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إن الحمد لله نحمدهُ ونستعيئهُ ونستغفرة» ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسينا ومن سَيّئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مُضِل له» ومنْ يُضَلِلَ فلا 
هادي له. 

وأشهّدُ أن لا إلة إلا الله وحده لا شريك لهُ» وأشهّدُ أن محمداً 

5 أيها الذين آمنواء انوا اللّهَ ‏ 
مسلمون#. 

«يا أيُها الذين آمنواء اتقوا ربكم الذي حَلفَكُم من نفس واحدةٍ 
وخلّقَ منها زوجها وبّث منهما رجالا كثيرا ونساءء واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحامّ إن الله كان عليكم رقيباً». 

فيا ليها الذين آمنوا اتقو الله وقولوا قولاً سديدا يُضْلِحْ لكم 


أعمالكُم ويغر لكم ذنويكم ومَنْيُطِم الله ورسولّه فد فازٌ فوزا 
عظيماً». 


0 حَنَ تقاتّهه ولا نَموتن إلا وأنشم 


أمّا بعد: 


نعل طرتشا في هله الكتبء أن نُخرجها كوب مقبنوك .- 
معتنىئ بها فنيَاً وعلميّاء نعرضُ هذا الكتاب الذي اننظره الكثيرون» وهو 
شرح لكتاب الصحيح للبخاري الذي سبق نشره في طبعة مستقلٍ. 

وهذا الشرحيُمَدُ أوسَعَ الشروح وأتقتها واحستها عرضاً ومادةه 
وهو أجَلْ من أن يُذكر تعريفٌ بهء لآنه معروفٌ باسيه واسم مصئفه 
شهرة قَلُ أن يتناولّها كتابث. 

ذاك «فتح الباري بشرح صحيح البخاريه الذي سُوفْرَ به في 
أنحاء الدنياء وكان يطلبه القاصي والداني في حياة المصتئف وبعدّه وذكر 
السحّاوي أله وَرَدَ كتابٌ في سنة (810 ه) من شاه رخ بن تيمور ملك 
الشرق يستدعي من السلطان الأشرف برسباي هدايا من جملتها (فققتح 
الباري)؛ فجهز له صاحب الترجمة ثلاث مجلدات من أوائله؛ ثم أععاد 
الطلب في سنة (84 ه) ولم يت يتفق أنّ الكتاب قد كمّلء فارِسّلَ إليه 
أيضاً قطعة أخرى. ا ار 
ارتل ينتدعيم نحو لهام كمل من الكاب: 

وكان يُجهز لكتبةٍ الشرح ولجماعة مجلس الإملاء ذعبا يق علههم 
هذا ومصنّقُه حي رحمه اللّه. 

ولا كمل شرح البخاري تصنيفاً وققراءة عمل مصنفه رحمه اللّه 
وليمة عنظيمة بالمكان الذي بناه المؤيّدُ خارج القاهرة في يوم السبت ثامن 


مققدعة ال حقق 


شعبان سئة (8547 ه) وقرأ امجليس الأخير هنالك وجلس المصنف 
على الكرسيّ وكان يوماً مشهوداً لم يعهد أهلُ العصر مثلّهبمحضر من 
العلماء والقضاةٍ والرؤساء والفضلاء» وقال الشعراء في ذلك فأكترواء 
وفَرْقَ عليهم الذهب» وكان المستغرَقُ في الوليمة المذكورة نحو خمس مئة 
ديناره ووقعت في ذلك اليوم مطارحةٌ أدبية. ش , 

وقد كان الابتداء في تأليف هذا الكتاب في أوائل سنة مسبع عشرة 
وثمان مثة على طريق الإملاءء فصارٌ يكتب من خطه مداولة بين الطلبة 
شيئاً فشيئأء وا لاجتماع في يوم من:الأسبوع للمقابل والمباحثة؛ وذلك 
بقراءةٍ شيخنا (القائل السخاوي) العلامة ابن خضر: إلى أن انتهى في 
أؤل يوم من رجب سنة أثنتين وأربعين وثماني منة سوى منا ألحسق فيه 
بعد ذلك» فلم ينته إلا قبيل وفاةٍ المؤلفي بيسير. 

قلنا: أمّا جمعة للمقدمةٍ فكان في سنةٍ ثلاث عشرة وثمان مئة» 
فأنهاها قبل الشروع في الشرحء لذا ند تفاوتاً أحياناً بينَ مادة المقدمة 
ومادة الشرح» لأن بعض ما ذكر في المقدمة لم يكن الاستقراءً فيها دقيقا» 
فضلاً عن الخلافي بين نصيهما مايُفِيدُ كَل منهما رأياً غير الذي في 
الآخر. ولو كان في اللقدمة مُنّسع لأوردنا أمثلة. 

وقد وَصّلَّت المقدمة الآفاق قبل الانتهاء من الشرح؛ وكان من 
تناوَلّها محمد بن إبراهيم الوزير اليماني المتوفى ٠(‏ 84ه) ونَّقَلَ منها في 
كتابه المشهور «العراصم والقواصمء وأشادَ بمصنفها ولم يكن بعدُ وَصَلَ - 
اليه شي من الفيع: 

إوقد تأخرٌ قد قدومٌُ كتاب الفتح إلى اليمن إلى أوائل.القرن العاشر 

تقريباء فقال العيدروسي في «تاريخ النور السافر» ص١7‏ 1» في حوادث 
سنة (١1١94ه):‏ قُلِمَ إلى مدينة زبيد بكتاب «فتح الباري شرح البخاري» 
لاسي د د جد جا وو د ا 
اليمن» وكان السلطانُ عامر أَرِسّلّ لاشترائه فاشتراه بمال جزيل» ثم قاد 
روك فى من يق قم نوج ب ليان التناطان فواجهة + ل 
مدينة تعر وهذا الكتاب من آيات الله الكبرى. 

وكان أصلٌ الشرح هذا مطولاً فخشي الحافظ إن استمر عليه على 
هذه الصورةٍ أن يكون عائق ل في [كماله بعد. 

فقال الحافظ في أول كتابه «انتقاض الاعتراض:: «ابتدأت في الشرح 
فكتبتُ منه قطعة أَطلتُ فيها التبيين» ثم محَشِيتُ أن يعسوق عن تكميله 
على تلك الصفةٍ عائق فابتدات في شرح متوسط سميثه «قتسح الباري 
بششرح البخاري»» فلمًا كان بعد حمس سنين أو نحوها وقد يض منه 
مقدار الربع على طريقةٍ مُثلى اجتمعٌ عندي من طلبةٍ العلم الهّرة, ةِ جماعة 
وافقوني على تحرير هذا الشرحء فجعلتٌ أكتبُ الكراس ثم يحصله كل 
منهم نسخأء ثم يقرؤه أحدُهم ويعارضُ معه رفقته مع البحث في ذلك 
التحرير» فصارَ السفر لا يكملٌ إلأ وقد قُوبلَ وحُرْنَ فشَأً من ذلك 
البْْءُ في السير هذه المصلحة إلى أن يَسرَ الله إكِمالّه في رجب سنة 
(؟84ه) وني أثناء العمل كثرت الرغبات في تحصيله». 

هذا هو كتابنا الذي نقدّمٌ اليومَ بعد أن استفرغنا الْجَهُدَ في تصحيحه 
والعناية به» وقد يناه بأمور» نأل أن تكون وردت في مكانها اللائقي 


كم اكد اكه 
كما ينبغي. 

١‏ - كنا قد طبعنا قبل «صحيح البخاري؛ فاعتمد فيها المعتنون 
على النسخة السلطانية المقابلة على اليونينية فلم نعتمد عليها في 
نسختنا هذه من الفتح» لأنْ في تلك النسخة خلافات كشيرة زيادة 
ونقصاً واستبدالاً بين الكلمات» ئها وبين ما جرَى عليه الحافظ ابسن 
حجر في الفتح» ِذَا آثرْنَا أن نلتزمّ نص المذكور في الشرح أولأ» 
ووجدنا من خلال ذلك أخطاءً كثيرة ونواقص في المقن المطبوع ممع 


الشرحء لا يتناسّب مع شرح ابن خجر وتغليق التعليق» » فأتهمناها بناء - 


على ما ذُكر في في الشرح» مم مواجعة التسحخة الخليية للعخمدة على 7 
السلطانية المعتمدة على اليونينية؛ مع الاستفادة من الفروقات 
المذكورة في تلك الطبعة. وقد تبينَ نا أن في شرح ابن حجر أشياءً لم 
نبعا في نسخةٍ من نُسَخِ البخاري المعتمدة فاضفناها في اتن بناء على 


شرحه. 
كما وجدنا فرقاً بن المتن والشرح في المطبوع من الفتح, فلم يده 

إل الزيادات أو النواقص أو الخلافات. فجاءت اللسختان على 

خلافي. 1 


؟ - مُناك بعضُ الكلمات في الفتح جاةت على غير المشهور من 
النسخ. أو أنّ بعض الكلمات يجورٌ في توجيهها لفظتان, فأوردنا 
الأوبجة أو المطابق للفتمء ثم قلنا بين حاصرتين [وفي نسخة ولا 
يكونٌ هذا إلا في حالة عدم تنبيه ابن حجر الاختلاف في النسخ في 
شرحه. . ولفائدة ذكر لفظة النسخ الأخرى. 

'' - زذنا بعض الألفاظ من الحلبية ليست في أصل الفتح؛ ولا 
ضرر في ذكرها فيه؛ فجعلناها بين حاصرتين [ -] وبعض هذه 
الزيادات ثم نْب عليه ابن حجر في شرحه. 

4 - وجدنا في «تغليق التعليق» لابن حجر زيادات لم تذكر في 
نسخة الفتح» ولا في الحلبية وفروق النسخ. فرأينا من الفائدة إيراتها 
في نسخة الفتح بين حاصرتين هكذا [ .... (من التغليق)]. 

© - من منهجية ابن حجر في أكثر الفتح أنه يُفَصُلُ أحاديثٌ 
الباب الواحد» يذو خد شرح كلعنيت الحديث الأول: حديث 
عائشة . ... وهكذا حتى يتتهسي .. 
اعانيك ا الباب» وذلك إذا كان في الباب مجموعة أحاديث. وهذا 


را 


النفصيل يُسَهُلُ على الذي يريدُ شرح حديئ بعيده بَدَلَ أن يَقُومَ 
بالنظر في شرح أحاديث الجموعة كلها من البابٍ .. إل أن الطبعات 
المذكورة والمتداولة م تنب على هذا ولا فَصَلَنَهُ إلا ما كان ذلك عَفُواً 
أو سابقاً في الطبعات. 


لِذَا حَاوَلنا إبرازٌ ذلك كله - إلا ما نَدْ مي - فجعلنا بداية شرح 
كل حديث في بداية فقرة ميزة بالحرف الأسود. 


0 - ومن القصور الذي نَالَ الطبعات للفتح أيضاً أن شرح 
الألفاظ من المتن» كان يُصّدّر ب قوله (...) فيأتي بداية فقرة. وهذا 


مقدمة المحقق 


ل 3 2 لكك 
عمل جَيْدٌ إنما قامً به مَنْ طَبْحّ الفتحّ أولاً وفاتَهَم الكثيرٌ من قوله جاءً 
أثناء الفقرة ة الواحدقء فلم يُمَيْرْ وأوهَمَ عدم التميز أن الشرح ما زالَ 
لتلك اللفظة المذكورة في بداية الفقرة. 

فحاولنا في هذه الطبعة أن نوَرّْعَ الفقرات بناءً على الألفاظ 
المشروحة في الفتح - ونرجو أن نكون أتينا على جُلّه - وجعلنا بداية 
كل شرح يحرف أسود مميز عن النص. 

ا - أمًا الترتيبُ فاعتمدنا فيه نسخة محمد فؤاد عبد الباقي» لأنْ 

قيمّها هو المشهور المعتمد غالباً. 

31 أن الأبواب وأرا قامّ الأحاديث في هذه النسخة (وهي ما 
اعتمدنا) مضطربة أحياناء إذْ قد يوضّعٌ الرقم الأعلى ثم الرقم الأدنى؛ 
وهذا من دقةٍ الذي رقم النسخة» فإنه قلبِلَ نسخة الففح على النسخة 
كرو جك ا ا العو 1 يد 105 

تيب النسخة السلطانية» فإذا جاء التر قيم على خلافي في هذه الطبعةٌ 
نّم يني ناهذا الرقم الأعلى الذي جاه قبل الأدنى هو كذلك في 
نسخة الفتحء وإنْما هو بعد ني النسخة المعتمدة من البخاري لذا أعطى 
الحديث الرقم الأعلى لبه أنه منأخرٌ عن الذي يليه في المعتمد من 
00 

8 - وئمت أمرٌ آخر جعلنا نعتمد ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» 
وف أنه اللحخة و الل ردن الدهورة. اليم اللمرس وك 
ا ل ناد 
بالصحيح؛ وهذا يُوجدُ صعوبةٌ في التعاملٍ معّها 

8- حارلا الترقة بين الطرى اتميع» » فجعلنا بداية كل طريق 
في بداية السطر كفقر كفقرةٍ جديدة: لبه إليهاء و كذلك المعلّقاتُ الي 
ذكرت أول البَاب» وني نهايات الأحاديش» فكل مُعلّقَ منها وخير 
جعلناه في بداية السطر تنبيهاً إلى أنه قولٌ منفصل عن غيره. 

٠‏ - مهناك بعضٌ الأحاديث المطولة جداء فصلناها إلى فقراتي» 
ليسهُلَ تناولها والنظرٌ فيها أكثرّ مما لو كانت سردا متتابعاًء وهذا يزيد في 
تركيز وفهم القارئ للحديث. لأنهُ مُمَصّل. 

5- ونحنٌ نعلّم أن صحيح البُخاري يمتَازٌ عن غيرو من 
المصتفات بكثرة تكراره للحديث الواحدٍ في مواضع متفرقة قل تَصِلُ إلى 
٠‏ أكثرٌ من عشرين موضعاًء وما هذا التكرارٌ إلا لبيان الفوائ الفقهيةٍ فيه 
بزيادق في الحديث نفسه أو تغريرء فقد يأتي البخارَييُ بالحديث في لفظر 
بعينه لبيان فائدةٍ ماء فإذا صلَّحَ أن يكون لمعنئ آخترٌ أورَدَه مكررا ياه من 
طريق أخرى للتنويع في الإسناد. وقد يقتصرٌ من الحديث الطويل 
بالشاهد فقطء دون بقية الحديث؛ وقد يأني بالحديث في مواضع كشيرة 
مُفَطْعا كل قطعةٍ منه في باب يفيد أمراً معيناً من الفقه. وهذا قد يُشْكِلُ 
على القارئ فيظن أن هذه أحاديث غتلفة لا صلة بيئها: 

لذا قامَ محمد فؤاد عبد الباقي بذكر مكرّرات الحديث الواحد عند 
وروده لأول مرةٍ في الكتاب» ونْقَلَ عنه غيره هذه الفائدة وزاد عليها أله 
أرجَعَ كل حديث مكرّر إلى الموضع الأوّل الذي ذُكر فيه مجموعة 
الأرقام المكررة لذلك الحديث. 9 ذاك لربط الأحاديث بعفرها ببعض» 


7 لكر الاسة 
وببان ما تكرر. 

أمّا في هذه الطبعة فقد استفدنا من أعمال مَنْ تقدّمّناء إلا آنا زدنا 
مئات من الاستدراكات في ذكر الأطرافو وما يرجعٌ إلى الحديث الأول» 
تا موت لجسه رن هر 
بعضّها ببعض قدر الإمكان» وصّحّحنا كثيراً من الأرقام التي كانت 
من نسخة محمد فؤاد عبد الباقي خطأء وتجاوزنا أطرافاً لا : دُأن 
تكون كذلك. . ومَنْ أراد أن يتأكد من الجهد الذي قُمنا به فلينظر في 
هذه النسخة مقارناً بغيرها. 

وزذنا أيضاً أن بعض الأحاديث قد تَِدُ على ألها مستقلة إلا أن 
بعض جُملِه وعباراته قد تقدمت أو تأخْرت لذاك المُحابي' نفميه في 
أحاديث أخرى. فنا أن هذه الأحاديث ترجعٌ إلى موضعين أو أكثرٌ 
من: : الأطرافس» فتنظر القطعة الأولى منه: الأطراف كذا وكذا... ويَنظَرٌ 
القطعة الثانية منه: الأطراف كذا وكذا.. 

كما قد بَيّنا الأحاديث المجملة» وربطناها بالأحاديث المفَصّلة... 

7 - لم تقتصر الجهودٌ ني هذه الطبعة عند ذكر مكرّرات 
الأحاديث والدقة في ذكرهاء بل تجاوزناها إلى حاجةٍ طالب العلم نفسيه» 
إذا كان ييدُ حديثاًبعينه. فكيف يصلٌ إليه في يفم هذه الأحاديث 
الكثيرة وقد تكرْرٌ منثورً أكثر من عشرين مرة في بعض الأحيانء وإما 
يريد من هذا كلّه لفظا مُعَيناً أو طريقاً مُكم مُعينة» فهّلْ له من سبيل إلا أن 
يطل على مكررات الحديث عند الموضع الأول ذكرأء ثم ينظّرَ فيها 
حديثا حديثاء ليعثر على حديثه وروايته التي يريذ. 

: قفي هذه الطبعةٍ حاولنا أن نقدمَ ف فائدة ذلك عند الحديث الأوّل 
ذكراً من المكرّرات»؛ فوضحنا عند كَل رقم من المكرّرات اختلاقة 
واتفاقه مع الحديث الأول منهاء ذاكرين عند كل طرفو من المكررات 
رمزا بين عن لفظه أو معناه أو إطالته أو الزيادة فيه ونحو ذلك. وقد 
كانت المقابلات بين المكرر ات خاضعة للاجتهاد قدرَ الطاقة؛ ونسألٌ الله 
تعالى أن تكون المقابلاتُ بيئّها دقيقة» ومثله - وهو خماضعٌ للاجتهاد 
النظري والعملي - لابْدَ أن يْقَعَ فيه بعض الخَللِء لأنّ بعض القواعد 
قد لا تنضبط» فكان الترميدُ لذاك الطرفي تقريباً: 

والرمورٌ التي ذكرناها هي: 

(ل): إذا كان الطرف المكررٌ هو عينَ لفظ الحديث المذكور تحته 
(أرقام الأحاديث المكررة للحديث) أو كان فيه اختلافٌ يسيرٌ عنه في 
ألفاظهء لا يقضي علينا أن نُْرِيته من اللفظ إلى العنى. 

(6): إذا جاءً الحديث المكررٌ بمعنى الحديث المذكور أولأ ولا 
يظهَرٌُ فيه اللفظ الأول إلا يسيراً. 

(ز): إذا كان الحديث بلفظه» وفيه زيادة أخرى تزيدٌ في الحديث 
فائدة» على أن تكون الزيادة جُملة أو عبارة أو سطراً ونحو ذلكء فإذا 
زادَ عن ذلك رُمرٌ له ب: (ط)» فإذا جاءً الحديث بالمعنى وفيه الزيادة رُمِرَ 
له ب: م ن). 

(ط): إذا كان الحديث مطولاً عن اللفظ الأول وفيه مجموعة من 


._مقدمة احقق 


الزياداتي» أوكان فية تفصيلٌ معنى الحديث الأول. 

(غ): إذا جاء الحديث بأخصرٌ مسن الحديث الأول في معناهة أو 
جاءً جزء منه.' 

(ق): إذاكان الحديث قطعةً أخرى ليست في الحديث المذكور 
تنقل أولاء وإثفا هي مذكورة في طرق أخرى جُمعت فيها هذه القطعة 
والحديث الأول. 

رث: ذا كا الحديث فيه زياد في غير المرفوع أي: : زيادة دة في 
الآثر. 

(ع): إذا كان الحديث مُعَلْقَا أي: لا يُذكر في إسناده السماعٌ من 
مبتدثه» وإنمافيه: قال فلان» ذكر. ..» عنء زاد أن. .. عما لا يُذْكَرٌ فيه 
الإسنادٌ بأكمله مسموعاً عن شيخ البخاري رحمه الله. 

مه خرّجْنا أحاديث البخاري مسن صحيح فسلمْ مع بيبان 
فروق الرواية يينهماء إن كان بإطالةء أو باختصارء أو باختلاف؛ أو 
بزيادة بعض الألفاظ ونقصانها. . وقد تبّهنا على هذه عند الحاجٍ 
معتمدين في الإحالة إلى مسلم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 

وفي تخريجنا من مسلم زياداث كثيرة على أعمال من تقدمناء كعملٍ 
محمد فؤاد عبد الباقي في اللؤلؤ والمرجان وعمل الذكتور مصطفى 
البغا.. وغيرهما. 

ول نعتمد في تخريجه من مسلم على الأعمال السابقة ةِ لغيرنا. 

514- - فإذا كان الحديث قد تكرّرٌ عند مسلم في غير موضعء فإن 
الحديث يعد الترقيمَ السابق له في الموضع الأول دون مراعاة ترتيبه بين 
الأحاديث. لذا كان في الإحالة إليه بالرقم نفسو عُموض» فاضطررنا أن 
نذكرَ في تخريجنا من مسلم: الموضعٌ الأول برقمه؛ ثم تعقبه بالمواضع 
الأخر: ى ذاكرين فيها اسم الكتاب ورقم الحديث الخاص بذاك الكتاب» 
لينجلي الاشتباة. 

9 - يُعْلّمُ من طريقةٍ البخاري - رحمه الله - أنه قد يُقطمٌ 
الحديث و, اككرمن موضم» أو راثي بالحديت ل سراقات انق اند 
يكونٌ فيها القطعة من الحديث دون باقيه» وقد يكونٌ بأصله رجا عند 
مسلم؛ إلا أنّ هذه القطعة المذكورة من الحديث ليست عنده فللتنبيه 
يكوك فى تخرعة اعرجه تلم بقطمة م ثري يله الطريق؛ 

5-- م نقتصر في تخريبنا من مسلم أن نذكُرّه عد الموضع 
الأول من صحيح البخاري؛ بل تخرجنا كُلّ أطرافي ومكررات الحديث 
الواحد من مسلم؛ لأمرين: 

الأول: أن لا يضط القارئٌ أن يرجم في كل حديث مكرر إل 
الحديث الأول من مكررات ذاك الحديث لمعرفةٍ ما إذا كان الحديّث 
متفقا عليه آم لا؟ ثُمْ إن الرجوعٌ إلى ذلك لا يعني أن الحديث عخرّجٌ عند 
مسلمء ؛ لأنّ ما قد يكونٌ عند مسلم قطعة أخرى من الحديث. 

الثاني: ليان الاختلافات بين الروايةٍ المذكورةٍ عند البخاري 
مكررة» والرواية المذكورة عند مسلم إذالَمَ الأمرٌ فإذا كانت الروايتان 
متفقتين أو قريبتين اكتفينا بذكر تخريجه منهء وإلاً ذكرنا الفروق بإجمال إذا 


لمات ا يك صتتتي ا اا ا ل لد ةا 


كان فيه اختلافٌ» أو إطالة أو زيادة لفظة» ... هكذا. 

7ت زذنا في هذه الطبعةٍ تخريج الآيات عقبّها بينَ حاصرتين» 
ووضعنًا اقول النبوي بين قوسين متكررين صغيرين هكذا: .. وراعينا 
القضايا الف ليخرُجَ الكتابُ بالصورة اُْرضيةٍء وفي قل الصفحاته 
الممكنة, لنوقرٌ على القارئ عِبأْء المكان» والتكاليف الْرهقة. 

- اعتنينا بنص الفتح وفصاناه فقرات أبانت عن القصوده 
وسَهْلَت على المراجع مطلوبّه» وأوضحنا كثيراً من الفقرات في مقدمة 
الفتح. ا ال 
لأحاديثه. 

84- وقعت بعض الأخطاء من حيث التخريج والإحالة 
والألفاظ في النسخة السابقة من طيعة البخاري» فتفادى المعتدون بهذه 
الطبعة الأخطاء السابقة» وصحّحوًا ما غَْرَ عليه؛ بعد المقابلة للمئن من 
جديد وإعتماد نسخة الفتح في ذلك» فجاءت نسخة الصحيح منقحة 
مزيدة في العناية. 

0 أوردنا ترجمتين موجزتين للإمام البخاري, والحافظ ابن 
حجرء رحمهما الله. 

نسأل اللّه تعالى أن نكون وُقْقَنا في هذا العمل. 

وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين 


/ا/ربيع الأول/ ١57١‏ 
ل عل 


1 ري تمي ]د ا اا سليا 


ترجمة البخاري 


-9١‏ هو الإمام الحافظ عمد بن إسماعيل بن باهي بن الرة 
بن يَرْورْيَه البُخاري» الجخفي. 

5-5 أسلَم المغيرة على يدي اليمّان الجعْفي والي بُخارىء وكان 
مجوسيّاء وطلب إسماعيلٌ بن إبراهيم العلّمّ وقد سممَ مالك بن أنس» 
ورأى حماد بنَ زيد» وصافح ابن المبارك. 

- ولد الحافظ سنة أربع وتببعين ومن في وال 

4 - طلب العلم صغيرا في نحو العاشرة. وارتحلٌ طلباً للحديث 
إلى بخ ونيسابور والرّي» ويغداده والبصرة» والكوفة» ومكةء ومصرء 
والشام. 

© - أعلى شيوخه: أبو عاصم النبيل» والأنصاري» ومكي بن 
إبراهيم؛ وحُبيدُ اللّه بن موسى» وأبو المغيرة» ونحوهم. 

5 - بدأ يُصّنْففُ في قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم» وهو في 
الثامنة عشرة. 

7 - صف كتاب التاريخ عند قر رسول الله صلى الأّه عليه 
وسلم؛ وقَلْ اسم في التاريخ إلا وله قصمة. 

4- وكان كتابه الصحيح أ قتراحاً من شيخه إسحاق بن راهويه» 
وقيل: نه جمعه من نحو ست مئةِ آلف حديث ولم لم يُدخل في الصحيح 
ل 0 وفامرة: أحفّظ مئة آلف 

اله عد ين بي حنام الزاق: مش جع ما ]دلخ في 
المصنفب؟ فقال: لا يَحَْى علي جميغ ما فيه. 

وقالَ أيضاً: ما عندي حديثٌ إلا أذكرٌ إسناده. 

٠‏ - ميُذْكَرُ أنه قَدِمَ بغداد فسممٌ به أصحابُ الحديث» 
فاجتمعوا وعمدوا إلى مئةٍ حديشر» فقلبوا متونها وأسانيتهاء وجعلوا 
مَنْنَ هذا الإسنادٍ هذاء وإسناد هذا لمتن هذاء ودفعوا إلي كل واحار عشرة 
أحاديث ليُلقوها على البخاري في اجلس. .. والقصة في هذا معروفة. 
00 إلى البخاري فيه مجاهيل. 

- لير البخاريُ مثل نفسوء وما استصغْرٌ نفسّه عند أحلر إلا 
00 
وقد شّهدَ له أقرانه محفظهٍ وفقهه. حتى قال عمرو بن علي 
الغفلاس: حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس محديش. وقنال أبو 
عكار الحسينٌ بر حُريث: لا أعلم أنّي رأيت ت مله كأنه ل يُخْلَقَ إل 
للحديث. وقال له مسلم: َف أَيّنْ رجليك يا أستلاً الأستاذين» وسَيّدَ 
امحدثين؛ وطبيب الحديث في علله. 

7 - ويذكرُ في فضله ومناقبه أخبارٌ كثيرة كُذْب في بعضها 
مبالَغة فيه. 

٠‏ - وقصته في مسألةٍ: «لفظي بالقرآن غخلوق» مع محمد بن 
يجبى الذهلي» مشهورة. 


١5‏ - مات البخاري ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومئشين 
وقد بلغ اثنتين وستين. وَجّدوه لا أصبح ميتا. 

68- سممٌ كتابه الصحيحّ جمعٌ من الطلبة إلا أله بُولغ فيه» 
فقالَ تلميذه محمد بن يوسف الفِرَئري: سمعٌ كتاب الصحيح محمد بن 
إسماعيل تسعون آلف رجل» فما بقي أحذٌ يرويه غيري. 

6 - مترجّم في مصادرٌ كثيرة» من أهمها: 

«تاريخ بغداده ؟/ 6 - 77؛ «طبقات الشافعية؛ للسبكي ؟/؟ - 
وطبقات الحنابلة, 51/1/1١‏ - 71/4, سير أعلام النبلاءة 
47-1 «تهذيب الكمال»... 


ال ل لس تيج ادي ل ل ا إل د جر ييه بد 


ترجمة الحافظ ابن حجر 


9- اسمه: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد 
أبو الفضل الكناني العسقلاني المصري القاهري الشافعي. ويعرف بابن 
حجرء وهو لقب لبعض آبائه. 

؟ - أضلّه من عسقلان» وهي مديئة تَقَعٌ في فلسطين على 
ساحل البحر الأبيض المتوسظ. وَولِدَ في القاهرة سنة (لالاه) ثاني 
عشر شعبان. ومات أبوه سنة (لالالاه)ء فنشاً يتيماً في كنف أحدٍ 
0 

- أدخل الكتاب بعد [كمال مس سنين وكان لديه ذكاءً 
ا كرا 5 
الصحيفة من الحاوي الصغير من مرتين الأولى تصحيحاًء والثانية قراءة 
في نفسه» ثم يعرضها حفظاً في الثالثة. 

4 - حفظ القرآن وهوابنٌ تسعء ثم حفظ العمدة: وألفية 
الحديث للعراقي» والحاوي الصغير» ومختصر ابن الخاجب في الأصول» 
والملحة وغيرها. 

©6- لازم كثيراً من الشيوخ» واستفاد من علويهم وتصانيفهم 
وطبائعهم؛ فأخذ عن البُلقيني سعة حفظه وكثرة اطلاعه؛ وعن ابن 
الملقن كثرة ة التصانيف». وعن ابن جماعة التفنن في العلوم؛ وعسن 
التنوخي علم القراءات» وعن العراقي علمَ الحديث؛ وعن المجد صاحب 
0 .. وفي آخرين. 

- عي أولاً بالأدب والشعر حتى يرع فيهما ونظم الكشير 

د ثاني السبعةٍ الشهب من الشعراء؛ وكتنب الخط المنسوب. 
ِ حب إليه ف الحديث فاقبل عليه سماماً وكتابة وتخريجاً وتصيف 
وز حال مره رون دين العرافرء حعنى تترع نه واكنيا علد 
إكباياً ا مزيد عليه حتى رأس فيه في حيلة شيوخه وشهدوا له بالحفظ. 

/ا - رَحَل إإلى د مشق سنة (87لاه)؛ وح مراتب» وسمع بعدة 
من البلاد كالحرمين والإسكندرية وبيت المقدس والخليل ونابلس 
والرملة وغزة وبلاد اليمن وغيرها على - من الشيوخ ومسموعاته 
ومشايحه كثيرة جذاً لا توصّففُ ولا تدخ تحت الحصرء وقد أفردٌ جمللة 
من مروياته في مؤلف. وكذا غالب شيوخه. 

8 - ولي مشيخة الحديث وتدريس الفقه بأماكن من الديار 
المصرية؛ فدرّس الحدينث بالشيخونية؛ وجامع القلعة: وبالجمالية» 
وبالبيبرسية. ودرّس الفقه بالمؤيديق وبالشيخونية» ووَلَيَ مشيخة الشيوخ 
بالييبرسية» ومشيخة الصلاحية أ ار مشهد الإمام الشالمية: .. 


وتصنيفاً وإفتاء» وتفرّد د بذلك» وشَهدّله بالحفظ والإتقان القريبٌ 
والبعيدٌُ والعدوٌ والصديقٌ حتى صارّ إطلاقُ لفظ (الحافظ) عليه كلمة 
إجماع؛ ورَحَلَ الطلبة إليه من الأقطار وطارت مؤلفائه في حياته 
وانتشرت وتكاتبت الملوك من قطر إلى قط في شأنهاء وهي كثيرة جذاً. 
6- كان مُصّمّماً على عدم دختوله في القضاء حتى إِنّه ل 


يوافق الصدر المناوي لما عرض عليه النيابةً عنه. ثم شَدْرَ أن المؤيّد ولأء 
الحكمٌ في بعض القضايا ولزم من ذلك النيابة مدة ثم أعرض عنها. 
وفوّض إليه الملك المؤيد القضاء بالمملكةٍ الشامية مرارا فأبّى وأصّرٌ على 
الامتناعء فلمًا كان في حرم سنة 8710 ه) فض إليه املك الأأشرف 
برسباي القضاءً بالقاهرة وما مَعهاء فباشرٌ ذلك بعفةٍ ونزاهةٍ. ونم على 
القبول لعدم تفريق أرباب الدولة بين العلماء وغيرهم؛ ومبالغتهم في 
اللوم لردّ إشاراتهم وإن لم تكن على وفق الحق» بل يُعادون على ذلك» 
4 واحتياجهلمداراة كبيرهم وصغيرهم بحيث لا يمكنه مع ذلك القيام كل 
ما يرومونه على وجَه العدل» وصّرّح بأنّه جَنَى على نفسيه بتقليد 
أمرهم. حتى إِنّ بعضّهم ارتحل للقائه ويَلّمَه في أثناء توجهه تَلِسُه 
بوظيفةٍ القضاء فرجع؛ ول يَلبث أن صرف ولو استمرُ على ذلك لكان 
خيراً له في دينه ودنياه. 

2 نه أعيد إلى القضاء سئة (1ه)» واستموٌ إلى (لمه) فصرفّ» 
يد سنة (74هه) ثم صرف سنة (: ٠84ها).‏ ثم أعيد سنة 
(41هه) ثم عزل سنة (845ه). نُمُ أعيدَ إلى أن أخلص في الإقلاع 
عنه عقب صرفه سنة (01له). 

وزٌهِدَ في القضاء زهدا تاماً لكثرة ما تولل عليه من الأنكادٍ والِحَنٍ 
بسببه» وصرّح بأنه بق في بدنه شعرة تقبَلُ اسمّه ولامّه تقي الدين 
بن فهد المكي في ترجمته فقال: وكان يتخلله في غضون ذلك من الملك 
قله رضاء ويُشاعٌ صَرْفُه فيُهدى إليه ما يليق به من المال فيرده في 
المنتصب» » فلو تنرُه عنه ولزم الاشتغالَ بالعلم ليلاً ونهاراً. .. لازداد بذلك 
رفعة ووجاهة عند الله تعالى والمسلمين» ا 
وَفيْنَ فيه بوللده» فأوقعه في المهالك» فاللّه تعالى يُلهمه طريقة | 

5- الو وو ا 0 
وتخريجه وشرحه وترتيبهِ وجمعهء وأملى ما ينيف على ألفي مجلس مبن 
حفظه. واث شتهر ذكرّه وَعُدَ صيته وارتحل الأئمة إليسه؛ وتبجحَ الأعيانٌ 
بالوفود عليه وكثرت طلبته حتى كان رؤوس العلماء من كل مذنهب 
من تلامذته» وأخلٌ الناس عنه طبقةٌ بعد أخرى. 

؟- كان أحسنٌ اللّه إليه في حال طلبه مفيداً في زي مستفيد 
إلى أن انفرد بِينَ علماء زمانه بمعرفةٍ فنون الحديث فحدث بأكثر مروياته 
المطولات منهاء كل ذلّك مع شدة تواضعه وحلمه وبهائه وتحريه في 
مأكله وشربه وملبسه وصيامه وقيامه وبذله وحسن عشرته ومزيد 
مداراته» ولذيذ محاضراته» ورضا أخلاقه وميله لأهل الفضائل وإنضافه 
في البحث ورجوعه إلى الحقّ وخصاله الت لم تجتمع لأحار من أهل 
عصرو: 

١١‏ - أقوالٌ فيه 

قال السيوطي في ونظم العقيان, ص 8 24: 

هو فريدُ زمانه» وحاملُ لواء السّنّة في أوانه» ذهي هذا العصر 
ونضارٌه؛ وجوهره الذي ثبت به على كثير مسن الأعصار فخاره. إمام 
هذا الفن للمقتدين» ومقلّم عساكر الحدثين» وعمدة الوجود في التوهية 


حي اليد 
والتصحيح؛ وأعظمٌ الشهرد والحكام في بابي التعديل والتجريج؛ شد 
له بالانفراٍ خصوصاً في شرح البخاري كل مسلمء وقَضَّى له كل حاكم 
بألّه المعلّم » له الحفظ الواسمٌ الذي إذا وصفته فحدّث عن البحر ابن 
حَجَرِ ولا حَرّجّ» والنقد الذي ضاهى به ابن معين فلا بمشي عليه يهرج 
هرّجُ؛ والتصانيفب التي ما شبهتها إلا بالكنوز والمطالب» فمن ثم فيض 
ها موانع تحول بينها وبينَ كل طالب جَمَلَ اللّه به هذا الزمان الأخيرء 
وأحيا به وبشيخه سنّةَ الإملاء بعد انقطاعه من دهر كثير. 
وقال السخاوي في «الضوء اللامع, ؟#6/1: 


شد له شيخه العراقي أنه اعلّمُ اصحابه بالحديث» وقال كل من 
التقي الفاسي والبرهان الحلبي: ما رأينا مثله. وساأه تي يرمش الفقيه: 
أرأيت مثلّ نفيك؟ فقال: قال الله تعالى: نلا تَرْكوا انشتكم» 
ومحاسنه مه وما عسى أن أقولَ في هذا المختصرء أو من أنا حتى 
يعرف بكثله خصوصا. 

وقال ابن إياس الحنفي في ,بدائع الزهور, ؟/55؟: 

لم يات بعده مثله وكانٌ نادرة عصره في كل فَن. 

5 - لُامات من مجلس إملائه مستمليه وان خضر 
والسندبيسي والريشي والزواوي وغيرهم من أعيانه استشعر بالرحيل 
وم يبق بعدهم سوى القليل. 

فمات ليلة السبت ثامن عشري ذي الحجة من سنة (057مه) وقد 
أمطرت السماءٌ في ذلك اليوم على نعشه مطرأ خفيفاًء فعدٌ ذلك من 
النوادر. 

٠‏ وكان له مشِهَدٌ ل ير مئلّه مَنْ حضرّه من الشيوخ فضلاً عمّنٍ 
دونهم. وشَهِدَه أميرٌ المؤمنين والسلطان فمن دونهماء وقدم الخليفة 
' للصلاةٍ عليه ودفن تجاه تربة الديلمي بالقرافة» وتزاحم م الأمراءٌ والكبراءٌ 
عل ل 1 

378- خلفّالحافظ كتبا ورسائل كثيرة جاوزت مئتين وخخسين. 
وقد طبع منها (مرتباً على حروف الهجاء): 

الأربعون في ردع الجرم عن سب المسلم, الأسئلة الفائقة بالأجوبة 
اللاثقة» الإصابة في تمييز الصحابة» إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند 
الحنبلي؛ الأمالي الحلبية» الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع. إنباء 
الغمر بأبناء العُمرء انتقاض الاعتراض في الردٌ على العيني في شرح 
البخاريء الإيثار بمعرفة رواة الآثار محمد بسن الحسنء بذل الماعون في 
فضل الطاعون, بلوغ المرام من أدلة الأحكام» تبصير المنتبه بتحرير 
المشتبه» تبيين العجب با وَرَدَ في فضل رجبه تخريج حديث الأسماء 
الحسنى» تسديد القوس في مختصر الفردوسء تعريف أهل التقديس 
بمراتب الموصوفين بالتدليس» تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة 
الأربعة» تغليق التعليق» تقريب التهذيبء التلخينص الحبير في تخريج 
أحاديث الرافعي الكبير» تهذيب التهذيب؛ توالي التأسيس بمعالي ابن 
إدريسء الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة, الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» ديوان ابن حجر» 
ديوان خطبء الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية» رسالة تشمل على سؤال 


---_أقوال في اافظ اين حجر ومصاص ترجته 0 | 00 | ٠١‏ | | 


عن أحاديث رميت بالوضع في مصابيح السنة رفع الإصر عن قضاة 
مصرء الزهر النضر في نبأ الخضرء زوائد البزار على الكتتب الستة 
ومسند أحمدء سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن 
ابن عمرء طرق حديث صلاة التسابيح» طرق حديث لا تسبوا 
أضبعاني عرلل الإمام ملم قبع الباري لشرع صخييج البخازية 
فتوى في كتابة التاريخ القول المسدّد في الذبْ عن مسند أحمدء قوة 
الحجاج في عموم المغفرة للحجاج؛ الكاني الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف» لسان الميزان» المجمع المؤسس للمعجم المفهرس. مختصر 
الترغيب والترهيب. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» موافقة 
الخبر الخبر في تخريج آثار المختصر نتائج الأفكار في تخريج أحاديث 
بم الآثار » نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء نزهة الألباب في الألقاب» 
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء التكت الظراف على الأطراف» 
النكت على علوم الحديث لابن الصلاح؛ هدي الساري مقدمة فتح 
الباري» الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف. 

١5‏ - مصادر ترجمته 
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قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرباني حجة الإضلام رّحلة الطالبين عمدة الحدثين 
زين المجالس فريد عصره ووحيد دهره محيي السنة الغراء قامع أهل البندع والأهواء 
الشهاب الثاقب أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي العسقلاني الشهير 
بابن حجر أثابه اللّهِ الجنة بمنه وكرمه آمين: 

الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للسنة فاتقنادت لاتباعها وارتاحت 
لسماعها وأمات نفوس أفل الطغيان بالبدعة بعد أن تمادت في نزاعها وتغالت في 
ابتداعهاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بانقياد الأفئدة وامتناعهاء 
المطلع على ضمائر القلوب في حالت افتراقها واجتماعهاء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» 
الذي انخفضت محقه كلمة الباطل بعد ارتفاعها واتصلت بإرساله أنوار المدى وظهرت 
حبجتها بعد انقطاعهاء صلى اللّه عليه وسلم وسلم ما دامت السماه والأرض هذه في 
سموها وهذه في اتساعهاء وعلى آله وصحبه الذين كسروا جيوش المردة وفتحوا جصون 
قلاعها وهجروا في محبة داعيهم إلى اللّه الأرطار والأوطان وم يعاردوها بعد وداعها 
وحفظوا على اتباعهم أقواله وأفعاله وأحواله حتى أمنت بهم السنن الشريفة من ضياعها. 

أما بعد فإن أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام» وأعلى ما خص بزيد الاهتمام» 
الاشتغال بالعلوم الشرعية المتلقاة عن خير البربة» ولا يرتاب عاقل في أن مدازها على 
كتاب الله المقتفى» وسنة نبيه المصطفى» وأن باقي العلوم إما آلات لفهمهما وهي الضالة 
المطلوبة» أو أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة. وقد رأيت الإمام أبا عبد الله البخاري في 
جامعه الصحيح قد تصدى للاقتباس من أنوارهما البهيسة تقربراً واستنباطاء وكرع من 
مناهلهما الروية ة إنتزاعاً وانتشاطاً. ورزق محسن نيتبه السعادة فيما جمبع حتتى أذعن له 
المخالف والموافق» وتلقى كلامه في التصحيح بالتسليم المطاوع والمفارق» وقد استخرت 
الله تعالى في أن أضم إليه نبذاً شارحة لفوائده موضحة لمقاصده كاشفة عن مغزاه في تقيييد 
أوابده واقتناص شوارده؛ وأقدم بين يدي ذلك كله مقدمة في تييين قواعده وتزيين فرائده: 
جامعة وجيزة دون الإسهاب وفوق القصورء سهلة ا مأخذ, تفتتح المستغلق وتذلل 
الصعاب» وتشرح الصدور. وينحصر القول فيها إن شاء الله تعالى في عشرة فصول: 

الأول: في بيان السبب الباعث له على تصنيف هذا الكتاب. 

الثاني: : في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه والكلام على تحقيق 5 شروطه. 
وتقرير كونه من أصح الكتب المصنفة ني الحديث النبوي؛ ويلتحق به الكلام على تراجمه 
البديعة المنال المنيعة المثال التي انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه واشتهر بتحقيقه نها عن قرنائه. 

الثالث: بيان الحكمة في تقطيعة للنديث واختصازم: وبائدة إغادتة للتغتيت 
وتكراره. 

الرأبع: في بيان السبب في إيراده الأحاديث المعلقة والآثار الموقوفة: مع أنها تباين 
أصل موضوع الكتاب والحقت فيه سياق الأحاديث المرفوعة المعلقة والإشارة لمن وصلها 
على سبيل الاختصار. 

الخامس: :في ضبط الغريب الواقع في متونه مرتباً له على حروف المعجم؛ بالخص 
عبارة وأخلص إشارة» لتسهل مراجعته ويخف تكراره. . 

السادس: في ضبط الأسماء المشكلة التي فيه وكذا الكنى والأنساب وهي على 
قسمين الأول: المؤتلفة والمختلفة الواقعة فيه حيث تدخمل تحت ضابط كلي لتسهل 
مراجعتها ويخف تكرارهاء وما عدا ذلك فيذكر في الأصل. والثاني: المفردات من ذلك. 

السابع: في تعريف شيوخه الذين أهمل نسبهم إذا كانت يكثر اشتراكها «كمحمده 
لا من يقل اشتراكه وكمسدده؛ وفيه الكلام على جميع ما فيه من مهمل ومبهم على سياق 
الكتاب مختصراً. 

الثامن: في سياق الأحاديث الت انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني 
وغيره من النقاد والجواب عنها حدينا حديثاء وإيضاح أنه ليس فيها ما يخل بشرطه الذي 


حققتاء. 


التاسع: في سياق أسماء جميع من طعن فيه من رجاله على ترتيب الحروف» 
والجواب عن ذلك الطعن بطريق الإنصاف والعدل والاعتذار عسن المصدف في التخريج 
لبعضهم ممن يقوي جانب القدح فيه إما لكونه تهنبٍ ما طعن فيه بسبيهء وإما لكونه خرج 

م! وافقه عليه من هو أقوى منه؛ وإما لغير ذلك من الأسباب.. 

العاضر: في سياق فهرسة كتابه المذكور باباباباً وعدة ما في كل باب من الحدييث» 
ومنه تظهر عدة أحاديثه بالمكرر أوردته تبعاً لشيخ الإسلام أبي زكرا النووي و تبركاً به 
ثم أضفت إليه مناسبة ذلك مما استفدته من شيخ الإسلام أبي حفص البلقيني #5 ثم 
أردفته بسياق أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم كتابه مرتبا لهم على الحروف وعد سا 
لكل واحد منهم عنده من الحديث؛ ومنه يظهر تحرير ما اشتمل عليه كتابه من غير تكرير 
ثم ختمت هله المقدمة بترجمة كاشفة عن نخصائصه ومناقبه» جامعة لآثره ومناقبه؛ ليكون 
ذكرء واسطة عقد نظامها وصرة مسك ختامهاء فإذا تحررت هذه الفصول وتقررت هذه 
الأصول اتتحت شرح الكتاب مستعينا بالفتاج الوهاب. 


فاسوق إن شاء الله الباب وحديثه أولاً , ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت 


ثم استخرج ثانياً ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحدييث من الفوائد الخنية 
والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع 
من شيخ اختلط قبل ذلك» منتزعا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامنع والمستخرجات 
والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك. 

وثالاً: أصل ما انقطع من معلقاته وموقوفاته وهناك تلم زوائد الفوائد وتتتظم 
شوارد الفرائد. 

ورابعاً: أضبط ما يشكل من جميع ما تقندم أسماء وأؤصافاً مع إيضاح معاني 
الألفاظ اللغوية والتبيه على النكت البانية ونحو ذلك. 

وخامساً: أورد ما استفدته من كلام الأئمة مما استتبطوه من ذلك الخبر من 
الأحكام الفقهية والمواعظ الزهدية والآداب المرعية مقتصراً على الراججح من ذلك متحرياً 
للواضح دون المستغلق في تلك المسالك مع الاعتناء بالجمع بين ما ظاهره التعارض مع 
غيره» والتنصيص على المنسوخ بناسخه والعام بمخصصه والمطلق مقيده والجمل مبينه 
والظاهر بمؤوله؛ والإشارة إلى نكت من القواعد الأصولية ونبذ من فوائد العربية ونث 
رليات لعي ندا ما اتصل بي من كلام الألد واتتع لد لوبي سن لامي 
المهمة» وأراعي هذا الأسلوب إن شاء اللّه تعالى في كل باب. 

فإن تكرر المتن في باب بعينه غير باب تقدم نبهث على حكمة التكزار من غير إعادة 
له إلا أن يتغاير لفظه أو معناه.فأئبه على الموضع المغاير خاصة. 

فإن تكرر في باب آخر اقتضرت فيما بعد الأول على المناسبة شارحاً لم لم يتقدم له 
ذكر منبها على الموضع الذي تقدم بسط القول فيه. 

فإن كانت الدلالة لا نظهر في الباب المقدم إلا على بعد غنيرت هذا الاصطلاح 
بالاقتصار في الأول على المناسبة» وني الشاني على سياق الأساليب المتعاقبة مرا اعياً في 
جميعها مصلحة الاختصاز دون افذر والإكثار. 

والله أسال أن يمن علي بالعون على إكماله بكرمه ومنه؛ وأن يهديني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنه» وأن يجزل لي على الاشتغال بآثار نبيّه الثواب في الدار الأخرى؛ وأن يسبغ 
علي وعلى من طالعه أو قرأه أو كتبه النعم الوافرة تترى» إنه سمي مجيب. 


الفصل الأول: 
في بيان السبب الباعث لأبي عبد الله البخاري على 
تصنيف جامعه الصخيح وببان حسن نيته في ذلك 


ب وي 
مدونة في اجوامع ولا مرتبة لأمرين. 

أحدهما: أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم 
خشية أن يختلط بعضص ذلك بالقرآن العظيم. 

وثاليهما: لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة. 

ثم حدث في أواخحر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لا انتشر العلماء في 
الأمضار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار. 

فأول من جمع ذلك الرييع بسن صبيسح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهماء وكانوا 
يصنفون كل باب على حدة. 

إلى أن .قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكاب فصدف الإمام مالك اللوطآ 
وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن 
بعدهم. 

وصئف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة: وأبو عمرو عبد الرعسن 
بن عمرو الأوزاعي بالشاب وأبو عبد اللّه سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة: وأبو سلمة 
حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة. 

ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم. 

إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث الني فل خاصة؛ وذلسك على راس 
امثتين» فصتف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندأه وصشف مسدد بن مسرهد 
البصري مسنداً وصتف أسد بن موسى الأموي مسنداء وصئف نعيسم بن حماد الخزاعي 
نزيل مصر مسنداً. 

ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم فقل إمام من الحفاظ إلا وصشف حديثه على 
المسانيد» كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم من 
النبلاء. 

ومنهم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معاً كأبي بكر بن أبي شيبة. 

فلما رأى البخاري 5ه هذه التصانيف ورواها وانتشق رياها واستجلى محياهاء 
وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخمل تحت التصحيح والتحسين والكثير منها 
يشمله التضعيف؛ فلا يقال لغثه سمين» فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا 
يرتاب فيه أمين» وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث 
والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه. 

وذلك فيما أخبرنا أبو العباس أحمد بن عمر اللؤلوي عن الحافظ أبي الحجاج المزي 
أخبرنا يوسف بن يعقوب أخبرنا أبو اليممن الكندي أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا 
الحافظ أبو بكر الخطيب أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيسم سمعت 
خلف بن محمد البخاري بها يقول: سمعت إيراهيم بن معقل النسفي يقول: «قال أبو عبد 
الله محمد بن إسماعيل البخاري: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتاباً مختصراً 
لصحيح سنة رسول الله يك قال فوقع ذلك في قلي فأخذت في جمع الجامع الصحيح؛. 

وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بسن فارص قال: سمعت البخاري 
يقول: رأيت الني فلك وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه فسألت بعض 
المعبرين فقال لي أنت تذب عنه الكذبء فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. 

وقال الحافظ أبو ذر الحروي سمعت أبا الهيثم محمد بن مكي الكشميهني يقول: 
سمعت محمد بن يوسف الفربري يقول: «قال البخاري: ما كتبت في كناب الصحيح 
حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين». 

وقال أبو علي الغساني: «روي عنه أنه قال خرّجت الصحيح من ستمائة آلف 
حديث. وروى الإسماعيلي عنه قال: هلم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت 

من الصحيح أكثر: قال الإسماعيلي: لأنه لو أخرج كل صحيح عدده لجمع في الباب 
الواحد حديث جماعة من الصحابة» ولذكر طريق كل واحد منهم إذا صحت فيصير كتاباً 
كبيراً جداً. 


وقال أبو أحمد بن عدي سمعت الحسن بن الحسين البزار يقول: سمعت إبراهيم بن 
معقل النسفي يقول: سمعت البخاري يقول: «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح 
وتركت من الصحيح حتى لا يطول. : 

وقال الفربري: أيضاً سمعت محمد بن أبي حاتم البخاري الوراق يقول: رأيت محمد 
بن إسماعيل البخاري في المنام بمشي خاف الني 9 والني 9ك مشي فكلما رفع النبي 
لك قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع. 

وقال الحافظ أبو أحمد بن عدي سمعت الفربري يقول: سمعت نهم بن فضيل 
وكان من أهل الفهم يقول» فذكر نحو هذا المنام أنه رآه أيضاً. 

وقال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي لا آلف البخاري كتاب الصحيح عرضه 
على أحمد بن حنبل ويحى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له 
بالصحة إلا في لربعة أحاديث. قال العقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. 


الفصل الثاني: 
في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه 

تقرر أنه التزم فيه الصحة وأنه لا يورد فيه إلا حديثاً صحيحاًء هذا أصل موضوعه. 
وهو مستغهاد من تسميته إياه: الجائع الصحيح المسند من حديث رسول الله لل وستته 
وأيامه» ومما نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحاً ثم رأى أن لا يذ يخليه من الفراتد الفقهية 
والتكت الحكمية فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب محمسب 
تناسبهاء واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة وسلك في الإشارة إلى 
تفسيرها السبل الوصيعة. 

قال الشيخ عحبي الدين نفع اللّه به: ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث 
فقط بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادهاء ولهذا المعنى أخلى كثيراً من 
الأبواب عن إسناد الحديث واقتصر فيه على قوله: «فيه فلان عن الني لك أو نحو ذلك» 
وقد يذكر لمان بغير إسناده وقد يورده معلقاً وإنا يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسالة 
التي ترجم لها وأشار إلى الحديث لكونه معلوماً؛ وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قربي ويقع 
في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة» وفي بعضها ما فيه حديث واحدء وفي بعضها ما فيه 
آية من كتاب الله وبعضها لا شيء فيه البتةه ؤقد ادعى بعضهم أنه صنع ذلك عمدأ 
وغرضه أن بين أنه لم ينبت عنده حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه؛ ومن ثمة 
وقع من بعض من نسخ الكتاب ضم باب الم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب» 
فاشكل فهمه على الناظر فيه. 

وقد أوضح السبب في ذلك الإمام أبو الوليد الباجي المالكي ني مقدمة كتابه في 
أسماء رجال البخاري. فقال أخبرني الحافظ أبو ذر عبد الرحيم بن أحمد المرويء قال 
حدثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي» قال التسخت كتاب البخاري من 
أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري فرأيت فيه أشياء ل تنم وأشياء 
مبيضة منها تراجم لم يثبت يعدها شيتاً ومنها أحاديث لم يترجم لها فأضفنا بعض ذلك إلى 

قال أبو الوليد الباجي: وما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق 
المستملي ورواية أبي محمد السرخسي ورواية أبي ايشم الكشميهي ورواية أبي زيد 
المروزي ممتلفة بالتقديم والتأخير مع أنهم انتسخوا من أصل واحدء وإنما ذلك محسب ما 
قدر كل واحد منهم فيما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليهء وييين 
ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث. 

قال الباجي: وإنما أوردت هذا هنا لما عنى به أهل بلدنا من طلب معنى يجمع بين 
الترجمة والحديث الذي يليها وتكلفهم من ذلك من تعسف التأويل ما لا يسوغ انتهى. 

قلت: : وهذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر وجه الجمع بين الترجمة 
والحديث: وهي مواضع قليلة جداً ستظهر كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى» * ثم ظهرلي 
أن يعاري مع ذلك نيما يورعه ن تزيم اليزاب عل أطوار إن ويد عدجا الي 
ذلك الباب ولو على وجه خفي ووافق شرطه أورده فيه بالصيغة التي جعلها مصطلحة 
لموضوع كتابه وهي: «حدثناء وما قام مقام ذلك «والعنعنة» بشرطها عنده وإن لم يجد فيه إلا 


هك كنك امار ال ل 777 اكه الوك اكد 


حديئاً لايوافق شرطه مع صلاحيته للحجة كتبه في الباب مغايراً للصيغة الي يسوق بها 
ما هو من شرطه؛ ومن ثمة أورد التعاليق كما سياتي في فصل حكم التعليق وأن لم يجد فيه 
حديثاً صيخيحاً ل على شرطه ولا على شرط غيره: وكان مما يستأنس به ؤيقدمه قوم على 
القياض استعمل لفظ ذلك الحديث أو معناه ترجمة باب» ثم أورد في ذلك إما آية من كتاب 
الله تشهد له أو حديثاً يؤيد عموم ما دل عليه ذلك الخبرء وعلى هذا فالأحاديث التي فيسه 
على ثلاثة أقسام وسياتي تفاصيل ذلك مشروحاً إن شاء الله تعللى. 

ولنشرع الآن في تحقيق شرطه فيه وتقرير كونه أصح الكتب المصغة في الحديث 
النبوي. 

قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر فيما قرأت على الثقة أبي الفرج بن ماد إن يونس 

بن إبراهيم بن عبد القوي أخيره عن أبي الحسن بن المقير عن أبي المعمر المبارك بن أحمد 

عنه: : شرط البخاري أن يخرج الحديث المتفق على ثقة تقل إلى الصحابي المشهور من غير 
اختلاف بين الثقات الأثبات ويكون إسناده متصلاً غير مقطوعء وإن كان للصحابي 
راويان فصاعداً فحسن وإن لم يكن إلا راو واحدٌ وصح الطريق إليه كفى. 

قال: وما ادعاه الحاكم أبو عبد اللّه أن شرط البخاري ومسلم أن يكون للصحابي 
راويان فصاعدا ثم يكون للتابعي المشهور راويان ثقتان إلى آخر كلاسه فمتقض عليه 
بأنهما أخرجا أحاديث جماعة من الصحابة ليس لهم إلا راو واحد انتهى». 

والشرظ الذي ذكرء الحاكم وإن كان منتقضاً في حق بعض الصحابة الذين أخرج 
لحم فإنه معتبر في حق من بعدهم فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له 
إلا راو واحد قط. 

وقال الحافظ أبو بكر الحازمي رحه اللّه: هذا الذي قاله الحاكم؛ قول منلم يممن 
الغوص في خبايا الصحيح؛ ولو استقرى الكتاب ححق استقرائه لوجدد جملة من الكتاب 
ناقضة ذغواه» ثم قال ما حاصله: أن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلاً وأن يكون 
راويه مسلماً صادقاً غير مدلس ولا مختلظ» متصفاً بصفات العدالة ضابطاً متحفظاً سليم 
الذهن قليل الوهم سليم الاعتقاد. 

قال: ومذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر خال الراوي العدل في مشايخه العدول. 
فبعضهم حديثئه صحيح ثابت وبعضهم حديثه مدخول. 

قال: وهذا باب فيه غموض وطريق إيضاحه معرفة طبقات الرواة عن راوي 
الأصل ومراتب مداركهم؛ فلنوضح ذلك مثال وهو: أن تعلم أن أصحاب الزهري مشلاً 
على خمس طبقات ولكل طبقة منها مزية على التي تليهاء فمن كان في الطبقة الأولى فهو 
الغاية في الصحة وهو مقصد البخاريء والطبقة الثانية شاركت الأولى في التثبت إلا أن 
الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري حتى كان فيهم من يزامله 
في السفر ويلازمه في الحضرء والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس 
حديثه فكانوا في الإتقان دون الأولى وهم شرط مسلم ثم مشل الطبقة الأولى بيرنس بن 
يزيد وعقيل بن خالد الأيليين ومالك بن أنس وسفيان بن عبينة وشعيب بن أبي حمزة» 
والثانية بالأوزاعي والليث بن سعد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وابن أبي ذئب قفال: 
والطبقة الثالثة: نحو جعفر بن برقان وسفيان بن خحسين وإسحاق بن يحيي الكلي» 
والرابعة: نمز زمعة بن صالح ومعاوية بن يحنى الصدني والمتنى بن الصباحء والخامسة: 
خو عبد القدوس بن حبيب والحكم بن غبد الله الأيلي ومحمد بن سعيد المصلوبه فاما 
الطبقة الأولى فهم شرط البخاريء وقد يخرج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من 
غير استيعاب» وأما مسلم فيخرج أحناديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب» ويخرج 
أحاديث أهل الطبقة الثالئة على النحو .الذي يصنعه البخاري في الثانية» وأما الرابعة 
والخامسة فلا يعرجان عليهما. قلت: وأكثر ما يخرج البخاري حديث الطبقة الثانية, 
تعليقاء وبا أخرج اليسير من حذيث الطبقة الثالثة تعليقاً أيضاً وهذا المشال الذي ذكرناء 
هو في حق المكثرين فيقاس على هذا أصحاب نافع وأصحاب الأعمش وأصحاب قنادة 
وغيرهم. فاما غير المكثرين فإنها اعتمد الشيخان في تخريج أحاديئهم على الثقة والعدالة 
وقلة المنظاء لكن منهم من قوي الاعتماد عليه فأخرجا ما تفرد به كيخيى بن سعيد 
الأنصاري ومنهم من لم يقو الاعتماد عليه فأخرجا له ما شاركه فيه غيره وهو الأكثر. 

وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح في كتابه في علوم الحديث فيما أخبرنا به أبو 


الحسن بن الجوزي عن محمد بن يوسف الشافعي عنه سماعاً قال: أول من صنف في 
الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري؛ ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه فإنه يشارك البخاري في كثير مسن 
شيوخه وكتاباهما أصح الكتب يغد كتاب الله العزيز. 

وأما ما رويناه عن الشافعي ض#ه أنه قال: .ما أعلم في الأرض كتاباً في العلم أكثر 
صراباً من كتاب مالك» قال: ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ يمني بلفظ: «أصح من 
الموطأء فإئما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسام ثم إن كناب البخاري اصح 

وأما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد اللّه الححافظ 
من أنه قال: «ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج؛ فهذاء وقول 
من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري إن كان المراد به أن كتتاب 
مسلم يترجح بأنه لم بمازجه غير الصحيح فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح 
مسروداً غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها 
على الوصف المشروط في الضحيح فهذا لا باس به؛ وليس يلزم منه أن كتباب مسلم 
أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري؛ وإن كان المراد به أن كاب 
مسلم أصح صحيحاً فهذا مردود على من يقوله واللّهِ اعلم؛ انتهى كلامه. 

وفيه أشياء تحتاج إلى أدلة وبيان فقد استشكل بعض الأئمة إطلاق أصحية كاب 
البخاري على كتاب مالك مع اشتراكهما في اشتراط الصحة وامبالغة في التحري والتثبت» 
وكون البخاري أكثر حديئاً لا يلزم منه افضلية الصحة» والجواب عن ذلك أن ذلك 
محمول على أصل اشتراط الصحة فمالك لا يرى الانقطاع في الإسناد قادحاً فلذلك يخرج 
المراسيل والمنقطعات والبلاغات في أصل موضوع كتابه؛ والبخاري يرى أن الانقطاع علة 
فلا يخرج ما هذا سبيله إلا في غير أصل موضوع كتابه» كالتعليقاث والتراجم؛ ولا شك 
أن المنقطع وإن كان عند قوم من قبيل ما يحتج به فالمتصل أقوى منه إذا اشترك كل من 
روائهما في العدالة والحفظ فبان بذلك شفوف كناب البخاريء وعلم أن الشافعي إفا 
أطلق على الموطأ أفضلية الصحة بالنسبة إلى الجوامع الموجودة في زمنه: كجامع سفيان 
الثوري ومصنف حماد بن سلمة وغير ذلك».وهو تفضيل مسلم لا نزاع فينه» واقتضى 
كلام ابن الضلاح أن العلماء متفقون على القول بأفضلية البخاري في الصحة على كتناب 
ام تي يون 

افد ون بالناناام كه حل لتقا ارق ن النسائي وهو شيخ أبي علي 
النيسابوري أنه قال: ما في هذء الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل؛ والنساتي 
لا يعنى بالجودة إلا جودة الأسانيد كنا هو المتبادر إلى الفهم من اصطلاح أهل الحديث. 
ومثل هذا من مثل النسائي غاية في الوصف مع شدة تحريه وتوفيه وتثبته في نقد الرجمال 
وتقدمه في ذلك على أهل عصره حتى قدمه قوم من الحذاق: في معرفة ذلك على مسلم بن 
ل ال و ا ا و ل ل ونا 

ونال الإسساميلي في المدخل له: أما بعد فإني نظرت في كتاب الجامع الذي ألفه أبو 
عبد اللّه البخاري فرآيته جامعاً كما سمي لكثير من السئن الصحيحة» ودالاً على جمل من 
المعاني الحسنة المستنبطة التي لا يكمل مثلها إلا من جمع إلى معرفة الحديث وَنْقَيِهِ والعلم 
بالروايات وعللّها علماً بالفقه واللغة وتمكناً منها كلها وتبحراً فيها وكان يرحمه اللّه الرجل 
الذي قصر زمانه على ذلك فبرع وبلغ الغاية فحاز السبق» وجمع إلى ذلك حسن النيئة 
والقصد للخير فتفعه اللّهِ ونفع بهء قال: : وقد نحا نحوه في التصنيف جماعة منهم الحسن بن 
علي المحلواني لكنه اقتصر على السئن؛ ومنهم أبو داود السجستاني وكان في عصر أبي 
عبد الله البخاري فسلك فيما سماه سنا ذكر ما روى في الشيء » وإن كان في السند 
ضعف إذا لم يجد في الباب غيره ومنهم مسلم بن الحجاج وكان يقاربه في العصر فرام 
مرامه وكان يأخعذ عنه أو عن كتبه إلا أنه لم يضايق نفسه مضايقة أبي عبد اللّهه وروى عمن 
جامة كثية م يتعرض أب عبد الله لرواية نهم وك صد لخي شير أن أحداً نوج م 
الحديث و تراجم الأبواب الدالة على ما له ول الحديث لمرو فيه تس وله الفضل 


يختص به من يشاء. 


وقال الحاكم أبو أحمد التيسابوري وهو عصري أبي علي النيسابرري» ومقدم عليه 
في مغرفة الرجال فيما حكاه أبو يعلى الخليلي الحافظ في الإرشاد ما ملخصه: مرحم اللّه 
محمد بن إسماعيل فإنه ألف الأصول - يعني أصول الأحكام - من الأحاديث» وبين 
للناس وكل من عمل بعده فإما أخذه من كتابهء كمسلم بن الحجاج». 

وقال الدارقطي لما ذكر عنده الصحيحان: دلولا البخاري لما ذعب مسلم ولا جاه. 

وقال مرة أخرى: «وأي شيء صنع مسلم إنما أخمذ كناب البخاري فعمل عليه 
مستخرجا وزاد فيه زيادات» وهذا الذي حكيناه عن الدلرقطني جزم به أبو العباس 
القرطي في أول كتابه المفهم في شرح صحيح مسلم والكلام في تقال كلام الأئمة في 
تفضيله كثير» ويكفي منه اتفاقهم على أنه كان أعلم بهذا الفن من مسلم وأن مسلماً كان 
يشهد له بالتقدم في ذلك والإمامة فيه والتفرد بمعرفة ذلك في عصره حتى هجر من أجله 
شيخه محمد بن يحبى الذهلي في قصة مشهورة سنذكرها مبسوطة إن شاء اللّه تعالى في 
ترجمة البخاري؛ فهذا من حيث الجملة» وأما من حيث التفصيل فقد قررنا أن مدار 
الحديث الصحيح على الاتصال وإتقان الرجال وعدم العللء وعند التأمل يظهر أن كناب 
البخاري أثقن رجالاً وأشد اتصالاً وييان ذلك من أوجه: 

احدها: |: أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أربعماكة ويضع 
وثلاثون رجلاً: امتكلم فيه بالضعف منهم ثمانون رجلاً: : والذهن اتفرد مسلم بالإخراج 
لهم دون البخاري ستمائة وعشرون رجلا التكلم فيه بالضعف منهم ماثة وستون رجلا 
ولا شك أن التخربج عمن ل يتكلم فيه أصلاً أولى من التخريسج عمن تكلم فيه وإن ذنم 
يكن ذلك الكلام قادحاً. 

ثانيها: أن الذين انفرد بهم البخاري من تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم 
وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها أو أكثرها إلا ترجمة عكرمة عن ابن عباس 
مخلاف مسلم فإنه أخرج أكثر تلك النسخ: كأبي الزبير عن جابر» وسهيل عن أبيه: 
والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه؛ وحماد بن سلمة عن ثابت وغير ذلك. 

ثالثها: أن الذين انفرد بهم البخاري تمن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهسم 
وجالسهم وعرف أحواهم واطلع على أحاديئهم وميز جيدها من موهومهاء يلاف مسلم 
فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه من تقدم عن عصره من الشابعين ومن 
بعدهم؛ ولا شك أن الحدث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدم منهم. 

رابعها: أن البخاري يخرج من أحاديث أهل الطبقة الثانية اتتقاءء ومسلم يخرجها 
أصولاً كما تقدم ذلك من تقرير الحافظ أبي بكر الحازمي؛ فهذه الأوجه الأربعة تعلق 
بإتقان الرواة. 

ويقي ما يتعلق بالاتصالء وهو (الوجه الخامص) وذلك أن مسلماً كان مذعبه على 
ما صرح به في مقدمة صحيحه وبالغ في الرد على من خالفه أن الإسناد المعنعن له حكم 
الاتصال إذا تعاصر المعئعن ومن عنعن عنه» وإن لم يثبت اجتماعهما إلا إن كان المعنعن 
مدلساء والبخاري لا يحمل ذلك على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة» وقد أظهر 
البخاري هذا المذهب في تاريخه وجرى عليه في صحيحه وأكثر منه حتى إنه رما خرج 
الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا لييين سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له 
قبل ذلك شيئا معنعناء وسترى ذلك واضحاً في أماكته إن شاء الله تعالى وهذا مما ترجح 
به كتابه لآنا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري 
أوضح في الاتصال والله أعلم. 

وأما ما يتعلق بعدم العلة وهو: (الوجه السادس) فإن الأحاديث التي انتقدت 
عليهما بلغت مائتى حديث وعشرة أحاديث كما سيأتي ذكر ذلك مفصلاً في فصل مفرده 
أختص البخاري منها بأقل من ثمانين وباقي ذلك يختص بمسلم؛ ولاشك أن ماقل 
الانتقاد فيه أرجح مما كثر واللّه أعلم وأما قول أبي علي النيسابوري فلم نقف قط على 
تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري قلاف ما يقتضيه إطلاق الشبخ محيي 
الدين في مختصره في علوم الحديث» وفي مقدمة شرح البخاري أيضاء حيث يقول: اتفق 
الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحاً وأكثرهما فوائده وقال أبو علي 
النيسابوري ويعض علماء المغرب: صحيح مسلم أصح أتتهى؛ ومقتضى كلام أبي علي 


المقدهمة - الفصل الثاني:. في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه 


نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه أما إثباتها له فلا لأن إطلاقه يجتمل أن بريد ذلك 
ويجتمل أن يريد للساواة والله أعل والذي يظهر لي من كلام أبي علي أنه إنا قدم 
صحيح مسلم لمعنى غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحة بل 
ذلك لأن مسلماً صنف كتابه في بلده حضور أصوله في حياة كثير من مشايفه: فكان 
يتحرز في الألفاظ وبتحرى في السياق ولا يتصدى لما تصدى له البخاري من استنباط 
الأحكام ليبوب عليهاء ولزم من ذلك تقطيعه للحديث في أبوابه؛ بل جمع مسلم الطرق 
كلها في مكان واحد واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات فلم يعرج عليها إلا في يعض 
المواضع على سبيل الندور تبعاً لا مقصوداً فلهذا قال أبو علي ما قال مع أني رأيت يعن 
أكمتنا يجوز أن يكون أبو علي ما رأى صحيح البخاري وعندي في ذلك بعد والأقرب ما 
ذكرته وأبو علي لو صرح بما نسب إليه لكان محجوجاً بما قدمناء مجملاً ومفصلاً واللله 
الموفق» وأما بعض شيوخ المغاربة فلا يحفظ عن أحد منهم تقييد الأفضلية بالأصحية بل 
أطلق بعضهم الآفضلية وذلك فيما حكاه القاضي أبو الفضل عياض في الإلماع عن أبي 
مروان الطبني بضم الطاء المهملة ثم إسكان الباء الموحدة يعدها نون قال كان بعض 
شيوخي يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري انتهى؛ وقد وجندت تفسير هنا 
التفضيل عن بعض المغاربة ققرأت في فهرسة أبي محمد القاسم بن القاسم النجيبي قال: 
كان أبو محمد بن حزم يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري لأنه لين فيه يعد خطيته 
إلا الحديث السرد اه وعندي أن ابن حزم هذا هو شيخ أبي مروان الطبني الذي أبهمه 
القاضي عياض ويجوز أن يكون غيره ومحل تفضيلهما واحده ومن ذلك قول مسلم بن 
قاسم القرطبي وهو من أقران الدارقطني لا ذكر في تاريخه صحيح مسلم قال: لم يضع أحد 
مثله فهنا محمول على حسن الوضع وجودة الترتيب» وقد رأيت كثيرا من المغاربة عمسن 
صتف في الأحكام يحذف الأسانيد كعبد الحق في أحكامه وجمعصه يعتمدون على كناب 
مسلم ني نقل المنون وسياقها دون البخاري لوجودها عند مسلم ثامة وتقطيع البخاري لاء 
فهله جهة أخرى من التفضيل لا ترجع إلى ما يتعلق بنفس الصحيح والله أعلم. وإذا 
تقرر ذلك فليقابل هذا التفضيل ججهة أخرى من وجوه التفضيل فير ما يرجع إلى نفس 
الصحيح وهي ما ذكره الإمام القدوة أبو محمد بن أبي جمرة في اختصاره للبخاريء قال: 
قال لي من لقيته من العارفين عمن لقي من السادة المقر لهم بالفضل إن صحيح البخاري 
ما قرئ في شدة إلا فرجت ولا ركب به في مركب فغرق؛ قال: وكان جاب الدعوة» وقد 
دعا لقارئه رحمه الله تعالى وكذلك الجهة العظمى الموجبة لتقديمه وهي ما ضمنه أبوابه من 
التراجم التي حيرت الآفكار وأدهشت العقول والأبصار وإما بلغت هذه الرتبة وفازت 
بهذه الحظوة لسبب عظيم أوجب عظمها وهو ما رواه أبو أحمد بن عدي عن عبد 
القدوس بن همام قال: شهدت عدة مشايخ يقولون: «حول البخاري تراجم جامعه - 
يعني بيضها - بين قبر الني أ ومنبره وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين». 

ولنشرع الآن في الكلام عليهاء ونبين ما خفي على بعض من ل يمعن النظر 
فاعترض عليه اعتراض شاب غر على شيخ جرب أو مكتهل وأوردها إيراد سعد وسعد 
مشتمل: 

وماهكذاتوردياسع دالإابلء 

وأول شيء وقع الكلام معه فيه من هذه المادة أول حديث يدأ به كتابه واستفتح به 
خطابه فرد كثير من هؤلاء نحوه سهام اللوم واتتصر بعضن وبعض لزم من التسليم طريسق 
القوم. ولنذكر ضابطا يشتمل على بيان أنواع التراجم فيه وهي ظاهرة وخفية أما الظاهرة 
فليس ذكرها من غرضنا هنا وهي أن تكون الترجمة دالة بالمطابقة لما يورد في مضمنها وإنفا 
فادتها الإعلام بما ورد في ذلك الباب من غير اعتبار لمقدلر تلك الفائدة كأنه يقول هذا 
الباب الذي فيه كيت وكيت, أو باب ذكر الدليل على الحكم الفلاني مثلاء وقد تكون 
الترجمة بلفظ المترجم له أو بعضه أو بمعناهء وهذا في الغالب قد أتى من ذلك ما يكون في 
لفظ الترجمة احتمال لأكثر من معنى واحد فيعين أحمد الاحتمالين بما يذكر تحتها من 
الحديث» وقد يوجد فيه ما هو بالعكس من ذلك بأن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين 
في الترجمة» والترجمة هنا بيان لتأويل ذلك الحديث نائبة مناب قول الفقيه مثلاً المراد بهذا 
الحديث العام الخصوص: أو بهذا الحديث الخاص العموم إشعاراً بالقياس لوجود العلة 
الجامعة» أو أن ذلك الخاص المراد به ما هو أعم مما بدل عليه ظاهره بطريق الأعلى أو 
الأدنى ويأني في المطلق والمقيد نظير ما ذكرنا في الخاص والعام وكذا في شرح المشكل» 
وتفسير الغامضن؛ وتأويل الظاهر وتفصيل المجمل وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من 


تراجم هذا الكتاب وهذا اشتهر تهر من قول جمع من الفضلاء: فقه البخاري في تراجمه وأكثر 
ما يفعل البخاري ذلك إِذا لم يجد خديثاً على شرطه في الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي 
ترجم به ويستنبط الفقه منه» وقد يفعل ذلك لغرض شبحذ الأذهان في إظهار مضمره 
واستخراج خبيئه وكثيراً ما يفعل ذلك .آي هذا الأخير - حيث يذكر الحديث المفسر 
لذلك في موضع آخر متقدماً أو متأخرأ فكأنه ييل عليه ويوممى بالرمز والإشارة إلييهه 
وكثيرا ما يترجم بلفظ الاستفهام كقوله: «باب هل يكون كذا أو من قال كذاء ونحو 
ذلك؛ وذلك حيث لا يتجه له الجزم بأحد الاحتمالين وغرضه بيان هل ب يثبت ذلك الحكم 
أولى بك يثبت فيترجم على الحكم ومراده ما يتفسر بعد من إثباته أو نفيه أو أنه مختمل هما 
ورما كان أحد الحتملين أظهرء وغرضه أن بيقي النظر مجالاًوينبه على أن هناك احتمالً 
أو تعارضاً يوجب التوقف حيث يعتقد أن فيه إجمالاً أو يكون المدرك غتافاً في الاستدلال 
به وكثيراً ما يتر جم بأمر ظاهره قليل الجدوى لكنه إذا حققه المتأمل أجدى. كقوله: :باب 
قول الرجل ما صليناء فإنه أشار به إلى الرد على من كره ذلك» ومنه قوله: وباب قول 
الرجل فاتتنا الصلاةه وأشار بذلك إلى الرد على من كره إطلاق هذا اللفظ وكثيراً ما 
يترجم بأمر ختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادئ الرأي كقوله: «باب استياك الإسام 
بحضرة رعيته فإنه لما كان الاستياك قد يظن أنه من أفعال المهنة فلعل بعض الناس يتوهم 
أن إخفاءء أولى مراعاة للمروءة فلما وقع في الحديث أن الني ل استاك بحضرة الناس دل 
على أنه من باب التطيب لا من الباب الآخر نبه على ذلك ابن دقيق العيد وكثيراً ما 
يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم 
: يصح على شرطه صريحاً في الترجمة ويورد في الباب ما يؤدي معناه تارة بأمر ظاهر وتارة 
بأمر خفي» من ذلك قوله: «باب الأمراء من قريش» وهذا لفظ حديث يروى عن علي 

ده وليس على شرط البخاري, وأورد فيه حديث: «لا يزال وال من قريش» ومنها قوله: 
«باب اثنان فما فوقهما جماعة» وهذا حديث يروى عن أبي موسى الأشعري وليسس على 
شرط البخاري وأورد فيه: «فاذنا واقيما وليؤمكما أحدكمناء وربما اكتفى أحياناً بافظ 
الترجمة الني هي لفظ حديث لم يصح على شرطه وأورد معها أثراً أوآبة فكأنه يقول لم 
يصح في الباب شيء على شرطيء وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم معن 
النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض؛ ومن تأمل ظفر ومن جد وجدء وقد جمع العلامة ناصر 
الدين أحمد بن المنير خطيب الإسكندرية من ذلك أربعماثة ترجمة وتكلم عليها ولخصها 
القاضي بدر الدين بن جماعة وزاد عليها أشياء وتكلم على ذلك أيضا بعض المغاربة وهو 
محمد بن منصور بن حمامة السجلماسي ولم يكثر من ذلك بل جملة ما في كتابه نحو مائة 
ترجمة» وسماه: «فك أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجنة,» وتكلم 
أيضاً على ذلك زين الدين علي بن المدير أخمو العلامة ناصر الديين في شرحه على 
البخاري. وأمعن في ذلك. ووقفت على مجلد من كتاب اسمه ترجمان التراجم لأبي عبد 
اللّه بن رشيد السب يشتمل على هذا المقصد وصل فيه إلى كتاب الصيام ولو تم لكان في 
غاية الإفادة وإنه لكثير الفائدة مع نقصه واللّه تعالى الموفق. 


الفصل الثالث: 
في بيان تقطيعه للحديث واختصاره وفائدة إعادته له 

في الأبواب وتكراره 
قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر القدسي فيما رويناه عنه في ججزء سماه: 
«جواب المتعنت» اعلم أن البخاري رحنه اللّه كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع 
ويستدل به في كل باب بإسناد آخر ويستخرج منه مسن استتباطه وغزارة فقهه معنى 
يقتضيه الباب الذي أخرجه فيهء وقلما يورد حديثاً في موضعين بإسناد واحد والفظ واحدء» 
وإنما يورده من طريق أخرى لمعان نذكرها واللّه أعلم بمراده منها. فمنها أنه يخرج الحديث 
عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخرء والمقصود منه أن يخرج الحديث عن حد الغرابة» 
وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة وهلم جراً إلى مشايخه فيعتقد من يرى ذلك من 
غير أهل الصنعة أنه تكرار وليس كذلك لاشتماله على فائدة زائدة: ومنها أنه صحح 
أحاديث على هذه القاعدة. يشتمل كل حذيث منها على معان متغايرة فيورده في كل باب 
من .طريق غير الطريق الأولى؛ ومنها أحاديث يروبها بعض الروأة تامة ويرويها بعضهم 
مخنصرة فيوردها كما جاءت ليزيل الشبهة عن ناقليهاء ومنها أن الوواة ربما اختلفت 


عباراتهم. فحدث راو حديث فيه كلمة تحتمل معنى» وحدث به آخر فعبر عن تلك الكلمة 
بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه؛ ويفرد لكل 
لفظه باباً مفرداً ومنها أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال ورجح عند الوصل 
فاعتمده وأورد الإرسال منبهاً على أنه لا تأثير له عنده في الوصل ومنها أحاديث تعارض 
فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك؛ ومنها أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلاً في 
الإسناد ونقصه بعضهم فيوردها على الوجهين حيث يصح عنده أن الراوي سمعه من 
شيخ حدثه به عن آخر ثم لقي الآخر فحدثه به فكان يرويه على الوجهين ومنها أنه ربما 
أورد حديثاً عنعنه راويه فيورده من طريق أخرى مصرحاً فيها بالسماع على ما عرف مسن 
طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء في المعنعن» فهذا جميعه فيما يتعلق بإعادة المتن الواحد في 
موضع آخخر أو أكثر. وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة واقتصاره منه على بعضه 
أخرى فذلك لأنه إن كان المان قصيراً أو مرتبطاً بعضه ببعض؛ وقد اشتمل على حكمين 
فصاعداء فإنه يعيده بجسب ذلك مراعياً مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية وهي إيراده 
له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك كما تقدم تفصيله فتستفيد بذنلك 
تكثير الطرق لذلك الحديث؛ وربما ضاق عليه تخرج الحديث حيث لا يكون له إلا طريق 
واحدة فيتصرف حيتئل فيه فيورده في موضع موصولاًء وفي موضع معلقأ ويورده تارة 
تاماً وتارة ة مقتصراً على طرفه الذي يمتاج إلبه في ذلك الباب» فإنه كان اللتن مششتّملاً على 
جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى فإنه يخرج كل جملة منها في باب مستقل فرارأً مسن 
التطويل ورما نشط فساقه بتمامه فهذا كله في التقطيع؛ وقد حكى بعض ثسراح البخاري 
أنه وقع في أثناء الحج في بعض النسخ بعد باب قصر الخطبة بعرفة باب تعجيل الوقوف 
قال أبو عبد اللّه يزاد في هذا الباب حديث مالك عن ابن شهاب ولكني لا أريد أن أدخسل 
فيه معاداً انتهى: وهو يقتضي أنه لا يتعمد أن يخرج في كتابه حديشاً معادا مجميع إسناده 
ومننه وإن كان قد وقع له من ذلك شيء فصن غير قصد وهو قليل جداً سائبه على 
مواضعه من الشرح حيث أصل إليها إن شاء الله تعالى. وأما اقتصاره على بعض المثن م 
لا يذكر الباقي في موضع آخر فإنه لا بقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكدون المحذوف 
موقوفاً على الصحابي؛ وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصر على الجملة التي يحكم لما 
بالرفع ويحذف الباقي لأنه لا تعلق له موضوع كتابه كما وقع له في حديث هزيل بن 
شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن أهل الإسلام لا يسيبون 
وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون هكذا أورده» وهو مختصر من حديث موقوف أوله: جماء 
رجل إلى عبد الل بن مسعود فقال إني أعتقت عبداً لي سائبة فمات ورك مالاً ول يدع 
وارثاً فقال عبد اللّه إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون فأنت ولي 
نعمته فلك ميراثه فإن تأنمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله منك ونجعلبه في بيت المال» 
فاقتصر البخاري على ما يعطي حكم الرفع من هذا الحديث الموقوف وهو قوله: إن أهل 
الإسلام لا يسيبون لأنه يستدعي بعمومه النقل عن صاحب الشرع لذلك الحكم واختصر 
الباقي لأنه ليس من موضوع كتابه. وهذا من أخفى المواضع التي وقعت له من هذا 
الجنس وإذا تقرر ذلك اتضح أنه لا بعيد إلا لفائدة حتى لو لم تظهر لإعادته فائدة من جهة 
الإسناد ولا من جهة المنن لكان ذلك لإعادته لأجل مغايرة الحكم التي تشتمل عليه 
الترجمة الثانية موجبا لئلا يعد مكررا بلا فائدة كيف وهو لا يخليه مع ذلك من فائدة 
إسنادية وهي إخراجه للإسناد عبن شيخ غير الشيخ الماضي أو غير ذلك على ما سبق 
تفصيله» وهذا بين لمن استقرى كتابه وأنصفب من نفسه» والله الموفق لا إله غيره.* 


الفصل الرابع: 
في بيان السبب في إيراده للأحاديث المعلفة 
مرفوعة وموقوفة, وشرح أحكام ذلك 
ادع الع لج جو م ان 
يجزم به ك دقال»: وتارة لا يجزم به ك ديذكره فأما المعلق فن المرفوعات فعلى قسمين 
أجدهها: ما يوجد في موضع آخر من كتابه هذا موصولاً. 
وثانيهما: ما لا يوجد فيه إلا معلقاً. 
فالأول قد بينا السبب فيه في الفصل الذي قبل هذا وأنه يورده معلقاً حيدث يضيق 
خرج الحديث إذ من قاعدته أنه لا يكرر إلا لفائدة فمتى ضاق المخرج واشتمل المثن على 


أحكام فاحتاج إلى تكريره فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار خشية التطويل. 

والثاني: - وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقاً - قإنه على صورتين إما أن يورده بصيغة 
الجزم وإما أن يورده بصيغة التمريض؛ فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق 
عنه لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث فمنه ما يلتحق بشرطه. ومنه ما لا 
يلتحق أما ما يلتحق فالسبب في كونه لم يوصل إسناده إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه 
فاستغنى عن إيراد هذا مستوفى السياق ولم يهمله بل أورده بصيغة التعليق طلباً 
للاختصار, وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعا أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه 
رأى أنه يسوقه مساق الأصلء وغالب هنا فيما أورده 
عن مشايخه فمن ذلك أنه قال في كتاب الوكالة قال عشمان بن اليثم حدثنا عوف حدثًا 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة كه قال: وكلني رسول الله لط بزكاة رمضان الحديث 
بطوله وأورده في مواضع أخخرى منها في فضائل القرآن» وفي ذكر إبليس ولم يقل في موضع 
منها حدثنا عثمان فالظاهر أنه لم يسمعه منه؛ وقد استعمل المصنف هذه الصيغة فيمالم 
يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث فيوردها عنهم بصيغة قال فلان» ثم يوردها في موضع 
آخر بواسطة بينه ويينهم وسيأتي لذلك أمثلة كشيرة في مواضعها فقال في التاريخ: قال 
إبراهيم بن موسى حدئنا هشام بن يوسف فذكر حديشاًء ثم قال حدثوني بهذا عن 
إبراهيم» ولكن ليس ذلك مطردا في كل ما أورده بهذ الصيغة لكن مع هذا الاحتمال لا 
يحمل حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمع ذلك من شيوخه ولا يلزم من ذلك 
أن يكون مدلسا عنهم فقد صرح الخطيب وغيره بأن لفظ: «قال» لا يحمل على السماع إلا 
من عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك إلا فيما سمع فاقتضى ذلك أن من لم يعرف ذلك 
من عادته كان الأمر فيه على الاحتمال والله تعالى أعلم؛ وأما ما لا يلتحق بشرطه فقد 
يكون صحيحاً على شرط غيره؛ وقد يكون حسناً صالحاً للحجة؛ وقد يكون ضعيفاً لا 
من جهة قدح في رجاله بل من جهة انقطاع بسير في إسنادم قال الإسماعيلي قد يصنع 
البخاري ذلك إما لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطة من يثشق به عنه وهو معروف 
مشهور عن ذلك الشيخ؛ أو لأنه سمعه من ليس من شرط الكتاب فنبه على ذلك 
الحديث يتسمية من حدث به لا على جهة التحديث به عنه. قلت: والسبب فيه أنه أراد 
أن لا يسوقه مساق الأصل. فمثال ما هو صحيح على شرط غيره قوله في الطهارة: 
وقالت عائشة: كان الني كط يذكر الله على كل أحيانه وهو حديث صحيح على شرط 
مسلم وقد أخعرجه في صحيحه كما سيأتي بيانه» ومثال ما هو حسن صالح للحجة قوله 
فيه وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: اللسه أحى أن يستحيا منه من الناس وهو 
حديث حسن مشهور عن بهر أخرجه أصحاب السنن كما سياتي ومثال ما هو ضعيف 
يسبب الانقطاع لكته منجبر بأمر آخر قوله في كتاب الزكاة: وقال طاوس قال معاذ بن 
جبل لأهل اليمن اتوني بعرض ثياب خميص أو ليس في الصدقة مكان الشعير والذرة 
أهون عليكم وخير لأصحاب محمد قل فإسناده إلى طاوس صحيح إلا أن طاوساً لم 
يسمع من معاف فأما ما اعترض به بعض المتأخرين بنقضه هذا الحكم في صيغة الجزم 
وأنها لا تفيد الصحة إلى من علق عنه بأن المصنف أخرج حديئاً قال فيه قال عبد الله بن 
الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن الني ف قال: لا تفاضلوا بين الأنبياء الحديسث» 
فإن أبا منعود الدمشقي جزم بأن هذا ليس بصحيح لأن عبد الله بن الفضل إنما رواه عن 
الأعرج عن أبي هريرة لا عن أبي سلمة؛ ثم قوى ذلك بأن المصنف أخرجه في موضع 
آخر موصولاً ققال عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة انتهى؛ فهذا 
اعتراض مردود والقاعدة صحيحة لا تنتقض بهذا الإيراد الواهي؛ وقد روى الحديث 
المذكور أبو داود الطيالسي في مسئده عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة؛ كما علقه البخاري سواء؛ فبطل ما ادعاه أبو مسعود من أن عبد الله بن الفضل لم 
يروه إلا عن الأعرجء وثبت أن لعبد الله بن الفضل فيه شيخين وستزيد ذلك يياناً في 
موضعه إن شاء الله تعالمى والصيغة الثانية: وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة 
إلا من علق عنه لكن فيه ما هو صحيح: وفيه ما ليس بصحيح على ما سنبينه؛ فأما ما هو 
صحيح فلم نهد فيه ما هو على شرطه إلا مواضع يسيرة جدا ووجدناه لا يمستعمل ذلك 
إلا حيث يورد ذلك الحديث المعلق بالمعنى كقوله في الطب: ويذكر عن اين عباس عن 
الني فق في الرقي بفاتحة الكتاب» » فإنه أسنده في موضع آخسر سن طريق عبيد الله بن 
الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفراً من أصحاب الني 
ال مروا بحي فيهم لديغ» فذكر الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب» وفيه قول النبي 


أو سمعه من شيخه مذاكرة فما 


فك لما أخبروه:بذلك إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كناب اللّهه فهذا كما ترى لما أورده 
بالمعنى لم يجزم به إذ ليس في الموصول أنه ف ذكر الرقية بفاتحة الكتاب إنما فيه أنه لم ينههم 
عن فعلهم فاستفيد ذلك من تقربره؛ وأما مالم يورده في موضع آخخر مما أورده بهذ 
الصيغة فمنه ما هو صحيح إلا أنه ليس على شرطه؛ ومنه ماهو حسن, ومنه ماهو 
ضعيف فرد. إلا أن العمل على موافقته. ومنه ما هو ضعيف فرد لا جابر له. 

فمثال الأول: أنه قال في الصلاة ويذكر عن عبد الله بن السائب قال قرأ الني وأ 
المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة 
فركع؛ وهو حديث صحيح على شرط مسلم أخرجه في صحيحه إلا أن البخاري لم يخرج 
لبعض رواته؛ وقال في الصيام ويذكر عن أبي خمالد عن الأعمش عن الحكم ومسلم 
البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال: قالت 
امرأة للني ل إن أخنى ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين الحديث. ورجال هذا 
الإسناد رجال الصحيح إلا أن فيه اختلافاً كثيراً في إسناده» وقد تفرد أبو خالد سليمان بن 
حيان الأحمر بهذا السياق وخالف فيه الحفاظ من أصحاب الأعمش كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى. : 

ومثال الثاني: وهو الحسن قوله في البيرع: ويذكر عن عثمان بن عفان #5 أن 
النبي قل قال له: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل وهذا الحديث قد روا الدارقطني من 
طريق عبد الله بن المغيرة وهو صدوق عن منقذ مولى عثمان» وقد وثق عن عثمان به 
وتابعه عليه سعيد بن المسيب» ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند إلا أن في إسناده ابن 
فيعة» ورواه ابن شيبة في مصنفه من حديث عطاء عن عثمان وفيه انقطاع؛ فالحديث 
حسن لما عضده من ذلك. 

ومثال الثالث: وهو الضعيف الذي لا عاضد له إلا أنه على وفق العمل قوله في 
الوصايا: ويذكر عن الني ل أنه قضى بالدين قبل الوصية, وقد رواه الترمذي موصولاً 
من حديث أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي والحارث ضعيف» وقد 
استغربه الترمذي ثم حكى إجماع أهل العلم على القول يه. 

ومثال الرابع: وهو الضعيف الذي لا عاضد له وهو في الكتاب قليل جداً وحيث 
يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف فلاف ما قبله. فمن أمثلته قوله في كتاب الصلاة 
ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصحء وهو حديث أخرجه أبو 
داود من طريق ليث بن أبي سليم عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي 
هريرة» وليث بن أبي سليم ضعيف وشيخ شيخه لا يعرفء وقد اختلف عليه فيهء فهذا 
حكم جميع ما في الكتاب من التعاليق المرفوعة بصيغتي الجزم والتمريضء وهاتمان 
الصيغتان قد نقل النووي اتفاق محققي الحدثين وغيرهم على اعتبارهما وأنبه لا ينبني 
الجزم بشيء ضعيف لأنها صيغة تقتضي صحته عن المضاف إليه فلا ينبغسي أن تطلق إلا 
فيما صح. قال وقد أهمل ذلك كثير من المصتفين من الفقهاء وغيرهم واشتد إنكار 
الييهقي على من خالف ذلك وهو تساهل قببح جدا من فاعله؛ إذ يقول في الصحيح: 
«يذكر ويروى؛ وفي الضعيف: «قال وروى؛ وهذا قلب للمعاني وحيد عن الصواب قال: 
وقد اعتنى البخاري رحه الله باعتبار هاتين الصيغتين وإعطائهما حكمهما في صحيحه» 
فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه بجزم مراعياً ما ذكرناء وهذا مشعر 
بتحريه وورعه وعلى هذا فبحمل قوله: ما أدخلت في الجامع إلا ما صح أي مماسقت 
إسناده والله تعالى أعلم اه كلامه: وقد تبين مما فصلنا به أقسام تعاليقه أنه لا يفتقز إلى هذا 
الحمل وأن جميع ما فيه صحيح باعتبار أنه كله مقبول ليس فيه ما يرد مطلقاً إلا النادر فهذا 
حكم المرفوعات. 

وأما الموقوفات 

فإنه يجزم منها بما صح عنده ولو لم يكن على شرطه ولا يجزم بما كان في إستاده 
ضعف أو انقطاع إلا حيث يكون منجبرا أما بمجيئه من وجه آخر وإما بشهرته عمن قاله. 
وإنما يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم لكثير من 
الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف 
بين الأئمةء فحيتئذ ينبغي أن يقال جميع ما يورد فيه إما أن يكون مما ترجم به أو مما ترجم 
له فا مقصود من هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث الصحيحة المسندة وهي التي ترجم 
ها والمذكور بالعرض والتبع الآثار الموقوفة والأحاديث المعلقة نعم والآيات المكرمة 
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فجميع ذلك مترجم به إلا أنها إذا اعتبرت بعضها مع بعض واعتبرت أبضاً بالنسبة إلى 
الحديث يكون بعضها مع بعض منها مفسرٌ ومنها مفسرّء فيكون بعضها كالمترجم له 
باعتبار» ولكن المقصود بالذات هو الأصل فافهم هذا فإنه تخلص حسن بندفع به اعتراض 
كثير عما أورده المؤلف من هذا القبيل واللّه الموفق» وهذا حين الشروع في سياق تعاليقه 
المرفوعة والإشارة إلى من وصلها وأضفت إلى ذلك المتابعات لالتحاقها بها ني الحكم. وقد 
بسطت ذلك جميعه في تصنيف كبير سميته: «تغليق التعليق» ذكرت فيه جمييع أحاديشه 
المرفوعة وآثاره الموقوفة وذكرت من وصلها باسانيدي إلى المكان المعلق فجاء كتاباً حالفاً 
وجامعاً كاملاً م يفرده أحد بالتصنيف».وقد صرح بذلك الحافظ أبو عبد الله بن رشيد في 
كتاب ترجمان التراجم له فقال: وهو - أي التعليق - مفتقر إلى أن يصنف فيه كتاب يخصه 
تسند فيه تلك المعلقات وتبين درجتها من الصحة والحسن أو غير ذلك من الدرجات وما 
علمت أحداً تعرض لتصنيف في ذلك وإنه لهم لا سيما لمن له عناية بكتاب البخاري. 

(كتاب بدء الوحي إلى رسول الله 8): 

متابعة عبد الله بن يوسف عن الليث وصلها المؤلف في الأنبياء» وفي التفسير. 

ومتابعة أبي صالح عنه وصلها يعقوب بن سفيان في تازيخه عنه. 

ومتابعة هلال بن رداد عن الزهري وصلها الذهلي في الزهريات. 

ومتابعة يرنس عنه وصلها المؤلف في التفسير. 

ومتابعة معمر وصلها المؤلف في تعبير الرؤيا. حديث أبي سفيان في شأن هرقل» 
متابعة صالح - وهو ابن كيسان - وصلها المؤلف في الجهاد. 

ومتابعة يونس وصلها في الجزية والاستئذان» ومتابعة معمر وصلها في التفسير. 

(كتاب الإيمان): 

حديث عبد اللّه بن عمزو: المسلم من سلم الحديث؛ رواية أبي معاوية فيه وصلها 
إسحاق بن راهويه في مسنده عنه ووصلها ابن حبان في صحيحه. ورواية عبد الأعلى 
وصلها عثمان بن أبي شيبة في مسنده عنه. 

حديث أبي سعيد: أخرجوأ من النار الحديث رواية وهيب عن عمرو - وهموابن 
يح المازني - شيخ مالك في قوله من خردل من خير وغير ذلك وصلها مسام بالإسناد 
وم يس لفظها بل أحال بها على حديث مالك وهو في مسئد أبي بكر بن أبي شيبة موافق 
لما علق البخاري ووصله البخاري من حديث وهيب لكن بلفظ مالك 

حديث سعد بن أبي وقاص: أعطى رهطاً وفيهم سعد الحديث» رواية يونس عن 
الزهري وصلها عبد الرحمن بن عمر الزهري الملقب رسته في كتاب الإيمان له؛ ورواية 
صالح وصلها البخاري في الزكاة ورواية معمر وصلها عبد بن حميد وابن أبي عمر العدني 
والنهيدي وغيرهم في مسانيدهم» ووقع لمسلم في إسناده وهم بيه في تغليق التعليق» 
ورواية ابن أخي الزهري وصلها الإسماعيلي. 

حديث عبد اللّه بن عمرو: أربع من كن فيه الحديث: متابعسة شعبة علن الأعمش 
وصلها المؤلف في كتاب المظالم. 

باب قول النبي ول: أحنب الدين إلى الله تعالى الحنيفية السمحة: هذا 
الحديث لم يذكره إلا هنا ولم يسق له إسناداً. وقد وصله المؤلف في كتاب الأدب المفرد. 
وأحمد في مسئده من حديث عكرمة عن ابن عباس وله شاهد مرسل في طبقات أبن سعدء 
وني الباب عن أبي بن كعب وجابر وابن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة وغيرهم. 

باب كفران العشير: فيه عن ابي سعيد وصله في كتاب العيدين ولم يسى لفظ: 
«كفران العشيرء وهو مذكور في كتاب الحيض. 

حديث أبي سعيد: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه الخديت لم يسنده المؤلف» وقد 
وصله أبو ذر افروي في روايته ونم يسى لفظه؛ ووصله النسائي في السنن والحسن بسن 
سفيان في مسنده والإسماعيلي عنه والدارقطني في غرائب صالك وسمويه في فوائده 
وغيرهم؛ وقد سقته من طريق عشرة أنفسن عن مالك بسنده. 

حديث أنس: يخرج من النار من قال لا إلهإلا اللّه رواية أبان بن يزيند العطار 
وصلها الحاكم في الأربعين له والبيهقي في كتاب الاعتقاد. 


حديث أبي هريرة: من اتبع جنازة مسلمء متابعة عثمان بن أبي الهيشم وصلها أبر 
نعيم في المستخرج. 

باب ما جاء أن الأعمال بالنية: وقال الني 5 ولكن جهاد ونية. وصله المؤلف 
في الجهاد من حديث ابن عباس. 

باب ما بين في لعبد القيس: وصله في مواضع في كتاب الإيمان هذا وغيره. 

باب قول النبي ©: الدين النصيحة لله ولرسوله الحديث» هذا الحديث لم 
يذكره إلا هنا ولم يس له إسناداء وقد وصله مسلم وأبو داود وأحمد بن حنبل وغيرهم من 
حديث تميم الداري؛ ووقع لنا عاليا في جزء الأنصاريء وني مسند الدارميء وفي الباب 
عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس. 

(كتاب العلم): 

حديث ابن مسعود حدثنا رسول الله 8 وهو الصادق المصدوق وصله في يده 
الخلق وفي القدر وغير ذلك. 

حديث شقيق عن عبد اللّه سمعت من الني ل كلمة» وصله في الجنائز والتوحيند 
وغير ذلك 

حديث حذيفة وصله في التوحيد وغيره. 

حديث ابن عباس في التوخيد أيضاً. 

وحديث أنس كذلك وأوله: إذا تقرب العبد مني شبراً. 

وكذا حديث أبي هريرة وأوله: لكل عمل كفارة. 

قوله: واحتج بعضهم في القراءة على العالم يحديث ضمام بن ثعلبة؛ وفي آخره: فهذء فهز 
قراءة عن الني فل أخبر ضمام قومه بذلك؛ وقد وصله أبو داود من حديث ابن عباس 
في قصة ضمام وني آخرها : أن ضماماً قال لقومه عندما رجبع إليهم إن اللّهِ قد بععث 
رسولاً الحديث. وأصل قصة ضمام وصله المؤلف من حديث شريك عن أنس: 

حديث أنس: نسخ عثمان المصاحف وصله في فضائل القرآن وغيره. 

حديث وفد عبد القيس تقدم. 

حديث مالك بن الحويرث وصله في باب خير الواحد بتمامه. 

باب التناوب في العلم: حديث ابن وهب وصله ابن حبان في صحيحه وأبو نعيم 
في المستخرج وحمل البخاري رواية ابن وهب عن يونس على رواية أبي اليمان عن 
شعيبء وفي روابة شعيب زيادة ليست عند يونس. 

قوله: واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة يحديث الني أ حيث كتب لأمير 
السرية الحديث» رواه ابن إسحاق في المغازي مرسلاًء وقد وصله الطبراني من طرييق 
أخرى من حذيث جندب بن عبد الله وإضناده حسن. 

حديث فن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين وإنما العلم بالتعلم رواه ابن أبي عساصم 
في كتاب العلم له فن حديث معاوية بهاتين الجملتين» وقد وصل المؤلف الجملة الأولى 
فقط. 

حديث جابر بن عبد اللّه في رحلتة إلى عبد الله ب 
أنيس المذكور في التوحيد وسيأني ذكر من وصله إن شاء الله تعالى. 

قوله في باب فضل من علم وعلم: قال إسحاق وكان منها طائفة قبلت الماء» 
وني رواية أخرى: قال ابن إسحاقء وفي رواية أخرى: قال أبو إسحاقء وقد رواه عن أبي 
أسامة إسحاق بن راهويه في مسئده فكأنه المراد. ورويئاه أيضا في الأمثال للرامهرمزي من 
حديث أبي إسجاق إبراهيم بن سعيد الجوهري. 


بن أنيس هو حديث عبد الله بن 


وأما ابن إسحاق فلا يعرف من حديثه. 

حديث: آلا وقول الزور» قما زال يكررهاء وصله المؤلف في الشهادات والديات 
من حديث أبي بكرة. 

حديث ابن عمر قال الني ل ألا هل يلت وصله أيضاً في الحدود.. 

حديث إسماعيل عن أيوب وصله المؤلف في الزكاة. 
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قوله: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب؛ قاله ابن عباس عن الني ف وصله 
المؤلف في الحج بلفظ: ليبلغ الشاهد الغائب وكانه ذكره هنا بالمعنى. 

متابعة معمر عن همام وصلها أبو بكر المروزي في كتاب العلم له. والبغوي في 
شرح السنة. 

قول عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين هو طرف 
من حديث طويل وصله ابن خزيمة في صحيحه: والمرفوع منه عند مسلم وغيره. 

(كتاب الطهارة): 

8 قوله: وبين الني 99 أن فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ أيضاً مرتين مرتينء وثلائا 

ثلاثا ولم يزد على ثلاث. 

فحديث الوضوء مرة مرة وصله من حديث ابن عباس. 

وحديث الوضوء مرتين مرتين وصله من حديث عبد الله بن زيد. 

وحديث الوضوء ثلاثاً ثلاثاً وصله من حديث عثمان بن عفان. 

وقوله ونم يزدء يريد لم يزد ما يدل على الزيادة على الثلاث» ولعله يشير إلى حديث 
عبد الله بن عمرو الذي فيه: من زاد فقد أساء وظلمء وهو عند ابن خخزيمة وأبي داود 
وغيرهما. 

قوله «وأن يجاوزوا فعل الني كاه يشير إلى ما تقدم وإلى ما يأني في باب الوضوء 
بالمد. 1 
متابعة محمد بن عرعرة عن شعبة وصلها المؤلف في الدعوات. 
ورواية غندر عنه وصلها البزار باللفظ المعلق ووصلها أحمد بلفظ إذا دخخل. 
ورواية موسى - وهو ابن إسماعيل - عن حماد - وهو ابن سلمة - وصلها 

ورواية سعيد بن زيد - وهو أخو حماد بن زيد - وصلها المؤلف في الآدب المفرد له. 

قول أبي الدرداء اليس فيكم صاحب النعلين وصله المؤلف في المناقب وغيرها. 

متابعة النضر بن شميل عن شعبة وصلها النسائي. 

ومتابعة شاذان - واسمه الأسود بن عامر - وصلها المؤلف في الصلاة رواية 
إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني 
عبد الرحمن بن الأسود لم أجدها. 

قوله: باب الاستثار في الوضوء, ذكره عثمان وعبد اللّه بن زيد وابن عباس. 

باب المقسمضة في الوضوءء قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد وأحاديث الثلائة 
موصولة عنده في الطهارة. 

حديث عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم مختصر من 
حجديثها الطويل في ضياع عقدها وهو موصول عند المؤلف من حديثها في التفسير والتكاح 
والمناقب وغيرها. 

حديث أحمد بن شبيب عن أبيه وصله أبو نعيم في المستخرج والبيهقي وغيرهما. 

قوله: ويذكر عن جابر أن الني لل كان في غزوة ذات الرقاع الحديث؛ هو مختصر 
من حديث طويل وصله أبو يعلى في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وأبو داود وغيرهم. 

رواية شعبة عن الأعمش وصلها مسلم. 

متابعة وهب بن جرير عن شعبة موصولة في مسند أبي العباس السراج. 

ورواية غندر عله وصلها أحمد ومسلم. 

ورواية يحبى القطان عنه وصلها أحمد بن حنبل. 

قوله: وسئل مالك عن مسح جميع الرأس فاحتج محديث عبد الله بن زيف وصله 
ابن خزيمة من حديث مالك بالسؤال المذكور. 

قوله: وقال أبو موسى دعا الني 9ك بقدح الحديث. وصله في المفازي والخطاب 


لأبي موسى وبلال. 

قوله: وقال عروة عن المسور وغيره: وإذا توضا الني 9 كادوا يقتتلون على 
وضرته وصله في كناب الشروط رواية موسى بن عقبة قال أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة 
أخخيره أن سعدا وصلها الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان وسقته عاليا تاما من فوائد أبي 
زكريا المزكى. 

متابعة حرب بن شداد وصلها النساتي. 

ومتابعة أبان - وهو العطار - عنه وصلها أحمد بن حتبل والطبراني» وروايية معمر 
عنه وصلها البيهقي. 

ومتابعة يونس عن الزهري وصلها مسلم. 

ومتابعة صائح بن كيسان وصلها أبو العباس السراج: 

حديث عروة عن المسور تقدم التنبيه عليه وأنه في الشروط. 

رواية سعيد بن أبي مرهم عن يحبى بن أيوب عن حميد سمعت أنساً لم أجدها. 

رواية عفان عن صخر بن جويرية وصلها أبو عوانة في صحيحه. 

ورواية نعيم بن حماد عن ابن المبارك وصلها الطبراني في الأوسط ورويناها في 
الغيلانيات باختصار. 

حديث ابن غباس: بت عند الني فلك فاستن وصله المؤلف في التفسير. 

(كتاب الغسل): 

رواية يزيد بن هارون عن شعبة وصلها أبو عوانة في صحيحه. 

ورواية بهز بن أسد وصلها الإسماعيلي. 

ورواية الجدي - وهو عبد الملك بن إبراهيم - لم أجدها. 

قوله: كان ابن عبينة يقول أخيراً عن ابن عبامن عن ميمونة» وصله الشافعي وأبو 
بكر بن أبي شيبة والحميدي وغيرهم في مسانيدهم عن ابن عبينة بزيادة ميمونة. 

زيادة مسلم بن إبراهيم عن شعبة لم أجدها. 

وزيادة وهب بن جرير عنه وصلها الإسماعيلي. 

رواية سعيد عن قتادة أن أنساً حدئهم وصلها المؤلف في باب الجنب يخرج وكشي 
في السوق. 

متابعة عبد الأعلى عن مغمر وصلها أحمد في مسنده عنه. 

رواية الأوزاعي عن الزهري وصلها المؤلف في الصلاة. 

حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وصله أحصد بن حنبيل وأضحاب السئن 
الأربعة وليس في رواية واحد منهم توفية بلفظ الترجمة» نعم وصله البيهقي من طريق عبد 
الوارث عن بهز بن حكيم, وفيه اللفظ المذكورء ووقع لنا بعلو في الجزء الثاني من حديثك 
المخلص. وفي الثقفيات. 

رواية إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة وصلها النسائي. 

متابعة أبي عوانة - وهو الوضاح - عن الأعمش وصلها المؤلف في موضع آخر 
من الغسل. 

ومتابعة محمد بن فضيل عنه وصلها أبو عوانة يعقوب في صحيحه. 

متابعة عمرو بن مرزوق عن شعبة رويناها في جزء من حديث أبي عمرو بن 
السماك؛ قال حدثنا عثمان بن عمر الضي» حدثنا عمرو بن مرزوق به. 

ورواية موسى بن إسماعيل عن أبان» زعم الشيخ علاء الدين مغلطاي أن البيهيقتي 
وصلها من طريق عفان عن موسىء ووهم مغلطاي في ذلك وإننا رواها البيهقي عن عفان 
عن أبان نفسه؛ وليست لعفان عن موسى رواية من وجه من الوجوه أصلا. 

(كتاب الحيض والتيمم): 

باب قول البي وكا هذا شيء كنبه الألّه على بنات آدم؛ وضله المؤلف في 
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باب تقضي الحائض المناسك كلهاء متابعة خمالد - وهو ابن عبد اللّه الطحان - عن 
الشيباني رويناها في فوائد أبي القاسم التنوخي: ووصلها الطبراني بإسناد آخر. 

ومتابعة جرير عنه وصلها أبو يعلى في مسنده والإسماعيلي عنه. 

ورواية سفيان الثوري عنه وصلها أحمد بن حنبل في مسئده. 

حديث كان الني 8 يذكز اللّه تعالل على ككل أحيانه وصله مسلم وأبو داود 
والترمذي والسراج وابو يعلى كلهم من طريق يحى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبييه عن 
خخالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة:؛ قال الترمذي لا يعرف إلا من حديث 
يحى انتهى؛ وقد رواه يحسى بن عبد الحميد الحماني في مسنئده عن أيسه» وروا ابن أبي 
داود في كتاب الشريعة له عن محمود بن آدم عن الفضل بسن موسىء ورواء أبنو يعلى في 
مسنده عن هارون بن معروف عن إسحاق بن يوسف الأزرق كلهم عن زكرياء فكان 
المتغرد به زكريا لا ابنه وخالد بن سلمة فيه مقالء ولم يخرج له البخاري شيئا إلا هذا الذي 
أشار إليه هنا. 

حديث أم عطية وصله في العيدين. 

حديث أبن عباس عن أبي ضفيان في شأن هرقل تقدم في بدء الوحي: 

خديث عطاء عن ججابر حساضت عائشة فنسكت المناسك» وصله في المج من 
طريقه. رواية هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية وصلها في الطلاق. 
الصلاة» هذا التعليق عن هذين الصحانيين ذكرة المؤلف هنا بالمعنى عنهما ولم أججده عن 
واحد منهما بهذا اللفظ. 
١‏ فأما حديث جابر فرواء أحمد في مسنده وأبو داود عنه مسن طريق ابن جريج قال 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: دخل الني فلل على عائشة وهي تبكي فذكر 
الحديث في حيضهاء وفيه وأهلّي بالحج؛ ثم حجي واصنعي صا يصنع الحاج غير أن لا 
تطوفي بالبيت ولا تصلي؛ وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه لكن لم يسق لفظه. ورويناء 
عاليا في مسند عبد بن حميد ثم وجدته عند المصئف من وجه آخر في كناب الأحكام من 
طريق حبيب عن عطاء عن جابر وفيه: غير أنها لا تطوف ولا تصلي. 

وأما حديث أبي سعيد فاتفق الشيخان عليه في حديث في خطبة العيد؛ وفيه قوله 
لك للنساء: أليس إذا حاضت لم تصل؛ وهو موصول في كتاب الحيض. 

حديث عمار في التيمم رواية النضر بن شميل عن شعبة فيه وصلها مسلم مثله 
سواء. 

قوله: ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا: ولا تقتلوا 
أنفسكم» الآية فذكر ذلك للني أ فلم يعنف» وصله الدارقطني من طريق وهب ين 
جزير بن حازم عن أبيه عن يحبى بن أيوب عن يزيد بن أبي خبيب عسن عمران بن أبي 
أنس عن عبد الرحمن بن جبير عبن عمرو بن العاض فساقه كما ذكره البخاري وأتم وقد 
رواه أبو داود وابن حبان في صحينحه والحاكم من حديث عمرو بن الحارث عن يزيد بن 
أبي حبيب وليس فيه ذكر التيمم. 

حديث يعلى بن عبيد عن الأعمش وصله أحمد بن حنبل وإسحاق ب ين إبراهيم في 
مسنديهما وابن حبان في صحيحه. ووقع نا عالياً من حديث أببي العباس السراج عمن 
إسحاق بن إبراهيم ووصله الإسماعيلي أيضاً. 

(كتاب الصلاة): ٠‏ 

حديث أبي سفيان في قصة هرقل تقدم في بده الوحي. ١‏ 

قوله: ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن الني فيك قال يزره ولو بشوكة؛ وفي [مسناده 
نظر وصله أبو داود وابن خزمة وابن حبان والبخاري في تاريخه وابن أبي عمر العدني في 
مسنده» ووقع لي عالياً جداً في الجزء الأول من حديث المخلص. 

قوله: وأمر الني فك أن لا يطوف بالبيت عريان؛ وصله بعد سبعة أبواب في حديث 
أبي هريرة في تأذين علي يوم النحر يمنى. 

رواية عبد اللّه بن رجاء عن عمران القطان وصلها الطبراني في الكبير. 


حديث أبي حازم عن سهل في عقد أزرهم وصله بعد قليل. 

حديث أم هانى التحف الني قط بثوب وخالف بين طرفيه على غاتقي» وضله أبو 
بكر بن أبي شيبة في عصنفه من طريق محمد بن عمرو عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين 
مرة وليس عنده: «على عاتقيه» وهو من المتفق عليه من حديث مالك عن أبي النضر من 
أبي مرة لكن ليس فيه: «خالف بين طرفيه على عاتقيه». 1 

باب ما يذكر في الفخذ. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن 
الني 9: الفخذ عورة. : 

أما حديث ابن عباس فوصله أحمد والترمذيء؛ ووقع لنا بعلو في مسند عبد بن حي 
وأما حديث جرهد فوصله البخاري في التاريخ وأبو داود وأحمد والطبراني من طرق» 
وفيه اضطراب وصححه ابن حبان. 

وأما حديث محمد بن جحش فوصله البخاري في تاريخ أيضاً وأحمد والطبراتي» 
ورويناء عالياً في فوائد علي بن حجر من رواية أبي بكر بن خزمة عنه. 

قوله فيه: وقال أنس حسر الني فق عن فخذهء أسنده في الباب. 

وقال أبو موسى غطى الني لا ركبتيه حين دخل عثمان» وصله في مناقب عثمان. 

وقال زيد بن ثاب أنزل الله تعلق على رسوله وفخذه على فخلي» الحديث وصله 


في الحهاد والتفسير. 

حخديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في أنبجانية أبني جهم وصله أبو داود 
وأصله في مسلم. 

باب الصلاة على الفراشء وقال أنس كنا نصلي مع الني 8 فيساجد احدنا 


على ثوبه وصله المؤلف في باب السجود على الثوب في أؤائل كتاب الصلاة. 

ورواية الليث عن جعفر بن ربيعة في صفة السسنجود وصلها مسام والطبراني في 
الأوسط. 

باب يستقبل بأطراف رجليه قاله أبر حميد وصله مطولاً في باب سنة الجلوس في 
التشهد. حديث نعيم بن حماد عن أبن المبارك في رواية أبي ذر الحروي حدثنا نعيم وزعم 
بر نعم في المستخرج أن ذكر من لبن البارك تليق وقد وصل الدارتني طرق تيم 
المذكور. 

ورواية ابن أبي مريم عن يحبى - هو ابن أيوب - وضلها محمد بن نصر المروزي في 
كتاب تعظيم الصلاة والبيهقي وابن منده في الإيمان. 

ورواية علي - وهو ابن عبد الله المديني - عن خالد بن الحارث لم أجدها. 

قوله: وقال أبو هريرة: قال الني ل استقبل القبلة وكبرء هو طرف من قصة المسيء 
صلاته» وقد وضله المؤلف في الاستئذانء وفيه هذا اللفظ. : 

قرله: وقد سلم الني للا في ركعتي الظهر وأقبل على الناس برجهه ثم أ ما بقدي» 
رضلة من طرق كن ليس قا فبية ا سو مده 

000 
«حدثنا ابن أبي مريمه وسيعاد في التفسير في تفسير سورة البقرة. 

قوله: وقال إبراهيم - هو ابن طهمان - عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أني 
الني فيك بمال من البحرين الحديث؛ وصله الحاكم في المستدرك وأبو عبد الله بن منده في 
أماليه والبجيري عمر بن محمد بن بجير في صحيحه وأبو نعيم في المستخرج. 

قوله: لقول الني ل لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ وصله المؤلف في 

حديث الزهري عن أنس عرضت علي النار وأنا أصلي؛ وصله في باب وقت الظهر 
وصله بهذا اللفظ في كتاب الحاريين. 
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حديث عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة فقراء» وصله المؤلف في باب 
السمر مع الضيف. 

حديث كعب بن مالك كان الني فلك إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيصلي فيه» 
وصله في الجهاد مختصراً هكذا وأورده في المغازي مطولاً في قصة توبة كعب. 

قوله: وزاد إبراهيم بن المنذر حدثني ابن وهب أخبرني يونسء الحديث في الحبشة في 

بعض الروايات وزاد في رواية يحبى - هو القطان - وعبد الوهاب - هو الثقفي - عن 
يح - هو الأنصاري - مسنداً عنده عن علي بن المديني عنهما وهو معطوف على رواية 
علي عن ابن عبينة» وقد وصله الإسماعيلي من رواية بندار عنهما. 

ورواية جعفر بن عون وصلها أحمد في مسنده عنه والنسائيء ووقع لنا في جزء 
الحسن بن علي بن عفان عنه بعلو ورواية مالك وصلها المؤلف في باب المكاتب. 

حديث ابن عباس طاف الني فق على بعيرء وصله في باب من أشار إلى الركن في 
كتاب الج. 

حديث الوليد بن كثير عن عبيد الله بن عبد اللّه أن ابن عمر حدثهم: وصله مسلم 
ووقع لنا بعلو في مستخرج أبي نعيم حديث عاصم بن علي حدئنا عاصم بن محمد وصله 
إبراهيم الحربي في غريب الحديث له. 

قوله: وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج الني ف وصله في باب كم بين 
الأذان والإقامة من حديث شعية 

قوله: زاد مسدد قال خخالد قال الشيباني الحديث» وصله في باب: إذا أاصاب ثوب 
المصلي امرأته إذا سجد» عن مسلد به. 

(أبواب المواقيت): 

قال بكر بن خلف حدثنا محمد بن بكر البرساني وصله الإسماعيلي في مستخرجه 
واحمد بن علي الأبار في جمع حديث الزهري. 

قوله: قال سعيد عن قتادة» يعني عن أنس: لا يتفل قدامه الحديث» وقال شعبة - 
يعني عن قتادة - لا يبزق بين يديه الحديث 

وقال حميد عن أنس: لا ييزق في القبلة الحديث أما حديث سعيد فورصله أحمد في 
مستده من طرق وابن حبان في صحيحه. 

وأما حديث شعبة فوصله المؤلف عن آدم عنه. 

وأما حديث حميد فوصله المزلف أيضاً من طريق إسماعيل بن جعفر عشه؛ متابعة 
سفيان - وهو الثوري - عن الأعمش في الإبراد وصلها المؤلف في باب صفة النار عن 
الفريابي عنه ومتابعة يحيى القطان وصلها أحمد في مسنده عنه ووقعت,لنا في فوائد 

ومتابعة أبي عوانة لم أجدها وإنما وجدته من رواية أبي معاوية وصله من طريقه ابن 
ماجه. 

قوله: وقال جابر: كان الني لل يصلي الظهر بالفاجرة؛ وصله في باب وقت المغرب 
من طريق محمد بن عمرو بن حسن عنه. 

رواية معاذ عن شعبة في حديث أبي برزة الأسلمي في المواقيت وصلها مسلم رواية 
مالك عن الزهري في وقت العصر وصلها المؤلف عن القعني عنه. 

ورواية يحبى بن سعيد - وهو الأنصاري - وصلها النهلي في الزهريات. 

ورواية شعيب بن أبي حمزة عنه وصلها الطبراني في مسند الشاميين. 

ورواية ابن أبي حفصة - وهو حمد بن ميسرة - وصلها الذهلي أيضاً قال أبو 
هريرة عن الني قك: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجرء وقال لو يعلمون مافي 
العتمة والفجر هذان حديثان» وصل الأول منهما في باب فضل العشاء جماعة؛ والشاني في 
باب الآفان. 

قوله: ويذكر عن أبي موسى: كنا نتناوب الني فلك عند صلاة العشاء فأعتم بها 
وصله بعد هذا ياب واحد وإئما أورده بصيغة التمريض لأنه صاقه بالمعنى (وفيه نظر). 


قوله: وقال ابن عباس وعائشة: أعتنم بالعشاء؛ وقال بعضهم عن عائشة أعتم 
بالعتمة وصل حديث ابن عباس في باب النوم قبل العشاء. 

وحديث عائشة في ياب فضل العشاء من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عنها. 

والطريق الثانية المبهم راويها من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. 

قرله: وقال جابر كان الني ف يصلي العشاءء وقال أبو بسرزة كان يؤخمر العشاء» 
وقال أنس آخر العشاءء وقال ابن عمر وأبو أسوب وابن عباس صلى رسول اللّه ل 
المغرب والعشاء. 

أما حديث جابر فوصله المؤلف في باب وقت العشاء. 

وحديث أبي برزة تقدم في باب وقت الظهر. 

وحديث أنس وصله في باب وقت العشاء إلى نصف الليل وحديث ابن عمر وأبي 
أيوب في الحج. 

وحديث ابن عباس في باب قصر الصلاة وسياتي. 

قوله: وقال أبو برزة: كان الني فلك يستحب تأخيرها يعني العشاءء تقدم أنه وصله. 

قوله: عبد الرحيم الحاربي حدثنا زائدة هكذا في جل روايتنا ليس فيه صيغة أدافء 
نعم في رواية أبي ذر الحروي حدثنا عبد الرحيم 

قوله: وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحى بسن أيوب رويناء موصولاً عالياً في الجزء 
اولان تيت لاضن فال نينا ينوي بحلا لعدديى مور خدكا بت بن أبني 
مريم به. 

رواية أبي رجاء عن همام رويناها موصولة عالية في جزه محمد بن يحبى 
قال: حدثنا عبد اللّه بن رجاء. 

متابعة عبدة - وهو ابن سليمان - عن هشام وصلها المؤلف في باب صفة إبليس 
وجنوده. 

قوله: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد الفجر والعضرء رواء عمر وابن عمر 
وأبو سعيد وأبو هريرة. أما حديث عمر فوصله من طرق من حنديث ابن عباس عله. 


يحيى الذهلي 


وأما حديث ابن عمر ففي الباب المذكور. 

وأما حديث أبي سعيد ففي الصلاة أيضاً والحج. 

وأما حديث أبي هريرة ففي الباب الذي قبله. 

حديث كريب عن أم سلمة صلى النبي 9 بعد العصرء وصله في باب المسهو 
وسياتي. . 

رواية حبان بن هلال عن همام وصلها أبو عوانة الإسفرايني في صحيحه عن عمار 
بن رجاء عن حبان. رواية عثمان بن جبلة وأبي داود عن شعبة عن عمرو بن عامر عن 
أنس في الصلاة قبل المغرب لم أجدهاء وزعم مغلطاي أن الإسماعيلي وصل حديث 
عثمان بن جبلة وليس في كتاب الإسماعيلي ذلك وإما فيه من رواية عثمان بن عمرو بن 
فارس. 

(أبواب الأذان والإقامة والإمامة): 

ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه:.:وصله ابن ماجه من حديث سعد 
القرظ وصححه الحاكم مع ضعف إسناده. ووصله سعيد بن منصور من حديث بلال 
وإسناده ضعيف ومنقطع أيضا لكن عند أبي داود في السئن والطبراني في مسند الشاميين 
وصححه ابن حبان من طريق عبد الله الحوزني قال: لقيت بلالا فذكر حدينا طويلا فيه 
لباك فلت إعيص ل لت لاست رزوي ا ري في مني ابيز أرق لبي 
جحيفة قال رأيت بلالاً يؤذن» وقد جعل إصبعيه في أذنيه وهو عن حخجاج بن أرطاة عن 
عون بن أبي جحيفة؛ وتردد ان خزية في صحته لذلك» وقد وصله الظبراني من حديثك 
تروص ولوك كاسع الوا يك كاي المدرج أن الثوري إنما سمع 
هذه الزيادة من عون. 

قوله: باب لا يسعى إلى الصلاة وليات بالسكينة والوقار» وقال ما أدركتم 


إ ا ال ‏ ا ري اجا الاك اق 


فصلوا وما فاتكم فأتموا قاله أبو قتادة» ووصله في الباب الذي قبله من طريق شيبان عن 
يحبى بن أبي كثير. 
ا - ووصل حديث علي بن المبارك 
في باب المشي إلى الجمعة. 
حديث ابن أبي مريم عن يحسى بن أيوب في احتساب الآثار وصله أبو ذر في روايته» 
قال حدثنا أبن أبي مريم ورويناه موصولاً عالياً في الجزء الأول من حديث المخلص» وقال 
حدثنا البغوي قال حدثنا الزيادي عنه. 
متابعة غندر ومعاذ عن شعبة في حديث ابن بحينة وصلها الإسماعيلي. 
ورواية محمد بن إسحاق عن سعد بن إبراهيم رويتاها في المغازي الكبرى له وتابعه 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه. 
. وزواية حماد بن سلمة عن سعد وصلها إسحاق بن راهويه في مسنده ووقمت لنا 
بعلو في معرفة الصحابة لأبي عبد الله بن منده. 
ورواية أبي داود عن شعبة في صلاة الني 9 خلف أبي بكر وهو مريض وصلها 
البيهقي وروبناها بعلو في حديث شعبة لأبي الحسين بن المظفر. 
ورواية أبي معاوبة عن الأعمش وصلها المؤلف في باب الرجل يأتم بالإمام. حديث 
زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في البداءة بالعشاء قبل 
الصلاة لم أجدها. 
. متابعة الزييدي عن الزهري في حديث عائشة مروا أبا بكر فليصل بالناس؛ وصلها 
الطبراني في مسند الشاميين ووقعت لنا بعلو في البشرانيات. 
ومتابعة ابن أخي الزهري عن عمه وصلها الذهلي في الزهريات. 
ومتابعة إسحاق بن يحبى الكلبي عن الزهري رويناها ني نسخته من طريق سليمان 
بن عبد الحميد البهراني عن يحبى بن صالح عنه. 
ورواية عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر مرسلا أسئدها الذهلي في 
الزهريات. 
ورواية معمر لمتابعة عقيل رواها ابن سعد في المطبقات وأبو يعلى في مسنده من 
طريق ابن المبارك عنه وأوردها الببهقي من طريقٍ عبد الرزاق عن معمر فزاد فيها عن 
حمزة عن عائشة كرواية ابن أخي الزهري ومن تابعه. 
قوله: باب من دخخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتاخير الآخمر أولم يتاخر 
جازت صلاته» فيه عن عائشة عن الني لك يشير بذلك إلى قصة صلاة أبي بكر بالناس 
وخروج الني فق وقد شرع أبو بكر في الصلاة فتأخخر أبو بكر وتقدم الني فل وقد 
تقدمث الإشازة إليه» وني قوله أو لم يتأخر؟ يشير إلى ما روي أن أبا بكر استمر يصلي وأن 
الني فق صلى خلفه: وقد تكلم هو عليه أيضاً في ياب حد المريض أن يشهد الجماعة. 
قوله: لقول الني 8 يوم القوم أقرؤهم لكتاب اللّهِ تعل هذا الحديث لم يوصل 
المولف إسنادهء وقد وصله مسلم وأبو داود والترمذي من حديث أبي مسعود عقبة بن 
عمرؤ الأنصاري. 
متابعة سعيد بن مسروق غن محارب في حديث جابر وصلها أبو عوأنة في صحيحه. 
ومتابعة مسعر بن كدام عنه وصلها إسحاق بن راهويه وأبو العباس السسراج 
والنسائي. 35 
ومتابعة الشيباني وهو أبو إسحاق سليمان وصلها البزار. 
ورواية عمرو بن ديئار عن جابر وصلها المؤلف ورواية عبيد اللّه بن مقسم عنه 
وصلها ابن خزيمة في صحيحه وأصله عند أحمد بن حنبل وغيره: 
ورواية أبي الزبير عنه وصلها السراج. 
ورواية الأعمش وصلها إسحاق بن راهويه والنسائي. 
متابعة بشر بن بكر عن الأوزاعي في حديث أبي قتادة وصلها المؤلف. 
ومتابعة أبن المبارك عنه وضلها أحمد وابن أبي شيبة والنسائي. 


ومتابعة بقية بن الوليد عنه لم أجدها. ' 
و 1 

قوله: ويذكر عن الني فك أنه قال اتتموا بي وليأتم بكم من بعدكمء هذا الحديث 
وصله مسلم وأبو داود والنسائي أتم مما هنا ورويناه عالياً في مسند عبد بن ميد وهو 
صحيح وإفا لم يجزم به لأنه اختصره. 

حديث عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار وصله أحمد بن حنبل وأبو نعيم في 
ا مستخرج من طريقه. 

قوله: وقال النعمان بن بشير رأيت الرجل:منا يلزق كعبه بكعبب صاحبه» هذا 
ل ا ا اا ل والدارقطي 

رواية عفان عن وهيب وصلها للؤلف في الاعتصام عن إسسحاق عن عفان. 

(أبواب صفة الصلاة): 

حديث أبي حميد يأني مطولاً في باب سنة الجلوسس في التشهد ورواية حماد بن مسلمة 
عن أيوب في رفع اليدين وصلها البخاري في جزء رفع اليدين له والسراج والبيهقي. 

ورواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة وصلها البيهقي. 

حديث عائشة في صلاة الكسوف وصله في باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. 

قوله: قال إسماغيل - يعني ابن أويس - عن مالك (ينمى) قيل إن إسماعيل هذا 
- هو أبن إسحاق القاضي - رواه عن القعنني عن مالكء ولكن وجدت روايته في المتفق 
للجوزقي وليس فيها مخالفة لرواية البخاري عن القعني فصح أنه أبن أويس وسياقه هكذا 
في الموطأ روايته وقد انقطعت في هذه الأزمان. 

قوله: وقال سهل - يعني ابن سعد - لفت أبو بكر فرلى الني له وصله بتمامه 
في باب الإشارة في الصلاة. 

ورواية موسى بن عقبة عن نافع في النخامة وصلها مسلم. 

ورواية ابن أبي رواد - هو عبد العزيز - وصلها أحمد بن حنبل. 

حديث أم سلمة بقراءة الطور في الفجر وصله المؤلف في الحج. 

قوله: ويذكر عن عبد اللّه بن السائب قرأ الني فلل المؤمنون في الصبح الحديث هذا 
الحديث وصله مسلم والنسائي والبخاري في التاريخ: ووقع لنا بعلو في مسند الحارث بن 
أبي أضامة. 

خديه عيد اف إن ضرعن يت ص قنش فى ننه اليل فلي كله ينص 
بقراءة قل هو اللّه أحدء وصله الترمذي والبزار جيعاً من البخاري عن إسماعيل بن أبي 
أويس عن عبد العزيز الدراوردي عنه ورواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك 
والجوزقي في ال متفق كلهم من طريق إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي:» يوت تالعارفي 
جزأين عن ابن أبي شريح. 

متابعة محمد بن غمرو عن أبي سلمة في الجهر بالتأمين وصلها ابن خزيمة والسراج 5 

ومتابعة نعيم الجمر عن أبي هريرة وصلها ابن خخزعة والنسائي والسراج والطبري 
وين حبلة والخاكم والارقطي معطو لمن جديث فد أن ليا هريرة جهر كاين وبتكيد 
وبالبسملة» ثم قال بعد أن سلم أنا أشبهكم صلاة بزسول الله #ه. ١‏ 

قوله: باب إتمام التكبير قاله ابن عباس عن الني ل وصله بعد قليل من حديقه» 
وقوله فيه مالك بن الحويرث وصله في باب كيف يعتمد على الأرض. 

ودولية موسى عن أبان موصولة أنه رواء عن مؤسى عن همام وبان جميعاً كن 
فرقهما. 

ورواية عبد اللّه ين صالح عن الليث في التكبير وصلها الذعلي في الزهريات وذكر 
هنا أطراقاً من حديث أبي حميد وسياني قربياً. 

قوله: قال نافع كان أبن عمر يضع يديه قبل ركبتيه وصله ابن خخزيمة والييهقي 
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وغيرهما مرفوعاً وأورده البيهقي أيضاً موقوفاً. 

رواية أبن المبارك عن يحمى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب في حديث أبي حميد 
الساعدي وصلها جعفر الفريابي في كتاب الصلاة له. 

ورواية أبي صالح عن الليث عن يزيد وصلها الطبراتي. 

باب الذكر بعد الصلاة: رواية شعبة عن عبد الملك وصلها الطبراني في الدعاء له 
والسراج. 

قوله: ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع في مكانه ولم يصحء وصله أبو داو 
ووقع لنا بعلو في أمالي الحاملي من طريق الأصبهانيين عنه. 

رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري في حديث هند الفراسية وصلها النساتي. 

ورواية عثمان بن عمر عن يونس وصلها المؤلف في باب اتنظار الناس قيام الإمام 
ورواية الزييدي عن الزهري وصله الطبراني في مسند الشاميين. 

ورواية شعيب عن الزهري وصلها الذهلي في الزهريات وكذا رواية ابن أبي عتيق 
عنه. 

وكذا رواية الليث عن يحبى بن سعيد عن ابن شهاب. 

قوله: باب قول البي فك من كل البعصل أو الثوم من الجوع أو غيره فلا 
يقربن مسجدناء كانه يشير إلى حديث أبي الزبير عن جابر نهى رسول الله للا عن أكل 
البصل والكرات فغلبتنا الحاجة فأكلنا منهاء فقال من أكل من هذه الشجرة للتتنة فلا 
يقرين مسجدنا الحديث» وصله مسلم فالحاجة تشمل الجوع وغيره. 

ورواية مملد بن يزيد عن ابن ريج عن عطاء في هذا الحديث وصلها السراج. 

ورواية أحمد بن صالح عن ابن وهب وصلها المؤلف في الاعتصام وكذا رواية أبي 
صفوان عن يونس وصلها في الأطعمة. 

ورواية اللبث في الزهريات. 

قوله: وفال عياش عن عبد الأعلى؛ جزم أبو نعيم في المستخرج أنه قال: وقال لي 
عياش وهو ابن الوليد الرقام فهو موصول. 

متابعة شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر في النهي عن منع النساء: المساجد 
وصلها أحمد والطبراني. 

(كتاب الجمعة): 

رواية بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال عن أبي بكر بن المتكدر وضلها مسلم 
وأبو داود والنسائي. 

قوله: باب السواك للجمعة؛ وقال أبو سعيد عن الني لك يستن وصله في باب 
الطيب للجمعة. 

رواية الليث عن يونس وصلها الذهلي. 

رواية أبان بن صالح عن مجاهد وصلها البيهقي. 

رواية يونس بن بكير عن أبي خلدة وصلها البخاري في الآدب للفرد. 

ورواية بشر بن ثابت عنه وصلها الإسماعيلي والبيهقي. 

قوله: وقال أنس خطب الني فلا على امنبرء وقوله بعد ذلك باب الخطبة قائسأء 
وقال أنس: بينا الني لط يخطب قائماً هما طرفان من حديث وصله المؤلف في الاستسقاء 
وسيأتي. 

رواية سليمان بن هلال عن يحبى بن سعيد وصلها المؤلف في علامات النبوة. 

باب من قال في الخطبة بعد الثناء أها بعد؛ رواية عكرمة عن ابن عباس وصلها 
في آخخر الباب في حديث؛ ورواية محمود عن أبي أسامة تأني في الجهاد. 

ا ا ا 
فيه مسانيد جماعة منهم يونس بن عبيد. 


متابعة يونس بن يزيد عن ابن شهاب وصلها مسلم. 


متابعة أبي معاوية وأبي أسامة جميعاً عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد في 
قوله: أما بعد وصلها مسلم وروبناها في الأربعين لأبي الفتوح الطائي؛ وفي أمالي امحاملي 
بعلو ووصلها المؤلف من طريق أبي أسامة وحده مختصرا في الزكاة. 

ومتابعة العدني عن سفيان وصلها مسلم. 

متابعة الزييدي عن الزهري في حديث المسور بن مغرمة وصلها الطبراني في مسند 
الشاميين. 

حديث سلمان في الإنصات إسنده المؤلف في باب الدهن للجمعة. 

(كتاب صلاة الخنوف): 

حديث موسى بن عقبة عن نافع عن أبن عمر في صلاة الخوف» وقال مجاهد: نحره 
بينه الإسماعيلي بيانا شافيا. 

قوله: احتج الوليد بقول الني فل: لا يصلين أحد العصر إلا ني بني قريظة وصل 
المولف المرفوع من حديث ابن عمر بعد يباب. 

(كتاب باب العيدين): 

رواية مرجا بن رجاء عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس في أكل التمر وترأًء وصلها 
الإسماعيلي وأبو نعيم وأصله في مستد أحمد. 

قوله: وقال عبد اللّه بن بسر إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح: هو 
حديث مرفوع وصله أحمد وأبو داود والحاكم والطبراني ولفظ أمد خرج عبد الله بن 
ساعتنا هذه وذلك ححمين التسب وفي رواية الطبراني وذلك ححين تسبيح الضحى. 

حديث أبي سعيد قام الني فق مقابل الناس هو طرف من حديثه الطويل في الخطبة 
يوم العيد. 

رواية محمد بن كثير عن سفيان وصلها المؤلف في الاعتصام. 

متابعة يونس بن محمد المؤدب عن فليح وصلها الإسماعيلي من طريق أبي بكر يمن 
أبي شيبة» وفيه اختلاف بيناه في تغليق التعليق. 

ورواية محمد بن الصلت وصلها الترمذي والدارمي. 

قوله: تقول الني فل هذا عيدنا أهل الإسلام يشير بذلك إلى حديثين: 

أحدهما: عن عائشة في قصة الجاريتين اللتين كانتا تغئيان عند الني فلك وفيه قوله 
دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدناء وهو موصول عنده في باب سنة العيدين. 

ثانيهما: حديث عقبة بن عامر عن الني قط قال: يوم عرفة وأيام التشريق عيدنا 
أهل الإسلامب وقد وصله أبو داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من أبواب 
الوثر. 

قال أبو هريرة: أوصاني الني فلل بالوتر قبل النوم وصله المؤلف بعناء في الصوم 
وهو عند أحمد بلفظه. 

(كتاب الاستسقاء): 

وان لاز من في عن المع من لي هروة لني كان رقع 

عر ل و بو اه 

زيادة أسباط بن نصر عن منصور عن أبي الضحى وصلها البيهقي في السنن» وني 
الدلائل. 

رواية المسعودي عن أبي بكر موصولة غنده وهي معطوفة على حديث عبد الله بن 
محمد عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال سفيان وأخبرني المسعودي فذكره: وقد 
ساقه الحميدي في مسنده عن سفيان مبينا ووهم من عده في التعليق. ا 

رواية أيوب بن سليمان عمن أبي بكر بن أبي أويس في حديث أنس في قصة 
الأعرابي القائل يوم الجمعة هلكت الماشية» وضلها أبو عوانة في صحيحه والإسماعيلي 
والبيهقي ورويناها بعلو في الجزء الثالث من أمالي الحاملي. 1 
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رواية الأويسي عن محمد بن جعفر تأني في النعوات. 

متابعة القاسم بن يحبى عن عبيد الله بن عمر في حديث عائشة لم أجدها. ' 

ورا لاماي لالع رجاوالدراك او زييا لساري ل ارو 

رواية عقيل:عن نافع كذلك. 

حديث أبي هريرة: خمس لا يعلمهن إلا الله وضله في كتاب الإيمان. 

(كتاب الكسوف): 

حديث عائشة خطب الني فل في الكسوف وصله في موضع آخر مطولاء 
ل ل 

رواية عبد الوارث عن يونس وصلها المؤلف في باب كسوف القمر. 

وكذا رواية شعبة وخالد الطحان عنه ورواية حماد بن سلمة عنه وصلها الطبراني. 

ورواية موسى بن إسماعيل عن مبارك بن فضالة لم أجدها. 

ورواية أشعث عن الحسن وصلها النسائي. 

حديث عائشة: ما سجدت سجوداً أطول منهاء معطوف على حديث ابن عمر 
وليس معلقاً بل أبو سلمة رواه عنهما جميعاً. 

قوله: باب لا تكسف الشمس .لوت أحد ولا عخياته؛ رواء أبو بكر والمشيرة 
وأبو مؤسى وابن عباس وابن عمرء وقال بعده باب الذكر في الكسوف (رواه ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقال بعده باب الدعاء في الخسوف) قاله أببو موسى وعائشة (رضي 
الل عنها عن الني لله) الأحاديث الخمسة بل السئة موصولة عنده فرقها في أبواب 


الكسرف. 

رواية أبي أسامة عن هشام في: أما بعد تقدمت في الجمعة وقد وقع لنا بعلو في جزء 
محمد بن عثمان بن كرامة. 

رواية الأوزاعي وغيره عن الزهري معطوفة على رواية الوليد عن ابن أبي نر وقد 
أوضحه مسلم وليس معلقاً. 

ومتابعة سليمان بن كثير عن الزهري في الجهر وصلها أحمد والنسائي. 

ومتابعة سفيان بن حسين وصلها الترمذي والبيهقي. 

(أبواب سجود القرآن): 

قرله: باب سجدة النجم:قاله أبن عباس؛ وصله المؤلف في باب سجود المسلمين مع 
لمشركين. ش 

ورواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب لم أجدها. 

قوله: زاد نافع عن ابن عمر يعني عن عمر بن الخطاب إن اللّه لم يفرض علينا 
السجود إلا أن نشاءء هو معطوف على رواية ابن أبي.مليكة؛ والقائل زاد نافع هنو ابن 
جريج وليس معلقا كما ظن المزي؛ وقد أوضحه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما 
والبيهقي والله الموفق. 1 

(أبواب تقصير الصلاة): 

متابعة عطاء عن جابر وصلها في الحج. 

قرله: وسمى الني فلك يوماً وليلة سفرًء هو في حديث أبي هريرة لا يمل لامرأة 
الحديث؛ وصله المؤلف بعد. 

متابعة أحمد عن ابن المبارك نم أجدها وليس هو أحمد بن حنبل لأنه لم يسمع من ابسن 
المبارك. 

متابعة يجى بن كثير عن المقبري وصلها أحد. 

ومتابعة سهل بن أبي صالح عنه وصلها أبو داود وابن حبان والحاكم؛ وفيه 
اختلاف على سهيل بيتته في الكبير. 

ومتابعة مالك وصلها مسلم وأبو داود وغيرهما. 


زيادة الليث عن يونسن في باب: يصلي المغرب ثلاث وصلها الذهلي في الزهريات. 

ورواية الليث عن يونس في باب ينزل للمكتوبة» وصلها الإسماعيلي. 

رواية إبراهيم بن طهمان عن حجاج - هو ابن حجاج - عن أنس بن منيرين عن 
أنس لم اجدها. 

قوله: ركع الني فك ركعت الفجر في السفرء وصله مسلم في حديث أبي قنادة 
الأنصاري في قصة النوم عن صلاة الصبحء وفي الباب عن أبي هريرة ويلال وعمران بن 
حصين كما بيتتها في الكبير. 

ورواية اللبث عن يونس وصلها الذهلي. 

ورواية إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم وصلها البيهقي. 

ومتابعة علي بن المبارك عن يحبى بن أبي كثير وصلها الحسن بن سفيان وأبو نعيم 
في المستخرج. 

ومتابعة حرب بن شداد عن يحبى وصلها المؤلف بعد بباب. 

قوله: باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تريغ الشمس» فيه ابن 
عباس» تقدم حديث ابن عباس من رواية إبراهيم بمن طهمان المذكورة لكنه غير مقيد 
بالارتحال. إلا أنه يؤخذ من قوله إذا كان على ظهر سير. 

(أبواب التهجد والتطوع): 

رواية سفيان عن عبد الكريم بن أبي أمية موصولة. 

وكلارواية طقن عن سليمان بن أبن سنلح كلاهما عه عن علي عن لقنا 
ولكن وقع في رواية أبي ذر الهروي في زيادة سليمان: «قال علي بمن خشرم قال سفيان» 
فالظاهر أنها من رواية الفزبري عن علي بن خشرمء ووهم من زعم أن رواية عبد الكريم 
معلقة بل هي موصولة كما بينه أبو نعيم وغيره. 

قوله: باب تحريض البي كا على صلاة اليل والنوافل من غير إيججاب؛ 
وصل مقصود ذلك في هذه الأبواب. 

قوله: باب قيام النبي لل حتى ترم قدهاهء وقالت عائشة حتى تفطر قدماهه 
وصله المؤلف من حديث المغيرة بن شعبة بلفظ الباب. 

وحديث عائشة وصله أيضاً في تفسير سورة الفتح. 

متابعة سليمان بن أبي خالد الأحمر عن حميد وصلها المؤلف في الصيام. 

قوله: وقال سليمان لأبي الدرداء: م فلما كان من آخر الليل قال'قمء هو طرف من 
حديث طويل وصله المؤلف في الأدب من حديث ابي جحيفة. 

رواية القعني عن مالك في ق قصة المرأة من بنى أسدء وصلها أبو نعيم في المستخرج. 

رواية هشام هو ابن عمار عن ابن أبي العشرين عن الأوزاعي وصلها الإسماعيلي 
وأبو نعيم في مستخرجيهما. 

ومتابعة عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي وصلها مسلم. 

متابعة عقيل عن الزهري وصلها الطبراني في المعجم الكبير في مسند عبك اللّهِ بن 

ورواية الزييدي عنه وصلها المؤلف في تاريخه الصغير. 

حديث أبي هريرة: أوصاني الني فك بركعتي الضحىء هو طرف من حديث الوتر 
المتقدم. 

حديث عتبان بن مالك غدا عليّ رسول الله لل وأبو بكر بعدما امشد النهاره 
الحديث أسنده المؤلف بعد قليل مطولاً من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عنه. 

متابعة كثير بن فرقد عن نافع في الرواتب لم أجدها. 

ومتابعة أيوب عنه وصلها المؤلف بعد أبواب. 


ورواية ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة ينظر فيها. 
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قوله: باب صلاة الضحى في الحضر قاله عتاب عن الني لل وهو طرف من 
حديث عتبان الذي تقدم التنبيه عليه لكن ليس عنده ني شيء من طرقه التصريح بأن 
الركعتين اللتين صلاهما صلاة الضحىء نعم رويناه في مسند أحمد وسئن الدارقطني؛ وني 
جزء الذهلي بعلو من طريق عثمان بن عمر عن يونس عن الزهريء ولفظه أن رسول الله 
في بيته الضحى. 

ومتابعة ابن أبي عدي عن شعبة وصلها إسحاق. 

ومتابعة عمرو بن مرزوق وصلها البرقاني في كتاب المصافحة. 

قوله: باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة؛ وقد وصل حديثهما من 
طرق. متابعة عبد الوهاب عن أيوب وصلها مسلم بن زيادة بن مير عن عبيد اللّه بن عمر 
في مسند أبي بكر بن أبي شيبة ووصلها مسلم أيضا. 

أبواب العمل في الصلاة. قوله: باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر 
ينزل به رواه سهل بن سعد عن الني لق هو موصول عنده في الججمعة. 

رواية الليث عن جعفر بن ربيعة في قصة جريج الراهب وأمهء وصلها الإسماعيلي 
وأبو نعيم وغيرهما. 

رواية النضر بن شميل عن شعبة فذعته بالذال المعجمة» وصلها مسلم. 

قوله: ويذكر عن عبد الله بن عمرو قال نفخ الني #8 في سجوده في كسوف» 
وصله أحمد والترمذي وابن خحزيمة وابن حبان. 

قوله: باب من صفق جاهلاً من الرجال في صلاته لم تفمسدء فيه سهل بن 
سعد وصله بعد بابين. 

رواية هشام عن ابن سيرين في النهي عن الخصر ني الصلاة وصلها أحمد. وأصل 
الحديث عند المؤلف. 

ورواية أبي هلال عنه وصلها الدارقطني في الأفراد. 

متابعة ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير وصلها أحمد والسراج والطبراني. 

قوله: باب الإشارة في الصلاة قاله كريب عن أم سلمة؛ وصل حديثها بعد 
يباب. 

(كتاب الجنائز): 

متابعة عبد الرزاق عن معمر وصلها مسلم ورويناها عالية جداً في جزء الذهلي. 

ورواية سلامة بن روح عن عقيل لم تقع لي يعد. 

رواية نافع بن يزيد عن عقيل وصلها الإسماعيلي. 

ومتابعة شعيب عن الزهري وصلها المؤلف في الشهادات. 

ومتابعة عمرو بن دينار عنه وصلها ابن أبي عمر العدني في مسنده عن سفيان بن 

ومتابعة معمر وصلها المؤلف في التعبير. 

متابعة ابن جريج عن ابن المتكدر وصلها مسلم. 

حديث أبي رافع عن أبي هريرة ألا آذنتموني به وصله المؤلف بتمامه في باب كنس 
المسجد. 

رواية شريك عن ابن الأصبهاني وصلها أبو بكر بن ابي شيبة ورويناها في الجزء 
الثاني من فوائد ابن أخي سمي. 

قول ابن عباس المسلم لا ينجس حياً ولا ميت ذكره سعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
موقوفاء ووصله الحاكم مرفوعا ورواه البيهقي مرفوعا وموقوفا. 

حديث المؤمن لا ينجسء أسنده المؤلف في ياب الجنب يمشي في السوق في الطهارة 
من حديث أبي رافع عن أبي هريرة. 

ورواية وكيع عن سفيان في حديث أم عطية وصلها الإسماعيلي. 

قوله: باب قول النبي فل يعذب الميت بعض بكاء أهله عليه؛ وصله من 


حديث ابن عباس عن عمرء حديث كلكم راع؛ وصله في مواضع من حديث أبن عمر. 

حديث لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها الحديث: 
وصله من حديث ابن مسعود في بدء الخلق. 

متابعة عبد الأعلى وهو ابن حماد عن يزيد بن زريع وصلها أبو يعلى في مسئده عنه. 

ورواية آدم عن شعبة رويناها في حديثه من طريق إبراهيم بن ديزيل عنه. 

ورواية الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة وصلها مسلم عنه وابن حبان في 
صحيحه عن أبي يعلى عن الحكم. 

قوله: باب قول النبي فيك إنا بك محزونون» هو طرف من قصة موت إبراهيم 
ولد الني ل من مارية وقد ذكر في رواية سليمان بن المغيرة الآتية. 

وحديث ابن عمر تدمع العين» وصله بعد بباب. 

ورواية موسى بن إسماعيل عن سليمان بن المغيرة وصلها البيهقي في الدلائل. 

زيادة الحميدي عن سفيان: «أو توضع؛ وصلها أبو نعيم في مستخرجه من طريق 


الحميدي. 

رواية أبي حمزة - وهو السكري - عن الأعمش في قصة قيس بن سعد وسهل بن 
حنيف وصلها أبو نعيم. 

ورواية زكريا عن الشعبي وصلها سعيد بن منصور. - 

ورواية أبي الزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني وصلها النسائي وابن بشران 
وأصله في مسلم. 


حديث من صلى على الجنازة وصله المؤلف من حديث أبي هريرة. 

حديث: صلوا على صاحبكم وصله من حديث سلمة بن الأكوع. حديث ضلوا 
على النجاشي وصله من حديث جابر. 

رواية يزيد بن هارون عن سليمان بن حيان في حديث جابر في الصلاة على 
النجاشي وصلها المؤلف في هجرة الحبشة. 

ومتابعة عبد الصمد عنه وصلها الإسماعيلي. 

رواية ابن المبارك عن فليح وصلها الإسماعيلي. 

رواية سليمان بن كثير عن الزهري وصلها الذعلي. 

حديث أبي هريرة في الإذخر لقبورنا وييوتناء هو طرف من حديثه وصله المزلف في 
اللقطة وغيرها. 

ورواية أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم رواها البخاري في التاريخ الكبير وابسن 
ماجة. 

ورواية مجاهد عن طاووس وصلها المؤلف في الحج. 

قوله: وقال الإسلام يعلو ولا يعلى؛ هكذا هو غير معزو لقائل؛ وقد وصله 
الدارقطني ومحمد بن هارون الروياني في مسنده والخليلي في فوائده كلهم من طريق عائد 
بن عمرو المزني» زاد الخليلي في روايته: وكان ممن بايع تحث الشجرة وفي حديثه قصة. 

رواية شعيب عن الزهري في قصة ابن صياد وصلها المؤلف في الأدب. 

ورواية عقيل عنه وصلها في الجهاد. 

وكذا رواية معمر ورواية إسحاق الكلبي وصلها الذهلي. 

قوله: وقال حجاج بن منهال حدئنا جرير بن حازم؛ وصله المؤلف في ذكر بني 
إسرائيل قال حدثنا محمد حدثنا حجاج؛ وسياقة الموصول أتم. 

قوله: وقال عفان حدثنا داود بن أبي الفرات كذا في بعض الروابات؛ وفي بعضها 
حدئنا عفان, وكذا وصله أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان. 

حديث ابن عمر في كراهية الصلاة على المنافقين» وصله في الجنائز أيضا في قصة 
عبد الله بن أبي ابن سلول. 
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قوله: زاد غندر - يعني عن شعبة - سمعت الأشعث يقول عنذاب القبر حق» 
وصله النسائي. 

رواية النضر عن شسعبة عن عون بن أبي جحيفة وصلها إسحاق بن راهويه 
والبيهقي في البعث والتشور. 

: حديث أبي هريرة: من مات له ثلاثة سن الولد لم يبلغوا الحنث الحديث؛ تقدم ذكر 
من وصله في أوائل الجنائز من رواية شريك عن أبن الأصبهاني؛ وقد رواء بهذا اللفظ أبو 
عوانة في صحيحه من حديث أنس بن مالك. 

قوله: في حديث سمرة بن جندب في رؤيا الني فل وقال يزيد بن هارون ووهب 
بن جرير: «وعلى شط النهر رجل؛ روى حديث يزيد بن هارون أحمد في مسئله عنفى 
ووصل حديث وهب بن جرير مسلم والترمذي مختصرا وساقه أبو عوانة في صحيحه. 
وفيه هذا اللفظ المعلق. 

قوله: وقال بعض أصحابنا عن موسى بن إسماعيل كلوب حديده وصله الطبراني 
في الكبير عن العباس بن الفضل عن موسى. 

متابعة علي بن الجعد عن شعبة في حديث عائشة: لا تسبوا الأموات؛ وصلها 
المؤلف في كتاب الرقاق عنه؛ ومتابعة محمد بن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة لم قف 
عليهما. 

وكذا رواية عبد الله بن عبد القدوس ومحمد بن أنس عن الأعمش. 

(كتاب الزكاة): 

حديث ابن عباس عن أبي سفيان تقدم في بدء الوحيء وهو في التفسير بهذه 
الزيادة. 

رواية سليمان بن حرب وأبي النعمان عن حماد في قصة وفد عبد القيس وصلهما 
المؤلف. 

أما حديث سليمان ففي المغازي. 

وأما حديث أبي النعمان ففي الخمس. 

ورواية بهز بن راشد عن شعبة وصلها المؤلف في الأدب. 

متابعة سليمان - وهو ابن بلال - عن عبد اللّه بن دينار تأني في التوحيد. 

وكذا رواية ورقاء عن ابن دينار. 

ورواية مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح رويناها في كتاب الصيام ليوسف بن 
يعقوب القاضي. 

ورواية يزيد بن أسلم عنهء وصلها مسلم من حديث ابن وهب عن هشام بن سعد 
عله 

ورواية سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة وصلها مسلم أيضاً حديث أبي هريرة: 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاهاء وصله المؤلف بعد ببايين مطولا. 

حديث أبي موسى هو أحد المتصدقين وصله المؤلف بعد أبواب. 

حديث: من أخذ أموال الناس بريد إتلافها أتلفه الله وضله المؤلف من حديث أبي 
هريرة في باب الاستقراض. 

حديث نهى الني قي عن إضاعة المال هو طرف من حديث المغيرة بن شعبة وصله 
المولف في الصلاة. 

وفوله: قال كعب قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة 
الحديث» هو طرف من قصة توبة كعب بن مالك؛ وقد وصله بتمامه في المشازي في غزوة 
تبوك. 

قوله: كفعل أبي بكر حين تصدق ماله وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. 

أما قصة أبي بكر فوصلها أبو داود والترمذي والحاكم من حديث عمر بن الخطاب 
ورويناه بعلو في مسندي عبد بن حميد والدارمي. 


وأما إيثار الأنصار فسيأتي في كتاب الهبة إن شاء الله تعالى. 

متابعة الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين وصلها المؤلف في اللباس. 

ورواية الليث عن جعفر بن ربيعة لم أجدها. 

قوله: في باب العرض في الزكاة: «وقال طاووس قال معاذ لأهل اليمن 
الحديثء. وصله يحبى بن آدم في كتاب الخراج. 

حديث وأما خالد فقد احتبس أدراعه؛ وصله المؤلف من حديث أبي هريرة بعد 
قليل. حديث تصدقن ولو من حليكن وصله المؤلف'من حديث أبي سعيد في العيدين. 

قوله: باب لا يجمع بين منغرق, ولا يفرق بين مجتمع؛ ويذكر عن صالم عن ابن 
عمر عن الني فل مئله وصله أبو يعلى. وأحمد وأبو داود والترمذي في حديث طويل 
وروبناء في مسند الدارمي وصحيح ابن خزيمة مختصرا. 

حديث أبي بكر وأبي ذر وأبي هريرة في زكاة الإبل أسند المؤلف الأحاديث الثلائة 
في الزكاة. 

رواية الليث عن عبد الرخمن بن خالد في قول أبي بكر: لو منعوني عناقنا وصله 
الذهلي في الزهريات. 

حديث أبي حميد في قصة ابن اللتبية وصله المؤلف في الهبة وغيرهاء وقد تقدم ني 
الصلاة. 

رواية بكير - وهو ابن عبد الله بن الأشج - عن أبي صالح عن أبي هريبرة في 
الترهيب من منع الزكاة بنحو حديث أبي ذر وصلها مسلم ورويناها بعلو في مستخرج 
أبي نعيم. حديث له أجران: أجر الصدقة والقرابة هو طرف من حديث زينب امرأة عبد 
الله بن مسعود في سؤاللها عن الصدقة على زوجهاء وقد وصله المؤلف بعد ثلاثة أبواب. 

متابعة روح عن مالك تأتي في البيوع. 

ورواية يحبى بن يحبى أسندها المؤلف في الوكالة. 

ومتابعة إسماعيل أسندها في تفسير سورة آل عمران وسيأئي الكلام في الاختلاف 
عليه في الوصايا. 

قوله: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر قاله أبو سعيد عمن الني الك 
قد وصله في الباب الذي قبله. 

حديث أن خالداً احتبس أدراعه؛ يأتي قريياً. 

قوله: ويذكر عن أبي لاس قال حملن الني ف على إبل الصدقة؛ وصله أحمد 
وإسحاق في مسنديهماء وصححه أبن خزيمة واحاكمء ووقع لنا عاليا في المعرفة لابن 
منده. 

متابعة ابن أبي الزناد غن أبيه في قصة الغباس بن عبد المطلب وصلها أحمد بن حنبل 
وأبو عبد في كتاب الأمؤال. : 

رواية إسحاق بن راهويه عن أبي الزناد وصلها الدارقطي. 

ورواية ابن جريج قال حدثت عن الأعرج وصلها عبد الرزاق في مصنفه وخخالف 

زيادة عبد الله بن ضالح عن الليث في الشفاعة العظمى وصلها البزار والطبراني في 
الأوسط وابن منده في كتاب الأيمان له. 

ورواية معلى - وهو ابسن أسد - عن وهيب وصلها يعقوب بن سفيان عنه» 
ورويناها بعلو في أمالي ابن البختري. ٠‏ 

رواية سليمان - وهو ابن بلال - عن عمرو بن يحنى وصلها المؤلف في الحج . 

ورواية سليمان أيضاً عن سعد بن سعيد الأنصاري» وصلها أبو علي أحمد بن 
الفضل بن خزيمة في فوائده. ؤمن طريقه خرجها الحافظ الضياء في الأحاديث المختارة. 
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قوله: كما روى الفضل بن عباس أن الني فك لم يصل في الكعبة وصله أحمد في 
مسنده من ححديث الفضل. 

وحديث بلال وصله المصنف في الحج؛ رواية أبي داود قال: أنبأنا شبعبة هي في 
مصككة. 


قوله: وإثما جعل الني فلك في الركاز الخنمسء وصله من حديث أبي هريرة وأبي 
سعيك. 


رواية الليث عن جعفر بن ربيعة تأني في البببوع. 

متابعة أبي قلابة عن أنس في قصة العرنيينف وصلها في الجهاد وغيره. 

ومتابعة حميد عنه عند مسلم والنسائي وأبي داود وابن ماجه وابن خزيمة ووقعت لنا 
بعلو في جزء أبي مسعود الرازيء وفيه نكتة ذكرتها في كتاب المدرج ومتابعة ثابت وصلها 
المؤلف في كتاب الطب. 

(كتاب الحج): : 

حديث أنس أن الني لك أهلّ من ذي الحليفة وصله المؤلف في باب من بات بذي 
الحليفة حتى أصبح وحديث ابن عباس في ذلك وصله في باب ما يلبس الحرم من الثياب. 

رواية أبان - وهو العطار - عن مالك بن دينار وصلها أبو نعيم في المستخرج 
ووقعت لنا بعلو في الجزء الأول من حديث أبي العباس بن تميح. 

ورؤاية محمد بن أبي بكر المقدمي عن يزيد بن زريع وقع في رواية أبي ذر المهروي 
حدثنا محمد بن أبي بكرء ولكن عدها الضياء القدسي من المعلقات وأخرجها في كناب 
الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين أو احدهما من مسند أبي يعلى ومعجم 
الطبراني الكبير. 

رواية ابن عييئة عن عمرو بن دينار رواها سعيد بن منصور وابن أبي حاتم في 
تفسيره والإسماعيليء وقد وقعت لنا من وجه آخخر متصلة بيناها في الكبير. 

قوله: باب قول النبي 9 العقيق واد مبارك وصله في الاعتصام رواية أبي 
عاصم عن ابن جريج في بعض الروايات حدثنا أبو عاصم. 

رواية بعضهم عن أيوب عن رجل عمن أنس أوردها المؤئف في باب محر البدن 


قائمة. 

قوله: باب من بات بذي الخليفة حتى أصبح: تاله ابن عمر عن الني فيك 
وصله قبل أبواب. 

متابعة أبي معاوية عن الأعمش في حديث التلبية وصلها مسدد في مسنده والدوزقي 


ورواية شعبة وصلها أحمد وأبو داود الطيالسي. 

رواية أبي معمر عن عبد الوارث وصلها أبو نعيم في المستخرج. 

ومتابعة إسماعيل بن علية عن أيرب وصلها المؤلف بعد. 

قوله: باب من أهل في زمن النبي ©: كإهلال البي للك؛ قاله ابن عمر عن 
الني ف وصله المؤلف في باب بعث الني فلك عليا إلى اليمن من آخر المغازي. 

زيادة محمد بن بكر عن ابن جريج؛ وصلها أبضاً في الباب للكور حديث ان 
والدارتطني والحاكم وروينا عاليا في لجز الثاني من حديث أبي طاهر الخلشص رواية 
أبي كامل فضيل بن حسين الجمحدري عن أبي معشر - وهو البراء - واسمه يوسف بن 
يزيد عن عثمان بن غياث وصلها الإسماعيلي في مستخرجه وأبو نعيمء ووقع عندهما 
عن أبي معشر عن عثمان بن سعد. 

رواية أبي معاوبة عن هشام بن عروة وصلها مسلم والنسائي. 

رواية سلامة بن روح عن عقيل وصلها ابن خزيمة في صحيحه. 

ورواية يحبى بن الضحاك وهو البابلتي عن الأوزاعي وصلها أبو عوانة في صحيحه. 


متابعة أبان العطار عن قتادة وصلها أحمد بن حنبل. 

ومتابعة عمران القطان وصلها أحمد وأبو يعلى وابن خخزيمة. 

ورواية عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة وصلها أحد أيضاً 

قوله: باب هدم الكعبة؛ قالت عائشة عن الني 9 يغزو جيش الكعبة فيبخسف 
بهم سيأئي في أوائل الصوم. ٠‏ 

متابعة الليث عن كثير بن فرقد وصلها النسائي متابعة الدراوردي عن ابن أخي اسن 
شهاب وصلها الإسماعيلي قصة أبن عباس ومعاوبة في استلام الأركان وصلها أحمد 
والطبراني والترمذي والحاكم. 

متابعة إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء وصلها المؤلف في الطلاق. 

حديث عطاء طاف نساء الني فق مع الرجال وفيه قصة وقع في كثير من الروابات 
قال عمرو بن عليء وفي رواية أبي ذر وغيره قال لي عمرو بن علي وكذا أخرجه البيهقي 
من رواية حماد بن شاكر عن البخاري قال: قال لي عمرو بن علي وأخرجه أبو نعيم في 
مستخرجه من طريق البخاري قال: قال لي عمرو بن علي ثم قال بعده: هذا حديث عزيز 
ضيق المخرج رواية عبدان لحديث الإسراء وقع في كشير من الروايات قال عبدان؛ وفي 
رواية أبي ذر قال لي عبدان ووصلها الجوزقي في المتفق. 

قوله: زاد الحميدي عن سفيان كذا رويناه في مسئد الحميدي. 

قوله: قال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء وصله أحمد ومسلم. 

ورواية عبيد بن جريج عن ابن عمر وصلها المؤلف في اللباس. 

ورواية عبد الملك عن عطاء وصلها مسلم. باب الجمع بين الصلاتين. 

قال الليث حدئني عقيل إلخ وصله الإمماعيلي. 

قوله: في باب التمتع قال آدم ووهب وغندر عن شعبة عمرة متقبلة. 

أما رواية آدم فوصلها في باب التمتع والقران. 

وأما رواية وهب فوصلها البيهقي. 

وآما رواية غندر فأخرجها أحد عنه. 

قوله: باب إشعار ابد قال عروة 
حديث طويل وصله المؤلف في الشروط. 

طب عدن روط عدي شرل اللي موجه لاما 
من هذا الوجه. باب محر الإبل مقيدة. 

رواية شعبة عن يونس وصلها إسحاق بن راهويه في مسندء؛ ووقع لنا بعلو في 
المناسك للحربي. 

باب الذبح قبل الحلق. رواية عبد الرحيم بن سليمان الرازي وصلها الإسماعيلي 
والطبراني في الأوسط. 

ورواية القاسم بن يحيى لم أقف عليها. 

ورواية عفان أخرجها أحمد بن حنبل عنه ورواية حماد بن سلمة عن قيس وصلها 
النسائي والطحاوي وابن حبان. 

باب الخحلق والتقصير حديث الليث عن نافع وصله مسلم وغيره. 

وحديث عبيد الله وصله مسلم. 

باب الزيارة يوم النحر حديث أبي الزبير عن عائشة وابن عباس وصله أبو داود 
والترمذي. 

وحديث أبي حسان وصله الطبراني في الكبير والبيهقي. 

وحديث غبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر في مستخرج الإسماعيلي. 

وحديث القاسم عن عائشة في قولها حاضت صفية وصله المؤلف معناه. 


عن المسور قلد الني 98 اهدي هذا طرف من 


وحديث عروة وصله المؤلف في المغازي. 
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وحديث الأسود وصله في باب الإدلاج من ا خصب. 
باب الفتيا على الدابة جديث معمر وصله أحمد بن خنبل ومسلم. . 
باب الخطبة أيام منى متابعة ابن عبيئة رواها أحمد في مسنده عنه ووصلها مسلم. 
وحديث هشام بن الغاز وصله أبو داود وابن ماجه: ووقع لنأ غالياً في حديث 

باب أصحاب السقاية حديث أبي أسامة وصله مسلم. 

وحديث أبي ضمرة وصله المؤلف في ياب ما جاء في سقاية الحاج. 

وحديث عقبة بن خالد وصله مسلم. 

باب رمي اججمار وقال جابر رمى الني 9 يوم الأضحى ورمى بعد ذلك بعد 
الزوال وصله مسلم وابن خزيمة وابن حبان فن طريق عبد الملك بن جريج عن أبي الزبير 
عن جابر. 

بابك رمي اجمار بسبع حصيات. وباب يكبر مع كل حصاة وباب من 
رمى مرة العقبة وم يقف قال في كل منها رواه ابن عمر وحديث ابن عمر في هذا كله 
وصله المؤلف في باب من رمى الجمار ولم يقفف من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن 
أبية: ا 

باب الدعاء عند اججمرتين قال محمد حدثنا عثمان بن عمر عن يونس عن 
الزهري وصله الإسماعيلي من حديث أبي موسى محمد بن المثنى. 

باب طواف الوداع. متابعة الليث وصلها الطبراني في الأوسط وسمويه في 


فوائله. 
باب إذا حاضت بعد ما أفاضت. رواية خالد وصلها البيهقي. 
ورواية قتادة وصلها الإسماعيلي. 
وحديث أفلح عن القاسم وصله مسلم. 
وحديث مسدد عن أبي عرانة رويئاه في مسئده. 


ورواية جرير عن منصور وصلها المؤلف في باب التمتع والقران والإفراد. 

باب من نزل بذي طوى: حديث محمد بن عيسى عن حماد عن أيوب وضله 
الإسماعيلي. 

باب الإدلاج من الخصب. حديث محمد عن محاضر وضله الإسماعيلي وأبو 
نعيم من طريق الحسن بن سفيان عن محمد بن عبد الله بن نمير. 

(كتاب العمرة): 

باب من اعتمر قبل الحج. حديث إبراهيم بن سعد غن ابن إسحاق حدثني 
عكرمة بن نخالد وصله أحمد بن حنبل عن يعقوب بن إبراهيم بن صعد عن أبيه: 

باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج: رواية أبي معاوية وصلها مسلم ورواية 
سفيان - وهو الثوري - رويناها في جامعه. 

باب متى يحل المعتمرء وقال عطاء عمن جابر.وصلها المؤلف في باب تقضي 
الحائض المناسك إلا الطواف. / 

بااب هن أصرع ناقته زيادة الحارث بن عمير عن حميد حركهها من حبها وصلها 

باب لا يعضد شجر الحرم. حديث ابن عباس وضله امؤلف قبل أبواب. 

باب لا يحل القتال بمكة. حديث أبي شريح وصله المؤلف في الباب الذي قبله. 

باب ها ينهى من الطيب للمحرم. رواية موسى بن عقبة وصلها النسائي. 

ورواية إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وصلها أبو الحسين بن بشران في فوائده 
ووقعت لنا بعلو عنه. 5 1 

ورواية جويرية وصلها المؤلف في اللباس وليس فيه مقصود الترجمة ووصله أبو 


يعلى بتمامه. 

ورواية ابن إسحاق وصلها أحمد بن حتبل وأبو داود والحاكم في مستدركه. 

وحديث عبيد الله بن غمر وصله النسائي وابن خزمة. 

وحديث مالك في الموطأ. 

ورواية ليث بن أبي سليم لم أقف عليها. 

باب حنج الصبيان. رواية يونس عن الزهري وصلها مسلم. 

حديث ابن جريج عن عطاء وصله المؤلف في باب العمرة في رمضان. 

ورواية عبيد الله بن عمر وصلها أحد بن حنبل وابن ماجه. 

فضل المدينة حديث معمر عن الزهري وصله المؤلف في الفتن. 

وحديث سليمان بن كثير وصله المؤلف في كناب بر الوالدين مارج الصحيح 
حديث عثمان بن عمر عن يونس في الزهريات. 

(كتاب الصوم): 

قوله: قال الني لق من صام رمضان وصله في الباب الذي بعده. 

قوله: وقال - يعني الني فا - لا تقدموا رمضانء وصله مسلم بهذا اللفشظ وهو 
عند امؤلف بلفظ لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين الحديث. 

قوله: وقال غيره: عن الليث حدثني عقيل ويونس» وصله الإسماعيلي من روابة 
كاتب الليث عن الليث عن عقيل باللفظ الذي ذكره المولف وكذا أورده الذعلي في 
الزهريات عن أبي صالح عن الليث عن يونس قال نحو لفظ عقيل. 1 

باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية» وقالت عائشة عن الني 99 يبعثون 
على نياتهم هذا طرف من حديث وصله المؤلف في البيوع في باب ما ذكر في الأسواق. 

باب قول ابي 99 إذا رأيعم افلال فصوهوا هذا الحديث أورده مسلم بهذا 
اللفظ, وأما البخاري فأورده بلفظ إذا رأيتموه فصوموا. 

ورواية صلة عن عمار في صوم يوم الشك وصلها ابسن خريمة وأبن حبان في 
صحيحيهما والأربعة وأحمد في مسنده والحاكم في مستدركه. 1 

باب قول الله عز وجل: «إوكلوا واشربوا» فيه البراء يشير بذلك إلى حديئه 
المشهور في نزول الآية وهو موصول في الباب الذي قبله وني غيره. 

باب الصائم يصبح جنا رواية همام عن أب هريرة وصلها أحد في مسنده. 

وحديث عبيد الله ويقال عبد الله بن عبد الله بن عمر في مسند الشاميين للطبراني». 
وفي السئن الكبرى للنسائي. 

قوله في باب اغتسال الصائم: ويذكر عن الني فك أنه استاك وهو صائم. 

وفي باب السواك للصائم ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت الني #لكا يستاك 
وهو صائم وصله أحمد وأبو داوذ والترمذي وابن خزيمة والدارقطني وغيرهم من طريق 
عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف عن عبد الله بن عامر عن أبيه؛ ووقع لنا بعلن في مسند 
عيذ بن حميد. 

وحديث أبي هريرة رواه ابن خزية بهذا اللفظ. . . 

وحديث جابر رواه ابن عدي في الكامل. 

وحديث زيد بن خالد رواه أحمد واصحاب الستن الثلائة وحكى الترمذي عن 
البخاري أنه صححه. 

وحديث عائشة رواه النسائي وابن حبان وقيرفمًا. 

باب قول البي فل إذا توضأ فليستتشق بمنخره الماء هذا الحديث لم يسنده 
البخاري ووصله مسلمء ووقع لنا عالياً في صحيفة همام عن أبي هريرة. 

باب إذا جامع في رمضان ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوماً من رمضان . 
وصله أصحاب السنن من حديث أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة» ووقع لنا بعلو في 
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مسند الطالسي؛ وفيه اضطراب ورواه الدارقطني من وجه آخر ضعيف. 

قوله: في باب الحجامة للصائم ويذكر عن أبي هريرة إذا قناء يفطرء يشير إلى 
حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا من ذرعه القيء وهو 
صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضء وقد رواه أصحاب السئن من هذا الوجه» 
وقال الدارمي قال عيسى بن يونس زعم أهل البصرة : أن هشاماً وهم فيه وحديث الحسن 
عن غير واحد أفطر الحاجم والحجوم وصله الييهقي؛ ٠‏ وفي بعض النسخ من البخاري قال 
لي عياش وفي التاريخ حدثني عياش والله أعلم. 

ورواية شبابة عن شعبة في غرائب شعبة لابن منده. 

ومتابعة أبي بكر بن عياش وصلها أيضاً في باب تعجيل الإفطار. 

باب وعلى الذين يطيقونه؛ حديث ابن عمر أسنده المؤلف في الباب مغتصراً 
والطبراني في تفسيرى وفيه المقصود. 

وحديث سلمة وصله المؤلف في تفسير صورة البقرة. 

وحديث ابن نمير عن الأعمش وصله البيهقي بطوله وأبو نعيم في المستخرج. 

باب من مات وعليه صوم. متابعة ابن وهب عن عمرو بن الحارث وصلها 
مسلم ومتابعة يحبى بن أيوب وصلها ابن خزة وأبو عوانة والدارقطني. 

رواية يحى - وهو القطان - عن الأعمش رواها أحد عنه. 

وكذا حديث أبي معاوية ورواية أبي خالد الأحمر وصلها مسلم ولم يسق اللفظ 
ووصلها أيضا ابن خزية والترمذي والنسائي وغيرهم ووقع لنا بعلو في السادس من 
ححديث أبن صاعد. 

وحديث عبيد اللّه بن عمر وصله مسلم. 

وحديث أبي حريز وصله البيهقي. 

باب إذا أفطر في رمضان لم طلعت الشمس رواية معمر عن هشام بن عروة 
وصلها عبد بن حميد في مستده. 

باب التتكيل لمن أكثر الوصال رواء لنس سياني في التمني. 

رواية سليمان - وهو أبو خالد الأحمر - عن حميد عند المؤلف في الباب. 

باب ححق الأهل رواه أبو جحيفة وصله قبل باب ما يذكر من صوم الني ف9. 

قوله: قال الني وك لا صام من صام الأبد وصله أبن ماجه بهذا اللفظ وهو عند 
المولف بلفظ لا صام من صام الدعر. 

باب من زار قوما فلم يفطر عندهم؛ رواية ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب 
وقعت مصرحة بالتحديث فيها من رواية كرمة عن | الكشميهني. 

باب الصوم آخر الشهر رواية ثابت عن مطرف وصلها مسلم . 

باب صوم يوم الجمعة. قوله: زاد غير أبي عاصم المراد بالغير يى القطان كذلك 
وصله النسائي من حديثه. 

ورواية حماد بن الجعد عن قتادة رويناما في حديث هدبة بن خالد رواية البغري 


باب صيام أيام التشسريق. رواية إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب في مسند 
الشافعي عنه. 

باب فضل ليلة القامر. متابعة سليمان بن كثير في الزهريات. 

باب تحري ليلة القدر فيه عبادة وصله في باب رفع ليلة القدر. 

حديث عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بمتابعة وهيب رويناها في مسند ابن أبي عمر 
العدني عنه. 

(كتاب البيوع): 


باب ما يكره من الشبهات رواية همام بن منبه عن أبي هريرة أسندها المؤلف في 


اللقطة. 

باب هن لم ير الوساوص رواية ابن أبي حفضة عن الزهري وصلها السراج في 
مسللة. 

باب التجارة في البخر حديث الليث وصله المؤلف هنا في رواية أبي إسحاق 
المستملي عن الفربري فقال في آخره حدثني عبد الله بن صالح حدثنا الليث بهذاء ووضله 
أيضاً الإسماعيلي وغيره. 

باب كسب الرجل وعمله بيده رواية همام بن يحيى عن هشام أخرجها أبو 
نعيم في ا مستخرج. 

باب هن أنظر معسراً رواية أبي مالك عن ربعي في مسند ابن أبي عمر. 

ومتابعة شعبة عن عبد الملك عند المؤلف في الاستقراض. 

ومتابعة أبي عوانة عنده في ذكر بني إسراتيل. 

ورواية نعيم بن أبي هند وصلها مسلم. 

باب إذا بين البيعان حديث العداء بن خالد وصله الترمذي والنسائي وغيرهماء 
وني السياق قلب بيتته في الأصلء ووفع لنا بعلو في رباعيات أبي بكر الشافعي 

باب موكل الربا قال ابن عباس هذه آخر آية أنزلت وصله في التفسير. 

باب ما قيل في الصّواغ حديث طاوس عنده في الحج وحديث عبد الوهاب عن 
خالد الحذاء في الحج أيضا. 

باب شراء الحوائج بنفسه. حديث ابن عمر يأني؛ وحديث عبد الرحمن بن أبي 
بكر في الأطعمة, وحديث جابر يأني أيضا. 

باب كم يجوز اعخوار. قوله: زله اعد نكا مزه وطلها أبرعونة من لين جعفر 
الدارمي - وهو أحمد بن سعيد - قال حدثنا بهز بسنده. 

باب إذا اشدرى فوهب من صاعته قال الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن 
ابن عمر هو في مسند الحميدي» وفي رواية ابن عساكر في الصحيح قال لنا الحميدي. 

ورواية الليث عن عبد الرحمن بن خالد عند الإسماعيلي. 

باب ما ذكر في الأسواق حديث عبد الرحمن بن عوف في فضائل الأنصار 
وحديث أنس في التكاح وحديث عمر في الاستئذان» وفيه قصة أبي موسى الأشعري. 

باب كراهية الصخحب في الأسواق متابعة عبد العزيز بن أبي سلمة في تفسير 
سورة الفتح؛ ورواية سعيد بن هلال عن هلال عن عطاء في مسند الدارمي. 

باب الكيل على البائع» وقال الني فلا اكتتالوا حتى تستوفوا هدو طرف من 
حديث طارق بن عبد الله ا حاربي وهو عند أحمد وأبي داود ووقع لنا بعلو ني الحامليات. 

وحديث عثمان بن عفان وصله أحد وغيره. 

وحديث. فراس عن الشعبي عن جابر في الوصايا. 

وحديث هشام عن وهب بن كيسان في الصلح. 

باب بركة صاع النبي ا فيه عانشة وصله في الحج والحجزة والطب. 

باب ببع الطعام قبل أن يقبض زاد إسماعيل عن مالك وصله البيهقي. 

باب الجش» حديث الخديعة في النار في معجم الطبراني الصغير. 

وحديث من عمل عملاً يأني في الصلح. 

باب بيع الملامسة وباب بيع المنابذة فيه آنس وصله المؤلف بعد أبواب. 

باب النهي عن اللتصرية: رواية أبي صالح عن أبي هريرة وصلها مسلم. 

ورواية مجاهد في المعجم الأوسط للطبراني. 

ورواية الوليد بن رباح في مستد أحمد بن منيع. 

وروأية موسى بن يسار عند أحمد ومسلم. 

ورواية ابن مسيرين بذكر التمر فيه ني مسند الشافعي وابن أبي عمر ومسلم 


والنسنائي. 
ال ع ا فل 
الخراصاني. ْ 
باب هل يبيع حاضر لباد حديث إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له؛ عند أحد 
من خديث حكيم بن أبي يزيد عن أبيه وعند البيهقي من حديث جابر وله طرق أخسرى 
بيتتها في الكبير. 
باب بيع المزابنة» حديث أنس موصول عنده كما تقدم. 
باب بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحهاء حديث الليث عن أبي الزناد لم أتف 
على الإسناد إليه وأظنه في نسخة أبي صالخ كاتبه عنه لكن رواه سعيد بن منصور عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن شخارجة بن زيد» وخديث علي بن مر القطان هو 
شيخ البخاري. 
باب إذا باع الثمار رواية الليث عن يونس في الزهريات. 
باب من باع غول قد أبرت رواية إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف وقع 
في طريق أبي ذر قال لي إبراهيم بن موسى. 
قوله: في باب من أجرى أمر الأتصار على ما يتعسارفون بينهم: وقال الني 
قل هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هو طرف من حديث عائشة وهو موصول في 
النفقات. 
باب ببع الأرض مشاعاً رواية عبد الرحمسن بن إسحاق عن الزهري في مسند 
مسلد. 
ورواية هشام بن يوسف عن معمر في باب ترك الحيل: 
وحديث عبد الرزاق قبل هذا يباب واحد. 
باب شراء المملوك عن الحربي حديث سسلمان عند أحمد والطبراتي وغيرهما 
واللفظ المذكور هنا وقع في حديث بريدة عند ابن حبان في صحيحه. 
1 وقصة سي عمار لم أتحققها. 
. وقصة سببي صهيب أشار إليها المؤلف في هذا الباب وصرح بها الحاكم ني 
مستدركه. 
ٌ وقصة بلال ذكرها عبد الرزاق في مصنفه ومسسدد في مسنده وأبو نعيم في الحلية 
بألفاظ مختلفة. باب قتل الخنزير وباب لا يذاب شحم الميتة وباب تحريم الخمر ذكر فيها 
حديث جابر وسيأتي. 
باب أمر النبي فلك اليهود بيع أرضهم حديث امقبري عن أبي هريرة وصله في 
لجزية ورواية أبي عاصم في حديث جابر أن الله حرم بيع الخسر واليدة الحدييث وصلله 
أخد ومسلم وأبو داود: 
(كتاب السلم): 
باب السلم إلى من ليس عنده حديث عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان في 
جامع سفيان روايته وكذا حديثه في باب السلم إلى أجل معلوم. 
(كتاب الإجارة): 
باب استغجار المشركين عند الضرورة وعامل النبي فللا يهود خيميرء وصله 
في المغازي. 
باب أجر السمسار؛ حديث المسلمون عند شروطهم وصله أحمد وأبو داود 
والحاكم من حديث ‏ أبي هريرة والدارقطني والحاكم من حذيث عمرو بن عوف. 
باب ما يعطى في الرقية حديث شعبة وصله المؤلف في الطب. 
باب إذا استاجر أرضاً قال ابن عمر أعطى الني ل خيير بالشطرء وضله في 
الباب من حديث جويرية عن نافع؛ وقال بعده قال عبيد الله بن عمر عن نافع ووصل 
حديث عبيد الله في المزارعة. 
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(كتاب 7 

باب الكفالة. حديث الليث عن جعفر بن ربيعة تقدم في أوائل الببرع. 

باب جوار أبي بكر رواية أبي صالح خدئثي عيد اللّه عنن يونس في الزهريات 
وأبو صالح هو سليمان بن صالح ا ملقب سلمويه وعبد الله هو ابن المبارك. 

باب وكالة الشريك» وقد أشرك الني لك علياً في هديه : ثم أمره بقسمتها هذا 
لكلام ملفق من حديثين أحدهما في المج من حديث غلي أن ادي قمرة أن يوم 
على بدنه وأمره أن يقسمهاء والآخر في كتاب الشركة من حديث عطاء عن جابر أن النبي 
فلك أمر علياً أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. 

باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت. متابمة عيدة وصلها اللؤلف في 

باب إذا وكل رجلا حديث عثمان بن اليثم وصله المستملي في روايته عن محبد 
بن عقيل عن أبي الدرداء بن منيب عنه. 

باب إذا قال لوكيله ضعه حيث أراك اللّه. متابعة إسساعيل عن مالك في 
تفسير آل عمران ورواية روح عنه أخرجها أحد عنه. 

(كتاب المرارعة): 

باب فضل الزرع خديث مسلم بن إبراهيم أخرجه مسلم عن عبد بن ميد عنه. 

باب اقساء الكلب للحرث حديث ابن سيرين وحديث أبي صالح وصله أبو 
الشيخ في كتاب الترهيب له وكذا حديث أبي حازم. 

باب قطع الشجر والنخل؛ حديث أنس وصله اللؤلف في المجرة ويرهاء باب 
إذا زرع بمال قوم. رواية إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع وصلها في الأدب. باب 
أوقاف أصحاب الني فلا قوله: حر ا ا لا واي 
ووصله من ظرق باب من أحيا أرضاً مواتا. 

حديث عمرو بن عوف في مسند أبي بكر بن أبي شيبة وخحديث جابر في مسند أحد 
بن حنبل. 

باب إذا قال رب الأرض أقرك. دا عد انق ع ين جيع وصلها عد 
ومسلم. باب ما كان الصحابة يواسي بعضهم بعضاً. 

رواية الرييع بن نافع عن معاوية بن سلام وصلها مسلم. 

(كتاب المساقاة): 

باب الشرب» وقال غثمان قال الني لك من يشتري بثر رومة» 7 التزمذي في 
حديث طويل. 

ب فك نش لانن موي لبد ذا لد ع وين لذ رض ل عوانة 
في صحيحه وحديث حماد بن صلمة. : 

باب من رأى أن صاحب الحوض أحق بماله. رواية علي لم أقف عليها. 

باب كتابة القطائع. رواية الليث عن يحبى كذلك. 

باب الرجل يكون له ثمر رواية ابن إسحاق عن بشير بن يسار كذلك. 

(كتاب الاستقراض): 

باب أداء الديون. زول مالك وجقيل عن زمري في الردراانها 

باب لصاحب الحق مقال حديث ل الواجد يحل عرضه وعقوبته وصله أحد وابو 
داود والنسائي وغيرهم وأخرجه البيهقي من الوجه الذي أشار إليه المؤلف. 

باب من أخر الفريم إلى الغد. حديث جابر يأتي في باب البقم ٠...‏ 

باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى رواية الليث عن جعفر في أوائل الببوع. 

(إكتاب الخصومات): 

باب هن رد أمر السفيه: حديث جابر أن الني أ رد على التصدق قبسل النهسي 
ثم نهاه في مسند عبد ين حميد من طريق محمود بن لبيد عن جابر في قصة الذي أتنى بمثل 


البيضة من الذهب أصابها في بعض المعادن, ورواه أيضاً أبو داود وابن خزية وأبو يعلى» 
وني روابته عن ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر عن محمود. 

حديث النهي عن إضاعة المال موصول عنده قبل بابين من -حديث المغيرة. 

وحديث الذي يخدع ني الببرع موصول عنده بعد من حديث أين عمر. 

باب الملازمة» رواية الليث عن جعفر بن ربيعة وصلها الإسماعيلي. 

(كتاب اللقطة): 

باب إذا وجد ختشية رواية الليث تقدمت. 

باب إذا وجد ثمرة في الطريق رواية يحيى القطان عمن سقيان في مسد مساده 
ومعاني الطخاوي ورواية زائدة عن منصور عند مسلم. 

باب كيف تعرف أقطة أهل مكة حديث طاوس في الحج عند للؤلف وحديث 
خعالد. عن عكرمة عنده في أوائل الببوع. 

وحديث أحمد بن سعيد وهو أبو جعفر الدلرمي لم أجده. 

(كتاب المظالم): 

باب قصاص المظالم» رواية يونس بن محمد عن شبيان في الإمان لابن منده. 

باب ها جاء في السقائف. قوله: وجلس الني فلل ني سقيفة بني ساعدق هو 
طرف من حديث سهل بن سعد وصله للؤلف في كتاب الشرب. 

باب أفنية الدور. قوله: قالت عائشة فابتنى أبو بكر مسجداً الحديث هو طرف من 
حديث وصله المؤلف في الهجرة. 

باب إماطة الأذىه رواية همام في الصلح. 

باب النهي بغير إذن صاحبه حديث عبادة في الديات ووفود الأتصار. 

باب إذا كسر قصعة لغيره رواية ابن أبي مريم عن يحى بن أيوب لم أجدها. 

(كتاب الشركة): 

باب شركة اليتيم وأهل الميراث. رواية الليث عسن يونس أخرجها ابن جرير 
الطبري في تفسيره. 

(كتاب العتق): 

باب ما يستحب من العتاقة في الكسواف رواية الدرلوردي عن هشام بن عروة 
وصلها البيهقي. 

باب إذا أعتق عبد بين النين» رواية الليث عن نافع وصلها مسلم ووقمت لنا 
بعلو في جزء أبي الجهم؛ ورواية ابن أبي ذئب عن نافع وصلها مسلم. 

ورواية ابن إسحاق عن نافع في صحيح أبي عوانة. 

وكذا رواية صخر بن جويرية: 

ورواية جويرية بن أسماء عن نافع وصلها للؤلف في الشركة. 

ورواية يحبى بن سعيد الأنصاري عنه وصلها أحمد ومسلم وأبو داود والنساتي. 

ورواية إسماعيل بن أمية عن نافع وصلها مسلم والطبراني. 

باب إذا أعتق نصيياً في عبد؛ متابعة حجاج بن حجاج وموسى بن خلف لم 
أجدهماء رواية أبان وصلها أبو داود. 

ورواية شعبة في مسند أبي داود الطيالسي. 

باب الخطأ والنسهان. حديث لكل امرئ ما نوى وصله في النكاح بهذا اللفظ. 

باب إذا قال تعبده هو للّه. رواية أبي كريب عن أسامة عند المؤلف في كناب 
اللعان. 

باب أم الولد حديث أبي هريرة عنده في كتاب الإمان. 

باب ذا أسر أخو الرجل. حديث أنس في قول العباس فاديت نفسي وعقيلاً 
تقدم في الصلاة وأعاد هذا التعليق أيضاً في باب من ملك من العرب رقيقاً. 


المقدمة - الفصل الرابع: في بيان السيب في إبراده للأحاديث المملقة 


الح ا كد 

باب قول النبي فلك العييد إخوانكم فأطعموهم ثما تأكلون وصله المؤئف من 
حديث أبي ذر بالمعنى في الباب ومن حديث جابر وصحابي لم يسم في الآدب المفرد. 

باب كراهية التطاول على الرقيسق حديث قوموا إلى سيدكم هو طرف من 
حديث أبي سعيد الخدري ني قصة حكم سعد بن معاذ في بني قريظة» وقد أسنده المؤلف 
فيللغازي. 000 

وحديث من سيدكم طرف من قوله لك ليني سلمة من سيدكم؟ قالوا: جد بن 
قيس» وقد وصله أبن منده في المعرفة من حديث كعب بن مالك بإسناد صحيح ووصله 
المولف في الآدب المفرد من حديث أبي الزيير عن جابر. 

باب المكاتب, حديث الليث عن يونس في الزهريات. 

باب ما يجوز من شروط المكاتب فيه ابن عمر أسئده بعد باب. 

(كتاب اهبة والمنيحة والعمرى والرقبى): 

باب من استوهب هن صاعته؛ حديث اضربوا لي معكم سهماً. هو طرف من 
حديث أبي سعيد في الرقية بفاتحة الكتاب وهو عنده في الطب وغيره. 

بااب من استسقى حديث سهل بن سعد في التكاح. 

باب قيول هدية الصهد حديث أبي قنادة في الباب الذي قبله. 

باب من أهدى وتحرى بعض نسانه: رواية هشام عن رجل ورواية أبي مروان 
عن هشام لم أجدهما. 

باب المكاقأة في الهدية. رواية وكيع رواها ابن أبي شيبة في مصنفه عنه. 

ورولية محاضر لم أقف عليها. 

باب افبة للولد حديث اعدلوا بين أولادكم هو طرف من حديث النعمان بن 
بشير» وقد وصله المؤلف بعد. 

وحديث اشترى الني ل من عمر بعيرأ: تقدم في اليبوع من مسند الحميدي. 

باب هية الرجل لامرأته حديث استاذن الني #9 أزواجه أن يمرض في بيت 
عائشة وحديث العائد في هبته كالكلب مسندان عنده في الباب. 

باب هية المرأة أغير زوجهاء رواية بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث في الأدب 
لمفرد وبر الوالدين للمؤلف. 

باب كيف يقبض العيد والمتاع؛ حديث ابن عمر كنت على بكر صعب تقدم. 

باب إذا وهب ذيناً. حديث من كان له عليه حق فليمطه وصله المؤلف بمعناه في 
كتاب المظالم من حديث أبي هريرة وهو في مسند مسدد بهذا اللفظ. 

رواية الليث عن يونس في قصة دين والد جابر في الزهريات. 

باب أفبة المقيوضة. حديث وهب الني فل وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم؛ هو 
طرف من حديث المسور ومروان بن الحكم وهو موصول عنده في الصلح. 

رواية ثابت بن محمد عن مسعر وصلها أبو ذر في رواينه ووصلها الإسماعيلي ني 
مستخرجه. 

باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه ويذكر عن ابن عباس أن جاساءه 
شركاؤه وم يصح هذا الحديث رواه عبد بن حميد من حديث ابن عباس مرفوعاء ورواء 
عبد الرزاق في مصنفه عنه موقوفاء وهو أشبه. 

باب إذا وهب بعيره وهو راكبه قال الحميدي إلخ؛ تقدم في البيرع وأعاده قرياً. 

باب قيول افهدية من المشرك. حديث أبي هريرة هاجر إبراهيم بسارة وصله في 
البيوع وحديث أهديت إلى الني لك شاة فبها سم وصله من حديث أنس في الجزية 
وحديث أبي حميد أهدى ملك أيلة بغلة بيضاء وصله في الزكاة وروأية سعيد عن قنادة ني 
قصة أكيدر رويناها في المختازة للضياء من كتاب أبن أبي عاضم. 

باب ما قيل في العمرى حديث عطاء عن جابر معطوف على رواية قنادة عن 
النضر بن أنس؛ وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي الوليد عن همام 
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بالإسنادين معاً. 

باب فضل المنيحة. حديث أحمد بن شبيب عن أببه عمن يونس في الزهريات» 
ورواية محمد بن يوسف عن الأوزاعي تأني في الرقاق. 

باب إذا قال أخدمتك هذه الجازية قال ابن سيرين عن أبي هريرة فأخدمها 
هاجر وصله في أحاديث الأنبياء من هذا الوجه. 

(كتاب الشهادات): 

حديث الليث عن يونس في قصة الإفك وصله المؤلف في تفسير سورة النور. 

باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء؛ حديث بلال والفضل تقدما في الحج. 

باب الشهادة على الأنساب قال الني 98 أرضعتني وأبا سلمة 2 لويبة هذا طرف 
من حديث أم حبيبة» ومتابعة ابن مهدي عن سفيان وصلها مسلم. 

وحديث نفي النبي 8 الزاني سنة طرف من حنديث أبي هريرة في قصة العسيف 
وهو في التكاح والحدود. 

وحديث نهي الني لل عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه طرف من قصة توبة 
كعب وهو في المغازي وغيرها. 

وحديك الليث عن يونس في قصة المرأة التي سرقت وصله أبو داود. 

باب لا يشهد على جورء رواية أبي حريز عن الشعي في صحيح ابن حبان 
والطبراني. 

باب ما قبل في شهادة الزور متابعة غندر وصلها المؤلف في الآدب. 

ومتابعة أبي عامر في الإمان لابن منده. 

ومتابعة بهز أخرجها أحد عنه. 

ومتابعة عبد الصمد وصلها المؤلف في الديات. 

وحديث إسماعيل عن الجريري وصله المؤلف في استتابة المرتدين. 

باب شهادة الأعمى زيادة عباد بن عبد الله وصلها أبو يعلى في مسنده. 

باب اليمين على المدعى عليه في الأموال» حديث شاهداك أو ينه هو طرف 
من حديث الأشعث ووصله المؤلف بعد وأعاد التعليق في باب يحلفف المدعى عليه. 

باب كيف يستحلف. حديث ورجل حلف باللّه كاذباً بعد العصر هو طرف من 
حديث أبي هريرة ووصله قبل ببابين. 

باب من أقام البينة بعد الْهمِينء حديث لعل بعضكم أن يكون الحن محجنه من 
بعض هو طرف من حديث أم سلمة؛ وقد وصله في الباب بمعناهء وفي كتاب المظالم بلفظه. 

وحديث المسور موصول عنده في الخمس. 

باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة حديث أبي هريرة لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم وصله المؤلف في تفسير البقرة. 

باب القرعة في المشكلات؛ حديث أبي هريرة عزض الني فلل على قوم اليمسين 
فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم أسنده المؤلف قبل أبواب من طريق همام بن منبة عنه. 

(كتاب الصلح): 

زواية عبد الله بن جعفر المخرمي وصلها مسلم ورواية عبد الواخد بن أبي عون 
وصلها الدارقطني ووقعت لنا بعلو في الثالث من حديث المخلص. 

باب الصلح مع المشركين؛ فيه عن أبي سفيان يشير بذلك إلى حديثه الطؤيل في 
شأن هرفل. 

وحديث عوف بن مالك وصله المؤلف في الجزية. 

وحديث سهل بن حنيف وصله المؤلف في الاعتصام. 

وحديث أسماء - وهي بنت أبي بكر - وصله المؤلف في الأدب وسيأتي. 

وحديث المسور وصله في أول الشروط. 


ورواية موسى بن مسعود وهو أبو حذيفة النهدي وضلها و تعيم في المستخرج 
وأبو عوأنة في صحيحه. 

ورواية مؤمل بن إسماعيل وصلها أحمد بن حنبل عنه. 

باب الصلح في الدية» رواية الفزاري وصلها المؤلف في التفسنير. 

باب الصلح بين الغرهاء حديث جابر في وفاء دين أبيه من طريق هشام عن وهب 
وصله المؤلف في الاستقراض» ورواية ابن إسحاق ينظر فيها. 

باب الصلح بالدين والعين» رواية الليث عن يونس في الزهريات. 

(كتاب الشروط): 

حديث جابر في قصة جمله؛ رواية شعبة عن مغيرة وصلها البيهقي. 

ورواية إسحاق عن جرير وصلها المؤلف في الجهاد. 

ورواية عطاء عن جابر وصلها المؤلف في الوكالة. 

ورواية ابن المتكدر وصلها البيهقي. 

ورواية زيد بن أسلم وصلها الببهقي أيضاً. 

ورواية أبي الزبير عن جابر وصلها الببهقي أيضاً وأصلها عند مسلم. 


ورواية الأعمش عن سالم رواها مسلم والنسائي» ووقع لنا بعلو من حديث محمد 
بن عبيذ عنه في مسنل عبد بن حميد. 


ورواية عبيد اللّه بن عمر عن وهب أسندها المؤلف بعد أبواب. 

ورواية ابن إسحاق عن وهب وصلها أحمد. 

ورواية أبي إسحاق عن سالم. ورواية داود بسن قيس عن عبيد اللّه بن مقسم لم 
أجدهما. 

ورواية أبي نضرة وصلها أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

باب الشروط في المهرء حديث المسور وصله في الخمس. 

باب الشروط في الطلاق» متابعة معاذ عن شعبة وصلها مسلم. 

ومتابعة عبد الصمد كذلك. 

ورواية غندر وصلها أبو نعيم في مستخرجه على مسلم. 

ورواية آدم وعبد الرحمن بن مهدي والنضر - وهو ابن شميل - لم أقف عليهاء. 

ورواية حجاج وهو ابن منهال وصلها البيهقي. ا 

باب إذا اشترط في المرارعة: رواية حماد بن سلمة وصلها أبو يعلى. 

باب الشروط في القرض»؛ حديث الليث تقدم في أوائل الببوع. 

باب الشروط في الجهاد» روابة عقيل عن الزهري وصلها المؤلف في الطلاق. 

(كتاب الوصايا والوقف): 

متابعة محمد ين مسلم - وهو الطائفي - عن عمرو بن دينار لم أقف عليها. 

باب قول الله تعالى: حو ري برسي بها سد حت بيات 
والظن وصله المؤلف في الأدب من حديث أبي هريرة. 

وحديث آية المنافق ثلاث وصله المؤلف في الإيمان من حديث عبد الله بن عمر . 

وحديث أن الني للا قضى بالدين قبل الوصية وصله أحد والترمذي وغيرهما من 
حديث الحارث عن علي. 

حديث لا صدقة إلا عن ظهر غنى وصله المؤلف من حديث أبي هربرة في الزكاة 
بغير لفظه ووصله النسائي وأحمد بلفظه من وجه آخر. 

وحديث العبد راع في مال سيده وصله المؤلف من خديث ابن عمر في العتق. 

باب إذا وقف لأقاربه رواية ثابت عن أنس في قصة أبي طلحة وصلها أحمد 
ومسلم. 
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ورواية الأنصاري وصلها الدارقطي. 

وحديث ابن عباس وصله المؤلف في تفسير سورة الشعراء. 

وحديث أبي هريرة وصله المؤلف بعد باب. 

ومتابعة أصيغ لم أرها. 

باب هل يتتفع الواقف بوقفه. حديث عمر موصول بعد بابين. 

باب إذا وقف شيئاً حديث عمر أشرنا إليه وقصة أبي طلحة تقدمت الإشارة 
إليها. 

باب من تصصدق إلى وكيله رواية إسماعيل عن عبد العزيز وقع في بععض 
الروايات حدثنا إسماعيل - وهو ابن أبي أويمس - وذكر الطرقي أن المؤلف رواه عن 
الحسن بن شوكر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد العزيز. 

باب إذا وقف أرضاً. رواية إسماعيل - وهو ابن أبي أويمس - عن مالك عند 
المؤلف في تفسير سورة آل عمران. 

ورواية عبد اللّه بن يوسف في الزكاة. 

ورواية يحبى بن يحسى تقدمت في الوكالة. 

وحديث عبدان عن أبيه وصله الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي وذكر الدارقطني أن 
عثمان والد عبدان تفرد به عن شعبة. 

وحديث عمر تقدم التنبيه عليه. 

باب قول الله عز وجل: «إيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم» حديث علي 
بن عبد الله عن يحسى بن آدم في قصة السهمي وققع في روابة أبي ذر الحروي: «قال لي 
علي»» وقد وصله أيضاً أبر نعيم في مستخرجه. 

(كتاب الجهاد): 

باب درجات امجاهدين. رواية محمد بن فليح عن أبيه عند المؤلف في التوحيد. 

باب اللدنة تحت بارقة السيواف. حديث المغيرة عند المؤلف في الجزية. 

وقول عمر طرف من حديث سهل بن حنيف في قصة الحديبية وهو عند المؤلف في 
الاعتصام وغيره. 

ومتابعة الأويسي عن الفزاري وصلها ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد له. 

باب من طلب الولد للجهاد. رواية الليث عن جعفر في قصة مسليمان بن داود 
قلا وصلها أبو نعيم في المستخرج. 

باب من حداث بمشاهده قاله أبو عثمان عن سعد وصله المؤلف بعد أبواب من 
حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان. 

باب من حيسه العذير. رواية موسى - وهو ابن إسماعيل - عن حماد - وهو ابن 
سلمة - وصلها أبو داود في السئن عنه. 

باب التحنط عند القتال. رواية ماد عن ثابت في قصة ثابت بن قيس عند 
الطبراني في المعجم الكبير وابن سعد في الطبقات. 

باب اخيل معقود في نواصيها الخيرء متابعة مسدد في مسنده رواية معاذ بن 
امثنى عنه ورواية سليمان بن حرب في المعجم الكبير ومستخرج أبي نعيم. 

باب السبق بين اقيل. رواية عبد الله عن سفيان في جامع سفيان. رواية عبد الله 
بن الوليد عنه. 1 

باب ناقة النبي فلل. حديث ابن عمر وصله المؤلف في باب حجة الوداع في أواخر 
المغازي. 

وحديث المسور سبق أنه وصله في الصلح. 

وحديث موسى عن حماد وصله أبو داود في السئن. 

باب بغلة النبي لك قاله أنس: وصله في المغازي في قصة حنين. 


وحديث أبي حميد في الجزية. 

باب جهاد النساء. رواية عبد الله بن الوليد عن سفيان في جامع سفيان. 

باب الحراسة في الغزو. زبادة عمرو وهوابن مرزوق ق رويناها في أمالي القطيعي» 
ووقع في رواية أبي ذر ا هروي زادنا عمرو ووصلها أيضاً أبو نعيم في ا مستخرج. 

باب من استعان بالضعفاءء حديث ابن عباس عن أبي سفيان ساته بطوله بعد 
أبواب. باب لا يقال: فلان شهيد. 

حديث أبي هريرة اللّهِ أعلم بمن يجاهد ني سبيله وصله في أوائل الجهاد من حديث 
ابن المسيب عنه. 

وحديث الله أعلم بمن يكلم في سبيله وصله أيضاً في أوائل الجهاد من حديث 
الأعرج عنه. 

باب اللّهو بالحراب حديث علي عن عبد الرزاق وقنع في رواية أبي ذر عمن 
المستملي زادنا علي. 

باب اللمرق. رواية أحمد عن ابن وهب وصلها المؤلف في العيدين. 

باب الرماح» حديث ابن عمر جعل رزقي تحت ظل رمحي وصله أبو داودء ووقعم 
لنا بعلو في مسند عبد بن حميد وله شاهد بإسناد حسن مرصل في مصنف ابن أبي شيبة. 

باب ما قيل في درع النبي 9ك حديث أما خالد فقد احتبس أدراعه هو طرف 
من حديث أبي هريرة أسنده المولف في الزكاة. 

ورواية وهيب عن خخالد وصلها في التفسير. 

وحديث يعلى عن الأعمش وصله في السلم. 

وحديث معلى وصله في الاستقراض. 

باب الدعاء على المشركين بالهزيمة. رواية يوسف بن إسحاق وصلها في 
الطهارة. 

ورواية شعبة وصلها في المبعث. 

باب دعوة اليهود والنصارى إلى الإسلام حديث عمر وصله المؤلف في الزكاة. 

وحديث أبن عمر وصله في الإيمان. 

باب الخروج آخر الشهرء رواية كريب عن أبن عباس وصلها في الحج. 

باب الترديع؛ حديث ابن وهب عن عمرو وصله النسائي والإسماعيلي. 

باب من غزا وهو حديث عهد بعرس فيه جابر أشار بذللك إلى حديث جابر في 
قصة جمله. وفيه قوله: فقلت يا رسول الله إني عروس وهو موصول عنده قبل بباب. 

باب من اخختار الغزو بعد البناء فيه أبو هريرة وصله المؤلف في أخبار الأثبياء. 

باب قول الني ف نصرت بالرعب, حديث جابر وصله المؤلف في الطهارة 
والصلاة والخمس. 

باب كراهية السفر بالمصاحف رواية محمد بن بشر أخرجها إسحاق بن راهويه 
في مسئده عنه. 

ورواية ابن إسحاق وصلها أحمد بن حنبل في مسنده عن يزيد بن هارون عنه. 

باب التكبير عند الخخراب؛ متابعة علي عن سفيان وصلها المؤلف في علامات 
النبرة. 

باب السرعة في السير, حديث أبي حميد وصله المؤلف في أواخر الحج. 

باب فإما هنا بعد وإما فداء فيه حديث ثمامة بشير إلى حديث أبي هريرة في قصة 
ثمامة بن أثال» وقد وصله في المغازي وغيرها. 

باب السير وحده؛ رواية أبي نعيم وقعت موصولة في أكثر الروايسات من طريق 
أبي ذر افروي وغيره. 

باب لا تمنوا لقاء العدو؛ رواية أبي عامر العققدي وصلها مسلم والنسائي. 
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باب ها يجوز من الاحتيال رواية الليث عن عقيل وصلها الإسماعيلي. 

باب الرجز في الخرب حديث سهل وأنس وصلهما المؤلف في قصة الختتدق في 
المغازي. 

وحديث يزيد وهو ابن أبي عبيد عن منلمة بن الأكرع وصله في المغازي والدعوات 
وغير موضع. 

باب من قال خذها وأنا ابن فلان» حديث سلمة وصله في المغازي. 

باب فداء المشركين رواية إبراهيم بن طهمان تقدم الكلام عليها في الصلاة في 
ذكر المساجد. 

باب قول النبي © لليهود أسلموا تسلمواء رواية المدبري عن أبي هريرة 
وصلها المؤلف في الجزية وغيرها. 

باب كتابة الإهام الناس؛ رواية أبي معاوية عن الأعمش وصلها أحمد بن حنبل 

باب من غلب على العدو فأقام ثلاثاء متابعة معاذ وصلها الإسماعيلي ووقعت 
لنا بعلو في فوائد أبي الحسين بن بشران. 

ومتابعة عبد الأعلى بن عبد الأعلى وصلها مسلم. 

باب من قسم الغنيمة في غزوه حديث رافع وصله المؤلف في الشركة. 

باب إذا غنم المشركون هال المسلم حديث ابن مير عن عبيد الله بن عمر في 
ذلك وصله ابن ماجه. 

باب الغلولء رواية أيوب عن أبي حيان عن أبي زرعة وصلها مسلم والطبراتي في 
المعجم الصغير» ووقع لنا تاماً في كتاب الزكاة ليوسف بن يعقوب القاضي. 

باب القليل من الغلول وم يذكر عبد الله بن عمرو عن الني فق أنه حرق متاعه» 
ثم ساقه من حديث سالم بن أبي الجعد في قصة كركرة قال: وقال ابن سلام كركرة يعني 
بفتح الكاف وأشار محرق متاع الغالَ إلى حديث أخرجه أبو داود إسناده ضعيف» وصحح 
المؤلف في التاريخ أنه موقوف. 

باب البشارة في الفتعورح حديث مسدد في ذكر ذي الخلصة هو في مسنده رواية 
معاذ بن المثنى عنه. 

يانه ها يعلى النشو» يديت كتبه بن مالك هو شرف من قبة تويته وقد 
وصله في المغازي. 

باب الطعام عند القدوم زيادة معاذ عن شعبة في حديث جابر وصلها مسلم. 

باب ها ذكر من هرع البي للك زيادة سليمان - وهو ابن المغيرة - عن حميد بن 
هلال وصلها مسلم. 

باب إيثار البي فك أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة أن يخدمها 
وصله أحمد في مسنده من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن علي مطولأء وأصله في 
الصحيح في تعليمها الذكر عند النوم دو مقصود الترجمة. 

رواية حصين عن صالم عن جابر وصلها المؤلف في الأدب. 

ورواية عمرو بن مرزوق عن شعبة وصلها أبز نغيم في المستخرج. 

وحديث إنما أنا قاسم في حديث جابر المذكور: 

وحديث إنما أنا خازن وصله المؤلف في الاعتصام. 

وحديث أحلت لكم الغنائم وصله المؤلف في الأدب. 

ورواية عمرو بن مرزوق عن شعبة وصلها أبو نعيم في المستخرج من حديث أبي 
هريرة ومن حديث جابر. 

باب قسم ها يقدم عليه؛ رواية ابن علية وصلها في الأدب ورواية حاتم بن وردان 
في الشهادات» ورواية الليث في اللباس: 

وقصة هوازن وسؤاهم الني ف برضاعه فيهم وضله ابن إسحاق في المفازي من 


حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواء الطبراني وغيره من حديث زهير بن 
صرد نحوه. 

وقوله ما كان يعد الناس أن يعطيهم من الفيء فيه حديث جابر في الباب. 

وقوله ما أعطى الأنصار فيه حديث أنس عنده. 

وقوله ما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبن فيه إشارة إلى حديث رواه أبو داود 
والدارقطني من طريق ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن جابرء ووقع لنا بعلو في 
المحامليات. 

ورواية الليث عن يونس وصلها المؤلف في المفازي. 

وكذا رواية عبد الله بن زيد في قصة المؤلفة. 

وزيادة جرير بن حازم وصلها مسلم. 

ورواية معمر وصلها المؤلف في المفازي. 

وزيادة أبي عاصم وصلها المؤلف في العيدين. 

ورواية أبي ضمرة بإرساها لم أجدها. 

(كتاب الجزية): 

حديث إبراهيم بن طهمان تقدم في الصلاة في المساجد. 

وحديث عمر في إخراج اليهود وصله في الجهاد. 

وحديث ابن عمر موصول في قصة الفتح. 

وحديث ابن وهب أخرجه في جامعه. 

وحديث أبي موسى محمد بن المثتى وصله أبو نعيم في المستخرج. 


(كتاب بدء الخلق): 
رواية عيسى وهو ابن موسى غنجار وصلها الطبراني في مسند رقبة بن مصقلة وابن 
منده في أماليه. 


باب ها جاء في سيع أرضين رواية ابن أبي الزناد لم أجدها. 

باب ذكر الملائكة» حديث أنس قال عبيد الله بن سلام وصله في الهجرة. 

ومتابعة أبي عاصم عن ابن جريج وصلها في الأدب. ” 

ورواية موسى بن إسماعيل عن جرير بن حازم في المغازي. 

وحديث أبي هريرة في معارضة جبريل وصله المؤلف في فضائل القرآن. 

وحديث عائشة عن فاطمة في علامات النبوة. 

ومتابعة شعبة عن الأعمش وصلها في التكاح. 

ومتابعة أبي حمزة لم أرها. 

ومتابعة ابن داود رواها مسدد في مسنده رواية معاذ بن المثتى عنه. 

ومتابعة أبي معاوية وصلها مسلم. 

وحديث أنس تحرس املائكة المدينة وصله المؤلف في أواخر الحج. 

وحديث أبي بكرة في الفتن. 

باب صلفة الجنة» رواية أبي عبد الصمد وصلها للف في تفسير سورة الرحن. 

ورواية الحارث بن عبيد وصلها مسلم ووقعت لنا بعلو في جزء حنبل بن إسحاق. 

أبواب الجنة» حديث من أنفق زوجين وصله المؤلف في الصيام من حديث أبي 
هرزيرة. 

وحديث عبادة في أبواب اجنة وصله في أحاديث الأنبياء. 

باب صفة النار رواية غندر عن شعبة وصبلها المؤلف في الفتن. ' 

باب صفة إبليس رواية الليث عن هشام رويناها في جزء ابن زنبور بعلو. 
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وحديث عثمان بن اليثم مضى في كتاب الوكالة. 

ورواية الليث عن خخالد بن يزيد وصلها الطبراني في الأوسط وأبو نعيم ني 
المستخرج. 

باب اجحن» متابعة عبد الرزاق عن معمر وصلها مسلم. 

ورواية يونس عن الزهري كذلك. 

ورواية ابن عيبتة عنه وصلها أحمد والحميدي في مسنديهما عنه. 

ورواية إسحاق الكلي وتحمد بن أبي حفصة لم أجدهما نمم هما في الزهريات 
للذعلي. 

ورواية الزييدي وصلها مسلم. 

ورواية إبراهيم بن مجمع رواها البنغوي في معجم الصحابة ووقعت لنا بعلو في 
فوائد أبي مر البريهاري. 

باب مس من اللمواب» رواية ابن جرييج عن عطاء وصلها المؤلف في الباب 
الذي قبله. 

ورواية حبيب العلم في مسند أبي يعلى والأدب ارد للبخاري. 

ومتابعة أبي عوانة عن الأعمش وصلها للؤلف في التفسير. 

ورواية حفص بن غياث في الحج. 

ورواية أبي معاوية وصلها أحمد بن حنبل عنه. 

ورواية سليمان بن قرم لم أرها. 

ورواية حماد بن سلمة عن هشام وصلها أحمد والإسماعيلي. 

(كتاب أحاديث الأنبياء): 

رواية الليث عن يحبى بن سعيد. 

ورواية يحى بن أيوب عنسه وصلهما البخاري في الأدب المفرد والإسماعيلي ني 
المستخرج. 

باب ذكر [شريس» رواية عبدان في الإسراء تقدم في الصلاة ووصله الجوزقي. 

باب عاد حديث عطاء عن عائشة في الريح وصله المؤلف في بدء الخلق. 

وحديث سليمان ابن يسار عنها في تفسير سورة الأحقاف. 

ورواية ابن كثير عن سفيان في تفسير سورة براءة. 

حديث قال رجل للني فلك رأيت السد مثل البرد الحبرء قال رأيته وصله ابن أبسي 

باب إبراهيم؛ رواية أبي أسامة وصلها في قصة يوسف ورواية معتمر في قصة 
يعقوب. 

ومتابعة عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد في مسند مسدد. 

رواية أبي خليفة عنه» ومتابعة عجلان وصلها أحمد في مسنده. 

ورواية محمد بن عمرو وصلها أبو يعلى. 

ومتابعة أنس في حديث الشفاعة وصله المؤلف في صفة ابكهنة بطوله. 

ورواية الأنصاري عن ابن جريج في قصة هاجر وصلها أبونعيم في المستخرج. 

حنديث عبد الله بن زيد في أحد وصله المؤلف في الببرع. 


ورواية إسماعيل عن مالك وصلها في التفسير. 
وحديث ابن عمر في قصة الكريم ابن الكريم في قصة يوسف. 
وحتديث أبي هريرة في قصة يعقوب. 


باب تود حديث سبرة بن معبد في إلقاء الطعام رواه الطبراني وأبو نعيم وسمويه 
في فوااله. 


وحديث أبي الشموص فيه الآحاد لابن أبي عاصم والمعرفة لابن منده. 

وحديث أبي ذر في ذلك في مسند البزار. 

ومتابعة أسامة بن زيد عن نافع في فوائد ابن المقري. 

باب قصة يوصفء رواية حسين الجعفي عن زائدة وصلها المؤلف في الصلاة. 

قصة موسى: متابعة ثابت عن أنس في الإسراء وصلها مسلم. 

ومتابعة عباد بن أبي علي عنه لم أرها. 

باب قصة داود؛ رواية موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم وصلها المؤلف في 
خلق أفعال العباد والإسماعيلي. 

باب قصة سسليمان؛ روابة شعيب عن أببي الزناد وصلها المؤلف في الأيمان 
والنذور. 

ورواية ابن أبي الزناد لم أجدها. 

باب قصة مريم رواية ابن وهب وصلها مسلم ومتابعة ابن أخي الزهري وإسحاق 
الكلي في الزهريات. 

ومتابعة عبيد اللّه عن نافع وصلها مسلم. 

ورواية [براهيم بن طهمان وصلها النسائي. 

باب نزول عيسى بن هريم متابعة عقيل وصلها ابن منده في كتاب الإيمان. 

ومتابعة الأوزاعي وصلها البيهقي. 

باب بني [صرائيل متابعة شعبة عن الأعمش لم أرها. 

وحديث جابر في الشحوم وصله المؤلف في الببوع. 

وحديث أبي هريرة وصله في الببوع أيضاً. 

ومتابعة غندر عن شعبة وصلها مسلم. 

قوله: وقال غيره عن معمر هو عبد الرزاق أخرجه أحمد عنه» ورواية معاذ عن شعبة 
وصلها مسلم. 

ومتابعة عبد الرحمن بن خبالد عن الزهري في الزهريات. 

(كتاب المناقب): 

رواية يعقوب بن إبراهيم وصلها مسلم بغير السياق الذي علقه البخاري» وقد 
انتقده أبو مسعود ورواية الليث بن سعد عن أبي الأسود وصله المؤلف بعد باب. 

وحديث أبن عمر وأبي هريرة في الكريم ابن الكريم تقدما في فضائل الأنبياء عليهم 
السلام. 

وحنديث البراء بن عازب في قوله أنا ابن عبد المطلب وصله المؤلف في الجهاد ني 
أثناء حديث. 

وحديث عائشة رأيت الني للك يسترني بردائه تقدم في العيدين. 

باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام؛ رواية قبيصة وصلها الإسماعيلي والطبراني. 

باب خاتم النبوة» رواية إبراهيم بن حمزة وصلها المؤلف في الطب. | 

باب صفة النبي 9ك رواية يوسف بن أبي إسحاق وصلها قبل يحديث؛ وني هذا 
زيادة. 

ورواية ابن بكير عن بكر بن مضر في الصلاة. 

وحنديث أبي موسى يأني في المناقب. 

ورواية الليث عن يونس في الزهريات. 

ورواية سعيد بن ميناء عن جابر في الاعتصام. 

قوله: وقال غيره؛ يعني عن معتمر بن سليمان فعرفنا أن الغير هو عبيد الله بن 
معان كذلك وصله مسلم والإسماعيلي والبيهقي في الدلائل من طريقه. 


قوله: وقال عبد الحميد هو عبد بن حيد صاحب المسنده 

ورواية أبي عاصم وصلها أبو داود والبيهقتي. 

قوله: تابعه غيره عن عبد الرزاق: هكذا وصله الإمامان أحمند وإسحاق في 
مستديهما عن عبد الرزاق كرواية يحسى عنه. 

رواية محمود عن أبي داود قال أبو نعيم قال البخاري: قال لنا محمود. 

رواية همام عن أبي هريرة في نزع أبي بكر وصله المؤلف في التفسير. 

حديث عائشة في الغار وصله في أول الهجرة. 

وحديث ابن عباس وصله بعد بباب. 

وكذا حديث أبي سعيد. 

وحديث أبن عبامن في سد الأبواب وصله في الصلاة. 

وحديث أبي سعيد فيه وصله قبل بباب. 

وحديث عبد اللّه بن سالم عن الزييدي وصله الطبراني في مسند الشاميين. متابعة 
جرير عن الأعمش وصلها مسلم. 

ومتابعة أبي معاوية وعبد اللّه بن داود وصلها مسدد في مسنده. 

رواية أبي خليفة عنه عندهما. ووقع لنا بعلو من حديث أبي معاوية في أمالي أبي 
جعفر الرزاز» وأخرجه مسلم لكن قال عن أبي هريرة بدل أبي سعيد وهو وهم منه. 

ومتابعة مماضر عن الأعمش رويناها في فوائد أبي الفتح الحداد. رواية السلفي عنه. 

باب هناقب عمرء زيادة زكريا بن أبي زائدة وصلها الإسماعيلي. 

رواية حماد بن زيد عن أيوب وصلها الإسماعيلي أيضاً. 

مناقب عثمان: حديث من يحفر بثر رومة. تقدم في آخر الوقف؛ وكذا حديث من 


جهز جيش العسرة. 
ورواية معمر عن الزهري وصلها المؤلف في هجرة الحبشة. 
متابعة عبد الله بن عبد العزيز لم أرها. 


1 زيادة جماد عن عاضم وغيره وصلها ابن أبي يثمة. 

مناقب علي: حديث أنت مني وأنا منك» وصله في التكاح من حذيث البراه. 

وقول عمر وصله في باب وفاة عمر. 

مناقب جعفر: حديث أشبهت خلقي وخلقي وصله في التكاح. 

مناقب فاطمة: حديث فاطمة ضيدة نساء أهل الجنة وصله في الوفاة من حديث 
عائشة عنها. 

مناقب الزبير حديث ابن عياس وصله في التفسير. 

مناقب طلحة: قول عمر في باب وفاة عمر. 

باب مناقب سعد متابعة أبي أممامة وصلها في باب إسلام سعد. 

وزيادة محمد بن عمرو ابن حلحلة في الخمس. 

وحديث البراء في زيد بن حارثة في التكاح: 

ورواية نعيم عن ابن المبارك لم أرهاء ووقع لي من حديث عبدان عن ابن المبارك رواه 
أبن أبي الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف. 

قوله: حدثني بعض أصحابي عن سليمان بن عبد الرحنن - هو الذهلي - كذاك 
رويناء في الزهريات من طريقه عن سليمان أو يعقوب بن سفيانء كذلك رويناء في تاريخه 
عن سليمان» وكذا رواه الطبراني في مسند الشاميين عن أبي عامر المروي الصوري عن 
سليمان بالزيادة المذكورة. 

مناقب الحسن: رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة أسنده المؤلف في الببوع. 

ورواية عبد الرزاق عن معمر أخرجها أحمد والترمذي ووقعت لناعالياً في مسند 
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عبد بن حميدء 

مناقب بلال: حديث سمعت دف نعليك» وصله المؤلف في صلاة الليل حدليث 
فاطمة تقدم: 

حديث لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصاره قاله عبد الله بن زياد وصله في غزوة 

باب فضل دور الأتصار, رواية عبد الصمد عن شعبة وصلها المؤلف في مناقب 
سعد بن عبادة. حديث اصبروا حتى تلقوني على الحوض في المغازي من رواية غبد اللنه 
بن زيد. رواية قنادة عن أنس في مناديل سعد وصلها في الحبة» ورواية الزهري عنه تأتي في 
اللباس إن شاء الله تعالى. 

باب منقبة أسيد بن حتضيرء رواية معمر عن ثابت وصلها الإسماعيلي: ووفعت 
لنا بعلو في فضائل الصحابة لطراد وحديث حماد بن سلمة وصله النساتي. 

منقبة سعد بن عبسادة: قول عائشة طرف من قصة الإفك وهي في المغازي 
والتفسير بتمامها. 

مناقب عبد الله بن سلام: رواية النضر بن شميل عن شعبة أخرجها إسحاق بن 
راهويه في مسنده عنه؛ ورواية أبي داود ووهب لم أجدهما. 

مناقب خليية: ا و ا من 
بنت عتبة: : رواية عبدان عن عبد اللّه وصلها البيهقي. 

باب زيد بن ععمرو بن نفيل رواية الليث رويناها بعلو في جزء أبي بكر بن زنبور 
عن ابن أبي داود. 

قوله: قال موسى بن عقبة حدثنا سالم بن عبد الله ولا أعلمه إلا عن أبيه أن زيد بن 
عمرو بن نفيل خرج إلى الشام وصله أبو يعلى في مسنده الكبير من هذا الوجه بتمامه. 

باب أيام الجاهلية» حديث ابن وهب وصله أبو نعيم في المستخرج. 

باب ما لقي النبي فلك بمكة؛ متابعة ابن إسحاق وصلها أحد بن حتبل. 

ورواية عبدة عن هشام وصلها النساتي. 

ورواية حممد بن عمرو وصلها البخاري في خلق أفعال العباد وأبو يعلى بتمامه. 

باب انشقاق القمر رواية أسي الضحى وصلها أبو داود الطيالسي في مسنده» 
ورويناها بعلو في المعرفة لابن منده. 

ومتابعة محمد بن مسلم وصلها البيهقي في الدلائل. 

باب هجرة الحبشة» حديث عائشة أربت دار هجرتكم ذات نل وصله المؤلف 
في الصلاة. 

وحديث أبي موسى وأسماء:- وهي بنت عميشس - وصله المؤلف في غزوة حنين 
في حديث واحد. 

رواية يونس عن الزهري وصلها المؤلف في مناقب عثمان. 

ورواية ابن أخي الزهري وصلها ابن عبد البر في التمهيد. 

بت هرت صلخي سل بذ الصا بحت في لجار روي اميل الله ين 
محمد عن ابن عبينة لم أرها. 1 

باب هجرة البي 9 وأصحابه إلى المدينة حديث عبد الله بن زيد وصله 
المؤلف في غزوة حنين. 

وعنية الى هرنة مَل فك ىلعال اانا 

حديث أبي موسى وصله المؤلف في غزوة خيبر وغيرها. 

رواية أبان بن يزيد:عن هشام لم أقف عليها. 

حديث ابن عباس طرف من حديث وصله المؤلف في تفسير سورة براءة: 
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قوله::حدثني محمد بن الصباح أو بلغني عنه رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق 
أبي بدر عباد بن الوليد عن محمد بن الصياح. 

رواية دحيم عن الوليد وصلها الإسماعيلي ورواية محمد بن يوسف مضت في الهبة. 

باب مقدم النبي 9 المدينة رواية بشر بن شعيب عن أببه أخرجها أحمد ني مسنده 
عله 

ومتابعة إسحاق بن يحبى الكلبي وصلها أبو بكر بن شافان البزاز في نسخة يحى بسن 
صالح عن إسحاق. 

باب التاريخ متابعة عبد الرزاق وصلها الإسماعيلي. 

ورواية أحمد بن يونس وصلها لولف في حجة الوماع. 

ورواية موسى في الدعواث. 

وحديث عبد الرحمن بن عوف في الببرع. 

وحديث أبي جحيفة في الصوم. 

(كتاب المغازي): 

باب غزوة بلمر حديث وحشي وصله للؤلف بطوله في غزوة أحد. 

وحديث كعب بن مالك وصله بتمامه في غزوة تبوك. 

ورواية الليث عن يونس وصلها قاسم بن أصبغ ومن طريقه ابن عبد البر في 
التمهيد. 

ومتابعة أصبغ وصلها الإسماعيلي. 

ورواية الليث عن يونس أيضاً وصلها البخاري في التاريخ. 

باب حنديث بفي النضير وما أرادوا من الغادر برصول الله 99 ذكر ذلك ابسن 
إسحاق في المغازي متابعة هشيم وصلها المؤلف في تفسير سورة الحشر. 

باب غزوة أحد, رواية حميد وصلها الترمذني والنسائي ووقعت لنا بعلو في جزء 
ابن ملاس 

ورواية ثابت وصلها مسلم.ووقعت لنا بعلو في مسبند عبد بن حميد. . 

ورواية أبي الوليد وصلها الإسماعيلي. 

ورواية عباس بن سهل عن أبي حميد وصلها المؤلف في أواخمر الحسج زيادة خليفة 
عن يزيد بن زريع في تاريخه. 

باب غزوة الخددق رواية مممود عن عبد الرزاق أخرجها محمد بن قدامة في كتاب 
أخبار الخوارج له عن محمود وزيادة إبراهيم بن طهمان وصلها النسائي. 

باب غزوة ذات الرقاع رواية عبد اللّه بن رجاء وصلها أبو العباس السراج في 
مسنده وسمويه في فوائده» وحديث ابن عباس وصله أحمد وإسحاق والنساتي. 

ورواية بكر بن سوادة وصلها حرملة في حديئه عن ابن وهب وسعيد بن منصور في 
السنن ووقعت لنا بعلو في الخلعيات. 

ورواية ابن إسحاق وصلها أحمد. 

ورواية يزيد عن سلمة وصلها للؤلف مطولة. 

ورواية معاذ عن هشام رواها ابن جرير. 

ومتابعة ليث عن هشام وهو ابن سعد وصلها للؤلف في التاريخ. 

ورواية أبان عن يحيى وصلها مسلم والإسماعيلي: 

ورواية مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر يعني عن سليمان بن قيس عن جابر 
وصلها في مسئده الكبير. 

رواية معاذ بن المثنى عنه ورواية أبي الزبير عن جابر رواها أبن جرير. 

وحديث أبي هريرة رواه أبو داود وابن حبان. 


باب غزوة بني المصطلق قول الزهري كان الإفك في المريسيع وصله الييهقي في 
الد لائل. 

رواية محمد بن عقبة عن عثمان بن فرقد لم أقف عليها. 

باب غزوة الحدييية روأية عبيد الله بن معاذ وصلها أبو نعيم في المستخرج. 

ومتابعة محمد بن بشار وصلها الإسماعيلي. 

ومتابعة أبي دلود عن قرة وصلها الإسماعيلي أيضاً. 

ومتابعة الأعمش عن مالم وصلها المؤلف في الأشربة وقول محمود ثم أنسيتها يعني 
بإسئاده إلى المسيب بن حزن كما وصله المؤلف بعد. 

ومتابعة معاذ عن شعبة وصلها الإسماعيلي. 

ورواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم لم أجدها نم أخرجه أبو نعيم من 
طريق دحيم عن الوليد. 

باب قصة عكل وعرينة رواية شعبة وصلها للؤلف في الزكاة ورواية أبان لم 
أجدها ورواية حماد بن سلمة وصلها أبو داود والترمذي والنساتي. 

ورواية يحبى بن أبي كثير وصلها اللؤلف في الحاريين. 

ورواية أيوب وصلها في الباب المذكور. 

ورواية عبد العزيز بن صهيب وصلها مسلم وغيره. 

ورواية أبي قلابة وصلها اللؤلف من طرق في الطهارة والقسامة وغير موضع. 

باب غزوة خيير متابعة معمر وصلها المؤلف في القدر. 

ورواية شبيب بن سعيد وصلها الذهلي وابن منده في الإمان. 

ورواية ابن المبارك في كتاب الجهاد له. 

ومتابعة صالح بن كيسان وصلها البخاري في التاريخ. 

ورواية الزبيدي وصلها البخاري أيضاً في التاريخ. 

ورواية الزييدي في قصة أبان بن سعيد وصلها أبو داود. 

باب استعمال النبي لَه على خيير رواية عبد العزيز بن محمد وصلها الدارقطني 
وأبو عوانة في صحيحه. 

باب الشاة التي سمت هبر رواية عروة عن عائشة ستأتي من طريسق يونس عن 
الزهري. 

باب عمرة القضاءء حديث أنس وصله المؤلف في الحج؛ وزيادة حماد بن سلمة 
عن أيوب وصلها الإسماعيلي والطبزاني. 

وزيادة ابن إسحاق وصلها ابن خزيمة وابن حبان وهي في المغازي. 

باب بعث أصامة؛ رواية عمر بن حفص بن غياث في فوائد سمويه ومستخرج أبي 
نعيم. 1 

باب غزوة الفتح؛ رواية عبد الرزاق وصلها أحمد في مسنده عنه ورواية ماد بن 
زيد المرسلة لم أقف عليها. . 

باب أين ركز الراية رواية معمر أسندها للؤلف في الجهاد ورواية يؤنس في احج 
ومتابعة معمر عن أيوب وصلها أحمد. 

ورواية وهيب المرسلة لم أرها. 

باب دخول النبي فك من أعلى مكة: رواينة الليث وصلها المؤلف في الجهاد 
ومتابعة أبي أسامة في الباب مرسلة» وفي الحج موصولة ومتابعة وهيب في الحج: ٠ ١ ١‏ 

ورواية الليث عن يونس في التاربخ الصغير والآدب المفرد للمؤلف. 

ورواية الليث في قصة عبد بن زمعة وصلها الذهلي في الزهريات. 

ورواية خالد عن أبي عثمان في قصة مجاشع وصلها الإسماعيلي. 


ورواية النضر عن شعبة وصلها الاسماعيلي أيضاً حديث أبي هريرة إن الله حرم 
مكة وصله المؤلف في الحج. 

باب غزوة حنين رواية إسرائيل وصلها المولف في الجهاة. . 

وكذا رواية زهير عن أبي إسحاق. 

قوله: ا يشير عار وديس رعولا لب ف اميسو نه 
بن عبدة عن حماد بن زيد. 

ورواية جرير بن حازم تقدمت في النمس. 

ورواية حماد بن سلمة وصلها مسلم والطبراني وأبو نعيم 

ورواية الليث وصلها المؤلف في الأخكام. 

ورواية الحميدي عن سفيان بلفظ الخير في مسند عبد الله بن عمر من مسند 
الحميدي. 

ورواية هشام بن يوسف عن معمر لم أقف عليها. 

باب بعث أبي موسى إلى الوهن, رواية جزير عن الشيباني وصلها الإسماعيلي. 

ورواية عبد الواحد لم أرها ورواية أبي عامر العقدي وصلها المؤلف في الأحكام: 

وزواية وهب بن جرير وصلها أبو نعيم في مستتخرجه على مسلم. 

ورواية وكيع وصلها المؤلف في الجهاد مختصراً وأخرجها ابن أبي عناصم في كناب 
الأشربة تامة. ٠‏ : 1 

ورواية النضر بن شميل وصلها المؤلف في الأدب. 

ورواية أبي داود - وهو الطيالسي - في مسنده وأخترجها ار 5 

وزيادة معاذ عن شعبة لم أقف عليها. 

باب بعث علي إلى اليمن؛ زهادة محمد بن بكر عن ابن جريج وصلها 
الإسماعيلي وأبو عوانة في صحيحه. 

باب وفد عبد القيسء رواية بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث وضلها 
الطحاوي في معانيه. 

باب قدوم الأشعريين: حديث أبي موسى وصله المؤلف في هجرة الحبشة. 

ورواية غندر عن شعبة عن سليمان عن ذكوان وصلها أحمد عنه. 

وكذا رواية غندر عن شغبة عن الأعمش عن إبراهيم. 

باب حجة الوداع؛ رواية محمد بن يوسف وصلها الطبراني وأبو نعيم في 
ا مستخرج. 

ورواية الليث عن يونس في الزهريات 

باب غزوة تبسوك؛ رواية أبي داود - وهو الطيالسي - عن شعبة زويناها في 
مسئلة. 

باب مرض النبي © ووفاته رواية يونس عمن الزهري في السم وصلها 
الإسماعيلي والبزار والحاكم في المستدرك. 

حديث ابن عمر في صلاة أبني بكر بالناس وصله المؤلف في الصلاة. 

وحديث أبي موسى كذلك» وفي قصة يوسف وححنيث ابن عباس كذلك؛ وفي هذا 
ألباب. 7 
راان اا لال اويا ري 
(كتاب التفسير): 


تفسير سورة البقرة» زواية أبن أبي مريم عن يحبى بن أيوب وصلها المؤلف في 
الصلاة. 1 


ورواية أبي أسامة عن الأعمش وصلها في الاعتصام. 
وزيادة عثمان بن صالح عن ابن وهب لم أرها. 


المقدمة - الفصل الرابع: في بيان السبب في إيراده للأحاديث المملقة 


ورواية عبد الله بن الوليد عن سفيان-هي في جامع صفيان روايته عنه. 

وزواية عبد الصمد عن أبيه رواها إسحاق بن راهويه عنه ومنن طريقه أبو نعيم 
وكذا وصله ابن جرير عن أبي قلابة. 

ورواية مخمد بن يحبى بن سعيد روأها الطبراني في الأوسط والحاكم في التازيخ. 

رواية إبراهيم بن طهمان عن يونس في التكاح. 

رواية أيوب عن محمد تأني في الطلاق: 

ورواية محمد بن يوسف عن صفيان كذا زويناها في تفسيرة. 

تفسير آل عمران: رواية عبد الله بن يوسف عنن مالك في قصة ابي طلحة 
وصلها المؤلف في الزكاة ورواية روح بن عبادة رواها أحمد في مسنده عنه وقد تقدم. 

رواية إسحاق بن راشد عن الزهري وصلها الطبراني. 

ومتابعة عبد الرزاق عن ابن جريج وصلها ابن جرير. 

سورة النساء: متابعة سعيد عن ابن عباس وصلها المؤلف في الوضايا. 

ورواية الليث عن أبي الأسود وصلها الطبراني في الأوسط. 

سورة المائدة: رواية وكيع عن فيان وصلها أحمد وإضحاق في مسنديهما ورواية 
النضر عن شعبة وصلها أبو نعيم في ا مستخرج. 

ورواية روح عنه وصلها المؤلف في الرقاق- 

ورواية أبي اليمان عن شعيب وصلها المؤلف في المثاقب. 

ورواية ابن الغاد وصلها الطبراني في الأوسط: 

سورة الأنعام: زيادة يزيد بن هازون عن العوام وصلها الإسماعيلي: 

ورواية محمد بن عبيد وصلها المؤلف في التفسير بعد. 

ورواية سهل بن يوسف وصلها المؤلف في أحاديث الأنبياء: 


ورواية أبي عاصم عن عبد الخميد بن جعفر تقدم الكلام عليها في البيرع وأن أحمد 
رواه عنه. 


سورة الأعراف: رواية عبد اللّه بن براد عن أبي أسامة لم آقف عليها. 

صورة الأنفال: رواية مغاذ عن شعبة لم أتف عليها. 

صورة براعة: رواية أحمد بن شبيب في أول الزكاة. 

ورواية الليث حدثني عقيل في الناسخ والمنسوخ لأبي داود. 

ومتابعة عثمان بن عمر رواها أحد وإسحاق في مسنديهما عنه. 

ورواية الليث عن يونس وصلها المؤلف في قضائل القرآن. . 

ورواية الليث عن عبد الرحمن بن خالد وصلها البغوي في معجمه. 

ورواية موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد وصلها المؤلف في التوحيد. 

ورواية يعقوب بن إبراهيم عن أبيه وصلها أبو يعلى وابن أبي داود في المصاحف. 

ورواية أبي ثابت وصلها المؤلف في الأحكام. 

سورة هود: رواية شيبان عن قتادة حدثنا صفوان تأني في التوحيد. 

سورة يوصف: متابعة أبي أسامة وضلها المؤلف في أحاديث الأنيياء. 

سورة الإسراء: رواية يعقوب عن أبن أخي ابن شهاب في الزهريات ومن طريقه 
قاسم في الدلائل» وقد رواها أحمد بن يعقوب عن أبيه فليعقوب فيه إسنادان. 

زهادة الأأشجعي رويناها في تفسير الثوري روايته عنه.. 

سورة مريم: رواية الثوري عن الأعمش وصلها المؤلف بعد ياب. 

ورواية شعبة وصلها بعد بابين. 


ورواية حفص - وهو ابن غياث - وصلها في الإجارة. . 
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ورواية أبي معاوية أخرجها أحمد ومسلم والترمذي والنسائي. 

ورواية وكيع وصلها المؤلف مع حديث شعبة» وزيادة الأشجعي روبناها في تفسير 
الثوري روايته عنه. 

سورة المج: رواية أبي أسامة عن الأعمش وصلها المؤلف في أحاديث الأنبياه. 

ورواية جرير وصلها في الرقاق. 

ورواية عيسى بن يونس أخرجها إسحاق بن راعوبه في مسنده عنه. 

ورواية أبي معاوية وصلها مسلم والطبراني. 

ورواية سفيان عن أبي هاشم وصلها المؤلف في المغازي. 

سورة النور: رواية أبي أسامة في قصة الإفك أخرجها أحمد بن حنبل. في مسئده 


ورواية أحمد بن شبيب عن أبيه وصلها إبن مردويه في تفسيره. 

سورة الشعراء: رواية إبراهيم بن طهمان وصلها النسائي في التفسير مئ طريقه. 

ومتابعة أصبغ مضت في الوصايا. 

سورة السجدة: رواية أبي معاوية وصلها أبو عبيد في فضائل القرآن له عنه 
ومسلم وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه. 1 

سورة الأحزاب: متابعة موسى بن أعين عن معمر أخرجها النسائي. 

ورواية عبد الرزاق أخعرجها أحد عنه. 

ورواية الليث عن يونس في الزهريات وكذا رواية أبي سغيان للعمري. 

ومتابعة عباد بن عباد رواها أبو بكر بن مردويه في تتمسيره ورويناها في فوائد يحيبى 
بن معين. ٠‏ 

رواية أبي بكر بن علي المروزي عنه. 

رواية ابن أبي مريم عن يجسى بن أيوب تأتي في التكاح. 

رواية أبي صالح عن الليث وصلها ابن مردويه في تفسيره. 

سورة حم السجدة: رواية المنهال بن عمرو وصلها البخاري في طريق أبي ذر في 
آخر المئن فقال حدئنيه يوسف بن عدي ورويناها موصولة في المصافحة للبرقاني» وفي 
المعجم الكبير للطبراني. 

سورة النجم: رواية عبد الرحمن بن خخالد بن مسافر في الزهريات. 

ورواية معمر أخرجها أحمد في مسنده عنه. 

ومتابعة إبراهيم بن طهمان وصلها الإسماعيلي. 

ورواية ابن علية المرسلة لم أرها. 

سورة الرحمن عز وجل: قول أبي الدرداء في قوله كل يوم هو في شأن روبناه 
مرفوعا في صحيح ابن حبان وغيره من حديثه. 

سورة الممتحنة: متابعة يونس تأني في الطلاق» ومتابعة معمر أسندها المؤلف في 
الأحكام. 

ومتابعة عبد الرحمن بن إسحاق وصلها ابن مردويه في تفسيره. 

ورواية إسحاق بن راشد في الزهربات للذهلي. 

ومتابعة عبد الرزاق عن معمر في حديث عبادة وصلها مسلم. 

سورة المنافقين: رواية ابن أبي زائدة عن الأعمش وصلها النسائي. 

سورة الطلاق: رواية سليمان بن حرب وصلها الطبراتي في الكبير. 

ورواية أبي النعمان وصلها أبو نعيم في المستخرج والبيهقي من طريق يعقوب بن 
سفيان. 

صورة المدثر: قوله: حدثنا محمد بن يشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره قالا 


حدثنا حرب .بن شداد مثل حديث علي بن المبارك الغير المبهم هو أبو داود الطيالسي 
عن عبد الرحمن بن مهدي وأبي داود قالا حدثنا حرب ورواية علي بن المبارك التي أشار 
إليها رويناها في صحيح مسلب وفي كتاب الأوائل لأبي عروبة من طريق عثمان بن عمسر 
عنه ووقع لنا بعلو في الغيلانيات من حديث عثمان بن عمر. 

سورة المرسلات: قوله: وسئل ابن عباس عن قوله لا بنطقون يثسير إلى الحديث 
الذي تقدم في تفسير حم فصلت من طريق ال متهال بن عمرو. 

ومتابعة أسود بن عامر عن إسرائيل وصلها أحمد عنه: وأحاديث حفص وأبي 
معاوبة وسليمان بن قرم تقدمت في بدء ا|خلق. 

ورواية يجبى بن حماد عن أبي عوانة وصلها الطبراني في الكبير. 

ورواية ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود وصلها أحمد.وابن مردويه. 

سورة والشمس وضحاها: رواية أبي معاوية وصلها إسحاق بن راهويته عنه 


باللفظ الذي علقه البخاري. 
سورة اقرأ: رواية الليث عن عقيل عمن الزهمري وصلها المولف في تفسيز هذه 
السورة أيضا. 


ومتابعة عمرو بن خالد وصلها علي بن عبد العزيز البننوي في متخب المسند له 

سورة الكوثر: رواية أبي الأحوص وصلها أبو بكر بن أبي شيبة في مصيفه عنه. 

ورواية مطرف وصلها النسائي في تفسيره والبيهقي في البعث والنشور. 

ورواية زكريا لم آتف عليها. 

(فضائل القرآن): 

رواية مسدد عن يجبى في مسنده رواية معاذ بن المثتى عنه. 

رواية مسروق عن عائشة عن فاطمة موصولة عنده في علامات النبوة متابعة 
الفضيل عن حسين بن واقد رواها إسحاق بن راهويه في مسئده عنه. 

ورواية أبي معمر عن عبد الوارث وصلها الإسماعيلي. 

ورواية عشمان بن ال هيثم في آية الكرسي تقدم ذكرها في الوكالة. 

ورواية عمرة عن عائشة في فضل: «قل هو اللّه أحد» وصلها المؤلف في التوحيد. 

وزيادة أبي معمر القطيعي عن إسماعيل بن جغفر أخرجها أبو يعلى في مسنده عنه 
والنسائي في عمل يوم وليلة. 

باب نزول السكينة» رواية الليث عن يزيد بن اماد وصلها أبو نعيم في 
مستخرجيه معا. 

باب استذكار القرآن. متابعة بشر بن محمد عن ابن المبازك لم أقف عليهاء ومتابعة 
ابن جريج وصلها مسلم. 

باب نسيان القرآن. متابعة علي بن مسهر وصلها المؤلف بعد قليل؛ ومتابعة عبدة 
بن سليمان وصلها المؤلف في الدعوات. 

باب اقرؤوا القرآن ما انتلفت عليه قلوبكم: متابعة الحارث بن عبيد عن أبي 
عمران وصلها الدارمي في مسندء. 

ومتابعة سعيد بن زيد وصلها الحسن بن سفيان. 

ورواية أبان وصلها مسلم. 

ورواية حماد بن سلمة لم لرها. 

ورواية غندر وصلها الإسماعيلي - ورواية ابن عون وصلها أبو عبيد في فضائل 
القرآن له عن معاذ بن معاذ عنه. 

(كتاب التكاح): 

باب تزويج المعسر فيه سهل بن سعد وصله المؤلف في باب عرض المرأة نفسها. 
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باب قول:الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت» زواية عبد الرحمن بن عورف 
وصلها في الحجرة إلى اللديئة. 

باب ما يكره من التبسل والخضاء؛ رواية أصبغ عن ابن وب وصلها 
الإسماعيلي والجوزقي. 

باب تزويج الأبكار رواية ابن 06 المؤلف في تفسير سورة النور. 

باب تزويج الثييات حديث أم حبيبة وصله المؤلف بعد أبواب. 

باب اتخاذ السراري» رواية أبي بكر - وهو ابن عياش - عن أبي حصين 
اعرجها لعدين صل سس وات نبلو ل سند اللالتي رذكر أبرنيم 1 
بكر المذكور تفرد به. 

:باب قوله عز وجل:: و(وأمهاتكم اللاتي أرضعدكم#» رواية بشر بن عمر 
وصلها مسلم. 

قوله: ودفع الني قل ربيبة له إلى من يكفلها. أشار به إلى حديث أم سلمة في قصة 
ترويجها الني فل وتشاغلها برضاعة بتنها زينب لما أراد أن يدخل عليها حتى جاء عمار 
بن ياسر فأخذها عنده فأقر ذلك الني فل وقد أسند القصة ابن سعد وأحمد والحاكم في 
المستدرك» وروى البزار والحاكم من طريق فروة بن نوفل عن أبيه مقصود الترجمة. 

قوله: وسمئ الني ف ابن ابنته ابناً. هو الحسن والحديث في المناقب من طريق أي 
بكرة. 

ورواية الليث عن هشام في قوله درة بنت أبي سلمة لم أرها. 

باب لا تنكح المرأة على ععمتها؛ رواية داود عن الشعبي وقعت لنا بعلو في مسند 
الدارمي ورواها مسلم والترمذي. 

ورواية ابن عون رواها النسائي في السئن الكبرى والبيهقي. 

باب هل للمرأة أن تهب نفسهاء رواية أبي سعيد المؤدب وصلها ابن مردويه 
والبيهقي. 

ورواية محمد بن بشر أخخرجها أحمد في مسنده عنه. 

ورواية عبدة وصلها مسلم وابن ماجه. 

باب النهى عن نكاح المتعة, رواية أبن أبي ذنب وصلها الإسماعيلي والطبراني. 

وحديث علي موصول عند المؤلف في المغازي وغيرها. 

باب من قال لا نكاح إلا بولي؛ رواية يححى بن سليمان عن ابن وهب لم أرها 
ووجدته بطوله من رواية أصبغ عن ابن وهب عند الدارقطني؛ وكذا وصله أبو نعيم من 
رواية أحمد بن عبد ألرحمن بن وهب عن عمه. 

باب إذا كان الولي هو الخاطب؛ حديث سهل تقدمت الإشارة إليه أول التكاح. 

باب ترويج الأب حديث عمر يأتي قريباً. 

باب السلطان ولي لقول الني فقن زوجناكها هو طرف من حديث سهل. 

باب تزويج اليتيمة فيه سهل تقدم» ورواية الليث عن عقيل وصلها المؤلف في 
باب الأكفاء في المال. 

باب تفسير ترك الخطية؛ متابعة يونس في عرض عمر حفصة وصلها الدارقطني 
في العلل ورواية موسى بن عقبة وابن أبي عتيق في الزهريات. 

باب قول اللّه: «إوآنوا النساء صدقاتهن نحلة4 حديث سهل تقدم وذكره بعد 
باب. 

باب الشروط في النكاح: حديث المسور وصله المؤلف في الخمس وغيره. 

باب الصفرة للمتروج؛ حديث عبد الرحمن بن عرف وصله المؤلف في الحجرة. 

باب الحدية للعروس؛ رواية إبراهيم بن طهمان عنن أبي عثمان لم أرها لكن 
وصلها مسلم من حديث جعفر بن سليمان عن أبي عثمان باب الوليمة حق. حديث عبد 
الرحمن بن عرف في الحجرة. 


باب حق إجابة الوليمة وم يؤقت الني ل يوماً ولا يومين» ذكر فيه حذيث ابسن 
عمر وهو مطلق في الإجابة» وقد ذكرنا ما فيه في التخريج الكبير. 

ومتابعة أبي عوانة عن أشعث وصلها المؤلف في الأشربة. 

ومتابعة الشيباني عنه وصلها في الاستئذان. 

باب المداراة مع النساءء حديث إنما المرأة كالضلع وصله المؤلف دون قوله في 
أوله «إثماء فذكرها الإسماعيلي من الوجه الذي ذكره منه المؤلف. 

باب حسن المعاشرة هع الأهل؛ رواية سعيد بن سلمة عن هشام في قصة أم زرع 
وصلها مسلم وم يسق لفظهاء وساقها أبو عوانة في صحيحه وأبو نعيم في ا مستخرج على 
مسلم. 

قوله: وقال بعضهم فأتقمح؛ هي رواية أحمد بن جناب عن عيسى بن يونس عند 
أبي يعلى الموصلي ومن طريقه أبو نعيم في الستخرج على مسلم. 

باب موعظة الرجل ابنته؛ رواية عبيد بن حنين وصلها المؤلف في تفسير سورة 

باب لا تأذن المرأة لأحد في بيت زوجها إلا ياذله؛ رواية أبي الزناد عن موسى 
بن أبي عشمان عن أبيه وصلها أحند والنسائي» ووقعت لنا بعلو في جزء أبن نجيد. 

باب كفران العشير حديث أبي سعيد وصله في العيدين. 

ومتابعة أيوب عن أبي رجاء وصلها النسائي والإسماعيلي. 

ورواية سلم بن زرير وصلها المؤلف في صفة اللحنة. 

باب لزوجك عليك حق؛ حديث أبي جحيفة وصله في الصيام. 

باب هجرة النبي أن نساءه في غير بيوتهن: حديث معاوية بن حيندة وقع لنا 
بعلو في جزء البانياسي ووصله أبو داود والنسائي وأبو فر الحروي في المستدرك. 

باب إذا تزوج البكر. رواية عبد الرزاق وصله مسلم. 

باب الغيرة؛ رواية وراد عن المغيرة بن شعبة في غيرة سعد وصلها المؤلف في أواخر 
الحدود. 

باب يقل الرجال. حديث أبي موسى وصله'في الزكاة. 

باب طلب الولد؛ متابعة عبيد اللّ عن وهب وصلها في البيوع والثقة المذكور في 
حديث مسدد عن هشيم» هو شعبة قاله الإسماعيلي. 

(كتاب الطلاق): 

رواية أبي معمر عن عبد الوارث وصلها أبو فر الحروي في روايته بافظ حدثنا أبو 
معمر. 

باب هل يواجه بالطلاق» رواية حجاج بن أبي منيع رواها يعقرب بن سفيان في 
تاريخه ووقعت لنا بعلو في مشيخته. 

ورواية الحسين بن الوليد عن ابن الغسيل وصلها أبو نعيم في المستخرج. 

باب إذا قال فارقتك: حديث عائشة وصله المؤلف بتمامه في التفسير. 

باب من قال لامرأته أنت علي حرام. رواية الليث عن نافع وصلها مسلم 
ووقعت لنا بعلو في جزء أبي الجهم. 

باب إذا قال لامرأته هذه أخقي؛ قصة إبراهيم وسارة مع الجبار وصلها المؤلف 
في الحبة. وفي أحاديث الأنبياه من حديث أبي هريرة. 

باب الطلاق في الإغلاق» حديث الأعمال بالنية وصله المؤلف هكذا في العتق. 

وحديث أبك جنؤن وصله في الخدود في قصة ماعز. 

وحديث علي في قصة حمزة وصله المؤلف في المغازي. ' 

وحديث علي ألم تعلم أن القلم رفع وصله أبو داوذ وابن ماه وابن حبئان» ووقع 
لنا بعلو في الجعديات. 
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باب الخلع. رواية إبراعيم بن طهمان وصلها الإسماعيلي. 

ورواية ابن جريج عن عطاء بإرصالما إخرجها عبد الرزاق عنه. 

وكذا رواية مجاهد المرسلة أخرجها عبد بن حميد في تفسيره. 

ورواية إبراهيم بن ال منذر روأها الذهلي في الزهريات عنه. 

باب الإشارة في الطلاق. حديث ابن عمر وصله المؤلف في الجنائز. 

وحديث كعب بن مالك وصله المؤلف في الملازمة. 

وخديث أسماء في الكسوف وضله المؤلف في الصلاة. 

وكذا حديث أنس في صلاة أبي بكر. 

وحديث ابن عباس وصله في العلم. 

وحديث أبي قتادة وصله في الحج في باب لا يشير الحرم إلى الصيد. 

وحديث زينب بنت جحش وصله في أواخعر أحاديث الأنبياء. 

ورواية الأويسي عن إبراهيم بن سعد وصلها أبو نعيم في المستخرج. 

ورواية الليث عن جعفر في الجبة تقدم في الزكاة. 

باب قول البي 9 لو كدت راجماً بغسير بية. رواية أبي صالح عن الليث 
وقعت موصولة في رواية أبي ذر بلفظ: قال لي أبو صالح. 

ورواية عبد الله بن يوسف وصلها المؤلف في كتاب الحاريين. 

باب والمطلقات ييربصن باألفسهن زيادة ابن أبي الزناد وصلها أبو داود وابن 
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باب وبعولتهن أحق بردهن قوله: وزاد فيه غيره عن الليث رواها مسلم عن 
محمد بن رمح ووقعت لنا بعلو في جزء أبي الجهم. وقد ذكرناء قبل. 

باب تلبس الحادة ثياب العصب. رواية ا وصلها البيهقي. 


(كتاب النفقات): 
باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده؛ حديث معاوية في نساء قريش وصله 
أمد والطبراني. 


وحديث ابن عباس وصله أيضاً أحمد والطبراني وأبو يعلى. 

باب المراضع؛ رواية شعيب في قصة ثويية وصلها المؤلف في التكاح. 

(كتاب الأطعمة): 

حديث أنس في التسمية وغيرها وصله مسلم وأبو نعيم في المستخرج وهو المشار 
إليه في أواخر النكاح من حديث الجعد بن أبي عثمان. 

باب من تتبع حوالي القصعة؛ حديث عمر بن أبي سلمة وصله المؤلف في باب 
تسنمية الطعام. 

باب الخبز المرقق» رواية عمرو بن أبي عمرو وصلها المؤلف في باب الحيس. 

باب المؤمن يأكل في معى واحد, رواية ابن بكير وهو يحى وصلها أبو نعيم في 
المستخرج. 

باب الأقط. رواية عمرو بن أبي عمرو وصلها المؤلف في باب الحيسء ورواية 
حميد وصلها المؤلف في باب الخبز المرقق. 

باب ما كان السلف يدخرون. حديث عائشة وصله المؤلف في الفجرة وكنا 
حديث أسماء وأسنده أيضا في الجهاد ورواية محمد بن كثير عن سفيان وصلها الطبراني 
ومتابعة محمد عن ابن عبينة أخرجها ابن أبي عمر في مسنده عن سفيان بن عبينة. 

ورواية ابن جريج عن عطاء وصلها في الحج. 

باب من ناول. رواية ثمامة عن أنس وصلها في باب من أضاف رجلاً. 

باب الرطب والتمر. رواية محمد بن يوسف عن سفيان لم أر ها. 


باب ما يكره من الثوم واليقول. حديث ابن عمر وصله المؤلف في غزوة خيير. 

باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. حديث أبي هريرة وصله ابن خزيمة 
وابن حبان وابن ماجه. 

باب الرجل يدعى إلى الطعام. رواية وهيب عن هشام وصلها الإسماعيلي» 
ورواية يحى بن سعيد أخرجها أحمد بن حنبل عنه بلفظه ووصلها المؤلف في الصلاة بلفظ 
آخخر. 

باب إذا ضر العشاء. رواية الليث عن يونس في الزهريات. 

(كتاب العقيقة): 

رواية حجاج - وهو ابن منهال - عن حماد وصلها البيهقي؛ ورواية غير واحد عن 
عاصم وهشام رواها النسائي وأحمد من رواية ابن عيينة عن عاصمء ورواها أبو داود 
والترمذي من رواية عبد الرزاق عن هشام وروأها ابن ماجه من رواية عبد الله بن مير 
عن هشا ورواها جماعة عن هشام عن حفصة بإسقاط الرباب» كذا أخرجه الدارمي 
والحارث بن أبي أصامة وغيرهماء ورواية يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين لم أرهاء 
وكذا رواية أصبغ عن ابن وهب. 

(كتاب الذبائح والصيد): 

باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة: رواية عبد الأعلى عن داود وصلها 
أبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى والإسماعيلي وغيرهم. 

باب أكل الجراد. رواية سفيان عن أبي يعفور وصلها الدارمي. 

ورواية أبي عوانة عنه وصلها مسلم. 

ورواية إسرائيل وصلها الطبراني. 

باب ذبيحة المرأق» رواية الليث عن نافع وصلها الإسماعيلي. 

باب ذبيحة الأعراب» متابعة علي عن الدراوردي لم أرها. 

ومتابعة أبي خالد وصلها المؤلف في التوحيد. 

ومتابعة الطفاوي وصلها في البيرع. 

باب النحر والذبح؛ متابعة وكيع أخرجها أحمد عنه ومسلم. 

ومتابعة ابن عيينة وصلها المؤلف بعد عن الحميدي عنه. 

باب ها يكره من المثلة رواية عدي بن ثابت عن سعيذ بن جبير وصلها مسلم 
والبخاري في تاريخه وأبو نعيم في المستخرجء ومتابعة سليمان بن حرب أخرجها البيهقي. 

باب لحوم الجمر الإنسية؛ حديث مسلمة وضله المؤلف في غزوة خيبر وكذا 
رواية أبي أسامة عن عبيد اللّه. 

ومتابعة ابن المبارك عن عبيد اللّه كذلك.' 

ومتابعة الزبيدي عن الزهري وصلها النسائي. 

ومتابعة عقيل وصلها أحمد. ورواية مالك وصلها المؤلف بعد قليل. 

ورواية معمر وصلها مسلم والحنمن بن سفيان. 

ورواية ال ماجشون وصلها مسلم ومتابعة يونس. 

وصلها أبو نعيم في المستخرج وستأني في الطب. 

ورواية ابن إسحاق وصلها إسحاق بن راهويه في مسنده. 

ومتابعة ابن عيينة وصلها المؤلف في الطب. 

ومتابعة الماجشون ويونس ومعمر تقدمت كما ترى. 

باب الوصم. متابعة قتيبة عن العنقزي لم أقف عليها. 

(كتاب الأضاحي): 

باب سنة الأضحية: رواية مطرف عن عامر وصلها المؤلف في العيدين. 
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باب أضحية السبي فلل. قوله: ويذكر بكبشين سمينين» وصله أبو عوانة في 
صحيحه من حديث أنس وأحمد من حديث أبي رافع. 

ومتابعة وهيب وصلها الإسماعيلي ورواية إسماعيل - وهو ابن علية - وصلها 
المؤلف بعد قليل. 

ورواية حاتم بن وردان وصلها مسلم. 

باب قول النبي 69 لأبي بردة ضح. متابعة عبيدة وهو أبن معنب عبن الشعي 
وإبراهيم لم أرها ومتابعة وكيع عن حريث وصلها أبو الشيخ في كتاب الأضاحي له. 

ورواية عاصم وصلها أبو عوانة في صحيحه 

ورواية داود وصلها أحمد ومسلم ووقعت لنا بعلو في مسند الحارث. 

ورواية زييد وصلها المؤلف بعد بابين ورواية فراس وصلها المؤلف بعد ثلاثة 
أبواب. 

ورواية أبي الأحوص وصلها المؤلف في العيدين. 

ورواية ابن عون وصلها المؤلف في الأيمان والنذور. 

ورواية حاتم بن وردان تقدمت قرياً. 

(كتاب الأشربة): 

متابعة معمر عن الزهري وصلها المؤلف في أحاديث الأنبياء. 

ومتابعة ابن الهاد وصلها النسائي وأبو عوانة في صحيحه والظبراني في الأوسط وهو 
عندهم من رواية ابن الحاد عن عبد الوهاب بن بخت عن الزهري وبهذا جزم الحاكم فلعل 
ذكر عبد الوهاب سقط سهوا. 

ومتابعة عثمان وهو ابن عمر بن موسى بن عبيد الله التيمي رواها تمام في فوائده 
ووهم الحاكم فظن أنه عثمان بن عمر بن فارص فقال إنما رواه عثمان بن عمر عن يونس 
عن الزهري وتبعه المزي على ذلك فوهم, ورواية الزييدي عن الزهري وصلها النسائي 
وأبن حبان. 1 

قوله: وكان أبو هريرة يلحق معها الحتتم والنقيره يشير إلى حديث رواه أحد 
والنسائي وابن ماجه من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بتمامه. 

باب ها جاء أن الخمر ها خامر العقل؛ رواية حجاج عن حماد وصلها علي بن 
عبد العزيز في متخب المسئد. 

باب ما جاء فيمن يستحل الخمر رواية هشام بن عمار وصلها الحسن بن 
سفيان في مسنده والإسماعيلي والطبراني في الكبير وأبو نعيم من أربعة طرق وابن حبان 
في صحيحه وغيرهم. 

باب الترخيص في الأوعية: رواية خليفة لم أرها. 


باب هن رأى أن لا يخلط البسر والتمرء رواية عمرو بن الحارث وصلها مسلم.. 


والبيهقي. 

باب شرب اللبن» رواية إبراهيم بن طهمان» وصلها أبو عوانة في صحيحه 
والطبراني في الصغير ووقعت لنا بعلو في غرائب شعبة لابن منده ورواية هشام وصلها 
المؤلف في الإسراء وكذا رواية سعيد وهمام. 

باب استعذاب الماء» رواية يحيى بن يحيى وصلها المؤلف في الوكالة» ورواية 
إسماعيل في التفسير. 

باب من شرب وهو واقفء زيادة مالك وصلها المؤلف في الحج. 

باب الشرب من قدح النبي صلي الله عليه وسلم رواية أبي بردة وصلها 
المؤلف في الاعتصام. 

باب شرب البركة: متابعة عمرو - وهو ابن دينار - عن جابر وصلها المؤلف في 
التفسير. 

ورواية حصين وصلها في المغازي. 


ورواية عمرو وصلها أحمد ومسلم ووقعت لنا بعلو في مسمند عبد بن حميده» ومتابعة 
سعيد بن المسيب وصلها المؤلف في المغازي. 

(كتاب المرضى والطب): 

باب ما جاء في كفارة المرض رواية زكريا بن أبي زائدة عن سعد - وهو ابن 
إبراهيم - وصلها مسلم. 

عي ات رب لخر ا 
ومتابعة أبي ظلال وصلها الترمذي وعبد بين حميد. 

باب عيادة المشرك رواية سعيد بن المسيب عن أبيبة وصلها المؤلف في التفسير. 
باب دعاء العائد للمريض. 

رواية عائشة بنث سعد عن أبيها وصلها المؤلف في الطب مطولاً. 

ورواية عمرو بن أبي قيس رويناها بعلو في فوائد أبي بكر محمد بن العباس بن 

ورواية إبراهيم بن طهمان وصلها الإسماعيلي. 

ورواية جرير عن منصور وصلها ابن ماجه. 

وروابة القمي وهو يعقوب عن ليث وصلها البزار ووقعت لنا بعلو في الغيلانيات» 
وني جزء ابن مخيت. 

باب الحجم في السفر حديث ابن محينة وصله المؤلف بعد أبواب. 

باب الحجامة على الرأس, رواية الأنصاري وصلها أحمد والإسماعيلي والبيهقي 
وأبو نعيم. 

باب الهجم من الشقيقة» رواية محمد بن سواء وضلها الإسماعيلي: 

باب الإثد حديث أم عطية وصله المؤلف في الطلاق. ‏ 7 3 / 

باب اجام رواية عفان لم أرها. 

باب العذيرة» رواية يونس عن الزهري وصلها أحمد بن حتبل. 

ورواية إسحاق بن راشد وصلها المؤلف بعد بابين. 

باب اهواء الميطون» متابعة النضر بن شميل وصلها إسحاق بن راهويه في مسنده 


باب لا صفرء رواية الزهرني عن أبي سلمة وسنان وصلها المولف بعد بابين. 

باب ذات الجدب» رواية عباد بن منصور وصلها أبو يعلى في مسنده. : 

باب أجر الصابرء متابعة النضر عن داود بن أبي الفرات وصلها المؤلف في القدر. 

باب الرفي بفاتحة الكتاب: قوله: ويذكر عن ابن ا 
المؤلف بعد باب وإنما لم يبرم به لذكره إياه بالمعنى. 

اب راية الجا ماين ميدانك بن مر مو اازو اق ولو اناق 
الزهريات» ورواية عقيل مع إرصالها وقعت لنا في جزء من رواية أبي الفضل بن طاهر 
الحافظ وأخرجها الحاكم في المستدرك موصولة. 

باب السحرء متابعة أبي أسامة وصلها المؤلف بعد باب. 

ومتابعة أبي ضمرة وصلها في الدعوات. 4 

ومتابعة ان أبي الزناد م أرها ورواية الليث مضت في باب صفة إبليس. 

ورواية ابن عيبنة وصلها المؤلف بعد بأبب: 

باب السمء رواية عروة عن عائشة تقدم الكلام غليها في أزاخر المغازي. 

باب أليان الأئن» رواية الليث عن يونس وصلها البغوي في الجعديات دون القصة 
التي فيه وروى أبو نعيم القعسة والحديث معا في المستخرج من طريق أبي ضمزة عن 
يونس. 


(كتاب اللباس): 
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حديث كلوا واشربوا والبسوا الحديث؛ وصله النسائي وابن ماجه وأبو داود 
الطيالسي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
باب من جر ثوبه من الخيسلاى متابعة يونس عن الزهري وصلها للؤلف في 
أحاديث الأنبياء. 
ورواية شعيب الموقوفة وصلها الإسماعيلي. 
ومتابعة جبلة بن سحيم وصلها النسائي ووقعت لنا بعلو في جزء هلال الخفار.. 
ومتابعة زيد بن عبد اللّه. 
ومتابعة زيد بن أسلم وصلها المؤلف بعد. 
ورواية الليث عن نافع وصلها مسلم والنسائي. 
ومتابعة موسى بن عقبة وصلها المؤلف في فضل أبي بكر. 
ومتابعة عمر بن محمد وصلها مسلم؛ ومتابعة قدامة بن موسى وصلها أبو عوانة في 
صحيحه ووقعت لنا بعلو في الثقفيات. 
باب الأردية: حديث أنس وصله المؤلف بعد قليل. 
باب جيب القمي. متابعة ابن طاوس وصلها المؤلف في الزكاة وفي الجهاد. 
ومتابعة أبي الزناد وصلها المؤلف في الزكاة. 
ورواية حنظلة سبقت في الزكاة وأن الإسماعيلي وصلها. 
وكذا رواية جعفر بن ربيعة عن الأعرج. 
باب القباء متابعة عبد الله بن يوسف عن الليث وصلها المؤلف في الصلاة. 
ورواية غيره عن الليث بلفظ: «فروج حريرء وصلها أبو نعيم في المستخرج على 
مسلم من طريق يونس بن محمد عن الليث. 
باب التشنع؛ حديث ابن عباس وصله المؤلف في اللجمعة. 
وحديث أنس وصله في فضائل الأنصار. 
باب البرود حديث خعباب وصله المؤلف في الصلاة. 
باب لبس الحرير؛ رواية أبي معمر عن عبد الوارث وصلها أبو نعيم في 
المستخرجء ورواية عبد الله بن رجاء وصلها النسائي. 
باب مس اعفرير من غير ليسء رواية الزييدي عن الزهري وصلها الطبراني في 
المعجم الكبيرء وفي مسند الشاميين وتمام الرازي في فوائده» وقد بينت وهم المزي فيه في 
أطرافه في التخريج الكبير. 
باب ليس القسي؛ رواية عاصم عن أبي بردة وصلها مسام وأبو داوف ووقعت 
لنا بعلو في الحامليات. 
باب القبة الحمراءء رواية الليث عن يونس وصلها الإسماعيلي. 
هاب المزرر بالذشهب. رواية الليث عن ابن أبي مليكة وصلها المؤلف في اهبة. 
باب خواتيم الذهبء زواية عمرو - وهو ابن مرزوق - عن شعبة» وصلها أبو 
عوانة في صحيحه وقاسم بن أصبغ ومن طريقه ابن عبد البرء ومتابعة إبراههيم بن سعد 
عن الزهري وصلها أحمد ومسلم ووقعت لنا بعلو في أمالي آبي القاسم بن الجراح. 
ومتابعة زياد بن سعد وصلها مسلم ورويناها في فوائد الفاكهي. 
ومتابعة شعيب وضلها الإسماعيلي» ورواية ابن مسافر كذلك. 
باب قص الخاتم؛ رواية يى بن أيوب عن حميد رويتاها في مسند حميد عن أنس 
للقاسم بن زكريا المطرز. 
باب الخخاتم للنساء».زيادة اين وهب عن ابن جرييج وصلها للؤلف في تفسير 
باب استعارة القلائد؛ زيادة ابن مير عن هشام وصلها المؤلف في الطهارة. 
باب القرط للنساءء حديث ابن عباس سبق قبل بباب. 


باب المتشبهون؛ متابعة عمرو - وهو ابن مرزوق - وصلها أبو نعيم في 
ال مستخرج. 

قوله: قال بعض أصحابنا عمن المكي بن إبراهيم رويناه من طريق أبي أمية 
الطرسوسي عن مكي وهو في جزء أبي الفضل بن الفرات» وفي شعب الإيمان للبيهقي من 
وجه آخر عن مكي وكأن مكي بن إيراهيم أرسله لما حدث به البخاري ثم سمعه البخاري 
عنه موصولا. 

باب امتعل, قرله: قال بعض أصحابي عن مالك بن إسماعيل هو يعقوب بن 
سفيان كذا رواه في تاريخه بالزيادة الني أشار إليها المؤلف. 

ومتابعة شعبة وصلها المؤلف في باب صفة الني لك 

ورواية هشام عن معمر وصلها يعقوب بن سفيان أيضاً والإسماعيلي. 

ورواية أبي هلال وصلها البيهقي في دلائل النبوة. 

باب الوصل للشعرء رواية ابن أبي شيبة عمن يونس بن محمد وصلها 
الإسماعيلي؛ ومتابعة ابن إسحاق عن أبان بن صالح رويناها في الحامليات من طريق 


الأصبهانيين. 

باب التصاوير؛ رواية الليث عن يونس وصلها أبو نعيم في المستخرج وهي في 
المعجم الكبير الطبراني. 

باب من كره القعود على التصاوير رؤاية ابن وهب وصلها المؤلف في بدء 
الخلق. 

قوله: وقال بعضهم صاحب الدابة أحق بصدرها إلا أن يأذن له فيه حديث مرفوع 
بينته في الكبير. 

(كتاب الأدب): 


باب هن أحق الناس بحسن الصحية؛ رواية ابن شبرمة ويحى بن أبوب وصلها 
اللؤلف في الآدب المغرد وروى مسلم طريق ابن شبرمة. باب صلة المرأة أمهاء رواية 
الليث عن هشام رويناها بعلو في جزء أبي الجهم. 

باب تبل الرحم؛ زيادة عنبسة بن عبد الواحد وصلها المؤلف في بر الوالدين له 
خارج الجامع وفي الآدب المفرد والإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما. 

باب من وصل رحمه في الشرك. قوله: ويقال أيضاً عن أبي اليمان أتمنت يعني 
بالتاء المثناء هي رواية أبي زرعة الدمشقي عن أبي اليمان كذا أخرجها أبو نعيم في 

ورواية معمر وصلها المؤلف في الصلاة» ورواية صالح بن كيسان وصلهنا مسلم 
ووقعت لنا بعلو في الإيمان لابن منده. 

ورواية ابن مسافر وصلها الطبراني في الكبير. 

ومتابعة هشام بن عروة وصلها المؤلف في العتق» ورواية ابن إسحاق في المغازي له. 

باب رحقة الولد. رواية ثابت عن أنس وصلها المؤلف في الجنائز. 

باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه, متابعة شبابة وصلها الإسماعيلي وأخرجها 
إسحاق بن راهويه في مسئده عنه. 

ومتابعة أسد بن موسى وصلها الطبراني في مكارم الأخلاق له. 

ورواية حميد بن الأسود لم أرها. 

ورواية عثمان بن عمر وصلها أحمد في مسنده عنه. 

ورواية شعيب بن إسحاق وأبي بكر.بن عياش لم أرها. 

باب طوب الكلام» حديث أبي هريرة وصله المؤلف في الصلح من رواية همام بن 
هليه عنه. 

باب ححسن الخلق» حديث ابن عباس وصله المؤلف في بده الوحي والصيا 
وحديث أبي ذر وصله في مناقب فريش. 
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باب قول الله تعالى: لزلا يسخر قوم من فو, رواية الشوري عنن هشام 
وصلها المؤلف في النكاح. : 

ورواية وهيب وصلها المؤلف في العفسير.. 

ورواية أبي معاوية تقدمت الإشارة إليها في التفسير. 

باب ها ينهى من السباب واللعن؛ متابعة غندر أخرجها أحد في مننئده عنه. 

باب ها يجوز من .ذكر الناسيء حديث ذي اليدين تقدم في الصلاة: 

باب ها يكره من التمادح. رواية وهيب عن خبالد - وهو الحناء.- وصلها 
المؤلف عن موسى عنه بعد. 

باب من أثنى على أخيه؛ حديث سعد - - وهو ابن أبي وقاص - وصّله المؤلف 
في مناقب عبد اللّهِ بن سلام. 1 

باب الكيرء رواية محمد بن عيسى لم أقف عليها. 

باب الهجران لمن عصىء حديث كعب طرف من قصة توبشه؛ وقد مضى في 
المغازي. 

باب هل يزور صاحبه كل يوم؛ رواية الليث عن عقيل وصلها المؤلف في الهجرة 
في حديث طويل. 

هاب الزيارة: قصة سلمان وأبي الدرداء وصلها المؤلف في الصيام من حديث أبسي 

باب الإخاء» حديث أبي جحيفة سبق كما تري» وحديث عبد الرحن بن عرف 
وصله المؤلف في الببرع. 

باب التبسم والضحك» حديث فاطمة وصله في المناقب. 

وحديث ابن عباس وصله في الجنائرء ورواية الحميدي تقدم في المغازي الكلام 
57 ا 

باب هن أكفر أخاه رواية عكرمة بن غمار وصلها أبو نعيم في المستخرج. 

باب هن لم ير أكفار من قال ذلك متأول» قول عمر للحاطب وصلله اللؤللف في 
المغازي من حديث علي عنه. 

باب ما يجوز من الغتضب» رواية المكي بن إبراهيم أخرجها أحد في مسله عنه 
ووقعت لنا بعلو في مسند الدارمي غنه أيضاً. 

قوله: باب قول الني فق يسروا ولا تعسرواء وكان يحب التخفيف والتيسير على 
الناس. 

أما حديث يسروا فوصله في الباب. 

وأما حديث كان يحب التنخفيف فأشار به إلى حديث وصله في الضلاة في باب ما 
يصلي بعد العصر من حديث عائشة بلفظ كان يحب ما خفف عنهم؛ وعنده في الأدب من 
حديث أبي برزة أنه رأى من تيسير الني لك. 

رواية الليث عن يونس في قصة الأعرابي وصلها الذهلي. 

باب الملباراة, رواية حماد بن زيد عن أيوب وصلها المؤلف في الخمس. 

ورواية حاتم بن وردان وصلها في الشهادات. 

باب قول الضيف لصاحبه لا آكل. حديث أبي جحيفة وصله قبل ببابين. 

باب إكرام الكميرء رواية الليث عن يحيى - وهو ابن سعيد - وصلهنا ملم 
والترمذي والنسائي؛ ورواية ابن عيينة وصلها مسام والنسائي ووقعت لنا بعلو في 
الزيادات. 4 2 5 

باب هجاء امش ركين, متابعة عقيل وصلها الطبراني في الكبير. 

ورواية الزييدي وصلها المؤلف في التاريخ الصغير والطيراني أيضاً. . 

باب ها جاء في قول الرجل ويلك؛ متابعة يونس عن الزهري وصلها البيهقي. 


ورواية عبد الرحمن بن خغالد وصلها الذغلي. 

بن كدر حار نر نحن سان وجب ل 

ورواية عمر بن محمد وصلها المؤلف في المغازي. 

ورواية شغبة عن قنادة باخغتصارها وصلها مسلم واحد. ش 

باب علافة حب الله تعالى: متابعة جرير بن حنازم وصلها أبو نعيم في كناب 
امحبين. 

ومتابعة أبي عوانة وصلها أبو عوانة في صحيحه. 

ومتابعة سليمان بن قرم وصلها مسلم في صحيحه. 

دودلا ل مية وصعدين عبد لقا سابل سيت لهسي ون مقي ل 
مسللة: : حدئنا محمد بن عبد اللّه بن تمير أخبرنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد جميعاً بهه ووقع 
لنا حديث محمد بن عبيد بعلو في فوائد النجاد. ا 

يننا نول الرخل مرغيا. حديت مانا وسقة الانف ل ملامات الشركة 
وحديث أم هانن وصله المؤلف في الصلاة وغيرها من حديثها. 1 

باب لا تقل خيقت نفسيء متابعة عقيل وصلها الطبراني في الكبير وسمويه في 
فوائده. 

باب قول النبي 9ك إنما الكرم قلب المؤمن؛ وصله في الباب» وحديث إنما 
المفلس وصله المؤلف في الرقاق» وحديث إنما الصرعة وصله المؤلف بلفظ إتما الشديد من 
ملك نفسه ووصله باللفظ المذكورء وحديث لا ملك إلا الل وصله مسلمء ووقع لنا بعلو 
في صحيفة همام وأضل الحديث عند المولف فؤن الزيادة. 

باب قول الرجل فداك أبي وأمي» حديث الزيير وله المؤلف في المناقب: 

اب فول الرجل جعلني الله فداك قول ني بكر وصله الولف في افنجرة من 
حديث أبي صعيد. 

باب قول ابي 9ه موا بممي» قاه أنس سيائي في باب من صدى بأسماء 
الأنبياء. حديث أنس تقدم في الجنائز. 1 

وحديثه في تسموا باسمي وصله في البيوع. 

وحديث أبي بكرة في الكسوف. 

باب هن دعا صاحبه رواية بي حازم عن أبي هريرة وصلها لمؤلف في الإطعمة. 

باب كنية المشرك» حديث المسور وصله في التكاح. 

باب المعاريض» رواية إسحاق عن أنس وصلها في الجنائر.. 

باب قوله للشيء ليس بشيء؛ حديث ابمن عباس وصله في الطهارة والجشائز 
وغير موضع. 

باب رفع البصر إلى السماءء رواية أيوب عي أن مليكة رسليا المؤلف في 
أواخر المغازي» وأخرجها ابن حبان باللفظ الذي علقه الؤلفه ‏ . 

باب التكمير» رواية أبن أبي ثور وصلها المؤلف في العلم وغيره. 

(كتاب الاسعيذان): 

باب يسلم الصغير على الكميرء رواية إبراهيم بن طهمان وصلهنا المؤلف في 
الأدب المفرد. 

باب العسليم للاثاء رواية ابن امبارك عن ابن عبينة وصلها أبو نعيم في المستبخرج. 

باب إذا دعي؛ رواية سعيد عن:قتادة وصلها في الأدب المفرد وأبو داود. 

باب تسليم الرجال على النساء؛ متابعة شعيب عن الزهري وصلها المؤلف في 
الرقاق» ورواية يونس وصلها في فضل عائشة. 

ورواية التميبان بن راق وصلها الطبراني في الكبير ووقعت لنا بعلو في جزء هلال 
الحفار. 
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بااب من رد حديث عائشة سبق كما تري» وحديث رد الملائكة على آدم وصله 
المؤلف في أول كتاب الاستئذان من رواية همام عن أبي هريرة. 

ورواية أبي أسامة عن عبيد الله وصلها في الأيمان والنذور. 

باب يمن بيدأ في الكتاب, رواية الليث عن جعفر تقدمت في الببوع. 

ورواية عمر بن أبي سلمة وصلها أبو نعيم في للستخرج ووقعت لنا بعلو في فواكد 
ابن السماك وفي ثالث المخلض. 

باب قوله قوموا إلى سهدكم» قوله: أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد بعضه 
وقع لنا الحديث تامأ من رواية محمد بن سعد كاتب الواقدي عن أبي الوليد أخرجه في 
الطبقات» ووقع لنا أيضا من رواية محمد بن أيوب بن الضريس عن أبي الوليد أخرجه 
الببهقي في شعب الإهان. 

باب المصافحة» حديث ابن مسعود وصله المؤلف يعد بابه وحديث كعب بن 
مالك مختصر من قصة توبته وهو في المغازي وغيرها. 

باب من أجاب بلبيلك» رواية أبي شهاب وصلها المؤلف في الاستقراض. وروابة 
أبي صالح عن أبي الدرداء تأني في الرقاق. 

باب :من انكأ بين يسدي أصحابه حديث خياب وصانه المؤلف في علامات 
النبوة. 

باب الجلوس 'كيفها تيضره رواية معمر وصلها المؤلف في الببوع. 

ورواية محمد بن أبي حفصة وعبد الله بن بديل وصلهما الذحلي في الزهريات. 

باب اللختان بعد الكبرء رواية إبن إدريس عبن أبيه وصلها الإسماعيلي. 

باب ما جاء في البناء» حديث أبي هريرة وصله المؤلف في الإيمان في حديث. 

(كتاب الدعوات): 

رواية معتمر عن أبيه وصلها مسلم. 

باب العوبة» متابعة أبي بمموانة وصلها أبو نعيم في للستخرج. 

ومتابعة جرير وصلها مسلب ورواية أبي أسامة وصلها مسلم. 

ورواية شعبة وأبي مسلم قائد الأعمش واسمه عبيد الل بن عبد القدوص لم لرهما. 

ورواية أبي معاوية أخرجها أحمد وإسحاق في مننديهما عنه. 

باب بلا تر'قة: متابعة أبي ضمرة وصلها البخازي في الأدب المفرد. 

ومتابعة إسماعيل بن زكريا وصلها الطبراني في الأوسط. 

ورواية يحبى - وهو القطان - أخرجها الإمام أحمد عنه والنسائي في اليوم والليلة؟ 
ووقعت لنا بعلو في السابع من حديث المزكي. 

ورواية بشر بن المفضل أخرجها مسدد في مسنده عنه. 

ورواية مالك وصلها اللؤلف في التوحيد. 

ورواية ابن عجلان أخرجها أحمد والترمذي والنساتي. 

باب الدعاء في الصلاة» رواية عمرو - وهو ابن الحارث - وصلها المؤلف في 
التوحيد. 

باب الدعاء بعد الصصلاة, متابعة عبيد الله بن عمر عن سمي وصلها المؤلف في 
الصلاة. 

ورواية ابن عجلان عن سمي ورجاء وصلها مسلم والطبراني في الأوسط. 

ورواية جرير عن عبد العزيز بن رفيع وصلها الإسماعيلي والنساتي. 

ورواية سهيل عن أبيه وضلها مسلم والنسائي. 

ورواية شعبة عن منصور وصلها أحد. 

باب قول الله تعامى: «إوصل علبهم» حدييث أبي موسى وصله الؤلف في 
المغازي. 


باب رفع الأيدي» حديث أبي موسى هو في الذي قبله. 

وحديث ابن عمر وصله المؤلف في غزوة الفتح. 

ورواية الأوبسي وصلها أبو نعيم في للستخرج. 

باب الدعاء عدد الكرب» رواية ؤهب بن جرنر بن حازم عن شعبة لم آرها. 

باب الدعاء للصبوان» حديث أبي موسى وصله المؤلف في العقيقة وفي الأدب. 

باب الدعا إذا يط واي حديث جار وصله للف في اماد وكذا حنيث 
يحبى بن أبي إصحاق عن أنس. 

باب الدعاء للمتروج. رواية ابن عيينة وصلها المؤلف في المفازي. 

ورواية محمد بن مسلملم لرها. 

باب تكرير الدعاء زيادة عيسى بن يونس وصلها المؤلف في الطب. 

ورواية الليث بن سعد تقدمت في صفة إبليس. 

باب الدعاء على المشركين» حديث ابن مسعود وصله المؤلف في الصلاة في 
الاستسقاء. 

وحديث ابن عمر وصله المؤلف في المفازي. ' 

باب قول النبي 9: اللّهم اغفر لي. رواية عييد اللّه بن معاذ أخرجها مسلم عنه. 

باب فضل التهليل؛ رواية إبراهيم بن يوسف لم لرهاء ورواية موسى بن إسماعيل 
أخرجها ابن أبي خيثمة في تاريخه عنه. 

ورواية إسماعيل - وهو ابن أبي خخالد - عن الشعي وصلها الحسين بن امسن 
المروزي في زيادات الزهد لابن المبارك. 

ورواية آدم لم لرها وكأنها في نسخته المعروفة. 

ورواية الأعمش وصلها النسائي في الكبرى. 

ورواية حصين وصلها النسائي؛ ووقعت لنا بعلو في الدعاء لمحمد بن فضيل. 

ورواية أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب وصلها أحمد والطبراني في الكبير 
ووقعت لنا بعلو في أمالي الحاملي. 

باب فضل ذكر الله رواية شعبة وصلها أحمد والإسماعيلي؛ ورواية سهيل عن 

أبيه وصلها أحد وأبو داود الطيالسي ووقعت لنا بعلو في الأربعين للثقفي. 

(كتاب الرقاق): 

رواية العباس العنبري أخرجها أبن ماجه عنه. 

باب من بلغ صتين, متابعة أبي حازم وصلها الإسماعيلي وابن منده في التوحيد. 

ومتابعة ابن عجلان وصلها أحمد والبيهقي ووقعت لنا بعلو في فوائد الفاكهي. 

ورواية الليث عن يونس وصلها الإسماعيلي. 

ورواية ابن وهب وصلها مسلم. 

ورواية شعبة عن قتادة وصلها مسلم ووقعت لنا بعلو في أمالي الحرقي. 

باب العمل الذي يمتقى به وجه الله حديث سعد - وهو ابن أبي وقاص - 
وصله المؤلف في الفرائض وغيرها. 

باب المكثرون هم المقلون: رواية النضر بن شميل وضلها الإسماعيلي وان 
منده في الإيمان وابن حبان في صحيحه. 

وحديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء وصله البيهقي في البعث والنشور. 

باب ما أحب أن لي أحداً ذهباء رواية الليث عن يونس في الزهريات. 

باب الغنى غني النفسء متابعة أيوب مغمت في التكاح؛ ومتابعة عوف وصلها 
المؤلف في التكاح أيضأ ورواية صخر وحماد وصلهما النسائي وابن منده في الإيمان» ووقعم 
لنا حديث صخر عالياً في الجعديات. 
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باب كيف كان عيش النبي 9©. قوله: حدئني أبو نعيم بنحومن نصف هنا 
الحديث قد وصله النسائي والحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية بتمامه. 

باب القصد والمداومة على العمل» رواية عفان أخرجها أحد في مسنده عنه. 

باب فضل الخوف من اللّه تعالى» رواية معاذ عن شعبة تقدم في أحاديث الأنبياء 
الكلام عليه. | 

باب العزلة راحة من خلاط السسوء. رواية محمد بن يوسف وصلها مسلم 
والإسماعيلي وابن منده في الإمان ومتابعة الزبيدي وصلها مسلم. 

ومتابعة سليمان بن كثير وصلها أبو داود. 

ومتابعة النعمان بن راشد وصلها أحنذ بن حنبل. 

ورواية معمر وصلها أحمد ومسلم ووقغت لنا بعلو في مسند عبد بن حميد. 

ورواية يونس في الزهريات للذهلي وكذا رواية ابن مسافر ويحى بن سعيد. 

باب قول النبي ف بعدت أنا والساعة كهاتين, متابعة إسرائيل عن أبي حصين 


وضلها الإسماعيلي: 

باب من أحب لقاء الأّه؛ رواية أبي داود - وهو الطيالسي - هي في مسنده 
ووصلها الترمذي. 

ورواية عمر بن مرزوق وصلها العلبراني في الكبير. 

ورواية سعيد عن قتادة وصلها مسام والترمذي والنسائي ووقعث لنا بعلو في 
البعث لابن أبي داود. 


باب نفخ الصورء حديث أبن سعيد وصله المؤلف في التفسيز. 

باب يقبض الله الأرض؛ رواية نافع عن ابسن عمر وصلها اللزلف في التوحيد 
وستاني. 

باب من نوقش الحساب علاب» متابعة ابن جريج ونحمد بن سليم وصلهما معاً 
أبو عوانة في ضحيحه. 

ومتابعة أبوب وصلها المؤلف في التفسير. 

ورواية صالح بسن رستم وصلها إسحاق بن راهويه في مسنده وأبو عوانة في 
صحيحه ووقعت لنا بعلو في الحامليات. 

باب صفة الجبنة والدارء حديث أبي سعيد وصله المؤلف في التوحيد. 

ورواية إسحاق بن إبراهيم عن المغبرة بن سلمة وصلها أبو نعيم في المسستتخرج على 
مسلم من طريق إسحاق بن راهويه في مسنده. 

باب الخوض. حديث عبد الله بن زيد وصله المؤلف في المناقب. 

متابعة عاصم عن أبي وائل وصلها الحارث بن أبي أسامة في مسنده ورواية حصين 
وصلها مسلم ورواية أحمد بن شبيب عن أيه وصلها أبسو عواننة في صحيحه 
والإسماعيلي. 

ورواية شعيب وعقيل في الزهريات للذهلي. 

ورواية الزبيدي وصلها الذهلي أيضاً والدارقطني في الأفراده وزيادة ابن أبي عدي 
عن شعبة وصلها مسلم. 

(كتاب القدر): 

رواية آدم عن شعبة وصلها المؤلف في التوحيد. 

باب جف القلمء حديث بي هريرة تقدم في أوائل التكاح. 

بااب» رواية شبابة وضلها الطبراني في الأوسط. 

باب لا هائع لا أعطى الله رواية ابن جريج عن عبدة وصلها أحند عن عبد 
الرزاق عنه؛ ووقعت لنا بعلو في مستخرج أبي نعيم على مسلم. 


(كتاب الأبمان والتذور): 

حديث سعد وصله المؤلف. في كتاب الإبمان في أوائل الكتاب» وحديث أبي قنادة 
وصله في الجهاد في كتاب الخمس. 

ورواية شعبة وصلها في المناقب» ورواية إسرائيل وصلها في اللباس. _ 

باب لا تحلفوا بآبائكم, متابعة عقيل وصلها أبو نعيم في المستخرج على مسلم. 

ومتابعة الزييدي وصلها النسائي. 

ومتابعة إسحاق الكلبي وقعت لنا في نسخته» زواية يحى بن صالح الوحاظي عنه 
من طريق أبي بكر بن شاذان. 

ورواية ابن عبينة رواها الحميدي في مسئده عله. . - ٠‏ 

ورواية معمر أخعرجها أحد عن عبد الرزاق عنه واختلف فيه على معمرء ورواية 
أحد هذه هي الراجحة. 

باب لا يقول ما شاء الله وشتت؛ رواية عمرو بن عاصم وصلها المإلف في ذكر 
بني إسرائيل. 

باب وأقسموا باللّه جهد أجانهم؛ حديث ابن عياس في قول أبي بكر وصله 
المؤلف في التعبير. 

باب الخلف بعزة الله حديث ابن عباس وصلها المؤلف في التوحيد 

وحديث أبي هريرة وصله المؤلف في الرقاق. 

وقول أيوب عليه السلام وصله المولف في أحاديث الأنبياء عليهم السلام من 
حديث أبي هريرة. 

ورواية شعبة عن قتادة وصلها المإلف في التفسير. 

باب إذا قال واللّه لا تكلم اليوم» حديث أفضل الكلام أربع وصله ابن حبان 
في صحيحه من حديث سمرة بن جندب وأخرج أصله مسلم والنسائي» ورواه ابن حبان 
والنسائي من طريق أبي صالح عن أبي هريرة» ورواء النسائي وجعفر القربابي من طريسق 
بي صالح عن أي هريرة وبي سعيد بيع وروا أحد بن حل من رمق إبي صالح 
عن بعض أصحاب الني © . 

وحديث أبي سفيان تقدم في أوائل الكتاب. 

باب إذا حدث ناسياً في اليمين» رواية أبوب عن أبن سيرين وصلهنا المولف في 
الأضاحي. 

باب إذا حلف أن لا يأتدم. رواية ابن كثير عن سفيان وصلها البيهقي. 

باب إذا حرم طعامه رواية إبراهيم بن موسى من هشام وصلها المؤلف في 
باب المخذدر فيما لا يملك. رواية الفزاري عن حميد وصلها المؤلف في الحج. 
ورواية عبد الوهاب عن أيوب على إرصاها لم آرها. 
وحديث ابن عمر وصله في البيوع. 
وحديث أبي طلحة وصله في الوكالة. 
باب الكفارة قبل الحنث» متابعة حماد بن زيد في التوحيد. 
ومتابعة أشهل بن خاتم عن ابن عون وصلها أبو عوانة في صحيحه والحاكم. 
ومتابعة يونس وصلها المؤلف في الأحكام. ومتابعة سماك بن عطية وضلها مسلم. 
ومتابعة سماك بن حرب وصلها الطبراني في الكبير. 
ومتابعة حميد وصلها البزار والطبراتي. 
ومتابعة قتادة وصلها مسلم والنسائي. 
ومتابعة منصور فإن كان ابن وردان ققد وصلها الطبراني وإن كان منصور بسن 


العتمر فوصلها النسائي. 
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ومتابعة هشام وصلها أبو عوانة في صحيحه ووقعت لنا بعلو في الغيلانيات. 
ومتابعة الربيع فإن كان ابن صبيح فقد وصلها أبو عوانة في صحيحه والطبراني» 
وإن كان هو الربيع بن مسلم كما جزم به الدمياطي وصاقه من طريق وكيع عن الربيع غير 
منسوب عن الحسن فلا أدري إن كان هو الربيع بن مسلم أو ابن صببح لكن ظهر لي أنه 
ابن صببح لآن الربيع بن مسلم ما روى عن الحسن شيئاً. 
(كتاب الفرائض): 
بائب الولاء» قول ابن عباس في قصة بريرة رأينه - يعني زوجها - عيداً وصله 
المؤلف في الطلاق. 
باب إذا أسلم على يديه رجمل» حديث الولاء لمن أعتق وصله لولف في 
الشروط من ححديث عائشة. 
وحديث تميم الداري وصله أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه والطبراني واسن 
أبي عاصم والدارمي والنجاد وآخرون. 
(كتاب الحدتود): 
باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؛ متابعة عبد 
الرحمن بن خخالد في الزهريات للذهلي. 
ورواية ابن أخي الزهري وصلها أبو عوانة في صحيحه. 
ورواية معمر وصلها أحمد عن عبد الرزاق عنه وأخخرجها أبو عوانة في صحيحه مسن 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن معمرء وقال: قال سعيد نبأنا معمر فرويناه عنه وهو شاب» 
ورواية وكيع وابن إدريس على الإرسال وصلها البيفقي وأخرج ابن أبي شيبة حديث 
وكيع في مصنفه. 
ومتابعة ابن إسحاق وصلها الإسماغيلي. 
ورواية الليث عن نافع وصلها مسلم. 
باب لا يرجم اتجنون واتجنولة؛ قول علي لعمر مضى في الطلاق. 
باب الرجم بالمصلى» رواية يونس وصلها المؤلف قبل ثلاثة أبوات. 
ورواية ابن جريح وصلها مسلم ووقعت لنا بعلو في مستخرج أبي نعيم عليه. 
باب هن أصاب ذنها دون الحسدء روابة أبي عثمان عن ابن مسعود وصلها 
المؤلف في الصلاة وفي التفسير. 
ورواية الليث عن عمرو بن الحسارث وصلها البخاري في التاربخ والإسماعيلي 
والطبراني في الأوسط. 
باب لا يثرب على الأمة إذا زنت؛ متابعة إسماعيل بن أمية وصلها النسائي. 
ومتابعة خالد وصلها المؤلف في باب رجم المحصن. 
ومتابعة الحاربي لم أجدهاء ومتابعة:عبيدة وصلها الإسماعيلي. 
قوله: وقال بعضهم بعد سورة المائدة. هذه رواية أحمد بن منيع في مسنده عن عبيدة 
بن حميد عن أبي إسحاق. 
باب هن أدب أهله؛ حديث أبي سعيد وصله المؤلف في الصلاة. 
باب كم التعزير, متابعة شعيب وصلها المؤلف في الصيام. 
ومتابعة يحبى بن سعيدٍ وصلها الذهلي ني الزهريات. 
ومتابعة يونس وصلها مسلي ومتابعة عبد الرحمن بن خخالد ستثني في الأحكام. 
(كتاب الديات واناربين): 
رواية حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير وصلها البزار والطبراني والدارقطي 
في الأفراد. 
باب قول اللّه ومن أحياها. حديث أبي بكرة وصله المؤلف في الحج وغيره» 


وحديث ابن عباس وصله أيضاً في الحج والفتن» وحديث أبي موسى وصله للؤلف في 

باب من قدل له قتيل رواية عبد الله بن رنجاء وضلها الببهقي: 

ومتابعة عييد الله بن موسئ وصلها مسلم. 

قوله: وقال بعضهم عن أبي نعيم القتل» يعني بالقاف والتاء المثناة من فوق أراد به 
محمد بن يحى الذحلي: هكذا أخرجه الموزقي من طريقه. 

باب القصاص بين الرجال والنساء: 

قوله: وجرحت أخت الربيع إنساناً يشير إلي حديث أخعرجه مسلم من حديث حساد 
بن صلمة عن ثابت عن أنس أن أخث الربيع أم حارثة جرجمت إنساناً الحديث» وأصلله 
عند للؤلف من رواية حميد عن أنس بلفظ لطمت إنساناً أو كسرت ثنية جاريسة ويشبه أن 
يكونا واقعتين. 

باب القسامة حديث الأشعث وصله المؤلف في الأحكام. 

باب إذا لطم المسلم يهودياً حديث أبي هريرة أسنده الموف في قصة موسى في 
فضائل الأنبياء. 

باب ها جاء في المتأولين. رواية الليث عن يونس وصلها الإسماعيلي. 

ورواية هشيم عن حصين وصلها في الجهاد. 

(كتاب الإكراه وترك الخحيل): 

حديث الأعمال بالنيق مضى القول فيه في الطلاق. 

باب يمين الرجل: حديث المسلم أخو المسلم وصله المؤلف في الباب. وححديث قال 
إبراهيم لامرأته هذه أختي وصله في للظالم وغيرها. 

باب إذا غصب جارية. حديث أموالكم عليكم حرام 357 المولف في الإيمان 
والحج؛ وحديث لكل غادر لواء وصله في الباب. 

باب احتيال العامل؛ حديث بيع المسلم لاداء ولا خيثة؛ تقدم الكلام عليه في 
الببوع من حديث العداء بن خالد. 

إكتاب التعبير): 

باب الرؤيا الصالحة رواية ثابت وصلها مسلم. 

وروأية ميد وصلها أحبدء ورواية إسحاق بن عبد الله وصلها المؤلف بعد باب. 

ورواية شعيب بن الحبحاب وصلها ابن منده في كتاب الروح له ووقعت لنا بعلو 
في الرابع من ححديث أبي جعفر الرزاز. 

باب هن رأى النبي فلك متابعة يونس وابن أخي الزهري عن الزهري وصلها 
سم ظ 

باب رؤيا الليل؛ حديث سمرة وصله بعد قليل بطوله. 

ومتابعة سليمان بن كثير عن الزهري وصلها مسلم ووقعت لنا بعلو في مسند 
الدارمي. 

ومتابعة ابن أخي الزهري عنه ني الزهريات للذهلي. 

ومتابعة سفيان بن حسين وصلها أحد في مسنده. ورواية الزييدي وصلها مسلم. 

ورواية شعيب وإسحاق بن يحجى في الزهريات. 

ورواية معمر وصلها مسلم وأخترجها إسحاق بن راهويه في مسنده مبيناً. 

باب القيد في النوم» رواية قتادة وصلهًا مسلب ورواية يونس وصلها البزار. 

وروابة هشام وصلها أحمد وإسحاق في مسنديهما ومسلم ووقعت لنا بعلو في أمالي 
أبي بكر النجاد. 
ورواية أبي هلال لم أرها وقد نينت موضع الإدراج فيه في كتابي في المدرج. 
باب نزع الماء من اليثرء حديث أبي هريرة وصله المؤلف في الباب الذي يليه. 


|[ | 8ه | | المقدمة- مص ازيل ياد اس يراد اف دسي | | 00 | 0 | | 


انا من كلاني في بجلعدة روقية قي عن لبي عرةة وتنحخ نال تسحخة قرمة 
رواية النسائي عنه. 

ورواية شعبة وصلها الإسماعيلي. 

ومتابعة هشام عن عكرمة الموقوفة لم أرها. 

(كتاب الفتن): 

حديث عبد اللّه بن زيد وصله المؤلف في المغازي. 

وحديث سترون بعدي أموراً تتكرونها وصله المؤلف في الباب بعده. 

باب ظهور الفان» رواية شعيب وصلها المؤلف ني الأدب» ورواية يونس وصلها 
سلم. 

ورواية الليث وصلها الطبراني في الأوسط. 

ورواية أبن أخي الزهري وصلها الطبراني في الأوسط أيضاً. 

ورواية أبي عوانة عن عاصم لم أرها. 

باب إذا التقى المسلمان بسيفيهماء رواية مؤمل وهو ابن إسماعيل عن حماد بن 
زيد وصلها أحمد في مسنده. 

ورواية معمر وصلها مسلم والنسائي والإسماعيلي. 

ورواية بكار بن عبد العزيز وصلها الطبراني في الكبير. 

ورواية غندر أخرجها أحمد عنه ومسلم ورواية سفيان الموقوفة عن منصور وصلها 
النسائي. 

باب من كره أن يكثر سواد الفان, رواية الليث عن أبي الأسود تقدمت في 
سورة النساء. 

باب التعوذ من الفان» رواية عباس النرسي وصلها أبو نعيم في المستخرج. 

باب ختروج الناره حديث أنس في قصة إسلام عبد الله بن سلام وصللبه المؤلف 
في الحجرة؛ باب ذكر الدجال. 

رواية ابن إسحاق وصلها الطبراني في الأوسط. 

وحديث أبي هريرة وصله المؤلف في بدء الخلق. 

وحديث ابن عباس وصله المؤلف فيه وفي أحاديث الأنبياء. 

(كتاب الأحكام): 

ياب الأهراء من قريش» متابعة نغيم بن ماد وصلها الطبراني: 

باب ها يكره من الخرص على الإمارة؛ رواية محمد بسن بشاز لم أرهاء حديث 
خذي ما يكفيك وصله المؤلف بهذا اللفظ في كتاب التفقات. 

باب الشهادة على الخفظء قوله: وقد كتب الني ف إلى أهل خيبرء أشار بهذا إلى 
حديث سهل بن أبي حثمة في قصة محيضة. وقد وصله المؤلف في باب كتاب الحاكم إلى 
عماله. 

باب من ححكم في المسجد رواية يونس وابسن جريج تقدما في الجدود, وروأية 
معمر وصلها المؤلف فيه. 

باب الشهادة نكون عند الحاكم؛ قول عمر في الرجم وصله المؤلف في حديثك 
السقيفة» وقصة ماعز وصلها المؤلف في الحدود. ش 

ورواية عبد الله عن الليث في قصة أبي قتادة وقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني 
قال لي عبد الله وهو ابن صالح. 

قوله: وقد كره الني ف الظن, وقال إنغا هذه صفية» أشار بهذا إلى الحديث الآني. 

ورواية شعيب وصلها المؤلفٍ في الأدب. 

ورواية ابن مسافر في الخمس ورواية ابن أبي عتيق في الاعتكافف. 

ورواية إسحاق الكلي في الزهريات للذهلي. 


باب أمر الوالي» رواية النضر ووكيع تقدما في المغازي؛ وروايسة أبي داود - وهو 
الطيالسي - وقعت لنا في مسنده رواية يونس بن حبيب عنه. 

ورواية يزيد بن هارون وضلها أبو عوانة في صحيحه والبيهقي. 

باب بيع الإمام على الداس. قوله: وقد باع الني فق مديراً من نغيم بنن النحام» 
أشار به إلى حديث جابر في هذه القصةء وقد وصله في البيوع. 

باب هدايا العمال» زيادة هشام بن عروة تقدمت في الجمعة. 

باب ترجمة الحكام» رواية خارجة بن زيد عن أبيه وصلها البخاري في التاريخ 
ووقعت لنا بعلو في حديث الفاكهي» ووقعت لنا بعلو من وجه آخر عن زيد بن نابت في 
جزء هلال الحفار. 

باب بطانة الإهام» رواية سليمان عن يحبى وصلها الإسماعيلي. 

ورواية سليمان عن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة وصلها البيهقي ووقعت لنا بعلو 
في حديث يحبى المزكي ورواية شعيب وفعت لنا من طريق علي.بن محمد الجكاني عن أبي 
اليمان عنه. 

ورواية الأوزاعي وصلها أحمد وابن حبان والحاكم. 

ورواية معاوية بن سلام وصلها النسائي: ورواية ابن أبي حسسين وسعيد بن زياد 
عن أبي سلمة لم أرها. 

وزواية عبيد اللّه بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم وضلها النسائي والإسماعيلي» 
ووقع لنا بعلو في حديث أبِي الأخوص العكبري. 

ياب ببعة النساءء حديث ابن عباس في ذلك وصله المؤلف في تفسير سورة 
الممتحنةء ورواية الليث عن يونس في الزهريات. 

باب قوله ليت كذا وكذءا حديث عائشة وصله المؤلف في الحجرة. 

باب كراهية تمني لقاء العدو. رواية الأعرج عن أبي هريرة وصلها المؤلف في 
الجهاد. 

باب ما يجوز من اللوء رواية إبراهيم بن المنذثر عن معن بن عيستى لم أرهاء 
ومتابعة سليمان بن المغيرة عن ثابت وصلها مسلم ووقعت لنا بعلو في مسند عبد بن 
حميد, ومتابعة أبي التياح عن أنس وصلها المؤلف في المغازي ورواية الليث عن عبد 
الرحمن بن خالد في الزهريات. 

باب إجازة خير الواحد. حديث ابن عباس وصله المؤلف في العلم وغيره. 

باب وصاة النبي 9ل وفود العرب. حديث مالك بن الحويرث وصلة قبل في 
باب إجازة خير الواحد. 

(كتاب الاعتصام): 

متابعة قتيبة عن ليث وصلها الترمذي والإسماعيلي. 

ورواية أبي بكر وصلها المؤلف في باب استتابة المرتدين. 

وزواية عبد الله وهو ابن صالح أخرجها أبو عبيد في كتاب الأموال له غنهء ووتتع 
لنا في هذا المكان من رواية أبي ذر الهروي قال لي عبد الله 

باب من آوى محدثاء حديث علي أمننذه المولف في أواخر الحج. 

باب ما كان النبي © يسأل؛ حديث ابن مسعود أسنده المؤلف في التفسير. 

باب ما جاء من اجتهاد القضاة؛ متابعة ابن أبي الزناد وصلها الطبرانيٍ ووقعت 
لنا بعلو من رواية المحاملي عن البخاري عن الأويسي عنه. 

باب الحض على الاتفاق؛ زيادة الليث عن يونس وصلها البيهقي في الصلاةه 
وحديث سهل بن سعد في فضل أحد تقدم في الزكاة. 

ورواية هارون بن إسماعيل عن علي بن المبارك أخرجها عبد بن حميد في مسئده 
عنه. 


باب وكذلك جعلناكم أمة وسطاء رواية جعفر بن عون جزم أبو نعيم بأنها 
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معلقة: وقد أخرجها عبد بن حميد في مسئده عنه. 

باب إذا اجتهد العامل؛ حديث من عمل عملاً يس عليه أمرنا فهمو رد وصله 
بهذا اللفظ مسلم من حديث عائشة وأصله عند البخاري. 

باب أجر الحاكمء رواية عبد العزيز بن المطلب المرصلة لم أجدها. 

باب الأحكام التي تعراف بالدلائل» رواية ابن عفير عن ابن وهب تقدم الكلام 
عليها في الصلاة وكذا حديث الليث. 

وأما حديث أبي صفوان فوصله المؤلف في الأطعمة. 

وزيادة الحميدي عن إبراهيم بن سعد وصلها المؤلف عنه في فضل أبي بكر. 

باب كراهية الخلااف: رواية يزيد بن هارون عن هارون الأعور قال الدارمي في 
مسنده حدثنا أبو النعمان ححدثنا هارون الأعور وحدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام جميعاً 
عن أبي عمران فيحرر هذا. 

باب نهي الببي فلك على التحريم حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز وصله 
المولف في الجنائز» ورواية محمد بن بكر عن ابن جريج تقدم الكلام عليها في حجة الوداع 
وفي الحج. 

باب قول الله تعالى للبي 99 وأمرهم شورى بينهم حديث شاور الني 89 
أصحابه يوم أحد في الخروج وصله أحمد والحاكم والطبراني بتمامه والنسائي وابسن ماجه 
ختصراً من نيث أن عباس ووصله أحد ليأ دارم وظنسائي سن طرءق جايرء 

حديث شاور الني فلك علياً وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة, هو طرف من 


حديث الإفكء, وقد تقدم في المغازي وفي التفسير. 

ورواية أبي أسامة تقدمت في التفسير أيضاً وقصة جلد الرامين وصلها أبو داود 
وأحمد والترمذي والبيهقي من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عسن 
عائشة» وحديث أبي بكر في قنال مانعي الزكاة تقدم في الزكاةء وحديث من بدل دينه 
فاقتلوه وصله المولف في الجهاد من حديث أبن عباسء وقوله وكان القراء أصحاب 
مشورة عمر وصله المؤلف في تفسير الأعراف. 

(كتاب التوحيد): 

زيادة إسماعيل بن جعفر عن مالك مضت في فضائل القرآن. 

باب قول الله عز وجل: «إملك الناس»؛ حديث ابن عمر بأتي قوبياً. 

ورواية شعيب تاني أيضاً. 

ورواية الزييدي وصلها ابن خزيمة ووقعت لنا بعلو في جزء ابن جوصا. 

ورواية ابن مسافر وصلها المؤلف في التفسير. 

ورواية إسحاق بن يحبى في الزهريات. 

باب قول الله تعالى: طإوهو العزيز الحكيم#؛ حديث أنس وصله المؤلف في 
الأيمان والنذور ويقية التعاليق التي في هذا الباب تقدمت فيه. 

باب طإوكان الله سميعاً بصيراً»: رواية الأعمش عن تميم بن سلمة وصلها أحد 
في مسئده وابن منده في التوحيد. 1 

باب السؤال يأسماء الله متابعة يحيى بن سعيد وجميع ما ذكر معها تقدم في 
الدعوات. 

ومتابعة محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص تقدمت أيضاً في 
الذبائح. 

باب قول الله تعالى: «الخالق البارئي»» رواية مجاهد عن قزعة وصلها مسلم 
وأبو داود والترمذني والنسائي ووقعت لنا بعلو في الزيادات. 

ورواية سعيد وهو ابن داود عن مالك وصلها اللالكائي في السنة والدارظطني في 
الغرائب. 

ورواية عمر بن حمزة وصلها مسلم ووقعت لنا بعلو في مسند عبد بن حميف ورواية 
أبي اليمان وصلها ابن خخزية في التوحيد ووقعت لنا بعلو في مسند الدارمي. 


باب رواية عبيد الله ين عمرو وصلها الدارمي في مسنده. 

باب: طإوكان عرشه على الماء4: رواية الليث عن ابن مسافر تقدمت في تفسير 
براءةه ورواية المللجشون وصلها أبو داود الطيالسي في مسنده؛ وفيه رد على أبي مسعود 
الدمشقي حيث زعم أن البخاري وهم فيها. 

باب قول الله تعالى: إتعرج الملالكة» رواية أبي جمرة عن ابن عباس تقدمت 
في إسلام أبي ذر. 

ورواية خالد بن مخلد وصلها الجوزقي في المتفق. 

باب قول الله تعاللى: طإوجوه يومتل ناضرة4» رواية حجاج بن منهال وصلها 
الإسماعيلي وأبو نعيم في المستخرج. 

ورواية قيس بن سعد عن طاوس وصلها مسلم وأصحاب السنن. 

ورواية أبي الزبير عنه وصلها مالك ومسلم. 

باب ما جاء في قوله: إإن رحمت الله قربسب من المحسنين»» رواية همام 
وصلها المؤلف في صفة الجنة. 

باب قول اللّه: طتوتي الملك من نشاء» حديث سعيد بن المسيب عن أبيه 
وصله المؤلف في المغازي. 

ورواية أحمد بن صالح في الزهريات للذعلي. 

باب ولا تنفع الشفاعة عنده؛ رواية مسروق عن ابن مسعود وصلها المولف في 
خلق أفعال العباد ووقع لنا بعلو في جزء هلال الحفار. 

وحديث جابر عن عبد الله بن أئيس وصله أحمد وأبو يعلى والطبراني وهو في 
الأدب اللفرد للبخاري مطول وفي لق أفعال العباد بلفظ التعليق. 

باب قول اللّه: «أنزله بعلمه» زيادة الحميدي في مسنده كما علق البخاري. 

باب قول اللّه: إيريدون أن ييدلوا كلام الل رواية خليفة وقع في رواية 
أبي فر الهروي قال لي خليفة. 

باب كلام الرب مع الملائكة: رواية آدم عن شيبان لم أجدها. 

باب قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن4؛ حديث ابن مسعود أسئده 
المؤلف في هجرة الحبشة. 

باب قول الله تعالى: إلا تحرك به لسانك#: حديث أبي هريرة وصله أحمد 
وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم من حديث أبي هريرة. 

باب قول الله تعالى: يا أبها الرسول بلغ»؛ حديث انس أن الني #9 بعث 
خاله حراماً إلى قوم؛ وصله المؤلف في الجهاد ورواية محمد عن أبي عامز العقدي لم أرها 
لكن أخرج الاسماعيلي الحديث من رواية أحد بن ثابت الجحدري عن أبي عامر. 

باب قول اللّه: طقل فأنوا بالتوراةج؛ قوله: وسمى الني فل الإسلام والإيمان 
عملاء يشير إلى حديث ابن مسعود سئل الني ف أي العمل أفضل قال إمان باللّه وقد 
علقه هنا ووصله في الباهلي الذي بعده؛ وستاتي الإشارة إليه من حديث أبي ذر وأبي 
هريرة أيضاء وأشار أيضا إلى حديث ابن عمر بني الإأسلام على خمس فإن فيه تسمية 
الإسلام عملا وحديث أبي هريرة في قصة بلال وصله المؤلف في كتاب صلاة الليل. 

قوله: وسمى الني فلك الصلاة عملاً ذكر معنى ذلك في الباب» وحديث لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفانحة الكتاب وصله في الصلاة من حديث عبادة بن الصامت. 

باب رواية النبي فلك عن ربه» رواية معتمر عن أبيه وصلها مسلم وابن حبان في 
صحيحه وزاد في آخر الحديث: فاللّه أوسع بالمغفرة» ووقع لنا بعلو في فوائد أبي الحسن 

باب ما يجوز من تفسير التوراة» حديث ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب 
تقدم في الإمان والتفسير والجهاد وغير موضع موصولا ومعلقا. 

باب قول النبي قله الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» رصل المؤلف 
هذا الحديث من رواية سعد بن هشام عن عائشة في التفسير يغير هذا اللفظ ووصله مسلم 
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بهذا اللفظ. 


وحديث: زينوا الرآن بأصواتك وصله في كتاب خلق أفعال العباد وخارج 
الصحيح من حديث البراء بن عازب من طرق» ووقع لنا بعلو في مسند الدازمي. 

وأسنده أيضاً أبوداود والسبائي وابن ماجه؛ ورواه أبن حبان في صحيحه من 
حديث أبي هريرة» ورواء أبن أبي ذاود في المصاحف من حديث ابن عبامس؛ ورويناء في 
الأول من حديث ابن السماك من حديث ابن مسعود موقوقاً. 

باب قول الله تعالى: «ولقد يسرنا القرآن للذكرع» حديث: كل ميس رلما 
خلق لهء وصله المؤلف في القدرء وفي التفسير من حديث علي بن أبي طالب. باب قول 
الله تعالى: «واللّه خلقكم وما تعملون». 

قوله: وسمى الني لكا الإيبمان عملاً تقشدم قريباً وحديث أبي ذر: أي الأعمال 
أفضل وصله المؤلف في العتق. 

وحديث أبي هريرة في ذلك وصله المؤلف في الإيمان والخج. 

وحديث وفد عبد القيس وصله في الباب من حديث ابن عباش: قرأت على عبد 
القادر بن محمد بن علي سبط الذهبى عن أحمد بن علي بن الحسن العابد فيما قترئ عليه 
وهو يسمع أن محمد بن إسماعيل الخطيب أخبرهم أنبأنًا أبر الحسن علي بن حمزة أنبأنا أبر 
القاسم الشيباني أنبأنا أبو طالب بن غيلان حدئنا أبو بكر الشافعي أخبرنا محمد بن 
إسحاق بن الحسن الحربي حدثنا أبو حذيفة حدئنا سفيان عن رجل عن مجاهد في قوله: 
وزنوا بالقسطاس المستقيم» قال العدل بالرومية» ورواه الفريابي في تفسيره عن ورقاء بن 
عمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله آخخر ما في الصحيح من الأحاديث المعلقة المرفوعة» 
وقد بينت ما وصله منها في مكان آخر من كتابه مع تعيبنه وما لم يوصله هو في مكان آخسر 
من كتابه» ووصله في مكان من كتبه التي هي ختارج الصحيح بيته أيضاً وما لم نقف عليه 
من طريقه بينت من وصله إلى من علق عنه من الأئمة في تصانيفهم» وقد امستوفيت جميع 
ذلك بطرقه واختلاف ألفاظه في التخريج الكبير فتصير هذه الأوراق التي لخصت في هذه 
المقدمة كالعنوان لذلك التخريج؛ ومن تأمل هذا الفصل حق تأمله عرف سعة حفظ 
البخاري وكثرة روايته وجودة استحضاره وقوة ذاكرته رحه الله تعالى ورضي عنه وكرمه. 
واللّه المرفق لا إله إلا هو. 

وهذا الفصل من التفائس المستجادة وهو مستحق لآن يفرد بالتصنيف» فمن أراد 
إفراده فلييدا يحمد اللّه تعالى والثناء عليه بأن يقسول: الحمد لله واضل من انقطيع إليهه 
ورافع من وضع حد التواضع متوكلاً عليه؛ وصلى الله وسنلم على سيدنا محمد الني 
أوتي جوامع الكلم؛ واشتهر من نصيحته للأمة ما تيقن وعلم وعلى آله وصحبه نجوم 
الهدى ومصابيح الاقتدا. 

أما بعد فهذا مختصر جعلته كالعنوان لكتابي تغليق التعليق الذي وصلت فيه 
تعاليق البخاري في صحيحه وأوضحت فيه ما يحتاج إليه الطالب من تضعيف الحديث 
وتصحيحه ليرجع إليه من هذا المختصر بأدنى نظر المتأمل» ويعول على نسبة الحديث إلى 
مخرجه من أراد أن يعولء هذا آخخر الخطبة. ويكتب بعد ذلك: والمراد بالتعليق إلى أن يتتهي 
إلى آخر هذا الفصل لمن أراد أن يقف على ذلك بأدنى تحصيلء والله تعالى يهديئا جميعا إلى 


سواء السبيل. 
الفصل النامس: 
في سياق ما في الكتاب من الألفاظ الغريبة 
على ترتيب الحروف مشروحاً 


وقد ذكرت كثيراً منه على ظاهر لفظه غير مراع لأصل مادته تيسيراً للكشف»ء 
ونبهت على بعض ذلك كما ستراه» وأوردت فيه كثيراً وإن كان مذكوراً في الأصل لتم 
الفائدة في موضع واحد. 
حرف الألف 


[فصل أ: 


قوله (111): كذا وقع مهموزاً مدوداً في حَديث عبد الله بن مغفل» وهو حكاية 


ترجيعه فللا لما قرأ سورة الفتح. 

قوله (أوابد): هو جمع آبدة وزن فاعلة يقال أبدت تأبد إذا توحشتء ويقال جاء 
فلان بآبدة إذا جاء بأمر مشكل. 

قوله (ماء آجن): أي متغير الريح. 

قوله (آخرة الرحل): بكسر المعجمة وهو عود في مؤخره وهو ضد قادمته. 

قوله (آهر): أي به أدرة بالقصر وفتح الراء وهو العظيم الخصيتينء ويقال يضم 
الهمزة وسكون الدال. 

قوله (آدم في صفة موسى وفي صففنة نبينا ليبس بالآدم): جمعه أدم بالضم 
وسكون الدال وهو اللون الذي بين البياض والسواد. 

قوله (ولا يؤزوده): أي ولا يثقله يقال آده يؤوده إذا أثقله. والآد والأيد القوة. 

قوله (سن): في صفة الماء أي متغير. 

قوله (وآل فلان): أي آهل فإذا صغروا آل ردوه إلى الأصل فقيل أهيل. 

قوله (آهين): بالمد ويجرز قصر الحمزة وأنكره ثعلب والميم مخففة ويهوز تشديدها 
وأنكره الأكثرون والنون مفتوحة على كل حال؛ ويقمال ني فعله أمن الرجل بالتشديد 
تأمينا واختلف في معناها فقال عطاء هو دعاء؛ وقيل كذلك يكون وقيل هو اسم الله 
درجة في الجنة تجب لمن قال ذلك: وقيل: هو طابع لدفع الآفات وقيل: غير ذلك 

قوله (آنفا): أي قريبأء وقيل أول وفت كنا فيه وقيل الساعة وكله بمعنى وهو من 
الاستتناف. 

قوله (آبة): أي علامة وآية القرآن علامة على تمام الكلام أو لأنها جماعة من 
كلمات القرآن والآية تقال للجماعة. 

[فصل أب]: 

قوله (قول أم عطية بأبي) ضبطه الأكثرون بكسر الباءين وفتح المهمزة بيتهما 
وسهل بعضهم الحمزة ياء وللأصيلي بفتنح الموحدة الثانية وكذا لأبي ذر في يعض المواضع 
لكن مع تسهيل الهمزة وكذا لعبدوس في الحج وهذه الروايات كلهنا صحيحة: قال ابن 
الأنباري معناها بأبي هو فحذف هو لكثرة الاستعمال وأصله أفديه بأبي» ووقع لبعضهسم 
لى يفت البامين مسا وسكون الممزة بينهسا كانه جعده اسساًواسداً وجسل أخبره 
مقصورا. 

قوله (الأب): هو ما تأكله الأنعامء وقيل هو المتهمئن لنارعي ومنه قول قسس بن 
ساعدة فجعل يرتع أبا. 

قوله (الأبر): يأتي في الباء 

قوله (للأبد): الأبد هو الدهرء وقوله لأبد أبد المراد المبالغة في دوام ذلك. 

قوله (الأباريق): هي المعروفة» وقيل ما كان ذا أذن وعروة فهو إيريق وإلا فهو 
كوب وقيل الإبريق ما له خرطوم فقطء وقيل هو مشتق من البزيق فيذكر في الموحدة. 

قوله (نخل أبرتء وقوله أبرها ويؤبرون): بالتخفيف على الأشهر وبالتشديد 
والاسم الإبار وهو التلقيح. 

قوله (لم يوتبر): كذا عند ابن السكن بتقديم الهمزة والمشهور عكسه وسيأتي. 

قوله (أبزن): فتح أوله قيده القابسي وذكره ثابت بكسرها وهي كلمة فارسية صفة 
حوض صغير أو قصرية من فخار أو حجر منقورء وقال أبوذر كالقدر يسخن فيه الماء 
وأنكره عياض قال وإنما أراد أنس أنه يتبرد فيه. فلت: ين 
للتسخين ثم استعمل للتبريد حيث لا نار. 

قوله (الأبطح): هو مسيل لماء فيه دقاق الخصي وهو البطحاء أيضاً ويضاف إلى 
عكة ومنى وهو واحد وهو إلى منى أقرب منه إلى مكة كذا قال ابن عبد البر وغيره من 
المغارية» وفيه نظر. 

قوله (أبق): بفتح الباء ويجرز كسرها أي هرب. 


1 له اككاواك اود 905122707 الا الا اك 


قوله (أبابيل): أي مجتمعة متتابعة. 

قوله (أبلسوا): أي أيسواء وقوله: ألم تر الجن وإبلاسهاء أي تميرها ودهشتها 
والإبلاس الخيرة والسكوت من الحزن أو الخوف, وقال القزاز أبلس ندم وحزن. 

قوله (أبنوا أهلي): بتخفيف الباء أي اتهموهم وذكروهم بالسوء؛ ووقع عند 
الأصيلي بالتشديد قال ثابت التأبين ذكر الشسيء وتتبعه والتخفيف معنا ووقع عند 
عبدوس بتقديم النون وهو تصحيف لأن التأنيب اللوم وليس هذا موضعه وقوله تأبده 
نرقيه أي نطبه برقىء وهو حجة من قال إنه قد يستعمل في غير الشر. 

قوله (أبهري): الأبهر عرق في الظهرء وقيل: هو عرق مستبطن القلب فإذا اتقطع 
لم تبق معه حياق وقيل غير ذلك. 

قوله (الأبواء): بنتح الهمزة وسكون الموحدة قرية من الفرع من عمل المديئة ينها 
وبين اللجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاء قيل: سميت بذلك للوباء الذي بها ولا 


يصح ذلك إلا على القلب. 
قوله (حتى يأتي أبو منزلنا): أي صاحبه. 
قوله (إنا إذا صمح بنا أبينا): كذا للأصيلي بموحدة. أي أبينا الفرلرء ولغيره بامثتاة 


قوله (وكانت بنت أييها): إي في الشهامة وقوة النغس. 

قوله (لا أبالك): كلمة حث على الفعل؛ أي اعمل عمل من لا معاون له. 

[فصل أت]: 

قوله ني حديث الحجرة (أنينا) على البناء للمفعول أي أدركناء وقوله الطريق اللثتاء 
بكسر الميم بعدها همزة صاكنة: وقد تسهل وبالمد أي محجة مسلوكة. 

قوله (أتى): بالقصر أي جاء وبالمد أي أعطى» وقال ابن عباس في قوله تعالى: 
«اتتيا طوعا أو كرها» أي أعطيا «إقالتا أتينا طائعين» أي أعطيناء قال عياض: ليس أتنى 
هنا بمعنى أعطى وإنما هر بمعنى جاءه ويمكن تخريجه على تقريسب المعنى بأنهما لما أمرتا 
بإخراج ما فيهما فأجابتا كان كالإعطاء فعبر بالإعطاء عن الجيء بما أودعتاه. 

قوله (لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر أو آليه): كذا لأبي ذر من الإتيان 
بلفظ المتكلم وللباقين وابنه بالموحدة والنون» وقيل هو وهم وليس كذلك بل هو الصواب 
بدليل الرواية الأخرى أن ادعوا أباك وأشاك. 

قوله (كنا عدد أبي موسى فأتى ذكر دجاجة): كذا لأبي ذر بفتح همزة أتى 
وللأصيلي بضمها وهو الصوابه فإن التقدير أتي بدجاجة وذكر بلفظ الفعل الماضي كأن 
الراوي شك في المأتي به لكنه حفظ كونه دجاجة. 

قوله في حديث الحديبية (فإن يأنونا كان قد قطع الله عيناً مسن المشركين): 
كذا للأكثر من الإتيان ولابن السكن بموحدة وبعد الألشف مثناة مشددة من البنات أي 
قاطعونا. 

قوله (آأتان): هي الأنثى من الحمر؛ وقوله على حمار أتان ضبطه الأصيلي بالتنوين 
فيهما على أن أحدهما بدل من الآخر بدل البعض من الكل؛ لآن لفظ الحمار يطلق على 
الذكر والأنثى وضبط في رواية أبي ذر بالإضافة أي حمار أنثى وقيل المراد وصفه بالصلابة 
لآن الأتان من أسماء الحجارة الصلبة. 

قوله (أترجة): واحدة الأترج وهو معروف مشدد الجيم أو بنون ساكثة قبل الجيم» 
ووقع ني تفسير يوسف ولا يعرف في كلام العرب الأترج؛ وليس المراد بذك النتفي 
فإنها ثبئة في الحديث. 

[فصل أث]: 

قوله (حتى يتخخن في الأرض): أي يبالغ وقيل يغلبء والمراد امبالغة في قل 
الكفار. يقال أثخنه المرض إذا أوهنه: وقول عائشة حتى أتخنت غليها أي بالغت في 
[فحامهاء ولبعضهم بالمهملة قبلها نون وهو أصوب وسيأتي. 

قوله (لولا أن يألروا): أي يتقلوء يقال آثرت الحديث بالقصر آنره بالمد وضم 


لمثلثة أثراً بسكونها إذا حدثت بف وقوله ذاكراً ولا آثراً أي ناقلاًء وقال مجاهد أو أثارة مسن 
علم أي يأئر علماء وقوله على إثر واحدة منهما بكسر الهسزة وسكون الثلشة ويفتحها 
أيضاً أي بعدهاء وقوله ينسأ له في أثره أي يؤخخر له في أجله. 

قوله (لأوثرنه على نفسي): أي لأقدمته. وقوله آثر ناساً في القسمة أي فضلهم» 
ومنه فآثر التوبتات كذا للأكثر ولبعضهم فأين التويتات وهو تصحيف. 

قوله (ستكوت بعدي ألرة): بضم الهمزة وسكون الثاء ويفتحهما أيضاً قال 
الأزهري هو الاستتثار أي يستآئر عليكم بأمور الدنيا وبفضل عليكم غيركم؛ ومنه قول 
عمر ما استأئر بها عليكب وفي حديث البيعة وعلى أثرة علينا وهي بفتحتين. 

قوله (من أثل الغابة): بفتح أوله قال ابن عباس هو الطزفاء وقيل: ما عظم منه. 

قوله (نأثلته): لي اتخفذته أصلاًء وآثلة الشيء بضم الحمزة وسكون الثاء أصله ومنه 
قوله غير متاثل مالاً. 

قوله (آثم عدد اللّه): لي اعظم إثمأ وقوله تائيساً وتائماً ني نحرجماً من الإشم 
عليكم من المشقة الداعي إلى التسخطء ومنه قوله حتى يؤثمه أي يدخله في الحرج. 

قوله (للائم): أي الأمر الذي يوجب الإثم أو هو نفس الإثم وضعاً للمصدر 
موضع الاسم. 

قوله (يلق أثاما): أي عقوبة. 

قوله (أنان): لي مالاً. 

رفصل أج]: 

قوله (الأجاج): أي الر. 

قوله (اجج نارا): بالتشديد أي أشعلها حتى سمع لها صوت وهو من الأجيج. 

قوله (ما أجد): بفتح أوله وضم ثانيه وتشديد الدال أي أجتهد في القتدال» 
ولبعضهم بفتح أوله وكسر الجيم مخففا من الوجدان والأول أقرى. 

قوله (أجرنا من أجرت): يقال أجار يجير إجارة» وقوله أجره الله بالقصر وآجره 
بالمد يأجره بالضم من الأجر ومن الإجارة للأجير. 

قوله (ولا يحي يومئد إلا الرصل): يقال أجاز الوادي يحيز إجازة إذا قطعه سيرأء 
ومنه أول من يجيز وقوله حتى أجاز الوادي» ومنه فنظر ثم أجاز. 

قوله (قبل أن تجيزوا علي): أي تكملوا قتلي؛ وأجهز على الجريح إذا تممه تتلآه 
قال الجوهري إنما أجهزوه بالحاء ولا يقال أجزت على الجريح. 

قوله وأجل أن ياكل معك): بسكون الجيم أي من أجل ويقال بكسر الحمزةه 
وأما أجل بفتحتين فمعناه نعم بسكون آخره والأجل بفتحتين أيضا الغاية مسن كل شيء 
ويطلق على العمر. 

قوله (أجيفوا الأبواب): أي أغلقرها من الإجافة. 

[فصل أح]: 

قوله (الأحابيش): هم أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث في محاربتهم قريشاً 
والتحبيش التجميع؛ وقال الزيير تحالفت قريش وبنو الحسارث بن عبد مناف بن كنانة 
وعضل والقارة على بني ليث بن بكر فسموا يومثذ الأحابيش؛ وكان ذلك أول إخراج بني 
ليث من تهامة؛ قال الواقدي: وكان بنو عيد المطلب هم الذين عقدوا حلف الأحاييش. 

قوله (أحد): بضمتين جبل بالمدينة معروف. 

قوله (الدج أحد الجهادين): بفتحتين ومن قاله بهمزة ممدودة ثم خماء مكسسورة 
معجمة ثم راء فقد صحف. 

قوله (أحسوا): أي توقعوا يقال: أحسست كذا أي توقعته ويجيء بمعنى ظلتنه 
ويقال حسست ولحسست وسياتي في الحاء. 
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قوله (فلما أحفظه): أي أغضبه وزناً ومعنى والإحفاظ الإغضاب. 

قوله (الإحلمل): بكسر أوله أي الذكر. 

[فصل أخ]: 

قوله (إخ إخ): بكسر أوله. كلمة تقال للجمل ليبرك. 

قوله (يتاختى مناخه): ويروى يتوخى بالواو أي يقصد. 

قوله (إخافات): بالكسر والتخفيف والذال معجمة أي غفران واحدتها إخاذة. 
قوله (يؤخذ - بفتح الهمزة وقد تسهل وتشديد اخخاء - عن امرأته): أي 


يحبس من جماعها من الأأخذة بضِم الحمزة وهي رقية الساحر وأصله من الريطء ومنه قيل 
للأسير أخخيف ومنه قوله فلما أخذ أي صرع. وقوله تأخنذ أمتي بأخذ القرون كذا بالموحدق 
ويروى مأخذ بالميم منصوباً على التمييز أي يسلكون مسلكهم وضبطه بعضهم بموحدة 
بعدها همزة رة ثم خماء مفتوحة ثم ذال مكسورة جمع إخذة مثل كسر وكسرق قال 
ثعلب: يقال ما أخذ أخذه أي ما قصد قصده ومنه قوله أخذ أهل الجنة أخناتهم أي 
سلكوا طرقهم أو حصلوا كراماتهم. 

قوله (الأخر): بقصر الحمزة وكسر المعجمة أي الأبعد وقيل الأرذل: وأما قوله في 
حديث العسيف: واغد يا أنيس إلى امرأة الآخر فهو بالمد وفتح الخاء. 

قوله (مؤخرة الرحلل): بكسر الحاء العجمة الثيلة وأنكره ابن قنية وسكن الفمزة 
وشفف الخاء وصححه النووي وحكئ التشديد قولا وفتح الأضيلي اميم وسهل الهمزة 
كذلك. وفيه لغة أخعرى آخرة بالمد كما تقدم وجمع الجوهري فيها صث لغات: 

قوله (الأخشبين): هما جبلا مكة قعيقعان وأبو قبييس سميا بذلك لمظمهما 
وخشونتهماء 

قوله (أخفره): الإخفار الغدر وهو من الخفرة بضم ثم سكون وحفه أن يذكر في 
الخاء. يقال: أخفرته إذا لم نف بذمته وخعفرته أجرته والحمزة في أخفرته للإزالة. 

قوله (أخلد إلى الأرض): أي قعد وتقاعض. 

قوله (ولكن أخرّة الإسلام): كنا للأكثر وللأصيلي؛ ولكن خنوة الإسلام بغير 
آلف قال ابن الأخضر النحوي نقل حركة الحمزة إلى نون لكن ثم خمرج من الكسرة إلى 
الضمة بسكون النون, وقال ابن مالك هو يضم النون للوتباع. 

[فصل أد]: 

قوله (مادية): بضم الدال وفتحها أي مدعاة إلى الطعامء وفي رواية القابسي 
اتتدب الله أي أجاب من دعاء والمشهور اتتدب بنون. 

قوله (شيئاً إدأ): ا 

قوله (به أدرة): بضم الهمزة وسكون الدال أي عظيم الخصيتين. 

قوله (من أدم الببت): بالضم وسكون الدال جمع إداو ومنه قوله خخبز مأدوم أي 
مضاف إليه ما يؤتدم به وهو ما يؤكل مع الخنبز ما كان» وقوله فأدمته بالمد وبالقصر 
وتخفيف الميم أي جعلت له إداماً. 

قوله (من أذيم الأرض): أي جلدهاء وقوله من أدم الرجال بضم الهمزة: وسكون 
الدال مع آدم بالمد من الأدمة. 

قوله (أرأيت رجلاً مؤديا/: بهمزة ساكئق وقد تسهل واوا بعدها يأء خفيفة أي 
ون رار تال بك 

قوله (الإداوة): بالكسر هي إناء صغير من جلد يتخذ للماء والجسع أداوى بفتح 
الواو. 

[فصل أذ]: 

قوله (الإذخر: را مره وروي امسج ياد بترن عليه 
الريح توجد بالحجاز. 

قوله (أذرييجان): بفتحتين وسكون الراء وكسر الموحدة بعددها هاء سباكنة : 


ويفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه بلدة معروفة وضبطها الأصيلي بالمد وحكى فيه أيضاً فتح 
الموحدة. 

قوله (أفرح): بفتح ثم سكون ثم.راء مضمومة ثم جماء مهملة قرية بالشام من 
أدانيهء وقيل هي فلسطين. 

قوله (مذعتين): أي منقادين. 

قوله (وأذان من اللّه): أي إعلام: وقوله: أذن صدق يصدق ما يقإله وقوله: 
آذنت لربها أي سمعتء وقوله: ما أذن اللّه كاذنه بحركات أي ما استمع كاستماعهه 
وقيل: ما أعلم إعلامى وقوله آذني أي أعلمني وإذ تاذن أي أعلم؛ وقوله فلم تؤذنوني أي 
فلم تعلموني» وقوله آذناك أي أعلمناك وقوله فآذتتكم أي أعلمتكم. 

قوله (لاها الله إذا): هو قسم وإذا ظرف يتعلق به لا بالذي بمف لشلا يدل 
رب الكلام ويأتي الكلام على دعوى الخطابي وغيره في أن الألف من إذا زائدة في الشسرح إن 
شاء الله تعالى. 
[فصل أر]: 
قوله (أرأيت): اي أعلمني وقوله أرأيتكم أي أعلموني وسيأئي توجيهه في حرف 
الراء. 5 

قوله (أرب ماله): بفتح الآلف والموحدة بينهما راء مكسورة ويفتح أوله وثانيه 
وتنوين الموحدة ولأبي فر بفتح الجميع» فمن جعله فملاً فمعناه احتناج أو تفطن يقال 
أرب إذا عقل فهو أزبب. وقيل معناه تعجب من جرصه وقيل: دعاء عليه بسقوط آرابه 
وهي أعضاؤف وهو كقول عمر 5 أربت من بدنك أي تقطعت آرابك عن بدنك» ومسن 
جعله اسما فمعناء حاجة جاءت به وتكون «ماء فيه زائدة وأنكر عياض توجيه رواية أبي 
فر ووجهها ابن الآثير بآن معناه أنه ذو خببزة وعلم. 

قوله (أملككم لإربه): بكسر ثم سكون قال الخطابي كذا يقنول أكثر الرواة 
والإرب العضو قال وإنما هو لأربه بفتحتين أي لماجته أهب وقد قالوا أيضاً الأرب 
بالسكون الحاجة» وقوله بكل إرب منه إرباً منه المراد هنا العضو وكذا قوله يسبجد على 
ا و ا ا 

قله وطن زاك من اث إباهيم؛ ني عان بي نن شرية. 

قوله (ارجته): أي أخره ترجى أي تؤخر. 

قوله (على أرجائها): أي مالم يتشقق منها وقيل على نواحيها. ' 

قوله (أرجوحة): هو حبل يشد طرفاه في موضع عال ثم يحرك راكبه. 

قوله (الأرجوان): بضم أوله وثالثه وسكون الراء بينهما هو الشديد الحمرة. 

قوله (أريحاء): بوزن فعيلاء هي قرية الغور بقرب بيت المقدس. 

قوله (لردبها): هو كيل معروف بمصر قدر سين صاعاً. 

قوله (الأرزة): بفتح أوله وسكون ثانيه بعدها زاي هي شجرة قوبة عظيمة قيل 
هي شجرة الصنوبر. 

قوله (الأرز): فيه ست لغات فتح الحمزة وضمهاء وضم الراء عر ومحذف 
الهمزة والراء مضمومة بعدها زاي مشدة أو نون ساكنة بدل التشديد. : 

قوله (ليارز): يقال: أرز بكسر الراء يأرز مثلثة الراء أي ينضم ويجتمع. 

قوله (أئم الأربسيين): بفتح أوله وكسر الراء وتشديد الياء بعد المهملة وللنسفي 
بياء بدل الحمزة الأول وفيه روايات أخرى خارج الصحيح وهو نسبة إلى أريس؛ قيل هم 
أتباع عبد الله بن أريس وكان قد ابتدع فيهم دينأء وقيل هم الملوك الذين يخالفون 
أنيياءهم؛ وقيل هم الفلاحون والأتباع» ويه جزم اللييث بن سعد ويؤيده ما في بض 
رواياته فإن عليك ثم رعاياك. 1 

قوله (بثر أريس): حي معروفة بالمدينة إلى الآن كأنها نسبت إلى بانيها. 

قوله (الأرش): بنتح ثم سكون ثم شين معجمة هو ما يأخخذه المشتري إذا اطلع 
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ره ماعل الو أي من أهل الذمة قيل لهم ذلك لأنهم أقروا بأرضهم 
على أن يعطوا الجزية» وجنع الأرضن أرضون بفتح الراء. َْ 

قوله (بني أرفدة): هم الحبشة نسبوا إلى جد لحم. 

قوله (أرق): بكسر الراء وفتحها أي سهر والاسم الأرق بالفتح» وقوله أرقت الماء 
وجعل يريق تكرر في الحديث» وجاء بالهاء والأضل الحهمزء من الإراقة وهي الصب. 

قوله (اركوا هذين): أي أخروا وأصله الراء لأنه من ركا. 

قوله (الأراك):. هو شجر معروف طيب الربج يستاك به. وهو علم على موضع 
بعرفات معروف. 

قوله (الأربكة): واحدة الأراتك وهي السرر قبل هي التي في الحجال. وقالٍ 
الأزهري: كل ما اتكىء عليه فهو أريكة. 

قوله (إرمينية): بكسر ثم سكون ثم كسر ثم ياء ساكنة ثم نون مكسورة ثم ياء 
خفيفة مفتوحة بلدة كبيرة معروفة. 

قوله (أرليته): أرنبة الأنف طرفه الحدى 

قوله (أنفجدا أرنبا): أي أئرناه والأرنب دويية معروفة. 

قوله (اعجل أو أرن): بكسر الراء وسكون النون بوزت أقب للتسفي ولغيرء 
بسكون الراء وكسر النون وضبطه الأصيلي بكسرها وإثبات الياء» وقال الخطابي الصواب 
فيه أيرن فعل أمر من الأرن وهو الإسراعء وقد يكون بوزن أطع من أران القوم إذا 
هلكت مواشيهم أو بوزن أعط بمعنى أدم الحز من رنوت إذا أدمت النظره أو يكون أرن 
بمعنى هاتء وقال الزعغمشري كل من علاك وغلبك فقد ران بكه ورين بفلان فعب به 
الموت» وأران القوم بمواشيهم أي ذهبوا بهاء فمعنى أرن أي صر ذا رين في ذبيحتك. 

قوله (إن بعض الدخاسين سمي آري خراصان وسجستان): هو بهمزة مفتوحة 
عمدودة وراء مكسورة ؤياء مشددة؛ كذا ضبطه الجرجاني وهو مربط الدابة» وقيل معلفهاء 


وقيل حبل يدفن في الأرض لتربط فيه الدابة: والمعنى أن الدلال كان يسمي مربط دوابه 
هذا الاسم ليوهم أن الدابة جلبت من تلك البلدة ليرغب فيهاء وكأن امضاف سقط من 


الأصل كان الأصل آريّ دوابه أو كان معرفاً مجك اا ترات و كان فيه بسي 
الآري واللام فيه للجنسء وعند المروزي أرى بفتح الحمزة والراء بوزن دعا ولغيره بضم 
الهمزة وكلاهما وهم. 

[فصل أز: 

قوله (إزاء كذا): أي قبالته. وقوله وازينا العدو أي صاففناهمء واصله الهمز 
يقال: آزيت إلى الشيء انضممت إليه. 

قوله (إزرة المزمن): بالكسر والمراد الحيئة ويقوله بعضهم بالضم. 

قوله (انصرك نصراً مؤزرً): أي بالخا قويً وقيل هو من وازرت صرت وزياً. 

قوله (أزري): أي ظهري وأصل الأزر القوة. 

قوله (وكان نما أزرار في كميها): وقع في رواية الجرجاني إزار وهو خطأء 
والأزرار جمع زر وهو معروف. 

قوله (وشد المتزر): كناية عن التأهب والاستعداد. 

قوله (أزفت الآزفة): أي افتريت الساعة وأصل الأزف القرب. 

[فصل أس]: 

قوله (إاستبرق): هو ما غلظ من الديباج وهو معرب. 

قوله (أسد): بوزن علم أي صار كالأسد يقال أسد واستأسد. 

قوله (إذا أسد الأمر): يأني في الواو. 

قوله (شددنا أسرهم): قال معمر بن المثنى الأسر شدة الخلق وكل شيء شددته 
فهو مأسورء وقوله بأسرهم أي بيجمعهم. 


قوله (أسارير وجهه): يأني في السين: 

قوله (أساطير): واحدتها اسطورة وأسطارة ؤهي الترّهات وستاني في السين. 

قوله (أسطوانة): أي سارية وهي الدعامة. 

قوله (أسيف): أي سريع الحزن» وقوله آسفونا أي اسخطوناء وقوله أسفف أي ندم 
وزنه ومعناه. 

قوله (أسقطوا هاته): يأتي في السين. 

قوله (الأسقف): ويقال فيه سقف بضمتين معروف عند النصارى. 

قوله (أسكفة): بضم الحمزة والكاف بينهما سين مهملة ساكنة والفاء مشددة هي 

قوله (يأنسي): أي يتبع ويقتدي. وفي رواية يتأسى بوزن يتفعل» وقوله لا تاس أي 
لا حزن فكيف آسى كيف أحزن. 

قوله (آساني بماله): يأني في الواو. 

قوله (ماء آصن): يقال لسن للاء إذا تغير ريحه. 

قوله ركان علي مسيئاً في شأنها): اسار ا رد وان 
خيثمة والإساءة المذكورة من جهة قوله والنساء سواها كثيرء ورواه أكثر رواة البخاري» 
وكان علي مسلماً في شأئها ثم اختلفوا فلبعضهم بسكون السين وكسر اللام أي لم يقل 
فيها شيئاً فسلم ولبعضهم بالتشديد أي وقف لم يثبت ولم ينكر. 

[فصل أش]: 

قوله (أشخصه): لي كو قات اشاس برا 

قوله (الأشر: بالفتح أي البطر. 

قوله (أشربته قلوبكم): يأتي في الشين المعجمة. 

قوله (الآشرة والواشرة والمؤتشرة): هي الحددة أطراف الأسنان؛ وفي الحديث 
ذكر المنشار وقع بالنون وبالياء الأخيرة بهمز ويغير همز ونقل أبو زيد عن أبي عمرو بن 
العلاء توهين النون- 

قوله (الأشطاط): بفتح أوله وسكون ثانيه هو مكان تلقاء الحديبية. 

قوله (اشفى): مقصور بكسر الحمزة هو المثقب الذي يخرز به. 

قوله (وأشفيت منه على الموت): أي أشرفت. 

[فصل أص]: 

قوله (/صبع): بكسر الحمزة وفتح الموحدة ويجوز تثليث الهمسزة مع تثليث الباء 
فتكمل تسعة وعاشرها أصبوع بضمتين وزيادة وأو. 

قوله (اصرً): أي عهداً والإصر أيضاً الإئم. 

قوله (الآصال): واحدها أصيل وهو العشي. 

قوله (استاصلت قومك): أي قتلت جاعتهم فلم تبق منهم أصلاً. 

رفصل أط]: 

قوله (لا تطروني): الإطراء الإفراط في المدح ومنه يطريه. 

قوله (اطرتها بين نساتي): بأني في الطاء. 

قوله (أطيط): تيل هو صوت الحمل عند السير وقيل صوت الإبل عند كظتها. 

قوله (الأطم): بضمتين هو الحصن وآطام المدينة بالمد ويقال بالكسر أيضاً ويقال ما 
ارتفع من البناء. 

[فصل أع): 

قوله (أع أع): حكاية الصوت الخارج عند وضع السواك في الفم 

قوله (أعيا): أي تعب والاسم الإعياه. 


[فصل أغ]: 


ا سح اك تلم امور اماد وك 


قوله (اغروا بي): بضم أوله من الإغراء وهو التسليط: وقوله لنغريدك: أي 
لنسلطنك فسره في الأصل. . 

[فصلاقم: 00 

قوله (افرغ عليه قطرا): أي أنزل كذا في الأصلء وهو بمعنى أسكب والاسم 
الإفراغ. 

قوله (أفشته حفصة): أي أظهرته. ومنه قوها ما كنت أفشي. 

قوله (أفضوا): من الإفضاء وهو ملاقاة الشيء للشيء؛ وقال ابن عياس قوله 
أفضى بعضكم إلى بعض هو كتاية عن التكاح. 

قوله (تفيضون فيه): أي تقولون فيه كذا وهو من الإفاضة: ومنه أفاض من 
عرفة. 

قوله (اف): بتشديد الفاء وضم أوله يستعمل جواباً عا يستقذر وعما يضجبر 
منهء وفيه عشر لغات: ضم الهمزة مع سكون الفاء ويتشديدها بالحركات الشلاث منونا» 
ويغير تنوين فذلك سنةء وبإشباع الفتحة مع التشديد, ويكسر الهمزة مع قتح الفاء 
المشددة» ويفتح الهمزة وتشديد الفاء بعدها تاء تأنيث منونة مفتوحة أيضاء وقد جمعها ابن 
مالك في بيت فقال: 
أفا ورفعاً ونصباً أفةقبلا 

وحكى البارع ضم الحمزة في التاسعة والعاشرة بلا تنوين» وقال ابن جني لا يقال 
مثل العامة بكسر الفاء وإثبات الياءء وأجازه الأخفشء وقال أبو البقاء: من كسر جاء على 
الأصل ومن فتح طلب التخفيف ومن ضم أتبع ومن نوّن أراد التتكير ومن لم ينون أراد 
التعريف ومن خفف حذف أحد المثلين. 

قوله (الأفق): بضمتين جمعه آفاق بالمد وهي نواحي السماء والأرض» وأما الأفق 
بفتحتين فهر جمع أفيق مثل أدم وأديم وزئا ومعنى. 

قوله (الإفك والأفك): الثانية بفتحتين منزلة النجس والنجسء تقول أفكهم 
وإفكهم ويقال أفكهم بفتحتين فعل ماض بمعنى صرفهم كما قال يؤفك عنه من أفنك أي 
يصرف عنه من صرف» وأما المؤتفكة فيقال اتتفكت أي انقلبت وأصل الإذك الكذب. 

قوله (لم يفلعه): من الإفلات وهو الإطلاق. 

[فصل أق]: . 

قوله (اقط): بفتح الهمزة وكسر القاف» وقد يسكن ويجوز ضم أوله وكسره؛ قال 
عياض هو جين اللين المستخرج زيده وخصه ابسن الأعرابي بالضأنء وقيل لين يمف 

قوله (اقفسط فهو مقسط): من الإقساط وهو العدل. 

قوله (أقلعت عنه الحمى): من الإقلاع والمراد ارتفعت. - 

قوله (أقلني): من الإقالة وهو ترك العقد. 

قوله (الأقاليد): جمع إقليد وهو المفتاح. .. 

[فصل أك]: 

قوله (لو غير أكار قتلني): الأكار هو الزراع ماخوذ من الأكرة بضم وسكون 
وهي الحفرة بجانب النهر ليصفر ماؤها وأكرت الأرض إذا شققتها للحرث وأشار بذلك 
إلى الأنصار لأنهم أصحاب زرع. 

قوله (فآكفئت وقوله لتستكفى إناءها): الإكفاء «الإفراغ. . 

قوله (على إكاف): بكسر أوله هو كالبرذعة ونحوها لذوات الحافر. 

قوله (اكلة خيبرء وقوله أكلة أو أكلتين): بالضم اللقمة وبالفتح المصدر. 

قوله ناكل القرى): أي تسا إليها غنائم القرى أو لأنها منها تحت القرى 
وغنمت أمواها. 

قوله (على أكمة): بفتحات هي الرابية والجمع آكام بالمد وبالكسر بلا مد أيضاً. 


فأف ثلث ونوّن إن أردت وأف 


[فصل أل]: ْ 

: قوله (ألعا): أي نقصناء وقوله: يلتكم: أي ينقصكم. 

قوله (إلا ولا ذمة): قال البخاري الإل القرابة وقال غيره العهد, وقيل المرأد به 
اللّه. : ١‏ 
قوله (فالحت القصواء): بتشديد ال حاء من الإلحاح. 
قوله (لإيلاف فريش): أي ألفوا ذلك» وقال ابن عيينة أي لنعمتي؛ وقوله: المؤلة 
قلوبهم؛ من التاليف وأصله التجميع؛ وقوله: ما اتتلفت»؛ أي ما اجتمعت» وقالوا: 
الإيلاف: العهد والذما. وأول من أخذه من الملوك لقريش هاشم بن عبد مناف. 
قوله (ما ألفاه السحر): أي وجدء: ألفوا وجدواء الفينا وجدناء ألفيا سيدها 
وجدا. 1 

قوله (ألقى السامري): أي صنع. 

قوله (ألمم): مؤم من الوجع وهو من الألم وهو ني موضع مفعلء وقيل هو ذو الم 

قوله (الألنجوج): بفتحتين وسكون النون وَضم الجيم الأولى» جاء في تفسير 
الألوّة وهو العود الهندي» ويقال: بياء أوله على الت التسهيل» وللاصيلي «أنجوج؛ بمذف اللام 
وهو وهم والألوّة بالفتح وضم اللام والتشديد. 

قوله (من هلا ال تألي): أي الخالف المبسالغ والآلية اليمنينه يقال: آلى أي حلف» 
والإيلاء الحلف إلى مدة معينة وهو شرعي؛ ويقال فيه آلا أيضاً. 

قوله (ما آلو ما أفتديت به): أي ما أقصر. 

قوله (ما الوت): أي لم أستطع وهو من ألا يألو وتقول ما ألوت جهداً أي لم ادع 
جهداء وما آرت نصحاً ومنهم من هِده. 

قوله (لا يالونكم خبال): أي لا يقصرون في إفسادكم. 

قوله (واولي الأمر): أي ذوي الآمر. 

قوله (إليك عنفي): أي تنح وأبعد عني. 

قوله (أليات): بفتح أوله واللام جمع آلية بفتح وسكون أي المقعدة. 

[فصل ألا]: ش 

بالتشديد وكسر أوله أو فتحه وألا بالتخفيف بالفتح وبالكسر. إلا بالكسر 
والتشديد حرف استغناء أو استدراك» وبالتخفيف للغاية» ويرد يمعنى مع كقوله يربط إلى 
سارية المسجد, وبمعنى اللام كقوله جئت إلى أمير السرية» وبالفتح والتشديد للتوبيسخ» 
وبالتخفيفك للاستفتاحء» ووقع اختلاف في بعض الأحاديث بيئاه لي مراضعة. 

[فصل أم]: 

قوله (إما لا): تكررت وهي بكسر أوله وتشديد الميم وقتح اللام وضبطه 
الأصيلي بكسرهاء وخطأ أبو حاتم من كسرها ونسبه إلى العامة لكن خفرج على الإمالة 
وجعل الكلمة كلها واحدة؛ والمعنى إن كنت لا تفعل كذا فافعل غيره وكأنهم اكتموا بذكر 
لاعن ذكر الفعل» وأا بفتح وتخفيف حرف استفتاح ويكون بمعنى حبقا وهي مركبة من 
همزة الاستفهام وما النافية وتفيد التقريرء وهي مثل ألم كقوله: وام نشرح لك» ووقع 
في قصة الحسن #2 «أما علمت» ولبعضهم محذف الحمزة وهيٍ تحذف كثيرا ولا بد هنا من 
تقديرها. : 

قوله (ولا أمتأ): قال في الأصل هي الرابية. 

قوله (أمدها): أي غايتهاء الأمد الغاية. 

ا وي د 
إذا كثروا ومنه: ام 007 

قوله (تأمرتم): .بوزن تفعلتم أي تشاورتم وهو من الاتنمار وهو المشورة. وقوله 
يأتمرون أي يتشاورون. 
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قوله (فإن أصابت الإمرة): بكسر أوله وسكون الميم أي الإمارةء وأما الأمارة 
بالفتح فهي العلامة؛ وورد لفظ الأمر كثيراً في معنى طلب الفعل» وأما أمر الساعة وأمر 
العامة فمعناه الشأن وكذا قوله أولي الأمر. 

قوله (أهرنا مترفيها): أي كثرناهم؛ وقيل أمرئاهم بالطاعة 

قوله في قصة السواك (فلينته فأمره): بالتشديد أي اسان به وللقابسي بأمره 
والأول أوجه. 

قوله (أمللت): أي أمليت, وقوله تملى عليه أي تقرأء وقوله مليها علي كلمة كلمة 

قوله (أمنا في ثوب): من الإمامة» وقوله في إمام مبين أي الطريق, والإمام كل ما 
اتتممت به واهتنيت. 

قوله (وإمامكم منكم): قيل خليفتكم وقيل القرآن. 

قوله (على أمة): أي على إمام؛ قاله مجاهد. وقوله أمتكم أمة واحدة أي دينك 
وفوله وادّكر بعد أمة أي بعد قرنه وقرئ بعد أمه بفتح الهمزة ولليم للخففة بعدها هاء 
والآمه النسيان وللامة معان أخرى غير هذه. 

قوله (لا أم لك): هي كلمة تقوها العرب عند الإنكار وقد لا يقصد بها الذم. 

قوله (أن تلد الأمة): أي الجمارية الموطوءة؛ وقوله في ولد الملاعنة وكان ابن أمه 
هو بضم أوله وتشديد اميم بعدها هاء أي يدعى إلى أمه لانقطاع نسبه من أبيه. 

قوله (الأمي): أي الذي لا يقرا ولا يكتب» قبل نسب إلى الأم لأن ذلك من شأن 
النساء غالبا 

قوله في حديث عمر (بعد أن قانها أمدت): للأكثر يكسر اميم مقصوراً والثناه 
مضمومة للمتكلم ومفتوحة على المكاية وللأصيلي بالمد وفتح لليم. 

قوله وأمناً بني أرفدة): : بالنصب على المصدر أي أمنتم أمناء ولللاصيلي والهروي 
آمنا بالمد أي صادفتم وقتا أو مكاناً أو ب بلدا ولمذا قال في آخره يعني من الأمن؛ وقول 
عائشة فانمت منزلي بتشديد الميم أي فيممت وهذه الياء مسهلة من الهمزة. 

قوله (إلا آمن عليه البشر): أي آمنوا عند معايتته لوضوح المعجزة. 

قوله (إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال): قيل المراد بها التكليف وقيل 
بمعنى ما إذا تمكن في قلب العبد إذ قام بأداء التكاليف. 

[فصل أن]: 

قوله (آناء الليل): أي أوقاتم واحدها أنى بوزن رحى وبوزن كلاء ويقال إني 
بوزن قدر. 

قوله (إناء أحدكم): معروف والجمع آنية. 

قوله (يولبوني): أي يوثنوني أنبه وينه. 

قوله (الأنبجانية): بفتح أوله وثالثه» وبكسرهما وبالتشديد والتخفيف وبالتذكير 
والتأنيث» قال ثعلب هي كل ما كثف من الأكسية» وفال غيره إذا كان الكساء بعلمين 
فهي الخميصة وإلا فهي الإنبجانية» وأغرب ابن قتيبة فقال إنما هي منبجانية نسبة إلى منبج 
بلد معروف بالشامء ومن قاها بهمز أوله فقد غيرء ونقل ذلك ابن عبينة من الأصمعي 
وأنكره غيره. 

قوله (بستبطونه): أي يستخرجونه من الإنباط وهو إخراج الماء من الأرض. 

قوله راننا ياذن اللّه): أي ولدا أثثى. 

قوله (الؤنسية): قاله ابن أبي أويس بفتحتينه والمشهور بكسر أوله وسكون ثانيه. 
والأنس بالفتح التأنسء وجوّز أبو موسى ضم أوله وهو ضد الوحشية. 

قوله (آستأنس يا رسول الله): هو بالاستفهام أي أنبسط من الأنس. 

قوله (فحمي ألفا): بفتحات أي حمية وغضباً ويروى بسكون النون. 

قوله (أنفذه لنا ابن الأصبهاني): يعني بعثه فكأنه رواه عنه بالمكاتبة أو المراد أننه 


مرّ فيه إلى آخخره من التفوذ لا من الإنفاذ. 

قوله (الأنام): أي الخلق. 

قوله (أنين الصجي): أي الصوت الضعيف. 

قوله (زناه): أي وقتهء ومنه ألم يأن للرجل؛ يقال أنى يأني وآن يئين ونال الكل 
يمعنى» أي قرب. 

قوله (استأليت بهم): أي اتنظرتهم. 

قوله (واليه أليب): أي أرجع من الإنابة وهي الرجوع. 

قوله (أنى بأرضك السلام): أي من أين. 

قوله (ألى شتنعم): أي كيف شتتم 

قوله (أنهر الدم): أي اراقه. 

قوله (متئة من فقهه): أي دليل عليه؛ كذا لأكثرهم بفتتح أوله وكسر الهمزة 
وتشديد النون» ولابن السكن مائثنة بالمد. 

[فصل أه]: 

قوله (أهبة): لش و ا 
الحاء قبلها مدة وهو وهم. 

قوله (يتأهبون أهبة عدوهم): أي يستعدون لذلك ما يمتاجون له. 

قوله (أهلك ولا نعلم إلا خيرء وقوله ليس بك على أهلك هوان): الأهمل 
يطلق على النفس وعلى الزوج وعلى الأقارب. 

قوله (إهالة سدخخة): بكسر الهمزة الإهالة ما يؤتدم به من الأدهان» والسنخ المتغير 
الربح. ' 

قوله (أهوى وقوله يهوين): يأتي في الحاء. 

[فصل أو): 

قوله (آاب): رجع ومنه آييون أي راجعون والأوّاب الرجاع إيابهم أي مرجعهم 
كله من الأوب وهو الرجوع وقوله أوّبي أي سبحي. 

قوله (آوانا): كذلك للأكثر من الإيواء ولابسن السكن أروانا من الري والأول 
أشهر: وقوله آواه الله اشهر ما يقرا بقصر الألف ويجوز المد ثلائياً ورباعياً معدي وغير 

قوله (الأوليان): واحدة أولى ومنه أولى به أي أححق؛ وأما قوله أولى له فيقال لمن 
حاول أمراً بعد أن فاته والعرب تقوها عند المعتبة. 

قوله (أوّه): بتشديد الواو وكسرها أو فئحها بلا مد وهاء ساكنة كلمة يقونها 
الرجل عند الشكاية والتوجع: ١شْ‏ 

قوله (الأوام): أي الرحيم بلسان الحبشةء كذا حكاه في الأصل وقيل هو المتضرع 
وقبل الكثير البكاء أو الدعاء» وقال غيره الأواه شفقاً وفرقء وقال الشاعر: 

تأوه آه ةالرجل الحزيسن 

كذا لهم بالمد وللأصيلي بغير مد ويتشديد الحاء. 

قوله (أوان وجدت): الأوان الزمان والوفت واللمين. 

قوله (إني لأراه مؤمناً فقال أو مسالما): هو يسكون الواو على معنى 
الإضراب ويجوز أن يكون بمعنى التردد أي لا تقطع بأحدهما ولا يجوز فتشح الواو هنا 
وكذا قول امرأة أو إنه لرسول الله حقاًء وكذا قوله في حديث الحمر التي طبخت أو ذاك» 
وأما قوله: : أو خير هو فهو بفتح الواو وهي ابتدائية قبلها همزة الاستفهام» وكذا قوله: : أو 
أملك لك إن نزع الله وقوله في الأشربة: أو مسكر هو. 

[فصل أي]: 

قوله (يوجز الصلاة وقوله أوجز): من الإيجاز وهو الإسراع. 

قوله (أوجفتم): من الإيجاف وسيأتي في الواو. 


تكن ااتكط الاقف ام اج 7لا اكد كلضف الكل 


قوله (ليس البر بالإيضا.ع): قال البخاري أوضعوا أسرعوا وسياتي في الواو. 

قوله (وأيضاً واللّم): أي تشتذ بصيرتكم فيه. 

قوله (الأيكة): قال مجاهد إظلال العناب إياهم كذا في الأصل؛ وقد أشبعت 
القول فيه في ترجمة شعيب من أحاديث الأنبياء عليهم السلام. 

قوله (لبلياء): بكسر الحمزة واللام بينهما ياء أخميرة ساكنة وقبل الألف مثلها 
مفتوحة أي بيت المقدمن ووهم من قال أيلة هنا وأيلة بفتح أوله وسكون الياء أيضا وقح 
اللام ساحل القلزم كانت مدينة معروفة ثم خخربت وهي بين مصر والحجاز: 

قوله (ايم الله): بسكون الياء وأوها آلف وصل أو قطع وفيها لغات وهي قسمء 
وقد ذكروا فيها عدة لغات جمعها أبن مالك في بيتين: 


همز ايم وامن فافتح واكسر أو أمٍ أو قل مأو من بالتثليث قد 
وأيمن اخكم به واللّه كلاً إليه في قسمتستوف هما 


وقوله الأيم بتشديد الياء هي التي مات زوجها أو طلقها وقيل من لا زوج لحاء ولو 
كانت بكرا ومنه تأمت حفصة أي مات زوجها. وأما قوله أيم هذا فهو استفهام قبال 
الحربي هي أي وما صلة, قال الله تعالى: «أيما الأجلين قضيت4. وقال: «أيا ما تدعوا» 
وهو بالتشديد للاصيلي ولآبي ذر بإسكان الياء قال الخطابي هما لغتان. 

قوله رأيان مرساها): أي متى خروجها. 

قوله (ليهاً يا ابن الخخطاب): بكسر الهمزة كلمة تصديق ومنه قول ابن الزبير ليها 
والإله» وآما إبه بالكسر والتنوين فكلمة استزادة. 

قوله (لياي ولباك ولباكم): كلمة تحذييرء وقوله يا أيها الذين آمنوا وبا أيها 
الناس, أي بالتشديد اسم مبني عل الضم. 

قوله (أي فلان): هو حرف نداء بمعنى يا. 

قوله (اي واللّم: بالكسر والتخفيف معناه نعم والله. 

حرف الباء الموخدة 


أصلها الإلصاق لم تقدمها من اسم أو فعسلء وتأتي زائدة لتحسين الكلام؛ وقد 
تحذف كما في القسم وتائي بمعنى من أجل ومعنى اللام وعن وني ومن ومع وومعنى الخال 
والبدل والعوض. 

[فصل ب :]١‏ 

قوله (باء): أي رجع: ومنه باء بها أحدهما وباؤوا وتبوءه وقيل في باؤوا انقلبوا 
وتبوء تحمل كذا في الأصل. 

قوله (الباءة): أي النكاح وتبدل همزته هاء وتسهل. 

قوله (البأساء): من الباس ومن البؤسء قال مجاهد نبأس نمحزنء ومنه لا تباسوا 
والبائسء وقوله بعذاب بئيس أي شديده والبأساء وكذلك البؤسى الشدة والبؤس بهمز 
ويغير همزء وقوله عسى الغوير أبؤسا لي عساه يحدث أبؤساً جمع الباس وهو الشدة من 
المرض والحرب وغيرهما وسياتي تمامه في الغوير: 

قوله (نقيكم بأسكم): في الأصل هي الدروع وإإنا هو تفسيز السراييل: وأما 
الباس هنا فهي الحربء ومنه كنا إذا اشتد البأس. 

قوله (يا بابوس): بوزن قابوس هو الرضيع من أي نوع كان» وزعم الداودي أنه 
اسم علم على ذلك الصبي وغلطوه. 

[فصل ب ب]: 

قوله (يانا واحدا): بموحدتين الثانية مشددة وبعد الألف الأولى نون فسره ابن 
مهدي شيئاً واحداء وقال أبو عبيد لا أحسبه من كلام العرب واستند إلى ول بعضهم لم 
يلتق حرفان من جنس واحد وهذا لم يطرد فقد ثبت لست من دده وقال أبو سعيد الضرير 
هو بياء أخيرة بدل الموحدة الثانية أي شيئا واحداء وردّه الأزهري وقال هي لغة صحيحة 
ليست فاشية في كلام مضرء وقد صححها صاحب العين» وقال يقال هم على ببان واحد 
أي على طريقة واحدة؛ وقال الطبري للراد لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لحم أي 


متساوين في الفقر. 

[فصل ب ت]: 

رك روت علاقي وفوف دي ب وقوله حلفي زف تمن لو هي 
البتة): هذا أصلها والمراد القطع والمراد به في الطلاق قطع العصمة؛ وزعم يعغن العجم 
أن البتة لم تسمع إلا بقطع الهمزة والذي ثبت في الحديث بالوصل على الجادّة في آلف 
التعريف فانتفى ما نفاءء وقوله في قصة الحديبية فإن باتونا تقدم في فصل «أنتم. 

قوله (لم يعتئر): أي لم يدخرء فسره قتادة ويؤيده قول الشاعر: 

فإنلمييتتررؤسافريبش فليس لسائر النباس ايتتبار 

يقال بأرت الشيء إذا ادخيرته والاسم البثيرة بوزن عظيمة ويجوز كسر أوله وسكون 

الهمزة قال الشاعر: 
فإنك إن تبار نفس كك مرة 

وفي رواية الأصيلي بالزاي وللجرجاني بالنون والزاي وغلط وقال عياض يروى 
بالميم في غير الصحيحين وأثيته صاحب المطالع لبعض الرواة في مسلم. 

قوله (المنتثر): يأتي في النون. 

قوله (الأبو): هو المقطوع الذنب من الحيات ؤفي غيرها القصير الذنب وبر به 
عمن لا نسل له أو من لا ذكر له بالثناء عليه: 

قوله (البتع): هو نبيذ العسل كان أهل اليمن يشربونه. 

قوله (بتكه): أي قطعه. 

قوله (التبتل): هو ترك التكاح والبتول المنقطعة عن الزوج» ؤقوله تبتل أي أخلص 
قاله جاهد. 

[فصل ب ث]: 

قوله (لا أبث خبره): أي لا أظهره أو لا أنشره. 
قوله (وبث فيها من كل دابة): أي نشر فيهاء وقوله إنما أشكو بشي وحزني إلي 
الله وقوله حضرني بثي أي شديد حزنيء وقوها ولا 5 الكفف ليعلم البث فيل هو 

قوله (وعصر ين يارم: :.بفتح المثلثة واتعرتهاض راع سيره 

قوله (فانبعق الماء): أي انفجر. 

قوله (فبقه): يقال بثق النهر إذا كسره ليصرفه عن طريقه؛ وفي رواية فشقه ‏ بالشين 
المعجمة: وقوله بشق المسافر يأني في «ب ش.. 

[فصل ب ج]: 

قوله (تمحني): بتشديد الجيم وحكي تخفيفها. 

قوله (فبجحت): بفتح الجيم ويكسرها وضعف الجوهري الفتح أي فرحني 
ففرحت. وقيل: عظمي. 

قوله (عجره وبجره): البجر بضم أوله وفتح الجيم الهموم؛ وقيل: المعايب وأصلها 
العروق المنعقدة في الجسد, والأبمر العظيم البطن والعجر يأني في العين. 

قوله (انبعجست): أي انفجرت» وقول أبي هريرة فاننبجست منه كذا لابن السكن 
وأبي ذر إلا عن المستملي وله عنه بالخاء المعجمة وكذا للنسفي والأصيلي والقابسي 
والصواب بنون ثم:خاء معجمة مفتوحة ثم نون مفتوحة بغدها سين مهملة قاله عياض 
وغيره. 

[فصل ب ح]: 

قوله (فأخلته يحة): بالضم والتشديد ما يحدث للصوت فيمنع جهارته. 

قوله (البحرين): هي بلاد معروفة فيها عدة قرى قاعدتها هجر 

قوله (البحيرة وقوله البخرة): الأول تصغير الثاني المراد القرية والعرب تسمي 
القرى البحار ومنه قوله عليه السلام: «اعمل من وراء البحارء أي البلادء وقال الجرمي 


تمده إذا مسا غييتك المقابر 


أ لكك 2301 اج تا الاك لتك لكر 


البحيرة دوين الوادي» وقيل كل بلد فا نهر أو ماء ناقع فهي حيرة. 
قوله (وكتب هم ببحرهم): أي ببلدهم, وفي رواية عبدوس بالنون بدل الموحدة 


وهو تصحيف. 

قوله (البحيرة): بفتح أوله قال ابن المسيب هي التي بمنع درها للطواغيت أي 
الأصنامء والبحر الشق كانوا يشقون أذن الناقة نصفين إذا نتجت خسة أيطن آخرها ذكر 
ثم لا تذبح ولا تركب ولا يشرب لبنهاء وقيل: هي بنت السائبة. 

[فصل ب خ]: 

قوله (بخ بخ): يقال: للشيء إذا لرتضي» وقيل: إذا عظم وفيها لغنات إسكان 
الخاء وكسرها منونا وبغير تنوين وبضمها منونا وبتشدهدها مضموما ومئونا واخثار 
الخطابي إذا كرر تنوين الأولى وتسكين الثانية ومن شواهد التسكين فيهما قول الأعشى: 
«بخ بخ لوالدة وللمولوت. 

قوله (بنساً): أي نقصاناً. 

قوله (باخع): أي مهلك. 

[فصل ب د]: 

قوله (بدء الوحي وبدء الحخيض وباء الأفان وبدء الخلق): مهموز من 
الابتداء» وقال عياض في الأول روي بالضم غير مهموز من الظهور والأول أولى بدلالة 
التثبيه عليه. 

قوله إتكون هم بدء الفجور): أي أوله. 

قوله (عودا على باد): أي مرة بعد مرة. 

قوله (وعدتم من حيث بدأتم): أي رجعتم إلى ما كتتم هليه في الجاهلية من ترك 
ا ا ا ا و و نوك 
ميراث ولا يفرح بغنيمة وشرحه عياض با في تقريره تكلف 

قوله (استبدٌ علينا): أي انفرد. 

قوله (فيدد أصابعه): أي فرق. 

قوله (لا بد منه): أي لا انفكاك. 

قوله (أبذّه يصره): أي اتبعه وللأكثر أمده باليم. 

قوله (اقتلهم بدذا): أي متفرقين وحكي بكسر أوله وخطئتء وقيل الصواب 
بالضم من البدد بضمه وتخفيفه وهو النصيب أي أعط كلا منهم نضيبه من القتل. 

قوله (أتي بيار فيه ختضرات): أي طبق فسره ابن وهب ولغيره بقدر بالقاف 
قال النووي والصواب هنا بالموحدة. 

قوله (بدر الطرف نباته): أي سبق ومنه بأدرني عبدي وابتدرته وبدر يمين 
أحدهم شهادته وابتدره وابتدرني بالكلام» وقوله بدارا أي مبادرة. 

قوله (بوادره): هو جمع بادرة وهي لحمة بين المتكب والعنق» وأما قوله فإن 
عجلت منه بادرة فمن المبادرة. 

قوله (قليب بدر ويوم بامر): هو موضع معروف كانت به الوقعة اللشهورة.. 

قوله (بدعا): أي أوّلاً كذا في الأصل والبدييع من أسماء الله قال في الأصل 
البديع والمبتدع واخالق والبارئ والفاطر واحد ولبعض الرواة والبادىء بالدال» وقد جاء 
في الأسماء الحسنى في بعض الطرق البادئ» وفي أخرى المبدئ ومنه: #يبدئ الخلق ثم 
يعيده؛ وبدأ الخلق وفي اللغة بدأ وأبدأ معنى؛ وقول عمر نعمت البدعة هو فعل مالم يسبق 
إليه فما وافق السنة فحسن وما خالف فضلالة» وهو المراد حيث وقع ذم البدعة ومالم 
يرافق وم يخالف فعلى أصل الإباحة. 

قوله (إنها البدل): يعني قضاء الحج. 

قوله (بدنة): هي واحدة البدن قال مجاهد سميت البدن لسمنهاء وقال عياض 
البدن ممتصة بالإبل» وقال غيره: يقع على الدمل والناقة والبقرة لكن على الإبل أكثر. 


قوله (فلما بدّن): بتشديد الدال أي أسن وبضم الدال غففاً أي كثر شحمه 
وأنكره بعضهمء ورد بالرواية الأخرى: فلما أسن وأخذ اللحم. 

قوله (ثم بدا لأبي بكر): أي ظهر له رآيء وفي حديث أبرص وأعمى ثم بدأ الله 
أن بيتليهمء قال عياض قيدناه عن متقني شيوخنا بدأ اللّه بالهمزة المفتوحة أي ابندا اللّه 
ابتلاهم قال والأول لا يجوز إطلاقه على اللّه إلا أن يؤول بمعنى الإرادة. 

قوله (بادي الرأي): أي ما ظهر لناعن ابن عباس وهو على قراءة طرح الهمزة» 
وأما من همز فمن الابتداء» ووقع لنا في قصة النضر مثل هذه اللفظة بالوجهين. 

قوله (بدا): أي خرج إلى البادية ومنه أذن لي في البدو وفي البداوة. 

[فصل ب ذ]: 

قوله (الباذق): بفتح الذال غير مهموز نوع من الأشربة وهو العصير المطبوخ. 

قوله (على أن جاء عمر بالبأر): هو ما عزل من الحبوب للزراعة. 

قوله (متبذلة): بوزن متفعلة بالتشديد وللكشميهني بوزن مفتعلة أي لابسة بذلة 
الثياب أي غير متزينةء وقوله المتباذلين من البذل وهو الإعطاء. 

[فصل ب ر]: 

قوله (برأ النسمة): أي خلقهاء وقوله: #من شر ما خلق» وبرأ كرر تأكيداء 
والبارئ من أسماء الله والبرية بهمز وبغير همز فمن همز فمن الخاق ومن لم يهمز فمن 
البرى وهو التراب أو من بريت العود إذا قوّمتهه وقوله أصبح محمد الله بارئاً قئال ثابت 
هذه لغة الحجاز برأت من المرض ولغة تميم برئته وأما برئ من الدين فبالكسر جزما 
ومنه بركت منه الذعة. 

قوله (إنفي براء): الواحد والإثنان والجمع والمذكر وللؤنث سواء كذا في الأصل 
وقرأ عبد اللّه إنني بريء بلفظ الإفراد وكله من البراءة والخلاص. 

قوله (ولا تستيرأ العدراء وقوله يستيرنها بحيضة): أي مسك عن جماعها 
وأصله من براءة الرحمء وقوله استبرأ لدينه أي أخذ حذره قبل أن يدخل في الأمر. 

قوله (لا يستبرىء من البول): أي لا يستقصي ما عنده أو لا يتجنبه وهو الموافق 
للرواية الأخرى لا يستنزه بالنون والزاي. 

قوله (ولا تيرّجن): قال معمر أن تخرج محاسنها. 

قوله (بروجا): فسره منازل للشمس والقمر. 

قوله (ما أنا ببارح): أي بذاهب وقد تكررء وقوله غير مبرح أي شديد والبارحة 
أقرب ليلة مضتء وفي قوله بعد الصبح هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا رد على من 
زعم أنه لا يقال إلا بعد الزوال. 

قوله (من البرحاء): بوزن فعلاء هو شدة الكرب ويقال لشدة الحمى أيضاً. 

قوله (أربعة برد): جمع بريد والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلائة أميال ويطلق 
البريد على الرسول العجول» وقوله بريد الرويثة سيأتي في الراء. 

قوله (البردة): هي الشملة والجمع بروده وقوله الثلج والبرد بفتحتين معروف. 

قوله (من صلى البردين): يفتح أوله وسكون الراء أي الصبح والعصر. 

قوله (أبردوا عن الصلاة): بكسر الراء أي أخروها عن وقت شدة الحرء وقوله 
ابردوها بالماء بضم الراء مع الوصل وبكسر الراء مع الهمزة وقال الجوهري الثانية لغة 
رديثة. 

قوله (لو أن عمانا برد لنا): به بفتح الراء أي ثبت وخلصض. 

قوله (ضربه حتى برد): أي سكن وبطلت حركته. 

قوله (حتى أثرت فيه حاشية البرد): كذا للأصيلي؛ ولغيره الرداء قال عياض 
الأول الصواب لآن في أول الحديث وعليه برد نجراني فلا يسمى برداً كذا قاله ولا يمنع 
أن يتردى بالبردء 

قوله (البراذين): بالذال المعجمة هي الخيل التي ليست بعربية. 
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قوله (إبرار القسمء وقوله لأبره, وقوله أتيزر بها): أي أطلب البر وعمله كله 
من البر وهو ضد الحنث ويطدلق على الطاعة وعلى فغل الخير وعلى الخير وعلى 
الإحسان, وقوله الحج المبرور قيل المقبول» وقيل: الذي لم يخالطه إثمء وقيل: الخالص 

قوله (وزن برة): بضم أوله والتشديد أي قمحة. 

قوله (نبرزت» وقوله البراز): بفتح أوله هو كناية عن قضساء حاجنة الإنسان في 
المخلاء 

قوله (إن ابن أبي العاص قد برز): بتخفيف الراء أي ظهر ويتشديدها أي فلم 
عسكره. 

قوله (وهو هذا البارز): بفتح الراء قال القابسي أي البارزون لقتال المسلمين 
يقال: بارز وظاهر وقال أبو نعيم في مستخرجه هم الأكراد وقيل: الديلم والبارز بلدهم» 
وقال سفيان مرة بتقديم الزاي وعليه شرح أبو موسى. 

قوله (ارزخ): أي حاجز. 

قوله (نتبرضه تيرضا): بالضاد المعجمة أي نتبعه قليلاً قليلاً والبرض الماء القليل. 

قوله (البرطمة): هر ضرب من اللّهو وللاصيلي البرطنة بالنون» وقيل: الذي 
بالنون الانتفاخ من الغضب. 

قوله (برق الفجر): أي لمع وبارقة السيوف لمعانهاء وقوله تبرق أسارير وجهه أي 
تلمع؛ وقوله براق الثنايا أي شديد البياضء وقوله البراق بضم أوله ذكر في المعراج سمي 
بذلك إما لاشتقاقه من البرق لسرعته وإما لشدة بياضه. 

قوله (برك الغماد): بفتح أوله للاكثر؛ وقيل: بالكسر وسكون الراء وضعف 
فتحها موضع في أقاصي هجره وقيل: في طرف اليمن؛ وقيل: وراء مكة مخمس ليال وله 
تتمة في الغين المعجمة. 

قوله (برك اللجمل): بحركات أي استناخ وبرك بالتشديد مسن البركة واختلف في 
قومها في حديث أم زرع كثيرات المبارك فقيل تحبس لتنحر فقليلا ما تسرح؛ وقيل: يحلب 
لبنها لكثرة من يطرق من الضيفان. 

قوله (البرمة): بالضم قدرة من برام. 

قوله (مبرمون): أي مجتمعون. 

قوله (برئس): بضم النون نوع من الثياب معروف. 

قوله (برني): بسكون الراء وكسر النون بعدها ياء السب ضرب من التقر 
معروف وهو أجوده. 

قوله (والبرية): بالتشديد (إلى جانبه): أي الفلاة.: 

[فصل ب (]: 

قوله (البازر): تقدم. 

قوله (بزاخة): بضم أوله والخاء معجمة موضع بالبحرين؛ وقيل: بالقرب من 
الكوفة وهو ماء لبني طبى» وقيل: ماء لبني أسد وهو أشبه. 

[فصل ب سأ ْ 

قوله (كان مبسورا): أي به ورم في أسفل رجه ومنه قوله في بواسير ورواء 
بعضهم بالنون. 

قوله (يمسوث): أي يسيرون, قال ابن مالك: وقيل يزجرون الإبل لأنهم يقولون 

في سوقها بس بس 

قوله (بست): أي فدت. 

قوله (بسطة): أي زيادة وفضلاً. 

قوله (البسط): آي أظهر البشر. 

قوله (باسطو أيديهم): قال ابن عباس البسط الضرب. 


قوله (يقبيض ويمسط): البسط كتاية عن سعة رحته. 

قوله (بسق): لغة قليلة في بصق وبالزاي كالصاد. 

قوله (باسقات): أي طوال قاله مجاهد. 

قوله (نبيسل): أي تفضح قاله ابسن عباس وقال في قوله تعالى: «أبسلوا» أي 
أسلموا والبسل يكون بمعنى الحلال والحرام ويقال فلان أبسل ماله أي أسلم بدينه. 

[فصل ب ش]: 

قوله (يياشرهاء وقوله يباشر): أي تلاقى بشرته بشرة غيره وأصل البشرة جلدة 
الوجه والجسد وتطلق المباشرة على الجماع ومنه قوله تعالى: #ولا تباشروهن6. 

قوله (اقبلوا البشرى): ووقع للأصيلي بالتحتانية والمهملة وهو تصحيف. 

قوله (بشاشة القلوب): هي الأنس واللطفه ومنه بشاشة العرس. 

قوله (بشعة في الحلق): أي كريهة في الطعم. 

قوله (بشق المسافر): بكسر الشين, قال أبو عبيدة أي تأخرء وقيل مل؛ وقيل 
ضعف. ولغير الأصيلي بثق بمثلثة ولبعضهم مثله لكن أوله لام ورجحه الخطابي. 

[فصل ب ص]: 

قوله (الإبصار): أي التبصر في أمر الله. وقوله بصر عيني ويصرت به يضم 
الصاد إذا نظرت إليه بعد مانع والاسم منه البصر بالضم ثم السكون. 

قوله (مستيصرين, أي ضللة): كذا في الأصل والمستبصر هو الداخخل في الأمر 
على بصيرة أي على عمد وهو كقوله: «واضله الله على علم». 

قوله (بصرى): بالضم مقصور هي بلد معروف بالشام» وقيل هي مديئة حوران. 


قوله (بصيص): أي بريق. 

قوله (بصق): يقال بالصاد والسين والزاي كما تقدم. 

[فصل ب ض]: 

قوله (تبض من الماء): أي تقطر وتسيل ويقال بض الماء إِذا سسال؛ وقيل البض 
الرشح وروي تبص بمهملة من البصيص وهو البريق. 


قوله (بضع اهرأة): بضم أوله هو الفرج ويطلق على الجماع والمباضعة اسم 
الجماع» وقوله استبضعي منه أي اطلبي منه الجماع لأجل الولدء ومنه نكاح الاستبضاع 
فسرئه عائشة. 

قوله (بضاعة): بالكسر قطعة من المال غير النقد وبالضم بضاعة؛ قال القعني تخل 
بالمدينة» وقيل: هي دار بني ساعدة بالمديئة ويثرها مشهور. 

قوله (بضع): بكسر أوله في العدد ما بين ثلاث إلى تسم على المشهور وقيل: إلى 
عشرء وقيل: من ائنين إلى صشرة ومن أثني عشر إلى عشرين؛ وقيل: سبع؛ وقيل: من واحد 
إلى أربع. 

قوله (مثل البضعة): بفتح أوله هي القطعة من كل شيء. ومنه فاطمة بضعة مني. 

[فصل ب ط]: 

قوله (بطحان): بضم أوله وسكون ثانيه اسم واد بالمديئة تكرر ذكره في الحديث» 
وضبطه أهل اللغة بفتح أوله وثانيه وبه جزم أبو عبيد البكري. 

قوله (البطحاء والأبطح): تقدم. 

قوله (بطح فا): أي آلقى على وجهه. 

قوله (بطرت): أي أشرت فسره في الأمل ومنه قوله: بطرأء والبطر فسروه 
بالطفيان عند التعمة. 

قوله (بعض بطارقته): جمع بطريق وهو الحاذق بالحرب بلغة الروم.. 

قوله (باطش بجالب العرش): أي متعلق به والبطش الخد القوي الشديد. 

قوله (فمئل ذلك بطل): أي ذهب باطلاء وفي رواية بالتحتائية من طل دمه 
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ورجحها الخطابي. 
قوله (مانت في بطن): أي في نفاسها. 
قوله (كانت له بطانتان): بطانة الرجل صاحب سره. 
قوله (امرأة بطيئة): بوزن فعيلة وهي ضد السريعة. 
[فصل ب ظ]: 
قوله (بظر اللات): بفتح أوله وإسكان ثانيه ما يقطع من فرج المرأة عند الختان» 
ومنه قول حمزة يا ابن مقطعة البظور. 
[فصل ب ع]: 
قوله.(فبعننا البعير): أي أقمناه من مبركف ومنه حيين تتبعث يه راحلته. 
قوله (بيعث البعوث إلى مكة): أي يجهز البيورش. 
قوله (فابتعثاني): أي ايقظاني. 
قوله (ونؤمن بالبعث): أي الحياة بعد الموت وبعث الني فلك إرساله بالشرع» 
وقوله يا آدم ابعث بعث النار هو من.تسمية المفعول بالمصدر والمراد من يرسل إلى النار. 
قوله (يوم بعاث): بعاث بضم أوله وهو موضع على ميلين من للدينة كان به 
وقعة بين الأوس والخزرج قبيل الإسلام ومنهم من ذكره بالغين المعجمة كالأصيلي 
والقابسي وتبعا في ذلك الخليل بن أحمد وتفرد به وغلطوه. 
قوله (بعئرت): أي أثيرت يعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلاه. 
قوله (أراكم من بعدي): أي من خلف ظهري وأبعد من فسره بعد اللوته 
وفوله في دار البعداء أي الحبشة لبعد دياركم ونسبهم ودينهم. 
قوله (فأحرّق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد): أي بعد أن يسمع النداء. 
ولبعضهم بعذر وهي متعلقة بنفي محذوف والتقدير لا عذر له في ترك المخروج. 
قوله (البعير): هو الجمل ويطلق على الأنثى أيضاً والجمع أبعرة وقوله: «ترمي 
بالبعرة» واحدة البعر وهو روث الجمال؛ وفي تفسير الحوايا: المباعر أي أماكن البعره 
ولبعضهم الأمعاء بدل المباعر. 
' قوله (البعوض): هو البق» وقيل: صغاره واحدتها بعرضة ويجمع على بعض 
أيضاء 
قوله (بع): فعل أمر من الييع وهو المعاوضة:؛ وقال إبراهيم: العرب تقول بع لي 
وهي تعني الشراء؛ يعني أن لفظ البيع يطلق على الشراء. 
[فصل ب غ]: 
قوله (ف التلبينة البغيض النافع): بغيض وزن فعيل قيل: لها ذلك لأن المريض 
يكره الدواء وهو نافع. 
قوله (لا ييغيان): أي لا يختلطان لأنه لا يبغي أحدهما على الآخر بأن يتجاوز 
مكاته. 
قوله (مهر البغي): بنشديد الياء قبلها كسرة هي الزانية ومهرها ما تعطاء وقوله 
على البغاء أي على الزنا وأصل البغاء الطلب وأكثر ما يستعمل في الشرء ومنه: «نإن 
بغت إحداهما على الأخرى» ويغوا علينا وجاء لمطلق الطلب في قوله أبغني حبيبا أي 
اعني على الطلب ومثله أيغني أحجاراً. 
قوله (ييتغي): أي بطلب وحبسي ابتغاؤه أي طلبه وبغيت حتى جعتها أي طلبت» 
وصحف من ذكره بلفظ تعبت مثناة ثم مهملة فموحدق وفي قصة زيد بن عمرو خرج 
بسأل على الدين ويبتغيه كذا وقع للقابسي أي يطلبه ولغيره يتبعه مثناه ثقيلة ثم موحدة. 
[فصل ب ق): 
قوله (بقر خواصرهما): أي شقها وأصل البقر التوسع؛ وقوله يبقرون بيوتنا أي 
يتقبونها ويسرقون ما فيها. 
1 قوله (بقع الماء): جع بقعة؛ وأما البقعسة من الأرض فجمغها أيضاً بقع ويقاع 
أيضا. 


قوله (بقيع بطحان, وقوله البقيع): هو مقبرة أهل المدينةة وقال الخليل: كل 
موضع من الأرض فيه شجر يقال له: بقيع وكان البقيع أولا كذلك ثم نبش واتخذ مقبرة. 

قوله (العصف بقل الزرع): اي نبائه الأخضرء ووقع للمستملي بمثلئة وفاء 
والآول هو الوجه. 

قوله (بقية خير): أي فضلة: 

قوله (أبقى لثوبك): كنا لأكثرهم من البقاء قال الأصيلي ويقال بالنون. 

قوله (كراهية أن ترى أني كنت أبقية): كذا لحم بموحدة أي أرهبه؛ وفي مسلم 
أنتبه بنون ومثتاة وهو بمعناه. 

قوله (إلا الإبقاء عليهم): أي الرفق بهم. 

[فصل ب ك]: 

قوله (الإبكار): بكسر أوله هو أول الفجر قاله مجاهد. 

قوله (بدلو بكرة): على الإضافة والبكرة بالتحربك التي يجعل فيها حبل الدلوه 
وللأصيلي بإسكان الكاف والبكرة هي الصغيرة من الإبل. 

قوله (الصم البكم): قيل ذلك لرعاع الناس وجهلتهم لآنهم لا يقبلون فكأنهم لا 


يسمعون ولا يجسنون النطق بالحق فكأنهم لا ينطقون. 

قوله (أبكم): هو أحد البكم. 

قوله وكيا أي جماعة باك. 

[فصل ب ل]: 

قوله (بلحوا علي): بالتشديد وبالتخفيف أيضاً أي عجزوا يقال: بلح الرجل إذا 
وقف من التعب. 


قوله (بلدح): بسكون اللام وبالحاء المهملة واد غربي مكة لبني فزارة. 

قوله (اليست البلدة): لي مكة قيل: اللام بدل من الإضافة أي بلدتناء وقيل: 
اسم مكة» وقيل: أسم منى. 

قوله (إلى البلاط): هو موضع قريب من مسجد المدينة اتحذه عمر لمن يتحدث 
وسياتي البلاط في ملاط. 

قوله (البلعوم): فسره في الأصل مجرى الطعام. 

قوله (أبلها ببلانها): وني رواية ببلاهاء قال البخاري: لا أعرف للثانني وجهاًء 
ويقال: للماء في السقاء بلة ولا بلال بكسر أوله ويفتح أي ماء ومعنى الحديث سساصلها 
بصلاتها ومنه قوله: بلوا أرحامكم. 

قوله (تبلغ عليه): أي اكنف به وقوله لابلاغ أي لا وصولء وقوله أبلي 
وأخلقي أمر بالإبلاء: أي البسي إلى أن يصير خلا باليا. 

قوله (بله ما اطلعتم عليه): بفتح أوله وسكون اللام وفتح الهاء تأتي معنى 
الإضراب وععنى غير وكيف فحيث أدخل عليها من فهي بمعنى غير لا غير. 

قوله (ما أبلى أحد): أي أغنى ومنه أبلاه وأبلاني يستعمل في الخير مقيداً والشر 
مطلقاً لقوله تعالى: #بلاء حسنا»: وقد يطلق فيهما كقوله تعالى: «إونبلوكم بالشر والخير 
فتئة» وأصله الاختباره ومنه أراد الله أن ييتليهم. 

[فصل ب ن]: 

قوله (بالبدات): أي اللعب والصور اللواتي تشبه الجواري تلعب بها الصبايا. 

قوله (البندقة): معروفة تصنع من طين وغيره يرمى بها الصيد من عصا مجوفة أو 
من غيرها. 

قوله (بناته): أي أصبعه. 

قوله (تبنى زيدا): أي دعاء ابنه. 

قوله (بني بي): بضم أوله على البناء للمفعول أي دخخل علي؛ ومنه قوله: ولم يبن 
بها وأصل ذلك أنهم كانوا يبنون للمتزوج قبة يدخل فيها على أهله. 
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قوله (كالبنيان): أي البناء. 

قوله (البئية): بكسر النون والتشديد هي الكعبة. 

[فصل ب ه]: 

قوله (قوم بهت): بضم أوله وثانيه» وقد تسكن جمع بهوت بفتح أوله وضم ثانيه 
من البهتان وهو قول الباطل؛ ومنه بهتوني» وقوله فبهت بالضم وكسر الماء أي ذعيبت 


قوله (بهجتها): أي حسنها. 
قوله (ابهارٌ اللمل): بتشديد الراء قيل: انتصف أو ذهب معظمه إذ بهرة كل شيء 
أكثره والأبهر تقدم في الألفف. 


قوله (ما بهشت هم بقصبة): أي ما مددت يدي إليها. 

قوله ررعاة البهم): أي الغنم إذ هو جمع بهمة وهي واحدة البهائم. 

قوله (ذجحت بهيمة): هو تصغير بهمة. 

قوله (يياهي): أي يفاخر وأصله البهاء وهو الجمال والحسن. 

: قوله (به به): قال أبن السكيت يعني بخ بخ واستبعده ابسن الأثير إذ هو في مقام 

الإنكار وجوز غيره أن تكون الباء بمعنى الميم. 

[فصل ب و]: 

قوله (فليتبوأ): أي ليتخذ مباءة وهي المتزل» ومنه بوأه الله وهو أمر بمعنى الخبر. 

:وله رولا بيرح): : أي لا يظهرء وقوله كفراً بواحاً بفتتح وتخفيف أي ظاهرء قيل: 
الصواب بوحاً بسكون الواو بغير ألف. 

قوله (دار البوار): هو الحلاك قاله مجاهد, وقال ابن عبساس النار وكأن أحدهما 
فسر المضاف والآخر فسر المضاف إليه. 

قوله (قوما بورا): أي هالكين. 

قوله (البؤس): تقدم في الباس. 

قوله (بواط): بالضم والتخفيف جبل من جهينة. 

قوله (باعا): وني رواية بوعاً هو طول ذراعي الإنسان وما بينهما. 

قوله (اتخذموا بوفا): هو شيء مجوف يتفخ فيه. 

قوله (بوائقه): جم بائقة وهي المصيبة أو الداهية. 

قوله (بينهما بون): أي بعد ويطلق البون على الاختلاف وعلى مسافة ما بين 
الشيتين. 

قوله (بال الشيطان في أذنه): فيل على حقيقته وقيل كناية عن الاستخفاف. 

قوله (لا ياليهم الله بالة؛ ولا يلقي ها بال وما باليت): : كله من المبالاة وهي 
الاكتراث بالشيء والبال أيضاً الخال والفكرء وقيل قيل والهم. 

[فصل ب ي]: 

قوله (بينا): تقدم في الحمزة. 

قوله (فيبيتهم الله وقوله فيبيتوث): هو من الببات؛ وقد تكرر والمراد إيقاع 
الحرب بالليل؛ وفي قصة ابن أبي الحقيق دخخل غليه بيته بالتشديد من هذه المادة. وفي رواية 
بإسكان الباء التحتانية وهو متجه. 

قوله (البيداء): هي الأرض القفر والجمع بيد وزن بيره وقوله حتى استوت 
راحلته على البيداء؛ وقوله ببداؤكم هذه هي الأرض الملساء التي دون ذي الحليفة في 
لع زا بار حر ادا ليه ارايت رغران امورل اذى 
هي. وقال البكري هي أدنى إلى مكة من ذي الحليفة. 

قوله (بيد أنهم): أي غير أنهم؛ وقد تأتي بمعنى على ومعنى إلا ويمعنى من أجل. 

قوله (بيادر من ببادر التمر): هو الجرين؛ وقوله بيدر كل تمر فل أمز منه أي 


اجعل كل صنف في بيدر. 

قوله (بيرخا): موضع قبلي المسجد النبوي يعرف بقصر بني جديلة اختلف في 
ضبطه فقيل بلفظ البئر والإضافة كمثل حرف الهجاء وعلى هذا فحركات الإعراب في 
الراءء وأنكر ذلك أبو ذر الخشني وإنما هي يفتح الراء على كل حال؛ وقال الصوري همي 
بفتح الباء والراء معاً في كل حال فحصلنا على ثلائة أقوال وحكي المد والقصر فيها 
فتصير ستةء وني رواية لمسلم بريجاء يفتح الباء وكسر الراء بعدها ياء ثم حاء مهملة ولأبي 
داود مثله لكن أشبع فتحة الباء إلى أن صارت باريحاء وهو يؤيد ما ذهب إليه الصوري. 

قوله (شر جمل): بالإضافة والجيم موضع معروف بالمدينة. 

قوله (بثر أريس): تقدم في الحمزة. 

قوله (بئر فروان): هو موضع على ساعة من المدينة قال الأصمعي: من قانحا 
ذروان فقد أخطأ ولثما هي ذو أروان» وقال غيرء: إنما قالوا ذروان تخفيفاء وجمع البثر أبآر 
بسكون الموحدة بعدها همزة كحمل وأحمال ويقال: آبار بالمد وهو جمع .قلة» وقولة يئارها 
بكسر وهمزةء وقد تسهل وهو جمع كثرة. 

قوله (حريق بالبويرة): تصغير يئر وهي موضع معروف با مدينة كان لليهود. 

قوله (بيض مكنون): قال ابن عباس اللؤلق. 

قوله (وابياضت): أي صفت يقال: ابيض الشيء إذا أسفر وابياض إذا تحول من 
لون إلى آخخر بين اللونين. 

قوله (البيض): بالكسر جمع أبيض وهي السيوف وسالفتح جمع بيضة وهي التي 
تلبس في الرأس في الحرب وتطلق على الملك وعلى العز وعلى معظم الشي». 

قوله (بيضتهم: بالفتح أي جماعتهم. 

قوله (بيعة): بكسر أوله وهي الكنيسة» وقيل: الببعة لليهود كالكنيسة للنصارى» 
وأما البيعة بالفتح فواحدة البيع وهي المعاوضة: وقد تكررء وقد تقدم ويطلق على السوم» 
ومنه لا يبع بعضكم على بيع بعض. 

قوله (البيان): يطلق للظهور وللفهم ولذكاء القلبء ومنه البينة لظهورها أو 
لظهور الحق بهاء وقوله ليس بالطويل البائن أي المفرط في الطضول وأصل البائن البعيد 
فكأنه بعد عن أنظاره» وقوله ابن القدح أي أبعده. 

قوله (بينا وبيدما): هو من البين وهو الوصل تقول بينا أنا وبينما أنا أي أنا متصل 
بفعل ويطلق على البعد فهو من الأضداد, وأما بينما فهو الأول زيد فيه ما. 

حرف العاء المناة من فوق 

[فصل ت أ]: 

قوله (تاله): أي متجير. : 

قوله (فليحد. وقوله اتتدوا): مرا أي والرزانة والاسم التؤدة؛ وقول عصر في 
قصة علي وعباس تيدكم بفتح أوله وسكون الياء وفتح الدال وللأصيلي بكسر أوله 
ولأبي ذر بفتح أوله وكسر الحمزة وسكون الدال والأول أصوب وهو اسم فعل من التؤدة 
وحكى سيبويه بيس فلان بفتح أوله» فعلى هذا فالياء مسهلة من الهمزة وهي مبدلة من 
الواو. 

[فصل ت ب]: 

قوله (نباب): أي خسران؛ وقوله تبت أي خسرتء وقوله تباً لك أي خسراناً 
وبقال للهلاك؛ ومنه قوله: تتبيب أي تدمير كذا في الأصلء وكذا قوله: ليتبروا قال في 
الأصل ليدمرواء وقوله: متبر أي خسران. 

قوله (سبع في التابوت): أي الجسد شبهه بالصندوق. 

قوله (تبارا): أي ملاكاً. 

قوله (تبرا من الصدقة): أي ذهباً غير مسبوك. 

قوله (لبيع في زكاة البقر): هو الذي دخمل في السنة الثانية: وقيل: استوفاها 
ودخل في الثالثة؛ وقوله كنت تبيعاً لطلحة أي تابعاً له أخدعه. 
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الوا للومطوي جا بر اك 
موحدة. 

قوله (كنا لكم تبعا): بفتحات واحده تابع مثل غيب وغائب» وقوله تبعة أي حق 
يطلب به. ومنه قوله علينا به تببعا أي طالبا وعن ابن عباس نصيراء وقيل: ثائراء وقيل: 
معنى أتبعه سار خلفه واتبعه مشددا حذا حذوه. 

قوله (إذا أتبع أحدكم فليتبع): بالسكون في الأولى والتشديد في الثانية للمعمظب 
وقيل: بالسكون فيهما وبه جزم ابن الأثير وخطأ الخطابي التشديد وتبعه الدووي وللذي 
ثبت في الرواية وجه, وقال صاحب التاريخ أتبعته على فلان أحلته وأتبعني عليه أحالني. 

قوله (تبوك): معروفة وهي من أداني أرض الشام. 

قوله (التبتل): تقدم في الموحدة. 

قوله (التبن): هو ما يخرج منه القمح والشعير. 

قوله (في تبان): بضم أوله والتشديد هو سراوبل قصيرة الساقين أو بلا ساقين. 

[فصل ت ج]: 

قوله (تجاهه): أي مقابله من تلقاء وجهه وحقه أن يذكر في الواو. 

[فصل ت ح]: 

قوله (من تحت): أي من أسفل وتحت القوم لراذهم. 

قوله (بتحفونه): أي يوجهون إليه التحف من طرف الفاكهة وغيرهاء ومنه قوله: 
فما تحفتهم وهي بسكون الحاءء وقد تفتح. 

[فصل ت (]: 

قوله (نرب جمينه): أي قثل لآن القتيل يقع على وجهه ليترب وظاهره الدعاء 
عليه بذلك ولا يقصد ذلك وكذا قوله تربت يداك أي افتفرت فامتلات تراب وقيل: المراد 
ضعف عقلك مهلك بهذاء وقيل: افتقرت من العلم» وفيل: معناه استغنيت يقال: هي 
لغة القبط استعملها العرب واستبعد والراجح أنه شيء يدعم به الكلام تارة للتعجب 
وتارة للزجر أو التهويل أو الإعجاب وهو كويل أمه ولا أبا لك وعقرى حلقىء؛ وقال 
الداودي إنما هو ثربت بالمثلثة وغلط. 

قوله (ذا متربة): أي الساقط في التراب. 

قوله (أتراب): أي أمثال وهو جمع ترب بكسر أوله. 

قوله (اللرجمان): بفتح أوله وضمه الأصيلي وضم الجيم هو من يفسر لغة بلغة» 
وقوله بترنجم .له من ذلك. 

قوله (سحابة مثل اللرس): أي مستديرة والترس معروف, ومنه يتترس ويترمن. 

قوله (مرس): يأني في الميم. 

قوله (ترعة): بضم ثم سكون بعدها عين مهملة قيل: الباب. وقيل: الروضة» 
وقيل: الدرجة. 

قوله (أترفوا): أي أهلكوا كذا في الأصل وهو تفسير باللازم والمترف المتوسع في 
ملاذ الدنيا وهو شأن من يحصل له الهلاك. 

قوله (النراقي): جمع ترقوة بضم القاف وهو العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 

قوله (بطالع تركته): أي ولده الذي تركه هناك وهو بكسر الزاء الشيء المتروك» 
وقيل: بالسكون وهي في الأصل بيض النعامة لآنها لا تحضنه. 

قوله (قبة تركية): منسوبة إلى الترك وهم الجيل المعمروف قال النووي: كانت 
صغيرة من لبود. 

قوله (الرهات): تأتي في الأساطير. 1 


[فصل ت س]: 

قوله (إنساز): مدينة من بلاد فارس وهو بضم أوله وسكون ثانيه وفتح المثناة 
وضبطه البكري بفتح أوله وضم ثالثه. 

قوله (نسنوم): قال ابن عباص بعلو شراب أهل الجنة يريد أن المزاج يكون فوق 
الممزوج: وقال الراغب التسنيم عين رفيعة القدر ذكر أهل التفسير أنها تخنص بالقريين 
ويمزج منها شراب أهل اليمين ثم قيل: هو من المعربه وقيل: أصله من سنمه بتشديد 
النون إذا رفعه. 

[فصل ت ع]: 

قوله (تعس): بكسر العين ويفتحها أي عثر فسقط على وجهه. وقبل: معناء بعده 
وقيل: هلك أو لزمه الشر. 

قوله (تعسأ): كانه يقول أنعسهم الله دعاء عليهم بالتعس. 

فوله (تعهن): بكسر أوله» وقد يفتح وسكون ثانيه وكسر الاء موضع على ثلاثة 
أميال من السقيا بطريق مكة وضبطه بعضهم بضم أوله وثانيه وتشديد الهاء حكاه أبو 
موسى في الذيل ومنهم من يكسر أوله وهو الذي في الحديث مع سكون ثانيه كما ذكرته 
آولا. 

[فصل ت ف]: 

قوله (التغغل): بسكون الفاء هو النفخ ببصاق قليل أو بغير بصاق ومنه قوله: في 
التيمم وتفل فيهما ويتضل بضم الفاء وبكسرها. 

قوله (وليخرجن تفلات): التفل بفتح الفاء الرائحة الكريهة والمراد أن لا يتطيين 
يقال: هو تفل أي غير متطيب. 

قوله (تفئهم): التفث إذهاب الشعث. 

قوله (الشيء التافه): أي اليسير الحقير. 

[فصل ت ق]: 

قوله (التفية إلى يوم القيامة): أي التستر لأجل الخذر والجمع التقى؛ وقوله 
يتفي جذوع النخل أي يستتر بها وتقوى الله الخوف منه. 

[فصل ت ك]: 

قوله (وكان متكثاء وكان يتكى): قال الخطابي كل معتمد على شيء متمكن 
منه فهو متكئ ومنه قوله يتوكا. 

زفصل ت ل): 

قوله (التلبينة): نأني في اللام. 

قوله (تلعة): بفتح أوله أرض مرتفعة يترد فيها السيل واللجمع تلاع. 

قوله (من تلادي): بكسر أوله من قديم ما قرآته وتلاد المال قديمه وطارفه جديده. 

قوله (تله في يده): أي دفعه إليه وقوله فتله للجبين أي وضع وجهه بالأرض. 

قوله (في التلول): جمع تل وهو الموضع المرتفع. 

قوله (لا دربت ولا تليت): فيل: معناء ولا تلوت وإنما قالها بالياء للمؤاخخاة 
والإتباعء وقيل: معناه ولا تبعت الحق» وقال ابن الأثير ولا اتتليت أي لا استطعت يقسال: 
ما ألوت أي ما استطعت وهي افتعلت منه وهذا الذي جزم به ذكره ابن الأنباري تمويزاً. 

[فصل ت م]: 

قوله (تمدمة): هو تردد اللسان إلى لفظ كأنه التاء واسم الرجل تمتام. 

[فصل ت ن]: 

قوله (التتعيم): مكان معروف خارج مكة سمي بذلك لأنه عن بمينه جسل يقنال _ 
له: نعيم وآخر يقال له: ناعم والوادي اسمه نعمان. 

قوله (التعور): هو الذي يخبز فيه وقيل: اسم مكان بالكوفة؛ وقال ابن عباس في 
قوله وفار التنور أي نبع الماء» وقال عكرمة وجه الأرضء وقيل: من المعرب. 
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قوله (التناوش): هز الرد من الآخزة إلى الدنياء 

[فصل ت هع: 

قوله (تهامة): بكسر أوله كل ما انخفض من بلاد الحجازء ونجد كل ما ارتفع قال 
ابن فارص: ا كي يرن 
مدارج تحت عرق وطرفها الآخر مدارج العرج. ؛ 

[فصل ت و]: 

قوله (يتوّجونه): أي يلبسوه التاجء وقوله توخاء لي قصده واوخي مو القصد. 

قوله (فدعا بتور): هو إناء من ححجارة أو غيرها مثل القدر. 

قوله (توى لأحدهما): أي هلك. ومنه لا توى عليه ووهم من قال بالمثلثة. 

قوله (تيب عليه): أي قبلت توبته والتوبة الرجوع. 

[فصل ت ي]: 

قوله (تيس):. هو الذكر الثني من ا معز الذي لم يبلغ حد الضراب. 

قولة (ثارة): جمعه تيرة وتاراث وصوابه تير بكسر أوله وفتح ثانيه 

قوله (كيف تيكم): هي من أسماء الإشارة للمؤنث. 

قوله (التيمم وتيمموا): يأني في الياء الأخيرة وأصله القصد آمين عامدين وأممت 


ويممث وأححد. 
قوله (تيماء): موضع قريب بادية الحجاز وهي حاضرة شاطئ يخرج منها إلى 
الشام على البلقاء. 
حرف الثاء المثلثة 
[فصل ث أ)]: 


قوله (تثاءب): والاسم التؤباء. وقيل الصواب بتشديد المهمزة ولا يقال: تشاوب 
بالواو قال ابن دريد أصله ثئب الرجل إذا استرخى وكسل. 

[فصل ث ب)]: 

قوله (ليتبعوك): قال ليحبسوك كذا في الأصل» وقوله فاستثبت عطاء هو من 
التثبت» وقوله طعتته فأثبته أي آثبت الطعئة فيه فأصبت مقتله. وقوله إذا غمل عملا أثبنه 
أي دام عليه. 

قوله (ثبات): يقال: واحدها ثبة بالضم والتخفيف قال ابن عباس أي سرايا 
متف رقين. : 

قوله (لبج البحر): أي وسطه. وقيل: ظهرء وأصله ما بين الكاهل إلى الظلهر. 

قوله (ثبير): هو جبل معروف بمكة على يسار الذاهب إلى منى من عرفة. 

قوله (لبور): قال ابن عباس أي وبلا وقوله مثبوراً أي ملعوناً. 

قوله (لبطة): أي ثقيلة وأصله التعويق. 

[فصل ث ج): 

قوله (نجاجا): أي منصباً والتج الصب: 

[فصل ث خا: 

قوله (ألخنته): أي أثقلته بالجراح: 

[فصل ث د): 

قوله (الندي): بفتح أوله وسكون الدال وتخفيف اليساء للواحد وبالضم وكسر 
الدال والتشديد للجمع: وقوله ذو الثدية المشهور بالمثلثة مصغراًء وقيسل: أوله هاء أخيرة 
كذلك وله وجه. 

[فملث ل 0 

قوله (ولا يغرب): أي ولا يوبخ. 

قوله (الثربد): معروف وهو ما يصنع بمرق اللحمء وقد يكون معه اللجم غالياً. 


قوله (الشريا): هو النجم المعروف. 
قوله (العرى): ع اب شي وق فى ف بل بش حى ضار كار 
ومنه مكان ثريان. 
قوله (نعماً ثريا): أي كثيرة يقبال: لون كت لولف الاسم الى والنرة 
والثراء بالمد المال والغنى. 
[فصل ث ع]: 
قوله (منعب): أي مسيل: ومنه يتعب دماً. 
قوله (التعبان): قال ابن عباس الحية الذكر. : 
قوله (النعارير هي الضغاييس): قال الأصمعي: هو نبات ينبت في اصول الثمام 
شبه الهليون» وقال أبو عبيدة صغار القثاءء وقيل: يشبهها ويقال: للأفئط إذا كان رطبا» 
وفيل: هو نبت يخرج من الإذخر وغيره قدر شبر فيه حموضة:؛ وقال القابسي: صدف 
الجوهر وكأنه أخذه من الطريق الأخرى حيث قال كأنهم اللؤلق ولا ثلازم بيتهما لأنهما 
تشبيهان مختلفان» وقوله في الحديث فيتبتون يدل للأول. 
[فصل ث غ]: 
قوله (ثغاء): هو صوت الغنم يقال؛ ما له ثاغية: أي غنم. 
قوله (كالتغب شرب ضصفوه): هو بسكون ثانيه وفتحه الماء المستقع من المطر» 
وقوله وكان منها ثغبة كذا رواه بعضهم وهنو تصحيف وإفا هو ئقية بالنون ؤالقاف 
والتشديده وفوله ثغرة نحره بضم أوله هي النقرة التي بين الترقوتين والثغر ما يلي دار 
العدو وأثغر الصبي إذا نبتت سنه وإذا قلعت. 
[فصل ث ف]: 
قوله (استتغري بثوب): أي شدي على فرجك وهو مأخعوذ من ثفر الدابة وهو 
الذي يشد تحت ذنبها. 
قوله (جمل ثفال): بفتح أوله هو البطيء السير فزاع بر لول 
[فصل ث ق]: 
قوله (الغاقب المضيء): يقال: أثقب نارك للموقد. 
قوله (ثقب في تنور): وللكشميهني بالنون. 
قوله (إلثقف): أي فطن وزناً ومعنى. 
قوله (لا ثقل): أي اشتد مرضه. 
قوله (التقل من جمع): بفتحتين هو متاع المسافر واتباعه: 
قوله (أثقالاً): اي أوزاراًء وقوله مثقلة إلى حملها أي مثقلة ذنبساًء وقوله مثقال ذرة 
أي زنة ذرة ومنه: إذا استثقلت بالمشركين المضاجع أي غلب عليهم النوم حتى ما'يطيقوا 
القيام من ثقل الرؤوس والغشي المثقل أي الذي يثقل صاحبه. 
[فصل ث ك]: 1 
قوله (لكلتك أمسك): الذكل بفتحتنين ويضم ثم سسكون الفقد وهي كلمة 
تستعمل ولا يراد بها حقيقتها. 
[فصل ث []: 
قوله (ثلاث ورباع): بين في الأصل. 
قوله إثلطت): لتر ا ار را 
قوله (بتلغ رأسه): أي يشدخ. 
قوله (ثلة): بالضم أي أمة كذا في الأصل والثلة القطمة من إلناس ويفشح أوله 
القطعة من الغتم. 
قوله (إثلمة الجدار): أي الموضع المنهدم منه. 
رفصل ث م]: 


قوله (هد قليل الماء): قيل هو ما يظهر من الماء في الشتاء. 
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قوله (ثمال اليتامي): ا اكت 

قوله (ثفل): بكسر اميم لي سكران. 

قوله (ثمرت أجره): أي غيته وكثرته. 

قوله (ثمر الأراك): بفتحتين أي ما يؤكل منه. 

قوله (وكان له تر): قال مجاهد: ذعب وفضة: وقال غيره: جماعة الثمر. 

قوله (لم): بالضم حرف عطف يرتب ما بعده على ما قبله 

قوله (لم): بالفتح ظرف مكان وقوله آم هو الحمزة للاستفهام أي أههنا هو. 

قوله (ثامنوني): أي بايعوني فيه واذكروا لي ثمنه. 

قوله (ثنهن): بضم أوله أي ميراثهن وهو الثمن. 

[فصل ث ن]: 

قوله (في ثنته): بالضم وتشديد النون بعدها مثناة هو ما بين السرة والعانة. 

قوله (لنية جارية): أي سنها الكقدم وثئية الوداع موضع على طريق اللديئة. 

قوله (بيع الننيا): بضم أوله وسكون ثانيه آي ما يستثنى في البيع. 

قوله (بثدون صدورهم): قرأ ابن عباس تثنوني لأبي الهيشم بمثناة أوله ولغيره 
بتحثانية ثم مثلثة ساكنة ثم نون مفتوحة وبعد الواو نون مكسورة وصدورهم بالضم وهو 
افعوعلت من انثنى الشيء انعطف قال في الأصل كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا 
بفروجهم إلى السماء. 

[فصل ث و]: 

قوله (ثاب رجال): أي رجعواء وقوله ثابت إلينا أحسابنا أي رجعت» وقوله 
مثابة أي مجتمعاء وقيل: معاذاً. 


قوله (لوّب بالصلاة): أي دعي إليها. 

قوله (هل ثوب الكفار): أي جوزي. 

قوله (لا بأس أن يعطى النوب بالدلث): كذا للأكثر بالوحدة ولابن السكن 
والنسفي بالراء قال عياض الثاني أشبه بسياق الباب. قلت: والأول موجه أيضا لأنه في 
النساجة وذاك في الزراعة. 

قوله (ثائر الرأس): أي منتشر الشعر. 

قوله (يثور من بين أصابعه): أي يتتشر 

قوله (جبل ثور): هو معروف مكة وثور جبل آخمر صغير بالديئة خلف أحد 
وأنكره مصعب الزبيري وآئبته جماعة.. 

[فصل ث ي]: 

قوله (الثيب): من تزوج وحصل له الوطء يقال للاثثى وللذكرء وهو من ثاب 
يئوب كأنه من صلح لعود الوطء؛ وقيل: لأنها ترجع بغير الوجه الذي كانت عليه من 


الحياء. 
حر ف اجيم 
[فصل ج أ]: 
قوله (لجعدت): يأني في «ج شه. 
قوله (جأشه): بسكون الهمزة أي قلبه. 
قوله (ها جؤار): هو صوت البقرة وبستعمل للآدمي؛ وقوله ثم إليه تجنارون أي 
تضجون وتستغيثون. 
[فصل ج ب]: 
قوله (جب أسنمتها): أي قطعها 
قوله (الججب): بالضم أي الركية الني لم تطو. 


قوله (الججبت): بالكسر قال عمر السحرء وقال عكرمة الشيطان. 
قوله (جبتان): تثنية جبة وهي ما قطع من الثياب مشمراً ويقال: بالنون. 
قوله (جبذت بثوبه): الجبذ معروف ويقال: فيه الجذبء ومنه فاجتذيتها 


واجتبذتها. 

قوله (جبار): أي هدر لا يطلب. 

قوله (تجبلي طى): هما أجا بوزن ذعب وسلمى. 

قوله (والجيلة الأولين): قال هم الخلق جبل خلق ومنه جبلاً وجبلاً غفف 
ومثقل. 

قوله (الججين): هو ضد الشجاعة. 

قوله (تجى): أي تجلب. 


قوله (وأحدثنا التجبية): بفتح المثناة وسكون الجيم وكسر الموحدة بعدها تحتانية 
ساكنة ثم هاء فسر في الحديث بالجلد والتحميم وللخالفة في الركوب؛ قال ثابت» وقد 
يكون معناه التعيير والإغلاظ من جبهت الرجل أي قابلته بما يكره وضبطها بعضهم بمثناة 
آخره وقبلها حركة وأصله البروك وهو بعيد هنا. 

[فصل ج ث]: 

قوله (جتدت منه): بكسر امثلثة بعدها همزة ساكنة» وقد تسهل ياء ثم تاء 
المخاطب وللأكثر بتقديم الحمزة أي رعبت وخفت. 

قوله (اجعدت): أي قطعت.” 

قوله (امجشمة): هي المحبوسة لترمى. 

قوله (جنا): بوزن عرا جمع جاث أي بارك على ركبتيه. 

قوله (جالية): أي مستوفزة على الركبء وقوله فجثا فعل ماض منه. 


[فصل ج ح]: 
قوله (من جحرها): أي مكانها والجحر المكان الضيق. 
قوله (جحش): بالضم هو أكبن من الخدش. 


قوله (الجحفة): بالضم ثم السكون مشهورة من المواقيت. 

قوله (الجحيم): هو من أسماء النار وأصله ما اشتدّ لهبه. 

[فصل ج د]: 

قوله (اجادب): إحداها جدبة بفتح أوله وكسر ثانيه» وقد يسكن ضد الخصبة 
قال الأصمعي: الأجادب ما لا ينبت الكلا. 

قوله (الأجداث): جمع جدث بفتحتين آخره مثلثة هو القبر: 

قوله (فاجدح في): أي ححرك السويق بالماء» وقال الداودي: أي احلب وخطىئ. 

قوله (هذا جذكم): بالفتح أي حظكم: 

قوله (ولا بنفع ذا الجد منك الجد): قال الحسن الجد الغنىء وقيل: الحظ» 
وقيل: العظمة؛ وقوله تمادى بي الجحد بالكسر أي السرعة في السير. 

قوله (فأطال جدا): أي بالخ. 

قوله (جوادٌ الطريق): جمع جادة بالتشديد وقد يخفف وهي الواضح منها 

قوله (جداد النخل): أي صرامها وقطع ثمرها. 

قوله (عن اجامر): هو من البيت أي الجدار الذي في الحجر وهو الأساس القديم 
وليس المراد الحجر كله ومته خحتى يبلغ الجدر. 

قوله (أعطيت جدلاً): لي حجة ومدافعة. 1 

قوله (فجد ع وسب): أي دعا عليه بالقطع؛ وقوله هل تحس فيها من جدعاء أي 
مقطوعة الأذن. 

رفصل جح 3ْ: 
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قوله (فاجعذبتها): تقدم قبل. 


قوله (فأرسلوا جرياً أو جريين): الجري يفتح أوله وكسر الراء وتشديد الياء 


قوله (في جذر قلوب الرجال): الجذر بالفتح ويجوز الكسر الآصل من كل عي الرسول لأنه يجري في الحوائج ومنه قوله لا يستجرينكم الشيطان. 


قيل» ومنه حتى يبلغ الماء إلى الجذر والمشهور بالدال المهملة. 

قوله (جذاذا): قال تنادة قطعهن. 

قوله (ياليتني فيها جذع): بفتحتين هو ول الأستان ؛ والجفع 
يئن» ومنه الجذع من الضأن ومنه قوله وليست عنده جذعة. 

قوله (جادوع النخملء وقوله حدين الجاع): بكسر الجيم وسكون الذال 
معروف. ْ : 

قوله (يجدل شجرة): بكسر أوله أي أصلهاء وقوله جذيلها بالتصغير هو ععود 
ينصب للجرباء من الإبل لتحتك به. 

قوله (لمجادوم): هو من أصابه الجذام أعاذنا الله منه. 

قوله (بني جذيعة): بالفتح وزن عظيمة هي قبيلة معروفة. 

فوله (جدوة): أي قطعة غليظة من المخشب ليس فيها لهب. 

قوله (امجدبة): بالضم ثم السكون وكسر الذال المعجمة أي المتتصبة. 

زفصل ج ر]: 1 

| قوله (جرآء): بوزن فعلاء من الجرأة وهي الإقدام؛ وقوله لأنها أجرأ أي أكثر 
إقداماء ومنه ما جرأ صاحبك: 

قوله (جرباء, وقوله أجرب): الجرب داء معروف أعاذنا الله منه. 

قوله (جراب): بالكسر للجمهور وعاء من جلد وجوز القزاز الفتح. 

قوله (جرجر): أي يردده بالجرجرة وهي صوثت البعير عند الضجر. 

قوله (الجرادة): واحدة الجراد معروف وسميت بها فرص أبي قتادة. 

قوله (جريدة): هي سعفة النخل؛ وقد تطلق على غيره. 

قوله (المجردل): كذا للاصيلي ويأئي في المناء المعجمة. 

قوله (جرداوين): أي ليس عليهما شعر. 

قوله (تجرر): أي يبرونها من مكان إلى مكان. 

قوله (اجتزّت): أي أخرجت الجرة وهي ما كانت ابتلعته لتمضغه. 

قوله (اجرّبت لا نأكله اليهود): هو حوت بشبه الحيات ويقال فيه يمذف المثناة 
من آخره. 

قوله (الجريرة): أي الجناية» ومنه ججريرة قومك أي بجنايتهم. 

قوله (هلم جرأً): أمر بالاستمرار انتصب غلى المصدر أي جرَ جراً. 

قوله (الجرز): بضمتين قال ابن عباس الأرض التي لا تمطر إلا ماء لا يغني عنها. 

قوله (الجرس): هو الجلجل وأصله من الجرص بفشح ثم سكون وهو الصصوت 
الخفي ويقال: بكسر أوله. 

قوله (جرست): أي رعت. 

قوله (الجراف): بضمتين موضع معروف بالمدينة على ثلاثة أميال» وقوله على شفا 
جرف أصله ما تجرفه السيول وطاعون الجارف وقع بالعراق مراراً أولها سنة سبع وستين 
ثم مسنة سبع وثمانين وسمي بذلك لكثرته كأنه جرف الناس كالسيل. 

قوله (يجبرمنكم): أي يحملكنم قاله اسن عباس» وفيل: معنى لا جرم لا محالة 
ويقال: أجرم وجرم بمعنى» وقيل: أصل جرم كسبء ومنه اجترم أي اكتسبٌ. 

قوله (الجرية): أي جري الماء إلى أسفل. 

فوله (يبري عليه): أي الرزق. 

قوله (مجراها): أي مدفعها وهو مصدر أجريت. 


من ليون 1 مالك 


[فصل ج ذ]: 


6 (جزيرة العرب): .قال المغيرة مكة والمدينة واليمامة واليمن ؤروي مثله عن 


قوله (في جزارتها): بكسر الجيم أي على عمل الجزار. 

قوله (الجرور): بفتح أوله هو ما يجزر من الإبل أي يذبح والجمع جزائر ونجزر. 

قوله (الجرع): بالتحريك القول السبىء وقيل: الفزع. 

قوله (تجرعه): أي يطرح عنه الجزع. 

قوله (من جزع أظفار): بإسكان الزاي خرز معروف. 

قوله (فتجزعوها): أي تقسموها. 1 

قوله (جزافاً): مثلث الجيم أي بغير كيل ولا وزن. 

قوله (الجزل): أي القري. 

قوله (أجري إحدانا): أي أيكفي, وقوله ما أجزا فلان أي ما أغنى واجزاني 
بالهمز كفاني وقوله ويجزي من ذلك ركعتان أي ينوب ويقضيء 0 اجزي بهأي 


أثيب. 

[فصل ج س]: 

قوله (جسدا): قال مجاهد: شيطاناء وقال غيره: ولداً صغيراً شق إنسان قيل: :هو 
الذي ولدته إحدى جواريه حيث أقسم أن يطأهن فيحملن فيلدن ولم يقل إن شاء اللّه. 

قوله (لم يؤتى بالجسر): أي الصراط وهو كالقنطرة بين الجنة والنار يمر عليها 
المؤمئون. 

قوله (ولا تمسسوا): أي لا تسألوا عن السرء وقيل: التجسس التبحث. 

[فصل ج ش]: 

قوله (جشته): أي طحته. 

قوله (جشاء): ينم لزلة راد يي اد فال أخانهم تر ليذه 

قوله (لعجشمت لقاءه): أي تكلفنت. 

[فصل ج ع]: 

قوله (جعبة): بفتح أوله (من نبل) هي الكنانة التي يوضع فيها السهام. 

قوله (جعدا): الجعد في الشعر المتجعده وفي الرجال والحيوان الشديد الخلق. 

قوله (الجعرانة): هو موضع معروف بين مكة والطائف بكسر أوله ويكسر العين 
وتشديد الراء وبقال: ياسكانها وتخفيف الراء قال علي بسن المديني أل المدينة يقففونها 
وأهل العراق يشددونها وخطأ الخطابي التشديد. 

قوله (يكون انجعافها): أي انقلاعها. 

قوله (اجعائل): جمع جعيلة وهو ما بجعله القاعد لمن يخرج عنه مجاهداًء والجعل ما 
يجعل على عمل معين. 

[فصل ج ف]: 

قوله (فيذهب جفاء): يقال أجفات القدر إذا غلت فعلاها الزيد. 

قوله (الجفاء): بفتح أوله أي التباعد وعدم الرقة والرعة: . 

قوله (يجافي جنبه): أي يجفو فراشه من الجفاء وهو البعد. 

قوله (الجفرة): بالفتح هي من ولد الضأن ما مضى له أربعة أشهر. 

قوله (جف طلعة): أي غشاؤها. 

قوله (جفن السيف): أي غمده. وقوله كجفنة الركب أي أعظم قصعة معهم. 


[فصل ج ل]: 
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قوله (تلقّي الجلب): أي ما يجلب من البوادي إلي القرى. 

قوله (جلبان السلاح): بضم اللام وتشديد الموحدة ويتسكين اللام والتخفيف 
وذكر في الصلح جلبة بضمتين هو جمع جلبة وهي الغمد والغلاف. 

قوله (جلبابها): قال النضر الجلباب ثوب أقصر من الخمار وأعرض منه وهو 
المقنعة. 

قوله فهو يتجلجل): أي يغنوص وروي بفاءين معجمتين والأول أشهر. 

قوله (فاطلعت في الجلجل): ل يفسره صاحب المشارق والمطالع ولا صاحب 
النهاية وأظنه الجلجل المعروف وهو الجرس الصغير الذي يعلق في عنق الدابة. 

قوله (يا جليح): بوزن عظيم لم يذكروه أيضاً ويجتمل أن يكون فعيلاً من الجلح 
أو هو علم على المخاطب بذلك أو من التجليح وهو التصميم على الأمر. 

قوله (جليداًء وقوله جلدا): هو من الجلادة وهي القوة. 

قوله (من جلدتنا): أي من جنسناء وقوله جلده أي ضربه بالجلدة. 

قوله (انك جلف): أي غليظ أحق. 

قوله (إذخر وجليل): الجليل بالجيم الشمام بضم الخثلثة نبت معروف. 

قوله (جلافها): بالكسر هي الثياب التي تلبسها البدن. 

قوله (أجليكم منها/: الجلاء بالفتح الإخمراج من أرض إلى أرض. وفي النعسوت 
الحسنى ذو الجلال أي العظمة. 

قوله (في ذكر الحوض فيجلون): أي بيعدون ويرون بفتح الحاء المهملة وتشديد 
اللام بعدها همزة أي يطردون عن الماء. 

[فصل ج م]: 

قوله (#محون): أي يسرعون, ومنه فجمح موسى في أثره أي أسرع. 

قوله (احمد): بفتح اميم وسكونها الماء الجامد. وقوله جامدة أي قائمة؛ وقوله 
جمادى أي أحد الشهرين سمي بذلك لأنه اتفق وقوعه في قوة الشتاء. 

قوله (استجمر): أي تمسح بالأحجار والجمار بالكسر الحجارة الصغار: وقوله 
رمى الجمرة هي المواضع التي يرمى فيها حصيات الجمار في منى وأكبرها جمرة العقبة. 

قوله (جمز): بالزاي أي وثب وعدا وأسرع. 

قوله (من جمع): بإسكان اميم هو مكان معروف بالمزدلفة وهو اسم المشعر الحرام؛ 
وقيل: هو المزدلفة نفسهاء وقوله تموت يجمع بفتح أوله ويضمه أيضاً والمييم ساكتة أيضاً 
أي تموت في نفاصها. 

قوله (من تمر الجمع): هو كل ما لا يعرف له اسم. 

قوله (فاجمعت صدقه): أي عزمت عليه. 

قوله (الصلاة جامعة): أي في جماعة أو ذات جماعة. 

قوله (مستجمعاً ضاحكا): اي مقبلاً على ذلك. 

قوله (جوامع الكلم): قال البخاري: بلغني أن الله يجمع له الأمور الكشيرة التي 
كانت لمن قبله في أمر واحد أو أمرين؛ وقال غيره: المراد الموجز من القول مع كثرة المعساني 
وجزم في النهاية بأن المراد القرآن. 

قوله (جمالات صفر): قال هي حبال السفن. 

قوله لوه فباعوه): أي اذابوه. 

قوله (حباً جمأ): أي كثيراً. 

قوله (فقد جنوا): بالفتح وتشديد الميم أي استراحوا ومنه قوله: مجمة للمريضص 
بكسر الجيم وفتحها إن فتحت اميم فإن ضممتها كسرت الجيم أي مريحة. 

قوله (جمته): بالضم أي شعره الكثير وهو أكثر من الوفرة. 

قوله (فوفى شعري جنيمة): بالتصغير أي بقي يسيراً. 


قوله (مثل الجمان): بالضم والتخفيف وهو شذور تصنع من الفضة أمثال اللؤلق. 
[فصل ج ن]: 
قوله (تبنا عليها): بالهمزة قيده الأصيلي ولغيره بالحاء المهملة؛ وصحح أبو عبيد 

يجنا بفتح أوله بالجبيم. 

قوله (جسبء وقوله أجنبت): من الجنابة وأصلها البعد واستعمل في إنزال المني 
ونحوه لأن صاحبه يبعد عن المسجد وعن الصلاة. 

قوله (فبصرت به عن جدب): أي عن بعد, وقوله الجار الجنب هو الغريب. 

قوله مر جنيب): أي ليس بمختفطء وقال مالك هو الكبيسء وقيل: الطيب» 
وقيل: القري. 

قوله (جنبات أم سليم): أي نواحيهاء ومنه على جاب 
ناحريتيه. 


قوله (جنابذ اللولؤ): واحدها جنبذة وفسر بالقباب وسيائي في حبائل. 

قوله (جنح اللجل): بضم أوله ويكسره هو أول اللي وقيل: قطعة من نصفه 
الأول» وقوله استتجنح الليل أي أقبل؛ وقوله: «وإن جنحوا للسلم» أي طلبوا. 

قوله (أمراء الأجناد): جمع جند كان عمر قسم الشام أجناداً أربعة» وقيل: خسة 
فولى على كل جند منها أميرًء ومنه الأرواح جنود مجندة. 


جنبستي الصراط بالتحريك أي 


قوله (جنازة): بكسر الجيم وفتحها يقال: للميت ولسريره؛ وقيل: بالفتح للميت 
ويقكسر لاسريز 

قوله (جنفا): أي ميلاً. 

قوله (جنة من النار): بضم أوله أي سترء ومنه جتتان من حديد, ومنه الجن وهو 
الترس والجمع مجان بفتح الميم» ومنه كالجان المطرقة. 


قوله (يجن بنانه): أي يسترها. 

قوله (جن): بالفتح أي أظلم وسمي الجن جنا لاستتارهم؛ وقيل: لكل صا استتر 

قرله وجي هو الولد ما دام في بطن أمه قيل: له ذلك لاستتاره فإذا وضعته فإن 
كان حياً فهر ولد أو ميتاً فهر سقط وقد يطلق عليه جنين: مجازاً. 

قوله (جنان البيوت): بكسر أوله هي الحيات» وقيل: البيض الدقاق. وقيل: ما لا 
يتعرض للناسء وفي الأصل الحيات أجناس الجان والأفاعي والأساود. 

[فصل ج هم: 

قوله (بلغ من الجهد): الأكثر بالفتح ولبعضهم بالضم وهو المشقة وقرى»: 
والذين لا يجدون إلا جهدهم بالوجهين. 

قوله (اجهد جهدك): أي اابلغ أقصى ما تقدر عليه؛ وقوله جاهداً عليه آي مبالغاً 
في أذاه وكذا اجهد علي. 

قوله (جهد البلاء): قيل: الشدة؛ وقيل كثرة العيال وقلة المال» وقوله في اللجماع ثم 
جهدها أي بالغ في مشقتها وإخراج ما عندها. 

قوله (جهرة): أي معاينة. 

قوله (إلا المجاهرين): أي المعلنين بالمعصية والجهر ضد السرء وفيه وإن من 
المجاهرة» وفي رواية الحموي وإن من الجانة. 

قوله (فضيت جهازك): أي فرغت من تحصيل أهبة السفر ومنه أجهز جيشي. 

قوله (جهش الناس): أي استقبلوه مستعدين للبكاء. 

قوله (فلا يرفث ولا تجهل): أي لا يقل قول أهل الجهل والجاهلية ما قبل 
الإسلامء وقد تطلق باعتبار قوم مخصوصين. 

رفصل ج و]: 

قوله (الجوبة): بالفتحم هي المكان المنسع 


من الأرضء وقوله جابوا أي نقبوا 
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يجوب الفلاة أي بقطمهاء وقال مجاهد: كالجوابي حياض الإبل. 


قوله (مجوّب عليه): أي مترس. 


فوله (جوائى): بالضم وفتح الواو المتفيفة وبالمثلثة قرية من البحزين. 
قوله (جائحة): أي مصيبة» ومنه اجتاح أصله أي أهلكه كله. 


قوله (بالجود): بفتح أوله هو 


المطر الغزير. 


قوله (يجود بنفسه): أي يخرجها من جسده. 
قوله (الجودي): قال مجاهد جبل بالجزيرة. 
قوله (جور عن طريقك): أي مخالف. 


قوله (اجخوار): بكسر أوله وبواو خفيفة أي امجاورة. 
قوله (له جؤار): بالضم وبالهمزة أي له صوت تقدم في أول الحرف. 


قوله (جاسوا): أي يمموا. 


قوله (جواظ): بوزن فعال آخره ظاء معجمة هو البطين القصيرء وقيل: غير ذلك. 
قوله (مجاعة): من الجوع أي زمان الجبوعء وقوله الرضاعة من الجاعة أي ممسن 


يرضع للبوعه. 


قوله (الجوف من هراد): كذا للأكثر بالواو وهو موضع باليمن وللكشميهني 


بالراء بدل الواو وغلط. 


قوله (فأجاقوا عليهم الباب): أي أغلقواء ومنه أجيفوا الأبواب. 
قوله (جولة): أي انكشاف وذهاب عن مكانهم؛ ومنه ثم جالت الفرس. 
قوله (عروة جوالقه): بالضم أي الغرارة والجمع جوالق. 


قوله (فاجتووا المدينة): أي استوخوها. 


قوله (كأنها جونة عطار): يضم أوله مهموز ويسهل هي الوعاء. 
قوله (يجيل القداح): أي يديرها والمراد أنه يخلطها ويضرب بها. 


[فصل ج ي]: 


قوله (جيب: القميص): أي فرجه أو شقه الذي يدخل منه الرأس. 

قوله (الصافنات الجياد): أي السراع قاله مجاهد. 

قوله (كأجاويد الخيل): أجاويد جمع جيد وهو الأصيل فيها. 

قوله (جائزته يوم وليلة): قيل ما يجوز به ويكفيه. 

قوله (لا نجيز البطحاء إلا شدا): من أججاز الوادي إذا قطعه. ومنه فأكون أنا 


وأمتي اول من يجيز أي أول من يجوز. 


قوله (قبل أن تجيزوا علي): أي تكملوا قتلي. 


قوله (أجيزوا الوفد): أي أعطوهم الجاتزة. 


قوله (أن يجير ابني بواحد من الخمسين): أي يفتديه. 


قوله (فليتجوز): أي ليسرع. 


قوله (بيشق علي اججتيازه): أي المضي فيه. 
قوله (حتى يبيش): أي يفور أو يندفق. 


قوله (جيفة): بالكسر الميت الذي أنتن. وقوله الجيف بالكسر وفتح الياء هو 


الجمع» وقوله قد جيفوا أي صاروا جيفا. 


قوله (فوجدوا اخام): هو إناء معروف من فضة أو غيرها وهو مستدير لا قعر له 
غاباً. 


[فصل ح ب]: 


حر ف الحاء 


قوله (حب رسول اللّه ): بكسر أوله أي محبوبه. 

قوله (بحبريتيه): أي بعينيه. 

قوله (الحبة السوداء): بفتح أوله فسرت في الحديث الشونيز وهي في العرف الآن 
أشهر من الشونيز وحكئ الحربي عن الخسن أنها الخردل. 

قوله (كما تنبت الحبة): بكسر أوله قال الفراء هي بزر البقل البري؛ وقنال أبو 
عمرو نبت ينبت في الحشيشء وقيل: ما كان في النبات له:اسم فواحده حبة بالفتح وما لا 
اسم له حبة بالكسرء وقوله حبة من خردل بالفتح واحدة الحب. 

قوله (ممْ يكن هم يومئذ حب): يعني حنطة وكذا قوله: حب الحصيد قيل: 
الحنطة» وقيل: أعم. 

قوله (برد حبرة): بكسر أوله وفتح ثانيه من التحبير وهو التزيين والمراد هنا 
عصب اليمن, وقوله لا البس الحبير قيل: هو مثله. وقيل: هو ثوب وشي مخططء وقيل: 

قوله (حبر العرب): بفتح أوله وكسره أي عالمهم؛ وقوله كغب الأحبار أي العالل 
وقيل: سمي بذلك للحبر الذي يكتب به» وقال الشاعر: 

والعالم املعو حيرا إنما ‏ سماة ياسم الجير حل الحيى ' 

قوله (حيسه القرآن):.أي منعه من الدروج منها قال في الأصل يعني قوله: 

قوله (لعلها تحبسنا): أي تمنعنا وكذا قوله فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. 

قوله (جمعوا لك الأحابيش): تقدم في فصل أح. 

فوله (ما يقعل حبطا): يقال: حبطت الدابة إذا أكلت المرعى حتى تتتفخ بطنها 

قوله (والسماء ذات الحبك): أي محتبكة بالنجوم» وقال في الأضل يعني 
استواءها وحستها. 

قوله (حبائل اللؤلؤ): كذا لجميع الرواة في جميع المواضع إلا في أحاديث الأنبياء 
لغير المروزي فقالوا جنابذ» وقد تقدم في الجيم قال جماعة حبائل تصحيف من جنابك. 
وقال ابن حزم لا أعرف حبائل ولا جنابذ وفسر غيره جنابذٍ بالقباب كما تقدم وقال 
عياض يحتمل أن يريد بالحبائل القلائد والعقود والحبل هو الطويل من الرمل أو يريد جمع 
حبلة وهو ضرب من الحلي معروف وتعقبه ابن قرقول فقال الحبائل إنما يكون جمع حبالة 
أو حبيلة لا جمع حبل ولا حبلة؛ وقال صاخب النهاية يحتمل أن يكون حبائل جمع حبل 
على غير قياس والله أعلم. 

قوله (نهى عن ببع حبل الخبلة): بتحريك الموحدتين وبتحريك الأول وتسكين 
الثاني فسره في رواية مالك عن نافع ببيع الجزور إلى أن تنج الناقة ثم نتنج التي في بطنهاء 
وفي رواية جويرية عن نافع كذلك وابهم المفسر في رواية عبيد الله عن نافع وقيل: هر 
شراء نتاج التتاج على تقدير أن يكون ما في بطن الناقة أنثى» وقيل: هو بيع العدب قبل 
طيبه لأن الحبلة وهي الكرمة تقال بسكون الباء وفتحهاء وقيل: معناه بيع الأجنة وهي 
الحبل في بطون الأمهات وهي الحبلة؛ والحبلة بالتحريك جمع حابلة قاله الأخفش. فائدة 
قالوا: الحبل بالموحدة مختص بالآدميات إلا في هذا الحديث. : 

قوله (وما لنا طعام إلا ورق السمر والخبلة): قيل الحبلة ثمر السمر وهو يشبه 
اللوبياء ووقع لمسلم إلا الحبلة وهو السمرء وقيل: الحبلة ثمر العضاه. وقيل: ثمر الطلح. 

قوله «تقطعت بي الخحبال): جمع حبل وهو المستطيل من الرمل؛ وقيل: الفنخم 
المرتفع منه. 

قوله (يحتبي بثوبه): أي ينصب ساقيه ويدير عليهما ثوبه أو يعقد يديه على ركبنيه 
معتمدا والاسم الحبوة والحبية يضم الحاء وكسشرها. 

قوله (ولو حبوا): أي زحفاً وهو زحف مخصرص يقال: لمن زحف على أسته أو 
على يديه ورجليه. ومنه وملنهم من يحبو. “ ْ 


[فصل ح ت]: 
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قوله (نحته بظفرها): أي تقشره ومنه قوله فحتها وكذا قوله حتيف وقوله لا 
يتحات ورقها أي لا يسقط. 
قوله (مات حتف ألفه): يقال لمن يموت على فراشه والحتف اللوت قال أبو عبيدة 
كأن أنفه أماته بانقطاع النفس» وقيل يريد أن نفسه تخرج على فراشه من فمه وأنفه. 
[فصل ح ث]: 
قوله وأحث الجهاز): أي أعجله وقوله أكلا حثيئا أي سريعا وتكرر بتصاريفه. 
قوله (في حثالة): بالضم أي رذالة. 
قوله (فاحث): فعل أمر بالحثو وهر الحثي أيضاً وأصله الغرف باليد. 
[فصل ح ج]: 
قوله (حاج آدم موسى): أي غلبه بالحجة وظهر عليه. 
قوله (لا حجة هم): أي لا برهان وقال مجاهد: لا خصومة. 
قوله (شهر ذي الحجة): بالفتح وبالكسر سمي بذلك لأنه يحج فيه. 
قوله (الحجيج): أي الحجاج وهما جمعان. 
قوله (حجيجه): أي غالبه بالحجة. 
قوله (ربيبتي في حجريء وفي حجر ميمونة): هو بالفتح معناه الأزبية 
كالمحناضنة وتحت النظر وال منع بما لا ينبخي وحكي في المنع التثليث وكذا في امصدر وأما 
قوله: أجلسه في حجره فيجوز فيه الفتح والكسر إذا أريد به الثوب والحضن وإن أريد به 
الحضانة أو المنع فالفتح لا غير وكذا المصدر وحكى في الحكم الضم أيضاً إذا أريد به 
الحضن وإن أريد به الاسم فبالكسر لا غيرء وفي الأصل في قوله تعالى: #كذب أصحاب 
الحجر» هر موضع مون وأما: (اوحرث حجر» فمعناه حرام وكل ممنوع فهو حجر 
محجور والحجر وكل بناء بنيته فحجرت عليه من الأرض؛ ومئه سمي حطيم البيت حجراً 
ويقال: للأنثى من الخيل حجر ويقال: للعقل حجرء وأما حجر اليمامة فهو المتزل اف 
وكل ذلك بالكسر إلا حجر اليمامة. 
' قوله (تحجرت واسعا): أي ضيقت وكذا حجرته وأما تحجر كلمه فمعناه صار 
يابسأ كالحجر من يبسه عند اجتماعه. 
قوله (وكانت عائشة تطوف حجرة): بالفتح وسكون الجيم أي ناحية متفردة 
غير بعيدة. 
قوله (فأنبت به الحجر): بضم ثم فتح هي الببوت جمع حنجرة؛ ومنه تمايلي 
الحجر ومنه احتجر حجرة: وقوله يحتجره من الليل أي يمنعه. 
قوله (فما احعجزوا): بالزاي ما انكفوا عنه. 
قوله (آخد بحجركم): بالضم ثم الفح جمع حجزة وهي معقد السراويل 
والإزارء ومنه وهي ممتجزة» وقوله أخرجته من حجزتها وللقابسي من حزتها على 
الإدغام» وقوله فجعل يحجزهن ويغلبنه أي يحول بينهن وبين النار. 
قوله (الحجاز): ما بين نجد وجبل السراة وهو جبل تمد من اليمن إلى أطراف 
الشامء وقيل: أوله من جبل طبى. 
قوله (حجفة): بفتحتين أي درقة. 
قوله (مثل زر الحجلة): الشهور بفتحتين والزر واحد الأزرار التي ني العرى 
كازرار القميص والحجلة على هذا الكلة وهي ستر مسجفء ووقع في صفة الني 58 
الحجلة من حجل الفرص الذي بين عينيه وقيدوه بن بضم أوله وسكون ثانيه وهو القيد ويه 
سمي حجل المرأة بمعنى الخلخال ويكسر أوله وفتح ثانيه. وقيل: :هو خطأا لأن حجل 
الفرس بياض في قوائمها لا في عينيهاء ومنه يأنون غرا محجلين ومكن توجيهه؛ وقال 
الترمذي هو زر أبيضء ووقع للخطابي بتقديم الراء على الزاي وسيأتي. 
قوله (فجعلت أحجل): أي أتفز على رجل واحدة والاسم منه الحجل بالفتح 
ويجوز الكسر ثم السكونء ومنه يحجل في قيوده. 
قوله (حجمه واحتجم): والمحجم الآلة التي يمص بها موضع الحجامة. 


قوله (الحجون): بالفتح ثم الضم عففاً هر الجبل الذي مجانب مسجد العقبة» 
وقال الزييدي هي مقيرة أهل مكة. 

قوله محجن): بكسر ليم وسكون الحاء وفتح اليم عصا معوجة: وقوله حجنه 
بمحجته: أي نخسه بطرقه. 

قوله (يقال للعقل حجر وحجا): بكسر أوله مقصور هو من أسماء العقل بمعنى 
المعرفة والتيقظ. 

[فصل ح د]: 

قوله (الحداء): بضم أوله والمد مهموز هر ضرب من الغناء تساق به الإبل. 

قوله (الخحدأة): بالكسر وفتح الدال بعدها همزة طير معروف ويقال بالقصر أيضاً 
ويقال له الحديا بالضم وتشديد الياء والحدياة مثله بزيادة هاء في آخره والجمع كالأول بلا 
هاء كعنبة وعنب. 

قوله (من كل حدب يدسلون): قال قتادة أي أكمة» وقال غيره: هو ما ارتفع من 
الأرض ويظهرون من غليظ الأرض ومرتفعها والجمع حداب. 

قوله (الحديهية): بالتخفيف والتتقيل موضع معروف من جهة جدة بينها وبين مكة 
عشرة أميال. 

قوله (لولا حدثان قومك): بكسر أوله وسكون الدال أي قرب عهدهم. 

قوله (حدث به عيب): بفتح الدال حيث وقم إلا في قوهم:ما قرب وماحدث 

قوله (لن احدث عليه): إي تغوط؛ وقوله مالم يحدث فسر في الحديث بالفساء 
والضراطء وفي روابة النسفي مالم يحدث فيه يؤذ فيه. . وهو تفسير للحدث فيحثمل المعنى 
الأعم ايضاً ولبعضهم بزيادة دأو بينهما. 

قوله (من أحدث حدلا): أي فمل فعلاً لا أصلل له والمراد مما يخالف الشرع. 

قوله (من أمتي محدثون): بفتح الدال وتشديدها وقرأ ابن عباس من ني ولا 
محدث قيل: المراد يجري الصواب على الستتهم من غير قصد. وقيل؛ المراد الإلهام وهو في 
مسلم بلفظ ملهمون. 

قوله (حداث الأسنان): سارك رفسي فى وتباب وللنناك ايندا اللمن 
يتحدثون مثل السمار. : 

قوله (ما يحدنون إليه النظر): أي يديمون أو يبالغون. 

قوله (يستحد بها): أي يحلق شعر عانته وكذا تستحد المغيبة. 

قوله (ما زلت أرى حدهم كليلا): أي شدتهم ضعيفة. 

قوله (أن تحد على ميت): بالضم من الرباعي وهو الإحداد ومن الثلائي أيضاً. 
يقال: حدت وأحدت والمراد الامتناع من الزينة والطيب. 

قوله (فيحد لي حدا): أصل الحد المنع والفصل بين الشيثين والمعني بمنمني من 
تجاوزه. 

قوله (يحاتّون): قال في الأصل أي يشاقون وهي مفاعلة من الحادة وكأن أصله أن 
العدو يلاقي عدوه يحد السيف أو أن كلاً منهما يجاوز الحد في العداوة. 

قوله (ذات الشوكة): أي الحدة والمراد حدة القوة والظهور. 

قوله (محدودين): أي ذهب حدهم وقرتهم؛ ومنه أرى حدهم كليلاًء وقوله أداري 
منه بعض الحد أي شدة الخلق. ومنه وكان رجلا حديدا أي شديد الخلق. 

قوله (على حدة هنه): بالكسر وفتح الدال غففاً أي ناحية. 

[فصل ح ذ]: 

قوله (معها حذاؤها): بالكسر والمد أي نعلهاء وقوله حذاء الإمام أي بجنبه» ومنه 

قوله (فحدف بيديه): أي رمى وكذا حذفه بالسيفء وأما حدفه بعصاه فغلط من 
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قاله بالمعجمة. 

قوله (وإما أن يحديه): يقال: ايت لجل ا ميس وله بض الاسم 
الحذيا والحذيةء ومنه يحذين من الغنيمة. 

[فصل ح ر]: 

قوله (حراء): هو جبل معروف مكة بكبر أوله وحكي فيه الح والضم وهو 
ممدود ويقصر ويصرف ولا يصرف. 

قوله (الخربة): هي رمح قصير معروفة» وقوله محرابهم جمعها. 

قوله (محروبين): أي مسلوبين يقال: حرب الرجل إذا سلب حريته أي ماله فهو 
حريب ومحروب والاسم الحرب بفتحتين: 

قوله (الخربي): منسوب إلى أهل الحرب. 

قوله (انخاربة لله): قال البخاري: هي كلمة الكفر. 

قوله (فيصة حريلية): قيل هو تصحيف والصواب جونية بالجيم والنون» وقيل: 
بل منسوبة إلى رجل يقال له: حريث. 

قوله (وبتحرج. وقوله أحرجكم. وقوله التحريجء وقوله حتى يحرجه): كله 
من الحرج وهو ضيق الصدر وغيره ويطلق على الإثم؛ وقوله غلى حرد قال قتادة جد في 
أنقسهم. 

قوله (الخرور): قال هو بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس ورؤية الحرور بالليل 
والسموم بالنهار» وقيل: هنا هو الأغلب» وقد يطلق كل على الآخرة وقيل: هو الحر 
الشديد ليلا أو نهارا والسموم بالنهار فقط وعن الكسائي هما سواء. 

قوله (استحرٌ القعل): بتشديد الراء أي كثر واشتد. 

قوله (اخحرة): بالفتح والنشديد هي أرض ذات حجارة سود وللراد بذلك حرة 
المديئة ومئه قوله إلى الحرتين ويوم اأحرة اسم وقعة كانت محرة المدينة في خلافة يزيد بسن 
معاوية. 

قوله (وحرزاً للأميين): أي يحرطهم: وقوله إلى جبل لأحرزه لي أحفظه فيه. 

قوله (حرضا): أي محرضاً يذيبك الحم كذا في الأصل» وقال غيره: رجسل حرض 
أي فاسد. : 

قوله (حرفقي): أي كسي واحترف أي اكتسب. 

قوله (فحرفها): أي جعلها محرفة إشارة إلى صغة قطع السيف. 

قوله (اقرأ على حراف): اي على لغةء وقوله يحرفون أي يخيرون. 

قوله (الحرقات من جهينة): واحدها الحرقة بالضم ثم الفتح قبائل منهم. 

قوله (حركت بعيري): أي دفعته ليمشي سريعاً. 

قوله (وحرم على قرية): بكسر الحاء أي وجب أن لا رجنوع: وعلى قراءة وحرام 
على قرية حرم الرجوع فيتحد المعنى. 1 

قوله (وألتم حرم): جمسع حرام أي محرم أو داخنل الحزمء وقولله 50 
بضمتين جميع أموره وفتح الأصيلي الراء أي الممنوعات. 

قوله (مع ذي محرم): أي مع من يحرم عليه نكاحها. 

قوله (حرمها الله): أني جعلها حراماً. 

قوله (إن الصورة محرمة): أي عحرمة الضرب. 

قوله (لحرمه): بالضمء وقيل: بالكسر وصوبه ثاننت وعكسه الخطابي. 

قوله (أحرورية): الحروري نسبة إلى حروراء قرية بالعراق وهم طائفة من الخوارج 
كان ابتداء خروجهم بها ويقال: لجماعتهم الحرورية؛ وقال مصعب بسن سعد عن أبيه 
الحرورية الذين يتقضون عهد اللّه ومنه قوله عام خحج الحرورية. 

قوله (فليتحرٌ الصواب؛ وقوله أحرى أن لا يفسل): هو من التخري وهو 
طلب الضوابء وقوله حري أن لا يفعل أي خليق وزناً ومعنى؛ ويقال: أيضاً خز بالتثرين 


بلا تشديد والواحد والاثنان والجماعة سواء وأجرى أفعل تفضيل منه. 

قوله إيستحلون الخر): مخفف الراء فرج لمرأة قيل: 00 الأخيرة 
تخفيفاً وهي ظاهرة في الججمع. 

رفصل ح ز]: 

قوله (الأحزاب): جمع حزب وهم الجماعة التحزية: وقال مجاهد في تفسير حم 
الأحزاب القرون الماضية» وقوله كن حزبين تثنية حزب. 

قوله (حقي تحزر): أي يقدر ولبعضهم بتقديم الراء أي يحفظ. 

قوله (كان حزاء): فسره بقوله ينظر في النجوم أي في أحكامها ويقال له أيضاً 
الحازي يقال: حزى يحزي ويجحزو إِذا تكهن فكأنه أراد يبان جهة تكهنه. 

قوله (يحبر من كتف شاة): أي يقطعء ومنه حتى حز له أي قطع والحسزة بالضم 
القطعة. 

قوله (حزم على بطنه): أي شد عليه حزاماً ورجل حازم أي عاقل. 

[فصل ح س]: 

قوله (الحسبة): أي طلب الأجرء ومنه يمتسبون آكاركمب وقوله إهاناً واحتساباً 
والاسم الحسبان بكسر أوله وأصله ادخار أجر ذلك العمل. 

قوله (بغير حساب): قال مجاهد: بغير حرج وكأنه تفسير باللازم. 

قوله (فيحسب الحاسب): أي يظن الظان وهو بكسر السين ويفتحهاء وأما الذي 
بضمها فهو من الحساب. وقوله أتحسب عليه بتطليقة أي تع وقوله محسبان قيل: معناء 
محساب ومنازل» وقيل: كحسبان الرحى وحسبان جمع حساب بمثلى شهاب وشهبان» 
وقوله حسبانه أي حسابهء وقوله كتاب اللّه حسبنا أي كافيناء ومنه قوله حسينا الله. 

قوله (حسر): بفتحتين أي كشف, وقوله حسراً بالضم والتشديد جمع حاسرء 
وقوله يستحسرون أي ينقطعون وهو استفعال من حسر إذا تعب» ومنه حسير وحسرت. 

وقوله (الحسيس والحس واحد): وهو من الصوت الخفي» وقوله تحسسوا أي 
استخبرواء وقيل: الفرق ينهما أنه بالجيم السؤال عن العورات من خيره وبالحاء 
استكشاف ذلك بنفسه. وقيل: هما معنى. 

قوله (هل تحسون فيهاء قوله هل تحس منهم من أحد): يقال: حسست 
واحسست أي وجدت والرباعي أكثر منه. 

قوله (حسكة): أي شوكة صلبة قوية. 

قوله (حسوما): أي متتابعة. 

قوله (فلم يخسمهم): أي ما كراهم بعد القطع. 

قوله (إحدى الحسنوين): تثنية حسنى إحداهما الشهادة والأخرى الفتح. 

[فصل ح ش]: 

قوله (يحشها): أي يجمع فبها.. 

قوله (حشفة): واحدة الحشف وهو التمر اليابس. 

قوله (حاش لله): هو تتزبه واسنناءء وقيل: معناه معاذ الله وأصله. من حاشيت 
أي نحيت. ا 

قوله (حشا رابية): أي وقع على حشاك الربو يسبب التعب فيحصل منه البهر 
فينشأ عنه الربو يقال: حشي بفتح ثم كسر أصابه الربو فانقطع نفسه. 

[فصلح ص): . 

قوله (فحصبني» وقوله فحصبهم): : هو الرمي بالحصباء. وقال عكرمة معني 
قوله حصب جهنم أي حطب» ٠»‏ وقال غيره: حاصباً الربح العاصف والحاصب ما ترمي به 
الريح؛ ومنه حصب جهنم أي يرمى به فيها ويقفال: حصب في الأرض أي ذهب 
والحصب مشتق من الخصباء وهي الحجارة» وقوله ليلة الخصبة والمحصب والتحصيب كله 
فى انض وللراد هو الالح وهر يف يي كان لمر ككنة والناطيب تو رول 
بذلك المكان. 
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قوله (حصائد ألسنتهم): وا يا وف و و د 
يحصد من الزرع. 

قوله (حصحص الخحق): الخصحصة التحريك والمراد ظهر. 

قوله حب الخصيد): هو المستاصل؛ ومنه أحصدوهم. 

قوله (اخصر): أي الممنوع من التصرفء وققال عطاء الإحصار من كل شيء 
يجيسه يعني في الإحرام. 

قوله (حصوراً): أي لاياتي النساء. 

قوله (حصت كل شيء): أي اجتاحته. 

قوله (خصصهم): جمع حصة وهو النصيب. 

قوله (حصل): من التحصيل أي ميزء وقوله بنعيبة لم تحصل من ترابها في لم 

قوله (حصان رزان): بالفتح أي عفيفق ومنه احصنت فرجها وأحصنت للرأة أي 
تزوجت ويأتي بمعنى العفة والحرية والإسلام وحصنت مئلث الصاد. 

قوله (وحصانه إلى جنبه): أي فرسه المجب سمي بذلك لآن ظهره كالحصن 
لراكبه. 

قوله (حصن تسز): موضع من بلاد العراق. 

قوله (ببع الخصاة): هو من ببوع الغرر وهو أن يقول إذا نبذت إليك الحصاة ققد 
وجب البيع» وقيل: أن يقول بعشك ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها وبعتك من 
الأرض ما ثنتهي إليها خصاتك. 

قوله (من أحصاها): أي حفظها كذا في الدعوات؛ وقيسل: من احاط بها علماً 
ومعرفة» وقيل: مان وقيل استخرججها من كتاب الله وقيل أطاق العمل يمقتضاهاء 
وقيل: أخطرها بباله» وقيل من عرف معانيها. 

قوله (لا أحخصي لناء عليك): أي لا أبلغ وصف واجب حقك وعظمتك. 

[فصل ح ض]: 

قوله (حضرموت): هي من بلاد اليمن مشهورة وهذيل تقوله بضم الميم. 

قوله (إن الكافر إذا احتضر): يقال: حضره الموت إذا قرب وحضرته الملائكة 
الموكلون بنزع الأرواح؛ ومنه إن ابنتي احتضرت. 

قوله (فراءة الليل محضورة): أي تحضرها الملاذكة. 

قوله (شرب محتضر): أي يحضرون الماء والحاضر ضصد البادي. 

قوله (يحضنونا عن الأمر): أي يخرجونا قاله أبو عبيد وضبطه الأزهري بضم 
أوله من الرباعي وخطأه من الثلاثي وأثبته ابن فارس غيره. 

قوله في حضنيه): بكسر أوله أي جنبيه» وقيل الحضن الخاصرة وثبت بلفظه في 

[فصل ح ط]: 

قوله (وقولوا حطة): أي حط عنا ذنونا. 

قوله (الخطيم): تقدم في الحجر قيل: له ذلك لانحطام الناس فيه أي ازدحامهم. 

قوله (يخطم بعضها بعضا): أي ياكل بعضها بعضاً وسميت جهنم الحطمة لأنها 
تحطم ما يدخل فيها. 

قوله (حطمه): أي زحة (الناس): يروى بالباء والنون فبالباء المراد به كبر السن 
وبالنون أي كثر عليه الوفود فشغلوه عن الراخة بالنهار. 

قوله (قبل حطمة الناس): بالإضافة أي زحتهب ومنه في قصة كعب يحطمهم 
الناس: : ْ 
قوله (حطاما): لي عحطوماً. . 
[فصل ح ظ]: 


قوله (كهشيم امختظر): قال الحظار من الشجر والحظار كل شيء مانع بين 

شيئين ومنه الحظيرة» وقوله حظار شديد أي مانع قوي, ومنه حظر البييع ويحظره ومنه 
و و ا 

قوله (فليت حظي): أي نصبي. 

قوله (أحظى عنده مني): عل تفل م شظوةوهي عظ الف 

[فصل ح ف]: 

قوله (حفدة): بفتحتين جمع حافد قال ابن عباس من ولد الرجل؛ وقيل: أتباعه 
وخدعه. 0 1 55 
قوله (الحافرة): قال ابن عباس الأمر الأول» وقيل: أصل الحافرة الحافر للقت به 
اء التأثيث لكثرة الاستعمال ثم كثر حتى استعمل في كل أولية. 

قوله (حفش:: بالكسر قال مالك البيت الصغيرء وقال الشافعي القريب السقف» 
وقال أبو عبيد: الحفش الدرج سمي ألييت به للصغره وقيل: هو زنبيل من خوص ششسبه 
البيت الحقير به. 

قوله (أحفظه): أي أغضبه. 

قوله (حفوا دونهما بالسلاح: وقوله يحفونهم لأجبحتهم وحفت بهم 
الملائكة): أي أحدتوا بهم؛ ومنه حافة الطريق أي جانبه والحفة بالكسر شبة الودج إلا 
أنها لا قبة لحاء وقوله: «احافين من حول العرش؟ أي مطيفين به. 

قوله (تحفل الإبل): اي تترك بلا حلب ليكثر لبنهاء ومنه الحفلة. 

قوله (وجعلت تحفن الماء): اي تجمعه بيديها والحفنة الغرفة باليدين أو اليد 

قوله (يحفي شاربه): أي ير وستقصيه. 

قوله وأحفوه بالمسألة): أي أكثروا والحواء وقوله: «كان بي حفياً» أي لطيفا» 
وقيل: بارً. 

قوله (الحفياء): بالمد والقصر ساكن الفاء موضع معروف بالمديئة. 

[فصل ح ق]: 

قوله (حقه): الي زماناً والجمع أحقاب. 

قوله (فأحقبها ناقة): أي جعلها وراءه مكان الحقيبة. 

قوله (حقروا شأنها): أي صغروه وجعلوة حقيراً. 

قوله (الأحقاف): جع حقف بالكسر وهو ما اعوج من الزمل. 

قوله (أميناً حق أمين): أي اميناً حقيقة. 

قوله (حقة): هي الي دخلت في رابع سنة من الإبل قبل: سميت بذلك لأنها 
استحقت الركوب والتحميل وجمعها حقق بالضم وحقاق بالكسر وحقائق. 

قوله (الحاقة القيامة): لأن فيها حواق الأمؤر والحغة والحاقة واد والحاقة النازلة 
والداهية ويذلك سميت القيامة» وقيل: لأنها نحق و با لأنها 
نحق كل مخاصم أي تغليه وتخصمه. : 

قوله (انحاقلة): عي اه الأدلين زه عا اتيج ماوت كا نال عامل واصبل 
الحقل الزرع. 

قوله (حاقدتي): قيل الحاقنة ما سفل من البطن والذاقنة ماعلا منهاء وقيل الحاقنة 
ما فيه الطعام» وقيل: الوهدة المنخفضة بين الترفوتين والحلق. , 

قوله (فأعطانا حقوه): بفتح أوله أي إزلره وهو موضع الإزار فأطلق عليه» وقيل 
الخاصرة فقط. 

افصل ح 2]: ظ 

قوله (من حكة): هو داء معروف أعاذنا الله منه. 

قوله (المحكك): تقدم ني الجيم ومعنى المحكك المعاود وأرلد أنه يستشفئ برأيه كما 
يستشفي الأجرب من الإبل بالتحكك. 
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قوله (الحكمة): قال البخاري: الحكمة الإصابة في غير النبوّة وقال قنادة الحكة 
السنةء وقيل: إنها تطلق على الفقه والعلم بالدين وعلى ما ينتفع من موعظة ونحوها وعلى 
الحكم باحق وعلى الحسئة وعلى الفهم عن الله ورسوله؛ وقد وردث معنى النبوة. 

[فصل ح ل]: ؛: 

قوله (يحلزون): بتشديد اللام وبالهمزة أي يطردون. . 

قوله (الخلاب): بالكسر والتخفيف الإناء الذي يحلب فيه ويقال له محلب وأما 
قوله في الغسل باب من بدا بالحلاب أو الطيب ففية كلام كثير أوجهه أن مراده هسل بيدأ 
بالغسل قبل الطيب ليبقى آثر الطيب أو بالطيب قبل الغسل؛ وقد أوضخت في الشرح. 

قوله (وفن ختقها حلبها على الماء): بفتح اللام ويجوز الاسكان. 

قوله (جمعت أحلاسها): أي ثيابها جمع حلس بالكسر وهو الكساء وتحموه يحل 
على البعير تحت القتب. '' 

قوله زلا حلف في الإسلام): أصل الحلف أنهم كانوا يتعاقدون ويتحالفون على 
نصر بعضهم بعضاً ويضعون أبديهم جيماً ني جغنة فيهها طييب أو غيزه» ومنه الحلفاء 
وحلفاؤهم وتحالفت وغمس حلفاً. 

. قوله (الخملقوم): فسره ني الأصبل بمجرى الطعام. 

قوله (حفق): بتشديد اللام أي ارتفع والحالق الجبل العالي. 

قوله (الخحلقة): بالسكون السلاح والجماعة المستذيرون. وقد تفتح لامه. 

قوله (اغفر للمحلقين): أي :من يحلق شعره. 1 

قوله (حلقى): تقصاور سل إن للراة كدت إقا ناث ا جيم حالات شمرغا جكقه 
دعا عليها بذلك لكن لا يقصد ظاهره. 

قوله (فلما حلت): أي صارت خلالاً للأزواج. 

.قوله (باغت محلها): أي موضع الإحلال. 

فوله (وعلى غلامه حلة): هي ثياب ذات خطوط والحلة لا تكون إلا من ثوبين 
وقيل: إنما تكون حلة إذا كانت جديدة» وقال أبو عبيد: الحلل برود البمن. 

قوله (حل حل): بالفتخ وسكون اللام هو زجر الناقة للنهوض. 

قوله (تحلة القسم): أي تحليل اليمين. 

: قوله (حل من إحراهه): أي صار حلالاًء وكذا إذا خرج من المرم. 

قوله (محلَى بفضة): .من الحلية. 

قوله (ثم برك فتحلل): أي انحلت قوته. 

قوله (حلوان الكاهن): أي رشوته والحلوان أصله الشيء الحلو. 

قوله (حليلة جاره): هي المرأة ذات الزوج قيل: ها ذلك لكونها تحل معه في 
موضع واحد. : 

قوله بلغ الخلم): أي أدرك وامحتلم والخالم واحد. 

قوله (إذا هي احتلمت): أي رات المجامعة في النوم. 

قوله (حلمة لديه): بفتحتين هو طرفه. 

قوله (ذو الحليفة): ياتي في الذال المعجمة. 

قوله (الخلي): بفتح ثم سكون ما تتحلى به المرأة وجعه بضم ثم كبر وتشديد 
ويبرز كسر أوله. وقوله في حديث أم زرع من حلي يجوز بالمفرد وبالجمع. 

[فصل ح م]: شْ 

قوله (حم): قال مجاهد: مجازها مجاز أزائل السور أي حكمهاء وقيل: هو اسم 


للسورة؛ وقيل: هو اسم الله وقيل: ل ل 
ذلك.. 


قوله 00): بفتحتين جمع حمأة وهو المنتن المتغير. 


قوله (كأنه “نيت): بوزن عظيم هو زق السمن شبه به الرجل الأسود السمين: 

قوله (لا رقية إلا من حمة): ا وي 
فوعة السمء وقيل: السم نفسه. 

قوله (جمحمة وقامت تحمحم): هو صوت الفرس وهو دون الصهيل: ' 

قوله (الحمس): قال مسلم هي قريش وما ولدت ويدخل معهم عترم وقيل: 
سموا بذلك لتبحمسهم أي تشددهم في الأمر. 

قوله (خمنص): مدينة بالشام مشهورة بكسر أوله وسكون اليم. 

1 قوله رأرأيت إن استحمق): أي فعل فغل:الأخرق والأحمق الجاهل المتهوزء ومنه 

ليراني أحمق ومنه يحمقوا إنسانا أي ينسبوه إلى الحمق. ن 

قوله ميل الستهل): هو ما يحيء به اليل من طين وغيزه فعيسل بمعنئ مفعنول. 
وقيل: هو خاص با لم يصك قطره ولبعضهم بالهمزة بدل اللام وهو كالحماة. 

قوله (كنا نحامل): أي نحمل على ظهورنا لغيرناء + 

قوله حمل على بعير أو على فرس): اي أباحها فجعلها محمولاً عليها... 

قوله "مولة وفرشا): قال ابن عباس حمل عليها ومنه قولسه: حولة الثاس ولا 
أجد حولة. 

قوله (واستشديت جقلانة): بضم المهملة أي أل عليه نفسي أو رحلي؛ ومنه 
فيستحمله ويسأله الحملان. 

قوله (هلا الحمال لا حمال خوبر): هو بالكسر من الحمل والذي يحمل من خيبر 
اشبرآي قله اعجار لذي لزالز لقال با بعلن 20112 
الجيم وهو تصحيف. 

قوله مالة الخطب): أي تمشي بالنميمة. 

قوله (تحممهم): أي نود وجوههم بالحمم وهو القحم: . 

قوله (توي “نيم لأم حبيية): أي قريب وهو الذي يهتم بأمر قربيه والحميم الماء 
الخدار وأصله المطر الذي يحيء ني الجر ويطلق على العرق. 

قوله (الحمنان): جمع حنانة وهو صغار الحلم وهو القزاد: 

قوله (أحمي “معي وبصري): مأخوذ من الحمى وأصله المنع. 

قوله (الحمو): فسره في ملم بأنه أخسو الزوج وما أشبهه من أقاربه قال 
الأصمعي: الأحماء من قبلٍ الزوج والأصهار من قبل الزوجبة؛ وقال أبو علي القالي 
الأصهار يقع عليهما جميعا. 

قوله (“فية): أي أنفاً وغضباً. 

قوله تى الله): اصل الحمى المنع أي الذي منعه. | 

قوله (بين مكة وحمير): بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح الياء قبيلة مشهورة باليمن 
وسمي بها الموضع. 

[فصل ح ن]: 

قوله (الحنتم): فسره في الحديث بالجوار الخضره وقيل: الحسرء وقيبل 
وقال الحربي جرار مزفتة» وقيل: الحتم المزادة الجبوية. ‏ , 

قوله (فيعحدث): أي يفعل فملاً بطرح عنه الحدث أي الإثم: ومنهلم يالغوا الحنث 
أي لم يدركوا فيكتب عليهم الإثمء وأما قول عانشة ولا أتحنث إلى نذري فهو على الأصل 
أي لا أفعل فعلا يوجب الحنث. وقال في العتق أتحنث أي أتبرر وأراد ظرح الإثم. 

قوله (حناجرهم): الحنجرة الحلقوم. ٌ 

قوله (بضب محدوذ): أي مشوي وكذا فجاء يغتجل حنيق” 

قوله (الخنوط): هوما يطيب به المييت» ومنه فخنطه وأتحنط. 

قوله (اخنيفية): أي الملة المستقيمة» وقوله حنيفاً هو للؤاحد وحتفاء للجماعة» 
وقال أبو عبيد الحتفاء عثد العرب من كان على :دين إبزاهيم وأضل الحنف المينل والمعنى 
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مال إلى الإسلام. 

:قوله وفحكه): : اميك امال الإضيع يفم لبقي لذ ؤلانه وليك بايلن 
أعلى الفم. 

قوله (لأحسكن): أي لأستاصلن يقال: اختنك فلان ما عند لان من علم أي 

قوله (وهم حنين): أصله ترجيع الناقة صوتها لولدهاء ومنه فحن إليه الجزع حنين 
العشار أي الناقة. 

قوله (حدين): بالضم هو الوادي الذي يقرب الطائف ينه وبين مكة بضعة عشر 

ميلاً وكانت به الوقعة اللشهورة. 

قوله (واحناه على ولد): في أشفقه يقال: حنا عليه يجنو جنواًء ومنه قراينه يمنا 
عليها قال الخطابي الحفوظ بالحاء المهملة: ووقع في الرواية بالجيم. 

قوله (حنى رأسه): أي أماله. 

[فصل ح و): ْ 

قوله (حوبا): : قال ابن عباس في ثم وه ترا ني خافوا الحوب وهو بالضم 
ويجوز فتح أوله. 

قوله (ولا نجدون في صدورهم حاجة): قال اسن أي حسناء وقوله على 
حاجته أي التغوط ونحوف وقوله فإن كانت له ححاجة إلى أهله كتاية عن الجماع. 

قوله (استحوذ): أي غلب. 

قوله (حواري وحواري الزير): قال سفيان الموثري الناصرء .وقييل: سمي 
الحواريون لبياض ثيابهم ويطلق الحوثري على الخنالص والخليل وللخلص والناصح 
والخصيص والجاهد والفضل ومن يصحب الكبير ومن يصلح لخلافة كبيرة. . 

قوله (حار عليه): أي رجع. 

قوله (الخور العين): أي يجار فيها الطرف. 

قوله (باخورانية): نسبة إلى حوران بالفتح وهي مديئة مشهورة. 

قوله (امحاورة؛ وقوله يحاوره): المحاورة المراجعة. 

قوله (حواشي أمواهم): أي أطرافها. 

قوله (جعلت تحوضه): أي تهمل له حوضاً يجتمع فيه الماه. 

قوله (يحوطك): أي يصونك. 

قوله (حاك في الصدر): أي تردد. 

قوله (حولا): أي سنة. 

قوله (لا حول ولا قرّة): أي لا حركة إلا باللّهء وقيل: حول الحيلة: وقيل: 
الانصراف. 

قوله (ما حال بينهم): أي حجز. 

قوله (ويحيل بعضهم على بعض): من أحال إذا مال أي ميل بعضهم على بعض 
من كثرة الضحك وكذا وقع عند مسلم. 

قوله (أحالوا إلى الخنصن): قال أبو عبيد أحال إلى للكان أي نحول. 

قوله (احوالة): مشهورة وهي تحول الدين. 

قوله (اخام): أي فحل الإبل. 

قوله (يحرّي ها بعباءة): أي بعل حوية تركب عليها وهي كساء ونحوه يحشى 
بشيء وبدار حول سنام البعير وهي بالتشديد وحكي التخفيف والجمع الجوايا. 

قوله (احوايا): قال ابن عباس المباعر وهي تسمية الشيء ما يحل فيه. 

ام 


حوبة بالواو ويفتتح أوله ويضم. 

قوله (فحاد): أي مال. 

قوله (اعخيرة): بالكسر بلد بالعراق خربت. 

قوله (الخيس): هو خلط الأقط بالتمر والسمن. 

قوله (تحوزونه): أي تؤووته. ش 

قوله (من مخيص): أي من ميد أو معدل وقوله فحاصوا أي نفروا. 

قوله (الخحيض): معروف» وقوله الحيضة بالفتح هي المرة الواحدة وثيساب حيضتي 
بكسر الحاء أي الحالة وامرأة حائض ولا يقال حائضة والاستحاضة معروفة وهي انفجار 
عرق من للرأة يخرج الدم من فرجها ولمرأة مستحاضة. 

قوله (واحاطت به خخطيتته. وقوله وأحيط بهم): أي دنوا من الحلكة. 

قوله (حاق): اي نزل. 

قوله (يحيق بهم): أي يتزل. 

قوله (على حيال أذله ووجهة): أي مقابله. 

قوله (حان وحانت): أي وقخ حينها ويتحيدون الصلاة أي يطلبون حينها أي 
وقتهاء ومنه تحينوا ليلة القدر كله من المين» وقوله ومتاعا إلى ححين قال المين عند العسرب 
من صاعة إلى ما لا يحصى عدده ولأراد هنا يوم القيامة. 

قوله (حيهلا وحيّ على القلاح): كله بمعنى أقبلوا وسياتي معنى هلا في الماء. 

قوله (كان حيبأ): أي شديد الحياه. 

قوله (التحيات): جمع تمية وهي السلام. 

قوله (والشمس حية): أي باقية على شدة حرها. 

قوله (الحيسات): جمع حية وهي أبدى الثعبان» قال الحييات أجئاس الأفاعي 


والأساود والجان. 
قوله (سيد الهي): هو اسم لمنزل القبيلة ثم سميت القبيلة به. 
حرف الناء المعجمة 
[فصل خ ب]: 


قوله (خبات للك مَيْكا): بالفتح وسكون الموحدة مهموزأ ومنه يخرج الب 
وبالكسر في الموحدة بوزن عظيم وهو اسم ما خبأته فعيل بمعنى مفعصول وأختبئ دعوتي 
أي أدخخر وأختبى أنا أي أستتر والخباء بالمد والكسر من ببوت الأعراب» وقد يسستعمل في 
غيرها والجمع أخباء وأخبية: ومنه أهل أخباء. 

قوله (الفبب): لي الإسراعء ومنه يخب ثلاثة أطواف أي يسرع في المثني. 

قوله (وبشر المخبتين): أي المطمثنين كذا في الأصل وهو تفسير باللازم. 

قوله (خيث الحديد): بفتحتين وآخره مثلثة وخبث الفضة هو الرديء منهماء وأما 
إذا كثر الخخبث فالمراد به الفجور. 

قوله (الخبث والخبانث): قيل ذكران الشياطين وإنائهم أو الخبث الشر كله 
والخبائث !خطايا أو الأفعال الملمومة. 

قوله (ولا خيثة): بالكسر أرلد بالخبثة الحرام أو الريبة» وقيل: بيع أهل الغهد. 

قوله (خخبيث النفس): أي ثقيلاً غير نشيط» وقوله لا يقل أحد خبئت نفسي كره 
الاسم فقطء وقوله الدواء الخبيث فسره الترمذي في رواينه السم وقال غيره الحرام» 
وقوله ثمن الكلب خبيث أي حرام أو مكروه أو فاسد ومنه من أكل من هذه الشجرة 
الخخبيثة فإن نخبثها من جهة كراهية رائحتها. 

قوله (نهى عن المخابرة): هي المزراعة على جسزء يخرج من الأرض وأصله أن 
أهل خيبر كانوا يتعاملون كذلك جزم بذلك ابن الأعرابي» وقال غيره الخبير في كلام 
الأنصار الأكار. 
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قوله (خبزة واحدة): عي الطلمة بالمهملة وزناً ومعنى والمراد الرغيف: 
[فصل خ ت]: ش 
قوله (يختله): حو ل 
قوله (ختامه مملك): اي طينه. 
قوله (خاتم النيرين): أي آخرهم. 
قوله (الختان): هو للوضع الذي يقطع من الفرج ثم استعمل للفعل. 
قوله (خسه): بالتحريك أي صهره. 
[فصل خ د]: 
قوله (الأخدود): شق في الأرض مستطيل. 
قوله (نوات الخدور, وقوله من خدرهاء وقوله في خدرها): اندر ستر 
يكون للجارية البكر في ناحية البيت؛ وقيل: الخدور الببوت. 
قوله (تندشها هرة, وقوله خدوشاً في وجهسه: الخندش قشر الجلد بعود أو 
نحره ولو لم يدم. 
قوله (الخداع ويند ع وخخديعة): كله من إظهار غير ما يكتم؛ وقوله الحرب 
خدعة من ذلك والمشهور فيه بفتحتين ويقال: بالضم ثم السكون ويقال: بالفتخ ثم 
السكون وحكي فتم الدال فيهما. 
قوله (خد لج الساقين): بفتحتين وتشديد اللام بعدهنا جيم أي ممتلئ الساقينف 
وقوله خخدلاً مثله لكن بلا جيم والدال ساكنة وكسرها الأصيلي. 
قوله (خدم سوقهما): أي الخلاخيل الواحدة خدمة بفتحتين. 
قوله (اخدان): أي أخلاء جع خدن الكسر وهو الخليل. 
قوله (ملعدين مستخدين): هو بالخاء المعجمة والدال المهملة معناة السير السريع 
قال كعب بن زهير في وصف الناقة: : 
تندي على نشزات وهي لاهية يقال خدى يندي خبديا فهو خاد 
[فصل خ ذ]: 
قوله (حصى الخذف): هو الذي يرمى به بين الإبهام والسبابة. 
[فصل خ ر]: 
قوله (خخرب المدينة): بفتح أوله وكسر ثانيه أو كسر أوله وفتح ثانيه جمع خربة 
وهي الخرابة. 
قوله (ولا فازاً جنربة): أي بسرقة ضبطوه بفتخ أوله إلا الأصيلي فبالضم والراء 
ساكنة» وقال في أواخخر الحج الخربة البلية» وفي رواية المستملي يعني السرقة» وقال الخليل: 
الخربة بالضم الفساد في الدين وهئ مشتق من الخارب وهو اللصن ولا يكناد يستعمل إلا 
في سرقة الإبل ويقال: المختص بالإبل الخرابة» وقال غيره: الخربة بالفتح السرقة» وقيل: 
العيبه وبالكسر هيئة الخارب. 
قوله (خرَيتا): بوزن فعيل مشدد هو لماهر بالهداية. . 
قوله (خرجاً معلوما): اي اجراً. 
قوله (كان يأكل من خراجه): أي غلته. 
قوله (المخردل): أي المقطعء ومنه قوله ومنهم من يخردل. 
قوله (فخررت عنها): أي سقظتء ومنه فخرٌ عليه وخيرٌ إلى الأرض. 
قوله (يلرزان, وقوله أخرز غربه): هو خياطة الجلود. 
قوله (تلقى خخرصها): بضم أوله هي الحلقة التي في الأذن. 
قوله (قعل الخفراصون): أي الكنابون وقوله يخرصها بالفتح أي يخزرها ويقدرها 
والمخرص بالكسر الاسم وبالفتح اسم الفعل» وقيل: لغتان 00 وللصدر بالفتح» 
وأما الذي بمعنى الكذب فبالفتح فقط. 


قوله (بخدرط السيف): أي يسله. 

قوله (مخرفاً ومخرافاً وخرافاً): ا ا د بتر 1 
يجمع فيه الفاكهة؛ ومنه يخترف هم أي يجمع؛ وقال الأصمعي: المخرف جناء النخيل 
وأطلق المخرف على البستان. 

قوله (خخرقاء): أي لا تحسن العمل. 

قوله (لا يخرم): أي لا بنقص. 

قوله (اغخرام قرنه): أي انقضاؤه. 

[فصل خ (]: 

قوله (على خزير): هو حيس يصنع من النخالة. 

قوله (ما لست ختزا): هواما خلط من الحزير بالوير ونخوه. 

قوله (الخنزاف): هو ما استعمل من الطين المشوي. 

قوله (كل ما خخرق): أي شق وقطع. 

قوله (#نترلوننا): أي يزيلوننا.. ' ١‏ 

قوله (ترامة): عي حلقة من شغ تجعل في أنف البعير الصعب ليرتاض: 

قوله (الخترائن): جمع خزانة وهي ما يخزن فيه الشيء. 0" 

قوله (غخير خخرايا): أي غير مهانين ولا مفضوحين ومده قوله غخزيهما أي 
نفضحهما ولا تخزني ولا يخزيك الله. 

[فصل خ س]: 

قوله (خاستاء وقوله اخحسأ): هي كلمة زجر قال في الأدب خسات الكلب 
أبعدته طرداً تاستين مبعدين. 

قوله (خسر أي ضلال): وهي تفسير باللازم لأن الفسال خاسرء ومنه خيت 
وخسرت أي هلكت وحرمت الخير. 

قوله (خسفت الشمس): بفتحتين قيل الخسوف في الكل والكسوف في البعض 
وهو أولى من قول من قال الخسوف للقمر والكسوف للشمس لصحة وزود ذلك في 
اب اناسل ويف فل أرقي أن ترد عر ار بن عل 1. 

[فصل خ ش]: 

قوله (خشب مسددة): جمع خشبة وأخشبا مكة جبلاها أبو قبيس وقعيقعان. 

قوله (خشخشة): أي صوت. ْ 

قوله (خشاش الأرض): بفتح أوله ويجموز الكسر والضم وهي المشسرات 
ولبعضهم خشيش بوزن عظيم وهو معناه وضحف بعضهم الخاء بالإهمال وفسرها 
بالنبات وهو غلط. 

قوله (الخاشعين): أي المزمنين حقاً وهو تفسير باللازم وأصل الخشوع هو التذلدل 
والسكون ويظهر بغض البصر وخفض الصوت. 

قوله (سمعت خشفة): بفتحتين وبتسكين الثاني هو الصوت الذي ليس بشديد. 

[فصل خ ص]: 

قوله (خصيية): أي ذات خصب. 

قوله (خاصرتي وامتدت خخاصرتاها): الخاصرة معروفة وهي الخصر ومنه قوله 
نهى عن الخصر في الصلاة ونهى أن يصلي الرجل مختصرا معناء أن يصلي وهو متوكئ 
على خناصرته أو يصلي وبيده عصا يتوكا عليها مأخخوذ من المخصرة؛ وقيسل: معناه أن لا 
يتم ركوعها ولا سجودهاء وقيل: أن يقرأ من آخر السورة آبة فصاعداً ولا يدم السورة. 
قلت: وهذا كله تفسير الاختصار لكن رواية الخصر تؤيد الأول. 

قوله (خصاصة): أي حاجة.. 

قوله (أخصف نعلي): ازول خف لض وا» و تمان 
عليهما من ورق الجنة أي يجمعان بعضه إلى بعض. 
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قوله (خصفة): بفتحتين وحجرة مخصفة هي حصير من خوص. 
في ابجسم. 

قوله (الخخصم): : بفتح أوله وكسر ثانيه أي كثير الخصام والخصم بفتح ثم سكون 
يطلق على الواحد والجمع مؤنثاً ومذكراً 

قوله (ما سد منها من ختصصم): بالضم ثم السكون أي ناحية وطرف والراد به 
هنا فم الرواية الأسفل. 

قوله (يستخصي): يستفعل من الخصاء وهو قطع الذكر أو سل الأثثيين. 

[فصل خ ض]: 

قوله (المختضب): بكسر أوله وفتح ثالثه شبه القصرية يغسل فيها الثياب. 

قوله (ملضود): قال مجاهد: الموقر حملاً ويقال: الذي لا شوك له. 

قوله (خضرة حلوة): لي ناعمة مشتهاة والخضر من النبات الرخص الطري. 

قوله (نهى عن بيع المخاضرة): هي بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. 

قوله (الا آكلة الخضر): بنتح ثم كسر وحكي بضم ثم فتح ولبعضهم آكلة 
النضراء بالمب قال الأزهري: المراد ما له أصل غائص في الأرض فالماشية تشتهيه ونكثر 
منه لأنه ييقى فيه خضرة ورطوبة. 

قوله (خضراء فريش): أي معظمهب وقوله كتيبة خضراء أي ملبسة أطلى على 
سواد الحديد خضرة. 

رفصل خ ط]: 

قوله (خطأ): أي إثما وهو اسم خخطئت والخنطأ مفتوح مصدر من الإثم وخطئت 
بمعنى أخطات. 

قوله (على خطبة أخيه): بالكسر وهو التكلم ني ذلك في التكاح؛ وأما في الجمعة 
' والعيد وغيرهما فبضم أوله. 

قوله (وعزني في الخطاب): اي الكلام. 

قوله (حتى ينطر): بكسر الطاء ومنهم من يضمها أي يوسوس ويخطر في مثيه 

قوله (عناطر بنفسه): أي يلقيها في المهالك. 

قوله (ختطة): بضم أوله أي فضية: ومنه خطة رشد أي أمر حق. 

قوله (حتى أ“مع خطيطه): أي صوت نفسه وهو نائم وبروى غطيطه بالفين 
المعجمة وهو المعروف في اللغة. 

قوله (أخذ ختطيا): بفتح أوله وحكي الكسر أي رمماً منسوياً إلى الخبط موضع 
بالبحرين. 

قوله (فمن وافق خطه فذاك): أي علم مثل علمه. 

قوله (خط خططا): أي علم علامات في الأرض ومنه قوله: فخططت بزجه. 

قوله (بتخطفه الطير): أي يذعب به بسرعة ومنه قوله فخطفتم 

قوله (خطيفة): أي عصيدة وزناً ومعنى؛ وقيل: تكون من اللبن» وقوله إن للجن 
خطفة أي يختطفون بسرعة. 

قوله (أخد بمتطامه): هو الحبل يشد على رأس البغيرء ومنه مخطوم؛ وقوله خطم 
بأنفه أي جامت الضربة في موضم الخطام والخطم مقدم الآتفه ومنه خطم الجبل. 

قوله (تخط رجلاء. وقوله ينطان): : هو من الخطوء وقوله خطوات جمع خطوة 
وهو بالضم ما بين نقل القدم في المشي وبالفتح المصدر ويقال: خطوت خطوة واحدة 
وجمعها خطوات بالفتح وجمعها أيضاً خطاء ومنه كثرة المخطا. 


[فصل خ ف]: 


قوله (خفت): بكسر الفاء أي مات أو قرب من الموت. 

قوله (لا تفرواء وقوله إنا كرهنا أن تخفرك): يقال: أخفرت الرجل إذا 
غدرت به وخفرته إذا أجرته. 

قوله (فخفضهم): أي سكتهم وقوله فخفضت عاليه أي أملت وقوله فخفضوا 
أصواتهم أي أخفرهاء وقوله فخفض البصر أي أماله؛ ومنه بخفض القسط ويرفعه؛ وقوله 
خافضة أي تخفض قوماً إلى النار رافعة أي ترفع قوماً إلى اللجنة. 

قوله (وأخفاؤهم): بالتشديد وخفافهم بالتخفيف جمع خفيف. 

قوله (خف): غلاف للرجل من جلود. 

قوله (الخفقة): كالسنة من النوم وأصله ميل الرأس. 

قوله (من طرف خخفي أي ذليل): كذا في الأصلٍ وهو تفسير بالمعنى. وقوله 
أخف علينا أمر بالإخفاءء وقوله يتخافتون أي يتناجون سرا. 

قوله (خافت): لي سارر. 

[فصل خ ل]: 

قوله (خلات القصواء): بفتحتين مهموزاً أي امتنعت من المشي وهو كالحران 
للفرس. 

قوله (حيب إليه الخلاء): بالمد أي الخلوة. 

قوله (إن كان خلبها): أي خدعها 

قوله (لا خلابة): أي لا خديعة. 

قوله (خلية): بالضم هو ليف ويطلق على الحبل المتخل منه. 

قوله (خليج): أي نهر يخرج من جنب وخليج الوادي جانبه. 

قوله (اخطجوا دوني): أي اقتطعوا أو انتزعوا مني؛ ومنه ليختلجن. 

قوله (يختلسه الشيطان): أي ياخذه سرقة بسرعة. 

قوله (أخلص إليه): بضم اللامء وقوله خلصت إلى عظميء وقوله خلص إليّ من 
عمله؛ وقوله لسنا تخلص إليك» وفوله تخلص في أهل الفقه وقوله إذا خلص المؤمنون 
قال في البارع خلص فلان إلى فلان وصل إليه ويطلق على السلامة والنجاق وقوله: 
ورهطك المخلصين بفتح اللام أي المختارين والمخلص بالكسر السالم من الرياء» وقوله: 
خلصوا غجياً قال في الأصل معناه اعتزلوا. 

قوله (ذو الخلصة): هو بيت صنم كان ببلاد دوس. 

قوله (خليطين): أي شريكين والخلطاء الشركاء والخلط من التمر بمعنى المخلوط» 
ا 

قوله (الخلع): بالضم وسكون اللام معروف في أبواب الطلاق. 

قوله (وقد كانت هذيل خلعوا خليعاً ومخلوعا): لي اخرجره من حلفهم 
فكأنهم نزعوا اليمين التي لبسوها معه. 

قوله (تخطف أيدينا): أي يضع هذا حين يرفع هذا. 

قوله (خلوف فم الصائم): لي تغير رائحته قال عياض الأكثر:يقولونه بالفتح 
وبعضهم بالضم ويعضهم بهما. 

قوله (ونفرنا خلواف): بالضم أي رجالنا غيب. 

قوله (الخوالف): الخالف الذي خلفك فقعد بعدك ومنه يخلفه في الغابرين. 

قوله (خلفة لمن أراد أن يذكز): قال في الأصل من فاته عمل من الليل أدركه 

قوله زأو ليخالفن الله بين وجوهكم: قيل: تمرك إلى أتفاتهم. 

قوله (أو خلفات): بكسر اللام ججمع خلفة وهي التي يمضي لحا نصف الحمل. 

قوله (خلافك وخلفك واحد): لي من بعدك. 
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قوله (مخلافان): أي إقليمان وهو بلغة اليمن. 

قوله (وججعلت له خلفا): بسكون اللام أي باب في الظهر. 

00 ا 
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قوله (خبالق هوا الناس): أي تخلقوا لهم بخلق حسن. 

قوله (اختلاق): أي كذب وأصله من الخلق كأن الكاذب يخلق ما يقول. 

قوله (أبلي وأخلقي): أي اقطعي يقال: خلق الشوب وأخلق ولبعضهم أخلفي 
بالفاء. 

قوله (ثوب خلق): بفتحتين لي بال. 

قوله (خليق للإمارة): أي حقيق بها. 

قوله (أتي مخلوق): أي طيب بخلوط يزعفران. 

قوله (لا خلاق): أي لا نصيب. 

قوله (أخلاقهم على خدق رجبل واحد): بفتتح أوله وسكون اللام للأكثر 

قوله (يخلل أصول شعره): أي يفرق شعره ليدخعله الماء. 

قوله (لا ببع فيه ولا خلال): أي مماللة» وقوله: ولا خلة أي مودة ومنه قوله: 
خخلة الإسلام أي مودته والخلة مثلثة الخاء والكسر أشهر في الخل ووجه عياض الفح 
وحتكى الفراء الضم والخليل الصادق الخالص المختص بالمودة الذي لا خطلل عنده في 
شيء من ذلك. 

قوله (خلائل خدجهة): جمع خليلة أي صديقة. 

قوله (في خلتها): بالضم أي حلائلها أقام الواحد مقام الجمع والخلة بالفتح 
الخصلة والحياجة. 

قوله (خلالكم): 

قوله (خلا منها): مقصوراً أي ذهب شبابها. 

قوله (لا يختلى خيلاها): مقصور ومن مده فقد أخطأ وهو الثبات الرطب. 

قوله (لمست للك بمخلية): أي منفردة بك 

قوله (كانوا يستحيون أن يتخلوا): أي يتكشفوا عند قضاء الحاجة. 

[فصل خ م]: 

قوله (خامدين): أي هامدين» وقوله: هدت النار سكن فبها. 

قوله (الخخمر ما خخامر العقل): أي غطاه وهو وارد على من زعم اخختصاصه بماء 
العنب, وقد ثبت في مسلم كل مسكر خخر. 

قوله (الخمرة): بالضم حصير صغير مضفور بقدر الوجه والكفين. 

قوله (على حمارها): هي سترة الرأس والجمع خمر بضمتين. 

قوله دفر إناءك): أي غطه؛ ومنه ألا خمرته وخمرت وجهي. 

قوله (والخميس الجيش): قيل سمي الجيش بذلك لأن له قلباً ومقبمة وساقة 
وميمنة وميسرة. وقيل: لأنه يخمس» ورده عياض بأن التخميس أمر شرعي والعرب 
شأنها أن تقول للخمس خيس وللنصف نضيفء والخمس بصم اميم وإسكانها جزء من 
خسة أجزاء الختيمة. 

قوله (موش): أي خدوش وهي الجراحات التي لا أثر فاء ومنه اقنص شريح من 
خوش. ْ 

قوله (في خيصة): قال الأصمعي كساء من صرف أو خز معلم, وقال أَبْوْ عبيدة 


من التخلل «إوفجرنا خلاهما» أي بينهما ومن خلال السحاب 


كساء مربع له علمان. 
قوله (بعرض لياب خيص أو لبيس): وذكره بو عبيندة بالسين امهملة وقسره 
بالثوب الصغيرء ووجه ما في البخاري على أنه تذكير الخميصة. 
قوله (أصابه مص ورأيت به حمصاً): بفتح اميم أي ضنموراً في بطنه من الجسوع 
رت قال في الأصل مخمصة أي مجاعة. 
قوله (أخخص قدمه): هو المتجاني من باطنه على الأرض. 
قوله (الدمط): هو الأراك. 
قوله (خل رقيق): أي هدب والخميلة كساء ذات خمل من أي لون كانه وقيل: 
الخميل الأسود من الثياب. 
فصل خ :ار 
قوله (أخدا اسم عند الله): أي افحش مشتق من الخنى وهو الفجور. 
قوله (خلف المخدث): أي المتكسر المتعطف المتخلق مفلق النساء. 
قوله (اأخدث في خخجري): أي مال وانثنى عند الموث. 
قوله (لم يخدر اللحم): أي ل ينتن. 
قوله (خدس الإبهام): أي قبضها. 
قوله (خدسه الشيطان): أي قبض على قلبه» ومنه الخناس بلفظ المبالغة منه. 
قوله (الخنس): هي النجوم التي تخنس في مجراها أي ترجع: وقبل: لأنها تغفيب 
بالنهار وتظهر بالليل وخصها بعضهم بالسبعة السيارة وبعضهم بالخمسة ماسوى 
قوله (الخنصر): هي الإصبع الصغرىء وقد يطلق على الوسطى: 
قوله وأختع اسم): لي أذل. 
قوله (هم خنين): أي بكاء له صوت فيه غنة. 
[فصل خ و]: 
قوله (خوخخة): أي كرّة بين بيتين عليها باب صغير. 
فوله (روضة خاخ): موضع بقرب حمراء الأسدء ووقع في رواية أبي عوانة بمهملة 
ثم جيم وقالوا إنها تصحيف. 
قوله (خوار): هو صوت البقر. 
قوله (خوز وكرمان): الخوز جيل من العجم وكرمان بلد. " 
قوله (خويصة): تصغير خاصة أي حاجة تخصه. 
قوله (مخوصة): أي منسوجة بالذهب. 
قوله (فيتخوضون): بالمعجمتين أي يتلبسون. 
قوله (على تخوّف): أي تنقص تضرعاً وخيفة من الخوف. 
قوله (خوّلنا): أي أعطينا. 
قوله (اخوانكم خولكم): أي خدمكم وعبيدكم. 
قوله (بتخولنا): أي يصلحناء وقال أبو عبيدة أي يذللنا. 
قوله (خامة الزرع): هي أول ما ينبت منه يكون غضاً طرياً أو ضعيفاً. 
قوله (خوان): بكسر أوله وضمه هو المائدة الممدة للاكل وشذ مسن أثبت في أوله 
همزة بلفظ جمع أخ. ش 
قوله (خاوية): أي لا أنيس فيها. 
(فصل ع هن: ا 
قوله (خيية لك): أي حرماناء 
قوله (استخيرك): أي اطلب خيرتك. 
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فوله (بين خيرتين): هو مصدر اختارء كذا قال القاضي. [فصل د ج]: 
قوله (خيرات حسان): واحدتها خيرة بالفتح. قوله (مدجج): أي كامل السلاح والآلة. 
قوله (خير دور الأنصار): أي أفضل. قوله (الدجال): أي الكناب. 
قوله (بيع الخخيار): أي التخيير. قوله (شاة داجن): دح هي ما تألف البيت من الحيوان. 


قوله في فضل جعفر (كان أخخير الناس): ولبعضهم بغير آلف في أوله وهو [فصل محا: 1 
المشهور؛ قال ابن مالك إثبات الألف هو الأصل في أفعل التفضيل لكن لم.يستعملوا في فوله (دحورا): أي طردا ومدحورين أي مطرودين. 
الخير والشر إلا خير وشر كقوله تعالى: #شر مكاناً» و#خير ثوابً»: وقد استعمل قوله (تدحض الشمس): أي تزول عن كبد السماء. 
اللحرل جل ا نايد كيلة رت ارلارلة” قوله (الدحض والطين): أي للاء يكون منه الزلق» وقوله: دحض مزلة مثله 
لسر موك وان اجر ليدحضوا ليزيلوا والدحض الزلق زلقاً لا ينبت فيه قدم. 
وعن أبي قلابة أنه قرأ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر بفتح الشين وتشديد الراء. قوله (دحاها): أي بسطها ودحى السيل أي بسط فيه ما ساقه من تراب. 
قوله (المخخيط): بفتح اميم وكسر الخاء أي الثوب ويكسر ثم سكون أي الإبرة. [فصل د خ]: 1 
قوله (خيف بني كنانة): هو الوادي المعروف بالحصب. قوله (لن أدخر): أصله من الذخر بالذال المعجمة فلما أدغمت في تاء افتعسل 
فوله (كنيل إليه): أي يظن. وقوله: يخال إل مثل يفيل لي قلبت دالاً والمّخر الكتوز. 
قوله (لا أخاله): اي لا أظنه. قوله (الدخ): قيل هو لغة في الدخمان: وقيل: نبت موجود بين النخيل قاله 
قوله (خهلاء): أي تكبراً ومرحاًء ومنه يحر إزاره من غميلة. الخطابي ووهاه عياض. 


قوله (داخرين): أي خخاضعين وأصله من الذلة داخر أي ذليل. 
قوله (فوججت داخلاً فم): أي بيت أو غدعاً. 

قوله (مدخلا): أي مكاناً يدخلون فيه. 

قوله (داغطة إزاره): طرفه الذي يلي الجسد. 

قوله (دخخلا): بفتحتين أي مكراً وخديعة. 


قوله (اختال والمخعال واحد): قال ابن مالك صواب الأول الخال ممذف الثاء 
المثناة اتتهى ويجوز أن يكون بالمثناة من تحت وهي رواية الأصيلي. 

قوله (إذا رأى ميلة): أي سحابة يخيل فيها المطر. 

قوله (أوجس خخيفة): أي أضمر خوفاً فذهبت الواو لكسرة الخاء. 

قوله (خائنة الأعين): هو النظر إلى ما نهي عنه وهو بلفظ المصدر كقوهم عافاه 


الله عافية. قوله (دخاناً): هو ما يصعد من الثار. 
قوله (جمل خيار): أي عختار جيد. قوله (على دخن قلت وما دخنه): أي غير صاف ولا خالص. 
حرف الدال المهملة [فصل د ر]: 
[فصل د أ]: قوله (فادارأتم): أي اختلفتم كذا في الأصل وهو من الدره وهو الدفع فالمعنى 
: قوله (داء): أي مرض. دفع ذلك بعضهم عن بعض. 


قوله (إداب): أي حال قاله مجاهد: في تفسير قوله: «كداب آل فرعرن» والداب قوله (بامرؤوث): أي يدفعون ودرأته عني دفعته. 
الحال الملازمة؛ ومنه دأبي ودأبهما. قوله (الدرجة): بكسر أوله وفتح ثانيه جمع درج بضم أوله. 
قوله (ندأدأ): أي تدل كما في الرواية الأخرى يقال: تدادأ وتدهده إذا انحط من قوله (هرج زهزم): جمع درجة بفتحتين وهي السلالم. 


00 قوله (سنستامرجهم): من الندريج وهو التقلة من الشيء إلى الشيء على مهل. 


[فصل د ب]: 
قوله (الدباء): مدود ويقصر القرع. 
قوله (دابة الأرض): أي الأرضة. 
قوله (من ديهاج): هي الثياب المتخذة من إبريسم؛ وقد يفتح داله. 
قوله برأ الذهر): بفتح الباء هو الجرح الذي يكون على ظهر البعير. 
قوله (غلاماً عن دبر): أي بعد موته. 
قوله (دابر): أي آخر. 
قوله (لا تدابروا): أي لا تقاطعوا. 
قوله (مثل الظلة من الدبر): بسكون الموحدة جماعة النحل؛ وقيل: الزنابير. 
قوله (الدبور): هي الريح الغربية. 
[فصل د ث]: 
قوله (با أيها المائرء وفوله دلرولي): أي غطوني. 
قوله زاهل الدثور: أي أمل لمال الكثير. 


قوله (لبن الدر ويمنع درها ويدر لبنها): أي يندفق. 

قوله (مدرارً): أي يتبع بعضه بعضاً. 

قوله (تدرد): الدرد بالتحريك سقوط الأسئان. 

قوله (نتدرهر): أي تدحرج وزناً ومعنى. 

قوله (فيدارسه القرآن): أي يقرأ معه. 

قوله (بيت المدراس): هو البيت الذي يقرؤون فيه والمدراس مفعال من الدرس» 


ومنه فوضع مدراسها يده. 


قوله (دراستهم): أي تلاوتهم. وقوله: خفت دروس العلم أي ذهابه. 
قوله (ادراعه ولبس الدرع): أي الثوب الذي يلبس في الحرب. 
قوله (الدرك الأسفل): هو اسم من الإدراك ويقال: الدرك يفتح الراء وسكونها 


ومنه قوله دركاً لقضاء ححاجته ومنه قوله: درك الشقاء أي لاق الشقاء. 


قوله (اذاركوا): أي اجتمعوا كذا في الأصل وكأن المراد لحق بعضهم بعضاً. 
قوله (من هرنه): أي من وسخه. 
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قوله (درنوك): هو غبرب من الثياب له مل قصير. 


[فصل د س]: 


قوله (دسره البحر): أي دفعه» وقوله: ذات الواح وضداغي املع السب 
قوله (ذسته في الوبم): أي غييته. 


قوله (دساها): إي أغواها وأصله دسس أي وضع الشيء نخفية. ' ' 


قوله (في دسكرة 


بخمص): الدسكرة بناء كالقصر. 
قوله (دسماء وكذا دمعة): أي متغيرة اللون إلى السواد أي وسخة كالثوب الذي 


أصابه الدسم من الزيت ونحوه وكان ذلك من العرق» وقيل: كان ذلك لونها الأصلي فإن 
في بعض الروايات صوفاء. 


[فصل د ع]: 
قوله (أدعج): اي شديد سواد العين. 
قوله (بدعون): أي يدفعون من دععت كذا في الأصل. 
وك له (فدععه): يأني في الذال المعجمة. 
قوله (من لم يجب الدعوة): بفتح الدال على المشهور هي الطعام. 
قوله (بدعوى الجاهلية): هي قرهم يا آل فلان» ومنه حتى تداعوا. 
قوله (بدعاية الإسلام):. بكسر الدال بدعوته وهي. التوحيد. 
قوله (دعاة على أبواب جهدم): أي يدعون الناس إلى العمل با يولج فيها. 
قوله (دعار طوى): بضم أوله والتشديد جمع داعر وهو الشرير ويطلق على المفسد 


و السار: ق. 


[فصل دغ]: 


قوله (تدغرن أولادكن): بفتح أوله هو غمز الحلق بسبب العذرة وهئ المسماة 


يسقوط اللّهاة. 


[فصل د ف]: 

قوله (بين الدفتين): أي حافتي المصحف. 

قوله (دفت دافة): الدف بالفتح السير الذي ليس بشديد. 

قوله (تدقفان): أي تضربان بالدف وهو بالضم ويفتح وهو الذي يضبرب به في 


الأعراس. 


قوله (ذف نعليك): بالفتح أي صوت مشيتك فيهما. 


قوله (الدفء): ما استدفات به. 


مثله. 


[فصل د ق]: 
قوله (فائدقت عنقها): أي انكسرت. . 
قوله (دق الباب): أي ضربه. 
.[فصل د ك]: 
قوله (دكت): أي زلزلت» وقوله: فدكتاء وقوله: فدككن جعل الجبال واحدة. 
قوله (حتى دكن): أي صار لونه أدكن وهو الشديد السواد. 
قوله (دكه ذكاً): أي أنزقه بالأرض وناقة دكاء لاسنام لها والدكداك من الأرض 


[فصل د ل]: 


قوله (والدجة): هو بالضم وسكون اللام سير اللينل كله ويقال: بفتح الدال 


وبفتح اللام أيضاً وكذلك قوله: فأدلجوا قيل هو سير الليل كله ويقال: الج بالتشديد 
. سار آخخر الليل وأدلج بالتخفيف سار الليل كله وهذا قول الأكثر: وقولسه: فلقيناه مدّجاً 
هو من اذلج أي سار آخر الليل. 


قوله (تندلق أقتابه): أي تخرج أمعاؤه. 


قوله (دلك): أي عالج إخراج الوسخ.. 
قوله (دلوك الشمس): هو من زوالها عن الاستواء ب معتى الغروب. 


قوله (دل الطربق): أي هدايته. 


قوله (أشيه الناس سما ودلا): مدأومي اف الس 

[فصل د م]: 

قوله (من ديماس): بكسر أوله ويفتح أي جمام. 

قوله (دموا وجهه): أي جرحوه فخرج منه الدم. 

قوله (الدمان): عوراب راج ارات 0 مين 
[فصل د ن]: 

قوله (الدنس): أي الوسخ. 

قوله (الدنان): بكسر الدال جمع دن بالفتح وهي الخابية. 

قوله (دانية): أي قربية. 

قوله (اجمرة الدنيا): بكسر الدال وضمها أي القريية. ١‏ 

قوله (الدنية): أي الحقيرة وزناً ومعنى. 

[فصل د ه]: 

قوله (ندهده): تقدم في تدادا. ' 

قوله (دهش): أي ذهل وزناً ومعنى؛ ومنه فنعشت. 

قوله (دهاقا): أي ممتلئة قاله ابن غباس. 

قوله (الدعقان): بكسر أوله ويالضم أيضاً فارسي معرب: أي رئيس القرية. 
قوله (مدهامتان): أي سوداوان من الري. ش 

قوله (مدهتوذ): أي مكذبون مثل: (ودوا لو تدهن فيدعسون» كناني الأصل 


وكأنه تفسير باللازم وإلا فالإدهان من المداهنة» ومنه قرله مثل اللداهن في حندود الله أي 
المصانع فيها. 


قوله (أدهى وأمرٌ): أفعل من الداهية. 

[فصل د و): | 

قوله (دوحة): أي شجرة كبيرة ومنه دوحات المديئة. 

قوله (من دارة الكفر): تأنيث الدار. 1 

قوله (تدوكون): أي تحرضون. ١‏ 

قوله (فيدال علينا): أي تكون الدولة وهو الظهور. 

قوله (دووي): أي صنم له الدواء أو عولج. 

قوله (دومة الجندل): بضم الدال وفتحها هي قزية قريبة من تبوك. 
قوله (دوي صوته): أي رفعه وتتابعه. 

[فصل د ي]: 

قوله (ديياج): تقدم. 

قوله (دائرة): أي دولة ودائرة السوء العذاب» قاله مجاهد. 

قوله (دارا): أي أحداً وكأنه فيعال من الدوزان. 

قوله (دانش): اسم فاعل من الدياس وهو دوس الطعام يعد خصده. 
قوله (الدين): أي الجزاء في الخير والشر كما تدين تدانء ومنه تفانون» وقال 


مجاهد: بالدين بالحسابٍ مدينين محاسبين. 


قوله (لا يجمعهم ديوان): أي كتاب حاسب. 
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حرف الذال المعجمة 

[فصل ذ أ]: 

قوله (أخد بنؤابتي): أي ا على موضعها من لياب وقد 
تسهل الهمزة وفتح أوله خخطا, . ٠‏ 

[فصل ذ ب]: 

قوله (ذبابة بين لدبيه): أي طرف صيفه. 

قوله (يقعل الذهاب): هو الطير العروف من جلة الحشرات وهو جمع وآلواحد 
ذبابة» وقيل: هو اسم جمع يقال: للواحد والجمع. 

[فصل ذ خ]: 

قوله (ذخرها): بالتحريك أي خباها. 

[فصل ذ ر): 

قوله (ذرفت): يقال بفتح الراء أي انصب الدمع منها. . 

قوله (ذرة): بفتح أوله واحدة الذر وهو النمل الصغيرء وقيل الهباء الذي يظهر في 
عين الشمسء وقيل غير ذلك. 

قوله (ذرها): أي دعهاء وقوله: أن تذر أي تدع. 

قوله (موتا شريعا): أي فاشياً كثيراً أو سريعاً. 

قوله (والذاريات): قال علي الرياح؛ وقال غيره: تذروه تفرّقه. . 

قوله (فدروني): بضم الذال وتشديد الراء فعل أمر بالتبريية ومنه قوله تعالق: 
«تذروه الرباح» أي تفرقه يقال: ذرته الريح تذروه وتذريه إذا أطارته. 

قوله (الأدرة): بضم الذال وتخفيف الراء نوع من القطاني ذكره في الزكاة. 

قوله (أتى بلريرف): هو نوع من الطيب معروف. 

قوله (غرّ اللمرى): أي بيض الأعالي أي الأسنمة؛ وذروة كل شيء أعلاه وهو 
بكسر أوله ويجوز ضمه. 

[فصل ذ ع): 

قوله (ذعته): بفتح الذال والعين وتشديد الثناة أي خنقته وقيل: غمرته غمرأ 
شديدا وروي بالدال المهملة أي دفعته بعنف. 

قوله (ذعرتها): أي أفزعتهاء وقوله: ذعراً لي فزعاً. 

[فصل ذ ف]: 

قوله (مسلك أذفر): أي ذكي وهو من الذفر بفتح الفاء يقال: للطيب الربمح 
وغيره» وأما بسكونها وإهمال الدال فخاص بالكرية الربح. 

[فصل ذ ق]: 

قوله (ذاقدتي): قيل: الذاقنة نقرة النحرء وقيل: طرف الحلقوم. 

قوله (الأذقان): قال هو مجتمع اللحيين الواحد ذقن. 

[فصل ذ ك]: 

قوله (أحرقني ذكاؤها): بي شدة حرّها. 

قوله (لا ذاكراً ولا آثرً): قال أبو عبيدة ليس هو من الذكر ضد النسيان وإفنا 
معناه قائلاً كما تقول ذكرت لفلان حديث كذا. 

قوله (لعدوا إلى المذكر): أي القاص ووهم من قال هو الوقت وكذا من قال 
موضع الذكر فضبطه بفتح الميم والكاف وسكون الذال بينهما. 

قوله (مذاكيره): أي ذكرء وهو اسم واحد بلفظ اللجمع؛ وقيل: المراد ذكره 
وخصيتاه فهر من باب التغليب. 

قوله (يقائل للذكر): أي ليذكر بين الناس ويوصف بالشجاعة ولفظ الذكر يطلق 
على ضد النسيان وعلى القرآن والوحي والحفظ والخبر والطاعة والشرف والخير والدشوح 


الحفوظ وكل كتاب منزل من الله تعالى والنطق بالتسبيح والتفكير بالقلب والصلاة 
الواحدة ومطلق الصلاة والتوبة والغيب والخطبة والدعاء والثناء والصيت والشكر 
والقراءة فهذه زيادة على عشرين وجهاً من كلام الحربي والصنعاني وغيرهما. : 

قوله (ذكاه): أي ذه والتذكية اسم للذبح الشرعي وهو قط الأوداج: ‏ 

[فصل ذ ل]: 

قوله (ذلف الأتوف): بضم النال وسكون اللام والاسم الذلف بتحريك اللام 
أي فطس الأنوف, وقيل: هو قصر الأنف وانبطاحه؛ وقيل: ارتفاع طرفه مع صغر أرنيته. 

قوله (أذلقنه الحجارة): أي بلغت منه الجهد وقيل: معناه أضعفته. 

قوله (لا ذلول): قال أبو العالية لم بذللها العمل ليست بذلول تشير الأرض ولا 
تعمل في الحرث. 

[فصل ذ م]: 

قوله (ذمّة الله): أي ضمانه. وقيل: الذعام الأمان. 

(فصل ذ ن]: 

قوله (ذنوبً أو ذلوبين): : قال الذنوب الدلو العظيم؛ وقيل: لا تسسمى بذلك إلا 
إذا كان فيها ماء» وفي قوله: ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم أي نصيبأء وقال مجاهد: سييلاً. 

[فصل ذ ه]: 

قوله (الذهاب): بالفتح المطر, وأما الذهاب بالكسر فمعروف ويفتح أيضاً. 

قوله (بلهيية): تصغير ذعبة. 

قوله (يذهل): أي يشغل. 

قوله (اسأل عن ذه): اسم إشارة للمؤنث يقال: ذه وذي وهذه وهذي والهاء 
للسكت. 

[فصل ذو]: 

قوله نفس ذود): قوله: النود من الإبل ما بين الاثنين إلى التسع. 

قوله (لأفودن): أي لأطردن. 

قوله (ذوقوا): قال معناه باشروا وجربوا وليس هو من ذوق الفم. 

قوله (فواقاً): مصدر ذاق ينوق. 

[فصل ذ ي]: 

قوله (فإذا هو بديخ): بكسر الذال بعدها ياء تحتانية ثم خخاء معجمة هو ذكر 

قوله (ذات الجدب): قيل: هو السل وقيل: الدبيلة؛ وقيل: قرحة في الباطن» 
وقيل: طول المرض. 

قوله (ذات اجفيش): موضع على بريد من المدينة. 

قوله (ذات الرفاع): يكسر الراء اسم شجرة بنجد سميت بها الغزوة وقيل: 
اسم جبل فيه بياض وحمرةء وقيل: لكونهم عصبوا أرجلهم بالرقاع ؤمال غير واحد إلى 


أنهما غزوتان. 

قوله (ذات السلاسل): هو موضع بأطراف الشام كانت به غزوة عمرو بن 
العاص 

قوله (ذات عرق): هو مهل أهل العراق. 

قوله إذات العشيرة): بالمعجمة؛ وقيل بالمهملة مصغراً عي اسم الوقعة التي كانت 
بالعشيرة وعي أول المغازي ولم يتفق فيها قتال. 


(تجيه): تكرر قوله: ذات يوم وذات بده وذات ليلة وذات يينكم وكله كناية عن 
نفس الشيء وحقيقته وتطلق على الخلق والصفة وأصلها اسم الإشارة للمؤنث. وقد 
يجعل ذات اسما مستقلا فيقال ذات الشيء والله أعلم وسياتي الكلام على قول خبيب 
وذلك في ذات الإله في شرح كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى مبسوطاً. 
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قوله (ذو اخليفة): هو ميقات أهل المدينة. 

قوله (ذو الخلصة): بفتحات بيت صتم لدؤس. " 

قوله (ذو السويفتين): يأني في حرف السين. 

قوله (ذو طوى): بفتح الطاء مقصورء وقيل: بكسر الطاء: وقيل: بضمها قال 
الأصمعي: الوادي ا مقدس مقصور ؤالذي في طريق الطائف ممدود. 

قوله (ذو الطفيتين): يأني في الطاء. 

قوله (ذو قرد): بفتحتين ماء على نحو يوم من المدينة ما يلي بلاد غطفان. 

قوله (ذو امجاز): هو سوق من أسواق الجاهلية وكان يمكان قريب من مكة. 

(تنبية): «ذوء جاء بمعنى صاحبه ومنه تصل ذا رحمك» وقال القاضي عياض في 
المشارق هي عند النحاة وأهل العربية إنما تضاف إلى الأجناس ولا تصح إضانتها إلى 
غيرها ولا تثنى عند أكثرهم ولا تجمع ولاانضاف إلى مضمر ولاصفة ولا آلف ولام 
ولا اسم مفرد ولا مضاف لأنها نفسها لا تك عن الإضافة ومهما جاء من ذلك كذندك 
فهو نادرء كقوهم ذوو رأبناء وقوله إن تقتل تقل ذا هم وكذا ذو ماله وفي التنزيل ذوا 
عدل منكم وذوانا أفنان» وقال الزبيدي في مختصر العين أصل ذو ذووء لآنهم قالوا في 
التثنية ذوا قال وذكره في اللفيف بالياء وبالواو انتهمىس» وذكر صاحب الصحاح لحوف 
واستشهد بقوله سبحانه وتعالى: (إذوانا أفنان» وهذا يعكر على ما تقدم إلا إن استزم أنه 
من النادر والله أعلم. والأذواء اسم لرؤساء اليمن قيل: ذي عين وذي يزن وأضيفت إل 
مفرد في رواية الأصيلي في الجهاذ ففيه أهل من ذي مسجد ذي الحليفة وسنقطت ذي من 
رواية غيره ونجيء بمعنى الذي كقوهم أنا ذو سمعت به. 

حرف الراء 

[فصل ر أ]: , 

قوله (أثاثا ورنيا): قال ابن عباس الأثاث المال والرئي المنظر. 

قوله (أرأيت): معناه الاستخبار أي أخبرني عن كذا وهو بفتسح الماناة في الواحد 
والمثنى والجمع تقول أرأيت وأرأبتك وارأيتكما وأرأيتكم ويقال: للمونث في الواحدة 
بكسر المثناة أو الكاف» وفي الجمع كالأول لكن بنون بدل المي وقد يراد بها الرؤية فيثتنى 
ما قبل علامة المخاطب ويجمع. 

قوله (راعينا المشركين): يوز ناعلنا من الرقية أي أريناهم بلك القمل أنا 
أقوياء وليس هو من الرياء. 

قوله (كربه المرآة): بفتح الميم والد أي المنظرء وأما المرآة بكسر اميم فهي التي 
يرى فيها الوجه. 

[فصل ر ب]: 

قوله (ربتها): أي سيدتها. 

قوله (بربني بنو عمي): أي تدبر أمري وتصير لي ربا أي سيدأ ومنه قول سلمان 
تداولني بضعة عشر من رب إلى ربء أي من سيد إلى سيد. 

قوله (الربانيون): أي العلماء قيل: سموا بذلك لعلمهم بالرب سبحانه وتعالى» 
وقيل: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره أي بالتدريج. وقيل: غير ذلك 
ومنه قوله: ريون واحده ربي. 

قوله (يربيها كما يربي): هو من التريبة وهي القيام على الشيء وإصلاحه. 

قوله (ربيبة النبي 9): بوزن فعيلة من التربية والراد أنها بنت امرآأته. . : 

قوله (الربابة البيضاء): أي العمامة. 

قوله (مال رابح): بالموحدة من الربح وبالتحتانية أي يروح الأجر عليه على 
الدوام. 

قوله (مريد النعم): بكسر اليم أي الموضع الذي حبس فيه. 

قوله (الربلة): بفتحات مكان معروف بين مكة والمدينة. 


قوله (مرابض الغدم): جمع مربض وهو موضع إقامتها على المله. 
قوله (الرباط): أي ملازمة الثغر للنجهاد وأصله الحبش كأن المرابط حيس نقسنه 
على هذه الطاعة. 
قوله (وربطنا على قلوبهم): أي انهم الصبر. 
قوله (من رباع): بكسر أوله هو جمع ربع وهي الداز المعروفة» وقيل؛ لا يقال: 
الربع إلا لا فيه بناء زائد. 
قوله (رباعيته):.أي المقدم من أستانه. 
قوله (اربعوا على أنفسكم): أي الزموا شأئكم ولا تعجلواء وقيل: معنناه كفنوا 
أو لرنقوا. 
قوله (على أربعاء): كبر ارا جع ريح رع اقول والاريك ا 
المخصوص وهو فثلث الباء. 
قوله (ربا من أسفلها): أي زاد, وقوله: يربي الضدقات أي ينميها. 
قوله (رابيا): هو من ربا يربو إذا زاد والربا في المعاملة مقصور. 
قوله (ربا الرجل): أي أصابه نفس في جوفه ومنه قوله: مالك حشا رابية أي 
أصابك الربو فعلا نفسك» ومنه سميت الربوة لما ارتفع من الأرض» وقوله ربت أي 
ارتفعت. 
[فصل را ت]: 
قوله (ورتعت وترقع): أي تأكل وهي مطلفة. 
قوله (رتقاء): أي ملتصفة. 
قوله برقل القرآذ): في لا مستعجل في قراه. 
[فصل ر ث]: 
قوله (برلي له): أي يتوجع. 
[فصل ر ج]: 
قوله (وارجأ أمرنا): أي آخره وكذا قوله: ترجي أي تؤخر. 
قوله (عذيقها المرجب): الرجبة بضم الراء وسكون الجيم البناء الذي يحاط به 
النخل مخافة أن يسقط. 
قوله (رجب مضر): هو الشهر نسب إلى مضر لتعظيمهم له. 
قوله (حتى يرانج): أي بتحرك ويضطرب؛ وفي قوله: رجت أي زلزلت. 
قوله (وزن لي فأرجح): أي زاد في الميزان حتى مال. 
قوله (الرّجز قال هي الأوثان): وهو تفسير باللازم لأنها تودي إلى الرجز وهو 
العذابه ومنه في الطاعون رجز أرسل. 
قوله (الرجر): عسل مر درب مو اقرف رت رسيم اعرد 
شعراً. 
قوله (رجس): بسكون الجيم أي قذرء وقيل: الرجس النجس ويجيء الرجس 
بمعنى الإثم وبمعنى الكفر كقوله: ليذهب عنكم الرجس» وزادتهم رجساً إلى رجسهمء 
وقد يجيء بمعنى العذاب أو بما يقتضيه. 
قوله (يرجع): أي يكررء وقوله الرجعى تأنيث للرجع. 
قوله (ذات الرجع): أي ترجم بالمطر. 
قوله (رجع بعد): أي رد وقوله باسترجاعه أي بقوله: 9إنا للّهِ وإنا إليه 
راجعون4. ومنه قوله فاسترجع. 
قوله (غزوة الرجيع): هو مكان من بلاد يني سليم وهذيل. 
قوله (ينراجعان بينهما بالسوية): يتعلق بالخايطين في الزكاة وتفسيره بأتي في 
الشرح. 
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قوله (يرجف فؤاده): أي يضطرب وترجف المدينة أي يققع بها زلزلة لطيفة 
والمرجفون في المدينة هم الذين يخوضرن في الفتن وغيرها. 

قوله (كنت أرجل رأسه): أي أسرح شعره ومنه قوله: أراد الحج فرجل أي شعر 
رأسه؛ ومنه قوله: المرجل بالتشديده وأما المرجل بكسر أوله وسكون الراء فهو القدر. 

قوله (فما ترجل النهار): أي ارتفع. 

قوله (الموجلات من النساء): أي المتشبهات بالرجال. 

قوله (برجلاك): الرجل الرجالة؛ وقول الشاعر: ورجلة يضربون البيض عو جمع 
رجل على غير قياس. 

قوله (لأرجمنك): أي لاشتمنك» وقيل: لأهجرنك وأما قوله: #أن ترجمون» 
فقيل معناء القتل» ومنه: التكونن من المرجومين». 

قوله (ترجين النكاح): هعم واتتمين مك فوشن امل يهني أيضاً 
بمعنى الخوف ومنه: إلا ترجون لله وقارً» أي لا تخافون عظمته كذا في الأصل؛ ومثله: 
لافمن كان يرجو لقاء ربه» أي يخافه يقال: ني الأمل رجوت ورجيت بالواو وباليا وفي 
الخوف بالواو لا غير. 

رفصل رج] 

قوله (مرخبا): هي كلمة تقال عند إرادة لمبرّة للقادم أصلها الرحب أي صادفت 

رحيا. 2 

قوله (رحب بي): أي قال لي مرحباً. 

قوله (رحراح): أي واسع. 

قوله (الرحضاء): بضم الراء وقتح الحاء والضاد المعجمة مع المد هو عرق الحمى. 

قوله (مراحيض): جمع مرحاض وهو بيت الخلاء مأخوذ من الرحض وهو 
الفسل. 

قوله (الرحيق): قال ابن عباس الخمرء وقال غيره: الشراب الذي لا غش فيه. 

قوله (الرحلة في المسألة النازلة): أي الرحيل بسبب ذلك» وقوله: لا تشاد 
الرحال. وقوله: على الرحل هو مفرد الذي قبله ما يوضع على ظهر البعير تحت الراكب 
يقال: رحلت البعير بالتخفيف أي شددت عليه الرحل. 

قوله (صلة الرحم): بفتح الراء وكسر الحاء وذوو الرحم: هم الأقارب ويقع 
على كل من يجمع بينهما نسب من جهة النساء. 

قوله (الرحى): هي التي يطححن فيها معروفة. 

[فصل ر خ]: 

قوله (رخعاء. حيث أصاب): قال مجاهد: أي ظيبق وقيل: ليئة. 

قوله (الرخصة: وقوله أرخص له): هو من ذلك وهي مقابلة الغزمة. 

قوله (بايعه برخخص): أي بدون قيمة الوقت. 

قوله (في شدة ولا رخاء): أي في ضيق ولا صعة. 

قوله (منزلي مراخ): أي بعيد. 

[فصل ر د]: 

قوله (ردء الإسلام): أي عونهم وقال ابن عباس ردءاً يصدقني يققال: معيناً 
ويقال: مغيئا. 

قوله (رداح): بالفتح أي ثقيلة متلنة. ْ 

قوله (فارندا): أي رجعاء وقوله: فرددتها عليه أي أعدتهاء وقال ابن عباس 
المتردية الني تتردى أي نسقط فتموتب والمردودة من بناته هي المطلقة. 

قوله (فردتني): أي جعلته لي رداءء وقيل: معناه صرفت به جوعي وهو غلط. 

قوله (ردع): بسكون الدال وبالعين للهملة أي صبغ؛ وقوله ردغ بالغين المعجمة 
أي لين كثير. 


قوله (رداف): أي اقترب. 

قوله (رداف فلان): بكسر أوله وسكون الدال أي راكب خلفه يقسال: أردقنه أي 
حلته خلفي وردقته أي ركبت تخلفه. 

[فصل رنع: 

قوله (لا أرزاء وقوله: ها رزنناء وقوله: فلم يرزاني): : كله من الرزء بالفتح 
وهو النقصء وأما قوله: الرزية فهو من الرزء بالضم وهو للصيبة. . 

قوله (إثوبين رازقين): أي من كتان أي وفي اللون زرقةء وقيل: الرازتي 
الضعيف من كل شيء. 

قوله (حصان رزان): أي عاقلة من الرزانة وغراكات بادا 

[فصل ر س]: 

قوله (الرس): قال هو المعدن جمعه رساس؛ وقيل: ارس الفساد وسمي أهل 
الرس بذلك لأنهم رسوا نييهم أي دسوه في بتر حتى مات. 

قوله (راسيات): أي ثابتغت. 

قوله (مرصاها): أي مقرّها. 

قوله (على رسغه): بضم الراء أي المفصل الذي بين الكف والساعد وكذا مجمع 
الساق والقدم. 

قوله (يرسف في قيوده): بضم السين وبقال: بكسرها هو مشي المقيد. 

قوله (على رسل): بكسر الراء فسر ني الحديث وهو لين المنحة يقال: الرسل 
بالفتح الإبل وبالكسر اللي وقوله: على رسلكما بفتتح الراء ويكسرها أي على 

هينتكماء وقيل: بالكسر التؤدة وبالفتح الرفق وأصله السير البطيء. ومنه قوله: مشي 
مسترسلاً ويأنون أرسالاً. 

[فصل ر ش]: 

قوله (رشحهم المسلك): أي عرقهم ومنه قوله: في رشحه. 

قوله (رشد): بكسر ثانيه ويفتحه هو الصواب كيفما تصرف. 

قوله (يرشون): هو صب الاء مفرقاً. 

قوله (ارشقوهم): أي لرموهم بالنبل ومنه قوله: رشقتهم نبال ثقيف. 

قوله (الرشوة): بكسر الراء ويضمها أي العطية في الباطل والجمع الرشا بضم 
الراء والقصر. 

[فصل ر ص]: 

قوله (رصدته): أي رقبته» وقوله: أذ علينا بالرصد الي الارتقاب ومنه أرصده 
بضم الصاد أي أرقبه وأرصد الله له ملكا أي أقعده على طريقه. 

قوله (بنيان مرصوص): قال ابن عباس ملصى بعضه ببعض وهو قول الأكثره 
وقال يجبى وهو الفراء مبني بالرصاص. 

قوله (نراصوا): أي تلاصقوا. 

قوله (رصافة): بكسر الراء أي العقبة التي تلوى على مدخل النصل في السهم. 

[فصل رض]: 

قوله (ارضخبي): أي أعطي الرضخ وهو الشيء القليل بالنسبة لغيزه؛ ومنه 
يرضخ هاء وقوله: رضخ رأسها أي شدخ وزناً ومعنى. 

قوله (رض رأسها): أي دق ويرض فخذي أي يدقها. 

قوله (يوم الرضع): جمع رضيع أي لثيم والمعنى يوم هلاك اللشاب وقيل: للئيم 
راضع لأنه يمتص اللبن من الضرع لثلا يسمع غيره صرت الحلب فيطلب منه والرضاعة 
بكسر الراء ويفتتحها. 1 

قوله (رضف): هي الحجارة الحماقء ومنه رضيفها أي ما طرحت فيه الحجارة 
الحماة. 


98 223 مكاي ا 0 اج اماك إاكككرة الك 


قوله (الرضم): بفتح الضاد وقد تسكن حجارة مجتمعة. 

قوله (قوم. رضا): يقال: للواحد والشمع» وقوله «وكان رضياً» أي مرضياً يعني 
أنه فعيل بمعنى مفعول. 

رفصل ر ط]: 

قوله (رطبة): بسكون الطاء أي ل ييف لسانه من قراءتها. 

قوله (فقام في الرطاب): بكسر الراء جمع رطبة أي النخل ذات الرطب. 

قوله (ارنطمت): أي ساخت بالخاء المعجمة. 

قوله (رطن): أي تكلم بغير العربية» ومنه الرطانة بفتتح الراء وكسرها. 

[فصل رع]: 

قوله (رعبت): أي فرعته ومنه رعب المسيح أي الفزع منه. 

قوله (فاذا ترعرعت): أي كبرت. 

قوله (رعاع الناص): بفتح الراء ومهملتين هم السقاط منهم. / 

قوله تحت راعوفة): هي صخرة تترك في أسفل البثر ليجلس عليها المستفي. 

قوله (رعامها): بضم الراء وبالعين المهملة أي ما يسيل من أنوفها. 

قوله (رعل): بكسر الراء وسكون العين حي من سليم. 

قوله (رعاء الشاء): بكسر الراء ممدود وبضم أوله وبعد الألفت هاء تسأنيث وهما 
جمع راع وهو القائم على الماشية؛ ومنه كلكم راع أي ححافظ مؤتمن. 


قوله (راعنا): فسره بقوله وانظرناء وقيل: معناه حافظنا من الرعي أي أرعنا 
سمعك. 


[فصل رغ]: 

قوله (والرغهاء إليك): بفتح الراء وبالمد من الرغبة وهي الطلب وتكدررت في 
الحديث. 

قوله (رغسه اللّه مالأ): أي كثره له. 

قوله (أرغم الله أنفه ورغم أنفة): هر دعاء بالذل والخزي كأنه دعا عليه بأن 
يلصق بالرغام وهو التراب» وقيل: معناه الاضطراب والرغم المساءة والغضب وقوله: 
سنة نبيكم وإن رغمتم أي كرهتم. 

[فصل راف]: 

قوله (ولا رفث): قيل: الجماع؛ وقيل: الفحش في الكلامء وقيل: مذاكزة ذلك مع 
التساء. 

قوله (الرفادة): بالكسر أي المعوئة. 

قوله (الرفد المرفود): قيل: معناه العون المعين يقال: رفدته إذا أعنته» وقيل: معناه 
بئس العطاء المعطى. 

قوله (رفرقاً اختضر): هو بساط أغضر. 

قوله (ارفضي عمرتك): أي اتركي؛ ومنه رفضه ويرفضه كله من الترك. 

قوله (لو أن أحدا ارفض): بالتشديد أي سقط. 

قوله (رفعت فرسي): أي طلبت منه الزيادة في السير. 

قوله (على راف): هو خشب يرفع عن الأرض إلى جنب الجدار والجمع رفوف 
ورفاف. 

قوله (المرفق): : بفتح أوله وثالت ويكسر هو طرف عظم الفراع ما يلي العضد. 

قوله ركان بنا رافقاً): أي معيناً. 

قوله (الرفيق الأعلى): قيل: هو اسم من أسماء الله تعالل وخبطا ذلك الأزهري» 
وقال بل هم جماعة الأنبياء وغيرهم وهو المراد بقوله سبحانه وتعالى: #وحسن أولئك 


رفيقا». وقال غيره: الرفيق الأعلى الجنة ومنه قوله: وكان رفيقاً هو من الرفق. 

قوله (الرفقة): أي الجماعة المثرافقة في السفر. 

قوله (الرفاهية): أي رغد العيش. 

[فصل رق]: 

قوله (فما رقا الدم): بالحمز أي انقطع جريه؛ ومنسه قولما لا يرقا لي دمبع وأما 
قوله: فكنت رقاء في الجبال فهو فعال من الرقي. 

قوله (ارقبوا محمدا): أي احفظره. 

قوله (رقيب عتيد): قال مجاهد: أي رصيد وقوله: الرتيب هو من أسماء اللّه 
سبحانه وتعالى ومعناه الحافظ, وقوله: فارتقب أي انتظرء وقوله: : في الرقاب هم المكاتبون 
ا 
كلاه ناهر دالولاو الاي لها دمي لخر سمشلاف كك 
ولكنه تحويل. ٠‏ 

قوله (الرفى): هو أن يقول الرجل لآخر قد وهبتك كذا فإن مت قبلي رجعت 
إل وإن مت قبلك فهر لك فكل واحد منهما يرقب صاحبسه؛ ومنه أن يكون ذلك من 
الجانيين معاً. 


قوله (من أعتى رقبة): أي شخضاً من الآدميين وهو من تسمية الشيء باسم 
بعضه. 

قوله (رقاع تخفق): ل ا فايكتب عليه من 
الحقوق التي ألم بتأخير وفائها. 

قوله (رغيفاً مرققً): أي ليناً واسعاء ومنه الرقاق بالضم والتخفيف. 

قوله (مراق البطن): بتشديد القاف يأني في الميم. 

قوله (رفم في ثوب): أي طرز ونحوه. | 

قوله (الرقمة في زراع الحمار): هي كالدائرة فيه أو شبه الظفبر يكون في قوائم 
الدواب. 

قوله (الرقيم): أي الكتاب مرقوم من الرقب وقيل: الرقيم الكهف نفسه. وقيل: 
اسم القرية» وقيل: اسم الكلب. 
قوله (رقاه وقوله إني لأرقي): بكسر القاف من الرقية وهي:العوذة. 
قوله (رقي المنبر): أي صعد وكذا قوله: رقيت على ظهر بيت لنا أي صعدت. 
[فصل ر ك]: 
قوله (ركب ذات غداة مركبا): أي سار مسيراً وهو راكب 
قوله (فبعنوا الركاب): أي أثاروا الإبل. 
قوله (في ركوب): اي ركائب جمع ركاب. 
قوله (أركد في الأوليين): أي أسكن وأنرك الحركة والمعنى أنه يطيل القراءة 

قوله (الركاز): هو الكتر عند أهل الحجاز وفسرء أهل العراق بالمعدن. 

قوله (ركز الراية): أي غرزها. ل 

قوله «ركزا: أي صوتاء وقيل: الصوت الخفي. . 

قوله (هذا ركس): أي نجس يقال: بالكاف وبالجيم وأما قوله: أركسهم فقال ابن 
عباس معناه بددهمء وقال غيره: ردهم من حالة إلى -حالة. 

قوله (ركض دابته): أي حركها ودفعها للسيرء ومئه ركضي ويركضس. 

قوله (اركعي): أي صلي من تسمية الشيء ببعضه. 

قوله (فيركمه جميع): أي يجمعه والركام جعل الشيء بعضة فوق بعض. 
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قوله (إلى ركن شديد): أي عشيرة وكذا قوله: فتولى بركنه أي يمن معه واصل 
الركن الناحية من الجبل ويوضم موضع القوة» وقوله ولا تركنوا أي لا تميلوا وكذا قوله: 
لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. 

قوله (بستلم الركنين اليمانيين): أي الحجر الأسود والذي يسامته من قبل 
اليمن. 

قوله (علي رأس ركي وقوله على شفة الركي): أي البئر وهي الركية أيضاً 
وإثبات الحاء فيها قليل. 

[فصل ر م]: 

قوله (ترمح الدابة): أي تضرب برجلها. 

قوله (عظيم الرماد): هو كناية عن كثرة الأضياف لأن من لازم ذلك كثرة الطبخ 
شكثر النيران فتكثر الرماده وقوله رماداً هو ما بيقى من الفحم مذروراً. 

قوله (له رمزة): وني رواية زمرة بتقديم الزاي» وفي رواية رمرمة براءين؛ وفي 
رواية بزايين قال عياض وغيره: هو بمعجمتين تحريك الشفتين بكلام من الخيشوم والحلق 
لا يتحرك فيه اللسان ومهملتين صوت خفي ساكن جداء وبتقديم الراء صوت خفي 
بتحريك الشفتين لا يفهم وبتقديم الزاي صوت من داخعل الفم. 

قوله (جضل أرمك): أي أورق وهو الذي فيه سواد ويياض. 

قوله (رمال حصيرء وقوله: وقد أثر الرمال وقوله: على سرير مرمول): هو 
المنسوج من السعف بالحبال. 

قوله (أن يرملوا الأشواط): الرمل في الطواف الوثب في المشي ليس بالشديد. 

قوله (ارملوا في الغزو): أي نفد زادهم والأرملة التي لاازوج لهاء وقيل: تدص 
يمن مات زوجهاء وقد يطلق على الحتاجة. 

قوله (رميم): أي نبات الأرض إذا ييس وديس كذا فيهء وقال غيره: الرميم الجاف 
المنحطم والرمة بكسر وتثقيل العظم البالي. 

قوله (إلى مرماتين): قال أبو عبيد: وغيره المرماة بكسر الميم وبفتحها أيضاً ما بين 
ظلفي الشاة من اللحم فعلى هذا الميم أصلية» وقيل: هو السهم الذي يرمى به فالميم زائدة 
وهي مكسورة قولا واحداء وقيل: هو سهم يلعب به في كوم تراب فمن رمى به فثبت 
على الكوم غلبء وقيل: المرماتان السهمان اللذان يرمي بهما الرجل فيجوز السبق 
والرمية بكسر اميم والتشديد الصيد الذي يرمى به. 

[فصل رهم: 

قوله (رهية مساك): أي خوفاً وكذا قوله: يرهبون؛ وقوله: استرهبوهم من 
الرهب أيضاً وهو الخوف ومنه قوله: رهبوت بوزن فعلوت من الرهبة أيضاً. 

قوله (رهطا): قال ابو عبيد: الرهط ما دون العشرة: وقيل ِل ثلاثة: 

قوله (أرهقها الصلاة): أي أدركتناء وقوله: ترهقها قترة أي تلحقها وتغشاهاء 
وقوله: «ولا ترهقني من أمري عسرا» أي لا تحملني ما لا أطيق قال الأزهري: الرهق 
اسم من الإرهاق وهو الحمل على ما لا يطاق» وقوله راهقت الحلم أي أدركته. 

قوله (الرهن وقوله فرهن مقبوضة): أصل الرهن الحبس ومنه: #كل نفس بما 
كسبت رهيئة» وافاء للمبالغة أي محبوسة يكسيهاء ؛ والرهن معروف في الفقهيات. 

قوله (واترك البحر رهوأ): قال مجاهد: أي طريقاً يابسأء وقال غيره: ساكتاء 
وقيل: منغرجاًء وقال ابن عرفة يجوز أن يكون رهواً من نعت موسى عليه الصلاة والسلام 
أي على هينتك أو من نعت البحر كما تقدب وقال ابن الأعرابي رهواً أي واسعاً بعيد ما 
بين الطاقات. 

[فصل ر و]: 

قوله (ولا تأنني بروله): أي بعره ومنه قوله: وأروائها. 

قوله (بريد الرويثة): بلفظ تصغير روثة وهو مكان معروف. 

قوله (غدوة أو رؤجة وقوله الروحة وعلى روحة):. ووقت لما بين زوال 


الشمس إلى الليل. 
قوله (فروح وريحان): قال مماهد: جنة ورخاء» وقيل: راحة واستراحة. 
قوله (من روح اللَه): أي رحته. وقيل: معناه الرجاء والريجان يأتي» وقوله: روحاً 
من أمرنا بضم الراء قال ابن عباس: القرآن وكل ما كان فيه حياة للتفوس بالإرشات 
وقيل: م وقوله: نزل به الروح الأمين هو جبريل وكذا روح القدسء وفي الروح 
أقرال منتشر: 55 


قوه الوه : بفتح الراء والمد موضع من عمل المديئة بينهما ما بين الثلائين 
والأربعين ميلاً. 

قوله (فيكون هم أرواح): جمع ريح والمراد الرائحة الكريهة. 

قوله (لم برح): بفتح الراء ويروى بكسرها مع فح أوله وضمه يقال: رحت 
الشيء أراحه ورحته بالكسر أريحه إذا وجدت ريحه وأرحته أيضا أريحه. 

قوله (فلم يرعهم: لي فلم يفزعهم. والروع بالفتح الفزع وبالضم النفس. 

قوله (فراغ): بالغين المعجمة أي مال وقيل: رجع في خفية. 

قوله (رويدك): أي ارفق تصغير رود بالضم وهو الرفق وائتصب على صفة 
عحلوف. 

[فصل ري]: 

قوله (المراني وقوله الرياء): هو إظهار الخير لقصد الشهرة مع إبطان غيره. 

قوله (بريدفي): أي يشككني من الريب. 

قوله (راث علينا): أي ابطا. 

قوله (وتذهب ريحكم): قال قنادة الحرب» وقال غيره: النصر. 

قوله (يوماً راحا): أي ذا ربح. 

قوله (وريحان): قال مماهد: الرزق؛ وقيل: النضيج الذي لم يؤكل؛ وقوله: 
ريمانتاي الرمانة كل بقلة طببة الريح وهو ما يستراح إليه أيضاً. 

قوله (وريشاً): قال ابن عباس المال» وقيل: ما ظهر من اللباس. 

قوله (الريع): الارتفاع من الأرض وجمعه ريعة والرياع واحده ريعة. 

قوله (م يرم): أي لم يبرح يقال: رام يريم رعاً إذا برح وأقام. 

قوله (كلا بل ران): أي غلب حتى غطى على قلوبهم؛ وقيل: المراد ثبت الخطايا. 

قوله (لأرى الري): كناية عن ظهوره. 

قوله (بوم النزوية): هو اليوم الثامن مسن ذي الحجة سمي بذلك لآنهم كانوا 
يتروون من الماء للخروج إلى الموقف. 

حرف الزاي 

[فصل ز ب]: 

قوله (له زبيبتان): هما الزبدتان اللتان في جاني شدقي الحية من السم. وقيل: 
الزبيية النكتة السوداء فوق عينها ويقال: بجانب فيها. 

قوله (الزبد): قال مجاهد: السيل وزبد مثله خبث الحديد والحلية. 

قوله (زبر الحديد): أي قطع الحديد واحدها زيرة. 

قوله (زبرني): أي زجرني وزبره أي أغلظ له. 

قوله (الزبر): الكتب واحدها زبور ويقال: زبرت أي كتبت. 

قوله (الزبمل): بفتح أوله وكسر ثانيه هو القفة الكبيرة ويقال: ها أيضاً الزنبيل. 

قوله (الزبالية): هي الملائكة قيل: سموا بذلك لدفعهم الناس في جهنم والزين 
الدقع واحده زبنية. 


قوله (المزابنة): هو بيع من بباعات الغرر مشتق من الزبن وهو الدفع كأن كلاً من 


| هه | | المقدمة- الصلاخسي :ف سوال تكب دسة ‏ | 0 |0 ]| | 


المتبايعين يدفع الآخر عن حقه. وقيل: هي بيع الرطب في رؤوسالنخل بالتمر. 
[فصل زج]: 
قوله (فخططت برجه): الزج بالضم الحديدة التي في أسفل الرمح. 
قوله (زجج موضعها): أي سمرها أوحشا شقوق لصاقها بالزج ويختمل أن 
يكون النقر في طرف الخشبة فترك فيه زجا ليمسكه ويحفظ ما في جوفه. 
قوله (الزجاجة): معروفة. 
قوله (زجرة واحدة): أي صيحة: وقوله: زجراً شديداً أي نهياً قوباً ومنه قوله: 
زجرها. 
قوله (مزدجر): قال مجاهد أي متناهنى» وقال غيره: مزجرء وفي قوله: وازدجر قال 
مجاهد: استطير جنوناء وقال غيره: افتعل من الزجرء وقال غيره: أي زجر بالشتم. 
قوله (مزجي السحاب): أي باعثها وسائقها. 
[فصل زح]: 
قوله (زحزح): أي بوعد والزحزحة والإبعاده وقوله: بمزحزحه أي مباعده. 
قوله (ز حفا): أي مشياً على الألية. 
[فصل ز خ]: 
قوله (زخخرف القول): هو كل شيء حسته ووشيته وهو باطل؛ وقوله 
لتزخرفنها أي تزينونها بالذهب وغيره والزخرف الذهب أيضا. 
[فصل ز ر]: 
قوله (وزرابي مبفوثة): قال يحيى الفراء: هي الطنافس لها خمل رقيق» وقال غيره: 
زرابي البيت آلوانه. 
قوله (زرٌ الحجلة): قيل: المراد بالحجلة الكلة وزرها ما تزرّر به. وقيل: المراد بها 
الطير وزرها بيضهاء وقيل: المراد بها البياض وزرها النقطة البيضاء. 
قوله (مزررة بالدهب): أي ازرارها ذهبء وقوله ويزره أي يشده كشد الإزار. 
قوله (لا تررموه): أي لا تقطعوا بوله. 
قوله (الربح ربح زرنب): هو نوع من الطيب كأنها وصفته بطيب الريح أو 
حسمن الثناء. 
[فصل ز ط]: 
قوله (من رجال الرط): هم ضنف من السودان. 
[فصل ز ع]: 
قوله (فلا تزعزعوها): أي لا تحركوها ولا تقلقرها. 
قوله (زعم): الزعم مثلث الزاي وأصله في المشكوك فيه؛ وقد يطلق على الكذب» 
وقد يطلق على الحقق وعلى مطلق القول ويتميز بالقريئة. 
[فصل زاف]: 1 
قوله (يزفر لنا القرب): أي يخيط» وقيل: لا يعرف هذا التفسير في اللغة وهو في 
رواية المستملي وحده والمعروف يحملها مملوءة والزفر بكسر أوله القربة. 
قوله (زفير وشهيق): قال ابن عباس صوت شديد وصوت ضعيفه وقيل: 
الأصل في الزفير صوت الحمار في ابتداء النهيق والشهيق آخره. وقيل: الزفير من الصدر 
الشهيق من الحلق. 
قوله (زفت امرأة): هو من الزفيف وهو تقارب الخطو. 
قوله (المزفت): هو المطلي بالزفت من الأواني. 
. [فصل زق]: | 
قوله (الزقاق): بالضم هو الطريق جمعه أزقة» وقوله: زقاق بالكسر جمع زق وهو 
الظرف. 


قوله (الزقوم): من الزقم وهو اللقم الشديد والشرب المفرط. 
[فصل زك]: 


قوله (الزكاة): الطاعة والإخلاصء وقوله: لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا 


إله إلا اللّه. 
قوله (لا أزكى به): أي لا يننى علي بسببه بما ليس في 
قوله (ازكى طعاما): أي أكثر ربعاً. 


[فصل زل]: 

قوله (كان أزلفها): أي قربها أو جمعها أو اكتسبها. : 

قوله (وزلفى): ساعات بعد ساعاتء ومنه سميت اللمزدلفة لأن الزلف منزلة بعد 
منزلة» وأما زلفى فمصدر مثل قربى ويقال: ازدلفوا اجتمعوا أزلفنا جمعنا. 

قوله (هناك الزلازل): قيل: على ظاهره جمع زلزلة وهي اضطراب الأرض» 
وقيل: المراد الحروب الواقعة في الفتن لكثرة الحركة فيها. ٠‏ 

قوله (الأزلام): ذكر في تفسير سورة المائدة» والأزلام واحدها زم وهي القداح 
وهي سهام مكتوب عليها افعل أو لا تفعل فإذا أراد أمرا أدخل يده فإن خرج الأمر فعل 
وإن خرج النهي لم يفعل. 

قوله (فأزهما): أي زحزحهما عن القصد المستقيم. 

[فصل زم]: 

قوله (زمرة): بالضم أي جماعة وتقدم زمرة بالفتح في الراء. 

قوله (مزمارة الشيطان): الزمر الغناء والصوت المنسن والعالي ويقنال: المزمار 

قوله (زملوني): أي لفوني في ثيابي. 

قوله (زاملته): الزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع كأتها فاعلة من الزمل 
وهو الحمل. 

قوله (الزمهرير): هو البرد الشديد. 

[فصل ز ن]: 

قوله (الزنادقة): الزنديق من لا يعتقد ملة وينكر الشرائع ويطلق على المنافق. 

قوله (ترث بريية): أي تنهم. 

قوله (زنيم): يقال له: زتمة مثل زئمة الشاة بتحريك الدون وهي لحمة معلقة ني 


[فصل زه]: 
قوله (يرهدها): أي يقللها. 

قوله (أزهر اللون): أي مشرقه. 
قوله (المزهر): بكسر الميم هو عود الغناء ويطلق على المعزفة وهي أكثر عند 
العرب. 

قوله (زهق الباطل): أي هلك والزهوق الخروج وهي استعارة. 

قوله (الزهو): هو ابتداء إرطاب البلح وأضله الظهوزء وقوله حتى يزهي فسره في 
الحدديث فقال حتى يحمر فهو بضم أوله وكسر الحاء من الرباعي؛ وفي رواية حتى يزهو من 
زها ثلاثيا ومنهم من أنكرها ومنهم من أنكر الأول ويقال: زها إذا ظهر وأزهى إذا اشتد 
وأما قول عائشة يزهي أن تلبسه أي يترفع عنه ولا يرضاه. 

[فصل ز و]: 

قوله (من أنفق زوجين): أي شينين من كل شيء وبطلق الزوج على الصنف 

والنوع وعلى كل مقترنين ونقيضين وشبيهين. 


قوله (مرود ثمر): المرود وعاء كالجراب ونحره. 


عنقها 


[ |[ [ المقسة-سرسي وني وصبرضدص [ 20 | 2 | | 


قوله (مزادة): أي وعاء الماء. 

قوله (قول الزور): أي الكذب والباطل. 

قوله (زورت: مقالة): أي هيانها وصورتها في نفسي. 

قوله (تراور): أي تميل وهو من الزور وهو اميل والأزور الأميل. 

قوله (نهى عن الزور): وهو بالضم يعني وصل الشعر بشعر آخر أو غيره. 

قوله (لزورك): بفتح الزاي أي لضيفكء وقد تكلم عليه المصنف في باب إكرام 
الضيف من الأدب. 

قوله (الزوراء): بالمد هو موضع بسوق المدينة. 

قوله (يزول في الناس): أي يتحرك ذاهباً وآيياً ولا يستقر. 

قوله (يزوي بعضها إلى بعض): أي ينقبض وينضم. 

قوله (الزاوية): هو موضع بالبصرة على فرسخين منها كانت به وقعة مشهورة 
للحجاج؛ وكان به قصر لأنس بن مالك. 

[فصل زي]: 

قوله (زاح عني الباطل): أي ذهب. 

قوله (زيادة كبد الحوت): هي القطعة الممغردة المتعلقة من الكبد. 

قوله (الحسنى وزيادة): قال مجاهد: مغفرة وقال غيره: النظر إلى وجه الله 
وثبت الثاني في حديث صحيح عند مسلم. 

قوله (قبل أن أزيغ): أي أميل؛ ومنه زاغت الأبصار أي مالتء وقوله: ما زاغ 
البصرء وقوله: قبل أن تزيغ الشمس أي تميل إلى وجه المغرب. 

قوله (زيئة القوم): الحلي الذي استعاروا من آل فرعون. 

حرف السين 
[فصل س أ]: 
قوله (صنع سؤراً): بسكون المزة أي طعاما وقيل: الور الصنيع بالحبشية 

وقيل بالفارسية وقيل: لا يهمز. 

قوله (انلك لسؤول): أي كثير السؤال. 

قوله (السآمة): أي الملالة. 

[فصل س ب]: 

قوله (لم أتبع سببا): أي طريقاً. 

قوله (بسبب): أي محبل قاله ابن عباس؛ وقال الأسباب السماءء وقال مجاهد: 
طرقها في أبوايها. 

قوله (تقطعت بهم الأسباب): قال مجامد الوصلات في الدنيا. 

قوله (سبابتيه): تثنية سبابة وهي الإصبع التي بجنب الإبهام. 

قوله (ساببت): بوزن فاعلت من السب وهو الشتم؛ وقوله سباب هو مصدر. 

قوله (النعال السبتية): منسوبة إلى السبت بالكسر وهو جلد البقر. 

قوله (يسبحوث): أي يدورون. 

قوله (سابح يسبح): أي يعوم. 

قوله (حين التسبيح): أي حين صلاة النافلة ومنه قوله سبحة الضحى وسميت 
الصلاة سبحة ا فيها من تعظيم الله وتتزيهه: ومنه كان يسبح بعد العشاء أي يتتفل. وأما 
قوله تعالى: «لولا تسبحون؟ فمعناء لولا تقولون إن شاء الله أريد بالتسبيح ذكر اللّه 
تعالى. 

قوله (سبحان اللّه): هو تتزيهه عن النسوء وهو منصوب على الصدر. 


قوله (ذات سبخة): بفتحتين وخاء معجمة هي أرض مالحة؛ وقد يسكن ثانيه 
والجمع سباخ. 

قوله (سيماهم التسبيد): أي استنصال الشعر بالحلق أو غيره» وقيل: امبالغة في 
التقشف والأول أشهر. 

قوله (سباطة قوم): هي المزيلة. 

قوله (الأسباط): هم قبائل بني إسرائيل. 

قوله (سبط الشعر): أي ليس فيه تكسر وسبط الكفين أي بسيطهماء وقد تكسر 

قوله (لكل سبوع ركعتين): هو جمع سبع مثل ضرب وضروب والمراد طاف 
سبع مرات. 

قوله (من لها يوم السبع): بضم الموحدة وبسكونها قيل: هي اسم موضع الحشرء 
وقيل: موضع ظفره بها تقول سبع الذئب الغنم إذا افترسهاء وقيل المراد يوم الإهمال» 
وقيل: يوم يفترص السبع الراعي فينفرد الذئب بالغنم» وقيل: : هو يوم عيد كان في الجاهلية 
يجتمعون فيلتهون عن الغنم فيأكلها السبعء وقيل: المراد يوم الذعر يقال: أسبع فلان فلاناً 
إذا أذعرهه وقال النووي: أكثر الرواة علي ضم الباء ومنهم من سكنها والأصح أن المعنى 
من لا عند الفتن حين تترك لا راعي لها وادعى بعضهم أنها بالموحدة تصحيف وأن 
الصواب بالثناة التحتانية وهو الضياع يقال: أسيعت وأضيعت. 

قوله (سبغت): أي كملتء وقوله: توضأ فاسبغ أي أكمل؛ وقوله: لم يسبغ أي 

قوله (سابغات): قال شاملات وهي الدروع؛ وقوله: سابغ الأليتين أي عظيمهما 
من سبوغ الثوب. وقيل: شديد السواد من كثرة الشعر. 

قوله (انقطعت بي السبل): أي الطرق. 

قوله (بسييل): أي بطريق وسبيل اللّه طاعته والسبيل في الأصسل الطريق ويذكبر 
ويؤنث والتانيث أكثرء وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص أريد به التقرب إلى الله 
تعالى بأنواع الطاعات وإذا أطلق أريد به الجهاد غالبا وأما ابن السبيل فهو المسافر سمي 
ابنا لها لملازمته لحاء وني قصة وقف عمر سبل ثمرتها أي جعلها مباحة سبلت الشيء ب إذا 
أيحته كأنك جعلت إليه طريقاً. 

قوله (المسبل إزاره): هو الذي يطول ثوبه ويرسله إذا مشى كبراً وعجباً. 

قوله (السبيء وقوله سبيئة): مهموز وغير مهموز هو ما غلب عليه من الآدميين 
أو استرق. 

[فصل س ج]: 

قوله (ملكت فاسجح): بفتح الهمزة ثم مهملة ساكئة ثم جيم مكسورة ثم حاء 
مهملة أي قدرت فسهل أي فاعف. 

قوله (يسجرون): قال مجاهد: يوقد لهم النارء وفي قوله: المسجور قال مجاهد: 
الموقدء وفي رواية الموقر بالراء. وقال غير المملرء وهو بمعنى الذي بالراء وفي قوله: 
سجرت قال الحسن: تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيه قطرة وهذا بمعنى قول مجاهد 
الأول لكن قال مجاهد: في هذا معنى سجرت أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحرا 
واحدأء وقوله: فأخذته فسجرته في التنور أي أوقدته وهذا يؤيد التفسير الأول. 

قوله (سجف حجرته): هو الستر المشقوق الوسط. 

قوله (السجل): بتشديد اللام هي الصحيفة. وقيل: ملك. وروى أبو داود أنه 
اسم صحابي. 

قوله (سجلا): بفتح أوله وسكون الجيم أي دلوا. 

قوله (الخرب سجال): بالكسر أي مرة كذا ومرة كذا ماخوذ من مساجلة 
المستقيين حيث يدلي هذا سجله مرة وهذا مرة. 

قوله (سجيل): قال هو الكبير الشديد ويقال: باللام والنون» وقال ابسن عباس 
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أصله سنك وكل فأدغم ثم عرّبه قال الأزهري: قد بين الله لمراد بقوله: «#حجارة من 
سجيل» حيث قال: حجارة من طين مسوّمةء وأما سجين حيث وقع فقيل هو فعيل من 
السجن» وقيل: حجر تحت الأرض السابعة. 

قوله (مسجى): لي منطى يدكله. 0000 

قوله (إذا سجا): أي أظلم وقيل: استوئئه وقيل: غطى التهار يظلمته. 

[فصل س ح]: 

قوله (نم سحبوا إلى القليب): أي جروا إلى البثر. 

قوله (فيسحتكم): أي يهلككب وقيل: يستاصلكم. 

قوله (السحت): أي الحرام سمي بذلك لآنه يسحت امال أي يهلكف وقيل: المراد 
به الرشوة. 

قوله (سحا): كنا في الصحيجين منوّن على الصدراي تسح سحاً وزوي في 
غيرهما سحاء با مد والحمز على الصفة. 

قوله (صحري ونحري): السحر بالفتح وسكون الحاء الرلة تريد أنه مات وهو 
مستند لصدرها ما بين جوفها وعنقها. 

قوله (مسحرين): أي مسحورين مرة بعد مرة؛ وقوله: يسحرون أي يعمون» 
وقيل: يصر فون. : 

قوله (السحر): هو آخر الليل. 

00 ل و يد 

وه لطر ابعدوا. 

قوله (اسحقولي): أي دقوا ارما إذا لحرتموني. ... 

قوله (إن من اليبان لسحراً): رد و ا 1 11 
حق وكذلك السحر فإن أريد بالحديث المدح فالمعنى أنه يستمال به القلبوب ويرضى به 
الساخط ويستنزل به الصعب وإن أربد به الذم فالمعنى أنه يكتسب به من الم ما يكتسبه 
الساحر. 
ان اللي السحو اشن وق دوا نل اب سحل رسف برست 
القطن. ا 

قوله (أسحم): أي شديد السواد. 

قوله (السحنة): بكسر أوله ويفتح وسكون الحاء بندها نون هي بشرة الوجه 
وهيئته. 

قوله (مساحيهم): بسكون اليا جمع مسحاة وهي الجرفة من الحديد والميم 
مكسورة وهي زائدة لأنه من السحو وهو الكشفف والإزالة. 

[فصل س خ]: 

قوله (ليمس بسخاب): ع رس د رت ا 
بالصاد والسين والأول أشهر. : 

قوله (ألبسته سخبابا): بكر أوله والتخفيف هي القلادة من طيب أو قرتفل» 
لوو و واي ل يد 
ا ا 

اقوله (سخطة لدينه): بفتح السين وتضم أي كراهية ويقال: النسخط والسخط 
كالسقم والسقم: 

قوله (سخاوة نفس): أي طيب نفسء وقيل: ترك الحرص عليه. 


[فصل س د]: 


قوله (سد الروحاء): يقال: بالضم والفتح وهو الجبل» وني فونه: بين السدين 
قيل: الجبلين وقوله: رأيت السدّ مثل البرد احبر هو سد يأجوج وماجوج وهو المكان 
الذي سده عليهم ذو القرنين وهو الردم وهو ما جعل بعضه على بعض حتى يتصل. 

قوله (سددوا وقاربوا): السداد القصد في الأمر. : 

قوله (صدرة المنتهي): هي شجرة في السماء السابعة» وقيل: في السادسة: . 

قوله (سادلة رجليها): اي مرسلتهما على الجمل ويزوئ سابلة بالموحدة. 

قوله (بسدل شعره): أي يرسله من خلفه؛ ومنه كانوا يسادلون والسدل في 
الصلاة إرخاء الثوب. 

قوله (صديداً): أي صدقاً قاله مجاهد وقال غيره: قصداً مستقيماً لا ميل فينه وهو 
السداد. 

قوله (أن:يرك سدى): أي هملاً. 

[فصل ص ر]: 

قوله (ضرباً): بسكون الراء وية 

قوله (بسرب): أي يسلك؛ ومنه: بع اورت شعو و ا اين 
واحدة بعد أخرى. 

قوله (سرابيل): هي القنض. 

قوله (السراب): هو ما يظهر نصف النهار في الفياني كه ماء. 

قوله (أمثال السرج): أي المصابيح. 

قو له (صرح الماء): أي أطلقه. 

قوله (قليلات المسارح كثيرات المبارك): أي أن يله لا تغيب عن الجي ولا 
تسرح إلى المراعي البعيدة ولكنها تكون بغنائه لتقرى من حماتها وألبانها الضيفان.. 

قوله (سرحة): أي شجرة طويلة. 

قوله (سرح المدينة): أي الإبل التي ترعى. 

قوله (سرادق): أي حجرة وهم المعنية بالفسطاط؛ وقيل: ل اد ره 
كالمضرب. 

قوله (وقدر في السرد): أي قدر المسامير لا تدق ولا تعظم» وقيل: متابعة حلق 
الدرع شيئاً بعد شي». 

قوله (أسرد الصوم): اي أتابعه. 

قوله (سرر هذا الشهر): ب: 
وسرره مثله. 

قوله (ملوك على الأسرة): جمع سرير وهو معروف. 

قوله (ولكن لا تواعدوهن سرا): قال الحسن الزناء وقيل: الإفصاح بالتكاح» 
وقيل: المجامعة, وقيل: غير ذلك. 

قوله ار وجهه): أي خطوط الجبهة واحدها سر وسرر والجمع أسرار وجمع 

ا أي كشف عنه. 

قوله (صرعان الناس): بفتحتين أي السرع المستعتجل منهم. ' 

قوله (صر غ): موضع بالشام بفتح أوله وسكون الراه آخره غين معجمه. 

:قوله (سرف): : بفتح السين وكسر الراء قربة في ستة أميال من مكة بها قبر ميمونة 
رضي الله عنها. وأما فوله وحبى عمر السرف فقيل الصواب بالشين المعجمة قال أبو عييد 
البكري هو ماء لبني باهلة أو بني كلاب قال: وأما مرف الذي بقرب مكة فلا تدخله 
الألف واللام. 

قوله (أسرف رجل على نفسه): السرف مجاوزة ال 


ويفتح أي مذهياً. 


بفتح أوله وثانيه قال أبو عبيد: سرار الشهر آخره 


القصد والغلوٌ في الشية. 
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فه (السرقين): فسره في الأصل بزبل الدواب ويقال: بالقات والجيم وهي 
فارسية عربت. 

قوله (سرمدا): لي دادماً. 

قوله (سروات احن): أي ساداتهم ومنه قوله وقتلت سرواتهم أي ساداتهم 
واحدها سري مشتق من السرو. 

قوله (نكحت رجلا سربا): أي جمع الروءة والسخاء معاً. 

قوله (تحعك سرياً): أي نهر صضيراً بالسريانيةه وقيل: السري الجبدول سمي 
بذلك لأن الماء يسري فيه أي مر فيه جارياً. 

قوله (ما السرى ها جابر وقوله أسرينا): من السرى وهو سير الليل. 

قوله (خلف سرية): قال ابن السكيت السرية ما بين الخمسة إلى الثلاثماتة. وقال 
الخليل: هي نحو أربعمانة ويدل له قوله فك: مخصير السرايا لربعمائة». أخرجنه بو داود 
وغيره. 

[فصل س ط]: 

قوله (سطليحة): هو إناء من جلود قال ابن الأعرابي هي للزادة إذا كانت من 
جلدين. سطح أحدهما على الآخر. 

قوله (الأساطير): واحدها أسسطورة وهي الترهات بضم للثناة وتشديد السراء 
تيف لياه وانتها تزع ومن لزني يرب ليباه ارق المبخار ير الجن تي 
عنها ثم استعير للباطل وربما جاء مضافا. 

قوله (المسيطروت): المسيطر المسلط يقال: بالصاد وبالسين. 

قوله (بسطرون): أي يخطون. 

قوله (يسطون): أي يفرطون من السطوة ويقال: ييطشون. 

[فصل س ع] قوله (لبيك وسعديك): أي ساعدت طاغتك مساعدة بعد 
مساعدة. 

قوله (شوك السعدان): هو نبت فو شوك من أحسن مراعي الإبل. 

قوله (سعروا البلاد): بتشديد العين وحكى أبو حاتم التخفيف): أي الحبوها 

قوله (السعر): أي الثمن الذي يقف عليه في الأسواق والتسعر والاضطرام التوقد 
الشديد. 

قوله (سعيرا): اي وقوداً. 

قوله (السعوط وقوله استعط): أي جعل فيه سعوط يفتخ السين وهو ما يجسل 

قوله (بسعى في الوادي): أي يشي قوياً. 

قوله (ساعيه وقوله سعاة): هم ولاة الصدقة. 

قوله (الساعي على الأرملة): أي العامل عليها. 

قوله (سعوا له بكل شيء): أي طلبوا. 
ويسعون في السكك. وآما قوله: «فاسعوا إلى ذكر الله» فمعناه فامضوا إلى ذكر الله 
فالسعي يراد به الجري ويراد به المضي قال بعضهم: إذا كان بمعنى المضي أو معنى الجسري 
تعدى إلى وإذا كان معنى العمل تعدى باللام كقوله: (إوسعى لها سعيها» ويرثه: 
«فاسعوا إلى ذكر الله فإنه بمعنى امضوا. 

قوله (على ساعتي هذه): أي على حالتي أو ني ونتي. 

فوله في حديث الجمعة (من راح في الساعة الأولى): ذهب مالك إلى أن أولما 


دخول الوقت وهو زوال الشمس وذهب غيره إلى أنها من أول النهار. 

قوله في حديث المكاتب (لم استسعى): أي اتبع قيما يقي عليه فطلبه بالسعي 
في فكاك رقبته. 

قوله (من أشراط الساعة): سمي يوم القيامة الساعة لأنها كلمحة البصر ول 
يكن في كلام العرب في الذد أقصر من الساعة. 

[فصل س غ]: 

قوله (في يوم ذي مسبغة): أي مجاعة. 

[فصل س ف]: 

قوله (مسفوحا): أي دما مهراقاً. 

قوله (سفح الجبل): أي عرضه من أسفله. 
قوله (بعدما أسفر): أي أضاء ولبتدأ الإسفار والأصل فيه البيان يقال: أسفر 
وسفر. ١‏ 

قوله (صفرة): قال هم الملائكة واحدهم سافرء يقال: سفرت بينهنم أي أضلحت 
وجعلت لملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصليح بين القوم. وف تفسير 
سورة عبس فيه زيادة. 

قوله (وصنعنا هم سفرة في ججراب): أي زاداً أصل السفرة الزاد الذي يصنع 
للمسافر ثم استعمل في وعاء الزاد كالمزادة والراوية. 

قوله (سفعة): روي بالفتح والضم فسرها في الحديث صفرق وفي بض اللغة 
صفرة مشوبة بسواد أو زرقق وفيل: غير معروف في اللغة» وقيل: معناه ضربة واحدة مسن 
الشيطان من قوله لنسفعن أي لناخذن سفعت بيده أغذت وقبضت يقال: سفعت لطمث» 
وقيل: معناه علامة الشيطان» ومنه سفعاء الخدين. 

قوله (بعدما مسهم صفع): أي سواد من لفح الثار أو علامة من النار» وقوله: 
سفعة من غضب بضم السين هو سواد مشرب حمرة. 1 

قوله (السفق بالأسواق): يقال: بالصاد والسين المراد المبايعة وأصلها عند البييع 
ضرب أبدي المتبايغين بعضها يبعض: 

قوله (فسمعت تسفيقها): أي ضرب كف على كف. 

قوله (يسفك دما): أي يهريقه. 

قوله (اليد السفلى): فسرها في الحديث بأنها الآخذة وعن الحسن أنها المانعة 
والسفل والعلو بضم أوها ويجوز الكسر. 

قوله (السفن): جمع سفينة وهي ما يركب في البحر. 

قوله (سفيهة): أي خفيفة العقل جاهلة. 

[فصل س ق] قوله (سقاءها): اي ما تشرب فيه. 

قوله (أحق بسقبه): أي بما يلاصقه. 

قوله (السقط): اي ما يولد ميتا وهو مثلث السين. 

قوله (سقط في أبديهم): قال: كل من ندم فقد سقط في يده: وقال غيره: تمير. 

قوله (وكان ١‏ بن الناطور سقف): أي جعل أسقفاً وهو رئيس النصارى. 

قوله (سقيفة بني ساعدة): هو مكان هم كانوا يستظلون به. 

قوله (السقف المرفوع): هو السماء. 

قوله (جعل السقاية في رحل أخيه): قيل: هي مكيال يكتالون به. 

قوله (سقيهم): بالكسر اسم للشيء المسقي والاستسقاء الدعاء يطلب السقي. 

قوله (وهو قائل السقيا): هو اسم موضع من الفرع وقعت القائلة فيه. 

[فصل س ك]: 


قوله إماء مسكوب): أي جار. 
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قوله (فجعلته في سك): بضم المهملة وتشديد الكاف طيب. 

قوله (إسكانة): بكسر أوله وضمه الأصيلي مصدز سكت. 

قوله (سكر الألهار): هو سدّهاء وقوله: سكرت أي ليت 

قوله (السكر): بفتحتين هو ما حرم. 

قوله (سككك المدينة): جمع سكة وهي الطريق المسلوكة. 

قوله (فاستكانا): أي خضعا. '” 

قوله (السكينة في أهل الغنم): أي الوقار أو الرحمة أو الطمأئينة مأخوذ من 
سكون القلب وتطلق السكينة أيضاً بإزاء معان غير ما ذكر منها الملائكة في قرله تلك 
السكينة تتزلت لسماع القرآن» وقيل: في سكينة بني إسرائيل هي زيح وقيل: خلق راس 
الهرء وقيل: له وجه كوجه الإنسان» وقيل: روح يتكلم؛ وفال النووي: هي شيء من خلق 
الله فيه طمانينة ورحمة ومعه ملائكة» قوله: المسكنة مصدر بقال: فلان أسكن من فلان أي 
أحوج منه ولم يرد السكون, وقال غيره المسكنة فقر النفس وإن كان موسرا وتمسكن تشبه 
بلمساكين الواحد مسكين وهر الذي أسكنه الفقر أي قلل حتركته فعلى هذا هو مقعيل من 
السكون. 

[فصل س ل]: 

قوله (مسلحة لهم): بفتح اليم واللام هم 

قوله (السلحفاة): بضم أوله وفتح ثانيه وسكون للهملة وسكون ثانيه وفتح ثالشه 
وبحذف المحاء فيهما وبتحتانية بدل الآلف مع كسر الفاء وبالمد والقصر فيها لغات. 

قوله (نسلخ): أي غخرج أحدهما من الآخر. 

قوله (سلخ حية): أي جلدعا. 

قوله (في مسلاخها): بكسر أوله): أي جلدها والمراد أن يكون نظيرها في كل 
شيء. 

قوله (سلسلت الشياطين): أي ربطت بالسلاسل: " 

قوله (صلسبيلا): قال مجاهد: حديدة الجرية» وقيل: هو اسم العينء وقيل: لينة 
سهلة في الحلق تسلسل فيهء وقال ابن الأعرابي: لم أسمع هذا الحرف إلا في القرآن. 

قوله (قال ابن عباس: كل سلطان في القرآن حجة): وأصله من التسلط وهو 
الغلبة» وقيل: اشتقاقه من السليط وهو الدهمن لإضاءته. 

قوله (نرعى بسلع): هو جبل معروف بالمدينة. 

قوله (السلعة): أي المتاع. 

قوله (اجعله سلفاً): أي خيراً متقدعاً. 

قوله (السلف): أي القرض إلى أجل. 

قوله (تنفرد سالفتي):. أي ينقطم عنقي لآن السالفة أعلى العنق» وقيل: للإنسان 
سالفتان وهما جانبا العنق. 

قوله (صلق): بكسر أوله بقلة معروفة. 

قوله (السالقة وقوله ليس منا من سلق): ل 
المصيبة» وقيل: هو ضرب الوجه. ١‏ 

قوله (سلكت): أي دخلت. 

قوله (فاتي بسلى ججزور): هي مشيمة البهيمة: ومنه ما قرات سلى قط. 

قوله (سلالة): أي الول وقيل: النطفة. 

قوله (سليم): أي لديغ سمي بذلك للتفاؤل. 

قوله (السالم): هو السلف إلى أجل معلوم. . 


القوم الذين يعدون بالسلاح لحراسة 


قوله (سلمات الطريق): جمع سلمة بكسر اللام وهي الحجازة ويفتح السلام جمبع 
سلمة أي شجرة كبيرة وأغرب الدأودي فقال: هي ما تفرع من جوانب الطريق. 

قوله (وهل لي بعد قومي من سلام): أي سلامة. 

[فصل س م]: 

قوله (فيما سقت السماء): أي المطر سماء سماء لتزوله من السماء وكذا قوله 
على أثر سماء. 

قوله (سمناً وهدياً): أي قصداً وطريقة. 0 

قوله (نسميت العاطس): قال تعلب هو بالمهملة من السمتء وقال أكثر الناس 
بالمعجمة وأصله الدعاء بالخير» وقيل: أصله من إشمات الشنيطان. 

قوله (الخنيفية السمحة): أي السهلة. 

قوله (مكاناً سمحا): ابي سهلاً وكذا أسمح لخروجه. 

قوله (صامدون): قال عكرمة يتغنون بالحميرية» وقال غيره أي لاهون والسمود 
الغفلة عن الشيء؛ وقيل: معناه مستكبرون» وقيل: السامد القائم في تحير: 

قوله (وسمر أعينهم): أي كحلها بالمسامين المحماة. 

قوله (السمسار): هو الدلالء وقوله: السمسرة أي الدلالة وأصلها القيام بالأمر. 

قوله (إلى ظل "مرة): بضم اليم هي شجرة الطلح. 
قوله (وجاءت السمراء): أي القمح الشاميء ومنه يردّها وصاعا من تمر لا 


سمراء. 

قوله (أهل مره): أي أهل المتحدثين عنده بعد العشاء وأصل السمر مشتق 
لون القمر لآنهم كانوا يتخدثون فيه. 

قوله (شاة سميط أو مسموطة): اي شويت بجلدها. 

قوله (سمكها): أي بناءها. 


قوله (رياء وسمعة): أي يري فعله ويسمع به. : 

قوله (سمل أعينهم): أي فقأها بالشوك وفيل مجديدة حماة تدئى من العين حتى 
يذهب ضوؤهاء وقيل كحلهم بجديدة. 

قوله (سم الخياط): أي ثقب الإبرة ومسام الإنسان كلها تسمى سموماً. 

قوله (قدل نفسسه بسم): معبزوف يقال بفئح السين وضمها والفتح أفصح 
والسموم بالفتح هي الريح احارة. 

قوله (وبظهر فيهم السمن): ا تا 
الأكل وئيس من الصفات المحمودة. 

قوله (تساميني): أي تضاهيني وأصله من السموّ وهو الارتفاع. 

[فصل س ن]: 


قوله (بالسنح): بضم وله وآخره عي عر معروف في عوالي 
المدينة» وقول عائشة فآكره أن أستحه أي أمرٌ أمامه. 


قوله (وإهالة سنخة): أي دهن زنخ. 

قوله (أسند الأمر): لي وكل. 

قوله (يسددون في اججبل): أي يصعدون. 

قوله (صنلس): هو رقيق الديياج. 

قوله (أسنمة الإبل): جمع سنام وهو حدبة الجمل. 

قوله (مسدما): أي مرتفعاً على وجه الآأرض مأخوذ من السنام.... 

قوله (فاستن): أي استاك والاستنان الاستياك وهو دلك الآسنان بالعود ونحوه. 
قوله (إن فرص اتجاهد لتسان): أي لتمرح» وفيل: تزعى؛ وقيل: تقمص. 
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قوله (يتسنه): أي يتغير والمسنون المتغير. 

قوله (حتى أسن): بالتشديد): أي دخل في السن. 

قوله (أعطوه سنا): أي ناقة لا سن معين: 

قوله (سنن من كان قبلكم): بفتح أوله أي طريقهم. 

قوله (سنة حسنة): أي فعلة جميلة. 

قوله (سنا برقه): أي ضياؤه. 

قوله (سناه سناه): أي حسنة بلسان الحبشة. 

قوله (أصابتهم سنة): أي عام مجاعة. 

قوله (نهى عن بيع السنين): وهو بيع النمر سنة وهو من بيوع الغرر 

[فصل س ه] قوله (الساهرة): قيل: وجه الأرضء وقيل: للكان المستوي. 

قوله (اسهكوني): أي إسحاقوني. 

قوله (ألا أسلهن بنا): أي أفضين بنا إلى سهل من الأرض يقال: أسهل القسوم إذا 
صاروا إلى السهل ومنه. 

قوله (لم يسهل ياسكان السمين): أي يسير ني السهل. 

قوله (إلا أن يستهموا عليه): أي يقرعوا بالسهام قال الله تعالى #فساهم» أي 
قارع وكذا فونها خرج سهميء وقوله: سهمي الذي بخيبر أي نصيي وكذا قوله اضربوا لي 
معكم سهماً. 

قوله (على سهوة): أي صفة بين بدي البيت أو مدع أو عيدان يوضع عليه امتاع 
أو كوّة بين بيتين أو حائط بين حائطين والسقف على الجميع فما كان وسطاً فهو سهوة 
وما كان داخلاً فهو مخدع. وقيل: السهوة بيت صغير منحدر في الأرض مرتفع السمك 
يشبه الخنزانة؛ وقيل: صفة بين ببتين. 

قوله (السهو في الصلاة): أي النسيان. 

[فصل س و): 

قوله (واسوأتاه): السوأة الفعلة القبيحة ويسمى الفرج بذك ومنه قوله تعالى 
«عن سوآتهما». 

قوله (ومن أساء في الإسلام): أي استمر على كفره أو أسلم ثم ارتد. 

قوله (من سوء الفان):, وفي رواية سوآى الفتن السوء الهلاك والبلاء ونحوم ومنه 
السيئة وهي كل ما قبحه الشرع والسوأى تآأنيئه. 

قوله (إنا إذا نزلنا بساحة قوم): أي بفنائهم. 

قوله (ساخت فرسي): أي غاصت. 

قوله (سوادي): بالكسر): أي سراري ومنه قوله صاحب السولد): أي السر وأما 
قوله لا يفارق سوادي سواده بالفتح): : أي شخصي شخصه وتكررء ومنه ورأيت أسودة 
بالساحل): أي أشخاصاً وأما قوله: وأني بسواد بطنها فقيل الكبد. وقيل: حشوة البطن 
كلها. 

قوله (سيد): مأخحوذ من السودد وهي الرياسة والزعامة ورفعة القدر ويطلق على 
الرب والمالك والرئيس والأمير والشريف والفاضل والكريم والحليم الذي يتحمل أذنى 


قومه والزوج. 
قوله (اخحبة السوداء): فسرت في الحديث بالشونيز قيل: هو الخردل. وقيل: 
البطم وقيل: السروء وقيل: الرلزبانج. 


قوله (نسورت عليه الجدار): أي علوت سوره: 
قوله (إن جابرا صنع سورا): أي طعاماً تقدم في (س أ). 
قوله رسوارات: وقوله أساورة): هو جمع سوار بفتح أوله وضمه وهو ما يتحلى 


به النساء في أيديهن ويقال له إسوار بكر الهمزة ويضمها ويطلق الأخبير علنى آحاد 
الفرسء وقيل: هو الرامي منهم أو الغاية أو القائد أو المقائل. 

قوله (ما خلا سورة من حذة): بفتح السين): أي ثورة وعجلة. 

قوله (كدت أن أساوره): إي آخذ برأسه أو أوائبه. 

قوله (بسوصه): أي يتعهد الشيء ما يصلحه سواء كان آدمياً أو دابة؛ وقوله 
أسوسه أي أقوم عليه» وقوله ليسوسهم الأنيياء أي تحكم بينهم. 

قوله (ويساط بالحميم): أي يخلط: ومنه سمي السوط لأنه يخلط اللحم بالدم. 

قوله (سواع): هو اسم صنم. 

قوله (فلم يبد مساغا): أي مسلكاً. 

قوله (كم سقت إليها): أي كم أمهرتها واصله أنهم كانوا يمهرون المواشي. 

قوله (نزل يسوق بهن): أي يحدوء ومنه سوقك بالقوارير. 

قوله (يرى مخ سوقها): جمع ساف وأما السوق الذي يباع فيها فقيل سميت 
بذلك لما يساق إليها من الأمتعة» وقيل: للقيام فيها على السوق. 

قوله (ذو السويقتين): تصغير الساقين صغرهما لدقتهما وحموشتهما وهي صفة 
السودان غالباً. 

قوله (فيكشف عن ساق): قيل: الأمر الشديد وقيل: مرا 
الشجر. 

قوله (السويق): هو القمح أو الشعير المقلو ثم يطحن. 

قوله (يسوّل هم): أي يزين. 

قوله (سائمة الغدم): أي الراعية يسومون يرعون. وقال مجاهد: المسومة المطهمة 
قيل: المطهم السمين. 

قوله (على سوم أخيه): أي طلبه أو عرضه يقال: سامنى عرض علي كأنه يعرض 
على البائع الثمن. وأما قوله يسومونكم فضسره في الأصل يولونكم. وقيل: يحملونك م 
على ذلك): أي يطالبونكم ب ومنه استيام البائع وهو أن يطلب لسلعته ثمنا معينا 
والمساومة الحادثة بين المتبايعين. 

قوله (السام عليك): أي الموت. وقيل: أصله السآمة فسهلت الهمزة وحذفت 
الحاء والأول العتمد. 

قوله (سواء): بالفتح ويمد وسوى بالكسر ويقصر منوناً وغير مئون فاللمدود بمعنى 
مثل وبمعنى وصطء ومنه سواء الجحيم وبمعنى معتدل» ومنه سواء السبيل ويقال. 

فيهما بالكسر مقصوراً وأما ا مقصور فبمعنى غير. 

قوله (ساوى الظل التلول): معناء ماثل امتداده ارتفاعها وهو قدر القامة وشرحه 
الداودي بما وهم فيه. 

قوله (استوى على الغرش): هو من المتشابه الذي يفوض علمنه إلى اللّه تعالى» 
ووقع تفسيره ا 

قوله (صويا): أي صحيحاً. 

[فصل س ي] قوله (سيب السسوالب؛ وقوله إن أهل الإسلام لا 
يسيبون): كانوا في الجاهلية إذا نذروا قال أحدهم ناقتي سائبة): أي تسرخ ولا تمنع من 
مرعى والسائبة أن يقول لعبده أنت سائبة أو أعتفدك سائبة فيصح عتقه واختلف لمن 
يكون ولاؤه. 

قوله (الساج): بالجيم هو ضرب من الخشب يؤتى به من المند والواحدة ساجة 
ويجمع على سيجان. 

قوله (وما سقي بالسيح): أي بالأنهار والسواقي. 

قوله (ساخت قوائم فرسي): أي دخخلت في الأرض. 
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قوله (حلة سيراء): تقدم في الحاء. 

قوله (صير): هو قد من جلد وجمعه سيور. 

قوله (كان لا يسير بالسرية): ظاهره أنه لا يخرج مع سراياهء وقيل: معناه لا 
يسير بالسيرة السوية): أي العادلة والسيرة هي طريقة الإمام في رعيته والرجل في أهله 
وفي. :2 

قوله (على سيرتها): أي حالتها. 

قوله (سيف البحر): بكسر أوله): أي ساحله. 

قوله (سيل العرم): قال هو السد وهو ماء أحمر ذكره مفصلاً في تفسير سورة سب 

قوله (بطن المسيل): أي مسيل مياه الأمطار من ابحبل. 

قوله (وأسلنا له): اي اذبنا. 

قوله (سيماهم): بالتخفيف): أي علامتهم قال مجاهد: السحنة» وقيل: التواضع 
وبقيته في سورة الفتح. 

قوله (لا سيما): بالتشديد: 

حرف الشين المعجمة 


[فصل ش أ]: 

اقوله (الشؤم): بالهمز هو ما كانوا يتطيرون به ويقال: لكل ممذور مشؤوم 
ومشامة والشؤمي اليسرى تأنيث الأشام ومنة حديث عدي فينظر أشأم منه وسميت 
أرض الشأم شما لأنها عن يسار الكعبة. 

قوله (شؤون رأسها): هي الخطوط التي في عظم الجمجمة وواحدها ثسأن وأما 
قوله: إن لفي شأن فمعناه الخطب أو الأمر أو الحال ومنه قوله: ما شأنكم أي ما خطبكم 
أو أمركم ومنه كان لي وها شأنء ومنه ثم شأنك بأعلاها أي هو مباح لك وكذلك شأنك 
بها.وأما قوله تعالى كل يوم هو في شأن فهو إشارة إلى تنفيذ ما قدره وإيجاد ما سبق في 
علمه أنه يوجد. 

قوله (شاه شاه): منون الأول فسرء في الحديث فقال: ملك الملوك وهو فازسي 
وأصله شاهان شاه فشاه ملك وشاهان جمعه ؤهو على قياس كلامهم في التقديم 
والتأخير وكذا قوله: أبو شاءء وقد غلطوا من جعل هاءه ثاء مثناة. 
قوله (أرفع فرسي شأوا): الشأو الشوط والمدى؛ ومنه شأوت القوم أي سبقتهم 
عدوا. 1 

[فصل ش ب]: 

قوله (يشبب بأبيات له): أي يتغزل: 

قوله (وشب ضرامها): أي عظم شرها وهو استعازة من وقود النار إذا أشتد 
اشتعاها. 

قوله (شببة): جمع شاب وكذا فوله شبان. 

قوله (بشيع بطني): بالسكون وبالفتح والباء سببية والشبع ضد الجوع. 

وله (شبرا): الشبر بالكسر من طرف الخنصر إلى طرف الإبهام. 

قوله (الشبرق): هو ثبت حجازي يؤكل ولا شوك له إذا يبس يسمى الضريع. 

قوله (مشتبهات): أي مشكلات وكذا متشابهات» وقوله: متشابهاً لبس من 
الاشتباه» ولكن يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم. 

1 قوله (من أين يكون الشبه): بفتحتين ويكسر أوله وسكون ثانيه كمشل ومشل 

وزنا ومعنى. 

[فصل ش ت]: 

قوله (أشتانا وشتى وشتات وشت واحد): كنا وقع ومراده أن اشتقاق ذلك 
متحد والا فشتٌ مفرد وما عداه جمع ومعناء متفوقون ومختلفون. 

قوله (في يوم شات): أي في زمن الشناء. 


[فصل ش ث]: ٠‏ 

قوله (شئن الكفين): بسكون المثلثة أي غليظهما. 

[فصل ش ج]: 

قوله (على المشجب):: هي أعواد توضع عليها الثياب. 

قوله (شجك أو فلك): أي جرحك والشج مختص من الجراخ بالراس والوجه. 

قوله (شجر بينهم): أي اختلفوا والشجر بالفتح الأمر المختلف» وقوله: شاجره 
أي نازعه؛ وقوله: الرمح شاجر أي قاصد أن يطعن. 
قوله (شجاع أقرع): هو الحية الذكرء وقيل: كل حينة شجاع بضم أوله؛ وقد 
5 . 

قوله (شجمة من الرحمن): بضم أوله ويكسره وحكي الفتح أيضاً وأصله اشتباك 
العروق والأغصان, ومنه الحديث شجون): أي متداخل وأضافه إلى الرحن از 

[فصل ش ح]: 

قوله (شاحبا): أي متغير اللون بهزال أو جوع أو مرض. 

قوله (وبلقى الشح): فسره في الأصل بالحرص الشديد. 

قوله (يمشحط في دمه): أي يضطرب فيه. 

قوله (حرمت عليهم الشحوم): هي شحم الكلى والكرش والأمغاء خاصة 
فاللام فيه عهدية. 

قوله (شحداء): هي العداوة. 

قوله (المشحون): قال مجاهد؛ الموقر): 09 

[فصل ش خ]: 

قوله (بشخب): أي يصب 

قوله (شخص بصره): ع ترخس كل جل تع 
وظهور واستعمل هنا استعارة. 

[فصل ش د]: 

قوله (يشدخ رأسه): أي يكسر. 

قوله (اشدد وطأتك): أي خذهم بشدة. 

قوله (لن يشادٌ هذا الدين): بتشديد الدال أصلها يشادده): أي يغالبه. 

قوله (اشعد النهار): أي ارتفع؛ وقوله: فخرج يشتد واشتد وراءه كله ممن الجري 
وكذا لا يقطع البطحاء إلا شدا. 

قوله (بلغ أشده): واحدها شد بضم الدال كذا في الأصلء وقال غيره: الأشد من 
خمسة عشر إلى أربعين وهي جمع شدة مشل نعمة وأنعم وهي القوة والجلادة في البدن 
والعقل؛ وقيل: الأشدّ بلوغ الحلمء وقيل: ثماني عشرة» وقيل: ثلاثة وثلاثون عاماء وقيل: 
غير ذلك. 

قوله (أشد منه): أي أشجع. 

قوله (ألا تشد): أي تحمل فتقاتل وكذا قوله شد على أي حمل على؛ وقوله تعالى 
«سنشد عضدك باخيك4 قال ابن عباس أي سنعين. 

قوله (شدقه): أي فمه, وقوله لو كنت في شدق الأسد كناية عن المواققة أي لو 
كنت في موضع لا يوصل إليك فيه عادة لأحببت أن أصل إليك. 

[فصل ش ذ]: 

قوله (لا يدع شاذة): الشذوذ الانفراد. 

[فصل ش ر]: 

قوله (يشرلبون): بالهمز وتشديد الموحدة هو مد العدق كالمتطاول» وقال 
الأصمعي: هو رفع الرأس. 
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قوله إل مشربة): بضم الراء وفتحها أي غرفة. 
قوله (أشربوا في قلوبهم): أي حل فيها محل الشرب وقبلوه يقال: وب مشرب 


قوله (في شرب هن الأنصار): بالفتح وسكون الراء جمع شاربه وقوله ما جاء 
في الشرب بكسر الشين أي حكم قسمة الماء. 

فوله (شراج اخخرة): الشراج بكسر أوله مسايل الماء واحدها شرج بسكون السراء 
وكذا قوله شريج الحرة. 

قوله (شرد): أي فرق. 

فوله (شرذمة): أي طائفة. 


فوله (فيشرشر شدقه): أي يقطعه وبشقه والشرشرة أصلها أخذ السبع بفيه. 

قوله (أشراطها): أي علاماتها وهو جمع شرط بفتحتينه» وقيل: هو الرديء من 
كل شيء فعلى هذا فالمراد صعاب أمورها وشدائدها قبل قيامها. 

فوله (شرعا): أي شوارع وقال ابن قنيبة: أي شوارع في الماء جمع شارع كأنه يريد 
شاربة. 

قوله (فدشرع فيه جميعً): أي نتناول. 

قوله (الشريعة والشرعة): أي السنة والطريقة. 

قوله (شرع لكم): اي سن لكم أو أظهر ويين. 

قوله (كان لي شارف): أي ناقة مُسين. 

قوله (مشرف الوجتعين): بسكون الشين أي مرتفعهما. 

قوله (بشراف الروحاء): أي الجبل العالي الذي بها. 
ما علا من الأرض. 

قوله (ولا مشراف): أي متطلع؛ وقوله ذات شرف بفتحثين أي ذات قدر كبيره 
وقيل: يستشرف الناس لها أي يرفعون أبصارهم إليها. 

قوله (شرفوا): أي توجهوا نحو المشرق. 

قوله (نشرق الشمس): أي تطلع. 

قوله (شرق بذلك): بكسر الراء أي ضاق صدره حسداً كمن غص بالماء. 

قوله (شرقيا): أي مما يلي الشرق: 

قوله (أيام التشريق): أي أيام منى سميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون فيها لدوم 
الأضاحي أي يقطعونها ويقددونهاء وقيل: سميت بذلك من أجل صلاة العيد لأنها 
تصلى وقت شروق الشمسء وقيل: لأن الذي لا ينحر حتى تشرق الشمس. 

قوله (أو شرك في دم): أي شركة وكذا من اعت شركاً واصل الشركة معلوم» 
وقوله لمن يشركهم بكسر الراء أي يشاركهم. 

قوله (شراك نعله): الشراك أحد سيور النعل التي تكون على وجهه. 

فوله (شروا): أي باعوا والشراء والبيم واحد لكنه غلب من جهة معطي الثمن 
كما غلب البيع من جهة صاحب السلعة. 

قوله (ركب فرسا شربا): أي فرساً يستشري في مشيته ويتمادى؛ وقال ابن 
السكيت: أي فرسا خيارا وشراة المال خياره. 

[فصل ش س]: 


قوله (شسع): هو أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين الإصبعين» وقوله 
شاسع النار أي بعيدها. 


[فصل ش ط]: 


قوله (شطأه): أي فراخه يقال: شطء السنبل تنبت الحبة عشراً وثمانياً وسيعا 


فيقوى بعضه ببعض ولهذا قال فآزره أي قواه ولو كانت حبة واحدة لم تقم على ساق. 

قوله (مسل شطبة): قيل: الشطبة من جريد النخل؛ وقيل: عود محدد. 

قوله (شطر ما يذرج منها): أي نصفه وقوله: وضع عني شطرها أي بعضهاء 
وقوله شطر المسجد الحرام أي جهته. 

قوله (شططا): أي إنراطاً أو إسرافاًء وقال مجاهد: قوله لا تشطط أي لا تسرف. 

قوله (على شط التهر): أي جانبه. 

قوله (بشطنين): أي بمبلين والشطن بالتحريك الحبل الطويل. 

[فصل ش ع]: 

قوله (بين شعبها): أي المرأة والشعب النواحي قيل: المراد ما بين يديها ورجليهاء 
وقيل: شعب الفرج وكنى بذلك عن الجماع لأن القعود كذلك مظنته» وقيل: غير ذلك. 

قوله (شعبة من الإيحان): أي قطعة. 

قوله (الشعب): بالكسر الطريق في الجبل؛ وأما الشعب بالفتح فواحد الشعوب» 
ومنه جعلناكم شعوباء وقيل: الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك. وقال ابن 
عباس: الشعوب القبائل العظام؛ وقيل: الشعوب العم والقبائل العربه وقول أنس 
اتخذ مكان الشعب سلسلة أي الصدع. 

قوله (شعبان): الشهر المعروف قبل: سمي بذلك لتشعبهم فيه أي لتفرقهم. 

قوله (تمتشط الشعفة): يقال: امرأة شعثاء وشعثة أي ملبدة الشعر ورجل أشعث 
وشعث رأسه من ذلك. 

قوله (من شعائر اللَّهم: جمع شعيرة أي علامة؛ ومنه المشعر الحرام ومشاعر الحج. 

قوله (نم لم أشعر): أي لم أعلم؛ ومنه قولهم لبت شعريء وقوله فشق من قصه إلى 
شعرته بكسر الشين أي شعر عانته. 

قوله (أشعرنها إباه): أي الففنها فيه واجعلنه ما يلي جسدها مأخخوذ من الشعار 
وهو ما يلي الجسدء ومنه قوله للأنصار شعار. وإشعار البدن أن يشق أحد جنبتي السنام 
حتى يسيل الدم ويجعل ذلك علامة لها يعرف بها أنها هدى. 

قوله (رب الشعرى): قال: هو مرزم الجوزاءء وقال غيره: الشعرى يقال: 
لنجمتين في السماء أحدهما العبور لأنها عبرت الجرة وليس في السماء نجم يقطعها عرضا 
غيره والآخر الغميصاء لأنها لا تتوقد توقد العبور وكان أبو كبشة الخزاعي يعبدها فأنزل 
الله في تكذيبه وتكذيب من تابعه وأنه هو رب الشعرى أي رب النجم الذي كانوا 
يعبدون. 

قوله (شعف الجبال): أي رؤوسها وأطرافهاء وقال في التفسيرء وقوله شعفها حباً 
بالمهملة من المشعوف ولم يرد أي في القرآن والعرب تقول فلان مشعوف بفلانه أي برّح به 
حبها. وأما بالمعجمة فيقال لصق بقلي وداخله والشغاف حجاب القلب؛ وقال أبو عبيد: 
المشغوف بالمعجمة الذي بلغ حبه شغاف قلبه وبالمهملة الذي خلص الحب إلى قلبه 
فأحرقه. 

قوله (واشتد اشتغال القعال. وقوله اشتعلت وشب ضرامها): أي عظم 
أمرهاء وقوله يتبعتى بشعلة من نار الشعلة بالضم ما اتخذت فيه النار والتهبت فيه. 

قوله (رجل مشعان): بضم أوله وتشديد النون أي متفش الشعرء وقال في 
الأصل مشعان أي طويل جدا فوق الطويل. 

[فصل ش غ]: 

قوله (نهى عن الشغار): فسره في الحديث قيل: أصله من رفع الرجل وكني 
بذلك عن التكاح» وفيل: أصل الشغر البعد» وقيل: الاتساع. 

قوله (يشغلهم): بفتح الغين من الشغل ضد الفراغ. 

[فصل ش ف]: ! 

قوله (وأخذ الشفرة): أي السكين وشفرة السيف حده وشغير جهنم حرفها 
وشفير الوادي طرفه وشفير العين منبت شعر الجفن. 
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قوله (بشفع الأذان): أي يقوله زوجاً زوجاًء ومنه قام في الشفع وإن كسان صلى 
سا شفعن له صلاته وشفعها بالسجدتين» ومنه الشفع والوتر قال القتبي الشفع الزوج 
والوتر الواحد. وأما في الآية فعن مجاهد الوتر الله والشفع جميع الخلق» ؤقال غيره: الوثر 
يوم عرفة والشفع أيام العشرء وقيل: أيام النحر» وقيل: الوتر آدم شفع محواء؛ وقال ثعلب: 
الشفعة بالضم اشتقاقها من الزيادة لأنه يضم ما شفع فيه إلى نصيبه والشفاعة الرغبة 
لزيادته في الرغبة وشفع أول كلامه بآخره. 

قوله (ولا نشفوا بعضها على بعض بضم التاء): أي لا تفضلوا وتزيدوا واو 
الشف بالكسر الزيادة والنقصان وهو من الأضداد والشف بالفتح اسم الفعل ويقال: 
للثوب الرقيق الذي يظهر ما وراءه شف بكسر أولهء ومنه جوهر شفاف. 

قوله (شف هذا على هذا): أي زاد. 

قوله (وإذا شرب اشتف): أي استقصى هذا على رأي من رواه بالمعجمة. 

قوله (غاب الشفق): هي الحمرة التي تبقى بعد مغيب الشمس وهي بقية 
شعاعهاء وقيل: الشفق البياض الذي يبقى بعد الخمرة. 

قوله (أشفق أبو بكر): أي خاف. 

قوله (شافهني): أي كلمني بغير واسطة. 

قوله (ما شفيتني): أي ما بلغت مرادي والشغاء الدواء. ومنه هجاهم جسان 
فشفى واشتفى والشفاء أيضاً الراحة. 

قوله (أشفيت منه): أي أشرفت على التلف. 

قوله (شفا حفرة): قال ني الأصل مثل شفا الركية وهو حرفها. 

[فصل ش ق]: 

قوله (حتى تشققح): أي تخمر أو تصفر. 

قوله (مشقص): هو نصل السهم الطويل وجمعه مشاقص. 

قوله (من باع شقصا): أي نصيباً. 

قوله (شقه الأيمن): بكسر أوله أي جانبه. 

قوله (أهل غنيمة بشق): بكسر أوله أي في جهد من العيش؛ وقيل: الشق موضع 
معين ويجوز فتح أوله أي مكان ضيق» وقوله لولا أن أشق على أمتي أي لولا أن أثقل 
عليهمء وقوله غير مشقوق عليه أي غير مجهود. 

قوله (جتاك من شقة بعيدة): بضم أوله ويجوز الكسر أي من مسير بعيد فيه 
قوله (بشق عصا المسلمين): أي يفرق جماعتهم. 
قوله (الشاقة): أي التي تشق جيبها عند المصيبة» ومنه شق الجيب. 
قوله (من شقيقة كانت به): أي صداع شديد في الرأس. 
[فصل ش ك]: 
قوله (فشكر الله له): أي #5 والشكور من أسماء اللّهِ تعبالى الحسنى قيل: 
معناه الذي يذكر عنده القليل من عمل عباده فيضاعف هم ثوابه. وقيل: الراضي بالقليل 
من الشكر وأما قوله قي افلا أكون عبداً شكوراً فمعناه مثنياً على الله مبالغاً في ذلك. 

قوله (الشكس): قيل: هو العسر الذي لا يرضى بالإنصافء ومنه متشاكسون. 

قوله (فشكت عليها ثيابها): أي جمعت أطرافها ويقال: شككته بالرمح إذا 
انتظمته به والشك إلصاق الشيء بالشيء كالغضد بالجنب ويطلق على اللزوم. 

قوله (شاكي السلاح): أي جامع ها يقال: شاك وشائك والشكة السلاح التامه 
وقيل: أصله شائك السلاح ومعنى شائك ذو شوكة فهو من المقلوب. 

قوله (نحن أحق بالشك من إبراهيم): قيل: المراد نفي الشك عنهما أي لم يشسك 
ونحن كذلك ولو شك لكنا أولى بذلك منه إعظاما لإبراهيم. 

قوله (على. شاكلته): أي طريقته أو ناحيته أو نيته. 


قوله (الشكلة): بفتخ الشين وكسر الكاف هي الغزلة الغنجة في شكواه الذي 
قبض فيه وني رواية في شكوه أي في مرضه. وقوله وهو شاك أي مريضء ومنه أشتكي 
سعدء وأما قول أم سلمة شكوت أني اشتكى فالثاني بمعناه والأول معروفه ومنه أذ 
الثاني» ومنه شكت ما تلقى من الرحىء وقوله يكثرن الشكاة؛ وقول ابن الزبير وتلك 
شكاة ظاهر عنك عارها ويراد بالشكاة الذم والعيب. 

[فصل ش ل]: 

قوله (شلت يداه): أي يبست وهو بالفتح ولا يقال: بالضم والاسم الشلل. 

قوله (شلى: بالكسر هو العضو من اللحم وممزع أي مقطع؛ وقيل: الشلو الجسد 
من كل شيه. 

[فصل ش م]: 

قوله (اثمازت): أي نفرت. 

قوله (نشميت العاطس): أي الدعاء له بإزالة الشماتة عنه وتقدم في المهملة. 

قوله (مشمر الإزار): أي رافعه؛ ومنه وإنهما لمشمرتان. 


قوله (تمس أناسا): أي أقامهم في الشمس. 
قوله (شمط رأسه): أي اختلط البياض بالسواد. ومنه أعدّ شمطاته. وقال ثابت 
كل لونين اختلطا فذلك الشمط. 


قوله (اشتمال الصماء): فسره في الحديث بالتوشح وهو إدارة الثوب على الجسد 
بغير إخخراج اليد والاسم الشملة؛ وقيل: إنما نسمى شملة إذا كان ها هدب وحكى الخليل 
كسر أوله واللجمع شمال مشترك مع اليد وأما بالفتح فهو الريح التي تأني من دبر القبلة 
وفيها لغات كاليد ويوزن جعفر مهموزا ويتقديم الهمزة على الميم وغير ذلك. 

[فصل ش ن]: 

قوله (شنآن): أي بغض وعداوة. 

قوله (نشنجت الأصابع): أي ييست. 

قوله (شنار بالفتح): أي عيب. 

قوله (شن الغارة): أي فرقها وصبها كصب الماء وتفريقه. 

قوله (شن معلقة): أي قربة بالية وكل سقاء خلق فهو شن. 


قوله (شنقوا له): بكسر النون أي أبغضوه. 
قوله (حل شناقها): قال أبو عبيدة: هو الخيط الذي تعلق به القربة» ومنه شنق 
للقصوى الزمام أي عطف به رأسها. 


قوله (أزد شنوءة): بفتح الشين وضم النون ويعد الواو همزة قبيلة معروفة. 

[فصل ش ه]: 

قوله (شهاب): أي الكوكب الذي يرمي به جمعه شهب وشهاب النار كل عود 
اشتعلت في طرفه. 

قوله (أشهد على البي 48): أي أخبر بعلم وقوله في اللمان أشهد باللّه أي 
أحلف وكذا قول أبي هريرة وغيره أشهذ بالله أي أحلف لقند سمعت. وفي الأصل 
الأشهاد واحده شاهد مثل أصحاب وصاحب. 

قوله (ليبلغ الشاهد الغائب): .أي الحاضر السامع من غاب. 

قوله (شهد اللّه): أي بينء وقيل: للشاهد شاهد لآنه يبين الحكم, ومنه 9إنا 
أرسلتاك شاهداً». 

قوله (كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد): قيل: هو أن يحلف بعهد اللّه أو 
يشهد باللّه ويؤيده قوله في الرواية الأخرى نهينا أن نحلف بالشهادة والغهد. 

قوله (ما يجد الشهيد): قيل: سمي شهيداً لأنه يشاهد ما له من الخير والمنزلة عند 
موته؛ وقيل: لأن الله وملائكته شهدوا له بالجنة» وقيل: الشهيد الحي قال أبو عبيد: 
الحروي هذا قول النضر بن شميل كأنه تأول. قوله تعالى بل أحياء عند ربهم»» وقيل: 
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لأن ملائكة الرحمة تشهد له. وقيل: لأنه قام بشهادة الحق في الله وقيل: لأنه ممن يشهد 
على الأمم قبله. 

قوله (الشهر): قيل: سمي بذلك لاشتهاره. 

قوله (شهوق): تقدم في زفير. 

قوله (شواهق الجبال): أي طوانها جمع شاهق وهو العالي الممتتع 

[فصل ش و]: 

قوله (م يشب): أي لم يخلط يقال: شيب يشاب شوب ومنه شوب اللين بالماء» 
وقوله ثم إن لحم عليها لشوباً قيل: في تفسيره يخلط طعامهم ويساط بالحميم. 

قوله (شارة حسنة): أي هيئة؛ ومنه الشوار بالفتح أي متاع العروس. 

قوله (أشار عليهم): أي نصحهم وهو من المشورة وهي بفشح أوله وضم ثانيه 
وسكون الواو ويجوز سكون ثانيه وفتح الواو يقال: أصله من شار الدابة إذا عرضها للبيع 
ويقال: من شار العسل إذا جناه وأما قوله أشار إليهم فمعناه أومأ وهو من الإشارة. 

فوله (يشوص فاه بالسواك): أي يدلكه أو يحكم وقيل: الشوص الغسلء وقيل: 
الشوص الاستياك بالعرض وهو قول الأكثرء وقال وكيع بل بالطول من سفل إلى علو. 

قوله (طنفت أشواطا): جمع شوط بالفتح أي مرة وهو في الأصل مسافة تعدوها 
الفرس والشوط في حديث أبي أسيد كالأول وبالمعجمة وآخخره مهملة بستان بالمدينة 
ويقال: فيه بالظاء المعجمة. 

قوله (شواظ من نار): أي هب وهو الذي لا دخان له. 

فوله (متشوفين): أي متطلعينء ومنه تشوفت. 

قوله (شاكي السلاح): تقدم 

قوله (كواه من الشوكة): بالفتح هو داء كالطاعون. 

قوله (ذات الشوكة): أي الحد وشوكة القتال شدته وحدته. 

قوله (وإذا شيك فلا انتقش): أي إذا أصابته الشوكة فلا أخرجت منه بالمتقاش. 

قوله (الشؤم): ضد اليمن تقدم. 

قوله (شامة وطفيل): قيل: هما جبلان بمكة. 

قوله (نزاعة للشوى): قيل: هي الأطراف واليدان والرجلان وجلدة الرأس 
يقال: ها شوى. 

قوله (الشوائل): جمع شائلة وهي الناقة التي شال لبنها أي نفد وتسمى الشول أي 
ذات شول لأنه ل ببق في ضرعها إلا شول من لبن أي بقية. 

[فصل ش ي]: 

قوله (أشاح): أي انتكمش وقبض وجهه. 

قوله (مشيخة فريش): جمع شيخ وهو بسكون الشين وحكي كسرها. 

قوله (مشيد): أي مبني. 

قوله (من الشيزى): مقصور هي الجفان وأصل الشيزى شجر تصنع منه وأراد 
بها الشاعر أصحابها الذين كانوا يطعمون فيها وقتلوا. 

قوله (فشام السيف): أي أغمده. 

قوله (شيمته الوفاء): أي خلقه وطبعه. 

قوله (شانه): أي عابه والشين ضد الزين. 

قوله (في شيع الأولين): أي الأمم والشيع والأنصار والأولياء والطوائف. ومنه 
أو يلبسكم شيعا أي فرقا. 

قوله (لا شية فيها): إي لا بياض قاله أبو العالية» وقيل: كل لون يخالف معظم 
الألوان فهو شية ويطلق على العلامة. 


حرف الصاد المهملة 
[فصل ص ب]: 


قوله (صيأنا): با مزء وقد يسهل؛ وقوله الصابئ كذلك والصباة من همز قاله 
بوزن كفرة ومن لم يهمز قاله بوزن رماة ومعناه الخروج من دين إلى دينء فأما الصابئون 
فقال أبو العالية هم فرقة من أهل الكتاب» وقيل: من النصارى تخبالفهم إلى أشبياء من 
اليهودية فكانهم خرجوا من الدينين إلى ثالث وهم يزعمون أنهم على شريعة نوح أو 
إدريس أو إيراهيم ومنهم من يعبد الكواكب أو الملالكة. 

قوله (انصبت قدماء): أي المحدرت. 

قوله (مصبح في أهله): أي يؤتى وقت صلاة الصبح فيسلم عليه وصبحنا خيبر 
بالتخفيف والتثقيل أتيناها صباحاً. 

قوله (صبح رابعة): بضم أوله ويجوز كسره. 

قوله (يا صباحاة): كلمة تقال عند هجوم العدو وخمص هذا الوقت لآنه كان 
الأغلب لوقت الغارة فكأن المعنى جاء وقت القتال فتأهبواء وقوله اصطبح أي شرب 
صباحاً ومثله الصبوح وضده الغيوق وقوها أتصبح أي أنام أول النهار. ْ 

قوله (أصبحي سراجك): أي أوقديه والمصباح السراج لأنه يطلب به الضياء. 

قوله (قطه صبراً. وقوله أن تصير البهائم, وقوله ولا تصير يمينه): كله من 
الحبس والقهر قفي الأيمان الإجبار عليهاء وفي البهائم نصبها للرمي» وفي القتتل ظاهر 
وأصل الصبر الثبات» وقوله أصبر على أذى: أي أشد حلماًء وقوله الصبرة من الطعام ما 
جمع من الحب بلا كيل. 

قوله (فرظ مصبور): معناه مجتمع على الأرض بعضه على بعض. 

قوله (صبغة الله): أي دينه. 

قوله (أصيبغ من فريش): كذا لبعضهم بالمهملة والغين المعجمة وعكس آخصرون 
والأول معناء أسود كأنه عيره بلونه والثاني كأنه تصغير ضبع على غير قياس» وقال له 
ذلك تحقيراً له وهو أشبه بمساق الكلام لقوله بعد وتدع أسدا. 

قوله (الصبية): بكسر أوله وتخفيف الموحدة جمع صبي والصبيان بكسر أوله ويجوز 
ضمه والصبا بكسر أوله الصغر ويجوز المد فيه وقوله نصرت بالصبا بفنتح أوله مقصور 
الريح التي تهب من مطلع الشمس. 

[فصل ص ح]: 

قوله (لا يورد ممرض على مصحح): أي ذو إبل مريضة على ذي إبل صحيحة 
وراء يورد وممرض وصاد مصح مكسورات قال ابن القطاع أصح القوم سلمت إبلهم من 
ال و 

قوله (في متيف أي القصعة» رمس ار 

[فصل ص خ]: 

قوله (وكثر عدده الصخب): أي اختلاط الأصوات ومنه 

قوله: ولا صخب فيهاء وفوله: ليس بصخاب. وقوله: يصخب عليه. 

قوله (الصاخة): أي الصيحة التي تكون عنها القيامة تصخ الأسماع تصمها. 

[فصل ص د]: 

قوله (يصد هذا): أي يعرض وبهجرء وقوله صددت عن البيت أي منعت عن 
الوصول إليه» ومنه إنهم صادّوك ولا يصدنكم. 

قوله (صديد): هو اللحم المختلط بالدم وقيل: هو قيح ودم. 

قوله (يصدون): بكسر الصاد أي يضجون بالجيم اله جاهد. 

قوله (يصدعون): بالإدغام أي ينخرقون» ومنه قوله: فتصدعوا عنها أي انكشفوا 
وكذا فتصدع السحاب وأصله الانشقاق عن الشيء؛ ومنه أنصداع الفجرء وقوله ذات 
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الصدع: أي تنصدع بالنبات. 

قوله (صدغية): الصدغ جانب الرأس مما يلي الوجه. 

قوله (صداف): أي أعرض- وقوله الضدفين أي الجبلين. 

قوله (المصدق): : بالتخفيف هو الذي يتوى العمل على الصدقة والصدق 
الاي عي رد جنك احا افسنين اختديد ,اين اليا واستواق 
بالتخفيف وفتح أوله الصاحب المخلص الذي صدقت مودته. 

قوله (أصدقاء خديجة): جمع صديقة وهو نادر كسفيهة وسفهاء والمشنهور 
اختصاص هذا الجمع بالمذكر. 

قوله (الصدمة الأولى): أي أول نزول المصيبة وأصل الصدمة الضربة الصائبة. 

قوله (وكيف حياة أصداء): هو جمع صدى كانوأ في الجاهلية يزعمون أن الميت 
إذا بلي خرج من هامته شبة الطائر فيسمى الصدى فيذهب فلا يرى بعد. 

قوله (فتصدى لي رجل): أي تعرض لي وأما قوله في عبس تصدى أي تغافل كذا 
في الأصول؛ وفي بعض النسخ تلهى تغافل فلعل تصدى تغيير من تلهدى أو سقط تفسير 
تصدى إلى تفسير تلهى ووصل ما بين الكلامين ويحْتمل أن يكون المراد تتضدى لأجل من 
استغنى فتتغافل عن الأعمى وأصله التصدد فأبدلت الدال ياء. 

[فصل ص ر): 

قوله (في صريح الحكم): أي خخالصه ومثله صريخ الإيمان. 

قوله (صرخ): أي رفع صوته وكذا استهل صارخاً ولأصرخن بها واستصرخ. 

قوله (صوت الصارخ: آي الديك. 

قوله (الصرح): يعني هنا كل بلاط أتخذ من القوارير قال والضرح جماعته صروح 
تكلم عليه في تفسير النمل قلت: والصرح في اللغة القصر والبناء المشرف. 

قوله (صر): بكسر أوله أي برد شدي وقوله صرصر: أي شديدة. 

قوله (صرة): بالفتح أي صيحة. 

قوله (صرة): بالضم أي خرقة مربرطة. 

قوله (المصراة): قال هي التى صري لبنها وحقن وجمع وأضل اللتضرية حبس الماءه 
وقال غيره: أصله من صرى برزن زكى؛ وقوله لا تصروا بوزن تزكوا من صرى إذا جمع 
مثقل وعخفف» وأما يحذف واو الجمع ويضم لام الإبل فعلى مالم يسم فاعله ويخرج ذلك 
على تفسير من فسره بالربط والشد من صر يصر وهو تفسير الشافعي؛ ومنه:نهي عن 
التصرية وهو حبس اللبن في ضرع الشاة لتباع كذلك يغر بها المشتري واستشهد الخطابي 


للشافعي بقول الشاعر: 

نفلت لقومي هذه صدقاتكم مصررةأخلافهالم تجرد 

قوله (فصرهن): أي قطعهن. 

قوله (صرار): بالكسر والتخفيف موضع قريب من المدينة وقيل: بثر قديمة على 
ثلاثة أميال منها من طريق العراق. 


قوله (صراط الجحيم): أي وسط الجحيم قاله ابن عباس والصراط في الأصل 
الطريق؛ ومنه الصراط المستقيم والصراط الذي ينصب على جهنم يجوز عليه الناس جاء 
في صفته أنه أحدٌ من السيف وأدق من الشعر. 

قوله (الصرعة): بضم الصاد وفتح الراء وهو الذي يصرع الناس بقوتة؛ وقيل: 
للذي يملك نفسه عند الغضب صرعة لأنه قهر أقوى أعدائه نفسه وشيطانه. 

قوله (بين مصراعين): المصراع الباب ولا يقال: مضراع إلا إذا كان ذا دزفين. 

قوله (صرعى): أي وفوعاًء وقوله صرعت عن دابنها: أي سقظت 

قوله (لا يبصرف): أي لا يذعب ولا ينصرف من الصلاة أي لا يخرج منها. 
قوله (وصرفت الطرق): أي فسمت الدار فبينت طرقها. 
قوله (صرف ولا عدل): قيل: الصرف التوبة والعدل الفدية» وقبل: الصرف 


النافلة والعدل الفريضة نقل ذلك عسن الحسن البصري وعبن الجمهور عكسه. وقيل: 
الصرف الحيلة والعدل الدية أو الفدية؛ وقيل: العدل التصرف في الفعل وفيهبا أقوال 
أخرى متنشر: 

قوله (صريف الأقلام): أي صريرها على اللوح. 

قوله (منصرف الروحاء): هو موضع معروف تقدم في الراء. 

قوله (فهدى اللّه ذلك الصرم): بالكسر أي القطعة من الناس. 

قوله (كالصرهم): فعيل من الصرم وهو القطع وهو بمعنى مصروم وهو كل رملة 
انصرمت من معظم الرمل. 

قوله (صرام النخخل): أي قطعه والصرمة من الإبل وغيرها القطعة القليلة ومنه 
قوله رب الصرعة بالتصغير. 

قوله (من يصربني منك): أي من يقطعني والصري القطع قال الحربي إما هو ما 
يصريك عني أي يقطعك عن مسألني يعني فجرى على القلب 

[فصل ص ع]: 

قوله (جملا صعبا): أي لم يذلل للركوب. 

قوله (في صعيد): : أي أرض والصعيد وجمه الأرض التي لا ثيبات فيها وابجمع 
صعد بضمتين ويطلق على التراب أيضاء وقوله الصعدات بالضم هي الطرق مأخخوفة من 
الصعيد وقوله صعد أي علا وأصعد مثله يقال: أصعد في الأرض أي ذمب مبتدداً لا 
راجعاًء وفي الرجوع الحدره ومنه إذ تصعدون. 

قوله (فسما بصري صعداً): بضمتين للأكثر بالقصر منون وللأضيلي بالمد من 
غير تنوين معناه ارتفع طالعاء وأما تتغس الصعداء فهو بفشح العين والمد أي علا نفسه 
صاعداً. 

قوله (صعد النظر): بتشديد العين أي نظر إلى أعلى بتدريج وصوب عكسه. 

قوله (ولا تصعر): التصعر الإعراض بالوجه؛ وأما قول كعمب:وأنا إليها أصعر 
فمعناه أميل وجاء بالغين المعجمة. 

[فصل ص غ]: 

قوله (صاغيتي): أي خاصت يقال: صغوك إلي فلان أي ميلك؛ ومنه يصغى إلى 
رأسه أي ييله. 

قوله (صاغرون): يعني أذلاء. 

[فصل ص ف]: 

قوله (على صفاحهما): أي جانبيهماء ومنه على صفحتهما. 

قوله (غير مصفح): بفتح الفاء وبكسرها أي غير ضارب بعرضه بل محده فمن 
فتح جعله وصفاً للسيف ومن كسر جعله وصفاً للضارب وصفحا السيف وجهاه 
وغراراه حداه والصفيحة من السيوف العريضة وصفحة العنق جانبه. 

قوله (صفدت الشياطين): أي اوثقت بأغلال الحديد. ” ' 

قوله (في الأصفاد): أي ني الوثاق. 

قوله (لا صفر: قيل: المراد الشهر وكانت الجاهلية تغير حكمه واسمه في ال 
وقيل: بل كان يدون في كل أربع سنين شهاً يسمونه صغرً لاني فتكون السة الرايسة 
ثلاثة عشر شهراً لتستقيم لهم الأزمان من جهة الشتاء والضيف» »وقيل: المراد دواب في 
البطن كالحيات تصنيب الإنسان إذا جاع وكانوا يقولون إنها تعندي فابطل الشارع 
العدوى. 

قوله (ملك بني الأصفر): هم.الروم: سموا بذلك باسم جدهم الأصفر بن الروم 
بن عيص بن إصحاق بن إبراهيم قاله الحربسي قبل: لآن الحبشة غلبت عليهم فولدت 
نساؤهم منهم أولادا صفرا فنسبوا إليهم حكاء ابن الأنباري. . 

قوله (صفر ردائها): أي خائيته والصفر بالكببر الشيء الفارغ يريبد أنهنا ضامرة 
البطن لأن الرداء يتتهي إلى البطن» وقيل: المراد أنها خفيفة الأعلى ثقيلة الأسفل أي امثلاء 
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بمتكبيها ورد فيها وقيام نهديها يدفعان الرداء عن مس بطنها. 
قوله (الصفراء والبيضاء): أي الذهغب والفضة. 
قوله (دعت بشيء هن صفرة): بالضم أي خلوق. 
قوله (من صفر): بالضم أي نحاس. 
قوله (الصفراء): موضع في طريق المديئة. 
قوله (أهل الصفة): هي سقيفة مظللة كانت تأوي إليها المساكين في المسجد 
النبوي وعد من قال إنهم سموا بذلك لأنهم كانوا يصفون على باب المسجد. 
قوله (صفة زمزم): هو مكان مظلل كان هناك. 
قوله (الصافون): أي الملائكف وقوله الصافات قال بسط أجنحتهن عند الطيران» 
ومنه «الطير فوقهم صافات6. 
قوله (كانوا صفا): أي جيعاً. 
قوله (صواف): أي قياماً. 
قوله (الصفق بالأسواق): أي التصرف في التتجارة ومنه قوله أعطاني صفقة يميه 
أي عهده وميثاقه وأصله من صفق اليد على الأخرى عند البيع؛ ومنه صفقة البيسعء وقد 
تكرر التصفيق وهو ضرب إحدى الكفين على الأخرى ويقال له التصفيح أيضاً. 
قوله (الصافنات): قال مجاهد: صفن الفرس رفع إحدى رجليه. 
قوله (اللقحة الصفي): أي الكرمة الغزيرة اللين والجمع صفايا. 
قوله (صفوان): أي صخرة ملساء يإسكان القاء ووهم من فتحها. 
قوله (الصفا): أي الجبل الذي مكة. 
قوله (صفين): بكسر أوله وتشديد الفاء موضع الوقعة المشهورة بين الشام 
والعراق. 
[فصل ص ق]: 
قوله (أحق بصقبه): بفتح الصاد والقاف بعدها موحدة أي بجواره. 
قوله (مئل الصقرين): تثنية الطائر المعروف. 
[فصل ص ك]: 
قوله (صلك في صدري): أي ضرب فيه ضربة شديدة؛ وقوله صكه موسى 
كذلك؛ وقوله فصكت وجهها قيل: جعت أصابعها فضربت جبهتها. 
[فصل ص ل]: 
قوله (الصلب): أي ظهر الرجل. 
قوله (فيكسر الصليب): أي الذي تعظمه النصارى. 
قوله (في ثوب مصلب): بريد فيه صورة الصليب. 
قوله (صلطا): بفتح أوله وبضم أي مسلولاً. 
قوله (صلدا): أي ليس عليه شي»٠.‏ 
قوله (يصلون): قال أبو العالية صلاة الله الثناء والملائكة الدعاء وكذا من بني آدم» 
وقال ابن عباس يصلون أي يركعون. 
قوله (صله الرحم): أي إكرام القرلبة من جهة الأم. 
قوله (الصالقة): هي المولولة بالصوت الشديد عند المصيبة: ومنه ليس منا من 
صلق. 
قوله (صلصال): قال هو طين خلط بزبل فصلصل كما يصلصل الفخار ويقال: 
منتن يرهدون به صل كما قيل: صر الباب وصرصر. 
قوله (صلصلة الجرس): هو صوت وتع الحديد أي طنينه. 
قوله (بها صليا): يقال: صلي يصلى بفشح اللام ني المضارع أي شوى يشوي 


ومنه. 


قوله (مصلية بفتح الميم): أي مشوية. 

[فصل ص م]: 

قوله (الصامت): هو العين من الذهعب والفضة. 

قوله (#اصمست): أي اسكت صمت الرجال إذا سكت هو وأصمته غيره إذا 
أسكته. 

قوله (الصمد): الذي لا جوف له. وقيل: الذي انتهى إليه السودده وقيل: 
اللقصود وقيل: الذي لا يأكل» وفيل: الذي لا عيب له وقيل: الملك» وقيل: الحليمء 
وقيل: المالك» وقيل: الكاملء وقيل: الذي لا شيء فوقه وقيل: الذي لا.يوجد أحد 
بصفته. 

قوله (اشعمال الصماء): قيل: سميت بذلك لاشتماها على الأعضاء حتى لا 
يجد منهذاً كالصخرة الصماء والصمصامة السيف محد واحد. 

قوله (صومعة): هي منارة الراهب ومتعبده. ٠‏ 

قوله (المن صمغة): كذا وقع الصمغة ما يدوب من الشجر والصحيح أنه عسل 
ينزل على بعض الثمار في بعض البلاد وهو المسمى بالترنجيين. 

[فصل ص ن]: 

قوله (صناديد): جمع صنديد وهو العظيم الشريف. 

قوله في قصة أبي لؤلؤة (المسع): يقال: رجل صنع بفتحتدين أي حاذق في 
صناعتف ومئه أن زينب بنت جحش كانت صناعا. 

قوله في قصة صفية (نصنعها): بالتشديد أي نزينها. 


قوله (صنعاء): بلد معروف باليمن. 

قوله (صنعة لوبه): أي طرفه الذي هلي طرته. 

قوله (صدف قمرك): أي اجعل كل صنف منه على ححدة. 

قوله (صنم): قال نفطويه كل ما كان معيوداً مصوراً فهو صنم أو غير مصور فهو 
وثن. 

قوله (صنو أبيه): أي مثله وقريبه وأصله النخلتان تخرجان عن أصل واحد ومنه 
صنوان. 

[فصل ص ه]: 


قوله (الصهباء): مكان معروف بين المديئة وخيبر. 

قوله (صهراً له): الأصهار من جهة النساء والأخاء من جهة الرجال والأخمان 
يجمعهما كنذا في المطالع» وقال غيره: الصهر أعم وأاصل المصاهرة المقاربة. 

قوله (أهل صهيل): أي خيل والصهيل صوت الخيل. 

قوله (صه): كلمة زجر للسكوت. 

[فصل ص و]: 

قوله (صيبا): أي نافعاً بباء تحتانية مشددة أي مطرا صاب يصوب إذا تل وروي 

صيباً بسكون الياء. 

قوله (الصور): قال مجاهد: كالبوق. 

قوله (الصورة محرمة): أي الوجه الذي لا يحل ضربه. 

قوله (صواع الملك): هو مكيال وهو المكوك بالفارسية. 

قوله (الصاع): مكيال معروف والجمع أصوع وصيعان. 

قوله (يصول كالجمل): أي يحمل على الناس ويحطمهم. 

قوله (أصبت أصاب اللّه بلك): أي قصدت طريق المدى فوجدته والإصابة 
الموافقة. 

قوله (رخاء حيث أصاب): أي حيث أراد. 
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قوله في قصة حدين (أن يصيبهم ما أصاب الناس): وال سا 
قوله (أصيب يوم أحد): أي قتل. 
فول له (أصابنيها يوم جيو: أي أصابتني في ساقي وأصل الإصابة الأخنذ ويقال: 
قرله وصيع: أي + 
[فصل ص ي]: 
قوله (صيحة): أي ملكة: 
قوله (إنا اصّدنا): أي اصطدنا وهو مثل أن يصالحاء وقيل: أصدت بمعنى أثرت 
الصيد. : 
قوله (من صائر الباب): أي شى الباب فسر في الحديث. 
قوله (يكفيك آبة الصيف): أي الني أنزلت في زمن الصيفف. 
حرف الضاد المعجمة 


جهير الصوت. 


[فصل ض أ]: 
قوله (من ضئضئى هذا): أي من أصله أو معدنه أو نسله 
قوله (من فوم ضأن): الضأن من الغنم معروفء وقيل: المراد بالضأن هنا جيل 
ببلاد دوس وقدوم بقربه. 
[(فصل ض ب]: 
قوله (وأضباً): بضم الضاد جمع ضب وهي دابة معروفة. 
قوله (أضيمع هن قريش): بالتصغير تقدم في الصاد المهملة. 
قوله (ضابة): بالفتح وهو البخار المتصاعد من الأرض في يوم الدخن. 
قوله (بيدي ضبعيه): بفتح أوله وسكون ثانيه أي عضدية: وقيل: ابطه. وقيل: 
الضبع ما بين الإبط إلى نصف العضد والاضباع وضع الثوب تحت الإبط الأيمن وإلقاء 
طرفه على الكتف الأيسر. 
[فصل ض ج]: 
قوله (فضج المسلمون): أي صاحوا. 
قوله (ضجاع): أي ما يضطجع عليه. 
[فصل ض ح]: 
قوله (الضحاء): بالمد هو أول اشتداد حر الشمس إلى نصف النهار وبالقصر مسن 
أول ارتفاعها. 
قوله (ضحضاح): أصله ما رق من الماء على وجه الأرض واستعير هنا للنار. 
قوله (والشمس وضحاها): قال ضوؤها يقال: ضحا الشيء إذا ظهر وقوله 
ضاحية يقال: ضاحية كل شيء جاتبه الظاهر للشمس. 
قوله (الضحايا والأضاحي): جمع واحدة ضحية وأضحية بكسر ا همزة ويضمها 
وأضحاة بفتح أوله. 
[فصل ض خ]: 
قوله (ضخم): لي غليظ» وقوله إنك لضخم أراد أنه غي فعبر عنه باللازم لكون 
الغالب على من يكون ضحخماً الغباوة. 
قوله (ضربها المخاض): أي أصابها الطلق. 
[فصل ض ر]: 
قوله (ضرب هن الرجال): أي وسط لا ناخل ولا غليظ. 
قوله (من ضربيته): أي من خراجه؛ ومنه ضريبة العبد وضرائب الإماء. 
قوله (ضراب اجمل): أي أخذ الأجرة على مائه. 
قوله (ضرب بيده فآكل): أي وضعها في امأكول» وقوله ضرب الناس بعطن أي 


استقر أمرهم وأصله من إقامة الإبل بمكانها بعد الشرب. 

قوله (ويضرب الخوت): أي يتحرك ليذعب وهو من الضرب في الأزض بمعنى 
الذهاب فيها ومنه يضربون في الأرض أي يطلبون الززق. 

قوله (لا تضارون): بالتشديد من المضارة ويروى بالتخفيف من الضير. 

فوله - ضرائر): 6 ة بالكسر والفتح وهن الزوجات لرجل واحد 

يت ضرارته): را ا 

قوله (ضارية): جمعها ضوار وهن المواشي التي ترعنى زروع الناس والكلب 
الضاري المعتاد بالصيد. 

قوله (أهل ضرع): أي ماشيةه وقيل: الضرع الأنثى خخاصة من البقر والغنم» وأما 
الإبل فخلف ولغيرها ثدي. 
قوله (الضربع): هو نبت يقال له: الشبرق وهو سمء وقيل: غير ذلك كما تقدم في 

قوله (ضب ضراهمها): أي اشتعاها. 

[فصل ض ع]: , 

قوله (وأضعف قلوبا): عبارة عن سرعة قبوهم ولين جابنهم: 

قوله ركل ضعيف متضعف): هو الخاضع الذي يذل نفسه لله تعالى. 

قوله (ضعفة أهله): يعني النساء والصبيان قال ابن مالك ضعفة جمع ضعيف نادر. 

قله وتيف لبوك لي جائيت وقرن عرزت فيه لخن أي الناسى 


ل م ار بالضم في المنوي كالمقل 
وبالفتح في الحسي. 

قوله (ضعف احياة): أي عذابها كذا في الأصل؛ وقال غيره: المراد ضع عذاب 
الحياة أي مثيله» وقيل: المراد مضاعفة العذاب. 

[فصل ض غ]: 

قوله (أضغاث أحلام): واحدها ضغث وهو الكلام المختلط» وقوله وخد بيدك 
ضغثا أي حزمة حطب. 

قوله (ضغطة): بالفتح وبروى بالضم الي قهراً. 

قوله (لا تضاغطوا): أي لا تضايقوا. 

قوله (ضغائن): جمع ضغن وهو العداوة والحقد. 

قوله (يتضاغون): أي يصوتون باكين» وقيل: الضغاء عدو مارك لاسا 
والذلة» وقيل: هو الصياح والبكاء. 

[فصل ض ف]: 

قوله (أشد ضفر رأسي): المشهور بفتح أوله وسكون الفاء أي أجعله ضفائر 
وحكي بضمتين جمع ضفيرة وهي النصلة من الشعر والمراد إدخال بعض الشعر في بعحض 
ومنه وضفرنا رأسها ومنه قوله ولو بضفير من حبل أي مفتول فعيل بمعنى مفعول. 

[فصل ض ل]: ٠‏ 

قوله (ضلع الدين): بفتحتين أي شدته ويكسر أوله عظم الجنب» ومنه خخلقت 
من ضلعء وقوله بين أضلع منهما أي أشد ورواه بعضهم بين أصلح بمهملتين والآأول 
أوجه. 

قوله (من فدوم ضال): بتخفيف اللام أي سئر. 

قوله (أئذا ضللنا في الأرض): أي ملكنا. 

قوله (إنا لضالون): أي أضللنا مكان جتنا. 

قوله (أضله الله): أي لم يهد.. وقوله ضل منه أي ضاعء ومنه أضللت بعيري. 
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قوله (ضل عملي): أي حاد عن طريق الحق وضل عن الطريق أي نسيه وضالة 
الإبل وغيرها الضائع منها والجمع ضوال وأصل الضلال الغيبة. 

قوله (لا ترجعوا بعدي ضلالا): ايو تاي نو اناري كاي الأسل 

[فصل ض م]: 

قوله (مضمخ): أي متلطخ. 

قوله (مضمر بوزن محمد): أي معدّ للسباق» ومنه الخيل التي ضمرت. وفي رواية 
أضمرت والتي لم تضمر. 

قوله (قضمز لي بعض أصحابه): بالزاي أي سكت ويجتمل أن يكون تصحيفاء 
وكان بالغين المعجمة بدل الضاد وسياق الكلام يدل على ذلكء وفي رواية الكشميهني 
فضمرني بالراء والتثقيل أي أسكتني ورواه بعضهم فضمن بتشديد الميسم بعدها نون ولا 
يظهر وجهه وعن رواية ابن السكن فغمض بُعجمتين أي غمض عينيه منكراً. 

[فصل ض ن]: 

قوله (ضنكا): فسرها في الأصل بالشقاء وهو باللازم واصل الضنك الضيق 
والشدة» وقيل: المراد به هنا عذاب القبر. 

قوله (الضنين): أي البخيل؛ ومنه يضن به أي يبخل 

[فصل ض ه]: 

قوله (يضاهون): أي يشبهون. 

[فصل ض و): 

قوله (ضوضوا): أي صوّئوا واستغائوا. 

[فصل ض ي]: 

قوله (لا ضير ولا تضير): أي لا ضرر ومنه قوله ونعلم أي أرضينا تضير. 

قوله (فسمة ضيزى): أي عوجاء. 

قوله (نعين ضائعا): أي عاجزاً مأخوذ من الضياع. 

قوله (من لي بضيعتهم): أي عيالنهم سميت العيال بالمصدر كما تقول مات ورك 
فقراً أي فقراء. 

قوله (أخشى عليه الضيعة): أي الهلاك وتطلق على الأرض التي يكون لها خراج 
وعلى كل ما يكون المعاش من تجارة وصناعة وزراعة؛ وقوله إضاعة المال هو إنفاقه في 
الحرام» وقيل: ترك القيام عليه» وقيل: الملل هنا الحيوان. 

قوله (ضافه ضيف): : أي نزل به نازل» ومنه تضيف أبو بكر رهطا أي جعلهم 
أضيافاً له. 

قوله (نضيفت الشمس): أي حين تميل. 

قوله (بدار.هوان ولا مضيعة): بكسر الضاد وسكونها وفتشح ما بعدها والمراد 
الموضع الذي يضيع فيه ولا يعرف قدره. 


حرف الطاء المهملة 
[فصل ط أ]: 
قوله (طاطأ رأسه): أي خفضه. 
[فصل ط ب]: 


قوله (مطبوب): أي مسحور والطب بالفتح السحر وبالكسر العلاج ويطلق 
على الطبيب» وقيل: هو من الأضداد. 


قوله (وبالناس طباخ): به بفتح أوله وتخفيف ثانيه أي قوق وقد يستعمل في غيرها 
يقال: لا طباخ لفلان أي لا عقل أو لا خير وبطلق على السمن. 
قوله (طبع): أي خلق 


قوله (طبقاً عن طبق): أي حالاً بعد حال. 


قوله (عاد ظهره طبقا): اي فقارة واخدة.. 

قوله (فأطبقت عليهم): أي عمهم مطرها. 

قوله (طباقاء): بالفتح ممدود قيل: هو الأحمق الذي انطبقت عليه أموره؛ وقيل: 
الأحمق الفدم؛ وقيل: العبي لأنه ينطبق فمه من عيه» وقيل: الثقيل الصدر عند الجماع» 
وقيل: الذي لا يأتي النساء. 

[فصل طاح]: 

قوله (طحاها): أي دحاها والمراد اتساعها. 

[فصل ط ر]: 

قوله (حيث انتهى طرفه): بسكون الراء أي امد لحظه ويقال: طرف العين 
حركتها والطرف بالتحريك الأخير. 

قوله (طرفاء الغابة): الطرفاء شجر من البادية واحدتها طرفة بالتجريك وبه سمي 
الرجل. 

قوله (أطارد حية): أي اتصيدها. 

قوله (بطريقتكم): أي بديتكم 

قوله (طرقه وفاطمة): أي جاءه ليلاً وكذا قوله أن يأتي الرجل أهله طروقاً قال 
في الأصل ما أناك في الليل فهو طارق ويقال: للنجم الثاقب الطارق. 

قوله (صبع طرائق): أي سبع سماوات سميت بذلك لأنها مطارقة بعضها نوق 

قوله (طرائق قدداً): أي نرقاً غتلفة. 

قوله (طروقة الجمل): أي استحقت أن يطاها الفحل. 

قوله (امجان المطرقة): بالتشديد وفتح الطاء وبالسكون وتخفيف الراء أي الترسة 
التي أطبقت بالعقب. 

قوله (لا تطروني): الإطراء ممدوداً مجاوزة الحد في الملدح. 

[فصل ط س]: 

قوله (الطست): واحد الطساس وهو الإناء المعروف ويقال له طس وطسة» وفي 
الجمع طسوس وطسوسة يذكر ويؤنث. 

[فصل ط ع]: 

قوله (إنما هي طعمة): أي أكلة وروي بالكسر أي هيئة الكسبء وقوله فما 
زالت تلك طعمتي أي صفة أكلي. 

قوله (يبع الطعام): هر كل مطعوم يقتات به. 

قوله (فاستطعمته الحديث): أي طلبث منه أن يحدثني به. 

قوله «الطاعون): هو قروح تخرج في المغاين قلما يلبث صاحبها. 

قوله (المطعون شهيد): هو من مات بالطاعون. 

قوله (فجعل يطعن بيده): أي يضرب برأسهاء ومنه يطعنها بعود وهو يضم 
العين ويجوز الفتح. 

[فصل ط غ]: 

قوله (الطاغوت): قال عمر هو الشيطان» وقال عكرمة الكاهن. وقيل؛ 
الطواغيت بيوت الأصنام وهي الطواغي بغير تاه. 

قوله (طفى الماء): أي كثرء وقوله بالطاغية أي الربح طغت على الخزان. 

قوله (بطغواها): أي معاصيها. 

[فصل ط فم: 

قوله (كأنها عنبة طافئة): يروى بالهمز أي مطموسة؛ وفي وصفها أيضاً مسوحة 
وغير ناتتة وبغير همز أي بارزة» ومنه الطافي من السمك كما مسيأتي» وفي وصفها أيضا 
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جاحظة وكانها كوكب ويجتمل أن تكون عيناه بهاتين الصفتين- 

قوله (أطفات السراج): هموز أي نفخت فيه حتى د لهبه. 

قوله (طفق بالحجر ضرباً): أي جعل وصار ملتزماً بذلك. 

قوله (العوذ المطافيل): هو النوق التي معها أولادها. 

قوله (وبل للمطففين): المطفف الذي لا يوني غيره والتطفيف النقص ويطلق 
على الزيادة» ومنه طف بي الفرس أي زاد على الغاية وطف الكيل امتلاً ويطلق غلى ما 
قارب الامتلاء. 

قوله (شامة وطفيل): هما جبلان بمكة. 

قوله (الطافي من السمك): وهو الذي مات فطفا على وجه الماء. 

[فصل ط ل): ١‏ 

قوله (طلبة): بكسر اللام يعني شيئاً يطلبه. 

قوله (لو أن لي طلاع الأرض): بكسر الطاء أي ما طلعت عليه الشمس من 
الأرض والمطلع بالتشديد ما يطلع عليه من أهوال يوم القيامة. وقال في الأصل المطلع 
الطلوع وبالكسر الموضع الذي يطلع منه. 

قوله (فلمطلع لنا قرنه): أي يظهر نفسه. 

قوله (طليعة): يقال: لمن أرسل ليطلع على خبر العدو 

قوله (أطلع إطلاعه): أي أشرف وزنه ومعناء. 

قوله (استطلق بطنه): أي أصابه الإسهال فانطلق. 

قوله (نطلق وجهه): أي انبسط وظهر فيه البشر ووجه طليق أي منبسط. 

قوله (الطلقاء): أي من أسلم يوم الفتح وهو بفتح اللام والمد جمع طليق ويقال: 
لمن أطلق من أسر ونحره. 

قوله (فانترع طلقاً من جفنة): هر قيد من أديم أحمرء وقيل: الحبل القري. 

قوله (طلقفت المرأة): بضم أوله والتشديد من الطلاق وبالتخفيف الولادة 
والماضي بفتح اللام مخففا ويقال: في الطلاق بالضم أيضا وهي طالق فيهما معنى ومطلقة 
بالسكون من الطلق وبالتشديد من الطلاق. 

قوله (الطل): هو المطر الرفيق. 

قوله (ومئل ذلك يطلٌ): أي يبطل يقال: طل دمه بضم الطاء ويجوز الفتح وأطل 
وطله الحاكم وأطله. 

قوله (ويطلى بها السفن): أي ندهن. 

قوله (الطلاء): ممدود بكسر أوله هو ما طبخ من العصير حتى يغلظ وشبه بطلاء 
الإبل وهو القطران الذي يطلى به الجرب. 

[فصل ط م]: 

قوله (طمشت): أي حاضت والطمث الحيضء ومنه طمثها أني من حيضها. 

قوله (طمحت): أي شخصت. 

قوله (طمسه): أي بحاء. وقوله نطمس وجوهاً أي نسويها حتى تعود كالأقفية. 

قوله (اطمأن): سكن وأقام والموضع المطثمن المنخفض. 

[فصل ط ن]: 

قوله (طنبي المدينة): الطنب الحبل الذي يشد إلى الوتد. 

قوله (أطنب): أي بالغ في المدح. 
قوله (طنبور آلة من الآت الملاهي. 

قوله (طنفسة): بكسر الطاء وفتح الفاء على الأفضح بساط صغير له حمل ويجوز 
ضمهما وكسرهما وفتحهما وفتح الطاء مع كسر الفاء. 


[فصل ط هم: 


قوله (طه): قال عكرمة معناء يا رجل بالنبطية؛ وقيل: غير ذلكء وقال الخليل: 
من فتح طه فمعناه يا رجل ومن قرأ بكسرهما فهما حرفان من حروف المعجنم. وقيل: 
معناه فعل أمر بالطمائيئة» وقيل: الحاء ضمير الأزض وإن لم يتتقدم لها ذكر والمعنى طأ 
الأرض. 

قوله (نطهري): أي تنظفي لتنقطع رائحة الدم بطيب المسك وأصل التطهير في 
الشرع بالماء وفي اللغة الإنقاء. 

قوله (المطهرة): بكسر أوله أي الإناء يتطهر به ويفتح أوله المكان. 

قوله (المطهمة): بالتشديد هي التامة الخلق. 

[فصل ط و]: 

قوله (الطوفان): قيل: هو الموت الكثير» وقيل: إنما هذا في قصة آل فرعونء وأما 
في قصة نوح فالماء بلا خلاف. 

قوله (كان يطوف على نسائه): 0 
جوانبه. 

قوله (كالطود): أي كالجبل. 

قوله (عدا طوره): أي قدره. 

قوله (أطوارا): أي أحوالاً طوراً كذا وطوراً كذاء وقوله الطور أي الجبل 

قوله (مثل الطاق): أي الكوة. 

قوله (الطول): بالفتح أي الفضل. 

قوله (طوقه): أي جعل في طوقه وكذا سيطوقون. 

قوله (طوى) هو اسم الوادي. 

قوله (طوبى): قال ني الأصل طوبى فعلى من كل شيء طيب وهي ياء حولت إلى 
الواو. 

قوله (طويي): بتشديد الياء من أطواء بدر قال الطوي البثر المطوية. 

قوله (بطولى الطوليين): طولى تأنيث اطول والطوليين تثنية طولى وفسرت الطولى 
بالأعراف وفسر الطوليان بالأعراف والأنعام وهو رواية النسائي وغيره. 

[فصل ط ي]: 

قوله (فطار نا عشمان): أي صار في نصيبنا وقسمناء ومنه فطارت القرعة 
لعائشة ولحفصة: ومنه أطرتها بين نسائي أي قسمتها والطير يطلق على النصيبء وقال 
ابن عباس طائركم أي مصائبكم. وقوله لا طيرة هي نفي لما كانوا يعتقدونه في الجاهلية 
وأصله أن يعتبر حال الطائر إذا طار فإن تيامن فعلوا وإن تشاءم تركوا واعتقدوا أن ذلك 
مشؤوم ثم أطلق على كل ما ينشاءم به. 

قوله (إذا مسهم طيف من الشيطان): أي الم بهم لمم ويقال: طائف. 

قوله (طائفة): يقال: للواحد فما فوقه أخذا من فوله فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة» [التوبة: ]١77‏ وقيل: أقله ثلاثة: 

قوله (فما أصابته في طيلها): بكسر أوله وقتح التحتانية أي الحبل الذي تريط بسه 
يقال له طول بالواو المفتوحة. 

خرف الظاء المعجمة 

[فصل ظ أ]: 

قوله (وكان ظنراً لإبراهيم): أي بأمن الرضاعة ويطلق على للرضعة أيضاً. 

[فصل ظ ب]: 

قوله (لو رأيت الظباء): جم ظي بفتح الظاء وهو الغزال. 

[فصل ظ ر]: 


قوله (ظرب): هو واحد الظراب وهي الجبال الصغار. 
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قوله (ظروف الأدم): اي الأوعية. 

قوله (غلاماً ظريفاً): أي حسن الحيئة. 

[فصل ظ ع]: 

قوله (الظعن): جمع الظعينة وهي المرأة وأصله الهودج إذا كانت فيه المرأة ثم أطلق 
على المرأة وقيل: سميت المرأة بذلك لكونها يظعن بها أي يرحل بها فعلية معنى مفعولة. 

[فصل ظ ف]: 

قوله (الظفر): بضمتين معروف. 

قوله (كل ذي ظفر): قال نحو البقرة والنعامة» وفي الظفر لغات بضمتسين 
ويكسرتين أتباعا ويسكون الفاء مع ضم أوله وكسره وأظفور. 

قوله (ظفار): بوزن قطام اسم مدينة باليمن» وقوله من جزع ظفار منسوب إليها 
ولبعضهم من جزع أظفار جمع ظفر وهو القسط المعروف الذي يتبخر به كأنه كان يتب 

قوله (قسط ظفار): فيه ما في الأول والأصوب في الأول جزع ظفار, وفي الشناني 
قسط أظفار. 

[فصل ظ ل]: 

قوله (أخاف ظلعهم): أي ميلهم وضعف إانهم وأصله داء في الرجل. 

قوله (الظلف): هو كل حافر منشقء وقد يطلق على ذات الظلفء وقوله 
بأظلافها هر جمع للظلف. 

قوله (ظلل عليه): أي جعل له ما يظله. 

قوله (بظل الرجل): أي يصير. 

قوله (أظله): أي غشيه. 

قوله (مثل الظلة): أي السحابة وجمعها ظلل؛ ومنه رأيت ظلة تنطف السمن. 

قوله (نحت ظلال السيوف): كناية عن القرب من القرن في القتال حتى يصير 
نحت ظل سيفه. 

قوله (م يظلم): أي لم ينقص. 

[فصل ظ ن]: 

قوله (الظدين): أي امتهم مأخوذ من الظن وهو من الأضنداد يقال: ظننت إذا 
تحفقت وإذا شككتءه وقيل: الشك الظن المستوي. 

[فصل ظ ه]: 

قوله (ظاهر وبارز): أي لبس درعاً فوق أخرى. 

قوله (ظهير): أي عون أو نصيرء ومنه يظاهرون عليكم. 

قوله (ببعير ظهير): أي قوي. 

قوله (الظهار): هو قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. 

قوله (بين ظهرائيهم): أي يبنهم على سبيل الاستظهاز والعرب تضع الاثنين 
موضع الجمع ومنه قوله ظهراني جهنم؛ وقوله ظهراني الحجر. 

قوله (ظهريا): أي لم يلتغترا إليه ويقال: لمن لم يقض الحاجة ظهرت حاجتي 
وجعلتني ظهريا والظهري أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به كذا قال في الأصل. 

قوله (جعل لي ظهره إلى المدينة): أي أباح لي ركوبه. 

قوله (عن ظهر قلب): هر كناية عن الحفظ. 

قوله (مصبح على ظهر): أي على رحيل. 

قوله (قبل أن يظهر): أي يعلو ومنه قوله: أن يظهروه» [الكهف: 97]ء أي 
يعلوا عليه وكذا قوله: ظهرت لمستوى ومنه قوله أسرينا حتى ظهرناء وقوله ظاهر عنك 
عارها أي زائل؛ وقوله حتى إذا أظهرنا أي دخلنا في الظهيرة. 


قوله (ما كان عن ظهر غنى): أي زائداً كأنه يطرح خلف الظهر. 


حرف العين المهملة 
[فصل ع ب]: 
قوله (ما يعبأ به): يقال: ما عبات بكذا أي لم أهتم به من العبء بكسر العين 
والهمز وهو الثقل. 


قوله (بعباءة): مهموز ممدوؤد وقد تبدل ياء هي كساء قيل: إذا كال فيه خطوط. 

قوله (تعبغون): قال في الأصل تبنون والعبث في الأصل فعل ما لا فائدة فيه. 

قوله (فأنا أول العابدين): أي الجاحدين من عبد يعبد بكسر الماضي وفتح 
المضارع أني جح وقيل: من العبادة على طريق الفرض والمشروط لا يستلزم الوقوع. 

قوله (احتبس أدراعه وأعبده): هي بالموحدة في رواية الأكثر جمع عبد وييروى 
بالمثناة وسيأتي. 

قوله (العبرانية): هي لسان بني إسرائيل. 

قوله (يعبرون): أي يؤولون الرؤيا يقال: عبر الرؤيا مثقل ومخضف إذا أعغلم بما 
يؤول إليه أمرها. 

قوله (العبير): هو طيب معمول من أخلاط. 

قوله (حتى يعبر عنه لسانه): أي يبين. 

قوله (لعله أن يعتبر): أي يتذكر من العبرة ومنه قوله: عبرة لمن بقي. 

قوله (وجد معابر صغارا): أي مراكب يعبر فيها من جانب إلى جانب. 

قوله (عبس وتولي): أي كلح وأعرض من الأصل. 

قوله (عبقريا يفري): قال ابن مير العبقري عتاق الزرابي وقال أبو عبيدة العبقري 
من الرجال الذي ليس فوقه شيء ويطلق على السيد واللييب والكبير والقوي. وقيل: هر 
منسوب إلى عبقر موضع بالبادية يسكنه الجن فأطلقته العرب على كل ما كان عظيما في 

[فصل ع ت]: 

قوله (فعتب الله عليه): أي لامه؛ ومنه عاتبني أبو بكر؛ وقيل: العتاب الموجدة» 
وقيل: الملام بإدلال وأما قوله لعله يستعتب فمعناه يعترف فيلوم نفسه واعتب أزال 
الشكورى. 

قوله (عتبة الحجرة): هي العارضة التي تكون للباب من خشب أو حجارة. 

قوله (أعتده): جمع عتيد وهو الفرس الصلب امعد للركوب؛ وقيل: السريع 
الوثب؛ وقيل: هو جمع قلة للعتاد وهو ما يعد من سلاح ودابة وآله حرب. 

قوله (عتود): بفتح أوله وضم امثناة من ولد المعز ما بلغ السفاد ولم يكمل سنة. 

قوله (أعتدنا): أي أعددنا من العتاد. 

قوله (عتيرة): هي التي تذبح في رجب قيل: كانوا يشرونها لمن بلغ ماله عدداً معينا 
أن يذبح من كل عشرة منها رأسا للأصنام ويصب دمها على رأسها. 

قوله (المعتز): أي الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير أي يلم بها مرة؛ وقيل: هو 
الذي يتعرض ولا يسال صريحا. 

قوله (العواتق): جمع عاتق وهي البكر التي لم يبن بها الزوج أو الشابة أو البالغة أو 
التي أشرفت على البلوغ أو التي استحقت التزويج ولم تتزوج أو الي زوجت عند أهلها 
وم تخرج عنهمء وأما العاتق من الأعضاء فمن المتكب إلى أصل العنق. 

قوله (الببت العتيق): أي عتق من الجبابرة أو من الغرق في عهد نوح أو سمي 
عتيقا لشرفه أو لحسنه أو لقدمه. 

قوله (من العداق الأؤل): أي من أول ما نزل من القرآن أو المراد بالعتيق 
الشريف. 
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قوله (على فرس عتيق): أي بالغ في الجودة أو السبق وسمي أبو بكر عتيقاً لشرقه 
أو لحسنه أو لعتقه من الثاره وفيل: بل هو علم شخص سماه أبوه عبد اللّهِ وأمه عتيقاً. 

قوله (فاعتلوه): أي أدفعره. 

قوله (عتل): بالتشديد هو الجافي الغليظ» وقيل: الشديد من كل شيء. 

قوله (ليلة معتما): أي مظلمة واعتم دخل في ظلمة الليل والعتمة ظلمة الليل 
وتنتهي إلى ثلث الليل وأطلقت على صلاة العشاء لأنها توقع فيهاء ومنه قولحم روضة 
معتمة. 

قوله (عتيا): أي عصياً عتا يعتو عتواً أي عصىء وقال مجاهد: «عتوا» [الأعراف: 
/] أي طلغواء وقال ابن عبينة: #عاتية» [الحاقة: 7] عتت على الخزان. 

[فصل ع ث]ع: 

قوله (فان عثر): أي ظهر أو اطلع وأكثر ما بيستعمل في وجود ما أخضي بغير 
تطلب وعثر الفرس والرجل بالضم في الماضي والمضارع زل برجله ويلسانه؛ ومننه 
«أعثرنا عليهم» [الكهف: ١؟]‏ أي أظهرنا. 

قوله (أو كان عفريا): بفتحتين أي سقته السماء من غير معالجة. 

قوله (عثان): بضم أوله أي دخحان. 

[فصل ع ج]: 


قوله (عجب ذلبه): كد ل ل م لت ار ا 
1 


ار ع ربنا): لاه ره ف او ا 
خلقه من العجائب. 


قوله (عجاجة الدابة): أي غبارها الذي تثيره. 

قوله (معتجراً بعمامة): هو ليها فوق الرأس دون تمنيك؛ وقيل: اللف مطلقاً. 
قوله (عجزه وبجره): أي عيوبه والعجر العقد التى تجتمع في الجسد. 

قوله (عجز راحلته): أي مؤخرها وهو بوزن رجل على الأفصح ويجموز سكون 


الجيم. وأعجاز الأمور أواخرها وعجيزة المرأة معروفة, وقد تقال للرجل والعجز بفتحتين 
جمع عاجز. 

قوله (اعجمي) الأعجم الذي لا يفصح ولو كان عري بيبا والعجمي من بنسب 
إلىالعجم ولو كان فصيحاً. 

قوله (العجماء جبار): أي البهيمة والجبار تقدم في الجيم. 

قوله (العجوة): هو اللين من التمر والحيد منه. 

[فصل ع د]: 

قوله (أعداد مياه الحديية): العد بكسر أوله ا ماء الجتمع المعين ويطلق على 
الذي لا تتقطع مادته وجمعه أعداد كند وأنداد. 


قوله (فاسال العادّين): أي الملائكة لأنهم يعدون الأنفاس فضلاً عن الأعمال. 

فوله (ما زالت أكلة خيير تعادّني): بتشديد الدال أي تعاودني والعداد اهتياج 
الألم باللديغ كلما مضت سنة من يوم لدغ هاج. 

قوله (وعدّلت الصفوف): أي سويت. 

قوله (عدلتمونا): أي شبهتمونا. 

قوله (ما عدل به): أي وزن به. 

قوله (صرف ولا عدل): تقدم في الصاد. 

قوله (بعدل تمرة): قال المصنف: يقال: عدل بالكسر أي زنة وبالفتح أي مشل» 
ومنه أو عدل ذلك صياماًء وقال غيرهما لغتان بمعنى» وقيل: بالكسر من الجنس وبالفتح 
من غير الجنس» وقيل: بالعكس. 


قوله (لم هم يعدلون): أي يجعلون له عدلاً بالفتح» ومنه قيمة عدل. 

قوله (فقسم فعدل): من العدل وهو الاستقامة. 

قوله (قد عدلنا باللّه): أي أشركنا والعديل الشريك. 

قوله (نعم العدلان): أي الحمل والعدل بالكسر نصف الحمل لاستوائهما. 

قوله (تكسب المعدوم): أي الشيء الذي لا يوجبد تهده أنث لوفور معرفتنك 
وتكسبه لنفسك؛ وقيل: غير ذلك. 

قوله (جنة عدن): أي خلد يقال: عدن بالمكان أي أقام به ومنه سمي المعدن 
ومعدن كل شيء أصله 

قوله (عدا تمزة): من العدوان وهو مجاوزة الحد وكذا عدا علينه الذئب وعدا 
يهوديء ومنه غير باغ ولا عاد؛ [البقرة: 177] ومنه يعدون في السبت أي يتجاوزون 
ما أمروا به ومنه قوله لن تعدو قدرك أي لن تجاوزه؛ وقوله: #بغياً وعدو» [يونس: لذ 
من العدوان ومنه قوله: لا يحب المعتدين» [البقرة: ]١4٠‏ أي في الدعاء. وفي غيره, 

قوله (له عليه عدة): أي وعد مثل زنه ووزن. 

قوله (عدوتان): أي جانبان والعدوة بالضم شفير الوادي. 

قوله (لا عدوى): العدوى ما كانت الجاهلية تعتقده من تعدي داء ذي الداء إلى 
من يجاوره ويلاصقه فقوله لا يحتمل النهي عن قول ذلك واعتقاده أو النفي لحقيقة ذلك 
كما قال: لا يغدي شيء شيئاً ومن أعدى الأول وهذا أظهر. 

قوله (تعادى بنا خيلنا): أي تمري والعدو الطلق 
والعادية الخيل تعدو عدواً. 

قوله (ما عدا صورة من حدة): أي ما خلا وخلا وعدا من حروف الاستثناء. 

قوله فلم يعد أن رأى الناس): أي لم يجاوز. 

[فصل ع ذ]: 

قوله (العشيراء): أي البكر. 

قوله (ليتعادر في مرضه): أي ليتمنع. 

قوله (واحب إليه العشر): أي الاعتذار. 

قوله (أعلقت عليه من العليرة): بالضم ثم السكون هي اللّهاةٌ وتطلق على 
وجع الحلق من هيجان الدم وقيل: قرحة في الفرم بين الآنف والحلى تعرض للاطفال 
عند طلوع العذرة وهي تحت الشعرى وطلوعها في وسط الحر وأما العذرة بفتح ثم كسر 
فالغائظ. 

قوله (أعطت عذاقا): جع عذق بالفتح وهي النخلة ومته قوله عمذق أبي زيده 
وأما بالكسر فالعرجونء وقوله عذيقها المرجب فهو تصغير عذق والمرجب المعظم. 

قوله (عذله): اي لآمه والعذل بالسكون والتحريك اللوم. 

[فصل ع ر]: 

قوله (التعرب في الفسسة): أي سكنى البادية بين الأعراب. 

قوله (عربا): بضمتين واحدها عروب مثل صير وصبور قيل: العرب الحببات إلى 
أزواجهن والعربة الحديثة السن التي تحب اللهو ولا تمل منه. 

قوله (عرج بي إلى 0 0 
ا ل 
تخرج إليه وإليه يشخص بصر المحتضر من حسنه؛ وقال ابن عباس المعارج درج. 


من الجسري وأصله الشوللي 
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قوله (إلى العرج): بفتح ثم سكون هو أول تهامة. 

قوله (من تعاز): أي استيقظء وفيل: تمطى وأنء وقيل: تكلم وقيل: تقلب في 
فراشه من السهر. 

قوله (نمن غنشى معرته): بفتح المهملة وتشديد الراء أي عيبه. 

قوله (من عرس): بالضم ثم السكون أي من وليمة» وقوله أعرس الرجل باهله 
إذا دخل بها والعروس الزوجة لأورل الابتناء بها والرجل كذلك» وقوله أعرستم الليلة هر 
كناية عن الجماع. 

قوله (معرسين): التعريس نزول آخير الليل للنوم والراحة ويستعمل في كل وقت» 
ومنه معرسين في شحر الظهيرة. 

قوله (من عريش): أي مظلل بجريد ونوه يقال: عروش وعريش؛ وقال ابن 
عباس: ومعروشات ما يعرش من الكوم والعسروش الأبنية وعرش البيست سقفه وكذا 
عريشه والعرش والسرير للسلطان. 

قوله (أقام بالعرصة ثلالا): أي وسط البلد وعرصة الدار ساحتها. 

قوله (عرض لياب): : بفتح أوله وسكون الراء ما عدا الحيوان والعقار وما يكال 
وما يوزن ويطلق أيضاً على متاع الدنياء ومنه كثرة العرض وهذا أكثر ما يقال: بالحركة 
وهو ما يسرع إليه الفناء» ومنه يبيع دينه بعرض. 

قوله (عرضوا): بالضم فأبوا أي عرض عليهم الطعام فامتنعوا والعراضة بالضم 
الهدية. 

قوله (عرض الوسادة): بفتح أوله ضد الطول وذكره الداودي بالضم وصوّبوا 
الأول وعرض الشيء جانبه» وقيل: وسطه. 

قوله (عرض له رجل): أي ظهر له. 

قوله (عرضت يوم الخندق): أي أحضرت للاختباره ومنه عرض الأمير الجيش. 

قوله (المعراض): خشبة محدودة الطرف أو في طرفها حديدة يرمى بها الصيد. 

قوله (معروضة في المسجد اعبراض الجنازة): مأخوذ من العرض ضد الطول. 

قوله (بعرض) بالتشديد (ولا يبوح): أي يلوح والمعاريض التورية بالشيء عن 
آخر بلفظ يشركه فيه أو يحتمله مجازه أو تصريفه. 
الراء معناه تضع عليه بالعرض 

قوله (وهل الخخطوط الأعراض): جمع عرض بفتح الراء وهو حوادث الدهر. 

قوله (عرض له): أي عارض من الجن أو من المرض. 

قوله (عرض الخالط): بالضم أي جانبه. 

قوله (أعرض عنه): أي لم يلتفت إليه. 

قوله (عارضاً مستقبل): هو السحاب. 

قوله (عراض الوجوه): يريد سعتها. 

قوله (يتعرض للجواري): أي يتصدى هن يراودهن. 

قوله (استيرأ لدينه وعرضه العرض): بكسر أوله وسكون ثانيه وجمعه أعمراض» 
ومنه أعراضكم عليكم حرام قال ابن قتيية هو بدن الإنسان ونفسه. وقال غيره: هو 
موضع المدح والذم من نفسه أو سلفه أو من نسب إليه؛ وقيل: ما يصونه من نفسه 


وتسية * 

قوله (العرف عراف): مسك بالفتح أي الربح الطيبة. 

قوله (عرّفها نهم): أي بينها لهم ويجتمل أن يكون أيضاً من العرف. 

قوله (العرفظ): بضمتين هو شجر الطلح وله صمغ يقال له: مغافير رائحته 
كريهة. 


قوله (بعد المعرّف): أي وقوف الناس بعرفة. 

قوله (عرفاؤكم): جمع عريف وهو من يلي أمر القوم؛ ومنه فعرفنا أي جعلنا 
عرقاء. 

قوله (إذا انشق معرواف من الفجر ساطع): أي ظاهر. 

قوله (ليس لعرق ظالم حتق): قيل: هو الذي ييني في موات غيره» وقيل: المشستري 
في أرض غيره. 

قوله (كان يصلي إلى العرق): أي الجبل الصغير من الرمل. 

قوله (إنما ذلك عرق): واحد العروق أي انفجر. 

قوله (عرقاً سمينا): يفتح أوله هو العظيم عليه بقية من اللحمء ومنه فيجعل أصول 
السلق عرقه. ومنه عرقه واعترقه قال الخليل: العراق عظم لا لحم عليه وما عليه لحم فهو 
عرق».وقال غيره: العرق واحد العراق ومثله رذال جمع رذل. 

قوله (مكتل يقال له: العرق): بفتحتين وسكنه يعضهم هو المكتل الضخم يسع 
خسة عشر صاعاً إلي عشرين صاعاً. 

قوله (عركت المرأة): أي حاضت والمعركة موضع القتال لأن المتقائلين يعتركان» 
ومنه اعتركوا. 

قوله (رجل عارم): من العرامة وهي الشهامة في شدة وشر. 

قوله (العرم): قيل: هو اسم الوادي» وقيل: المطر الشديد» وقيل: الغار الذي خرب 
السد. وقيل: هو السده وقيل: العرم المسناة بالحميرية. 

قوله (كنت أرى الرؤيا أعرى منها): أي احم من العرقاء بضم م فتبح وهو 
يعض الحمى. 

قوله (الحقوقه التي تعروه): أي تغشاءء وقوله إن نقول إلا اعتراك» [هود: 
افتعل من عروته أي قصدته. وقوله يعتريهم أي يقصدهم. 

قوله (في أعلاه عروة): أي شيء يتمسك به وعروة الكلا ما له أضل في النبت 
وعروة الدلو أذنه. 

قوله (أن تعرى المدينة): أي تخلو فتترك عراء والعراء الفضاء من الأرض. 

قوله (العرايا): جمع عرية فعلية بمعنى مفعولة وهو من عراه يعروه أي أعطاء 
ويحتمل أن يكون من عري يعرى كأنها عريت من الذي حرم فهي فعلية بمعنى فاعلة 
يقال: هو عرو من الأمر أي خلو منه. 

قوله (الددير العريان): أصله أن رجلاً من خثعم طرقه عدوّهم فسلبه ثيابه فأنذر 
قرمه فكذبوه فاصطلمواء وقيل: لآن العادة أن ينزع ثوبه وبلوح به يري من بعد وشرطه 
أن يكون على مكان عال. 

[فصل ع ذ]: 

قوله (عرب): بفتح الزاي أي لا زوج له. ومنه اشتدت علينا العزبة ورجل 
عزب وأعزب بمعنى ومنهم من أنكر أعزب ويقال: للمرأة أيضاً عزب قال الشاعر: 

يا من يدل عزباً على عزب 

قوله (الكوكب العازب): كذا للأصيلي ولغيره بسالفين المعجمة والراء المهملة 
وللكشميهني بتقديم الموحدة على الراء. 

قوله (لا يعزب بضم الزاي): أي لا يغيب. 

قوله (فأصبحت بنو أسد تعزرتي): أي توقفني عليه أو توبني علي التقصير فيه. 

قوله (فعززنا): أي شددنا وقوينا. 

قوله (في عرة): أي مغالبة وممانعة. 

قوله (وعزني في اللخطاب): أي غلبني فصار أعز مني اعززته جعلته عزيزاً وكيفما 
تصرفت هذه الكلمة فهي راجعة إلى القوة والغلبة. 

قوله (تعازفت الأنصار): مأخوذ من المعازف وهي المزاهر وآلات الملاهي. 
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قوله (العزل): هو ترك ضب الني في الفرج عند الجماع خشية أن تحبل المرأة. 

قوله (وأطلق العزالى): جمع عزلى وهي فم امزادة الأسفل. 

قوله (عزمة): أي حدق واجب. ومنه عزائم السجود): أي مؤكداتها. 

قوله (عزم الأمر): أي جد. 

قوله (العزى): صنم كان بالطائف. 

قوله (عزين): أي لق وجماعات واحدها عزة بالتخفيف وأصلها عزوة. 

[فصل ع س): 

قوله (عسب الفحل): بسكون السين مع فتح أوله ويجوز ضمه هو كراء ضرايةه 
وقيل: العسب الضراب نفسه ويقال: ماؤه. 

قوله (العسيب): واحد العسب وهو سعف النخل. 

قوله (غزوة العسرة): وهي غزوة تبوك سميت بذلك لشقة السفر إليها. 

قوله (العسير أو العسيرة): مصغر المشهور بالإهمال» وقيل: بالإعجام. 

قوله (وأمر لي): بعس بضم أوله هو القدح الكبير. 

قوله (عسفان): بضم أوله موضع معروف بقرب مكة. 

قوله (العسيف): هو الأجير. 

قوله (العسيلة): : هي كناية عن لذة الجماع والتصغير للتقليل إشارة إلى أن الفليل 


منه يجزئ والتأنيث لغة في العسلء وقيل: :.هو إشارة إلى قطعة منه وليس المراد بتعض المني 
لأن الإنزال لا يشترط. 


قوله (وما عسيتهم): قال ابن مالك ضمن عسى معنى حسب فعداه تعديته صع 
جواز أن تكون التاء حرف خطاب والضمير اسم عسى والتقدير عساهم وأطال في تقرير 
ذلك؟. 

[فصل ع ش): 

قوله (كأصوات العشار): بكسر أوله هي النوق الحوامل؛ ومنه نائة عشراء 
بضم أوله وفتح ثانيه ممدود وهي التي مضى لحملها عشرة أشهر. 

قوله (يكفرن العشير): أي الزوج مأخوذ من المعاشرة وكل معاشر عشير وعشيرة 
الرجل بنو أبيه الأدنين. 

قوله (فيما سقت الأنهار العشر): أي زكاة ما يخرج منه سهم من عشرة. 

قوله (عاشوراء): قال ابن دريد هو يوم إسلاميّ ولم يكن في الجاهلية لأنه ليس في 
كلامهم عاشوراء وتعقب بما في الصحيح كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية ثم هو 
بالمد وحكى أبو عمرو الشيباني فيه القصر. 

قوله (معشار): مفغال من العشر. 

قوله (معشر): هم كل من يشترك في وصف. 

قوله (العشدق): بفتح أوله وثانيه وتشديد النون ثم قاف أي الظويل؛ وفيل: المقدام 
الشرس» وقيل: أجريء. 

قوله (العشي): قال مجاهد: هو ميل الشمس إلي أن تغرب وصلاة العشي الظهر أو 
العصرء وقوله تعشيث أي أكلت آخر النهار. 

قوله (ومن يعش): بضم الشين قال ابن عباس يعمى؛ وقال غيره: الأعشى الذي 
يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. 

[فصل ع ص]: 

قوله (من لحم أو عصب): أي عروق. 

قوله (العصبية): أي الحمية والعصبة بالتحريك في اللغة القرائب الذكور يدلون 
بالذكور والعصبة بالضم الجماعة والعصابة أيضاً الجماعة؛ وقوله تجعل على رأسه 


العصابة): أي تعصبه بالتاجء ومنه عصب رأسه): أي شده. 
قوله (العصب): : بفتح وسكون ثياب يؤتى بها من اليمن يعصب غزله أي يشد 


ويجمع ثم يصبخ ثم ينسج فيأتي موشياً لآن الذي عسب مه يقى أيض وإيمد السهيلي 
فقال العصب صبغ لا يثبت إلا باليمن. 


قوله (العصر): اي المدة. وقال يجحمى الفراء. 

قوله (والعصر): الدهر أقسم به. 

قوله (إعصار): أي ريح عاصف شديدة. 

قوله (العصفر): نبت معروف. 

قوله (العصف): هو بقل الزرع إذا قطم قبل أن يدرك» وقيل: هو التينه وقيل: 
غير ذلك. 

قوله (عصم مني): أي منع؛ ومنه عصمة للأرامل أي هنعهم من الأذى. 

قوله (بعصم الكوافر): جمع عصمة وهي عقدة التكاح. 

قوله (لا يضع عصاه عن عاتقه): كتاية عن كثرة ضربة المرأق وقيل: كان كثير 
السفر والأول الصواب لثبوته في بعض الطرق. 

قوله (عصية): بالتصغير حي من بني سليم 

[فصل ع ض]: 

قوله (العضباء): هو اسم ناقة الني فلك قال أبو عبيد: الأعضب المكسور القرن 
فقيل كانت مقطوعة الأذنه وقيل: بل هو اسم فقط وهو الأرجح: وقيل: العضباء 
القصيرة اليد. 

قوله (العضد): هو ما بين المرفق إلى المتكب. 

قوله (عضاديه): جمع عضادة وهي جانب الباب. 

قوله (لا يعضد شجرها): :لاع وس من لع شد وقدست غات 
وزن رحل ورجل وحقب وكتب وفلس وقفل. 

قوله (سنشدٌ عضدك): قال ابن عباس كل ما عززت شيئاً جعلت له عضداً. 

قوله (عض يد رجل): العض معروف وهو الأخذ بالأسنان ومنه قوله؛ أن بعض 
بأصل شجرة والمراد به اللزوم. 

قوله (عضل والقارة): هما حيان من بي سليم. 

قوله (لا تعضلوهن): أي لا تقهروهن قاله ابن عباس والمعنى منع 
من التزريج وأصله التضيبق. 
قوله (جعلوا القرآن عضين): جمع عضة من عضيت الشيء إذا فرقنه قال ابن 
عباس هم أهل الكتاب آمنوا ببعض وكفروا ببعض أو واحدته عضيهة عضهه إذا رماء 

قوله (العضاة): هو كل شجرله شوك 

[فصل ع ط]: 

قوله (ثاني عطفه): أي جانب رقبته كناية عن التكبر. 

قرله. (متعطفاً بملحفة): امتعطف المتوشح بالثوب كذا في العين» وقال ابن شميل: 
هو أن يكون على اممكبين لأنه يقع على عطفي الرجل وهما جانباً عتقه ومنه قوله ونظره 
في عطفيه. 

قوله (حتى ضرب الناس بعطن): أي رووا ورويت إبلهم فأقامت على الماءء 
ومنه أعطان الإبل أي مواضع إقامتها على الماء. 

[فصل ع ظع]: 

قوله (فيه عظم من الأنصار): أي جماعة. 

قوله (عظة النساء): أي موعظتهن. 
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[فصل ع فع: 

قوله (عفر إبطيه): أي بياضهما المشوب مأخوذ من عفر الأرضء وروى 
بفتحتين» وروى بضم أوله وسكون ثانيه وعضراء ليست خالصة البياضء وقوله يعفر 
وجهه أي يسجد. وقوله لأعفرن وجهه أي لآلصقنه بالتراب. 

قوله (عفاصها): بكسر أوله أي الوعاء. : 

قوله (تعففاً): أي طلباً للعفة وهي الكف عما لاايحل؛ ومنه يستعف أي يطلب 
العفاف. 

قوله (في عفاف): أي في كفاف عما لا يحل. 

قوله (عفربت): هو القوي النافذ مع خيث ودهاء ويطلق على المنمرد من الجسن 
والإنس أيضا. 

قوله (استعفوا): أي اطلبوا العفو. 

قوله (عفوا): أي كثروا. 

قوله (عفا الأثر): أي كثر أو خفي وهو الأظهر, ومنه يعفو أثره. 
قوله (عوافي الطير ورأوا طيرا عافيا): العاني كل طالب رزق من إنسان أو دابة 
أو بهيمة. 
قوله (فله العفو): أي الصفح. 

[فصل ع ق]: 

قوله (ويل للأعقاب من النار): العقب مؤخر القدم؛ ومنه رجع على عقبيه. 

قوله (العاقب): هو الذي يخلف من قبله. 

قوله (فعافبتم): هو ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار. 

قوله (من شاء فليعقب): أي فليرجع عقب مضي صاحبه والتعقيب الغزوة بأثر 
الأخرى في سنة واحدة, ومنه يعتقبون» وقوله يتعاقبون أي يتداولون. 

قوله (معقبات): قال في الأصل هم الملائكة الحفظة تعقب الأولى الأخري ومنه 
على بعير يعتقبانه. 

قوله (لا معقب): أي لا مغير. 

قوله (عقبى اللّه): أي ثوابه في الآخرة والعقبى ما يكون كالعرض من الشيه:» 
ومنه العقاب على الذنب لأنه يدل من فعله. 

قوله (لا يضمن الدابة ما عاقبت بيد أو رجل): أي فعلت ذلك من فعله بها. 

قوله (ثم تكون هم العاقبة): أي الغلبة في آخر الأمر. 

قوله (عقدة من لساني): قال في الأصل هو كل من لم ينطق بحرف من تمتمة أو 
فافاة ونحو ذلك والحق أنه لم ببق في كلام موسى شيء من ذلك لقوله: «قند وتيت 
سؤلك] [طه: 75]. 

قوله (وعقد بيده تسعين): أي ثنى السبابة إلى أصل الإبهام. 

قوله (عققد لي): أي أمرني. 

قوله (معقود في نواصيها الخير): أي ملازم ها. 

قوله (العقود): قال ابن عباس العهود. 

قوله (عقرى حلقى): تقدم في الحاء قال ابن عباص هي لغة قريش): أي الدعاء 
بهذا): أي أصيبت بحلق شعرها وعقر جسمها وظاهره الدعاء وليس بمراد وجوز فيه أبو 
عبيد التنوين» وقيل: المعنى أنها لشؤمها تعقر قومها وتحلقهم وهو كناية عن. 

إدخال الشر عليهم. 

قوله (لا تعقر مسلما): أي تجرح, وقوله فعقرته): أي جرحته وهو هنا كناية عن 
الذبح ويطلق على ضرب قوائم البعير بالسيف. 

قوله (فعقرت حتى ما تقلني رجلاي بفتح أوله وكسر القاف ووهم من 


ضمه): أي دهشت والاسم العقر بفتحتين وهو فجأة الفزع. 

قوله (رفع عقيرته): أي صوته قيل: أصله أن رجلاً قطعت رجله فكان يرفع 
المقطوعة على الصحيحة ويصيح. 

قوله (لسيلمة لئن أدبرت ليعقرنك اللّه): أي ليهلكنك قيسل: أصله من عقر 
النخل وهو أن يقطع رؤوسها فتييس. ش 

قوله (أهل الأرض والعقار): بالفتح أي الدور ويطلق على أصل المال والمتاع. 

قوله (عقاص رأسها): العقاص جعل الشعر بعضه على بعض وضفره والعقيصة 
الشعر المضفور. 

قوله (العقيقة): هي الذبيحة التي تذبح يوم سابع المولود والعقوق العصيان وأصله 
من العق وهو الشق وزنه ومعناه والعق أيضا القطع. 

قوله (الإبل المعلقة): أي المشدودة في العقال وهو الحبل» ومنه إلى عقال أسود ولو 
منعوني عقالاً وقتله في عقال أي بسبب عقال ويطلق العقال على زكاة عام. 

قوله (وعقلت ناقتي): أي شددتها. 

قوله (العقل): أي حكم العقل وهو الدية؛ ومنه أما أن يعقل أي يعطي الدية 
والمراد بالعاقلة في الدية العصبات وهم من عدا الأصول والفروع. 

قوله (الريح العقيم): قال مجاهد: الني لا تلقح والعقيم التي لا تلد. 

[فصل ع ك]: 

قوله (عكازة): هي عصا ني أسفلها زج. 

قوله (اعتكسف): أي لازم المسجد واعتكف المؤذن للصبح أي انتصب قائماً 
يراقب الفجر. 

قوله في عكة): عسل قربة صغيرة. 

قوله (عكاظ): موضع بقرب مكة كان به سوق عظيم: 

قوله (عكومها رداح): الأعكام الأال والغرائر والرداح المملوءة والمراد وصفها 

قوله (عكن بطني): جمع عكنة وهي طيات البطن. 

[فصل ع ل]: 

قوله (علبة فيها ماء): هي قدح ضخم من خشب أو غيره. 

قوله (العلابي): بفتح أوله وتخفيف اللام بعدها موحدة وهي القصب الرطب 
يشد به أجفان السيوف والرماح. 

قوله (علاجه): أي عمله. 

قوله (يعا لج من التنزيل شدة): أي يمارس. 

قوله (عالجت امرأة): أي داوتها. 

قوله (العلج): بكسر أوله وسكون ثانيه القوي الضخم. 

قوله (العلقة): يضم أوله وسكون ثانيه الشيء اليسير الذي فيه بلغة. 

قوله (علقت به الأعراب): أي لزموه. 

قوله (أعلاقنا): أي خخيار أمالناء وقيل: المراد ما يعلق على الدؤاب والأخال مسن 
أسباب المسافر. 

قوله (أعلق الأغاليق): أي عاق المفاتيح. 

قوله (علقة): بفتحتين هي القطعة من الدم. 

قوله (بعلاقته): أي ما يعلق به. 

قوله (أعلقت): عليه ويروى علقت؛ وقوله بهذا العلاق ويروى الأعلاق هو 
معالجة عذرة الصي وهو ورم في حلقه ترفعه أمه أو غيرها بإصبعها. 

قوله (المعلقة): هي التي لا أيم ولا ذات زوج. 
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قوله (تعلت من نفاسها): أي انقطع دمها فطهرت. 
قوله (العلك): هو ما يطول مضغه وأصله نبت بأرض الحجاز. ٠‏ 
قوله (أولاد علات): أي إخوة من أب أمهاتهم شتى 
قوله (حتى أتى العلم): .أي العلامة في الأرض وهي المعلم أيضاً ويطلق على 
جبل؛ ومنه ينزل إلي جنب علم. 
قوله (والعلم في الغوب, وقوله أعلامها): بجع علم أي العلامة أيضاء وقوله أن 
تعلم الصورة أي يجعل الوسم في وجوه الحيوان. 
قوله (تعلم): بالتشديد واللجزم أي اعلم قيل: أصله تعلم من فحذف ويقال: في 
الأمر الحفق. 
قوله (العالم): بفتح اللام قيل: الخلق؛ وقيل: العقلاء منهم فعلى الأول هو من 
العلامة وعلى الثاني هو من العلم فمن الأول جرب العالمين [الفاتحة: ]١‏ ومن 
الثاني «ليكون للعالمين نذيرً» [الفرقان: ]١‏ ويطلق على الآدميين فقط كقوله أتأنون 
الذكران من العالمين. 
قوله (لم أعلنه): أي لم اظهره. وقوله: لا تستعلن به): أي لا تقرله علانية أي 
جهرا. ٠‏ 
قوله (العلاوة): بكسر وتخفيف ما يوضع على البعير وغيره بعد الحمل زيادة. 
قوله (وعال قلم زكريا): أي مال ولبعضهم فصلاً أي غلب في العلرّ وجاء في 
غير الأصل فصعد. 
[فصل ع م]: 
قوله (ذات العماد): أهل عمود لا يقيمون» وقيل: ذات الطول والبناء الرفيع. 
: قوله (رفيع العماد): إشارة إلى أن بيته عالي السمك متسع الأرجاء؛ وقد يكنى 
بالغماد عن نفس الرجل لحسبه وشرفه. 
وعميد القرم سيدهم. 
قوله (العمرى): هي إسكان الرجل الآخر دازه عمره أو تمليكه مناف أرضه عمره 
أو عمر المعطي. 
قوله (استعمركم): أي جعلكم عمارا. 
قوله (التعسمق): أي التنطغ والمتعمق البعيد الغور الغاني في القصد المتشدد في الأمر 
وعميق أي بعيد المذهب وأعمقوا أي أبعدوا في الأرض. 
قوله (فامر لي بعمالة): بضم أوله يجوز الكسر هي أجرة العامل؛ وقوله: فعملني 
أي جعل لي عمالة أو جعلني عاملا أي نائبا على بلد وكذا من يتولى قبضص الزكاة. 
قوله (في خيير ليعتملوها): أي ليعملوا ما يجتاج إليه من زراعة وغيرها. 
فوله (روضة معتمة): بتشديد اميم أي تامة الثبات ويروى بالتخفيف أي شديدة 
السواد. 
[فصل ع ن]: 
قوله (دابة يقال: ها العنبر): يقال: هو الحوت الذي يقذف العنبرء وقد ورد أنه 
كان على صورة البعير. 
قوله (العدت): بمثناة آخخره أي الزنا وأصله الضررء ومنه لأعنتكم أي لأحرجكم. 
قوله (عنيد وعنود واحد): من العنود وهو التجبر والعناد جحد الحق من 
العارف. 
قوله (عدرة): بفتحتين هي عصا في طرفها زج. 
قوله (منيحة العنز): بسكون النون أي عطية لبن الشاة. 
قوله (عنصرهما): أي أصلهما. 
قوله (فلم يعدف): التعنيف اللوم والعنف بالضم ضد الرفق. 


قوله (العنفقة): ما بين اللحيين. 

قوله (عناق جذعة): هي الأنثى من ولد المعز. 

قوله (العنق): هو سير سهل سريع ليس بالتشديد. 

قوله (العنقري): منسوب إلى العنقر وهو نبت معروف» وقيل: هو المرزنجوش. 

قوله (العدان): بفتح أوله أي السخاب: 

قوله (عنان فرسه): بكسر أوله أي لجامها. 

قوله (عنانً): بالتشديد أي أتعبنا والعناء المشقة والتعب. 

قوله (معنية بأمري): بالتشديد أي ذات عناية بي. 

قوله (عنت): أي خضعت يقال: عني يعنى وعنا يعنوء وقوله فكوا العاني): أي 
الأسير وأصله الخضوع. 


قوله (عن): هو حرف جر معنى من خااً لآ نه اانه والبميض قبل: إلا أن 
من تقتضي الانفصال بخلاف عن يقال: أخذت منه مالا وأذت عنه علماً وقبد تأتي 


بمعنى على كقوله: خالف عنا علي والزبير» وقوله لكذبت عنه أي غليه» وقوله اقتصروا 
عن قواعد إبراهيم أي قواعدهء وقوله لست أنافسكم عن هذا الأمز أي غليه أو فيه ومنه 
قوله يتعلى عني وورد بلفظ على أي يترفع ومنه سقط عنهم الحائط وروي عليهبم؛ وقد 
تأتي عن سبية كقوله كان يضرب الناس عن تلك الصلاة وقوله لا تهلكوا عن آبة 
الرجمء وقد يحتمل أن يكونا على حذف مضاف. 

[فصل ع ه]: 

قوله (العهد): أي الذمة, ومنه المعاهد, وقوله كانوا يضربوننا على الشهادة 
والعهد العهد يطلق على اليمين والأمان والذمة والحرمة وأمر المرء بالشيء والمعرفة 
والوقت والالتقاء والإلمام والوصية والحفاظ والظاهر أنه أراد هنا اليمين كأنهم كانوا 
يعلمونهم ويؤدبونهم على الحافظة على الشهادات والأبمان أن يتحفظوا في ذلك. 

قوله (عما عهد): أي عرفه في البيت. 

قوله (وللعاهر): أي الزانيء 

قوله (من عهن): أي صوف. 

[فصل ع و]: 

قوله (غير ذي عوج): أي لبس. 

قوله (بالمعوّذات): جاء مفسراً في الرواية الأخرى بالإخلاص والسورتين يعدها. 

قوله (العوذ المطافيل): العوذ بالذال المعجمة جمع عائذ وهي الناقة الي وضعت 
إلى أن يقوى ولدها. 

قوله (ذات عوار): أي عيب. 

قوله (فأعوز أهل المدينة): أي عدموا والعوز العدم. 

قوله (أيعاض صاحبها): أي يعطى العرض. 

قوله (عوان بين ذلك): أي نصف لا بكر ولا هرمة. 

قوله (عاهة): أي آفة أو مرض. 

[فصل ع ي]: 

قوله (عيستي): أي موضع سري مأخوذ من عيبة الثياب وهي ما تحفظ فيها ومنه 
قوله عيبة نصحي أي موضع سري وأمانتي. 

قوله (عاثت في دمائها): أي أفندت» ومته ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي لا 
تعيثوا. 

قوله (فعيرته بأمه): أي عبته. 
قوله (سهم عائر هو الذي لا يلمرى من رهى به. 

قوله (من عير إلى ثور):؛ وفي رواية من عائر هما جبلان بالمدينة؛ وقيل: إن ذكر 
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ثور فيه غلط وصحح غير واحد أن له وجوداً بالمديئة أيضاً. 
قوله (حتى يلرج العير): بكسر العين أي القافلة. 
قوله (أعافه): أي أتقذره. 
قوله (عالة): أي فقراء والعيلة الفقر. 
قوله (عائلا): أي ذا عيال» وقوله عالها أي جعلها من عياله. 
قوله (عين من المشركين): أي جاسوس. 
قوله (عين ركبته): أي راسها. 
قوله (يوم عوين): أي يوم أحد. 
قوله (عين العمر موضع خارج البصرة. 
قوله (زوجي عياياء بالمدبنة): أي عي عاجز 
حرف الغين المعجمة 
[فصل غ ب]: 
قوله (لا تغبروا علينا): أي لا تثيروا علينا الغباره ومنه مغبرة قدماه): أي علاها 
الغبار وهو التراب الناعم. 
قوله (غيرات): بضم ثم تشديد «أهل الكتابه أي بقاياهم. 
قوله (الكوكب الغابر): أي الذاهب الماضيء وفي رواية الغارب. 
قوله (العشر الغوابر): أي البراقي ويطلق على المواضي وهو من الأضداد. 
قوله (الاغتباط): أصله الحسد وقيل: الفرق بينهما أن الحسد تمني زوال النعمة 
والغبطة تمني مثل النعمة. 
قوله (لا أغيق): قبلهما بفتح أوله وضم الموحدة ويجوز تثليثها والغبوق شرب 
الغشي. 
قوله (غبن أهل الجنة أهل النار قوله غبنته): أصل الغين التقص ثم استعمل في 
نحو القهر. 
قوله (غي عليكم): بالتخفيف أي خفي عليكم, وفي رواية أغميء وفي رواية غم 
عليكم. 
[فصل 3 ثْ: 
قوله (جمل غث): اي هزيل. 
قوله (غناء): هو الزبد وما ارتفع على الماء. 
قوله (يا غنثر): قيل: النون زائدة وهو مأخوذ من الغثر وهو السقوط؛ وقيل: 
أصلية والغغر ذباب كأنه استحقره. 
[فصل غ د]: 
قوله (غدة): كغدة البعير الغدة خراج في الحلق. 
قوله (أي غار): معناء يا غادر والشادر الناقض العهدء وقوله لا يغادر أي لا 
يترك. 
قوله (غدير الأشطاط): هو موضع والغدير النهر الصغير. 
قوله (غنشر): قيل: النون زائدة من الغدرء وقيل: الغندر المشعب. 
قوله (غدوة في سيبل اللّه): الغدوة بفتح أوله من أول النهار إلى الزوال والمراد 
بها هنا سير أول النهار. 
[فصل غ ر]: 
قوله (صهم غرب): أي جاء من حيث لا يدرى قال أبو زيد بتحريك الراء إذا 
رمى شيئا فاصاب غيره وبسكونها إذا لم يعلم من رمى به ويجوز فيه الاضافة وتركها. 
قوله (غرّبوا): أي توجهوا قبل المغرب. 


قوله (فاستحالت غربا): أي اتقليت دلواً كبيرة. 

قوله (اخرز غربه): أي دلوه. 

قوله (غرابيب صود): اي أشدَّ سولداً. 

قوله (نصبح غرلى): الغرث الجوع أي لا تذكر أحداً بسوه. 

قوله (غراً محجلين): الغرة بياض في الوجه غير فاحش» ومنه يطيل غرتهه وقوله: 
غرٌ الذرى أي بيض الأعالي وتطلق الغرة على النسمة ومنه بغرة عبد أو أمةء وقيل: الغرة 
الخيار» وقيل: البياض ويروى بالتنوين وتركه. 

قوله (بيع الغرر): بنتحتين أي المخاطرة» ومنه عش ولا تغتر والمراد بنه في البييع 
الجهل به أو بئمنه أو بأجله. 

قوله (لا يغرّنك أن كانت جارتك): أي ضرتك أو صاحبتك أي لا.تغتري بها 
فتفعلي كفعلها فتقعي في الغرر لأنها تدل بحبه لها. 

قوله (وهم غارون بالعشديد): أي غافلون. 
قوله (الغرور قال مجاهد: الشيطان, وقال غيره: الهلاك). 

قوله (اغرورقت عيناة): أي امئلات بالدمرع ولم تنفض. 

قوله (غرض): بفتحتين أي هدف وزنه ومعناه. 

قوله (بقيع الغرقد): قال أبو حنيفة: الغرقدة هي العوسج إذا عظمت صارت 
غرقدة وسمي البقيع بذلك لشجرات كانت فيه قدهاً. 

قوله (نغرّة أن يقتلا): أي حذاراً. 

قوله (في الغرز): بفتح أوله وسكون ثانيه ثم زاي هو ركاب البعير. 

قوله (في غرفة): أي مكان عال والجمع غرف والغرفة أيضاً ببالضم مقندار مله 
اليد وبالفتح المرة الواحدة. 

قوله (غرلا): أي غير غتتنين. 

قوله (المغرم): هو الدين والغريم الذي عليه الدين والذي له أيضاً وأصله اللزوم. 

قوله (غراماً): أي ملاكاً. 

قوله (إنا لمغرمون): قال مجاهد: لملزمون. 

قوله (أغروا بي): بضم أوله أي سلطوا علي. 

قوله (كأنما يغرى في صدري بضم أوله وسكون المعجمة): أي يلصق به. 

[فصل م ز]: 00 

قوله (غزًا): قال واحدها غاز والغزاة أيضا جمع غاز. 

قوله (للغزالين): أي الذين يبيعون الغزل. 

[فصل غ س]: 

قوله (غساقا): يقال: غسقت عينه وغسق الجرح كان الغساق والغسق واحده 
وفيل: الغساق المنتن. وأما غسق الليل فاجتماع ظلمته. 

قوله (غسلين): كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين فعلين من الغسل 
من الخرح والدبر 

[فصل غ ش]: 

1 قوله (غششته): من الغش وهو نقيض النصح وتغطية الحق وبطلق على النديعة 

أيضاً. 

قوله (غاشية من عذاب اللَّه): أي عقوبة تغطي عليهم. 

قوله (غاشية أهله): أي الذين يلوذون به ويتكررون عليه. 

قوله (ها غشاء): أي غطاء. 

قوله (فتغشى بثوبه): أي تغطى به. 
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قوله (فغشى عليه وقوله علاني الغشاء): هر ضرب من الإغماء خفيف. 

قوله (غشيان الرجل امرأته): أي مجامعتها وغشيت امرأتي أي جامعتهاء وقوله 
فاغشنا به أي باشرنا به ومنه فلا تغشناء ومنه أن غشيت شيئاء وقوله لم يغشهن اللحمء 
ومنه مالم تغش الكبائر أي تؤتى وتباشر. 

قوله (يستغشون ليابهم): أي يتغطون. 

[فصل غ ص]: 

قوله (غاص بأهل): أي متلى بهم. 

[فصل غ ض]: 

قوله (لو غض الناس): أي لو نقصواء وقيل: معناه رجعواء وقيل: كفواء ومنه 
غضوا أبصاركم وأغض للبصر والغضاضة النتقص. 

[فصل غ ط]: 

قوله (فغطني): أي غمني وزناً ومعنى. 

قوله (وإن برمتا لتغفط): أي تغلي ولغليانها صرت, ومنه ففط حتى رض 
برجله أي صوّت وهو ثائم بنفسه. ومنه سمعت غطيطه وغطيط البكر صياحه. 

قوله (اغطش): اي اظلم. 

[فصل غ ف]: 

قوله (غفرانك): مصدر منصوب على المفعول أي اعطنا ذلك. 

قوله (المغفر): بكسر الميم هو ما يجعل من الزرد على الرأس مثل القلنسوة. 

قوله (مغافير): قيل: جمع مغفور وهر شيء يشبه الصمغ يكون في أصل الرمث فيه 
حلاوة» ووقع في تفسير عبد الرزاق أن المغافير بطن الشاة كذا قال عبد الرزاق: من قبل 
نفسه ولم يتابع» وقد تقدم في العرفط له تفسير آخر» وقيل: الميم فيه أصلية. 

قوله (لحوم الغوافل): أي الغافلات عن الفواحش. 

قوله (اغفى إغفاءة): نام نوماً خفيفاً ويجوز غفاً وأنكره بن دريد. 

[فصل ْ ل]: 

قوله (غلبنا): قال: الغلب الملتطة. 

قوله (ليس بالأغاليظ): جمع أغلوطة وهو ما يغلط فيه ويخطا. 

قوله (أغلظت له): اي شددت عليه في القول. 
قوله (قلوب غلف): كل شيء في غلاف يقال: سيف أغلف ورجل أغل ف إذا لم 
يكن مختوناً. : 

قوله (فغلفها بالحناء): بالتخفيف وحكي التشديد وأنكره بن قتيبة والمراد صبغها. 

قوله (الأغاليق): أي المفاتيح. 

قوله (في إغلاق): أي إكراء؛ وقيل: غصب. 

قوله (أكره الغل): هو ما يجعل في العتق. 

قوله (من غلول): أي خيانة في المغنم. 

قوله (من غلته): أي من أجرة عمله. 

قوله (نام الغليم): بالتصغير وكذا فوله أغيلمة من بي عبد المطلبء وقوله غلمة 
من فريش جمع غلام. 

قوله (غلت القدور): من الغليان وهو الفوران. 

قوله (من غلوة): بفتح أوله أي طلق فرس وهو مدى جريه. 

[فصل غ م]: 

قوله (برك الغماد): المشهور ني الروايات كسر الغين وجزم بن خخالويه بضمها 
وخطأ الكسر ونسبه النووي لأهل اللغة لكن جوز أبو عبيد البكري وغيره الضم والكسر 
وجوز القزاز وغيره الفتح أيضا وذكزه أبن عديس في المثلث وهو موضع على خمس ليال 


أو ثمان من مكة إلى جهة اليمن مما يلي البحر وأغرب بعضهم فحكى فيها إهمال الغين. 

قوله (يتغمدني): أي يسترني. 

قوله في غمرتهم): ضلالاتهم. 

قوله (غمرات الموت): أي شدائده. 

قوله (أما صاحبكم فقد غامر): فسره المستملي بأن المراد سبق بالخير. وقال 
الخطابي: خاصم فدخل في غمرات الخصومة: وقال الشيباني: المغامرة المعاجلة. وقد 
تكون مفاعلة من الغمر وهو الحقد. ' 

قوله (الغمز من العلدرة): رقع اللهاة بالإصيع. 

قوله (غمس بمين حلف): أي حالفهم وأصله أنهم كانوا يحضرؤن يوم التحالف 
جفنه مملوءة طيبا أو خخلوقا ويدخخلون أيديهم فيها. 

قوله (اليمين الغموس): هي التي لا استناء فيها قيل: سميت بذلك لغمسها 
صاحبها في المألم. 

قوله (فغمس منقاره): أي وضعه في الماء. 

قوله (أغمصه عليها): أني أعيبه» وقوله: مغموصاً عليه أي مطعوناً عليه. 

قوله (أغمضته عند الموت): أي أطبقت أجفانه. 

قوله (غمة): أي هم وضيق. 

قوله (فإن غم عليكم): أي ستره الغمام. 
قوله (بالغميم ماء بين عسفان وضجنان. 

[فصل غ ن]: 

قوله (غنشر): تقدم. 

قوله (الغنجة): هر تكسر في الجارية. 

قوله (غددر): تقدم. 

قوله (غنيمة): تصغير غنم كانه أراد الجماعة. 

قوله (بتغنى بالقرآن): قال ابن عبينة: يستغنى به يقمال: تغانيت وتغنيت أي 
استغنيت. وفي رواية يجهر به وكل رفع صوت عند العرب يقال له: غناء؛ وقيل: المراد 
تحزين القراءة وترجيعهاء وقيل: معناه يجعله هجيراه وتسلية نفسه وذكر لسانه في كل حالة 
كما كانوا يفعلون بالشعر والرجبز والغنى بالكسر والقصر ضد الفقر وبالفتح والمد 
الكفاية. َ 

قوله (ربطها تفيياً): أي استغناء. 

قوله (كأن لم يغنوا فيها): أي لم يعيشواء وفيل: ل ينزلوا أو لم يقيموا راضين وهو 
أقرب. وقول عثمان أغنها عنا بقطع الآلف أي اصرفهاء وقيل: كفها. 

[فصل غ و]: 

قوله (الغابة): بالموخدة من أموال عوالي المدينة وأصل الغابة شجر ملتف. 

قوله (غواث): بالضم والكسر أي إغالة. 

قوله (عسى الغوير أبؤسا): أي عسى أن يكون باطن أمرك رديش وقيل: أصله 
غاز كان فيه ناس فانهدٌ عليهم فصار مثلا لكل شيء يخاف أن يأتي منه شر ثم صغر الغار 
فقيل غويرء وقيل: نصب أبؤسا على إضمار فعل أي عسى أن يحدث الغوير أبؤسا. 

قوله (أغار عليهم ويغير عليهم ويغيرون): والغارة الدفع بسرعة لقصد 
الاستتصال: 7 2 2 

قوله (غائر العينين): أي داخلتين في المقلتين غير جاحظتين. 

قوله (ان أصبح ماؤكم غورا): يقال: ماء غور وبثر غور المفرد والجمع والمثنى 
واحد وهو الذي لا تناله الدلاء وكل شيء غرت فيه فهو مغارة. 


قوله (غواش تقدم في وغ ش». 
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قوله (الغائط): هو المتخفض من الأرضء ومنه سمي الحدث لأنهم كانوا 
يقصدونه ليستتروا به. 

قوله (غوغاء الجراد): قيل: هو الجراد نفسه وقيل: صوته. 

قوله (غوغاؤهم): أي اختلاط أصواتهم. 
بالضم التي تغول): أي تتلون في صور لتضل الناس في الطرق وحديث لا غول فيه نفى 
ما كانوا يعتقدونه من ذلك 

[فصل غ ي]: 

قوله (غيابة الججب): قال كل شيء غيبته عنك فهو غيابة. 

قوله (نستحد المغيبة): بالضم هي التي غاب عنها زوجها. 

قوله (وإن نفرنا غيب): بفتحتين وللأصيلي بضم أوله وتشديد الياء): أي غير 
حضور. 

قوله (غيبوبة الشفق): أي منيبة. 

قوله (الغيبة): هو ذكر الرجل ا يكره ذكره مما هو فيه. 

قوله (الغيث): هو الماء الذي ينزل من السماء؛ وقد يسمى الكلا غيثاً. 

قوله (أنا أغير منك وإني امرأة غيور والمؤمن يغار): كله من الغيرة وهي 
معروفة. 

قوله (لا يغيضها شيء): أي لا ينقصها. 

قوله (غيقة): هو مكان بين مكة والمدينة لبي غفار. 

قوله (ما يسقى الغيل): بفتح أوله هو الماء الجاري على وجه الأرض. 

قوله (قتل غيلة): بكسر أوله أي خديعة والاغتيال الأخذ على غفلة» وقوله أنهى 
عن الغيلة بكسر أوله): أي نكاح الحامل والأخذ على غرة ويقال: يفتح أوله أيضاً ويقال: 
لايفتح إلا مع حذف الهاء والغائلة في البيع كل ما أدى إلى بلية» وقال قتادة: الغائلة الزناء 
وقال غيره: السرقة. 

قوله (ثمانين غاية): أي راية قيل: لها ذلك لأنها تشبه السحابة» وفي حديث السباق 
ذكر الغاية وهي الأمد. 

قوله (غياياء): روي بالغين المعجمة وأنكر أبو عبيد لكن له وجه. 

قوله (إذا كان لغية): بفتح أوله من الغي ويكسر أيضاً وأنكره أبو عبيد والغي 
ضد الرشدء وقوله غوت أمتك الغي هو الانهماك في الشرء ومنه أغويت الناس أي 
رميتهم في الخي. 

حرف الفاء 

[فصل ف أ]: 

قوله (فأفاء): هو الذي يغلب على لسانه الفاء وترديدها من حبسة فيه. 

قوله (يرجف فؤاده): قيل: الفؤاد القلب, وقيل: غير القلبء وقيل: غشاؤه وجمع 
الفؤاد أفتدة. 

قوله (الفارة): معروفة بهمز؛ وقد تسهل. 

قوله (فاخد فأساء وقوله بفؤوسهم): هي القدوم براسين. 

قوله (ويعجبني الفأل): مهموزء وقد لا يهمز قال أهل المعاني: الفآل فيما يحسن 
وفيما يسوء والطيرة فيما يسوء فقط؛ وقال بعضهم: الفآل فيما يحسن فقط والفال ما وقع 
من غير قصد بمخلاف الطيرة. 

قوله (فنام): بكسر أوله وحكي فتحه وبالحمزء وقد يسهل اسم جمع لا واحد له 
من لفظه. 


[فصل فات]: 


قوله (تفتا تدكر): أي لا تزال. 

فوله (فهت): أي بست. 

قوله (بستفتحون): أي يستنصرون: ومنه أفتح هوء وقوله الفتاح أي القاضي» 
ومنه افتح بيننا أي افض. 


قوله (فتخها): قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتم العظامء وقيل: هي خواتم تلبس في 
الرجل؛ وقال الأصمعي: لا فصوص لا واحدها فتخة كقصب وقصبة. 
أي سكن وتأخر نزوله وزمان الفترة هو ما بين الرسولين من المدة التي لا وحي فيها. 
يمعكها. 

قوله (تفون ف قبوركم): أصل الفتنة الاختبار والامتحان ثم استعمل فيما 
أخرجه الاختبار للمكروه؛ ومنه #وظن داود إنما فتناه» [ص: 1م وفتنة كذا وأفتنه 
والأول أشهر وجاءت بمعنى الكفر وبمعنى الضلالة وبمعنى الإثئم وبمعنى العذاب ويمعنى 
ذهاب العقل وبمعنى الاعتذار فمما ورد بمعنى الاختبار قوله الفتدة التي تموج والفتن 
وتفتنون في قبوركم ومعنى الكفر قوله «والفتنة أكبر من القتل» [البقرة: .]1١1‏ ومعنى 
الضلال ما أنتم عليه بفاتنين» [الصافات: 177]. قال مجاهد: بضالين وبمعنى الإئم 
قوله آلا في الفتنة سقطوا وبمعنى العذاب قوله فتنة النار «إذوقوا فتتكم» [الذاريات: 
5 ] ونحوه. وبمعنى ذهاب العقل كدنا أن نفتتن في صلاتنا وبمعنى الاعتذار ثم لم تكن 
فتسنهم» [الأنعام: '17] قال ابن عباس معذرتهم وبمعنى التوبيخ قوله: «ائذن لي ولا 
تفتني» [التوبة: 44] قال أي لا تومخني» وقال غيره: لا تضلني ووردت بمعنى الالتهاء 
بالشيء عن أولى منه؛ ومنه «إإنا أموالكم وأولادكم فتنة» [التغابن: ]١6‏ وبمعنى الدلالة 
على الشيء» ومنه فوإن كادوا ليفتنونك» [الإسراء: /9]. 

قوله (فتيانكم المزمنات): جمع فتاة والمراد الإماء. 

قوله (فتيا): أصله السؤال ثم سمي الجواب به. 

[فصل ف ج]: 

قوله (لم يفجأهم, وقوله نظر الفجاء): هو بضم الفاء ممدود ولبعضهم بفتح 
الفاء ثم سكون وهو بمعنى البغتة يقال: فجاني الأمر أي أتاني بغتة» ومنه فجأة الحق. 

قوله (سالكاً فجا): أي طريقاً واسعاً قال في. 

قوله (سبلاً فجاجا): أي طرقاً واسعة. 

قوله (فاذا وجد فجوة): أي طريقاً متسعاً وادمع فجوات. 

قوله (فجرت): أي فاضت ومنه تفجر دما والفجور إكثار المعصية شبه بانفجار 
الماء ويطلق على الككذذب. 

[فصل ف ح]: 

قوله (أفحج): أي بعيد ما بين الفخدين. 

قوله (ثم يكن فاحشاأً): أي بذياً وهو الذي يتكلم يقبح ويطلق على الباطل أيضاً 
والمفحش الذي يكثر من ذلك ويتكلفه؛ وقيل: الفحش عدوان الجواب والفاحشة كل ما 
نهى الله عنه» وقيل: كل ما يشتد قبحه من المنهي لمنهيات كالزناء وكلام ا الحليمم يقتضم أن 
الفاحشة أكبر الكبائر. 

قوله (عسب الفحول): هو ذكرها المعد لضرابها. 

قوله (فحمة العشاء): أي شدة الظلمة. 

[فصل ف خ]: 

قوله (من فخد أخرى): بفتح أوله وسكون ثانيه ويجوز كسره دون القبيلة 
وفوق البطن والفخذ من الأعضاء مثله ويقال: أيضا بكسر أوله وثانيه أتباعا. 

[فصل ف د]: 1 


قوله (في الفدادين): بالتشديد وحكي التخفيف قال الأصمعي: هم الذي تعلو 
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أصواتهم في حروثهم ومواشيهم يقال: فدّ الرجل يفد بكسر الفاء:فديداً إذا اشتد صوته» 
وقيل: هم المكثرون من الإبل؛ وقيل: أهل الجحفاء من الأعراب. 

قوله (على فدفد): هي الفلاة من الأرض لا شيء فيهاء وقيل: ذات الخصى»ء 
وقيل: الجليدة» وقيل: المستوية. 

قوله (فدك): بفتحتين مدينة عن المدينة بيومين. 

قوله (نا فد ع أهل خيير): أي أزالوا يده من مفصلها فاعوجت. 

قوله (فاديت نفسي): أي أعطيت الفداء وهو العوض الذي يبذله المأسور عن 

قوله (فدا لك): بالقصر وبالمد ويكسر الفاء فيهما وحكي فتح أوله مع القصرء 
وقيل؛ المد في المصدر فقط. 

[فصل ف ذ]: 

قوله (صلاة الفذ): أي المنفرد. 

قوله (الآية الفاذة): أي المتفردة وكذا قوله لا تدع شاذة ولا فاذة. 

[فصل ف ر]: 

قوله (الفرات): أي الماء العذب وهو اسم النهر المعروف بالشام. 

قوله (فرلها): أي ما ني الكرش. 

قوله (فرج سقف ادقي): أي شق أو فتح» ومنه فرج صدري. 

قوله (ما ها من فروج): أي شقوق. 

قوله (وجد فرجة في الحلقة): أي مكاناً خالياً والفاء مثلثة والفتح أشهر. 

قوله (فروج حرير): بفتح أوله وتشديد الراء وتخفيفها أيضاً وحكي ضم أوله هو 
القباء الذي شق من خخلفه. 

قوله (حتى يفرج عدكم): أي يوسع عليكم أو ينكشف عنكم الم والاسم 
الفرج بفتحتين. 

قوله (فرج بين أصابعه): أي فتح. 

قوله (لا يحب الفرحين): أي لا يحب المرحين كذا في الأصلء وقال غسيره: المراد 
البطر. 

قوله (فرجعنا فرحى): بفتح أوله مقصور جمع فارح مثل هلكى جمع هالك. 

قوله (حتى تنفرد سالفتي): أي تزول عن جسدي. 

قوله (فارًا بدم): أي هارباً. 

قوله (فرسخ): أصله الشيء الواسع ويطلق على مقدار ثلاثة أميال. 

قوله (فرسن شاة): هو ما فوق الحافر وهو كالقدم للإنسان وهو يكسر أوله 
وثالثه. 

قوله (الفراش) بفتح الفاء ما يتطاير من الذباب ونحره في الناز ومنه قوله كالفراش 
ا مبثوث» وقيل: المراد هنا الجراد. 

قوله (فراضا): أي مهاداً. 

قوله (الولد للفراش): أي مالك الفراش وهو السيد أو الزوج. 
أنها تقطغ بجلدها والجلد هو المسك بفتشح الميم والمشهور في فرصة كسر الفناء وحكي 

قوله (فرضتي الجبل): الفرضة المكان المتسع وهو هنا ما اندر من وسط الجبل 
وجانبه. 

قوله (الفريضة): هو ما فرض الله اي آلزم به ويطلق على السن المسين من زكاة 
المواشي 


قوله (فرطنا) توله (فرط صدق)» وقول (اجعله قرطاً): الفرط بفتح الفاء 
والراء الذي يتقدم الواردين فيهمئ هم ما يحتاجون وهو في هذه الأحاديث المتقدم للشواب 
والشفاعة وأما قوله تفارط الغزو فقيل: معناه تأخخر وقنه وفات والتغفريط التقصير 
والإفراط الزيادةء وقوله: #وكان أمره فرطاً» (الكهف: )7١8‏ أي ندماً كذا في الأصل. 
قوله (يفرعها الحر): أي يزيل بكارتها. 
قوله (يفرع النساء طولا): ي يزيد عليهن في الطول. 
قوله (لا فرع): بفتحتين هو أول التتاج كانوا يذيحونه للأصنام فتفاه الإسلام» 
وقيل: كان من تمت إبله ماثة قدم بكرا فنحره للصنم فهو الفرع والفرع بضمتين مكان من 
عمل المدينة. 
قوله (أفرغ على يديه): أي سكب. 
قوله (سنفرغ لكم): أي سنحاسبكم كذا في الأصلء وقال المبرد: ستفرغ أي 
سنعمل والفراغ على وجهين الفراغ من الشغل والقصد إلى الشي». 
قوله (فرق رأسه ويفرقون رؤوسهم): بفتح الماضي وضم المستقبل والراء مخففة 
فيهما وشددها بعضهم واتخظيف أشهر واتفراق الشعر القسامه من وسط الرأسن ومفرق 
الرأس مقدمه؛ ومنه على مفارقه. 
قوله (فرقنا): أي فزعنا وزنه ومعناه وهو بكسر ثانيه 
قوله (وفرآناً فرقناه): قال ابن عباس: فصلناء. 
قوله (من فدح يقال له: الفرق): بفتح الراء ويجوز إسكانها هو إناء يأخذ ستة 
عشر رطلاء ومنه على فرق أرز. 
قوله (على فروة بيضاء): قال ابن عباس رضي الله عنه: الفروة وجه الأرض» 
وقيل: قطعة يابسة من حشيش. 
قوله (فرهين): أي مرحين أو حاذقين. 
قوله (اعظم الفرى): بكسر أوله جمع فرية وأفرى الفرى أي الكذب. 
قوله (يفري فريه): بالتخفيف والتشديد وأنكر الخليل التشديد يقال: فلان يفسري 
الفرى أي يعمل العمل البالغ. 
[فصل ف ز]: 
قوله (استفزز): أي استخف مخيلك الفرسان. 
قوله (فافزعوا إلى الصلاة): أي بادروا إليها. 
قوله (وقع فرع): أي ذعر واستغاثة يقال: فزع من الثنيء ٠‏ إذا ارتاع منه وفزع له 
إذا أغائه. 
قوله (فزع عن قلوبهم): أي كشف عنها الرعب. 
[فصل ف س]: ا 
قوله (فسيحة): أي واسعة؛ ومنه وبيتها فساح ضبطوها بضم الفاء ويجوز فتحها. 
قوله (فسطاط): أي خباء ونحوه ويطلق أيضاً على مجتمع أهل الناحية. 
فوله (<نضس فواسق): أصل الفسق الخروج عن الشيء؛ ومنه سمي هؤلاء فواسق 
لخروجهم عن الانتفاع بهم. 
[فصل ف ش]: 
فوله (فشت تلك المقالة): أي ظهرت» وقوله يفشو العلم أي يظهر وأفشته 
حفصة تقدم في الألف. 


[فصل ف ص]: 

قوله (بتغصد عرقا): أي يسيل. 

قوله (بأمر فصل): بإسكان الصاد أي قاطع يفصل المنازعة. 

قوله (فصل الخخنطاب): قال مجاهد: الفهم في القضاء. وقيل: البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه وقيل: قوله أما بعد. 
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قوله (المفصل): قال ابن عباس: هو المحكم وهو من أول الفتح إلى آخنر القرآن» 
وقيل: في ابتدائه غين ذلك أقوال تزيد على عشرة وسمي المفصل لكثرة الفواصل بالبسملة 
ويغيرها. 

قوله (وفصيلتم: قال: هم أصغر آبائه القربى إليه يتتهي نسبه» وقيل: غير ذلك. 

قوله (فصاله): أي فطامه. 

قوله «فصلت اهدية): أي خرجت وفارقت أهلهاء وقوله بعد أن فصلوا أي 
رحلوا. 

قوله (كانت الفيصل): أي القطيعة. 

قوله (فيفصم عنى): أي يقلع والفصم الإزالة من غير إبانة. 

قوله (فصه ثما يلي كفه): بفتح أوله وحكي تثليئه معروف. 

قوله (تفصيأ): أي زوالاً او تفلتاً. 

[فصل ف ض): 

قوله (يفضحهم): أي يشهرهم بقبح ما فعلوا مأخوذ من الفضيحة. 

قوله (الفضيخ هو البسر يفضخ): أي يشدخ ويلقى عليه للاء. 

قوله (لا تفض الخاتم): أي تكسره وهو كنابة عن افتضاض عذرة البكرء وقد 
يطلق على الوطء الحرام. 

قوله (فتفتض به): فسره مالك بالتمسح أي تمسح قبلها به فلا يكاد يعيش من نتن 
ريحهاء وقيل: معني تفتض أي تصير كالفضة والأول أولى. 

قوله (ولو أن أحدا الفض): أي تفرق. 

قوله (انفضوا): أي تفرقوا. 

قوله (أفضلت فضلي): أي ما فضل عن حاجي؛ ومنه فضبل سواكه وفضل 
وضوئه؛ ومنه كان لرجال فضول أرضينء ومنه أفضلا لأمكماء ومنه فضل الإزار وفضل 
الماءء وني صفة الجنة لا تزال تفضل حتى ينشئ الله لها خلقاً. 

قوله (وعندي منه فاضلة): أي فضلة منه ورواه بعضهم فاضله بضم اللام وهاء 
الضمير. 

قوله (وافضل عليك): اي اعطاك. 

قوله (ملائكة فضلا): بضم أوله وثانيه وبسكون ثانيه فسر في الأصل بالزيادة. 

قوله (يفضي بفرجه إلى السماء): أي يكشفه. 

قوله (وقد أفضوا إلى ما قدموا): أي وصلوا. 

[فصل ف ط]: 

قوله (على الفطرة): أي فطرة الإسلام؛ ومنه في الإسراء أخذت الفطرة» وقيل: 
المراد بالفطرة أصل الخلقة» وأما حديث «الفطرة حمس أو خمس من الفطرة؛ فالمراد بها 
السنة عند الأكثر. 

قوله (تتفطر قدماه): أي تنشق 

قوله (فطس الأنوف): الفطس انخفاض قصبة الأنف. 

زفصل ف ظع: 
المفاضلة بل بمعنى فظ وغليظ ويحتمل المفاضلة بتأويل. 

قوله (افظع هنه): أي أسوأ منظرأء ومنه أفظعني ويفظعنا أي يفزعنا ويسوؤنا أمره. 

[فصل ف غ]: 

قوله (فغر فا فاه): أي فتحه. 

[فصل ف ق): 


قوله (فقأ عينه): بالهمز أي شقها فاطفآها. 


قوله (فقار ظهره): ب ا له ركوبه؛ 
ومنه أفقرني ظهره. 

قوله (فاقع لونها): أي صاف نقي. ' 

قوله (الفقاع): هو شراب يتخذ من الشعير ومن الزبيب. 

[فصل ف ك]: 

قوله (انفكت قدعه): أي الخلعت. 

قوله (فكاك الأسير): أي تخليصه من الأسر. 

قوله (فك رقبة): أي خلاصها. 

قوله (تفكهون): أي تعجبون والفاكهة ذكرها المؤلف في تفسير الرحمن. 

[فصل ف ل]: 

قوله (افتطعت نفسها): أي مانت فلتة والفلتة ما يعمل بغير روية. 

قوله (المفلس): الذي قل ماله. 

قوله (الفلق): أي الصبح؛ وقيل: فلق الصبح بيانه وانشقاقه. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: فالق الإصباح هو ضوء الشمس بالنهار وضوه القمر بالليل. 

قوله (مفلطحة): اي لها شوكة عظيمة لها عرض واتساع. 

قوله (فالق كبدي): أي يشقهاء ومنه فلق رأسه شقه. 

قوله (في فلك يسبحوث): أي يدورون في فلك مثل فلكه المغزل. 

قوله (اصنع نع الفلك): أي السفيئة والفلك والفلك واحد كذا في الأصل ولبعضهم 
الفلك واحد أي جعاً ومفرداء وقال أبو حاتم السجستاني: الفلك أي بالضم والسكون في 
القرآن واحده والجمع والمؤنث والمذكر بلفظ واحد ولا نعلم أحداً جمعه كذا قال وجمعه 
غيره على أفلاك؛ وأما الفلك حركتين فهو ما دون السماء ركبت فيه النجوم قاله الخليل: 

قوله (فلك): أي كسرك. 

قوله (بهن فلول): أي ثلم. ومنه فلها يوم بدرء وقوله: الاار كل لوه يا بان 
أو هو ترخيمة. 

قوله (فلوه): أي مهره. 

قوله (فلت رأسه. وقوله تفلي رأسه): أي أخبذت منه القمل. 

[فصل ف م]: 

قوله (فم): مثلث الفاء بإثبات الميم وحذفها وتضعيفها والعاشرة إتباع فائه لميمه 
وأفصحها فتح الفاء مع النقص. 

[فصل ف ن]: 

قوله (بفناء داره): أي ساحتها وكذا قوله: بفناء الكعبة وفناء المسجد. 

قوله (أفنان): أي أغصان. 

قوله (تفندون): أي تمهلون. 

[فصل ف هم: 

قوله (فهد): أي جلس جلوس الفهد والفهد معروف بكثرة النوم؛ وقيل: معناء 
وثب ووب الفهد وهو موصوف أيضا بسرعة الوثوب. 

قوله (بفهر): بكسبر أوله أي حجر 

[فصل ف و): 

قوله (من تفاوت): أي تخالف. 

قوله (فوجاً فوجاً): أي جعاً بعد جمع. 

قوله (من فور حيضتها): أي ابتداتها. 

قوله (من فورهم): أي من غضبهم. وقيل: من ساعتهم. 
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قوله (بمفازتهم): مأخوذ من الفوز وهو النجاة وسميت المفازة بها تفاؤلاً. 

قوله (فوضت أمري إليك): أي صرقته. 

قوله (ما ها من فواق): قال مجاهد: من رجوعء وقيل: من راحة. 

قوله (الفاقة): هي الفقر. 

قوله أتفوقه تفوقا): مأخنوذ من فواق الناقة لأنها تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر 
ثم تحلب. 

قوله (الفوم): قال يجاهد: هي الحبوبء وقيل: الثوم والفاء قد تبدل ثاء مثلثة 

قوله (فاه): تقدم في ,فم وجمع الفم أقواه لأن أصله فوه كثوب وأثواب. 

[فصل ف ي]: 

قوله (بغيا): قال ابن عباس رضي الله عنه: يتهيأ أو يتميل» وقال غيره: مأخوذ 


من اله ٠‏ وهو ظل الشمسء ومنه فيء التلول والفيء الغنيمة: ومنه يمستفيء بء سهمانتاء 
ومنه أول ما يفيء اللّه عليناء 


قوله (تفيئها الربح): أي تميلها. 

قوله (قعة): أي جماعة, وفوله فتنين أي جماعتين. 

قوله (فتام): أي جباعة. 

قوله (من فيح جهنم): أي وعجها ويروى من فوح جهنم. 

قوله (لم يفيطن الماء): أي يصبه. ومنه يفيض المال؛ وقوله أفاض من عرفة أي 
أخذ منها إلى منى. 

قوله (إلى نصب يوفضون): أي يرجعون. 

قوله (الفيول): جمع فيل وهو الدابة المعروفة. 

قوله (في في امرأتك): أي فمها. 

حرف القاف 
[فصل ق ب]: 
قوله (قباء): مكان معروف بالمدينة بضم أوله والمد وجكي تثليشه والقصر 

والتنوين وعكسه. 

قوله (وعليه قباء): بفتح أؤله ممدود هو جنس من الثياب ضيق من لباس العجم 
معروف والجمع أقبية. 

قوله (فبة): أي خيمة» وقوله تركية نسبة إلى الترك الجيل الممروف وبقال: قبوت 
الشيء أي رفعته. 

قوله (أقول فلا أفبح): أي لا يرد قولي والقبح الإبعاد. 

قوله (من المقبوحين): أي المهلكين» وقيل: المبعدين. 

قوله (المقبرة): مثلث الموحدة وكسرها نادر. 

قوله (قبس): أي شعلة من نار. 

قوله (قبل بيت المقادس): أي جهته. 


قوله (العلداب قبلا): قال في الأصل قبلا وقبلاًوقبلاً الأول بكسر ثم فتح والاني ذلك 


بضمتين والثالث بفتحتين فالأول معناه معاينة أو مقابلة والشاني مثله وقييل: : جمع قبيل 
والمعنى أنها ضروب للعذاب كل ضرب منها قبيل والثالث قيل: معناه استتنافاً. 

قوله (قبيله): أي جيله الذي هو منهم. 

قوله (لا قبل لي): أي لا طاقة. 

قوله (ها قبالان): أي شراكان. 

قوله (قبلت الماء): أي أقرّته فيها. 

قوله (القبيل في السلف): أي الكفيل. 


قوله (القبول): بفتح أوله أي الرضاء 

قوله (إقبال الجداول): أي وقت سيلها. 

[فصل ق ت]: 

قوله (حملها على قتب): د ب ا لزه 
(تتدلق أقتابه فالمراد الأمعاء): وهي جمع قتب بكسر أوله وسكون ثانيه ويقال: ذلك 
للصغير من آلة الجمل. : 

قوله (لا يدخل الجنة قتات): أي نمام. : 

قوله مل قت): هو ما تأكل الدواب من الث ٠‏ اليابس. 

قوله (الإقتار): أي الإملاتى والافتقار: 

قوله (قرة الجيش): أي الغيرة وكذا قوله علئ وجهه قترة. :7 

1 قوله (قبل الخراصون): آي لعن الكذابون» ومنه قتل الإنسان ومنه قوله قاتل اللّه 

فلانا ويطلق القتل والقتال على المخاصمة مبالغة. 

[فصل ق ث]: 

قوله (القثاء): هو الماكول المعروف وحكي ضم أوله وافمزة يه اصلية. 

[فصل فى ح]: ٠‏ 

قوله (اقتحم المكان): أي دخله واقتحم عن بعيره أي نزل عله. 

قوله (أقحط): أي جامع وم ينزل والقحط ضد الخضب معروف. 


[فصل ف د]: 

قوله (القدح): هو السهم الذي لا ريش فيه كانوا يتفاءلون به وجمعه قداح. 
قوله (فقلده): أي قطعه 

قوله (موضع قدّة): أي قطعة. 


قوله (قديد): بضم أوله مصغر موضع -معروف بين مكة والمديئة: : 

قوله (فاقدروا له): أي احتاطوا لقدره وقد فسر في الرواية الأخرى وأكملوا 

قوله (ليلة القامر): أي ذات القدر العظيم ويطلق عليها ذلك لثشرفها: 

قوله (فوجدوا قميص عبد الله يقدر عليه): أي قدره سواء. 

قوله (على قدر): أي على موعد قاله مجاهد. 

قوله (ييسنط الرزق لمن يشاء ويقدر): أي يوسع ويضيق. 

قوله (اللقدس): قال ابمن عباس رضي اللَّه عنه: المبارك والقدس اسم البلد 
والمسجد. 

قوله (روح القدس): أي جبريل. 

قوله (القادسية): بلد معروف بالعراق. 

قوله (لك من القدم): بفتحتين أي السبق: 

قوله (قدم صدق): قال مجاهد: خيزء وقال زيد بن أسلم محمد قلا وقيل: غير 
قوله (برز القدعية): بضم القاف وفتح الدال يقال: لمن يتقدم في الشر والخفير؛ 
وقيل: المراد أنه طلب معالي الأمور. 

قوله (قدوم ضان): ا 0 

قوله (اخان بالقدوم): : رواية شعيب عن أبي الزناد خففة وغيره بالتشديد وقيل: 


سالتخفيف الموضع وبالتشديد الآلة» وفي قصة النضر لك 
بالتخفيف. وقيل: لا يقال: في الآلة إلا بالتخفيف. 


قوله (لا تقدموا بين يدي اللّه): أي لا تفتاتوا عليه. 
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قوله: (قد ييده): أمر بالقود ومنه قوله: تقتدي. 

رفصل ق ذ]: 

قوله (إلى قذذه): بضم القاف أي ريش السهم. 

قوله (قد قدرني الداس؛ وقوله تقار وقوله القسابر): معروف كاله وهو 
بالمعجمة.. 

قوله (يقذف في قلوبكما): أي يرمي والمراد وسوسة الشيطان. 

قوله (قذاف امرأة): أي رماها بالزناء ومنه قذف المحصنات. 

قوله (يقذف في النار): أي يرمي؛ ومنه «ويقذفون من كل جانب دحوراً» 
[الصافات: 28 14 وقوله يقذفن في ثوب بلال): أي يرمين. 

قوله (فيتقدف عليه نساء قربش): أي يترامون عليه. 

قوله (فقدفتها): أي فالقيتها قاله مجامد. 

قوله (القادى): أي التراب ونحوه في العين. 

[فصل ق ر]: 

قوله (يقرأ السلام): بفتح أوله والهمزة من القراءق وقوله يقرئك السلام يضم 
أوله من الإقراء يقال: أقرئ فلانا السلام وأقرأ عليه السلام كأنه حين ييلغه سلامه يحمله 
على أن يقرأ السلام ويرده. 

قوله (إن علينا جمعه وقرآائه): أي قراءنه؛ وقد تكرر ذكر القراءة والإقراء 
والقاريء والقراء والقرآن والأصل في هذه الكلمة الجمع وكل شيء جمعته فقد قرأته 
وسمي القرآن بذلك لأنه جمع القصص والأحكام وغير ذلك وهو مصدر كالغفران 
والكفران ويطلق على الصلاة لكونها فيها قراءة من تسمية الشيء باسم بعضه وعلى 
القراءة نفسها كما مضىء وقد يحذف ال همز تخفيفاء وقوله: استقرؤوا القرآن من أربعة أي 
اسألوهم أن يقرئوكم. 

قوله (ألا تدعني أستقرى لك الحديث): أي اتبعه وآنى به شيتاً فشيئاً. 

قوله (أيام أقرالك): جمع قرء بالضم والفتح؛ وقد تكزر ويجمع على قروء أيضاً 
وهو الطهر من الحيضء وقيل: هو الحيض. وقال معمر - وهو أبو عبيدة اللنوي - ي 
قال أقرات المرأة إذا دنا حيضها وأقرات إذا دنا طهرهاء وأطلق غيره أنه من الأضداد 
ويدل على ذلك قوله #: دعي الصلاة أيام أقرائك أي أيام حيضتك» وقوله من قره إلى 
قرء أي طهر إلى طهر فاستعمل مشتركا والتحقيق أنه انتقال من حال إلى حال وقيل: 
الوقت. وقيل: الجمع وقوله؛ وقال معمر: يقال: ما قرأت سلى إذا لم تجمع ولداً في بطنهاء 
وقال غيره: ما قرأت الناقة جنين أي لم تشتمل عليه وهذا مصير من إلى أن معناء الجعع. 

قوله (يتيماً ذا مقربة): أي ذا قرابة. 

قوله (يقرب في المشي): أي يسرع قال الأصمعي: التقريب أن ترفع الفرصس 
يديها معا وتضعهما معا. 

قوله (القراب بما فيه): قراب السيف وغيره وعاؤه. 

قوله (سدّدوا وقاربوا): أي لا تغلوا ولا تقصروا واقربوا من الصواب. 

قوله (إذا قرب الزمان لم تكد رويا المومن تكذب): قيل: المراد اقتراب 
الساعة» وقيل: المراد استواء الليل والنهارء وقوله يتقارب الزمان وتكثر الفتن قيل: المراد 
قصر الأعمارء وقيل: قصر الليل والنهار ويؤيده أن في الحديث الآخر: يتقارب الزمان 
حتى تكون السنة كالشهرء وقيل: استواء الناس في الجهل. 

قوله (أقرب السفينة): ججمع قارب على غير قياس وهي معابر صغار. 

قوله (لأفربن لكم صلاة رسول الله ©): اي لأريتكم ما يشبهها ويقرب 
منها. 

قوله (وكانوا إلي علي قريً): أي رجمرا إلى مقاربشه حين باع أبا بكر بعد 
نفورهم منه. 

قوله (شيطانك قربك): بكسر الراء يقال: قربه بالكسر يقربه بالفتح في اللستقبل 


فإذا لم يكن هناك تعدية قلت قرب بالضم. 

قوله (من بعد ما أصابهم القشرح): أي الم الجمراح ويطلق أيضاً على الججراح 
والقروح الخارجة في الجسد ومنه إن يمسسكم قرحء وقوله قرحت أشداقنا بكسبر الراء أي 
أصابتها القروح. 

قوله (غزوة ذي قرد): بفتحتين أوله قاف ويروى بضمتين حكاه البلافري؛ وقال 
إن الصواب الفتتح فيهما. 

قوله (يقرد بعيره): أي يزيل عنه القراد. 

قوله (فرّت عين أم إبراهيم): أي حصل ها السرور كأن عين الحزين مضطربة 
وعين المسرور ساكنة: وقيل: قرت أي نامت» وقيل: هو من القر بالضم وهو البرد لأن 
دمعة المسرور باردة ودمعة الحزين حارة ولذا يقال: في الشت سخنت عينه؛ وقول امرأة 
أبي بكر لا وقره 03 عيني أقسمت بالشيء ٠‏ الذي يقر عينهاء وقيل: أرادت بذلك الني فللك. 

قوله إيقر في صادري): أي يثبت ويروى يقرأ من القراءة ويسروى يشرى بالغين 
المعجمة أي يلصق بالغراء. 

قوله (بتقرى حجر نساله): أي يتتبعهن. 

قوله (فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة): أي يثبتها والمراد بقرّ الدجاجة صوتهاء 
وأما الرواية الأخرى فيقرقرها قرقرة الدجاجة فالمعنى يرددهنا ترديد ضوت الدجاجة 
ويروى الزجاجة بالزاي وهو كناية عن استقرازها فيهاء وقال ابن الأعرابي يقصال: قررت 
الكلام في الأذن إذا وضعت فمك عند المخاطبة عند الصماخ وتقول قر الخبر في الأذن 
يقره قرأ إذا أودعه. 

قوله (في الإفك يقره): بضم أوله والتشديد أي لا ينكره. وأما أقر بالشيء فمعناء 
صلدق به. 

قوله (تقرصه بالماء): بالصاد المهملة أي تمعكه بأطراف أضابعها. 

قوله (فرضه): باللعجمة أي قطعه بالمقراض. 

قوله (تقرضهم): قال مجاهد: تتركهمء وقال غيره: تعدل عنهم وهو نحوه» وقوله: 
القرض بفتح القاف هو السلف والقراض المضاربة وهو أن يجعل للعامل جزء من الربح. 

قوله (نلقي القرط): أي ما تحلى به الأذن. 

قوله (قبراط من الأجر): أي جزء من أربعة وعشرين جزءاً. 

قوله (على قراريط لأهل مكة): قيل: هو موضع. وقيل: جمع قيراط وبه جزم 
سويد بن سعيد فيما حكاه عنه ابن ماجه قال: معناه كل شاة بقيراط. 

قوله (مقروظ): أي مدبوغ بالقرظ وهو معروف. 

قوله (أقرع بين نسائه واقنرعوا وكانت قرعة واقدسم المهاجرون قرعة): 
هي رمي السهام على الخطوط وصفته أن يكتب الأسماء في أشياء ويخرجها أجني فمن 
خرج أسمه استحق. 

قوله (قرع نعافهم): أي صوت خفقها بالأرض. 

قوله (حتى قرع العظم): أي ضرب فيه. 

قوله (لتقرعن بها أبا هريرة): أي لنردعنه والتقريع يطلق على التويبخ ويحتمل 
أن يكون من أقرعته إذا قهرته بكلامك. 

قوله (من قراع الكتالب): أي قتال الجيوش وأصله وقع السيوف. 

قوله (اقترفت ذلبا): أي اكتسبت وقارفت ذنباً أي خالطت؛ ومنه من لم يقارف 
الليلة أي يكتسبء وقيل: المراد هنا الجماع. 

قوله (القرفصى): هو الاحتباء باليده وقيل: هي جلسة المستوفز. 

قوله (قرام لعانشة): أي ستر وهو بكسر القاف. 

قوله (قرني): أي أصحابي واختلف السلف في تعيين مدة القرن فقيل مائة سنة 
وهو الأشهر وحكى الحربي الاختلاف فيه من عشرة إلى مائة وعشرين ثم قال عندي أن 
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القرن كل أمة هلكت فلم يبق منها أحد. 

قوله (قرن الشيطان وبين قرني الشيطان): قيل: أمته وقيل: تسلطه. وقيل: 
جانباً رأسه وإنه حيتئذ يتحرك وبدل عليه قوله: فإذا ارتفعت فارقها وإذا استوت قارنها. 

قوله «فليطلع لنا قرنه): أي فليظهر لنا رأسه وهو كتاينة من عدم الاختضاء 
بالكلام. 

قوله (يغتسل بين القرنين): 10 الدعامتان أو الخشبتان اللتان 
تمتد عليهما الخشبة التي تعلق فيها البكرة. 

قوله (يكبش أقرن): الأقرن من الكباش الذي له قرن ومن الناس البذي التقنت 
حاجبأة. 

قوله (ثلاثة قرون): أي ضفائر. 

قوله (قرن التعالب وقرن المنازل ومهل أهل تجد قسرن): كلها بسكون الراه 
وأصله جبيل صغير متفرد مستطيل من الجبل الكبير ثم سميت به أماكن مخصوصة. 

قوله (قربنتها في كتاب الله): أي نظيرتهاء ومنه خمد هاتين القريتين» وقوله 
وقيضنا لهم قرناء قيل: المراد الشياطين وهو جمع قريسن ومنه قوله: فهو له قرين وهو 
الشيطان الذي وكل بهء وقوله أو جاء معه الملائكة مقترنين أي يمشون معا. 

قوله (بشسما عودتم أقرانكم وحتى تقتل أقرانها): هذا جمع قرن بكسر القاف 
وهو الذي يناظره في بطش أو شدة وكذا في العلب وأما في السن فبالفتح والقران في الحج 
جمعه مع العمرة ويقال: منه قرن ولا يقال: أقرن وكذلك قران التمر وهو جمع التمرتين في 
لقمة» ووقع في أكثر الروايات نهي عن الإقران وصوابه التمر القران» وقوله: «وما كثاله 
مقرنين» [الزخرف: ]١77‏ أي مطيقين. وقيل: ضابطين يقال: فلان مقرن لفلان ضابط 


له. 

[فصل ق (]: 

قوله (وما نرى في السماء من قرعة): أي سحابة والقزع في الأصل السحاب 
المتفرق الرقيق. 

قوله (نهى عن القزع): قال عبد الله راويه هو أن يملق راس الصي ويترك له 
ههنا مهنا شعر وههنا يعني في جوانب الرأض وأصله من الذي قبله. 

[فصل ق س]: 

قوله (فرت من فسورة): قيل: هو أصوات الناس واختلاطهم وكل شديد 
قسورة: وقال أبو هريرة: القسورة الأسد. 

فوله (القعسي): قال أبو بردة عن علي هي ثياب مضاعة بالحرير فيها أمثال الأترج» 
وقال غيره: كانت تعمل بالقس من ديار مصر فنسبت إليها. 

قوله (القسط الهندي): بضم القاف نوع مما يتبخر به من الغود. 

قوله (القسطاس): قيْل: هو العدل بالرومية حكاه عن مجاهد: وقال غيره: هو 
أقوم الموازين وليس بعربيء وقيل: القسط مصدر المقسط وهو العادل؛ وأما القاسط 
فمعناه الجائر كذا في الأصلء وفيه نظر ووجوه بتأويل» وقوله يخفض القسط ويرفعه قيل: 
المراد الرزق» وقيل: الميزان» وقيل: النصيب. 

قوله (أجر القسام): هو فعال من القسم بفتح القاف وهو تمبيز النصيب والاسم 
القسامة بالضم والتخفيف والقسامة بالفتح هي الأيمان في الدماء. 

قوله (وأن تستقسموا بالأزلام): ذكره في المائنة وهو الضرب بالسهام لإخراج 
ها قسم الله لهم من أمر. 

قوله (على المفتسمين): أي الذين حلفوا أن لا يتركوا الشرك؛ وقوله لا أقسم أي 
أقسم وبقرا لأقتسم. وقوله: «تقاسموا» [النمل: 54] أي تحالفوا #وقاسمهما» 
[الأعراف: ١؟]‏ أي حلف لما قوله: لو أقسم على اللّه لأبره قيل: لو دعا لأجابهء وقيل: 

[فصل ق ش]: 


قوله (فشيني ريحها): أي ملا خياشيمي والقشب الشم ويطلق على الإصابة 
بكل مكروه. 

فوله (تقشع السحاب): أي تفرق. 

قوله (قشام): بضم القاف والتخفيف هو أكال يقع في التمرء وقيل: هو أن 
يتساقط وهو بسر قيل: أن يصير بلحا. 

[فصل ق ص]: 

قوله (من قصب): أي من لؤلؤ مجوف. 

قوله (تبر قعسبه): بضم القاف وسكون الصاد أي أمعاءه وسمي الجزار قصاباً من 
التقصيب وهو التقطيع تقول قصبت الشاة أي قطعتها أعضاء. 

قوله (قصد السبيل): أي وسطه وأعدله؛ ومنه عليكم بالقصد أي الاستقامة. 

قوله (قصرت الصلاة): أي نقصت عن الإتمامء ومنه تقصير الصلاة والتقصير في 
السفر): أي جعل الرباعية اثنتين والتقصير في النسك قطع طرف بعس شعر الراس» 
وقوله اقتصروا عن قواعد إبراهيم أي نقصوا يقال: أقصر عنه إذا تركه عن قدرة وقصر 
عنه إذا تركه عن عجز ويقال: اقتصر عليه إذا لم يطلب سواه وقوله قصرت الدعوة 
عليهم): أي خصث بهم. 

قوله (قصرت بهم النفقة): أي ضاقت عليهم؛ وقوله: فاقصر الخطبة أي قللّهاء 
وقوله: قيصر هو لقب من يملك الروم. 

قوله (بشرر كالقصر): قال ابن عباس: يرفع الخشب بقصر ثلاثة أذرع أي بقدر 
ثلاثة أذرع. 

قوله (قصر بني خلف): هو بالبصرة والمراد بهم أولاد طلحة الطلحات. 7 

قوله (مقصورات في اخيام): أي ممبوسات قاصرات لا ييشين غير أزواجهن. 

قوله (قصيه): أي اتبعي أثرهء ومنه إعلى آثارهما قصصاً» [الكهف: 34]. 

قوله (قصها على رصول الله 4ه): أي حدثه بها تامةء وقوله لا تسجد لمسجود 
القاص أي المذكر الواعظ. 

قوله (قاصة في الدين): أي حاسبه: ومنه يتقاصون مظالم كانت بينهسم؛ ومنه 
القصاص لأنه يأخذ منه حقه؛ وقيل: من القطع لأن أصله في الجرح يقطع كما قطع. 

قوله (القصة البيضاء): بفتح القاف كناية عن الثقاء والمراد به ماء أبيسض؛ يخرج 
آخر الحيض عند انقطاعه كالخيط الأبيض» وقيل: هو خروج ما تحتشي به أبيض كالقصة 
وهي الحص» ومنه بناه بالحجارة المنقوشة والقصة. 

قوله (تناول قصة من شعر): بضم القاف ما أقبل على الجبهة مسن شعر اراس 
سمي بذلك لأنه يقص والقص ما في وسط الصدر من شعرء وقيل: المشاش المغروزة فيه 
أطراف الأضلاع. 
قوله (القصعة هي الإناء يكون من خشب. 

قوله (فقصعته): أي فركته بظفرهاء وقوله فأقصعته يأني في «قع». 
قوله (قاصفاً يقصف كل شيء): أي يرميه؛ وقوله فتقصف عليه النساء أي 
يزدحمن. ١‏ 

قوله (حتى يقصمها اللهم: أي يخسرها ويستعمل في الإهلاك وقول عائشة 
فقصمته بكسر الصاد): أي شققته ويروى بالضاد المعجمة): أي قطعته. 

[فصل ق ض]: 

قوله (بقضيب): أي بسيف رقيق أو بعود. 

قوله (يربد أن يتفض): أي يتصدع من غير أن يسق وقوله لو أن أحدا اتقغس 
ل فعل بعثمان): أي أنهار وتصدع وتفرق. 

قوله (يقضمها كما يقضم الفحل): أي يقطعهاء ومنه فقضمته. 

قوله (أحسنكم قضاء): أي وفاء. 
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قوله (تفاضى بن أبي حدرد): أي طلب منه وفاء دينه. 

قوله (قضى): أي مات 

قوله (عمرة القضاء أو القضية): أي ما في الكتاب الذي اصطلحوا عليه 
بالحديية ويجتمل أنها سميت بذلك لكونهم اعتمروا بعدها فكأنها عرض عنها وإن لم 
تجهب وأما قوله: لا يعدل في القضية فمعناه الحكومة. 

قوله (وقضينا إلى بني إسرائيل في الككتاب): أي أمرناهم ويأني القضاء على 
وجوه بمعنى الآمر والحكم والخلق» ومنه #فقضاهن سبع سماوات4 [فصلت: ؟١]‏ أي 
خلقهن كذا في الأصل ويأني القضاء بمعنى الأجر والوفاء» ومنه قضى دينه ومعنى صنعه 
ومنه (إفاقض ما أنت قاض» [طه: والفراغء ومنه فلما قضى صلاته وكعنى 
الإتمام» ومنه قضى أجلاًء والقتلء ومنه «أفوكزه موسى ققضى عليه4 [القصص: 1١١‏ 
وبمعنى الإحصاء والتقدير وبمعنى الإعلاب ومنه «وقضينا إلى بسني إسراتيل» [الإسراء: 
4 


[فصل فق طع: 

قوله (درع قطر): بكسر أوله هو ضرب من ثياب اليمن فيه حمرة. 

قوله (أفرغ عليه قطرا): أي أصب عليه رصاصاً ويقال: الحديد ويقال: الصفر 
وبقال: النحاس قاله ابن عباس. 

قوله (من أقطارها): جوانبها واحدها قطر بضم أوله ثم سكون. 

قوله (قطر الدم): أي انسكبء ومنه وذكرنا احدنا يقطر. 

قوله (عجل لنا قطنا): أي نصيبناء وقيل: عذابناء وقيل: القط الصحيفة وهمي 
صحيفة الحسئاتث. 

قوله (جعدا قططاً): هر الشديد الجعودة كالسودان. 

قوله (قط): هو بالتشديد إذا كانت ظرفاء وقد تخفف والقاف مفتوحة على الأشهر 
وحكي ضمهاء وقيل: إذا كانت بمعنى حسب فالطاء ساكنة جزماء وفي وصف جهنم 
فتقول قط قط بسكون الطاء ويكسرهاء وني رواية قطني قطني بزيادة نون وكله يمعنى 
حسي وبعنى التقليل. 

قوله (بقطع من دونها السراب): أي أسرعت حتى أن السراب يرى من دونها 
وينقطع. 

قوله (بقطع من الليل): أي سواد وقوله ليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثشل 
أبي بكر قيل: هو من قوم متقطع القرين» وقيل: معناء ليس فيكم سابق إلى اخيرات مثله 
مأخعوذ من سبق الجواد يقال: للفرس إذا سبق تقطعت أعناق الخيل فلم تلحقه. 

قوله (يقتطع): أي يسلب. 

قوله (قطعوا لي قميصا): أي فصاوره ثم خاطوه. 

قوله (تقطعوا): أي اختلفوا. 

قوله (أربعة آلاف مقطعة): أي منجمة. 

قوله (أن يقطع بعثا قطعة): أي يفرد قوماً للغزوه ومنه قطع بعث كذا وأما قوله 
أن نقتطع دونك فمعناه أن يمنعنا العدرّ من اللحاق بك 

قوله (القطائع): هر تسويغ الإمام شيئاً لمن براه أهلاً. 

قوله (أن يقطع نهم البحرين): أي يخصهم بجزيتها وأما قوله: الأرض التي 
أقطعها الزبير فالمراد بها التي أفردت له من الموات فأحياها. 

قوله (على قطيع من الغدم): أي طائفة منها. 

قوله (قطيفة): هي الكساء ذات الخمل. 

قوله (قطفا من العدب): بكسر أوله من العنقود. 

قوله (قطوفها دانية): أي يقطفون كيف شاءوا. 

قوله (جمل يقطف أو به قطاف): هو التقارب الخطو بسرعة وهو من عيوب 


الدواب. 

قوله (من قطمير) هي لفافة النواة. 

[فصل فى ع]: 

قوله: (قعب): هو إناء من خشب مدور. 

قوله (مقعد صدق): أي مسعقر. 

قرف وقد ها على مام يسم فاط لي الس فى تبي خا 

قوله (قعود): بفتح أوله ما اقتعد للركوب وأمكن ركوبه يقال: ذلك للذكر 
والأتثى لكن لل قعودة زياد هاء. 

قوله (عدد القعدة): أي الجلسة في الصلاة وهي بالفتح. 

قوله (القواعد): أي الأساس واحدتها قاعدة والقواعد من النساء واحدتها قاعد. 

قوله (من قعر ححجرتها): هي داخلها من السفل. 

قوله (كقعاص الغدم): هر داء يسرع إهلاكها. 

قوله (فاقعصته): أي قتلته ويروي أقصعته أي شدخته والقصع شدخ الشيء بين 
الظفرين. 

قوله (تقعقع): أي تتحرك وت 

قوله (نهى عن الإقعاء): هو إن يلصق ألينه بالأرض وينصب ساقيه ويداء 
بالأرض وهكذا للكروه ويطلق على الجلوس على وركيه وهذا ورد أنه قعل في الجلوسن 
بين السجدتين مثله. 

زفصل ق ف]: 

قوله (كل قفار): كذا روي والأشهر بتقديم الفاء كما تقدم. 

قوله (يقتغر الصيد): أي يطلبه في الأرض الفقر وهي الأرض الخالية. 

قوله (عن القفازين): بضم القاف هو ما تلبسه المرأة في اليد ليسترها. 

قوله (قف اليثر): بضم أوله وهو البناء الذي حوله. 

قوله (قف شعري): أي انقبض والجمع من إنكار ما قلت والقفوف القشعريرة 
من البرد وشبهه. 

قوله (حين قفل الجيش وإنا قافلون): أصله الرجوع؛ ومنه مقفلة من خيبر ولا 
تسمى قافلة إلا إذا رجعتء وقد يطلق في الابتداء عليها تفاؤلاً. 

قوله (المقفي): أي جثت في أثر الأنبياء أخيراً والذي يقفو لشيء يتبع أثره. 

رفصل ق ل]: 

قوله (تلقي القلب بضم القاف): أي السوار. 

قوله (ما به قلبة): أي داء من القلاب بضم أوله عغففاً. 

قوله (في تقلبهم): أي اختلافهم. 

قوله (فقام يقلها): بفتح أوله أي بصرفها إلى بيتها ويرجعها إليه يققال: قلبته 
فانقلب هوء ومنه فلم أتقلب إلى أهلي ويتقلبون. 

قوله (القليب): البثرء وقيل: يختص بغير المطوية. 

قوله (فلات السيل): جمع قلت بالفتح هي الخغرة التي يجتمع فيها الماه. 

قوله (القلادة والقلاتد): هو ما يعلق في العنق والمقاليد والأقاليد المفاتيح. 

قوله (قلص دمعي): أي انقبغس وارتضع؛ وقوله وتقلصت عليه أي انقبضت 
وانضمت. 

قوله إثلالة عشر قلوصاً): القلوص بالفتح في الواحد والجمع قلاص بالكسر 
وقلائص وهي فتيات النوق. 

قوله (أقلعي): أي أمسكي. 


د 
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قوله (أقلع عنها): أي كف والقلع بكسر أوله شراع السفينة. 

قوله (الأقلف): الذي ل يختعن. 

قوله (يفلقل): أي يحرك بصوت شديد. 

قوله (قلال هجر): أي الجرار. 

قوله (فذهب يقله): أي يرفعه. 

قوله (بقلم أظفاره): أي يقصها. 

قوله (القلدسوة): بفتح أوله وضم السين ويالواو» وقال ابن دريد: أراء مشتقاً من 
قلس الرجل إذا غطاه وستره والنون زائدة وفيها سبع لغات قلنسوة وبياء بدل الواو 
وفلساة بغير نون وقليسنة بعد اللام تحتانية ثم سين مكسورة ثم نون وبتحتانية بدل النون 
وقليئيسة بعد اللام تحتانية ساكنة ثم نون مكسورة ثم تحثائية ساكتة ثم سين مهملة. 

قوله (وما قلى): : أي أبغضء ومنه وإن قلوبنا لتقليهسم أي تبغضهم. وفي رواية 
لتلعتهم. 

[فصل ق م]: 

قوله (أشرب فاتقمح): أي أشرب حتى أروى أو زيادة على ذلك والتقمح في 
الشرب كالزيادة في الشبع من الأكل وروي أتقنح بالنون قال البخاري: بالميم أصح. 

قوله (نعال أفامرك): القمار معروف وهو جعل شيء لمن يغلب مطلقاً في أي 
شيء كان. 

قوله (القمطرير): أي الشديد يقال: قمطرير وقماطر العبوس أشد ما يكون» 
وقال الأزهري: القمطرير المنقبض ما بين العينين. 

قوله (فينقمعن منه): أي يتغيين ويدخلن الببت. 

قوله (فيٍ القمقم): أي ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره. 

قوله (القمل): الحمنان الصغار. 

قوله (يقم البيت): أي يكنسه. 

[فصل ق ن]: 

قوله (قنأ لونها): بالهمز أي اشتدت حمرتها يقال: آخر قانئ أي شديد الحمرة. 

قوله (فنت شهرا): أي دعا والقنوت يطلق على الدغاء والقيام والخضوع 
والسكون والسكوت والطاعة والصلاة والخشوع والعبادة وطول القيام قال ابن الأنباري 
يحمل كل ما يرد منها في الحديث على ما يقتضيه سياقه؛ ومنه «إوقوموا لله قانتين» 
[البقرة: ١"‏ ]. وقال أبن مسعود: القانت المطيع. 

فوله (أتقيح) تقدم في أتقمح. 

قوله (قنطرة): معروفة والجمع قناطر وإثبات الياء فيها غلط ففاك جمع قنطار 
واختلف النقل في قدره فالأكثر أنه مائة رطل؛ وقيل: الجملة الكثيرة من المال مله جلد 
ثور من الذهبء وقيل: أربعة آلاف دينار ورجحه ثعلب, وقال إذا قالوا قناطير مقنطرة 
فهي اثنا عشر آلف دينارء وقيل: هو آلف ومائتا أوقية» وقيل: أربعون أؤقية ذعباء وقيل: 
ألف وماثنا دينار» وقيل: هو مائة من أو مائة مثقال أو مائة درهم. وقيل: سبعون ألف 
ديناره وقيل: ثمانون آلف دينار ولعل هذين الأخيرين في القناطير المقنطرة: 

قوله (بتقدع وتقنع بردانه): أي غطى رأسه ومقنع بالحديد أي مغطى رأسه به. 

قوله (قدع بقوله): أي اكمنى. 

قوله (مقنعي رؤوسهم): أي رافعي رؤوسهم أي ينظرون في ذل. 

قوله (القنو): قال هو العذق والاثنان كالجمع قنوان مثل صنو وصنئوان. 

قوله (اقتنى): أي اكتسب شيا فأبقاه عنده. 

قوله (وادي فناة): هو واد من أودية المدينة عليه حرث ومال. 

[فصل ق هم: 

قوله (قهرمانه): أي القائم بأموره. 


قوله (القهقري, وقوله تقهقر): هر الرجوع إلى خلف. 

رفصل ق ى: 

قوله (فاب قوسين): أي قدر قوسين. 

قوله (أقاد بها الخلفاء, وقوله إما أن يقاد): القود قتل القاتل بمن قتله وأصله 
أنهم كانوا يدفعون القاتل لوي المقتول فيقوده محبل؛ ومنه يقيدئي: 7 

قوله (يقوداي): أي يبرني. وقوله قد بيده أمر بالقود. 

قوله (فاسغاد لأمر اللّه): أي أذعن. 

قوله (القوارير): قال أبو قلابة يعني النساء شبههن لضعفهن بالزجاج. 

قوله (فقوض): أي أزيل. 

قوله (ففشت تلك المقالة): أي المقول ويحتمل أن تكون الفعلة ويحتمل أن يكون 
بمعنى القائلة): أي الجماعة القائلة» وقد يطلق القول موضع الفعل» ومنه في قصة:الخضر 
فقال بيده فأقامه أي أشار بيدهء وقوله فقال بيده هكذا في الوضوء أي نفضهاء وقوله البر 


تقولون بهن أي تظنون. 
قوله (تفاولت به الأنصار): أي نهاجواء وقوله تقاولنا أي تشائمناء وقوله تقوّل 
بالتشديد أي كذزب. 


قوله (يوم القوم): هم الجماعة من الرجال علئ ل 

[فصل ق ي]: 

قوله (القاحة): بمهملة خفيفة واد على ثلاث مراحل قبل السقيا. 

قوله (قيد شبر وقيد سوط): أي قدره. 

قوله (القير): هو بمعنى المزفت والمقير المطلي بالقار وهو القير. 

قوله (وقيضنا فهم قرناء): أي سلطنا أو وكلنا. 

قوله (فأجلسني في قاع, وقوله قاعاً يعلوه الماىى وقوله إنما هي قيعان 
وقوله: بقاع فرقر): القاع المستوي الصلب الواسع من الأرض. 

قوله (وهو قائل السقيا): أي نازل للقائلة بالسقياء ومنه ؤم يقال عندي» ومنه 
قائلة الضحى والاسم المقيل. 

قوله (قيلت الماء): قيل: القيل شرب وسط النهار. 

قوله (انت فيام السماوات والأرض): بتشديد الياء والقيام والقيوم القائم 
بالأمر. وكذلك القيم ويوم القيامة سميت بذلك لقيام الناس فيها وإقامة الصلاة إتمامها 


والإقامة في الصلاة معروفة. 

قوله (لقينهم): أي الصائغ» وقوله قيئة أي جاربة تغني؛ وقوله: ثقين أي تمشط 
وتزين وتجلى على زوجها. , 

قوله (ومتاعا للمقوين): اي السائرين في القيّ وهو القفر والأرض الملساء 
والأرذخ ض القفر الخالية وأقوت الدار خلت من أهلها. 


حرف الكاف 

[فصل ك أ]: 

قوله (كآبه): أي حزن. 

[فصل ك ب]: 

قوله (كبه اللّه): أي ألقاء يقال: في إللازم اكب» وفي امتعدي كب تقول أكب 
عليه؛ ومنه أكبينا على الغنائم» وقد تكلم غليه المصنف. 

قوله (كبت الكافر): أي صرعه أو خيبه أو أذله أو أخزاءء ومنه كبتوا أي أخخزوا. 

قوله (الكباث): بنتحتين مخففاً هو ثمر الأراك وقيل: ورقه وغلط قائله. 

قوله (ونحن ننقل الواب على أكبادنا): كذا ني غزوة الخندق بغير خلاف وهو 


استعارة ويروى في غير هذا الموضع بالتاء الفوقانية والكتد مجمع العدق والصلب ويؤيده 
رواية مسلم أكتافنا. 

قوله (لي كبد): أي في شدة خلق» وقيل: الذي يكابد أموره: وقيل: خلق منتصباً 

قوله في حفر الخندق (فعرضت لنا كبدة): بكسر الموحدة في رواية القابسي 
والأصيلي وغيرهما): أي قطعة من الأرض يشق حفرها لصلابتها ويروى بالنون يعني 
مكسورة وبامثناة الفوقية قال القاضي ولا أعرف معناهما ويالياء التحتانية ويتقديم الدال 
عليها أيضاً. 

قوله (كيد الحوت): هو العضو المعروف من كل حيوان. 

قوله (الله أكبر): قيل: معناء الكبير» وقيل: أكبر من كل شيء فحذف لوضوح 
المعنى. 

قوله (واشتد وعظم ذلك وكبره): بضم الكاف ويكسرها أبضاء ومنه «والذي 
تولى كبره» [النور: ]١١‏ أي معظمهه وقيل: المراد الإئم الكبير من الكبيرة كالخطه من 
المنطيئة. 

قوله (كبر كبر): أي قدم الكبير السنء وقال يحيى القطان: أي [يلي الكلام 
الأكبرء وفي رواية الكبر الكبر أي قدم السنء وفي رواية كبر الكبر أي قدم الأكبر. 

قوله (على ماعتي هذه من الكبر): أي على حالتي من زيادة السن. 

قوله (وتكون لكما الكبرياء): أي الملك لأنه يلزم منه العظمة. 

[فصل كات]: 

قوله (أهل الككتاب): أي المنزل على أحد النبيين موسى أو عيسى. 

قوله (كتاب معلوم): أي أجل وكتاب اللّه القرآن» وقد يطلق على ما أوجبه 
كقرله لأقضين بينكما بكتاب الله ومله: «وكتبنا عليهم» [النساء: 75], و«كتب 
عليكم القتال» [البقرة: .]71١‏ 
0 قوله (كتائب وكتيبة): هي الجيوش المجتمعة التي لا تتشر. 

قوله (المكتوبة): أي المفروضة. 

قوله (لأقضين يينكما بككتاب اللّه): أي بحكمه وكذا كتاب اللّه القصاص وأقم 
على كتاب الله وكتاب الله أحق. 

قوله: (المكاتبة وكاتبوهم وكاتب يا سلمان): أصله أن السيد يعتق عبده على 
مال معلوم يؤديه إليه مقطعاً فيكتب بذلك بينهما كتاب. 

قوله (علي أكتادنا): جمع كتد وهو جمع العنق والصلب, وقد تقدم. 

قوله (التوني بكتف): أي جلد كتف الشاة ليكتب فيه. 

قوله (لي مكتل): هو الزنبيل والقفة قال ابن وهب المكتل يسع من خمسة عشرة 
صاعا إلى عشرين. 

قوله (بالحناء والكتم): هو نبات يصبغ به الشعر يقرب لونه من الدهمة. 

[فصل ك ث]: 

قوله (عنده كثيب): أي قطعه من الرمل مستطيلة تشبه الربوة من التراب 
والجمع كثب بضم المثلثة. 

قوله (إن أكثب وكم): أي قاربركم. 

قوله (فحلب كثية): بالضم وسكون الثلثة أي قليلاً منه جمعه. 

قوله (من كثب): بفتحتين أي من قرب. 

قوله (كث اللحية): أي فيها كثافة واستدارة وليست طويلة. 

قوله (الكوثر): هو نهر صغر في الجنة» وقيل: القرآن» وقيل: النبوةء وقيل: فوعل 
من الكثرة ومعناه الخير الكثير. 

قوله (من سال تكثرا): أي ليجمع الكثير بلا حاجمة؛ ومنه ومن ادعى دعرى 
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ليتكثر بها. 
[فصل ك ح]: 
قوله (على الأكحل): قال الخليل: هو عرق الحياة وقال أبو حاتم هو في اليد 
وقبل: في كل عضو منه شعبة. 
[فصل ك خ]: 
قوله (كخ كخ): كلمة زجر للصي عما يريد فعله يقال: بفتح الكاف وكسرها 
وسكون الخاءين وكسرهما وبالتنوين مع الكسر ويغير التنوين قيسل: هي كلمة أعجمية 
عريتها العرب. 
[فصل ك د]: 
قوله (كداء): بالمد مفتوح الكاف وكدى بالقصر مضموم الكاف جبلان وقرب 
مكة الأعلى الممدود والأسفل المقصور وبقال: في المقصور بصيغة التصغير والأصح أن 
الذي بصيغة التصغير موضع آخر من جهة اليمن. 
قوله (يكدحون): أي يكتسبون. 
قوله (ليس من كدك): أي تعبك. 
قوله (الكديد): بفتح الكاف هو ما بين عسفان وقديد على اثنين وأربعين ميلاً من 
مكة. 
قوله (انكدرت): أي انتشرت. 
قوله (الكدرة): بالضم لون يقرب من السواد. 
قوله (مكدوس:: بالمهملة أي مطروج. 
قوله (يكدم الأرض): أي يعضها. 
قوله (أكدى): أي قطع عطاء». 
قوله (كدية): أي قطعة غليظة. 
[فصل ك ذ]: 
قوله (فإن كذبني): بالتخفيف أي أخبرني بالكذب. 
قوله (أن أكون مكذباً): بالفتح أي يكذبني اناس ويروى بالكسر أي يكذب 
قربي عملي؛ وقد يطلق الكذب على الخطأ. 
قوله (فكذاك وكذاك حتى أهل مكة من مكة): الإشارة إلى من يسكن بين 
الميقات والحرم. 
[فصل ك ر]: 
قوله (وا كرب أباه): أي غمه؛ ومنه فكرب لذلك. 
قوله (فكرٌ الناس عنه): أي رجعوا. 
قوله (آية الكرسي): أي «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» إلى قوله: «العلي 
العظيم» [البقرة: 1068]. 


قوله (الكرسف): أي القطن. 

قوله (كرشي): بكسر الراء وبالشين المعجمة أي جماعتي وموضع ثقيي ويطلق 
الكرش على الجماعة من الناس. 

قوله (كرعنا): أي شربنا بافواهنا. 


قوله (لو دعيت إلى كراع): قيل: المراد اسم مكان وهو كل أنف سائل من جبل 
أو حرة» وقيل: المراد العضو والجمع أكارع وهو لذوات الظلف خاصة. 

قوله (الدواب والكراع: وقوله هلك الكراع): هو اسم لجميع الخيل. 

قوله (تكركر حبات من شعير): أي تطحنها. 

قوله (يقاتلون خوزا وكرمان): أي أهلها وأحرم من كرمان هي بلد معروف من 
بلاد العجم بكسر الكاف وفتحها. 
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قوله (الكرم): قيل: سمت العرب شجرة الخمر كرماً لأن الخمر كانت 
على الكرم والكرم والكريم بمعنى وصف بالمصدر فنهى الشرع عن تسمية العنب كرما 
لأنه مدح لما حرم الله وقيل: سميت كرساً لكرم ثمرتها وظلها وكثرة حملها وطبيها 
وسهولة جتاها. 

قوله (الكريم بن الكريم): أي الذي جمع كثرة الخير. 

قوله (كرالم أمواهم): أي نفائسها. 

قوله (قال لكريه): اي الذي اكتري منه. 

قوله (رجل كريه المرآة): اي قبيح المنظر. 

قوله (الكرى): مقصور النوم ويطلق على النعاس. 

قوله (الكراء): بالمد هر الأجرة. 

[فصل ك س]: 

قوله (تكسب المعدوم): أشهر الروايات فيه فتح أوله أي تكسبه لنفسك وكتنىي 
عن العزيز الوجود بالمعدوم وقيل: تكسبه غيرك يقال: كسب مالا وكب غيره مالا 
لازماً ومتعدياً وأجاز ابن الأعرابي أكسب بالهمزة وانكره القزاز ويدل على الجسواز قوله: 
فأكسبني مالا واكسبته حداً. 

قوله (نهى عن كسب الإماء): هر اجورهن على البغاء. 

قوله (كست أظفار): اي فسط أظفارء يقال: بالكاف والقاف وبالطاء والتاء. 

قوله (فلم يكسره هم): أي لم يمكنهم من أخذ جميع الحائط. 

قوله ركسع أنصاريأ): قال المضنف: الكسع هر أن يضرب بيده على شيء أو 
برجله ويكون أيضاً إذا رماه بسوءء وقال الخليل: أن يضرب بيده ورجله دبر إنسان. 

قوله (كسفت الشمس): أي ستر ضوؤها. 

قوله (كسفا): أي قطعاً قاله أبن عباس. 

قوله (يكسل): بضم أوله من الرباعي وبفتحه من الثلائي أي جمامع فسم ينزل 

واصل الكسل ترك العمل لعدم الإرداة فإن كان لعدم القدرة فهو العجز. 

قوله (كاسية في الدنيا): أي مكتسية. 

[فصل ك ش]: 

قوله (أنا لدكشر في وجوه قوم): بكسر الشين الكشر ظهور الأسنان عند 
التبسم. 

قوله (فيكشط السحاب): أي يفزق والكشط والقشط سواء يقال: كشطت 
وقشطت. 

قوله (انكشفوا عنه): اي انهزموا: 

[فصل ك ظع: 

قوله (وهو كظيظ بوزن عظيم): اي ممتلئ يقال: كظ الوادي أي امتلا. 

قوله (كظامة قوم): أي سقاية أو كناسة. 

قوله (والكاظمين الغيظ): أي الكاتمين يقال: كظم الغيظ أي احتمله وصبر عليسه 
أي حبس ومنه في التثاؤب فليكظم ما استطاع. 

قوله (مكظوم): أي مغموم. 

[فصل ك ع]: 

قوله (كواعب): جمع كاعب وهي الناهد. 

قوله (لكعكعت): م حم او دابيا 

[فصل ك اف]: 

قوله (أكفاء تتكافا دماؤهم): أي يتساوون في القصاص والكفء بالضم 
وبالكسر مع المد والقصر المثل. 


قوله (يتكفؤها اجبار): أي يقلبها وميلهاء وقيل: يضمها. 

قوله (فانكفات إلى امرأتي): أي رجعت» ومنه انكفات إليهن. 

قوله (نكفاً): بتشديد الفاء أي تمايل إلى قدام. 

قوله (اكفتوا صبيالكم): أي ضموهم ومثه قوله: ولا نكفت شعراً. 

قوله إكفاتا): أي ذات كفت أي ضم وجمع. 

قوله (يكفرن العشير): أي يجحدن إحسانه. 

قوله (كافور): هر الطيب المعروف ويطلق على الوعاء؛ قال بعضهم: وعاء كل 
شيء كافوره وكفراه ويقال: العنب إذا خرج كافور وكفرى. 

قوله (الكفرى): بضم الكاف وفتح الفاء ويضمهما معاً وتشديد الراء مقصور. 

هر وعاء الطلع قاله الأصمعي ورجحه القالي وقال الخطابي هو الطلع بما فيه» 
وقال الفراء: هر الطلع حين بنشق ويؤيده قوله: في الحديث قشر الكفرى. 

قوله (غير مكفيّ ولا مكفور): أي غير بجمحود. 

قوله (كفارة اليسين): قال الراغب: الكفارة ما يعطي الحانث في اليمسن 
واستعملت في كفارة القتل والظهار وهي من التكفير وهو ستر الفعل وتغطيته فيصير 
بمنزلة ما لم يعلم قال: ويصح أن يكون أصله إزالة الكفر نحو التمريض في إزالة المرض 
وأصل الكفر الستر وتكفر الرجل بالسلاح إذا استتر به. 

قوله (يتكففون الناس): أي يسألونهم ليعطوهم في الآكف. 

قوله (كفاف): اي سواء. 

قوله (كفة واحدة): أي ملء كفة من الماء. 

قوله (كفي رأسك): اي اجمعي اطرافه. 

قوله (فكف): لي ترك. 

قوله (كفيل): ف سين واطمع كفلا وه الكثالةوتكفل الله كليم 
عشائرهم. 

قوله (وكفلها زكريا): أي ضمهاء ومنه فقال أكفلنيها أي ضمها إل وكله معنى 
الضم وليس من كفالة الديون. 

قوله (كفل): أي نصيبء وقال ابو موسى كفلين من رحمته أي أجرين بلسان 
الحبشة. 

قوله (الكفن): هرما يلبسه اليت. 

[فصل ك ل]: 

قوله (الكلا): مهموز بغير مد هر المرعى رطباً ويايساً. 

قوله (كلاب وكلوب): اي خطاف والجمع كلاليب. 

قوله (كلح): اي عبس: الكلح بفتح اللام تقلض الشفتين» وقال في موضع آخر 
كالحرن عابسون. 

قوله (أكلفوا من العمل): يقال: كلفت بالشيء إذا أولعت به. 

قوله (تحمل الكل): إي من لا يقدر على العمل والكسبء وقال المصنت: الكل 
العيال وهر أحد معانيه ويطلق على الواحد والجمع والذكر والأنئى واصله من الكلالٍ 
وهر الإعياء ثم استعمل في كل أمر ضائع أو أمر مثقل ومنه قوله: من ترك كلاً أي عيالاً 
أو ديناً. 

قوله (كلالة): قال اللصتف: هر من لم يرئه اب ولا بن وهو مصدر من تكللّه 
النسب» وقوله تكلله النسب أي عطف عليه واحاط به وزاد غيره مسن لم يرث والدا ولا 
ولدا. 

قوله (الإكليل): هر الناج وأكاليل الوجه الجبين وما يحيط به وهو موضع 
الإكليل. 
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قوله (كلا): كلمة زجر وتاتي بمعنى لا واللّه. 

قوله (يكلم في سيمل اللنه): أي يبرج ويداوي الكلمى أي الخرحى والكلم 
الجرح. 

قوله (وكلمته ألقاها إلى مربم): أي قوله: كن. 

قوله (إلى كلمة سواء بيننا وبينكم): هي كلمة التوحيد. 

قوله (بكلمة اللّه): أي بأمر اللّه. 

قوله (مكلمات اللّه العامة): قيل: معتاه كلامه, وقيل: علمة. 

[فصل ك م]: 

قوله (الكمأة): بغ بفتح أوله وثالنه وسكون ثانيه مهموز ويجوز حذف الألف 
كن ب يجا عنما حر سروف من ثات الأرى ورب جنا جدزي لأزق 
فسماه الشارع ما أي طعاماً بغير عمل كالمن الذي أنزل على بني إسرائيل. 

قوله (فكمنا فيه): أي اختفينا. 

قوله (الأكمه): من يولد أعمى؛ وقال مجاهد: الذي ييصر بالنهار لا بالليل وهو 
انتقال من تفسير الأعشى إلى تفسير الأكمه والكمه العمى. 

رفصل ك ن): 

قوله (هبذا كنزك): وتكرر ذكر الكدتز وهو ما يودع في الأرض من الأموال 
والمراد به هنا ما يدّخر ولا يؤدى الحق منه. 

قوله (الكنود الكفور): أي الجحود. 

قوله (كنز من كنوز الجبنة): أي أجر قائلها مدخر كالكتز. 

قوله (كدس كما يكنس الظبي): أي تغيب واستتر. 

قوله (ما كشفت كنف أنثى): أي ثوبها الذي يسترها وكنى هنا بذك عن 
الجماع» ومنه قول المرأة لم يكشف لنا كتفاً. 

قوله (فتكدفه الناس): أي أحاطوا به وتكرر. 

قوله (بين اكنافكم): أي جوانبكم. 

ع اا ار و 

قوله (كتانته): لي ما ضع يها هاه سميت بذلك أنه كلها لي مقطهل ومنت 
قول عمر أكن الناس من المطر أي أصنع لهم كته قال المصتف: أكنة واحدها كنان وأكنان 
واحدها كن مثل حمل وأحمال يقال: كننت الشيء أخفيته. 

قوله (يتعاهد كنته): يمتح أوله أي امرأة ابنه أو امرأة أخيه. 

[فصل ك هم: 

قوله (الكهف): قال مجاهد: الجبل. 

قوله (وكهلا): قال مجامد: هو الحليب وقال غيره: هو الذي بين الرجولية 
والشيخوخة. 

قوله (على كاهله): أي ما بين كتفيه؛ وقيل: مقدم أعلى الظهر وهو الثلث 
الأعلى فيه. 

قوله (الكهان): جمع كاهن وهو الذي يتعاطى الأخبار عن الكاتنات في مستقبل 
الزمان. 

[فصل ك و]: 

قوله (الكوب): قال البخاري: ما لا أذن له ولا عروة» وقال أيضاً الأكراب 


الأباريق التي لا خرطوم فاء وقال غيره: الأكواب ما كان مستديراً لا عروة لهء وقيل: غير 
ذلك. 


قوله (مثل الكوة): هي الطاقة بالفتح إذا كانت غير نافذة وبالضم إذا كانت نافذة. 


قوله (كوّرت): تكوّر حتى يذهب ضوؤها. 

قوله (بكوران يوم القيامة): أي يذهب نورهما وضياؤهماء وقيل: يرمي بهما. 

قوله (كيزانه عدد تجوم السماء): جمع كوز ويجمع على أكواز. 

قوله (الكوفة): هي مشهورة من بلاد العراق. 

قوله: (إن الشيطان لا يتكونني): أي لا يتمثل بي. 

[فصل ك ي]: 

قوله (كيت وكيت): هذا اللفظ مبني على الفتح وهو كناية عن الأحوال 
والأفعال تقول فعلت كيت وكيت وكان من الأمر كيت وكيت فإن كان من الأقوال تقول 
قلت ذيت وذيت. 

قوله (من كاد أهل المدينة» وقوله يكادان به): من الكيد والمكيدة وهر اعتقاد 
فعل السوء وتدبيره بهما 

قوله (كادوا): يقال: كاد الشيء معنى قرب. 

قوله (وهو يكيد بنفسه): أي يسوق كأنه من كاد إذا قارب. 

قوله (كما ينفي الكير خبث الحديد): الكير معروف وهو آلة الحداد الني يتفخ 
بها. 

قوله (الكيس الكيس): أي الولد يقال: كاس إذا ولد كيسأء وقال ابن حبان المراد 


بالكيس هنا الجماع وسبقه إلى ذلك ابن الأعرابي وهو كيس مخصوص لأن منن أطال 


الغيبة عن أهله فلما اجتمع جامع كان ذلك من فطنته. وقيل: المراد هنا الجماع لطلب 
الولد والنسل وهي فطنة فاعله لامتثاله السنة. 

قوله (غلام كيس): بالتثقيل والتخفيف أي فطن والكيس هنا ضد العجز فيكون 
انفيض فقط. 

قوله (من كيس أبي هريرة): بكسر أوله أي مما عنده من العلم المقتني في قلبه 
ويروى بفتح أوله أي من فقهه وفطته. 

قوله (كيل يعير): أي ما يحمل بعير. 

قوله (إذا بعت فكل): أمر بالكيل. 


حرف اللام 
[فصل ل أ]: 
قوله (كانهم اللؤلؤ): قيل: هو كبار الدره وقيل: اسم جامع لجنس الدرء وقوله 
بتلالاً أي يشرق. 
قوله (نرهنك اللأمة): هي الدرع وتستعمل في جميع السلاح؛ ومنه ويستلئم 


للقتال قال الأصمعي: معناه يلبس صلاحه التام. 

قوله (ولأم بينهما): أي ضم بعضهما إلى بعض. 

[فصل ل ب]: 

قوله (لبيك): معناه إجابة لك بعد إجابة كما قال حنانيك ونضب على الصدر 
قال الحربي الإلباب القرب» وقيل: الطاعة: وقيل: الخضوعء وقيل: الإتهاه والقصد» 
وقيل: الحبةء وقيل: الإاخلاص. 

قوله (فلببته برداله): أي جمع عليه ثوبه عند صدره في لبنه وهو بالتشديد 
والتخفيف واللبة بالفتح والتشديد ال منحر. 

قوله (لذي لب): بضم اللام أي عقل والجمع ألباب وجمع اللبيب ألباء بكسر 
اللام والتشديد والمد. 

قوله (استلبث الوحي): أي أبطا نزوله كذا في المشارق» وقال في النهاية هو 
استفعل من اللبث وهو الإبطاء والتأخير ولم يتعرضا لمعنى السين هناء وقال شيخنا في 
القاموس استلبثه استبطأه وهذا على القياس» ولكن مقتضاه أن يقرأ الوحي بالنصبء وقد 
قيل: إنه ضبط في بعض نسخ البخاري كذلك فيحتمل أن معنى الرواية المشهورة تأخخر 
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عامداً مثل استاخر. 

قوله (من لبد شعره والتلبيد وملبدا): : مو جمع الشعر في الرأس بما يلضقف 
وقوله: كساء ملبد أي مشطت ححعتى صارت كاللبد» وقيل: معناه مرقعاً. 

قوله (كادوا يكونون عليه لبدا): اي اعواناء وقيل: لبداً اي كثيراً. 

قوله (لبيس): أي ملبوس. 

قوله (ليوس.لكم): أي الدروع. 

قوله (وللبسنا): قال ابن عباس رضي الله عنه: أي لشبهناء وقال غيره: أي خط 
عليهم؛ وقال-يلبسكم من الالتباس أي الاختلاط. 

قوله (يتطبط): أي يتقلب في الأرض. 

قوله (لبنة وموضع اللبنة): جمعه لبن بكسر الموحدة معروفٍ وهو الطنين يعجن 
ثم يجفف ويينى به فإذا أحرق فهو الآجرء ومنه لبن المسجدءه وقوله على لبتتين ومنه قوله: 
لبتتها بالكسر كالأول ويالسكون من ديباج أي رقعة في الجيب. 

قوله (عددي عداق لبن): بفتح الموحدة أي ملبونة تطعم اللين. 

قوله (بدت لبون): معروف من أسنان الإبل ما دخخل في الثالثة. 

قوله (التلبيئة): حي جساء كالجريرة يتخذ من دقيق أو من نخالة سميت بذلك 
لشببها باللين في البياض. 

[فصل ل ت]: 

قوله (اللات والعزى): قال ابن عباس رضي اللّه عنه: كان اللات رججلاً يلت 
السويق للحاج كأنه كان في الأصل مثقلاً نم خفف. 

[فصل ل ث]: : 

قوله (لثق المسافر): بكسر الثاء أي وقع في ماء وطين. 

رفصل ل ج): 

3 قوله (اجات ظهري): إي اسندت» ومنه ولا ملجاً. 
قوله (من استلج في يمينه): من اللجاج وهو النمادي في الأمر. 
قوله (إن للمسجد للجة): بفتح اللامين مثقل أي اختلاط الأصوات. 


قوله (بلجمهم العرق): أي يصل إلى أفواغهم حتى يصير موضع اللجام من 
الدابة. 


[فصل ل ح]: 

قوله (الحت): أي تمادت على فعلها. 

قوله (اللحد): سمي لحداً لأنه في ناحية» وقوله ملتحداً أي معدلاً وإذا كان 
ممنتقيماً يقال: : له: الضريح. 

قوله (لخحاف): هو الذي يتغطى به. 

قوله (الحف): أي بالغ في الطلب. ٠‏ 

قوله (اللحيف): بالضم والمهملة مصغراً اسم فرس الني ف ويقال بالخاء 
المعجمة قال الواقدي: سمي اللحيف لأنه كالملتحف بمعرفته ويقال: شبه بلحف جبل ثم 
صغر. 

قوله (الحن بحجعه): أي أفطن بها وأقوم واللحن مشترك بين الخطأ والفطنة» 
وقيل: إنما يقال: في الفطنة بالتحريك. 

قوله (ما بين لخييه): قيل: لسانهء وقيل: بطنه واللحي بفتتح اللام وكسرها العظم 
الذي تنبت عليه اللحية من الإنسان. 

قوله (تلاحى رجلان): ذأ قاد واي نام ولاك اا ولع 

اللخاء مكسور تمدود. 

قوله (لححي جمل): يقال: بكسر اللام ويفتحها هو موضع على سسبعة أميال من 


المدينة قال ابن وضاح هو عقبة الجمحفة» وفي زواية لحي جمل بالتثنية. 

[فصل ل د]: 

قوله (الألد الخصم): هو الدائم الخصومة والاسم الندد مأخوذ من لديدي 
الوادي وهما جانباه. 

قوله (لا تلدوني, وقوله إلا لدء وقوله يلد به من ذات الجسب ولددناه): 
اللدود بفتتح اللام الدواء الذي يصب من أحد جاني فم المريغس وهما لديداه ولددت 

قوله (لدأ): أي عوجاً ال أموج. 

قوله (لدغ): يقال: لدغته العقرب أي ضربته بذنبهاء وأما لذعته نار فبالعين 
المهملة والنال المعجمة. 

[فصل ل .ذ]: 

قوله (إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ): أي بالجماع وأنواعه. 

[فصل ل (): 

قوله (لازب): أي لازم. 

قوله (الزقته): ضممته إليه. 

قوله (اللزام): أي فصل القضية وفسره في الحديث بيوم بدره وقوله فيلتزمه أي 

[فصل ل ص]: 

[فصل ل ط]: 

قوله (اللطخ): بالتحريك أي التهمة. 

قوله (اللطف): بالتحريك أيضاً أي البر والرفق. 
قوله: (لطم الخدود): أي ضربها. 

[فصل ل ظ]: 

قوله (نارا تللى): أي توهجء وقيل: تلتهب ولظلى من أسماء جهنم 

رفصل ل ع]: 

قوله (تلاعبها وتلاعبك): قيل: هو من اللعبء وقيل: نالعاب لاسي لام 
وتدل عليه الرواية الأخرى أين أنت من العذارى ولعابها ورواه الكشميهني بذ يضم اللام 
فيرجع إلى المعنى الأول ويشير الثاني إلى مص ريقها وارتشافه. 

قوله (رجل لعاب): أي مزاح بصيغة مبالغة من اللعب. 

قوله (اللعن والالتعان): من القذف الشرعي وهو معنروف وأصل اللعسن البعد 
واللعين المطرود. 

رفصل ل غ]: 

قوله (فلغبوا): أي تعبوا ومنه قوله: «وما مسنا من لغوب» [ق: 8؟] قال هو 

قوله (لغاديده): هو ما تعلق من لحم اللحيين وقيل: هي لحمة في باطن الأذنين 
من داخل. 

قوله (فكثر عنده اللغط): هو الكلام الذي لا يفهم. ومنه ولغط نموة. 

قوله (اكثروا اللغوء وقوله فقد لغاء وقوله لاغية: وقوله فقد لغوت): .اصل 
اللغو ما لا محصول له من الكلام ولغو اليمين ما لا كفارة فيه وفسر المصنف اللغو 
بالباطل. 

[فصل ل ف]: 

قوله (تفحعك النار): أي أئرت فيك. 

قوله (لفظته الأرض): أي طرخحته. 
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قوله (متلفعات بعروطهن): أي متلففات والتلفع يستعمل في الالتحاف مع تغطية 
الرأس» وقد يجيء بمعنى تغطية الرأس فقط. 

قوله (إذا ككل لف): أي جمع. 

قوله (الفافاً): أي مجتمعة فص ل ق. 

قوله (لقحة, وقوله بلقاح): اللقحة بكسر اللام ويقال: بفتحها ذوات الآلبان من 
الإبل قال تعلب هي بعد ثلاثة أشهر من إنتاجها لبون وجاءت في الحديث في البقر والغتم 
ونوق لواقح): أي حاملات الأجنة» وقول المصتف لواقح ملاقح هي أحد الآقوال بمعتى 
ملقحة أو ذوات لقح أي تلقح الشجر والنبات وتأتي بالسحاب؛ وقيل: لواقح حاملات 
للسحاب كما تحمل الناقة. 

قوله (لقست نفسي): أي خبثت» وقيل: ساءت خلقاً. 

قوله (اللقطة): بضم اللام وفتح القاف» ومنه ولا تحمل لقطتها والالتقاط أذ 
الشيء الموجود على غير طلب. 

قوله (تلقف): اي تلقم. 

قوله (ما لم يكن نقع أو لقلقة): فسر المصنف وغيره اللقلقة بالصوت واللقلقة 
حكاية الأصوات إذا كثرت واللقلق اللسان كأنه يريد تردد اللسان بالصوت بالبكاء ونديبه 
الميت. 

قوله (لقن): أي فهم حافظ. 

قوله (يلقى الشح): أي يجعل في القلوب. 

قوله (القاها إلى مريم): أي أعلمها به. وقوله وما يلقاها إلا الصابرون» 
[القصص: 6 قيل: معناه يعطاهاء وقيل: يوفق ها. 

قوله (نهى عن التلقي): أي ملاقاة القادمين بالسلع. 

[فصل ل ك]: 

قوله (تلكات): أي ترددت. 

قوله (فلكزني لكزة): قال البخاري: لكز ووكر واحد, وقال غيره: الدفع باليد في 
الصدر. 

قوله (أئم لكع): قال الغروي هو الصغير في لغة بني تميم» وقيل: الجبحش الراضع» 
وقال ذلك للحسن على سبيل الإشفاق والرحة. 

[فصل ل م]: 

قوله (لح البصر: أي التفاته. 

قوله (يلمزون الناس): أي يعيبوهم؛ وقيل: هو بغير التصربح بإشارة العينين. 

قوله (نهى عن اللماس وعن الملامسة): هو نوع من بيوع الجاهلية وهو أن يبتاع 
الثوب لا يعلمه إلا أن يلمسه بيده. 

قوله (بتلمظه): أي يتبعه بلسانه في فمه. 

قوله (ما رأبت شيئا أشبه باللمم): يعني. قوله تعالى: «إلا اللسم» [النجم: 
3"”) وقد قيل: في تفسيره خلاف ما قال ابن عباس: وهو أن يأني بالذنب ثم لا يعاوده» 
وقيل: ترك الإصرارء وقيل: كل ما دون الشركء وقيل: ما لم يأت فيه حد في الدنيا ولا 
وعيد في الأخرىء وقيل: ما كان في الجاهلية» وقول ابن عباس أقوى وحاصله أنه ما دون 
الكبائر. 

قوله (إن كنت الممت بذنب): الملم بالشيء هو الذي يأتيه غير معتاد له وهو 
فلاف المصرّء وقوله يقتل أو يلم): أي يقرب من الفتلء وقوله من كل عين لامة): أي 
ذات لمم وهو طرف من الجنون. 

قوله (من اللمم): بكسر اللام جمع لمة بالكسر أيضاً وهو شعر الراس سميت 
بذلك لأنها المت بالمنكيين. 


ز[فصل ل هم: 


قوله (بلهث): أي يخرج لسانه من التعب أو العطش. 

قوله (بلهزمتيه): بكسر اللام والزاي أي شدقيه كذا فسره في الحدييث؛ وقال 
الخليل: هما مضغتان في أصل الحنك» وقيل: غير ذلك. 

قوله (الملهوف): اي المكروب, وقيل: المظلوم. 

قوله (في لحوات رصول الله 89): جع خاة وهي اللحمة التي بأعلى الحتجرة. 

قوله (أغاني الصفق بالأسواق): أي شغلني» وفي التفسير تلهى أي تشاغل. 

[فصل ل و: ‏ , 

قوله (لواء رصول الله ©#): آي الراية» وقوله لكل غادر لواء): أي علامة إذ 
موضوع اللواء العلامة والمراد يه شهرة مكان الرئيس وعلامة موضعه. 

قوله (ما بين لابتيها): أي المدينة يعني حرتيها من جانبيها واللابة الحرة ذات 
المسجارة السود. 

قوله (لاثتني): أي لفت على بعضه وآدارته عليه يعني حخارها. 

قوله (لاث الناس به): أي استداروا حوله. 

قوله (لا ذمني): أي استتر عنيء ومنه يلذن به أي يستترن. 

قوله (بلوط حوضه): وبروي يليط حوضه أي يصلحه ويطينه يقال: لاط الشيء 
بالشيء إذا ألزقهء وقوله فالتاط به أي دعاه ابنهء ومنه يليط أولاد الجاهلية لمن أدعاهم أي 

قوله (فلكنا): بضم اللام وقوله فلاكها ولاكوه اللوك ببالفتح مضغ الشيء 
الصلب وإدارته في الفم. 

قوله (تلوّم ياسلامها الفتح): أي تننظر أراد تتلوم فخحذف إحدى التادين تخفيفً. 

قوله (سبعة عجوة وسعة لون): اللون من التمر ماعدا العجوق وقيل: هو 
الدقل أي رديء التمر لا الدقل الذي هو الدوم وهو المقل» وفي رواية واللين على حدة 
قيل: اللين هو اللون والليئة وهو ما خلا العجوة والبرني» وقيل: اللون واللينة الاخلاط 
من التمرء وقيل: الليئة اسم النخلة. 

قوله (فتلوّن وجه رصول الله 8): أي تغير لونه غضباً. 

قوله (لواه حقه): أي مطله؛ ومنه لي الواجد. 

قوله (لؤى ذلبه): بالتشديد قال أبو عبيد: يريد أنه لم يفعل المعروف ولكنه زاغ 
عنه وتناحى. 

قوله (لا يلوي أحد على أحد): أي لا يتعطف عليه. 

قوله (في الوجمة باب ما يجوز من اللو): يريد من قول لو وإدخال الألف 
واللام عليه فيه نظر إذا لو حرف وهما لا يدخلان على الحرف كذا أطلقه عياض 
والجواب عن البخاري ظاهر كما سنذكره إن شاء الله في موضعه. 

[فصل ل ي]: 

قوله (خطامها ليف وحشوها ليف): هو ما يخرج من أصول سعف للخل 
يحشى بها الوسائد ويفتل منها الحبال وقد تقدم الليط واللينة في «فصل ل و إذ هو أصلهاء 
وكان ابن دريد يذهب إلى أن الياء والواو لغتان» وقد تقدم أيضاً. 

قوله (لّ الواجد): أي مطله واللّه أعلم. 

حرف اليم 

[فصل م أ]: 

قوله (مؤونة عاملي): أي لازمه وما يتكلفه قيل: مراده ناظر صدقاته. 

قوله (فتلك أمكم با بني ماء السماء): قال الخطابي: يزيد العرب لانتجاعهم 
الغيث» وقيل: أراد الأنصار لآنهم ينسبون إلى ماء السماء وهو عامر والد عمرو الملقب 


[فصل م ت]: 
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قوله (معرس): ضبطها الباجي عن أبي ذر بكسر الميم وفتح المثناة المخففة 
وسكون الراء وضبطه الأصيلي بتشديد التاء. وسكون الراء وغيره بكسر الراء هي كلمة 
بالفارسية معناها الأمان. 

قوله (متع النهار): بفتح المثناة أي طالء وقيل: علا وارتفع. 

قوله (متاعا): المتاع ما يتمتع به أي يتتفع. 

قوله (عن المتعة): لما مدلولان:متعة الحج وهي جمع غير المكي الج والعمرة في 
أشهر الحج ومتعة النساء وهو التكاح إلى أجل وكان في الجاهلية يشارط الرجل المرأة على 
شيء معلوم وأيام معلومة فإذا انقضت خلى سبيلها بغير عقد ولا طلاق» وفي الحديث 
ذكر ثالثة وهي متعة المطلقة ومنه قوله تعالى: «#ومتعوهن؟ [البقرة: 177] وهو ما يعطي 
الزوج المطلقة بعد طلاقها إحساناً إليهاء وأما غير المدخول بها فمتاعها مافرض لما 
وحكي عن الخليل أن متعة الحج بكسر الميم. 

قوله (واعتدت ففن متكأ): تقدم في المثناة. وقد تكلم البخاري عليه في سورة 
: يوسف عليه السلام. 

قوله (علي مان لور): أي ظهرء ومنه على متونهم. 

قوله (فقام تمتما): كذا وقع في كتناب التكاح بضم اميم الأولى وسكون الثانية 
وكسر المثناة قيل: معناه طويلا وضبطه أبو فر بفتح المثناة وتشديد النون أي متفضلا 

[فصل م ث]: 

قوله (مثاعب المدينة): جمع مثعب وهو مسيل الماء. 

قوله (ستجدون في القوم مثلة): بضم الميم وسكون المثلشة وروي بفتح أولنه 
وضم ثانيه ويروى بضمهما معا هو ما فعل من النشويه بالقتلى وجمعه مشلات بضمتين 
وأما قوله تعالى: وقد خلت من قبلهم الملات؟ (الرعد: 7] فهي العقوبات واحدها 
مثلة بفتح الميم؛ وفي الأضل المثلات واحدها مثلة وهي الأشباه والأمثال قال أبو عمرو 
المئلة بالضم ثم السكون وامثل بفتح أوله وسكون ثانيه قطع الآنف والأذنء ومنه مشل به 
المشركون. 

قوله (فيها تمالمل): أي صور مصورة على صفة الأجساد ومنه قوله: #ماهذه 
النماثيل» [الأنبياء: 0] هي الأصنام واحدها تمثال. 

قوله (رأيت اللنة والدار تمثلتين): أي متتصبتين وهذا على أنه رآهما جقيقة وهو 
الأظهر ويجحتمل أنه رأى مثالهما. 

قوله (لا يحمغل في صورتي): أي لا يتشبه بي. 

قوله (فدمئل ببيت شعر): أي أنشده وضزبه مثلاً. 

اقوله (ومضى مثل الأولين): أي ستنهم قاله مجاهد» وقيل: عقوبتهم؛ وقوله: 
«مثلا للآخرين» [الزخحرف: 07] أي عظة لمن بعده قاله قتادة» وقال غيره: عبرةء وقوله: 
طريقتكم المثلى هي تأنيث الأمثل وقال ابن عيينة: أمثلهم أعدهم؛ ومنه الأمثل فالأمثل 
أي الأشرف فالأشرف. 

[فصل م ج]: 

قوله (وعقل جة مجهاء وقوله فمج فيها): معناه إرصال الماء من الفم بإبعاذ له 
(وعبر عنه طرح الماء من الفم بالترريق). 

قوله مجدونك): أي يئنون عليك والجيد من أسماء القرآن مغناه العظيم» وقيل: 
الشريف وهو من الأسماء الحسنى أيضاً وأصل الجد الشرف الواسع.'. 

قوله (كائر ا مجل): بفتح أوله وسكون ثانيه» وقد تفتح هي النفاخات التي تخرج في 
الأيدي مملوءة ماء. 

قوله (امجان المطرقة): جمع من وهو الترس والميم زائدة لآنه من الجنة: 

١‏ قوله (وهل ردن يوما مياه مجنة): هو موضع بأسفل مكة وهو بفتح ا ميم وتكسر 

أيضا وهي زائدة. 


[فصل م ح]: 

قوله (من مخاريب): جمع محراب وهو معروف. 

قوله (قد امتحشوا): بضم المثناة وكسر الحاء على مالم يسم قاعله وضبطه 
الأصيلي يفتحهما يقال: محشته النار أي أحرقته والمحش احترق الجلد وظهور العظم 
وحكى يعقوب أمشحه الحر قال صاحب الأفعال محشت لفية وأمحشت هو المعروف» 
وقال الداودي معناه انقبضوا واسؤدوا. 

قوله (التمحيض): يقال: محضته استخرجث ماعنده. 

قوله (محضا): أي خالصاً. 

قوله (ممحلين): أي أصابهم الحل وهو القحط. 

قوله (وهو شديد احال): أي العقوبة» وقيل: القوةء وقيل: الكيد, وقيل: الجدال 
يقال: ما حل عن أمره): أي جادل. 

قوله (امتحن اللّه قلوبهم): اي أخلضها. 

قوله (لا أمحاه): هو كقوله أمموه يقال: محيته أمحماه ومموته أمحوه إذا أزلته. 

[فصل م خ]: 

قوله (مخ سوقها): أي الدحن الذي داخعل العظم. 

قوله (فخر الريح السفن, وقوله مواخصر): قال الخليل: مرت السفينة إذا 
استقبلت الريح وقال أبو عبيد: المخر الشى والمعنى تشق السفن الماء بصدرهاء وقال 
الفراء: المخر صوت جنرى الفلك بالريح: وفي الحديث استمخروا الريح أي اجعلوا 
ظهوركم إليها. 

قوله (بنت مخاض): هي التي حملت أمها وهي في السنة الثانية والماعض الناقة 
الحامل والمخاض الطلق. ْ 

قوله (والأوطاب ممخض): أي تحرك والمخيض من اللبن هو الذي حرك وعازه 
ليخرج زبدء منه. ْ 

قوله (مخاليف اليمن): واحدها حلاف وهو كالأقليم لغير أهل اليمن. 

[فصل م د]: 

قوله (لي المدة التي ماد فيها أبا سفياك): بتشديد الدال أي جعل بينه وبينه ملة 
صلح.ء ومنه إن شاؤوا ماددتهم. 

قوله (مد أحدهم وتوضاً بالمد): وتكرر ذكر المد وهو كيل يسع رطلاً وثلثاً قيل: 
سمي بذلك لآنه يسع ملء كفي الإنسان. 

قوله (المد الأول): إشارة إلى أن المد زيد في زمن بني أمية. 

قوله (مادة الإسلام): أي عونه. 

قوله (وامتد النهار): أي طال وارتفع. 

قوله وهدونهم في الغي): آي يطليون هم. 

قوله (المسر): هو الطين الذي لا رمل فيه» ومنه مدر حوضه. 

قوله (مداذ كلماته): أي كثرتها وزيادتها تقول مد الشيء مدا ومداداً. 

قوله (وليس لنا مدى): جمع مدية وتكرر هي السكين والميم مضمومة ويجوز 
كسرها في الجمع ويجوز كسرها أيضا في المفرد. 

قوله (وإلى مدين): أي إلى أهل مدين لأن مدين بلد. 

قوله (مدى صوت المؤذت): أي غاياته ومنتهاه. 

فصل م 3]: ار 

قوله كنت رجلا مذاء): ممدود المذي بفتح الميم الماء الرقيق يخرج عند الملاعبة 
يقال: فيه مذى الرجل وأمذى. 

قوله (مدقة لبن): أي قليل تخلوط بماء. 
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قوله (الماذيانات): بكسر الذال ويجوز فتحها قيل: هي السواقي الصغارء وقيل: 
الأنهار الكبار. 

[فصل م ر]: 

قوله (المرأة): واحدة النساء والمرأنان تثنية ولا جمع له من لفظه والمرء من الررجال 
الواحد والجمع مرؤون ويجوز ضم ميمه وبلا لام أمرق وامرآن. 

قوله (المروءة): هي مكارم الأخلاق والمرآة بالمد والكسر التي يرى فيها الشخص 
صورته والميم زائدة وكذا قوله: كريه المرآة بفتح الميم أي الرؤية. 

قوله (مربد النعم؛ وقوله فوضعت في المربد): هو الموضع الذي تمس فيه 
الإبل للبيع. 

قوله (سألته عن المرجئة): هم طائفة من امبتدعة تقول لا يضر مع الإيمان 
معصية. 
قوله (من مارج: المارج اللّهِيب المختلط وقيل: نار دون الصواعق. 

قوله (في مرج أو روضة): المرج أرض فيه نبات تمر فيه الدواب. 

قوله (مرج أمر الناس): أي اختلط «ومرج البحرين» [الرحين: 14] خلطهماء 
وقد تكلم عليه المصنف في سورة الرحمن. 

قوله (مرجل: أي قدر. 

قوله يمرحون): أي ييطرون قاله مجاهد. 

فوله (مربدً): أي متمرداً كذا في الأصل وهو من المرد بفتح اميم وسكون اللراء 
والمارد الماكر وهو المبالغ في الشر. 

قوله (مرة): بكسر الميم أي قوة. 

فوله (بمرورهم): جمع مر بكسر اميم وهي المسحاة. 

قوله (مر الظهران): موضع خارج مكة تقدم في الظاء. 

قوله (مستمر): قال مجاهد: أي ذاهب, وقال غيره: قوي نافف. 

قوله مر الناس): أي ممشاهم. 

قوله ني تفسير الشعرى (هو مرزم الجوزاء): قد تعقب بن المرزم نهم آخر غير 
الشعرى. 

قوله (المريسيع): ماء لبي خزاعة. 

قوله (أصابه مراض): بضم الميم مغففاً وكسر بعضهم الميم هو من عاهات الثمر. 

قوله (لا يورد تمرض على مصحح): أي مريض على صحيح أو صاحب إل 
مريضة على صاحب إبل صحيحة. 

قوله (أن يمرّض في بستي): أي يعالج في مرضه. 

قوله (في قلوبهم مرض): قال أبو العالية أي شك. 

قوله (تمرط شعرها): أي انتف وتقطع. 

قوله (لي مروطهن, وقوله في مرطي): بكسر اميم وتكرر هو الدرع من خحز 
ان كساء ويزيده قوله: ني مرط مرحل مسن شعر 
أسود. 

قوله (فتعمرغت): أي تمعكت. 

قوله (يمرقون من اللدين): أي يخرجون منه كما ينفصل السهم من الرمية إذا 
أنقذها. 1 

قوله (مراق البطن): وهو بتشديد القاف مارقّ من أسفل البطن:ولان ولا واحد 
له من لفظه وميمه زائدة. 

قوله (مرمرة “مراء): هو نوع من الرخام. 

قوله (مرهانين): قال البخاري: المرماة ما بين ظلف الشاة من اللحم انتهى وهي 


مكسورة الميم. 

قوله (المروة): هي الحجارة الحددة وبها سميت قرينة الصفا. 1 

قوله (أفتمارونه): أي تجادلونه من المراء أو تشكون فيه من المربة» ومنه يتمارى في 
الفوق ولا أماريك وتماريناء وقوله: «آلا إنهم في مرية من لقاء ربهم» [فضلت: 05] أي 
في شك. وقوله: «يمترون» [الحجر: 117] أي يشكون. 

قوله (المريء): بفتح الميم وكسر الراء آخره مهموز أي الحلقوم. وأما الري يضم 


الميم وسكون الراء بلا همز فهو الذي يؤكل. 
قوله (كنيسة يقال: ها مارية): بتخفيف الياء وهو نظير اسم سرَّية الي #©. 
[فصل م ز]: 


قوله (مزجاة): أي قليلة فسره في الأصل. 

قوله (مزدلفة): قال عطاء: إذا افضت من مازمي عرفة فهي المزدلفة إلى محسر 
وسميت بذلك لازدلاف القوم بها أي اجتماعهم. وقيل: لآنها تقرب إلى اللهء وقيل: غير 

قوله (المزر): فسره بشراب الذرة والشعير ويصنع من القمح أيضاً. 

قوله (مزعة لحم وقوله شلو ممزع): أي قطعة من لحم مقطعة مفرقة. 

قوله (مزقه): أي قطعه. 

قوله (أن يمزقوا كل منزق): أي يتفرقوا بنهاب ملكهم. 

قو له (المازمان): وأحدهما مازم وهو المضيق. 

فوله (المزن): أي السحاب. 

[فصل م س]: 

قوله (المسيح بن مريم): قيل: سمي بذلك لأنه كان إذا مسح ذاعاهة برأء 
وقيل: لمسحه الأرض وسياحته؛ وقل: لآنه ممسوح :الرجل لا أخص له وقيل: هو 
الصدّيق وهذا قول إبراهيم النخعي وغير؛ وقيل: لآن زكريا مسحه بالدهن» وقيل: لأنه 
ولد ممسوحا بهء وقيل: غير ذلك. 

قوله (المسيح الدجال): أكثر الرواة يقولونه كالأول قال أبو عبيد: سمي بذنلك 
لمسح إحدى عينيه» وقيل: لمسحه الأرض» وقيل: فيه غير ذلك أيضا وبعض أهل اللغة 
يقولونه بكسر الميم وتشديد السين المهملة ومنهم من يقوله بالخناء المعجمة مع التشدي 
وقال أبو الحيئم: المسيح بالمهملة ضد الذي بالمعجمة مسحه الله إذا خلقه خلقا حسنا 
ومسخه إذا خلقه خلقا قبيحاً ملعوناً. 

قوله (فلما مسحوا الركن حلوا): أي استلموة. 

قوله (المساحي): جمع مسحاة وهي الآلة التي يقلع بها الطين ونحوه. 

قوله (فلا تمسح بيمينه): أي يستجمر. 

قوله (حبل من مسد): قال هو ليف المقل وهي السلسلة التي في النار. 

قوله (لا مساس): مصثر ماسة اسه مسامناً. 

قوله (المس مس أرلب): ضربه مثلاً لحسن خلقه وعشرته لأن جلد الأرنب لين 
المس. 

قوله (ما دون أن أمسها): أي أجامعها والمس والمساس الجماع. 

قوله (مسيك): بالتشديد يوزن فعيل وبالتخفيف مع فتح أوله من البخل. 

قوله (فرصة ممسكة): قيل: مطيبة بالمسك. وقيل: ذات مسك بفتح الميم أي جلد 
والمراد قطعة صوف والمسك معروف وهو أطيب الطيب. ش 

[فصل م ش]: 

قوله (أمشاج): أي اختلاط قاله في الأصل ويقال: مشيج كخليط ومشوج 
مخلوط. 

قوله (في مشط ومشاطة): ويروى مشاقة فبالطاء ما يمشط من الشعر ويخرج في 
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المشط منه وبالقاف مثله وقيل: ما يمشط من الكتان والمشط الآلة التي يمشط بها بكسر الميم 
وبضمها وبسكون ثانيه ويجوز الضم والجمع أمشاطه ووقع في رواية القابسي مشاط 
الحديد وغلطء وقوله امتشطي وتمشطي أي سرحي شعرك. 

قوله (المشعر الحرام): هو مزدلفة. 

قوله (الملشقص): معروف بكسر وله وفتح ثالثه. 

قوله (المشكاة): قال سعد بن عياض هي الكوة وقال غيره: هي غير النافذة. 

قوله (المشلل): بضم أوله وقنح الشين والتشديد موضع بقديد من ناحية البحر 
وهو الجبل الذي يهبط إليها منه. 

[فصل م ص]: 

قوله (المصوصة): وقع ذكرها في باب صفة الني فا وهي بكسر اليم مخففاً 
ومثقلا بلد بالشام معروفة. 

قوله (امصص بظر اللات): بفتح الصاد الأولى من المص. 

قوله (مصانع): قال هو كل بناء صنع. 

[فصل م ض): ١‏ 

قوله (مضغته بظفرها): أي أذهبته وأصل المضغ التحريك. 

قوله (في الجسد مضغة): أي قطعة لحم والمراد القلب كما صرح به. 

[فصل م ط]: 

قوله (نمطر في المطر): أي طلب نزول المطر عليه يقال: مطرت السماء وأمطرت 
ويقال: مطرت في الرحمة وأمطرت في العذاب» وقال ابن عبينة: ما سمى اللّه مطرا في 
القرآن إلا عذاباً يعن ما أطلق المطر في القرآن إلا على العذاب وتعقب بقوله تعالى: إولا 
جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر» [النساء: .]٠١1‏ 

قوله (فتمطات): وقع ني الأصل بالهمز وهو وهم والصواب تمطيت وأصله تمطط 
أي تمددء وقيل: هو من المطا وهو الظهر لآن المتمطي بد مطاه بتمطيه أي ظهره. 

قوله (مطارق): جمع مطراق وهو آلة معروفة. 

قوله (مطل الغني): المطل مغروف وهو ترك إعطاء ما حل أجله مع طلبه: 

[فصل م ع]: 

قوله (إلى معاد): قال ابن عباس مكة وهو تفسير بالإشارة: 

قوله (معادن العرب): جمع معدن وهو كناية عن الأصرل. 

قوله (المعراك): هو موضع الوقوف بعرفة.: 

قوله (المعرس): هو موضع معروف على ستة أميال من المدينة. 

قوله (قتمعر وجهه): أي انقبض وتغير ويروى بالمعجمة. 

قوله (فامتعضوا): بضاد معجمة أي أنفوا من ذلك لكراهتهم له ومشقته عليهم. 

قوله (تمعط شعرها): أي انتتف وسقط. 

قوله (فتمعكت): أي تحككت وثقلبت. 

قوله (فٍ معا واحد): بالقصر ويجوز المد والجمع أمعاء وأمعية وهو محل الأكل 
من الإنسان. 

قوله (مع): بالسكون وتفتح إذا وصلت وكسرها لغة. 

[فصل م خ]: 

قوله (فتغمر وجهه): أي صار أحمر كالمغرة وروي بالمهملة» وقد تقدم. 

[فصل م ق]: 

قوله (المقام مقام إبراهيم): هر الحجر الذي قام عليه حين رفع بناء البيبت» 
وقيل: بل هو الذي وضعته زوج إسماعيل لإبراهيم حيث غسلت راسه وهو راكب. 


[فصل م ك]: ش 
قوله (مكاء): أي إدخال أصابعهم في آذانهم؛ وقيل: الصفير. 
قوله (مكتل): هر الزنبيل وهو القفة. 
قوله (فمكشا غير بعيد): أي أقمنا. 
قوله (ماكستلكث): المماكسة إعطاء الثمن بأنتقص. 
قوله (مكوك): معروف بالعراق يسع ضاعاً ونصفاً. 
قوله (مكانتكم): أي مكانكم قاله ني الأصل. 
قوله (مكة): قيل: سميت بذلك لقلة مائهاء وقيل: لأنها ىك الذنوب وها أسماء 


[فصل م ل]: 
قوله (ملأى): أي شديدة الملء» وقوله يمين الله ملأى عبارة عن ككثرة الجود 
وسعة العطاء. 

قوله (أحسنوا الملأ): بالهمز مقصور مع فتح أوله وثانيه هو العشرةه وقيل: إنه 
يقرأ بكسر أوله وسكون ثانيه وهو متجه أيضاء ومنه ملء السماوات والأرض والملا 
الجماعة» ومنه إن الملا قد بغوا علينا والملا الأشراف والرؤساء؛ ومنه ذكرته في ملا خير 
منه وكذا الملا الأعلى وأصله ما اتسع من الأرضء وقوله كلمة تملا الفم أي عظيمة. 

قوله (على ملا): بالهمز أي غنى. 

قوله (كبش أملح): أي ني صوفه بياض وسواد وقوله في تفسير الصرح كل 
ملاط بكسر أوله هو الطين كذا للأكثر وللأصيلي وابن السكن بالموحدة وهي ما فرشت 
به الأرض من حجارة أو غيرها. 

قوله (أملق): أي افتقر ونفد زاده. 1 

قوله (لتملنه): من الملال وهو السآمة» ومنه لا يمل الله حتى تملوا وهو من المقابلة» 
وقيل: غير ذلك في تفسيره. 

قوله (أمليت هم): أي أطلت هم من الملئ والملاوة» ومنه مسرت ملياً ويقال: 
للواسع الطويل من الأرض ملاء كذا في الأصل. 

قوله (وبملل): بلامين موضع على ثمانية عشر ميلاً من المدينة. 

[فصل م م]: 

قوله (وكان ما يحرك شفتيه): أي كان كثيرا ما يحرك شفتيه؛ وقيل: هي من ما 
فمن بمعنى رب وما كافة؛ ومنه قول الشاعر: 


كثيرة 


وإنمالمما نضرب القرن ضربة 2 على وجهه تلقي اللسان من الفم 

[فصل م ن]: 

قوله (لأن يمنح أحدكم أخاه خير له): المنحة عند العرب على وجهين 
أحدهما العطية مثلاً كاهبة والصلة والآخر يختص بذوات الألبان وهو أن يعطيه الشاة 
مثلاً ليتع بلبنها ويردهاء ومنه المتيحة ومنيحة العنز. 

قوله (منديل): معروف. 

قوله (قرن المنازل): هو قرن الثعالب وهو بقرب مكة. 

قوله (المناصع): قال الأزهري: أراها مواضع حارج المديئة وجاد في الحديث 
صعيد أفيح تخارج المدينة. 

قوله (منصف): قال: في رواية المنصف الوصيف وهو تفسيره. 

قوله (منعة): بالتحريك أي جماعة يمنعوني جمع مانع ويقال: بالتسكين أي عزة 
امتناع أمتنع بها. 

قوله (أهل منق): بفتح النون.ويجوز كسرها هو الذي ينقي القمح من قشوره» 
وقيل: يغربله والميم فيه زائدة. 
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قوله سين منكبي الكافر): المتكب معروف وهو أعلى الكاهل والكاهلان 
الجانبان والمراد أعلاهما. 

قوله (فامشوا في مناكبها): أي جوانبها. 

قوله (فقام بمنا): هو من المن وهو القوة؛ وقد تقدم في دم ت0. 

قوله (من أمنّ الناس): أفعل تفضيل من المن وهو العطاء ومنه مَنْ من الله علي 
وأما قوله: #بالمن والأذى4 [البقرة: 74؟] فهو الذي يذكر عطاءه ليمتدح به؛ ومنه غير 
ممنون قال في تفسيره غير محسوبء وقال غيره: مقطوع يقال: من إذا أعطى ومن إذا قطع 
ومن إذا تمدح بالعطاء. 

قوله (المن والسلوى): قال: في تفسيره المن صمغة وتعقب بأنه شيء يسقط على 
الشجر وهو الترنجبين - واما قوله: الكمأة من المن فالمعنى أنها تشبه المن لكونها تأتي 
عفوا بلا علاج. 

قوله (منسأته): أي عصاء. 

قوله (المنون): بفتح وله وضم ثانيه غففاً أي الموت. 

قوله (مناة الطاغية): هو صنم نصبه عمرو بن لحي لجهة البحر مما يلي قديداً 
وكانت الأزد تهل ها. 

قوله (ما تمنون): أي من النطف ويقال: هو من التقدير يقال: منى اللّه الشيء أي 
قدره وأمنيت كذا يقال: هو مأخوذ من الى بفتح الميم والنون وهو القدر لأن صاحبه 
يقدر حصوله والاسم المنية والأمنية والجمع المنى بالضم والأماني» ومنه من نطفة إذا 


الى 

قوله (فلم يمن): أي لم ينزل. 

قوله (منى): بالكسر والقصر حدها من العقبة إلى حسر وسميت بذلك لما يمنى 
فيها من الدماء أي يراق. 


رفصل م همع: 

قوله جمهدون): أي تسوون المضاجع. 

قوله (الماهر): أي الحاذق وأكثر ما يوصف به السابح والمهر الصداق يقال: مهرت 
المرأة وأنكر أبو حاتم أمهرت ويقال: إنها لغة ضعيفة وصححها أبو زيد. 

قوله (أبيض أمهق): أي خالص اليياض لا تشوبه حمرة ولا غيرهاء وقيل: بيساض 
في زرقة. 

قوله (إنما هي للمهلة): هو صديد الجسم وقيحه والمشهور بضم أوله وحكي 
فتحه وكسره. 

قوله (مهلا): أي رفقاً وزعم بعضهم أن أصله. 

مه زيدت فيه لا. 

قوله (مهنة أهله, وقوله مهنة أنفسهم): الأول بسكون افاء أي خدمتهم والميم 
مفتوحة وحكي كسرها وأنكره الأصمعي والمهنة الحذاقة بالعمل والثاني بفتحات أي 
خدمة أنفسهم والواحد ماهنء ومنه فامتهنوا وعالجوا. 

قوله (مهيعة): هي الجحفة وهي بوزن محرمة» وقيل: بوزن فعيلة. 

قوله (مهيمنا عليه): قال المهيمن الأمين القرآن أمين على من قبله. 

قوله (مهيم): هي كلمة بمانية معناه ما هذاء ووقع في قصة هاجر موضع مهيم مهيا 
والأول المعروف وأفاد بعض حذاق المتاخرين أن أصلها ما هذا الأمر فاقتصر في كل كلمة 
على حرف لأمن اللبس. 

قوله (مهين): أي ضعيف قاله يجاهد. 

قوله (مه): كلمة زجرء وقد تكررء وقد ترد للاستفهام كقوله في حديث موسى لم 
مه): أي ثم ماذا يكون كأن أصله ما وافاء للسكت. 


رفصل م و]: 


قوله (الموبقات): قال البخاري: المهلكات؛ وقال غيره: الموبق بعمله المحاسب 

عليه المعاقب وأصلها الواو. 

قوله (ثم مونان كقعاص الغدم): بضم اميم ويفتح وهو اسم للطاعون والموت: 

قوله (فليمتها طبخا): أي ليذهب رائحتهاء وقوله فقد مات ميدة جاهلية بكسر 
اميم أي على حالة الموت الجاهلي. 

قوله (الموات): موات الأرض مالم يعمر ولاهو في ملك أحد ويقال: موتان 

قوله (مؤلة): بالضم مهموزء وقد لا تهمز موضع بالشام قريب من البلقاء. 

قوله (ماج الناس): أي اختلطوا وتموج موج البحر): أي تضطرب. 

قوله (مادت): أي مالت وزنه ومعناه. 

قوله (تهور هورا): أي تدور فسره في الأصل. 

قوله (الموسم): أي اجتماع الناس في المج وغيره. 

قوله (موقها): هو الخف فارسي معرب وموق العين طرف شقها ولكل عين 
موقان» وفيه تسع لغات موق وماق وماقي بوزن قاضي وماق بوزن عال بالمهمز في الأربعة 
وبغير الحمز في الأربعة وأمق بوزن ظلم ويقال: الموق المؤخر والماق المقدم. 

قوله (المومسات): جمع مومسة ويجمع أيضاً على مواميس وهي البغايا. 


رفصل م ي]: 

قوله (ميتة): تقدم قبل. 

قوله (فلما فرغ من الطعام ماثنه): وفي رواية أماثته رباعي والآأول أشهر لغة 
والمعنى حللت التمر ومرسته في الماء. 


قوله (الميثرة): قال علي ذه كانت النساء تصنعه لبعولتهن؛ وقيل: الميثرة جلود 
السباع والجمع مياثر والميم زائدة وأصله الواو من الشيء الوثير. 

قوله (المائدة): اصلها مفعولة كعيشة راضية والمعنى ميد بها صاحبها يقال: مادني 
يميدني كذا في الأصل والمائدة أصلها الخوان الذي يؤكل عليه وأما قوله: أكل على مائدة 
رسول الله فا أي سفرته ولم يكن له خوان وهو الذي يعد لذلك من الخشب كما صح 

قوله (ميري أهلك): الميرة ما يمتاره البدوي من الطعام. 

قوله (نكاد تميز): أي تدميز فسره في الأصل تتقطع. 

قوله (بالميشار): ويقال: بالنون أيضاً وهو معروف. 
الميط. 

قوله (إلا انماع كما ينماع الملح في الماء): أي سأل وجرى والاسم الميع. 

قوله (كمقدار ميل): الميل يطلق على مسافة من الأرض وهي ألف باع؛ ومنه 
ثلاثون ميلا وعلى ما يكتحل به. 

قوله (والعشى ميل الشمس): بفتح الميم أي وقت دنوها للغروب» وقد 
استعملوا الميل في الأجسام وغيرهاء ومنه «إفلا تميلوا كل الميل» [النساء: .]١58‏ 

قوله (ماللات ثميلات): قيل: زائغات. 

قوله (ما): ترد للاستنمهام والنفي وموصولة وموصوفة وزائدة. 

حرف النون 

[فصل ن أ]: 

قوله (نأى بي الشجر): أي بعد بن طلب المرعى والناي البعد نأى ينأى مثشل 
سعى يسعى ويقال: مقلوبا ناء يناء مثل حار يار وناء ينوء بوزن دار يدورء ومنه ناء 
بصدره): أي تباعد وأما قوله: ثم ذهب ينوء فمعناه يقرم. 


[ [ 115[ 1[ امسا صرس وسمء وه هدي |00 | [| 0 


قوله (وهم ينهون عنه ويدأون عنه): أي يتباعدون قاله ابن عباس قال 
البخاري؛ ناء تباعد. 

قوله (ما أراه إلا نيئه): أي غير نضيج ويروى إلا نتنه بالماناة بعدها نون أي 
رائحته الكريهة. 

[فصل ن ب]: 

قوله (النبا): أي المخيرء وقال البخاري: «النبا العظيم» [النساء: "] القرآن 
والنبيء بالهمزة المخبر عن الله وقيل: بمعنى مفعول أي أخبره الله بأمره» وقيل: اشتق مسن 
النبأ وهو ما ارتفع من الأرض لرفعه منازلهم» وقيل: النبأ الطريق سمي بذلك لآنه الطريق 
إلى الله تعالى ولغة قريش ترك الحمز إما تسهيلا وإما مشتقا من النبوة وهو الارتفاع. 

قوله (نهى عن المنابذة): هر من البيوع المنهي عنها وهي المبايعة لشيئين يتبذه كل 
واحد منهما إلى صاحبه يجب بذلك بيعهماء وقيل: في تفسيره غير ذلك كجعل النبذ قطعا 
للخيار. 
خواتيمهم. 

قوله (قبر منبوذ): أي متباعد منفرد ويروى بالإضافة أي لقيط وهر من طرح 
صغيرا لأول ما يولد ويقال له لقيط إذا أخذ ومنبوذ ما دام مطروحاًء وقد يطلق عليه منبوذ 
بعد الأخذ مجازاء ومنه في حديث عمر أنى في منبوف وقوله: «فانتبنت به» [مريم: 11] 
أي قعدت ناحية» وقوله: «فتبنناء» [الأنفال: 4 أي ألقيناءء وقوله انتبنت من أهلها 
أي اعتزلت» وقوله فانبذ إليهم على سواء أي اكشف لهم الأمر في نقض ما بينك وبينهم» 
ومنه فتبذ أبو بكر في ذلك العام إلى الناس أي تقض الغهد الذي كان بيهم والنبذ يقنع 
بالقول والفعل في الأجسام والمعاني. 

قوله (النييذ): تكرر في الحديث وهو ما يعمل من الأشربة من التمر وغيره والنباذ 
هو طرح التمر أو الزبيب في الماء. 

قوله (ولا تنابروا): النبر بالتحريك اللقب فنهوا عن التداعي بالألقاب. 

قوله (أن وجلاً نياشاً): أي كان ينبش القبور. 

قوله (النبط والنبيط والأنباط): .هم نصارى الشام الذين عمروها وأهل سواد 
العراق سموا بذلك لاستنباطهم الماء واستخراجه؛ وقيل: هم جيل من الناس وتقدم أيضاً 
في الهمزة. 

قوله (ينبع): من النبع وهو خروج الماء من الأرض. 

قوله (وإذا نبقها): أي ثمرتها والنبق ثمر السدر واحدها نبقة بالفتح وبالكسر 
أيضاً ويسكن. 

قوله (النبل): هي السهام العربية لا واحد لها من لفظها وإنما يقال له: سهم. 

قوله (نها): بالقصر أي بعد. 

[فصل نا ت]: 

قوله (كما تنتج البهيمة): أي تلد. 

قوله (وإذ نتقنا الجبل فوقهم): أي رفعنا. 

قوله (منتسة): أي كلمة قبيحة. 

قوله (هؤلاء النتتى): أراد الجيف المتنة. 

قوله (ناتىء الجبين): أي بارزه من التتوه. 

[فصل ن ث]: 

قوله (الاستئثار): واستئثر استفعل منه أي استنشق الماء ثم استخرج ما في أنفه 
فتثره» وقيل: من التثرة وهي طرف الأنف. 

قوله (لا تث حديشا): بالنون والموحدة وهما بمعنى. 

قوله (نثل لي كنانته): أي صبها واستخرج ما فيهاء ومنه وأندم تتتثلونها أي 
تستخرجون ما فيهاء ومنه فيتتثل طعامه. 


[فصل ند ج]: 

قوله (لا منجا): من النجاء وهو السلامة. 

قوله (طويل النجاد): أي حالة السيف وهو كناية عن طول القامة. 

قوله (اهل نجد): حدها ما بين حرس إلى سواد الكوفة ونجد يطلق على كل ما 
كان مرتفعاً وأما قوله تعال: (وهديناء النجدين4 [البلد: ]٠‏ أي طريق الخير وطريق 
الشرء وقيل: هما الثديان. 

قوله (نواجاءه): أي أنيابه. 

قوله (نجر خشبة): أي كسرها بقدوم. 

قوله (برد نجراني): أي منسوب إلى غجران» ومنه أهل نجران وهي مدينة معروفة. 


قوله (لا تبيعوا غائباً بناجز): أي بحاضر. 
قؤله (المزمن لا ينجس): بضم الجيم من الثلائي ويفتحها أيضاً أي لا يصير 
نجس العين. 


قوله (نهى عن النجش): بسكون الجيم هو مدح السلعة بما ليس فبها والزيادة في 
ثمنها وهو لا يريد شراءها بل ليغرٌ غيره: ومنه لا تناجشوا والناجش آكل الربا ولعله 
فيمن يفعل ذلك برشوة. 

قوله (أربعة آلااف منجمة): أي مقطعة في أوقات معلومة؛ ومنه تجمتها عليه. 

قوله (تجرى نجلاٌ: : بفتح النون وسكون الجيم أي ننز ماه قليلاً: وقيل: النجل 
الغدير الذي لا يزال فيه الماء» وفي الأصل تجلاً يعني آجنا. 

قوله (استنجي): أي ازال النجو وهو الغائط سمي غباً لأنهم كانوا يقضدون به 
النجوة وهو المرتفع من الأرض لياخذوا منه ما يزيلون به أثره فسمي باسمه كما سمي 
الغائط لأنهم كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة؛ وقوله تعالى: #فاليوم ننجيك؟ [يونس: 
43] أي نلقيك على نجوة من الأرض من الأصل. 

قوله (خلصوا نجياً): قال في الأصل عي أي للفظة غبي كلمة تقال للواحد فأكثر 
ويقال: للجميع أنجية يتناجون): أي يتخافتون ومنه قوله: «وإذ هم نجوى» [الإسراء: 
47] مصدر من ناجيت فوصفهم بذلك والمراد يتناجون» ومنه لا يتناجى اثنان دون 
واحد. 

قوله (ما لي أدعوكم إلى النجاة): أي إلى الإيمان اله مجحاهد وهو تفسير باللازم» 
وقال غيره: النجاء السلامة وكذلك النجاة وحديث النجوى في الآخرة معناء تقرير اللَّه 


تعالى العبد على ذنوبه في ستر من الناس. 

[فصل ن ح]: 

قوله (فضى نحبسه): وقع في التغسير أي عهدهء وقيل: نذره أي الزامه نفسه 
ويؤيده. 

قوله (في طلحة): هذا من قضى نبه والنحب أيضاً الموت كأنه ألزم نفسه الموت 
ولا يفرٌ فوقى بذلك. 


قوله (بين سحري ونحري): النحر مجمع التراقي في أعلى الصدرء ومنه على 
نحوركماء وفوله نحر الظهيرة هو مبلغ الشمس منتتهاها من الارتفاع؛ وقوله رد كيد الكافر 
في نحره كناية عن خيبته. 

فوله (وكانوا في نحر العدو): اي مقابله. 

قوله (ونحاس): قال هو الصفر يذاب على رءوسهم. 

قو له (أيام نحسات): أي مشائيم قاله مجاهد. 

قوله (صدقاتهن نحلة): أي مهورهن عطية وتطلق النحلة على المعتقد. 

قوله (فانتحى عليها): أي اعتمد. 

قوله (حتي انتحيت عليها): أي قصدتها فغليتهاء وقوله صلى نحو بيبت المقدس 


أي قصله. 
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قوله (فنحوا من الديوان): أي أزيلوا ونحاء أي أزاله وعند الأكثر فمحوا من 
الحو 

قوله ركان على أربعة أنحاء): لي أوجه. 

[فصل ن خ]: 

قوله (الناخرة والنخرة صواء): قال بعضهم: النخرة البالية والناخرة العظم 
الجوف الذي تمر فيه الريح. 

قوله (غدس بعيري): أي طعنه. 

قوله (فلا يسخع): النخاعة والنخامة بمعنى وسيأتي. 

قوله (الدخاع): بكسر النون والنخم قطع تناع الشاة وهو خيط عتقها الأييض 
الداخل في القفا. 

قوله (الى نخلة): هو مرضع قريب من مكة ونخلة أيضاً موضع بسوق لمدينة. 

قوله (منخلا: لي غربالاً. 

قوله (إلى نخل قريب من المسجد): ويروى بالجيم وقد تقدم المراد به قريباً. 

قوله (تنخحم رمى بالنخامة): وهو ما يخرج من الفم من رطوبة الرأس أو الصدره 
وقيل: بالميم من الرأس ويالعين من الصدر. 

[فصل ن د]: 

قوله (بددبن من قتل من آبالهن): أي يرثينهم والندبة تختص بالثناء على الميت. 

قوله (انتدب اللّه): أي سارع إليه بالثواب يقال: اتتندب فلان في حاجتي أي 
نهض ا. 

قوله (فرس يقال له: مندوب): يمتمل أن يكون علماً عليه ويجتمل أن يكون 
سمي بذلك لندب فيه وهو أثر الجرح؛ ومنه وأنه لندب بالحجر من ضرب موسى؛ وقولمه 
ندب الناس فانتدب الزبير أي دعاهم فاجاب الزبير. 

قوله (فدد منها بعير): أي شرد ونفر. 

ش قوله (أن تجعل لله ندً): بكسر النون أي مثلاً وجمعه أنداد ويطلق الند على الضد 

أيضا. 

قوله (اندر ثنيته): أي أسقطها. 

قوله (فآكلوا فددعوا): من الندامة. 

قوله (غير خزايا ولا ندامى): أي نادمين. 

قوله (نديا): الندي والنادي واحد وهو الجلس الذي يتحدث فيه. 

قوله (فليد ع ناديه): أي عشيرته كأنه أطلق على الجماعة اسم مجلسهم. 

[فصل ن ذ]: 

قوله (الدذير): أي البلغ وأنذرته أعلمته. 

[فصل ن ز]: 

قوله (نزحناها ونزحوها): هو استقاء جميع هاء البثر. 

قوله (نررت رسول الأه 9): بتخفيف الزاي ويجبوز تشديدها أي الححت 
عليه. 

قوله (نزع إلى أهله): أي رجع: ومنه ويتزع إلى أهله؛ وقوله نزع ا 
أي جذبه وهو كناية عن الشبه؛ ومنه نزعه عرق. 

اقوله (ونزعنا منها ونزعست بموقها): أي استفتء وقوله لا يتزع هذا العلم 
اتتزاعاً آي يزيله. 

قوله (شديد النزرع): بفتح أوله وسكون الزاي آي شديد جذب الوتر للرعى. 

قوله (ولم ينرل): أي الني. 

قوله (بتنازعون بينهم): لي يتعاطون قاله مجاهد والمنازعة الجادلة. 


قوله (وإما يتزغنك): أي يستخفنك وهو من الأصل. 

قوله (لا ينزفون): أي لا تذهب عقوهم وأصل التزف السيلان» ومنه فتزفه الدم 
أي استخرج قواكه. 

قوله (أعد اللّه له نزلا): لي ضيافة» وقال البخاري: أي ثواباً. 

قوله (نزوت لأخذه): أي وثبتء وقوله فنزا منه الماء أي ارتفع وظهر. 

قوله (ستعلم أينا منها بنزه): أي ببعد. 

قوله (لا يستنزه من البول): أي لا يتباعد. 


[فصل ن س]: ٠‏ 
قوله إن كان نساع): بالفتح ممدود أي مؤخرا وللأكثر نسيئا بوزن عظيمء ومنه 
أنسأ الله في أجله أي أخره؛ ومنه ينسأ في أثره. 


قوله (نسيئة): أي موخخرة: وقوله إنما النسيء أي التأخير. 

قوله (في نسب قومها): أي ني شرف بوت قومها. 

قوله (ونسر): هو اسم الصنم الذي كان يعبده قوم نوح. 

قوله (لندسفنه): يقال: نسف الشيء إذا أذراه. 

قوله (إنسكنا ونسكت شاتي والنسك والمناسك والنسك ومن إحدى 
لسيكتيك): النسيكة الذبيحة وججمعها نسك والنسك بفتح السين وكسرها موضع الذبح؛ 
وأما المناسك فهي مواضع متعبدات الحج واحدها أيضاً منسك وهو موضع التعبد. 

قوله (بدسلون): أي يخرجون قاله ابن عباس. 

قوله (نسم بنيه): بالتحريك أي أرواحهم الواحدة نسمة. 

قوله (ونسواتها تنطف):: وني رواية ونوساتها وهو أشبه وسيأتي. 

قوله (فدسيتها): بفتح النون والتخفيف وبضمها مع التثقيل روايتان. 

قوله في الغفسير (وكنت نسبً): أي حقيرًء وقيل: المراد هنا خخرقة الحيض. 

[فصل ن ش]: 

قوله (نشا): أي قام بالحبشية. 

قوله (فانشأ يحدثنا وألنشات سحابة وأنشأ رجل): كل ذلك بمعنى الابتداء. 

قوله (فلم ينشب): بفتح الشين أي لم يمكث وأصل النشوب التعلق فكانه قال لم 
يتعلق بشيء غير ما ذكر. 

قوله (نشيج عمرء وقوله فنشج الناس ييكون): هو صوت معه توجع وتحزن. 

قوله (ينشدنك العدلء وقوله أنشدك اللّه): قيل: اصله سألت اللّه برفع 
صوتي وامعني سألتك باللّه أو ذكرتك به والتشديد هو الصوت. 

قوله (إلا لنشد): أي لمعمرف يقال: في الضالة أنشدتها إذا عرفتها ونشدتها إذا 
طلبتها وأصله رفع الصوت. 

قوله (بدشرها): أي يخرجها. 

قوله (نشراً بين يدي رحمته): أي متفرقة: وقوله فلما نشر الخشبة أي شقهاء 
وقوله النشرة وبنشر هو نوع من الاغتسال على هيئة تخصوصة لدفع ضرر العائن. 

قوله (نشوزً): أي بغضاً قاله ابن عباس؛ وقال غيره: التشوز تعالي أحدهما على 
الآخر. 

قوله (ناشز اجبهة): أي مرتفعها. 

قوله (على نشز: النشز المكان المرتفع. 

قوله (بدشغ للموت): النشغ الشهيق وعلو النغفس الصعداء حتى يكاد ييلغ 

قوله (الاستشاق): هو جذب الماء بالنفس في المدخرين. 
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قوله (التشل عرقا): أي رفعه وأخرجه. 

قوله (قال لنشوان): لي سكران. 

[فصل ن ص]: 

قوله (نصبا): بنتحتين ويجوز ضم أوله وسكون ثانيه أي تعب ومنه من النصب 
والجوعء وقوله على قدر نصبك أي تعبك. 

قوله (لنصب يده): اي مه نعي لذن انبا 

قوله (ونصبني للناس): أي رفعني لأبصارهم وشهرني. 1 

قوله (نصب): بضمتين وبفتح م سكون واحد الأنصاب وهي الحجارة التي كانوا 
يذمحون عليها. 

قوله (إلى نصب): قرأ الأعمش إلى نصب أي شسيء منصوب والنصب بالضم 
واحد والنصب مصدر قاله المصتف, وقال غيره: قرأ الجمهور بفتح ثم سكون وقرأ ابن 
عامر وحفص عن عاصم بضمتين والأول هو الشيء المنصوب والثاني قيل: مفرد مثئل 
خقب واحد الأحقاب. وقيل: جمع مثل سقف جمع سقفه وقيل: مثل كتب جمع كتاب. 

قوله (جن نصيبين): عي بلد من بلاد الجزيرة معروفة. 

قوله (أنصت): أي اسكتء ومنه استنصت الناس أي أمرهم بالسكوت. 

قوله إنوبة نصوحا): قال قتادة الصادقة. وقال الزنجاج أي بالغة النضصح: وقيل: 
نصوحاً معنى منصوح أخبر عنها باسم الفاعل لأن العبد نصح نفسه كما قال عيشة 
راضية): أي ذات رضا. 

قوله (إذا وجد فجوة نص): أي رفع في سيره وأسرع والنسص متنهى الغابة في 
كل شيء. 1 

قوله (وينصح طيبها): أي يخلصء وقيل: يظهر ورد لازماً ومتعدياً. 

قوله إلى المناصع): واحدها متصع وهو الصعيد الأفيح. 

قوله (مد أحدهم ولا نصيفه): أي نصفه يقال: نصف ونصيف وإما قوله: 
ونصيف إحداهن فهر الخمار. 

قوله (إن يناصفه): أي يقسمه بيننا ويبنه نصفين. 

قوله (فأتاني منصف): انوي اح للم وسرما رو الرسيات ارول 
الحديث وإنما يقال: لمن يكون صغيرأ يفال: نصفت الرجل إذا خدمته. 

قوله (بنصاها وبنظر إلى نضله): النصل حديدة السهم. وقوله منصل الآأسنة 
يريد شهر رجب لآنهم كانوا ينزعون أسنة رماحهم إذا استهل. 

قوله (في نواصي الخول): أي ملازم لها ولم يرد الناصية خاصة؛ ومنه ناصيته بيد 
شيطان. 

[فصل ن ض]: 

قوله (نضب عنه الماء): أئي نفد ونشف. 

قوله (ححماً نضيجا): لي استوى طبخ ومنه ما ينضجون كراعاً أي يطبخونه. 

قوله (فيما سقي بالنتضح): أي بالسواني وما في معناها من السقي بالدلو ونحوه 
وسميت الإبل نواضح لنضحها الماء باستقائها وصبها إياء: وقد تكرر في الحديث ذكر 
الناضح والنواضح. 

قوله (بضح): أي يسيل والنضح الرشء وقد يأتي بمعنى الصبء ومنه تقرصه 
بالماء ثم تنضحء وقوله فمن نائل وناضح): أي آخذ وراش. 

قوله (ينضخ طييا): بالمعجمة قال الخليل: النضخ كاللطخ يبقى له أثرء وقال 
غيره: هو أكثر من الذي بالمهملة. 

قوله (نضاختان): أي فياضتان قاله ابن عباس؛ وقال غيره: يفوران بكل خير. 

قوله (طلع نضيد): قال في الأصل هو الكفري مادام في أكمامه أي هو منضود 


بعضه على بعضء وقال غيره: معناه نضد بعضه إلى جنب بعض. 

قوله (وطلح منضود): قال مجاهد: الموزء وقال غيره: المعنى ليس لها سوق بارزة 
ولكنها منضودة بالورق والثمار من أسفلها إلى أعلاها. 

قوله (وما فيها من النضرة): أي البهجة. 

قوله (قدح من نضار): أي خشب جيد والنضار الخالص من كل شيء والنضار 
الذهب والنضار يتخل من النبع والآثل ولونه إلى الصفرة. 

قوله (وقال الهسن نظرة النعيم): النضرة في الوجه والسرور في القلب. 

قوله (ومنا من ينتضل): أي يرمي بسهمه وال مناضلة بالسهام المراماة بها 

قوله (بنظر إلى نضيه): بفتح النون وكسر الضاد وتشديذ الياء هو القدح وعود 
السهم. 

[فصل ن طع: 

قوله (النطيحة): أي الدابة تنطح فتموت» وقال ابن عباس تنطح الشاة فما 
أدركته يتحرك فاذبح وكل؛ وقوله تنطعه أي تضربه بقرونها وهو بكسر الطاء وحكي 


قوله (نطعا): وهو الذي يفترش من الجلود. وفيه لغات فح النون وكسرها 
وسكون الطاء وفتحها والأفصح كسر النون وفتح الطاء. 

قوله (نطفة): أي المنى. 

قوله (المتنطعون): جمع متنطع وهو المبالغ في الأمر قولاً وفصلاً وتتطع في الكلام 
أي بالغ فيه كتشدق والنط يفتحتين أعلى الفم من داخحل وحكي بضم ثم سكون وتقندم 
ضبط الشدق. 

قوله (بنطف رأسه): أي يقطر ويسيل؛ ومنه تنطف سمناً وعسلاً. 

قوله (ذات النطاقين): سميت به أسماء بنت أبي بكر لأنها كانت تجعل لها نطاقاً 
فوق نطاقء وقيل: : كان لها اثنان تلبس إحداهما وتحمل في الآخر الزاد إلى أبيها والشاني 
أصح لأنه جاء عنها صريحاً في الصحيح؛ وني حديث هاجر أول ما اتخخذ النساء المنطق 
بكسر أوله وفتح ثالثه هو النطاق والجمع مناطق وهو أن تلبس الشوب ثم تشد الوسط 
بشيء وترفع وسط الثوب وترسله على الأسفل لثلا تعثر في الذيل. 

[فصل ن ظع: 

قوله (ثلير النظرين): أي خير الأمرين إما الأخمذ أو الترك ورد في البيبع؛ وفي 
القصاص. ْ 

قوله (إن بها النظرة): بفتح ثم سكون أي العين من نظرة الجن. 

قوله (كنت أنظر المعسر): أي أوخره؛ ومنه استنظرته أي طلبت منه التأخمير 
والاسم منه النظر بفتح ثم كسر. 

قوله (فقال الحجاج انظرني): أي اننظرني؛ ومنه حسو فانظرهم بألف وصل أي 
انتظرهم, ومنه انظرونا نقتبس. 

قوله (أعرف النظائر): أي الأشباه. 

[فصل ن ع]: 

قوله (فنعته وينعتها): النعت الوصف والجمع النعوت. 

قوله (نعس): بفتح العين من النعاس بضم النون وهو مقدمة النوم قبل: تأني ريح 
لطيفة من قبل الدماغ إلى العين فتغطى العين هذا هو النعاس فإذا وصل إلى القلب فهو 
النوم. 

قوله (نعجة): أي امرأة قاله مجاهد. 

قوله (نعشهم): أي جبرهم: وقوله وانتعش المريض أي أفاق. 

قوله (تنعق بغدفها): أي تصيح: ومنه وينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس. 

قوله (نعل السيف): هي الحديدة التي تكون في أسفل القراب. 
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قوله (فنعله): أي ألبسه النعل والنعل التي تلبس في الرجل معروفة» وقوله يتتعلون 
الشعر أي نعالهم من حبال مضفورة من شعرء وقد يحتمل أن مراده كمال شعورهم 
ووفورها حتى يطؤوتنها بأقدامهم. 

قوله (خر النعم): بفتحتين أي الإبل وحمرها أفضلها والتعم الإبلى خاصة وإذا 
قيل: الأنعام دخلت معها البقر والغنم» وقيل: بل النعم للثلاثة ومنه قوله: بنعمهم. 

قوله (نعماً ثريأ): بفتحتين أي إبلاً كثيرة وجاء بكسر أوله جمع نعمة. 

قوله (فأنعم أن ييرد): أي بالغ فأحسن. 

قوله (م انعم أن أصدقهما): أي لم تطلب نفسي بذلك. 

فوله (ولا نعمة عين): أي لا تقر عينك بذك والنعمة بالفتح وبالضم المسرة 
وبالكسر ما أئعم الله على عباده. 

قوله (نعما): أي نعم الشيء فبولغ فيه. وقد تكرر مثل نعم كذا كتعم الرجل ونعم 
الجيء. 
قوله (نغي النجاشي): أي أخبر بموته. 
قوله (نعي أبي سفيان): بكسر العين والتشديد أي الخبر بموته. 
قوله (فسمعت الناعي): اسم الفاعل من النعي. 
قوله (ينعى علي قتل رجل): أي يعيبه به ويويخه. 
[فصل ن غ]: 
قوله (ما فعل النغير): بالتصغير هو طائر يشبه العصفور قيل: أحمر المتقار. 
قوله (نغض كنفه): بضم أوله وسكون الغين هو فرع الكتف الذي يتحرك. 
قوله (فسينغضون): أي يهزون قاله ابن عباس. 
[فصل ن ف]: 
قوله (نفث ثلاث نفشاث» وقوله جعل ينفسث): بمثلئة أي ينفخ في الرقية 
كالذي يبزق» وقيل: لا بزاق فيه فإن كان فهو التفل؛ وقيل: هما معنى. 

قوله (نفث في روعي): أي القى إلي وأوحي والروع النفس. 

قوله (أنفجدا أرنيا): اي أثرناها فتفجت أي وثيت ووهم من ذكره بلفظ بعجنا 
بموحدة ثم عين مهملة ثم جيم وفسره بشق البطن ويرده فسعيت حتى أدركتها. 

قوله (بنفح منه الطيب): أي يظهر ريحه والتفحة دفع الدابة برجلها. 

قوله (نفد): أي فرغ. 

قوله (ينافح عن رسول الله ): أي يدافع ويخاصم. 

قوله (ينفذهم البصر): بفتح أوله وبالذال المعجمة أي يحيط برؤيتهم. 

قوله (حتى نفلم: لي خلص. 

قوله (أنفذ): أي أرسل. 

قوله (ولينفلن الله أمره): أي مضيه. 

قوله (هؤلاء النشر): أي الجماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة. 

قوله (ونفرنا خلوف): أي جماعتنا فيب. 

قوله مر مسحفرة): أي نافرة ملعورة. 

قوله (ولا تنفروا وإن منكم منفرين): هو من التفار وهو الشرود والهرب؛ ومنه 
نفور الدابة. 

قوله (فانفروا ولينفر): هر يوم رحيل الناس من منى ويوم التفر هو اليوم الشالث 
من أيام منى. 

قوله (نفور): بمتح أوله أي كفور, وأما بضم أوله فمن التفرة. 

قوله (أكثر نفراً): آي عدداً أو جماعة. 


قوله (لعلك نفست): أي حضت والتفساء التي ولدت والجمع نفاس مثل كرام. 
قوله (نفاسة): أي حسداء ومنه لم ينفس عليك» ومنه ولا تنافسوا. 

قوله (أنفسها عند أهلها): أي أفضلها. 

قوله (فانفسهم): بفتح الفاء أي أعجبهم وعظم في نفوسهم. 

قوله (فلينفس عن معسر): أي يؤخر. 

قوله (ولا يسفس في الإناء): أي ينفخ فيه وهو يشرب. 

قوله (ما يخرج من الأنفص): يشير إلى الريح الخارجة من الدبر بصوت. 

قوله (اقتلتت نفسها): أي توفيت فجأة والمراد بالنفس الروح وتكرر في مواضع. 
قوله (اذ نفشت فيه غدم القوم): أي رعت. 

قوله (تى بنافقض): أي برعدة. 

قوله (فلم ينفض به): أي يتمسح ومنه قوله: استنفض بهن. 

قوله (نفض الأديم): أي أجهدها وأعركها كما يعرك الأديم. 


قوله (فنفط): بكسر الفاء أي ورم. 

قوله (نافق والنفاق والمافقين): أصله إظهار شيء باطنه مخلافه واشتقاقه من 
نافقاء البربوع. 

قوله (منفقة السلعة): أي سبب لسرعة بيعها. 


١‏ قوله (الأنفال ونفلني ونفلنا): النفل بفتح الغاء الزيادة. وأطلق على الغنيمة لآن 
الله زادها لهم فيما أحل لهم مما حرم على غيرهم قال المصنف: النافلة العطية ويطلق التفل 
أيضا على اليمين. 

قوله (نفهت نفسلكث): بكسر الفاء أي أعيت وكلت. 

قوله (نفي ولده): أي أنكره والتفي الإبعاد. 

[فصل ن ف]: 

قوله (أنقاب المدينة): جمع نقب أي مداخل المدينة أبوابها وفوهات طرقها. 

قوله (وإذا نقب مثل السور): هر شى في الحائط يتخلص منه إلى ما وراءه. 

قوله (نقبت أقدامنا): بكسر القاف أي تقرحت وقطعت الأرض جلودها. 

قوله (كان أحد التقباء): جمع نقيب وهر مقدم القوم وأنقب عنه أي أفتش. 

قوله (نقبوا في البلاد): أي ضربوا قاله مججاهد. وقال غيره: جالوا فيها وبحدوا 
وسلكوا أتقابها. 

قوله (لا تتقبث ميرتنا تنقيثا): أي تتقلها. 

قوله (نقد لي ثمنه): أي عبجله والنقد في الزكاة العين. 

قوله (نهى عن النفير): وهي النخلة يتفر أصلها وينبذ فيها. 

قوله (نقره): بالفعل الماضي أي عضه بمخلبه. 

قوله (الداقور): أي الصور. 

قوله (ينقزان القرب): أي يثبان بها والنقز الوئب. 

قوله (الناقوس): هي آلة من نحاس أو غيره يضرب فيها فتصوت. 

قوله (إذا شيك فلا الش): أي إذا أصابته شوكة فلا وجد من يخرجها 
والانتقاش إخراج الشوكة من الرجل وأصله من المقاش الذي يستخرج به. 

قوله (من نوقش الهساب): أي استقصي عليه والمناقشة الاستقصاء. 

قوله (لا ينقصان): آي معاً في سنة واحدة قال الخطابي غالبا وقيل: لا ينص 
الثواب بسبب نقص العدد. وقيل: لا ينقص أحدهما عن الآخر في الآجر وهذا أضعفها. 

قوله (لنقضت الكعية): أي هدمتها. 

قوله (أنقض ظهرك): أي أتفن كذا في الأصل قال القربري قال أبو معشر: 
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الصواب أثقل وهو مأخوذ من النقيض وهو صرير رجل الدابة من ثقل الحمل. 

قوله أن ينقض): أي ينهدم. 

قوله (انقضي رأصك): أي حلي ضفائره. 

قوله (التقع): التراب, وقيل: الغبارء وقيل: الصوت» وقوله نقعاً أي غباراً. 

قوله (أتى النقيع): هو موضع سوق بالمدينة؛ وقوله حمى النقيع هو واد بينه وبين 
المديئة عشزون فرسخاً ومساحته ميل في بريد قال الخطابي ضحفه بعضهم بالموحدة 
وحكى أبو عبيد البكري فيه الوجهين» ووقع عند الأصيلي كالأول لكن بالباء وغلطوه. 

قوله (منق): قال أبو عبيد: جاء بكسر النون ولا أعرفه وإنما هو بالفتح الذي يتقي 
الطعام» وقال غيره: بالكسر هو من الئقيق وهو صوت المواشي كالدجاج. 

قوله (ولا مين فينتقل): أي يذهب من الانتقال ويروى فيتقي أي يرغب فيه 
ويختار. 

قوله (ما ينقم بن جميل): أي ينكر أو يعيب. 

قوله (حتي لقهت): أي أفقث من مرضي. 

قوله (ما رأى النقي): وقرصه النقي بفتح 
الدرمك. 

فوله (الني لا تنتفى): أي ليس ها نقي بكسر الدون وسكون القاف والتخفيف 
وهو الشحم وأصلة مخ العظم. 

قوله (وكان منها نقية): أي أرض ييضاء. 

قوله (والشمس نقية): أي بيضاء صافية. 

[فصل ن ك]: 

قوله (ينكأ العدو): كذا الرواية بفتح الكاف اي ام في هذا 

ينكي والمراد المبالغة في الأذى. 

قوله (لناكبون): أي عادلون من الأصل. 

قوله (على منكبه): تقدم في لميم. 

قوله (نكبت أصبعه): أي أصابها حجر فأدماها. 

قوله (ببكت بقضيب): أي يضرب به الأرض حتى يؤثر فيهاء ومنه فتكت في 
قلبه. 


النون وكسر القاف والتشديد أي 


قوله (انكائا): أي نقضاً والنكث النقض. 

قوله (نكح ونكحت والنكاح): يطلق على العقد وعلى الجماع؛ ومنه ما أنت 
بناكح حتى تنقضي العدة وأكثر ما ورد في الكتاب والسنة بمعنى العقد. 

قوله (إلا نكدا): أي قليلاً أو عسراً. 

قوله (نكرهم): أي امنتتكر هيتتهم. 

قوله (نكروا ها عرشها): أي غيروا صفته. 

قوله (شيئاً نكرأ): أي داهية. 

قوله (نكس): أي أطرق ونكسوا أي أطرقوا وانتكس أي انقلب على وجهة. 

قوله (نكسوا): أي ردوا إلى وراء. 

قوله (وياسها من بعد أنكاسها): الأنكاس جمع نكسن بالكسر وهو الضعيف. 

قوله (تكص على عقبيه وعلى أعقابهم يتكصون): أي يرجعون على العقب. 

قوله (أنكالا): أي قيوداً أو عقوبة. 

قوله (كالمدكل هم):.التتكيل العقوبة قولة ينكلوا بضم 

[فصل ن ل]: 


قوله (نلت منها): أي أخذت وكذا تمكنت منها بما أريد 


الكاف والتكول الامتناع. 


[فصل ن م]: 
قوله (حرقه): بضم النون والراء ويقال: بالكسر فيهما هي الؤسادة. 
قوله (هرة): بكسر اميم جمعه أنمار.وهي الشملة المخططة من صوف: 
قوله (الناموس): المراد به جبريل وهو في الأصل صاحب سر الملك. 
قوله (النامصة): أي الي تنتف الشعر وامتنمصة الي تطلبه. ٠‏ 
قوله (اتخلتم أنماطً): النمط بالفتح ظهر فراش ويطلق على ما تغشى به الموادج 
والنمط أيضاً الصئف والطريق. 
قوله (لا يدخل الجنة ثمام , وقوله يمشي بالنميمة): هو نقل كلام الناس لقصد 
الإفساد. 
قوله (فدميت ذلك): أي نقلته. 
قوله (بدمي ذلك): أي يرويه. 
[فصل ن ه]: 
قوله (نهب إبل): أي غنيمة إبل. 
قوله (نهى عن النهى): بالضم وكذا التهبة ولا ننتهب كله اسم الانتهاب وهو 
أخذ الجماعة الشيء على غير اغتدال. 
قوله (وإني لأنهج): بفتح اغاء أي أنفخ من التعب» وقوله م 
الصلح بين القبائل وكذا المسافرون إذا جمغوا أزوادهم ونهد إليه مثل نهض والنهد أيضا 
الثدي. 
قوله (فانتهرهما أبو بكر): أي صاح عليهما. 
قوله (ما أنهر الدم): أي ما أسأله وصبه بكثرة. 
قوله (ناهزت الاحتلام): أي قاربته. 
قوله (لا ينهزه إلا الصلاة): أي لا ينهضه. 
قوله (فنهس هنها نهسة): بالمهملة؛ وقيل: بالمعجمة» وقيل: النهس الأكل من 
اللحم وأخذه بأطراف الأسنان وبالمعجمة بالأضراسء وقال الخطابي بالمهملة أبلغ من 
المعجمة. 
قوله (نهيق الحمير): أي صوتهم: 
قوله (تنتهك ذمة الله): أي تستباح ويتناول ما لا يجمل. 
قوله (نهكتهم الخحرب بكسر اففاء): أي أثرت فيهم ونالت منهم ونهك الرجل 
امرض إذا أضعفه. 
قوله (المنهل): كل ماء ترده على الظريق فإذا كان على غير الطريق فلا يسمى 
منهلاً. ا : 
قوله (نهمته من صفره): بفتح النون أي رغبته وشهوته. 
قوله (التفي ذو لهية): بضم النرن وتفتح أيضاً وسكون الهاء أي عقل وانتهاء عن 
فعل القبيح. 
قوله (فتناهى ابن صياد): أي انتهى عن الكلام. 
قوله (لأولي النهى): بضم النرن أي العقول» وقال ابن عباس التقى: 
قوله (سامرة المنتيهى): فرت في الخبر بأنها يتتهى إليها ما دونها فلا يتجاوزها. 
[فصل ن و]: 
قوله (فذهب لينوء): أي ليقوم وينهض. 
قوله (لتسوء بالعصية): أي لشقل. 
قوله (ونواء على أهل الإسلام): أي معاداة هم: 
قوله (مطرنا بنوء كذا): أي بنجم كذا والنوء عند العرب سقوط هنم من نجوم 


المنازل الثمانية والعشرين وهي مغينة بالمغرب مع طلوع الفجر وطلوع مقابله من قبل 


المشرق. 
قوله (للشرف النواء):. بكسر النون ممدود أي السمان. 
قوله (نعاوب النزول): أي نتزل بالتوبة. 
قوله (فكانت نوبتي): أي وتتي. 
قوله (واليك أنبت): أي رجعت والإنابة التوبة والرجوع. 
قوله (من نابه شيء): أي نزل به. 
قوله (يتتاوبون اللجمعة): أي ينزلون إليها. 
قوله (لنوانبه): أي حوائجه ولولزمه التي تحدث له. 
قوله (نهى عن النياحة): والنوح أصله التناوح وهو التقابل ثم استعمل في 
اجتماع النساء وتقابلهن في البكاء على الميت. 
قوله (أن ينوروا نار): أي يظهروا نورها. 
قوله (أناس من حلي أذني): أي ملاها حلياً ينوس أي يتحرك. 
قوله (ونوساتها تنظف): أي قرون رأسها تقطر الماه وروي نسواتها وهو مقلوب. 
قوله (ولا حين مناص): أي حين فرار والنوص الهرب. 
قوله (في نواصيها الخير): جمع ناصية وهي مقدم الرأس. 
فوله (ما لك تنوق في فربش): من النيقة بكسر النون وسكون المناة وهو فعل 
المختار في الأمور. 
قوله (ناقة منوقة أي مذللة). 
قوله (بغير نول): أي جعل؛ وقوله فيما نال من أجر النول الأجر والنيل بالفتح 
العطية. 
قوله (ما نال للرجل): أي حان. 
قوله (ما نولك أن تفعل): اي ما حقك. 
قوله (تناولت): أي مددت بدي فاخذت. 
قوله (حتى تناولتها): أي أخبذتها بلساني والمراد الشتم والذم. 
قوله (الناولة): هي الإعطاء. وني الاصطلاح إعطاء الكتاب للطالب ليرويه عنه 
ويشترط أن يصرح بالإذن على الصحيح. 
قوله في فصة أمية بن خلف (حين نام الساس): أي قيلواء ومنه فأنيموهم أي 
أقيلرهم. 
قوله (زيادة كبد النون, وقوله أخد نونا): أي حوتاً والنينان الحيتان. 
قوله (وزن نواة من ذهب): قال أبو عبيد: هي خمسة دراهم؛ وقيل: اسم يطلق 
على ما زنته ذلك. وقيل: قدر نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم. 
قوله (النوى): هو المكان البعيد. وقد يطلق على البعد نفسه. 
قوله (أنوى): أي قصد مكانا بعيدا. 
[فصل ن ي]: 
قوله (لا يعني إلا ليئة): بالكسر وامد واللهمز ضد النضيج. 
قوله (حتى بدت أنيابه): الناب السن الذي خلف الرباعية. 
قوله (فمن نائل وناضح): أي فمن مدرك وأخذ. ومنه مع ما نال من أجر أو 


قوله إنلت من فلان): أي سبيتهء ومنه فنال من عرضه. 
حرف الهاء 
[فصل ه أ]: 


قوله (هاء وهاء): بالمدينة ويروى بالقصر. وقيل: معناء هاك فأبدلت الكاف 
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همزة وأبقيت حركتها عليها أي هاك وهاك بمعنى خخذ وخخذ كأن كل واحد منهما يول 
ذلك لصاحبه؛ وقيل: معناه هاك وهات. 

قوله (إذا قال ها ضححك الشيطان): هي حكاية صوت المثائب. 

[فصل ه ب]: : 

قوله (هباء منثورا): قال ابن عباس الحباء ما تسفي به الريح؛ وقال غيره: ما 
يخرج من الكوة مع ضوء الشمس شبيه بالغبار. 

قوله (هبت الركاب): أي ثارت. 

قوله (هب صاعة من الليل): أي قام من نومه. 

قوله (هيورا): هي لغة نبطية بتشديد الموحدة وهو دقاق الزرع. 
قوله (اعل هبل): هو اسم الصنم الأكبر الذي كانوا يعبدونه وكانوا قد وضعوه 
على الكعبة. 

قوله (لم يهبلن): أي لم يغشهن اللحم قال الخليل: التهبل كثرة اللحم. 

[فصل ه ت]: 

قوله (فهتف بي البواب): أي ناداني معلناً. 

قوله (فهتكه): أي جذبه فقطعه. 

[فصل ه ج]: 

قوله (تهجد): أي قام من الليل والهجود من الأضداد يقال: للقيام وللنوم. 

قوله (أهجر): بهمزة الاستفهام والاسم الجر وهو الهذيان ويطلق على كثرة 
الكلام الذي لا معنى له قيل: وهو استفهام إتكار. 

قوله (لو تعلمون ما في التهجير والصلاة بالهاجرة والمهجر): قال الخليل: 
وغيره ا هجير والهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر. 

قوله (هجرة إلي): الحجرة الترك وهي هنا التحوّل من دار إلى دار. 

قوله (مجوس هجر وفلال هجر): هي بلد معروف من ناحية البحرين. 

قوله (هجع): اي نام. 

قوله (هجمت عينك): بفتح الميم مخففاً أي غارت؛ وقوله انهجم عليهم الغار أي 
سقط. 

قوله (الفجين): هو الذي أبوه عربي دون أمه. 

[فصل ه د]: 

قوله (هدا نفسه): أي سكن. 

قوله (امهدأة): بسكون الدال وفتح الاء والهمزة موضع بين عسفان ومكة وبين 
مكة والطائف موضع آخر غير هذا يقال له: الهدة بغير همزة وينسب إليه هدوي. 

قوله (مهدبة): أي لها هدب وواحدتها هدبة ويها سمي الرجل. 

قوله (هدد بن بدد): اسم علم على رجل. 

قوله (فأهدرها): أي أبطلها فلم يجمل فيها قصاصاً. 

قوله (هدنة): أي صلح. 

قوله (الهدي وأشبه الناس هدياً): أي طريقة وسماً. 

قوله (يهادى بين اثدين): اي بمشي مشياً ثقيلاً والتهادي المشي الثقيل مع التمايل. 

قوله (هدوا إلى الطيب من القول): أي الهموا وهو من الهداية. 

قوله وأو لم يهد هم): أي بيين هم. 

قوله (هديناهم): أي دللناهم على الخير والشر كفو له: #وهديناه النجدين» 
[البلد: 01٠١‏ ومنه إإنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا» [الإنسان: *7] وأهدى بضم 
اهاء والقصر والإرشاد والإسعاد. ومنه أولئك الذين هدى الله. 


[ 15-1[ 2[ النقسة- رووص رضم[ |[ | ]| 


قوله (أهدى الهدي): بفتح الهاء وسكون الدال هو ما يهدى إلى الست من بقدرة الشهر): أصل الاستهلال رفع الصوت وأصل الإهلال قول لا إله إلا اللّه م إطلق على 


وبدنة وشاة وأهل الحجاز يخففونه وبعض العرب يثقلونه. رفع الصوت بالتلبية. 
قوله (هدنا): أي تبنا. : قوله (يتهلل وجهه): أي يشرق حتى كأنه الحلال» وني الأصل يقال: أهل تكلم به 
[فصل هاذ]: ' واستهللنا الحلال واستهل المطر من السحاب واستهل الصبي كله من الظهور. 
قوله (هذبوا ونقوا): أي أخلصوا وصفواء قوله (وها أهل به لغير اللّم: أي ما ذبح لغيره وأصله رفع الذابح صوته بذكر 
قوله هذا كهدٌ الشغر): أي سرعة بالقراءة وعجلة والحدٌ السرعة. من فيح له ا 
رفصل ه ر]: قوله (هلم): قال في الأصل لغة أهل الحجاز للواحمد والإثنين والجمع انتهى 


. 00 8 0 يث أ ة في الملائكة السيارة ا 
قوله (افرج): فسره في الحديث القتل»» وف رواية بلغة الحبشة قال عياض: هي وصرفه غيرهم؛ ومنه حديث أبي هريرة في يارة فيقولون هلموا 


وهم من قول بعض الرواة وألا فهي عربية صيحة. قلت: كونها عربية لاجنع كرنه 2 [فصل ه م]: 


بلغة الحبشة فإن لغتهم ثوافق اللغة العربية في أشياة كثيرة. قوله (همزة لمرة): الحامز الغائب في الغية والحضرة وهذا البناء من صيخ المبالغة. 
قوله (هرة): أي قطة. قوله (من همزات الشياطين): أي طعنهم؛ وقيل: خطراتهم بقلب الإنسان. 
قوله (إلى مهراس): هو الحجر الذي يهرس به الشيء. قوله (إلا همسا): أي صوتاً خفيا. 
قوله (لنية هرشا): بسكون الراء وبالمعجمة جبل من تهامة قرب الجحفة. قوله (همل النعم): :فت اليم هي ابل يقر رع وكذا ‏ غيرها. 
قوله (يهرعون): أي يسرعون. قوله (إذا هم أحدكم): :أي قصد واعتمد بهمته وهو أول العرم. 
قوله (هريقوا عليه): هو من الأمر بالإراقة واهاء مبدلة من الحسزة؛ ومنه أهرق قوله (افهميان): أي تكة اللباس ويطلق على ما يوضع فيه النفقة في الوؤسط. 

هذه القلال. [فصل ه ن]: 
قوله (هرمة): أي كبيرة إلى الغاية» ومنه أعوذ بك من الهرم. قوله (فلم يقربها إلا هبة واحدة): بتخفيف النون وحكى تشديدها وأنكره 
قوله (هرولة وأهرول ويهرولون): قال الخليل: الهرولة بين اثني والعدو. الأزهري والمراد بالهنة هنا المرة الواحدة الضعيفة. 
[فصل ه ز]: قوله (وذكر هنة من جيرانه): أي حاجة. 

قوله (أنستهزئ بي): الهزء السخرية. قوله (أسمعدا من هنياتك): بالتصغير جمع هنة أني من أموركك وفي زواية من 
قوله (نهتز): قال الخليل: اهتزت الأرض إذا أنبتت واهتز النبات إذ) طإل, وى ل هنيهاتك وهو تصغير هنيهة وهو مما تقدم وزيدت فيه الهاه. 

اهتز العرش أي استبشر» وقيل: المراد الملائكة. قوله (يا هنتاه): قال الخليل: إذا دعوت امرأة فكنيت عن اسمها قلت يا هنة فإذا 
قوله (هزيلة): تصغير الهزل وهو ضد الجد. وصلتها بالألف والماء وقفت عندها في النداء فقلت يا هنتاه ولا يقال: إلا في النداء. 
[فصل ه ش]: قوله (هنية): تصغير هنة. 

قوله (هشمت البيضة): أي كسرت: قوله (لست هناك): هنا اسم للمكان والمعني لست في تلك المزلة 

قوله (فاصبح هشيماً): أي جافاً. [فصل ه و]: 

[فصل ه ص]: قوله (وأفندتهم هواء): أي جوف لا عقول لمم قاله في الأصل؛ وقال غيرة: 
قوله (هصر ظهره): أي ثناه وعطفه إلى أسفل مستوباً. اود ارا ا جك 0 

[فصل ه ض]: : قوله (هودجهاء وقوله هودجي): المودج ما تركب فيه المرأة على الجمل وهو 
قوله (هضبة): بسكون الضاد هي الصخرة الراسية الغظيمة وجمعها هضاب» 0 

وقيل: الجبل المنبسط على الأرض. قوله (هادوا): أي صاروا يهودا من الأصل؛ وقال غيره: هادوا تابوا. 
قوله (طلعها هضيم): أي يتفتت إذا مس كذا في الأصلء وقال غيره: هو المنضم قوله (يتهؤع): أي يتنيا. 

في وعائه قبل أن يظهر. قوله (عذاب الهون): أي الموان والمون بالفتح الرفق. 
قوله (لا تخاف ظلماً ولا هضما): أي نقصاً. قوله (آذاك هوامك): جمع هامة بالتشديد وهو يطلق على ما يدب من الحيوان 
[فصل ه ط]: كالقمل وشبهه وعلى دواب الأرض من خية وذات سسمء ومنه من كل شنيطان وهامة. 

قوله (مهطعين إلى الداعي): أي النسلان كذا في الأصل؛ وقال غيره: أمطع قوله (وكيف حياة أصداء وهام): قيل: كانت العرب تزعم أن روح القتيل 
الرجل فهر مهطع إذا أسرع: وقال ثعلب المهطع هو الذي ينظر في ذل وخشوع. الذي لا يؤخذ بئأره تير هامة وهي كالطيرء وقيل: هي البومة وأنها تقول اسقرني 
[فصل ه ل]: اسقوني حتى يؤخذ بثأره وجاء الإسلام برفع ذلك» ومنه لا هامة وهو بالتخفيف. 
قوله (افلع قيل: قلة الصبرء وقيل: الخرص. قوله (والمؤتفكة أهوى): أي ألقاه في هوة. 
قوله (سلطه على هلكته): أي أملاكه. قوله (هوى): أي نزل. 
قوله (قلادة هلكت): أي ضاعت. وقوله فإن العلم لا يهلك بكسر اللام وحكي قوله (فقد هوى): قال ابن عباس أي شقي. 
الفتح): أي لا يضيع. : قوله (فاهويت لأنزع): أي ملتء وقوله استهوته): أي أضلته. 


قوله (مهل أهل المدينة, وقوله أهل لمملال؛ وقوله الإهلال واستهل ‏ 2 [فصل ه ي]: 


قوله (أتهيمني): من الغيبة وهي المخوف. 

قوله (هيت لك): قال عكرمة معناء هلم وقال. 

بن جبير تعاله وقرأ ابن مسعود بكسر الهاء ومعناه تهيات لك. 

قوله (لا تهيج الربح الرسل): أي ما تمرك عليهم شيئاً ومنه قوله: هاجت 
السماء وهاج المطر. 

قوله (على شفا جرف هار): أي هائر يقال: تهورت البثر إذا انهدمت ومثله 
أنهار. 

قوله (كثيب أهيل أو أهيم): أما بالميم فلا معنى له هنا والمعروف باللام» وقيل: 
معنى الذي بال ميم الذي لا يتماسك فشبه بالإبل الحيم ومنه كثيبا مهيلا وهو الرمل 
السائل. 

قوله (ومهيمناً عليه): أي شاهداً ويقال: قائماً ويقال: أميناً. 

قوله (شرب افيم): أي الإبل التي يصيها الداء الذي يقال: لها الهيام يكسبها 
العطش فلا تروي حتى تموت. 

قوله (هيهات هيهات): أي بعيد بعيد قاله في الأصل؛ وقال غيره: أصلها هاها 
وهو ما يقال: عند الحث على السير السريع. 


حرف الواو 
ترد للعطف وغيره واختلف هل ترد للترتيب قال ابن مالك كونها للمعية راجح 
وللترتيب كثير وبعكسه قليل. 
[فصل وأ]: 


قوله (وأد البنات): أي قتلهن وأصله دفنهن أحياء؛ ومنه الموؤدة. 

قوله (موئلاً: قال ني الأصل وأل يثل نها ينجو وهر صحيح قال في الجمهرة» 
ومنه قوم لا وآلت إن وآلت أي لا غجرت إن نجوت» وقال صاحب العين الموئل الملجأء 
وقال في الأصل أيضا موثلا محرزا. 

[فصل وب]: 

قوله (إن الوباء قد وقع): مهموز مقصور وجاء ممدوداً والقصر أشهر هر 
المرض الكثير العام المسرع؛ ومنه أرض وبئة): أي كثيرة المرض. 

قوله (لوبر تاملى): هو بسكون الموحدة دويية على قدر السنور بيضاء؛ وقد تكون 
غبراء من دواب الجبال وضبطه بعضهم بفتح الموحدة على أنه شبهة بشعر الإببل تحقيرا 
لقدره والأول هو المعروف. 

قوله (وتناول وبرة): بفتح الموحدة أي شعرة من شعر البعيرء ومنه في أهل الوبر. 

قوله (أوباشً): اي جموعاً من قبائل متفرقة. 

قوله (وييص الطيب): بالصاد المهملة أي بريقه؛ ومنه وبيص خاتمه. 

قوله (المو بقات): أي المهلكات. 

قوله (وابل): قال عكرمة: مطر شديد والجمع وبل. 

قوله (فذاقت وبال أمرها): أي مكروهه وفسره في الأصل بالجزاء. 

قوله (وبيلا): أي شديداً. 

[فصل وت]: 

قوله (لن ينرك): أي لن ينقصك. 

قوله (وتر أهله وماله): أي نقص أو سلب. 

فوله (انه.وتر): بكسر أوله ويجوز فيه الفتح. 

قوله (الوتين): قال هو نياط القلب. 

[فصل وث]: 


قوله (ولتت رجلي): بضم أوله مثل كسرت هو وصم يضيب العظم لا ييلغ 


المقدمة - الفصل الخامس: في صياق ها لي الكتاب من الألفاظ الفريية 


قوله (وأشدنا ولبة من يدب قبر عشمان): الوئوب النهضة بسرعة, ومنه ولب 
إليهء ومنه يثب في الدرع ووثب قائما. 


كصفة السرج قاله الحربي قال وإنما نهى عنها إذا كانت حمراءء وفي الأضل عن على أنها 
كأمثال القطائف يضعونها على الرحال رفقا بالراكب وهي من الوثارة وهو اللينء وقيل: 
هي غشاء السروج من الحرير. 

قوله (الوثقى): تانيث الأوثق ماخوذ من الوثاق بالفتح وهو حبل أو قيد يشد به 
الأسير والدابة والميئاق العهد وكذلك الموثق, ومنه تواثقنا على الإسلام أي تحالفنا عليه. 

قوله (الأوثان): جمع وشن وهو ما كان صورة من حجارة أو غيرهاء وقال 
الأزهري: ما كان له جثة وثن وما كان صورة بغير جثة فهر صنم ومنهم من لم يفرق. 

[فصل وج]: 

قوله (وجاء): هررض الأثثيين رضاً شديداً لنذهب شهوة الجماع وينزل منزلة 
الخصاء والمعنى أن الوم يقطم التكاح كما يقطمه الوجاء وروي وجا بوزن عصا 
واستبعد. 

قوله (وجبت الشمس): أي سقطت. 

قوله (فوجات في عنقها): أي طعنت. 

قوله (أوجب): أي وجب له جزاؤه قال أبو عبيد: يقال: للحسنة وللسيئة 
والوجوب لغة اللزوم وشرعاً ما يعاقب تاركه. 

قوله (فلا تجد على): أي لا تغضبء ومنه وجد علي؛ ومنه الموجدة. 

قوله (وجدت عليه وجداً): أي حزنت. 

قوله (وكأنهم وجدوا في أنفسهم): أي غضبواء ووقع عند أبي ذر كأنهم وجد 
في أنفسهم): أي غضاب. ْ 

قوله (من وجد أمه به): يصح حمله على الحزن وعلى الحب والأول أظهر 
والثاني ملزومه. 

قوله (فمن وجد منكم بماله شيئاً فلربعه): آي اغتبط به وأحبه. 

قوله (لي الواجد): أي مطل الغني. 

فوله (يوجز): أي يسرع. 

قوله (وجع): أي مريض متأم ولي رواية بالقاف بدل الجيم وهر بمغناه والعرب 
تسمى كل مزض وجعاً. 

قوله (وجنتاه): الوجنة مثلث الواو والجيم ساكنة ويجوز كسر الجيم وفتحها مع 
فتح الواوء وقد تبدل همزة مضمومة هي جانب الوجه وهو عظيمه العالي. 

قوله (وجه ههنا): أي توجه؛ وقوله وجهت وجهي أي قصدي. 

قوله (وجاه العدو): بضم الواو وكسرها هو استقبال الشيء بالوجه وتبدل الواو 
تاء فيقال تجاهه. 

قوله (وهو موجه قبل المشرق): بكسر الجيم ويجوز فتحها. 

قوله (ما لم يوجف عليه): أي ما لم يؤخذ بغلبة الجيش وأصل الإيجاف الإسراع 
في السير. 

قوله (كان لعلي وجه حياة فاطمة): أي جاه زائد لأجلهاء ومنه أرى لك وجها 

[فصل وح]: 

قوله (كأنه وحرة): بالفتح قيل: هي الوزعة» وقيل: نوع منها. 

قوله (فاذا هي وحوشاً): جمع وحدش وهو المكان الخالي المقفر؛ ومنه حديث 
فاطمة كانث في مكان وحش وهو بسكون الحاء وتكسر والأول أفصح: 
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قوله (فأوحى إليهم): أي أشار وأصل الوحي الإعلام في خفاء وصرعة. 
[فصل وخ]: 
قوله (بؤخخل الرجل عن اهرأته): بتشديد الخاء أي يسحر وحق هذا زمن يذكر 
في الهمزة فإنه من الأحذ. 
قوله (استوحنوا المدينة» وقوله والمدينة وحخمة): الأرض الوخمة التي لا يوافق 
هواؤها من نزها ومرعى وخيم لا نتجع عليه الماشية. 
قوله (بتوخى): أي يتحرى ويقضد. 
[فصل ود]: 
قوله (الأوداج): جمع ودج وهو ما أحاط بالعنق من العروق» وقيل: الودجان 
عرقان غليظان في جاني ثغرة النخر. 
قوله (الودود): فعول بمعنى فاعل من الود وهي الحبة أو بمعنى مفعول والنود 
مثلث الواو والضم أشهر. 
قوله (وداً ولا سواعا): هو اسم علم على صلم. 
قوله (على ود): بالفتح أي وتد. 
قوله (الودق): أي المطر. 
قوله (شحم ولا ودك): هو دسم اللحم ودهنه. 
قوله (مودي اليد): أي ناقضها. 
قوله (وادي القرى): هو مكان معروف بينه وبين المدينة ثلائة أميال من جهة 
الشام. 
[فصل وذ]: 
قوله (أن لا أفره): اي لا أتركه. 
قوله (يتوذف): أي يسرع متبختراً. 
[فصل ور]: 
قوله (من وراء وراء): هي كلمة يقوها من يريد التواضع وضبط بالضم ويجوز 
الفتح. 
قوله (وكان وراءهم): أي أمامهم ومثله من ورائه جهنم؛ وقوله يقاتل من وراء 
الإمام قيل: معناه بين يديه. 
قوله (يوم وردها): بكسر الواواي شربها. 
قوله (ورداً): اي عطاشاً والورود الأخخذ في الشرب. 
قوله (ورطات الأمور): جمع ورطة بسكون الراء أي شدائدها ومالا يتخلص 
منه. 
قوله (هل فيها من أورق وإن فيها لورقا): الورقة من الألوان في الإبل الي 
تضرب إلي لون الرماد. 
قوله (واروا الصبي): أي ادفئوه. 
قوله (ور ى بغيرها): أي سترها وأوهم بذكره أن مراده غيرها. 
قوله (توارى): أي تغطى. 
قوله (ولا توروا نار): أي توقدوا. 


قوله (حتى يريه): هو من الوري بفتح الواو وسكون الراء داء يصيب ارق 

[فصل وز]: 

قوله (لا وزر): أي لا حصن كذا في الأصلء وقال غيره: الوزر بالفتح المكان 
الذي يلتجأ إليه: 


قوله («إولا تزر وازرة وزر أخرى#): أي لا يؤخذ أحد بذنب أحد والوزر 
الثقل والجمع اوزارء وقوله: «حتى تضع الحرب أوزارها» [محمد: 4]: قال: أي آثامهاء 


وقال غيره: الأوزار السلاح والوزر ما يحمله الإنسان وسمي السلاح بذلك. 

قوله (أوزاع): أي جماعات متفرقون وأصله من التوزيع وهو الاتقسامء ومنه 
فقاموا إلى غنيمة فتوزعوها. 

قوله (يوزعون): أي يكفون. 

قوله (أوزعفي): أي اجعلنى في الأصل؛ وقال غيره: ألحمني. 

قوله (وازت برؤوسناء وقوله وازى): هو من الموازاة وهي المقابلة. 

[فصل وس]: 

قوله (الوسادة): هي ما تجمل تحب الرأس عند النوم؛ وقد تكرر» ومنه 
واضطجعت في عرض الوسادة. 

قوله (إذا وسد الأهر): بضم أوله والتشديد ويخفف أي أسند وجعل في غير أهله 
وأصله أن الملك كان يجعل له وسادة عليها ليعلو مجلسه. 

قوله (وسطا): الوسط العدل. 

قوله (وما وسق): أي وما جمع. 


قوله (سة أوسق): عع وت يت لزنه وميتخزن ننه تكن كسس أزانه وق 
ستون صاعاً. 


قوله (الوسيلة): هي منزلة في الجنة. 
قوله (انسق): أي استوى. 
قوله (المتوسمين): أي الناظرين بعين البنصيرة. 
قوله (الوسم في الصورة): أي العلامة؛ ومنه ليسم إيل الصدقة والميسم الآلة. 
قوله (ينضب بالوسمة): هو نبت يخضب بورقة الشعر أسود. 
قوله (أوسم): أي أجمل من الوسامة وهي الجمال. 
قوله (الموسوس والوسواس ووسوست به صدورها): الوسوسة حديث 
النفس ويطلق الموسوس على من اختلط كلامه ودهش. 
[فصل وش]: 
قوله (أوشاب): أي أخلاط. 
قوله (الوشاح): هو سير ينظم فيه خخرز تنوشح به المرأة. 
قوله (يوشك وأوشلك): أي يسرع واسرع. 
18 (الواشمة والمستوشمة والموشومة): هو من الوشم وهو شق الجلد بإبرة 
حشوه كحلاً أو غيره فيخضر مكانه. 
قوله (موشيا): أي مصبوغاً بالؤشى وهو من ألحرير رفيع الصنعة. 
قوله (يسعوشيه): أي يستخرجه. 
[فصل وص]: 
قوله (لا وصب): أي لا مرض. 
قوله (عذاب واصب): أي دائم. 
قوله (الوصيد): هو الفناء وجمعه وصائد ووصد ويقال: الأصيد الباب. 
قوله (مؤصدة): أي مطبقة. 
قوله (بالوصيف): أي الخادم الصغير ذكراً كان أو أنثى» وقيل: المراد به هنا القبر. 
قوله إتقطعت أوصاله): أي أعضاؤه ومفاصله. 
قوله (نهى عن الوصال): أي صوم الليل والنهار دون فطر في الليل. 
قوله (الوصيلة): : هي الشاة إذا ولدت ستة أبطن عناقين عناقين ثم ولدت في 
السابعة بعناقاً وجدياً قالوا وصلت أخاها فاحلوا لبنها للرجال دون النساء إذا ولدت في 
السابع ذكراً فللنساء.دؤن الرجال فإن ولدت ميتاً أكلوه كلهم. 
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قوله (الواصلة والموصولة): هو من وصل الشعر في الرأس. 


قوله (صلة الرحم ومن وصلها وصله اللّهم: قالوا صلة الرحم بر من يجمع بينه 
وبيئه في النسب أنثى. 
[فصل وض]: 
قوله (الوضوء): بالضم الفعل والاسم بالفتح وهو لماء الذي يتوضاً به وأصله 
النظافة ثم نقل في الشرع إلى كيفية مخصوصة. 
قوله (أوضا منلث): أفعل من الوضاءة. 
قوله (وضح وجهه): أي يياضه. 
قوله (على أوضاح): هي نوع من الحلي سميت بذلك لبياضها لأنها تعمل من 
الفضة. 1 
قوله (وضر من صفرة): أي لطخ من خلوق أو طيب له لون. 
قوله (فنضع كما نضع الشاة): أراد أن نهرهم كان يخرج بعسر لييسه من أكلهم 
ورق السمر وعدم الغذاء للألوف. 
قوله (يستوضع الآخر): أي يطلب منه الوضيعة وهي ترك بعض الدين. 
قوله (موضونة): أي منسوجة. 
قوله (الوضين): هو بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير 
كالحزام للسراج. 
[فصل وط]: 
قوله (وطاء): أي مواطأة وهي الموافقة. 
قوله (اشدد وطأنك): أي عقوبتك واخنك. 
قوله (والأوطاب ففض): جمع وطب وهو سقاء اللبن خاصة؛ ووقع في النسائي 
الوطاب وهو القياس. 
قوله (الطلاق عن وطر): أي غرض. 
قوله (المواطن): جمع موطن وهو كل مقام أقام به الإنسان. 
[فصل وع]: 
قوله (وعاءين). وقوله (وعاءها): واحد الأوعية وهي ما يحفظ فيه الشيء. 
قوله (وعك أبو يكر): أي مرض. 1 
قوله (استوعى الزبير حقه): أي استوفاه واستوعبه وقوله لا توعي فيوعى 
عليك أي لا تحصي. 
قوله (واعية): أي حافظة؛ وقوله وتعيها أي تحفظها من الأصل. 
قوله (الواعية): أي الصارخة المعلمة موت من مات. 
[فصل وف]: 
قوله (وفد عبد القيس): الوفد الزائر والمراد به هنا من يقدم على الرئيس من 
قومه. 
قوله (موفرا): أي طيباً أو كاملاً. 
قوله (موفورً): أي وافراً كنا في الأصل» وقال غيره: وفرته فهو موفور أي غير 
ناقص والمراد لا ينقص من جزاته شيئاً. 
قوله (فوا ببيعة الأول): أمر بالوفاء. 
قوله (أن يفي به): أي لا يغدر. 
قوله (موافين): أي مقاربين. 
[فصل وق]: 
قوله (وفب): أي اظلم. 
قوله (وقت): أي حدد. 


قوله (وقيذ): أي قتيل بلا ذكاة» وقوله الموقوذة قال هي التي تضرب بالخشب 
فتموت. 

قوله (وقر في أنفسهم): أي تمكن؛ ومنه وقر الإيمان في قلي. 

قوله (وفر): بالفتح أي صمم. 

قوله (الوقار): اي السكينةء وقوله وقاراً أي عظمة. 

قوله (وقصته ناقته أو أوقصته): الوقص كسر العئق. 

قوله ومواقع التجوم): أي بمساقط النجوم إذا سقطتء وقيل: محكم القنرآن كذا 
في الأصلء وقال ابن عباس النجوم نجوم القرآن ونزوله شيئأ بعد شي*. 

قوله (إن ابن أخقي وقع): يكسر القاف مصروف أي مريض. 

قوله (يتني بججلوع النخل): أي يبعلها وقاية له. 

[فصل وك]: 

قوله (وكاءها): بالمد هو الخيط الذي يربط به الظرف» ومنه لم تحلل أوكيتهين؛ 
وقوله لا توكي فيوكي الله عليك أي لا تضيقي على نفسك في النفقة كنى عن ذلك 
بالربط. 

قوله (موكب جبربل): أي هيئة عسكره عند ركوبه. 

قوله (الوكت): فسره في الأصل أثر الشيء الصغير منه. 

قوله (وكره): اي طعنه. 

قوله (ولا وكس): أي لا نقص. 

قوله (وكف المسجد): أي قطر سقفه بالماء. 

قوله (وكل بالرحم ملكأ): روي بالتخفيف والتشديد أي استكفاء ذلك وكفله 
إياه. 

قوله (من توكل لي ما بين رجلية): أي تكفل. 

[فصل ول]: 

قوله (فوججت عليه): أي دخلت. 

قوله (فليلج النار): أي فليدخلهاء ومنه وولج عليه شاب, وقوله: فليلج عليك. 

قوله (وليجة): قال في الأصل كل شيء أدخلته في شيء فقد أولجته فيه؛ ومنه 
«يرلج الليل في النهار» [الحج: .]1١‏ 

قوله (وليدة): أي آمة. 

قوله (شاة والد): أي معها ولدها. 

قوله (نهى عن قتل الولدان): أي الأطفال. 

قوله (ولغ): أي شرب بلسانه. 

قوله (مزيئة موالي): أي أوليائي المختصون بي. 

قوله (إذ تلقوله): بالتشديد وهي قراءة العامة أي برويه بعضهم عن بعض قاله 
مجاهد وقالته بالتخفيف وكسر اللام عائشة وهو من الولق أي الكذب. 

قوله (أونم): أي جعل وليمة وهي ما يصنع من الطعام عند السرور والمراد بسه هنا 
التزويج؛ وقال صاحب الأفعال الوليمة طعام التكاح. 

قوله (أولى الناس بعيسى): أي أخصهم به وأقربهم إليه. وفي المواريث فالأولى 
رجل ذكر أي أقرب وأقعد والمولى يقع على الولي بالنسب والاسم منه الولاية بالقتح 
وعلى القيم بالأمر والاسم منه الولاية بالكسر وعلى المعتق من فوق ومن أسفل والاسم 
منه الولاء وعلى الناصر والحليف وابن العم والعصبة قال الفراء الموتى والولي واحد 
والمولى يطلق أيضا على أشياء منها التابع وامحب والجار والمأوى والصهر والأخ والابن 
وابن الآخت والشريك والصاحب وغير ذلك؛ وفي الأصل قال معمر يعني أبا عبييدة بن 
المنتى اللغوي ونقل عنه ما في تفسير سورة النساءء وفي الأصل أيضا الولاية مفدوح الواو 


مصدر الولاء وهي الربوبية وبالكسر الإمارة وتكزر. 
قوله (الولاء): والمراد به ميراث المعتق من أسفل. 
قوله (يسمعها من يليه): أي يقرب منه. 
[فصل وم]: _ 
قوله (المومسات): جمع مومسة وهي العاهرة امجاهرة بذلك 
[فصل ون]: 
قوله (لا تنيا في ذكري): أي لا تضعفا من الوناء وهو الضعف. 
[فصل وهم]: 
قوله (وهل ابن عمر): يقال: بفتح الهاء وكسرها في الفزع ويفتحها خاصة في 
الغلط وحكي الكسر أيضأء وقال صاخب الأفعال وهل في الث ٠‏ بالفتح وهلاً بالسكون 
ذهب وهمه إليه ووهل بالكسر وهلا بالفتح أي نسي. 
قوله (وهنتهم حمى يثرب): أي أضعفتهم؛ وقسال في الأصل في قوله تعالى ولا 
تهنوا أي ولا تضعفوا وهو من الوهن. 
قوله (فهي يومئل واهية): قال في الأصل وهيها تشققهاء وقال غيره: أي ضعيفة 
جدا. 
[فصل وي]: 
ويح كلمة رحة. 
قوله (ويكان الله): قال سيبويه كلمة ويك تتبيه معنا أما تنتب وقال غيره: معي 
ويكان كذا الم تر. 
قوله (وبل): هي كلمة تقال لن وقع في هلكة يستحقهاء وقال سييويه وسح كلمة 
زجز لمن أشرف على هلكة وويل لمن وفع فيهاء وقيل: ويل كلمة ردع؛ وقيل: هو الحسزن» 
وقبل: أشق العذاب, وقيل: واد في جهنم ومنه قوله: يا.ويلها وويلك وتكررت في 
الحديث. 
قوله (ويل أمه): : هي كلمة تعجب لا يراد بها الذم . 
حرف الياء 


[فصل ي أ]: 

قوله (لا تيأسوا اليأس): ضد الرجاء. . 

قوله (فلما استياسوا منه): أي افتعلوا من يست كذا في الأصل. 

قوله (يؤوس كفور): فعول من اليأس, ومنه #أفلم ييأس الذين آمنوا» [الرعد: 
اكاء 

. [فصل ي ب]: 

قوله (ييسا): أي يابساً. 

[فصل ي ت]: 

قوله (وذكرت أنها مؤثمة): أي ذات أيتام. 

[فصل ي ث]: 

قوله (يشرب): هواسم المدينة قبل الإسلام فسماها الني ف طيبة ونهاهم عن 
تسميئها يثرب؛ ووقم في القرآن حكاية قول المنافقين. 

[فصل ي ح]: 

قوله (يحموم): هو دخان أسود قاله مجاهد. 

[فصل ي د]: 

قوله (اتخدذت عددهم يدا يحمون بها قرابتي): اليند تطلق على النعمة 
والإحسان ونحو ذلك. 


قوله (أطوفن يدا): أي اسمحهن؛ ووقع ذكر اليد في القرآن والحديث مضافاً إلى 
الل تعالى واتفق أهل السئة والجماعة على أنه ليس المراد باليد الجازحة التي هي من 
صفات المحدثات وأثبتوا ما جاء من ذلك وآمنوا به فمنهم من وقف ولم يتأول ومنهم من 
حمل كل لفظ منها على المعنى الذي ظهر له وهكذا عملوا في جميع ما جاء من أمثال ذلك. 
قوله (حتى يعطوا الجخزية عن يد): أي عن قهر وقيل: عن ذل واعتراف» وقيل: 


يغير واسطة. 
قوله (ي ذات يده): أي فيما ملكه. 
[فصل ي ر]: 
قوله (يوم البرموك): بمبتح أوله موضع من بلاد الشام كانت فيه الوقعة. 
[فصل ي س]: 


قوله (ذو اليسار): أي المال واليسار أيضاً ضد اليمن. 

قوله (أيسر على المعسر): أي أعامله بالمياسرة. 

قوله (بسر لي جايساً): أي هبئ لي واليد اليسرى يقال لما: الشؤمى وهي ضد 
اليمنى. 

[فصل ي ع]: 

قوله (هها يعار): بالضم هو صوت المعز من الغئم؛ ومنه شاة تيغر أي تصوت. 

[فصل ي غ]: 

قوله (ولا يغوث): هو اسم صنم كان ف قوم نوح ثم صار إلى قوم من الغرب 
وكذا فوله وبعوق. 

[فصل ي ق]: 

قوله (شجرة من يفطين): وقع في الأصل هو كل ما كان من الشجر لا أصل له 
كالدباء ونحوه؛ وقال غيرة: اليقطين القرع: .. 

قوله (يقظان وبفظ واستيقفظ ويقفظي): كله من اليقظة وهي الانتباه. 

[فصل ي ل]: 

قوله (بلملم): هو واد معروف بقرب مكة من طريق اليمن. 

[فصل ي م]: 

قوله (اليم): هو البحر. 

قوله (اليمامة): بلد معروف بين مكة واليمن. 

قوله (يعجبه التيمن): أي البداءة باليمين ويجتمل التفاؤل أيضاً. 

قوله (اليمن): قال سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة والشام لأنها عن شمانها 
وتقدم ذكر اليد اليمنى قزياً. 

قوله (تأتوننا عن اليمين): أي عن الحق. 

[فصل ي ن]: 

قوله (أينعت له ثمرته): : أي أدركت وطابت والينع بفتح الياء إدراك الشسار آخر 


الفصل والحمد لله كثيرً لا نخصي ثناء عليه على كل حال وحسينا الله ونعم الوكيل ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه. 


الفصل السادس: 
في بيان المؤتلف والمخطف من الأسماء والكنى والألقاب والأنساب مما وقع في 
صحيح البخاري على ترتيب الخروف من له ذكر فيه أو رواية وضبط الأسماء 
المفردة فيه وهو قسمان: الأول في المشتبه في الككتاب خخاصة والثاني في المشتبه 
بغيره بما وقع خارجا عن الكتاب .الأول 

[حرف الألف:: (الأحتف): بالحاء المهملة والنون معروف وبالخاء المعججمة 

ع اراق + الاك د م ود 
صلح الحديبية (أختزرم) بالخاء المعجمة والزاي زيد بن أخزم من شيوخ البخاري روي عنه 


المقدمة - الفصل السادس: في يان اللإتلف والمخطف من الأسعاء والكتى والاكقاب و١‏ 


في كتاب المناقب وبالحاء المهملة من أجداد عباد بن منصور لكنه لم يقع سياق نسب عباد 
في الصحيح وما نذكر مثل هذا ليستفاد في الجملة. (أصلم): بفتح اللام كثير ويضمها في 

نسب قضاعة وهز أسلم بن الحارث بن الحاف بن قفضاعة لكن م يقسع له كر في نسب 
أحد من الرواة ممن ينسب إليه. (أصيد): بفتح أوله وكسر السين أبو بصير عتبة بسن أسيد 
بن جارية الثقفي له ذكر في قصة صلح الحديبية وعمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية 
الثقفي من شيوخ الزهريء وقيل: فيه عمر بضم العين ويضم الهمزة وفتح السين جماعة 
(افلح): بالفاء جماعة وبالقاف عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح له صحبة (أمية): كثير 
ويغير ألف يعلى بن عبيد بن مية لكن لم يقع ذكر اسم جدده في الصحيح (أهينة): بباء 
تحتانية ساكئة بعدها نون هي بنت أنس بن مالك حدث عنها أبوها في الصحيح. (أننس): 
كثير ومنهم محمد بن أنس له ذكر في آخير كتاب الجنائز ومن قاله بتاء مثناة من فوق بعدها 
شين معجمة فقد صحف. (الأسدي): بفتح السين كثير وبسكونها جماعة من الأزد وقد 
تبدل الزاي سيئاً منهم عبد الله بن مميئة وابن اللتبية وممن اجتمع له النسبتان جميماً الفتنح 
والسكون مسدد بن مسرهد شيخ البخاري فإنه من الأزد فيجوز أن يقال: فيه الأسدي 
بالإسكان ثم هو من بطن منهم ينسبون إلى أسد بن شريك بالفتح فيجوز أن يقال: فيه 
الأسدي بالفتح لكنه مع ذلك لم يقع منسوباً في الصحيح (الأزدي): كثير وبواو بدل 
الزئي عمرو بن ميمون الأودي من كبار التابعين وهزيل بن شرحبيل وأبو قيس عبد 
الرحمن بن ثروان وإدريس بن يزيد الأودي الكوفي وابنه عبد اللّه بن إدريس الفقيه وأحد 
بن عثمان بن حكيم الأودي من شيوخ البخاري وهذا قد لا يلتبس. 

[ححرف الباء الموحدة]: (بشار): بالباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة 
والد بندار محمد بن بشار البصري شيخ البخاري والجماعة فرد في الصحيح وبقية من فيه 
بهذه الصورة بالياء التحتانية وتخفيف السين ويتقديم السسين وتثقيل الياء التحتانية أبو 
المنهال سيار بن سلامة تابعي: ‏ (بشر): بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة كثير وبضم 
الموحدة وإهمال السين عبد الله بن بسر المازني له في البخاري حدييث موصول في صفة 
شيب الني ل وحديث معلق في صلاة الجمعة قال فيه ويذكر عن عبد الله بن بسر ويسر 
بن سعيد الحضرمي المدني تابعي ويسر بن عبد الله الحضرمي الشامي ويفشح النون أوله 
يحبى بن أبي بكير بن نسر لكنه لم يقع ذكر جده في الصحيح (بريك): يأني في يزيد 
(بشير): كثير وبضم المرحدة وفتح الشين المعجمة بشير بن بشار الأنصاري المدني وبشير 
بن كعب العدوي البصري تابعيان ليس في الصحيح بهذه الصورة مصغراً غيرهما ويوزنه 
لكن أوله ياء تحتانية ثم سين مهملة يسير بن عمرو تابعي كبير وأكثر ما يرد بهمزة في أوله. 
(بصير): بالفتح وكسر الصاد أبو بصير الثقفي ذكر في صلح الحديبية ويضم النون وقح 
ث له في البخاري موضع واحد في اللباس. (سرة): كان اسم 
زينب بنت أم سلمة فغيره الني لل وكذا جويرية زوج الني فا ويزاي القاسسم بن أبي 
بزة من صغار التابعين. (بيان): ظاهر ويفتح الياء التحتانية وتشديد النون وآخره قاف 
الحسن بن مسلم بن يناق من صغار التابعين وهذا قد لا بلتبس. (البراء): بالتخفيف بن 
عازب ويتشديد الراء أبو العالية تابعي واسمه زياد بن فيروز على المشهور وأبو معشر 
واسمه يوسف بن زياد. (البزاز): بزايين جماعة وبراء في آخمره الحسن بن الصباح من 
شيوخ البخاري وكذا يحسى بن محمد بن السكن وبشر بن ثابت هؤلاء الثلاثئة في صحيح 
البخاري بالراء ومن عداهم بالزاي والله أعلم. (البصري): بالباء كثير ويالترن مالك بن 
أوس بن الحدثان وعبد الواحد بن عبد اللّهِ ما في الكتاب بالنون غيرهما. 

[حرف التاء المنناة من فوق]: «ثميلة): بالتاء الاناة كنية يحى بن واضح 
وبالنون جد محمد بن مسكين شيخ البخاري وما في الكتاب بهذه الصورة غير هذين. 
(نيهان): بالياء التحتانية وتشديدها والد أبي الهيئم الصحابي وبنون وباء موحدة ساكنة 
أبو صالح مولي التوأمة اسمه نبهان. (العؤزي): بالفتح وتثقيل الواو ثم زاي هو أبو يعلى 
محمد بن الصلت وكل ما في الكتاب غيره فهو بالتاء المثلثة والواو ساكنة وبالراء المهملة. 
(التغلبي): بإسكان الغين المعجمة وكسر اللام ثم باء موحدة المسيب بن رافع وحده ومن 
عداه بالثاء المثلثة والعين تحت المهملة وفتح اللام. 

[حرف الثاء المثلئة]: (ثور): ظاهر ويضم الموحدة ثور بن أصرم شيخ 
البخاري وهو بين الباء والفاء إلا أنه لم يقع في الصحيح مسفى بل كناء قال في الجهاد 
حدثناه أبو بكر بن-.أصرم فسماه أبو ذر في روايته فقال بور المروزي انتهى: وأما ثور قفيه 
رجلان ربما اشتبها مدني وشامي فالمدني ثور بن يزيد أول اسم أبيه ياء مثناة من ثم زاي 


الصاد نصير بن أبي الأشعث 


مكسورة والشامي ثور بن زيد أول اسم أبيه الزاي المفتوحة: 

[ححراف الجبيم]: (جمرة): بالجيم وبالراء اللهملة كنية نصر بن عمران الضبعي 
وهو أبو جمرة روى عن ابن عباس وأبي بكر بن عمارة بن رويية وغيرهما وليس في 
البخاري ما يشتبه به من الكنى غير أبي حمزة الأنصاري الراوي عن زيد بن أرقم وغير 
أبي حمزة السكري المروزي» وأما الأسماء دون الكنى فجماعة؛ وأما ما وقع في المغازي 
من طريق شعبة عن أبي جمرة عن عائذ بن عمرو فالجمهور على أنه بالجيم والراءء ووقع 
لأبي ذر الحروي عن الكشميهني بالحناء المهملة والزلي واللّه أعلم. . (جرير): كثير ويحاء 
ثم راء مهملتين وآخره زاي اثنان حريز بن عثمان الرحبي وأبو حريز واسمه عبد اللّه بن 
حسين قاضي سجستان وليس في الكتاب بضم الحاء المهملة شيء ولا بفتحها وآخسره راء 
شي *. . (جعيد): بضم الجيم بن عبد الرحمن تابعي وبحاء مهملة وفاء أم حفيد لما ذكر في 
حديث ابن عباس. (الججريري): بالفتح هو يحبى بن أيوب من ولد جرير بن عبد الله له 
ذكر في رواية معلقة لكنه لم ينسب فيها ويضم الجيم وفتح الراء سعيد بن إياس وعباس 
بن فروخ بصريان وبالحاء بوزن الأول يحى بن بشر من شيوخ البخاري. 

[حرف الحاء المهملة]: (حارثة): جماعة وبجميم وياء مثناة من تحت جد عبد 
الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية وجد عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية وأبو 
نصير بن أسيد بن جارية وجارية بن قدامة التميمي له ذكر بلا رواية. (الخجبر): كثير ونخاء 
معسجمة وياء مثناة آخر الحروف أبو الخير مرئد بن عبد اللّه اليزني. (حبان): بالكسر وياء 
موحدة مثقلة حبان بن موسى وجد أحمد بن سنان ابن حبان بن القطان وهما مسن شيوخ 
البخاري» وأما حبان بن عطية وحبان بن العرقة فلهما ذكر بلا رواية ويفتح الحاء واسع 
أبن حبان وابن أخعيه محمد بن يحبى ابن حبان وحبان بن هلال ومن عدا هؤلاء بالياء المثناة 
من تحت وكل ما فيه أبو حيان كنية فهو بالياء المثناة من تحت. (خصين): بفتح الحاء 
وكسر الصاد المهملة كنية عثمان بن عاصم الأسدي ومن عداه بالضم وفتح الصاد ووهم 
أبو الحسن القابسي فقال في الخصين بن محمد الأنصاري أنه بالضاد المعجمة والحفوظ أنه 
كاللجادة وم يخرج البخاري لحضين بن المنذر الذي يكنى أبا ساسان وهو بالضاد المعجمة» 
وأما حضير آخره راء مهملة فهو والد أسيد. وقد لا يشتبه. (حخازم): بالحاء المهملة كشير 
وبالمعجمة والد أبي معاوية محمد بن نخازم وكثية والد هشام بن أبي خازمء وأما محمد بن 
بشر العبدي فمختلف في كنيته هل هو أبو خازم بالخاء المعجمة أو المهملة وم يقع عندء 
مكنياً. (حجير): بالضم وفتح الجيم آخره راء هشام بن حجير عن طاوسء وأما حجين 
بن المخنى فهو مثله إلا أن آخره نون. (حرام): بالراء المهملة في نسب الأنصارء ومنه قول 
فح أم.سلمة وعنده نسوة من بني حرام في الرواة بالزاي حكيم بن حزام وموسى بن حزام 
شيخ البخاري» وأما بالخاء المعجمة والذال فهو والد خنساء بنت خذام لما ذكرء وقد لا 
يشتبه. (حكوم): بالفتح كثير وبالضم مصغر رزيق بن حكيم له ذكرء وقيل: فيه بالفتح 
أيضا. (حباب): بضم الحاء وتخفيف الموحدة وهو أبن المنذر له ذكر وكنية عبد الله بن 
أبي بن سلول له ذكر أيضاً وكنية سعيد بن يسار له رواية ومن عدا هؤلاء خباب بفتح 
الخاء المعجمة وتثقيل الباء وليس في الكتاب جناب بالجيم والنون. رجماد): كشير ويكسر 
الحاء وتخفيف اميم وآخره راء اسم واحد ذكر في حدييث أن رجلاً صحابياً كان يلقب 
بذلك. (حبة): بالباء الموحدة هو أبو حبة الأنصاري ذكر في حديث الإسراء وبالياء آخر 
الحروف والد جبير بن حية الثقفي ما في صحيح البخاري بهذه الصورة غير هذين. 
(حريث): تصغير حرث آخره ثاء مثلثة كثير ويكسر الخاء المعحجمة وتثقيل الراء وآخره 
تاء مثناة من فوق والد الزبير بن الخريت» وقد لا يشتبه لللازمة الألف واللام له. 
(حبيش): بالضم وفتح الموحدة وآخخره شين معجمة جماعة وباخاء المعجمة وفتح النون 
وآخره سين مهملة خنيس بن حذافة صحابي له ذكبر واختلف في حبيش بن الأشعث 
المقتول يوم الفتح ففي جميع الروايات كالأول وقاله أبن إسحاق في المغازي كالثاني. 
(حبيب): كثير ويضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة ثلاثة خبيب بن عبد الرحمن شيخ 
مالك وكنية عبد الله بن الزبير وخبيب بن عدي صحابي له ذكر. (خراب): كثير ويزاي 
ونون جد سعيد بن المسيب بن حزن فقط. (حتزم): بالزاي جماعة وبالجيم والراء قبيلة 
معروفة» وفي حديث زهدم دخل رجل من جرم على أبي موسى. (اللخرامي): بتخفيف 
الراء في نسب الأنصار ومن عداه بالزاي. (الحراني): نسبة إلي حران كثير وبالضم والدال 
بدل الراء عقبة بن صهبان الحداني ويحى بن موسى ختنه فقط. (الحرشي): بالشين 
المعجمة واضح ويضم الجيم النضر بن محمد اخرشي ويونس بن القاسم اليمامي وياهمال 


السين بوزن الأول لم يقع في الكتاب. 

[حرف الخاء المعجمة]: (الخزاز): بالزايين كثير ويراء ثم زاي عبيد الله بن 
الأخنس فقط وليس فيه بالجيم بعدها زاي ويعد الآألسف راء شيء من الاعلام نعم في 
حديث علي ولا يعطي الجزار منها شيئا. (الخياط): اسم لا نسب خليفة بن خياط: وفي 
الكتاب اثنان ينسبان هذه النسبة أبو خلدة خالد بن دينار وحريث بن أبي مطر لكن لم يقعا 
في الكتاب منسوبين وما عدا ذلك فهو الحناط بالحاء المهملة والنون. 

[حراف الدال]: (داود): كثير ويضم أوله وتقديم الواو المهموزة أبو المتوكل 
الناجي اسمه علي بن دؤاد. 

حرف الراء]: (الربيع): كثير وبالضم وفتئح الباء وتثقيل الياء الأخيرة 


امرأتان بنت معوذ بن عفراء صحابية لها رواية وبنت النضر عمة أنس بن مالك فها ذكره ' 


ووقع في الجهاد أم الربيع بنت البراء والصواب أنها الربيع بنت النضر وستنبه عليه بعد إن 
شاء الله تعالىي. (رزيق): ابن حكيم ويتقديم الزاي في نسب الأنصار بني زريق. (رباب): 
بالفتح والموحدة هي بنت صبيع بضم الصاد المهملة مصغراً تابعية لما حديث في العقيقة 
ويكسر الراء بعدها ياء تحتانية» وقد تهمز رياب بن يعمر جد زبنب بنت جحش وأقاريها 
ويضم الزاي أو فتحها بعدها نون خاطب بها الني ف زبنب بنت أم سلمة. (رباح): 
بفتح الراء والباء الموحدة عطاء بن أبي رباح وزيد بن رباح فقط ومن عداهما بكسر السراء 
وبالياء المثناة من تحيت. (أبو الرجال): بكسر السواء بعدها جيم خفيفة محمد بن عبد 
الرحمن بن حارئة بن النعمان المدنني روى عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن ويفتسح السراء 
وتشديد الحاء المهملة أبو الرحال عقبة بن عبيد علق له البخاري في الجمعة. (رذّاد): 
بتتشديد الدال الأولى هلال بن رداد ني أوائل الكتاب وبواو بدل الدال الأولى جماعة 
ويتقديم الواو على الراء وراد كاتب المغيرة بن شعبة وهذا الفصل قد لا يلتبس. (رقبة): 
بفتحات وموحدة هو ابن مصقلة قال البخاري: ني بدء الخلق» وروى عيسي عن رقبة 
ويضم الراء وياء تحتانية مشددة بدل الموحدة رقية بنت الني أ زوج عثمان لها ذكر وأبو 
رقية تميم الداري قال البخاري: في الفرانض ويذكر عن تميم الداري فذكر حديثاً لكنه لم 
يقع مكنياً في الصحيح» » وإنما يذكر مثل هذا ليستفاد في الجملة كما قلنا غيره مرة. 

[حراف الزائي]: (الزبير): واضح وما يشتبه منه الزبير بن عدي له حديث 
واحد عن أنس في الجامع والزبير بن عربي بالراء بعدها موحدة بلفظ النسب له حديث 
واحد فيه عن ابن عمر ويفتح أوله عبد الرحمن بن الزبير مذكور في حدييث عائشة أن 
رفاعة القرظي طلق امرأته البئة وبنون ساكنة ثم موحدة مفتوحة سعيد بن داود بن أبي 
زنبر الزنبري له ذكر في التوخيد تعليقاً لكنه لم ينسب. 

[حرف السين المهملة]:. (سريج): في البخاري بهذه الصورة بالهملة 
وبالجيم اسمان وكنية فالإسمان سريج بن يونس وسريج بن النعمان والكنية أحمد بن أبي 
سريج الرازي والثلائة من شيوخه إلا أنه في الصحيح روى عن الأول بواسطة وحدث 
عن الثاني تسارة بواسطة وتارة بغير واسطة وبالشين المعجمة والحاء المهملة جماعة. 
(سلام): بالتشديد كثير وبتخفيف اللام عبد الله بن سلام الصحابي المشهور فقط 
واختلف في محمد بن سلام شيخ البخاري والراجح أنه بالتخفيف أيضاً. (سلوم): بالضم 
وفتح اللام جماعة وبالفتح وكسر اللام سليم ابن حبان الذي فقطء وفي الجامع راو ربما 
اشتبه بهذا وهو سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر لكن فيه زيادة الدون. (سلمة): بفتتح 
اللام جماعة وما يشتبه به مسلمة بن»علقمة له رواية في الجامع وليس لمسلمة بن علقمة 
عنده رواية وبكسرها في نسب الأنصاز ويقال: هم بنو سلمة وهو سلمة بن سعد بن علي 
بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بسن الفزرج منهم جابر بن عبد اللّه وأبو قنادة 
الأنصاري وغيرهما وسلمة الجرمي وابئه عمرو بن سلمة. (صعيد): كثير ويضم السين 
وفتح العين في نسب عمرو بن العاص وغيره سعيد بن سعد بن سهم ولم يأت مذكوراً في 
صحيح البخاري وبوزنه لكن آخره راء سعير بن مالك بن الحمس. (صواد): بالفتح في 
نسب الأنضار وبالضم في نسب بلي منهم كعب بن عجرة. (الساهي): نسبة إلى سامة بن 
لؤي منهم عبد الأعلى بن عبد الأعلي وعباد بن منصور وأبو المتوكل الناجي ومحمد بن 
عرعرة بن البرند السامي ومن عدا هؤلاء بالشين المعجمة. (السلمي): بالضم كثير 
وبالفتح في الأنصار فقط. (السيناني): بالكسر بعدها ياء أخسيرة» وقبل الألف ويعدها 
نونان الفضل بن موسى فقط وباقي ما في الكتاب بفتح المعجمة بغدها ياء أخيرة 


موحدة. 
[حرف الشين المعجمة]: (شعيب): : واضح ويشاء مثلئة في آخنزه عباد 
الرحمن بن حماد بن شعيث الشعيثي. 


[حرف الصاد المهملة]: (صببح: لدو لمشو سد وسيم 
وبالفتح الربيع بن صبيح ذكر في كفارة اليمين في المتابعات. . (صعير): بالضم وفتح المهملة 
عبد الله بن تعلبة بن صعير وبالفتح وكسر الغين المعجمة واضح لكن م يأت علساً نعم 
فيه حاتم بن أبي صغيرة لكن بزيادة هاء. 

[جرف الظاء المعجمة]: (الظفري): بفتحتين في الأنصار وبالكسر 
وسكون الماء بدل الفاء المعافي بن عمران الظهري. 

[حراف العين المهملة]: (عابد): بالموحدة كثير وبياء أخيرة والذال معجمة 
عائذ بن عمرو المزني صحابي وأيوب بن عائذ الطائي وأبو إدريس الخولاني اسمه عائذ 
الله. (عباس): واضح وبالياء المثناة من تحت وإعجام الشن أبو بكر بن عياش المقري 
الكوفى وعلي بن غياش الحمصى من شيوخ البخاري وليسن بينه وبين أبي بكر نسبة وثما 
بشتد اشتباهه في هذه المادة عباس بن الوليد وعياش بن الوليد أجدهما بالموخدة والمهملة 
والآخر بالمثناه المعجمة وكلاهما من شيوخ البخاري فالأول هو الترسي له في الكتاب 
حديئان أحدهما في علامات النبوة والثاني في المغازي في باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى 
اليمن قال في كل منهما حدثنا عباس بن الوليد وعلق له ثالثا في كناب الفتن قال قال 
عباس النرسي حدثنا يزيد بن زريع فذكر حديثا وياقي ما في الكتداب من حديث الآخر 
وهز عياش بن الوليد الرقام يذكر أباه تارة وثارة لا بذكره واختلف في موضع في الحمج» 
قال فيه حدثنا عباس بن الوليد حدثنا حمد بن فضيل فذكر حديث أبي هريرة في فضل 
الحلقين فأكثر الروايات بالشين المعجمة؛ وفي رواية ابن السكن بالمهملة وكان القابسي 
يشك فيه عن أبي زيد فيقول عباس أو عياش ويجزم به عن الأصيلي؛ فيقول عياش 
بالمعجمة وهو الصواب واختلف في موضع آخر في المبعث قال فيه حدثئنا عياش بن الوليد 
حدثنا الوليد بن مسلم ففي أكثر الروايات بالمعجمة وهو غير مقيد في كناب الأصيلي 
ونقل أبو علي الجياني عن بعضهم أنه عباس بن الوليد بن مزيد البيروتي ورد ذلك» وقال 
إنه ليس بشيء وهو كما قال. (عبادة): كثير وبالفتح محمد بن عبادة الواسطي عن يزيد 
بن هارون. (عهاد): كثير وبالضم وتخفيف الموحدة فيس بن عباد تابعي. (عهدة): واضح 
ويفتح الباء بحالة بن عبدة التميمي عن عمر. (عبيدة): بالفتح ابن عمرو السلماني تابعي 
وابن عمرو الحذاء الكوني عن عبد الملك بن عمير وعامر بن عبيدة قاضي البصرة له ذكر 
في كتاب الأحكام ثلاثة فقط وبالضم جماعة كنى وأسماء. (عسثر): بإسكان الموحدة 

بعدها ثاء مثلثة ثم راء هو ابن القاسم يكنى أبا زيبد وبنون ثم موحدة محمد أبن سواء بن 
عدبر السدوسي ويضم أوله والغين معجمة بعدها نون وفتح الشاء الثاشة قاله 
أبو بكر الصديق لابنه عبد الرحبن في قصته. (عبس): بالموحدة أبو عبس بن جير هو جد 
القبيلة المشهورة من قيس وبالنون جد القبيلة الأخرى من اليمنء وما أبو عبسي بزيادة ياء 
في آخره فمشهور لا يلتبس. (عتيبة): ظاهر وبياءين مثناتين تحتانيتين بعدهما نون سفيان 
بن عبيئة نكرر ذكره مسمى وغير مسمى وعيينة بن حصن الفزاري ليس له رواية؛ وإفا 
ذكر في أثناء الحديث وهو صحابي. (عتيسة): كثير ويفشح الغين المعجمة وكسر النون 
وتشديد الياء الأخيرة عبد الملك بن حميد بن أبي غنية وابنه يحسى؛ ووقع في كتاب العيدين 
وأمر أنس مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية وهذا كأصل الباب بالعين المهملة المضمومة وله 
في الكتاب رواية عن أبي سعيد الخدري في الأدب وفي احج واسمه عبد الله بن أبي عتبة 
لكن وقع في الموضع الذي ذكرناء في العيدين عند أبي ذر الحروي عن مشايخه ابن أبي غنية 
بفتح الغين المعجمة كعبد الملك بن حميد وهو تصحيف فتغطن له؛ وأما حبيب بن عبد 
الرحمن بن حبيب بن يساف ابن عنبة الأنصاري فبكسر العين المهملة وفتح النون بعدها 
باء موحدة ولم ينسب حبيب إلى جده في الكتاب. (عتاب): بالمثناة والموخدة هو ابن بشير 
الجزري وغياث بكسر المعجمة بعدها مثناة من تحت وبعد الألف ئاء مثلثئة عثمان بن 
غياث الراسي وحفص بن غياث وابنه عمر وغيرهم. (عشام): بمثلئة ابن علي العامري 
والمعجمة والنون طلق بن غنام بن طلى بن معاوية شيخ البخاري. (عزيز): بالفتح 
والزاي ويعد الياء زاي أيضا في حديث ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه نزوج بنتنا 
لأبي أهاب بن عزيزء ورواء أبو ذر الغروي عن المستملي والسرخسي بضم العسين وقتادة 
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بن دعامة بن عزيز التابعي المشهور وخيثمة بن عبد الرحمن كان اسم أبيه عزيزاً فغيره الني 
9ل وليس في الصحيح من صرح به إلا الأول ويضم الغين المعجمة وفتح الراء وبعد الياء 
راء أيضا على التصغير محمد بن غرير الزهري شيخ البخاري. (عقول): بفتح العين ابن 
أبي طالب أخو على وأبو عقيل الأنصاري صحابيان هما ذكر وأبو عقيل زهرة بن معبد 
تابعى وأبو عقيل بشير بن عقبة الدورقي وفي البخاري بالضم عقيل بن خالد صاحب 
الزهرى وقد تكرر ذكره. (عنزة): بفتح النون والزاي ينسب إليه العتزيون ويكسر الغين 
المعجمة وفتح الياء المثناة من تحت بعدها راء في نسب بني ليث منهم بنو البكير ياس 
وإخوته وهو البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد 
مناة. (العابدى): بالموحدة والمهملة عبد الله بن السائب العابدى من ولد عسابذ بن عبد 
الله بن عمرو بن تغزوم وبالياء المثناة من تحت والذال معجمة على بن مسهر العائذي. 
(العبدي): كثير وبالفاء بعدها ياء مثناة من تحت محمد بن جعفر الفيدي شيخ البخاري 
وهذا قد لا يلتبس. (العيصي): بالموحدة من بني عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان 
منهم حذيفة بن اليمان صحابي مشهوره وصلة بن زفر تابعي وريعي بن حراش تابعي 
أيضا وعبيد الله بن موسى شيخ البخاري وبالياء المثناة من تحت والشين المعجمة عبد 
الرحمن بن المبارك العيشي وأمية بن بسطام العيشي وهما من شيوخ البخاري ويزيد بن 
زريع مشهور وهو عيشي ولكنه لم يرد منسوباً وهؤلاء من بني عيش بن مالك بن تيم اللّه 
بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل وبنون بعدها مهملة من ينسب إلى 
عنس بن مالك بن أدد في مذحج منهم عمار بن ياسر الصحابي المشهور ومنهم الأسود 
الكذاب وآخرون. (العدوي):. كثير وبالذال المعجمة الساكنة والراء عبد اللّه بن تعلبة بن 
صعير العذري رأى الني فلن وهو صغير روى عنه الزهري؛ وقد نسبه أحمد بن صالح في 
حديث رواء عنه فقال العدوي كالأول فصحفه وإنما هو من ببي عذرة بن زيد اللات بن 
رفيدة بن قضاعة. (العمري): كثير ويفتح العين وسكون اميم جعفر بن عون بسن جعفر 
بن عمرو بن حريث نسب إلى جده عمرو بن حريسث؛ وفي الأنصار من ينسب إلى بني 
عمرو بن عوف منهم مرارة بن الربيع أحد الثلاثة المخلفين مذكور في حديث كعب بن 
مالك لكنه لم يذكره بنسبه وعبد الرحمن ومجمع ابنا يزيد بن جارية لهما في الكتابين حديث 
إلا أنهما لم ينسبا أيضاً. (العمي): بفتح العين واضح ويضم القاف يعقوب القمي ذكر في 
الشواهد وقد لا يلتبس. (العتزي): بفتح النون كثير ويسكونها عامر بن رييعة العتزي 
حليف بني عدي صحابي وابنه عبد الله بن عامر من بني عنز بن وائل أخي بكر بن وال 
قال أبو عبيدة معمر بن المتسى وعدد بني عنز بن وائل قليل في الأرض. (العسبري): 
واضح:وبقاف بدل الموحدة والزاي معجمة عمرو بن محمد العنقزيء وقد لا يلتسس. 
(العوقي): بسكون الواو بعدها فاء من ينسب إلى عبد الرحمن بن عوف الزهري ويفتح 
الواو بعدها قاف محمد بن سنان العوقي شيخ البخاري وهو من العوقة بطن من عبد 
القيس وهو عوق بن الدليل بن عمرو بن وديعة بن بكير بن أفصى بن عبد القيس. 

[حراف الغين المعجمة]: (غزية): بالفتح وكسر الزاي بعدها ياء مثناة 
تحتانية ثقيلة عمارة بن غزية استشهد به في كتاب الزكاة وبضم العين المهملة وفتح الراء 
على التصغير خاطبت به عائشة عروة بن الزبير وهو في آخر تفسير سورة يوسف. 

[حخراف الفاء]: (الفروي): إسحاق بن محمد بن أبي فروة وبتقديم الواو 
وبدل الراء زاي خطاب بن عثمان الفوزي. 

[حراف القاف]: (القاري): من ينسب إلى القراءة جماعة وبتشديد اليياه نسبة 
إلي القارة عبد الرحمن بن عبد القاري روى عن عمر بن الخطاب وحفيد أخيه يعقوب بن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري نزيل الإسكندرية من طبقة الليث. 
(القاضي): كثير وبالصاد المشددة من غير ياء عطاء بن يسار قاص أهل المدينة وغيره ولا 

[حراف الكااف]: (كثير): كثير وبالموحدة جنادة بن أبي أمية واسم أبي أمية 
كبير لكن لم يسم في الصحيح وكبير بن غنم بن ذودان بن أسد في نسب زينب أم المؤمشين 
وغيرها كذلك وبنون وزاي عمرو بن علي بن حر بن كنيز المعروف بالفلاس. 

[حترف الميم]: (مبارك): واضح وبالنون والزاي واللام أبو المنازل خالد 
الحذاء. (محرز): بإسكان الخاء المهملة وكسر الراء يعدها زاي صفوان بن محرز تابعي 
وعبيد اللّه بن محرز له ذكر في كتاب الأحكام والجيم المفتوحسة وكسر الزاي بعدها زاي 


أخرى مجزز المدلجي صحابي ذكر في حديث عائشة في قصة أسامة بن زيد بن حارئة 
وحكى إسماعيل القاضي عن علي بن المديني عن ابن عييئة أن ابن جريج صحفه فقال 
محرز كالأول واختلف في علقمة بن محرز قال البخاري: باب سرية عبد اللّه بن حذافة 
السهمي وعلقمة بن محرز لمدلجي ففي رواية ابن السكن وغيره كالأول وضبطه الدارقطني 
وعبد الغني كالثاني. (مثنى): واضح وبكسر الميم بعدها ياء تحتانية ثم نون عطاء بن مينا 
وسعيد بن مينا تابعيان ولا يلتبس لأنه لا يكتب إلا بالألف دون الأول. (معتب): بالمثناة 
لم الموحدة واضح وهو في نسب جبير بن حية وغيره من ثقيف ولم يصرح به في الكتاب 
ويكسر الغين المعجمة بعد هاء ياء تحتانية ثم مثلثة مغيث زوج بريرة ذكر في قصتها. 
(معقل): جماعة ويضم اميم وقتح الغين المعجمة وتشديد الفاء عبد اللّه بن مغفل صحابي 
مفرد. (معمر): واضح وبضم اميم وفتح العين وتشديد الميم معمر بن يحبى بن سام وقد 
قيل: فيه بالتخفيف كالأول وهو رواية الأكثره وأما معمر بن سليمان الرقي فهو بالتثقيل 
ولم يخرج له البخاري ووهم الدمياطي في زعمه أنه روى له حديث المغيرة بن شعبة. 
(منيه): : ظاهر وبسكون النون وقتح الياء التحتانية يعلى بن منية الصحابي وهي أمه واسم 
أبيه أمية. (المخرهي): بالفتح وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء عبد اللّه بن جعفر من 
ولد المسور بن تغرمة له حديث في الصلح متابعة وبالضم وفتح الخاء وتتقيسل اللراء محمد 
بن عبد اللّه بن المبارك المخرمي من شيوخ البخاري نسب إلى المخرم موضع ببغداد نزله 
بعض ولد يزيد بن مخرم فنسب إليه. (المرتي): بالراء المثقلة جماعة ويفتح الزاي بعدها نون 
النعمان بن مقرن وسويد بن مقرن ومعقل بن يسار وعبد الله بن سرجس وعبد اللّه بن 
مغفل ورافع بن عمرو وعائذ بن عمرو المزنيون الصحابيون» وفي التابعين معاوية بسن قرة 
وعبيد أبو الحسن ويكر بن عبد الله وقيل: لخالد بن عبد اللّه الطحان المزني لأنه مولى ابن 
مقرن 

[حراف النون]: (نصر): جماعة ونضر كذلك فالذي بالمهملة عار من الألف 
واللام والذي بالمعجمة ملازم له كالنضر بن شميل. (الدنسائي): أبو خيثئمة زهير بن 
حرب من نساء بلد معروف وبكسر النون والشين معجمة بعدها مدة محمد بن حرب 

[حراف افهاء]: (هديل): بالذال المعجمة واضح وبالزاي هزيل بن شرحبيل 
الأودي تابعي. 

[حراف الياء]: (يزيد): كثير وبالتاء امثناة من فوق أوله تزيد بن جشم في 
نسب بعض الأنصار منهم معاذ والبراء بن معرور ويضم الموحدة وفتح الراء بريد بن عبد 
الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري واختلفوا في كنية عمرو بن سلمة فجمهور 
الرواة قالوه كالجادة وحكى أبو ذر عن شيخه أبي محمد السبرخسي أنه قال: بالموحدة 
والراء؛ وقال عبد الغني بن سعيد: لم أسمعه من أحد إلا بالياء واشزاي وذكره مسلم في 
الكنى بالموحدة والراء والله أعلم. 

القسم الثاني 

(أبي): كل ما فيه بهذه الصورة من الأسماء فهو بضم الهمزة وفتح الموحدة 
وتشديد الياء وليس فيه أبي بالمد وكسر الموحدة أما قوله في كتاب الطهارة قال: وقال أبي 
ثم توضأ فقائل ذلك هشام بن عروة وأراد أن أباه قال ذلك؛ وفوله في كتاب الحج من 
حديث عائشة ثم بعث بها مع أب فهو بفتح ال همزة وكسر الباء الموحدة وتخفيف الياء 
بالإضافة تعني أباها أبا بكر الصديق؛ ووقع في الأمَانْ والنذور من حديث أسامة بن زيد 
أن ابنة لرسول الله كا أرسلت إليه ومع رسول الله ف أسامة وسعد وبي أو أب أن 
ابني قد احتضر الحديث فهذا شك من الراوي أن أسامة هل قال وأبي يعني أباءزيد بن 
حارثة أو قال وأبي بالضم ويعني أبي بن كعب وهذا في رواية أبي ذر وحده؛ وفي رواية 
الباقين وأبي من غير شك وهو الصواب فقد وقع عند المصنف في كتاب القدر وأبي بن 

كعب» وأما قوله في حديث عائشة في وقعة أحد فقال: حذيفة أبي أبي فإما يعني أباه 
اليمان لأنه قتل يومثذ واللّه أعلم. (أحمد): كل ما فيه فهو بالحاء وبالدال وليس فيه أجسد 
بالجيم ولا أحمر بالراء الأعور جماعة وليس فيه بالغين المعنجمة والزاي شيء. (أثالة): 
بضم الهمزة وبين الثاءين المثلثتين آلف هو مسطح بن أثاثة بن عباد بن عبد المطلب المذكرر 
في حذيث الإفك. (أشوع): بشين معجمة ساكنة بعدها وأو مفتوحة هو سعيد بن عمرو 
بن أشوع الحمداني. (أشهل): بالشين المعجمة وقتح الحاء بعدها لام هز ابن حاتم 


البصري. (الأغر): بالغين المعجمة والراءً ولي فيه بالمهملة والزني شيء. (إشكاب): 
بكسر أوله وشينه معجمة. (الأيلي): بفتح الهمزة بغدها ياء تحتانية ساكنة ثم لام جماعة في 
الكتاب ينسبون إلي أبلة وليس فيه بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام شيء. (الأهاني): 
بفتح الهمزة وسكون اللام ويعد الألف نون محمد بن زياد تابعي. 

(بجحينة): بالضم وفتح الخاء المهملة. (بدل): بفتحتين أوله موحدة. (بعجة): أوله 
موحدة ثم عين مهملة ثم جيم تابعي حَديئه في الأضاحي. (يجرة): بفتح الباء والجيم 
والد مقنسم أخرج حديث مقسم في التفسسير إلا أنه لم يذكر أباء. يجالة): : بفتح الموحدة 
والجيم الخفيفة. (بقية): فعيلة من البقاء ذكر في الصلاة استشهاداً. (البكالي): بكسر 
الموحدة وتخفيف الكاف نوف ذكر في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في قصة 
الخضر. (البناني): بضم الموحدة وتخفيف النون ويعد الألف نون أخرى كل ماني 
الكتاب بهذه الصورة فهو بهذا الضبط وليس فيه بالنون والموحجدة وبعد الألف مثناة 
شيء. (البرصاني):. بالضم وسكون الراء والسين المهملة وبعد الألف نون محمد بسن بكر 
وغيره. (البيكندي): بكسر الموحدة وسكون الياء الأخيرة وفتح الكاف وسكون النون 
بعدها دال مهملة. (البعلاني): بالفتح وسكون العين المهملة. (البرلسي): بضم الموحدة 
والراء وتشديد اللام المضمومة والسين مهملة. (البرذي): يضم الموحدة وسكون الراء 
وليس في الكتاب بفتح الياء الأخيرة وسكون الزاي شيه. 

(توبت): بضم أوله وفتج الواو بعدها ياء أخيرة ثم مثناة الحولاء بست تويت بسن 
حبيب بن أسد بن عبد العزى ها ذكر في حديث عائشة. (التنعي): بالمثناة والدون لسلمة 
بن كهيل التتعي. 

(ثابت): كل ما في الكتاب بالمثلثة وبعد الألف موحدة ثم مثناة وليس فيه نابت 
أوله نون نعم اسم أبي حفصة نابت وحديث عمارة بن أبي حفصة في الكتاب وكذا ابنه 
حرمي بن عمارة بن أبي حفصة لكنه لم يقع مذكوراً في الكتاب باسمه. (شروات): بفتح 
المثلثة وسكون الراء أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان الأودي وليس في الكتاب بالموجدة 
والزاي شيء. 

(جبر): بفتح الجيم وسكون الموحدة أبو عبس بن جبر صحابي وليس في الكتاب 
بفتح الخاء المعجمة بعدها ياء مثناة من تحت شيد نعم أبو الخير مرئد اليزني لكنه بملازمة 
الألف واللام. (جمبل):. بفتح الجيم واضح؛ ومنه يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي في 
تفسير الحجرات وليس في الكتاب خيل بالخاء المعجمة ولا بالمهملة نعم في خبر لعمر 
فآخيذ حميلا والحميل الكفيل ولا ني الكتاب بضم الحاء المهملة شيء. (جعشم): بالضم 
وسكون العين وضم الشين المعجمة. (أبو الجوزاء): بالجيم والزاي وليبس في الكتاب 
بالحاء والراء شيء. (جيسور): بفتح الجيم؛ وقيل: الحاء المهملة بعدها ياء أخيرة ثم سين 
مهملة مضمومة وبعد الواو راء اسم الغلام الذي قتله الخضر اختلف رواة الجامع في 
ضبط أوله. (الجمال): بالجيم جماعة ولم يقع عنده بالحاء المهملة. (الجدي): بضم الجيم 
وتشديد الدال عبد الملك بن إبراهيم وليس عنده غيره. 

(الحدثي): بفتح الحاء والدال المهملتين ثم الثاء المثلشة. (الجندعني): بضم الجيم 
وبسكون النون وفتح الدال ويجوز ضمها وليس فيه الخندعي بالخاء المعجمة وسكون 
الموحدة والدال المعجمة. (حيوة): بفتح المهملة وسكون الياء الأخيرة وفتح الواو. 

(خوات): بالمعجمة وآخره مثناة وليس في الكتاب بالجيم وآخره موحدة شيء. 
(خخيار): بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الياء الأخيرة عبيد الله بن عدي بن الخيار وليس 
في الكتاب من أسماء الآدميين بفتح الجيم وتشديد الموحدة شيء. (الخلمري): بالضم أبو 
سعيد وليس.في الكتاب الجدري بالجيم المفتوحة نعم سنان بن أبسي سنان الدؤلي ينسب 
هذه النسبة إلا أنه لم يذكرها في الكتاب. (خخراش): بالخاء المعجمة المكسورة وشح الراء 
الخفيفة وآخره شين معجمة معدوم في الكتاب؛ وفيه ربعي بن حراش بالحاء المهملة. 
(خذام): والد خنساء بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الذال. (الخخشني): بضم الخاء وقح 
الشين المعجمتين أبو تعلبة وليس فيه بفتح الحاء والسين المهملتين شيء. (ضير): يضم 
الخاء المعجمة وقتح الميم الخفيفة بعدها ياء أخيرة ثم راء معدوم في الكتاب؛ وفيه محمد بن 
حمير بكسر الحاء المهملة وإسكان الميم وفتح الياء الأخيرة. (خصيب): بفتح الخاء 
المعجمة وكسز الصاد معدوم. وفيه بريدة بن الحصيب بضم المهملة وفتح الصاد صحابي. 
(الخختلي): بضم الخاء المعحجمة وفتح التاء المثناة الفوقانية المثقلة عباد بن موسى وليس فيه 


المقدمة > الفضل السادس: في يان المؤتلف والمختلف من الأمماء والكنى والألقاب والأنساب مسح ححسد كك 


الحبلي بضم الحاء: المهملة والباء المؤحدة. (خلاس): ابن عمرو بالكسر وتخفيف اللام 
تابعي. (خخرشة): بالفتح وفتح الراء والشين المعجمة. (الخخمسس): والد سعيد بالكسر 
وسكون الميم. (خربوذ): بالفتح وفتح الراء المشددة وضم الموحدة وآخره ذال معجمة. 
(خلي): على وزن علي والد خالد شيخ البخاري. (الخربيي): بالضم وفتح الراء بعدها 
ياء أخيرة ثم موحدة. (الخاركي): بفتح الراء. (الخلقاتي): بالضم وسكون اللام بعدهبا 
قاف. 

(دكين): بالضم وفتح الكاف وآخره نون أبو نعيم الفضل بن دكين وليس فيه 
بالراء المهملة شيء. (دحية): بالكسر وسكون الحاء المهملة بعدها ياء أخيرة صحابي. 
(دخشم): بالضم وسكون الخاء المعجمة وضم الشين المعجمة وآخخره ميمء وقيل: في 
آخره نون وقيل: بالتصغير صحابي. (الدثنة): بفتح الدال وكسر المثلشة وفتح النون: 
(الدغنة): بوزنه وغينه معجمة؛ وقيل: بضم الدال والغين وتشديد النون. (الدؤلي): أبو 
الأسود الدؤلي ويقال له الديلي منسوب إلى الدؤل ويقال: الديل بن بكر بن عبد مناف بن 
كنانة قال أبو علي القالي في كتاب البارع قال الأصمعي: وسيبويه والأخفش وابن 
السكيت وأبو جام والعدوي وضيرهم هو بضم الندال وقح الهسزة منسوب إلى الددل 

بضم الدال وكسر الهمزة وإنما فتحت في النسنب كما فتحت نون نمر في النمري ولأم 
سلمة في السلمي قال الأصنعي: وكان عيسى بن عمر يقوها في النسب بكسر الهمزة 
أيضاً تبقية على الأصل وحكاه أيضاً عن يونس وغيره قال وتبقيته على الأصل شاذ في 
القياس قال أبو علي وكان الكسائي وأبو عبيدة ومحمد بن حبييب وغيرهم يقولون أبوٍ 
الأسود منسوب إلى الديل بكسر الدال وسكون الياء قلت ومن رهط أبي الأسود ايضاً 
جماعة نوفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن يعجر بن نفاثة بن عدي بن الديل صحابي 
حديثه في المناقب من الجامع الصحيح ومن هذا القبيل أيضا من خرج حديثه في الجامع 
الصحيح ومنهم من لم يذكر بنسبه سان بن أبي سنان شيخ الزهري وثور بن زيد الديلي 
شيخ مالك وحمد بن عمرو بن حلحلة ومحمذ بن إسماعيل:بن أبي فديك. 

(ذر): ابن عبد الله الذي بفتح الذال المعجمة وابنه عمر بن ذر. (ذكوان): بفتح 
الدال المعجمة وسكون الكاف جماعة ومما يشتبه فيه الحسين بن ذكوان والحسن بن ذكوان 
بصريان في عصر واحد وحديث الثاني منهما عن أبي رججاء العطاردي عن عمران بن 
حصين في الشفاعة ليس له في الكتاب غيره كما سيأتي في ترجمته. 


(روح): بفتح الراء وحكى القابسي أن بعضهم قرأ روح بن القاسم بالضِم وهو 
خطا الربعي بفتح الباء الموحدة أبو الجوزاء تابعي منسوب إلى الربعة؛ وهو ابن الغطريف 
من بي زهران. (الرواجفي): بالجيم المكسورة والنون عباد بن يعقوب. 

(زر): بكسر الزاي بن حبيش مخضرم. (زرير): والد سلم بفتح الزاي وكسر الدراء 
بعدها ياء أخيرة ثم راء أيضاً سلم بن زرير قال الأصيلي: قرأ لنا أبو زيد المروزي زرير 
بضم الزاي والصواب بالفتح. (الزهاتي): بكسر الزاي وتشديد اميم ليس له ذكر في 
الجامع: وفيه أبو هاشم الرماني بضم الراء. (زبر): عبد الله بن العلاء بن زير بفتج الاي 
وسكون الموحدة بعدها راء. (زيد): بالباء الموحدة وليس في الجامع زيبد ببساءين مثناتين 
من تحت. (الزبيدي):. بضم الزاي نسبة إلي القبيلة وليس في الجامع من ينسبب إلى البلد 
وهي بالفتح. 

(مرة): بضم اميم (صبرة): بإسكان الباء الموحدة. (أبو سروعة): بكب للهيلة 
وسكون الراء وفتح الواو (سياة): بالكسر والياء المثناة من تحت. (مبلامة): بتخفيف 
الام وليس في الكتاب بتشديدها شيء. (السفر): يفتح الفاء عبد اللّه بن أبي السفر 
وليس فيه بإسكانها شيء. (سيدان): بالكسر وياء أخيرة ساكنة. (مني): بالضم وقح 
اميم بعدها ياء أخيرة مشددة. (السلماني): بسكون اللام. (السرهاري): بفتح السنين 
وسكون الراء ثم آلف وبعدها راء. (السعدي): بفتح السين وسكون العين المهملتين 
وضبط بعض المغارية إبراهيم بن نصر السعدي ثسيخ البخاري بالضم والغين المعجمة 
وهو تصحيف. 

(الشنائي): بفتح الشين المعجمة والنون وهمزة مكسورة صغيان بن أبي زهير 
صحابي من أزد شنواة وليس فيه بالسين المهملة والموحدة بوزنه شيء. (شبابة): بفتح 
الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف موحدة أخرى مفتوحة. (شبول): بضم 
الشين المعجمة مصغراً هو الحارث بن شيبل ققط. (تفل): والد النضر بالتصغير. 
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(الشعبي): بالفتح ولس فيه بالكسر (الشعيثي): منسوب إلى شعيث بالعاء المثلشة. 
(الشعيري): منسوب إلى بيع الشعير وليس فيه بالمهملة والمثناة من فوق شيء. 

(صباح): حيث أتى فبتشديد الباء الموحدة وليس فيه بتخفيفها ولا بالياء المثناة 
تحت شيء. (أم صبية): بضم الصاد كنية خولة بدت قيس. (صدي): بالضم وفئح 
الدال اسم أبي أمامة الباهلي. (صرد): والد سليمان بن صرد بضم المهملة وفتح الراء 
بعدها دال مهملة. (الصتعاني): بالنون والعين المهملة وليس فيه محذف النون وبالغين 
المعجمة شيء. 

(ضمام): بكسر الضاد المعجمة وتخقيف الميم. 

(طر خخان): بكسر أوله والد سليمان التيمي. 

(عبدان): بالباء الموحدة وليس فيه بالياء الأخيرة شيء. (علسي): بن أبي طالب 
عليه السلام وكل ما في الكتاب بهذه الصورة بوزنه وليس فيه يضم العين وفتح اللام 
شيء. (عميس): والد أسماء بنت عميس بالضم وفتح الميم وبوزنه عبيس بالباء الموحدة 
بدل .اميم والد بشر شيخ البخاري. (عبلة): بسكون الباء الموحدة. (علية): بضم العين 
وفتح اللام بعدها ياء أخميرة مشددة. (أبو عبسس): ابن جبر بسكون الباء الموحلة. 
(عكاشة): بضم أوله وتشديد الكافه وقد تخفف والشين المعجمة. (عابس): بباء 
موحدة وسين مهملة وليس فيه بالياء الأخيرة والشين المعجمة شيء. (العرقة): بفتتح 
العين وكسر الراء وفتح القاف. (العنزي): بفتح النون يعدها زاي؛ وأما بسكون النون 
ففي الجامع عبد الله بن عامر بن ربيعة وأبوه وليس فيه بالغين المعجمة المضمومة 
والموحدة المفتوحة شيء. (العلقي): بفتح العين واللام بعدها قاف. (العتقي): يضم 
العين وفتح المثناة. (العيزار): بفتح العين المهملة بعدها ياء مثناه من تحت ثم زاي وبعد 
الألف راء مهملة. 

(غفلة): بفتح الغين المعجمة والفاء واللام. (نخزوان): بسكون الزاي. (غورث): 
المذكور في حديث جابر بالفتح وسكون الواو وفتح الراء بعدها ثاء مثلثة. 

(فطر): بكسر الفاء وسكون الطاء. 

(القشب): بكسر القاف وسكون الشين المعجمة بعدها باء موحدة. (قوقل): 
بقافين في حديث أبي هريرة هذا قاتل ابن قوقل. (قزعة): بفتح القاف والزاي والعين. 
(القنطري) : بسكون النون منسوب إلى القنطرة. (القنوي): بالقاف والنون المفتوحتين 
قرة بن حبيب منسوب إلى القنا وهي الرماح؛ وأما بالغين المعجمة فليس فيه شيء وزيد 

بن أبي أنيسة وإن كان ينسب هذه النسبة لكنه لم يرد منسوباً. (القطيعي): بضم القاف 

وفتح الطاء. (القردوسي): بضم القاف وسكون الراء وضم الدال هو هشام بن حسان 
وليس في الجامع بكسر القاف وفتح الدال شي». (القسملي): بالفتح وسكون السين 
المهملة وفتح الميم. (القطواني): بفتحات خالد بن مخلد ولم يذكره في الجامع بهذه النسبة 
لأنه نقل عنه أنه كان يغضب منها. 

(كريز): بضم الكاف وفتح الراء وبعد الياء زاي عبد الله بن عامر بن كريز ذكر في 
الصلح وبنت الحارث بن كريز في أواخر المفازي وليس فيه بفتح الكاف شيء. (أبو 
كدينة) بضم الكاف وفتح الدال بعدها ياء أخيرة ثم نون. (أبو كبشة): بالفتح وسكون 
الموحدة بعدها شين معجمة وليس فيه بالياء الأخيرة المشددة بعدها سين مهملة شي 
وقد روى البخاري في كتاب الأشربة المفرد حديثاً عن أبي كبشة نبه عليه الدارقطني في 
المؤتلف والمختلف له. 

(ابن اللعبية): بضم اللام وفتح المثناة وكسر الموحدة وتشديد الياءء وقيل: بفتتح 
اللام. 

(منير): والد عبد اللّه شيخ البخاري بضم الميم وكسر النون آخره راء وليسس فيه 
بفتح النون آخره نون شيء٠.‏ (مخلد): بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة ولييس فيه بضم 
الميم وفتح الخاء وتشديد اللام شيء. (مرار): بفتح أوله وتشديد الراء هو أبو أحمد بن 
حمويه لكن لم يقع مسمى في الكتاب إلا في بعض الروايات أبي ذر. (مقرذ): بالضم 
وفتح القاف وكسر الراء المشددة مل والد أبي عثمان عبد الرحمن بل مل بفتح الميم ويقال: 
بضمها وبه جزم الصوري وأبو ذر الهروي ويقال: بكسرها. (معرور): ابن سويد بسكون 
العين المهملة وليس فيه بالغين المعجمة شيء. (محاصر): بالضم وفتح المهملة. (مجزأة): 


ابن زاهر تابعي بفتح الميم وسكون الجيم وفتح الزاي بعدها الألف المهموزة المفتوحة وربما 
سهلوا الحمزة وربما كسروا الميم. (مطهر) : بوزن محمد. (محبر): بالمهملة والموحدة بوزنه 
أيضاً. (مجلز): بكسر الميم وسكون الجيم وقتح اللام. (أبو مراوح): بالضم والراء 
وكسر الواو بعدها حاء مهملة. (أبو الملسح): بفتح اميم وليس فيه بضمها شيء. 
(المقبري): بالفتح وسكون القاف وضم الموحدة. (المرهبي): بكسر الهاء والباء الموحدة. 
(المسلي): بالضم وسكون السين المهملة وكسر اللام. (المعوني): بالكسر وسكون العبين 
المهملة وفتح الواو. (المعني): بالفتح وسكون المهملة وكسر النون. (المسنادي): يقح 
النون. 

(نابل): بالباء الموحدة بعد الألف وليس فيه بالمثناة شيء. (الناجي): بالنون 
والجيم. (نسيبة): بالضم وقنح المهملة وسكون الياء الأخيرة بعدها باء موحدة. 
(نشيط): بفتح النون وكسر الشين المعجمة هو عبد الله بن عبيدة بن نشسيط (النفيلي): 
بالضم وفتح الفاء وليس فيه بالموحدة والقاف شيء. (النخخاس): بالخاء المعجمة وليبس 
فيه بالمهملة شي*. 

(هريم): بالضم وفتح الراء بعدها ياء أخيرة. (افهمدانسي): بسكون الميم والدال 
مهملة وليس فيه بفتح الميم وإعجام الذال شيء٠.‏ 

(واقد): بالقاف وليس فيه بالفاء شيء. (ورقة): ابن نوفل بفتحات. (وساج): 
بتشديد السين المهملة آخره جيم. (الواشحي): بالشين المعجمة والحاء المهملة. (وسرة): 
يفتحات. (الوحاظي): يضم الواو وبعدها حاد مهملة وظاؤه معجمة. 

(ياصر): والد عمار وليس فيه بالنون والشين المعجمة شيء. وقد قيل؛ إن اسم 
والد أبي ثعلبة الخشني ناشر لكن لم يذكر في الجامع (يسرة): بفتح الياء الأخسيرة والسين 
المهملة هو ابن صفوان شيخ البخاري وليس في الجامع بالباء الموحدة المضمومة ولا 
المكسورة مع الشين المعجمة ولا المهملة شيء. (يعفور): بالفاء والراء أبو يعفور الأكبر 
تابعي والأصغر من شيوخ ابن عبينة. 


الفصل السابع: 
في تبيين الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها 


قال الشيخ قطب الدين الحلي وفع من بعض الناس اعتراض على البخاري بسبب 
إيراده أحاديث عن شيوخ لا يزيد على تسميتهم لما بحصل في ذلك مسن اللبس .ولا سيما 
إن شاركهم ضعيف في تلك الترجمة. وقد تكلم في بيان بعض ذلك الحاكم والكلاباذي 
وابن السكن والجياني وغيرهم قلت وقد نقل البياشي أحد الحفاظ من المغاربة في 
الأحكام الكبرى التي جمعها عن الفربري ما نصه كل ما في البخاري محمد عن عبد الله 
فهو ابن المبارك وكل ما فيه عبد الله غير منسوب أو غير مسمى الأب فهو ابن محمد 
الأسدي وما فيه عن إسحاق كذلك فهو ابن راهويه وما كان فيه محمد عن أهل العراق 
مثل أبي معاوية وعبدة بن سليمان ومروان الفزاري فهو ابن سلام اليكندي وما فيه عمن 
يحى فهو ابن موسى البلخي قلت. وقد يرد على بعض ما قال ما يخالفه» وقد يسر الله 
تتبع ذلك في جميع الكتاب واستوعبته هنا مبيناً لجميعه ناسباً كلل قول إلى قائله نفع اللّه 
بذلك. 

(ذكر من اسمه أحمد) [فصل): فيمن ذكر مجرداً عن النسب وهو سبعة تراجم: 

الأولي: احمد قال حدثنا بهز بن أسد وذكره البخاري في الببوع عقيب حديث 
حفص بن عمر عن همام عن قتادة حديث حكيم بن حزام البيعان بالخيار قال وزاد أحمد 
حدثنا بهز قال: قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فذكره وأحمد هذا لم يذكره الحاكم ولا 
الكلاباذي ولا أبو علي الجياني ولا أفرده الحافظ أبو الحجاج المزي بترجمة كما صدع في 
غيره والمتبادر إلى الذهن أنه الإمام مد بن محمد بن حنبل إلا أن هذا الحديث بهذا 
الإسناد ما هو في مسنده» وقد رواه أبو عوانة في صحيحه قال حدثنا أبو جعفر الدارمي 
قال حدثنا بهز بن أسد وأبو جعفر هذا اسمه أحمد بن سعيد بن صخر حافظ جليل قد 
روى عنه البخاري في الجامع في باب صلاة التطوع على الحماز قال حدثنا أحمد بن سعيد 
قال حدثنا حبان قال حدثنا همام فذكر حديئأء وروى عنه غبر هذا فيظهر أنه هو واللّه 
أعلم. 
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الثانية: أحند عن ابن وهب وقع في الصلاة في باب رفع الصوت في المساجد حدثنا 
أحمد حدئنا ابن وهب بحديث كعب من مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديئه وفي باب إذا 
قام الرجل عن يسار الإمام فحوله حدثنا أحد حديث ابن وهب محديث ابن عباس فت 
عند خالتي ميمونة: وفي الجمعة ني موضع سيأتي ذكره؛ وفي العيدين في باب الدرق 
والحراب في العيدين حدثنا أحد حدثنا ابن وهب بحديث عائشة دخل عن الني فك 
وعندي جاريتان تغنيان وفي الجنائز في موضعين الأول في باب نقض شعر رأ المرأة 
حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب بحديث أم عطية أنهن جعلن رأ بنت رسول الله 9 ثلائة 
قرون الثاني في باب كيفية الإشعار للبيت وهو حديث أم عطية أيضاً لكن الأول من رواية 
حفصة بنت سيرين عنها والثاني من رواية أخيها محمد عنها في الحج في ثلاثة مواضع: 
الأول في باب قوله تعالى: (إيانوك رجالا» [الحج: 177 خديث ابن عمر رأيت النبي 
ل يركب راحلته بذي الحليفة الثاني في باب مهل أهل نهد حديث ابن عمر مهل أهل 
المديئة ذو الحليفة الحديث الثالث في باب الطواف على غير وضوء حديث عائشة أن أول 
شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت» وفي الجهاد في باب الدرق حديث عائشة 
الذي تقدم في العيدين ذكر طرفاً منه تعليقًء وفي المغازي في باب غزوة خيير حدثني أحبد 
حدثنا ابن وهب بحديث أنس فقدمنا خيبر فلما فقح اللّه الحصن ذكر له جمال صفية 


الحديث. وفي المغازي أيضاً في باب غزوة مؤتة حدثنا أحد حدئنا ابن وهب بحديث ابسن. 


عمر أنه وقف على جعفر فقال فعددت به خمسين بين طعنة وضربة الحديث» وفي بدء 
الخلق في باب حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب بحديث زيد بن خبالد أن آبا طلحة حدثه 
بحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة؛ وفي تفسير صورة الأحقاف حدثنا أحمد حدثنا ابن 
وهب بحديث عائشة ما رأيت رسول الله 8# ضاحكاً حتى أرى منه لواته الحديث» وقد 
اختلف الحفاظ في تعيين أحمد هذا هل هو أحمد بسن صالح الطبري أو أحمد بن عيسى 
التستري أو أحمد بن عبد الله بن وهب ابن أخي ابن وهب فقال أبو علي بن السكن أحد 
روأة الصحيح عن الفربري هو في المواضع كلها أحمد بن صالح؛ وقال الحاكم أبو أحمد 
الكرابيسي هو ابن أخي ابن وهب؛.وقال الحاكم أبو عبد الله هو أحمد بن صالح أو أحمد 
بن عيسى لا يخلو أن يكون واحداً منهما ولم يحدث عن ابن أخي أبن وهب شيئاً ومن 
زعم أنه ابن أخي ابن وهب فقد وهم والدليل على ذلك أن مشايخ البخاري الذيئن مم 
يخرج عنهم في الصحيح قد روى عنهم في بقية كتبه كأبي صالح ولم تجد له رواية عن ابسن 
أخي ابن وهب في شيء من نصانيفه فإما أن يكون لم يكتب عنه شيئا وإما أن يكون كتنب 
عنه وتركه؛ وقال أبو عبد اللّه بن منده كل ما في الجامع أحمد عن ابن وهب فهو ابن 
صالح وإذا حدث عن أحمذ بن عيسى نسبه ول يخرج عن ابن أخي ابن وهب شيئا وقال 
الإسماعيلي في كثير من هذه المواضع بعد أن يخرجها من طريق أحمد ابن أخي ابن وهب 
أحمد ابن أخي ابن وهب ليس .من شرطه قلت واخختلف رواة الجامع في تعيين بعض هذه 
المواضع: فأما الموضع الأول الذي في الصلاة فنسبه الوليد بن بكر العمري عن أبي علي 
محمد بن عمر الشبوي عن الفربري عن البخاري قال حدثنا أحد بن صالح قال حدثنا 
ابن وهب وأهمله الباقون؛ وأما الموضع الثاني فلم أره منسوباً في شيء من الروايات لكن 
جزم أبو نعيم في المستخرج بأنه ابن صالح وأخرجه من طريقه؛ وأما ال موضع الذي في 
الجمعة فهو في باب من أين تؤتى الجمعة قال حدئنا أحمد حدثنا ابن وهب محديث عائشة 
كان الناس يتناوبون الجمعة من العوالي الحديث هكذا في أكثر الروايات» وفي رواية أبي 
زيد المروزي ورواية أبي فرعن مشايخهء وفي أصل أبي سعيد بن السمعاني الذي قرأ فيه 
على أبي الوقت وكذا في رواية الوليد بن بكر عن أبي علي الشبوي حدثنا أحمد بن صالح 
خدثنا ابن وهب ولم ينبه أبو علي الجياني على هذأ المؤضع؛ وأما الموضع الذي في العيدين 
فهو في رواية أبي ذر في هذا الحديث حدثنا أحمد بن عيسى وكذا هو في زواية الحسافظ أبي 
القاسم بن عساكر عن مشايخه. ووقع في رواية أبي علي الشبوي حدثنا أحمد بن صالح» 
وقد علق البخاري في الجهاد في باب الدرق عقب حديث إسماعيل عن ابن وهب طرقاً 
من حديث أحمد هذا كما قدمنا واستخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم:من حديث الحسن بن 
منفيان عن أحمد بن.عيسى واللّه أعلم, وأما الموضعان اللذان في الجنائز فقال أبو علي 
الشبوي في الأول منهما حدثنا أحد بن صالح. وقال في الثاني حدثنا أحد يعني ابن 
صالج وأما المواضع الثلاثة التي في الحج ففي رواية أبي ذر حدثنا أحمد بن عيسى ووافقه 
أبو علي الشبوي في الموضعين الأولين وخالفه في الثالث فقال فيه حدثنا أحمد بن صالح 
حدثنا أمد بن عيسى ووجدت في الحج في موضع آخر وهو باب من أين يخرج من مكة 


حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب وم أزه منسوباً في شيء من الروايات» وأما الموضع الذي في 
الجهاد فمضى في العيدين؛ وأما اموضع الذي في بدء الخلق ففي رواية الشبوي حدثنا أعد 
بن ضالحء وأما الموضع الأول في المغازي قفي رواية الشبوي حدثنا أحمد بن صالح؛ وق 
رواية كرية المروزية حدثنا أحمد بن عيسىء وأما الموضع الثاني في المغازي فلم أره منسوبا 
في شيء من الروايات ولم ينبه عليه أبو علي الجياني لكن جزم أبو نعيم في المستخرج بأنه 
أحمد بن صالح, وأما الموضع الذي في التفسير ففي رواية أبي ذر حدئنا أحمد ببن عيسى 
وأهمله الباقون ووضح من مجموع ذلك أنه لم يخرج عن ابن أي ابن وهب شيئا إذ الرواة 
متفقون في الجملة على أحمد بن صالح وأحمد بن عيسى والله أعلم. 

الثالعة: أحد عن محمد بن أبي بكر المقدمي حديث أنس قال: جاء زيد بن حارئة 
يشكوا فذكر الحديث وهو في باب وكان عرشه على الماء من كتاب التوحيد قال أبو علي 
الجياني: لم ينسب أبو علي بن السكن ولا غير من روأة الجبامع هذاء وقال الكلاباذي 
يقال: إنه أحمد بن سيار أبو الحسن المروزي» وقال الحاكم أبو عبد الله هو عندي أحمد بن 
النضر يعني الآني. 

الرابعة: أخند عن عبيد اللّه بن معاذ يحديث أنس في ذكر أبي جهل وهو في تفسير 
سورة الأنفال لم ينسب أيضاً في جميع الروايات وجزم الحاكمان أبو أحمد وأبو عبد الله بأنه 
أحمد بن النضر بن عبد الوهاب النيسابوري قال الحاكم بلغني أن محمد بن إسماعيل كان 
يكثر السكون بنيسابور عند ابن النضرء وقد روى الحديث المذكور في السورة المذكورة عن 
محمد بن النضر عن عبد الله. 

الخامسة: قال البخاري: في كتاب اللباس في باب هل يجعل نقش الخاتم ثلائة 
أسطر حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر لما 
استخلف كتب له الحديث ثم قال وزادني أحمد حدثنا الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة 
عن أنس قال كان خخاتم الني للا ني يده. وني يد أبي بكر قلت ول يذكر أبو علي الجياني 
أحمد هذا من هو وجزم المزي في الأطراف في ترجمة أنس عن أبي بكر بأنه أحمد بسن حنبل 
وتبع في ذلك الحميدي لكن لم أر هذا الحديث من هذه الطريق في مسند أحمد فينظر فيه. 

السادسة: قال البخاري: في الشهادات حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وأفهمني 
بعضه أحمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن الزهري قال فذكر حديث الإفك قلت لم يبين 
أبو علي الجياني من هو أحمد هذاء ووقع في كتاب خخلف:الواسطي في الأطراف وأفهمني 
بعضه أحمد بن يونس وبهذا جزم الدمياطي» وقال ابن عساكر والمزي أنه وهم قلت ورأيته 
في نسخة الحافظ أبي الحسين اليونيني» وقد أهمله ني جمينع الروايات التي ؤقمت له إلا 
رواية واحدة فإنه كتب عليها علامة «ق» ونسبه فقال أحمند بن يونسء وقنال الذهي في 
طبقات العدالة في ترجمة أحمد بن النضر هو الذي أبهمه البخاري في حديث الإفك يعني 
هذا وجوز أبو عبد الله بن خلفون أن يكون هو أحمد بن حنبنل؛ وأما أبو نعيم في 
المستخرج فإنه أخرجه من طريق عن أبي الربيغ الزهراني عن فليح» وقال في في آخره أخرجه 
الببخاري عن أبي الربيع ولم يتعرض لذكر أحمد ول أره في المضافخة للبرقاني مع أنه وقع له 
عالياً عن أبي الربيع وهو على شرطه لو كان عنده أن أحد المهمل الذي ثبت في البخاري 
في بعضه ممن سمعه من أبي الربيع الزهراني كما قال الذهي وغيره فتركه لإخراجه يدل 
على أنه اعتمد على أنه أحمد بن يونس وعلى تقدير أن لا يكون هو أحمد بن يونس 
فالذين سمعوا من أبي الربيع من يسمى أحمد جماعة منهم أحمد بن علي بن المثنى: أبو'يعلى 
وأحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل أبو بكر وأحمد بن النضر. 

السابعة: أحمد حدثنا عنبسة ذكره في باب شهوة الملائكة بدرأً من كتاب المفازي 
هكذا هو في رؤاية أبي فر امهروي عن مشايهه غنير منسوب ونسبه الأصيلي وغيره في 
روايته قال حدئنا أحمد بن صالح؛ وقد أخرج البخاري عن أحمد بن صالح عن عنبسة 
عدة مواضع غير هذا ولم ينبه أبو علي الجياني على هذا الموضع أيضا. 

(تنبيه): توح يبان ريا تابه لاجد رخص لساري 

[فصل]: فيمن ذكر منسوباً لكنه لم يتميز عمن يشآترا ك معه في ذلك وهو تراجم. 

الأولى: أمد بن محمد عن إبراهيم عن أبيه في باب حج النساء قال ابن عدي هو 
أحمد بن محمد بن عون القواس؛ وقال غيره: هو أبو الوليد الأزرقي جد صاحب التاريخ 


وهنا هو الصواب وإبراهيم شيخه هو أبن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 


الكت الاك زاسوار 77 957 اك الاج ا 


الثانية: أحد بن محمد حدثنا عبد الله بن امبارك قال الدارقطني هو أحمد بن محمد 
بن ثابت يعرف بابن شبويه وقال الحاكم أبو عبد الله هو أحمد بن مخمد بن موسى 
ا ل ار ا و 
تابعه أحمد عن ابن المبارك وهو هذا. 

العالية: أحمد بن أبي عمرو عن أبيه عن 25101111 
حفص بن راشد السلمي النيسابوري له أحاديث في الحج والتكاح» وقد قال ابن السكن 
في روايته في التكاح حدثنا أحمد بن حفصء ووقع في باب قوله تعالى: «#جعل الله الكعبة 
البيت الحرام» [المائدة: 191 في أثناء كتاب الحج حدثنا أحد حدثنا أبي حدثنا إبراهفيم 
وهو هذا. 

الرابعة: أحمد بن واقد حدثنا حماد بن زيد وقع في الصلاة وغيرها وهو أحمد بن عبد 
الملك بن واقد نسبه إلى جده. 

(ذكر من امه ابراهيم) 

قال في الحج حدثنا إبراهيم أخبرنا الوليد حدئنا الأوزاعي وإيراهيم هنا هو ابن 
موسى الفراء المعروف بالصغير وكان من كبار الحفاظ. ووقعم منسوباً في روايبة أبي علي 
بن شبويه وغيره والوليد هو ابن مسلم ويروي عن الوليد بن مسلم في صحيح البخاري 
بمن اسمه إبراهيم: إبراهيم بن المنذر الحزامي ومن شيوخه ممن حدث عن الوليد بن مسلم 
أيضاً إبراهيم بن حمزة الزبيري ولم يذكر الجياني هذه الترجمة؛ وقال في باب من باع غخلاً قد 
أبرت قال لي إبراهيم أخبرنا هشام عن ابن جريج وإبراهيم هذا هو ابن المدذر قاله المزي 
وهشام هو ابن سليمان المخزومي نبه عليه المزي قال لآن ابن المنذر لم يسمع من هشام بن 
يوسف قلت ويحتمل أن يكون إبراهيم هو ابن موسى الرازي وهشام هو ابن يوسف. 

(ذكر من اسمه إسحاق على ترتيب المشايخ) 

(نرجمة): قال في باب مرض الني #9 ووفاته. وفي باب المعانقة من كتاب الأدب 
حدثنا إسحاق حدثنا بشر بن شعيب وهو حديث واحد وم أرإسحاق هذا منسوباً في 
شيء من الروايات إلا في رواية ابن السكن فإنه نسبه في الباب الأول فقال حدثئنا إسحاق 
بن منصور. 

. (ترجمة): قال في باب أحلت لكم الغنائم حدثنا إسحاق سمع جريراء وقال في ياب 
تفسير لقمان حدثنا إسحاق حدثنا جريرء وقال في البيسوع عن إسحاق عن جرير عبن 
مغيرة أما الموضع الأول فنسبه المزي في الأطراف إسحاق بن إبراهيم وهو في ترجمة عبد 
الملك بن عمير عن جابر بن محمد بن سمرة ولم أره منسوباً في شيء من الروابات وكا 
قال أبو علي الجياني : أنه لم يره منسوباً في شيء من الروايات ولا ذكره أبو نصر الكلاباذي 

قلت ولاذكره خلف في الأطراف ومستند المزي فيه أن الحديث وجد في مسند جسابر بن 
سمرة من مسند إسحاق بن رأهويه بهذا السياق» وأما الموضع الشاني فقال الجياني: فيه 
كماخال في الأول ونه ثري في الأطراف ايضاًمسحاق بن إواهيم ونزيد لك أن 
البخاري روى في تفسير سورة الأحزاب؛ وفي باب استئذان الإمام من كتاب الجهاد عن 
إسحاق بن إبراهيم عن جرير؛ وأما الموضع الثالث فهو إسحاق بن إبراهيم بدليل ما 
مضى واللّه أعلم. 

(ترجمة): قال في باب الأذان للمسافر حدثنا إسحاق حدثنا جعفر بن عون حدئنا 
أبو العميس عن عون أن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله لكا بالأبطح الحديث 
لم يقع إسحاق هذا منسوباً في شيء من الروايات إلا في ب بعض النسخ من طريق أبي 
الوقت وجزم خلف في الأطراف بأنه أبن منصور وتردد أبو نصر الكلابائي هل هو ابن 
إبراهيم أو ابن منصور ورجح أبو علي الحياني أنه ابن منصور واستدل على ذلك بأن 
مسلماً روى هذا الحديث بعينه عن إسحاق بن منصور عن جعفر بن عون بهذا الإسناد 
وهو استدلال فوي. 

(نرجمة) قال في باب فضل صلاة الفجرء وفي باب الببعان بالخياره وني باب إذا كان 
البائم بالخيار هل يجوز البيع؛ وفي باب حديث أبي النضرء وفي باب أجر الصابر في 
الطاعون من كتاب الطب. وني باب الججعد من كتاب اللباس؛ وفي باب المعاريض مندوحة 
عن الكذبء وفي باب كانت بمين الني لكل وفي باب إذا أقر بالقتل مرة حدثنا إسحاق 
حدثنا حبان بن هلال قال أبو علي الجياني: لم أجد إسحاق هذا منسوبا عن أحد من رواة 


الكتاب ولعله إسحاق بن منصور فإن مسلماً قد روى في صحيحه عن إسحاق بن 
منصور عن حبان بن هلال قلت رأيته في رواية أبي علي محمد بن عمر الشبوي في باب 
البيعان بالخيار قد قال فيه حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا حبان فهذه قرينة تقوى ما ظنه 
أبو علي رحمه الله ويقوى ذلك أن إسحاق بن راهويه لا يقول حدثنا وإنما يقول أخخبرنا. 

(ترجمة): قال في باب الأذان قبل الفجرء وفي باب:إسلام سعد #5 من كتاب 
المغازي حدثنا إسحاق حدثنا أبو أسامة واسمه حماد بن سلمة» وقال في باب كم تقصر 
الصلاة حدثنا إسحاق قال قلت لأبي أسامة قال أبو علي الجياني: قد روى البخاري في 
كتاب الأطعمة عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة وروي في غير موضع عن 
إسحاق بن إبراهيم عنه. وروى في العقيقة وغيرها عن إسحاق بن منصور عن أبن أسامة» 
وروى في تفسير سورة السجدة وغيرها عن إسحاق بن نصر عن أبي أسامة فلا يخلر أن 
يكون إسحاق الذي لم ينسبه أحد هؤلاء الثلاثة قلت جزم المزي في الأطراف في ا موضع 
الأول أنه إسحاق بن إبراهيم؛ وفيه نظرء وأما الموضع الثالث فلم ينبه عليه أبو علي 
الجياني وهو عندي إسحاق بن إبراهيم أيضاً لأن هذه الصيغة هي التي عبر بها في مسنده 
فقال في ترجمة عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد 
الله عن نافع عن ابن عمر رضي الل عنهما أن الني للا قال: لاتسافر المرأة ثلاثاً إلافع 
ذي محر وقد جزم المزي في الأطراف أيضاً بأنه إسحاق بن إبراهيم وعلى هذا فيتبغي 
حمل الموضع الثاتي عليهما ويتقرر أنه إذا روى عن إسحاق عن أبي أسامة إذا لم ينسب 
إسحاق فهو ابن [نراهيم الحنظلي وإن روى عن غيره نسبه وربما روى عنه فنسبه أيضا 
والله أعلم. 

(نوجمة) قال في باب النسك شاة من كتاب الحج؛ وفي باب خير مال المسلم غنم 
يتبع بها شعف الجبال من كتاب بدء الخلق» وفي باب غزوة الخندق» وفي باب تفسير البقرة 
في موضعينء وفي باب تفسير سورة الأنفال» وفي باب ومن يتوكل على اللّهِ فهو حسبه 
من كتاب الرقاق حدثنا إسحاق حدثنا روح وهو أبن عبادة قال أبو علي الجياني: لم أجد 
إسحاق هذا منسوباً عن أحد من الشيوخ في شيء من هذه المؤاضع يعني التى ذكرها وهي 
التي في بدء الخلق وتفسير البقرة والرقاق ولم ينبه على ما عداها قال: وقد روى البخاري 
في تفسير صورة الأحزاب وتفسير صورة ص عن إسحاق بن إبراهيم عن روح قلت وكذا 
في الرقاق اه قال: وقد روي في الصلاة والأشربة وغير موضع عن إسحاق بن منصور 
عن روح ومراده أن التردد في كونه ابن إبراهيم أو ابن منصور باق والذي يظهر لي أنه 
إسحاق بن منصور في المواضع كلها إلا الذي في بدء الخلق» وقد جزم خلف في الأطراف 
بأن إسحاق المذكور في الحج, وفي بده الخلق» وفي تفسير الأنفال هو إسحاق بن منصور 
وواقه المزي والموضع الثاني من الموضعين اللذين في تفسير البقرة قد أعاده البخاري في 
كتاب العدة فقال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا روح فذكره بعينه فهذه المواضع تدل 
على أنه إذا روى عن إسحاق عن روح ولم ينسبه فهو ابن منصور إلا أن عير إسحاق 
بقوله أخبرنا فهو ابن إبراهيم لآنه لا يقول حدثناء وقد عبر بهذا في بده الخلق فأخرجه أبو 
نعيم من مسند إسحاق بن راهويه موافقا لسياقه حرفا حرفاء وقال أخرجه البخاري عن 
إصحاق 

(نرجمة): قال في باب مقام الني فل بمكة بعد الفتح من كتاب المغازي. وفي باب 
قول الله تعالى: «وأسروا قولكم أو اجهروا به» [الملك: 7 في كتاب التوحيد حدثنا 
إسحاق حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد شيخ البخاري لم أره منسوباً في شيء من 
الات دجزة لو على لبان 3ه إبينق ون بعر وإسطك علبي فلك با سي 
أخرج في صحيحه عن إسحاق بن منصور عن أبي عاصم قلت وجزم أبو عبد اللّه 
الحاكم بأن إسحاق الذي حدث البخاري عنه عن أبي عاصم هو إسحاق بن نصر الآتي 
ذكره والله أعلم. 

(ترجمة): قال في تفسير سورة الأحزاب: حدثنا إسحاق حدثها عبد اللّه بن بكر 
وهو السهمي قال أبو علي لم ينسبه أحد من شيوخ الجامع ولا أبو نصر الكلاباذي قلت 
جزم خلف في الأطراف والمزي بأنه إسحاق بن منصور. 

(ترجمة): قال في باب سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ وفي باب من أجرى أهل 
الأمصار على ما يتعارفون في كتاب البيوع؛ وفي تفسير سورة النساء حدثنا إسحاق حدثنا 
عبد الله بن نمير قال أبو علي لم أجده منسوباً لأحد من الرواة ولا نسبه أبنو نصر يعني 
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الكلاباذي قلت الحديث الذي في الببرع هو الحديث الذي في التفسيرء وقد جزم خلف في 
الأطراف وتبعه المزي بأن إسحاق الذي في التفسير هو إسحاق بن منصور فيتعين أن 
يكون هو الذي في البيرع» وأما الذي في الصلاة فلم ينسباه وينبغي حمله عليه. 

(ترجمة): قال في باب.... حدئنا أسحاق حدثنا عبد الله هو ابن الوليد العدني. 0 

(ترجتمة): قال في باب كراهية الخلاف من كتاب الاعتصام خدثنا إسحاق حدثنا 
عبد الرجمن بن مهدي جزم أب نصر الكلاباذي بأنه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومال أبو 
علي الجياني إلى أنه إسحاق بن منصور: 

(ترجمة): قال في باب فضل الإصلاح بين الناس وفي ساب منن يأخذ بالركاب 
ونحوه من كتاب الجهاد»؛ وني تفسير سورة الأنعام» وفي تفسين الأعراف»» وفي ساب الله 
أعلم بما كانوا عاملين من كتاب القدرء وفي باب ترك الحيل حدثنا إسحاق حدثنا عبد 
الرزاق وإسحاق هذا في هذه المواضع قال أبو علي الغساني يحتمل أن يكون إمسحاق بن 
نصر فإنه أخرج عنه الكثير عن عبد الرزاق وهو إصسحاق بن إبراهيم بن نصر نسبه 
البخاري إلى جده وقد روى البخاري أيضاً عبن إسحاق بن إبراهي اهيم الحنظلي وهو 
إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق وذلك في كتاب الوضوء؛ وروى أيضاً عن إسحاق بن 
منصور عن عبد الرزاق وذلك في كتاب الإيمان» وفي تفسير قل هو الله أحد فاجتمع لنا 
أن البخاري يروي عن هؤلاء الثلاثة عن عبد الرزاق قلت لكن القاعدة أن مشل هذا 
المهمل إنما يحمل على الأكثرة وأما الأقل فينسب فيتعين حمل ذلك على إسحاق بن نصر 
لكن الذي في مناقب عمر من الصحيح حدئنا إسحاق خدثنا عبد الرزاق فنسبه ابن 
السكن فقال ابن منصور ونسبه الأصيلي فقال إسحاق بن نصر ول ينسبه غيرهما والذي 
في تفسير سورة الأنعام مهمل في أكثر الأصول فنسبه خلف بن نصر ونسبه مسعود بن 
منصور والحديث الذي في فضل الإضلاح نسبه أبنو ذرافي روايته إسحاق بن منصور 
والحديث الذي في القدر نشبه أبو ذْر في روايته إسحاق بن إبراهيمء في ناب وفد بني 
حنيفة حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق فنسبه أبو زيد المروزي وابن السكن إسحاق بن 
نصر ونسبه الإسماعيلي عن أبي أحمد إسحاق بن منصور. 

(ترجمة): قال في باب إذا شرب الكلب من الإناءء وفي باب صلاة القاعد» وفي ياب 
هل يؤذن إذا جمع وفي باب وقف الأرض للمسجد ومناقب سعد وغزوة خيبر وغزوة 
الفتح» وفي باب التسليم والاستئذان» وفي باب ما ذكر أن الني # لم يكن له بواب من 
كتاب الأحكام» وفي باب كراهية الخلاف من كتاب الاعتصام حدثنا إسحاق حدثنا عبد 
الصمد قال الغساني: نسب الأضيلي إمبحاق :الذي في باب الوقف. وفي بساب غزوة 
الفتح, وفي الباب الذي في الأحكام فقال في هذه المواضع الثلاثة حدثنما إسحاق بن 
منصور وأهمل سائرها ولم أجده لابن السكن ولا غيره منسوباً قلت قذ وقع في رواية أبي 
علي الشبوي عن الفربري في باب وقف الأرض حدثنا إسحاق هو ابن منصور حدثنا 
عبد الصمد وجزم أبو نعيم في المستخرج بأن الذي في باب إذا شرب الكلب وكذا الذي 
في التسليم والاستئذان هو الكوسج وهو إسحاق بن منصور ومما يذل على أنه هو أن 
البخاري قال في باب صلاة القاعد حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا روح بن عبادة فذكر 
حديثاء وقال بعده سواء وحخدثنا إسحاق حدثنا عبد الصمد فهذه قرينة في أنه هو ابن 
منصور والموضع الذي في الأحكام ثبت في رواية أبي ذر المروي عبن شيوخه الثلائة 
منسوباً فقال فيه حدثنا إسحاق بن منصور فتعين حمل باقي المواضع عليه وأهمل الفساني 
موضعا آخر وهو في التوحيد في باب لام الرب مع الملائكة وهصو مهل أيضاً في جرع 
الروايات إلا أني رأيت في ب بعض النسخ جدثنا إسحاق هو ابن راهويه وهذا تفسير من 
بعض من لا يعرف فلأ يعتمد واللّه اعلم. وقد أخرج البخاري في باب غزوة خيير عن 
إسحاق عن عبد الصمد. حدثنا فأشار أبو نعيم إلى أنه ليس بإسحاق بن إبراهيم لأن 
إسحاق بن إبراهيم إنما روئ ذلك الحديث في مسنده عن النضر لا عن عبد الصمد 
فالحاصل من هذا كله أن إسحاق عن عبذ الصمد حيث أبهم فهو ابن منصور والله أعلم. 

(ترجمة): قال في باب الدب حدثنا إسحاق حدثنا أبو المغيرة وهو عبد القدوس بن 
الحجاج نسبه أبن السكن في روايته إسحاق بن راهويه وحكى الكلاباذي عن أبي حاتم 
الحذاء أنه إسحاق بن فتصوز واللّهِ أعلم وأحكم. 

(ترجمة): قال في باب وفد عبد القيس حدثنا إسحاق حدثنا أبو عامر العقدي ذكر 
الكلاباذي أنه إسحاق بن راهويه وكذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج من مسند إسحاق 


بن رأهويه: 

(ترجممة): لالع ننه فين اريك رع علا ف تق 
القرآن حدثنا إسحاق حدثنا عبد اللّه قال الغسائي: م أجنده منسوباً لأحمد من رواة 
الكتاب وذكر الكلاباذي أن إسحاق الحنظلي يروي عن عبيد الله بن موسى قلتء وقد 
أخرج أبو نعيم الحديثين من مسند إسحاق بن راهويه الحنظلي. , 

(ترجمة): قال في الذبائتح حدثنا إسحاق سمع عبدة قال الغساني: نسبه أبو علي بن 
السكن إسخاق بن راهويه'قلت'وكذا أخرجه أبو نعيم في مسند إسحاق بن راهويه. 

(ترجمة): قال في الجهاد والاعتصام والتوحيد حدثنا إسحاق خدئنا عفان قال 
الغساني: لم ينسبه الكلاباذي ولا أحد من الرواة التي وقع لنا رواياتهم قلت وقع في رواية 
الأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت في كتاب الجهاد حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عفان 
فيحمل الموضعان الآخران على ذلك. ٠‏ 

(ترجمة): قال ني الاعتصام خدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس وابن إدريمس 
وأبن أبي غنية ثلاثتهم عن أبي حيان قال الغساني: نسبه الكلاباذي إمسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي قال ولم أجده منسوبا في شيء من الروايات قلت» وقد جزم خلف في الأطراف 
أنه إسحاق بن راهويه وكذا أخرجه أبو نعيم في مسند إسحاق بن راهويه واللّهِ اعلم.. . 

(ترجمة): قال في باب كنية النني لل حدثني إسحاق أخبرنا الفضل بن موسى قال 
الغساني ذكر الكلاباذي أن إسحاق ين راهويه يروي في الجامع. عن الفضل بن موسى 
قلتء وقد وقع منسوباً ني أصل أبي ذر الحروي», وفي الأصل المقدروء على أبي الوقت 
حر ريات وار ابي ار ل لصيو ب و 
بن راهويه. 

(ترجمة): قال ني باب من قائل لتكون كلمة اللّه هي العليا في أول كناب الجهناد 
حلائنا إسحاق حدئنا محمد بن المبارك هو الصوري:قال الغساني: نسبه الأصيلي فقنال 
.حدثنا إسحاق بن منصور قلت وأخرجه الإسماعيلي من حديث إسحاق بن زيد الخطابي 
وكان يسكن حران حدثنا محمد بن المبارك قال كأن الأصيلي ما نسبه من قبل نفسه وإلا 
فهو هذا الخطابي فيما أراه الله أعلم. 

(ترجمة): قال في الصلاة في باب إذا قال الإمام مكانكم» وفي تفسير مسورة الور 
حدثنا إسحاق حدثنا محمد بن يوسف قال الغساني: لم ينسبه أحد من الرواة ولعله 
إصحاق بن منصور قلت وبذلك جزم المزي في الأطراف. 

(ترجمة): ‏ قال في باب فص الخام من اللباس حدئنا إسحاق حدثنا معمر قال 
الغساني: لم أجده منسوباً لأحد من الروأة ة قلت وأخرجه أبو نعيم في امستخرج من مسند 
إسحاق بن راهويه. 

(ترجمة): قال في باب من لم ير الوضوء إلا من:المخرجينء وفي باب تشبيك 
الأصابع من الصلاة» وني فضائل الصحابة» وفي موضعين مسن تفسير سورة البقرة» وفي 
باب تشمير الثياب من اللباسء وفي باب يسروا ولا تعسروا من الأدب: وفي باب وصاة 
وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم من إجازة بر الواحد جدئنا إسحاق حدثنا النضر 
وهو ابن شميل أما الموضع الأول فوقغ في رواية:الأصيلي وأبي علي بن شبويه حدثنا 
إسحاق بن منصور وبذلك جزم أبونعيم في المستخرج:وفيما بعده وجزم في باقي المواضع 
بأنه إسحاق بن إبراهيم» ووقع في رواية أبي علي بن السكن في جميع المواضع حدثنا 
إسحاق بن إبراهيمء وقال الكلاباذي في ترجمة النضر أنه يروي عنه في الجامع إسحاق بن 
إبراهيم وإسحاق بن منصور والله أعلم. 

(ترجمة): قال في الصوم حدثنا إسحاق حدثنا. هارون بن إسماعيل قال الفساني: لم 
بنسبه أبو نصر ولا غيره من شيوخنا قلت أخرجة أبو نعيم من مسند إضحاق بن راهويه. 

(ترجمة): قال في الأذان, وف الاستسقاءء وفي باب التقاضي من اليبوع وذكر 
الللائكة حدثنا إسحاق حدثنا وهب بن جرير أما الموضع الذي في الأذان فلم يقع منسوباً 
في شيء من الروايات» وأما البقية فتسبه أبو علي بن السكن إسحاق بن إبراهيم وبه جزم 
ا اد عم و كا قد رود ا دز 
إسحاق بن راهويه. 
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(ترجتمة): قال في الكسوف. وفي الوكالة» وفي غزوة الحدييية؛ وفي الأيمان والنذور (ذكر من اسمه حبان وغير ذلك) 

حدثنا إسحاق حدثنا يحبى بن صالح قال الغساني: لم ينسب إسحاق هنا وأظنه بن (ترجمة): قال ني باب من نسي صلاة قال حبان حدثنا همام وحبان هذا بفتح الحاء 

منصور فإن مسلماً أخرج الحديث الذي أخرجه البخاري في الوكالة فنسبه فققال حدثنا المهملة وهو أبن هلال وليس هو حبان بالكسر وهو ابن موسى لأنه لم يدرك هماماً وليس 

إسحاق بن منصور قلت أخرج أبو نعيم الحديث الذي في الكسوف والذي في الأيمان هذا من شرط هذا الفصل لكن ذكره للفائدة. 

والنذور من مسند إسحاق بن راهويه» ووقع في رواية كريمة المروزبة عن الكشميهني في (ذكر من اسمه حجاجح 


الحديث الذي في الأيمان والنذور حدثنا إسحاق يعني أبن إبرأهيم. 

(ترجمة): قال في باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الل وأهانهم ثمناً 
قليلاً» [ آل عمران: /] من كتاب الشهادات» وني أبي إذا زوج ابته وهي كارهة من 
كتاب النكاح, وفي باب الدعاء بعد الصلاة من كتاب الدعوات حدثنا إسحاق أخبرنا يزيد 
بن هارون قال الغساني لم أجده منسوبا. وقد صرح البخاري في باب شهود الملائكة بدراً 
فقال حدثنا إسحاق بن منصور أخبرني يزيد بن هارون. 

(ترجمة): قال في باب ما يستر من العورة» وفي باب من قال: لا بقطع الصلاة 
شيء وفي باب النوافل جاعة» وفي باب إذا قال لاشرك لا إله إلا الله من كناب المشاكزة 
وني باب الفتيا على الذابة» وفي باب حج الصبيان من كتاب الدج. وني باب هل يرشد 
المسلم أهل الكتاب من الجهاد وني باب نزول عيسى بن مريم من الأنبياء؛ وفي باب 
شهود الملائكة بدرأ وفي عمرة الحديبية؛ وفي باب قول اللّه تعالى: #وبوم حنين إذا 
أعجبتكم كثرتكم؟ [التوبة: ؟] من المفازي, وني باب كتاب الني فلك إلى كسرى؛ وفي 
تفسير التوبة» وني تفسير الممتحنة» وفي باب لوم الحمرء وني باب آية الجاب حدثنا 
إسحاق حدثنا يعقرب بن إبراهيم قلت وقع في رواية أبي ذر في الموضع الثاني وني 
الموضع الأخير حدئنا إسحاق بن إبراهيم والموضع الذي في نزول عيسى أخرجه أبو نعيم 
من مسند إسحاق بن إبراهيمء وقال: رواء البخاري عن إسحاق والموضمان الللان في 
المج وقعا في رواية الأصيلي» وني رواية أبي علي بن شبويه معاً حدثنا إسحاق بن 
منصور حدئنا يعقوب ووافقه أبو علي بن السكن في الموضع الأول ووقع في ععدة 
مواضع منها عند ابن السكن حدثنا إسحاق بن إبراهيمء ووقع في رواية أبي علي بن 
شبويه في الموضع الذي في الجنائز حدئنا إسحاق بن إيراهيم؛ وفي الموضع الذي في الجهاد 
حدثنا إسحاق بن منصور والموضع الذي في غزوة الحدييية أخرجه أبو نعيم في مستخرجه 
من طريق الحسن بن سفيان عن إسحاق بن أبي كامل عن يعقوبه وقال بده أخرجه 
البخاري عن إسحاق عن يعقرب. 

(ترجمة): قال في الطهارة, وفي عدة مواضع حدثنا إسحاق حدثنا خمالد وإسحاق 
هذا حيث أنى فهو ابن شاهين الواسطي وخالد هو أبن عبد الله الطحانء وقد نسبه في 
بعض امواضع 

(ذكر من اسمه إ“ماعيل): 

(نرجمة) قال في باب تفاضل أهل الإعان في الأعمالء وفي عمدة مواضع حدثنا 
إسماعيل حدثنا مالك وإسماعيل هذا حيث أتى هكذا فهو ابن عبد الله بن أبي أويس 
المدني بن أخت مالك وكذا إذا قال حدثنا إسماعيل حدثني سليمان وهو ابن بلال هكذا 
وقع في باب ما جاء في قبر الني فك وفي غير هذا الموضع قال حدثنا إسماعيل قال 
حدثني أخي حدثني سليمان وإسماعيل بن أبي أويس قد سمع من سليمان بن بلال 
وسمع من أخيه واسمه عبد الحميد يكنى أبا بكر ويعرف بالأعشى عسن سليمان» وروى 
أيضاً عن إسماعيل عن عبد العزيز الأويسي وعن إسماعيل عسن ابن وهب في مواضع 
وهو هوء وقال في تفسير المنافقين حدثنا إسماعيل بن عبد اللّه حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
بن عقبة وهو هو. 

(نرجمة): قال ني باب وضع اليمنى على اليسرى في صفة الصلاة عقب حديث 
القعني عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد. وقال إسماعيل يفي ذلك ولم يقل 
يفي ذلك إلى الني فيك إسماعيل هذا هو ابن أبي أويس وزعم مغلطاي أنه إسماعيل بن 
إسماعيل القاضي وأنه رواه عن القعني وفيما قاله نظر فإن إسماعيل القاضي لم يذكره 
أحد من شيوخ البخاري بل هو من أقرانه في الأخذ عن القعني وعلي بن المديني وأمثاهما 
والبخاري أكبر منه في غير ذلك. وقد وجدت الحديث من رواية إسماعيل , بن اسجق 
المذكور عن القعني باللفظ الذي ساقه البخاري عنه أولاً في المتفق للجوزقي فدل على أنه 
ليس هو المراد وتعين أنه ابن أبي أويس واللّه أعلم. 


(نرحمة): قال في باب الإنصات للعلماء؛ وني غير موضع حدثنا حجاج حدثنا 
شعية وهذا هو ابن منهالء وقال في باب وجوب الزكاة حدثنا حجاج حدثنا حماد بن زياد 
وهو ابن منهال أيضاً نسبه أبو علي بن شبويه في روايته؛ وقال في باب إذا عدل رجل أحداً 
حدثنا حجاج حدثنا عبد اللّه بن عمر النميري وهو ابن منهال أيضاً نسبه البخاري في هذا 
الميديث بعينه في باب حمل الرجل امرأئه في الغزو. 

(ذكر من اسمه حسن) 

(نرجمة): فال في تفسير الزمر حدثنا المسن حدثنا إسماعيل بن الخليل كذا في 
أصولنا والحسن هذا هو ابن شجاع البلخي جزم بذلك أبو حاتم سهل بن السري الحافظ 
نقله عنه أبو نصر الكلاباذي» ووقع في المصافحة للبرقاني الحسين بضم الحاء ونقل عن 

(نرجمة): قال في غزوة خيبر حدثنا الحسن حدثنا قرة بن حبيب والحسن هذا هو 
محمد بن الصباح الزعفراني نسبه أبو علي بن السكن وغيره وزعم الحاكم أنه الحمسن بن 
شجاعء والأول هو الصواب. 

(ذكر من اسمه حسين) 

(نرجمة): قال ني كتاب الطب في باب الشفاه في ثلاث حدثني حسين عن أحمد بن 
منيع قال الحاكم حسين هذا هو ابن يحبى بن جعفرء وقد أكثر البخاري عن يحيى وكان 
ابنه الحسين كبير القدر حدث أبوه عنه. وقال الكلاباذي حسين عندي هو ابن محمد بن 
زياد القباني فإن عنده مسند أحمد بن منيع عنه وكان القباني ممن يلازم البخاري لما كان 
بنيسابور. 

(ذكر من اسمه حفص) 

(نرجمة): قال ني باب التيمم ني الوضوء والغسل حدثنا حفص بن عمر حدثنا 
شعبة» وقد تكرر كثيرًء وأخرج عنه أيضاً عن هشام الدستواتي ويزيد بن إيراهيم النستري 
وغيرهما وحيث أنى فهو أبو عمرو الحوضي البصري؛ وفي عصره أبو عمرو حفص بن 
عمر الدوري المقري وغير واحد وهذا ميزته. 

(ذكر من امه زكريا) 

(ترجمة): قال في باب إذا لم يجد ماءاً ولا ترابًء وفي باب الجمعة وفي باب الخيمة في 
المسجد وني باب مرجع الني ف من الأحزاب حدثنا زكريا بن يحبى حدثنا عبد الله بن 
نمير قال الكلاباني هو في هذه المواضم الثلاثة زكريا بن يحبى بن صالح أبو © يحبى البلخي» 
وقال أبو أحمد بن عدي هو زكريا بن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي وكذا ذكر 
الدارقطني في رجال البخاري زكريا بن يحبى الكوفي قلت. وقد وجدت البخاري في باب 
العيدين؛ فقال حدثئنا زكريا بن يحبى أبو السكين حدثنا المحاربي» وقال في باب خروج 
النساء إلى البراز حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة فيحتمل أنه أبو السكين الطائي الكوفي 
ويحتمل أنه البلخي ويحتمل أيضاً أن المراد في المواضع البقية الطائي فإنه يحدث عن ابن مير 
أيضاً لكن دل اقتصار البخاري على تمبز الذي في العيدين دون غيره على تغايرهما. 

(ذكر من اسمه سليمان) 

(ترجمة): قال في باب الخيل معقود في نواصيها الخير قال سليمان حدثنا شعية» 
وقال في باب سمي الني في اليمان عملاً في أواخر الكتاب حدثنا سليمان حدثنا شعبة 
وسليمان هذا هو بن حرب البصري قاضي مكة نسبه البخاري في عدة مواضع من كتابه. 

(ذكر من امه صدقة) 

(نرحمة): فال في تفسير سورة النساء حدثئنا صدقة حدئنا يحيى وهو ابن سعيد 
القطان وصدقة هذا هو ابن الفضل المروزي من حفاظ خراسانء وقد روى البخاري في 
مواضع أخرى عنه عن سفيان بن عبينة وعبد الرحمن بن مهدي وحجاج بن محمد والوليد 
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بن مسلم وأبي خالد الأحمر وغندر وأبي معاوية وربما نسبه وليس في شيوخه من اسمه 
صدقة غيره. 
(ذكر من اسمه عباس) 
(ترجمة): : عباس بن الوليد وعياش بن الوليد وصذان شيخان مشتبهان في الاسم 
خطاً غتلفان نطقاً متفقان في الأب خطاً ونطاً ختلفان شخصاً فالأول بالباء الموحنة 
والسين المهملة والثاني بالياء المثناة من نحت والشين المغجمة؛ وقد أوضحت أمرهما في 
الفصل الماضي فليراجع منه. 
(ذكر من انمه عبد الله 
(ترجمة): : قال في باب من سال الناس تكثاً زاد عبد الله حدثني الليث وعبد اللّه 
هذا هو ابن صالح أبر صالح كاتب الليث؛ وقد ذكره في مواضع أخرى تعليقاًء وققال في 
باب التكبير إذا علا شرفاً حدثنا عبد الله حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة: وفي تفسير 
سورة الفتح حدثنا عبد اللّه حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة فأما الموضع الأول فنسبه أبو 
علي بن السكن عبد الله ابن يوسف وتردد أبو مسعود الدمشقي بين أن يكون هو عبد 
الله بن صالح كاتب ألليث أو عبد الله بن رجاء الغداني: وأما الموذ الناني فتردد فيه 
١‏ أبو مسعود ونسبه أبو علي بن السكن وأبو ذر في روايتهما أنه عبد الله بن مسلمة وجزم 
أبو علي الغساني وتبعه جماعة من امتاخرين بأته عبد الله بن صالح واستدل المزي علبى 
صحة ذلك بأن البخاري أخرج الحديث المذكور هنا في كناب الأدب المفرد عن عبد اللّه 
بن صالح فنسبه فدل أنه هو والله أعلم. 
(ترجمة): قال في باب «إوإلى ثمود أخاهم صالحاً» [الأعراف: 7/ا] خدئنا عبد 
الله حدثنا وهب بن جريره وفي باب علامات النبوة حدثنا عبد اللّه حدثنا أبو عاصمء 
وني باب وضع الصبي على الفخذ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عارمء وقال في تفسير 
سورة التوبة حدئئا عبد الله بن محمد حدثنا يحى بن معسين حدثنا حيجاج فذكر حديئاً 
وعبد الله في هذه المواضع.هو ابن مد البخاري الجعفي المسندي؛ وقد أكثر عنه المنف 
ونسبه في مواضع كثيرة إلى أبيه وتارة يقول الجعفي وتارة يقول المسندي وهو من نبلاء 
مشايفه وإن كان قد لقي من هو أعلي إسناداً منه. 
(نرجمة): قال في تفسير البقرة قال عد اللّه حدثنا صفيان وعبد اللّهِ هو ابن الوليد 
العدني وسفيان هو الثوري ولم يدركه البخاري ويجتمل أنه المسندي المذكور قبل وسفيان 
هو ابن عبينة وهذا الثاني أرجح عندي. 
(ترجمة): قال في تفسير الأعراف حدثنا عبد الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن 
وموسى بن هارون هو البردي قالا حدثنا الوليد بن مسلم؛ وقال في إسلام أبي بكر 
حدئني عبد الله عن يحبى بن معين حدئثنا إسساعيل بن مجالد فذكر حديشاً» فاما الأول 
فنسبه ابن السكن في روايته عبد الله بن حماد ويه جزم أبو نصر الكلابباذي وغيره وكان 
عبد اللّه بن حماد من تلامذة البخاري وروايته عنه ههنا من رواية الأكابر عبن الأصاغرء 
وأما الثاني فنسبه أبو زيد المروزي عبد اللّه بن حماد وبه جزم أبو نصر الكلاباذي أيضاء 
وأما أبر علي بن السكن فنسبه عبد اللّه بن محمد قال أبو علي الجياني: لم يصنع شيئاً قلت 
بل لصنيعه وجه فقد تقدم قبل ترجمته أن البخاري روى عن عبد الله بن محمد عن يحيبى 
بن معين فذكر حديثاً غير هذا فهذه قرينة نقوسى ما ذهب إليه أبو علي بن السكن وروابة 
عبد الله بن محمد المسندي عن يحمى بن معين من باب روأية الأقران والله أعلم. 
(ذكر من اسمه عبد الأعلى) 
(ترجة): قال في باب ما يكره من النياحة على الجخنازة تابعه عبد الأعلى عن يزيد 
بن زريع وعبد الأعلى المذكور هو عبد الأعلى بن حماد أحد مشايخه. 
(ذكر من اسمه عيد الحميد) 
(ترجمة): قال في علامات التبوة قال عبد الحميد: حدئنا عثمان بن عمر فذكر 
حديئاً وعبد الحميد هذا اتفق الحفاظ على أنه عبد بن حميد الحافظ المعروف لكني لم أجند 
هذا الحديث في تفسيره ولا في مسنده واللّه أعلم. 


(ذكر من اسمه عبد الرحمن) 


(ترجة): قال في باب من خرج من اعتكافه عند الصبح حدثنا عبد الرحمن حدثنا 
سفيان؛ وقال في تفسير البقرة حدثني عبد الرحمن حدثنا يحى بن سعيد, وقال في الصلاة» 


وفي الأدب حدثنا عبد الرحين حدثنا بهز بن أسد أما الأول فوقع منسوباً في رواية أبي فر 
الحروي عبد الرحمن بن بشر وهو ابن الحكم العبدي النيسابوري وهو معروف بالرواية عن 
صفيان بن عبينة» وأما الموضع الثاني فلم أره منسوبا في شيء من الروايات وجزم ضاحخب 
الأطراف بأنه عبد الرحمن بن بشرء وأما ا موضعان الآخران فنسبه أبو علي بن السكن 
وغيره فيهما عبد الرحمن بن بشر أيضا والحديثان معروفان من روايته والله أعلم: 

(ذكر من اسمه عبدة) 

(ترجنة): قال في ياب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه» وني قصة يوسف حدثنا 
عبدة حدثنا عبد الصمد وعبدة هذا هو أبن عبد الله الخزاعي المروزي» وقد نسبه المصنف 
في التفسيرء وقال ابن عدي إن البخاري روى عن عبسدة بن سلينان للروزي وم يذكر 
ذلك غيره. 

(ذكر من اسمه عفمان) 

(ترجة):. قال في باب من سأل وهو قائم عالاً جالساًء وفي غير موضع حدثنا 
عثمان حدثنا جرير وعثمان هذا هو ابن أبي شيبة تكرر له في مواضع. 

(ذكر من اسمه علي) 

(ترجممة): قال في كتاب الديات حدثنا علي حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن 
سعيد بن العاصي وعلي هذا لم يذكره أبو علي الجياني ولم أره منسوبا في شيء مسن 
الروفانت ووز ساب الراك أن يعون هدو عي بين اده زلا مله كيان 
إسحاق بن سعيد المذكور قديم مات قبل مالك فلم يدركه علي ب بن المديني ولا اللبقي لكن 
ل أجد لعلي بن الجعد فيما جمعه البغوي من حديثه زواية عن السعيدي واللّهِ أعلم. 

(ترجمة): قال في باب الغيرة من كتاب التكاح حدثنا علي عن ابن علية زعم أبو 
نصر الكلاباذي أن علياً هذا هو ابن أبي هشام ولا يعد عندي أن يكون هو علي بن 
المديني والله أعلم. 

(ترجمة): : قال في باب ما يقول إذا رجع من الغزو» وفي باب شهود الملائكة بدراً 
حدثنا علي حدثنا بشر بن اللفضل وعلي في اللوضعين هو ابن عبد الأّهِ بن المديني؛ وقد 
صرح به في كتاب الأدب فقال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بشر بن المفضل. 

(ترجمة): : قال في باب الترغيب في النكاح حدثنا علي سمعت حسان بن إبراهيم 
وعلي هذا لم يذكره الجياني وم أره منسوباً في شيء من الروايات ونسبه صاحب الأطراف 
على ابن عبد اللّه فهو ابن المديني. 

(ترجنة): فال في باب الطيب للجمعة حدثنا علي حدثنا حرمي بن عمارة وعلي 
هذا هو ابن المديني صرح به ابن عساكر وغيره في الرواية قالوا حدثنا علي بن عبد الله بن 

(ترجمة): : قال في الطهارة؛ وفي غير موضع حدثنا علي حدثنا سفيان وعلي هذا هو 
ابن عبد الله بن جعفر المديتي قد نسبه في مواضع كثيرة أيضا. 

(ترجمة): قال في الشفعة؛ وفي تفسير الفتح حدثنا علي حدثنا شبابة وعلى هذا نسبه 
أبو ذر عن المستملي في روايته في الموضعين علي بن سلمة وهو اللبقي ونسبه في ا موضع 
الثاني في روايته عن أبي الحيثم وأبي محمد الحموي علي بن عبد الله وكذلك نسبه أبو علي 
بن بن السكن في روايته عن القربري ورجح أبو علي الجياني أنه ابن سلمة واللّه أعلم. 

(ترجمة): قال في باب إن حلف لا يشرب نبيذاً حدثني علي سمع عبد العزيز بن 
أبي حازم وعلي هذا لم يذكره الجياني ولا وجدته منسوبا في شيء من الروايات» ولكن 
نسبه خخلف في أطرافه علي بن عبد الله فهو ابن المديني. 

(ترخمة): قال في تفسير سورة الحشر حدثنا على حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي 
تكرر وهو ابن المديني؛ وقد نسبه في باب الدعاء إذا انتبه من الليل في الدعوات وغيره. 

(ترجمة): ا و وو الو 
ولباءللوحد بعده قاف جزم بذلك بو سعود الدمشقي رأب نصر الكلاباي ووقع 
في رواية ابي فر عن المستملي منسوباً في الموضع الأول. 


لك 1ه او 7770 اليا لامكا 1120190 11299 


(ترجمة): قال في باب الدواء بالعجوة حدثنا علي حدثنا ابن مسروان وعلي هذا لم 
أره منسوبا في شيء من الروايات ولا ذكره أبو علي الغساني وذكر صاحب الأطراف أنه 
علي بن عبد الله يعني ابن المديني. 

(ترجمة): قال في باب قراءة الفاجر والمنافق حدثنا علي حدثنا هشام هو ابن يوسف 
حدثنا معمر وغلي هذا هو ابن المديني: 

(ترجمة): قال في باب ما أدى زكاته قليس بكنز حدثنا علي سمع هشيماًء وفي 
تفسير آل عمران حدثنا علي حدثنا هشيم أما الأول فنسبه أبو ذر ني روايته عن المستملي 
علي بن أبي هاشم ووافقه أبو مسعود الدمشقي على ذلك وكذلك نسب أبو ذر عن 
المستملي علياً هذا في الموضع الثاني والله أعلم. 

(ترجمة): فال في باب افتراش الحرير حدئنا حدثنا علي حدثنا وهب بن جرير 
وعلي ل أره منسوباً والظاهر أنه ابن المديني. 

(ترجمة): قال في باب مرض الني ل ووفاته حدثنا علي حدئنا يحيسى وعلي هفا 
هو ابن المديني قد أكثر عنه عن يحنى :بن سعيد القطان. 

(ترجمة): قال في باب أين يصلي الظهر يوم التروية من كناب الحج حدثنا علي 
سمع أبا بكر بن عياش وعلي لم أره منسوباً وبشبه أن يكون هو ابن المديني. 

(ترجمة): قال في الأدب باب وضع الصي على الفخذ حدثنا عبد اللّه بن محمد 
حدثنا عارم ححدئنا المعتمر بن سليمان عن أبيه سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان عن 
أسامة بن زيد وعن علي حدثنا يحى حدثنا سليمان عن أبي عثمان عن أسامة فعلي 
الظاهر أنه علي بن المديني لأنه أكثر عن يحبى بن سعيد القطان كما بيناه لكن قوله: وعسن 
علي هل هو معطوف على عارم فيكون من رواية الأقران أو ذكره البخساري عن شيخه 
علي بالعنعنة وعلي الثاني فما السر فيه؟ 

(ترجة): قال في باب اغتباط صاحب القرآن: حدثنا علي بن إبراهيم سميع روح 
بن عبادة فاختلفوا في تعيين علي هذا فقيل هو علي بن إيراهيم بن عبد الله بن عبد 
الحميد الواسطي حكاه الحاكم ورجحه اللالكائي وابن السمعاني؛ وقيل: هو علي بن عبد 
الله بن إبراهيم البغدادي وإثما نسب إلى جده حكاه الحاكم أيضأًء وقد روى البخاري في 
باب إجابة الداعي عن علي بن عبد الله بن إبراهيم عن حجاج بن محمد حديداً آخر» 
وفال أبو أحمد بن عدي يشبه أن يكون علي بن إبراهيم الذي في الفضائل هو علي بن 
الحسين بن إبراهيم بن إشكاب نسبه إلى جده؛ وقد حدث عن أخيه محمد في الجامع قلت 
الأول أصح وأصوبء وقد حدث البخاري في التاريخ عن علي بن إبراهيم يحديث آخر. 

(ذكر من اسمه عمر) 

(ترجمة): قال في تفسير: «والليل إذا يغشى؟ [الليل: ]١‏ حدثنا عمر حدثنا أبي 
حدئنا الأعمش وعمر هذا هو ابن حفص بن غياث وقع منسوياً في رواية ابي فر وإفا 
نبهت عليه لأنه روى في موضع آخخر عن عمر بن محمد بن الحسن الكوفي عن أبيه وأبوه 
يروي عن الأعمش. 

(ذكر من اسمه عياش) 

(ترجمة): عياش تقدم في عباس. 

(ذكر من اسمه محمد) 

(ترجة): قال في باب إمامة المفتون والمبتدع حدثنا محمد بن أبان حدئنا غندر قيل: 
هو البلخي مستملي وكيع؛ وقبل: الواسطي. 

(ترجمة): قال في الصوم حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن موسى بن أعين» 
وقال في باب رقية العين من كتاب الطب حدئنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن وهب بن 
عطية حدئنا محمد بن حربء وقال في الأذكار حدثنا محمد بن خخالد حدثنا الأنصاري 
محمد بن عبد الله وقال في كتاب «التوحيده حدثنا محمد بن خمالد حدثا عبد الله بن 
موسى قال الحاكم والكلاباذي وأبو مسعود محمد بن خالد هو الذهلي نسبه إلى جد أبيه 
فإنه محمد بن يحى بن عبد الله بن خالد بن فارس» وقد حدث أبو محمد بن الجارود عن 
محمد بن يحى الذهلي عن محمد بن وهب بن عطية بالحديث الثاني الذي في الطب فهذه 
قرينة بأنه هو مع أنه وقع التصربح به في رواية الأصيلي فقال حدثنا محمد بن خخالد 


الذهلي أما الذي في الأحكام فذكر خلف أنه الواتفي؛ وقد ذكر ابن عدي في شيوخ 

(ترجمة): قال في كتاب الصلح حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا الأويسي وإسحاق 
بن محمد الفروي. وقال في الجهاد حدثنا جمد بن عبد الله حدثنا حسين بن محمدء وقال 
في المغازي حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة, وقال في تفسير الكهف حدثنا 
محمد بن عبد الل حدئنا سعيد بن أبي مريمه وقال في تفسير ص حدثنا محمد بن عبد اللَّه 
حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي» وقال في الأمان والنذور حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا 
عثمان بن عمرء وقال في الحدود حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عاصم بن علي» وقال في 
القسامة حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن صابق» وقال في التوحيد حدئنا محممدبن 
عبد الله حدثنا يحى بن بكير أما الموضع الأول الذي في الصلح فهو هكذا في جيم 
الروايات إلا رواية أبي أحمد الجرجاني ورواية إبراهيم بن معقل النسفي فسقط منها ذكر 
محمد بن عبد الله وصار الحديث عندهما للبخاري عن إسحاق الفروي والأويسي بلا 
واسطة وذكر الحاكم أن محمد بن عبد الله المذكور هو الذهلي نسبه البخاري إلى جذه. 
وأما الثاني الذي في الجهاد فجزم الكلاباذي بأنه الذهلي؛ ووقع في رواية أبي علي بن 
السكن أنه محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي الاضي ببغداد وأما الشالث الذي في 
المغازي فجزم الكلاباذي بأنه الذهلي وكذا جزم البرقاني, وأما الرابع الذي في تفسير 
الكهف فجزم الحاكم بأنه الذهلي؛ وأما الخامس الذي في تفسير صء فقال الكلاباذي آراه 
النهلي, وأما السادس والسابع فقال الجياتي: م أره منسوباً في شيء من الروايات ولا ذكر 
الكلاباذي فيه شيئاً قلت جزم المزي في التهذيب بأنه فيهما الذعلي أيضاًء وقد روى 
البخاري في كتاب بده الخلق عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي كما تقندم وعسن 
محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن أبي الثلج وهما من هذه الطبقة» وروى أيضاً عن محمد 
بن عبد اللّه الرفاشي في التفسير ومحمد بن عبد اللّهِ بن نمير وحمد بن عبد اللّه بن 
حوشب وهما أعلى من هذه الطبقة وعن محمد بن عبد الله الأنصاري وهو أعلى من ابن 
حوشب والرقاشي» وأما الثامن وهو الذي في القسامة قال الكلاباذني يقال: إنه الذهلي 
واللّه اعلب وأما التاسع فلم يذكره الجياني وجزم المزي في التهذيب بأنه الذهلي واللّه 
تعالى أعلم. 

(ترجمة): قال في موضعين من الصلاة حدثنا محمد بن أبان حدثنا غندر ومحمد بن 
أبان هذا هو الواسطي روى عن البصريين وغندر بصري وزعم ابن عدي أنه محمد بن 
أبان البلخي قال الباجي هو وهم فإن البلخي إنما يروي عن.الكوفيين قلت ويؤيد هذا أن 
البخاري ذكر الواسطي في تاريخمه ولم يذكر البلخي. 

(ترجة): قال ني باب غزوة خيبر حدثني محمد بن أبي الحسين حدثنا عمر بن 
حفص ومحمد بن أبي الحسين هذا هو السمعاني واسم أبيه جعفر وكان من الحفاظ وهو 
من طبقة البخاري وليس له عنده غير هذا الحديث فيما قيل. 

(ترجة): قال في باب فضائل الصحابة حدثنا محمد بن يوسف حدئنا أحمد بن 
إبراهيم بن يزيد الحراني ومحمد بن يوسف هذا هو البيكندي البخاري من صغار شسيوخه 
فقد أكثر البخاري في الجامع عن محمد بن يوصفف وهو الفريابي وهو أعلى طبقة من هذاء 
وقال في العلم حدثنا محمد بن يوسف حدئنا أبو مسهر ومحمد بن يوسف أيضا هو 
البيكندي. 

(ترجمة): قال في فضائل الأنصار حدثنا محمد بن يحى سمع شاذان جزم الحاكم 
والكلاباذي بأنه محمد بن يحبى بن عبد العزيز الصائغ وليس هو الذهلي. 

(ترجمة): قال في البيوع حدثنا محمد بن عمرو حدثنا المكي بن إبراهيم جزم 
الدارةطني بأنه أبو غسان الرازي المعروف بزنيج: ووقع في رواية أبي أحمد الجرجاني أنه 
محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة وجزم الحاكم والكلاباذي بأنه محمد بن عمرو السواق 
البلخي ويؤيده أن المكي شيخه بلخي والله أعلم. 

(ترجمة): قال في باب فضل أبي بكر حدثنا محمد بن يزيد الكوفي حدثنا الوليد عسن 
الأوزاعي ومحمد بن يزيد هذا هو الرفاعي أبو هشام فيما جزم به أبو أحمد بن عدي وأبر 
الوليد الباجي والخطيب وغيرهم وجزم غيرهم بأنه محمد بن يزيد الحزامي وهو كوي 
أيضاًء وقد ذكره البخاري في التاريخ ققال محمد بن يزيد الكوفي سمع الوليد بن مسلم 
وضمرة وذكر أبا هشام الرفاعي في ترجمة على ححدة فهذه قرينة تقوى أن المراد يمن ذكره في 
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الصحيح هو الحزامي واللّهِ أعلم. 

(ترجمة): قال في الطب حدثنا مخمد حدثنا أحمد بن بشير أبو بكر جزم أبو نصر 
الكلاباذي بأنه محمد بن سلام وكذا نسبه الأصيلي وأبو ذر في روايتهما. 

(ترجمة): قال في تفسير سورة براءة حدثنا محمد حدثنا أحمد بن أبي شعيب هكذا في 
أكثر الروايات وسقط ذكر محمد من رواية أبي علي بن السكن فصاز الحديث للبخاري 
عن أحند بن أبي شعيب نفسه وجزم الحاكم بأنه محمد بن إبراهيم البوسنجي: وقال مرة 
هو محمد بن النضر النيسابوري قال أبو علي الجياني: والذي عندي أنه محمد بن يحيى 
الذهلي لثبوت الحديث بعينه في كتاب علل حديث إبراهيم محمد بن يحيى الذهلي قلت 
ويذلك جزم البيهقي في الدلائل. 

(ترجمة): : قال في التوجيد حدثنا محمد جدئنا أحمد بن صالح كذا في معظم الروايات 
وسقط ذكر محمد لابن السكن وجزم الحاكم والكلاباذي بأن محمداً هذا هو الذهلي. 

(ترجمتاث): قال في النكاح. وفي الآدب حدثنا محمد حدثنا إسماعيل بن جعفر» 
وقال في السلم حدثنا محمد حدثنا إسماعيل بن علية قال أبو ذر: في روايته في الأول هو 
ابن سلام وجزم الكلاباذي بأنه محمد بن سلام في الموضعين 

(ترجمة): .قال في الصلاة في باب الاستسقاء في الجامع حدثنا محمد حدثنا أبو ضمرة 
هو أنس بن عياض وقع في رواية الأصيلي وغيره حدثنا محمد بن سلام. 

. (ترجمة): قال في أول كتاب الاستقراض حدثنا محمد حدثنا جربر وقع منسوباً في 
رواية أبي علي الشبوي وغيره محمد بن سلام؛ وفي رواية أبي ذر عن أبي افيثم أنه محمد 
بن يوسف» وقال في الفرائض حدثنا محمد حدئنا جرير قال الجياني: هو ابن سلام إن شاء 
الله تعالى. ' 

(ترجمة): قال في باب ما ذكر عن بني إسرائيل حدثنا محمد حدثنا حجاج بن 
المنهال قال الحاكم هذا هو الذعلي ونسبه أبو علي بن السكن في روايته فقال محمد بن 
معمر. 

(ترجمة): قال في باب الحج: وفي باب المغازي حدثنا محمد حدثنا شريح بن النعمان 
حدثنا فليح قال الحاكم هو الذهلي في الموضعين ونسب أبو علي بن السكن الذي في الج 
محمد بن سلامء وقال أبو علي الجياني: الأشبه عندي أنه محمد بن رافع فإن البخاري قال 
في الصلح حدثنا محمد بن رافع حدثنا شريح بن النعمان حدثنا فليح فهذه الأحاديث 
الثلاثة من نسخة واحدة قلت وقد قال أبو ذر: في روايته في الحديث الذي في المغازي هو 
ابن رافع فهذا موافق لما رجحه الجياني. 

(ترجمة): قال في بدء الخلق حدثنا محمد حدثنا ابن أبي مريم كذا وقع في رواية أبي 
ذر عن أبي الهيئم وسقط في رواية الباقين ذكر محمد جعلوه عن البخاري عن سعيد بن أبي 
مريم فإن كان أبو اليثم حفظه فهو الذهلي كما قدمناه أنه روى في تفسير سورة الكهف 
عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي مريم وأن الحاكم جزم بأنه الذهلي والله أعلم. 

(ترجمة): قال في الطهارة والجهاد والمغازي والتفسير حدثنا محمد خدثنا سفيان بن 
عبينة وحمد هذا هو ابن سلام فإنه نسبه في موضع آخر في الطهارة. 

(ترجة): قال في الصيام حدثنا محمد حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر نسبه 
ابن السكن محمد بن سلام وإليه أشار الكلاباذي. 

(ترجقمة): قال في الصلاة» وف الإيمان والنذور حدثنا محمد حدثنا أبو الأحخوص 
حلام بن ليم نيه لين الك دين يتلام وكا ضنية الأصيني وختو في المنونت 
الذي في الصلاة. 

(ترجمة): قال في ذكر الأنبياء خدثنا محمد قال حدثنا سهيل بن يوسف نسبه ابن 
السكن محمد بن سلام؛ وقال الكلاباذي قال لي أبو أحمد الحافظ هو ابن المانى» وقدروى 
البخاري في الجهاد عن محمد بن يسار عن سهيل بن يوسف حديفاً غير هذا.. 

(ترجة): قال في الديات حدئنا محمد حدئنا عبد الله بن إدريس نسبه ابن السكن 
محمد بن سلام. : 

(ترجنة): قال في ذكر بن إسرائيل حدثنا محمد حدثنا عبد اللّه بن رجاء قال 
الجياني: لم ينسبه أحد من الراوة ولعله محمد بن يحيى الذهلي قلت قد حوز أن يكون 


الذغلي أبو ذر الغروي في روايته فقال يشبه أن يكون محمداً هذا هو الذهلي؛ وقد سمع 
البخاري من عبد الله بن رجاءء ولكن هذا الحديث عنده عن محمد عن عبد الله بن رجاء 
ثم ذكره بسنده عن محمد بن يحنى بن عبد الله الذهلي عن عبد الله بن رجاء وكذلك 
ساقه أبو نعيم في مستخرجه من طريق الذهلي عن عبد اللّه ببن رجاءء وقال البرقاني: 
قيل: هر الذهلي. 

(ترجمة): قال في التفسير في أواخر تفسبر البقرة حدثنا محمد حدثنا عبد اللّهِ بن 
محمد النفيلي هكذا ثب ثبت في جميع الروايات إلا في رواية أبي علي بن السكن فإنه جعله عن 
البخاري عن التفيلي ول يذكر بينهما أحداء وقالالكلاباذي أرى أن محمداً هذا هو 
الذهلي قال: وقال لي أبو عبد الله بن البيع هو محمد بن إبراهيم البوشنجي قال وهذا مما 
أملاه البوشنجي بنيسابور» قلت: حكى الحاكم في تاريخه ذلك عن نسخة أبي عبد اللّه بن 
الأخرمب وقد أخرج أبو نعيم هذا الحديث في مستخرجه من طريق أبي حاتم محمد بن 
إدريس الرازي عن التفيلي ثم قال أخرجه البخاري عن محمد النفيلي ويجحتمل أن يكون 
محمد هو أبو حاتم. 

(ترجمة): قال في الصلاةء وفي عدة مواضع حدثنا محمد حدثنا عبد الله لا ينسبهما 
وحمد هو أبن مقاتل وعبد الله هو بن للبارك وقد نسبهما أو أحدهما في عندة مواضع 
وجزم بما قلناه أبو علي بن السكن. 

(ترجمة): قال في الببوع حدثنا محمد حدثنا عبد اللّه بن يزيد قال الجياني: لم ينسبه 
أحد من الرواة فلت ويظهر لنا أنه الذهلي ويه جزم الحاكم ثم راجعت نسخة أبو علي بن 
شبويه فإذا به قد أسقطه فصار عن البخاري عن عبد الله بن يزيد ول يذكر بينهما أحداً. 

(ترجتمة): قال في الحج؛ وفي اللباس حدثنا محمد حدثنا عبد الأعلى نسبه ابن 
السكن محمد بن سلام؛ وفي رواية أبي ذر في احج حدثنا محمد هو ابن سلام قال الجياني؛ 
وقد روى البخاري في الحج أيضاً عن محمد بن المانى عن عبد الأعلى والله أعلم. 

(ترجمة): قال في العتق» وفي الفتن حدثنا محمد حدثنا عبد الرزاق جزم الحاكم بأنه 
الذعلي ونسب ابن السكن الذي في العتق محمد بن سلام ولم يصنع شيئاً وما ذكر الحاكم 
أشبه بالصواب قاله الجياني قلت ويشبه عندي أن يكون محمد في الموضعين هو محمد بن 
رافع.فإن البخاري أخرج عنه عن عبد الرزاق غير ذلك. 

(ترجمة): قال في العلم حدثنا محمد حدثنا الحاربي يعني عبد الرحمن بن محمد ومحمد 
هذا نسيه. 

أبو ذر والأصيلي في روايتهما ابن سلام. 

(ترجمة): الو لي ا يد رضن بيني و نسبه 
أبو علي بن السكن بن سلام. 

(ترجيمة): قال في الهجرة حدثنا محمد حدثنا عبد الصمد ومحمد نشبة ابن السكن بن 
بشار بندار» وقال أبو نعيم يقال: أن محمداً هنا هو أو موسى محمد بن المانى: 

(ترجمة): قال في الطهارة والصلاة والجنائز والمناقب والنكاح والتوحيد حدثنا محمد 
خدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي ومحمذ نسبه ابن السكن في بعض هذه المواضع أبن سلام 
وكذا نسبه أبو ذر في الصلاة ونسبه الأصيلي في الجنائز محمد بن المتشىء وقد صرح 
البخاري ني الأضاحي وغيرها باسم أبيهء وروى في تفسير اقتريت» وني الإكراه عن محمد 
بن عبد الله بن حوشب عَن عبد الوهاب فالله أعلم. 

(ترجمة): قال في الصلاة والصيام والحج والجهاد ويده الخلق والأنياء والناقب 
وتفسير البقرة ويوسف: وفي التكاح واللباس والأدب والإيمان والأحكام والتمني حدثنا 
محمد حدثنا عبدة يعني ابن سليمان ومحمد نسبه ابن السكن في بعغن هذه المواضع ابسن 
سلام وكذا نسبه أبو ذر في روايته في الجهاد به جزم أبو نصر الكلاباذي وابن عساكر 
وغيرهما. 

(ترجتمة): قال في الطبء وفي الاعتصام حدثنا محمد حدثنا عتاب بن بشير نسبه أبو 
فرعن المستملي بن سلام ويه جزم الكلاباذي وغيره. 

(ترجمة): قال في الأدب حدثنا محمد حدثنا عثمان بن عمر نسبه ابن السكن بن 
بشار بندار. 
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(ترجنمة): قال في المغازي في آخر حديث الإفك قال محمد حدثنا عثمان بن فرقد 
نسبه الأصيلي والمستملي محمد بن عقبة: وقال في الببوع حدئنا محمد حدثنا عثمان بن 
فرقد نسبه ابن السكن هناء وفي الذي قبله. 

(ترجتمة): قال في اللباس. وفي الأيمان والنذور حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه 
جزم الحاكم بأن محمد هو الذهلي. 

(ترجمة): قال في المغازي. وفي التفسير حدثنا محمد حدثنا عفان جزم الحاكم ني 
الموضع الأول بأنه الذهلي ولم يتعرض للثاني وسقط ذكر محمد من رواية ابن السكن 
جعله عن البخاري عن عفان بلا واسطة. 

(ترجتمة): قال في العيدين حدثنا محمد حدثنا عمر بن حفص قال أبو علي الجياني: 
بشبه أن يكون هو الذهلي» وقد سقط ذكر محمد من رواية ابن السكن وأبي أحمد 
الجرجاني وأبي زيد المروزي قلت وعلى تقدير ثبوته فيشبه أن يكون هو محمد بن جعفر 
السمناني» وقد تقدم له حديث عن عمر بن حفص غير هذا. 

(ترجمة): قال في الجنائز حدثنا محمد حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال الكلاباذني 
محمد هذا يقال: إنه الذهلي. 

(ترجمة): قال في الاعتصام حدثنا محمد حدئنا الفضيل بن سليمان نسبه اللأصيلي 
محمد بن عقبة الشيباني وكذا هو في رواية ابن عساكر وغيرم وقال الجياني: لا ييعد أن 
يكون هو محمد بن أبي بكر المقدمي فإن البخازي يروي عنه عن فضيل بن سليمان كثيراً. 

(ترجمة): قال في الصيام والتفسير والطلاق حدثنا محمد حدثنا غندر محمد بن جعفر 
لم ينسبه أححد من الرواة فيما قاله الجياني قلت ويحتمل أن يكون هو الذهلي فإنه سمع من 
غندر ويجتمل أنه محمد بن أبان الذي تقدم ذكرم وقد روى البخاري في تفسير الفتح عن 
محمد بن الوليد البسري عن غندر غير هناء وفي أخبار الأنبياء في قصة موسى حدثنا محمد 
حدثنا غندر ومحمد هذا يحتمل أنه محمد بن المثنى أبو موسى فقد روى أبو نعيم في 
مستخرجه هذا الحديث من طريق الحسن بن سفيان عنه. 

(ترجمة): قال في الطهارة والجنائز والحج والشهادات والمغازي وتفسير عم والتكاح 
والأطعمة والأدب والتعبير والاعتصام حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية جزم ابن السكن بأنه 
محمد بن سلام ونسبه الأصيلي في بعضها كذلك» وقد صرح البخاري بالرواية عن محمد 
بن سلام عن أبي معاوية في التكاح وغيرهء وروى في الطهارة عن محمد بن المثنى عن 
محمد بن حازم وهو أبو معاوية هذا والظاهر أنه محمد بن سلام حيث أهمله. 

(ترجمة): قال في تفسير المائدة وزادني محمد عن أبي النعمان يعني محمد بن الفضل 
قال الجياني: محمد هذا هو الذهلي قلت وقع في رواية ابن الحطية من طريق أبي ذر 
وزادني محمد البيكندي عن أبي النعمان فعلى هذا فهو ابن سلام أو محمد بن يوسف 
البخاري البيكندي وهو أصغر من ابن سلام واللّه أعلم. 

(ترجمة): قال في الاعتكاف والبيوع والصيد حدثنا محمد حدثنا ابن فضيل وقع في 
رواية الأصيلي في الاعتكاف حدثنا محمد بن سلام وفي رواية كريمة عن أبي الهيثم حدئنا 
محمد هو ابن سلام وبه جزم ابن السكن في المواضع الثلاثة» وقد صرح البخاري في 
التكاح بروايته عن محمد بن سلام عن محمد بن فضيل. 

(ترجتمة): فال في الجمعة» وفي الببوع والوصايا والمناقب والمرضى واللباس حدثنا 
محمد حدثنا مخلد بن يزيد قال الجياني: هو ابن سلام قلتء وقد نسبه أبو ذر في روايته في 
الوصايا وصرح البخاري في مواضع أخرى بذكر أبيه وجزم أبو نعيم في المستخرج في عدة 
منها أنه ابن سلام. 

(ترجممة): قال في احج زادني محمد حدئنا محاصر نسبه ابن السكن بن سلام. 

(ترجمة): قال في الحج والمغازي وتفسير المائدة حدثنا محمد حدثنا مروان الفزاري 
نسبه أبن السكن وأبو ذر عن المستملي بن سلام وبه جزم الكلابافي عن أبي أحد, وفي 
رواية كريمة عن أبي اليثم حدثئنا محمد هو ابن سلام. 

(ترجمة): قال في الطهارة والشركة والجزية واللباس حدئنا محمد حدثنا وكيع نسب 
الأصيلي وغيره الذي في الطهارة محمد بن سلام وبه جزم أبن السكن في بقية المواضع» 
وقد صرح به في الفرائض؛ وقد روى في الوضوء عن محمد بن المثنى عن وكيع والله 


أعلم. 

(ترجمة): قال في الحج حدثنا محمد حدثنا يحسى بن صالح قال الحاكم هو الذهلي؛ 
وقال أبو مسعود الدمشقي هو محمد بن مسلم ولرةء وقال الكلاباذي قال لي السرخسي 
هو أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي وذكر أنه وجده في أصل عتيق 

(ترجمتان): قال في العيدين جدئنا محمد حدثنا أبو تميلة يحبى بن واضح. وقال في 
السلم حدثنا محمد حدئنا يعلى بن عبيد نسبه ابن السكن في الموضعين محمد بن سلام وه 
جزم الكلاياذي فيهما 

(ذكر من اسمه محمود) 

روى البخاري ني مواضع عن محمود غير نسوب عن عبد الرزاق وعن سعيد بن 
عامر وعن أبي أحمد الزبيري وعن أبي أسامة وعن شبابة بن سولر وعن وهب بسن جرير 
وعن عبيد الله بن موسى وعحمود هذا هو ابن غيلان المروزي» وقد صرح به في مواضع 
أخرى عن هؤلاء وعن غيرهم وجزم أبو ذر والأصيلي وغيرهما في روايتهم ببعض من 
ذكر فيما ذكره وفي طبقته حمود بن آدم المروزي ولم يخرج عنه البخاري شيئا. 

(ذكر من اسمه مسلم) 

روى البخاري في مواضع عن مسلم عن وهيب وعن هشام الدستوائي وعن أبان 
العطار وعن أبي عقيل وهو ابن إبراهيم الفراديسي؛ وقد صرح به في مواضع أخخرى. 

(ذكر هن اسمه موسى) 

روى البخاري في مواضع عن موسى عن وهيب وعن أبي عوانة وعن ثابت بن 
يزيد وعن جويرية بن أسماء وعن عبد الواحد بن زياد وهو موسى بن إسماعيل 
التبوذكي؛ وقد صرح به ني مواضع أخرى عن هؤلاء وعن غيرهمء وروى عن موسى بن 


حزام عن حسين بن علي الجعفي في كتاب بدئ الخلق حدثنا موسى وموصى بن حزام 
أصغر من التبوذكي وم يلق أحدا من ذكر أولا. 


(ذكر من اسمه هارون) 

قال في الوصايا حدثنا هارون حدثنا أبو سعيد مولى بي هاشم وهارون هذا هو ابن 
الأشعث البخاري نسبه أبو ذر في روايته» وقد روى البخاري عن هارون بن إسماعيل 
الخزاز. وروى عن واحد عنه والخزاز أصغر من ابن الأشعث هذا 

(ذكر من اسمه هشام) 

قال في قيام الليل قال هشام حدثنا ابن أبي العشرين وهشام هو ابن عمار الدمشقي 
وابن أبي العشرين هو عبد الحميد» وفي طبقة هشام بن عمار هشام بن خالد الدمشقي وم 
يخرج عنه البخاري شيئا. 

(ذكر من اسمه يحجى) 

(ترجمة): قال في اللباس وغيره حدثنا يحبى حدثنا الليث ويحى هذا هو يحبى بن 
ل ا 
حدئنا يحسى بن بكير وبهذا اشتهر. 

(ترجمة): در مي واس و 1 
اد و ا 
جده عبد الله بن سالم فيحمل الثاني عليه 

(ترجمة): ال في الصلاة والصيام لاقب وعلامات البوة وتفسير اقرأ واللعان 
والتفقات واللباس والأحكام حدئنا يحى حدثنا عبد الرزاق نسبه لبن السكن أيضاً يميبى 
بن موسى ووافقه أبو ذر الهروي على الذي في المناقب وكذا وجدته منسوباً لجميعهم في 
باب كسب الرجل من كتاب البيوع وذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند 
عائشة في حديث أبي موسى عن عروة عنها في قصة زيد بن حارثة وأسامة بن زيد الذي 
في صفة الني 9ك يحسى هذا غير منسوب ويقال: إنه يحبى بن قزعة قلت ولم أر ذلك لغيره» 
وقد ذكرت أنه في رواية أبي ذر حدثنا يحبى بن موسى فهو الصواب؛ وقد روى البخاري 
أيضاً عن يحسى بن جعفر عن عبد الرزاق لكنه ينسبه وجدته كذلك في موضعين في أول 
«كتاب الاستئذان»؛ وفي باب قوله تعانى: «#أنفقوا من طيبات ما كسبتم» [البقرة: /0]7717 
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من كتاب الببوع. 

(ترحهة): فال في الصلاة والجنائز وتفسير مسورة الدخان حدثدا يحيى حدثنا أبو 
عوانة أما الذي في الجنائر فنسبه ابن السكن يحبى بن موسى فيحمل الباقي عليه. 

(ترجتمة): قال في الصلاة والجهاد والمفازي وتفسير الأعراف ومريم والدخخان في 
موضعين والنجم واقتربت والمدثر والليل» وفي موضعين من النكاح والذبائح والأدب 
والمرتدين وخبر الواحد والتوخيد حدثنا يجبى حدثنا وكيع نسبه ابن السكن في أكثر هذه 
المواضع يحبى بن موسى لكن في الموضع الذي في الصلاة وهو في باب الصلاة عند 
مناهضة الحصون نسبه أبو ذر عن المستملي يحبى بن جعفر وكذا جزم أبو نعيم في الذي في 
الأدب وغيره بأله يحبى بن جعفرء وقد صرح بروايته عن يحيسى بن جعفر عن وكيع في 

(ترجة): او و 
الموضعان الآخران عليه قال أبو علي الجياني: لجذه مسرا نم 1 
أبو نعيم بان الذي في الجنائز هو يحبى بن جعفر وجزم أبو مسعود ؤخلف والمزي في 
الأطراف بأنه يجحبى بن يجحبى وهو بعيد والاعتماد على ما قال ابن السكنء وقد وافقه على 
ذلك أبو علي بن شبويه عن الفربري والله أعلم: . 

(ذكر هن اسعه يعقوب) 

(نرجمة): قال في الطهارة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
ويعقوب هذا هو الدورقيء وقد نسبه أبوذر الهروي في روايته في باب الصلاة في مسجد 
قباء وكذا نسبوه كلهم في باب قوله للأنصار: أنتم أحب الناس إلي. 

(إترجة): قال في باب إذا اصطلحوا على جورء. وفي ساب فضال من شهد بدراً 
حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن سعيد جزم الكلاباذي بأن يعقوب في هذين الموضعين هو 
جزم الحاكم عن مشايفه ثم جوز أن يكون هو يعقوب بن محمد 
الزهري؛ وقال الحاكم أيضا ناظرني شيخنا أبو أحمد الحاكم في أن البخاري روى في 
الصحيح عن يعقوب بن ميد بن كاسب فقلت له إنما روى عنن يعقوب بن محمد فلم 
يرجع عن ذلك قلت وجزم بن منده وأبو إسحاق الحبال وغير واحد بما قال أبو أحمد 
الحاكم» وقال الجياني: اتفقت النسخ كلها على أن الذي في الصلح غير منسوب إلا ابن 
السكن فإنه قال فيه جدثنا يعقوب بن محمد وكذا قال في الذي في المغازي وخالفه أبو ذر 
الهروي وأبو محمد الأصيلي فقالا حدثئنا يعقوب بن إبراهيم وبذلك جزم أبو مسعود 
الدمشقي في الأطراف ثم جوز أن يكون هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو غلط فإن 
يعقوب مات قبل أن يرحل البخاري» وقد روى له الكثير بواسطة وجوز المزي أن يكون 
هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي المذكور قبل هذا والله أعلم وقال البرقاني في المصافحة 
يغقوب بن حميد ليس من شرطه. وقيل: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعدء ولكن سقط من 
النسخة الواسطة بينه وبين البخاري لأن البخاري لم يسمع. 

(هنه ذكر هن امه يوسف) . 

قال في التوحيد حدثنا يوسف بن راشد حدثنا أحد بن عبد اللّه يعني ابن يونس 


ابن حميد بن كاسب وبه جز 


ويوسف هذا هو ابن. موسى بن راشد وقد روى عنه غير هذا فقال حدثنا يوسف بن 
موسى ونسبه هنا إلى جده.. 

(ذكر من يكنى أبا أحمد) 

قال في الشروط حدثني أبو أحمد حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني حدثنا 
مالك سماه ابن السكن في روايته مرار بن حمويه وذلك جزم أبو ذر المهروي عن بعض 
مشايخه وأبو نعيم في المستخرج وأبو مسعود في الأطراف وغيرهمء وقال الحاكم أهمل 
مخارى يزعمون أنه أبو أحمد محمد بن يوسف البيكندي البخاريء وقد أكثر البخاري من 
الرواية عنه قال الحاكم وقرات هذا الحديث بخط أبي عمرو المستملي قال حدثنا أبو أحمد 
محمد بن عبد الوهاب الفراء عن أبي غسان يعني فيجوز أن يكون هو الفراء واللّه أعلم. 

(ذكر من يكنى أبا صاح) 


قال في الكفالة قال أبو صالح حدثنا عبد الله بن يونس عن الزهري وأبو صالح 


هذا هو سليمان بن ضالح لقبه سلمويه» وقد روى البخاري في تفسير سوزة اقرأء وفي 
الذبائح عنه بواسطة؛ وقال في مواضع قال أبو صالح عن الليث وهو عبد الله بن صالح 
كاتب الليث كما سيأني في الفصل التاسع؛ وقال في بدء الوحي عقب حديث يحيى بن 
بكير عن الليث تابعه أبو صالح وعبد الله بن يوسف وأبو صالح هذا هو عبد الله بن 
صالج كاتب الليث فيما جزم به أبو نعيم في المستخرج وغير واحد وذكر الحافظ قطب 
الدين الحلبي في شرحه تبعا للحافظ أبي أحمد الدمياطي أنه عبد الغفار بن داود الحراني 
وبه جزم بعض المتأخرين ثم وجدته كذلك في القطعة التي شرحها الشيخ ممي الدين 
التووي رحمه الله وهو وهم والحديث موجود من رواية كاتب الليث في عدة دواوين منها 
في تاريخ يعقوب بن سفيان ومعجم الطبراني الأوسط ومسند محمد بن هارون الروياني 
وغير ذلك واللّه أعلم. 

(ذكر من يكنى أبا معمر) 

قال في العلم وغيره حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث وأبو معمر هذا اسه عبد 
الله بن عمرو بن أبي الحجاج البصري يقال له: المقعد» وقد زوى البخاري أيضاً عن ابي 
معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي لكنه لا يروي عن عبد الوارث. 

(ذكر من يكنى أبا الوليد) 

قال في الطهارة حدثنا أبو الوليد حدثنا ابن عييئة وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك 
الطيالسي» وقد روى البخاري عن غير واحد ممن يكنى أبا الوليد ويروي عن ابن عببنة 
منهم أخمد بن محمد الأزرقي وهشام بن عمار وغيرهما لكنه يسميهم وأكثر من الرواية 
عن أبي الوليد الطيالسي عن شعبة وزائدة وهذه الطبقة. 

هذا آخر ما قصدت تحريره في هذا الفصل ثم ظهر لي أن الاقتصار عليه قصور إذ لا 
فرق بين ما وقع من ذلك في شيوخ المصنف أو شيوخ شيوخه فصاعداً فرأيت أن أمر على 
ما في الكتاب من هذا النمط وأسرده على الولاء لكونه أكثر نفعاً وأسهل تناولا والحقت 
به ما في معناه من تسمية مكنى أو مبهم أو مقلب سواء كان في الإسناد أو المئن وقدمت 
على ذلك فصولاً الأول: في ضابط تسمية من ذكر بالكنية الشاني: في ضابط تسمية من 
ذكر بالبنوة كابن فلان الثالث: في ضابط معرفة من ذكر بالنسبة الرابع: في ضابط من ذكر 
باللقب ثم مشيت على الكتاب على الولاء وأعدت المكرر إذا تباعد العهد به في الغالب 
والله الموفق. 

(فصل؛ في تسمية من اشتهر بالكنية وتكرر اسمه غالبا جمعته ليسهل ورتبته 
على حروف المعجم): أبو الأحوص التابعي اسمه عوف بن مالكء أبو الأحوص من 
طبقة حماد بن زيد اسمه سلام بن سليم أبو إدريس الخولائي عائد الله بن عبد الأّهء أبو 
إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله أبو إسحاق الشيباني سليمان بن فيروز» أبو إمسحاق 
الفزازي إبراهيم بن محمد بن الحارث» أبو الأسود الديلي ظالم بن عمرو عن عمر وغيره» 
أبو الأسود عن عروة وعكرمة اسمه محمد بن عبد الرحمنء أبو أسيد الساعدي صحابي 
اسمه مالك بن ربيعة» أبو الأشهب العطاردي جعفر بن حيانء أبو أمامة بن سهل اسمه 
أسعد؛ أبو أنس الأصبحي حليف بن تميم اسمه مالك بن أبي عامرء أبو إياس معاوية بسن 
قرةء أبو بدر شجاع بن الوليد؛ أبو بردة بن أبي موسى قيل: اسمه المحارث» وقيل: عامر 
أبو بردة بن نيار خلا البراء اسمه هاني؛ وقيل: الحارث؛ وقيل غير ذلك» أبو بردة الأصغر 
بريد بن عبد اللّهء أبو بردة الأسلمي نضله بن عبيد أبو بشر عن سعيد بن جبير وطبقنه 
اسمه جعفر بن أبي وحشية» أبو بشر الأنصاري مشهور بكتتيه قيل: أسمه قيس بن عبيد» 
أبو بكر بن أبي الأسود اسمه عبد اللّه بن محمد بن حميد بن الأسوده أبو بكر بن أصرم 
اسمه بور بالباء الموحدة» أبو بكر بن حزم هو محمد بن عمرو الآني؛ أبو بكر بن ابي 
أويس اسمه عبد الحميد بن عبد الله أبو بكر بن أبي خيثمة هو أبو بكر بسن سليمان بن 
أبي خيثمة العدوي ينسب إلى جده؛ أبو بكر بن الم بن عبد اله بن عمر اسمه كنيته» أبو 
بكر بن أبي شيبة اسمه عبد اللّه بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي» ؛ أبو بكر بن شيبة 
اسمه عبذ الرحمن بن عبد الملك بن شيبة نسب إلى جدهء أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزومي قيل: اسمه محمد» وقيل؛ اسمه كنيته أبو بكر بن أبي مليكة 
أخو عبد الله لا يسمىء أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر اسمه كنيته. 
أبو بكر بن عياش قيل: اسمه شعبة» وقيل: غير ذلك على عشرة أقوال» وضحح ابن 
حبان وغيره أن اسمه كنيته ورجح أبو زرعة أنه شعبة؛ أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
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حزم الأنصازي اسمه كنيته» أبو بكر بن المتكدر أخو محمد اسمه كنيته وكان محمد يكنى 
أبا بكر وأبا عبد الله أبو بكر بن أبي موسى الأشعري قيل: اسمه عمروء وقيل: عامر» 
وقال ابن سعد وغيره اسمه كنيته» أبو بكر الحتفي اسمه عبد الكبير بن عبد امجيده أبو 
الصديق عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة» أبو بكرة الثقفي نفيع؛ أبو تميلة المروزي يحجيبى 
بن واضح؛ أبو تميمة الفجيمي طريفب بن خالد» أبو توبة الحلي الربيغ بن نافع» أبو التيباح 
يزيدين حميد الضبعي؛ أبو ثابت المدني محمد بن عبيد الله؛ أبو ثعلبة الخشني اسمه جرثوم: 
وقيل: غير ذلك أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي؛ أبو جعفر الباقر محمد بن علي 
بن الحسين بن عليء أبو جعفر السمناني محمد بن جعفرء أبو جمرة الضبعي نصر بن 
عمرانء أبو جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قيل: اسمه عبد الل أبو الجويرية 
الجرمي اسمه حطان بن خفاف» أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة اسمه سليمان» أبو 
حازم الأعرج عن سهل بن سعد الساعدي اسمه سلمة بن دينار أبو الحباب سعيد بن 
يسار المدني؛ أبو حبة البدري أنصاري قيل: اسمه عمروء وقيل: عامرء وقيل: مالك» 
وقيل: غير ذلكء» أبو حذيفة النهدي موسى بن مسعوى أبو حسان عن ابن عباس اسمه 
مسلم بن عبد الله أبو الحسن السوائي أسمه عطاء؛ أبو حصين الأسدي بفتح أوله اسمه 
عثمان بن عاصم: أبو حفص بن العلاء قيل: اسمه عمرء أبو حمزة السكري المروزي محمد 
بن ميمونء وقد يأتي بكنيته مجردا ويعرف بأنه شيخ شيوخ البخاريء أبو حميد الساعدي 
قيل: اسمه عبد الرحمنء وقيل: المنذرء أبو حيان التيمي يحبى بن سعيد بن حيان» أبو خالد 
الأحمر سليمان بن حيان؛ أبو خلدة السعدي خالد بن دينار» أبو خيثمة زهير بن معاوية 
الجعفي: أبو خيثمة زهير بن حرب شيخهه أبو الخير مرئد بن عبد الله اليزني؛ أبو هاود 
الطيالسي سليمان بن داودء أبو الدرداء عور أبو ذبيان خليفة بن كعبه أبو ذر الغفاري 
جندب بن جنادة» وقيل: بريد بن جندب» وقيل: جندب بن السكنء وقيل: غير ذلك» أبو 
رافع الصائغ نفيع» أبو رافع مولى رسول اللّه لك اسمه إبراهيم. وقيل: أسلمء وقيل 

ثابت» وقيل: هرمزء أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود أبو الرجال محمد بن عبد 
الرحمن الأنصاري أمه عمرة بنت عبد الرحمن, أبو رجاء مولى أبو قلابة اسمه سلمان» 
ووقع ني بعض الروايات سلمان وهو تصحيفء أبو رجاء العطاردي عمران بن تيم أبو 
الرحال الطائي عقبة بن عبد اللّهه أبو زب بيد عبثر بن القاسم. أبو الزبير محمد بن مسلم بن 
تدرسء أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قيل: اسمه هرم وقيل: عبد اللَّه 
وقيل: عبد الرحمن» وقيل: اسمه جرير ويقال: اسمه كنيته؛ أبو الزناد عبد الله بن ذكون 
المدني» أبو زيد الهروي سعيد بن الربيع» أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيده أبو سعيد بن 
المعلى الأنصاري يقال: اسمه رافع؛ وقيل: الحارث صحابي؛ أبو سعيد الخدري مسعد بن 
مالك بن ممنان» أبو سعيد المقبري كيسانء أبو سعيد مولى بني هاشم عبد الرحمن بسن عبد 
اللهء أبو السفر سعيد بن يحمدء أبو سفيان صخر بن حربء أبو سفيان عن جابر طلحة 
بن نافع؛ أبو سفيان المعمري محمد بن حميد. أبو سفيان الدميري مسعيد بن يحيى؛ أبو 
سفيان مولى ابن أبي أحمد قيل: أسمه وهب. وقيل: قزمان وكان مولى لبسني عبد الأشهل 
فلازم عبد اللّه ب بن أبي أحمد بن جحش فنسب إليه؛ أبو السكن الطائي زكريا بن يحى؛ أبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قيل: اسمه عبد الله وقيل: إسماعيلء وقيل: أسمه كنيته. 
أبو سلمة التبوذكي موسى بن إسماعيل؛ أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة؛ أبو سهيل 
بن مالك بن أبي عامر اسمه نافع؛ أبو السوار العدوي قيل: اسمه حسان بن حرييث». 
وقيل: حريث بن حسان. وقيل: حجير بن | » وقيل: غير ذلك» أبو شريح الخزاعي 
الكعبي العدوي خويلد وقيل: عبد الرحمن بن عمروء وفيل: هانى» وقيل: غير ذلك؛ أبو 
شريح عبد الرحمن بن شريح بصريء أبوالشعثاء جابر بن زيد تابعيء وأبو الشعثاء المحاربي 
اسمه سليم بن أسود وهو أكبر من الذي قبله؛ أبو شهاب الخياط الكبير اسمه موسى بن 
نافع له حديث واحد في الحج. أبو شهاب الخياط الصفير اسمه عبد ربه عن نافع مكثرأ» 
أبو صالح عن الليث هو عبد اللّه بن صالح الجهني أبو صالح السمان الزيات اسمه 
ذكوان صاحب أبي هريرة وأبي سعيد أبو صالح مولى التوأمة اسمه نبهان مقل, أبو 
صخرة جامع بن شداد أبو الصديق الناجي بكر بن عمروء أبو صفوان عبد الله بن سعيد 
الأموي؛ أبو الضحى مسلم بن صبيح أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي؛ أبو الطفيل عامر 
بن واثلة» أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاريء أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر 
الأنصاريء أبو ظبيان حصين بن جندبء أبو ظلال هو هلال بن أبي هلال عن أنس»» 
. ووقع في رواية أبي ذر أبو ظلال بن هلال وفيه نقصء أبو عاصم الضحاك بن مخلد 


النبيل بصري من قدماء شيوخ البخاريء أبو العالية الرياحي رفيع تابعي كبيره أبو العالية 
البراء بالتشديد قيل: اسمه زياد بن فيروزء وقيل: اسمه كلشوم؛ وقد رويا معا عن ابن 
عباس والرياحي يأتي غير منسوبء أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمروء أبو عامر 
الأشعري يأتي في الأشربة أو أبو مالك كذا بالشك ولا يعرف اسمه وأبو مالك 
هوالمشهور يأتي» أبو عباد يحى بن عياد الضبعي» أبو العباس الشاعر الأعمى اسمه 
السائب بن فروخ المكي» ؛ أبو عيد الله الأغر اسمه سلمان أبو عبد اللّه الصنايحي اسمه 
عبد الرحمن بن عسيلة؛ أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب» أبو عبد اللّه امقر 
عبد اللّه بن يزيد أبو عبد الصمد العمي عبد العزيز بن عبد الصمده » أبو عبس بن ججير 
اسمه عبد الرحمنء وقيل: عبد الله؛ أبو عبيد القاسم بن سلامء أبو عيد عن عقبة بن 
وساج وغيره هو صاحب سليمان قيل: أسمه حي» وقيل: حبي؛ وقيل: عبد الملكء أبى 
عبيد مولى ابن أزهر اسمه سعد بن عبيد أبو عبيدة بن الجراح عامر بن عبد الله بن الجراح 
الفهري أمين هذه الأمة: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود اسمه عامزء أبو عيد الحداد 
عبد الواحد بن واصلء أبو عثمان الجعد بن ديشار عن أنسء أبو عثمان النهدي عبد 
الرحمن بن ملء أبو عثمان التبان مولى المغييرة عن أبي هريرة اسمه سعيدء وقيل: عمران» 
أبو عطية الوادعي مالك بن عامر على الصحيح. أبو عقيل الدورقي بشير بن عقبة؛ أبو 
عقيل زهرة بن معبدء أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد الجيده أبو عمر الحوضي حفص 
بن عمرء أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر اسمه عبد الله بن كيسانء أبو عمرو 
الأوزاعي عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو الشيباني سعد بن إباسء أبو عمرو مولى 
عائشة اسمه ذكوان» أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيبء أبو العميس عقبة بن عبد 
الله المسعودي. أبو عوانة الوضاح بن عبد اللّهء أبر عون الثقفي محمد بن عبيد الله أبو 
العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخيرء أبو عياض عمرو بسن الأسود العبسيء أبو غسان 
: يحبى بن بكير العنبري» أبو غسان المدني محمد بن مطرف, أبو غسان النهدي شيخ 
البخاري اسمه مالك بن إسماعيل؛ أبو غلاب يونس بن جبير الباهلي؛ أبو الغيث مولى 
ابن مطيع اسمه سالم مدني؛ أبو فروة الجهني مسلم بن سالم هو اللأصغرء أبو فروة الهمداني 
عروة بن الحارث تابعي؛ أبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي؛ وقيل: النعمان» 
وقيل: عمرو والأول أشهره أبو قتيبة مسلم بن قنيبة الشعيريه أبو قدامة الحارث بن عبيده 
أبو قدامة السرخسي عبيد الله بن سعيد أبو قلابة الجرمي عبد اللّه بن زيد عن انس 
وغيره» أبو قيس الأودي عبد الرحمن بن ثروانء أبو قيس مولى عمرو بن العاص لا يعرف 
اسمه؛ أبو كبشة السلولي لا يعرف اسمه ووهم فيه الحاكم أبو كدينة يحبى بن المهلب» أبو 
كريب محمد بن العلاء أبو لبابة الأنصاري بشيرء وقيل: رفاعة بن عبد المنثر صحابي؛ أبسو 
ليلى عبد اللّه بن عبد الرحمن بن سهيل الأنصارتي شيخ مالك» وقيل: هو أبو ليلى عبد 
الله بن سهلء أبو مالك الأشعري لا يعرف اسمه أو هو الحارث بن الحارث» أبو المتوكل 
الناجي علي بن داوف وقيل: ابن داود أبو مجاهد الطائي سعدء أبو مجلز لاحق بسن حميده 
أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب زعم الطبراني أنه أفلح مولى أبي أيوب والحق أنه غير 
أبو بحمد مولى أبي قتادة اسمه نافع بن عباسء أبو مراوح الغفاري عن أبي ذر يقال: إن 
اسمه واقد أبؤ مرة اسمه يزيد مولى عقيل؛ أبو مريم الأسدي عبد اللّهِ بن زياده أبو مساور 
الفضل بن مساورء أبو مسعود البدري اسمه عقبة بن عمرو الأنصاريء أببو مسعود 
الجريري سعيد بن إياسء أبو مسلم قائد الأعمش اسمه عبيد الله بن سعيد أبو مصعب 
الزهري أحمد بن بكر المدني؛ أبو معاوية الضرير محمد بن خخازم بمعجمتين؛ أبو معاوية 
النحوي شيبان بن عبد الرحمن؛ أبو معبد عن ابن عباس اسمه ناقده أبو معشر السبراء 
يوسف بن يزيد أبو معشر البخاري ذكر في سورة ألم نشرح من أصحاب البخاري حكى 
عنه الفربري واسمه الفضل بن أحمد بن يعقوب» أبو المعلى عن سعيد بن جبير اسمه يحبى 
بن ميمون الكوفي» أبو معمر عن ابن مسعود عبد الله بن مسخيرة» أبو معمر عن عبد 
الوارث عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المقعد أبو المغيرة عبد القدوس بن الجاج؛ أبو 
المليح بن أسامة الهذلي اسمه عامرء وقيل: زيد تابعي؛ أبو المنهال عن أبي برزة اأسمه سيار 
بن سلامة» أبو للنهال عن زيد بن أرقم والبراء اسمه عبد الرحمن بن مطعم المكي؛ أبو 
موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس صحابي؛ أبو موسى محمد بن المثنى البصري 
شيخ البخاري؛ أبو موسى عن الحسن اسمه إسرائيل: أبو موسى عن ججابر في صلاة 
الخوف يقال: هو علي بن رباح؛ وقيل: هو أبو موسى الغافقي ولا يثبت» أبو ميسرة أسمة 
عمرو بن شرحبيل تابعي؛ أبو البجاشي عن رافع بن خديج اسمه عطاء بن صهيب أو 
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نصر عن ابن عبامن في التكاح لا يعرف اسمهء أبو النضر هاشم بن القاسم بغداديء أبو 
النضر الدمشفي الفراديسي إصحاق بن إبراهيم بن يزيد» وقد ينسب إلى جده؛ أبو نضبرة 
العبدي المنذر بن مالك بن قطعة: أبو التغمان محمد بن الفضل السدوسي عارم أبو نعيم 
الفضل بن دكين بن زهير الكوفي» أبو نوح اسمه عبد الرحمن بن غزوان لقبه قراد أبو 
هارون الغنوي إبراهيم بن العلاء له موضع واحد رواه عنه سفيان بن عيينة مقطوعاً أبو 
هاشم الرماني يحى بن دينار» وقيل: ابن نافع» وقيل: غير ذلك. أبو هريرة جزم ابن 
الكلي بأنه عمير بن عامر وجزم بن إسحاق بأنه عبد الرحمن بن صخر ورواه بععض 
أصحابه عن أبي هريرة قال: كان اسَمي عبد شمس بن صخر فسماني الني فل عبد 
الرحمن زواه الخاكم في المستدزك ويقويه ما روأة ابن خزيمة غن مخمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هررة قال: كان اسمي عبد شمسسن وصححه جمع من المتآخرين ومال 
الدمياطي إل قول ابن الكليء وقال ابن خخزيمة: اسمه عبد الله أو عبد الرحمن قلت:ء وفيه 
اختلاف كثير جدأ وما ذكرناه أقرب إلى الصبحة مع ما فيها واللّه أعلم أبو هشام المميرة 
بن سلمة المخزومي» أبو همام محمد بن الزبرقان» أبو هلال الراسي محمد بن سليم» أبو 
واقد الليثي قيل: اسمه الحارث بن مالك» وقيل: غير ذلك» أبو وال شقيق بن سلمة» أبو 
الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك» أبو الوليد صاحب ابن سيرين اسمه عبد الله بن 
الحارث» أبو لاس المخزاعي له موضع واحد يقال: اسمه عبد الله بن غنمة ولا يصح وهو 
صحابيء أبو يحنى الحماني هو عبد الحميد بن عبد الرحمن, أبو يزيد المدني تابعي قال أبو 
زرعة: لا يسمىء أبو يعفور الأكبر تابعي اسمه وقدان» وقيل: واقدء أبو يعفور الأصغر 
عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاسء أبو يعلى منذر الشوريء أبو يعلى التوزي محمد بن 
الصلتء أبو اليمان الحكم بن نافع شيخ البخاري آخر الكنى. 

(فصل منه): أم حرام بنت ملحان يقال: لها الغميصاء أم خخالد بنت خخالد بن سعيد 
بن العاص اسمها أمة» أم الدرداء الكبرى اسمها خيرة بالمعجمة المفتوحة؛ أم الدرداء 
الصغرى هجيمة؛ أم رومان والدة عائشة قال ابن إسحاق اسمها زينب وحكدى السهيلي 
أن اسمها دعدء أم سلمة أم المؤمنين رضي اللّهِ عنها هند بنث أبي أمية بن المغيزة 
المخزومية أم سليم والدة أنس بن مالك اسمها سهلة ويقال: رميلة؛ ويقنال: ملكية: 
ويقال: الرميصاء ويقال: غير ذلك؛ أم شريك قيل: اسمها غزية ويقال: غزيلة؛ أم عطية 
اسمها نسيبة» أم عمرو بنت عبد الله بن الزبير لا يعرف اسمهاء أم العلاء الأنصارية 
يقال: هي والدة خخارجة بن زيد بن ثابت أم الفضل لبابة بدت الحارث افلالية أم قيس 
بنت محصن الأسدية حكى أبو القاسم الجوهري أن اسمها آمنة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معطي كنيتها اسمها أم هائئ بنت أبي طالب فاختة» وقيل: هند أم يعقوب لها قصة مع 
ابن مسعود لم تسم. 

(فصل فيمن ذكر باسم أبيه أو جده أو نحو ذلك) ابن أبزى عبد الرحسن ابن 
أخي الزهري محمد بن عبد الله بن مسلم؛ ابن إدريس الأودي عبد اللّهه ابن إدريس 
الشافعي محمد ذكر في موضعين في الركاز والعراياء ابن أذينة عبد الرحمن ذكر في الوصايا 
ابن إسحاق محمد بن أشوع سعيد بن عمرو بن أشوع ذكره في الهبة» ابن أوفى عبد اللّهه 
ابن الأصبهاني عبد الرجمن بن عبد اللّه؛ ابن أفلج عن أبي محمد مولى أبي قتادة هو عمر 
بن كثير بن أفلح نسب إلى جدءء ابن أبي أويس إسماعيل؛ ابن أبي أيرب سعيد بسن ممينة 
عبد الله بن مالك بن القشبء ابن براد عبد الله ابن أبي بردة سعيد: إبن بريدة هو عبد 

الله ول يخرج لسليمان أخيه شيئاء ابن بشار هو محمد لقبه بددارء ابن بكير المصري هنو 
يحبئ بن عبد الله بن بكير ينسب إلى جده؛ ابن أبي بكير الكزماني اسمه يحيى واسم أببي 
بكير نسر بالنون والمهملة» ابن بكر محمد البرساني؛ ابن أبي بكرة أسمه عبد الرحمن بن أبي 
بكر أخبرنا عبد الله بن عمر عن عائشة هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصدييق نسب 
إلى جده ابن التيمي معتمر بن سليمان بن أبي ثور عبيد الله بن عبد اللّه بن جسابر اسمه 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي؛ ابن جابر في حديث أبي بردة بن نيار هو عبد 
الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري: ابن جريج هو عبد املك بن عبد العزيز بن جرير 
نسب إلى جده؛ ابن جعفر عبد الله بن جعفر بن أبي طالبء أبن أبي جعفر هو عبيد اللَّه 
المصري بن أبي حازم عبد العزيز بن سلمة بن دينار» أبن أبي حبيب يزيد المصري بن أبي 
حثمة أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة نسب إلى جده: ابن حزم هو أبو بكر بن محمد بسن 
عمرو بن حزم الأنضاري نسب إلى جده؛ ابن أبي حسين عبد الله بن عبد الر سن وعمر 
بن سعيد أبو حسين جدهماء ابن الحضرمي العلاء صحابيء ابن أبي محمد بن ميسرة» ابن 


حلحلة محمد بن عمرو بن حلحلة نسب إلى جده؛ ابن حمير اسمه محمدء ابن الحنفية محمد 
بن علي بن أبي طالب والحنفية أمه واسمها خولة كانت من سبي اليمامة؛ ابن حكيم عسن 
سعيد بن جبير اسمه يعلى؛ ابن حنين عبد الله وغبيد وإبراهيم أبناء عبد اللّهِ بن حنين» 
أبن حي صالح بن صالح بن حيان» ابن أبي خالد هو إسماعيل بن خربوذ اسمه 
معروفء أبن الخطاب هو عمر كذا في مناقب أبي بكرء ابن خلي خخالده ابن داود عبد الله 
الخريي بن دكين الفضل؛ أبن ديناز عبد الله ابن ذر عمره ابن ذكوان هو أبو الزناد عيد 
الله ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن» ابن أبي رافع عبيد الله ابن راهويه إمسحاق بسن 
إبراهيم الحنظلي» ابن رجاء عبد اللّهه ابن أبي رجاء الهروي أحمدء بن أبي رزمة محمد بن 
عبد العزيزء ابن أبي رواد عبد العزيزء ابن أبي زائدة يحى بن زكزيا بن أبي زائدة» ابن زير 
عبد اللّه بن العلاء بن زير نسب إلى جدهه ابن الزبير عبد الله بن أبي الزناد عبد الرحمن» 
ابن السباق عبيد» ابن أبي صرح عياض بن عبد الله ببن صعد ابسن سعيد بسن جبير عييد 
الله ابن أبي السفر عبد الله بين صعيد بن محمد أبن سلمة هو حماد وقع في عمرة القضاءء 
ابن أبي سنلمة الماجشون عبد العزيز بن عبد الله ين سواء محمد ابن سوقة محمد؛ ابن 
سلام الصحابي عبد الله ابن سلام 5 ضيخ خ البخاري محمد البيكندي» ابن سيرين محمده ابن 
شبرمة عبد الله ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
الحارث بن زهرة الزهري الفقيه» ابن أبي الشعثاء أشعث ث بن سليم؛ أبن أبي صعصعة عبد 
الله بن عبد الرحين» ابن طاوص عبد الله ابن أبي طلحة هو إسحاق بن عبد الله بن أبسي 
دحا زي ين سهل الأتصاري» ابن عبس عيذ الخ ب اسن هو غبة اله رضي ال 
عنهماء أبن عبد الرحمن بن أبزي سعيدء ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعودء ابن أبي عبلة 
يراهيم؛ ابن أبي عبيد عن سلمة اسمه يزيد» بن أبي عتبة مولى أنس اسمه عبد اللّهه بسن 
أبي عتيق هو مجمد بن عبد الله ابن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
بن أبي قحافة التيمي وهذا يروي عن الزهري وأبوه يروي عمن عائشة؛ ابن عثمان هو 
محمد أبن عثمان بن موهب له في الأدب» ابن عجلان محمد, ابن عرعرة محمدء ابن أبي 
عروبة سعيد, ابن أبي عدي محمد ابن أبي العشرين عبد الحميد بن حبيب بن أبي 
العشرين» ابن عطية هو حيان له ذكر في أواخر الجهاد؛ ابن عفير سعيد بن كثير بن عففير 
نسب إلى جدهء ابن علاقة زياد» ابن علية إسماعيل بن إبراهينم بن مقسسم وعلية أمهه 
وقيل: جدته؛ ابن عمر عبد الله بن عمرء ابن عمرو بن العاص عبد الله ابنن عون عيد 
الله بن عوف عبد الرحمن» بن عياش أبو بكرء ابن عبيئة سغيان» ابن الغسيل عبد الر سن 
بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة وهو غسيل الملائكة» ابن أبي عامر الأنصاري بن أبي 
غنية عبد الملك. ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل؛ ابن فضيل محمد؛ ابن فلان هو عبد 
الله بن زياد بن سمعان روى عنه ابن وهب له موضع واحد مقرونء ابن فليح محمده ابن 
أبي قتادة عبد الله ابن قسيط يزيد بن عبد الله بن قسيط» ابن أبي كثير يجيى؛ اببن أبي 
ليلى عبد الرمين» ابن الماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة؛ ابن المبارك عبد 
الله ابن أبي الجالد اسمه مخلد» ابن مجمع إبراهيم بن إسماعيل؛ ابن مميريز عبد اللّهء ابن 
أبي مريم سعيده ابن مسافر عبد الرحمن بن خالد بن مسافرء ابن مسهر غلي» ابن المسيب 
سعيد ابن مغفل الزن ني الصحابي عبد الله ابن مقدم عمر بن علي ابن مقسم عبيد اللّه 
بن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله وأبو مليكة جده؛ ابن منبه همام؛ ابسن المنكدر محمده 
ابن مهادي عبد الرجمن؛ ابن موهب هو عثمان بن عبد الله بن موهبء ابن أبي تجبح عبد 
الله واسم أبيه يساره ابن أبي نعيم عبد الرحين» ابن نهر عبد الرحمين» أبن أبي نمسر شريك» 
ابن مير عبد اللّه وابن نمير شيخ البخاري محمد بن عيد الله بن مميرء ابن الهاد يزيد بن عبد 
الله ابن هرمز عن ابن يحينة هو عيد الرحمن الأعرجء ابن أبي هند عبد الله بن صعيده أبن 
أبي هلال سعيدء ابن وهب عبد اللهء ابن أبي يعقوب محمد بن عبد الله الضي؛ ابن يعمر 
يحبى» ابن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس البربوعي. 
(فصل هنه): بنت الحارث في قصة خبيب بن عدي هي أم عبد اللّه وهي زوجة 
أبي سروعة بن الحارث أخي عقبة بن الحارث النوفلي. 
(فصل: في تسمية من ذكر من الأنساب): الأشجعي عبيد اللّه بن عبد 
الرحمنء الأوبسي عبد العزيز بن عبد اللّهه الأنصاري شيخ البخاري محمد بن عبد الله بن 
المثنى؛ البدري أبو مسعود عقبة بن عمروء البراء أبو العالية نسب إلى بري السهام؛ التيممي 
سليمان الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد: الثوري سفيان بن سعيد الجدي عبد الملك 
بن إبراهيم؛ الجريري سعيد بن إياسء الحميدي عبد الله بن الزبيرء الدراوردي عبد العزيز 
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بن محمده الزبيدي محمد بن الوليد الزبيري أبو أحمد بن محمد بن عبد اللّه الأسدي» 
الزهري بن شهاب: السبيعي عمرو بن عبد الله بو إسحاق» السعيدي عمرو بن يحى بن 
سعيد» الشعبي عامر بن شراحيل؛ الشيباني أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان» الصنائحي 
عبد الرحمن بن عسيلة» العدني عبد الله ين الوليد. العقدي عبد الملك بن عمر وأبو عامره 
العمري عبيد الله بن عمر بن حفص؛ الفروي إسحاق بن محمد الفريابي محمد ببن 
يوسفء الفزاري أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الدمشقي» القمي هو يعقوب بن عبد اللّه 
له موضع واحد في الطب, الجمر نعيم بن عبد الله المحاربي عبد الرحمن بن محمب 
المسعودي اسمه عبد الرحمن بن عبد الله المعمري أبو سفيان محمد بن حميد القبري أببو 
سعيد كيسان وابنه سعيدء المقدمي محمد بن أبي بكر المقري أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
يزيدء الملائي أبو نعيم الفضل بن دكين. 

(فصل: فيمن يذكر بلقسب ونحوه): الأحول عاصم بن سليمان. الأزرق 
إسحاق بن يوسفء الأعرج عبد الرحمن بن هرمزء الأعمش سليمان بن مهران؛ الأغر 
سلمان أبو عبد الله الباقر محمد بن علي بن حسين أبو جعفرء البحر عبد اللّه بن العباس» 
البطين مسلم بن عمران بندار محمد بن بشارء البهي عبد الله بن يسارء الحذاء اء خالد بن 
مهران كان يجلس عندهم ختن» المقرئ بكر بن خلف دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم؛ ذو 
البطين أسامة بن زيدء ذو اليدين الخرباق» الرشك يزيد الضبعي سعدان. اللخمي سعيد 
بن يحبى بن صالح» سلمويه سليمان بمن صالح المروزي» سنيد اسمه الحسين شاذان 
الأسود بن عامر» عارم محمد بن الفضل السدوسيء عبدان عبد اله بن عثمان» عبدة بن 
سليمان اسمه عبد الرحمن؛ عبيد بن إسماعيل هو عبيد اللَّهه عومر أبو الدرداء اسمه 
عامر, غندر محمد بن جعفر» فليح بن سليمان قيل: اسمه عبد الملك» قتيبة بن سعيد قيل: 
أسمه يحى» كاتب المغيرة قيل: اسمه وراد الماجشون أبو سلمة مسدد اسمه عبد الملك» 
النبيل أبو عاصمء الضحاك ابن مخلد أبو الزناد لقب وكنيته أبو عبد الرحمنء ذات النطاقين 
أسماء بنت أبي بكر الصديق #5ه وهذا حين الشروع في القصود. 

بدء الوحي 


(الحميادي عن صفيان) هو ابن عبيئة حيث جاء (عبدان عن عبد الم هو ابن 
المبارك (عن يونس) هو ابن يزيد حيث وقع (أبو اليمان عن شعيب) هو ابن أبي حمزة 
حيث وقع. 

قوله (في حديث أبي سفيان في ركب مسن قريش): كانوا قريباً من ثلاثين 
رجلا والترجمان لم يسم والموضع الذي وجدهم فيه الرسول غزة وعظيم بصرى قيل: هو 
الحارث بن أبي شمر وهو ملك غسان» والرجل الأعرابي لم يسمء وصاحب له برومية 
يقال له: ضغاطر بن أبي كبشة عني به سيدنا محمد فل فقيل إنه جد جد أمه وقيل: أحد 
أجداده من الرضاعة» وقيل: غير ذلك. 

كتاب الإيمان 


(وقال معاذ): هوابن جبل (اجلس بنا): المقول له ذلك هو الأسود بن هلال 
إسماعيل هو ابن أبي خالد عن الشعبي داود هو ابن أبي هند (عن أبي هوسى قالوا: يا 
رسول الله): ني مسلم قلنا ولابن حبان أنه السائل وللطبراني عينٍ عبيد بن عمير عن أبيه 
أنه سأل عن ذلك الليث عن يزيد هو ابن أبي حبيب (عن عبد الله بن عمرو أن رجلا 
سأل): قيل: هو أبو ذرء وفي ابن حبان من حديث هانئ بن يزيد والد شريح أنه سال عن 
معنى ذلك فأجيب بنحو ذلك آدم هو ابن أبي إياس أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني 
(عن عبادة بن الصامت أني من النقباء): كان النقباء اثني عشر رجلاً وهم أسسعد بن 
زرارة وعبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع ورافع بن مالك والبراء بن معرور وسعد بن 
عبادة وعبد الله بن عمرو والد جابر والمنذر بن عمرو وعبادة بن الصامت هؤلاء من 
الخزرج ومن الأوس أسيد بن حضير وسعد بن خيئمة ورفاعة بن عبد المنذر عبدة هو ابن 
سليمان (عن هشام): هو ابن عروة عمرو بن يحبى عن أبيه هو ابن عمارة بن أبي حسن 
قال وهيب حدثنا عمرو يعني عن أبيه بهذا الإسناد والمتن (مرٌ برجل من الأنصار يعظ 
أخاه في الحياء): : لم يسميا جميعاً عن صالح هو ابن كيسان حدثنا أبو روح الجرمي هو 
اسم بلفظ النسب غلط فيه بعضهم فجعله نسبه وسماه باسم غلط فيه أيضا عن واقد بن 
محمد هو ابن زيد بن عبد اللّه بن عمرء (وقال عدة من أهل العلم): سميت منهم في 


فصل التعاليق آنا وابن عمر ومجاهداً وغيرهم (صئل أي العلم أفضل): السائل هو أبو 
ذر كما ني كتاب العتق سعد بن أبي وقاص وأبو وقاص اسمه مالك بن وهيب بن زهرة. 

قوله ورك رجلا هو أعجبهم إلي): هو جعيل بن سراقة ذكره الواقئدي؛ وقال 
عمار هو ابن ياسر يونس هو أبن عبيد البصري عن الحسن هو ابن أبي الحسن البضري 
قول أبي بكرة انصر هذا الرجل هو علي بن أبي طالب في وقغة الجمل. 

قوله (عن المعرور): هو ابن سويد. 

قوله (وعلى غلامه حلة): م يسم هذا الغلام (سابيت رجلاً فعيرته بأمه): هر 
بلال واسم أمه حمامة وبها يشتهر وكانت نويبة حدثني بشر هو ابن خالد حدثنا محمد هو 
أبن جعفر غندر عن سليمان هو ابن مهران الأعمش عن إبراهيم هو ابمن يزيد النخعي» 
عن علقمة هو ابن قيس عن عبد الله هو ابن مسعود وهذا مما قيل: أنه اصح الأسانيده 
حدثنا أبو الربيع هو سليمان بن داود الزهراني» حدثنا عبد الواحد هو ابن زيادء حدثنا 
عمارة هو ابن القعقاع» حدثنا إسماعيل حدثنا مالك إسماعيل هذا هو ابن أبي أويس 
عبد الله بن عبد الله وهو ابن أخت مالك» حدثنا ابن سلام هو محمد ويحبى بن سعيد هو 
الأنصاري حدثنا زهير هو أبن معاوية الجعفي حدثنا أبو إسحاق هو عمرو بن عبد اللّه 
السبيعي عن البراء هو ابن عازب الأنصاري. 

قوله إنزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار): هم من بني عمرو بن 
عوف من الخزرج وكانت أم عبد المطلب جد الني لكا منهم واسمها سلمى فهم أجداده 
حقيقة وأخواله مجازا والشك من راوي الخبر. 

قوله (فخرج رجل تمن صلى معه فمر على أهل مسجد): قال ابن عبد البر 
اسم الرجل عباد بن نهيك» وقيل: ابن بشر بن قيظي الأشهلي وهنا أرجح رواه ابن أبي 
خيثمة والفاكهي وابن منده بسند حسن وأهل المسجد بنو حارثة (مات على القبلة 
رجال وقتلوا): سمي منهم ممن مات البراء بن معرور وأسعد بن زرارة» وأميا القتتئل 
ففهي نظر لآن التحويل كان قبل نزول القتال حدثنا محمد هو ابن المثنى حدئنا يحيبى هو 
ابن سعيد القطان عن هشام هو ابن عروة (وعددها اهرأة): هي الحولاء بنت تويت كما 
في مسلم حدئنا هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي بفتح المثناة» وقال أبان هو ابن يزيد 
العطار. 

قوله (أن رجلاً من اليهود قال لعمر): هو كعب الأحبار روينا ذلك في مسند 
مسدد بإسناد حسن وأورده ابن عساكر في أوائل تاريخ دمشق من طريقه وهو في المعجم 
الأوسط للطبراني من هذا الوجه وكان سؤاله لعمر عن ذلك قبل أن يسلم كعب وجاء في 
رواية أخرى في الصحيح أن اليهود قالواء وقد تعين السائل منهم هنا فلعله لما سأل كان في 
جماعة منهم. 

قوله (جاء رجل من أهل نجد): قال ابن بطال وتبعه عياض وابن العربي 
والمنذري وابن باطيش وآخرون هو ضمام بن ثعلبة» وقال النووي في شرح المهذب فيه 
نظرء وقال القرطي في المفهم وتبعه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني الظاهر أنه 
غيره لاختلاف السياقين وهو كما فال حدثنا روح هو ابن عبادة حدثنا عورف هو 
الأعرابي عن الحسن هو البصري ومحمد هو ابن سيرين, (ؤقال ابن أبي مليكة): هو 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة واسمه زهير بن عبد الله بن جدعان أبي محمد التيمي 
(أهركت ثلاثين من أصحاب النبي ): قلت أسماؤهم مسرودة في ترجمته في 
تهذيب الكمال وغيره لكنهم لم يبلغرهم هذا العدد (ويذكر عن الحسن ما خافه): 
الضمير يعود على النفاق (وعن زبيد): هو ابن الحارث اليامي. 

قوله (فتلاحى رجلان): هما كعب بن مالك وعبد الله ب بن أبي حدرد قال ابن 
دحية أبو حيان التيمي عن أبي زرعة هو ابن عمرو بن جرير البجلي حدثنا أبو نعيم هو 
الفضل بن دكين قال حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة عن عامر هو الشعبي عن أبي جمرة هو 
بالجيم والراء واسمه نصر بن عمران (وفد عبد القيس): كان الوفد أربعة عشر رجلا 
بالأشي وعوريسهم واسسمه اللر بن عاد كنا في سديث مزيدة المضرنهنه ول رواة أن 

خيرة الصباحي أنهم كانوا أربعمين رجلاً فإما أن يكون لهم وفادتان وإما أن يكرن 
الأشراف منهم أربعة عشر رجلاً والباقون أتباعًء وقد بينت أسماء الأربعين في كتنابي في 
الصحابة عن أبي مسعود هو عقبة بن عمرو (ثم قال استعفوا لأمي ركم فإنه كان يحب 
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العفو): الأمير فو المغيرة بن شعبة قال جرير ذلك لما مات. 
كتابب العلم 


(عن أبي هريرة بينما رسول الله ل في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي): 
لم يسم هذا الأعرابي» وقال أبو العالية هو رفيع (حدثكا سليمان): هوابن بلال 
(واحتج بعضهم في القراءة علىالعالم بحديث ضمام بن لعلية): هو الحميدي شيخه 
(رواه موسى): هو ابن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة:(واحنج بعض أهل الحجاز في 
المناولة بحديث النبي فللا حيث كتب لأمير السرية): الحتج بهذاهو الحميدي وأمير 
السرية هو عبد الله بن جحش كما في السيرة لابن إسحاق وسنده مرسل ورجالمه ثقات 
وكما في الطبراني الكبير من حديث جندب بن عبد اللّه بستد حسن (بعث بكتابه رجلا 
وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى): البعرث 
عبد الله بن.حذافة السهمي وعظيم البحرين هو النذر بن ساوي وكسرى هو أبرويسز بن 
هرمز. 

قوله (فحسبت): القائل هو ابن شهاب أخبرنا عبد اللّهِ هو ابن امبارك (فقيل له 
إنهم لا يقرون): أي الروم (إذ أقبل ثلاثة نقر): لم يسم واحد منهم (حدثما مسدد 
حدلنا بشر): هو ابن المفضل (وأمسك إنسان مخطامه): هو يلال رواه النسائي من 
حديث أم الحصين وعند الإسماعيلي التصريح بأنه أبو بكرة نفسه فيحمل على أن كلاً 
منهما أمسك (ويقال: الرباني هو الذي يربي الناس): القائل فيما قيل: هو ابن عباس 
(حدلنا جرير): هو ابن عبد الحميد (عن هنصور): هو ابن المعتمر (فقال له رجل يا 
أبا عبد الرحمن): الرجل هو عبد الله بن مرداس أشار إلى ذلك محمد بن سعد في كتناب 
الطبقات (حدثنا ابن وهب): هو عبد الله عن يونس هو ابن يزيد (إسمعت معاوية): 
هو ابن أبي سفيان (حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري فال: 
معت فيس بن أبي حازم): القاتل سمعت قيس بن أبي حازم هو إسماعيل والذي 
حدثه الزهري هو سفيان حدثه به الزهري عن ضالم بن عبد الله بن ععمر عن أبيه بلفظ 

آخر كما ذكره في التوحيد (حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه): هو إبراهيم بسن سعد 
(بيشما موسى في هلا من بني إسرائيل إذ جاءه رجل): لم نقف على تسميته (فقال 
لموسى فتاه): .هو يوشع بن نون (حدثنا عبد الوارث): هو ابن سعيد (حدلنا خالد): 
هو الحذاء. 
باب الخروج في طلبالعلم (ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد 
الله بن أنيس في حديث واحد): الحديث ذكر المصنف طرفاً منه في كتاب التوحيد 
والرخلة كانت من المديئة إلى مصر (أبو بردة بن أبي موسى): تقدم في الإيمان قال 
إسحاق هر ابن راهويه؛ (وقال رنيعة): هو ابن أبي عبسد الرحمن شيخ مالك (حدلنا 
المكي بن إبراهيم): هو اسم بلفظ النسب وليس بنسب لأنه بلخي (أخيرنا حنظلة): 
هو ابن أبي سفيان الجمحي (عن صالم): هو ابن عبد الله بن عمر (فجاءه رجل فقال لم 
أشعر): : الحديث من رواية عبد اللّه بن عمرو ومن رواية عبد اللّه بن غباس لم يسم واحد 
من سأل عن هذه الأشياء (حدثنا وهيب): هو ابن خخالد حدثنا هشام هو ابن عروة بن 
الزبير (عن فاطمة): هي امراته وهي بنت المنذر بن الزبير (عن أسماء): هي بنت أبي 
بكر الصديق وهي جدة هشام بن عروة وفاطمة أم أبويهما عمروة والمّنر (عن أبي 
جرة): بالجيم والراء أنه تزوج ابنة لأبي إهاب اسمها عنبة وتكنى أم يحسى (فأثنه امراة): 
م تسم (ونكحت زوجاً غيره): هر ظريب بن الحارث (كنت أنا وجار لي من 
الأنصار): هو أوس بن خولي الذي آخى الني فط بينه وبين عمبر بن الخطاب» وروق 
أبن بشكوال ما يؤيده وسيأتي شرح ذلك في كتاب النكاح. 

قوله (دخيلت على حفضة): القاتل دخلت على حفصة هو عمر لا الأنصاري» 
وني السياق اختصار يأني بيانه في كتاب التكاح (أخخبرني صفيان): هو الثوري (عن ابسن 
أبي خالد): هو إسماعيل (عن أبي مسعود الأنضاري قال: قال رجل”' يا رسول 
الله لا أكاد أفرك الصلاة ثما يطول بنا فلان): أبو مسعود تقدم.أنه عقيبة بن عمرو 
والقائل حزم بن أبي كعب وفلان هو معاذ ين جبل: وقيل: أبي بن كعب (صأله رجل 
عن اللقطة): قبل:.هو بلال» وقيل: هو الجاروذء وقيل: عمير والد مالك» وقيل: هو زيد 
بن خالذ نفسه فقال رجل من أبي فقال أبوك حذافة هو عبد اللّه كما يأني في حديث أنس 
(فقام آخخر فقال من أبي فقال أبوك سالم مولى شيبة): هو سعد بن سام مولى شيبة 


بن ربيعة ذكره ابن عبد البر في ثرجمة سهيل بن أبي صالح من التمهيد ولم يذكر سعداً في 
الصحابة لا هو ولا غيره من جميع من صنف فيه وقد أوضحته محمد الله في كناب في 
الصحابة حدئنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث وثمامة هو ابن عبد اللّه بن أنس (أخيرنا 
امخاريي): :هو عبد الرحمن بن محمد (حدثنا صالح بن حيان): هو صالح بن صالح بن 
حي والد الحسن»» ووقع عنده في الأدب المفرد حدثنا صالح بن حي حدثنا عبد العزيز هو 
ابن عبد الله حدثتي سليمان هو ابن بلال (فقالت اهرأة واثسين قال وائسين): هي أم 
مبشر كما عند المصنف» وقيل: أم سليم كما عند أحمد والطبراني وابن بشران وابن أبي 
ميسرةء وقيل: أم أيمن كما في الأوسط للطبراني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد 
هوابن زيد كما (يحدث فلان وفلان): سمي ابن فاجه في روايته منهما بن مسعود 
والثاني قيل: هو أبو هريرة عبد الوارث هو ابن سعيد (عن عبد العزيز): هو ابن 
صهيب (حدلني موسى): .هو ابن إسماعيل التبوذكي وكيع عن سفيان هو الشوري عن 
مطرف هو ابن طريف شيبان هو ابن عبد الرحمن عن يحبى هو ابن أبي كثير عبن أبي 
سلمة.هو ابن عبد الرحمن بن عوف (أن: خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فح 
مكة بقتيل منهم قتلوه): المقتولان هما منبه الخزاعي ذكر ابن إسحاق وقتلسه بنو.ليث 
وجنيدب بن الأكوع ذكره ابن هشام وقتله بنو كعب وهم خزاعة وعن ابن إسحاق أن 
خراش بن أمية الخزاعي قتل ابن الأكوع الذي بقتيل في الجاهلية يقال له: أحمر فقال النبي 
قي يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل الحديث روينا في آخجر الجزء من فوائد أبي 
علي بن خزيمة أن اسم القاتل هلال بن أمية واللّه اعلم (إفجاء رجل من أهل اليمن 
فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي فلان): هو أبو شاه بهاء منونة 
والمسئول أن يكتب هو خطبة الني فل تلك (فقال رجل من فريش): هو العباس بن 
عبد المطلب» ووقع في مصنف أبي بكر بن أبي شيبة أن أسمه شاه وهو غريب وهب بن 
منبه عن أخيه هو همام تابعه معمر أي تابع وهباً وعمرو هو ابن دينار أي أن عمبراً أخير 
بن عيبئة بذلك أيضاً عن الزهري (عن هند): هي بنت الحارث الفراسية (عن أم 
سلمة): هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية زوج الني و (شعبة قال حدثا 
الحكم): هو ابن عتيبة (جدثنا إسماعول): هو ابن أبي أويس حدثني أخي هو أبو بكر 
عبد الحميد (حدثنا حجاج): هو ابن المنهال (فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان 
فأخذ الخضر برأصه): اسم هذا الغلام جيسور حدثنا عثمان هو ابن أبي شيبة حدثنا 
جرير هو ابن عبد الحميد عن منصور هو ابن المعتمر (جاء رجل): هو لاحق بن ضميرة 
(فقام رجل هنهم فقال: يا أبا القاسم ما الروح): لم يسم إسرائيل هو ابن يونس 
(عن أبي إسحاق): عمرو بن عبد الله السبيعي (عن الأسود): هو ابن يزيد النخمي 
(أخبرنا معاذ بن هشام): هو ابن أبي عبد الله الدستوائي (معتمر سمعت أبي): هو 
سليمان بن طرخحان التيمي (عن أنس قال ذكر لي): لم ب ا ا 
وجتمل أن يكون سمعه من مماذ صاحب القصة (أن رجلا قم في السجد فقال: با 

رصول الله من أين تأمرنا أن نهل): لم يسم هذا الرجل (قال ابن عمر يزعمسون أن 
البي فك قال ومهل أهل اليمن من يلملم؛ ول أفقه هذه من رمول الله 48): 


ثبت ذكرها في حديث أبن عباس. 


كتاب الوضوء 


: (كره أهل العلم الإسراف فيه): أي ني الوضوءء وقد عقد أبو بكر بن أبي شيبة 
بابا في ذلك ذكره عن جماعة من الأئمة منهم علقمة بن قيس وهلال بن يساف وإبراهيم 
التيمي وإبراهيم النخعي عن نفسه وعن غيره (قال رجل من حضرموت ما الحدث): 
لم يعرف اسمه وجاء أنه أعرايي (عن خخالد): هوابن يزيد (عن عبادة بن تيم عن 
عفه): هو عبد اللّه بن زيد بن عاصم المازني (قلنا لعمرو أن ناساً يقولون أن النبي 
ف تنام عينه ولا ينام قلبه): روى هذا من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
عائشة وهو في الصحيح في أبواب قيام الليل وغير ذلك؛ (وقال موسئ): هوابن 
إسماعيل (عن ماد): هو ابن سلمة (ورقاء): هوابن عمر (أن ناما يقولون إذا 
قعدت على حاجتكظ ثبت ذلك من قول أبي أيوب الأنصاري (يزيد بن هاروتق 
أخبرنا يحبى): هو ابن سعيد الأنصاري (أجىء أنا وغلام): هو أنصاري لكن لم أقف 
على اسمه ثم ظهر لي أنه أبو هريرة فيكون نسبته أنصارياً على سبيل الجاز. وقد بينت 
ذلك في الشرح (تابعه النضر): هو ابن شميل وشاذان هو الأسوذ بن عامر سعيد بن 


1 1 1-1 انس سومورت جمدو عرس ]01210[ 0 


عمرو لكي هو سعيد بن العاص الأموي حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان أخبرنا عبد 
اللّه هو ابن المبارك كما تقدم أبو إدريس اسمه عائذ اللّهِ بن عبد اللّه الخولاني تقدم 
إسماعيل هو ابن علية حدثنا خائد هو ابن مهران الحذاء أم عطية هي نسيبة الأنصارية (في 
غسل ابنته): هي زينب كما في مسلم أشعث بن سليم هو ابن أبي الشعثاء الحاربي: 
(وقال الزهري إذا ولغ في الإناء ليس له وضوء غيره يتوضاً به قال فيان هذا 
هو الفقه بعينه): سفيان هذا هو الثوري وإنما نبهت عليه لآن المتبادر إلى الذهسن أنه ابن 
عيبنة لأنه صاحب الزهري دون الثوري» ولكن رواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق 
دحيم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال الوليد فذكرته لسفيان الشوري 
فقال فذكره عاصم هو ابن سليمان الأحول عن ابن سيرين هو محمد قلت لعبيدة هو 
يفتح العين بن عمرو السلماني عباد هو ابن العوام عن ابن عون هو عيد الله عن ابن أبي 
السفر اسمه عبد الله واسم أبيه سعيد بن محمد كما تقدم (كان في غزوة ذات الرقاع 
فرمى رجل بسهم): فو عباد بن بشر الأنصاري كما رواء الواقدي» وقال أهل الحجاز 
ليس في الدم وضوء رواه إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس عن عبد الرعن 
بن أبي الزناد عن أبيه عن كل من أدركه من الفقهاء (فقال رجل أعجمي ما الحدث): 
تقدم أنه حضرميء وليس بينهما تناف لأنه حضرمي النسب أعجمي اللسان منذر هو ابن 
يعلى يكنى أبا يعلى (عن محمد بن الحنفية): اسم الحنفية خولة وأبوء علي بن أبي 
طالب النضر هو ابن شميل. 

قوله (أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر): قيل: اسم هذا الرجل 
صالح روا عبد الغني بن سعيد في مبهماته.» وفي الأوسط للطبراني أنه رافع بن خديج 
وذكره ابن بشكوال أيضاء وفي مسلم قصة أخرى لعتبان بن مالك فيمكن أن يفسر بهاء 
ووقع في الصحابة لابن قانع عبد الله بن عتبان» وروى ابن السكن نحو هذه القصة لأبي 


عثمان الأنصاري تابعه وهب هو أبن جرير بن حازم يزيد بن هارون عن يحبى بن سعيد. 


الأنصاري عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد التقفي» وقال حماد هو ابن أبي سليمان عن 
إبراهيم وسئل مالك الذي سأله عن ذلك هو إسحاق بن عيسى بن الطباع بينه بن خزمهة 
في صحيحه (أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد): وقع في الأم للشافعي من هذه الطريق 
أنه قال لعبد الله فيكون السائل هو يجمى والد عمرو لكن في روايية أخمرى عند للصنف 
شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد فيجوز أن يكون كلاهما سأل وهو جد 
عمرو بن يحبى ليس هو جده حقيقة وإنما هو بمنزلته لأنه عم أبيه وهيب عن عمرو هو ابن 
يحسى بن عمارة المازني: (وقال أبو موسى دعا البي 9 بقدح فيه ماء ففسل يديه 
ووجهه فيه ومج فيه لم قال هما اشربا منه): المخاطب بذلك أبو موسى وبلال كما 
أسنده المؤلف في المغازي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مسج 
رسول الله لك في وجهه وهو غلام من بئرهم قلت ولم يذكر الخبر بل اقتصر على الجملة 
المعترضة والخبر مذكور من هذه الطريق في باب صلاة النوافل جماعة ويقيته فزعم محمود 
أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري وكان ممن شهد بدرأً يقول كنت أصلي لقومي بني 
سالم وكان يمول بيني ويينهم واد فذكر الحديث بطوله. (وقال عروة عن المسور 
وغيرة): هو مروان بن الحكم كما بينه في المغازي وغيره عن الجعد هو ابن عبد الرحن 
(سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالقي): اسمها سلمى حدثنا خخالد بن 
علد حدثنا سليمان هو ابن بلال عن عمرو بن يحبى عن أبيه قال كان عمي يكثر الوضوء 
هو عمرو بن أبي حسن حدثنا مسدد حدئنا ماد هو أبن زيد مسعر حدئي أبسن جير هو 
عبد الله بن عبد الله بن جبر نسبه إلى جده. 


من باب المسح على الخفين إلى ككتاب الغسل 


(ابن وهب) هو عبد الله (عن عمرو) هوابن الحارث المصري (حدئني أبو 
النضر) هو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الل عمرو (عن بكير) هو ابن عبد اللّه 
بن الأشج (مر البي 9ه بقبرين فقال إنهما ليعذبان)» وفي رواية مر الني فل بمائط 
فسمع صوت إنسانين يعذبان» ووقع في الأوسط للطبراني من حديث جابر مر على قبور 
نساء هلكن في الجاهلية من بني النجار ورواه أبو موسى المديني في كتاب الترغيب من هذا 
الوجه ولفظه مر على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية فسمعهما يعذبان في البول 
والنميمة (رأى أعرابيا يول في المسجد)» وفي لفظ جاء أعرابي فبال في طائفة المنسجد 
ولأبي هريرة قام أعرابي في المسجد فبال فتناوله الناس قيل: إن اسم هذا الأعرابي ذو 


النويصرة اليماني رواه أبو موسى في ذيل: كتاب الصحابة وذكر أبو بكر التاريخي عن عبد 
الله بن نافع أنه الأقرع بن حابس التميمي مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت أني رسول الله فك بصي فبال على ثوبه روى الدارقطني من طريق الحجاج بن 
أرطاة عن هشام بهذا الإسناد أنها أنت بعبد الله بن الزييره وؤقع نحو ذلك للحسين بن 
علي رواه الحاكم ولسليمان بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص رؤاه ابن مندو (عن أم 
قيس بنت محصن أنها أتت بابن ها صغير) اسمها آمنة» وقيل: جذامة: وأما اسم ابنها 
فلم أره (سباطة قوم في بعض الطرق) من الأنصار (عن أسماء هي بست أبي بكر 
قالت جاءت امرأة إلى انبي #ء فقالت أرأيت إحدانا تحيض الحديث) في مسند 
الإمام الشافعي أن أسماء هي السائلة ولا بعد في أن تبهم نفسها كما وقع ذلك كثيرا في 
عدة مواضع وسياني قربياً ني معاذة نظيره» وقول النووي إنه ضعيف وهم منه بل إسناده 
على شرط الشيخين (قال: وقال أبي ثم توضا) القائل هو هشام بن عروة حكى ذلك 
عن ابيه (قتيبة حدثنا يزيد) هو ابن زريع؛ وقيل: ابن هارون ( عن أنس قال قدم ناس 
من عكل أو عرينة: وفيه قتلوا راعي النبي 49 واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول 
النهار فبعث في آثارهم الحديث) اسم الراعي المقتول يسار واسم أمير السرية كرز بسن 
جابر وكانت النعم خمسة عشر ذكر ذلك ابن سعد وحكى موسى بن عقبة أن اسم أمبير 
السرية سعيد بن زيد وروى الطبري من حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه كان أمير 
السرية ولا يصح (معسن) هو ابن عيسى القزاز حدئنا عبدان أخبرني أبي تقدم أن 
(عبادان) هو عبد اللّه بن عمر بن جبلة بن أبي رواد المروزي أصله من البضرة إذ قال 
بعضهم: لبعض أيكم يجي* بسلي ججزود بني فلان القائل أبو جهسل والجمزور لبني جمح؛ 
ونيه (فانبعث أشقى القوم) هو عقبة بن أني معيط كما في مسلم وفيه وعد السابع فلم 
أحفظه سماء في كناب الصلاة قبيل باب المواقيت (عمارة بن الوليد بن المهيرة 
المخرومي حدلنا محمد بن يوصف) هو الفربابي (حدثما سفيان) هو الشوري وإفا 
نبهت على هذا هنا وإن كان واضحاً لأن البخاري روى عن محمد بن يوسف البيكنندي 
وهو يروي عن سفيان بن عبينة وهو يروي أيضاً عن حميد لكن هذا الحديث إنما هو من 
رواية الفريابي عن الثوري جزم بذلك خلف وابو نعيم وغيرهما (فقيل لي كبر فدفعته 
إلى الأكبر) القائل له هو جبريل عليه السلام كما بيناه في رواية نعيم بن ماد التي علقها 
عن ابن المبارك عن أسامة هو ابن زيد الليئي عبسد الله أخبرنا سفيان هو الشوري عن 
منصور هو ابن المعتمر. 
من كتاب: الغسل إلى الصلاة 


(أبو بكر بن حفص) هو ابن عمر بن سعد بن أبي وقناص (معت أبا ملمة 
يقول دخلت أنا وأخو عائشة) هو عبد الله بن يزيد رضيعها كما في مسلم وزعم 
الشارح الداودي أنه عبد الرحمن بن أبي بكرء وقال بهز هو ابن أسد والجدي هو عبد 
الملك بن إبراهيم (عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر) هر محمد بن علي بن 
الحسين وهذا من رواية الكبير عمن هو أصغر سناً منة) وفيه فقال رجلل ما يكفيني هو 
الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب كما صرح به المؤلف بعد حديقين (أبو عاصم) 
هو الضحاك بن علد أكثر البخاري عنه» وروى هنا عن واحد عنه (عن حنظلة) هو ابن 
أبي سفيان الجمحي (عن القاسم) هو ابن محمد بن أي بكر (الأعمش حدثئني صالم) 
هو ابن أبي الجعد كما في الحديث الذي بعده (أفلح) هو ابن حيد ولم يخرج لأفلح بن 
سعيد شيئا زاد مسلم هو ابن إبراهيم (ووهب) هو ابن جرير بن حازم عن شعبة» وي 
بعض الروايات هنا ووهيب والظاهر أنه وهم فقد أسنده الإسماعيلي في مس تخرجه من 
طريق وهب بن جرير عن شعبة قال سليمان لا أدري أذكر الثالئة أم لا سليمان هو 
الأعمش راوي الحديث وكأنه شك فيه لما حدث به فقد تقدم قبله من حديث عبد الواحد 
عن الأعمش؛ وفيه مرتين أو ثلاث (ابن أبي عذي) هو محمد وفيه (ذكرته لعائشة, 
فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن) ل يذكر البخاري مفعول ذكر هناء وقد ذكره بعد 
أبواب من هذا الوجه قال ذكرت لعائشة قول ابن عمر ما إحب أن أصبح محرماً ما أنضخ 
طيبً» فقالت عائشة أنا طبيت رسول الله لك فذكر الحديث وظهر بهذا أن أبا عبد الرعمن 
هو عبد الله بن عمر (حديث معاذ بن هشام حدلني أبي عن قتادة حدثنا أنس قال 
كان البي ف يدور على نسائه في الساعة الواحدة من اللبل والنهنار وهن 
إحدى عشرة الحديث وقال سعيد عن قدادة أن أنساً حدلهم تسع نسوة) 
فالتسع هن عائشة بنث أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم سلمة بنت أبي أمية وزيب بنت 
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جحش وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسدوة بنت زمعة وجويرية بنت الحارث وصفية بنت 
حيبي وزينب بنت خزية وهي أم المساكين أو ميمونة بنت الحارث لأن زينب بنست خزيمة 
مانت قبله وميمونة آخر من تزوج منهن والأشبه في هذا عد ميمونة لأن زينب إذا ماتت لم 
يكن استكمل نكاح التسع وهذا موافق لرواية سعيد وأما الزائدتان في حديث هشام فاراد 
بهما مارية القبطية وريحانة النضيرية وهما سريتان وإنما عدهما في السنوة تغليباً ولما منات 
الني فق خلف منهن تسعاً ومارية وماتت في حياته زينب بنت خزمة وريمانة (زالدة) هو 
ابن قدامة (عن أبي حصين) بفتح الحا تقدم أنه عثمان بن عاصم (عن أبي عبد 
الرحتمن) هو السلمي واسمه عبد الله بن حبيب (عن علي) هو ابن أبي طالب (قال: 
كلت جد علد لأدرت روات سان لجلا لبر ا د 
هذاء وني النسائي والطبراني فأمرت عمار بن ياسرء وفيه أيضاً تذاكر علي وعمار والمقداد 
المذي فقال لحما علي سلا الني لك عن ذلك: (وقالبهز) هو ابن حكيم بن معاوية بن 
حيدة القشيري أم هانئ بنت أبي طالب يقال: اسمها فاختة (وابن فضيسل) اسمه محمد 
(بكير) هو أبن عبد الله المزني (عن أبي رافع) هو نفيع الصائغ (تابعه غمرو) هو ابن 
مرزوق» (وقال موسى) هر ابن إسماعيل (حدثنا أبان) هو ابن يزيد العطار (الحسين 
المعلم قال: قال يحبى) هر ابن أبي كثيرء (وقال بعضهم: كان أول ما أرضل الخيض 
على بني إسراليل) قائل ذلك هو ابن مسعود رواء ابن أبي شببة (وكان أبو وائل 
يرسل خنادمه) لم أقف على اسمها (إلى أبي رزين) اسمه مسعود بن مالك الأسدي 
(حدثنا لكي بن إبراهيم حدئنا هشام) هر ابن أبي عبد اللّه الدستوائي وم يخرج 
البخاري لمكي عن هشام بن عروة شيئاً (أبو إسحاق الشيهالي) اسمه سليمان بن فيروز 
(تابعه خالد) هر ابن عبد الله الطحان (ورواه سفيان) هو الثوري (عسن الشيباني أن 
عائشة رأت ماء العصفر, فقالت كان هذا شيء كانت فلانة تجده, وفي الحديث 
الذي بعده اعتكفت مع رسول الله ا امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم 
والصفرة والطست تحتها وهي تصلي) فقيل إن هذا المرأة سودة بنت زمعة؛ وقيل: 
زينب بنت جحش ورأيت في حاشية نسخة صحيحة من طريق.أبي ذر المروي أنها أم 
حبيبة بنت أبي سفيان (يزيد بن زريع ومعدمر عن خالد) هو الحناء (أيوب عن 
حفصة) هي بنت سيرين (منصور ابن صفية) هو ابن عبد الرحمن العبدري (وصفية) 
هي أمه وهي بنت شيبة بن عثمان الحجي (أن اهرأة من الأنصار قالت كيف أغتسل 
من الحيض) في مسلم أنها أسماء بنتِ شكل بفتح الشين المعجمنة والكاف وادعى 
الدمياطي أنه تصحيف وأن الصواب السكن بالمهملة وآخره نون وأنها نسبت إلى جدها 
وهي أسماء بنت يزيد بن السكن ويه جزم ابن الجوزي في التلقيح وقبله الخطيب وهو رد 
للأخبار الصحيحة بمجرد التوهم وإلا فما المانع أن يكونا امرأئين» وقد وقع في مصدف 
ابن أبي شيبة كما في مسلم فانتفى عنه الوهم وبذلك جزم ابن طاهر وأبو موسى المدني 
وأبو علي الجياني واللّه أعلم (حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم) هو ابن سعد 
(وبلغ بست زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصاببح لزيد بن ثابت من البنات) أم 
إسحاق وحسنة وعمرة وأم كلثوم ولم آر لأحد منهن رواية إلا لآم كلشوم وكانت امرأة 
سالم بن عبد الله بن عمر فالظاهر أنها هي (معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجرىء 
إحدانا صلاتها إذا تطهرت) السائلة هي معاذة كما في مسلم (فقلعت امرأة فنزلت قصر 
بني خلف فحدلت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع رسول الله كا ندتي عشرة غزوة المرأ) 
هي بياض وأختها هي أم عطية واسمها نسيبة بنت الحارث الأنصارية وزوج أم عطية هو 
بياض وقصر بني خلف منسوب إلى خخلف الخزاعي جد طلحة الطلحات؛ وفيه أليبس 
تشهد عرفة وكذا وكذا يعني مزدلفة ومنى والجمرات وما أشبه ذلك أن أم حبيبة 
استحيضت سبع سنين هي بنت جحش أن صفية قد حاضت هي بنت حبي حسين المعلم 
عن أبن بريدة هو عبد الله ولم يخرج البخاري عن أنحيه سليمان شيئاً والمرأة هي أم كعب 
الأتصارية كنا في مسلم استعارت من أسماء هي بدت أي بكيم لها قلا لكي 
فبعث رسول الله كا رجلاً فوجدها الرجل هو أسيد بن حضير كما ثبت عنده في روايسة 
أخرى قال فبعث أسيد بن حضير وناساً معه أقبل الني لك من نحو بئر جمال فلقيه رجل 
فسلم عليه هو أبو جهيم راوي الحديث كما ني مُسند الشافعي وججاء مثله للمهاجر بن 
قتفذ عن ذر هو أبن عبد الله المرهي: وفيه جاء رجل إلى عمر بسن الخطاب لم أقف على 
أسمه؛ وفي الطبراني جاء رجل من أهل البادية؛ وقال النضر هو ابن شميل وابن عبد 
الرحمن هو سعيد كما في الرواية الت قبلها عوف هو الأعرابي حدثنا أبو رجاء هو عمران 


بن ملحان الغطارديء وفيه فكان أول من استيقظ فلان هو أبو بكر الصديق كما في رواية 
سلم بن زرير عندهء وفيه فإذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم ققال ما منعك يا فلان 
هذا الرجل لم يسم ووهم من زعم أنه خلاد بن رافعء وفيه فدعا علياً وفلاناً هو عمران 
بن حصين رأوي الخبر كذا في رواية سلم بن زرير أيضاء وفيه فلقيا امرأة بين مزادتين لم 
أقف على اسم هذه المرأة. _ 

كتتاب الصلاة 


وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان هو صخر بن حرب في حديث هرقل يعني الذي 
مضى في بده الوحي قال ابن شهاب فأخبرني أبن حزم هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم الأنصاري أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال أبو زرعة الرازي اسم 
أبي.حبة عامر بن عبد عمرو وهو بالموحدة» وفيه فقال جبريل لخازن السماء اقتح اسم 
خازن سماء الدنيا إسماعيل سماه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد يزيد بن 
إبراهيم هو التستري عن محمد هو أبن سيرين عن أم عطية هي نسبية قالت أمرنا وقبع 
عنده في العيدين من طريقها أمرنا نبينا ل وفيه: فقالت امرأة القائلة هي أم عطية نفسها 
كما ني رواية أخرى وتقدم في الحيضص ما يدل عليه» وقال أبو حازم هو سلمة بن ديار 
صلى جابر هو ابن عبد اللّه» وفيه ققال له قائل هو عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
كما في مسلم وعند البخاري أن محمد بن المنكدر وسعيد بن الحارث سالاء ٠عن‏ ذلك 
أيضاًء وني جزء عامر بن سيار أن سعيداًامقبري سأله عن ذلك أيضاً يميى حدثكا هشام 
حدثني أبي هو عروة بن الزبير عن عمر بن أبي سلمة هو ابن عبد اللّه بن عبد الأسد 
ربيب الني © عن أبي النضر هو سالم أن أبا مرة هو يزيد كما تقدم ذلك» وفيه زعم ابسن 
أمي في رواية الحموي بن أبي وكلاهما صحيح وهو علي بن أبي طالب وأمهما فاطمة 

بنت أسد بن هاشمء وفيه فلان بن هبيرة قال ابن الجوزي تبعا لغيره إن كان المراد يفلان 
بها فهو جعدق وقد استكر ذلك إن عبد لبر على من قالهه وال يمد أن علا يدروم 
قتل ابن أخته وهي مسلمة وهو صغير ومال غيره إلى احتمال أن يكون طبيرة ولد من غير 
أم هانئ فهذا ما في هذا الرواية وهي رواية مالك ويحتمل أن يكون سقط من روايته لفظه 
عم وكان فيه فلان ابن عم هبيرة وهو صادق أن يفسر بالحارث بن هشام أو عبد اله بن 
أبي ربيعة وكذلك زهير بن أبي أمية على ما عند الزبير بن بكار في النسب وما يدل على 
أن في رواية مالك شيئا ما أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال عن عبد الرحمن بن مهدي 
عن مالك في هذا الحديث بعينه فقال فيه هبيرة أو فلان ابن هبيرة ولا يصح أن يفسر 
الذي أجارته بهبيرة لأنه كان هرب وسيأتي في الجهاد بقية ما فيه. 

قوله أن سائلاً مسألهم: لم أقف على اسمه لكن ذكر شمس الدين الحنفي 
السرخسي في كتابه المبسوط أن السائل ثوبان الأعمش عن مسلم بن عمران هو البطين 
روح هو ابن عبادة كان ينقل معهم يعني مع ريش لما بنت الكعبة وهذا منن مرسلات 
الصحابة ويجتمل أن يكون جابر أخذه عن العباس بن عبد المطلبب قفي السياق ما 
يستأنس به لذلك والله أعلم أيوب عن محمد هو ابن سيرين» وفيه قام رجل فسأله عمن 
ك* الصلاة ني الثوب الواحده وفيه ثم سأل رجل عمر أي بن الخطاب لم قف على تسمية 
واحد منهما بن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن كما تقدمء وفيه فسأل رجل ما يبس 
حرم لم أقف على اسمه قبيصة حدثنا سفيان هو الثوري في مؤذنين لم أر من سماهم ابسن 
أبي الموالي هو عبد الرحمن؛ وقال جرهدد والأسلمي ومحمد بن جحش هو محمد إن عباد 
الله بن جحش نسب إلى جده وقال أبو موسى هو عبد الله بن قيسس الأشعري وركب 
أبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري وهو زوج أم أنس بن مالك فقالوا محمد قال عبد 
العزيز يعني ابن صهيبء وقال بعض أصحابنا والخميس هو ثابت البناني فجاء رجل إلى 
الني فل لم أقف على اسمهء وفيه قال خحذ جارية من السي غيرهما في الأم للشافعي أن 
الني فلك فتل يومئذ كثانة بن الربيع وأعطى أخته لدحية الكلبي قلت وكنانة كان زوج 
صفية بنت حبي فكان ألني لك ا استعاد صفية من دحية أعطاء عوضاً عنها امت 
زوجهاء وفيه فقال له ثابت هو البناني وأم سليم هي بنت ملحان والدة أنس بن مالك 
حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي تكرر كشيراً 
إلى أبي جهم هو ابن حذيفة العدوي واسمه عامر على المشهور الليث هو ابن سعد عن 
يزيد هو ابن أبي حبيب عن أبي الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني كما تقدم عمله فلان 
مولى فلانة يعني المنبر هي أنصارية صحفها بعض الرواة ققال علاثة فذكرها بعضهم في 
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حرف العين من الصحابة وهو خطأ والنجار قيل: أسمه بأقوم بالموحدة والقافد وقيل: 
آخحره لام وهو رواية عبد الرزاق» وقيل: قييصة: وقيل: قصيبة بتقديم الصاد وقيل: 
ميمون: وقيل: ميناء وقيل: إبراهيم. وقيل: كلابء وقيل: صباح والأول أشهرء وقد 
شرحت أحاديثهم في كتابي في الصحابة؛ وقيل: : إن الذي عمله تيم الداري وسياني من 
حديث ابن عمر لكن روى الواقدي من حديث أبي هريرة أن تميما أشار به فعمله كلاب 
مولى العباس وجزم البلائري بأن الذي عمله أبو رافع مولى الني فلك أن جدته مليكة 
قيل: هي جدة أنس بن مالك» وقيل: بل جدة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ويققال: 
إن أنس بن مالك كان إذا قال إن جدته يشير بيده إلى إسحاق فإن نكر جدة فهي أم أنس 
بن مالك لآن عبد اللّه بن أبي طلحة أخبوه لآمه أم صليم وليس اسم أم سليم مليكة على 
المشهور وجزم ابن سعد في الطبقات بأن مليكة جدة أنسء فإن ثبت وإلا فيجوز أن تكرن 
جدة إسحاق لأمه وهي العجرز المذكورة في هذا الحديث واليتيم اسمه ضميرة ذكره عبد 
الملك بن حبيب في الواضحة الليث عن يزيد هو ابن أبي حبيب عن عراك هو ابن مالك 
عن عروة هو ابن الزبير وهو تابعي وحديثه هذا صورته صورة المرصل وسيأئي أنه حمول 
على أنه سمعه من عائشة غالب القطان هو ابن عبد اللّه عن بكر بن عبد الله هو المزني 
قال إبراهيم وكان يعجبهم يعني يعجب أصحاب عبد الله بن مسعود كما صرح به ابن 
خخزيمة وغيره أبو أسامة هو حماد بن أسامة مهدي هو ابن ميمون عن واصل هو ابن حيان 
المعروف بالأحدب عن أبي وائل هو ث شقيق بن سلمة رأى رجلاً لم أتف على اسمه: وفي 
صحيح أبن خزيمة أنه كندي عن جعفر هو ابن ربيعة عن ابن هرمز هو عبد الرحمن 
الأعرج. 
هن باب استقبال القبلة إلى آخر المساجد 


يحبى هر القطان عن سيف هو ابن سليمان سمعت مجاهداً هو ابن جير بن جريج 
هر عبد الملك عطاء هو ابن أبي رباح وليس عنده عن عطاء الخراساني إلا في التفسير 
على ما قيل: وعطاء بن السائب أخرج له مقروناً إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق 
وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله تكرر فصلى مع الني فلل رجل ثم رجع قمر على 
قوم تقدم في الإمان أنه عباد حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم حدثنا هشام هو ابن أبي عبد 
الله الدستوايي محمد بن عبد الرحمن هو ابن ثوبان وم يخرج محمد بن عبد الرحمن بن نوقل 
عن جابر شيئا بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت قيل: هو عباد بن وهب أو 
ابن نهيك. 


من باب القسمة وتعليق القنو في المسجد إلى السترة 


وقال إبراهيم هو أبن طهمانء وفيه أتى الني فق بمال من البحرين في ابن أبي شيبة 
بسند جيد مع إرساله أن امال كان مائة ألف والمرسل به العلاء بن الحضرمي من الخراج 0 
وفي الردة للواقدي أن الرسول به هو العلاء بن حارثة الثقفي وفاديت عقيلا هو ابن أبي 
طالب أن رجلاً قال: يا رسول اللّهِ أرأيت رجلاً وجد مع امراته رجلاً سيأتي في التكاح 
أن السائل عوير العجلاني عقيل هو ابن خالد» وفيه وأنا أصلي لقومي هم بنو سام بن 
عوف بن الخزرجء وفيه فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن فقال بعضهم: ذلك منافق 
لم أقف على اسم واحد من هذين وزعم بعضم أن الثاني هو عتبان بن مالك راوي 
الحديث عن الأشعث بن سليم هو أشعث بن أبي الشعثاء احاربي أن أم حبيبة هي رملة 

بنت أبي سفيان وأم سلمة هي هند بنت أبي آمنة وهما من أزواج الني فلك كما تقدم عن 
أبي التياح هو يزيد بن حميد الضبعي؛ وفيه حتى ألقى بفناء أبي أيوب هو خالد بن زيد 
حدثنا عبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب لا تدخلوا على 
هؤلاء المعذبين هم ثمود قوم صالح؛ وقال عمر إنا لا ندخل كنائسكم قاله للدهقان الذي 
استدعاه لضيافته بالشام عبدة هو ابن سليمان عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من 
العرب لم تسم هذه الوليدة التي روت عائشة عنها ولا عرفت من أي حي هي ولا الصبية 
الني حكت عنها قصة الوشاح؛ وقال أبو قلابة هو عبد الله بن زيد قدم قوم من عكل 
تقدم في الطهارة وكان أصحاب الصفة فقراء في حديث أبي حازم عن أبي هريرة أنهم 
كانوا سبعين وهو عنده بعد قليل» وقد سردهم أبو نعيم في حلية الأولياء ومن قبله أبو 
عبد الرحمن السلمي الصوفي الحافظ والحاكم في الإكليل فقال الني فك لإنسان انظر أين 
هو هر سهل بن سعد راوي الحديث عن أبي حازم هو سلمان مولى عميرة ولم يسمع أببو 
حازم صلمة بن دينار من أبي هريرة شيئاً وإياك أن تحمر أو تصفر لم أقف علئ اسم 


المخاطب بذلك عبد العزيز حدثني أبو حازم هو سلمة بن دينار كما تقدم؛ وفيه إلى امرأة 
مري غلامك النجار تقدم قريباً مر رجل ومعه سهام لم أقف على اسم هذا الرجل سفيان 
هو ابن عيينة ويحسى هو أبن سعيد وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي وجعفر بن 
من عون ومالك كلهم عن يحسى هو أبن سعيد الأنصاري أنه تقاضى بن أبي حدرد اسمه عبد 
اللّه أن رجلاً أسود أو امرأة سوداء في رواية أخرى لا آراه إلا امرأة ويه جزم أبو الشيخ في 
كتاب الصلاة له بسئد مرسل وسماها أم محجن؛ وروى من طريق ابن بريدة عن أبيه أن 
اسمها محجنة وهو في البيهقي أصيب سعيد هو ابن معاف وفيه» وفي المسجد من بي غفار 
هي خعيمة رفيدة الأسلمية نزها قوم من بني غفار أن رجلين من أضحاب الني 9ك رجا 
في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر كما في مسلم 
وهب بن جرير هو ابن أبي حازم. 

قوله (رأى عمر رجلا يصلي بين اسطوانتين): هو قرة بن إياس رواه ابن أبي 
شيبة في مصنفه وأوضحته في تغليق التعليقء اذعب فاثتني بهذين فجئت بهذين فجئت 
بهما ‏ أقف على اسمهما أن رجلاً نادى الني فلك وهو في المسجد تقدم في العلم ولم يسم 
وكذلك الثلاثة النفر عباد بن تميم عن عمه هو عبد اللّه بن زيد كما تقدم وصلى ابن عون 
هو ابن عبد الله أبو معاوية هو محمد بن خازم بمعجمتين عن الأعمش سليمان بن مهران 
عن أبي صالح ذكوان تكرر كثيراً وهو من أصح الأسانيد ابن شميل هو النضر أخبرنا 
ابن عون هو عبد الله عن ابن سيرين هو محمد وهو من أصح الأسانيد أيضاً نبنت أن 
حمسن عمران بن حصين قال ثم سلم القائل ذلك هو محمد بن سيرين والذي أنبأه بذلك هو 
خخالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب عن عمران فابهم ثلاثئة وصرح بذلك عنه 
أشعث ث فيما رواه أصحاب السنن الثلاثة وحدثني نافع قائل ذلك هو موسى بن عقبة. 


من باب سيرة المصلي إلى المواقيت 


قوله (أنا وغلام): تقدم في الطهارة الحكم هو ابن عتيبة ورأى ابن عمر رجلاً لم 
أقف على اسمه. وفي رواية ورأى عمر فإن ثبت فهو قرة بن إياس والد معاوية كما رواء 
أبن أبي شبية أبو حمزة أي أنس بن عياض فاراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه 
وقع في النسائي أن ابناً لمروان بن الحكم وسماه ابن الجوزي في التلقيح داود وهر في 
مصنف عبد الرزاق كذلك ومروان ليس هو من ولد أبي معيط بل أبو معيط ابن عم أبيه 
لأنه مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية وأبو معيط هو ابن أبي عمرو بن أمية فيجوز 
أن يكون والده داود بن مروان من ذرية أبي معيط ثم راجعست النسب للزبير بن بكار 
فوجدت داود أمه أم أبان بنت عثمان بن عفان وأمها رملة بنت شيبة بن ربيعة وأمها أم 
شريك العامرية فيجوز أن يكون داود نسب إلى أبي معيط من جهة الرضاعة أو لآن جد 
لأمه عشمان كان أخا الوليد بن عقبة بن أبي معيط من أمه فنسب إليه مجازاً واللّه أعلم؛ 
وزعم بعضهم أن الجتاز هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو غلط لما بيناء ولآنهما 
واقعتان» ووقع في كتاب الصلاة لبي نعيم جاه الوليد بن عقبة بن أبي معينط؛ وفيه نظر 
لأن الوليد حيتتذ لم يكن شاباً بل كان شيخاً فدعا أبنه. 


قوله (لكان أن يقف أربعين): في مسند البزار من رواية ابن عييئة عن أبي النضر 
أربعين خريفاً وم يشك ابن أخي ابن شهاب اسمه محمد بن عبد الله هشيم عن الشيياني 
هو أبو إسحاق سليمان بن فيروز فانبعث أشقاهم تقدم في الطهارة أنه عقبة بن أبي معيبط 
فانطلق منطلق إلى فاطمة لم يسم هذا المتطلق ويحتمل أن يكون هو ابن مسعود الراوي. 
من المواقيت إلى الأذان 


أخر الصلاة هي صلاة العصر كما عند المؤلف في كتاب بده الخلق فدخل عليه أبسو 
مسعود هو عقبة بن عمرو وأن جبريل هو أقام لرسول الله لا وقوت الصلاة وقع ذلك 
مبيناً في السنن لأبي داود وصحيح ابن حبان عن أبي جمرة هو نصر بن عمران يحيى هو 
ابن سعيد عن إسماعيل هو ابن أبي خالد عن قيس هو ابن سي حازم وهذا أيضاً من 
أصح الأسانيد وتكرر أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة هو أبو اليسر كعب بن عمرو كما في 
النسائي وغيره ولم أعرف اسم المرأة عن يزيد بن عبد الله هو ابن أسامة بن عبد اللّه بن 
شداد بن الحاد عن محمد بن إبراهيم هو التيمي مهدي هو ابن ميمون عن غيلان هو ابن 
جرير حدثنا أبو بكر هو عبد الحميد بن أبي أويس عبد اللّه بن عبد اللَّه الأصبحي عن 
سليمان هو ابن بلال الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز وغيره هو أبو سلمة بن عبد 
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الرحمن فيما أظن ونافع هو بالرفع والقائل ونافع هو صالح بن كيسان شيخ سليمان بن 
بلال أنهما يعني أن شيخيه حدثاه عن رسول الله قط بالواسطتين اللذين ذكرا أذن مؤذن 
الني لكا وني رواية أخرى فأراد المؤذن أن يؤذن هو بلال» وقبد صرح باسمه الترمذي 
والجوزقي ني روايتهما من طريق شعبة بهذا الإسناد تابعه سفيان هو الشوري ويحيى هو 
ابن سعيد القطان أخيرنا عبد اللّه هو ابن المبارك أخبرنا خالد بن عبد الرحمن هو السلمي 
أبو أمية البصري ليس له في الكتاب سوى هذا الموضع ولم يرو عن خخالد بن عبد الرعمن 
العبدي ولا عن خالد بن عبد الرحمن ن لمكي شيئاً عن هشام هو ابن عبروة يعني عن أبيه 
عن عائشة في قعر حجرتها سمعت أبا أمامة هو أسغد بن سهل بن حنيف هشام هو 
الدستوائي كنا مع بريدة هو ابن الخصيب الأسلمي الحميدي عبد الله بن الزبير تكرر 
كثيرا شيبان هو ابن عبد الرحمن عن يحبى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة هو ابن عبد 
الرحمن بن عوف وهذا من أصح الأسانيد وتكرر الوليد هو ابن مسلم جدثنا الأوزاعي 
عن عبد الرحمن بن عمر وتكرر كثيرا قدم الحجاج هو ابن يؤسف الثقفي يعني إلى المدينة 
النبوية حيث.أمره عبد الملك بن مروان عليها بعد قتل ابن الزبير فكان يؤخر الصلاة فينا 
فسألنا جابرا يعني عن ذلك عن سلمة هو ابن الأكوع ويذكر عن أبي موسى.هو عبد الله 
بن قبس الأشعريء وقال بعضهم: غن عائشة اعثم الني فل بالعتمة هو بهذا اللفظ عنده 
من حديث صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عنها عن أبي موسي قال كنت أنا 
وأصحابي الذين قذموا معي في السفينة الحديث كانت عدتهم سبعين نفساً كما ثبت من 
حديثه عن أبي المنهال هو سيار بن سلامة حدثني أبو بكر هو عبد الحميد بن أبي أويس 
عن سليمان هو ابن بلال أبو جمرة بالجيم هو نصر بن عمران الضبعي عن أبي بكر واسمه 
كنيته عن أبيه وهو أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعريء وقد سمي أباه فقط في الإسناد 
الذي بعده فتعين خلافا لمن قال هو أبو بكر بن عمارة بن رويبة. 

قوله (سمع روحا): هو ابن عبادة لا ابن القاسم وسعيد هو ابن أبي عروبة حدثتا 
إسماعيل ب بن أبي أويس عن أخيه هو أبو بكر عبد الحميد المتقدم آنفا عن أبي العالية هو 
رفيع الرياحي عن أبي أسامة عن عبيد الله هو ابن عمر بن حفص العمزي عن أم سلمة 
هي هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين عبد الواحد هو ابن زساد لا ابن زيد حدثشا 
الشيباني هو أبو إسحاق سليمان. 

قوله (سرنا مع ابي فلك ليلا فقال بعض القوم): لم يسم هذا الرجل؛ وقيل: 
هو عمر وأبو بكر بن أبي حشثمة هو منسوب إلى جده وهو أبو بكر واسمه كنيته بن 
سليمان بن أبي حثمة واسمه عبد الله وهو قرشي عدوي. 

قوله (فهو أنا وأبي وأمي): هي ام رومان بنت الحارث بن غنم الفراسية من بني 
كنانة زوج أبي بكر الصديق (وامرأتي): اسمها أميمة بنت صدي بن قيس السهمي 
والخادم لم يسم وكذا لم يسم أحد من الأضيافء ولا القوم الذين كان بينهم وبين النبي 
قنك العهد المذكور. 

كتاب الأذان 


هشام هو ابن أبي عبد اللّه الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي كثير. 

قوله (أنه سمع معاوية يوماً فقال مثله إلى قوله أشهد أن محمد رسول اللّم: 
كذا اختصره؛ وقد أخرجه أبو ذ نعيم أوضح منه ولفظه كنا عند معاوية فنادى المنادي 
بالصلاة فقال مثل ما قال ثم قال هكذا سمعت نبيكم وساقه الإسساعيلي بتمامه؛ وفيه 
فقال اللّهِ أكبر الله أكبر فقال معاوية اللّهِ أكبر اللّه أكبر فقال أشهد أن لا إله إلا اللّه فقال 
معاوية. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن محمداً رسول اللّه فقال مغاوية وأنا 
أشهد أن محمداً رسول الله. 

'قوله نه (قال يحى. وقال بعض إخواننا): هو علقمة بن أبي وقاص فيما 
الو ا وب اي و ا 
في رواية الترمذي فأراد بلال كما تقدم قول مالك بن الحويرث أتى رجلان النني ل هما 
مالك بن الحويرث وابن عمه كما بينه المصنف. 

قوله (سمع جلبة رجال): سمي مهم أبو بكرة كما في:الطبراني. 

(الجماعة): قوله عن أنس قال أقيمت الصلاة والني ف يناجي رجلاً لم يسم هذا 
الرجل. ١‏ 


: لي تبيين الأسماء المهملة ١‏ 


ا مك 


قوله (وكان الأسود): هو ابن يزيد النخعؤ الأعمش قال: سمعت سالا هو ابن 
أبي الجعد سمعت أم الدرداء وهي هجمية الأوصابية وهي الصغرى: وأما أم الدرداء 
الكبرى فاسمها خخيرة حديث بينا رجل مشي بطريق لم يسم هذا الرجل حديث مالك بن 
الحويرث فأذنا وأقيما المخاطب بذلك مالك بن الحويرث الراوي وصاحب له هو ابن 
عمه كما سيأتي حديث ابن بحينة رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين الحديث 
هو ابن يحينة كما رويناه من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبييه مرسلا 
ووقع نحو ذلك لقيس بن عمر حدثني يحبى بن سعيد الأنصاري أعرجه أبو داود وغيره 
ولثابت بن قيس بن شماس أخرجه الطبراني من حديثه» مؤذن بن عباس بالبصرة لم يسم 
حديث أنس قال رجل من الأنصار أني لا استطيع الضلاة معك هر عتبان بن مالك فقال 
رجل من آل الجارود هو عبد الحميد بن المنذر بن الخارود العبدي روى ابن ماجه بض 
هذا الحديث بعينه من طريقه عن أنس حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو الأويسي حدثشا 
إبراهيم هو ابن سعد عن صالح هو ابن كيسان قلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال؛ 
مثل شيخنا هذا اسم الشيخ المشار إليه عمرو بن سلمة الجرمي بينه االصنف في موضع 
آخر. 

قوله ني حديث أبي موسى وعائشة (مري أبا بكر فايصل بالناس فأتاه الرسول 
يعني أبا بكر فصلى بالناس): اسم هذا الرسول كما عند المؤلف بعد قليل بلال ويجتمل 
أن يكون عبد الله بن زمعة بن الأسود لأنه روى ذلك من حديثه. 

قوله في حديث سهل بن سعد (فجاءه المؤذن): هوبلال كما عند الصنف في 
الأحكام حديث عائشة اشتكى الني ف فصلى وراءء قوم قياماً سمي منهم أبو بكر 
وعمر وأنس وجابر كما أوضحته في الشرح يحبى بن سعيد عن سفيان هو الثوري حدثني 
أبو إسحاق هو السبيعي حدثني عبد الله بن يزيد هو الخطمي حدثني البراء هو ابن عازب. 

قوله (وكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة): هو ابن عتبة بن ربيعة اسمه 
مهشم, وقيل: غير ذلك حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار في قوله لعشمان: إنك إسام 
عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتئة ونتحرج الحديثء المراد بإمام الفتنة المذكور 
عبد الرحمن بن عديس البلوي قال ابن عبد البر قال: وقد صلى بالناس أيام حصار عثمان 
بآمره أبو أفامة أسعد بن سهل بن حنيف وليس هو المراد هنا حديث كان معاذ يؤم قومه 
فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف رجل اسم هذا الرجل حزم بسن أبي كعب رواه أبو 
داود وابن حبان» وقيل: هو حرام نال أنس رواه أحمد من حديث أنس يإسناد صحيح» 
وقيل: سليم بن الحارث حكاه المخطيب ورواه الطحاوي والطبراني حديث أي مسعود 
قال رجل: يا رسول الله أني لأتاخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل با فلان يحتمل أن 
يكون الإمام معاذاً والرجل سايماً أو حراماً ولأبي يعلى في مسنده كان أبي بن كعب 
يصلي باهل قباء فاستفتح بسورة طويلة» فذكر نحو هذا الحديث؛ فيحتمل أن يكون هو 
الإمام في حديث أبي مسعود. قول أبي أسيد طولت بنا يا بني اسم ابنه المنذر ذكره أبو بكر 
بن أبي شيبة» ثابت بن يزيد حدثنا عاصم هو ابن سليمان الأحول. حديث عمرو بن 
دينار عن جابر قال كان معاذ يصلي مع الني في ثم يأني قومه فيصلي بهم هي صلاة 
العشاء كما ثبت قبل حديث الأسود عن عائشة في صلاة أبي بكر في الناس في مرض 
الني قت فخرج يهادي بين رجلين تخط رجلاه الأرض هما العباس وعلي كما تقدم في 
حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنهاء وفي رواية لمسلم أنه خرج بين علي والفضل 
بن عباس وجمع النووي بينهما بأن خروججبه من بيت عائشة كان بين علي والعباس 
وخروجه من بيت ميمونة كان بين علي والفضل وللخطابي في المعالم أنه من خرج بين 
علي وأسامة ورويناه في الجزء الخامس من حديث إسماعيل الصفار من طريق أسامة بن 
زيد نفسه قال: ثم أخرجته مسنده إلى صدري حتى انتهى إلى أبي بكر وهو في الصلاة 
ولابن ماجه من رواية سالم بن عبيد أنه خرج بين بريرة ورجل آخسرء وفي رواية ابن أبي 
شيبة بسند جيد بين بريرة وتوبة واختلف في توبة أرجل هو أم امرأة وحديث سالم بن عبيد 
يدل على أنه رجل؛ وفي رواية للواقدي فخرج يتوكا عبى الفضل بن العباس وغلامه 
ثوبان فيحمل هذا الاختلاف على تعدد القصة: وقد حمل الشافعي رحمه الله عليه 
الاختلاف في كونه كان الإمام وابو بكر يصلي مع الناس خلفه أو كان أبو بكر الإمام 
ورسول الله كط يصلي خلفه على التعدد لآنه ف مرض أياماً واستخلف فيها أبا بكر 
و ا ا ا 
إن أبا بكر رجل أسيف أبهم :فيه القائل والمراجع في ذلك عائشة ففي رواية حمزة عن 
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عبد اللّه بن عمر عنها قالت: لقد راجعته مرتين أو ثلاثء» وني رواية عبيد الله بن عبد اللّه 
بن عتبة عنها فما حملن على كثرة مراجعتي لهه وفي رواية عروة عنها أنها أمرت حفصة 
فرجعته أيضا في ذلك. حديث أنس صليت أنا ويتيم في بيتنا اسمه ضمرة الحميري حدثنا 
عبد الله بن محمد حدثنا سفيان هو ابن عيبنة عن إسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة. 

قوله ني حديث عائشة: (فلما أصبح ذكر ذلك الناس): الذي ذكر له ذلك عمر 
بن الخطاب بينه عبد الرزاق. 

أبواب صفة الصلاة 
باب التكبير وافتتاح الصلاة 
حديث أنس أن رسول الله و ركب فرساً فجحش شقه فصلى لنا يومئذ صلاة 
من الصلوات هي الظهرء عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى؛ حدئنا عبيد الله هو ابين عمر 

بن حفص حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة هو الوضاح (شكا أهل الكوفة سعدا): هو 
ابن أبي وقاص؛ وفيه فارسل معه رجلاً هو محمد بن سلمة حديث أبي هريرة في قصة 
المسيء صلاته ذكر أبو موسى في ذيل الصحابة أنه خلاد جد يحدى بن عبد الله بن نخلاد 
حدثنا عمر حدثنا أبي هو عمر بنو حفص بن غياث أن أم الفضل هي لبانة بنت الحارث 
معتمر عن أبيه هو صليمان التيمي عن بكر هو ابن عبد الله المزني شعبة عن أبي عون هو 
محمد بن عبد الله الثقفي الأعور وليس له في البخاري غير هذا الموضم, وقال عبيد الله 
هو ابن عمر بن حفص عن ثابتٍ هو البناني عن أنس كان رجل من الآنصار يؤمهم في 
مسجد قباء هو كلثوم بن هدم وقيل: كرز بن زهدم كذا رأيته بخط الرشيد العطار نقلا 
عن صفة التصوف لابن طاهره أبو وائل شقيق بن سلمة (جاء رجل إلى ابن مسعود): 
اسم الرجل نهيك بن سنان كما عند مسلمء وفيه فذكر عشرين سورة من الفصل سورتين 
في كل ركعة بين ابن خخزيمة في صحيحه أسماء العشرين سورة المذكورة من طريق أبي 
خالد الأحمر عن الأعمش قال هي عشرون سورة على تأليف عبد الله بن مسعود أولمن 
الرحمن وأخرهن الدخبان الرحمن والنجم والذاريات والطور واقتريت والحاقة والواقعة 
ونون والنازعات وسأل والمدثر والمزمل وويل للمطففين وعبس ولا أقسم وهل أتى 
والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت والدخحان» وسياتي في فضائل القرآن 
للمؤلف طرف منه. 

قوله (وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تتسبقني بآمين): روى ابن سعد في 
الطبقات أن أبا هريرة قال ذلك للعلاء بن الحضرمي لما توجه معه إلى البحرين حدثنا 
إصحاق الواسطي أخبرنا خالد هو ابن عبد الله الطحان الواسطي. 

قوله (عن أبي العلاء): هو بريد بن عبد اللّهِ بن الشخير (عن مطرف): هو 
أخر. (عن عكرمة قال رأيت رجلا عند امقام يكبر في كل خض ورفع): قلت 
أبو هريرة سماه علي بن عبد العزيز في مسنده والطبراني في الأوسطء ووقع في مصدف 
ابن أبي شيبة رأيت يعلى يصلي وهو تحريف وإنما هو رأيت رجل يصلي ولأبي نعيم في 
المستخرج أن تلك الصلاة صلاة الظهر حديث زيد بن وهب رأى حذيفة رجلا لا يتم 
الركوع هذا الحديث مختصر وهو مطول عند أحمد وعند ابن خزيمة أن الرجل كندي لكنه 
يسمه حديث رفاعة بن رافع فقال الرجل ربنا ولك الحمد في أبي داود والترمذي أن 
القائل رفاعة وجعله ابن منده غير راوي الحديث» ووهم الحاكم فجعله معاذ بن رفاعة. 

قوله (فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي يزيد): هو عمرو بن سلمة الجرمي كما 
تقدم أبو عوانة عن عمرو هو أبن دينار سعيد بن الحارث صلى لنا أب سعيد هو الخدري 
عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا في نفر من أصحاب الني فل فذكرنا صلاة 
التي قط الحديث في صفة الصلاة في سنن أبي داود وابن خزية أنهم كانوا عشرة من 
الصحابة و, سمي أبو داود منهم أبا قتادة وأبا أسيد وسهل بن سعد ومنهم أيضا أبو هريرة 
عنده ومحمد بن صلمة حديث عائشة فقال له قائل: ما أكثر ما نستعيذ م يسم هذا القائل 
2 ثم وقع لي أنه عائشة كما سيأني قريباً عن أبي الخير هو مرثد بن عبد الله عمرو هو ابن 
دينار أن آبا معبد هو ناقد مولى ابن عباس حديث أبي هريرة جاء الفقراء إلى الني فلل 
فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور الحديث يأئي تسمية من عرفناه من السائلين عن ذلك 
في الدعرات. 

قوله فيه (فاختلفنا بيننا): القائل سمي والمرجوع إليه ابو صالح كما عند مسلم 


بن أبي مليكة عن عقبة هو أبن الحارث النوفلي. 

قوله (ففزع الناس): الذي سأله عن ذلك منهم هو عقبة الراوي بين ذلك 
المصئف في أثناء كتاب الزكاة. 

قوله (فربوها إلى بعض أصحابه): هو أبو أيوب الأنصاري. 

قوله (عبد الرحمن بن عابس): سمعت ابن عباس» وقال له رجل: شهدت 
المخروج مع رسول الله فطلم يسم السائل وأظن أن في بعض الطرق أنه الراوي. 

قوله (فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المأئم والمفرم): السائل له عن ذلك 
عائشة بينه النسائي في رواية له من طريق معمر عن زهير. 

كتاب الجمعة 


عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم في المخطبة يوم الجمعة إذ دل رجل 
من المهاجرين الأولين هو عثمان بن عفان كما في مسلم وأبي داود قال اببن عبد البر لا 
ة أعلم بين أهل الحديث في ذلك خلافاً. (وقد قلت في حلة عطارد): هو ابن حاجب بن 
زرارة التميمي (وعن ابن عمر كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح): هي عاتكة 
بنت زيد بن عمرو بن نفيل روى ابن سعد ما يؤيده في ترجمتها من طبقاته» وقوله في سياق 
حديثه فقيل لها لم تخرجي لم أقف على القائل ها ذلك ويمحتمل أن يكون هو أبن عمر راوي 
الحديث المذكور فإنه مشهور من روايته من طريق أخرى حديث سهل بن سعد أرسل 
رسول الله فل إلى فلانة امرأة من الأنصار مري غلامك النجار اختلف في اسم النجار 
فقيل: باقوم» وقيل: باقرل» وقيل: كلاب. وقيل: صباح» وقيل: ميمونء وقيل: قبيصة» 
وقيل: ميناء وقيل: إبراهيم والرأة ‏ تسم وصحفها بعضهم فقال علائة بالعين والثاء المثلثة " 
(عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي فلل يلطب): هو سليك الغطفاني كما 
في صحيح مسلم وابن حبان. 

قوله (عن أنس برنما البي فلل ينطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال هلك 
الكراع الحاديث): لم يسم هذا الرجل» وقد قيل: هو مرة بن كعب» وقيل: العاس بن 
عبد المطلب» وقيل: أبو سفيان بن حرب وكل ذلك غلط ممن قال لمغايرة: كل من أحاديث 
الثلاثة للقصة التي ذكرها أنس ثم وجدت في دلائل النبوة للبيهقي من رواية مرسلة ما 
يدل على أنه خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري أخو عيينة بن حصن فهذا هو 
المعتمدء وفي رواية يحبى بن سعيد فقام أعرابي وله فقام رججل أعرابي من أهل البدو 
وعنده فأتى الرجل فقال: يا رسول اللّه فمقتضى هذا أنه هوء وفي رواية إسحاق بن أبي 
طلحة عن أنس فقام ذلك الرجل أو غيره وكذا ذكره عن قتادة عن أنس في الاستسقاء» 
وفي رواية شريك بن أبي مر في الاستسقاء ٠‏ سألت أنساً أهو الرجل الأول قال: لا أدري 
(عن جابر بينا نحن نصلي مع الني فلك إذا أقبلت عبر تحمل طعاما فبالتفتوا إليها 
حتى ما بقي مع البي فلل إلا اثنسا عشر رجلا): في المراسيل لبي داود أن القادم 
بالتجارة دحية» ويقال: إن صاحب المال هو عبد الرحمن بن غوف فيحتمل إن صح أن 
دحية كان السفير» وني رواية لمسلم فيهم أبو بكر وعمر وذكر إسماعيل بن أبي زياد 
الشامي في تفسيره بسند منقطع أنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد 
وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وبلال وابن مسعوده وني رواية فيهم عمار بن 
ياسرء وفي رواية سالم مولى أبي حذيفة» وني الصحيح أن جابر بن عبد الله منهم حديث 
سهل بن سعد كانت فينا امرأة تحقل على أربعاء في مزرعة ها سلقا الحديث لم تسم هذه 
المرأة. 

صلاة الخوف 


قوله (عن موسي بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد): 
أحال على قول مجاهد, ولم يتقدم له ذكره وقد بيتته في تعليق التعليق من طريق 
الإسماعيلي وغيره. 

قوله (فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها, 
وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر النبي فلك): لم اقف على تسمية أحد 
منهم. 
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صلاة العيدين 


حديث حفصة بنث سيرين تقدم في الحيض حديث عائشة أن أبا بكر دل عليها 
وعندها جاريتان في أيام منى اسم إحداهما حمامة سماها ابن أبي الدنيا في كتاب العيدين 
له بسند صحيح وعند الحاملي من حديث ابن.عباس أن امرأة كانت تغني بالمدينة اسمها 
زبنب فيمكن أن يفسر بها الثانية. حديث أنس من ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل هو 
أبو بردة بن نيار كما في حديث البراء بن عازب. 

قوله (عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمسح 
في أمص قدميه): لم أقف على تسمية الذي أصاب رجل عبد اللّه بن عمر وهو مسن 
عسكر الحجاج بن يوسف وكان ذلك في حصار الحجاج لابن الزبير حديث ابن عباس في 
وعظ النساء فقالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري ححسن من هي أما المرأة 
فيحتمل أن تكون أسماء بنت يزيد بن السكن خطيبة النساء فهي التي قالت في شيء مسن 
هذه القصة وكيف تكون أخرجه الطبراني والبيهقي من حديثهاء وأما حسن المذكور فهو 
ابن مسلم رأوي الحديث حديث حفصة بنت سيرين جاءت امرأة فتزلت قصر بني خلدف 
الحديث تقدم في الحيض. 

أبواب الوتر 


حديث ابن عمر أن رجلاً سأل الني ل في المعجم الصغير للطبراني في أوائله أن 
أبن عمر السائل لكن في عن ابن عمر أن رجلاً سأل الني #لك وأنا بينه وبين 
السائل؛ وفي أبي داود أن رجلا من أهل البادية؛ عبد الرحمن بن القاسم هو ابن محمد بن 
أبي بكر الصديق عاصم هو ابن سليمان الأحول سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: 
قد كان القنوت قلت: قبل الركوع أبو بعده قال قبله قلت فإن فلاناً أخبرني عنك نك 
قلت بعد الركوع الخديث قلت روى عن أنس أن القنوت بعد الركوع محمد بن سيزين 
وغيره ويجمع بينهما بأن القنرت في ؟لصلاة المكتوبة كالصبح بعد الركوع كما صرح به ابن 
سيرين؛ وفي الوتر قبل الركوع كما في حديث عاصم هذا واللّه أعلم. 

أبواب الاستسقاء 


عباد بن تميم عن عمه هو عبد اللّه بن زيد بن عاصم المازني حديث أنس في 


الاستسقاء تقدم قريبا. 
أبواب الكسوف 


حديث عائشة أن يهودية لم أقف على اسمها قول الزهري فقلت لعروة إن أخساك لم 
يزد على ركعتين هو عبذ اللّه بن الزبير موصى عن مبارك هو ابن فضالة زائدة عن هشام 
هو ابن عروة عن فاطمة هي بنت المنذر زوجته عن أسماء هي بنت أبي بكر جدّتها قول 
الوليده وقال الأوزاعي وغيره» سمعت الزهري هو عبد الرمبن بن تمير بينه مسلم في 
.روايته» قول ابن عباس قالوا: أيكفرن بالله؟ ل آقف على اسم السائلة وسنياتي قريباً. 
1 أبواب سجود القرآن 
عن عبد الل هو ابن مسعود قال: قرأ الني لق النجم بمكة فسجد فيها وسجد من 
معه غير شيخ أخذ كفا من حصى هو أمية بن خخلف سماه المؤلف في تفسير سورة النجم. 
حديث جندب احتبس جبريل؛ فقالت امرأة وهي أم جميل حمالة الحطب وسياتي قريباء 
سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج؛ معتمر حدئني أبي فو سليمان 
ليمي حداني بكر هو بن عبد الله الزني. 
أبواب تقصير الصلاة حال التطو 5 قاعداً 


حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا حبان هو ابن هلال حدثئا همام. 


قوله (رواه إبراهيم بن طهمان عن حجاج): هوابن حجاجء روح بن عبادة 
أخبرنا حسين هو المعلم عبد الصمد سمعت أبي يقول هو عبد الوازث بن صسعيد عبدان 
عن عبد اللّه هو ابن المبارك حيث أتى. 


التهجد والنوافل 


حديث جندب بن عبد الله احتبس جبريل؛ فقالت امرأة من قريش أبطا عليه 
شيطانه هي أم جميل حمالة الحطب رواه الحاكم في المستدرك من حديث زيد بن أرقم» عن 
زياد هو ابن علاقة سمعت المغيرة هو ابن شعبة» عن أشعث سمعت أبي يقول هو أبو 
الشعثاء سليم بن أسود, أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان هئ الجمحيء تابعه سليمان وأبو 
خالد الأحمرء أبو بالك الأحمر هو سليمان بن حيان وما وجدته من .خديث سليمان بن 
بلال فيحتمل أن تكون الواو زائدة الأسود هو ابن يزيد النخمي غن عائشة» حديث 
عائشة كانت عندي امرأة من بني أسد فقال رسول الله فك من هذم؟ فقلت: فلانة هي 
الحولاء بنت تويت كما تقدم في الإيمان حديث أنس هذا حبل لزيدنب هي بت جحش 
حديث عبد الله بن عمزو لا تكن مثل فلان لم أقف على اسمه عمرو هو أبن دينار عن 
أبي العباص هو السائب بن فروح؛ قال رجل من الأنصار؛ وكان ضخماً قيل: هو عتبان 
بن مالك؛ وني الطبراني من طريق عباد بن منصبور عن أنس قال اتخذ أبو طلحة مسجداً 
في داره فأرصل إلى الني فلك الحديث» فيحتمل أن يفسر به. 

قوله نيه (فقال فلان بن فلان بن الجارود): هو عبد الحميد بن المنثر بن 
الجارود كما تقدم عبد اللّه بن بريدة خدئني عبد الله امزني هر ابن مغفل مرئد بسن عبد 
اللّه اليزني. قلت ألا أعجبك من أبي تميم هو الجيشاني عبد اللّه بن مالك ول يذكر المزي 
في التهذيب أبا تميم هذا فيمن أخرج له البخاري وهو على شرظه حديث عتبان فقال 
رجل ما فعل مالك هو ابن الدخشن فقال رجل منهم: ذلك منافق قيل: إن الرجل الذي 
قال ذلك هو عتبان. 


الأفعال في الصلاة 


قزعة هوابن يحى (فلما رجعنا من عند النجاشي) اسمه أصحمة:؛ عيسى هو 
ابن يونس عن إسماعيل هو أبن أبي خخالد. حديث أبي هريرة نادت امرأة ابنها وهر في 
صومعته؛ الابن هو جريج: وأمه لم تسم 

قوله (فجعل رجل من الحوارج يقول الهم اعسل بهاذا الشيخ): ل اعرف 
ا ا ا م ا 
رسول الله 9 البارحة في العتمة» فقال: لا أدري» قلت: الى وابتين كله 
وكذا فيه الرجل المبهم والسورة ولم أعرفهما (السهو): قول أم سلمة فارسلت إليه 
الجارية لم أقف على اسمها. 

كتاب النائر 


قوله (وحنط بن عمر ابنأ لسعيد بن زيد): اسمه عبد الرحمن رويناه في جزء 


. أبي الجهمء أم العلاء امرأة من الأنصار هي بنت الحارث بن ثابت الفزرجية حديث ابسن 


عباس مات إنسان كان رسول الله كا يعوده فمات بالليل يحتمل أن يكون هو أبو ظلحة 
بن البراء حديث أبي سعيد من :مات له ثلاثة من الؤلد كن له حجاباً من النارء فقالت 
امرأة واثنان» قال وائنان» هي أم مبشر رواء الطبراني في الكبيرء وذكره ابسن بشكوال مسن 
حديث جابر قال: وقيل: أم هائ ولم يذكر مستنده؛ وروى ابن أبي ميسترة في فوائده من 
حديث أم سليم أنها سألت عن ذلك فاجيبت بذلك وهو عند أحمد والطبراني أيضاء 
وروى الطبراني في الأوسط من .حديث أم أنمن» وروى الببهقي من حديث عائشة أن كلا 
منهما سألت عن ذلك. 

قوله (وقال سعد): هر ابن ابي وقاص (لو كان نجساً لما مسسته: لم اتف 
على اسم الميت المذكور حديث أم عطية أسمها نسيبة الأنصارية بضم الدون وبنت النيي 
قل للتوفاة زينب وهي الكبرى كما ثبت في مسلم ورد في البترمذي أن أم عطية أيضاً 
حضرت وفاة أم كلثوم بنت الني # والجمع واضح بأن حضرتهما جميعاء وقد شهد 
غسل أم كلثوم أيضاً أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب وليلى بنت قائف فهن 
المراد بقوله اغسلنها بصيغة الجمع حديث ابن عباس بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عنن 
راحلته لم أعرف اسمه ووهم من قال من شراح المنهاج إنه واقد بن عبد الله وقد بيتنه في 
مواضع أخر حديث ابن عمر أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى الني فل أسمه عباد 
الله حديث سهل أن امرأة جاءت إلى الني ف ببردة منسوجة فيها حاشيتها لم أعرف اسم 
المرأة» وفيه فقال رجل من القوم اكسنيها ما أحسنها هو عبد الرحمن بن عرف رواء 
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الطبراني فيما أفاده ا حب الطبراني لكن لم أقف على ذلك في معجم الطبراتي بل فيه في 
مسند سهل بن سعد نقلاً عن قتيبة أنه سعد بن أبي وقاصء وقوله فقال القوم ما أحسنت 
الذي خاطبه بذلك منهم سهل بن سعد راوي الحديث بينه الطبراني من وجه آخر عنه 
قال سهل: فقلت له إلخ. حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائر» رواء ابن شاهين 
والإسماعيلي بإسناد صحيح عن أم عطية قالت نهانا رسول اله ل حديث ابن صسيرين 
توفي ابن لأم عطية لم أعرف اسمه. حديث زينب بنت أبي سلمة لما جاء نعي أبي سفيان 
من الشام المعروف لما جاء نعي يزيد بن أبي سفيان فلعله كان فيه نعي ابن أبي سفيان 
فسقط ابن وأما أبو سفيان فمات بالمديئة بلا خلاف بين أهل الأخبار وابنه يزيد مات 
على الشام أميرًء قوها ثم دخلت على زينب هي بنت جحش (حين توفي أخوها): مو 
أبو أحمد بن جحش المكفوف, وأما أخوه عبد الله فاستشهد قبل ذلك. حديث أنس رضي 
الله عنه: : مر الني ل بامرأة تبكي على قبر فقال اتقي اللّه م أعرف اسمهاء وفيه فقيل لها: 
إنه رسول الله في الطبراني الأوسط أن القائل لما ذلك هو الفضل بن عباس 5 
حديث أسامة بن زبد أرسلت بنت الني للك إليه أن ابنا لي قبض فاتشاء أما البنت فهي 
زينبء وأما ابنها فيحتمل أن يكون هو علي بن أبي العاص بن الرييع كذا قال الدمياطي» 
وفيه نظر لآن علياً دحل مع الني فلك مكة يوم الفتح؛ وقد راهق ومن كان في هذا السن 
لايقال: فيه صي؛ وقد رواه الدولابي بسند البخاري بلفظ أن بتنألا أو صبياً ولأبي داود 
من هذا الوجه أن ابني أو ابنتي» وفي رواية للمصنف أن بنتي احتضرت والبنت اسمها 
عر جايو مد وه ني اع كسام 
نصر أنى الني 9ل بأمامة بنت زينب» وفيه نظر لآن أمامة عاشست ت بعد الني لكا 
تزوجها على بعد فاطمة فإن ثبت ال ا 
وصلت إلى حد التزع ثم أفاقت ويأني مثل هذا الاحتمال في علي بن أبي العاص ويجتمل 
أن تكون البنت المرسلة لأجل الابن غير البنت المرسلة بسبب البنت إن ثبت أن أميمة غير 
أمامة فتتمين أميمة ويكون الابن إما عبد اللّه بن عثمان من رقية وإما مسن بن علي بن 
أبي طالب من فاطمة والله أعلم ثم رأيت في الأنساب للبلاذري أنه عبد اللّه بن عثمان 
بن عفان فإنه ذكر في ترجمته أن الني فق وضعه في حجره ودمعت عليه عينه؛ وقال إما 
يرحم الله من عباده الرحماء كذا ذكره بغير إسناى وفي مسند البزار من حديث أبي هرهرة 
قال ثقل ابن لفاطمة فبعثت إلى الني مط تدعوه فقال ارجع فإن لله ما أخذ وله ما أبقى 
وكل أجل بمقدار فلما احتضر بعثت إليه فقال لنا قوموا فلما جلس جعل يقرأ «فلولا إذا 
بلغت الحلقوم» الآيات حتى قبض فدمعت عيناهء فقال سعد: يا رسول الله تبكي وتنهى 
عن البكاء. فقال: إنما هي رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء فتعين أن يكون الابن 
محسناً فإن فاطمة لم تلد من علي من الذكور غير ثلاثة ولم يمت في عهد الني ل غيره. 

قوله (فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن 
ثابت ورجال): قلت سمي منهم عبادة بن الصامت في رواية عبد الواحد في أوائل 
التوحيد» وفي رواية شعبة عند أبي داود أن أسامة كان معهم؛ وفي رواية عبد الر حمسن بن 
عوف عند الطبراني في الكبير أنه كان فيهم؛ ووقع في رواية شعبة في الأيمان والنذور وأبي 
أو أبي كذا بالشك فعلى الأول يكون معهم زيد بن حارثة لكن الثاني ارجح لرواية هذا 
الباب وأبيْ بن كعب والظاهر أن الشك فيه من شعبة لأنه لم يقع عند غيره حديث أنس 
شهدنا بنتأ للني قل وهو جالس على شفير القبر فرأيت عينيه تدمعان قال الطبراني: هي 
أم كلنوم وصححه ابن عبد البر. ووقع في الأوسط للطيراني من حديث حماد بن سلمة 
عن ثابت عن أنس أنها رقية» ولا يصح لأن الني ف لم يحضر موتهاء وصحح ابن 
بشكوال أنها زينب وهي رواية ابن أبي شيبة حديث ابن أبي مليكة توفييت بنت لعثمان 
قال أبو عمر بن عبد البر هي أم أبان قلت وهو في مسلم. 

قوله (وقال عمر دعهن يكين على أبي سليمان): هو خبالد بن الولييده 
حديث جابر فسمع صوت نائحة فقال: من هذه فقالوا: بنت عمرو أو أت عمرو أما 
بنت عمرو فهي فاطمة؛ وأما أخته فهند حديث سعد ولا يرثني إلا ابنة لي هي أم الحكم 
كما حررته في الصحابة ووهم من قال هي عائشة؛ لأنها لا صحبة ها وليست لسعد ابنة 
أخرى اسمها عائشة. 

قوله (فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله): هي أم عبد الله بنت أبي 
دومة زوجته كذا في النسائي» وفي تاريخ البصرة لعمز بن شبة صفية بنت دمون وهي 
والدة أبي بردة ولده حديث عائشة لما جاء قتل ابن حارثة هو زيند وجعفر هو ابن أبي 


طالب وابن رواحة هو عبد الل وفيه فاناه رجل لم أعرف اسمه حديث أنس اثستكى بن 
لأبي طلحة هو أبو عمير رواه الحاكم في المستدرك؛ وفيه قال سفيان فقال رجل من 
الأنصار هو عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج ذكره الدمياطي في أنساب الخزرج ووصله 
أبن سعد في طبقات النساء بإسناد صحيح. 

قوله (قرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن): قد ذكر علي بن المديني من 
أسماء أولاد عبد الله بن أبي طلحة ممن حمل العلم وقبرأ القرآن إسحاق وإسماعيل 
ويعقوب وعمير وعمر ومحمد وعبد اللّه وزيد والقاسم وذكر غيرهم أيضاً حديث أنس 
دخلنا مع رسول الله ف على أبي سيف القيره قيل: هو البراء ب بن أوس وكان ظثراً 
الإبراهيم ب يعني ابن الني فل ومرضعته أم سيفان كما في مسلم؛ وقيسل: هي أم بردة بنت 
المنذر بن زيد بن لبيد الأنصارية واسمها خولة وهي امرأة البراء بن أوس قال أبو موسى 
لعلهما أرضعتاف وقال عياض ثم النووي خولة المذكورة لها كنيتان. حديث أم عطية فما 
وفت منا غير خحس نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي مسيرة وامرأنان.أو امرأة معاذ 
وامراة أخرى وفي الدلائل لأبي موسى وام معاذ فقيل هو تصحيف وليس كذلك بل 

ثبت في الطيقات لابن سعد أم معاذ وامرأة معاذ معا وابنة أبي مسبرة لم تسم وكذا امرأة 
معاف وقيل: هي هي. 

قوله (فاخذ أبو هريرة بيد مروان): هو ابن الحكم بن أبي العاص وم يسم 
صاحب الجنازة حديث جابر توفي اليوم رجل صالح من الحبش هو النجاشي واسمه 
أصحمة تقدم حديث ابن عباس في الذي دفن ليلا قيل: هو طلحة بن البراء؛ وقيل: 

قوله (وقال أنس امش بين يديها وخلفها): المخاطب بذلك العيزار رواه عبد 
الرزاق من طريق حميد قال: سمعت العيزار يسأل أنس بن مالك فقال له إنما أت مشيع 
فذكره. 

قوله (وقال غيره قريماً منها): هو قول عبد الرحمن بسن قرط الصحابي» وروى 
سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير نحوه الليث حدثنا سعيد عن أبيه هو أبو سعيد 
كيسان المقبري أبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن فيروز عن عامر هو الشعي. 

قوله (قيل وما القيراطان): السائل عن ذلك هو أبو هريرة بينه أبو عوانة في 
صحيحه من طريق أبي مزاحم عنه ححديث ابن عمر أن اليهود جاؤوا بامرأة ورجل زنيا 
ذكر ابن العربي في أحكامه أن اسم المرأة بسرة ولم يسم الرججل ولما مات الحسن بن الحسن 
بن علي ضربت امرأته القبة على قبره هي فاطمة بنت الحسين بننت عمه وحديث أبي 
هريرة أن رجلا أو امرأة كان يقم المسجد تقدم في الصلاة حديث سمرة صلى على جنازة 
فقام وسطها هي أم كعب حديث طلحة بن عبيد الله صليت خلف بن عباس على جنازة 
لم تسم حديث ابن عباس أن الني فط أمهم على قبر منبوذ تقدم ويجتمل أن يفسر بطلحة 
و ما وك ا اا 
وضع في قبره أناه ملكان هما منكر ونير رواه الترمذي من حديث أبي هريرة؛ حديث 
أنس شهدنا نت رسول الله 4 وهو جالس على شغير القبر تددم أنها زيدب: وقال 
سليمان بن كثير حدئنا الزهري قال حدثني من سمع جابراً هو عبد الرحمن بن كمسب بن 
مالك. 

قوله (وقال سفيان): هو ابن عبينة قال أبو هارون هو الغنوي واسمه إبراهيم بن 
العلاء. 

قوله (وقال ابن عبد اللّه): هو عبد الله بن عيد الله عن جمابر قال: لما حضر 
أحد دعاني أبي من الليل هو عبد الله بن عمرو بن حرام. 

قوله (واستوص باخواتك خيرا): قيل: كانوا ست بنات؛ وقيل: سبع. 

قوله (ودفنت معه آخخر في قبره): وفي رواية دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي 
حتى أخرجته هو عمرو بن الجموح؛ وقال في طرييق أخرى كفن أبي وعمي في نمرة 
وعمرو بن الجموح ليس عمه حقيقة وإنما كان مصادقاً لأبيه كما ذكره ابن سعد وكانت 
هند بنت عمرو عمة جابر عنده. 

قوله (وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين): اسم أمه لبابة بنت الحارث 
وهي أم الفضل. 


51-0[ [ كمفسة صر مهوي دهده ميري | 0 [. 1 | 


قوله (وقال الإسلام يعلو ولا يعلى): ليس هو معطوفاً على ابن عباس وإفا هو 
حديث مرفوع مستقل ابن صياد أسمه صاف كما ذكر بعد حديث أنس كان غلام 
يهودي يخدم الني فلك فمرص ذكر أبن بشكوال أن اسه عبد القدوس ولم يسم أباء 
سفيان قال عبيد الله هو أبن أبي يزيد. 3 

قوله (وراى بن عمر فسطاطاً على قبر عبد الرحمن): هو ابن سعيد بن زييد 
الذي تقدم في أول الجنائز أنه خنطه ولم يسم الغلام حديث ابن عباس مر بقبرين يعذبان 
تقدم في الطهارة حديث علي كنا في جنازة في بقيع الغرقد فيه فقال رجل: : يارسول الله 
أفلا نتكل: الرجل هو علي ذكره المصنف في التفسير لككن بلفظ قلنا وسيائي هناك أن 
جابراً روى أن سراقة سأل عن ذلك حديث أنس مر بجنازة فأثتوا عليها خيرأً فقال النبي 
ويا وجبث ثم مر بأخرى فائنوا عليها شرأء فقال: وجبت» وعن أبي الأسود أنه وقع مثل 
ذلك في عهد عمر لم يسم واحد من الأربعة» ووقع في حديث أبي هريرة عند ابن أبي حاتم 
في تفسير قوله تعالى: «التكونوا شهداء على الناس4 [البقرة: 11417 أن الذي قال للني 
9 ما قولك وجبت هو أب بن كعب» حديث ابن عمر اطلع الني ف على أهل القايب 
الحديث» هم الكفار الذين قتلوا يوم بدر ورأسهم أبو جهل بن هشام؛ حديث عائشة أن 
يهودية دخخلت عليها فذكرت عذاب القبرلم تسم عون بدن أبي جحيفة عن أيبه وهر 
وهب بن عبد الله السوائي عن البراء عن أبي أيوب فيه ثلاثة من الصحابة بعضهم عن 
بعض» موسى بن عقبة حدثيني بنت خالد اسمها أمة حديث البراء لما مات إبراهيم هو أبن 
الني قل حديث سمرة في رؤيا الني ل رأيت الليلة رجلين هما: جبريل وميكائيل كما 
سيوضحه المصنفء وفيه قال بعض أصحابنا عن موسى كلوب بيتنه في فضل التعاليق 
وكذا قوله فيه قال يزيد ووهب بن جرير حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر 
أخبرني هشام بن عروة محمد بن جعفر هذا قد يظن من لا خبرة له أنه غندر لكون 
المصنف يروي عنه بواسطة محمد بن المانى: وبشر بن خالد وتحمد بن بشار وهذه الطبقة 
وليس هو به وإنما هو محمد بن جعفر بن أبي كثير المدني وليست لمحمد بن جعفر غندر 
رواية عن هشام بن عروةء حديث وفاة عمر فيه وولج عليه شاب من الأنصار لم عرف 
اسمه أبو لهب اسمه عبد العزى» حديث عائشة أن رجلاً قال إن أمي افتلتت نفسها نل 
أبن عبد البر أنه سعد بن عبادة واسم أمه عمرة بنت سعد بن عمروه وقيل: : عمرة بنت 
مسعود بن قيس بن عمرو وهي من بني النجار» وفي النسائي ما يشهد له. 


كتاب الزكاة 


عن أبي أيوب أن رجلاً قال للني فلك أخبرني بعمل الحديث وعن أبي زرعة عمن 

أبي هريرة نحوه وأتم منه حكى ابن قتيبة ني غريب الحديث أنه أبو أيوب نفسه وأفاد أبو 
إسحاق الصريفيني أنه لقيط بن صبرة وافد بني المتفق: وقد وقع قريب من ذلك لعبد الله 
بن الأخرم أو سعد بن الأخرم ولصخر بن القعقاع الباهلي حديث وفد عبد القيس قالوا: 
ولسنا تخلص إليك إلا في الشهر الحرام في سنن البيهقي إلا في شهر رجبء حدثني ابن تمير 
حدثني أبي هو عبد الله حديث خالد بن أسلم خرجنا مع ابن عمر ققال أعرابي أخيرني 
عن قول اللّه عز وجل: «والذين يكنزون الذهب4 [التوبة: 14 لم يسم هذا الأعرابي 
عبد الصمد حدثني أبي هو عبد الوارث حديث عدي بن حاتم كنت عند الني ل فجاءء 
رجلان أحدهما يشكو العيلة» والآخر يشكو قطع السبيل ثم أعرفهماء عن أبي مسعود هو 
عقبة بن عمرو البدري قال كنا نحامل فجاء رجل قتصدق بشيء كثير فقالوا مراء وجاء 
رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني الحديث في التفسير عند المصنف وجاء أبو عقيل 
بنصف صاع أما المتصدق بالكثير فقيل هو عبد الرحمن بن عرف ذكره الواقدي وذكر أن 
المال المذكور كان ثمانية آلاف. وقيل: عاصم بن غدي وكان تصدق بائة وستو وأما 
المتصدق بصاع ففي صحيح مسلم أنه أبو خيئمة أخرجه في قصة كعب بن مالك في 
حديث الطويلء وفيه فقال الني ل كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو 
الذي تصدق بصاع حتى مزه المنافقون واسم أبي خيثمة هذا عبد اللَّهه وقيل: مالك بن 
قيس» وروى سمويه في فوائده وابسن قانع والطبراني في الأوسط في ترجمة موسى بن 
هارون الحمال من طريق عميرة بنت سهل صاحب الصاع الذي زه المنافقون أنه خرج 
بزكاته بصاع من تمر وبابتته عميرة حتى أتى الني ل فذكر قصة وسهل هذا هو ابن رافنع 
. بن أبي عمرو البلوي» وأما أبو عقيل فاسمه عبد الرحمن بن شيخان ذكره أبن الكلي في 


تفسيره وأخرجه ابن منده من طريقه؛ وقيل: اسمه جثجاث يجيمين وثاءين مثلثتين وحكى . 


عن قتادة ذلك» وذكره السهيلي؛ وقال أوله حاء مهملة» ووقع في أسباب التزول وغيره أن 
أبا عقيل تصدق بصاع ولا ينبغي أن يعد ذلك خلافاً لآن الذي في الصحيحين أصبح 
وعلى ما حررته لا يبقى اختلافء وأما اللامزون فروى الخطيب في المتفق في ترجمة زيد 
بن أسلم من طريق مغازي الواقدي قال جاء زيد بن أسلم العجلاني بصدقته فقال معتب 
بن قشير وعبد الرحمن بن نبتل إنما أراد الرياء فتزلت الآية. حديث عائشة دخلت امرأة 
معها ابتتان لما لم أعرف اسمها ولا ابنتيها حدثنا سعيد بن يحسى حدئنا أبي هو يحيى بن 
سعيد الأموي؛ حديث أبي هريرة جاء رجل فقال: يا رسول اللّه أي الصدقة أعظم أجرأ لم 
أعرف اسمه: ويجتمل أن يكون أبا ذر لثبوت معنى ذلك من حديثه» عن فراس هبو ابن 
يحبى حديث أبي هريرة أن رسول الله ا قال: قال رجبل: لأتصدقن بصدقة لم أعرف 
اسم واحد من الثلاثة المتصدق عليهم ولا اسم المتصدق أن معن بن يزيد قال: : بايعت 
الني فك أنا وأبي وجدي اسم جدء الأخنس وهو السلمي ووقع في الصجابة لمطين أن 
اسم جده ثور لكن جزم ابن حبان وغيره بأن ثوراً جده لأمه حدثني إسماعيل هو ابن أبي 
أويسء حدئني أخخي هو أبو بكر بن عبد الحميد عن سليمان هو ابن بلال ما من يوم 
يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان لم يعينا جعفر هو أبن ربيعة عن أبن هرمز هو عبد 
الرحمن يحبى بن سعيد أخبرني عمرو سمع أباء عمرو هو ابمن يحبى بن عمارة بن أبي 
حسمن حديث أبي سعيد أن أعرايياً سآل رسول الله يق عن الهجرة لم أقف على اسمه. 

قوله (رواه بكير): هو ابن عبد الله بن الأشج. 

قوله (فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به علمهم): قلت ما 
عرفت من أولاد عبد الله بن مسعود أحداً ولد في عهد الني ف وني رواية فوجدت 
امرأة من الأنصار على الباب حاجتهسا مشل حناجتي اسمها زيدب أيضاً رواه أبو داود 
الطيالسي في مسنده عن شعبة عن الأعمش بسنده وأخرجه النسائي أيضاً حديث أم سلمة 
إلى أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني هم سلمة وعمرو وزينب وعبد الله ودرة 
أولاد ام سلمة من أبي سلمة بن عبد الأسدء حديث أبي هريرة فقال الني لك ما يتقم ابن 
جميل قال ابن منده: لا يعرف اسمه ومنهم من سماء حميداء وقيل: : عبد الله وحديث 'سعد 
أعطى الني للا رهطا وأنا جالس فيهم فترك رجلاًتقدم في الإمان وأنه جعيل بن سراقةه 
الليث حدثني ابن أبي جعفر هو عبد الله عن الشعبي حدثني كاتب المغيرة بن شعبة هر 
وراد صالح هو أبن كيسان عن إسماعيل بن محمد أنه قال: سمعت أبي هو محمد بن 
سعد بن أبي وقاص عن عباس الساغدي هو ابن سهل بن سعد (إذا امرأة في حديقة 
ه): لم تسم هذه المرأةء وفي هذا الخديث فقام رجل فألفته بجبل ليء م يسم أيضاء وفيه 
وأهدى ملك أيلة للني كط بغلة بيضاء ملك أيلة وقع في كتاب المدايا للحربي عن علي 
أنه يمنا بن رؤية» وفي صحيح مسلم في هذا الحديث وجاء رسول بن العلماء صاحب أيلة 
فيحمل على أن اسم أبيه رؤية وأمه.العلماء واسسم البغلة دلدل وكان ذلك سنة تسسيع 
وليست هذه البغلة اللي شهد عليها يوم حنين» وقال لها البدي بل تلك أهداها له فروة بن 
نفاثة الجذامي كما رواه مسلم أيضاء وقال سليمان بن بلال حدئني عمرو هو ابن يجبى بن 
عمارة عن عباس عن أبيه هو سهل بن سعد قال أبو عبيد: هو القاسم بن سلام. 

قوله (فاخل أحدهما تمرة): هر الحسن بن علي كما سيأتي صريحاً حديث ابن 
عباس أعطيتها مولاة لميمونة لم تسم هذه المولاقه حذيث عائشة في قصة بريرة وأراد 
مواليها هم أهل يبت من الأنضارء حديث أم عطية إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة هي أم 
عطية نفسها شعبة عن عمرو هو ابن مرة. 

قوله (فأناه أبي بصدقته): هو أبو أوفى وهو علقمة بن خخالد بن الحارث. 

قوله (وقال مالك وابن إدريس): هو محمد بن إدريس الشافعي وبذلك جزم أبو 
زيد امروزي في روابته عن الفربري» وقيل: عبد الله بن إدريس الأودي ولا يصح حديث 
أبي ميد استعمل رسول الله لت رجلاً من الأزد على صدقات يني سليم يدعي بن اللتبية 
اسمه عبد الله والمبعوث إليهم بنو ذبيان أفاده العسكريء ولكن في حديث الباب أنهم بنو 
سليم.فلعله كان إلى الفريقين حديث أنس أن ناسا من عرينة الحديث كان عددهم ثمانية 
فقطع اثنين وصلب اثنين وسمر اثنين وسمل اثنين رواه الحسن بن سفيان من طرييق ابن 
عقيل عن أنس واسم الراعي يسار ذكره ابن سعدء وقد تقدم أتم من هذا في الطهارة حدثنا 
الوليد هو ابن مسلم حدثنا أبو عمرو هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. 
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كتاب الحج 

حديث أبن عباس فجاءت امرأة من خثعم لم تسم. 

قوله (وقال لي أبان): هو ابن صالح حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير هو 
ابن معاوية. 

قرله (قال عبد الله يعني ابن عمر راوي الحديث (وبلغني أن رسول اللّه 8ه 
قال ومهل أهل اليمن من يلملمم: وأعاده بعد قليل من وجه آخمر بلفظ: قال ابن 
عمر: زعموا أن الني لل قال وم أسمعه ومهل أهل اليمن من يلملم ويحتمل أن يكون 
أبن عمر عني بمن بلغه ذلك ابن عباس فإنه ثبت في الصحيحين من روايته وهو عند أحد 
والطبراني وغيرهما من حديث الحارث بن عمرو السهمي؛ وني مستد أمد من حديث 
جابر مرفوعاً وهو في مسلم» ولكن لم يصرح برفعه وعند النسائي من حديث عائشة عن 
عبد الله بن عمر قال لما فتح هذان المصران يعني البصرة والكوفة الأوزامي حدثنا يحبى 
هو ابن أبي كثير. 

قوله (أناني آت من ربي): لم أقف على تعبينه والذي يظهر أنه جبريل؛ حديك 
يعلى بن أمية جاء رجل فقال: يا رسول اللّه كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو 
متضمخ بطيب الحديث حكى ابن فتحون في الذيل أن اسم الرجل عطاء بن منبه وعزاه 
لتفسير الطرطوسيء وفيه نظره وقال: إن صح فهو أخو يعلى بن أمية» وفي الشفاء لعياض 
ما يشعر بأن اسمه عمرو بن سواد والصواب يعلى بن أمية راوي الحديث كما أخرجه 
الطحاوي من طريق شعبة عن قتادة عن عطاء أن رجلاً يقال له: يعلى بن أمية أحرم 
وعليه جبة فأمره الني فط أن ينزعهاء وهب بن جرير هو ابن حازم عمن الأعمش عن 
عمارة هو ابن عمير عن أبي عطية اسمه مالك بن عامر؛ وقيل: عمرو بن أبي جندبه 
أيوب عن رجل» عن أنس قيل: هو أبو قلابة حدثني الحسن بن علي حدثنا عبد الصمد 
اهو ابن عبد الوارث حديث ابن عمر سأل رجل الني كه ما يلبس الحرم لم يسم هذا 
الرجل حديث أبي موسى فأتيت امرأة من قومي فمشطتني لم تسم هذه المرأق وقد ذكر في 
أبواب العمرة أنها امرأة من قيس ويشبه أن يكون محرماً ها وأبو شهاب اسمه صدي قال 
رجل برأيه ما شاء يأني في التفسير أنه عمر حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل؛ قال أبو معاوية 
حدثنا مشام يعني ابن عروة بالإسناد الماضيء وقال يحبى بن الضحاك هو البابلي؛ وني 
نسخة: وقال يحبى عن الضحاك وهو تصحيف (الطواف): عن أبي وائل يعني شقيق بن 
سلمة قال جئت إلى شيبة هو ابن عشمان العبدري الحجي تابعه الدراوردي هو عبد العزيز 
بن محمد. 

قوله (وقد أخيرتني أمي): يعني أسماء بنت أبي بكر الصديى (هي وأختها): 
يعني عائشة (والزبير وفلان وفلان): هما عبد الرمن بن عوف وعثمان بن عفان 
أخبرني غطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال» ابن هشام المذكور هو إبراهيم 
بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي: وكان أمير مكة أيام هشام 
بن عبد ا ملك بن مروان وهو خخاله عن يزيد بن زريع عن حبيب هو المعلم عن عطاء هو 
ابن أبي زباح عن عروة هو لبن الزيير» خخالد عن خخالد تكرر كثيرًء الأول هو الواسطي» 
والثاني هو الحذاءء حديث ابن عباس أن الني فط مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط 
يده إلى إنسان بسير أو بخفيط فقطعه لم يسم واحد منهما في هذا الحديث» وقد وقع ذلك 
لخليفة بن بشر أخرجه ابن منده من طريق بإسناد غريب عن خليفة بن بشر عن أببه أنه 
أسلم فذكر حديثا قال: ثم لقيه الني فق بعد ذلك فرآه هو وابئه مقرونين فقال ما هفاء 
وفيه فأخخذ الخبل فقطعه ما قول العباس يا فضل أذهب إلى أمك هي أم الفضل واسمها 
لبابة بنت الحارث حدثني محمد هو ابن سلام أخبرنا الفزاري هو مروان بن معاوية عن 
عاصم هو ابن سليمان الأحول قول عائشة أرسلني مع عبد الرحمن هو ابن أبي بكر 
أخوما (أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج): هر ابن يوسف (باين الزبير): 
كان ذلك في سنة اثنتين وسبعين. 

قوله (فقيل له إن الناس كائن بينهم قدال): القائل له ذلك أولاد عبد الله 
وعبيد اللّه وسالم روى البخاري ذلك عن نافع متفرقاً وسمي الثلائة» عن أيوب هو 
السختياني» عن حفصة هي بنت سيرين قدمت امرأة فتزلت قصر بني خلف تقدم في 


أبواب الخروج إلى منى وعرفة 

قال عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء حدثني إسماعيل بن أبان» حدثنا أبو 
بكر هو أبن عياش وغن عبد العزيز هو ابن رفيع. 

قوله (لم ردف الفضل) هو ابن عباسء ابن جريج حدثنا عبد الله مولى أسماء 
هو البهي؛ الأعمش حدثني عمارة هو ابن عمير عن عبد الرحمن هو ابن يزيد النخعي عن 
عبد الله هو ابن مسعود حدثني إسحاق أخبرنا النضر هو ابن شميل؛ قول عائشة ثم 
بعث بها مع أبي تعني أباها أبا بكر الصديق #5 حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا هو ابن أبي 
زائدة عن عامر هو الشعي عبن القاسم عن أم المؤمنين هي عائشة. علي بن المبارك عن ابن 
المبارك عن يحبى هو ابن أبي كثير أراد ابن عمر الحج عام حج الحرورية في عهد ابن الزبير 
كان ذلك في سنة أربع وستين قال يحبى: فذكرته للقاسم يعني ابن محمد بن أبي بكر 
الصديق. يزيد بن زريع عن يونس هو ابن عبيد البصري؛ حديث ابن عمر أتى على رجل 
قد أناخ بدنته لم يسمء قال سفيان حدثني عبد الكريم هو ابن مالك الجمزري» سليمان بن 
بلال» حدثني يحى هو ابن سعيد الأنصاري عن أبي خثيم هو عبد اللّه بن عثمان بن 
خثيم حديث أبي هريرة وأنس في الرجل؛ الذي قال له الني #ك: اركب فقال: أنها بدئة لم 
يسم هذا الرجل حديث عمران تمتعنا على عهد رسول الله فط قال رجل برأيه ما شاء 
هو عمر كما ثبت في صحيح مسلم حديث جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد اللّه بن 
عمر قال: حلق رسول الله كا وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم كان ذلك في الحديبية» 
ووقع عند ابن سعد في الطبقات من حديث أبي سعيد أن الصحابة حلقوا إلا أبا قنادة 
وعثمان حديث ابن عباس وعبد الله بن عمرو في سؤال الرجل عن التقديم والتأخير في 
النحر والحلق وغيرهما لم يسم السائل ويحتمل تعدده شعبة أخبرنا عمرو هو ابن دينار 
سمعت جابر بن زيد هو أبو الشعثاءء حدثنا قرة هو أبن خالد عن أبي بكرة هو نفيع بسن 
الحارث؛ مسعر عن وبرة هو ابن عبد الرحمن المسلي؛ الأعمش سمعت الحجاج يقول 
على المنبر هو الحجاج بن يوسف أمير العراق» طلحة بن يحبى حدثنا يونس هو أبن يزياد 
الأبلي» محاضر هو أبن المورع. 

أبواب العمرة 


همام هو ابن يحبى؛ إبراهيم بن يوسف عن أبيه هو يوسف بن إسحاق بن أبي 
إسحاق السبيعيء حديث ابن عباس قال الني ا لامرأة من الأنصار سماها ابن عبساس 
فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معناء قالت: كان لي ناضح فركبه أبو قفلان وابنه 
لزوجها وابنها المرأة هي أم سنان كما عند المصئف وعند مسلم والزوج أبو سنان والابن 
سنان» ووقع لأم معقل واسمها زينب شبيه بهذه القصنة كما في النسائي والطبراني واسم 
أبي معقل الحيثم» ووقع مثله لأم طليق وأبي.طليق وهو عند ابن أبي شيبة وابن السكن» 
وروى ابن حبان في صحيحه من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: 
قالت أم سليم: ها رسول الله حج أبو طلحة وابنه وتركاني ورواه ابن أبي شيبة أيضاً من 
وجه آخر عن عطاء والابن المذكور الظاهر أنه أنس رضي الله عنهء لأن أبا طلحة لم يكن 
له ابن كبير يمج فيكون فيه مجازء ويؤيد ذلك أن في حديث البخاري أنها من الأنصار 
وليست أم معقل أنصارية نعم في سنن أبي داود أن أبا معقل لم يحج معهم بل تأخر لمرضه 
فمات؛ وأما أم سنان فهي أنصارية أيضاً فيحتمل التعدد فيمن ذكر مغها. 

قوله (وليس مع أحد منهم هدي غير البي ف وطلحة): هو ابن عبيد الله 
حديث أبن عوف عن القاسم عن عائشة فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم اثتينا 
يمكان كذا وكذا هو الحصب كما تبين في موضعهء حديث يعلى بن أمية في السائل عن 
الخلوق بعد العمرة تقدم حديث جرير هو ابن عبد الحميد عن إسماعيل هو ابن أبي خخالد 
عن عبد اللّه هو ابن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله ل واعتمرنا معه وفيه فقال له 
صاحب لي: أكان دخخل الكعبة؟ قال: لالم يسم هذا الرجل حديث أبي موسى ثم أتيت 
أمرأة من قيس فقلت: امشطي رأسي تقدم؛ حديث ابن عباس فحمل واحداً بين يديه 
وآخر خلف الذي له خلفه قثم بن عباس» والآخر عيد الله بن جعفر: حديث البراء 
فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل يابه هو رفاعة بن الشابوت كما في ترجمتنه في 
الصحابة وكذا عند البغوي وغيره من المفشرين صفية بنت أبي عبيد هي زوج عبد اللّه بن 
عمر. 
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المخصر وجراء الصيد 


(عن نافع أن بعض بني عبد اللّه بن عمر قال له لو أقمت): هو سام أوعبد 
الله كما تقدم عنهماء وقال روح هو ابن عبادة» عن شبل هو ابن عباد. (وقال مالك 
وغيره ينحر هديه ويحلق): هو قول الشافعي وإسحاق بن راهويه وجميع:؛ منصور هو 
ابن المعتمر عن أبي حازم هو سلمان الأشجعيء حديث أبي قتادة: فلقيت رجلاً من بني 
غفار في جوف الليل فقلت: أين تركت الني #؟ قال: تركته بتعهن لم يسمء عن أبي 
محمد مولى أبي قتادة اسمه نافع قال: لنا عمرو اذهبوا إلى صائح القائل سفيان بن عبينة 
وعمرو هو ابن دينار وصالح هو ابن كيسان وكان قدم مكة زيد ين جبير سمعت ابن 
عمر يقول: حدثتني إحدى نسوة الني ف هي حفصة عمرو بن سعيد هو الأشدق كان 
أميراً على المديئة أيام يزيد بن معاوية حديث ابن عمر قام رجل فقال؛ ياارسول اللَّه ماذا 
تأمرنا أن نلبس لم يسمء حديث ابن عباس وقصت بمحرم ناقته لم يسم قول كريب ثم قال 
لإنسان يصب عليه الماء أصبب اسم أبي أيوب خالد بن زيد ولم يسم الذي كان يصب 
عليه حديث أنس فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خخطل متعلق بأستار الكعبة ابن خطل 
اسمه عبد اللّهِ والذي جاء بذلك لم يسم حديث يعلى تقدم وعض رجل يد رجل العاض 
هو يعلى والمعضوض هو أجيره كما في مسلم إن امرأة من جهينة هي امبرأة ستان بن 
سلمة الجبهني كما في النسائي» وفي الطيراني أنها عمته ولم تسم أمها حديث الفضل بن 
عباس أن امرأة من خثعم لم تسمء حديث السائب بن يزيد حج بي مع رسول اللّه ف 
الذي حج به أبوه كما ثبت في رواية الفاكهي واسم أم السائب علية بنت شريح الحضرمي 
وتكنى أم العلاءء وفي الرواية الى بعدها قال عمر بن عبد العزيز للسائب بن يزيد لم 
يذكر مقول عمر بن عبد العزيز وعند الإسماعيلي إشارة إلى أنه بسبب قدر الصاع. 
حديث أبن عباس: فقال رجل: يا رسول الله إني أربد أن أخرج في جيش كذا وكذا 
وامرأتي تريد الحج لم يسمياء ويجتمل أن يكون أبا معقل وامرأته أم معقل وحديث ابن 
عباس قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: أبو فلان هو أبو سنان 
كما تقدم؛ الفزاري هو مروان بن معاوية رأى شيخاً يتهادى بين ابنيه هو أبو إسرائيل 
واسمه قيسء وقيل: قشير ولم يسم ابناءء قول عقبة بن عامر نذرت أخحتى هي أم حبال 
بكسر المهملة بعدها موحدة خفيفة وآخره لام ذكرها ابن ماكولا لكن تبين أن أخاها ما 
هو راوي هذا الحديث» وقد وهم في ذلك جماعة يحبى بن أيوب عن يزيد هو ابن أبي 
حبيب عن أبي الخير هو مرئد بن عبد الله اليزني. 

فضائل المدينة 


حدئنا محمد بن بشار حدثئنا عند الرحمن هو ابن مهدي حدثنا سفيان هو الثوري عن 
إبراهيم التيمي؛ عن أبيه هو يزيد بن شريك» حدثنا خالد بن تخلد حدثنا سليمان هبو ابن 
بلال. 

قوله (وآخخر من يحشر راعيان من مزينة): لم يسمياء أنس بن عياض حدئني 
عبيد الله هو ابن عمر بن حفص» الفضل هو ابن موسى الشيباني؛ عن جعيد هو ابن عبد 
الرحمن» عن عائشة بنت سعد سمعت سعدا تعني أباها سعد بن أبي وقاصء إبراهيم بن 
سعد عن أبيه هو سعد بن إبراهيم عن جده هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حديث 
جابر جساء أعرابي إلى الني فلا فبايبه على الإسلام لم يسم. ووقع في ربيع الأسرار 
للزتغخشري أنه قيس بن أبي حازم وفيه نظرء وقيل: اسمه قيسء حديث أبي سعيد في قصة 
الدجال» فيخرج إليه رجل هو خير الناس يومئذ ذكر إبراهيم بن سفيان الرازي عن مسلم 
أنه يقال: إنه الخضر وكذا حكاه معمر وجماعة وهذا إنما يتم على رأي من يدعبي بقاء 
الخضر والذي جزم به البخاري وإبراهيم الحربي وآخرون من محققي الحديث خلاف ذلك 
حديث زيد بن ثابت لا خرج رسول الله لك إلى أحد رجع ناس من أصحابه هم عبد اللّه 
بن أبي وأصحابه؛ عن زيد بن أسلم عن أمه أسم أمه...... وأكثر الروايات عن أبيه. 

كتاب الصوم 

حديث طلحة أن أعرابياً جاء. تقدم في الإهان أنه ضمام بن ثعلبة» » وقيل: غيره 
جامع هو ابن أبي راشدء ابن أبي أنس مولى التيميين عن أببه هو نافع بن أبي أنسس مالك 
بن أبي عامر الأصبحي حلفاء طلحة بن عبيد اللّه التيمي» وقال غيره: عن الليث هو أبو 
صالح كاتب الليث عبدان عن أبي حمزة هو محمد بن ميمون السكريء وقال صلة هو ابن 


زفر. حديث ابن عمر الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني عشراً وعشراً وتسعأء وأما حديثه 
الآخر الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين فهذالم يقل فيه هكذا 
ثلاث مرات مخلاف الذي قبله قفيه وخنس الإبهام في الثالثة: فدل على أنه يريد تلنعة. 
حديث البراء أن قيس بن صرمة الأنصاري أتى امرأته لم تسم حديث سلمة بن الأكوع أن 
الني قن بعث رجلاً ينادي في الناس يوم عاشوراء هو هند بن أبي أسماء السلمي رؤاه 
أبن بشكوال من طريق محمد بن إسحاق بسنده وقيل: أسماء بن بحارثة كما رواء أحمدٍ في 
مسنده في ترجمة هند بن أسماءء وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة هو عبد 
الله وقيل: عبيد الله بن عبد الله بن عمر حديث عائشة إن كان رسول اللّه 8ك ليقبل 
بعضن أزواجه وهو صائم المقبلة هي عائشة ة كمنا في مسلم أو أم سلمة وهو عند البخاري 
يزيد بن زريع» حدثنا هشام هو ابن حسانء حدثنا ابن سيرين هو محمد. 

قوله (وبه قال الشعبي وابن جبير): هو سعيد. حديث عائشة أن رجلاً أنى الني 
9 فقال إنه احترق الحديث» هو سلمة بن صخر رواه ابن أبي شيبة وابن الجارود ويه 
جزم عبد الغني وتعقب عليه بآن سلمة هو المظاهر في رمضان وإنما أتى أهله في الليل 
ورأى خلخالها في القمره ولكن روى ابن عبد البر في التمهيد.من طريق سعيد بسن بشير 
عن سعيد بن المسيب أن الرجل الذي وقع على أهله في رمضان في عهد الني ا هر 
سلمان بن صخر أحد بني بياضة قال ابن عبد البر أظن هذا وهما لآن الحفوظ ما تقدم 
يعني من أن سلمة أو سلمان إنما كان مظاهرا قلت والسبب في ظنهم أنه احترق أن ظهاره 

من امرأنه كان في شهر رمضان وجامع ليلاً كما هو صريح في حديثه؛ وأما الحمترق في 
رواية أبي هريرة أنه أعرابي وأنه جامع نهاراً فتغايرا نعم اشتر 0 كا في قدر الكفارة» وني 
الإتيان بالتمرء وفي الإعطاءء وفي قول كل منهما أعلى أفقر منا واللّه أعلم حديث أبي 
هريرة جاء رجل ققال هلكت الحديث تقدم في الذي قبله يجسى هو ابن أبي كثير عن عمر 
بن الحكمء وقال بكير هو ابن عبد اللّه بن الأشج عن أم علقمة هي مرجانة. ش 

قوله (ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعاً أفطر الحساجم والمحجوم): 
هكذا أبهم شيوخ الحسن سليمان التيمي كما بينته في التعليق ويينت يينت أنه روي عنه عن 
شداد بن أوس وهذه رواية حميد عنه» وعن أسامة بن زيد وهذه رواية أشعث عنه وعمن 
أبي هريرة وهذه رواية يونس عنه وعن ثوبان وهذه رواية قتادة عنه وعن معقل بن يسار 
وهذه رواية عطاء بن السائب عنه ويجتمل أن يكون سمعه منهم كلهم عسن أبي إسحاق 
الشيياني هو سليمان سمع ابن أبي أوفى هو عبد الله فقال لرجل أنزل فاجدح لي هر 
بلال المؤذن حديث جابر كان الني فلك في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه هو أبو 
إسرائيل» وقد تقدمت تسميته في أواخر الحج؛ زهير هو أبن معاوية الجعفي حدئنا يحيى 
هو ابن سعيد الأنصاريء محمد بن جعفر أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض هو ابسن 
عبد اللّهِ بن سعد بن أبي سرح. حديث ابن عباس جاء رجل فقال: يا رسول الله إن أمي 
ماتت وعليها نذرء وني رواية أن إمرأة قالت إن أختي مانت. ذكر ابن طاهر أن اسم المرأة 
الميتة عائشة أو غانية» حدثنا أحمد بن يونسء حدثنا أبو بكر هو ابن عياش عن سليمان هو 
أبو إسحاق الشيباني والمقول له اجدح لي تقدم أنه بلاله وقال عمر لنشوان لم يسم وفي 
رواية أبي عبيد أنه كان شيخاء وفي أخبار المدينة لعمر بن شبة ما يدل على أنه ربيعة بن 
أمية بن خخلف. 

قوله (عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل البي للا غداة عاشوراء في قرى 
الأنصار): م أقف على اسم الرسولء وليس هو أسماء أو هند ابني حارث فإنهما 
أسلميان أرسل أحدهما إلى قومه أسلم بذلك حديث أبي هريرة نهى رسول الله ف عسن 
الوصال في الصوم فقال له رجل من المسلمين إنك.تواصل لم يسم هذا الرجل قال: فرأى 
أم الدرداء هي خيرة الصحابية وهي الكبرىء وأما أم الدرداء الصغرى فهي هجيمة كما 
تقدم. 

قوله (قال سليمان عن حميد أنه سأل أنساً): : هو أبو خالد الأعمر ذكره بعنله 
عن أبي قلابة حدثني أبو الممبح قال: دخلت مع أبيك يعني زيداً الجر مي والد أبي فلابة 
على عبد الله بن عمرو حديث ابن عمر أن رجلاً قال له أني نذرت يوماً فوافق يوم النحر 
م يسم الرجل حديث عمران بن حصين عن الني فل أنه ساله أو سال رجلا وعمران 
يسمع ققال: يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر لم يسم هذا الرجل. 

قوله (زاد غير أبي عاصم عن ابن جريج): هو يحيى بن سعيد القطان رواء 
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النسائي؛ قتادة عن أبي أيوب هو العتكي واسمه يحبى بن مالك ويقال: حبيب عمرو هو 
ابن الحارث عن بكير هو ابن عبد اللّه بن الأشجء حديث سلمة بن الأكوع أمر النبي 2# 
رجلاً من أسلم تقدم. 

الراويح وليلة القدر والاعتكاف 


حديث عبادة بن الصامت حر ج الني #كا ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان 
الحديث زعم أبو الخطاب بن دحية أنهما كعب بن مالك وعبد اللّهِ بن أبي حدرد ولم 
يذكر على ذلك دليلاًء وني رواية محمد بن نصر في قيام الليل أنهما من الأنصاره حديث 
صفية بنت حبي مر رجلان من الأنصار فسلماء فقال على رسلكما إنها صفية لم يسمياء 
وفي رواية فابصره رجل من الأنصاره ووقع في شرح العمدة لابن العطار أنهما أسيد بن 
حضير وعباد بن بشرء حديث عائشة اعتكفت مع رسول الله قل امرأة ممستحاضة قيل: 
هو سودة؛» وقد تقدم في كتاب الديض. 
كتاب البيوع إلى السلم 
قول أبي هريرة؛ وقد قال رسول الله ل ني حديث يحدثه أنه لن يبسط أحد ثوبه 
حتى أقضي مقالي الحديث المقالة المشار إليها رواها أبو نعيم في الحلية ممن طريق الحسن 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لط ما من رجل يسمع كلمة أو كلمتين أو ثلاثاً أو 
أربعاً أو خمساً فيما افترض الله عز وجل فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخخل الجنة الحديث قول 
سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف انظر أي زوجتي هويت إحدى زوجتي سعد بن 
الربيع هي عمرة بنت حزم أخمت عمرو بن حزم سماها إسماعيل القاضي في أحكام 
القرآن والأخرى لم تسم ولا زوجة عبد الرحمن بن عوف التي تزوجها إلا أن اسم أبيها أبو 
الحيسر أنس بن رافع الأنصاري» ابن عيبنة عن أبي فروة وهو الأكبر واسمه عروة بن 
الحارث» وأما الأصغر فاسمه مسلم بن سالم الجهني وغلط من زعم أنه يزيد بن سنان أبو 
فروة الجزري حديث عقبة بن الحارث أن امرأة سوداء جاءت تقدم أنها لم تسم. 
قوله (وكانت تحته بنت أبي إهاب): تقدم أن اسمها غنية واسم أبي إهاب 
التميمي عزيز بفتح العين المهملة وزايين معجمتين, وليدة زمعة لم تسم وابنها الذي 
اختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة أسمه عبد الرحمن سماه ابن عبد ابر 
وغيره منصور هو ابن المعتمر عن طلحة هو ابن مصرفء؛ حديث الرجل الذي أقرض 
الرجل من بني إسرائيل ألف دينار هو النجاشي رويناه في كتاب معرفة الصحابة المصريين 
محمد بن الربيع الجيزي» حديث عائشة وأنس في قصة البهودي الذي رعن الني لل عنده 
درعه على الطعام هو أبو الشحم وهو من بني ظفر رواه البيهقي وكان الطمام ثلاثين 
صاعاً رواه المصنف» وفي رواية عشرين ويجمع بينهما بأنه كان فوق العشرين ودون 
الثلاثين فجبرت الكسور تارة وألغيت أخرى. زائدة هو ابن قدامة عن حصين هو أبن عبد 
الزحمين عن سالم هو ابن أبي الجعد حدثني جابر قال بينما نحن نصلي الحديث حتى ما بقي 
مع الني فلا إلا اثنا عشر رجلاً تقدم في الجمعة عن أبي المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم 
حسان هو ابن إبراهيم الكرماني؛ حدثنا يونس هو ابن يزيد قال: قال محمد هو الزهري» 
حديث حذيفة تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم لم يسمء حديث أبي مسعود عقبة 
بن عمرو والبدري جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب لم يسمء 
وفيه فجاء معهم رجل فقال الني ويك إن هذا قد تبعنا ل بي 
رجلين أتياني هما جبريل وميكائيل كما تقدم في الجنائزء عن عون بن أبي جحيفة قال: 
رأيت أبي اشترى عبداً حجاماً لم يسم. . حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجلاً أقام سلعة 
وهو في السوق لم يسم أيضاً حديث علي # واعدت صرّاغا من بني قيتقاع لم يسم ويندو 
قيقاع من اليهودء حديث أنس أن خياطاً دعا الني ا لطعام له لم يسم؛ حديث سهل بن 
سعد جاءت أمرأة ببردة تقدم أن المرأة لم تسم وأن الذي طلب البردة عبد الرحمن بن عوف 
حديث سهل أيضاًء وحديث جابر في صانع للنبر تقدم الخنلاف في اسمه في الجمعة وأن 
للرأة م تسم لكنها أنصارية؛ حديث عبد الرحمن بن أبي بكر جماء مشرك بغنم لم يسم 
أيضاًء حديث عائشة في اليهودي والرعن تقدم قريباء حديث جابر تزوئجت بكراً 0 
اسم زوجته سهيلة بنت مسعود الأوسية حديث سفيان قال عمرو هو ابن دينار اشتر: 
ل نع د سا من ربكل له وض ونه ررك | بغري سود كد 
...جم أبو طيبة اسمه ديناره وقيل: نافع» وقيل: ميسرة وكان مولى محيصة الأنصاري 


يسم أيضاً حديث سمرة رأيت 


الحارئي وكان خراجه ثلاثة آصع فوضعوا عنه صاغاً حديث أبن عباس احتجم الني ل 
تقدم اسم الحجام حدثنا إسحاق أخبرنا حبان هو ابن هلال حديث ابن عمر أن رجلا 
كان يخدع في البيوع هو حبان بن متقذ كما رواه أبن الجارود والحاكم وغيرهماء وقيل: هو 
منقذ بن عمرو كما وقع في ابن ماجه وتاريخ البخاري حديث أنس كان الني ف في 
السوق فقال رجل: يا أبا القاسم لم يسم هذا الرجل حديث أبي هريرة أثم لكع هو الحسن 
بن علي بن أبي طالب. 

قوله (وقال سعيد): هو ابن أبي هلال عن سلال هو ابن أبي ميمونة؛ عن عطاء 
هو ابن أبي رياح عن ابن سلام هو عبد الله. 

قوله (وقال هشام): هو ابن عروة (عن وهب): هو ابن كيسان الوليد هو ابن 
مسلم عن ثور هو ابن يزيد الشامي» حديث مالك بن أوس أنه قال من عنده صرف فقال 
طلحة أنا حتى ييء خازننا من الغابة لم يسم ا|خازن. 

قوله (زاد إبماعيل): هو ابن أبي أويس يعني عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء حديث جابر أن رجلا أعتق غلاما له عن دبرء الرجل هو أبو مذكور 
والغلام اسمه يعقوب كما في مسلم وا 8 نعيم بن النحام والثمن ثمامائة درهم كما 

قوله (قال بعضهم: عن ابن سيرين صاعا من طعام؛ وقال بعضهم: صاعا 
هن تمرء ولم يذكر ثلاثا): بينت الاختلاف في ذلك في فصل التعليق حديث ابن عمر أن 
عائشة أرادت أن تشتري جارية هي بريرة» زوج بريرة اسمه مغيث وأهلها من الأنصار 
حديث طلحة حتى يأني خخازني من الغابة تقدم قريبأء عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحده 
قيل: اسمه وهبء وقيل: قزمان وابن أبي أحمد هو عبد اللّه بن أبي أحمد بن جحش؛: 
وقيل: : إنه كان مولى يني عبد الأشهل إلا أنه انقطع إلى ابن أبي أحمد فتسب إليه؛ حدثنا عبد 
الله بن عبد الوهاب هو الحجي قال: سألت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع هو ابن أبي 
فروة الحاجب حاجب المهدي» أحدثك داود هو ابن الحصين عن أبي سفيان هو مولى ابسن 
أبي أحمد ولم يذكر المزي عبيد الله بن الربيع في التهذيب لأنه ليس له رواية وإنما سمع 


الحجبي الحديث بقراءته على مالك. 
قوله (يحيى بن سعيد): هو الأنصازي سمعت بشيراً هو ابن يساره حديث جابر 
نهى رسول الله أ عن بيع التمرة قبل أن تشقح: قيل: وما تشقح لم يسم القائل وكذا 


حديث أنسء قيل: وما تزهو لم يسم القائل أيضا. 

قوله (وقال يزيد عن سفيان بن حسين): هو يزيد بن هارون» حكام هو ابن 
سلمء حدثنا عنبسة هو أبن سعيد قاضي الري عن زكريا هو أبن إسحاق. 

قوله (حدثنا عمر بن يونس حدلتي أبي): هو يونس بن القاسم اليمامي الحنفي 
حديث عائشة قالت هند أم معاوية هي بنت عتبة بن ربيعة بن عبسد شمس حديث ابن 
عمر نه خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر الحديث في قصة الغار لم يسم واحد منهم 
حديث عبد الرحمن بن أبي بكر جاء رجل مشرك مشعان الحديث تقدم حديث أبي 
هريرة وأبي سعيد استعمل رجلاً على خيبر هو سواد بن غزية» وقيل: مالك بن صعصعة 
حكاء الخطيب. 

قوله (وقال في إبراهوم): هو ابن المنذر أخبرنا هشام هو ابن سليمان» حديث أبي 
هريرة هاجر إبراهيم بسارة فدخخل بها قرية فيها ملك من الملوك الحديث؛ وفيه وأخدم 
وليدة فالقرية قيل: هي مصر وذكر ابن قتيبة في المعارف أنها الأردن والملك اسمه 
صادوق» وقيل: غيره فذكر ابن هشام في كتاب التيجان أنه عمرو بن امرئ القيس بن سبأ 
ن وأنه كان إذ ذاك ملك مصرء وقيل: اسمه سفيان بن عذوان والوليدة هي هاجر ام 
إسماعيل حديث عائشة في أبن وليدة زمعة تقدم؛ حديث ابن عباس بلغ عمر بن الخطاب 
أن فلانا باع غراً هو سمرة بن جندب» حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال لصهيب: 

اتق الله ولا تدع إلى غير أبيك اسم أبيه سنان بن مالك» حديث أبن عباس أن رجلا أناه 

فقال: إني إنسان أبيع التصاوير الحديث لم يسم هذا الرجل؛ حديث أبي سعيد أن رجلاً 
قال: يا رسول الله إنا نصيب سبياً هو مجدي بن عمرو الضمري كما ستذكره في القدر 
حديث سئل رسول الله فل عن الأمة تزني الحديث لم يسم السائل الليث عن سعيد هو 
ابن أبي سعيد المقبري وكيع عن إسماعيل هو ابن أبي خالد حديث أنس ذكر له جمال 
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صفية بنت حبيء وقد قتل زوجها الذاكر لذلك لم يمسم وزوج صفية هو كتانة بن أبي 
الحقيق اليهودي» حديث عون بن أبي جحيفة رأيست أبي اذ اشترى خحجاما فأمر بمحاجمه 


فكسرت تقدم. 
السلم والشفعة والإجارة 


(اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة): هوابن أبي موسى (في السلف): 
شعبةء حدثنا عمرو هو أبن مرة» سفيان عن أبي بردة هو بريد بن عبد اللّه بن أبي بردة بن 
أبي موسى أقبلت ومعي رجلان من الأشعريين لم يسمياء وقد سمي من الأشعريين الذين 
قدموا مع أبي موسى في السفينة كعب بن عاصم وأبو مالك وأبو عامر وغيرهم؛ عمرو 
بن يحبى عن جده هو سعيد بن عمرو الأشدق بن سعيد بن العاص؛ حديث عائشة 
استاجر رجلاً من بني الديل هو عبد الله بن أريقط حذيث يعلى بن أمية كان لي أجير 
فقاتل إنساناً فعض أحدهما إصيع صاحبه تقدم أن في مسلم أن يعلى هو العاضء وأما 
أجيره فلم يسم, وفيه عبد الله بن أبي مليكة عن جده واسم جده زهير بن عبد اللّه بن 
جدعان حديث ابن عمر في قصة الغار تقدم حديث أبي سعيد فلدغ سيد ذلك الحي لم 

يسم الحي ولا كبيرهم والراقي هو أبو سعيد راوي الحديث رواه عبد بن حميد مسن طريق 
أبي نضرة عن أبي سعيد وعدة الغنم التي أعطوها في ذلك ثلانون شاة وعمدة السرية 
ثلاثون رجلاًء ورواه ابن ماجه والترمذي أيضاً مختصراً وجاء في رواية أخرى أن الراتي 
غير أبي سعيد فيحتمل التعدده حديث أنس حجم أبو طيبة الني ل اسم أبي طيبة ديناره 
وقيل غير ذلك كما تقدم؛ حديث ابن عباس احتجم الني فيا وأعطى الحجام أجره هو 
أبو طيبة»وقيل: أبو هند البياضي والأجرة في حديث أنس أنها صاع؛ حديث أنس دعا 
الني فلك غلاماً فحجمه تقذم؛ محمد بن جحادة عن أبي حازم هو سلمان. 


الحوالة والكفالة والوكالة 


حديث سلمة أنى الني فلك بجنازة لم يسم واحد من الموتى الثلاثة. حديث حمزة بن 
عمرو الأسلمي أن عمر بعثه مصدقاً فوقع رجل على جارية امرأته لم يسموا. 

قوله (وقال جرير والأشعث في المرتدين): هم الذين ارتدوا في إمارة ابن 
مسعود على الكوفة وكانت عدتهم ماثة وسبعين رجلا ذكره ابن أبي شيبة حديث جابر لو 
قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا كانت الإشارة بماليدين جميعاء حديث 
عائشة في قصة أبي بكر فيها لقيه ابن الذغئة سيد القارة اسمه مالك أفاده مغلطاي ول 
يذكر مستنده في ذلك, وقد روى البلاذري الحديث المذكور في شأن الهجرة عن الوليد بن 
صالح ومحمد بن سعد كلاهما عن الواقدي عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة 
فذكرت سخروج أبي بكر مهاجرا إلى الحبشة:» وفيه فلقيه بن الدغنة وهو الحارث بن يزيد 
سيد القارة وساق الحديث بتمامه فهذا أولى ووهم من زعم أنه ربيعة بن رفيع لأن ذلك 
يقال له: ابن الدغنة ويقال له ابن لدغة وهو الذي قل دريد بن الصمة:؛ وفي الصحابة 
أيضاً حابس بن دفئة وهو ثالث الليث عن يزيد هو ابن حبيب؛ حديث عبد الرحمن بن 
عوف في قصة أمية بن خلف وتتله اسم ابن أمية علي والذي قتله عمار بن ياسر والذي 
قتل أمية فريق من الأنصار سمي ابن إسحاق منهم معاذ بن عفراء وخارجة بن زيد 
وحبيب بن يسافه وفي المستدرك للحاكم أن رفاعة بن راقع طعنه تحت إبطه؛ وفي 
البلاذري عن إبراهيم بن سعد وغيرة أن الذي تخلله بالسيف من حت عبد الرحمن بن 
عوف هو الحباب بن المنذر وأئه أصاب رجل عبد الرحمن؛ حديث استعمل رجل على 
خخيبر تقدم قريباً حديث نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك هو عبد اللّه واسم الجارية لا 
يعرف عديث الى عريرة كلذ لرجل مان في 8 سم الإمل اديت نس هيلا 
الرجل؛ وفي الأوسط للطبراني شيء يدل على أنه العرباض بن سارية لكسن في النسائي 
وابن ماجه ما يدل على أن فيه وهماً عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على 
بعض عن جابر سمي منهمبو الزبير كما تقدم في الج وزوجة جابر تقدم أن أسمها 
سهيلة وبنات عبد الله بن عمرو أخوات جابر لم يسمين» حديث سهل بن سعد جاءت 
امرأة إلى الني # فقبالت يا رسول الله أني قد وهبت نفسي لك فقال زجل زوجينها لم 
يسم الرجل ولا المرأة» ووهم من زعم أنها أم شريك معاوبة بن سلام عن يحيى هو ابن 
أبي كثير حديث أبي هريرة في قصة العسيف واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمهاء العسيف وأبوه والمستأجر وأمرأته لم أعرف أسماءهم وأنيس هو ابن الضحاك 


الأسلمي نقله ابن الأثير عن الأكثرين ويؤيده أن في الحديث فقال لرجل من أسلم ووهم 
من قال هو أنيس بن أبي مرثد فإنه غنوي وكذا قول ابن التين الخطاب كان في ذلك لأنس 


بن مالك ولكنه صغر. 
المرارعة والشرب 


(قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر): هر محمد بن علي بن الحسين» ابن عيينة 
عن يحسى هو ابن سعيد سمع حنظلة هو أبن قيس الزرقي عن رافع هو ابن خديج قال: 
حذئني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض عمه الواحد ظهير رواء المصنف والآخر اسمه 
فهير رواه ابن السكن وسماه غيره مظهرأء حديث أبي هريرة كان عنده رجل من أهل 
البادية لم يسمء حديث سهل بن سعد كانت لنا عجوز تقدم في الجمعة» حديث سهل بن 
سعد أني الني فلك بقدح فشرب منه وعن ميته غلام أصغر القوم هو ابن عباس رواه ابن 
أبي شيبةء حديث أنس حلبت لرسول الله 9 داجن وعن يساره أبو بكر وعن بمينه 
أعرابي قيل: هو تخالد بن الوليده وقد أنكر ابن عبد البر هذا على من زعمه» حديث 
الأشعث كانت لي بثر في أرض ابن عم لي اسم ابن عمه الحفشيش بن معديكرب وهو 
لقبه واسمه معدان ذكره الطبراني وغيره حديث أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في 
شراج الحرة هو حميد رواه أبو موسى في الذيل بسند جيد؛ وقيل: : ثابت بن قيس ححكاه ابن 
بشكوال واستبعده وقيل: حاطب بن أبي بلتعة حكاه ابن باطيش وليس بشيء لأن حاطباً 
ليس أنصاريء حديث أبي هريرة ب بينا رجل مشي فاشتدٌ به العطش لم يسم هذا الرجل 
حديث ابن عمر عذبت أمرأة في هرة ل تسم أيضاً حدديث سهل تقدم قريسأًء حديث ابن 
عباس يأني في مناقب الأنبياء حديث أبي هريرة وسئل رسول الله ا عن الخمر السائل 
هر صعصعة بن ناجية جد الفرزدق» حديث زيد بن خالد الجهني جاء رجمل فسأله عسن 

اللقطة» وفي زواية إسماعيل بن جعفر أن رجلاً سأل وسيأتي» وني رواية لا 
أيضاً سئل الني فق هو عصير بن مالك رواه الإسماعيلي وأبو موسى في الذيل من 
طريقه وني الأوسط للطبراني من طريق ابن هيعة عن عمارة بن غزية عن ربيعة عن يزيد 
مولى المنبعث عن زيد بن خالد أنه قال سألتء وفي رواية سفيان الشوري عن رييعة عند 
المصنف جاء أعرابي وذكر ابن بشكوال أنه بلال وتعقب بأنه لا يقال له: أعرابي؛ ولكن 
الحديث في أبي داوده وفي رواية صحيحة جتت أنا ورججل معي فيفسر الأعرابي بعمير بن 
مالك ويحمل على أنه وزيد بن خخالد جميعا سألا عن ذلك وكذا بلال ثم وجدت في 
معجم البغوي وغيره من طريق عقبة بن سويد الجهني عن أبيه قال سالت رسول اللّه ل 
عن اللقطة؛ فقال: عرفها سنة الحديث وسئده جيد وهو أولى ما فسر به المبهم الذي في 


الصحيح. 
أبواب الاستقراض والحجر والتفليس 
والخصومات والإشخاص والملازمة 
نعيم؛ حدثنا سفيان هو الثوري عن سلمة هو ابن كهيل قول جابر: وكان لي عليه دين هر 
ثمن الجمل. 
قوله (لي حديث ابن كعب بن مالك): هو عبد الرحمن ودين والد جنابر كان 
كما سياني ثلاثين وسقاً من تمر والذي فضل له من التمر سبعة عشر وسقاًء حدثنا إبراهيم 
بن المنذر حدثنا أنس هو أبن عياض وأبو ضمرة عن هشام هو أبن عروة. 
قوله (وترك عليه ثلاثين وسقنا لرجل من اليهود): اسم اليهودي أبو الشحمء 
رواه الواقدي في المغازي في قصة دين جابر» عن إسماعيل بن عطية بن عبد الله السلمي» 
عن سليمان هو ابن بلال عن محمد بن أبي عتيق هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر الصديق وأبو عتيق كنية جده محمد وقد تقدم. قول عائشة فقال له 
قائل ما أكثر ما تستعيذ من المائم والمغرم؛ هي القائلة كما في الرواية الأخرى. وقال .سفيان 
غرضه يقول مطلني هو سفيان الثوري حديث جابر في بيع المدبر تقدم عن جابر قال 
أصيب عبد الله هو ابن عمرو بن حرام والد جابرء وقد تقدم بقية ما فيهء وقوله فيه 
فاخبرت خالي بيع الجمل فلامني اسم خاله تعلبة بن غنمة بن عدي بن سنان وله خمال 
آخر اسمه عمرو بن غنمة؛ وقد وقع عند ابن عساكر بإسناده إلى جابر أن اسم خخاله الذي 
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شهد به العقبة الجد بن قيس وبينا أنه خاله من جهة مجازية فيحتمل أن يكون هو الذي 
لامه على بيع الجمل أيضا لأنه كان يتهم بالتفاق عفلاف ثعلبة وعمرو ابي غتمة. حديث 
أبن عمر في الرجل الذي كان يخدع ز في البيوع هو حبان بن منقذ ووالده منقف بن عمروءه 
حديث عبد اللّه هو ابن مسعود سمعت رجلاً يقرأ الآية لم أعرف اسمه حديث أبي هريرة 
أستب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود اسم اليهودي فنخاص سماه ابن 
إسحاق لكن ني قصة أخرى وذكر ابن بشكوال أن المسلم أبو بكر الصديق وهو في كناب 
الأهوال لابن أبي الدنيا بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال كان بين أبي بكر 
ويهودي كلام فذكر الحديث ورواه ابن عبينة في جامعه عن عمرو بن دينار مرسلاً أيضاًء 
ا ا ا ب بال و اي 
لأتصار فيحمل على لتعدد لكن م يسم من ليود غير واحد أويجمل على أن في قول 
الراوي رجل من الأنصار مجازًء حديث أنس أن يهودياً رض راس جارية بين حجرين لم 
أعرفهما. 

قوله (ويذكر عن جابر أن النبي و ردُ على المصدق صدقته): زعم 
مغلطاي أنه أبو مذكور الأنصاري الذي دبر غلامه» وقد رددنا ذلك عليه في تغليق التعليق 
حديث الأشعث شعث كان بيني وبين رجل خصومة تقدم أنه الجفشيش» حديث كعب بن مالك 
أنه تقاضى أبن أبي حدرد ديئاً هو عبد اللّه كما يأني عند المصئف. 

قوله (أخرج عمر أخت أبي بكر): هي أم فروة بنت أبي قحافة» حديث سعد 
بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعة تقدم أن الوليدة لم تسم وأن اسم الولد عبد الرعسن 
حديث أبي هريرة بعث رسول الله لكا خيلاً قبل نهد كان أميرها العباس بن عبد المطلب 
وهو الذي أسر ثمامة ذكره سيف في الردة والفتوح له. 

(اللقطة): حديث زيد بن خالد في السائل عن اللقطة تقدم. روح هو ابن عبادةه 
حدثنا زكريا هو ابن إسحاق» حديث أبي بكر ني شأن اخجرة فانطلقت فإذا أنا براعي غنم 
فقلت: لمن أنت؟ فقال: الرجل من قريش الحديث لم يعرف اسم الراعي ولا صاحب 
الغنم. وذكر الحاكم شيئاً في الإكليل يدل على أنه أبن مسعود وهو وهم. 

(المظال): معاذ بن هشام أخبرني أبي هو ابن أبي عبد اللّهِ الدستوائي» حديث 
صفوان بن محرز بينما أنا أمشي مع ابن عمر إذ عرض رجل فسأله عن النجوى لم أعرف 
اسم هذا الرجل السائل حديث سهل بن سعد أنى بشراب وعن ينه غلام هو عبد الله 
بن عباس» وقيل: أخوه الفضل حكاه أبن التين حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه كان 
بينه ويين أناس خخصومة لم يسمعوا شعبة عن جبلة هو ابن سحيمء اللحام غلام أبي 
شعيب لم يسم ولا الرجل الذي تبغهم كما تقدم. حديث أم سلمة سمع رسول اللّه 8 
جلبة خصوم لم يسموا عن أنس قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة؛ أسامي القوم 
جاءت مفرقة ني أحاديث صحيحة في هذه القصة وهم أبيْ بن كعب وأبو عييدة بن 
الجراح ومعاذ بن جبل وأبو دجانة سماك بن خرشة وسهيل بن بيضاء وأبو بكر رجل من 
بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وهو ابن شعوب الشاعر الآني ذكره في أوائل 
المغازي حديث أبي هريرة بينما رجل بطريق لم يسم هذا الرجل قول عمر كنت وجار لي 
من الأنصار تقدم في العلم والمتخوّف منه جبلة بن الأيهم كما في تاريخ ابن أبي خيثئمة 
والأوسط للطبراني والغلام الأسود اسمه رباح حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم: حدئشا أبو 
الأسود الراوي عن عكرمة هو محمد بن عبد الرحمن النوفلي يتيم عروةء حديث أنس أن 
الني فلك كان عند بعض نسائه فأرسلت إليه إحدى أمهات المؤمنين بقصعة مع خادم أما 
الخادم فلم يسمء وأما المرسلة فهي صفية رواه أبو داود والنسائي من حديث عائشة» 
وقيل: حفصة رواه الدارقطني من حديث أنس ورواه ابن ماجه من حديث عائشة» وقيل: 
أم سلمة رواء الطبراني في الأوسط من حديث أنس أيضاً وإسناده اصح من إستاد 
الدارقطني وهو أصح ما جاء في ذلك؛ ويجحتمل التعدد وحكى ابن حزم في الجلى أن 
المرسلة زينب بنت جحش وعين أنه كان في بيت عائشة والتىي كسرت القصعة عائشة على 
الأقرال كلها وصرح بها الترمذي وغيرهء حديث أبي هريرة في قصة جريج لم تسم أمه 
واسم الراعي صهيب واسم الغلام بابوس؛ وفي الطبراني الأوسط أن المرأة التي ادعت أنه 
أحيلها كانت بنت ملك القرية أخرجه من حديث عمران بن حصين. 


باب الشركة والرهن 


حديث رافع بن خديج فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه اللّه لم يسم هذا الرجل 
سألت أبا المنهال تقدم أنه عبد الرحمن بن مطعم؛ ابن وهب أخصبرني سعيد هو ابن أبي 
أيوب الأعمش تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف هو إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه 
أسماء الذين قتلوا كعب بن الأشرف تأتي في المفازي» حديث عائشة اشترئ من يهودي 
طعاماً هو أبو الشحم كما تقدم؛ وابن عم الأشغث شعث اسمه الحفشيش تقدم. 

(العتق وتوابعه): فانطلق علي بن الحسين إلى عبد له لم يسم هناء ووقع في رواية 
لأحمد أن اسمه مطرف» وفي الأولى من الغيلانيات أن اسمه قبطي تابعه علي هو ابن 
المديني عن الدراوردي هو عبد العزيز بن محمد محمد بن بشر وغيره» عن إسماعيل هو 
ابن أبي خخالد عن قيس هو ابن أبي حازم» عن أبي هريرة أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه 
غلامه لم يسم؛ حديث سعد في قصة ابن زمعة تقدم وكذا حديث جابر في المدبر حديث 
أنس أن رجالاً من الأنصار استأذنوا أن يتركوا لابسن أختهم عباس فداءه أطلقوا على 
العباس ابن أختهم مجازا لأن أم عبد المطلب من الأنصار من بني النجار. حديك أبي ذر 
سابيت ربعلا تقدم أن بلال وأمه حامق حديث ابن عمر فاصاب يومئل جويرية هي بنت 
الحارث بن أبي ضرار عن المغيرة هو ابن مقسم الضبي عن الحارث هو أبن يزيد العلكي 
وعمارة هو ابن القعقاع بن شبرمة والضي والسبية التي كانت من بني تميم عند عائشة هي 
أم سمرة أو أم زينب العنبرية رواه الطبراني من طريق عبد الله بن رديح عن أبيه عن جدم 
ذؤيب العنبري أن عائشة قالت: يا رسول الله إني أريد عتيقاً من ولد إسماعيل قصداً 
فقال حتى بجيء سبي بني العنبر فلما جاء قال لها خذي أربعة غلمة فاخذت رديخاً وزبيياً 
وزخياً وسمرة فقال زييب: يا رسول الله أخذوا زبيبة أمي فال ردوها عليه محمد بن 
فضيل عن مطرف هو ابن طريف غلام أبي ذر لم يسمء أمن هو المكي قال: دخلت علي 
عائشة فقلت: كنت غلاماً لعتبة بن أبي هب ومات فورثني بنوه وأنهم باعرني من ابن أبي 
>6 عمرو فأعتقني واش اشترط بنو عتبة الولاء. أما بنو عتبة فهم العباس وهاشم وغيرهماء وأما 
ابن أبي عمرو فهو عبد اللّه بن أبي عمرو بن عمر بن عبد اللّه امخزومي. 

(افبة): جيران رسول الله قي من الأنصار سعد بن عبادة وعبد الله بن غمرو بن 
حرام وأبو أيوب خالد بن زيد وأسعد بن زرارة والغلام النجار تقدم اسمه في الجمعة» 
الأعرابي الذي عن ينه لم يسم ووهم من قال هو خخالد بن الوليد كما قدمناه» وزوج 
بريرة الذي خيرت منه اسمه مغيث حديث عائشة أن نساء رسول الله ف كن حزبين 
والحزب الآخر أم سلمة وسائر الأزواج هن جويرية بنت الحارث الخزاعية وميمونة بسنت 
الحارث الهلالية وزينب بنت جحش وأم حبيبة. هشام بن عروة عن رجل عن الزهري لم 
يسم الرجل من فريش ولا الرجل الذي من الموالي وأبو مروان هو يحيى بن أبي زكريا 
يحسى الغساني العطية التي أعطاها وألد النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري له هي غلام 
لكنه لم يسمء وأم النعمان هي عمرة بنت رواحة؛ ووليدة ميموثة لم د تسم أيضاً عمرو هو 
ابن الحارث ويزيد هو أبن حبيب كلاهما عن بكير هو ابن عبد الله بن الأشج وابن اللتبية 
الأزدي اسمه عبد الله. حديث أبي هريرة جاء رجل إلى رسول اللّه فك نقال ملكت 
تقدم في الصوم. وفيه فجاء رجل من الأنصار بفرق فيه تمر لم يسم وإن صح أن ال حسترق 
سلمة بن صخر فالرجل هو فروة بن عمرو البياضي حديث سهل بن سعد تقدم قريبا. 

قوله (ووهب الحسن بن علي لرجل ذينه): لم يسم الرجل» حديث أبي هريسرة 
كان لرجل دين تقدم في الوكالة» حدثنا ابن فضيل هو محمد كما تقدم عن أبيه فضيل بن 
غزوان الضي. 

قوله لفاطمة (ترسلي به إلى فلان): لم يسم قول علي فشققتها بين نسائي في رواية 
أخرى لمسلم بين الفواطم وهي فاطمة بنت أسد أمه وفاطمة بنت الني 39 زوجته 
وفاطمة بنت حمزة بنت عمه رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الهدية وحكى القرطي فيهن 
أيضاً فاطمة بنت الوليد بن ربيعة: وفيه نظرء وقال عياض يشبه أن تكون فاطمة بنت شيبة 
بن ربيعة زوج عقيل بن أبي طالبء أكيدر دومة اسمه عبد الملك. وحديث أبي حميد 
وغيره تقدم واليهودية النى أهدت الشاة التي فيها سم زينب بنت الحارث ابنة أخني مرحب 
وهي زوج سلام بن مشكمء حديث عبد الرحمن بن أبي بكر فإذا مع رجل صاع من طعام 
لم يسم وكذا المشرك صاحب الغنم» حديث ابن عمر.رأى عمر 5ه حلة على رجل تباع 
هو عطارد بن حاجبء وفيه فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم هو 
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عثمان:بن حكيم وهو أخوه لأمهه حديث أن بتي صهيب ادعوا بيتين أسماء أولاد صهيب 
حمرة وسعد وصالح وصيفي وعباد وعثمان ومحمدء وقد رووا عنه الحديث» حديث عمر 
حملت على فرص فأضاعه الذي كان عنده لم يسمء وذكر الواقدي.أن اسم الفرص الورد 
وكان تميم الداري أهداه للني أ فأعطاه لعمرء حديث جابر في الشلاث حثيات ذكر في 
الجزية أن كل حثية خمسمائة قول عائشة أرفع بص رك إلى جاريتي لم تسمء أم أيمن اسمها 
بركة أبو كبشة السلوني لا يسمى قاله أبو حاتم ووهم الحاكم في المدخل فسماه البراء بن 
قيس وخطاء في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد فاصاب» حديث أبي صعيد جاء أعرابي 
إلى الني قلط فسأل عن الهجرة لم يسمء حديث ابن عباس خرج إلى أرض تهتز زرعاً قال 
لمن هذه قالوا لفلان: لم يسم هذا الرجل وقصة سارّة تقدمت في أواخر الببرع. 
كتتاب الشهادات 


1 قوله ني حديث الإفك (من يعذرني من رجل): هو عبد اللّه بن ابي (ولقد 
ذكروا رجلا): هو صفوان بن المعطل السلمي امرأة رفاعة القرظي اسمها سهيمة» وقيل 
غير ذلك كما سيائي في النكاح حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج بنتاً لأبي إهاب هي أمٍ 
يحبى واسمها غنية؛ حديث أنس في الجنازتين وحديث أبي الأسود عن عمر في ذلك أيضا 
تقدم في الجنائزء وفيه أن السائل في حديث أنس هو عمر قول أفلح لعائشة أرضعتك امرأة 
أخي بلين أخني اسم أخيه وائل» وقيل: الجعد واسم ابنة حمزة أمامة؛ وقيل: عمارة» وقييل 
غير ذلك وعم حفصة من الرضاعة لم يسمء أخو عائشة من الرضاعة قيل: هو عبد اللّه بن 
يزيد وهو غلط لأنه تابعي» اسم صاحبي كعب بن مالك هلال ومرارة كما سيذكر في 
المغازي واسم المرأة البى سرقت في الفتح فاطمة بنت أبي الأسود بن عبد اللّه بن الأسود 
حديث النعمان بن بشير تقدم اسم أمه وغيرها في الحبة أبو جمرة الراوي عن زهدم هو 
نصر بن عمران الضبعي؛ وكان ابن عباس يبعث رجلاً إذا غابت الشمس لم يعين. 

قوله (وأجاز شهادته): يعني الأعمى (فاسم): يعني ابن عبد الرحمن بن عبد اللّه 
ان تسعرلانا قورف تنك الى عند رن لي بكر وهر مل سيد لح دون 
(وأجاز سمرة بن جددب شهادة امرأة منتقبة): لم أعرف اسم هذه المرأة حديث عائشة 

سمع الني فلك رجلاً يقرأ في المسجد هو عبد اله بن يزيد الأنصاري القارئ وزعم عبد 
الغني أنه الخطمي وليس ف روايته ى ساقها نسبته كذلك» وقد فرق ابن مشده بينه وبين 
الخطمي فاصاب. 

قوله (وزاد عباد بن عبد اله): هو ابن الزبير (عن عائشة تهجد البي 6 في 
بيتي فسمع صوت عباد): هو ابن بشر بن وقش: الأمة السوداء الني أرضعت أم يحينى 
ابنة أبي إهاب لم تسم. الذين تكلموا في الإفك مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة 
بنت جحش وكبيرهم عبد الله بن أبي سلول» وأما المرأة الأنصارية فلم تسم. 

قوله (وقال أبو جميلة): هو سني ن وجدت منبوذاً م يسم (قال عريفي إنه 
:وجل صاح) اسم العريف سنان فيما ذكر الشيخ أبو حامد الإسفرايني في تعليقته» 
حديث أبي بكر وأبي موسى معاً ألتى رجل على رجل لم يسميا ومكن أن يسمى المشني 
بمحجن بن الأدرع واملنى نى عليه بعبد أللّه ذي النجادين كما بينته في الأدب من الشرح. 

قوله (وقال مغيرة احتلمت): هو ابن مقسم الضي وجله الحسن, ابن صالح لم 
يسمء الذي خاصم الأشعث بن قيس هو الجفشيش كما تقدم امرأة هلال بن أمية اسمها 
خخولة بنت عاصم رواه ابن مندهء حديث أبي هريرة كه عرض الني ف اليمين على قوم 
فأصرعوا لم يسمواء العوام هو ابن حوشبء أقام رجل سلعة فحلف لم يسم. حديث 
طلحة جاء زجل يقال: هو ضمام بن ثعلبة؛ وقد تقدم في الإيمان» عن صعيد بن جبير 
سألني يهودي من أهل الخيرة لم يسمء حديث ابن أم العلاء امرأة من نسائهم يقال: إنها 


والدة خارجة الراؤي عنها. 
يباين الصلح 


حديث سهل بن سعد إن أناساً من بني عمرو بن عوف لم يسموا. وقوله فيه في ناس 
من أصحابه سمي منهم أبي بن كعب وسهيل بن بيضاء في الطبراني؛ معتمر سمعت أبي 
هو سليمان التيمي. فال رجل من الأنصار منهم لحمار رسول الله لك اطيب ريا مننك 
هو غبد الله بن رواحة سماه أسامة بن زيد في حدييث كما سياتي في تفسير آل عمران 
ؤقوله فغضب لعبد الله رجل من قومه لم أعرقه...حديث جاء أعرابي إلى الني فلك فقال إن 


ابني كان عسيفاً على هذا فيه عدة مبهمات وقد تقدم أنه لم يسم واجد منهم. وقوله في 
الحديث: فسألت أهل العلم فأخبروني ذكر ابن سعد في الطبقات من حديث سهل بن أبي 
حثمة أن الذين كانوا يفتون على عهد رسول الله 9 ثلائة من المهاجرين عمر وعلي 
وعثمان وثلاثة من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعن ابن عمر 
قال كان أبو بكر وعمر يفتيان في زمن الني أ وعن خراش الأسلمي كان عبد الرحن 
بن عوف ممن يفتي في زمن الني فلك. حديث البراء في قصة بنت حمزة تقدم أسمها لم يذكر 
مؤمل هو ابن إسماعيل وأبو جندل اسمه عبد الله. 

قوله (زاد الفزاري): هو مروان بن معاوية, سفيان عن أبي موسى هو إسرائيل 
سمعت الحسن هو البصريء حديث عائشة سمع الني للك صوت خصوم عالية 
أصواتهما هما عبد اللّه بن أبي حدرد وكعب بن مالك كما صرح بهما في رواية أخمرى 
عند المصنف فيما قبل وفيما بعد. حديث الزبير أنه خاصم رجلا من الأنصار تقدم» 
وقيل: إنه تعلبة بن حاطبء وقيل غير ذلك حديث البراء في قصة صلح الحدييية وعمرة 
القضية فيه فلما أقام ثلاثا أمروه أن يخرج كان السفير له بذلك حويطب بن عبد العزى 
رواء الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس. 

«الشروط): الأعمش وأبو إسحاق عن سالم هو ابن بي الجعد وحنظلة الزرقي 
هو ابن قيسء أن رجلاً من الأعراب قال اقض بيتنا بكتاب الله تقدم قريباً 
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قوله في حديث الحديية (فائتزع سهماً من كنانته لم أمرهم أن يجعلوه فينه): 
روى ابن سعد من طزيق أبي مروان حدثني أربعة عشر رجلاً من الصحابة أن الذي نزل 
البئر ناجية بن الأعجم؛ وقيل: هو ناجية بن جندب» وقيل: البراء بن عازب. وقيل: عباد 
بن خالد حكاه عن الواقدي؛ ووقع في الاستيعاب خخالد بن عبادة» وفيه فقال رجل من 
بن كنانة دعوني آنه فقالوا اثته هو الحليس بن علقمة سيد الأحابيش ذكره الزبير بن بكار 
في الأنساب وأبو جندل اسمه عبد اللّه كما تقدم؛ وفيه ودعا حالقه فحلقه ذكر النزوي أنه 
خراش بن أمية» وفيه فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك هما قريبة بنت أبي أمية 
وأم كلثوم بنت أبي جرول الخزاعية كما سيأتي في الصحيح أيضأ وفيه فجاءة أبو بصير 
هو عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي. 

(فأرسلوا في طلبه رجلين): هما جحيش بن جابر من بني عامر بن لؤي سماه 
موسئ بن عقبة وهو المقتول كما جزم به البلاذري وابن سعد لكن قالا خيس بن جابر 
والآخر مولى له اسه كوثر والذي أرسل إلى الني لل في طلب أبي بصير هو الأخنس بن 
شريق وأزهر بن عبد عوف رواة أبن سعد 

قوله نيه (وكان المغيرة صحب قوهاً في الجاهلية): ذكر الواقندي أن الغيرة 
توجه مع نفر من بني مالك من ثقيف أيضاً إلى المقوقس فأعطاهم وقضر بالغشيرة فلما 
رجعوا جلسوا في موضع يشربون فامتنع المغيرة من اشرب معهم حتى سكروا وناموا 
فقام فقتلهم كلهم وأخذ جميع ما معهم فذكر القصة وقيام عمه عروة بن مسعود في 
إصلاح أمره مع قومه من بني مالك قال وكان عدة المقتولين ين ثلائة عشر فتحمل عروة 
ثلاث عشرة دية فذلك قوله: أسعى في غدرئك وروئ عبد الززاق عن معمر قال: 
سمعت أنه لم ينج منهم إلا الشريد فلذلك سمي الشريد وكان قبل ذلك يسمى مالكاً. 

(الوصايا): قوله (يرحم الله ابن عفراء): كذا هناء وني أكثر الروايات سعد بسن 
خولة؛ ويحتمل أن يكون خولة اسم أبيه وعفراء أمه وهو من بني عامر بن لؤيء وفي هذا 
الحذيث ولم يكن له يومئذ إلا ابنة هي أم الحكم الكبرى وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن 
الحارث بن زهرة وهي شقيقة إسحاق الأكبر الذي كان يكنى به سعد بن أبي وقاض 
ووهم من قال هي عائشة لأن عائشة أصغر أولادة وعاشت إلى أن أدركها مالك بن أنس: 
وقد تقدم ذلك في الجنائز قصة ابن وليدة زمعة تقدمت مراراً وأن اسمه عبد الرحعمن وأمه 
م تسمء حديث أنس أن يهودياً رض رأص جارية لم يسميا. حديث أبي هريرة قال رجل: 
أي الصدقة أفضل؟ لم يسم وامرأة رافع بن خديج الفزارية لا أعرف اسمها. 

باب الوقف 


حديث أنس وأبي هريرة في الذي كان يسوق البدنة لم يسم؛ حديث ابن عباس أن 
سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها تقدم أن أمه اسمها عمرة وكان سعد غاتباً في 
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غزوة دومة الجندل مع رسول الله ل سئة خمس من الهجرة حديث عائشة أن رجلاً قال 
أن أمي اقتلتت نفسها هو سعد بن عبادة. حدييث أبي عبد الرحمن السلمي أن عثمان 
أشرف عليهم حيث حوصر فقال أنشدكم الله الحديث وفي آخره فصدقوه. عند النساتي 
وأبي داود الطيالسي من طريق الأحنف بن قيس أن من صدقه على ذلك علي بن أبي 
طالب وطلحة والزيير وسعد بن أبي وقاص؛ حديث ابن عمر أن عمر مل على قرس 
فحمل عليها رجلا فأزاد بيعها الحديث لم يسم هذا الرجل. 

قوله (خرج رجل من بني سهم): هو بزيل بن ماربة؛ وفي هذا الحديث: فقام 
رجلان من أوليائه هما عمرو بن العاص رواه الطبري من حديث تميم الداري» والآخر 
المطلب بن أبي وداعة السهميان» رواه عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره من حديث 
عطاء عن ابن عباس. 

(تنبيه): بزيل يضم الموحدة أو النون وفتح الزاي بعدها ياء آخر الحروف ثم لام 
هذا هو المعروف, ووقع في كثير من الروايات بريل بموحدة ثم راءء وفي بعضها بديل 
بموحدة ودال» وعند الترمذي والطبري ابن أبي مريم وللطبري في رواية أخرى ابن أبي 
مارية والله أعلم. 

كتاب اللجهاد 


حدئنا مسدد حددئنا خالد هو ابن عبد اللّهِ الطحان» حديث أبي هريرة + جاه رجل 
فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد لم أعرف أسمه: حديث أبي هريرة #5 من آمن باللّه 
وأقام الصلاة الحديث؛ وفيه فقال رجل: ها رسول الله أفلا أبشر الناس الحديثه المستأذن 
في ذلك معاذ بن جبل أخرجه الترمذي من حديثه أو أبو الدرداء كما وقع عند الطبراتي 
وأصله في النسائي؛ حديث أبي سعيد قيل: ها رسول الله تقدم ني الإيمان حدثنا موسى 
حدثنا جرير هو ابن حازم والرجلان جبريل وميكائيل؛ معاوية بن عمروء حدثنا أبو 
إسحاق هو الفزاري. 

قوله (أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية): كان ذلك في خلافة عثمان 
وكانت غزائهم إلى قبرص وبها ماتت أم حرام. 

قوله (بعث البي 88 أقواماً من بني صليم إلى بني عامر في صبعين): يعني من 
الأنصار وهذه الغزاة هي بئر معونة وسياني ذكرها في المغازي» قال: فلما قدموا قال لحم 
خالي هو حرام بن ملحان أخو أم سليم قال: فأومؤوا إلى رجل منهم فطعنه هو عامر بن 
الطفيل قال: فقتلوهم إلا رجل أعرج هو كعب بن زيد الأنصاري وهو من بني أمية بن 
زيد كما عند الإسماعيلي قال همام: وأراه آخر معه هو عمرو بن أمية الضمري كما في 
السيرة» جندب بن سفيان هو جندب بن عبد الله بن سفيان العلقي البجلي نسب إلى جدء 
حدئنا عمرو بن زرارة» حدثنا زياد هو ابن عبد الله البكاري. حديث البراء لقي الني ف 
رجل مقنع بالحديد فقال: أقائل يا رسول الله أو أسلم الحديث هذا الرجل لم أعرف اسمه 
لكنه أنصاري أوسي من بني النبيت كما وقع في مسلم؛ حديث أنس أن أم الربيع بدت 
البراء وهي أم حارئة بن سراقة. قلت: كذا وفع هنا وعند الإسماعيلي والترمذي أن 
الربيع بنت النضر وهي عمة أنس وهي زوج سراقة والد حارثة وهذا هو الصواب» شعبة 
عن عمرو هو ابن مرة. 

قوله (جاء رجل فقال: الرجل يقاتل للمغنم): هو لاحق ابن ضميرة كما 
تقدم؛ وني جزء من حديث أبي بكر بن أبي الحديد في أوله أن معاذ بن جبل سأل عن 
ذلك: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عبد الوهاب هو أبن عبد الجيد الثقفي؛ حدئنا خالد 
هو الحذاء. 

قوله (فأتيناه وهو وأخوه في حالط): هو قتادة بن النعمان أخوه لأمه كذا قال 
بعضهم: : وهو خطأ فإن قنادة مات في خلافة عمر وهذا عاش إلى خلافة معاوية لأن علي 
بن عبد الله بن عباس ولد في آخر خلافة علي ول آر في الأنساب لمالك بن سنان والد أبي 
سعيد الخدري ذكراً سوى أبي سعيد واللّه أعلم. حديث جابر في بنت عمروأواخعت 
عمرو هي هند أو فاطمة كما تقدم؛ معاوية بن عمرو حدثنا إسحاق هو الفزاري عمرو 
بن ميمون الأودي كان سعد هو ابن أبي وقاص. 

قوله (ويقال واحد الثبات ثبة): قائل ذلك هو أبو عبيدة معمر بن المثنى وهو في 
كتاب المجاز له حديث أنس قتلى أخوها معي هو حرام بن ملحان والمراد بالمعية الصحبة 


اللاثقة لأنه إنما قتل ببثر معونة كما تقدمء فيان هو الشوري» حدثني منضور هو ابن 
المعتمرء حديث أبي هريرة فقال بعض بني سعبد بن العاص يأني في المغازي في غزوة خيبر 
شعبة عن أبي إسحاق هو السبيعي حديث أبي سعيد الخدري فقام رجل فقال: هل يأني 
الخير بالشر تقدم في أوائل الكتاب. عبد الوارث ححدثنا الحسين هو المعلم؛ حدثني يحبى هو 
ابن أبي كثيرء حديث مالك بن الحويرث تقدم في الصلاة وأن صاحبه المذكور ابن عمه 
وهو ليثي؛ حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا هسو ابن أبي زائدة عن عامر هو الشعي أبو 
الأحوص عن أبي إسحاق هو السبيعي؛ مقدار ثمن جمل جابر مضى في الشروطء حديث 
البراء في يوم حنين فقال له رجل: أفررتم يوم حنين لم يسم هذا الرجل لكن وقع في 
المغازي أنه من قيسء وفيه فلقد رأيته وأنه لعلي بغلته البيضاء وآن أبا سفيان آخذ بلجامها 
أبو سفيان هذا هو ابن الحارث بن عبد المطلب ابن عم الني #ك وليس هو أبا سفيان بن 
حرب والد معاوية» حدئنا عبد الله بن محمد هو المسندي حددما معاوية هو ابن عمرو 
حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري حديث أنس كانت العضباء لا تسبق فجاء أعرابي فسبقها 
لم يسم هذا الأعرابي حديث أنس دخل النبي لل على بنت ملحان هي أم حزام؛ وفيه 
فركبت البحر مع بنت قرظة هي فاختة بنت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف 
ولدت في عهد الني ل ومات أبوها كافراً وقتل أخوها واسمه مسلم يوم الجمل وهي 
زوج معاوية بن أبي سفيان حديث أنس تنقزان القرب. وفال غيره: تنقلان هو جعفر بن 
مهران» حديث عمر بن الخطاب أم سليط أحق لا يعرف اسمها وذكر ابن سعد أنها ابنة 
قيس بن عبيد بن زياد من بني مازن وكان يقال: ها أم سليط لآن اسم ابنها سليط: وقوله 
فقال بعض من عنده لم يسم القائل» حديث أبي موسى الأشعري رمى أبو عامر هو عمه: 
إسماعيل بن زكريا حدثنا عاصم هو ابن مسليمان الأحول زوج صفية بنث حيي في 
حديث أنس هو كنانة بن الرييع حماد بن زيد عن يحيى هو يحيى بن سعيد الأنصاري» 
حديث سهل بن سعد ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجز! فلان هو قزمان» وفيه فقال رجل 
من القوم أنا صاحبه هو أكثم بن أبي اجون الخزاعي: حديث سلمة بن الأكوع ارموا وأنا 
مع بني فلان لم أر تعيين البطن المذكور إلا أن في رواية أخرى وأنا مع بني الأدرع؛ وقد 
سمى منهم محمجن وسلمة والأدرع لقب واسمه ذكوان وعند ابن إسحاق في المغازي عسن 
سفيان بن فروة الأسلمي عن أشياخ من قومه من الصحابة قالوا: مر رسول اللّه كا 
ونحن نتناضل فبينا حجن يناضل رجلا منا فقال: ارموا فألقى نضلة قوسه بين يديه» وقال 
واللّه لا أرمي مع محجن وأنت معه فقال: ارموا وأنا معكم كلكم وعرف بهذا تسمية 
القائل كيف نرمي وهو نضلة الأسلمي؛ ويجحتمل أن يكون هو أبا برزة فإن اسمه نضلة بن 
عبيد وفي الطبراني من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في هذا الحديث وأنا مع محجن بن 
الأمرع. 

قوله (وقال بعضهم: اللحيف): هي رواية الواقدي عن أبن عباس يسئده 
المذكورء حديث سهل لما كسرت بيضة الني نط وأدمي وجهه وكسرت رياعيته الذي 
كسر البيضة عبد اللّه بن شهاب» والذي أدمى وجهه عبد اللّه أو عمرو بن قمئة والذي 
كسر رباعيته عتبة بن أبي وقاصء حديث جابر وإذا عنده أعرابي هو غورث يمن الحدارث 
كما سياتي في المغازي» حدثنا محمد بن المتتى حدثنا عبد الوهاب هو الثقفي» وقال يعلى 
هو ابن عبيد. حدثنا الأعمش وقال معلى هو ابن أسدء حدثنا عبد الواحد هو اين زياد 
حديث أنس أن عبد الرحمن هو أبن عوف جرير بن حازم سمعت الحسن هو ابن أبي 
الحسن البصري» حدثنا عمرو بن خخالده حدثنا زهير هو ابن معاوية» حدثنا أبو إسحاق 
هو السبيعي سمعت البراء وسأله رجل هو قيسي لم يسمه حدئنا إبراهيم بن موسى أخخبرنا 
عيسى هو ابن يونس أخخبرنا هشام هو النستوائي عن محمد هو ابن سيرين عن عبيدة هر 
أبن عمرو: حديث أبن مسعود الذي طرح عليه سلاها هو عقبة بن أبي معيط. وقوله: 
فنسيت السابم هو عمارة بن الوليد أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج» 
حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله نا بعث بكتابه إلى كسرى الرسول بذلك هو 
عبد الله ين حذافة. 


قوله (فال أبو سفيان فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام): لم يسم الرسول 
وكذا الترجمان وعظيم بصري تقدم أنه الحارث بن أبي شمر والذي حمل الكتاب من عند 
الحارث إلى قيصر هو عدي بن حاتم وقع ذلك في روأبة ابسن السكن في معجم الصحابة 
والموضع الذي كانوا فيه من الشام هو غزة وكان متجرهم إليها كما في رواية ابن إسحاق 
والركب الذين كانوا صحبة أبي سفيان في روابة ابن السكن أنهم كانوا نحو عشرين رجلا 
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وللحاكم في الإكليل كانوا ثلاثين ولعل ذلك بأتباعهم جمعاً بين الروايتين. 

قوله (وقال ابن وهب أخيرني عمرو): هو ابن الخارث عن بكير هو ابسن عبد 
الله بن الأشج فذكر حديث أبي هريرة إن لقيتم فلاناً وفلاناً لرجلين من قريش سماهما 
فحرقوهما بالثارهما: هبار بن الأسود ونافع بن عبد عمرو أخرجه ابن بشكوال من 
طريق ابن لميعة غن بكيرء ووقع في السيرة لابن هشام هبار وخالد بن عبد قيس وكذا هو 
في مسند البزاره وفي كتاب الصخابة لابن السكن هبار ونافع من قيس والصواب نافع بن 
بد قيس بن لقيط بن عامر الفهري وهو والد عقبة حرره البلاذري قال؛ وهو الذي نخس 
بزينب بنت رسول الله فل بعيرها وكانت حاملاً فالقت ما في بطنها وكان هو وهبار معه 
فلهذا أمر رسول الله ا بإحراقهماء وفي الطبراني من حديث حمزة بن عمرو السلمي أنه 
كان أمير هذه السرية. حديث عبد الله بن زيد لا كان زمن الحرة آتاه آت فقال له إن ابن 
حنظلة هو عبد اللّه بن حنظلة بن أبي عامر والآني لم يحضرني أسمه؛ ابن فضيل عن 
عاصم هو الأحول وأخو مجاشع اسمه مجالد عن أبي وائل قال: قال عبد الله هو ابن 
مسعود أتاني اليوم رجل قلت لم يحضرني اسمه (قول جابر فلقيني خالي): فو ثعلبة بن 
غنمة وزوجته سهيلة بنت مسعود وأخواته تقدم أنهمن لم يسمين ومقدار النمن تقدم 
الاختلاف فيه في الشروط. : 

قوله (وأخذ عطية بن قيس فرصاً): م يسم صاحب الفرس: حديث يعلى في 
قصة الذني عض أجيره تقدم أن العاض هو يعلى وأن الأجيز لم يسم. 

قوله (حدلنا عبدة): هو ابن سليمان» عن هشام هو ابن عروة وخروج الثلائمائة 
كان في سرية أبي عبيدة بن الجراح قال رجل: يا عبد الله القائل هو أبو الزبير كما رواء 
مسلم ويأني في المغازي ما يدل على أنه ؤهب بن كيسان والمخاطب بذلك جابر ببن عيند 
اللّه راوي الحديث حديث عبد اللّه بن مرو ججاء رجل فاستاذن في الجهاد يحتمل أن 
يفسر بجاهمة أو. معاوية بن جاهمة رواه البيهقي وغيره الرسول المذكور في حديث أبي 
بشير الأنصاري هو زيد بن حارثة رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده. حديث ابن 
عباس: ققام رجل فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وتركت امرأتي حاجة لم 
أز من سماها. حديث علي في قصة روضة خماخ اسم الظعينة سارة على المشهور وكانت 
.مولاة عمرو بن هاشم بن المطلبء وقيل: اسمها كنود وتكنى أم سارة سماها كتوداً 
البلاذري وغيره وقالوا أنها مزبنة وذكر أن المكتوب إليهم هم صفوان بن أمية وسهيل بسن 
عمرو وعكرمة بن أبي جهل» حديث الضعب بن جثامة سئل الني فقن في صحيح ابن 
حبان أن الصعب هو السائل. حذيث أبن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي الني 
8 مقتولة | د تسم المرأة وكان ذلك في غزوة الفتح حديث أبي هريرة في التحريق بالنار 
تقدم قريباً حديث ابن عباس أن علياً حرق قوماً هم السبئية أتباع عبد الله بن سبا وكانوا! 
يزعمون أن علياً ريهم تعالى الله وتقدس عن فقالتهم. وفي ابن أبي شيبة أنهم كانوا قوماً 
يعبدون الأصنامه حديث العرنيين تقدم أن الراعي يسار حديث أبي هريرة ة قرصت نملة 
نبياً من الأنبياء فامر بقرية النمل فأحرقت هو موسى بن عمران كليم الله رواه الحكيم في 
نوادر الأصول وكذا رواء جعضر الفريابي في أواخر كاب القدر من حديث أبي خر 
موقوفاء وقال المنذري في الترغيب والترهيب هو عزير. حديث جرير في ذي الخلصة فيه 
فقال رسول جريرء اسم هذا الرسول حصين بن زبيعة ويكنى أبا أرطاة سماه مسلم في 
روايته ووهم من سماه أرطاة كأنه انقلب من كنيته إلى اسمه حدييث البراء بعث رسول 
الله يط رهطاً إلى أبي رافع هو سلام بن أبي الحقيق اليهودي والرهط هم عبد اللّه بن 
عتيك» وهو الذي تولى قتله ومسعود بن سئان وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة وخزاعي بن 
الأسود الأسلمي ذكرهم ابن إسحاق وزادٍ موسى بن غقبة أسود بن حزام حليف بني 
سواده وروى أبو موسى في الذيل من طريق حماد بن سلمة أنه أسود بن أبيض واللّه أعلم 
وسمى المصنف في المغازي منهم عبد الله بن عتبة فالله أعلم. حديث البراء في قصة الرماة 
مغه يوم أحدء وفيه فلم يبق معه غير أثني عشر رجلاً سمي منهم عند ابن سعد وغبيره 
عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح وسهل بن حنيف وأبو دجانة وحمد بن مسلمة وأسيد بن 
حضير والحباب بن المنذر فهؤلاء من الأنصار أبو بكر وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن 
عوف وأبو عبيدة والزبير وسعد بن أبي وقاص فهؤلاء من المهاجرين. قلت: وهؤلاء غير غْ 
من استشهد واللّه أعلم. حديث سلمة بن الأكرع لفق غتلام عيد الرعنن بن موف ل 

بسم الغلام؛ ويحتمل أنه رباح الذي كان يخدم الني ا حديث أنس جناء رجل فقال: إن 
إين عط للنديت لين خطل نمه عبد المزى وكات لذي ل سنماء حيد ال وقيلة :هو 


عبد اللّه بن هلال بن خطل» وقيل: هلال بن عبد اللّه بن خطل من بني تيم الأدرم والذي 
جاء لم يسم وألذي قتل ابن خطل سعيد بن زيد كما رواه الحناكم؛ وقيل: سعد بن أبي 
وقاص رواه البزارء وقيل: الزبير بن العوام رواه الدارقطني» وقيل: سعيد بن حريث رواه 
أبن مندهء وقيل: صعد بن ذؤيب رواء أبو نعيم وهو تصحيف وإما هو سعيد بن حريثك 
وكذا وقع مصرحاً به في مصنف ابن أبي شيبة ودلائل البيهقي» وقيل: أبو بردة الأسلمي 
رواه أبو سعيد النيسابوريء وقيل: عماز بن ياسر رواه الحاكم ويجمع بينها بأنهم ابتدروا 
إلى قتله والذي باشر قتله منهم هو سعيد بن حريث. وقال البلاذري الثبت أن الذي باشر 
قتله أبو برزة الأسلمي وضرب عتقه بين الركن والمقام. قلت: ويؤيده ما رواء ابن أبي 
شيبة عن معمر عن أبيه. عن أبي عثمان النهدي أن أبا برزة قل ابن خطل وهو متغلق 
بأستار الكعبة» وفي البر والصلة لابن المبارك من حديث أبي برزة نفسه قال قتلت ابن 
خطل وهو متعلق بأستار الكعبة. حديث أبي هربرة بعث رسول اللّه ل عشرة عيناً 
سمى أبن إسحاق في السيرة منهم ستة نفرء وكذا موصى بن عقبة» وفيه فتزل إليهم ثلاثة 
رهط منهم خبيب وابن دثئة اسمه زيد ورجل آخر سماه ابن هشام في السيرة عبيد الله بن 
طارق وهو الذي قال هذا أول الغدر فقتلؤه» وفيه فاتباع خديبا بنو الحارث هم عقبة وأببر 
سروعة وأخوهما لأمهما حجير بن أبي أهاب وبنت الحارث تقدم أنه ام عد الله وابنها 
هو أبو حسين بن مالك أو الحارث بن عدي النوفلي» ووقع في السيرة أن الذي حدنث 
عبد الله بن عياض بذلك مارية مولاة حجير بن أبي إهاب والذي في الصحيح اصح أو 
لعلهما أخيرتاه جميعاء وفي هذا الحديث وكان عاصم قثل عظيماً من عظمائهم هو عقبة 
بن أبي معيط» وفيه فقتله بن الدارث هو أبو سروعة رواه أبو داود الطيالسي وغيره. 

قوله (زهير): هو ابن معاوية حدثنا مطرف هو ابن طريف أن عامراً هو الشعني» 
حديث سلمة أتى غين من المشركين لم يسم: حديث أبن عباس فأوصى عند موته بشلاث. 
فذكر اثتتين ونسيت الثالثة القائل ونسيت الثالثة هو ابن عيينة بينه الإسساعيلي في روايته 
هناء وقد بينه البخاري بعد في الجزية وفي مسدد الخميدي أنه سليمان شيخ أبن عبينة 
ا ا لوا قو امي 
ابن عوف وابن عفان هما: عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وهو واضح. حديث 
ابن عباس في الرجل الذي قال اكتتبت في غزوة وحجت امرأنه تقدم أنهما لم يسميا. 
حديث أبي هريرة في الرجل الذي قاتل قتالاً شديداً أنه من أهل النار تقدم أنه قزصان وأن 
الذي قال قتل يا رسول اللّه هو أكتم بن أبي الجون الخزاعي. 

قوله (وقال رافع): هوابن خديج وذكر حديثه بعد أبواب من رواية عباية بن 
رفاعة عن جده رافع» وفيه فأهوى إليه رجل بسهم لم يسم هذا الرجل؛ وقيل: هو راقع 
الراوي والقائل فقال جدّي هو عباية» وظاهر السسياق أن القائل ذلك هو رافع وليس 
كذلكء وقد تبين من رواية أخرى ما قلناه» وفي حديث ابن عمر وأبق له عبد لم يسم. 
حديث رسول جريرء تقدم أن اسمه حصين بن ربيعة ويكنى أبا أرطارة الأعسي؛ قول 
أبي عبد الرحمن هو السلمي لابن عطية إني لأعلم الذي جرأ صاحبك يعني علي بن أبسي 
طالب وقد تقدم اسم المرأة المبهمة فيه قريبا. 

فرض الخمس . 


قول علي واعدت صرّاغاًء تقدم أنه لم يسم ولا الرجل الأنصاري صاحب الحجرة. 
حديث مالك بن أوس إذا رسول عمر قيل: هو يرفا وفيه نظرء لآن يرفا نما كان ختاجيه. 
حدبيث عائشة دخل عبد الرحمن بسواك هو ابن أبي بكر وكان السواك جريدة رطبة» 
حديث صفية في الاعتكاف تقدم أنه لم يسم الرجلان من الأنصار وعم حفصة من 
الرضاعة لم أعرف اسمه. 

قوله (وزاد سليمان): هو ابن لمغيرة (عن “ميد): هو ابن هلال حدييث المسور 
ثم ذكر صهراً له من بني عبد شمس هو أبو العاص بن الربيع وبنت عبد الله همي جويرية 
بنت أبي جهل كما تقدم. حديث جابر في قصة الأنصاري الذي أراد أن يسمي ابنه 
القاسم هو أنس بن فضالة فسمى ابنه محمداً رواه ابن منده؛ وأما الحديث الذي فيه سم 
"ابنك عبد الرحمن فهو لغير هذاء حدثنا عبد اللّه بن يزيد هو المقري» حدثئا سعيد هو ابن 
أبي أيوب» حدثني أبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة» عن ابن أبي 
عياش هو النعمان» عن خولة الأنصارية هي بنت حكيم؛ جرير هو ابن عبد الحميد عن 
عبد الملك هو ابن عمير حديث أبي هريرة غزا ني من الآنبياء هو يوشع بن نون رواه 
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الحاكم في المستدرك عن كعب الأحبار, والمديئة التي فتحت هي أريحاء وهي بيت المقندس 
والمكان الذي قسمت فيه الغنيمة سمي باسم الذي وجد عنده الغلول وهو عاجز فقيل 
للمكان غور عاجز رواه الطبراني. حديث أبي موسى قال أعرابي؛ هو لاحتى بن ضمرة 
كما تقدم. . حديث عبد اللّه بن الزبير لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه» 
وفيه فأوصى بثلث ثلثه لبني عبد الله بن الزبير هم خبيب وعباد وهاشم وثابت وياقي بنيه 
ولدوا بعد ذلك؛ وفيه وله يعني للزبير يومئذ تسعة بنين وتسع بنات الذكور هم عبد اللّه 
وعروة والمنذر أمهم أسماء بنت أبي بكر وعمرو وخالد أمهما أم خائد بنت خخالد بن 
سعيد بن العاصء ومصعب وحمزة أمهما الرباب بنت أنيفه وعبيدة وجعفر أمهما زيدب 
بنث بشر من بني قيس بن ثعلبة وياقي أولاد الزيير ماتوا قبل والإناث هن خديجة الكيرى 
وأم الحسن وعائشة أمهن أسساء بنت أبي بكر وحبيبة وسودة وهند أمهن أم خالد 
المذكورة» ورملة أمها الرباب المذكورةء وحفصة أمها زينب بنت بشر المذكورة وزينب أمها 
أم كلثوم بنت عقبةه وابن زمعة المذكور ني هذا الخبر هو عبد الله وفيه وكان للزبير أربيع 
نسوة قد ذكرن ومات, وفي عصمته أيضاً عائكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ورثته بأبييات 
مشهورة؛ ولكن أسماء لم ترث لأنه كان طلقها قبل قثله مدة طويلة وكذا طلق آم كلشوم 
بنت عقبة بن أبي معيط قدماء وقاتل الزبير في يوم الجمل هو عرو بن جرم وز التيمي 
قتله غدرا وهو نائم. 

قوله (زهادم): هو ابن الحارث» وفي حديثه وعنده رجل أحمز من بني تيم الله ل 
يسم حديث ابن عمر أما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول اللّه الل هي 
رقية. . حديث جابر في قسمة الجعرانة إذ قال له رجل أعدل هو ذو الخويصرة واسمه 
حرقوص بن زهيره ووقع في موضع آخر في الصحيح أنه عبد الله بن ذي الخويصرة» قول 
ابن إضصحاق: وكان نوفل أخخاهم لأبيهم هم أولاد عبد مناف بن قصي وأم نوفل هي 
واقدة بنت أبي عدي المازنية؛ عن يحبى بن سعيد هو الأنصاري عن ابن أفلح هو عمر بن 
كثير نسب إلى جده والرجل المشرك الذي علا الرجل المسلم تقل أبو قتادة المشرك لم 
يسمياء وفيه قول أبي قتادة من يشهد لي ذكر الواقدي أن الذي شهد بالسلب قتادة هو 
أسود بن خزاعي الأسلمي والرجل الذي أخذ السلب وقع في رواية أغرى عند ا مصنف 
أنه من قريش. حديث ابن عمر أصاب عمر جاريتين من سي حنين لم تسميا حديث أنس 
في مقالة الأنصار يوم حنين فحدث رسول الله لك لم آقف على اسم الذي حدثه بذلك 
ويحتمل أن يكون ابن مسعود ثم رأيت عن ابن إصحاق أنه سعد بن عبادة. حديث أنس 
في الأعرابي الذي جذب البرد ثم أعرف اسم حديث ابن مسعود في قول الرجل واللّه إن 
هذه لقسمة ما عدل فيهاء ذكر الواقدي أن هذا القائل هو معتب بن قشير. حديث عبد 
الله بن مغفل رمى إنسان بجراب فيه شحم لم يسم الإنسان. حديث ابن أبي أوفى: نادى 
منادي رسول الله لك اكفؤوا القدورء المنادي هو أبو طلحة كما تقندم: ورواه مسلم من 


حديك أنس. 
الجرية والموادعة 


المال الذي قدم به أبو عبيدة بن الجراح من البحرين في مصنف ابسن أبي شيبة عن 
حميد بن هلال أنه كان مائة ألف قال وهو أول راج قدم به عليه وعامل كسرى المذ ر 
يعبت تدان شين وأقرمزان حو رمم شيعا بن أن اية يولي ني وال 
شفيق بن سلمة عن المغيرة والترجمان لم يسمء وملك أيلة تقدم أن في صحيح مسلم أنه ابن 
العلماء؛ وفي غيره اسمه يوحنا بن رؤية. . حديث أبي هريرة ما فتحت خيير أهديت للني 
قط شاة فيها سمء اسم من أهدى الشاة زبنبه وفيه من أبوكم قالوا: فلان قال: كذيتم بل 
أبوكم فلان ما أدري من عنى بذلك. حديث عاصم عن أنس في القنوت. فقلت: : إن فلاناً 
قال بعد الركوع هو محمد بن سيرين وأهل الحجاز يطلقون لفظ كذب في موضع أخطاء 
وفيه بعث أربعين أو سبعين من القراء إلى ناس من المشركين هم أهل بثر معونة وكانوا 
سبعين كما في الصحيح: وفي السيرة لابن هشام أربعين. حديث أم هانى: فلان بن هبيرة 
قال ابن الجوزي: وطائفة قبله هو جعدة وغلطوه في ذلك كما سنوضحه قال ابن عبد البر: 
روى الحميدي وغيره من طريق أبن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي مرة مولى أم هان 
عن أم هانئ قالت: أثاني يوم الفتح حموان لي فأجرتهما فجاء علي يريد قتلهما الحديث 
قال أبو عمر: ذكر ابن شريح الفقيه وغيره أنهما جعدة بن هبيرة ورجل آخر قال أبن عبد 
البر وما أدري ما هذا إلا أن ابن هبيرة هو ابن أبي وهب المخزومي زوج أم هانئ وجعدة 


ولده من أم هانى فهر ابنها لا حموها وما كانت أم هانى لتحتاج إلى إجارة ابنها ولا كان 
علي ليقصد قتل ابن أخته وم يكن فبيرة ابن يسمى جعدة من غير أم هانئ انتهى وهو في 
غاية التحقيق 2 ثم أفاد بعد ذلك أن الرجلين قيل: هما الحارث بن هشام وعبد الله , بن أبي 
رييعة فهذا أشبه وكذا ذكره الأزرقي واللّه أعلم. . وقد تقدم بقية ما فيه في كناب الصلاق 
بشر بن المفضل عن يحبى هو أبن سعيد الأنصاري. حديث ابن شهاب وكان يعني الذي 
سحره من أهل الكتاب هو لييد بن الأعصمء حديث أسماء بنت أبي بكر قدمت علي 
أمي وهي مشركة مع ابنهاء أمها هي قتيلة واسم ابنها الدارث بن مدرك المخزومي أقاده 
الزبير بن بكار. 
كتاب بدء الخلق 


حديث عمران فجاء رجل فقال: يا عمران وفي رواية له فنادى مناد لم يسم هذا 
الرجل والتفر الذين من بني تميم يحتمل أن يكونوا وفدهم المشهور. 

قوله (كانت بهنه وبين أناس خصومة في أرض): لم يسمواء حدثنا عبد الله بن 
أبي شيبة عن أبي أحد هو الزييري. 

قوله (وقال مجاهد: بحسبان كحسبان الرحاء وقال غيره: بحساب ومنازل 
لا يعدوانها): هو قول يحبى بن زياد الفراء في معاني القسرآن» وقد ثبت مثله عن ابن 
عباس أخرجه الطبراني بإسناد صحيح إلا قولسه: لا يعدوانها وقوله: بعد هذا حسبان 
جماعة الحساب مثل شهاب وشهبان هذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن» وقوله بعد ذلك 
ضحاها ضوؤها إلى آخخر ما ذكر رجع إلى تفسير مجاهد الذي بدأ به. 

قوله تعالى: (طإبوج» يكوّرء وقوله: إوليجة كل شيء أدخلعه في 
شيء): هنا قول أبي عبيدة معمر بن المثتى في المجاز. 

قوله (زاد موسى): يعني عن جرير بن حازم بسئده الماضي» حديث عائشة إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال اسمه مسعود أو أخوه الأعمى المذكور 
في السيرة في قذف النجوم عند مبعث الني للق وقوله هنا عبد كلال فيه نظرء والذي في 
السير أن الني لك عرض على عبد ياليل وإخوته بي عصرو بن عمير بن عوف واللّه 
أعلم. وملك الجبال لم يسم يزيد بن زريع حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة. 

قوله (بقال موضونة): هو قول أبي عبيدة. 

قوله (عربا منقلة واحدها عروب مثل صبور وصبر): وهو قول الفراء. 

قوله (يقال مسكوب جار): قاله الفراء. 

قوله يقال غسقت عينه إ: هو قول أبي عبيدة. 

قوله (وقال غيره: حاصباً: الربح العاصف): هو قول أي عبيدة قاله في سورة 
سبحان. 

قوله (ويقال حصب في الأرض ذهب): هو قول الخليل في العين (ععن أبي 
وائل قيل: لأسامة): هو ابن زيد (لو أتيت فلانا): هو عثمان بن عفان. حديسث عبد 
اللّه بن مسعود ذكر عند الني فق رجل نام حتى أصبح لم يسم هذا الرجل حديث صفية 
في الرجلين من الأنصار تقدم أنهما لم يسميا إلا ما ذكره ابن العطار حديث سليمان بن 
أبن صرد كنت جالساً ورجلان يستبان لم أعرفهما. 

قوله (إن الشيطان عرض في فشد علي يقطع الصلاة على فأمكنني الله منه 
فذكره): لخدي مرق الئاه جعابيه حديت ابتى نويه الحم الاق 
عون تاي علوت سبد تاي عور على لدي ا ريدي تسوه عن ل لور 
أمهات المزمنين عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وغيرهن. (ابن أبي حازم 
هو عبد العزيز). 

قوله (فال ابن جريج وحبيب عن عطاء): حبيب هذا هو المعلمء حديث أبي 
هريرة نزل ني من الأنبياء تحت شجرة فلذخته نملة تقدم أنه موسى عليه السلام حديث 
أبي هريرة غفر لامرأة مومسة لم تسم هذه المرأة وكذا المرأة التي ريطت الرة. 

قوله عقب حديث ابن شهاب (عن عروة عن عالشة في الوزغ وزعم سعد 
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بن أبي وقاص): القائل وزعم سعد هو الزهري كما بينه الدارقطني في غرائب مالك له 
وهو منقطع؛ وقد وصله مسلم من طريق معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أييه. 
أخبار الأنبياء عليهم السلام 


قوله (صلصال يقال: منان يريدون به صل كما يقولون صر الباب 
وصرصر عند الإغلاق): هو قول الخليل. 

قوله (وفال غيره: الرباش والريش واحد): هو قول أبي عبيدة» حديث عبد 
الله بن مسعود. إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها هو قابيل قائل أخيه هابيل» 
حديث أبي سعيد فأقبل رجل غائر العينين تقدم أنه ذو الخويصرة التميعي. 

قوله (قطراً يقال: الحديد): هذا قول أبي عبيدة» وقال بعضهم: اسطاع يستطيع. 

قوله (وقال رجل للدي فك رايت السد): لم يسم هذا الصحابي؛ حديث أبي 
هريرة في قصة سارة والجبار تقدم في أوائل البيوع. حديث أبي هريرة قيل: يارسول اللّه 
من أكرم الناس لم يسم هذا السائل» خذيث أبي هريرة في قصة سارة تقدم ولم يسم 
حاجب الملك المذكورء 
قوله (أما كثير بن كثير فحدلني قال أني وعدمان بن أبي سليمان جلوس 
مع سعيد بن جبير فقال ما هكذا حدلني ابن عباس): م يعين المنفي في كلام سعيده 
وقد بيئه مسلم بن خالد عن ابن جريج بهذا الإسناد أن سعيدا سكل عن المقام هل قام 
عليه إبراهيم لما زار إسماعيل عليهما السلام لآن سارة أحلفته أن لا ينزل فقال سعيد: ما 
هكذا إلخ» حديث ابن عباس في تزوج إسماعيل بن إبراهيم بالمرأتين من جرهم واحدة 
بعد أخرىء أما الأولى فقال المسعودي في مروج الذهب: هي الجداء بنت سعدء وأما الثانية 
فحكى ابن سعد عن ابن إسحاق أنها رعلة بنت مضاض بن عمروء وقال هسام بن 
الكلي: هي رعلة بنت يشجب بن يعرب بن لوذان بن جرهم؛ وقال المسعودي هي سامة 
بنث مهلهل.بن بعد بن عوف, وقال الدارقطني: اسمها السيدة» وقال السهيلي قيل: 
اسمها عائكة, وقال الشريف الحراني: هي هالة بنت الحارث بن مضاض ويقال: سلمى 
ويقال: الحنفاء قلت والنفس إلى ما قال ابن الكلبي أميل. واللّه أعلم. وفي حديث ابن 
عباس من طريق أخرى لما كان بين إبراهيم وأهله ما كان يشير إلى قصة غيرة سارة من 
هاجر لما ولدت إسماعيل. 

قوله (عن سالم بن عبد الله أن ابن أبي بكر): هو عبد الله بن محمد بن ابي 
بكر الصديق» حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه هو يزيد بن شريك. حديث سلمة ارموا وأنا 
مع بني فلان تقدم في الجهاد. حديث عبد الله بن زمعة انتدب ها رجل يعني قاتل الناقة 
هو قدار بن سالف أشقى ثمود وأبو زمعة بن الأسود الذي وقع التمثيل به هو الأصود 
بن المطلب بن أسد بن عبد العزى وهو جد عبد الله بن زمعة بن الأسود راوي الحديث 
المذكور وقيل: له عم الزبير لكونه ابن 
قارب لمائة وقتل ابنه زمعة يوم بدر. 

قوله (تابعه أسامة): هو ابن زيد الليثئي» حديث أم رومان في قصة الإفك ولحت 
علينا امرأة من الأنصار لم تسم هذه المرأة. 

قوله (وقال غيره: كل ما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفأة فهي عقدة): 
هذا قل أبي عبيدة في لجاز حديث أبي نبن كعب جاء موسى رجل فقال هل تعلم أحداً 
أعلم منك أعرف اسم هذا الرجل» حديث عبد الله بن مسعود قسم الني ل قسماً فقال 
رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله تعالى تقدم أنه معنب بن قشير. حديث أبي 
هريرة انتب رجل من المسلمين رجل من اليهود تقدم وأن اليهودي اسمه فنحاص وأن 
اللاطم أبو بكر رواه ابن بشكوال من طريق عمرو بن دينار» وقيل: خلاف ذلك كما 
سياتي قريبا أن اللاطم رجل من الأنصار ولم يسم. حديث أبي هريرة لم يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة؛ وفيه قصة جريجء وقد تقدم أن اسم الراعي صهيب؛ حديث أبي هريرة في قصة 
سليمان بن داود فلم تلد إلا امرأة واحدة نصف إنسان لم تسم المرأة. وقيل: أنها بنت 
ا ملك التي كانت سبباً لذهاب خاتقه وملكه؛ والنصف قيل: هو الجسد الذي ألقي علي 
كرسيه؛.وقوله في قصة سليمان بن داود أيضاً فقال له صاحبه؛ قيل: هوالملك. وقيل: 
الذي عنده علم من الكتاب وهو آصف بن برحياء. حديث أبي هريرة في قصة المرأتين 
. اللتين تخاصمتا عند سليمان بن داود في الولدين لم ينسمواء حديث عبد الله هو ابن 


عم أبيه ومات الأسود كافراً بعد وقعة بدرء وقد 


مسعود في قصة ابن لقمان ذكر أبن قتيبة في المعارف أن اسمه ثاريان. 


قوله (وقال غيره: البسي الحقير): هذا أشار إليه الفراءء وروئ الطبراني معناه 
عن الربيع بن أنس. حديث أبي هريرة لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة تقدم وفيهم جريج؛ وقد 
تقدم أن أمه لم تسم وأن الراعي اسمه صهيبء وفيه ذكر الآمة وابنها ولم يسسميا ولا الجباره 
حديث أبي هريرة فيه وأتيت بإناءين أحدهما لبن فأخذت اللبن فقيل لي هديت» القائل له 
ذلك هو جبريل عليه السلامء حديث عبد الله هو ابن عمر في قصة الدجال فيه كأشبه من 
رأيت باين قطن اسمه عبد العزى حديث أبي هريرة وأبي عيسى رجلاً يسرق لم يسم هذا 
الرجل حديث حذيفة أن رجلا حضره الموت لم يسم هذا الرجل حديث ابن عباس 
سمعت عمر يقول قائل الله فلاناً يعني سمرة بن جندب. 

قوله (حدثنا محمد حدثنا حجاج): هو ابن المنهال» حدئنا جرير هو ابن حازم 

عن الحسن هو ابن أبي الحسن البصري والرجل الذي به الجرح لم يسم حديث أبي هريرة 
في قصة أقرع وأبرص وأعمى لم يسم واحد منهم ول يسم املك الذي جاءهم أيضاً 
حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار لم يسمواء وقيه من المبهم أيضاً أبو 
أحدهم وأهله وعياله وبنت عم الآخر وأجير الآخسر ول أقف في شيء من طرق هذا 
الحديث على تسمية أحد منهم وكذا المرأة الي سقت سقت الكلب» حديث أبي سعيد في قصة 
الذي قل تسعة وتسعين نفساً لم يسم هو ولا الراهب الذي أكمل به المائة» وفيه فقال له 
رجل ات قرية كذا وكذا اسم هذه القرية نصرة واسم القرية الأخرى كفرة» رواه الطبراني 
من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص يإسناد لا بأس به ولم يسم الرجل الذي أشار 
عليه بذلك إلا أن في بعض طرقه أنه راهب أيضاًء وفي رواية في الصحيح أنهم وججدوه 
أقرب إلى القرية الصالحة بشبر واللّه سبجانه وتعالى أعلم. حديث أبي هريرة بينا رجل 
يسوق بقرة لم أقف على اسمه. حديث أبي هريرة اش اشترى رجل من رجل عقاراً لل أقف 
على اسمهما ولا على اسم ولديهما ولا على اسم الحاكم الذي تماكما إليه ثم وجدت 
في المسند لوهب بن منبه أن الحاكم الذي حكم بينهم داود عليه السلام» حديث عائشة أن 
قريشاً أهمهم شأن المخزومية اسمها فاطمة بنت أبي الأسود والرجل الذي قال ومن 
يجترئ عليه إلا أسامة هو مسعود بن الأسود. رواه ابن أبي شيبة. حديث ابن مسعود 
سمعت رجلاً يقرأ آية وسمعت الني 9 يقرأ خلافها الحديث في مسند أحمد شيء 
يستأنس به على أن الرجل المذكور هو عمرو بن العاص. حديث شقيق هو ابن سلمة أبو 
وائل عن عبد اللّه يعني ابن مسعود كأني أنظر إلى الني فل يحكي نبياً من الأنيناء» قبل: 
هو نوح عليه السلام؛ حديث أبي سعيد وحذيفة وأبي مسعود وأبي هريرة بالمعنى أن 
رجلاً قال إذا مت فاحرقوني لم يسم هذا الرجل؛ وحديث أبي هريرة كان رجبل يدايئن 
الناس لم يسم أيضاء حديث عبد الله بن عمر في المرأة التي ربطت الهرة تقدم. . حديث ابن 
عمر بينما رجل يجر إزاره من الئيلاء خسف به ذكر أبو نصر الكلاباذي في معاني الأخبار 
أنه قارون وكذا هو في صحاح الجوهري» وزعم السهيلي في مبهمات القرآن أن اسمه 
هيزن واللّه تعالى أعلم. 


المناقب النبوية 


جرير عن عمارة هو ابن القعقاع» قتيبة حدثنا المغيرة هو ابن عبد الرحمن المخزومي 
حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان يعني الثوري» عن سعد هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن. 
حديث سلمة وأنا مع بني فلان تقدم؛ حدثنا علي بن عياش حدثنا جرير هو ابن عثمان 
الرحبي ١‏ » حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان قيل: 
اسمه جهجاه. وقوله أرأيتم إن كانت جهينة ومزيلة الحديث» وفيه فقال رجل: خخابوا 
وخصروا القائل هو الأقرع بن حابس كما ترشد إليه الرواية النى بعد هسذه. حديث جابر 
غزونا فكسع الأنصاري المهاجري الأنصاري سنان بن وبره والمهاجري جهجاه بن قيس 
الغفاري والغزوة المذكورة غزوة المريسيع» حديث أبي ذر فقلت لآخي انطلق اسم أخيه 
أنيس كما في رواية ابن عباس حديث أبي هريرة يا أم الزبير بن العبوام هي صفية بنت 
عبد المطلب» حديث أنس قالوا يعني الأنصار (إلا ابن أخنت لنا): هو النعمان بن مقرن» 
رواه أحمد بن منيع في مسنده بسند صحيح. حديث عائشة أن أبا بكر دخخل عليها وعندها 
جاريتان اسم إحداهما حمامة كما تقدم في العيدين» حديث أنس كان الني كا في السوق 
فقال رجل: يا أبا القاسم يقال: إن القائل كان يهوديا ونم يسمء حديث السائب بن يزيد 
ذهبت بي خالتي لم تسم. 
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قوله (قال ربيعة فرأيت شعراً من شعره فبإذا هو أحمر فسألت): ل اعرف 
اسم هذا ا مسؤول ويحتمل أن يكون أنساً وهو شيخه فيه. 
قوله (ما.قال الماحجي): هو مجززء يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو هو ابن أبي 
عمرو مول المطلب عن سعيد المقبري. حديث عائشة آلا يعجبك أبا فلان جاء فجلس إلى 
جانب حجرتي هو أبو هريرة كما في مسلم. 
علامات النبوة 


حديث عمران بن حصين فاعتزل رجل من القوم لم يسم وفيه المرأة صاحبة 
مارح ا و وال ا 0 
حزم هو ابن أبي حزم القطيعي حديث أنس فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح لم يسم ثم 
وجدت في مسند الحارث بن أبي أسامة من طريق شريك بن أبي نمر عن أنس قال: قال لي 
رسول الله فك انطلق إلى بيت أم سلمة قال فائيته بقدح ماء إما ثلشه وإما نصفه فتوضاً 
وقضلت فضلة وكثر الناس فقالوا لم نقدر على الماء فوضع يده عليه الصلاة والسلام في 
القدح فتوضا الناس الحديث وأخرجه أبو نعيم في دلائل الثبوة من هذا الوجه. حديث 
عبد الرحمن بن أبي بكر قال فهو أنا وأبي وأمي هي أم رومان كما تقدم في آخمر المواقيت 
وامرأة عبد الرحمن هي أميمة بنت عدي بن قيس بن حذافة السهمي وهي أم أكير أولاده 
أبي عتيق محمد الذي له رؤية والخادم لم تسم حديث أنس فقام رجل فقال هلكت الكراع 
تقدم في الاستسقاءء حديث جابر فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا 
نجعل لك منبراً في رواية ابن أبي روّاد عند البيهقي في الدلائل وهي التي علقها البخاري 
قبل هذا أن الرجل هو تميم الداري؛ وقد قدمنا الاختلاف في اسم صانع المنبر ورجحنا أن 
قيماً هو لمشير به وأن صانعه الذي قطعه من طرفاء الغابة هو المختلف في اسمه؛ وما 
المرأة فتقدم في حديث سهل بن سعد أنها أنصارية لم تسم. حديث أبي هريرة تقاتلون قوماً 
نعالهم الشعر وهو هذا البارز أخرجه أبو نعيم من طريق إبراهيم بن بشار الرمادي عن 
سفيان بالإسناد المذكور قال أبو هريرة وهم هذا البارز يعني الأكراد. حديث عدي بن 
حاتم إذ أناه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتاه آخر لم يسم الرجلان فيما وقفت عليه لكن في 
دلائل النبوة لأبي نعيم ما يرشد إلى أنهما صهيب وسلمان الليث» عن يزيد هو ابن أبي 
حبيب» الماجشون عن عبد الرحمن بن صعصعة عن أبيه هو عبد الله وعبد الرحمن نسب 
إلى جدهء حدثنا عبد العزيز الأويسي حدثنا إبراهيم هو ابن سعدء حديث عمرو بن يحيسى 
بن سعيد الأموي عن جده هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: كنت مع مروان 

يعني ابن الحكم وأبي هريرة الحديث؛ وفيه قول أبي هريرة إن شتت شئت أن أسميهم بني فلان 
وبني فلان يعني بني حرب وبني مروان. حديث أبي سعيد آيتهم رجل أسود إحدى 
عضديه مثل ثدي المرأة هو ذو الخويصرة التميمي واسمه نافع أخرجه ابن أبي شيبة في 
آخر كتابه» وقيل: حرفوص؛ وقيل: ثرملة وقيل غير ذلك. حديث أنس افتقدنا ثابت بن 
قيس فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه هو سعد بن معاذ رواه مسلم 
وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن» ورواه الطبري لعاصم بن عدي والواقدي لأبي 
مسعود وابن المنذر لسعد بن عبادة والأول أقوى حديث البراء قرأ رجل الكهف. وني 
الدار دابة هو أسيد بن حضيء ر حديث البراء عن أبي بكر في قصة الحجرة فإذا أنا براع 
مقبل بغنمه إلى الصخرة فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة أو مكة؛ 
وني رواية تقدمت في البخاري الجزم بأنها مكة وإطلاق المدينة عليها للصفة لا للعلمية 
فليست المدينة النبوية مرادة هنا والراعي وصاحب الغنم لم يسميا ويأئي في الفضائل أنه 
من فريش؛ وأما ما رواه أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما من طريق ععاصم ب بن أبي النجود 
عن زر بن حببيش عن ابن مسعود قال: كنت غلاماً يافعاً أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط 
فجاء الني لك وأبو بكرء وقد فرًا من المشركين الحديث فليس هو في هذه القصة لمغايرة 
السياقين والله أعلم حديث ابن عباس دخل على أعرابي يعوده الحديث في ربيسع الأبرار 
أن اسمه قيس» حديث أنس كان رجل نصرانياً فاسلم؛ وفيه أنه ارتد ولفظته الأرض في 
صحيح مسلم أنه من بني النجار. حديث أبي بكرة أخرج الني أ ذات يوم الحسن يعني 
ابن علي. حديث جابر فأنا أقول لها يعني امرأته أخري عني أتماطك. الحديث اسم امرأته 
سهيلة بنت مسعود بن أبي أوس الأنصارية ذكرها ابن سعد فيمن بايع من النساءء حديث 
ابن مسعود انطلق سعد بن معاذ معتمراً الحديث: فقال أمية بن خلف لامرأته اسم امرانه 
صفية بنت معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح من رهطه حديث ابن عمر جاء 


اليهود برجل وامرأة زنيا تقدم أن اسم المرأة بسرة وأن الرجل لم يسمء وفيه فوضيع أحدهم 
يده على آية الرجم هو عبد الله بن صوريا فسره النسائي في روايته حديث أبن عباس أن 
عبد الرحمن قال لعمر إن لنا أبناء مثله كان أكبر أولاد عبد الرحمن بن عوف محمداً وبه كانت 
يكنى حديث أنس أن رجلين خرجا من عند الني 9 في ليلة مظلمة هما أسيد بن حضير 
وعباد بن بشر كما علقه البخاري بعد. 

قوله (سمعت الحي يتحدثون): هم البارقيون. 


حديث أبي بكر في شأن الهجرة تقدم قريباًء حديث جبير بن مطعم أنت امرأة لم 
تسم حديث عمار رأيت الني ف وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر الأعيد 
المذكورون هم بلال وزيد بن حارثة وعامر بن فهيرة وأبو فكيهة وياسر والند عصار 
والمرأئان خديجة وسمية والدة عمار أو أم أيمن حديث عمرو بن العاص؛ قلت ثم من قال 
عمر: : فعد رجالاً في رواية نه حديث أبي هريرة بينما راع لم يسمء وفيه بينما رجل 
بسوق بقرة ل يسم أيضاً لكن يجتمل أن يفسر الأول بلئه هبار بن أوص الأسلمي؛ فقدد 
روى البخاري في تاريخه من طريقه أنه قال كنت في غنم لي فشد الذئب على شاة منها 
فصاح عليه فاقعى على ذنبه فقال من لما يوم تشغل عنها الحديث حديث محمد بن 
الحنفية. قلت: لأبي من خخير الناس قال أبو بكر: قلت: ثم من قال عمر روينا في الجزء 
الثاني من حديث أبي بكر المنتقي أن عليا سثل مرة أخسرى من الشالث فقال عثمان بسن 
عفان: وني إسناده إرسال حديث أبي موسى إن يرد الله بفلان خصيرا يريد أخاه هو أبو 
رهم أو أبو بردة» حديث أنس أن رجلاً سأل الني فل عن الساعة؛ الحديث قال ابن 
بشكوال هو أبو موسى أو أبو ذر وساق الحديث من طريقهما وليس فيما ساقه ما يشهد 
لصحة ما ذكرء وفي الدارقطني من حديث ابن مسعود التصريح بأن السائل عن ذلك هو 
الشيخ الأعرابي الذي بال في المسجد, وقد قدمنا تسميته في الطهارة وفي جزء أبي الجهم 
أن السائل عن ذلك هو عمير بن قتادة وني العلم للمرهي أن السائل عن ذلك عمر بن 
الخطاب وأظن هذا من جملة الحكمة في إيراد البخاري هذا الحديث في مناقب عمر. 

قوله ني مناقب عمر (قال يحبى الزرابي الطنافس): يبى المذكور هو ابن زياد 
الفراء. حديث سعد وعنده نسوة من قريش تقدم؛ حديث أبي سعيد عرض علي عمرو 
عليه قميص جره قالوا فما أولته قال الدين» السائل عن ذلك هو أبو بكر الصديق رواء 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول حديث عبد اللّه بن هشام كنا مع الني فل وهو آخمذ 
بيد عمر بن الخطاب يأتي تمامه في الأيمان والنذور. 71 
أنه كلم عثمان في أمر الوليد هو أبن عقبة بن أبي معيط كان أمير الكوفة فشهدوا عليه أنه 
شرب الخمر فطلبه عثمان إلى المدينة فلما ثبت عليه عنده ذلك أقام عليه الحد فوقع هنا أن 
علياً جلده ثمانين» وفي موضع آخر وهو قبيل المجرة ة أنه جلده أربيعين جلدة وكذافي 
مسلم أن علياً امر عبد الله بن جعفر فجلده أربعين وهو أصح والذين شهدوا عليه بذك 
أبو زينب الأزدي؛ وسعد بن مالك الأشعري وأبو مورع وجندب الأزدي» روى ذلك 
عمر بن شبة عن المدائني وذكر ابن عبد البر منهم حمران مولى عثمان وهو في مسلم وذكر 
ابن حمدون في تذكرته منهم قبيصة بن جابر. حديث عثمان بن موهب جاء رجل من أهل 
مصر وحج البيت فرأى قوماً من قريش فقال : من الشيخ فيهم؟ فقالوا: عبد الله بن عمرء 
قيل: إن هذا الرجل هو يزيد بن بشر السكسكيء وفيه فإنه كانت تحته بدت رسول اللّه 
فلا هي رقية حديث مقتل عمر فيه فطار العلج بسكين هو أبو لؤلزة فيروز غلام المشيرة 
بن شعبة» وفيه حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة قلت سمي منهم كليب بن 
البكير الليثي أخرجه ابن أبي شيبة بإسئاد حسن وفيه قلما رأى رجل من المسلمين في 
مغازي يحبى بن سعيد الأموي أن اسمه حطان وفي طبقات ابن سعد فقام إليه هاشم بن 
عقبة وعبد الله بن عوف وغيرهما فطرح عليه عبد اللَّه بن عرف مخيصة فنحر نفسه 
فاحتز رأسه عبد اللّه بن عوفء وفيه وجاء رجل شاب فقال: أبشر في رواية أخرى أن هذا 
الشاب أنصاريء وفي طبقات ابن سعد وصحيح ابن حبان شيء يرثسد إلى أنه هو ابسن 
عباس وفي المغازي من مصنف ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة ما يزشد إلى أنه 
المسور والأولى أصح ويحتمل أن يكون أطلق عليه أنصاري بالمعنى الأعم حديث جاء 
رجل إلى سهل فقال هذا فلان لأمير المديئة يدعو علياً على ابره الرجل الذي جاء لم يسم 
وأمير المديئة هو مروان بن الحكم فيما أظن. حديث جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن 
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عثمان وعلي هذا الرجل هو نافع بن الأزرق فقد روى ابن أبي شيبة من هذا الوجه في 
هذه القصة فذكر طرفاً من الحديث» وفي آخره فإني أبغضه قال أبغضك الله تعالى وأبهم 
الرجل ثم روى من وجه آخر أن نافع بن الأزرق جاء إلى ابن عمر فقال له: إني لأبغضس 
علياً ققال أبغضك الله وليس هذا السكسكي المتقدم فيما أظنء حديث مروان بن الحكم 
أصاب عثمان رعاف شديد سنة الرعاف هي سئة إحدى وثلاثين ذكره عمر بن شبة 
فدخل عليه رجل من قريش هو طلحة بسن عبيد الله وفيه ودخخل عليه آخر أحسبه 
الحارث هو ابن الحكم أخخو مروان. حديث عائشة دخل على الني 98 قائف هو مجزز 
المدلجيء حديث عائشة أن امرأة من بني مخزوم سرقت تقدم أنها فاطمة بنت أبي الأسود. 
حديث أبي الدرداء في الذي أجاره الله من الشيطان هو عمار بن ياسر حديث أببي 
موسى قدمت أنا وأخي من اليمن تقدم أنه أبو رهمء وفيه من دخول عبد الله بن مسعود 
وأمه هي أم عبد. 

قوله (بعث بعثاً وأمر عليهم أسامة فطعن بعض الناس في إمارته): كان 
البعث المذكور إلى أطراف الروم حيث قتل زيد بن حارثة والد أصامة وأمير جيش الروم 
يومئذ شرحبيل بن عمرو الغساني ذكره البلاذري؛ وذكر أن الذي أنكر بعث أسامة هو 
عياش بن أبي ربيعة المخزومي» حديث أوتر معاوية بغد العشاء بركعة وعنده مولى لابن 
عباس هو كريب رواه محمد بن نصر المرزوي في كتاب الوتر له؛ ورواه أيضاً من طريق 
علي بن عبد الله بن عباس أنه شاهد ذلك من معاوية فسأل عن ذلك أباه وهو المراد بقول 
ابن أبي مليكة قيل لابن عباس. 

قوله في حديث عائشة (أنها استعارت هن أسماء): يعني بنت أبي بكر أختها 
(قلادة فهلكت فأرصل ناسا): تقدم في التيمم قول غيلان بن جرير ويقبل أنسس علي 
أو على رجل من الأزد غيلان هو الأزدي والشك من الراوي هل قال علي أو أبهم نفسه 
حديث أنس في قول الأنصاري في الغنائم فبلغ ذلك الني لك اسم الذي بلغه ذلك تقدم 
قريباً. حديث عائشة كان يوم بعاث هو حرب كان بين الأوس والخنزرج قبل الهجرة 
#خمس سنين» حديث عبد الرحمن بن عوف وأنس في تزوج عبد الرحمن بنن عوف امرأة 
من الأنصار هي بنت أبي الحيسر بن رافع أو سهلة بنت عاصم بن عدي بن الخيار بن 
العنجلان كما تقدم في الببوع. حديث أنس .جاءت امرأة من الأنصار ومعها صبي لالم 
يسمياء حديث أبي أسيد فقال سعد هو ابن عبادة كما يأتي عقبه وفيه قيل: قد فضلكم 
على كثير الجواب قول الني لا كما سياني أيضاًء حديث أسيد بن حضير أن رجلاً من 
الأنصار قال: يا رسول اللّه ألا تستعملني كما استعملت فلان السائل هو أسيد الراوي 
والمستعمل هو عمرو بن العاص. حديث أنس حين خخرج إلى الوليد يعني ابن عبسد الملك 
بدمشقء حديث أبي هريرة أن رجلاً أتى الني ل فقال من يضيف هذا في بعضن السين 
وهي سيرة أبي البختري أن الرجل هو أبو هريرة» وفيه فقال رجل من الأنصار لامرأته. 
في مسلم فقال رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة وعلى هذا فالمرأة أم سليم والأولاد 
أنس وإنحوته واستبعد الخطيب أن يكون أبو طلحة هذا هو زيد بمن سهل عم أنس بن 
مالك زوج أمه فقال هو رجل من الأنصار لا يعرف اسمه. ونقل ابن بشكوال عمن أبي 
المتوكل الناجي أنه ثابت بن قيس» وقيل: عبد الله بن رواحة. حذيث سعد بن أبي وقاص 
في عبد الله بن سلام قال: وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله 
الآية قال: لا أدري قال مالك: الآية أو الحديث. قلت: هذا الشك من عبد الله بن يوسف 
شيخ البخاري وليس ذلك في سياق الحديث بل هو قول مالك أوضحه ابن وهب عن 
مالك وأخرجه الدارقطني من حديثه في غرائب مالك. حديث قيس بن عبادة دخل رجل 
على وجهه أثر الخشوع فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة الحديث سمي من القائلين سعد 
بن مالك وابن عمر كما سيأتي في التعبير. حديث البراء أهديت للني ا حلة الذي 
أهداها له هو أكيدر دومة كما في رواية أنسء حديث أبي صالح عن جابر اهتز العرش 
لموت سعد فقال رجل لجابر فإن البراء يقسول اهتز السرير لم أعرف اسم هذا الرجلة 
حديث أبي سعيد أن ناسا نزلوا على حكم سعد هم بنو قريظة وهو ابن معاذء حديث 
أنس أن رجلين خترجا فسرهما في الرواية المعلقة الى بعد ذا كما مضىء وقد ذكرنا من 
وضلها في الفصل الثالث. حديث أنس ح جمع القرآن أربعة فذكرهم وفيهم أبو زيد هو قيس 
بن السكنء وقيل: أت دقل هد فلك وميك 


أيام الجاهلية والمبعث 


حديث ابن عمر في سؤال زبد بن عمرو بن نفيل عالماً من اليهود وعالماً من 
التصارى لم يسميا. 

قوله (دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال: فها زيدب): هي بدت عوف 
أو بنت جابرء وقيل: بنت المهاجر بن جابر حديث عائشة أسلمت امرأة سوداء لبعض 
العرب وكان لها حفش تقدم في الصلاة أنها لم تسم ولا من ذكر من قومهاء حديث عائشة 
كان لأبي بكر غلام يجي له الخراج؛ الحديث لم يسم الغلام ولا الذي كان تكهن له 
فأعطاه حديث ابن عباس في القسامة اشتمل على جماعة من أبهم وهم المستأجر والأجير 
والحاشمي الذي أخذ العقال وامبلغ والمرأة وابنها والرجل الذي فدى يمينه والخمسون 
الذين حلفوا فلم يبق منهم عين تطرف» وقد ذكر الزبير بن بكار أن المستأجر خصداش بن 
عبد اللّه بن أبي قيس العامري وأن الأجير عمرو بن علقمة بن عبد المطلب بن عبد مناف 
وأطلق عليه أنه هاشمي مجازا وآن المرأة زينب بنت علقمة وأن ابنها حويطب بن عبد 
العزى ول أقف على اسم الماشمي الذي أخخذ العقال ولا على اسم اليمني المبلغ ولا على 
أسماء باقي الخمسين الذين حلفوا وأفاد الزبير أيضاً أن الذي حكم بينهم ني ذلك هو 
الوليد بن المغيرة» سفيان عن غبيد اللّه هو ابن أبي يزيد» فيه ونسي الثالئة الناسي هو 
عبيد اللّه. 

قوله (زاد بيان): هو 
حديث معن بن عبد الرحمن هو أبن عبد الله بن مسعودء حديث ابن عباس في إسلام .أبي 
ذر اسم أخي أبي ذر أئيسء حديث ابن عمر ما سمعت عمر يقول لشيء إني لأظنه كذا 
إلا كان كما يظن بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل قال البيهقي يشبه أن يكون هو 
سواد بن قارب» وقد سقت حديث سواد بن قارب في كتابي في الصحابة من عدة طرق» 
قول سعيد بن زيد رأيتني موثقى عمر على الإسلام أنا وأخخته اسمها فاطمة وكانت زوج 
سعيد المذكورء حديث أنس أن أهل مكة مسألوا أن يريهم آبة فأراهم انشقاق القمر في 
دلائل النبوة لأبي نعيم من حديث ابن عباس أن السائل الوليد بن المفيرة وأبو جهل 
والعاصي بن وائل والعاصي بن هشام والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب وابنه 
زمعة والنضر بن الحارث وهم الذين فالوا سحرهم والمخاطب بقوله أشهدوا أبو سلمة 
بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم وابن مسعود حديث جابر شهد بن خخالاي العقبة» 
وفيه عن ابن عيينة أن أحذهما البراء بن معرور وكأنه خخاله من جهة مجازية وتعقبه 
الدمياطي بأن هذا لا يصح وخالاه إنما هما ثعلبة وعمرو ابنا غنمة الأتصاريان انتهى. 
وروى الطبراني في ترجمة جابر بإسناد حسن إليه قال شهد بن خالي جد بن قيس العقبة» 
ححديث عباده في عدد أصحاب العقبة الأولى تقدم في أوائل الكتاب. 


الفجرة إلى المدينة 


حديث عائشة أن سعداً هو ابن معاذ, وقوله: من قوم أراد قريشاً كما عند الملصنف 
وغلط الداودي الشارح فقال أراد بي قريظة» حديث عائشة لفيه ابن الدغنة اسمه مالك 
أو الحارث كما تقدم, وفيه فقال قائل لأبي بكر هذا رسول اللّه ا يمتمل أن يفسر 
بعامر بن فهيرة مولى أبي بكرء وفي الطبراني أن قائل ذلك أسماء بنت بنت أبي بكرء وفيه ل 
إحدى راحلتي قال بالثمن في صيرة عبد الغني وغيره أن الثمن كان أربعمائة درهم وعند 
الواقدي أنه ثمائماثة؛ وفيه استأجر رجلاً من بني الديل هو عبد الله بن أريقط» وفيه فأوفى 
رجل من يهود على أطم من آطامهم لم يسم هذا اليهردي؛ وفيه وتمشل بشعر رجل من 
المسلمين هو عبد اللّه بن رواحة حديث البراء في شأن المهجرة مغتصراً فمر براع تقدم أنه ل 
يسمء حديث أنس فإذا هو بفارس قد لحقهم هو سراقة بن مالك بن جعشم. . حديث 
عائشة أن أبا بكر تزوج امرأة من كلب يقال لا أم بكر فلما هاجر طلقها فتزوجها ابن 
عَمها هذا الشاعر الذي رثى كفار قريش الشاعر المذكور هو أبو بكر بن الأسود بن 
شعوب مشهور بالنسبة إلى جده واسمه شداد وساق ابن هشام الشعر في السيرة بزيادة 
خمسة أبيات وزعم أنه كان أسلم ثم ارتدء وفي مسند البزار أن أبا بكر بن شعوب المذكور 
كان في الرهط الذين كانوا في بيت أبي ظلحة ل حرمت الخمر وهو الذي يقول فيه أبو 
سفيان بن حرب في وقعة بدر: 

ول أمل النعماء لابن شعوب. 


ابن بشر حديث عمار إلا خمسة أعبد وامرأنان تقدم قريبا» 
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قوله (م قدم عمر بن الخطاب في عشرين): سمي ابن إسحاق منهم في السيرة 
ثلاثة عشر رجلا فلعل باقي العدد أتباعء حديث عائشة في القيتين تقدم في العيدين 
حديث سعد ولا يرثني الا ابنة في واحدة تقدم أنها أم الحكم الكبرى ووهم من سماها 
عائشة حديث أنس في تزوج عبد الرحمن بن عوف امرأة من الأنصار هي سهيمة كما 
تقدم» حديث عبد الرحمن بن مطعم باع شريك لي دراهم لم يسم هذا الشريك. حديث 
أبي هريرة لو آمن بي عشرة من اليهود سمي أبو نعيم منهم في دلائل النبوة الزبير بن باطيا 
ويوشع ولفظه لو آمن بي الزبير وذووه من رؤساء اليهود لأسلموا كلهم. 

من المغازي إلى آخر بدر 


اسم أمرأة أمية بن خلف أم صفوان صفية كما تقدم. حديث أنس اتطلق ابن 
مسعود فوجد أبا جهل قد ضريه أبنا عفراء حتى برد هما معاذ ومعوّذ كما تقدم في 
الصحيح, وفي المغازي أنهما معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح وفيه نظر حديث 
علي فينا نزلت هذه الآية هذان خصمان, وفيه حديث أبي ثر نزلت في هؤلاء الرمط 
السئة قد سماهم المصنف في رواية ووقفع تعيين المبارزة في سنن أبي داود والحاكم 
والغيلانيات وكذا هو في السيرة لكن اتفقوا على أن علياً للوليد واختلفوا هل عبيدة لشيبة 
أو لعتبة حديث عبد الرحمن بن عوف في قثل أمية بن خخلف» وفيه قشل ابنه أسمه علي 
وتقدم ذكر من قتل في الوكالة حديث ابن مسعود غير أن شيخاً أخذ كفاً من تراب تقدم 
أنه الوليد بن المغيرة؛ قول هشام بن عروة فأخذ بعضنا هو أخوه عثمان» حديث أبي 
طلحة أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من قريش فقذفوا في طوي سماهم ابن إسحاق 
في المغازي, ولكن لم يستوف العدّة. . حديث أنس أصيب حارثة وهو غلام فجاءت أمه هي 
الربيع بنت النضر عمة أنس وابنها حارثة بن سراقة. . حديث علي في الظعينة هي سارة 
كما تقدم وللحاكم في الإكليل أنها كتود أم سارةء حديث البراء أصابوا منا يعني يوم أحد 
سبعين وكان الني ا أصاب منهم يوم بدر أربعين وماثة سبعين أسيراً وسبعين قتيلاً قد 
سرد ابن إسحاق في المغازي أسماء الجميع لكن لم يستوف العدة. حديث عبد الرحمن بن 
عوف في إن عفراء تدم قري حديث أي هرية بعث رسو الله عثرة عياً تدم 
في الجهاد جميع ما فيه من امبهمات حديث أنس مات أبو زيد ول يرك عقباً وكان بدرياً 
هو قيس بن السكن, وقيل غيره. حديث عائشة أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مولى امرأة 
من الأنصار هي بثينة بنت معاذء وقيل غير ذلك؛ حديث الربيسع بنت معوذ دمل على 
الني قلا غداة بنى بي الحديث» اسم زوجها إياس بن البكير الليثي وقتل مسن آبائها ينوم 
بدر أبوها معوذ وعمها عرف قتلهما عكرمة بن أبي جهل؛ حديث علي في الشارفين تقدم 
أن الصواغ لم يسم والقينة الني غنت أيضاً لم تسم وذكر المرزياتي في معججم الشعراء أن 
قائل الشعر المذكور هو عبد الله بن السائب المخزومي. . حديث صالح بن خوات عمن 
شهد الني فيا هر سهل بن أبي حثمة أو والده خحوات بن جبير كما رواء ابن منده حديث 
ابن مغفل أن علياً كبر على سهل بن حنيف في المستخرج للإسماعيلي أنه كبر عليه ستاً 
حديث رافع بن خديج أن عميه شهدا بدرا هما ظهير ومظهر كما تقدم في الببوع. 

من قتل كعب بن الأشرف إلى الحنديبية 


حديث جابر في قنل كعب بن الأشرف لم تسم المرأة كعب المذكورء حديث البراء في 
قتل أبي رافع؛ هو سلام بن أبي الحقيق تقدم في الجهاد حديث البراء لقينا المشركين يومئاق 
يعني يوم أحد وأمر عليهم عبد الله هو ابن جبير. حديث ججابر قال رجل يوم أحد إن 
قتلت أبن أنا قال ابن بشكوال هر عمير بن الحمام الذي في السير؛ وفي مسلم من حديث 
أنس أن عميراً قال ذلك ببدر ولا بعد في تعدد القصة فعلى هذا فهو غير عمير واللّه أعلم 
حديث أنس أن عمه غاب عن قتال بدر هو أنس بن النضر, وفيه حتى عرفته أخته هي 
الربيع بنت النضر. حديث زيد بن ثابت رجع ناس ممن خرج إلى أحد هم عبد اللّه بن أبي 
بن سلول ومن تبعه كما في السيرة» حديث جابر تقدم اسم امرأته» وأما أخواته فلم أقف 
على أسمائهن ولا على أسماء غرمائه حديث سعد رأيت رجلين يوم أحد يقاتلان مع 
رسول الله يك هما جبريل وميكائيل كما وقع عند المصتف في الفضائل؛ حديسث عائشة 
في قتل اليمان والد حذيفة بين عبد بن حيد في تفسيره أن الذي باشر قتل اليمان خط هو 
عتبة بن مسعود أخو عبد الله. 

قوله في حديث أنس (وقال غيره: تنقلان): تقدم أنه عنى بذلك جعفر بن مهران 


السباك حديث عثمان بن موهب جاه رجل حج الييست فراى قوماً جلوساً فقال من 


هؤلاء القعود قالوا قريش قال من الشيخ قالوا ابن عمر تقدم أن الرجل مصري وأن 


أسمه يزيد ين بشر السكسكي فيما قيل. حديث وحشي في مقتل حمزة ووثشب إليه رجل 
من الأنصار يعني إلى مسيلمة هو عبد الله بن زيد .بن ععاصم المازني رواه الحاكم في 
المستدرك ونقل السهيلي في الروض أن عدي بن سهل شاركه في قتله وكذا قبل في بي 
دجانة سماك بن خرشة. حديث أبي هريرة بعث رسول الله قل سرية عينا تقدم في الجهاد 
أنهم عشرة وتقدم فيه أسماء من عرفت ممن أبهم فيه حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد 
حدثنا عبد العزيز هو ابن صهيب. 

قوله (سأل رجل أنس بن مالك عن القنوت بعد الركوع أو عند الفراغ 
من القراءة): السائل هو عاضم الأحول رواه المصتف أيضاء حديث أنس بعث اله هو 
حرام والأعرج كعب بن زيد وهو من بني أمية بن زيد والرجل الآخر لم يسم وكأنه عمرو 
بن أمية الضمري حديث هشام بن عروة أخبرني أبي قال لما قتل أهل بئز معونة قال عامر 
بن الطفيل لعمرو بن أمية من هذا القتيل فقالوا له عامر بن فهيرة بقال: إن الذي قثل عامر 
بن فهيرة هو عامر بن الطفيل؛ وقيل: جبار بن سلمى. حديث عاصم قلت لأنس إن فلاناً 
حدئني عنك تقدم في القنوت؛ حديث جابر قال لامرأته تقدم اسمها قزيبأء حديث ابن 
عمر دخلت على حفصة هي أخته بنت عمر. 

قوله (قد كان من أمر الناس ها ترين): هذا في قصة الحكمين بصفين, وقد بين 
ذلك محمد بن قدامة الجوهري في تصنيفه: وفيه قال حبيب حفظتء هو حبيب بن مسلمة 
الفهري حديث أنس فجاءت أم أيمن هي بركة حاضنة الني فل وهي والدة أسامة بن زيد 
حديث جابر فجتنا فإذا أعرابي قاعد بين يديه هو غورث بن الحارث كما عند المصلف» 
وفي مغازي الواقدي أنه دعثور. حديث عائشة في قصة الإفك بطوله فيه فدخلت علي 
امرأة من الأنصار لم تسم هذه المرأةء وني رواية أم رومان إذ ولجت امرأة من الأنصاره 
فقالت فعل الله بلان وفعلء فقالت أم رومان وما ذاك قالت ابسني من ححدث الحديث 
قالت وما ذاك قالت كذا وكذا يعني ما قيل في عائشة من الإفك قلت وهذه المرأة إيضاً لم 
تسم وهي غير الأولى والذين تكلموا في الإفك من الأنصار. ممن عرفت أسماءهم عبد اللّه 
بن أبي ابن سلول وحسان بن ثابت ولم تكن أم واحد منهما موجودة إلا أن تكون أما 
لأحدهما من الرضاع أوغيره أو يكون المذكور تمن لم يسم منهم كما في حديث عروة أن 
فيهم من لم يسم لكنهم عصبة كما قال الله تعالى» وفي حديث الإفك فكانت أم حسان من 
رهط ذلك الرجل وأم حسان اسمها الفريعة بنت خالد واللّه أعلم. 


من الحديبية إلى غزوة الفتح 


قال أبو داود حدثنا قرة هو ابن خالد حدثنا الأعمش سمع سالاً هو ابن أبي الجعد 
حديث زيد بن أسلم عن أبيه خرجت مع عمر إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت 
هلك زوجي وترك صبية صغاراً هي بنت خفاف بن إماء الففاري كما عنده لكن لم 
أعرف اسم زوجها ولا أولادهاء وفيه فقال رجل أكثرت لمالم أعرف اسمه. وفيه إني 
لأرى أبا هذه وأخاها حاصرًا حصنا لم اعرف اسم أخيها إلا أنه يحتمل أن يفسر بالحسارث 
الذي أخرج له مسلم من رواية خالد بن عبد اللّه بن حرملة عنه عن أييه خفاف في 
الصلاة وبعكر على ذلك أن ابن حبان ذكر الحارث في التابعين ومقتضى حديث الباب أن 
يكون صحابباً لحفاف ابن آخر اسمه مخلد تابعي. حديث زاهر الأسلمي نادى منادي 
رسول الله 9 هو أبو طلحة كما تقشدم؛ حديث عضر فسمعت صارخاً يصرخ بي لم 
أعرف اسمه حديث المسور بن محرمة ومروان في قصة الحديبية فيه وبعث عيناً له من 
خزاعة هو بسر بن سفيان وهو بالموحدة المضمومة والسين المهملة ذكره ابن عبد البرء وفيه 
وكانت أم كلثوم بنت عقبة من خرج فجاء أهلها يسآلون أن ترجع إليهم حضر في ذلك 
وما سارة بن مثبة كما اسيرة حنيث نافع أن يسفن بي مد الله وبي اين عدير 
قال له لو أقمت العام هو عبد الله بن عبد الله وأخوه سالم بن عبد اللّه كما جاء من 
حديثهما حديث نافع أرسل عبد اللّهِ يعني ابن عمر إلى فرس عند رجلى من الأنصار لم 
يسم هذا الرجل ويصلح أن يكون هو أوس بن خولي. حديث أنس في قصة العرنيين تقدم 
في الطهارة أنهم كانوا ثمانية وأن الراعي يسار وغير ذلك من الفوائد وأن أمير البعسث 
الذين خرجوا في طلبهم سعيد بن زيد أو كرز بن جابر ووهم من قال إنه جرسر البجلي. 


لك اق الاك ار 277777977 الاوك لمكن الف 


حديث سلمة بن الأكرع فلقيني غلام لغبد الرحمن بن عوف تقدم أنه لم يسمء حديث 
سلمة أيضاً فقال رجل من القوم لعامر هو ابن الأكوع عم سلمة لآن سلمة هو ابن عمرو 
بن الأكوع» وفيه من السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع قال: يرحه الله قال رججل من القسوم 
هو عمر بن الخطاب كما في صحيح مسلم وألذي سال عامراً أولاً هو أسيد بن حضير 
وهو من قال إن عامراً حبط مله كما ضرح به المصنف في الأدبه وفيه قتناول به ساق 
يهودي هو مرحب كما في مسلم أيضاً وفيه فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها م يسم 
هذا الرجل ويحتمل أن يكون هو عمرء حديث أنس جاءه جاء فقال أكلت الحمر لم يسم 

شو طن ار ا ل ل را ا 
رسول الله فك رجل لا يدع لحم شاذة ولا فاذة تقدم أنه قزمان والذي قال أنا صاحبه 
حتى عرف ما آل إليه أمره هو أكثم بن أبي الجون» وقد تقدم ذلك. حديث أبي هريرة في 
هذه القصة فقال قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن هو بلال سبماه المؤلف في 
باب العمل بالخواتيم» وروى مسلم أن المؤذن في قصة خيبر هو عمر بن الخطاب» وروى 
الطبراني والبيهقي من حديث العرباض بن سارية أن عبد الرحمن بن عوف أذن أن الجنة 
لا تحل إلا لمومن وكأن هذا في ة قصة أخرى أو المؤذن أكثر من واحد حديث أنس قدمنا 
خيبر فذكر له جمال صفية بنت جيي» وقد قتل زوجها وكان عروساً الحديث» اسم زوجها 
كثاثة بن الربيع وكانت صفية قد صارت في سهم دحية الكلبي فعوضه عنها الني 83 
أخت كنانة بن الربيع زوجها ذكر ذلك الشافعي في الأم وهو في مغازي أبي الأسود عن 
عروة من رواية ابن هيعة. حديث سهل بن سعد في قصة على يوم خيبر فيه فارسلوا إليه 
كان الُرسول إليه سلمة بن الأكوع كما في مسلم من حديثه حديث عبد اللّه بن المنفل 
فرمى إنسان بجراب فيه شحم تقدم في الجهاد. حديث ابن أبي أوفى فجاء منادي الني 89 
لا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية هو أبو طلحة زيد بن سهل كما تقدم حديث أبي هريرة 
ومعه عبد له يقال له: مدعم هداه له أحد بني الضباب هو رفاعة بن زيد كما عند المصتف 
في موضع آخرء وفيه فجاء رجل حين صمع ذلك من الني ل بشراك لم يسم هذا الرجل 
إلا أن في رواية محمد بن إسحاق وغيره أنه أنصاري حديث أبي هريرة فقال له بعيض بني 
سعيد بن العاص هو أبان» وفيه هذا قاتل ابن قوقل هو النعمان بن قوقل الأنصاري وكان 
قتله بأحد ويقال: إن قاتله صفوان بن أمية الجمحي حديث أبي سعيد وأبي هريرة 
استعمل رجلاً على خيبر هو سواد بن غزية وهو من يني عدي بن النجاز رواه الخطيب 
قال: ويقال: هو مالك بن صعصعة:؛ والأول أقوى لآن في الرواية الثانية بعنث أخنا بني 
عدي؛ وأما مالك بن صعصعة فهو من بني مازن بن النجار حديث أبي هريرة في الشساة 
المسمومة تقدم أن اليهودية التي أهدت الشاة اسمها زينب بنت الحارث بن سلام؛ وي 
جامع معمر عن الزهري أنها أسلمت فتركها الني فل حديث البراء في عمرة القضا 
فتبعتهم ابنة حنزة أسمها أمامة على المشهوز. 

قوله (مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بسن سعيد): هو ابن أبي هند ول 
يخرج البخاري لعبد اللّه بن سعيد بن أبي سعيد المقبري شيئاً وهو من هذه الطبقة ووقنع 
في بعض الرواياث هنا عبد اللّه بن صعد بإسكان العين وهو تصحيف. حديث غائشة 
فأناه رجل فقال إن نساء جعفر يعني أبن أبي طالب فذكر بكناءهن لم يسم الرجل وكان 
الذي أتى مخبر أهل مؤتة يعلى بن أمية ذكره موسى بن عقبة في مغازيه. 

قوله (محمد بن فضيل عن حصين): هو ابن عبد الرحمن عن عامر هو الشعيء 
حديث أسامة بن زيد بعثنا الني ملك إلى الحرققة قة فصبحنا القوم ولحقت أنا ورجل من 
الأنصار رجلاً منهم لم أعرف اسم الأنصاري ويحتمل أن يكون أبا الدرداء قفي تفسير عبد 
الرحمين بن زيد ما يرشد إليه وأما المقتول فهو مرداس بن عمرو ويقال ابن نهيك الفدكي 
وكان أمير هذه السرية غالب بن عبد الله الليئي حديث يزيد بن أبي عبيد عن سلمة 
غزوت سبع غزوات فذكر منها أربعاً قال يزيد: ونسيت الباقي. قلث: هي الفتح والطائف 
وتبوك. 

من غزوة الفتح إلى حج أبي بكر الصديق سنة تسع 

حديث علي في الظعينة تقدم أنها سارة أو كنود. 
قوله ني غزوة الفتح (فرآهم ناس من حرس رصول الله #): سمي منهم في 
السيرة عمر بن الخطاب» حديث أنس جاءه رجل فقال ابن خطل تقدم أن اسم ابن خطل 
عبد العزى والرجل لم يسم حديث ابن عباس كان عمر قد أدخلني مع أشياخ بدر فقال 


بعضهم: هو عبد الرحمن بن عوف» حديث سعد في أبن وليدة زمعة تقدم أن اسم الابن 
عبد الرحمن وأن الوليدة لم تسمه حديث عروة بن الزبير أن امرأة سرقت» تقدم أنها فاطمة 
المخزومية» حديث المسور في وفد هوازن ذكر ابن سعد بإسناده أنهم كانوا أربعة عشر 
رجلاً قدموا بإسلام قومهم وفيهم أبو ثروان عم الني لك من الرضاعة وأبو صرد زهير 
بن صرد حديث ان عباس لم يدخل الكعبة حتى أخرجت الأصنام الذي باشر إنخراجها 
هو عمر بن الخطاب زوى أبو داود من حديث جابر معناه حديث أبي قادة في غزوة 
خنين تقدم أن الرجل الذي رآه يختل الرجل المسلم لم يسمياء وأن الذي أخمل السلب لم 
يسم أيضاً إلا أنه قرشي وعند الواقدي أنه أسود بن خزاعي الأسلمي وأن الذي شهد 
لأبي قتادة بالسلب أسود بن خزاعي الأسلمي حديث أبي موسى الأشعري في قصة 
أوطاس فيه ورمي أبو عامر عم أبي موسى في ركبته زماه جشمي منهم: قال أبن إمسحاق 
في المغازي: يزعمون أن سلمة بن دريد بن الصمة هو الذي رمى أبا عامرء وقال ابن هشام 
حدثني من أثق به أن الرامي له العلاء بسن الحمارث الجشمي وأوه أوفى؛ وقيل: وافي 
فاصاب أحدهما قلبه والآخر ركبتيه فقتلاء فقتلهما أبو موسى فرثاهما بعضهم بأبيات 
منها: 31 ١‏ 
هما القاتلان /باعاسر 

حديث أم سلمة في قول المخنث إن فتح اللّه عليكم الطائف قال أبن جرينج امنمه 
هيت كذا هو في البخاري من قول ابسن جرينج؛ ووقمع موصولاً من حديث غائشة في 
صحيح ابن حبان وابئة غيلان اسمها بادية وقد تزؤجها عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك 
وهي بالباء الموحذة والدال المهملة بعذها ياء أخبره: وقيل: بعد الدال نون والأول أرجح. 

قوله (شعبة عن عاصم): هو ابن إسماعيلء سمعت أبا عثمان هو النهدي 
سمعت سعداً هو ابن أبي وقاص وأبا بكرة هو الثقفي. وكان تسوّْر حصن الطائف في 
أناس ذكر ابن إسحاق في المغازي أن عدتهم ثلاثة وعشرون نفساً حديث أبي موسى قال 
أعرابي ألا تنجز لي ما وعدتني لم يسم هذا الأعرابي. حديث أنس في قصة حنين فلم يعط 
الأنصار شيئا فقالوالم يذكر المقالة ما هي في هذه الرواية وهي مذكورة عنده في آخر الباب 
من حديث أنس أيضا. حديث يعلى بن أمية في الأعرابي المتضمخ بالطيب السائل عن 
العمرة تقدم في الحج قول من زعم أن اسمه عطاء حديث ابن مسعود لما قسم الني 88 
غنائم حنين قال رجل من الأنصار هو معتب بن قشير كما تقدم. 

قوله (قسمة غنائم حنين وأعظى أناسا): قد سماهم ابن إسحاق في المغازي 
فيلظر منه. حديث علي بعث الني لل سرية واستعمل رجلاً من الأنصار كذا في هذه 
الرواية وهي سرية علفمة بن مجزز المدلجي والذي وقع له ذلك هسو عبد اللّه بن حذافة 
السهمي كما زواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد فلعل من أطلق عليه أنصارياً 
أطلقه باعتبار حلف أو غير ذلك من أنواع الجاز. حديث أبي موسى ومعاذ في بعثهما إلى 
إليمن فيه وإذا رجل عنده قد جمعت :يداه إلى عنقه لم يسم هذا الرجل الذي ارتد. حديث 
أبي موسى في حجته حتى مشطتني أمرأة من نساء بنها قيس تقدم أنها لم تسم وأظن أن 
امراد بقيس والده فكأئها كانت من نساء أحد إخونه حديث معاذ لما قرا (إواتهذ اللّه 
إبراهيم خليلاً» [النساء: 6 ] فقال رجل خلفه قرت عين أم.إبراهيم لم أقف على اسم 
هذا القائل. حديث أبي سعيد بعث علي بذهيبة» وفيه فقال رجل من الصحابة: :كتانحن 
أحق بهذا لم اعرف اسم هذا القائل وكأنه أبهم سترا عليه: وفيه رجل غائر العينين تقدم أله 
ذو الخويصرة» وقيل*: عبد اللّه بن ذي الخويصرة وكلاهما عند المصننف وقيل فيه 
جرقوص وجزم بذلك ابن سعد حديث جرير في كسر ذي الخلصة فيه فقال رصول جرير 
تقدم أنه أبو أرطاة حصين بن ربيعة» وقد ذكره المصنف بكنيته من طريق أخرى هناء ووقع 

قوله (وقال ابن إسحاق عن يزيد): هو ابن رومان عن عرؤة هو ابن الزبير 
حديك جرير كنت باليمن فلما كنا في بعض الطرق رفع لناركب م يسم منهم أحد 
حديث جابر في قصة بعث الساحل فيه وكان رجل من القوم نر ثلاث جزائر هنو قيس 
بن سعد بن عبادة كما عند المصنف وهو الذي مر على بعيره راكبا تحت ضلغ الحوت 
العتق. 
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من حج أبي بكر إلى التفسير 


حديث أبن عباس #2 في قدوم وفد عبد القيس تقدم في أول الكتاب. حديث أم 
سلمة فارسلت إليه الخادم لم تسم. حديث أبي هريرة بعث الني ف خيلاً قبل نجد 
فجاءت برجل من بني حثيفة يقال له: ثمامة في الفتوح لسيف أن الذي أسر ثمامة هو 
العباس بن عبد المطلب وفيه نظر. حديث ابن عباس قلم مسيلمة الكذاب» وفيه أحدهما 
العنسي اسمه عيهلة بياء أخيرة ساكنة ولقبه الأسود تنبأ باليمن فقتل يصئعاء وصاحب 
اليمامة هو مسيلمة. 


قوله (عن صالح): هو ابن كيسان (عن أبي عبيدة): هو عبد الله (أن عبيد اللّه 
بن عبد اللّه بن عتبة قال بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم امدينة فنزل في دار رملة 
بدت احارث بن كريز وكان تحته ابنة الحارث بسن كريز وهي أم عبد الله بن 
عامر): مقتضى هذا السياق أن التي نزل مسيلمة عليها هي زوجته وليس كذلك بل التي 
نزل عليها.هي رملة بنت الحدث بدال مهملة بعد الحاء المهملة لا براء قبلها آلف كذا هو 
عند ابن سعد وغيره والحدث هو ابن تعلبة بن الحارث بن زيد الأنصاري وكانت دارها 
دار الوفود ولعل الحدث صحف بالحارث إذ الحارث يكتب بلا ألفه وأما زوجة مسيلمة 
فهي كيسة بعد الكاف ياء مثناة تحتانية مشددة ابنة الحارث بن كريز بضم الكاف بن رييبعة 
بن حبيب بن عبد شمس تزوجها مسيلمة ثم قتل عنها فخلف عليها ابن عمها عبد اللّه 
بن عامر بن كريز فولدت له عبد الله وعبد الرحمن وعيد السك كر ذلك الدارقطني في 
المؤتلف والمختلف وتبعه أبن ماكولا فعلى هذا فالصواب أن يقال: وهي أم عبد اللّه بن 
عبد الله بن عامر ولعلها كانت كذلك فسقط عبد الله الثاني على بعض الرواة ويمكن أن 
يقال: إن أصحاب مسيلمة نزلوا دار الوفود وهي دار بنت الحدث ونزل هو دار زوجته 
+ غات رح اتيت وان مقضود اللاري متو إلا أن سوق خلييك م 
وتبعاً والله الموفق. حديث حفيفة جاء اهل هران تندم أن رأسهم السيد والعاقبه 
حديث أبي موسى قدمت أنا وأخي من اليمن تقدم أنه أبو رهم وأم عبد الله بسن مسعود 
هي أم عبد. حديث زهدم هو ابن مضرب الجرمي (كا قدم أبو موسى): يعني الكوفة 
(أكرم هذا الحي من جرم وإنا ججلوس عنده وهو يتفدى دجاجا وفي القوم رجل 
جالس): لم يسم هذا الرجل ووقع في الترمذي وغيره ما يوهم أنه زهدم المذكور؛ شعبة 
عن سليمان هو الأعمش عن ذكوان هو أبو صالح السمان حديث أبي هريرة وأبق غلام 
ليم أعرف اسمه ويحتمل أن يكون هو سعد الدوسي. حديث إن امرأة من خثعم 
استفتت لم أعرف اسمها ولا اسم أبيهاء أيوب هو السختياني» عن محمد هو ابن سيرين 
عن أبي بكرة هو عبد الرحمن حديث طارق بن شهاب أن ناساً من يهود قالوا: لونزلت 
هذه الآية فينا يعني قوله تعالى؛ «اليوم اكملت لكم دينكم» [لمائدة: *] تقدم أن 
المخاطب بذلك عمر بن الخطاب وأن المتكلم به منهم كعب الأحبار. حديث ابن عمر 
حلق الني ف في حجة الوداع تقدم أن اسم الذي حلق رأس الني ف هو معمر بن عبد 
الله بن نضلة. حديث سعد بسن أبي وقاص ولا يرثني إلا ابنة لي تقدم أنها أم الحكم 
الكبرى حديث عروة بن الزبير ستل أسامة بن زيد وأنا شاهد لم أعرف اسم السائل من 
ذلك حديث يعلى بن أمية كان لي أجير فقاتل إنساناً تقدم أن الأجير لم يسم وأن يعلى هو 
الذي عض يد أجيره حديث كعب بن مالك في قصة توبته عن تخلفه في غزوة تبوك فيه 
فقال ما فعل كعب فقال رجل من بني سلمة في مغازي الواقدي أن اسمه عبد اللّه بن 
أنيسء وفيه إذا نبطي من الشام لم يسم هذا النبطي وملك غسان هو الحارث بن أبي شمر 
وامرأة كعب بن مالك اسمها خيرة وامرأة هلال بن أمية اسمها خولة بنت عاصم والذي 
بشر كعبا بتوبته وسعى إليه بذلك حمزة بن عمرو الأسلمي والذي ركض الفرس لم أعرف 
اسمه؛ وفي مغازي الواقدي أن الذي استعار كعب منه الثوبين هو أبو تتادة فيحتمل أن 
يكون هو صاحب الفرس لأنه كان فارس الني فك حديث ابن عباس إلى عظيم البحرين 
هو المنذر بن ساوى وكسرى هو ابن هرمز حديث أبي بكرة أن أهل فارس ملكوا عليهم 
بنت كسرى هي بوران رواه ابن قنيبة وغيره من طريق عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه. 

قوله (وسكت عن الثالثة أو قال فدسيتها): القائل ابن عبينة والسساكت شيخه 
سليمان الأحولء قول عائشة دخل علي عبد الرحمن تعبي أخاها وكان السواك جريدة 
رطبة كما عند المؤلف أيضاً. قول الزهري أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل 


العلم سمي منهم عروة وهو عند المصتف وأبو سلمة بن عيد الرحمن. 

قوله (فقال بعضهم: قد غلبه الوجع): القائل هو عمر صرح به الصنف في 
كتاب الطب قول الصنامحي عبد الرزحمن بن عسيلة فأقبل راكب لم أعرف اسمه. 

من أول التفسير إلى آخر البقرة. 

قوله (وقال غيره يسومونكم: يولونكم): هذا قول أبي عبيدة» معمر ب 
في الجاز. 

قوله (وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم) هذا يحكي عن عطاء 
وتتادة. 

قوله (وقال غيره: يستفتحون يسحصرون): هو قول أبي عبيدة. حدثني عمرو 
بن علي هو الفلاسء حدثنا يحبى هو ابن سعيد القطان حدثنا سفيان هو الشوري عن 
حبيب هو ابن أبي ثابت عن عبد الله بن أبي حسين نسب إلى جده وهو عبد الله بن عبد 
الرحمن» قول عمر بلغني معاتبة الني ل بعض نسائه هي عائشة وحفصة؛ وقوله فدخحلت 
عليهن؛ فقالت لي إحداهن هي زينب بنت جحش كما رويناه في جمزء حاجب الطوسي 
من الوجه الذي أخرجه منه البخاري ومن طريقه رواه الخطيب ولأم سلمة مع عمر كلام 
آخخر أخرجه البخاري بعد ذلك من حديث ابن عباس عن عمر. حديث البراء في تحويل 
القبلة فخرج رجل ممن كان صلى معه هو عباد بن بشر كما مضى والمسجد مسجد بني 
عبد الأشهل والرجال الذين ماتوا قبل التحويل سمينا منهم أسعد بسن زرارة والنبراء بن 
معرور كما تقدمء وفيه حديث ابن عمر إذ جاءه جاء لم يسم ومن فسره بالذي قبله ققد 
أخطا لأن الصلاة في حديث البراء كانت صلاة العصّر وهله الصبح وذاك مسجد بني 
حارثة وذا مسسجد قباء قول أنس لم يبق ممن صلى للقبلتين غيري يعني قبلسة بيت المقدس 
والكعبة حديث أنس أن الرييع عمته كسرت ثنية جارية لم أعرف اسم المكسورة. 

قوله (قراءة العامة يطيقونه وهو اكثر): يشير إلى قراءة ابن عباس وعائشة 
وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد «وعلى الذين يطيقونه» [البقرة: ]١84‏ أي يعجزون 
عنه والمراد بالعامة هنا القراءة المشهورة الموافقة لرسم المصحف. 

قوله (عن الشعبي عن عدي): يمني أبن حاتم الطائي (قال أخذ عدي): القائل 
شعبة هو الشعبي أو عدي قال ذلك على سبيل التجريد» قول سهل بن سعد وكان رجبال إذا 
أرادوا الصوم هم من الأنصار» وقد سمي منهم صرمة بن قيس. حديث نافع عن ابن 
عمر أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير هما نافع بن الأزرق كما تقدم, والثاني يحتمل أن يفسر 
بالعلاء بن عرار وسيآتي قول ابن وهب أخبرني فلان هو ابن لهيعة والرجل الذي أتى 
ابن عمر هو العلاء بن عرار بمهملات بينه النسائي في كتاب المخصائص. وفي أمالي النجاد 
أنه ابن عرار أو اليثم بن حنش. 

قوله (قال رجل برأيه ها شاء): هو عمر كما في مسلم وفي بعض نسخ البخاري 
كذلك النضر هو ابن شميل عن شعبة عن سليمان هو الأعمش. 

قوله (وقال عبد اللَه): هو ابن الوليد العدني. 

قوله (ندري فيم أنزلت: قلت لا قال أنزلت في ككذا وكلا): للطبري في 

قوله (عباد بن راشد حدثنا الحسن): هو البصريء حدثنا معقل بن يسار هو 
المزني (قال كانت لي أخت اسمها جميلة): يضم الجيم سماها أبن الكلبي: وحكى 
السهيلي ني اسمها ليلى وقال إبراهيم هو ابن طهمان» عن يونس هو أبن عبيد. 

قوله (طلقها زوجها): هو أبو البداح بن عاصم بن عدي كذا قاله بعض الناس 
وهو غلط فإن أبا البداح تابعي والصحبة لأبيه فلعله هو الزوجء ووقع في كتاب المجاز 
لابن عبد السلام أنه عبد الله بن رواحة؛ يزيد بن زريع عن حبيب هو أبن الشهيده حدثني 
إسحاق حدثنا روح هو ابن عبادةء حدثنا شبل هو ابن عبادء حدثنا عبد اللّهِ بن محمد 
حدثنا يزيد هو ابن هارون» أخبرنا هشام هو الدستواتي عن محمد هو ابن سيرين عن 
عبيدة هو بفتح العين وهو ابن عمرو السلماني؛ الأعمش حدثنا مسلم هو ابن صبيح أبو 
الضحىء وفي طبقته مسلم الملائي الأعور ول يخرج له البخاريء التفيلي حدثتا مسكين هو 
ابن بكير. 


بن المنى 


للكن كتدع فيك الو 0 00 الل الكو الك 2905 


آل عمران والنساء 


ْ حديث الأشعث وغرعه هو جفشيش كما تقدم» حديث عبد الله ب بن أبي أوفى أن 
رجلاً أقام سلعة لم أعرف اسمه عن أبن أبي مليكة أن امراتين كانتا تحرزان في بيست أو في 
الحجرة فجرحت إحداهما الأخرى بإشفى في كفها لم أعرف اسمها. حديث ابن عباس 
عن أبي سفيان بن حرب في قصة هرقل فيه عظيم بصري وهو الحنارث بن أبي شمر 
,الغساني. 

قوله (فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل): فيه مجاز وذلك أنه أرسل به إليه صحبة 
عدي بن حاتم كما في رواية ابن.السكن في الصحابة» وقد أؤردنا بقية ما فيه في أول 
الكتاب. 

قوله (فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه): سمي منهم المصنف في كتاب 
الوقف أبي بن كعب وحسان بن ثابت. حديث ابن غمر في اليهوديين الزانيين تقدم أن 
الرجل لم يسم وأن المرأة بسرة وأن الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن صوريا. 

قوله (العن فلاناً وفلانً): سماهم المؤلف الحارث بن هشام وصفوان بن أمية 
وسهيل بن عمروء وقد أسلم الثلائة وسمى الترمذي في روايته أبا سفيان بن حربء وفي 
كتاب ابن أبي شيبة منهم العاصي بن هشام وهو وهم فإن العاصي قشل قبل ذلك يبدر 
ونقل السهيلي عن رواية الترمذي فيهم عمرو بن العاص فرهم في نقله. 

قوله (العن فلانا وفلانا لأحياء هن العراب): هم الذين قدمنا قبل ولم يرد بقوله 
أحياء قبائل وإنما أراد ضد أموات» وعند الإسماعيلي العن فلاناً وفلاناً وأناساً من العرب 
ثم رأيته عند مسلم عصية ورعل وذكوان فتعين أن المراد أحياء أي قبائل حديث البراء بن 
عازب في أحد ولم ببق معه غير اثني عشر رجلاً قيل: هم العشرة وعماز وابن مسعود 
وجابر وهذا غلط من قائله إنما ذلك في حال الانفضاض بوم الجمعة, وقد ثبت في 
الصحيح أن عثمان بن عفان © لم يبق معه. وحكى ابن التين أن الاثني عشر كانوا من 
الأنصار وأنهم ممن قتل ولحق الني لك بالجبل؛ وليس معه إلا طلحة بن عبيد اللّهه وقد 
ذكر الواقدي والبلاذري أسماء من ثبث معه ل بأحد فمن المهاجرين أبو بكر وعمر 
وعلي وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف. ومن 
الأنصار أسيد بن حضير والحباب بن المنذر والحارث بن الصمة وسعد بن معناذ وأبو 
دجانة وعاصم بن ثابت بن أبي الأفلح وسهل بن حنيف قالوا وبايعه يومئذ منهم على 
الموت من المهاجرين علي وطلحة والزبير ومن الأنصار الحارث والحباب وعاضم وسهل 
وأبو دجانة واللّه أعلب حدثنا أحمد بن يونس أراء قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش» 
رواه الحاكم ني المستدرك من طريق أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش من غير تردد. 

قوله ني حديث ابن عباس (دعا البي 9 يهوداً فسافم عن شيء فكتموه 
إيام): : كان السؤال عن صفته عندهم بإيضاح فاخبروه بأمر بحمل. حديث عائشة أن 
رجلاً كانت له يتيمة فتكحها وكان ها عذق لم أر من سماهاء الأشجعي عن سفيان هو 
الثوري؛ عن الشيباني هو أبو إسحاق سليمان» أبو أسامة عن إدريس هو ابن يزيد 
الأودي» حديث عائشة هلكت قلادة لأسماء فبعئت رجالاً في طلبهاء المبعرث أسيد بن 
حضير ومن تبعه. حديث عروة هو ابن الزبير: خاصم الزبير رجلاً من الأنصار هو ثابت 
بن قيس بن شماس» وقيل: ثعلبة بن حاطب» وقيل: حميد سفيان عن عييد اللَّه هو ابن 
أبي يزيد المكي» سمعت ابن عباس قال: كنت أنا وأمي هي لبابة بنت الحارث أم الفضل. 

قوله (وقال غيره: المراغم المهاجر): هو قول أبي عبيدة في لجاز قال المراغم 
والمهاجر واحد. 

قوله (غندر وعيد الرحمين): هو ابن مهدي, قالا حدثنا شعبة عن عدي هو ابن 
ثابت عن عبد الله بن يزيد وهو الخطميء وقوله: رجع ناس هم عبد اللّه بن ابي 
وأصحابه وكانوا ثلث الناس والفريق الذين قالوا اقتلهم الهاجرون حديث ابن عباس 
كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا سلبه القاتل 
حلم بن جثامة والمقتول عامر بن الأضبط رواه البغوي في معجم الصحابة من طريق عبد 
الله بن أبي حدرد وكان أمير السرية أبو قشادة الأنصاري حديث البراء لمانزلت هلا 
يستوي القاعدون4 [النساء: 46]» قال: ادعوا فلانأه هو زيد بن ثابت كما بينه في رواية 
أخرى. 


قوله (حدثنا عيد الله بين يزيد حدلنا حيوة): هو ابن شريح وغيره هو عبد الله 
بن لهيعة كما رواه الطبراني في المعجم الأوسط. حديث أبي الأسود عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الل عنهما أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين 
يأني السهم يرمي به فيصيب أحدهم الحديث سمى ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق ابن 
جريج عن عكرمة ومن طريق ابن عبينة عن ابن إسحاق الناس المذكورين هم علي بن 
أمية بن خلف وأبو العاص بن منبه بن الحجاج وزمعة بن الأسود والحارث بن زمعة وأبو 
قيس بن الفاكه وعند ابن جريج أبو قيس بن الوليد بن المفيرة فليح هو ابن سليم حدثنا 
هلال هو ابن أبي ميمون. 


المائدة والأنعام 


قوله (وقال غيره: الإغراء التسليط): هو قول صاحب العين. حديث طارق 
بن شهاب قالت اليهود لعمر تقدم أن قائلهم هذه المقالة هو كعب الأحبار. حديث أنس 
في العرنيين تقدم وقول عنبسة يا أهل كذا في رواية أخرى يا أهل الشام؛ وفي رواية أخرى 
يا أهل هذا الجنذ حديث أنس في التي كسرت ثنيتها لم تسمء سفيان هو الثوري وخالد هو 
ابن عبد الله الطحان كلاهما عن إسماعيل هو ابن أبي خخالد. 

قوله (وقال غيره: الزلم هو القدح لا ريش له !خ): هو تفسير السدي رواء 
الطبري وغيرهء وروى معناه عن مجاهد وغيره. حديث أنس إني لقائم أسقي أبا طلحة 
وفلانا وفلانا إذ جاء رجل تقدم من تسمية من كان مع أبي طلحة أبِي بن كعسب وسهيل 
بن بيضاء وغيرهماء وأما الرجل الذي جاء فلم يسيب عيسى هو ابن يونس وابن إدريس 
عبد الله كلاهما عن أبي حيان التيمي: حديث أنس فقال رجل من أب قال أبوك فلان 
تقدم أنه عبد اللّه بن حذافة, قوله: يقال على اللّه حسبانه أي حسابه. 

قوله (عن العوام): هو ابن حوشب عن مجاهده شعبة عن عمرو هو ابن مرة. 


من أول الأعراف إلى آخر هود 


عن أبي سعيد قال: جاء رجل من اليهود فقال: يا محمد إن رجلاً من أصحابك من 
الأنصار قد لطمني اليهودي اسمه فنحاص وجاء في الذي لطمه أنه أبو بكره وفي زواية أنه 
شرا تر لإراوجا بوز جار حل بسني للم كو عاتن لطر أبن 
أحد حتى قتلوا وأسماؤهم في السيرة. حديث ابن عمر أن رجلا جاءه فقال: با أباعبد 
الرحمن تقدم في البقرة. 

قوله (بيان): هو ابن بشرء أن وبرة هو ابن عبد الرحمن. 

لوو ا لع ار 1 
السلمي أغبرنا عبد الله هو ان لبارك. 

قوله (لأواه شفقاً وفرقاً !خ):. هو كلام أبي عبيدة في الجاز ول يسم الشاعر وهو 
(في مؤذنين): لم يسمواء حديث حذيفة ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة في رواية 
الإسماعيلي تعيين الآبة. وهي قوله تعالى: «لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» 
[الممتحنة: ١]ء‏ وفيه فقال أعرابي لم يسمء والأربعة من المنافقين الذين أشار إليهم حذيفة 
يمكن معرفة تعيبنهم من الاثني عشر أصحاب العقبة بتبوك فينظر فيمن تأخخرت وفاته 
منهم ويطبق على ذلك. 

قوله (قال ابن أبي مليكة وكان بينهما شيء): أي بين ابن عباس وابن الزبيرء 
وكان الاختلاف بينهما في أمر البيعة بالخلاقة لابن الزبير فأبى ابن عباس حتى يجتمع 
الناس عليه فامره ابن الزبير بالخروج من مكة فآل الأمر إلى أن خرج إلى الطائفٍ فاقام به 
حتى ماتء وقد ساق مسلم طرفاً من ذلك. 

قوله (في الروابة الأخرى لأن يربني بنو عمي): يعسي بني أمية. حديث أبي 
سعيد فال رجل ما عدلت» تقدم أنه ذو الخويصرة ححديث ابن مسعود فجاء أبو عقيل 
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بصاع تقدم في الزكاة قول كعب بن مالك في حديثه عن كلامي وكلام صاحبي هما صرارة 
بن الربيع وهلال بن أمية. 

قوله (في تفسير الحسنى وزيادة,» وقال غيره: النظر إلى وجهه): هذا رواء 
مسلم من حديث ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب مرفوعاء وقيل: الصواب 
أنه موقوف على عبد الرحمن؛ ورواه الطبري من قول أبي موسق الأشعري وحذيفة بن 
اليمان وغيرهما وأخخرجه أبن خزيمة من قول جرير بن عبد الله البجلي وغيره. 

قوله (وقال غيره: وحاق نزل يحيق ينزل يؤوس فعول من ينست): هنا 

قوله (وفال غيره: عن ابن عباس يستفشون يغطون رؤوسهم): وهذه رواية 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أخرجها الطبري وغيره من طريقه وعن ابن عباس فيها 
قول ثالث. 

قوله (اجرامي مصدر أجرمت وبعضهم يقول جرمت): هكذا ذكره أبو عبيدة 
في امجازه يزيد بن زريع ححدثنا سعيد هو أبن أبي عروبة وهشسام هو الدمستوائي والرجل 
الذي عرض لابن عمر لم يسم. حديت ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة قيل: 
هو أبو اليسر كعب بن عمروء وقيل: نبهان التماره وقيل: فلان ابن معتب رواه الطبري» 
وقيل: عمرو بن غزية» وقد ذكر بعض ذلك في كتاب الصلاة في أوائل المواقيت. 

من أول يوصف إلى آخر الحجر 

قال ابن عبينة: عن رجل عن مجاهد الرجل هو منصور بن المعتمر. 

قوله (وقال بعضهم: واحدها شد في الأشد): هو قول الكسائي. 

فوله (وأبطل الدي قال الأترج): قال أبر عبيدة في لجاز زعسم قوم أنه الترنج 
وهنا أبطل باطل في الأرضء ولكن عسى أن يكون مع المتكاترنج. 

قوله (وفال غيره: متجاورات متدانيات): هو كلام أبي عبيدة في المجاز وكا 
قوله الأمثال واحدها مثلة» وهي الأمثال ولفظ أبي عبيدة مجازها مجاز الأمثال. 

قوله (وقال علي قال غيره على صفوان ينفذهم ذلك» وقوله: قال علي: 
قلت لسفيان إن إنسانا روى عنك فرع): يعني بالزاي والعين المهملة (قال هكذا 
قرأ عمرو): الإنسان الذكور هو الحميدي وأشار علي بذلك إلى الرواية الشاذة الي 
قرأها الحسن في هذا الحرف إذا فرغ بالراء والغين المعجمة, وأما الغير المبهم في الأول فما 


عرفت من هو. 
من أول النحل إلى آخر العدكبوت 

قوله (وقال غبره: فإذا قرأت القرآن فاستعذ هذا مقدم ومؤخر وذلك أن 
الاستعاذة قبل القراءة): أشار إلى هذا المعنى أبو عبيدة في الجازء ونقله ابن جريج عن 
بعض أهل العربية مبهما ورده على قائله. 

قوله (وقال ابن عيبنة: عن صدقة أنكالاً هي خرقاء): قال مقاتل هي ريطة 
بنت عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم كانت إذا أبرمت غزلها نقضته ذكره 
السهيلي. قلت: وذكر ذلك البلاذري وغيره أيضاً وزاد أن لقبها الخطياء قالوا وهي والدة 
أسد بن عبد العزى بن قصيء وفي تفسير ابن مردوبه أنها الجنونة التي كانت تصرع فدعا 
ها الني فط بالصبر واسمها سعيرة الأسدية أخرجه من طريق ابن عباس بسند ضعيف 
وسيأتي في الطب أنها أم.زفرء هارون الأعور عن شعيب هو ابن الحبحاب. 

قوله (وقال غيره: نغضت سنك أي تحركت): هذا قول أبي عبيدة في الجاز. 

قوله (وقال مجاهد: وكان له ثمْر ذهب وفضة, وقال غيره: جماعة العمر): 
هو قول أبي عبيدة في الجاز وكنا قوله: #باخع» [الكهف: ]١‏ مهلك؛ وقوله: ءظوم 
تظلم» [الكهف: 77] لم تنقص وكذا قوله: «أسفا» [الكهف: ]١‏ ندما. 

قوله (يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني 
أسراليل): قلت: وهو قول غير واحد ممن أسلم من أهل الكتاب كما نقله وثيمة عنهم 
يزعمون أنه موسى بن ميشا بن إفرائيم بن يوضف بن يعقوب وهو ابن عم يوشع لآنه 


يوشع بن نون بن إفراثيم بن يوسف والحق أنه موسى بن عمران. 
قوله (يزعمون عن غير صعيد أنه هدد بن بدد): لم أقف على اسم هذا المبهم. 
فوله (وقي حديث غير عمرو, وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة): هنا 
كلام سفيان يشير إلى أن ذلك لم يقع في حديث عمروه وقد رواه ابن مردويه من وجه آخخر 


عن سفيان فأدرجه في حديث عمرو. 
قوله (وقال غيره جماعة باك): هو قول أبي عبيدة في امجازء شعبة عن سليمان هو 
الأعمش في قصة خباب. 


قوله ني الأنبياء (وقال غيره أحسوا: توقعوا من أحسست [ل: ذكره أبو 
عبيدة في المجاز بمعنامه وقال فيه مجاز خامد مجاز هامد. 

قوله ني المج (وفال غيره: يسعلون يفرطون): هنا قول أبي عبيدة في الجاز قال 
البخاري: ويقال: يسطون ييطشون وهذا قول ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة عنه 
أخرجه الطبري وغيره. 

قوله ني اللومنون (وقال غيره: من سلالة الولد إلخ): هو كلام أبي عبيدة في 

قوله ني النور (وقال غيره: “مي القرآن لجماعة السور, وسعبت السورة 
لأنها مقطوعة [خ): هو كلام أبي عبيدة في الجاز أيضاً واسم امرأة عويمر التي لاعنها 
خبولة بنت قيس ذكره مقاتل» وني رواية لسهل أبهم الرجل والمراق وقد عين الرجل قبل 
وكذا في رواية ابن عمر أبهمها وهما هنان؛ وأما ما في رواية أبن عباس أن هلال بن أمية 
قذف امرأته فاسمها خخولة بنت عاصم والمرمي بهاء هو شريك بن سحماء لاف الأول 
فوهم من زعم أنه المرمي بهاء حدثنا محمد بن كثيرء حدئنا سليمان هو ابن كثير أخبوه عسن 
حصين بالضم هو ابن عبد الرحمن. 

قوله ني حديث الإفك (فقام رجل هن الخزرج): هو سعد بن عبادة وفييه فسال 
عني خادمي هي بريرة كما في رواية الزهري وفيه: وقد جاءت امرأة من الأنصار لم تسم 
هذه المرأة ولا الغلام الذي أرسل معهاء قولها فيه الذيئن يرحلون هودجي وقع عند 
الواقدي من طريق عباد بن عبد اللّه بن الزبير عن عائشة في حديث الإفك أن الذي كان 
يرحل هودجها ويقود بعيرها أبو موهوبة مولى رسول الله لك وكان رجلا صالخا وذكره 
البلاذري فقال أبو مويهبة حديث عائشة لما نزلت هذه الآيية #وليضربن مخمرهن على 
جيوبهن؟ [التور: ]١‏ أخذن أزرهن في تفسير ابن مردويه وغيره أنهن نساء الأنصار. 

قوله (وقال غيره: السعير مذكر 1لخ): هو كلام أبي عبيدة في الجاز وكذا قوله 
في الشعراء؛ وقال غيره لشرذمة طائفة قليلة إلخ. حديث ابن عباس في نزول «وانذر 
عشيرتك الأقربين4 [الشعراء: ]1١14‏ ذكر الواقدي أنهم كانوا يوم جمعهم لذلك خمسة 
وأربعين رجلا من بي هاشم ومن بني عبد المطلب فقط. 

قوله (سفيان العصفري): هو ابن زياد. 

قوله ني المنكبوت (وقال غيره: الحيوان والحي واحد): هو قول أبي عبيدة 
ولفظه مماز الحيوان والحياة واححد. 


من أول الروم إلى آخر سبأ 


حديث مسروق بينما رجل يحدث في كندة لم أقف على اسمه حديث أنس في 
الأحزاب وقعد في البيت ثلاثة رجال الحديث في قصة الحجاب, وفي رواية رجلان م 
يسموا. حديث عائشة كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول اللّه كا ذكروا من 
الواهبات أم شريبك. وقد تقدم أن إسمها غزية» وقيل: غزيلة روى هذا النسائي؛ وخخولة 
بنت حكيم صرح به المؤلف في التكاح وليلى بنت الخطيم ذكره ابن أبي خيئمة عن أبي 
عبيدة معمر بن المثنى وكذا ذكر فاطمة بنت شريح ولم يدخل بهؤلاء» وروي عن لنادة 
وغيره أن ميمونة بنت الحارث ممن وهبت نفسها للني © فتزوجها وكذا قيل في زينب 
بنت خخزيمة أم المساكين» وقال ابن عباس رضي الله عنه. لم يكن عند النبي 9 أحد ممن 
وهبت نفسها له. 
قوله (يقال إناه إدراكه !لخ): وفيه الكلام على قوله: لعل الساعة تكون قريباً 
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هو قول أبي عبيدة في انجاز قوها أرضعتني امرأة أبي القعيس لم تسم ابن أبي حازم 
والدراوردي عن يزيد هو أبن عبد الله بن افاد. 
قوله ني سبأ (وقال غيره: العرم الوادي): هو قول قتادة. رواه أبن جرير بإسناد 
صحيح حديث أبي هريرة أن عفريتا تفلت علي كن أن يفسر بإبليس كما رواه مسلم 
من حديث أبي الدرداء. 
من أول الزمر إلى آخر الأحقاف 


قوله (وفال غيره: متشاكسون الرجل الشكس): هو قول أبي عبيدة في المجازه 
أبن جريج قال: قال يعلى هو ابن مسلم. حديث ابن عباس أن ناساً من أهل الشرك كانوا 
قد قتلوا وأكثروا الحديث في نزول قوله تعالي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم 4 [الزمر: 601] سمى الواقدي منهم وحشي بن حرب. حديث ابن مسعود جاء 
حبر إلى الني فلك فقال إن اللّهِبمسك السماوات على أصبع لم يسم هذا احبر حدثنا 
إسماعيل بن خليل حدثئنا عبد الرحيم هو ابن سليمان وفيه عن عامر وهو الشعبي. 

قوله ني أول غائر (ويقال: حم مجازها مجاز أوائل السور ويقال: هواسم 
اخ: هذا كلام أبي عبيدة في امجاز ولفظه قال أبو عبيدة ني قول الله عز وجل حم مجازها 
مجاز أوائل السورء وقال بعض العرب بل هو اسم واحتسج بقول شريح بن أبي أوفى 
العنسي وذكر البيت ثم ساق باقي الكلام على ذلك. 

قوله ني فصلت (وقال رجل لابن عباس): قيل: هو نافع بن الأزرق» وقيل: 


عطية بن الأسود. 

قوله (وقال غيره: سواء للسائلين قدرها سواء !خ): هو كلام أبي عبيدة ني 
امجاز أيضاً. 

قوله (وقال غيره ويقال للعنب إذا * خرج أبضاً كافور وكفرى): قاله 


الأصمعي. . حديث ابن مسعود جاء رجلان من قريش وختن هما من ثقيف: الثقفي هو 
عبد ياليل بن عمرو بن عمير ورواه البغوي في تفسيره. وقيل: حبيب بن عمروء حكاه ابن 
الجوزي؛ وقيل: الأخنس ابن شريق حكاه ابن بشكوال والقرشيان صفوان بن أمية 
ورييعة» رواء البغوي» وقيل: الأسود بن عبد يغوث حكاه ابن بشكوال؛ قول سفيان 
حدثنا منصور وابن أبي نيح أو حميد يعني ابن قيس الأعرج. 

اقوله (وقيله با رب خ): لم يعين قائله وكنت أظنه من جملة قول مجاهد فلم أجده 
منقولاً عن مجاهد ثم وجدت في كلام أبي عبيدة في لجاز نحوه وهو كشير النقل منه كما 
علمت؛ قال أبو عبيدة وقيله يا رب نصبه في قول أبي عمرو بن العلاء على يسمع مسرهم 
ونجواهم وقيله؛ وقال غيره: هي في موضع الفعل ويقول. 

قوله (وقال غيره: إنني براء ثما تعبدون العرب تقول نحن منك البراء [): 

قوله (في الدخان الأعمش عن مسلم): هو أبو الضحى. 

قوله (قال عبد اللّه): يعني ابن مسعود (إنما كان هذا): أي قوله: «إفارتقب 
عم تان السماء بدخان مين» [الدخان: ]٠١‏ وأشار بذلك إلى ما أخغرجه مسام في أول 
هذا الحديث؛ قال: جاء إلى عبد الله رجل فقال: تركت رجلاً في المسجد يفسر هذه الآبة 
يوم تأني السماء بدخعان مبين» قال: يأنتي الناس يوم القيامة دخان يأخيل بانفاسهم حتى 
يأخذهم منه كهيئة الزكام فقال عبد اللّه: إنما كان هذا فذكر الحديث والرجل المذكور 
يحتمل أن يفسر بأبي مالك الأشعري فإن الطبراني أخرج في ترجمته من طريق شريح بسن 
عبيد عنه في أثناء حديث قال: الدخان ياخذ المؤمن كالزكمة وقال غيره: تبع ملوك اليممن 
إلخ هو قول أبي عبيدة أيضاً. حديث أبن مسعود قيل: يا رسول اللَّه استسق اللّه لمضر 
فإنها قد هلكت قال لمضر: إنك لجريء؛ وفي رواية للمؤلف فأناه أبو سفيان يعني اين 
حرب فقال: أي محمد إن قومك هلكواء وفي ترجمة كعب بن مرة في المعرفة لابن منده 
بإسناده إليه قال: دعا رسول الله ف على مضر فانيته ققلت: يا رسول الله قد نضرك الله 
وأعطاك واستجاب لك وإن قومك قوم هلكوا فادع اللّلمم فذكر الحديث فهذا أولى أن 
يفسر به القائل تقوله يا رسول الله بخلاف أبي سفيان فإنه وإن كان جاء أيضاً مستشفعاً 
لكنه لم يكن أسلم إذ ذاك. 


قوله ني الأحقاف (وقال بعضهم: أثرة وأئرة وأثارة بقية من علم): هو قول 
أبي عبيدة في المجاز. 

قوله (فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا): أبهم القزل وكان الذي دار بين 
مروان وعبد الرحمن في ذلك أن مروان لما تكلم في البيعة ليزيد بن معاوية قال سنة أبي بكر 
وعمر فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر: بل سنة هرقل بينه الإسماعيلي في مستخرجه. 

من أول القتال إلى آخر الواقعة 

حديث إبراهيم بن حمزة؛ حدثنا حاتم هو ابن إسمساعيل عمن معاوية هو أبن أبي 
المزرد. حديث البراء بينما رجل من أصحاب الني # يقرأ هو أسيد بن حضير كما 
تقدم. حدثنا أحمد بن إسحاق السلميء حدثنا يعلى هو أبن عبيد. 

قوله نيه (فقال رجل ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله فال علي نعم): 
الرجل هو الأشعث بن قيس. حديث ابن أبي مليكة وأشار الآخر برجل آخر تقدم عنده» 
ا و ا ا 1 
ل 0 
حديث أنس أن الني فل افتفد ابت بن قيس بن شماس فقال رجل أنا أعلم لك علمه 
هو سغد بن معاف وقيل: أبو مسعود وقوله: وقال غيرء: نضيد الكفري إلخ هو.قول أبي 
عبيدة في الجاز بمعناه. 

قوله (وقال غيره: تأمروه تفرقه): لم أعرف قائله. 

قوله (وقال بعضهم: في قوله (إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
خلقهم ليفعلوا ففعل بعض وترك بعض): رواه ابن خزيمة مسن طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس بمعناه. 

قوله (وقال غيره تور: تمور): وهو قول مجاهد. 

قوله (وقال غيره يتنازعون: يتعاطون): هو قول أبي عبيدة في الجاز. 

قوله (ومن قرأ أفتمرونه أفتجحدوله): قلت: هي قراءة حمزة والكسائي ومن 
السلف ابن عباس وابن مسعود ومسروق ويجحى بن ثوبان والأعمش وإبراهيم وفسرها 
كذلك رواه أبو عبيدة في كتاب القراءاث عن هشام عن مغيرة عن إبراهيم قراءة وتفسيراً. 

قوله (في حديث عبد الله): هوابن مسعود فسجدوا إلا رجلاً واحداًء قيل: هو 
الوليد بن المغيرة كما تقدم في الصلاة. 

قوله (فتعاطى فعاطي ! ل): هو كلام أبي عبيدة» حدثنا يحبى بن بكير» حدثنا بكر 
هو ابن مضر عن جعفر هو أبن ربيعة. 

قوله (عن أبي إسحاق أنه سمع رجلاً سأل الأسود): يعني ابن يزيد لم أعرف 
تيهنا فرجل وللمضتاف ل زواة أن الأضزة هر الأ سال بد الله بن سوه شين 

قوله ني الرحمن (وقال غيره وأفيموا الوزن: يربد لسان الميزان): هذا قول ابن 
عباس رواه ابن جرير في التفسير من طريق المغيرة بن مسلم قال رأى بن عباس رجلا يزن 
قد أرجح. فقال: أقم اللسان أقم اللسان أليس قد قال الله تعالى: «وأقيموا الوزن 
بالقسط» [الرحمن: 4]. 

قوله (وقال بعضهم: العصف يريد الماكول !خ): هر كلام أبي عبيدة في المجاز 
ويحى بن زياد الفراء في كتاب معاني القرآن. 

قوله (وقال غيره: العصف ورق احنطة): هذا قول ابن عباس وقتادة» رواه ابن 
جرير وغيره. 

قوله (وقال بعضهم: عن مجاهد رب المشرقين خ): رواه ابن جرير وغيره من 

قوله (وقال بعضهم: ليس الرمان والنخل بالفاكهة إلخ): هر كلام الفراء 


بنحره. 
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قوله (وقال غيره: مارج خالص): هو قول ابن عباس من رواية علي بن أبي 
طلحة عنه. 

قوله (يقال مرج الأمير رعيته !لخ): هو كلام أبي عبيدة في الجاز. 

قوله (وقال غيره: تفكهون تعجبون): هو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
رواه ابن جرير في التفسير عنه. 

قوله (ويقال بمساقط النجوم إذا مقطن): هو قول قنادة رواه أبن جرير عله 
بإستاد صحيح. 

من أول الحديد إلى آخر الجمعة 


حدثنا قتيبة» حدائنا ليث هو ابن سعد ولم يرو قنيية عن ليث بن أبي سليم ول 
يدركه؛ حديث أبي هريرة أننى رجل رسول الله قل فقال: إني مجهود تقدم أنه قيل: فيه إنه 
أو هريرة والذي نزلت فيه الآية هو أبو طلحة كما في مسلم. حديث علي في قصة الظعينة 
التي أرسلها حاطب تقدم أنها سارّة. حديث أم عطية في البيعة فقبضت امرأة يدهاء المرأة 
هي أم عطية بدليل الرواية الأخرى فقلت أسعدتني فلانة لكن فلانة ل تسم حديث ابن 
عباس: فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها هذه المرأة يقال: إنها أسماء بنت يزيد بن 
السكن. 

قوله (وقال يحبى بالرصاص): هو يحبى بن زياد الغراء أبو زكريا قال هذا في 
كتاب معاني القرآن. حديث جابر فانفض الناس إلى اثني عشر رجلا تقدم في الصلاة أنهم 
العشرة المبشرة» وابن مسعود وعمار بن ياسر وجابر راوي الحديث فكأنه لى يعد نفسه في 
الإثي عشر 

من أول المنافقين إلى آخر القيامة 


حديث زيد بن أرقم في قصة عبد اللّه بن أب في قوله: «لا تتفقوا» [المنافقين: 07] 
قال فذكرت ذلك لعمي قيل: اسم عمه ثابت بن زيد بن قيس بن زيدء وفيه نظر لأنه 
يكون ابن عمه لكن لعله سماه عماً تعظيماًء وفي تفسير ابن مردويه أنه قال ذلك لسعد بن 
عبادة وعنده أن الضمير في ينفضوا يعود إلى الأعراب وكونه سمى سعد بن عبادة عمه 
يسوغ لأنه كبير قومه» وقال بعضهم: يجوز أن يكون أراد عمه لأمه عبد اللّه بن رواحة. 
حديث جابر كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار اسم الأنصاري 
سنان وهو جهني من حلفاء الأنصار والمهاجري جهجاء الغفاري وكان يخدم عمر بن 
النطاب. وفي تفسير ابن مردويه أن ملاحاتهسا كانت يسبب حوض شربت منه ناقة 
الأنصاري حديث أنس حزنت على من أصيب بالحرة بي يعني الوقعة التي كانت جحرة المدينة 

سنة ثلاث وستين في إمرة يزيد بن معاوية» وفي هذا الحديث فسأل أنساً بععض من كان 
عنده السائل يحتمل أن يكون النضر بن أنس فإنه روى حديث الباب عن أبيه حديث ابن 
عمر أنه طلق امرأته وهي حائض هي آمنة بنت غفار» رويناه في الجزء التاسع من حديث 
قنيبة جمع سعيد العيار وكذا ضبط ابن نقطة أباها بغين معجمة وفاء وعزاه لابن سعد 
وذكر أنه وجده كذلك بخط أبي الفضل بن ناصر الحافظ حديث أم سلمة قتل زوج سبيعة 
هو سعد بن خولة وأبو السنابل اختلف في اسمه فقيل فيه حبة» وقيل: لبيد رية» وقيل غير 
ذلك وممن خطبها أيضاً أبو البشر بن الحارث ذكره ابن وضاح ونقله ابن الدباغ وقيده 
بكسر الموحدة وسكون المعجمة. حديث عمر إذ قالت لي امرأتي هي زينب بنت مظعون. 

قوله (وكان لي صاحب هن الأنصار): نقل ابن بشكوال أنه أوس بن وليه 
وقيل: هو عتبان بن مالك. 

قوله (نتخوف ملكا من ملوك غسان): هو جبلة بن الأيهم. رواء الطبراني في 
الأرسطء وقوله: وغلام لرسول الله كا اسم هذا الغلام رباح. حديث ابن عباس: 
«عتل بعد ذلك زنيم» [القلم: “1]؛ رجل من قريش له زئمة قيل: هو الوليد بن المفيرة 
رواه مقاتل» وقيل: الأسود بن عبد يغوث رواه مجاهد وعطاء. وقيل: الأخنس بن شريق 
روا السدي. ويحتمل الجميع. 

قوله (وقال غيره: ديارا أحدا): هو قول أبي عبيدة في لجاز حدئنا محمد بن بشار 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره هو أبو داود الطيالسي بينه أبو نعيم في مستخرجه. 


من أول الإنسان إلى آخر القرآن 


قوله (هل أتى على الإنسان يقال معناه أتى على الإنسان إلى آخر كلامه): 
هو كلام يحبى بن زياد الفراء في معاني القرآن. 

قوله (ويقال سلاسلا وأغلالا ولم يبز بعضهم): هو أيضاً كلام الفراء وعنى 
ببعضهم حمزة الزيات فإنه قرأ الجميع بلا آلف. 

قوله (وسئل ابن عباس): تقدم في فصلت. حديث ابن مسعود (بينا نحن في 
غار): كان ذلك بالخيف من منى. 

قوله (وقال غيره غَسّاقاً غسقت عينه): هو أبو عبيدة في الجاز وكذا قوله: 
وقال بعضهم: النخرة البالية. وقوله: وقال غيره «أيان مرساها» [النازعات: ؟4] متى 
متتهاهاء وأما قولسه: وقال غيره #سجرت# [التكوير: 7] أفضى بعضها إلى بعض 
فصارت بحرا واحدا فهو كلام يحبى بن زياد الفراء. 


او صيبةه ٠.‏ 


قوله (وقال غيره: المطفف لا يوفي غيره): هذا قول أبي عبيدة. 

قوله (ويقال الضريع نبت يقال له: الشيرق !خ): هو كلام الفراء» ونقل مله 
أبو عبيدة ما هنا فقط. 

قوله (وقال غيره: سوط عذاب إلخ): هو كلام يحبى بن زياد الفراء في كتاب 
معاني القرآن. 

قوله (وقال غيره: جابوا نقبوا): هو كلام أبي عبيدة وباقيه من نقل المصنف. 
حديث عبد اللّه بن زمعة #إذ انبعث أشقاها» [الشمس: ؟) انبعث ها رجل عزيز عارم 
هو قدار بن سالفء عن إبراهيم هو أبن يزيد يزيد النخعي قدم أصحاب عبد اللّه هم علقمة 
بن قيس وعبد الرحمن والأسود ابنا يزيد النخمي حديث علي كنا في جنازة لم يسم 
صاحبها فيما وقفت عليه وأخرج ابن مردويه في تفسيره من طريق جمابر أن السائل من 
ذلك سراقة بن جعشم وسياتي بقية الكلام عليه في القدر. 

قوله (سجا أظلم وسكن): هذا كلام الفراء..حديث جندب بن سفيان جاءت 


.امرأة» فقالت إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك فنزلت «والضحى؟ [الضحى: ]١‏ 


هي العوراء بنت حرب أخخت أبي سفيان وهي حمالة الخطب زوج أبي لهب رواه الحاكم 
في المستدرك من حديث زيد بن أرقم والتي قالت له ما أرى صاحبك إلا أبطأ عنك هي 

زوجته خديجة رضي الله عنها كما في المستدرك أيضاً وأعلام النبوة لأبي داود وأحكام 
القرآن للقاضي إسماعيل وتفسير ابن مردوبه من حديث خديهة نفسها فخاطبته كل 
واحدة منهما بما يليق بها وروى سنيد في تفسيره أن قائل ذلك عائشة وهو باطل لأن 
عائشة لم تكن إذ ذاك زوجته. 

قوله (فما يكذبك بعد: فما الذي يكذبك, كأنه قال فمن الذي يقدر على 
تكذدييك إلخ): هذا كلام الفراء في معاني القرآن. 

قوله (قال قنادة فأنبئت أنه قرأ عليه لم يكن): هذا رواه ابن مردويه من حديث 
أبي بن كعب حديث أبي هريرة وسئل عن الحمر السائل صعصعة بن ناجية جد الفرزدق 
الشاعر وفي رواية لابن مردويه صعصعة بن معاوية عم الأحنف. 

قوله (فائرن به نقعاً: غباراً): هو قول الفراء إلى آخر كلامه. 

قوله (قال بعض العرب الماعون الماء): نقله الفراء عن بعض العرب فقال: 
سمعت بعض العرب يقول الماعون هو الماء وأنشدني فيه: 

يمسج صبيرة الماعون صباً 

قوله (يقال لكم دينكم: الكفر اخ إلى قوله ويشفين): هو كلام الغراء في 
معاني القرآن» ومن قوله: طلا أعبد ما تعبدون؟4 الآن كلام أبي عبيدة في المجاز. حديث 
أبن عباس كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه هو عبد الرعمن 
بن عرف. 

قوله (حمالة الحطب): تقدم أنها العوراء بنت حرب بن أمية. 
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قوله (بقال لا يبون أحد أي واحد): هذا كلام أبي عبيدة في امجاز. 

قوله (يقال فلق أبين من فرق): هو كلام الفراء. 

قوله (سفيان عن عاصم): هو ابن أبي النجود وعبدة هؤ ابن أبي لبابة؛ عمن زر 
هو ابن حبيش. 


فضائل القرآن 


حديث جندب تقدم أن المرأة العوراء بنت حرب» حديث يعلى بن أمية في المتضمخ 
قيل: اسمه عطاء كما تقدم في الحج. حديث يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم 
المؤمنين إذ جاءها عراقي. فقال أي الكفن خمير الحديث؛ لم أعرف اسم هذا العراقي 
حديث شقيق هو أبن سلمة أبو واتل قال عبد الله هو ابن مسعود قد علمت النظائرء وفيه 
عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن من الحواميم حم الدخمان 
وعم يتساءلون. قلت: وقع سرد ذلك في رواية أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة 
والأسود عنه. قال الرحمن والنجم في ركغة» واقتربت والحاقة ني ركعة والطور والذاريات 
في ركعة.. وسأل والنازعات في ركعة: وويل للمطففين وعبس في ركعة: والمدثر والمزمل في 
ركعة؛ وهل أتى ولا أقسم في ركعة» وعم يتساءلون والمرسلات في ركعسة: والدخمان وإذا 
الشمس كورت في ركعة» والرواية التي في آخرها حم الدخان وإذا الشمس كورت رواها 
محمد بن نصر المرؤزي في قيام اليل مفسراً للسور أيضاًء وقد تقدم أيضاً في أبواب صفة 
الصلاة أن ابن خزيمة أخرجه مفسراً من طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمش حدثنا خمالد 
بن يزيل حدثنا أبو بكر هو ابن عياش. حديث خذوا القرآن من أربعة من عبد اللّهِ بن 
مسعود وسالم هو مولى أبي حذيفة ومعاذ هو ابن جبل. حديث علقمة كنا بخمض فقرأ ابن 
مسعود سورة يوسف فقال رجل هو نهيك بن سنان. 

قوله (تابعه الفضل): هو ابن موسى. 

قوله (فجاءت جارية؛ فقالت: إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فقام 
معها رجل): قد تقدم أنه أبو سعيدء وقيل غيره ولم تسم الجارية ولا سيد التي ولا الحي. 
حديث البراء كان رجل يقرأ سورة الكهف هو أسيد بن حضير كما تقدم حديث أبي 
سعيد المخدري أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ «إقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ الحديث. 
اسم القارئ قتادة بن النعمان؛ رواه ابن وهب عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي 
الهيشم عن أبي سعيده وأما السامع فلم يسم. حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة فقال 
معي سورة كذا وسورة كذاء يقال: إن المرأة خولة بنت حكيم. وقيل: أم شريك؛ ولا ينبت 
شيء من ذلك والرجل لم يسم والسور في النسائي وأبي داود من حديث عطاء عن أبي 
هريرة البقرة أو التي تليهاء وفي الدارقطنى عن ابن مسعود البقرة وسورة من المفصل ولتمام 
الراوي عن أبي أمامة قال زوج الني ##ك رجلاً من الأنصار على سبع سوره وني فوائد 
أبي عمرو بن حيشوبة عن ابن عباس فقال معي أربع سور أو خمس سور. حديث عائشة 
سمع رجلاً يقرأ في المسجد هو عبد الله بن يزيد الأنصاري كما تقندم حديث أبي وائل 
غدونا على عبد اللّهِ فقال رجل قرأت المفصل البارحة هو نهيك بن سنان كما مضى في 
الصلاة حديث عبد الله بن عمرو أنكحني أبي امرأة ذات حسب الحديث هذه المرأة هي 
أم محمد بنت محمية بن جزء الزبيدي ذكرها أبن سعد. 

قوله (وعن أبيه عن أبي الضحى): الضمير يعود على سفيان وهو الشوري لأنة 
روى هذا الحديث عن الأعمش بإسنادي الأعمش ورواه أيضاً عن أبيسه وهو سعيد بن 
مسروق بإسناد آخر حديث ابن مسعود سمعت رجلاً يقرأ آية تقدم أنه لم يسم. 


كناب النكاح 


حديث أنس جاء ثلاثة رهط هم ابن مسعود وأبو هريرة وعثمان بن مظعون 
وسياتي مفرقاً ما يشير إلى ذلك» وقيل: هم سعد بن أبي وقاص وعثمان بن مظعمونٍ 
وعلي بن أبي طالبء وفي مصنف عبد الرزاق من طريق صعيد بن المسيب أن منهم علياً 
وعبد الله بن عمرو بن العاص. حديث ابن عباس كان عند الني ول تسع كان يقسم 
لثمان ولا يسم لواحدة هي سودة بنت زمعة كانت وهبت يومها لعائشة؛ ووهم من قال 
هي صفية بنت حبيء واسم الباقيات تقدم في الطهارة وكذا حديث أنسء رقبة هو ابن 
مصقلة؛ عن ظلحة هو ابن مصرفء حديث أنس آخى الني ف بين عبد الرحمن بن 


عوف وسعد بن الربيع الآنصاري وعند الأنصاري امرأئان هما عمرة بنت حنزم بن زيد 
أخت عمارة وعمرو والأخرى لم أعرف اسمهاء والأنصارية الى تزوجها عبد الرمن بن 
عوف تقدم أنها بنت أبي الحيسر بن رافع الأنصاري ذكره الزبير بن بكارء وقال ابن مسعد 
في تسمية أولاد عبد الرحمن بن عوف وعبذ اللّه بن عبد الرحمن قتل يإفريقية وأمه بنت أبي 
الحسحاس بن رافع بن امرئ القيس من الأوس ولم يسمها أيضاً وفي زوجات عبد 
الرحمن بن عوف من الأنصار أيضاً سهلة بنت عاصم بن عدي بن العجلان» حديث جابر 
أبكراً ام ثياً قلت: ثيب هي سهيلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأوسيه وهي والدة 
ابئه عبد الرحمن ذكرها أبن سعد. 

قوله (وقال أبو بكر): هو ابن عياش. حديث أبي هريرة في الجبار الذي مر به 
إبراهيم وسارة تقدم أنه صادوق» وقيل غير ذلك. حديث أنس أعدق صفية هي بنت 
حبي. حديث سهل جاءت امرأة تقدم في فضائل القرآن اسمها ولم أعرف اسم الزوج. 

قوله (أن أبا حذيفة بن عتبة): اسمه مهشمء وقيل: هشيم؛ وقيل: فاسمء وقيل 
غير ذلك. 

قوله (وهو): أي سالم مولى امرأة من الأنصار هي سلمى بنت تعار بالمثناة من فوق 
بعدها مهملة قاله موسى بن عقبة عن ابن شهابء وقال إبراهيم بن المنذر هي بنت يعار 
بالمثناة من تحت» وححكى الخطيب عن مصعب أن اسمها ثبيتة بثاء مثلشة مضمومة بعدها 
موحدة مفتوحة ثم ياء أخخيرة ساكنة ثم مثناة من فوق مفتوحة وعن أبي طوالة اسمها 
عمرة بنت يعار الله أعلم. 
المذكورء فذكر الحديث): لم يسق بقيته ني موضع آخخرء وقد ساقه بتمامه البرقاني في 
المستخرجء ورويناه من طريق الطبراني في مسند الشاميين. حديث سهل بن سعد مر رجل 
فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن يتكبح؛ وفيه فمر رجل من فقراء 
المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح لم أعرف اسم 
واحد من المارين» وأما الجيب عن القول فقد روى ابن حبان في صحيحه أنه أبو ذر 
أخرجه من حديثه عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر 
حديث عائشة سمعت رجلاً يستأذن في بيت حفصة تقدم أنه م يسمء وفيه ففلت لو كان 
فلان حياً لعمها من الرضاعة لم يسم أيضاً وليس هو أفلح أخخا أبي القعيس فإن ذاك قد 
أذن ها في دخوله عليها وهذا ذكرت أنه مات حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قيل: 
للني ف ألا تزوج ابنة حمزة القائل له ذلك هو علي بن أبي طالب كما ثبت من حديثه في 
مسلم وابنة حمزة اسمها أمامة؛ وقيل: عمارة وقيل: فاطمة حديث أم حبيبة انكح أخني 
أبنة أبي سفيان اسمها حمنة وهي في مس لم؛ وقيل: درة رواه أبو موسى في الذيل وهو 
وهم وقيل: عزة صححه ابن الأثيرء وفي هذا الحديث إنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة 
هي درة كما عند المصنف وغيره وسيأئي ما في البيهقي أنها زينب؛ وفي هذا الحديث فلما 
مات أبو هب أريه بعض أهله ذكر السهيلي أن الذي رآه العباس. بن عبد المطلب أخوه. 
حديث عائشة أن الني ا دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير م أعرف اسم هذا الأخ» 
ويحتمل أن يكون ابنا لأبي القعيس لأن أبا القعيس كان مات وجاء أخوه يستأذن على 
عائشة كما في الصحيح وأبطل من زعم أنه عبد اللّه بن يزيد رضيع عائشة لأنه تابعي 
باتفاق الأئمة ولم يذكره أحد في الصحابة؛ ويجتمل أنه إنما كان أخما عائشة من الرضاعة 
لأن أباء وأمه كانا عاشا بعد الني قط فولداء بعد فهو رضيع عائشة باعتبار شربها من لبن 
أبويه واللّه أعلم. حديث عقبة بن الحارث تزوجت فلانة ب ند بنت فلان تقدم أنها أم يحيى 

بنت أبي [هاب بن عزيز الدارمية وأن الآمة السوداء لم تسم. 

قوله (وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم له في ليلة): هما ام 
الفضل بنت محمد بن علي؛ وأم موسى بنت عمرو بن علي. 

قوله (وجمع عبد اللّه بن جعفر بين بنت.علي وامرأته): أما امرأة علي فهي 
ليلى بنت مسعود. وأما بنته فهي زينب. 

قوله (ودفع البي 9 رييبة له إلى من يكفلها): هي زينب بنت أم سلمة كما 
في مسند أحمد والمستدرك والمدفوعة إليه هو عمار بن ياسر وكان أخخا أم سلمة من الرضاع 
نم ظهر لي أن الصواب أنه نوفل بن معاوية الدئلي كما أخخرجه الحاكم في المستدرك ويينته 
في تغليق التعليق. 
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قوله (وسمى النبي فلك ابن ابنته ابنأ): هو الحسن بن علي. حديث أم حبيبة بلغني 
إنك تخطب قال: بنت أم سلمة» رواه البيهقي من هذا الوجه قال زينب بنت أم سلمة 
والمعروف في هذه القصة درة كما تقدم. حديث عائشة يجيء بك الملك في سرقة حرير هو 
جبريل سماه الترمذي في روايته. 

قوله (وقال داود): هو ابن أبي هند (وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة): 
وساقه قبل من رواية عاصم وهو ابن سَليمان عن الشعبي عن جابر. 

قوله (فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة): قائل ذلك الزهري. 

قوله في حديث ابن عباس 65 (فقال له مولى له إنما ذلك في الخال الشديد): 
هو عكرمة. 

قوله ركنا في جيش فأتانا رسول رمول الله © فقال: إنه قد أذن لكم أن 
تستمتعوا): لم أعرف اسم هذا الرسول. حديث أنس جاءت امرأة إلى رسول الله ل 
تعرض نفسها هي أم شريك أو خولة بنت حكيم أو ليلى بنت قيس بن الحطيم وهنا 
الثالث أشبه» وقد تقدم في التفسير تزوج امرأتين من الواهبات وني هذا الحديث فقالت 
أبئة أنس ما أقل حياءها اسم هذا الابئة أمينة. حديث سهل بن سعد تقدم قريباً حديث 
عائشة رأيتك في المنام يجيء بك الملك تقدم قريباً. حديث معقل بن بسار تقدم في تفسير 
سورة البقرة. 

قوله (وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الداس بها فأمر رجلاً 
فروّجه): هو عثمان بن أبي العاص بينه سعيد بن منصوره وأما المرأة فلم تسم. 

قوله (في باب ترويج الرجل ابنته بالإمام في قول هشام بن عروة وابنعه 
[لخ): لم يسم من أنبأه ويشبه أن يكون حمله عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن جدتهما 
أسماء. حديث خنساء بنت خخنام أن أباها زوجها اسم زوجها أنيس بن قمادة ذكره ابن 
عبد البر تختصراً وهو وهم فإن أئيس بن قنادة هو زوجها الأول وقتل عنها يوم أحد كذا 
واه الواقدي من طريق خنساء نفسها أنها كانت نحت أنيس بن قتادق وقد قتل عنها يوم 
أحد فزوجها أبوها رجلاً من مزينة فكرهته فردٌ الني فل نكاحه فتروجها أبو لبابة بن عبد 
المنذر وينحو ذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه من وجه آخر مرسل لكنه لم يقل من مزينة 
وقال: فقالت: يا رسول اللّه ابن عم ولدي أحب لل وم يذكر اسمه في هذه الرواية بل 
رواه من طريق أخرى فقال: إنه أبو لبابة بن عبد المنذر كما في رواية الواقدي وكذا أخرجه 
الدارمي عن يزيد بن هارون بسند حديث الباب. وروى ابن إسحاق عن حجاج بن 
السائب عن أببه هو السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر عن جدته خنساء بنت خنام أنها 
كانت أبما من رجل فزوجها أبوها رجلاً من بني عوف فحنت إلى أبي لبابة فارتفع شأنهما 
إلى الني فلظ فآمر أباها أن يلحقها بهواها. قلت: فلاح من هذا أن الزوج الذي أبهم في 
البخاري لم يسم بل قيل فيه من مزينة» وقبل فيه من بني عوف الله أعلم. حديث ابن 
عمر جاء رجلان من أهل المشرق هما عمرو بن الأهيم والزبرقان بن بدر رواه الطبراني 
في الأوسط من حديث أبي بكرة. حديث الربيع بنت معوذ جاء الني قل حين بني بي 
اسم زوجها إياس بن البكير الليثي كما تقدم في المفازي. حديث أنس في تزويج عبد 
الرحمن بن عوف تقدم. حديث المسور ذكر صهرا له هو أبو العساص بن الرييع. حديث 
أنس في الرجلين اللذين تأخرا في بيت زينب بنت جحش تقدم في الأحزاب. حديث 
عائشة تزوجني الني فط فأتتي أمي هي أم رومان» وفيه فإذا نسوة من الأنصار منهن 
أسماء بنت يزيد بن السكن وأسماء مقيئنة عائشة» وقيل: هي بنت يزيد المذكورة حديث 
أبي هريرة غزا ني من الأنيياء قيل: هو يوشغ. حديث عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من 
الأنصار الرجل هو نببط بن جابر والزوجة هي الفارعة أو الفربعة بنت أسعد بن زرارة 
ذكر ذلك ابن سعد وغيره وكان أسعد أوصى إلى رسول الله لط فكان أولاه في حجبره 
فهذا وجه مدخل عائشة في القصة وقال إبراهيم: هو ابن طهمان عن أبي عثمان هو 
الجعل. حديث عائشة في القلادة فبعث أناساً في طلبها تقدم أن رأسهم أسيد بن حضير. 


أبواب الوليمة وعشرة النساء 


حديث أنس في الرهط الذين تأخروا في ببت زينب بنت جحش تقدم وحديئه في 
تزويج عبد الرحمن بن عوف تقدم أن امرأته بنت أبي الحسحاس الآنصاري واسم إحدى 
أمرأني سعد بن الرييغ نقدم. 


قوله (عن بوان): هو ابن بشر (سمعت أنسا يقول بنى النبي ف بامرأة): حي 
زينب بنت جحش. حديث صفية بنت شيبة أوم الني فلل على بعسض نسائه بين من 
شعير هي أم سلمة؛ أبو الأحوص هو سلام بن سليم عن الأشعث ث هو ابن أبي الشعثاء. 
حديث دعا أبو أسيد رسول الله ل في عرسه وكانت امرأته خادمتهم هي أم أسيد سلامة 
بنت وهب بن سلامة بن أمية. حديث أم زرع سمي الزبير بن بكار في روايه عن محمد 
بن الضحاك, عن النراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة منهن عمسرة بنت 
عمرو وحبى بنت كعبء ومهدد بنث أبي هزومة وكبشة وهند وحبى بنت علقمة وكبشة 
بنت الأرقم وبنت أوس بن عبد وأم زرع وأغفل اسم اثنشين منهن. رواه الخطيب في 
المبهمات وقال: هو غريب جداء وحكى ابن دريد أن اسم أم زرع عائكة ولم يسم أبو زدع 
ولا بتته ولا ابنه ولا جاريته ولا المرأة التي تزوجها ولا الوالدان ولا الرجل الذي تزوجته 
أم زرع بعد ابي زرع. 

قوله (وقال بعضهم: فأتشمح): هو ني رواية أحمد بن حباب عن عيسى بن 
يونسء وفي رواية سعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن هاشم بن عروة. حديث عمر في 
قصة المتظاهرين تقدم في العلم أن اسم جاره في فيما زعم ابن القسطاني عتبان أو أوس 
وتلقاه عن ابن بشكوال كعادته إنه ذكر فيمن آخى الني ل ينه وبين عمر أوس بسن 
خبولي أو عتبان بن مالك قلت واليه أجنح أنه أوس بن خوني روى ابن سعد في طبقئات 
النساء من حديث عائشة؛ كان عمر مؤاخياً لأوس بن خوبي لا يسمع شيئاً إلا حدثه ولا 
يسمع عمر شيئاً إلا حدثه فلقيه عمر يوماً فقال: هل كان من خبر قال أوس: نعم عظيم 
قال عمر: لعل الحارث بن أبي شمر سار إلينا قال أوس أعظم من ذلك الحديث وتقدم 
أن اسم امرأة عمر زينب بنت مظعون وملك غسان هو جبلة بن الأيهم: رواه الطبراني 
من ححديث ابن عباسء وقد ذكرنا من رواية عائشة أنه الحارث بن أبي شمره ويجمع 
بينهما بأن الحارث هو ملك غسانء وهو الذي أراد أن يجهز إليهم جبلة بن الأبهم والغلام 
الأسود اسمه رياح. 

قوله (ورواه أبو الزناد أيضاً عن موسى عن أبيه): هو موسى بن أبي عثمان 
التبان حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان هو ابن بلاله وفيه قبل: با رسول الله إنك 
آليت القائل له ذلك عائشة وهكذا في حديث أم سلمة حديث عائشة أن امرأة من الآنصار 
زوجت ابتتها يأني في العدة حديث أسماء هي بنت أبي بكر أن امرأة قالت يا رسول الله 
إن لي ضرة هي أسماء كنت في هذا الرواية عن نفسها وزوجها الزبير وضرتها ام كلشوم 
بنت عقبة بن أبي معيط. حديث أسماء المذكورة» وفيه حتى أرسل إل أبو بكر مخادم ل 
أعرف اسم الخادم حديث أنس أرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة تقدم في المظالم ذكر 
الخلاف في المرسلة وأما الضاربة فعائشة بلا تردد. حديث المسور أن بني هشام بن المفيرة 
استاذنوا في أن يتكحوا ابتتهم علي بن أبي طالب هي العوراء بنت أبي جهل بن هشام 
كما تقدم والذي استاذن الني فط هو عمها الحارث بن هشام روى ابن أبي شيبة في 
مناقب فاطمة في مصنفة ما يرشد إليه. حديث عقبة بن عامر فقال رجل من الأنصار 
أرأيت الحمو لم أعرف اسمه. حديث ابن عباس فقام الرجل فقال أن امرأتي خرجت 
حاجة تقدم في احج حديث أنمن جاءت امرأة من الأنصار إلى الني 9ك لم أعرفها. حديث 
أم سلمة كان عندنا في البيت محنث هو هيت. حديث عائشة جاء عمي من الرضاعة هو 
أفلح أخو أبي القعيس. حديث جابر تزوجت بكرا أم ثيبا تقدم قريباً. حديث أبن عباس 
وسأله رجل هل شهدت العيد تقدم. 

كتاب الطلاق إلى الظهار واللعان 


حديث أبن عمر طلق امرأته هي آمنة بنت غفار كما تقدمء حديث عائشة أن ابنئة 
الجون استعاذت هي أميمة بنت النعمان بن شراحيل كما عند المصنف من حديث أبي 
أسيد وفي رواية له أميمة بنت شراحيل ولابن ماجه عمرة ولابن إسحاق أسماء بنت 
كعبه وقال ابن الكلبي أسماء بنت النعمان بن الحارث بن شراحيل بن الجون بن حجر 
بن معاوية بن عمرو وما في الصحيح أولى أن يتبع وذكر في رواية أبي أسيد ومعها دايتها 
حاضنة لحا ولم تسم فلعل اسمها أحد ما قيل: عند هؤلاء فا اشتبه» حديث سهل بن سعد 
في قصة عور العجلاني تقدم في تفسير النور حديث عائشة أن رجلا طلق امرأنه ثلاثاً 
فتروجت وطلق وأعاده بعد بابين بلفظ آخخر الزوج الأول هو.رفاعة القرظي والشاني عبد 
الرحمن بن الزبير كما في الصحيح أيضاً والمرأة اسمها قيمة بنت وهبب: وقيل: سهيمة 
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بالسبين» وقيل: أميمة بنت الحارث» وقيل: : عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك. ووقع في 
السيرة لابن إسحاق والمعرفة لابن منده مقلوباً أن الأول عبد الرخن والثاني رفاعة 
ويجتمل أن يكون من أبهم في حديث عائشة هذا غير هذه القصة؛ فقد روى النسائي من 
طريق عائشة أيضاً أن عمرو بن حزم طلق الرميصاء فتكحها رجل فطلقها قبل أن يمسهاء 
وأشار الترمذي في الباب إلى رواية الرميصاء هذه واللّه أعلم حديث عبيد بن عمير ضن 
عائشة في قصة المغافير فيه فدخل على إحداهما هي حفصة. حديث عائشة فدخل على 
حفصة فاهدت ها امرأة من قومها عكة عسل لم أعرف اسمهاء حديث أبي هريرة أن 
رجلاً من أسلم زنى هو ماعز بن مالك والمرأة فاطمة فتاة هزال. 

قوله (قال الزهري فأخبرني هن سمع جابر بن عيد اللّه: قيل: هو أبى سلمة 
بن عبد الرحمن. حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس هي جميلة الآني ذكرهاء وقيل: 
هي حببية بنت سهيل» رواه الشافعي وأبو داوف حديث عكرمة أن أت عبد الله بن أبي 
هي جميلة رواه النسائي من هذا الوجه.فقال جميلة بنست أبي بن سلول وللنسائي أيضا 
والطبراني من وجه آخر من حديث الزبيع بنت معوذ جميلة بنت عبد اللّه بن أبي فأتى 
أخوها يشتكي وهذا هو الصواب وجزم به الخطيب؛ وقال الدمياطي من قال إنها امت 
عبد الله فقد وهم؛ كذا قال وجرى على عادته في توهيم ما في الصحيح اعتماداً على ما 
في غيره» وقد رو الدارقطني والبيهقي من وجه آخر أن زينب بنت عبد اللّه بن ابي 
كانت عند ثابت» فعلى هذا يحتمل أنه كانت عنده زينب بنت عبد الله وأختها أوعمتها 
جميلة واحدة بعد أخرى أو كانت زينب تلقب جميلة» وتجتمع الروايات ولا بعد في أن يقع 
لهما جميعاً الاختلاع منه واللّه أعلم. 


قوله (مئل حديث مجاهد): أشا إلى حدي اللرسل وهو في مصنف عبسد الرزاق 
وغيره من طريقه. 

قوله (واشرى ابن مسعود جارية فالعمس صاحيها: لم أز من سماماء حدثما 
أبو عامر هو العقدي» حدثنا إبرافيم هو ابن ظهمان عن خالد هو الحذاء. حديث أنس في 
اليهودي الذي قتل الجارية على أوضاح لم أر من سنماهما ؤلا من ذكرهما: حديث ابن 
أبي أوفى قال لجل اجدح لي هو بلال» حديث أبي فريرة أن رجلاً أتى الني لل فقال له 
ولد لي غلام أسود, فقال: هل لك من إبل هو ضضنمضم بن قتادة رواه عبد الغني بن مسعيد 
في المبهمات وابن فتحون من طريقه وأبو موسى في الذيل» ولم أعرف اسم امرأته لكن في 
الرواية أنها امرأة من بي عجل؛ وفي الحديث فقدم نسوة من بني عجل فأخبرن أنه كان لنه 
جدة سوداء» حديث ابن عمر أن رجلاً من الأنصار قذف امرأته» هو عور الفجلاني» 
كما سيائبي من روايته فرق بين أخوي بني العجلان كما تقدم ويأتي من حديث سهل بن 
سعد قريباء حديث أبن غباس أن هلال بن أمية قذف امرأته هي خولة بنت عناصمء 
حديث ابن عباس ذكر التلاعن» فقال عاضم بن عدي قولاً فأناه رجل من قومه هو 
عويمر كما في حديث سهل بن سعد والمرأة» والذي زميت به ذكر ذلك في تفسير سورة 
النور وفيه فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله : لو رجمت احداً 
بغير بيئة لرجمت هذه قال: لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء السائل هو عبد 
اللّه بن شداد والمرأة لم أعرفها لكن في سئن النسائي في الفرائنض من رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ما يدل على أنها هي هذه الملاعنة. 

أبواب العدة 


حديث طلق رفاعة امرأته تقدم الخلاف في اسمها حديث أم سلمة أن سبيعة توفي 
زوجها هو سعد بن خولة» حديث إن يجبى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن 
الحكم هي عمرة فيما أظن؛ أخت معقل بن يسار تقدم أنها جميلة بضم الجسم امرأة ابن 
عمر تقدم أنها آمنئة بنت غفار. 

قوله (زاد غيره عن اللييث): هو أبو الجهم العلاء بن موسىء حذيث أم حبيية 
فدعت بطيب فدهنت منه جارية لم أعرف اسم هذه الجارية وأخو زينب بنت جحش هو 
أبو أحمد وفيه خديث أم سلمة جاءت امرأة فقالت: يا رسول اللّه إن بنتي توفي عنها 
زوجهاء وقد اشتكت عينها فالزوج هو المغيرة المخزومي؛ رواه إسماعيل القاضي في 
الأحكام وللرأة السائلة هي عاتكة بنت نعيم بن عبد الله بن النحامء زواه أبو نعيم في 
معرفة الصحابة» وروى الإسماعيلي في مسند يحبى بن سعيد الأنصاري تأليفه من طريق 
يح المذكور عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت امرأة 


من قريش قال يحسى لا أدري ابنة النحام أو أمها بنت سعده ورواه الإسماعيلي من طرق 
كثيرة فيها التصربح بأن البنت هي عائكة فعلى هذا فأمها لم تسم حديث ابن عمر في 
المتلاعنين تقدم قريبا. 

(النفقات): حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أن فاطمة أنت الني 9ك 
تساله خادماً وفيه قيل: ولا ليلة صفين عين مسلم في روايته أن القائل عبد الرجمن راويه. 
ل 1 
هلك ابي وترك سبع بنات أو تمع بنات تقدم أني لم أعرف أسماءهن حديث أبي هرير 

في الذي أفطر في رمضان بالجماع تقدم في الصوم. حت ام جلما مل يمن اجر قبي 

أبي سلمة هم عمرو وسلمة وزينب ودرةه وقيل فيهم محمد والله علم حديث أم حببية» 
قلت: يا رسول الله اتكح بنت أبي سفيان تقدم في أوائل التكاح. 

(الأطعمة): حديث أنس أن خياطاً دعا رسول اللّه 4# لطعام صنعه تقدم في 
الببوع. 

قوله (وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله): قاله في آخر حديث عبد اللّه 
هو ابن المبارك عن شعبة عن اشعك أشعث هو ابن أبي الشعثاء والضمير في كان لشعبة وقنائل 
ذلك عبد الله بن البارك حديث عبد الرحين بن أبي بكر تقدم في الييوع؛ ديث قنادة كنا 
عند أنس وعنده خباز له لم يسم يونس الإسكاف هو يونس بن أبي الفرات البصري؛ 
حديث ابن عباس عن خالذ بن الوليد أنه دخل على ميمونة فوجد عندها ضباً ممنوفاً 
فاهوى رسول اللّه كا إلى الضبء فقالت امرأة هي ميمونة كما في روايسة الطبراني في 
ترجمة مطلب بن شعيب من الأوسطء وني مسلم من حديث يزيد بن الأصم عن ابن 
عباس ما يؤيدهء والذي أهدى الضب هي أم حفيد كما تقدم عند المصنف واسمها هزيلة 
بنت الحارث حديث نافع كان ابن عمر لا يأكل جتى يؤتى بمسكين يأكل معه فادخلت 
رجلاً هو أبو نهيك كما أخرجه المصتف من وجه آخر حديث أبي هريسرة أن رجلاً كان 
يأكل أكلا كثيراً فأسلم وكان يأكل أكلاً قليلاً قال ابن بشكوال الأكثر على أن هذا الرجل 
هو جهجاه الغفاري رواء ابن أبي شيبة والبزار في مسنده وغيرهماء وقيل: هو نضلة بن 
عمرو رواه أحمد في مسنده وأبو مسلم الكجي في ستنه وثابت بن قاسم في الدلائل» وقيل: 
أبو نضرة الغفازي ذكره أبوعبيد في الغريب وعبد الغني بن سعيد في المبهمات؛ وقينل: 
ثمامة بن أثال ذكره ابن إسحاق وحكاه ابن بطال. . حديث عتبان بن مالك في صلاة النبي 
ني بيته فيه فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن تقدم في الصلاة أن بعضهم:قال: 
إن القائل هو عتبان بن مالك» حديث سهل بن سعد كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق 
تقدم في الجمعة, فليح ومحمد بن جعفر هو أبن أبي كثير عن أبي حازم هو سلمة بن دينار 
المدني حديث أنس دعا الني # خياط تقدم في الببوع حديث سعد رأيتني سابع سبعة 
مع الني #ل لم أرمن سماهم وعند المصنف في مناقب سعد أن ذلك كان في بعنض 
حا اح ري ورا ال ا ا 
في بريرة اسم زوجها مغيث كما عند المصنف» حديث أبي مسعود الأنصاري كان من 
الأنصار رجل يقال له: أبو شعيب وكان له غلام لحام فقال: أصنع لي طعاماً ادعو رسول 
الله قا خامس خمسة فتبعهم جل لم أر من سماهم جميعاً ولا بعضهم حديث أبي عثمان 
هو النهدي تضيفت أبا هريرة سبعاً فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثاء امرانه 
أسمها بسرة بنت غزوان وهي بضم الموخدة وسكون المهملة وخخادمه لم أعرف إسمهاء 
حدثئنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان هو محمد بن مطرفء خحدثنا أبو حازم هو 
سلمة بن دينار» وفيه كان يهودي يسلفني إلى الجذاذلم أعرف اسمه؛ ويجتمل أن يكون مو 
أبو الشحم. 

(العقيقة): حديث عائشة أني الني للك بصي تقدم في الطهارة, حديث أنسس كان 
ابن لأبي طلحة يشتكي هو أبو عميرء وفيه فولدت غلاماً هو عبد اللّه. 

قوله بعده (عن ابن عون عن محصد): هو ابن سيرين (عن أنس وساق 
الحديث): يوهم أن المتن مساو للذي قبله وليس كذلك نبه عليه الإسماعيلي؛ وقد 
أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى شيخ البخاري كما ذكره الإسماعيلي. 

قوله (وقال حجاج بن منهال): حدثنا ماد هوابن سلمة حدثنا أيوب وقتادة 
وهشام هو ابن حسان وحبيب هو ابن الشهيد» وقد أوضحنا ذلك في تغليق التعليق: 

قوله (وقال غير واحد): ذكرت منهم في تغليق التعليق سفيان بن عيينة وعبد 
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الرزاق وحفص بن غياث وعد الله بن نمير وعبد الله بن بكر السهمي وغيرهم. 
الذبائح والصيد 


قال الأعمش عن زيد هو ابن وهب استعصى على آل عيد الله هو ابن مسعوف 
حديث عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلاً يخذف. وفيه لا أكلمك كذا وكذاء حديث جابر 
في قصة العنبر فلما أشتد الجوع نحر ثلاث جزائز هو قيس بن سعد بن عبادة حديث رايع 
بن خديج فاهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله لم أعرف اسم هذا الرجل: حديث نافع 
سمعت ابن كعب يخير ابن عمر أن أباه أخخيره أن جارية لهم كانت ترعى غنماء وني رواية 
عنه رجل من بتي سلمة؛ وفي رواية أنه سمع رجلاً من الأنصار ياني في فصل الأحاديث 

المعللة» واسم احارية لا يعرف» الرجل الذي سأل عن الضب ققال لا آكله ولا أحرمه هو 
خزمة بن جزء السلمي رواه الطبراني وغيره. حديث عبد اللّهِ بن مغفل فرمى إنسان 
بجراب فيه شحم لم أعرفه؛ حديث هشام بن زيد دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب 
هو أمير البصرة نيابة عن ابن عمه الحجاج بن يوسف الثقفي؛ حديث ابن عمر أنه دخل 
على يحبى بن سعيد هو ابن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية وكان أبوه أمير المدينة 
وكذا أخوه عمرو الأشدق وهو والد سعيد الذي روى عن ابن عمر هذا الحديث. 

قوله في حديث خالد بن الوليد في قصة الضب (فقال بعصضى الدسوة اللاني في 
بيت هيهولة) تقدم قرياً أنها ميمونة ويقية النسوة لم بسمين. 

قوله (وفال غلام من بني يحبى): أسم الغلام سعي أيوب عن القاسم هو ابن 
عاصمء عن زهدم هو الجرمي قال كنا عند أبي موسى وعنده رجل أحمر لم أعرف أسمه 
عن أنس دخلت على الني فلن باخ لي هو عبد الله بن ابي طلحة وهو أخوه من أصه 
حديث رافع بن خديج في قصة البعير الذي ند فرماه رجل لم أعرف اسمه حديث ابن 
عباس مر بشاة ميتة فقال: ما على أهلها كانت الشاة لمولاة ميمونة كما في مسلم. 

كتاب الأضاحي 


قال مطرف هو ابن طريف عن عامر هو الشعبي؛ هشام عن يحبى هو ابن أبي كثير 
عن بعجة هو ابن عبد الله بن بدر الجهني: حديث أنس من ذبح قبل الصلاة فليعد فقام 
رجل هو أبو بردة بن نيار حال البراء بن عازب» وقد ذكره المصنف من حديث البراء تابعه 
عبيدة هو بضم العين وهو لبن معتب عن الشعي وإبراهيم هو النخمي؛ وحريث هو ابن 
أبي مطر عن مسروق أنه أتى عائشة فقال إن رجلا يبعث بالدي إلى الكعبة هو زياد بن 
أبيه وذكر أنه أخذ ذلك عن ابن عباس؛ حديث أبي سعيد فخرجمت حتى آني أخي أبا 
قاد وكان أنخاء لأمه وكان بدريا كذا أورده هنا وإنما هو قتادة بن النعمان أخو أبي سعيد 
لأمه. وقد ذكره المؤلف في المغازي على الصواب. 

كتاب الأشربة 


قوله (تابعه معمر وابن الهاد والزييدي وعثمان بن عمر): هو ابن موسى بن 
عبيد الله بن معمر التيمي؛ ووهم من قال هو عثمان بن عمر بن فارس» حديث عبد 
الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر يعني أبامء حديث أنس 
كنت أسقي فأناهم آت لم يسم هذا الكتي. حديث سهل بن سعد أنى أبو أسيد وكانت 
امرأته خادمهم تقدم أن اسمها سلامة. الأعمش سمعت أبا صالح يذكر أراء عن جابر 
هكذا أورده من حديث حفص بن غياث عنه؛ ورواه مسلم من حديث أبي معاوية عن 
الأعمش عن أبي صالح عن جابر بغير ترد وإنما قدم المصنف رواية حفص لقول 
الأعمش فيه سمعت أبا صالح. حديث البراء عن أبي بكر مررت براع تقدم حديث 
جابر دخل رسول الله على رجل من الأنصار ومعه صاحب له الأنصاري هو أبو 
الحيثم بن التيهان والصاحب المذكور هو أبو بكر الصديوى. حديث سهل بن سعد أتي 
بشراب فشرب منه وعن هينه غلام وعن يساره الأشياخ تقدم أن الغلام عبد اللّه بن 
عباس: وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن أبي حبيبة الآنصاري شيء يدل على أنه 
هو عبد الله ين أبي حبيية المذكور. حديث كنت قائماً على الحي أسقيهم عمومتي تقدم 
من تسميتهم أبو طلحة وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاءء وفي هذه الرواية قال وحدثني 
بعض أصحابي أنه سمع أنساً هو قتادة. 

قوله (قال عبد الله): هو ابن المبارك قال معمر أو غيره هو الشرب من أفواهها لم 


أعرف اسم الغير المذكورء حديث حذيفة أنه استسقى قى فأتاء دهقان لم أعرف اسمه؛ حديث 
سهل ذكر للني ف امرأة من العرب تقدم أنها الجونية» وذكر هناك الاخعتلاف في اسمها. 


كتاب المرضى والطب 


سفيان هو الثوري عن سعد هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن يحيى هو 
ابن سعيد القطان عن عمران أبي بكر هو أبن مسلم القصير حديث ابن عباس ألا أريك 
امرأة من أهل الجنة ذكر في الحديث أنها أم زفرء وسماها أبو موسى في الدلائل سعيرة 
بالمهملات وهو في تفسير ابن مردويهه وذكر ابن طاهر أنها المرأة التي كانت تأني الني لك 
فيكرمها لأجل خديجة وهو من رواية الزيير بن بكار عن شيخ من أهل مكة قال: أم زفر 
ماشطة خنديجة. حديث ابن عباس دخل الني فق على أعرابي يعوده وقع في ربيع الأبرار 
أن اسم هذا الأعرابي قيس بن أبي حازم فإن صح فهو متفق مع التابعي الكبير المخضرم 
وإلا فهو وهب حديث الجعيد هو ابن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد هو ابن أبي 
وقاص أن أباها قال شكيت بمكة شكوى شديدة» وفيه أني لا أنرك إلا ابنة واحدة هي أم 
الحكم الكبرى كما تقدم في الوصايا موضحاء حديث السائب بن يزيد دخخلت بن خخالتي لم 
تسب حديث أنس في العرنيين تقدم في الطهارة. 

قوله (وقرأ عبد الله قشطت): عبد الله هنا هو ابن مسعوف وقد بيته في تغليق 
التعليق حديث ابن عباس في قصة عكاشة فقام آخر فقال: أمنهم أنا هو سعد بن عبادة 
فيما قيل: رواه الخطيب في مبهماته بإسناد مرسل فيه أبو حشذيفة البخاري وهو ضعيف 
وسياتي في اللباس عند المصنف فقام رجل من الأنصار حديث أم سلمة أن امرأة توفي 
عنها زوجها فاشتكت عينها تقدم في التكاح حديث أم قيس بنت محصن دخخلت بابن لي لم 
أعرف اسمه؛ حديث أبي سعيد جاه رجل إلى الني فلك فقال: إن أخي استطلق بطنه لم 
أعرفهماء حديث أبي هريرة ني: لا عدوى فقال أعرابي لم أعرف اسمه. حديث أنس أذن 
لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة هم آل عمرو بن حزم؛ رواه مسلم من حديث 
جابرء وني موطأ ابن وهب التصريح بعمارة بن حزم منهم. حديث العرنيين تقدم» حديث 
أبن عبامس أن عمر خرج إلى الشأم فلقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجبراح وأصحابه 
قلت: بقيتهم يزيد بن أبي سفيان وخصالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن 
العاص: حديث حفصة بنت سيرين قال لي أنس: يحيى بم مات هو يحيى بن سيرين 
أخوها. حديث أبي سعيد أن ناسا من الصحابة أتوا على حي من العرب فلدغ سيدهم 
وفيه الرقية بأم القرآن» ووقع في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي بالقرآن» وقد عينه 
باقي الروايات وتقدم هذا الحديث وأن الصحابة كانوا في سرية وكانوا ثلاشين رجلاً وآن 
الغنم التي كانت أجر الراقي ثلاثين راساً. وأن الحي لم يعين وأن سيدهم لم يسم وأن 
الراقي هو أبو سعيد الخدري راوي الحديث لكنه أبهم نفسه في هذه الرواية حديث ابن 
عباس في المعنى كان الراقي فيه عم خارجة بن الصلت» حديث أم سلمة رأى في بيتها 
جارية في وجهها سفعة لم تسمء سفيان حدثي سليمان هو الأعمش عن مسلم هو ابن 

صبيح أبو الضحي؛ حديث أبي سعيد في الرقية تقدم قري حديث ابن عباس في قصة 
عدم لها ليت ل ريا ة أن امرأتين من هذيل اتتتلنا فرمت إحداهما 
الأخرى حجر فقتلت ولدها فقال ولي المرأة الحديث؛ الضاربة هي أم عفيف بنت مسروح 
والمضروية مليكة بنت عور رواه أحمد في مسنده. وفي رواية البيهقي وأبي نعيم في المعرفة 
عن ابن عباس أن اسم المرأة الأخرى أم غطيف وولي المرأة هو مسروح ابئها روأه عببد 
الغني بن سعيد في المبهمات والأكثر على أن القائل هو زوجها حمل بن النابغة» وفي معجم 
الطبراني أن القائل هو عمران بن عور أخو مليكة, ويحتمل تعدد القائلين فإن إسناد هذه 
صحيح والله أعلم حديث عائشة سحر رسول الله كا رجل من زريق يقال له: لبيد بسن 
الأعصم ذكر ابن سعد في الطبقات أن متولي السحر أخوات لبيد وكن أسحر منه وأنه هو 
الذي دفنه: وفيه أثاني رجلان» في رواية الطبراني من طريق مرجا بن رجاء عن هشام بن 
عروة بسنده بلفظ أناني ملكانء ويحتمل أن يكونا جبريل وميكائيل عليهما الصلاة 
والسلام كما في حديث سعد بن أبي وقاص الذي سياتي وفيه فأناها النبي ها في ناس 
من أصحابه سمى ابن سعد منهم عمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب والحارث بن قيس 
الزرقي وفي رواية للمؤلف أخرى فاستخرج ذكر ابن سعد أيضاً أن الذي استخرجه 
قيس بن محصن الزرقي؛ حديث ابن عمر قدم رجلان من المشرق تقدم أنهما الزبرقان بسن 
بدر وعمرو بن الأهيب حديث أبي هريرة في لا عدوى؛ فقال أعرابي لم يسمء حديث أبي 
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هريرة ني جمع اليهود لما أهدوا شاة فيها سم فقال من أبوكم قالوا فلان ققال كذبتهم بل 
أبوكم فلان الذي.أبهموه هم لم أعرفه والمبهم في الجواب هو إسرائيل يعقوب بن إسحاق 
بن إيراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. 


كتاب اللباس 


حديث أبي هريرة وابن عمر بمعناه بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه إذ خسف 
به ذكر السهيلي عن الطبري أن اسم الرجل المذكور الحيزن وأئه من أعراب فارس ذكر 
ذلك في مبهمات القرآن في سورة الصافات. ووقع في كتاب معاني الأخبار لأبي بكر 
الكلاباذي الجزم بأنه قارون» وكذا ذكر الجوهري في الصحاح. وني تاريخ الطبري عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ذكر لنا أنه خسف بقارون كل يوم قامة وأنه يجلجل فيها لا 
يبلغ قعرها إلى يوم القيامة. 

قوله (ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محصد): هوابن عمرو بن حزم 
حديث عائشة جاءت امرأة رفاعة تقدم ذكرها في النكاح وخالد بن سعيد المذكور نههنا هو 
أبن العاص بن أمية: حديث ابن عمر أن رجلاً سأل عما يلبس المحرم تقدم في الحج. 

قوله (تابعه عيد الله بن يوسف, عن الليث وقال غيره: فروج حرير): يعني 
بالإضافة هو أبو صالح كاتب الليث وكذا رواه يونس بن محمد بن المؤدب عن الليث» 
حديث عائشة في قصة الهجرة فيه قول أبي بكر خذ إحدى راحلتي قال بالشمن لم يذكر قدر 
الثمن» وقد ذكر الواقدي أنه كان أربعماثة درهم. حديث أنس كنت أمشي مع الني فا 
فأدركه أعرابي لم يسمء حديث سهل بن سعد في المرأة التي أهدت الجبة تقدم في الجنائز» 
حديث ابن عباس في قصة عكاشة تقدم في الطب؛ حدثنا أبو نعيم حدثنا إسحاق بن 
سعيد عن أبيه سعيد ابن فلان أبن سعيد بن العاص هو سعيد بسن عمرو الأشدقء وقد 
صرح به المؤلف بعد في روايته عن أبي الوليد عن إسحاق بن سعيدء حديث أنس في ولد 
أم سليم هو عبد الله بن أبي طلحة كما تقدم؛.حديث امرأة رفاعة تقدم تسميتها في 
التكاح» وفي هذا فجاء ومعه ابئان له من غيرها لم أعرف اسمهما ولا اسم أمهماء حديث 
سعد رأيت بشمال الني فل وبيمينه رجلين» وني رواية مسلم جبريل وميكائيل عليهما 
السلامء حذيث حذيفة في الدهقان لم يسم 

قوله (وقال جرير عن يزيد): جرير هو ابن عبد الحميد ويزيد هو ابن أبي زياد 
وليس له في البخاري غير هذا الموضعء حديث عمر في المتظاهرين تقدم ني الطلاق. 

قوله (قال إسحاق حدثنتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد). 

قوله (وقال عمرو أخيرنا شعية): عمرو هذا هو ابن مرزوق» وروى عن شعبة 
عمر بن حكام لكن لم يخرج عنه المصنف شيئا حديث سهل بن سعد في الواهبة تقدم في 
التكاح؛ حديث عائشة هلكت قلادة لأسماء فبعث في طلبها رجالاء الحديث تقدم أن 
رأسهم أسيد بن حضيرء حديث ابن عباس في المختئين من الرجال والمترجلات من النساء 
فاخرج الني ف فلاناً وأخرج عمر فلاناً تقدم عند المؤلف أن المخنث الذي أخرجه النني 
الل هو هيت, وقيل: مانع؛ وقيل: إنه بنون مشددة بعدها هاء تأنيث؛ وأما الذي أخرجه 
عمر فهو ماتع وهو بتاء مثناة فوق» وقيل: هدمء ووقع في رواية أبي ذر ا روي فأخرج 
الني ال فلانة فإن كان محفوظاً فيكشف عن اسمهاء وفي الطبراني من حديث وآئلة نحو 
حديث ابن عباس» وفيه أنه هق أخرج أنهشة وهو في فوائد نمام أيضاًء حديث أم صلمة 
فقال تنث لعيد اللّه أخي آم سلمة: إن فتح عليكم الطائف فإني أدلك على بنت غيلان 
تقدم أن المخنث هيتء وأما المرأة فهي بادنة بنت غيلان وعبد اللّه المذكور هو ابن أبي 
أمية. 

قوله (حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال أصحابنا عسن مكي 
عن ابن عمر): قلت تقدم التنبيه عليه في فصل التعليق. 

قوله (قال بعض أصحابي عن مالك): يعني ابن إسماعيل» وقد يينت في فصل 
التعليق من المراد بقوله بعضن أصحابي. 

قوله (حدثنا مسلم): :أخراين رام عد جرير ماين جزم لذلين عبد 
الحميد فإنه لم يدرك قتادة. 


قوله (معاذ بن هانى» حدثنا قنادة عن أنس أو عن رجل عن أبي هريرة قال 


كان البي 9 ضخم القدمين): هذا الرجل يحتمل أن يكون سعيد بن المسيب فقد 
رواه ابن سعد من حديثه عن أبي هريرة وقتادة مكثر'عنه؛ حديث سهل بن سعد أن رجلا 
اطلع من جحر في دار الني وق تقدم أنه الحكم بن أبي العاصء وفي السئن لأبي داود في 
باب كيفية الاستئذان من طريق هزيل هو ابن شرحبيل قال: جاء سعد فوقف على باب 
الني قي ليستأذن, فقام على الباب مستقبل الباب» فقال الني فل هكذا عنك وإفا 
الاستئذان من النظر وسعد هذا لم ينسب عند أبي داود ونسب عند الطبرانيء فوقع في 
روايته جاء سعد بن عبادة وأورد ابن عساكر هذا الحديث في الأطراف في ترجمة سعد بسن 
أبي وقاص واللّهِ أعلم وهيب هو ابن خالد حدثنا هشام هو أبن عروة ب بن الزبير حديث 
عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوهاء 
وحديث أسماء بنت أبي بكر أن امرأة جاءت إلى الني كا فقالت إني ألكحت ابنني ثم 
أصابها شكوى فتمزق رأسها وزوجها يستحثى لم أعرف أسماء الثلاثة وفي حديث 
أسماء منصور بن عبد الرحمن عن أمه وهي صفية بنت شيبة وأعاد حديث أسماء وهي 

م م معدم وو ور لبا و 
هرير أنه دل دارا بالمدنة فرأى أعلاها مصوراً يصور الدار لمروان بن ا حكم والمصور ما 
عرفت اسمه؛ حديث ابن عباس فحعل واحداً بين يديه وآخر خلفه هما قثم والفضل ابنا 
العباس بن عبد المطلب كما عند المؤلف وحصل عنده تردد في أنهما قدامه. 

قوله (وقال بعضهم: صاحب. الدابة أحق بصدرها): ند ذكرت في فصل 
التعليق أنه مرفوع من حديث النعمان بن بشير وغيره حديث أنس أقبلنا من خيبر وبعيض 
نساء رسول الله كط رديفه هي صفية بنت حبي؛ أبن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه 
هو عبد اللّه بن زيد بن عاصم المازني. 

كتاب الأدب 


حديث أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي هو 
معاوية بن حيدة جد بهز بن حكيم حديث عبد الله بن عمرو قال رجل أجاهد. قال: لك 
أبوان؟ قال: نعمء قال: ففيهما فجاهد لم أعرف أسماءهم: ويحتمل أن يفسر ججاهمة ابن 
العباس؛ حديث ابن عمر بينما ثلاثة الحديث في قصة الغسار لم يسمواء منصصور هو ابن 
المعتمرء عن المسيب هو ابن رافع حديث أسماء بنت أبي بكر أتننى أمي وهي راغبة اسمها 
قتيلة كما تقدم» حديث ابن عمر رأى عمر حلة سيراء فأرسل عمر بها إلى أخ له من أهل 
مكة قبل أن يسلم هو أخوه لآمه عشمان بن حكيم بن أمية وثبت في رواية النسائي فكساها 
عمر أخاً له من أمه مشركاً والسياق الأول مفهومه أنه أسلم ولم يذكروه في الصحابة» 
ويوضح ما قلناه أن ابن إسحاق ذكر أن حكيم بن أمية أسلم قدا مكةء وقند قيل: إن ني 
قوله: أخاً له مجازاً لأنه إنما هو أخو أخيه زيد بن الخطاب أمهما أسماء بدت وهب» 
ويجتمل أن يكون أخا عمر ه من الرضاعة حديث عمرو بن العاص ألا إن آل أبي فلان 
ليسوا لي بأولياء إنما وليي اللّه وصالح المؤمنينه قال أبو بكر بن العربي: المراد آل أبي 
طالب ومعنى الحديث أني لا أخخص قرابتي ولا فصيلتي الأدنين دون المؤمنين وقال غيره: 
المراد آل أبي العاص بن أمية. 

قوله (ويقال أيضاً عن أبي اليمان): بينت قائله في فصل التعليق حديت أننس 
أخذ النبي فلك إبراهيم هو ابنه من مارية القبطية» حديث ابن عمر سأله رجل عن دم 
البعوض لم أعرفه؛ وفيه وقد قتلوا ابن الني لك يمني الحسين بن علي حديث عائشة 
جاءتني امرأة ومعها ابتتان لها تسألني لم أعرف أسماءهن؛ حديث عائشة جاء أعرابي فقال: 
أتقبلون الصبيان يحتمل أن يكون هو الأقرع بن حابس سماه المصنف في قصة قبل هذه 
ووقع مثل هذه لعبينة بن حصنء وفي كتاب أبي الفرج الأصفهاني بإسناده عن أبي هريرة 
أن قيس بن عاصم دخل على الني لل فذكر قصة وفيها فهل إلا أن تنزع الرعمة منك 
فهذا أشبه بلفظ حديث عائشة» ويجتمل التعدد حديث عمر فإذا امرأة مسن السي تحلب 
ثدييها لم أعرف اسمها ولا اسم الصي. حديث عائشة أن الني # وضع صيياً في حجره 
يحنكه فبال عليه تقدم في الطهارة احتمال أن يكون الحسين بن علي أو ابسن الزبير رضي 
الله عنهما حديث أبي هريرة ببنما رجل مشي بطزيق فاشتد عليه العطش تقسدم؛ حديث 
أبي هريرة قام رسول الله كا في صلاة وقمنا معه فقال أعرابي: اللّهم ارحمني وعمداً مو 
الذي بال في المسجد كما تقدمه وتقدم في الظهارة أنه ذو الخويصرة اليماني حديث عائشة 
أن لي جازين لم يعيناء حديث أنس أن أعرابيا بال في المسجد تقدمء حديث دخخلنا على.عبد 
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الله بن عمر وحين قدم معاوية الكوفة كان ذلك سنة إحدى وأربعين حديث أنس 
استاذن رجل على الني فط فقال بتس أخو العشيرة قال عبد الغني بن سعيد في همات 
هو تخرمة بن نوفل والد المسور. قلت: وكذا رويناه في أمالي الحاشمي من طريسق أبي زيد 
المدني عن عائشة قالت جاء مخرمة بن نوفل والد المسور فذكر وقيل: عيينة بن حصن 
الفزاري. 

قوله (وقال أبو ذر لأخيه): اسمه أئيس؛ حديث سهل في البردة المنسسوجة تقدم 
في الجنائزء موسى بن عقبة عن نافع هو مولى ابن عمرء حديث سليمان بن صرد استب 
رجلان وفيه فانطلق إليه الرجل فيه ثلاثة أبهموا لم أعرف أسماءهم. حديث عبادة بن 
الصامت في ليلة القدر فتلاحى فلان وفلان تقدم في الصيام أن ابن دحية زعم أنهما كعب 
بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد. حديث أبي ذر كان على غلامه برد فقال: كان بيني 
وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية» الرجل هو بلال المؤذنء وأمه حمامة وكانت نويية 
وغلام أبي ذر لم أعرف اسمه. حديث أبن عباس في القبرين تقدم في الطهارةء حديث 
عائشة استأذن رجل فقال: بئس أخو العشيرة ة تقدم قريباً. 

قوله (حددثنا أحمد بن يونس حدلنا ابن أبي ذنب؛ وقال في آخره قال أحمد 
أفهمني رجل إسناده): هذا الرجل هو ابن أخي ابن أبي ذئب كذلك ذكره أبو داود عن 
أحمد بن يونس؛ وكذا أخرجه الإسماعيلي عن إبراهيم بن شريك عن أحمد بن يونس. 
حديث ابن مسعود قسم رسول الله لط قسمة رجل من الأنصار تقدم أنه معتشب بسن 
قشير. حديث أبي موسى سمع الني لكا رجلاً يثني على رجل» وحديث أبي بكر في ذلك 
لم أعرفهما. حديث عائشة أثاني رجلان تقدم في الطب حديث عائشة ما أظن فلاناً 
وفلانا يعرفان من ديننا شيئاً م أعرفهماء وقد صرح الليث بأنهما كانا من امنافقين. حديث 
صفوان بن محرز أن رجلاً سأل ابن عمر لم يسمء عوف بن الطفيل هو ابن عبد الله بن 
سخبرة» حديث ابن عمر رأى عمر على رجل حلة من إستبرق هو عطارد بن حاجب 
التميمي. حديث عائشة في امرأة رفاعة تقدم في التكاح» وفي هذه الرواية وابسن مسعيد بن 
العاص هو خخالد كما تقدمٍ حديث محمد بن سعد عن أبيه وهو سعد بن أبي وقاص قال: 
استأذن عمر على رسول الله وعنده نسوة من قريش هن من أزواجه كما تقدمه 
حديث أبي هريرة أتى رجل إلى الني فل فقال: هلكت تقدم في الصيام. حديث أنس أن 
رسول الله ل زار أهل بيت من الأنصار هم آل أبي طلحة في بيت أم سليم كما في رواية 
إسحاق بن أبي طلحة عن أنسء ويجتمل أن يكون عتبان بن مالك وهو الراجح. 

قوله (قال إبراهيم العرق المكتل): هو إبراهيم بن سعد حديث أنس فأدركه 
أعرابي فجبذه بردائه تقدم حديث أنس أن رجلاً جاء يوم الجمعة فقال قحط المطر تقدم في 
الاستسقاء حديث سمرة أناني رجلان تقدم في آخخر الجنائز» حديث ابن مسعود فقال 
رجل من الأنصار واللّهِ أنها لقسمة. الحديث تقدم قريب حديث عائشة صنع الني فلك 
شيئاً فرخحص فيه فتنزه عنه قوم ينظر فيهه عبد الله مولى أنس هو ابن عتبة البصريء حدثنا 
محمد بن عبادة الواسطي: حدثنا يزيد هو ابن هارون» وفيه فتجوّز رجل فصلى صلاة 
خفيفة تقدم أنه حزم بن أبي كعب. حديث أبي مسعود أسى رجل الني فل فقال إني 
أتأخر عن الصلاة : تقدم في الصلاة حديث زيد بن خالد في السؤال عن اللقطة تقدم في 
لبيوع» حديث سليمان بن صرد تقدم قرياً حديث أبي هريرة أن رجلاً قال للني فلك 
1 أوصي قال: لا تغضبء هو جارية بن قدامة رواه ابن أبي شيبة والحاكم في المستدرك من 
حديثه ووقع مثل هذا السؤال لأبي الدرداء وهو في فوائد ابن خسيرون والطبراني وعبد 
الله بن عمرو في فوائد ابن صخر وكذا سفيان بن عبد الل لتقفي عند الطبراني» وكذا 
وقع مثله لعثمان بن أبي العاص واللّه أعلم. حديث ابن عمر مر الني لك على رجل 
وهو يعاتب في الحياء تقدم في الإيمان. حديسث أنس جاءت أمرأة تعرض نفسها وفيه 
فقالت ابتته هي أمينة بنت أنس وتقدم في التكاح؛ حديث الأزرق بن قيس وفينا رجبل له 
رأي تقدم في الصلاة أنه من الخوارج؛ حديث أبي هريرة أن أعرابيا بال في المسجد هر ذو 
النويصرة اليماني» حديث عائشة استأذن رجل تقدمء حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في 
قصة أضياف أبي بكر تقدم في علامات النبوق حديث سلمة بن الأكرع في قصة عامر بن 
الآكرع فيه فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع هو أسيد بن حضير؛ وفيه فقال رجل 

من القوم وجبت هو عمر بن الخطاب كما في مسلمء وفيه فقال رجسل: أو نهريقها 
ونغسلهاء يجحتمل أن يكون هو عمر أيضأء وفيه من قاله قال فلان وفلان وفلان وأسيد بن 
حضير لم أقف على تسمية الباقين. حذيث أنس أتى الني فل على بعض نسائه ومعهن أم 


سليم فقال ويحك يا أنهشة هو الحادي وكان عبداً أسود والمبهمة فيه عائشة وحفصة فيما 
قيل. حديث إن أخاً لكم لا يقول الرفث يعني بذلك ابن رواحة هو عبد الله حديث 
زبد عائشة في قصة أفلح أخي أبي القعيس لم أعرف اسم المرأة كما تقدم. حديث أم هانئ في 
الذي أجارته فلان أبن هبيرة تقدم ما فيه في أوائل الصلاة. حديث أنس وأبي هريرة في 
الذي يسوق البدنة لم يسمء حديث أبي هريرة أثنى رجل على رجل ل أعرفهماء حديث 
أبي هريرة في الذي جامع في رمضان تقدم في الصوم؛ حديث أبي سعيد في الخوارج آيتهم 
رجل تقدم ذكر امجدح واسمه نافع أن أعرابيا قال: أخبرني عن الفجرة تقدم في الإيمان, 
حديث أنس أن رجلا من أهل البادية قال متى الساعة لم أعرف اسمه لكن تقدم أن في 
الدارقطني ما يدل على أنه ذو الخويصرة اليماني» وفي الحديث فمن غلام للمغيرة هو ابسن 
شعبة» وكان من أقراني هذا الغلام اسمه سعد وهو دوسي كذا في النسائي ولسلم فمر 
غلام من الأنصار اسمه محمد فيحمل على التعدد حديث ابن مسعود جاء رجل فقال: يا 
رسول اللّه كيف تقول في رجل أحب قوماً الحديث هو أبو ذر رواه أحمد بن حنبل من 
حديثه وأبو موسى كما تقدم في مناقب عمر. حديث أنس أن رجلاً سال الني فل مني 
الساعة» قيل: هو أبو موسى أو أبو ذرء وفيه نظر لمميئه من الطريق السابقة بافظ أن رجلاً 
من أهل البادية» وقد تقدم قريباً أنه ذو الخويصرة؛ ويحتمل أن يكون الذي من البادية سال 
أولاً ثم سأل أبو ذر أو أبو موسى؛ حدييث اببن عباس قدم وفد عبد القيس تقدم في 
الإيمان» حديث جابر ولد لرجل منا غلام لم أعرف الرجل. حديث سهل بن سعده أني 
بالمنذر بن أبي أسيد حين ولد فقال ما اسمه قال فلان قال: بل هو المنذر ينظر فيه حديث 
أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة فسماها الني قط زينب هي زينب بنت أم سلمة؛ روا 
ابن مردويه في تفسير الحجرات من طريقهاء وقيل: إن ذلك وقع أيضاً لزينب بنت جحش 
او و ابا 030 
عن جده هو حزن بن أبي وهب المخزومي» حديث صفية في قصة الاعتكاف مر بهما 
رجلان من الأنصار لم يسمياء حديث أنس عطس عند الني فل رجلان الحديث الذي لم 
يحمد فلم يشمته هو عامر بن الطفيل والذي حمد فشمته ابن أخيه كذا أخرج الطبراني من 
حديث سهل بن سعد. 
كتتاب الاستيذان 


حنو أي لجال اياك رقا وت كي قلت أ ريد ل ل شي 
أدركت أبي شيخا كبيرا تقدم في الحج؛ ابن جريج أخبرنا زياد هو ابن سعد أنه سمع ثابنا 
مول ابن زيد هو ابن عياض الأعرج مولى عمر بن عبد الرحمن بن زهد بن الخطاب. 
حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل أي الإسلام خير تقدم في الإيمان أنه الحكم بن 
أبي العاص؛ حديث أنس في البناء بزينب بنت جحش وبقي منهم زهط تقدم في التكاح؛ 
وفي تفسير الأحزاب حديث سهل بن سعد وحديث أنس بمعناة اطلع رجل من جحر 
تقدم أنه الحكم بن أبي العاص» حديث سهل بن سعد كانت لنا عجوز تقدم في الجمعة. 
حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته هو خلاد كما تقدم. حديث علي #ه في روضة 
خاخ فإن بها امرأة من المشركين تقدم في المغازي وأن اسمها سارة» حديث أبي سفيان في 
قصة هرقل تقدم في بدء الوحي» حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي أسلف تقدم في 

قوله (أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد): بيتته في فصل التعليق» حديث 
عبد اللّه بن مسعود ققال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة تقدم في الجهادء حديث أنس 
أقيمت الصلاة ورجل يناجي الني فل تقدم في صلاة الجماعة؛ حديث سفيان عن عمرو 
هو ابن دينار قال: قال ابن عمر, فذكر الحديث قال سفيان فذكرته لبعض أفله فقال: 
واللّه لقد بنى بيتاً ينظر فيه حدثنا أبو نعيم حدئنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد 
بن العاص بن أمية ؤسعيد شيخه أبوه المذكور. 


كتاب الدعوات 


عبد الوارث حدثنا الحسين هو المعلم حديث الحارث بن سويد حدثنا عبد الله هو 
ابن مسعود حديثين أحدهما عن الني فك والآخر عن نفسه؛ قد فسر مسلم والترمذي 
وابن المبارك في الزهد أن الحديث الأول هو الموقرف والثاني المرفوع, حديث البراء أن 
الني ف أوصى رجلاً هو البراء راوي الحديث كما عند المؤلف من طريق أخرى في 
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الباب الذي قبله» ووقع ذلك لأسيد بن خضير زواه الخطيب من حديثة. 


قوله (العلاء بن المسيب حدلتي أبي): هو ابن رافع حديث كريب عن ابن 
عباس في دعاء الني 9# بالليل قال كريب: وسيع في النابوت فلقيت رجلاً من ولد 
العباس فحدثني بهن هو داود بن علي بن عبد اللّهِ بن عباس رواء الترمذي وغيره من 
جهته والقائل فلقيت هو سلمة بن كهيل الراوي له عن كريب لا كريب» وقيل: هو كريب 
والذي لقيه هو علي بن عبد الله بن عباس. 

قوله (وعن شعبة عن خالد): هو الحذاء. 

قوله (وقال يحبى وبشر عن عبيد اللّه): يمى هو ابن سعيد القطان ويشر هو 
ابن المفضل وشيخهما عبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصمء خديث يزيد بن زرسع 
حدثنا حسين هو المعلم كما تقدم؛ الأيث وعمرو بن الحارث عن يزيد هو ابن أبي حييب» 
حديث أبي هريرة قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدئور بالأجور تقدم في أواخر صفة 
الصلاة أن قائل ذلك فقراء المهاجرين وسمي منهم في رواية النسائي في اليوم والليلة أبو 
الدرداء أخرجه من طريق أبي عمر الضي وأبي صالح كلاهما عن أبي الدرداء قال قلت: 
يا رسول الله وسمي منهم أيضاً أبو ذر أخرجه أبو داود والطبراني في الأوسط من وجه 
آخر عن أبي هريرة وأخرجه أحمد وابسن خزيمة وابن ماجه من حديث أبي ذر نفسه» 
حديث سلمة بن الأكوع في قصة عامر بن الأكوع تقدم في المغازي أن الرجل المبهم هر 
عمرء حديث عائشة سمع الني له رجلاً يقرأ في المسجد تقدم أنه عبد اللّه بن زيد 
الأنصاري» حديث عبد اللّه قسم الني #8 قسماً فقال رجل تقدم أنه معتب بن قشير. 


قوله (وقال أبو موسى ولد لي غلام): هر إبراهيم كما عند المضدف في الأدب 
هارون المقري هو ابن موسئ النحوي. حديث أنسس في الاستسقاء فقنام رجا تقدم في 
الصلاة حديث أنس قالت أمي هي أم سليم بنت ملحان» حديث السائب بن يزيد ذهبت 
بي خخالتي تقدم أنها لم تسمء حديث عائشة فأتي بصي فبال تقدم. الدراوردي وابن أبي 
حازم عن يزيد هو أبن أسامة بن عبد الله بن شداد بن لاد الليئي» حذيث أنس فإذا رجل 
يدعى لغير أبيه فقال: من أبي قال خذافة هو عبد اللّه السهمي؛ حديث عائشة دخلت 
علي عجوزان من عجز يهود لم تسمياء حديث سعد هو ابن أبي وقاص ولا يرئني إلا أبئة 
لي هي أم الحكم الكبرى كما تقدمء حديث هشام هو أبن عروة عن أببه عن خالته هي 
عائشة. حديث أنس تزوّج عبد الرحمن بن عوف امرأة تقدم تسميتها في الببوع» حديث 
جابر في بناته وأخواته تقدم أنهن لم يسمين وزوجته تقدم أنها سهيلة بنت مسعوده حديث 
عائشة جاءني رجلان تقدم أنهما ملكان. حديث أبي إسحاق هو السبيعي عن ابن أبي 
مرسئ :هو أبو بردة» وهيب هو ابن خخالده عن داود هو ابن أبي هن عن عامر هو الشعي 
والربيع. هو ابن خثيم وإسماعيل هو ابن أبي خخالد وهلال هر ابن يسافء حديث أبي 
موسى فلما علا رجل نادى لم يسم الرجل وأظن أنه أبو موسئ الراوي: حديث شقيق هو 
أبو وائل (كنا ننتظر عبد الله): يعني ابن مسعود (إذ جاء يزيد بن معاوية فقلنا ألا 
تجلس): هو يزيد بن معاوية العبسي بالباء الموحدة أو النخعي الكوفي ولم يدرك يزيد بن 
معاوية بن أبي سسفيان عبد الله بن مسعود. ا 


كتاب الرقاق 


حديث عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي البدري وليس هو المزني (فقدم 
أبو عبيدة بمال من البحرين): تقدم أن المال كان مائة ألف. حديث أبي سعيد أن أكثر 
ما أخاف عليكم ما يخرج لكم من زهرة الدنيا قال رجل هل يأتي الخير بالشر تقدم في 
الزكاة حديث ابن سعد مر رجل على رسول الله ا فقال لرجل عنده جالس ما رأيك 
في هذا وفيه ثم مر رجل آخر فقال ما رأيك في هذا فيه ثلائة: الممؤول والماران أما 
المسؤول فهو أبو ذر الغفاريء رواه ابن حبان في صحيحه من طريقه والماران لم يسميا لكن 
في مسند الروياني ما يشعر بأن الفقير المار هو جعيل الضي. حديث مجاهد عن أبي هريرة 
أنه كان يقول الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد يكيدي على الأرض من الجوع» 
وفيه من أين هذا اللبن قالوا أهداه لسك فلان أو فلانة لم يسم وفيه الحق أهل الصفة 
فادعهم تقدم أنهم سبعون نفساً وأن الحاكم في الإكليل والسلمي وابن الأعرابي وأبا نعيم 
في الحلية عنوا بسرد أسمائهمء حديث قتادة كنا نأني أنساً وخبازه قائم لم يسم. 


قوله (حدثنا علي بن مسلم خدثنا هشيم أخيرنا غير واحد منهم مغيرة 


وفلان ورجل الث): قلت المراد بفلان مجالد بن سعيد أخرجه الإسماعيلي من طريقه 
والثالث زكريا بن أبي زائدة أو إسماعيل بن أبي خالد: وقد أخرجه الطبراني من طريق 
الحسن بن علي بن راشد عن هشيم عن الأربعة عنن الشعبي به. حديث حذيفة وأبي 
سعيد كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لأهله إذا مت فأحرقوني قيل: إن 
هذا الرجل اسمه جهيئة وذلك أن في صحيح أبي عوانة عن أبي بكر أن هذا الرجل هو 
آخر أهل النار خروجاً منها وفي الرواية عن مالك للخطيب من رواية ابن عمر آخنر من 
يدخل الجنة رجل من جهيئة يقول أهل الجنة عند جهيئة الخبر اليقين. حديث أبي هريرة 
أصدق بيت قاله الشاعر هو لبيد بن ربيعة كما عنده في موضع آخر مهدي هو ابن ميمون 
عن غيلان:هو ابن جرير؛ حديث سهل بن سعد نظر إلى رجل.يقائل في المشركين هر 
قزمان كما تقدم في الجهاد حنديث أبي سعيد جاء أعرابي فقال أي الناس خخير لم يسم 
حديث أنس كانت العضباء لا تسبق فجاء أعرابي على قعود لم يسمء حديث قنادة عن 
زرارة هو ابن أبي أوفى عن سعيد هو ابن هشام بن عامر الأنصاري؛ حديث أبي هريرة 
استب رجلان رجل من اليهود ورجل من المسلمين تقدم أن اليهودي فنحاصن فيما قيبل 
وأن المسلم أبو بكر أو عمرء وفي رواية في الصحيح أنه من الأنصار فيحمل على التعدد 
حديث أبي سعيد أتى رجل من.اليهود فقال ألا أخبرك بنزل أهل الجنة لم يسم حديث 
أنس أن رجلاً قال: يا ني الله كيف يحشر الكافر على وجهه لم يسم 

قوله (قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد): ما أدري من عنى أبنو حازم 
بقوله: «أو غيرهء» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو الأويسي حدثني سليمان هو ابن 
بلال. حديث ابن عباس في قصة عكاشة ثم قال رجل آخر تقدمء حديث أنس أصيب 
حارثة يوم بدز هو حارثة بن سراقة وأمه الربيع بنت النضر عمة أنس حدئنا إبراهييم هو 
النخعي عن عبيدة به بفتح العين هو ابن عمرو السلماني عن عبد اللّه هو ابن مسعود (اي 
لأعلم آخر أهل النارم: تقدم أن انمه جهينة, خديث معيد بن خالد عن حارئة هو بن 
وهب الخزاعي» وفيه فقال المنتورد بن شداد الفهري. 


كتاب القدر 


حديث عمران بن حصين قال رجل: يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار. 
قلت: هو عمران الراوي بينه مسند في مسنده وهو عند المصشف في موضع آخر في 
التفسير. حديث أسامة هو ابن زيد كنت عند الني ول إذ جاءء رسول إحدى بناتته' أن 
ابنها يجود بنفسه تقدم الكلام على تسمية الابن والبنت في الجنائز وأما الرسول فلم يسم 
حديث أبي سعيد جاء رجل من الأنصار فقال إنا نصيب سبيا الحديث في العزل هو أبو 
صرمة بن قيس وفي المغازي للمصنف عن أبي سعيد قال سألناء ولابن منده في المعرفة من 
طريق مجدي بن عمرو الضمري أنه قال غزونا مع الني #لكا غزوة المريسيع فاضينا سبياء 
حديث علي ما منكم من أخد إلا قد كتب مقعده فقال رجل. تقدم في التفسسير أن مسراقة 
سأل عن ذلك وصاحب الجنازة ما عرفته» وقيل: إن السائل عن ذلك هو علي الراوي» 
وني مسند أبي بكر من مسند أحمد أن أبا بكر سأل عن ذلك؛ وفي مسند عمر لأبي بكر 
المروزي والبزار أن عمر أيضاً سال عمن ذلك ووقع مشل ذلك لذي اللحية الكلابي 
واسمه شريح بن عام أخرجه عبيد اللّه بن أحمد في زيادات المسند والحسن بن سفيان ش 
وابن أبي خيثمة والطبراني كلهم من حديثه. حديث أبي هريرة شهدنا خيبر فقال رجل 
من يدعي الإسلام هذا من أهل النار وحديث سهل بن سعد نحوه هو قزمان كما تقدم 
والذي تبعه أكثم بن أبي الجون الخزاعي. 

قوله (وقال ابن جريج أخبرني عبدة): هو ابن أبي لبابة. 

كناب الأبمان والنذور والكفارات 


حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة المتخاصمين والعسيف الذي زنى بلمرأة لم 
يسم وأحد منهم. حديث أبي حميد الساعدي استعمل عاملاً هو عبد اللّه بن اللتية» 
حديث أبي سعيد أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ قل هو الله أحد» (الاخلاص: )١‏ السامع 
نمم هو أبو سعيد نفسه والقارئ هو قتادة بن النعمان كما تقدم في فضائل القرآنء حديث ابي 
موسى في أكل الدجاج لم أعرف اسم الرجل الأحر الذي من تيم الله وقد قيل: إنه زهدم 
راوي الحديث» حديث أسامة في قصة موت ابن بنت رسول اللّه ف تدم قريباًء وفيه 


[ [ 1[ السقدمة هص ساي ساس يلةيكرتري | 0 ]4 ]| | 


فقال سعد هو ابن عبادة. حديث عبد الله سثل الني فلل أي الناس خير فقال قرني لم 
يسم السائل. حديث عبد الله بن عمرو في قصة السائل عن التقديم والتأخمير في الج 
وأبهم المسؤول عنه هنا تقدم في العلم وحديث ابن عباس في ذلك كذلك حديث أبي 
هريرة في المسيء صلاته تقدم أنه خلاد. حديث الأشعث نزلت في صاحب لي هو 
الجفشيش كما تقدم هم. حديث البراء بن عازب وكان عندهم ضيفه فآمر أهله أن 
يذبحوا الحديث كذا وقع هنا والصواب أن البراء روى ذلك عن أبي بردة بن نيار خخاله 
والضيف لم يسم. حديث سهل بن سعد في عرس أبي أسيد زوجته هي أم أسيف حديث 
سعد بن عبادة أنه استفتى في نذر كان على أمه تقدم أنها عمرة بنت مسعودء حديث ابن 
عباس قال أتى رجل فقال إن أخني نذرت هو عقبة بن عامر الجهني واسم أخمه أم حبال 
كما تقدم. حديث أنس إن اللّ لني عن تعذيب هذا نفسه تقدم أنه أبو إسرائيل فيما قيل. 
حديث ابن عباس مر بإنسان يقود إنساناً م يسميا وتقدم في الحج أنه يمتمل أن يكون هو 
بشر والد خليفة. حديث ابن عمر سأله رجل فقال إني نذرت أن أصوم لم يسم وني 
الأوسط للطبراني أن كريمة بنت سيرين سألت ابن عمر عن ذلك» حديث أبي هرهرة في 
الذي وقع على امرأته في رمضان تقدم أنه قيل: إنه سلمة بن صخر البياضي» حديث جابر 
دبر رجل من الأنصار غلامًء تقدم أن السيد أبو مذكور والغلام يعقرب القبطي. حديث 
زهدم في قصة رجل أحمر شبيه بالموللي تقدم قريبً. 


قوله (وهشام والربيع): هو ابن صبيح والله أعلم. 
كتاب الفرائض 


حديث سعد بن أبي وقاص وليس يرثني إلا ابئة لي هي أم الحكم الكبرى حديث 
هزيل بن شرحبيل سئل أبو موسى لم يسم السائل حديث أبي هريرة قضى في جنين امرأة 
من بني حيان فيه عدة من أبهمء وقد تقدم تسمية بعضهم في المرضى والطبء وللبيهقني 
من حديث أبي المليح عن أبيه أن المرأة الأخرى من بني معاوية؛ أخوات جابر تقدم أنهن لم 
يسمين وزيد المذكور في هذه الأبواب هو ابن ثابت الأنصاري. 

قوله (قلت لأبي أسامة حدلكم إدريس): هو ابن يزيد الأودي عن طلحة هو 
ابن مصرف حديث ابن عمر في اللعان تقدم في التفسيرء حديث ابن وليدة زمعة تقدم أنه 
عبد الرحمن وأن الوليدة نم تسم (قول بريرة لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه): 
وفي رواية أخرى فخيرها من زوجها اسم زوجها مغيث» حديث أنس ابن أخخت القوم 
منهم هو النعمان بن مقرن رواه أحمد بن منيع وهذا قاله في حقه للأنصارء ووقع مثل ذلك 
لقريش في حق عتبة بن غزوان رواه الحاكم وقاله أيضاً لوفد عبد القيس في حى مشمرخ 
العبدي رواه ابن السكن في الصحابة له وقاله لبني عبد المطلب في حق جبير بن مطعم 
أخرجه ابن عساكر في ترجمته. وقوله: مولى القوم منهم عني به رشيد الفارسي رواه ابن 
سعدء حديث أبي هريرة كانت امرأتان ومعهما أبناهما لم يسموا. 


كياب الحدود 


حديث أبي هريرة أنبي الني ‏ برجل قد شرب فقال اضربوه هو النعيمان» وقوله 
وقال بعض القوم أخزاك الله هو عمر بن الخطاب رواه البيهقي ويفسر به القائل في 
حديث عمر في قصة عبد الله الملقب حماراً. حديث عائشة رضي الله عنها أن أسامة كلسم 
الني لك في امرأة هي فاطمة بنت أبي الأسد وهي المذكورة بعد في حديث عائشة أن 
قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت وهي المراد بقول عائشة بعد أن الني ف 
قطع يد امرأة فكانت تأني بعد ذلك» حديث أنس في العرنيين تقدم في الطهارة» حديث 
علي حين رجم المرأة هي شراحة الهمدانية. حديث جابر أن رجلاً من أسلم هو ماعزه 
حديث أبي هريرة أنى رجل ففال [ني زنيت فأعرض عنه هو ماعزه والمرأة فاطمة فتاة 
هزاله وقيل: منيرة وفي طبقات ابن سعد مهيرة والذي رجه لما هرب فقتله عبد اللّه بن 
أنيس؛ وحكى الحاكم عن أبن جريج أنه عمر وكان أبو بكر الصديق #5 رأس الذين 
رجموه ذكره ابن سعده وقول الزهري أخبرني من سمع جايراً هو أبو سلمة بن عبد 
الرحمن» حديث ابن عمر في قصة اليهوديين الزانيين تقدم أن اليهودية ببرة ذكر ذلك ابن 
العربي في أحكام القرآن واليهودي لم يسم؛ وقد كرر في هذا الفصل وقوله فوضع أحدهم 
هو عبد الله بن صوريا. 


قوله (وم يعاقب الذي جامع في رمضان): هو سلمة بن صخر إن ثبت ذلك 
كما تقدم في الصيام. 

قوله (ولم يعاقب عمر صاحب الظبي): هو قبيصة بن جابر رواه عبد الرزاق في 
مصنفه حديث أبي هريرة وعائشة في قصة الذي جامع في رمضان تقدم قريباً؛ حديث 
أنس فجاء رجل ققال: إني أصبت حداً تقدم في الصلاة 5 أنه أبو اليسر بن عمرو واسمه 
كعب» حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف تقدم أن من أبهم فيه لم يسم 
وقد كرر في هذا الفصلء حديث ابن عباس عن عمر في قصة السقيفة فيه فقال عبد 
الرحمن بن عوف لو رأيت رجلاً أىى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين هل للك في فنلان 
يقول لو قد مات عمر لقد بايعث فلانا في مسند البزار والجعديات بإسناد ضعيف أن المراد 
بالذي يبايع له طلحة بن عبيد اللّه ونم يسم القائل ولا الناقل ثم وجدته في الأنساب 
للبلاذري بإسناد قوي من رواية هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري بالإسناد المذكور 
في الأصل ولفظه قال عمر: بلغني أن الزبير قال لو قد مات عمر بايعنا علياً الحديث فهنا 
أصح. وفيه فلما دنونا منهم لقينا رجلان صالحان هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي 
سماهما المصنف في غزوة بدر وكذا رواه البزار في مسند عمر وفيه رد على من زعم أن 
عويم بن ساعدة مات في حياة الني فل وفيه تشهد خطيبهم قيل: هو ثابت بن قيس بن 
شماسء وفيه فقال قائل الأنصار هو الحباب بن المنذر رواء مالك وغيره؛ وأما القائل 
قتلتم سعدا فلم أعرفه. حديث ابمن عباس وأخخرج فلاناً ورج عمر فلاناً تقدم في 
اللباس؛ حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف تقدم قربي حديث أبي هريرة 
جاء أعرابي فقال إن امرأتي ولدت غلاماً أسود تقدم في اللعان حديث عبد ا رمن بن 
جابر عمن سمع الني قت هو أبو بردة بن نيار. حديث أبي هريرة في النهي عن الوصال 

كاب الديات 


حديث عبد الله هو ابن مسعود (قال رجل: يا رسول اللّه أي الذنب أعظم): 
هو ابن مسعود راوي الحديث كما وقع عند المصنف من وجه آخسر. حديث المقداد أني 
لقيت كافراً فاقتتلنا فضرب يدي فقطعها ثم لاذ مني بشجرة لم أعرف اسم الول وأظن 
المسألة حصلت فرضاً وتقديراً لا وقوعاً فإن المقداد م يكن مقطوع اليد. . حديث عبد اللّه 
هوابن مسعود (لا تقتل لفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها): هو 
قابيل بن آدم في قتله لأخيه هابيل فكان أول من سن القتل ظلماً فسن سنة سيئة ييقى عليه 
وزرها. حديث أسامة بن زيد بعثنا رسول الله ل إلى الحرقة من جهيئة ولحقت أنا ورججل 
من الأنصار رجلا الأنصاري لم يسم والمقتول مرداس كما تقدم في الجهاد حديث الأحنف 
ذهبت لأنصر هذا الرجل هو علي. حديث أنس أن يهوديساً رض رأس جارية لم يسميا. 
حديث أبي هريرة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل هم في الجاهلية تقدم في العلمء 
وفيه فقام رجل من فريش هو العباس كما في الرواية الأخرى؛ وفي مصنف ابن أبي شسيبة 
فقام رجل من قريش يقال له: شاه. 

قوله (وقال بعضهم: عن أبي نعيم): القائل هو محمد بن يحيى الذهلي رواء 
البخاري في العلم عن أبي نعيم بالشك. حديث جرحت أخت الربيع إنسانا هذه رواية 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس والحفوظ قصة الربيع لكن الخبر يحتمل التعدد لآن هذه 
جرحت وتلك كسرت حديث أنس أن رجلاً اطلع في بيت الني للك تقدم أنه الحكم بن 
أبي العاص. حديث صلمة بن الأكوع في قصة عامر بن الآكوع فقال رجل منهم أسمعنا 
يا عامر تقدم أنه أسيد بن حضيره جديث عمران بن حصين أن رجلاً عض بد رجل تقدم 
أن العاض يعلى بن أمية والمعضوض أجيره وهو مصرح به عند النسائي من رواية يعلى 
بن أمية نفسه فلاف ما وقع في شرح مسلم للنووي وم يسم الأجيرء حديث أنس أن ابنة 
النضر لطمت جارية» ابنة النضر هي الربيع بنت النضر عمة أنس والملطومة ما عرفت 
أسمها. حديث الشعبي أن رجلين شهدا عند علي على رجل أنه سرق لم أعرف أسماءهم 
حديث ابن عمر أن غلاماً قل غيلة المقتول اسمه أصيل رواه البيهقي والقاتل وقع عند 
المؤلف أنهم أربعة المرأة أم الصبي وصديقها وخادمها ورجل ساعدهم ولم يسمواء وقد 
شرح الطحاوي ثم البيهقي القصة بيتها في تغليق التعليق. 

قوله (وكتب عمر بن عبد العزيز في قتيل): لم أعرف اسمه. حديث سهل بسن 
أبي حثمة أن نفرا من قومه.هم محيصة وحويصة ابنا سعود وعبد الله وعبد الرحمن ابنا 
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سهل. حديث أبي قلابة في ذكر الغرنيين فقال القوم أو ليس قد حدث أنس المخاطب 
بذلك لأبي قلابة هو عنبسة بن سعيد بن العاص وأسماء العرنيين تقدمت في الطهارةه 
وفيه دخل نفر من الأنصار فتحدثوا فخرج رجل منهم فقيل هذه القصة هي قصة حويصة 
ومحيصة التي رواها سهل بن أبي حثمة فيه وقد كانت هذيل خلموا حليفا لهم في الجاهلية 
م أقف على أسماء هؤلاء؛ وفيه وكان عبد الملك بن مروان أقاد رجلاً بالقسامة ثم ندم لم 
أقف على أسمائهم أيضاً. حديث أنس وسهل في الذي اطلع من الحجر تقدم قريباً. 
حديث أبي هريرة أن امرأتين من هذيل اقتلتا تقدم أنهما أم غطيف ومليكة وبينا بقية ما 
فيه قبله» حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد حدثنا الحسين هو ابن عمرو الفقيمي» حديث 
أبي سعيد أن يهودياً ت ربل الأنصار للدي رهم التصارية ررقم حل مك 
القصة لأبي بكر ولعمر رضي الله عنهما كما تقدم ببانه. 

كتاب المرتدين 


حديث عبد اللّه بن عمرو جاء رجل فقال ما الكبائر ينظرء حديث ابن مسعود قال 
رجل: يا رسول اله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ينظر. حديث عكرمة أني علي بزنادقة 
فأحرقهم قد قدمنا أنهم الذين ادعوا فيه الإهية. حديث أبي موسى أقبلت ومعي رجلان 
من الأشعريين لم أعرفهماء وفيه قصة أليهودي الذي ارتد بعد أن أسلم وثمْ أعرف اسمه. 
حديث أنس مر يهودي فقال السام عليكم لم أعرفه. حديث أبي سعيد جاء عبد اللّهِ بن 

ذي الخويصرة : التميمي ققال: اعدل يا رسول الله تقدم عند المصئف من رواية أبي سعيد 
أيضياً جاء ذو الخويصرة وهو أصوب. وفي هذا الحديث آيتهم رجل إحدى ثدبيه مثل ثدي 
المرأة واسم هذا المذكور المقتول في وقمة النهر نافع كما تقدم وقاتله اسمه الأشهب 
البجلي. حديث عمر سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم 
يقرئنيها رسول الله يك بينها أبو عمر بن عبد البر في التمهيد في كلامه على هذا الحديث. 

قوله (كما قال لتقمان لابنه): اسم ابنه ثاريان ذكره ابن قتيبة في المعارف. حديث 
عتبان فقال رجل أين مالك فقال رجل ذاك منافق تقدم أن عتبان راوي الحديث أحد 
هذين ولم يسم الآخر. 

قوله (عن حصين عن فلان): هو سعد بن عبيدة كما تقدم وتقدم تسمية المرأة. 


كتاب الإكراه وترك الخيل 


حدئنا سعيد بن سليمان هو الواسطي الملقب سعدويه. حدثنا عباد هو ابن العوام 
عن إسماعيل هو ابن أبي خالد عن قيس هو ابن أبي حازم. حديث خنساء بنت خفام 
تقدم في التكاح. حديث جابر في المدبر تقدم في العتق. حديث صفية بنت أبي عيد أن 
عبداً من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس لم أعرفهما. حديث أبسي هريرة هاجر 
إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك تقدم أنه صادوق. حديث أنس انصر 
أخاك فقال رجل: يا رسول الله أنصره مظلوما ينظر. حديث طلحة أن أعرابياً ثائر الرأض: 
تقدم في الإيمان. حديث استفتى سعد بن عبادة في نذر على أمه هي عمرة بشت مسعود 
كما تقدم. حديث ابن عمر ذكر للني فل رجل يخدع في البيوع هو حبان بن متقذ كما 
تقدم حديث القاسم هو ابن محمد أن امرأة من ولد جعفر هو ابن أبي طالب تخوفت أن 
يزوجها وليها وهي كارهة هي أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ووليها 
أبوها وكان الخاطب ا يزيد بن معاوية فتزوجها ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر. 

قوله (فاهدت لخفصة امرأة من قومها): لم تسم 


كتاب التعبير 


حديث ابن عباس أن رجلاً قال: إني رأيت الليلة في المنام تقدم وأنه لم يسم. حديث 
أبي سعيد الخدري فيه وعرض علي عمر بن المخطاب وعليه قميص يبه قالوا فما أولته 
السائل عن ذلك هو أبو بكر الصديق ذكره الحكيم الترمذي في نوادره في هذا الحديث. 
حديث عائشة رأيت الملك يحملك في سرقة من جرير هو جبريل عليه السلام كما في 
رواية الترمذي. 

قوله في حديث أبي هريرة (إذا اقدرب الزمان وأدرجه بعضهم كله في 
الحديث): الرواية المدرجة رواية قنادة ويونس وهشام والمفصلة رواية عوف: 


كتاب الفتن (نعوذ بالله العظيم منها) 

حديث أسيد بن حضير أن رجلاً أنى الني فل فقال: يا رسول اللّهِ استعملت فلاناً 
تقدم أن القائل أسيد الراوي والمراد بفلان عمرو بن العاص. حديث أبي هريرة #2 لو 
شت شئت أن أقول بتي فلان وبني فلان يعني بي مروان وبني معاوية. حديث جابر مر رجل 
بسهام في المسجد وحديث أبي موسى نحوه تقدما في الصلاة. حديث أبن سيرين عن عبد 
الرحمن بن أبي بكر ورجل آخر أفضل في نفسي من عبد الرحمن هو حميد بن عبد الرحمسن 
وربى الحميري سماه المصنف في الحجء وفيه فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي هو عبد الله بن 
عمر وا حضرمي. 

قوله (فيه فحدثتني أمي عن ألبي): اسم أمه هالة العجلية ذكره خليفة بن خياط 
وسماها أبن سعد هولة. 

قوله (حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب): هو الحجي حدثنا عاد هو ابن زيد 
عن رجل لم يسمه هو عمرو بن عبيد رأس الاعتزال وإنما ساق الحديث من طريقه ليبين 
غلطه فيه» حدثنا عبد الله بن يزيد المقري؛ خدثنا حيوة هو ابن شريح وغيره هو ابن لهيعة 
كما رواه الطبران . حديث سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج هو ابن يؤسف وكان 
ذلك لما كان أميرا على المدينة. حديث أنس في قصة السائل عن أبيه هو عبد الله بن 
حذافة. حديث سعيد بن جبير خرج علينا عبد اللّه بن عمر فبادرنا إليه رجل هو يزيد بسن 
بشر السكسكيء حديث أسامة ألا تلكم هذا هو عثمان بن عفان. حديث أبي بكرة أن 
فارساً ملكوا ابنة كسرى هي بوران بنت أبرويز كما تقدم. 

قوله (وجاء إلى ابن شبرمة فقال أدخلني على عيسى): يعني ابسن مرسى بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وكان أمير الكوفة يومئذء أخبرني محمد بن علي هو 
أبو جعفر الباقر (أن حرهلة): هو مولى أسامة بن زيد. 

كتاب الأحكام 


حديث علي بعث الني فلا سرية وأمر عليهم رجلاً من الأنصار تقدم أن فيه مجازاً 
وأن الأمير في هذه القصة هو عبد الله بن حذافة السهمي وهو مهاجريء وفي ابن ماججه 
ومسند أحمد تعبين عبد اللّه بن حذافة وأن أبا سعيد كان من جملة المأمررين. حديث أبي 
موسى دخخلت أنا ورجلان من قومي تقدم وأنهما لم يسميا إلا أن في الأوسط للطبراني أن 
أحدهما ابن عمه. حديث أبي تميمة طريف بن مجالد (شهدت صفوان): هو ابن جمرز 
(وجندبا): : هو ابن عبد الله البجلي: حديث أنس في الرجل الذي سأل متى الساعة تقدم 
في الأدب. حديث ثابت سمعت أنساً يقول لامرأة من أهله تغرفين فلانة لم أعرفهما. 
حديث أبي موسى أن رجلا أسلم ثم تهرد تقدم قرياً. 

قوله (كتب أبو بكر إلى ابنه): هو عبيد اللّه. حديث أبي مسعود جاء رجل ققال 
إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان تقدم في صلاة الجماعة وأن الذي جاء سليم 
بن الحارث والإمام أبي بن كعب كما ني مسند أبي يعلى؛ وقيل: هو معاذ بن جبل. 
حديث ابن عمر أنه طلق امرأته هي آمنة كما تقدم. 

قوله (وكتب عمر إلى عامله في الحلود): هو يعلى بن أمية عامله على اليمن 
كتب إليه في قصة رجل زنى بامرأة مضيفه إن كان عالما بالتحريم فحده. حديث سهل بن 
سعد في المتلاعنين. تقدم في اللعان حديث أبي هريرة أتى رجل فقال إني زنيت هو ماعز 
كما تقدم. حديث أم سلمة إنكم تختصمون إل في مصنف عبد الرزاق أن المختصم فيه 
كان أرضاً هلك أهلها وذهب من يعلمها لكنه لم يسم المختصمين. 

قوله (وقال ضريح): وسأله إنسان الشهادة, (وقال ائست الأصير): ل يسم. 
حديث أبي قتادة ني السلب تقدم في الجهاد ونم يسم القرشي الذي أخمذ السلب. حديث 
مر رجلان من الأنصار في قصة صفية بنت حبي لم يسميا. 

قوله (وقد أجاب عثمان بن عفان عبداً للمغيرة بن شعبة): لم أعرف اسمه. 

قوله (فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة): هوابن عبد الأسد وزيد هوابن 
حارثة. حديث ابن عمر قال له أناس إنا ندخل على سلطاننا هو الحجاج بن يوسف كما 
فسر في الغيلانيات والسائل هو أبو إسحاق الشيباني كما رواه الطبراني في الأوسط 
وروينا في جزء أبي مسعود بن الفرات أن عروة بن الزبير سأل عن ذلك ابن عمر أيضاً 
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وأن أبا الشعثاء سآل ابن عمر عن ذلك أبضاً فهؤلاء ثلاثة يحتمل أن يكونوا المراد بقول 
الراوي أناس حديث سعد في ابن وليدة زمعة هو عبد الرحمن والأمة لم تسم. حديث 
الأشعث نزلت في وفي رجل تقدم أنه المفشيش. حديث جابر دبر رجل تقدم قريباً 
حديث زيد بن خالد وأبي هريرة في قصة العسيف تقدم أنهم لم يسموا. حديث المسور بن 
مخرمة أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا هم علي وعثمان ؤسعد بن أبي وقاص 
وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي اللّه عنهم. حديث 
جابر أن أعراييا بايع ثم أصابه وعك هو قيس بن ثابت كما تقدم حديث أم عطية فقبضت 
امرأة يدهاء فقالت فلانة أسعدتني تقدم في الجنائز حديث جبير بن مطعم أنت امرأة الني 
ا تكلمه في شيءل م تسم. 

قوله (وقد أخرج عمر أخخت أبي بكر حين ناحت): هي أم فروة بنت أبي 
فحافة. 

كتاب التمني وإجازة خبر الواحد 

حديث عائشة ليت رجلاً صاحاً من أصحابي يحرسني قال من هذا قيل: سعد هو 
ابن معاذ. حديث ابن عباس في المتلاعنين تقدم في اللعان. حديث ابن عمر وحديث البراء 
في تحويل القبلة تقدما في أوائل الكتاب. حديث أنس كنت أسقي أبا طلحة فجاءهم آت 
فقال إن الخمر قد حرمت تقدم في الببرع وغيره. حديث عمر كان رجل من الأنصار إذا 
غاب عن رسول الله لل وشهدته أنيته مما يكون هو أوس بن خولي كما تقدم. حدهيث 
علي أن الني لك بعث جيشاً وأمر عليهم رجلاً هو عبد اللّه بن حذافة السهمي كما 
تقدم. حديث عمر جئت فإذا فلام أسود على الدرجة هو رباح كما تقدم. حديث ابن 
عباس بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين؛ والمبعوث بالكتاب هو 
عبد الله بن حذافة وعظيم البحرين هو المنذر بن ساوى وكسرى هو أبن هرمز وقد تقدم 
جميع ذلك» حديث سلمة بن الأكوع أن رسول اللّه ل قال لرجل من أسلم أذن في 
قومك هو أسماء بن حارثة رواه أحمد في مسنده في ترجمة هند بن أسماء. وقد تقدم في 
الصوم. حديث ابن عمر في ذكر لهم الضب فنادتهم امرأة هي ميمونة بنت الحارث زوج 
الني 8ك. 

كتاب الاعتصام 


حديث طارق بن شهاب قال رجل من اليهود لعمر هو كعب الأحبار كما تقدم في 
الإيمان» عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة هو ابن عثمان الحجي حديث ابر جاءت 
ملائكة سمي منهم جبريل وميكائيل رواه الترمذي والإسماعيلي. حديث أبي موسى 
سئل رسول الله نا من أشياء فقام رجل فقال: يا رسول الله من أبي قال أبوك حفافة 
هو عبد الله ثم قام آخر فقال من أبي قال أبوك سالم مولى شيبة هو سعد بن سالم مولى 
شيبة بن ريبعة بن عبد شمسء وقد أوضحته في كتاب الإيمان. حديث أنس في نحو هذه 
القصة فقام رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله قال النار نم يسم هذا الرجل. 

قوله (وأشار الآخر بغيره): هو القعقاع بن معبد بن زرارة التميمي. حديث 
سهل في المتلاعنين تقدم في اللعان» حدثني ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره 
هو ابن فيعة. حديث أبي سعيد جاءت امرأة إلى رسول الله قل فقالت ذهب الرجال 
بحديتك هي أسماء بنت يزيد بن السكن» وفيه فقالت امرأة أو اثتنين هي أم مبشر أو ام 
سليم أو أم هانى وتقدم في الجنائر. . حديث أبي هرييرة ة أن أعراياً قال إن امراني ولدت 
غلاما أسود تقدم أن الأعرابي هو ضمضم بن قتادة. حديث ابن عباس #5 أن امرأة 
قالت إن أمي نذرت أن تحج تقدم أنها عمة مسنان بن عبد اللّه الجهني: وقيل: اسمها 
عائشة. حديث جابر أن أعرابيا بايع تقدم أن اسمه قيس. حديث عبد الله إلا كان على 
أبن آدم الأول تقدم أنه قاييل. حديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف لو شهدت 
أمير المؤمنين أناه رجل تقدم في الحدود. حديث عبد الرحمن بن عابس سثل ابن عباس 
ضيه أشهدت العيد السائل عطاء بن أبي رباح. حديث أبن عمر في اليهوديين اللذين زنيا 
تقدم مراراً أن الرجل لم يسم وأن اسم المرأة بسرة. حديث أبن عمر في الدعاء في قنوت 
الفجر اللّهِم العن فلاناً وفلانا تقدم أن منهم صفوان بن أمية والحارث بن هشام 
وغيرهما. حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن الني فلل بعث أخا بني عدي الأنصاري هو 
سواد بن غزية كما تقدم. حديث جابر في أكل الثوم والبصل قربوه! إلى بعض أصحابه 


هو أبوأيوب الأنصاري؛ حدثنا عبد اللّهِ بن سعد بن إبراهيم. حدثني أبي وعمي هو 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وفيه أثته:امرأة لم أعرف 
أسمهاء حديث عائشة أنت أمرأة تسآل عن دم الخيض هي أسماء بنت شكل كما في 
مسلم وقد تقدم ما فيه. 

قوله ني حديث الإفك (من طريق هشام عن أبيه عن عانشة, وقال رجل من 
الأتصار لما بلغه ذلك سبحانك ما يكون تنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان 
عظيم): قائل ذلك من الأنصار أبو أيوب رواه الحاكم في الإكليل وغيره من طريق ابن 
إسحاق والواقدي وغيرهما والطبراني ني مسند الشاميين والآجري في طرق الحديث 
الإفك كلاهما من طريق عطاء الخراساني عن الزهري عن عروة عن عائشة» وروي أيضا 
عن أب بن كعب أنه قال ذلك لامرأئه أم الطفيل؛ رواء الحاكم أيضاً من طرييق الواقتدي؛ 
وروي عن قتادة بن التعمان أيضاًء نقل عن ابن بشكوال ولم أره في كتابه. 

كتاب التوحيد 


حديث أبي سعيد أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ قل هو الله أحد؟ (الإخلاص: (١‏ 
تقدم في فضائل القرآن. حديمث عائشة بعث الني لا رجلاً على سرية وكان يقرأ 
لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد قيل: هو كلثوم بن الهدم وفيه نظر لأنهم 
ذكروا أنه مات في أول الحجرة قبل نزول القتال ورأيت مخنط الرشيد العطار كلئنوم بن 
زهدم وعزاه لصفة التصوف لابن طاهرء ويقال: قتادة بن النعمان وهو غلط وانتقال من 
الذي قبله إلى هذاء حديث أسامة بن زيد جاء رسول الله كط رسول إحدى بناته تقدم في 
اللحنائر. ١‏ 

قوله (فال يحبى الظاهر على كل شيء علما): هر يحيى بن زياد ابو زكريا 
الفراء. 

قوله (وقال الأعمش عن تهيم): هو ابن سلمة ووهم من زعم أنه تميم بن طرفة. 
حديث أبي هريرة 5 في قصة قتل خبيب بن عدي تقدم في المغازي. 

قوله (رواه سعيد عن مالك): هو سعيد بن داود بن أبي زنبر الزنبري. حديث 
عبد الله جاء رجل من أهل الكتاب إلى الني فك فقال: يا أبا القاسم إن اللّهِ يمسك 
السماوات على إصبع تقدم وأنه لم يسم وفي بعض طرقه أله حبر من أحبارهم؛ أبو عوانة 
وعبيد الله بن عمرو عن عبد الملك هو ابن عمير الكوني. حديث عمران ثم آتاني رجل 
فقال: يأ عمران أدرك ناقتك لم يسم هذا الرجل. حديث أنس جاء زيد بن حارثة يشكو 
يعني زينب بنت جحش امرأته. حديث ابن عباس قال أبو ذر لآخيه: هو أنيس. حديث 
أبي صعيد فأقبل رجل غائر العينين هو ذو الخويصرة التميمي؛ حديث أبي هريرة وأبي 
سعيد في الشفاعة؛ وفيه ذكر آخر أهل النار خروجاً منها تقدم أنه جهينة؛ حدثنا عبد اللّه 
بن سعدء حدثنا عمي هو يعقوب بن إبراهيم بن سعدء أيوب عن محمد بن أبي بكرة هو 
عبد الرحمن حديث أسامة كان ابن لبعض بنات الني فلل يقضي تقدم في الجنائز. حديث 
أبي هريرة في قصة سليمان بن داود, تقدم أن المرأة التي جاءت بشق إنسان لم تسمء وقيل: 
إنه اجسد الذي آلقي على كرسيه. حديث ابن عباس دخخل على أعرابي يعوده تقدم أن 
أسمه قيس. حديث أبي هريرة استب رجسل من المسلمين ورجل من اليهود تقدم أن 
اليهودي لم يسم وأن المسلم أبو بكر أو عمر. حديث البراء بن عازب قال: قال رسول”اللّه 
8ك يا فلان تقدم أن البراء هو المخاطب بذلك. حديث أبي هريرة قال رجل لم يعمل خيراً 
قط تقدم أنه آخر أهل النار خروجاً منها وأن اسمه جهينة. حديث أبي موسى جاء رجل 
فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل حمية الحديث تقدم أن اسمه لاحق بن ضمصيرة. حديث 
صفوان بن محرز أن رجلاً سآل ابن عمر كيف سمعت رسول الله # يقول في النجوى 
تقدم أنه لم يسم. حديث أبي هريرة أن الني لكا كان يحدث وعنده رجل من أهل البادية 
فقال إن رجلاً من أهل اجنة استأذن ربه في الزرع الحديث» لم أقف على اسم الأعرابي 
المذكور» ويجتمل أن يكون هو المراد فإنه سأل عن ذلك» حديث عبد الله هو أبن مسعود 
اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي تقدم في تفسير فصلست. . حديث أبي 
هريرة من طريق ابن جريج عن ابن شهاب ليس منا من لم يتغن بالقرآن زاد غيره يجهر به» 
الغير للذكور هو سفيان بن عبينة رواه المصنف من طريقه أيضاً وكذا رواه بعد من طرق 
أبي سلمة عن أبي هريرة. حديث عبد الله بن مسعود قال رجل: يا رسول اللّه أي الننب 
أكبرء الرجل المذكور هو عبد الله بن مسعود الراوي بين ذلك المصنف قبل في باب قول 


اللّه تعالى: (فلا تمعلوا لله أندادأ» (البقرة: :17) حديث ابن مسعود أن رجلاً سال النبي 
قل أي العمل أفضل السائل هو ابن مسعود الراوي كما ثٍ ثبست عند المصنف في الصلاة 
وغيرها. حديث ابن عمر أني النني ل برجل وامرأة من اليهود زنيا تقدم مرااً أن الرجل 
لم يسم وأن المرأة اسمها بسرة وفيه فقالوا لرجل من يرضون يا أعور اقرأ هو عبد الله بن 
صوزياء وفيه فقال أرفع يدك الذي قال له ارفع يدك هو عبد الله بن سلام صرح به 
المؤلف في باب الرجم.في البلاط. حديث عائشة في الإفك تقدم مراراً أن أصحاب الإفنك 
عبد الله بن أبي ابن سلول وحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش» حديث 
علي أن الني لا كان في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعصده من النار أو من 
الجنة فقالوا ألا نتكل الحديث صاحب الجنازة لم يسم والسائل عن ذلك جماعة سمي منهم 
عمران بن حصين وأبو بكر وعمر وسراقة بن جعشمء وقد تقدم قريباً في القدر حدثنا 
محمد بن أبي غالب هو القومسي وهو أصغر من البخاري حدثنا محمد بن إسماعيل هو 
أبن أبي سمية البصري: حديث زهدم هو الجرمي كان بين هذا الحي من جرم وبين 
الأشعريين ود وإخاء فكنا عند أبي موسى الأشعري فقسرب إليه طعام فيه لحم دجاج 
وعنده رجل من بني تيم اللّه كأنه من ا موالي لم يسم هذا الرجل؛ وفي سياق الترمذي أنه هو 
زهدم وكذا عند أبي عوانة في صحيحه ويجتمل أن يكون كل من زهدم والأر امتنعا من 
الأكل. حديث عائشة سأل أناس الني فلك عن الكهانة وهم ربيعة بن كعب الأسلمي 
وقومه كما ثبت ذلك في صحيح مسلم؛ وإلى هنا انتهى الكلام على تعيين المهمل وتسمية 
المبهم؛ لما حصل الوقوف عليه مما في الجامع الصحيح نفع اللّهِ بججميع ذلك بمنه وكرمه 


امين. 
الفصل الغامن 
في سياق الأحاديث التي انتقدها 8 حافظ عصره 
أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد وإيرادها حديثاً حديثا على سياق 
الكتاب وسياق ها حضر من الجواب عن ذلك. 

وقبل الخوض: فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن هذه الأحاديث وإن كان أكثرها 
لا يقدح في أصل موضوع الكتاب فإن جميعها وارذ من جهة أخرى وهي ما أدعاء الإمام 
أبو عمر بن الصلاح وغيره من الإجماع على تلقي هذا الكتاب بالقبول والتسليم لصحة 
جميع ما فيه فإن هذه المواضع متنازع في صحتها فلم يحصل لا من التلقي ما حصل لمعظم 
الكتاب» وقد تعرضص لذلك ابن الصلاح في قوله: إلا مواضع يسيرة انتقدها عليه 
الدارقطني وغيره. وقال في مقدمة شرح مسلم له: ما أخذ عليهما يعني على البخاري 
ومِسلمْ وقدح فيه مغتمد من الحفاظ فهو مستئنى ما ذكرناه لغدم الإجماع على تلقيه 
بالقبول انتهى وهو احتراز حسن. واختلف كلام الشيخ محبي الدين في هذه المواضع فقال 
في مقدمة شرح مسلم ما نصه: فصل قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث 
أخلا فيها بشرطهما ونزلت عن درجة ما التزماء» وقد آلف الدارقطني في ذلك ولأبي 
مسعود الدمشقي أيضاً عليهما استدراك ولأبي علي الغساني في جزء العذل من التقييد 
استدراك عليهماء وقد أجيب عن ذلك أو أكثره اه وقال في مقدمة شرح البخاري: 
فصل قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسام أحاديث فطعن في بعضها وذلك 
الطعن مبني على قواعد لبعض الحدثين ضعيفة جدا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه 
. والأصول وغيرهم فلا تغتر بذلك اه كلامهء وسيظهر من سياقها والبحث فيها على 
التفصيل أنها ليست كلها كذلك. وقوله في شرح مسلم: وقد أجيب عن ذلك أو أكثره هو 
الصواب فإن منها ما الجسواب عنه غير.متتهض كما سيأتي ولو لم يكن في ذلك إلا 
الأحاديث المعلقة التي لم تتصل في كتاب البخاري من وجه آخر ولا سيما إن كان في 
بعض الرجال الذين أبرزهم فيه من فيه مقال كما تقدم تفصيله» فقد قال ابن الصلاح إن 
حديث بهز بن حكيم المذكور وأمثاله ليس من شرطه قطعاً وكذا ما في مسلم من ذلك إلا 
أن الجواب عما يتعلق بالمعلق سهل لأن موضوع الكتابين إنما هو للمسندات والمعلق ليس 
مسند ولهذا لم يتعرض الدارقطني فيما تتبعه على الصحيحين إلى الأحاديث المعلقةه التي لم 
توصل في موضع آخر لعلمه بأئها ليست من موضوع الكتاب وإنما ذكرت استئناساً 
واستشهاداً والله أعلم» وقد ذكرنا الأسباب الحاملة للمصنف على تخريج ذلك التعليقى 
وأن مراده بذلك أن يكون الكتاب جامعاً لأكثر الأحاديث التي يمتج بها إلا أن منها ما هو 
على شرطه فساقه صياق أصل الكتابء ومنها ما هو على غير شرطه فغاير السياق في 
إيراده ليمتاز فانتفى إيراد المعلقات وبقي الكلام فيما علل من الأحاديث المسندات» وعدة 


المقدمة - الفصل الثامن: في سياق الأحاديث ا التقدها عليه حافظ عصره 


ما اجتمع لنا من ذلك ما ني كتاب البخاري وإن شاركه مسام في بعضه مائة وعشرة 
أحاديث منها ما واققه مسلم على تخريمه وهو اثنان وثلائون حديثا ومنها ما انفرد 
بتخريجه وهو ثمانية وسبعون حديئاء والجواب عنه على سبيل الإجمال أن تقول لا ريب 
في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة 
الصحيح والمعلل فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث 
وعنه أخذ البخاري ذلك حتى كان يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن 
المديني ومع ذلك فكان علي بن المديتي إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول دعوا قوله فإنه ما 
رأى مثل نفسه وكان محمد بن يحى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري؛ وقد 
استفاد مته ذلك الشيخان جميعًء وروى الفربري عن البخاري قال ما أدخلت في الصحيح 
حديثاً إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته وقال مكي بن عبد اللّه سمعت 
مسلم بن الحجاج يقول عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة 
تركته فإذا عرف وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له أو له علة إلا أنها 
غير مؤثرة عندهما فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قزله معارضاً لتصحيحهما 
ولاريب في تقدمهما في ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة» وأما من 
حيث التفصيل فالأحاديث التي انتقدت عليهما تتقسم أقساماً: 

القسم الأول منها: ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والتقص من رجال الإسناذ فإن 
أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة وعلله الناقد بالطريق الناقضة فهو تغليل مردود 
كما صرح به الدازقطني فيما سنحكيه عنه في الحديث الخامس والأربعين لأن الراوي إن 
كان سمعه فالزيادة لا تضر لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه منه 
وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة فهو منقطع والمتقطع من قسم الضعيف والضعيف 
لاايعل الصحيح وستاني أمثلة ذلك في الحديث الثاني والثامن وغيرهما وإن أجرج 
صاحب الصحيح الطريق الناقصة وعلله الناقد بالطريق المزيدة تضمن اعتراضه دعموى 
انقطاع فيما صححه المصنف فينظر إن كان ذلك الراوي صحاياً أو ثقة غير مدلبس قد 
أدرك من روى عنه إدراكا بين أو صرح بالسماع إن كان مدلساً من طريق أخرى فإن وجد 
ذلك اندفع الاعتراض بذلك وإن لم يوجد وكان الانقطاع فيه ظاهراً فمحصل الجبواب 
عن صاحب الصحيح أنه إنما أخرج مثل ذلك في باب ما له متابع ؤعاضد أو ما حفته 
قرينة ني الجملة تقويه ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع كما سنوضح ذلك في 
الكلام على الحديث الرابع والعشرين من هذه الأحاديث وغيره وربما عذل بعض التقاد 
أحاديث ادعى فيها الانقطاع لكونها غير مسموعة كما في الأخحاديث المروبة بالمكاتبة 
والإجازة وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسوغ:الرواية بالإجازة بل في تخريج صاحب 
الصحيح لمثل ذلك دلييل على صجة الرواية بالإجازة عنده» وقد أشرنا إلى ذلك في 
الحديث السادس والثلاثين وغيره. 

القسم الثاني منها: ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعضن الإسناد فالجواب عننه 
إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميغاً فأخرجهما 
المصنف ولم يقتصر على أحدهما حيث يكدون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ 
والعدد كما في الحديث الثامن والأربعين وغيره ؤإن امتنع بأن يكون المختلفون غير 
متعادلين بل متقاربين في الحفظ والعدد فيخرج المصتف الطريق الراجخة ويعرض عن 
الطزيق المرجوحة أو يشير إليها كما في الحديث السابع عشر فالتعليل بنميع ذلك من أجل 
مجرد الاختلاف غير قادخ إذ لا بلزم من مجرد الاختنلاف اضظراب يوجب الضعف 
فينبغي الإعراض أيضاً عما هذا سبيله والله أعلم. 

القسم الثالث منها: ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددااو * 
أضبط تمن لم بذكرها فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة مثافية بحيث يتعذر الجمع 
إما إن كانت الزياذة لا منافاة فيها يحيث تكون كالحديث المستقل فلا اللّهم إلا إن وضح 
بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المتن من كلام بعض رواته فما كان من هذا 
القسم فهو مؤثر كما في الحديث الرابع والثلاثين. 

القسم الرابع منها: ما تفرد به بعض الرواة من ضعف من الرواة وليس في هذا 
الصحيح من هذا القبيل غير حديثين وهما السابع والثلاثون والثالث والأربعون كما 
سيأتي الكلام عليهما وتبيين أن كلاً منهما قد توبع. 


القسم الخامس منها: ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله فمنه ما يؤثر ذلك 
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الوهم قدحاء ومنه ما لا يؤثر كما سيأتي تفصيله. 
القسم السادس هنها: ما اختلف فيه بتغيير بعض آلفاظ المتن فهذا أكثره لا يترد 

عليه قدح لإمكان الجمع في المختلف من ذلك أو الترجيح على أن الدارقطني وغيره من 
أئمة التقد لم يتعرضوا لاستيفاء من الكتابين كما تعرضوا لذلك في الإسناد فما لم يتعرضوا 
له من ذلك حديث جابر في قصة الجمل وحديثه في وفاء دين أبيه وحديث رافع بن خديج 
في المخابرة وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين» وحديث سهل بن سعد في قصة 
الواهبة نفسها وحديث أنس في افتتاح القراءة بالحمد للّه رب العالمين وحديث ابن عباس 
في قصة السائلة عن نذر أمها وأختها وغير ذلك مما سنائي إن شاء الله تعالى على بيانه عند 
شرحه في أماكنه فهذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح: وقد حررتها وحققتها 
وقسمتها وقصلتها لا يظهر منها ما يزثر في أصل موضيع الكتاب يحمد الله إلا الشادر 


وهذا حين الشروع في إيرادها على تر تيب ما وقع في الأصل لتسهل مراجعتها إن شاء الله 
تعالى. 


من كتاب الطهارة 


الحديث الأول: قال الدارقطني أخرج البخاري عن أبي نعيم عن زهير عن أبي 
إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكرهء ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال 
أنيت الني فلل بحجرين وروثة الحديث في الاستجمار قال: فقال إبراهيم بن يوسف عن 
أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن بن الأسود عن أببه بهذا انتهى ثم ساق الدارقطني 
وجوه الاختلاف فيه على أبي إسحاق فمنها رواية إسرائيل عنه عن أبي عبيدة عن أبيبه 
ومنها رواية مالك بن مغول وغيره عنه عن الأسود عن عبد اللّه من غير ذكر عبد الرحمنء 
ومنها رواية زكريا ب بن أبي زائدة عنه عن عبد الله بن يزيد عن الأسود ومنها روايسة معمر 
عنه عن علقمة عن عبد اللَّه ومنهها روابة بونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن ابي 
الأحوص عن عبد اللّه قال الدارقطني وأحسنها سياقا الطريق الأولى التي أخرجها 
البخاري» ولكن في النفس منها شيء لكثرة الاختلاف فيه على أبي إسحاق انتهى وأخرج 
الترمذي في جامعه حديث إسرائيل المذكور وحكى بعض الخلاف فيه ثم قال هذا حديث 
فيه اضطراب وسألت عبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي عنه فلم يض فيه بشيء 
وسالت محمداً يعني البخاري عنه فلم يقض فيه بشيء وكأنه رأى حديث زهير أشبه 
ووضعه في الجامع قال الترمذي والأصح عندي حديث إسرائيل» وقد تابعه قيس بن 
الربيع قال الترمذي وزهير إنما سمع من أبي إسحاق بآخرة انتهى. وحكى ابن أبسي حاتم 
عن أبيه وأبي زرعة أنهما رجحا رواية إسرائيل وكأن الترمذي تبعهما في ذلك والذي 
يظهر أن الذي رجحه البخاري هو الأرجح وبيان ذلك أن مجموع كلام الأئمة مشعر بأن 
الراججح على الروايات كلها إما طريق إسرائيل وهي عن أبي عبيدة عن أبيه وأبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه فيكون الإسناد منقطعاء أو أو رواية زهير وهي عن عبد الرحمن بن الأسود 
عن أبيه عن ابن مسعود فيكون متصلاً وهو تصرف صحيح لأن الأسانيد فيه إلى زهير 
وإلى إسرائيل أثبت من بقية الأسانيد وإذا تقرر ذلك كانت دعوى الاضطراب في هذا 
الحديث منفية لأن الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا 
بشرطين: أحدهما: استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم ولا يعمل 
الصحيح بالمرجوح. ثانيهما: مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد الحدئين ويغلب 
على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه فحينتذ يحكم على تلك الرواية 
وحدها بالاضطراب ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك وهنا يظهر عدم 
استواء وجوه الاختلاف على أبي إسحاق فيه لأن الروايات المختلفة عنه لا يخلو إمسناد 
منها من مقال غير الطريقين المقدم ذكرهما عن زهير وعن إسراتيل مع أنه يمكن رد أكثر 
الطرق إلى رواية زهيرء والذي يظهر بعد ذلك تقديم رواية زهير لأن يوسف بن إسحاق 
بن أبي إسحاق قد تابع زهيراء وقد رواء الطبراني في المعجم الكبير من رواية يحمى بن أبي 
زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق كرواية زهيره ورواء أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه من 
طريق ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود كرواية زهير 
عن أبي إسحاق وليث وإن كان ضعيف الحفظ فإنه يعتبر به ويستشهد فيعرف أن له من 
رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أصلاً ثم إن ظاهر سياق زهير يشعر بأن أبا إسحاق 
كان يرويه أولاً عن أبي عبيدة عن أبيه ثم رجع عن ذلك وصيره عن عبد الرحين بن 
الأسود عن أبيه فهذا صريح في أن أبا إسحاق كان (مستحضرا للسندين): جيما عند 


إرادة التحديث ثم اختار طريق عبد الرحمن وأضرب عن ظريق أبي عبيدة فإما أن يكون 
تذكر أن م يسمعه من أبي عبيدة أو كان سمعه منه وحدث به عه ثم عرف أن أب عيدة لم 
يسمع من أبيه فيكون الإسناد منقطعاً فأعلمهم أن عنده فيه إسنادا متصلاً أو كان حندث 
به عن أبي عبيدة مداساً له ولم يكن سمعه منه فإن قيل إذا كان أبو إسحاق مدلسا عندكم 
فلم تحكمون لطريق عبد الرحمن بن الأسود بالاتصال مع إمكان أن يكون دلسه عنه أيضاء 
وقد صرح بذلك أبو أيوب سايمان بن داود الشادكوني فيما حكاء الحاكم في علوم 
الحديث عنه قال في قول أبي إسحاق ليس أبو عبيدة ذكرهء ولكن عبد الرحمن عن أبيه ولم 
يقل حدثني عبد الرحمن وأوهم أنه سمعه منه تدليس وما سمعت بتدليس أعجب من هذا 
أنتهى كلامه فالجواب أن هذا هو السسبب الحسامل لسياق البخاري للطريق الثانية عن 
إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق التي قال فيها أبو إسحاق حدثني عبد 
إن الرحمن فانتغت ريبة التدليس عن أبي إسحاق في هذا الحديث وبين حفيده عنه أنه صرح 
عن عبد الرحمن بالتحديث ويتأيد ذلك بأن الإسماعيلي لما أخمرج هذا الحديث في 
مستخرجه على الصحيح من طريق يحبى بن سعيد القطان عن زهيز استدل بذلك على 
أن هذا مما لم يدلس فيه أبو إسحاق قال لآن يحبى بن سعيد لا يرضى أن يأخل عن زهير 
ما ليس بسماع لشيخه وكأنه عرف هذا بالاستقراء من حال يحى واللّه أعلم؛ وإذا تقرر 
ذلك لم يبى لدعوى التعليل عليه مجال لأن روايتي إسرائيل وزهير لا تعارض بينهما إلا أن 
رواية زهير أرجح لأنها اقتضت الاضطراب عن رواية إسرائيل وم تقتضص 
إسرائيل فترجحتٍ رواية زهيرء وأما متابعة قيس بن الريبع لرواية إسرائيل فإن شريكاً 
القاضي تابع زهيراً وشريك أوثق من قيس على أن الذي حررناه لا يرد شيئاً من الطريقين 
إلى أنه يوضح قوة طريق زهير واتصاها وتمكنها من الصحة وبعد إعلانها وبه يظهر نفوذ 
ا ا موك وان قوم 
يشهد لصحة حديث ابن مسعود فازداد قوة بذلك فانظر إلى هذا الحديث كيف حكم عليه 
بالمرجوحية مثل أبي حاتم وأبي زرعة وهما إماما التعليل وتبعهما الترمذي وتوقئف 
الدارمي وحكم عليه بالتدليس الموجب للانقطاع أبو أيوب الشادكوني ومع ذلك نتبين 
بالتتقيب والتتبع التام أن الصواب في الحكم له بالراجحية فما ظنك بما يدعيه من هو دون 
هزلاء الحفاظ التقاد من العلل هل يسوغ أن يقبل منهم في حق مثل هذا الإمام مسأماً؟ 
كلا واللّهء واللّه الموفق. 

الحديث الثالي: قال الدارقطني وأخرجا جميغاً - يعني البخاري ومسلماً - حديث 
الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس يعني في قصة القبرين وأن أحدهما كان لا 
يستبرئ من بوله قال: وقد خالفه منصور فقال عن مجاهد عن ابن عباس وأخخرج البخاري 
حديث منصور على إسقاطه طاوساً انتهى. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الطهارة 
عن عثمان بن أبي شيبة عن جريرء وني الأدب عن محمد بن سلام عن عبيدة بن حيد 
كلاهما عن منصور به ورواه من طريق أخرى من حديث الأعمش وأخرجه باقي الأئمة 
الستة من حديث الأعمش أيضاً وأخرجه أبو داود أيضاً والنسائي وابن خزمة في صحيخه 
من حديث منصور أيضاء وقال الترمذي بعد أن أخخرجه رواه منصور عن مجاهد عن ابن 
عباس وحديث الأعمش أصح يعني المتضمن للزيادة. قلت: وهذا في التحقيق ليس بعلة 
لأن مجاهداً لم يوصف بالتدليس وسماعه من ابن عباس صحيح في جملة من الأحاديث 
ومنصور عندهم أنقن من الأعمش مع أن الأعمش أيضاً من الحفاظ فالحديث كيفما دار 
دار على ثقة والإسناد كيفما دار كان متصلاً فمثل هذا لا يقدح في صحة الحديث إذا لم 
يكن راوية مداساًء وقد أكثر الشيخان من تخريج فثل هذا ولم يستوعب الدارقطي انتقاده 
والله الموفق. 

الحديث الثالث: قال الدارقطني فيما قرات مخطه. وأخرج البخاري عن أبي معمر 
عن عبد الوارث عن الحسين المعلم عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن 
يسار عن زيد بن خالد الجهني أنه سآل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع أهله ولا يمني؛ 
فقال عثمان يتوضاأ ويغسل ذكره سمعته فن رسول الله ل قال: وسالت عن لك عليا 
والزير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك قال يحبى بن أبي كثير وأخبرني أبو سلمة 
أيضاً أن عروة أخبره أن أبا أبوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله 19 قال الدارقطني 
رحه الل وهذا وهم قوله إن أبا أيوب أخبره أله سمع ذلك من رسول الله ل لآن ابا 
أيوب لم يسمعه من رسول الله ل وانما سمعه من أبي بن كعبء كذلك روا هشام بسن 
عروة عن أبيه» وقد أخرجه البخاري من حديث هشام على الصواب انتهى. وقد وافق 


ض ذلك رواية 


[ | ”18 |[ السقدمة- افص فسني سين الاسدث ل ؛شم دصر | 0 | 0 ]| | 


البخاري مسلم على تخريجه على الوجهين؛ وقال الخطيب قوله: إن أبا أيوب سمع ذلك 

من الني لا خط إن جماعة من الحفاظ روه عن هشام عن أيه عن أبي أهوب بن 
كعب. قلت: وغاية ما في هذا أن أبا سلمة وهشاماً اختلفا فزاد هشام فيه ذكر أبي بن 
كعب ولا بمنع ذلك أن يكون أبو أيوب.سمعه من رسول الله قن وسمعه أيضاً مسن أبي 
بن كعب عن الني فل مع أن أبا سلمة أجل وأسن وأتقن من هشام بل هو من أقران 
عروة والد هشام فكيف يقضي لحشام عليه بل الصواب أن الطريقين صحيحانء ويجتمل 
أن يكون اللفظ الذي سمعه أبو أيوب من أبي بن كعب غير اللفظ الذي سمعه من الني 
9 لأن سياق حديث أبي بن كعب عند البخاري يقتضي أنه هو الذي سأل الني ل عن 
هذه المسألة فنضمن زيادة فائدة» وحديث أبي أيوب عنده لم يس لفظه بل أحال به على 
حديث عثمان كما ترى وعلى تقدير أن يكون أبو أيوب في نفس الأمر لم يسمعه إلا من 
أبي بن كعب فهو مرصل صحابي» وقد اتفق لحدثون على أنبه في حكم الموصول» وقد 
أخرج مسلم في صحيحه شبيهاً به ول يتعقبه يتعقبه الدارقطني وهو حديث ابن عباس في قصة 
إرسال معاذ بن جبل إلى اليمن فإن في بعض الروايات عبن ابن عباس عن معاذ وفي 
بعضها عن ابن عباس قال أزصل الني 9ك معاذاً وتعقب القاضي أبو بكر بن العربي 
حديث زيد بن خخالد وزعم أن فيه ثلاث علل فقال: الأولى أن مداره على حسين بن 
ذكوان المعلم وم يصرح بسماعه له من يحبى بن أبي كثير وإما جاء عن حسين قال: قال 
يحبى بن أبي كثير الثانية أنه خولف فيه فرواه غبره عن يحبى بسن أبي كثير موقوفاً غير 
مرفوع؛ الثالثة أن أبا سلمة أيضاً قد خولف فيه فرواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
زيد بن خخالد موقوفاً عن جماعة من الصحابة. قلت: والجواب عن الأولى أن ابن خزيمة 
والسراج والإسماعيلي وغيرهم رووا الحديث من طريق حسين المعلم وصرحوا فيه 
بالإخبار ولفظ السراج بسنده إلى حسين أنخبرنا يحبى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدنه الخ. 
وأما الجواب عن الثانية والثالثة فالتعليل المذكور بهما غير قادح لآن رواية حسين مشتملة 
على الرفع والوقف معاً فإذا اشتمل غيرهما على الموقوف فقط كانت هي مشتملة على 
زيادة لا تنافي الرواية الأخرى فتقبل من الحفاظ وهو كذلك فتبين أن التعليل بذلك ليس 
بقادح واللّه أعلم. 

هن كتاب الصلاة 


الحديث الرابع: قال البخاري: باب الخوخة والمسر في المسجد حدثنا محمد بن 
سنان خدثنا فليح هو ابن سليمان حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين ععن بسر بسن مسعيد 
عن أبي سعيد الخدري قال خطب الني فا فقال إن الله خير عبسداً بين الدنيا وبين ما 
عنده فاختار ما عنذه الحديث قال الدارقطني هذا السياق غير محفوظ واختلف فيه على 
فليح فرواء محمد بن سئان هكذا وتابعه المعافى بن سليمان الحراني ورواه سعيد بن 
منصور ويونس بن محمد المؤذن وأبو داود الطيالسي عن فليح عن أبي النضر عن عبيد بن 
حنين ويسر بن سعيد جميعاً عن أبي سعيد قلت: أخرجه مسلم عن سعيد وأبو بكر بن أبي 
شيبة عن يونس وابن حبان في صحيحه من حديث الطيالسي ورواه أبو عامر العقدي عن 
فليح عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد ولم يذكر عبيد بن حنين أخرجهما 
البخاري في مناقب أبي بكر فهذه ثلاثة أوجه مختلفة» فأما رواية أبي عامر فيمكن ردها إلى 
رواية سعيد بن منصور بأن يكون اقتصر فيها على أحد شيخي أبي النضر دون الآخره 
وقد رواه مالك عن أبي النضر عنهما جميعاً حدث به القعني في الموطا عنهه وتابعه جماعة 
عن مالك خبار رج الموطا وأخرجه البخاري أيضاً عن ابن أبي أويس عن مالك في الجرة 
لكنه اقتصر فيه على عبيد بن حنين حسب. وأما رواية محمد بن سنان فوهم لآنه صير 
بسر بن سعيد شيخاً لعبيد بن -خنين وإنما هو رفيقه في روأية هذا الحديث ويمكن أن تكون 
الواو سقطت قبل قوله عن بسرء وقد صرح بذلك البخاري فيما رواء أبو علي بن السكن 
الحافظ في زوائده في الصحيح قال أنبأنا الفربري قال: قال البخاري: فكذا رواء محمد بن 
سنان عن فليح وانما هو عن عبيد بن جنين وعن بسر بن سعيد يعني بواو العطف فقد 
أفصح البخاري بأن شيخه سقطت عليه الواو من هذا السياق وإن من إسقاطها نشأ هذا 
الوهمء وإذا رجعنا إلى الإنصاف لم تكن هذه علة قادحة مع هذا الإيضاح واللّه اعلم. 

الحديث الخامس: قال الدارتطني أخرجا جميعاً حديث مالك عن الزهرّي عن 
أنس قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأنيهم والشمس مرتفعة وهذا 
مما يتتقد به على مالك لأنه رفعه» وقال فيه إلى قباء وخخالفه عدد كثير منهم شعيب بن أبي 


حمزة وصالح بن كيسان وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيدء ومعمر الليث بن سعد وابن 
أب ذئب وآخرون انتهى. وقد تعقب تعقب النسائي أيضاً على مالك وموضع التعقب منه قوله 
ن إلى قباء والجماعة كلهم قالوا إلى العوالي» ومثل هذا الوهم اليسير لا يازم منه القدح في 
صحة الحديث لا سيما وقد أخرجا الرواية الحفوظة والله أعلم. 

الحديث السادس: روى البخاري من طريق شعبة قال: أخبرني سعد بن إبراهيم 
سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلاً من الأزد يقال له: مالك بن يحينة أن رسول 
الله في رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة ركعتين فلما اصرف رسول الله ا لاث 
به الناس فقال له رسول الله ك: الصبح أربعا آلصبح أريعا وقال حماد عن سعد عن 
حفص عن مالك؛ وقال ابن إصحاق غن سعد عن حفص عن عبد اللّه بن مالك بن بميئة 
ورواء قبل ذلك عن عبد العزيز عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص عن عبد الله ببن 
مالك به قال أبو مسعود الدمشقي أهل العراق منهم شعبة وحماد وأبو عوانة يقولون مالك 
بن حينة» وأهل الحجاز يقولون عبد الله بن مالك بن محينة» وهو الصواب. وذكر 
البخاري في تاريخه ترجمة عبد اللّه بن مالك بن محينة ثم قال: وقال بعضهم: مالك بن حينة 
والأول أصح. قلت: وهنا لا يعل هذا الخبر لأن أهل النقد اتفقوا على أن رواية أهل , 
العراق له عن سعد فيها وهم والظاهر أن ذلك من سعد بن إبراهيم إذ حدث به بالعراق» 
وقد اغتر ابن عبد البر بظاهر هذا الإسناد فقال لعبد الله بن محينة ولأبيه مالك صحبة 
واللّه أعلم. : 

الحديث السابع: قال » الدارقطي: أخرج البخاري أحاديث للحسن عن أبي بكرة 
منها حديث زادك الله خرصاً ولا تعدء والحسن إنما يروي عن الأحنف بن قيس عن أبسي 
بكرة يعني فيكون الحديث متقطعاً وسيأني الكلام على ذلك قريياً في الكسوف إن شساء 
اللّه تعالى. 

الحديث الثامن: قال الدارقطني: وأخرجا جميعاً حديث يحبى بن سعيد القطان عن 
عبيد الله بن عمر تمن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة # في قصة المسنيء ء صلاته 
وقول الني لك له ارجع فصل فإنك لم تصل» وقد خخالف يحبى القطان أصحاب عبيد الله 
كلهم منهم أبرْ أسامة وعبد اللّه بن تمير وعيسئ بن يونس وغيرهم فرووه عن غبيد الله 
عن سعيد عن أبي هريرة لم يذكروا أباه ويحيئ حافظ ويشبه أن يكون عبيد الله حندث ببه 
على الؤجهين والله أعلم. قلت: ورجح الترمذي رواية يحيى القطان وغلابن فل 
الحديث الثاني. وقد أوضحنا الجواب عن مثل ذلك هناك. 


الحديث التاصع: قال الدارقطني: وأخرج البخاري عن آدم عن ابن أبي ذئب عن 
سعيد المقبري عن أبيه عن أبن وديغة عن سلمان عن الني فل في غسل الجمعة؛ وقد 
اختلف فيه على المقبري فقال ابن ععجلان عنه عن أبيه عن ابن وديعة عن أبي ذر وأرسله 
أبو معشر عنه فلم يذكر أبا ذر ولا سلمان» ورواء الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عنن 
المقبري عن الني لق وم يذكر بينهما أحدأ وقال عبد الله بن رجاء عن عبيد الله بن عمر 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة انتهى. ورواه البخاري أيضاً من حديث ابن المبارك عسن 
ابن أبي ذئب بهه وقد اختلف فيه على ابن أبي ذتب أبضاً فقال أبو علي الحتفي فيما 
روبناه في مسند الدارمي عنه مثل رواية آدم وكذا رويناه في صحيح ابن حبان من طريق 
عثمان بن عمر عن أبن أبي ذئبه ورواه أحمد في مسنده عن أبي النضر وحجاج بن محمد 
جيعا. أ. عن ابن أبي ذنب كذلك» وقال أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب عسن 
سعيد عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن سلمان وهذه رواية شاذة لآن الجماعة 
خالفوه ولآن الحديث محفوظ لعبد اللّهِ بن وديعة لا لعبيد الله بن عدي؛ وأما ابن عجنلان 
فلا يقارب بن أبي ذئب في الحفظ ولا تعلل رواية ابن أبي ذئب مع إتقانه في الحفظ برواية 
ابن عجلان مع سوء حفظه ولو كان ابن عجلان حافظاً لأمكن أن يكون ابن وديعة 
سمعه من سلمان ومن أبي ذر فحدث به مرة غن هذا ومرة عنن هذاء وقد أختار ابن 
خزيمة في صحيحه هذا الجمع وأخرج الطريقين معاً: طريق ابن أبي ذئب من مسئد سلمان 
وطريق ابن عجلان من مسند أب ذر رضي الله عنهماء وأما أبو معشر فضعيف لا معننى 
للتعليل بروايته» وأما رواية عبيد الله بن عمر فهو من الحفاظ إلا أنه اختلف عليه كما 
ترى فرواية الدراوردي لا تنافي رواية ابن أبي ذئب لآنها قصرت عنها فدل على أنه لم 
يضبط إسئاده فارسله ورواية عبد اللّهِ بن رجماء إن كانت محفوظة فقد سلك الجادة في 
أحاديث المقبري فقال عن أبي هريرة فيجوز أن يكون للمقبري فيه إسناذ آخرء وقد 
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وجدته في صحيح ابن خزيمة من رواية صالح بن كيسان عن سعيد المقبري عن أببه عن 
أبي هويرة وإذا قور ذلك عرف أن الرواية ابي صاسسها البخلري القن الروايات واف 
أعلم. 

الحديث العاشر: قال الدارقطني: وأخرج البخاري عن محمد بن عبد الرحيم عن 
سعيد بن سليمان عن هشيم عن عبيد اللّه بن أبي بكر عن أنس أن الني لك كان لا يندو 
يوم الفطر حتى يأكل تمرات قال: وقد أنكر أحمد بن حنبل هذا من حديث هشيم عن عبيد 
الله بن أبي بكرء وقال إنما رواء هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله عن 
أنس» وقيل إن هشيماً كان يدلسه عن عبيد اللّه بن أبي بكرء وقد رواه مسعر ومرجا بن 
رجاء وعلي بن عاصم عن عبيد اللّهِ ولا يقبت يثبت منها شيء انتهى. كلامه وأحمد بن حتبل 
إنها استنكره ٠‏ لأنه لم يعرفه من حديث هشيم لأن هشيماً كان يحدث به قدهاً مكذاء ثم صار 
بعد لا يحدث به إلا عن محمد بن إسحاق ولهذا لم يسمعه منه إلا كبار أصحابه؛ وأما 
قوله: : إن هشيماً كان بلمس فيه فمردود فرواية البخاري نفسها عن هشيم قال أخيرنا 
عبيد الله بن أبي بكر فذكرهاء والعجب من الإسماعيلي أيضاً فإنه أخرجه من رواية أبسي 
الربيع الزعراني عن هشيم عن عبيد الله ثم قال هشيم بدلس وكأنه لما رواء عنه معنعناً 
ظن أن هشيما دلسه. ومن هنا يظهر شفوف نظر البخاري على غيرم وأما رواية مرجأ بن 
رجاء فعلقها البخاري في الباب ووصلها أحمد بن حتبلى وابن خزيمة في صحيحه 
والإسماعيلي ولا أدري ما معنى قول الدارقطني لا يثبت منها شيء؛ وقد رواه غير من 
ذكر أخرجه ابن حبان في صحيحه والإسماعيلي في مستخرجه والحاكم في مستدركه من 
طريق عتبة ين ميد عن عبيد الله بن أبي بكر نحوه نعم رواية مسعر لا يصح إستادها عنه 
وعلي بن عاصم ضعيف. وأما الطريق التي ذكرها عن هشيم عن محمد بن إسحاق 
طريق هشيمه وقد ظهر بما قررناه أن إحدى الطريقين لا تعل الأخرى والله أعلم. 

الحديث الحادي عشر: قال البخاري: حدثنا محمد حدثنا أبو تميلة يحبى بن 
واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي اللّه 
عنهما قال: كان النبي 9ك إذا كان يوم عيد خخالف الطريق تابعه يونس بن محمد عن فليح 
وحديث جابر أصح: هكذا في جميع الروايات التي وقعت لنا عن البخاري إلا أن ني رواية 
أبي علي بن السكن تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة وحديث 
جابر أصح كذا وقع عنده قال أبو علي الجباني: والظاهر أن هذا الإصلاح من قبله. قلت: 
والتخليط فيه من دون البخاري» وقد ذكره أبو مسعود الدمشقي في الأطراف محرراء فذكر 
حديث أبي ثميلة وبعده تابعه يونس بن محمد عن فليح: وقال محمد بن الصلت عن فليح 
عن سعيد عن أبي هريرة قال البخاري: وحديث جابر أصح وكذا حكاء أبو نعيم في 
مستتخرجه وححكى البرقاني نحوه ثم قال أبو مسعود متعقباً عليه إنما رواه يونس بن محمد 
عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة لا عن جابر قال: وكذا رواء الهيثم بن جميل عن فليسح. 
قلت:.ولم يصب أبو مسعود في دعواه أن رواية يونس بن محمد إنما هي من مسند أبي 
هريرة فقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن يونس بن محمد من مسند جابر كما 
قال البخاري: ومن طريقه أخرجه الإسماعيلي» وكذا رواه أبو جعفر العقيلي في مصنفه 
من حديث يونسء وكذا قال الترمذي إن أبا تميلة ويونس بن محمد روباه عن فلح عن 
سعيد عن جابر نعيم رويناه من طريق محمد بن عبيد اللّهِ بن المدادي وأحمد بن الأزهر 
وعلي بن معبد ثلاثتهم عن يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة كما قال 
أبو مسعود وقوي بهنا أن لسعيد بن الحارث فيه شيخين» وقد ذكر أبو مسعود أيضا أن 
محمد بن حميد رواه عن أبي تميلة فصيره من مسند أبي هريرة ولكن محمد بن حيد لا يحتج 
بم ورواية محمد بن الصلت قد ذكرت من وصلها في فصل التعليق وللّه الحمد. 

الحديث الثاني عشر: قال الدارقطني: أخرج البخاري أحاديث للحسن عن أبي 
بكرة منها حديث الكسوف والحسن إنما يروي عن الأحنف عن أبي بكرة. قلت 
البخاري معروف أنه كان ممن يشدد في مثل هذا وقد أخرج البخاري حديث الكسوف من 
طرق عن الحسن علق بعضهاء ومن جملة ما علقه فيه روايية موسى بن إسماعيل عن 
مبارك بن فضالة عن الحسن قال: أخبرني أبو بكرة فهذا معتمده في إخراج حديث الحسن 
ورده على من نفى أنه سمع من أبي بكرة باعتماده على إثبات من أثبنه وسيائي مزيد 
لذلك في فضل الحدسن بن علي بن أبي طالب إن شاء اللّه تعالى. 


الحديث الثالث عشر: قال الدارقطي: أخرجا جيعاً حديث ابن أبي ذكب عن 
سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة # عن الني فلك قال: لا يحل لامرأة تسافر وليس 
معها محرم قال الدارقطني: وقد رواه مالك ويجيى بن أبي كثير وسهيل عن سعيد عن أبي 
هريرة يعني ل يقولوا عن أبيه. قلت: م بهمل البخاري حكايية هذا الاختلاف بل ذكره 
عقب حديث ابن أبي ذئب والججواب عن هذا الاختلاف كالجواب في الحديث الثاني فإن 
سعيداً لمقبري سمع من أبيسه عمن أبي هريرة وسمع من أبي هريرة ة فلا يكون هذا 
الاختلاف قادحاً وقد اختلف فيه على مالك فرواه ابن خزيهة في صحيحه من حديث بشر 
بن عمر عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرق وقال بعده لم يقل أحد من أصحاب مالك 
في هذا الحديث عن سعيد عن أبيه غير بشر بن عمر أه وقد أخرجه أبو عوانة في 
صحيحه من حديث بشر بن عمر أيضاً وصحح ابن حبان الطريقين معاً واللّه أعلم. 

الحديث الرابع عشر: : قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث الأوزاعي عن يحبى 
عن أبي سلمة عن عبد اللّه بن عمرو قال؛ قال لي الني لك لا تكن مثل فلان كان يقوم 
الليل فترك قيام الليل وقد اختلف فيه على الأوزاعي فقال عمرو بن أبي سلمة؛ والوليد 
بن مسلم وغيرهما عنه عن يحبى عن عمر بن الدكم بن ثوبان عن أبي صلمة زادوا رجلا 
اه وهذا القول فيه كالقول في الذي قبله بل صرح الأوزاعي هنا بالتحديث عن يحيبى 
وصرح يحبى بالتحديث عن أبي سلمة فانتفت 3 تهمة التدليس والراوي له هكذا عنده عن 
الأوزاعي عبد الله بن المبارك وهو من الحفاظ التقنين ومع ذلك فالبخاري لم يهمل 
حكاية الخلاف في ذلك بل ذكره تعليقاً وأخرج مسلم طريق عمرو بن أبي سلمة كما 
أوضحته في تغليق التعليق. 

الحديث الخامس عشر: قال الدارقطني: وأخرجا جميعاً حديث شعبة عن عمرو 
عن جابر إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين» وقد رواه ابن جريج وابن عبينة 
وحماد بن زيد وأيوب وورقاء وحبيب بن يحبى كلهم عن عمرو أن رجلا دخخل المسجد 
فقال له: صليت. قلت: هنا يوهم أن هؤلاء أرسلوه وليس كذلك فقد أخرجه الشيخان 
من رواية حماد بن زيد وسفيان بن عيبنة ومسلم من حديث أيوب وابن جريج كلهم عن 
عمرو بن دينار موصولاً ونما أراد الدارقطني أن شعبة خمالف هؤلاء الجماعة في سياق 
المتن واختصره وهم إنما أوردوه على حكاية قصة الداخل وأمر الني أ له بصلاة ركعتين 
والني فل يخطب وهي قصة محتملة للخصوص سياق شعبة يقتضي العموم في حق كل 
داخل فهي مع اختصارها أزيد من روايتهم وليست بشاذة فقد تابعه على ذلك روح بن 
القاسم عن عمرو بن دينار أخرجه الدارقطني في السنن فهنا يدل على أن عمرو بن دينار 
حدث به على الوجهين واللّه أعلم. ووقع في هذا الموضع للمزي في الأطراف شيء ينبغي 
التنبيه عليه وذلك أنه قال في أول ترجمة شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر حديث أن 
رجلاً جاء والني فل يخطب فقال: أصليت؟ قال: لاء الحديث (خ): في الصلاة عن آدم 
": وو و اع د 
الحديث ليس هو لفظ شعبة كما ترى. | 

من كتاب الججدائر 


الحديث السادس عشر: قال الدارقطني: وأخرج البخاري حديث ابن أبي ذئب 
عن سعيد عن أبيه أنه سأل أبا هريرة فقال: سمعت الني فل يقنول: من صلى على 
الجنازة فله قبراط الحديث» قال: وقد رواه عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبي هريرة لم 
يقل عن أبيه. قلت: وهنا نظير الحديث الثالث عشر لكن رواية عبيد الله بن عمر في هذا 
غير مشهورة فرواية ابن أبي ذئب هي المعتمدة وهي من إفراد الصحيح؛ وإنما أوردها 
المصنف مقرونة برواية الأعرج عن أبي هريرة. 

الحديث السابع عشر: قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث الليث عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر أن الني ل كان يجمع بين قتلى أحد ويقدم 
أقرأهم. وقد رواء ابن المبارك عن الأوزاعي عن الزهري مرسلاً عن جابرء ورواه معمر 
عن الزهري عن ابن أبي صغيرة عن جابر» ورواه سليمان بن كثير عن الزهري؛ حدثي 
من سمع جابرا وهو حديث مضطرب انتهى؛ أطلق الدارقطي القول في هذا الحديث بأنه 
مضطرب مع إمكان نفي الاضطراب عنه بأن ية يفسر المبهم الذي في رواية سليمان بالمسمى 
الذي في رواية الليث؛ وتحمل رواية معمر على أن الزهري سمعه من شيخين, وأما رواية 
الأوزاعي المرسلة فقصر فيها محذف الواسطة فهذه طريقة من ينفي الاضطراب عنه؛ وقد 
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ساق البخاري ذكر الخلاف فيه وإنما أخرج رواية الأوزاعي مع انقطاعها لأن الحديث 
عنده عن عبد اللّه بن لمبارك عن الليث والأوزاعي جميعاً عن الزهزي فاسقط الأوزاعي 
عبد الرحمن بن كعب وأثبته الليث وهما في الزهري سواء: وقد صرحا جيعاً بسماعهما له 
منه فقبلت زيادة الليث لثقته» ثم قال بعد ذلك ورواء سليمان بن كثير عن الزهري عمن 
سمع جابراً وأراد بذلك إثبات الواسطة بين الزهري وبين جابر فيه في الجملة وتأكيد رواية 
الليث بذلك ولم يرها علة توجب اضطراباً وأما رواية معمر فقد واققفه عليها سفيان بن 
عيينة فرواه عن الزهري عن ابن أبي صغيرة» وقال ثبنني فيه معمر فرجعت روايته إلى 
رواية معمرء وعن الزهري فيه اختلاف لم يذكره الدارقطني فقيل عن أسامة بن زيد عن 
الزهري عن أنس ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود والترمذي ونقل في العلل عن البخاري 
أنه قال حديث أسامة خطأ غلط فيه يعني أن الصواب حديث الليث ووهم الحاكم فأخرج 
حديت أسامة هذا في مستدركه وعن الزهري فيه اختلاف آخصر رواه الييهقي من طريق 
عبد ال رمن بن عبد العزيز الأنصاري عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن 
أبيه وهو خطأ أيضا وعبد الرحمن هذا ضعيف ولا يخفى على الحاذق أن رواية الليث 
أرجح هذه الروايات كما قررناه وأن البخاري لا يعل الحديث بمجرد الاختلاف. حديث 
ابن عباس مر الني لط بقبرين تقدم في الثاني. 

الحديث الثامن عشر: قال الدارقطبي: أخرج البخاري حديث داود بن أبي 
الفرات عن ابن بريدة عن أبي الأسود عن عمر مر بجنازة فقال وجبت الحديث» وقد قال 
علي بن المديني أن ابن بريدة إنما يروي عن يحمئ بن يعمر عن أبي الأسود ولم يقل في هذا 
الحديث سمعت أبا الأسود قال الدارقطني. وقلت أنا: وقد رواه وكيع عن عمر بن الوليد 
الشني عن ابن بريدة عن عمر ولم يذكر بينهما أحد انتهى. وم أره إلى الآن من حديث عبد 
الله بن بريدة إلا بالعنعنة فعلته باقية إلا أن يعتذر للبخاري عن تخريمه بأن اعتماده في 
الباب إنما هو على حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بهذه القصة سواء. وقد وافقه 
مسلم على تخريهه, وأخخرج البخاري حديث أبِي الأسود كالمتابعة لحديث عبد العزيز بن 
صهيب فلم يستوف نفي العلة عنه كما يستوفيها فيما يخرجه في الأصول واللّه أعلم. 

من الزكاة 


الحديث التاسع عشر: قال الدارفطي: وأخرجا جميعاً حديث عفسان عن وهيب 
عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن رجلاً قال للني فط دلني على عمل إذا أنا 
عملته دخلت الجنة الحديث» وقد رواه يحبى القطان عن أبي حيان فخالف وهيباً قأرسله 
ولم يذكر أبا هريرة انتهى؛ وقد أخرج البخاري خديث يحى القطان عقيب حديث وهييب 
فأشعر بآن العلة ليست بقادحة لأن وهيباً حافظ فقدم زوايته لأن معه زيادة وفي معنى 
روايته حديث آخر اتفقا عليه من هذا الوجه في كتاب الإيمان من طريق جرير إسماعيل 
بن علية عن أبي حيان وهو ما يقوي رواية وهيب واللّه أعلم. 

الحديث العشرون: قال أبو مسعود أخرج البخاري حديث شنعيب بن إسحاق 
عن الأوزاعي قال؛ أخبرني يحبى بن أبي كثير أن عمرو بن يحبئ بن عمارة أخبره عن أبيه 
أنه سمع أبا سعيد يقول: قال الني لك ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة الحديث» وقد 
رؤاه داود بن رشيد وهشام بن خالد عن شعيب عن الأوزاعي عنن يحيى غير منسوب» 
ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن أبي اليمان عن يحبى بسن سبعيده 
ورواه عبد الوهاب بن نجدة عن شعيب عن الأوزاعي قال: حدثني يحبى بن سعيد انتهى 
كلامه واقتضى أمرين: أحدهما: أن شيخ البخاري وهو إسحاق بن يزيد وهم في نسبة 
يحبى فقال أبن أبي كثيره وإنما هو يحيى بن سعيد بدليل رواية عبد الوهاب وأن داود 
وهشاما لم ينسباءء ثانيهما: أنه اختلف فيه على الأوزاعي مع ذلك بزيادة رجل فيه بينه 
وبين يحبئ بن سعيد من رواية الوليد بن مسلمء وإذا تأملت ماذكرء لم تجدما اختاره 
مستقيماً بل رواية الوليد بن مسلم تدل على أنه لم يكن عند الأوزاعي عن يحبى بن سعيد 
إلا بواسطة؛ وقد صرح شعيب عنه بأن يحبى أخبره فاقتضى ذلك أن رواية عبد الوهاب 
بن نجدة إما موهومة وإما مدلسة؛ ورواية إسحاق عن شعيب صحيحه صريحة: وقد 
حدث لإسخاق فيه متابعاً عن شعيب وذلك فيما أعرجه أبو عوانة في صحيحه قال: 
حدثنا أبو إبراهيم الزهري» وكان من الإبدال» حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرمن 
حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا الأوزاعي قال: أخبرني يحبى بن أبي كشير فذكيره سواء 
وهكذا أخرجه الإسماعيلي ني مستخرجه من طريق سليمان بن عبد الرعنن ثم قال 


الحديث المشهور عن يحبى بن سغيد رواء الخلق عنه وقد رواه ذاود بن رشيد عن شعيب 
عن الأوزاعي عن يحى بن سعيد قلت: وهو يدل ا قلناه أن رواية الأوزاعي له عن يحنى 
بن سعيذد. مدلسة وعن يحى بن أبي كثير مسموعة وكأنه كان عند شعيب بن إسحاق عن 
الأوزاعي على الوجهين واللّه أعظلم. 

الحديث الحادي والعشرون: قال الدارقطبي: وأخرج البخاري حديث 
الأنصاري عن أبيه عن ثمامة عن أنس عن أبي بكر حديث الصدقات» وهذالم يسمعه 
ثمامة من أنس ولا عبد الله بن امثتى من ثمامة قال علي بن المديني حدثني عبد الصمد 
حدثني عبد الله بن امثنى قال: دفع إلى ثمامة هذا الكتاب.قال وحدثنا عفان حدثنا حماد 
قال: أخذت من ثمامة كتاباً عن أنس نحو هذا وكذا قال حماد بن زيد عبن أيوب أعطاني 
ثمامة كتاباً فذكر هذا. قلت: ليس فيما ذكر ما يقتضي أن ثمامة لم يسمعه من أنس كما 
صدر به كلامه فإما كون عبد الله بن امثتى لم يسمعه.من ثمامة فلا يدل على قدح في هذا 
الإسناد بل فيه دليل على صحة الرواية بالناولة إن ثبت ثبت أنه لم يسمعه مع أن في سياق 
البخاري عن عبد الله بن الثنى حدئني ثمامة أن انساً حدثه وليس عبد الصمد فوق محمد 
بن عبد اللّه الأنصاري في الثقة ولا أعرف حديث أبيه منه والأّنه أعلم. حديث أنس في 
النهي عن بيع الثمرة يأني في الببوع إن شاء الله تعالى. 

من كتاب الحج 


الحديث الثاني والعشرون: قال الدارقطي: اتفقا على حديث عطاء عن صفوان 
بعلن نز إيداتيقت ةلي الإعرار وف وات ل تركك مأ عي 010 بن 
حديث ابن جريج وهمام وغيرهما عن عطاء ورواه الثوري عن ابن جريج وابن أبي ليلة 
جميعاً عن عطاء عن يعلى بن أمية مرسلًء وكذا قال قتادة ومطر الوراق ومنصور بن زاذان 
وعبد الملك بن سليمان وغير واحد عن عطاء ليس فيه ضفوان. قلت: في زواية أبن جريج 
أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره عن يعلى به ورؤاية جميع من ذكره عن عطاء عن 
يعلى معنعنة فدل على أنه لم يروه عن يعلى إلا بواسطة ابنه وابن جريج من أعلم الناس 
يحديث عطاءء وقد صرح بسماعه فنه فالتعليل بمثل هذا غير متجه كما قذمنا غير مرة. 

الحديث الثالث والعشرون: قال الدارقطني: أخترج البخاري حديث الثوري عن 
الأعمش عن عمارة عن أي عطية عن عائشة في التلبية وتابعه أبو فعاوية عن الأعمش» 
وقال شعبة عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية به قال: وروي عن يحيى القطان عمن 
الأعمش عن خيثمة أيضا ورواه إسرائيل وأبو الأحوص وزهير بن معاوية ومحمد بن 
فضيل» وأبو خالد وغير واحد عن الأعمش كما قال الشوري ورواه عبد الله بن داود 
الخريي عن الأعمش فأوضحه وبين علته قال: حدثنا الأعمش عن عمارة عن أبي عطية 
عن عائشة فذكره قال الأعمش: وذكر خيئمة عن الأسود أنه كان يزيد: والملك لا شريك 
لك قال الدارقطني: فيشيه أن يكون دخل الوهم على شعبة من ذكر الأعمش لخيئمة في 
آخره. قلت: وهو تحقيق حسن ومقتضاه صحة ما اختاره البخاري واعتمده من رواية 
الأعمش على أن البخاري لم يهمل حكاية الخلاف بل حكاها عقب حديث الثوري والله 
أعلم. 

الحديث الرابع والعشرون: قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث أبي مروان 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة أن الني فا قال ها إذا صليت الصبح فطوفي 
على بعيرك والناس يصلون الحديث. وهذا منقطع وقد وصله حفص بن غياث عن هشام 
عن أبيه عن زينب» عن أم سلمة ووصله مالك عن أبي الأسود عن عروة كذلك في 
الموطأ. قلت: حديث مالك عند البخاري في هذا المكان مقرون يحديث أبي مروان» وقد 
وقع في بعض النسخ وهي رواية الأصيلي ني هذا عن هشام عن أبيسه عمن زيدب عن أم 
سلمة موصولاً وعلى هذا اعتمد المزي في الأطراف ولكن معظم الروايات على إسقاط 
زينب قال أبو علي الجياني: وهو الصحيح ثم ساقه من طريق أبي علي بن السكن عمسن 
علي بن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه على الموافقة ولييس فيه 
زينب وكذا أخرجه الإسماعيلي من حديث عبدة بن سليمان ومحاضر وحسان بن إبراهيم 
كلهم عن هشام ليس فيه زبنب» وهو الحفوظ من حديث هشامء وإنما اعتمد البخاري فيه 
من رواية مالك التي أثبت فيها ذكر زينب ثم ساق معها رواية هشام التي سقطت منها حاكيا 
للخلاف فيه على غروة كعادته مع أن سماع عروة من أم سلمة ليس بمستبعد واللّه أعلم. 


الحديث اخخامس والعشرون: قال الدارقطي: وأخرجا حديث ابن جريج عن 


| | | | المقدمة- امل اسن ساق «استض صسم دصي | 0 [050 | | 


الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل في قصة الحئعمية قال: وقال 
حجاج في هذا الحديث عن ابن جريج حدثت عن الزهري. قلت: الحديث مخرج عندهما 
من رواية مالك وغيره عن الزهري فليس الاعتماد فيه على ابن جريج وحده مع أن 
حجاجاً م يتابع على هذا السياق إلا أنه حافظ وابن جريج مدلس فتعتمد رواية حجاج 
إلى أن يوجد من رواية غيره عن ابن جريج مصرحاً فيه بالسماع عن الزهري فزني لم آره 
من حديثه إلا معتعناً والله أعلم. 

الحديث السادس والعشرون: : قال الدارقطني: واخرج البخاري حديث الليث 
عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر اللّهم لرزقني شهادة 
في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك قال: وقال هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عسن 
أبيه عن حفصة عن عمرء وقال روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة عن 
عمر قلت: الظاهر أنه كان عند زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر وعن أمه عن حفصة عن 
عمر لآن الليث وروح بن القاسم حافظان وأسلم مولى عمر من الملازمين له العارفين 
بحديثه وني سياق حديث زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة زيادة على حديثه عن أيه عسن 
عمر كما بينته في كتاب تغليق التعليق فدل على أنهما طريقان محفوظان» وأما رواية هشام 
بن سعد فإنها غير محفوظة لأنه غير ضابط واللّه أعلم» وقد رواه مالك عن زيد بن أسلم 
عن عمر لم يذكر بينهما أحداً ومالك كان يصنع ذلك كثيراً. 

من كتاب الصيام 

الِديث السابع والعشروت: قال الدلرقطني: أخرج مسلم حديث الأشج عن 
أبي خالد عن الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد وعطاء 
ومجاهد عن ابن عباص أن امرأة زعمت أن أختها مانت وعليها صوم الحديث قال: وقال 
الببخاري: ويذكر عن أبي خخالد فذكره قال الدارقطني: وخالفه جماعة منهسم شعبة وزائدة 
وابن نمير وأبو معاوية وجرير وغير واحد عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس وبين زائدة في روايته من أين دخل الوهم على أبي خخالد فقال في آخير الحديث 
فقال الحكم وسلمة بن كهيل وكانا عند مسلم حين حدث بهذا الحديث ونحن سمعناه من 
مجاهد عن ابن عباص. قلت: قد أوضحت هذه الطرق في كتابي تغليق التعليق وبينت أنه 
لا يلحق الشيخين في ذكرهما لطريق أبي خالد لوم لآن البخاري علقه بصيغة بشير إلى 
وهمه فيهء وأما مسلم فأخرجه مقتصراً على إسناده دون سياق متنه لككن للحديث علة 
أخرى لم يتعرض ها الدارقطني وهي اختلافهم في منياق متنه وسنوضح ذلك إن شاء الله 
تعالى في موضعه إذا يسر الله علينا الوصول نه وقوته. 


من كتاب البيوع 


الحديث الثامن والعشرون: قال الدلرقطني: أخرج البخاري مسن حدهث الليث 
عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: قال الني لك إذا زنت الآمة 
فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب الحديث» وقد اختلف على سعيد فرواه عبيد الله بن 
عمر من رواية محمد بن عبيد ويحبى بن سعيد الأموي عنه عن سعيد عن أبيه ورواه عبدة 
بن سليمان عن ابن إس عاق عن سعيد هكذا وخالف ابن المبارك ومعتمر بن سليمان 
وعقبة بن خالد وأبو أسامة وغيرهم فرووه عن عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبي 
هريرة لم يقولوا عنن أبيه وكذا قال غير واحد عن ابن إسحاق وكذا رواء أيوب بن موسى 
وإسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد وغيرهم عن سعيد ليس فيه عن أبيه وأخرجها مسلم 
على اختلافها واقتصر البخاري على حديث الليث. قلت: الليث إماب وقد زاد فيه عن 
أبيه فلا يضره من نقصه على أنه في مثل هذا لا يبعد أن يكون الحديث عند سعيد على 
الوجهين لكثرة من رواه عنه دون ذكر أييه وإذا صح أنه عنده على الوجهين فلا يضره 
الاختلاف مع أن الحديث عند الشيخين من غير طريق المقبري عن أبي هريرة أيضاً واللّه 
أعلم. 

الحديث التاسع والعشرون: قال الدلرقطني: وأخرجا جميعاً حديث مالك عمن 
حميد عن أنس أن الني لط نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل وما تزهى قال حتى تحمر 
قال رسول الله لك أرأيت إذا منع اللّه الشمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه قنال الدارقطني 
خالف مالكاً جماعة منهم إسماعيل بن جعفر وابن الميارك وهشيم ومروان بن معاوية 
زيزيد بن هارون وغيرهم قالوا فيه قال أنس أرآيت إن منع الله الثمرة ة قال: وقد أخرجا 


جميعاً حديث إسماعيل بن جعفره وقد فصل كلام أنس من كلام الي #. قلت: سبق 
الدارقطني إلى دعوى الإدراج في هذا الحديث أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وابن خزريمة 
وغير واحد من ألمة الحديث كما أوضحته في كشابي تقريب ال منهج بترتيب المدرج 
وحكيت فيه عن ابن خبزية أنه قال: رأبت أنس بن مالك في امنام اخبرني أنه مرفوج وان 
معتمر بن سليمان رواه عن حميد مدرجاً لكن قال في آخره لا أدري أنس قال بم يستحل 
أو حدث به عن الني فلن والأمر في مثل هذا قريب. 
الحديث الدلاثون: : قال الدارقطبي: واخرجا جيماً حديث عمرو بن دينار عمن 
طاوص عن ابن عباس قال بلغ عمر بن الخطاب أن سمرة باع خمرأًء فقال قاتل اللّه 
سمرة الحديث» وقد رواه حماد بن زيد عن عمرو عن طاوس أن عمر قال. وكذلك رواه 
الوليد بن مسلم عن حنظلة بن أبي صفيان عن طاوس أن عمر قال. قلت: صرح ابن 
عبينة عن عمرو بسماع طاوس له من ابن عباص وهو أحفظ النامن لحديث عمرو فروايته 
الراجحة» وقد تابعه روح بن القاسم أخرجه مسلم من طريقه. 
من الشفعة 


الحديث الحاذي والدلالون: قال النارقطني: أخرج البخاري حديث إبرأهيم بن 
ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع الجار أحق بسقبه من رواية ابن جريج والثوري 
وابن عبينة عن إبراهيم وخخالفهم محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة ولا يلتفت إليه 
يعني لأنه ضعيف فلا تعلل روايته الروايات الثابتة» حديث كعب بن مالك يأني في 


عن الذبائح إن شاء الله تعالى. 
من الشرب 


الحديث الثاني والثلاثوث: قال الدارتطني فيما نقلت من خطه من جزء مفرد 
وليس هو ني كتاب التتبع أخرج البخاري عن التنيسي عن الليث عن الزهري عن عروة 
عن عبد الله بن الزيير أن رجلا خخاصم الزبير في شراج الحرة الحديث بطوله وهو إسناد 
متصل لم يصله هكذا غير الليث ورواه غير الليث» عن الزهري فلم يذكروا فيه عبد اللّه 
بن الزبير وأخرج البخاري أيضاً من حديث معمر ومن حديث أبن جريج؛ ومن حديث 
شعيب كلهم عن الزهري عن عروة ولم بذكروا في حديثهم عبد الله بن الزبير كما ذكره 
الليث انتهى. وإنما أخرجه البخاري بالوجهين على الاحتمال لآن عروة صح سماعه مسن 
أبيه فيجوز أن يكون سمعه من أبيه وثبته فيه أخوه والحديث مشتمل على أمر متعلق 
بالزبير فدواعي أولاده متوفرة على ضبطه فاعتمد تصحيحه هذه القريئة القرية» وقد وافق 
البخاري على تصحيح حديث الليث هذا مسلم وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان 
وغيرهم مع أن ني سياق ابن الجارود له التصريح بأن عبد الله بن الزبير رواه عن أبيه 
الزبير وهي رواية يونس عن الزهري والله أعلم. 

الحديث الثالث والثلاثون: : قال الدارقطني: أخرجا جيعاً حديث الزهري من 
سالم عن أبيه عن الني ل من باع عبداً وله مال» وقد تعالفه نافع عن أبن عمر عن عمره 
وقال النسائي سالم أجل في القلب والقول قول نافع. قلت: الحديث عند البخاري يهذا 
السياق عن عبد الله بن يوسف حدئنا الليث حدثني ابن شهاب عن صالم عن أبيه سمعت 
رسول الله فك يقول من ابتاع ثخلاً بعد أن تؤبر الحديث وفيه ومن ابناع عبداً وله مال 
فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد 
وهو معطوف على حدئنا الليث فقد أخرجه على الوجهين ومقصوده منه الاحتجاج 
بقصة النخل المؤبرة وهي مرفوعة بلا خخلاف بدليل أنه أخرجها في أبواب المزارعة؛ وأما 
قصة العبد فأخرجها على سبيل التتبع وبين ما فيها من الاختلاف فلا اعتراض عليه واللّه 
أعلم. حديث جابر في الجمع بين القتلى يوم أحد تقدم في الجنائز حديث أبي هريرة من 
اعتق شركاً يأني في العتق حديث أنس عن أبي بكر في الصدقات مضى في الزكاة. 

من العتق 

الحديث الرابع والثلاثون: قال الدارقطني: وأخرجا جميعاً حديث قتادة عن النضر 
بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة من أعتق شقيصاً وذكرا فيه الاستسعاء من 
حديث أبن أبي عروبة وجرير بن حازم؛ وقد روى هذا الحديث شعبة وهشام وهما ألبت 
الناس في قتادة فلم يذكرا في الحديث الاستسعاء ووافقهما همام وفصل الاستسعاء من 
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الحديث فجعله من رأي قتادة لا من رواية أبي هريرة قاله المقبري عن هماب وقال أبو 

مسعود حديث همام عندي حسن وعندي أنه لم يقع للشيخين ولو وقع هما لحكما بقوله 

وتابعه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة وكذا رواه أبو عامر عن هشام قاله الدارقطني قال 

وهذا أولى بالصواب من حديث ابن أبي عروبة وجرير بن حازم. قلت: وقد اختلف فيه 

على همام وعلى هشام وأشبعت الكلام عليه في تقريب المنهيج بترتيب المدرج وللّه الحمد. 
من الهبة 


الحديث الخامس والثلاثون: قال الدارقطني: وأخرج البخاري حديث عيسى بن 
يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي 9ك كان يقبل الهدية ويثيب عليهاء قال 
ورواه وكيع ومحاضر ولم يذكرا عن عائشة. قلت: رجح البخاري الرواية الموصولة محفظ 
رواتها: حديث عمر في الطاعون تقدم في الجنائز» حديث أبي بكرة أن ابنى هذا سيد يأتي 


في المناقب. | 
من كتاب اللجهاد 


. الحديث السادس والثلاثون: قال الدارقطني: وأخرجا جميعاً حديث موسى بن 
غقبة عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد اللّه قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفىء فقرأنه 
أن الني فل قال: لا تمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصيروا الحديث قال: وأبو النضر لم 
يسمع من ابن أبي أوفى وإنما رواه عن كتابه فهو حجة في رواية المكاتبة قلت: فلا علة فيه 
لكنه ينبني عن أن شرط المكاتبة هل هو من المكاتب إلى المكتوب إليه فقط أم كل من عرف 
المخط روى بهء وإن لم يكن مقصودا بالكتابة إليه» الأول هو المتبادر إلى الفهم من المصطلح» 
وأما الثاني فهو عندهم من صور الوجادة لكن يمكن أن يقال: هنا أن رواية أبي النضر هنا 
تكون عن مولاه عمر بن عبيد الله عن كتاب ابن أبي أوفى إليه ويكون أخذه لذلك عنن 
مولاه عرضاً لأنه قرأء عليه لأنه كان كاتبه فتصير والحالة هذه من الرواية بالمكاتبة كما قال 
الدارقطني؛ واللّه اعلم. 

الحديث السابع والثلاثون: قال الدارفطني: وأخعرج البخاري حديث أبي بن 
عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال: كان للني ا فرس يقال له اللحيف 
قال: وأبي هذا ضعيف. قلت: سيأتي الكلام عليه في الفصل الآتي 

الحديث الثامن والثلالون: قال أبو مسعود ني حديث أبي إسحاق الفزاري» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري هو أبو طوالة سمعت أنساً يقول دخخل الني كا على 
بنت ملحان فاتكأ عندها ثم ضحك. الحديث وفيه ناس من أمتى يركبون البحر الأخضر 
قال أبو مسعود هكذا في كتاب البخاري أبو إسحاق عن أبي طوالة وسقط عليه بينهما 
زائدة بن قدامة كذا قال أبو مسعود واستند في ذلك إلى رواية المسيب بن واضح عن أبي 
إسحاق الفزاري عن زائدة عن أبي طوالة وهو مستند في غاية الوهاء فإن المسيب ضعيف 
والحديث في كتاب السير لأبي إسحاق الفزاري من رواية عبد الملك بن حبيب المصيصي 
عنه ليس فيه زائدة وهكذاء رواه الإمام أحمد في مسنده عن معاوية ببن عمرو عن أبي 
إسحاق الفزاري عن أبي طوالة ليس فيه زائدة كما رواه البخاري عن عبد اللّه بن محمد 
عن معاوية بن عمرو سواء حتى قال أبو علي الجياني: تتبعت طرق هذا الحديث عن أبي 
إصحاق فلم أجد فيها زائدة انتهى. نعم الحديث محفوظ لزائدة عن أبي طوالة أيضاً بمتابعة 
أبي إسحاق عن أبي طواله لا من رواية أبي إسحاق الفزاري عن زائدة وروا عن زائدة 
حسين بن علي الجعفي ومعاوية بن عمرو أيضاء ومن ظريقهما أخرجه الإسماعيلي في 
مستخرجه وأبو عوانة في ضحيحه لا ذكر لأبي إسحاق الفزاري فيهء وقددرواه أحمد في 
مسنده عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق وعن معاوية بن عرو عن زائدة كلاهما 
عن أبي طوالة فذكر هذا الحديث وأخرج بهذا الإسناد عن معاوية بن عمرو غنهما حديئاً 
آخر وهو حديث أنس في فضل عائشة على النساء فاظن المسيب بن واضح إن كانت 
روايته محفوظة يكون قد رواه عن أبي إسحاق الفزاري وزائدة جميعا عن أبي طوالة فوضع 
موضع واو العطف عن واللّه أطلم ' .2 

الحديث التاسع والثلالون: قال الدارقطي: وأخرج البخازي حديث عبد الرعن 
بن عبد اللّه بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد رياط يوم في مسبيل اللّه خير من 
الدنيا وما فيها الحديث؛ ولم يقل هذا غير عبد الرن ؤغيره أثبت منه وبافي الحديث 
صحيح. قلت: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار يأني الكلام عليه في الفصل بعد هذا وقد 


تفرد بهذه الزيادق 

الحديث الأربعون: قال الدارقطني: وأخرج البخازي حديث محمد بن طلحة عسن 
أبيه عن مصعب بن سعد قال رأى سعد أن له فضلاً على من دونه ققال الني فأ هل 
تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم, قال الدارقطني: وهذا مرسل. قلت: صورته صورة 
المرسل إلا أنه موصول في الأصل معروف من رواية مصعب.بن سعد عن أييم وقاد 
اعتمد البخاري كثيراً من أمثال هذا السياق فاخرجه على أنه موصول إذا كان الراوي 
معروفاً بالرواية عمن ذكره وقد برويناه في مسنن النسائي» وفي مستخرجي الإسماعيلي 
وأبي نعيم وفي الخلية لأبي نعيم؛ وفي الجزء السادس من حديث أبي محمد بن صاعد من 
حديث مصعب بن سعد عن أبيه أنه رأى فذكره وقد ترك الدلرقطني أحاديث في الكتاب 
من هذا الجنس لم يتتبعها. 

الحديث الحادي والأربعون: قال الدارقطني: وأخرج البخاري حديث توبة كعب 
بن مالك من طرق صحيحة عن عقيل وغيره عن الزخير عن عبد الرمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك عن أبيه عن كعب وهو الصواب وأخرجه يعتي في الجهاد تختصراً عن أحد 
بن محمد عن ابن امبارك عن يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبذ اللّه بن كعمب 
عن كعب قال: وهو مرسل فقد رواه سويد بن نصر عن ابن المبنارك فقال عن أيبه عمسن 
كعب كما قال الجماعة. قلت: وقع في رواية البخاري عن عبد الرحدن بن عبد الله بن 
كعب قال: سمعت كعباً فأخرجه على الاختمال لأن من الجمائز أن يكون عبد الرمن 
سمعه من جذه وثبته فيه أبوه فكان في أكثر الأحوال يرويه عن أبيه عن جنده وربما رواء 
عن جده لكن رواية سويد بن نصر التي أشار إليها الدارقطني توجب أن كود الخلاف 
فيها على عبد الله بن المبارك وحيتئذ فتكون رواية أخد بن محمد شاذة فلا يترا تب على 
تخريجها كبير تعليل فإن الاعتماد إنما هو على الرواية للتصلة واللّه أعلم. .ثم وجدت 
الححديث في سنن أبي داود عن معمر عن الزهير عن عبد الرحمن بن عبد الله ببن كعب عن 
أيه قال كان رسول الله ا فذكرهء وقال محمد بن يحبى الذهلي في علل حديث الزهري 
ما أظن عبد الرحين بن عبد الله بن كعب سمع من جده شيئاً وإنما يروي عن أبيسه وعمه 
عبيد الله بن كعب ثم صاق حديث معمر كما ذكره أبو داود سواء. 

الحديث الثاني والأربعون: قال الدارقطني: وأخرج البخاري حديث العوام بن 
حوشب عن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى عبن الدي كط قال: إذا 
مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ها كان يعمل صحيحاً مقيساً وهذا لم يسنده غير 
العوام وخخالفه مسعر فقال عن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة قوله» لم يذكر أبا مومسبى 
ولا الني لك قلت: مسعر أحفظ من العوام بلا شك إلا أن مثل هذا لا يقال من قبل 
الرأي فهو في حكم المرفوع وفي السياق قصة تدل على أن العوام حفظه فإن فيه 
اصطحب يزيد بن أبي كبشة وأبو بردة في سفر فكان يزيد يصوم في السفر فقال له أبو 
بردة أفطر فإني سمعت أبا موسى مراراً يقول فذكره» وقد قال أحمد بن حنبل: إذا كان في 
الحديث قصة دل على أن راويه حفظه واللّه أعلم. 

الحديث الثالث والأربعوك::قال الدارقطني فيما وجدت مخطه أخرج البخاري 
حديث إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر استعمل 
مولى له يدعى هنياً على الخمس الحديث بطوله قال: وإسماعيل ضعيف: قلت: سيأتي 
الكلام عليه وأظن أن الدازقطي إنما ذكر هنذا الموضع من خدينث إسماعيل: خاضة 
وأعرض عن الكثير من حديثه عند البخاري لكون غيره شازكة في تلك الأحاديث وتفرد 
بهذا فإن كان كذلك فلم يتفرد به بل تابعه عليه معن بن عيسى فرواء عن مالك كرؤاية 
إسماعيل سواء واللّه أعلم. 

الحديث الرابع والأربعون: قال الدارطي: وأخرج البخاري حديث عمرو بن 
ديثار عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمروء وقال كان على ثقل النبي 8# رجل 
يقال له كركرة الحديث وليس فيه سماع سالم من عبد الله بن غمرؤء وقد رؤى سالم عمن 
أخيه غن عبد اللّه بن عمرو غير هذا: قلت: وهذا التعليل لا يرذ على البخاري مع 
اشتراطه ثبوت اللقاء ولا يلزم من كون سالم روى عن عبد اللّه بن عمرو حديشاً بواسطة 
أن.لا يروي عنه بلا واسظة بعد أن ثبث 'لقية له واللّه أعلم. 

الحديث الخامس والأربعون: : قال الدارقطي: وأخرجا جميعاً حدديث ابسن جرييج 
عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله غن أبيه وعمه وعبيد اللّه بين كعب عن كعب' أن 
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الني لك كان إذا قدم من سفر ضحى بدأ بالمسجد الحديث» وقد خالفه معمر فقال من 
الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه.. وقال عقيل عن الزهري من ابن كعب عن 
أبيه وهو يشبه رواية معمرء قال الدارقطني: ورواية ابن جريج أصح ولا يضره من خالفه. 
قلت قول معمر وغيره عن عبد الرحمن بن كعب يحمل على أنه نسبه إلى ججدء فتكون 
روايتهم منقطعة وهذا الجواب صحيح من الدارقطني في أن الاختلاف في مشل هذا لا 
يضر كما قررناء أولاً واللّه أعلم. 


من الخمس والجزية 


الحديث السادس والأزبعون: قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث حماد بن 
زيد عن أيوب عن نافع أن عمر أصاب جاريتين من سي حنينه وفي أوله أن عمر قال: 
نذرت ننراً هكذا أخرجه مرسلاً ووصل حديث النذر حماد بن سلمة وجرهر بن حازم 
وجماعة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وهو صحيح» ووصل حديث الجاربتين جرير بن 
حازم عن أيوب. وقول حماد أصح. قلت: إذا صح أصل الحديث صح قول من وصلله» 
وقد بين البخاري الخلاف فيه وقد قدمناه أنه في مثل هذا يعتمد عن القرائن واللّه الموفق. 

الحديث السابع والأربعون: : قال الدلرقطني: أخرج البخاري حديث عبد الواحد 
بن زياد عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو من الني فل من قل 
معاهدا لم يرح رائحة الجنة الحديث» وقد خخالفه مروان بن معاوية سرواه عن الحسن بن 
عمرو عن تجاهد عن جنادة بن أبي أمية عن عبد الله بن عمرو وهو الصواب. قلت: 
مروان أثبت من عبد الواحد وقد زاد في الإسناد رجلا ولكن.قد تابع عبد الواحد أبو 
معاوية أخرجه ابن ماجه من طريقه وعمرو بن عبد الغفار الفقيمي» ومن طريقسه أخرجه 
الإسماعيلي والظاهر أن رواية عبد الواحد أرجح لمن تابعه؛ وأما رواية مروان بن معاوية 
الى زاد فيها جنادة فأخرجها النسائي وغيره ووهم الحساكم فاستدركه ويجتمل أن يكون 
مجاهد سمعه من عبد اللّه بن عمرو بعد أن سمعه من جنادة عنه واللّه أعلم. 


من بدء الخلق 


الحديث الثامن والأربعون: قال الدلرقطني: أخرج البخاري من حديث إمسرائيل 
عن الأعمش ومنصور جميعاً عن إبراهيم غن علقمة عن عبد الله قال: كنا مع الني لل في 
غار فنزلت والمرسلات الحديث» ولم يتابع إسرائيل عن الأعمش على علقمة؛ أما عن 
منصور فتابعه شيان عنه وكذا رواه مغيرة عن إبراهيم اتتهى؛ وقد حكى البخاري المنلاف 
فيه وهو تعليل لا يضر والله أعلم. ١‏ , 
من أحاديث الأنبياء عليهم السلام 


الحديث التاسع والأربعون: قال الدلرقطني: أخسرج البخاري حديث ابن أبي 
أويس عن أخيه عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: يلقى إبراهيم 
عليه السلام أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة الحديث قال: وهذا رواه إبراهيم بسن 
طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. قلت: قد علق 
البخاري حديث إبراهيم بن طهمان في التفسير فلم يهمل حكاية الخلاف فيه ولكن أعله 
الإسماعيلي من وجه آخر فقال بعد أن أورده هذا خبر في صحته نظر من جهة أن إبراهيم 
عام بأن الله لا بخلف اميعاد فكيف يجعل ما بأبيه خزيا له مع خبره بأن الله قد وعده أن لا 
00010 تنهى. وسيأني جواب ذلك إن شاء اللّه 

الحديث الحسون: : قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث يحيى القطان من 
عبيد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قيل: يا رسول اللّه من أكرم الناس؟ قال: 
أتقاهم الحديث ووافقه مسلم على إخراج وقد خالفه فيه جماعة منهم أبو أسامة وعبد 
اله بن تمير ومعتمر بن سليمان وآخخرون قالوا عن عبيد الله بن سعيد عسن أبي هريرة لم 
يقولوا عبن أبيه. قلت: قد أخرج البخاري حديث معتمر ولبي أسامة وغيرهما فهو عنده 
على الاحتمال ولم يهمل حكاية الخلاف فيه. 

الحديث الحادي والخمسون: قال أبو علي الجياني: أخرج البخاري عن أحد بن 
سعيد الدارمي حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير 
عن أبيه عن ابن عباس عن الني للك قصة زمزم قال: وقد تعقبه أبو مسعود الدمشقي بأن 


قال: اختلفوا في هذا الإسناد على وهب بن جرير كأنه يغمز البخاري إذ أخرجه في 
الصحيح» قال أبو علي: رواه حجاج بن الشاعر عن وهب بن جرير مثله سواء لكن قال 
عن ابن عباس عن أبي بن كعب زاد فيه أبياً وأسنده من رواية أبي علي بسن السكن عن 
البغوي عن حجاج به وعن محمد بن بدر الباهلي عن محمد بن أحمد بن نيزك عن وهب 
بن جرير مثله لكن قال عن أيوب عن سعيد بن جبير فأسقط عبد الله بن سعيده وكذا 
رواه علي بن المديني عن وهب بن جريره ورواه النسائي في السنن من طريقه عن أحمد بن 
سعيد شيخ البخاري مثل ذلك وقال في آخر حديث ابن المديني قال وهب وحدثنا حماد 
بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن سعيد عن أبيه موه ولم يذكر أبياً قتبين بهذا أن وهب 
بن جرير كان إذا رواء عن أبيه أسقط عبد اللّه بن سعيد بن جبير وأثبت أبي بن كعب» 
وإذا رواه عن حماد بن زيد أسقط لبي بن كعب وأثبت عبد اللّه بن سعيد بن جبير فبان أن 
رواية البخاري فيها إدراج يسيره وفي الإسناد اختلاف آخر فإن في آخره عند النسائي أيضاً 
قال وهب بن جرير: فأتيت سلام بن أبي مطيع فحدثته بهذا عن حماد فأنكره إنكاراً 
شديداً ثم قال لي فأبوك ما يقول؟ قلت يقول عن أيوب عن سعيد بن جبيرء فقال: قد 
غلط إنما هو أيوب عن عكرمة بن خالد انتهى. ورواه إسماعيل بن علية عن أيوب قال 

نبئت عن سعيد بن جبير عن أبن عباس ولم يذكر أبي بن كعب قال أبو علي الجياني: هذا 
الاختلاف إذا تأمله التبحر في الصنعة علم أنه يعود إلى وفاق وأنه لا يذفع بعضه بعضاً 
وحكم بصحته ثم بين طريق الجمع بين هذه الروايات واللّه الموفق. 

الحديث الثاني والخمسون: قال أبو علي الجياني: قال البخاري: حدثنا محمد بسن 
كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال الني فلك 
رأيت موسى وعيسى وإبراهيم عليهم السلام الحديث؛ وقال والمحفوظ فيه عن ماهد عن 
ابن عباس؛ قال أبو مسعود أخطأ البخاري في قوله عن ابن عمر وإنما رواه محمد بن كثير 
عن إسرائيل بهذا الإسناد عن ابن عباسء وكذلك رواه إسحاق بن منصور السلولي 
ويحبى بن آدم وابن أبي زائدة وغيرهم عن إسرائيل وكذا نبه على هذا الوهم أبو ذر 
الهروي ني نسخته فساق الحديث من طريق حنبل بن إسحاق عن محمد بن كثير فقال عن 
ابن عباس كذا قال أبو ذر: وكذا رواه عثمان الدارمي عن محمد بن كثيرء وكذا رواه أبو 
أحمد الزبيري عن إسرائيل قلت وكذا رواه أخمد في مسنده عن أسود بن عامر شاذان عن 
إسرائيل؛ وكذا رواه الطبراني عن أحمد بن محمد الخزاعي عن محمد بن كثير وكذا رؤاه 
سمويه ني فوائده عن الحسين بسن حفص عن إسرائيل ويؤيد أنه من سبق القلم أن 
البخاري قد أخعرجه في موضع آخير من رواية ابن عون عن مجاهد عن ابن عباس وهو 
الصواب. وقد تعقبه تعقبه أبو عبد اللّه بن منده أيضاً على البخاري فأرجه في كتاب الإيمان 
من طريق محمد بن أيوب بن الضريس وموسى بن سعيد الطرسوسي كلاهما عن محمد 
بن كثير به وقال في آخيره قال البخاري: عن ابن عمر والصواب بن عباس وكذا رواه أبو 
نعيم في مستخرجه عن الطبراني عن أحمد بن محمد بن علي الخزاعي عن محمد بن كثيره 
وقال ابن عباس كما تقدم» وقال بعده رواه البخاري عن محمد بن كثير فقال ابن عمر ثم 
02 ساقه من طريق أبي أحمد الزبيري فقال ابن عباس أيضاً ئم رأيته في مستخرج الإسماعيلي 
من طريق أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل» وفال فيه عن ابن عباس ول يتعقبه كعادته 
واستدللت بذلك على أن الوهم فيه من غير البخاري والله أعلم. 

من ذكر بني إسرائيل 

الحديث الثالث والخمسون: قال الدارقطني: أخرج البخاري عن يحبى بن فزعة» 
وعن الأويسي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النيي 809 
كان في الأمم ناس محدثون قال وتابعهما سليمان بن داود الحاشمي وأبو مروان العثماتي 
وخالفهم ابن وهب فرواه عن إبراهيم بن سعد فقال عن عائشة بدل أبي هريرةء وقد رواء 
زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أسي سلمة ممن أسي هريرة ورواه يعقوب 
وسعد ابنا إبراهيم بن سعد وأبو صالح كاتب الليث ويزيد بن اهاد عن إبراهيم بن سعد 
عن أبيه عن أبي سلمة قال: بلغني أن الني فقن قال فذكره. قلت: تقوي رواية الأويسي 
ومن تابعه متابعة زكرياء وأما رواية أبن الهاد ومن تابعه فلا تنافيها لأنها مبهمة وتلك 
مفسرة فبقيت رواية ابن وهب وحده وقد قال أبو مسعود في الأطراف: لا أعلم أحداً 
تابع بن وهب في قوله عن إبراهيم بن سعد عن عائشة والمشهور من رواية إبراهيم بن 
سعد عن أبي هريرة لكن أخرجه مسلم من حديث ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم بن 


اكه قي 11 رو 0 تل لكلف المتكاك لاط 


سعد كما قال ابن وهبء فيحتمل أن يقال لعل أبا سلمة كان يروبه. عن أبي هرينرة وعن 
عائشة جميعاً واللّه أعلم. : 


من المناقب 


الحديث الرابع والخخمسون: قال البخاري: حدثنا أبو نعيم حدثتا سفيان ح قال: 
وقال يعقوب بن إبراهيم هو ابن سعد حدثنا أبي عن أبيه حدثني الأعرج عن أبي هريرة 
قال: قال رسول اللّه كا قريش والأنصار وجهينة ومزبنة وأسلم وأشجع وغفار موالي 
ليس هم مولى دون اللّه ورسوله وتعقبه أبو مسعود الدمشقي بأن روابة يعقوب تخالف 
رواية سفيان لأن يعقوب إنما يرويه عن أبيه عن صالج بن كيسان عن الأعرج عن أبي 
هريرة بلفظ غفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة خير عند الله من أسد وغطفان وكذا 
أخرجه مسلم. قلت: وهو تعقب غير جيد لأن يعقوب يحتمل أن يكون روى الحديشين 
جميعاً عن أبيه فالأول الذي أخرجه البخاري شاركه سفيان الثوري في روايته فرواه عن 
سعد بن إيراهيم والد إبراهيم بن سعد والثاني الذي أخرجه مسلم رواه عن أبيه عن 
صالح منقرداً به واللّه أعلم. 

الحديث الخامس والخمسون: قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث ابن علية 
عن أيوب عن أبن أبي مليكة عن المسور بن محرمة لما طعن عمر قال له ابن عباس رضي 
الله عنهما صحبت الني فل فاحسنت صحبته الحديث ورواه حماد عن أيوب عن ابن أبي 
مليكة عن ابن عباس ليس فيه المسور. قلت: طريق ماد أسندها الإسماعيلي وغيره» وقد 
أشار إليه البخاري وابن أبي مليكة قد صح سماعه من ابسن عباس ومن المسور جميعاً 
والمسور قد خضر القصة فالظاهر أن ابن أبي مليكة رواه عن كل منهما واللّه أعلم: 

الحديث السادس والخخمسوك: قال الدارقطني: أخرج البخاري: حديث مروان 
عن عثمان في فضيلة الزيير» وقد اختلف في لفظه علي بسن مسهر وأبو أسامة. قلت: 
البخاري أخرجه من حديث علي بن مسهر وأبي أسامة جميعاً وليس بينهما تباين وجب 
تعليلاً كما سيائي في مناقب الزبير إن شاء اللّه تعالى. 

الحديث السابع والخمسون: قال الدارقطني: أخرج البخاري: عن مكي بن 
إبراهيم. عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه قال لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام» 
وقد خخالفه ابن أبي زائدة ويحبى بن سعيد الأموي وأبو أسامة رووه عن هاشم بن هاشم 
عن سعيد بن المسيب عن سعد. قلت: قد أخسرج البخاري حديث ابن أبي زائدة أثر 
حديث مكي وعلق جديث أبي أسامة وطريق الأموي أخرجها الإسماعيلي: والظاهر أن 
البخاري أخرجه على الاحتمال لقريئة معرفة عامر بن سعد محديث أبيه وصحة سماع 
هاشم منه ومن سعد جميعا. 

الحديث الثامن والخخمسون: قال الدارقطني: أخرجا جميعاً حديث شعبة عن أبي 
إمنحاق عن صلة عن حذيفة قصة مجيء أهل تجران وفيه لأبعئن أميناً حق أمين فبعث أبا 
عبيدة بن الجراح قال وأخرجه مسلم للثوري عن أبي إسحاق مثله وخالفهما إسرائيل 
فرواه عن أبي إسحاق عن صلة عن عبد اللّه بن مسعود ولا يثبت قول إسرائيل قلت فقد 
وافقهما على تصحيحه عن حذيفة. 

الحديث التامسع والخخمسوت: قال الدارقطي: أخرج البخاري أحاديث للحسن 
عن أبي بكرة منها حديث إن ايني هذا سيد الحديث» والحسن إنما يروي عن الأحنف عن 
أبي بكرة يعني فيكون ما أخرجه البخاري منقطعا. قلت: الحديث مرج عن الحسن من 
طرق عنه والبخاري إنما اعتمد رواية أبي موسى عن الحسن أنه سمْع أبا بكرة. وقد 
أخرجه مطولاً في كتاب الصلح؛ وقال في آخره قال لي علي بن عبد الله إنها ثب ثبت عندنا 
سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث» وأعرض الدارقطني عن تعليله بالاختلاف . على 
الحسن فقيل عنه هكذاء وقيل: : عنه عن أم سلمة» وقيل: : عنه عن الني فك مرسلاً لأن 
الأسانيد بذلك لا تقوى ولا زلت متعجبا من جزم الدارقطني بأن الحسن لم يسمع من أبي 
بكرة مع أن في هذا الحديث في البخاري قال الحسن سمعت أبا بكرة يقول إلى أن رأيت في 
رجال البخاري لأبي الوليد الباجي في أول حرف الحاء للحسن بن علي بن أبي طالب 
ترجمةء وقال فيها أخمرج البخاري قول الحسن سمعت أبا بكرة فتأول أبو الحسن 
الدارقطني وغيره على أنه الحسن بن علي لآن الحسن عندهم لم يسمع من أبي بكرة وحمله 
البخاري وابن المديني على أنه الحسن البصري ويهذا صح عندهم سماعه منه قال البساجي 


وعندي أن الحسن الذي سمعه من أبي بكرة إنما هل الحسن بن علي بن أبي طالب قلست: 
أوردت هذا متعجباً منه لأني لم أره لغير الباجي وهو حمل تالف للظاهر بلا مستند ثم إن 
راوي هذا الحديث عند البخاري عن الحسن لم يدرك الحسن بن علي فيلزم الانقطاع فيه 
فما فر منه الباجي من الانقطاع بين الحسن البصري وأبي بكرة وقع فيه بين الحسسين بن 
علي والراوي عنه ومن تأمل سياقه عند البخاري تحقق ضعف هذا الحمل واللّه اعلم. 
وأما احتجاجه بأن البخاري أخرج هذا الحديث من طريق أخخرى فقال فيها عن الحسن 
عن الأحنف عن أبي بكرة فليس بين الإسنادين تناف لأن في روايته له عن الأجدف عن 
أبي بكرة زيادة بينه لم يشتمل عليها حديثه عن أبي بكسرة وهذا بين من السياقين واللّه 


الموفق. ٠‏ 
من السيرة النبوية والمغازي 


الحديث الستون: قال الدارقطي: أخرج البخاري حذيث محمد بن إبراهيم التيمي 
حدثني عروة بن الزبير قال سألت ابسن غمرو بسن العاص: أخببرني بأشد شيء صنعه 
ار ا 
لعبد اللّه بن عمروء وقال هشام عن أبيه قيل: لعمرو بن العاص؛ وكذا قال محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن غروة قلت ذكر البخاري الاختلاف فيه كما ترى واقتضى 
صنيعه ترجيح رواية محمد بن إبراهيم التيمي لأن يحى وهشاماً ابني عروة اختلفا على 
أبيهما فوافق محمد بن إبراهيم يحبى بن عروة علىقوله عن غبد الله بن عمرو وأكد ذلنك 
أن لقاء غروة لعبد الله بن عمرو بن العاص أثبت من لقائه لعمرو بن العاص؛ وقد صرح 
في حديث محمد بن إبزاهيم التيمي بأنه هو الذي سألء وأما رواية هشام فليس فيها أنه 
سأل عمرو بن العاص فيحتمل أنه كان بلغه ذلك عن عمرو بن العاص لأن رواية أبي 
سلمة تدل على أن عمرو بن العاص حدث بذلك فكأنة بلغ عروة عنه فأرسله عنه ثم 
لقي عبد الله بن عمرو فسأله فحدث بذلك عنه ومقتضى ذلك تصويب صنيع البخازي 
وتبين بهذا وأمثاله أن الاختلاف عند النقاد لا يضر إذا قامت القرائن على ترجيح إحدى 
الروايات أو أمكن الجمع على قواعدهم واللّه أعلم. 

الحديث الحادي والستون: قال الدارقطي: أخرج البخاري حديث ابن وهب 
عن عمر بن محمد قال: أخيرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال بينما هو في 
الدار خائفاً يعني عمر بعد أن أسلم إذ جاءه العاص .بن وائل السهمي أبو عمرو فقال: :ما 
بالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني الحديث» قال: وخخالفه الوليد بن مسلم.فرواه عن 
م اج لي ل ل ل ري 
البخاري بسماعه من جده فالظاهر أنه سمعه منهما إن كان الوليد حفظه. 

الحديث الثاني والستون: قال الدارقطني: وأخرج البخاري حديث ابن جريج 
عن عبيد الله بن عمر من شافع أن عمر فنرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف وهذا 
مرسل يعني أن نافعاً م يدرك عمر بن الخطاب. قلت لكن في سياق الخبر ما يدل على أن 
نافعاً حمله عن عبد الله بن عمر ققد قدمنا مراراً أن البخاري يعتمد مشل ذلك إذا ترجمح 
بالقرائن أن الراوي أخذه عن الشيخ المذكور في السياق واللّه أعلم» وقد أورده أبو نعيم 
من طريق أخرى عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن غمر فذكر نحوه وأتم منه. 

الحديث الثالث والستون: : قال الدارقطني: أخمرج البخاري حديث جرير عن 
يحبى بن سعيد عن مغاذ بن رفاعة غن أبيه وكان أبوه من أهل بدر حديث: ماتعدون من 
شهد بدزاً فيكم: وأخرجه من حديث ماد ويزيد بن هارون معاً عن يحبى بن سسعيد عن 
معاذ مرسلاً ولم يسئده غير جريرء وقد خنالفه الثوري فقال عن يحبى عن عباية بسن رفاعة 
عن رافع بن خديج قلت سياق البخاري يعطي أن طريق حماد متصلة فإنه قال: : حدثتا 
سليمان يعني ابن حرب» حدثنا حماد يعني أبن زيد عن يحبى هو ابن سعيد عن معاذ بسن 
رفاعة بن رافع وكان رفاعة من أهل بدر وكان رافع من أهل العقبة وكان يقول لابنه يعني 
لرفاغة: ما يسرني أني شهدت بدراً بالعقبة قال: سال جبريل الني كا فذكر الحديث» 
وروى ابن منده في المعرفة من طريق عمارة بن غزية عن يجحيى بن سعيد عن رفاعة بن 
رافع كذا عنده ولعله عن أبن رفاعة بن رافع قال: سمعت أبي يقول إن جبريل قال. وهذا 
يقوي رواية جرير في الجملة واللّه أعلم. وأما حديث الثوري الذي أشار إليه فرواه ابن 
ماجه وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل والطبراني وابن حبان من طريقه وكذا رواة أبو 
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يعلى من خديث علي بن مسهر عن يحبى بن سعيد به وهو حديث آخر غير حديث 
رفاعة بن راقع الله أعلنم. 
الحديث الرابع والستوث: قال الدارقطي: وأخرجا حديث مالك عن يزيد بن 
رومان عن صالح بن خبوات عمن صلى مع الني وكا صلاة الخوف وأخرجاء من حديث 
شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثئمة 
وأخرجه البخاري من حديث يحبى بن سعيد عن القاسم عن صالح عن سهل موقوفاً. 
قلت: واختلف فيه على صالح اختلافاً آخر فقيل عنه عن أبيه وهذه رواية أبي أويس عن 
يزيد بن رومان أخرجها ابن منده في المعرفة فيحتمل أن يفسر به المبهم في رواية مالك 
وأما تعارض الرفع والوقف في حديث سهل فالرفع مشهور عنه والله أعلم. 
الحديث الخامس والستوت: قال أبو علي الجياني: أخرج البخاري حدنيث 
شعيب عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: شهدنا خيير قفال رسسول 
الله كا لرجل تمن بدعي الإسلام هذا من أهل النار الحديث قال: وتابعه معمرء وقال 
شعيب عن يونس عن الزهري أخبرني ابن المسيب وعبد الرحمن بن عبد اللّه بن كعب أن 
أبا هريرة قال: وقال ابن المبارك عن الزهري عن سعيد عن الني فك يعني مرسلا وتابعه 
صالح عن الزهري؛ وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن كعمب أخيره عن 
فد لين كب فال على من شهد مع نينا حير ال فزهري وايونى عد قل 
بن عبد الله وسعيد عن الني ها اتتهى. قال: وكلامه فيه اختصار وحذف لا يفهم المراد 
منه وفيه وهم في قوله قال الزهري: وأخيرني عبد الله بن عبد الله وسعيد عن الني 2 
لآن عبد اللّه بن عبد اللّهِ لا يعرف والصواب إن شاء الله عبد الرحمن بن عبد اللّه وهو 
ابن كعب قال: وكنت أظن أن الوهم فيه من دون البخاري إلى أن رأيته في الناريخ قد 
ساقه كما ساقه في الصحيح سواء. قلت: الخطب فيه يسير من سبق القلم من عبد الرعمن 
إلى عبد الله على أن يعقوب بن سفيان وافق البخاري على سياقه له فرواه عن شيخه 
الذي أخرجه عنه في التاريخ وهو إسحاق بن العلاء بن زريق فلعل الوهم فيه منه واللّه 
أعلم ثم ساق من حديث الزهري محمد بن يحبى الذهلي طرق حديث شعيب ومعمر 
وصالح كما قال البخاري. ثم ساق حديث الزبيدي عن الزهري أن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن كعب أخبره أن عمه عبيد الله بن كعب قال: أخبرني من شهد فذكر الحديث إلى 
قوله: فد صدق الله حديثك قد انتحر فلان فقتل نفسه قال الزهري: وأخبرني عبد الرعمن 
بن عبد الله وسعيد بن المسيب قالا: إن رسول الله للكا: قال يا بلال قم فأذن إنه لا يدخل 
الخحنة إلا مؤمن النديث» قال الذهلي فمعمر وشعيب ساقا الحديث كله وميزه الزييدي 
قال اللجياني: لا تخالف بين هذه الطرق لأن الحديث جميعه عند سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة كما أسنده معمر وشعيب ولكن الزهري لم رواه للزييدي عن عبد الرحمن بسن عبد 
اللّه بن كعب» وم يكن أخبره عنه عبد الرحمن موصولاً بين ذلك وقرنهما وأرسله عن ابن 
المسيب ولكن رواية شعيب عن يونس غير محفوظة خيث جعله كله موصولاً عمن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن كعب وسعيد بن المسيب جميعاً عن أبي هريرة فوهم قاله الذهلي 
قال: ويدل على ذلك أن موسى بن عقبة وابن أخي الزهري رويا عن الزهري عن مسعيد 
بن المسيب وعيد الرحمن بن عبد الله بن كعب القصة الآخيرة مرسلة لم يذكرا أبنا هريرة. 
قلت: فهذا يقوي أن في رواية شعيب ومعمر إدراجا أيضاً في آخره وحكى مسلم في 
التمييز أن الحلواني حدثهم بهذا الحديث عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن 
صالح بن كيسان عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن المسيب أن الني فلك قال: يا 
بلال قم فأذن في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن؛ الحديث» قال الحلواني: قلنا ليعقورب 
من عبد الرحمن بن المسيب قال: كان لسعيد بن المسيب أخ يقال له عبد الرحمن وكان 
رجل من بني كنانة يقال له عبد الرحمن بن المسيب أيضاً فأظن أن هذا هو الكناني قال 
مسلم: وهذا الذي قاله يعقوب ليس بشيء وإنما هذا إسناد سقطت منه لفظة واحدة وهي 
. الواو قفحش خطؤه والصواب عن الزهري أخبرني عبد الرحمن وابن المسيب فعبد الرحين 
هو ابن عبد الله بن كعب بن مالك وابن المسيب هو سعيد قال: وكذلك رواه موسى بن 
عقبة وابن أخي الزهري عن الزهمري والوهم فيه ثمن دون صالح بن كيسان انتهى. 


فاستفدنا من هذا أن صالحا وافق موسى بن عقبة وابن أخي الزهري على إرساله وكذا ‏ 


وافقهم يونس من رواية ابن امبارك عنه وهنو الصواب واللّه أعلم ثم أن في الحديث 
موضعا آخر يتعلق بوهم في المتن وهو قوله عن أبي هريرة شهدنا خيبر» وسيأني شرحه في 
الحديث الذي بعد هذاء وقد صرح بالوهم فيه موسى بن هارون وغيره لآن أبا هريرة لم 


يشهدهاء وإنما حضر عقب الفتتح والجواب عن ذلك أن المراد من الحديث أصل القصة» 
وقوله: شهدنا فيه مماز لأنه شهد قسم الني لك لغنائم خيبر بها بلا خلاف واللّه أعلم 
ووقع في رواية شبيب بن سعد عن يونس التي تقدعت في هذا الموضع شهدا حنيناً وهو 
شذوذ منه والصواب ما في رواية الجماعة. 

الحديث السادس والستون: قال الدارقطني فيما تتبعه على كتاب مسلم أخمرج 
عن قتيية عن الدراوردي عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال: خرجنا مع الني ليك 
إلى خيبر فلم نغئم ذهباً ولا ورقاً. فذكر الحديث في قصة مدعم, وقد أخرج هذا الحديث 
البخاري ومسلم من حديث مالك عن ثور به وهو وهم قال أبو مسعود: اكه 
قصة مدعم في غلول الشملة وأما حضور أبي هريرة عند الني كا في خيير فصحيح مسن 
طرق أخخرج فإن كان ثور وهم في قوله: جنا فإن القصة الرادة من نفس الحيث 
صحيحة. قلث: قد اعترف أبو مسعود بأن فيه وهماً ونسبه إلى ثور وفيه نظر لأن إمام 
أهل المغازي محمد بن إسحاق رواه عن ثور بن يزيد بهذا الإسناد ولفظه انصرف رسول 
اللّه لك إلى وادي القرى عشية فنزل غلام يحط رحله. فذكر الحديث فدل على أن الوهم 
فيه من دون ثور أو من ثور لما حدث به عن محمد بن إسحاق وحديث ابن أسحاق هذا 
قد أخرجه أبوعوانة في صحيحه وأبو عبد اللّه بن منده في كتاب الإيمان له على شرط 
الصحة وهو حجة في المغازي وروايته هنا راجحة على رواية غيره واللّه اعلم. 

الحديث السابع والستون: قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث معمر عن 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج الني فلك في رمضان عام الفتح وأصحابه بين 
صائم ومفطر الحديث؛ وقد أرسله حماد بن زيد والثقفي عن أيوب عن عكرمة. قلت: قد 
ذكر البخاري حديث حماد تعليقا واختلفت الروايات عنه في وصله وإرساله ولكنه اعتمد 
الموصول لروابته له مؤصولاً من حديث خخالد عن عكرمة عن ابن عباس أيضاً على أنه لم 
يذكر حديث معمر إلا تعليقاً. 

الحديث الثامن والستون: قال الدارقطني: أخرج البخاري عن موسى عن أبي 
عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة قال: بعث رسول الله 9 ابا مرسى ومعاذ 
بن جبل إلى اليمن قال: وبعث كل واحد منهما على حلاف الحديث وفيه قصة قتل المرتد 
وقصة كيفف تقرأ القرآن» وقد خخالفه الحيئم بن جميل فرواه عن أبي عوانة عن عبد الملك 
من عن أبي بردة عن أبيه. قلت: هذا يقوي حديث موسى وذلك أن البخاري أخرج هذا 
الحديث من طرق منها عن أبي بردة عن أبي موسى فاعتمد أن أبا بردة حمله عن أبيه 
وترجح ذلك عنده بقرينة كونها تختص بأبيه فدواعيه متوفرة على حملها عنه كما تقدمت 
نظائره في حديث عروة عن عائشة؛ وني حديث نافع عن ابن عمر في غير موضع» 
وحديث اليثم المشار إليه وصله الإسماعيلي عنه فقال: حدثنا القاسم بن زكريا حدثنا 
فضل بن يعقوب حدثنا الحيثم به موصولًء وقد أخرج البخاري لعراك عن عروة عن الني 
قا حديثا في صلاته لط وعائشة معترضة ثم أخرجه من حديث الزهري عن عروة عن 
عائشة فلم يعد حديث عراك مرسلا لما قزرناه وهذ! لم يتعقبه الدارقطني فيما تعقب والله 
أعلم. طريق أخرى في هذا الحديث قال الدارقطني: أخرج البخاري عن مسلم عن شعبة 
عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال بعث النبي 9 أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن فذكر 
الحديثه وفيه سؤال أبي موسى له عن الشراب المتخذ من الشسعير وقصة قشل اليهودي 
المرتد وسؤال معاذ أبا موسى كيف تقرأ وغير ذلك قال: وتابعه العقدي ووهب عن شعبة 
ورواه النضر ووكيع وأبو داود عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عمن جد 
مرصولاً قال الذارقطني: وقد رواه مسلم من حديث وكيع موصولاً لكنه عنده مختصر 
فأحسب أن شعبة كان إذا حدث به بطوله أرسله وإذا اخغتصره وصله. قلت: قد رواه علي 
بن الجعد وغيره عن شعبة موصولاً ويتمامه أخرجه الإسماعيلي في صحيحه عن إبراهيم 
بن هاشم وغيره عن علي بن اللجعد. 

الحديث التاسع والستون: قال الدارقطثي: أخرج البخاري أحاديث للحسن عن 
أبي بكرة منها حديث: لن يفلح قوم ولز أمرهم امرأة والحسن إنما يروي عن الأحئف بن 
قيس عن أبي بكرة. قلت: قد تقدم الجواب عن ذلك في الحديث التاسع والخمسين. 

الحديث السبعون: : قال الدارقطني: وأخخرج البخاري حديث أيوب ونافع بن عمر 
كلاهما عن ابن أبي مليكة عن عائشة أنها قالت: توفي الني ف ني بيت وني يومي وبين 
سحري ونحري الحديث قال وأخرجه أيضاً من حديث عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة 
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أن ذكوان مولى عائشة أخببره أن عائشة كانت تقول فذكره. قلت: أخرج البخاري 
الطريقين على الاحتمال لصحة سماع ابن ابي مليكة من عائشة كما تقدم في نظائره 
ويؤيد ذلك أن قتيبة بن سعيد روى هذا الحديث عن حفص بن ميسرة عن أبن أبي مليكة 
قال: سمعت عائشة تقول فذكره. 


من كتاب التفسير 


الهديث الحادي والسبعون: قال الدارقطي: أخرج البخاري حديث هشام بن 
يوسف عن إبن جريج عن ابن أبي مليكة أن علقمة بن وققاض أخبيره أن مروان قال 
لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: :إن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد 
مالم يفعل معذباً لتعذين أجمعون» فقال ابن عباص: ما لكم ولحذه إنما دعا الني 99 يهوداً 
فسأهم عن شيء.؛ الحديث قال: وأخرجه أيضاً من حديث ححجاج عن ابن جريج عن ابن 
أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن أنه أخبره أن مروان بهذا قال وأخصرج مسالم حديث 
حجاج وحده قلت: وسياقه عند مسلم أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس 
فذكر مثله إلى أن قال: إنما أنزلت هذه الآبة في أهل الكتاب فذكره بنحوه. وقد اختلف 
هشام بن يوسفت وحجاج بن محمد ني شيخ ابن أبي مليكة هشام يجعله علقمة بن وقاص 
وحجاج يجعله ميد بن عبد الرحمنء وقد تابع عبد الرزاق هشام بن يوسف وتابع حجاجا 
محمد بن عبد الملك بن جريج عن أبيه قال إسحاق بن راهويه في مسنده حدثنا روح بن 
عبادة حدثنا محمد بن عبد الملك بن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد 
الرحمن بن عوف أخبره أن مروان بعث إلى ابن عباس. فذكره والظاهر أن هذا الاختلاف 
غير قادح لاحثمال أن يكون ابن أبي مليكة سمعه منهما جميعاً واللّه اعلم. وسياتي بط 
الكلام إن شاء الله تعالى على هذا الحديث في آخر تفسير سورة آل عمران من هذا الشرح 
بعون الله تعالى. 

الحديث الثاني والسبعون: . قال الدارقطني: وأخخرجا حديث الثوري وهشيم عن 
أبي هاشم عن أبي مجاز عن قبس بن عباد عن أبي ذر أنه كان يقسم قسماً أن فوله تعلق 
#هذان خصمان» نزلت في السثة المبارزين يوم بدر وأخترجاه أيضاً من حدييت صليمان 
التيمي عن أبي مجلز عن :قيس عن علي قال: أنا أول من يجثو للخصومة قال قيس وفيهم 
نزلت #هذان خصمان» قال البخاري. وقال عثمان عمسن جرير عن منصور عن أبي 
هاشم عن أبي مجلز قوله قال فاضطرب الحديث. قلت: لا اضطراب فيه بل رواية منصور 
قصر فيها منصورء وقد وصلها الطبراني عن ابن حميد عن جزير إن كان ابن حيد حفظ 
ووصلها أيضا الثوري وهشيم وأما حديث سليمان التيمي عن أبي مجلز فلا مخالفة بينه 
وبين حديث أبي هاشم عنه لأن رواية التيمي لحديث على غير رواية أبي هاشم لحديث 
أبي ذر فهما حديثان مختلفان ويهذا يجمع بينهما ويتفي الاضطراب والله أغلم. 

تنبيه: قوله: وأخرجاء من حديث سليمان التيسي وهم وإفا هو من أفراد 
البخاري. 

الحديث الثالث والسبعون: قال الخطيب: أخرج البخاري عن مسروق عن أم 
رومان رضي الله عنها وهي أم عائشة طرفاً من حديث الإنك وهيو وهم لم يسمع 
مسروق من أم رومان رضي الله عنها لأنها توفيت في عهد الني لك وكان لمسروق حسين 
توفيت ست سنين قال: وخفيت هذه العلة على البخاري وأظن مسلماً فطن لهذه العلة 
فلم يخرجه له ولو صح هذا لكان مسروق صحابياً لامانع له من السماع من الني 8 
والظاهر أنه مرل قال ورأيته في تفسير سورة يوسف من الصحيح عن مسروق» قال: 
سألت أم رومان فذكره قال وهو من رواية خصين عن شقيق عن مسروق وحصين 
اختلط فلغله حدث به بعد اختلاطه؛ وقد رأيته من رواية أخغرى عنه عن شقيق عن 
مسروقء قال: سئلت أم رومان فلعل فوله في رواية البخاري سألت تصحيف من سئلت 
وقال ابن عبد البر رواية مسروق عن أم زومان مرسلة وتبعنه القاضي عياض وتبعهما 
جماعة من المتأخرين المقلدين للخطيب وغيره وعندي أن الذي وقع في الصحيح هو 
الصواب والراجح وذلك أن مستند هؤلاء في انقطاع هذا الحديث إفا هو ماروي عن 
علي بن زيد بن جدطان وهو ضعيف أن أم رومان ماتت سنة ست وأن الني ف حضر 
دفنهاء وقد نبه البخاري في تاريخه الأوسط والصغير على أنها رواية ضعيفة فقال في فصل 
من مات في خلاقة عثمان قال علي بن زيد عن القاسم ماتت أم رومان في زمن النبي ف 
سنة ست قال البخاري: وفيه نظر وحديث مسروق أسند أي أصح إسناداً وهو كما قال 


وقد جزم إبراهيم الحربي الحافظ بأن مسروقاً نما سمع من أم رومان في خلافة عمره وقال 
أبو نعيم الأصفهاني عاشت ت أم رومان بعد الني كا دهرً. قلت::ومما يدل على ضعف 
رواية علي بن زيد بن جدعان ما ثبت في الصحيح من رواية أبي عثمان النهدي عن عبد 
الرجمن بن أبي بكر الصديق رضي اللّه عنهما أن أضحاب الصفة كانوا ناسأ فقراء. فذكسر 
الحديث في قصة أضياف أبي بكرء وفيه قال: قال عبد,الرحمن إنما هو أنه وأمي وامراني 
وخادم بيتنا الحديث وأم عبد الرحمن هي أم رومان لآنه شقيق عائشة وعبد الرحن إفا 
أسلم بعد سئة ستء وقد ذكر الزبير بن بكار من طريق ابن عبينة عن علي بن زيد أن 
إسلام عبد الرحن كان قبل الفتح وكان الفتخ في رفضان سنة ثمان فبان ضعفت ما قال 
علي بن زيد في تقييد وفاة أم رومان مع ما اشتهر من سوء نحفظه في غير ذلك فكيفف تعل 
به الروايات الصحيحة المعتمدة والله أعلم. ٠‏ 

الهديث الرابع والسبعون: قال الدارقطي: أخرج البخازي عن القعنبي وعبد اللّه 
بن يوسف وغيرهما عن مالك عن زيد بن أشلم عن أبيه أن النني كط كان يسير وعمر 
معه الحديث في نزول سوزة الفتح مرسلاًء وقد وصله قراد وغيره عمن مالك. قلت: بل 
ظاهر رواية البخاري الوصل فإن أوله وإن كان صورته ضوزة المرسل.فإن بعده ما يصرح 
بأن الخديث لأنلم عن غمر ففيه بعد قوله فسآله عمر عن شيء فلم يبه فقال عمير 
د ا اس ساو تو 
تقدمت إمام الناس و. خشيت أن ينزل في قرآن وساق الحديث على هله الصورة حاكيا 
معظم القصة عن عمر فكيف يكون مرسلاً هذا من العجب واللّه أعلم. 

الحديث الخامس والسبعون:: قال أبو عاني الغساني: أخمرج البخاري في تفسير 
سورة نوح حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جريج قال: قال عطاء عن ابن 
عباس صارت الأوثان التى كانت في قوم نوح في العرب بعد الحديث وهذا الحديث قال 
أبو مسعود الدمشقي هذا الحديث ثبت في تفسير ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن 
عباس وعطاء لم يسمع من ابن عباس وابن جريج لم يسمع من عطاء إنما أخذ الكتاب من 
أبيه ونظر فيه ثم تكلم على ذلك بما سيأني في الطلاق إن شاء الله تعالى. 

الحديث السادس والسبعون: .قال الدارقطي: وأخرجا جيعاً حديث أيوب 
وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة من حوسب عذب وأخيرجه البخاري 
صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة على الاختلاف. قلست: .في رواية 
البخاري من حديث عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة سمعت عائشة فالظاهر أنه 
أخخرجه على الاحتمال بأن يكون ابن أبي مليكة سمعه من القاسم عن عائشة ثم سمعه 
من عائشة فحدث به على الوجهين كما في نظائره. 

من فضائل القرآن 

الحديث السابع والسبعوث: قال الدارقطني فيما نقلت من خطه أخرجه البخاري 
حديث الثوري عن علقمة بن فرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان أن الني 9# 
قال: خيركم. من تعلم القرآن وعلمه وأخرجه أيضا من حخديث شعبة عن علقمة بن مرئد 
عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان» وقال فيه: وأقرأ أبر عبد الرحمن في 
امرأة عشمان حتى كان الحجاج قال الدارقطني فقد اختلف شعبة والشوري في إستاده 
فأدخل شعبة بين علقمة وبين أبي عبد الرحمن سعد بن عبيدة» وقد تابع شعبة على زيادته 
من لا يمتج به وتابع الثوري جماعة ثقات. قلت: قد قدمنا أن مشل هذا يخرجه البخاري 
على الاحتمال لأن رواية الثوري عند جماعة من الحفاظ هي الحفوظة وشعبة زاد رجلا 
فأمكن أن يكون علقمة سمعه من سعد بِنْ عبيدة عن أبي عبد الرحمن ثم لقني أبا عبد 
الرحن فسمعه من قال الدارقطي؛ وقال خجاج بن عمد عمن شعية م يسمع أبو عبد 
الرحمن من عثمان شيتاً قال: وقد أخرج البخاري حديئاً من طريق أبي إمسحاق عن أبني 
عبد الرمن عن عثمان. قلت: الحديث الذي أشار إليه ذكره البخاري في كتاب الوقف 
تعليقاً وهو مناشدة عثمان للصحابة عند حصاره في ذكر حفر بثر رومة وغير ذلك من 
مناقبه والحديث عند البخاري من طرق غير هذا موصولة فلهذا لم أفرده بالذكر لأنه فا 
أورده اعتباراً وأخرج أبو عوانة في صحيحه حذيث أبي عبد الرحمن السلمي في القرآن من 
طريق ححجاج عن شعبة» وقال في أثره قال شعبة ولم يسمع أبو عبد الرحمن من عثمان ثم 
أخرج أبو عوانة حديث الثوري ومتابعة عمرو بن قيس الملائي ومحمد بن أبسان وغيرهما 
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له على إسقاط سعد بن عبيدة والحديث مرج في الكنب الأربعة من الستن من هذا الوجه 
فرواء أبوداود من حديث شعبة فقط ورواء النسائي والترمذي وابن ماجه من حديث 
شعبة وسفيان معاء ونقل الترمذني عن علي بن عيد الله بن المديني ترجيح حديث سفيان 
على حديث شعبق وأما كون أبي عبد الرحمن لم يسمع من عثمان فيا زعم شعبة فقاد 
أْبت غيره سماعه منه وقال البخازي في التاريخ الكيير مسمع من عثمان واللّه أعلم. 


الحديث الثامن والسبعوث: قال الدلرقطني: أخرج البخاري حديث يزيد هو ابسن 
أبي حبيب عن عراك عن عروة أن الني يط خطب عائشة إلى أبي بكر قفى: وهذا مرسل. 
قلت: هو محمول عند البخاري على أن عروة حمله عن عائشة كما تقدم نظيره. 

الحديث التاسع والسبعون: قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث خنساء بنت 
خفام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك الحديث من روابة مالك عن 
عبد الرجمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بمه 
ومن رواية يزيد بن هارون عن يحى بن.سعيد عن القاسم عن عبد الرحمن ومجمع ابني 
يزيد أنهما حدثاء أن رجلاً يدعى خخطاماً لبح ابنة له نحوه. قلت: عبد الرججن بن القاسم 
أعرف بحديث أبيه من غيرهه وقد وصله ومالك أثقن لحديث أهل المدهنة من غيره ومع 
7 برج ينيل الضي اإبي ف رق الوسر جع رع ولايد يطله 
أعلم. 

هن كناب الطلاق 


الحديث الثمانون: قال الدارقطي: وآخسرج البخاري عن أزهر بن جميل عن 
الثقفي عن أيوب غن عكرمة عن ابن عباص أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعست 
منه ومن حديث جرير بن حازم عن أيوب كذلك قال واضحاب الثقفي غير أزهر 
يرسلونه وكذا حماد بن سلمة عبن أيوب وكذا أزسله أصحاب خالد الذاء عنن عكرمة. 
قلت: قد حكى البخاري الاختلاف فيه وعلقه لإبراهيم بن طهمان من خخالد الحناء 
مرسلاً وعن أيوب موصولاً وذلك ا يقوي رواية جرير بن:حازم في روآية أبسي ذر عن 
المستملي هن الزيادة قال البخاري عقث حديث أزهر: لا يتابع فيه عن ابسن عباس وهذا 
معنى قول الدارقطني أن اضحاب الثقفي يرسلونه. . وقد ذكرت من وصل حديث إبراهيم 
بن طهمان في تغليق التعليق. 
الحديث الحادي والثمانوث: قال أبو علي الغساني قال البخاري: حدثنا إبراهيم 
بن موسى حدثنا هشام هو ابن يوسف عن ابن جريج قال: قال عطاء عن ابن عباص كان 
المشركون على منزلتين من الني للك المديث وفيه قصة تطليق عمر بن الخطاب قربية نت 
أبي أمية وغير ذلك تعقبه تعقبه أبو مسعود الدمششقي فقال: 3 ثبت هذا الحديث والذي قبله يعني 
بهذا الإسناد سوى الحديث التقدم في التفسير من تفسير ابن جريج عن عطاء الخراساني 
عن ابن عباس وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني وإفا أخ_ذ الكتاب من 
ابنه عشمان ونظر فيه قال أبو علي وهفا تنبيه ديع من أبي مسعود رحمه اللّه فقد روينا عن 
صالح بن أحمد بن حنبل عن علي بن المديني قال: سمعت هشام بن يوسف يقول: قال لي 
أبن جريج سألت عطاء يعني ابن أبي رباح عن التفسير من البقرة وآل عمران ثم قال 
أعفني من هذا! قال هشام: فكان بعد إذا قال عطاء عن ابن عباس قال الخراساني قال 
هشام: فكتبنا ما كتبنا ثم مللنا يعني كتبنا أنه عطاء الخراساني قال علي بن المديني كتبث أنا 
اي اند بن كردكا ياوا لان بن بتر كن اين جار 912 
عطاء بن أبي رباح قال علي: وسالت نمبى القطان عن حديث ابن جريج عن عطاء 
الخراساني فقال ضعيف» فقلت ليحبى: إنه يقول أخبرنا قال: لا شيء كله ضعيف إنما هو 
من كتاب دفعه إليه قلت ففيه نوع اتصال ولذلك استجاز ابن جريج أن يقول فيه أخبرنا 
لكن البخاري ما أخرجه إلا على أنه من رواية عطاء بن أبي رباح وأما الخراساني فليس 
من شرطه لآنه لم يسمع من ابن عباص لكن لقائل أن يقول: هذا ليس بقاطع في أن عطاء 
المذكور هر ا خراساني فإن ثبوتهما في تفسيره لا منع أن يكونا عند عطاء بن أببي راح 
أيضا فيحتمل أن يكون هفان الحديئان عن عطاء ب بن أبي رياح وعطاء الخراساني جميعا 
واللّه أعلم. . فهذا جواب إقناعي وهذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السديد ولا 
بد للجواد من كبوة واللّه امستعان ومنا ذكره أبو مسعود من التعقب قد سبقه إلييه 


السماعيلي ذكر ذلك الحميدي في الجمع عن البرقاني عنه قدال: وحكاء عن علي بن 
الدني بشي إلى القصة التي ساتها لجان وال للوق. 
من كتاب الأطعمة 


الحديث الثاني والثمانون: : قال الدارقطي: أخرج البخاري عن عبد اللّه بن 
يوسف عن مالك عن وهب بن كيسان قال أتى رسول الله لط بطعام ومعه ريبيه يبه عمر بن 
أبي سلمة فقال: سم الله وكل مما يليك وهذا الحديث أرسله مالك في المؤطأ ووضله عنه 
خالد بن تلد ويحجى بن صالح وهو صحيح متصلء وقد رواء محمد بن عمرو بن حلحلة 
وغيره عن وهب بن كيسان عن عمر متصلا وأخرجه البخاري إلا أنه لم يخرج حديث من 
وصله عن مالك قلت: إنما أخرج البخاري حديث مالك إثر حديث محمد بن عمرو بن 
حلحلة لييين موضع الخلاف في وقسد أخرجه النسائي موصولاً عن خخالد بن مخليد 
ومرسلا عن قتية كلاهما عن مالك والمشهور عن مالك إرساله كعادته. 

من الذبائح 

الحديث الثالث والشمانون: قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن جارية لكعب بن مالك وعن مالك عن 
نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معباذ أن جارية لكعب وعن 
جويرية عن نافع عن رجل من بتي سلمة أخخبر عبد اللّه أن جارية لكعب بن مالك 
الحديث في الذبح بالمروة.قال: ورواه الليث عن نافع مسمع رجلاً من الأنصار يبر عبد 
الله وهذا اختلاف بين وقد أخرجه قال الدلرقطي: وهذا قد اختلف فيه على نافع وعلى 
أصحابه اختلف فيه على عبيد اللّه وعلى يحبى بن سعيد وعلى أيوب وعلى إسماعيل بن 
أمية وعلى موسى بن عقبة وعلى غيرهم: وقيل فيه عن نافع عن ابن عمر ولا يصح 
والاختلاف فيه كثير. قلت: هو كما قال. وعلته ظاهرة والجواب عنه فيه تكلف وتعسف. 

الحديث الرابع والشمانو: قال الدلرقطني: وأخرجا حديث أبي بشر عسن سعيد 
بن جبير عن ابن عمر لعن من اتهذ شيئا فيه الروج غرضا ورواء عدي بن نابت عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباص ولم يتابع عليه عدي وتابع أبا بشر المنهال بن عمرو وخيره 
وحديث عدي وهم. فلت: قد ذكر البخاري حديث عدي تعليقا ورصله مسلم وعندي 
أنه حديث آخر غير حديث أبي بشر لاختلاف المتنين لفظأ ومعنى. 

الحديث الخامس والثمانوث: قال عبد الغني بن سعيد الحافظ روى البخاري عن 
مسدد عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبابة بن رفاعة عن أبيه عن ده 
راقع بن خديج قال: قلت للني #لل: إنا نلقى العدو غداً وليس معنا مدى أفتذيح 
بالقصب الحديث قال: وأخطأ أبو الأحوص في هذا حيث قال عن أبية عن ججده. وقد 
حذف البخاري في الصحيح قوله عن أبيه فصار عن عباية عن جده رافع وهو الصواب 
قال: وهذا أصل يعمل عليه من بعد البخاري إذا وقع له خطأ في حديث أن يسقطه وهذا 
إنما يصلح في التقصان لا في الزيادة قال أبو علي الغساني: إما تكلم عبد الغني على ما 
وقع له من رواية أبي علي بن السكن فظن أنه من عمل البخاري وإنما هو من عمل ابن 
السكن فإنه في رواية أبي ذر عن شيوخه وفي روابة الأصيلي عن شيخيه باثبات قوله 
(عن أبيه) وكذا هو في رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري» وقد رواه أبو بكر 
بن أبي شيبة في مسنده عن أبي الأحوص قال: ولم يقل أحد عن أبيه عن أبي الأحخرص 
ورواء الثوري وشعبة وزائدة وغيرهم عن سعيد بن مسروق فلم يقولوا عن أببه. قلت: 
أخرج البخاري الوجهين ولا بعد في أن يكون عباية سمعه من جده مع أبيه فذكر أباه فيه 
والذي يجري على قواعد التقاد أن حديث أبي الأحوص من المزيد في متصل الأسانيد 
والله أعلم. 

من كتتاب الطب 


الحديث السادس والثماتون: قال الدارقطني: وأخخرجا جميعاً حديث الزبيدني عن 
الزعري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن الني 898 رأى في بيتها جارية 
بها سفعة فقال استرقوا لحاء وقد رواه عقيل عن الزهري عن عروة مرسلا ورواء يحبى بن 
سعيد عن سليمان بن يسار عن عروة مرصلاء وقال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري 
عن سعيد ول يصنع شيئاً. قلت: وهو ضعيفء وأما رواية عقيل فقد أشار إليها البخاري 
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إلا أن راويها عنه ليس محافظ وحديث الزبيدي رواه عنه ثقتان فكان هو المعتمد. 
من كتاب اللياس 


حديث نقش الخاتم هو طرف من حديث أنس في الزكاة. 

الحديث السابع والثمانوك: .قال الدارقطني: وأخرج البخاري حديث الثقفي عن 
أيوب عن عكرمة في قصة قصة امرأة رفاعة القرظي وفيه ذكر عائشة ولكنه مرسل وكذا رواه 
حماد بن زيد عن أيوب. قلت: سياقه يقتضي أنه من رواية عكرمة عن عائشة فإن لفظه 
عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الزحمن بن الزبير القرظي قالت عائشة: 
وعليها خمار أخضر فذكره فهذا ظاهر في ذلك إلا أن أكثر السياق صورته الإرسال وإنما 
قصد البخاري منه ذكر الثياب الخضر لأنه أوزدة في باب الثياب الخضرء وأما أصل قصة 
رفاعة وامرأئه فنخرجة عنده في التكاح في مكانها من طريق الزهري عن عروة عن عائشة 
واللّه أعلم. 

الحديث الثامن والثمانون: قال الدارقطني: اتفقا على إخراج حديث أبي عثمان 
قال: كتب إلينا عمر في الحرير إلا موضع إصبع وهذا لم يسمعه أبو عثمان من عمر لكنه 
حجة في قبول الإجازة. قلت: قد تقدم نظير هذا الكلام في حذيث أبي النضر عن أبن أبي 
أوفى. 

الحديث التاسع والثمانوك: قال الدارقطني: وأخرج البخاري حديث ثابت عن 
ابن الزبير قال: قال محمد فل من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وهذا لم يسمعه 
ابن الزبير من الني # إنما سمعه من عمر. قلت: هسذا تعقب ضعيف فإن اين الزبير 
صحابي فهبه أرسل فكان ماذا وكم في الصحيح من مرسل صحابيء وقد اتفق الأئمة 
قاطبة على قبول ذلك إلا من شذ ممن تأخر عصره عنهم فلا يغند بمخالفته واللّه أعلم. 
وقد أخرج البخاري حديث ابن الزبير عن عمر تلو جديث ثابت عن ابن الزيير فا بقني 
عليه للاعتراض وجه. 

من كتاب الأدب 


الحديث التسعون: قال الدارقطني: وأخرج البخاري عن سعد بن حفص عن 
شيبان عن منصور عن المسيب بن راقع عن وراد عن المغيرة عن الدي فلك قال: إن اللّه 
حرم عليكم عقوق الأمهات الحخديث وهذا غير محفوظ عن المسيب وإنما رواه شيبان عمسن 
منصور عن الشعي عن وزاد كذا قال عبيد الله بسن موصى وحسين بن محمد المرزوي 
وغيرهما وكذا قال جرير: عن منصور عن الشعي والذي عند منصور عن المسيب عن 
وراد حديث كان يقول في دبر الصلاة والدحاء لا إله إلا اللّه الحدينث فلعله اشتبه على 
سعد بن حفص. ٠.‏ قلت: أما حديث جرير عن منصور فهو كما فال الشعي»؛ وأما حديث 
عبيذ الله بن موسى عن شيبان فاختلف عليه فيه فرواه مسلم في صحيحه من حديثه كما 
قال الدارقطني وكذا روا أبو غوانة في صحيحه عن أبي أمية عن عبيد الله بن موسى لكن 
قد رواه الإسماعيلي في مستخرجه من طريقين عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن 
منصور عن المنيب كما قال البخاري: عن سعد بن حفص فعلى هذا يقوي الظن بأنه 
كان غند شيبان عن منضور عن الشعي والمسيب معاً ولا بنسب سعد بن حفص إلى 
الوهم مع متابعة إسحاق بن يسار النصيي له عن عبيد ال بن موسى عن شييان واللّه 
أعلم. 

الحديث الحادي والتسعون: قال الدارقطي: وأخرج البخاري حديث عاصم بن 
علي عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح واللّه لا يزمن الذي لا يأمن جاره 
بوائقه قال: وتابعة شبابة وأسد بن موسىء وقال عثمان بن عمر وحميد بسن الأسود وغير 
واحد عن ابن أني ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال: وزواه يزيد بن هسازون وحجاج 
بن محمد وأبو النضر عن ابن أبي ذكب كما قنال عاصم بن علي قلت: ترجح عند 
البخاري أنه عند ابن أبي ذتب على الوجهين فذكرهما. 

الحديث الثاني والتسعون: قال الدارقطني: وأخعرج البخاري حديث علي بن 
المبارك عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريسرة أن رسول اللّه 8ك قال: إذا 
قال الرجل لأخيه كافر فقد باء بها أحدهماء وقال عكرمة بن عمار عن يحبى عن عبد اللّه 
بن يزيد سمع أبا سلمة سمع أبا هريرة قال الدارقطني: يحبى بن أبي كثير مدلس يشبه أن 


يكون وقول عكرمة أوى لأنه زاد رجلاً وهو ثقة. قلت: قد حرج البخاري.طريق عكرمة 
تعليقا فهو عنده على الاحتمال والله أعلم... 

الحديث الثالث والتسعون: قال الإسماعيلي: أخرج البخاري عن إسحاق عن 
أبي المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا الزهري عن حميد عن أبي هريزة قال: قال 
رصول الله فك من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن 
قال لصاحبه: تعال أقارمك فليتصدقء قال: ول يقل فيه أحد عنن الأوزاعي حدثني 
الزهري إلا أبو المغيرة» وقد رواه الوليد وعمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن الزهري 
معتعناء وروأه بشر بن بكر عن الأوزاعي قال؛ بلغني عن الزهري قال: وأبو المفيرة وبشر 
بن بكر صدوقان إلا أن بشرا كان يعرض عن مثل هذا قلت: ورواه عقبة ببن علقمة 
البيروتي عن الأوزاعي كما قال بشر بن بكر سواء وزويناه في الجزء الشالث من حديث 
أبي العباس الأصم قال حدثنا العباص بن الوليد بن مرئد عن عقبة به وهذا من امواضع 

الدقيقة الدقيقة ولكن الحديث في الأصل صحيح عن الزهري؛ وقد أخرجه البخاري من حديث 

معمرو عقيل عنه واللّه أعلم. 

الحديث الرابع والتسعون: قال الدارقطني: نا مالقس أن الف ين رن 
حديث الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري المره مع من أحب وأخرجاه من 
ا ا 

الحديث انامس 55 قال الدارقطي: أخرج البخاري حديث معمر عن 
الزهري عن ابن المنيب عن أبيه عن جده أن الني 9 قال له: ما اسمك؟.قنال: حزن 
وأخرجه من حديث هشام بن يوصف عن أبن جرييج عن عبد الحميد بن جبير عن سيد 

بن ال مسيب أن جده حزنا وهذا مرسل وكذا قال قنادة وعلي بن زيد وان سعيد بن 
المسيب. قلت: هذا على ما قررناه فيما قبل أن البخاري يعتمذ هذه الضيغة إذا حفث بهنا 
قرينة تقتضي الاتصال ولا سيماء وقد وصله الزهري صريحاً فأخرج الوجهين على 
الاحتمال واللّه أعلم. وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج فقال فيه عن أبييه عن جده 
أيضاً أخرجه الإسسماعيلي من طريقه. 
من كتاب الدعوات 


الحديث السادس والعسعون: قال الدارتطني: وأخرجا حديث عبيد الله بن عمر 
عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه, وقد اختلف 
فيه على عبيد الله فرواه جماعة من أصحابه هكذا ورواه يحبى القطان وابن المبارك وغير 
واحد عن عبيد الله م يقولوا عن أبيه وكذا رواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي 
هريرة. قلت: جواب مثل هذا التعليل تقدم في الحديسث الشاني» وقد أشار البخاري إلى 
الاختلاف فيه على عبيد الله وعلى سعيد فلا استدراك عليه. 
من كتاب الرقاق 


الحديث السابع والتسعو ن: قال الدارقطني؟ أخرج البخاري حديث أبي غسان 
عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: نظر الني فلك إلى رجل يقاتل المشركين فقال هو 
من أهل النار الحديث وفيه إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل 
النار ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة وإنما الأعمال بالخواتيم 
قال: وقد رواه ابن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرمن وسعيد الججمحي عن أبي حازم فلم 
يقولوا في آخره: وإنما الأعمال بالخواتيم. ا قلت: زادها أبو غسان وهو ثقة حافظ فاعتمده 
البخاري. . 

الحديث الثامن والتسعون: قال الدارقطي: أخرج البخاري خديث أحمد بن 
شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن الني #ل يبرد على 
الحوض رهط من أصحابي الحديث وعن أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس مثله 
لكن قال عن أصحاب الني فك ولم يقل عن أبي هريرة» وقال شعيب وعقيل عن الزهري 
كان أبو فريرة يحدث» وقال الزييدي عن الزهري عن أبي جعفر محمد بن علي عن عبيد 
اللّه بن أبي رافع عن أبي هريرة قال الدارقطني: ورواء معمر غن الزهري عن رجل عن 
أبي هريرة ولو كان عن سعيذ بن المسيب لم يكن عنه الزهري ولصرح به. . قلت: يحتمل أن 
يكون النسيان طرآ فيه على معمره وأما رواية الزبيدي فإنه إسناذ آخر للحديث: وقد بين 
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البخاري وجوه الاختلاف فيه إلا طريق معمر» فلم يعتد بها. 
من التذور 
الحديث التاسع والتسعون: قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث وهيب عن 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس بينما الني فيط يخطب إذ قام أبو إسرائيل الحديث» وقد 
رواء الثقفي وابن علية عن أيوب مرسلاً. قلت: قد أشار البخاري إلى الخلاف فيه واعتمد 


حديث وهيب لحفظه. 
من الحدود 


الحديث المائة: قال الدارقطني: أخرجا حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث 
عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبن جابر عن أبيه عن أبي بردة بن نبار لا يجلد فوق 
عشرة أسواط إلا في حد وقد خالفه الليث بن سعد وسعيد بن أبي أيوب فروياه عن يزيد 
بن أبي حبيب عن بكير فلم يقولا عن أبيه وقال مسلم بن أبي مريم عن ابن ججابر عمن 
سمع الني كا قال: وقول عمرو بن الحارث صحيح لأنه ثقة وزاد رجلاًء وقد تابعه 
أسامة بن زيد عن بكير. قلت: أخرج البخاري الأوجه كلها إلا رواية أسامة واقتصر 
مسلم على حديث عمرو بن الحارث عن بكير فلم يقولا عن أببه. 


من التعبير 
الحديث الأول بغد المالة: قال الدلرتطني: أخعرج البخاري حديث أيوب عن 


عكرمة عن ابن عباس: من صور صورة ورواه خخالد وهشام عن عكرمة عمن ابن عباس 
موقوفاء وقال قتادة عن عكرمة عن أبي هريرة موقوفاً والختلف عليهم فيه قلست تعارض 
الوقف والرفع فيه لا أثر له لأن حكمه الرفعء وقد أشار البخاري إلى الخدلاف فيه على 
عكرمة عن ابن عباس أو عن أبي هريرة والراجح عنده أنه عن ابن عباس واللّه أعلم. 


من الفتن 


الحديث الثاني بعد المالة: قال الدلرقطبي: وأخخرجا حديث عبد الأعلى عن معمر 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن الني للك قال: يتقدارب الزمان 
ويلقى الشح الحديث» وقد تابع حماد بن زيد عبد الأعلى وخالفهما عبد الرزاق عن معمر 
فارسله ول يذكر أبا هريرة» ويقال إن معمراً حدث بالبصرة من حفظه بأحاديث وهم في 
بعضهاء وقد خالفه فيه شعيب ويونس والليث بن سعد وابن أخخي الزهري رووه عن 
الزهري عن حميد عن أبي هريرة» وقد أخرجا حديث حميد أيضاً قلت: الزهري صاحب 
حديث فلا استبعاد أن يكون عنده عن حميد وسعيد جميعاً والظاهر أن البخاري أخرجه 
على الاحتمال كما تقدم في نظائره. 


الحديث الثالث بعد المائة: : قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث ابن أبي ذئب 
عن سعيد عن أبي هريرة إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون حزناً وندامة الحديث» 
وقد رواه عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن أبي هرهرة 
موقوفا. قلت: قد أخرجه البخاري على أئر حديث ابن أبي ذئب فهو عنده على 
الاحتمال لآن ابن أبي ذئب زاد على عبد الحميد في الرفع وعبد الحميد زلد على ابن أبسي 
ذلب في الإسناد رجلا لكن صنيعه يشعر بترجيح رواية ابن أبي ذئب لحفظه. 

الحديث الرابع بعد المالة: قال الدارقطني: وأخرج البخاري حديث ابن عبينة عن 
الزهري عن سهل بن سعد وفرق بين المتلاعنين وهذا مما وهم فيه ابن عبينة لأن أصحاب 
الزهري قالوا فطلقها قبل أن يأمرء الني الل وكان فراقه إياها مسنة لم يقال أححد منهم إن 
الني فك فرق بينهما. قلت: لم آره عند البخاري بتمامه وإنما ذكر بهذا الإسناد طرفاً منه 
وكأنه اختصره ه خله العلة فبطل الاعتراض عليه. 

الحدبيث الخامس بعد المالة: : قال الدلرقطني: وأخرج البخاري حديث يونس عسن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد عن الني فل قال: ما بعث اللّه من ني إلا كان له 
بطانتان وتابعه يحبى وابن أبي عتيق وكذا قال ابن أبي حسين وسسعيد بن زباد عن أبي 
سلمة. وقال شعيب عن الزهري مثله إلا أنه وقفه. وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام عن 


الزهري عن أبي سلمة عن أبي هزيرق وقال صفوان بن سليم عر أببي سلمة عن أبي 
أيوبه قلت: حكى البخاري هذه الأوجه كلها وكانه ترجح عنده طريق ألبي سلنمة. عن أبي 


سعيد فإن أكثر أصحاب الزهري رووه كذلك ولآن الزهري أحفظ من صفوان بن سليم 
والله أعلم. 
من كتاب التمني 


الحديث السادس بعد المائة: قال البخاري: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن 
الزهري ج وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خخالد عن ابن شهاب عن سعيد بنن, 
المسيب أن أبا هريرة أخبره قال: نهى رسول الله ال عن الوصال الحديث قال أبو مسعود 
هكذا ني صحيح البخاري لم يذكر كيف يروي شعيب هذا الحديث عن الزهري وإردافه 
له يحدديث الليث بوهم أنهما سواء وليس كذلك بل شعيب برويه عن الزهري عن أبي 
عز»ك سلمة عن أبي هريرة» وقد أخرجه البخاري في الصيام على الصواب قال أب علي. 
الغساني: هذا تنبيه حسن جداً ويمكن أن يكون البخاري اكتفى بما ذكره في الصيام لكن 
هذا النظم فيه التباس. قلت: صفق أبو علي والذي عندي أن الإستاد الآول.سقطت مننه 
كلمة واحدة وهي قوله عن أبي سلمة ثم حوله برواية الليث وبهذا يرتفع اللبس واللّه 
أعلم. 

من كتاب التوحيد 


الحديث السابع بعد المالة: قال البخاري: وقال الماجشون عن عبد اللّه بن الفضل 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة في حديث أوله لا تفاضلوا بين الأنبياء فإن.الناس يصعقون 
فاكون أول من يفيق فإذا موسى آذ بالعرش اختصره وتعقبه أبو مسعود بأن الممروف. 
رولية الماجشون عن عبد اللّه بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة: وقد تكلمنا عليه ف 
الفصل الذي مضى في أحكام التعليق بما يغني عن الإعادة. 

الحديث الثامن بعد المائة: قال البخاري: حدثنا يسرة بن صفوان حدثنا إبراهيم 
بن سعد عن الزهري عن صعيد بن للسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه #9 بينا آنا 
نائم رأيتني على قليب فتزعت ما شاء الله الحديث قال أبو مسعود: سقط منهرجل بين 
إبراهيم بن سعد والزهري» وقد رواه مسلم على الصواب عن عمرو بن محمد الناقد. 
وغيره عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الزهري والله 
أعلم. 

الحديث التاصع بعد المائة:. حديث عمرو بن دينار عن أبي العباس الشاعر عن 
عبد اللّه في قصة حصار الطائف اختلف فيه على أبن عبينة في اسم والد عبد الله هل هو 
عمر بن الخطاب أو عمرو بن العاص فوقع في أكثر النسخ من صحيح البخازي: عبد اللّه 
بن عمر يعني أبن المخطاب وفي بعضها ابن عمروء وقال أبو نعيم الأصبهاني أخرجه 
الحميدي وأبو خيثمة في مسنديهما في مسند ابن عمر بن الخطاب, وقال أبو عوانة 
الأسفرايني: رواه جماعة من يفهم ويضبط عن ابن عبينة كذلك وكذلك كان يقول قدماء 
أصحاب ابن عبينة عنه والمتأخرون منهم يقولون عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومنهم 
من لا ينسبه كذا وقع عند النسائي والإضطراب فيه من سفيان» وقال أبو علي الجياني: 
حدث به علي بن المديني عن سفيان فقال عبد الله بن عمرو فرد ذلك عليه حامد بن يحبى 
البلخي فرجع إليه وصوب الدارقطني في العلل قول من قال ابن عمر قلت: ليس في 
التعليل بذلك كبير تأثير واللّه أعلم. 

الحديث العاشر بعد المائة: أخرج البخاري في أواخر الكتاب حديث.شريك بن 
أبي نمر عن أنس في الإسراء بطوله. وقد خالف فيه شريك أصحاب أنس في إسناده ومتنه 
أما الإسناد قن قتادة يجعله عن أنس عن مالك بن صعصعة والزهري يجعله عن أنس عن 
أبي ذر وثابت يجعله عن أنس من غير واسطة لكن سياق ثابت لا تغالفة بينه وبين سياق 
قنادة والزهري وسياى شريك يخالفهم في التقديم والتأخير والزيادة المتكرق وقد أخمرج 
مسلم إسناده فقط تلو حديث ثابت» وقال في آخره فزاه ونقص وقدم وآأخر وتكلم بن 
حزم والقاضي عياض وغيرهما على حديث شريك واتتصر له جماعة منهم أبو الفضل بن 
طاهر فصتف فيه جزءاً وسنذكر ما يتعلق به مستوفى عند الكلام عليه إن شاء اللّه تعالى 
في موضعه. 


هذا جميع ما تعقبه الحفاظ التقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا 
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الطرق وليست كلها من أفراد البخاري بل شاركه مسلم في كثير منهسا كما تسراء واضحاً 
ومرقوماً عليه رقم. مسلم وهو صورة (8) وعدة ذلك اثنان وثلاثون حديشاً فأفراده منها 
ثمانية وسبعون فقط وليست كلها قادحة بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع 
وبعضها الجواب عنه محتمل واليسير منه في الجواب عنه تعسف كما شرحته مجملا في أول 
الفصل وأوضحته مبيناً أثر كل حديث منها فإذا تأمل المصنف ماحررته من ذلك عظم 
مقدار هذا المصنف في نفسه وجل تصنيفه في عينه وعذر الأئمة من أهلى العلم في تلقيه 
بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الخديث والقديم وليسا سواء من يدفع 
بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية والضوابط 
المرعية فلله الحمد الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله واللّه المستعان وعليه 
التكلان. 

وأما سياق الأحاديث التي لم يتتبعها الدارقطني وهي على شرطه في تتبعه من هذا 
الكتاب فقد أوردتها في أماكنها من الشرح لتكمل الفائدة ممع التنبيه على مواقبع الأجوبة 
المستقيمة كما تقدم لثلا يستدركها من لا يفهم وإنما اقتصرت على ما ذكرته عن الدارقطني 
عن الاستيعاب فإني أردت أن يكون عنواناً لغيره لأنه الإمام المقدم في هذا الفن وكتابه في 
هذه النوع أوسع وأوعبه وقد ذكرت في أثناء ما ذكره عن غيره قليلاً على سبيل الأمئلة 


واللّه أعلم. 
الفصل التاسع 

في سياق أساء من طعن فيه من وجال هذا الاب مرتباً فم على حروف 

المعجمء والجواب عن الاعاراضات موضعا موضعا وتميز من أخرج له منهم في 
الأصول أو في المتابعات والاستشهادات مفصلاً لذلك جميعه 

وقبل الخوض فيه فيه ينبغي لكل مصئف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو 
كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من 
إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين» وهذا معنى لم يحصل لغير من 
خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خسرج 
له ني الأصول فإما إن خرج له في امتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من 
أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهمء وحيتئد إذا وجدنا لغيره في 
أحد منهم طعناً فذلك العطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مببين السبب مفسراً 
بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقاً أو في ضبطه خبر بعينه لأن الأسباب 
الحاملة للائمة على ارح متفاوئة نة مئها ما يقدح ومنها ما لا يقدحء وقد كان الشيخ أبو 
الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة يعني بذلك 
أنه لا بلتفت إلى ما قيل فيه قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره وهكذا نعتقد وبه 
نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي 
قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ومن لوازم ذلك 
تعديل رواتهما قلت: فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضخ لأن أسباب الشرح 
مختلفة ومدارها على خمسة أشياء: البدعة أو المخالفة أو الغلط أو جهالة الحال أو دعوى 
الانقطاع في السند بأن يدعي في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل. فأما جهالة الخال 
فمندفعة عن جميع من أخرج ج هم في الصحيح لأن شرط الصحيح أن يكون زاويه معروفاً 
الما فمن زعم أن ادا ستهم يول فكله ذاو الصتاف في متطول نمزو ول 
شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته لما مع المثبت من زيادة الغلم 
ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا كما 
سنبيله. وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل فحيث يوصف بكونه كثير الغلط 
ينظر فيما أخرج له إن وجد مروياً عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموضوف بالغلط 
علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق وأن لم يوجد إلا من طريقه فهذا 
قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله وليس في الضحييح محمد اللّه من 
ذلك شيء وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال: سيء الحفظ أوله أو اهام أوله مناكير 
وغير ذلك من العبارات فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله إلا أن الرواية عمن هؤلاء في 
المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك. وأما المخالفة وينشأ عنها الشذوذ 
والتكارة فإذا روى الضابط والصدوق شيئاً فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عدداً فلاف 
ما روى بحيث يتعذر الجمع على قواعد امحدثين فهذا شاف وقد تشتد المخالفة أو يضعصف 
الحفظ فيحكم على ما يخالف فيه بكونه منكراً وهذا ليس في الصحيح منه إلا نزر يسير قد 


بين في الفصل الذي قبله محمد الله تعالىه وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرج بهم 
البخاري ل علم من شرطه ومع ذلك فحكم من ذكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن 
تسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة فإن وجد التصريح بالسماع فيها اندفع الاعتراض 
وإلا فلاء وأما البدعة فالموضوف بها أما أن يكون ممن يكفز بها أو يفسى فالمكفر بها لا بد 
أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه من قواعد جميع الأئمة كما في غلاة الروافض من دعوى 
بعضهم حلول الإفية في علي أو غيره أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير 
ذلك وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البنة والمفسق بها كبدع الخوارج 
والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة 
خلافاً ظاهراً لكنه مستند إلى تأويل ظاهرة سائغ فقد اختاف أهل السنة في قبول حديث 
من هذا سبيله إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب مشهوراً بالسلامه مسن خحوارم المروءة 
موصوفاً بالديانة والعبادة فقيل يقبل مطلقاًء وقيل: يرد مطلقاً. والشالث التفصيل بين أن 
يكون داعية أو غير داعية فيقبل غير الداعيه ويرد حديث الداعيه وهذا المذهعب هو 
الأعدل وصارت إليه الطوائف من الأئمة وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه لكن في 
دعوى ذلك نظر ثم اختلف القائلين بهذا التفصيل فبعضهم أطلق ذلك ويعضهم زاده 
تفصيلاً فقال إن اشتملت رواية غير الداعيه على ما يشيد بدعته ويزينه ويحسنه ظاهرا فلا 
تقبل وأن لم تشتمل فتقبل وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعيه فقال 
إن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبل وإلا فلا وعلى هذا إذا اشستملت رواية امبتادع 
سواء كان داعية أم لم يكن على ما لا تعلق له بيدعته أصلاً هل ترد مطاقاً أو تقل مطلقاً 
مال أبو الفتح القشيري إلى تفصيل آخر فيه فقال إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو إخمادا 
لبدعته واطفاء لناره وأن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث الا عنده مع ما وصفنا مسن 
صدته وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته فينبغي أن 
تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهائته وإطفاء بدعته 
واللّه أعلم. وأعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد 
فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا مق وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا 
في أمر الدنيا فضعفوهم لذلك ولا آثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط والله اموفق. 
وأبعد ذلك كله من الاعتبار تضعيف من ضعف بعض الرواة بأمر يكون الحمل فيه على 
غيره أو للتحامل بين الأقران وأشد من ذلك تضعيف من ضعاف من هو أوثق منه أو 
أعلى قدراً أو أعرف بالحديث فكل هذا لا يعتبر به وقد عقدت فصلاً مستقلاً سردت فيه 
أسماءهم في آخر هذا الفصل بعون الله وإذ تقرر جميع ذلك فنعود إلى سرد أسماء من 
طعن فيه من رجال البخاري مع حكاية ذلك العطن والتتقيب عن سببه والقيام جوابه 
والتنبيه على وجه رذه على النعت الذي أسلفتناه في الأحاديث للعللة بضون اله تعلق 
وتوفيقه. 


حرف الألف 


رخات ق): أحمد بن بشير الكوفي ابو بكر مولى عمرو بن حريث المخزومي 
قال النسائي: ليس بذلك القويء وقال عثمان الدارمي متروك وقواء ابن معين وأبو زرعة 
وغيرهما أخرج له البخاري حديثاً واحداً تابعه عليه مروان بن معاوية وأبو أسامة وهو في 
كتاب الطبء فأما تضعيف النسائي له فمشعر بأنه غير حافظء وأما كلام عثمان الدارمي 
فقد رده الخطيب بأنه اشتبه عليه بواو آخر اتفق اسمه واسم أبيه وهو كما قال الخطيب 
رحه اللّه تعالى وروى له الترمذي وابن ماجه. 

(خ س): أحمد بن شبيب بن سعيد الخبطي روى عنه البخاري أحاديث بعضها 
قال فيه حدثنا وبعضها قال فيه: قال أحمد بن شبيب ووثقه أبو حاتم الموازي؛ وقال ابن 
عدي: وثقة أهل العراق وكتب عنه علي بن ١‏ نيء وقال أبو الفتح الأزدي منكر الحديث 
غير مرضي ولا عبرة بقول الأزدي لأنه هو ضعيف فكيف يعتمد في تضعيف الثقات 
وسياتي في ترجمة أبيه ثناء ابن عدي على أحاديئهء وقد روى له النسائي وأبو داود في 
كتاب الناسخ والمنسوخ. 

رخ د): أحمد بن صالح المصري أبو جعفر بن الطبري أحد أئمة الحديث الحفاظ 
المتقتين الجامعين بين الفقه والحديث أكثر عنه البخاري وأبو داود واعتمده الذغلي في كثير 
من أحاديث أهل الحجاز ووثقه أحمد بن حنبل ويحمى بن معين فيما نقله عنه البخاري 
وعلي بن المديني وابن نمير والعجلي وأبو حاتم الرازي وآخرونه وأما النسائي فكان سيء 
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الووارك راون و روا ل ا رت 20 
ست اساي ف تحيق لما سكف بي إن ين وهو وهم نا تعد على افده 
سوء رأيه في أحمد بن صالح فنذكر أولاً السبب الحامل له على سوه رأيه فيه ثم نذكر وجه 
وهمه ني نقله ذلك عن يحبى بن معين قال أبو جعفر العقيلي كان أحمد بن صالح لا 
يحدث أحداً حتى يسأل عنه فلما أن قدم الشنائي مصر جاء إليهه وقد صحب قوماً من 
أهل الحديث لا يرضاهم أحد فابى أن يحدثه فذهب النسائي فجمع الأحاديث التي وهم 
فيها أحد وشرع يشنع عليه وما ضره ذلك شيئاً واحد بن صالح إمام ثقةء وقال ابن عدي 
كان النسائي ينكر عليه أحاديث وهو من الحفاظ المشهورين بمعرفة الحديث ثم ذكر ابن 
عدي الأحاديث التي أنكرها النسائي وأجاب عنها وليس في البخاري مع ذلك منها شيء» 
وقال صالح جزرة لم يكن مصر أحد يحفظ الحديث غير أحمد بن صالح وكان يذاكر 
يحديث الزهري ويحفظه. . وقال ابن حبان ما رواه النسائي عن يحبى بن معين في حق أحد 
ابن صالح فهو وهم وذلك أن أحمد بن صالح الذي تكلم فيه ابن مين هو رجل آخر 
غير ابن الطبري وكان يقال له الأشمومي وكان مشهوراً بوضع الحديثه وأما ابن الطبري 
فكان يقارب ابن معين في الضبط والإئقان لتتهى وهو في غاية التحرير ويؤيد ما نقلناه 
أولاً عن البخاري أن يحجى بن معين وثق أحمد بن صالح بن الطبري فتبين أن اننسائي 
انفرد بتضعيف أحمد بن صالح بما لا يقبل حتى قال الخليلي: اتفق الحفاظ على أن كلامه 
فيه تحامل وهو كما قاله وروى البخاري في الصحيح أيضا عن رجل عنه وكذا الترمذي. 

رخ ت): أحمد بن أبي الطيب البغدادي أبو سليمان المعروف بالمرزوي قال أبو 
زرعة كان حافظأء وقال أبو حاتم ضعيف الحديث. قلت: روى البخاري في فضل أبي بكر 
عنه عن إسماعيل بن مجالد حديث عمارء وقد أخرجه في موضع آخر من رواية يحيى بسن 
معين عن إسماعيل فتبين أنه عنه البخاري غير محتج به وروى له الترمذي. 

(خ) أحمد بن عاصم البلخي معروف بالزهد والعبادة له ترجمة في حلية الأولياء» 
وقد ذكره ابن حبان في الثقات فقال: روى عنه أهل بلدم وقال أبو حاتم الرازي مجهول. 
قلت: روى عنه البخاري حديثاً واحداً في كتاب الرقاق وهو في رواية المستملي وحده. 

(خ س ق): أحمد بن عبد الملك بن واقد الخراني وقد ينسب إلى جده قال ابن 
ير تركت حديثه لقول أهل بلده» وقال الميموني: قلت لأحمد إن أهل حران يسيؤون الثناء 
عليه فقال أهل حران قل أن يرضوا عن إنسان هو يعْشى السلطان بسبب ضيعة له. قلت: 
فافصح أحمد بالسبب الذي طعن فيه أهل حران من أجله وهو غير قادح؛ وقد قال أبو 
حاتم كان من أهل الصدق والإتقان روى عنه أحمد في مسنده والبخاري في الصلاة 
والجهاد والمناقب أحاديث شورك فيها عن حماد بن زيد وروى له النسائي وابن ماجه. 

(خ م س): أحمد بن عيسى التسيزي المصري عاب أبو زرعة على مسلم تخريج 
حديئه ول يبين سبب ذلك وقد احتج به النسائي مع تعتته. وقال الخطيب لم أر لمن تكلم 
فيه حنجة توجب ترك الاحتجاج يحديثه. قلت: وقع التصريح به في صحيح البخاري في 
رواية أبي ذر الغروي وذلك في ثلاثة مواضع: أحدها: خديثه عن ابن وهب عن عمرو 
بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أن أول شيء بدأ به الني قل الطوافه 
وقد تابعه عليه عنده أصبغ عن ابن وهب. ثانيها: حديثه عن ابن وهب عن يونس عن 
الزهري عن صالم عن أبيه في المواقيت مقرونا بسفيان بن عيبنة عن الزهري. وثالتها: هنا 
الع اماس في ترق متايه بن لسار لان واي ول رع ا 

الحديثين الأخيرين عن حرملة عن ابن وهب فما أخرج له البخاري شيئاً تفرد به ووقع في 

البخاري عدة مواضع غير هذه يقول فيها حدثنا أحد عن ابن وهب ولا ينسبف وقد ذكرنا 
ذلك مشروحاً في الفصل التاسع. 

رخات س ق): أحمد بن المقدام بن مسليمان العجلي أبو الأشعث مشهور 
بكنيته وثقه أبو حاتم وصالح جزرة والنسائي؛ وقال أبو داود لا أحدث عنه لآنه كان يعلم 
لجان اجون كان مجان بالبصرة يصرون صرر دراهم فيطرحونها على الطريق ويجلسون 
ناحية فإذا مر مار بصرة وأراد أن يأخذها صاحوا ضعها ضعها ليخجل الرجل فعغلم أبو 
الأشعث المارة فقال هم هيئوا صرر زجاج كصرر الدراهم فإذا مررتم بصررهم فأردتم 
أخذها فصاحوا بكم فاطرحوا صر الزجاج وخذوا صرر الدراهم التي لحم تفعلوا ذلك 
وتعقب بن عدي كلام أبي داود هذا فقال لا يؤثر ذلك فيه لأنه من أهل الصدق. قلت: 


ووجه عدم تأثيره فيه أنه لم يعلم لجان كما قال أبو داوذ وإنما علم المارة الذنين كان قصد 
الجان أن يخجلوهم وكأنه كان يذهب مذهب من يؤدب بالمال فلهذا جوز للمارة أن 
ياخذوا الدراهم تأدياً للمجان حتى لا يعودوا لتخجيل الناس مع احتمال أن يكونوا بعد 
ذلك أعادوا هم دراهمهم واللّه أعلم. . وقد احتج به البخاري والترمذي والنسائي وابن 
خزيمة في صحيحه وغيرهم. 

(خ: أحماد بن يزيد بن إبراهيم الخرائي أبو الحسن المعروف بالورتنيس؛ قال بو 
حاتم ضعيف الحديث أدركته ولم أكتب عنه. قلت: روى له البخاري حديثا واحدا في 
علامات النبوة متابعة وهو حديث أبي بكر في قصة الهجرة رواه البخاري عن محمد بن 
يوسف البيكندي عنه عن زهير بن معاوية؛ وقد تابعه عليه الحسن بن محمد بن أعين عن 
زهير وأخرجه البخاري ني فضل أبي بكر وفي اللقطة من حديث إسرائيل وفي المجرة من 
حديث إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي كلهم عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر 
فتبين أن تخريجه لهذا في المتابعة لا في الأصول على أن البخاري قد لقي أحمد هذا وحدث 
عنه في التاريخ فهو عارف يحديثه واللّه أعلم. 

(خ مدت س): أبان بن يزيد العطار قال أحد ثبت في كل الشابخ: وقال ابن 
معين ثقة كان القطان يروي عنه ونقل ابن الجوزي من طريق الكديمي عن ابن المديني عن 
القطان أنه قال أنا لا أروي عنه وهذا مردود لآن الكديمي ضعيف. قلت: وإما أخرج له 
البخاري قليلاً ني التابعات مع ذلك وم أر له موصولاً سوى موضع قال في المزارصة قفال 
أخبرنا مسلم قال حدثنا أبان قذكر حديثاً وهذه الصيغة قد وقعت له في حديث لحماد بسن 
سلمة ول يعلم للزي مع ذلك له سوى علامة التعليق فتناقض وروى له مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي. 

(ع): إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد ال رمن بن عوف الزهري ثقة 
حجة قاله ابن معين» وقال أحد والعجلي وأبو حاتم ثقةء وقال صائح جزرة كان صغيراً 
حين سمع من الزهري؛ وقال ابن عدي هو ثقة من ثقات المسلمين ثم روى عن عبد اللّه 
بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال ذكر عند يحبى بن سعيد إبراهيم بن سعد وعقيل بسن مالد 
فجعل يقول عقيل وإبراهيم بن سعد كأنه يضعفهما قال أحد وأيش ينفع هذا هذان ثقتان 
لم يخبرهما يحبى قال ابن عدي كلام من تكلم فيه فيه تحامل وأحاديثه عن الزهري 
مستقيمة أخرج له الجماعة. 

(خ د): إبراهيم بن سويد بن حيان المديني روى له البخاري حديثاً واحداً في 
الحج من روايته عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عبامس في الأمر 
بالسكينة عند الدفع من عرفة وهذا المان شواهد ووثقه بن مين وأبو زرعة؛ وقال ابن 
حبان في الثقات ورا أتى بمناكير. قلت: أوضحنا أن الذي أخرج له البخاري غير منتكر 
وروى له أبو داود واللّه أعلم. 

(ع): إبراهيم بن طهمان الفراساني أحد الأئمة وثقه ابن المبارك وابن معين 
والعجلي وابن راهويه والجمهورء وقال ابن عمار ضعيف» وقال صالح جزرة لما ذكر له 
قول ابن عمار فيه إنما وقع لابن عمار حديث من رواية المعافى بن عمران عن إبراهيم بن 
طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ه في أول جمعة جمعت قال صالح وهذا غلط 
فيه من دون إبراهيم لأن جماعة رووه عنه عن أبي جمرة عن ابن عباس #5 وهو الصواب 
وكذا هو في تصنيفه وابن عمار لا يعرف حديث إبراهيم. قلت: وكذا أخرجه البخاري في 
أواخر المغازي من حديث أبي عامر العقدي عن ابن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس» 
وقال صالح جزرة كان إبراهيم يكيل إلى الإرجاءء وقال الدارقطني ثقة إما تكلموا فيه 
للورجاء وذكر الحاكم أنه رجع عن الإرجاء وأفرط بن حزم فأطلق أنه ضعيف وهو 
مردود عليه وأكثر ما خرج له البخاري في الشواهد وأخرج له الباقون. 

(خ د س): إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي أبو إسماعيل الكوني فال احد 
ضعيف» وقال النسائي يكتب حديثه وليس بذلك القوي. وقال ابن عدي لم أجد له حديثا 
منكر للتن وهو إلى الصدق أقرب» وقال الحاكم قلت للدارقطبي لم ترك مسلم حديشه؟ 
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أحدهما عن عبد الله بن أبي أوفى في نزول قوله تعنالى: «إن الذين يشترون بعهد اللّه 
وأمانهم ثمناً قليلاً» الآية أخرجه في التفسير وغيره وهذا أصل من له حديث ابن مسعود 
فهو شاهد له والثاني: من حديثه عن أبي بردة عن أبيه: إذا مرض العبد أو سافر كتب اللّه 
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له صائح ما كان يعمل الحديث: وقد تقدم الكلام عليه في الفصل الذي قبل هذا في 
الحديث الثاني والأربعين» وروى له أبو داود والنسائي. 

(خ س ق): إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بسن أبي ربيعة المخزومي 
المدلي؛ قال ابن القطان الفاسي لا يعرف حاله. قلت: ؤزوى عنه جماعة ووثقه ابن حبان 
وله في التمسم حت واحد في كناب الأطممة لي دماقه 9 لخر جار البركة حت 
أوفى دينه وهو ححديث مشهور له طرق كثيرة عن جابر وزوئى له النسائي وابن ماجه. ' 

(خات س ق): إبراهيم بن المنلدر الخزافي أحد الأئمة وثقه ابن فعسين وابن 
وضاح والنسائي وأبو حاتم والدارقطني وتكلم فيه أحمد من أجل كوبه دل إلى ابن أبي 
داوف وقال الساجي عنده مناكير وتعقب ذلك الخطيب. قلت: اعتمده البخاري وانتقى 
من حديثه وروئ له الترمذي والنسائي. 

(خات س): [براهيم بن يوصف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيغي قال 
أبو خاتم حسن الحديث يكتب حديثه: وقال ابن عدي ليس هو بمنكر الحديث» وقال ابن 
المديني ليس هو كأقوى ما يكون. قلت: هذا تضعيف نسي؛ وقال الجوزجاني ضعيلف. 
قلت: وهو إطلاق مردود وقال النسائي ليسس بالقوي احتج به الشيخان في أحاديث 
يسيرة وروىءله:الباقون سوئ ابن ماجه. 

(خات ق) أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي الأنضاري المدني 
ضعفه أحند وابن معين وقال النسائي ليس بالقوي. فلت: له عند البخاري حديث واحد 
في ذكر خيل الني للك كما قدمناء في الفصل الذي قبله في الحديث السابع والثلائين» وقد 
تابعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العباس وروى له الترمذي وابن ماجه. 

(خ م دات س): أزهر بن سعد السمان البصري صاحب ابن عون أحد 
الأثبات وثقه بن معين وابن سعد وأحد بن حنبل واؤرده الغقيلي في الضعفاء يسبب 
حذيك واعنا نيولت فيه تكو عن أحد أله قلا بان أب هادي احنب إ مين أزهر. 
قلت: وهذا لا يوجب قدحاً فيه واحتيج به الباقون سوى ابن ماجه. 

٠‏ (خ): أسامة بسن حفص الماني ضعفه الأزدي؛ وقال أبو القاسم اللالكائي 
مجهول. قلت: له في الصحيح حديث واحد في الذبائح بمتابعة أبي تخالد الآخمر والطفاوي 
وقرات مخط الذهي في ميزانه ليمس كجهول فقد رؤى عنه أربعة. 

(خ): : أسباط بن محمد القرشي وثقه أبن معين» وقال هو عندي ثبت والكوفيون 
يضعفونه؛ وقال العقيلي رما يهم في الشيء؛ وقال ابن سعد كان ثقة صدوقاً إلا أن فيه 
بعض الضعف. قلت: له في الصحيح حديث واحد في تفسير. ٠‏ قوله تعالى: «إلا يمل لكم 
أن ترثوا النساء كرها» أخجرجه في تفسير سورة النساء وي الإكراه من حديثئه وروي لبه 
الباقرن. 

رخ): أسباط أبو اليسع قل بن حبان رو عن شجة أشي بتاع عليه قلت: 
روى عنه البخاري حديثاً واحدا في البيوع من روايته عن هشام الدستوائي مقروناًء وقال 
أبو حاتم مجهول. قلت: قد عرفه البخاري. 1 

رخ د س): إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أبو النضر الفراديسي, وقد ينسب 
إلى جده وثقه أبو مسهر والدارقطني والنسائي وذكر له الأزدي حديثاً خالفه فيه من هو 
أضعف منه وكذا قال ابن حبان ربما خالف وأورد له ابن عدي أحاديث الحمل فيها على 
شبخه وروى عنه أبو داود واحدتج به النسائي. : 

(خ 4): إسحاق بن راشد الجزري وثقة النسائي في رواية؛ وقال مرة ليس 
بقويء وقال ابن معين في رواية ثقة وني رواية ليس هو في حديث الزهري بذاك وقال 
الذعلي هو مضطرب في حديث الزهري وروى عنه ابن المديني عن الطيالسي. عن أشرش 
رجل من أهل الري ما يدل علئ أنه لم يلق الزهري وروى ابن أبي خيثمة بإسئاد جيد عن 
إسحاق أنه لقي الزهري» وقال أحمد بن حنبل إسحاق بن راشد أحب ألي من النعمان بسن 
راشد. قلت: غالب ما أخرج له البخاري ما شاركه .فيه غيره عن الزهري وهي مواضع 
يسيرة ممنذكر بععضها في ترجمة عتاب بن راشد الراوي عنه وروى له أصحاب السنن. 

(خ م د س): إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي وثفه بن معمين والنسائي 
والعجليء وقال كان يحمل على علي بن أبن طالب وذكره أبو العنرب في الضعفاء قققال 
من لم يحب الصحابة فليس بثقة ولا كرامنة. قلت: له عند البخخاري حديث واحد في 


الصيام مقروناً يخالد الحداء وروى له مسلم وأبو داود والنسائي. 

رخات ق): إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبند الأّه بن أبي فروة 
الفروي قال أبو حاتم كان صدوقاً ولكن ذهب بضره فربما لقن وكتبه صحينحة ووهاء أبو 
داود والنسائي والمعتمد فيه ما قاله أبو حاتم» وقال الدارقطني والحاكم عيب على البخاري 
إخراج حديثه. قلتث: روى عنه الببخاري في كتاب الجهاد حديثاً وفي فرض المقمس آخمر 
كلاهما عن مالك وأخرج له في الضلح حديثاً آخر مقروناً بالأويني وكأنها ما أله عنه 
من كتابه. قبل ذهاب بصره وروى له الترمذي وابن ماجه. 

: رخ دات س): إسرائيل بن موسى البصري وثقه ابن ممين وأبو حاتم والنسائي 
وغيرهم وقال أبو الفتح الأزدي فيه لين والأزدي لا يعتمد إذا انفرد فكيف إذا الف 
روى .له البخاري وأصخاب السنن إلا ابن ماجه. 

ع2 إصرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أحد الأثبات قال أحد ثقة 
وتعجب من حفظه: وقال مرة هو وابن معين وأبو داود كان أثبت من شريكء وقال 
أيضاً: كان القطان يحمل عليه في حال أبي يحبى القتاث قال: روى عنه مناكيره وقال ابن 
مين هو أثبت في أبي إسحاق من شيبان وقدمه أبو نعيم فيه على أبي عوانة وقدمه أخمد 
في حديث أبي إسحاق على أبيه يونس بن أبي إسحاق وكذا قدمه أبوه على نفسه؛ وقال 
أبو حاتم ثقة صدوق من أتقن أصحاب أبي إسحاق» وقال ابن سعد كان ثقة وحدث عنه 
الناس ديفا كثيراً ؤمنهم من يستضعفه وقدم ابن معين وأخند شعبة والشوري عليه في 
حديث أبي إسحاق وقدمه ابن مهدي عليهما. . وقال حجاج الأعور قلنا لشعبة حدثنا عن 
أبي إسحاق فقال سلوا إسرائيل فإنه أبت فيها مني: وقال عيسى ببن يونس سمعث 
إسرائيل بن يونس يقول كنت أحفظ حديث أببي إسحاق كما أحفظ السورة مسن القرآن» 
وقال العجلي ثقة صدوق متوسط فهذا ما قيل فيه من الثناء وبعد ثبوت ذلنك واحتجاج 
الشيخين به لا يجمل من متآخر لا خبرة له حقيقة حال من تقدمه أن يطلق على إسرائيل 
الضعف ويرد الأحاديث الصحيحة الت بروبها دائماً لاستتاد إلى كون القطان كان يمل 
عليممن بير إن يدرف وجه فلك الشمل: وقد نت عن ذلك وجنت الإمام أ اك يسن 
أبى خبيثمة قد كشف علة ذلك وأبانها بما فيه الشفاء لمن أنصف قال ابن أبي خيثمة في 
تاريفه ال لبنح بن يعن إن إسرائيل روى عن أبي يحبى القتات ثلائماثة وعن إبراهيم 
بن مهاجر ثلائمائة يعني مناكير فقال لم يؤت منه أنى منهما. قلت: وهو كما قال ابن معين 
فتوجه أن كلام يحبى القطان محمول على أنه أنكر الأحاديث الني حدثه بها إسرائيل عن 
أبي يحبي.فظن أن النكارة من قبله وإنما هي من قبل أبي يحبى كما قال ابن معين وأبر يحبى 
ضعفه الآئمة الثقاد فالحمل عليه أولى من الحمل على من وثقره واللّه أعلم احتج به 
الأئمة كلهم. 

(خدت: : إمماعيل بن أبان الوراق الكوفي حد شيوخ البخاري ول يكثر عنه 
وثقه النسائي ومطين وابن معين والحاكم أبو أحمد وجعفر الصائخ والدارقطني وقال في 
رواية الحاكم عنه أثنى عليه أحمد وليس بقوي. وقال الجوزجاني كان مائلاً عمن الحق ولم 
يكن يكذب في الحديث قال ابن عدي يعني ما عليه الكوفييون من النشي . قلت: 
الجوزجاني كان ناصبياً منحرفاً عن علي فهو ضد الشيعي المتحرف عن عثمان والصواب 
موالاتهما جميعاً ولا ينبغي أن يسمع قول مبتدع في مبتدع» وأما قول الدارفطي فيه فقد 
اختلف ولهم شيخ يقال له إسماعيل بن أبان الغنوي أجمعوا على تركه فلعله اشتبه به. 

خ س): : إبماعيل بن إبراهيم بن عقبة وثقه النسائي ويجبى بن معين وأبو حاتم 
وخيرهم وتكلم فيه البجي وتبعةالأزدي بكلام ايازم فدسأ وقد جتج بد البخاري 
والنسائي لكن لم يكثرا عنه. 

(خ م د س): إسماعيل بن إبراهيم بن معمر أبو معمر القطيعي روى عنه 
الشيخان وأبو داود وغمزه أحمذ بن حنبل لآنه أجاب في الحنة ووثقه بن سعد وابن قانع 
وأبو يعلى؛ وقال ابن معين ثقة مأمون وجاء عن جعفر الطيالسي عن يحيى بن معين أنه 
أخطأ في حديث كثير واستنكر الخطيب صحة.ذلك عن يحى ولا يصح عنه إن شاء اللّه 
تعالى وروى له أبو داود والنسائي. ا 

(ع): سماعيل بن زكريا الخلقاني أبو زياد لقبه شقوصا اختلف فيه قول أحمد بن 
حنبل ويجيى بن معين» وقال النسائي أرجو أنه لا باس به ووثقه أبو داود وقال أبنو حاتم 
صالح؛ وقال ابن عدي هو حسن الحديث يكنب حديئه. قلت: روى له الجماعة لكن 
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ليس له في البخاري سوى أربعة أحاديث ثلاثة منها أخرجها من رواية غيره متابعته 
والرابع أخخرجه عن محمد بن الصباج عنه عن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى 
في قصة الرجل الذي أثنى عليه فقال الني #أك قطعتم ظهر الرجل وهذا شاهد من حديث 
أبي بكرة وغيره والله أعلم. 

(خ م.دات ق): إسماعيل بن أبي أويس عبد اللّه بن عبد الله بن أويس بسن 
مالك بن أبي عامر الأصبحي ابن أخت مالك بن أنس احتج به الشيخان إلا أنهما لم 
يكثرا من تخريج حديثه ولا أخرج له البخاري نما تفرد به مسوى حديشين وأما لم 
فأخرج له أقل بما أخرج له البخاري وروى له الباقون مسوى النسائي فإنه أطلق القول 
بضعفه وروى عن سلمة بن شبيب ما يوجب طرح روايته واختلف فيه قول ابن معين 
فقال مرة لا بأس بهه وقال مرة ضعيفء وقال مرة كان يسرق الحديث هو وأبوم وقال أبو 
حاتم محله الصدق وكان مغفلا وقال أحمد بن حتبل لا بأس بهء وقال الدارقطني لا أختاره 
في الصحيح. قلت: : وروينا ني مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله 
وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يدث به لبحدث به ويعرض عما سواه وهو 
مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله وعلى هذا 
لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وضيره إلا أن 
شاركه فيه غيره فيعتبر فيه. 

رخات [“ماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني أبو عمرو الكو فال ابر 
داود هو أثبت من أييهء وقال أبو زرعة هو وسطء وقال أحمد ما أراه إلا صدوفاء وقال 
النسائي ليس بالقوي. وقال الدارقطني ضعيف» وقال البخاري: صدوق وأخرج له في 
الصحيح حديثا واحدا في فضل أبي بكر قد نبهت عليه ني ترجمة أحمد بن أبي الطيب. 

(خ): أسيد بن زيد الجمال قال النسائي متروك وقال ابن معين حدث باحاديث 
كذب وضعفه الدارقطني» وقال ابن عدي لا يتابع على روايته؛ وقال ابن حبان يروي عمسن 
الثقات المناكير ويسرق الحديث» وقال البزار احتمل حديثه مع شيعية شديدة فيهه وقال أبو 
حاتم رأيتهم يتكلمون فيه. قلت: لم أر لأحد فيه توثيقا. وقد روى عنه البخاري في كتناب 
الرقاق حديثاً واحداً مقروناً بغيره فإنه قال حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا محمد بن فضيسل 
أخبرنا حصين خ وحدثني أسيد بن زيد حدثنا هُشيم عن حصين قال: كنت عند سعيد بن 
جبير فذكر عن ابن عباس حديث عرضت على الأمم فذكره؛ وقال ابن عدي وإنفا أخرج 
له البخاري حديث هشيم لأن هشيماً كان أثبت الناس في حصين انتهى. . وهو عند 
البخاري من طرق أخرى غير هذه وقد أخرجه مسلم في الإيمان من صحيحه عن صعيد 
بن منصور عن هشيم به: 

(خ ت): أشهل بن حاتم الجمحي هولاهم البصري قال أبو داود أراه كان 
صدوقاًء وقال أبو زرعة ليس بالقوي. وقال ابن حبان كان يخطىء. قلت: له عند البخاري 
حديثان أحدهما ني الأطعمة أخرجه عن عبد الله بن منير عنه عن ابن عون عن ثمامة 
عن أنس ثم رواه عن عبد اللّه بن منير أيضاً عن النضر بسن شميل عمن ابن عون بنه 
وثانيهما علقه له عن ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة متابعة. 

(خ م د س ق): أفلح بن حميد الأنصاري مولاهم المدني أحد الأثبات وثقه 
ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن سعد وذكره ابن عدي فقال: وقال ابن صاعد كان 
أحمد ينكر على أفلح حديث ذات عرقء وقال ابن عدي لم ينكر عليه أحمد غير هذاء وقد 
انفرد به عن أفلح المعافى بن عمران وأفلح صالح وأحاديثه مستقيمة. قلت: قال أبو داود 

سمعت أحمد بن حنبل يقول لم يدث يحيى القطان عن أفلح وروى أفلح حديثين منكرين 
أن الني فلك أشعر وحديث وقت لأهل العراق ذات عرق. قلت:لم يخرج له البخاري 
شيئاً من هذا وللّه الحمد بل له عنده حديث واحد في الطهارة وثلامة في الممج ورابع في 
الحج أيضا علقه ووافقه مسلم على تخريج الخمسة وكلها عندهما عنه عن القاسم عن 
عائشة. 

(ع): أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء ذكره ابن عدي في الكامل وحكى 
عن البخاري أنه قال في إسناده نظر ويختلفون فيه ثم شرح ابن عدي مراد البخاري فقال 
يريد أنه ل يسمع من مثلٍ بن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنه ضعيف عنده. قلت: أخرج 
البخاري له حديثاً واحدا من روايته عن ابن عباس قال كان اللات رجلاً بلت السويق 
وروى له الباقون. 


رخات فق س): أيمن بن نابل الحيشي المكي نزيل عسقلان ولبوه بنون ثم آلف 
ثم باء موحدة مكسورة ثم لام وثقه الثوري وابن معين وابسن عمار والنسائي والعجني 
قال يعقوب بن شيبة صدوق إلى الضف ما هو وأنكر عليه النسائي والدارقطني 
وغيرهما زيادته في أول التشهد الذي رواه عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس يام 
الله وباللّف وقد رواه الليث وعمرو بن الحارث وغيرهما عن أبي الزبير بدونها وكذلاك 
هو بدونها في صحاح الأحاديث المروية في التشهد. قلت: له عند البخاري حديث واجد 
عن القاسم بن محمد عن عائشة في اعتمارها من التنعيم أخرجه متابعة وروى له أصحاب 
السنن غير أبي داود. 

(خ دات س): أيوب بن سليمان بن بلال المدني أبو يحبى وثقه أبو داود فيسا 
رواه الآجري عنه والدارقطني وابن حبان» وقال أبو الفح الأزدي له أحماديث لا يتايع 
عليها ثم ساق له أحاديث صحيحة أفراداً والأزدي لا يعرج على قوله وأفرط ابن عبد 
البر ققال في التمهيد إنه ضعيف ولم يسبقه أحد من الأئمة إلى ذلك. قلت: روى عنه 
البخاري حديثين أحدهما في الصلاة والآخر في الاعتصام وروى له أصحاب المستن إلا 
اين ماجه. 

خمت): : أيوب بن عائد بن هدج الطائي وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي 
والعجلي وأبو داود وزاد كان مرجثاً وكذا ضعفه بسبب الإرجاء ابو زرعة؛ وقال 
البخاري: كان يرى الإرجاء إلا أنه صدوق. قلت: له في صحيح البخاري حديث واحد 
في المغازي في قصة أبي موسى الأشعري أخرجه له بمتابعة شعبة وروى له مبسلم 
والترمذي. 

(ع): أيوب بن موسى بن عمرو الأشدق بن سعيد بن العاص الأمري اتفقوا 
على توثيقه وشذ أبو الفتح الأزدي فقال لا يقوم إسناد حديثه روى له الجماعة. 

(خ م س): أيوب بن النجار اليمامي واسم النجار يحبى قاله ابن صاعد وثقه 
أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم ونقل أبو الوليد الباجي في رجال البخاري 
عن العجلي وابن البرفي أنهما ضعفاه وكان يقول لم أسمع من يحبى بن أبي كشير سوى 
حديث التقي آدم وموسى. قلت: ما أخرج له الشيخان غيره وهو عندهم متابعة 

حرف الباء 


(خ 5): بدل بن احير التميمي البصري وثقه أبر زرعنة وأبؤ حاتم وغيرهما 
وضحفه الدارقطني في زوايته عن زائدة قاله الحاكم وذلك بسبب حديث واحد خالف فيه 
حسين بن علي اجعفي صاحب زائدة وهو في مسئد ابن عمر من مسد البزار. قلت: هو 
تعنت ولم يخرج عنه البخاري سوى موضعين عن شعبة أحدهما في الصلاة والآخر في 
الفتن وروى له اصحاب السئن. 

(ع): بريد بن عبد الله بن أبني بردة بن أبي هوسى الأشعري وثقه ابن مصين 
والعجلي والترمذي وأبر داوده وقال النسائي ليس به بأس» وقال مرة ليس بذلك القسوي» 
وقال أبو حاتم ليس بالمنين يكتب حديثه؛ وقال ابن عدي صدوق وأحاديثه مستقيمة مستقيمة وأنكر 
ما روى حديث إذا أرا الله بأمة خيراً قبض نبيها قبلها ومع ذلك فقد أدخله قوم في 
صحاحهم؛ وقال أحمد روى مناكير. قلت: احتج به الأئمة كلهم وأحمد وغيره يطلقون 
المناكير على الأفراد المطلقة. 

(خ ق): بشر بن آدم الضرير البغدادي قال أبو حاتم صدوقء وقال ابن سعد 
رايت أصحاب الحديث يتقون كتابه» وقال الدارقطني ليس بالقوي. قلت: روى عنه 
البخاري في سجود القرآن حديثاً واحداً من مسئد ابن عمر وأخرجه من وجهين آخريين 
وروى له ابن ماجه. 

(ع) بشر بن السري أبو عمرو البصري الأفوه سكن مكة قال البخاري: 
كان صاحب مراعظ فلقب الآفوهء وقال أحمد كان متقنا للحديث عجبا ثم تكلم في الرؤية 
في الآخرة فوثب به الحميدي فاعتذر فلم يقبل منهه وقال ابن معين رأيته مكة يستقبل 
البيت ويدعو على قوم يرمونه برأي جهم ووئقه هو وعبد الرحمن بن مهدي والعجلي 
وعمرو بن علي والدارقطنيء وقال إنما وجدوا عليه في أمر المذهب فحلف واعتذر من 
ذلك. وقال ابن عدي له أفراد وغرائب عن الثوري وهو ثقة في نفسه لا بأس به. قلت: له 
في البخاري حديث واحد متابعة وهو أول شيء في كتاب الفتن قال حدثنا عسي بن عبد 
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الله حدثنا بشر ٍ بن السري حدئنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر 
ل خكر اشر وروا النخاري يضنا في بوش تحن سعد ين بي رمم عن الع عن 
ابن عمر عالياً وروى له الباقون. 

رخات س): بشر بن شعيب بن أبي حمزة الحمصي شهد له أبو اليمان أنه 
سمع الكتب من أبيه وروي عن أحمد أنه سأله فقال أجازني أبي وقال ابن حبان في كناب 
الثقات كان متقنا ثم غفلة شديدة فذكره في الضعفاء وروى عن البخاري أنه قال تركتاه 
وهذا خطأ من ابن حبان نشأ عن حذف وذلك أن البخاري إنما قال في تاريخه تركنساء حياً 
سنة اثنتي عشرة فسقط من نسنخة ابن حبان لفظة حياً فتغير المعنى ولييس له في البخاري 
سوى -حديث واحد في آخخر الترجمة الثبوية رواه عن إسحاق عنه عن أبيه عن الزهري عن 
ابن كعب بن مالك عن ابن عبامن عن علي والعباس في مراجعتهما في سؤال الإمارق 
وقول العباس أني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت الحديث وذكر له مواضع 
يسيره تعليقاً وروى له الترمذي والنساتي. 

(ع): بشير بن نهيك السادوسي البصري من كبار التابعين وثقه العجلي 
والنسائي وابن سعد وأحمد بن حنبل» وقال أبو حاتم لا يمسج به. قلت: له في البخاري 
حديثان عن أبي هريرة أحدهما حديث من أعتق عبدا وله مال» وقد ذكرنا الخلاف فيه في 
الفصل الماضي والآخر حديث العمري جائزة وله أصل من حدينث أبي هريرة وجابر 
وغيرهما. 

(خ م دات س): بكر بن عمرو المعافري المصري فال أبو حاتم شيخ وقال 
أححمد يروي له. وقال الدارقطي يعتبر به. قلت: له في البخاري حديث واحد في التفسير 
وهو حديثه عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر في ذكر علي وعثمان وهو متابعة؛ 
وقد أخرجه البخاري من طريق أخخرى وروى له الباقون سوى ابن ماجه. 

(ع): بكر بن عمرو أبو الصديق البصري الناجي مشهور بكنيته وثقه جماعسة» 
وفال ابن سعد يتكلمون في أحاديشه ويستنكرونها. قلت: ليس له في البخاري مسوى 
حديث واحد عن أبي سعيد في قصة الذي قتل تسعة وتسعين نفساً من بني إسرائيل ثم 
تاب واحتج به الباقون. 

(ع): بهز بن أسد العمي أبو الأسود البصري أحد الأثبات في الروابة قنال 
أحمد إليه المنتهى في التثبت ووثقه ابن معين وأبو حاتم وابن سعد والعجلي؛ وقال يحيى 
القطان لعبد الرحمن بن بشر عليك ببهز بن أسد في حديث شعبة فإنه صدوق ثقة وشذ 
الأزدي فذكره في الضعفاء وقال إنه كان يتحامل على علي. قلت: اعتمده الأئمة ولا 
يعتمد على الأزدي. 

(خ): بيان بن عمرو البخاري العابد شيخ البخاري أثتى عليه ابن المديني ووثقه 
أبن حبان وابن عديب وقال أبو حاتم بجهول والحديث الذي رواه عن سالم بن نوح باطل. 
قلت: ليس بمجهول من روى عنه البخاري وأبو زرعة وعبيد الله بن واصل ووثقه من 
ذكرناء وأما الحديث فالعهدة فيه على غيره لأنه لم يتفرد به كما قال الدارقطني في المؤتدف 
والمختلف. 

حرف التاء المنناة 


رخ م د س): توبة بن أبي الأسد العنبري أبو المورع البصري من صغار 
التابعين وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وشذ أبو الفتح الأزدي فقال منكر الحديث. 
قلت: له في الصحيح حديثان أو ثلاثة من رواية شعبة عنه وروى لله مسلم وأبو داود 
والنسائي. 
حرف الباء المثلئة 


(خ م د س ق): ثابت بن عجلان الأنصاري الخمصي من صغار التابعين 
وثقه أبن معين ودحيمء وقال أبو حاتم والنسائي لا بأس بهء وقال عبد الله بن أحد سألت 
أبي فقلت أهو ثقة فسكت وكأنه مرض أمره وفي الميزان قال أحد أنا متوقف فيه 
واستغرب ابن عدي من حديثه ثلائة أحاديث» وقال العقيلي لا يتابع في حديثه وتعقب 
ذلك أبو الحسن بن القطان بأن ذلك لا يضره إلا إذا كثر منه رواية المناكير وعخالفة الثقات 
وهو كما قال له في البخاري حديث واحد في الذبائح وآخسر في الداريخ سيأتي ذكره في 


ترجمة الراوي عنه محمد بن حمير وروى له أبو داود والنسائي وابن ماجه. 

(خ ت): ثابت بن محمد العابد وثقه مطين وصدقه أبو حاتم وقال الدارقطني 
ليس بالقويب وقال ابن عدي هو عندي ممن لا يعتمد الكذب ولعله يخطىء. قلت: روى 
عنه البخاري في الصحيح حديثين في الحبة والتوحيد ل يتفرد بهما. 

(ع: ثامة بن عيد الله بن أنس بن مالك الأتصاري روى عن جده وثقه احد 
والنسائي والعجليء وقال ابن عدي أرجو أنه لا باس ببه وروى عن أبي يعلى أن ابن 
فعين أشار إلى ليئه. قلت: قد بين غيره السبب في ذلك وهو من أجل حديث أنس في 
الصدقات الذي قدمناه في الفصل الذي قبل هذا لكون ثمامة قيل: إنه لم ياخذه عن أنس 
سماغا وقد بينا أن ذلك لا يقدح في صنحته احتج به الجماعة. 

(ع): ثور بن زيد الديلي مولاهم المدني 5 شيخ مالك وثقه ابن معين وأبو زرعة 
والنسائي وغيرهمء وقال ابن عبد البر صدوق لم يتهمه أحد وكان ينسب إلى رأي الخوارج 
والقول بالقدر ولم يكن يدعو إلى شيء من ذلك وفي الميزان للذهي أنهمه ابن البرقي 
بالقدر ولعله شبه عليه بثور بن يزيد يعني الذي بعده. قلت: لم يتهمه أبن البرقي ولم يشستبه 
عليه وإنما حكى عن مالك أنه سئل كيف رويت عن داود بن الحصين وثور بن زبد وذكر 
غيرهما وكانوا يرون القدر فقال كانوا لأن يخروا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من 
أن يكذبوا احتج به الجماعة. ١‏ 

(ع): لور بن يزبد الحمصي أب خالد اتفقوا على تثبته في الحديث مع قوله 
بالقدر قال دحيم ما رأيت أحدا يشك أنه قدريب وفال يحى القطان مارأيت شاميا أليت 
منه وكان الأوزاعي وابن المبارك وغيرهما ينهون عن الكتابة عنه وكان الشوري يقول 
خذوا عنه وأتقوا لا ينطحكم بقرنيه يمذرهم من رأيه وقدم المديئة فنهى مالك عن مجالسته 
وكان يرمي بالتصب أيضء وقال يحى بن معين كان يجالس قوماً بنالون من علي لكنه هو 
كان لا يسب. قلت: احتج به الجماعة. 


حرف الجيم 

(ع): جرير بن حازم أبو النضر الأزدي البعسري وثقه ابن معين وقدمه على 
أبي الأشهب وضعفه في قتادة خاصة» وقال ابن مهدي هو أثبت من قرة بن خخالد ووثقه 
العجلي والنسائي» وقال أبو حاتم صدوق صالح؛ وقال مهن بن يحى قال أحمد بن حنبل 
كثير الغلط, وقال الأثرم عن أحمد حدث بمصر أحاديث وهم فيها ولم يكن يحفظ؛ وقال 
ابن سعد ثقة إلا أنه اختلط في آخر عمره. قلت: لكنه ما ضره اختلاطه لأن أحمد بن سئان 
قال: سمعت أبن مهدي يقول كان لجرير أولاد فلما أحسوا باختلاطه حجبوه فلم يمسمع 
أحد منه في حال اختلاطه شيئاً واحتج به الجماعة وما أخرج له البخاري من رواينه عن 
قتادة إلا أحاديث يسيرة توبع عليها. 

(ع): جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد الله الرازي وكان 
منشؤه بالكوفة قال اللالكائي أجمعوا على ثقته وكذا قال الخليلي؛ وقال أبو خيثمة لم يكن 
يدلس وروى الشاذكوني عنه ما يدل علىالتدليس لكن الشاذكوني فيه مقال: وقال ابن 
سعد كان ثقة يرحل إليه» وقال ابن معين وأمد هو أثبت من شريك ووثقه العجلي 
والنسائي وأبو حاتم» وقال يمتج محديثه ونسبه قتيبة إلى التشيع المفرط» وقال أحمد بن حنبل 
لم يكن بالذكيء وقال البيهقي نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ ول آر ذلك لغيره بل 
احتج به الجماعة. 

رخ مات س د): الجعد بن عبد الرحمن ويقال: له الجعيدٍ مدني من صغار 
التابعين وثقه ابن معين وغيره واحتج به الخمسة وشذ الأزدي فقال فيه نظر وتبع في ذلك 
الساجي لأنه ذكره في الضعفاءء وقال لم يرو عنه مالك وهذا تضعيف مردود. 

(ع: جعفر بن إياس أبو بشر بن أببي وحشية مشهرر بكنينه من صغار 
التابعين وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وكان شعبة يقول إنه لم 
يسمع من مجاهد ولا من حبيب بن سالم» وقال أحمد كان شعبة يضعف أحاديئه عن حبيب 
بن سالم» وقال البرديحي هو من ألبت الناس في سعيد بن جبيرء وقال ابن عدي أرجو أنه 
لا باس به. قلت: احتج به الجماعة لكن ل يخرج له الشيخان من حديثئه عن مجاهد ولا 
عن حبيب بن سالم. 
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حرف الحاء المهملة 


(ع): حاتم بن [#ماعيل المدني أبو [#سماعيل الحارثي مولاهم وثقه ابن معين 
والعجلي وابن سعدء وقال أحمد زعمسوا أنه كان فيه خفلة إلا أن كتابه صالح؛ وقال 
النسائي ليس به بأص وقال مرة ليس بالقوي وتكلم على ابن المديني في أحاديثه عن جعفر 
بن محمد. قلت: احتج به الجماعة ولكن لم يكثر له البخاري ولا أخرج له من روايته عمسن 
جعفر شيئاً بل أخرج ما توبع عليه من روابته عن غير جعفر. 

(ع): حبيب بن أبي ثابت الأسدي الكوق مفق على الاحتجاج به إما عابوا ‏ ' 
عليه التدليس؛ وقال يحبى القطان له أحاديث عن عطاء لا يتابع عليهاء وقال ابن أبي مريم 
عن ابن معين ثقة حجة قيل: له ثبت قال نعم إنما روى حديثين يعني منكرين حديث 
الاستحاضة وحديث القبلة. قلت: روى هذين الحديثين عن عروة عن عائشة أخرجهما 
أبو داود وابن ماجه فقيل إنه لم يسمع من عروة بن الزبير» وفيل: بل عسروة شيخه فيهما 
عروة المزني لا ابن الزبير والله أعلم. 

(ع: حييب المعلم أبو محمد البصري وثقه أحد ونين معين وأبو زرعق وقال 
النسائي ليس بالقوي. قلت: له عند البخاري في الحج حديث واحد عن عطاء عن ابن 
عباس وآخر عن عطاء عن جابر وعلق له في بدء الخلق آخر عن عطاء من جابر 
الأحاديث الثلاثة بمتابعة ابن جريج له عن عطاء هذا جميع ما له عنده وروى له الجماعة. 

(ع): حجاج بن محمد الأعور المصيصي أحد الأثبات أجمعوا على توثيقه 
وذكره أَبُو العرب الصقلي في الضعفاء بسبب أنه تغير في آخر عمره واختلط لكن ما ضره 
الاختلاط فإن إبراهيم الحربي حكى أن يحيى بن معين منع ابنه أن يدخل عليه بعد 
اختلاطه أحداً روى له الجماعة. 

(خ م د س ق): رمي بن عمارة بن أبي حفصة أبو روح البصري قال 
أحمد وابن معين صدوق زاد أحمد كان فيه غفلة» وقال أبو حاتم ليس هو في عداد القطان 
وغندر هو مع وهب بن جرير وعبد الصمد وذكره العقيلي في الضعفاء وحكى عن الأثرم 
عن أحمد أنه أذكر من حديئه عن شعية حديئين أحدهما عن قتادة عن أنس من كذب 
علي؛ والآخر عن معبد بن خبالد عن حارثة بن وهب في الحوض قال العقيلي الحديثان 
معروفان من حديث الناس وإنما أنكرهما أحمد من حديث شعبة. قلت: حديث الموض 
هذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديثه وللحديث شواهد وروى له الجماعة 
سوى الترمذي. 

(خ 4): حريز بن عثمان الخمصي مشهوز من صغار التابعين وثقه أحد وابن 
معين والأئمة لكن قال الفلاس وغيره أنه كان يتتقص علياء وقال أبو حاتم لا أعلم بالشام 
أثبت منه ولم يصح عندي ما يقال: عنه من النصب. قلت: جاء عنه ذلك من غير وجه 
وجاء عنه خلاف ذلك» وقال البخاري: قال أبو اليمان كان حريز يتناول من رجل ثم 
ترك. قلت: فهذا أعدل الأقوال فلعله تاب» وقال ابن عدي كان من ثقات الشاميين وإنفما 
وضع منه بغضه لعلي» وقال ابن حبان كان داعية إلى مذهبه يجتنب حديثه. قلت: ليس له 
عند البخاري سوى حديثين: أحدهما: في صفة النى لط من روايته عن عبد اللّهِ بن بسر 
وهو من ثلاثياتهء والآخر: حديثه عن عبد الواحد البصري عن واثلة بن الأسقع حديث 
من أفرى الفري أن يرى الرجل عينه ما لم تر الحديث وروى له أصحاب السئن. 

رخ م د): حسان بن إبراهيم الكرماني وثقه ابن معين وعلي بن المديني» وقال 
النسائي ليس بالقوي» وقال ابن عدي حدث بأفراد كثيرة وهو عندي من أهل الصدق إلا 
أنه يغلط في الشيء ولا يتعمد وأنكر عليه أحمد بن حنبل أحاديث منها حديثه عن صاصم 
الأحول عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن أمها في دخول المسجد والدعاء. وقال لسن 
هذا من حديث عاصم هذا من حديث ليث بن أبي سليب وقال ابن عدي سمع من أبي 
صفيان طريق عن أبي نضرة عن أبي سعيد حديثا ثم ظن أن أبا سفيان هذا هو أبو سفيان 
والد سفيان الثوري فقال حدثني سعيد بن مسروق كفا قال ابن عدي أن الوهم فيه من 
حسان. وقال غيره: الوهم فيه من الراوي عنه وهو الظاهر. قلت: له في الصحيح أحاديث 
يسيرة توبع عليها روى له الشيخان وأبو داود. 

(خ): حسان بن حساك وهو حسان بن أبي عباد البصري نزيل مكة قال 
البخاري: كان المقري يثني عليهء وقال أبو حاتم منكر الحديث. قلت: روى عنه البخاري 


حديثين فقط: أحدهما: في المغازي عن محمد بن طللحة عن حميد عن أنس أن عمه غاب 
عن قتال بدر ولهذا الحديث طرق أخخرى عن حميد والآخر: عن همام عن قتادة عن أنس 
في اعتمار الني فل أخرجه عنه في كتاب احج وأخرجه أيضاً عن هدبة وأبي الوليد 
الطيالسي بمتابعته عن همام. 

رخ حسان بن عطية انخاربي مشهور وثقه أحد وابن معين والعجلي وغيرهم» 
ل ل ا 

بالقدر وأنكر ذلك الأوزاعي وروى له الجماعة. 

رخات س): الحسن بن بشر بن صلم البجلي الكولي. قال أحد ما أرى كان 
به بأص في نفسه وروى عن زهير أشياء مناكيرء وقال أبو حاتم صدوقء وقال النسائي 
ليس بالقوي» وقال ابن عدي ليس هو بمنكر الحديث. قلت: روى عنه البخاري موضعين 
لاغير أحدهما: في الصلاة والآخر: في المناقب» فأما الذي في الصلاة فحديثه عن معسافى 
بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس في الاستسقاء وهو عنده من 
غير وجه عن إسحاق بن أبي طلحة والآخر حديثه عن معافى أيضاً عن عثمان بن 
الأسود عن ابن أبي مليكة عن معاوية أنه أوتر بركعة فصوبه ابن عباس وهو عنده في 
الاب من حديث نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة نحوه فلم يرج عنه من أفراده شيئا ولا 
من أحاديثه عن زهير التي استنكرها أحمد وروى له الترمذي والنساتي. ْ 

(خ دات ق): الحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري ضعفه أحمد وابسن معين 
وابو حاتم والنسائي وابن المديني» وقال ابن عدي أرجو أنه لابأس به وأورد له حديثئين 
عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي» وقال إنه دلسها وإغا سمعها مسن 
عمرو بن خخائد الواسطي وهو متروك قلت: فهذا أحد أسباب تضعيفه وقال الآجري 
عن أبي داود أنه كان قدرياً فهذا سبب آخسر روى له البخاري حديثاً واحداً في كناب 
الرقاق من رواية يحبى بن سعيد القطان عنه عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن 
حصين يخرج قوم من النار بشفاعة محمد في الحديث مختصر وهذا الحديث شواهد كثيرة 
وروى له أصحاب السئن إلا النسائي. 

رخ ت د س): الحسن بن الصباح البزار أبو علي الواسطي وثقه أحد وأبو 
حاتمء وقال النسائي صالح.ء وقال في الكنى ليس بالقوي. قلت: هذا تليين هين» وقد روى 
عنه البخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجه ولم يكثر عنه البخاري. : 

رخ ت ق): الحسن بن عمارة الكوفي مشهور رماه شعية بالكذب وأطبقوا 
على تركه وليس له في الصحيحين رواية إلا أن المزي علم على ترجمته علامة تعليق 
البخاري ولم يعلق له البخاري شيئاً أصلاً إلا أنه قال في كتاب المناقب حدثنا علي بن عبد 
الله حدثئنا سفيان حدثنا شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يذكرون عن عروة يعني 
البارقي أن الني 9 أعطاء ديناراً ليشتري له به شاة فذكر الحديث؛ قال سفيان: كأن 
الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه يعني عن شبيب قال: سمعته من عروة قال: 
فأتيت شبياً فقال لي: إني لم أسمعه من عروة إنما سمعت الحي يخبرون عنه ولكني سمعته 
يقول: قال الني #كا: الخيل معقود بنواصيها الخير» فهذا كما ترى لم يقصد البخاري 
الرواية عن الحسن بن عمارة ولا الاستشهاد به بل أراد بسياقه ذلك أن يبين أنه لم يحفظ 
الإسناد الذي حدثه به عروة وما يدل على أن البخاري لم يقصد تخريج الحديث الأول أنه 
أخرج هذا في أثناء أحاديث عدة في فضل الخيل؛ وقد بالخ أبو الحسن بن القطان في كاب 
بيان الوهم في الإنكار على من زعم أن البخاري أخرج حديث شراء الشاة قال: وإنما 
أخرج حديث الخيل فاجر به سياق القصة إلى تخريج حديث الشاة وهذا كسا قلناه وهو 
لائح لا خفاء به واللّه الموفق. 

(خ س ق): الحسن بن مدرك السدوصي أبو علي الطحان, قال النسائي في 
أسماء شيوخه لا بأس بهء وقال أبن عدي: كان من حفاظ أهل البصرة: وقال أبو عيد: 
الآجري عن أبي داود كان كذاباً يال أحاديث فهد بن عوف فيقلبها على يحبى بن حماد. 
قلت: إن كان مستند أبي داود في تكذبيه هذا الفعل فهو لا يوجب كنبا لأن يحبى بن حماد 
وفهد بن غوف جميعاً من أصحاب أبي عوانة فإذا سال الطالب شيخه عن حديث زفيققه 
ليعرف إن كان من جملة مسموعه فحدثه به أو لا فكيف يكون بذلك كذابا وقد كتب عنه 
أبو زرعة وأبو حاتم ول يذكرا فيه جرحاً وهما مااهما في النقدء وقد أخرج عنه البخاري 
أحاديث يسيرة من روايته عن يحبى بن حماد مع أنه شاركه في الخمل غن يحبى بن حماد وفي 


: في سياق أسعاء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب 


غيره من شيوخه وروى عنه النسائي وابن ماجه. 

(ع: الحسن بن موسى الأشيب أحد الأثبات اتفقوا على توثيقه والاحتجاج به 
وروى عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه قال كان ببغداد وكأئه ضعفه. قلت: هذا ظن 
لا تقوم به حجة؛ وقد كان أبو حاتم الرازاي يقول: سمعت علي بن المديني يقول الحسن 
بن موسى الأشيب ثقة فهذا التصريح الموافق لأقوال الجماعة أولى أن يعمل به من ذلك 
الظن ومع ذلك فلم يخرج البخاري له في الصحيح سوى موضع واحد في الصلاة توبع 
عليه 

(ع): الحسين بن ذكوان المعلم البصري وثقه ابن معين والنسائي وأببو حاتم 
وأبو زرعة والعجلي وابن سعد والبزار والدارقطنيء وقال يحيى القطان فيه اضطراب. 
قلت: لعل الاضطراب من الرواة عنه فقد احتج به الأئمة. 

(خ م س): الحسين بن الحسن بسن يسار صاحب ابن عونء قال أبو حاتم 
مخهول» وقال الساجي تكلم فيه أزهر بن سعد فلم يلتفت إليه» وقال أحمد بن حنبل كان 
من النقات. قلت: احتج به مسلم والنسائي وروى له البخارني حديثاً واحداً في الاستسقاء 
تويع عليه. 

(ع): حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو افذيل الكوفي متفق على 
الاحتجاج به إلا أنه تغير في آخر عمره وأخرج له الببخازي من حديث شعبة والشوري 
وزائدة وأبي عوانة وأبي بكر بن عياش وأبي كدينة وحصين بن نمير وهتسيم وخخالد 
الواسطي وسليمان بن كثير الغبدي وأبي زبيد عبثر بن القاسم وعبد العزيز العمي وعبد 
العزيز بن مسلم ومحمد بن فضيل عنهء فأما شعبة والثؤري وزائدة وهشيم وخالد فسمعوا 
منه قبل تغيرهء وأما حصين بن ير فلم يخرج له البخاري من حديثه عنه سوى حدييث 
واحد كما سنيينه بعد» وأما محمد بن فضيل ومن ذكر معه فأخرج من حديثهم ما توبعوا 
عليه. 


رخ ددت س): حصين بن مير الواسطي أبو محصن الضرير وثقه أبو زرعة 
وغيره وقال عباس عن ابن معين ليمن بشيء قال أبو أحمد الحاكم في الكنى وليس 
بالقوي عندهمء وقال أبو خيثمة كان يحمل على علي فلم أعصد إليه. قلت: أخرج له 
الببخاري في أحاديث الأنبياء وفي الطب حديثاً واحداً تابعه عليه عنده هشيم ومحمد بن 
فضيل وروى له أصحاب السئن إلا ابن مانجه. 

رخ م س ق): حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي أبو عمرو 
القاضي الكوفي من الأئمة الأثبات أجمعوا على توثيقه والاحتجاج به إلا أنه في الآخر صاء 
حفظه فمن سمع من كثابه أصح ممن سمع من حفظه قال أبو زرعة؛ وقال أبن المديني كان 
يحبى بن سعيد القطان يقول حفص أوثق أصحاب الأعمش قال فكنت أنكر ذلك فلما 
قدمت الكوفة بآخيرة أخرج إلي ابنه عفر كتاب أبيه عن الأعمش فجعلت أترحم على 
القطان. قلت: اعتمد البخاري على حفص هذا في حديث الأعمش لأنه كان بميز بين سا 
صرح به الأعمش بالسماع وبين ما دلسه نبه على ذلك أبو الفضل بن طاهر وهو كما 
قال: روى له الجماعة. 

(خ م س ق): حفص بن هميسرة العقيلني أبو عمرو الصنعاني نزيل عسقلان 
قال ابن معين ثد ثقة إنما يطعن عليه أنه عرض يعني أن سماعه من شيوخه كان بقراءته 
عليهم وعن ابن معين أيضاً أنه قال ما أحسن حاله إن كان سماعه كله عرضاً كأنه يقول 
إن بعضه مناولة ووثقه أحمد وغيره» وقال أبو حاتم في حديثه بعضس الوهم. فلت: وشذ 
الأزدي فقال روى عن العلاء بن عبد الرحمن مناكير» وقال الساجي في حذيئه ضعف. 
قلت: له في البخاري حديث في الحج عن هشام بن عروة كتابعه عمرو بن الحارث 
وحديث في زكاة الفطر عن موسى بن عقبة بمتابعة زهير بن معاوية عند مسلم وحديث في 
الاعتصام عن زيد بن أسلم كتابعة أبي غسان محمد بن مطرف عنده وفي التفسير عنه 
وكتابعة سعيد بن هلال عنده وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. 

1 رخ مت س): الحكم بن عبد الله أبو النعمان البصريء قال الذهلي: كان 
ثبنا في شعبة عاجله الموتء وقال ابن عدي له مناكير لا يتابع عليهاء وقال ابن أبي حاتم 
عن أبيه مجهول. قلت: ليس بمجهول من روى عنه أربعة ثقات ووثقه الذهلي ومع ذلك 
فليس له في البخاري سوى حديث واحد في الزكاة أخرجه عن أبي قدامة عنه عن شعبة 


عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود في نزول قوله تعالى: #الذين يلمزون 
المطوعين من المؤمنين» الآية وأخرجه في التفسير من حديث غندر عن شعبة. 

(ع): الحكم بن نافع أبو اليمان الحمصي مجمع على ثقته 
وروى عنه الكثير وروى له الباقون بواسطة تكلم بعضهم في سماعه من شعيب فقيل: إنه 
مناولة» وقيل: إنه إذن مجرد» وقد قال الفضل بن غسان سمعت يحيى بن معين يقول 
سألت أبا اليمان عن حديث شعيب فقال: ليس هو مناولة المناولة نم أخرجها لأحد وبالغم 
أبو زرعة الرازي فقال لم يسمع أبو اليمان من شعيب إلا حاديشاً واحداً. قلت: إن صح 
ذلك فهو حجة في صحة الرواية بالإجازة إلا أنه كان يقول في جميع ذلك أخبرنا ولا 
مشاححة.في ذلك أن كان اصطلاحاً له. 

(ع): ماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي احد الأئمة الأثبات اتفقوا على توثيقه 
وش الأزدي فذكره في الضعفاء وحكي عن سفيان بن وكيع قال كان بو أسامة يتيع 
كتب الرؤاة فياخذها وبنسخها فقال لي ابن نمير إن الحسن لأبي أسامة يقوله إنه دفن كتببه 
ثم إنه تتبع الأحاديث بعد من الناس فنسخها قال سفيان بن وكيع إني لأعجب كيف جاز 
حديث كان أمره بيناً وكان من أسرق الناس الحديث حميد انتهى. وسفيان بسن وكيع هذا 
ضعيف لا يعتد به كما لا يعتذ بالناقل عنه وهو أبو الفتح الأزدي مع أنه ذكر هذا عن ابن 
وكيع بالإسناذ وسقط من النسخة التي وقف عليها الذعهي من.كتاب الأزدي ابن وكيع 
فظن أنه حكاه عن سفيان الثوري فصار يتعجب من ذلك ثم قال إنه قول باطل وأبو 

امة قد قال أحمد فيه كان ثُبتاً ما كان أثبته لا يكاد يخطىء وروى له الجماعة. 

(م د ت): “ماد بن سلمة بن دينار البصري أحد الأئبة الأثبات إلا أنه مساء 
حفظه في الآخر استشهد به الببخاري تعليقاً وم يخرج له احتجاجاً ولا مقرونساً ولا متابعة 
إلا في موضع واحد قال فيه: قال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة فذكره وهو في كتناب 
الرقاق وهذه الصيغة يستعملها الببخاري في الأحاديث الموقوفة وفي المرفوعة أيضاً إذا كان 
في إسنادها من لا يحتج به عنده» واحتج به مسلم والأربعة لكن قال الحاكم لم يمتج به 
مسلم إلا في حديث ثابت عن أنسء وأما باقي ما أخرج له فمتابعة زاد الببهقي أن ما عدا 

حديث ثابت لا يلغ عند مسلم اثني عشر حديثاً واللّه أعلم. 

خضع: : حميد بن الأسود أبو الأسود البصري وثقة أبو حاتم؛ وقبال أحمد ين 
حنبل ما أنكر ما يحيء به وقال العقيلي كان عفان يحمل عليسه لأنه روى حديشاً منكرأًء 
وقال الساجي صدوق عنده مناكير. قلت: روى له البخاري حديثين مقروناً بيزيد بن 
زربع فيهما أحدهما: في تفسير سورة البقرة والآخر: في الجهاد وروى له أصحاب السئن. 

(ع): حميد بن أبي “ميد الطويل البصري مشهور من الثقنات المتفق على 
الاحتجاج بهم إلا أنه كان يدلس حديث أنس وكان سمع أكثره من ثابت وغيره من 
أصحابه عنه فروى مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة قال عامة ما يروي حميد عن 
أنس سمعه من ثابت» وقال أبو عبيد: الحداد عن شعبة لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة 
وعشرين حديثاً والباقي سمعها من ثابت أو ثبته ثبته فيها ثابت فهذا قول صحيح. وأماما 
روى عن أبي داود الطيالسي عن شعبة قال كل شيء سمع حميد من أنس خمسة أحاديث 
فالراوي لذلك عن أبي داود غير معتمد» وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد كان 
حميد الطويل إذا ذهبت توقفه على بعض حديث أنس يشك فيه وقال ابن سعد كان ثقة 
كثير الحديث إلا أنه رما دلس عن أنسء وقال يحئ بن يعلى المحاربي طرح زائدة حديث 
حبيد الطويل قلت: إنما تركه زائدة لدخوله في شيء من أمر الخلفاءء وقد بين ذلك مكبي 
بن إبراهيم» وقد اعتنى البخاري في تخريجهه لأحاديث حميد بالطرق التي فيها تصريحه 
بالسماع فذكرها متابغة وتعليقا وروى له الباقون. 

(ع: حميد بن قيس الأعرج المكي أبو صفوان قال عبد اللّه بن امد ين حنبل 
عن أبيه ليس بالقوي ووثقه أحمد في رواية أبي طالب عنه وكذا ابن معين وابن سعد وأببو 
زرعة وأبو حاتم الرازيان وأبو داود والنسائي وابن خراش والعجلي ويعقوب بن سفيان» 
وقال الترمذي في العلل سمعت محمدا يقول هو ثقة. وقال.أبو زرعة الدمشقي هو من 
الثقات, وقال ابن عدي إنما يحيء الإنكار من جهة من يرويه عنه احتج به المجماعة. 

(ع: حميد بن هلال العدوي أبو نصر من كبار التابعين وثقه ابن معين 
والعجلي والنسائي وآخرون» وقال يحى القطان كان ابن سيرين لا يرضاه قلت بين أبو 
حاتم الرازي أن ذلك بسبب أنه دخل في شيء من عمل السلطان» وقد احتج به الجماعة. 


اعتمده البخاري 
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«(ع: حنظلة بن أبي سفيان الجمحي احد الأثبات قال يعقوب بن شية ثقة 
ولكنه دون المبتين ووثقه أبن معين والنسائي وأبو زرعة وأبو داود وآخخرون وأورد له ابن 
عدي في الكامل حديثاً من روايته عن نافع عن ابن عمر استتكره ولمل العلة فيه من 
غيره. قلت: احتج به الجماعة ولم يخرج له البخاري شيئاً من حديثه عن نافع. 


حرف الخناء المعجمة 


رخ س ق): خالد بن سعد الكوفي مولى أبي مسعود الأنصاري وثقه ابن معينب 
وقال ابن أبي عاصم في «كتاب الأشربة؛ بعد حديث أخرجه من طريقه عسن أبي مسعود 
مرفوعاً في النبيذ هذا خخبر لا يصح وخخالد مجهول وما أظنه سمع من أبسي مسعود لأنه لم 
يقل سمعت وذكره أبن عدي في الكامل وأورد له هذا الحديث بعينه واستنكرم وقال: 
لعل العلة فيه من يحبى بن يمان وأورد له آخر واستنكرم وقال لعل البلاء فيه من محمد بن 
إسحاق البلخي. قلت: أخخرج له البخاري حديئاً واحداً في الطب من روايته عن ابن أبي 
عتيق عن عائشة في الحبة السوداء وله عنده شواهد. 

رخات س): خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي أبو أمية البصري نال 
أبو حاتم صدوق لا بأس به وقال ابن حبان في الثتفات يخطىء: وقال العقيلي يالف في 
حديثه. قلت: أخعرج له البخاري في الصلاة حديثاً واحداً من روايته عن غالب القطان عن 
بكر بن عبد الله المزني عن أنس كتابعة بشر بن المفضل له عن غالب بنحوه. 

رخ مت س ق): خالد بن مخلد القطواني الكوفي أبو اليثم من كبار شيوخ 
البخاري روى عنه وروى عن واحد عنه قال العجلي ثقة فيه د تشيع؛ وقال ابن مسعد كان 
متشيعاً مفرطأ وقال صالح جزرة ثقة إلا أنه كان متهماً بالغلو في التشيع» وقال أحد بن 
حنيل له مناكير» وقال أبو داود صدوق إلا أنه يت يتشيع» وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا 
يحتج به. قلت: أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره لا سيما ولم 
يكن داعية إلى رأيه» وأما المناكير فقد تتبعها أبو أحمد بن عدي من حديثه وأوردها في كامله 
وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاري بل لم أر له عنده من أفراده سوى حديث واحد 
وهو حديث أبي هريرة من عادى لي ولياً الحديث وروى له الباقون سوى أبي داود. 

(ع): خخالد بن مهران الحذاء أبو المنازل البصري احد الأثبات وثقه أحمد وابن 
معين والنساني وابن سعد وثكلم فيه شعبة وابن علية إما لكونه دخل في شيء من عمل 
السلطان أو لما قال حماد بن زيد قدم علينا خخالد قدمة من الشام فكأنا أنكرنا حفظة. وقال 
أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به روى له الجماعة. 

(خ م س): خنيم بسن عراك بن مالك الغضاري وثقه النسائي وابن حبان 
والعقيلي وشذ الأزدي فقال منكر الحديث وغفل أبو محمد بن حزم فاتبع الأزدي وأفرط 
فقال لا تجوز الرواية عنه وما درى أن الأزدي ضعيف فكيف يقبل منه تضعيف الثقفات 
ومع ذلك فما روى له البخاري صوى حديث واحد عن أبيه عن أبي هريرة: ليس على 
المسلم في فرسه ولا مملوكه صدقة أخرجه في الزكاة بمتابعة سليمان بن يسار له عن عراك» 
وروئ' له مسلم والنساتي. 

رخ د ت): خلاد بن يحبى بن صفوان السلمي الكوفي أبو محمد من قدماء 
شيوخ البخاري حديثه عن بعض التابعين وثقه امد والعجلي والخليلي؛ وقال ابسن نمير 
صدوق إلا أن في حديثه غلطاً قليلاًء وقال الحاكم عن الدلرتطني ثقة إنما أخطأ في حديث 
واحد. حديث عمرو بن حريث عن عمر في الشعر رفعه هو ووتفه النسائي. قللت: إنما 
أخرج له البخاري أحاديث يسيرة غير هذاء وقال أبو حاتم ليس بذلك الممروف محله 
الصدق وروى له أبو داود والترمذي. 

(ع): خخلاس بن عمرو الهجري وثقه ابن معين وأبو داود والعجلي؛ وقال أبو 
حاتم يقال: وقعت عنده صحف عن علي وليس بقوي, وقال أحمد بن حنبل كان القطان 
يتوقى حديثه عن علي خاصة واتفقوا على أن روايته عن علي بن أبي طالب وذويه 
مرسلة» وقال أبو داود عن أحمد لم يسمع من أبي هريرة. قلت: روايته عنه عند البخاري 
أخرج له حديثين قرنه فيهما معا محمد بن سيرين وليس له عنده غيرهما. 

رخ): خطليفة بن خياط بن خليفة العصفري أبو عمرو البضري لقبه شباب أحد 
الحفاظ المصتفين من شيوخ البخاري قال ابن عدي له حديث كثير وتصانيف وهو 


مستقيم الحديث صدوق من المتيفظين. وقال ابن حبان كان متقنا علماً بأيام الناس؛ وقال 
العقيلي غمزه ابن المديني وتعقب ذلك ابن عدي بأنئه من رواية الكديمي عن ابن المديني 
والكديمي ضعيف لكن روى الحسن بن يحبى عن علي بن المديني نحو ذلك» وقال ابن أبي 
حاتم ما رضي أبو زرعة يقرأ علينا حديثه» وقال أبو حاتم لا أحدث عنه هو غير قوري 
وقال ما هذه من حديئي فقلت كتبتها من كتاب شباب العصفري فعرفه وسكن غضبه 
قلت: هذه الحكاية محتملة وجميع ما أخرجه له البخاري أن قرنه بغيره قال: حدثنا خخليفة 
وذلك في ثلاثة أحاديث وإن أفرده علق ذلك فقال: قال خليفة قاله أبو الوليد الباجي ومع 
ذلك فليس فيها شيء من أفراده واللّه أعلم. 
حرف الدال 


(ع): داود بن الخصين المدني وثقه ابن معين وابن سعد والعجلي وابن إسحاق 
وأحمد بن صالح المصري والنسائي: وقال أبو حاتم ليس بقوي لولا أن مالكاً روى عنه 
لترك حديثه؛ وقال الجوزجاني لا يحمدون حديثه؛ وقال الساجي منكر الحديث متهم برأي 
الخولرج؛ وقال ابن حبان لم يكن داعية» وقال علي بن المديني ما روى عن عكرمة فمنكر 
وكذا قال أبو داود وزاد وحديثه عن شيوخه مستقيم: وقال أبن عدي هو عندي صالح 
الحديث. قلت: روى له البخاري حديثاً واحداً من رواية مالك عنه عن أبي فيان مولى 
ابن أبي أحمد عن أبي هريرة في العرايا وله شواهد. 

(خ م د س ق): داود بن رشيد أبو الفضل الخوارزمي نزيل بغداد أحد 
الثقات وثقه ابن معين وغيره وروى عنه مسلم وأبو داود وابن ماجهء وروى له الببخاري 
حديئاً واحداً بواسطة وكذا النسائي وغفل ابن حزم فقال في الاتصال وفي الحلي في «كتاب 
الحدود منه إنه ضعيف فكأنه اشتبه عليه 

(ع): داود بن عبد الرحمن العطار أبو سليمان المكي وثقه ابن معين وغيره 
فيما رواه إسحاق بن منصور عنه وأبو حاتم وأبو داود والعجلي والبزار ونقل الحاكم أن 
ابن معين ضعفه وقال الأزدي يتكلمون فيه. قللت: لم يصح عن ابن معين تضعيفه 
والأزدي قد قررنا أنه لا يعتد به ولم يخرج له البخاري سوى حديث واحد في الصلاة 
متابعة وروى له الباقون. 

حرف الذال المعجمة 


(ع): شر بن عبد الله المرهبي أبو عمرو الكوني أحد الثقات الأثبات وثقه ابن 
معين والنسائي وأبو حاتم وابن نميرء وقال أبو داود كان مرجئا وهجره إبراهيم النخعي 
وسعيد بن جبير لذلك وروى له الجماعة. 


حرف الراء 


رخ د) الربيع بن يحعى إن مقسم الأشناتي ابو الفضل البصري من شيوخ 
البخاري. قال أبو حاتم الرازي ثقة ثبت, وقال الدارقطي يخطىء في حديئه عن الشوري 
وشعبة. قلت: ما أخرج عنه البخاري إلا من حديثه عن زائدة فقط. 

(ع: زفيع أبو العالية الرباحي من كبار التابعين مشهور بكنيته وثقه ابن معين 
وغيره حتى قال أبو القاسم اللالكائي مجمع على ثقته إلا أنه كثير الإرسال عمن أدركه. 
وذكره ابن عدي في الكامل ونقل عن حرملة عن الشافعي أنه قال حديث أبي العالية 
الرياحي رياح قال ابن عدي وعني الشافعي بذلك حديثه في الضحك في الصلاق قال 
وكل من رواه غيره فإنما مدراهم ورجوعهم على أبي العالية والحديث له وبه يعرف ومن 
أجله تكلموا في أبي العالية وسائر أحادبثه مستقيمة. قلت: احتج به الجماعة لكن ليس به 
في البخاري سوى ثلاثة أحاديث من روايته عن ابن عباس خاصة. 

(ع): روح بن عبادة القيسي ابو محمد البصري أدركه البخاري بالسن وم يلقه 
وكان أحد الأئمة وثقه علي بن المديني ويحبى بن معين ويعقوب بن شيية وأبو عاصم 
وابن سعد والبزار وأثنى عليه أحمد وغيره» وقال يعقوب بن شيبة قلت لابن معين زعموأ 
أن يحبى القطان كان يتكلم فيه فقال باطل ما تكلم فيه وقال أبن المديي كان ابن مهدي 
يطعن عليه في أحاديث لابن أبي ذئب ومسائل عن الزهري كانت عنده فلما قدمت المدينة 
أخرجها لي معن بن عيسى: وقال هي عند بصري لكم يقال له روح سمعها معناء قال 
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فأتيت ابن مهدي فأخبرته فقال استحله لي وكان عفان يطعن عليه فرد ذلك عليه أبو 

خيشمة فسكت عنهء وقال أبو خيثمة أشد ما رأيت عنه أنه حذث مرة فرد عليه أبن المديني 

اسماً فمحاء من كتابه وأثبت ما قال له غلي. قلت: هذا يدل على إنصافه: وقال أبو 

مسعود طعن عليه أثنا عشر رجلاً فلم يتفذ قوهم فيه. قلت: احنج به الأئمة كلهم. 
حرف الزاي 


(خ م دات ق): الزبير بن خريت البصري وثقه أحمد وابن معين والنسائي 
وأبو حاتم وغيرهم وحكى الباجي في رجال البخاري عن علي بن المديني أنه قال تركه 
شعبة قلت: والذي رأيته عن علي أنه قال لم يرو عنه شعبة وبين اللفظين فرقان» وقد روى 
له الجماعة سوى النسائي. 

(ع): زكريا بن إسحاق المكي وثقه ابن معين وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم 
والنساني وأبو داود وابن البرقي وابن سعد وقال يحبى بن معين كان يرى القدر أخبرنا 
روح بن عبادة قال: رأيت مناديا ينادي بمكة أن الأمير نهى عن مجالسة زكريا لأجل القدر 
قلت: احتجج به الجماعة وله في البخاري عن يحبى بن عبد الله ببن صيفي حديث واحد 
وأحاديث يسيرة عن عمرو بن دينار. 

(ع): زكريا بن أبي زائدة أبو يحبى الكوفي وثقه أحمد ويعقوب بن سفيان وابن 
سعد والبزارء وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صدوق إلا أنه كان يدلس عن الشعيء 
وقال العجلي ثقة إلا أن سماعه من أبي إسحاق بآخرة» وقال أبو حاتم لين الحديث وأبو 
إسرائيل أحب إلي منه» وقال صالح بن أحمد عن أبيه هو أحب إل من إسرائيل ثم قال ما 
أفر بهما وحديثهما عن أبي إسحاق لين احتج به الجماعة. 

(خ: زكريا بن يحيى بن عمر بن حصين بن “ميد بسن منهب الطائي أبو 
السكين من شيوخ البخاري تكلم فيه الدارقطني فقال مرة ليس بالقري» وقال مرة 
متروكء وقال الحاكم: يخطىء ٠‏ في أحاديث؛ وقال الخطيب ثقة: قلت: روى عنه البخاري في 
الصحيح حديثاً واحداً وهو في العيدين عنه عن الحاربي عن محمد بن سوقة وعن أحمد بن 
يعقوب عن إسحاق بن سعيد كلاهما عن سعيد بن جبير من ابن عمر في قصته مع 
الحجاج حين أصابه سنان الرمح قال فيه البخاري حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين 
وأخرج ثلاثة أحاديث أخرى في الصحيح عن زكرها بن يحيى غير مكني ولا منسوب 
اثنان: منها عنه عن عبد الله بن مير والآخر عنه عن أبي أسامة وزكريا بن يحيى في هذه 
المواضع الثلاثة هو البلخي وليس لأبي السكين عنده سوى الأول وقد أخخرج تساهده 
بجانبه والله أعلم. 

(ع): زهير بن محمد التميمي أبو المندر الخراساني نزيل مكة مختلف فيه قال 
أحمد بن حنبل كأن زهيراً الذي روى عنه أهل الشام آخر فإن رواية أصحابنا عنه مستقيمة 
عند عبد الرحمن بن مهدي وأبي عامر العقدي, وأما رواية عمرو بن أبي سلمة التنيسي 
فبواطيل وقال أبو حاتم في حفظه سوه وحديثه بالشأم أنكر من حديث بالعراق» وقال 
العجلي والبخاري والنسائي نحو ذلك وقال ابن عدي لعل أهل الشأم أخطؤوا عليه فإن 
روايات أهل العراق عنه تشبه المستقيمة وأرجو أنه لا بأس به واختلفت فيه الرواية عن 
يحبى بن معين وهو بحسب أحاديث من روى عنه وأفرط ابن عبد البى ققال إننه ضعيف 
عند الجميع ود تعقبه صاحب اليزان بأن الجماعة احتجوا به وهو كما قال قد أخخرج له 
الجماعة لكن له عند البخاري حديث واحد في ٠‏ «كتاب المرضى» قال فيه حدثني عبد اللّه 
بن محمد حدثنا عبد الملك بن عمرو وهو أبو عامر العقدي حدئنا زهير بن محمد عن محمد 
بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وعن أبي هريرة حديث ما يصييب 
المسلم من نصيب الحديثء وقد تابعه الوليد بن كثير عند مسلم وأخرج البخاري في 
الاستئذان بهذا الإستاد إلى زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
حديث إناكم والجلوس في الطرقات الحديث ولم ينسب زهيراً عنده فذكر المزي وغيره أنه 
زهير بن محمدء وقد تابعه عليه حفص بن ميسرة عنذهما والدراوردي عند مسلم وأبي 
داود كلاهما عن زيد بن أسلم به وليس له في البخاري غير هذا. 


(خات ق): زياد بن الربيع اليحمدي البصري يكنى أبا خذداش وثقه أحمد بن , 


حنبل وأبو داود وابن حبان وذكره ابن عدي في الكامل ونقل عن الدولابي عن البخاري 
أنه قال في إسناده نظر قلت: قد روى له البخاري في الصحيح حديثا واحدا في المغازي من 


روايته عن أبي عمران الجوني عن أنس أنه نظر إلى أناس وعليهم الطيالسة الحديث ماله 
عنده غيره» وقال ابن عدي بعد أن أورد له هذا الحديث وغيره ما أرى برواياته باساً. 

١‏ (خ مات ق): زياد بن عبد الله بن الطفيسل البكائي العامزي الكوفي راوي 
المغازي عن ابن إسحاق قال يحبى بن آدم عن عبد الله بن إدريس ما أجد أثبت في ابن 
إسحاق منه لأنه أملى عليه إملاء مرتين» وقال صالح جزرة زياد في نفسه ضعيف ولكنه 
أثبت الناس في «كتاب المغازي» وكذا قال عثمان الدارمي وغيره عن ابن معين قال وكيع 
هو مع شرفه لا يكذبء وقال أحمد بن حنبل وأبو داود حديئه حديث أهل الصدق 
وضعفه علي بن المديي والنسائي وأبن سعد وأفرط ابن حبان فقال لا يجوز الاحتجاج 
مخبره إذا انفرد. قلت: ليس له عند البخاري سوى حديثه عن حميد عن أنس أن عمه غاب 
عن قتال بدر الحديث أورده في الجهاد عن عمرو بن زرارة عنه مقروناً حديث عبد الأعلى 
عن حميد وروى له مسلم والترمذي وابن ماجه. 

(ع): زيد بن أبي أنيسة الجزري أبو أسامة أصله من الكوفة ثم سكن الرهاء 
متفق على الاحتجاج به وتوثيقه لكن قال أحمد بن حنبل فيما حكاه العقيلي حديئه حسن 
مقارب وإن فيه لبعض النكرة, وال المرزوي سألت أحمد عنه فحرك يده. وقال صالح 
وليس هو بذاك قلت: في صحيح البخاري حديثه عن ال منهال بن عمرو. 

(ع): زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي من كبار التابعين رحل إلى 
الني فا فقبض وهو في الطريق قال زهير بن معاوية عمن الأعمش إذا حدثك زيد بن 
وهب عن أحد فكأنك سمعته من الذي حدثك عنه وثقه ابن معين:وابن راش وابن 
سعد والعجلي وجمهور الأئمة وشذ يعقوب بن سفيان الفسوي فقال في حديئه خلل كثير 
ثم صاق من روايته قول عمر في حديثه يا حذيفة باللّه أنا من المنافقين قال الفسوي وهذأ 
محال. قلت: هذا تعنت زائد وما بمثل هذا تضعف الأئبات ولا ترد الأحاديث الصحيحة 
فهذا صدر من عمر عند غلبة الخوف وعدم أمن المكر فلا يلتفت إلى هذه الوساوس 
الفاسدة في تضعيف الثقات والله أعلم. 

حرف السين 


(خ د س ق): سالم بن عجلان الأفطس الجسزري مول بني أمية وثقه أحمد 
والعجلي وابن سعد والنساني والدارقطني وغيرهم قال أبو حاتم صدوق نقي الحديث 
وكان مرجتاء وقال الجوزجاني كان يخاصم في الإرجاء داعية وهو في الحديث متماسك 
وأفرط أبن حبان فقال كان مرجئاً يقلب الأخبار وينفرد بالمحضلان عن الثقات أنهم بأمر 
سوء فقتل صبراً. قلت: قد ذكر ابن سعد أن عبد اللّه بن علي بن عبد اللّه بن عباس قتله 
لما غلب على الشأم وذكر العجلي أنه كان مع بني أمية فلما قدم بنو العباس حران قتلره. 
وقال أبو داود كان إبراهيم الإمام عند صالم الأفطس محبوساً يعني فمات في زمن مروان 
الحمار فلما قدم عبد اللّه بن علي بن عبد الله ين عباس حران دعا به فضرب عنقه انتهى. 
فهذا هو الأمر السوء الذي زعم ابن حبان أنه اتهم به وهو كونه مالأ على قثل إبراهيم» 
وأما ما وصفه به من قلب الأخبار وغير ذلك فمردود بتو توثيق الأئمة له ولم يستطع ابن 
حبان أن يورد له حديثاً واحداً وليس له عند البخاري سوى حديثين: أحذهما: حذيثه عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس الشفاء في ثلاث الحديث والآخر: بهذا الإسناد أي الأجلين 
قضى موسى ولكل منهما ما يشهد له وروى له أصحاب السئن إلا الترمذي. 

(خ 4): سريج بن النعمان الجوهري من كبار شيوخ البخاري وثقه ابن معين 
والعجلي وابن سعد والنسائي والدارقطني» وقال أبو داود ثقة غلط في أحاديث. قلت: لم 
يكثر عنه البخاري بل أخرج عنه في الجمعة عن فليح عن عثمان بن عبد ال رحمن عن انس 
أن الني م كان يصلي يوم الجمعة حين تزول الشمس وهذا الحديث قد تابعه عليه عند 
واسطة وله عنه بواسطة ثلاثة أحاديث: أحدها: في المغازي وفي باب عمرة القضاء والآخر 
في باب ححجة الوداع والثالث في باب الرمل في الحج والعمرة والأحاديث الثلاثة بسند 
واحد عنه عن فليح عن نافع عن أبن عمر وهذا جميع ماله عنده وروى له أصحاب 
السئن الأربعة. 

رخ ت ق): سعدان بن بشر الجهني يقال: اسمه سعيد قال ابن المديني لا باس 
بهه وقال أبو حاتم صالح؛ وقال الحاكم عبن الدارقطني ليس بالقوي. قلت: له عند 


[ | [ 2 | _المقدمة- اصل لعن ل ساف ادم طن ليدم ردب | 10 | 54 | | 


البخاري حديث واحد في علامات النبوة بمتابعة إسرائيل كلاهما عن سعد بن مجاهد 
الطائي عن محل بن خليفة عن عدي بن حاتم. 

(ع: : صعيد بن إياس اجخريري البصري أحد الآثبات» قال أبو طالب عن أحمد 
كان محدث أهل البصرة» وقال أبو حاتم تغير قبل موته فمن كتنب عنه قديهاً فسماعه 
صالحء وقال ابن أبي عدي سمعنا منه بعد ما تغير» وقال يحيئى بن ضعيد القطان عن 
كهمس أنكرنا الجريري أيام الطاعونء وقال ابن حبان اختلط قبل موته بشلاث سنين ولم 
يفحش اختلاطه قلت اتفقوا على ثقته حتى قال النسائي هو أثبت من خالد الحذاءء وققال 
العجلي عبد الأعلى من أصحهم عنه حديثاً سمع منه قبل أن يختلط بثمان مستين انتهى. 
وما أخرج البخاري من حديثه إلا عن عبد الأعلى وعبد الوارث وبشر بن الفضل 
وهؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط نعم وأخخرج له البخاري أيضاً من رولية خالد الراسعلي 
عنه ولم يتحرر لي أمره إلى الآن هل سمع مته قبل الاختلاط أو بعده لكن حديثه عنه 
بمتابعة بشر بن المفضل كلاهما عنه عن أبي بكرة عن أييه وروى له الباقون. 

(ع): سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو سعيد المدني صاحب أبي هريرة مجمع 
على ثقته لكن كان شعبة يقول حدثنا سعيد المقبري بعد أن كبر وزعم الواقدي أنه اختلط 
قل موه بازيع متك ويمه بن ملحد ويسقوت ين قية ؤلين حبان ولتئر ذلك يمي 
وقال الساجي عن يحبى بن معين أثبت الناس فيه بن أبي ذئب» وقال أبين خمراش أثبت 
الناس فيه اليث بن سعد قلت أكثر ما أخرج له البخاري من حديث هذين عنه وأخمرج 
أبضاًمن جديث مالك وإسماعل بن أيةوعيد لبن عمر العمري وغيرهم من اكباو 
وروى له الياقون أيضاً لكن لم يخرجوا من حديث شعبة عنه شيئاً. ٍ 

(ع): سعيد بن سليمان الواسطي المعروف بسسعدويه نزيل بغداد من شيوخ 
البخاري» قال أبو حاتم ثقة مأمون ولعله أوثق من عفان. وقال الدوري عن ابن معين كان 
أكيس من عمرو بن عون» وقال عبد الله بن أحد عن أبيه كان صاحب تصحيف ما 
شبت» وقال الدارقطني يتكلمون فيه. قلت: هذا تليين مبهم لا يقبل وم يكثر عنه البخاري 
نعم روى هو والباقون عن رجل عنه وجميع ما له في البخاري خمسة أحاديث ليس فيها 
شيء تفرد به. 

رخات س ق): سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية الثقفي الجبيري البصري 
وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي؛ وال الحاكم عن الدارقطني ليس بالقوي 
يحدث باحاديث يسندها وغيره يوقفها قفها واستنكر البخاري في التاريخ حديثا من روايته عسن 
عبد الله بن بريدة وروى له في الصحيح حديثين: : أحدهما: من روايته عن بكر بن عبد 
الله المزني عن أنس في الأشربة وله شواهد والآخر: من روايته عن عمه زياد بن جبير بسن 
حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة وهو حديث طويل في قصة فتح المدائن أورده في الجزية 
مطولاً وفي التوحيد مختصراً وله شاهد من حديث معقل بن يسار وأورده ابن أبي شيبة 
بسند فوي وروى له أصحاب السئن غير أبي داود. 

(ع): سعيد بن أبي عروبة واسمه مهران العدوي أبو النضر البصري من كبار 
الأئمة وثقه الأئمة كلهم إلا أنه رمى بالقدر. وقال العجلي كان لا يدعر إليه وكان قد كبر 
واختلط؛ وقال ابن أبي خيئمة عن ابن معين أثبت الناس في قتادة هؤلاء الثلاثة سعيد بن 
أبي عروبة وشعبة وهشام الدستوائي» وقال أبو عوانة ما كان عندنا في ذلك الوقت أحفظ 
منهء وقال أبو حاتم كان أعلم الناس محديث قتادة» وقال أبو داود الطيالسي كان أحفظ 
أصحاب قتادة» وقال أبو زرعة أحفظ أصحاب قتادة سعيد وهشام؛ وقال دحيم اختلط 
سعيد تخرج إبراهيم بن عبد الله بن الحسن» وقال أبو نعيم سمعت منه بعد ما اختلطء 
وقال النسائي حدث سعيد عن جماعة لم يسمع منهم شيئاً وهم هشام بن عروة وعمرو بن 
دينار وسمي جماعة من هذا الضرب من أهل الكوفة وأهل الحجاز. قلت: لم يخرج له 
البخاري عن غير قتادة سوى حديث واحد أورده في «كتاب اللباس؛ من طريق عبد 
الأعلى عنه. قال: سمعت النضر بن أنس يحدث عن قتادة عن ابن عباس فذكر حديث: 
من صوّر صورة: وقد وافقه على إخراجه مسلم ورواه أيضاً من حديث هشام عن قتادة 
عن النضرء وأما ما أخرجه البخاري من حديثه عن قتادة فأكثره من رواية من سمع منه 
قبل الاختلاط وأخمرج عمن سمع منه بعد الاختلاط قليلاً كمحمد بن عبد اللّه 
الأنصاري وروح بن عبادة وابن أبي عدي فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى منه ما 
توافقوا عليه كما سنبينه في مواضعه إن شاء الله تعالى واحتبج به الباقون. 


(خ م ت): سعيد بن عمرو بن أشوع الكوفي من الفقهاء وثقه ابن معين 
والنسائي والعجلي وإسحاق بن راهويه وأما أبو إسحاق الجوزجاني فقال كان زائغا 
غالياً يعني في التشيع قلت والجوزجاني غال في النصب فتعارضاء وقد احتج به الشيخان 
والترمذي له عندة حديثان أحدهما متابعة. 

(ع): صعيد بن فيروز أبو البخدري الطاني مشهور في التابعين وثقه أبن معين 
وأبو زرعة والعجلي؛ وقال كان يتشيع؛ وقال أبو داود لم يسمع من أبي سعيد الخندري» 
وقال ابن معين لم يسمع من علي؛ وقال أبو حاتم روايته عن أبي ذر وعمر وعائشة وزيد 

بن ثابت رضي الله عنهم مرسلة ولم يسمع من رافع بن خديج؛ وقال ابن سعد كان كير 
الحديث ويرسل كثيراً فما كان من حديثه سماعاً فهو حسن وما كان «عن» فهو ضعيف. 
قلت: أخرج له البخاري حديئاً واحداً عن أبن عمر وعن ابن عباس جيغناً صرح عنده 
بسماعه فيه ولحتج به الباقون. 

(خ م س): سعيد بن كثير بن عفير أبو عشمان البصرعيه وقد ينسب إلى جاده 
مشهور من شيوخ البخاري قال أبن معين ثقةء وقال أبو حاتم صدوق إلا أنه كان يقنرئ 
من كتب الناس؛ وقال النسائي صالح وابن أبي مريم أحب إلي منه وأورده بن عدي في 
الكامل ونقل عن الدولابي عن السعدي» » قال. سعيد بن عفير فيه غير لون من البدع وكان 
مخلطا غير ثقة ثم تعقب ذلك ابن عدي فقال هذا الذي قاله السعدي لا معنى له ولا 
بلغني عن أحد في سعيد كلام وهو عند الناس ثقة ولم ينسب إلى بدع ولا كذب ول أجد له 
بعد استقصائي على حديثه شيئاً نكر عليه سوى حديئين رواهما عمن مالك فذكرهماء 
وقال لعل البلاء فيهما من ابنه عبيد اللّه لآن سعيد بن عفير مستقيم الحديث. قلت: لم 
يكثر عنه البخاري وروى له مسلم والنسائي. 

(ع): سعيد بن أبي هلال الليثي أبو العلاء المصري اصله من المدينة ونشأ بها 
ثم سكن مصر وثقه ابن سعد والعجلي وأبو حاتم وان خزيمة والدارقطني وابن حبان 
وآخرون وشذ الساجي فذكره في الضعفاء.ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال ما أدري أي 
شيء حديثه يخلط في الأحاديث وتبع أب محمد بن حزم الساجي فضعف سعيد بن أبي 
هلال مطلقاً ولم يصب في ذلك والله أعلم احتج به الجماعة. 

(خ م س ق): سعيد بن يحبى بن صالح اللخمي أبو يحيى الممروف بسعدان 
نزيل دمشق وأصله من الكوفة» قال أبو حاتم محله الصدق وقال دحيم ما هو عندي من 
يتهم بالكذب وقال الدارقطني ليس بذاك وقال ابن حبان مستقيم الحديث. قلت: له في 
البخاري حديث واحد من روايته عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري توبع عليه عند 
روى له النسائي وابن ماجه. 

رخ ت): سعيد بن يحيى بن مهدي الحميري أبو سفيان الواسطي مشهور 
بكنيته وثقه أبو داودء وقال أبو بكر بن أبي شيبة كان صدوقاء وقال الدارقطني: كان 
متوسط الحال ليس بالقوي. قلت: له في الصحيح حديث واحد في تفسير سنورة «ق»» من 
روايته عن عوف عن محمد بن سيرين وله شاهد وروى له الترمذي حديثاً واحداً أيضاً. 

(خ م س): سلم بن زرير أبو يونس البصري وثقه أبو حاتم وأبو زرعة 

وقال ابن معين كان القطان يستضعفه وقال أبو داود والنسائي ليس بالقوي» 
وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به إذا انضرد وقال الحاكم أخمرج له البخاري في 
الأصول. قلت: جميع ما له عنده ثلاثة أحاديث: أحدها: حديئه عن أبي رجاء عن عمران 
بن حصين في قصة نومهم عن الصلاة في الوادي وهو عنده بمتابعة عوف عن أبي رجاء 
ووافقه مسلم ول يخرج له غيره والثاني بهذا الإسناد والمتابعة حديث اطلعت في الجنة 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء الحديث والثالث: حديئه عن أبي رجاء عن ابن عباس أن النبي 
فل قال لابن صياد خبات لك خبيئاً ولم يخرج له في الأصول غير هذا الحديث الواحد مع 
أن هذا الحديث شواهد كثيرة والله الموفق. وروى له النسائي. 

(خ 4): سلم بن قتيبة الشعيري أبو قتيبة وثقه ابن معين وأبو داود وأبوزرعة 
والدارقطني وغيرهم وقال يحسى بن سعيد ليس هو من جمال الحامل» وقال أبو حاتم كان 
كثير الوهم. قلت: له في البخاري ثلاثة أحاديث أو أربعة وروى له أصحاب السنن. 

(خ ت ق): سلمة بن رجاء التميمي أبو عبد الرحمن الكوفي قال أبو حاتم ما به 
بامس» وقال أبو زرعة صدوق» وقال ابن معين ليس بشيء وضعفه النسائي. قلت: له في 
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البخاري حديث واحد في الفضائل رواه غن إسماعيل بن الخليل عنه عن هشام عن أبيه 
عن عائشة في ذكر يوم أحد وأورد في المغازي من طريق أبي أسامة عن هشام نجوه وروى 
له الترمذي وأبن ماجه. 

(ع): صليمان بن بلال الككوفي المدني احد الثقات المشٍاهين وثقه أحمد وابن 
معين وابن سعد والخليلي وآخرون قال عبد الرخمن بن مهدي ندمت أن لا أكون اكثرت 
عنه ونقل ابن شاهين في كتاب الثقات عن عثمان بن أبي شيبة أنه قال فيه لا بأس به لكن 
ليس ممن يعتمد على حديثه. قلت: وهو تليين غير مقبول فقد اعتمده الجماعة. ٠.‏ 

(ع): صليمان بن حيان أبو خالد الأمر الكوفي مشهور: قال التسائي ليس به 
بأسن ووثقه بن سعد والعجلي وابن المديي وغيرهم: وقنال ابن معاين صدوق ولينس 
محنجة» وقال ابن عدي إنما أتى من سوء حفظه فيغلط ويخطىء, وقال أبو بكر السبزار اتفق 
أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظاً وأنه روى عن الأعمش وغَيرَه أحاديث لم يتابع عليها. 
قلت: له غند البخاري نحو ثلاثة أحاديث من روايته عن حميد وهشام ين عروة وعبيد الله 
بن عبد الله بن عمر كلها مما توبع عليها وعلق لله عن الأعمش حديشاً واخحداً في الصيام 
وروى له الباقون. 

(خ م د س): سليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزهراني البصري وثقه 
أبن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وآخرون وشذ عبد الرحمن بن يوسف بن خراش فقال 
تكلم فيه الناس وهو صدوق انتهمى. وم تمد فيه لأحد كلاماً إلا بالتوثيق روى عنه 
البخاري ومسلم وأبو داود وروى له النسائي بواسطة: 

(خ 4): سليمان بن عبد الر“ن الدعشقي المعروف بابن بنت شرحبيل؛ قال 
أبو حاتم كان صدوقاً مستقيم الحديث ولكنه كان يروي عن الضعفاء والمجاهيل وكان في 
حد لو أن رجلاً وضع له حديئا لم يفهم. وقال الآجري عن أبي داود هو ثقة يخطىئ كما 
يخطيء الناس. قلت: فهر حجة قاله الحجة أحمد بن حنبل» وقال يعقوب بن سفيان كان 
صحيح الكتاب إلا أنه كان يحول يعني ينسخ من أصله فإن وقع منه شيء فمن النقل وهو 
ثقةء وقال الحاكم: قلت للدارقطني: أليس عنده مناكيرء قال بلى حدث بها غن قوم 
ضعفاءء وأما هو فثقة قلت: : وروى عنه البخاري أحاديث يسيرة من روايته عن الوليد بن 
مسلم فقط وروى له مقروناً بموسى بن هارون البردي حديثاً من روايته عن الوليد أيضاً 
وروى له الباقون سوى مسلم. 

(ع): صليمان بن كثير العبدي قال النسائي لا بأس به في الزهري فإنه يخطىء 
عليه؛ وقال ابن معين ضعيف» وقال الذهلي والعقيلي مضطرب الحديث عن الزهري وني 
غيره أثبت» وقال ابن عدي لم أسمع أحداً قال في روايته عن غير الزهري شيئاً وله عبن 
الزهري أحاديث صالحة ولا بأس به. قلت: روى له البخاري من حديثئه عن حصين 
وعلق له عن الزهري متابعة وروى له مسلم والباقون. 

(خ دات ق): سنان بن ريبعة البصري الباهلي, قال أبو حاتم شيخ مضطرب 
الحديث» وقال يحبى بن معين ليس بالقوي؛ وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به. قلت: 
ليس له في البخاري سوى حديث واحد في «كتاب الأطعمة؛ مقروناً بالجعد بن عثمان 
ومحمد بن سيرين ثلاثتهم عن أنس وروى له أصحاب السئن صوى النسائي. 

(خ د): سنيد بن داود المضيصي صاحب التفسير حبكي عن أحمد بن حنيل أنه 
حضر معه عئد حجاج في سماع الجامع لابن جريج وكان يحمل حجاجا على أن يدلس 
تدليس التسوية وضعفه أبو داود وأبو حاتم والنسائي. قلت: لم يثبت لي أن البخاري روى 
عنه بل وقع في كتاب التفسير عنده حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا حجاج بن محمد فذكر 
حديثاً في تفسير سورة النساء فوقع في رواية أبي هلي بن السكن وحده في هذا الموضع 
حدئنا سنيد بن داود حدثنا حجاج فذكره ونم يذكر صدقة وقول ابن السكن شاذ إلا أنه 
عتمل والذي أظنه أنه كان في الأصل عند صدقة وسنيد جميعاً من حجاج فاقتصر 
الجماعة على صدقة لثفتهء واقتصر ابن السكن على سنيد بقرينه التفسير واللّه أعلم. 

رخ د س): سهل بن بكار أبو بشر البصري وثقه أبو حاتم والدارقطني؛ وقال 
ابن حيان ربما وهم وأخطأ. قلت: روى عنه البخاري في الصحيح حديثين كلاهما عن 
وهيب بن خالد أحدهما في الحج بمتابعة موسئ بن إسبماعيل والآخر في الزكاة بتمامه وفي 
الجزية مختصراً بمتابعة صليمان بن بلال لوهيب وروى عنه أبو داود وروى له النساتي. 


(ع): سهيل بن أبي صالح السمان أحد الأئمة المشهورين المكثرين وثقه النسائي 
والدارقطني وغيرهماء وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يجتج ب وقال ابن معين صويلح» 
وقال البخاري: كان له أخ فمات فوجد عليه فساء حفظه. قلت: لبه في البخاري خديث 
واححد في الجهاد مقرون بيحمى بن سعيد الأنصاري كلاهما عن النعمان بن أبي عياش 
عن أبي سعيد وذكر له .حديثين آخرين متابعة في الدعوات واحتج به الباقون. 

(خ م داضس.ق): سلام بن مسكين الأزدي أبو روح البصري أحد الأثبات 
وثقه الأئمة» وقال أبو داود كان يذهب إلى القدز واحتج به الجماعة سوى الترمذي وليس 
له في البخاري سوى حديكين: أحدهما: في الطب والآخر؛ في الأدب. 

(خ م دس ق): سلام بن أبي مطيع الخراعي أبو سعيد البصري مشهوره 
وقال أحمد ثقة ضاحب سننة: وقال ابن عدي ليس بمستفيم الحديث عن قتادة خاصة ونم أر 
أحداً من التقدمين نسبه إلى الضعدفء وقال ابن حبان كان سبىء الأخذ لا يجوز 
الاحتجاج به إذا انفزد وقال الحاكم نسب إلى الخفلة ؤسوء الحفظ: قلث: له في البخاري 
حديثان: أحدهما: في فضائل القرآن وفي الاعتضام متائعة حماد بن زيد وغيره له عن أبي 
عمران الجوني عن جندب والآخر: في الدعوات متابعة يسار وغبزه عن يتدام ين 
عروة عن:أبيه عن عائشة. 

(خ م دس ق): : سيف بن سليمان المغنزومي المكثي أحند الأثبات: قال اببن 
المديني عن يحسى القطان كان عندنا بت وقال أبو داود ثقة يرمي بالقدر؛ وقال النسائي ثقة 
ثبت» وقال زكريا الساجي أجمعوا على أنه صدوق ثقة غير أنه اتهم بالقدر. قلت: له في 
البخاري أحاديث» أحدها: في الأطعمة حديث حذيفة في آنية الذهب بمتابعة الحكم وابن 
عون وغبرهما عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عنه ثنيها: في المج حديث في القيام على 
البدن بمتابعة ابن أبي نجبح وغيرة عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عنهء ثالئها: في الحج ايضاً 
خديث كعب بن عنجرة في الفدية ممتابعة حميد بن قيس وغيرْ واحد عن مجاهد عن ابن أبي 
ليلى عنهء رابعها: في الصلاة وفي التهجد حديث ابن عمر عن بلال في صلاة الني 89 
أخرجه من حديثه عن مجاهد عنه وله متابع عنشده عن شاقع وعن سالم معاء وهذء 
الأحاديث وقعت للبخاري عالية من حديث مجاهد فإنه رواها عن أبي نعيم عمن سيف 
هذا عن مجاهد وم أر له عنده من أفراده عن مجاهد غير الرابع» وقد ذكرت أنه أخترج 
شاهده والله أغلم» وروى له الباقون إلا الترمذي. 

جرف الشين المعجمة 


(ع): شبابة بن سوار أبو عنمرو المدائني وثقه ابن معين وابن المدينى وابن سعد 
وأبو زرعة وعثمان بن أبي شيبة وغيّرهم؛ وقال أحمد كتبث عله شيثاً يسيراً قبل أن أعلم 
أنه يقول بالإرجاءء وقال ابن خراش: كان أحمد لا يرضاه وهو صدوقء وقال المساجي 
نحو ذلك وزاد أنه كان داغية» وقال أخمد بن أبي يحبى عن أحمد بن حنبل تركته للإرجاء 
فقيل له فأبو معاؤية كان مرجئا فقال: كان شبابة داغية» وقال أبو حاتم صدوق يكتب 
حديثه ولا يحتج به وقال ابن عدي إنما ذمه النامن للإرجاء وأما في الحديث فلا بأس يه. 
قلت: قد حكى سعيد بن عمرو البردعي عن أبي زرعة أن شبابة رجع عن الإرجاءء وقد 
احتج به الجماعة: 

(خ د س): شبل بن عباد المككي من صغار التابعين رثقه أحمد وابن معين 
والدارقطني وأبو داود وزاد كان يرى القدر. قلت: له في البخاري حديثئان عن ابن أبي 
نبيح عن مجاهد بمتابعة ورقاء بن عمر وروى له أبو داود والنسائي. 

(خ س): شبيب بن سعيد الحبطي أبو سعيد البصري وثقه ابن المديني وأبو زرعة 
وأبو حاتم والنسائي والدارقطني والذهلي؛ وقال ابن عدي: عنده نسخة عن يونس عن 
الزهري مستقيمة» وروى عنه ابن وهب أحاديث مناكير فكأنه لما قدم مصر حدث من 
حفظه فغلط وإذا حدث عنه ابنه أحمد فكأنه شبيب آخر لآنه يهود عنه. قلت؛ خوج 
البخاري من رواية ابنه عن يونس أحاديث ولم يخرج من روايته عن غير يونس ولا من 
رواية ابن وهب عنه شيئاً. وروى له النسائي وأبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ. 

'(ع): شجاع بن الوليد بن قيس السكوني ابو بدر الكوفي قال أحمد: كان 
شيخاً صدوقاً صاحا قال .ولقيته يوما مع يحى بن معين فقال له يحى يا كذاب فقال: إن 
كنت كذاباً وإلا فهتكك الله قال أبو عبد اللّهِ فأظن دعوة الشيخ أدركته؛ وقال أبو بكر بن 
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أبي نعيثمة عن ابن معين ثقة اتتهى. فكأنه كان مازحه فما احتمل المزاحه وقال ابسن أبي 
حام: قلت لأبي: شجاع بن الوليد أحب إليك أو عبد الله بن بكر السهمي قال: عبد اللّه 
لأن شجاعاً روى حديث قابوس في العرب وهو منكر. قلت: فما قولك في شجاع قال 
لين الحديث شيخ ليس بالمتقن فلا يحتج محديثه إلا أن له عن محمد بن عمرو بن علقمة 
أحاديث صحاحا وسثل أبو زرعة عنه فقال لا باس به وكان موصوفاً بالعبادة ووثقه أيضاً 
العجلي وابن مير. قلت: ليس له عند البخاري سوى حديث واحد في الحصرء وقد توبسع 
شيخه فيه وهو عمر بن محمد بن زيد العمري عن نافع عن ابن عمرء وروى له الباقون. 

(ع: شريك بن عيد الله بن أبي نهر أبو عبد الله المدلي وثقه ابن سعد وأبو 
داوده وقال أبن معين والنسائي لا بابى بم وقال النسائي أيضاً ولبن الجارود ليس بالقوي 
وكان يحبى بن سعيد القطان لا يحدث عنهء وقال الساجي: كان يرمي بالقدره وقال ابن 
عدي إذا روى عنه ثقة فلا بأس بروايته. قلت: احتج به الجماعة إلا أن في روايته عن أنس 
لحديث الإسراء مواضع شاذة كما ذكرنا ذلك في آخخر الفصل للاضي. 

(ع): شيبان بن عباه الر“من الدحوي أحد الأثبات قال أحمد بن حنبل: ثبت في 
كل لشايخ: قال بن دين هو احب فلي قا من معمره قا ابض هو ئدة صاحب 
كتابه وقال أيضا ثقة في كل شيء ووثقه النسائي والعجلي وابن سعد والترمذي والبزلره 
وقال الساجي: صدوق عنده مناكير وأجاديث عن الأعمش تفرد بها وقرأت بنط النعبي 
في الميزان قال أبو حاتم صالح الحديث لا يحتج به. قلت: وهو وهم في التقل فالذي في 
كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه كوفي حسن الحديث صالح يكتب حديثه وكذا نقل الباجي 
عنه وكذا هو في تهذيب الكمال وهو الصواب» وأما قول الساجي فهو معارض بقول 
أحمد بن حنبل أنه ثبت في كل المشابخ ومع ذلك قلم أر في البخبلري من حديئه عن 
الأعمش شيئا لا أصلاً ولا استشهادا نعم أخرج له أحاديث من روايته عن يحبى بن أببي 
كثير ومنصور بن المعتمر وقتادة وفراس بن يحبى وزياد بن علاقة وهلال الوزان واعتمده 
الجماعة كلهم. واللّه أعلم. 

حرف الصاد 


(ع): صالح بن حي واسم حي حيان وحي لقب ل وقيل: هو صالح بن صالح 
بن مسلم بن حيان» وقد ينسب إلى جده فيقال صالح بن حي أو صالح بن حيان وهو 
والد الحسن بن حي الفقيه المشهور وأخبيه علي قال ابن عبينة: كان خيرا من ابنيه ووثقه 
أحمد وابن معين والنسائي والعجلي» وقال روى عن الشعي أحاديث يسيرة. وقال ني 
موضع آخر يكتب ححديثه وليس بالقوي. قلت: هكنا وقع في تهذيب الكمال أن العجلي 
ذكره في موضعين وليس كذلك بل كلامه الأول في صاحب الترجمة ول أر لأحد قط فيه 
كلام بل قال أحمد بن حنيل أنه ثقة ثئقة وهذا من أرفع صيغ التعديل؛ وأما كلام العجلي 
الأخير فقال له ني صائح بن حيان القرشي وهذان رجلان يشتبهان كثيراً حتى يظن أنهما 
رجل واحد لأنهما متعاصران من بلدة واحدة وإذ نسب ابن حي إلى جده باسمه صار 
صائح بن حيان فأشكل بصائح بن حيان القرشيء وقد وقع في صحيح البخاري في 
كتاب العلم من طريق الحاربي عن صالح بن حيان عن الشعي حديث فظن غير واحد 
من الكبار منهم الدارقطني أنه القرشي وليس به بل هو صاحب الترجمة لأنه معروف 
بالرواية عن الشعبي دون القرشي وأيضا فالحديث المذكور قد أخرجه البخاري في أربعة 
مواضع أخرى من رواية صالح بن حي عن الشعي بهء وقد احتجج الجماعة بابن حي. 

رخ م دات س): صخبر بن جويرية أبو نافع وثقه أحمد بن حنبل والذهلي وابن 
سعد وقال أبو زرعه وأبو حاتم والنساتي لا بأس بهء وقال أبو داود تكلم فيمف وقال ابن 
أبي خيئمة عن ابن معين ليس بالماروك وإنها يتكلم فيه لآنه يقال: إن كتابه سقط قئال: 
ورأيت في كتاب علي يعني ابن المديني عن يحبى بن سعيد ذهب كتاب صخر فبعث إليه 
من المدينة. قلت: له في البخاري سبعة أحاديث وحديث معلق وحديث آخمر متابعة 
واحتجج به الباقون إلا ابن ماجه. 


حرف الطاء 


(ع: : طارق بن عهد الرحمن البجلي الأخمسي الكوفي» قال يحيبى بن سعيد 
يجري مع إبراهيم بن مهاجر مجرى واحداًء ليس عندي بأقوى من أبن حرملة: وقال أحد 


ليس حديثه بذلك هو دون مخارقب وقال أبو حاتم لا باس به يكتب حديثه يشبه حديثه 
جديث عخارق ووثقه بن معين والعجلي والنسائي. قلت: ما له في البخاري سوى حذيث 
واحد رواه عن سعيد بن المسيب عن أبيه في ذكر السحرة واحتج به الباقون. 

(ع): طلحة بن نافع أبو سفيان الواسطيٍ ويقال: المتي صاحب جابر قال أحد 
والنسائي لينن به بأمر» وقال ابن أبي خعيئمة عن ابن معين ليس بشيء؛ وقال أبو حاتم أبو 
ع الزبير أحب إلي منهه وقال ابن عدي أحاديث الأعمش عنه مستقيمة» وقال ابن عبينة: 
حديثه عن جابر صحيفة وقال شعبة لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث وكذا قال ابن 
المديني ني العلل عن معلى بن منصور عن لبن أبي زائدة مثله. قلت: ما أخخرج له البخاري 
عن جابر غير أربعة أحاديث وهو مقرون فيها عنده بغيره منها حديثان في الأشربة وثالث 
في الفضائل قرنه فيها بأبي صالحء ومنها حديث في تفسير سورة الجمعة قرنه فيه بسالم بن 
أبي الجعد واحتج به الباقون. 

(خ م د س ق): طلحة بن يحهى بن النعمان بن أببي عياش الأنصاري 
الزرفي وثقه يحبى بن معين وعثمان بن أبي شيبة وأبو داوب وقال أحمد مقارب الحديث» 
وقال أبو حاتم ليس بالفوي. وقال يعقوب بن شبية ضعيف جداً. قلت: له في البخاري 
حديث واحد في الحج يمتابعة سليمان بن بلال كلاهما عن يونس بن يزيد. 

رخ 4): طلق بن غنام الكوفي من كبار شيوخ البخاري وثقه ابن سعد والعجلي 
وعثمان بن أبي شيبة وابن ير والدارتطنيء وقال أبو داود صالح وشذ أبن حزم فضعفه 
في الحلى بلا مستند واحتج به أصحاب السئن. 

حرف العين 


(ع: : عاصم بن أبي النجود المقرئ أبو بكر واسم أبي النجود بهدلة في قول 
الجمهررء وقال عمرو بن علي بهدلة اسم أمه قال أحمد بن حتبل: كان رجلاً صالحاً وأنا 
أختار قراءته والأعمش أحفظ منه. وقال يعقوب بن سفيان في حديثه اضطراب وهو ثقة» 
وقال أبو حاتم مله والصدق وليس محله أن يقال هو ثقة ولم يكن بالحافظ وقد تكلم فيه 
بن علية وقال العقيلي لم يكن فيه إلا سوء الحفظ وقال البزئر لا نعلم أحداً ترك حديثه مع 
أنه لم يكن بالحاظ. قلت: ما له في الصحيحين سوى حديثين كلاهما من روايته عن زر 
بن حبيش عن أبي بن كعب قرنه في كل منهما بغيره فحديث البخاري في تفسير سورة 
المعوذتين وله في البخاري موضع آخر معلق في الفتن وروى له الباقون. 

(ع): عاصم بن سليمان الأحول أبو عهد الرحمن البصري من صغار التابعين 
قدمه شعبة في أبي عثمان النهدي على قتادة وعده سفيان الثوري رابع أربعة من الحفاظ 
أدركهم ووصفه بالثقة والحفظ أحمد بن حنبل فقيل له إن يحبى القطان يتكلم فيه فعجب 
ووثقه ابن معين والعجلي وابن المديني وابن عمار والبزار» وقال أبو الشيخ سمعت عبدان 
يقول ليس في العواصم أنبت من وقال ابن إدريس رأيته أتى السوق فقال اضربوا هذا 
أقيموا هذا فلا أروي عنه شيئاً وتركه وهيب لأنه أنكر بعض سيرته. قلث: كان يلي 
الحسبة بالكوفة قاله ابن سعدء وقد احتج به اللجماعة. 

(خ س ق): عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الوامسطي قال أحمد: ما 
كان أصح حديثه عن شعبة والمسعودي؛ وقال أيضاً ما أقل خطاء؛ وقال المرزوي: فلت 
لأحمد إن يحبى بن معين يقول كل عاصم في الدنيا ضعيف قال ما أعلم في عاصم بن علي 
إلا خيراً كان حديثه صحيحاً وضعفه ابن معين والنسائي وأورد له ابن عدي أحاديث 
قليلة عن شعبة فقال لا أعلم شيئاً متكراً إلا هذه الأحاديث ولم آر بحديئه باسأء وقال 
العجلي شهدت مجلس عاصم بن علي فحزر من شهده فكانوا مالة لف وستين الفاً وكان 
ثقة ووثقه بن سعد. قلت: : روى عنه البخاري قليلاً عن عاصم بن حمد بن زيد وروى في 
كتاب الحدود عن رجل عنه عن ابن أبي ذئب حديثا واحدا وروى له الترمذي وابن 
ماجة. 

(ع: عاصم بن عمر بن قنادة بن النعمان الأنصاري المدني من صغار 
التابعين وثقه ابن معين والنسائي وأبو زرعة وابن سعد والبزار وآخرون وشذ عبد الحق 
فقال في الأحكام هو ثقة عند أبن معين وبي زرعة وضعفه غيرهما وأنكر ذلك عليه بن 
القطان فقال بل هو ثقة مطلقاً ولا أعرف أحداً ضعفه ولا ذكره في الضعفاء. قلت: وهو 
كما قال وقد احتج به الجماعة. 
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(ع): عامر بن وائلة أبو الطفيل.الليثي المكي آثبت مسلم وغيره له الصحبة» 
وقال أبو علي بن السكن روى عنه رؤيته لرسول الله #ك من وجوه ثابتة ول يرو عنه من 
وجه ثابت سماعهء وروى البخاري في التاريخ الأوسط عنه أنه قال أدركت ثمان نين 
من حياة الني فلل وقال أبن عدي له صحبة,وكان الخوارج يرمونه باتصاله بعليء وقوه 
بفضله وفضل أهل بيته وليس محديثه بأسء وقال ابن المديني قلت للترير: أكان مغيرة يكره 
الروأية عن أبي الطفيل؟ قال نعمء وقال صاليح بن أحمد بن حنبل عن أبيه مكي ثقة وكذا 
قال ابن سعد وزاد كان متشيعاً. قلت: أساء أبو محمد بن حزم فضعف أحاديث أبي 
الطفيل» وقال كان صاحب راية المختار الكذاب وأبو الطفيل صحابي لا شك فيه ولا 
يؤثر فيه قول أحد ولا سيما بالعصبية والحوى ولم أر له في صحيح البخاري سوى موضع 
واحد في العلم رواه عن علي وعنه معروف بن خحربوذ وروى له الباقون. 

(خ د س.ق): عباد بن راشد التميمي الحبطي البصري وثقه العجلي وأحمد 
بن حنبل وضعفه يحبى القطان وأبو داود والنسائي؛ وقال أبو حاتم صالح وأنكر على 
البخاري إدخاله إياه في الضعفاء. قلت: له في الصحييح حديث واحد في تفسير مسورة 
البقرة كتابعة يونس له عن الحسن البصري عن معقل بن يسار؛ وروى له أصحاب السئن 
إلا الترمذي. 

(ع: عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة أبو معاوية وثقه ابن 
معين وأبو داود والنسائي والعجلي وغيرهم: وقال أبو حاتم لا يمدج محديئه؛ وقال ابن 
سعد كان ثقة وربما غلطء وقال مرة ليس بالقوي. قبت: ليس له في البخاري سورى 
حديئين؛ أحدهما: في الصلاة عن أبي جمرة عن أبن عباس حديث وفد عبد القيس متابعة 
شعبة وغيره؛ والثاني: في الاعتصام عن عاصم الأحول متابعة إسماعيل بن زكريا واحتج 
به الباقون. 

(ع): عباد بن العوام بن عمر أبو سهل الواسطي قال ابن معين وأبو حاتم 
والغجلي وأبو داود والنسائي ثقة» وقال ابن سعد ثقة وكان يتشيع؛ وقال الأثرم عن أجد 
مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عروبة. قلت: لم يخرج له البخاري من روايته عن 
سعيد شيئاً واحتج به هو والباقون. 

رخات ق): عباد بن يعقوب الرواجني الكوفي ابو سعيد رافضي مشهور إلا 
أنه كان صدوقاً وثقة أبو حام؛ وقال الحاكم كان ابن خزيمة إذا حدث عنه يقول حدثنا 
الثقة في روايته المتهم في رأيه عباد بن يعقوبء وقال ابن خبان كان رافضياً داعية» وقال 
صالح بن محمد كان يشتم عثمان رضي الله عنه: قلت: روى عنه البخاري في كناب 
التوحيد حديثاً واحد مقروناً وهو حديث ابن مسعود أي العمل أفضل وله عند البخساري 
طرق أخرى من رواية غيره. 

(خ): عباس بن الحسين القنطري. قال ابن أبي حاتم عن أبيه مجهسول. قلت: إن 
أراد العين فقد روى عنه البخاري وموسى بن هارون الحمال والحسن بن علي :المعحمري 
وغيرهم وإن أراد الحال فقد وثقه عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عنه فذكره 
يخير وله في الصحيح حديثان قرنه في أحدهما وتويع في الآخر. 

(خ م س): عباس بن الوليد الترصي أبو الفضل البصري ابن عم عبد الأعلى 
بن حماد وثقه ابن معين ورجحه على عبد الأعلى: وقال أبو حاتم شيخ يكتب حديثئه وكان 
علي بن المديني يتكلم فيه ووثقه الدارقطي. قلت: روى عنه البخاري ولم يكثر عنه ومسلم 
وروى له النسائي. 

(ع: عبد الله بن بريدة بن الخصيب الأسلمي أبو سهل ا روزي مشهور في 
التابعين وثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم وقال الأثرم عن أحمد أما سليمان بن بريدة 
فليس في نفسي هنه شيء؛ وأما عبد اله ثم مسكت» وقال البغوي عن محمد بن علي 
الجوزجاني عن أحمد أنه ضعيف فيما يروى عنه أبيه: وقال إبراهيم الحربي عبد الله أشسهر 
من سليمان ولم يسمعا من أييهما وفيما روى عبد اللّه عن أبيه أخاديث متكرة وسليمان 
اصح حديئاً. قلت: ليس له في البخاري من روايته عن أبيه سوى حديث واحد ووافقه 


مسلم على إخراجه. 


(ع: : عبد الله بن جعفر بن غيلات الرقي أبر عبد الرن أفركه البخاري بعدما 1 


تغير فروى غن الفضل بن يعقوب الرخامي عنه حديثاً واحداً وروى له الباقون» وقال أبو 


حاتم وابن معين والعجلي ثقةء وقال النسائي ليس به بأس قبل أن يتغير» وقال هلال بن 
العلاء ذهب بصره سنة مست عشرة وتغير سنة ثمان عشرة ومات سئة عشرين وماتتين. 

(ع: : عبد الله بن ذكوان أبو الزناد المدلي أحد الأئمة الأثبات الفقهاء وثقه 
الناس ويقال: إن مالكاً كرهه لأنه كان يعمل للسلطانء وقال ربيعة الرأي إنه ليس بثقة. 
قلت: م بلتفت الناس إلى ربيعة في ذلك للعداوة الني كانت يينهما بل وثقوه وكان سفيان 
الثوري يسميه أمير المؤمتين واحتج به الجماعة. 

(خ س ق): عبد الله بن رجاء الغداني البصري قال أبو حاتم كان ثقة رضياء 
وقال ابن معين ليس به بأسء وقال عمرو بن غلي الفلاس كان كثير الغلط والتصحيف 
ليس محجة. قلت: قد لقيه البخاري وحدث عنه بأحاديث يسيرة» وروى أيضاً عن محمد 
عنه أحاديث أخرى» وروى له النسائي واين ماجه. . 

(خ د س): : عبد اللّه بن سالم الأشعري الخمصي وثقه النسائي والدارقطني 
وذمه أبو داود من جهة النصبء روى له البخاري حديثاً واحداً في المزارعة وعلق له غيره 
وروى له أبو داود والنسائي. 

(ع): عبد الله بن سعيد بن أبي هند المدلي أبو بكر وثقه مد واين معين وأبو 
داود والعجلي ويعقوب بن سفيان وعلي بن المديني وآخمرون» وقال أبو حاتم ضعيف 

المنيث» وت لو بكر بن عل حلت بسي لطا فال كال اها يعرف ركس 
قلت: احتج به الجماعة. 

رخدت ق): عبد الله بن صالح الجهني ابو صالح كاتب الليث لقيه الببخاري 
وأكثر عنه وليس هو من شرطه في الصحيح وإن كان حديثه عنذه صالخا نه لم يورد له في 
كتابه إلا حديثاً واحداً وعلق عنه غير ذلك على ما ذكر الحاقظ المزي وغيزه وكلامهم في 
ذلك متعقب بما سياني وعلق عن الليث بن سعد شيئاً كثيراً كله من حديسث أبي ضالح 
عن الليثء وقد وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث فيما حكاه أبو حاتم قال سمعته 
يقول أبو صالح ثقة مأمون» وقذ سمع من جدي حديئه وكان أبي يحضه على التحديث 
قال وسمعت أبا الأسود النضر بن عبد الجباز وسعيد بن عفير يثتيان عليه» وقال سعد بن 
عمرو البردعي: قلت لأبي زرعة أبو صالح كاتب الليث فضحك» وقال حسن الحديث 
قلت فإن أحمد يحمل عليه قال وشيء آخخرء وقال ابن عبد الحكم: سمعت أبي» وقيل له: 
إن يحى بن بكير يفول في أبي صالح فقال قل له هل جئنا الليث قط إلا وأبو صالح عنده 
رجل كان يخرج معه إلى الأسفار وإلى الريف وهو كاتبه فيتكر غلى هذا أن يكون عنده ما 
ليس عند غيره» وقال الذعلي شغلني حسن حديثه عن الاستكثار من سعيد بن عفيرء 
وقال يعقوب بن سفيان حدئني أبو صالح الرجل الصالح؛ وقال عبد الله بن أحد: سألت 
أبي عنه فقال كان في أول أمره متماسكا ثم فسد بآخره. وقال أيضاً ذكرته لأبي فكرهه:» 
وقال إنه روى عن الليث عن ابن أبي ذئب وأنكر أن يكون الليث سمع من ابن أبي 
ذئبه وقال أو حاتم سمعت ابن معين يقول قل أحوال أبي صالح أنه قرأ هذه الكتب 
على الليث ويمكن أن يكون ابن أبي ذئب كتب إلى اللث بهذا الدرج؛ وقال صالح جزرة 
كان ابن معين يوثقه وعندي أنه يكذب في الحديث» وقال علي بن المديني ضربت على 
حديثه» وقال النساني ليس بثقة» وقال أبو حاتم الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر 
عمره فأنكروها عليه أرى أن هذا مما افتعل خالد بن نجيح وكان أبو صالح يصحبه وكان 
أبو ضالح سليم الناحية وكان خالذ يضع الحديث في كتسب النباس ولم يكن أببو صالح 
يروي الكذب بل كان رجلاً صاحا وقال ابن حبان كان صدوقاً في نفسه وروى مناكير 
وقعت في حديثه من قبل جار له كان يضع الحديث ويكتبه مخط يشبه خط عبد الله ويرميه 
في داره فيتوهم عبد اللّهِ أنه خطه فيحدث به: وقال ابن عدي كان مستقيم الحديث إلا أنه 
يقع في أسانيده ومتونه غلط ولا يتعمد الكذب قلت: ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديئه 

في الأول كان مستقيماً ثم طرأ عليه فيه تخليط فمقتضى ذلك أن ما يجيء من رواينه عن 
أهل الحذق كيحى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم فهو من صحيح حديثه وما 
يججيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه والأحاديث التي رواها البخاري عنه في الصحيح 
بصيغة حدثنا أو قال لي أو قال الجردة قليلة أحدها في كتاب التفسير في تفسير سورة الفتتح 
قال: حدثنا عبد الله حدئنا عبد العزيز بن أبي سلمة فذكر حديث عبد اللّه بن عمرو في 
تفسير قوله تعالى: إإنا أرسلناك شاهداً» الآبة. وعيد اللّه هذا هو أبو صالح لأن 
البخاري رواء في كناب الآدب المفرد فقال حدثنا عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث 
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فيما جزم به أبو علي الغساني. ثانيها: في الجهاد قال: حدثنا عبد الله حدثنا عبد العزيز بن 
أبي سلمة فذكر حديث أبن عمر في القول عند القفول من الحج وعبد الله هو أبو صالح 
كما جزم به أبو علي الغساني. ثالثها: في الييوع قال البخاري» وقال الليث حدثنا جعفر 
بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة في قصة الرجل الذي أسلف الآلف 
دينار» وقال بعدها حدثثني عبد الله بن صالح حدثنا الليث بهذا هكذا وقع في روايتنا من 
طريق أبي الوقت وفي غيرها من الروايات رابعها: في الأحكام قال البخاري: عقب 
حديث قتيبة عن الليث عن يحبى بن سعيد في حديث أبي قنادة في القتيل يوم حنين قال 
البخاري» وقال لي عبد الله عن الليث يعني بهذا الإسناد وفي هذا الحديث فقام النبي 9 
فآداه هكذا هو في روايتنا من طريق أبي فر عن خامسها: في كتاب الزكاة 
عقب حديث ابن عمر في المسائة قال في آخره وزادني عبد الله بن صالح عن الليث 
بسنده فيشفع ليقضي بين الخلق» وعنده سادص: في تفسير سورة الأحزاب حدثنا عبد الله 
بن يوسف حدثنا الليث حدثني أبن الحاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد في الصلاة 
على الني لل وقال في آخره» وقال أبو صالح عن الليث على محمد وعلى آل محصد 
وعنده سابع: في الاعتصامء قال: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عفيل عن الزهري عن 
عبيد الله عن أبي هريرة ها توفي رسول الله لط وكفر من كفر من العسرب الحديث وفيه 
قال أبو بكر لو منعوني عقالاً الحديث قال في آخره: قال لي ابن بكير وعبد الله عن الليث 
عناقاً وهو أصح وفي الكتاب عن أبي صالح موضع ثامن: وهو قوله في صفة الصلاة 
حدثنا يحبى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخخبرني أبو بكر بن عبد 
الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله كه إذا قام إلى الصلاة يككبر حدين يقنوم» 
ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركرع ثم يقول وهو 
مره لك للد قل مد لله سال عن ليت ولك اسه و بكر بيت سنح 
عن سعيد هو أبن أبي هلال عن مد بن عمرو بن حلحلة عن عحمذ بن حمرو بن عطاء 
أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب الني فلك فذكروا صلاة الني صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاته رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء 
منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه امستوى حتى يعود 
كل فقار في مكانه الحديث؛ وقال بعده قال أبو صالح عن الليث كل فقسارء وأما التعليق 
عن الليث من رواية عبد اللّه بن صالح عنه فكثير جدأًء وقد عاب ذلك الإسماعيلي على 
البخاري وتعجب منه كيف يحتج بأحاديثه حيث يعلقها فقال هذا عجيب يمتج به إذا كان 
متقطعاً ولا يمتج به إذا كان متصلاً وجواب ذلك أن البخاري إنما صنع ذلك لما قررناه أن 
الذي يورده من أحاديثه صحيح عنده قد انتقاه من حديثه لكنه لا يكون على شرطه الذي 
هو أعلى شروط الصحة فلهنا لا يسوقه مساق أصل الكتاب وهذا اصطلاح له قد عرف 
بالاستقراء من صنيعه فلا مشاحة فيه والله أعلم. 

(ع): عبد الله بن عبيدة الربذعيه فال يعقوب بن شيبة والنسائي والدارقطني 
وغيرهم ثقة» وقال ابن أبي خيثمة: سألت بن معين عنه فقال هو أخو موسى ولم يرو عنه 
غير أخيه موسى وحديئهما ضعيف. قلت: بل أخرج البخاري حديئه من طريق صالح 
بن كيسان عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في قول الني 9 رايت 
أنه وضع في هدي سواران من ذهب الحديث قال البخاري: في المغازي حدثنا سعيد بن 
محمد الجرمي ححدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صائح ب ورواه النساتي 
في الرؤيا قال حدثنا أبو داود الحراني حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن صالح مثله لكنه قال 
عن صالح عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأسقط عبد الله بن عبييدة ورواء البخخاري 
في المغازي أيضاً من طريق أخرى عن ابن عباس عن أبي هريرة مطولاً. 

(ع): عيد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر المقعد البصري وثقه ابن 
معين وعلي بن المديني وأبو داود والعجلي وأبو حاتم وأبو زرعة والأئمة كلهم لكن قال 
العجلي وابن خراش وغير واحد أنه كان يرى القدر زاد أبو داود لكنه كان لا يتكلم فيه» 
وقد روى عنه البخاري وأبو داود وروى له الباقون بواسطة. 

رخ 4): عبد الله بن العلاء بن زبر الربعي الدمشقي وثقه ابن مين ودحيم 
وأبو داود وابن سعد ويعقوب بن شيبة والفلاس والدارقطني وجمهور الآئمة» وقال أحمد 
بن حنبل: مقارب الحديث وشذ أبو محمد بن حزم فقال ضعيف. قلت: له في البخاري 
حديثان: أحدهما: في تفسير سورة الأعراف بمتابعة زيد بن واقد كلاهما عن بسر بن عبيد 


الله والآخر: في الجزية وروى له أصحاب الستن. 

(ع): عبد اللّه بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو محمد 
الكوني كان أكبر من عمه محمد بن عبد الرحمن قال النسائي ثقة ثبت وقال ابن خمراش 
والحاكم هو أوثق آل يبت وقال العنجلي وابن معين ثقة وزاد بن معين وكان يتشيع» وقال 
أبن الممديني هو عندي منكرء وقال إبزاهيم الحربي لم يسمع من جده. قلت: حديشه عنه في 
الصحيحين ففي البخاري في أحاديث الأنيياء من طريق أبي فروه الهمداني حدئني عبد 
الله بن عيسى سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فذكر الحديث في 
الصلاة على الني لكا وأورده في الصلاة أيضاً وتابعه عليه عنده الحكم بن عتيبة عن عيد 
الرحمن وله عنده حديث آخر في الصيام بمتابعة مالك وإبراهيم بن سعد كلهم عن الزهري 


سن في صوم لام التشريق لمتمتع وليس له في البخاري غير هذين الحديئين. 


(خ م د س ق): عبد الله بن أبي لييد المدني أبو المغيرة وثقه أجد وابن معين 
وأبو حاتم والنسائي والعجليء وقال الدراوردي كان يرمي بالقدر فلم يصل عليه صفوان 
بن سليم لما أن مات» وقال ابن سعد كان من العباد وكان يقول بالقدرء وقال العقيلي 
يخالف في بعض حديثه. فلت: ليس له في البخاري سوى حديث واحد في الصيام بمتابعة 
محمد بن عمرو وسليمان الأحول ثلاثتهم عن أبي سلمة عن أبي سعيد في الاعتكاف. 
وروى له الباقون سوى الترمذي. 

(خ.ت ق): عبد الله بن المننى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري وثقه 
العجلي والترمذي واختلف فيه قول الدارقطني» وقال ابن معسين وأبو زرعة وأبو حاتم 
صائح: وقال النسائي ليس بالقوي» وقال الساجي فيه ضعف ولم يكن من أهل الحديث 
وروى مناكيرء وقال العقيلي لا يتابع على أكثر حديثه. قلت: لم أز البخاري احتج به إلا 
في روابته عن عمه ثمامة فعنده عنه أحاديث وأخرج له من روايته عن ثابت عن أنس 
حديثاً: توبع فيه عنده وهو في فضائل القرآن وأخرج له أيضاً ني اللباس عن مسلم بن 
إيراغيم عنه عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر في النهي عن الفزع متابعة نافع وغيره عن 
ابن عمر وروى له الترمذي وابن ماجه. 

(خ د ق): عبد اللّه بن محمد بن أبي الأسود “ميد بن الأسود البصري ابر 
بكر وقد ينسب إلى جده فيقال أبو بكر بن أبي الأسود قال يحبى بن معين ما رأى به باساً 
ولكنه سمع من أبي عوانة وهو صغيرء وقال ابن أبي خيثمة كان يحيسى بن معين شبىء 
الرأي فيه. قلت: روى عنه البخاري وأبو داود وروى الترمذي عن البخاري عنه لكن ما 
أخرج له عن أبي عوانة أحد منهم وهو ابن أخت عبد الرحمن بن مهدي» وقال الخطيب 

(ع): عبد الله بن أبي نجيح المكي وثقه أحمد وابن معين والنسائي وأبو زرعة» 
وقال أبو حاتم إنما يقال: فيه من أجل القدر وهو صالح الحديث» وقال أحمد بن حنبل هو 
وأصحابه قدرية» وقال العجلي ثقة كان يرى القدر وذكره النسائي فيمن كان يدلس. 
قلت: احتج الجماعة به. 

(ع: عبد الأعلى بن عبد الأعلى الصري السامي وثقه ابن معين وأبو زرعة 
والنساتي والعجلي وابن مير وغيرهم وكان ممن سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل 
اختلاطه وقال أحمد بن حنبل كان يرمى بالقدرء وقال ابسن حبان في الثقنات كان متقناً 
وكان لا يدعو إلى القدزء وقال محمد بن سعد لم يكن بالقوي. قلت: هذا جرح مردود غير 
مبين ولعله بسبب القدرء وقد احتج به الأئمة كلهم. 

(خ م د س ت): عبد الحميد بن أبي أويس عبد الله بن عيد اللّه بن أويس 
الأصبحي أبو بكر الأعشى أخو إسماعيل وكان الأكبر وثقه ابن معين وأبو داود وابن 
حبان والدارقطني وضعفه النسائي؛ وقال الأزدي في ضعفائه أبو بكر الأعشى يضع 
الحديث فكانه ظن أنه آخر غير هذاء وقد بالغ أبو عمر بن عبد البر في الرد على الأزدي 
فقال هذا رجم بالظن الفاسد وكذب محض إلى آخر كلامه. قلت: احتج به الجماعة إلا 
اين ماجه. 

رخ مدت ق): عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحبى الحماني الكوفي لقبه 
بشميز قال أبن معين كان ثقة ولكنه ضعيف العقل؛ وقال النسائي ثقة» وقال مرة ليس 
بالقوي؛ وقال أبو.داود كان داعية إلى الإرجاء وضعفه بن سعد والعجلي قلت: إنفا روى 


المقدهة - الفصل التاسع: في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب 


له البخاري جديثاً واحداً في فضائل القرآن من روايته عن بزيد بن عبد الله بنن أبي بردة 
عن أبي بردة عن أبي موسئ في قول الني فلك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود وهذا 
الحديث قد رواه مسلم من طريق أخرى عن أبي بردة عن أبي موسى فلم يخرج له إلا ما 
له أصل والله أعلم. وروى'له الباقون صوى النسائي: 

(خ م د س ق): عبد ربه بن نافع الكتاني أبو شهاب الخناط الكوفي نزيل 
المدائن قال علي بن المديني عن يحبى بن سعيد لم يكن بالحافظ» قال ولم يرضى يحبى أمرهء 
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه ما بحديثه. بأسء وقبال ابن معين والعجلي وابن سعد 
والبزار وابن مير وغيرهم ثقفة» وقال يعقوب بن شنيبة: تكلموا في حفظه. وقال النسائي 
ليس بالقوي. وقال الساجي: صدوق.يهم في بعض حديثه. قلت: احتج الجماعة به سوى 
الترمذي والظاهر أن تضعيف من ضعفه إنما هو بالنسبة إلى غيره من أقرانه كأبي عوانة 
وأنظاره. 

رخ 4): عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي مشهور بكنيته وثقه ابن معين 
والعجلي والدارقطني وقال أحمد: يخالف في أحاديث» وقال أبو حاتم ليس بقويء وقال 
النسائي ليس به بأس. قلت: له في الفرائض من صحيح البخاري حديثان كلاهما من 
روايته عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود أحدهما أن أهل الإملام لا يسيبون 
الحديث موقوف والآخر سثل أبو موضى عن ابنة وبنت ابن وأخمثت الحديثء وروى له 
الأربعة. 

(ع): عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري وثتنه العجلي والنسائي 
وغيرهماء وقال ابن سعد: في روايته ورواية أخيه ضعف وليس يحتج بهما. قلت: ليس له 
في البخاري سوى حديث واحد. وقد تقدم الكلام عليه في الفصل الذي قبله في الحديثك 
المائة وروى له الباقون. 

(خ ت): عبد الرحمن بن حماد بن شسعيب الشعيثي بالثاء المثلشة أبو سلمة 
البصري من كبار شيوخ البخاري قال أبو زرعة: لا بأس به ووثقه الدارقطني» وقال أبو 
حاتم: ليس بالقوي. قلت: روى عنه البخاري حديثا واحدا في الجنائز عن ابن عون عن 
محمد بن سيرين عن أم عطية أمرنا أن نخرج الحيضن الحديث» وقد تابعه عليه يزيد بن 
هارون عند النسائي وهو مشهور عن محمد بن سيرين من طرق أخرى عند البخاري أيضا 
وغيره وروى له الترمذي. 

رخ م س ق): عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي صاحب الزهري وثقه 
العجلي والنسائي والذهلي والدارقطني وقرنه النسائي ابن أبي ذئب من أصحاب 
الزهري» وقال أبو حاتم صالحء وقال زكريا الساجي صدوق عندهم وله مناكير. قلت: 
احتج به الجماعة إلا الترمذي. 

رخ مدت ق): عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حظلة بن ابي 
عامر الأنصاري المعروف بابن الغسيل والفسيل هو حنظلة قتلى يوم أحد شهيدا وهو 
جنب فغسلته الملائكة وعبد الرحمن من صغار التابعين وثقه ابن معين والنسائي وأبو زرعة 
والدارقطني» وقال النسائي مرة ليس به بأس ومرة ليسس بالقوي» وقال ابن حبان كان 
يخطىء ويهم كثيرا مض القول فيه أحمد ويحبى وقالا صالحء وقال الأزدي ليس بالقوي 
عندهمء وقال ابن عدي هو ممن يعتبر حديثه ويكتب. قلت: تضعيفهم له بالنسبة إلى غيره 
من هو أثبت منه من أقرانه» وقد احتج به الجماعة سوى النسائي: 

(ع): عبد الرحمن بن شريح بن عبد الله بن محمود المعافري ابو شريح 
الإسكندراني وثقه أحمد وابن معين والنسائي وأبو حاتم والعجلي ويعقوب بن سفيان 
وشذ بن سعد فقال: منكر الحديث. قلث: ولم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا فإن مادته 
من الواقدي في الغالب والواقدي ليس معتمد» وقد احتج به الجماعة. 

رخ ت د س): عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار الماني قال الدوري عن ابن 
معين: في حديئه عندي ضعف, وقد حدث عنه يحيى القطان ويكفيه رواية يحيئ عنه, 
وقال عمرو بن علي لم أسمع عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه قطء وقال أبو حاتم يكب 
حديثه ولا يحتج به» وقال ابن المديني صدوقء وقال الدارقطني: خالف فيه البخاري الناس 
وليس هو بمتروك وذكره ابن عدي في الكامل وأورد له أحاديث» وقال بعض ما يرويه 
منكر مما لا يتابع عليه وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء اء. قلت: احتج به 


البخاري كما قال الدارقطني وأبو داود والنسائي والترمذيء وقد تقدم ذكر الحديث الذي 
استنكر منه ما حرج عنه البخاريء وهو التاسع والثلاثون من الفصل الذي قبل هذا. 

' (خ دس ق): عبد الرحمن بن عبد الله البصري أبو سعيد مولى ابن هاشم 
البصري نزيل مكة مشهور بكنيته وثقة بن معين» وقال أبو حاتم كان أحمد يرضاه وما كان 
به بأسء وقال العقيلي عن أمد كان كثير الخطاء وقال البناجي: كان يهم في الحديث. 
قلت: أخرج له اببخاري في الوصايا حديثاً واحداً من روايته عن صخر بسن جويرية عن 
نافع عن ابن عمر في صدقة عمر بن الخطاب رضي اللّه عنهء وقد أخرجه من رواية ابن 
عون وغيره عن نافع فتبين أنه ما أخرج له الا في المتابعة» وروى له أبو داود في فضائل 
الأنصار والنسائي وابن ماجه. 

خ4): عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكرني 
المسعودي مشهور من كبار الحدثين إلا أنه اختلط في آخر عمرهء وقال أمد وغيره: من 
سمع منه بالكوفة قبل أن يخرج إلى بغداد فسماعه صحيح. قلت: علم المزي عليه علامة 
تعليق البخاري ولم أله عنده شيئاً معلقاء نعم له ذكر في زيادة في -جديث الاستسقاء» قال 
البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن 
تميم عن عمه قال: خرج الني فيك يستسقى ويستقبل القبلة فصلسى ركعتين وقلب رداءه 
قال سفيان: وأخبرني. المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال انتهى. فهذه 
زيادة موصولة في الخبر وإنما أراد البخاري أصل الحديث على عادته في ذلك. وروى له 
الباقرن سوى مسلم. 

(خ س): عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيية أبو بكر الخزامي؛ وقد ينسب 
إلى جده قوّاه أبو حاتم وضعفه أبو بكر بن أبي داود. وقال ابسن حبان في الثقات: ريبما 
خالف. وقال الحاكم أبو أحمد في الكنى ليس بالمتين عندهم. قلت: روى عنه البخاري 
حديثين: أحدهما: في أواخر صفة الني # وهو حديث موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه 
في رؤيا الني لك لأبي بكرء وقد نزع ذنوباً أو ذنوبين الحدييث» وقد رواه في التعبير من 
وجه آخر عن موسى بن عقبة وثانيهما: في الأطعمة قال: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة 
أخبرني ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة #ه كنت ألزم النبي 
ال على شبع بطني الحديث وفيه ذكر جعفر بن أبي طالب» وقد أخرجه في فضل جعفر 
عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر عن محمد بن إبراهيم بن ديئار عن ابن أبي ذثئب به فتبين 
أنه ما احتج به وروى له النسائي. 

رخ د س ت): عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح المعروف بقراد وثقه ابن 
المديني وابن مير ويعقوب بن شيبة وابن سعد. وقال ابن معين صالح ليس به بأس» وقال 
أبو حاتم صدوقء وقال الدارقطني ثقة وله أفراده وقال ابن حبان في الثثفات كان يخطىء 
ويتخالج في القلب منه لروايته عن الليث عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة 
قصة المماليك. قلت: أخطأ في سنده وإنما رواه الليث عن زياد بن عجلان عن زياد مولى 
ابن عباس مرسلاً بينه الدارقطني في غرائب مالك والحاكم أبو أحمد في الكنى وغير واحده 
وقال الخليلي ابن غزوان قديم ينفرد عن الليث محديث لا يتنابع عليه يعني هذا. قلت: 
ليس له في البخاري سوى حديث واحد أخرجه في الخلع عن محمد بن عبد الله بن المبارك 
عنه عن جرير بن حازم متابعة إبراهيم بن طهمان كلاهما عن أيوب عن عكرمة عن ابسن 
عباس في قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس ورواه حماد بن زيد عن أيوب مرسلا وكذا 
خالد الواسطي وإبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاءء وقد تقدم هذا الحديث في الفصل 
الذي قبله وهو الحديث الثمانون» وروى له أبو داود والنسائي وله عند الترمذي حديثك 
من رواية أبي موسى الأشعري فيه ألفاظ متكرة واللّه أعلم. " 

(ع): عبد الرحمن بن محمد بن زياد امحاربي أبو محمد الكوني وثقه ابن معين 
والنسائي والبزار والدارقطني» وقال أبو حاتم صدوق إذا حدث عن الثقات ويروي عن 
الجهولين أحاديث منكرة فتضد حديئه وقال عثمان الدارمي ليس بذاك وقال عبد اللّه 
بن أحمد عن أبيه بلغنا أنه كان يدلس ولا نعلمه سمع من معمرء وقال الباجي صدوق 
يهم. قلت: ليس له في البخاري سوى حديثين متابعة قد نبهنا على أحدهما في ترجمة 
زكريا بن يحبى أبي السكين وعلى الثاني في ترجمة صالح بن حيان وروى له الجماعة. 

رخ 4): عبد الرحمن بن أبي الموالي الماني أبو محمد وثقه ابن معين والنسائي 
وأبو زرعة؛ وقال أحمد وأبو حاتم لا بأس به. وقال ابن خراش: صدوقء وقال ابن عمدي: 


[ | | [_المقدمة- اسل اسع فى ساق سدم شن ليام رعدط مب | 100 | 5*0 ]| | 


مستقيم الحديث وأنكر أحمد حديثه عن محمد بن المنكدر عن جابر في الاستخارة» قلت: 
هو من أفرادهء وقد أخرجه البخاري والخطب فيه سهلء قال ابن عدي بعد أن أورده: قد 
روى حديث الاستخارة غير واحد من الصحابة انتهى. وقد احتج به البخاري وأصحاب 
السئن. 

(ع): عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي أبو الحكم الكوفي العابد وثقه ابن سعد 
والنسائي, وقال ابن أبي خيشمة عن ابن معين ضعيف. قلت: اعتمده الشيخان وله عند 
البخاري ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة وأبي مسعيد وان عمر عن كلل واحد حديث 
واحدء وروى له الباقون. 

(خ م د س): عبد الرحمن بن ثمر اليحجصبي من أصحاب الزهري قال أبو حاتم 
ودحيم والذهلي ما روى عنه غير الوليد بن مسلم ووثقه الذعلي وابن البرقي وأبو داود 
وقال ابن معين ضعيف» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. قلت: له في الصحيحين حديث 
واحد عن الزهري متابعة» وروى له أبو داود والنسائي. 

(ع): عبد الرحمن بن يزيد بن ججابر الدمشقي أحد الثقات الأثبات وثقه 
الجمهورء وقال الفلاس وحده ضعيف الحديث حدث عن مكحول أحاديث مناكير رواها 
عنه أهل الكوفة» وتعقب ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب بأن الذي روى عنه أهل الكوفة 
أبو أسامة وغيره هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» وكانوا يغلطون فيقولون بن جابر قال: 
فالحمل في تلك الأحاديث على أهل الكوفة الذين وهموا في اسم جده وعبد الر حمسن بن 
يزيد بن جابر ثقة» قلت: وقد بين ما وقع لأبي أصامة وغيره من ذلك أبن أبي حاتم عن 
بعض شيوخه وأبو بكر بن أبي داود وأبوه أبو بكر البزار وغيرهم وابن جابر واحتج به 
الجماعة. 

(خ): عبد ال رحمن بن يونس أبو مسلم المستملي قال أبو حاتم صدوق» وقال 
ابن حبان في الثقات: كان صاعقة لا يحمد أمره» وقال ابن سعد: استملى على ابن عيينة 
ويزيد بن هارون ورحل في طلب الحديث. قلت: روى عنه البخاري حديثاً واحداً في 
الوضوه في مسند السائب بن يزيد متابعة إبراهيم بن حمزة وغيره عن حاتم بن إسماعيل. 

(ع): عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني احد الحفاظ الأثبات 
صاحب التصانيف وثقه الأئمة كلهم إلا العباس بن عبد العظيم العنبري وحده فتكلم 
بكلام أفرط فيه ول يوافقه عليه أحده وقد قال أبو زرعة الدمشقي فيل لأحمد من أثبت في 
ابن جريج عبد الرزاق أو محمد بن بكر البرساني فقال عبد الرزاق» وقال عباس الدوري 
عن ابن معين كان عبد الرزاق أثبت في حديث معمر من هشام بن يوسفء وقال يعقوب 
بن شيبة عن علي بن المديني قال لي هشام بن يوسف كان عبد المرزاق أعلمنا واحفظناء 
قال يعقرب كلاهما ثقة ثبت» وقال الذهلي كان أيقظهم ني الحديث وكان يحفظء وقال 
ابن عدي: رحل إليه ثقات المسلمين وكتبوا عنه إلا أنهم نسبوه إلى التشيع وهو أعظم ما 
ذموه به» وأما الصدق فأرجو أنه لا بأس بهء وقال النسائي فيه نظر لمن كتنب عنه بآخرة 
كتبوا عنه أحاديث مناكير» وقال الأثرم عن أحمد من سمع منه بعد ما عمي فليسس بشيء 
وما كان في كتبه فهو صحيح وما ليس في كتبه فإنه كان يلقن فيتلقن. قلت: احتج به 
الشيخان في جملة من حديث من سمع منه قبل الاختلاط وضابط ذلك من سمع منه قبل 
ا ماتتين فأما بعدها فكان قد تغير وفيها سمع منه أحمد بن شبويه فيما حكى الأثرم عن 
أحمد وإسحاق الديري وطائفة من شيوخ أبي عوانة والطبراني ممن تأخر إلى قرب الشمانين 
ومائتين وروى له الباقرن. 

(ع): عبد السلام بن حرب الملائي الكوني أبو بكر وثقه أبو حاتم والترمذي 
ويعقوب بن شيبة والدارقطني والعجلي وزاد كان البغداديون يستتكرون بعض حديثه 
والكوفيون أعلم به وقال ابن سعد كان فيه ضعفه وقال يحبى بن معين ليس به بأس» 
وقال أحمد بن حنبل كنا ننكر منه شينا كان لا يقول حدثنا إلا في حديث أو حديثين» وقيل 
لابن المبارك فيه فقال ما تحملني رجلي إليه. قلت: له في البخاري حديثئان: أحدهما: في 
الطلاق بمتابعة الأنصاري له عن هشام عن حفصة عن أم عطية في الإحداد, والشاني: في 
المغازي في باب قدوم أبي موسى والأشعريين متابعة حماد بن زيد وغير واحد كلهم عن 
أيرب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي عن أبي موسى الأشعري فتبين أنه لم يجنج به 
وروى له الباقون. 

(ع): عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار أبو تمام المدني وثققه النسائي 


وابن معين والعجليء وقال أحمد بن حنبل: لم يكن يعرف بطلب الحديث إلا كتنب أبيه 
فإنهم يقولون إنه سمعهاء ويقال: إن كتب سليمان بن بلال وقعت إليه وم يسمعهاء وقال 
ابن أبي خيشمة عن مصعب الزبيري كان قد سمع من سليمان فلما مات سليمان أوصى 
إليه بكتبمه وقال أبو حاتم: صالح الحديث ويقال: لم يكن بالمديئة بعد مالك أفقه منه. 
قلت: إحتج به الجماعة. 

(خ دات ق): عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن مرو بن أويس بن سعد 
بن أبي سرح العامري الأويسي المدني من كبار شيوخ البخاري قدمه أبو حاتم على يميبى 
بن أبي بكير في الموطاء وقال: هو صدوق ووثقه يعقوب بن شيبة» وقال الدارقطي: حجة 
وقال الخليلي اتفقوا على توثيقه ثيقه لكن وقع في سؤالات أبي عبيد الآجري عن أبي داو 
قال عبد العزيز الأويسي ضعيف فإن كان عني هذا ففيه نظر لأنه قد وثقه في فوضع آخر 
وروى عن هارون الحمال عنه ولعله ضعف رواية معينة له وهم فيها أو ضعف آخر اتفق 
معه ني اسم وني الجملة فهو جرح مردود. 

(ع): عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي نزيل المدينة وثقه 
ابن معين وأبو داود والنسائي وأبو زرعة وابن عمار وزاد ليس بين الناس فيه اختلاف 
وحكى الخطابي عن أحمد أنه قال: ليس هو من أهل الحفظ يعني بذلك سعة الحفوظ وإلا 
فقد قال يحبى بن معين هو ثبت روى شيا يسيراء وقال أبو حاتم يكتب حديثه؛ وقال 
ميمون بن الأصيغ عن أبي مسهر ضعيف الحديث» وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو 
نعيم حدثنا عبد العزيز وهو ثقة. قلت: ليس له في البخاري سوى حديث واحد في تفسير 
سورة المائدة من رواية محمد بن بشر عنه عن نافع عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر 
وليس في المدينة سوى خمسة أشربة الحديث وهذا شاهد من حديث عمر بن الخطاب 
وروى له الباقون. 

رع: : عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد الامراوردي ابو محمد الماني أحد 
مشاهير الحدثين وثقه يحبى بن معين وعلي بن المديني» وقال أحد: كان معروفاً بالطلب 
وإذا حدث من كتابه فهو صحيح وإذا حدث من كتب الناس وهم وكان يقرأ من كتبهم 
فيخطيء ورا قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد اللّه بن عمر وقال أبو 
زرعة: : كان سيء الحفظ وربما حدث من حفظه السيء ٠‏ فيخطى,. وقال النسائي ليس به 
بأس وحديثه عن عبيد اللّهِ بن عمر منكرء وقال أبو حاتم لا يجحتج بهء وقال الساجي: :كان 
من أهل الصدق والأمانة إلا أنه كثير الوهمء وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث يغلط. 
قلت: روى له البخاري حديثين قرنه فيهما بعبد العزيز بن أبي حازم وغيره وأحاديث 
يسيرة أفرده لكنه أوردها بصيغة التعليق في المتابعات واحتج به الباقون. 

(ع): عبد العزيز بن المختار البصري وثقه ابن معين في رواية ابن الجنيد وغيره 
وقال في رواية ابن أبي خيثمة عنه ليس بشيء: وقال أبو حاتم: مستوي الحديث ثقة ووئقه 
العجلي وابن البرقي والنسائي» وقال ابن حبان في الثقنات: يخطىء. قلت: احتج به 
الجماعة وذكر ابن القطان الفاسي أن مراد بن معين بقوله في بعض الروايات ليس بشي* 

(ع): عبد الكريم بن مالك الجزري أبو سعيد الحراني أحد الآثبات وثقه 
الآئمة» وقال ابن المديني: ثبت» وقال ابن معين: ثقة ثبست. وذكره ابن عدي في الكامل 
لأجل حكاية الدوري عن ابن معين أنه قال: حديث عبد الكريم الجزري عمن عطاء 
رديء؛ وقال ابن عدي: عنى بذلك حديث عائشة كان الني لك يقبلها ولا يحدث وضوءاً 
قال: وإذا روى الثفات عن عبد الكريم فأحاديئه مستقيمة وأنكر يحبى القطان حديشه عن 
عطاء في لحم البغل. قلت: م يخرج البخاري من روايته عن عطاء إلا موضعاً واحداً معلقاً 
واحتج به الجماعة. 

(مقت س ق): عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري نزيل مكة 
شارك الذي قبله في كثير من شيوخه وني الرواية عنه فاشتبه اشتبه الأمر فيهما وأبو أمية متروك 
عند أئمة الحديث» وقد ذكره أبو الوليد الباجي في رجال البخاري من أجل زيسادة رقت 
في حديث سفيان أبن عبينة عن سليمان عن طاوس عن ابن عباس» قال: : كان رسول الله 
يك إذا قام من الليل يتهجد؛ قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن 
فيهن ولك الحمد الحديث أورده البخاري في كتاب التهجد, وقال في آخره: قال سفيان: 
وزاد عبد الكريم أبر أمية يعني عن طاوس ولا حول ولا قوة إلا باللّه لم يقصد البخاري 
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الاحتجاج به وإنما أورده كما حصل عنده واحتجاجه إنما هو بأصل الحديث عن سليمان 
كعادته في ذلك» وقد مضى له شبيه بهذا العمل في ترجمة عبد الرحمن المسعودي وعلم 
المزي في التهذيب على ترجمته علامة تعليق البخاري وليس ذلك بيد منه والأّهالموفقء 
وني أوائل المغازي من طريق هشام عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم أنه صمع مقسماً 
فزعم بعضهم أن عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق وليس كذلك بل هو الجمزري كما 
جاء مصرحا به في مستخرج أبي نعيم من طريق سعيد بن يحى الأموي عن أبيه عن ابن 
جريج؛ وروى مسلم حديئا من رواية ابن عيبنة عن عبد الكريم عسن مجاهد في المتابعات 
فقيل هو الجزريء وقيل: هذا وروى له النسائي حديثا وضعفه وأخرج له الترمذي وابن 
ماجة. 

(خ): عبد المتعال بن طالب شيخ بغدادي وثقه أبو زرعة ويعقوب بن شيبة 
وغيرهما وأورده بن عدي في الكامل» ونقل عن عثمان الدارمي أنه سأل يحيى بن معين 
عن حديث هذا عن ابن وهب فقال: ليسس هذا بشيء. قلت: وهذا ليس بصربح في 
تضعيفه لاحتمال أن يكون أراد الحديث نفسه ويقوي هذا أن عثمان هذا سأل بن معين 
عن عبد المتعال فقال ثقة ثقة. وكذا قال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين انتهى. وإنما 
روى عنه البخاري حديثاً واحداً في أواخر الحج قبل أبواب العمرة مخمسة أبواب» وقد 
روى ذلك الحديث بعينه في الحج أيضاً عن أصبغ ب بن الفرج متابعة عبد المتعال واللّه أعلم. 

(ع): عبد الملك بن أعين الكوفي وثقه العجليء وقال أبو حاتم شيعي مله 
الصدقء وقال ابن معين ليس بشيء وكان ابن مهدي يحدث عنه ثم تركه. قلت: ليس لله 
في الصحيحين سوى حديث سفيان ابن عيبنة عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن 
أعين سمعاً شقيقاً يقول: سمعت ابن مسعود فذكر حديث من حدلف على مال امرئ 
مسلم هو في التوحيد من صحيح البخاري وروى له الباقون. 

(خ م س ق): عبد املك بن الصبباح المسمعي البصري أبو محمد مسن 
أصحاب شعبة قال أبو حاتم صالح وذكره صاحب الميزان فنقل عن الخليلي أنه قسال فيه: 
كان متهماً بسرقة الحديث وهذا جرح مبهم ول أرله في البخاري سوى حديث واحده 
أورده في الدعوات مقروناً معاذ ابن معاذ عن شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبسي موسى 
عن أببه في قوله اللّهم اغفر لي خطاياي وعمدي وأورده أيضاً من حديث إسرائيل عن أبي 
إسحاق وروى له مسلم والنسأئي وابن ماجه. 

(ع): عبد الملك بن عمير الكوفي مشهور من كبار امحدثين لقي جماعة من 
الصحابة وعمر وثقه العجلي وابن معين والنسائي وابن ثميرء وقال ابن مهدي كان الثوري 
بن مهدي عبد الملك بن أبي سليمان» وقال أحمد بن حنبل: مضطرب الحديث تختلف عليه 
الحفاظ» وقال ابن البرقي عن ابن معين ثقة إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين. قلت: 

احتج به الجماعة وأخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه في الاحتجاج ومن رواية 
بعض المتأخرين عنه في المتابعات وإنما عيب عليه أنه تغير حفظه لكبر سنه لأنه عاش مائة 
وثلاث سنين ولم يذكره ابن عدي في الكامل ولا ابن حبان. 

(خ): عبد الواحد بن زياد العبدي البصريه قال ابن معين أثبت أصحاب 
الأعمش شعبة وسفيان ثم أبو معاوية ثم عبد الواحد بن زياد وعبد الواحد ثقة وأبو 
عوانة احب إل منه ووثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن سعد والنسائي وأبو داود والعجلي 
والدارقطني حتى قال ابن عبد البر لا حلاف بينهم أنه ثقة ثبت كذا قال: وقد أنسار يحيى 
بن القطان إلى ليئه فروى ابن المديني عنه أنه قال ما رأيته طلب حديشاً قط وكنت أذاكره 
بحديث الأعمش فلا يعرف منه حرفاً. قلت: وهذا غير قادح لأنه كان صاحب كتاب» 
وقذ احتج به الجماعة. 

(خ 4): عبد الواحد بن عبد الله البصرعيء كان أمير المدينة في خلافة يزيد بسن 
عبد الملك قال أفلح بن حبيد كان محمود الولاية ووثقه العجلي والدارقطني وغيرهماء 
وقال أبو حاتم لا يحت به. قلت: له في الصحيح حديث واحد عن وائلة في التغليظ في 
الكذب على الني فك وروى له الأربعة. 

(خ دات س): عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد مشهور بكنيته قال 
ابن معين كان من المثبتين ما أعلم أنا أخذنا عليه خطأ البئةء وقال أحمد: أعشى أن يكون 
ضعيفاً وقال أيضاً لم يكن صاحب حفظ لكن كان كتابه صحيحاً ووثقه العجني 


:لي صياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب 


ويعقوب بن شيبة ويعقوب بن سفيان وأبو داود وغيرهم. قلت: له في الصحيح حديث 
واحد في الصلاة من روايته عن عثمان بن أبي رواد عن الزهري عن أنس تابعه فيه محمد 
بن بكر البرساني عن عثمان وروى له أبوداود والنسائي والترمذي. 

(خ): عبد الوارث بن سعيد التنوري أبو عبيدة البصري من مشاهير الحدثئين 
ونبلائهم أثنى شعبة على حفظه وكان يحبى بن سغيد القطان يرجع إلى حفظه. وقيل لابن 
معين: من أثبت شيوخ البصريين فعده منهم وقدمه مرة على ابن علية في أيوب ووثقه أبو 
زرعة والنسائي وابن سعد وابن نمير والعجلي وأبو حاتم وزاد هو أثبت من حماد بن سلمة 
وذكر أبو داود عن أبي علي الموصلي أن حماد بن زيد كان ينهاهم عثه لأجمل القول 
بالقدر قال البخاري: قال عبد الصمد بن عبد الوارث مكذوب على أبي وما سمعت منه 
يقول في القدر قط شيئء وقال الساجي حدثنا علي بن أحمد سمعت هدبة بن خخالد يقسول: 
سمعت عبد الوارث يقول ما رأيت الاعتزال قط قال الساجي ما وضع منه إلا القدر. 
قلت: يحتمل أنه رجع عنه بل الذي اتضح لي أنهم اتهموه به لأجل ثنائه على عمرو بن 
عبيد فإنه كان يقول لولا أنني أعلم أنه صدوق ما حدثت عنه؛ وأئمة الحديث كانوا 
يكذبون عمرو بن عبيد وينهون عن مجالسته فمن هنا اتهم عبد الوارث» وقد احتج به 
الجماعة: 

(ع): عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أبو محمد البصري أحد الأثبات قال 
علي بن المديني ليس في الدنيا كتاب عن يحبى بن سعيد الأنصاري أصح من كتاب عبد 
الوهاب ووثقه العجلي ويحبى بن معين وآخرونء وقال ابن سعد ثقة وفيه ضعف قلتك: 
عنى بذلك ما نقم عليه من الاختلاط قال عباس الدوري عن ابن معين اختلط بآخرة» 
وقال عقبة بن مكرم واختلط قبل موته بئلاث سنين» وقال عمرو بن علي اختلط حتى 
كان لا يعقل. قلت: احتج به الجماعة ولم يكثر البخاري عنه والظاهر أنه إنما أخمرج لمه 
عمن سمع منه قبل اختلاطه كعمرو بن علي وغيره بل نقل العقيلي أنه لما اختلط حجبه 
أهله فلم يرو في الاختلاط شيئاً واللّه أعلم. 

(ع: : عبيد اللّه بن أبي جعفر المصري الفقيه يكنى أبا بكرء وثقه أحمد في روابة 
عبد الله ابنه عنه وأبو حاتم والنسائي وابن سعدء وقال ابن يونس كان عالماً عابداً ونتقل 
صاحب الميزان عن أحمد أنه قال ليس بقوي. قلت: إن صح ذلك عن أحمد فلعله في شيء 
مخصوصء وقد احتج به الجماعة. 

(ع): عبيد الله بن عبد امجيد الحنفي أبو علي مشهور بكنينه وهو من نبلاء 
لحدثين قال ابن معين وأبو حاتم لا باس به ووثقه العجلي والدارقطني وغير واححد 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء وأورد له حديثاً ته تفرد به ليس نكر واححتج به الجماعة. 

(ع: : عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي مولاهم أبو محمد الكوني 
من كبار شيوخ البخاري سمع من جماعة من التابعين وثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي 
وعثمان بن أبي شيبة وآخرون» وقال ابن سعد كان ثقة صدوقاً حسن الهيئة وكسان ينشيع 
ويروي أحاديث في التشيع منكرة وضعف بذلك عند كثير من الشاس وعباب عليه أحمد 
غلره في التشيع مع تقشفه وعبادته» وقال أبو حاتم كان أثبتهم في إسرائيل» وقال ابن معبين 
كان عنده جامع سفيان الثوري وكان يستضعف فيه. قلت: لم يخرج له البخاري من روايته 
عن الثوري شيئاً واحتج به هو والباقون. 

(خ 4) عبيدة بن حميد بن صهيب أبو عبد الرحمن الكوفي وثقه احد. وقال 
ما أصح حديثه وما أدري ما للناس وله؛ وقال ابن معين ما به بأس وليس له مختء وقسال 
ابن المدينى مرة ما أصح حديثه ومرة ضعفه؛ وقال يعقوب بن شسيبة لم يكن من الحفاظ» 
وقال الساجي ليس بالقوي ووثقه آخرون. قلت: له في الصحيح ثلاثة أحاديث أحدها ني 
الأدب حديثه عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس في قصة القبرين اللذين يعذب من 
فبهما وهو عنده في الطهارة من رواية جرير عن منصور ثانيها: في الدعاء حديثه عن غبد 
املك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أببه في قوله اللّهم أني أعوذ من البخنل والجبين 
الحديث وهو عنده في الدعاه أيضاً من روأية شعبة وزائدة عن عبد الملك. ثالثها: في الج 
حديئه عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد اللّهِ بن الزبير عن عائشة ني الصلاة بعد العصر 
وهذا حديث فرد عنذه إلا أن الراوية عن عائشة في ذلك مروبة عنده من ظرق ورؤى له 
أصحاب السئن الأربعة. 


(خ دس ت): عتاب بن بشير الجمزري ضعفه أحمد بن حثبل في خصيف 
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ووثقه بن معين والدارقطني» وقال النسائي ليس بقويء وقال أبو داود عن أحد تركه بن 
مهدي بآخرة» وقال ابن المديني ضربنا على حديئه. قلت: ليس له في البخاري سوى 
حديئين: أحدهما: ني الطب حديث أم قيس بنت محصن في الإعلاق من العذرة أخرجه 
متابعة ابن عبيئة وشعيب بن أبي حمزة لشيخه إسحاق بن راشد ثلاثتهم عن الزهري 
ثانيهما: في الاعتصام حديث علي بن أبي طالب و أن رسول الله ل طرقه وفاطمة 
فقال ألا تصلون قال علي فقلت يا رسول الله إما أنفسنا بيد الله الحديث أخرجه مقروناً 
بشعيب هذ! جميع ماله عنده وروى له أبو داود والنسائي والترمذي. 

(خ س ق): عشمان بن صالح السهمي ابو يحى المصري من شيوخ البخاري 
وثقه ابن معين والدارقطيء وقال أبو حاتم شيخ» وقال أبو زرعة كان يكتب مع خالد بن 
ببح وكان خالد يملي عليهم ما لم يسمعوا من الشيخ فبلوا به. . قلت: هذا بعينه جرى لعبد 
الله بن صائح كاتب الليث وخالد بن نجبح هذا كان كناباً وكان يحفظ بسرعة وكان 
هؤلاء إذا اجتمعوا عند شيخ فسمعوا منه وأرادوا كتابة ما سمعوه اعتمدوا في ذلك على 
إملاء خخالد عليهب أما من حفظه أو من الأصل فكان يزيد فيه ما ليس فيه فدخلت فيهم 
الأحاديث الباطلة من هذه الجهةء وقد ذكر الحاكم أن مثل هذا بعينه وقع لقتيبة بن سعيد 
معه مع جلالة قتيبة» وأما ما رواه أحد بن محمد بن الحجاج بن رشدين عن أحمد بن 
صالح أنه ترك عثمان بن صالح فلا يقدح فيه أما أولاً: : فابن رشدين ضعيف لا يوثق به 
في هذاء وأما ثانياً: فاحمد بن صالح من أقران عثمان فلا يقبل قوله فيه إلا بييان واضح 
والحكم في أمثال هؤلاء الشيوخ الذين لقيهم البخاري وميز صحيح حديثهم مسن سقيمه 
وتكلم فيهم غيره أنه لا يدعي أن جميع أحاديئهم من شرطه فإنه لا يخرج لهم إلا ما تبين له 
صحته والدليل على ذلك أنه ما أخرج لعثمان هذا في صحيحه سوى ثلائة أحاديث 
أحدها متابعة في تفسير سورة البقرة وروى له النسائي وابن ماجه. 

(ع): عدمان بن عمر بن فارس العبدي البصري أحد الأثبات وثقه أحد وابسن 
معين والعجلي وابن سعد وآخرون؛ وقال أبو حاتم كان يحبى بن سعيد لا يرضاء. قلت: 
قد نقل البخاري عن علي بن المديني أن يحبى بن سعيد احتج به ويجى بن صعيد شديد 
التعنت في الرجال لا سيما من كان من أقرانه» وقد احتج به الجماعة. 

رخ م د س): عثمان بن غياث الراسبي البصري وثقه العجلي وابن معين 
وأحمد والنسائي» وقال أبو داود وأحمد كان مرجئاء وقال ابن معين وابن المديي كان يحيبى 
بن سعيد يضعف حديثه في التفسير عن عكرمة قلت لمن يخرج له البخاري عن عكرمة 
سوى موضع واحد معلقاً وروى له حديثاً آخر أخرجه في الأدب من رواية يحبى بن سعيد 
عنه عن أبي عثمان عن أبي موسى حديث القف ورواه في فضل عمر أيضاً من رواية أبي 
أسامة عنه وتابعه عنده أيوب وعاصم وعلي بن الحكم عن أبي عثمان وروى له مسلم 
وأبو داود والنسائي. 

رخ ت): عدمان بن فرقد العطار البمسري وثقه ابن حبان» وقال مستقيم 
الحديث. وقال أبو حاتم الرازي روى حديثاً منكرأً وهو حديث شقران» وقال أبو الفنح 
الأزدي يتكلمون فيه وقال الدارقطني يخالف الثقات. . قلت: ليس له عند البخاري سوى 
حديث واحد أخرجه مقروناً بعبد الله بن تمير كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة في 
أواخر البيوع في قوله تعالى: #ومن كان غنياً فليستعفف4 وذكر له آخر في حديث الإفنك 
قال فيه قال محمد عن عثمان بن فرقد عن هشام عن أبيه سببت حسانا عند عائشة 
الحديث ووصله من حديث عبدة عن هشام وأخرج له الترمذني حديث شقران واستغربه. 

رخ مد س: : عدمان بن محمد بن أبي شيية الكوفيٍ أحد الحفاظ الكبار وثقه 
يحبى بن معين وابن ثمير والعجلي وجماعة؛ وقال أبو حاتم كان أكبر من أخيه أبي بكر إلا 
أن أبا بكر ضعيف وعثمان صدوقء وقال الأثرم عن أحد ما علمت إلا خيرًء وقال عبد 
الله بن امد عرضت على أبي أحاديث لعثمان فأنكرهاء وقال ما كان أخوه يعني أبا بكر 
تطيق نفسه لشيء من هذه الأحاديث وتتبع الخطيب الأحماديث التي أنكرها أحمد على 
عثمان وبين عذره فيها وذكر له الدارقطني في كتاب التصحيف أشياء كثيرة صحفها من 
القرآن في تفسيره كأنه ما كان يحفظ القرآن روى له الجماعة سوى الترمذي. 

رخ س): عشمان بن الهيثم بن الجهم المؤذن أبو عمرو البصري قال أبو حاتم 
كان صدوقاً غير أنه كان يتلقن بآخرة قال النارقطني: كان صدوقاً كثير الخطاء وقال 
الساجي ذكر عند أحمد فأومأ إليه أنه ليس بثبت بثبت ولم يحدث عنه. قلت: له في البخاري 


حديث أبي هريرة في فضل آية الكرسي ذكره في مواضع عنه مطولاً وتختصراً وروى له 
حديئا آخر عن محمد وهو الذهلي عنه عن ابن جريج وآخر في العلم صرح بسماعه منه 
وهو متابعة. 

(ع): عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي التابعي المشهور وثقه أحمد والنسائي 
والعجلي والدارقطني إلا أنه كان يغلو في التشيع وكذا قال ابن معينء وقال أبو حاتم 
صدوق وكان إمام مسجد الشيعة وقاضيهمء وقال الجوزجاني مائل عن القصدء وقال 
عفان عن شعبة كان من الرفاعين. قلت: احتج به الجماعة وما أخرج له في الصحيح 
شيء مما يقري بدعته. 

خ 4: عطاء بن السائب بن مالك الثقفي الكوفي» وقيل: اسم جده يزيد من 
مشاهير الرواة الثقات إلا أنه اختلط فضعفوه بسبب ذلك وتحصل لي من مجموع كلام 
الأئمة أن رواية شعبة وسفيان الثوري وزهير بن معاوية وزائدة وأيوب وحماد بن زيد عنه 
قبل الاختلاط وأن جميع من روى عنه غير هؤلاء فحديثه ضعيف لأنه بعد اختلاطه إلا 
حماد بن سلمة فاختلف قوهم فيه له في البخاري حديث عن سعيد بن جبير عنن ابن 
عباس في ذكر الحوض مقرون بأبي بشر جعفر بن أبي وحشية أحد الأثبات وهو في تفسير 
سورة الكوثر. 

6 5): عطاء بن أبي مسلم الخراساني مشهور مختلف فيه ما علمت من ذكره 
في رجال البخاري سوى المزي فإنه ذكره في التهذيب وتعلق بالقضة التي ذكرناها في 
الحديث الحادي والثمانين في الفصل الذي قبل هذا وليس فيها ما يقطع بما زعمه واللّه 
اعلم. 

رخ م س ق): عطاء بن أبي ميمونة البصري ابو معاذ مولى أنس وثقه ابن 
معين والنسائي وأبو زرعة؛ وقال ابن عدي في أحاديئه بف ما ينكرء وقال البخاري: 
وغير واحد كان يرى القدر. قلت: احنج به الجماعة سوى الترمذي وليس له في البخاري 
سوى حديئه عن أنس في الاستنجاء. 

(ع: : عفان بن مسلم الصفار من كبار الثقات الأثبات لقيه البخاري وروى عنه 
شيئاً يسيراً وخدث عن جماعة من أصحابه عنه اتفقوا على توثيقه حتى قال يحيى القطان 
إذا وافقني عفان لا أبالي من خخالفني» وقال أبو حاتم ثقة مئقن متين وسئل أحمد بن حتبل 
من تابع عفان على كذا فقال وعفان يحتاج إلى متابع وذكره ابن عدي في الكامل لقول 
سليمان بن حرب ما.كان عفان يضبط عن شغبة؛ وقد قال أبو عمرو الحوضي رأيت 
شعية أقام عفان من يجلسه مراراً من كثرة ما يكرر عليه. . قلت: فهذا يدل على تابنه في 
تحمله وكأن قول سليمان أنه كان لا يضبط عن شعبة بالنسبة إلى أقرانه الذين يحفظون 
بسرعة وقد قال يحبى بن معين بن مهدي وإن كان أحفظ من عفان فنا هو من رجال 
عفان في الكتاب» وقال ابن المديني ما أقول في رجل كان يشك في حرف فيضرب على 
خسة أسطرء وقيل لابن معين إذا اختلف عفان وأبو الوليد في حديث فالقول قول من 
قال: القول قول عفان والكلام في إتقانه كثير جداً احتج به الجماعة. 

(ع): عقيل بن خالد الأيلي أحد الثفات الأثباث من أصحاب الزهري اعتمده 
الجماعة» وقد تقدم في ترجمة إبراهيم بن سعد حكاية أحمد بن حنبل في إنكاره على يحبى 
بن سعيد القطان تليين عقيل وإبراهيم. 

«ع: عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس احتيج به البخاري وأصحاب السنن 
وتركه مسلم فلم يخرج له سوى حديث واحد في الحج مقروناً بسعيد بن جبير وإفا تركه 
مسلم لكلام مالك فيه؛ وقد تعقب جماعة من الأئمة ذلك وصتفوا في الذب عن عكرمة 
منهم أبو جعفر بن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي وأبو عبد الله بن منده وأبو حاتم 
ابن حبان وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم؛ وقد رأيت أن الخص ما قيل فيه هنا وإن كنت 
قد استوفيت ذلك في ترجته من مختصري لتهذيب الكمال؛ فأما أقوال من وهاه فمدارها 
على ثلاثة أشياء على رميه بالكذب وعلى الطعن فيه بأنه كان يبرى رأي الخنوارج وعلى 
اذخ زرك كل يل رار الأمرة يله الأ 1 ا ا 0 
فيه» فآما البدعة فإن ثبتت ثبتت عليه فلا تضر حديثه لآنه لم يكن داعية مع أنها لم تنبت عليه؛ 
وأما قبول الجواتز فلا يقدح أيضاً إلا عند أهل التشديد وجمهور أهل العلم على الجواز 
كما صنف في ذلك ابن عبد البرء وأما التكذيب فستبين وجوه رده بعد حكاية أقوالهم وأنه 
لا يلزم من شيء منه قدح في روايته فالوجه الأول فيه أقوال فاشدها ماروى عن ابن 
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عمر أنه قال لنافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس وكذا ما روى عن 
سعيد بن المسيب أنه قال ذلك لبرد مولاء فقد روى ذلك عن إبراهيم بن سغد بن إبراهيم 
عن أبيه عن سعيد بن المسيب» وقال إسحاق بن عيسى بن الطباع سألت مالكاً ابلك أن 
ابن عمر قال لنافم لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس قال: لا ولكن بلغني 
أن سعيد بن المسيب قال ذلك لبرد مولاه» وقال جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أببي 
زياد دخلت على علي بن عبد الله بن عباس وعكرمة مقيد عنده فقلت مانا قال إنه 
يكذب على أبي وروي هذا أيضاً عن عبد الله بن الحارث أنه دخل على علي وسئل بسن 
سيرين عنه فقال ما يسوؤني أن يدخل الجنة ولكنه كذاب» وققال عطاء المخراساني قلت 
لسعيد بن المسيب إن عكرمة يزعم أن رسول الله كا تزوج ميمونة وهو محرم فقال كذب 
مخبئان» وقال فطر بن خليفة قلت لعطاء إن عكرمة يقول سبق الكتاب الخفين فقال كاذب 
سمعت ابن عباس يقول أمسح على الخفين وإن خرجت من الخلاء» وقال عبد الكريم 
الجرزي قلت لسعيد بن المسيب إن عكرمة كره كسرى الأرض فقال كذب سمعت ابنن 
عباس يقول إن أمثل ما أنثم صانعون استئجار الأرض البيضاءء وقال وهب بن خالد كان 
يحسى بن سعيد الأنصاري يكذبه؛ وقال إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى وغيره كان 
مالك لا يرى عكرمة ثقة ويأمر أن لا يؤخذ عنه؛ وقال الريييع قال الشافعي وهو يعني 
مالكا سبىء الرأي في عكرمة قال: لا أرى لأحد أن يقبل حديث عكرمة» وقال عثمان بن 
مرة قلت للقاسم إن عكرمة قال كذا فقال يا ابن أخي إن عكرمة كذاب يحدث غدوة 
حديث يخالفه عشية» وقال الأعمش عن إبراهيم لقيت عكرمة فسالته عن البطشة الكبرى 
فقال يوم القيامة فقلت إن عبد الله يعني ابن مسعود كان يقول البطشة الكسبرى يوم بندر 
فبلغني بعد ذلك أنه سئل عن ذلك فقال يوم بدرء.وقال القاسم بن معن بن عبد الرحمسن 
حدثني أبي حدثني عبد الرحمن قال حدث عكرمة يحديث فقال: سمعت ابن عباس يقفول 
كذا وكذا قال فقلت يا غلام هات الدوأة قال أعجبك فقلت نعم قال تريد أن تكتبه قلت 
نعم قال إنما قلته برأبي؛ وقال ابن سعد قال كان عكرمة بحرا من البحور وتكلم الناس فيه 
وليس يحتج بحديئه فهذا جميع ما نقل عن الأئمة في تكذيبه على الإبهام وسنذكر إن شاء 
الله تعالى بيان ذلك ونصرف وجوهه وأنه لا يلزم عكرمة من شيء منه قدح في حديثهء 
وأما الوجه الثاني وهو الطعن فيه برأي الخوارج فقال ابن لهيعة عن أبي الأسود محمد بسن 
عبد الرحمن يتيم عروة كان عكرمة وفد على نجدة الحروري فأقام عنده تسعة أشهر ثم 
رجع إلى ابن عباس فسلم عليه ققال قد جاء الخبيث قال فكان يدث برأي نهدة قال 
وكان يعني نجدة أول من أحدث رأي الصفرية» وقال الجوزجاني قلت لأحمد بن حنيبل 
أكان عكرمة إياضياً فقال يقال: إنه كان صفريأء وقال أبو طالب عن أحمد كان برى رأي 
الخوارج الصفرية وعنه أخخذ ذلك أهل إفريقية» وقال علي بن المديني يقال: إنه كان يرى 
رأي نجدةء وقال يحبى بن معين كان يتفحل مذهب الصغرية ولأجل هذا تركه مالك. وقال 
مصعب الزبيري كان يرى رأي الخوارج وزعم أن علي بن عبد الله بن عباس كان هو 
على هذا المذهب قال مصعب وطلبه بعض الولاة بسبب ذلك فتغيب عند داود بن 
الحصين إلى أن مات, وقال خبالك ب بن أبي عمران المصري دخل علينا عكرمة إفريقية وقست 
الموسم فقال وددت أني اليوم بالموسم بيدي حرية اضرب بها بميناً وشمالاًء وقال أبو 
سعيد بن يونس في تاريخ الغرباء وبالمغرب إلى وقتنا هذا قوم على مذهب الإباضية 
يعرفون بالصفرية يزعمون أنهم أخذوا ذلك عن عكرمة؛ وقال يحى بن بكير قدم عكرمة 
مصر فنزل بها ذارا وخرج منها إلى المغرب فالخوارج الذيسن بالمغرب عنه أخسذوا وروى 
ا حاكم في تاريخ نيسابور عن يزيد النحوي قال كنت قاعداً عند عكرمة فاقبل مقاتل ابن 
حبان وأخوه فقال له مقاتل ها أبا عبد الله ما تقول في نبيذ الجر فقال عكرمة هو حرام قال 
فما تقول فيمن يشربه قال أقول إن من شربه كفر قال يزيد فقلت والله لا أدعه أبسداً قال 
فوثب مغضباً قال فلقيته بعد ذلك في مفازة فرد فسلمت عليه وقلت له كيف أنت فقال 
مخير مالم أركء وقال الدراوردي توفي عكرمة وكثير عزة في يوم واحد فعجبب الناس 
لموتهما واختلاف رأيهما عكرمة يظن به رأي الخوارج يكفر بالذنب وكثير شيعي مؤمن 
بالرجعة إلى الدنياء وأما الوجه الثالث فقال أبو طالب قلت لأحمد ما كان شأن عكرمة قال 
كان أبن سيرين لا يزضاه قال كان يرى رأي الخوارج وكان يأتي الأمراء يطلب جوائزهم 
وم يترك موضعاً إلا خرج إليهه وقال عبد العزيز بن أبي رواد رأيتٍ عكرمة بتيسابور 
فقلت له تركت الحرمين وجئت إلى خراصان قال جنت أسعى على عياليه وقال أبى نعيم 
قدم على الوللي باصبهان فأجازه بثلاثة آلاف درهم هذا جميع ما قيل فيه من القدح فإما 


الوجه الأول فقول بن عمر لم يثبت عنه لأنه من رواية أبي خلف الجزار غن يحيى البككاء 
أنه سمع ابن عمر يقول ذلك ويحى البكاء متروك الحديث قال ابن حبان ومن الحال أن 
يجرح العدل بكلام الجروح: وقال ابن جرير أن ثبت هذا عن ابن عمر فهو محتمل لأوجه 
كثيرة لا يتعين منه القدح في جميع روايته فقد يمكن أن يكون أنكر عليه مسألة من الممسائل 
كذبه فيها. قلت: وهو احتمال صحيح لأنه روي عن ابن عمر أنه أنكر عليه الرواية عن 
ابن عباس في الصرف ثم استدل ابن جرير على أن ذلبك لا يوجب قدحاً فيه بما رواه 
الثقات عن صالم بن عبد الله بن عنمر أنه قال إذ قيل له إن نافعاً مولى ابن عمر حدث عن 
ابن عمر في مسألة الإثيان في امحل المكروه كذب العبد على أبي قال ابن جرير ولم ييروا 
ذلك من قول صلم في نافع جرحاً فينبغي أن لا يروا ذلك من ابن عمر في عكرمة جرحأ 
وقال ابن حبان أهل الحجاز يطلقون كذب في موضع أخطأ ذكر هذا في ترجمة برد من 
كتاب الثقات ويؤيد ذلك إطلاق عبادة بن الصامت قوله كذب أبو محمد لما أخبر أنه يقول 
الوتر واجبفإن أبا محمد لم يقله رواية وإنما قاله اجتهاداً والجتهد لا يقال إنه كذب إنا 
يقال إنه أخطأ وذكر ابن عبد البر لذلك امثلة كثيرةء وأما قول سعيد بن المسيب فقال بن 
جرير ليس يبعيد أن يكون الذي حكي عنه نظير الذي حكي عن ابن عمر. قلت: وهو 
كما قال فقذ تبين ذلك من حكاية عطاء الخراساني عنه في تزويج الني فلك ميمونة ولقد 
ظلم عكرمة في ذلك فإن هذا مروي عن ابن عباس من طرق كثيرة أنه كان يقول إن الي 
ا ا ا 0 
حكاء ابن حبان أنهم يطلقون الكذب في موضع الخطأ ما سيأتي عن هؤلاء من الثناء عليه 

والتعظيم له فإنه دال على أن طعنهم عليه إثما هو في هذه المواضع الممخصوصة وكذك 
قول ابن سيرين الظاهر أنه طعن عليه من حيث الرأي وإلا فقد قال خالد الحذاء كل ما 
فال محمد بن سيرين ثبت عن ابن عباس فإنما أخذه عن عكرمة وكان لا يسميه لأنه لم 
يكن يرضاه. وأما رواية يزيد ب بن أبي زباد عن علي بن عبد الله بن عباس في تكذيبه ققد 
ردها أبو حاتم ابن حبان بضعف يزيد وقال إن يزيد لا يمتج بنقله وهو كما قال وأما ما 
روي .عن يحبى بن سعيذ في ذلك فالظاهر أنه قلد فيه سعيد ب بن المسيب» وأما قصة قصة القاسم 
بن محمد فقد بين سببها وليس بقادح لأنه لا مانع أن يكون عند المتبحر في العلم في المسألة 
القولان والثلاثة فيخبر بما يستحضر منها ويؤيد ذلك ما رواه ابن هبيرة قال قدم علينا 
عكرمة مصر فجعل يحدثنا بالحديث. عن الرجل من الصحابة ثم يحدئنا بذلك الحديث عن 
غيره فأنينا إسماعيل بن عبيد الأنصاري وكان قد سمع من ابن عباس فذكرنا ذلك له 
فقال أنا أخبره لكم فأتاه فسأله عن أشياء كان سمعها من ابن عباس فاخبره بها على مشل 
ما سمع قال ثم أتيناه فسائناه فقال الرجل صدوق ولكنه سمع من العلم.فأكثر فكلما 
سنح له طريق سلكه؛ وقال أبو الأسود كان عكرمة قليل العقل وكان قد سمع الحديث 
من رجلين فكان إذا سئل حدث به عن رجل ثم يسأل عنه بعد حين فيحدث به عن 
الآخر فيقولون ما أكذبه وهو صادق» وقال سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال أيوب 
قال عكرمة أرأيت هؤلاء الذين يكذبوني من خلفي أفلا يكذبوني.في وجهي يعني أنهم إذا 
واجهره بذلك أمكنه الجواب عنه والمخرج منه» وقال سليمان بن حرب وجه هذا أنهم إذا 
رموه بالكذب لم يجدوا عليه ججة» وأما طعن إبراهيم عليه بسبب رجوعه عن قوله في 
تفسير البطشة الكبرى إلى ما أخبره به عن ابن مسعود فالظاهر أن هذا يوجب النشاء على 
عكرمة لا القدخ إذ كان يظن شيئاً فبلغه عمن هو أولى منه خلافه فترك قوله لأجل قوله 
وأما قصة القاسم بن معن ففيها دلالة على تحريه فإنه حدثه في المذاكرة بك بشبيء فلما رآه 
يريد أن يكتبه عت شك فيه فأخير أنه نا له برأب غهذا لوق أن يحمل عليه من أن يلين 
به أنه تعمد الكذب على ابن عباس رضي الله عنهء وأما ذم مالك فققد بين مسببه وأنه 
لأجل ما رمي به من القول يبدعة الخوارج: .وقد جزم بذلك أبو حاتم قال ابن أبي حاتم 
سألت أبي عن عكرمة فقال ثقة قلت يمتج منديثه قال نعم إذا روى عنه الثقنات والذي 
أنكر عليه مالك إنما هو بسبب رأيه على أنه لم يثبت عنه من وجه قاطع أنه كان يرى ذلك 
وإنا كان يوافق في بعض المسائل فنسبوه إليهم؛ وقد برأه أحمد والعجلي من ذلك فقال في 
كتاب الثقات له عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما مكي تابعي ثقة بريء مما يرميه 
الناس به من الحرورية؛ وقال ابن جرير لو كان كل. من ادعى عليه مذهب من المذاهفب 
الرديئة ثبت ثبت عليه ما ادعى به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك للزم ترك أكثر محدني 
الأمصار لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنهء وأما قبوله لجوائز الأمراء 
فليس ذلك انع من قبول زوايته وهذا الزهري قد كان في ذلك أشهر من عكرمة ومع 
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ذلك فلم يترك أحد الرواية عنه بسبب ذلك وإذ فرغنا من الجواب عما طعن عأيه به 
فانذكر نا نام عليه من لغل صصره وهام جراً ق مد بسن قشل عن عتسان بن 
لكر لعل سد ل طلس خرن نا للدي كرا مدقت لله ل يلي 
علي فقال أبو أمامة نعم وهذا إسناد صحيح: وقال يزيد النحوي عن عكرمة قال لي بن 
عباس انطلق فافت الناس وحكى البخاري عن عمرو بن دينار قال أعطاني جابر بن زييد 
صحيفة فيها مسائل عن عكرمة فجعلت كأني أتباطأ فاتتزعها من يدي وقال هذا عكرمة 
مولى ابن عباس هذا أعلم الناسء وقال الشعبي ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة» 
وقال حبيب بن أبي ثابت مر عكرمة بعطاء وسعيد بن جبير قال فحدثهم فلما قام. قلت: 
هما تنكران مما حدث شيئاً قالا لاء وقال أيوب حدثني فلان قال كنت جالساً إلى عكرمة 
وسعيد بن جبير وطاوس وأظنه قال وعطاء في نفر فكان عكرمة صاحب الحديث يومئذ 
وكأن على رؤوسهم الطير فما خالفه أحد منهم آلا أن سعيداً خالفه في مسأئة واحدة قال 
أيوب أرى بن عباس كان يقول القولين جيعاء وقال حبيسب أيضاً اجتمع عندي خمسة 
طاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء فأقبل مجاهد وسعيد يلقيان على عكرمة 
المسائل فلم يسآلاه عن آية إلا فسرها ما فلما نفد ما عندهما جعل يقول نزلت آبة كذا 
في كذا ونزلت آية كذا في كذاء وقال ابن عيينة: كان عكرمة إذا تكلم في المشازي فسمعه 
25 وام ووه مكو رونو وو 5 
ترك كثيراً من التفسير ححين دخل عكرمة البصر: ج منها لصدقتء وقال عبد 
الصمد بن مقل فا دم كرمة امت أهدى له طاوس فم بستين يرا قيل ل في لاك 
فقال آلا أشتري علم بن عباس لعبد الله بن طاوص بستين دينارأء وقتال الفرزدق بسن 
خراش قدم علينا عكرمة مرو فقال لنا شهر بن حوشب أنتوه فإنه لم تكن أمة إلا كان لحا 
حبر وإن مولى هذا كان حبر هذه الآمةء وقال جرير عن مغيرة: قيل لسعيد بن جبير تعلم 
احداً أعلم منك قال نعم عكرمة؛ وقال قتادة كان أعلم التابعين أربعة فذكره فيهم قال 
وكان أعلمهم بالتفسيرء وقال معمر عن أيوب كنت أريد أن أرحل إلى عكرمة فإني لفي 
سوق البصرة إذ قيل لي هذا مكرمة فقمت إلى جب حماره فجصل اناس يسالونه ونا 
أحفظء وقال حماد بن زيد قال لي أيوب: لولم يكن عندي ثقة لم اكتب عنه وقال يحى بسن 

أيوب سألتي ابن جريج هل كتبتم عن عكرمة قلت لا قال فاتكم ثلث العلم؛ وقال حبيب 
بن الشهيد كنت عند عمرو بن دينار فقال واللّه ما رأيت مثل عكرمة قط وقال سلام بسن 
مسكين كان عكرمة من أعلم الناس بالتفسيرء وقال سفيان الشوري خخذوا التفسير من 
أربعة فبدأ به» وقال البخاري: ليس أحد مسن أصحابنا إلا احج بعكرمة؛ وقال جعفر 
الطيالسي عن ابن معين إذا رأيت إنساناً يقع في عكرمة فاتهمه على الإسلاب وقال عثمان 
الدارمي قلت لابن معين أبما أحب إليك عكرمة عن ابن عباس أو عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة عنه قال كلاهما ولم يختر فقلت فعكرمة أو سعيد بن جبير قال ثقة وثقة ول يخخترء 
وقال النسائي في التمييز وغيره ثقة وتقدم توثيق أبي حاتم والعجلي, وقال ال مرزوي قلت 
لأحمد بن حنيل يحتيج محديثه قال نعي وقال أبو عبد الله حمد بن نصر نصر المرزوي أجمع عامة 
أهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث 
من أهل عصرنا منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور ويجى بن معين ولد 
سألت إسحاق عن الاحتجاج بحديثه فقال عكرمة عندنا إمام أهل الدنيا وتعجب من 
سؤللي إياه قال وحدثنا غير واحد أنهم شهدوا يحى بن معسين وسأله بعض الناس عن 
الاحتجاج بعكرمة فاظهر التعجب» وقال علي بن المديني كان عكرمة من أهل العلم ول 
يكن في موللي بن عباس أغزر علماً عنهء وقال لين منده قال أبو حاتم أصحاب ابن عباس 
عيال على عكرمق وقال البزار روى عن عكرمة ماثة وثلاثون رجلاً من وجوه البلدان 
كلهم رضوا بم وقال العباس بن مصعب المرزوي كان عكرمة أعلم مولي بن عباس 
وأتباعه بالتفسيرء وقال أبو بكر بن أبي خيثمة كان عكرمة من أثبت الناس قيما يروي ول 
يحدث عمن هو دونه أو مثله أكثر حديئه عن الصحابة رضي اللّهِ عنهم؛ وقال أبو جعفر 
بن جرير ولم يكن أحد يدفع عكرمة عن التقدم في العلم بالفقه والقرآن وتأوبله وكثرة 
الرواية للكثار وأنه كان عالما بمولاه وني تقريظ جلة أصحاب بن عباس إباه ووصفهم له 
بالتقدم في العلم وأمرهم الناس بالأخذ عنه ما بشهادة بعضهم تثبت عدالة الإنسان 
ويستحق جواز الشهادة ومن ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح وما تسقط العدالة بالظن 
وبقول فلان لمولاء لا تكذب علي وما أشبه من القول الذي له وجوه وتصاريف ومعان 


غير الذي وجهه إليه أهل امغباوة ومن لا علم له يتصاريف كلام العرب» وقال ابن حبان 
كان من علماء زمانه بالفقه والقرآن ولا أعلم أحداً ذمه بشيء يعني يجب قبوله والقطع به 
وقال ابن عدي في الكامل ومن عادته فيه أن يخرج الأحاديث التي أنكرت على الثقة فقال 
فيه بعد أن ذكر كلامهم في عكرمة ولم أخرج هنا من حديثه شيئاً لآن الثقات إذا روا عنه 
فهو مستقيم وم متنع الأئمة وأصحاب الصحاح من تخربج حديئه وهو أشهر من أن 
أحتاج إلى أن أخرج له شيتاً من حديثم وقال الحاكم أبو أحمد في الكنى: : احج بحديله 
الأئمة القدماء لكن بعض التأخرين أخرج حديثه من حيز الصحاح احتجاجاً بما سنذكره 
ثم ذكر حكاية نافع» وقال أبن منده أما حال عكرمة في نفسه ققد عذكه أمة من التابعين 
منهم زيادة على سبعين رجلاً من خيار التابعين ورفعائهم وهذه منزلة لا تكاد توجد منهم 
لكبير أحد من التابعين على أن من جرحه من الأئمة لم يمسك عن الرواية عنه ولم يستغن 
عن حديثه وكان حديثه متلقى بالقبول قرناً بعد قرن إلى زمن الأئمة الذين أخرجوا 
الصحيح على أن مسلماً كان أسوأهم رايا فيهء وقد أخرج له مع ذلك مقرونأء وقال أبو 
عمر بن عبد البر كان عكرمة من جلة العلماء ولا يقدح فيه كلام من تكلم فيه لأنه لا 
حجة مع أحد تكلم فيه وكلام بن سيرين فيه لا خلاف بسين أهل العلم أنه كان أعلم 
بكناب الله من ابن سيوينه وسد يظن الإنسان دا يفضب له ولا مالك نفسه قال: 
وزعموا أن مالكاً اسقط ذكر عكرمة من الوطأ ولا أدري ما صحته لأنه قد ذكره في الج 
وصرح باسمه ومال إلى روايته عن ابن عباس و' ترك عطاء في تلك المسآلة مع كون عطاء 
نجل كابمين في علم الناسك وال أعل وقد أطلنا الشول في هذه الترجمة وإثنا أردنا 
بذلك جمع ما تفرق من كلام الأئمة في شأئه والجواب عما قيل فيه والاعتذار للبخاري في 
الاحتجاج بحديثه: وقد وضح صحة تصرفه في ذلك واللّه أعلم. 

(خم: : علبي بن اللجعد بن عبيد الجوهري أبو الحسن البغدادي أحد الحفاظ 
قال يحى بن معين ما روى عن شعبة من البغدادين أئبت منه فقال له رجل: : ولاأبو 
النضر فقال: ولا أبو النضرء ققال: ولا شسبابة قال ولا شبابة» وقال أبو حاتم لم أر من 
الحدثين من يحدث بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى علي بن اللجعد وذكره غيره 
ووثقه آخرون تكلم فيه أحمد من أجل التشيع ومن أجل وقوفه في القرآن. قلت: روى عنه 
ن البخاري من حديثه عن شعبة فقط أحاديث يسيره وروى عنه أبو داود أيضا. 

(خ 4): علي بن الحكم البساني من صغار التابعين وثقنه أبو داود والنسائي 
والعجلي وغيرهم وتكلم فيه أبو الفح الأزدي فقال: فيه لين. قلت: ليس له عند 
البخاري سوى حديثه عن نافع عن ابن عمر في النهي عن عسب الفحلء وقد وافقه غيره 
وروى له أصحاب السئن. 

(ع: علي بن المبارك الحنائي البصري صاحب يحيى بن أبي كثير ذكره ابن 
عدي في الكامل» وقال يحى بن سعيد القطان كان له كتابان أحدهما لم يسمعه فروينا عنه 
ما سمع؛ وأما الكوفيون فرووا عنه الكتاب الذي لم يسمعه قال عباس العنبري الذي عناه 
وكيع عنه من الكتاب الذي لم يسمعه؛ وقال يعقوب ين شيبة في روايته عن يحبى بن أبي 
كثير وهاء؛ وقال ابن المديني هو أحب إل من أبان ووثقه العجلي وابن معين وأحمد وابن 
مير وآخرون. قلت: أخعرج له البخاري من رواية البصريين عنه خاصة وأخرج من رواية 
وكيع عنه حديئاً واحداً توبع عليه وروى له الباقون. 

(خ): علي بن أبي هاشم بن طبراخ البغدادي مسن شيوخ البخاري قال أبو 
حاتم صدوق» تركه الناس للوقف في القرآن» وقال الأزدي ضعيف جدا. قلت: قدمت 
غير مرة أن الأزدي لا يعتبر تجريحه لضعفه هؤء وقد بين أبو حاتم السبب في توقف من 
توقف عنه وليس ذلك بمانع من قبول روايته. 

(خ د س ت): عمر بن فر الهمداني الكوفي أحد الزهاد الكبار قال يميى 
القطان كان ثقة في الحديث ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطا فيه؛ وقال العجلي: 
كان ثقة وكان يرى الإرجاء؛ وقال يعقوب بن سفيان ثقة مرجي» وقال ابن خصراش: :كان 
صدوقاً من خيار التاس وكان مرجثاً وقال أبو حاتم كان صدوقا مرجثاً لا ينج محديثه» 
وقال ابن سعد مات فلم يشهده الثوري لأنه كان مرجثأء وقال أبو داود: : كان رأسا في 
الإرجاء ووثقه ابن معين والنسائي وآخرون» وروى له أيضاً أصحاب السنن الثلاثة. 

(خ م س): عمر بن أبي زائدة الوادعي الكوفي أخو زكريا وكان الأكبرء وثقه 
أبن معين وغيره وذكره العقيلي في الضعفاء. وقال: كان يرى القدر وهو في الحديث 
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مستقيم. قلت: له في البخاري:حديئان: أحدهما: حديثه عن عون بن أبي جحيفة عن أببه 
قال: لقيث الني ملك وهو في قبة حمراء من أذم فرأيت بلالاً الحديت أخرجه في الصلاقه 
وفي اللباس بمتابعة أبن عميس وسفيان الثرري وغيرهماء والثاني: حدينه عن أبي إصحاق 
عن عمرو بن ميمون حديث أبي أيوب الأنصاري فيمن قال: لا إله إلا الله عشرأ فذكر 
الاختلاف فيه على عمرو بن ميمون من طرق» وروى له مسلم والنسائي. 

(ع): عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي البصري أثنى عليه أحمد وابن 
معين وغيرهما وعابوه بكثرة التدليس؛ وأما أبو حاتم » فقال لا يحتج بهه وأورده ابن عدي 
في الكامل ولم أر له في الصحيح إلا ما توبع عليه واحتج به الباقون. 

(خ س): عمر بن محمد بن المدسن بن الزبير الأسدي المعروف بابن الثل قال 
النسائي وأبو حاتم صدوق ووثقه الدارقطني وغير وقال ابن بان في حديئه إذاحدث 
من حفظه بعض الناكير. قلت: 'وسيأتي ذكر ما أخرج له البخاري في ترجمة أبيه محمد ين 
الحسن وروى عته النسائي أيضاً 

(خ م.د س ق): عمر بن نافع مولى ابن عمر قال أبو حاتم ليس به بسأس وككذا 
قال عباس الدوري عن ابن معين» وقال ابن عدي في ترجمتة حدثني ابن حماد عن عباس 
الدوري عن أبن معين قال عمر بن نافع ليس حديثه بشيء فوهم بن عدي في ذلك وإنمنا 
قال ابن معين ذلك في عمر بن نافع الثقفي؛ وقوله في هذا وفي هذا بين في تساربخ عساس» 
وأما مولى ابن عمر فقال أحمد: هو من أوثق ولد نافع ووثقه النسائي أيضاً وغيزهم وقال 
أبن سعد كان ثبناً قليل الحديث ولا يحتجون محديثه كذا قال وهو كلام متهافت كيف لا 
يحتجون به وهو ثبت. فلت: ليس له البخاري سوى حديثين: أحدهما: عن أبيه عن ابن 
عمر في زكاة الفطر بمتابعة مالك والآخر بهذا الإسناد في النهي عن الفزع وله طرق. 
وروى له البافون سوى الترمذي 

(ع): عمرو بن أبي سلمة النتيسي الدمشسقي صاحب الأوزاعي وثقه ابن 
سعد ويونس وأثنى عليه أحمد. وقال: إلا أنه روى عن زهير بن محمد أحاديث بواطيل 
وضعفه يحبى بن معين والساجيء وقال العقيلي: في حديثه وهمء وقال أبو حاتم يكتب 
حديثه ولا يحتج به. قلت: ليس له في صحيح البخاري سوى حديشين: أحدهما: في 
التوحيد حديثه عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد اللّه عن ابن عباس عن أبي بن كعب 
في قصة الخضر وموسى عليهما السلا وهو عنده في العلم من حديث محمد بن جرب 
عن الأوزاعي, والثاني: في الجنائز حديثه عن الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب عن 
أبي هريرة حديث خق المسلم على المسلم حمس الحديسث؛ وقال بعذه تابعه معمر عن 
الزهري. قلت: وليس هو من أفراد عمرو بن أبي سلمة فقد رواه الوليد بن مسلم قال 
حدثنا الأوزاعي أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريقه وحديث معمر أخرجه مسلم 
وأخرج لعمر وباقي الجماعة. 

(ع): عمرو بن سليم الزرقي الأنصاري من ثقات التابعين وأئمتهم وثقه 
النسائي والعجلي وابن سعد وابن حبان وآخرون» وقال ابن خراش ثقة في حديئه 
اختلاط. قلت: ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة فلا يلغت إليه. 

(ع): عمرو بن عاصم الكلابي البصري وثفه ابن معين والنساني؛ وقال أبو 
داود: لا أنشط لحديئه وقدم عايه الحوضي. قلت: قند احتج به أبو داود في السئن 
والباقرن. 

(ع): غمرو بن عبد الله بن أبي إسخاق السبيعي أحد الأعلام الأثبات قبل 
اختلاطه وم أر في البخاري من الرواية عنه إلا عن القدماء من أصحابه كالثوري وشعبة 
لاعن المتأخرين كابن عبينة وغيره واحتج به الجماعة. 

(ع: : عمرو بن علي الفلاس أحد الأسلام الحفاظ. وروى عنه الأئمة السنة 
طعن علي بن ال مديني في روايته عن يزيد بن زريع لآنه استصغره فيه» فلم يخرج البخاري 
عنه من روايته عن يزيد بن زريع شيئاً. ْ 

(ع): عمرو بن أبي.عمرو مولى المطلب بن عبد اللّه بن خنطب ابو عثمان 
المدني من صغار التابعين وثقه أخد وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلي وضعفه بن مغين 
والنسائي وعثمان الدارمي لرؤايته عن عكرمة حديث البهيمة؛ وقال الغجلي أنكروا 
حديث البهيمة يعني حديثه عن عكرمة عن ابن عباس من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا 


البهيمة» وقال البخازي: لا أدري سمعه من عكرمة أم لاء وقال أبو داود: ليس هو بذاك 
حدث محديث البهيمة؛ وقد روى عاصم عن أبي رزين عن أبن عباس ليس على من أتنى 
بهيمة حده وقال الساجي صدوق إلا أنه يهم. قلت: لم يخرج له البخاري من روايته عن 
عكرمة شيئاً بل أخرج له من روايته عن أنس أربعة أحاديث ومن روايته عمن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس جديثاً واحداً ومن روايته عن سعيد المقبري عن أبي هريرة حديداً 
واحداً واحتج به الباقون. 

(خ دم س): :عبرو ين عتمدا ين يكو الاقداب عفياك العدافي ري أحد 
وأبو حاتم وأبو داود والحسين بن فهم وجماعة» وقال عبد الخالق بن منصور عن يجيى بسن 
نبي وتات جه إل درق عق ل ل خلذا ب زو ارا بو كن مل اه 
وأنكر عليه علي بن المديني حديثاً أخطأ فيه عن أبن عبيئة: قلت: روى عنه البخاري ثلاث 
اتن زرلة عر ند يعارن ان لويم يحضي بالج جنا مز 
ابن عبينة شيثاء وروى عنه مسلم وأبو داود والنساتي. 

(خ د): عمرو بن مرزوق الباهلي أبو عدمان البصري أثنى عليه سليمان بن 
حرب وأحمد بن حنبل؛ وقال يحبى بن معين ثقة مأمون ووثقه ابن سعده وأماعلي بن 
المديني فكان يقول اتركوا حديثه: وقال القواريري كان يحبى بن سعيد لا يرضى عمرو بن 
مرزوق» وقال الساجي كان أبو الوليد يتكلم فيه وقال ابن عمار والعجلي: ليس بشيء» 
وقال الدارقطي: كثير الوهم. قلت: لم يخرج عنه البخاري في الصحييح سوى حديثين: 
أحدهما: حديثه عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عروة عن أبي موسى في فضل عائشة 
وهو عنده بمتابعة آدم بن أبي إياس وغندر وغيرهما عن شعبة. والثاني: حديثه عن شعبة 
عن ابن أبي بكر عن أنس في ذكر الكبائر مقروناً عنده بعبد الصمد عن شعبة فوضح أنه لم 
يخرج له احتجاجاً واللّه أعلم. 

(ع): عمرو بن أبي مرة الجملي الكوني أحد الأثبات من صغار التابعين متفق 
على توثيقه إلا أن بعضهم تكلم فيه لأنه كان يرى الإرجاءء وقال شعبة: كان لا يدلسء 
وقد احتج به الجماعة. 


(ع): عمرو بن يحبى بن عمارة المازني الأنصاري المدني وثقه الجمهورء وقال 
عثمان الدارمي عن يحبى بن معين صويلح وليس بالقوي. قلت: قد بين معاوية بن صالح 
عن يحبى بن معين سبب تضعيفه له فإنه قال: قال ابن معين ثقة إلا أنه اختلف عليه في 
حديثين حديث الأرض كلها مسجد وحديث كان يسلم عن كينه. قلت: لم يخرج 
البخاري له واحدا منهماء وقد قال أبو حاتم الرازي فيه: ثقة صالح واحتج به الجماعة. 

(خ د): عمرو بن يحبى بن سعيد بن عمرو الأشدق بن سعيد بن العاص 
الأموي السعيدي أبو أمية قال الدوري عن يحبى بن مين لا بأس به وثقه الدارقطني. 
وذ بعتي ل الكفل 117 ل نه نة خبدي غيل أو نوا ترا 
تفرد به وهذا لا يوجب فيه قدحاً بعد أن ثبت تو توثيقه. 

(خدس): عرد بتكن مرحي وكا ا 
الخوارج» قال أبو العباس المبرد: كان عمران رأس القعدية من الصفرية وخطيبهم 
وشاعرهم انتهى. والقعدية قوم من الخوارج كانوا يقولون بقوهم ولا يرون الخروج بل 
يزينونه وكان عمران داعية إلى مذهبه وهو الذي رئى عبد الرحمن بن ملجم قائل علي 
عليه السلام بتلك الأبيات السائرة» وقد وثقه العجلي؛ وقال قتادة كان لا يتهم في 
الحديث؛ وقال أبو داود: ليس في أهل الأهواء اصح حديثا من الخوارج شم ذكر عمران 
هذا وغيرهء ؤقال يعقوب بن شيبة: أدرك جماعة من الصحابة وصار في آخر أمره إلى أن 
رأى رأي الخوارج: وقال العقيلي حدث عن عائشة ولم يتبين سماعه منها. قلث: لم يخرج 
له البخاري سوى حديث واحد من رواية يحبى بن أبي كثير عنه. قال: سألت عائشة عنن 
الحرير. فقالت::ائت ابن عباسء فسأله. فقال: ائت ابن عمرء فسأله فقال: حدثئي أبو 
حفص أن رسول الله يك قال: إنما يلبس الحزبر في الدزينا من لا خخبلاق له في الآخرة 
انتهى. وهذا الحديث إنما أخرجه البخاري في المتابعات فللحديث عنده ظرق غير هذه من 
رواية عمر وغيره» وقد رواه مسلم من طريق أخترى عن ابن عمر نحوه ورأيت بض 
الآئمة يزعم أن البخاري إنما أخرج له ما حمل عنه قبل أن يرى رأي الخنوارج: وليس ذلك 
الاعتذار بقوي لأن يحبى بن أبي كثير ما سمع منه باليمامة في حال هرويه مسن الحجاج» 
وكات الحجاج يطلبه ليقتله لزأيه رأي الخنوازج» وقصته في ذلك مث مشهورة مبسوطة في 
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الكامل للمبرد وفي غيره. على أن أبا زكريا الموصلي حكى في تاريخ الموصل عن غيره أن 
عمران هذا رجع في آخر عمره عن رأي الخوارج فإن صح ذلك كان عذراً جيداء وإلا فلا 
يضر التخريج عمن هذا صبيله في امتابعات واللّه أعلم. 

(خ م د ت): عمران بن مسلم القصير البصسري من صغار التابعين وثقه 
أحمد وابن معين وغيرهما وذكره العقيلي في الضعفاء» وحكى عن يجحيى القطان أنه قال 
كان يرى القدر وهر مستقيم الحديث» وأورد له ابن عدي في الكامل أحاديث تفرد بها. 
قلت له في البخاري حديئان: أحدهما: عن عطاء عن ابن عباس في قصة المرأة السوداء 
وتابعه عليه عنده ابن جريج والثاني: عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين في 
التمتع بالحج إلى العمرة. وهر عنده أيضا من طريق مطرف بن عبد الله بن الشخير عن 
عمران واحتج به الباقرن سوى ابن ماجه. 

(ع): عمير بن هانى العبسي أب الوليد الدمشقي الداراني من كبار التابعين وثقه 
العجلي وغيره؛ وقال أبو داود كان قدرياً وقتله مروان الحمار لكونه كان قائماً في ببعة 
يزيد بن الوليد. قلت: احتتج به الجماعة وليس له في البخاري سوى ثلاثة أحاديث. 

(خ د): عنيسة بن خالد الأيلي عظمه أبو داود وأحمد بن صالح المصري ومحمد 
بن مسلم بن فزارة» وأما يحبى بن بكير فكان يقع فيه؛ وقال الساجي انفرد بأحماديث عن 
يونس بن يزيد وكان أحد بن حتبل يقول: ما روى عنه غير أحد بن صالح. قلت: سل 
روى عنه ابن وهب شيئاً قليلاً وهو من أقرانه ورجلان مقلان وهما محمد بن مهدي 
الإخخيمي وهاشم بن محمد الربعي: وله عند البخاري أربعة أحاديث قرنه فيها بعبد الله بن 


وهب عن يونس. 
رخ ت): عوف بن أبي جميلة الأعرابي البصري أبو سهل المجري من صغار 
التابعين وثقه أحمد وابن معينف وقال النسائي ثقة ثببت» ثبت» وقال محمد بن عبد الله الأنصاري 


كان من أثبتهم جميعاً ولكنه كان قدرياء وقال ابن المبارك كان قدرباً وكان شيعياً. قلت: 
احتج به الجماعة: وقال مسلم في مقدمة صحيحه: وإذا قارنت بين الأقران كابن عون 
وأيوب مع عوف بن أبي جميلة وأث أشعث الحمراني وهما صاحبا الحسن وابن سيرين كمنا 
أن ابن عون وأيوب صاحباهما كان البون بينهما وبين هذين بعيداً في كمال الفضل 
وصحة النقل وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة انتهى. 

(خ م د): العلاء بن المسيب بن رافع الأسدي الكرفي وثقه ابن معين فقال ثقة 
مأمون وابن عمار وأبو حاتم وغيرهم؛ وقال الحاكم له أوهام وقال الأزدي في حديثه 
بعض نظر. قلت: ليس له في البخاري سوى حديئين عن أبيه عن البراء أحدهما: : في 
القول عند النوم اللّهم أسلمت نفسي إليك الحديث» وقد أخرجه من طريق أخرىه 
والآخر: قلت للبراء: صحبت رسول الله لل وبايعته تحت الشجرة فقال يا ابن أخي إنك 
لا تدري ما أحدثئنا بعده وانما أراد البخاري منه إثبات كون البراء بابع تحت الشجرة» وقد 
أخرج من حديث أبي إسحاق عن البراء أنهم كانوا مع رسول الله كه يوم الحدييية ألفاً 
وأربعمائة أو أكثر الحديث وبيعة الشجرة ة كانت في الحديبية فصح أنه ما أخرج له إلا ما 
توبع عليه. 

رخ د س): عيسى بن طهمان الجشمي أبو بكر البصري من صغار التابعين 
وثقه أحمد وابن معين والنسائي وأبو حاتم ويعقوب بن سفيان والدارقطني وغيرهم؛ وقال 
العقيلي: لا يتابع: ولعله أتي من خالد بن عبد الرحمن يعني الراوي عنه وهو كماظن 
العقيلي؛ وأما أبن حبان فأفحش القول فيه في كتاب الضعفاء فقال ينفرد بالمناكير عن أنس 
كأنه كان يدلس عن أبان بن أبي عياش ويزيد الرقاشي عنه ولا يجوز الاحتجاج بخبره م 
لم يسق له إلا حديثاً واحداً والآفة فيه من دونه. قلت: وليس له في البخاري سوى 
حديئين: أحدهما: ني التوحيد عن خلاد بن يحبى عنه عن أنس في تزويج زيدب بدت 
جحش وله عنده طرف من حديث ثابت وغيره والآخمر: أورده في اللباس وفي الخمس 
من طريقين عنه عن أنس أنه أرج هم نعلين جرداوين قال عيسى: فحدثنا شابت بعد 
أنهما نعلا الني الله. 

حرف الغين 


(ع): غالب القطان أبو سليمان البصري قال أحد بن حنبل ثقة ثقة, ووثقه 
ابن معين والنسائي وأبو حاتم وابن سعد وغيرهم. وأما أبن عدي فذكره في الضعفاء» 


وأورد له أحاديث الحمل فيها على الراوي عنه عمر بن مختار البصري وهو من عجيب ما 
وقع لابن عدي والكمال لله وقد احتج به الجماعة وليس له في الصحيحين سوى حليثه 
ع بق واه اله لزني عن أت ف التجره جلي ريه راجت لساري مرجع 
آخر معلق عن ابن سيرين. 


حر ف الفاء 
(ع): فراس بن يحبى الحمداني الكوفي صاحب الشعي مشهور وثقه أحد ويحبى 


بن معين والنسائي والعجلي وابن عمار وآخرون» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة في حديثه 
لين وقال علي بن المديني عن يحبى بن سعيد القطان ما أتكرت من حديثه إلا حديث 
الاستبراء. قلت: كفى بها شهادة من مثل ابن القطان» وقد احتج به الجماعة وحديثه في 
الاستبراء لم يخرجه الشيخان. 

(ع): الفضل بن دكين أبو نعيم الكوثي احد الأثبات قرنه أحمد بن حنبل في 
التنبت بعبد الرحمن بن مهدي وقال: إنه كان أعلم بالشيوخ من وكيع: وقال مرة كان أقل 
خطأ من وكيع والثناء عليه في الحفظ والثتبت يكثر إلا أن بعض الناس تكلم فيه بسبب 
التشيع ومع ذلك فصح أنه قال: ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية احتج به 

(ع): الفضل بن موسى السّيناني المروزي أحد الثقات وثقه وكيع وابن المبارك 
وابن معين وابن سعد وجماعة» وقال ابن المديني في حديثه مناكير وقدم أبا تميلة عليه. قلت: 
ليس له في البخاري سوى ثلاثة أحاديث: أحدها: في كتاب الغسل بمتابعة أبي حمزة وغيره 
عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة؛ والآخر: في الرقاق عن 
معاذ بن أسد عنه عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة حديث ما بين منكي 
الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع؛ وقد رواه مسلم من حديث محمد بن فضيل عن 
أبيمء والثالث في صفة الني لل عن إسحاق بن إبراهيم عنه بمتابعة حاتم بن إسماعيل 
كلاهما عن الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد. 

(ع): فضيل بن سليمان الدميري ابو سايمان البصري قال الساجي: كان 
صدوقاً وعنده مناكيرء وقال عباس الدوري عن ابن معين ليس بثقة وقال أبو زرعة لين 
الحديث. روى عنه علي بن المديني وكان من المتشسددين؛ وقال أبو جات يكتب حديثه 
وليس بالقوي. وقال النسائي ليس بالقوي. قلت: روى له الجماعة وليس له في البخاري 
سوى أحاديث توبع عليها. منها ني الخمس حديثه عن موسى بن عقبة عن نافع عن أبن 
عمر في إجلاء اليهود تابعه عليه ابن جريج ومنها في المناقب حديثه بهذا الإسناد في قصة 
زيد بن عمرو بن نفيل تابعه عليه عبد العزيز بن المختار عند أبي يعلى؛ ومنها حديشه عن 
مسلم بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن جابر عمن سمع الني أ وتابعه عليه عنده 
سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر وسمى المبهم المذكور أبا بردة بن نيار ومنها في 
الطهارة حديئه عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية عن عائشة أن امرأة سألت الني ا 
عن غسلها من الحيض الحديث تابعه عليه ابن عيبئة ووهب وغيرهما. ومنها في الرقاق 
عن أبي حازم عن سهل بن سعد في حفر الخندق تابعه عليه عبد العزيز بن أبي حازم عن 

أبيه ومنها بهنا الإسناد حديث ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاًالحديث تابعه عليه عبد 
العزيز بن أبي حازم عن بيه أيضاً. 

(خ 5): فطر بن خليفة المختزومي مولاهم كوفي من صغار التابعين وثقه أحمد 
والقطان والدارقطني وابن معين والعجلي والنسائي وآخرون؛ وقال ابن سعد كان ثقة إن 
شاء اللّهِ ومن الناس من قد يستضعف وقال الساجي: كان ثقة وليس بمتقن فهذا قول 
الأئمة فيه. وأما الجوزجاني فقال: كان غير ثقة» وقال ابن أبي خيثمة عن قطبة بن العسلاء 
تركت حديثه لأنه روى أحاديث فيها إزراء على عثمان انتهى. فهذا هو ذنيه عند 
الموزجانيء وقد قال العجلي إنه كان فيه تشيع قليل» وقال أبو بكر بن عياش تركت 
الرواية عنه لسوء مذهبهء وقال أحمد بن يونس كنا مر به وهو مطروح لا نكتب عنه روى 
له البخاري وأصحاب السئن لكن ليس له في البخاري سوى حديث واحد رواه عن 
مجاهد عن عبد الله بن عمرو حديث ليس الواصل بالمكافىء الحديث أخرجه من طرييق 
الثوري عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر ثلاثتهم عن مجاهد قال البخاري: لم يرفعه 
الأعمش. 
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(ع): فليح بن سليمان المتراعي أو الأسلمي أبو يحبى المدني ويقال: كان اسمه 
عبد الملك وفليح لقب مشهور بن طبقة مالك احتج به البخاري وأصحاب السنن» وروى 
له مسلم حديثاً واحداً وهو حديث الإفك وضعفه يحبى بن معين والنسائي وأبو داوده 
وقال الساجي: هو من أهل الصدق وكان يهمء وقال الدارقطني مختلف فيه ولا بأس بهء 
وقال ابن عدي له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب وهو عندي لا بأس به. قلت:لم 
يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك وابن عبينة وأضرابهما وإنما أخرج له أحاديث 
أكثرها في امناقب وبعضها في الرقاق. ش 


حرف القاف 


رخ مت س ق): القاسم بن مالك المزني أبو جعفر الكوفي وثقه يحيى بن 
معين والعجلي وأحمد وأبو داود وجماعة: وقال أبو حاتم صالح ليس بالتين» وقال 
الساجي: ضعيف» وقد روى عنه علي بن المديني والناس. قلت: ليس له في البخاري 
عزى ميث وسذ أعرت قري في اح و الصا والكقرات جد روات عن ال 
بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال: كان صاع الني لك مدا وثلثاًممدكم اليوم. قال 
ركان اناب د بحي به ل كل فى كه وأخبر مييق لح أيقنا من طريق 
أخرى عن السائب. 

(ع): قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي الكوفي أبو عامر من كبار 
شيوخ البخاري أخرج عنه أحاديث عن سفيان الثوري وافقه عليها غيره» وقالٍ أمد بن 
حنبل كان كثير الغلط وكان ثقة لا بأس به وهو أثبت من أبي حذيفة وأبو نعيم أثبت منه. 
قلت: هذه الأمور نسبية وإلا فقد قال أبو جاتم لم أر من الحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث 
على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة وأبي نعيم في حديث الثوري وذكر القصة. وقال 
أبو داود كان قييصة لا يحفظ ثم حفظ بعد. وقال الفضل بن سهل وكان قبيصة يحدث 
حديث سفيان على الولاء درسا درسا حفظاء وقال محمد بن عبد الله بن ثمير لما قيل له إن 
قبيصة كان صغيراً حين سمع من سفيان لو حدثنا قييصة عن النخعي لقبلنا منه؛ وقال 
النسائي ليس به بأس وروى له الباقون بواسطة. 

(ع): قتادة بن دعامة البصري التابعي الخليلي أحد الأثبات المشهورين كان 
يضرب به المثل في الحفظ إلا أنه كان ربما دلسء وقال ابن معين رمى بالقدر وذكر ذلك 
عنه جماعة» وأما أبو داود فقال: لي يثبت عندنا عن قتادة القول بالقدر واللّه أعلم احج به 
الجماعة. 

(خ م دات س): قريش بن أنس البصري وثقه ابن المدني» وقال أبو حاتم لا 
بأس به إلا أنه تغيرء وقال البخاري: اختلط سست سنين. قلست: روى له الشيخان 
وأصحاب السئن الثلاثة لكن لم يخرج له البخاري سوى حديثه عن حبيب بن الشهيد عن 
الحسن عن سمرة في العقيقة أخرجه عن عبد الله بن أبي الأسود عنه وعبد الله سمع منه 
قبل اختلاطه؛ وقد حدث به البخاري خارج الصحيح عن هلي بن المديني عن قريش بن 
أنس» ورواه عنه الترمذي في جامعه. 

(ع): فيس بن أبي حازم البجلي محضرم أدرك الجاهلية وهاجر إلى الني فل فلم 
يلقه فلقي أبا بكر ومن بعده واححتج به الجماعة ويقال: إنه كبر إلى أن خرف وقد بالغ بن 
معين فقال: هو أوثق من الزهريء وقال يعقوب بن شيبة تكلم أصحابنا فيه فمنهم من 
رفع قدره وعظمه وجعل الحديث غنه من أصح الأسانيد ومنهم من حمل عليه؛ وقال له 
أحاديث مناكير ومنهم من حمل عليه في مذهبه وأنه كان يحمل على علي والمعروف عنه أنه 
كان يقدم عثمان ولذلك كان يتنب كثير من قدماء الكوفيين الرواية عنه. قلت: فهذا قول 
مبين مفصل والله أعلم. 

حرف الكاف 


(خ م د س): كثير بن شنظير أبو فرة البصري قال النسائي: ليس بالقري 
ووثقه بن سعدء وقال الساجي صدوق فيه بعض الضعفء وقال أبو زرعة لين. قلت: 
احتج به الجماعة سوى النسائي وجميع ما له عندهم ثلاثة أحاديث: أحدها: عن عطاء عن 
جابر في السلام على المصلي رواه الشيخان من حديث عبد الوارث عنه وتابعه الليث عن 
أبي الزبير عن جابر عند مسلم. وثانيها: حديثه بهذا الإسناد في الأمر بتخمير الآنية وكف 


الصبيان عند المساء أخرجه البخاري وأبو داود والترأمذي من حديث حماد بن زيد عنه 
وتابعه ابن جريج. وثالثها: انفرد ابن ماجه بإخراجه والراوي عنه ضعيف. 

(خ دات): كليب بن وائل البكري صاحب ابن عمر وثقه ابن مغين 
والدارقطني ويعقوب بن سفيان» وقال أبو داود ليس به بأس» وقال أبو زرعة ضعيف. 
روى له البخاري حديثه عن زبيبة الني قل في النهي عن الدباء والحنتم فقط وله شواهد 
من حديث أنس وغيره. 

(ع): كهمس بن الحسن التميمي البصري من صغار التابعين. قال أحمد ثقة 
وزيادة» وقال أبو داود ثقة» وقال أبو حاتم لا بأس بهء وقال ابن أبي نخيثمة عن ابن معين 
ثقة» وقال الساجي صدوق يهم ونقل أن ابن معين ضعفه. قلست: أخرج له البخاري 
أحاديث يسيرة من روايته عن عبد الله بن بريدة فقط واحتجج به الباقون والله الموفق. 

(خ: : كهمس بن المنهال السدوصي البصري متأخر عن السذي قبله أخرج له 
البخاري حديثاً واحداً مقروناً محمد بن سواء كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة في مثاقب 
7 عمر وتكلم فيه مع ذلك فقال: كان يقال فيه القدر» وقال أبو حاتم محله الصدق يكتدب 
حديثه. . 


حرف اليم 


(ع): محمد بن إبراهيم الحارث التيهي من صغار التابعين مدني مشهور وثقه 
ابن معين والجمهور وذكره العقيلي في الضعفاءء وروي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل 
قال: سمعت أبي يقول وذكره في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير. قلت: المتكر أطلقه 
أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له فيحمل هذا على ذلك» وقد 
احتج به الجماعة. 

(ع) محمد بن إسماعيل بن أبي فديك المدني صدوق مشهور وثقه ابن معين. 
قال النسائي: ليس به بأسء وقال ابن سعد كان كثير الحديث وليس محجة كذا قال ابن 
سعد ولم يوافقه على ذلك أئمة الجرح والتعديل؛ وقد احتج به الجماعة؛ وليس له في 
البخاري سوى أربعة أحاديث. 

(ع): محمد بن بشار البصري المعروف ببندار أحد الثقات المشهورين. روى عنه 
الأئمة الستة وثقه العجلي والنسائي وابن خزيمة وسماه إمام أهل زمانه؛ والفرهياني 
والذهلي ومسلمة وأبو حاتم الرازي وآخرون. وضعفه عمرو بن علي الفلاس ولم يذكر 
سبب ذلك فما عرجوا على تجريحه؛ وقال القواريري كان يحبى بن معين يستضعفه» وقال 
أبو داود لولا سلامة فيه لترك حديثه يعني أنه كانت فيه سلامة فكان إذا سها أو غلط 
يحمل ذلك على أنه لم يتعمدء وقد احتتج به الجماعة وم يكثر البخاري من تخريج حديثئه 
لأنه من صغار شيوخهء وكان بندار يفتخر يأخذ البخاري عنه كما حكينا ذلك في ترجمة 
البخاري. 

(ع): محمد بن بكر البرساني وثقه أبو داود والعجليء وقال عثمان الدارمي عن 
يحى بن معين ثقة» وقال أبو حاتم شيخ محله الصدقء وقال النسائي في كتاب المحارية من 
سننه ليس بالقوي. قلت: ليس له في البخاري سوى حديث واحد في كتاب المفازي وهو 
حديثه عن ابن جريج عن عطاء عن جابر ذكره في موضعين؛ وقال في الصلاة قال بكر بن 
خلف حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن أبي روّاد فذكر حديثاً تابعه عليه عنده أبو عبييدة 
الحداد عن عثمان وعلق له آخر في الحج قال فيهء وقال محمد بن بكر عن ابن جريج فذكر 
حديثاً كان أخرجه عن مكي بن إبراهيم عن ابن جريج وروى له الباقون. 

(ع): محمد بن جحادة الكوفي من صغار التابعين وثقه أحمد بن حنبل وجماعة 
وتكلم فيه بعضهم من أجل قول أبي عوانة كان يتشيع. قلت: روى له الجماعة وماله في 
البخاري صوى حديثين لا تعلق هما بالمذهعب. 

(ع): محمد بن جعفر المعروف بغندر أحد الآثبات المتقنين من أصحاب شعبة 
اعتمده الأئمة كلهم حتى قال علي بن المديني هو أحب إل من عبد الرحمن بن مهدي في 
شعبةء وقال ابن المبارك إذا اختلف الناس في شعبة فكتاب غندر حكم بينهم لكن قال أبوٍ 
حاتم يكتب حديئه عن غير شعبة ولا يحتج به قلت: أخرج له البخاري عن شعبة كثيراً 
وأخرج له حديثاً عن معمر وآخر عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند تويع فيهما كما 
سيأتي وروى له الباقون. 
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(خ دس ت): محمد بن اللحسن بن التل الأسدي الكوفي. وثقه ابن نمير. قال 
أبو حاتم شيخ» وقال أبو داود يكتب حديئه وضعفه يعقوب الفسويء وقال العقيلي لا 
يتابع» وقال ابن عدي لم أر محديئه باساً. قلت: له في البخاري عن ابنه عمر بن محمد بن 
الحسن عنه -حديثان: أحدهما في الزكاة عن إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبسي 
هريرة أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة الحديث وهو عنده بمتابعة شعبة 
محمد بن زياد والآخر في المناقب عن حفص بن غياث عن هشام عن أيه عن عائشة 
قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة وهو عنده بمتابعسة حميد بن عبد الرحن 
والليث وغيرهما عن هشام. وروى له أبو داود والنسائي. 

(خ ت): محمد بن الحسن المزني الواسطي القساضي وثقه ابن معين وغيره. 
وذكره ابن حبان في الضعفاء وأعاده في الثقات. قلت: ما له في البخاري سوى أثر واحد 
ذكره في كتاب العلم موقوفاً على الحسن البصري. 

(خ م س): محمد بن أبي حفصة البصري ابو سلمة وثقه ابن معين» وقال مرة 
ضعيف», وفال مرة صالح الحديث وضعفه النسائي قال ابن المديني ليس به بأس» وقال أبو 
داود ثقة غير أن يحبى بن سعيد كان يتكلم فيه. قلت: هو من أصحاب الزهري المشهورين 
ارج له البخاري حديثين من روايته عن الزهري توبع فيهما وعلق له غيرهما. 

(خ): محمد بن الحكم المرزوي من شيوخ البخاري لم يعرفه أب حاتم فقال إنه 
مجهول. قلت: قد عرفه البخاري وروى عنه في صحيحه في موضعين وعرفه ابن حبان 
فذكره في الطبقة الرابعة من الثقات. 

(خ م د س ق): محمد بن حمير السليحي الخمصي وثقه ابسن معين ودحيمء 
وقال النسائي ليس به بأس» وقال يعقوب بن سفيان ليس بالقويء وقال أبو حاتم يكب 
حديثه ولا يحتج به وبقية ومحمد بن حرب أحب إل منه. قلت: ليس له في البخاري سوى 
حديثين: أحدهما: : عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عقبة بن وساج عن أنس في خضاب أبسي 
بكر وذكر له متابعاً والآخر عن ثابت بن عجلان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 

مر الني فلك بعنز ميتة فقال: ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها أورده في الذبائح وله أصل 
من ححديث ابن عباس عنده في الطهارة وروى له أبو داود في المراسيل والنسائي. 

(ع): محمد بن خازم أبو معاوية الضرير مشهور بكنيته. قال يحبى بن معين كان 
أثبت أصحاب الأعمش بعد شعبة وسفيان» وقمال أبو حاتم أثبت الناس في الأعمش 
سفيان ثم أبو معاوية. وتكلم فيه بعضهم من أجل الإرجاء؛ وقال يعقوب بن شيبة وابن 
سعد كان ثقة ثقة ربما دلس وكان يرمى بالإرجاء؛ وقال أبو داود كان مرجشاً وقال النسائي 
ثقة كذا قال ابن خراش» وزاد في حديثه عن غير الأعمش اضطرابء وكذا قال أحد بن 
حنبل وغيره زاد أحمد أحاديثه عن هشام بن عروة فيها اضطراب. قلت: لم يحتج به 
البخاري إلا في الأعمش وله عنده عن هشام بن عروة عدة أحاديث توبع عليهاء وله 
عنده عن بريد بن أبي بردة حديث واحد تابعه عليه أبو أسامة عند الترمذي واحتج به 
الباقون. 

(خ م د س ق) محمد بن الزبرفان أبو همام البصري له في الرقاق حديث 
واحد توبع عليهء وقد وثقه علي بن المديني والدارقطي», وقال ابن حبان في الات ربما 
أخطا. 

خه: : محمد بن زياد بن عبيد اللّه بن زياد بن الربيع الزيادي أو عبد اللّه 
البصري من صغار شيوخ البخاري روى عنه حديثاً واحداً ني الأدب عن غندر عن عبد 
الله بن سعيد بن أبي عند يمتابعة مكي بن إبراهيم عن عبد الله بسن سعيد عن سام أبي 
النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال أحتجر النبي كا حجرة الحديث وروى 
عنه ابن خخزيمة في صحيحهء وذكره أبن حبان في ثقاته» وقال ربما أخطا وضعفه أبو عبد 
الله بن مئذه في مسنده. 

رخ مات ق س): محمد بن سابق أبو جعفر البزار من شيوخ البخاري وثقه 
العجلي وقواه أحمد بن حنبل» وقال يعقوب بن شيبة كان ثقة وليس ممن يوصف بالضبطء» 
وقال النسائي لا بأمن به وقال ابن أبي خيثمة عن أبن معين ضعيف. فقلت: ليس له في 

. البخاري سوى حديث واحد في الوصايا قال فيه حدثنا محمد بن سابق أو الفضل بن 
يعقوب عنه حدثنا شيبان عن فراس عن الشعبي عن جابر أن أباه استشهد يوم أحد 


الحديث» وقد تابعه عليه عنده عبيد الله بن موسى عن شيبان وهو في المفازي وروى له 
الباقرن. 

(خ م س ق): محمد بن سواء السدوسي البصري قرا يزيد بن زرييع وغيره 
زذكر الأرضي و الفسطفا لقال كان ينار في الود كلت جيخ ماله لي البفارق 001 
أحاديث: أحدها: قرنه فيه يزيد بن زريع كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة: والآخر 
أغرنية ل الأهبا عن صمرو بن جسن عن تاروع ون قاسم عن لذن اكز م زارة 
عن عائشة أن رجلاً استاذن على الني 9 فقال بئس أخو العشيزة وهو عنده في الأدب 
أيضاً من رواية ابن عبيئة عن ابن المتكدر. والثالث: ذكرناء في ترجمة كهمس بن المنهال 
وروى له الباقون لكن أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ. 

(ت س ق): محمد بن الصلت الأسدي أبو جعفر من قدماء شسيوخ البخاري 
وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن تمير لكن قال أبو غسان أحب إل منهء وذكر صاحب الميزان 
أن بعضهم قال فيه لين. قلت: أخرج عنه البخاري حدينا واحدا عن ابن المبارك عن 
يونس عن الزهري عن حمزة عن أبيه أن الني فق قال: بينا أنا ناكم شربت اللبن حتئ أنظر 
إلى الري الحديث في مناقب عمرء وقد تابعه عليه عنده عبدان عن ابن المبارك: وروى 
أصحاب السئن غير أبي داود. 

رخ س): محمد بن الصلت أبو يعلى التعوّزي من شيوخ البخاري أيضاء قال أبو 
حاتم وأبو زرعة صدوق كان يلي التفسير علينا من حفظه ورا وهم ووثقه الدارقطبي. 
قلت: أخرج عنه البخاري حديثا واحداً في كتاب الردة قال حدثنا الوليسد عمن الأوزاعي 
عن يحى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس فذكر حديث العرنيين ختصراً وتابعه عليه 
عنده علي بن المديني عن الوليد بن مسلم وروى له النسائي. 

(ع): محمد بن طلحة بن مصرف الكوفي قال العجلي ثقة إلا أنه سمع من أبيه 
وهو صغير» وقال ابن سعد كانت له أحاديث منكرة قال: وقال عفان كان يروي عن أبيه 
وأبوه قديم الموت وكان الناس كأنهم يكذبونه» وقال أبو داود كان يخطىء ووثقه أحمد بسن 
حنبل قال إلا أنه لا يكاد يقول حدثنا في شيء من حديثه. وقال أبو كامل مظفر بن مدرك 
كان يقال: ثلاثة يتفى حديثهم محمد بن طلحة وفليح بن سليمان وأيوب بن عتبة؛ وقال 
ابن معين صالح؛ وفال مرة ضعيف. وقال النسائي ليس بالقوي. قلت: له في البخاري 
ثلاثة أحاديث: أحدها: في المغازي عنه عن حميد عن أنس قال غاب عمي عن قتال بدر 
الحديث وهو عنده بمتابعة عبد الأعلى السامي وغير واحد عن حميد. ثانيها: في العيدين 
عنه عن زبيد عن الشعبي عن البراء في الذبح قبل الصلاة وهو عنده بمتابعة شعبة عن 
زبيد. الثها: في الجهاد عنه عن أبيه عن مصعب بن سعد عن أبيه في الانتصار بالضعفاء 
وهو فرد إلا أنه في فضائل الأعمال وروى له الباقون 

(ع): محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري نسبة إلى جده وهنو مولى بني أسد 
يكنى أبا أحمد الكوفي أحد الأثبات الثقات المشهورين من شيوخ أحمد بن حنبل. قال حنبل 
عن أحمد كان كثير الخطأ في حديث سفيان» وقال أبو حاتم كان حافظاً له أوهام ووثقه ابن 
نمير وابن معين والعجلي وزاد كان يتشيع» وقال النسائي ليس به بأسء وقال أبو زرعة 
وغير واحد صدوقء وقال بندار ما رأيت أحفظ منه. قلت: احتج به الجماعة وما أظن 
أخرج له شيا من أفراده عن سفيان واللّه أعلم. 

(ع): محمد بن عبد الله بن المتى بن عبد اللّهِ بن أنس بن مالك الأنصاري 
القاضي البصري أبو عبد الله من قدماء شيوخ البخاري ثقة وثقه ابن معين وغيره؛ وقال 
أحمد بن حنبل ما يضعفه عند أهل الحديث إلا النظر في الرأي؛ أما السماع فقد سمع» 
وقال أبو حاتم لم أر من الأئمة إلا ثلائة أحمد بن حنبل وسليمان بن داود الحاشمي 
والأنصاريء وقال زكريا الساجي كان عالماً ولم يكن من فرسان الحديث. قلت: أنكر عليه 
يحبى القطان وغيره حديثه عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن 
الني فللا احتجم وهو صائم. قال ابن المديني صوابه عن ميمون عن يزيد بن الأصم أن 
الني فلك تزوج ميمونة وهو محرمب وقال أبو داود كان قد تغير تغيراً شديداًء وقال أحمد: 
ذهبت له كتب فكان يحدث من كتاب غلامه يعني فكأنه دخل عليه حديث في حديث» 
وروى له الباقون. 

(ع): محمد بن عبد اللّه بن مسلم بن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن شهاب ابن أخي 
الزهري ذكره محمد بن يحيى الذهلي في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري مم محمد بن 
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إسحاق وفليح وقال: إنه وجد له ثلاثة أحاديث لا أصل لها. أحدها: حديثه عن عمه عن 
سالم عن أبي هريرة مرفوعاً كل أمني معافى إلا المجاهرين. ثانيها: بهذا الإسناد كان إذا 
خطب قال كل ما هو آت قريب موقوف. ثالثها: عن امرأته أم الحجاج بنت الزهري عن 
أبيها أن الني 9 كان يأكل بكفه كلها مرسل» وقال الساجي تفرد عن عمه بأحاديث لم 
يتابع عليها كأئه يعنى هذه اه وقال أبو داود ثقة سمعت أحمد يثنى عليه وأخبرني عباس 
عن يحبى بالثناء عليه؛ وقال يحبى بن معين هو أمثل من أبي أويسء وقال مرة ليس بذك 
القري ومرة ضعيف, وقال أبو حاتم ليبس بقبوي يكتب حديئه. قلت: الذهلي أعرف 
محديث الزهريء وقد بين ما أنكر عليه فالظاهر أن تضعيف من ضعفه بسبب تلك 
الأحاديث التي أخطأ فيها ولم أجد له في البخاري سوى أحاديث قليلة. أحدها: ني 
الأضاحي عن عمه عن سالم عن أبيه في النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وهذا 
قد تابعه عليه معمر عند مسلم وغيره: والثاني في وفود الأنصار عن عمه عن أبي إدريس 
عن عبادة بن الصامت في المتابعة وهو عنده بمتابعة شعيب وغيره عن الزهري. الشالث: 
في المغازي في قصة الحديبية عن عمه عن عروة عن المسور ومروان متابعة سفيان بن عبيئة 
ومعمر وغيرهما وله عنده غير هذه ما توبع عليه موصولاً ومعلقاً. وروى له الباقون. 

(ع): محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذنب أحد الأئمة الأكابر العلماء الثقنات 
لكن قال ابن المديني كانوا يوهنونه في الزهري وكذا وثقه أحمد ولم يرضه في الزهري ورمي 
بالقدر وم ثبت عنه بل نفى ذلك عنه مصعب الزبيري وغيره وكان أحمد يعظمه جداً حتى 
قدمه في الورع على مالك وإنما تكلموا في سماعه من الزهري لأنه كان وقع بينه وبين 
الزهري شيء فحلف الزهري أن لا يحدثه نم ندم فسأله ابن أبي ذئب أن يكتب له 
أحاديث أرادها فكتبها له فلأجل هذا لم يكن في الزهري بذاك بالنسبة إلى غيره؛ وقد قال 
عمرو بن علي الفلاس هو أحب إل في الزهري من كل شامي انتهى. احنج به الجماصة 
وحديئه عن الزهري في البخاري في المتابعات. 

رخ دات س): محمد بن عبد الرحمن الطفاوي من شيوخ أحمد بن حنبل وثقه 
ابن المديني: وقال أبو حاتم صدوق إلا أنه يهم أحياناء وقال ابن معين لا بأس به» وقال أبو 
زرعة منكر الحديث» وأورد له ابن عدي عدة أحاديث» وقال إنه لا بأس بسه. قلت لهفي 
البخاري ثلاثة أحاديث ليس فيها شيء ما استنكره ابن عدي. أحدها: في الببوع عن أبي 
الأشعث عنه عن هشام عن أبيه عن عائشة قالوا إن قوماً يأنوننا باللحم لا ندري أذكروا 
اسم اللّه عليه أم لاء قال سموا الله عليه وكلوه» وتابعه عنده أبو خخالد الأحمر وأسامة بن 
حفص وغيرهما. ثاليها: في البيرع أيضاً عن علي بن ا مديني عنه عن أيوب عن محمد بن 
سيئين عن أبي هريرة حديث أعطيت جوامع الكلم: الثها: في الزقاق عن علي عنه عن 
الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر حديث كن في الدنيا كأنك غريب الحديث فهذا الحديث 
قد تفرد به الطفاوي وهو من غرائب الصخيح وكأن البخاري لم يشدد فيه لكونه من 
أحاديث الترغيب والترهيب واللّه أعلم. ثم وجدت له فيه متابعاً في نوادر الأصول 
للحكيم الترمذي من طريق مالك بن سعير عن الأعمش واللّه أعلم. وعلق له غير هذه 
وروى له أصحاب السئن الثلاثة. 

رخ ت س): محمد بن عبد العزيز الرملي الواسطي من شيوخ البخاري وثقنه 
العجلي» وقال يعقوب بن سفيان كان حافظاًء وقال أبو حاتم هو إلى الضعف ما هوء وقال 
أبو زرعة ليس بقويء وقال ابن حبان في الات ربما خالف. قلت: روى له البخباري 
حديثين: أحدهما: في تفسير سورة النساء عنه عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد حديث الشفاعة وأخرجه في التوحيد من وجه آخر عن زيد 

بن أسلم. وثانيهما: في الاعتصام بهذا الإسناد لتتبعسن سنن من.كان قبلكم الحديث 

وأخرجه في أحاديث الأنبياء من وجه آخر عن زيد بن أسلم؛ وقد تقدمت الإشارة إليهما 
في ترجمة حفص بن ميسرة واللّه اعلم. وأخرج مسلم الحديثين معأ من حديث خفص بن 

ميسرة أيضاً. 

(ع): محمد بن عبيد الطنافسي من شيوخ أحمد بن حنبل قال إنه كان صدوقاً 
ولكن يعلى أخوه أثبت منه. وقال في رواية أخرى: كان يخطىء وبصيبب وهذا على ما 
يختار أحمد يكون ساقط الحديث لكن وثقه في رواية الأثرم وكذا وثقه ابن معين والعجلي 
والنسائي وابن سعد وابن عمار وزاد كان أبصر أخوته بالحديث وكان يعلى أحفظهم. 
قلت: احتج بمحمد الأئمة كلهم ولعل ما أشار إليه أحمد كان في حديث واحد. 


(ع): محمد بن أبي عدي البصري من شيوخ أحدء قال عمرو بن علي احسن 
عبد الرحمن بن مهدي الثناء عليه» وقال أبو حاتم والنسائي وابن سعد ثقفة» وفي الميزان أن 
أبا حاتم قال: لا يحتج به فينظر في ذلك وأبو حاتم عند عنت: وقد احتج به الجماعة. 

(ع): محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني مشهور من شيوم 
بغيره وتعليقاء وأما مسلم فمتابعة وروى له الباقون. 

(ع): محمد بن الفضل السدوصي أبو النعمان ولقبه عارم من شيوخ البخاري 
كان سليمان بن حرب يقدمه على نفسه؛ وقال أبو حاتم إذا حدثئك عارم فاختم عليه عارم 
لا يتاخر عن عفانء وقال أبو حاتم أيضا والبخاري: اختلط عارم في آخر عمره زاد أبو 
حاتم من سمع منه قبل العشرين ومائتين فسماعه جيد ولقيه أبو زرعة سنة أثنتين وعشرين 
وماتتين» وقال الدارقطني: تغير بآخره وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر وهو ثقة. 
قلت إنما سمع منه البخاري سنة ثلاث عشرة قبل اختلاطه بمدةء وقد اعتمده في عدة 
أحاديث وروى أيضاً في جامعه عن عبد الله بن محمد المسندي عنه وروى له الباقون. 

(ع): محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي أب عبد الرحمن الضي من شيوخ أحد 
وله تصانيف وثقه العجلي وابن مغين» وقال أحمد: كان شيعياً حسن الحديث؛ وقال أبوٍ 
زرعة صدوق من أهل العلم؛ وقال النسائي لا بأس به؛ وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً 
كثير الحديث شيعياً وبعضهم لا يجتج به. قلت: إنما توقف فيه من توقف لتشيعه؛ وقد قال 
أحمد بن علي الأبار حدئنا أبو هاشم سمعت ابن فضيل يقول رحم الله عثمان ولا رحسم 
الله من لا يترحم عليه قال ورأيت عليه آثار أهل السنة والجماعة رحمه اللبه احتج به 
الجماعة. 

(خ س ق): محمد بن فليح بن سليمان تقدم ذكر أبيه قال ابن أبي حاتم عن أبيه 
كان ابن معين يحمل على محمد قلت: فما قولك فيه قال مابه بأس ليس بذاك القوي» 
وقال الدارقطني ثقة. قلت: أخرج له البخاري نسخة من روايته عن أبيه عن هلال بن 
علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة وبعضها عن هلال عن أنس بن مالك توببع على 
أكثرها عنده وله نسخة أخرى عنده بهذا الإسناد لكن عن عبد الرحمن بن أبي عمرة بدل 
عطاء بن يسارء وقد توبع فيها أيضا وهي ثمانية أحاديث والله أعلم. 

(خ د ق): محمد بن أبي القاسم الطويل الكرفي وثقه ابن معين وأبو حاتم؛ وقال 
ابن المديني لا أعرفه. قلت: روى عنه ثلاشة وليمن فيه في البخاري سوى حديث ابن 
عباس في قصة تميم الداري وعدي بن بداء. 

(ع): محمد بن كثير العبدي البصري من شيوخ البخاري قال ابن معين لم يكن 
بالثقة» وقال أبو حاتم صدوق ووثقه أحمد بن حنبل. قلت: روى عنه البخاري ثلاثة 
أحاديث في العلم والبيوع والتفسير قد توبع عليها 

(ع: محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزسير المكي أخد التابعين مشهور وثقه 
الجمهور وضعفه بعضهم لكثرة التدليس وغيره ولم ترو له البخاري سوى حديث واحند 
في البيوع قرنه بعطاء عن جابر وعلق له عدة أحاديث واحتج به مسلم والباقون. 

ع: : محمد بن مطرف أبو غسان الليثي المدني من أقران مالك قال ابن للديني 
كان شيخاً وسطأ ووثقه أحمد وأبو حاتم والجوزجاني ويعقوب بن شيبة وآخسرون واحتج 
به الأئمة. 

(ع): محمد بن هيمون أبو مزة المسكري المرزوي أحد الأئمة كان مجاب 
الدعوة عظمه ابن المبارك ووثقه يحى بن معين وأحمد بن حنبل والنسائي وآخرون؛ وقال 
أبو حاتم لا يجتج به وقال النسائي أيضا في كتاب السنن له عقب حديث أورد له عن 
عاصم عن فر عن عبد الله كان رسول الله ول يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر وقلما 
يفطر يوم الجمعة لا بأس بأبي خمزة إلا أنه كان قد ذهب بصره في آخر عمره فملن كدب 
المرزوي ليس بقوي. قلت: بل احتج به الأئمة كلهم والمعتمد فيه ما قال النسائي: ولم 
يخرج له البخاري إلا أخاديث يسيرة من رواية غبدان عنه وهو من قدماء أصحابه والأنّه 
أعلم. ش 

(خ): محمد بن يزيد الكول روى له البخاري في فضائل أبي بكر عنه عن الوليد 
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بن مسلم عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن محمد بن إيراهيم عن عروة عن عبد 
الله بن عمرو أنه سأله عن أشد شيء صنعه المشركون برسول الله 9 الحديث فسئل عنه 
أبو حاتم ققال مجهول, وقال ابن عدي هو الرفاعي ورجح الساجي أنه الرفاعي لأنه روى 
هذا الحديث بعينه عن الوليد بن مسلم لكن ضعفه البخاري وغيره وقواه آخرون فلا يبعد 
أن يخرج له في صحيحه ما يتابع عليه فقد تابعه عليه عنده علي ب بن المديني وغيره عن 
الوليد بن مسلم والله أعلم. 

(ع): محمد بن يوسف الفربابي نزيل قيسارية من سواحل الشام من كبار شيوخ 
البخاري وثقه الجمهور وذكرء ابن عدي في الكامل فقال له أفرادء وقال العجلي ثقة» وقد 
أخطأ في ماثة وخمسين حديثاً وذكر له أبن معين حديثاً أخطأ فيه فقال: هذا باطل. قلت: 
اعتمده البخاري لأنه انتقى أحاديثه وميزهاء وروى له الباقون بواسطة. 

(ع): مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي من كبار شيوخ البخاري مجمع على 
ثفته ذكره ابن عدي في الكامل من أجل قول الجوزجاني أنه كان خشبيا يعني شيعياء وقد 
احتج به الأئمة. 

رخ د س ق): مالك بن سعير بن الخدمس الكوفٍ قال أبو حاتم وغيره صدوق 
وضعفه أبو داود. قلت: روى له البخاري حديثين من روايته عن هشام عن أييه عن 
عائشة, أحدهما: في تفسير سورة المائدة في لخو اليمين والآخسر: في الدعوات في قوله 
تعالى: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» نزلت في الدماء وكلاهما قد توبع عليه 
عنده» وروى له أصحاب السئن. 

(ع): مبشر بن إسماعيل الحلبي من طبقة وكيع قال ابن معد كان ثقئة مأمون» 
وقال النسائي: لا باس به ذكره صاحب لليزان فقال: تكلم فيه بلا حجة كذا قال: ولم 
يذكر من تكلم فيه ولم أر فيه كلاماً لأحد من أئمة الجرح والتعديل لكن قال ابن قانع في 
الوفيات أنه ضعيف» وابن قانع ليس بمعتمد. وليس له في البخاري مسوى حديث واحد 
عن الأوزاعي في كتاب التهجد متابعة عبد اللّه بن للبارك وروى له الباقون. 

(ع): محارب بن دثار أاحد الأئمة الأثبات تابعي جليل وثقه أحمد وابن معين وأبو 
حاتم والنسائي والعجلي وآخرونء وقال ابن سعد لا يحتجون به. قلت: بل احتج به 
الأئمة كلهمء وقال أبو زرعة: مأمون ولكن ابن سعد يقلد الواقدي والواقدي على طريقة 
أهل المدينة في الانحراف على أهل العراق فاعلم ذلك ترشد إن شاء الله. 

خم د س): : محاضر بن المورّع الكوفي من مشايخ امد قال النسائي: ليبس به 
بأس» وقال أحمد: كان مغفلاً ولم يكن من أصحاب الحديث؛ وقال أبو حاتم ليس بالمتين 
فيكتب حديثه» وقال أبو زرعة: صدوق. قلت: أخرج له البخاري حديثين بصورة التعليق 
الموصول عن بعض شيوخه عنه أحدهما: في المج والآخر: في البيوع وعلق له غيرهما. 
وروى له مسلم حديثاً واحداً وأبو داود والنسائي. 

رخ ت): محسوب بن الحسن البعسري أبو جعفر يقال: اسمه محمد وفي 
امحمديين ذكره المزي قال ابن معين ليس به بأس وضعفه النسائي» وقال أبو حاتم ليس 
بفوي» وقال أبو داود كان يرى شيئاً م القدر. قلت: له في البخاري حديث واحد ني 
كتاب الأحكام عن خالد الحذاء مقروناً بغيرمه وروى له الترمذي. 

رخ س ت): مخلد بن يزيد الحراني من شيوخ أحد وثقه ابن معين وغير وقال 
أحمد: لا باس به وكان يهم وكذا قال الساجي وزاد قدّم أحمد عليه مسكين بن بكير وأنكر 
له أبو داود حديثاً وصله. قلت: أخرج له البخاري أححاديث قليلة من روايته عن ابن 
جريج توبع عليها وروى له مسلم والباقون سوى الترمذي. 

(خ 4): مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عم عثمان بن عفان يقال 

له رؤية فإن ثبت فلا يعرج على من تكلم فيه» وقال عروة بن الزبير: كان مروان لا يتهسم 

في الحديث» وقد روى عنه سهل بن سعد الساعدي الصحابي اعتماداً على صدقه. وإتما 
نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم الجمل بسهم فقتله ثم شهر السيف في طلب الخلافة حتى 
جرى ما جرى» فأما قثل طلحة فكان متأولاً فيه كما قرره الإسماعيلي وغيره وأماما 
بعد ذلك فإنما حمل عنه سهل بن سعد وعروة وعلي بن الحسين وأبو بكر بن عبد الرعن 
بن الحارث وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما كان أميراً عندهم بالمدينة 
قبل أن يبدو منه في الخلاف على أبن الزبير ما بدا واللّهِ أعلم وقداعتمد مالك على حديثه 


ورأيه والباقون سوى مسلم. 

(ع): هروان بن معاوبة الفزاري من شيوخ أحمد ثقة مشهور تكلم فيه بعضهم 
لكثرة روايته عن الضعفاء وامجهولين فقال علي بن المديني كان ثقة فيما يروي عن 
المعروفين وقال أحمد: كان ثقة ثقة حافظاً يحفظ حديثه كله نصب عينيه رحمه اللّه احج به 
من الآئمة وأخترج البخاري من حديثه عن خمسة من شيوخه المعروفين وهم حميد وعاصم 
الأحول وإسماعيل بن أبي خالد وأبو يعقوب العبدي وهاشم بن هاشم. 

رخ د م س): مسكين بن بكير الحراني أبو عبد الرحعن من شيوخ أحمد وثقه 
ابن عمارء وقال أحمد وابن معين وأبو حاتم لا بأس به زاد أحمد في حديفه خطأ وزاد أبو 
حاتم كان يحفظ الحديث٠‏ وقال أبو أحمد الحاكم في الكنى كان كثير الوهم والخطأ. قلت: 
ليس له في البخاري سوى حديث واحد عن شعبة عن خخالد الحذاء عن مروان الأصفر 
عن ابن عمر في قوله تعالى: #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه4 وتابعه عليه عنده روح 
بن عبادة عن شعبة وروى له مسلم وأبو داود والنسائي. 

رخات ق): مطرف بن عبد الله النيسابوري الأطروش صاحب مالك لقيه 
البخاري قال ابن أبي حاتم عن أبيه صدوق ولكنه مضطرب الحديث وقدمه على 
إسماعيل بن أبي أويسء وقال ابن سعد والدارقطني: ثقة وذكره ابن عدي في الكامل 
وساق له أحاديث منكرة والذنب فيها من الراوي عنه أحمد بن داود الحراني فقد كذبه 
الدلرةطني. قلت: ليس لمطرف في البخاري سوى حديئين: أحدهما: حديث الاستخارة 
وتابعه عليه قثيبة وغيره عند والآخر: أخرجه في الصلاة متابعة» وروى له الترمذي 
وابن ماجه. 

(ع: معاذ بن هشام الدستوائي البصري من أصحاب الحديث الحذاق وثقه 
يحبى بن معين في رواية عثمان الدلرمي واعتمده علي بن المديني» وقال الدوري عن ابن 
معين صدوق وليس محجة؛ وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ليس بذاك القويء وقال 
ابن عدي: ربما يغلط في الث ٠‏ وأرجو أنه صدوق وتكلم فيه الحميدي من أججل القدر. 
قلت: لم يكثر له البخاري واحتج به الباقون. 

(خ س ت): معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد اللّه التميمي وثقه أحمد 
والنسائيء وقال أبو حاتم لا بأس بهء وقال أبو زرعة: شيخ واه. قلت: ماله في البخاري 
سوى حديث واحد في الجهاد عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة حديث جهادكن 
الحج» وقد تابعه عليه عنده حبيب بن أبي عمرة وروى له النسائي وابن ماجه. 

(خ م د س): معبد بن سيرين الأنصاري مولاهم أخو محمد وأنس وحفصة 
كان أكبر الإخوة وثقه العجلي وابن سعد وقال يحبى بن معين يعرف وينكر. قلت: احتج 
به الشيخان وأبو داود والنسائي وليس هو بالمكثر ما له في البخاري غير حديثين. 

(ع: معتمر بن صليمان التيهي وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن سعد والعجليء 
وقال يحبى القطان: كان سيء الحفظء وقال ابن خراش كان يخطىء إذا حدث من حفظه 
وإذا حدث من كتابه فهو ثقة. قلت: أكثر ما أخرجه له البخاري مما تويم عليه واحتج به 
اللجماعة. 

رخ م د ق): معروف بن خخربوذ الككي من صغار التابعين ضعفه يحينى بن 
معين» وفال أحمد: ما أدري كيف هوء وقال الساجي صدوقء وقال أبو حاتم يكب 
حديثه. قلت: ما له في البخاري سوى موضع في العلم وهو حديثه عن أبي الطفيل عن 
علي حدثوا الناس بما يعرفون الحديث وروى له مسلم وأبو داود وابن ماجه حديئه عمن 
أبي الطفيل أنه رأى الني فلك ني الحج. 

(ع): معلى بن منصور الرازي نزيل بغداد لقيه البخاري قال أحمد: ما كتبت عنه 
وكان يحدث با يوافق الرأي وكان يخطىء ححكاء أبو طالب عن أحمدء وقال أبو حاتم 
الرازي قيل لأحمد: لم لم تكتب عنه فقال كان يكتب الشروطء ومن كتبها لم يخل من أن 
يكذبء ووثقه يحبى بن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة وابن سعد لكن قال: اختلف 
فيه أصحاب الحديثء وقال ابن عدي أرجو أنه لا باس به لأني ل أجد له حديثاً منكراً. 
قلت: روى له البخاري حديئين: أحدهما: : في تفسير سورة الأحزاب عن علي بن الحيكدم 
عنه عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس في شأن زينب بدت جحش مختصرا يمتابعة 
سليمان بن حرب ومسدد كلاهما عن حماد بن زيد أتم منه. والثاني: في البيوع عن محمد 
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بن عبد الرحيم عنه عن هشيم وروى له الباقون. 

(ع): معمر بن راشد صاحب الزهري كان من أثبت الناس فيه؛ قال ابن معين 
وغيره ثقة إلا أنه حدث من حفظه بالبصرة بأحاديث غلط فيها قاله أبو حاتم وغيره وقال 
العلائي عن يجمى بن معين خديث معمر عن ثابت البناني ضعيفه وقال ابن أبي خيئمة 
عن أبن معين إذا حدثك معمر عن الزهري وابن طاوس فحديثه مستقيب وما عمل في 
حديث الأعمش شيئاًء وإذا حذث عن العراقيين خالفه أهل الكوفة وأهل البصرةه وقال 
عمرو بن علي كان معمر من أصدق الناسء وقال النسائي ثقة مأمون. قلت: أخرج له 
البخاري من روايته عن الزهري وابن طاوس وهمام بن منبه ويحبى بن أبي كشير وهشسام 
بن عروة وأيوب وثمامة بن أنس وعبد الكريم الجزري وغيرهم ولم يخرج له من روايشه 
عن قتادة ولا ثابت البناني إلا تعليقاً ولا من روايته عن الأعمش شيئاً وم يرج له من 
رواية أهل البصرة عنه إلا ما توبعوا عليه عنه واحتج به الآئمة كلهم. 

رخ د س ق): مغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي 
ربيعة المخزومي وثقه يعقوب بن شيبة: وقال عباس الدوري عن ابن معين ثقة» وقال 
الآجري قلت لأبي داود إن عباساً حكى عن ابن معين أنه ضعف مغيرة بن عبند الرحن 
الحزامي ووثق المخزومي فقال غلط عباس قال أبو داود المخزومي ضعيف. قلت: وأخرج 
له مع ذلك في سننه وليس له في البخاري سوئ حديث واحد في غزوة مؤتة من روايته 
عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن نافع غن ابن عمر وتابعه عنده سعيد بن أبي هلال 
عن نافم. 

(ع): مغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خائد بن حزام بن خويلد بن أصد 
الأسدي الحزامي قال أحمد وأبو داود لا بأس به: وقال أبو زرعة هو أحب إلي من عبد 
أبن معين ضعفه. وقال النسائي: ليس بالقوي قال ابن عدي تفرد بأحاديث وعامثها 
مستقيمة» وقد اعتمذده الجتماعة 

(ع): مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي احد الأئمة متفق على توثيفه لكن ضعف 
أحمد بن حنبل روايته عن إبراهيم النخعي خاصة قال: كان يدلسها وإنما سمعها من حماد. 
قلت: ما أخرج له البخاري عن إبراهيم إلا ما توبع عليه واحتج به الأئمة. 

(ع): المفضل بن فضالة القتهاني المصري وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة 
والنسائي وآخرون» وقال أبو حاتم وابن خراش صدوقء وقال ابن سعد منكر الحديث. 
قلت: اتفق الأئمة على الاحتجاج به وجميع ماله في البخاري حديئان. أحدهما: في 
فضائل القرآن عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة في التعوذ بالمعوذات وتابعه 
عليه عنده الليث. وثانيهما: في الصلاة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس في قصر 
الصلاة في السفر وتابعه الليث عليه أيضا وهو في مسلم. 

(خ): مقدم بن محمد بن يحبى بن عطاء المقدعي الواسطي من شيوخ البخاري 
روى عنه عن عمه القاسم بن يحبى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر حديثين: 
أحدهما: في تفسير سورة النور في اللعان والآخر في التوحيد إن الله يقبض السماوات. 
وهذان الحديثان لهما عنده طرقء وقد وثقه أبو بكر البزار والدارقطني وابن حبان لكن لما 
ذكره في الثفات قال يغرب ويخالف فهذا إن كان كثر منه حكم على حديثه بالشذنوذفء وقد 
بينا أن الحديثين اللذين أخرجهما له البخاري مما وافق عليه لا مما خالف فيه والله أعلم. 

(خ 4): مقسم مولى ابن عياس اشتهر بذلك للزومه له وهو مولى عبد الله بسن 
الحارث بن نوفل وثقه العجلي ويعقوب بن سفيان والدارقطني وأحمد بن صالح المصري 
فيما نقل ابن شاهين عنه؛ وقال مهنا قلت لأحمد بن حنبل من أثبت أصحاب ابن عباس 
فقال: ستة فذكرهم. قلت له: فمقسم قال دون هؤلاء؛ وقال ابن سعد كان ضعيفا وقالٍ 
الساجي: تكلم الناس في بعض روايته. قلت: م يخرج له البخاري في صحيحه إلا حديثاً 
واحداً ذكره في المغازي من طريق هشام بن يوسف وفي التفسير من طريق عبد الرزاق 
كلاهما عن ابن جريج عن عبد الكريم الجزري عنه عن ابن عباس لا يستوي القاعدون 
من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر كذا أورده مختصراً وأخرجه الترمذي من طريق 
حجاج عن ابن جريج بتمامه وهو من غرائب الصحيح. 


(خ م د س ق): منصور بن عبد الر“ضن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بنن ‏ 


أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار العبدري الخجي المكي؛ وأمه صفية بنت 
شيبة» قال الأثرم أحسن أحمد الثناء عليه» وقال النسائي وابن سعد ثقة وقال ابن جبان 
كان ثبت تقياً وشذ بن حزم فقال ليس بالقوي. قلت: بل احتج به الجماة كلهم لكن لم 
يخرج له الترمذي. 

(خ 4): المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفيء قال ابن معنين والنسائي 
والعجلي وغيرهم ثقةء وقال ابن أبي حاتم. 

سمعت عبد الله بن أحمد يقول: سمعت أبي يقول ترك شعبة المنهال بن عمرو على 
عمد قال ابن أبي حاتم لأنه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب كذا قال ابن أبي حاتم 
والذي رواه وهب بن جرير عن شعبة أنه قال: :أتيت منزل المنهال فسمعت منه صوت 
الطنبور فرجعت ول أسأله. قلت: فهلا سألته عسى كان لا يعلم. قلت: وهذا اغتراض 
صحيح فإن هذا لا يوجب قدحاً في المنهال وروى ابن أبي خيثمة بسند له عن المغيرة بن 
مقسم أنه كان ينهى الأعمش عن الرواية عن للنهال وأنه قال ليزيد بن أبي زيساد نشدتك 
بالله هل كانت تجوز شهادة المنهال على درهمين؟ قال اللّهم لا.. قلت: وهذه الحكاية لا 
تصح لأن راويها محمد بن عمر الحتفي لا يعرف ولو صحت فإنها كره منه مغيرة ما كره 
شعبة من القراءة ة بالتطريب لأن جريرا حكى عن مغيرة أنه قال كان المنهال حسن الصوت 
وكان له لحن يقال له وزن سبعة وبهذا لا يجرح الثقة وذكر الحاكم أن يحبى القطان غمزه 
وحكى المفضل العلائي أن ابن معين كان يضع من شأنه وقال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل 
سمعت أبي يقول أبو بشر أحب إل من المنهال بن عمر وأبو بشر أوثق» وقال الجوزجاني: 
كان سبىء المذهبء وقد جرى حديثه. قلت: فأما حكاية العلائي فلعل بن معين كان 
يضع منه بالنسبة إلى غيره كالحكاية عن أحمد ويدل على ذلك أن أبا حاتم حكى عن ابن 
معين أنه وثقه وأما الجوزجاني فقد قلنا غير مرة إن جرحه لا يقبل في أهل الكوفة لشدة 
أنحرافه ونصبه وحكاية الحاكم عن القطان غير مفسرة ومع ذلك فما له في البخاري سوى 
حديث عن سعيد بن جبير عن أبن عباس في تعويذ الحسن والحسين من رواية زيد بن أبي 
أنيسة عنه وحديث آخر في تفسير حم فصلت اختلف فيه الرواة هل هو موضول أو 
معلق. 

(ع): موصى بن [سماعيل التبوذكي أببو سامة أحند الأثبات الثقات اعتمده 
البخاري فروى عنه كثيراً ووثقه الجمهور وشذ أبن خراش فقال تكلم الناس فيه وشو 
صدوق كذا قال ولم يفسر ذلك الكلام» وقد قال أبن معين ثقة مأمون. 

(ع): موسى بن عقبة المدني مشهور من صغار التابعين صنف المغازي وهو مسن 
أصح المضنفات في ذلك ووثقه الجمهور وقال ابسن معين كتاب موسى بن عقبة عن 
الزهري من أصح الكتبء وقال مرة في روايته عن نافع شيء ليس هو فيه كمالك وعبيد 
الله بن عمر. قلت: فظهر أن تليين ابن معين له إفا هو بالنسبة إلى رواية مالك وغيرة لا 
فيما تفرد به؛ وقد اعتمده الأئمة كلهم وقد وثقه مطلقا في رواية عباس الدوري وغير 
واحذ عنه واللّه أعلم: 

رخ دت ق): موسى بن مسعود أبو حذيفة النهسدي من شيوخ البخاري 
صدوق في حفظه شيء قاله أحمد وقال ابن معين لم يكن من أهل الكذبه» وقال العجلي 
ثقة: وقال أبو حاتم صدوق ولكته كان يصحف وروى عن الشوري بضعة عشر آلف 
حديث وني بعضها شيء وهو أقل خطأ من مؤمل بن إسماعيل؛ وقال ابن خزعة لا ينج 
بهه وقال الساجي كان يصحف وهو لينء وقال الترمذي يضعف في الحديث. قلت: روى 
عنه البخاري أحاديث أحدها: في العتق بمتابعة الرييع بن يحنى كلاهما عن زائدة بمتايعة 
عثام بن علي كلاهما عن هشام بن عروة عن أمرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماه بندنت 
أبي بكر في الأمر بالعتاقة في الكسوف, وثانيها في الرقاق حديث ابن مسعود: الجنة أقرب 
إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك» وقد تابعه عليه وكيع وغيره عمن سفيان» 
ثالعها: في القدر حديث حذيفة لقد خطبنا الني فك خطية ما شرك فيها شيئاً إلى قيام 
الساعة إلا ذكره الحديث» وقد تابعه أبو معاوية ووكيع عند مسلم وهذا جمبيع ماله في 
البخاري وعلق عنه موضعاً آخر في آخر الجهاد وهو حديث أبي إسحاق عن البراء في 
و ا ا اا ا 7 
النساني. 


خمده: موسى بن نافع أبو شهاب الحناط أثر هيه لوعي وفق انتتطاق 


[ 1[ 1[ [ لمتعا سرض ويه يسع سر دف | | ]| | 


بن منيصور عن ابن معين ثقة» وقال أجد بن حنبل: موسى .بن نافع منكر الحديث» وقال 
علي بن المديني عن يمنى القطان أفسدوه علينا. قلت: ما له في الصحيحين سوى حديئه 
عن عطاء عن جابر في متعة الحج بمتابعة ابن جريج وغيره عن عطاء وروى له النساتي 
حديثا آخر ويتعجب من قول صاحب الكمال مجمع على ثقته مع كون ابن عدي ذكره في 
الكامل؛ وقال ليس بالمعروف. 

رخ س): ميمون بن سياه البصري تابعي ضعفه يحسى بن معينه وقمال أبو داود 
ليس بذاك وقال أبو حاتم ثقة قلت ماله في البخاري سوى حديئه عن أنس: من صلى 
صلاتنا الحذيث بمتابعة حميد الطويل وروى له النساتي. 


حرف النون 


(ع): نافع بن عمر الجمحي المكي أحد الأثبات قال ابن مهدي كان من أثبت 
الناس» وقال أحمد: ثبت ثبت ووثقه يحى بن معين وأبو حاتم وغير واحد, وقال ابن سعد 
كان ثقة قليل الحديث فيه شي. قلت: احتج به الآئمة» وقد قدمنا أن تضعيف بن سعد 
فيه نظر لاعتماده على الواقدي. 
ارخ مدت ق): نعيم بن حماد الخراعي المرزوي نزيل مصر مشهور من 
الحفاظ الكبار لقيه البخاري ولكنه لم يخرج عنه في الصحييح صوى موضع أو موضعين 
وعلق له أشياء أخر» وروى له مسلم في المقدمة موضما واحدا وأصحاب السئن إلا 
النسائي وكان أحمد يوثقه؛ وقال ابن معين كان من أهل الصدق إلا أنه يتوهم الشيء 
فيخطئ فيهه وقال العجلي ثقة» وقال أبو حاتم صدوق» وقال النسائي ضعيف ونسبه أبو 
بشر الدولاني إلى الوضع وتعقب ذلك ابن عدي بآن الدولاني كان متعصباً عليه لأنه كان 
شديداً على أهل الرأي وهذا هو الصواب واللّه أعلم. 
حرف افاء 


(خ مدت من: هارون بن موسى الأعور النحوي البصري وثقه ابن معين 
وغيره وقال سليمان بن حرب كان قدريا. قلت: أخرج له الأئمة الخمسة وماله في 
البخاري سوى حديثين: أحدهما: ني تفسير سورة النحل من روايته عن شعيب بن 
الجبحاب عن أنس في الاستعاذة من البخل والكسل وأرذل العملء وثانيهما: ني 
الدعوات من روايته عن الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس انظر السجع من 
الدعاء فاجتنبه الحديث. 

(خ م د): هدبة بن خالد القيسي البصري ويقال: له هداب لقيه الشيخان وأبر 
داود ورووا عنه ووثقه بن الجنيده وقال النسائي ضعيف وذكره ابن عدي في الكامل» 
وحكى قول النسائي ثم قال لم أر له حديثاً منكرأ وهو كثير الحديث صدوق» وقد وثقه 
الناس وقرأت بخط الذهبي قواه النسائي مرة وضعفه أخرى. قلت: لعله ضعفه في شيء 
خاص» وقد أكثر عنه مسلم ولم يخرج عنه البخاري سوى أحاديث يسيرة من روايتسه عمسن 
همام.. 

رخ م س): هشام بن حجير المكي وثقه العجلي وابن سعد وضعفه بن يحبى 
القطان ويجيى بن معينه وقال أحمد: ليس بالقوي وذكره في الضعفاء أبو جعفر العقيلي» 
وححكى عن سفيان بن عبينة قال لم نأخذ عنه إلا ما لم نهد عند غير وقال أبو حاتم يكتبب 
حديثه. قلت: ليس له في البخاري سوى حديثه عن طاوس عن أبي هريرة قال سليمان 
بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على تسعين امرأة الحديث أورده في كفارة الأيمان 
من طريقه» وفي التكاح بمتابعة عبد الله بن طاوس له عن أبيه. 

(ع): هشام بن حسان البصري أحد الثقات كان شعبة يتكلم في حفظه: وقال 
ابن معين: كان يتقى حديثه عن عكرمة وعن عطاء وعن الحسن البصري» وقال جرير بن 
حازم قاعدت الحسن سبع سنين ما رأيت هشاماً عنده قط قال وأحاديه عنده نرى أنه 
أخذها عن حوشبه وقال أبو بكر بن أبي شيبة شيية عسن ابن علية كنا لا نعد مشاماً عن 
الحسن شيئاء وقال يحسى القطان هشام في الحسن دون محمد بن عمرو وهو ثقة في محمد بن 
سيرين: وقال أيضاً هو في ابن سيرين أحب إل من عاصم الأحول وخالد الحذاءء وقال 
سعيد بن أبي عروية: ما كان أحد أحفظ عن ابن سيرين من هشام؛ وقال ابن المديني كان 
القطان يضعف حديثه عن عطاء وكان أصحابنا يثبتو تونه» وقال أيضاً أما حديئه عن محمد 


فصحيح وحديثه عن الحسن عامتها تدور على حوشب وهشام ثبته وقال ابن عدي 
أحاديثه مستقيمة ولم أر فيها شيئا منكرً. قلت: احتج به الأئمة لكن ما أخرجوا له عن 
عطاء شيتء وأما حديئه عن عكرمة فأخرج البخاري منه يسيراً توب في بعضه؛ وأما ححديثه 
عن الحسن البصري ففي الكتب الستةه وقد قال عبد الله بن أحد عن أبيه ما يكاد ينكر 
عليه أحد شيثا إلا وجدت غيره قد حدث به إما أيوب وإما عوف. قلت: فهذا يؤيد ما 
قررناء في علوم الحديث أن الصحيح على قسمين والله أعلم. 

(ع): هشام بن أبي عبد الله الدسعوائي احد الأثبات مجمع على ثقنه وإتقاننه» 
وقدمه أحمد على الأوزاعي وأبو زرعة على أصحاب يحبى بن أبي كشير وعلى أصحاب 
قنادة وكان شعبة يقول هو أحفظ مني وكان القطان يقول إذا سمعت الحديث من هشام 
الدستوائي لا تبال أن لا تسمعه من غيره ومع هذه امناقب فقال محمد بن سعد كان ثقئة 
حجة إلا أنه كان يرى القدرء وقال العجلي ثقة ثبت في الحديث إلا أنه كان يرى القدر 
ولا يدعو إليه. قلت: احتج به الأئمة. 

(ع: هشام بن عروة بسن الزبير بن العوام القرشي الأسدي من صغار 
التابعين مجمع على تثبته إلا أنه في كبره تغير حفظه فتغير حديث من سمع منه في قدمشه 
الثالثة إلى العراق قال يعقوب بن شيبة هشام ثبت ثقة لم ينكر عليه شيء إلا بعد ما صار 
إلى العراق فإنه انبسط في الرواية عن أبيه فأئكر ذلك عليه أهل بلده والذي نراء أنه كان لا 
يحدث عن أبية إلا ما سمع منه فكان تساهله أنه أرسل عن أبيه ما كان يسمعه من غير أبيه 
عن أبيه. قلت: هذا هو التدئيس» وأما قول ابن خراش: كان مالك لا يرضاه فد حكي 
عن مالك فيه شيء أشد من هذا وهو محمول على ما قال يعقرب» وقد احتج بهشام جميع 
الأئمة. 

رخ 64): هشام بن عمار الدمشقي من شيوخ البخاري وثقه يحيى بن معين 

٠‏ وقال النسائي لا بأس به وعظمه أحمد بن أبي الحواري؛ وقال أبو داود: سليمان 
بن عبد الرحمن خير منه قد حدث هشام بأرجح من أربعمائة حديث ليس لها أصلء وقال 
أبو حاتم هشام صدوق ولما كبر تغير حفظه وكل ما دفع إليه قرأه وكل ما لقن تلقن وكان 
قدياً أصح كان يقرأ من كتابه وأنكر عليه بن واره وغيره أخمذه الأجرة على التحديث» 
وقال الفرهياني قلت له: إن كنت تحفظ فحدث وإن كتت لا تحفظ فلا تلقن ما تلقن قال 
أنا أخرجت هذه الأحاديث صحاحاً وقال الله تعالى: #فمن بدله بعد ما سمعه فَإنما إثمه 
على الذين يبدلونه». قلت: لم يخرج عنه البخاري في صحيحه سوى حديقين: : أحدهما: 
في الببرع عنه عن يحبى بن حمزة عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد اللَّه عن أبي هرير: 
ا واه بر ا د و 
الزهري والثاني في مناقب أبي بكر عنه عن صدقة بن خخالد عن زيد بن واقد عن بسر بن 
عبيذ الله غن أبي إدريس عن أبي الدرداء متابعة غبد الله بن العلاء بن زير عنن بسر بن 
عبيد الله بهذا الإسناد وعلق عنه في الأشربة حديثا في تحرهم المغازف وهذا جميع ماله في 
كتابه مما تبين لي أنه احتج به واللّه أعلم. 

(ع): هشيم بن بشير الواسطي أند الآئمة متفق على توثيقه إلا أنه كان 
مشهوراً بالتدليس وروايته عن الزهري خاصة ليئة عندهم» فأما التدليس فقد ذكر جماعة 
من الحفاظ أن البنخاري كان لا يخرج عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث واعتبرت أنا هذا في 
حديثه فوجدته كذلك إما أن يكون قد صرح به في نفس الإسناد أو صرح به هبن وجه 
آخخرء وأما روايته عن الزهري فليس في الصحيحين منها شيء واحتج به الأئمة كلهم 


واللّه أعلم. 
(ع): همام بن يحبى البصريٍ أحد الأثبات قال أحمد بن حنبل هو أثبت من أبان 
العطار في يحسى بن أبي كثيره وقال أيضاً همام ثب ثبت في كل المشايخ؛ وقال ابن معين هو 


أحب إلي من حاد بن سلمة في قتادة ومن أبي عوانة؛ وقال عمرو بن علي الأثبات من 
أصحاب قتادة آبن أبي عروبة وهشام وسعيد وهمام؛ وقال علي بن المديني في ذكر 
أصحاب قتادة كان هشام أرواهم عنه وكان سعيد أعلمهم به وكان شعبة أعلمهم بما 
سمع من قتادة مما لم يسمع قال ولم يكن همام عندي بدون القوم في قتادة وم يكن ليحيى 
القطان فيه رأي» وكان ابن مهدي خسن الرأي فبهء وقال ابن عمار كان يحيى القطان لا 
يعبا بهمام» وقال عمر بن شبة حذئنا عفان قال كان يحسى بن سعيد يعترض على همام في 
كثير من حديثه فلمأ قدم معاذ نظرنا في كتبه فوجذناه يوافق هماماً في كثير عمسا كان يحيبى 


ينكره فكف يحبى بعد عنه: وقال أبن سعد كان ثقة ربما غلظ في الحديث» وقال أبو حاتم: 
ثقة صدوق في حفظه شيء وسئل عن أبأن وهمام ققال همام أحب إلي ما حدث من كتابه 
وإذا ندث من حفظه فهما متقاربان» وقال ابن عدي لما أن ذكره في الكامل همام أشنهر 
"واصدق من أن يذكر له حديث وأحاديثه مستقيمة عن قتادة وهو مقدم في يحيى بن أبي 
كثيرء وقال الحسبن بن علي الحلواني: سمعت عفان يقول: كان عنمام لا يككاد يرجع إلى 
كتابه ولا ينظر فيه وكان يخالف فلا يرججع إلى كتابه ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال يا 
عفان كنا خطىء ٠‏ كثيراً فنستغفر الله قلت: وهذا يقتضي أن حديث همام بآخرة أضح ممن 
سمع منه قديماء وقد نص على ذلك أحمد بن خنبل؛ وقد اعتمده الأثئة السئة واللّه أعلم. 


حرف الواو 


(ع): ورقاء بن عمر اليشكري الكو نزيل المدائن قال أحمد: ثقة صاحب 
سنة» قيل له كان يرى الإرجاء قال: لا أدري» قال وهو يصحف في غير حرفه وقال 
العقيلي تكلموا في حديثه عن منصور وكأنه عنى بذلك ما قال معاذ بن معاذ قلت ليحيسى 
القطان سمعت حديث منصور قال: من قلت من ورقاء قال: لا يساوي شيئاء وقال ابن 
عدي له نسخ عن أبي الزناد ومنصور وابن أبي نجبح؛ وروى أحاديث غلط في أسانيدها 
وباقي حديثه لا بأس به: ووثقه يحبى بن معين وير واحد مطلقاً. قلت: لم يخرج له 
الشيخان من روايته عن منصور بن المعثمر شيئاً وهو محتج به عند الجميع. 

(ع): وضاح بن عبد الله أبو عوانة الواسطي أحد المشاهيرء وثقه الجماهير 
وقال أبو حاتم كان يغلط كثيرا إذا حدث من حفظه وكذا قال أحد وقال ابسن المديني في 
أحاديثه عن قتادة لين لأن كتابه كان قد ذهب.قلت: اعتمده الأئمة كلهم. 

(ع): الوليد بن كثير المخزومي أبو محمد المدني نزيل الكوفة وثقه إبراهيم بسن 
سعد وابن معين وأبو داود. وقال ابن سعد: ليس بذاك: وفال الساجي: قد كان ثقة ثبنا 
يحمتج محديثه لم يضعفه أحد إنما عابزا عليه الرأي؛ وقال الآجري عن أبي داود ثقة إلا أثنه 
إياضي. قلت: الإباضية فرقة من الخوارج ليست مقالتهم شديدة الفحش ولم يككن الوليد 
داعية والله أعلم. 

(ع): الوليد بن مسلم الدمشقي مشهور متفق علىتتوثيقه في نفسه وإفسا عابوا 
عليه كثرة التدليس والتسوية قال الدارقطني: كان الوليد يروي عمن الأوزاعي أحاديث 
عنده عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ ثقات قد أدركهم الأوزاعي فيسقط الوليد الضعفاء 
ويجعلها عن الأوزاعي.عن الثقات؛ وقد قال أبو داود في صدقة بن خخالد هو أثبت من 
الوليد وإن الوليد روى عن .مالك عشرة أحاديث ليس لما أصل. قلت: ما له عن مالك في 
الكتب الستة شيء. وقد احتجوا به في حديثه عن الأوزاعي بل لم يرو له البخاري إلا من 
روايته عن الأوزاعي وعبد الرحمين بن نمر وثور بن يزيد وعبد اللّه بن العلاء بن زبر وعبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر ويزيد بن أبي مريم أحاديث يسيرة واحتج به البافون. 

(ع): وهب بن جريسر بن حازم البصري أحد الثقات ذكره ابن عدي في 
الكاملء وأورد قول عفان فيه أنه لم يسمع من شعبة؛ وقال أحمد: عن ابسن مهدي ما كنا 
نراه عند شعبة» قال أحمد وكان وهب صاحب سنة ووثقه بن معين والعجلي وابن سعد 
وفال أبو داود سمع أبوه من ابن ليعة عن يزيد ببن أبي حييب نسخة فاشتبهت عليه 
فحدث بها عن أبيه عن يحبى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب وأشار بن يونس في ترجمة 
يحبى بن أيوب إلى نحو ذلك. قلت: ما أخرج له البخاري من هذه النسخة شيئا واحتج يه 
الأئمة وأوردوا له من حديئه عن شعبة ما توبع عليه. 

(خ مدت س): وهب بن نيه الصنعاني من التابعين وثقه الجمهور وشذ 
الفلاس فقال: كان ضعيفا وكان شبهته في ذلك أنه كان يتهم بالقول بالقدر وصدف فيه 
كتابً ثم صح أنه رجع عنه قال حماد بن سلمة عن أبي مسنان: : سمعت وهب بن ملبه 
يقول: كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة ومبعين كتاباً من كتب اللأيياء من جعل إلى 
نفسه شيئاً من المشيئة فقد كر فتركت قولي وليس له في البخاري سوى حديث واحد عن 
أخيه همام عن أبي هريرة في كتابة الحديث وتابعه عليه معمر عن همام. 


المقدمة- الفمل الناسع: في سياق أسماء من طعن فيه عن رجال هنا الكناب 


خرف الياء ' 


(ع) يحبى بن أبي إسحاق الحضرمي البصري وثقه ابن معين والنساتي ولبنن 
سعدء وقال العقيلي في الضعفاء لما ذكره قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه في حديثه 
نكارة وعبد العزيز بن صهيب أوثق منه. قلت: له في البخاري حديثه عن أنبس في قصر 
الصلاة في السفر وحديثه عنه في قصة صفية وحديثه عن سالم بن عبد اللّهِ بن عمر عن 
أبيه في لبس الإستبرق وحديثه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه في الرباء وقد توبسع 
عليها عنده سوى حديث أبي بكرة فله عنده شواهد واحتج به الباقون. 

(ع) يحبى بن أيوب المصري:الغافقي» قال ابن معين صالح؛ وقال مرة ثقة وكذا 
قال الترمذي عن البخاري» وقال يعقوب بن سفيان: كان ثقة حافظاًء وقال أدبن 
صائح المصري له أشياء يخالف فيهاء وقال النسائي ليس بالقوي» وقال مزة: ليس به بأس» 
وقال أبو حاتم هو أحب إلي من ابن أبي المولي وله الصدق يكتب حديثه ولا يمتج بهء 
وقال أحمد: كان سبىء الحفظ؛ وقال الساجي صدوق يهم..وقال الحاكم أبو أحذ: كان إذا 
حدث من حفظه يخطىء وما حدث من كتابه فلا بأس به. قلت: استشهد به البخاري.في 
عدة أحاديث من روايته عن حميد الطويل ما له عنده غيرها سوئ حديثه عن يزيد بن أبي 
حبيب في صفة الصلاة بمتابعة الليث وغيره واحتج به الباقون. 

(ع): يحيى بن “مزة الحضرهي ا ل لا ان القول 
بالقدر ومع ذلك فكأنه لم يكن داعية واحتخ به الجماعة. 

(ع): نحبى بن زكريا بن أبي زائدة الكولي 201111 
بعد الثوري أثبت منه؛ وقال النسائي: ثقة : اثقة لبت ثبته وقال:يحيى بن معين لا أعلنه أخطأ إلا في 
عديك واعد حديك حَن سفيان عن أن [مبحاق عن خيضة بن بومةؤاها و عن واضبل 
عن قبيصة. قلت: هذه منزلة عظيمة لهذا الرجل؛ وقد اختج به الجماعة إلا أن عمر بسن 
شبة حكى عن أبي نعيم أنه قال: اس ا جرد ال ور 
ليس هذا يمرح ظاهر واللّه أعلم. 

(خ: : يحبى بن أبي زكرا الغساني الواسطي أبو:مروان ضعفه أبو داوف وقال 
ابن معين: لا أعرف حاله وقال أبو حاتم ليس بالمشهور وبالغ ابن خبان فقال لا تجوز 
الرواية عنه. قلت: أخرج له البخاري حديئاً واحمداً عمن هشام عن أيبه عن عائشة في 
الهدية» وقد توبع عليه عنده. 

(ع: يحبى بن سعيد الأموي صاحب المغازي وثقه ابن سعد وأبو داود وابن 
معين وابن عمار وغيرهم. وقال أحمد: ليس به بأس وكان عنده عن الأعمش غرائب ولم 
يكن بصاحب حديث وأورده العقيلي في الضعفاء واستنكر حديثه عن الأعمش عن أبني 
وائل عن غبد الله لا يزال المسروق يتظنى حتى يكون أعظم إثماً من السارق. قلت؛ له في 
البخاري حديثه عن أبي بردة عن جده عن أبي موسى في أي المؤمنين أفضلء وقد تابعه 
عليه أبو أسامة عند مسلم وحديثه عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود كنا إذا أمرنا 
بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل وهو عنده تابعة زافدة وشعبة عن الأعمش 
وحديثه عن أبن جريج عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو في 
التقديم والتأخير في عمل الحج وهو عنده متابعة عثمان بن اليثم عن ابن جريج وحديثشه 
عن مسعر عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة في كيفية الصلاة على الني 
الل وقد تابعه وكيع عند مسلم فهذا جميع ما له عنده واحتج به الباقون. 

خت): : يح بن سليمان البعفي الكو نزيل مصرء أكثر عن أبن وهب لقيه 
البخاري وروى الترمذي عن رجل عنه, وكان النسائي سيء الرأي فيه قال: إنه ليس بثقة» 
وأما الدارقطني والعقيلي فوثقاه وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: ربما أغرب. قلت: لم 
يكثر البخاري من تخريج حديثه وإنما أخرج له أحاديث معروفة من حديث أبن وهب 
خاصة. 

(ع: يحبى بن سليم الطائفي سكن مكة قال أحمد: سمعت منه حديثاً واحداً 
ووئقه ابن معين والعجلي وابن سعد وقال أبو حاتم: جحله الصدق ولم يكن بالحافظء 
وقال النسائي: ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمرء وقال الساجي: 
أخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمرء وقال يعقوب بن سفيان: كان رجلاً 
صالحاً وكتابه لا بأ به فإِذِا حدث من كتابه فحديشه حسن وإذا حادث حفظاً فتعرف 
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وتتكر: قلت: لم يخرج له الشيخان من روايته عن عبيد اللّه بن عمر شيئاً بل ليس له في 
البخاري سوى حديث واحد عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن 
لني 99 يفول الله تعال ثلا جا خصيمهم الحديث وله الصل عتقه من يز هذا وجي 
واحتج به الباقون. 

رخ مدت ق): يحى بن صالح الوحاضي الخمصي من شيوخ البخاري وثقه 
يحبى بن معين وأبو اليمان وابن عدي وذمه أحد لأنه نسبه إلى شيء من رأى جهم وقال 
إسحاق بن منصور كان مرجثاًء وقال الساجي هو من أهل الصدق والأمانةء وقال أبو 
حاتم صدوقب وقال أحمد بن صالح حدثنا بأحاديث عن مالك ما وجدناها عند غير 
وقال الخليلي روى عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه في المشي أمام الجنازة ولم يتابع 
عليه وإنما هذا حديث سفيان ويقال: إن سفيان أخطأ فيه. قلت: قد توبع على حديث 
مالك أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من حديث عيدد الله بن عوف الخزاز وغيره عن 

مالك» وقال: وصله هؤلاء الثلاثة وهو ني لوطأ مرسل انتهى. وإثما روى عنه البخاري 
حديثين أو ثلاثة» وروى عن رجل عنه من روليته عن معاوية بن سلام وليسح بن صليم 
خاصةء وروى له الباقون سؤى النسائي.. 

(خ مات س): يحبى بن عباذ الضبعي أبو عباد البصصرعيه قال أبو حاتم وغيره: 
ليس به بأسء وقال ابن معين: : كان صدوقاً لكن م يكن بذاك وقال الساجي ضعيف» 
وقال الخطيب: لا نعلم في روايته شيثاً منكراً. قلت: له في البخاري حديئان: أحدهما: 
عن شعبة عن يحجى بن أبي إسحاق عن أنس في قصة ضفية في خيبرء والآخر عن عبد 
العزيز بن أبي سبلمة عنه وروى له مسلم والترمذي والنسائي. 

(خ م:ق): يحبى بن عبد الله بسن بكير.المصريه وقد ينسب إلى جنده لقيه 
البخاري وحدث أيضا عن رجل عنه وروى عن مالك في الموطأ وأكثر عن الليث قال ابن 
عدي هو أثبت الناس فيهء وقال أبو حاتم: كان يفهم هذا الشسأن يكتب حديئف وقال 
مسلم: تكلم في سماعه عن مالك لأنه كان بعرض حديث وضعفه النائي مطلقاًء وقال 
البخاري في تاريخه الصغير ما روى يحبى بن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني أتقيه. 
قلت: فهذا يدلك على أنه ينتقي حديث شيوخه وهذا ما أخرج عنه عن مالك سوى 
خمبة أحاديث مشهورة متابعة ومعظم ما أخرج عنه عن الليث» وروى عنه بكر بن مضر 
ويعقوب بن عبد الرحمن والمغيرة بن عبد الرحمن أحاديث يسيرة» وروى له مسلم واسن 
ماجه. 

(ع): يبى بن عبد الملك بن أبي غنية الكوفي وثقه أحد وابن معسين والعجلي 
وأبو داود والنسائي وذكره ابن عدي في الكامل وأورد له أحاديث؛ وقال بعض حديثه لا 
يتابع عليه ويكتت حديثه. قلت: لم يضعفه أحد ولم يرج له البخاري سوى حديث واحبد 
أخرجه في الاعتصام عن إسحاق عن عيسى بن يونس وابن إدريس وابن أبي غنية 
ثلاثتهم عن أبي حيان عن الشعي عن ابسن عمر عن عمر في تحريم الخسرء وروى له 
الباقون وأبو داود في المراسيل. 

(ع: يحمى بن أبي كثير اليمامي إحد الأئمة الأثبات الثقات المكثرين عظمه أبو 
أيوب السختياني ووثقه الآئمة. وقال شعبة حديئه أحسن من حديث الزهري. وقال يحبى 
القطان مزسلاته تشبه الريح لأنه كان كثير الإرسال والتدليس والتحديسث من الصحف 
قال همام كان يسمع الحديث منا بالغداة فيحدث به بالعشي يعني ولا يذكر من حدثه سمه 
وقال أبو حاتم: م يسع من أحد من الصحابة ورأى أنساً ول يسمع منه واحتج به الأئمة. 

(ع): يحبى بن واضح أبو تميلة المروزي وثقه ابن معين وأحمد وأبو حاتم وعلي 
بن المديني وصالح جزرة وغيرهمء وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري أدخله في الضعفاء وأن 
أباه قال يموّل من هناء وتعقبه صاحب الميزان بأنه ليس له ذكر في ضعفاء البخاري. قلت: 
احتمج به الجماعة. 

(ع): يزيد بن إبراهيم التسنري البعمري وثقه ابن معين وأبو زرعة والنساتيه 
وكان أبو الوليد الطيائسي برفع أمرم وقال وكيع: ثقة ثقةء وفال علي بن المديني ثبت في 
الحسن وابن سيرين» وقال القطان: ليس في قتادة بذاك, وقال ابن عدي: كان مستقيم 
الحديث وإنها أتكرت عليه أحاديث رواها عن قتادة عن أنس. قلت: أخسرج له البخاري 
ثلاثة أحاديث فقط أثنان متابعة والآخر احتجاجاًء الأول: في الصلاة من روايته عن قنادة 
عن أنسء وقد تؤبع عليه عنده من حديث شبعة عن قتادة» الثاني: سسجود السهو عن أبن 


سيرين عن أبي هريرة في قصة ذي اليدين بمتابعة ابن عون وغيره عن ابن سيرين» وأخرج 
ن له في تفسير آل عمران عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة في قوله تعالى: #فاما 
الذين ني قلوبهم زيخ فيتبعون ما تشابه منه» قال الترمذي رواه غير واحد عن ابن أبي 
مليكة عن عائشة نيس فيه القاسم وإنها ذكر القاسم يزيد بن إبراهيم وحجده.قلت: كذاك 
رواه أيوب وأبو عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة» لكن رجح البخاري رواية يزيد بن 
إبراهيم ل تضمتته من زيادة القاسم وتبعه مسلم على ذلك ولم يخرجا رواية أيوب واللّه 
أعلم. ووقع لأبي محمد بن حزم في احلى غلط فاحش واضح ففرق بين يزيد بن إبراهيم 
التستري فقال إنه ثقة ثبت وبين يزيد بن إبراهيم الراوي عن قتادة فقال إنه ضعيف وهو 
تفريق مردود واللّه أعلم. 

(ع): يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكديه وقد ينسب إلى جده قال ابن 
ن معين: ثقة حجة ووثقه أحمد في رواية الأثرم وكذا أبو حاتم والدسائي وابن سعد وروى 
أبو عبيد الآجري عن أبي داود عن أحمد أنه قال منكر الحديث. قلت: هذه اللفظة يطلقها 
أحند على من يغرب على أقرانه بالخديث عرف ذلك بالاستقراء من حاله: وقد احتج 

(ع): يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي ابو عبد الل المدني من شيوخ النني 
قبله وثقه النسائي وابن معين وابن سعد وقال أبو حاتم ليس بقوي» وذكره ابسن عدي في 
الكامل فما ساق له سوى حديث عبد الرزاق عن ابسن جريج عن سفيان الشوري عن 
مالك عنه عن سعيد بن المسيب عن عمر في الموطاء قال عبد الرزاق: ثم لقيت سفيان 
فخدئني به ثم لقيت مالكاً فسالته عنه فقال: صدق سفيان أنا حدثته به. قلت له فحدثتي به 
فقال: ليس العمل عليه ورجله عندنا ليس هناك.قلت: فيحتمل أن يكون هذا مستند ابي 
حاتم في تلبينه وليس له في الصحيح سوى حديثه عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت في 
ترك السجود في سورة النجم أخرجه البخاري من حديث يزيد بن خخصيفة وابن أبي ذئب 
جيعاً عن وقد رواه أبو داود من رواية أبي صخر عن ابن قسيط عن خارجة بن زيسد بن 


.ثايت عن أبيه فإن كان محفوظاً فيجوز أن يكون لابن قسيط فيه شيخان والله أعلم. 


٠‏ (خ 4): يزيد بن أبي مريم الدمشقي وثقه الأئمة وابن معين وديم وأبو زرعة 
وأبو حاتم قال الدارتطني: ليس بذاك. قلت: هذا جرح غير مفسر فهو مردود ؤليس له في 
البخاري سوى حديث واحد أشعرجه في اللجهاد والجمعة من رواية الوليد بن مسلم ويحيبى 
بن حمزة» كلاهما عن يزيد بن أبي مريم عن عباية بن رفاغة عن أبي عيسى. بن جبر في 
فضل من اغبت قدما في سيل الله المديث. 

(ع): يزيد بن هارون الواسطي أحد الثقات الأثبات المشساهير أدركه البخاري 
بالسن لكن مات قبل أن يرحل فأخذ عن كبار أصحابه ذكر ابن أبي خيثمة عن أببه أنه 
كان بعد أن كف بصره إذا سئل عن الحديث لا يعرفه أمر جاريته أن تحفظه له من كتابه 
وكان ذلك يعاب عليه. فلت: كان المتقدمون يتحرزون عن الشسيء اليسير من التساهل 
لأن هذا يلزم منه اعتماده على نجاريته وليس عندها من الإتقان ما يميز بعض الأجزاء من 
بعض فمن هنا عابوا عليه هذا الفعل وهذا في الحقيقة لا يلزم منه الضعف ولا التليين» 
وقد احتج به الجماعة كلهم. 

(ع): يزيد بن أبي يزيد الضبعي البصري يعرف بيزيد الرشك مشهور من 
صغار التابعين وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن سعد واختلف قول ابن معين فيه فقال ابسن 
أبي خيثمة عنه ليس به بأس؛ وقال الدوري عنه صالح وحكى ابن شاهين عن ابسن معسين 
أنه ضعفه وحكى غيره عنه أنه قال: كان ابن علية يضعفه, وقال الحاكم أبو أحمد: ليس 
بالقري عندهم وأنكر صاحب الميزان هذا على أحمد فقال: انفرد بهذا فاخطأ. قلت: 
موضع خطته تعميم النقل وإلا فقد اختلف فيه كما تسرى وليس ذه في البخاري سوى 
حديث واحد عن مطرف عن عمران في القدر. 

(خ د): يعقوب بن “فيد بن كاسب المدني» وقد ينسب إلى جبده مغتلف في 
الاحتجاج به؛ روى البخاري في كتاب الصلح وفي فضل من شهد بدرا حديثئين عن 
يعقوب غير منسوب عن إبراهيم بن سعد فقيل هو ابن كاسب هذاء وقيل: ابن إبراهيم 
الدورقي؛ وقيل: ابن محمد الزهري؛ وقيل: ابن إبراهيم بن سعده وهذا القول الأخمير 
باطل فإن البخاري لم يلقه. وأما الزهري فضعيفء وأما الدورقي وابن كاسب فمحتمل» 
والأشبه أنه ابن كاسب وبذلك جزم أبو أحمد الحاكم وأبو إسحاق الحبال» وأبو عبد الله 
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بن منده وغير واحد وقد روى البخاري في خخلق أفعال العباد عن يعقوب بن حميند بن 
كاسب حديثا ونسبهء وروى في الصحيح عن الدورقي فنسبه. قلت: والحديث الذي 
أخرجه له في الصلح تابعه عليه محمد بن الصباح عند مسلم وأبي داود, والذي أخخرجه له 
في فضل من شهد بدرأء وقع في رواية أبي ذر حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا 
إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن عوف في قصة قتل أبي جهل: وهو 
عنده من طريق صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الرسن بن 
عرف ويعقوب هنا يغلب على ظني أنه الدورقي؛ وأما ابن كاسب فقد قال فيه البخاري 
هو في الأصل صدوقء وقال ابن عدي: لا بأص به وبروايته» وقال ابن حبان كان ممن 
يحفظ ويصنف وربما أخطا وضعفه النسائي وغيره؛ وقد أوضح بن أبي خيثمة أمره فحكى 
عن يحبى بن معين ليس بثقة فقال: فقلت له من أين ذاكء قال لأنه محدود قال: فقلت له 
فأنا أعطيك رجلاً يزعم أنه ثقةه وقد وجب عليه الحد فذكر له رجلاء قال ابن أبي خيئسة 
قلت لمصعب الزبيري إن ابن معين يقول في ابن كاسب إن حديثه لا يجوز لآنه محدود 
فقال: إنما حدّه الطالبيون تحاملاً عليه. قلت: فمن هذه الجهة ليس الجرح فيه بقادح لكن 
ذكر العقيلي عن زكريا بن يحبى الحلواني» قال: رأيت أبا داود جعل أحاديث ابن كاسب 
وقايات على ظهور كتبه فسألته عن ذلك فقال: رأيت في مسنده أحاديث منكرة فطالبناء 
بالأصول فدافعنا 2 ثم أخرجها بعد فإذا تلك الأحاديث مغيرة مط طري كانت مراسيل 
فأسندها وزاد فيها. قلت: فهذا الجرح قادح؛ وهذا لم يخرج عنه أبو داود شيئاً وأكثر عله 
ابن ماجه واللّه الموفق. 

(غ): يعلى بن عبيد الطنافسي احد الثفات قدمه أحد على أخيه محمد بن عبيد 
في الحفظ» وقال ابسن معين: ثقىة زاد في رواية عشمان الدارمي عنه ضعيف في سفيان 
الثوري» وقال أبو حاتم صدوق وهو أثبت أولاد أبيه ووثقه بن سعد والدارقطني وآخرون. 
قلت: ما له في الصحيحين عن سفيان الثوري شيء واحتج به الجماعة. 

(ع): يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي» وقد ينسب إلى جده قال 
أبن عبيئة: لم يكن في ولد أبي إسحاق أحفظ منه. وقال ابن حبان في الثقات: مستقيم 
الحديث قليله ووثقه الدارقطني؛ وقال العقيلي لما ذكره في الضعفاء: يحالف في حديثه. 
قلت: وهذا جرح مردود وقد احتج به الجماعة. 

(خ م): يوسف بن يزيد البصري أبو معشر البرّاء كان يبري النبل» قال علي بن 
الجنيد عن محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا أبو معشر البرّاء وكان ثقة» وقال أبو حاتم 
يكتب حديثه؛ وقال ابن معين ضعيف» وذكره ابن حبان في الثقات؛ قلت: له في البخاري 
ثلاثة أححاديث: أحدها: عن عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في 
قصة الرقية بفاتحة الكتاب وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري والآخخر عن سعيد بن 
عبيد الله بن جبير بن حية؛ وقد تقدم ذكره في ترجمته بشاهده. والثالث: عن عثمان عن 
عكرمة عن ابن عباس في الحج أورده بصيغة التعليق» فقال قال أبو كامل حدثنا أبو معشر 
عن عثمان فذكره وهو موقوف وبعضه مرفوع ولأكثره شواهد وليس له عند مسلم سوى 
حديث واحد عن خخالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ في صوم يوم عاشوراء: وهذا 
جميع ما له ني الصحيحين وما له في السئن الأربعة شية. 

رخات س ق): يونس بن أبي الفرات البصري وثقه أبو داود والنسائي» وقال 
ابن جنيد.عن ابن معين ليس به بأس وهذا توثيق من ابن معين» قال عبد الله بن أحمد 
عن أبيه أرجو أن يكون ثقة» وأما ابن عدي فذكره في ترجمة سعيد بن أبي عروبة» وقال: 
ليس بالمشهور وما أدري ما أراد بالشهرة. وقد روى عنه هشام الدستوائي رفيقه ومحمد بن 
بكر البرساني ومحمد بن مروان العقيلي ووثقه من ذكرناء وقال ابن مسعد كان معروفاً 
وشذ ابن حبان فقال لا يجوز أن يحتج به لخلبة المناكير في روايته.قلت: ما له في البخاري» 
وفي السئن سوى حديثه عن قتادة عن أنس قال: ما أكل الني فلل على خوان. وقد قال 
الترمذي إن سعيد بن أبي عروبة روى عن قتادة نحو هذا الحديث واللّه أعلم. 

(خ): يونس بن القاسم الحنفي أبو عمر البمامي وثقه يحيى بن معبين 
والدارقطني؛ وقال البرديجي متكر الحديث. فلت: أوردت هذا لثلا يستدرك وإلا فمذهب 
البرديجي أن المنكر هو الفرد سواء تفرد به ثقة أو غير ثقة فلا يكون قوله منكر الحديث 
جرحاً بينأ؛ كيف وقد وثقه يحبى بن معين, وما له في البخاري سوى حديشه عن إسحاق 
بن أبي طلخة عن أنس في النهي عن المخابرة وهو عنده من طرق غير هذه عن أنس. 


(ع): يونس بن يزيد الأيلي صاحب الزهري قال ابن أبي حاتم عن عباس 
الدوري قال: قال ابن معين أثبت النامن في الزهري مالك ومعمر ويونس وعقيل 
وشعيب» وقال عثمان الدارمي عن أحمد بن ضالح نحن لا نقدم علبى يونس في الزهري 
احداً قال وسمعت أحمد بن حنبل يقول: سمعت أحاديث يونس عن الزهري فوجدت 
الحديث الواحد ربما سمعه مراراً وكان الزهري إذا قدم أيلة نزل عليه؛ وقال علي بن 
المدينى عن ابن مهدي كان ابن المبارك يقول كتابه عن الزهري صحيح قال ابن مهدي: 
وكذا أقرل؛ وقال أحمد بن حنبل: قال وكيع كان سيء الحفظ؛ وقال الميموني سثل أحمد 
من أثبت في الزهري قال معمر قيل: فيونس قال: روى:أحاديث منكرة؛ وقال الأثرم: عن 
أحمد كان يجيء بأشياء يعني منكرة ورأيته يحمل عليه وقال أبو زرغة الدمشقي سمعت 
أحمد يقول في حديث يونس منكرات» وقال ابن سعد كان كثير الجديث وليس حجة وربما 
جاء بالشيء المتكر. قلت: وثقه الجمهور مطلقاً وإئما ضعفوا بض روايته جيث يخالف 
أقرانه أو يحدث من حفظه فإذا حدث من كتابه فهو حجة. قال ابسن البرقي سمعت ابن 
المديني يقول: أثبت الناس في الزهري مالك وابن عبيئة ومعمر وزياد بن سعد ويونس من 
كتابه؛ وقد وثقه أحد مطلقاً وابن معين والعجلي والنسائي ويعقوب بسن شيبة والجمهمور 
واحتج به الجماعة. 


(ع): أبو بكر بن عياش الأسدي الكوفي القازي مختلف في اسمه والصحيح أنه 
لا اسم له إلا كثيته قال أحمد ثقة وربما غلطء وقال أبو نعيم لم:يكن في شيوخنا أكثر غلظاً 
منه وسثل أبو حاتم عنه وعن شريك فقال؛ هما في الحفظ سواء غير أن ابا بكر أصح 
كتابء وذكره أبن عدي في الكامل» وقال: لم أجد له حديئاً منكراً من روايية الثقات عنهه 
وقال ابن حبان: : كان يمبى القطان وعلي بن المديني يسيتان الرأي فيه وذلك أنه لا كبر ساء 
حفظه فكان يهمء وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقا عالماً بالحديث إلا أنه كثير الغلطء. وقال 
العجلي: كان ثقة صاحب سنة وكان يخطىء بعض الخطأء وقال يعقوب بن شيبة كان له 
فقه وعلم ورواية؛ وفي حديئه اضطراب. قلت: لم يرو له مسلم إلا شيئاً في مقدمة 
صخيحه وروى له البخاري أحاديث منها في الحتج بمتابعة الدوري عن عبد العزيز عسن 
أنس في صلاة الظهر والعصر بمنى يوم التروية ومنها في الصوم تمتابعة ابن عييشة وآختريئن 
عن أبي إسحاق الشيباني عن أبن أبي أوفى في الفطر عند غروب الشمس ومنها في الفتن 
حديثه عن أبي حصين عن أبي مريم الأسدي عن عمار أنه قال في عائشة هي زوجة 
نبيكم في الدنيا والآخرة وفي الحديث قصة ومنها في التفسير بمتابعة جرير وغيره عن 
حصين عن عمرو بن ميمون عن عمر في قصة قتله وقصة الشورى. 

(ع): أبو بكر بن أبي موسى الأشعري تابعي جليل قال أبو داود كان عندهم 
أرضى من أبي بردة وكذا قال أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاقء وقال العجلي كوني 
تابعي ثقة» وقال ابن سعد كان أكبر من أخيه أبي بردة وكان قليل الحديث يستضعف. 
قلت: هذا جرح مردود. وقد أخخرج له الشيخان من روايته عن أببه أحاديث؛ وقد قال 
عبد الله بن أحد سألت أبي أسمع أبو بكر من أبيه فقال: لاء وقال الآجري عن أبي داود 
أراه قد سمع منه. قلت: صرح بسماعه منه في روايته. 


فصل 

في سياق من علق البخاري شيئاً من أحاديثهم من تكلم فيهه وما يعلقه البخاري من 
أحاديث هؤلاء إنما يورده في مقام الاستشهاد وتكثير الطرق فلو كان ما قبل: فيهم قادحا 
ما ضر ذلك. وقد أوردت أسماءهم سردا مقتصرا على الإشارة إلى أحوالهم مخلاف من 
أخرج أحاديثهم بصورة الاتصال الذين فرغنا منهم فقد وضح من تفاصيل أحواهم ما فيه 
غنى للمتأمل ولاح من تمبيز المقالات فيهم ومقداز ما أخغرج المؤلف لكل منهم ما يني 
عنه وجوه الطعن للمتعنت والحول والقوة لله تعالى. 

(ختث 4): أبان بن صالح وثقه الجمهور ويحبى بن معين وأبو حاتم وغيرهم من 
التقاد وشذ ابن عبد البر ققال ضعيف له مواضع متابعة. 

رخ مدت س): : أبان بن يزيد العطار علق له كثيرأ وقد تقدم. 

ر(خت 2 إيراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري ضعيف عندهم علق لله 
موضعاً واحداً. 


(تحث د س): إيراهيم بن ميمون الصائغ ثقةء قال أبو حاتم لا يحتج به وله موضع 
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في الطلاق معلق. 

(خدت م 4): أسامة بن زيد الليثي مختلف فيه وعلق له البخاري قليلاً. 
الاستسقاء. 
(خمت د س) أسد بن موسى الأموي المعروف باسد السئة وثقوه وأشار النسائي 
إلى خطئه وليس له عند البخاري سوى موضع واحد. 

(خدت 4): أشعث بن عبد اللّه بن جابر الحداني؛ وقد ينسب إلى جده وثقه يحيى 
بن معين وغيره» وقال العقيلي: في حديثه وهم له موضع ولحد عن أنس. 

(خت 1:3 أشعث بن عبد املك الحمراني وثقه يحبى بن معين أيضاً وذكره ابن 
عدي في الضعفاء وله مواضع يسيرة معلقة. 

(خت ق): بشر بن ثابت البزار مختلف فيه وله موضع واحد معلق في الجمعة. 

(خت م 1:4 بقية بن الوليد مشهور مختلف فيه وله موضع معلق في الصلاة. 

(خمت دات فق): بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة ضعفه ابن معين وقال ابن 
عدي أرجو أنه لا بأس به وله موضع واحد معلق في الفتن. 

(خت 4): بهز بن حكيم القشيري وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: لا يحتج به وله 
موضع واحد معلق في الطهارة. 

(خت م د ت): الحارث بن عبيد أبو قدامة مشهور بكنيته وباسمه ضعفه ابن 
معين» وقال أبوحاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به له موضعان فقط. 

(خنت 4): الحارث بن عمير المكي أصله من البصرة وثقه الجمهور وشذ الأزدي 
فضعفه وتبعه الحاكم وبالغ ابن حبان فقال: إن أحاديثه موضوعة وليس له في الصحيح 
سوى موضع واحد في أواخر الحج وهي زيادة في خبر توبع عليها في الصحيح أيضا. 


(خت ات ف): حريث بن أبي مطر الفزاري ضعفه النسائي وآخدرون وليس له 
سوى موضع في الأضاحي متابعة. 

(خت م 4): الحسن بن صالح بن حي أحد الأئمة تكلم فيه للتشيع وما له في 
الببخاري سوى حكاية معلقة. 


(خدات ق): الحسن بن عمارة كوني مشهور بالضعف علم له المزي علامة 
التعليق ولم يعلق له البخاري شيئا كما بيناه فيما مضى. 

(خست م 4): الحسين بن واقد المروزي وثقه يحبى بن معين وآخرونء واختلف فيه 
فول أحمد وله موضع واحد في فضائل القرآن. 


(خت 4: حكيم بن معاوية والد بهز وثقه العجلي وغيره وشذ ابن حزم فضعفه 
وما له إلا موضعان في الطهارة والتكاح. 

(خت): حماد بن الجعد البصري ضعفه أبو داود وغيره وما له سوى موضع واحد 
بمتابعة شعبة عن قتادة. 


(خت م 4): حماد بن سلمة تقدم. 

(خستات ق): الربييع بن صبيح السعدي مختلف فيه له موضع واحد في 
الكفارات. 1 

إلى 1:0 سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحبى بن سعيد وثقه العجلي وغيره وضعفه 
أحمد وغيره وال الترمذي: تكلموا فيه من قبل حفظه: وقال ابن عدي: لا أرى به بأسا 


وله موضع وإحد في الزكاة. 
(خخت): سعيد بن داود لزي من الرواة عن مالك ضعفه ابن المديني وغيره وله 
موضع واحد في التوحيد متابعة. ١ش‏ 


(خت د س): سعيد بن زياد الأنصاري» قال أبو حاتم: مجهول له موضع في 


الأحكام متابعة. 

(خت. م دات ق): سعيد بن زيد بن درهم أخخو حماد بن زيد له موضع واد في 
الطهارة» وقال أحمد وغيره لا بأس بهء وقال النسائي ليس بالقوي. 

(خت مق 4) سفيان بن حسين الواسطي ضعفه أحمد بن حنبل وغيره في الزهري» 
وقووه في غيره علق له يسيرا. 

(خنت م 4): سليمان بن ناوه الطيالسي ثقة مشهور حافظ أخطأ في أحاديثه علق 
له أحاديث قليلة وقال في الفتن حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره 


فذكر حديثاً وهو أبو داود كما مضى. 
(خت دات س): سليمان بن قرم الضي قال أبو حاتم: ليس بالمتينف وضعفه 
النسائي» له موضع واححد متابعة. 


(خت م 4): سماك بن حرب الكوفي تابعي مشهور مختدف فيه. وقد ضعفوا 
أحاديثه عن عكرمة» وما له سوى موضم وإحد في الكفارات متابعة. 
(خت س ق): سلامة بن روح ابن عم عقيل ضعفه أبو زرعة؛ وله موضعان في 


(خنت م 4): شريك بن عبد الله النخعي الكوف.القاقضني مختلف فيهء وماله 
سوى موضع في الجنائر. 


(خت م 1:03 صالح بن رستم أبو عامر النزاز البصري وثقه أبو داود وضعضه 
يحبى بن معين وله مواضع يسيرة في المتابعات. 

(خنت م 1:04 عاصم بن كليب الجرمي وثقه النسائي؛ وقال ابن المديي: لا يجتج بما 
تفرد به» وله موضع واححد في اللباس. 
(خخت 4): عباد بن منصور النّاجي فيه ضعف وكان يدلس؛ له موضع معلق في 
الطب. : 

(خمت. د س): عبد الله بن بُديل المخزاعي ويقال: الليثي من أصحاب الزهري له 
موضع متابعة. 

(خث م 14 عبد الله بن جعفر بن عبد الرهمن بن المسور بن تحرمة الجرمي 
المدني وثقة أحمد وابن معين وغيرهما وروئ ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صدوق ليس 

(خت غ): عبد اللّه بن حسين الأزدي أبو حريز البصري قاضي سجستان وثقه 
أبو زرعة؛ واختلف فيه قول يحيى بن معسين وضعفه النسائي؛ له موضع في الشهادات 
متابعة. 

(خمت دات ق): عبد الله بن صالح أبو صالح كاتب الليث أكثر من التعليق عنهه 
وقد تقدم. 

(خنت م 4) عبد الله بن عثمان بن خثيم الكي مختلف فيهه له موضع في الج 
متابعة. 

(خدت دات ص): عبد اللّه بن الوليد العدني نزيل مكة؛ قال أبو زرعة صدوق» 
وقال أبو حاتم لا يحتج بهء له مواضع في المتابعات. 

(خمت م 4): عبد الحميد بن جعفر الأنصاري وثقوه؛ وقال النسائي مرة ليس 
بالقوي؛ وقال الساجي إنما ضعف من أجل القدر, له مواضع متابعة. 

(خمتات ق): عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين كاتب الأوزاعي وثقه 
الأكثرء وقال النسائي ليس بالقويء له مواضع متابعة. 

(خت هق 4): عبد الرحمن بن أبي الزناد امدني وثقه العجلي ويعقوب بن شيبةء 
وقال أبو داؤد عن ابن معي: كان أثبت الناس في هشام بن عتروة: وحكى الساجي عن 
ابن معين أن حديثه عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة حجة؛ وقال ابن المديني أفسده 
البخاري كثيرا عن أبيه عن الأعرج ومن روايته هو عن موسى بن عقبة وعن هشام بن 
عروة وروى له مسلم في المقدمة فقط. 
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(خخت 5): عبد الرحمن بن عبد اللّ امسعودي علم عليه لمزي علامة التعليق ولم 
يعلق له البخاري شيئا كما تقدم. 

(خت 1:0 عبد العزيز بن أبي روّاد المكي وثقه يحى بن معين وغيره وتكلم فيه 
أحمد للإرجاء: وقال ابن الجنيد: كان ضعيفاء وقال أبو حاتم: لا يترك حديشه لرأي أخطآ 
فيه. قلت: له مواضيع يسيرة متابعة. 

(خمت مات ق): عبد العزيز بن المطلب المدني قال أبو حاتم: صالح؛ وقال 
الدارقطي: يعتبر به» له موضع معلق في الأحكام. 

(ت س ق): عبد الكريم بن أبي المخارق علم عليه المزي علامة التعليق ولم يعلق 
له البخاري شيئاء وفد تقدم. 

(خمت ق): عبد الواحد بن أبي عون المدني وثقه ابن معين وغيره» وقال ابن 
حبان: يخطى؛ ما له في البخاري سوى موضع واحد متابعة. 

(خخت دات ق): عبيدة بن مُعَنْب الضي أبو عبد الرحيم الكوفي ضعيف عندهم» 
ما له ني البخاري سوى موضع واحد معلق في الأضاحي. 

(خت م 1:0 عكرمة بن عمار مشهور مختلف فيه له موضع واحد معلق. 

(خت م 4) عمارة بن غزية الأنصاري وثقه يحسى بن معين وغيره» وشذ بن حزم 
فضعفه, وعلق له البخاري قليلا. 

(قد فقي): عمرو بن عبيد المعتزلي المشهور علم له المزي علامة التعليق ونم يعلق له 
البخاري شيثاء وقد تقدم. 

(خمت 54): عمرو بن أبي قيس الرازي قال أبو داود: في حديشه خطأء له موضع 
واحد متابعة في الببوع. 

(خت 4): عمران القطان البصري صاحب فتادة صدوق ضعفه النسائيء وقال 
الدارقطني: كان كثير الوهمء وعلق له البخاري قليلاً. 

(خت ق): عيسى بن موسى غنجار البخاري مشهور تكلم فيه الدارقطني ووثقه 


الحاكم. وله موضع واحد في بدء الخلق. 
(خت م 4): ليث بن أبي سليم الكرفي ضعفه أحمد وغيره؛ علق له قليلاً وروى له 
مسلم مقرونا. 


(خت م 4): محمد بن إسحاق بن يسار الإمام في المغازي بختلف في الاحتجاج به 
والجمهور على قبوله في السبرء قد استفسر من أطلق عليه الجرح فبان أن سبيه غير قادج؛ 
وأخرج له مسلم في المتابعات» وله في البخاري مواضع عديدة معلقة عنه» وموضع واحد 
قال فيه: قال إيراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إصحاق فذكر حديثً. 

(خت م 5): محمد بن مسلم الطائفي وثقه ابن معينء وقال: كان إذا حدث من 
حفظه يخطى. أخرج له مسلم متابعة والبخاري تعليقاً. 

(خت م 4): محمد بن عجلان المدني صدوق مشهور فيه مقال من قبل حفظه له 
مواضع معلقة. 

(خت دات ق): مبارك بن فضالة مختلف فيه وكان يدلسء قال ابن عدي: أرجو 
أن تكون أحاديثه مستقيمة. علق له البخاري مواضع. 

(خت م د س): محاضر بن المورّع القول فيه كالقول في أبان العطار وحماد بن 
سلمة فإن البخاري أخرج في الحج له زيادة قال فيها: زادني محمد حدثنا محاضر وهر 
مختلف فيه: وله عنده مواضع في المتابعات. . 

(خمت): مزجى بن رجاء العطاردي الضرير مختلف فيه: وليس له سوى موضع 
واحد في الفطر على التمر في العيدين. 

(خت م 5): هشام بن سعد المدني أبو عباد صاحب زيد بن أسلم. قال أبو داود: 
أنه أثبت الناس فيه قال أحمد: لم يكن بالحافظ» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صالح 
وليس بالمتروك» وقال أبو زرعة محله الصدقء وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. 
وضعفه النسائي, وقال الحاكم استشهد به مسلم؛ قلت: وعلق له البخاري قليلاً. 


(خت)2: هلال بن رداد عن الزهري لا يعرف حاله له موضع في بدء الوحي. 

(خت 3): هلال أبو ظلال عن أنس ضعفه بن:معين والنسائيء وقال البخاري: 
مقارب الحديث؛ له موضع متابعة عن أنس في فضل العمى. 

(خت دات): يجى بن أيوب بن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي الكوفي 
اختلف فيه قول يحبى بن معين. وعلق له البخاري قليلا. 

1 (خت س): يحسى بن عبد اللّه بن الضحاك البابلتي صاخب الأوزاعي؛ علق له 

قليلا وفيه مقال. 

(خت س ق): يحى بن ميمون أبو المعلى العطار مشهور بكنيته» فال إسحاق بن 
منصور عن ابن معين: ثقة» وزعم ابن الجوزي أن ابن حبان ضعفه ووهم في ذلكء إنما 
ضعف يحبى بن ميمون أبا أيرب البصريء ولأبي المعلى في البخاري موضع واحد بكنيته. 

(خخت م مقرونا 4) يزيد بن أبي زياد الكوفي مختلف فيه والجمهور على تضعيف 
حديثه إلا أنه ليس بمتروك» علق له البخاري موضعا واحدا في اللياس عقب حديث أبي 
بردة عن علي في القسية. 

(خت 4): يعقوب بن عبد الله الأشعري القميء قال النسائي: ليس به بأس» 
ولينه الدارقطنيء له موضع معلق في الطب. 

(خت 8): يعقوب بن محمد الزهري المدني» قال ابن معين: صدوق ولكن لا ييالي 
عمن حدثء وقال مرة: أحاديثه تشبه أحاديث الواقدي» وضعفه الجمهورء وقال الحاكم 
وحده: ثقة مأمون علق له البخاري موضعاً واحداً في حد جزيرة العرب وهو في الحج. 

(خت م متابعة دات ق): يونس بن بكير بن واصل الشيباني الكوفي مختلف فيه 
وقال أبو حاتم محله الصدق» وعلق له قليلا. 


فصل 


في تمبيز أسباب الطعن في المذكورين؛ ومنه ينضح من يصلح منهم للاحتجاج به 
ومن لا يصلح وهو على قسمين 

(القسم الأول): من ضعفه بسبب الاعتقاد. وقد قدعنا حكمه وبينا في ترجمة كل 
منهم أنه إما لم يكن داعية أو كان وتاب أو اعتضدت روايته بمتابع وهذا بيان ما رموا به» 
فالإرجاء بمعنى التأخي وهو عندهم على قسمين منهم من أراد به تأخير القول في الحكم 
في تصويب إحدى الطائفتين اللذين تقاتلوا بعد عشمان ومنهم من أراد تأخمير القول في 
الحكم على من أتى الكبائر وترك الفرائض بالنار لأن الإيمان عندهم الإقرار والاعتقاد 
ولايضر العمل مع ذلك. والتشيع حبة علي وتقديمه على الصحابة فمن قدمه على أبي 
بكر وعمر فهو غال في تشيعه. ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي فإن انضاف إلى ذلك 
السب أو التصريسح بالبغض فغال في الرفغى وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في 
الغلو.والقدرية من يزعم أن الشر فعل العبد وحده. والجهمية من ينفي صفات الله تعالى 
الني أثبتها الكتاب والسنة ويقول إن القرآن مغملوق.والنصب بغض علي وتقديم غيره 
عليه. والخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرؤوا منه ومن عثمان وفريته 
وقاتلرهم فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة منهم. والإباضية منهم أتباع عبد الله بن 
إباض؛ والقعدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك والواقف في القرآن 
من لا يقول تلوق ولا ليس بمخلوق وهذه أسماؤهم. 

(خ م): إبراهيم بن طهمان رمي بالإرجاء. 

(خ م): إسحاق بن سويد العدوي رمي بالنصب. 

(خ): إسماعيل بن أبان رمي بالتشيع. 

(خ م): أيوب بن عائذ الطائي رمي بالإرجاء. 

(خ 6): بشر بن السري رمى برأي جهم. 

(خ م) بهز بن أسد رمي بالنصب. 

(خ م): ثور بن زيد الديلي المدني رمي بالقدر. ' 

خم: ثور بن يزيد الحمصي رمي بالقدر. 


(خ م): جرير بن عبد الحميد رمي بالتشيع. 

(خ): حريز بن عثمان الحمصي رمي بالنصب. 

(خ ع): حسان بن عطية امحاربي رمي بالقدر. 

(خ): الحسن بن ذكوان رمي بالقدر. 

(خ): حصين بن مير الواسطي رمي بالنصب. 

(خ): خالد بن مخلد القطواني رمي بالتشيع. 

(خ #): داود بن الححصين رمي بالقدر. 

خ: ذر بن عبد اللّه المرهي رمي بالإرجاء. 

رخ م): زكريا بن إسحاق رمي بالقدر. 

(خ م): سالم بن عجلان رمي بالقدر. 

(خ م): سعيد بن فيروز البختري رمي بالتشيع. 

(خ م): سعيد بن عمرو بن أشوع رمي بالتشيع. 

(خ م): سعيد بن كثير بن عفير رمي بالتشيع. 

(خ م): سلام بن مسكين الأزدي أبو روح البصري رمي بالقدر. 
(خ م): سيف بن سليمان المكي رمي بالقدر. 

(خ): شبابة بن سولر رمي بالإرجاء. 

(خ): شبل بن عباد المكي رمي بالقدر. 

(خ م): شريك بن عبد الله بن أبي نمر رمي بالقدر. 
(خ م): عباد بن العوام رمي بالتشيع. 

(خ): عباد بن يعقوب رمي بالرفض. 

(خ) عبد الله بن سام الأشعري رمي بالنصب. 

(خ م): عبد الله بن عمرو أبو معمر رمي بالقدر. 

رخ م): عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمين بن أبي ليلى رمي بالتشيع. 
(خ م): عبد الله بن أبي لبيد المدني رمي بالقدر. 

(خ م): عبد الله بن أبي نجبح المكي رمي بالقدر. 

عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري رمي بالقدر. 

عبد الحميد بن عبد الرحمن بن إسحاق الحماني رمي بالإرجاء. 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني رمي بالتشيع. 

عبد الملك بن أعين رمي بالتشيع. 

عبد الوارث بن سعيد التنوري رمي بالقدر. 

عبد الله بن موسى العبسي رمي بالتشيع. 

عثمان بن غياث البصري رمي بالإرجاء. 

عدي بن ثابت الأنصاري رمي بالتشيع. 

عطاء بن أبي ميمون رمي بالقدر. 

عكرمة مولى ابن عباس رمي برأي الأباضية من الخوارج. 
علي بن الجعد رمي بالتشيع. 

علي بن أبي هاشم رمي بالوقف في القرآن. 

عمر بن ذر رمي بالإرجاء. 

عمر بن أبي زائدة رمي بالقدر. 

عمرو بن مرة رمي بالإرجاء. 
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عمران بن حطان رمي برأي القعدية من الخوارج. 

عمران بن مسلم القصير رمي بالقدر. 

عمير بن هانى الدمشقي رمي بالقدر. 

عوف الأعرابي البصري رمي بالقدر. 

الفضل بن دكين أبو نعيم رمي بالتشيع. 

غطر بن خليفة الكوفي رمي بالتشيع. 

قتادة بن دعامة رمي بالقدره وقال أبو داود ل يثبت عندنا عنه. 
قيس بن أبي حازم رمي بالنصب. 

كهمس بن النهال رمي بالقدر. 

محمد بن جحادة الكوني رمي بالتشيع. 

محمد بن حازم أبو معاوية الضرير رمي بالإرجاء. 

محمد بن سواء البصري رمي بالقدر. 

محمد بن فضيل بن غزوان رمي بالتشيع. 

مالك بن إسماعيل أبو غسان رمي بالتشيع. 

هارون بن موسى الأعور النحوي رمي بالقدر. 

هشام بن عبد الله الدستوائي رمي بالقدر. 

ورقاء بن عمرو اليشكري رمي بالإرجاء. 

الوليد بن كثير بن يحي المدني رمى برأي الإباضية من الخوارج. 
وهب بن منبه اليماني رمي بالقدر ورجع عنه. 

يحبى بن حمزة الحضرمي رمي بالقدر. 

يحبى بن صالح الوحاظي رمي بالإرجاء. 

(القسم الثاني): فيمن ضعف بأمر مردود كالتحامل أو التغنت أو عدم الاعتماد 


على المضعف لكونه من غير أهل التقد ولكونه قليل الخبرة محديث من تكلم فيه أو بحاله 
أو لتار عصره ونحو ذلك ويلتحق به من تكلم فيه بأمر لا يقدح في جمييع حديئه كمن 
ضعف في بعض شيوخه دون بعضص.وكذا من اختلط أو تغير حفظه أو كان ضابطا لكتابه 
دون الضبط لحفظه فإن جميع هؤلاء لا يجمل إطلاق الضعف عليهسم بل الصواب في 
أمرهم التفصيل كما قدمناه مشروحا محمد الله تعالى وهذا سياق أسمائهم. 


غيره. 


أحمد بن شبيب الحبطي تكلم فيه الأزدي وهو غير مرضي. 

أحد بن صالح المصري تحامل عليه النسائي.ولم يصح طعن يحبى بن معين فيه. 
أحمد بن عاصم البلخي جهله أبو حاتم لأنه لم يخير حاله. 

أحمد بن المندام العجلي طعن فيه أبو داود لمزاحه. 

أحمد بن واقد الحراني تكلم فيه أحمد لدخوله في عمل السلطان. 

أبان بن يزيد العطار نقل الكديمي تضعيفه والكديمي واه. 

إبراهيم بن سعد قال أحد: لم يخبره يحبى القطان 

إبراهيم بن سويد بن حيان تكلم فيه ابن حبان بلا حجة. 

إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي جهله ابن القطان الفاسي وعرفه غيره. 
إبراهيم بن المنذر الحراني تكلم فيه أحد لدخخوله إلى ابن أبي داود. 

أزهر بن سعد السمان أورده العقيلي بلا مستند. 

أسامة بن حفص المدني ضعفه الأزدي وليس كرضي وجهله الساجي وقد عرفه 


أسباط أبو اليسع جهله أبو حاتم وعرفه غيره. 
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إسحاق بن إبراهيم أبو النضر الفراديسي وقد ينسب إلى جده يزيد تكلم فيه الأزدي 


وابن حبان بلا حجة» وقال أبن عدي الحمل على شيخه. 


إسرائيل بن موسى البصري ضعفه الأزدي بلا حجة. 

إسرائيل بن أبي إسحاق تحامل عليه القطان والحمل على شيخه أبي يجى. 
إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة تكلم فيه الساجي والأزدي بلا مستند. 
إسماعيل بن إبراهيم بن معمر أبو معمر غمزه أحمد لأنه أجاب في الحنة. 
أفلح بن حميد الأنصاري أنكر عليه أحمد حديثاً واحداً. 

أوس بن عبد الله أبو الجوزاء تكلم فيه للإرسال. . 

أمن بن نابل تكلموا فيه لزيادة في حديث واحد لعلها مدرجة. 

أيوب بن سليمان بن بلال تكلم فيه الأزدي بلا مستند. 

أيوب بن موسى الأشدق تكلم فيه الأزدي أيضاً بلا حجة. 

أيوب بن النجار نقل عن العجلي أنه ضعفه ول يثبت ذلك. 

بدل بن احبر تكلم فيه بسبب حديث واحد عن زائدة. 

بريد بن عبد الله بن أبي بردة أنكر عليه حديث واحد. 

بشر بن شعيب بن أبي حمزة غلط ابن حبان على البخاري في تضعيفه. 
بشير بن نهيك تعنت أبو حاتم في قوله: لا يمتج به. ٠‏ 

بكر بن عمرو أبو الصديق الناجي تكلم فيه ابن سعد بلا حجة. 

بهز بن أسد العمي تكلم فيه الأزدي بلا مستند. 

بيان بن عمرو جهله أبو حاتم وعرفه غيره. 

توبة العنبري ضعفه الأزدي بلا حجة. 

ثابت بن عجلان ذكره العقيلي بلا موجب قدح. 

ثمامة بن عبد الله بن أنس تكلم فيه من أجل روايته من الكتاب. 
جرير بن حازم ضعفه ابن معين في قتادة خاصة وضعف أحمد ما حدث به بمصر 


وضعفه أبن سعد لاختلاطه وصح أنه ما حدث في حال اختلاطه. 


جعفر بن إياس أبو بشر تكلم فيه للإرسال. 

الجعيد بن عبد الرحمن ضعفه الساجي والأزدي بلا مستند. 
حبيب المعلم متفق على توثيقه لكن تعنت فيه النسائي. 
حبيب بن أبي ثابت عابوا عليه التدليس. 

حجاج بن محمد الأعور ذكر فيمن اختلط إلا أنه لم يحدث في تلك الحالة فما ضره. 
حرمي بن عمارة بن أبي حفصة ذكره العقيلي بأمر فيه عنت. 
الحسن بن الصباح البزار تعنت فيه النسائي. 

الحسن بن علي الحلواني تكلم فيه أحد بسيب الكلام. 
الحسن بن مدرك الطحان تكلم فيه أبو داود بأمر فيه عنت. 
الحسن بن موسى الأشيب لم يثبت عن أبن المديي تضعيفه. 
الحسين بن الحسن بن بشار جهله أبو حاتم وعرفه غيره. 
الحسين بن ذكوان المعلم ألائه القطان بلا قادح. 

حصين بن عبد الرحمن ذكر فيمن اختاط. 

حفص بن غياث تغير حفظه لما ولي القضاء. 

الحكم بن عبد الله جهله أبو حاتم وعرفه غيره. 

الحكم بن نافع أبو اليمان تكلم فيه يسبب الرواية بالإجازة. 
حاد بن سلمة ذكر فيمن تغير حفظه. 


حماد بن أسامة أبو أسامة ضعفه الأزدي بلا مستند. 

حميد الأسود بن أبي الأسود تكلم فيه الساجي بلا حجة. ' 

حميد بن قيس الأعرج اختلف قول أحمد فيه قال اين عدي الإنكار من جهة غيره. 
حميد الطويل تركه زائدة لدخوله في شيء من عمل السلطان. 

حميد بن هلال العدوي كان ابن سيرين لا يرضاه لدخوله في العمل. 
حنظلة بن أبي سفيان ذكره أبن عدي :بلا حجة. 

خالد بن سعيد الكوفي ذكره ابن عدي بلا مستند. 

خالد بن مهران الحذاء تكلم فيه شعبة لدخوله في شيء من العمل. 
خثيم بن عراك ضعفه الأزدي بلا مستند. 

خلاد بن يحسى قال الدارقطني أخطأ في حديث واحد. 

خلاس بن عمرو الهجري تكلم فيه بسبب الإرسال. 

داود بن رشيد ضعفه أبو محمد بن حزم بلا حجة. 


داود بن عبد الرحمن العطار تكلم فيه الأزدي بلا حجق ولم يضح عن ابن معين 


تضعيفه. 


الربيع بن يحى قال الدارقطني: يخطى في حديث شعبة والثوري وما.له في البخاري 


عنهما شيء٠.‏ 


ربيعة بن أبي عبد الرحمين تكلم فيه بسبب الإفتاء بالرأي.. 

روح بن عبادة تكلم فيه بعضهم بلا مستند. 

الزيير بن الخريت تكلم فيه لآن شعبة لم يرو عنه. 

زكريا بن أبي زائدة تكلم فيه للتدليس. 

زهاد بن الربيع اليحمدي ذكره ابن عدي بلا حجة. 

زيد بن أبي أنيسة تكلم فيه أحمد بكلام لين. 

زيد بن وهب تكلم فيه يعقوب بن سفيان بعنت. 

سريج بن النعمان الجوهري تكلم أبو داود في بعض حديثه. 

سعيد بن إياس الجريري ذكر فيمن اخختلط. 

سعيد بن أبي سعيد المقبري تغير حفظه في الآخر. 

سعيد بن أبي عروبة ذكر فيمن اختلط. 

سعيد بن صليمان الواسطي تكلموا فيه بلا حجة. 

سعيد بن أبي هلال ذكره الساجي بلا حجة وم يصح عن أحمد تضعيفه. 
سلم بن قتيبة قال أبو حاتم كان كثير الوهم. 

سليمان بن بلال تكلم فيه عثمان بن أبي شيبة بلا حجة. . 

سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني تكلم فيه ابن خراش بلا حجة. 
سليمان بن مهران الأعمش تكلم فيه للتدليس. 

سهل بن بكار البصري ذكره ابن حبان بلا مستند. 

سهيل بن أبي صالح ذكر فيمن تغير. 

سلام بن أبي مطيع تكلم في حديثه عن قتادة خاصة. 

شجاع بن الوليد أبو بدر السكوني» تكلم فيه أبو حاتم بعنت. 

شييان بن عبد الرحمن النحوي تكلم فيه إلساجي بلا حجة. 

صالح بن صائح بن حيان والد الحسن لم يصح أن العجلي تكلمفيه. 
صخر بن جويزية ضاع كتابه فتكلم فيه لذلك 

طلق بن غنام ضعفه ابن حزم بلا مستند. طلحة بن نافع أبؤ صفيان تكلم فيه 


عاصم بن صليمان الأحول تكلم فيه وهيب لأجل ولايته الحسبة.. 

عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري لم يصح قول عبد الحق إن بعضهم ضعفه. 
عامر بن واثلة أبو العلفيل صحابي أخطأ من تكلم فيه. 

عباد بن عباد المهلي تكلم فيه أبو حاتم بعنت. 

عباس بن الحسين القنطري جهله أبو حاتم وعرفه غيره. 

عبد الله بن بريدة لم يثبت أن أحمد ضعفه وإنما تكلم فيه للإرسال. 

عبد الله بن جعفر الرقي ذكر فيمن تغير حفظه. 

عبد الله بن ذكوان أبو الزناد كرهه مالك لدخوله في عمل السلطان. 

عبد اللّه بن سعيد بن أبي هند تكلم فيه أبو حاتم بعنت. 

عبد الله بن العلاء بن زبر ضعفه ابن حزم بلا مستتد. 

عبد الله بن عبيد الربذي تكلم فيه والعهدة على أخيه موسى. 

عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي الأسود تكلم في سماعه من أبي عوانة. 
عبد الحميد بن عبد الله أبو بكر بن أبي أويس تكلم فيه الأزدي بلا مستتد. 
عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس تكلموا في بعض حديثه. 

عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري تكلم فيه ابن سعد بلا حجة. 
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر تكلم فيه الساجي بلا حجة. 

عبد الرحمن بن شربح أبو شريح تكلم فيه ابن سعد بلا مستند. 

عبد الرحمن بن عبد اللّه أبو سعيد مولى بني هاشم تكلم فيه الساجي بلا مستند ولم 


يصح عن أحد تضعيفه. 


عبد الرحمن بن أبي الموالي تكلم أحمد في بعض حديثه. 

عبد الرحمن بن محمد الحاربي تكلم فيه للتدليس. 

عبد الرحمن بن نمر ضعف بسبب تفرد الوليد بن مسلم عنه. 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ضعفه الفلاس بلا مستند. 

عبد الرحمن بن يونس المستملي كان صاعقة لا يحمد أمره. 

عبد العزيز بن أبي حازم تكلم في سماعه من أبيه. 

عبد العزيز بن عبد اللّه الأويسي لم يصح أن أبا داود ضعفه. 

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز لم يثبت عن أحمد تضعيفه. 

عبد العزيز بن المختار اختلف قول ابن معين فيه ولم يثبت عنه تضعيفه. 
عبد الكريم بن مالك الجزري تكلم ابن معين في حديئه عن عطاء خاصة. 
عبد المتعال بن طالب ل يثبت عن ابن معين تضعيفه. 

عبد املك بن عمير ذكر فيمن تغير. 

عبد الواحد بن زياد البصري تكلم القطان في حفظه واثنوا كلهم علىكتابه. 
عبد الواحد بن عبد الله البصري تكلم فيه ابوحاتم بعنت. 

عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي ذكر فيمن اختلطء وقال العقيلي لم يدث في تلك 


عبيد اللّه بن أبي جعفر لم ينبت عن أحمد تضعيفه. 

عبيد الله بن عبد الجيد ضعفه العقيلي بلا مستند. 

عثمان بن أبي صالح المصري تكلم في بعض حديثه. 

عثمان بن محمد بن أبي شيبة تكلم في بعض حديثه؛ وقد ثبته الخطيب. 


عثمان بن عمر بن فلرس لم يثبت عن القطان أنه تركه. 
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للتدليس. 


عفان بن مسلم تكلم فيه سليمان ين حرب بعنت. 

عقيل بن خالد تكلم فيه القطان بعتت. 

علي بن المبارك الهنائي تكلم في روايته من الكتاب. 

عمر بن علي بن مقدم تكلم فيه للتدليس. 

عمر بن محمد الحسن التلي تكلم في بعض حديثه من حفظه. 

عمرو بن نافع تكلم فيه ابن سعد بلا مستند ولم يثبت عن أبن معين أنه ضعفه. 
عمرو بن سليم الزرقي تكلم فيه ابن خراش بلا حجة. 

عمرو بن عاصم الكلابي غمزه أبو داود بلا مستتد: 

عمرو بن عبد الله ابر إسحاق السبيعي مذكور فيمن اخختاط. 

عمرو بن علي الفلاس أنكر ابن المديني حديثه يزيد بن زديع٠‏ 

عمرو بن أبي عمر مولى المطلب ضعفوا روايته عن عكرمة. 

عمرو بن محمد الناقد أنكر ابن المديني بعض حديثه عن ابن عبيئة. 
عمرو بن يحبى بن سعيد ذكره أبن عدي بلا مستئد. 

عمرو بن يحى المازني غمزه ابن معين من أجل حديثين خولف فيهما. 
عنبسة بن خالد الأبلي وقع فيه يحجى بن بكير بلا حجة. 

العلاء بن المسيب تكلم فيه الأزدي بلا مستند. 

عيسى بن طهمان ضعفه أبن حبان بلا مستند والحمل على غيره. 
غالب القطان ذكره ابن عدي بلا مستند والعهدة على راويه. 

فراس بن يحبى أنكر القطان حديثه في الاستبراه. 

الفضل بن موسى استنكر ابن المديني بعض حديثه. 


قتادة تكلم فيه للتدليس. 
قريش بن أنس ذكر فيمن تغير. 


محمد بن إبراهيم التيمي استنكر أحمد بعض حديثه. 

محمد بن إسماعيل بن أبي فديك تكلم فيه ابن سعد بلا مستئد. 

محمد بن بشار بندار تكلم فيه الفلاس فلم يلتفت إليه. 

محمد بن بكر البرساني لينه النسائي بلا حجة. 

محمد بن جعفر غندر تكلم أبو حاتم في حديثه عن غير شعبة. 

محمد بن الحسن الواسطي ذكره أبن حبان بلا حجة. 

محمد بن الحكم المرزوي جهله أبو حاتم وعرفه غيره. 

محمد بن زياد الزيادي ذكره ابن منده وابن حبان بلا حجة. 

محمد بن سابق ضعف ابن معين بعض حديئثه. 

محمد بن الصلت أبو يعلى التوزي لين أبو زرعة بعض حديثه. 

محمد بن الصلت الأسدي لينه بعضهم بلا مستند. 

محمد بن عبد الله الأنصاري أنكر القطان بعض حديثه وذكر فيمن تغير. 
محمد بن عبد الله أبو أحد الزبيري أنكر أحمد بعض حديثه عن سفيان. 
محمد بن عبد الرحمن الطفاوي؛ قال أبو حاتم يهم أحياناً. 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ومّن أحمد حديثه في الزهري ول يثبت عنه القدر. 
محمد بن عبيد الطنافسي أخطأ في بعض حديثه فيما حكي عن أحمد. 


محمد بن أبي عدي قيل: إن أبا حاتم تكلم فيه تعتتاء 


محمد بن الفضل أبو النعمان امعروف بعارم مذكور فيمن اختلط» وقيل: لم يحدث 
في ثلك الخالة. 


محمد بن أبي القاسم لم يعرفه أبن المديني وعرفه غيره. 
محمد بن مسلم بن تلبرس أبو الزبير عابوا عليه التدليس. 
محمد بن مطرف أبو غسان قال أبن المديني كان وسطاً 


محمد بن ميمؤن أبو حزة السكري عمي في آخر عمره قتكلم فيه بعضهم تعنتا. 


محمد بن يوسف الفريابي خطأء العجلي في بعض حديثه. 
مبشر بن إسماعيل ضعفه ابن قانع وهو أضعف منه. 

محارب بن دثار تكلم فيه ابن سعد بلا مستند. 

مخلد بن يزيد استنكر أبو داود بعض حديثه. 

مروان بن الحكم الخليفة يقال له رؤية تكلم فيه لأجل الولاية. 
مروان بن معاوية الفزاري غمز لإكثاره عن الضعفاء. 
مسكين بن بكير خخطأ أحد بعض حديثه. 

مطرف بن عبد اللّه تكلم أبو حاتم في بعيض حديثه. 

معتمر بن سليمان التيمي تكلم في ححديئه من صدره واتفق على كتابه. 
معبد بن سيرين ترد أبن معين في بعض حديثه. 

معمر بن راشد تكلم في حديثه عن ثابت والأعمش. 

معلى بن منصور تكلم أحمد فيه لكتابتة الشروط. 

مغيرة بن مقسم ذكر بالتدليس في حديث إبراهيم. 

. مقسم مولى ابن عامر ضعفه أبن سعد بلا حجة. 

مفضل بن فضالة المصري تكلم فيه ابن سعد بلا مستند. 


منصور بن عبد الرحمن وهو ابن صفية قال ابن حزم وحده ليس بالقوي. 


المنهال بن عمرو تكلم فيه بلا حجة. 

موسى بن إسماعيل أبو سلمة تكلم فيه ابن خراش بلا مستند. 
موسى بن نافع أبو شهاب استنكر أحمد بعض حديثه. 

موسى بن عقبة تكلم ابن معين في روايته عن نافع. 

نافع بن عمر الجمحي تكلم فيه ابن سعد بلا مستئد. 

هدية بن خالد ضعفه النسائي بلا حجة. 

هشام بن حسان تكلموا في حديثه عن بعض مشايخه. 

هشام بن عروة ذكر بالتدليس أو الإرسال. 

هشام بن عمار مذكور فيمن تغير. 

هشيم بن بشير عابوا عليه التدليس. 

همام بن يحبى تكلم في بعض حليثه من حفظه. 

الوضاح أبو عوانة تكلم في حديئه من حفظه وكتابه معتمد. 
الوليد بن مسلم عابوا عليه التدليس والتسوية. 

يحبى بن أبي إصحاق تكلم فيه العقيلي بلا حجة. 

يحبى بن زكريا بن أبي زائدة قال ابن معين أخطأ في حديث واحد. 
يحمى بن سعيد الأموي ذكره العقيلي بلا حجة. 

يحبى بن عباد الضبعي وسط عند ابن معين. 
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يحجى بن غبد الله بن بكير تكلم في سماعه من مالك. 
يحبى بن أبي كثير مذكور بالتدليس والإرسال. 
يخبى بن واضح أبو تميلة ل يثبت أن البخاري ضعفه. 
يزيد بن إبراهيم التستري تكلم القطان في حديثه عن قتادة فقط. 
يزيد بن عبد الله بن حفص تكلم أحد في بض أفراده. 
يزيد بن عبد الله بن قسيط لينه أبو حاتم بلا حجة. 
يزيد بن هارون الواسطي ثغير لما عمي. 
يزيد الرشك ضعفه بعضهم بلا حجة. 
يعلى بن عبيد الطنافسي تكلم أبن معين في حديثه عن الثوري. 
يوسف بن أبي إصحاق تكلم العقيلي فيه بلا حجة. 
يونس بن أبي الفرات تكلم فيه ابن حبان بلا مستند. 
يونس بن القاسم استنكر البرذعي حديثه بلا حجة. 
يونس بن يزيد الأبلي في حفظه شيء وكتابه معتمد. 
أبو بكر بن عياش ساء حفظه لا كبر وكتابه معتمد. 


أبو بكر بن أبي موسى الأشعري ضعفه ابن سعد بلا مستند. 


فجميع من ذكر في هنين الفصلين من احتج به البخاري لا يلحقه في ذلك عاب ا 
فسرناه. 

وأما هن عدا من ذكر فيهما ممن وصف بسوء الضبط أو الوهم أو الخلط وحمو 
ذلك وهو القسم الثالث فلم يخرج هم إلا ما توبعوا عليه عنده أو عند غيره» وقد شرحنا 
من ذلك ما فيه كفاية ومقنع واللّه الموفق إلى سبيل الرشاد نفع اللّه جميع ذلك ينه وكرمه. 


الفصل العاشر: 
في عد أحاديث اجامع 


قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح فيما رويناه عنه في علوم الحديث: عدد أحاديث 
صحيج البخاري سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون بالأحاديث المكررة قال: وقيل: إنها 
بإسقاط المكرر أربعة آلاف هكذا أطلق بن الصلاح وتبعه الشيخ محيي الدين الدروي في 
مختصره ولكن خالف في الشرح فقيدها بالمسئدة ولفظه جملة ما في صحيح البخاري من 
الأحاديث المسندة بالمكرر فذكر العدة سواء فأخرج بقوله المسندة الأحاديث المعلقة وما 
أورده في التراجم والمتابعة وبيان الاختلاف بغير إسناد مرصل فكل ذلك خخرج بقوله 
المسندة فلاف إطلاق أبن الصلاح قال الشيخ محبي الدين» وقد رأيت أن أذكرها مفصلة 
ليكون كالفهرسة لأبواب الكتاب» وتسهل معرفة مظان أحاديئه على الطلاب» قلت: ثم 
ساقها ناقلا لذلك من كتاب جواب المتعنت لأبي الفضل بن طاهر بروايته من طريق أبسي 
محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي قال: عيد أحاديث صحيح البخاري» بدء 
الوحي خمسة أحاديث» قلت: بل هي سبعة وكأنه لم يعد حديث الأعمال ولم يعد حديث 
جابر في أول ما نزل وبيان كونها سبعة أن أول ما في الكتاب حديث عمر: الأعمال» 
الثاني! حديث عائشة في سؤال الحارث بن هشامء الثالث: حديثها أول ما بدئ به من 
الوحيء الرابع: حديث جابر وهو يحدث عن فترة الوحي وهو معطوف على إسناد 
حديث عائشة وهما حديثان مختلفان لا ريب في ذلك, الخنامس: حديث أبسن عباس في 
نزول لا تحرك به لسانك» السادس: حديثه في معارضة جبربل في رمضانء السابع: حديشه 
عن أبي سفيان في قصة هرقل؛ وني أثنائه حديث آخر موقوف وهو حديث الزهري عن 
ابن الناطور في شأن هرقل وفيه من التعليق موضعان ومسن المتابعات ستة مواضع وإثما 
أوردت هذا القدر ليتبين منه أن كثيراً من الحدثين وغيرهم يسترحون بتقل كلام من 
يتقدمهم مقلدين له ويكون الأول ما أئقن ولا حرر بل يتبعونه تحسيناً للظن به والإتقان 
بخلاف فلا شيء أظهر من غلطه في هذا الباب في أول الكتاب فيا عجبار , لشخص 
يتصدى لعد أحاديث كتاب وله به عناية ورواية ثم يذكر ذلك جملة وتفصيلاً فيقلد في 
ذلك لظهور عنايته به حتى يتداوله المصنفون. وبعتمده الأئمة الناقدون ويتكلف نظمه 
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ليستمر على استحضاره المذاكرون. أنشد أبو عبد الله ين عبد الملك الأندلسي في فوائده 
عن أبي الحسين الرعيني عن أبي عبد الله بن عبد الحق لنفسه. 

جميع أحاديث الصحيح الذي روى ال ماري خس ثم سيبعون للعد 

وسبعة آلاف تضاف ومامضى 9 لى ماتتين عد ذلك أولو الجد 

ومع هذا جميعه فيكون الذي قلدوه في ذلك لم يتقن ما تصدى له من ذلك وسيظهر 
لك في عدة أحاديث الصوم أعجب من هذا الفصل؛ وها أنا أسوق ما ذكر وأتعقبه 
بالتحرير إن شاء اللّه تعالى وإذا انتهيت يت إلى آخره رجعت فعددت المعلقات والتابعات فإن 
اسم الأحاديث يشملها وإطلاق التكرير يعمهاء وني ضمن ذلك من الفوائدد ما لا يخفى 
قال رحمه اللّه: الإيمان خمسون حديئاً قلت: بل هي أحد وخمسون وذلك أنه أورد حديث 
أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده الحديث» من رواية قتادة عسن 
أنس؛ ومن رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس بإسنادين ممتلفين فلكون المثن واحداً لم 
يعده حديئين ولا شك أن عده حديثين أولى من عد اللكرر سنا ومتا ته . قال العلم 
خمسة وسبعون, الوضوء ماثة ود تسعة أحاديث. قلت: بل مائة ولخمسة عشر حديثاً على 
التحرير. قال: الغسل ثلاثة وأربعون. قلت: بل سبعة وأربعون. الخيسض سبعة وثلائون» 
التيمم خمسة عشر» فرض الصلاة حديثئان» وجوب الصلاة في الثياب نسعة وثلاثون. 
قلت: بل إحدى ولربعون. القبلة ثلائة عشرء المساجد ستة وسبعونه سترة للصلي 
ثلاثون. قلت: واثنان. مواقيت الصلاة خمسة وسبعون. قلت: بل ثمانون حديثا. الأذان 
ثمانية وعشرون. قلت: بل ثلاثة وثلاثون. صلاة الجماعة أربعون. فلت: واثتنان. الإمامة 
أربعون الضفوف ثمانية عشر. قلت: بل أربعة عشر فقط وقد حررتها وكررت 
مراجعتها. افتتاح الصلاة ثمانية وعشرون. القراءة ثلاثون. قلت: بل سبعة وعشرون. 
الركوع والسجود والتشهد اثنان وخمسون. أنقضاء الصلاة سبعة عشر. قلت؛ بل أربعة 
عشر. اجتناب أكل الثوم خمسة. قلت: بل أربعة فقط. صلاة النساء والصبيان خمسة عشر. 
قلت: بل فيه أحد وعشرون حديثاً. الجمعة خحسة وستون» صلاة الخموف مستة؛ صلاة 
العيدين أريعرن» الوتر خمسة عشرء الاستسقاء خمسة وثلاثون. قلت: بل أحد وثلاشون: 
الكسوف حمسة وعشرون؛ سجود القرآن أربعة عشر القصر سئة وثلاشونء الاستخارة 
ثمانية؛ التحريض على قيام الليل أحد وأربعون. قلت: لم أر الاستخارة في هذا المكان بل 
هنا باب التهجد ثم إن مجموع ذلك أربعون حديثاً لا غير. التعلوع ثمانية عشر. قلت: بل 
ستة وعشرون. الصلاة مسجد مكة نسعة؛ العمل في الصلاة ستة وعشرون, السهو أربعة 
عشر. قلت: بل خمسة عشر بحديث أم سلمة. الجنائز مائنة وأربعة وخمسونه الزكاة ماكة 
وثلاثة عشرء صدقة الفطر عشرة؛ الحج مائئان وأربعون؛ العمرة اثنان وأربعون؛ الإحصار 
أربعون. قلت: لا والله بل ستة عشر فقط. جزاء الضيد أربعون. قلت: بل مسثة عشر 
أيضاً. الإحرام ؤتوابعه اثنان وثلاثون» فضل المدبنة أربعة وعشرون» الضوم ستة وستون» 
ليلة القدر عشرة؛ قيام رمضان سئة, الاعتكاف عشرون. قلت: لم يجرر الصوم ولم يتقنه» 
فإن جملة ما بعد قوله: كتاب الصيام إلى قوله كتاب احج من الأحاديث المسندة بالمكرر 
مائة وستة وخمسون خديثا قفاته من العدد أربعة وسبعون حديئا وهذا في غاية التفريط. 
البيوع مائة وأحد وتسعونء السلم تسعة عشرء الشفعة د ثة. الإجارة أربعة وعشرون» 
الحزالة ثلاثون. قلت: كذا رأيت في غيره ما نسخه وهو غلط والصواب ثلائة أحاديث. 
الكفالة ثمانية» الوكالة سبعة عشرء المزارعة والشرب تسعة وعشرون. قلت: بل المزارعة 
فقط ثلاثون حديئ. والشرب هو الذي عدده تسعة وعشرون. الاستقراض وآداء الديون 
والإشخاص والملازمة أربعون؛ اللقظة خحمسة عشرء المظالم والغصب أحد وأربعون. قلنت: 
بل خمسة وأربعون الشركة ثلاثة وعشرونء الرهن ثمانية: العتق أربعة وثلاثون, اللكاتب 
ستة. قلت: بل خسة الهبة تسعة وستونء الشهادات ثمانية وغحسون. قلت: بل ستة 
وخسون. الصلح اثنان وعشرون. قلت: بل عشرون فقط. الشروط أربعة وعشرون» 
الوصايا والوقف أحد وأربعون, الجهاد والسير ماتئان وخمسة وخمسون. بقية الجهاد اثنان 
وأرنعون» فرض الخمس ثمانية وخمسون. قلت: من قوله كتتاب الجهاد إلى قوله فرض 
الخمس عدة أحاديثه ماثتان وأربعة وتسعون حديثا فقطء وأما فرض الخمس فهو ثلائة 
وستون حديثاً. الجزية والموادعة ثلاثة وستون. قلت: بل ثمانية وعشرون حذيئاً فقط. بدء 
الخلق ماثنان وحديثان» الأنبياء والمغازي أربعمائة وثمانية وعشرون حديثاء جزء آخر بعد 
المغازي مائة وثمانية. قلت: لم يقع في هذا الفصل تحريرء فأما بدء الخلق فإنما عدة أحاذيثه 


على التحرير ماثة و-مسة وأربعون حديثاً وأحاديث الأنبياء وأوله باب قول الله عز وجل: 
«ولقد أرسلنا نوحأ» وآخره ما ذكر عن بني إسرائيل ماثة وأحد عشر حديثاً أخبار بني 
إسرائيل وما يليه ستة وأريعون حديثاً المناقب وفيه علامات النبوة ماثة وغسون حديثاء 
فضائل اصحاب الني فلل مائة وخخسة وستون حديئاه بنيان الكعية وما يليه من أخبار 
الجاهلية عشرون حديثاء مبعث الني لل وسيرته إلى ابتداء الحجرة ستة وأربعون حديشاًء 
الحجرة إلى ابتداء المغازي خمسون حديثا امغازي إلى آخر الوفاة أربعماثة حديث واثنا عشر 
حديثاً. فانظر إلى هذا التفاوت العظيم بين ما ذكر هذا الرجل واتبعوه عليه وبين ما حررته 
من الأصل. التفسير خمسمائة وأربعون. قلت: بل هو أربعمائة وخسة وستون حديشاً من 
غير التعاليق والموفوفات. فضائل القرآن أحد وثمانون حديشاًء التكاح والطلاق ماثتان 
وأربعة وأربعون حديثاً. قلت: ويحتاج هذا الفصل أيضاً إلى تحرير. فأما التكاح وحدء فهو 
ماثة وثلاثة وثمانون حديثاً. والطلاق ومعه الخلع والظهار واللعان والعدد ثلاثة وثمانون 
حديثاً. النفقات اثنان وعشرون حديثاء الأطعمة سبعون حديثاً. قلت: الصواب تسعون 
بتقديم الناء الثناة على السين. العقيقة أحد عشر حديثاً. قلت: بل تسعة أحاديث وفيه غير 
ذلك من التعاليق والتابعة. الذبائح والصيد وغيره تسعون حديئاً. قلت: بل الجمييع مستة 
وستون حديثاً. الأضاحي ثلاثون حديشأء الأشربة حمسة وستون حديثأء الطب تسعة 
وسبعون حديثاء اللباس ماثئة وعشرون: المرضى أحد وأربعون» اللباس أيضا مائة. قلت: 

هكذا رأبته في عدة نسخ والذي ني أصل الصحيح بعد الأشربة كتاب المرضى فذكر ما 
يتعلق ب بثواب المريض وأحوال المرضى وعد به أربعون حديثا. ثم قال كتاب الطب وعدتته 
سبعة وتسعون حديثاً بتقديم السين على الباء في سبعة وبتقديم الناء على السين في 
التسعين, ثم قال كتاب اللباس فذكر متعلقات اللباس والزينة وأحوال البدن في ذلك 
وختمه بأحاديث في الارتداف على الدؤاب وآخره خديث الاضطجاع في المسجد رافعاً 
إحدى رجليه على الأخرى وعدته مالة واثنان وثمانون حديثاً. كتاب الأدب مائتان وستة 
وخحسون حديئا وقد حررتها وهي خبارج عن التعاليق والمكرر. كتاب الاستئذان سبعة 
وسبعون وهو بتقديم السين فيهما. الدعوات ستة وسبعون» ومن الدعوات أيضاً ثلاثون. 
قلت: هو مائثة وستة أحاديث كما قال. كتاب الرقاق مائة حديث؛ الحوض ستة عشرء 
الجنة والنار سبعة وخمسون. قلت: الكل من كتاب الرقاق» وأما ضفة الجنة والئار فقد 
تقدم ذكرهما في بده الخلق, وعدة الرقاق على ما ذكر ماثة وثلائة وسبعون حديشأء وقد 
حررته فزاد على ذلك أربعة أحاديث. القدر ثمانية وعشرون. الأيمان والنذور أحد 
وثلاثون. قلت: كذا هو في عدة نسخ وهو خطأ وإنما هو أحد وثمانون. كفارة اليمين 
خسة عشر حديثاً. قلت: بل ثمانية عشر حدياً. الفرائض خمسة وأربعون حديثاً. قلت: 
ستة وأربعون. الحدود ثلاثون. قلت: بل اثنان وثلاثون. المحارية اثنان وخحمسون. الديات 
أربعة وخمسون: استتابه المرتدين عشرونء الإكراه ثلائة عشر. قلت: بل اثنا عشسر حديقاً. 
ترك الحيل ثلاثة وعشرون. قلت: بل ثمانية وعشرون. التعبير ستون حديثا قلت: وثلاثة. 
الفتن ثمانون. قلت: وحديثان. الأحكام اثنان وثمانون حديناء التمني اثدان وعشرون. 
قلت: بل عشرون من غير المعلق. إجازة خبر الواحد نسعة عشر. قلت: بل اثنان 
وعشرون. الاعتصام سئة وتسعون. قلت: بل ثمانية وتسعون حديثاً. التوحيد إلى آخر 
الكتاب ماثة وتسعون حديثاً. قلت: فجميع أحاديئه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات 
على ما حررته وأئقنته سبعة آلاف وثلاث ماثة وسبعة وتسعون حديثاً فقبد زاد على ما 
ذكروه ماثة حديث واثنان وعشرون حديثاً على أنني لا أدعي العصمة ولا السلامة من 
السهو ولكن هذا جهد من لا جهد له واللّه الموفق. 

وهذا عدد ما فيه من التعاليق والمتابعات على ترتيب ما سبق: بدء الوحي فيه من 
المعلقات حديثئان» ومن المتابعات ستة مواضع. الإمان فيه من التعاليق عشرة ومن 
المتابعات. ستة العلم فيه من التعاليق عشرون ومن المتابعات ثلاثة. الوضوء فيه من 
التعاليق ستة وعشرون ومن المتابعات تسعة. الفسل فيه من التعاليق عشرة ومن المتابعات 
اثنان. الحيض فيه من التعاليق ستة ومن المتابعات اثنان. التيمم فيه من التعاليق ثلائة. 
فرض الصلاة فيه حديث معلق. الصلاة في الثياب فيه من التعاليق خحسة عشر حديثا. 
'” القبلة فيه من التعاليق ستة أحاديث المساجد فيه من التعاليق ستة عشر. سترة المصلسي فيه 
من التعاليق اثنان. مواقيت الصلاة فيه من التعاليق خمسة وثلاثون ومن المتابعات ثلاثة 
أحاديث. الأذان فيه من التعاليق أربعة. صلاة الجماعة فيه من التعاليق عشرة أحاديث 
ومن المتابعات أربعة. الإمامة فيه من التعاليق تسعة ومن المتابعات أحد عشر. الصفوف 
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فيه من التعاليق ثلاثة. افتناح الصلاة فيه من التعاليق ثمانية. القراءة في الصلاة فيه من 
التعاليق ثلاثة ومن المتابعات اثنان. الركوع والمسجود والتشهد فيه من التعاليق تسعة 
انقضاء الصلاة منه من التعاليق سبعة. اجتناب أكل الثوم فيه من التعاليق أربغة. صلاة 
النساء والصبيان فيه متابعة واحدة. الجمعة فيه من التعاليق عشرة ومن المتابعات خمسة. 
صلاة الخنوف فيه حديث معلق. صلاة العيدين فيه من التعاليق ثلائة. الوتر فيه حديث 
معلق. الاستسقاء فيه من التغاليق ستة ومن المتابعات حديث واحد: الكسوف فيه من 
التعاليق عشرة ومن المتابعاث اثئان. سجود القرآن فيه من التعاليق اثنان. القصر فيه من 
التعاليق ثمانية ومن المتابعات ستة. التهجد فيه من التعاليق ستة ومن المتابعنات أربعة. 
التطوع فيه من التعاليق ستة ومن المتابعات خمسة. الصلاة بمكة فيه تعليق واحد. العمل في 
الصلاة فيه من التعاليق خمسة. السهو فيه تعليق واحد ومتابعة واحدة. الجنائز فيه من 
التعاليق ثمانية وأربعسون حديئاً ومن المتابعات ثمانية. الزكاة فيه من التعاليق مسبعة 
وأربعون حديثاً ومن امتابعات سبعة. الحبج فيه من التعاليق خمسون ومن المتابعات أربعة 
عشر. العمرة فيه من التغاليق خمسة. الإحصار فيه من التعاليق حديثان. جزاء الصيد فيه 
موضع واحد معلق. الإحرام فيه من التعاليق سبعة ومن المتابعات خمسة. فضل المديئة فينه 
من التعاليق حديث ومن المتابعات ثلاثة. الصوم فيه من التعاليق اثنان وثلاثون ومعن 
المتابعات أربعة. ليلة القدر فيه متابعتان: البيوع فيه من التعاليق خمسون ومن المتابعات 
ثلاثة. السلم فيه من التعاليق ثلاثة. الإجارة فيه من التعاليق سبعة. الكفالة فيه من التعاليق 
-حديثان. الوكالة فيه من التعاليق ثلاثة ومن المنابعات موضعان: المزارعة فيه من التعاليق 
ثمانية. الشرب فيه من التعاليق خمسة ومن المتابعات موضع واحد. الاستقراض وما معنه 
فيه من التعاليق ثمانية. اللفطة فيه من التعاليق أربعة. المظالم والغضب فيه من التعاليق 
ستة. الشركة فيه من التعاليق حديثان. العتق فيه من التعاليق أزبعة عشر ومن المتابعات 
أربعة. المكاتبة فيه من التعاليق حديثان. الهبة فيه من التعاليق أربعة وعشرون. الشهادات 
فيه من التعاليق سبعة. الصلح فيه من التعاليق عشرة. الشروط فينه من التعساليق أربعة 
وعشرون ومن المتابعات أربعة. الوصايا والوقف فيه من التعاليق سبعة عشر ومن 
امتابعات موضعان الجهاد وفرض الخمس فيه من التعماليق ستة ومستون ومنن المتابعات 
ثمانية. الجزية فيه من التعاليق ستة. بدء المخلق فيه من التعاليق خمسة وعشرون ومن 
المتابعات أحد عشر. أحاديث الأنبياة فيه من التعاليق أربعة وعشرزون ومن المتابعات سبعة 
عشر. ا مناقب وعلامات النبوة فيه من التعاليق خمسة عشر ومن المتابغات موضع واحد. 
فضائل الصحابة فيه من التعاليق سبعة وثلاثون حديثاً ومن المتابعات سنة. السيرة إلى آخر 
المغازي فيه من التعاليق سبعة وتسعون حديثاً ومن المنابعات عشرؤن. التفسير فينه من 
التعاليق تسعة وستون ومن المتابعات أربعة عشر. فضائل القرآن فيه من التعاليق عشرة 
أحاديث ومن المتابعات سبعة. التكاح فيه من التعاليق سبعة وثلاشون ومن المتابعات 
المانية. الطلاق وما معه فيه من التعاليق أربعة وعشرون حديفاً ومن امتابعات أربعة. 
النفقات فيه من التعاليق ثلاثة. الأطعمة فيه من التعاليق خمسة عشر خديثاً. العقيقة فيه من 
التعاليق أربعة. الذبائح والصيند فيه من التعاليق ثلاشة غشر ومن المتابعات تسعة. 
الأضاحي فيه من التعاليق عشرة ومن المتابغات أربعة: الأشربة فيه من التعاليق أحد عشر 
ومن المتابعات خمسة. كفارة المرض والطب فيه من التعاليق اثنان وعشرون ومن المتابعات 
ثمانية. اللباس فيه من التعاليق ثلاثون حديثاً ومن امتابعات سثة عشر حديقاً. الأدب فيه 
من التعاليق ثلائة وستون حديثاً ومن المتابعات أثنا عشر خديثاً الاستتذان فيه من التعاليق 
ستة عشر وفن المتابعات أربعة عشر. الذعنوات.فيه من التعاليق أربعة وثلاشون ومن 
المتابعات خمسة. الرقاق فيه من التعاليق ثمانية وعشرون ومن اللمتابعات أربعة عشر. القدر 
فيه من التغاليق أربعة. الأيمان والنذور وكفارة اليمين فيه من التعاليق أحد وعشرون ومن 
المتابعات ثلاثة عشر. الفرائض فيه من التعاليق حديثان. الحدود فيه من التعاليق عشرة 
ومن المتابعات ثلاثة عشر. الديات فيه من التعاليق ثمانية ومن المنابعات موضع واحد. 
أستتابة المرتدين فيه من التعاليق حذيث واحد. الإكراه فيه من التعاليق ثلاثة. ترك الحييل 
فيه من التعاليق ثلاثة. التعبير فيه من التعاليق خمسة عشر ومن المتابعات ستة. الفتن فيه من 
التعاليق سبعة عشر حديئاً. الأحكام فيه من التعاليق ثلاثون حذيثاً ومن المتابعات ثلاثئة. 
الاعتصام فيه من التعاليق خمسة وعشرون حديثاً ومن المتابعات ثلانة. التوخيند فيه من 
التعاليق حمسن حديثاً ومن المتايعات خمسة أحاديث. 

فجملة ما في الكتاب من التعاليق آلف وثلاث مائة واحد وأربغون حديشاً وأكثرها 


مكرر تخرج في الكتاب أصول متونه وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو مسن 
طريق أخرى إلا ماثة وستون حديئاً قد أفردتها في كتاب مفرد لطيف متصلة الأسانيد إلى 
من علق عنه. وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلاث مائة واد 
وأربعون حديثاء فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر نسعة آلاف واثنان وثمائون 
حديثاء وهذه العدة خارج عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن 
بعدهم. وقد استوعبت وصل جميع ذلك في كتاب تغليق التعليق وهذا الذي حررته من 
عدة ما في صحيح البخاري تحرير بالغ فتح الله به لا أعلم من تقدمني إليه وأنا فقر يعدم 
العصمة من السهو والخطأ والله المستعان. 
ذكر 
مناسبة الترتيب المذكور بالأبواب المذكورة ملخصا من كلام 

شيخ الإسلام أبي حفص عمر البلقيني تغمده الله برجمته 

قال رضي الله عنه: بدأ البخاري بقوله كيف بدء الوحي ول يقل كتاب الوحي ولا 
كتاب بدء الوحي لأن بدء الوحي من بعض ما يشتمل عليه الوحي. قلت: ويظهر لي أنه 
إنما عرّاه من باب لأن كل باب يأني بعده يتقسم منه فهو أم الأبواب فلا يكون قسيماً لحاء 
لال ودته أنه تيع دتترات وب قتا الشرائع وادت الرالانته وس عر الإهان 
والعلوم وكان أوله إلى النني فط بما يقتضي الإيمان من القراءة والربوببة وخلق الإنسان 
فذكر بعد كتاب الإيمان والعلوم وكان 2000 العلوم فعقيه بكتاب العلم ويعد 
العلم يكون العمل وأفضل الأعمال البدنية الصلاة ولا يتوصل إليها إلا بالطهارة فقال 
كتاب الطهارة فذكر أنواعها وأجناسهاء وما يصنع من لم يجد ماء ولا تراباً إلى غير ذلك, مما 
يشترك فيه الرجال والنساء وما تنفرد به النساء ثم كتاب الصلاة وأنواعها ثم كتاب الزكاة 
على ترتيب ما جاء في حديث: بني الإسلام على خمبس. واختلفت النسخ في المسوم 
والحج أيهما قبل الآخر وكذا اختلفت الرواية في الأحصاديث وترجم عن الحج بكتاب 
المناسك ليعم الحج والعمرة وما يتعلقى بهماء وكان في الغالب من يج يجتاز بالمدينة 
الشريفة فذكر ما يتعلق بزيارة الني ل وما يتعلق يحرم المديئة. قلت: ظهر لي أن يقال في 
تعقيبه الزكاة بالحج إن الأعمال لما كانت بدنية محضة ومالية محضة وبدنية مالية مسا رتبها 
كذلك فذكر الصلاة ثم الزكاة ثم الحج وما كان الصيام هو الركن الخنامس المذكوز في 
حديث ابن عم ني الإسلام على مس عقب بذكره وا أخره أنه من الروك والتاك 
وإن كان عملاً أيضاً لكنه عمل النفس لا عمل الجسد فلهذا أخبره وإلا لو كان اعتمد 
على الترتيب الذي في حديث ابن عمر لقدم الصيام على الحج لآن ابن عمر أتكر على 
من روى عنه الحديث بتقديم الخج على الصيام وهو وإن كان ورد عبن ابسن عمر من 
طريق أخرى كذلك فذاك محمول على أن الراوي روى عنه بالمعنى ولم ييلغه نهيه عن 
ذلك والله أعلم. وهذه التراجم كلها معاملة العبد مع الخالق ويعدها معاملة العيد مع 
الخلق فقال كتاب البيوع وذكر تراجم بيوع الأعيان ثم بيع دين على وجه مخصوص وهو 
السلم وكان البيع يقع قهرياً فذكر الشفعة التي هي بيع قهري ولماتم الكلام على ببوع 
العين الاختياري والقهري وكان ذلك قد يقع فيه غبن من أحذ الجانبين إما في ابتداء العقد 
أو في مجلس العقد وكان في البيوع ما يقع على دينين لا يجب فيهما قبس في الجليس ولا 
تعيين أحدهما وهو الحوالة فذكرها وكانت الخوالة فيها انتقال الدين مبن ذمة إلى ذمة 
أردفها بما يقتضي ضم ذمة إلى ذمة أو ضم شيء يحفظ به العلقة وهو الكفالة والضمنان 
وكان الضمان شرع للحفظ فذكر الوكالة التي هي حفظ للمال وكانت الوكالة فيها توكل 
على آدمي فاردفها بماافيه التوكل على اللَّه فقال كتاب الحرث والمزارزعة وذكر فيها 
متعلقات الأرض والموات والغرس والشرب وتوابع ذ ذلك وكان في كثير من ذلك يقع 
الارتفاق فعقبه بكتاب الاستقراض لا فيه من الفضل والإرفاق ثم ذكر العبد راع في مال 
سيده ولا يعمل إلا نإذنه للإعلام بمعاملة الأرقاء. فلما تمت المعاملات كان لا بد أن يقسع 
فيها من منازعات فذكر الإشخاص والملازمة والالتقاطء وكان .الالتقفاط وضع اليد 
بالأمانة الشرعية فذكر بعده وضع اليد تعدياً وهو الظلم والغضب وعقبه بما قد يظن فيبه 
غصب ظاهر وهو حق شرعي فذكر وضع الخشب في جدار الجبار وصب الخمر في 
الطريق والجلوس في الآفنية والآبار في الطريق وذكر في ذلك الحقوق المثستركة؛ وقد يقع 
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في الاشتراك نهبى فترجم النهيى بغير إذن صاحبه؛ ثم ذكر بعد الحقوق المشتركة العامة 
الاشتراك الخاص فذكر كتاب الشركة وتفاريعها وما أن كانت هذه المماملات في مصالح 
الخلق ذكر شيئاً يتعلق بمصائح المعاملة وهي الرهن وكان الرهن يحتاج إلى فك رقبة وهو 
جائز من جهة المرتهن لازم من جهة الراهن أردفه بالعتق الذي هو فك الرقبة والللك 
الذي يترتب عليه جائز من جهة السيد لا من جهة العبد فذكر متعلقات العتق من التدبير 
والولاء وأم الولد الإحسان إلى الرقيق واحكامهم ومكاتباتهم ولما كانت الكتابة تستدعي 
إيناء لقوله تعالى: #وآنوهم من مال الله الذي آناكم» فاردفه بكتاب الهية وذكر معها 
العمرى والرقبىء ولما كانت الهبة نقل ملك الرقبة بلا عوض أردفه بنقل المتفعة بلا عوض 
وهو العارية المنيحة ولما تمت المعاملات وانتقال الملك على الوجوه السابقة وكان ذلك قد 
يقع فيه تنازع فيحتاج إلى الإشهاد فأردفه بكتاب الشهادات وما كانت البينات قد يقع فيها 
تعارض ترجم القرعة في المشكلات وكان ذلك التعارض قد يقتضي صلحاًء وقد يقع بلا 
تعارض ترجم كتاب الصلح ولما كان الصلح فد يقع فيه الشرط عقبه بالشروط في 
المعاملات؛ ولما كانت الشروط ققد تكون في الحياة وبعد الوفاة ترجم كناب الوصية 
والوقف فلما انتهى ما يتعلق بالمعاملات مع الخالق ثم ما يتعلق بالمعاملات مع الخق 
أردفها بمعاملة جامعة بين معاملة الخالق وفيها نوع اكتساب فترجم كتاب الجهاد إذ به 
يحصل إصلاء كلمة اللّه تعالى وإذلال الكفار بقتلهم واسترقاقهم نسائهم وصبياتهم 
وعبيدهم وغنيمة أمواهم العقار والمنقول والتخيير في كامليهم وبدأ بفضل الجهاد ثم ذكر 
ما يقتضي أن المجاهد ينبغي أن يعد نفسه في القتلى فترجم باب التحنط عند القتال وقريب 
منه من ذهب ليأني جخبر العدو وهو الطليعة وكان الطليعة يمتاج إلى ركوب الخيل ثم ذكر 
من الحيوان ما له خصوصية وهو بغلة الني لل وناقته وكان الجهاد في الغالب للرجال» 
وقد يكون النساء معهم تبعاً فترجم أحوال النساء في الجهاد وذكر باقي ما يتعلق بالجهاد 

ومنها آلات الحرب وهيتنها والدعاء قبل القتال وكل ذلك من آثار بعئه العامة فترجم 
دعاء الني ل الناس إلى الإسلام وكان عزم الإمام على الناس في الجهاد إنما هو يحسب 
الطاقة فترجم عزم الإمام على الناس فيما يطيقون وتوابع ذلك وكانت الاستعانة في 
الجهاد تكون بجمعل أو بغير جعل فترجم الجعائل وكان الإمام ينبغي أن يكون إمام الوم 
فترجم المبادرة عند الفزغ وكانت المبادرة لاتمنع من التوكل ولا مسيما في حدق من نصر 
بالرعب فذكره وذكر مبادرته على أن تعاطي الأسباب لا يقدح في التوكل فترجم مل 
الزاد في الغزو ثم ذكر آداب السفر وكان القادمرن من الجهاد قد تكون معهم الغنيمة 
فترجم فرض الخمس وكان ما يؤخذ من الكفارة تارة يكون بالحرب ومرة بالمصالحة فذكر 
كتاب الجزية وأحوال أهل الذعة ثم ذكر تراجم تتعلق بالموادعة والعهد والحذر من الغدر 
وما تمت المعاملات الثلاث وكلها من الوحي المترجم عليه بدء الوحي فذكر بعد هذه 
المعاملات بدء الخلق ق قلت: ويظهر لي أنه إنما ذكر بدء الخلق عقب كتاب الجهاد لما أن 
الجهاد يشتمل على إزهاق النفس فاراد أن يذكر أن هذه المخلوقات محدثات وأن مآنها إلى 
الفناء وأنه لا خلود لأحد انتهى. ومن مناسبته ذكر الجنة والنار اللثين مآل الخخلق إليهما 
وناسب ذكر إبليس وجنوده عقب صفة النار لأنهم أهلها ثم ذكر الجن ولما كان خلق 
الدواب قبل خلق آدم عقبة يخلق آدم وترجم الأنبياء نييا نبياً على الترتيب الذي نعتقده 
وذكر فيهم ذا القرنين لأنه عنده ني وأنه قبل إبراهيم وهذا ترجمه بعد ترجمة إبراهيم وذكر 
ترجمة أيوب بعد يوسف ل بينهما من مناسبة الابتلاء وذكر قوله «واساهم عن القرية التي 
كانت -حاضرة البحر» بعد قصة يونس لأن يونس التقمه اموت فكان ذلك بلوى له 
فصبر فنجا وأولئك ابتلوا محيتان فمنهم من صبر فنجاء ومنهم من تعدى فعذب وذكر 
لمان بعد سليمان إما لأنه عنده ني وإما لآنه من جملة أتباع داود عليه السلام وذكر مريم 
لأنها عنده نيبة ثم ذكر بعد الأنبياء أشياء من الععجائب الواقعة في زمن بني إسرائيل ثم ذكر 
الفضائل والمناقب المتعلقة بهذه الأمة وأنهم ليسوا بأنبياه مع ذلك وبدأ بقريش لأن 
بلسانهم أنزل الكتاب وما ذكر أسلم وغفاراً ذكر قريياً منه إسلام أبي ذر لأنه أول من 
أسلم من غفار ثم ذكر أسماء الني فلك وشمائله وعلامات نبوّته ني الإسلام ثم فضائل 
أصحابه ولما كان المسلمون الذين اتبعوه وسبقوا إلى الإسلام هم المهاجرون والأنصار 

والمهاجرون مقدمون في السبق ترجم مناقب المهاجرين ورأصهم أبو بكر الصديق فذكرهم 
ثم أتبعهم مناقب الآنصار وفضائلهم ثم شرع بعد ذكر مناقب الصحابة في سياق مسيرهم 
في إعلاء كلمة الله تعالى مع نبيهم فذكر أولا: أشياء من أحوال الجاهلية قبل البعثة الني 
أزالت الجاهلية ثم ذكر أذى المشركين للني فلك وأصحابه ثم ذكر أحوال الني 9 بمكة 


قبل الفجرة إلى الحبشة ثم الحجرة إلى الحبشة وأحوال الإصراء وغير ذلك ثم الهجرة إلى 
المدينة النبوية ثم صاق المغازي على ترتيب ما صح عنده وبدأ بإسلام ابن سلام تفاؤلاً 
بالسلامة في المغازي ثم بعد إيراد المغازي والسرايا ذكر الوفود ثم حجة الوداع م مرض 
الني الل ووفاته وما قبض فلك إلا وشريعته كاملة بيضاء نقية وكتابه قد كمل نزوله 
فأعقب ذلك بكتاب التفسير ثم ذكر عقب ذلك فضائل القرآن ومتعلقاته وآداب تلاوته 
وكان ما يتعلق بالكتاب والسنة من الحفظ والتفسير وتقرير الأحكام يحصل به حفظ الدين 
في الأقطار واستمرئر الأحكام على الأعصارء وبذلك تحصل الحياة المعتبرة أعقب ذلك بما 
يحصل به النسل والذرية التي يقوم منها جيل بعد جيلء يحفظون أحوال التنزيل فقال 
كتاب النكاح ثم أعقبه بالرضاع لا فيه من متعلقات التحريم به ثم ذكر ما يحرم من النساء 
وما يحل ثم أردف ذلك بالمصاهرة والتكاح الخرام والمكروه والخطبة والعقد والصداق 
والولي وضرب الدف في النكاح والوليمة والشروط في النكاح وبقية أحوال الوليمة ثم 
عشرة النساء ثم أردفه كتاب الطلاق. ثم ذكر أنكحه الكفار ولما كان الإيلاء في كتاب الله 
مذكوراً بعد نكاح المشركين ذكره البخاري عقبه ثم ذكر الظهار وهو فرقة مؤقدة نم ذكر 
اللعان وهو فرقة مؤبدة ثم ذكر العدد والمراجعة ثم ذكر حكم الوطء من غير عقد لما فرغ 
من توابع العقد الصحيح فقال مهر البغي والتكاح الفاسد ثم ذكر المئمة ولما انتهت 
الأحكام المتعلقة بالنكاح وكان من أحكامه أمر يتعلق بالزوج تعلقاً مستمراً وهو التفقة 
ذكرها ونا انقضت النفقات وهي من الماكولات غالباً أردف كتاب الأطعمة وأحكامها 
وآدابها ثم كان من الأطعمة ما هو خخاص فذكر العقيقة» وكان ذلك مما يحتاج فيه إلى ذبسح 
فذكر الذبائح: وكان من المذبوح ما يصاد فذكر أحكام الصيد, وكان من التبح ما يذبح في 
العام مرة فقال كتاب الأضاحي وكانت المأكل تعقبها المشارب فقال كتاب الأشربة وكانت 
الماكرلات والمشرويات قد يحصل منها في البدن ما يحتساج إلى طبيب فقال كتاب الطب 
وذكر تعلقات المرض وثواب المرض وما يجوز أن يتداوى به وما يجوز من الرقى وما يكره 
منها ويحرمء ولما اتقضى الكلام على المأكولات والمشرويات؛ وما يزيل الداء المتولد منها 
أردف بكتاب اللباس والزينة وأحكام ذلك والطيب وأنواعه وكان كثير منها يتعلق بآداب 
النفس فاردفها بكتاب الأدب والبر والصلة والاستتذان وما كان السلام والاستتذان سيا 
ب و ور 5 و 
سبب المغفرة ذكر الاستغفار ولما كان الاستغفار سيا لخدم الذنوب قال باب التوبة ثم 

اخ لديا ليها ادر ار ل تاف رين 
والزهد وكثيراً من أحوال يوم القيامة ثم ذكر ما يبين أن الأمور كلها بتصريف اللّه تعالى 
فقال كتاب القدر وذكر أحواله ولما كان القدر قد تحال عليه الأشياء المنذورة قال كتاب 
النذور كان النذر فيه كفارة فأضاف إليه الأمان وكانت الأيمان والنذور تحتاج إلى الكفارة 
فقال كتاب الكفارة ولما تمت أحوال الناس في الحياة الدنيا ذكر أحواهم بعد الموت فقال 
كتاب الفرائض فذكر أحكامه ولما تمت الأحوال بغير جناية ذكر الجنايات الواقعة بين 
الناس فقال كتاب الحدود وذكر في آخره أحوال المرتدين ولما كان المرتد قد لا يكفر إذا 
كان مكرهاً قال كتاب الإكراء وكان المكره قد يضمر في نفسه حيلة دافعة فذكر الحيل وما 
يحل منها وما يحرم ولما كانت الحيل فيها ارتكاب ما يخفى أردف ذلك بتعبير الرؤيا لأنها 
ما يخفي وإن ظهر للمعبرء وقال الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريشاك إلا فتنة 
للناس» فأعقب ذلك بقوله كتاب الفتن وكان من الفتن ما يرجع فيه إلى الححكام فهم 
الذين يسعون في تسكين الفتنة غالباً فقال كتاب الأحكام وذكر أحوال الأمراء والقضاة 
ولما كانت الإمامة والحكم قد يتمناها قوم أردف ذلك بكتاب التمني ولما كان مدار حكم 
الحكام في الغالب على أخبار الآحاد قال ما جاء في إجازة خير الواحمد الصدوق وما 
كانت الأحكام كلها تحتاج إلى الكتاب والسنة قال الاعتصام بالكتاب والسنة وذكر احكامٍ 
الاستنباط من الكتاب والسنة والاجتهاد وكراهية الاختلاف وكان أصل العصمة أولاً 
وآخراً هو توحيد اللّه فختم بكتاب التوحيد وكان آخر الأمور الني يظهر بها المفلح من 
المخاسر ثقل المولزين وخفتها فجعله آخر تراجم كتابه فقال باب قول الله تعالى: #ونضع 
نصار0 المولزين القسط ليوم القيامة» وأن أعمال بني آدم توزن فبدا بحديث «إثما الأعمال بالنيات» 
وختم بأن أعمال بني آدم توزن وأشار بذلك إلى أنه إنما يتقبل منها ما كان بالنية الخالصة 
لله تعالىم» وهو حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 
سبحان اللّه ويحمده سبحان الله العظيم» فقوله كلمتان فيه ترغيب وتخفيف» وقوله 
حبييتان فيه حث على ذكرهما لحبة الرحمن إياهماء وقوله خفيفتان فيه حث بالنسبة إلى ما 
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يتعلق بالعمل؛ وقوله ثقيلتان فيه إظهار ثوابهما وجاء الترتيب بهذا الحديث على أسلوب 
عظيم وهو أن حب الرب سابق وذكر العبد وخفة الذكر على لسانه ثال وبعد ذلك ثواب 
هاتين الكلمتين إلى يوم القيامة وهاتان الكلمتان معناهما جاء في ختام دعاء أهل الجنة 
لقوله تعالق: #دعواهم فيها سبحانك اللّهم وتحيتهم فيها سلام وآخدر دعواهم أن الحمد 
لله رب الغالمين». 

انتهى كلام الشيخ ملخصاً ولقد أبدى فيه لطائف وعجائب ججزاه اللّهِ خبيراً ينه 
وكرمه. 


ذكر 
عدّة ما لكل صحابي في صحيح البخاري موصولا ومعلقا على 
ترتيب 
حروف المعجم وبه يتبين صحة عدده بلا تكرير 
وقد قدمت عن ابن الصلاح أنه قال يقال: إنه أربعة آلاف ويذلك جزم الشيخ مي 
الدين في شرحه لكنه عبر بقوله: وجملة ما فيه بغير المكرر نحو أزبعة آلاف وسيظهر لك أنه 
لا يبلغ هذا القدر ولا يقاربه واللّه الموفق: 
أبي بن كعب سيد القراء سبعة أحاديث. 
أسامة بن زيد بن حارثة سئة عشر حديئاً وعده الحميدي سبعة عشر. 
أسيد بن حضير الأنصاري حديث واحد. 
الأشعث بن فيس الكندي حديث واحد. 
أنس بن مالك الأنصاري مائنان وثمانية وستون حدياً ونقص الحميدي العدة لأنسه 
يعد الحديثين إذا تقاربت ألفاظهما حديثا واحدا كما صنع في حديث الزهري عبن أنس» 
قال لم يكن أحد أشبه بالني فط من الحسن بن علي وحديث محمد بن سيرين عن أنس في 


الحسين بن علي كان أشبههم برسول الله كك فعدٌ الحميدي هذين الحديثين حديثاً واحداً 
مع اختلافهما في اللفظ والمعنى ويقع له عكس ذلك فلم أقلده فيما عدّه واللّه الموفق. 


أهبان.بن أوس الأسلمي حديث واخد. 

البراء بن عازب الأنصاري ثمانية وثلاثون حديثاً. 
بريدة بن الحصيب الأسلمي ثلاثة أحاديث. 

بلال بن رباح الموذن الحبشي ثلاثة أحاديث. 

ثابت بن الضحاك الأنصاري حديثان. 

ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري حديث واخد 
جابر بن سمرة بن جنادة الأنصاري السوائي حديثان. 
جابر بن عبد اللّه بن عمرو الأنصاري تسعون حديثاً. 
جبير بن مطعم النوفلي نسعة 
جرير بن عبد الله البجلي عشرة أحاديث. 
جندب بن عبد الله القسري ثمانية أحاديث. 


تسعة أحاديث. 


حارثة بن وهب الخزاعي أربعة أحاديث. 

حذيفة بن اليمان العبسي اثنان ؤعشرون حديثاً. 

حزن بن أبي وهب المخزومي حديثان. 

حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري الشاعر حديث واحد. 
حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي أربعة أحاديث. 

خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري سبعة أحاديث. 

خالد بن الوليد المخزومي حديثان. 


خباب بن الآرت الخزاعي خمسة أحاديث. 

خفاف بن أماء الغفاري الخزاعي ذكر المزي في الأطراف أن البخاري أخرج له 
حديئا والحديث الذي أشار إليه إنما هو من مسند أبنته. 

رافع بن خديج بن رافع الأنصاري ستة أحاديث ووهم الحميدي فاسقط حديثاً. 

رافع بن مالك العجلاتي الأنصاري حديث واحد في المغازي أنه كان يقول لابنه 
رفاعة وكان رفاعة شهد بدراً وأبوه رافع شهد العقبة ول يشهد بدراً: ما يسرني أني 
شهدت بدراً بالعقبة وهذا الحديث لم يذكره أصحاب الأطراف في كتبهم ولا أفرد من 
صئف في رجال البخاري لرافع هذا ترجمة وهو على شرطهم. 

رفاعة بن رافع بن مالك ولد الذي قبله ثلاثة أحاديث. 

الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي تسعة أحاديث. 

زيد بن أرقم الأنصاري ستة أحاديث. 

زبد بن ثابت الأنصاري ثمانية أحاديث. 

زيد بن خالد الجهني خمسة أحاديث. 

زيد بن الخطاب العدوي أخو عمر له حديث واحد. 

زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري ثلاثة أخاديث. 

السائب بن يزيد الكندي ستة أحاديث. 

سراقة بن مالك بن جعشم حديث واحد. 

سعد بن أبي وقاص الزهري عشرون حديثً. 

سعد بن مالك أبو سعيد الخدري 

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي ثلاثة أحاديث. 

سفيان بن أبي زهير الأزدي حديثان. 

سلمان بن عامر الضي حديث واحد. 

سلمان الفارسي أربعة أحاديث. 

سلمة بن الأكوع الأسلمي عشرون حديثاً. 

سلمة الجرمي والد عمرو حديث واحد: 


ستة وستون حدياً. 


سليمان بن صرد الخزاعي حديث واحد. 

سمرة بن جنادة السوائي حديث واحد. 

سمرة بن جندب الفزاري ثلاثة أحاديث. 

سنين أبو جميلة السلمي حديث واحد. 

سهل بن أبي حثمة الأنصاري ثلاثة أحاذيث. 

سهل بن حنيف الأنصاري أربعة أحاديثك. 

سهل بن سعد الساعدي أحد وأربعون حديثاً. 
سويد بن النعمان الأنصاري حديث واحد. 

شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري حديث واحد. 
شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري حديث واحد. 
صخر بن حرب أبو سفيان الأموي حديث واحد 
صدي بن عجلان أبو أمامة الباهلي ثلاثة أحاديث.. 
الصعب بن جثامة الليثي ثلاثة أحاديث. 

طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة أربعة أحاديث. 
ظهير بن رافع الأنصاري خديث واخد. 

عامر بن ربيعة العنزي حديثان. 


عائذ بن عمرو المزني حديث واحد. 

عبادة بن الصامت الأنصاري تسعة أحاديث. 

العباس بن عبد المطلب بن هاشم عم رسول الله © خمسة أحاديث. 
عبد الله بن أبي أوفى خمسة عشر حدياً. 

عبد الله بن بسر المازني حديث واحد. 

عبد الله بن تعلبة بن صعير حديث واحد. 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي حديثان. 

عبد اللّه بن رواحة بن ثعلية الأنصاري حديث واحد. 

عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي عشرة أحاديث. 

عبد اللّه بن زمعة بن الأسود الأسدي حديث واحد. 

عبد اللّه بن زيد بن عاصم المازني تسعة أحاديث. 

عبد الله بن صلام حديثان. 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب لفاشمي ماتنا حديث وسبعة عشر حديثاً. 
عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق بن لبي قحافة اثنان وعشرون حديثاً. 
عبد اللّه بن عمر بن الخطاب العدوي ماثتان وسبعون حديثاً. 

عبد الله بن عمرو بن العاص ستة وعشرون حديثاً. 

عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري سبعة وحفسون حديثاً. 

عبد اللّه بن مالك الأزدي المعروف بابن نميئة لربعة أحاديث. 

عبد الله بن مسعود بن غافل افذلي أبو عبد الرحمن خسة وثمانون حديثاً. 
عبد الله بن مغفل المزني ثمانية أحاديث. 

عبد الله بن هشام بن زهرة التيمي ثلاثة أحاديث. 

عبد الله بن يزيد الخطمي حديثان. 

عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي حديث واحد. 

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ثلاثة أحاديث. 

أبو عبس بن جبر الأنصاري واسمه عبد الرحمن حديث واحد. 

عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب العبشمي حديث واحد. 


عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة الزهري أحد العشرة 
ة أحاديث. 


عتبان بن مالك الأنصاري حديث واحد. 

عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية الأموي تسعة أحاديث. 
عدي بن حاتم الطائي سبعة أحاديث. 

عروة بن أبي الجعد البارقي حديثان. 

عقبة بن الدارث بن عامر بن نوفل النوفلي ثلاثة أحاديث. 
عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري البدري أحد عشر حديئاً. 
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الفاشمي تسعة وعشرون حديثاً. 
عمار بن ياسر العبسي أربعة أحاديث. 

عمر بن المخطاب بن نفيل العدوي أمير المؤمنين ستون حديثاً. 
عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي حديثان. 

عمرو بن أمية الضمري حديثان. 
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عمرو بن تغلب النمري حديثان. 

عمرو بن الحارث المصطلقي حديث واحد. 

عمرو بن العاص السهمي ثلاثة أحاديث. 

عمرو بن عوف الأنصاري حديث واحد. 
عمران بن حصين الخزاعي اثنا عشر حديثاً. 

عوف بن مالك الأشجعي حديث واحد. 

عور أبو الدرداء الأنصاري أربعة أحاديث. 
العلاء بن الحضرمي حديث واحد. 

الفضل بن العياس بن عبد للطلب الفاشمي ثلاثة أحاديث. 
قتادة بن النعمان الأنصاري حديث واحد. 

قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي حديثان. 

كعب بن عجرة البلوي حليف الأنصار حديثان. 
كعب بن مالك الأتصاري أربعة أحاديث. 

مالك بن الحويرث الليثي أربعة أحاديث. 

مالك بن ربيعة أبو أسيد الساعدي أريعة أحاديث. 
مالك بن ضعصعة الأنضاري حديث واحد. 
مماشع بن مسعود السلمي حديث واحد. 

أخوه مجالد حديث واحد. 

محمد بن مسملمة الأنصاري حديث واحد. 

محمود بن الربيع الأنصاري حديث واحد. 

عرداس بن مالك الأسلمي حديث واحد. 

مروان بن الحكم الأموي حديثان. 

المسور بن تخرمة بن نوفل الزهري ثمانية أحاديث. 
المسيب بن حزن والد سعيد المخزومي ثلاثة أحاديث. 
معاذ بن جبل الأتصاري ستة أحاديث. 

معاوية بن أبي سفيان الأموي ثمانية أحاديث. 
معقل بن يسار المزني حديثان. 

معن بن يزيد السلمي حديث واحدء .. 

معيقيب الدوسي حديث واحد. 

لمغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي أحد عشر حديئاً. 
المقداد بن الأسود الكندي حديث واحد. 

المقدام بن معديكرب الكندي حديثان. 

نضلة بن عبيد أبو برزة الأسلمي أربعة أحاديث. 
النعمان بن بشير بن سعد الأتصاري سة أحاديث. 
النعمان بن مقرن المزني حديث واحد. 

نفيع بن الحارث أبو بكرة الثقفي أربعة عشر حديثاً. 
نوفل بن معاوية الديلي حديث واحد. 

هانى أبو بردة بن نيار الأنصاري حديث واحد. 
واثلة بن الأسقع الليثي حديث واحد. 

وحشي بن حرب الحبشي حديث واحد. 


وهب بن عبد الله أبو جحيفة السوائي سبعة أحاديث. 


ذكر من لا يعرف اسمه أو اختلف فيه 


أبو بشير الأنصاري حديث واحد. 

أبو ثعلبة الخشني ثلاثة أحاديث. 

أبو جهم بن المازث بن الصمة الأنصاري حديثان. 
أبو حميد الساعدي أربعة أحاديث. 

أبو ذر الغفاري أربعة عشر حديئاً. 

أبو رافع مول رسول الله يل حديث واحد. 

أبو سعيد بن المعلنى الأنصاري حديث واحد. 

أبو شريح الخزاعي ثلاثة أحاديث. 

أبو قتادة الأنصاري ثلاثة عشر حديئاً. 

أبو لبابة الأنصاري حديث واحد. 

أبو هريرة الدوسي أربعمالة وستة وأرنغون حديئاً. 

أبو واد الليثي حديث واحد. 

النساء: ' ش 

أسماء بنت أبي بكر الصديق سئة عشر حديئاً. 

أسماه بت عميس حديث واحد. 

أميمة بنت خالد بن سعيد بن العاض آم خخالد حديثان. 
: حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمئين خمسة أحاديث. 
خنساء بنت خفام حديث واحد. 

خولة بنت قيس الأنصاربة حديث واحد. 

الربيع بنت معوذ الأنصازية ثلاثة أخاديث. 

رملة بنت أبي سفيان أم حبببة آم المؤمنين حديثان. 
زينب بنت جحش أم المؤمنين حديثان. 

زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد حديثان. 

زينب الثقفية أمرأة ابن مسعود حذيث واخد. 

سبيعة بنت الحارث الأسلمية حديث واحد. 

سودة بنت زمعة العامرية أم المؤمنين حديث واحد. 
صفية بنت حبي أم المؤمنين حديث واحد. 

صفية بنت شيبة العبدرية حذيث واحد. 

عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين» ماثتان واثنان وأريعون حديثاً. 
فاختة أم هانئ بنت أبي طالب افاشمية حديثان. 
فاطمة بنت قيس الفهرية حديث واخد: 

فاطمة الزهراء بنت سيدنا سول الله كا حديث واحد. 
لبابة أم الفضل حديئان: ش 

ميمونة بنت الحارث الحلالية أم المؤمنين سبعة أحاديث. 
نسيبة أم عطية الأنصارية خمسة أحاديث. 


هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية أم سلمة أم المؤمئين ستة عشر حديئاً. 


أم حرام بنت ملحان حديثان أم رومان والدة عائشة حديثان. : 
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أم سليم الأنصارية حديثان. 

أم شريك العامريةة حديث واحد. 

أم العلاء الأنضارية حديث وإاحد. 

أم قيس بنت محصن الأسدية حديثان. 

أم كلثوم بنت:عقبة بن أبي معيط حديث واحد. 

بنت خفاف بن أيماء حديث واحد. 

فجميع ما في صخيح البخخاري من المنون الموصولة بلا تكرير على التحزير الفا 
حديث وستماثة حديث وحديثان ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع 
آخر من الجامع المذكور مالة وتسعة وخخسون حديئاً فجميع ذلك ألفا حديث وسبعمالة 
واحد وستون حديثاً وبين هذا العدد الذي حررته والعدد الذي ذكره ابن الصلاح وغيره 
تفاوت كثير وما عرفت من أين أنى الوهم في ذلك ثم تاوثده على أنه يحتمل أن يكون 
العاذ الأول الذي قلدوه في ذلك كان إذا رأى الحديث مطولاً في موضع ومختصراً في 
موضع آخر يظن أن المختصر غير المطول إما لبعد العهد به أو لقلة المعرفة بالصناعة قفي 
الكتاب من هذا النمط شيء كثير وحيتئذ يتيين السبب في تفاوث ما بين العددين والله 
الموفق» وإذا اتتهى ما أردث تحزيره من فصول هذه المقدمة فلترجع إلى ما تقسدم الوعصد ببه 
من تحرير الترجمة فاقول: 

ذكر 


نسبه ومولده وهدشئه ومبدا طلبه للحديث 


هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المخيرة بن برهزيه الجعفي ولد هوم 
الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة ببخارى 
قال المستنير بن عتيق أخرج لي ذلك محمد بن إسماعيل بغط أبيه وجاء ذلك عنه من طرق 
وجده بردزبه بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وكسر الدال المهملة وسكون الزائي 
المعجمة وفتح الباء الموحدة بعدها هاء هذا هو المشهور في ضبطه وينه جزم ابن ماكولاء 
وقد جاء في ضبطه غير ذلك. ويردزيه بالفارسية الزراع كذا يقوله أهمل مخارى: وكان 
برهزيه فارسياً على دين قومه ثم أسلم ولده المغيرة على يد اليمان الجغفي وأنى مخذارى 
فنسب إليه نسبة ولاء-عملاً مذهب من يرى أن من أسلم على يده شخص كان ولاؤه له 
وإنما قيل له: الجعفي لذلك: وأما ولذه إبراهيم بن المغيرة فلم نقف على شيء من أخباره» 
وأما والد محمد فقد ذكرت له ترجمة في كتاب الثقات لابن حبان فقال في الطبقة الرابعة 
إسماعيل بن إبراهيم والد البخاري يروي عن حماد بن زيد ومالك وروىء عته العراقيون 
وذكره ولده في التاريخ الكبير فقال إسماعيل بن إبراهيم , بن المغيرة سمع من مالك وحماد 
بن زيد وصافح ابن المبارك وسيأئي بعد قليل قول إسماعيل عند موته أنه لا يعلم في ماله 
حراماً ولا شبهة ومات إسماعيل ومحمد صغير فنشأ في حجر أمه ثم حج مع أمه وأخيه 
أحد وكان أسن منه فاقام هو بمكة مجاوراً يطلب العلم ورجع أخوه أحمد إلى مخارى قمات 
بها فروى غنجار في تاربخ يقارى واللالكائي في شرح السنة في باب كرامات الأولياء منه 
أن محمد بن إسماعيل ذهبت عيناء في صغره فرأت والدته الخليل إبراهيم في المنام تقال 
ها: با هذه قد رد اللّه على ابنك بصره يكثرة دعائك» قال: فاصبح وقد رد اللّه عليه 
بصره؛ وقال الفربري: سمعت محمد بن أبي حاتم وراق البخاري يقول: سمعت البخاري 
يقول: ألمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب, قلت: وكم أتى عايك إذ ذاك فقال: عشر 
سنين أو أقل؛ ثم خرجت من الكتاب فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره فقال يوما فيما 
كان يقرأ للناس: سفيان عن أبي الزيير عن إبراهيم فقلت: إن أبا الزبير لم يرو عن [براهيم 
فانتهرني فقلت له: لرجم إلى الأصل إن كان عندك» فدخل فنظر فيه» ثم رجع فقال: كيف 
هويا غلام؟ فقلت: هو الزبير وهو أبن عدي عن إبراهيم فأخذ القلم وأصلح كتابه» 
وقال لي: صدقت قال فقال له إنسان ابن كم حين ريدت عليه ققال: ابن إحدى عشرة 
سنة قال: فلما طعنت في ست عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيعغ وعرفنت كلام 
هؤلاء يعني أصحاب الرأي قال: ثم خرجت مع أمي وأخخي إلى الحسج. قلت: فكان أول 
رحلته على هذا سنة عشر وماتتين ولو رحل أول ما طلب لأدرك ما أدركته أقرانه من 
طبقة عالية ما أدركها وإن كان أدرك ما قاربها كيزيد بن هارون وأبي داود الطيالسي؛ وقد 


أدرك عبد الرزاق وأراد أن يرحل إليه وكان يمكنه ذلك فقيل له إنه مات فتاخر عن التوجه 
إلى اليمن: ثم تبين أن عبد الرزاق كان حياً فصار يروي عنه بواسطة قال: فلما طعنت في 
ثماني عشرة صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين ثم صنفت التاريخ في المدينة عند قبر 
الني لك وكنت أكتبه في اللباني المقمرة قال: وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة إلا 
أني كرهت أن يطول الكتاب؛ وقال سهب بن السري قال البخاري: دخلت إلى الشام 
ومصر والجزيرة مرتين وإلى البصرة أربع فرات وأقمت بالحجاز ستة أعوام ولا ألحصي 
كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع الحدثئين» وقال حاشد بن إسماعيل: كان البخاري 
يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام فلمناء بعد 
ستة عشر يوماً فقال: قد أكثرتم علي فأعرضوا علي ما كتبتم فأخرجناه فزاد على خمسة 
عشر ألف حديث 3 فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه» وقال أبو 
بكر بن أبي عياش الأعين: كتبنا عن محمد بن إسماعيل وهو أمرد على باب محمد سن 
يوسف الفريابي. قلت: كان موت الفريابي سنة أثنتي عشرة وماتتين وكان سن البخاري إذ 
ذاك نحواً من ثمانية عشر عاماً أو دونهاء وقال محمد بن الأزهر السجستاني: كنت في 
مجلس سليمان بن حرب والبخاري معنا يسمع ولا يكتب فقيل لبعضهم ما لمه لا يكتب 
فقال: يرجع إلى يخارى ويكتب من حفظف وقال محمد بن أبي حاتم عن البخاري كنت في 
مجلس الفريابي فقال: حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة فلم 
يعرف أحد في امجلس من فوق سفيان فقلت لهم أبو عروة هو معمر بن راشد وأبو 
الخطاب هر قتادة بن دعامة وأبو حمزة هر أنس بن مالك قال: وكان الثوري فعولا لذلدك 


ذكر 


مراتب مشايخه الذين كتب عنهم وحدث عنهم 

قد تقدم التنبيه على كثرتهم وعن محمد بن أبي حاتم عنه قال: كتبت عن الف 
وثمانين نفساً ليس فيهم إلا صاحب حديث» وقال أيضاً: م اكتب إلا عمن قال الإيمان 
قول وعمل. قلت: وينحصرون في خمس طبقات. 

(الطبقة الأولى): من حدثه عن التابعين مثل محمد بن عبد اللّه الأنصاري حدئه 
عن حميد ومثل مكي بن إيراهيم حدثه عن يزيد بن أبي عبيد ومثل أبي عاصم النييل 
حدئه عن يزيد بن أبي عبيد أيضاً ومثل عبيد الله بن موسى حدثه عن إسماعيل بسن أبي 
خالد ومثل أبي نعيم حدئه عن الأعمش ومثشل خلاد بن يحيى حدئه عمن عيسى بن 
طهمان ومثل علي بن عياش وعصام بن خالد حدثاه عن حريز بن عثمان وشيوخ هؤلاء 
كلهم من التابعين. 

(الطبقة الثانية): من كان ني عصر هؤلاء لكن لم يسمع من ثقات التابعين كآدم 
بن أبي إياس وأبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر وسعيد بن أبي مريم وأيوب بن سليمان 
بن بلال وأمثالهم. 

(الطبقة الثالثة): هي الوسطى من مشايخه وهم من لم يلق التابعين بل أذ عن 
كبار تبع الأتباع كسليمان بن حرب وقتيبة بن سعيد ونعيم بن حماد وعلي بن المديني 
ويحبى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة 
وأمثال هؤلاء وهذه الطبقة قد شاركه مسلم في الأخذ عنهم. 

(الطبقة الرابعة): رفقاؤه في الطلب ومن سمع قبله قليلاً كمحمد بن يحبى الذهلي 
وأبي حاتم الرازي ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة وعبد بن حميد وأحد بن النضر وجماعة 
من نظرائهم وإنما يخرج عن هؤلاء ما فاته عن مشايخه أو ما لم يجده عند غيرهم. 
: (الطبقة الخامسة): قوم في عداد طلبته في اسمن والإسناد سمع منهم للفائدة كعبد 
الله بن حماد الآملي وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي وحسين بن محمد القباني 
وغيرهم: وقد روى عنهم أشياء يسيرة وعمل في الرواية عنهم بما روى عثمان بن أبي 
شيبة عن وكيع قال: لا يكون الرجل عاما حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله 
وعمن هو دونه؛ وعن البخاري أنه قال: لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو 
فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. 


المقدمة - خامة: في ترجمة الإمام البخاري- 


و 
صسيرته وتقائله وزهده وفضائله 


قال: وزكقه سمعت محمد بن خراش يقول: سيت العية بز عض بترا و 
درهماً من شبهة» 5 قلت: وك وول ل ورث من أي ال جيل وكان يعطيه مضارية 
فقطع له غريم خمسة وعشرين ألفاً فقيل له استعن بكتاب الوللي فقال: : إن أخذت منهم 
كتابا طمعوا ولن أييع ديني بدنياي ثم صالح غريمه على أن يعطيه كل شهر عشرة دراهم 
وذهب ذلك المال كلهء وقال سمعته يقول ما توليت شراء شيء قسط ولا ببيعه كنت آمر 
إنساناً فيشتري لي قيل له: ولم؟ قال: لما فيه من الزيادة والنقصان والتخليط: وقال غنجار 
في تاريخه: حدثنا أحمد بن محمد بن عمر المقري حدثنا أبو سعيد بكر بن مدير قال: كان 
حمل إلى محمد بن إسماعيل بضاعة أنفذها إليه أبو حفص فاجتمع بعض التجار إليه 
بالعشية وطلبوهما منه بربح خمسة آلاف درهم فقال لحم: انصرفوا الليلة فجاءه من الغد 
تجار آخرون فطلبوا منه البضاعة بربح عشرة آلاف درهم فردهم؛ وقال: إني نوبت 
البارحة أن أدفعها إلى الأولين فدفعها إليهم؛ وقال لا أحب أن أنقض نيتي» وقال وراق 
البخاري سمعته يقول خرجت إلى آدم بن أبي إياس فتأخرت نفقتي حتى جعلت أتناول 
حشيش الأرض فلما كان في اليوم الثالث أتاني رجل لا أعرفه فأعطاني صرة فيها دنانير 
قال: وسمعته يقول: كنت استغل في كل شهر مسمائة درهم فأنفقها في الطلب وما عند 
الله خير وأبقى؛ وقال عبد الله بن محمد الصيارفي: كنت عند محمد بن إسماعيل في منزلسه 
فجاءته جاريته وأرادت دخول المتزل فعثرت على محبرة بين يديه فقال ها: كيف تمشين 
قالت إذا لم يكن طريق كيف أمشي فبسط يديه؛ وقال: اذغبي فقد أعتقتك. قيل له: يا أبا 
عبد الله أفضبتك قال: فقد أرضيت نفسي بما فعلت» وقال وراق البخاري رأيته استلقى 
ا ا 0 
اليوم وهلا ثغر عه غاب أ هناد حلت نكن لدو فاحيت إن ساي راض لي 
فإن غافصنا العدو كان بنا حراك قال: وكان يركب إلى الرمي كثيراً فما أعلم أني رأيته في 
طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين بل كان يصيب في كل ذلك ولا يسبق» 
قال: وركبنا يوماً إلى الرمي ونحن بفربر فخرجنا إلى الدرب الذي يؤدي إلى الفرصة فجعلنا 
نرمي فاصاب سهم أبي عبد الله وتد القنطرة التي على النهر فانشق الوتد فلما رأى ذلك 
نزل على دابته فأخرج السهم من الوئد وترك الرمي» وقال لنا: لرجعوا فرجعنا فقال لي يا 
أبا جعفر لي إليك حاجة وهو يتنفس الصعداء فقلت: نعم قال: تذهب إلى صاحب 
القنطرة فتقول إنا أخطلنا بالوتد فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدله أو تأخذ ثمنه وتجعلنا في 
حل مما كان منا وكان صاحب القنطرة حميد بن الأخضر فقال لي: أبلغ أبا عبد اللّه السلام 
وقل له: أنت في حل مما كان منك فإن جميع ملكي لك الفداء فأبلفته الرصالة فتهلل وجهه 
وأظهر سروراً كثيراً وقرأ ذلك اليوم للغرباء مسمائة حديث وتصدق بثلائمائة درهم. 
قال: وسمعته يقول لأبي معشر الضرير اجعلني في حل يا أبا معشر فقال: : من أي شيء 
فقال: رويت حديثا يوما فنظرت إليك» وقد أعجيت به وأنت تمرك راسك ويديك 
نتبسمت من ذلك قال: أنت في حل يرحمك الله يا ابا عبد الله قال: وسمعته يقول: 
دعوت ربي مرتين فاستجاب لي يعني في الحال فلن أحب أن أدعو بعد فلعله ينس 
حسناتي» قال: وسمعته يقول لا يكون لي خصم في الآخرة ققلت: إن بعض الناس 
يع عاك كر ره يا ا لسري 2 : إنما روينا ذلك رواية ولم ثقله مسن 
عند أنفسناء وقد قال الني 99 ب بئس أخو العشيرة فال: وسمعته يقول: ماافتبتاحداً 
قط منذ علمت أن الغيبة حرام. قلت: وللبخاري في كلامه على الرجال توق زائد ونحر 
بليغ يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل فإن أكثر ما يقول سكتوا عنه فيه نظر تركوه 
ونحو هذا وقل أن يقول كذاب أو وضاع وإنما يقول: كذبه فلان رماه فلان يعني بالكذب. 
أخبرني أححد بن عمر اللؤلؤي عن الحافظ أبي الحجاج المزي أن أبا الفتح الشيباتي أخسيره 
أخبرنا أبو اليمان الكندي أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا الخطيب أبو بكر بن ثابت 
أخبرني أبو الوليد الدربندي؛ أخبرنا محمد بن أحمد بن سليمان حدثنا أمد بن محمد بن 
عمر سمعت بكر بن منير يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: إني لأرجو 
أن آلقي اللّه ولا يحاسبني أني اغتبث أحداء ويه إلى أبي بكر بن منير قال كان محمد بن 
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إسماعيل البخاري ذات يوم يصلي فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة فلما قضئ صلاته قال: 
انظروا أي شيء هذا الذي آذاني في صلاتي فنظروا فإذا الزنبور قد ورّصه في سيعة مشر 
موضعاً وم يقطع صلاته.. قا قلت: وزيناها عن محمد بن أبي حاتم وراقه» وقال في آخرها 
كنت في آية فاحببت أن أتمهاء وقال وراقه أيضاً كنا بفربر وكان أبو عبد الله بيني رياطاً ما 
يلي جخارى فاجتمغ بشر كثير يعينونه على ذلك وكان ينقل اللبن فكنت أقول له يا أبا عبد 
الله إنك تكفى ذلك فيقول هذا الذي ينفعني قال: وكان ذبح لحم بقرة فلما أدركت القدور 
دعا النامن إلى الطعام فكان معه ماثة نفس أو أكثر ولم يكن علم أنه يجتمع ما اجتمع وكنا 
أخرجنا معه من فربر خبزاً بثلاثة دراهم وكان الخبز إذ ذاك خمسة أمنان بدرهم فالقيناه بين 
أيديهم فأكل جميع من حضر وفضلت أرغفة ضاحة» وقال وكان قليل الأكل جداً كثير 
الإحسان إلى الطلبة مفرط الكرمء وحكى أبو الحسن يوسف بن أبي ذر البخاري أن محمد 
بن إسماعيل مرض فعرضوا ماءه على الأطباء فقالوا إن هذا الماء يشنبه ماء بعض أساقفة 
النصارى فإنهم لا يأتدمون فصدقهم محمد بن إسماعيل؛ وقال لم آندم منذ أربعين سنة 
فسألوه عن علاجه فقالوا علاجه الآدم فامتنع حتى ألح عليه المشايخ وأهل العلم 
فأجابهم إلى أن يأكل مع الخبز سكرة» وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن 
خالد حدثنا مقسم بن سعد قال كان محمد بن إسماعيل البخاري إذا كان أول ليلة من 
شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة عشرين آبة وكذلك إلى 
أن يختم القرآن وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن فيختكم عند 
السحر في كل ثلاث ليال» وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمة ويكون ختمه عند الإفطار 
كل ليلة ويقول عند كل ختمة دعوة مستجابة» وقال محمد بن أبي حاتم الوراق كان أبو 
عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا ببت واحد إلا في القيظ فكنت أراه يقوم في الليلة 
الواحدة خمس عشرة مزة إلى عشرين مرة في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري ناراً بيده 
هذا ولا توقظني قال: أنت شاب فلا أحب أن أفسد عليك نومك ققال: وكان يصلي في 
وفت السحر ثلاث عشرة ركعة وبوتر منها بواحدة قال: وكان معه شيء من شعر النبي 
نجعله في ملبرسه قال: وسمعته يقول وقد سثل عن خبر حديث يا أبا فلان تراني 
أدلس» وقد تركت عشرة آلاف حديث لرجل فيه نظر وتركت مثلها أو أكثر منها لغيره لي 
فيه نظرء وقال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي السليماني سمعت علي بن محمد بن 
منصور يقول: سمغت أبي يقول: كنا في مجلس أبي عبد الله البخاري فرفمع إنسان من 
لحيته قذاة وطرحها إلى الأرض قال: فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس فلما 
غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض فأدخلها في كمه فلمًا خرج من المسجد 
رأبته أخرجها وطرحها على الأرض فكأنه صان المسجد غما تصان عنه لحيته: وأخمرج 
الحاكم في تازيخه من شعره قوله: 

اغتدم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موثك بغته 

كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته 

قلت: وكان من العجائب أنه هو وقع له ذلك أو قريباً منه كما سيأني في ذكر وفاته 
ولما نعي إليه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ أنشد: 


إن عشت تفجع بالأحبة كلهم و بقاء نفسك لا أبا لك أفجع 
0 
ثناء الناس عليه وتعظيمهم له 

فأوهم مشايخه قال سليمان بن حرب ونظر إليه يوماً قال هذا يكون له صيت» 
وكذا قال أحمد بن حفص نحوه: وقال البخاري: كنت إذا دخلت. على سليمان بسن حرب 
يقول بين لنا غلط شعبة؛ وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت البخاري يقول كان إسماعيل 
بن أبي أويس إذا انتخبت من كتابه نسخ تلك الأحاديث لنفسه. وقال هذه الأحاديث 
انتخبها محمد بن إسماعيل من حديثئي؛ قال وسمعته يقول اجتمع أصحاب الحديث 
فسألوني أن أكلم لهم إسماعيل بن أبي أويس ليزيدهم في القسراءة ففعلت فدعا الجارية 
فامرها أن تخرج صرة دنانير وقال يا أبا عبد اللّه فرقها عليهم» قلت: إنماارادوا الحديث 
قال أجبتك إلى ما طلبوا من الزيادة غير أني أحبٌ أن يضم هذا إلى ذاك. قال: وقال لي ابن 
أبي أويس أنظر في كتبي وجميع ما أملك لك وأنا شاكر لك أبدا مأّدمت حيء وقال حاشد 


بن إسماعيل: قال لي أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري: محمد بن إسماعيل أفقه عندنا 
وأبصر بالحديث من أحمد بن حنبل» فقال له رجل من جلسائه جاوزت الحده فقال له أبو 
مصعب لو أدركت مالكاً ونظرت إلى وجهه ووجه محمد بن إسماعيل لقلت كلاهما 
واجد في الحديث والفقه. قلت: عبر بقوله ونظرت إلى وجهه عن التأمل في معارفهء ؤقال 
عبدان بن عثمان المروزي ما رأيت بعيتي شاباًأبصر من هذا وأشار إلى محمد بن إسماعيل» 
وقال محمد بن قتببة البخاري كنت عند أبي عاصم التبيل فرأيت عنده غلاماً فقلت له: :من 
أين؟ قال: من مخارى قلت: أبن من قال: ابن إسماعيل فقلت: أنت .من قرابتي فقال لي 
رجل محضرة أبي عاصم هذا الغلام يناطح الكباش يعني يقاوم الشيوخ؛ وقال قتيبة بن 
سعيد جالست الفقهاء والزهاد والعباد فما رأيت منذ علقت مثل محمد بن إسماعيل وهو 
زمه تح فى لمحي ومن عية يدا بل لوكلا ند ين ايل ف الصا 
لكان آية» وقال محمد بن يوسف الحمداني: كنا : كنا عند قتيبة قتيبة فجاء رجل شعراني يقال له أبو 
يعقوب فسأله عن محمد بن إسماعيل:فقال: اجا لحرت للدي ركرك في الرأي 
وجالست الفقهاء والزهاد والعباد فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل قال: 
وسأل قتيبة عن طلاق السكران فدخل محمد بن إسماعيل فقال قتيبة للسائل هذا أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني قد ساقهم اللّه إليك وأشار إلى البخاري» 
وقال أبو عمرو الكرماني: حكيت مهيار بالبصرة عن قتيبة بن سعيد أنه قال: لقد رخل إلي 
من شرق الأرض ومن غربها فما زحل إلى مثل محمد بن إسماعيل؛ فقبال مهيار: صدق 
قتيبة أنا رأيته مع يحجى بن معين وهما جميعا يختلفان إلى محمد بن إسماعيل فرأيت يحيى 
منقاداً له في المعرفة» وقال إبراهيم بن محمد بن سلام كان الرتوت من أصحاب الحديث 
مثل سعيد بن أبي مريم وحجاج بن منهال وإسماعيل بن أبي أويس والحميدي ونعيم بن 
حماد والعدني يعني محمد بن يحبى بن أبي عمرء والخلال يعني الحسين بن علي الحلواني 
ومحمد بن ميمون هو الخياط وإبراهيم , بن المنذر وأبي كريب محمد بن العلاء وأبي مسعيد 
عبد اللّه بن سعيد الأشج وإبراهيم بن موسى هو الفراء وأمشاهم؛ يقضون محمد بن 
إسماعيل على أنفسهم في النظر وا معرفة. قلت: الرتوت بالراء المهملة والتاء المثناة من 
فوق» وبعد الواو مثناة أخرى هم الرؤساء قاله ابن الأعرابي وغيرهه وقال أحمد بن حنبل 
ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل؛ رواها الخطيب بسند صحيح عن عبد اللّه 
بن أجمد بن حنبل عن أبيه ولما سأله ابنه عبد الله عن الحفاظ فقال شبان من خراسان فعده 
فيهم فبدأ به؛ وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي ونعيم بن حماد الخراعمي: : محمدابن 
إسماعيل البخاري ففيه هذه الأمة» وقال بندار محمد بن بشار هو أفقه خخلق الله في زمائناء 
وقال الفربري: سمعت محمد بن أبي حاتم يقول: سمعت حاشد بن إسماعيل يقول كنت 
بالبصرة فسمعت بقدوم محمد بن إسماعيل فلما قدم قال محمد بن بشار» قدم الينوم سيد 
الفقهاء» وقال محمد بن إبراهيم البوشنجي سمعت بنداراً سنة ثمان وعشرين يقول ما.قدم 
علينا مثل محمد بن إسماعيل؛ وقال بندار أنا أفتخر به منذ سنينء وقال موسى بن قريسش: 
قال عبد الله بن يوسف التنيسي للبخاري: ها أبا عبد الله أنظر في كتبي وأخسبرني بما فيها 
من السقط فقال: نعمء وقال البخاري: وخلت على الحميدي وأنا بنن ثمان عشرة سنة 
يعني أول سنة حج فإذا بينه وبين آخر اختلاف في حديث فلما بصر بي قال: جاء من 
يفصل بيننا فعرضا علي الخصومة فقضيت للحميدي وكان الحنق معه؛ وقال البخاري: 
قال لي محمد بن سلام البيكندي أنظر في كتي فما وجدت فيها مسن خطا فاضرب عليه 
فقال له بعض أصحابه: من هذا الفتى فقال: هذا الذي ليس مثله وكان محمد بن سلام 
المذكور يقول: كلما دخل علي محمد بن إسماعيل تحيرت ولا أزال خائفاً منه يعني يخشى 
أن يخطى بحضرته. وقال سليم بن مجاهد كنت عند محمد بن سلام فقال لي لو جشت قبل 
لرأيت صبياً يحفظ سبعين آلف حديث؛ وقال حاشد بن إسماعيل رأيت إسحاق بسن 
راهويه جالساً على المنبر والبخاري جالس معه وإسحاق يحدث فمرّ بحديث فأنكره محمد 
فرجع إسحاق إلى قوله. وقال: يا معشر أصحاب الخديث انظروا إلى هذا الشاب واكتبوا 
عنه فإنه لو كان في زمن الحسن بن أبي الحسن البصري لاحتاج إليه لمعرفته بالحديث 
وققهه؛ وقال البخاري: ال ا 
عبد الله بن طاهر الأمير فقال: أيها الأمير آلا ازيك سحراًء وقال أبو بكر المديني: كنا 

عند إسحاق بن راهويه ومحمد بن إسماعيل حاضر فمر إسحاق يحديث ودون 0 
عطاء الكنجاراني فقال له إسحاق: يا أبا عبد الله زيش هي كنجاران قال: قرية باليمن» 
كان معاوية بعث هذا الرجل الصحابي إلى اليمن فسمع منه عطاء هذا حديثئين فقال له 
إسحاق: يا أبا عبد الله كلك شهدت القوم؛ وقال البخاري: كنت عند إسحاق بن راهويه 
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فسئل عمن طلق ناسياً فسكت طويلاً مفكراً. ققلت أنا: قال الني للك إن اللّه تجاوز عن 
أمي ما حدئت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم وإنما يراد مباشر: ة هؤلاء الشلاث العمل 
والقلب. أو الكلام والقلب وهذا لم يعتقد بقلبه فقال لي إصحاق: قويتني قواك اللّه وافني 
به وقال أبو الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري حدئني فتح بن نوح النيسابوري قال؛ 
أنيت علي بن المديني فرأيت محمد بن إسماعيل جالسا عن يينه وكان إذا حدث التفت 
إليه مهابة لمه وقال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني ورا 
كنت أغرب عليه» قال حامد بن أحمد: فذكر هذا الكلام لعلي بن المديي فقال لي دع قوله: 
هو ما رأى مثل نفس وقال البخاري أيضاً: كان علي بن المديني يسأئني عبن شيوخ 
خخراسان فكنت أذكر له محمد بن سلام فلا يعرفه إلى أن قال لي يوما يا أبا عبد الله كل من 
أثنيت عليه فهو عندنا الرضى؛ وقال البخاري: ذاكرني أصحاب عمرو بن علي الفلاس 
محديث فقلت لا أعرفه فسروا بذلك وصاروا إلى عمرو بن علي ققالوا له: ذاكرنا محمد بن 
إسماعيل حديث فلم يعرفه فقال عمرو بن علي: حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل 
ليس يحديث. وفال أبو عمرو الكرماني: سمعت عمرو بن علي الفلاس يقول: صديقي 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ليس فراسان مثله. وقال رجاء بن رجاء الحافظ: 
فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرجال على النساء وقال أيضاً: هو آية ممن 
ا و لخم كي درت يكل نيف 

شبية وحمد بن عبد الل بن غير يقولان ما رأنا مثل محمد بن إسماعيل وكان بو بكر يسن 
لوي و وا اا ار ا 
عند عبد الله بن منير فقال لهلما قام: يا أبا عبد الله جعلك الله زين هذه الأمة قال ابو 
عيسى فاستتجاب الله تعالى فيمه وقال أبو عبد الله الفربربي رأيت عبد الله بن منير يكتب 
عن البخاري وسمعته يقول أنا من تلامذته قلت: عبد الله بن منير من شيوخ البخاري قد 
دصري ابجع بي او ا ار ال 
من عمري في عمر محمد بن إسماعيل لفعلت فإن موتي يكون موت رجل واحد ومسوت 
محمد بن إسماعيل فيه ذهاب العلم» وقال أيضاً سمعته يقول له لسولا أنت ما استطبت 
العيش :ببخارى» وقال عبد الله بن محمد المسندي: محمد بن إسماعيل إمام فمن لم يجعله 
إماماً فاتهمه: وقال أيضاً: حفاظ زماننا ثلاثئة فبدأ بالبخاري» وقال علي بن حجر: 
أخرجت خراسان ثلاثة البخاري فبدأ بهء قال وهو أبصرهم وأعلمهم بالحديث وأفقههم 
قال: ولا أعلم أحدا مثله» وقال أحمد بن إسحاق السرماري من أراد أن ينظر إلى فقيه يحقه 
وصدقه فلينظر إلى محمد بن إسماعيل» وقال حاشد: رأيت عمرو بن زرارة ومحمد بن 
رافع عند محمد بن إسماعيل وهما يسآلائه عن علل الحديث فلما قاسا قالا لمن حضر 
الجلس لا تخدعوا عن أبي عبد الله فإنه أفقه منا وأعلم وأبصر قال: وكنا يوماً عند إسحاق 
بن راهويه وعمرو بن زرارة وهو يستملي على أبي عبد الله وأصحاب الحدييث يكتسون 
عنه وإسحاق يقول: هو أبصر مني وكان أبو عبد الله إذ ذاك شاب وقال الحافظ أبو بكر 
الإسماعيلي أخبرني عبد الله بن محمد الفرهياني قال: حضرت مجلس ابن إشكاب فجاءه 
رجل ذكر اسمه من الحفاظ فقال: ما لنا بمحمد بن إسماعيل من طاقة فقام ابسن إشكاب 
وترك المجلس غضباً من التكلم في حق محمد بن إسماعيل؛ وقال عبد اللّه بن محمد بن 
سعيد بن جعفر لما مات أحمد بن حرب النيسابوري ركب إسحاق بن راهويه ومحمد بن 
إسماعيل يشيعان جنازته وكنت أسمع أهل المعرفة ينظرون ويقولون محمد أفقه من 


إسحاق. 
ذكر 
طرف من ثناء أقرانه وطائفة من أتباعه 
عليه تنبيها بالبعض على الكل 

قال أبو حاتم الرازي لم تخرج خراسان قط أحفظ من محمد بن إسماعيل ولا قدم 
منها إلى العراق أعلم منهء وقال محمد بن حريث سألت أبا زرعة عن أبي لهيمة فقال لي 
اي ابن وك جا وب 0 
رأيت مثل محمد بن إسماعيل ومسلم حافظ؛ ولكنه لم يبلغ مبلغ محمد بن إسماعيلء قال 
العجلي ورأيت أبا زرعة وأبا حاتم يستمعان إليهء وكان أمة من الأمم دبناً فاضلاً يحسن 


كل شيء وكان أعلم من محمد بن يحى الذهلي بكذا وكذاء وقال عبد اللّه بن عبد الرحمن 
الدارمي قد رأيت العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق فما رأيت فيهم أجمع من 
محمد بن إسماعيل؛ وقال أيضاً هو أعلمنا وأفقهنا وأكثرنا طلباه وسثل الدارمي عمسن 
حديث» وقيل له: إن البخلري صححه فقال محمد بن إسماعيل أبصر مني» وهو أكيس 
خلق اللّه عحقل عن الله ما أمر به ونهى عنه من كتابه وعلى لسان نبيه: إذا قرأ محمد القرآن 
شغل قلبه ويصره وسمعه وتفكر في أمثاله وعرف حلاله مسن حرامه: وقال أبو الطيب 
حاتم بن منصور: كان محمد بن إسماعيل آية من آبات الله في بصره ونفاذه في العلمء وقال 
أبو سهل محمود بن النضر الفقيه: دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت 
علماءها فكلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهمء وقال أبو سهل أيضاً: 
سمعت أكثر من ثلاثين عالماً من علماء مصر يقولون: حاجتنا في الدنيا النظر إلى محمد سن 
إسماعيلء وقال صالح بن محمد جزرة: ما رأيت خراسانياً أفهم من محمد بسن إسماعيل» 
وقال أيضاً: كان أحفظهم للحديث قال: وكنت أستملي له يبغداد فبلغ من حضر الجلسس 
عشرين أذ وستل الحافظ أب العاس الفضل بن العباس العروف بفضلك الرازي» أها 
فاستقبلني ما بين حلوآن وبغداد قال: الع و مت ب 
آني بحديث لا يعرفه فما أمكنني وها أنا ذا أغرب على أبي زرعة عدد ثسعر رأسهء وقال 
محمد بن عبد الرحمن الدغولي: كتب أهل بغداد إلى محمد بن إسماعيل البخاري كتاباً فيه: 
المسلمون يخير ما بقيت لحم ١‏ وليس بعدك خير حين تفتقد 
وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم 
بالحديث من محمد بن إسماعيل» وقال أبو عيسى الترمذي لم أر أعلم بالعلل والأسانيد 
من محمد بن إسماعيل البخاري» وقال له مسلم أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. وقال أحد 
بن سيار في تاريخ مرو: محمد بن إسماعيل البخاري طلب العلم وجدالس الناس ورحل 
في الحديث ومهر فيه وأبصرء وكان حسن المعرفة حسن الحفظ وكان يتفقه؛ وقال أبو أحمد 
بن عدي كان يحبى بن محمد بن صاعد إذا ذكر البخاري قال ذاك الكبش النطاح؛ وقال 
أبو عمرو الخفاف حدثنا التقي النقي العالم الذي لم أر مثله محمد بن إسماعيلٍ قال وهو 
أعلم بالحديث من أحمد وإسحاق وغيرهما بعشرين درجة ومن قال فيه شيئاً فعليه مني 
آلف لعنة: وقال أيضاً لو دخل من هذا الباب وأنا أحدث لملئت منه رعبأء وقال عبد اللّه 
بن ماد الأبلي لوددت أني كنت شعرة في جسد محمد بن إسماعيل؛ وقال سليم بن جاهد 
ما رأيت منذ ستين سنة أحداً أفقه ولا أورع من محمد بن إسماعيل؛ وقال موسى بن 
هارون الحمال الحافظ البغدادي عندي لو أن أهل الإسلام اجتمعوا على أن يصيبوا آخسر 
مثل محمد بن إسماعيل لما قدروا عليه وقال عبد الله بن محمد بن سعيد بن جعفر 
سمعت العلماء اء بمصر يقولون ما في الدنيا مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح. ثم 
قال عبد اللّه وأنا أقول قوهم. يل ا 
لو أن رجلاً كنب ثلاثين آلف حديث لما استغنى عن تساريخ محمد بن إسماعيل. وفال 
الحاكم أبو أحمد في الكنى: كان أحد الأئمة في معرفة الحديث وجمعه ولو قلت: إني لم أر 
تصنيف أحد يشبه تصنيفه في الحسن والمبالغة لفعلت ولو فتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن 
تأر عن عصره لني القرطاس ونفذت الأنفاس فذاك بحر لا ساحل له وإنما ذكرت كلام 
ابن عقدة وأبي أحمد عنواناً لذلك وبعد ما تقدم من ثناء كبار مشايخه عليه لا يجناج إلى 
حكاية من تأخر لأن أولئك إنما أثنوا بما شاهدوا ووصفوا ما علموا فلاف من بعدهم فإن 
ثناءهم ووصفهم مبني على الاعتماد على ما نقل إليهم وبين المقامين فرق ظاهر وليس 
العيان كالخبر. 
ذكر 


جمل من الأخبار الشاهدة لسعة حفظه وسيلان ذهنه 
وإطلاعه على العلل سوى ما تقدم 


أخبرني أبو العباس البغدادي عن الحافظ أبي النجاج المزي أن أبا الفتح الشيباني 
أخبرهء أخبرنا أبو اليمان الكندي» أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا الخطيب أبو بكر بن 
ثابت الحافظء حدثني محمد بن الحسن الساحلي» حدثنا أحمد بن الحسين الرازي سمعت 
أبا أحمد بن عدي الحافظ يقول: سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون: إن محمد بن 
إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وأرادوا امتحان 
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حفظه فعمدوا إلى ماثة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإستاد لإستاد 
آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخمر ودفعوها إلى عشرة أنفس لكل رجل عشرة أحاديث 
وأمروهم إذا حضروا امجلس أن يلقوا ذلك على البخاريء وأخذوا عليه الموعد للمجلس 
فحضروا وحضر جماعة من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن البغداديين. فلما 
اطمأن المجلس بأهله انتدب رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأأحاديث فقال 
البخاري: لا أعرفه؛ فما زال يلقي عليه واحداً بعد واحد حتى فرغ والبخاري يقول: لا 
أعرفه؛ وكان العلماء من حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بععض ويقولون فهم الرجل» 
ومن كان لم يدر القصة يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ. 00 
رجل من العشرة أيضاً فسأله عن حدييث من تلك الأحاديث المقلوبة تقال 
أعرفه.فسأله عن آخر فقال: اعرف فل ول ينتي عا وعدا وانا] تين فيه ين 
عشرته والبخاري يقول: لا أعرفه. ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا 
كلهم من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على: لا أعرفه؛ فلما علم 
أنهم قد فرغوا التفنت إلى الأول فقال: أما حديئك الأول فقلت كذا وصوابه كذاء 
وحديثك الثاني كذا وصوابه كذاء والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على تمام العشرة 
فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه وفعل بالآخرين مثشل ذلك فأقر الناس له 
بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. قلت: هنا يمخضع للبخاريء فما العجب من رده الخطأ إلى 
الصواب فإنه كان حافظاً بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مسرة 
واحدة وروينا عن أبي بكر الكلوذاني قال: ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل كان يأخل 
الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعة فيحفظ عامة أطراف الأحاديث من مرة واحلة. 
وقد سبق ما حكاه حاشد بن إسماعيل في أيام طلبهم بالبصرة معه وكونه كان يحفظ ما 
يسمع ولا يكتب. وقال أبو الأزهر: كان بسمرقند أريعمائة مخدث فتجمعوا وأحبوا أن 
يغالطوا محمد بن إسماعيل فأدخلوا إسناد الشام في إصناد العراق» وإسناد العراق في إسناد 
الشام وإسناد الحرم في إسناد اليمن فما استطاعوا مع ذلك أن يتعلقوا عليه بسقطةء وقال 
غنجار في تاريخه: سمعت أبا القاسم منصور بن إسحاق بن إبراهيم الأسدي يقول: 
سمعت أبا محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم يقول: سمعت يوسف بن موسى ا مروزي 
يقول: كنت بالبصرة في جامعها إذ سمعت منادباً ينادي: يا أهل العلم لقد قدم محمد بسن 
إسماعيل البخاري فقاموا إليه وكنت معهم فرآينا رجلاً شاباً ليس في لحيته بيناض فصلى 
نخلف الأسطوانة فلما فرغ أحدقوا به وسألوه أن يعقد لمم مجلساً للإملاء فأجابهم إلى 
ذلك فقام المنادي ثانياً في جامع البصرة فقال يا أهل العلم لقد قدم محمد بن إسماعيل 
البخاري فسألناء ه أن يعقد مجلس الإملاء فاجاب بأن يجلس غداً ني موضع كذا فلما كان 
الغد حضر الحدثون والحفاظ والفقهاء والنظارة حتى اجتمع قريب من كذا كذا آلف نفس 
فجلس أبو عبد اللّه للإملاء فقال قبل أن يأخذ في الإملاء: يا أهل البصرة أنا شابء وقد 
سألتموني أن أحدثكم وسأحدئكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدونها يعني ليست 
عندكم قال فتعجب الناس من قوله: فأخذ في الإملاء فقال حدثنا عبد الله بن عشمان بن 
جبلة بن أبي رواد العتكي ببلدكم قال حدثني أبي عن شعبة عن منصور وغيره عمن سالم 
بن أبي الجعد عن أنس بن مالك أن أعرايياً جاء إلى الني لط فقال: يا رسول اللّه الرجل 
يجب .القوم الحديث ثم قال: هذا ليس عندكم عن منصور إنما هو عندكم عن غير منصور 
قال يوسف بن موسى فأملى عليهم مجلساً من هذا النسق يقول في كل حديث روى فلان 
هذا الحديث عندكم كذاء فأما من رواية فلان يعني التي يسوتها فليست عندكمء وقال 
حمدويه بن المنطاب ل قدم البخاري قدمته الأخيرة من العراق وتلقاه من تلقاه من الناس 
وازدحموا عليه وبالغوا في بره قيل له في ذلك فقال: كيف لو رأيتم يوم دخولنا البصرة كأنه 
يشير إلى قصة دخوله التي ذكرها يوسف بن موسى أنبنت عن أبي نصر بن الشيرازي عن 
جده أن الحافظ أب القاسم بن عساكر أخيرهم؛ أخبرنا إسماعيل بن أبي صالح؛ أنبأنا أبو 
بكر بن محلفء أخبرنا الحاكم أبو عبد الله ح» وقراته عالياً على أبي بكر الفرضي عن 
القاسم بن مظفره أخبرنا علي بن الحسين بن علي عن الحافظ أبي الفضل بن ناصر وأبي 
الفضل الميهني قالا: أخبرنا أبو بكر بن خلف قال ابن ناصر إجازة: أخيرنا الحاكم قال: 
حدثني أبو سعيد أحمد بن محمد السبوي. حدثني أبو حسان مهيب بن سليم سمعت محمد 
بن إسماعيل البخاري يقول اعتللت بنيسابور علة خفيفة وذلك في شهر رمضان فعادني 
إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله فقلت: نعم فقال: 
يعني تعجلت في قبول الرخصة فقلت أخبرنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال: 
قلت لعطاء من أي المرض أفطر قال من أي مرض كان كما قال الله عز وجل: .#نمن 


كان منكم مريضاً» قال البخاري: لم يكن هذا عند إسحاقء وقال محمد بن أب حاتم 
الوراق سمعت محمد بن إسماعيل يقول لو نشر بعض أستاري هؤلاء لم يفهموا كيف 
ضنفت البخاري ولا عرفوه ثم قال صنفته ثلاث مرات؛ وقال أحيد بن أبي جمفر وإلي 
يخارى: قال لي محمد بن إسماعيل يوماً: رب حديث سمعته بالبصرة كتينه بالشام ورب 
حديث سمعته بالشام كتبته مصر ققلت له: يا أبا عبد الله بتمامه فسكتء وقال سليم بن 
مجاهد: قال لي محمد بن إسماعيل لا أجيء يحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد 
أكثرهم ووفاتهم ومساكتهم ولست أروي حديثاً من حديث الصحابة والتابعين يعني من 
الموقوفات إلا وله أصل احفظ ذلك عن كتاب الله وسنة رسوله وقال علي بن الحسين 
لا بن عاصم البيكندي قدم علينا محمد بن إسماعيل فقال له رجل من أصحابنا: سمعت 
إصحاق بن راهويه يقول كأني أنظر إلى سبعين آلف حديث من كتابي فقال له محمد بن 
إسماعيل أو تعجب من هذا القول لعل في هذا الزمان من ينظر إلى مائتي ألفٍ آلف من 
كتابه» وإنما عنى نفسه. وقال محمد بن حمدويه: سمعت البخاري يقول أحفظ مائة ألف 
حديث صحيح وأحفظ مائتي آلف حديث غير صحيح قال وراقه: سمعته يقول مائمت 
البارحة حئى عددت كم أدخلت في تصانيفي من الحديث: فإذا نحو مائتي آلف حديث» 
وقال أيضاً لو قيل: لي تمن لما قمت حتى أروي عشرة آلاف حديث في الصلاة خاصة» 
وقال أيضاً. قلت له: تحفظ جميع ما أدخلت في مصتفاتك فقال: لا يخفي على جميع ما فيها 
وصنفت جميع كتبي ثلاث مرات قال وبلغني أنه شرب البلاذر ققلت له مرة في خلوة :هل 
من دواء للحفظ فقال: لا أعلم ثم أقبل علي فقال لا أعلم شيئا نفع للحفظ من نهمة 
الرجل ومداومة النظرء وقال أقمت بالمدينة بعد أن حججت سنة حرداً أكتب الحديث 
قال: وأقمت بالبصرة حمس سئين معي كتي أصنف واحج وارجع من مكة إلى البصرة» 
قال: : وأنا أرجو أن يبارك الله تعال للمسلمين في هذه المصنفات» وقال البخاري: تذكرت 
يوماً اصحاب أنس فحضرني في ساعة ثلائمائة نفس وما قدمت على شيخ إلا كان 
انتفاعه بي أكثر من انتفاعي بهء وقال وراقه عمل كتاباً في الهبة فيه نحو خمسمائة حديث» 
وقال ليس في كتاب وكيع في الهبة إلا حديثان مسندان أو ثلاثة وفي كتاب ابن المبارك خمسة 
أو نحوهاء وقال أيضاً ما جلست للتحدييث حتى عرفت الصحيح من السقيم وحتى 
نظرت في كتب أهل الرأي وما تركت بالبصرة حديشاً إلا كتبنه» قال وسمعته يقول لا 
أعلم شيئاً يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة قال: فقلت له يمكن معرفة ذلك قال نعم» 
وقال أحمد بن حمدون الحافظ: رأيت البخاري في جنازة ومحمد بن يحسى الذهلي يسأله عن 
الأسماء والعلل والبخاري بر فيه مثل السهم كأنه يقرا قل هو اللّه إحد وقرات على 
عبد اللّه بن محمد المقدسي عن أحمد بن نعمة شفاهاً عن جعفر بن علي مكاتبة أن السلفي 
أخبرهم أخبرنا أبو الفتح المالكي» » أخيرنا أبو يعلى الخليل بن عبد الله الحافظ أخيرني أبو 
محمد المخلدي في كتابه؛ أخبرنا أبو حامد الأعمش الحافظ قال: كنايوماًعند محمدين 
إسماعيل البخاري بنيسابور فجاه مسلم بن الحجاج فسأله عن حديث عبيد اللّه بن عمسر 
عن أبي الزبير عن جابر قال: بعثنا رسول الله ا في سرية ومعنا أبو عبيدة الحديث بطوله 
فقال البخاري: حدثنا ابن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عبيد اللّه 
فذكر الحديث بتمامه؛ قال فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابسن جريج عن 
موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن الني فل قال: كفارة 
المجلس إذا قام العبد أن يقول: سبحانك اللّهم ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك 
وأتوب إليك فقال له مسلم في الدنيا أحسن من هذا الحديث ابن جريج عن موسى بن 
إسماعيل: إلا أنه معلول فقال مسلم: لا إله إلا الله وارتعد أخبرني به فقال استر ما ستر 
الله هذا حديث جليل رواه الناس عن حجاج بن محمد عن ابن جريج فائح عليه وقبل 
رأسه وكاد أن ييكي فقال اكتب إن كان ولا بد: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب 
حدثنا موسى بن عقبة عن عون بن عبد اللّهِ قال: قال رسول الله ك: كفارة الجلس فقال 
له مسلم: لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك وهكذا روى الحاكم هذه 
القصة في تاربخ نيسابور عن أبي محمد المخلدي ورواها البيهقي في المدخل عن الحاكم أبي 
عبد الله على سياق آخر قال: سمعت أبا نصر أحمد بن محمد الوراق يقول: سمعت أحمد 
بن حمدون القصار وهو أبو حامد الأعمش يقول: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى 
محمد بن إسماعيل فقبل بين عينيه» وقال دعني حتى أقبل رجليك يا استاذ الأستاذين 
وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله حدثك محمد بن سلام حدثنا تخلد بن يزيد أخبرنا 
أبن جريج حدثني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن 
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الني فلك قال كفارة الجلس أن يقول إذا قام من مجلسه سبحانك اللّهم ربنا ويحمدك ققال 
محمد بن إسماعيل وحدثنا أحمد بن حنبل ويحبى بن معين قالا حدثنا حجاج بن محمد عن 
ابن جريج قال حدئني موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن الني فل قال 
كفارة الجلس أن يقول إذا قام من مجلسه سبحانك ربنا ويحمدك فقال محمد بن إسماعيل 
هذا حديث مليح ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا حديثاً غير هذا إلا أنه معلول» حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عون بن عبد اللّه قوله قال محمد بسن 
إسماعيل: هذا أولى ولا يذكر لموسى بن عقبة مسنداً عن سهيل ورواها الحاكم في علوم 
الحديث له بهذا الإسناد أخصر من هذا السياق» وقال في آخرها كلاماً موهوماً قإنه قال 

فيه: إن البخاري قال: لا أعلم في الباب غير هذا الحديث الواحف ولم يقل البخاري ذلسك 
وإنما قال ما تقدم؛ ولا يتصور وقوع هذا من البخاري مع معرفته بما في الباب من 
الأحاديث واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


ذكر 
فضائل الجامع الصحيح سوى ما تقدم 
في الفصول الأولى وغيرها 


قال أبو اليثم الكشميهني سمعت الفربري يقول: سمعت محمد بن إسماعيل 
البخاري يقول ما وضعت في كناب الصحييح حديداً إلا افتسلت قبل فلك وصلييت 
ركعتين.. وعن البخاري قال صنفت الجامع من ستماتة ألف حديث في ست عشرة سنة 
وجعلته حجة فيما بيني وبين الل وقال أبو سعيد الإدريسي أخبرنا سليمان بن داود 
الحروي سمعت عبد اللّه بن محمد بن هاشم يقول: قال عمر بن محمد بن بمير البجيري: 
سمعت محمد بن إسماعيل يقول: صتفت كتابي الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه 
حديثاً حتى استخرت اللّه تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. قلت: الجمع بين هنا 
وبين ما تقدم أنه كان يصتفه في البلاد أنه ابتدأ تصنيفه وترتيه وأبوابه في المسجد ارام ثم 
كا رح اديت بد ذال فى بأد ويا شيل علي قراء: وه الام فل ميت ار 
سنة فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة كلهاء وقد روى ابن عدي عن جماعة من المشايخ أن 
البخاري حول تراجم جامعه بين قبر الني ف ومنبره وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. 
قلت: ولا ينافي هذا أبضاً ما تقدم لأنه يحمل على أنه في الأول كتبه في المسودة وهنا حوله 
من المسودة إلى المبيضة» وقال الفربري: سمعت محمد بن أبي حاتم وراق البخاري يقول: 
رأيت البخاري في المنام خلف الني فلك والني فل يمني فكلما رفع الني فك قدمه وضع 
أبو عبد الله قدمه في ذلك الموضع. وقال المخطيب: أنبأنا أبو سعد الماليني» أخبرنا أبو أحمد 
بن عدي سمعت الفربري يقول: سمعت نهم بن فضيل وكان من أهل الفهم يقول: 
رأيت الني ف في المنام خرج من قبره والبخاري يمشي خلفه فكان الني صلى الله عليه 
وآله وسلم إذا خطا خطوة يخطو محمد ويضع قدمه على خطرة الني فل قال الخطيب: 
وكتب إلى علي بن محمد الجرجاني من أصبهان أنه سمع محمد بن مكي يقول: سمعت 
الفربري يقول: رأيت الني فل في النوم فقا لي أين تريد فقلت أريد محمد بن إسماعيل 
وان عو ا ره وو 0 
عائشة بنتي محمد بن اغادي أن أحمد بن أبي طالب أخيرهم عن عبد اللّه بن عمر بن علي 
أن أ الوقث اخبرهم عنه سماعاً أخيرنا حد بن عنمد بن إسماميل المروي سمعث خا 
بن عبد الله المروزي يقول: سمعت أبا سهل محمد بن أحمد المروزي يقول: سمعت أبا زيد 
المروزي يقول: كنت نائماً بين الركن والثقام قرأيت الني فلك في لمنام تقال لي: ياأبازيد 
إلى متى درس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي فقلت: يا رسول الله وما كنابك قال: 
جامع محمد بن إسماعيل؛ وقال الخطيب حدثني محمد بن علي الصوري حدثنا عبد الغني 
بن سعيد حدثنا أبو الفضل جعفر بن الفضل أخيرننا محمد بن موسى بن يعقوب بن 
المأمون قال: سئل أبو عبد الرحمن النسائي عن العلاء وسهيل فقال هما خير من فليح ومع 
هذا فما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل؛ وقال أبو جعفر العقيلي 
ا صنف البخاري كتاب الصحيح عرضه على ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحبى بن معين 
وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث. قال العقيلي والقول فيها 
قول البخاري وهي صحيحة؛ وقال الحاكم أبو أحند رحم الله محمد بن إسماعيل الإمام 
فإنه الذي آلف الأصول وبين للناس وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه كمسلم 
فرق أكثر كتابه وتجلد فيه حق الجلادة حيث لم ينسبه إليه» وقال أبو الحسن الدارقطني 


الحافظ: ثولا البخاري ل راح مسلم ولا جاءء وقال أيضاً إثما أخذ مسلم كتاب البخخاري 
فعمل فيه مستخرجأً وزاد فيه أحاديث. 


ذكر 
ما وقع بينه وبين الذهلي في مسألة اللفظ وما حصل له من الحنة 
بسبب ذلك. وبراءته ثما نسب إليه من ذلك 


قال الحاكم أبو عبد الله في تاريخه قدم البخاري نيسابور سنة خمسين وماثتين فأقام بها مدة 
يحدث على الدوام قال: فسمعت محمد بن حامد البزار يقول: سمعت الحسن بن محمد بن 
جابر يقول: سمعت محمد بن يحمى الذهلي يقول: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح العالم 
فاسمعوا من قال: فذهب الناس إليه فأقبلوا على السماع منه حتى ظهر الخلل في مجلس 
محمد بن يحبى قال: فتكلم فيه بعد ذلك» وقال حاتم بن أحمد بن محمود: سمعت مسلم بن 
الحجاج يقول: لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت والياً ولاعالماً فمل به أهل 
نيسابور ما فعلوا به استقبلوه من مرحلتين من البلد أو ثلاث» وقال محمد بن يحبى الذهلي 
في مجلسه من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله فإني أستقبله فاستقبله 
محمد بن يحبى وعامة علماء نيسابور فدخل البلد فتزل دار البخاريين فقال لنا محمد بن 
يحبى: لا تسألوه عن شيء من الكلام فإنه إن أجاب فلاف ما نحن عليه وقع بيننا وبينه 
وشمت بنا كل ناصبي ورافضي وجهمي ومرجئ بمخراسان قال: فازدحم الناس على محمد 
سنة بن إسماعيل حتى امتلات الدار والسطوح فلما كان اليوم الثاني أو الثالث من يوم قدومه 
قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن فقال أفعالنا تخلوقة والفاظنا من أفعالناء قال فوقع 
بين الناس اختلاف فقال بعضهم: قال لفظي بالقرآن مخلوق» وقال بعضهم: لم يقل فوقع 
ينهم في ذلك إختلاف حتى قام بعضهم إلى بعضء قال فاجتمع أهل الدار فأخرجوهمء 
وقال أبو أحمد بن عدي ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل لما ورد نيسابور 
واجتمع الناس عنده حسده بعض شيوخ الوقت فقال لأصحاب الحديث: إنه محمد ببن 
إسماعيل يقول لفظي بالقرآن خلوق فلما حضر الجلس قام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الله 
ما تقول في اللفظ بالفرآن تلوق هو أو غير تغلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يبه ثلاثاً 
فالح عليه فقال البخاري: القرآن كلام الله غير تخلوق وأفعال العباد اد خلوقة والامتحان 
بدعة فشغب الرجل» وقال: قد قال لفظي بالقرآن تخلوق» وقال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن 
أبي الهيئم حدثنا الفربري قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن أفعال العباد تلوقة 
فقد حدثنا علي بن عبد الله حدئنا مروان بن معاوية حدثنا أبو مالك عن ربعي بن حراش 
عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وله وصلم: إن الألّه يصنع كل صانع 
وصنعته» قال البخاري: وسمعت عبيد الله بن سعيد - يعني أبا قدامة السرخسي- يقرل: 
مازلت أسمع أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد غلوقة» قال محمد بن إسماعيل: 
حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم تخلوقة: فأما القسرآن المبين المثبت في الملصاحف 
الموعى في القلوب فهو كلام الله غير تخلوق. قال الله تعالى: «بل هو آيات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم» قال: وقال إسحاق بن راهويه: أما الأوعية فمن يشك أنها 
غلوقة» وقال أبو حامد بن الشرقي: سمعت محمد بن يمبى الذهلي يققول: القرآن كلام 
اللّه غير تلوق ومن زعم لفظي بالقرآن تملوق فهو مبتدع ولا بجالس ولا يكلم ومن 
ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل فاتهموه فإنه لا يحضر مخلسه إلا من كان على 
مذهبه. وقال الحاكم: ولما وقع بين البخاري وبين الذهلي في مساألة اللفظ انقطع الناس 
عن البخاري إلا مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة قال النهلي: آلا من قال باللفظ فلا 
يحل له أن يحضر مجلسنا فأخذ مسلم رداءه فوق عمامته وقام على رؤوس الناس فبعث 
إلى الذنهلي جميع ما كان كتبه عنه على ظهر جمال. قلت: وقد أنصف مسلم فلم يحدث في 
كتابه عن هذا ولا عن هذاء وقال الحاكم أبو عبد اللّه: سمعت محمد بن صالح بن هانئ 
يقول: سمعت أحمد بن سلمة النيسابوري يقول: دخلت على البخاري فقلت: يا أبنا عبد 
الله إن هذا رجل مقبول بخراسان خصوصاً في هذه المدينة» وقد لج في هذا.الأمر حتى لا 
يقدر أحد منا أن يكلمه فيه فما ترى قال: فقبض على ححيته ثم قال وأفوض أمري إلى الله 
إن الله بصير بالعباد. اللّهم إنك تعلم أني لم أرد المقام بتيسابور أشراً ولا بطراً ولا طلباً 
للرياسة وإنما أبت علي نفسي الرجوع إلى الوطن لغلبة المخالفين وقد قصدني هذا الرجل 
حسدا لما آثاني الله لاغير ثم قال لي: يا أحمد إني خارج غداً لتخلصوا من حديئه لأجلي» 
وقال الحاكم أيضاً عن الحافظ أبي عبد اللّه بن الأخرم قال: لما قام مسام بن الحجاج 
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وأحمد بن سلمة من مجلس محمد بن يحى بسبب البخاريء قال الذهلي: لا يساكنني هذا 
الرجل في البلد فخشي البخاري وسافرء وقال غتجار في تاريخ بخارى: حدثنا خلف بن 
محمد قال: سمعت أبا عمرو أحمد بن نصر النيسابوري الخفاف بنيسابور يقول كنا يوماً 
عند أبي إسحاق القرشي ومعنا محمد بن نصر المروزي فجرى ذكر محمد بسن إسماعيل» 
فقال محمد بن نصر: سمعته يقول: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن لوق فهو كذاب 
فإني لم أقله ققلت له: يا أبا عبد الله قد خاض الناس في هذا فأكثروا فقال: ليس إلا ما 
أقول لك قال أبو عمرو: فآنيت البخاري فذاكرته بشيء من الحديث حتى طابت نفسه 
ققلت: يا أبا عبد الله ها هنا من يحكي عنك أنك تقول لفظي بالقرآن تغلوق ققال: يا أبا 
عمرو احفظ عني من زعم من أهل نيسابور وسمى غيرها من البلدان بلاداً كثيرة أنني 
قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة» وقال 
الحاكم: سمعت أب الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول: سمعت محمد بن نعيم يقول: 
سألت محمد بن إسماعيل لما وقع في شأنه ما وقع عن الإيمان فقال قول وعمل ويزيد 
وينقص والقرآن كلام الله غير خلوق وأفضل أصحاب رسول اللّه 88 أبو 
بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي على هذا حييت وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله 


تعالى. 
ذكر 
تصانيفه والرواة عنه 


تقدم ذكر الجامع الصحيح وذكر الفربري أنه سمعه منه تسعون ألفاً وأنه لم يق من 
يرويه غيره وأطلق ذلك بناء على ما في علمه» وقد تأخر بعده بتسع سنين أبو طلحة 
منصور بن محمد بن علي بن قريبة البزدوي وكانت وفاته سئة نسع وعشرين وثلاث مائة 
ذكر ذلك من كونه روى الجامع الصحيح عن البخاري أبو نصر بن ماكولا وغيره» ومن 
رواة الجامع أيضا ممن اتصلت لنا روايته بالإجازة إبراهيم بن معقل النسفي وفاته منه 
قطعة من آخخره رواها بالإجازة» وكذلك حماد بسن شاكر النسوي والرواية التي اتصلت 
بالسماع في هذه الأعصار وما قبلها هي رواية محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر 
الفربري» ومن تصانيفه أيضاً الأدب المفرد يرويه عنه أحمد بن محمد بن الجليل بالجيم 
البزار. ورفع اليدين في الصلاة والقراءة خلف الإمام يرويهما عنه محمود بن إسحاق 
الخزاعي وهو آخخر من حدث عنه ببخارى. وبر الوألدين يرويه عنه محمد بن دلويه 
الوراق. التاريخ الكبير يرويه عنه أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس» وأبو الحسن محمد 
بن سهل النسوي وغيره. والتاريخ الأوسط يرويه عنه عبد الله ببن أحمد بن عبد السلام 
الخفاف. وزنجويه بن محمد اللباد. والتاريخ الصغير يرويه عنه عبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمين الأشقر وخلق أفعال العباد يرويه عنه يوسف بن ريحان بن عبد الصمد والفربري 
أيضاً. وكتاب الضعفاء يرويه عنه أبو بشر محمد بن أحمد بمن حماد الدولابي وأبو جعفر 
شيخ ابن سعيد وآدم بن موسى الخخواري. وهذه التصائيف موجودة مروية لنا بالسماع أو 
بالإجازة. ومن تصانيفه أيضا الجامع الكبير ذكره ابن طاهر والمسند الكبير» والتفسير 
الكبير ذكره الفربري» وكتاب الأشربة ذكره الدارقطني في المؤتلف والمختلف في ترجمة 
كيسة» وكتاب الحبة ذكره وراقه كما تقدمء وأسامي الصحابة ذكره أبو القاسم بن منده وأنه 
يرويه من طريق ابن فارس عنه؛ وقد نقل منه أبو القاسم البغوي الكبير في معجم 
الصحابة له وكذا ابن منده في المعرفة ونقل أيضاً من كتاب الوحدان له وهو من ليس له 
إلا حديث واحد من الصحابة» وكتاب المبسوط ذكره الخليلي في الإرشاد وأن مهيسب بسن 
سليم رواه عنه» وكتاب العلل ذكره أبو القاسم بن منده أيضا وأنه يرويه عن محمد بن عبد 
الله بن حمدون عن أبي محمد عبد الله بن الشرقي عنه. وكتاب الكنى ذكره الحاكم أبو 
أحمد ونقل منه» وكتاب الفوائد ذكره الترمذي في أثناء كناب المناقب من جامعه؛ ومن 
روى عنه من مشايخه عبد اللّه بن محمد المسنديء وعبد الله بن منير» وإسحاق بن أحمد 
السرماريء ومحمد بن خخلف بن قتيبة ونحوهم ومن أقرانه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان 
وإبراهيم الحربي؛ وأبو بكر بن أبي عاصم؛ وموسى بن هارون الحمال؛ ومحمد بن عبد 
الله بن مطين» وإسحاق بن أحمد بن زيرك الفارسيء ومحمد بن قتيبة البخاري؛ وأبو بكر 
الأعين» ومن الكبار الآخذين عنه من الحفاظ صالح بن محمد الملقب جزرة» ومسلم بسن 
الحجاجء وأبو الفضل أحمد بن سلمة؛ وأبو بكر بن إسحاق بن خزيمة» ومحمد بن تصر 
المروزي؛ وأبو عبد الرحمن النسائي» وروى أيضاً عن رجل عنه؛ وأبو عيسى الترمني» 
وتلمذ له وأكثر من الاعتماد غليهء وعمر بن محمد البحيريء وأبو بكر بن أبي الدنياء وأبو 


بكر البزارء وحسين بن محمد القباني» ويعقوب بن يوسف بن الأخرم؛ وعبد الله بن محمد 
بن ناجية: وسهل بن شاذويه البخاري؛ وعبيد الله بن واصلء والقاسم بن زكريا المطرزء 
وأبو قريش محمد بن جمعه. ومحمد بن محمد بن سليمان الباغندي؛ وإبراهيم بن موسى 
الجويري» وعلي بن العباس التابعي» وأبو حامد الأعمشيء وأبو بكر أحمد بن محمد بن 
صدقة البغدادي» وإسحاق بن داود الصواف. وحاشد بن إسماعيل البخاري؛: ومحمد بن 
عبد اله بن الجنيده ومحمد بن موسى النهرتيريء وجعفر بن محمد النيسابوري» وأبو بكر 
بن أبي داود وأبو القاسم البغوي» وأبو محمد بن صاعدء ومحمد بن هارون الخضر. 3 
والحسين بن إسماعيل الحاملي البغدادي» وهو آخر من حدث عله يبغداد. 


ذكر 
رجوعه إلى بخارى: وما وقع بينه وبين أميرها 
وما اتصل بذلك من وفاته 


قال أحمد بن منصور الشيزازي لا رجع أبو عبد اللّهِ البخاري إلى مخدارى نصبت له 
القباب على فرسخ من البلد واستقبله عامة أهل البلد حثى لم يبق مذكور ونثر عليه 
الدراهم والدنانير فبقي مدة ثم وقع بينه وبين الأمير فأمره بالخروج من مخمارى فخرج إلى 
ييكنده وقال غنجار في تاريخه سمعت أحمد بن محمد بن عمر يقول: سمعت بكر بن مير 
يقول: بعث الأمير خالد بن أحمد الذهلي ولي يخارى إلى محمد بسن إسماعيل أن امل إل 
كتاب الجامع والتاريخ لأسمع منك فقال محمد بن إسماعيل لرسوله: قل له إني لا أذل 
العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين فإن كانت له حاجة إلى شيء منه فليحضرني في 
مسجدي أو في داري فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعني من المجلس ليكون لي عذر 
عند اللّه يوم القيامة أني لا أكتم العلم قال: فكان سبب الوحشة بينهماء وقال الحاكم 
سمعت محمد بن العباس الضي يقول: سمعت أبا بكر بن أبي عمرو يقسول: كان سبب 
مفارقة أبي عبد الله البخاري البلد أن خالد بن أحمد خخليفة ابن طاهر سأله أن يحضر منزله 
فيقرأ التاريخ والجامع على أولاده فامتنع من ذلك» وقال لا يسعني أن أخمص بالسمع 
قوماً دون قوم آخرين فاستعان خالد بحريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل يخارى حتى 
تكلموا في مذهبه فنفاه عن البلد قال: فدعا عليهم فقال: اللّهم أرهم ما قصدوني به في 
أنفسهم وأولادهم وأهليهمء قال: فأما خالد فلم يأت عليه إلا أقل من شهر حتى ورد أمر 
الظاهرية بأن ينادى عليه فنودي عليه وهو على أثان وأشخص على إكاف ثم صار عاقبة 
أمره إلى الذل والحبس» وأما حريث بن أبي الورقاء فإنه ابتلي في أهله فرأى فيها ما يجل 
عن الوصفء وأما فلان فإنه أبتلي في أولاده فأراه الله فيهم البلاياء وقال ابن عدي 
سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار يقوك: خرج البخاري إلى خرتنك قرية من قرى 
سمرقن وكان له بها أقرباء فنزل عندهم قال: فسمغته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة 
الليل يقول في دعائه: اللّهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فَاقبَضن إليك قال: فماتم 
الشهر حتى قبضه الله وقال محمد بن أبي حاتم الوراق سمعت غالب بن جبريل وهو 
الذي نزل عليه البخاري مخرتنك يقول إنه أقام أياماً فمرض حتى وجه إليه رسول من 
أهل سمرقند يلتمسون منه الخروج إليهم فأجاب وتهيأ للركرب ولبس خفيه وتعمم فلما 
مشى قدر عشرين خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها وأنا آخذ بعضده قال أرسلوني فقد 
ضعفت فارسلناء فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى؛ ثم سال منه عرق كشيرء وكان قد 
قال لنا كفنوني في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة قال ففعلنا فلما أدرجناء في 
أكفانه وصلينا عليه ووضعناه في حفرته فاح من تراب قبره رائحة طييسة كالمسك ودامت 
أياما وجعل الناس يختلفون إلى القبر أياما يأخذون من ترابه إلى أن جعلنا عليه خشباأ 
مشبكاء وقال الخطيب: أخبرنا علي بن أبي نحامد في كتابه أخيرنا محمد بن محمد بسن مكي 
سمعت عبد الواحد بن آدم الطواويسي يقول رأيت الني فلك في النوم ومعه جماعة من 
أصحابه وهو واقف في موضع فسلمت عليه فرد علي السلام فقلنت ما وقوفك هنايا 
رسول اللّه قال؛ أنتظر محمد بن إسماعيل قال فلما كان بعد أيام بلغي موته فنظرت ‏ فإذا 
هو قد مات في الساعة التي رأيت فيها الني كه وقال مهيب بسن سليم: كان ذلك ليلة 
السبت ليلة عيد الفطر سنة ست وحخمسين ومائتين وكذلك قال الحسن بن الحسين البزار في 
تي دن وتهالرت فر سي بن ف ولو العسها ب التي واو ساماد يل ير 
وآخرون. قال الحسن وكانت مدة عمره اثنتين وستين سنة إلا ثلائة عشر يوماً تغمده اللّه 
برحته آمين. 
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الحمد الله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالفدى» ونكت في قلوب أهل الطغيان 
فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إفاً أحداء فردً صمداً. 
وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله ما أكرمه عبداً وسيداًء وأعظمه أصلاً وعدا 
وأطهره مضجعاً ومولداًء وأيهره صدراً ومورداً. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث 
الندى» وليوث العداء صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. 

أما بعد فقد آن الشروع فيما قصدت له من شرح الجامع الصحيح؛ على ما وعدت 
به في أول المقدمة» وكنت عزمت على أن أسوق حديسث الباب بلفظه قبل شرحه. ثم 
رأيت ذلك مما يطول به الكتاب جداً فسلكت الآن فيه طريقاً وسطى أرجو نفعهاء كافلة 
بما اطلعت عليه من ذلكء إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ورا أمدت شيا مما تقدم 
في المقدمة لمعنى يقتضيه؛ إما لبعد العهد به أو لغير ذلك ولكن اعتمادي غالباً على 
الحوالة عليهاء وسميته: 


فتح الباري: بشرح البخاري 


وقد رأيت أن أبدأ الشرح بأسانيدي إلى الأصل بالسماع أو بالإجازق وأن أسواتها 
على مط مخترع؛ فإني سمعت بعض الفضلاء يقول: الأسانيد أنساب الكتب» فأحييت 
أن أسوق هذه الأسانيد مساق الأنساب فاقول ويالله التوفيق: 

اتصلت لنا رواية البخاري عنه من طريق أبي عبد اللّه محمد بن يوسف بن مطر 
ابن صالح بن بشر الفربري وكانت وفاته في سنة عشرين وثلثمائة؛ وكان سماعه 
للصحيح مرتين: مرة بفربر سنة ثمان وأربعين» ومرة ببخارى سنة اثنتين وخمسين 
ومائتين. 

ومن طريق إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفي, وكان من الحفاظ وله 
تصانيف. وكانت وفاته سنة أربع وتسعين وماتتين وكان فاته من الجامع أوراق رواها 
بالإجازة عن البخاريء نبه على ذلك أبو علي الجياني في تقبيد المهمل. 

ومن طريق حماد بن شاكر النسويء واظنه مات في حدود التسعين, وله فيه 
فوت أيضا. 

ومن رواية أبي طلحة منصور بن محمد بن علي فريسة - بقاف ونون بوزن 
يسيرة - البزدوي بفتح الموحدة وسكون الزاي؛ وكانت وفاته سنة تسع وعشرين 
وثلثمائة» وهو آخر من حدث عن البخاري بصحيحه: كما جزم به ابن ماكولا وغيره» 
وقد عاش بعده ممن سمع من البخاري القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي بيغدات 
ولكن لم يكن عنده الجامع الصحيح» وإنا سمع منه مجالس أملاها ييغداد في آخر قدمه 
قدمها البخاري» وقد غلط من روى الصحيح؛ من طريق امحاملي المذكور غلطاً فاحشاً. 

فأما رواية (الغربري) فاتصلت إلينا عنه من طريق الحمافظ أبي علي سعيد بن 
عثمان بن سعيد بن السكن؛ والحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن أحد المستملي» وأبي نصر 
أحمد بن محمد الأخسيكتي» والفقيه أبي زيد محمد بن أمد المروزي؛ وأبي علي محمد بن 
عمر بن شبويه» وأبي أحمد محمد بن محمد الجرجاني؛ وأبي محمد عبد الله بن أحمد 
السرخسي» وأبي الحيثم محمد بن مكي الكشميهني؛ وأبي علي إسماعيل بن محمد بن أحمد 
بن حاجب الكشاني وهو آخر من حدث بالصحيح عن الفربري. 

فأما رواية ابن السكن فرواها عنه عبد الله بن محمد بن أسد الجهني. 


وآما رواية المستملي فرواها عنه الحافظ أبو ر عبد الله بن أحمد المروي وعبد 
الرحمن بن عبد الله الهمداني. 

وأما رواية الأخسيكتي فرواها عنه إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الصفار 
الزاهد. 

وأما رواية أبي زبد فرواها عنه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني والحافظ أبو محمد 
عبد الله بن إبراهيم الأصيلي والإمام أبو الحسن علي بن محمد القابسي. 

وأما رواية أبي علي الشبوي فرواها عنه سعيد بن أحمد بن محمد الصيرني العيار 
وعبد الرحمن بن عبد الله الهمداتي أيضا. 

وأما رواية أبي أحمد الجخرجاني فرواها عته أبو نعيم والقابسي أيضاً. 

وأما رواية السرخسي فرواها عنه أبو ذر أيضاً وأبو الحسن عبد الرحمن بن محمد 
بن المظفر الداودي. 

وأما رواية الكشميهني فرواها عنه أبو ذر أيضاً وأبو سهل محمد بن أحاد 
الحفصي وكرة بنت أحمد المروزية. 

وأما رواية الكشاني فرواها عنه أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري. 


(فصل) 


فأما رواية الججهني عن ابن السكن فأخبرنا بها أبو علي محمد بن أحمد بن علي ابن 
عبد العزيز مشافهة عن يحبى بن محمد بن سعد وآخرين عن جعفر بن علي الحمداني عن 
عبد الله بن عبد الرحمن الديباجي عن عبد الله بن محمد بن محمد بن علي الباهلي قال: 
حدثنا الحافظ أبو علي الحسين بن محمد الجياني في كتاب تقييد المهمل له قال: أخبرني 
بصحيح البخاري القاضي أبو عمر أحمد بن محمد بن يحبى بن الحذاء بقراءني عليه وأبو 
عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الحافظ إجازة قالا: حدثنا أبو محمد الجهني 
وكان ثقة ضابطاً بستده. 

وأما رواية أبي فر عن شيوخه الثلاثة فقرئ على أبي محمد عبد الله بن محمد ابن 
محمد بن صليمان المكي بها وأنا أسمع وأجاز لي ما فاتني منه قال: أنبأنا إمام المقام أبو أحمد 
إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الطبري أنبأناأبو القاسم عبد الرحمين بن أبي المكي سماعاً 
عليه يجميعه سوى من قوله: باب فإوإلى مدين أخخاهم شعبباً» إلى قوله: باب مبعث الننبي 
قت فإجازة أنبأنا أبو الحسن علي بن ميد بن عمار الطراباسي أنبأنا أبو مكثوم عيسى 
ابن الحافظ أبي ذر عبد الله بن أحمد الحروي أنبأنا أبي. 

وأما رواية عبد الرحمن الهمداني عن شيخه فاخبرنا بها أبو حيان محمد بن حيان 
ابن العلامة أبي حيان إذناً مشافهة عن جده أبي حيان عن أبي علي بن أبي الأحوص 
عن أبي القاسم بن بقي عن شريح بن علي بن أحمد بن سعيد عن عبد الرحمن. 

وأما رواية إسماعيل فبهذا السند إلى أبي حيان أنبأنا أبو جعفر أحمد بن يوسف 
الطحالي ويوسف بن إبراهيم بن أبي ريحانة المالقي إجازة منهما كلاهما عن القناضي أبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الأنصاري بن اليثم أنبأنا القاضي أبو سليمان داود بن 
الحسن الخالدي عنه. 

وأما رواية أبي نعيم عن شيخه قأخبرنا بها علي بن محمد بن محمد الدمشقي 
مشافهة عن سلمان بن حمزة بن أبي عمر عن محمد بن عبد الحادي المقدسي عن الحافظ 
أبي موسى محمد بن أبي بكر الدملي أخيرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الجداد 
أنبأنا أبو نعيم. 

وأما رواية الأصيلي والقابسي فبالإسناد الماضي إلى أبي علي الجباني أنبأنا أبو 
شاكر عبد الواحد بن محمد بن وهب وغيره عن الأصيلي وحاتم بن محمد الطرابلسي عن 
القايسي. وبالإسناد الممضي إلى جعفر بن علي كتب إلى الحافظ أبي القاسم خلف بن 
بشكوال أنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن غياث عن حاتم. 

وأما رواية سعيد العيار فأخبرنا بها محمد بن علي بن محمد الدمشقي:مشافهة عن 
محمد بن يوسف بن الهتان عن العلامة تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري 
أنبأنا منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل الرازي أنبأنا محمد بن 


1١ كتاب بد‎ -١ 


حي ١‏ - باب كيف كَان بَدهُ الْوَحْ 


إسماعيل الفارسي سماعاً وجد أبي محمد بن الفضل مشافهة أنبأنا سعيد. 
وأما رواية الداودي فهي اعلى الروايات لنا من حيث العدد أخبرنا بها الشايخ 

أبو محمد عبد الرحيم بن عبد الكريم بن عبد الوهاب الحموي وأبو علي محمد بن محمد 
بن علي الجيزي وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن غلبي بن عبد الوهاب بن عبد المؤومن 
التعلي وأبو الحسن علي بن محمد بن محمد الجوزي قال الأولان: أخبرنا أبو العباس أحمد 
بن أبي طالب بن أبي النعم نعمة بن الحسن بن علي بن ببان الصالحي وست الوزراء 
وزيرة بنت محمد بن عمر بن أسعد بن المنجا التنوخية. وقال أبو إسحاق: أنبأنا أمد بن 
أبي طالب بن نعمة؛ وقال علي: قرئ على ست الوزراء وأنا أسمع؛ وكتنب إلي سليمان 
بن حمزة بن أبي عمر وعيسى بن عبد الرحمن بن معالي وأبو بكر بن أمد بن عبد 
قال الخمسة: أنبأنا أبو عبد اللّه الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى الزييدي سماماً 
وقالوا - سوى المرأة - كتب إلينا أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر القطيعي وأبو الحمسن 
علي بن أبي بكر روزيه القلانسي؛ زاد سليمان ومحمد بن زهير شعرانة وثابت بن محمد 
الحنجندي ومحمد بن عبد الواحد المديني قالوا: أنبأنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن 
شعيب الهروي عنه. 

وأما رواية الخفصي فبالإسناد الماضي إلى منصور أنبأنا أبو بكسر وجيه بن طاهر 
وعبد الوهاب بن شاه الشاذياخي سماعاً وجد أبي محمد بن الفضل الصاعدي إجازة 
قالوا: أنبأنا الخفصي. 

وأما رواية كريمة نأخيرنا بها الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسسين العراقي 
سماعا عليه لبعضه وإجازة لسائره أنبأنا أبو علي عبد الرحيم بن عبد اللّه الأنصاري أنبانا 
المعين أحمد بن علي بن يوسف الدمشقي وإسماعيل بن عبد القوي ابن عزون وعثمان 
بن عبد الرحمن بن رشيق سماعاً سوى من باب المسافر إذا جد به السير في أواخسر كتناب 
الحج إلى آخخر كتاب الحج ومن باب ما يجوزسن الشروط في المكاتب إلى باب الشروط في 
الكتابة وسن باب غزو المرأة في البحر من كتاب الجهاد إلى باب دعاء الني 49 إلى الإسلام 
منه فإجازة مئهم ومن الحافظ رشيد الدين أبي الحسين يحبى بن علي الغطار لجميعه قالوا 
أخبرنا أبو القاسم هبة اللّه بن علي بن مسعود البوصيري أنبانا أبو عبد الله محمد بن 
بركات النحوي السعدي عنها. 

وأما رواية المستغفري فبالإسناد الماضي إلى أبي موسى أنبأنًا الحسن بن أحمد عثه. 


«فصل) 


وأما رواية (لبراهيم بن معقل) فبالإسناد إلى أبي علي الجياني أنبأنا الحكم ابن 
محمد أنيأنَا أبو الفضل عيسى بن أبي عمران الهروي سماعاً لبعضه وإجازة لباقيه أنبأنا بو 
صالح خلف بن محمد بن إسماعيل البخاري عنه. 

وأما رواية “ماد بن شاكر فأخبرنا بها أحد بن أبي بكر بن عبد الحميد في كتابه 
عن أبي الربيع بن أبي طاهر بن قدامة عن الحسن ابن السيد العلوي عن أبي الفضل بن 
ناصر الحافظ عن أبي بكر أحمد بن علي بن خلف عن الحاكم أبي عبد اللّهِ محمد بن عبد 
الله الحافظ عن أحمد بن محمد بن رميح النسوي عنه. 

وأما رواية أبي طلحة اليزدوي فبالسند إلى المستفغري أنبأنا أحد بن عبد العزييز 
عنه. 

وقد انتهى الغرض الذي أردته» من التوصيل الذي أوردته فليقع الشروع في الشرح 
والاقتصار علي أتقن الروايات عندنا وهي رواية أبي ذر عن مشايخه الثلائة» لضبطه لها 
وتمبيزه لاختلاف سياقهاء مع التنبيه إلى ما يحتاج إليه مما يخالفهاء وباللّه تعالى التوفيق» وهو 
المسثول أن يعيني على السير في أقوم طريق. 


قَالَ الشبخ الإما م اْحَافِظ آمو عد الل محمد بن ماعل أن اهم لسن 

الْمُِرَةٍ البحَارِي رَحِمَهُاللّهتَعَلَى آمِي: 
١‏ - باب كيف كان يَذْءٌ الو لوخي إلى رَسُول اللّه 

وقول الله جل ذِكْره: «إإنا أْحَينا يك كما أوْحَينا إلى لوح وَالينَ من 
يَعلف [النساء: 931] 

قال البخاري رحمه الله تعالى ورضي اللّه عته: البسم الله الرحين الرحيم. كيف كان 
بدء الوحي إلى رسول اللّه ©ا) هكذا في رواية أبي ذر والأصيلي بغير وباب وثبت في 
رواية غيرهماء فحكى عياض ومن تبعه فيه التنويين وتركه؛ وقال الكرماني: يجوز فيه 
الإسكان على سبيل التعداد للأبواب. فلا يكون له إعراب.. وقد اعترض على المصنف 
لكونه لم يفتتح الكتاب يخطبة تنبئ عن مقصوده مفتتحة بالحمد والشهادة امشالاً لقوله 
فك: وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه محمد الله فهو أقطع؛ وقوله: وكل خطبة ليس فيها 
شهادة فهي كاليد الجذماء6 أخرجهما أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة. والججبواب 
عن الأول أن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحسد يمتنع العدول عنه؛ بل الغرض منها 
الافتتاح بما يدل على المقصود وقد صدر الكتاب بترجمة بده الوحي وبالحديث الدال 
على مقصوده المشتمل على أن العمل دائر مع النية فكأنه يقبول: قصدت جمع وحي 
السنة المتلقى عن خير البرية على وجه سيظهر حسن عملي فيه مسن قصدي. وإفا لكل 
امرئ ما نوى» فاكتفى بالتلويح عن التصريح. وقد سلك هذه الطريقة في معظم تراجمم 
هذا الكتاب على ما سيظهر بالاستقراء. واضرات عر اكات ان يتين ليبنا على 
شرطه؛ بل في كل منهما مقال. سلمنا صلاحيتهما للحجة لكن ليس فيهما أن ذلك يتعمين 
بطق والكتابة مع فلعله مد وتشهد نطقاً عند وضع الكتاب وم يكتسب ذلك اقتصاراً 
على البسملة لأن القدر الذي يجمع الأمور الثلاثة ذكر الله وقد حصل بهاء ويؤيده أن 
أول شيء نزل من القرآن: «اقرأ باسم ربك4 فطريق التأسي به الافتناح بالبسملة 
والاقتصار عليهاء لا سيما وحكاية ذلك من جملة ما تضمته هذا الباب الأول؛ بل هو 
المقضوذ بالذات من أحاديثه. ويؤيده أيضاً وقوع كتب رسول الله 8 إلى الملوك وكتبه في 
القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمدلة وغيرها كما سيائي في حديث أبي سفيان في قصة 
هرقل في هذا الباب: وكما سيأئي في حديث البراء في قصة سهيل بن عمرو في صلح 
الحديبية» وغير ذلك من الأحاديث. وهذا يشعر بأن لفظ الحمد والشهادة إنا يحتاج إليه 
في المخطب دون الرسائل والوثائق» فكأن المصنف لمالم يفتشح كتابه مخطبة أجدراء مجرى 
الرسائل إلى أهل العلم لينتفعوا بما فيه تعلماً وتعليماً. وقد أجاب من شرح هذا الكتاب 
اشر اعرى ليها لتر مها قد تارقن عدب الأطناء بالسشيية ولقزيلا فل ابندا 
بالحمدلة لخالف العادة» أو بالتسمية لم يعد مبتدئا بالحمدلة فاكتفى بالتسمية. وت تعقب بأنه 
لو جمع ينهما لكان متنا بلحمدلة بالشسية إلى ما بعد النسمية؛ وهذه هي النكنة في انف 
العاطف فيكون أولى لموافقته فقته الكتاب العزيزء فإن الصحابسة افتتحوا كتابة الإمام الكببير 
بالتسمية والحمدلة وتلوها. . وتبعهم جميع من كتب المصحف يعدهم في جمييع الأمصارء 
من يقول بأن البسملة آية من أول الفاتحة» ومن لا يقول ذلك. ومنها أنه راعى قوله 
تعال: (يا أيه الذينآمنوا لا تقدموا بين يدي اله ورسوله» فلم يقسدم على كلام الله 
ورسوله شيئا واكتفى بها عن كلام نفسه؛ ون تعقب بأنه كان يمكنه أن يأني بلفظ الحمد من 
كلام اله تعلل» وأيضاًفقد قدم الترجمة وهي من كلامه على الآية» وكذا ساق السند قبسل 
لفظ الحديث,. والجواب عن ذلك بأن الترجمة والسند وإن كانا متقدمين لفظاً لكنهما 


0171 وأبعد من ذلك كله قول من ادعى أنه ابتدأ مخطبة فيها مد 
وشهادة فحذفها بعض من حل عنه الكتاب. وكأن قائل هذا ما رأى تصانيف الأئمة من 
شيوخ البخاري وشيوخ شيوخه وأهل عصره كمالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف 
وأحمد في المسند وأبي داود في السنن إلى ما لا يحصى ممن لم يقدم في ابتداء تصنيفه خطبة» 
ول يزد على التسميةء وهم الأكثرء والقليل منهم من افتتح كتابه بخطبة» أفيقال في كل مسن 
هؤلاء إن الرواة عنه حذفوا ذلك كلا بل يحمل ذلك من صنيعهم على أنهم حمدوا لفظاً. 
ويؤيده ما رواه الخطيب في الجامع عن أحمد أنه كان يتلفظ بالصلاة على الني © إذا 
كتب الحديث ولا يكتبهاء والحامل له على ذلك إسراع أو غيره: أو يحمل على أنهسم رأوا 
ذلك مغتصا بالخطب دون الكتب كما تقدم؛ وهذا من افتتح كتابه منهم يخطبة حمد وتشهد 
كما صنع مسلمء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقد استقر عمل الأئمة المصنفين 
على افتتاح كتب العلم بالبسملة وكذا معظم كتتب الرسائل؛ واختلف القدماء اء فيما إذا 
كان الكتاب كله شعراً فجاء عن الشعي منع ذلك» وعن الزهري قسال: : مضت السنة أن 
لا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيمء وعن سعيد بن جبير جواز ذلك وتابعه على 
ذلك الجمهور وقال الخطيب هو المختار. 

قوله: (بدء الوحي) قال عياض: روي بالفمز سع سكون الدال من الابتداء 
وبغير همز مع ضم الدال وتشديد الواو من الظهور. قلت: ول أره مضبوطً في شيء من 
الروايات التي اتصلت لناء إلا أنه وقع في بعضها دكيف كان ابتداء الوحي»؛ فهذا يرجمج 
الأول» وهو الذي سمعناه من أفواه المشايخ. وقد استعمل المصنف هذه العبارة كثيراء 
كبدء النيض وبدء الأذان وبدء الخلق. والوحي لنغة الإعلام في خفاءء والوحي أيضاً 
الكتابة والمكتوب والبعث والإلحام والأمر والإماء والإشارة والتصويت شيئاً بعد شيء. 
وقيل: أصله التفهيم؛ وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحي. 
وشرعا الإعلام بالشرع. وقد يطلق الوحي ويراد به اسم المفعول منه أي ال موحى؛ وهو 
كلام الله للتزل على الني 9ه. وقد اعترض محمد ابن إسماعيل التيمي على هذه الترجمة 
فقال: لو قال كيف كان الوحي لكان أحسنء لأنه تعرض فيه لبيان كيفية الوحي؛ لا 
لبيان كيفية بدء الوحي فقط. وتعقب بأن المراد من بده الوحي حاله مع كل ما يتعلق 
بشأنه» أي تعلق كان. والله أعلم. 

قوله: (وقول اللّم هو بالرفع على حذف الياب عطفاً على الجملة لأنها في محل 
رفع» وكذا على تنوين باب. . وبالجر عطفاً على كيف وإثبات باب بير تنوين والتقدير 
باب معنى قول الله كذاء أو الاحتجاج بقول الله كذاء ولا يصح تقديير كيفية قول اللّه 
لأن كلام اللّه لا يكيف قاله عياضء ويجوز رفع وقول الله على القطع وغيره. 

قوله: (إنا أوحينا إليك. . الآية) قيل قدم ذكر نوح فيها لأنه أول نبي أرسل؛ أو 
أول ني عوقب قومه؛ فلا يرد كون آدم أول الأنبياء مطلقاء كما سيأتي بسط القول في 
ذلك في الكلام على حديث الشفاعة. ومناسبة الآية للترجمة واضح من جهة أن صفة 
الوحي إلى نبينا ل توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين» ومن جهة أن أول 
أحوال النبيين في الوحي بالرؤياء كما رواه أبو نعيم في الدلائل بإسناد حسن عن علقمة 
بن قيس صاحب ابن مسعود قال: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم» 
لم ينزل الوحي بعد في اليقظة. 

-١‏ حَدكنَا الْحْمَيْدِيُ عبد الله بْنٌ التْرقال: حَدنَا سُفَْانُ قَالَ: حَدتنَا 
يَحتَى بن سعد الأنصّارِي قَالَ: أخيرَتي مُحَصْدُ بْنْ إنرَاههمَ اليِمِي: أنه سَمِعَ 
علقمة بن وق ال بول سَوغْت عْمَرَبْنَ الْحَطَا بط عَلَى الْهنبَرٍ قَالَ: 
سَمِعْتَ رم رَسُول الله بد يقول: إنمًا الأعْمَالُ بِاليّاتِء وَإنمَا لكل المرئ مَا 
وى قم قن مط إلى ذلا بهذ ىال كه جره إلى ما 
هَاجَرَ إِلَبْهء [انظر: 4ه 1كم لك لقح عوك لحك 65و وانظر قي 
العتق؛ باب: 58. وفي الإكراه؛ كتاب: 4 أخرجه مسلم: ١9.017‏ بالحلاف] 

قوله: (حدئنا الحميادي) هو أبو بكر عبد لله بن الزسير بن غيسى» منسوب إلى 
حميد بن أسامة بطن من بن أسد بن غبد العزى بن قصي رهط خديجة زوج الني #, 
يجتمع معها في أسد ويجتمع مع الني فك في قصي. وهو إمام كبير مصنفء رافق الشافعي 


في الطلب عن ابن عبينة وطبقته وأخذ عنه الفقه ورحل معه إلى مصرء ورجع بعد وفاته 


إلى مكة إلى أن مات بها سنة تسع عشرة وماتتين» فكآن البخاري امتشلل قوله 9 «قدموا 
قريشأء فافتتح كتابه بالرواية عن الحميدي لكونه أفقه قرشي أخذ عنه, وله مناسبة أخسرى 
لأنه مكي كشيخه فناسب أن يذكر في أول ترجمة بده الوحي لأن أبتداءه كان بمكةء ومن 
ثم ثنى بالرواية عن مالك لأنه شيخ أهل المدينة وهي تالية لمكة في نزول الوحي وفي جميع 
الفضلء ومالك وابن عبينة قرهنان» قال الشافعي: لولاهما لذهب العلم من الحجاز. 

قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عبيئة بن أبي عمران الهلائي أبر محمد المكي؛ أصله 
ومولده الكوفة: وقد شارك مالكاً في كثير من شيوخه وعاش بعده عشرين سنةء وكان 
يذكر أنه سمع من سبعين من التابعين. 

قوله: (عن يحيى بن سعيد) في رواية غير أبي ذر: حدثنا يحيى بسن سعيد 
الأنصاري. اسم جده قيس بن عمرو وهو صحابي؛ ويحبى من صغار التابعين» وشيخه 
محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خخالد التيمي من أوساط التابعين» وشيخ محمد علقمة بن 
وقاص الليثي من كبارهم؛ ففي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق. وفي المعرفة لابن منده 
ما ظاهره أن علقمة صحابي؛ فلو ثبت لكان فيه تابعيان وصحابيان» وعلى رواية أبي ذر 
يكون قد اجتمع في هذا الإسناد أكثر الصيغ التي يستعملها الحدشونه وهي التحديث 
والإخبار والسماع والعنعنة واللّه أعلم. وفد اعترض على المصنف في إدخاله حديث 
الأعمال هذا في ترجمة بده الوحي وأنه لا تعلق له به أصلاًء بحيث أن الخطابي في شرحه 
والإسماعيلي في مستخرجه أخرجاه قبل الترجمة لاعتقادهما أنه إنما أورده للتبرك به فقطء 
واستصوب أبو القاسم بن منده صنيع الإسماعيلي في ذلك. 

وقال ابن رشيد: لم يقصد البخاري بإيراده مسوى بيان حسن نينه فيه في هذا 
التأليف» وقد تكلفت مناسبته للترجمة» فقال كل مسب ما ظهر له. انتهى. وقد قيل: إنه 
أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتتابء لأن في سياقه أن عمر قاله على المذبر ممحضر 
الصحابة» فإذا صلح أن يكون في خطبة امبر صلح أن يكون في خطبة الكتاب. . وحكى 
المهلب أن الني فل خطب به حين قدم المديئة مهاجرأء فناسب إيراده في بدء الوحيء لآن 
الأحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة لها لأن بالحجرة افتتح الإذن في قدال 
المشركين» ويعقبه النصر والظفر والفتح انتهى. . وهذا وجه حسنء إلا أنني لم أر ما ذكره 
من كونه لل خطب به أول ما هاجر منقولاً. وقد وقع في باب ترك الحيل بلفظ: سمعتكت 
رسول الله 9 يقول: ديا أيها الناس نما الأعمال بالنية» الحديث»؛ قفي هذا إماء إلى أنه 
كان في حال الخطبة» أما كونه كان في ابتداء قدومه إلى المدينة فلم أر ما يدل عليهء ولعلٍ 
قائله استند إلى ما روي في قصة مهاجر أم قبسء قال ابن دقيق العيد: : نقلوا أن رجلا 
هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم 
قيس فلهذا ص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به» انتهى. وهذا لو صح لم 
يستلزم البداءة يذكره أول الهجرة النبوية. . وقصة مهاجر أم قيس رواها مسعيد بن منصور 
قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد اللّه هو ابن مسعود قال: من 
اس يني ل واف لك مير ريل روج قرف اق 8م ف أكسان قال 
مهاجر أم قيس. ورواء الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ: كان فينا رجل 
خطب أآمرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتروجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجهاء فكنا نسميه 
مهاجر أم قيس. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» لكن ليس فيه أن حديث 
الأعمال سيق بسبب ذلك» ول أر في شيء من الطريق ما يقتضي التصريح بذلك. #وايفبا 
فلو أراد البخاري إقامته مقام الخطبة فقط أو الابتداء به تيمناً وترغيباً في الإخبلاص لكان 
سياقه قبل الترجمة كما قال الإسماعيلي وغيره. 

ونقل ابن بطال عن أبي عبد اللّه بن النجار قال: التبويب يتعلق بالآية والحديث 
معاء لأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد فك أن الأعمال بالنيات لقوله تعالى: 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله تغلصين له الدين». وقال أبو العالية في قوله تعالى: شرع 
لكم من الدين ما وصى به نوحا» قال وصاهم ببالإخلاص في عبادته. . وعن أبي عبد 
الملك البوني قال: مناسبة الحديث للترجمة أن بده الوحي كان بالنبة؛ لأن الله تعالى فطر 
محمداً على التوحيد ويغض إليه الأوئان ووهب له أول أسباب النبوة وهي الرؤيا 
الصالحة: فلما فلما رأى ذلك أخلص إلى الله في ذلك فكان يتعبد بغار حراء فقبل الله عمله 
وأتم له التعمة. وقال المهلب ما محصله: قصد البخاري الإخبار عن حال الني فل في حال 


-١‏ كتاب بَذْء الو 


منشته وأن الله بفض إليه الأوثان وحبب إليه خلال الخبر ولزوم الوحدة فراراً مسن قرناء 
السوء فلما لزم ذلك أعطاه اللّه على قدر نيته ووهب له النبوة كما يقسال الفوائح عنوان 
الخخواتم. وخخصه بحو من هذا القناضي أبو بكر بن العربي. وقال ابن المنيرٌ في أول 
التراجم: كان مقدمة النبوة في حق الني لك افجرة إلى الله تعالى بالخلوة في غنار جراء 
فناسب الافتتاح حديث الحجرة. . ومن المناسبات البديعة الوجيزة ما تقدمت الإشارة إليه 
أن الكتاب ما كان موضوعاً لجمع وحي السنة صدره ببدء الوحيء وما كان الوحي لبيان 
الأعمال الشرعية صدره يحديث الأعمال» ومع هذه المناسبات لا يليق الجزم بأنه: لا تعلق 
له بالترجمة أصلاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث: قال أبو عبد اللّه ليس في 
أخبار الني فلل شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. واتفق عبد الرحمن ابن 
مهدي والشافغي فيما نقله البويطي عنه وأحمد بن حنبل وعلي بن المديتي وأبو داود 
والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني على أنه ثلث الإسلام. ومنهم من قال ربعه, 
واخختلفوا في تعيين الباقي. وقال ابن مهدي أيضاً: يدخل في ثلاثين باباً من الغلم؛ وقال 
الشافعي: يدخخل في سبعين بابأء ويجتمل أن يريد بهذا العذد المبالغة. وقال عبد الرحمن بسن 
مهدي أيضاً: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. ووجه البيهقي كونه ثلث العلم 
بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه. فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها. لأنها 
قد تكون عباذة مستقلة وغيرها يحتاج إليهاء ومن ثم ورد: نية المؤمن خير من عمله. فإذا 
نظرت إلبها كانت خير الأمرين. وكلام الإمام أحند يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم 
أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده» وهي هذا ومن عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رده و«الحلال بين والحرام بين» الحديث. ثم إن هذا الحديث متفق 
على صحته اخرنجه الأئمة الشهورون إلا لموطاء وهم من زغنم أنه في للوطا مشترا 

بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك. وقال أبو جعفر الطبري: قند يكون هذا 

الحديث على طريقة بعض الناس مردوداً لكونه فرداً لأنه لا يروى عن عمر إلا من 
رواية علقمة ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم ولا عن محمد بن إبراهيم إلا 
من رواية يحى بن سعيد» وهو كما قال؛ فإنه إنما اشتهر عن يحسى بن صعيد وتفرد به من 
فوقه ويذلك جزم الترمذي والنسائي والبزار وابن السكن وحمزة بن محمد الكناني» 
وأطلق الخطابي نفي الخلاف بين أفل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد. وهو كما 
قال لكن بقيدين: أحدهما الصحة لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني وأبو 
القاسم بن منده وغيرهماء ثانيهما السياق لأنه ورد في معناه عندة أحاديث صحت في 
مطلق النية كحديث عائشة وأم سلمة عند مسلم ويبعشون غلى نيائهم؛ وحديث ابن 
عباس: #ولكن جهاد ونيةة وحديث أبي موسى: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله» متفق عليهما وحديث ابن مسعود: #رب قتيل بين الصفين اللّه أعلم 
بنيته4 أخرجه أحمد وحديث عبادة ومن غزا وهو لا ينوي إلا عقالا فله ما نوى» أخرجه 
النسائي؛ إلى غير ذلك مما يتعسر حصره. وعرف بهذا التقرير غلبط من زعم أن حديث 
عمر متواتر» إلا إن حمل على التواتر المعنوي فيحتمل. نعم قد تواتر عن يحسى بن سعيد؟ 
فحكى محمد بن علي بن سعيد النقاش الحافظ أنه رواه عن يحبى ماتنان وخمسون نفساء 
: وسرد أسماءهم أبو القاسم بن منده فجاوز الثلثمائة؛ وروى أبو موسى المديني عن بعسض 
مشايخه مذاكرة عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري المروي قال: كتبته من حديث 
سبعمائة من أصحاب يحيى. قلت: وأنا أستبعد صحة هذاء فقد تتبعت طرقه من 
الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا فما قدرت على 
تكميل المائة» وقد تتبعت طرق غيره فزادت على ما نقل عمن تقدم؛ كما سيائي مثال 
لذلك في الكلام على حديث ابن عمر في غسل الجمعة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (على المنبر) بكسر الميم؛ واللام للعهد, أي منبر المسجد التبوي؛ ووقع في 
رواية حماد بن زيد عن يحى في ترك الحيل: سمعت عمر يخطب. 

قوله: (إنما الأعمال بالنيات) كذا أود هناء وهو من مقابلة الجمع بالجمع؛ أي 
كل عمل بنيته. وقال الخوبي كأنه أشار بذلك إلى أن النية تتنوع كما تتنوع الأعمال كمن 
قصد يعمله وجه اللّهِ أو تحصيل موعوده أو الاثقاء لوعيده. . ووقع في معظم الروايات 
بإفراد الثية؛ ووجنهه أن محل النية القلب وهو متحد فناسب إفرادهاء يخلاف الأغمال 
فإنها متعلقة بالظواهر وهي متعددة. فناسب جمعهاء ولآن ألنية ترجع إلى الإخلاص وهو 
واحد للواحد الذي لا شريك له. ووقع في صحيح ابن حبان بلفظ والأعمال بالنباتة 


نك وه وعم الأصالازاليات ريما رقع فلي كب الها التفتناضي ووساقة 
في مسنده كذلك» وأنكره أبو موسى المديني كما نقله النووي وأقره؛ وهو متعقب برواية 
ابن حبان» بل وقع في رواية مالك عن يحيى عند البخاري في كتاب الإيمان بلفظ 
«الأعمال بالنية6» وكذا في العتق من رواية الثوري؛ وفي الهجرة من رواية حماد بن زيده 
ووقع عنده في التكاح بلفظ «العمل بالنية» بإفراد كل منهما. والنية بكسر النون وتشديد 
التحتانية على المشهورء وني بعض اللغات بتخفيفها. قال الكرماني قوله: «إنما الأعمال 
بالنيات» هذا التركيب يفيد الحصر عند الحققينء واختلف في وجه إفادته فقيل لأن 
الأعمال جمع محلى بالألف واللام مفيد للاستغراق» وهو مستلزم للقصر لأن معناه كل 
عمل بنية فلا عمل إلا بنية» وقيل لأن إنما نلحصرء وهل إفادتها له بالمنطوق أو بالمفهوم» 
أو تفيد الحصر بالوضع أو العرفء أو تفيده بالحقيقة أو بامجاز؟ ومقتضي كلام الإمام 
وأتباعه أنها تفيده بالمنطوق وضعاً حقيقياًء بل نقله شيخنا شيخ الإسلام عن جميع أهل 
الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسير كالآمدي» وعلى العكس من ذلك أهل العربية» 
واحتج بعضهم بأنها لو كانت للحصر لا حسن إنما قام زيد في جواب هل قام عمروء 
أجيب بأنه يصح أنه يقع في مثل هذا الجواب ما قام إلا زيد وهي للحصر اتفاقاء وقيل: 
لو كانت للحصر لاستوى إنما قام زيد مع ما قام إلا زيد ولا تردد في أن الثاني أقوى مبن 
الأول» وأجيب بأنه لا يلزم من هذه القوة : نفي الحصر فقد يكون أحد اللفظين أقرى من 
الآخر مع اشتراكهما في أصل الوضع كسوف والسين. وقد وقع استعمال إنما موضع 
استعمال النفي والاستثناء كقوله تعالى: «إنما تجزون ما كتنسم تعملون4 وكقوله: «إوما 
تجزون إلا ما كتتم تعملون» وقوله: «إنما على رسولنا البلاغ المبين» وقولسه: فإما على 
الرسول إلا البلاغ» ومن شواهده قول الأعشئى: 
ولست بالأكثر منهم حصى وإنماالغزةللكائر 
ما ثبتت العزة إلا لمن كان أكثر حصى. واخختلفوا: هل همي بسيطة أو مركبة» 

فرجحوا الأول» وقد يرجح الثاني» ويجاب عما أورد عليه من قوهم إن إن للوثبات وما 
للنفي فيستلزم اجتماع المتضادين على صدد واحد بأن يقال مثلاً: أصلهما كان للإثبات 
والنفي؛ لكنهما بعد التركيب لم يبقيا على اصلهما بل أفادا شيئاً آخعرء أثسار إلى ذلك 
الكرماني قال: وأما قول من قال إفادة هذا السياق للحصر من جهة أن فيه تأكيداً بعد 
تاكيد وهو المستفاد من إنما ومن الجمع فمتعقب بأنه من باب إبهام العكس لأن قائله لما 
رأى أن الحصر فيه تأكيد على تأكيد ظن أن كل ما وقع كذلك يفيد الحصر. وقال ابن 
دقيق العيد: استدل على إفادة إنما للحضر بأن ابن عباس استدل على أن الريا لا يكون 
إلا في النسيئة يحديث: وإما الربا في النسيئةة» وجارضه جامة من الصحابة في كم وف 
يخالفوه في فهمه فكان كالاتفاق منهم على أنها تفيد الحصر. و' تعقب باحتمال أن يكونوا 
تركوا المعارضة بذلك تنزلاً. وأما من قال يحتمل أن يكون اعتمادهم على قوله: «لاربا 
إلا في النسيئة» لورود ذلك في بعض .طرق الحديث المذكورء فلا يفيد ذلك في رد إفادة 
الحصرء بل يقويه ويشعر بأن مفاد الصيغتين عندهم واحد, وإلالما استعملوا هذه موضتع 
هل. وأوضح من هذا حديث: «إنما الماء من الماء4 فإن الصحابة الذين ذهيوا إليه لم 
يعارضهم الجمهرر في فهم الحضر منه. وإئما عارضهم في الحكم من أدلة أخرى كحديث: 
«إذا التقى الختانان» وقال ابن عطية: إنما لفظ لا يفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع» 
ويصلح مع ذلك للحصر إن دخل في قصة ساعدت عليه؛ فجصل وروده للحصر مجازاً 
يختاج إلى.قرينة» وكلام غيره على العكس من ذلك وأن أصل ورودها للحصرء علكن قد 
يكون في شيء مخصوص كقوله تعالل: #إما الله إله واحد» فإنه سيق باعتبار متكري 
الوحدانية» وإلا فللّه سببحانه صفات أخرى كالعلم والقدرة؛ وكقوله تعالى: «إفاأنت 
منذر» فإنه سيق باعتبار منكري الرسالة» وإلا فله في صفات أخرى كالبشارة: إلى غير 
ذلك من الأمثلة» وهي فيما يقال السبب في قول من منع إفادتها للحصر مطلقاً. 

(تكميل): الأعمال تفتضي عاملين, والتقدير: الأعمال الصادرة من المكلفين» 
وعلى هذا هل تخرج أعمال الكفار؟ الظاهر الإخراجء لآن المراد بالأعمال أعمال العبادة 
وهي لا تصح من الكافر وإن كان مخاطباً بها معاقباً على تركهاء ولا يرد العتق والصدقة 
لآنهما بدليل آخر. 

قوله: (بالنيات) الباء للمصاحبة؛ ويحتمل أن تكون للسببية بمغنى أنها مقومة 
للعمل فكأنها سبب في إيجاده. وعلى الأول فهي من نفس العمل فيشترط أن.لا تتخلف 
عن أؤله. قال النووي: النية القصدء وهي عزيمة القلب. وتعقبه الكرماني بأن عزيمة 


-١‏ كتاب بَذْء الْوَحْي -١_‏ باب كيف كان بده لوخي إلى رَسُول الله 


القلب قدر زائد على أصل القصد. واختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط؟ والمرجح أن 
إيجادها ذكراً في أول العمل ركن؛ واستصحابها حكماً بمعنى أن لا يأتي يمناف شرعاً 
شرط. ولابد من محذوف يتعلق به الجار والمجرورء فقيل تعتبر وقيل تكمل وقيل تصح 
وقيل تحصل وقيل تستقر. 

قال الطببي: كلام الشارع محمول على بيذن الشرع؛ لأن المخاطبين بذك هم أهل 
اللسان» فكأئهم خوطبوا بما ليس لم به علم إلا من قبل الشارع؛ فيتعين الحمل على ما 
يفيد الحكم الشرعي. وقال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه مواا 
لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالاً أو مالأ» والشرع خصصه بالإرادة التوجهة نمو 
الفعل لابتغاء رضاء الله وامتئال حكمه. والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي 
ليحسن تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجرء فإنه تفصيل لما أججمل؛ والحديث 
متروك الظاهر لأن الذوات غير متفية: إذ التقدير: لا عمل إلا بالنبة فليس المراد نفي 
ذات العمل لأنه قد يوجد بغير نية» بال المراد نفي أحكامها كالصحة والكماله لكن 
الحمل على نفي الصحة أولى لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه؛ ولأن اللفظ دل على نفي 
الذات بالتصريح وعلى نفي الصفات بالتبع» فلما منع الدليسل نفي الذات بقيت دلالته 
على نفي الصفات مستمرة. 

وقال شيخنا شيخ الإصلام: الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية» لقوله 
في الحديث: «فمن كانت هجرته» إلى آخره. وعلى هذا يقدر المحذوف كوناً مطلقاً من 
اسم فاعل أو فعل. ثم لفظ العمل يتناول فعل الجسوارح حتى اللسان فتدخمل الأقوال. 
قال ابن دقيق العيد: وأخرج بعضهم الأقرال وهو بعيد ولا تردد عندي في أن الحديث 
يتناوها. وأما التروك فهي وإن كانت فعل كف لكن لا يطلق عليها لفظ العمل. وقد 
تعقب على من يسمي القول عملا لكونه عمل اللسان بأن من حلف لا يعمل عملاً 
فقال قولاً لا يحنث. وأجيب بأن مرجخع اليسين إلى العرف» والقول لا يسمى عسلاً في 
العرف وفذا يعطف عليه. والتحقيق أن القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدخل مجازاء 
وكذا الفعل» لقوله تعالى: «ولو شاء ربك ما فعلوه» بعد قوله: #زخرف القول4. وأما 
عمل القلب كالنية فلا يتناولها الحديث لثلا يلزم التسلسلء والمعرفة وفي تناوهها نظرء قال 
بعضهم: هر عمال لأن النية د قصد المنوي» وإنما يقصد المرء ما يعرف فيلزم أن يكون عارفاً 
قبل المعرفة. وتعقبه شيخنا شيخ الإصلام سراج الدين البلقيي ما حاصله: إن كان المراد 
بالمعرفة مطلق الشعور فمسلم؛ وإن كان المراد النظر في الدليل فلاء لأن كل ذي عقل 
يشعر مثلاً بأن له من يدبره» فإذا أخط في النظر في الدليل عليه ليتحققه لم تكن النية حيتدق 
ممالاً. وقال ابن دقيق العيد: الذين اشترطوا النية دروا صحة الأعمالء والذين لم 

يشترطوها قدروا كمال الأعمال» ورجح الأول بأن الصحة أكثر لزوماً للحقيقة من 
الكمال الحمل عليها أوق. وني هذا الكلام إيهام أن بض العلماء لا يرى باشتراط 
النية؛ وليس الخلاف بينهم في ذلك إلا في الوسائل؛ وأما المقاصد فلا اختلاف بينهم في 
ا ا ا 

اشتراطها في التيمم أيضاً. نعم بين العلماء اختلاف في اقتران النية بأول العمل كما هو 
معروف في مبسوطات الفقه. 

(تكهيل): الظاهر أن الألف واللام في النيات معاقبة للضميره والتقدير الأعمال 
بنياتهاء وعلى هذا فيدل على اعتبار نية العمل من كونه مثلاً صلاة أو غيرهاء ومن كونها 
فرضاً أو نفلا ظهراً مثلاً أو عصراًء مقصورة أو غبر مقصورة. . وهل يحناج في مشل هذا 
إلى تعيين العدد؟ فيه يحث. . والراجح الاكتضاء بتعيين العبادة النى لا تتفك عن العدد 
المعيين» كالمسافر مثلاً ليس له أن يقصر إلا بنية القصرء لكن لا يحتاج إلى نية ركعتين لأن 
ذلك هو مقتضى القضر والله أعلم. 

قوله: (وانها لكل امرئ ما نوى) تال القرطي: فيه تحقيق لاشتراط النية 
والإعلاض في الأعمالة فجتح يل أنها مؤكية وال قيزه: بل تفيد غير ما أفادته الأول 
لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحيهاء فيتر: تب الحكم على ذلك. والثانية 
أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه. وقال ابن دقيق العيد: الجملة الثانية تفتضي أن 
من نوى شيئا يحصل له يعني إذا عمله بشرائطه أو حسال دون عمله له سا يعذر شرعاً 
بعدم عمله» وكل مالم ينوه لم يحصل له. ومراده يقوله مالم ينوه أي لا خصوصاً ولا 
عموماً. أما إذا لم ينو شيئاً خصوصاً لكن كانت هناك نية عامة تشمله فهذا ما اختلفت فيه 


أنظار العلماء. ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى. وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخر 
كمن دخل المسجد فصلى الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد فإنه يحصل له تحية المسيجد 
نواها أولم ينوهاء لأن القصد بالتحية شغل البقعة وقد حصل؛ وهذا خلاف من اغتسل 
يوم الجمعة عن الجنابة فإنه لا يحصل له غسل الجمعة على الراجح, لأن غسل الجمعة 
ينظر فيه إلى التعبد لا إلى محض التنظيف فلا بد فيه من القصد إليه؛ خلاف تحية المسجد 
الله طم. وقال النووي: أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي كمن عليه صلاة 

فائئة لا يكفيه أن ينوي الفائئة فقط حتى يعينها ظهراً مثلاً أو عصراء ولا يخفى أن مله ما 
إذا لم تنحصر الفاتتة. وقال ابن السمعاني في أماليه: أفادت أن الأعمال الخارجة عن 
العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى بها فاعلها القربة كالأكل إذا نوى به القوة على 
الطاعة. وقال غيره: أفادت أن النيابة لا تدخل في النية» فإن ذلك هو الأصلء فلا يرد 
مثل نية الولي عن الصي ونظائره فإنها على خلاف الأصل. وقال ابن عبد السلام: 
الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال. والثانية لبيان ما يترتب عليها. وأفاد أن النية إنما 
تشتر تشترط في العبادة النى لا تتميز بتفسهاء وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما 
وضع له كالأذكار والأدعية والتلاوة لأنها لا تتردد بين العبادة والعادة. ولا يخفى أن 
ذلك إنما هو بالنظر إلى أصل الوضع.ء أما ما حندث فيه عرف كالتسبيح للتعجب فلاء 
ومع ذلك فلو قصد بالذكر القربة إلى اللّه تعالى لكان أكثر ثواباًء ومن ثم قال الغزالي: 
حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل الثواب» لأنه خير مسن حركة اللسان بالغيبة» 
بل هو خير من السكوت مطلقاًء أي المجرد عن التفكر. قال: وإفا هو ناقص بالنسبة إلى 
عمل القلب اتنهى. ويؤيده قوله 9: وني بضع أحدكم صدقة» م قال في الجبواب عن 
قوهم: «أيأتي أحدنا شهوته ويؤجرة: «أرأيت لو وضعها ني حرام». وأورد على إطلاق 
الغزالي أنه يلزم منه أن المرء يثاب على فعل مباح لأنه خير من فعل الحرام؛ وليس ذلك 
مراده. وخخص من عموم الحديث ما يقصد حصوله في الجملة فإنه لا يحتاج إلى نية تخصه 
كتحية المسجد كما تقدم؛ وكمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر إلا بعد مدة العدة فإن 
عدتها تتقضيء لأن المقصود حصول براءة الرحم وقد وجدت, ومن ثملم يجنج المتروك 
رب إلى نية. ونازع الكرماني في إطلاق الشبخ محبي الدين كون المتروك لا يحناج إلى نية بأن 
الترك فعل وهو كف النفس؛ وبأن التروك إذا أربد بها تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع 
فلا بد فيها مقتصد الترك, وتعقب بأن قوله: «الترك فعل» ممتلف فيه؛ ومن حسق المستدل 
على المانع أن يأتي بأمر متفق عليه. وأما استدلاله الثاني فلا يطابق المورد لأن اللبحوث 
فيه هل تلزم النية في التروك بحيث يقع العقاب بتركها؟ والذي أورده هل يحصل الشواب 
بدونها؟ والتفاوت بين المقامين ظاهر. والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه» وإنما يمحصل 
الثواب بالكف الذي هو فعل التفس؛ فمن لم تخطر المعصية بباله أصلاً ليس كمن عطرت 
فكف نفسه عنها خوفا من الله تعالى فرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل 
بجميع وجوهه. لا الترك المجرد. والله أعلم. 

(تنبيه): قال الكرماني: إذا قلنا إن تقديم الخبر على المبتدأ يفيد القصر قفني قوله: 
ووإنما لكل امرئ ما نوى» نوعان من الحصر: قصر المسند على المسند إليه إذ المراد إنما 
لكل امرئ ما نواه والتقديم المذكور. 

قوله: (فمن كانت هجرته إلى دنيا) كذا وقع في جميع الأصول التي اتصلت لنا 
عن البخاري بحذف أحد وجهي التقسيم وهو قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
الخ» قال الخطابي: وقع هذا الحديث في روايتنا وجميع ذ نسخ أصحابشا مغروماً قد ذعب 
تطره ونست أدري كيف وخ حذا التق ومن جهة من عرض من رون فد ره 
البخاري من غير طريق الحميدي مستوفى؛ وقد رواء لنا الأثبات من طريق الحميدي تافأء 
ونقل ابن التين كلام الخطابي ختصراً. وفهم من قوله مخروماً أنه قد يريد أن في السند 
انقطاعاً فقال من قبل نفسه لأن البخاري لم يلق الحميدي» وهو مما يتعجب من إطلاقه مع 
قول البخاري: وحدثنا الحميدي؛ وتكرار ذلك منه في هذا الكتاب» وجزم كل من ترجمه 
بأن الحميدي من شيوخه في الفقه والحديث, وقال ابن العربي في مشسيخته: لا مذر 
للبخاري في إسقاطه لأن الحميدي شيخه فيه قد رواه في مسنده على التمام.قال: وذكر 
قوم أنه لعله استملاه من حفظ الحميدي فحدثه هكذا فحدث عنه كما سمع أو حدئه بنه 
تامأ فسقط من حفظ البخاري. قال: وهو أمر مستيعد جداً عند من اطلع على أحخوال 
القوم. وقال الداودي الشارح: الإسقاط فيه من البخاري فوجوده في رواية شيخه وشيخ 
شيخه يدل على ذلك انتهى. وقد رويناه من طريق بشر بن موسى وأبي إسماعيل 


الترمذي وغير واحد عن الحميدي تاماه وهو في مصنف قاسم بن أصبغ ومستخرجي أبي 
نعيم وصحيح أبي عوانة من طريق الحميدي» فإن كان الإسقاط من غير البخناري فقد 
يقال: لم اختار الابتداء بهذا السياق الناقص؟ والجواب قد تقدمت الإشارة إليه؛ وأنه 
اختيار الحميدي لكونه أجل مشايخه المكيين إلى آخر ما تقدم في ذلك من المناسبة؛ وإن كان 
الإسقاط منه فالجواب ما قاله أبو محمد علي بن أحد بن سعيد الحافظ في أجوبة له علي 
البخاري: إن أحسن ما يجاب به هنا أن يقال: لعل البخاري قصد أن يجعل لكتابه صدراً 
يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس من استفتاح كتبهم بالخطب المتضمدة لمساني 
ما ذهبوا إليه من التأليف» فكأنه أبتدأ كتابه بنية رد علمها إلى اللّهه فإن علم منه أنه أراد 
الدنيا أو عرض إلى شيء من معانيها فسيجزيه بنيشه. ونكب عن أحمد وجهي التقسيم 
مجانبة للتزكية التي لا يناسب ذكرها في ذلك المقنام. اتتهى ملخصاً. وحاصله أن الجملة 
احذوفة تشعر بالقربة الحضة:, والجملة المبقاة تحتمل التردد نيْن أن يكون ما قصده يحضصل 
القربة أو. لاء فلما كان المصنف كالمخبر عن حال نفسه في تصنيفه هذا بعبارة هذا الحديث 
حذف الجملة المشعزة بالقربة الحضة فراراً من التزكية» ويقى الجملة المترددة الحتملة تفويضاً 
للأمر إلى ربه المطلع على سريزته المجازي له بمقتضى نيته ولما كانت عادة المصتضين أن 
يضمنوا الخطب اصطلاحهم في مذاهبهم واختياراتهمء وكان من رأي المصنف جواز 
اختصار الحديث والرواية بالمعنى والتدقيق في الاستنباط وإيشار الأغمسض على الأجلى 
وترجيح الإسناد الوارد بالصيغ المصرحة بالسماع على غيره استعمل جمبع ذلك في هذا 
الموضع بعبارة هذا الحديث متنأ وإسنادا. وقد وقع في رواية حماد بن زيد في باب الهجرة 
تأخر قوله: (قمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» عن قوله: «فمن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها»» فيحتمل أن تكون رواية الحميدي وقعت عند البخاري كذلك فتكون الجملة 
الحذوفة هي الأخيرة كما جرت به عادة من يقتصر على بعض الحديث. وعلى تقدير أن 
“لا يكون ذلك فهو مصير من البخاري إلى جواز الاختصار في الحديث ولو من أثنائه. 
وهذا هو الراجح؛ والله أعلم. وقال الكرماني في غير هذا الموضع: إن كان الحديث عند 
البخاري تاماً لم خرمه في صدر الكتاب, مع أن الخرم مغتلف في جوازه؟ قلت: لاجزم 
بالخرمء لآن المقامات مختلفة» فلعله في مقام يان أن الإيمان بالنية واعتقاد القلب سمع 
الحديث تاماء وفي مقام أن الشروع في الأعمال إنما يصح بالنية سمع ذلك القدر الذي 
روي. ثم الخرم يحتمل أن يكون من بعض شيوخ البخاري لا منه. ثم إن كان منه فخرمسه 
ثم لآن المقصود يتم بذلك المقدار. فإن قلت: فكان المناسب أن يذكر عند الخرم الشق 
الذي يتعلق بمقصوده؛ وهو أن النية ينبغي أن تكون لله ورسوله. قلت: لعله نظر إلى ما هو 
الغالب الكثير بين الناس. انتهى. وهو كلام من لم يطلع على شيء من أقوال من قدمت 
من الأئمة على هذا الحديث؛ ولاسيما كلام ابن العربي. وقال في موضع آخصر: إن إيراد 
الحديث ناما تارة وغير تام ثارة إما هو من اختلاف الرواة» فكل منهم قد روى ما سمعه 
فلا خرم من أحد؛ ولكن البخاري يذكرها في المواذ ضع التي يناسب كلا منها يحسب الباب 
الذي يضعه ترجمة لهء انتهى. وكأنه لم يطلع على حديث أخرجه البخاري بسند واحد مسن 
ابتدائه إلى انتهائه فساقه في موضع تام وفي موضع مقتصراً على بعضه؛ وهو كثير جداً في 
الجامع الصحيح» » فلا يرتاب من يكون الحديث صناعته أن ذلك من تصرفه؛ لأنه عرف 
بالاستقراء من صنيعه أنه لا يذكر الخديث الواحد في موضعين على وجهين» بل إن كان 
له أكثر من سند على شرطه ذكره في الموضع الثاني بالسند الثاني وهكذا ما بعده ومالم 
يكن على شرطه يعلقه في الموضع الآخر تارة بالجزم إن كان صحيحاً وتارة بغيره إن كسان 
فيه شي وما ليس له إلا سند واحد يتصرف في متنه بالاقتصار على بعضه بحسب ما 
بتفق» ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سنداً وما في موضعين أو أكثر إلا نادرأ 
فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو عشرين موضعاً. 

قوله: (هجرته) الحجرة الترك, والحجرة إلى الشيء الانتقال إليه عمن غيره. وفي 
الشرع: ترك ما نهى الله عنه. وقد وقعت في الإسلام على وجهين: الأول الانتقال من 
دار المنوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة, الشاني 
الهجرة من دار الكفر إلى دار الإمان وذلك بعد أن استقر الني في بالمدينة وهاجر إليه مسن 
أمكنه ذلك من المسلمين. وكانت الحجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة» إلى أن فتحت 
مكة فانقطع الاختصاص» ويقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقياً. فإن 
قيل: الأصل تغاير الشرط والجزاء فلا يقال مثلاً من أطاع أطاع وإنما يقال مثلاً من أطاع 
نباء وقد وقعا في هذا الحديث متحدين» فالجواب أن التغاير يقع تارة باللفظ وهو الأكثرء 


وتارة بالمعنى ويفهم ذلك من المنياق» ومن أمثلته قوله تعالى: ومن تاب وعمل صالحاً 
فإنه يتوب إلى الله متابأ» وهو مؤول علئ إرادة المغهود المستقر في النفس؛ كقوهم أنت 
أنت أي الصديق الخالص»ء وقوهم هم هم أي الذين لا يقدر قدرهم؛ وقول الشاعر: «أنا 
أبو النجم وشعري شغري». أو هو مؤول على إقامة السبب مقام المسبب لاشتهار 
السبب. وقال أبن مالك: قد يقصد بالخبن الفرد بيان الشهرة وعدم التير فيتحد بالمبتدأ 
لفظاً كقول الشاعر: 
خليلي خليلي دون ريب ورما 6 سروف سويد 

وقد يفغل مثل هذا بجواب الشرط كقولك من قصدني فقد قصدني؛ أي فقد فصد 
من عرف بإنجاح قاصدهء وقال غيره: إذا اتحد لفظ المبتدأ والخخدير والشرط والجزاء عم 
منهما المبالغة إما في التعظيم وإما في التحقير. 

قوله: (إلى دنيا) بضم الدال» وحكى ابن قتيبة كسرهاء وهي فعلى من الدنو أي 
القرب. سميت بذلك لسبقها للأخرى. وقيل سميت دنيا لدنوها إلى الزوال. واختلف في 
حقيقتها فقيل ما على الأرض من المواء وجوه وقيل كل المخلوقات من الجواهر 
والأعراض؛ والأولى أولى. لكن يزاد فيه ما قبل قيام الساعة» ويطلق على ككل جمزء منها 
مجازاً. ثم إن لفظها مقصور غير منون» وحكي تنوينهاء وعزاء ابن دحية إلى روابة أبي 
الميئم الكشميهني وضعفهاء وحكي عن أبن مغور أن أبا ذر المروي في آخر أمره كان 
يحلف كثيراً من رواية أبي الهيشم حيث ينفرده لأنه لم يكن من أهل العلم. قلت: وهذا 
ليس على إطلاقه. فإن في رواية أبي الهيئم مواضع كثيرة أصوب من رواية غيره» كما 
سيأتي مبيناً في مواضعه. وقال التيمي في شرحه: قوله دنيا هو تأئيث الأدنى ليس 
بمصروفء لاجتماع الوصفية ولزوم حرف التأنيث. وتعقسب بأن لزوم الشأثيث للألف 
ا قصورة كاف في عدم الصرفء وأما الوصفية فقال ابن مالك: استعمال دنيا منكراً فيه 
إشكال لأنها أفعل التفضيل» فكان من حقها أن تستعمل باللام كالكبرى والحستى؛ قال: 
إلا أنها خلعت عنها الوصفية وأجريت مجرى مالم يكن وصفاً قطء ومثله قول الشاعر: 

وإن دعوت إلى جلى ومكرمة 2 يوماً سراة كرام الناس فادعينا ٠‏ 

وقال الكرماني: قوله إل يتعلق بالحجرة إن كان لفظ كانت تامة» أو هو خبر لكسانت 
إن كانت ناقصة. 5 ثم أورد ما محصله: إن لفظ كان إن كان للأمر الماضنئ فلا يعلم ما 
الحكم بعد صدور هذا القول في ذلك. وأجاب بأنه يجوز أن يراد بلفظ كسان الوجود من 
غير تقييد بزمان» أو يقاس المستقبل على الماضيء أو من جهة أن حكم المكلفين سواء. 

قوله: (يصيبها) أي يحصلهاء لآن تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم بجامع حصول 
المقصود. 
أفزوي بل ل ها رك ومن لاحل اليف قلا ارم وجول لراك وا ونه 
بكونها في سياق الشرط فتعمء ونكتة الاهتمام الزيادة في التجذير» أن الإفن بيدا افيد 
وقد تقدم النقل عمن حكى أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس ولم نقف على 
تسميته. ونقل أبن دحية أن اسمها قيلة بقاف مفتوحة ثم تحثانية ساكنة» وحكى ابن بطال 
عن ابن سراج أن السبب في تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون المولى 
العربية ويراعون الكفاءة في النسبء فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحتهم 
فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج بها من كان لا يصل إليها قبل ذلك انتهى. 
ويحتاج إلى نقل ثابث أن هذا المهاجر كان مولى وكانت المرأة عربية» وليس ما نفاه عن 
العرب على إطلاقه بل قد زوج خلق كثير منهم جماعة من مواليهم وحلفائهم قبل 
الإسلام» وإطلاقه أن الإسلام أبطل الكفاءة في مقام المنع. 

قوله: (فهجرته إلى ما هاجر إليه) يحتمل أن يكون ذكره بالضمير ليتناول ما ذكر 
من المرأة وغيرهاء وما أبرز الضمير في الجملة التي قبلها وهي الحذوفة لقصد الالتذاذ 
بذكر الله ورسوله وعظم شأنهماء فلاف الدنيا ولذوأة فنإن السياق يشعر بالحث على 
الإعراض عنهما. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون قوله: «إلى ما هاجر إليهة متعلقاً 
بالمجرة» فيكون الخبر محذوفاً والتقدير قبيحة أو غير صحيحة مثلاًء ويجتمل أن يكون خير 
فهنجرته والجملة خبر المبتدأ الذي هو من كانت انتهى. وهذا الثاني هو الراجح لآن الأول 
يقتضي أن تلك الحجرة مذعومة مطلقأء وليس كذلكء إلا إن حمل على تقدير شيء 
يقتضي التردد أو القصور عن الحجرة الخالصة هجرته خالصة كمن نوى بهجرته مفارقة 


دار الكفر وتزوج المرأة معاً فلا تكون قبيجة ولا غير صحيحة» بل هي ناقصة بالنسبة إلى 
من كانت هجرته خالصة؛ وإنما أشعر السياق بذم من فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة 
بصورة المهجرة الخالصة: فأما من طلبها مضمومة إلى الحجرة فإنه يثاب على قصد الهجرة 
لكن دون ثواب من أخلصء وكذا من طلب التزويج فقط لا على صورة الحجرة إلى اللّه 
لأنه من الأمر المباح الذي قد يثاب فاعله إذا قصد به القربة كالإعفاف. ومن أمثلة ذلك ما 
وقع ني قصة إسلام أبي طلحة فيما رواه النسائي عن أنس قال: تزوج أبو طلحة أم سليم 
فكان صداق ما بينهما الإسلاب أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت: إني قد 
أسلمت» فإن اسلمت تزوجتك. فأسلم فتروجته. وهو محمول على أنه رغب في الإسلام 
ودخله من وجهه وضم إلى ذلك إرادة التزوبج باح فصار كمن نوى بصومه العيادة 
والحمية» أو بطوافه العبادة وملازمة الغريم. واختار الغزالي فيما يتعلق بالثواب أنه إن كان 
القصد الدنيري هو الأغلب لم يكن فيه أجرء أو الديني أجر بقدره. وإن تساويا فتردد 
القصد بين الشيثين فلا أجر. وأما إذا نوى العبادة وخالطها شيء ما يغاير الإخلاص فقد 
نقل أبو جعفر بن جرير الطبري عن جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء؛ فْإنَ كان ابتسداؤه 
لله خخالصاً لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب وغيره. واللّه أعلم. واستدل بهذا 
الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكمب لأن فيه أن العمل يكون 
متتفياً إذا خلا عن النية ولا يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة حكمه» وعلى أن الغافل 
لا تكليف عليه لأن القصد يستاز م العلم با مقصود والغافل غير قاصده وعلى أن من 
صام تطوعاً بنية قبل الزوال أن لا يحسب له إلا من وقت النية وهو مقتضى الحديث» لكن 
تمسك من قال بانعطافها بدليل آخرء ونظيره حديث: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد 
أدركهاه أي أدرك فضيلة الجماعة أو الوقت» وذلك بالانعطاف الذي اقنضاءه فضل اللَّه 
تعالى» وعلى أن الواحد الثقة إذا كان في مجلس جماعة ثم ذكر عن ذلك المجلس شيئاً لا 
مكن غفلتهم عنه ولم يذكره غيره أن ذلك لا يقدح في صدقه. خلافاً لمن أعل بذلكء لأن 
علقمة ذكر أن عمر خطب به على المنبر ثم لم يصح من جهة أحد عنه غير علقمة. 
واستدل بمفهومه على أن ما ليس بعمل لا تشتر بط النية فيه» ومن أمثلة ذلك جمع التقديم 
فإن الراجح من حيث النظر أنه لا يشترط له نية» خلاف مما رجحه كشير من الشافعية 
وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام وقال: الجمع ليس بعمل؛ وإنما العمل الصلاة. ويقوي 
ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تبوك ول يذكر ذلك للمامومين الذيين معهء 
ولو كان شزطاً لأعلمهم به؛ واستدل به على أن العمل إذا كان مضافاً إلى سبب ويجمع 
متعدده جنس أن نية الجنس تكفيء كمن أعتق عن كفارة ولم يعين كونها عن ظهار أو 
غيره» لأن معنى الحديث أن الأعمال بنياتهاء والعمل هنا القيام بالذي يخرج غن الكفارة 
اللازمة وهو غير محوج إلى تعبين سبب»؛ وعلى هذا لو كانت عليه كفارة وشك في سببها 
أجزأه إخراجها بغير تعيين. وفيه زيادة النص على السببء لأن الحديث سيق في قصة 
المهاجر لتزويج المرأة» فذكر الدنيا مع القصة زيادة في التحذير والتمير. وقال شيخنا شيخ 
الإسلام: فيه إطلاق العام وإن كان سببه خاصاء فيستنبط منه الإشارة إلى أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. وسياتي ذكر كثير من فوائد هذا الحديث في كتاب الإيمان 
حيث قال المصنف في الترجمة فدخخل فيه العبادات والأحكام إن شاء اللّه تعالى» وياللّه 
التوفيق. 
؟- باب 


-٠‏ حَدَكنا عبد الله بن يُوسُفَ قَالَ: أخيرنا مَاِكُ عَنْ شام بن عُرْوَة 
عَنَ أبيهء عَن عَانِشَةَ م الْمُؤِِْينَ رضي الله عنها: أن الْحَارِتَ بْنَ مِشَامٍ له 
سال رَسُولَ الله ل ققَالَ: نا رَسُول الله كنف يَابيلك الوخي؟ قَقَالَ رَسُول 
اللّه فكا: «أحيانا تأتيني مِثْل صَلْصَلَة الْجَرّسء وَهُوَ أده عَلَي» فيقْصَمْ ني وَقَذْ 
وَعَيْتْ عَنهُ مَا قال واخيانا يَكمَعَلُ لي الْمَلَكَ رَجُلاء كلمي قَاعي ما يَقُولَ. 
قلت عَِشَغُرضي الله عنها: وَكقَدْ َيُْهيَِْل عي لوخي في الهم 
الشديد الْبْرتٍ قَيَْصِمُ نه وَإنْ جَبينة لتَقْصدُ عرقاً. [انظر: ©71"غ. أخرجه مسسلم: 
: 7777# منتصراً (القطعة الأخبيرة)] 


(الحديث الثاني): من أحاديث بدء الوحي. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسي» كان نزل تنيس من عمل مصرء 
وأصله دمشقيء وهو من أتقن الناس في الموطأء كذا وصفه يحسى بن معين. 

قوله: (أم المؤمنسين) هو مأخوذ من قوله تعالى: #وازواجه أمهاتهم» أي في 
الاحترام وتحريم نكاحهن لا في غير ذلك مما اختلف فيه على الراجح: وإئما قيل للواحسدة 
منهن أم المؤمنين للتغليب» وإلا فلا مانع من أن يقال خا أم المومنات على الراجح. 

قوله: (أن الحارث بن هشام) هو المخزومي؛ أخو أبي جهل شقيقهء أسلم يوم 
الفتح» وكان من فضلاء الصحابة» واستشهد في فتوح الشام. 

قوله: (سأل) هكذا رواه أكثر السرواة عن هشام بن عروة:» فيحتمل أن تكون 
عائشة حضرت ذلك. وعلى هذا اعتمد أصحاب الأطراف فأخرجوه في مسند عائشة. 
ويحتمل أن يكون الحارث أخبرها بذلك بعد فيكون من مرسل الصحابة؛ وهو ممكوم 
بوصله عند الجمهور. وقد جاء ما يؤيد الثاني» قفي مسند أحمد ومعجم البغوي وغيرهما 
من طريق عامر بن صالح الزييري عن هشام عن أبيه عن عائشة عن الحسارث بن هشام 
قال: سألت. وعامر فيه ضعفء لكن وجدت له متابعاً عند ابن منده» والمشهور الأول. 

قوله: (كيف يأتيك الوحي) يجتمل أن يكون المسؤول عنه صفة الوحي نفسه» 
ويحتمل أن يكون صفة حامله أو ما هو أعم من ذلك؛ وعلى كل تقدير فإسناد الإتيان إلى 
الوحي مجازء لأن اللإئيان حقيقة من وصف حامله. واعترض الإسماعيلي فقال: هذا 
الحديث لا يصلح هذه الترجمة» وإنما المناسب لكيف بدء الوحي الحديث الذي بعدهء وأما 
هذا فهو لكيفية إتيان الوحي لا لبدء الوحي اه قال الكرماني: لعل المراد منه السنؤال 
عن كيفية أبتداء الوحيء أو عن كيفية ظهور الوحيء فيوافق ترجمة الباب. قلت: سياقه 
يشعر فلاف ذلك لإنيانه بصيغة المستقبل دون الماضيء لكن يمكن أن يقال إن المناسبة 
تظهر من الجواب» لآن فيه إشارة إلى اتحصار صفة الوحي أو ضفة حامله في الأمرين 
فيشمل حالة الابتداءه وأيضاً فلا أثر للتغديم والتأخير هنا ولو لم تظهر المناسبة فضلاً عسن 
أنا قدمنا أنه أرا اد البداءة بالتحديث عن إمامي الحجاز فبدأ بمكة ثم ثتى بالمديئة. وأيضاً فلا 
يلزم أن تتعلق جميع أحاديث الباب ببدء الوحي؛ بل يكفي أن يتعلق بذلك وما يتعدق به 
وا يتعلق بالآية أيضء وذلك أن أحاديث الباب تتعلق بلفظ الترجمة وما اشستملت عليه 
ولما كان في الآية أن الوحي إليه نظير الوحي إلى الأنبياء قبله ناسب تقديم ما يتعلق بها 
وهو صفة الوحي وصفة حامله إشارة إلى أن الوحي إلى الأنبياء لا تباين فيه» فحسن إيراد 
عا الفشيث عل عديك الأخبال الذئ تقدع اتقديتر بان :تتلقه بالآية الكرمية اذو 
تعلق» واللّه سبحانه وتعالق أعلم. 

قوله: (أحيانا) جمع حين يطلق على كثير الوقت وقليله والمراد به هنا مجرد الوقت». 
فكاأته قال: أوقاتا يأنيي. وانتصب على الظرفية وعامله ويأنيني» مؤخر عنه. وللمصدف 
من وجه آخر عن هشام في بدء الخلق قال: كل ذلك يأني الملك؛ أي كل ذلك حالثان 
فذكرهما. وروى ابن سعد من طريق أبي سلمة الماجشون انه بلغه أن الني فك كان 
يقول: «كان الوحي يأنيني على نحوين: يأنيني به جبريل فيلقيه علي كما يلقي الرجل على 
الرجل؛ فذاك ينفلت مني. ويأنيني في بيتي مثل صوت الجرس حتى يخالط قلي» فذاك 
الذي لا يتفلت مني» وهذا مرسل مع ثقة رجاله» فإن صح فهو محمول على ما كان قبل 
نزول قوله تعالى: «الا تحرك به لسانك» كما سياتي؛ فإن املك قد تمدل رجلاً في صور 
كثيرة ول ينفلت منه ما أتاه به» كما في قصة مجيئه في صورة دحية وفي صورة أعرابي وغير 
ذلك وكلها في الصحيح, وأورد على ما اقتضاءه الحديث وهو أن الوحي منحصر في 
الحالتين حالات أخرى: إما من صفة الوحي كمجيئه كدوي النحلء والنفنث في الروع» 
والإلهام؛ والرؤيا الصالحة» والتكليم ليلة الإسراء بلا واسطة. وإما من صفة حامل الوحي 
كمجيئه في صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح؛ ورؤيته على كرسي بين السماء 
والأزض وقد سد الأفق. والجواب منع الحصر في الحالتين المقدم ذكرهما وحملهما على 
الغالب» أو حمل ما يغايرهما على أنه وقع بعد السؤالء أولم يتعزض لصفي املك 
المذكورتين لندورهماء ققد ثب ثبت عن عائشة أنه لم يره كذلك إلا مرتين أو لم يأنه في تلك 
الحالة بوحي أو أتاه به فكان على مثل صلصلة الجرسء فإنه بين بها صفة الوحي لا صفة 
حامله. وأما فنون الوخي فدوي النحل لا يعارض صلصلة الجسرسء لأن سماع الدوي 
بالنسبة للحاضرين كما في حديث عمر يسمع عنده كدوي التحلء والصلصلة بالنسبة إلى 
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الني فق فشبهه عمر بدؤي: النحل بالنسسبة إلى السامعين؛ وشبهه هو #ك بصلضلة 
الجرسن بالنسبة إلى مقامه. وأما النفث في الزوع فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين» فإذا 
أناه الملك في مثل صلصلة الجرس نفث حينئذ في روعه. وأما الإلهام فلم بقع السؤال عنه؛ 
لأن السؤال وقع عن صفة الوحي الذي يأني مخامل» وكذا التكليم ليلة الإسراء. وأما 
الرؤيا الصالحة فقال ابن بطال: لا ترد لآن السؤال وقع عما ينغرد به عمن الناس» لآن 
الرؤيا قد يشركه فيها غبره اه والرؤيا الصادقة وإن كانت جزءاً من النبوة فهي باعتبار 
صدته لاغيرء وإلا لساغ لصاحبها أن يسمى نبياً وليس كذلكء ويحتمل أن يكون 
السؤال وقع عما في اليقظة؛ أو لكون حال المنام لا يخفى على السائل فاقتصر على ما 
يخفى عليه: أو كان ظهور ذلك له فلك في المنام أيضاً على الوجهين المذكورين لاغير قاله 
الكرماني: وفيه نظر. وقد ذكر الحليمي أن الوحي كان يأنيه على ستة وأربعين نوعاً 
فذكرها وغالبها من صفات حامل الوحيء؛ ومجموعها يدخل فيما ذكرء وحديث إن 
روح القدس نفث في روعي» أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة؛ وصبححه الحاكم من 
طريق ابن مسعود. 

قوله: عل ماس ار وبر دفي مشل صلصلة الجرس» 
والصلصلة بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة: في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه 
على بعضء ثم أطلق على كل ضوت له طنينء وقيل: هو صوت متدارك لا يدرك في 
أول وهلة؛ والججرس الجلجل الذي يعلق في رؤؤس الدواب» واشتقاقه من ارس 
بإسكان الراء وهو الحسء وقال الكرماني: الجرّس ناقوس صغير أو سطل في داخخله 
قطعة نحاس يعلق منكوسا على البعير؛ فإذا تمرك تحركت النحاسة فأصابت السطل 
فحصات الصلصلة اه وهو تطويل للتعريف بما لا طائل تحته. وفوله قطمة ناس 
معترض لا يختص به وكذا البعير وكذا قوله منكوساً لأن تعليقه على تلك الصورة هو 
وضعه المستقيم لهء فإن قيل: الحمود لا يشبه بالمذموم, إذ حقيقة التشنبيه إلحاق ناقص 
بكامل؛ والمشبه الوحي وهو محمود والمشبه به صوت الحرس وهو مذموم لصحة النهي 
عنه والتنفير من مرافقة ما هو معلق فيه والأعلام بأنه لا تصحبهم الملائكة كما أخرجه 
مسلم وأبو داود وغيرهماء فكيف يشبه ما فعله الملك بأمر تتفر منه الملائكة؟ والجواب أنه 
لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلهاء بل ولا في أخضص وصف له 
بل يكفي اشتراكهما في صفة ماء فالمقصود هنا بيان الجنسء فذكر ما آلف السامعورن 
سماعه تقريباً لأفهامهم. والحاصل أن الصوت له جهتان: نجهة قنوة وجهة طنين» فمن 
حيث القوة وقع التشبيه به ومن خيسث“الطرب وقع التتفير عنه وعلل بكونه مزمار 
الشيطان؛ ويجتمل أن يكون النهي عنه وقبع بعد السؤال المذكور وفيه نظر. قيسل: 
والصلصلة المذكورة صوت الملك بالوحي؛ قال الخطابي: يريد أنه صوت متسدارك يسمعه 
ولا يتبينه أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد. وقيل: بل هو صوت حفيف أجنحة الملك. 
والحكنمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوخي فلا ييقى فيه مكان لغيره؛ ولما كان الجرس 
تحصل صاصلته إلا متداركة وقع التشبيه به دون غيره من الآلات» وسيأتي كلام ابن 
بطال في هذا المقام في الكلام على خديث ابن عبساس: 9إذا قضى الله الأمر في السسماء 
ضربت الملائكة بأجنحتهاة الحديث عند تفسير قوله: فحتى إذا فرع عمن قلوبهم» في 
تفسير صورة سبأ إن شاء الله تعالى: 

قوله: (وهو أشده علي) يفهم منه أن الوحي كله شديد ولكن هذه الصفة 
أشدهاء وهو واضح؛ لآن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام 
الرجل بالتخاطب المعهود. والحكمة فيه أن العاذة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع» 
وهي هنا إما باتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية وهو النوع الأول» وإما 
باتصاف القائل بوصف السامع وهو البشرية وهو النوع الشاني» والأول أشد بلا شك. 
وقال شيخنا شيخ الإسلام البلقيني: سبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات تؤذن 
بتعظيمه للاهتمام به كما سيأني في حديث ابن عباس: «كان يعالج من التنزيل شدة» قال 
وقال بعضهم: : وإثما كان شديذاً عليه ليستجمع قلبه فيكون أوعى لما سمع أه وقيل ننه 
إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد أو تهديد؛ وهذا فيه نظرء والظاهر أنه لا ينص 
بالقرآن كما سيائي بيانه في حديث يعلى بن أمية في قصة لابس الجبة اللتضمخ بالطيب في 
الحج فإن فيه أنه: «رآه فك حال نزول الوحي عليه وإنه ليغط» وفائدة هذه الشدة ما 
يترتب على المشقة من زيادة الزلفى والدرجات: 

قوله: (فيفصم) يفتح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة أي يقلع ويتجلى ما 


يغشاني» ويروى بضم أوله من الرباعي» وفي رواية لأبي ذر بضم أوله وفتح الصاد على 
البناء للمجهول؛ واصل الفصم القطعء ومنه قوله تعالى: «لا انفصام ها». وقيل الفصم 
بالفاء القطع بلا إبانة ويالقاف القطع يابانة» فذكر بالفصم إشارة إلى أن الملك فارقه ليغودء 
والجامع بينهما بقاء العلقة. 

قوله: (وقد وعيت عنه ها قال) أي القول الذي جاء به» وفيه إسناد الوحي إلى 
قول الملك. ولا معارضة.بينه وبين قوله تعالى حكاية عمن قال من الكفار: «إِنْ هذا إلا 
قول البشر» لأنهم كانوا يتكرون الوحيء ويتكرون حجيء الملك به. 

قوله: (يعمثل لي الملك رجلا) التمشل مشتقى من المشل؛ أي يتصور. واللام في 
الملك للعهد وهو جبريل؛ وقد وقع التصريح به في رواية ابسن سعد المقدم ذكرها. وفيه 
دليل على أن الملك يتشكل بشكل البشر. قال المتكلمون: الملائكة أجسام علوية لطيفة 


: تتشكل أي شكل أرادواء وزعم بعض الفلاسفة أنها جواهر روحانية» وارجلا» منصوب 


بالمصدرية, أي يتمثل مثل رجل» أو بالبتمبيز» أو بالحال» والتقدير هيئة رجل. قال إمام 
الحرمين: تمثل جبريل معناه أن الله أفنى الزائد من خلفه أو أزاله عنه» ثم يعيله إليه بعد 
وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء» وقرر ذلك بأنه لا يلزم أن يكون اتتقاها موجبا 
لموتةء بل يجوز أن يبقى الجسد حياء لأن موت الجسد بمفارقة الروح ليس بواجب عقلاً 
بل بعادة أجراها اللّه تعالى في بعسضص خلقه. ونظيره اتفال أرواح الشهداء إلى لجبواف 
طيور خضر تسرح في الجنة. وقال شيخنا شيخ الإسلام: ما ذكره إمام الحرمين لا ينحصر 
الحال فيه» بل يجوز أن يكون الآتي هو جبريل بشكله الأصليء إلا أنه انضم فصار على 
قدر هيئة الرجل» وإذا ترك ذلك عاد إلى هينته» ومثال ذلك القطن إذا جمع بعد أن كان 
منتفشاً فإنه بالنفش يحصل له صورة كبيرة وذاته لم تتغير. وهذا على سبيل التقريب» 
والحق أن تمثل الملك رجلاً ليس معناء أن ذاته انقلبت رجلا بل معناه أنه ظهر بتلك 
الصو رة تأنيساً لمن يخاطبه. والظاهر أيضا أن القندر الزائد لا يزول ولا يفنى» بل يخفى 
على الرائي فقط. والله أعلم. 

قوله: كلح سن الول ادب ال لك 
«فيعلمني» بالعين بدل الكافء والظاهر أنه تصحيفء فقد وقسع في الموطأ رواية القعني 
بالكاف» وكذا للدارقطني في حديث مالك من طريق القعني وغيره. 

قوله: (فأعي ها يقول) زاد أبو عوانة في صحيحه: «وهو أهونه علي». وقد وقنع 
التغاير في الحالتين حيث قال في الأول: «وقد وعيت» بلفظ الماضيء وهنا: «فاعي» بلفظ 
الاستقبال» لأن الوعي حصل في الأول قبل الفصمء وفي الثاني حصل جال المكالمة» أو 
أنه كان في الأول قد تلبس بالصفات الملكية فإذا عاد إلى حالته الجبلية كان حافظا لما قيل 
له فعبر عنه بالماضي» مخلاف الثاني فإنه على حالته المعهودة. 

قوله: (قالت عائشة) هو بالإسناد الذي قبله, وان كان بغير حرف العطف كما 
يستعمل المصنف وغيره كثيرأء وحيث يريد النعليق يأتي برف العطف. وقد أخرجه 
الدارقطي في حديث مالك من طريق عتيق بن يعقوب عن مالك مفصولاً عمن الحديث 
الأول» وكذا فصلهما مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام. ونكتة هذا الاقتطاع هنا 
اختلاف التحمل؛ لأنها في الأول أخبرت عن مساألة الحارث, وني الثاني أخبرت عما 
شاهدت تأيبدا للخبر الأول. 

قوله: (ليتفصه) بالفاء وتشديد المهملة, مأخوذ من القصد وهو قطع العرق لإسالة 
الدم؛ شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرّق. وفي قوها: «في اليوّم الشديد البرده 
دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحيء لما فيه من مخالفة العادة؛ وهو 
كثرة العرق في شدة البرد, فإنه يشعر بوجود أمر طارئ زائد عل الطباع البشرية. وقوله: 
«عرقاء بالنصب على التمبيزء زاد ابن أبي الزناد عن هشام بهذا الإسناد عند البيهقي في 
الدلائل: «وإن كان ليوحى إليه وهو على ناقتة فيضرب حزامها من ثقل.ما يوحى إليه: 

(تنبيه): حكى العسكري في التضحيف عن بعقن شيوخه أنه قرأ: «ليتقتضد» 
بالقافه ثم قال العسكري: إن ثبت فهنو من قوهم تقصد الشيء إذا تكسر وتقطعء 
ولايخفى بعده. انتهى. وقد وقم في هذا:التصحيف أبو الفضل بن طاهره فرده عليه 
المؤتمن الساجي بالفاءء قال: فاصر على القاف. وذكر الذعي في ترجمة عن ابسن ناصر أنه 
رد على ابن طاهر لما قرأها بالقاف» قال؛ فكابرني. 3 0 
إليه العسكري. واللّه أعلم. وفي خديث الباب من الفوائد غيز ما تقدم أن السؤال عن 
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الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين» وجواز السؤال عن أحوال الأنيباء من الوحي 
وغيره وأن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في أول جوابه ما يقتضصسي 
التفصيل. واللّه أعلم: 


#- باب 


*- حَدَكنَا يَحَى ْنُكَي قَال: حَدلنا الث عن عقيل عن اأن شِيِهَابوه 
عَنْ عرو أن التي عَن عَاِشَة ام الْمُؤْمِينَ أنه قَالَت: أل ما مدع به رَسُول 
الله 9 من الْوَحخي ارما الصَالِحةٌ في الَو فَكَان لايرَى روما إلا جات 
مل قن الميح, لم حبس إلهِالْعَلاهُ وكا يقر جراء, يدث فيه -- 
وَهُوَ عبد - القياليَ قات الْمَددِ قبل أن ينع إلى | 
يَرْجِعٌ إلى خَدئة قيتَرَوْدُ لِلِهَاء حَنى جاه الْحَق وَهْوَ فِي غَارٍ جراءء فَجَاءهُ 
الْمَلَك فَقَالَ: الْرَأء قَالَ: مما انا بقَارئ». ال: عدبي فتطبِي حتى بَلَعَ ني 
الْجَهْدَ ثُمْ أرْسَلّبي فَقَالَ: ١‏ فرأء قَالَ: مما آنا بقارك فَاعَلبِي قطي الي 
حََى بَلَعَ يني الْجَهْدَ كُمْ أرسَلّبي فَقَالَ: افرأ, فَقَالَ: مما انا بقَارئ». فَأعَدبِي 
قطني الله كم رسي ققَالَ: جافرأ بامسم ربك الذي عَذَقَ. خَلّقَ الإنْسَان 
مِن علق .افرأ ربك الآكرّم». 

رَجَعَ بها رَسُول الله 8 يَرْجُْفْ فُوَاهُهُ فَدَحَلَ عَلَى خَِجة بشت خوئيار 
رضي الله عنها فَقَالَ درَملُوبي رَمَلُوني». فَرَملُوهُ حنَى ذَهَبْ عه الرّوْغ فَقَالَ 
ِحَديَة وَاخيرَهَا الْخبر: «لقَدْ حَشِبت عَلَى تفسي». فَقَالْتَ حَدِهَةُ: كلا واللّه 
اُعزك الل د نلك قعل الحم وول الكَلولسِسْ التئوة 
َي الصتيف» وين علَى تويب الحق. 

َانطَلقَت به حَدَِة حتَى أنت به ورقة أن ول بن سد بن عَبدالمُرى» 
نعم حَدعَِةه وَكَان ارَءا تمر إفي الجا هِلِيَةِ وَكَان يكب الاب 
اراي يكب مِنَ الإنجملٍ بابر ابِّةٍ مَاضَاءَ اللّه أن يكتب» وكات شيخ 
كيرا فَذ عي فَفَلْتَ لَه حَيهة: يَابْنَ عَم اسْمَعْ من ابن اخيك. فَفَالَ لَهُ 
وَرَقَة: ا أن أخجي مادا ترى؟ فَاخيْرَةُ و رَسُول اللمه حَبَرَ مَاراى, فَقَال لَه 
وَرَقةُ: هذا النائوس الْذِي نَرْلَ الله عَلَى مُوسَىء يا لبي يها جَذغٌ لبي 
أكون حياً إذ يُحْرِجْكَ فَرْقكَ» َقَالَ رَسُول اللّدؤ: «أرَمُخْرجي هُمئى. قَالَ: 
تقم. لم يات رَجُلٌ قد بول ما جنت به إلا غوديه اا يُذزٍكبِي تَؤشك 
أنصرلة نصرا مُوَدْرً. م لم نشب وَرَقَُ ان توفي ور الْوَحَيّ [انطر: 5غ 
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(الحديث الثالث): 

قوله: (حدثنا يحبى بن يكير) هو يحبى بن عبد الله بن بكبر نسبة إلى جده لشهرته 
بذلك» وهو من كبار حفاظ المصريين» واثبت الناس في الليث بن سعد الفهمي فقيه 
المصريين. وعقيل بالضم على التصغيرء وهو من اثبت الرواة عن ابن شهاب» وهو أبو 
بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد اللّه ابن الحارث بن 
زهرة الفقيه» نسب إلى جد جده لشهرته: الزهري نسب إلى جده الأعلى زهرة بن كلاب 
وهو من رهط آمنة أم الني فل اتفقوا على إتقانه وإمامته. 

قوله: (من الوحسي) يحتمل أن تكون ومن» تبعيضية: أي من اقسام الوحي» 
ويحتمل أن تكون بيانية ورجحه القزاز. والرؤيا الصالحة وقع في رواية معمر ويونس عند 
المصنف في التفسير «الصادقة» وهي التي فيها ضفثء وبديء بذلك ليكون تمهيدا وتوطئة 


فلو لا بترو دل كم 


لليقظة: ثم مهد له في اليقظة أيضاً رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر. 
' قوله: (في النوم) لزيادة الإيضاحء أو ليخرج رؤيا المي في اليقظة الجولز إطلاقها 
مجمازا. ٌ 

قوله: (مثل فلق الصبح) بنصب مثل على الحالء أي مشبهة ضياء الصبح؛ أو 
على أنه صفة لحذوفء اي جاءت مجيئاً مثل فلق الصبح. والمراد بفلق الصبح ضياؤ». 
وخص بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لاشك فيه. 
: قوله: (حبب) / يسم فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلك وإن كان كل من عند 
اللهء أو لينبه على أنه لم يكن من باعث البشرء أو يكون ذلك ومن وحي الالهام. والخلاء 
بالمد الخلوة» والسر فيه أن الخلوة فراغ القلب ل يتوجه له. وحراء بالمد وكسر أوله كذا في 
الرواية وهو صحيح؛ وفي رواية الأصيلي بالفتح والقصز وقد حكى أيضاًء وحكي فيه 
غير ذلك جوازاً لا رواية. هو جبل معروف بمكة. والغار ثقب في الجبل وجمعه غيران. 

قوله: (فيتحدث) هي بعنى يتحنفء أي يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم: والفناء 
تبدل ثاء في كثير من كلامهم. وقد وقع في رواية أبن هشام في السيرة! «يتحنف» بالفاء. 
أو التحنث إلقاء الحنث وهو الإئم؛ كما قيل يتأئم ويتحرج ونحوهما. 

قوله: (هو التعبد) هذا مدرج في الخبرء وهو من تفسير الزهري كما جزم به 
الطبي وم يذكر دليله. نعم في رواية المؤلف من طريق يونس عنه في التفسير مايدل على 
الإدراج. 

قوله: (الليائي ذوات العدد) يتعلق بقوله يتحنث. وإيهام العدد لاختلافه» كذا 
قيل. وهو بالنسبة إلى المدد التي يتخللّها مميئه إلى أهله وإلا فأصل الخلوة قد عرفت مدتها 
وهي شهرء وذلك الشهر كان رمضان رواه أبن إسحاق. . والليالي منصوبة على الظرفء 
وذوات منصوية أيضاً وعلامة النصب فيه كسر التاء. ويتزع بكسر الزاي أي يرجبع وزناً 
ومعنى» ورواه المؤلف بلفظه في التفسير. 

قوله: (لتلها) أي الليالي. والتزود استصحاب الزاد» ويتزود معطرف على 
يتحنث. ونخديجة هي أم المؤمنين بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى؛ تأني أخبارها في 
مناقبها. 

قوله: (حتى جاءه الحق) أي الأمر الحق, وفي التفسير: حتى فجئه الحسق بكسر 
الجيم أي بغتة. وإن ثبت من مرصل عبيد بن عمير أنه أوحي اليه بذلك في المدام أولاً قبل 
اليقظة أمكن أن يكون تجيء الملك في اليقظة عقب ماتقدم في المنام. وسمي حقاً لأنه 
وحي من الله تعالى وقد وقع في رواية أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت: : إن النبي 
كان أول شأنه يرى في المنام» وكان اول سارأى جبريل بأجياد صيرخ جبريل: 
وياحمده فنظر هميناً وشمالاً فلم بر شيئأء فرفع بصره فإذا هو على أفق السماء فقال: 
وياحمد جيريل جبريل» فهرب فدخخل في الناس فلم يرشيئاء ثم خمرج عنهم فناداء 
فهرب. ثم استعلن له جبريل من قبل حراء» فذكر قصة إقرائه: #اقرأ باسم ربك» ورأى 
حيتئذ جبريل له جناحان من ياقوت يختطفان البصرء وهذا من رواية ابسن لهيعة عن أبي 
الأسود وابن فيعة ضعيف. وقد ثبت في صحيح مسلم من وجه آخر عن عائشة 
مرفوعاً: «ل أره يعني جبريل على صورته التي خلق عليها إلا مرتين»» وبين أحمد في 
حديث ابن مسعود ان الاولى كانت عند سؤاله إياه أن يريه صورته التي خلق عليهاء 
والثانية عند المعراج. وللترمذي من طريق مسروق عن عائشة: وير محمد جبريل في 
صورئه إلا مرثين: مرة عند سدرة المتتهى: ومرة في أجياد» وهذا يقوي رواية ابن هيعة؛» 
وتكون هذه المرة غير المرتين المذكورتين» وإنما لم يضمها اليهما لاحتمال أن لايكون رآه 
فيها على تمام صورته» والعلم عند الله تعالى. ووقع في السيرة التي جمعها سايمان التيمي 
فرواها محمد بن عبد الأعلى عن ولده معتمر بن سليمان عن أبيه أن جبريل أتى النبي 88 
في حراء وأقرأء: #اقرأ باسم ربك4 ثم انصرفء فبقي متردداء فأتاه من أمامه في صورته 
فرأى أمراً عظيماً. 

قوله: (فجاءه) هذ الفاء تسمى التفسيرية وليست التعقيبية: لآن مجيء الملك ليس 
بعد جيء الوحي حتى تعقب بهء بل هو نفسهء ولايلزم من هذا التقرير أن يكون من باب 
تفسير الشيء بنفسه؛ بل التفسير عين المفسر به من جهة الإجمالء وغيره من جهة 
التعفصيل. 
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قوله: (ماانا بقارىء) ثلاثاً. «ماء نافية» إذ لو كانت استغهامية م يصلح دخول 
الباءء وإن حكي عن الاخفش جوازه فهو شاف والباء زائدة لتأكيد النفي» أي ما أحسن 
القراءة. فلما قال ذلك ثلاثاً قيل له: (اقرأ باسم زيك) أي لاتقرؤه بقوتك ولا ومعرفتك» 
لكن حول ربك وإعانته؛ فهو يعلمك؛ كما خلقك وكما نزع عننك علق الدم وغمز 
الشيطان في الصغرء وعلم أمتنك حتى صارت تكتنب بالقلم بعد ان كانت أمية» ذكره 
السهلي. وقال غيره: إن هذا التركيب وهو قوله ما أنا بقاريء يفيد الاختصاص: ورده 
الطبي بأنه إثما يفيد التقوية والتأكيد والتقدير: لست بقاريء البئة. فإن قيل: م كرر ذلك 
تلام أجاب أبو شامة أن يحمل قوله أولاً: لاست على لاس رقيا لنن 
الإخبار بالنغي لمحض: وثالثاً على الاستفهام. ويؤيده أن ني رواية أبي الأسود في مغازيه 
عن عروة أنه قال: كيف أقرأ؟ وفي رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق: ماذا أقرأ؟ وني 
فرسل الزهري في دلائل البيهقي: كيف أقرا؟ وكل ذلك يؤيد أنها استفهامية. والله أعلم. 

قوله: (فغطني) بغين معجمة وطاء مهملة. وني زواية الطبري بتاء مثناة من فوق 
كأنه أراد ضمني وعصرنيء والغط حبس النفسء ومنه غطه في الماءء أو أراد غمني ومنه 
الخنق. ولأبي داؤد الطيالسي في مسنده بسند حسسن: فأخحل محلقي. 

قوله: (حتى بلغ مني الجهد) روي بالفتح والنصبء أي بلغ مني غاية وسعي. 
وروي بالضم والرفع أي بلغ مني الجهد مبلغه. وقوله: «أرسلتي» أي أطلقني, ولم يذكر 
الجهد هنا في المرة الثالثة» وهو ثابت عند المؤلف في التفسير. 

قوله: (فرجع بها) اي بالآيات أو بالقصة. 

قوله: (فزملوه) اي لفره. والروع بالفتح الفزع. 

قوله: (لقد خشيت خخشيت على نفسي) دل هذا مع قوله: «يرجف فؤاده؛ على انفمال 
حصل له من مجيء الملك». ومن ثم قال «زملوني» . والمخشية المذكورة اختلف العلماء في 
المراد بها على اثني عشر قولاً: أولما الجنونء ان يكون مارآه من جنس الكهانة» جاء 
مصرحاً به في عدة طرق؛ وأبطله أيوبكر العربي وحتق له أن ييطل؛ لكن حمله الاسماعيلي 
على أن ذلك حضل له قبل حصول العلم الضروري له أن الذي جاءه ملك وأنه من عند 
الله تعاللى. ثانيها الماجسء وهو باطل أيضا لأنه لايستقر وهذا استقر وحصلت بينهما 
المراجعة. ثالثها الموت من شدة الرعب. رابعها المرض؛ وقد جزم به ابن أبي جمرة. 
خامسها دوام المرض. سادسها العجز عن حمل أعباء النبوة. سابعها العجز عن النظر إلى 
الملك من الرعب. ثامنها عدم الصبر على أذى قومه. تاسعها أن يقتلوه. عاشرها مفارقة 
الرطن. حادي عشرها تكذيبهم إياه. ثاني عشرها تعييرهم إياه. وأولى هذه الأقوال 
بالصواب وأسلمها من الارئياب الثالث واللذان بعده. وماعداها فهو معترض. واللّه 
الموفق. 

قوله: (فقالت خديجة: كلا) معناها النفي والابعاد. ويحرنك بفتح أوله والجاء 
المهملة والزاي المضمومة والنون من الحسزن. ولغير أبي ذر بضم أوله والخخاء المعجمة 
والزاي المكسورة ثم ألياء الساكنة من الخزي. ثم استدلت على ماأقسمت عليه من نفي 
ذلك ابداً بآمر استقرائي وصفته بأصول مكارم الاخلاق. لأن الاحسان إما إلى الأقارب 
اذ لل الأجانب> وإما ميد يالك ونا على من سعفق بره قرم لابخ وذلك 
كله مجموع فيما وصفته به. والكل بفتح الكاف: هنو من لايستقل بأمره كما قال الله 
تعالى: وهو كل على مولاء» وقوها: «وتكسب المعدوم» في رواية الكشميهني وتكسب 
بضم أوله» وعليها قال الخطابي: الصواب المعدم بلا واوء أي الفقير لآن الممدوم 
لايكسب. قلت: ولامتنع أن يطلى على المسدم المعدوم لكونه كالمعدوم الميت الذي 
لاتصرف له. والكسب هو الاستفادة. فكأنها قالت: إذا رغب غيرك أن يستفيد مالا 
موجوداً رغبت أنت أن تستفيد رجلاً عاجزاً فتعاونه. وقال قاسم بن ثابت في الدلائئل: 
قوله يكسب معناه مايعدمه غيره ويعجز عنه يصيبه هو ويكسبه. قال أعرابي بمدح إنساناً: 
كان أكسبهم لمعدوم؛ وأعطاهم لمحروم وأنشد في وصف ذئب: «كسوب كذا المعدوم من 
كسب واحدة أي مما يكسبه وحده. انتهى. ولغير الكشميهني «وتكسب» بفتح أوله؛ قال 
عياض: وهذه الرواية أصح. قلت: قد وجهنا الأولى» وهذه الراجحة: ومعناها تعظي 
الناس مالا يجدونه عند غيرك» فحذف أحد المفعولين؛ ويقال: كسبت الرجل مالا 
واكسبته بمعنى. وقيل: معناه تكسب المال المعدوم وتصيب منه مالا يصيب غيرك. وكانت 
العرب تتمادح بكسب المال» لاسيما قريش. وكان الني فلك قبل البعشة محظوظا في 


التجارة. وإنما يصح هذا المعنى إذآا ضم اليه مايليق به من أنه كان مع إفادته للمال يجود به 
في الوجوه التي ذكرت في المكرمات. وقوها:ووتعين على نوائب الحق» كلمة جامعة 
لأفراد ماتقدم ومالم يتقدم. وني رواية المصنف في التفسير من طريق يونس عن الزهري 
من الزيادة: وتصدق الحديث6 وهي فن اشرف الخصال. وفي زواية هشام ابن عروة عن 
أبيه في هذه القصة: «وتؤدي الأمانة». وني هذه القصة من الفوائد استحباب تأئيس من 
نزل به أمر بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه؛ وأن من نزل به أمر استحب له ان يطلع عليه 
من يثق بنصيحته وصحة رأيه. 

قوله: (فانطلقت به) أي مضت معه فالباء للمصاحبة. وورقة بفتح الراء. وقوله: 
أبن عم خديجة» هو بئصب ابن ويكتب بالألف» وهو بدل من ورقة أو صفة أو بيان» 
ولايجوز جره فإنه يصير صفة لعبد العزىء وليس كذلك» ولا كتبه بغير آلف لأنه لم يقع 

قوله: (تنصر) اي صار نصرانياًء وكان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل لما 
كرها عبادة الأوثان إلى الشام وغيرها يسألون عن الدين؛ فأما ورقة فأعجبه دين 
النصرانية فتتصر.ء » وكان لقي من بقي من الرهبان على دين عيسى ولم يسدل» وهذا أخبر 
بشأن الني فلك والبشارة به» إلى غير ذلك مما افسده أهل التبديل. وأما زيد بن عمرو 
فسيأتي خبره في المناقب إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فكان يكتب الكتاب العبرالي فيكتب من الإنجيل بالعبرائيية): وني 
رواية يونس ومعمر: ويكتب من الانجيل بالعريبة. ولسلم: فكان يكتب الكتاب العربي. 
والجميع صحيح. لأن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية فكان يكتسب الكتاب 
العبراني كما كان يكتب الكتاب العربي؛ لتمكنه من الكتابين واللسانين. ووقع لبعض 
الشراح هنا خبط فلا يعرج عليه. وإنما وصفته بكتابة الانجيل دون حفظه لأن حفظ 
التوراة والانجيل لم يكن متيسرا كتيسر حفظ القرآن الذي خصت به هذه الأمة» فلهذا 
جاء في صفتها: «أناجيلها صدورها». قولها ويااين عمة هذا النداء على حقيقته» ووققع في 
مسلم وياعم» وهو وفم: لأنه وإن كان صحيحاً لجواز ارادة التوقير لكن القصة لم تتعدد 
وتخرجها متحدء فلا يجمل على أنها قالت ذلك مرتين» فتعين الحمل على الحقيقة. وائما 
جوزنا ذلك فيما مضى في العسبراني والعربي لأنه من كلام السواوي في وصف ورقة 
واختلفت المخارج فأمكن التعداد. وهذا الحكم يطرد في جميع ما أشبهه. وقالت في حق 
الني كُ: اسمع من ابن أخيك. لأن والده غبد اللّه بن عبد المطلب ؤورقة في عدد 
النسب إلى قصي بن كلاب الذي يجتنعان فيه سراءء فكان من هذه الحيثية في درجة 
إخوته: أو قالته على سبيل التؤقير لسنه: وفيه إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه 
من يعرف بقدره ممن يكون اقرب منه إلى المسؤولء وذلك مستفاد من قول خخديجة لورقة: 
«اسمع من ابن أخيك» أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام الني فل وذلاك أبلغ في 
التعليم. 

قوله: (ماذا ترى؟) فيه حذف يدل عليه سياق الكلام؛ وقد صرح فيه في دلائل 
النبوة لأبي نعيم يسند حسن إلى عبد الله بن شداد في هذه القصة قال: فأنت به ورقة بن 
عمها فأحبرته بالذي رأى. 

قوله: (هذا الناموس الذي نزل الله على موسى) وللكشمهيي: #أنزل اللّهو 
وني التفسير: «أنزل» على البناء للمفعول. وأشار بقوله: «هذا» إلى الملك الذي ذكره النبي 
فا في خبره؛ ونزله منزلة القريب لقرب ذكرة. والناموس صاحب السر كما جزم به 
المؤلف في أحاديث الأنياء. وزعم ابن ظفر أن الناموس صاحب سر الخيرء وابخاسوس 
صاحب سر الشر. والأول الصحيح الذي عليه الجمهور. وقد سوى بينهما رؤية بن 
العجاج أحد فصحاء العرب. والمراد بالناموس هنا جبريل عليه السلام. وقوله: على 
موسى» ولم يقل على عيسى مع كونه نصرانيا لأن كتاب موسى عليه السلام مشتمل 
على أكثر الأحكام؛ مخلاف عيسى. وكذلك الني 9. أو لأن موسى بعث بالنقمة على 
فرعون ومن معه؛ فلاف عيسى كذلك وقعت التقمة على يد الني ل بفرعون هذه 
الأمة وهو أبو جهل بن هشام ومن معه ببدر. أو قاله تحقيقا للرسنالة» لآن نزول جبريل 
على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب» بخلاف عيسى فإن كثيراً من اليهود يتكرون 
نبوثه» وأما ماتقحل له السهيلي من أن ورقة كان على اغتقاد النصارى في عدم نبوة 
عيسى ودعواهم أنه أحد الأقانيم فهو محال لايعرّج عليه في حق ورقة وأشباهه تمن لم 
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يدخل في التبديل ولم يأخذ عمن بدل. .على أنه قب ورد عند الزبير بن يكار من طريق عببد 
الله بن معاذ عن الزهري في هذه القصة أن ورقة قال: ناموس عيسى. والأصح ما تقدم» 
وعبد الله بن معاذ ضعيف. نعم في دلائل النبوة لأبي نعيسم بإسناد حسن إلى هشام بن 
عروى عن أبيه في هذه القصة ان خديجة أولا أنت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر فقال: 
لئن كنت صدقتني إنه ليأنيه ناموس عيسى الذي لايعلمه بنو اسرائيل أبناءهم. فعلى هذا 
فكان ورقة يقول تارة ناموس عيسى وتارة ناموس موسىء فعند إخبار خديجة له بالقصة 
قال هها ناموس عيسى محسب ماهو فيه من النصراتية» وعند إخبار الني 49 له قال له: 
ناموس موسى للمناسبة التي قدمناهاء وكل صحيح. واللّه سبحانه وتعللى أعلم. 

.لقوله: (يا ليتني فيها جذع) كذا في رواية الأصيلي» وعند الباقين: «باليتتي فيها 
جذعاء بالنصب على أنه بر كان المقدرة قاله الخطابي» وهو مذهب الكوفيين في قوله 
تعالى: «انتهوا خيراً لكم» وقال ابن بري: التقدير ياليتني جعلت فيها جذعاً. وقيل: 
النصب على الخال إذا جعلت فيها خبر ليت. والعامل في الحال مايتعلق به الخبر من 
معنى الاستقرارء قاله السهيلي. وضمير «فيها» يعود على أيام الدعوة. والجذع بفنتح 
الجيم والذال المعجمة هو الصغير من البهائم كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى 
الإسلام شابا ليكون أمكن لنصره؛ وبهذا يتيين سر وصفه بكونه كان كبيراً أعمى. 

قوله: (إذ يخرجك) قال ابن مالك فيه استعمال وإذه في المستقبل كإذاء وهو 
صحيح: وغفل عنه أكثر النحاة» وهو كقوله تعالى: «وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي 
الأمر» هكذا ذكره ابن مالك وأقره عليه غير واحد. وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام بأن 
النحاة لم يغفلوه بل منعوا وروده؛» وأولوا ما ظاهره ذلك وقالوا في مشل هذا: استعمال 
الصيغة الدالة على المضي لتحقق وفوعه فأنزلوه منزلده» ويقوي ذلك هنا أن ني رواية 
البخاري في التعبير: وحين يخرجك قومك» وعند التحقيق ما ادعاء ابن مالك فيه 
ارتكاب مجاز» وما ذكره غيره فيه ارتكاب تجاز» ومجازهم أولى» لما ينبني عليه من أن إيقناع 
المستقبل في صورة المضي تحقيقا لوقوعه أو استحضارا للصورة الآتية في هذه دون تلك 
مع وجوده في أفصح الكلام؛ وكأنه أراد بمنع الورود وروداً حمولاً على حقيقة الحال لا 
على تأويل الاستقبال» وفيه دليل على جواز تمني المستحيل إذا كان في فعل خيرء لأن 
ورقة تمنى أن يعود شاباً وهو مستحيل عادة ويظهر لي أن التمني ليس مقصوداً على بابه 
بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبره به. والتنويه بقوة تصديقه فيما يجيء به. 

قوله: (أو مخرجي هم) بفتح الواو وتشديد الياء وفتحها جمع محرج؛ فهم مبندأ 
مؤخر ومخرجي خبر مقدم قاله ابن مالك. واستبعد الني 29 أن يخرجوه لأنه لم يكن فيه 
سبب يفتضي الإخراج؛ لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة 
وصفها. وقد استدل ابن الدغنة بمثل تلك الأوصاف على أن أبا بكر لا يخرج. 

قوله: (الا عودي) وفي رواية يونس في التفسير: إلا أوذي» فذكر ورقة أن العلة 
في ذلك مجيئه حم بالانتقال عن مألوفهم. ولآنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك» 
وأنه يلزمه لذلك منابذتهم ومعاندتهم فتنشأ العداوة من ثم وفيه دليل على أن الجيب 
يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام. 

قوله: (إن يدركني يومك) إن شرطية والذى بعدها مجزوم. زاد في رواية يونس 
في التفسير: #حياة ولابن إسحاق: وإن أدركت ذلك اليوم؛ يعني يوم الإخراج. 

قوله: (مؤزرً) بهمزة أي قوياء ماخوذ من الأزر وهو الققوة. وأنكر القزاز أن 
يكون في اللغة مؤزر من الأزر. وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون من الإزارء أشار بذلك 
إلى تشميره في نصرته: قال الأخطل: «قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم» البيت. 

قوله: (ثم لم يدشب) بفتح الشين المعجمة .أي لم يلبث. وأصل النشوب التعلق» 
أي لم يتعلق بشيء من الأمور حتى مات. وهذا فلاف ما في السيرة لابن إسحاق أن 
ورقة كان يمر ببلال وهو يعذبء وذلك يقتضي أنه تأخر إلى زمن الدعوة: وإلى أن دل 
بعض الناس في الإسلام. فإن تمسكنا بالترجبح ما في الصحيح أصبح. وإن لحظنا الجمع 
أمكن أن يقال: الواو في قوله وفتر الوحي ليست للترتيب. فلعل الراوي لم يحفظ لورقة 
ذكرا بعد ذلك في أمر من الأمور فجعل هذه القصة انتهاء أمره بالنسبة إلى علمه لا إلى ما 
هو الواقع. وقتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان» وكان ذلك ليذهب ما كان 
ل وجده من الروع؛ وليحصل له التشوف إلى العودء فقد روى المؤلف في التعبير من 
طريق معمر ما يدل على ذلك: 


(فائدة): وقع في تاربخ أحمد بن حنبل عن الشعي أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث 
سنينء وبه جزم ابن إسحاق» وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهرء وعلى هذا 
فابتداء النبوة بالرؤها وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول بعد [كماله أربعين سنة» 
وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان. وليس المراد بفترة الوحي المقدرة بثلاث سنين وهي 
ما بين نزول اقرأ وبا أيها المدثر عدم مجيء جبريل إليه» بل تتأخر نزول القرآن فقط. ثم 
راجعت المنقول عن الشعبي من تاريخ الإمام أحمدء ولفظه من طريق داود بن أبي هند 
عن الشعبي: أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين 
فكان يعلمه الكلمة والشيء. ول ينزل عليه القرآن على لسانه. فلما مفمت ثلاث سنين 
قرن بنبوته جبريل» فنزل عليه القرآن على لسانه عشرين سنة. وأخرججه ابن أبي خيثمة 
من وجه آآخر مختصراً عن داود بلفظ بعث لأربعين» ووكل به إسرافيل ثلاث سنينه ثم 
وكل به جبريل. فعلى هذا فيحسن بهذا المرسل أن ثبت الجمع بين القولين في قدر إقامته 
يمكة بعد البعثة» فقد قيل ثلاث عشرة» وقيل عشرء ولا يتعلق ذلك بقدر مدة الفترة» 
واللّه أعلم. وقد حكى ابن التين هذه القصة:؛ لكن وقع عنده ميكائيل بدل اسرافيل» 
وأنكر الواقدي هذه الرواية المرسلة وقال: لم قرن به من الملائكة إلا ججبريل؛ انتهى. ولا 
يخفى ما فيهء فإن الثبت مقدم على النافي إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيقدم واللّه 
أعلم. وأخذ السهيلي هذه الرواية فجمع بها المختلف في مكثه فلل يمكة» فإنه قال: جاء في 
بعض الروايات المسندة أن مدة الفترة مستنان ونصفء وفي رواية أخرى أن مدة الرؤها ستة 
أشهرء فمن قال مكث عشر سنين حذف مدة الرؤيا والفترة» ومن قال ثلاث 
عشرةاضافهما. وهذا الذي اعتمده السهيلي من الاحتجاج بمرسل الشعبي لا يثبت» وقد 
عارضه ما جاء عن ابن عباس أن مدة الفترة المذكورة كانت أياماء وسيأتي مزيد لذلك في 
كتاب التعبير إن شاء اللّه تعالى. 


4- قَال ابن شيهابو: وأعيرني آمو سَلَمَةٌْنُ عَيالرحْمَن: أن جار منَ 
َبْدالله الأنصّارِي قال وَهُوَ يُحَدتْ عَنْ قَرَةٍ الوَخيء قَقَالَ في حَدِيده: ينا آنا 
أنشي إِذْ سَمِغْتْ صونا مِنَ السّمَاءء فَرَقَمْتْ بَصّرِيء قَإذًا الْمَلَكُ اللي جَاءَنِي 
بجراء الس عَلَى كرسي لَيْنَ السمَاءِ وَالأرض» فَرْعِبت نش فَرَجَمْ جنت َم فقلت: 
َمَُوني زَمَُونيء انَل الله تعَلَى: جا يها ادر م اللي - إلى قَولِهٍ 
ؤزالرخز فاططز». حو لوخي وتَا». 
َاَعَهُ عبدالله بن يُوسْفَ وآبُو صالح. 

وَناِعَهُ لال إن راد عن الرّرِيي. 

وَقَالَ اير وَمَعْمَرٌ: بَوَافِرَة شر : لوس" لوول "اكحوث و كنول 
وعوعك ججوواث موث ع لزوغ. أخرجه مسلم: 111] 

قوله: (قال ابن شهاب: وأخبرلي أبو سلمة) إما أتى بحرف العطف ليعلم أنه 
معطوف على ما صبق. كأنه قال: أخبرني عروة بكذاء وأخخيرني أبو سلمة بكذا. وأبو 
سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوفء وأخطا من زعم أن هذا معلق وإن كانت صورته 
صورة التعليق» ولو لم يكن في ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة فإنها دالة على تقدم شيء 
عطفته. وقد تقدم قوله: عن ابن شهاب عن عروة فساق الحديث إلى آخره ثم قال: قال 
ابن شهاب أي بالسند المذكور واخبرني أبو سلمة بخبر آخر وهو كذاء ودل قوله عن فترة 
الوحي وقوله الملك الذي جاءني بحراء على تأخر نزول سورة المدئر عن اقرأء ولا حلت 
رواية يحبى بن أبي كثير الآنية في التفسير عن أبي سلمة عن جابر عن هاتين الجملتين 
أشكل الأمرء فجزم من جزم بأن فيا أيها المدئر» أول ما نزلء ورواية الزهري هذه 
الصحيحة ترفع هذا الأشكال؛ وسياق بسط القول في ذلك في تفسير سورة اقرأ. 

قوله: (فرعبت منه) بضم الراء وكسر العين» وللأصيلي بفتح الراء وضم العين 
أي فزعتء دل على بقية بقيت معه من الفزع الأول ثم زالت بالتدريج. 

قوله: (فقلت زملوني زهملوني) وفي رواية الأصيلي وكريمة زملوني مرة واحدة؛ 
وفي رواية يونس في التفسير فقلت دثروني فنزلت: يا أيها المدثر قم فأننر» أي حذر 
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من العذاب من لم يؤمن بك. «وربئك فكبر» أي عظم. «وثيابك فطهر» أي من 
النجاسة» وقيل الثياب النفسء وتطهيرها اجتناب النقائص. والزجز هنا الأوثان كما 
سياتي من تفسين الراوي عند المؤلف في التفسيرء والرجز في اللغة الغذاب» وسمى 
الأوثان هناك رجز لأنها سببه. 1 

قوله: (فحمي الوحي) أن جاء كثيراًء وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره بالفتورء إذ 
م ينته إلى انقطاع كلي فيوصف بالضد وهو البرد. 

قوله: (ونتابع) تأكيد معنويء ويحتمل أن يراد يحمي قويء وتتابع تكاثر» وقد وقبع 
في رواية الكشميهني وأبي الوقت: «وتواتره» والتواتر مجيء الشيء يتلو بعضه بعضا من 
غير تخلل. 

(تنبيه): -خر- ج المصنف بالإسناد في التاريخ حديث الباب عن عائشة: ثم عن جابر 
بالإسناد المذكور هنا فزاد فيه بعد قوله: «تابع»: : قال عروة يعني بالسند المذكور إليه 
وماتت خديجة قبل أن تفرض الصلاقء فقال الني #: درأيت لخديجة بيناً من قصب لا 
صخب فيه ولا نصب» قال البخاري: يعني قصب اللؤلو. قلت: وسيأئي مزيد هذا في 
مناقب نخديية إن شاء الله تعالى. 

قوله: (تابغه) الضمير يعود على يحبى بن بكيزء ومتابعة عبد الله بسن يؤسف عن 
عروة. 1 

قوله: (وأبو صاج) هو عبد الله بن صالح كاتب الليث؛ وقد أكثر البخاري عنه 
من المعلقات» وعلق عن الليث جملة كثيرة من أفراد أبي صالح عنه. ورواية عبد اللّه بن 
صالح عن الليث هذا الحديث أخرجها يعقوب بن سفيان في تاريخنه عنه مقروناً ييحيى 
بن بكيرء ووهم من زعم كالدمياطي أنه أبو صالح عبد الغفار بن داود الحرانيء فإنه لم 
يذكر من أسنده عن عبد الغفار وقد وجد في مسئذه عن كاتب الليث. 

قوله: (وتابعه هلال بن رقاد) بدالين مهملتين الأولى متقلة؛ وحديثئه في 
الزهريات للذهلي. 

قوله: (وقال يونس) يعني ابن يزيد الأيلي» ومعمر هو ابن راشد. (برادره) يعي 
أن يونس ومعمراً رويا هذا الحديث عن الزهري فوانقا عقيلاً عليهء إلا أنهما قالا بدل 
قوله يرجف فؤاده ترجف بوادره» والسوادر جمع بادرة وهي اللحمة التي بين التكب 
والعنق تضطرب عند فزع الإنسانء فالروايتان مستويتان في أصل المعنى لأن كلاً منهما 
دال على الفزع؛ وقد بينا ما في رواية يونس ومعمر من المخالفة لرواية.عقيل غير هذا في 
أثناء السياق» واللّه الموفق. وسياني بقية شرح هذا الحديث في تفسير سورة #اقرأ باسم 
ربك إن شاء الله تعالى 

+ - باب 


ه- حَدَلنا مُوسَى بْنّْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَثنَا آبُو غوَانة “قال: حَدَكَنَا مُوسَى 
ْنْ أبي عَائِشَة قَالَ: و ا ره ويا 
تُحولا به ِسائَك إتَفْجَلَ بيه. قَالَ: كان رَسُول الله 8 يُعَالِجُ مِنَ 
شِدة وَكَانَ مِمًا يُحَرَكُ حَفَيْهِ - قَقَالَ ابن عَباس: قأنا أحَرَكَهُمَا 26 
كان رَسُول الله فق يُحَرَكهُمَاء وََالَ سَعِد: أن أحَرَكْهُمَاكَمَا رات ان 
عباس يُحَركهمَا. قزل قن - فَاَلَ الله نا لى: «إلا مُحَرّلا به سان 
َل به إن علا جمْعة وقانة4. قَال: جَمُْهُ لَك في صَذرِك وكفراة: قرا 
فَرأناةٌ ائبع قرآنفه. قَالَ: فاممتمخ لَهُ وانصت: طم إن عَلَينا يَيَانه. من 
عَلَنَا أن تَفْرَاهُ» فَكَانَ رَسُول الله وق بد ذَلِك إذَا أناه جبريلُ امْتَمَعَ فَإذًا 
انطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَآهُ البي ل كَمَا قَراهُ [انشر 24187 ولك لوول 


4 .ولك ع الاوك أخرجه مسلم: 48 4] 


قوله: (حدثنا موسى بن ا"معيل) هو أبوسامة التبوذكي؛ وكان من حفاظ 


المصريين. 

قوله: (حدلنا أبو عوانة) هو الوضاح بن عبد الله اليبشكري مولاهم البصريء 
ا ا ل 
بعضه عمرو بن دينار عن سعيل بن جبير : 

قوله: ريسي باب موقي بل ار ع لطر اين 
تحريك الشفتين أي مبدا العلاج منه أو «ماه موصولة وأطلقت على من يعقل ممازأء 
هكذا قرره الكرمانيء وفيه نظر لآن الشدة حاصلة له قبل التحرك؛ والصواب ما قاله 
ثابت السرقسطي أن المراد كان كثيراً ما يفغل ذلك؛ وورودهما في هذا كثير ونه حديث 
الزؤيا: وكان مما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا؟ة ومنه قول الشاعر: 

وإنا مما نضرب الكبش ضربة على وجهه يلقي اللسان من الفم 

قلت: ويؤيده أن رواية المصنف في التفسير من طريق جرير عن موسى بن أبي 
عائشة ولفظها كان رسول الله فك إذا نزل جسبريل بالوحي فكان مما يمرك به لسانه 
وشفتيه6. فأتى بهذا اللفظ مجردا عن تقذم العلاج الذي قدره الكرماني؛ فظهر ما قال 
ثابت» ووجهها ما قال غيره أن ومن إذا وقع بعدها ةما كانت بمعنى ربماء وهي تطلق 
على القليل والكثير. وفي كلام سيبويه مواضغ من هذا منها قوله: اعلم أنهم مما يحذفون 
كذا. والله أغلم. ومنه حديث البراء: «كنا إذا صلينا خلف النبي © ما حب أن.نكون 
عن بمينه الحديث»: ومن حديث سمرة: «كان رسول الله © إذا صلى الصبح مما يقول 
لأصحابه: من رأى منكم رؤيا». 

قوله: (فقال ابن عباس فأنا أحركهها) جملة معترضة بالفاء. وفائدة هذا زيادة 
البيان في الوصف على القول وعبر في الأول بقوله: دكان يحركهماء وني الاني برايت» 
لأن ابن عباس لم ير الني لك في تلك الحالة» لأن مبورة القيامة مكية باتفاق؛ بل الظاهر 
أن نزول هذه الآيات كان في أول الأمرء وإلى هذا جنح البخاري في إيراده هذا الحديث 
في بده الوحيء ولم يكن ابن عباس إذ ذاك ولدء لأنه ولد قبل الهجرة بشلاث سنين. لكن 
يجوز أن يكون الني فلك اخبره بذلك بعد أو بعض الصحابة أخبره أنه شاهد الني للق 
والأول هو الصواب: فقد ثبت ذلك صريحاً في مسند أبي داود الطيالسي قال: حدثناابو 
عوانة بسنده. وأما سعيد بن جبير فرأى ذلك من ابن عباس بلا نزاع. 

قوله: (فحرك شفتيه) وقوله فأنزل الله لا تحرك به لبسانك4 لا تنافي بينهماء 
لأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على الحروف التي لا ينطق بها إلا اللسان يلزم منه 
تحريك اللسانء أو اكتفى بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه لأنه الأصل في النطق إذ 
الأصل حركة الفم؛ وكل من الحركتين ناشيء عن ذلك؛ وقد مضى أن في رواية جرير في 
التفسير: ويحرك به لسانه وشفتيه» فجمع بينهما وكان الني فك في ابنداء الأمر إذا لقت 
القرآن نازع جبريل القراءة ولم يصير حتى يتمها مسارعة إلى الحفظ لثلا ينفلت منه شيء» 
قاله الحسن وغيرء. ووقع في رواية للترمذي: «يحرك به لسانه يريد أن يحفظهه وللنسائي: 
«يعجل بقراءته ليحفظه» ولابن أبي حاتم ويتلقى أوله؛ ويحرك به شفتيه خشية أن ينسى 
أوله قبل أن يفرغ من آخره» وفي رواية الطبري عن الشعي: «عجل يتكلم به من حبه 
إياء» وكلا الأمرين مرادء ولا تنافي بين ححبته إباه والشدة الي تلحقه في ذلك» فأمر سأن 
ينصت حتى يقضى إليه وحيه» ووعد بأنه آمن من تفلته منه بالنسيان أو غيرهء ونحوه قوله 
تعالى: «إولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه» أي بالقراءة. 

قوله: (جنعه لك صدرك) كذا ني أكثر الروايات وفيه إسناد الجمع إلى الصدر 
بالجازء كقوله أنبت الربيع البقل؛ أي أنبت الله في الربيع البقلء واللام في «لك. للتبيسين أو 
للتعليل؛ وفي رواية كريمة والحموي: «جمعه لك في صدركء وهو توضيح للأؤل. وهذا من 
تفسير ابن عباس. وقال في تفسير (فاتبع) أي فاستمع وأنصت» وفي تفسير (بيانه) أي 
علينا أن تقرأه. ويجتمل أن يراد بالبيان بيان مجملاته وتوضيح مشكلاته» فيستدل به على 
جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كمأ هو الصحينح في الأصولء والكلام في تفسير 
الآيات المذكورة أخرته إلى كتاب التفسير فهو موضعه. والله أعلم 


ه- باب 
+- حَدكنا عَيْدَان قَالَ: أخخيرنا عَبُثالله قال أخيرنًا يونس عن الرهْرِي 
ح. 
وحَذقا بثشْرٌ إن مُحَمَادِ قَال: أخيرنا عَثالله قَال: أخيرنا يُونْسُ وَمَغْمَرٌ 
عن الزهرِي تخوة» قَال: اتجرني غبيدالله ن عبياله عن ابن غبص قَال: كان 
رَسُول الله © أو الداسء وكات أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَصمَات جين يَلْقَاهُ 


3-6 ؛ وَكَانبَلقَاهُ في كُلَ ليل مِنْ معان قَيْارِسٌهُ شرا فلَرَسُول الله 
جو 8 أجْوَدُ بالخثر مِنَ البح ١‏ مُرْسَلَةٍ [اتطر: ووم روطام وووول بجوو 
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قوله: (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان للروزي أخبرنا عبد اللّه هو ابن 
المبارك أخبرنا يونس هو ابن يزيد الأيلي. 

قوله: (أخبرنا يونس ومعمر نحوه) أي أن عبد الله بن البارك حدث به عبدان أخي 
عن يونس وحد وحدث به بشر بن محمد عن يونس ومعمر معاء أما باللفظ فعن يونس 
وأما با معنى فعن معمر. 

قوله: (عبيد اللّه) هو ابن عبد الله بن عتبة بسن مسعود الآني في الحديث الذي 
بعله. 

قوله: (أجود الناس) بنصب أجود لأنها خبر كان وقدم ابن عباس هذه الجملة 
على ما بعدها وإن كانت لا تتعلق بالقرآن على سبيل الاحتراس من مفهوم ما بعدها. 
ومعنى أجود الناس: أكثر الناس جوهاً. والجود الكرب وهو من الصفات المحمودة. وقد 
أخرج الترمذي من حديث سعد رفعه: «إن الله جواد يحب الجوده الحديث. وله في 
حديث أنس رفعه: وأنا أجود ولد آدم وأجودهم بعدي رجل علم علماً فنشر علمه» 
ورجل جاد بنفسه في سبيل الله وفي سنده مقاله وسيأني في الصحيح من وجه آخر عن 
أنس: «كان الني فلك أشجع الناس وأجود الناس». الحديث. 

قوله: (وكان أجود ما يكون) هو برفع أجود عكنا في أكثر الروايات؛ وأجود 
اسم كان وخبره محذوف» وهو نحو أخطب ما يكون الأمير في يوم الجمعة. أو هو مرفوع 
على أنه مبتدا مضاف إلى المصدر وهو: اما يكون» وما مصدرية وخيره في رمضان» 
والتقدير أجود أكوان رسول الله فك في رمضان» » وإلى هذا جنح البخاري في تبوبيه في 
كتاب الصيام إذ قال: وباب أجود ما كان الني © يكرن ني رمضان». وفي رواية 
الأصيلي: «أجود بالنصب على أنه خبر كان» وتعقب بأنه يلزم منه أن يكون خبرها 
اسمهاء وأجيب يجعل اسم كان ضمير الني فلك وأجود خبرهاء والتقدير: كان رسول اللّه 
الك مدة كونه في رمضان أجود منه في غيره» قال النووي: الرفع أشهرء والنصب جائز. 
وذكر أنه سأل ابن مالك عنه فخرج الرفع من ثلاثة أوجه والنصب من وجهين. وذكر 
ابن الحاجب في أماليه للرفع خمسة أوجه, تولرد مع ابن مالك منها في وجهين وزاد ثلانة 
ول يعرج على النصب. قلت: ويرجح الرفع وروده بدون كان عند المؤلف في الصوم. 

قوله: (فيدارسه القرآن) قيل الحكمة فيه أن مدارسة القرآن تهدد له العهد بمزيد 
غنى النفسء والغنى سبب الجود. والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» وهو أعم 
من الصدقة. وأيضاً فرمضان موسم الخيرات» لآن نعم اللّه على عباده فيه زائدة على 
غيره فكان الني فلك يؤر متباعة سنة اللّهِ في عباده. فيمجموع ما ذكر من الوقتت 
والمتزول به والنازل وللذاكرة حصل المزيد في الجود. والعلم عند الله تعالى. 

قوله: (فلرسول الله ) الفاء للسببيةء واللام للابنداء وزيدت على البندآ 
تأكيداء أو هي جواب قسم مقدر. والمرسلة أي المطلقة يعني أنه ني الإسراع بابخود اسرع 
من الريح» وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة. وإلى عموم النفع يجودهكما تعم 
الريع المرسلة ما تهب عليه» ووقنع عند أحمد في أخر هذا الحديث ولا يسال شيا إلا 
أعطاء وثبتت هذه الزيادة في الصحيح. من حديث جابر: وما سثل رسول اللّه أ شيئاً 
فقال لا». وقال النووي: في الحديث فوائد: منها الحث على الجود في كل وقتء ومنها 
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الزيادة في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح؛ وفيه زيارة الصلحاء وأهل الخير» 
وتكرلر ذلك إذا كان المزور لا يكرهه. واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان وكونها 
أفضل من سائر الأذكارء إذ لو كان الذكر افضل أو مساوبا لفعلاه. فإن قيل: اللقصود 
تهريد الحفظء قلنا الحفظ كان حاصلاء والزيادة فيه تحصل ببعض المجالس, وأنه يجوز أن 
يقال رمضان من غير إضافة وغير ذلك مما يظهر بالتامل. قلت: وفيه إشارة إلى أن ابتداء 
نزول القرآن كان ني شهر رمضان لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في 
رمضان كما ثبت من حديث أبن عباس فكان جبريل يتعاهده في كل سنة فيعارضه بما 
نزل عليه من رمضان إلى رمضان فلما كان العام الذي توفي فيه عارزضه به مرتين كما 
ثبت في الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها. وبهذا يجاب من سأل عن مناسبة [هراد هذا 

الحديث في هذا الباب. واللّهِ أعلم بالصواب 


؟- باب 


©- باب 


ا حَدَكا بو الْهمَان الْحَكُم بن نافع قَالَ: أخبرنا شُعَيْبْ عن الزْهْرِي 
قال: أغيرني عذال أن يله أن غتبة ي مسنكوو: أن عندله زنَ عباس 
خبرة: أن آنا سَفَيَانَ بن حرو أخبرة خبره: أن َل أرْسَلَ في رب مِنْ 
فرَيشء وكا تجااً بانشام في في الْمدَةٍ اي كان رَسُول الله 9ك ماد فِهًا آنا 
سُفيانَ وَكُقَارَ فرقشء َاتَوة وَهُمْ يايلياة, فَدعَاهُمْ في مَمِخْلِسِي وَحَولَهُ عْظْمَاءُ 


د 


الرُو كم دعَاهُمْ وَدعَا يحرجمَالِ. 
ققَالَ: ايكُم اهرب ه نسبا بها الرّجلٍ اللي بَرْعُمٌ أله نبي قَفَالَ بو سَفْيَان: 
قلت أنا أفرم نسياً. 
َقَال: أذُوةُ ينيء وَقَرَبُوا أمْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عند طَهِرِهء نُمْ قال 
فخت فلكم مني ل ا لال ا كي ل 
قوالله ولا الْحَيَاءُ من ان يرا عَلَي كلب لكَذَبْتْ عَنَهُ 
00000 
َال فَهَْ قَالَ هذا الْقَوْلَ مِنَكُمْ أحَدَ قط قله قلت: لا. 
قَال: فَهَلْ كان مِنْ آبائه مِن مَلِك؟ قُلت: لا. 
قَال: لشراف الناس يوه ام معََاْهُم؟ قلت بل معفَاهُمْ 
َال: أتزيئون آم يَنقُصُون؟ قلت: بل تزبئون. 
َال: فَهَل يَركَدُ احَدَ مِنْهُمْ سَخخْطَة لديبه بَعْدَ أن يَدْحُلَ فيه؟ قُلت: لا. 
َال: فهَلْ كنهم تَنهمُوتَه بلْكَذِب قَبلَ أن يَقُولَ ما فال؟ فلت لا. فال: 
هيرك قُلت: لا وحن منة في مُدةٍ لا َي ما هو فَاعِلْ ليها 
قال: ولَم كني كلم لايل فيها شيا غير هَل الكَلِمَةٍ قال: كهَلْ 
َتلَمُوة؟ قلت: تعم. 
قَال: فَكَيْفَ كان قََالَكُم إيّاه؟ فلت: الْحَرب يننا وبينَهُ سِجَالَ» ينال مِنا 
قال: مَاذَا يَأمُرَكُم؟ قلت يَقُول: اعْبُدُوا الله وَحْدهُ ولا تُطركُوا به سينا 
وانْرْكُوا ما بَُولَ ملم ْنَا بالصلاقٍ وَالَكَةٍوَالصّدق والْعقَاف والصّلَة. 
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قال للرْجُمَان: لله 2 . سه فَذَكَرْت أنه فيكم كُو سن 
َكَدلِكَ الْسْلُ تبعت في تسب 
تق طوف يكز نالو قَقْلت: لو كَان 


م2 


أحَد قَالَ هذا الْقَْلَ لَه كقلت: رَجْلَ َآنسي بقَوْل قبل قَبله. 
سالك هَلْ كان م مر كباله مر مللب؟ فَدَعَرْتَ أن لاء فت فلو كان مِن 
آباله من ملل قُلت: رَجُلُ يَطْلْبْ ملك أبيه. 


وَسَالتكَ هَل كنعم تتهمُوتة بالْكَبٍ قَبِلَ ان يَقُولَ ما فَال؟ فَذَكَرْت أن 
لاء ققد أغرف أله لم يكن نر الِب على الناس وَيَكْذِبٍ عَلَى الله. 

وَسَالَكَ اشراف الناس الَعُوهُ أم صُعَفَاؤْهُم؟ فَذَكَرْت أن مُعَقَاءَمُمٍ 
البعُوةُ وَهُم الباع الرْسُل. 

وَسَادَكَ ايزيئون أم يَنقُصُون فَذَكَرْت أنْهُمْ تزيئون وكَذَلِكَ أمرُ الإيعان 
حَتَى تم 

وَسَالْكَ آتركةُ احَدٌ مَخْطَةٌ لِدِيبهِ بَعْدَ أن يَدْحْلَ فيد فَذَكَرْت أن لا 
وَكَذَلِكَ الإيتان حِين تُحَالِطٌ بَشَاشتة الْقُلُوب. 

وَسَالئكَ هَل يَفِينُ فَذَكَرْت أن لاء رككاية زنل ل قير 

. وفك بها يا كم فكت أله يمر كُمْ أن تَدُوا الله ولا نش رٍكُوا به 

شَبناء وَبَنهَاكُمْ عن عن عِيَادةٍ الأوكان» وار 6 وَالصّدق وَالَْقَافي 

فإن كان ما َقُولُ حَقَاً َسَمَمْلِكُ مضع قدَمَيْ هَائيِن, وَقَذ كنت أغلّمٌ آنه 
حرج لمحن طن منج ل ني أغلم اني أخالص إلنهه لتَجَشْنت لِقَاءَقُ 
ولو كنت عِنْدهُ لَفسَلْتُ عَنْ قدعه. 

دعا كاب رَسُول الل الاي بعت به دحية إلى عَظم طرىه 
قََقعَهُ إلى مِرَقْلَ» فَقََأهُ قدا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيمء مِنْ مُحَمَدٍ عَبْدِ الله 
َرَسْولهِإأى مِرَقْلَ عَطيم الروم: سلا على مَنِ الْبَع الْهُدىء أما بعد فَإني 
أذعُوك بدعَابةٍ الإسئلام, أمنليم تمنلّ يُوْئِكَ الله أججرَلك مركن قبن نولدت فإن 
لِك لم الأرسيئين» و: جها ال الاب ملا إلى عَلِمَةٍ سَاء يا ويَدَكُمْ 
أن لا نعيدَ مد إلا اله ولا ُشرلة به هي ولايد تخطنا تغضاً رايا من قون الله 
إن تولُوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأنا مُسْلِمُوُ) [آل عمران: 14] 

قَالَ ابو سُفيَا: فَلَمًا قَالَ ما قَال وَفرَعٌ مِن فراءَةٍ اكاب كَثْرَ عندَةٌ 
المخب وَرتَفْعَت الا عنوات وأعْرِخاء فقت لأصْحَابي جين أخْرِجنًا: أَقَد 
أير آم ابن أبي كَبِشَة» إنه يَحَافه مَك ني الأمفر. ما زِلْت مُوقناً أله سَيَظْهَرٌ 
حَتى أذْخل الله عَلَيّ الإمملام. 
وَكان ابن الناطُورٍ صَاحِبُ ليلياءً َعِرَفْل سْفْقا على نصَارَى الشامه 

بُحَدْثُ أن مِرقل جين فم لَك امجح تؤماً حيست الس قَقَالَ بَغْضٌ 

تطرقي. قَدِ اسمشكرنا هيمك قَالَ ابن الناطُور: وَكَان مِرَقَلٌ حَرْ ينظ في * 
النجُوم, فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَألُوة: إني رَانْت الليْلَهَ جِينَ نَظْرْتُ تفي النُجُوم ملك 
الْخيتان قد ظَهرَ فَمَنْ يَحَِْنُ من هَدِهِ الأمة؟ قَاُوا: ِسَّ يَحَحِنْ رلاليَهُونُ فلا 
يُهمَنْكَ شأنهُم, واكتب' إلى هَدان مُلْكِكَ فيقتلُوا من فيهم مِنَّ الْيهُوٍ. 


بُحَدّث 


يما هم على أفرم أن عرفل يرل أرْسَل به ملك سان ير عَنْ 
عبر رسُول الم لما امبر حرفل قَالَ: لبوا قانطروا أمُحححِنَ ْوَأ 
لا؟ قَنَطَرُوا نهم فَحَدُوه أله مُحين وَسالَهُ عن الْعَرَبو قَفَالَ: هُمْ يَحتدُونه 
رج مم9 


كُمْ كب هِرقلٌ إلى صَاحِو لَه برُومَِة وَكَان نظِيرةُ في الهم وَسَارَ 
ِرَقلْ إلى جنص, فَلَّم يرم جص حَتى أتاهُ كاب مِنْ صَاحِِهٍ يُوَافِقَ رأيّ 
هرقل على عُرُوجٍ لبي ل ونه 0 ان مِرَقلُ لِعُهْمَاء الرُوم في دَسْكَرَةٍ 
لَهُ بحص كم أمرَ قلقت( م لع ققَال: يَا معْشَرٌ الوم هَلْلَكُمْ 
في القلاح ولي وان يت يت مُلَكَكُم كبَايعُوا هَذَا البِيَ؟ فَحَاصُوا حَيِصَة 
حُمْرٍ ا وش إلى الألوابب. فَرَجَنُوها قد ُلقَسا. 


ما لى هفل رُم وأيس من الإيانء قَالَ: رعُوهُمْ علئ» وقَالَ: أي 


- فلت مَقَالِي آنفاً اعتبرٌ عر بها حِدَكُم على يريك قَفَد رآئْتْ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَصُوا 
نه كا ولك آخيرَ أن مرفل. 


عموام 4د 


رَوَاهُ صَالِحُ بن كَبْسَان ويُونْس وَمَغْمَرٌ عن الزهْرِي [انظر: أو اواكة 
ومواخ ووولاغ ووو وبروسغ مومع نث ووو .ححث حفحوريوغ 
0م وانظر في الحيض: باب: /1- الصلاة باب -١‏ الزكاة: باب -١‏ الصلح؛ باب: /ا- 
الأبجان والنذور, باب. -١5‏ أخبار الآحاد, باب 4: أخخرجه مسلم: "77/77 به اختصار] 

فوله: (قال حدلنا أبو اليمان) في رواية الأصيلي وكريمة: حدثنا الحكم بن نافع» 
وهو هوء أخبرنا شغيب هو ابن أبي حمزة دينار الخمصيء وهو من أثبات أضحاب 
الزهري. 

قوله. (فرق هر ملك رو وعرقل اسسهء وهو يكسر ا وشح الا 
وسكون القافء ولقبه قيصرء كما يلقب ملك الفرس كسرى ونحوه. 

قوله: (في ركب) جمع راكب كصحب وصاحبه وهم أولو الإبل؛ العشرة فما 
فوقها والمعنى أرسل إلى أبي سفيان حال كونه في جملة الركبء وذاك لأنه كان كبنيرهم 
فلهذا خصهه وكان عند الركب ثلاثين رجناًء رواء الحاكم في الإكليل. ولابن السكن: 
نحو من عشرين» وسمي منهم المغيرة بن شعبة في مصندف ابن أبي شيبة بسند مرصسل» 
وفيه نظرء لأنه كان إذ ذاك مسلعاً. ويجحتمل أن يكون رجع حيتئذ إلى قيصر ثم قدم المدبنة 
مسلماً. وقد وقع ذكره أيضاً في أثر آخر في كتاب السير لأبي إسحاق الفزاري وكتناب 
الأموال لأبي عبيد من طريق سعيد بن المسيب قال: كتب رسول اللّه © إلى كسرى 
وقيصر... الحديث وفيه: فلما قرأ قيصرالكتاب قال: هذا كتاب لم أسمع بمثله. ودعاأبا 
سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة وكانا تاجرين هناك فسأل عن أمر رسول اللّه 8#. 

قوله: (وكانوا تجارا) بضم التاء وتشديد الجيم, أو كسرها والتخفيف جمع تاجر. 

قوله: (في المدة) يعني مدة الصلح بالحديبية؛ وسيأئي شرحها في المغازي» وكانت 
في سنة ست وكانت مدتها عشر سنين كما في السيرة» وأخرجه أبو داود من حدييث ابسن 
عمرء ولأبي نعيم في مسند عبد الله بن دينار كانت أربع سنينء وكذا أخرجه الحاكم في 
* -. الببوع من المستدرك» والأول أشهر. لكنهم نقضواء فغزاهم سنة ثمان وفتح مكة. وكفار 
قريش بالنصب مفعول معه. 

قوله: (فأتوه) تقديره: أرسل اليهم في طلب إتيان الركب .فجاء الرسول يطلب 
إتيانهم فأتوهء كقوله تعالى: #فقلدا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت؟ أي فضرب 
1 ووقع عند المؤلف في الجهاد أن الرسول وجدهم يبعض الشام؛ وفي رواية لأبي 

وفي الدلائل تعيين الموضع وهو غزة: قال: وكانت وجه متجرهم. وكذارواه ابن 
إنسحاق في المغازي عن الزهري, وزاد في أوله عن أبي سفيان قال: كنا قوماً تجاراًء وكانت 
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الحرب قد حصبتناء فلما كانت الهدئة خرجت تاجنر إلى الشام مع رهط من قريش؛ فوالله 
ما علمت مكة امرأة ولا رجلاً إلا وقد حملني بضاعة. فذكره. وفيه: : فقال هرقل لصاحب 
شرطته: قلب الشام ظهراً لبطن حتى تأتي برجل من قوم هذا أسأله عن شأنه: فوالله ني 
وأصحابي بغرة إذ هجم علينا فساقنا جميغاد 

قوله: (يايلياء) بهمزة مكسورة بعدها ياء اخسيرة مساكنة ثم لام مكسورة ثم ياء 
أخيرة ثم آلف مهموزة» وحكى البكري فيها القصرء ويقال لما أيضا إليا محذف الياء 
الأولى وسكون اللام حكاه البكري» وحكى النووي مثله لكن بتقديم الياء على اللام 
واستغربه» قيل: معناه بيت اللّه. وني الجهاد عند المؤلف أن هرقل ما كشف الله عنه جنود 
فارس مشى من حمص إلى إيلياء شكراً لله. زاد ابن إسحاق عن الزهري أنه كان تبسط له 
البسط وتوضع عليها الرياحين فيمشي عليهاء وتحوه لأحمد من حديث ابن أخخي الزهري 
عن عمه. وكان سبب ذلك ما رواه الطبري وابن عبد الحكم من طرق متعاضدة 
ملخصها أن كسرى أغزى جيشه بلاد هرقل» فخربوا كثيراً من بلاده» ثم استبطا كسرى 
أميره فأراد قتله وتولية غيره؛ فاطلع أميره على ذلك فبساطن هرقل واصطلح معه على 
كسرى وانهزم عنه بجنود فارس؛ فمشى هرق ل إلى بيت المقدس شكراً لله تعالى على 
ذلك. واسم الأمير المذكور شهر براز واسم الغير الذي أراد كسرى تأميره فرّحان. 

قوله: (فدعاهم في مجلسه) أي ني حال كونه في مجلسه. وللمصدف في الجهاد 
«فأدخلنا عليهء فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج». 

قوله: (وحوله): بالنصب لأنه ظرف مكان. 

قوله: (عظصاء) جمع عظيم. ولابن السكن: فأدخلنا عليه وعنده بطارقته 
والقسيسون والرهبان والروم من ولد عيص بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام على 
الصحيح؛ ودخل فيهم طوائف من العرب من تنوخ ويهراء وسليح وغيرهم من غسان 
كانوا سكاناً بالشام» فلما أجلاهم المسلمون عنها دخلوا بلاد الروم فاستوطنوها 
فاختلطت أنسابهم. 

قوله:. (ثم دعاهم ودعا ترجمانه) وللمستملي: «بالترجمان» مقتضاه أنه أمر 
باحضارهم؛ فلما حضروا استدناهم لأنه ذكر أنه دعاهم ثم دعاهم فيتزل على هذاء ولم 
يقع تكرار ذلك إلا في هذه الرواية؛ والترجمان بفتح الناء المثناة وضم الحييم ورجحه 
النروي فيشرح مسلمء ويجوز ضم التاء إتباعأء ويجوز قتح الجيم مع فتح أوله حكاه 
الجوهريء ولم يصرحوا بالرابعة وهي ضم أوله وفتح الجيم وني رواية الأصيلي وغيره: 
«بترجمانه» يعني أرسل إليه رسولا أحضره صحبته والترجمان المعبر عسن لغة بلغةء وهو 
مغرب وقيل عربي. 

قوله: (فقال: أيكم أقرب نسبا) أي قال الترجمان على لسان هرقل. 

قوله: (بهذا الرجل) زاد ابن السكن: الذي خرج بأرض العرب يزعم انه ني 

قوله: (قلت أنا أقربهم نسباً) في رواية ابن السكن: ققالوا هذا أقربنا به نبأ هو 
ابن عمه أخي أبيه. وإنما كان أبو سفيان أقرب لأنه من بي عبد مناف» وقد أوضح ذلك 
المصنف في الجهاد بقوله: قال: ما قرابتك منه؟ قلت: هو ابن عمي. قال أبو سفيان: ولم 
يكن في الركب من بني عبد مناف غيري ا ه وعبد مناف الآب الرابع للني #ك وكذا 
لأبي سفيان» وأطلق عليه ابن عم لأنه نزل كلاً منهما منزلة جدهء فعبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مناف ابن عم أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وعلى هذا ففيما أطلق في رواية 
ابن السكن تجوّزء وإنغا خص هرقل الأقرب لأنه أحرى بالاطلاع على أموره ظاهراً 
وباطتاً أكثر من غيره» ولآن الأبعد لا يؤمن أن يقدح في نسبه فلاف الأقرب» وظهر 
ذلك في سؤاله بعد ذلك: كيف نسبه فيكم؟ وقوله: وبهذا الرجل» ضمن أقرب معنى 
أوصل فعداه بالباء. ووقع في رواية مسلم #من هذا الرجل» وهو على الأصل. وقوله: 
«الذي يزعم» في رواية ابن إسحاق عن الزهري: ويدعي». وزعم قال الجوهري يمعنى 
قال. وحكاه أيضا ثعلب وجماعة كما سيأتي في قصة ضمام في كتاب العلم. قلت: وهو 
كثير وبأثي موضع الشك غالباً. 

قوله: (فاجعلوهم عند ظهره) أي لشلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن 
كذب, وقد صرح بذلك الواقدي. وقوله: وإن كذبني» بتخفيف الذال أي إن نقل إلي 
الكذب. 


قوله: (قال) أي أبو سفيان. وسقط لفظ قال من رواية كريمة وأبي الوقت.فاشكل 
ظاهره ويثباتها يزول الإشكال. 

قوله: (فوالله لولا الخياء من أن يأثروا) أن ينقلوا على الكذب لكذبت عليه. 
وللأصيلي عنه أي عن الإخباز يحاله. وفيه دليل على أنهم كانوا يستقبحؤن الكذب إما 
بالأخذ عن الشرع السابق» أو بالعرف. 0 
كان واثقاً منهم بعدم التكذيب أن لو كذب لاشتراكهم معه في عداوة الني فأ لكنه ترك 
ذلك استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا فيصير عند سامعي ذلك كذاباً. 
وفي رولية لبن إسحاق التصريح بذلك ولفظه «فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي؛ ولكني 
كنت امرءاً سيداً أتكرم عن الكذب» وعلمت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كنبته أن يحفظوا 
ذلك عني ثم يتحثوا بهء فلم أكذبه» وزاد ابن إسحاق في روايته: قال أبو سفيان: فوالله ما 
رأيت من رجل قط كان أدهى من ذلك الأقلفء يعنى هرقل. 

قوله: (كان أول) هو بالتصب على الخبر, ويه جاءت الرواية؛ ويجوز رفعه على 
الإسمية. 


قوله: (كيف نسبه فيكم)؟ أي ما حال نسبه فيكم أهو من أشرافكم أم لا؟ 
فقال: هو فينا ذو نسب. فالتنوين فيه للتعظيمء وأشكل هذا على بعض الشارحينء وهذا 
وجهه. 

قوله: (فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبلسه)؟ وللكشميهني والأصيلي 
بدل «قبله» «مثله فقوله منكم أي من قومكم يعني قريشا أو العرب. ويستفاد منه أن 
الشغاهى يعم؛ لأنه لم يرد المخاطبين فقطء وكذا قوله فهل قاتلتموه؟ وقوله بماذا يأمركم؟ 
استعمل قط بغير أداة النفي وهو نادره ومنه قول عمر: «صلينا أكثر ما كنا قط وآمنه 
ركعتين» ويحتمل أن يقال إن النفي مضمن فيه كأنه قال: هل قال هذا القول أحد أولم 
يقله أحد قط. 

قوله: (فهل كان من آباله ملك)؟ ولكريمة والأضيلي وأبي الوقت بزيادة «منْ» 
الجارة» ولابن عساكر بفتح من وملك فعل ماضء والجارة أرجح لسقوطها من رواية أبي 
ذرء والمعنى في الثلاثة واحد. 

قوله: (فأشراف الناس اتبعوه) فيه إسقاط همزة الاستفهام وهو قليل» وقد ثبت 
للمصنف في التفسير ولفظه: أيتبعه أشراف الناس؟ والمراد بالاشراف هنا أهل النخوة 
والتكبر منهم؛ لا كل شريفء حتى لا يرد مثل أبي بكر وعمر وأمثاهما تمن أسلم قبل 
هذا السؤال. ووقع في رواية ابن إسحاق: تبعه منا الضعفاء والمباكين» فأما ذوو الأنساب 
والشرف فما تبعه منهم أحد. وهو محمول على الأكثر الأغلب. 

قوله: (صخطة) بضم أوله وفتحهء وأخرج بهذا من ارتد مكرهاء أو لا لسخط 
لدين الإسلام بل لرغبة في غيره كحظ نفساني» كما وقع لعبيد الله بن جحش. 

قوله: (هل كنتم تتهمونه بالكذب)؟ أي على الناس وإنما عدل إلى السؤال عن 
التهمة عن السؤال عن نفس الكذب تقريرً لهم على صدقه» لأن النهمة إذا انتفت التفنى 
سببهاء ولهذا عقبه بالسؤال عن الغدر. 

قوله: (ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا) لي أنتقصه بهه على أن التنقيص هنا 
أمر نسيء وذلك أن من يقطع بعدم غدره أرفع رتبة من يجوز وقوع ذلك منه في الجملة؛ 
وقد كان معروفاً عندهم بالاستقراء من عادته أنه لا يغدر. ولما كان الأمر مغيباً لأنه 
مستقبل أمن أبو سفيان أن ينسب في ذلك إلى الكذب. وهنا أورده بالترددء ومن ثملم 
يعرج هرقل على هذا القدرمنه. وقد صرح ابسن إسحاق في روايته عن الزهري بذلك 
بقوله: دقال فوالله ما التفت إليها مني» . ووقع في رواية أبي الأسود عن عروة مرسلاً 
«خرج أبو سفيان إلى الشام فذكر الحديث: إلى أن قال فقال أبو سفيان: هو ساحر كذاب. 
فقال هرقل: إني لا أريد شتمه. ولكن كيف نسبه إلى أن قال فهل يغدر إذا عاهد؟ قال: 
لاء إلا أن يغدر في هدنته هذه. فقال: ومايخاف من هذه؟ ققال: إن قومي أمدوا 
حلفاءهم على حلفائه. قال: إن كتتم بدأتم فأنتم أغدر». 

قوله: (صجال) بكسر أوله؛ أي نوبء والسجل الدلوء والحرب اسم جنس. وهذا 
جعل خبره اسم جمع. وينال أي يصيبه فكأنه شبه الحاربين بالمستقيين: يستقي هذا دلوا 
وهذا دلواً. وأشار أبو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر وغزوة أحدء وقد 


-١‏ كتاب بَذْء الْوَخي -:- باب 


صرح بذلك أبو سفيان يوم أحد في قوله: #يوم:بيوم بدرء والحرب سجال» ولم يبرد عليه 
الني فتك ذلك بل نطق الني فلل بذلك في جديث أوس بن حذيفة الثقفي لما كان يحنث 
وفد ثقيف, أخرجه ابن ماجة وغيره. ووقع في مرسل عروة: «قال أبو سفيان: غلبنا مرة 
ل ل وأشار بذلك إلى 
يوم أحد. 

قوله: وماذا يأمركم) يدل على أن الرسول من شأنه أن يأمر قومه. 

قوله: (يقول اعبدوا اللّه وحده) فيه أن للأمر صيغة مغروفة» لأنه أتى بقوله: 
«اعيدوا اللّمهِ في جواب ما يأمركم؛ وهو من أحسن الأدلة في هذه المسألة» لأن أبا سنفيان 
من أهل اللشان؛ وكذلك الزاؤي عنه ابن عبامن» بل هو من أفضحهم وقد روا عنه مقراً 
له. 

اقوله: (ولا تشركوا به شيئا) وسقط من رواية المستملي الواو فيكون تأكيداً 
لقوله وحده. 

قوله: (واتركوا ها يقول آبساؤكم) هي كلمة جامعة لترك ما كانوا عليه في 
الجاهلية» وإنما ذكر الآباء تنبيه! على عذرهم في محالفتهم له. لأن الآباء قدوة عشد 
الفريقين» أي عبدة الأوثان والنصارى. 

قوله: (ويأمرنا بالصلاة والصدق) وللمصنف في رواية «الصدقة» بدل الصدق» 
ورجحها شيخنا شيخ الإسلام؛ ويقويها روابة المؤلف في التفسير: «الزكاة» واقتران 
الصلاة بالزكاة معتاد في الشرع؛ ويرجحها أيضاً ما تقدم من أنهم كانوا يستقبحون 
الكذب فذكر مالم يالفوه أولى. قلت: وفي الجملة ليس الأمر بذلك ممتنعاً كما في أمرهم 
بوفاء العهد وأداء الأمانة؛ وقد كانا من مألوف عقلائهم؛ وقد ثبتا عند المؤلف في الجهاد 
من رواية أبي ذر عن شيخه الكشميهني؛ والسرخسي قال: «بالصلاة والصدق والصدقة»6 
وني قوله: يأمرنا بعد قوله يقول اعبدوا الله إشارة إلى أن المغايرة بين الأمرين لما يترد 
على مخالفهماء إذ تالف الأول كافر, والثاني من قبل الأول عاص. 

قوله: (فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها) الظاهر أن إخبار هرقل بذلك 
بالجزم كان عن العلم المقرر عنده في الكتب السالفة. 

قوله:. (لقلت رجل تأسى بقول) كذا للكشميهني, ولغيره «يتأسى: بتقديم الياء 
المثناة من تحمتء وإنما لم يقل هرقل: «فقلت» إلا في هذا وفي قوله: «هل كان من آبائنه من 
ملك» لأن هذين المقامين مقام فكر ونظرء بمخلاف غيرهما من الأسئلة فإنها مقام نقل. 

قوله: (فلكرت أن ضعفاءهم اتبعوه) هو معنى قول أبي سفيان ضعفاؤهم: 
ومثل ذلك يتسامح به لاتحاد المعنى.. وقول هرقل: «وهم أتباع الرسل» معناه أن أتباع 
الرسل في الغالب أهل الاستكانة لا أهل الاستكبار الذين أصروا على الشقاق بغيا 
وحسداً كابي جهل وأشياعه إلى أن أهلكهم الله تعالى» وأنقذ بعد حين من أراد سعادته 
منهم. 

قوله: (وكذلك الإيمان) أي أمر الإمان» لأنه يظهر شورأء ثم لا يزال في زيمادة 
حتى يتم بالأمور المعتبرة فيه من صلاة وزكاة وصيام وغيرهاء وههذا نزلت في آخبر سني 
الني © «اليوم أكملت لك دينكم وأتممت عليكم نعمتي» ومنه: «ويابى اللّه إلا أن 
يتم نوره» وكذا جرى لأتباع الني :لم يزالوا في زيادة حتى كمل بهم ما أراد الله من 
إظهار دينه وتمام نعمتهء فله الحمد والملة. 

قوله:. (حين يخالط بشاشة القلوب) كذا روي بالنصب على المفعولية والقلوب 
مضاف إليه أي يخالط الإيمان انشراح الصدورء وروي: «بشاشته القلوب بالضم 
والقلوب مفعول» أي يخالط بشاشة الإيمان وهو شرحه القلوب التي يدخل فيها. زاد 
المصنف في الإيمان: ولا يسخطه أحدة كما تقدم. وزاد ابن السكن في روايته في معجم 
الصحابة: ايزداد به عجباً وفرحأة ٠‏ وفي رواية ابن إسحاق: «دوكذلك حلاوة الإيمان لا 
تدخل قلبأ فتخرج منه». 

قوله: (وكذلك الرسل لا تغدر) لأنها لا تطلب حظ الدنيا الذي لا يسالي طالبه 
بالغدرء بخلاف من طلب الآخرة. ولم يعرج هرقل على النسيسة التي دسها أبسو سفيان 
كما تقدم. وسقط من هذه الرواية إيراد تقدير السؤال العاشر والذي بعده وجوابه؛ وقد 
ثبت الجميع في رواية المؤلف التي في الجهاد. وسيأتي الكلام عليه ثم إن شاء الله تغالى. 


:. (فائدة): قال المازني هذه الأشياء التي سال عنها هرقل ليست قاطعة على النبوقق 
إلا أنه يحتمل أنها كانت عنده علامات على هذ لني بعينه لأنه قال بعد ذللك: قدكنت 
أعلم أنه خارجء ول أكن أظن أنه منكم. وما أورده احتمالاً جزم به ابن بطال» وه و ظاهر. 

قوله: (فذكرت أنه يأمركم) ذكر ذلك بالاقتضاء لأنه ليس في كلام أبي سَفيان 
ذكر الأمر بل صيغته. وقوله: «وبنهاكم عن عبادة الأوثان» مستفاد من قوله: «ولا 

تشركوا به شيثاء واتركوا ما يقول آباؤكم» لآن مقولهم الأمر بعبادة الأوثان. 

قوله: (أخلص) بضم اللام أي أصل؛ يقال خلص إلى كذا أي وصل. 

قوله: (لتجشمت) بالجيم والشين المعجمة, أي تكلفت الوصول إليهء وهذا يدل 
على أنه كان يتحقق أنه لا يسلم من القتل إن هاجر إلى الني فق واستفاد ذلك بالتجربة 
كما ني قصة ضغاطر الذي أظهر هم إسلامه فقتلوه. وللطبراني من طريق ضعييف عن 
عبد.اللّه بن شداد عن دخية في هذه القصة مختضراء فقال قيصر: اعرف أنه كذلك؛ ولكن 
لا اأستطيع أن أفعل؛ إن فعلت ذهب ملكي وقتلني اسووم. وني مرسل ابن إسحاق عن 
بعض أهل العلم أن هرقل قال: ويحك: واللّه إني لأعلم أنه نبي مرسل؛ ولكني أخماف 
الروم على نفسيء ولولا ذلك لاتبعته. لكن لو تفطن:هرقل لقوله فك في الكتاب الذي 
أرسل إليه «أسلم تسلم؛ وحمل الجزاء على عمومه ني الدنيا والآخرة لسلم لو أسلم من 
كل ما يخافه. ولكن التوفيق بيد الله تعالى. وقوله: «لفسلت عن قدميه» مبالغة في العبودية 
له والخدمة. زاد عبد اللّه عن شداد بن أبي سفيان: ولو علمت أنه هو لمشيت إلية ختى 
أقبل رأسه وأغسل قدميه؛ وهي تدل على أنه كان بقي عشده بعض شلكا. وزاد فيها: 
#ولقد رأيت جبهته تتحادر عرقاً من كرب الصحيفة يعني لما قرئ عليه كتاب النني 9 
وفي اقتصاره ه على ذكر غسل القدمين إشارة منه إلى أنه لا يطلب منه إذا وصل إليه سالا 
لاولاية ولا منصباًء وإنما يطلب ما تحصل له به البركة. وقوله: «وليبلغن ملكه ما تحت 
قدمي أي بيت المقدس, وكنى بذلك لأنه موضع استقراره؛ أو أراد الشام كله لآن دار 
ملكته كانت حمص. ومما يقوي أن هرقل آثر ملكه على الإبمان واستمر على الضلال أنه 
حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة ثمان بعد هذه القصة بدون الستتين» ففي مغازي ابن 
إسحاق: ويلغ المسلمين لما نزلوا معان من أرض الشام أن هرقل نزل في مائة ألف من 
المشركين» فحكى كيفية الوقعة. وكذا روى ابن حبان في صحيحه عن أنس أن الني 8 
كتب إليه أيضاً من تبوك يدعوه؛ وأنه قارب الإجابة:» وم يجب. فدل ظاهر ذلك على 
استمراره على الكفرء لكن يحتمل مع ذلك أنه كان يضمر الإيمإن ويفعل هذه المساصي 
مراعاة لملكه وخوفاً من أن يقتله قومه. إلا أن في مسند أحمد أنه كنتب من تبوك إلى النبي 
ف: إني سلم. فقال الني فلق: وكذب, بل هو على نصرانيته6. وني كتاب الأموال لأبي 
عبيد بسند صحيح من مرصل بكر بن عبد الله المزني نحوء؛ ولفظه فقال: «كذب عدو 
الله ليس بمسلم» . فعلى هذا إطلاق صاحب الاستيعاب أنه آمن أي أظهر التصديق 
لكنه لم يستمر عليه ويعمل بمقتضاهء بل شح بملكه وآثر الفانية على الباقية. واللّه الموفق: 

قوله: (ثم دعا) أي من وكل ذلك إليهء وهذا عدى إلى الكتاب بالباء. واللّه أعلم. 

قوله: (دحية) بكسر الدالء وحكي فتحها لغتان» ويقال إنه الرئيس بلغة أهل 
اليمن؛ وهو ابن خليفة الكلي» صحابي جليل كان أحسن الناس وجهاًء وأسلم قدي 
وبعثه الني فل في آخر سنة ست بعد أن رجع من الحديبية بكتابه إلى هرقل؛ وكان 
وصوله إلى هرقل في حرم سنة سبع فاه الواقدي. ووقع في تاريخ خليفة أن إرسال 
الكتاب إلى هرقل كان سنة خمس» والأول أثبتء بل هذا غلط لتصريح أبي سفيان بأن 
ذلك كان في مذة الهدنة» والهدنة كانت في آخر سنة ست اتفاققاء ومات دحية في خلافة 
معاوية. ويصرى بضم أوله والقصر مدينة بين المدينة ودمشقء وقيل هي حوران» 
وعظيمها هو الحارث بن أبي شمر الغساني. وفي الصحابة لابن السكن أنه أرصل بكتساب 
الننى فل إلى هرقل مع عدي بن حات؛ وكان عدي إذ ذاك نصرانيً» فوصل به هو ودحية 
معاء وكانت وفاة الحارث المذكور عام الفتح. 

قوله: (من محمد) فيه أن السنة أن يبدأ الكتاب بنفسهء وهو قول الجمهنور؛ بل 
حكى فيه النخاص إجماع الصحابة. والحق إثسات الخنلاف. وفيه أن «منع الي لابتداء 
الغاية تأئي من غير الزمان والمكان كذا قاله أبو حيان» والظاهر أنها هنا أيضاً م تحرج عن 
ذلك. لكن بارتكاب مجاز. زاد في حديث دحية: وعنده ابن أخ له أحمر ازرق سبط 
الرأس. وفيه: لما قرأ الكتاب سخر فقال: لا تقرأه» إنه بدأ بنفسه. فقال قيصر: لتقرأنه. 


نقرأء. . وقد ذكر البزار في مسندء عن دحية الكلي أنه هو ناول الكتاب لقيصر ولفظه: 
«بعثني رسول الله ف بكتابه إلى قيصر فاغطيته الكتاب». 

قوله: (عظيم الروم) فيه عدول عن ذكره بالملك أو الإمرة» لأنه معزول بحكم 
الإسلام؛ لكنه لم يخله من [كرام لمصلحة التألف. وفي حديث دحية أن ابن أخني قيصر 
أذكر أيضاً كونه لم يقل ملك الروم. 

قوله: (سلام على هن اتبع اللهدى) في رواية المصنف في الاستئذان: «السلام» 
بالتعريف. وقد ذكرت في قصة موسى وهرزون مع فرعون. وظاهر السياق يدل على أنه 
من جملة ما امرا به أن يقولاه. فإن قيل: كيف يبدأ الكافر بالسلام؟ فالجواب أن المفسرين 
قالوا: ليس المراد من هذا التحية: إنما معناه سلم من عذاب الله من أسلم. وهذا جاء بعده 
أن العذاب على من كذب وتولى. وكذا جاء في بقية هذا الكتاب: «فإن توليت فإن عليك 
إثم الأريسيين». فمحصل الجواب أنه لم يبدأ الكافر بالسلام قصداً وإن كان اللفظ يشعر 
بهء لكنه لم يدخل في المراد لأنه ليس ممن اتبع الهدى فلم يسلم عليه. 

قوله: (أما بعد) ني قوله: «أماة معنى الشرط؛ وتستعمل لتفصيل مسا يذكر بعدها 
غالب وقد ترد مستائفة لا لتفصيل كالتي هناك وللتفصيل والتقريره وقال الكرماني: :همي 
هنا للتفصيل وثقديره: أما الابتداء فهو اسم الله وأما المكتوب فهو من محمد رسول اللّه 
الخ» كذا قال. ولفظة «بعده مبنية على الضمء وكان الأصل أن تفتح لسو استمرت على 
الاضافة: لكنها قطعت عن الاضافة فبنيت على الضمء وسيائي مزيد في الكلام عليها في 

قوله: (بدعاية الاسلام) بكسر الدال. من قولك دعا يدعو دعاية نحو شكا يشكو 
شكاية. ولمسلم وبداعية الإسلامة أي بالكلمة الداعية إلى الإسلام؛ وهي شهادة أن لا إله 
إلا الله وآن حمداً رول الله والباء موضع إلى. وقوله: «أسلم تسلمه» غاية في البلاغ» 
وفيه نوع من البديع وهو الجناس الاشتقاني. 

قوله: (يؤتك) جواب ثان للأمر. وني الجهاد للمؤلف: «أسلم أسلم يزتكة 
بتكرار أسلم؛ فيحتمل التأكيد ويجتمل أن يكون الأمر الأول للدخمول في الإسلام 
والثاني للدوام عليه كما في قوله تعالى: ««يا أيها الذين آمنوا آمنوا باللّه ورسوله» الآبة. 
وهو موافق لقوله تعالى: #اولتك يؤتون أجرهم مرتين4 الآبة. وإعطاؤه الأجر مرتين 
لكونه كان مؤمناً بنبيه م آمن بمحمد كه ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر له من جههة 
إسلامه ومن جهة أن إسلامه يكون سبباً لدخول أتباعه. وسيأتي التصرينح بذلك في 
موضعه من حديث الشعبي من كتاب العلم إن شاء اللّه تعالى. واستنبط منه شسيخنا شيخ 
الإسلام أن كل من دان بدين أهل الكتاب كان في حكمهم في المناكحة والذبائح: لأن 
هرقل هو وقومه ليسوا من بني إسرائيل» وهم ممن دخل في النصرانية بعد التبديل. وقد 
قال له ولقومه: هيا أهل الكتاب» فدل على أن لهم حكم أهل الكتاب. خلافاً لمن خص 
ذلك بالاسرائيليين أو بمن علم أن سلفه ممن دخل في اليهودية أو النصرانية قبل لتبديمل. 
والله أعلم. 

قوله: (فإن توليت) أي اعرضت عن الإجابة إلى الدخول في الإسلام. وحقيقة 
التولي إنما هو بالوجه. ثم استعمل مجازاً في الإعراض عن الث 

قوله: (الأريسيين) هو جمع أربسي؛ وهو منسوب إلى أريس بوزن فعيل؛ وقد 
تقلب همزته ياء كما جاءت به رواية أبي ذروالأصيلي وغيرهما هناء قال: ابن مسيده: 
الأريس الأكارء أي الفلاح عند تعلبء وعند كراع: الأريس هو الأميرء وقال الجوهري: 
هي لغة شامية؛ وأنكر ابن فارس أن تكون عربية» وقيل في تفسيره غير ذلك لكن هذا هو 
الصحيح هناء فقد جاء مصرحا به في رواية ابن إسحاق عن الزهري بلفظ: «فإن عليك 
إم الأكارين» زاد البرقاني في روايته: يعني الحراثين ويؤيده أيضاً ما في رواية المدائني من 
طريق مرسلة: «فإن عليك إثم الفلاحينة؛ وكذا عند أبي عبيد ني كتاب الأموال من 
مرسل عبد الله بن شداد: دوإن لم تدخل في الإسلام فلا تحل بين الفلاحين وبين 
الإسلام» قال أبو عبيد: المراد بالفلاحين أهل مملكته؛ لأن كل من كان يزرع فهو عند 
العرب فلاح؛ سواء كان يلي ذلك بنفسه أو بغيره. قال الخطابي: 5-00 
الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليداً له لأن الاصاغر أتباع الأكابر. قلت: وفي الكلام 
حذف دل المعنى عليه وهو: فإن عليك مع إثمك إثم الأريسيين» لأنه إذا كان عليه إثم 
الأتباع بسبب أنهم تبعوه على استمراز الكفر فلأن يكون عليه إثم نفسه أولىء وهذا يعد 


+ وهي أستعارة نبعية. 


-١‏ كتاب بَذء الْوَحخْى_:- باب 
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من مفهوم الموافقة: ولا يعارض بقوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر أخمرى4 لأن وزد 
الآثم لا يتحمله غيره؛ ولكن الفاعل المتسبب والمتلبس بالسيئات يتحمل من جهتين جهة 
فعله وجهة تسببه. وقد ورد تفسير الأريسيين بمعنى آخرء ققال الليث بن سعد عن يونس 
فيما رواه الطبراني في الكبير من طريقه: الأريسيون العشارون يعني أهل المكس. والأول 
أظهر. وهذا إن صح أنه المراد فالمعنى المبالغة في الإثمء 3 قفي الصحيح في المرأة الى 
اعترفت بالزنا: ولقد تابت توية لو تابها صاحب مكس لقبلت». 

قوله: (ويا أهل الكتاب الخ) هكذا وقع بإثبات الواو في أوله؛ وذكر القاضي 
عياض أن الواو ساقطة من رواية الأصيلي وأي ذرء وعلى ثبوتها فهي داخلة على مقدر 
معطوف على قوله: «أدعوك». فالتقدير: أدعوك بدعاية الإسلامء وأقول لك ولأتباعك 
امتثالاً لقول اللّه تعالى: يا أهل الكتاب». ويحتمل أن تكون من كلام أبي سفيان لأنه لم 
يحفظ جميع ألفاظ الكتاب» » فاستحضر منهاأول الكتاب فذكرهء وكذا الآية. وكأنه قال فيه: 
كان فيه كذا وكان فيه يا أهل الكتاب. فالواو من كلامه لا من نفس الكتابء وقيل إن 
الني فك كتب ذلك قبل نزول الآية فوافق لفظه لفظها لما نزلت؛ والسبب في هذا أن هذه 
الآية نزلت في قصة وفد ثجران» وكانت قصتهم سنة الوفود سنة تسع؛ وقصة أبي سفيان 
كانت قبل ذلك سنة ستء وسياني ذلك واضحاً في المغازي؛ وقيل: بل نزلت سابقة في 
أوائل الفجرةء وإليه يوميء كلام ابن إسحاق: وقيل: نزلت في اليهود. وجوز بعضهم 
نزوها مرتين» وهو بعيد. 

(فائدة): قيل في هذا دليل على جراز قراءة الجنب للآبة أو الآيتين» ويإرسال 
بعض القرآن إلى أرض العدو وكذا بالسفر به. وأغرب ابن بطال قادعى أن ذلك نسخ 
بالنهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ويحتاج إلى اثسات التاريخ بذلك. ويحتمل أن 
يقال: إن المراد بالقرآن في حديث النهي عن السفر به أي المصحف؛ وسيائي الكلام على 
ذلك في موضعه. وأفا الجنب فيحتمل أن يقال إذا لم يقصد التلاوة جازء على أن في 
الاستدلال ذلك من هذه القصة نظره فإنها واقعة عين لا عموم فهاء فقيد اججواز غلسي 
ما إذا وقع احتياج إلى ذلك كالإبلاغ والإنذار كما في هذه القصة؛ وأما الجواز مطلقا 
حيث لا ضرورة فلا يتجهه وسياني مزيد لذلك في كتاب الطهارة إن شاء اللّه تعالى. 

وقد اشتملت هذه الجمل القليلة التي تضمنها هذا الكتاب على الآمر بقوله: 
«أسلم» والترغيب بقوله: «فإن توليت» والترهيب بقوله: «فإن عليك» والدلالة بقوله: 
ويا أهل الكتاب6 وفي ذلك من البلاغة ما لا يخفى؛ وكيف لا وهو كلام من أوتي جوامع 
الكلم فك 

قوله: (فلما فال ما قال): يحتمل أن يشير بذلك إلى الأسئلة والأجربة؛ ويجتمل 
أن يشير بذلك إلى القصة التي ذكرها ابن الناطوريعد والضمائر كلها تعود على هرقل. 
والصخب اللغطء وهو اختلاط الأصوات في المخاصمة:؛ زاد في الجهاد: فلا أدري ما 
قالوا. 

قوله: (فقلت لأصحابي) زاد في الجهاد: حين خلوت بهم. 

قوله: (أمر) هو بفتح الهمزة وكسر الميم أي عظم:؛ وسيأتي في تفسير مسبحان. 
وابن أبي كبشة أراد به الني فك لأن أبا كبشة أحد أجداده؛ وعادة العرب إذا انتقصت 
نسيت إلى جد غامضص: قال أبو الحسن النسابة الحرجاني: حر اح ا 
لأمه وهذا فيه نظرء لأن وهباً جد الني 9ك اسم أمه عاتكة بنت الأوقص بن صرة بن 
هلال. وم يقل أحد من أهل النسب إن الأوقص يكنى أبا كبشة. وقيل هو جد عبد 
المطلب لأمهه وفيه نظر أيضاً لآن آم عبد المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد الخزرجي ولم 
يقل أحد من أهل النسب إن عمرو بن زيد يكنى أبسا كبشة. ولكن ذكر أبن حبيب في 
الجتبى جماعة من أجداد الني فلك من قبل أبيه ومن قبل أمه كل واحد منهم يكنى أبا 
كبشة» وقيل هو أبوه من الرضاعة واسمه الحارث بن عبد العزى قاله أبو الفتح الأزدي 
وابن ماكولاء وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن أبيه عن رجال من قومه أنه أسلم 
وكانت له بنت تسمى كبشة يكنى بهاء وقال ابن قتيبة والخطابي والدارقطي: هو رجل 
من خزاعة خالف فريشا في عبادة الأوثان فعبد الشعرى فتسبوه إليه للاشتراك في مطلق 
المخالفة» وكذا قاله الزبير» قال: واسمه وجز بن عامرابن غالب. 

قوله: (إنه يخافه) هو بكسر الحمزة استنافاً تعليلياً لا بفتحها ولثبوت اللام في 
اليخافهة في رواية أخرى. 
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قوله: (ملك بني الأصفر) هم الروم؛ ويقال إن جدهم روم بن عيص تزوج بنت 
ملك الحبشة فجاء لون ولده بين البياض والسواد فقيل له الأصفرء حكاه ابن الأنباري. 
وقال ابن هشام في التيجان: إنا لقب الأصفر لأن جدته سارة زوج إبراهيم حلته 
بالذعب. 
قوله: ها زلت موق) زا في حديث عبد الله بن شداد من بي سفيان وما 
زلت مرعوباً من محمد حتى أسلمت أخرجه الطبراني 
قوله: (حتى أدخل الله علي الإسلام) أي فاظهرت ذلك اليقسين» وليس المراد 
أن ذلك اليقين ارتفع. 1 
قوله: (وكان ابن الشاطور) هر بالطاء الهملة, وفي رواية الحموي بالظناء 
المعجمة؛ وهو بالعربية حارس البستان. ووقع في رواية الليث عن يونس «ابن ناطورا» 
بزيادة ألف .في آخر. فعلى هذا هز اسم أعجمي. 
(تنبيه): الوا ني قوله: قوكان» عاطفة: والتقدير عن الزهري أخسبرني عبيد اللّه 
فذكر الحديث؛ ثم قال الزهري وكان ابن الناطور يحدث فذكر هذه القصة فهي موصولة 
إلى ابن الناطور لا معلقة كما زعم بعض من لا عناية نه بهذا الشأن. وكذنك أغرب 
بعض الغاربة فزعم أن قصة ابن الناطور مروية بالإسناد المذكور غن أبي سفيان عنه لأنه 
لما رآها لا تصريح فيها بالسماع حملها على ذلك» وقد بين أبو نعيم في دلائل النبوة أن 
الزهري قال: لقيته بدمشق في زمن عبد الملك بن مروان. وأظنه م يتحمل عنه ذلك إل 
بعد أن أسلم. وإنما وصفه بكونه كان سقفا لينبه على أنه كان مطلعا على أسرارهم عالما 
محقائق أخبارهم وكأن الذي جزم بأنه من رواية الزهري عن عبيد. الله اعتمد على ما 
وقع في سيرة ابن إسحاق فإنه قدم قصة ابن الناطور هذه على حديث أبي سفيان» فعنده 
عن عبيد الل عن ابن عباس أن هرقل أصبح خبيث النفض. فذكر نحوه. وجزم الحفاظ 
ما ذكرته أولء وهذا مما ينبغي أن يعد فيما وقع من الإدراج ج أول اللخبر. واللّه أعلم. 
قوله: (صاحب إيلياء) أي اميرهاء هو منصوب على الاختصاص أو الحال» أو 
مرفوع على الصفة؛ وهي رواية أبي ذرء والإضافةالتي فيه تقوم مقام التعريف. وقول مسن 
زعم أنها في تقدير الانفصال في مقام المع وهرفل معطوف غلى إيلياء» وأطلق عليه 
الصحبة له إما بمعنى التبع» وإما بمعنى الصدافة» وفيه استعمال صاحب في معنيين مجازي 
وحقيقي لأنه بالنسبة إلى إيلياء أمير وذاك مجازء وبالنسبة إلى هرقل تابع وذلك حقيقة» 
قال الكرماني؛ وإرادة المعنيين الحقيقي والمجازي من لفظ واحد جائز عند الشافغي؛ وعند 
غيره محمول على إرادة معنى شامل هما وهذا يسمى عموم الجاز. وقوله: «سقفا بضم 
السين والقاف كذا في رواية غير أبي ذرء وهو منصوب على أنه خبر كان» وديحدث»ة 
خبر بعد خبر. وفي رواية الكشميهي سقف بكسر القاف على مالم يسم فاعله؛ وفي رواية 
المستملي والسرخسي مثله لكن بزيادة ألف في أوله» والأسقف والسقف لفظ أعجمي 
ومعناه رئيس دين النصارئ؛ وقيل غربي وهو الطويل في انحناء» وقيل ذلك لسلرئيس لأنه 
يتخاشعء وقال بعضهم: لا نظير له في وزنه إلا الأسرب وهو الرصاص؛ لكن حكئ ابن 
سيده ثالثأ وهو الأسكف للصانغ. ولا.يرد الأترج لأنه جنع والكلام إنمااهوفي المفرد 
وعلى زواية أبي ذر يكون الخبرالجملة التي هي «يحدث أن هرقل» فالواو في قوله دوككانة 
٠‏ عاظفة والتقدير عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله فذكر حديث أبي سفيان 
بطوله ثم قال الزهري: وكان ابن الناطور يحدث. وهذا صورة الإرسال. 
قوله: (حين قدم إيلياء) يعني ني هذه الأيام» وهي عند غلبة جنوده على جنود 
فارس وإخراجهمء وكان ذلك في السنة التي اعتمر فيها النبي ف عمرة الحديبية؛ وبلغ 
المسلمين نصرة الروم على فارس ففرحوا. وقد ذكر الترمذي وغيره القصة مستوفاة في 
. تفسير قوله تعالى: #ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللّه»؛ وفي أول الحديث في الجهاد عند 


المؤلف الإشارة إلى ذلك. 
قوله: (خبيث النفس) أي رديء النفس غير طيهاء أي مهموماً. وقد تستعمل في 
كسل التفس؛ وفي الصحيح ١لا‏ يقولن أحدكم خبشت خبئت نفسي» كأنه كره اللفظء والمراد 


بالخطاب المسلمون» وأما في حق هرقل فقير متنع. وصرح في رواية ابن إسحاق بقولهم 
لهولقد أصبحت مهموماة. والبطارقة.جمع بطريق بكسر أوله وهم خواص دولة الروم. 
قوله: (حزاء) بالمهملة وتشنديد الزاي آخرء همزة منونة أي كاهناء يقال حمزا 


بالتخفيف يحزو حزواً أي تكهن؛ وقوله: «ينظر في النجوم» إن جعلتها برا ثانياً صح 
لأنه كان ينظر في الأمريينء وإن جعلتها تفسيراً للأول فالكهانة تازة تستند إلى إلقاء 
الشياظين وتارة تستفاد من أحكام النجوم وكان كل من الأمزين في الجاهلية شائعاً ذائعاء 
إلى أن أظهر اللّه الإسلام فانكسرت شوكتهم وأنكر الشرع الاعتماد عليهمء وكان ما 
اطلع عليه هرقل من ذلك بمقتضى حساب المنجمين أنهم زعموا أن الولد التبوي كان 
بقران العلويين ببرج العقرب؛ وهما يقترنان في كل عشرين منة مرة إلى أن نستوفي المثلئة 
بروجها في ستين سمنة» فكان ابتداء العشزين الأولى المولد النبؤي في القرآن المذكوزء وعند 
تمام العشرين الثانية مجيء جبريل بالوحيء وعند تمام الثالثة فتح خيبر وعمرة القضية الني 
جرت فتح مكة وظهور الإسلام؛ وفي تلك الأيام رأى هرقل ما رأى. ومن جملة ما 
ذكروه أيضاً أن برج العقرب ماني وهو دليل ملك القوم الذين يختتنونه فكان ذلك دليلاً 
على انتقال الملك إلى العرب. وأما اليهود فليسوا مراداً هنا لأن هذا لمن ينقل إليه املك لا 
لمن انقضى ملكه. فإن قيل كيف ساغ للبخاري إيراد هذا الخبر المشعر بتقوية أمر المنجمسين 
والاعتماد على ما تدل عليه أحكامهم؟ فالجواب أنه لم يقصد ذلك» بل قصد أن يبين أن 
الإشازات بالني فلك جاءت من كل طريق وعلى لسان كل فريق من كاهن أو منجم مق 
أو مبطل إنسي أو جنيء وهنا من أبدع ما يشير إليه عالم أو يجنح إليه محتج. وقد قيل إن 
الحزاء هو الذي ينظر في الأعضاء وفي خيلان الوجه فيحكم على صاحبها بطريق 
الفراسة. وهذا إن ثبت فلا يلزم منه حصره في ذلك بل اللائق بالسياق في حسق هرقل مما 
تقدم. 

قوله: (ملك اختان) بضم الميم وأسكان اللام؛ وللكشميهني بفتح اليسم وكسر 
اللام. 
قد غلب وهر كما قال: أن ل تلك الم كاذ بسداء لور قدي ل إذصالح كقار 
مكة بالحديبية وأنزل اللّه تعالى عليه: «إنا فتحنا لك فتحاً مبينً» إذ فح مكبة كان سبيه 
نقض قريش العهد الذي كان ببنهم بالحديبية؛ ومقدمة الظهور ظهور. 

قوله: (من هذه الأمة) أي من أهل هذا الغصرء وإطلاق الأمة على أهل العضر 
كلهم فيه تجوزء وهذا بخلاف قوله بعد هذا ملك هذه الآمة قد ظهر فإن مراده به العرب 
خاصة:؛ والحخصر في قوهم إلا اليهود هو مقتضى علمهمء لأن اليهود كانوا بايلياء زهي 
بيت المقدس كثيرين تحت الذلة مع الروم؛ بخلاف العربء فإنهم:وإن كان منهممنهر 
تحت طاعة ملك الروم كآل غسان لكنهم كانوا ملوكاً برأضهم. 

قوله: (فلا يُهمنك) بضم أولهء من أهم: أثار الهم. وقوله: اشأئهم» أي أمرهم. 
ودمدائن» جمع مدينة قال أبو علي الفارسي: من جعله فعيلة من قولك مدن بالمكان أي 
أقامنبه همزه كقبائل» ومن جعله:مفعلة من قولك دين أي ملك لم يهمز كمعايش. انتهى. 
وما ذكره في معايش هو المشهورء وقد روى خارجة عن نافع القارئ الهمز في معايش» 
وقال القزاز: من همزها توهمها من فعيلة لشبهها بها في اللفظ. انتهى. 

قوله: (فييدما هم على أمرهم) أي في هذه المشورة. 

قوله: (أتى هرقل برجل) لم يذكر من أحضره. وملك غسان هو صاحب بصرى 
الذي قدمنا ذكره» وأشرنا إلى أن ابن السكن روى أنه أرسل من عنده عديابن خاتم» 
فيحتمل أن يكون هو المذكور. واللّه أعلم. 

قوله: (عن خبر رسول الله وك) فسر ذلك ابن إسحاق في روايته ققال: خترج 
من بين أظهرنا رجل يزعم أنه ني» فقد اتبعه ناسء وخبالفه ناسء فكانت بينهسم ملاحم 
في مواطن؛ فتركتهم وهم على ذلك. فبين ما أجمل في حديث الباب لأنه يوهم .أن ذلك 
كان في أوائل ما ظهر الني فك وفي روايته أنه قال: جردوه؛ فإذا هو مختتنء فقال: هذا 
والله الذي رأيتهه أعطه ثوبه. 


قوله: (هم يختسون) في رواية الأصيلي دهم مختتنون» اليم والأزل افيد واشمل. 
قوله: (هذا ملك هذه الأمة قد ظهر) كذا لأكثر الرواة بالضم ثم السكون» 
وللقابسي بالفتح ثم الكسر. ولأبي ذر عن الكشميهني وحده يملك فعل مضارع: .قال 
القاضي: أظنها ضمة الميم اتصلت بها قتصحفت» ووجهه السبهيلي في أماليه يانه مبتدا 
وخبرء أي هذا المذكور يملك هذه الأمة. وقيل يجوز أن يكون يملك نعتاء أي هذا رجل 
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يملك هذا الأمة. وقال شيخنا: يجوز أن يكون المحذوف هوالموصول على رأي الكوفيينف 
أي هذا الذي يملك؛ وهو نظير قوله: ووهذا تجملين طليق». على أن الكوفيين يجوزون 
استعمال اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصولء فيكون التقدير الذي يملك» من غير 
حذفء قلت: لكن اتفاق الرواة على حذف الياء في أوله دال على ما قال القاضي فيكون 
شاذاً. على أنني رأيت ني أصل معتمد وعليه علامة السرخسي بباء موحدة في أوله؛ 
وتوجيهها أقرب من توجيه الأول؛ لآنه حيتتذ تكون الإشارة بهذا إلى ما ذكره من نظره 
في حكم النجوم. والباء متعلقة بظهر, أي هذا الحكم ظهر بملك هذه الأمة التي تختتن. 

قوله: (بروهية) بالتخفيف؛ وهي مدينة معروفة للروم. وحمص مجرور بالفتحة منبع 
ضرفه للعلمية والتأنبث. ويحتمل أن يجوز صرفه. 

قوله: (فلم يرم) بفتح أوله وكسر الراء أي لم يبرح من مكانهء هذا هو المعروف» 
ْ وقال الداودي: لم يصل إلى مص وزيفوه. 

قوله: (حتى أتاه كتاب من صاحبه) وفي حديث دحية الذي أشرت إليه قال: 
فلما خرجوا أدخلني عليه وأرسل إلى الأسقف وهو صاحب أمرهم فقال: هذا الذي كنا 
نتتظرء وبشرنا به عيسىء أما أنا فمصدقه ومتبعه. فقال له قيصر: أما أنا إن فعلت ذلك 
٠‏ فذكر القصة» وفي آخره: فقال لي الأسقف: خذ هذا الكتاب واذهب لل 
صاحبك فاقرا عليه السلام وأخبره أني أشهد أن لا إله إلا اللّه وآن محمداً رسول اللّهء 
وأني قد آمنت به وصدقته وأنهم قد أنكروا علي ذلك. م خرج إليهم فقتلوه. وني رواية 
أبن إسحاق أن هرقل أرسل دحية إلى ضغاطر الرومي وقال: إنه في الروم أجوز قولا 
منيء وإن ضغاطر المذكور أظهر إسلامه والقى ثيابه التي كانت عليه ولبس ثيابا يضا 
وخرج على الروم فدعاهم إلى الإسلام وشهد شهادة الحسق. فقاموا إليه فضربوه حتى 
قتلوه. قال فلما رجع دحية إلى هرقل قال له: قد قلت لك إنا نتخافهم على أنفسناء 
هناء لكن يعكر عليه ما قيل إن دحية لم يقدم على هرقل بهذا الكتاب المكتوب في سنة 
الحديية» وإنما قد عليه بالكتاب المكتوب في غزوة تبوككء فالراجح أن دحية قدم على 
هرقل أيضا في الأولى» فعلى هذا يحتمل أن تكون وفعت لكل من الأسقف ومن ضغاطر 
قصة قتل كل منهما بسببهاء أو وقعت لضغاطر قصتان إحداهما التي ذكرها ابن الناطور 
وليس فيها أنه أسلم ولا أنه قتل» والثانية التي ذكرها ابن إسحاق فإن فيها قصته مع دحية 
وأنه أسلم وقتل والله اعلم. 

فوله: (وسار هرقل إلى “نص) لأنها كانت دار ملكه كما قدمناءء وكانتث في 
زمانهم أعظم من دمشق. وكان فتحها على يد أبي عبيدة بن الجراح سلة ست عشرة بعد 
هذه القصة بعشر سئنين. 

قوله: (وأنه نبي) يدل على أن هرقل وصاحبه أقرا بنبوة نبينا ل لكن هرقل كما 
ذكرنا لم يستمر على ذلك مخلاف صاحبه. 

قوله: (فأذث) هي بالقصر من الإذنه وني رواية المستملى وغيره بالمد ومعناه 
أعلم. ودالدسكرة» بسكون السين المهملة القصر الذي حوله بيوت؛ وكأنه دخل القصر 
ثم أغلقه وفتح أبواب الييوت ألتي حوله واذن للروم في دخوها ثم اغلقها ثم اطلع عليهم 
فخاطبهم, وإنما فعل ذلك خشية أن يثبوا به كما وثبوا بضغاطر. 

قوله: (والرشد) بفتحتين (وآن يثبت ملككم) لأنهم إن تمادوا على الكفر كان 
سببا لذهاب ملكهم؛ كما عرف هو ذلك من الأخبار السابقة. 

قوله: (فتبايعوا) ثناة م موحدة وللكشميهني مثناتين وموحدةء وللأصيلي: 
وفتبايع» بنون وموحدة: (لحذا الني) كذا لأبي ذر وللياقين بمحذف اللام. 

قوله: (فحاصوا) بمهملتين أي نفرواء وشبههم بالوحوش لأن نفرتها أشد من 
نفرة البهائم الإنسية» وشبههم بالحمر دون غيرها من الوحوش لناسبة الجهل وعدم 


ذهب 


قوله: (وأيس) في رواية الكشميهني والأصيلي: «ويئسة بيائين تحتانيتين وهما 
بمعنى قنط والأول مقلرب من الثاني. 


قوله: (من الإيمان) أي من إمانهم لما اظهروء؛ ومن إيانه لأنه شح بملكه كما 
قدمناء وكان يحب أن يطيعوه فيستمر ملكه ويسلم ويسملوا بإسلامهمء قما أيس من 


الإيمان إلا بالشرط الذي أرادهء وإلا فقد كان قادراً على أن يفر عنهم ؤيترك ملكه رغبة 
فيما عند الله والله الموفق. 

قوله: (آنفا) أي قربياًء وهو منصوب على الحال. 

قوله: (فقد رأيت) زاد في التفسير: فقد رأيت منكم الذي أحبيت. 

قوله: (فكان ذلك آخر شأن هرقل) أي فيما يتعلق بهذه القصة المتعلقة بدعائه 
إلى الإيمان خاصة لا أنه انقضى أمرء حيتئذ وماتء أو أنه أطلق الآخرية بالنسبة إلى ما في 
علمهه وهذا أوجه؛ لأن هرقل وقعت له قصص أخرى بعد ذلك. منها ما أشرنا إليه من 
تجهيزه الجيوش إلى مؤتة ومن تمهيزه الجيوش أيضاً إلى تبوك ومكاتبة الني فلل له ثانيأ 
وإرساله إلى الني فلك بذهب فقسمه بين أصحابه كما في رواية ابن حبان التي أشرنا إليها 
قبل وأبي عبيدء وفي المسند من طريق سعيد بن أبي راشد التنوخمي رسول هرفل قال؛ 
قدم رسول الله ل تبوك فبعث دحية إلى هرقل فلما جاءه الكتاب دعنا فسيسي الروم 
وبطارقتهاء فذكر الحديث» قال: فتحيروا حتى إن بعضهم خرج من برنسهء فقال: 
اسكتواء فإنما أردت أن أعلم تمسككم بدينكم. وروى ابن إسحاق عن خالد بن بشار عن 
رجل من قدماء الشام أن هرقل لما أراد الخروج من الشام إلى القسطنطينية عرض على 
الروم أموراً إما الإسلام وإما الجزية؛ وإما أن يصالح الني لك ويبقى لحم ما دون الدرب» 
فأبواء وأنه انطلق حتى إذاأشرف على الدرب استقبل أرض الشام ثم قال: السلام عليك 
أرض سورية يعني الشام تسليم المودع؛ ثم ركض حتى دخخل القسطنطينية. واختلئف 
الأخباريون هل هو الذي حاربه المسلمون في زمن أبي بكر وعمسر أو ابنه؛ والأظهر أنه 
هو. والله أعلم. 

(لنبيه): لما كان أمر هرقل في الإمان عند كثير من الناس مستبهمأ لأنه يجتمل أن 
يكون عدم تصريحه بالإيمان للخوف على نفسه من القتل» ويجتمل أن يكون استمر على 
الشك حتى مات كافراء وقال الراوي في آخر القصة فكان ذلك آخر شأن هرقل. ختم به 
البخاري هذا الباب الذي استفتحه بحديث الأعمال بالنيات. كأنه قال إن صدقت نيته 
انتفع بها في الجملة؛ وإلا فقد خاب وخسر. فظهرت مناسبة إيراد قصة ابن الناطور في 
بده الوحي لمناسبتها حديث الأعمال المصدر الباب به. ويؤخذ للمصنف من آخر لفظ في 
القصة براعة الاختتام» وهو واضح ما قررناهء فإن قيل: ما مناسبة حديث أبي سفيان في 
قصة هرقل ببدء الوحي؟ فالجواب أنها تضمنت كيفية حال الناس مع الني هل في ذلك 
الابتداء. ولآن الآية المكتوبة إلى هرقل للدعاء إلى الإسلام ملتئمة مع الآية التي في الترجمة 
وهي قوله تعالى: «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» الآية. وقال تعالى: #شرع لكم 
من الدين ما وصى به نوحاً» الآية» فبان أنه أوحى إليهم كلهم أن أقيموا الدين» وهو 
معنى قوله تعالى: #سواء بيننا وبينكم» الآية. 

(تكميل): ذكر السهيلي أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب في قصبة من ذهب 
تعظيما له؛ وأنهم لم يزالوا يتؤارئونه حنى كان عشد ملك الفرنج الذي تغلب علي 
طليطلة» ثم كان عند سبطه؛ فحدثني بعض أصحابنا أن عبد الملك بن سعد أحد قواد 
المسلمين اجتمع بذلك الملك فاخرج له الكتابء فلما رآه استعبر وسال أن يمكنه من 
تقبيله» فامتنع. قلت: وأنباني غير واحد عن القاضي نور الدين بن الصائغ الدمشقي قال: 
حدثني سيف الدين فليح المنصوري قال: أرسلني الملك المنصور قلاوون إلى ملك الغرب 
بهدية» فأرسلني ملك الغرب إلى ملك الفرنج في شفاعة فقبلهاء وعرض علي الإقامة 
عنده فامتنعت» ققال لي: لأتحفدك بتحفة سنية» فأخرج لي صندوقا مصفحا بذهب. 
خرقة حرير فقال: هذا كتاب نبيكم إلى جدي قيصرء ما زلنا نتوارثه إلى الآنء وأوصانا 
آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فيناء فنحن نحفظه غاية الحفظ وتعظمه 
ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا. انتهى. ويؤيد هذا ما وقع في حديث سعيد بن أبي 
راشد الذي أشرت إليه آنفاً أن النبي ل عرض على التنوخي رسرل هرقل الإسلام 
فامتنع» فقال له: يا أخا تنوخ إني كتبت إلى ملككم بصحيفة فامسكهاء فلن يزال الناس 
يجدون منه بأساً ما دام في العيش خير. وكذلك أخسرج أبو عبيد في كناب الأموال من 
مرسل عمير بن إسحاق قال: كتب رسول الله 9 إلى كسرى وقيصرء فأما كسرى فلما 
قرأ الكتاب مزقة؛ وأما قيصر فلما قرأ الكتاب طواه ثم رفعه؛ فقال رسول اللّه #8: اما 
هؤلاء فيمزقون, وأما هؤلاء فستكون لهم بقية. ويؤيده ما روي أن الي # لما جاء”ه 


او ا الإو الو ل روه واكاك لا 10 لقال 


جواب كسرى قال: مزق الله ملكه. ولما جاءه جواب هرقل قال: ثب 
أعلم. 

قوله: (رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عمن الزهري) قال الكرماني 
يحتمل ذلك وجهين: أن يروي البخاري عن الثلاثة بالإسناد المذكور كأنه قال: أخبرنا أبسو 
اليمان أخبرنا هؤلاء الثلاثة عن الزهري» وأن يروي عنهم بطريق آخصر. كما أن الزهري 
يحتمل أيضاً في رواية الثلاثة أن يروي هم عن عبيد الله عن ابن عباص» وأن يروي لحم 
عن غيره. هذا ما يحتمل اللفظ وإن كان الظاهر الاتحاد. قلت: هذا الظاهر كاف لمن شنم 
أدنى رائحة من علم الإسناد. والاحتمالات العقلية الجردة لا مدخخل لها في هذا الفن» وأما 
الاحتمال الأول فأشد بعداً لأن أبا اليمان لم يلحق صالح بن كيسان ولا سمع من يونس» 
وهذا أمر يتعلق بالنقل الحض فلا يلتفت إلى ما عداهه ولو كان من أهل النقل لا طلع على 
كيفية رواية الثلاثة لهذا الحديث #خصوصه فاستراح من هذا التردده وقد أوضحت ذلك في 
كتابي تعليق التعليق وأشير هنا إليه إشارة مفهمة: فرواية صالح وهو ابن كيسان أخرجها 
المؤلف في كتاب الجهاد بتمامها من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد اللّه عن ابن عباس؛ وفيها من الفوائد الزوائد ما أشرت إليه 
في أثناء الكلام على هذا الحديث من قبلء ولكنه انتهى حديئه عند قول أبي سفيان: 
وحتى أدخل الله علي الإسلامة زاد هئا: «وأنا كاره» ول يذكر قصة ابن الناطور. وكذا 
أخرجه مسلم بدونها من حديث إبراهيم المذكوره وروأية يونس أيضاً عن الزهري بهذا 
الإسناد أخرجها المؤلف في الجهاد تختصرة من طريق الليثء وفي الاستئذان مغتصرة أيضاً 
من" طريق ابن المبارك كلاهما عن يونس عن الزهزي بسنده بعينه» ولم يسقه بتمامه؛ وقد 
ساقه بتمامه الطبراني من طريق عبد الله بن صالح عن الليثء وذكر فيه قصة ابن 
الناطوزء ورواية معمر عن الزهري كذلك ساتها المؤلف بتمامها في التفسيرء وقد أشرنا إلى 
بعض فوائد زائدة.فيما مضى أيضاء وذكر فيه قصة ابن الناطور قطعة تختصرة عن الزهري 
مرسلة. فقد ظهر لك أن أبا اليمان مسا روى هذا الحديث عن واحد من الثلاثة؛ وأن 
الزهري إنما رواه لأصحابه بسند واحد عن شيخ واحد وهو عبيد اللّه بن عبد اللّهه وأن 
أحاديث الثلاثة عند المصنف عن غير أبي اليمان» ولو احتمل أن يرويه لهم أو لبعضهم 
عن شيخ آخر لكان ذلك اختلافاً قد يفضي إلى الاضطراب الموجب للضعف» فلاح فساد 
ذلك الاحتمال؛ واللّه سبحانه وتعالى الموفق والهادي إلى الصواب لا إله إلا هو. 


ثبت اللّه ملكه. واللّه 


48 باب الإيمان, وقول لين‎ -١ 


«بني الإسلام على خنس» 

وهو فول وقخلء ويد وتنقُص. 

قَالَ الله تعَالّى: «ليزداُوا انا مَعَ انهم [الفعح: 4] لوَاهُمْ م هُدَى4 
[الكهف: "97] لويَرِيد الله اللزين امْتنوا هذى [مريم: ]0١‏ «إو ارين اهلوا 
زَادَهُمْ هُدى انام م اهم [يحمد: 97] وقوله: (إوَيََْاد الِْينَ آمسُوا انه 
[المدثر: .]8١‏ وَقَوا له : «أيكم زَادنْهُ هَلِو انا قَامًا الزين آمنوا قر رَادتَهُمْ تانج 
[الوبة: 4 ]١١‏ وَقَولُهُ جَلّ ذِكْرُه: «تاختو حَشَوْهُمٌ قَرَاقَهُمْ انأ [آل عمران: 197] 
وقول تَعَالّى: جوم رَاتَهُمْ إلا إتجانا وتسليماً» [الأحزاب: 3717]. 


والْحُبُ في الله وَالبفضْ في الله من الإيمان. 
وَكَب مر أن عبداْعريٍ إلى عدي أن غَدي: إذا لليقان فايص ضراع 
وَحَدُودا وَسسَا قَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الإقااء وَمَنْلَمْ يَسَْكْلَْا لَمْ 


يَسَكِْلٍ الإقانا» فنا اجن قسائنها لكُمْ 2 حَنَى تَغْمَلُوا بها وإذ امت فَمَا أنا 


على مُحكُمْ بخريص 

قال رهم ن: «وككن ِيَطْمَينُ َي [البقرة:.1؟] 

َال مُعَاُ نُ جبلِ: اجيس ينا لؤنين سَاغةً. 

وَقَالَ ابن مَسعُودٍ: الْيقِينُ الإيجان كله 

وقَالَ ابن غُمَر: لا يلغ الَِْدُ حَقِيقَة | تَْوَى حَتَى يدع مَا حال ففي الصّلرٍ. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «فرع لَكُم م هن الذينٍ» [الشورى: أوْصيْناكَ يَا مُحَمْدُ 
وكياهُ ديناً واجداً. 

وََالَ ابن عاس: طحِيرْعَة وناج [الاندة: +4] مسييلاً وَسنة. 

قوله: (بسم الله ال رمن الرحيم. كتاب الإيمان) هو خبر مبتدا عذوف تقديره: 
هذا كتاب الإيمان. وكتاب مصدرء يقال كتب يكتب كتابة وكتاباء ومادة كتب دالة على 
الجمع والضم؛ ومنها الكتيبة والكتابة: استعملوا ذلك فيما يجمع أشياء من الأبنواب 
والفصول الجامعة للمسائلء والضضم فيه بالنسبة إلى المكتوب من الحروف حقيقة وبالنسبة 
إلى معاي لمرادة منها مجازء والباب موضوعه المدعل فاستعماله في المجاني مجازء والإمان 
لغة التصديق» وشرعاً تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه» وهذا القدر متفق عليه. لم 
وقع الاختلاف: هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبى 
عما في القلب إذ التصديق من أفعال القلوب؟ أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك 
كفعل المأمورات وترك المنتهيات كما سيأتي ذكره إن شاء اللّه تعالى. والإيمان فيما قبل 
مشتق من الأمن وفيه نظر لتباين مدلولي الأمن والتصديق. إلا إن لوحظ فيه معنى مجازي 
فيقال أمنه إذا صدقه أي أمنه التكذيب. ولم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب لأن 
المقدمة لا تستفتح بما يستفتح به غيرها لأنها تنطوي على ما يتعلق بما بعدهاء واختلفت 
الرويات في تقديم البسملة على كتاب أو تأخيرها ولكل وجه؛ الأول ظاهرء ووجه الثاني 
وعليه أكثر الروايات أنه جعل الترجمة قائمة مقام تسمية السورة» والأحاديث المذكورة بعد 
البسملة كالآيات مستفتحة بالبسملة 

قوله: (باب قول البي فل بني الإسلام على مس). سقط لفظ «باب» من 
رواية الأصيلي: وقد وصل الحديث بعد تامأء واقتصاره على طرفه فيه تسمية الشيء 
باسم بعضه والمراد باب هذا الحديث. 

قوله: (وهو) أي الإمان (قول وفعل ويزيد وينقص) وفي رواية الكشميهني: 
«قول وعمل» وهو اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا ذلك؛ ووهم ابن التين فظن أن 
قوله وهو إلى آخره مرفوع لما رآه معطوفا. وليس ذلك مراد المصنفء » وإن كان ذلك ورد 
بإسناد ضعيف. والكلام هنا في مقامين: أحدهما كونه قولاً وعملاًء والشاني كونه يزيد 
ويتقص» فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين» وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل 

القلب والجوارح؛ ليدخل الاعتقاد والعبادات. ومراد من أدخل ذلك في تعريف الويمان 
ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى» فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب» ونطق 
باللسان» وعمل بالأركان. وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله. ومن هنا نشا لحم 
القول بالزيادة والنقص كما سيأتي. والمرجئة فالوا: هو اعتقاد ونطق فقط. والكرامية 
قالوا: هو نطق فقط. والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين 
السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحته والسلف جعلوها شرطاً في كماله. وهذا 
كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند اللّه تعالى. أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط 
فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل 
على كفره كالسنجود للصنم فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق فمن أطلق عليه 
الإمان فبالنظر إلى إقرارهء ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله» ومن أطلق عليه الكفر 
فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافرء ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته. وأثبتت المعتزلة الواسطة 
فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا كافر. وأما المقام الثاني فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد 
وبنتقص. وانكر ذلك أكثر المتكلمين وقالوامنتئ قبل ذلك كان شكا. قسال 
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الشيخ حي الدين: والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح 
الأدلة» وهذا كان إيمان الصدّيق أقوى من إيان غيره بحيث لا يعتريه الشنبهة. ويؤيدء أن 
كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل» حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإمان أعظم يقيناً 
وإخلاصاً وتوكلاً منه في بعضهاء وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين 
وكثرتها. وقد نقل محمد بن نصر المروزي في كتابه: «تعظيم قدر الصلاةه عن جماعة من 
الأئمة نحو ذلك وما نقل عن السلف صرح به عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الشوري 
ومالك بن أنس والأوزاعي وابن جريج ومعمر وغيرهب وهؤلاء ققهاء الأمصار ني 
عصرهم. وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي في «كتاب السنةة عن الشافعي وأحمد بن حتبل 
وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم من الأئمق وروى بسنده الصحيح عن البخاري 
قال: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار ذ فما رأيت أحداً يخخلف في أن الإمان 
قول وعمل» ويزيد وينقص. وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد من 
جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتتابعين. 
وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنة والجماعة» وقال الحاكم في مناقب 
الشافعي: حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الرييع قال: سمعت الشافعي يقول: الإيمان 
قول وعملء ويزيد ويتقص. وأخرجه أبو نعيم في ترجمة الشافعي من الحلية من وجه أأخر 
عن الربيع وزاد: يزيد بالطاعة ويتقص بالمعصية. شم تلا: #ويزهاد الذين آمنوا إهاناً» 
الآية. ثم شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة» ويثبوتها يثبت 
المقابل»: فإن كل قابل للزيادة قابل للتقصان ضرورة. 

قوله: والحب في اللّه والبغض في الله من الإيمان) مر لفظ حديث أخرجه 
أبو داود من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي أبي فر ولفظه: «أفضل الأعمال ا حب في 

اللّه والبغض في اللّه» . ولفظ أبي أمامة ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى للَّه ومنع للّه 

فقد استكمل الإيمان» . وللترمذي من حديث معاذ بن أنس نحصو حديث أبي أمامة وزاد 
أمد نيه دونصح لله وزاد في أخرى: «ويعمل لسانه في ذكر الله وله عن عمرو بن 
الجموح بلفظ: الا يجد العبد صريح الإمان حتى يحب للّه وييغض لله ولفظ الجزار 
رقعه: : وأوثق عرا الإيمان الحب في اللّه والبغض في اللّهه وسياأتي عند الصنف: وآية 
الإيمهان حب الأنصار» واستدل بذلك على أن الإيمان يزيد وينقص. لأن الحسب والبغضس 
يتفاوتان. 

قوله: (وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي) أي ابن عميرة 
الكندي؛ وهو تابعي من أولاد الصحابة؛ وكان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة 
فلذلك كتب إليه؛ والتعليق.المذكور وصله أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي ثسيبة في كناب 
الإمان ما من طريق عيسى بن عاصم قال: حدثني عدي بن عدي قال: كتب إلي عمر 
بن عبد العزيز: «أما بعد فإن للإيمان فرائض وشرائع» إلخ. 

قوله: (إن للإبمان فرائض) كنا نبت يبت في معظم الرواييات باللا وفرائض 
بالنصب على أنها اسم إن» وفي رواية ابن عساكر: «فإنالإيمان فرائضه على أن الإيمان 
اصم إن وفرائض خبرهاء وبالأول جاء الموصول الذي أشرنا إليه. 

قوله: (فرائض) أي أعمالاً مفروضة: (وشرائع) أي عقائد دينية, (وحدودا) أي 
منهيات ممنوعة؛ (وسننا) أي مندويات. 

قوله: (فإن أعش فسأبينها) أي أبين تفاريعها لا أصوهاء لأن أصوها كانت 
معلومة لحم مجملة. على تجويز تأخير البيان عن وقت الخطاب إذ الحاجة هنا لم تتحق. 
والغرض من هذا الآثر أن عمر بن عبد العزيز كان ممن يقول بأن الإيمان يزيد وينتقص 
حيث قال: استكمل ولم يستكمل. قال الكرماني: وهذا على إحدى الروايتين وأما على 
الرواية الأخرى فقد بمنع ذلك لأنه جعل الإيمان غير الفائض. قلت: لكن آخر كلامه 
يشعر بذلك وهو قوله وفمن استكملهاء أي الفرائض وما معها وفقد استكمل الإيمان». 
وبهذا تمق الروايتان. فالمراد أنها من المكملات» لآن الشارع أطلق على مكملات الإيمان 
إانا. 

قوله: (وقال إبراهيم عليه السلام: طإولكن ليطمئن قلبي4) أشار إلى تقسير 
سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما لحذه الآية» فروى ابن جرير بسنده الصحيح إلى سعيد 
قال: قوله ليطمئن قلي أي يزداد يقيني. وعن مجاهد قال: لأزداذ إكاناً إلى إماني» وإذا بت 
ذلك عن إبراهيم عليه السلام مع أن نبينا © قد أمر باتباع ملته كان كأنه ثب ثبت عن نبينا 


49 ذلك. وإنما فصل المصتف بين هذه الآية وبين الآبات التي قبلها لآن الدليل يؤخذ مسن 
تلك بالنص ومن هذه بالإشارة. والله أعلم. 

قوله: (وقال معاذ) هو ابن جبل؛ وصرح بذلك الأصيليء والتعليق المذكور 
وصله أحد وأبو بكر أيضاً بسند صحيح إلى الأسود بن هلال قال: قال لي معاذ بن جبل: 
«اجلس بنا نؤمن ساعة6 وفي رواية لهما: كان معاذ بن جبل يقنول للرجل من إخوانه: 
اجلس بنا نؤمن ساعة» فيجلسان فيذكران الله تعالى ويحمدانه. وعرف من الرواية الأولى 
أن الأسود أبهم نفسه. ويحتمل أن يكون معاذ قال ذلك له ولغيره. ووجه الدلالة منه 
ظاهرة» لآنه لا يحمل على أصل الإمان لكونه كان مؤسناً وأي مؤمن؛ وإنما يحمل على 
إرادة أنه يزداد إهانً بذكر الله تعالق. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: لا تعلق فيه 
للزيادة» لآن معاذاً إغا أراد تجديد الإمان» لأن العبد يؤمن في أول مرة فرضاً شم يكنون 
أبداً مجدداً كلما نظر أو فكرء وما نفاه أولاً أثبته آخيراً لآن تجديد الإبمان إيمان. 

قوله: (وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله) هذا التعليق طرف من أثر وصله 
الطبراني بسند صحيح. وبقيته: والصبر نصف الإيمان. وأخرجه أبو نعيم في الحلية 
والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعاء ولا يثب يثبت رفعه. وجرى الصنف على عادته في 
الاتتصار على ما يدل بالإشارقه وحذف ما يدل بالصراحدة» إذ لظ النصف صريح في 
التجزثة. وني الإمان لأحمد من طريق عبد اللّه بن عكيم عن ابن مسعود أنه كان يقول: 
«اللّهم زدنا لمانا ويقيناً وققهأ» وإسناده صحيح: وهذا أصرح في المقصود. ولم يذكره 
المصنف لها أشرت إليه. 

(تنبيه): تعلق بهذا الأثر من يقول: إن الإيمان هو مجرد التصديق. وأجيب بأن مراد 
أبن مسعود أن اليقين هو أصل الإيمان, فإذا أيقن القلب انبعت تبعثت الجوارح كلها للقاء اللّه 
بالأعمال الصالحة الصالحة. حتى قال سفيان الثوري: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطبار 
اشتياقاً إلى الجنة وهرباً من النار. 

قوله: (وفال ابن عمر اخ) المراد بالتقوى وقاية النفس عن الشرك والأعمال 
والمواظبة على الأعمال الصالحة. وبهذا التقرير يصح استدلال المصنف. وقوله: وحاك» 
بالمهملة والكاف الخفيفة أي تردده قفيه إثسارة إلى أن يعض المؤمنين بلغ كنه الإيمان 
وحقيقته» وبعضهم لم يبلغ. وقد ورد معنى قول ابن عمر عند مسلم من حديث النواس 
مرفوعاء وعند أحمد من حديث وابصة» وحسن الترمذي من حديث عطية السعدي قال: 
قال رصول الله #: ولا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به 
الباس» وليس فيها شيء على شرط المصنف» فلهذا اقتصر على أثر ابن عمرء ول أره إلى 
الآن موصولاً. وقد أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى عن أبي الدرداء قال: دتهام 
التقوى أن تتقي اللّه حتى تترك ما ترى أنه حلال خشية أن يكون حراماً». 

قوله: (وقال مجاهد) وصل هذا التعليق عبد بن حميد في تفسيره. والمراد أن الذي 
تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة هو شرع الآنبياء كلهم. 

(تنبيه): قال شيخ الإسلام البلقيني: وقع في أصل الصحيح في جميع الروايات في 
أثر مجاهد هذا تصحيف قل من تعرض لبيانه. وذلك أن لفظه: وقال مجاهد شرع لكم 
أوصيتاك يا محمد وإياه ديناً واحداً. والصواب أوصاك يا محمد وأنيياءه. كذا أخرجه عبد 
بن حميد والفريابي والطبري وابن المنذر في تفاسيرهم. ويه يستقيم الكلام؛ وكيف يفرد 
مجاهد الضمير لنوح وحده مع أن في السياق ذكر جماعة انتهسى. ولا مانع من الافراذ في 
التفسيرء وإن كان لفظ الآية بالجمع على إرادة المخاطب والباقون تبع؛ وإفراد الضمير لا 
متنع لآن نوحاً أفرد في الآية فلم يتعين التصحيف» وغابة ما ذكر من مجيء التفاسير 
لاف لفظه أن يكون مذكوراً عند المصنف بالمعنى. واللّه أعلم. وقد استدل الشافعي 
وأحمد وغيرهما على أن الأعمال تذخخل في الإيمان بهذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا 


. الله إلى قوله #دين القيمة» قال الشافعي: ليس عليهم أحج من هذه الآية: أخرجه 


الخلال في كتاب السنة. 


قوله: (وقال ابن عبباس) وصل هذا التعليق عبد الرزاق في تفسيره بسند صحيح. 
والمنهاج السبيل أي الطريق الواضح. والشرعة والشريعة بمعنى؛ وقد شرع أي سنء فعلى 
هذا فيه لف ونشر غير مرتب. فإن قيل: هذا يدل على الاختلاف والذي قبله 
علىالاتحاد. أجيب بأن ذلك في أصول الدين وليس بين الأنبياء فيه اختلاف» وهئا في 
الفروع وهو الذي يدخله النسخ- 
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1- باب (إدغَاوْكُم» إمَانكُم لقولِهِ عر وَجَلَ: 
جقن مَايَجَا بكم ربّي ولا دعاو كم [هرفد: 0/0 


وَمَعَْى الدعَاء في اللَمَِ الإتمان 


4- حدكنا عبَيدَاللَه بْنْ مُوسَى قَالَ: أخبرنا حَنظَا حَنظَلَ بْنُ ابي سُفيان: عَنْ 
عِكْرمَةَ أن الله عن ابن عُمَرٌ رَضِي اللّه عنهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله 49: 
هيبي الإمللامُ عَلَى حمْس: شَهَاَةٍ أن لا إلة إلا اللّه وَأن مُحَمُّداً رَسُولْ الله 
َإقَام الصّلاق وإيعاء الرَّكَاقِ والْحَجّ وَصّوْم رَمَضَانَ٠[اتظر:‏ 64014*. اعرجه 
مسلم: 95] 

قوله: (دعاؤكم ليمانكم) قال النووي: يقع في كثير من النسخ هنا باب وهو 
غلط فاحش وصوابه حذفه. ولا يصح إدخال باب هنا إذ لا تعلى له هنا. قلت: ثبت 
باب في كثير من الروايات المتصلة؛ منها رواية أبي ذرء ويمكن توجيهه؛ لكن قال 
الكرماني: إنه وقف على نسخة مسموعة على الفربري محذفه. وعلى هذا فقوله دعاؤكم 
إيمانكم من قول ابن عباس؛ وعطفه على ما قبله كعادته في خنذف أداة العطف حيث 
يتقل التفسيرء وقد وصله ابن جرير من قول ابن عباس قال في قوله تعالى: «إقل ما يعبأ 
بكم ربي لولا دعاؤكم» قال يقول: لولا إيهانكم. أخبر الله الكفار أنه لا يعبا بهمء ولولا 
إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم أيضا. ووجه الدلالة للمصنف أن الدعاء عمل وقد أطلقه على 
الإيمان فيصح إطلاق أن الإيمان عمل» وهنا على تفسير ابن عباس: وقال غيره: الدعناء 
هنا مصدر مضاف إلى المفغول؛ والمراد دعاء الرسل الخلق إلى الإيمان فالمعنى ليس لكم 
عند الله عذر إلا أن يدعوكم الرسول فيؤمن من آمن ويكفر من كفر» فقد كذبتم أندم 
فسوف يكون العذاب لازما لكم. وقيل: معنى الدعاء هنا الطاعة. ويؤيده حديث 
النعمان بن بشير: «إن الدعاء هو العبادة أخرجه أصحاب السئن بسند جيد 

قوله: (حنظلة بن أسي صفيان) هو فرشي مكي من ذربة صفوان بن أمية 
ل » وعكرمة بن خالد هو أبن سعيد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي» 
وهو ثقة متفق عليه» وفي طبقته عكرمة بن خالد بن. سلمة بن هشام بن المفيرة المخزومي» 
وهو ضعيفه ولم يخرج له البخاري» نبهت عليه لشدة التباسه: ويفترقان بشيوخهما وم 
يرو الضعيف عن ابن عمر. زاد مسلم في روايته عسن حنظلة قال: سمعت عكرمة بن 
خالد يدث طاوسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني صمعت... 
فذكر الحديث. 

(فائدة): اسم الرجل السائل حكيم ذكره البيهقي. 

قوله:. (على مس) أي دعائم. وصرح به عبد الرزاق في روايته. وني رواية لمسلم 
على خمسة أي أركان. فإن قيل الأربعة المذكورة مبنية على الشهادة إذ لا يصح شيء منها 
إلا بعد وجودها فكيف يضم مبني إلى مبني عليه في مسمى واحد؟ أجيب بجؤاز ابتناء أمر 
على أمر ينبني على الأمرين أمر آخر. فإن قيل: المبني لابد أن يكون غير المبني عليه 
أجيب: بأن المجموع غير من حيث الانفراد. عين من حيث الجمع. ومثاله البيبت من 
الشعر يجعل على خمسة أعمدة أحدها أوسط والبقية أركان» فما دام الأوسط قائما 
فمسمى البيت موجود ولو سقط مهما سقط من الأركان؛ فإذا سقط الأوسط. سقط 
مسمى البيت» فالبيت بالنظر إلى مجموعه شيء واحدء وبالنظر إلى أفراده أشياة. وأيضاً 
فبالنظر إلى أسه وأركانه الأس أصل والأركان تبع وتكملة. 

(تنبيهات): 

أخدها: لم يذكر الجهاد لأنه فرض كفابة ولا يتعين إلا في بعض الأحوالء ولهذا 
جعله ابن عمر جواب السائل» وزاد.في رواية عبد الرزاق في آخره: وإن الجهاد من العمل 
الحسن. وأغرب ابن بطال فزعم أن هذا الحديث كان أول الإسلام قبل فرض الجهاد. 
وفيه نظرء بل هو خطأء لآن فرض الجهاد كان قبل وقعة بدرء وبدر كانت في رمضان في 
السنة الثانيةء وفيها فرض الصيام والزكاة بعد ذلك والحج بعد ذلك على الصحيح. 

ثانيها: قوله: دشهادة أن لا إله إلا الله وما بعدها غفوض على البدل من خمس» 


ويجوز الرفع على حذف ابر والتقدير منها شهادة أن لا إله إلا اللّه. أو على حذف 
امبتداء والتقدير أحدها شهادة أن لا إله إلا اللّه. فإن قيل:لم يذكز الإيمان بالأنبياء 
والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلامء أجيب بأن المراد بالتسهادة 
تصديق الرسول فيما جاء بهه فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. وقال الإسماعيلي ما 
محصله: هو من باب تسمية الشيء ببعضه كما تفول: قرأت الحمد وتريد جميع الفاتحة» 
وكذا تقول مثلاً: شهدت برسالة محمد وتريد جميع ما ذكر. والله أعلم. 

ثالثها: المراد باقام الصلاة المداولة عليها أو مطلق الإتيان بهاء والمراد بإيناء الزكاة 
إخراج جزء من المال على وجه مخصوص. 

رابعها: اشترط الباقلاني في صحة الإسلام تقدم الإقرار بالتوحيد على الرسالة, 
ولم يتابع» مع أنه إذا دقق فيه بان وجهه: ويزداد اتجاهاً إذا فرقهماء فليتامل. 

خامسها: يستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السئة نخصوص منطوق القرآن» لآن 
عموم الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر ما ذكرء ومفهومه أن من لم يباشره لا يصح 
منهء وهذا العموم مخصوص بقول تعالى: «والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم» على ما 
تقرر في موضعه. 

سادسها: وقع هنا تقديم احج على الصوم. وعليه بنى البخاري ترتيبه» لكن وقع 
في مسلم من رواية صعد بن عبيدة عن أبن عمر بتقديم الصوم على الحجء قال فقال 
رجل: والحج وصيام رمضان. فقال ابن عمر: لاء صيام رمضان والحج؛ هكذا سمعت 
من رسول الله 9 انتهى. ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة الي في البخاري مروية 
بالمعنى» إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعدد الجلس؛ أو حضر ذلك ثم نسسيه. 
ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه من الني ف على الوجهين ونسي 
أحدهما عند رده على الرجل؛ ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي 
أولى من تطرقه إلى الصحابي؛ كيف وفي رواية مسام من طريق حنظلة بتقديم المسوم 
على الحج؛ ولأبي عوانة من وجه آخر عن حنظلة أنه جعل صوم رمضان قبل؛ فتنويعه 
دال على أنه روى بالمعنى. ويؤيده ما وقع عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على 
الزكاة» أفيقال إن الصحابي سمعه على ثلاثة أوجه؟ هذا مستبعد. والله أعلم. 

(فائدة): اسم الرجل المذكور يزيد بن بشر السكسكي؛ ذكره الخطيب البغدادي 
رحمه الله تعالى. 


باب أُمُورٍ الإيمان 


وقول اله تَلى: طلس ال الا ُو وجُوهكُمْ َل المشرق والْمَفْرِبِ 
وَلكِن الْبِرَ مَنْ آمَنَ بالله وَلْيوْم الآخير والْمَلائَكةٍ وَالْكتَاب وَالِينَ وَآنَى الْمَالَ 
عَلَى حْبّهِ ذَوِي الْقربَى والْيتَامى وَالْمَسَاكينَ واذنَ اميل وَالسَائلِينَ وي 
اركاب وَآقامَ الملاة وآتى الرّكَاة والْمُوفُونْ بِعَهعِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالمابرِينَ 
في الْبأسَاء والمشراء وَحِينَ ايأ أويك الّذِينَ صَدَقُوا واوبك هُمْ الْمقُون» 
[البقرة: /ال110]. 


جقذ أفلحَ الْمُؤْون» [الرسون: ١كالاية:‏ : 

قوله: (باب أسور الإيمان). وللكشميهني «أمر الإيمان» بالإفراد علئ إرادة 
الجنس؛ والمراد بيان الأمور التى هي الإيمان والأمور التي للإيمان. 

قوله: (وقول الأّسه تعالى) بالخفض. ووجه الاستدلال بهذه الآبة ومناسبتها 
الحديث الباب تظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق وغيره من طريق مجاهد أن أبا ذر 
سآل النني فل عن الإيمان, فتلا عليه #ليس البر» إلى آخرهاء ورجاله ثقات. وإنفالم 
يسقه المؤلف لأنه ليس على شرطه ووجهه أن الآبة حصرت التقوى على أصحاب هذه 
الصفات, والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة» فإذا فعلوأ وتركوا فهم المؤمنون 
الكاملون. والجامع بين الآية والحديث أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في 
مسمى البر كما هي ذاخلة في مسمى الإيمان. فإن قيل: ليس في المقن ذكر التضديق. 
أجيب بأنه ثابت في أصل هنا الحديث كما أخرجه مسام وغيره» والمصدف يكثر 


" - كتاب الإمان_4- باب الْمُسْلِمُ من سَلِمَ اْمُسْلِمُون من لِسَانِ 


الاستدلال بما اشتمل عليه المتن الذي يذكر أصله ول يسقه تاماً. 

قوله: (قد أفلح المؤمنون) ذكره بلا أداة عطفء والحذف جائزء والتقدير وقول 
الله «إقد أفلح المؤمنون»» وثبت المحذوف في رواية الأصيلي» ويحتمل أن يكون ذكر 
ذلك تفسيرً لقوله المتقون: أي المتقون هم الموصوفون بقوله قد أفلح إلى آخرها. وكان 
المؤلف أشار إلى إمكان عد الشعب من هاتين الآيتين وشبههماء ومن ثم ذكر ابن حبان 
أنه عد كل طاعة عدها الله تعالى في كتابه من الإيمان وكل طاعة عدها رسول اللّه 89 
من الإمان, وحذف المكرر فيلغت سببعاً وسبعين. 


4- حَدلنا عَبْدالله بن مُحَمدٍ لعفي قَالَ: حَدلَا ابو عابر الْعَقَدِيْ قالَ: 
حَدلنا سلما أن بلال» عن عبدالله ني ينار عن أبي صَالحٍه ٠‏ عن أبي شر ُرَيْرَة 
رضي الله نه عَن النبِي وق قَال: الإيَان بطنعٌ وميتون شبك والْحيَاءُ شةٌ 
هن الإَانه. [أخرجه مسلم: 7 مطولاً] 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا أول حديث وقع ذكره فيه. ومجموع ما أخرجه له 
البخاري من المتون المستقلة أربعمائة حديث وسنة وأريصون حديثاً على التحرير. وقد 
اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً قال أبن عبد البر: لم يختلف في اسم في الجاهلية والإسلام 
مثل ما اختلف في اسمه اختلف فيه على عشرين قولاً. قفلت: وسرد ابن الجوزي في 
التلقيح منها ثمانية عشرء وقال النووي: تبلخ أكثر من ثلائين قولاً. قلت: وقد جمعتها في 
ترجمته في تهذيب التهذيب فلم تبلغ ذلك؛ ولكن كلام الشيخ محمول على الاختلاف في 
اسمه وفي اسم أبيه معا. 

قوله: (بضع) بكسر أوله. وحكى الفتح لغة وهو عدد مبهم مقيد بما بين الشلاث 
إلى التسع كما جزم به القزاز. وقال ابن مسيده: إلى العشر. وقيل: من واحد إلى تسعة. 
وقيل: من اثنين إلى عشرة. وفيل من أربعة إلى تسعة. وعن الخليل: البضع السبع. ويرجبح 
ما قاله القزاز ما اتفق عليه المفسرون في قوله تعالى: «فلبث في السجن بضع سنين». وما 
رواه الترفذي بسند صحيح أن قريشاً قالوا ذلك لأبي بكرء وكذا رواء الطبري مرفوعاء 
ونقل الصغاني في العباب أنه خساص بما دون العشرة وما دون العشرين» فإذا جاوز 
العشرين امتنع. قال: وأجازه أبو زيد فقال: يقال بضعة وعشرون رجلاً وبضع وعشرون 
امرأة. وقال الفراء: وهو خاص بالعشرات إلى التسعين, ولا يقال بضع ومائة ولا بضع 
وألف. ووقع في بعض الروايات بضعة بتاء التأنيث ويمتاج إلى تأويل. 

قوله: (وستون) لم تخنلف الطرق عن أبي عامر شيخ شيخ المؤلف في ذلكه 
وتابعه يحى الحماني بكسر المهملة وتشديد الميم سعن سليمان بن بلال؛ وأخرجه أبو 
عوانة من طريق بشر بسن عمرو عن سليمان بن بلال فقال: بضسع وستون أو بضع 
وسبعون وكذا وقع التردد في رواية مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد اللّه 
بن ديناره ورواه أصحاب السنن الثلاثة من طريقه فقالوا: بضع وسبعون من غير شك» 
ولأبي عرانة في صحيحه من طريق ست وسبعون أو سبع وسبعون» ورجح البيهقتي 
رواية البخاري لأن سليمان لم يشكء وفيه نظر لما ذكرنا من رواية بشر بن عمرو عنه 
فتردد أيضاأ لكن يرجح بأنه المتيقن وما عداه مشكوك فيه. وأما رواية الترمذي بلفظ أربع 
وستون فمعلولة؛ وعلى صحتها لا تخالف رواية البخاري» وترجيح رواية بضع وسبعون 
لكونها زيادة ثقة كما ذكره الحليمي ثم عياض لا يستقيم: إذ الذي زادها لم يستمر على 
الجزم بهاء لا سيما مع اتحاد المخرج. ويهذا يتبين شفوف نظر البخاري. وقد رجمح ابن 
الصلاح الأقل لكونه المتيقن. 

قوله: (شعبة) بالضم أي قطعة؛ والمراد الخصلة أو الجزء. 

قوله: (والحياء) هو بالمدء وهو في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف 
ما يعاب بهء وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسببء والترك إما هو من لوازمه. وني 
الشرع: خلق يبعث على اجتناب القبيح؛ ومنع من التقصير في حتى ذي الحق وهنا جاء 
في الحديث الآخر: والحياء خير كله». فإن قيل: الحياء من الغرائز فكيف جعل شعبة من 
اليمان؟ أجيب بأنه قد يكون غزيرة وقد يكون تخلقاء ولكن استعماله على وفق الشسرع 
يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية» فهو من الإيمان لهذاء ولكونه باعثاً على فعل الطاعة 
وحاجزاً عن فعل المعصية. ولا يقال: رب حياء بمنع عن قول الحق أو فمل الخخيرء لآن 


ذاك ليس شرعيّ فإن قيل: لم أفرده بالذكر هنا؟ أجيب بأنه كالداعي إلى باقي الشعبه إذ 
الحسي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيائمر ويتزجرا والله الموفق. وسيأتي مزيد في الكلام 
عن الحياء في وباب الحياء من الإيمان» بعد أحد عشر بابا. 

(فائدة): قال القاضي عياض: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتها 
وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة: ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل 
في الإيمان. اه وم يتفق من عد الشعب على نط وإحدء وأقربها إلى الصواب طريقة ابن 
حبان» لكن لم نقف على بيانها من كلامه. وقد لخصت مما أوردوه. ماأذكرهء وهوآن 
هذه الشعب تفرع عن أعمال القلب» وأعمال اللسان. وأعمال البدن. فأعمال القلب 
فيه المعتقدات والنيات. وتشتمل على أربع وعشرين خصلة: الإيمان باللّه؛ ويدخمل فيه 
الإمان بناته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء؛ واعتقاد حدوث ما دونه. والإيمان 
بملائكته. وكتبه. ورسله. والقدر خيره وشره. والإيمان باليوم الآخرء ويدخصل فيه المسألة 
في القبرء والبعثء والنشورء والحسابء والميزان» والصراطء والجنة والنار. ومحبة اللَّه. 
والحب والبغض فيه وعحبة الني فلك واعتقاد تعظيمه» ويدخل فيه الصلاة عليه: واتبباع 
سنته. والإخغلاصء ويدخخل فيه ترك الرياء والنفاق» والتوبة. والنوف. والرجساء. 
والشكر. والوفاء. والصبر. والرضا بالقضاء. والتوكل. والرحمة. والتواضع: ويدخمل فيه 
توق قير الكبير ورمة الصغيرة. وترك الكبر والعجب. وترك الحسد وترك الحقد. وترك 

ٍِ الغضب . وأعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد. وثلاوة القرآن. 
وتعلم العلم. وتعليمه. والدعاء. والذكرء ويدخل فيه الاستغفار. واجتناب اللغو. 
واصال البين وصل على تملح والالن تصلق منها ما يخشص بالأعيان وهي حمس 

عشرة خصلة: التطهير حساً وحكم ويدخمل فيه اجتناب النجاسات. وستر العبورة. 
والصلاة فرضاً ونفلاً. والزكاة كذلك. وفك الرقاب. والجود ويدخخل فيه إطعام الطعام 
وإكرام الضيف. والصيام فرضاً وتفلاً. والحج والعمرة كذلك. والطراف. والاعتكاف. 
والتماس ليلة القدر. والفراز بالدين» ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك. والوفاء بالنذره 
والتحري في الأيمان» وأداء الكفارات. ومنها ما يتعلق بالاتباع؛ وهي ست خصال: 
التعفف بالتكاح؛ والقيام بحقوق العيال. وبر الوالدين» وفيه اجتناب العقوق. وتربية 
الأولاد. وصلة الرحم. وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد. ومنها ما يتعلق بالعامة» وهي 
سبع عشرة خصلة: القيام بالإمرة مغ العدل. ومتابعة الجماعة. وطاعة أولي الأمر. 
والإصلاح بين الناسء ويدخخل فيه قتال المخفوارج والبغاة. والمعاونة على البرء ويدخل فيه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإقامة الحدود. والجهاد, ومنه المرابطة. وأداء الأمانة؛ 
ومنه أداء الخمس. والقرض مع وفائه وإكرام الجار. وحسن المعاملة, وفيه جمع المال من 
حله. وإنفاق المال في حقه. ومنه ترك التبذير والإسراف. ورد السلام. وتشميت 
العاطس. وكف الأذى عن الناس. واجتناب اللّهر وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه تسع 
وستون خصلة» ومكن عدها تسعاً وسبعين خحصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض 
مما ذكر. والله أعلم. 

(فائدة): في رواية مسلم من الزيادة: «أعلاها لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق» وفي هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة. 

(تنبيسه): في الإسناد المذكور رواية الأقران» وهي: عبد الله بن دينار عن أبي صالح 
لأنهما تابعيان» فإن وجدت رواية أني صالح عنه صار من المدبج» ورجاله من سليمان 
إلى متتهاه من أهلل المديئة وقد دخلها البنقون. 


4- باب الْمُسْلِم مَنْ سَلِمَ الْمُْلِمُون مِنْ لِسَانهِ ويه 
-٠١‏ حَدكنا آدَمُ بن أبي لياس قَالَ: حَدنَا شيك عن عَن عَبدا الله ان أبي 


السلقر وَإِسْمَاعِِلَ عَن الشغبي» عَن عَبْاللَه بن عَمْرِو رَضِي الله عَنْهِمَاء عن 
البِيّ 4 قال: «الْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اْمُْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وََدِو وَالْمُهَاجِرٌ مَن 


هَجَرَ مَا نَهَى الله عَندُه. 
قَالَ آبُو عَبْد الله: وَقَالَ آبو مُعَاويَة: حَدَلَنَا داو عن عَامِرٍ قَال: سَيِعْتْ 


عَبْدالله عَنِ النبيّ -3 


وَقَالَ عَبدالأغلى: عَنْ ماو عَنْ عَاِرء عن عَيلوالله عَن النبي 4# [انظر: 
4م أخرجه مسلم: ٠‏ 4: مختصراً] 


قوله: (باب) سقط من رواية الأضيلي» وكذا أكثر الأبواب. وهو منوّن» ويجوز 
فيه الإضافة إلى جملة الحديث» لكن لم تأت به الرواية. قوله: (المستلم) استعمل لفنظ 
الحديث ترجمة من غير تصرف فيه. 

قوله: (أبي إياس) اسمه ناهية بالنون وبين الحاءين ياء أخنيرة. وقيل اسمه عبد 
الرحمن. 

قوله: (أني السفر) اسمه سعيد بن يجمد كما تقدم؛ وإسماعيل مجرور بالفتحة 
د سو ديم وعبد اللّه بن عمرو هو ابن العاص صحابي 

قوله: (المسلم) قيل الألف واللام فيه للكمال نمو زيد الرجل أي الكامل في 
الرجولية. وتعقب بأنه يستلزم أن من اتصف بهذا خاصة كان كاملاً. ويجاب بأن المراد 
بذلك مع مراعاة باقي الأركان» قال الخطابي: المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء 
حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين. انتهى. . وإثبات امسم الشيء على معدى إثبات 
الكمال له مستفيض في كلامهمء ويجتمل أن يكون المراد بذلك أن يبين علامة المسلم التي 
يستدل بها على إسلامه وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده» كما ذكر مثله في علامة 
المنافق. ويجتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه 
لأنه إذا أحسن مغاملة إخوانه فاولى أن يسن معاملة ربه. من باب التثبيه بالأدنى على 
الأعلى. 2 ٠‏ 

(تنبيه): ذكر المسلمين هنا خرج مرج الغالب» لأن محافظة المسلم. على كف الأذى 
عن أخعيه المسلم أشد تأكيدًء ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف 
عنه. . والإتيان يجمع التذكير للتغليب» فإن المسلمات يدخلن في ذلك. وخص اللسان 
بالذكر لأنه المعبر عما في التفس» وهكذا اليد لأن أكثر الأفعال بهاء والحديث عام بالنسبة 
إلى اللسان دون اليدء لآن اللسان يمكننه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد 
مخلاف اليد. نعم يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة؛ وإن أثرها في ذلك لعظيم. 
ويستثنى من ذلك شرعاً تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير على المسلم 
المستحق لذلك. وفي التعبير باللسان دون القول نكتة؛ فيدخل فيه من أخعرج لسانه على 
سبيل الاستهزاء. وني ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة» فيدخل:فيها اليد المعنوية 
ا يي 0 

قوله: 0 وإن كان لنظ افامل بفتفي وقوع فصل من 
اثنين» ولكنه هنا للواحد كالمسافر. ويحتمل أن يكون على بابه لأن من لازم كونه هاجراً 
وطنه مثلاً أنه مهجور من وطنه وهذه ألهجرة ضربان: ظاهرة وباطنة؛ فالباطنة ترك ما 
تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان؛ والظاهرة الفرار بالدين من الفتن. وكأان 
المهاجرين خوطبوا بذلك لثلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى هتثلموا أوامرٍ 
الشرع ونواهيه. ويحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهفجرة لما نتحت مكة تطبياً 
لقلرب من لم يدرك ذلك» بل حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى اللَّه عنه؛ فاشتملت 
هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام. 

(لنبيه): : هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم» » مخلاف جميع ما تقدم من 
الأحاديث المرفوعة. على أن مسلماً أخرج معناه من وجه آخرء وزاد ابن حبان والححاكم 
في المستدرك من حديث أنس صحيحاً: «والمؤمن من أمنه الناس» وكأنه اختصره هنا 
لتضمنه لمعناه. واللّه اعلم. 

قوله: (وقال أبو معاوية حدثنا داود) هو ابن أبي هندء وكذا في رواية ابن 
عساكر عن عامر وهو الشعي المذكور في الإسناد الموصول. وأراد بهذا التعليق بيان 
سماعه له من الصحابي؛ والنكتة فيه رواية وهيب بن خالد له عن داود عن الشعبي عن 
رجل عن عبد الله بن عمروء حكاه ابن مندهء فعلى هذا لعل الشعبي بلغه ذلك عسن عياد 
الله ثم لقيه فسمعه منه. ونبه بالتعليق الآخر على أن عبد الله الذي أهمل في رواينه هو 
عبد الله بن عمرو الذي بين في رواية رفيقه؛ والتعليق عن أبي معاوية وصله إسحاق بن 


1" كاب لقان مسيسا تشم ضشن 0 | [إح | | 


راهويه في مسنده عنهء وأخرجه أبن حبان في صحيحه من طريقه ولفظه: (سمعت عبد 
ألله بن عمرو يقول: ورب هذه البنية لسمعت رسول الله #© يقول: المهاجر من هجر 
السيئات» والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده» فعلم أنه ما أراد إلا أصل الحديث. 
والمراد بالناس هنا المسلمون كما في الحديث الموصولء فهم الناس حقيقة عند الإطلاق» 
لأن الإطلاق يحمل على الكامل ولا كمال في غير المسلمين. ويمكن حمله على عمومه 
على إرادة شرط وهر إلا حق, مع أن إرادة هذا الشرط متعينة على كنل حال لما قدمته 
من استئناء إقامة الحدود على المسنلم. واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


ه- باب أي الإملام أفْضلُ 

حَدكَا سَعِيدُ إن يَحتى بن سسعيار اْقُرَشِيُ قَالَ: حَدنا بي قَالَ: حَد 7 
آبُو يرْدَة إن عَبْدِ ًَّ يالل إن أبي يردق عَنْ أبي يردق عَن أبي مُوسَى 9ه قَالَ: قَالُوا: 
يَا رَسُولَ اللّهء أي الإمثلام أفْضّل؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُنْلِمُونَ مِن لسَانه ويَدهِ, 
[أخرجه مسلم: 47] 

قوله: (باب) هو منونء وفيه ما في الذي قبله. 

قوله: (حدلا أبو بردة) هو بريد بالموحدة والراء مصغرأء وشيخه جده وافقه في 
كنيته لا في اسمه وأبو موسى هو الأشعري. 

قوله: (قالوا) رواه مسلم والحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسنديهما عن سعيد 
بن يحسى بن سعيد شيخ البخاري باسناده هذا بلفظ «قلنا». ورواه ابن منده من طريق 
حسين بن محمد الغساني أحد الحفاظ عن سعيد بن يحيى هذا بلفظ «قلت». فتعين أن 
السائل أبو موسىء ولا تخالف بين الروايات لأنه في هذه صرح وفي رواية مسلم أراد 
نفسه ومن معه من الصحابة» إذ الراضي بالسؤال في حكم السائل» وفي رواية البخاري: 
أراد أنه وإياهم. وقد سأل هذا السؤال أيضاً أبو ذرء رواه ابن حبان. وعمير بن قتادة» 
رواه الطيري. 

قوله: (أي الإسلام) إن قيل الإسلام مفرد وشرط أي أن تدخمل على متعدده 
أجيب بن فيه علخ تقدره: أي ذوي الإسلام أفضل؟ ويؤيده رولية مسلم؛ أي امسلمين 
من تقذير بعض الشراح هنا: أي خصال الإسلام. وما قلت إنه أوى لأنه بازم عليه 
سؤال آخخْر بأن يقال: سئل عن المفصال فأجاب بصاحب الخصلة» فما الحكمة في ذلك؟ 
وقد يجاب بأنه ينأتى نحو قوله تعالى: #يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقنم من 
خيرفللوالدين والأقربين» الآية» والتقدير «بأي ذوي الإسلام يقع الجواب مطابقا له 
بغير تأويل. وإذا ثبت أن بعسضص. خصال المسلمين المتعلقة بالإسلام أفضل من بعض 
حصل مراد المصئف بقبول الزيادة والنقصان, فتظهر مناسبة هذا الحديث والذي قبله لما 
قبلهما من تعداد أمور الإيمان» إذ الإمان والإسلام عنده مترادفان» والله أعلم. فإنقيل: 
لم جرد «أفعل» هنا عن العمل؟ أجيب بأن الحذف عند العلم به جمائز, والتقدير أفضل 
من غيره. 

(تنبيه): هذا الإسناد كله كوفيون. ويحى ببن سعيد المذكور اسم جده أبان بن 
سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأمبويء ونسبه المصنف قرشياً بالنسبة 
الأعمية. يكنى أبا أيوب. وفي طبقته يحبى بن سعيد القطان وحديثه في هذا الكتاب أكثر 
من حديث الأموي. وليس له ابن يروي عنه يسمى سعيداً فافترقا. وفي الكتاب ممن يقال 
له يحى بن سعيد اثنان ايضاء لكن من طبقة فوق طبقة هذين وهما يحيى أبن سعيد 
الأنصاري السابق في حديث الأعمال أول الكتاب؛ ويحى بن سعيد التيمي أبو حيان» 
ومتاز عن الأنصاري بالكنية. والله الوقق. 


5- باب إِطْعَامُ الطْعَام من الإسلام 


- حَدكنَا عَمْرُو بْن حاو قَالَ: حَدَكنَا للِّثء عَن يَِيد عن أبي الَْيْر 


عن عَيْهداله بن عَمْرِو رَضي الله عنْهِما: أنا رجلا مال لبي أءة الإشلام 


عير قالَ: مطْهِمُ لقاب وكفْرا السئلام على من عرفت ومن لم تراه 
هلك 50 9ك. أخرجه مسلم: 9*4] 

قوله: (باب) هو منون. وفيه ما في الذي قبله. 

قوله: (من ن الإسلام) للاصيلي دمن الإيمانة؛ أي من خصال الإيمان. ولما استدل 
الصنف على زيادة الإمان وتقصانه يحديث الشعب تتبع ما ورد في القرآن والستن 
الصحيحة من بيانها؛ فأورده في هذه الأبراب تصريحاً وتلويحاء وترجم هنا بقوله: وإطعام 
الطعام؛ ولم يقل أي الإسلام خير كما في الذي قبله إشعاراً باختلاف المقامين وتعدد 
السؤالين كما ستقرره.. 

قوله: (حدلنا عمرو بن خالد) هو الحراني؛ وهو بفتح العينف وصحف من 
ضمها. 

قوله: (الليث) هو ابن سّعد فقيه أهل مصره عن يزيد هو ابسن أبي حبيب الفقيه 
أيضاً. 

قوله: (أن رجلا) لم اعرف اسمهء وقيل أنه أبو ذره وني ابن حبان أنه هاتئ بن 
يزيد والد شريح» سأل عن معنى ذلك فأجيب بنحو ذلك. 

قوله: (أي الإسلام خير) فيه ما في الذي قبله من السؤالء والتقدير أي خصال 
الإسلام؟ وإنما لم اختر تقدير خصال في الأول فراراً من كثرة المهذفء وأيضاً فتتويع 
التقدير يتضمن جواب من سأل فقال: السؤالان بمعنى واحد والجواب مختلف. فيقال له: 
إذالاحظت هذين التقديرين بان الفرق. ويمكن التوفيق بأنهما متلازمان» إذ الإطعام 
مستلزم لسلامة اليد والسلام لسلامة اللسان. قاله الكرماني. وكأنه أراد في الغالب. 
ويحتمل أن يكون الجواب اختلفن لاختلاف السؤال عن الأفضلية:؛ إن لوحظ بين لفظ 
أفضل ولفظ خير فرق. وقال الكرماني: الفضل بمعنى كثرة الشواب في مقابلة القلةء 
واخير بمعنى لضم في مقابلة الشب.ء فالأول من الكمية والشاني من الكيفية فاقترقا. 
واعترض بأن الفرق لا يتم إلا إذا اختص كل منهما بتلك المقولة؛ أما إذا كان كل منهما 
يعقل تأنيه في الأخرى فلا. وكانه بنى على أن لفظ خخير اسم لا أفعل تفضيل: وعلى 
تقدير اتحاد السؤالين جواب مشهور وهو الخمل على اختلاف حال السائلين أو 
السامعين» فيمكن أن يراد في الجواب الأول تحير من خشي منه الإيذاء بيد أو لسان 
فارشد إلى الكف, وفي الثاني ترغيب من رجي فيه النفع العام بالفعل والقول فأرشد إلى 
ذلك؛ وخص هاتين الخصلتين بالذكر لمسيس الحاجة إليهما في ذلك الوقتء لما كانوا فيه 
من الجهد ولمصلحة التأليف. ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام حث عليهما 
أول ما دخل المدينة؛ كما رواه الترمذي وغيره مصححاً من حديث عبد اللّه بن سلام. 

قوله: (نطعم) هو في تقدير المصدرء أي أن تطعم؛ ومئله تسمع ببالمعيدي. وذكر 
الإطعام ليدخل فيه الضيافة وغيرها. 

قوله: (وفر) بلفظ مضارع القراءة معنى تقولء قال أبو حاتم السجستاني: تقول 
اقرأ عليه السلام؛ ولا تقول أقرئه السلام؛ فإذا كان مكتوبا قلت أقرئه السلام أي اجعله 
يقرأه. 

قوله: (ومن لم تعرف) أي لا تخص به أحداً تكبراً أو تصنعاء بل تعظيماً لشعار 
الإسلام ومراعاة لأخبوة المسلم. فإن قيل: اللفظ عام فيدخمل الكافر والمنافق والفاسق. 
ا 
من شك فيه فالأصل البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص. 

(تنبيهات): 

الأول: أخرج مسلم من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب بهذا 
الإسناد نظير هذا السؤال» لكن جعل الجواب كالذي ني حديث أبي موسى؛ فادعى ابن 
منده فيه الاضطراب. وأجيب بانهما حديثان اتحد إسنادهماء وافق أحدهما حديث ابي 
موسى. ولثاتيهما شاهد من حديث عبد اللّه بن سلام كما تقدم. 

الثاني: هذا الإسناد كله بصريون, والذي قبله كما ذكرنا كوفيون؛ والذي بعده من 
طريقيه يصربونء فوقع له التسلسل في الأبراب الثلاثة على الولاء وهو من اللطاف. 


0 


١‏ حَدَنَنَا مُسَدّدٌ قَالَ: حَدننا يَحَى 
طله عَن النبِي 2 

وَعَنْ حُسَن الْمَُل قَالَ: حَدلنا قَادهُ عن أنس, عَنٍ البيّ فل قَالَ: ولا 
يو يمن أحَدكُح حَنَى يحب لأخيه ما يحبا تمده [اعرجه مسلم: بلك 

قوله: (باب من الإيمان) قال الكرماني: قدم لفظ الإيمان مخلاف أخواته حيث 

قال: «إطعام الطعام من الإمان إما للاهتمام بذكره أو للحصرء كأنه قال: المبة المذكورة 
ليست إلا من الإكان. قلت: وهو توجيه حسن: إلا أنه يرد عليه أن الذي بعده أليق 
بالاهتمام والحصر مع وهو قوله: وباب حب الرسول من الإيمان» فالظاهر أنه أراد 
التنويع في العبارة. ويمكن أنه اهتم بذكر حب الرسول فقدمه. والله أعلم. 

قوله: (تحبى) هو ابن سعيد القطان. 

قوله: (وعن حسين المعلم) هو ابن ذكوان» وهو معطوف على شعبة. فالتقدير 
عن شعبة وحسين كلاهما عن قنادة» وإنما لم يجمعهما لأن شيخه أفردهماء فأورده 
المصنف معطوفاً اختصاراً ولأن شعبة قال: عن قتادق وقال حسين: حدثنا قتادة. وأغرب 
بعض التأخرين فزعم أن طريق جسين معلقق وهو خا فقد رواء أو نعيم في المستتخرج 
من طريق إبراهيم الحربي عن مسدد شيخ المصنف عن يحنى القطان عن حسين المعلم. 
وأبدى الكرماتي كعادته يمسب التجويز العقلي أن يكون تعليقاً أو معطوفاً على قتادة 
فيكون شعبة رواه عن حسين عن قتادق إلى غير ذلك مما ينفر عنه من مارس شيئاً من 
علم الإسناد. والله المستعان. 

(تنبية): المثن المساق هنا لفظ شعبة» وأما لفظ حسين من رواية مسدد التي ذكرناها 
فهو دلا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ولمجاره6؛ وللإسماعيلي من طريق روح عن حمسين: 
وحتى يحب لآخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخيرة فبين المراد بالأخوة» وعين جهة 
الحب. وزاد مسلم في أوله عن أبي خيثمة عن يحمى القطان: «والذي نفسي بيده»ء وأما 
طريق شعبة فصرح أحمد والنسائي في روايتهما بسماع قتادة به من أنسء فائتفت تهمة 

قوله: (لا يؤمسن) أي من يدعي الإيمان؛ وللمستملي: «أحدكم؛ وللأصيلي: 
«أحدة ولابن عساكر «عبد؛ وكذا لمسلم عن أي خيئمة: والمراد بالنفي كمال الإيمان» 
ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم كقرهم: فلان ليس 
بإنسان. فإن قيل: : فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمناً كاملاً وإن لم يات 
ببقية الأركان» أجيب بأن هذا ورد مورد المبالغة؛ أو يستفاد من قوله: ولأخيه المسلم» 
ملاحظة بقية صفات المسلم. وقد صرح ابن حبان من رواية ابن أبي عدي عن حسين 
المعلم بالمراد ولفظه: ولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان» ومعنى الحقيقة هنا الكمال؛ ضرورة أن 
من لم يتصف بهذء الصفة لا يكون كافرأء ويهذا يتم استدلال المصنف على أنه يتفاوت» 
وأن هذه الخصلة من شعب الإيمان» وهي داخلة في التواضع على ما سنقرره. 

قوله: (حتى يحب) بالنصب لآن حتى جارة وأن بعدها مضمرة؛ ولا يجوز الرفع 
قتكون حتى عاطفة فلا يصح المعنى؛ إذ عدم الإمان ليس سبياً للمحبة. قوله: (ما يحب 
لنفسه) أي من الخير كما تقدم عن الإسماعيلي؛ وكذا هو غند النسائي» وكذا عند ابن 
منده من رواية همام عن قتادة أيضا. «والخير؛ كلمة جامعة تعم الطامات والمباحات 
الدنيوية والأخروية؛ وتخرج المنهيات لآن اسم الخسير لا يتناوها. والحبة إرادة ما يعتقده 
خبراء قال النووي: الحبة الميل إلى ما يوافق المحبء وقد تكون بحواسه كحسن الصورة: أو 
بفعله إما لذاته كالفضل والكمال» وإما لإحسانه كجلب نفع أو دفع ضرر. انتهى 
ملخصاً. والمراد بالميل هنا الاختياري دون الطبيعي والقسريء والمراد أيضاً أن يحب أن 
يحصل لأخيه نظير ما يحصل لهء لاعينه؛ سواء كان في الأمور المحسوسة أو المعنوية:» 
وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له لا مع سابه عنه ولا مع بقائه بعينه له إذ قيام 
الجوهر أو العرض كحلين محال. وقال أبو الزناد بن سراج: ظاهر هذا الحديث طلب 
المساواة» وحقيقته تستلزم التفضيل؛ لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غير فإذا 


عَنْ سكيد عَنْ كََادَة عَنْآتس 


احب لأخيه مثله فقد دخل في جملة المفضولين. قلت: أقر القاضي عياض هذاء وفيه نظرة 
إذ المراد الزجر عن هذه الإرادةء لأن التقصود الحث على التواضع؛ فلا يحب أن يكون 
أفضل من غيرهء فهو مستلزم للمساواة. ويستفاد ذلك من قوله تعالى: «إتلك الدار 
الآخرة تجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا». ولا يتم ذلك إلا بترك 
الحسد والغل والحقد والغشء وكلها خصال مذمومة. 

(فائدة): قال الكرماني: ومن الإمان أيضاً أن ييغض لآخيه ما يغض لنفسه من 
الشز ول يذكره لآن حب الشيم « ملؤم بلع يض تر التصيخ غلنه اكقفاء. 
واللّه أعلم: 

4- باب حب الرسُول 89 مِنَ الإيمان 

-1١4‏ حَدكنا آبو الْيِمَان قَالَ: أخيرا شُعَيْبْ قال: حَدكنًا آبو الزُنَاد عَنِ 

الاغرج» ؛ عن بي هر َضِي الله غنه: أن رَسُولَ الله #8 قَال: الذي 


نفْسي بيد لا يمن أحَدَكُمْ حَنى ُو بإ م ولي َي واعرجه 
مسلم: 44] 


قوله: (باب حب الرصول) اللام فيه للعهد والمراد سيدنا رسول الله © بقرينة 
قوله: وحتى أكون أحب؟ وإن كانت ححبة جميع الرسل من الإيمان» لكن الأحبية مختصة 
بسيدنا رسول اللّه ف. 

: قوله: (شعيب) هو ابن أبي حمزة الحمصيء واسم أبي حمزة دينار. وقد أكثر 9 

المصئف من تخريج حديئه عن الزهري وابي الزناد. ووقع في غرائب مالك للدارقطني 
إدخال رجل وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بين الأعرج وأبي هريرة في هذا الحذديث. 
وهي زيادة شاذة. ققد رواه الإسماعيلي بدونها من حديث مالك ومن حديث إبراهيم 
بن طهمان. - وروى أبن منده من طريق أبي حاتم الرازي عن أبسي اليمان شيخ البخخاري 
هذا الحديث مصرحاً فيه بالتحديث في جميع الإسناد وكذا النسائي من طريق غلي بن 
عياش عن شعيب. 

قوله: (والدي نفسي بيده) فيه جواز الخلف على الأمر لمهم توكيداً وإن لم يكن 

قوله: (لا يؤمن) أي إهاناً كاملاً. 

قوله: (أحب) هو أفمل بمعدى المفعوله وهو مع كثرته على :حلاف القياس» 
وفصل بينه وبين معموله بقوله وإليه» لآن الممتنع الفصل بأجني. بأجني. 

قوله: (من والده وولده) قدم الوالد للأكثرية لأن كل أحد له والد من غير 
عكسء وفي رواية النسائي في حديث أنس تقديم الولد على الوالدء وذلك لزيد الشفقة. 
وم تختلف الروايات في ذلك في حديث أبي هريرة هذاء وهو صن أفراد البخاري عن 


مسلم. 
© حَدا يَعقُوب أن إنراهيم قالَ: دنا ان عليه عن عَبْدالْويزٍ ذن 
صْهَيِْ عَنْ أنس» عن البِيّ 88 (ح). 


وحَدَلنا آتمُ مَقَال: حَدنَا شي عن قَتادَة عَنْ انس قالَ: قَالَ لبي 88 
«لا يوم هِنْ أحَذَكُمْ حَنَى أكون أحَبإِلَيْهِ مِنْ وال ده وَولَدِه اناس أجمِينه 
[أخرجه مسالم: 5 


قوله: (أخبرنا يعوب بن إبراهيسم) هو الدورقي: والتفريق بين «حدثناة 
و«أخبرناه لا يقول به المصئف كما يأني في العلم. وقد وقع في غير رواية ابي ذر وحدثكا 
يعقرب6. 

قوله: (وجدلنا آدم) عطف الإسناد الثاني على الأول قبل أن يسوق المتن فأوهم 
استواءهماء فإن لفظ قتادة مثل لفظ خديث أبي هريرة؛ لكن زاد فيه ووالناس أجمعين»» 
ولفظ عبد العزيز مثله إلا أنه قال كما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن يعقوب شيخ 
البخاري بهذا الإسناد: ومن أهله وماله» بدل.من والده وولدهء وكذا لمسلم من طريق ابن 


" - كتاب الإتان م- باب حب الرّسُول 99 مِنَ الإبمان 


علية» وكذا للإسماعيلي من طريق عبد الوارث بسن سعيد عن عبد العزيز ولفظه ولا 
يؤمن الرجل» وهو أشمل من جهة؛ وواحدكم؛ أشمل من جهة: وأشمل منهما رواية 
الأصيلي لا يؤمن أحد». فإن قيسل: فسياق عبد العزيز مغاير لسياق قتادق وصنيع 
ا ا داواي برو و 
نظراً إلى أصل الحديث لا إلى خصوص ألفاظه: واقتصر على سياق قدادة لوافقته 
ع 4و اا و ا 1 101 
يسمع منه إلا ما سمعه وقد وقع التصريح به في هذا الحديث في رواية النسائي» وذكر 
الولد والوالد أدخل في المعنى لأنهما أعز على العاقل من الأهل والماله بل ريما يكونان 
أعز من نفسهء وهذا لم يذكر النغس أيضاً في حديث أبي هريرة» وهل تدخمل الأم في لفظ 
الوالد إن أريد به من له الولد فيعم» أو يقال اكتف ىيذكر أخدهما كما يكتفي عن أحد 
الضدين بالآخر ويكون ما ذكر على سبيل التمثيل والمراد الأعزة؛ كأنه قال: أحب إليه 
مح من أعزتهء وذكر الناس بعد الوالد والولد من عطف العام على الخاص وهو كثيرء وقدم 
الوالد على الولد في رواية لتقدمه بالزمان والإجلال؛ وقدم الولد في أخرى مزيد الشفقة» 
وهل تدخل التفس في عموم قوله والناس أجمعين؟ الظاهر دخوله. وقيل إضافة الحبة إليه 
تقتضي خروجه منهم وهو بعيدء وقد وقع التنصيص بذكر النفس في حديث عبد الله بن 
هشام كما سيأتيء والمراد بالحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع قاله الخطابي. وقال 
النووي: فيه تلمبح إلى قضية التفس الأمارة والمطمثنةء » فإن.من رجح جانب المطمثنة كان 
حبه للني فل راجحا ومن رجح جانب الأمارة كان حكمه بالعكس وفي كلام القاضي 
اا د ا ا 11 
تعقبه صاحب المفهم بأن ذلك ليس مراداً هناء لأن اعتقاد الأعظمية ليس مستلزماً 
للمحبة. » إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه من ححبته. قال: فعلى هذا من لم يجد من 
نفسه ذلك اميل لم يكمل لهانه. وإلى هذا يوميء قول عمر الذي رواء المصنف في #الأيمان 
والننور؛ من حديث عبد الله بن هشام أن عمر بن الخطاب قال للني ف: ولأنث ايا 
رسول الله احب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا والذي نفسي بيدهه حتى أكبون 
أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إل من نفسي. فقال: الآن يا 
عمر انتهى. فهذه الحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقطء فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك 
قطعاً. ومن علامة الحب المذكور أن يعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من 
أغراضه أو فقد رؤية الني فلك أن لو كانت ممكنة؛ فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشد 
من أغراضة فقد اتصف بالأحبية المذكورة؛ ومن لا فلا. وليس ذلك 
محصوراً في الوجود والفقد بل يأتي مثله في نصرة سه والذب عن شريعته وقمع 
تخالفيهاء ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. وفي هذا الحديث إهاء إلى 
فضيلة التفكره فإن الأحببة المذكورة تعف بهء وذلك أن محبوب الإنسان إما نفسه وإما 
غيرها. أما نفسه فهو أن يريد دوام بقائها صالمة من الآفات» هذا ه و حقيقة حقيقة المطلوب. وأما 
غيرها فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو يسبب تحصيل نفع ما على وجوه المختلفة حالاً 
ومالاً. فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول فلك الذي أخرجه من ظلمات الكفر 
ب و ا ا 0 في النعيم 
السرمديء وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات» فاستحق ى لذلك أن 
يكون حظه من محبته أوفرَ من غيره. لآن التفع الذي يثير الحبة حاصل منه أكثر من غيره» 
ولكن الناس يتفاوتون في ذلك مسب استحضار ذلك والغفلة عنه. ولاشك أن حظ 
:. :العلة زفي اللدشهم من علا لش ني 5 هلا شمرة ادرف رغي بها لعي وه 
الموفق. وقال القرطي: كل من آمن بالني فت إماناً صحيحاً لا يخلو عن وجدان شيء مبن 
تلك الحبة الراجحة؛ غير أنهم متفاوتون. فمنهم من أخذ من.تلك المرتبة بالحظ الأوفى» 
ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى» كمن كان مستغرقاً في الشهوات محجوباً في الغفلات 
في أكثر الأوقات. لكن الكثير منهم إذا ذكر الني © اشتاق إلى رؤيته» محيث يؤثرها علسى 
أهله وولده وماله ووالدهء وييذل نفسه في الأمور الخطيرة ويجد بين ذلك من نفسسه 
وجداناً لا تزدد فيه. وقد شوهد من هذا الجنس من.يؤثر زيارة قبره ورلزينة مواضع آثاره 
على جميع ما ذكرء لما وقر في قلونهم من عحيته. ى لودو اكت 
الغفلات: واللّه المستعان. انتهى ملخصاً. 


عليه من فقد شيء 


2 كه 
4- باب حلاوة الإتمان 

- حَذَا مُحَمّدُ بْنْ المُتَى قَالَ: حَدََ عِدلوَمابِ الْقفِي قال: 
ب ا 1 ا 1 مَنْ كن فيه 
وَجَدْ حَلاوَةٌ الإيمان: أن يَكُون الله وَرَسُولَهُ أحَبْ إِلَيْهِ مِمًا مِوَاهُمَاء وان يُجبْ 
الْمَرْءَ لا يُحِّهُ إلا لله 00 0 أن يُفذَفَ في 
الثازه [انظر: 99 49 .جل 03449. أخرجه مسلم: 47] 

قوله: (باب حلاوة الإيمان) مقصود المصتف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان ولما 
قدم أن محبة الرسول من الإيمان أردفه بما يوجد حلاوة ذلك. 

قوله: (حدئنا محمد بن المثنى) هو أبو موسى العنزي بفتح النون بعدها زاي» 
.. قال: حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد الجي حدثتا أيوب هو ابن أبي تميمة السختياتي 
بفتح السين المهملة على الصحيح وحكي ضمها وكسرهاء عن أبي قلابة بكسر القاف 
ويباء موححدة. 

قوله: (ثلاث) هو مبتدأ والجملة الخبرء وجاز الابتداء بالنكرة لآن التتوين عوض 
المضاف إليه» فالتقدير ثلاث خصالء ويجحتمل في إعرابه غير ذلك. 

قوله: (كن) أي حصلنء فهي تامة. وفي قوله: وحلاوة الإيمان» استعارة تخبيلية» 
شبة رغبة المؤمن في الإمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه وفيه 
تلميح إلى قصة المريض والصحيح لآن لأريض الصغراوي يد طعم العسل مرا 
والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه» وكلما نقصت الصحة شسيئاً ما نقص ذوقه 
بقدر ذلك فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوي استدلال المصنف على الزيادة 
والتقص. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: إنما عبر بالحلاوة لآن اللّه شيه الإيمان 
بالشجرة في فوله تعالى: «#مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة» فالكلمة هي كلمة الإخلاص» 
والشجرة أصل الإيمان» وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي» وورقها ما يهتم به المؤمن 
من الخيرء وثمرها عمل الطاعات» وحلاوة الثمر جني الثمر وغاية كماله تناهي نضج 
الثمرة وبه تظهر -حلاوتها. 

قوله: (أحب إليه) منصوب لآنه خبر يكون» قال البيضاوي: المراد بالحب هنا 
الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف 
هوى النفسء كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه» ويميل إليه مقتضى عقله فيهوى 
تناوله» فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيبه صلاح عاجل أو خلاص 
آجل؛ والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك» تمرن على الاتتمار بأمره يحييث يصير هواء 
تبعاً لهه ويلتذ بذلك التذاذاً عقلياًء إذ الا لتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث 
هو كذلك. وعبّر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة. قال: وإنما 
جعل هذه الأمور الثلاثة عنواناً لكمال الإيمان لآن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو اللّه 
تعالى» وأن لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه وأن ما عداه وسائطء وأن الرسول هو 
الذي يبين له مراد ربه» اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نمحوه: فلا يحب إلا ما يحب. ولا 
يحب من يحب إلا من أجله. وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد ححق يقيناً. ويخيل إليه 
الموعود كالواقع» فيحسب أن مجال الذكر رياض الجنةء وأن العود إلى الكفر إلقاء في النار. 
انتهى ملخصا. وشاهد الحديث من القرآن قوله تعللى: #قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم» 
إلى أن قال «#أحب إليكم من اللّه ورسورله» نم هدد على ذلك وتوعد بقولسه: 
«نتريصوا». 

(فائدة): فيه إشارة إلى التخلي بالفضائل والتحلي عن الرذائل؛ فالأول من الأول 
والأخير من الثاني. وقال غيره: محبة الله على قسمين فرض وندبه فالفرض الحبة التي 
تبعث على امتثال أوامره والائتهاء عن معاصيه والرضا بما يقدره فمن وقع في معصية 
فعل حرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هوى نفسه. والتقصير نارة 
يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منهاء فيورث الغفطة المقتضية للتوسع في 
الرجاء فيقدم على المعصية: أو تستمر الغفلة فيقع. وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع 
الندم. وإلى الثاني يشير حديث «لا يزنى الزاني وهو مؤمن». والندب أن يواظب على 
النوافل ويتتجنب الوقوع في الشبهات؛ والمتصف عموما يذلك نادر. قال: وكذلك محبة 


؟ - كعاب الإجَان 4- باب حَلاوَةٍ الإتجان 


ال ل 1 


الرسول على قسمين كما تقدم:ويزاد أن لا يتلقى شيئاً من المأمورات والمنهيات إلا من 
مشكاته: ولا يسلك إلا طربقتف ويرضى بما شرعه؛ حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضاهه 
وبتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرهاء فمن جاهد نفسه على 
ذلك وجد حلاوة الإيمان» وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك. وقال الشيخ محيي 
الدين: هذا حديث عظيم؛ وأصل من أصول الدين. ومعنى خلاوة الإمان استلذاذ 
الطاعات» وتحمل الشاق في الدين؛ وإيثار ذلك على أعراض الدنياء وحبة العبد للّه 
تحصل بفعل طاعته وترك مخالفتم وكذلك الرسول. وإنما قال دتما سواهما ولم يقل: 
وممن» ليعم من يعقل ومن لا يعقل. قال: وفيه دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية. وأما 
قوله للذي خطب فقال ومن يعصهما: وبئس الخطيب أنت» فليس من هذاء لأن المراد في 
الخطب الإيضاح وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ» » ويدل عليه أن الني 4# حيث 
قاله في موضع آخر قال: : ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه» . واعترض بأن ه ذا الحديث 
إنما ورد أيضاً في حديث خطبة التخاح؛ وأجيب بأن المقصود في خطبة التكاح أيضاً 
الإيجاز فلا نقض. وم أجوبة أخرى: منها دعوى الترجيح؛ فيكون حيز المنع أولى لآنه 
عام. والآخر يحتمل الخصوصية: ولأنه ناقل والآخر مبني على الأصلء ولآنه قول 
والآخر فعل. ورد بأن احتمال التخصيص في القول أيضاً حاصل بككل قولء ليس فيه 
صيغة عموم أصل ومنها دعوى أنه من الخصائص» فيمتنع من غير النبي فك ولا بمتتنع 
من لأن غيره إذا جمع أوهم إطلافه النسوية» مخلافه هو فإن منصبه لا يتظرق إليه إبهام 
ذلك. وإلى هذا مال ابن عبدا لسلام. ومنها دعوى التفرقة بوجه آخرء وهو أن كلامه 88 
هنا جملة واحدة فلا يحسن إقامة الظاهر فيها مقام المضمرء وكلام الذي خطب جملتان لا 
الظاهر فيهما مقام المضمر أن يكره إقامة المضمر فيهما مقام الظاهرء فما وجه الرد على 
الخطيب مع أنه هو ف جمع كما تقدم؟ ويجاب بأن قصة الخطيب كما قلنا ليس فيها 
صيغة عموم بل هي واقعة عين فيحتمل أن يكون في ذلك المجلس من يخشى عليه توهم 
التسوية كما تقدم. ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب أن 
تثنية الضمير هنا للإماء إلى أن المعتبر هو امجموع المركب من الحبتين» لا كل واخدة 
منهماء فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى. فمن يدعي حب الله مشلاً ولا يحب 
رسوله لا يتفعه ذلك؛ ويشير إليه قوله تعالى: «قل إن كنتم تحبون اللّه فاتبعوني يحبيكم 
الله فاوقع متابعته مكتتفة بين قطري محبة العباد وجحبة اللّه تعالى للعباد. . وأما أمر 
الخطيب بالإفراد فلآن كل واححد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية؛ إذ العطف في 
تقدير التكرير» والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم؛ ويشير إليه قوله تعالى: 
«اطيعوا اللّه واطيعوا الرسول وأولي الآمر منكم» فأعاد «اطيعواء في الرسول ول يعد 
في أولي الأمر لأنهم لا استقلال لم في الطاعة كاستقلال الرسول. انتهى ملخضا من 
كلام البيضاوي والطيي. ومنها أجوبة أخرى فيها تكلم: منها أن المتكلم لا يدخل في 
عموم خطابف ومنها أن له أن يجمع جخلافه غيره. 

قوله: (وأن يحب المرء) قال يحسى بن معاذة حقيقة الحب في اللّه أن لا يزيد بالبر 
ولا ينقص بالجفاء. 

قوله: (وآن يكره أن يعود في الكفر) زاد أبو نعيم في المستخرج من طريق 
الحسن بن سفيان عن محمد بن المثتى شيخ المصنف «بعد إذ أنقذه الله منهه» وكذا هو في 
طريق أخرى للمصنف» والإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد على 
الإسلام ويستمرء أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان كما وقع لكثير من 
الصحابة» وعلى الأول فيحمل قوله: قيعود» على معنى الصيرورة» مخلاف الثاني فإن 
العود فيه على ظاهره. فإن قيل: فلم عدى العود بفي ولم يعده بإلى؟ فالجواب أنه ضمنه 
معنى الاستقرار وكأنه قال يستقر فيه. ومثله قوله تعالى: «وما كان لنا أن نعود فيها») 

(تنبيه): هذا الإسناد كله بصريون. وأخرجه المصنف بعد ثلاثة أبواب من طريق 
شعبة عن قتادة عن أنسء واستدل به على فضل من أكره على الكفر فترك البتبة إلى أن 
قتله وأخرجه من هذا الوجه في الآدب في فضل الحب في اللّسهء ولفظه في هذه الرواية: 
«وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه اللَّهِ منهه وهي 
أبلغ من لفظ حديث الباب» لأنه سوى فيه بين الأمرين» وهنا جعل الوقوع في نار الدنيا 
أولى من الكفر الذي أنقذه اللّه بالخزوج منه من نار الأخرى» وكذا رواه مسلم من هذا 
الوجه؛ وصرح النسائي في روايته والإسماعيلي بسماع قتادة له من أنسء والله الموفق. 


٠‏ - كتاب الإتمان -٠١‏ باب عَلامَةُ اليمان حب الأنصّار 


وأخرجه النسائي من طريق طلق بن حبيب عن أن وزاه في الخصلة الثاية وذكر خض 
في الله ولفظه: ووآن يحبب في الله وييشضس في اللّمه وقد تقدم للمصنف في ترجمته: 
«والحب في الله والبغض في الله من الإيمان» وكانه أشار بذلك إلى هذء الرواية. واللّه 
أعلم. 1 

-٠‏ باب عَلامَةُ الإبمان حب الأنصّار 


-١‏ حَدنَا ابو الْولِيدٍ قَالَ: حَدَكنَا هيه قَال: أخبرني عَبْداللُه بْنُ عَبْدِاللَه 
جنر قال: سَمِعْتُ أنساء ع عَنٍ الب قال: ماب الإتَان حب الأنصّارٍ 
1 القَاق بض م الأنصّارٍ ١‏ [انطر: م ل. أخرجه مسلم: 4 /7] 


قوله: (باب) هو منون. وما ذكر في الحديث السابق أنه: دلا يجبه إلا للّهه عقبه يمأ 
يشير إليه من أن حب الأنصار كذلك؛ لأن محبة من يحبهم من حيث هذا الوصف وهو 
النصرة إنما هو لل تعالى» فهم وإن دخخلوا في عموم قوله: هلا يحبه إلا لله لكن التتصييض 
بالتخصيص دليل العناية. 

فوله: (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي. 

فوله: (جبر) بفتح الجيم وسسكون الموحدة؛ وهو ابن عتيك الأنصاري» وهنا 
الراوي ثمن وافق اسمه اسم أبيه. 

قوله: (آية الإيمان) هو بهمزة ممدودة وياء تحتانية مفتوحة وهاء تأنيثء والإيمان 
مجرور بالإضافة؛ هذا هو المعتمد في ضبط هذه الكلمة في جميع الرواينات؛ في الصحيحين 
والسئن والمستخرجات والمسانيد. والآية العلامة كما ترجم به المصنف, ووقع في إعراب 
الحديث لأبي البقاء الغكبري: (إنه الإيمان» بهمزة مكسورة ونون مشددة وهاءء والإيمان 
مرفوع؛ وأعربه فقال: إن للتأكيد والحاء ضمير الشأن والإيمان مبتدأ وما بعده خير» 
ا إن الشأن الإيمان حب الأنصار. وهذا تصحيف منه. ثم فيه نظر من جهة 
المعنى لأنه يقت يقتضي حصر الإيمان في حب الأنصار وليس كذلك. فنإن قيل: واللفظ 
المشهور أيضاً بقتضي الحصرء وكذا ما أورده المصنف في فضائل الأنصار من حديث 
البراء بن عازب: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن». فالجواب عن الأول أن الغلامة 
كالخاصة تطرد ولا تنعكس» فإن أخذ من طزيق المفهوم فهو مفهوم لقب لا عبرة بنه. 
سلمئا الحصر لكنه ليس حقيقيا بل اذعائيا للمبالغة؛ أو هو حقيقي لكنه خاص بمن 
أبغضهم من حيث النصرة. والجواب عن الثاني أن غايته أن لا يقع حب الأنصار إلا 
لمؤمن. وليس فيه نفي الإيمان عمن لم يقع منه ذلك بل فيه أن غير المؤمن لا يحبهم. فبإن 
قيل: فعلى الشق الثاني هل يكون من أبغضهم منافقا وإن صدق وأقر؟ فالجواب أن 
ظاهر اللفظ يقتضيه؛ لكنه غير مراد فتحتمل على تقييد البغض بالجهة؛ فمن أبغضهم مسن 
جهة هذء الصفة وهي كونهم نصروا رسول اللَّه 9 أثر ذلك في تصديقه فيصح أنه 
منافق. ويقرب هذا الحمل زيادة أبي نعيم في المستخرج في ححديث البراء بنن عازب «من 
أحب الأنضار فبحي أحبهم» ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم»» وبناتي مشل هذا 
في الحب كما سبق. وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد رفعه: ولا يينض الأنصار 
رجل يؤمن باللّه واليوم الآخر»» ولأحمد من جديئه: وحب الأنصار إيمان ويغضهم 
نفاق». ويجتمل أن يقال إن اللفظ خرج على معنى التحذير فلا يزاد ظاهره؛ ومن ثم لم 
يقابل الإيمان بالكفر الذي هو ضدهء بل قابله بالنفاق إشارة إلى أن الترغيب والترهيب إنما 
خوطب به من يظهر الإيمان أما من يظهر الكفر فلاء لأنه مرتكب ما هو أشد من ذلك. 

قوله: (الأنصار) هو جع ناصر كأصحاب وصاحبه أو جمع نصير كأشراف 
وشريف, واللام فيه للعهد أي أنصار رسول الله فلك والمراد الأوس والخزرجء وكانوا 
قبل ذلك يعرفون ببني قيله بقاف مفتوحة وياء تحتائية ساكنة وهي الأم التي تجمع 
القبيلتين» قسماهم رسول الله 8 «الأنضارة فصار ذلك علماً عليهم» وأطلق أيضاً غلى 
أولادهم وحلفائهم ومواليهم. وخصوا بهذه المثقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهنم من 
القبائل من إيواء الني الك ومن معه والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالم 
وإيثارهم اياهم في كثير من الأمور على أنفسهم ٠‏ فكان صتيعهم لذلك موجباً لمعاداتهم 
جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم. والعداوة تجر البغض. ثم كان ما اختصوا به مما 
ذكر موجباً للحسدء والحسد يجر البغض؛ فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في 


حبهم حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق؛ تنويها بعظيم فضلهم» 558 على كريم 
لوي وان ل دن ركهم ف تيوكاي ف انل اكور كال انس 
ييغضاك إلا مناقق» وهذا ججاء باطراد في أعيان الصحايةه لتحقق مشترك الإكرام؛ لما شم 
من حسن الغناء في الدين. قال صاحب المفهم: وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من 
بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة» بل للأمر الطارئ الذي اقتفسى المخالفة» 
ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق» وإثما كان حالم في ذاك حال المجتهدين في 
الأحكام: للمصيب أجران وللمخطى أجر واحد. واللّه أعلم. 


-١‏ باب 


14 - حَدَكنَا ابو الْيمَان قَالَ: : أ خبَرنا شُعَيْب, عَنِ الزه هري قَالَ: أخبرني 
آبو إفربس عَاِدُ الله بن عبيالَه: أن غبَاقة : اعابت طله: وَكَان نهد 
ثرا وَهوَ أحَدُ النقباء َه الْعَقَيَةِ: أن رَسُول الله وي قال َحَوََه عِصَابَةٌ مِنْ 
أصْحَابه: هايغوني غلى أن لا كوا بالله حَيْنا ولا يَسْرٍقواء وَلا ترنواء ولا 
لوا لكي ولا توا تان ففعرُوكة تن نيكم واكم ولا َمُوا في 
مَغْرٌ مَغْرُوف فَمرْ وَكَى مِنْكُحْ فاجو على الله وَمَنْ أصَاب مِنْ ذلك شَيْا لعُوقِبَ 
ى اليا قد ةلك وت ساب ين فك جنال سر الل قهز إلى انهم 
إن شَاءً عََا عَنَهُ وَإن ضَاءً عَاقَبَهُه. بَيَعنَاهُ عَلَى ذَلِك [اظر: اأحرعك #حومث, 
كوو ووموة ل وولروة نل وموك ملاووغ ممربك ووربغ مرويث 
4 4 اك وانظر في المظال باب: ٠‏ "1 أخرجه مسلم: ]117٠6‏ 

قوله: (باب) كذا هو في روايتنا بلا ترجمة» وسقط من رواية الأصيلي أصلاًء 
فحديثه عنده من جملة الترجمة التي قبله؛ وعلى روايتنا فهو متعلق بها أيضاء لآن البساب إذا 
لم تذكر له ترجمة خخاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله مع تعلقه بهء كصنيع مصتفي الفقهاء. 
ووجه التعلق أنه لا ذكر الأنصار في الحديث الأول أشار في هذا إلى ابشداء السبب في 
تلقيبهم بالآنصارء لآن أول ذلك كان ليلة العقبة ل تواققوأ مع الني فل عند عقبة منى في 
للوسمء كما سيأني شرح ذلك إن شاء اللّه تعالى في السيرة النبوية من هذا الكتناب. وقد 
أخرج المصنف حديث هذا الباب في مواضع أخر: في باب من شهد بدراً لقوله فيه: دكان 
شهد بدرأء وفي باب وفود الأنصار لقوله فيه: دوهو أحد الثقباءء»» وأورده هنا لتعلقه بما 
قبله كما بيناه. ثم إن في متنه ما يتعلق بمباحث الإيمان من وجهين آخرين: أحدهما أن 
اجتناب المناهي من الإيمان كامتثال الأوامره وثانيهما أنه تضمن الرد على من يقول: إن 
مرتكب الكبيرة كافر أو تلد في النار كما سيأني تقريره إن شاء الله تعالى. 

قوله: (عائذ اللّم هو اسم علم أي ذو عيائة باللّهه وأبوه عبد اللّه بن عمرو 
الخولاني صحابي؛ وهو من حيث الرواية تابعي كبيره وقد ذكر في الصحابة لأن له رؤية؛ 
وكان مولده عام حثين. والإسناد كله شاميون. ١‏ 

قوله: (وكان شهد بادراً) يعي حضر الوقعة قعة المشهورة الكائنة بالمككان الممروف 
ببدر» وهي أول وقعة قاتل الني فلك فيها المشركين» وسيأئي ذكرها في المغازي. ويحتمل 
أن يكون قائلَ ذلك أبو إدريس. فيكون متصلاً إذا حمل على أنه سمع ذلك من عبسادة» أو 
الزهري فيكون منقطعاً. وكذا قوله: وهو أحد التقباء». 

قوله: (أن رسول الله يك): سقط قبلها من أصل الرواية لفظ دقال؛ وهو خخبر 
أن؛ لأن قوله: ووكان» وما بعدها معترضء؛ وقد جرت غادة كثير من أهل الحديث 
بحذف قال خطأ لكن حيث يتكرر في مثل؛ «قال قال رسول الله 8» ولابد عندهم مع 
ذلك من النطق بهاء وقد ب ثبتت في رواية المصنف ذا الحديث بإساده هذا في باب من 
شهد بدراً فلعلها سقطت هنا من بعدهء ولأحمد عن أبي اليمان بهذا الإسناد أن عيادة 
حدثه. 

قوله: (وحوله) بفتح اللام على الظرفية والعصابة يكسر العين الجماعة من 
العشرة إلى الأربعين» ولا واحد لا من لفظهاء وقد جمعت على عصائب وعصب. 
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قوله: (بايعوني) زاد ني باب وفود الأنصار: «تعالوا بايعوني»» وامبايعة عبارة عسن 
المعاهدة» سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية كما ني قوله تعالى: 9إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وآمواهم بأن هم الجنة». 

قوله: (ولا تقتلوا أولادكم) قال محمد بن إسماعيل التيمي وغيره: خص القدل 
بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم. فالعناية بالنهي عنه آكد ولأنه كان شائعاً فيه وهو 
وأد البنات وقتل البنين خشية الإملاق» أو خصهم بالذكر لأنهم بصدد أن لا يدفموا عن 
ألفسهم. 

قوله: (ولا تأتوا ببهتان) البهتان الكذب الذي يبهت سامعه: وخخص الأبدي 
والأرجل بالافتراء لآن معظم الأفمال تمع بهماء إذ كانت هي العوامل والحوامل 
للمباشرة والسعيء كذا يسمون الصنائع الآيادي. وقد يعاقب الرجل يجناية قولية فيقال: 
هذا بما كسبت يداك. ويجتمل أن يكون المراد لا تبهتوا الناس كفاحاً وبعضكم يشاهد 
بعضاًء كما يقال: قلت كذا بين يدي فلانء قاله الخطابي؛ وفيه نظر لذكر الأرجل. 
وأجاب الكرماني بأن المراد الأيدي» وذكر الأرجل تأكيدء ومحصله أن ذكر الأرجل إن لم 
يكن مقتضياً فليس بمانع. ويجتمل أن يكرن المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب لأنه هو 
الذي يترجم اللسان عن فلذلك نسب إليه الافتراءء كآن المعنى: لا ترموا أحداً بكذب 
ترورونه في أنفسكم ثم تبهتو تون صاحبه بألستتكم. وقال أبو محمد بن أبي جمرة: يحتمل أن 
يكون قوله: «بين أيديكم» أي ني الخال وقوله: دولرجلكم» أي ني المستقبل؛ لأن السعي 
من أفعال الأرجل. وقال غيره: أصل هذا كان في ببعة النساءء وكنى بذلك كما قال 
الهروي في الغريبين عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلتقطه إلى زوجها. ثم لما 
استعمل هذا اللفظ في ببعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولا. واللّه أعلم. 

قوله: (ولا تعصوا) للوسماعيلي في باب وفود الأنصار اولا تعصوني» وهو 
مطابق للآية» والمعروف ما عرف من الشارع حسنه نهيا وأمرا. 

قوله: (في معرواف) قال النووي: يحتمل أن يكون المعنى ولا تعصوني ولا أحاد 
أولي الأمر عليكم في المعروف» فيكون التقييد بالمعروف متعلقاً بشيء بعده. وقال غيره: 
نبه بذلك على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما كان غير معصية لله فهي جديرة بالتوقي 
في معصية الله. 


قوله: (فمن وفى منكم) أي ب 
بالتشديد وهما بمعنى. 

قوله: (فأجره على اللّم) اطلق هذا على سبيل التفخيم لأنه لما أن ذكر للبايعة 
المفتضية لوجود العوضين ابت ذكر الأجر ني موضع أحدهما. وأفصح في رواية 
الصناجي عن عبادة في هنا الحديث في الصحيحين بتعيين العرض ققال: «بالججنة»: وعسير 
هنا بلفظ «على» للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات» ويتعين مله على غير ظاهره 
للأدلة القائمة على أله لا يجب على الله شيء» وسيأني في حديث معاذ في تفسير حق 
الله على العباد تقرير هذا. فإن قيل: لم اقتصر على المنهيات وم يذكر المأمورات؟ 
فالجواب أنه لم يهملهاء بل ذكرها على طريق الإجمال ني قوله: ولا تعصواء إذ العصيان 
مخالفة الأمرء والمكمة في التنصيص على كشير من المنهيات دون المأمورات أن الكف 
أيسر من إنشاء الفعل؛ لآن اجتناب المفاسد مقدم على اجتلاب للمصائح: والتخلي عن 
الرذائل قبل التحلي بالفضائل. 

قوله: (ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب) زاد أحمد في روايده «بهه. قوله: 
(فهو) أي العقاب (كفارة)» زاد أحمد: وله وكذا هو للمصنف من وجه آخخر في باب 
المشيئة من كتاب التوحينه وزاد «وطهوره. قال النووي: عموم هذا الحديث مخصوص 
بقوله تعالى: 9إن الله لا يغفر أن يشرك به فامرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتسل 
له كفارة. قلت: وهذا بناء على أن قوله: ومن ذلك شيئاء يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر»ء 
وقد قيل: يحتمل أن يكون الرزاد ما ذكر بعد الشركء بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون 
فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجهء ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأأشعث ث عن عبادة 
في هذا الحديث: «ومن أتى منكم حدأ» إذ القتل على الشرك لا يسمى حداً. لكن يمكر 
على هنا القائل أن الفاء في قوله: «فمن» لترتب ما بعدها على ما قبلهاء. وخطاب 
المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراك. وما ذكر في الحد عرفي حادث» فالصواب 
ما قال النووي. وقال الطببي: الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء. ويدل 


ثبت على العهد. ووفى بالتخفيف. ولي رواية 


عليه تتكبر شيئاً أي شركاً أيأ ما كان. وت تعقب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد 
به ما يقابل التوحيب وقد تكرر هذا الفظ في الكتساب والأحاديث حيث لا يراد به إلا 
ذلك. ويجاب بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب الجازء فما قاله محتصل وإن كان ضعيفاً. 
ولكن يعكر عليه أيضاً أنه عقب الإصابة بالعقوبة في الدنياء والرياء لا عقوبة فيه» فوضصح 
أن المراد الشرك وأنه مخصوص. وقال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء أن الحدود 
كفارات واستدلوا بهذا الحديث» ومنهم من وتف لحديث أبي هريرة أن النبي © قال: 
ولا أدري الحدود كفارة لأهلها ام لام لكن حديث عبادة أصح إسناداً. ومكن يعني على 
طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولاً قبل أن يُعلمه الله ثم أعلمه 
بعد ذلك. قلت: حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار من رواية معمر 
عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» وهو صحيح على شسرط الشيخين. 
ا ا ل ا 
بوصله؛ وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله. قلنت: وقد وصله آدم بن | ب 
إياس عن ابن أبي ذئب وأخرجه الحاكم أيضاً فقوبت رواية معمرء وإذا كان صحيحاً 
فالجمع الذي جمع به القاضي حسنء لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة 
هذا كان بمكة ليلة العقبة ما بايع الأنصار رسول الله ف البيعسة الأولى كنى: وأبو هريرة 
إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر» فكيف يكون حديثه متقدماً؟ وقالوا في الجواب 
اعته: : يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من الني فلل وإنما سمعه من صحابي آخسر كان 
سمعه من الني 9 قدهاً ولم يسمع من الني فلل بعد ذلك أن الحدود كفارة كما سمعه 
عبادق وفي هذا تعسف. ويطله أن أبا هريرة صرح بسماعه وأن الحدود لم تكن نزلت إذْ 
ذاك. والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح وهو ما تقدم على حديث عبادة 
والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة» وإنما كان ليلمة 
العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن الني 9 قال لمن حضر من 
الأنصار: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه شساءكم وأبناءكم6 فبايعوه على ذلك» 
وعلى أن يرحل إليهم هر وأصحابه. وسيأتي في هذا الكتاب في كتاب الفتن وغيره ومن 
حديث عبادة أيضاً قال: بايعنا رسول اللَّه فلل على السمع والطاعة في العسر واليسر 
والمنشط والمكره. . الحديث. وأصرح من ذلك في هذا المراد ما أخعرجه أحمد والطبراني مسن 
وجه آخر عن عبادة أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام: «فقال: يا أبا 
هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله فلك على السمع والطاعة في النشاط والكسل» 
وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى أن نقول بالحق ولا تخماف في الله لومة 
لائب وعلى أن ننصر رسول اللّه 9 إذا ققدم علينا يثرب فتمنمه مما تمنع منه أنفسنا 
وأزواجنا وأبناءناء ولنا الجنة فهذه بيعة رسول اللّه 29 التي بايعناء عليهاه فذكر بقية 
الحديث. وعند الطبراني له طريق أخرى وألفاظ فريبة من هذه. وقد وضح أن هذا هو 
الذي وقع في البيعة الأول ثم صدرت مبايعات أخخرى ستذكر ني كتاب الأحكام إن شاء 
الله تعالى» منها هذه البيعة التي في حديث الباب في الزجر عن الفواحش المذكورة. والذي 
يقوي أنها وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة وهي قوله تعالى: ليا 
أيها الني إذا جاءك المؤمنات يبايعنك» ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحدييية بلا 
خلاف, والدليل على ذلك ما عند البخاري في كتاب الحدود من طريق سفيان بن عبينة 
عن الزهري في حديث عبادة هذا أن الني 9 لما بايعهم قرأ الآية كلهاء وعنده في تفسير 
الممتحنة من هذا الوجه قال: قرأ آية النساءة ولمسلم من طريق معمر عن الزهري قال: 
«فتلا علينا آبة النساء قال: أن لا , تشركن باللّه شيئا» وللنسائي من طريق الحارث بن 
فضيل عن الزهري أن رسول الله لل قال: «آلا تبايعونني على ما بايع عليه النساء: أن لا 
تشركوا بالله شيئأ» الحديث. وللطبراني من وجه آخمر عن الزهري بهذا السند «بايعنا 
رسول الله على مابايع عليه انساء يوم فنح مكة». ولمسلم من طريق بي الأشعث 
عن عبادة في هذا الحديث: وأخذ علينا رسول الله 9 كما أخذ على النساء» فهذه أدلة 
ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية بل بعد صدور البيعة» بل بعد فح 
مكة وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة. ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي خيثئمة في تاريخه عن 
أبيه عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد 
قال: قال رسول اللّه 89: «أبايعكم على أن لا د تشركوا باللّه شيئأة فذكر نحو حديث 
عبادة» ورجاله ثقات. وقد قال إسحاق بن راهويه: : إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب 
فهو كأيوب عن نافع عن أبن عمر اه وإذا كان عبد الله بن عمرو أحد من حضر هذه 
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البيعة وليس هو من الأنصار ولا من حضر بيعتهم وإنما كان إسلامه قرب إسلام أبني 
هريرة وضح تغاير الببعتين ببعة الأنصار ليلة العقبة وهي قبل الحجرة إلى المدينة» ويبعة 
أخرى وفعت بعد فتح مكة وشهدها عبد الله بن عمرو وكان إسلامه بعد المجرة بمدة 
طويلة ومثل ذلك ما رواه الطبراني من حديث جرير قال: وبايعنا رسول اللّه في على 
مثل ما بايع عليه التساءع فذكر الحديث» وكان إسلام جرير متأخراً عن إسلام أبي هريرة 
على الصواب وإنا حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معأ 
وكانت بيعة العقبة من أجل ما يتمدح به فكان يذكرها إذا حدث تنويهاً بسابقيته: فلما 
ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل ببعة النساء عقب ذلك توهم من لم يقنف على 
حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك. ونظيره ما أخرجه أحمد من طريق محمد 
بن إسحاق عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده وكان أحد الثقباء 
قال: «بايعنا رسول الله ف ببعة الحرب» وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا في 
العقبة الأولى: #على بيعة النساء وعلى السمع والطاعة في عسرنا ويسرناء الحديث؛ فإنه 
ظاهر في اتحاد البيعتين» ولكن الحديث في الصحيحين كما سيأني في الأحكام ليس فيه 
هذه الزيادة» وهو من طريق مالك عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن عبادة بن الوليد 
والصواب أن ببعة الحرب بعد بيعة العقبة لأن الحرب إنما شرع بعد الحجرة ويمكسن تأويل 
رواية ابن إسحاق وردها إلى ما تقدم» وقد اشتملت روايته على ثلاث بيعات: ببعة العقبة 
وقد صرح أنها كانت قبل أن يفرض الحرب في رواية الصنايمي عن عبادة عند أحمد. 
والثانية ببعة الحرب وسيأتي في الجهاد أنها كانت على عدم الفرار والثالثة بيعة النساء أي 
و او بت ان وي و ا 
واللّه اعلم» ويعكر على ذلك التصريح في رواية ابن إسحاق من طريق الصنايمي عمسن 
عبادة أن يم ليلة العبة كانت على مثل يعة النساء. تف وفوع قللك قبل أن مزل 
الآية» وإنما أضيفت إلى النساء لضبطها بالقرآن. . ونظيره ما وقغ في الصحيحين أيضاً من 
طريق الصنايمي عن عبادة قال: «إني من التقباء الذي بايعوا رسول اللّه 8# وقال: 
«بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئأء الحدديث. فظاهر هذا اتحاد البيعتين ولكن المراد ما 
قررته أن قوله: «إني من التقباء الذين بايعوا أي ليلة العقبة على الإيواء والنصر» وما 
يتعلق بذلك: ثم قال: بايعناه إلخ أي في وقت آخرء ويشير إلى هذا الإتيان بالواو العاطفة 
في قوله: «وقال بايعناه». وعليك برد ما أتى من الروايات موهما بأن هذه البيعة كانت 
ليلة العقبة إلى:هذا التأويل الذي نهجت إليه فيرتفع بذلك الإشكالء ولا يبقى بين حديئي 
أبي هريرة وعبادة تعارضء ولا وجه بعد ذلك للتوقف في كون الحدود كفارة. واعلم أن 
عبادة بن الصامت لم ينفرد برواية هذا المعنى؛ بل روى ذلك علي + بن أبي طالب وهو في 
الترمذي وصححه الحاكم وفيه: دمن أصاب ذنباً فعوقب به في الدنيا فاللّه أكرم من أن 

يثني العقوبة على عبده في الآخرة» وهو عند الطبراني باسناد حسن من حديث أبي تميمة 
المجيمي ولأعد من ديك جزهة بن ثارث بأسنهد دان ولف : ٠من‏ أصاب ذنباً اقيم 
عليه ذلك الذنب فهو كفارة له». وللطبراني عن ابن عمرو مرفوعاً هما عوقب رجل عن 
ذنب إلا جعله الله كفارة لما اصاب من ذلك الذنب». وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني لم 
أر من أزال اللبس فيه على الوجه المرضيء واللّه الحادي. 

قوله: (فعوقب به) قال ابن النين: يريد به القطع في السرقة؛ والجلد أو الرجم في 
الزنا. قال: وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة: إلا أن يريد قتل النفس فكنى عنه: 
قلت: وفي رواية الصنابمي عن عبادة في هذا الحديث: (ولا تقتلوا النفس التي حرم اللّه 
إلا باحق ولكن قوله في حديث الباب #فعوقب به أعم من أن تكون العقوبة حدا أو 
تعزيراء قاله ابن النين. وحكى عن القاضي إسماعيل وغيره أن قل القاتل إنما هو رادج 
لغيره؛ وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حتق. قلت: بل وصل إليه 
حق وأي حتء فإن المقتول ظلماً تكفر عنه ذنؤبه بالقتل» كما ورد في الخبر الذي صححه 
ابن حبان وغيره: «إن السيف محاء للخطاياة؛ وعن ابن مسعود قال: وإذا جاء القتل محا 
كل شيء) رواء الطبرانيء وله عن الحسن بن علي نحوه. وللبزار عن عائشة مرفوعا: ولا 
يمر القتل بذنب إلا محاه» فلولا القتل ما كرت ذنوبه: وأي خحق يصل إليه أعظم من 
هذا؟ ولو كان حد القتل إنما شرع للرذع فقط لم يشرع العفو عن القاتل؛ وهل تدخل في 
العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية من الآلام والأسقام وغيرها؟ فيه نظر. ويدل للمنع 
قوله: دومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فإن هذه المضائب لا تنافي السترء ولكن 
بينت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تكفر الذنوب»؛ فيحتمل أن يراد أنها تكفر ما لا حد 


فيه..واللّه أعلم. ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولول ينب المجدوده 
وهو قول الجمهور. وقيل لابد من التوبة؛ ويلك جزم بعض التابعينك وهو قول 
للمعتزلة» ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة. واستدلوا باسئئناء من 
تاب في قوله تعالى: «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» والجواب في ذلك أنه في 
عقوبة الدنياء ولذلك قيدت بالقدرة عليه 

قوله: (لم سرره اللّه) زاد ني رواية كرهة «عليه». 

قوله: (فهو إلى اللّه) قال المازني فيه رد على الخدوارج الذين يكفرون بالذنوب» 
ورد علئ المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا ماث بلا توبة؛ لأن الني 49 أخبر 
بأنه تحت المشيئة» ولم يقل لابد أن يعذيه. وقال الطبي: فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة 
بالنار على أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه. قلت: أما الشق الأول 
فواضح؛ وأما الثاني فالإشارة إليه إنما تستفاد من الحمل علسى غير ظاهر الحديث وهو 

قوله: (إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه) يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتسب» 
وقال بذلك طائفة» وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخطة. وفع ذلك فسلا 
يأمن مكر الله لأنه لا اطلاع له هل قبلت توبته أو لا. وقيل يفرق بين ما يجب فيه الحد 
وما لا يجب, واختلف فيمن أتى ما يوجب الحده فقيل: يجوز أن يتوب سراً ويكفيه ذلك. 
وقيل: بل الأفضل أن يأني الإمام ويعترف به ويسأله أن يقيم عليه الحسد كما وقع لماعز 
والغامدية. وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلن بالفجور فيستحب أن يعلن بتوبته 
والا فلا. 

(لنبيه): زاد في رواية الصناممي عن عبادة في هذا الحديث: دولا يتتهب» وهومما 
يتمسك بسه في أن البيعة متأخخرة» لأن الجهاد عند بيعة العقبة لم يكن فرض؛ والمراد 
بالانتهاب ما يقع بعد القتنال في الغنائم. وزاد في روايته أيضاً: دولا يعصى بالجئة: إن 
فعلنا ذلك» فإن غشينا من ذلك شياً ما كان قضاء ذلك إلى الله أخرجه المصنف في باب 
وفود الأنصار عن قتيبة عن الليث» ووقع عنده: دولا يقضى؛ بقاف وضاد معجمة وهو 
تصحيف» وقد تكلف بعض الناس في تخريجه وقال: إنه نهاكم عن ولاية القضاءء ويبطله 
أن عبادة 6 ولي قضاء فلسطين في زمن عمر رضي الله عنهما. وقيل: إن قوله «بالجنة» 
متعلق بيقضيء أي لا يقضي بالمنة لأحد معين. قلت: لكن يبقى قوله: «إن فعلنا ذلك» 
بلا جواب» ويكفي في ثبرت دعوى التصحيف فيه رواية مسلم عن قتيبة بالعين والصاد 
المهملتين وكذا الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان. ولأبي نعيسم من طريق موسى بن 
هرون كلاهما عن قتيبة» وكذا هو عند البخاري أيضاً في هذا الحديث في الديات عن عبد 
الله بن يوسف عن الليث في معظم الروايات؛ لكن عند الكشميهني بالقاف والضاد أيضاً 
وهو تصحيف كما بيناه. وقوله: «بالجنة» إنما هو متعلق بقوله في أوله «بايعناء». والله 


أعلم. 
7- باب من الدين الْفِرَارُمِنَ الْفعن 


- حَدلنا عبثالله بن مَسلَمَةَ عَن مالل عَنْ عبد الرحمن بن عَبْياللّه 
أن عبد الرحمن أن أبي صَعْصعَة عن أبيهء عن أبي سهد الذي أنه قَالَ: قَانَ 


رَسُول الله : ميُوضِكُ انا يَكُون 
الجبَال وَمَواقِع الْقَطرء يَفِر بلريبه م 
د 3-3 

قوله: (باب من الدين الفرار من الفان) عدل المصنف عن الترجمة بالإيمان مع 
كونه ترجم لأأبواب الإيمان مراعاة للفظ الحديثء ولما كان الإيمان والإسلام مترادفين في 
عرف الشرع وقال الله تعالى: «إإن الدين عند الله الإسلام» صح إطلاق الدين في 
موضع الإمان. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعني احد رواة الموطاء نسب إلى جده 
قعنبء وهو بصري أقام بالمدينة مدة. 

قوله: (عن أبيه) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صعصعة؛ فسقط 


خيْرٌ مَال الم الْمسْلِم غنم يبَعْ َُ بها شَعَفّ 
مِن الْفِعنِ» [انظر: عسل وماك ووووك 


؟* - كتاب الإيمان  -١‏ باب قَول الد 


الحارث من الرواية» واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف الأنصاري ثم المازني» 
هلك في الجاهلية» وشهد ابنه الحارث أحداء واستشهد باليمامة. 

قوله: (عن أبي سعيد) اسمه سعد على الصحيح وقيل سنان ابن مالك بن 
سنان؛ استشهد أبوه بأحد؛ وكان هو من المكثرين. وهذا الإسناد كله مدنيون» وهو من 
أفراد البخاري عن مسلم. نعم أخرج مسلم في الجهاد وهو عند لصتف أيضاً من وجه 
ل وين بن لان را يا مؤمن مجاهد في 
الناس من شره. رن لدع للد وهي زيادة من حافظ فيقيد بها افطئق» وفها شاهد 
من حديث أبي هريرة عند الحاكم؛ ومن حديث أم مالك البهزية عند الترمذي. ويؤيده ما 
ورد من النهي عن سكنى البوادي والسياحة والعزلقء وسيائي مزيد لذلك في كتاب الفتن. 

قوله: (يوشك) بكسر الشين المعجمة أي يقرب. 

قوله: : (خير) بالنصب على الخبرء وغنم الاسم وللاصيلي برقع خبر ونصب 
غنماً على الخبرية» ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر ويقدر في يكون ضمير الشأن قاله 
أبن مالكء لكن لم تحيء به الرواية. 

قوله: (يتبع) بتشديد التاء ويجوز إسكانهاء ووشعف» بفتح المععجمة والعين المهملة 
جمع شعفة كأكم وأكمة وهي رؤوس الجبال. 

قوله: (ومواقع القطر) بالنصب عطفاً على شعفء أي بطون الأودية» وخصهسا 
بالذكر لأنهما مظان المرعى. 

قوله: (يفر بدينه) أي بسبب دينه. و«ومن» ابتدائية» قال الشيخ النووي: في 
الاستدلال بهذا الحديث لمترجمة نظرء لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار دينأء وإنما 
هو صيانة للدين. قال: فلعله لما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الديسن. وقال غيره: إن 
أريد يمن كونها جنسية أو تبعيضية فالنظر متجه؛ وإن أريد كونها ابتدائية أي الفرار من 
الفتنة منشؤه الدين فلا يتجه النظر. وهذا الحديث قد صاقه المصنف أيضاً في كتاب الفتن» 
وهو أليق المواضع بهء والكلام عليه يستوفى هناك إن شاء الله تعالى. 


-١‏ باب قَوْل النبي #ا: «أنا أعْلَمُكُمْ بالله, 
أن الْمَعْرقَة فعلُ الب 
لول الله تَعالَّى: «ولكن يُوَاخِلكمْ هما كُسَبَتَ فلوئكم» [البقرة: 97178]. 


1 حَدَلنا مُحَمَدُ بن لام قَالَ: حبرا عَبْدَة عن شام عن أبيه عَنْ 
عَائِشَةَ قَالت: كَل زُول اله 9 قتي ات ين الافعسالبنا 
يُطِيقُون» قَالُوا: إنا لَمننا كَهيْميِكَ يا رَسُولَ اللّه, إن اللّه قد غَفَرَ لَك مَا تَقَدُمَ نَقَدْمَ من 
بك وَمَا تَاخرَ فَيَفْضَبُ حتى يُغْرَفَ الْقَضَبُ في وَجْهِه لم يَقُول: إن شاك 
وَاعْلَمَكُمْ بالله أناء [أخرجه مسلم: 5ه" بحره] 

قوله: (باب قول الي ولك) هو مضاف بلا تردد. 

قوله: (أنا أعلمكم) كذا في رواية أبي ذرء وهو لفظ الحديث الذي أورده في جمييع 
طرقه. وفي رواية الأأصيلي: «أعرفكم» وكأنه مذكور بالمعنى حملاً على ترادفهما هناء وهو 
ظاهر هنا وعليه عمل المصنف. 

قوله: (وأن المعرفة) بفتبح أن والتقدير: بساب بيان أن المعرفة. وورد بكسرها 
وتوجيهه ظاهر. وقال الكرماني: هو خلاف الرواية والدراية. 

قوله: (لقوله تعالى) مراده الاستدلال بهذه الآية على أن الإيمان بالقول وحده لا 
يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه والاعتقاد فعل القلب. وقوله: بما كسبت قلوبكم» أي بما 
استقر فيهاء والآية وإن وردت في الأيمان بالفتح فالاستدلال بها في الإيمان بالكسر واضح 
للاشتراك في المعنى» إذ مدار الحقيقة فيهما على عمل القلب. وكأن المصنف لمح بتفسير 
زيد بن أسلمء فإنه قال في قوله تعالى: إلا يؤاخذكم اللّه باللغو في أيبمانكم» قال: هو 
كقرل الرجل إن فعلت كذا فأنا كافر» قال: لا يؤاخذه اللّه بذلك حتى يعقد به قلبه: 


/ 25: «أنا أعْلَمُكُمْ بالله» 


فظهرت المناسبة بين الآية والحتديث» وظهر وجه دخوفما ني مباحث الإيمان» فإن فيه 
دليلاً على بطلان قول الكرامية: إن الإيمان قول فقطء ودليلاً على زيادة الإيمان ونقصانه 
لأن قوله 28: وأنا أعلمكم باللّهه ظاهر في أن العلم بالل حرجاتء وأن بعضى اناس فيه 
أفضل من بعضء وأن الني ف منه في أعلى الدرجات. والعلم باللّهِ يتناول ما بصفاتة 
وما بأحكامه وما يتعلق بذلك» فهذا هو الإمان حقاً. 

(فائدة): قال إمام الحرمين: أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى. واختلفوا 
في أول واجب فقيل: المعرفة» وقيل النظرء وقال المقترح: لا اختلاف فإن أول واجب 
خطاباً ومقصوداً المعرفة» وأول واجب اشتغالاً وأداء القصد إلى النظر: وني نقل الإجماع 
نظر كبير ومنازعة طويلة؛ حتى نقل جماعة الإجماع في نقيضه. واستدلوا باطباق أهمل 
العصر الأول على قبول الإسلام ممن دخل فيه من غير تثقيب. والآثار في ذلك كشيرة 

جداً. وأجاب الأولون عن ذلك بأن الكفار كانوا ينبون عن دينهم ويقاتلون عليه؛ 
جوع عتردايل ل غيز :لين فم ومقتضى هذا أن المعرفة المذكورة يكتفى فيها 
بأدنى نظرء مخلاف ما قرروه. ومع ذلك فقول الله تعالى: إفاقم وجهك للدين حنيفاً 
فطرة الله التي فطر الناس عليها» وحديث: دكل مولود يولد على الفطرة» ظاهران في 
دفع هذه المسألة من أصلهاء وسيائي مزيد بيان هذا في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. 
وقد نقل القدوة أبو محمد بن أبي جمرة عن أبي الوليد الباجي عن أبي جعفر السمناني 
وهو من كبار الأشاعرة أنه سمعه يقول: إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت في 
المذهبء والله المستعان. وقال النووي: في الآية دليل على المذهب الصحيح أن أفعال 
القلوب يؤاخذ بها إن استقرت, وأما قوله 8: دإن اللّه جاوز لأمتي عما حدثت به 
أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل) فمحمول على ما إذا لم تستقر. قلت: ومكن أن يستدل 
لذلك من عموم قوله: وأو تعمل» لأن الاعتقاد هو عمل القلبء ولهذه المسألة تكملة 
تذكر ني كتاب الرقاق. 

قوله: (حدثنا محمد بن سلام) هو بتخفيف اللام على الصحيحء وقال صاحب 
المطالع: هو بتشديدها عند الأكثرء وتعقبه النووي بأن أكثر الغلماء على أنه بالتخفيف» 
وقد روى ذلك عنه نفسه وهو أخبر بأبيه» فلعله أراد بالآكثر مشايخ بلده. وقد صئف 
المنذري بجزءاً في ترجيح التشديد؛ ولكن المعتمد خلافه. 

قوله: (أخبرنا عبدة) هو ابن سليمان الكوفي؛ وفي رواية الأصيلي: حدثنا. 

قوله: (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير بن العوام. 

قوله: (إذا أمرهم أمرهم) كذا في معظم الروايات» ووقع في بعضها أمرهم مرة 
واحدة؛ وعليه شرح القاضي أبو بكر بن العربي؛ وهو الذي وقع في طرق هذا الحديث 
٠‏ التي وقفت عليها من طريق عبدة» وكذا من طريق ابن نمير وغيره عن هشام عند أحمدء 
وكذا ذكره الإسماعيلي من رواية أبي أسامة عن هشام؛ ولفظه «كان إذا أمر الناس 
بالشيء6 قالوا: والمعنى كان إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجزوا 
حن عن الدوام عليه وعمل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيفء طلبوا منه التكليف بما 
0 يشقء لاعتقادهم احتياجهم إلى المبالغة في العمل لرفع الدرجات دونه؛ فيقوون لسنا 
كهيتك فيغضب من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل بل يوجب 
الازدياد شكراً للمنعم الوهاب؛ كما قال في الحديث الآخر: «أفلا اكرن عبد شسكور». 
وإنما أمرهم بما يسهل عليهم ليداوموا عليه كما قال في الحديث الآخر: #أحب العمل إلى 
الله أدومه»» وعلى مقتضى ما وقع في هذه الرواية من تكرير: «أمرهم» يكون المعنى: 
كان إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه» فأمرهم الثانية جواب 
الشرطء وقالوا جواب ثان. 

قوله: (كهينتك) أي ليس حالنا كحالك. وعبر بالهينة تأكيداً. وفي هذا الحديث 
فوائد: الأولى أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب السنية من رفع الدرجات 
وحو الخطيات» لأنه فك لم ينكر عليهم استدلاهم ولا تعليلهم من هذه الجهة؛ بل من 
الجهة الأخرى. الثانية أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كان ذلك أدعى له إلى 
المواظبة عليهاء استبقاء للنعمة» واستزادة لها بالشكر عليها. الثالشة الوقوف عند ماحد 
الشارع من عزيمة ورخصة؛ واعتقاد أن الأخعذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشسق 
المخالف له. الرابعة أن الأولى في العبادة القصد والملازمة: لا المبالغة المفضية إلى الترك» 
كما جاء في الحديث الآخر «المنبت أي المجد في السبر لا أرضاً قطع ولا ظهرا أبقى». 


؟ - كتاب الإيمان_4١-‏ باب من كرة أن يَعُودَ في 


الخامسة التنبيه على شدة رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم الازدياد من الخخين. السادسة 
مشروعية ة الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي؛ والإنكار على الحاذق المتاهل لفهم المعنى 
إذا قصر في الفهم» ٠‏ تحريضاً له على التيقظ. السابعة جواز تحدث المرء بمأ فيه من فضل 
بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهاة والتعاظم. الثامنة بيان أن لرسول اللّه 8 
رتبة الكمال الإنساني لأنه منحصر في الحكمتين العلمية والعملية» وقد أشار إلى الأولى 
بقوله: «أعلمكم» وإلى الثانية بقوله: «أتقاكم». ووقع عند أبي نعيم: ووأعلمكم باللّه 
لأنا» بزيادة لام التأكيدء وفي رواية أبي أسامة عند الاسماعيلي: «والله إن أبركم وأتقساكم 
أنا»ء ويستفاد منه إقامة الضمير المتفصل مقام المتصلء وهو ممنوع عند أكثر النحاة إلا 
للضرورة وأولوا قول الشاعر: ووإنما يدافع عن أحسابهم أنا أومثلي» بأن الاستئناء فيه 
مقدر أي وما يداقع عن أحسابهم إلا أنا. قال بعض الشراح: والذي وقع في هذا 
الحديث يشهد للجواز بلا ضرورة؛ وهذا الحديث من أفزاد البخاري عن مسلم؛ وهو من 
غرائب الصخيح. لا أعرفه إلا من هذا الوجه؛ فهو مشهور عمن هشام فرد مطلق من 
حديثه عن أبيه عن عائشة والله أعلم. وقد أشرت إلى ما ورد في مغناه من وجه آخر عن 
عائشة في باب من لم يواجه من كتاب الأدب؛ وذكرت فيه ما يؤخخذ منه تعيين المأمور به. 


وللّه الحمد. 
-١4‏ باب مَنْ كرة أن يَعُودَ في الْكُفْر كَمَا 
يَكْرَُ أن يُلْقَى في انار مِنَ الإيمان 
- حَدَننا مُلَيْمَانُ ان بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدنَا شعي عن قا عَنْ نس من 
ان ضفه عن الي وك قالَ: ثلاث من كُنْ فيه َجَدَ حَلاوَة الإيمان: م كان 


اللّه وَرَسُولهُ حب إِلَيْهِ مِمًا مِوَاهُمَاء 


يي 


»يه 32 


وَمَنْأحَبْ عَبْد لا يْحِّهُ إلا لله وَمَنْ 
يه ن يَعُودَ في الْكُفْرِ. ؛ يَعْد إِذْ افده الله [منة] كما يكْرَهُ أن يُلقَى في الناره 
[راجع: )١‏ أخرجه فسلم: 47] 

قوله: (باب من كره) يهوز فيه التنوين والإضافة؛ وعلى الأول «من» ميتدا 
ومن الإيمان» خبره» وقد تقدم الكلام على حديث الباب» ومطابقة الترجمة له ظاهرة مما 
تقدم. وإسناده كله بصريون» وجرى المصنف على عادته في التبويب على ما يستفاد من 
المتن؛ مع أنه غاير الإسناد هنا إلى أنس. ودمن» في المواضع الثلاثة موصولة مخلاف التي 
بعد ثلاث فإنها شرطية. 


6 باب تَفَاضّلٍ أهْلٍ الإيمان في الأغْمّال 


1 حَدَلَنا إمْمَاعِيلٌ قَالَ: حَذلِي مالك عن عَمْرِو أن يَحيى الْسَازِنِيه 
عَن أبيه عن أبي سهد الْخذرِي' 6ه َنٍ النبِي في قال: يَدْخْلُ هل الْجَنة 
اَن آهل النار لاه كم ُو الله تعاّى: أَخْرِجُوا من النارِ] مَنْ كَان في 
لبه مَِالُ حَبةِ ين حَرْدَل من إقان. قيُخْرَجُون منْهَا قد امْوَكُواء فيُلمَوْن إِي 
َهَر الْحاء أو الحَيَاقٍ - شك مَالِك- يبون كَمَا تت الْحِبةُ لبي جَانِبٍ 
السلء لمر أنهَا تخرج مرج ص صَفْراء مُلوِيَة؟.. 


0 


قَالَ وُعَنذِب: حَدَلنَا عَمْرُو: الْحَيَاقِه وَقَالَ: (خَرْدَل مِنْ حَسيْر) [انظر: 
لؤووك ولووك تحووك ولزووك وسوبف وسعبا”. أخرجه مسلم: 1817, مطولاً 
وعذمى مم١]‏ 

قوله: (باب تفساضل أهل الإيمان في الأعمال) في ظرفية ويجتمل أن تكون 
سببية؛ أي التفاضل الحاصل بسبب الأعمال. 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس عبد الله بن عبد اللّه الأصبحي المدني 


ابن أخحت مالك, وقد وافقه على زواية هذا الخديث عبد الله بن وهب ومعنابن عيسى. 


عن مالك» وليس هو في اللوطأا. قال الدارقطني: : هو غريب صحيح. 


قوله: (بدخل) للدارقطني من طريق إسماعيل وغيره: ويدخخل اللّهة وزاد من 
طريق معن: : ويدخل من يشاء برحمته وكذا له وللإسماعيلي من طريق ابن وهب. 

قوله: : (مفقال حبة) بفتح الحاء هو إشارة إلى ما لا أقل منهء قال الخطابي: هو مشل 
ليكون عياراً في المعرفة لا في الوزن لأن ما يشكل في المعقول يرد إلى امحسوس ليفهم. 
وقال إمام الحرمين: الوزن للصحف المشتملة على الأعمال؛ ويقع وزنها على ندر أجور 
الأعمال. وقال غيره: يجوز أن تجسد الأعراض فتوزنء وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع 
لا دخل للعقل فيه والمراد بحبة الخردل هنا ما زاد من الأعمال على أصل التوحيدء لقوله 
في الرواية الأخرى: «أخرجوا من قال لا إله إلا اللّه وعمل من الخير مايزن ذرة». ومحل 
بسط هذا يقع في الكلام على حديث الشفاعة حيث ذكرة المصنف في كتاب الرقاق. 

قوله: (في نهر الخياء) كذا في هذه الرواية بالمد؛ ولكريئمة وغيرها بالقصرء وبه 
جزم الخطابي وعليه المعنى: لأن المراد كل ما به تحصل الحيناة» والحيا بالقصر هو المطر» 
وبه تحصل حياة النبات؛ فهو ليق بمعنى الحياة من الحياء الممدود الذي هو بمعنى الخجل. 

قوله: (الحبة) بكسر أوله؛ قال أبو حنيفة.الدينوري: الحبة جنع بزور التبات 
واحدتها حبة بالفتح» وأما الحب فهو الحنطة والشعيرء واحدتها حبة بالفتح أيضاًء وإنما 
افترقا في الجمع. وقال أبو المعالي في الممتهى: الحبة بالكسر بزور الصحراء مما ليمن بقوت. 

قوله: (قال وهيب) أي ابن خالد (حدثنا عمرو) أي ابن يحبى المازني المذكور. 

قوله: (اجياة) بالنفض على الحكاية» ومراده أن وهيباً وافق مالكاً في رواينه لهذا 
الحديث عن عمرو بن يحبى بسنده؛ وجزم بقوله في نهر الحياة ولم يشك كما شك مالك. 

(فالدة): أخرج مسلم هذا الحديث من روأية مالك فابهم الشاك؛ وقد يفسر هناء 

قوله: (وقال خسردل من خير) هو علئ الحكاية أيضاًء أي وقال وهيب في 
روايته: مثقال حبة من خردل من خيزء فخالف مالكا أيضا في هذه الكلمة. وقد ساق 
المؤلف حديث وهيب هذا في كئاب الرقاق عن موسى بن إسماعيل عن وهيب؛ وسياقه 
أتم من سياق مالكء لكنه قال: ومن خردل من إيمان» كرواية مالك فاعترض على 
المصنف بهذاء ولا اعتراضن عليه فإن أبا بكر بن أبي شيبة أخرج هذا الحديث في مسنده 
عن عفان بن مسلم عن وهيب فقال: «من خردل من خير» كما علقه المصنف, فتبين أنه 
مراده لا لفظ موسى. وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر هذاء لكن لم يسق لفظه؛ ووجمه 
مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرء وأراد بايراده الرد على المرجئة لما فيه من بيان ضرر 
المعاصي مع الإمان» وعلى المنتزلة في أن المعاصي موجبة للخلود 

*؟”- حَدتنا مُحَمّدُ بْنُ بَيْدائلّه فَالَ: حَدَكَا إبرَاههم بن سَعْدِ عن 
صَالحٍ عن ان شقابه عن أبي أقاة نن سَهْلٍ إن خشيف]: أنه سَبع آنا 
سيار لحري : َقول: قَالَ رَسُولُ الله فلك: «بِيْنا أنا نام رَابْتْ الئاس يُعْرَضُونَ 
ل هممص ناما يم ادي ها ها ذو وله وَشرض علي 
عُمَرُ بْنْ الخطاب وَعَلَْه لَيِيص يَجُرُه». فَالُوا: هَمَا أولْت ذَلِكَ يا رَسُولَ اللّه؟ 
قَالَ: (الْدينَ) [انظر: اججل م لال وى .لال. أخرجه مسلم:: .8ع 

قوله: (حدثنا محمد بن عبيد اللّه) هر ابو ثابت المدني وأبوه بالتصغير. 

قوله: (عن صاح) هو ابن كيسان تابعي جليل. ٍ 

قوله: (عن أبي أمامة بن سهل) هو ابن حنيف كما ثبت في رواية الأصيلي؛ 
وأبو أمامة مختلف في صحبته؛ ولم يصح له سماعء وإنما ذكر في الصحابة لشرف الرؤية؛ 
ومن حنيث الرواية يكون في الإسناد ثلاثة من التابعين أو تابعيان وصحابيان؛» ورجاله 
كلهم مدنيون كالذي قبله. والكلام على المتن يأتي في كتاب التعبير» ومطابقته للترجمة 
ظاهرة من جهة تأويل القمص بالدين» وقد ذكر أنهم متفاضلون في لبسهاء فدل على 
أنهم متفاضلون في الإيمان. 

قوله: (بينا أنا نائم رأيت الساس) أصل «بيناه بين شم أشبعت الفتحة. وفيه 
استعمال بينا بدون إذا وبدؤن إذء وهو فصيح عند الأصمعي ومن تبعه وإن كان الأكثر 
على خلافه» فإن في هذا الحديث حجة. وقوله: «الثدي» بضم المثلثة وكسر الدال المهملة 
وتشديد الياء التحتانية جمغ ثدي بفتتح أوله وإسكان ثانيه والتخفيف» وهو مذكر عند 


؟ - كتاب الإيمان_١١-‏ باب الْحَياُ مِنَ الإيمان 


معظم أهل اللغقه وحكي أنه مؤنثء والمشهور أنه يطلق في الرجل وا أ وقيل ينص 
بالمرأة وهذا الحديث يرده» ولعل قائل هذا يدعي أنه أطلق في الحديث مجازاً. والله أعلم. 


- باب الْحَيّاءُ مِنَ الإتجان 


4 7- حَدنا عبثالله نْيُوسُف قال: أخيرنَا مَالِكُ بن أنس عن المن 
شاب عَنْ سَلِمٍ إن عبيالله, عن أبو: أن رَسُول الله لل مر على رَجْلٍ من 
الأنصّارٍ وَهُوَ َع أخاةُ في الْحَيَاءء فَقَالَ رَسُول الله © مدّغة فَإِن الْحَيَاءَ 
مِنَّ الإيمان» [انظر: .94 59*. أخرجه مسلم: 7١‏ بذكر مع بدلسرء يدون ذكر مدعه فإن»] 

فوله: (باب) هو منون» ووجه كون الحياء من الإيمان تقدم مع بقية مباحثه في باب 
أمور الإيمان» وفائدة إعادته هنا أنه ذكر هناك بالتبعية وهنا بالقصد مع فائدة مغايرة 
الطريق. 

فوله: (حدثنا عبد الله بن يوصف) هو التنيسي نزيل دمشئ» ورجال الإسناد 
سواه من أهل المدينة. 

قوله: (أخبرنا) وللاصيلي حدثنا مالك» ولكرية ابن أنس» والحديث في الموطأً. 

قوله: (عن أبيه) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

فوله: (مر على رجل) لمسلم من طريق معمر: #مر برجل6 ومر بمعنى اجتاز 
يعدى بغلى وبالباء؛ ولم أعرف اسم هذين الرجلين الواعظ وأخيه. وقوله: ويعظ» أي 
ينصح أو يخوف أو يذكرء كذا شرحوم والأولى أن يشرح بما جاء عند المصنف في الأدب 
من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب ولفظه: ويعاتب أخعاه في الحياء» 
يقول: إنك لتستحبي» حتى كأنه يقول: قد أضر بك. انتهى. ويحتمل أن يكون جمع له 
العتاب والوعظ فذكر بعض الرواة مالم يذكره الآخر لكن المخرج متحد فالظاهر أنه 
من تصرف الراوي يحسب ما اعتقد أن كل لفظ منهما يوم مقام الآخرء و«في» سببية 
فكأن الرجل كان كثير الحياء فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقم فعاتبه أخوه على ذلك 
فقال له الني فيك: «دعهه أي اتركه على هذا الخلق السني» »ثم زاده في ذلك ترغيبالحكمه 
بأئه من الإيمان» وإذا كان الحياء منع صاحبه من استيفاء حق نفسه جسر له ذلك تحصيل 
أجر ذلك الحق» لاسيما إذا كان المتروك له مستحقاً. وقال ابن قتيبة: معناه أن الحياء يمع 
صاحبه من ارتكاب المعاصي كما بمنع الإمان» فسمي إهاناً كما يسمى الشيء باسم ما 
قام مقامه. وحاصله أن إطلاق كونه من الإيمان مجازء والظاهر أن الناهي ما كان يعرف 
أن الحياء من مكملات الإمان فلهذا وقع التأكيد. وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية 
في نفسها مما يهتم به وإن لم يكن هناك منكر. قال الراغب: الحياء انقباض النفس عن 
القبيح؛ وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي فلا يكون 
كالبهيمة. وهو مركب من جين وعفة فلذلك لا يكون المستحي فاسقا وقلما يكون 
الشجاع مستحياًء وقد يكون لمطلق الانقباض كما في بعسض الصبيان. . انتهى ملخصاً. 
وقال غيره: هو انقباض التفس خشية ارتكاب ما يكره؛ أعم من أن يكون شرعياً أو عقلياً 
أو عرفيأء ومقابل الأول فاسق والثاني مجنون والثالث أبله. قال: وقوله ©: والحياء شعبة 
من الإيمان» أي أثر من آثار الإيمان» وقال الحليمي: حفيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر 
إليه» وقال غيره: إن كان في محرم فهو واجبء وإن كان في مكروه فهو مندوبء وإن كان 
في مباح فهو العرفيء وهو المراد بقوله: «الحباء لا ياثي إلا مخميرة . ويجمع كل ذلك أن 
لمباح إما هو ما يقع على وفق الشرع إثباتاً ونفياء وحكي عن بعض السلف: : رأبت 
المعاصي مذلة» فتركتها مروءة: فصارت ديانة. انة. وقد يتولد الحياء من اللّه تعالى مسن التقدب 
في نعمه فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصيته؛ وقد قال بعض السلف: :خف الله 
على قدر قدرئه عليك. واستحي منه على قدر قريه منك. واللّه اعلم. 


لاد ياب جفإن تأبُوا وَأقَامُوا الصّلاة 
وآتوًا الرّكَاة فَخَلو ١‏ لهم [العوبة: ه] 


ه>- حَدَلنا عَبْثالله بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسَْدِيْ فَالَ: 0 


بن عُمَارَةَ َال: حَدنا شُيَةُ عَنْ وقد إن مُحَمَادِ قَال: سَمِعْتْ أبي يُحَدَثْ عَنِ 


ان عُمَرَ: : أن رَسُول الله قَالَ: ورت أن قال اناس حي يَشَهَنُوا أن لا 
لَه إلا الله ون مُحَمّداً رَسُولُ الله ويْقِيمُوا اللا وبوْنُوا الك قدا فعلُوا 
ذَلِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وا َأموالَهُمْ إلا بحَقَّ الإسلام, وَحِسَْ مَابْهُمْ عَلَى الله 
[أخرجه مسلم: 37 7]. 

قوله: ونع عوسره و كرتي ردي هذا باب في تفسير قوله تعالى: «نإن 
تابواه» وتجوز الإضافة أي باب تفسير قوله. وإغا جعل الحديث تفسيراً للآية لأن المراد 
بالتوبة في الآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد ففسره قوله فقا: «حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا اللّه وان محمداً رسول اللّهه. وبين الآية والحديث مناسبة أخخرىء لأن التخلية في الآية 
والعصمة في الحديث بمعنى واحد ومناسبة الحديث لأبواب الإيمان من جهة أخرى وهي 
الرد على المرجئة حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال. 

قوله: (حدثنا عبد اللّه بن محمد) زاد ابن عساكر «السندي» وهو بفتح النون 
كما مضىء قال حدثنا أبو روح هو بفتح الراء. 

قوله: (الحرمي) هو بفتح المهملتين وللأصيلي حرمي؛ ؤهو اسم بلفظ التسب 
تعبت فيه الألف واللام وتحذف. مثل مكي بن إبراهيم الآني بعد وقال الكرماني أبو 
روح كنيته واسمه ثابت والحرمي نسبته» كذا قالء وهو خطأ من وجهين: أحدهما في 
جعله اسمه نسبته: والثاني ني جعله اسم جده اسمه؛ وذلك أنه حرمي بن عمارة بسن أبي 
حخصة واسم أبي حفصة نابت» وكأنه رأى ني كلام بعضهم واسمه نابت فظن أن 
الضمير يعود على حرمي لأنه الخحدث عنه؛ وليس كذلك بل الضمير يعود على أبي 
حفصة لأنه الأقرب وأكد ذلك عنده وروده في هذا السند «الحرمي» بالألف واللام 
وليس هو منسوباً إلى الحرم بحال لأنه بصري الأصل والمولد والمنشأ والمسكن والوفاة. ولم 
يضبط نابتا كعادته وكأنه ظنه بالمثلثة كالجادة والصحيح أن أوله نون. 

قوله: (عن واقد بن محمد) زاد الأصيلي: يعني ابن زيد بن عبد الله بن عمر فهر 
من رواية الأبناء عن الآباءء وهو كثير لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل؛ وواقد 
هنا روى عن أبيه عن جد أبيه» وهذا الحديث غريب الإسناد تفرد بزوايته د 


ع يك 


شعبة عن واد 
قاله ابن حبان» وهو عن شعبة عزيز تفرد بروايته عنه حرمي هذا وعبد الملك بن الصباح» 
وهو عزيز عن حرمي تفرد به عنه المستدي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة» ومن جهة 
إبراهيم أخرجه أبو عوانة وابن حبان والاسماعيلي وغيرهم. وهو غريب عن عبد املك 
تفرد به عنه أبو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ مسلم؛ فاتفق الشيخان على الحكم 
بصحته مع غرابته» وليس هو في مسند أحمد على مسعته. . وقد اسبتبعد قوم صحته بأن 
الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة» ولو كانوا 
يعرفونه لا كان أبو بكر يقر عمر على الاسندلال بقوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويتتقل عن الاستدلال بهذا الننص إلى القياس 
إذ قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاق لآأنها قريتتها في كتاب الله. والجواب أنه لا 
يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة» ولو كان 
مستحضراً له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة : المذكورة» ولا متنع أن يكون ذكره 
هما بعد ول يستدل أبو بكر في قثال مانعي الزكاة بالقياس فقط؛ بل أخذه أيضاً من قوله 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه: وإلا بحق الإسلام»» قال أبويكر: والزكاة 
حق الإسلام. ول بتفرد ابن عمر بالحديث المذكور. بل رواه أبو هريرة أيضاً بزيادة الصلاة 
والزكاة فيه كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالل في كتاب الزكاة. . وني القصة دليل 
على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها آحادهم؛ وله ذا لا يلتفنت 
إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفهاء ولا يقال كيف خفي ذا على فلان؟ والله 
الموفق. 

قوله: (أمرت) اي امرني الله لنه لا آمر لرسول اللّه ف إلا الله وقياسه في 


ش الصحابي إذا قال أمرت فالمعنى أمرني رسول اللّه لللء ولا يحتمل أن يريد أمرني 


صحابي آخر لأنهم من حيث أنهم مجتهدون لا يحنجون بأمر مجتهد آخمرء وإذا قاله 
التابعي احتمل. والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له 
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هو ذلك الرئيس. 
:قوله: ل كثير. 
قوله: (حعى يشهدوا) جعلت غاية المقائلة وجود ما ذكرء فمقتضاء أن من شهد 
وأقام وآنى عصم دمه ولو ججحد باقي الأجكام؛ والجدواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن 
التصديق ماجاء به» مع أن نص الحديث وهو قوله: : قإلا بحق الإسلام» يدخحل فيه جميع 
ذلك. فإن قيل: فلم لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة؟ فالجواب أن ذلك لعظمهما 
والاهتمام بأمرهماء لأنهما أمّا العبادات البدنية والمالية. 
قوله: (ويقيموا الصلاة) أي يداوموا على الإتيان بها بشروطهاء من قامت 
السوق إذا نفقتء وقافت الخرب إذا اشتد القتال. أو المراد بالقيام الأداء تعبيراً عن الكل 
بالجزء إذ القيام بعض أركانها. والمراد بالصلاة المفروض منهاء لا جنسهاء 7 
سسجدة التلاوة مثلاً إن صدق اسم الصلاة عليها ليها. وقال الشيخ محيي الدين الدووي: في 
هذا الحديث أن من ترك الصلاة 5 عمداً يقتل. ثم ذكر اخشلاف المذاهب في ذلك. وسثل 
الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاة؛ وأجاب بأن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية» 
وكأنه أراد في المقائلة» أما في القتل فلا والفرق أن للممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن توحمذ 
منه قهراً. فلاف الصلاقه فإن انتهى إلى نصب القتال ليمنغ الزكاة قوتلء وبهذه الصورة 
قاتل الصديق مانعي الزكاق ول يتقل أنه قتل احداً منهم صبراً. وعلى هذا ففي 
الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظرء للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل: واللّه 
أعلم. وقد أطنب ابن دقيق العيد في شرح العمدة في الإنكار على من استدل بهذا 
الحديث على ذلك وقال: : لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم 
وقوع القتال من الجانيين» ولا كذلك القئل. وحكى البيهقي عن الشافمي أنه قال: ليس 
القئال من القتل بسبيل» قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. 
قوله: (فإذا فعلوا ذلك) فيه التعبير بالفعل عما بعضه قولء إما على سبيل 
التغليب» وإما على إرادة المعتى الأعمء إذ القول فعل اللسان. 
قوله: (عصموا) أي منعواء وأصل العصمة من العصام وهو الخيط الذي يشد به 
فم القربة ليمنع سيلان الماء. 
: قوأله: (وحسابهم على اللّه) اي في أمر سرائرهم: ولفظة «على» مشعرة 
بالإيجاب» وظاهرها غير مرا فإما أن تكون بمعنى اللام أو على سبيل التشبيه» أي هو 
كالواجب على الله في تحقق الوقوع. . وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما 
يقتضيه الظاهر, والاكتفاء ٠‏ في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافاً لمن أوجب تعلم الأدلة» 
وقد تقدم ما فيه. . ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالنوحيد الملتزمين للشرائع» 
وقبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن. فإن قبل: مقتضى 
الحديث قتال كل من امتنع من التوحيب فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد؟ 
فالجواب من أوجه: احدها دعوى النسخ بآن يكون الإذن بأخذ الجزية والمساهدة متاخراً 
عن هذه الأحاديث, بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى: «إاقتلوا المشركين4. ثانيها أن يكون 
من العام الذي خص منه البعضء لآن المقصود من الأمر حصول المطلوبء فإذا تخلف 
البعض لدليل لم يقدح في العموم. ثالثها أن يكون من العام الذي أريد به الخاص»؛ فيكون 
المراد بالناس في قوله: «أقاتل الناس أي المشركين من غير أهل الكتاب» ويدل عليه 
رواية النسائي بلفظ «امرت أن أقاتل المشركين». فإن قيل: إذا تم هذا في أهل الجزية لم يسم 
في المغاهدين ولا فيمن منع الجزية» أجيب بأن الممتشع في ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها 
مدة كما في الهدنة» ومقاتلة من امتنع من أداء الجزية بدليل الآية. رابعها أن يكون المراد بما 
ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين فيحصل في بععض 
بالقتل وفي بعض بالجزية وفي يعض بالمعاهدة. خامسها أن يكون المراد بالقتال هو أو ما 
يقوم مقامه. من جزية أو غيرها. سادصها أن يقال: الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم 
إلى الإصلام» وسبب السبب سببء فكأنه قال: حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى 
الإسلام» وهذا أحسن» ويأتي فيه ما ل الثالث وهو آخخر الأجوبة» والله أعلم. 


8 - باب من قال: إن الإيَان هُوَ الْعَمَلٌ 
ِقَوْلِ الله تعَالى: «وتذك الْجَنْةُ ابي أورِكمُوهًا يما كسم تغملون» 


[الرعرف: 77] 


قال عِدَةُ من ال الم في قَوْلِهِ تعالى: طِقوَربك لَنَسالَهُم اجْمَِينَ 
عَمًا كَانوا يَمْمَلُون4 [الحجر: 41]: عَنْ كول لا إلة إلا اللّه. 


وَقَالَ: طلِئلٍ هَذَا ْمَل الْعَاملُون) [الصافات: ]١‏ 


5- حَدلنا امد إن يولس وَمُوسى إن إمْمَاعِيلَ قالا: حَدكَا إيْرَاهِهمٌُ 


سَعْدٍ قَال: حلا ابن شِهَابي عَنْ عا ان الْمُسَيُبِو عَنْ أبي هُريْرَة: أن 

ع0 أي الْعَمَلٍ أفضّل؟ فَقَال: ميان باللّه وَرَسُولِهِه. فل: ثم 
مَانًا؟. قَال: الْجِهَادُ في سَبيل اللهم. قيل: ثم مادا قَال: «حَج مَبْرُورَه [انظر: 
8( والظر في التوحيد بانب: 35 أخرجه مسلم: “41] 

قوله: (باب من قال) هو مضاف حتماً. 

قوله: (إن الإيمان هو العمل) مطابقة الآيات والحديث لا ترجم له بالاستدلال 
بالمجموع على المجموع؛ لأن كل واحد منها دال بمفرده على بعض الدعوى. فقوله: «بما 
كنتم تعملون4 عام في الأعمال» وقد نقل جماعة من المفسرين أن قوله هنا: «#تعملون» 
معناه تؤمنون» فيكون خاصا. وقوله: #عما كانوا يعملون» خاص بعمل اللسان على ما 
نقل المؤلف. وقوله: «فليعمل العاملون» عام أيضا. وقوله في الحديث: «إيسان بالله» في 
جواب: «أي العمل أفضل؟» دال على أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال. فسإن قيل؛ 
الحديث يدل على أن الجهاد والحج ليسا من الإيمان لما تقتضيه «ثم» من المغايرة 
والترتيب» فالجواب أن المراد بالإيمان هنا التصديق» هذه حقيقته» والإيمان كما تقدم يطلق 
على الأعمال البدنية لأنها من مكملاته. 

قوله: (أورلتموها) أي صيرت لكم إرثاً. وأطلق الإرث مجازاً عنن الإعطاء 
لتحقق الاستحقاق: و«ماء في قوله: «بما» إما مصدرية أي يعملكم: وإما موصولة أي 
بالذي كتتم تعملون. والباء للملابسة أو للمقابلة. فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآبة 
وحديث: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟» فالجواب أن المنفي في الحديث دخخولها 
بالعمل الجرد عن القبول» والمثبت في الآبة دخولها بالعمل المتقبل؛ والقبول إنما يحصل 
مقتضى برحة الله فلم يحصل الدخول إلا برحة الله. . وقيل في الجواب غير ذلك كما سيأتي عند 
إيراد الحديث المذكور. 

(تنبيه): اختلف الجواب عن هذا السؤال» وأجيسب بأن لفظ «من» مراد في كل 
منهماء وقيل وقع باخثلاف الأحوال والأشخاص فاجيب كل سائل بالحال اللائق به 
وهذا اختيار الحليمي ونقله عن القفال. 
مرفوعا في الترمذي وغيره وفي إسناده ضعف. ومنهم ابن عمر روينا حديثئه في التفسير 
للطبري» والدعاء للطبرانيء ومنهم مجاهد رويناه عنه في تفسير عبد الرزاق وغيره. 

قوله: (لنسألنهم الخ قال النووي: معناه عن أعمالهم كلهاء أي التي يتعلق بها 
التكليف. وتخصيص ذلك بالتوحيد دعوى بلا دليل. قلت: لتخصيصهم وجه من جهة 
التعميم في قوله: «أجمعين» بعد أن تقدم ذكر الكفار إلى قوله: «ولا تحزن عليهم 
واخففض جناحك للمؤمنين» فيدخل فيه المسلم والكافر» فإن الكافر مخاطب بالتوحيد 
بلا خلاف» مخلاف باقي الأعمال قفيها الخلاف» فمن قال إنهم تخاطبون يقول أنهم 
مسؤولون عن الأعمال كلهاء ومن قال إنهم غير تماطبين يقول: إنما يسألون عن التوحيد 
فقطء فالسؤال عن التوحيد متفق عليه. فهذا هو دليل التخصيصء فحمل الآية عليه 
أولى» فلاف الحمل على جميع الأعمال ا فيه من الاختلاف. واللّه أعلم. 

قوله: (وقال) أي الله عز وجل: طقل هذا» أي الفوز العظيم: «فليعم( 
العاملون» أي في الدنيا. والظاهر أن المصنف تأوها بما تأول به الآينين المتقدمتين؛ أي 


- كعاب الإبمان ١5‏ - باب إِذَا لَمْ يكن الإملامُ عَلَى الْحَفِيقَةٍ 


فليؤمن المؤمنون» أو يحمل العمل على عمومه لآن من آمن لا بد أن يقبل» ومن قبل فمن 
حقه أن يعمل» ومن عمل لا بد أن ينال» فإذا وصل قال: لمثل هذا فليعمل العاملون. 

(لنبيه): يحتمل أن يكون قائل ذلك المؤمن الذي رأى قرينه. ويجتمل أن يكون 
كلامه انقضى عند قوله: #الفوز العظيم» والذي بعده ابتداء من قول اللَّه مز وجل أو 
بعض اللائكة: لا حكاية عن قول المؤمن. والاحتمالات الثلائة مذكورة في التفسير. 
ولعل هذا هو السر في إيهام المصنف القائل. والله أعلم. 

قوله: (حدثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفيه 
نسب إلى جله. 

قوله: (صئل) أبهم السائل؛ وهو أبو ذر الغفاري» وحديثه في العتق. 

قوله: (قيل ثم ماذا؟ قال: الجهاد) وقع ني مسند الحارث بن أبي أسامة عن 
إبراهيم بن سعد: «ثم جهادة فواخى بين الثلائة في التتكير؛ لاف ما عند المصنف. 
وقال الكرماني: الإيمان لا يتكرر كا جء والجهاد قد يتكررء فالتنوين للإفراد الشخصيء 
وتعقب عليه بآن التتكير من جملة وجوهه التعظيم وهو يعطي الكمال» وبأن التعريف من 
جملة وجوه العهد. وهو يعطي الإفراد الشخصي؛ فلا يسلم الفرق. قلت وقد ظهر من 
رواية الحارث التي ذكرتها أن التتكير والتعريف فيه من تصرف الرواقء لأن تغرجه واحفب 
فالإطالة في طلب الفرق في مثل هذا غير طائلة. واللّه الموفق. 

قوله: (حبج مبرور) أي مقبول ومنه بر حجك. وقيل المبرور الذي لا يخالطه إن 
وقيل الذي لا رياء فيه. 

(فائدة): قال النووي: ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان: وفي حديث أبي ذر 
لم يذكر الحج وذكر العتق» وفي حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجهاد. وفي 
الحديث المتقدم ذكر السلامة من اليد واللسان. . قال العلماء: اختلاف الأجوبة في ذلك 
باخنتلاف الأحوال؛ واحتياج المخاطبين؛ وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون وثرك ما 
علموه؛ ويمكن أن يقال: إن لفظة ومن» مرادة كما يقال فلان أعقل النامس والمراد من 
أعقلهم؛ ومنه حديث: «خيركم خيركم لأهله» وصه المعلوم أنه لا يصير بذلك خخير 
الناسء فإن قيل لم قدم الجهاد وليس بركن على الحج وهو ركن؟ قالجواب: أن نفع الحيج 
قاصر غالب ونفع الجهاد متعد غالبً» أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عسين ووقوعه 
فرض عين إذا ذاك متكرر فكان أهم منه فقدم. واللّه أعلم. 


١‏ - باب إذَا لَمْ يَكْنِ الإمئلام عَلَى الْحَقِيقةٍ 


رَكَان عَلَى الاستسشلام أو اْحَوْف مِنَ القدل. َوه تغالى: قات 
الأغراب آمنا قل لَمْ ونوا وككِن قُونُوا ملسا [الحجرات: ١6‏ فَاذًا كان عَلَى 
الْحقِيقة َه علَى كول جَلْ ذكْرةُ: طإن الذينَ عند الله الإسلام» [آل عمران: 
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- دنا لبو الِْمَان قَال: أخبرنا شُعَيْب, عَن الرَطْرِيّ قَالَ: أخبرني 
اير ن سَغْ أن أبي وقاصء عَن سَعا رَضي الله غنه: : ان رَسُول الله 98 
أغطى رَهْطاً وَسَعْد جَالِ فَتَرلة وسُول الله لك رَجْلاً هو أيهم َي 
ف :نا رَسُولَ الله ما لَك عَنْ فلان؟. قواله إنِي لأراهُ مؤياء قَقَالَ: أو 
مُسلِماء. فِسَكَتُ قليلاء َم ني ما أغم من فَعَدْتَ لِمَقَالبِي فَقُلت: مالك 
عن فلانة. قوالله إني لأراة م مُؤْمناء قَقَالَ: مز مُسْلِماء. كُمُ غَلَضِي مَا أعْلَّمُ مِنهُ 
فَعْدْت لِمَقالتي» زيل له زف هنا مَعْدُ إني لأَغطِي الرَّجُلَ 
وَغَيْرَهُ أحَبْ لي نه خشية 0 ان يَكْبَهُ الله في الثارِه. 
وَرَوَاُ ونس وَصَالِحٌ ومَعمَرَ وَابْنْ أخبي الرْهْرِي عن الرَهرِي [انشر: 
ه/اغ ١ذ.‏ أخرجه مسلم: ١ 6٠‏ ولي الزكاة ]١7"1‏ 


قوله: (باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة) حذف جواب قوله بإذاء للعلم 
به كأنه يقول: إذا كان الإسلام كذلك لم يتمع به في الآخرة. وحصل ما ذكره واستدل به 
أن الإسلام يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية وهو الذي يرادف الإيمان وينفع عند الله 
وعليه قوله تعالى: إإن الدين عند اللّه الإسلام» وقوله تعالى: «إفما وجدنا فيها غير 
بيت من المسلمين6» ويطلق ويراد به الحقيقة اللغوية وهو مجرد الانقياد والاستسلام» 
فالحقيقة في كلام المصنف هنا هي الشرعية» ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة من حيث أن 
المسلم بطلق على من أظهر الإسلام وإن لم يعلم باطنه؛ فلا يكون مؤمداً لأنه من لم 
تصدق عليه الحقيقة الشرعية؛ وأما اللغوية فحاصلة. 

قوله: (عن سعد) هو ابن أبي وقاص كما صرح به الإسماعيلي في روايته؛ وهو 
والد عامر الراوي عنه؛ كما وقع في الزكاة عند المصنف من رواية صالح بن كيسان قال 
فيها: وعن عامر بن سعد عن أبيه» واسم أبي وقاص مالك. وسيأتي تمام نسبه في مناقب 
سعد إن شاء الله تعالى. 

قوله: (أعطى رهطا) الرهط عدد من الرجال من ثلائة إلى عشرة» قال القزاز: 
وربما جاوزوا ذلك قليلاًء ولا واحد له من لفظهه ورهط الرجل بنو أبيه الأدنى؛ وقيلٍ 
قبيلته. وللإسماعيلي من طريق ابن أبي ذئب أنه جاءه رهط فسأئوه فاعطاهم فترك رجلاً 
منهم. 

قوله: (وسعد جالس) فيه تجريد وقوله: «أعجبهم إلي» فيه التفات» ولفظه في 
الزكاة: «أعطى رهطا وأنا جالس» فاته بلا تجريد ولا التفات» وزاد فيه: فقمت إلى 
رسول الله فك فساررته. وغفل بعضهم فعزا هذه الزيادة إلى مسلم فقطء والرجل المتروك 
أسمه جعيل بن سراقة الضمريء سماه الواقدي في المغازي. 

قوله: (مالك عن فلان) يعني أي سبب لعدولك عنه إلى غيره؟ ولفظ فلان كناية 
عن اسم أبهم بعد أن ذكر. 

قوله: (فوالله) فيه القسم في الإخبار على سبيل التأكيد. 

قوله: (لأراه) وقع في روايتنا من طريق أبي ذر وغيره بضم الهمزة هنا وني الزكاةء 
وكذا هو في رواية الإسماعيلي وغيره. وقال الشيخ محبي الدين رحمه الله: بل هو يفتحها 
أي أعلمه؛ ولا يجوز ضمها فيصير بمعنى أظنه لأنه قال بعد ذلك: غلبني ما أعلم منه اه 
ولا دلالة فيما ذكر على تعين الفتح لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب» ومنه قوله 
تعالى: «#فإن علمتموهن مؤمنات4: سلمنا لكن لا يلزم من إطلاق العلم أن لا تكون 
مقدماته ظنية فيكون نظرياً لا يقينياً وهو الممكن هناء وبهذا جزم صاحب المفهم في شرح 
مسلم ققال: الروأية بضم الحمزة» واستنبط منه جواز الخلف على غابة الظن؛ لآن النبي 
ما نهاه عن الخلف. كذا قالك وفيه نظر لا يخفى؛ لأنه أقسم على وجدان الظن وهو 
كذلك: وم يقسم على الأمر المظنون كما ظن. 

قوله: (فقال: أو مسلما) هر باسكان الواو لا بفتحهاء فقيل هي للتتويع؛ وقال 
بعضهم: هي للتشريك؛ وأنه أمره أن يقولهما معا لآنه أحوط؛ ويرد هذا رواية ابن 
الأعرابي في معجمه في هذا الحديث تقال: ١لا‏ تقل مؤمن بل مسلم» فرضح أنها 
للإضرابء وليس معناه الإنكار بل المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخيرة 
الباطنة أولى من إطلاق المؤمن» لأن الإسلام معلوم يمكم الظاهرء قاله الشيخ مبي الديين 
ملخصا. أ. وتعقبه الكرماني بأئه يلزم منه أن لا يكون الحديث دالاً على ما عقد له ألباب» 
ولا يكون لرد الرسول © على سعد فائدة. وهو تعقب مردودهء وقد بينا وجه المطابقة 
بين الحديث والترجمة قبل» ومحصل القصة أن الني لظ كان يوسع العطاء لمن أظهر 
الإسلام تالفاء فلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة وترك جعيلاً وهو من المهاجرين ممع أن 
الجميع سألوه ه خاطبه سعد في أمره لأنه كان يسرى أن جعيلاً أحق منهم لما اخشيره منه 
دونهب وهذا راجع فيه أكثر من مرة, فارشده الني فك إلى أمرين: : أحدهما إعلامه 
بالحكمة في إعطاء أولتك وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه من أعطىء »لأنه لو ترك 
إعطاء المؤلف لم يؤمن لرتداده فيكون من أهل النارء ثانيهما إرشاده إلى التوقف عن الثناء 
بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهرء فوضح بهذا فائدة رد الرسول هه على سعد 
وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه؛ بل كان أحد الجوابين على طريق المشورة بالأولىه 
والآخر على طريق الاعتذار. فإن قيل: كيف لم تقبل شهادة سعد لجعيل بالإيمان» ولو 
شهد له بالعدالة لقبل منه وهي تستلزم الإيمان؟ فالجواب أن كلام سعد لم يخرج ممرج 


؟ -- كتاب الإجمان 7٠١‏ - باب إِفْشَاءُ المسّلام مِنَ الإسملام 


الشهادة وإنما خرج مرج المدح له والتوسل:في الطلب لأجله فلهذا نوقش في لفظه؛ حتى 
ولو كان بلفظ الشهادة لما استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى رد شهادته؛ بل السياق 
برشد إلى أنه قبن قوله فيه بدليل أنه اعتذر إليه. وروينا في مسند محمد بن هرون الروياني 
وغيره ياسناد صحيح إلى أبي سالم الجيشاني عن أبي فر أن زسول الله # قال لله كيف 
ترى جعيلاً؟ فال قلت: كشكله من الناس؛ يعني المهاجرين. قال: فكيف ترئ فلانساً؟ قال 
قلت: سيد من سادات الناس. قال: فجعيل خيز من ملء الأزض من فلان. قال: قلت: 
ففلان هكذا وأنت تصنم به ما تصنم؛ قال: إنه رأس قومه فأنا أتألفهم به. فهذه منزلة 
جعيل المذكور عند التي ل كما ترى؛ فظهرت بهذا الحكمة في حرماته وإعطاء غيره» 
وآن ذلك لمصلحة التأليف كما قررناه. وفي حديث الباب فن الفوائد التفرقة بين حقيقتي 
الإيمان والإسلام؛ وترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينص عليه وأما منع القطم بالجنة 
فلا يؤخذ من هذا صريحا وإن تعرض له بعض الشارحين. نعم هو كذلك فيمن لم ينبت 
فيه النص؛ وفيه الزد على غلاة المرجئة في اكتفائهم في الإبمان بنطق اللسان. وفيه جواز 
تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم وإن خفي وجه ذلك على بعض 
الرعية. وفيه جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقده الشافع جوازه وتنبيه الصغير للكبير 
على ما يظن أنه ذهل عنه؛ ومراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يؤد إلى مفسدة» وأن 
الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان كما ستأتي الإشارة إليه في كتاب الزكاة: وفقمت إليه 
فساررته6» وقد يتعين إذا جر الإعلان إلى مفسدة. وفيه أن من أشير عليه بما يعتقده المنسير 
مصلحة لا ينكر عليه؛ بل يبين له وجده الصواب. وفيه الاعتفار إلى الشافع إذا كانت 
المصلحة في ترك إجابته» وأن لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك. وفيه 
استحباب ترك الإلحاح في السؤال كما استتبطه المؤلف منه في الزكاق وسياتي تقريره 
هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (إني لأعطي الرجل) حذف المفعول الثاني للتعميم. أي أي عطاء كان. 

قوله: (أعجب إلي) في رواية الكشميهني: «أحب» وكذا لأكثر الرواة. . ووقع عند 
الإسماعيلي بعد قوله أحب إلي منه: ووما أعطيه إلا مخافة أن يكبه الله إلخ. ولأبي داود 
من طريق معمر: «إني أعطي رجالأء وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئاء تحانة 
أن يكبوا في النار على وجوعهم». 

قوله: (أن يكبه) هو بفتح أوله وضم الكاف يقال: اكب الرجل إذا أطرق» وكبه 
غيره إذا قلبه» وهذا على خلاف القياس لأن الفعل اللازم يتعدى بالهمزة وهذا زيدث 
عليه الخمزة فقصر. وقد ذكر المؤلف هذا في كتاب الزكاة فقال: يقال أكب الرجل إذا كان 
فعله غير واقع على أحد.فإذا وقع الفعل قلت: كبه وكبيته. وجاء نظير هذا في أحرف 
يسيرة منها: أنسل ريش الطائر ونسلتهء وأنزفت البثر ونزفتهساء وحكى ابن الأعرابي في 
المتعدي كبه وأكبه معا. 

(تنبيه): ليس في إعادة السؤال ثانياً ولا الجواب عنه؛ وقد روي عن ابن وهب 
ورشدين بن سعد جميعا عن يونس عن الزهري بسند آخخر قال: عن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف عن أبيه أخرجه أبن أبي حاتم. ونقل عن أبيه أنه خطأ من راويه وهو 
الوليد بن مسلم عنهما. 

قوله:. (ورواه يونس) يعني ابن يزيد الأيلي»؛ وحديئه موصول في كتاب الإيمان 
لعبد الرحمن بن عمر الزهري الملقب رسته بضم الراء وإسكان المهملتين وقبل الحاء مثناة 
من فوق مفنوحة» ولفظه قريب من سياق الكشميهني؛ ليس فيه إعادة السؤال ثانياً ولا 
اإجواب عنه. 

قوله: (وصاح) يعني ابن كيسان» وحديثه موصول عند المولف في كتاب الزكاة. 
وفيه من اللطائف رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعنض وهم صالح والزهري 
وعامر. 

قوله: : (ومعمر) يعني ابن راشد. وحديثه عند أحمد بن حنبل والحميسدي وغيرهما 
عن عبد الرزاق عنهء وقال فيه: : إنه أعاد السؤال ثلاث ورواه مسلم عن محمد بن يحسى بسن 
أبي عمر عن سفيان بن عبيئة عن الزهري. ووقع في إسناده وهم منه أو من شيخهء لآن 
معظم الروايات في الجوامع والمسانيد عن ابن عييئة عن معمر عن الزهري بزيادة معمر 
بينهماء وكذا حدث به ابن أبي عمر شيخ مسلم في مسنده عن ابسن عيينة» وكذا أخرجه 
أبو نغيم في مستخرجه من طريقهء وزعم أبو مسعود في الأطراف أن الوهم من أبن أبي 


عمرء وهو محتمل لأن يكون الوهم صدر منه لما خدث به مسلماً. لكن لم يتعمين الوهم 
من جهته. وحمله الشيخ محبي الدين على أن.ابن عيينة حدث به مرة باسقاط معمر ومرة 
بائباته. وفيه بعد. لأن الروايات قد تضافرت عن ابن عيينة بائبات معمرء ولم يوجد 
باسقاطه إلا عند مسلمء والموجود في مسند شيخه بلا إسقاط كما قدمناه وقد أوضحت 
ذلك بدلائله في كتابي «تعليق التعليق». وفي رواية عبد الرزاق عن معمر من الزيادة. قال 
الزهري فترى أن الإسلام الكلمة» والإيمان العمل. وقد استشكل هذا بالنظر إلى حديث 


سؤال جبريل» فإن ظاهره يخالفه. ويمكن أن يكون مراد الزهري أن المرء ء يحكم بإسلامه 


ويسدى سلما إذا تلفظ بالكلمة أي كلمة الشهادة وأنه لا يسمى مؤمتاً إلا بالعمل» 
والعمل يشمل عمل القلب والجوارح؛ وعمل الجوارح يدل على صدقه. وأما الإسلام 
المذكور في حديث جبريل د فهو الشرعي الكامل المراد بقوله تعالى: «اومن يبتغ غير 
الإسلام ديئاً فلم يقبل منه». 

قوله: (وابن أخي الزهري عن الزهري) يعني أن الأريعة المذكورين رووا هذا 
الحديث عن الزهري بإسناده كما رواء شعيب عنه؛ وحديث ابن أخمي الزهفري موصول 
عند مسلم؛ وساق فيه السؤال والجواب ثلاث مراتء وقال في آخضره وخشية أن يكب» 
على البناء للمفعول..وفي رواية ابن أخي الزهري لطيفة» وهي رواية أربعة من بني زهرة 
على الولاء هو وعمه وعامر وأبوه 


"٠‏ ساباب ِفْشَامُ السلام م مِنَ الإسلام 


وَقَالَ عَمارٌ: ثلاث مَنْ جَمَعَهُنٌ قَقَدْ جَمَعَ الإبما: الإنماف مِن تَفْسِك» 


وَبَذْلُ السّلام بعالم والإنقَاق مِنَ الإفتار. 
14 عاقيا ال حَدَننَا الليث» عَنْ يد أن أبي يبوه عن أبي 
لخي عَنْ عَبواللَه ن عَمْرِو: ان رَجُلا سَالَ رَ سُول الله ك: يي الإسلام 
خير؟. ا عَلَى مَن عَرَفْت وَمَنْ لَمْ تَفرف» 
[راجع: .١7:‏ أخرجه مسلم: 76] 
قوله: (باب) هو منون. 
قوله: (السلام من الإسلام) زاد في رواية كريمة «إفشاء السلام؛ والمراد بإفشائه 


.نشره سرا أو جهراء وهو مطابق للمرفوع في قوله: «على من عرفت ومن لم تعرف». 


وبيان كونه من الإسلام تقدم في باب إطعام الطعام مع بقية فوائده. وغاير المصدف بين 
شيخيه اللذين حدئاه عن الليث مراعاة للإتيان بالفائدة الإسنادية وهي تكثير الطرق حيث 
يحتاج إلى إعادة المتن» فإنه لا يعيد الحديث الواحد في موضعين على صوزة واخحدة. . فإن 
قبل: كان يمكنه أن يجمغ الحكمين في ترجمة واحدة ويخرج الحديث عن شيخيه معأه أجاب ١‏ 
الكرماني باحتمال أن يكون كل من شيخيه أورده في معرض غير المعمرض الآخرء وهذا 
ليس بطائل» لأنه متوقف على ثبوت وجود تصنيف مبوب لكل من شيخيهء والأصل 
عدمه. ولآن من اعتنى بترجمة كل من قتيبة وعمرو بن الد لم يذكر أن لواحد منهما 
تصنيفا على الأبواب» ولأنه لزم فنه ان البخاري يقلد في التراجمء والمعروف الشائع عنه 
أنه هو الذي يستنبط الأحكام في الأحاديث ويترجم لها ويتضنن في ذلك بما لا يدركه فيه 
غيره. ولأنه يبقي السؤال حاله إذ لا يمتنع معه أن يجمعهما المصنف, ولو كان سمعهما 
مفترقين. والظاهر من صنيع البخاري أنه يقصد تعديد شعب الإمان كما قدمنا» فخص 
كل شعبة بباب تنويها بذكرهاء وقضد التنويه يمتاج إلى التأكيد فلذلك غاير بين الترجمتين. 

قوله: (وقال عمار) هو ابن ياسرء أحد السابقين الأولين» وأثره هذا أخرجه أحعمد 
بن حنبل في كتاب الإيمان من طريق سفيان الثوري» ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده من 
طريق شعبة وزهير بن معاوية وغيرهما كلهم عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر 
عن عمار» ولفظ شعبة وثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان» وهو بالممنىء وهكذا 
رويناه في جامع معمر عن أبي إسحاق. وكذا حدث به عبد الرزاق في مصنفه عن معمرء 
وحدث به عبد الرزاق بآخرة فرفعه إلى الني فأ كذا أخرجه البزار في مسندهء وابن أبي 
حاتم في العلل كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكوفي» وكذا رواه البغوي في شرح السنة 
من طريق أحمد بن كعب الواسطي» وكذا أخرجه ابن الأعرابي في معجمه عن محمد بن 


؟! - كتاب الإيمان -1١‏ باب كفران الْقشير وكفر دون كُفْر 


الضباخ الصنماني ثلائتهم عن عبد الرزاق مرفوعاً. واستغربه البزاره وقال أبو زرعة: هو 
خطأ. قلت: وهو معلول من حيث صناعة الإسناد. لأن عبد الرزاق تغير بآخرة» وسمساع 
هؤلاء منه في حال تغيره؛ إلا أن مثله لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع؛ وقد رويناء 
مرفوعاً من وجه آخر عن عمار أخرجه الطبراني في الكبير وفي إسناده ضعفء وله 
شواهد أخرى بينتها في «تعليق التعليق». 

قوله: (ثلاث) أي ثلاث خصالء وإعرابه نظير ما مر في قوله: «ثلاث من كن 
فيهة والعالم بفنتح اللام والمراد به هنا جميع الناس» والإقار القلة وقيل الافتقارء وعلى 
الثاني ف ومن» في قوله: «من الإقتار» بمعنى مع أو يمعنى علد. قال أبو الزناد بن سراج 
وغيره: إما كان من جمع الثلاث مستكملاً للإيمان لآن مداره عليهاء لآن العبد إذا اتصف 
بالإنصاف لم يترك لولاء حقاً واجباً عليه إلا أداهء ولم يترك شيئا ما نهاه غنه إلا اجتنبهه 
وهذا يجمع أركان الإيمان. وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم 
الاحتقارء ويحصل به التآلف والتحابب» والإنفاق من الإقنار يتضمن غاية الكرم لأنه إذا 
أنفق من الاححتياج كان مع التوسع أكثرإنفاقاًء والتفقة أعم من أن تكون على العيال 
واجبة ومندوية؛ أو على الضيف والزاترء وكونه من الإقتار يستلزم الوثوق باللّه والزهد 
في الدنيا وقصر الأمل وغير ذلك من مهمات الآخرة. وهذا التقربر يقوي أن يكون 
الحديث مرفوعاًء لأنه يشبه أن يكون من أوتي جوامع الكلم. واللّه أعلم 


١‏ باب كُفرَان اشير وكُفْرٍ دون كف 

فيه عن أبي سيار الْحُدْرِي عن اللي فلك [راجع: 4 .5] 

4-- حَدلَنَا عَبْدَاللَه بْنّ مَسْلَمَةَ عَنْ مَاِل عَنْ ري بن أمثلّم عَنْ عَطَاءِ 
ْن يَسَارِ عَنِ ابْنٍ عباس قال: قال النبيّ ق: «أرِيت الشارَ فذًا اكثرٌ هلها 
النَسَاك يَكُفُرنه” قبل فل: يَكْفُرت بالله؟ َالَ: مَكْفرْد ن الْعَشِيرَ وَيَكْفرن 
الإحْسّان, لَوْ أخسنت إِلَى ِخَدَاهنَ الدَهر كُمُ رَات مِنْكَ شَيْناء قالَت: ما 
ملك خيراً قط [انظر: #1ون وباك لو و روسك لاوؤوث وانظر لي 
الكسوف: باب: ١4‏ .أخرجه مسلم: 401 مطولاً] 

قوله: (باب كفران العشيرء وكفر دون كفر) قال القاضي أبو بكر بن العربي 


في شرحه: مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى إهانا كذلك المعاصي تسمى . 


كفراء لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة. قال: وخص كفران 
العشير من بين أنوا اع الذنوب لدقيقة بديعة وهي قوله قه: «لو أمرت أحداً أن يسجد 

لأحد لأمرت للرأة أن تسجد لزوجهاء فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله فإذا 
كفرت المرأة حق زوجها وقد يلغ من حقه عليها هذه الغاية كان ذلك دليلاً على تهاونها 
بحق الله. فلذلك يطلق عليها الكفر, لكنه كفر لا يخرج عن الملة. ويؤخذ من كلامه مناسبة 
هذه الترجمة لأمور الإيمان من جهة كون الكفر ضد الإيمان. وأما قول المصئف: «وكفر 
دون كفرء فأشار إلى أثر رواه أحمد في كتاب الإيمان من طريق عطاء بن أبي رباح وغيره. 
وقوله: «فيه أبو سعيد؛ أي يدخل في الباب حديث رواه أبو سعيد. وفي رواية كريمة «فيه 
عن أبي سعيده أي مروي عن أبي سعيد. وفائدة هذا الإشارة إلى أن للحديث طريقاً غير 
الطريق المساقة. وحديث أبي سعيد أخرجه المؤلف في الحيض وغيره من طريق عياض بن 
عبد الله وفيه قوله 9ل للنساء: «تصدقن. فإني رأيتكن أكثر أهل النارء فم فقلن: ولم يا رسول 
الله؟ قال: .«تكثرن اللعنء وتكفرن العشير, الحديث. ويحتمل أن يريد بذلك حديث أبي 
سعيد أيضاً: «لا يشكر اللّه من لا يشكر الناس» قاله القاضي أبو بكر المذكورء والأول 
أظهر وأجرى على مألوف المصنفء ويعضده إيراده لحديث ابن عباس بلفظه:وتكفرن 
العشير» والعشير الزوج؛ قيل له عشير بمعنى معاشر مثل أكيل بمعنى مؤاكل وحديث ابن 
عباس المذكور طرف من حديث طويل أورده المصدف في باب صلاة الكسوف بهذا 
الإسناد تاماه وسيأني الكلام عليه ثم. وننبه هنا على فائدتين: إحداهما أن البخاري 
يذهب إلى جواز تقطيع الحديث: إذا كان ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقا 
يفضي إلى فساد المعنى؛ فصنيعه كذلك يوهم من لا يحفظ الحديث أن المختصر غير التامء 
لا سيما إذا كان ابتداء المختصر من أثناء التام كما وقع في هذا الحديث:فإن أوله هنا قوله 
ه12 «أريت النار إلى آخر ما ذكر منه؛ وأول التام عن ابن عباس قال: «خحسفت الشمس 


على عهد رسول الله فك فذكر قصة صلاة الخسوف ثم خطبة الني ## وفيها القدر 
المذكور هناء فمن أراد عد الأحاديث الني اشستمل عليها الكتاب يظن أن هذا الحديث 
حديثان أو أكثر لاختلاف الابتداء. وقد وقع في ذلك من حكى أن عدته بغير تكرار أربعة 
آلاف أو نحوها كابن الصلاح والشيخ محبي الدين ومن بغدهماء وليس الأمر كذلك بل 
عدته على التحرير ألفا حديث ومسمائة حديث وثلاثة عشر حديثا كما بيت ذلك 
مفصلاً في المقدمة. الفائدة الثانية تقرر أن البخاري لا يعيد الحديث إلا لفائدة» لكن تارة 
تكون في المتن» وتارة في الإسناد وتارة فيهما. وحيث تكون في المتن خاصة لا يعيده 
بصورته بل يتصرف فيه» فإن كثرت طرقه أورد لكل باب طريقاًء وإن قلت اختصر المتن 
أو الإستاد. وقد صنع ذلك في هذا الحديث» فإنه أورده هنا عن عبد الله بن مسلمة وهو 
القعني مختصرا مقتصرا على مقصود الترجمة كما تقدمت الإشارة إليه من أن الكفر يطلق 
على بعض المعاصيء ثم أورده في الصلاة في باب من صلى وقدامه نار بهذا الإسناد بعينه» 
لكنه لما لم يغاير اقنصر على مقصود الترجمة منه فقطء ثم أورده في صلاة 5 الكسوف بهذا 
الإسناد فساقه تاماء ثم أورده في بدء الخلق في ذكر الشمس والقمر عن شيخ غير القعني 
مقتصراً على موضع الحاجة, ثم أورده في عشرة النساء عن شيخ غيرهما عن مالك أيضا. 
وعلى هذه الطريقة يحمل جميع تصرفه» فلا يوجد في كتابه حديث على صورة واحدة في 
موضعين فصاعداً إلا نادرا» واللّه الموفق. وسيأتي الكلام على ما تضمته حديث الباب 
من الفوائد حيث ذكره تاماً إن شاء الله تعالى. 


؟؟ باب الْمَعَاصِي م من أمْرٍ الْجَاهِليُةَ 
ولا يُكَفْرٌ صَاحِبهَا بارتَكَابهًا إلا بالشرْك 
اقول لبي ف: «إنلك امْرْرُ فيك جَاهِِية وقول الله تَعَالَى: إن اللّه لا 


أن يُشرل به وَبغفرُ ما دُون ذَّلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [النساء: م4] 

٠‏ حَدَكنَا مْلَيِمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدُلَنَا شغْيَةُ عَنْ وَاصِلٍ الأخدبه 
عَن الْمَغْرُورٍ بن مويو قَال: لقت أبَا ذَرْ بالربدة» وعَلَيهِ حُلةٌ وَعَلَى غلا 

ْلَه فسَالتهُ عن ذَلِك قَقَال: إني سَاِِيْتَ رَجلا فعيْرَهُ امد 2 
:ما آنا فر أعيْرئَهُ بمو نك ادر فييك اولي إخوائكم حولم ٠‏ جَعَلَهُمْ 
الله تخت الريك َمَرْ كان وه : تحت يدو فَْيُطْعِمْهُ مِمايَأْكُلٌ وَليلِْسْهُ 
هما يَلْبِسْ ولا تكَلْفُوهُم ما يَغِْيهُمْ إن كلَْمُوهُمْ فَعِنوهُم [انظر: ه004 
36٠‏ أخرجه مسلم: 11511] 


باب: «إوإن طَائْفتان ص الْمُوْمِينَ اقَسَلُوا فََصلِحُوا 
َيْنَهُمَاك احجرات: ٠‏ فَسَماهُمٌ الْمُؤْمِِينَ 


1ك 


الاب حَذكنَا عبد الرحمن إن امرك حَنا مد إن وب حَدَكسا أمُوب 
وَبُونس عن الْحَسَن, عَن الاخنف ان فيس فَفَالَ: دَعَبِتْ لأنْصْرٌ هَدَا الُجْلَ 
لبي أبُو بَكرَة فَقَالَ: آن ْنَ ثرية؟ فلس: نْمرُ هَذَا الرجُلٌ قَال: اْجع؛ فإني 
سَمِعْتْ رَسُول الله #8 يَقول: «إذَا الَقَى الْمُسْلِمَان بِسَبْفَيْهِمَا فَالقَاتِلٌ 
والمتقتول في النارِء . فقت يا رَسُولَ اللّه هذا الْقَاتِلُء كما بَالُ المقعول؟. قَالَ: 
«إنُ هُ كان حر يصاً عَلَى قَْلٍ صاحِيده [انظر: الاوك "لم . لا. أخرجه مسلم: 58474] 

قوله: (بالب) هو منون. وفوله المعاصي مبتدأ ومن أمر.الجاهلية خبره؛ والجاهلية ما 

قوله: (ولا يكفر) بتشديد الفاء المفتوحة» وفي رواية أبي الوقت بفتح أوله وإسكان 
الكاف. 

قوله: (إلا بالشرك) أي إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل حرم فهي 
من أخلاق الجاهلية» والشرك أكبر المعاصي ولذا استثناه ومحصلل الترجمة أنه لما قدم أن 


يَغفِرُ 


؟ - كتاب الإيمان م؟ - باب طلم دُون ظُلم 


المعاصي يطلق عليها «الكفرٍ» مجازاً على إرادة كفر النعنمة لا كفر الجحد أراد أن يبسين أنه 
كفر لا يخرج عن الملة خلافاً للخوارج الذين يكفرون بالذنوب» ونص القرآن يرد عليهم 
وهو قوله تعالى #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فضير ما دون الشرك تحت إمكان 
المغفرة» والمراد بالشرك في هذه الآية الكفرء لأن من جحد نبوة محمد 8 مشلا كان كافراً 
ولولم يجعل مع الله إلا آخرء والمغفرة محفية عنه بلا خلاف. وقد يرد الشرك ويراد به ما 
هو أخمصٍ من الكفر كما في قوله تعالى #لم يكن الذين كفروا من أهل الكتساب 
والمشركين4 قال ابن بطال: غرض البخارى الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج؛ 
ويقول إن من ماث على ذلك يخلد في النارء والآية ترد عليهم لأن المراد بقوله #ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء» من مات على كل ذنب سوى الشرك؛ وقال الكرماني: في استد لاله 
بقول أبي ذر «عيرته بأمه0 نظر لأن التعبير ليس كبيرة» وهم لا يكفرون بالصغائر. قلت 
استدلاله عليهم من الآية ظاهرء ولذلك اقتصر عليه ابن بطالء؛ وأما قصة أبي ذر فإنما 
ذكرت ليستدل بها على أن من بقيت فيه خصلبة من خصال الجاهلية مبوى الشرك لا 
يخرج عن الإيمان يهاء سواء كانت من الصغائر أم الكبائرء وهو واضح. واستدل المؤلف 
أيضا على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر بأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن فقال 
«وإن طائفتان من المؤمنين اقسلوا» ثم قال «إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم». 
واستدل أيضاً بقوله فك «إذا التقى المسلمان بسيفيهما» فسماهما مسلمين مع التوعد 
بالنارء والمراد هنا إذا كانت المقائلة بغير تأويل مسائغ. واستدل أيضاً بقوله 9 لأبي ذر 
«فيك جاهلية» أي خصلة جاهلية؛ مع أن منزلة أبي ذر من الإيمان في الذروة العالية» وإنما 
وبخه بذلك - على عظيم منزلته عنده > تحذيرا له عن معاؤدة مشل ذلكء لأنه وإن كان 
معذوراً بوجه من وجوه العذرء لكن وقوع ذلك من مثله يستعظم أكثر من هو دونه» وقد 
وضح بهذا وجه دخخول الحديثين تحت الترجمة؛ وهذا على مقتضى هذه الرواية رواية أبي 
فر عن مشايخه لكن سقط حديث أبي بكرة من رواية المستملي؛ وأما زواية الأصيلي 
وغيره فأفرد فيها حديث أبي بكرة بترجمة «إوإن طائفتان من المؤمنين» وكل من الروايتين 
جمعا وتفريقا حسن. والطائفة القطعة من الشى؛ ويطلق على الواحد فما فوقه عند 
الجمهورء وأما اشتراط حضور أربعة في رجم الزاني مغ قوله تعالى «وليشهد عذابهما 
: طائفة من المؤمنين» فالآية واردة في الجلد ولا اشتراط فيه والاشتراط في الرجم بدليل 
آخر. وأما اشتراط ثلاثة في صلاة الخوف مع قوله تعالى «فلتقم طائفة منهم معك» فذاك 
لقوله تعالى #وليأخذوا أسلحتهم» فذكره بلفظ الجمع وأقله ثلاثة على الصحيح. 

قوله: (حدثنا أيوب) هو السختياني ويونس هو ابن عبيد والحسن هو ابن أبي 
الحسن البصريء والأحنف بن قيس محضرم وقد رأى الني فل لكن قبل إسلامه؛ وكان 
رئيس بني نميم في الإسلام؛ وبه يضرب المدل في الحلم. وقوله: اذهبت لأنصر هذا 
الرجل؛ يعني علياء كذا هو في مسلم من هذا الوجه؛ وقد أشار إليه المؤلف في الفتن 
ولفظه: : الأريد نصرة ابن عم رسول الله يه زاد الاسماعيلي في روايته يعني علياً. وأبو 
بكرة ة باسكان الكاف هو الصحابي المشهورء وكان الأحنف أراد أن يخرج بقومه إلى علي 

بن أبي طالب ليقاتل معه يوم الجمل فنهاه أبو بكرة فرجع؛ وحمل أبو بكرة الحدييث على 

عمومه في كل مسلمين التقيا بسيفيهما حسما للمادة: وإلا فالحق أنه محمول على ما إذا 
كان القتال منهما بغير تأويل سائخ كما قدمناء. ويخص ذلك مسن عموم الحديث المتقدم 
بدليله الخاص في قتال أهل البغي؛ وقد رجع الأحنف عن رأي أبي بكرة في ذلك وشهد 
مع علي باقي حروبه» وسياني الكلام على حديث أبي بكر في كتاب الفتن إن شاء اللّه 
تعالى. ورجال إسناده كلهم بصريونء وفيه ثلائة من التابعين يروي بعضهم عن بعض 
وهم أيوب والحسن والأحنف. 

قوله: (عن واصل) هوابن حيان» وللأصيلي هو الأحدبء وللمصنف في العنق 
حدثنا واصل الأحدب. 

قوله: (عن المعرور) وفي العتق: سمعت المعرور بن سويدء وهو بمهملات ساكن 
العين. 

قوله: (بالربذة) هو بفتح الراء والموخدة والمعجمة: موضع بالبادية؛ بينه وبين 
المدينة ثلاث مراحل. 

قوله: (وعليه حلة وعلى غلامه خلة) هكذا رواه أكثر أصحاب شعبة عنه» لكن 
في رواية الإسماعيلي من طريق مغاذ عن شعبة: «أتيت أبا فرء فإذا حلة عليه منها ثوب 
وعلى عبده منها ثوب» وهذا يوافق ما في اللغة أن الحلة ثوبان من جنس واحدء ويؤيده ما 


في رواية الأعمش عن المعرور عند المؤلف في الأدب بلفظ: «رأيت عليه برداً وعلى غلامه 
بردا فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلةة وفي رواية مسلم:“«فقلنا: يا أباذرء لو 
جمعت بينهما كانت حلة) ولأبي داود: «فقال القوم: يا أباذر» لو أخمذت الذي على 
غلامك فجعلته مع الذي عليك لكانت حلة6 فهذا موافق لقول أهل اللغة» لأنه ذكر أن 
الثوبين يصيران بالجمع بينهما حلة» ولو كان كما في الأضل على كل واحد منهما حلة 
لكان إذا جمعهما يصير عليه حلتان؛ ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه برد جيد 
تحته ثوب خلق من جنسه وعلى غلافه كذلك» وكأنه قيل له: لو أخمذت البرد الجيد 
فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليك وأعطيت الغلام البرد الخلق بدله لكانت حلة جيدة» 
فتلتئم بذلك الروايتان» ويحمل قوله في حديث الأعمش. «لكانت حلة6 أي كاملة الجودة» 
فالتدكير فيه للتعظيم. والله أعلم. وقد نقل بعض أهل اللغة أن الحلة لا تكون إلا ثوبين 
جديدين يحلهما من طيهماء فأفاد أصل تسمية الحلة. وغلام أبي ذر المذكور لم يسمء 
ويحتمل أن يكون أبا مراوح مولى أبي ذرء وحديشه عنه في الصحيحين. وذكر مسلم في 
الكنى أن أسمة سعد. 

قوله: (فسألته) أي عن السبب في إلباسه غلامه نظير لبسه. لأنه على خلاف 
المألوف» فأجابه بحكاية القصة التي كانت سبباً لذلك 

قوله: (صاببت) في رواية الإسماعيلي: «شاتمت» وفي الأدب للمؤلف: «كان بيني 
وبين رجل كلام وزاد مسلم «من إخخواني» وقيل إن الرجل المذكور هو يلال المؤذن 
مولى أبي بكرء وروى ذلك الوليد بن مسلم منقطعاً. ومعنئ «سانبت6 وقع بيني وبينه 
سباب بالتخفيف؛ وهو من السب بالتشديد وأصله القطعء وقيل مأخوذ من السبة وهي 
حلقة الدبر» سمي الفاحش من القول بالفاحش من الجسدء فعلئ الأول المراد قطع 
المسبوب» وعلى الثاني المراد كشف عورته لآن من شنان الساب إبداء عورة المسبوب. 

قوله: (فعيرته بأمه) أي نسبته إلى الغار» زاد في الأدب «وكانت أمه أعجمية فنلت 
منها» وفي رواية لاقلت له يا ابن السوداء)» والأعجمي من لا يفصح باللسان العربني 
سواء كان عربياً أو عجمياء والفاء في «فعيرته؛ قيل هي تفسيرية كأنه بين أن التعيير هسو 
السبء والظاهر أنه وقع بينهما سباب وزاد عليه التعيير فتكون عاطفة» ويدل عليه رواية 
مسلم قال: «أعيرته بأمه؟ فقلت: من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: إنك امرؤ فيك 
جاهلية» أي خصلة من خصال الجاهلية. ؤيظهر لي أن ذلك كان من أبي ذر قبل أن يعرف 
تحريمه» فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده» فلهذا قال كما عند المؤلف في 
الأدب «قلت: على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم» كأنه تعجب من خفاء ذلك 
عليه مع كبر سنه؛ فبين له كون هذه الخصلة مذمومة شرعاًء وكان بعد ذلك يساوي غلامه 
في الملبوس وغيره أخذاً بالأحوط؛ وإن كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط المواساة لا 
المساواة» وسنذكر ما يتعلق ببقية ذلك في كتاب العتق حيث ذكره المصنف إن شاء الله 
تعالى. وفي السياق دلالة على جواز تعدية «عيرته» بالباء. وقد أنكره أبن قتيبة وتبعه 
بعضهم, وأثبت آخرون أنها لغة. وقد جاء في سبب إلباس أبي فر غلامه مشل لبسه أثر 
مرفوع أصرح من هذا وأخصء أخرجه الطبراني من طريق أبي غالب عن أبي أمامة أن 
النبي ف أعطى أبا ذر عبداً فقال: «أطعمه مما تأكل» وألبسه مما تلبس» وكان لأبي ذر ثوب 
فشقه نصفين؛ فأعطى الغلام نصفه. فرآه الني قي فساله فقال: قلت يارسول اللّه: 
«أطعموهم ثما تأكلون؛ وألبسوهم مما تلبسون» قال: لععم. 


"اما اباب طم دون ظلم 

”٠١‏ - دنا أبُو الْوَلِيد قَالَ: حَدَننَا شقبَةٌ ر. 

قَالَ: وحَدِي بشرٌ بن اه أبُو مُحَمّدٍ د الْمسْكري] قَالَ: حَدَننا مُحَمَّدُ 
[بْنُ جَعفْر], عَنْ شعبَة عَنَ سُليْمَا سلما عن إنراهيم؛ عن عَلْقمَةه عَنْ عَبْاللّه قَالَ: 
َم تَرْلَت: طالذينَ آمنوا ميسو إهاَُمْ بطلو». قَالَ أصْحَابُ رَسُول الله 
ف: اين لم يَظليم؟. َأئرَلَ الله: إن الشرك لُظُلْمّ عَظِيمُ) [لقمان: 18] [انظر: 
مخسعن موعن وجومن ووحوك جلربرون ووو لإنرووة. أخرجه مستلم: 
4 ابزيادة] 


قوله: (باب ظلم دون ظلم) دون يحتمل أن تكون بمعنى غيرء أي أنواع الظلم 


؟ - كتاب الإيمان 4؟ - باب عَلامَة الْمُنَافِقَ 


متغايرة. أو بمعنى الأدنى» أي بعضها أخف من بعضء وهو أظهر في مقصود المصدف. 
وهذه الجملة لفظ حديث رواه أحمد في كتاب الإيمان من حديث عطاء؛ ورواه أيضا من 
طريق طاووس عن ابن عباس بمعناه؛ وهو في معنى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل 
الله» الآية» فاستعمله المؤلف ترجمة؛ واستدل له بالحديث المرفوع. ووجه الدلالة منه أن 
الصحابة فهموا من قوله: «بظلم؛ عموم أنواع المعاصي؛ ولم ينكر عليهم الني فك ذلك» 
وإنما بين هم أن المراد أعظم أنواع الظلم وهو الشزك على ما سنوضحه؛ فدل على أن 
للظلم مراتب متفاوتة: ومناسية إبراد هذا عقب ما تقدم من أن المعاصي غير الشرك لا 
ينسب صاحبها إلى الكفر المخرج عن الملة على هذا التقرير ظاهرة. 

قوله: (حدلنا أبو الوليد) هو الطيالسي. 

قوله: (وحدلني بشر) هو في الروايات المصححة بواو العطف» وفي بعض النسخ 
قبلها صورة ح؛ فإن كانت من أصل التصنيف فهي مهملة مأخوذة من التحويل على 
المختار. وإن كانت مزيدة من بعض الرواة فيحتمل أن تكون مهملة كذلك أو معجمة 
مأخوذة من البخاري لأنها رمزه أي قال البخاري وحدثني يشرء وهو ابن خمالد 
العسكري وشيخه محمد هو أبن جعفر المعروف بغندر» وهو أثبت الناس في شعبة؛ وهنا 
أخرج المؤلف روايته مع كونه أخرج الحديث عالياً عن أبي الوليد واللفظ المساق هنا 
لفظ بشر وكذلك أخخرج النسائي عنه وثابعه ابن أبي عدي عن شعبة؛ وهو عند المؤلف في 
تفسير الأنعام» وأما لفظ أبي الوليد فساقه المؤلف في قصة لقمان ويلفظ «اينا لم يلبس 
إيمانه بظلم» وزاد فيه أبو نعيم في مستخرجه من طريق سليمان بن حرب عن شعية بعد 
قوله: «إن الكمرك لظلم عظيم»: فطابت أنفسنا. واقتضت رواية شعبة هذه أن هذا 
السؤال سبب نزول الآية الأخرى التي في لقمان» لكن رواه البخاري ومسلم من طريق 
أخرى عن الأعمش وهو سليمان المذكور في حديث البابء ففي رواية جرير عنه: 
دفقالوا: أينا لم يلبس لهانه بظلم؟ فقال: ليس بذلكء ألا تسمعون إلى قول لقمان» وفي 
رواية وكيع عنه #فقال ليس كما تظئون؛ وفي رواية عيسى بن يونس: «إنها هو الشرك؛ ألم 
تسمعوا إلى ما قال لقمان؛ وظاهر سذا أن الآبة التي في لقمان كانت معلومة عندهم 
ولذلك نبههم عليهاء ويجتمل أن يكون نزوفا وقع في امال فتلاها عليهم ثم نبههم 
فتلتتم الروايتان. قال الخطابي: كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن يلقب بالظلم» 
فحملوا الظلم في الآية على ما عداه يعني من المعاصي فسألوا عن ذلك؛ فنزلت هذه 
الآية. كذا قال وفيه نظرء والذي يظهر لي أنهم حملوا الظلم على عمومه. الشرك فما 
دونه» وهو الذي يقتضيه صنيع المؤلف. وإنما حملره على العموم لأن قوله: «بظلم» 
نكرة في سياق النفي؛ لكن عمومها هنا بحسب الظاهر. قال الحققون: إن دخل على 
النكرة في سياق النفي ما يؤكد العموم ويقويه نحو «من» في قوله ما جاءني من رجل أفاد 
تنصيص العموم؛ وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر كما فهمه الصحابة من هذه الآية» 
وبين هم الني فلل أن ظاهرها غير مراد بل هو من العام الذي أريد به الخاصء فالمراد 
بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك. فإن قيل: من أين يلزم أن من لبس الإيمان بظلم لا 
يكون آمناً ولا مهتدياً حتى شق عليهم؛ والسياق إإما يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم 
فهو آمن ومهتد فما الذي دل على نفي ذلك عمن وجد منه الظلم؟ فالجواب أن ذلك 
مستغفاد من المفهوم وهو مفهوم الصفة: أو مستفاد من الاختصاص المستفاد من تقديم 
دهم على الآمنء أي هم الأمن لا لغيرهم؛ كذا قال الزتغغشري في قوله تعالى: إإياك 
نعبد» وقال في قوله تعالى: «كلا إنها كلمة هو قائلها» تقديم: وهوء على قائلها يفيد 
الاختصاصء أي هو قائلها لا غيره؛ فإن قيل: لا يلزم من قوله: #إن الشرك لظلم 
عظيم» أن غير الشرك لا يكون ظلماء فالجواب أن التنوين في قوله لظلم للتعظيم؛ وقد 
بين ذلك استدلال الشارع بالآية الثانية» فالتقدير لم يلبسسوا إيمانهم بظلم منه؛ وقد ورد 
ذلك صريحا عند المؤلف في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام من طريق حفص بن فياث 
عن الأعمش ولفظه دقلنا: يا رسول الله 9 اينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون» 
لم يلبسوا إومانهم بظلم: بشرك. أو لم تسمعوا إلى قول لقمان, فذكر الآية». واستنبط منه 
المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ونازعه القاضي عياض فقال: ليس في هذه 
القصة تكليف عمل؛ بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر, واعتقاد التصديق لازم لأول 
وروده فما هي الحاجة؟ ويمكن أن يقال: المعتقدات أيضا تحتاج إلى البيان؛ فلما أجمل 
الظلم حتى تناول إطلاقه جميع المعاصي شق عليه حتسى ورد البيان فما انتضفت الحاجة. 
والحق أن في القصة تآخير البيان عن وقت الخطابء لأنهم حيث احتاجوا إليه لم يتآخر. 


قوله: (ونم يلبسوا) اي لم يخلطواء تقول: لبست الأمر بالتخفيف» البسه بالفتح في 
الماضي والكسر في المستقبل أي خلطته. وتقول: لبست الشوب ألبسه بالكسر في الماضي 
والفتح في المستقبل. وقال محمد بن إسماعيل التيمي في شرحه: خلط الإيمان بالشرك لا 
يتصور فالمراد أنهم لم تحصل لم الصفتان كفر متأخر عن إيمان متقدم أي لم يرتدوا. 
ويجتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا ببنهما ظاهرا وياطناء أي لم ينافقوا. وهذا أوجه؛ ولهذا 
عقبه المصتف بباب علامات المنافق» وهذا من بديع ترتيبه. ثم في هذا الإسناد رواية ثلائة 
من التابعين بعضهم عن بعض وهم الأعمش عن شيخه إبراهيم ابن يزيد النخعي عن 
خاله علقمة بن قيس النخعيء والثلائة كوفيون فقهاء؛ وعبد الله الصحابي هو ابن 
مسعود. وهذء الترجمة أحد ما قيل فيه إنه أصح الأصانيد. والأعمش موصوف بالتدليس 
ولكن في رواية حفص بن غياث التى تقدمت الإشارة إليها عند المؤلف عنه: وحدثنا 
إبراهيم؛ ولم آر التصريح بذلك في جميع طرقه عند الشيخين وغيرهما إلا في هذا الطريق. 
وني المتن من الفوائد: الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص؛ وأن النكرة في مسياق 
النغي تعمء وأن الخاص يقضي على العام والمبين على المجمل؛ وأن اللفظ يحمل على 
خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض» وأن درجات الظلم تتضاوت كما ترجم له؛ وأن 
المعاصي لا تسمى شركاء وأن من لم يشرك باللّه شيئاً فله الأمن وهو مهتد. فإن قيل: 
فالعاصي قد يعذب فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ فالجواب أنه آمن من 
التخليد في النارء مهتد إلى طريق الجنة. والله أعلم. 


4 - باب عَلامَة الْمُنافِق 


م دكا سُلَيِمَانُ أبو الريسع قَال: حَدتَا إمْماعِيلٌ 0 بْنْ جَعْفَرٍ قَال: 


دنا نالع أن مالك نن أبي عابر آمو هله عَن أبيه» عَنْ أبي هرَيْرَة عن الي 
8 فال: «اية اماي ثلاث, إِذَا حَدْثَ كدب وَإذَا وَعَدَ أخلّف, وَإِذَا الأنين 
خانم [انظر: ؟ج وك ولاك وو وك. أخرجه مسلم: 04] 


4" دنا يم ِيصَةٌ بن عفَْةَ فَال: حَدنَا سْفيَا عن الأغمّش عَنْ 
٠‏ 500 مم ءم 


غَيبالله إن مره عَنْ مسْرُوقه عَنْ عَبْداللَه ْن عَمْرِو: أن الب ل قال «أرمعٌ 
يه 0 قا لما وق كن يه غمق ين كان هغل 


007001 


هِنَ النقاق 06 يَدَعَهًا: إِذًا الأنين خان, وَإِذَا حَدُتْ كذب, وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرٌ 
وَِذَا حَاصَم لَجَرٌ. 
َبعَهُ عبَة عن الأغّش. [انظر: 254 77074 أخرجه مسلم: 08 وقال: «إذا 

وَعَدَ أخلف» مكان (إذا اؤتمنَ خانه] 

قوله: (باب علامات المنافق) لما قدم أن مراتب الكفر متفاوتة وكذلك الظلم 
أتبعه بأن النفاق كذلك» وقال الشيخ محبي الدين: مراد البخاري بهذه الترجمة أن الماصي 
تنقص الإيمان» كما أن الطاعة تزيده. وقال الكرماني: مناسبة هذا الباب لكتتاب الإيمان 
أن النفاق علامة عدم الإيمان» أو ليعلم منه أن بعض النفاق كفر دون بعضء والنفاق لغة 
مخالفة الباطن للظاهر فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر, وإلا فهو نفاق العمل» 
ويدخخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه. 

قوله: (حدثنا سليمان أبو الربيع) هو الزهراني؛ بصري نزل بغداده ومن شيخه 
فصاعدا مدنيونء ونافع بن مالك هو عم مالك بن أنس الإمام. 

قوله: (آية المنافق ثلاث) الآية العلامة؛ وإفراد 0 إما على إرادة الجنسء أو أن 
العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث؛ والأول أليى بصنيع المؤلف»؛ ولهذا ترجم بالجمع 
وعقب بلمتن الشاهد لذلك. اك «علامات المنافق»» 
فإن قيل ظاهره الحصر في الثلاث فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ: «أربع من كن 
فيه.. الحديث؟» أجاب القرطي باحتمال أنه استجد له قي من العلم بخصاهم مالم يكن 
عنده. وأقول: ليس بين الحديثين تعارضء لأنه لم يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة 
على كمال النفاق كونها علامة على النفاق» لاحتمال أن تكون العلامات دالات على 
أصل النفاق. والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلىذلك كمل بها خلوص التفاق. على أن في 


؟ - كتاب الإيمان 79- باب قَيامُ ْلَه القذر مِنَ الإيمان 


رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما يدل على إرادة 
عدم الحصرء فإن لفظه: دمن علامة المنافق ثلاث» وكذا أخخرج الطبراني في الأوسط من 
حديث أبي سعيد الخدريء وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال» فيكون قد 
أخبر يبعض العلامات في وقت» وببعضها في وقت آخر. وقال القرطي أيضاً والنووي: 
حصل من مجسوع الروايتين خبس خصالء لآنهما تواردتا على الكذب في الحديث 
والخنيانة في الأمانة» وزاد الأول المخلف في الوعد والشاني الغدر في المماهدة والفجور في 
الخصومة. قلت: وفي رواية مسلم الثاني بدل الغدر في المعاهدة الخلف في الوعد كما في 
الأول فكأن بعض الرواة تصرف في لفظه لأن معناهما قد يتحدء وعلى هذا فالمزيد 
خصلة واحدة وفي الفجور في الخصومة؛ والفجور الميل عن الحمق والاحتيال في ردهء 
وهذا قد يندرج في الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث. ووجنه الاقتصار على هذه 
العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداهاء إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول» 
والفعل؛ والنية؛ فنبه على فساد القول بالكذب» وعللى فساد الفعل بالخيانة» وعلى فساد 
النية بالخلف» لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارناً للوعد» أما لو كان 
عازماً ئم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد منه صورة التفاق» قاله الغزللي في 
الإحياء. وفي الطبراني في حديث طويل ما يشهد له ففيه من حديث سلمان: 9إذا وعد 
وهو يحدث نفسه أنه يخلف» وكذا قال في باقي النصالء وإسناده لا بأس به ليس فيهم 
من أجمع على تركه؛ وهو عند أبي داود والترمذني من حديث زيد بن أرقم مختصر بلفظ: 
(إذا وعد الرجل أنماه ومن نيته أن يفي له فلم يف فلا إثم عليه». 

قوله: (إذا وعد) قال صاحب الحكم: يقال وعدته خيراء ؤوعدته شراً. فإذا 
أسقطوا الفعل قالوا في الخير: وعدته: وني الشر: أوعدته. وحكى ابن الأعرابي في نوادره: 
أوعدته خيرا باهمزة. فالمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخيرء وأما الشر فيستحب إخلافه 
وقد يجب مالم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة. وأما الكذب في الحديث فحكى ابن التين 
عن مالك أنه سئل غعمن جرب عليه كذب فقال: أي نوع من الكذب؟ لعله حدث عن 
عيش له سلف فبالغ في وصفه؛ فهذا لا يضر وإنما يضر من حدث عن الأشياء مخلاف 
ما هي عليه قاصداً الكذب. انتهى. وقال النووي: هذا الحديث عده جماعة من العلماء 
مشكلاً من حيث أن هذه الخصال قد توجد في المسلم الجمع على عدم الحكم بكفره. 
قال: وليس فيه إشكال بل معناه ضحيح والذي قاله الحققون: إن معناه أن هذء خصال 
نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم. قلست: ومحصل هذا 
الجواب الحمل في التسمية على الْجازء أي صاخب هذه الخصال كالمنافق» وهو بناء على 
أن المراد بالتفاق نفاق الكفر. وقد قيل في الجواب عنه: إن المراد بالنفاق نفاق العمل كما 
قدمناه وهذا ارتضاه القرطي واستدل له بقول عمر لحذيفة: هل تعلم في شيئاً من النفاق؟ 
فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفرء وإنما أراد نفاق العمل. ويؤيده وضفه بالخالص في الحديث 
الثاني بقوله: «كان منافقا خالصا». وقيل: المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن 
ارتكاب هذه المخصال ون الظاهر غير مراد: وهذا ارتضاه الخطابي. وذكر أيضاً أنه يحتمل 
أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك وصار له ديدنا. قال: ويدل عليه التعبير بإذاء فانها 
تدل على تكرر الفعل. كذا قال. والأولى ما قال الكرماني: إن حذف المفعول من 
وحدث؛ يدل على العموم؛ أي إذا حدث في كل شيء كذب فيه. أو يصير قاصراًء أي 
إذا وجد ماهية التحديث كذب. وقيل هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال 
وتهاون بها واستخف بأمرهاء فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالباً. وهذه 
الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في المنافق للجنسء ومنهم من ادعى أنها للعهد فقال: 
إنه ورد في حق شخص معين أو في حق المنافقين في عهد النبي 9ك وتمسك هؤلاء 
بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك لو ثبت شيء منها لتعين المصير إليه. وأحسن الأجوبة 
ما ارتضاء القرطبي واللّه أعلم. 

قوله: (تابعه شعبة) وصل المؤلف هذه المتابعة في كتاب المظالم» ورواية قييصة عن 
سفيان وهو الثوري ضعفها يحبى بن معين» وقال الشيخ محي الدين: إنما أوردها البخاري 
على طريق المتابعة لا الأصالة. وتعقبه الكرماني بأنها مخالفة في اللفظ والمعنى من عدة 
جهات» فكيف تكون متابعة؟ وجوابه أن المراد بالمتابعة هنا كون الحديث تخرجاً في 
صحيح مسلم وغيره من طرق أخرى عن الثوزي؛ وعند المؤزلف من طرق أخبرى عن 
الأعمش: منها رواية شعبة المشار إليهاء وهذا هو السر في ذكرها هنا. وكأنه فهم أن المراد 
بالمتابعة حديث أبي هريرة المذكور في الباب» وليس كذالك إذ لو أراده لبسماه شاهداً: واما 


دعواء أن بينهما تخالفة في المعنى فليس بمسلم: لما قررناه آنفاً. وغايته أن يكون في احدهما 
زيادة وهي مقبولة لأنها من ثقة متقن. والله أعلم. 

(فائدة): رجال الإسناد الشاني كلهم كوفيون» إلا الصحابي وقد دخمل الكوفة 
أيضاً. والله اعلم. 


5 باب فِامُ ليل لق مِنَ الإيمان 


و 00 الْيمَان قَالَ: أخبّرّنا ظُعَيْبَ قَالَ: حَدَنَا آبو الزّنَادٍ عن 
الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيرة قَال: كَل رَسُول الله 49 سني ين اقض يهنا 
0 هما تَقَنْمَ ين دلي زشر: بطث رمف جولث 
.ناث عو.لا. أخرجه مسلم: 704 باخعلاف بلفظ: فن قام رمضان 76٠‏ بزيادة] 


قوله: (باب قيام ليلة القدر من الإبمان) ل بين علامات النفاق وقبحها رجع 
إلى ذكر علامات الإيمان وحسنهاء لآن الكلام على متعلقات الإيمان هو المقصود 
بالأصالة» وإما يذكر متعلقات غيره استطراداً. ثم رجع فذكر أن قيام ليلة القدر وقيام 
رمضان وصيام رمضان من الإيمان, وأورد الثلائة من حديث أبي هريرة متحدات 
الباعث والجزاءء وعبر في ليلة القدر بالمضارع في الشرط وبالماضي في جوابه؛ بخلاف 
الآخرين فبالماضي فيهماء وأبدى الكرماني لذلك نكتة لطيفة قال: لأن قيام رمضان محقق 
الوقوع وكذا صيامه؛ فلاف قيام ليلة القدر فإنه غير متيقن» فلهذا ذكره بلفظ المستقبل» 
انتهى كلامه. وفيه شيء ستأتي الإشارة إليه. وقال غيره: استعمل لفظ الماضي في الجزاء 
إشارة إلى تحقق وقوعه فهو نظير: «انى أمر اللّه وفي استعمال الشرط مضارعاً 
والجواب ماضياً نزاع بين النحاةء فمنعه الأكثرء وأجازه آخرون لكن بقلة. استدلوا بقوله 
تعالى: «إإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت» لأن قوله: «نظلت» بلفظ الماضي» 
وهو تابع للجواب وتابع الجبواب جواب. واستدلوا أيضا بهذا الحديث؛ وعندي في 
الاستدلال به نظرء لأنني أظنه من تصرف الرواة؛ لآن الروايات فيه مشهورة عن أبي 
هريرة بلفظ المضارع في الشرط والجزاء. وقد رواه النسائي عن محمد بن علي بن ميمون 
عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه فلم يغاير بين الشرط والجزاء بل قال: «مبن يقم ليلة 
القدر يغفر له6» ورواه أبو نعيم في المستخرج عن مبليمان وهو الطبراني عن أحمد بن عبد 
الوهاب بن نجدة عن أبي اليمان ولفظه زائد على الروايتين فقال؛ دلا يقوم احدكم ليلة 
القدر فيوافقها إيماناً واحتساباً إلا غفر اللّهِ له ما تقدم من ذنبه» وقوله في هذه 
الرواية«فيوافقها» زيادة بيان» وإلا فالجزاء مرتب على قيام ليلة القدرء ولا يصدق قيام 
ليلة القدر إلا على من وافقهاء والخصر المستفاد من النفي والإثبات مستفاد من الشرط 
والجزاءء فوضح أن ذلك من تصرف الرواة بالمعنى» لأن مرج الحديث واخحد؛ وسيأتي 
الكلام على ليلة القدر وعلى صيام رمضان وقيامه إن شاء الله تعالى في كتاب الصيام. 


1 - باب الْجِهَادُ فِنَ الإيمان 


دم #. م 


5" - حَدَكَنَا حَرَمِي بْنْ حَقْْصٍ قَالَ: حَدَكنَا عَبْدَالْوَاجِدٍ قَالَ: حَدنَا 
عُمَارَةُ قَال: حَدلنا بو ررْعَة بْنُ عَمَرِو بْنِ جَرِيرٍ فال: سَمِعْتَ آبَا هُرَيْرَة عن 
الي #8 قال: «انتدب الله لِمَنْ خرَجَ فِي سَبِيلِِ لا يُخْرِجُهُ إلا إيمَان بي 
زتصنديق برسْليء أن أْجعة بم َال من اجخر أؤ َمَةه ا أل انه وَكولا 
نا أشق عَلّى امي ما فعَتْ لف سرئة وَلوَِذتْ آني أفخَلُ في سبل الله كُمْ 
أحيّاء ثم ككل نمُ احا ثم افكَل. [انظر: لمعن وبا وغن ربجو عن اورطع 
ااا /ان 2/4 457 /, وانظر في الجهاد والسيرء باب: 3 وانظر: 


أخرجه مسلم: ١8175‏ باختلاف] 


” - كتاب الإيّان 77- باب تطَوغ قِيام رَمَضَاكَ مِنَ الإبمان 


/الا- يباب تطوع قِيَام رَمَضَانُ من ن الإيتمان 

م- حَدَكنَا إمْمَاعِيلُ قَالَ: حلي مَالِلك؛ عن اأن شِهَابو؛ عن حُمَيدٍ ننٍ 

عبد الرحمن» عَنْ أبِي هُوَيرَة: : أن رَسُول الله © قَالَ: ممَن كَامَ رَمَصمَان» إعَاناً 
وَاخْيِسَابا غفرَ لَهُ مَا تَقَدُمَ من َبيه. [راجع: ©7.أخرجه مسلم: 2/84 وبز 


-١98‏ باب صوم رَمَصمَانَ الختساباً مِنَ الإيمان 


]75٠ وبزيادة:‎ 


4" - حَدَثَنا [مُحَمُد] ! بْنْ سَلام قَال: أخيّرنَا مُحَمُدُ مُحَصَدُ ب بن سيل قال: 
حدقا يَحتى أن متهيدء عن أبي لمق عن ابي هرَئرَة قال: قَالَ رَسُول الله 
#: «مَن صَامَ رَمَضَان: إتانا وَاحْيسابا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدُمَ مِنْ ' ذنبم. [راجع: ه؟. 
أخر جه مسلم: 7/84 وبزيادة 

قوله: (باب الجهاد من الإيمان) أورد هذا الباب بين قيام ليلة القدر وبين قيام 
رمضان وصيامه فأما مناسبة إيراده معها في الجملة فواضح لاشتراكها في كونها من 
خصال الإمانء وأما إبراده بين هذين البابين مع أن تعلق أحدهما بالآخر ظاهر فلتكمة لم 
أر من تعرض لطاء بل قال الكرماني: صنيعه هذا دال على ان النظر مقطوع عن غير هذه 
المناسبة» يعني اشتراكهما في كونها من خصال الإيمان. وأقول: بل قيام ليلة القدر وإن كان 
ظاهر المناسبة لقيام رمضان لكن للحديث الذي أورده في باب الجهاد مناسبة بالتماس ليلة 
القبر حسنة جدا لآن التماس ليلة القدر يستدعى محافظة زائد ومجاهدة تاسة» ومع ذلك 
فقد يوافقها أولاء وكذلك المجاهد يلتمس الشهادة ويا يقصد إعلاء كلمة الله وقد يحصل له 
ذلك أولاء فتناسبا في أن في كل منهما مجاهدة» وني أن كلا منهما قد يحصل المقصود 
الأصلي لصاحبه أو لا. فالقائم لالتماس ليلة القدر مأجورء فإن وافقها كان أعظم أجسراً. 
والمجاهد لالنماس الشهادة مأجورء فإن وافقها كان أعظم أجراً. وبشير إلى ذلك تمنيه 89 
الشهادة يقوله «ولوددت أني أقدل في سبيل اللّهه فذكر المؤلف فضل الجهاد لذلك 
استطراداء ثم عاد إلى ذكر قيام رمضانء وهو بالنسبة لقيام ليلة القدر عام بعد خاصء ثم 
ذكر يعده باب الصيام لآن الصيام من التروك فأخحره عن القيام لأنه من الأفعال» ولآن 
الليل قبل النهارء ولعله أشار إلى أن القيام مشروع في أول من الشهر خلافاً لبعضهم. 

قوله: (حدثنا حرهي) هو اسم بلفظ النسبة» وهو بصري يكنى أبا علي؛ قال 
حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد البصري العبدي ويقال له التقفي؛ وهو ثقة متقن. قال ابن 
القطان: لم يعتل عليه بقادح. وفي طبقته عبد الواحد بن زيد بصري أيضا لكنه ضعيف ولم 
يخرج عنه في الصحيحين شيء. 

قوله: (حدثنا عمارة) هو ابن القعقاع بن شبرمة الضي. 

قوله: (انتدب الله) هو بالنون أي سارع بثوابه وحسن جزائه» وقيل بمعنى أجاب 
إلى المرادء قفي الصحاح ندبت فلانا فانتدب أي أجاب إليه. وقيل معناه تكفل بالمطلوب» 
ويدل عليه رواية المؤلف في أواخر الجهاد هذا الحديث من طريق الأعرج عن أبي هريرة 

بافظ «تكفل الله وله في أوائل الجهاد من طريق سعيد بن المسيب عنه بلفظ وتوكل الله 
وسياني الكلام عليها وعلى رواية مسلم هناك إن شاء اللّه تعالى. ووقع في رواية الأصيلي 
هنا: «اتندب» بياء تحتانية مهموزة بدل النون من المأدبة؛ وهو تصحيفه. وقد وجهوه 
بتكلف. لكن إطباق الرواة على خخلافه مع اتحاد المخرج كاف في تخطنته. 

قوله: (لا ينرجه إلا إيمان بي) كذا هو بالرفع على أنه فاعل بخرج والاستئناء 
مفرغ» وني رواية مسلم والإسماعيلي وإلا إهانأ بالنصبه قال النووي: هو مفعول له 
وتقديره لا.يخرجه المخرج إلا الإمان والتصديق. 

قوله: (وتصديق برسلي) ذكره الكرماني بلفظ «أو تصديق» ثم استشكله 
وتكلف الجواب عنه» والصواب أسهل من ذلك. لأنه لم يثبت في شيء من الروايات 
بلفظ دأو» وقوله: «بي) فيه عدول من ضمير الغيبة إلى ضمير امتكلمء فهو التفات. وقال 
أبن مالك: كان اللائق في الظاهر هنا يمان بهء ولكنه على تقدير اسم فاعل من القول 
منصوب على الحال» أي انتدب الله لمن خرج في سبيله قائلاً لا يخرجه إلا إهان بيء ولا 
يخرجه مقول القول لأن صاحب الحال على هذا التقدير هو اللّه. وتعقبه شهاب الدين 


دل/ا] 


بن المرحل بأن حذف ال حال لا يجوز وأن التعبير باللائق هنا غير لائيق» فالأولى أنه من 
باب الالتفات» وهو متجه؛ وسيأتي في أثناء فرض الخمس من طريق الأعرج بلفظ لا 
يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته». ١‏ 

(تنويه): جاء هذا الحديث من طريق أبي زرعة هذه مشتملاً على أمور ثلائة؛ وقاد 
اختصر المؤلف من سياقه أكثر الأمر الثاني» وساقه الإسماعيلي وأبو نعيم في 
مستخرجيهما من طريق عبد الواحد بن زياد المذكور بتمامه؛ وكذا هو عند مام في هذا 
الحديث من وجه آخر عن غمارة بن القعقاع وجاء الحديث مغرقاً من رواية الأعرج 
وغيره عن أبي هريرة كما سيأتي عند المؤلف في كتاب الجهاد وهناك يأني الكلام عليه 
إن شاء الله تعالى. وقد تقدمت الإشارة إلى أن الكلام على قيام رمضان وباب صيام 
رمضان يأني في كتاب الصيام. 7 


6ل باب الدين 
وَقَوْل النِيّ : «احبا الدين إِلَى الله لْحَيفيَةٌ الممْحدٌه. 
لذن - حَنا عباسلا بن مُطهُرقال: حَدَكنا عمَرُ أن عليه عن مَغْنٍ بان 


مُحَمدٍالَِْارِي عَن معد إن أبي ميد الْمَْبْرِي عن أبي هرَبْرَة عَنِ الب 
9 قَالَ: دإ الدّينَ يُسْرٌ ون يُشَادُ الدّينَ آحَدَ إلا غَلَبَُ فَسَدَحُوا وَقَارِبواء 
َآبْشرُواء وامسْعهينوا بالْعَْوَةٍ وَالررْحَةٍ وَشَيْء مِنَ الدُلْجَةِء. [الظر: #الاوك, 
ع ول وعالالاث. أعرجه مسلم: 9815] ١‏ 


قوله: (باب الدين يسر)» أي دين الإسلام ذو يسرء أو سمي الدين يسراً مبالغة 
بالنسبة إلى الأديان قبله. لآن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم. 
ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم؛ وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم 
والندم. 

قوله: (أحب الدين) أي خصال الدين» لآن خصال الدين كلها محبوبة»: لكن ما 
كان منها سمحاً أي سهلاً فهو أحب إلى الله. ويدل عليه ما أخرجه أحمد بسند صحيح 
رسول اللّه #9 يقول: «خير دينكم أيسره؛. أو 
الدين جنسء أي أحب الأديان إلى الله الحنيفية. والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن 
تبدل وتنسخ. والحنيفية ملة إبراهيم: والحنيف في اللغة من كان على ملة إبراهيم؛ وسمي 
إبراهيم حتيفاً لميله عن الباطل إلى الحق لآن أصل الحنف الميل: والسمحة السهلة؛ أي أنها 
مبنية على السهولة» لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم 
إبراهيم» وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الكتابء لأنه ليس على شرطه. 
نعم وصله في كتاب الأدب المفردء وكذا وصله أحمد ابن حنبل وغيره من طريق محمد بن 
إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابفن عباس وإسناده حسن؛ واستعمله 
المؤلف في الترجمة لكونه متقاصرا عن شرطه: وقواه بما دل على معناه لتناسب السهولة 
واليسر. 

قوله: (حدئنا عبد السلام بن مطهر) أي ابن حسام البصريء وكنيته أبو ظفر 
بالمعجمة والفاء المفتوحتين. 

قوله: (حدئدا عمر بن علي) هو المقدمي بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة» 
وهو بصري ثقة؛ لكنه مدلس شديد التدليس» وصفه بذلك ابن سعد وغيره. وهذا 
الحديث من أفراد البخاري عن مسلمء وصححه وإن كان من رواية مدلس بالعنعنة 
لتصريحه فيه بالسماع من طريق أخرى» فقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق أحمد 
بن المقدام أحد شيوخ البخاري عن عمر بن علي المذكور قال: وسمعت معن بن محمد» 
فذكره» وهو من أفراد معن بن محمد وهو مدني ثقة قليل الحديث» لكن تابعه على شقه 
الثاني ابن أبي ذئب عن سعيد أخرجه المصدف في كتاب الرقاق بمعناه ولفظه «سددوا 
وقربوا» وزاد في آخره: #والقصد القصد تبلغواه وم يذكر شقه الأول» وقد أشرنا إلى 
بعض شواهده ومنها حديث عروة الفقيمي بضم الفاء وفتح القاف عن الني فك قال: 
وإن دين الله يسرعء ومنها حديث بريدة قال قال رسول الله ف وعليكم هديا قاصداء 
فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه» رواهما أحمد وإسناد كل منهما حسن. 


مم سر 


من حديث أعرابي لم يسمه أنه 


!! - كتاب الإيمان ." - باب الصّلاةٍ مِنْ الإيمان 


قوله: (ولن يشاد الدين إلا غليه) هكذا في روايتنا باضمار الفاعل؛ وثبت في 
رواية ابن السكن وفي بعض الروايات عن الأصيلي بلفظ «ولن يشاد الديين أحد إلا 
غلبه»؛ وكذا هو في طرق هذا الحديث عند.الإسماعيلي وأبي نعيم وابن حبان وغيرهم» 
والدين منصوب على المفعولية وكذا في روايتنا أيضاء وأضمر الفاعل للعلم بهء وحكى لا 
صاحب المطالع أن أكثر الروايات بزفع الديين على أن يشاد مبني لمالم يسم فاعله. 
وعارضه النووي بأن أكثر الروايات بالنصبء ويجمع بين كلاميهما بأنه بالنسبة إلى 
روايات المغاربة وا مشارقة» ويؤيد النصب لفظ حديث بريئة عند أحمد: «إنه من شاد هذا 
الدين يغلبه) ذكره في حديث آخر يصلح أن يكون هو سبب حديث الباب. والمشاده 
بالتشديد المغالبة يقل شاده يشاده مشاده إذا قاواهء والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال 
الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطم فيغلب. قال ابن المثير: في هذا الحديث علم من 
أعلام النبوة, فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطغ في الدين ينقطع؛ وليس المراد منع 
طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة. بل منغ الإفراد المؤدي إلى الملال: أو 
المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضلء أو إخراج الفرض عن وقته كمن بات يصلسي 
الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناء في آخمر الليل فنام عن صلاة الصبح في 
الجماعة: أو إلى أن خرج الوقت المختار, أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة» 
وني حديث محسجن بن الأدرع عند أحهد: «إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة وخير ديتكم 
اليسرة» وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخخذ بالرخصة الشرعية: فإن الأخذ بالعزيمة في 
موضع الرخصة تنطعء كمن يترك التيسم عند العجز عمن استعمال الماء فيفضي به 
استعماله إلى حصول الضرر. 

قوله: (فسددوا) أي الزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط قال 
أهل اللغة: السداد الترسط في العمل: 

قوله: (وقاربوا) أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. 

قوله: (وأبشروا) أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل؛ والمراد تبشير من عجز 
عن العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص جره وأبهم المبشسر 
به تعظيما له وتفخيما. 

قوله: (واستعينوا بالغدوة) أي استعينوا على مداومة العبادة بايقاعها ني الأوقات 
المنشطة والغدوة بالفتح سير أول النهارء وقال الجوهري: ما بين صلاة الغداة وطلوع 
الشمس. والروحة بالفتح السير بعد الزوال. والدلجة بضم أوله وقتحه وإسكان اللام 
سير آخر الليل» وقيل سير الليل كله وهذا عبر فيه بالتبعيض: ولآن عمل الليل أشق من 
عمل النهار. وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر وكأنه © خاطب مسافرا إلى مقصد 
فتبهه على أوقات نشاطه لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعاً عجز وانقطع؛ وإذا 
تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكتته المداومة من غير مشقة. وحسن هذه 
الاستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة» وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما 
يكون فيها البدن للعبادة. وفوله في رؤاية ابن أبي ذئب: «القصد القصد» بالتصب فيهما 
على الإغراء؛ والقصد الأخذ بالأمر الأوسط. ومناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث عقب 
الأحاديث التي قبله ظاهرة من حيث أنها تضمنت الترغيب في القيام والصيام والجها 
فاراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك أن لا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطعء بل يعمل 
بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع. ثم عاد إلى سياق الأحاديث الدالة على أن 
الأعمال الصالحة معدودة من الإمان فقال: باب الصلاة من الإمان 


”٠‏ - باب الضّلاةٍ مِنَ الإتمان 


وقول مي جْوَمَا كان الله ليمع لَتَانَكُمْ [اليقرة: :]١67‏ يَعْنِي 


٠٠‏ - حَدَكنا عَمْرُو بْنْ خالِد قَالَ: حَدنَا رُهبْرَ قَالَ: حَدنَا أببو إِمْحَاق» 
عَنِ الْبَرَاء بْن عَازِبِء أن الَبِيَّ فها: كان أوْلَ ما قَيمَ الْمَيسَةَ نَوَلَ على 
أخداده» أو َال أخواله مِنَ الأنصارء وانه صلّى قبل ا نت الْمَقيِسِ مه عَشَرَ 0 
شهراًء أا سنعة عر هف راًء وكا يجيه أكون له قل لنت وان صَلّى 


ول مَلاةٍ مسلاا صَلاة التصطرء وَصلَى مَعه قو فَحَرَجَ رَجْلَ مِمْنْ صَلَّى 
عه فم على أفلٍ تسنجد وَهُمْ راكثون: َال هد ذه لَه صل مع 
رس رَسُول الله 49 فل مَك فدارُوا كمَا هُمْ قبل اأيذْتء وَكَانْت اليَهُودُ قدذ 
أَعْجَبِهُم إذ كان يُصَلَي قبل بيت الْمَفْيسِء اهل الْكتابيء فَلَمًا وَل وَجْهَهُ َل 
الهت أنكرُوا ذَلِكَ. 

َال زُهَيْرٌ: حَدلَا آبو إممْحَاقَ عَن الْبرَاء فِي حَدِيدِهِ هَذَا: أنْهُ مات عَلَى 
الِْيْلّةِ بلَ أن تحَوّلَ رجَالَ ونوا قَلَمْ تدر ما تَقُولُ يهلم فَانرل الله تَعَالَى: 
جوَمًا كان الله ليُصيع إعَانَكُمْ4 [البقرة: "4 ١][انظر:‏ كوم كزو وك لولم 
7 أخرجه مسلم: 6 مختصراً باختلااف] 


قوله: (باب)هو مرفوع بتنوين وبغير تنوين» والصلاة رفوع عاق شين فقوله: 
«وقول الله مرفوع عطفاً على الصلاة. وعلى عدمه مجرور مضاف. 

قوله: (يعني صلانكم) وقع التنصيض على هذا التفسيز من الوجه الذي أخمرج 
منه المصئف حديث الاب فروى الطيالسي والنسائي من طريق شريك وغيره عن أبي 
إسحاق عن البراء في الحديث المذكور: «فأنزل الله: وما كان الله ليضيم إيمانكم» 
صلاتكم إلى بيت المقدس» وعلى هذا ققول المصئف: «عند البيت» مشكل» مع أنه نابت 
عنه في جميع الروايات» ولا اختصاص لذلك بكونه عند البيته وقد قيل إن فيه تصحيفاً 
والصواب يعني صلاتكم لغير البيت. وعندي أنه لا تصحيف فيه بل هو صواب» 
ومقاصد البخاري في هذه الأمور دقيقة؛ وييان ذلك أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان 
الني فل يتوجه إليها للصلاة وهو يمكة» ققال ابن عباس وغيره: كان يصلي إلى بيت 
المقدسء لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس. وأطلق آخرون أنه كان 
يصلي إلى بيت المقدس, وقبال آخرون: كان يصلي إلى الكغبة» فلما حول إلى المدينة 
استقبل بيت المقدس؛ وهذا ضعيف وبلزم منه دعوى النسخ مرئين» والآول اصح لأنه 
يجمع بين القولين وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عيناس. وكأن البخاري 
أراد الإشارة إلى الجزم بالأصح من أن الصلاة لما كانت عند الببت كانت إلى بيت المقسدس 
واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولوية» لآن صلاتهم إلى غير جهة البيت وهم عند البيست إذا 
كانت لا تضيع فأحرى أن لا تضيع إذا بعدوا عنه فتقدير الكلام: يعني صلاتكم الني 
صليتموها عند البيت إلى بيت المقدس. 

قوله: (حدثنا عمرو بن خالد) هو بفتح العين وسكون الميمء وهو أبو الحسن 
الحراني نزيل مصر أحد الثقات الأثبات. ووقع في رواية القابسي عن عبدوس كلاهما 
عن أبي زيد المروزي» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: «عمر بن خبالد) بضم العين 
وفتح اميم وهو تصحيف نبه عليه من القدماء ابو علي الغساني؛ وليس في شيوخ 
البخاري من اسمه عمر بن خالد ولا في جميع رجاله بل ولا في احند من رججال الكتب 

قوله: (حدثنا زهير) هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة» وبها 
سمع منه عمرو بن خالد. 

قوله: (حدثا أبو ا ا د لس 
بدأ تغيره» لكن تابعه عليه عند المصنف إسرائيل بن يونس حفيده وغيره. 

قوله: (عن البراء) هو ابن عازب الأنصاري؛ صحابي ابن ضحابي. عي 
في التفسير من طريق الثوري عن أبي إسحاق: «سمعت البراءة فأمن ما يخشى من 
تدليس أبي إسحاق- 

قوله: (أول) بالنصب أي في أول زمن قدومه. وما مصدرية. 

قوله: (أو قال أخواله» الشك من أبي إسحاق. وفي إطلاق اجداده أو اخواله 
مجازء لآن الأنصار أقاربه من جهة الأمومة: لأن أم جده عبد المطلب بن هاشم منهم» 
وهي سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار. وإنما نزل الني 8 بالمدينة على 


. إخوتهم بنى مالك بن النجار: قفيه على هذا مجاز ثان. 


؟ - كتاب الإيتمان -”١‏ باب حُممْنٌ إسملام الْمَرْءِ 


قوله: (قبل بيت المقدلس) بكسر القاف وفتح الموحدة: أي إلى جهة بيت المقدس. 

قوله: (ستة عشر شهرا أو سبعة عشر) كذا وقع الشك في روابة زهير هذه 
هناء وفي الصلاة أيضا عن أبي نعيم عنف وكذا في رواية الثوري عندهء وفي رواية إسرائيل 
عند المصنف وعند الترمذي أيضاً. ورواه أبو عوانة في صحيحه عن عمار بن رجاء وغيره 
عن أبي نعيم فقال: وسئة عشرة من غير شكه وكذا لمسلم من رواية أبي الأحوص» 
وللنسائي من رواية زكريا ب بن أبي زائدة وشريك لأبي عوانة أيضاً من رواية عمار بن 
رزيق بتقديم الراء مصغراً كلهم عن أبي إسحاق» وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن 
عباس. وللبزار والطبراني من حديث عمرو بن عوف «سبعة عشر وكذا للطسبراني عن 
أبن عباس. والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون مسن جزم بستة عشر لفق من شهر 
القدوم وشهر التحويل شهراً وألغى الزائد ومن جزم بسبعة عشر عدهما معأ ومن شك 
تردد في ذلك. وذلك أن القدوم كان في شهر ريبع الأول بلا خلاف, وكان التحويل ني 
نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيحء وبه جزم الجمهور ورواه الحاكم بسند 
صحيح عن ابن عباص. وقال ابن حبان: سبعة عشر شهراً وثلاثة أيام) وهو مبني على 
أن القدوم كان في ثاني عشر شهر رييع الأول. وشذت أقوال أخرى: قفي ابن ماجه من 
طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في هذا الحديث 9 «ثمانية عشر شه رأ» وأبو بكر 
سيء الحفظ وقد اضطرب فيه» فعند ابن جرير من طريقه في رواية سبعة عشر وني رواية 
ستة عشرء وخرجه بعضهم على قول محمد بن حبيب أن التحويل كان في نصف شعبان» 
وهو الذي ذكره النووي في الروضة وأقرهء مع كونه رجح في شرحه لمسلم رواية مستة 
عشر شهرا لكونها مجزوما بها عند مسلمء ولا يستقيم أن يكون ذلك في شعبان إلا إن 
ألغى شهري القدوم والتحويل» وقد جزم موسى بن عقبة بأن التحويل كان في جمادى 
الآخرة. ومن الشذوذ أيضاً رواية ثلاث عشر شهراً ورواية نسعة أشهر أو عشرة أشهر 
ورواية شهرين ورواية ستتين» وهذه الأخيرة يمكن حملها على الصواب. وأسانيد الجميع 
ضعيفة» والاعتماد على القول الأول» فجملة ما حكاه تسع روايات. 

قوله: (وانه صلى أول) بالنصب لآنه مفعول صلى؛ والعصر كذلك على 
البدلية» وأعربه ابن مالك بالرفع» وفي الكلام مقدر لم يذكر لوضوحه. أي أول صلاة 
صلاها متوجهاً إلى الكعبة صلاة العصر. وعند ابن سعد: حولت القبلة في صلاة الظهر 
أو العصر على التردد وساق ذلك من حديث عمارة بن أوس قال: صلينا إحدى صلاتي 
العشي. والتحقيق أن أول صلاة صلاها في بي سلمة لا مات بشر بن البراء بن معرور 
الظهرء وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصرء وأما الصبح فهو من حديث ابن 
عمر بأهل قباء» وهل كان ذلك في جمادى الآخخرة أو رجب أو شعبان؟ أقوال. 

قوله: (فخرج رجل) هو عباد بن بشر بن قبظي كما رواه ابن منده من حديث 
طويلة بنت أسلمء وقيل هو عباد بن نهيك بفتح النون وكسر الغاءء وأهل المسجد الذين 
مر بهم قيل هم من بني سلمة» وقيل هو عباد بن بشر الذي أخخبر أهل قباء في صلاة 
الصبح كما سيائي بيان ذلك في حديث أبن عمر حيث ذكره المصنف في كتاب الصلاة» 
ونذكر هناك تقرير الجمع بين هذين الحديئين وغيرهما مع التنبيه على ما فيهما من 
الفوائد إن شاء الله تعالى. 

قوله: (أشهد باللّه) أي احلف. قال الجوهري: يقال أشهد بكذا أي أحلف به. 

قوله: (قبل مكة) أي قبل البيت الذي في مكة» وهذا قال: «فداروا كما هم قبل 
البيت»؛ وما موصولة والكاف للمبادرق وقال الكرماني للمقارنة» وهم مبتدأ وخيره 
محلوف. 

قوله: (قد أعجبهم) أي الني 9ك. (وأهل الكتاب) هو بالرفع عطقا على اليهو 
من عطف العام على الخاص. وقيل المراد النصارى لأنهم من أهل الكتاب وفيه نظر لآن 
التصارى لا يصلون لبيت المقدس فكيف يعجبهم؟ وقال الكرماني: كان إعجابهم بطريق 
التبعية لليهود. قلت: وفيبه بعد لأنهم أشد الناس عداوة لليهود. ويجتمل أن يكون 
بالنصبء والواو بمعنى مع أي يصلي مع أهل الكتاب إلى بيت المقدسء واختلف في 
صلاته إلى بيت المقدس وهو مكة» فروى ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش 
المذكورة: «صلينا مع رسول الله © نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهراء وصرفت القبلة 
إلى الكعبة بعد دخول المدينة بشهرين» وظاهره أنه كان يصلي مكة إلى بيت المقدس 
محضأء وحكى الزهري خلافاً في أنه هل كان يجعل الكعبة خلف ظهره أو يجعلها بينه 


ويين بيت المقدس؟ قلت: وعلى الأول فكان يجمل الميزاب خلفه. وعلى الثاني كان 
يصلي بين الركتين اليمانيين. وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة بمكة» فلما قدم المدينة 
استقبل بيت المقدس ثم نسخ. وحمل ابن عبد البر هذا على القول الثاني. ويؤيد حمله 
على ظاهره إمامة جبريل ففي بعض طرقه أن ذلك كان عند باب البيت. 

قوله: (أنكروا ذلك) يعني اليهود فتزلت: «سيقول السفهاء من الناس» الآية. 
وقد صرح المصئف بذلك في روايته من طريق إسرائيل. 

قوله: (قال زهير) يعني ابن معاوية بالإسناد المذكور يحذف أداة العطف كعادته» 
ووهم من قال إنه معلق» وقد ساقه المصنف في التفسير مع جملة الحديث عن أبي نعيم 
عن زهير سياقا واحدا. 

قوله: (أنه مات على القبلة) أي قبلة بيت المقدس قبل أن تحول (رجال» وقتلوا) 
ذكر القتللم أره إلا في رواية زهيرء وباقي الروايات إما فيها ذكر اموت فقطه وكذلك 
روى أب داود ولترمذي وابن حبان والحاكم صحيحاً عن لبن عباس: والذين ماتوا بعد 
فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشرة أنفس؛ فبمكة من قريش؛ عبد اللّه 
بن شهاب والمطلب بن أزهر الزهريان والسكران بن عمرو العامري. وبأرض الحبشة 
منهم: حطاب بالمهملة ابن الحارث الجمحي وعمرو بن أمية الأسدي وعبد الله بن 
الحارث السهمي وعروة بن عبد العزى وعدي بن نضلة العدويان. ومن الأنصار بالمدينة: 
البراء بن معرور بمهملات وأسعد بن زرارة. فهؤلاء العشرة متفق عليهم. ومات في المدة 
أيضاً إياس بن معاذ الأشهلي, لكنه تختلف في إسلامه. ولم أجد في شيء من الأخبار أن 
أحداً من المسلمين قتل قبل تحويل القبلةء لكن لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع؛ فإن 
كانت هذه اللفظة محفوظة فتحمل على أن بعض المسلمين ممن لم يشتهر قتل في تلك المدة 
في غير الجهاد ولم يضبط اسمه لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك. ثم وجدت في المغازي ذكر 
رجل اختلف في إسلامه وهو سويد بن الصامت» فقد ذكر ابن إسحاق أنه لقي الني 88 
قبل أن تلقاه الأنصار في العقبة» فعرض عليه الإسلام فقال: إن هذا القول حسن. 
وانصرف إلى المدينة فقتل بها في وقعة بعاث بضم الموحدة وإهمال العين وآخيره مثلشة 
وكانت قبل الهجرة» قال فكان قومه يقولون: تقد قتل وهو مسلمء فيحتمل أن يكرن هو 
المراد. وذكر ني بعض الفضلاء أنه يجوز أن يراد من قل بمكة من المستضعفين كأبري 
عمار. قلت: يحتاج إلى ثبوت أن قتلهما بعد الإسراء. 

(تنبيه): في هذا الحديث من الفوائد الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال 
الدين إماناً. وفيه أن تمني تغيير بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة في ذلك. وفيه 
بيان شرف المصطفى فيك وكرامته على ربه لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال. - 
وفيه بيان ما كان في الصحابة من احرص على دينهم والشفقة على إخوانهم؛ وقد وققع 
هم نظير هذه المسآلة لما نزل تحريم الخمر كما صح من حديث البراء أيضاً فتزل: : اليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعمسوا إلى قوله واللّهِ يحب المحسنين» 
[المائدة: 47] وقوله تعالى: 9إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً» [الكهف: كي 
ولملاحظة هذا المعنى عقب المصئف هذا الباب بقوله: وباب حسن إسلام المرء» فذكر 


الدليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة آثيب عليها. 
-"١‏ باب حَسْن إسلام الْمَرْءِ 


١‏ - قَالَ مَالِكُ: أخبرني زَيْدُ إن أملم: أن عَطَء أنَيَسَارٍ أخيرَة: أن ابا 
سَعِيد الْحُثْري أخيرة: أله سَمِعَ رَسُول الله فلل يَقُولَ: «إذَا اسم الْعَْدُ فَحَسّنَ فَحَسْنَ 
ملام يُكَفرُ الله عنْهُ كُلُ سي كان وَلفَهَاء وَكَان بَغدَ ذَلِكَ الْقِصّاص: الْحَسَنةُ 
بعنثر أمْعَاِهَا إَى سبع مالَةٍ ضيغفيء وَالسيْنةُ بها إلا أن يجاوز الله غنهَاه. 

قوله: (قال مالك) هكذا ذكره معلقاء ولم يوصله في موضع آخر من هذا الكتناب» 
وقد وصله أبو ذر الروي في روايته للصحيح فقال عقبه: أخبرناه النضروي هو العباس 
أبن الفضل قال؛ حدثنا الحسن بن إدريس قال: حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد بن 
مسلم عن مالك به وكذا وصله النسائي من رواية الوليد بن مسلم حدثنا مالك» فذكره 
أتم مما هنا كما سيائي؛ وكذا وصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع والبزار 
من طريق إسحاق الفروي والإسماعيلي من طريق عبد الله بن وهب والبيهقي في 


- كتاب الإيمان_- باب حب الثذين إلى الله عر وَجَلَ أَذوَمُةُ 


الشعب من طريق إسماعيل بن أبي أويس كلهم عن مالك؛ وأخرجه الدارقطني من طرق 
أخرى عن مالك::وذكر أن معن بن عيسئ رواه عن مالك فقال: دعن أبي هريرة» بدل 
أبي سعيد؛ وروايته شاذة؛ ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاًه 
ورويناه في الخلعيات وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو أتقن لحديث أهل المديئة من غيره» 
وقال الخطيب؛ هو حديث ثابت. وذكر البزار أن مالكاً تفرد بوصله. 

قوله: (إذا أسلم العبد) هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساءء وذكره بلفظ 
المذكر تغليبا. 

قوله: (فحسن إسلامه) أي صار إسلامه حسناً باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه 
بالباطن والظاهر وأن يستحضر عنده عمله قرب ربه منه واطلاعه غلية كما دل عليه 
تفسير الإحسان في حديث سؤال جبريل كما سياتي. 

قوله: (يكفر اللّه) هو بضم الراء لأن إذا وإن كانت من أدوات الشرط لكنها لا 
تمزمء واستعمل الجواب مضارعاً وإن كان الشرط بلفظ الماضي لكنه بمعنى المستقبل؛ وفي 
رواية البزار: «كفر اللّهه فواخى بينهما. 

قوله: (كان أزلفها) كذا لأبي ذرء ولغيره زلفهاء وهي بتخفيف اللام كما ضبطه 
صاحب المشارق» وقال النووي بالتشديد, ورواه الدارقطني مسن طريق طلحة ابن يحيى 
عن مالك بلفظ «ما من عبد يسلم فيحسن إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زلفهاء وما 
عنه كل خطيئة زلفهاة بالتخفيف فيهما. وللنسائي نحوه لكن قال أزلفها. وزلف بالتشديد 
وأزلف بمعنى واحد أي أسلف وقدم قاله الخطابي. وقال في الحكم: أزلف الشيء قربه 
وزلفه مغففاً ومثتقلاً قدمه. وفي الجامع: الزلفة تكون في الخير والشر. وقال في المشارق: 
زلف بالتخفيف أي جمع وكسبء وهذا يشمل الآمرين؛ وأما القربة فلا تكون إلا في 
الخير» فعلى هذا تترجح رواية غير أبي ذرء لكن منقول الخطابي يساعدها. وقد ثبت في 
جميع الروايات ما سقط من رواية البخاري وهو كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام» 
وقوله: «كتب الله أي أمر أن يكتب» وللدارقطني من طريق زيد بن شعيبٍ عن مالك 
بلفظ: «يقول اللّه لملائكته اكتبوا» فقيل إن المصنف أسقط ما رواه غيره عمداً لأنه مشكل 
على القواعد. وقال المازري: الكافر لا يصح منه التقرب» فلا يئاب على الغسل الصالح 
الصادر منه في شركه لآن من شرط المتقرب أن يكون عارفاً لمن يتفرب إليه والكافر ليس 
كذلك. وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال» واستضعف ذلك النووي فقال: 
الصواب الذي عليه الحققون بل نقل بعضهم فيه الإجماع أن الكافر إذا فسل أفسالاً جميلة 
كالصدقة وصلة الرحم د ثم أسلم ومات على الإسلام أن شواب ذلك يكتب له؛ وأا 
دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسلم لآنه قد يعتد ببعض أفعال الكافر في الدنيا ككفارة 
الظهار فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم وتجزئه. انتهى. والحق أنه لا يلزم من كتاببة الشواب 
للمسلم في حال إسلامة تفضلاً من الله وإحساناً أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه 
في الكفر مقبولاً» والحديث إغنا تضمن كتابة الشواب وم يتعسرض للقبول» ويحتصل أن 
يكون القبول يصير معلقاً على إسلامه فيقبل وبثاب إن أسلم وإلا فلاء وهذا قوي: وقد 
جزم بما جزم به النووي إبراهيم الحربي وابن بطال وغيرهما من القدماء والقرطبي وابن 
المنير من المتاخرين» قال ابن المنير: المخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك في جال 
كفره؛ وأما أن اللّه يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه 
خيراً فلا مانع منه كما لو تفضل عليه أبتداء من غير عملء وكما يتفضل على العاجز 
بثواب ما كان يعمل وهو قادرء فإذا جاز أن يكتب له شواب مالم يعمل البنة جاز أن 
يكتب له ثواب ما عمله غير موفى الشروط. وقال ابن بطال: لله أن يتفضل على عباده 
بكا شاء ولا اعتراض لأحد عليه. واستدل غيره بأن من آمن من أهل الكتاب يؤتئ أجره 
مرتين كما دل عليه القرآن والحديث الصحيحء وهو لو مات على إياننه الأول لم ينفعه 
شيء من عمله الصالح؛ بل يكون هباء متثورا. فدل على أن ثواب عمله الأول يكتب له 
مضافا إلى عمله الثاني؛ وبقوله يل لما سألته غائشة عن ابن جدعان: وما كان يصنعه من 
الخير هل ينفعه؟ فقال: «إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» فدال على أنه لو 
قالها بعد أن أسلم نفعه ما عمله في الكفر. 

قوله: (وكان بعد ذلك القصاص) أي كتابة الجازاة في الدنياء وهو مرفوع بأنه 
اسم كانء ويجوز أن تكون كان تامة؛ وعبر بالماضي لتحقق الوقوع فكأنه وقع؛ كقوله 
تعالى: #ونادى أصحاب الجنة» [الأعراف: 44]: وقوله الحسنة مبتدأ وبعشر الخير 


والجملة استثنافية وقوله إلى سبعمائة متعلق مقدر أي منتهية: وحكى الماوردي أن بض 
العلماء أخذ بظاهر هذه الغاية فزعم أن التضعيف لا يتجاوز سبعماثة» ورد غليه بقوله 
تعالى: «والله يضاعف لمن يشاء» [البقرة: ]57١‏ والآية محتملة للأمرين؛ فيحتمل أن 
يكون المراد أنه يضاعف تلك المضاعفة بأن يجعلها سبعماثة» ويجتمل أنه يضاعف 
السبعماثة بأن يزيد عليهاء والمصرح بالرد عليه حديث ابن عباس المخرج عند المصنف في 
الرقاق ولفظه: «كتب الله له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة». 

قوله: (إلا أن يتجاوز الله عنها) زاد سمويه في فوائده «إلا أن يغفر اللّهِ وهو 
الغفور» وفيه دليل على الخوارج وغيرهم من المكفرين بالذنوب والموجبين لخلود المذنبين 
في النار؛ فأول الخديث يرد على من أنكر الزيادة والنقص في الإيمان لآن الحسن تتفاوت 
حرجاته. وآخره يرد على الخوارج والمعتزلة. 

4- - حَدنَا إمْحَاق بْنْمَنمصُور قال: : حَدَكنَا عبد الرزاق قَال: أخبّرنًا 
مَعْمرٌ عن مام [أن ]عن أبي. شري هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله #8: ِإِذًا 
لخت اعلخم انلا فَكُلُ حَسنَةٍيَعْمَلهَا تكب لَه بعَشْر مها إلى سبْع مائةٍ 

طيغفي. وكل ميّنةِ يَعْمَلْهَا تكْتبْ آ هُ بيئلهاء. ا اع 

قوله: (عن همام) هو ابن منبه؛ وهذا الحديث من نسخته المشهورة المروية باسناد 
واحد عن عبد الرزاق عن معمر عنه. وقد اختلف العلماء في إفراد حديث من نسخة هل 
يساق باسنادها ولو لم يكن مبتدأ به» أو لا؟ فالجمهور على الجواز ومنهم البخاري» وقيل 
بمتنع» وقيل يبدا أبداً بأول حديث ويذكر بعده ما أراد. وتوسط مسلم فأتى بلفظ يشعر 
بأن المفرد من جملة النسخة فيقول في مثل هذا إذا انتهى الإسناد: فذكر أحاديث منها كذاء 
ثم يذكر أي حديث أراد منها. 

قوله: (إذا أحسن أحدكم إسلامه) كذا له ولسلم وغيرهماء ولإسحاق بن 
راهويه في مسنده عن عبد الرزاق «إذا حسن إسلام أحدكم» وكأنه رواه بالمعنى, لأنه مسن 
لازمه. ورواه الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن معمر كالأول» والخطاب بأحدكم 
كيفية التناول أهي بالحقيقة اللغوية أو الشرعية أو بالمجاز. 

قوله: (فكل حسنة) ينبئ أن اللام في قوله في الحديث الذي قبله: والحسنة بعشر 
أمثالهاة للاستغراق. 

قوله: (مثلها) زاد مسلم وإسحاق والإسماعيلي في روايتهم «حتى يلقى اللّه عز 
وجل»ة 

7- باب أَحَبُ الذّينٍ ِلَى الله عَرَ وَجَلُّ أَذُوَمُهُ 

4- حَدَلنَا مُحَمّدُ بْنُ المُنى: حَدنَا يَحيَى: عَنْ هِشَام قال: أخبرني 
أبي» عَن عَاِشَة: : أن لبي ل دحل عَلَهَا وَعنْدَهَا امراف قَالَ: دمن هَلروه. 
قالت: فلانة تَذْكرُ مِنْ صلايهاء قَالَ: مذ عَلَيكُمْ يما تُطيقُون» فوالله لا يَمَلُّ 
الله حَنْى تملواء. وكات أحَبْ الدّينٍ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيِهِ صَاحِبه.. [انظر: أمرولغ 
أخرجه مسلم: 520 بذكر اسم المرأة] 

قوله: (باب أحب الدين إلى اللّه أدومه) مراد المصنف الاستدلال على أن 
الإيمان يطلق على الأعمال» لأن المراد بالدين هنا العمل؛ والدين الحقيقي هو الإسلام؛ 
والإسلام الحقيقي مرادف للإيمان» فيصح بهذا مقصوده. ومناسبته لما قبله من قوله: 
«عليكم با تطيقون» لأنه لما قدم أن الإسلام يحسن بالأعمال الصالحة أراد أن يتبه على أن 
جهاد النفس في ذلك إلى حد المغالبة غير مطلوب» وقد تقدم بض هذا المعنى في «بساب 
الدين يسرء وفي هذا ما ليس في ذاك على ما ممنوضحه إن شاء الله تعالى.. 

قوله: (حدلنا يحبى) هو ابن سعيد القطانء «عن هشام هو ابن عروة بن الزبير. 

قوله: (فقال من هذه) للأصيلي: «قال من هذم؛ بغير فاءء ويوجه على أنه 
جواب سؤال مقدر, كأن قائلاً قال: ماذا قال حين دخل؟ قالت: قال من هذه. 

قوله: (قلت فلانة) هذه اللفظة كناية عن كل علم مؤنث فلا ينصرفه زاد عيد 


؟ - كتاب الإيمَان 7”- باب زََادة الإبمات وَنقْصاتهِ 


المقابلة اللفظية. ويؤيده ما وقع في بعض طرق حديث عائشة يلفظ (اكلفوا من العمل ما 


الرزاق عن معمر عن هشام في هذا الحديث: وحسنة افيئة». 

قوله: (تذكر) بفتح التاء الفوقانية» والفاعل عائشة. وروي بضم اليناء التحتانية 
على البناء لما لم يسم قاعله. أي يذكرون أن صلاتها كثيرة. ولأحمد عن يحيى القطان: (لا 
تنامء تصلية وللمصنف في كتاب صلاة الليل معلقاً عن القعني عن مالك عن هشنام» 
وهوموصول في الموطأ للقعنني وحده في آخخره؛ «لا تنام بالليل6 وهذه المرأة وقع في رواية 
مالك المذكورة أنها من بني أسدء ولمسلم من رواية الزهري عن عروة في هذا الحديث أنها 
الحولاء بالمهملة والمد وهو اسمها بنت تويت مثناتين مصغراً ببن حبيب يفتح المهملة ابن 
أسد بن عبد العزى من رهط خديجة أم للؤمنين رضي لله عنهاء وني روايته أيضاً: 
«وزعموا أنها لا تنام الليل» وهنا يؤيد الرواية الثانية في أنها نقلت عن غيرها. فإن نيل 
وفع في حديث الباب حديث هشام دل عليها وهي عندها وفي رواية الزهري أن 
الحولاء مرت بها فظاهره التغاير» فيحتمل أن تكون المارة امرأة غيرها من بني أسد أيضاً 
أو أن قصتها تعددت. والجواب أن القصة واحدق ويبين ذلك رواية محمد بن إسحاق 
عن هشام في هذا الحديث ولفظه: «مرت برسول اللّه 9 المسولاء بنت توبت» أخرجه 
محمد بن نصر في كتاب قيام الليل لهء فيحمل على أنها كانت أولاً عند عائشة فلما دخل 
ف على عائشة قامت المرأة كما في رواية حماد بن سلمة الآنية» فلما قامت لتخرج مرت 
به في خلال ذهابها فسأل عنهاء ويهذا تجتمع الروايات. 

(تنبيه): قال ابن التين لعلها أمنت عليها الفتنة فلذلك مدحتها في وجهها. قلت: 
لكن رواية حماد بن سلمة عن هشام ني هذا الحديث دل على أنها ما ذكرت ذلك إلا بعد 
أن خرجت المرأة» أخخرجه الحسن بن سفيان في مسنده من طريقه ولفظه «كانت عندي 
امرأة» فلما قامت قال رسول اللّه 9©: من هذه يا عائشة؟ قلت: يا رسول الله هذه فلانة» 
وهي أعبد أهل المدينة» فذكر الحديث. 

قوله: (مه) قال الجوهري. هي كلمة مبنية على السكون وهي اسم سمي به 
الفعل؛ والمعنى اكفف. يقال مهمهته إذا زجرته. فإن وصلت نونت فقلت مه. وقال 
الداودي: أصل هذه الكلمة ما هذا» كالإنكار فطرحوا بعض اللفظة فقالوا مه قصيروا 
الكلمتين كلمة؛ وهذا الزجر يحتمل أن يكون لعائشة:؛ والمراد نهيها عن مدح المرأة بما 
ذكرت» ويحتمل أن يكون المراد النهي عن ذلك الفعل وقد أخذ بذلك جماعة من الأئمة 
فقالوا: يكره صلاة جميع الليل كما سيأتي في مكانه. 

قوله: (عليكم يما تطيقون) أي اشتغلوا عاضا بامسعاعرة داريا اي 
فمنطوقه يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة» ومفهومه يقنضي النهي عن 
تكلف ما لا يطاق. وقال القاضي عياض: يمحتمل أن يكون هذا خاصاً بصلاة الليل» 
ويحتمل أن يكون عاماً في الأعمال الشرعية. قلت: سبب وروده خاص بالصلاة» ولكن 
اللفظ عام؛ وهو المعتبر. وقد عبر بقوله: «عليكم؛ مع أن المخاطب النساء طلباً لتعميم 
الحكم. فغلبت الذكور على الإناث. 

قوله: (فوالله) فيه جواز الحلف من غير استحلاف. وقد يستحب إذا كان في 
تفخيم أمر من أمور الدين أو حث عليه أو تنفير من محذور. 

قوله: (لا يمل الله حتى تملوا) هو بفتح اميم في الموضعين, والملال استتقال 
الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته» وهو محال على الله تعالى باتفاق. قال الاسماعيلي 
وجماعة من الحققين: إنا أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجازاً كما قال تعالى: 
«وجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: ]4٠‏ وأنظاره» قال القرطي: وجه مجازه أنه تعالى 
لما كان يقطع ثوابه عمن يقطع العمل ملالاً عبر عن ذلك بالملال من باب تسميه الشيء 
باسم سببه. وقال الهروي: معناه لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله فتزهدوا في الرغبة 
إليه. وقال غيره: معناه لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حتى يتناهى جهدكم؛ وهذا كله 
بناء على أن «حتى» على بابها في انتهاء الغاية وما يترتب عليها من المفهوم. وجح 
بعضهم إلى تأويلها فقيل: معناه لا يمل الله إذا مللدم؛ وهو مستعمل في كلام العرب 
يقولون: لا أفعل كذا حتى يبيض القار أو حتى يشيب الغراب. ومنه قوفهم في البليخ: لا 
ينقطع حتى يتقطع خصومه؛ لأنه لو انقطع حين ينقطعون لم يكن له عليهم مزية. وهذا 
المثال أشبه من الذي قبله لأن شيب الخراب ليس ممكناً عادةء مخلاف الملل من العابد. 
وقال المازري: قيل إن حتى هنا بمعنى الواوء فيكون التقدير لا يمل وتملون» فنفى عنه الملل 
وأثبته لحم. قال: قيل حتى بمعنى حين. والأول أليق وأجرى على القواعدء وإنه من باب 


تطيقون» فإن اللّه لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل» لكن في سنده موصى بن عبيدة 
وهو ضعيف. وقال ابن حبان في صحيحه: هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهيا 
للمخاطب أن يعرف القصد ما يخاطب به إلا بهاء وهذا رأيه في جميع المتشابه. 

قوله: (أحب) قال القاضي أبو بكر بن العربي: معنى الحبة من اللّه تعلق الإرادة 
بالثواب أي أكثر الأعمال ثواباً أدومها. 

قوله: (اليه) في رواية المستملي وحده وإلى الله وكذا في رواية عبدة عن هشام 
عند إسحاق بن راهويه في مسنده. وكذا للمصئف ومسلم من طريق أبي سلمة؛ ولمسلم 
عن القاسم كلاهما عن عائشة: وهذا موافق لترجمة الباب. وقال باقي الرواة عن هشام: 
#وكان أحب الدين إليهة أي إلى رسول الله فل وصرح به الصنف في الرقاق في رواية 
مالك عن هشام؛ وليس بين الروايتين تخالفء لأن ما كان أحب إلى الله كان أحب إلى 
رسوله. قال النووي: بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال 
على الله فلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكشير المتقطع 
أضعافا كثيرة. وقال ابن الجوزي: إنما أحب الدائم لمعنيين: أحدهما أن التارك للعمل بعد 
الدخول فيه كالمعرض بعد الوصلء فهو متعرض لدذمء وذ ورد الوعيد في حق من 

حفظ آية ثم نسيها وإن كان قبل حفظها لا يتعمين عليه. انيهما أن مداوم الخير ملازم 

للخدمة, وليس من لازم الباب في كل يوم وقنا ما كمن لازم يوماً كاملاً نم انقطع. وزاد 

المصنف ومسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة: اوإن أحب الأعمال إلى اللّه ما دووم 
عليه وإن قل» 


*6- باب زَِاَةٍ الإيمان وَنقصَان 
وَكَوْلِ الله تَعَلَى: طوَرِدَْاهُمْ هُدَى» [الكهف: )1١‏ ظرَبَزاة الِْينَ آمنُوا 
لان [الدثر: 9"] وَقَالَ: جوم اكتلت لكُم ك4 [المادة: م] قَإِذًا ترك 
4- حَدَلنَا مُسْلِمُ أن إْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَلنَا هِشَامَ قَالَ: حَدلنَا قَعَادَهُ عن 
أنسء عَن الي 4# قَال: خوج نالا مَنْ قَالَ لا إِلّة إلا الله وَفِي قَلِْهِ : 
و هوك زر شرع من رن قل لله إلا اله وي ب و 


رق بن حير وبرج مِنَ الا م َال لا إلة إلا الألهء وي قله وَْنُ هر من 
خيْره. 
قَالَ أبو عَبّد اللّه: قَالَ آبَاث: حَدَكَا قَادَةُ: حَدَلنَا نس عن ابي : «من 


إعَان, مَكَانَ دمن خسير. [انظر: وبع وك جهوت لؤلوت لع ورت وول 
وا 611 أخرجه مسلم: 1517] 

قوله: (باب زيادة الإيمان ونقصانه) تقدم له قبل بستة عشر باباً يباب تفاضل 
أهل الإيمان ني الأعمال» وأورد فيه حديث أبي سعيد الخدري بمعنى حديث أنس الذي 
أورده هناء فتعقب عليه بأنه تكرارء وأجيب عنه بأن الحديث لما كانت الزيادة والنقصان 
فيه باعتبار الأعمال أو باعتبار التصديق» ترجم لكل من الاحتمالين» وخحص حديث أبي 
سعيد بالأعمال لأن سياقه ليس فيه تفاوت بين الموزونات» مخلاف حديث أنس ففيه 
التغاوت في الإيمان القائم بالقلب من وزن الشعيرة والبرة والذرة» قال ابن بطال: 
التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل» فمن قل علمه كان تصديقه مشلاً مقدار 
فرة» والذي فوقه في العلم تصديقه بمقدار برة» أو شعيرة. إلا أن أصل التصديق الحاصل 
في قلب كل أحد منهم لا يجوز عليه النقصان؛ ويجوز عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة. 
انتهى. وقد تقدم كلام النووي في أول الكتاب بما يشير إلى هذا المعنى؛ ووقع الاستدلال 
في هذه الآية بنظير ما أشار إليه البخاري لسفيان بن عبينة؛ أخرجه أبو نعيم في ترجمشه من 
الحلية من طريق عمرو بن عثمان الرقي قال: قيل لابن عيينة: إن قوماً يقولون الإيمان 
كلام فقال: كان هذا قبل أن تنزل الأحكام؛ فأمر الناس أن يقولوا لا إله إلا الله فإذا 


- كتاب الإيتمان غ"- باب الرَكَاةٍ مِنَ الإملام 


قالرها عصموا دماءهم وأمواهم: فلما علم الل صدقهم أمرهم بالصلاة : فقعلواء ولو لم 
يفعلوا ما نفعهم الإقرار. فذكر الأركان إلى أن قال: فلما علم الله ما تتابع عليهم من 
الفرائض وقبوهم قال: «اليوم أكملت لكم ديتكم» [المائدة: *] الآيسة. فمن تارك شيا 
من ذلك كسلاً أو مجوناًأدبناه عليه وكان ناقص الإمانء ومن تركها جاحداً كان كافراً. 
انتهى ملخصاً. وتبعه أبو غبيد في كتاب الإمان له فذكر نحوه وزاد: إن بعض المخالفين لما 
ألزم بذلك أجاب بآن الإمان ليس هو مجموع الدينء إنما الدين ثلاثة أجزاء: الإمان جرء» 
والأعمال جزآن» لآنها فرافض ونوافل: وتعقبه أبو عبيد بأنه خلاف ظاهر القرآن» وقد 
قال اللّه تعالى: طإإن الدين عند الله الإسلام» [1 لل عمران: 14] والإسلام حيث أطلق 
مفرداً دخل فيه الإيمان كما تقدم تقريره. فإن قيل: فلم أعاد في هذا الباب الآينين 
المذكورتين فيه وقد تقدمتا في أول كتاب الإيمان؟ فالجواب أنه أعادهما ليوطئ بهما معنى 
الكمال المذكور في الآية الثالشة. لأن الاستدلال بهما نص في الزيادةه وهو يستلزم 
النقص. وأما الكمال فليس نصاً في الزيادة؛ بال هو مستلزم للتقصان فقطء واستلزامه 
للنقص يستدعي قبوله الزيادة» ومن ثم قال المصنف: فإذا ترك شيئاً من الكمال فهو 
ناقص؛ وهذه النكتة عدل في التعبير للآبة الثالشة عن أسلوب الآينين حييث قال اولاً 
«وقول الله وقال ثانيً: «وقال»» وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأن آبة: 
«أكملت لكم» لا دليل فيها على مراده؛ لآن الإكمال إن كان بمعنى إظهار الحجة على 
المخالفين أو بمعنى إظهار أهل الدين على المشركين فلا حجة للمصئف فيه؛ وإن كان 
بمعنى إكمال الفرائض نزم عليه أنه كان قبل ذلك ناقصاء وأن من مات من الصحابة قبل 
نزول الآبة كان إهانه ناقصاء وليس الأمر كذلك لأن الإيمان لم يزل تاماً. ويوضح دفع 
هذا الاعتراض جواب القاضي أبي بكر بن العربي بأن التقص أمر نسبي؛ لكن منه هنا 
يترتب عليه الذم ومنه ما لا يترتب» فالأول ما نقصه بالاختيار كمن عدم وظائف الدين 
' ثم تركها عمداًء والثاني ما نقصه بغير اختيار كمن لم يعلم أولم يكلف» فهذا لايذم بل 
يحمد من جهة أنه كان قلبه مطمئناً بنْه لو زيد لقبل ولو كلف لعمل؛ وهذا شأن الصحابة 
الذين ماتوا قبل نزول الفرائفض. ومحصله أن النقص بالنسبة إليهم صوري نسيء وهم فيه 
رتبة الكمال من حيث المعنى. وهذا نظير قول من يقول إن شرع محمد أكمل من شرع 
موسى وعيسى لاشتماله من الأحكام على مالم يقع في الكتب التي قبله» ومع هذا فشسرع 
موسى في زمانه كان كاملاء وتجدد في شرع عيسى بعده ما تهدد» فالأكملية أمر نسبي كما 
تقرر. . واللّه أعلم. 
قوله: (هشام) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي يكنى أبا بكرء وفي طبقته هشاماين 
حسان لكنه لم يرو هذا الحديث. 
قوله: (يخرج) بفتح أوله وضم الراءء وسروى بالعكس. ويؤيده قوله في الرواية 
الأخرى «أخرجوا». 
قوله: (من قال لا إله إلا الله وفي قلبه) فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيده 
أو المراد بالقول هنا القول النفسيء فالمعنى من أقر بالتوخيد وصدق؛ فالإقرار لابد منهه 
فلهذا أعاده في كل مرة. والتفاوت يحصل في التصدييق على الوجه امتقدم. فإن قبل: 
فكيف لم يذكر الزسالة؟ فالجواب أن المراد المجموع: وصار الجزء الأول علما عليه كما 
ثقول: قرأات قل هو الله أحد أي السورة كلها 
قوله: (برة) بضم الموحدة وتشديد الراء المفتوحة وهي القمحنة؛ ومقتضاء أن وزن 
ألبرة دون وزن الشعيرة لآنه قدم الشعيرة وتلاها بالبرة ثم الذرة» وكذلك هو في بعض 
البلاد. فإن قيل إن السياق بالواو وهي لا ترتب» فالجواب إن رواية مسلم من هذا الوجنه 
بلفظ «ثم؛ وهي للترتيب. 
قوله: فرق جر ليله رسيي لوك ل جار وميا مه ابروا 
مسلم من طريق يزيد بن زريع عنه فقال ذرة بالضم وتخفيف الراءء وكأن الحامل له على 
ذلك كونها من الحبوب فناسبت الشعيرة والبرة. قال مسلم في روايته قال يزيد: صحف 
فيها أبو بسطام» يعني شعبة. ومعنى الذرّة قيل هي أقل الأشياء الموزونة؛ وقيل هي الهباء 
الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رؤوس الإبرء وقيل هي التملة الصغيرة» ويروى عن 
ابن عباس أنه قال: إذا وضعت كفك في التراب ثم نفضتها فالساقط هو النر. ويقال إن 
أربع ذرات وزن خردلة. وللمصنف في أواخر التوحيد من طريق حميد عمن أنس 0 
«أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة» ثم من كان في قلبه أدنى شيءة وهذا معنى الذرة. 


١‏ قوله: (قال أبان) هوزابن يزيد العطارء وهنا التعليق وصله الحاكم في كتاب 
الأربعين له من طريق أبي سلمة. قال: حدثنا أبان بن يزيد. فذكر الحديث. وفائدة إيراد 
المصنف له من جهتين: إخداهما تصريح قتادة فيه بالتحديث عن أنسء ثانيئهما تعبيره في 
المتن بقوله: #من إيمان6 بدل قوله: «من خير»؛ فبِين أن المراد بالخير هنا الإيمان. فإن قيل 
على الأولى لم لم يكتف بطريق أبان السالمة من التدليس ويسوقها موصولة؟ فالجواب أن 
أبان وإن كان مقبولاً لكن هشام أتقن منه وأضيط. فجمع المصنف بين المصلحتين. واللّه 
الموفق. وسيأتي الكلام على بقية هذا المتن في كتاب التوحيد حيث ذكر المصنف حديث 
الشفاعة الطويل من هذا الوجهء ورجال هذا الحديث موصولا ومعلقا كلهم بصريون. 


مهي مه مي 


46- حَكنا الْحَسَنَ بن الماح مع بَثْفَر بن عَوْلاه حَدكنا بمو 


ميس يرن ب بن لوء عن طارق ذن هاب عَن عمرَن الْعَطابه 
0 لَهُ: يَا أمِيرَ الْمُؤْم اب في كحَابكُم تفروتقا كو 


عَلَنَا مَعْشَرَ الْيَهُودٍ نَرَلَتء لاتخذنا بك د الوم عيدا. قَال: أي آية؟ قَالَ: 
اليم 1 اكْمَلت لكُمْ وبنكم وانمنت عَليِكُمْ عَلَيَكُمْ ِغْمَيِم رض ضيبت لكُمُ الإمطلامٌ 
ديناً» [للتدة: م] قَالَ عُمَرٌ: قَد عَرَقَا ذلك الْبَوْمَ وَالْمَكَانَ الي نَزلت فيه 
عَلَى اللبيّ قا وَهُوَ قَائِمُ بِعَرقَةَ يَوْمَ جْمُعَةٍ. [انظر: /ا20 و تمكو لحكل 
أخرجة مسلم: 70117] 

قوله: (حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون) مراده وأنه سمعة» 
وجرت عادتهم بحذف «أنهه في مثل هذا خط لا نطقاً كقال. 

قوله: (أن رجلاً من اليهود) هذا الرجل هو كعب الأحبار» بين ذلك مسدد في 
مسنده والطبري في تفسيره والطبراني في الأوسط كلهم من طريق رجاء بن أبي سلمة 
عن عبادة بن نسي بضم النون وفتح المهملة عن إسحاق بن خرشة عن قبيصة أبن ذؤييب 
عن كعبا. وللمصنف في المغازي من طريق الشوري عمن قيس بن مسلم أن ناساً من 
اليهود. وله في التفسير من هذا الوجه بلفظ: قالت اليهود. فيحمل على أنهم كانوا حين 

قوله: (لاتخذنا الخ) أي لعظمناء وجعلناه عيداً لنافي كل سنة لعظم ما أحصل فيه 
من إكمال الدين. والعيد فعل من العود وإنما سمي به لأنه يعزد في كل عام. 

قوله: (نزلت فيه على النبي #لك) زاد مسلم عن عبد بن حميد عن جعفر بن 
عون في هذا الحديث ولفظه «إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيهء والمكان الذي نزلت فيه» 
وزاد عن جعفر بن عون: : #والساعة التي نزلت فيها على الني 885». ٠‏ فإن قبل: كيف طابق 
الجواب السؤال لآنه قال: لاتخذناء عيداء وأجساب عمر # بمعرفة الوقت والمكان. ولم 
يقل جعلناء عيداً؟ والجواب عن هذا أنها نزلت في أخريات نهار عرفمة؛ ويوم العيد إما 
بتحَفَوٌ يتجقق بأوله. وقد قال الفقهاء إن رؤية الهلال بعد الزوال للقابلة» قاله هكذا بعض من 
تقدم» وعندي أن هذه الرواية اكتفي فيها بالإشارة» وإلا فرواية إسحاق عسن قييصة التي 
قدمناها قد نصت على المراد ولفظه: #نزلت يوم جمعة يوم عرفة وكلاهما محمد اللّهِ لنا 
عيد؛ لفظ الطبرى وللطبراني: دوهما لنا عيدان» وكذا عند الترمذي من حديث ابن 
عباس: «أن يهودياً سأله عن ذلك فقال: نزلت في يوم عيدين؛ يوم جمعة ويوم عرفة» 
فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيداً وهو يوم الجمعة؛ واتخذوا يوم عرفة 
عيداً لأنه ليلة العيد وهكذا كما جاء في الحذيث الآني في الصيام: اشهرا عيد لا ينتقصان 
زمضان وذو الحجة؛ فسمي رمضان عيدا لأنه يعقبه العيد. فإن قيل: كيف دلت هذه 
القصة على ترجمة الباب؟ أجيب: من'جهة أنها'يينت أن نزوها كان بعرفة» وكان ذلك في 
ححجة الوداع التي هي آخر عهد البعثة حين تمت الشريعة وأركانها. والله أعلم: وقد جزم 


4 #- باب الرَّكَاةٍ من الإمئلام 


قزله غَر وَجَلُ: ظوَمَا أيرُوا إلا ِيعبِنُوا اللّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَفَاءً 
وَيُقِيمُوا الصّلاة ونوا الرَكَاة وَذَلِكَ دِينّ الْقَصَمَقَكُ [البينة: ه] 


؟ - كتاب الإيمان_4”- باب الرّكاةٍ مِنَ الإمنلام 


مَالِكق +. الدالة سن طلعاي لني كرد : َه وجل إلى ول ال 
فك من أهل تخد كَثِرَ الا يُسْمَعُ وي صو وَل يما يَقُوِلُ حَتى دنَاء 
ذا هُوَ يال عَنٍ الإسسلام» قَقَالَ رَسُول الله 8#: «حَمْس صَلَّوَاتٍ في الْيَوْم 
وَالليْلَت. فَمَالَ: هَل عَلَيَ غَيْرهَا؟ قَالَ: «لاء إلا أن تَطَوعَه. قَالَ رَسُول الله ه: 
دريام َمَعمَان. قَالَ: هَل عَلَيْ غَيْرهُ؟ قَالَ: «لاء إلا أن تطوّع.. قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ 
رَسُول الله 8ك الرّكَاةَ قَالَ: هل عَلَيَ غَيْرُهَا؟ قَالَ: دلاء إلا أن تطوّع.. قال: 
َأدبرَ الرجُلُ وَهُوَيَقُولُ: والله لا أزِيد عَلَى هَذَا ولا أنمْصْ قَالَ رَسُول الأّه 
ف افلح إن صَدَق. [انطر: اث اواك جموج'ث. أخرجه مسلم: ١١‏ 

قوله: (باب الزكاة من الإسلام. وما أمروا) كنا لأبي ذرء ولغيرء قول اللّه 
وما أمروا» ويأتي فيه ما مضى في: «باب الصلاة من الإيمانه؛ والآية دالة على ما 
ترجم له لأن المراد بقوله: #دين القيمة» دين الإسلام والقيمة المستقيمة: وقد جاء قام 
بمعنى استقام في قوله تعالى: إأمة قائمة» أي مستقيمة. وإنما خمص الزكاة بالترجمة لأن 
باقي ما ذكر في الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرى؛ ورجال إسناد هذا الحدليث كلهم 
مدنيون» ومالك والد أبي سهيل هو ابن أبي عامر الأصبحي حليف طلحة بن عبيد اللَّهه 
وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك فهو من رواية إسماعيل عن خاله 
عن عمه عن أبيه عن حليفه: فهو مسلسل بالأقارب كما هو مسلسل بالبلد. 

قوله: (جاء رجل) زاد أبو ذر: ومن أهل نهد» وكنا هو في الموطأ ومسلم. 

قوله: (ثائر الرأس) هو مرفوع على الصفة, ويجوز نصبه على الحال؛ والمراد أن 
شعره متفرق من ترك الرفاهية» قفيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة» وأوقع اسم الرأس 
على الشعر إما مبالغة أو لأن الشعر منه ينبت. 

قوله: (يسمع) بضم الياء على البناء للمفعولء أو بالنون المفتوحة للجمع؛ وكذا 
في «يفقه». 

قوله: (دوي) بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء. كذا في روايتنا. وقال القاضي 
عياض: جاء عندنا في البخاري بضم الدال. قال: والصواب الفتح. وقال الخطابي: 
الدوي صوت مرتفع متكرر ولا يفهم. وإإنما كان كذلك لأنه نادى من بعد. وهذا الرجل 
جزم ابن بطال وآخخرون بأنه ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن يكر والجامل لهم على 
ذلك إيراد مسلم لقصته عقب حديث طلحة:؛ ولأن في كل منهما أنه بدويء؛ وأن كلا 
منهما قال في آخر حديثئه: «لا أزيد على هذا ولا أنقص». لكن تعقبه القرطبي بأن 
سياقهما مختلف. وأسئلتهما متبايئة قال: ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرطء وتكلف 
شططء من غير ضرورة. والله أعلم. وقواه بعضهم بأن ابن سعد وابن عبد البر وجماعة لم 
يذكروا لضمام إلا الأول» وهذا غير لازم. 

قوله: (فإذا هو يسأل عن الإسلام) أي عن شرائع الإسلام» ويجتمل أنه سال 
عن حقيقة الإسلام؛ وإنما لم يذكر له الشهادة لآنه علم أنه يعلمها أو علم أنه إنمايسال 
عن الشرائع الفعلية» أو ذكرها ونم ينقلها الراوي لشهرتهاء وإنما لم يذكر الحج إما لآنه م 
يكن فرض بعد أو الراوي اختصره؛ ويؤيد هذا الثاني ما أخرجه المصمنف في الصيام من 
طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل في هذا الحدييث قال: فأخبره رسول الله ق 
بشرائع الإسلام؛ فدحل فيه باقي المفروضات بل والمندويات. 

قوله: (مس صلوات) في رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أنه قال في سؤاله: 
أخبرني ماذا فرض الله على من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس. فتبين بهذا مطابقة 
الجواب للسؤال. ويستفاد من سياق مالك أنه لا يهب شيء من الصلوات في كل يوم 
وليلة غير الخمسء خلافا لمن أوجب الوتر أو ركعتي الفجر أو صلاة الضحى أو صلا 
العيد أو الركعتين بعد المغرب. 

قوله: (هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع) تطوع بتشديد الطاء والواوه 
وأصله تتطوع بتاءين فأدغمت إحداهماء ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما. 
واستدل بهذا على أن الشروع في التطوع يوجب إتمامه تمسكاً بأن الاستئناء فيه متصل» 


قال القرطي: لأنه نفي وجوب شيء آخر إلا ما تطوع بهء والاستئناء من النفي إثبات» 
ولا قائل بوجوب التطوع؛ فيتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه» 
وتعقبه الطبي بأن ما تمسك به مغالطة: لأن الاستنناء هنا من غير الجنس. لأن التطوع لا 
يقال فيه «عليك» فكأنه قال: لا يجب عليك شيء. إلا إن أردت أن تطوع فذلك لك. 
وقد علم أن التطوع ليس بواجبء فلا يجب شيء آخر أصلا. كذا قال. وحرف المسألة 
دائر على الاستثناء. فمن قال إنه متصل تمسك بالأصلء ومن قال إنه منقطع احتاج إلى 
دليل؛ والدليل عليه ما روى النسائي وغيره أن الني 2 كان احياناً ينوي صوم التطوع 
ثم يفطرء وفي البخاري أنه أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت 
فيه» فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام إذا كانت نافلة بهذا النص في 
الصوم وبالقياس في الباقي. فإن قيل: يرد النجء قلنا: لاء لأنه امتاز عن غيره بلزوم 
المضي في فاسده فكيف في صححيحه. وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله كفرضه. والله 
أعلم. على أن في استدلال الختفية نظراً لأنهم لا يقولون بفرضية الإتممام؛ بل بوجوبه. 
واستثناء الواجب من الفرض منقطع لتباينهماء وأيضاً فإن الاستثناء من التفي عندهم 
ليس للاثبات بل مسكوت عنه. وقوله: 9إلا أن تطوعة استثناء من قوله لاء أي لا فرض 
عليك غيرها. 

قوله: (وذكر رسول الله © الزكاة) ني رواية إسماعيل بن جعفر قال: 
أخيرني بما فرض الله علي من الزكاة» قال فاخبره رسول اللّه ك بشرائع الإسلام» 
فتضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء أجملت. منها بيان نصب الزكاة فإنها لم تفسر في 
الروايتين» وكذا أسماء الصلوات» وكأن السبب فيه شهرة ذلك عندهم.ء أو القصد من 
القصة بيان أن المتمسك بالفرائض ناج وإن لم يفعل النوافل. 

قوله: (والله) في رواية إسماعيل بن جعفر فقال: «والذي أكرمك». وفيه جواز 
الحلف في الأمر المهمء وقد تقدم. 

قوله: (أفلح إن صدق) وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة: 
«أفلح وأبيه إن صدق». أو ودخل الجنة وأبيه إن صدق». ولأبي داود مثله لكن ممذف 
«أوه. فإن قيل: ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟ أجيب بأن ذلك كان 
قبل النهيء أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف. كما جرى على 
لسانهم عقرى» حلقى وما أشبه ذلكء أو فيه اضمار اسم الرب كأنه قال: ورب أبيه» 
وقيل: هو خاص ويحتاج | إلى دليل» وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال: هو 
تصحيف. وإنما كان واللهء ققصرت اللامان. واستنكر القرطبي هذا وقال: إنه يجزم الثقة 
بالروايات الصحيحة. وغفل القرافي فادعى أن الرواية بلفظ وأبيه لم تصح لأنها ليست في 
الموطأء وكأنه لم يرتض الجواب فعدل إلى رد الخبرء وهو صحيح لا مرية فيه. وأقوى 
الأجوبة الأولان. وقال ابن بطال: دل قوله: «أفلح إن صدق» على أنه إن لم يصدق فيما 
التزم لا يفلح وهذا مخلاف قول المرجئة. فإن قيل: كيف أثبت له الفلاح جرد ما ذكر 
مع أنه لم يذكر المنهيات؟ أجاب ابن بطال باحتمال أن يكون ذلك وقع.قبل ورود فرائئضص 
النهي. وهو عجيب منه لأنه جزم بأن السائل ضماء وأقدم ما قيل فيه إنه ود سنة 
خمسء وقيل بعد ذلك. وقد كان أكثر المنهيات واقعا قبل ذلك. والصواب أن ذلك داخل 
في عموم قوله: «فاخبره بشرائع الإسلام كما أشرنا إليه. فإن قيل أمافلاحه بأنه لا 
ينقص فواضح. وأما بأن لا يزيد فكيف يصح؟ أجاب النووي بأنه أثبت له الفلاج لأنه 
أنى بما عليه؛ وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحاء لأنه إذا أقلح 
بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى. فإن قيل فكيف أقره على حلفه وقد ورد 
التكير على من حلف أن لا يفعل خخيراً؟ أجيب بأن ذلك مغتلف باختلاف الأحوال 
والأشخاصء وهذا جار على الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض؛ فهو مفلح وإن 
كان غيره أكثر فلاحاً منه. وقال الطبي: يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه على طريق 
المبالغة في التصديق والقبول» أي قبلت كلامك قبولاً لا مزيد عليه من جهة السؤال. ولا 
نقصان فيه من طريق القبول. وقال ابن المدير: يحتمل أن تكون الزيادة والنقص تتعلق 
بالإبلاغ. لآنه كان وافد قومه ليتعلم ويعلمهم. قلت: والاحتمالان مردودان برواية 
إسماعيل بن جعفرء فإن نصها: دلا أتطوع شيئاء ولا أنقص عا فرض اللَّه علي شيئأ». 
وقيل: مراده بقوله لا أزيد ولا أنقص أي لا أغير صفة الفرض كمن ينقص الظهر مثلاً 
لركعة أو يزيد المغرب» 3 قلت: ويعكر عليه أيضاً لفظ التطوع في رواية إسماعيل بن 
جعفر. واللّهِ أعلم. 


- كتاب الإيمان ه"- باب اتباع ال 


ه"- باب باع الْجَنائْرٍ م من الإيمان 
/41- حَدَكَا أحْمَدُ بن عَبْا ع 0 حَدَلنا رَوْعٌ قَال: 


حَدَنَا غراف عَنٍ الْحَسّنِ وَمُحَمَدِ عَنْ أبي هُرَبْرَة: أن سُول الله © قَالَ: 


ع في َل لقا واخ4. زكن تنا حلى ل علهوترع من 
دَفبهاء انه يَرْجعُ مِنَ الأجخر بقِيرَاطينء كُلْ قراط مِدْلُ د وَمَنْ صَلّى عَلَيِهَا 
مرجع قبل أنا ُذقن» وله تراج بقبراطظه. 

َبَعَهُ عخْمَانُ الْمُوَذْنُ قَال: حَدلنا عَوْف عَنَ مُحَمّدِ عَنْ أبي هُرَئرَة عن 
الي 2 نخوة. [انظر: 877” اغ اث غ7 9376 وانظر في الجائز باب: 65. 
أخرجه مسلم: 448] 

قوله: (باب اتباع الجنائز من الإيمان) خ.تم المصنف معظم التراجم التي وقعت 
له من شعب الإيمان بهذه الترجمة لأن ذلك آخخر أحموال الدنيا. وإنما أخر ترجمة أداء 
الخمس من الإبمان لمعن سنذكره هناك. ووجه الدلالة من الحديث للترجمة قد نبهنا عليه 
في نظائره قبل. 

قوله: (المنجوفي) هو بفتح الميم وسكون النون وضم الجيم ويعد الواو الساكنة فاء 
نسبة إلى جد جده منجوف السدوسيء وهو بصريء وكذا باقي رجال الإسناد غير 
الصحابي. وروح بفتح الراء هو ابن عبادة القيسي» وعوف هو ابن أبي جميلة بفشح الجيم 
الأعرابي بفتح الحمزة» وإئما قيل له ذلك لفصاحته وكنيته أبو سهلء واسم أبيه بندوينه 
بموحدة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم دال مهملة بوزن راهويه» والحسن هو ابن ابي لسن 
البصري؛ ومحمد هو أبن سيرينء وهو مجرور بالعطف على الحسنء فالحسن وابن سيرين 
عنلا ب :عرفا عن أي عرير إما ممتمعي وإما مضرقوي قأنالين سيزين فسساعه عن ني 

هريرة صحيح؛ وأما الحسن فمختلف في سماعه منه؛ والأكثر على نفيه وتوهيم من أثبته. 
وهو مع ذلك كثير الإرسال فلا تحمل عنعتته على السماع؛ وإنما أورده المصنف كما 
سمع وقد وقع له نظير هذا في قصة موسى» فإنه أخرج فيها حديشاً من طريق روح بن 
عبادة بهذا الاسنادء وأخرج أيضاً في بده الخلق من طريق عسوف عنهما عن أبي هرهرة 
حديثاً آخرء واعتماده في كل كل ذلك على محمد بن سيرين. واللّه أعلم. 

قوله: (من اتبع) هو بالتشديدء وللأصيلي: «تبع» بحذف الألف وكسر الموحدة 
وقد تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل» ولا حجة فيه لأنه يقال تبعه إذا 
مشى خلفه أو إذا مر به فمشى معهء وكذلك اتبعه بالتشديد وهو افتعل منهء فإذاً هو 
مقول بالاشتراك وقد بين المراد الحديث الآخر المصحح عند ابن حبان وغيره من حديث 
ابن عمر في المشي أمامهاء الوا ار ا 
الرواية هنا. 

قوله: (وكان معه) اي مع المسلمء وا للكشميهني: «معها؛ أي مع الجنازة. 

قوله: (حتى يصاي) بكسر اللام ويروى يفتحهاء فعلى الأول لا يحصل الموعود 
به إلالمن توجد منه الصلاةء وعلى الثاني قد يقال يحصل له ذللك ولو لم يصلء أما إذا 
قصد الصلاة وخال دونه مانع فالظاهر حصول الثواب له مطلقا واللّه أعلم. 

فوله: (ويفرغ) بضم أوله وفتح الراءء وبروى بالعكسء وقد أثبنت هذه الرواية 
أن القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن» وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها 
قيراط واحدء وهذا هو المعتمد نخلافا لمن تمسك بظاهر بعض الروايات فرعم أنه يحصل 
بالجموع ثلاثة قراريط» وسنذكر بقية مباحثه وفوائده في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. 

قوله: (نابعه) أي روح بن عبادةء وعثمان هو ابن الحيثم وهو من شيوخ البخاري؛ 
فإن كان سمع هذا الحديث منه فهو له أعلى بدرجة؛ لكنه ذكر الموصول عن روح لكونه 
أشد إتقانا منه» وتبه برواية عثمان على أن الاعتماد في هذا السند على محمد بن سيرين 
فقط لأنه ل يذكر الحسنء فكأن عوفاً كان ربما ذكره ورها حذفه» وقد خدث به المنجوفي 
شيخ البخاري مرة باسقاط الحسنء أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه؛ ومتابعة 
عثمان هذه وصلها أبو نعيم في ا مستخرج قال: حدثنا أبو إسحاق بن حمزة حدثنا أبو 
طالب بن أبي عوانة حدثنا سليمان بن سيف حدثنا عثشمان ب بن افيكم. . فذكر الحديث» 


ولفظه موافق لرواية روح إلا في قول هوكان معها فإنه قال بدهها «قلزمها»؛ وفي قوله 
ويفرغ من دفتها فإنه قال بللها: ووتدفن»» وقال في آخره: «فله قيراط» بدل قوله فإنه 
يرجم بقيراطء والباقي سواء. وهنا الاختلاف في اللفظ قال المصنف: لانحوه» وهو بفتح 
الواو أي معناء. 


5"- باب واف الْمُوْمِن مِنْ أن 
يَحْبْط عَمَلَهُ وَهْرَ لا يَشْعْرُ 


وَقَالَ إبْرَاهِيمُ اليِمِي: ما عَرَطْلتُ عن ولي خلى قلي إلا نألا اكوا 


مكليبا. 


َقَالَ ان ابي مليكَة: افكت للاِينَ مِن أصحَاب الي . كُلهُمْ 
يَخَافُ النقَاقَ عَلَى نَفْسِهِ مَا مِنهُمْ أحَديَقولُ: نه على إتمان جبريل وَِِكَائِيلَ. 

وَبُذَكَرٌ عن الْحَسَن: ا حَاقَُ إلا مُؤِْنْ ولا أمِنة إلا مُنافِقّ. وَمَا يُخْذْرُ مِنَ 
الإصرار عَلَى التقاق وَالْعِصيّان من غَيْرِ توب لقَوْل الله تَعَالَى: 327 يُميرًوا 
عَلَى مَا فعلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونُ4 [آل عمران: لير 


ف ع ثم م مه مهم 


48- حَدنَا مُحَمّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَانَا شَعْبَكُ عَنْ زُيَئدٍ قَالَ: سَالْتْ 
أب وَآئلٍ عَنِ الْمُرْجَِةٍ قَقَالَ: حَدكنِي عَبْدالله: أن النبِيّ 8 قَال: «سِباب الْمُسْلِمٍ 
فُسُوق وَقَالَهُ كفْرٌ,. [انظر: 4 4 ١‏ جل ؟لاءلاك. أخرجه مسلم: 14] 

قوله: (باب خوف المؤمن من أن يبط عمله وهو لا يشعر) هذا الباب 
معقود للرد على المرجئة خاصة وإن كان أكثر ما مضى من الأبواب قد تضمن الرد 
عليهم؛ لكن قد يشركهم غيرهم من أهل البدع في شيء منهاء بخلاف هذا. والمرجئة بضم 
الميم وكسر الجيم بعدها ياء مهموزة ويجوز تشديدها بلا همز نسبوا إلى الإرجاء وهو 
التأخيرء لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان فقالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط ولم 
يشترط جمهورهم النطق» وجعلوا للعصاة اسم الإمان على الكمسال وقالوا: لا يضر ممع 
الإيمان ذنب أصلاء ومقالاتهم مشهورة في كتنب الأصول. ومناسبة إيراد هذه الترجمة 
عرد ريا اود ود وكسيا را ا اي 
الأمرين» وسياق الحديث يق يقتضي أن الأجر الموعود به إنما يحصل لمن صنع ذلك احتسابا 
أي خخالصاء فعقبه بما يشير إلى أنه قد يعرض للمرء ما يعكر على قصده الخنالص فيحرم 
به الثواب الموعود وهو لا يشعر. فقوله: دأن يحبط عمله؛ أي يحرم ثواب عمله لأنه لا 
يثئاب إلا على ما أخخلص فيه. ويهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأن يقرى 
مذهب الاحباطية الذين يقولون: إن السيئات يبطلن الحسنان» وقال القاضي أبو بكر بن 
العربي في الرد عليهم: القول الفصل في هذا أن الاحباط إحباطان: أحدهما إبطال الشيء 
للشيء وإذهابه جملة كإحباط الإيمان للكفر والكفر للإيمان» وذلك في الجهتين إذهاب 
حقيقي. ثانيهما إحباط الموازنة إذا جعلت الحسنات في كفة والسيئات في كفة» فمن 
رجحت حسناته نجاء ومن رجحت سيئاته وقف في المشيئة: إما أن يغفر له وإما أن 
يعذب. فالتوقيف إبطال ماء لأن توقيف النفعة في وقت الحاجة إليها إبطال هاء والتعذيب 
إبطال أشد منه إلى حين الخروج من النارء قفي كل منهما إبطال نسي أطلق عليه اسم 
الإحباط مجازأًء وليس هو إحباطاً حقيقة لأنه إذا أخرج من النار وأدخمل الجنة عاد إليه 
ثوابعمله؛ وهذا فلاف قول الإحباطية الذيئن سووا بين الإحباطين وحكموا على 
العاصي بحكم الكافر؛ وهم معظم القدرية. واللّه الموفق. 

قوله: (وقال إبراهيم التيمي) هو من فقهاء التابعين وعبادهم» وقولمه: : «مكذبا» 
يروى بفتح الذال يعني خشيت أن يكذبني من رأى عملي غالفاً لقولي فيقول: : لو كنت 
صادقاً ما فعلت خلاف ما تقول؛ وإنما قال ذلك لأنه كان يعظ الناس. وبروى بكسر 
الذال وهي رواية الأكثرء ومعناه أنه مع وعظه الناس لم يلغ غاية العمل. وقدذم الله من 
أمر بالمعروف ونهى عن المتكر وقصر في العمل فقال: «كبر مقناً عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون» [الصف: ] فخشي أن يكون مكنباً أي مشابهاً للمكذبين» وهذا التعليق 
وصله المصنف في تاريخه عن أبي نعيم وأحمد بن حنبل في الزهد عن اببن مهدي كلاهما 


- كتاب الإيمان +" باب غراف الْمُؤْين مِنْ أن 


عن سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن إبراهيم المذكور. 

قوله: (وقال ابن أبي مليكة اح) هذا لتعليق وصله ابن بسي خيئمة في تاريقه 
لكن أبهم العدد. وكذا أخرجه محمد بن نصر المروزي مطولاً في كتاب الإيمان له وعينه 
أبو زرعة الدمشقي في تاريخه من وجه آخر مختصراً كما هناء والصحابة الذي أدركهم ابن 
أبي مليكة من أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبو هريرة وعقبة 
بن الحارث والمسور بن تخرمة» فهؤلاء من سمع منهمء وقد أدرك بالسن جماعة أجل من 
هؤلاء كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاصء وقد جزم بأنهم كانوا يخافون التفاق في 
الأعمال» وم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماعء وذلك لأن المؤمن قد يعرض 
عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص. ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه 
منهمء بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى رضي الله عنهم. وقال ابن 
بطال: إثئما خافوا لأنهم طالت أعمارهم حتى رأوا من التغير ما لم يعهدوه وم يقدروا على 
إنكازه» فخافوا أن يكونوا داهنوا بالسكوث. 

قوله: (ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل) أي لا يجزم أحد 
منهم بعدم عروض النفاق لهم كما يجزم بنلك في إمان جبريل؛ في هذا إشارة إلى أن 
المذكورين كانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمنين في الإمان» خلافاً للمرجئة القائلين بأن 
إيمان الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة. وقد روي في معنى أثر ابن أبي مليكة حديث عن 
عائشة مرفوع رواه الطبراني في الأوسط لكن إسناده ضعيف. 

قوله: (ويذكر عن الحسن) هنا التعليق وصله جعفر الفريابي في كناب صفة 
المنافق له من طرق متعددة بألفاظ مختلفة. وقد يستشكل ترك البخاري الجزم به مع صحته 
عنهء وذلك محمول على قاعدة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ رحمه الله 
وهي: : أن البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناى بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو 
اختصره أنى بها أيضاًء لما علم من الخلاف في ذلك» فهنا كذلك. وقد أوقع اختصاره له 
لبعضهم الاضطراب في فهمه فقال النووي: دما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق» يعني 
الله تعالى. قال اللّه تعالى إولمن خاف مقام ربه جتتان» [الرحمن: 1؛] وقال: «فلا يأمن 
مكر الله إلا القوم الخاسرون» [الأعراف: 4 وكذا شرحه ابن الثين وجماعة من 
المتأخرين؛ وقرره الكرماني هكذا فقال: : ما خاف من اله فحذف الجار وأوصل الفعل 
إليه. قلت: هذا الكلام وإن كان صحيحا لكنه خلاف مراد المصنف ومن نقل عنه. 
والذي أوقعهم في هذا هو الاختصار. وإلا فسياق كلام الحسن البصري يبين أنه إنما أراد 
النفاق» فلنذكره. قال جعفر الفريابي: حدئنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن 
زياد سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط 
ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق» ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق 
آمن. وكان يقول: من لم يخف التفاق فهو منافق. وقال أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان: 
حدثنا روح بن عبادة حدثنا هشام سمعت الحسن يقول: والله ما مفسى مؤمن ولا بقي 
إلا وهو يخاف النفاق. وما أمنه إلا منافق. اثتهى. وهذا موافق لآثر ابن أبي مليكة الذي 
قبله وهو قوله: كلهم يخاف التفاق على نفسهه. والخنوف من اللّهِ وإن كان مطلوباً 
محموداً لكن سياق الباب في أمر آخر. واللّه أعلم. 

قوله: (وما يحذير) هو بضم أوله وتشديد الذال المعجمة ويروى بتخفيفهاء وما 
مصدرية: والجملة في محل جر لأنها معطوفة على ببوفء أي باب ما يحذر. وفصل بين 
الترجمتين بالآثار التي ذكرها لتعلقها بالأولى فققطء وأما الحديئان فالأول منهما يتعلق 
بالثانية والثاني يتعلق بالأولى على ما سنوضحه ففيه لف ونشر غير مرتب على حد 
قوله: (إيوم تييض وجوه» [آل عمران: ]٠١7‏ الآية ومراده أيضاً الرد على المرجئة 
حيث قالوا لا حذر من المعاصي مع حصول الإيمان» ومفهوم الآية التي ذكرها يرد 
عليهم» لأنه تعالى مدح من استغفر لذنبه ول يصر عليه؛ فمفهومه ذم من لم يفعل ذلك. 
ومما يدخمل في معنى الترجمة قول الله تعالى: «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [الصف: 1 
وقوله: «ونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة» [الأنعام: ]٠١١‏ وقوله 
تعالى: «لا ترفموا أصواتكم فوق صوت الني ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض أن تحبط أعمالكم» [الحجرات: 7] وهذه الآية أدل على المراد ما قبلهاء فمن 
أصر على تفاق المعصية خشي عليه أن يفضي به إلى نفاق الكفرء وكأن المصنف لمح 
بحديث عبد الله بن عمرو المخرج عند أحمد مرفوعاً قال: «ويل للمصرين الذين يصرون 


على ما فعلوا وهم يعلمون» أي يعلمون أن من تاب تاب اللَّه عليه ثم لا يستغفرون» 
قاله مجاهد وغيره. وللترمذي عن أبي بكر الصديق مرفوعاً: وما أصر من استغفرء وإن 
عاد في اليوم سبعين مرةة إسناد كل منهما حسن. 

قوله: (على التقاتل) كذا ني اكثر الروايات وهو المناسب لحديث الباب» وفي 
بعضها (على النفاق) ومعناه صحيح وإن لم تثبت تثبت به الرواية. 

قوله: (زليد) تقدم أنه بالزاي والموحدة مصغرأً وهو ابن الحدارث اليامي بباء 
تحتانية وميم خفيفة» يكنى أبا عبد الرحمنء وقد روى هذا الحديث شعبة أيضاً عن منضور 
بن المعتمر وهو عند المصنف في الأدب؛ وعن الأعمش وهو عند مسلم؛ ورواه ابن حبان 
من طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن الثلائة جميعاً عن أبي وائل؛ وقال ابن منسده: / 
يختلف في رفعه عن زبيد واختلف على الآخرين. ورواه عن زبيد غير شعبة أيضاً عند 
مسلم وغيره. 

قوله: (سالت أبا وائسل عن المرجئة) أي عن مقالة المرجئة: ولأبي داود 
الطيالسي عن شعبة عن زبيد قال: لا ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له. 
فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهمء وأن ذلك كان حين ظهورهم.؛ وكانت وفاة 
أبي وأئل سنة تسع وتسعين وقيل سنة أثنشين وثمانينء قفي ذلك دليل على أن بدعبة 
الإرجاء قدمة» وقد تابع أبا وائل في رواية هذا الحديث عيد الرحمن بن عيد اللّه بن 
مسعود عن أبيه أخرجه الترمذي مصححاً ولفظه: «قتال المسلم أخخاه كفرء وسبايه 
فسوق»» ورواه جماعة عن عبد اللّه بن مسعود موقوفاً ومرفوعاء ورواه النسائي من 
حديث سعد بن أبي وقاص أيضاً مرفوعاًء فانتفت بذلك دعوى من زعم أن أبا وائل 
تفرد به. 

1 قوله: (صباب) هو يكسر السين وتخفيف الموحدة» وهو مصدر يقال: سب يسب 
سبا وسباباء وقال إبراهيم الحربي: السباب أشد من السبء وهو أن يقول الرجل ما فيه 
وما ليس فيه يريد بذلك عيبه. وقال غيره: السباب هنا مثل القتال فيقتضي المفاعلة» وقد 
تقدم بأوضح من هذا في باب المعاصي من أمر الجاهلية. 

قوله: (المسلم) كذا في معظم الروايات؛ ولأحمد عن غندر عن شعبة: (المؤمن»» 
فكأنه رواه بالمعنى. 

قوله: (فسوق) الفسق في اللغة الخشروج؛ وفي الشرع: الخروج عن طاعة اللّه 
ورسوله؛ وهو في عرف الشرع أشد من العصيان» قال الله تعالى: «وكره إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان» [الحجرات: 7آ» ففي الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على مسن 
سبه بغير حت بالفسق» ومقتضاه الرد على المرجئة؛ وعرف من هذا مطابقة جواب أبي 
وائل للسؤال عنهم كأنه قال: كيف تكون مقالتهم حقاً والني ف يقول هذا 

قوله: (وقتاله كفر) إن قيل: وهذا وإن تضمن اسرد على المرجئة لكن ظاهره 
يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمغاصيء فالجواب: إن المبالغة في الرد على المبتتدع 
اقتضت ذلكء ولا متمسك للخوارج فيه؛ لآن ظاهره غير مرادء لكن لما كان القتال أشد 
من السباب لآنه مفض إلى إزهاق الروح؛ عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفرء 
ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة» بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير, 
معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة مشل حديث الشفاعة» 
ومثل قوله تعالى: «إن اللّه لا يغفر أن يشرك به وبغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: 
148 وقد أشرنا إلى ذلك في ياب المعاصي من أمر الجاهلية. أو أطلق عليه الكفر لشبهه 
بهء لأن قتال المؤمن من شأن الكافر. وقيل: المراد هنا الكفر اللغوي وهو التغطية: لآأن 
حتى المسلم على المسلم أن يعينه وبنصره ويكف عنه أذاه فلما قاتله كان كأنه غطى على 
هذا الحق» والأولان أليق بمراد المصنف وأولى بالمقصود من التحذير من فعل ذلك 
والزجر عنه بخفلاف الثالث؛ وقيل أراد بقوله كفر أي قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى 
الكفرء وهذا بعيف وأبعد منه حمله على المستحل لذلك لأنه لا يطابق الترجمة. ولو كان 
مراداً م يحصل التفريق بين السباب والقتاله فإن مستحل لعن المسلم بشير تأويل يكضر 
الحاريين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومثل هذا الحديث قوله #ك: ولا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» قفيه هذه الأجوبة» وسيأني في كتاب الفآنء ونظيره 
قوله تعالى #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضص» بعد قوله: إثم أنتم هؤلاء 


؟ - كتاب الإيمان 7”- باب سوال جتريل النبي #ق عن الإتقان 


تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم؟ [البقرة: 6 الآية فدل على أن 
بعضن الأعمال يطلق.عليه الكفر تغليظا. وأما قوله فلك فيما رواه مسلم لعن المسلم 
كقتله» فلا يخالف هذا الحديثء لأن المشبه به فوق المشبه» والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ 
الغاية في التأثير: هذا في العرضء وهنا في التفس. والله أعلم. وقد ورد هسذا المتن مسبب 
ذكرته في أول كتاب الفتن في أواخر الضحيح. 

4 أخبرنًا قَيْبَة ِنْ مسعيد: حَكنا إمْماعِيلُ بن عفر عن حُمَيْدِ ؛ عن 
نس ين مالك قال: أخخبرني عَاة بن الصامت: أن رَسُول الله ل حرج يُخبِرٌ 
ِل لق قلاحى رجُلان من الُْلوين ققَال: ني حرجت لأخب ركم بل 
الْقَدْرِء وَإنه تلاحَى لان وَفُلائء فَوِْعَناء وَعَسَى ألا يَكُون حيرا كم 
اللَمِسُوهَا في المْبْ وَالتسْع وَالْخْمْسء. [انظر: 78 الاك 48-.4ل, وانظر في فضل 
ليلة القدرء باب: 7] 


قوله: (عن “ميد) هو الطويل (عن أنس)»؛ وللأصيلي «حدثناء أنس بن مالك» 
فأمنا تدليس 'حميد. وهو من رواية ضحابي عن صحابيء أنس عن عبادة بن الصامت. 

قوله: (خرج يخبر بليلة القدر) أي بتعيين ليلة القدر. 

قوله: (فتلاحى) بفتح الحاء المهملة مشتق من التلاخحي بكسرها وهو التنازع 
والمخاصمة؛ والرجلان أفاد ابن دحية أنهما عبد الله بسن أبي حدرد بجحاء مفتوحة ودال 
ساكنة مهملتين ثم راء مفتوحة ودال مهملة أيضا وكعب بن مالك. وقوله: «فرفمت» أي 
فرفع تعيبئها عن ذكرى, هذا هو المعتمد هنا والسبب فيه ما أوضحه مسلم من حديث 
أبي سعيد في هذه القصة قال: #فجاء رجلان يحتقان» بتشديد القاف أي يدعي كل منهما 
أنه امحق: «معهما الشيطان؛ فنسيتها» قال القاضي عياض: فيه دليل على أن المخاصمة 
مذمومة؛ وأنها سبب في العقوبة المعنوية أي الحرمان. وفيه أن المكان الذي يحضره الشيطان 
ترفع.منه البركة والخير. فإن قيل كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة؟ قلت: إنما 
.كانت كذلك لوقوعها في المسجد وهو محل الذكر لا اللغوء ثم في الوقت المخصوص 
أيضاً بالذكر لا اللغو وهو شهر رمضان» فالذم لما عرض فيها لا لذاتهاء ثم إنها مستلزمة 
' لرفع الصوت ورفعه يحضرة ة رسول الله 8# منهي عنه لقوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت الني إلى قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» [الحجرات: زه 
ومن هنا يتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له؛ وقد خفيت على كثير من 
المتكلمين على هذا الكتاب: فإن قيل قوله: «وانتم لا تشعرون» يقتضي المؤاخذة بالعمل 
الذي لا.قصد فيهء فالجواب أن المراد وأنتم لا تشعرون بالإحباط لاعتقادكم صغر الذنب»ء 
فقد يعلم المرء الذنب ولكن لا يعلم أنه كبيرء كما قيل في قوله: «إنهما ليعنيان وما 
يعذبان في كبير» أي عندهماء ثم قال «وإنه لكبيرة أي في نفس الأمر. وأجاب القاضي أبو 
بكر بن العربي بأن المؤاخذة تحصل با لم يقصد في الثاني إذا قصد في الأول. لأ مراعماة 
القصد إنما هو في الأول : ثم يسترسل بحكم النيسة الأولى على مؤتنف العمل وإن عنزب 
القصد خيراً كان أو شراً. واللّه أعلم. 

قوله: (وعسى أن يكون خيراً) أي وإن كان عدم الرفع أزيد خيراً وأولى منهء 
لأنه متحقق فيه» لكن في الرفع خير مرجو لاستلزامه مزيد الشواب» لكونه سبباً لزيادة 
الاجتهاد في التماسها. وإنما حصل ذلك ببركة الرسول 8. 

قوله: (في السبع والعسع) كذا في معظم الروايات بتقديم السبع التي أولها النسين 
على التسع: ففيه إشارة إلى أن رجاءها في السبع أقوى للاهتمام بتقديمه. ووقع عند أبي 
نعيم في المستخرج بتقديم التسع على تريب التدلي. واختلف في المراد بالتسع وغيرها 
فقيل لتسع يمضين من العشر وقيل لتسع يبقين من الشهره وسنذكر بسط هذا في محله 
حيث ذكره المصنف في كتاب الاعتكاف إن شاء الله تعالى: 


/"- باب سوال جِبْريل النبِيّ و عن الإيمان 
والإملام وَالإحْسَان وَعِلْم الساعَةٍ 


وان النبيّ و لَه لم َال: «جاءَ جبْرِيل عَلَيّهِ السلام يُعَلْمَكُمْ دكي 
[راجع: 87] فَجَعَلَ ذَلِكَ كل ديناً. 


مانن الب فلك إوَفدِ عبد اليس مِنَ الإجان. 
وَقوْلِهِ تعالى: ظطوَمَن نَع غَيْرَ الإملام دينا ١‏ قن يقل منةُ4 [آل عمران: 
ه4] 


وممم مام 


٠ه6-‏ حَدَنا مُسَدَدٌ قَال: حا إمشتاعيل بن راهني أغيرَنا نبو بان 
اليِمِي عَن أبي زر عَدَ عَنْ أبي هرئر” هرَيرَة ققَال: كان ابي فك بَارزاً ؤم للناس» 
انه جيل فَقَلَ: ما الإيجان؟ قَال: الإمَاث أن تُؤْمِنَ باللّه وَمَلائِكيِهِ وَكُبِهِ 


وَبِقَائهِ وَرسُلهِ وكَؤْمِنَ بالبغشء. قَال: ما الإمئلام؟ قَالَ: «الإمئلامٌ: أن تعد الله 
ولا ترك به ونقِيم الصّلاة وكوي الرَكَاة الْمَفْرُوضَة وَنَصُومَ رَمَضَانه. 
َالّ: ما الإخسان؟ قَال: «أن تعد الله كنك كرا إن لح تكن تراه َه يبرالك». 
َال متَى السّاعةُ؟ قَالَ: دما الْمَتُولُ عنها باغلم مِنَ السَائِلِ وَسَاعْرُكَ عَنْ 
أَشْرَاظِهًا: إذَا وَلَدَتِ الأمَة رَبهَاء وَإذَا تَطَاوَلَ رُعَاةٌ الإبل الْبعْ م في ايان في في 
حَمْس لا يَعْلَمُهُنٌ إلا اللهه. ثم تلا انبيّ #: <إن الله عِنْدَهُ عِلْمُ الساعَ 
[تقمان: ؛م] الآية: ْم أب ققَالَ: مرْحُوُ,. قَلَمْ يرا سينا َقَالَ: مهدا جبريل» 
جَاءَ يُعلَمُ اناس دِينهُم. 

قَالَ أبو عَبْد اللّه: جَعَلَ ذلك كُلَهُ مِنَ الإمان. [انظر: 47177" وانظر: في 
الاستسقاء, باب -175- والاستلان, باب '67. أخرجه مسلم: 4 وبزيادة القدر في ])٠١(‏ 

قوله: (باب سؤال جيريل عن الإيمان والإسلام اخ) تقدم أن المصنف يرى 
أن الإيمان والإسلام عبارة عن معنى واحد» فلما كان ظاهر سؤال جبريل عن الإيمان 
والإسلام وجوابه يقتضي تغايرهما وأن الإيمان تصديق بأمور مخصوصة والإسلام إظهار 
أعمال مخصوصة: أراد أن يرد ذلك بالتأويل إلى طريقته. ٍ 

قوله: (وييان) أي مع بيان أن الاعتقاد والعمل دين».وقوله: «وما بينء أي منع ما 
بين للوفد أن الإيمان هو الإسلام حيث فسره في قصتهم بما فسر به الإسلام هناء وقوله: 
«وقول الله أي مع ما دلت عليه الآبة أن الإسلام هو الدين؛ ودل عليه خخبر أبي سفيان 
أن الإيمان هو الدين» فاقتضى ذلك أن الإسلام والإمان أمر واجد. هذا محصل كلامه» 
وقد نقل أبو عوانة الأسفرايني في صحيججه عن المزني صاحب الشافعي الجزم بأنهما 
عبارة عن معنى واحد وأنه سمع ذلك منه. وعن الإمام أحمد الجزم بتغايرهماء ولكل 
من القولين أدلة متعارضة. وقال الخطابي: صئف في المسألة إمامان كبيران». وأكثرا من 
الادلة للقولين» وتباينا في ذلك. والحق أن يينهما عموما وخصوصاء فكل مؤمن مسلمء 
وليس كل مسلم مؤضا. أنتهى كلامه فلخصاً. ومقتضاه أن الإسلام لا يطلق على 
الاعتقاد والعمل معاء خلاف الإيمان فإنه يطلق عليهما مغاً. ويرد عليه قوله تعالى: 
#ور ضيت لكم الإسلام دينا» [المائدة: *] فإن الإسلام هنا يتناول العمل والاعتقناد 
معاء لأن العامل غير المعتقد ليس بذي دين مرضي. وبهذا استدل المزني وأبو محمد 
البغري فقال في الكلام على حديث جبريل هذا: جعل الني 8 الإسلام هنا اسم الما 
ظهر من الاعمال؛ والإيمان اسماً لما بطن من الاعتقاد. وليس ذاك لآن الأعمال ليست 
من الإيمان» ولا لآن التصديق ليس من الإسلام» بل بل ذاك تفصيل لجملة كلها شيء واحد 
وجماعها الدين؛ وهذا قال : «أثاكم يعلمكم ديتكم؛ وقال سبحانه وتعالى: «ورضيت 
لكم الإسلام ديناً» وقال: «إومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» [آل عمران: 
6] ولا يكون الدين في محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق. انتهى كلامه. والذي 
يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية» كما أن لكل منهما حقيقة لغوية,ٍ 
لكن كل منهما مستلزم للآخر معنى التكميل له؛ فكما أن العامل لا يكون مسلما كاملا 
إلا إذا اعتقدء فكذلك المعتقد لا يكون مؤمناً كاملاً إلا إذا عمل» وحيث يطلق الإيمان في 
موضع الإسلام أو العكسء ؛ أو يطلق أحدهما على إرادتهما معاً على سبيل الجاز. . ويتبين 
و ا ور كو و ا ا ا 


الإسماعيلي عن أهل السئة وا الجماعة قالوا أ إنههما تختلف دلالتهما 0 أن» فإن أفرد 
أحدهما دخل الآخر فيه. وعلى ذلك يحمل ما حكاه محمد بن نصر وتبعه اين عبد البر 


؟ - كتاب الإيمان - باب سسُرَال جبريل النبيّ كا عن الإبمان 


عن الأكثر أنهم سووا بينهما على ما في حديث عبد القيس؛ وما حكاء اللالكاني وابن 
السمعاني عن أهل السنة أنهم فرقوا بينهما على ما في حديث جبريل والله الموفق. 

قوله: (وعلم الساعة) تفسير منه للمراد بقول جبريل في السؤال متى الساعة؟ 
أي متى علم الساعة؟ ولا بد من تقدير محذوف آخر أي متى علم وقت الساعة؟. 

قوله: (وبيان النبي #لك) هو مجرور لأنه معطوف على علم المعطوف على سؤال 
الجرور بالإضافة. فإن قيل: لم يبين الني 9 وقت الساعة؛ فكيف قال: وبيان الني 8ك له. 
فالجواب أن المراد بالبيان بيان أكثر المسؤول عنه فأطلقه» لآن حكم معظم الشيء حكم 
كله. أو جعل الحكم في علم الساعة بأنه لا يعلمه إلا بياناً له. 

قوله: (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) هو البصري المعروف بابن علية» قال أخيرنا 
أبو حيان التميمي. وأورده امصئف في تفسير سورة لقمان من حديث جرير ابن عبد 
الحميد عن أبي حيان المذكور. ورواء مسلم من وجه آخر عن جرير أيضاً عن عصارة بن 
القعقاع؛ ورواء أبو داود والنسائي من حديث جرير أيضاً عن أبي فروة ثلانتهم عبن أبي 
زرعة عن أبي هريرة. زاد أبو فروة: وعن أبي ذر أيضاء وساق حديثه عنهما جميعاً. وفيه 
فوائد زوائد سنشير إليها إن شاء الله تعالى. ول أر هذا الحديث من رواية أبي هريرة إلا 
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير هذا عنه ولم يخرجه البخاري إلا من طريق أبي حيان 
عنه؛ وقد أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب. وفي سياقه فوائد زوائد أيضاً. وإنما 
لم يخرجه البخاري لاختلاف فيه على بعض رواته» فمشهوره رواية كهمس بسين مهملة 
قبلها ميم مفتوحة ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحسى بن يعمر بفتح الميم أوله ياه 
تحتانية مفتوحة عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب؛ رواء عسن كهمس جماعة 
من الحفاظ؛ وتابعه مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة» وتابعه سليمان التيمي عن يحبى 
بن يعمرء وكذا رواه عثمان بن غياث عن عبد الله بن بريدة لكنه قال: عن يحسى بن يعمر 
وحميد بن عبد الرحمن معاً عن ابن عمر عن عمرء زاد فيه حميداًء وحميد له في الرواية 
المشهورة ذكر لا رواية. وأخرج مسلم هذه الطرق ولم يسق منها إلا متن الطريق الأولى 
وأحال الباقي عليهاء وبينها اختلاف كثير سنشير إلى بعضهه فأما رواية مطر فأخرجها أبو 
عرانة في صحيحه وغيره؛ وأما رواية سليمان التيمي فأخرجها ابن خزيمة في صحيحه 
وغيره وأما رواية عثمان بن غياث فأخرجها أحمد في مسنده. وقد خخالفهم سليمان بن 
بريدة أخو عبد اللّه فرواه عن يحبى بن يعمر عن عبد اللّه بن عمر قال: بينما نحن عند 
البي # فجعله من مسند ابن عمر من روايته عن أبيه. أخرجه أحمد أيضاً. وكذا رواه أبو 
نعيم في الحلية من طريق عطاء الخراساني عن يحبى بن يعمرء وكذا روي من طريق عطاء 
بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر أخرجه الطبراني. وفي الباب عمسن أنس أخرجه السبزار 
والبخاري في خلق أفعال العباد وإسناده حسن. وعن جرير البجلي أخرجه أبو عرانة ني 
صحيحه وفي إسناده خالد بن يزيد وهو العمري ولا يصلح للصحيح؛ وعن ابسن عباس 
وأبي عامر الأشعري أخرجهما أحمد وإسنادهما حسن. وفي كل من هذه الطرق فوائد 
سنذكرها إن شاء الله تعالى في اثناء الكلام على حديث البساب. وإنغا جمعت طرقها هنا 
وعزوتها إلى تخرجيها لتسهيل الحوالة عليها فراراً من التكرار المباين لطريق الاختصار. 
والله الموفق. 

قوله: (كان البي قا بارزاً يوماً للناس) أي ظاهراً لهم غير عتجب عنهم ولا 
ملتبس بغيره والبروز الظهور. وقد وقع في رواية أبي فروة الني أشرنا إليها بان ذلك. 
فإن أوله: كان رسول الله ف يجلس بين اصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هوء 
فطلبنا إليه أن نجعل له مجلساً يعرفه الغريب إذا أناه» قال: فبنينا له دكاناً من طين كان 
بجلس عليه. انتهى. واستنبط منه القرطبي استحباب جلوس العالم بمكان يختص به ويكون 
مرتفعا إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه. 

قوله: (فأناه رجل) أي ملك في صورة رجل. وفي التفسير للمصنف: إذ أناه رجل 
يمشي. ولأبي فروة: فإنا لبلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجهاً واطيب الناس 
ريحاً كان ثيابه لم يمسها دنس. ولمسلم من طريق كهمس في حديث عمر: بينما تمن ذات 
يوم عند رسول الله 8ك إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وفي 
رواية ابن حبان سواد اللحية؛ لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى 
الني 9 فاسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وفي رواية لسليمان التيمي: 
ليس عليه سحناء السفر» وليس من البلد. فتخطى حتى سرك بين يدي الني قل كما 


يجلس أحدنا في الصلاة» ثم وضع يده على ركبهع الني قل وكذا في حديث أبن عبناس 
وأبي عامر الأشعري: ثم وضع يده على ركبتي الني ك. فأفادت هذه الرواية أن الفنمير 
في قوله على فخذيه يعود على الني فق وبه جزم البغوي وإسماعيل التيمي لهذه الرواية 
ووجسعه التي جنا لآنه بق الكلام خلاانا جزم به النوونيه وواقت التوريتييالأنه 
له على أنه جلس كهيئة المتعلم بين يدى من يتعلم منه. وهذا وإن كان ظاهراً من 
السياق لكن وضعه يديه على فخذ الني فل صنيع منبه للاصغاء إليه» وفيه إشارة لما 
ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل. والظاهر أنه أراد 
بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوي الظن بأنه من جفاة الأعراب؛ وهذا تخطى الئاس حتى 
انتهى إلى الني فلك كما تقدم. وهذا استغرب الصحابة صنيعه ولأنه ليمن من أهل البلد 
وجاء ماشياً ليس عليه آثر سفر. فإن قيل: كيف عرف عمر أنه لم يعرفه أحد منهم؟ 
أجيب بأنه يحتمل أن يكون استند في ذلك إلى ظنه؛ أو إلى صريح قول الحاضرين؛ قلت: 
وهذا الثاني أولى» فقد جاء كذلك في رواية عثمان بن غياث فإن فيها: فنظر القوم بعضهم 
إلى بعض فقالوا: ما نعرف هذا. وأفاد مسلم في رواية عمارة بن القعقاع سبب ورود هذا 
الحديث» فعنده في أوله: قال رسول اللّهِ فك: سلوني؛ فهابوا أن يسألوهء قال فجاء رجسل. 
ووقع في رواية ابن مندء من طريق يزيد بن زريع عن كهمس: بينا رسول اللَّه ل يخطب 
إذ جاءه رجل فكأن أمره لحم بسؤاله وقع في خطبته وظاهره أن مجئ الرجل كان في حال 
الخطبة فإما أن يكون وافق انقضاءها أو كان ذكر ذلك القدر جالساً وعبر عنه الراوي 

قوله: (فقال) زاد الصنف في التفسير: يا رسول الله ما الإيمان؟ فإن قيل: فكيف 
بدأ بالسؤال قبل السلام؟ أجيب بأنه يحتمل أن يكون ذلك مبالفة في التعمية لأمره؛ أو 
ليبين أن ذلك غير واجبء أو سلم فلم ينقله الراوي. قلت: وهذا الثالث هو المعتمد فقد 
ثبت في رواية أبي فروة» ففيها بعد قوله كان ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم من طرف 
البساط فقال: السلام عليك يا محمد فرد عليه السلام..قال: أدنو يا محمد؟ قال: ادن. فما 
زال يقول أدنو مراراً ويقول له ادن. ونحوه في رواية عطاء عمن ابن عمره لكن قال: 
السلام عليك يا رسول اللّه. وني رواية مطر الوراق فقال: يا رسول اللّهء أدنو منك؟ 
قال: إدن» ولم يذكر السلام» فاختلفت الروايات هل قال له يا محمد أو يا رسول الله وهل 
سلم أو لا. فأما السلام فمن ذكره مقدم على من سكت عنه. وقال القرطي بناء على أنه 
لم يسلم وقال يا مخمد: إنه أراد بذلك التعمية فصنع صنيع الأعراب. قلت: ويجمع بين 
الروايات بأنه بدأ أولاً بندائه باسمه لهذا المعنى» ثم خاطبه بقوله يا رسول الله ٠‏ ووقم عند 
القرطي أنه قال: السلام عليكم يا محمدء فاستنبط منه أنه يستحب للداخل أن يعمم 
بالسلام ثم يخصص من يريد تخصيصه. انتهى. والذي وقفت عليه من الروايات إنما فيه 
الإفراد وهو قوله: السلام عليك يا محمد. 

قوله: (ما الإيمان)؟ قيل قدم السؤال عن الإيمان لأنه الأصلء وثنى بالإسلام لآنه 
يظهر مصداق الدعوى» وثلث بالإحسان لأنه متعلق بهما. وفي رواية عمارة بن القعقاع: 
بدأ بالإسلام لأنه بالأمر الظاهر» وثتى بالإيمان لأنه بالأمر الباطن. ورجح هذا الطيبي لما 
فيه من الترقي. ولا شك أن القصة واحدة اختلف الرواة في تأديتهاء وليس في السياق 
ترتيب» ويدل عليه رواية مطر الوراق فإنه بدأ بالإسلام وثنى بالإحسان وثلث بالإيمان» 
فالحق أن الواق قع أمر واحد؛ والتقديم والتأخير وقع من الرواة. والله اعلم. 

قوله: (قال: الإيمان أن تؤمن باللّه ال) دل الجواب أنه علم أنه سأله عن 
متعلقاته لا عن معنى لفظه؛ وإلا لكان :الجواب: الإهان التصديق. وقال الطيبي: هذا 
بوهم التكراره وليس كذلك» فإن قوله أن تؤمن بالل مضمن معنى أن تعترف به؛ ولهذا 
عداه بالباء» أي أن تصدق معترفاً بكذا. قلت: والتصديق أيضاً يعدى بالباء فلا يحتاج إلى 
دعرى التضمين. وقال الكرماني: ليسس هو تعريفاً للشيء بنفسه؛ بل المراد من المحدود 
الإيمان الشر. عي» ومنٍ الحد الإيمان اللغوي. قلت: والذي يظهر أنه إنما أعاد لفظ الإيمان 
للاعتناء بشأنه تفخيماً لأمره. ومنه قوله تعالى: قل يحريها الذي أنشأها أول مرة» في 
جواب «من يحي العظام وهي رميم4» يعني أن قوله أن تؤمن ينحل منه الإيمان فكأنه 
قال: الإيمان الشرعي تصديق مخصوص. وإلا لكان الجواب: الإهان التصديق» والإيمان 
الله هو التصديق بوجوده وأنه متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص. 


قوله: (وملاتكته) الإيمان بالملائكة هو التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم 


؟ - كتاب الإيمان /00- باب سوال جبْريلَ النمي 


الله تعالى #عباد مكرمون4. وقدم الملاائكة على الكتب والرسل نظراً للترتيب الواقع» 
لأنه سبحانه وتعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول؛ وليس فيه متمسك لمن فضل الملك 
على الرسول. : 

قوله: (وكتبه) هذء عند الأصيلي هناء واتفق الرواة على ذكرها في التفسيرء 
والإمان بكتب اللّه التصديق بأنها كلام الله وآن ما تضمنته حق. 

قوله: (وبلقانه) كذا وقعت هنا بين الكتب والرسلء وكذا لمسلم من الطريقين» 
ول تفع في بقية الروايات» وقد قيل إنها مكررة لأنها داخلة في الإيمان بالبعثء والحق أنهبا 
غير مكررة» فقيل المراد بالبعث القيام من القبورء والمراد باللقاء ما بعد ذلك؛ وقيل اللقاء 
يحصل بالانتقال من دار الدنياء والبعث بعد ذلك. ويدل على هذا رواية مطر الوراق 
فإنها فيها: «وبالموت وبالبعث بعد الموت»؛ وكذا في حديث أنس وابن عباس؛ وقيل 
المراد باللقاء رؤية الله ذكره الخطابي. وتعقبه النروي بأن أحداً لا يقطم لنفسه برؤية الله 
فإنها تختصة بمن مات مؤمناء والمرء ء لايدري يم يختم له» فكيف يكون ذلك من شروط 
الإيمان؟ وأجيب بأن المراد الإيمان بأن ذلك حق في نفس الأمرء وهذا من الأدلة القوية 
لأهل السنة في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة إذ جعلت من قواعد الإيمان. 


قوله: (ورسله) وللاصيلي: «وبرسله»؛ ووقع في حديث أنس وابن عباس: 
«والملائكة والكتاب والنبيين4؛ وكل من السياقين في القرآن في البقرة. والتعبير بالنبيين 
يشمل الرسل من غير عكس. والإيمان بالرسل التصديق بأنهم صادقون فيما أخخيروا به 

. غن الله ودل الإجمال في الملائكة والكتب والرسل على الاكتفاء بذلك في الإيمان بهم 
من غير تفصيلء إلا من ثبت تسميته فيجب الإيمان به على التعيين. وهذا الترتيب مطابق 
للآية: «إآمن الرسول مما أنزل إليه من ربه» [البقرة: 146] ومناسبة الترتيب المذكور وإن 
كانت الواق لا تزتب بل المراد من التقديم أن الخير والرحمة من الله ومن أعظم رحتته أن 
أنزل كتبه إلى غباده» والمتلقي لذلك منهم الأنيياء» والواسطة بين اللّه وبينهم الملائكة. 

قوله: (وتؤمن بالبعث) زاد في التفسير: «الآخر» ولسلم في حديسث عمر: 
«واليوم الآخرة فأما البعث الآخر فقيل ذكر الآخر تأكيدا كقولهم أمس الذاهبء وقيل: 
لإن البعث وقع مرتين: الأولى الإخراج من العدم إلى الوجود أو من بطون الأمهات بعد 
النطفة والعلقة إلى الحياة الدنياء والثانية البعث من بطون القبور إلى محسل الاستقرار. وأما 
اليوم الآخر فقيل له ذلك لأنه آخر أيام الأزمنة الحدودة؛ والمراد بالإيمان به التصديق بما 
يقع فيه من الحساب والميزان والجنة والنار. وقد وقنع التصريح بذكر الأربعة بعد ذكر 
البعث في رواية سليمان التيمي وفي حديث ابن عباس أيضاً. 

(فائدة) زاد الاسماعيلي في مستخرجه هنا: «وتؤمن بالقدرهء وهي في رواية أبي 
فروة أيضا. وكذا لمسلم من رواية عمارة بن القعقاعء وأكده بقوله: «كله:. وفي رواية 
كهمس وسليمان التيمي: «وتؤمن بالقدر خيره وشره؛ وكذا في حديث أبن عباس»؛ وهو 
في رواية عطاء عن ابن عمر بزيادة #وحلوه ومره من اللّهه؛ وكأن الحكمة في إعادة لفظ: 
«ونؤمن» عند ذكر البعث الإشارة إلى أنه نوع آخر مما يؤمن بهه لأن البعث سيوجد بعد 
وما ذكر قبله موجود الآنء وللتنويه بذكره لكثرة من كان يتكره من الكفاره هذا كثر 
تكراره في القرآنء وهكذا الحكمة في إعادة لفظ: «وتؤمن» عند ذكر القدر كأنها إشارة إلى 
ما يقع فيه من الاختلاف» فحصل الاهتمام بشأنه بإعادة تؤمن؛ ثم قرره سالإبدال بقوله: 
اخيزه وشره وحلوه ٠‏ ومرهة ثم زاده تأكيداً بقوله في الرواية الأخسيرة «من اللَّه . والقدر 
مصدر تقول: : قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها أقدره بالكسر والفتح قدراًوقدراً إذا 
أحطت بمقداره. والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إبجادهاء ثم أوجد 
ما سبق في علمه أنه يوجدء فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته» هذا هو المعلوم 
من الدين بالبراهين القطعية» وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين: إلى أن 
حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة؛ وقد روى مسلم القصة في ذلك من طريق 
كهمس عن ابن بريدة عن يحبى بن يعمر قال:.كان أول من قال في القدر ببالبصرة معبد 
الجهني» قال فانطلقت أنا وحبيد الحميري؛ فذكر اجتماعهما بعبذ الله بن عمرء وأنه سأله 
عن ذلك فأخبره بأنه برئ من يقول ذلك وأن الله لا يقبل ممن لم يؤمن بالقدر عملاً. 
وقد حكى المصنفون في المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون الباريء عالماً بشيء 
من أعمال العباد فبل وقوعها منهم؛ وإنما يعلمها بعد كونها. قال القرطبي وغيره: قد 
اتقرض هذا المذهب, ولا نعرف أحداً ينسب إليه من المتأخرين. قال: والقدرية اليوم 


مطقون على أن اللهعالماعال اماد قبل وقرعهء وا افو السلف في زصمهيم بان 
أفعال الغباد مقدورة لحم وواقعة منهم على جهة الاستقلال» وهو مع كونه مذهياً باطلاً 
أخيف من المذهب الأول. وأما المتاخرون منهم فأنكروا تعلق الإرادة بافغسال العباد قراراً 
من تعلق القديم بالحخدث؛ وهم مخصومون بما قال الشافعي: إن سلم. القدري العلم 
خصم. يعني يقال له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمته العلم؟ فإن منع وافق 
قول أهل السنةء وإن أجاز لزمه نسبة الجهلء تعالى الله عن ذلك. 

(تنبيه) ظاهر السياق يقتضي أن الإيمان لا يطلق إلا على من صدق يجميع ما ذكر 
وقد اكتفى الفقهاء باطلاق الإيمان على من آمن بالل ورسوله؛ ولا اخختلاف» لأن الإيمان 
برسول الله امراد به الإمان بوجوده وما جاء به عن ربه» فيدخل جميع ما ذكر تحت ذلسك. 
واللّه اعلم. 

قوله: (أن تعبد اللّه) قال النووي: يحتمل أن يكون المراد بالعبادة معرفة اللّه 
فيكون عطف الصلاة وغيرها عليها لإدخالها في الإسلام؛ ويجحتمل أن يكون المراد بالعبادة 
الطاعة مطلقاًء فيدخل فيه جميع الوظائفء فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من 
عطف الخاص على العام. قلت: أما الاحتمسال الأول فبعيد, لآن المعرفة من متعلقات 
الإيمان؛ وأما الإسلام فهو أعمال قولية وبدنية» وقد عبر في حديث عمر هنا بقوله: وأن 
تشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله فدل على أن المراد بالعبادة في حديك 
الباب النطق بالشهادتين» وبهذا ين دنع الاحتمال الثاني. ولا عبر الراوي بالعبادة احتاج 
أن يوضحها بقوله: «ولا تشرا ك به شيثا» ول يختج إليها في رواية عمر لاستازامها ذللك. 
فإن قيل: السؤال عام لأنه سأله عن ماهية الإسلام؛ والجواب خماص لقوله أن تعبند أو 
تشهد. وكذا قال في الإيمان أن تؤمن؛ وفي الإحسان أن تعبد. والجواب أن ذلك لنكتة 
الفرق بين المصدر وبين أن والفعل: لأن: لان مله تننل على الأمستار, لتر ل 
يدل على زمان. على أن ب بعض الرواة أورده هنا بصيغة الصدرء ؛ قفي رواية عثمان بن 
غياث قال: «شهادة أن لا إله إلا اللّهه وكذا في حديث أنسء وليس المراد بمخاطبته 
بالإفراد اختصاصه بذلك» بل المراد تعليم السامعين الحكم في حقهسم وحبق من أشبههم 
من المكلفين» وقد تبين ذلك بقوله في آخره: «يعلم الناس دينهمة. فإن قيل: لِمَلميذكر 
الحج؟ أجاب بعضهم باحتمال أنه لم يكن فرضء وهو مردود بما رواه ابن منده في كاب 
الإمان باسناده الذي على شرط مسلم من طريق سليمان التيمي في حديث عمر أوله: 
«أن رجلاً في آخر عمر الني فل جاء إلى رسول اللَّه و فذكر الحديث بطوله؛ وآخر 

عمره يحتمل أن يكون بعد حجة الوداع فإنها آخر سفراته؛ ثم بعد قدومه بقليل دون 
ثلاثة أشهر ماتء وكأنه إنما جاء بعد إنزال جميع الأحكام لتقرير أمور الدين التي بلغها 
متفرقة في مجلس واحدء لتنضبط. ويستنبط منه ججواز سؤال العالم ما لا يمهله لسائل 
ليعلمه السامع؛ وأما الحج فقد ذكرء لكن بعض الرواة إما ذهل عنه وإما نسيه. والدليل 
على ذلك اختلافهم في ذكر بععض الأعمال دون بعضء قفي رواية كهمس: «وتحصج 
البيت إن استطعت إليه سبيلاة وكذا في حديث أنسء وفي رواية عطاء الخراساني لم يذكر 
الصوم؛ وني حديث أبي عامر ذكر الصلاة والزكاة حسبء ولم يذكر في حديث ابن 
عباس مزيد! على الشهادئين. وذكر سليمان التيمي في روايته الججمينع. وزاد بعد قوله 
وتحج «وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتمم الوضوء». وقال مطر الوراق في روايته: «وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة» قال: فذكر عرى الإسلام؛ فتبين ما قلناه إن بعض الرواة ضبط ما 

قوله: (وتقيم الصلاة) زاد مسلم: «المكتوبة» أي المفروضة. وإنها عبر بالمكتوبة 
للتفنن في العبارة» فإنه عبر في الزكاة بالمفروضة؛ ولاتباع قوله تعالى: «إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتا» [النساء: ؟ق]. 

قوله: (وتصوم رمضان) استدل به على قول رمضان من غير إضافة شهر إليه» 
وستاتئي المسألة في كتاب الصيام إن شاء الله تغالى. 

قوله: (الإحسان) هو مصدره تقول أحسن يحسن إحسانا. ويتعدى بنفسه وبغيره 
تقول أحسنت كذا إذا أتقنتهء وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع والأول هو المراد 
لأن المقصود إتقان العبادة. وقد يلحظ الثاني بأن المخلص مثلاً حسن باخلاصه إلى نفسه» 
وإحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبوده 
وأشار في الجراب إلى حالتين: أرفعهما أن يغلت عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه 


- كتاب الإتمان ‏ 07"- باب مُوَال جريلَ النبي ويك عن الإيمان 


بعينه وهو قوله: «كأنك تراء» أي وهو يراك والثانية أن يستحضر أن الحدق مطلع عليه 
يرى كل ما يعمل» وهو قوله: «فإنه يراك6. وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله وختسيته 
وقد عبر في رواية عمارة بن القعقاع بقوله: «أن تخشى الله كانك تراه» وكذا في حديث 
أنس. وقال النووي: معناه أنك إنما تراعي الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك لكونه 
يراك لا لكونك تراه فهو دأئما يراك» فأحسن عبادته وإن لم تره؛ فتقدير الحديث: فإن لم 
تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة فإنه يراك. قال: وهذا القدر من الحديث أصل 
عظيم من أصول الدين؛ وقاعدة مهمة من قراعد المسلمين وهو عمدة الصديقين وبغية 
السالكين وكتز العارفين وداب الصالحين؛ وهو من جوا مع الكلم التي أوتيها فيك وقد 
ندب آهل التحقيق إلى جالة الصالحين ليكون ذلك ماتمامن اليس بشيء من القائص 
احتراماً هم واستحياء منهم؛ فكيف بمن لا يزال اللّه مطلعاً عليه في مسره وعلانيته؟ 
أنتهى. وقد سبق إلى أصل هذا القاضي عياض وغيره» وسيأني مزيد لهذا في تفسير لقمان 
إن شاء الله تعالى. 

(تنبيه): دل سياق الحديث على أن رؤية الله في الدنيا بالأبصار غير واقعة؛ وأما 
رؤية الني فك فذاك لدليل آخرء وقد صرح مسلم في روايته من حديث أبي أمامة بقوله 
ق: «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا». وأقدم بعض غلاة الصوفية على تأويل 
الحديث بغير علم فقال: فيه إشارة إلى مقام الحو والفناء. وتقديره فإن لم تكن أي فإن لم 
تصر شيئاً وفنيت عن نفسك حتى كأنك ليس بموجود فإنك حيتئدر تراه. وغفل قائل هذا 
للجهل بالعربية عن أنه لو كان المراد ما زعم لكان قوله: «ثراه» محذوف الألفه لأنه 
بصير مجزوماًء لكونه على زعمه جواب الشرط؛ وم يرد في شيء من طرق هنا الحديث 
بحذف الألف» ومن ادعى أن إثباتها في الفعل المجزوم على خلاف القياس فلا يصار إليه 
إذ لا ضرورة هنا. وأيضاً فلو كان ما ادعاه صحيحاً لكان قوله: «فإنه يراك ضائعاً لأنه 
لا ارتباط له بما قبله. وما يفسد تأويله رواية كهمس فإن لفظها: «فإنك إن لا تراه فإنه 
يراك» وكذلك في رواية سليمان التيمي» فسلط النفي على الرؤية لا على الكون الذي 
حمل على ارتكاب التأويل المذكورء وني رواية أبي فروة: «فإن لم تره فإنه يسراك» ونحوه في 
حديث أنس وابن عباص؛ وكل هذا يبطل التأويل المتقدم. والله أعلم. 

(فائدة): زاد مسلم في رواية عمارة بن القعقاع قول السائل: وصدقت» عقب كل 
جواب من الأجوبة الثلاثة» وزاد أبو فروة في روايته: #فلما سمعنا قول الرجل صدقت 
أتكرناه» وفي رواية كهمس «فعجبنا له يسأله ويصدقه» وفي رواية مطر «انظروا إليه كييف 
يسأله وانظروا إليه كيف يصدقه» وفي حديث أنس: «انظروا وهو يسأله وهو يصدقه كأنه 
أعلم منهة وفي رواية سليمان بن بريدة: «قال القوم: ما رأينا رجلاً مشل هذاء كأنه يعلم 
رسول الله فك يقول له: صدقت صدقت» قال القرطي: إنما عجبوا من ذلك لأن ما 
جاء به الني فل لا يعرف إلا من جهته؛ وليس هذا السائل من عرف بلقاء النبي 8# ولا 
بالسماع منه؛ ثم هو يسأل سؤال عارف بما يسأل عنه لأنه يخيره بأنه صادق فيه؛ فتعجبوا 
من ذلك تعجب المستبعد لذلك. والله أعلم. 

قوله: (متى الساعة) أي متى تقوم الساعة؟ وصرح به في رواية عمارة بن 

القعقاع؛ واللام للعهد. والمراد يوم القيامة. 

قوله: (ما المسؤول عنها) دماه نافية. وزاد في رواية أبي فروة «افتكس فلم يجبهه 
ثم أعاد فلم يجبه ثلاثاء ثم رفع رأسه فقال: وما المسؤول»6. 

قوله: (بأعلم) الباء زائدة لتأكيد النفيء وهذا وإن كان مشعراً بالتساوي في العلم 
لكن المراد التساوي في العلم بأن الله تعالى استأثر بعلمها لقوله بعد: «خمس لا يعلمها إلا 
اللهه وسياني نظير هذا التركيب في أواخر الكلام على هذا الحديث في قوله: «ما كنت 
باعلم به من رجل متكم» فإن المراد أيضاً التتساوي في عدم العلم به وفي حديث ابن 
عباس هنا فقال: سبحان الله خمس من الغيب لا يعلمهن إلا اللّهه ثم تلا الآية 
(لقمان: 4 7]. قال النووي: يستنبط منه أن العالم إذا سئل عما لا يعلم يصرح بأنه لا 
يعلمه؛ ولا يكون في ذلك نقص من مرقتبته؛ بل يكون ذلك دليلاً على مزيد ورعه. وقال 
القرطي مقصود هذا السؤال كف السامعين عن السؤال عن وقت الساعة:؛ لأنهم قد 
أكثروا السؤال عنها كما ورد في كثير من الآيات والأحاديث» فلما حصل الجواب بما 
ذكر هنا حصل اليأس من معرفتهاء بخلاف الأسئلة الماضية فإن المراد بها استخراج 
الأجوبة ليتعلمها السامعون ويعملوا بهاء ونبه بهذه الأسئلة على تفصيل ما يمكن معرفته 


مما لايمكن. 

قوله: (من السائل) عدل عن قوله لست بأعلم بها منك إلى لفظ يشعر بالتعميم 
تعريضاً للسامعين أي أن كل مسؤول وكل سائل فهو كذلك. 

(فائدة): هذا السؤال والجواب وقع بين عيسى ابن مريم وجبريل» لكن كان 
عيسى سائلاً وجبريل مسؤولاً. قال الحميدي في نوادره: حدثنا سفيان حدثنا مالك ابن 
مغول عن إسماعيل بن رجاء عن الشعبي قال: سأل عيسى ابن مريم جبريل عن الساعة؛ 
قال فانتفض بأجتحته وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. 

قوله: (وسأخبرك عن أشراطها) وني التفسير: «ولكن سأحدثك». وفي رواية 
أي فروة: وولكن لها علامات تعرف بها»» وفي رواية كهمس: «قال فأخبرني عن أمازتها 
فأخبره بها فترددنا» فحصل التردد هل ابتدأه بذكر الأمازات أو السائل سأله عن 
الأمارات؛ ويجمع بينهما بأنه ابتدأ بقوله وسآخبرك؛ فقال له السائل: فأخيرني. ويدل 
على ذلك رواية سليمان التيمي ولفظها: «ولكن إن شتت نبأتك عن أشراطهاء قال 
أجل» ونحوه في حديث ابن عباس وزاد: «فحدثتي» وقد حصل تفضيل الأشراط من 
الرواية الأخرى وأنها العلامات؛ وهي بفتح ال همزة جمع شرط بفتحتين كقلم وأقلام» 
ويستفاد من اختلاف الروايات أن التحديث والإخبار والإنباء بمعنى واحدء وإنما ضاير 
بينها أهل الحديث اصطلاحاً. قال القرطي: علامات الساعة على قسمين: ما يكون من 
نوع المعتادء أو غيره. والمذكور هنا الأول. . وأما الغير مثل طلوع الشمس من مغربها فتلك 
مقاربة هما أو مطابقة والمراد هنا العلامات السابقة على ذلك. والله أعلم. 

قوله: (إذا ولدت) التعبير بإذا للإشعار بتحقق الوقرع» ووقعت هذه الجملة بياناً 
للأشراط نظراً إلى المعنى: والتقدير ولادة الأمة وتطاول الرعاة: فإن قيل الأشراط جمع 
واقله ثلائة على الأصح والمذكور هنا اثنان» أجاب الكرماني: بأنه قد تستقرض القلة 
للكثرة» وبالعكس. أو لأن الفرق بالقلة والكثرة إنما هو في التكرات لا في المعارف» أو 
لفقد جمع الكثرة للفظ الشرط. وفي جميع هذه الأجوبة نظرء ولو أجيب بأن هذا دليل 
القول الصائر إلى أن أقل الجمع اثنان لما بعد عن الصواب. والجواب المرضي أن المذكور 
من الأشراط ثلاثة» وإنما بتعض الرواة اقتصر على اثنين منها لأنه هنا ذكر الولادة 
والتطاول؛ وفي التفسير ذكر الولادة وترؤص الحفاة» وفي رواية محمد بن بشر التي أخرج 
مسلم إسنادها وساق ابن خزيمة لفظها عن أبي حيان ذكر الثلائة» وكذا في مستخرج 
الإسماعيلي من طريق ابن علية» وكذا ذكرها عمارة ابن القعقاع؛ ووقع مثل ذلك في 
حديث عمره ففي رواية كهمس ذكر الولادة والتطاول فقط ووافقه عثمان بن غياث» 
وفي رواية سليمان التيمي ذكر الثلاثة ووافقه عطاء الخراساني» وكذا ذكرت في حديث 
ابن عباس وأبي عامر. 

قوله: (إذا ولدت الأمة ربها) وفي التفسير: «ربتها؛ بناء التأنيث؛ وكذا ني 
حديث عمره ومحمد بن بشر مثله وزاد: «يعني السراري»؛ وفي رواية عمارة بن القعقاع: 
«إذا رأيت المرأة ن تلد ربهاة ونحوه لأبي فروة وفي رواية عشمان بن غياث: «الإماء أربابهن» 
بلفظ الجمع. والمراد بالرب المالك أو السيد. وقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في معنى 
ذلك. قال ابن التين: اختلف فيه على سبعة أوجه. فذكرها لكنها متداخلة, وقد لخصتها 
بلا تداخخل فإذا هي أربعة أقوال: الأول قال الخطابي: معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله 
على بلاد الشرك وسبي نراريهم؛ فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها 
منزلة ربها لأنه ولد سيدهاء قال النزوي وغيره: إنه قول الأكثرين. قلت: لكن في كونه 
المراد نظر؛ لأن استيلاد الإماء كان موجودا حين المقالة؛ والاستيلاء على بلاد الشرك 
وسي نراريهم واتخاذهم سراري وقع أكثره في صدر الإسلام» وسياق الكلام يقنضي 
الإشارة إلى وقوع مالم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة» وقد فسره وكيع في رواية ابن 
ماجه بأخص من الأول قال: أن تلد العجم العرب؛ ووجه بعضهم بأن الإماء يلدن 
الملوك قتصير الأم من جملة الرعية والملك سيد رعيته؛ وهذا لابراهيم الحربي؛ وقربه بأن 
الرؤساء في الصدر الأول كانوا يستنكفون غالباً من وطهء الإماء ويتنافسون في الحرائر» ثم 
انيكس الأمر ولا سيم في اناه دولة بن اعباس» ولكن رواية رتسا بشاء الشانيث قد ل 
تساعد على ذلك. ووجهه بعضهم بأن إطلاق ربتها على ولدها مجازء لأنه لما كان سبي في 
عتقها بموت أبيه أطلق عليه ذلك» وخصه بعضهم بأن السبي أذا كثر فقد يسبى الولد أولاً 
وهو صغير ثم يعتق ويكبر ويصير رئيساً بل ملكا ثم تسبى أمه فيما بعد فيشتريها عارفاً 
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بهاء أو وهو لا يشعر أنها أمه فيستخدمها أو يتخذها موطوءة أو يعتقها ويتزروجها. وقد 
جاء في بعض الروايات: «أن تلد الأمة بعلهاة وهي عند مسلم فحمل على هذه الصورة» 
وقيل المراد بالبغل.المالك وهو أولى لتتفق ال وايات. الثاني أن تبيع السادة أمهات أولادهم 
ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتزيها ولدها ولا يشعر بذلك: وعلى هذا 
فالذي يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد أو الاستهانة بالأحكام 
الشرعية. فإن قيل: ذله شك غتاف نها ديصل الل عليباء إل لا جه وبا 
استهانة عند القائل بالجوازء قلنا: يصلح أن يحمل على صورة اتفاقية كبيعها في حال 
حملهاء فإنه حرام بالإجماع. الثالث وهو من غمط الذي قبله» قال النووي: لايختض شراء 
الولد أمه بأمهات الآولادء بل يتصور في غيرهن بأن تلد الآمة حراً من غير سيدها بوطء 
شبهة؛ أو رقيقاً بنكاح أو زنا ثم تباع الأمة في الصورتين ببعاً صحيحاً وتدور في الأيدي 
حتى يشتريها ابنها أو ابنتها. ولا يعكر على هذا تفسير محمد بن بشز بأن المراد السراري 
لأنه تخصيص بغير دليل. الرابنع أن يكثر العقوق في:الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة 
السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام. فأطلق عليه ريها مجازاً لذلك. أو 
المراد بالرب المربي فيكون حقيقة» وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه؛ ولأن المقام يدل 
على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة. ومحصلة الإشارة 
إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربى مربياً والسافل عالياء 
وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى أن تضير الحفاة ملوك الأرض. 

(تنبيهات): 

أحدهنا: قال النووي: ليس فيه دليل على تحريم ب بيع أمهات الأولاد ولا على 
جوازه؛ وقد غلط من.استدل به لكل من الأمرين» 367 إذا جعل علامة على شيء 
آخر لا يدل على حظر ولا إباحة. 

الثاني: يجمع بين ما في هذا الحديث من إطلاق الرب على السيد المالك في قوله: 
قربها» وبين ما في الحديث الآخر وهو في الصحيح: دلا يقل أحدكم أطعم ربك وضيء 
ربك اسق ربك وليقل سيدي ومولاي» بآن اللفظ هنا خرج على سبيل المبالغة أو المراد 
بالرب هنا المربي» وفي المنهي عنه السيد؛ أو أن النهي عنه متاخر؛ أو مخنص بغير الرسول 
ل 


قوله: «نطاول) أي تفاخروا في تطويل البنيان وتكاثروا به. 

قوله: (رعاة الابل) هو بضم الراء جمع راع كقضاة وقاض. والبهم بضم الموحدة: 
ووقع في رواية الأصيلي بفتحها ولا يتجه مع ذكر الإبل وإنما يتجه مع ذكر الثشياه أو ممع 
عدم الإضافة كما في رواية مسلم رعاء البهم؛ وميم البهم في رواية البخاري يجوز ضمها 
على أنها صفة الرعاة ويجوز الكسر على أنها صفة الإبل يعني الإبل السودء وقيل إنها شر 
الألوان عندهمء وخيرها الحمر التي ضرب بها امثل فقيل: وخير من حمر النعم؛ ووصنف 
الرعاة بالبهم إما لأنهم مجهرلو الأنساب, ومنه أبهم الأمر فهو مبهم إذا لم تعرف حفيقته» 
وقال القرطي: الأولى أن يحمل على أنهم سود الألوان لأن الأدمة غالب ألوانهم, وقيل 
معناه أنهم لا شيء لهم كقؤله ك: ديحشر الناس حفاة عراة بهمأه قبال: وفيه نظرء لأنه 
قد نسب لهم الإبل» فكيف يقال لا شيء لهم. قلت: يحمل على أنها إضافة اختصاص لا 
ملك وهذا هو الغالب أن الراعي يرعى لغيره بالأجرة» وأما المالك فقل أن يباشر الرعي 
بنفسه. قوله في التفسير: وإذا كان الحفاة العراة» زاد الأسماعيلي في روايته: الصم البكم. 
وقيل لهم ذلك مبالغة في وصفهم بالجهل؛ أي لم يستعملوا أسماعهم ولا أبصارهم في 
شيء من أمر دينهم وإن كانت حواسهم سليمة. قوله رؤوس الناس أي ملوك الأرض» 
وصرح به الإسماعيلي» وفي رواية أبي فروة مثله والمراد بهم أهل البادية كما صرح به في 
رواية سليمان التيمي وغيره. قال: ما الحفاة العرأة؟ قال: العريب» وهو بالعين المهملة 
على التصغير. وني الطبراني من طريق أبي جمرة عن ابسن عباس مرفوعاً: «من انقلاب 
الدين تفصح النبط واتخاذهم القصور في الأمصاره قال القرطي: المقصود الإخبار عبن 
تبدل الحال بأن يستولي أهل البادية على الأمر ويتملكوا البلاد بالقهر فتكثر أموالهم 
وتنصرف هممهم إلى تشبيد البنيان والتفاخر به» وقد شاهدنا ذلك في هذه الأزمان. ومنه 
الحديث الآخر دلا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع» ومنه: 
«إذا وسد الأمر أي أسند إلى غير أهله فانتظروا الساعة؛ وكلاهما في الصحيح. ٠‏ 

قوله: (في نمس) أي علم وقت الساعة داخل في جملة خس. وحذف متعلق الججار 


سائغ كما في قوله تعالى: #إني تسم آيات» أي اذهب إلى فرعون بهذه الآية في جملة تسع 
آياتء وفي رواية عطاء الخراساني: لاقال فمتى الساعة؟ قال: هي في خمس من الغينب لا 
يعلمها إلا الله قال القرطي: لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمة لهذا 
الحديث؛ وقد فسر الني فك قوله الله تعالى: #وعنده مفاتيح الغيب لايعلمها إلا هر» 
بهذء الخمس وهو في الصحيح: قال: فمن ادعى علم شيء منها غير مسنده إلى رسول 
الله ف كان كاذبا في دعواء. قال: وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره إذا كان 
عن أمر نادي وليس ذلك بعلم. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة 
والجعل وإعطائها في ذلك؛ وجاء عن ابن مسعود قال: أوتي نبيكم فلك علم كل شيء 
سوى هذه المخمس. وعن ابن عمر مرفوعا تحوه أخرجهما أحمد. وأخرج حميد بن زنجويه 
عن بعض الصحابة أنه ذكر العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره فأنكر عليه فقال: إتما 
الغيب حمس وتلا هذه الآية وما عدا ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم. 

(تنبيه): تضمن الجواب زيادة على السؤال للاهتمام بذلك إرشاداً للامة لما يترتب 
على معرفة ذلك من المصلحة. فإن قيل: ليس في الآية أداة حصر كما في الحديث»: أجاب 
الطببي بأن الفعل إذا كان عظيم الخطر وما ينبني عليه الفغل رفيع الشأن فهم منه الحصر 
على سبيل الكناية؛ ولاسيْما إذا لوحظ ما ذكر في أسباب النزول من أن العرب كانوا 
يدعون علم نزول الغيث. فيشمر بأن الراد من الآية نقي علممهم بذلك واختصاصه باللّه 
سبحانه وتعالى. 

(فائدة): النكتة في العدول عن الإثبات إلى النفي في قوله.تغالى: «إوما تدري نفس 
ماذا تكسب غدا» وكذا التعبيز بالدراية دون العلم للمبالغة والتعميم؛ إذ الدراية اكتساب 
علم الشيء جحيلة؛ فإذا انتفى ذلك عن كل نفس مع كونه من مختصاتها ول تقع مننه علنى 
علم كان عدم اطلاعها على علم غير ذلك من باب أولى. اه ملخصا من كلام الطبي. 

قوله: (الآية) أي ئلا الآية إلى آخر السورة» وصرح بذلك الإسماعيلي؛ وككذا في 
رواية عمارة. ولسلم إلى قوله: إخبير» وكذا في رواية أبي فروة. وإصا ما وقع عند 
المؤلف في التفسير من قوله: إلى «الأرحام» فهو تقصير من بعض الرواة؛ والسياق يرشد 
إلى أنه تلا الآية كلها 

قوله: (ثم أدبر فقال: ردوه) زاد في التفسير: «فاخذوا ليردوه فلم يروا شيئا». 
فيه أن الملك يجوز أن يتمثل لغير الني ف فيراه ويتكلم بحضرته وهو يسمع؛ وقد ثبت 
عن عمران بن خصين أنه كان يسمع كلام الملائكة. والله أعلم. 

قوله: (جاء يعلم الناس) في التفسير: «ليعلم؛ وللإسماعيلي: «أراد أن تعلموا إذ 
لم تسألوا» ومثله لعمارة» وفي رواية أبي فروة: «والذي بعث محمداً بالحق ما كنت بأعلم 
به من رجل منكمء وإنه لجبريل» وفي حديث أبي عامر: «ثم ولى فلمالم نر طريقه قال 
الني قلَك: سبحان الله هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم؛ والذي نفنس محمد بيده منا 
جاءني قط إلا وأنا أعرفه. إلا أن تكون هذه المرة»؛ وفي رواية التيمي: «ثم نهض فولى» 
فقال رسول الله #: علي بالرجل» فطلبناء كل مطلب فلم نقدر عليه فقال: هل تاذرون 
من هذا؟ هذا جيريل أتاكم ليعلمكم دينكم: خذوا عنه. فوالذي نفسي. بيده ما شبه علي 
منذ أناني قبل مرتي هذه, وما عرفته حتى ولى»قال ابن حبان تفرد سليمان التيمي بقوله: 
«خذوا عنه» قلت: وهو من الثقات الأثبات» وفي قوله: «جاء ليعلم الناس دينهم» إشسارة 
إلى هذه الزيادة فما تفرد إلا بالتصريح: وإسناد التعليم إلى جيريل مجازيء لأنه كان 
السبب في الجواب» فلذلك أمر بالأخذ عنه. واتفقت هذه الروايات على أن الني قل 
إخير الصحابة بشاله يعد أن التمسوء فلم يجندوة. وأسا ما وق عند مسلم وشير من 
حديث عمر في رواية كهمس: «ثم انطلق» قال عمر: فلبثئت مليا ثم قال: يا عمر أتدري 
من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: فإنه جبريل6 فقد جمع بين الروايتين بعض 
الشراح بأن قوله: «فلبثت مليأه أي زماناً بعد انصرافه فكأن الني فلك أعلمهم بذلك بعد 
مضي وقت, ولكنه في ذلك المجلس. لكن يعكر على هذا الجمع قوله في رواية النسائي 
والترمذي: «فليئت ثلاثه لكن ادعى بعضهم فيها التصحيفء وأن «مليأه صغرت ميمها 
فأشبهت «ثلاأ» : لأنها تكتب بلا ألف, وهذه الدعوى مردودة» فإن في رواية أبي عوانة 
«فلبثنا ليلي؛ فلقيني رسول الله في بعد ثلاث: ولابن حبان: «بعد الثالشة»: ولابن منده 
«بعد ثلاثة أيام». وجمع النووي بين الحديثين بأن عمر لم يحضر قول الني هلك في الجلسء 
بل كان ممن قام إما مع الذين توجهوا ني طلب الرجل أو لشغل آخر وم يرجع مع من 
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رجع لعارض عرض له: فأخبر الني فلل الحاضرين في الحال» ول يتفق الإخبار لعمر إلا 
بعد ثلاثة أيام» ويدل عليه قوله: «فلقيني» وقوله: «ققال لي: يا عمر؛ فوجه الخطاب له 
وحده؛ مخلاف إخباره الأول» وهو جمع حسن. 

(تنبيهات): 

الأول: دلت الروايات التي ذكرناها على أن الني ف ما عرف أنه جبريل إلا في 
آخر الحال» وان جبريل أثاه في صورة رجل حسن افيثة لكنه غير معروف لديهم؛ وأما ما 
وقع في رواية النسائي من طريق أبي فروة في آخر الحديث: «وإنه لجبريل نزل في صورة 
دحية الكلي» فإن قوله نزل في صورة دحية الكلي وهم؛ لأن دحية معروف عندهمء وقد 
قال عمر: وما يعرفه منا أحد». وقد أخرجه محمد 

ابن نصر المروزي في كتاب الإيمان له من الوجه الذي أخرجه منه النسائي فققال في 
آخره: لافإنه جبريل جاء ليعلمكم دينكمة حسب. وهذه الرواية هي المحفوظة لموافقتها 
باقي الروايات. 

الثاني: قال ابن المنير: في قوله ويعلمكم ديتكم» دلالة على أن السؤال الحسن 
يسمي علماً وتعليما لأن جبريل لم يصدر منه سوى السؤاله ومع ذلك فقد سماه 
معلماء وقد اشتهر قوهم: حسن السؤال نصف العلمء ويمكن أن يؤخذ من هذا الحديث 
لأن الفائدة فيه انبنت على السؤال والجواب معاً. 
١‏ الثالث: قال القرطي: هذا الحديث يصلح أن يقال له ام السنة» لا تضمنه من جمسل 
علم السنة. وقال الطبي: لحذه النكتة استفتح به البغوي كتابيه «المصابيح» و«اشرح السنة» 
اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتمة؛ لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالا. وقال القاضي 
عياض: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود 
الإيمان ابتداء وحالاً ومآلاً ومن أعمال الجوارح: ومن إخملاص السرائر والتحفظ من 
آفات الأعمال» حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. قلت: ولهذا 
أشبعت القول في الكلام عليه» مع أن الذي ذكرته وإن كان كثيرا لكته بالنسبة لما يتضمنه 
قليل» فلم أخالف طريق الاختصار. والله الموفق. 

قوله: (قال أبو عبد اللّه) يعني المولف: «جعل ذلك كله من الإيمان» أي الإيمان 
الكامل المشتمل على هذه الأمور كلها. 


8"- باب 


ملم مويو ووها ده 


-١‏ حَدكَا إلراهيمٌ إن حَمْرَة قالَ: حَدنَا إنراهيم إن سَعْدِ عن صَالِح 
عن ابن شِهَابي عن يالل بْن عَبْياللَه: أن عَبداللّه بن عباس أخبَرَةُ قَال: 
أخبرتي آبو سُفَْانَ بْنُ حَرْسر: أن هِرَفْلَ قَالَ له: سالك هل يَزِبِئُون أمْ 


و 
ل م هرد وف عي اه 


يَنقُصُون؟ فَرَعَمْتَ نْهُمْ تَزِيُون وَكَدِكَ الإبمان حَنَى تَدم. وَسالقك هَلْيَرنَدُ 
أحَدَ سَخخْطَةٌ لييبه يَْدَ أن يَدْحُلَ فيه؟ فَرَعَمْتَ ان لاء وَكَذَلِكَ الإيَان حِينَ 
تُخَالِطٌ يَشَاضتَه الْقُلُوبَ لا يَسْخخَطُهُ أحَد. [راجع: ل٠.‏ أخرجه مسلم: 17877: مطولا] 


قوله: (باب) كذا هو بلا ترجمة في رواية كركة وأبي الوقت» وسقط من روابة أبي 
ذر والأصيلي وغيرهماء ورجح النووي الأول قال: لآن الترجمة يعني سؤال جبريل عن 
الإيمان لا يتعلق بها هذا الحديث» فلا يصح إدخاله فيه. قلت: نفي التعلق لا يتم هنا على 
الحالتين» لأنه إن ثبت لفظ: «باب» بلا ترجمة فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله. فلا 
بد له من تعلق به. وإن لم يثبت فتعلقه به متعينف لكنه يتعلق بقوله في الترجمة: دجعل ذلك 
كله ديتأء. ووجه التعلق أنه سمى الدين إهاناً في حديث هرق ل فيتم مراد المؤلف بكون 
الدين هو الإيمان» فإن قيل: لا حجة له فيه لأنه منقول عن هرقل؛ فالجواب أنه ما قاله 
من قبل اجتهاده وإنها أخبر به عن استقرائه من كتب الأنبياء كما قررناء فيما مضى. 
وأيضاً فهرقل قاله بلسانه الرومي» وأبو سفيان عبر عنه بلسانه العربيء وألقاه إلى ابن 
عباس وهو من علماء اللسان فرواه عنه ولم ينكره» فدل على أنه صحيح لفظاً ومعنى. 
وقد اقتصر المولف من حديث أبي سفيان الطويل الذي تكلمنا عليه في بدء الوحي على 
هذه القطعة لتعلقها بغرضه هناء وساقه في كتاب الجهاد تاما بهذا الإسناد الذي أورده 
هنا. واللّه أعلم. 


و" باب قصل من امتبرا لديبه 
6 ا ا 0 

7- حَدلنا أبو لعهم: حَدكنا زكري عن عَامِرٍ قال: سَمِعْت النعْمَان بن 
يشير يَقُول: سَعْتُ رَسُول الله 89 بَقُول: ملحَلالُ ين والْحَرَامُ ين 
تنا هات لا يمه كير نامر َس القى امات مسرا ديه 
ضيه وَمَنْوَعَ بي الشيُهات: راع يرْعَى حَوْلَ الْحِمَى, يولك أن 
يُواقَعَهُ ألا وإن لِكُلٌ مَلِكٍ حِمّى, ألا إنّ حِمَى اللّه في أَرْضِه مَحَارِمُهُ ألا ون 
في الْحَسَدٍ مُعلقة: ذا صَلَحَتَ صلَح الْحَسَهُ كله واد فَسَدتَ فس الْجَسَهُ 
كله الا وي الْقَلب». [انظر: ٠61١‏ 7غ. أخرجه مسلم: ]1١999‏ 

قوله: (باب فضل من استبرأ لدينه) أراد أن يبين أن الورع من مكملات الإيمان» 
فلهذا أورد حديث الباب في أبواب الإيمان. 

قوله: (حدثنا زكرباء) هو ابن أبي زائدة» واسم أبي زائدة غسالد بن ميمون 
الوادعي. 

قوله: (عن عاهمر) هو الشعي الفقيه المشهور. ورجال الإسناد كوفيون. وقد دغل 
النعمان الكوفة وولي إمرتها. ولأبي عوانة في صحيحه من طريق أبي حريز وهو بفتح 
الحاء المهملة وآخخره زاي عن الشعبي أن النعمان بن بشير خطب به بالكوفة: وفي رواية 
لمسلم أنه خطب به بحمص. ويجمع بينهما بأنه سصع منه مرتين. فإنه ولي إمرة البلدين 
واحدة بعد أخرى؛ وزاد مسلم والإسماعيلي من طريق زكرياء فيه: دوأهوى النعمان 
بإصبعه إلى أذنيه يقول: سمعت رصول الله © يقول» وفي هذا رد لقول الواقدي ومن 
تبعه إن النعمان لا يصح سماعه من رصول الله فق وفيه دليل على صحة تحمل الصبي 
المميز لآن الني فلك مات وللنعمان ثمان سنين» وزكرياء موصوف بالتدليس؛ ولم أره في 
الصحيحين وغيرهما من روايته عن الشعبي إلا معنعنا نم وجدته في فوائد ابن أبي الهثيم 
من طريق يزيد بن هارون عن زكرياء حدثنا الشعبي؛ فحصل الأمن من تدليسه. 

(فائدة): ادعى أبو عمرو الداني أن هذا الحديث لم يروه عن الني # غير النعمسان 
بن بشير فإن أراد من وجه صحيح فمسلم. وإلا فقد روبناه من حديث ابن عمر وعمار 
في الأوسط للطبراني» ومن حديث ابن عباس في الكبير له ؤمن حديث وائلة في الترغيب 
للأصبهاني» وفي أسانيدها مقال. وادعى أيضا أنه لم يروه عن النعمان غير الشعبي» وليسس 
كما قال فقد رواه عن النعمان أيضاً خيثمة بن عبد الرحمن عند أحمد وغيره» وعبد املك 
بن عمير عند أبي عوانة وغيره» وسماك بن حرب عند الطبراني» لكنه مشهور عن الشعي 
رواه عنه جمع جم من الكوفيين» ورواه عنه من البصريين عبد الله بن عون, وقد مساق 
البخاري إسناده في الببوع ولم يسق لفظه. وساقه أبو داود وسنشير إلى ما فيه من فائدة إن 
شاء اللّه تعالى. 

قوله: (الحلال بين والحرام بين) أي ني عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة. 

قوله: (وبينهما مشبهات) بوزن مفعلات بتشديد العين المفتوحة وهي رواية 
مسلمء أي شبهت بغيرها مالم يتبين به حكمها علىالتعيين. وفي رواية الأصيلي: 
«مشتبهات» بوزن مفتعلات بتاء مفتوحة وعين خفيفة مكسورة وهي رواية أبن ماجه؛ 
وهو لفظ ابن عونء والمعنى أنها موحدة اكتسبت الشبه من وجهين متعبارضين» ورواء 
الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ «وبينهما متشابهات». 

قوله: (لا يعلمها كثير من الناس) أي لا يعلم حكمهاء وجاء واضحاً في رواية 
الترمذي بلفظ دلا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام» ومفهوم قوله: 
«كثير» أن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون. فالشبهات على 
هذا في حق غيرهب وقد تقع لهم حيث لا يظهر لحم ترجيح احد الدليلين. 

قوله: (فمن اتقى المشبهات) أي حذر منهاء والاختلاف في لفظها بين الرواة 
نظير التي قبلها لكن عند مسلم والإسماعيلي: «الشبهات» بالضم جمع شبهة. 

قوله: (استيراً) بالهمز بوزن استفعل من البراءة» أي برأ دينه مسن النقص وعرضه 
من الطعن فيه؛ لآن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه وفيه 


؟ - كعاب الإتمان .4- باب أذاء الْخخْمُس م 


مِنَّ الإبمان 


دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه؛ وفي هذا 
إشارة إلى الحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة. 

قوله: (ومن وقع في الشبهات) فيها أيضاً ما تقدم من اختلاف الروأة. واختلشف 
في حكم الشبهات فقيل التحريم؛ وهو مردود. وقيل الكراهة؛ وقيل الوقف. وهو 
كالخلاف فيما قبل الشرع. وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء: أحدها 
تعارض الآدلة كما تقدم» ثانيها اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى» ثالثها أن المراد 
بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانباً الفعل والترك» رابعها أن المراد بها المباح» ولا يمكن 
قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه؛ بل يمكن حمله على ما يكون من 
قسم خلاف الأولى» بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته راجح الفعل أو الترك باعتبار 
أمر خخارج. ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري عنه أنه كان يقول: المكرزوه عقبة بين 
العبد والحرام؛ فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام؛ والمباح عقبة بينه وبين المكروه» 
فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه. وهو منزع حسن. ويؤيده زواية ابن حبان من طريق 
ذكر مسلم إسنادها ولم يسق لفظها فيها من الزيادة: «اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من 
الحلال» من فعل ذلك استيرأ لعرضه ودينه» ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الخمى 
يوشك أن يقع فيه والمعنى أن الحلال حيث يفشى أن ينؤول فعله مطلقاً إلى مكروه أو 
عم بتبضي نيه كالإكتازمنلً من الطياته فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في 
أخذ ما لا بي يستحق أو يفضي إلى بطر التفسء وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية» 
وهذا مغلوم بالعادة مشاهد بالعيان. والسذي يظهر لي رجحان الوجه الأول على ما 
سأذكره: ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مراداء ويختلف ذلك باختلاف الناس: فالعالم 
الفطن لا يخفى عليه تمبيز الحكم فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه 
كما تقرر قبل» ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال. ولا يخفى 
ان المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة؛ أو يحمله اعتياده 
ارتكاب المنهي غير الحرم على ارتكاب المنهي الحرم إذا كان من جنسه. أو يكون ذلك 
لشنبهة فيه وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب لفقدان نوز الورع فيتقع في 
الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه. ووقع عند المصنف في البيوع من رواية أبي فروة عن 
الشعبي في هذا الحديث «فمن ترك ما شبه عليه من الإئم كان لما استبان له أترك» ومن 
اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان» وهذا يرجح الوجه الأول 
كما أشرت إليه. 

(تنبيه) استدل به أبن المثير على ججواز بقاء المجمل بعد النبي 9ك وفي الاستدلال 
بذلك نظراء إلا إن أراد به أنه حمل في حق بعض دون بعضء أو أراد الرد على متكري 
القياس فيحتمل ما قال: واللّه أعلم. 

قوله: (كراع يرعى) هكذا في جميع نسخ البخاري محذوف جواب الشرط إن 
أعربت «من» شرظية؛ وقد ثبت المحذوف في رواية الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري 
فيه فقال: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى6 ويمكن إعراب «من» 
في سياق البخاري موصولة فلا يكون فيه حذف. إذ التقدير والذي وقع في الشبهات مث ل 
راع يرعى؛ والآول أولى لثبوت المحذوف في صحيح مسلم وغيره من طريق زكريا التي 
أخرجه منها المؤلف» وعلى هذا فقوله «كراع يرعى» جملة مستأئفة وردت على سييل 
التمثبل للتنبيه بالشاهد على الغائب. والحمى الحمي؛ أطلق المصدر غلى اسم المفعول. 
وني اختصاص التمثيل بذلك نكتة. وهي أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم 
أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة» فمشل لحم الني 8 
بما هو مشهور عندهم, فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى 
خشية أن تقع مواشيه في شيء منه؛ فبعده أسلم له ولو اشتد خذره. وغير الخائف المراقفب 
يقرب منه ويرعى من جوانبه: فلا يأمن أن تنفرد الفادّة فتقع فيه بغير اختياره» أو يمحل 
الكان الذي هو فيه ويقع الخصب في الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه: : فاللّه سبحانه 
وتعالى هو الملك ححقاء وحماه محارمه. 


(تنبيه): أدعى بعضهم أن التمثيل من كلام الشعيء وأنه مدرج في الحديث» 
حكى ذلك أبو عمرو الداني؛ ولم أقف على دليله إلا ما وقع عند ابن الجارود 
والإسماعيلي من زواية ابن عون عن الشعبي؛ قال ابن عون في آخخر الحديث: لا أدري 
المثل من قول الني فلك أو قول الشععي» قلت: وتردد ابن عون في رفعه لا يستلزم كونه 


مدرجاً لأن الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه؛ فلا يدح شك بعضهم فيه. وكذنك 
سقوط الثل من رواية بعض الرواة كأبي فروة عن الشعبي لا يقادح فيمن أنه لأنه 

حفاظ. ولعل هذا هو السر في خذف البخاري قوله: دوقع في الحرام» ليصير ما قبل الكل 
مرتبطاً به فيسلم من دعوى الإدراج. ومما يقوي عدم الإدراج رواية أبن حبان الماضية, 
وكذا ثبوت المثل مرفوعاً في رواية ابن عباس وعمارابن ياسر أيضاً. 

قوله: رالا أن حمى الله في أرضه محارمه) سقط دفي أرضه» من رواية اللستملي؛ 
وثبتت الواو في قوله: وألا وإن حمى اللّه» في رواية غير أبي ذرء والمراد با حارم فعل المنهي 
هرم أو ترك للأمور الواجبه وغذا وقع في رواية أبي فروة اير بللعاصي بدل الحسارم. 
وقوله: ألا» للتنبيه على صحة ما بعدهاء وفي إعادتها وتكريرها دليل على عظم سآن 
مدلوها. 

قوله: (مضغة) أي قدرما بمضخ؛ وعبر بها هنا عن مقدار القلب في الرؤية» 
وسمي القلب قلبا لتقلبه في الأمورء أو لأنه خالص ما في البدن» وخالص كل شيء قلبه» 
مسن أو لأنه وضع في الجسد مقلوبا. وقوله: 9إذا صلحت» وهوإذا فسدت» هو بفتح عينهما 
وتضم في المضارعء وحكى الغراء الضم في ماضي صلحء وهو يضم وفاقا إذا صار له 
الصلاح هيئة لازمة لشرف ونحوه. والتعبير بإذا لتحقق الوقوع غالباء وقد تسأتي بمعنى إن 
كما هنا. وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن» وبصلاح الأمير تصلح الرعية» ويفساده 
تفسد. وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب» والحث على صلاحه: والإشارة إلى أن لطيب 
الكسب أثرا فيه. والمراد المتعلق به من الفهم الذي ركبه اللّه فيه. ويستدل به على أن 
العقل في القلب» ومنه قوله تعالى: إفتكون لحم قلوب يعقلون بها» وقوله تعالى: «إإن في 
ذلك لذكرى من كان له قلب» قال المفسرون: أي عقل. وعبر عنه بالقلب لأنه محل 
استقراره. 

(فائدة): لم تقع هذه الزيادة التي أوها: «ألا وإن في الجمسد مضغة» إلا في رواية 
الشعبي» ولا هي في أكثر الروايات عن الشعيء إنما تفرد بها في الصحيحين زكريا المذكور 
عنهء وتابعه مجاهد عند أحمد» ومغيرة وغيره عند الطبراني. وعبر في بعض روايائه عن 
الصلاح والفساد بالصحة والسقمء ومناسبتها لما قبلها بالنظر إلى أن الأصل في الاتقناء 
والوقوع هو ما كان بالقلبء لآنه عماد البدن. وقد عظم العلماء أمر هذا الحديث فعدوه 
رابع أربعة تدور عليها الأحكام كما نقل عن أبي داودء وفيه البيتان المشهوران وهما: 

عمنة الدين عندنا كلمات مسندات من قول شير البرية 
اترك المشبهات» وازهدء ودع ما ليس يعنيك؛ واعملنُ بنية 

والمعروف عن أبي داود عد «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه.. الحديث» بدل وازهد فيما 
ني أيدي الناس» وجعله بعضهم ثالث ثلاثة حذف الثاني» وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن 
أن يتتزع منه وحده جميع الأحكام» قال القرطي: لآنه اشتمل على التفصيل بين الحلال 
وغيره» وعلى تعلق جيع الأعمال بالقلب» فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه. 
والله المستعان 


6٠‏ باب أذَاء الْخمُس مِنَ الإتمان 

«ه- حَدلناعَلِي بن الْجَمْد قَالَ: أخيرنا شُعَبَةُ عَنْ ابي جَمْرَةٌ قَال: 
كنت اعد معن عباسء يجبي على سَريروء قَقَالَ: اهم عدي حَنَى اقل 
لَك مهما من َالي, فَاقَمْتُ مَعَهُ هرئنه مل: : إن وفد عَبْدالقيِسِ لَمًا نوا 
النبِي فك قَال: ممن الْقَوْم؟ أ من الْوَفْد؟» قَالُوا: رَيِعَةُ. قَالَ: ممَرْحَبا بالْقَوْمٍ 
أو بالْوف غَيْرَ حَرَليًا ولا نذَامَى». قفرا با ون الله جا ل تسيا 
نيك إلا في الشهر اْحرام وتينَا وك هذا حي من كُفَارٍ مض فَمُرنَا 
بامر قصلء نُخْيرْ به من ورَاءناءوََدْحُلْ به الجنة. وَسألوهُ عن الأشرئة: فَامرَهُمْ 
باع هاه عن اع أمَرهم: بالإتمان باللّه وَحْدَهُ قَالَ: «اتذرُونَ ما الإجَانُ 
باللّه وَحْدَةُ؟.. قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ اغلمُ قَالَ: «شَهَادَةٌ أن لا إِلْهَ إلا الله وان 
مُحَمّداً رَسُولُ الله وَآقَامُ الصّلاقٍ وإبتاءُ الرّكَاقٍ وَعِييَامُ رَمَضَان وان تغْطُوا 


7ت كتاب الإيمان -. 4- باب أنَاء الْحمُس مِنَ الإيتمان 


ِنَ الْمفنم الْحْمُس». وَتهاهُمْ عن أريع: عن الْحنم والدباء وَالنقِيرٍ والْمُرَفْس. 
وَربُمَا قَالَ: «الْمُقيرِه. وَقَالَ: «احْمَظُوضٌُ وأخيرُوا بهن مَنْ وَراءَكيُ. [انظر: الم 
ناث سووغ ووعرلخ وورعك .ووسم موصو ووس ولرووم ججريخ 
هلال وانظر في الإمان, هاب: /8. أخترجه مسلم: ١‏ وأما قطعة الدَمّاء في الأشربة (*)] 


قوله: (باب أداء الخمس من الإيمان) هو بضم الخاء المعجمة وهو المراد بقوله 
تعالى: #واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه» الآية (الأنفال: 4١‏ ]. وقيل إنه 
روي هنا يفتتح الخاء والمراد قواعد الإسلام الخمس المذكورة في حديث هبني الإسلام على 
خحسء وفيه بعده ولآن الحج لم يذكر هنا ولآن غيره من القواعد قد تقدم ولم يرد هنا إلا 
ذكر خمس الغتيمة فتعين أن يكون المراد إفراده بالذكر وسنذكر وجه كونه من الإيمان قريياً. 


قوله: (عن أبي جمرة) هو بالجيم والراء كما تقد واسم نصر بن عمران بن نو 
بن مخلد الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة؛ من بني ضبيعة بضم أوله مصغرا 
وهم بطن من عبد القيس كما جزم به الرشاطي؛ وفي بكر بسن واثل بطن يقال لهم بنو 
ضبيعة أيضاء وقد وهم من نسب أبا جمرة إليهم من شراح البخاري» فقد روى الطيراني 
وابن منده في ترجمة نوح بن مخلد جد أبي جمرة أنه قدم على رسول الله 9 فقال له: من 
أنت؟ قال من ضبيعة ربيعة. فقال: خير ربيعة عبد القيس ثم الحي الذي أنت منهم. 

قوله: (كنت أقعد مع ابن عياس) بين المصنف في العلم من رواية غندر عن 
شعبة السبب في إكرام ابن عباس له ولفظه: «كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس» 
قال ابن الصلاح: أصل الترجمة التعبير عن لغة بلغة» وهو عندي هنا أعم من ذلكء وأنه 
كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه وبيلغه كلامهم؛ إما لزحام أو لقصور فهم. 
قلت: الثاني أظهر, لأنه كان جالساً معه على سريره؛ فلا فرق في الزحام بينهما إلا أن 
يحمل على أن ابن عباس كان في صدر السرير وكان أبو جمرة ني طرفه الذي يلي من 
يترجم عنهم؛ وقيل إن أبا جمرة كان يعرف الفارسية فكان يترجم لابن عباس بهاء قال 
القرطي: فيه دليل على أن ابن عباس كان يكتفي في الترجمة بواحد. قلت: وقد بوب عليه 
البخاري في أواخر كتاب الأحكام كما سيأنني. واستنبط منه ابن التين جواز أخذ الأجرة 
على التعليم لقوله: وحتى أجعل لك سهما من مالي» وفيه نظرء لاحتمال أن يكون 
إعطاقء ذلك كان بسبب الرؤيا التي رآها في العمرة قبل الحسج كما سياتي عند الصنف 
صريحاً في الحج. وقال غيره: هو أصل في اتخاذ الحدث المستملي. 

قوله: «لم فال: إن وفد عبد القيس) بين مسلم من طريق غندر عن شعبة 
السبب في تحديث ابن عباس لأبي جمرة بهذا الحديث» فقال بعد قوله: #وبين الناس» 
فأتته تته امرأة تسأله عن نبيذ الجرء فنهى عنه» فقلت: يا ابن عباس إني أنتبذ في جوة خضراء 
نييذاً حلواً فأشرب منه فتقرقر بطني» ققال: لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل. 
وللمصنف في أواخر المغازي من طريق قرة عن أبي جمرة قال: تت لابين عباس إن لي 
جرة أنتبذ فيها فأشربه حلوأء إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خث خشيت أن 
أفتضح. فقال: #قدم وفد عبد القيس» فلما كان أبو جمرة من عبد القيس وكان حديثهم 
يشتمل على النهي عن الانتباذ في الجرار ناسب أن يذكره له. وني هذا دليل على أن ابن 
عباس لم يبلغه نسخ تحريم الانتباذ في الجرار» وهو ثابت من حديث بريدة بن الحصيب 
عند مسلم وغيره. قال القرطيي: فيه دليل على أن للمفتي أن يذكر الدليل مستغيئاً به عمن 
التتصيص على جواب الفتيا إذا كان السائل بصيرأ بموضع الحجة. 

قوله: (ن أتوا النبي فلك فال: من القوم: أو من الوفد) الشك من أحد الرواةه 
إما أبو جمرة أو من دونه؛ وأظنه شعبة فإنه في رواية قرة وغيره بغير شك. وأغرب 
الكرماني فقال: الشك من ابن عباس. قال النووي: الوقد الجماعة المختارة للتقدم في لقي 
العظماء واحدهم وافد. قال: ووفد عبد القيس المذكورون كانوا أربعة عشر راكبا كبيرهم 
الأشج؛ ذكره صاحب التحرير في شرح مسلم وسمى منهم المنذر ابن عائذ وهو الأشج 
المذكور ومتقذ بن حبان ومزيدة بن مالك وعمرو بن مرحوم والحارث بن شعيب وعبيدة 
بن همام والحارث بن جندب وصحار بن العياس وهو يصاد مضمومة وححاء مهملتين 
قال قال: ولم نعثر بعد طول التتبع على أسماء الباقين. قلت: قد ذكر أبن سعد منهم عقبة بن 
جروة, ولي سنن أبي داود قيس ب بن التعمان العبدي وذكره الخطيب أيضاً في المبهمات؛ 
وفي مسند البزار وتاريخ ابن أبي خيثمة الجهم بن قثمء ووقع ذكره في صحيح مسلم أيضاً 


لكن لم يسمه؛ وفي مسندي أحمد وأبن أبي شيبة الرستم العبديء وفي المعرفة لأبي نعيم 
جويرية العبدي» وفي الآدب للبخاري الزارع بن عامر العبدي. فهؤلاء الستة الباقون من 
العدد. وما ذكر من أن الوفد كانوا أريعة عشر راكباً لم يذكر دليله» وفي المعرفة لابن منده 
من طريق هود العصري وهو بعين وصاد مهملتين مفتوحتين نسبة إلى عصر بطن من عبد 
القيس عن جده لأمه مزيدة قال: بينما رسول الله فلك يحدث أصحابه إذ قال لحم: 
وسيطلع لكم من هذا الوجه ركب هم خين أهل المشرق» ققام عمر فلقي ثلائة عشر 
راكبا فرحب وقرب وقال: من القوم؟ قالوا وفد عبد القيسء فيمكن أن يكون أحد 
المذكورين كان غير راكب أو مرتدفاً. وأما ما رواه الدولابي وغيره من طريق أبي خيرة 
بفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة التحتانية وبعد الراء هاء الصباحي وهو بضم الصاد 
المهملة بعدها موحدة خفيفة وبعد الألف حاء مهملة نسبة إلى صباح بطن من عبد القيسٍ 
قال: كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله لك من وفد عبد القيس وكنا أربعين رجلا 
فنهانا عن الدباء والتقير.. الحديث» » فيمكن أن يجمع بينه وبين الرواية الأخرى بأن الثلائة 
عشر كانوا رؤوس الوفد وهذا كانوا ركباناء وكان الباقون أتباعاء وقد وقع في جملة من 
الأخبار ذكر جماعة من عبد القيس زيادة على من سميته هناء منهسم أخبو الزارع واسممه 
مطر وابن أخته ولم يسم وروى ذلك البغوي في معجمه؛ ومنهم مشمرج السعدي روى 
حديثه ابن السكن وأنه قدم مع وفد عبد القيسء ومنهم جابر ابن الحارث وخزية بن عبد 
بن عمرو وهمام بن ربيعة وجارية أوله جيم ابن جابر ذكرهم ابن شاهين في معجمه. 
ومنهم نوح بن مخلد جد أبي جمرة وكذا أبو خيرة الصباحي كما تقدم. وإنما أطلت في هذا 
الفصل لقول صاحب التحرير إنه لم يظفر بعد طول التتبع إلا بما ذكرهم. قال ابن أبي 
جرة: : في قوله من القوم» ديل على استحياب سؤال القاصد عمن نفسسه ليوف فينزل 
منزلته. قوله: (قالوا: ربيعة) فيه التعبير عن البعض بالكل لأنهم بعض رييعة» وهذا من 
بعض الرواة» فإن عند المصنف في الصلاة من طريق عباد عن أبي جمرة: فقالوا إن هذا 
الحي من ربيعة. قال ابن الصلاح: الحي منصوب على الاختصاص: والمعنى إنا هذا لحني 
حي من ربيعة» قال: والحي هو اسم لمنزل القبيلة» ثم سميت القبيلة به لأن بعضهم يحيا 

قوله: (مرحبً) هو منصوب بفعل مضمر أي صادفت رحبا بضم الراء أي سعة» 1 
والرحب بالفتح الشيء الواسع؛ وقد يزيدون معهها أهلاًء أي وججدت أهلاً فاستائس» 
وأفاد العسكري أن أول من قال مرحباً سيف بن ذي يزنه وفيه دلييل على استحياب 
تأنيس القادم» وقد تكرر ذلك من الني ل ففي حديث أم هانيء: «مرحباً بام هاني"؟ 
وني قصة عكرمة بن أبي جهل: «مرحباً ببالراكب المهاجر» وفي قصة فاطمة: «مرحباً 
بابنتي» وكلها صحيحة. وأخرج النسائي من حديث عاصم بن بشير الحارثي عن أيبه أن 
الني فلك قال له لما دخل فسلم عليه: #مرحباً وعليك السلام». 

قوله: (غمير خزايها) بنصب «غيره على الحال» وروي عملي ا 
والمعروف الأول قاله النووي» ويؤيده رواية المصنف في الأدب من طريق أبي التياح عن 
أبي جمرة: : «مرحباً بالوفد الذين جاؤوا غير خزايا ولا ندامى» وخزايا جمع خزيان وهو 
الذي أصابه خزي. والمعنى أنهم أسلموا طوعاً من غير حرب أو سي يخزيهم 
ويفضحهم. 

قوله: (ولا ندامى) قال النطابي: كان أصله نادمين جمع نادم لأن ندامى إنما هو 
جمع ندمان أي المنادم في الله وقال الشاعر «فإن كنت ندماني فبالأكير اسقني لكنه هنا 
خرج على الإتباع كما قالوا العشايا والغداياء وغداة جمعها الغدوات لكنه أتبع؛ انتهى. 
وقد حكى القزاز والجوهري وغيرهما من أهل اللغة أنه يقال نادم وندمان في الندامة 
بمعنى» فعلى هذا فهو على الأصل ولاإتباع فيه. واللّه أعلم. ووقع في رواية النسائي من 
طريق قرة فقال: امرحباً بالوفد ليس الخزايا ولا النانمين» وهي للطبراني من طريق شعبة 
حا لل د بشرهم بالخير عاجلاً وآجلاً لأن الندامة إنما تكون في العاقبة» 
فإذا انتفت ثبت ضدها. وفيه دليل على جوز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه 

قوله: (فقالوا: با رسول اللّه) فيه دليل على أنهم كسانوا حين المقابلة مسلمين» 
وكذا في قوهم (كفار مضرة وف قوهم: واللّه ورسوله أعلم». 

قوله: (إلا في الشهر الحرام) وللاصيلي وكريمة: وإلا في شهر الحرام» وهي 


رواية مسلمء وهي من إضافة الشيء إلى نفسه كمسجد الجامع ونساء المؤمنات. والمراد 
بالشهر الحرام الجنس فيشمل الأربعة الحرم» ويؤيده رواية قرة عند المؤلف في المغازي 
بلفظ: إلا في أشهر الحرم» ورواية حماد بن زيد عنده في المناقب بلفظ: «إلا في كل شهر 
حرام وفيل اللام للعهد والمراد شهر رجببء وفي رواية للبيهقي التصريح به. وكانت 
مضر تبالغ في تعظيم شهر رجب فلهذا أضيف إليهم في حديث أبي بكرة حينث قال: 
ورجب مضرة كما سيأتي. والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم مع تحريمهم القتال 
. في الأشهر الثلاثة الأخرىء إلا أنهم ربما أنسأوها مخلافه» وفيه دليل على تقدم إسلام عبد 
القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وينين المدينة» وكانت مساكن عبد القيبس 
بالبحرين وما والاها من أطراف العراق؛ وَهذا قالوا كما في رواية شعبة عند المؤلف في 
. العلم وإنا نأتيك من شقة بعيدة. قال ابن قتيبة: الشقة السفر. وقمال الزجاج: هي الغاية 
ألتي تقصد. ويدل على سبقهم إلى الإسلام أيضاً ما رواء المصشف في الجمعة مبن طرييق 
أبي جمرة أيضاً عن ابن عباس قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول اللّه 
فلك في مسجد عبد القيس مجوائى من البحرين» وجواثى بضم الجيم ويعد الألف مثلئة 
مفتوحة؛ وهي قرية شهيرة لهمء وإئما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم فدل على أنهم 
سبقوا جميع القرى إلى الإسلام. 

قوله: (بأمر فصل) بالتنوين فيهما لا بالإضافة» والأمر واحد الأوامرء أي مرنا 
بعمل بواسطة افعلواء وهذا قال الراوي أمرهم. وفي رواية حماد بن زيد وغيره عند 
المؤلف قال الني فلك «آمركمة؛ وله عسن أبي التياح بصيغة افعلوا. و«الفصل» بمعنى 
الفاصل كالعدل بمعنى العادل» أي يفصل بين الحق والباطل؛ أو بمعنى المفصل أي المبين 
المكشوف حكاه الطببي وقال الخطابي: الفصل البين وقيل المحكم. 

قوله: (تخبر به) بالرفع. على الصفة لأمرء وكذا قوله وندخل؛ ويروى بالجزم فيهما 
على أنه جواب الأمر. وسقطت الواو من وندخخل في بعض الروايات فيرفع تخبر ويجزم 
ندخل» قال ابن أببي جمرة: فيه دليل على إبداء العذر عند العنجز عن توفية الحى واجباً أو 
مندوياء وعلى أنه يبدأ بالسؤال عن الأهم. وعلى أن الأعمال الصالحة تدخخل الجنة إذا 
قبلت» وقبوها يقع برحة اللّه كما تقدم. 


قوله: (فأمرهم بأربع) أي خصال أو جملء لقولهم: وحدثنا بجمل من الأمر» 
وهي رواية قرة عند المؤلف في المغازي قال القرطي: قيل إن أول الأربغ المأمور بها إقام 
الصلاة» وإما ذكر الشهادتين تبركاً بهما كما قيل في قوله تعالى: «واعلموا أنما غنمتم مسن 
شيء فإن لله حمسه» [الأنفال: 4١‏ ]وإلى هذا نحا الطيبي فقال: عادة البلغاء أن الكلام إذا 
كان منصوباً لغرض جعلوا سياقه له وطرحوا ما عداه» وهنا لم يكن الغرض ف ني الإيراد 
ذكر الشهادتين لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمت الشهادة ولكن ربما كانوا يظنون أن 
الإيمان مقصور عليهما كما كان الأمر في صدر الإسلام؛ قال: فلهذا لم يعد الشهادتين ني 
الأوامر. قيل ولا يرد على هذا الإتيان بحرف العطف فيحتاج إلى تقدير. وقال القاضي 
أبو بكر بن العربي: لولا وجود حرف العطف لقلنا إن ذكسر الشهادتين ورد على سبيل 
التصديره لكن يمكن أن يقرأ قوله: «وإقام الصلاة» بالخفضص فيكون عطفاً على قوله: 
«أمرهم بالإيمان» والتقدير أمرهم بالإيمان مصدراً به ويشرطه من الشهادتين؛ وأمرهم 
بإقام الصلاة إلخ؛ قال: ويؤيد هذا حذفهما في رواية الصنف في الأدب من طريق أبي 
التباح عن أبي جمرة ولفظه: #أربع وأربع؛ أقيموا الصلاة إلخ4 فإن قيل ظاهر ما ترجم به 
المصنف من أن أداء الخمس من الإيمان يقتضي إدخاله مع باقي الخصال في تفسير الإيمان 
والتقدير المذكور يخالفه: أجاب ابن رشيد بأن المطابقة تحصل من جهة أخرى: وهي أنهم 
سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجئة وأجيبوا بأشياء منها أداء الخمسء والأعمال 
النتى تدخل الجنة هي أعمال الإيمان فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا التقرير. فإن قيل: 
فكيف قال في رواية حماد بن زيد عن أبي جمرة: «آمركم بأربع: الإيمان باللّه وشهادة أن له 
إله إلا الله وعقد واحدة» كذا للمؤلف في المغازي, وله في فرض الخمس: «وعقلك بيده» 
فدل على أن الشهادة إحدى الأربع. . وأما ما وقع عنده في الزكاة من هذا الوجه من زيادة 
الواو في قوله: «وشهادة أن لا إله إلا الله» فهي زيادة شاذة ل يتنابع عليها حجاج بن 
منهال أحد. والمراد بقوله شهادة أن لا إله إلا الله أي وأن محمداً رسول الله كما صرح به 
في رواية عباد بن عباد في أوائل المواقيت ولفظه: «آمركم بأربع وأنهاكم عن أريع: الإيمان 
باللّهه ثم فسرهالحم: «شهادة أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول اللّه؛ الحديث. 
والاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله على إرادة الشهادتين معاً لكونها صارت علماً 


على ذلك كما تقدم تقريره في باب زيادة الإيمان» وهذا أيضاً يدل على أنه عد الشهادتين 
من الأرد بع لأنه أعاد الضمير في قوله ثم فسرها مؤنثا فيعود على الأربع؛ ولو أراد تفسير 
الإمان لأعاده مذكرا وعلى هذا فيقال: كيف قال أربع والمذكورات خحمس؟ وقد أجاب 
عنه القاضي عياض تبعاً لابن بطال بأن الأربع ما عدا أداء الخمسء قال: كأنه أراد 
إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض الأعيان. د ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه إذا وق ع لهم 
جهاد لأنهم كانوا بصدد محارية كفار مضرء ول يقصد ذكرها بعينها لأنها مسبية عن 
الجهاد, ولم يكن الجهاد إذ ذاك فرض عين. قال: وكذلك لم يذكر الحج لأنه لم يكن مُرض. 

وقال غيرء: قوله: دوأن تعطوا» معطوف على قوله: «بأربع» أي آمركم بأربع ويسأن 
تعطواء ويدل عليه العدول عن مياق الأريع والإتيان بأن والفصل مع توجه الخطاب 
إليهم» قال ابن التين: لا يمتئع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع. قا قلت: ويدل على 
ذلك لفظ رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في هذه القصة: «آمركم بأربع: 
اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وأقيموا الصلاةء وآنوا الزكاةه وصوموا رمضانء وأعطوا 
الخمس من الفتائم». وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ويحتمل أن يقال إنه عد الصلاة 
والزكاة واحدة لأنها قريتتها في كتاب اللّهه وتكون الرابعة أداء. الخمسء أو أنه لم يعد أداء 
النمس لأنه داخخل في عموم إيتاء الزكاةء والجامع بينهما أنهما إخراج مال مين في حال 
دون حال. وقال البيضاوي: الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير للإيمان وهو 
أحد الأربعة الموعود بذكزهاء والثلاثة الآخر حذفها الراوي اختصاراً أو نسياناً. كذا قال؛ 
وما ذكر أنه الظاهر لعله بممسب ما ظهر له؛ وإلا فالظاهر من السياق أن الشهادة أحد 
الأربم لقوله: : #وعقد واحدة» وكأن القاضي أراد أن يرفع الإشكال من كون الإيمان 
واحدا والموعود بذكره أربعاء وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع؛ وهو 
في حد ذاته واحدء والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأربع التي ذكر أنه يأمرهم بهاء ثم 
فسرهاء فهو واحد بالنوع متعدد بحسب وظائفه» كما أن المنهي عنه وهو الانتباذ فيما 
يسرع إليه الإسكار واحد بالنوع متعدد مسب أوعيته. والحكمة في الإجمال بالعدد قبل 
التفسير أن تد تتشوف النفس إلى التفصيل ثم تسكن إليه وأن يمحصل حفظها للسامع؛ فإذا 
نسي شيئاً من تفاصليها طالب نفسه بالعددء فإذا لم يستوف العدد الذي في حفظه علم أنه 
قد فاته بعض ما . وما ذكره القاضي عياض من أن السبب في كونه لم يذكر احج ني 
الحديث لأنه لم يكن فرض هو المعتمدء وقد قدمنا الدليل على قدم إسلامهم؛ لكن جزم 
'. القاضي بأن قدومهم كان في سنة ثمان قبل فتح مكة تبع فيه الواقدي؛ وليس بجيد لأن 
07 فرض الحج كان سنة ست على الأصح كما سنذكره في موضعه إن شاء اللّهه ولكن 
القاضي يختار أن فرض الحج كان منئة تسع حتى لا يرد على مذهبه أنه على الفور اهب 
وقد احتج الشافعي لكونه على التراخي بأن فرض الحج كان بعد ا هجر وأن الني 8# 
كان قادرا على الحج في سنة ثمان وفي سنة نسع ولم يحج إلا في سنة عشرء وأما قول من 
قال إنه ترك ذكر الحج لكونه على التراخي فليس بجيد لأن كونه على التراخي لا بمنع 
من الأمر به وكذا قول من قال: إنما تركه لشهرته عندهم ليس بقويء لأنه عند غيرهم 
ممن ذكره لهم أشهر منه عندهم» وكذا قول من قال: إن ترك ذكره لآنهم لم يكسن لهم إليه 
سبيل من أجل كفار مضر ليس عستقيم؛ لأنه لا يلزم من عدم الاستطاعة في الحال ترك 
الإخبار به ليعمل به عند الإمكان كما في الآية: بل دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى 
الحج بمنوعة لأن الحج يقع في الأشهر اخرم: وقد ذكروا أنهم كانوا يأمنون فيها. 

لكن يمكن أن يقال إنه إنما أخبرهم ببعض الأصور لكونهم سألوه أن يخيرهم بما 
يدخلون بفعله الجنة» فاقتصر لحم على ما يمكنهم فعله في الحال» ولم يقصد إعلامهم 
بجميع الأحكام التي تجب عليهم فعلاً وتركاً. ويدل على ذلك اقتصاره في المناهي على 
الانتباذ في الأوعية مع أن في المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباذء لكن اقتصر عليها 
لكثرة تعاطيهم لها. وأما ما وقع في كتاب الصيام من السئن الككبرى للبيهقي من طريق 
أبي قلابة الرفاشي عن أبي زيد الهروي عن قرة في هذا الحديث من زيادة ذكر الج 
ولفظه: «وتحجوا الببت الحرام ولم يتعرض لعدد فهي رواية شاذة» وقد اخرجه الشيخان 
ومن استخرج عليهها والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طريق قرة لم يذكر أحد منهم 
الحج, وأبو قلابة تغير حفظه في آخر أمره فلعل هذا ما حدث به في التغيره وهذا بالنسبة 
لرواية أبي جمرة. وقد رود ذكر الحج أيضا في مسئد الإمام أحمد من رواية أبان العطار عن 
قتادة عن سعيد بن المسيب وعن عكرمة عن ابن عباس في قصة وفد. عبد القيس. وعلى 
تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظاً فيجمع في الجواب عنه بين الجوابين المتقدمين 


؟ - كتاب الإيمان -4١‏ باب ما جَاءَ أن الأعْمَالَ بالنية وَالْحِبَةٍ 


فيقال: المراد بالأريع ما عدا الشهادتين وأداء الخمس. والله أعلم. 

قوله: (ونهاهم عن أربع: عن الحنشم إلخ) في جواب قوله: «وسألوه عن 
الأشربة» هو من إطلاق المحل وإرادة الحال. أي ما في الحتتم ونمحوهء وصرح بالمراد في 
رواية النسائي من طريق قرة فقال: «وانهاكم عن أربع: ما يتتبذ في الحنتم» الحديث. 
والحتنم بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثناة من فوق هي الجرة» كذا قسرها ابن عمر 
ا الحتتم الجرار الخضرء وروى الخربي في الغريب 
عن عطاء أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم. والدباء بضم المهملة وتشديد 
المؤحدة والمد هو القرع» قال النووي: والمراد اليابس منه. وحكى القزاز فيه القصر. 
والنقير بفتح النون وكسر القاف: أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء. والمزفت بالزاي 
والفاء ما طلي بالزفت. وا مقير بالقاف والياء الأخيرة ما طلي بالقار ويقال له القيرء وهو 
نبت يحرق إذا يبس تطلى به السفن وغيرها كما تطلى بالزفت» قاله صاحب المحكم. وفي 
مسند أبي داود الطيالسي عن أبي بكرة قال: أما الدباء فإن أهل الطائف كانوا يأخذون 
القرع فيخرطون فيه العنب ثم يدفنونه حتى يهدر ثم يموت. وما التقير فإن أهل اليمامة 
كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسر ثم يدّعونه حتى يهدر ثم يموت. 
وأما الحتتم فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمر. وأما المزفت فهذه الأوعية التي فيها 
الزفت انتهى. وإسناده حسن. وتفسير الصحابي أولى أن يعتمد عليه من غيره لأنه أعلم 
بالمراد. ومعنى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لآنه يسرع فيها الإسكار» 
فربما شرب منها من لا يشعر بذلك؛ ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي 
عن شرب كل مسكر كما سيأتي في كتاب الأشربة إن شاء الل تعالى. 

قوله: (وأخبروا بهن من وراءكم) بفتح من وهي موصولة؛ ووراءكم يشمل من 
جاءوا من عندهم وهذا باعتبار المكان» ويشمل من يحدث لهم من الأولاد وغيرهم وهذا 
باعتبار الزمان» فيحتمل إعمالها في المعنيين معاً حقيقة وجازاً. واستنبط منه المصنف 
الاعتماد على أخبار الآحاد على ما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى 


- باب ما جَاءَ أن الأَعْمَالَ بالئيّة وَالْحِسبَة 


وَلِكُلٌ امْرئ ما توَى 
قَدَحَلَ فيه الإيتمانء وَالْوْضُوءٌ وَالصّلاة وَالرَكَاكُ وَالْحَجُ وَالمُوْم 


وَالأحكام. 
وَقَالَ الله تعالَى: جثن كل يَعْمَلُ عَلَى شاكلتيه [الإسراء: 44]: عَلَى زكته. 
َه الرَجْلٍ علَى أهلِهِ يَحَِيهَا صَدقَة. 


وَقَالَ: مولكن جِهَادٌ وني [راجع: 45 17]. 
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» ه- حَدَننا عَبْدَاللهِ بْنْ مَسْلَمَةَ قَالَ: أخبرنا مَالِكَ عَنْ يَحْتَى بن سَعِيد 
عَنْ مُحَمد بن إنْرَاهِيم» ٠‏ عن عَلَقَمَةَ ن وَقْاصء عَن عُمَرَ: أن رَسُول الله 8 
قَال: «الأغصال بالق وَلِكُلٌّ انرئ ما توىء فَمَنْ كَانَسا ركه إلى الله 
َرَسُولِ جره إلى الله وَرَسُولِ ون كانت هجر لديا يُميهاء أو امْرَاقٍ 
يََرَوُجُهَاء فَهِجرَهُ إلى مَا هَاجَرَ ليه [راجع: .١‏ أخرجه مسلم: ]١5٠1/‏ 

قوله: (باب ها جاء) أي باب بيان ما ورد دالاً على أن الأعمال الشرعية معشبرة 
بالنية والحسبة» والمراد بالحسبة طلب الشوابء وم يأت بحديث لفظه الأعمال بالنية 
والحسبة؛ وإنما استدل بحديث عمر على أن الأعمال بالنية» وبحديث أبي مسعود على أن 
الأعمال بالحسبة؛ وقوله: «ولكل امرئ ما نوى: هو بعض حديث الأعمال بالنية. وإنما 
أدخل قوله والحسبة بين الجملتين للإشارة إلى أن الثانية تفيد ما لا تفيد الأولى. 

قوله: (فدخخل فيه) هو من مقول المصنف, وليس بقية ما ورد. وقد أفصح ابن 
عساكر في روايته بذلك فقال: قال أبو عبد الله يعني المصنف والضمير في فيه يعود على 
الكلام المتقدم. وتوجيه دخول النية في الإيمان على طريقة المصنف أن الإيمان عمل كما 
تقدم شرحه. وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب من 


خشية الله وعظمته ومحبته والتقرب إليه لأنها متميزة للّهِ تعالى فلا تحتاج لنيية تميزهاء لأن 
النية نما تميز العمل لله غن العمل لغيره رياء. وتميز مراتب الأعمال كالفرض عن 
الندب» وتميز العبادة عن العادة كالصوم عن الحمية. 

قوله: (والوضوء) أشار به إلى خلاف من لم يشترط فيه النية كما نقل عن 
الأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهماء وحجتهم أنه ليس عبادة مستقلة بل وسيلة إلى عبادة 
كالصلاة» ونوقضوا بالتيمم فإنه وسيلة وقد اشترط الحنفية فيه النية؛ واستدل الجمهور 
على اشتراط الئية في الوضوء بالأدلة الصحيحة المصرحة بوعد الثواب عليه فلا بد من 
قصد يميزه عن غيره ليحصل الثواب الموعود وأما الصلاة فلم يختلف في اشتراط النية 
فيهاء وأما الزكاة فإنما تسقط بأخذ السلطان ولو لم ينو صاحب المال لآن السلطان قائم 
مقامه. وأما الحج فإنما ينصرف إلى فرض من حجج عن غيره لدليسل خاص وهو حديثك 
أبن عباس في قصة شبرمة» وأما الصوم فأشار به إلى خلاف من زعم أن صيام رمضان لا 
يحتاج إلى نية لأنه متميز ينفسه كما نقل عن زفر. وقدم المصنف الحج على الصوم تمسكاً 
بما ورد عنده في حديث: ابي الإسلام» وقد تقدم. 

قوله: (والأحكام): أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى الحاكمات فيشمل 
البيوع والأنكحة والأقارير وغيرهاء وكل صورة لم يشترط فيها النية فذاك لدلييل خساص» 
وقد ذكر ابن المنير ضابطاً لما يشترط فيه النية مما لا يشترط فقال: كل عمل لا تظهر له 
فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه وكل عمل ظهرت فائدته 
ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملاءمة بينهما فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله 
معنى آخر يترتب عليه الثواب. قال: وإنما اختلف العلماء في بض الصور من جهة 
تحقيق مناط التفرقة قال: وأما ما كان من المعاني الحضة كال مذوف والرجاء فهذا لا يقال 
باشتراط النيسة فيهه لأنه لا يمكن أن يققع إلا منوبأً ومتى فرضت النية مفقودة فيه 
استحالت حقيقته فالنية فيه شرط عقلي؛ ولذلك لا تشترط النية للنية فراراً من 
التسلسل. وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلائة مواطن: أحدها التقرب إلى الله فراراً من 
الرياء. والثاني التمييز بين الألفاظ الحتملة لغير المقصود, والشالث قصد الإنشاء ليخرج 
سبق اللسان. 

قوله: (وقال الله قال الكرماني: الظاهر أنها جملة حالية لا عطف, أي والحال أن 
اللّه قال. ويحتمل أن تكون للمصاحبة أي مع أن الله قال. 

قوله: (على نيته) تفسير منه لقوله: #على شاكلته» بحذف آداة التفسير» وتفسير 
الشاكلة بالنية صح عن الحسن البصري ومعاوية بن قرة المزني وقتادة أخرجه عبد بن 
حميد والطبري عنهم؛ وعن مجاهد قال: الشاكلة الطريقة أو الناحية؛ وهذا قول الأكثره 
وقيل الدين. وكلها متقارية. 

قوله: (ولكن جهاد ونية) هو طرف من حديث لابن عباس أوله: «لا هجرة 
بعد الفتح» وقد وصله المؤلف في الجهاد وغيره من طريق طاوس عنه؛ وسياتي. 

قوله: (الأعمال بالنية) كذا أورده من رواية مالك بحذف «إنما» من أوله؛ وقد 
رواه مسلم عن القعني وهو عبد الله بن مسلمة المذكور هنا بإثباتهاء وتقدم الكلام على 
نكت من هذا الحديث أول الكتاب 


وه- حَدلنَا حَجَاجُ بْنْ مهال قَال: حَدَنَا شّة قال: أخبرَني عَدِي بن 
عَنِ اللي 8 قَالَ: مإذًا 
أنْققَ الرَجْلْ عَلَى أهلِهِ يَحَدِبهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَدَ [انظر: كع أخرجه 
ملم: دوق 0 

ه- حَدنَا الْحَكَمْ ! بن ناهع قال: أخبَرنَا شَعَيْب, عَن الزّهْرِي قال: 
حَدلِي عابر بْنُ علد عَنْ سَعْلٍبْنٍ أبي وَقُاص: أنه أخيّرة: أن رَسُول الله 88 
قَالَ: : لك أن فق قتي بها وجنة الله إلا أجت عليه حنى ماتخ في 
في افْرأتلك,». [انظر: 93758” عسوو سج وسوس ولعو عمعوث 


ابت قَالَ: سَمِغْت عَبْدالله بن يب عن أبي مَسْعُو 


هون دجون #بإجه ل «سباج* ث, وانظر في الرقاق؛ باب: 5. أخرجه مسلم: 
4 مطرلاً] 


؟ - كتاب الإيمان 47 - باب قَوْل النبئ ولَك: «الدين التصبيحةٌ: 


قوله: (عبد الله بن يزيد) هو الْنظمي بفتح المعجمة وسكون الطاء المهملة وهو 
صخابي أنصازي روى عن صحابي أنصاريء وسياتي ذكر أبي مسعود المذكور في باب 
من شهد بدراً من المغازيء ويأتي الكلام على حديثه في كتاب النفقات إن شاء اللّه تعالى. 
والمقصود منه في هذا الباب قوله: ويحتسبهاة قال القرطبي: أفاد منطوقه أن الأجر في 
الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة؛ وأفاد مفهومه أن من لم 
يقصد القربة م يؤجرء لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المغنى» وأطلق 
الصدقة على النفقة مجازاً والمراد بها الأجر والقرينة الصارفة عن الحقيقة الإجماع على 
جواز النفقة على الزوجة الهاشمية البى حزمت عليها الصدقة. 

قوله: (انك») الخطاب لسعدء والمراد هو ومن يصح منه الإنفاق. 

قوله: (وجه اللّه) أي ما عند اللّه من الثواب. 

قوله: (إلا أجرت) يحتاج إلى تقدير لأن الفعل لا يقع امبتثناء. 

قوله: (حتى) هي عاطفة وما بعدها منصوب الحل وما موصولة والعائد محذوف. 

قوله: (في فم امراتك) وللكشميهي: «في في امرأنك» وهي روابة الأكثرء قال 
القاضي عياض: هي أصوب لأن الأصل حذف اميم بدليل جمعه على أفواه وتصغيره 
على فويه؛ قال: ونا يحسن إثبات الميم عند الإفراد وأما عند الإضافة فلا إلا في لغة قليلة 
اه وهذا طرف من حديث سعد بن ابي وقنّاص في مرضه بمكة وعينادة الني 8# له 
وقوله: «أوصي بشطر مالي الحديث: وسيأتي الكلام عليه في كتاب الوضايا إن شاء الله 
تعالى؛ والمراد منه هنا قوله: «تبتغي أي تطلب بها وجه الله؛ واستنبط منه النووي أن 
الحظ إذا وافق الح لا يقدح في ثوابه لأن وضع اللقمة في في الزوجة يقسع غالبا في حالة 
المداعبة؛ ولشهوة النغس في ذلك مدخل ظاهر. ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة 
إلى ابتغام الثواب حصل له بفضل الله قلت: وجاء ما هو أصرح في هذا المراد من وضع 
اللقمة» وهو ما أخرجه مسلم عن أبي ذر فذكر حديشاً فيه: «وني بضع أحدكم صدقة. 
قالوا: يا رسول الله أيأئي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: نعم أرأيتم لو وضعها في حرام؟ 
الحديث. قال: وإذا كان هذا بهذا الحل مع ما فيه من حظ النفس فما الظن بغيره ممالا 
حظ للنفس فيه؟ قال: وتمثيله باللقمة مبالغة في تحقيق هذه القاعدةء لأنه إذا ثب ثبت الأجر 
في لقمة واخدة لزوجة غير مضطرة ة فما الظن يمن أطعم لقم لحناج؛ أو عمل من 
الطاعات ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة الذي هو من الحقارة بال حل الأدنى اه وتمام 
هذا أن يقال: وإذا كان هذا ني حق الزوجة مع مشاركة الزوج ها في التفع بما يطعمها لأن 
ذلك يؤثر في حسن بدنها وهو ينع منها بذلك؛ وأيضا فالأغلب أن الإنفاق على 
الزوجة يقع بداعية النفسء مخلاف غيرها فإنه يحتاج إلى مجاهدتها. واللّه أعلم 


9غ - باب قَوْل النبيّ 28: «الدين النصِيحة: 
لله وَلِرَسُولِهِ وَلئِمةِ الْمُسْلِوينَ وَعَامِهِمْ 
َوه َعَالَى: ظطإإذًا نصّحُوا لله وَرَسُول ريه ١؟]‏ 


/اه- حَدنَا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدَلنَا يَحْبَىء عَنْ إمْمَاعِيلٌ فَالَ: حَدَلَنِي فس 


نابي حازم عَنْ جربر بن عَبداللَه فال: بَاَفْتْ رَسُول الله ف عَلَى إقَامٍ 
الصّلاؤء وَايَاء لكا وَانممْحِ بَكُلٌ مُسْلِم. [الظير نوه ث وروك رنولك 


باه الل ع امالغ و الاوك ع الاذ. أخرجه مسلم: 956] 


قوله: (باب قول النبي ف الدين النصيحة) هذا الحديث أورده الصنف هنا 
ترجمة بابء ولم يخرجه مسنداً في هذا الكتاب لكونه على غير شرطه: ونه بإيرأده على 
صلاحيته في الجملة: وما أورده من الآية وحديث جرير يشتمل على ما تضمته؛ وقد 
أخرجه مسلم: حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان قال: قلت لسهيل بن أبي صالح إن 
عمراً حدثنا عن القعقاع عن أبيك محديث» ورجوت أن تسقط عني رجلاً أي فتحدثتي به 
عن أبيك قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي» كان صديقاً له بالشانء وهو عطاء 
أبن يزيد عن تميم الداري أن النبي © قال: «الدين النصيحة. قلنا: : لمن؟ قال لله عز وجل» 
الحديث رواه مسلم أيضاً من طريق روح بن القأسم قال: حدثنا سهيل عن عطاء بن يزياد 


أنه سمعه وهو يحدث أبا صالح فذكره» ورواه ابن خزمة من حديث جرير عن هيل أن 
أباه حدث عن أبي هريرة بحديث: «إن الله يرضى لكم ثلائا, الحديث؛ قال فقال عطاء بن 
يزيد: : سمعت تميماً الداري يقول؛ فذكر حديث النصيحة. وقد روي حديث النصيحة 
عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» وهو وهم من سهيل أو ممن روى عنه لما بيناهء قال 
البخاري في تاريخه: لاايصح إلا عن تميم. وهذا الاختلاف على سهيل لم يخرجه في 
صحيحه؛ بل لم يحتج فيه بسهيل أصلاً. وللحديث طرق دون هذه في القوة؛ منها ما 
أخرجه أبو يعلى من حديث ابن عباس والبزار من خديث ابن عمرء وقد بيت جميع 
ذلك في «تعليق التعليق». 

قوله: (الدين النصيحة) يحتمل أن يحمل على البالغة» أي معظم الدين النصيحة:» 
كما قيل في حديث الحج عرفة6: ويجتمل أن يجمل على ظاهره لأن كل عمل لم يرد به 
عامله الإخلاص فليس من الدين.وقال المازري: النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا 
صفيته. يقال: نصح الشيء إذا خلصء ونصح له القول إذا أخلصه له. أو مشتقة من 
النصح وهي الخياطة بالمنصحة وهي الإبرة؛ والمعنى أنه يلم شعث أخبيه بالنصح كما تلم 
المنصحة: ومنه التوبة النصوحء كأن الذنب يمزق الدين والتوبة تخيطه. قال الخطابي: 
النضيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له؛ وهي من وجيز الكلام؛ بل ليس 
في الكلام كلمة مفردة تستؤفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة: وهذا الحديث من 
الأحاديث التي قيل فيها إنها أخد أرباع الدين» وتمن عده فيها الإمام محمد بن أسلم 
الطوسي. وقال النووي: بل هو وحده محصل لغرض الدين كله لأْه منحصر في الأمور 
التي ذكرهاء فالنصيحة للّه وصفه بما هو له أهل؛ والمخضوع له ظاهراً وياطنأء والرغبة في 
محابه بفعل طاعته: والرهبة من مساخطه بترك معصيته؛ والجهاد في رد العاصين إليه. 
وروى الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة صاحب علي قال: قال الحواريون 
لعيسى عليه السلام: يا روح الله من الناصح لله؟ قال: الذي يقدم حق اللّه على حق 
الناس. والنصيحة لكتاب الله تعلمه: وتعليمه؛ وإقامة حروفه في التلاوة» وتحريرها في 
الكتابة؛ وتفهم معانيه: وحفظ حدوده» والعمل بما فيه وذبٌ تحريف امبطلين عنه. 
والنصيحة لرسوله تعظيمه؛ ونصره حياً وميتاء وإحياء سنته بتعلمها وتعليمهاء والاقنداء 
به في أقواله وأفعاله» ومحبته ومخبة أتباعه. والنصيحة لأثمة المسلمين إعانتهم على ما حملرا 
القيام به؛ وتنبيههم عند الغفلة. وسبد خخلتهم عند الهفوة» وجمع الكلمة عليهم؛ ورد 
القلرب النافرة إليهم؛ ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالني هي أحسن. ومن 
جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهادء وتقع النصيحة لحم ببث علومهم, ونشر مناقبهم؛ 
وتحسين الظن بهم. والنصيحة لعامة المسلمين الشفقة عليهم: والسعي فيما يعرد نفعه 
عليهم: وتعليمهم ما ينفعهم: وكف وجوه الأذى عنهم؛ وأن يحب لهم ما يحب لنفسه» 
ويكره لهم ما يكره لنفسه. وفي الحديث فوائد أخرى: منها أن الدين يطلق على العمل 
لكونه سمى النصيحة ديناء وعلى هذا المعنى بنى المصنف أكثر كتاب الإيمان. ومنها جواز 
تأخير البيان غن وقت الخطاب من قوله: «قلنا لمن؟» ومنها رغبة السلف في طلب عدر 
الإسنادء وهو مستفاد من قصة سفيان مع سهيل. 

قوله: (عن جرير بن عبد الل هو البجلي بفتشح الجيم؛ وقيس الراوي عنه 
وإسماعيل الراوي عن قيس بجليان أيضا وكل منهم يكنى أبا عبد الله وكلهم كوفيون. 

قوله: (بايعت رسول اله ) قال القاضي عياض: اقتصر على الصلاة 
والزكاة لشهرتهماء ولم يذكر الصوم وغيره لدخول ذلك في السمع والطاعة: قلت: زيادة 
السمع والطاعة وقعت عند المصنف في الببوع من طريق سفيان عن إسماعيل المذكور, 
وله في الأحكام؛ ولمسلم من طريق الشعبي عن جزير قال: بايعت النبي فل على السمع 
والطاعة» فلقنتي: «فيما استطعت؛ والنصح لكل مسلمة. ورواء ابن حبان من طريق أبني 
زرعة بن عمرو بن جرير عن جدة وزاد فيه: فكان جريسر إذا اث اشترى ثسيئاً أو باع يقول 
لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا ما أعطيناكه فاختر. وروى الطبراني في ترجمته 
أن غلامه اشترى له فرساً بثلثماثة» فلما رآه جاء إلى صاحبه فقال: إن فرسك خير من 
ثلشمائة فلم يزل يزيده حتى أعطاه ثمائمائة: قال القرطبي: كانت مبايعة الني وك 
لأصجابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيد أمرء فلذلك اختلفت الفاظهم» 
وقوله #فيما استطعت» رويناه بفتح التاء وضمهاء وتوجيههما واضح. والمقصود بهذا 
التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايع عليها هو مسا يطاقء كما هو المشسترط في أصل 
التكليفء ويشعر الأمر بقول ذلك اللفظ جال المبايعة بالعفو عن المفوة وما يقع عن خطآا 


| اعمه ]| ]| «-كسلطم مشر 0 ]| 0 ]4م 


وسهر. والله أعلم. 
8ه- حَدنَا آبو النَغمان قَالَ: حَدَكنا ابو عوانة عَنْ زا ابن عِلافَة قَالَ: 


م عم مام 0-1000 


سَيضتا جخرير بن عندالله يلوم مات الْمُرة بن ع فم د الله وانتى 
عَلَيْد وقالَ: ليم بقَاء الله ود لا شرك لَه وَالْوَقَاِ والسْكِيتَة حَى 
نكم أبر»فنَمَا يكم لآنا. نم قَالَ: افوا لأمركُي فَإنَهُ كَان يُجِبُ 
لتقو م قال: : أما يَغْدُ بَغد قإني أتئت النبِي ل فلست: أبَايعُكَ عَلَى الإسثلابء قرط 

عَلَ: «والُمنح ِكل مُسللي.. َبايضْهُ عَلَى هَذَاء وَرَبّ هذا الْمَْجِدٍ إني لَناصحٌ 
لَكُم. م ستغفر وَترّل. [راجع: /7ه. أخرجه مسلم: 01: مختصراً] 

قوله: (سمعت جرير بن عبد اللَّم السموع من جرير حمد الله والثناء عليه 
فالتقدير سمعت جريراً مد الله والباقي شرح للكيفية. 

قوله: (يوم مات المغيرة بسن شعية) كان المغيرة والياً على الكوفة في خلافة 
معاوية؛ وكانت وفاته سنة خحسين من المهجرة: واستناب عند موته ابنه عروة. وقيل 
أستناب جريرأ المذكورء وهذا خطب الخطبة المذكورةء حكى ذلك العلائي في أخبار زياد. 
والوقار بالفتح الرزانة» والسكيئة السكون. وإنما أمرهم بذلك مقدماً لتقوى الله لأن 
الغالب أن وفاة الأمراء تؤدي إلى الاضطراب والفتنة؛ ولا سيما ما كان عليه أهل الكوفة 
إذ ذاك من مخالفة ولاة الأمور. 

قوله: (حتى يأتيكم أصير) أي بدل الأمير الذي مات. ومفهوم الغاية هناء وهو أن 
المأمور به ينتهي بمعجيء الأمير ليس مراداء بل يلزم ذلك بعد مجيء الأمير بطريق الأول 
وشرط اعتبار مفهوم المخالفة أن لا يعارضه مفهوم الموافقة. 

قوله: (الآن) اراد به تقريب المدة تسهيلاً عليهم. وكان كذلك؛ لآن معاوية لما بلغه 
موت المغيرة كتب إلى نائبه على البصرة وهو زياد أن يسير إلى الكوفة أميراً عليها. 

قوله: (استعفوا لأميركم) أي اطلبوا له العفو من اللّه كذا في معظم الروايات 
بالعين المهملة؛ وفي رواية ابن عساكر «استغفروا» بغين معجمة وزيادة راء وهي رواية 

قوله: (فإنه كان يحب العفو) فيه إشارة إلى أن الجزاء يقع من جنس العمل. 

قوله: (قلت أبايعك) ترك أداة العطف إما لأنه بدل من أتيت أو استثناف. 

قوله: (والنصح) بالخفض عطفاً على الإسلام؛ ويجوز نصبه عطفاً على مقدرء أي 
شرط علي الإسلام والنصيحة؛ وفيه دليل على كمال شفقة الرسول #ك. قوله: (على 
هذا) أي على ما ذكر. 

قوله: (ورب هذا المسجد) مشعر بأن خطبته كانت في المسجده ويجوز أن يكون 
أشار إلى جهة المسجد الحرام ويدل عليه رواية الطبراني بلفظ «ورب الكعبة» وذكر ذلك 
للتنبيه على شرف المقسم به ليكون أدعى للقبول. 

قوله: (لناصح) إشارة إلى أنه وفى بما بايع عليه الرسولء وأن كلامه خالص عن 
الغرض. 

قوله: (ونرل) مشعر يأنه خطب على الممبره أو المراد قعد لأنه في مقابلة قوله قام 
فحمد الله تعالى. 

(فائدة): التقيد بالمسلم للأغلب». إلا فالتصح للكافر معتبر بأن يدعى إلى 
الإسلام ويشار عليه بالصواب إذا استشار. واختلف العلماء في البيبع على بيعه ونحو 
ذلك فجزم أحمد أن ذلك يختص بالمسلمين واحتج بهذا الحديث. 

(فائدة أخرى) ختم البخاري كتاب الإيمان بياب النصيحة مشيراً إلى أنه عمل 
بمقتضاه في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقيمء ثم ختمه مخطبة جرير 
المتضمنة لشرح حاله في تصنيفه فأوما بقرله: وفإنما يأتيكم الآن» إلى وجوب التمسك 
بالشرائع حتى يأتي من يقيمهاء إذ لا تزال طائفة منصورة؛ وهم فقهاء أصحاب الحديث. 
ويقوله: «استعفوا لأميركم» إلى طلب الدعاء له لعمله الفاضل. ثم ختم بقول: «استغفر 
ونزل» فأشعر مختم الباب. ثم عقبه بكتاب العلم لما دل عليه حديث النصيحة أن معظمها 


يقع بالتعلم والتعليم. 

(خاتهة): اشتمل كتاب الإيمان ومقدعته من بسدء الوحي من الأخناديث المرفوعة 
على أحد وثمانين حديشاً بالمكرر: منها في بده الوحي خمسة عشره وفي الإيمان ستة 
وستون. المكرر منها ثلاثة وثلاثونء منها في المتابعات بضيغة المتابعة أو التعليق اثنان 
9 وعشرون في بدء الوحي ثمانية» وفي الإيمان أربعة عشرء ومن الموصول المكرر ثمانية» 
تتح ومن التعليق الذي لم يوصل في مكان آخر : ث؛ وبقية ذلك وهي ثمانية وأزبعون حديثاً 
موصولة بغير تكرير. وقد وافقه مسلم على تخريجها إلا سبعة وهي: الشعي عن عبد اللّه 
بن عمرو في المسلم والمهاجرء والأعرج عن أبي هريرة في حنب الرسول فل؛ وابن أبي 
صعصعة عن أبي سعيد في الفرار من الفتن» وأنس عن عبادة في ليلة القدرء وسعيد عن 
أبي هريرة في الدين يسرء والأحنف عن أبي بكرة في القاتل والمقتول. وهشام عن أبيه عن 
عائشة في أنا أعلمكم بالله. وجميع ما فيه من الموقوفات على الصحابة والتابعين ثلاثة 
عشر أثرا معلقة» غير أثر ابن الناطور فهر موصول. وكذا خطبة جرير التي ختم بها كتساب 
الإيمان. واللّه اعلم. 


ايت فل الب 
وقول الله تتى: ترق الله لين آمنُوا مك والْلين أونُوا الهم درَجَاتٍِ 
واللّه بما تَعمَلُونَ خبير» [الجادلة: 91] 
وقَوْلهِ عر وَجَلُ: هوَقُلَ رَبّ زذني عِلْماُ)4 زطه 1١4‏ 


قوله: (كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم) هكذا ني 
رواية الأصيلي وكريمة وغيرهما. وني رواية أبي ذر تقديم البسملة, وقد قدمنا توجيه ذلك 
في كتاب الإيمان. وليس في رواية المستملي لفظ باب ولا في رواية رفيقه لفظ كتاب العلم. 

(فائدة): قال القاضي أبو بكر بن العربي: بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم قبل 
النظر في حقيقته» وذلك لاعتقاده أنه في نهاية الوضوح فلا يحتاج إلى تعريف» أو لأن النظر 
في حقائق الأشياء ليس في فن الكتاب» وكل من القدرين ظاهرء لأن البخاري لم يضع 
كتابه لحدود الحقائق وتصورهاء بل هو جار على أساليب العرب القديمة فإنهم يبداون 
بفضيلة المطلوب للتشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة. وقد أنكر ابن العربي في 
شرح الترمذي على من تصدى لتعريف العلم وقال: هو أبين من أن:نيسين. قلت: وهذه 
طريقة الغزالي وشيخه الإمام أن العلم لا يحد لوضوحه أو لعسره. 

قوله: (وقول الله عز وجل) ضبطنا في الأصول بالرفع عطفاً على كتاب أو 
على الاستئناف. 

قوله: (طإيرفع اللّه الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات4) قبل ني 
تفسيرها: يرفع اللّه المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. ورفعة الدرجات تدل على 
الفضلء إذ المراد به كثرة الثواب؛ وبها ترتفع الدرجات» ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا 
بعلو المنزلة وحمسن الصيت. والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. وفي صحيح مسلم 
عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي وكان عامل عمر على مكة أنه لقيه بعسفان فقال له: 
من استخلفت؟ فقال: استخلفت ابن أبزى مولى لنا. فقال عمر: استخلفت مولى؟ قال: 
إنه قارئ لكتاب اللّهه عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن نيكم قد قال: وإن اللّه يرفع بهذا 
الكتاب أقواماً ويضع به آخرين». وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: لإنرفع درجسات من 
نشاء» [يوسف: 77] قال بالعلم. 

قوله: (وقوله عر وجل: رب زدني علما) واضح الدلالة في فضل العلم. لأن 
الله تعالى لم يأمر نيه 8 بطلب الازدياد من 5 شيء إلا من العلم. والمراد بالعلم العلم 
الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر ديئه في عباداته ومعاملاته. والعلم 


< ناب من ميل عِلْماً وَهرَمَُِلَ في ليده 


بالل وصفاتهء وما يجب له من القيام بأمرهء وتنزيهه عن التقائص؛ ومدار ذلك على 
اتير رايت والنقمه رق غيب عل تلخ المتيع في كزيطين الاتزأع ا#لالة 
بنصيب» فرضي اللّه عن مصنفهه وأعائنا على ما تصدينا له من توضيحه بمنه وكرمه. فإن 

قيل: لم لم يورد المصنف في هذا الباب شيئاً من الحديث؟ فالجواب أنه إما أن يكون اكتفنى 
بالآيتين الكرمتين» وإما بيض له ليلحق فيه ما يناسبه فلم يتيسرء وإما أورد فيه حديث 
ابن عمر الآني بعد باب رقع العلمٍ ويكون وضعه هناك من تصرف بعضس الرواة: وفيه 
نظر على ما سنبينه هناك إن شاء الله تعالى. ونقنل الكرماني عن بعض أهل الشام أن 
البخاري بوب الأبواب وترجم التراجم وكتب الأحاديث ورما بيض لبعضها ليلحقه. 
وعن بعض أهل العراق أنه تعمد بعد الترجمة عدم إيراد الحديث إشارة إلى أنه لم يغبت فيسه 
شيء عنده على شرطه. قلت: والذي يظهر لي أن هذا محله حيث لا يورد فيه آبة أو أثراً. 
أما إذا أورد آية أو أثراً فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير تلك الآبة» وأنه لم يثبت فيه 
شيء على شرطه. وما دلت عليه الآية كاف في الباب» وإلى أن الأثر الوارد في ذلك يقوى 
به طريق المرفوع وإن لم يصل في القوة إلى شرطه. والأحاديث في فضل العلم كثيرةة 
صحح مسلم منها حديث أبي هريرة رفعه: «من التمس طريقاً يلتمس فيه علماً سهل 
الله له طريقاً إلى الجنة» ولم يخرسبه البخازي لأنه اختلف فيه على الأعمش, والراجح أننه 
بينه وبين أبي صالح فيه واسطة. والله أعلم. 


؟- باب من سكل عِلماً وَهْوَ ممه 
فانم الْحَدِيث كُمْ أجَاب السائِلٌ 


حديفه, 


د 


- حَدَا مُحَمد بن مئان قَالَ: حَدُكَا فَبِحَ (م. 


وحَدكِي إنْراهِيم إن الْمُنليرقال: 0 حَذيِي أبي 
قَالَ: حَدِْي هلال بن علي عَن عط بن يَسَارِ عَنْ أبي هُرَئِرَةَ فَالَ: يَينَمَا 
الي فلا في مجلس يُحَدّث اله اليه قل الشافةة: ني 
رَسُول الله 8 يُحَدث َال بَغض الْقَْ: َع ما قَالَ: هك ما قَالَ. وَقَالَ 
7 : بَل لَمْ يَسْمَع. حَتى إذا قَضَى حَدبنهُ قَالَ: مين - أراهُ - المسَائلٌ عن 
لساعَةِقَالَ: هَا أنايا رَسُولَ الله قَالَ: دقَإذَا يعت الأمَانَةٌ فَالمَظِر السّاعَمَ 
قَالَ: كيف إضاغَتهَا؟ َالَ: «إذَا وُسّدَ الأمرٌ إلى غَيْرٍ أله فَانظر لساغم [انشر: 
كدفخ] 


قوله: (باب من سئل علماً وهو مشتغل) محصله التنبيه على أذب العام 
والمتعلم أما العالم فلما تضمنه من ترك زجر السائل؛ بل أدبه بسالإعراض عنه أولاً حتى 
استوفى ما كان فيهه ثم رجع إلى جوابه فرفق به لأنه من الأعنراب وهم جفاة. وفيه 
العثاية بجمواب سؤال السائل ولو لم يكن السؤال متعينا ولا الجواب» وأما المتعلم فلما 
تضمنه من أدب السائل أن لا يسأل العالم وهو مشتغل بغيره لأن حق الأول مقدم. 
ويؤخخذ منه أخذ الدروس علئ السبق؛ وكذلك الفتاوى والحكومات ونحوها. وفيه 
مراجعة العالم إذا لم يفهم ما يجيب به حتى ينضح لقوله: «كيف إضاعتهاء» وبوب عليه 
ابن حبان: «إباحة أعفاء المسؤول عن الإجابة على الفور؛ ولكن سياق القضة يدل على 
أن ذلك ليس على الإطلاق؛ وفيه إشازة إلى أن العلم سؤال وجواب. ومن ثم قيل حسن 
السؤال نصف العلمء وقد أخذ بظاهر هذه القضة مالك وأحمد وغيرهما في الخطبة فقالوا: 
لا نقطع الخطبة لسؤال سنائلء بل إذا فرغ نجيبه. وفصل الجمهور بين أن يقع ذلك في أثناء 
واجباتها فيؤخر الجوابء أو في غير الواجبات فيجيب. والأولى حينئذ التفصيل؛ فإن كان 
ما يهتم به في أمر الدينء ولا سيما إن اخقص بالسائل فيستحب إجابته ثم يتم الخطبة» 
وكذا بين الخطبة والصلاة» وإن كان مخلاف ذلك فيؤخرء وكذا قد يقع في أثناء الواجب 
ما يقتضي تقديم الجواب, لكن إذا أجاب استأنف على الأصح. ويؤخذ ذلك كله من 
اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك: فإن كان السؤال من الأمور التي ليست معرقتها 
على الفور مهمة فيؤخر كما في هذا الحديث, ولا سيما إن كان ترك السؤال عن ذلك 
أولى. وقد وق نظيره في الذي سأل عن الساعة وأقيمت الصلاةء فلما فرغ من الصلاة 


قال:.أين السائل؟ فأجابه. أخرجاه. وإن كان السائل به ضزورة ناجزة فتقدم إجابته» كما 
في.حديث أبي رفاعة عند مسلم أنه قال للني ل وهو يخطب: رجل غريب لا يدري ينه 
فإن جاء يسأل عن دينهه فترك خطبته وأتى بكرسي فقعد عليه فجعل يعلمه. ثم أتى خطبته 
فأتم آخرها. وكما في حديث سمرة عند أحمد أن أعرابياً سأل الني 8 عن الضسب. وكما 
في الصحيحين في قصة سالم ل دخل المسجد والني #ك يخطب فقال له: أصليت ركعتين؟ 
الحديث. وسيأتي في الجمعة. وفي حديث أنس: كانت الصلاة تقام فيعنرضن الرجل 
فيحدث الني فك حتى ربما نعس بعض القومء ثم يدخل في الصلاة» وفي بض طرقه 
وقوع ذلك بين الخطبة والصلاة. 

قوله: (فليح) بصيغة التصغير هو ابن سليمان أبو يجيى المدني» من طبقة مالك 
وهو صدوقء تكلم بعض الأئمة في حفظه ولم يخرج البخاري من حديثه في الأحكام إلا 
ما توبع عليه وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده وهذا منها. 
وإما أورده عالياً عن فليح بواسطة محمد بن سنان فقط ؛ ثم أورده نازلاً بواسطة محمد بن 
فليح وإبرأهيم ب بن المنذر عن محمد لأنه أورد. في كتاب الرقاق عن محمد بن مسنان فقطء 
فأراد أن يعيد هنا طريقاً أخرى» ولأجل نزوها قرنها بالرواية الأخرى. وهلال بن علي 
يقال له هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلالء فقد يظن ثلاثة وهو واحدء وهو من 
صغار التابعين» وشيخه في هذا الحديث من أوساطهم. 

قوله: و والقوم 
الرجال. وقد يدخل فيه النساء تبعا 

قوله: د ااي اي 

قوله: (فمضى) أي استمر يحدثه. كذا ني رواية المستملي والحموي زيادة هاءء 
وليست في رواية الباقين» وإن ث ثبتت فالمعنى يحدث القوم الحديث الذي كان فيه وليس 
الضمير عائداً على الأعرابي. 

قوله: (فقال بعض القوم سمع ما قال) نما حصل غم التردد في ذلك لما ظهر من 
عدم التفات الني فلك إلى سؤاله وإصغائه نحوه» ولكونه كان يكره السؤال عن هذه الممسألة 
بخصوصهاء وقد تبين عدم انحصار ترك الجواب في الأمرين المذكورين؛ بل احتمل كما 
تقدم أن يكون آخره ليكمل الحديث الذي هو فيه؛ أو أخر جوابه ليوحى إليه به. 

قوله: (قال أبن أراه السائل) بالرفع على الحكاية, وآراه بالضم أي أظنه» 
والشك من محمد بن فليح. ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة عن 
يونس بن محمد عن فليح ولفظه: «أين السائل» ولم يشك. 

قوله: (إذا وسد) أي أسندء وأصله من الوسادة» وكان من شأن الأمير عندهم إذا 
جلس أن تثنى تحته وسادة» فقوله: وسد أي جعل له غير أهله وساداء فتكون إلى بمعنى 
اللام وأتى بها ليدنل على تضمين معنى أسند. ولفظ محمد بن سنان في الرقاق: (إذا 
أسند» وكذا رواه يونس بن محمد وغيره عن فليح. ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن 
إسناد الأمر إلى غير أهله إفا يكون عند غلبة الجهنل ورفع العلم؛ وذلك من جملة 
الأشراط. ومقتضاه ٠‏ أن العلم ما دام قائماً قفي الأمر فسصحة. وكأن المصنف أشار إل أن . 
العلم إنما يؤخذ عن الاكابر» تلميحاً لما روى عن أبي أمية الجمحى أن رسول اللّه 88 ' 
قال: #من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر» وسياني بقية الكلام علسى هذا 
الحديث في الرقاق إن شاء الله تعالى. 


- باب مَنْ رَقَعَ صَوائة بالعلم 


- حَدكنَا بو النغمّان ارم بن الْقَضْلٍ قَالَ: حَدلنا آبو عَوَانَ عن أبي 
بشلرء عن يُوسُفَ بن مَاهَلكَه عَن عَْاللّه إن عَمْرِو قَالَ: لدت م 
في مَفرَةٍ سَاقركَاهَاء فَفْرَكنَا - وَقَد أرْهقََا المئلاة - وتخن نتوضًاء فَجَعَلدَا 
تنسح عَلَى أجلن قادى ياغلى صوئه: مويل للأغقَاب مِنّ النار. مركن أو 
لان [انظر: 45ل 518(ك. أخرجه مسلم: 4١‏ 7] 

قوله: (باب من رفع صوته بالعلم. حدما أبو النعمان) زاد الكشميهني في 
رواية كريمة عنه: عارم بن الفضلء وعارم؛ لقبء واسمه محمد كما تقدم في المقدمة. 


: م 4- باب قَول الْمُحَدَث: (حَدلَنا) أو (اخيرنا) انان 

قوله: (ماهك) بفتح الحاء وحكى كسرها وهو غير منصرف عند الآكثرين للعلمية 
والعجمة؛ ورواه الأصلي منصرفا فكأنه لحظ فيه الوصف. واستدئل المصشف على جواز 
رفع الصوت بالعلم بقوله: 9فنادى بأعلى صوته» وإنا يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو 


الحاجة إليه لبعد أو كثرة جمع أو غير ذلك: ويلحق بذلك ما إذا كان في موعظة كما ثبت 
ذلك في حديث جابر: كان لني 9 إذا علب وذكر الساعة اشتد غضيه وعسلا صوقه.. 
الحديث» أخرجه مسلم. ولأححد من حديث النعمان في معناه وزاد: «حتى لو أن رجلا 
بالسوق لسمعه واستدل به أيضاً على مشروعية إعادة الحديث ليفهم؛ وسياتي الكلام 
على مباحث المثن في كتاب الوضوء إن شاء الله تعالى. قال ابن رشيد: في هذا التبويب 
رمز من المصنف إلى أنه يريد أن يبلغ الغاية في تدوين هذا الكتاب بأن يستضرغ وسعه في 
حسن ترتيبه» وكذلك فعل رحمه الله تعللى 


ع - باب قو ل الْمُحَدثْ ث: (حَدلنا) أو (أخيّرنا) ورانبان 


قال آنا الْحُمَيْدِي: كَان عند ابن عبَيْنَةَ حَدَا وَأعْبرنَا ونا وَسَيِعْتُ 
وَاجداً. 


وَقَالَ ابن مَمسَعُودِ: حَدَلنَا رَسُول الله 49 وَمُوَ المّادِقٌ الْمَصْنُوق. 


ع سو 


وَقَالَ حقيق: عَنْ عَبْداللُه: سَوِنْت النبِيّ فل كَلِمَة وَقَالَ حُدَيْمَة: حَدكَا 
رَسُول الله قي حَدِيئين. 

وَقَالَ آبو الْعَاليَة:ِ عَنِ امن عباس عن النبِيّ 2 فِيمًا يَرْوِي عَن رَلهِ. 

وَقَالَ أنس: عن الي قط: تروب عن ره عر وَجَل. 

وَقَالَ ابو ةق ُرَيْوَة: عن الي 88: روي عن رَكُم عرٌ 4 وجَل. 

قوله: (باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وألبأنا) قال ابن رشيد: أشار بهذه 
الترجمة إلى أنه بنى كتابه على المسندات المرويات عن الني #هُ. قلت: ومراده: هل هذه 
الألفاظ بمعنى واحد أم لاء وإيرادء قول ابن عبيئة دون غيره دال على أنه ممتاره. 

قوله: (وقال الحميدي) في رواية كريمة والأصيلي «وقال لنا الحميدي» وكذا 
ذكره أبو نعيم في المستخرجء فهو متصل. وسقط من رواية كريمة قوله: «وأنبانا» ومن 
رواية الأصيلي قوله: «أخبرنا» وثبت الجميع في رواية أبي ذر. 

فوله: (وقال ابن مسعود) هذا التعليق طرف من الحديث المشهور في خلق 
الجنين» وقد وصله المصئف في كتاب القدر ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقال شقيق) هو ابو وال (عن عبد الله هو ابن مسعود سياتي 
موصولا أيضا حيث ذكره المصتف في كتاب الجنائزء ويأني أيضا حديث حذيفة في كتاب 
الرقاق. ومراده من هذه التعاليق أن الصحابي قال تارة: «حدثناه وثارة: وسمعت» فدل 
على أنهم لم يفرقوا ب بين الصيغ. وأما أحاديث ابن عباس وأنس وأبي هريرة في رواية الني 
فلك عن ربه فقد وصلها في كتاب التوحيدء وأراد بذكرها هنا التنبيه على وأن حكمها 
الوصل عند ثبوت اللقى» وأشار إلى ما ذكره ابن رشيد إلى أن رواية الني فك إنما همي عن 
فيه في بعض المواضع: عن ربه» ولكنه اخعتصار فيحتاج إلى التقدير. قفلت: ويسعفاد من 
الحكم بصحة ما كان ذلك سبيله صحة الاحتجاج بمراصيل الصحابسة» لأن الواسطة بين 
الني فلك وبين ربه فيما لم يكلمه به مثل ليلة الإسراء جبريل وهو مقبول قطعاً والواسطة 
بين الصحابي ويين الني فلك مقبول اتفاقاً وهو صحابي آخرء وهذا في أحاديث الأحكام 
دون غيرهاء فإن بعض الصحابة ربما حملها عن بعض التابعين مثل كعب الأحبار. 

(تنبيه): أبو العالية المذكور هنا هو الرياحي بالياء الأخيرة» واسمه رفيع بضم 
الراءء ومن زعم أنه البرّاء بالراء الثقيلة فقد وهمء فإن الحديث المذكور معروف برواية 
الرياحي دونه. فإن قيل فمن أين تظهر مناسبة حديث ابن عمر للترجمة؛ ومحصل الترجمة 
التسوية بين صيغ الأداء الصريحة وليس ذلك بظاهر في الحديث المذكور؟ فالجواب أن 
ذلك يستفاد من اختلاف ألفاظ الحديث المذكورء ويظهر ذلك إذا اجتمعت طرقه. فإن 


لفظ رواية عبد اللّه بن دينار المذكور في الباب «فحدثوني ما هي» وفي رواية نافع عند 
المؤلف في التفسير «أخبروني» وفي رواية الاسماعيلي «انبئوني» وفي رواية مالك عند 
المصتف في باب الحياء في العلم: #حدثوني ما هي» وقال فيها #فقالوا أخبرنا بهاء فدل 
ذلك على أن التحديث والإخبار والإنباء عندهم سواءء وهذا لا خلاف فيه عند أهل 
العلم بالنسبة إلى اللغة ومن أصرح الأدلة فيه قوله تعالى: #يومئذ تحدث أخبارها» 
[الزلزلة: 4] وقوله تعالى: «ولا ينبئك مشل خبير» [فاطر: .]١5‏ وأما بالنسبة إلى 
الاصطلاح ففيه الخلاف: : فمنهم من من استمر على أصل اللغة؛ وهذا رأي الزهري ومالك 
وابن عيينة ويمى القطان وأكثر المجازين والكونيين وعليبه متتريكل الارية 
مختصرهء ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة. ومنهم من 
رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه وتقييده حيث يقرأ عليه؛ وهو مذهب 
إسحاق بن رأهويه والنسائي وابن حبان وابن منده وغيرهمء ومنهم من رأى التفرقة بين 
الصيغ يحسب افتراق التحمل: فيخصون التحديث با يلفظ به الشيخ؛ والإخبار بمايقرا 
عليه وهذا مذهب أبن جريج والأوزاعي والشافعي وابن وهب وجمهور أهل المشرق. 
ثم أحدث أتباعهم تفصيلاً آخر: فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقسال: : وحدثني]ء 
ومن سمع مع غيره جمع؛ ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال: «أخبرني)؛ ومن سمع 
بقراءة غيره جمع. وكذا خصصوا الإنباء بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه» وكل 
هذا مستحسن وليس بواجب عندهم, وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل. وظن 
بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب» فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته؛ 
نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لثلا يختلط لأنه صار حقيقة عرفية 
عندهمء فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده وإلا فلا يؤمن اختلاط 
المسموع بالجاز بعد تقرير الاصطلاح؛ فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل 
واحد مخفلاف المتأخرين. 

١‏ حَدلنا َه [ن تهودٍ]: حَدكنَا إسْمَاعِيلُ بْنْ جَعْمَرِ عَن عَبْداللّه 
أن ديار عَن ان عُمَرَ قال: قَالَ رَسُول الله : مإن مِنَ الشجَرٍ شَجَرَةٌ لا 
من يَستقط وَرقهَا. واه مكل ْمل ١‏ فَحَاُوني مَاهِي. قوقع الا إبي شير 
الْبَوَادِي, قَالَ عَبْدَاللّه: وَوَقَعَ في نمسي ألهَا الَخْلَةٌ فَامتَحيَنِت» ثُمْ الوا حَدنَا 
ما هِي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: دبي النخلة. [انظر: لوك ورم لوسرل وروم 
مححون 4ع زه موؤوغ ؟أرولث, وو روث أخرجه مسلم: ]1841١‏ 

قوله: (إن من الشجر شجرة) زاد في رواية مجاهد عند المصنف في «باب الفهم 
في العلم» قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فقال: : «كنا عند الني فك فأتي محمار وقال: 
إن من الشجره. وله عنه في الببوع. : كنت عنذ الني فلك وهو يأكل جمارا. 

فوله: (لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم) كذا في رواية أبي ذر بكسر ميم 
مثل وإسكان المثلثة» وفي رواية الأصيلي وكرية بفتحهما وهما بمعنى؛ قال الجوهري: 
مثله ومثله كلمة تسوية كما يقال شبهه وشبهه بمعنى» قال: والمشل بالتحريك أيضاً ما 
يضرب من الأمثال. انتهى. ووجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة عدم سقوط الورق 
ما رواه الحارث بن أبي أسامة في هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر ولفظه: «قال 
كنا عند رسول اللّه © ذات يوم فقال: إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لما أملة» 
أتدرون ما هي؟ قالوا: لا. قال: هي النخلة, لا تسقط ها أثملة» ولا تسقط لمؤمن دعوة». 
ووقع عند المصتف في الأطعمة من طريق الأعمش قال: حدثني مجاهد عن ابن عمر قال: 
وبينا نحن عند الني فلك إذا أني بجمارء فقال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم» وهذا 
أعم من الذي قبله» ويركة النخلة موجودة في جميع أجزائهاء مستمرة في جميم أحوالهاء 
فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعاء ثم بعد ذلك يتفع مجميع أجزائهاء حتى السوى 
في علف الدواب والليف في الحبال وغير ذلك عا لا يخفى» وكذلك بركة المسلم عامة في 
جميع الأحوال» ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته. ووقع عند المصنف في التفسير من 
طريق نافع عن ابن عمر قال «كنا عند رسول الله © فقال: أخبروني بشسجرة كالرجل 
المسلم لا يتحات ورقها ولا ولا ولا» وكذاءذكر النفى ثلاث مرات على طريق الاكتفاء» 
فقيل في تفسيره: ولا يتقطع ثمرها ولا يعدم فيؤها ولا يطل نفعا. ووقع في رواية مسلم 
ذكر النفي مرة واحدة فظن إبراهيم بن سفيان الراوي عنه أنه متعلق بما بعده وهو قوله: 


ورجحه أبن الحاجب في عت 


6- باب طح الإمام الْمَسالة 


«تؤتي أكلها» [ابراهيم: 0؟] فاستشكله وقال: لعل ولا» زائدة ولعله #وتؤتي أكلها» 
وليس كما ظنء بل معمول النفي محذوف على سبيل الاكتفاء كما بيناه. وقوله: 
نزرني» ابتداء كلام على سبيل التفسير لما تقدم. ووقع عند الإسماعيلي بتقديم: «تؤزتي 
أكلها كل حين» على قوله: ولا يتحات ورقهاة فسلم من الاشكال. 

قوله: (قوقع الناس) أي ذهبت أفكارهم في أشجار البادية. فجمل كل منهم 
يفسرها بنوع من الأنواع.وذهلوا عن النخلةء يقال وقع الطائر على الشجرة إذا نزل عليها. 

قوله: (قال عبد الله) هو أبن عمر الراوي. 

قوله: (ووقع في نفسي) بين أبو عوانة في صجيحه من طريق مجاهد عن ابن عمر 
وجه ذلك: فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذي أني به وفيه إشارة إلى أن الملغز 
ينبغي له أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤالء وآن الملغز ينبغي له أن لا يبالغ 
في التعمية بميث لا يجعل للملغز باباً يدخل منه؛ بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه. 

قوله: (فاستحييت) زاد في رواية مجاهد في: «بساب الفهم في العلم»: فاردت أن 
أقول هي النخلة فإذا آنا أصغر القوم. وله في الأطعمة: فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحْدَنُهُم. 
وني رواية نافع: ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم؛ فلما قمنا قلت 
لعمر: يا أبتاه. وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار عند المزلف في «باب الحياء في 
العلم» قال عبد اللّ:ْ فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من 
أن يكون لي كذا وكذا. زاد ابن حبان في صحيحه: أحسبه قال: حمر النعم. وفي هذا 
الحديث من الفوائد غير ما تقدم امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لحم إن لم 
يفهموه. وأما.ما رواه أبو داود من حديث معاوية عن الني لك أنه نهى عن الأغلرطات 
قال الأوزاعي أحد رواته: هي صعاب المسائل فإن ذلك محمول على ما لا نفع فيه؛ أو ما 
خرج على سبيل تعنت المسؤول أو تعجيزه؛ وفيه التحريض على الفهم في العلم؛ وقد 
بوب عليه المؤلف «باب الفهم في العلم6. وفيه استحباب الحياء مالم يؤد إلى تفويت 
مصلحة؛ وهذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يسكتء وقد بوب عليه المؤلف في العلم وني 
الأدب. وفيه دليل على بركة النخلة وما تثمرهه وقد بوب عليه المصنف أيضاً. وفيه دلييل 
أن بيع الجمار جائزء لآن كل ما جاز أكله جاز بيعه. ولهذا بوب عليه المؤلف في اليبوع. 
وتعقبه ابن بطال لكونه من الجمع عليه» وأجيب بآن ذلك لا يمنع من التنبيه عليه لأنه 
أورده عقب حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبذو صلاحهاء فكأنه يقول: لعل متخيلاً 
يتخيل أن هذا من ذلك. وليس كذلك. وفيه دليل على جواز تجمير النخلء وقد بوب 
عليه في الأطعمة لثلا يظن أن ذلك من باب إضاعة المال. وأورده في تفسير قوله تعالى: 
«(ضرب الله مثلاً كلمة طببة» [ابراهيم: 5 "] إشارة منه إلى أن المراد بالشجرة النخلة. 
وقد ورد صريحاً فيما رواه البزار من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: 
را رعرف لله ادك طنارالة اال أتدرون ما هي؟ قال ابن عمر: لم يخف على 
أنها النخلة. ف فمنعني أن أتكلم مكان سنيء فقال رسول الله قا: : دهي النخلة» . ويجمع 
بين هذا وبين ما تقدم أنه فل أني بالجمار فشرع في أكله تاليا للآية قائلا: إن هذه الشجرة 
شجرة إلى آخره. . ووقع عند ابن حبان من رواية عبد العزيز بن مسلم عن عبد اللّه بن 
دينار عن ابن عمر أن الني فل قال: من يخبرني عسن شجرة مثلها مشل المؤمنء أصلها 
ثابت وفرعها في السماء؟ فذكر الحديث. وهو يؤيد رواية البزاره قال القرطي: فوقع 
التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم ثابت: وآن ما يصدر عنه من العلوم والخير 
قوت للآروا اح مستطاب» وأنه لا يزال مستوراً بدينه» وأنه يتفع يكل ما يصدر عنه حياً 
وميتاء انتهي. وقال غيره: : والمراد بكون فرع المؤمن ني السماء زفع عمله وقبوله. وروى 
البزار أيضاً من طريق سفيان بن حسين عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال 
رسول اللّه ك: «مثل المؤمن م أن النخلة, ما أناك منها نفعك هكذا أورده مختصراً 
وإسناده صحيح؛ وقد أفصح بالمقصود بأوجز عبارة. وأما من زعنم أن موقع التشبيه ببين 
المسلم والنخلة من جهة كون النخلة إذا قطع رأسها مانتء أو لأنها لا تحمل حتى تلقسح» 
أو لآنها موت إذا غرقت» أو لأن لطلعها رائحة من الآدميء أو لأنها د تعشقء أو لأنها 
تشرب من أعلاهاء فكلها أوجه ضعيفة» لآن جميع ذلك من المشابهات مشترك في 
الآدميين لا يختص با مسلم» واضعف من ذلك قول من زعم أن ذلك لكونها خلقت من 
فضلة طين آدم فإن الحديث في ذلك لم يثبت» والله أعلم. وفيه ضرب الأسشال والأشباء 
لزبادة الإفهامء وتصوير المعاني لترسخ في الذهن؛ ولتحديد الفكر في النظر في حكم 


الحادثة. وفيه إشارة إلى أن تشبيه الشيء بالشي لا يلزم أن يكون نظيره من جميسع وجوهه» 
فإن المؤمن لا بمائله شيء من الجمادات ولا يعادله. وفيه توقير الكبيرء وتقديم الصشير 
أباه في القول؛ وأنه لا يبادره بما فهمه وإن ظن أنه الصواب. وفيه أن العالم الكبير قد يخفى 
عليه بعض ما يدركه من هو دونه لآن العلم مواهبء واللّه يزتي فضله من يشاء. 
واستدل به مالك على أن الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير لا 
يقدح فيها إذا كان أصلها لله وذلك مستفاد من تمني عمر المذكورء ووجه تمني عمر #5 
ما طبع الإنسان عليه من محبة الخير لنفسه ولولده. ولتظهر فضيلة الولد في الفهم من 
صغرهء وليزداد من الني ف حظوة:؛ ولعله كان يرجو أن يدعو له إذ ذاك بالزيادة في 
الفهم. وفيه الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر لأنه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة بجمر 
النعم مع عظم مقدارها وغلاء ثمنها. 

(فائدة): قال البزار فبي مسنده: ولم يرو هذا الحديث عن الني فلك بهذا السياق 
إلا ابن عمر وحدهء وما ذكرء الترمذي قال: وفي الباب عن أبي هرهرة وأشار بذك إلى 
حديث مختصر لأبي هريرة أورده عبد بن حميد في تفسيره لفظة: «مشل المؤمن مشل 
النخلة»: وعند الترمذي أيضاً والنسائي وابن حبان من حديث أنس أن الني فلك قرأ: 
«ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة » [إبراهيم: 5'] قال: ذهي التخلة تفرد برفعه حماد بن 
سلمة» وقد تقدم أن في رواية مجاهد عن ابن عمر أنه كان عاشر عشرة؛ فاستفدنا من 
مجموع ما ذكرناه أن منهم أبا بكر وعمر وابن عمرء وأبسا هريرة وأنسابن مالك إن كانا 
سمعا ما روياه من هذا الحديث في ذلك المجلس. والله أعلم. 


ه- باب طَرْح الإمام الْمَسالَة 
عَلَى أصْحَابهِ ليَختيرَ ما عِندَهُمْ من الْعِلْم. 


7- حَدكنَا خَالدُ بْنّ مَخْْلَدٍ: حَدَلَنَا سُلَيْمَانُ: حَدلنَا عبَداللَه بْنْ ديار 


2م كه 


عَنِ ابن عُمَر عن الْبِيّ ف فال: إن من الث 9 جر حَجَرَة لا يَسْقْط وَرَكهَاء 
ونا مل الْمُسْلِِ حَدنُوني ما هي». قَالَ: وك انا في جر البواييه قَادَ 
عَبْدالله: قَوَكَمَ في نفسي أنها النَخلَةُ ثم قَالُوا: حَدَلنَا 
قَالَ: دهي التخلة. [راجع: . أخرجه مسلم: ]1416١‏ 

قوله: (باب طرح الامام المسألة) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور بلفظ قريب 
من لفظ الذي قبله. وإنما أورده باسناد آخر إيثاراً لابتداء فائدة تدفع اعتراض من يدعي 
عليه التكرار بلا فائدة. وأما دعوى الكرماني أنه لمراماة صنيع مشايخه في تراجم 
مصنفاتهم» وأن رواية قتيبة هنا كانت في بيان معنى التحديث والإخبار» ورواية تالد 
كانت في بيان طرح الإمام المسألة.. فذكر الحديث في كل موضع عن شيخه الذي روى له 
الحديث لذلك الأمرء فإنها غير مقبولة» ولم نجد عن أحد ممن عرف .حال البخاري وسعة 
علمه وجودة تصرفه حكى أنه كان يقلد في التراجم؛ ولو كان كذلك لم يكن له مزية على 
غيره. وقد توارد التقل عن كثير من الأئمة أن من جملة ما امتاز به كتاب البخاري دقة 
نظره في تصرفه في تراجم أبوابه. والذي ادعاء الكرماني يقتضي أنه لا مزية له في ذلك 
لأنه مقلد فيه لمشايخه. ووراء ذلك أن كلاً من قنيبة وخالد بن لد لم يذكر لأحد منهما 
من صنف في بيان حالما أن له تصنيفاً على الأبواب فضلاً عن التدقيق في التراجم. وقد 
أعاد الكرماني هذا الكلام في شرحه مرارًء ولم أجد له سافاً في ذلك. واللّه المستعان. 
وراويه عن عبد الله بن دينار سليمان هو ابن بلال المدني الفقيه المشهور, وم أجده من 
روايته إلا عند البخاري, ولم يقع لأحد من استخرج عليهء حتى أن أبا نعيم إنا أورده في 
المستخرج من طريق الفربري عن البخاري نفسه. وقد وجدته من رواية خخالد بن عخلد 
الراوي عن سليمان المذكور أخرجه أبو عوانة في صحيحه لكنه قال: «عن مالك, بدل 
سليمان بن بلال» فإن كان محفوظاً فلخالد فيه شيخان. وقد وقع التصريح بسماع عبد 
اللّه بن دينار له من عبد الله بن عمر عند مسلم وغيره 


مما مم 


مَاهِي يَارَسُولَ الله؟ 


| اع:: |[ #د-كس للم حس ةعيض 0 | 0 781 | | 


>- باب ما جَاءَ في اله 
وَقَولِهِ تعَالَى: «رقن رب زذني عِلماً» [طن ودع 

الْقِرَاعة وَالْعرْض على الْمُحَدثٍ 

ورأى الْحَسَنُ والفؤريي ومالك ارا جَاَة. 

وَاحَجبَمْضْهُمْ في الْقِرَاءَةٍ عَلَى الْمَالِمِ بج بحديث ضِمَام ابن تَعلَبَةَ قَالَ 
بي ا: آله مرك أن تُصَلَيّ الملوات؟ قَال: «عَم. قَالَ: فهَلِهِ راعَةُ عَلَى 
الي فق بر ضِمَام قَوْمَه بذَلِكَ فَاجَازُوة. 

َاخَح مَلِكَ بالمئلك يفا علّى الْقَوم, َفُونُون: اشهنا فلان. وبفرا 
ذَلِكَ قرا لهم يقرا ورا علَى الْمُفْرِى فَيقُولْ الْقَارئا: أفراني فلان. 

حَدَكنا مُحَمَدُ بْنْ سّلام: 2 حَدنَا مُحَمّدُ بن الْحَسَ ن الْواسطي» عَنْ عَوْفِي 
عن الْحَسّن قَالَ: لا يَأس بِالْقراءَةٍ عَلَى الْعاِم. 

وَحَلنَا عيَْدالله بن مُوسى, عَنْ سُفيَانه قَالَ: إذَا قُرِئ عَلَى الْمُحَدثْ فلا 
بَأسَ أن يَقُولَ: حَدكنِي. 


قَالَ: وَسَوِعْت ها عَاصم يَقُولُ عن عَن مَالِكٍ وَسُفْيَانَ: الْقِراءَُ عَلَى الْعَالِمٍ 
وَقِرَاءَكهُ موَاء. 
1 حَدكنا عَبْدَالَه بْنْ يُوسُّف قَالَ: حَدَكنَا اللَمَثْء عَنْ سَعِياد هُوَ 
الْمبرِي عن شريك إن بالل بن ابي نهر: أله سمح انس من ماك يَقُولُ: 
ْنَا َحْنُ جُلُو سن مع ال فا في المج َل وجل على جَمَلِه قَاناخة 
في الْمنجد لم َلك ثُمْ قال هم ايكُمْ مُحَمّة؟ والَبِيّ : مكيبن 
رايهم فَقُلنا: هَذَا الرَّجُلْ الأييِض الْمَُكِئ. قَقَالَ لَه الرّجْلُ: ابن 
عَبْدِلْمُطْب؟ قَقَالَ لَهُ انبيّ 8: كذ اجَبْكَء. فَقَالَ الرْجْلْ للنبي #ل: إني 
بَدَا لَك,. قَقَالَ: أمنالك برَبك ورب عن ,الله سل إلى الناس كُلْهم؟ 
قَالَ: «اللّهمْنَعمْ.. قال: النشذك بالله, آللهُ امرك أن نُصَلََّْ الملوات الَْنْسَ 
في اليم وَالللَ؟ قَال: «اللّهم نَعَم,. قَالَ: النشذل باللّهء آللّهُ أمَرَّكَ انا نَصُومٌ 
هَذَا الشهْرَ مِنَ السة؟ قَالَ: «اللهم نَعَمْ. قَالَ: انشُدك باللّه آللّهُ أمَرَكَ أن 
عي. َال الرْجل: آعن بمَا جنت بهه وأنا سول مَْ وني من قويِيء ونا 
يخا أن مو تي مغ ف كر 
َرَوَاهُ مُوسي وَعَلِيّ إن عَيْدالْحَوِدِ عَنْ سَلَيِمَانَ عن لَابِسي. عَنْ أنسء 
عن النبي فلك بهذا [أخرجه مسلم: ؟١]‏ 
قوله: (باب القراءة والعرض على المحدث) إنما غاير بينهما بالعطف لما بينهما 
من العموم والخصوصء لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره» ولا يقع 
العرض إلا بالقراءة لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع 
غيره بحضرته فهو أخخص من القراءة. وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر 
: الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدئه به أو 
يقرأه الطالب عليه. والحق أن هذا يسمى عرض المناولة بالتقبيد لا الإطلاق. وقد كان 
بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من آلفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم؛ ولهذا 


بوب البخاري على جوازه وأورد فيه قول الحسن وهو البصري لا بأس بالقراءة على 
العالم. ثم أسنده إليه بعد أن علقه وكذا ذكر عن سفيان الشوري ومالك موصولا أنهما 
سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه. وقوله: «جائزاء وقع في رواية أبي ذر «جنائزةة 
أي القراءة» لأن السماع لا نزاع فيه. 

قوله: (واحتج بعضهم) المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاري قاله في كناب 
النوادر لهء كذا قال بعض من أدركته وتبعته في المقدمةء ثم ظهر لي خجلافه وأن قائل ذلك 
أبو سعيد الحداد أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق ابن خزية قال: سمعت محمد بن 
إسماعيل البخاري يقول: قال أبو سعيد الحداد: عندي خبر عن الني ل في القبراءة على 
العالم. فقيل لهء فقال: قصة ضمام بن ثعلبة قال: اللّهِ امرك بهذا؟ قال نعم. اتتهى. وليسس 
في المتن الذي ساقه البخاري بعد من حديث أنس في قصة ضمام أن ضماماً أخبر قومه 
بذلك؛ وإنما وقع ذلك من طريق أخرى ذكرها أحمد وغيره من طريق ابن إسحاق قال: 
حدئني محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس قال: بعث بنو سعد بن بكر 
ضمام بن ثعلبة؛ فذكر الحديث بطوله, وفي آخره أن ضماماً قال لقومه عندما رجع إليهم: 
«إن اللّهقد بعث رسولاً وأنزل عليه كتابأ وقد جتتكم ممن عنده بما أمركم به ونهاكم 
عنه» قال: فواللّه ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلماً. . فمعنى 
قول البخاري «فأجازوه: أي قبلوه منهء ونم يقصد الإجازة المصطلحة بين أهل الحديث. 

قوله: (واحتج مالك بالصلك) قال الجوهري: الصك يعني بالفتح الكتاب» 
فارسي معرب. والجمع صكاك وصكوك. والمراد هنا المكتوب الذي يكتب فيه إفرار 
امقر لأنه إذا قرئ عليه فقال: ونعم» ساغت الشهادة عليه به وإن لم يتلفظ هو بما فيه. 
فكذلك إذا قرئ على العالم فأقر به صح أن يروى عنه. وأما قياس مالك قراءة الحديث 
على قراءة القرآن فرواء الخطيب في الكفاية من طريق ابن وهب قال: سمعت مالكاء 
وسئل عن الكتب التى تعرض عليه أيقول الرجل حدثئني؟ قال: نعم. كذلك القرآن. 
اليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول: أقرأني فلان؟ وروى الحاكم في علوم الحديث مسن 
طريق مطرف قال: صحبت مالكاً صبع عشرة سنة» فما رأيته قسرأ الموطأ على أحد بل 
يقرأون عليه. فال: وسمعته يأبى أشد الإباء على من يقول: لا يجزيه إلا السماع من لفسظ 
الشيخ» ويقول: كيف لا يجزيك هذا في الحديث؛ ويجزيك في القرآن» والفرآن أعظم؟ 
قلت: وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزيء وإنما كان يقوله بععض 
المتشددين من أهل العراق» فروى الخطيب عن إبراهيم ابن سعد قال: لا تدّعون تنطعكم 
يا أهل العراق» العرض مثل السماع. وبالغ بعض المدنيين وغيرهم في ممالفتهم فقالوا: إن 
القراءة على الشيخ أزفع من السماع من لفظه. ونقله الدارقطني في غرائب مالك عنه» 
ونقله الخطيب بأسانيد صحيحة عن شعبة وابن ابي ذئب ويحيى القطان. واعتلوا بان 
الشيخ لو سها لم يتهيا للطالب الرد عليه. وعن أبي عبيد قال: القراءة علي أثبت وأفهم لي 
من أن أتولى القراءة أنا. والمحروف عن مالك كما نقله المصنف عنه وعن سفيان وهو 
لثوري أنهما سوام والمشهور الأني عليه الجمهور أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة 
من القراءة عليه. ما لم يعرضن عارض يصير القراءة عليه أولى» ومن ثم كان السماع من 
لفظه في الإملاء أرفع الدرجات م يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب. . واللّه أعلم. 

قوله: (عن الحسن قال: لابأس بالقراءة على العالم) هذا الأثر رواء الخطيب 
تم سياقاً ما هناء فاخرج من طريق أجد بن حنيل عسن محمد بن الحسن الواسعطي عمن 
عوف الأعرابي أن رجلاً سآل الحسن فقال: يا أبا سعيد منزلي بعيده والاختلاف يشق 
عليء» ٠‏ فإن لم تكن ترى بالقراءة بأساً قرات عليك. قال: ماابالي قرات عليك أو قرات 
علي. قال: فأقول حدثني الحسن؟ قال: نعمء قل حدثني الحسن. ورواء أبو الفضل 
السليماني في كتاب الحث على طلب الحديث من طريق سهل بن التركل قال؛ حدثنا 
محمد بن سلام» ب بلفظ: وقلنا للحسن: هذه الكتب التى تقرأ عليك ايش نقول فيها؟ قال: 
قولوا: حدثنا الحسن». 

قوله: (الليث عن سعيد) في رواية الإسماعيلي من طريق يونس بن محمد عن 
الليث حدثني سعيد, وكذا لابن منده من طريق ابن وهب عن الليث؛ وفي هذا دليل على 
أن رواية النسائي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن الليث قال: حدثي محمد بن 
عجلان وغيره عن سعيد موهومة معدودة من المزيد في متصل الأسانيدف أو يجمل على 
أن الليث سمعه عن سعيد بواسطة ثم لقيه فحدثه به. ؤفيه اختلاف آخر أخرجه النسائي 


لات كتاب الْعِلْم +- باب مَا جَاءَ في الهم 


والبغوي من طريق الحارث بن عمير عن عبيد الله بن عمرء وذكره ابن منده منطريق 
الضحاك بن عثمان كلاهما عن سعيد عن أبي هريره» ولم يقدح هذا الاختلاف فيه عند 
البخاري لأن الليث أثبتهم في سعيد المقبري مع احتمال أن يكون لسعيد فيه شيخان» 
لكن تترجح رواية الليث بأن المقبري عن أبي هريرة جادة مألوفة فلا يعدل عنها إلى 
غيرها إلا من كان ضابطا متثبتاء ومن ثم قال ابسن أبي حاتم عمن أييه: رواية الضحاك 
وهم. وقال الدارقطني في العلل: رواه عبيد الله ابن عمر وأخوه عبد اللّه والضحجاك بن 
عثمان عن المقبري عن أبي هريرة ووهموا فيه والقول قول الليث. أما مسلم فلم يخرجه 
من هذا الوجه بل أجرجه من طريق سَليمان بن المغيرة عن نابت عن أنس؛ وقد أشار 
إليها المصنف عقب هذه الطريق. . وما فر منه مسلم وقسع في نظيره. فإن حماد بن صسلمة 
أثبت الناس في ثابت وقد روى هذا الحديث عن ثابت فارسله؛ ورجح الدارقطني رواية 
حماد. 

قوله: (ابن أبي مر هو يفتح النؤن وكسر اميم لا يعرف اسمه؛ ذكره ابن سعد 
في الصحابة» وأخرج له من ابن السكن حديثاه وأغفله ابن الأثير تبعاً لأصوله. 

قوله: (في المسجد) أي مسجد رسول الله 28. 

قوله: (ورسول الله ل متكىم) نيه جوز تكاء الإمم بين أباعه وفيه ما كان 
رسول الله عليه من ترك تكب لقوله سين ظهرانيهيي وي بفتح الشون أي يتهسم» 
وزيد لفظ الظهر ليدل علئ أن ظهراً منهم قدامه وظهراً وراءء؛ فهو قوف بهم من 
جانبيه» والآلف والنون فيه للتأكيد قاله صاحب الفائق. ووقع في رواية موسى بن 
إسماعيل الآني ذكرها آخر هذا الحديث في أوله: دعن أنس قال نهينا في الفرآن أن نسال 
الني في فكان يعجبنا أن يبيء الرجل من أهل البادية العاقل فيساله ونحن نسمع؛ فجباء 
رجل» ركان انا شار ل آبة المائدة» وسيأتي بسط القول فيها في التفسير إن شاء الله 
تعالى. 

قوله: (دخل) زاد الأصيلي قبلها «إذ». 

قوله: (ثم عقله) بتخفيف القاف أي شد على ساق الجمل بعد أن ثنى ركبته 
حبلاً. 

قوله: (في المسجد) استنبط منه ابن بطال وغيره طهارة أسوال الإبل وأروائهاء إذ 
لا.يؤمن ذلك منه مدة كونه في المسجده ولم ينكره الني فلك ودلاتنه غير واضحة: وإنا 
فيه مخرد احتمال» ويدفعه رواية أبي نعيم: «أقبل على بعير له حتى أتى المسجد فاناخه ثم 
عقله فدخل المسجده فهذا السياق يدل على أنه ما دخل به المسجد. وأصرح منه رواية 
أبن عباس عند أحمد والحاكم ولفظها: دفأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل»» 
فعلى هذا في رواية أنس مجاز الحذف. والتقدير: فأناخه في ساحة المسجد, أو نحو ذلك. 

قوله: (الأبيض) أي المشرب محمرة كما في رواية الحارث بمن عمير «الأمغره أي 
بالغين المعجمة قال حمزة بن الحارث: هنو الأبيض المشرب محمرة. ويؤيده ما يأتي في 
صفته 8 أنه لم يكن أبيض ؤلا آدم؛ أي لم يكن أبيض صرفاً. 

قوله: (أجبتك) اي سمعنكء والمراد إنشاء الإجابة» أونزل تقريره للصحابة في 
الإعلام عنه منزلة النطق» وهذا لائق بمارد المصنف. وقد قيل إفالم يقل له نعم لأنه لم 
يخاطبه ما يليق منزلته من التعظيم» ٠‏ لاسيما مع قوله تعالى: «لا تجعلوا دعاء الرسول 
بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» [النور: : 75] والعذر عنه إن قلنا إنه قدم مسلماً إنه ل يبلغه 
النهي؛ وكانت فيه بقية من جفاء الأعراب؛ وقد ظهرت بعد ذلك في قوله: «تفمنشلد 
غليك في المسألة» وفي قوله في رواية ثابت: : وزعم رولك أننك تزعمة وهذا وقع في 
أول رواية ثابت عن أنس: : كنا نهينا في القرآن أن نسال رسول الله ل عن شيء فكان 
يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيساله ونحن نسمع؛ زاد أبو عوانة في 
صحيحه: : #وكانوا أجرأ على ذلك مناه ب ني أن الصحابة واقفون عند النهي؛ وأولنك 
يعذرون بالجهلء وتمنوء عاقلاً ليكون عارفا بما يسأل عنه. وظهر عقل ضمام في تقديمه 
الاعتذار بين يدي مسألته لظنه أنه لا يصل إلى مقصوده إلا بتلك المخاطبة. وفي رواية 
ثابت من الزيادة أنه سأله: «من رفع السماء وبسط الأرض» وغير ذلك من المصنوععات» 
ثم أقسم عليه به أن يصدقه عما يسأل عنه. وكرر القسم في كل مساألة تأكيداً وتقريراً 
للأمرء ثم صرح بالتصديق؛ فكل ذلك دليل على حسن تصرفه وتمكن عقله. وههذا قال 


عمر في رواية أبي هريرة: اما رأيت أحداً أحسن مسألة ؤلا أوجز من ضمامة. 

قوله: (ابن عبد المطلب) بفتح النون على النداء. وفي رواية الكشميهني: ديا ابن» 
باثبات حرف النداء. 

قوله: (فلا تجد) أي لا تخضب. ومادة ووجبد؛ متحدة الماضي والمضارع مختلفة 
المصادر» بحسب اختلاف المعاني يقال في الغضب موجدة وفي المطلوب وجودا وفي 
الضالة وجداناً وني الحب وجداً بالفتح وفي المال وجداً بالضم وفي الغنى جمدة بكسر 
الجيم وتخفيف الدال المفتوحة على الأشهر في جميع ذلك» وقالوا أيضاً في المكتوب وجادة 
وهي مولدة. 

قوله: : (أنشدك) ببح الهمزة وض المعجمة وأصله من النشيد» وهو رفع 
الصوت, والمعنى سألتك رافعا نشيدئي قاله البغوي في شرح السنة. وقال الجوهري: 
نشدتك باللّه أي سألتك بالله كأنلك ذكرته فنشد أي تذكر. 

قوله: (اللّ) بالد ني المواضع كلها. 

قوله: (اللّهم نعم) الجواب حصل بنعم وإما ذكر اللهم تبركاً بهاء وكأنه استشسهد 
بالله في ذلك تأكيدا لصدقه. . ووقع في رواية موسى: «فقال: صدقت. قال: فمن خلق 
السماء؟ قال اللّه. قال: فمن خلق الأرض والجبال؟ قال: اللّه. قال: فمن جعل المنافع؟ 
قال: اللّه. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع» 
الله أرسلك؟ قال: :نعم» وكذا هو في رواية مسلم. 

قوله: (أن تصلي) بتاء المخاطب فيه وفيما بعده. ووقع عند الأصيلي بالنون فيها. 
قال القاضي عياض: هو أوجه. ويؤيده رواية نابت بلفظ: «إن علينا مس صلوات في 
يومنا وليلتنا» وساق البقية كذلك. وتوجيه الأول أن كل ما وجب عليه وجب على أمته 
حتى يقوم دليل الاخغتصاص: ووقع في رواية الكشميهني والسرخسي:«الصلاة الخمبس» 
بالافراد على إرادة الجنس. 

قوله: (أن تأخذ هذه الصدقة) قال ابن التين: فيه دليل على أن المره لا يفزق 
صدقته بنفسه. قلت: وفيه نظر. وقوله: «على فقرائنا» خرج مخرج الأغلب لأنهم معظم 
أهل الصدقة. 

قوله: (آمست بما جئت به) يحتمل أن يكون أخباراً وهواختيار البخاري» 


.ورجحه القاضي عياضء وأنه خضر بعد إسلامه مستبا من الرسول 8ك ما أخبره به 


رسوله إليهم لأنه قال في حديث ثابت عن أنس عند مسلم وغيره: #فإن رسولك زعنم» 
وقال في رواية كريب عن ابن عباس عند الطبراني 9آتثنا كتبك وأتتنا رسلك» واستئبط 
منه الحاكم أصل طلب علو الإسناد لأنه سمع ذلك من الرسول وآمن وصدقء ولكنه 
أراد أن يسمع ذلك من رسول الله # مشافهة؛ ويجتمل أن يكون قوله: «آمنت» إنشساء 
ورجحه القرطي لقوله: ازعم قال: والزعم القول الذي لا يوثق بهء قاله ابن السكيت 
وغيره. قلت: وفيه نظرء لآن الزعم يطلق على القول الحقبق أيضاً كما نقله أبو عمر 
الزاهد في شرح فصيح شيخه تعلب» وأكثر سيبويه من قوله: «زعم الخليل» في مقام 
الاحتجاج؛ وقد أشرنا إلى ذلك في حديث أبي سفيان في بدء الوحي. وأما تبوييب أبي 
داود عليه: : قباب المشرك يدخل المسجدة فليس مصيرً منه إلى أن ضماماً قدم مشسركاً ببل 
وجهه أنهم تركوا شخصاً قادماً يدل المسجد من غير استفصال. وما يزيد أن قوله 
وآمنت» إخبار أنه لم يسأل عن دليل التوحيد؛ بل عن عموم الرسالة وعن تسرائع 
الإسلام؛ ولو كان إنشاء لكان طلب معجزة توجب له التصديقء قاله الكرماني. وعكسه 
القرطي فاستدل به على صحة إمان المقلد للرسول ولو لم تظهر له معجزة. وكذا أشار 
إليه ابن الصلاح. والله أعلم. 

(تنبيه): م يذكر الحج في رواية شربك هذه وقد ذكره مسلم وغيره فقال موسى في 
روايته: : #وان علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً؟ قال صدق» وأخرجه مسام أيضاً 
وهو في حديث أبي هريرة وابن عباس أيضاً. وأغرب ابن التين فقال: إنما لم يذكره لآنسه لم 
يكن فرض. وكأن الحامل له على ذلك ما جزم به الواقدي ومحمد بن حبيب أن قدوم 
ضمام كان سنة خمس فيكون قبل فرض الحجء لكنه غلط من أوجه: أحدها أن في رواية 
مسلم أن قدومه كان بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال الرسولء وآبة النهي في المائدة 
ونزوها متأخر جداً. ثانيها أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام إنفا كان ابتداؤه بعد 


«- كناب الْعِلْم ‏ 7- باب ما يُذْكَرُ في الْمُنَالَةِ وَكتَابٍ أهل الل 


الحديبية» ومعظمه بعد فتح مكة. ثالئها أن في القصة أن قومه أو فدوه وإنما كان معظم 
الوفود بعد فتح مكة. رابعها في حديث ابن عباس أن قومه أطاعوه ودخلوا في الإسلام 
بعد رجوعه إليهم؛ وم يدخل بنو سعد وهو ابن بكر بن هوازن في الإسلام إلا بعد وقعة 
حنين وكانت في شوال مسنة ثمان كما سيائي مشروحاً في مكانه إن شاء اللّه تعالى. 
فالصواب أن قدوم ضمام كان في سنة تسع وبه جزم أبن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهما. 
وغفل البدر الزركشي ققال: إنما لم يذكر الحج لأنه كان معلوماً عندهم في شريعة إبراهيم 
انتهى. وكأنه لم يراجع صحيح مسلم فضلاً عن غيره. 

قوله: (وأنا رسول من ورائي) من موصولة ورسول مضاف إليهاء ويجوز تنويننه 
وكسر من لكن لم تأت به الرواية. ووقع في رواية كريب عن ابن عباس عند الطبراني: 
«جاء رجل من بني سعد بن بكر إلى رسول الله لك وكان مسترضعاً فيهم فقال: : أنا وافد 
قومي ورسوفهمة وعند أحمد والحاكم: وبعثت بنو سعد بن بكر ضمام أبن 3 تعلبة وافناً إلى 
رسول اللّهِ فك فقدم عليناه فذكر الحديث. فقول ابن عباس: وتقدم علينا» يدل على 
تأخير وفادته أيضاء لأن ابن عباس إنما قدم المدينة بعد الفتح. وزاد مسلم في آخر الحديث 
قال: «والذي بعئك بالحق لا ازيد عليهم ولا أنقص. فقال الني #: لئن صدق ليدخلن 
الجنة» وكذا هي في رواية موسى بن إسماعيل. ووقعت هذه الزيادة في حديث ابن عباس: 
وهي الحاملة لمن سمى المبهم في حديث طلحة ضمام بن ثعلبة كابن عبد البر وغيره وقد 
قدمنا هناك أن القرطبي مال إلى أنه غيره. ووقع في رواية عبيد الله بن عمر عن المقبري عن 
أبي هريرة التي اشرت إليها قبل من الزيادة في هذه القصة أن ضماماً قال بعد قوله وأنا 
ضمام بن ثعلبة: دذأما هذه الحناة فواللّه إن كنا لحتزه عنها في الجاهلية» يعني الفواحش. 
فلما أن ولى قال الني فك دفقه الرجل؟ . قال وكان عمر بن الخطاب يقول: مارأيت 
أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام. ووقع في آخر حديث أبن عباس عند أبي داوود: «وفما 
سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم العمل 
بخبر الواحده ولا يقدح فيه يجيه ضمام مستثبتاً لأنه قصد اللقاء والمشافهة كما تقدم عسن 
الحاكم» وقد رجع ضمام إلى قومه وحده فصدقوه وآمنوا كما وقع في حديث ابن عبساس. 
وفيه نسبة الشخص إلى جده إذا كان أشهر من أبيهء ومنه قوله فلل يوم حنين: وأنا ابن عيد 
المطلب». وفيه الاستحلاف على الأمر الحقق لزيادة التأكيب وفيه رواية الأقران لأن 
سعيدٌوشريكاً تابعيان من درجة واحدة وهما مدنيان. 

قوله: (رواه موسى) هو ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي شيخ البخاري» 
وحديثه موصول عند أبي عوانة في صحيحه وعند ابن منده في الإيمان, وإنما علقه 
البخاري لأنه لم يحتج بشيخه سليمان بن المغيرة» وقد خولف في وصله فرواء حماد بن 
سلمة عن ثابت مرسلاء ورجحها الدارقطني؛ وزعم بعضهم أنها علة تمدع من تصحيح 
الحديث» وليس كذلك بل هي دالة على أن لحديث شريك أصلاً. 

قوله: (وعلي بن عبد الحميد) هو المعني بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر 
النون بعدها ياء النسب» وحديثه موصول عند الترمذي أخرجه عن البخاري عنه؛ وكذا 
أخرجه الدارمي عن علي بن عبد الحميك وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق. 

قوله: (بهذا) أي هذا المعنى» وإلا فاللفظ كما بينا مختلف. وسقطت هذه اللفظة 
من رواية أبي الوقت وابن عساكر. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(تنييه): وقع في النسخة اليغدادية التي صححها العلامة أبو محمد بن الصغاني 
اللغري بعد أن سمعها من أصحاب أبي الوقت وقابلها على عدة نسخ وجعل لها 
علامات عقب قوله رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت ما بن 
نصه: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت عن أنس» وساق 
الحديث بتمامه. وقال الصغاني في الهامش: هذا الحديث ساقط من النسخ كلها إلا في 
1 ا اانه . قلت: وكذا سقطت في 

جميع النسخ التي وقفت عليها. . والله تعالى أعلم بالصواب. 


/- باب مَا يُذْكَرُ في الْمَُاوكة وكاب أهل الْعلْم 
بالْعلم إِنَى الْبُلْدَان 


وال أنَس: نسح عُنْمَانُ الْمَصَّاحِفَ قَعَثْ بها إلى الآفاق. [راجع: 6.5 "] 


وراى عَيداللَه بن عُمَرَ ويَحَى بْنْ سيد وَمَالِكُ ذلك جَاواً. 

احج يض أطلٍ الْحِجَازٍ في الْمُنَارَلَةٍ بحَدِيث ابي لء خَيِثْ كنب 
لأمير السرية كتابا وََالَ: «لا َْرَأهُ حَنَى تَبْلْعَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَاء. فَلَما بَلْعْ ولك 
الْمَكَان قَرَآهُ عَلَى الناسء وَاخبرَهُمْ بامرٍ النبي فلك. 

4 - حَدَكنَا إمْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِالله قَالَ: حَدَكبِي انْرَاهِيمُ بِْنْ سَعْدِ عن 
صَالِحء » عن ان شِيهابي عن عُيَيْواللُه بن عيْدالَه إن عُيَةَ بن مَسْعُود: : أن عَبْداللَه 
بْنَ عباس أخيرة: أن رَسُول الله وي بَعَثْ ِكَابهِ رَجْلاء وَآمَرَهُ أن يَذْقَعَهُ إلى 
عَظِيمٍ البخرين» دق عَطِيم ارين إلى كسنرى, فلم رامق فحنت أذ 


ابْنَ المُسَيّبٍِ قَالَ: دعا عَلَيِهمْ رَُول الله ويه أن يمرك اكُلَمُْمَرْق. [انظر: 
وسوركء وعووك جرخم 


قوله: (باب ما يذكر في المناولة). لا فرغ من تقرير السماع والعرض أردفه ببقية 
وجوه التحمل المعتيرة عند الجمهور فمنها المناولة» وصورتها أن يعطي الشيخ الطالب 
الكتاب فيقول له: هذا سماعي من فلان, أو هذا تصنيفيء فاروه عني. وقد قدمنا صورة 
عرض المناولة وهي إحضار الطالب الكتاب؛ وقد سوغ الجمهور الرواية بهاء وردّها من 
رد عرض القراءة من باب الأولى. 

قوله: (إلى البلدان) أي إلى أهل البلدان. وكاب مصدر وهو متعلق إلى؛ وذكر 
البلدان على سبيل المثال» وإلا فالحكم عام في القرى وغيرها. والمكاتبة من أقسام التحمل» 
وهي أن يكتب الشيخ حديثه بخطه؛ أو يأذن لمن يشق به بكتبه؛ ويرسله بعد تحريره إلى 
الطالب. ويأذن له في روايته عنه. وقد سوى المصنف بينها وبين المناولة. ورجح قوم 
المناولة عليها لحصول المشافهة فبها بالإذن دون المكاتبة. وقد جوز جماعة من القدصاء 
إطلاق الإخبار فيهماء والأولى ما عليه الحققون من اشتراط بيان ذلك. : 

قوله: (نسخ عثمان المصاحف) هو طرف من حديث طويل يأني الكلام عليه في 
فضائل القرآن إن شاء الله تعالى. ودلالته على تسويغ الرواية بالمكاتبة واضحء فإن عشمسان 
أمرهم بالاعتماد على ما في تلك المصاحف وتغخالفة ما عداهاء والمستفاد مسن بعثه 
المصاحف إنما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيها إلى عثمان» لا أصل ثبوت القرآن فإنه 
متوائر عندهم. 

قوله: (ورأى عبد اللّه بن عمر) كذا في جميع نسخ الجامع «عمر» بضم المين» 
وكنت أظنه العمري المدني؛ وخرجت الأثر عنه بذلك في «تعليق التعليق» وكذا جزم به 
الكرماني: ثم ظهر لي من قرينة تقديمه في الذكر على يحبى بن سعيد أنه غير العمري لأن 
يحى أكبر منه سناً وقدراء فتتبعت فلم أجده عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب صريحاء ١‏ 
لكن وجدت في كتاب الوصية لأبي القاسم بن منده من طريق البخاري بسند له صحييح 
إلى عبد الرحمن الحبلي بضم المهملة والموحدة أنه أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديث فقبال: 
انظر في هذا الكتاب؛ فما عرفت منه اتركه وما لم تعرفه احه.. فذكر الخبر. وهو أصل في 
عرض المناولة. وعبد الله يجتمل أن يكون هو ابن عمر بن الخطاب. فإن الحبلي سمع منه. 
ويحتمل أن يكون ابن عمرو بن العاصي؛ فإن الحبلي مشهور بالرواية عنه. وأما الآثر 
اح عو 1 1 

أبي أويس قال: سمعت خخالي مالك بن أنس يقول: قال لي يحبى بن سعيد الأنصاري 
لقره الخروج إلى العرفقة: : الفط لي مائة حديث من حديث ابن شهاب حتى أرويها 
عنكء قال مالك: فكتبتها ثم بعثتها إليه. وروى الرامهرمزي من طريق ابن أبي أويبس 
أيضاً عن مالك في وجوه التحمل قال: قراءتك على العالم» ثم قراءته وأنت تسمع؛ ثم أن 
يدفع إليك كتابه فيقول: ارو هذا عني. 

قوله: (واحتج بعض أهل الحجاز) هذا الحتج هو الحميدي؛ ذكر ذلك في كناب 
التوادر له. 

قوله: (في المناولة) أي في صحة المناولة؛ والحديث الذي أشار إليه لم يورده 
موصولاً في هذا الكتاب» وهو صحيح: وقد وجدته من طريقين: إحداهما مرسلة ذكرها 
ابن اسحاق في المغازي عن يزيد بن رومانء وأبو اليمان في نسخته عن شعيب عن 
الزهري كلاهما عن عروة بن الزبير. والآأخرى موصولة أخرجها الطبراني مسن حديث 


- كتاب العلم م- باب من قَعَدَ حَيْثْ ينهي به الْمَجِلِسُ ومن 


جندب البجلي باسناد حسن. ثم وجدت له شاهداً من حديث أبن عباس عند الطبري في 
التغسير. فبمجموع هذه الطرق يكؤن صحيحا. وأمير السرية اسمه عبد الله بن جحش 
الأسدي أخو زينب أم المؤمنين» وكان تأميره في السنة الثانية قبل وقعة بدرء والسرية بفتتح 
المهملة وكسر الراء وتشديد آلياء التحتانية القطعة من الجيشء وكانوا اثني عشر رجلا من 
المهاخرين. 
قوله: (حتى تبلغ مكان كذا وكذا) هكذا في حديث جندب على الإبهام. وفي 
رواية عروة أنه قال له: «إذا سرت يومين فافتح الكتاب». قالا: «ففتحه هناك فإذا فيه أن 
امض حتى تنزل نخلة فتأثينا من أخبار قريشء ولاتستكرهن أحدا» قال في حديث 
جندب: فرجع رجلان ومضى الباقون فلقوا عمرو بن الحضرمي ومعه عير أي تجارة 
لقريش فقتلوه. فكان أول مقتول من الكفار في الإسلام؛ وذلك في أول يوم من رجنب» 
وغنموا ماكان معهم فكانت أول غنيمة في الإسلام؛ فعاب عليهم المشركون ذلك» فسأئزل 
الله تعالى: #ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه» الآية [البقرة: .]7١17/‏ ووجبه الدلآلة 
من هذا الحديث ظاهرة» فإنه.ناوله الكتاب وأمره أن يقرأه على أصحابه ليعلموا بما فيه 
ففيها لمناولة ومعنى المكاتبة.وتعقب بعضهم بأن الحجة إنما وجبت به لعدم توهم التبديل 
والتغيير فيه لعدالة الصحابة؛ بخلاف من بعدهمء حكاه البيهقي. وأقول: شرط قيام الحجة 
بالكاتبة أن يكون الكتاب مختوماً وحامله مؤتناً والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ» إلى غير 
ذلك من الشروظ الدافعة لتوهم التغيير واللّهأعلم). 
قوله: (حدثنا اسماعيل بن عبد اللّه) هو ابن أبي أويس؛ وصالح هو ابن كيسان. 
قوله: (بعث بكتابه رجلا) هو عبد اله بن حذافة السهمي كما سماء المؤلف في 
هذا الحديث في المغازي. وكسرى هو ابرويز بن هرمز بن أنوشروان» ووهم من قال هو 
أنوشروان. الع رح اا 
الكلام على هذا الحديث في المغازي. 
قوله: (فحسبت) القائل هو ابن شهاب راوي الحديث؛ فقصة الكتاب عنده 
موصولة وقصة الدعاء مرسلة. ووجه دلالته على المكاتبة ظاهرء ويمكن ان يستدل به 
على المناولة من حيث أن الني فلك ناول الكتاب لرسوله؛ وأمره أن يخسبر عظيم البحرين 
بأن هذا كتاب رسول الله ل وإن لم يكن سمع مافيه ولا قرأه 
حَدلنا مُحَمَد بْن مُقَاِلٍ أبو الْحَسَن: أخبّرنا عَبْدَالله قَالَ: أخيرنا 
بك عن قا عن أنْس بن مال قَاَ: كب انبِي ا يبا 
يكب - فَقِيلَ له إنْهُمْلا يَفْءُونَ كا إلا تختوماء َانخَذ خانم من فِطلة 


نَفْشة: مُحَمدْ رَسُولُ الله, كان انظر إلى ياه في يده فلت لِقَادَة: مَنْ قَالُ 


دع ع اس مم ماي 


لَفْسْهُ مُحَمّدٌ رَسُولُ الله؟ قَالَ: أت [انظر: مورك و وما رمه ع الايره 


- أو أ اد أن 


ف ولاهه ى ولزهه ك لاباحه ذ وباج ف 59 ؤلاك. أخرجه مسلم: 417١؟]‏ 

قوله: (عبد الله هو ابن المبارك. 

قوله: (كتب أو أراد أن يكتب) شك من اللراوي» ونسبه الكتابة إلى الني فلك 
مجازية» أي كتب الكاتب بأمره. 

قوله: (لا يقرأون كتابا إلا مختوما) يعرف من هذا فائدة إدراده هذا الحديث في 
هذا الباب لينبه على أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب متوماً ليحصل الأمن من 
توهم تغييره» لكن قد يستغنى عن ختمه إذا كان الحامل عدلاً مؤتناً. 

قوله: (فقلت) القائل هو شعبة؛ وسيأتي باقي الكلام على هذا الحديث في الجهاد 
وفي اللباس إن شاء اللّه تعالى. 

(فائدة): لم يذكر المصنف من أقسام التحمل الاجازة الجردة عن المناولة أو المكاتبة» 
ولا الوجادة ولا الوصية ولا الإعلام اللجردات عن الإجازة؛ وكأنه لا يرى بشيء منها. 
وقد ادعى أبن منده أن كل ما يقول البخاري فيه: «قال لي» فهي إجازةء وهي دعوى 
مردودة بدليل أني استقريت كثيراً من المواضع التي يقول فيها في الجامع قال لي فوجدته 
في غير الجامع يقول فيها حدثناء والبخاري لا يستجيز في الاجازة إطلاق التحديث. فدل 
على أنها عنده من المسموعء لكن سبب استعماله هذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه 
وما لا يبلغ. واللّه أعلم. 


لجاب ين فدحيت حَيْث ينهي به الم لمجلِسء ومن 
رأى فُرْجَة جَةٌ في الْحَلقَةِ فَجَلْسَ فيا 

6 - حَدلنَا إسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَلبِي مَالِك عَنْ إسْحَاق بن عَيْداللُه نن 
أبي طَلْحَة: أن آنا مُرْةَ مَولّى عقيل بن أبي طالب أخثيرَة: عن أبي وَاقاد الليدي: 
أنّ رَسُول الله وها نما هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِد وَالنَاسْ مَعَهُ إِذْ قبل ثَلاقةٌ 
قر فاق انان إلى رَسُول الله 9 وَدَهب وَاحِك قدالَ: فَوَقَقَا عَلَى رَسُول 
الله ,كما أَحَدُهُمًا: قَراى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهّاء وأا الآخْرٌ: 
فَجَلْس حَلْفَهُم وأمَا الثالث: ادير ذَاسِا فَلَمَا قَرَعْ رَسُول الله فك قال: ,ألا 
أَخْيرُكُمْ عن الفَر الثلائة؟ أمَا أحَدْهُمْ قَارَى إِلَى اللّه فَآواهُ الله وأمًا الآخَرُ 
فاملنتحيًا فَامْتَحْيًا الله مِنهُ وأمًا الآخَرُ فَأغْرَض فَأغرض الله عَنهُ,. [انظر: 
.أخرجه مسلم: 731/1] 

قوله: (باب من قعد حيث ينتهي به المجلس) مناسبة هذا لكتاب العلم من جهة 
أن المراد بالمجلس وبالحلقة حلقة العلم ومجلس العلبم. فيدخمل في أدب الطالب من عدة 
أوجه كما سنبيئه. والتراجم الماضية كلها تتعلق بصفات العالم. 

قوله: (مولى عقيل) بفتح العين» وقيل لأبي مرة ذلك للزومه إياه» وإنما هو مولى 
أخته أم هانئ بنت أبي طالب. 

قوله: (عن أبي واقد) صرح بالتحديث في رواية النسائي من طريق يحمى بن أ 
كثير عن إسحاق فقال: عن أبي مرة أن أبا واقد حدثه. وقد قدمنا أن اسم أبي واقد 
الحارث بن مالك» وقيل ابن عرف وقيل عرف بن الحارث؛ وليس له في البخاري غير 
هذا الحديث. ورجال إسناده مدنيون» وهو في الموطأء ولم يروه عن أبي واقد إلا أبو مسرة. 
ولاعنه إلا إسحاقء وأبو مرة والراوي عنه تابعيان» وله شاهد من حديث أنس أخرجه 
البزار والحاكم. 

قوله: (ثلالة نفر) النفر بالتحريك للرجال من ثلاثة إلى عشرة؛ والمعنى ثلاثئة هم 
نفرء والنفر اسم جمع وهذا وقع مميزا للجمع كقوله تعالى: #تسعة رهط# [لنمل: 54] 

قوله: (فأقبل اثنان) بعد قوله: «أقبل ثلاثة» هما إقبالان» كأنهم أقبلوا أولاً من 
الطريق فدخلوا المسجد مارين كما في حديث أنسء فإذا ثلاثة نفر يمرون» ف فلما رأوا تجلس 
الني فلك أقبل إليه اثنان منهم واستمر الثالث ذاهباً. : 

قوله: (فوقفا) زاد أكثر رواة الموطأ: «فلما وقفنا سلما» وكذا عند الترمذي 
والنسائي. وم يذكر المضنف هنا ولا في الصلاة السلام. وكذا لم يقع في رواية مسلم. 
ويستفاد منه أن الداخل يبدأ بالسلام» وأن القائم يسلم على القاعد. وانما م يذكر رد 
السلام عليهما اكتفاء بشهرته» أو يستفاد منه أن المستغرق في العبادة يسقط عنه البرد. 
وسيأتي البحث فيه في كتاب الاستئذان. ولم يذكر أنهما صليا تحية المسجد إما لكون ذلك 
كان قبل أن تشرع او كانا على غير وضوء أو وقع فلم ينقل للاهتمام بغير ذلك من 
القصة أو كان في غير وقت تنفل؛ قاله القاضي عياض بناء على مذهبه في أنها لاتصلى في 
الأوقات المكروهة. 

قوله: (قوقفا على رسول الله يلك) أي على مجلس رسول الله 4 أو «على» 

قوله: (فرجة) بالضم والفتح مع هي الخلل بين الشسيئين. والحلقة بإسكان اللام 
كل شيء مستدير خاي الوسط والجمع حلق بفتحتين» وحكي فتح اللام في الواحد وهو 
تادر. وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم وفيه أن من سبق إلى موضع منها 
كان أحق به. 

قوله: (وأما الآخر) بنتح الخاء المعجمة: وفيه رد على من زعم أنه يختص 
بالأخير لإطلاقه هنا على الثاني. قوله: (فأوى إلى الله فآواه اللّه)قال القرطي: الرواية 
الصحيحة يقصر الأول ومد الثاني وهو المشهور في اللغة» وفي القرآن «إذ أوى الفتية إلى 


]٠١ 1‏ بالقصرء «وآويناهما إلى ربوة» [المؤمنون: ل 
في اللغة القصر والمد معاً فيهما. ومعنى أوى إلى اللّه لجأ إلى الله أو على الحذف أي 
انضم إلى مجلس ورسول اللّه #ك. ومعنى فآواه الله لي جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى 
رحمته ورضوانه. وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم وفضل سد خطل الخحلقة؛ كما 
ورد الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاةء وجواز التخطي لسد الخلل مالم يؤف فإن 
خشي استحب الجلوس ححيث يتنهي كما فعل الثاني. وفيه الثناء على من زاحم في طلب 
الخير. 


قوله: (فاستحيا) أي ترك المزاحمة كما فعل رفيقه حياء من الني أ وممن حضر 
قاله القاضي عياض وقد بين أنس في روايته سبب استحياء هذا الثاني فلفظه عند 
الحاكم: «ومضى الثاني قليلا ثم جاء فجلس» فا معنى أنه استحيا من الذهاب عن الجلسس 
كما فعل رفيقه الثالث. 

قوله: (فاستحيا الله منه) لي رحمه ول يعاقبه. 

قوله: (فأعرض الله عنه) أي سخط عليف وهو حمول على من ذعب معرضاً لا 
لعذرء هذا إن كان مسلماًء ويجتمل أن يكون مناققاً واطلع الني لك على أمره؛ كما 
يمتمل أن يكون قوله 80: «فأعرض الله عنه» [خباراً أو دعاء. ووقع في حديث أنس: 
«فاستغنى فاستخنى اللّه عنهه وهذا يرشح كونه خبراء وإطلاق الإصراض وغيره في حق 
الله تعالى على سبيل المقابلة والمشاكلةء فبحمل كل لفظ منها على ما يليق جلاله صبحانه 
وتعالى. وفائدة إطلاق ذلك بيان الشيء بطريق واضح. وفيه جواز الإخبار عن أهل 
المعاصي وأحوالهم للزجر عنها وأن ذلك لايعد من الغيبة» وفي الحديث فضل ملازمة 
حلق العلم والذكر وجلوس العالم وللذكر في المسجده وفيه التناء على المستحي. 
والجلوس حيث ينتهي به الجلس. وم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية 
واحد من الثلاثة المذكورين. والله تعالى أعلم 


4- باب قَوْل النبيّ 4 مرب مُبَلْعٍ أوعى مِنْ سَامِعه 
51 حَدَتنَا مُسَددٌ قَال: : حَدكَا بشرٌ قال: حَدلَنا ابْنُ عَوْن عَنِ امن 


مين عن عبد الرحمن أن أبي يَكْرَق عن أبيه: كرابي لك قد على تصيروه 
وَأمْسّكَ إِنْسَانٌ يخيطَاِه - أو بزِمَامِهِ - قَالَ: في يم هَذاك». فَسَكنا حتى 
ظَنا أله سيْسَميِ ميوى امنهه قَال: اليس يَوْمَ النخره. فنا: بَنَى قَال: منَايّ 
هَهْر هلاك,. فَسَكننا حَتى ظبنا اك مَيُسَمِيهِِقَبرٍ امود َقَال: ننس بذي 
اْحجة؟,. قلا بَلَى. قَال: دهان دِماءكُيْ انالك واغراضَكُم يَنَكُمْ حرا 
كَحُرْمَ يَؤِْكمْ هذا في شه رِكُم هَذَاء في بَلَدِكُم هذا يلع الشاِد الْقَيِب» 
إن الشاهد عَسَى أن يَلّعَ مَنْ هُوَ أوْعَى لَه مِنْمُه. [انشر: م.وغث, ووباام 
بو جع عع يلش بجوف ووولاث برب بطث باع عبالاث. أخرجسةه مسام: 


لفندلةا 

قوله: (باب قول النبي فيه رب مبلغ أوعى من سامع) هذا الحديث المعلق» 
أورد المصنف في الباب معناء» وأما لفظه فهو موصول عنده في باب الخطبة بمنى من كتاب 
الحج؛ أورد فيه هذا الحديث من طريق قرة بن خالد عن محمد بن صيرين قال: أخبرني 
عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن 
كلاهما عن أبي بكرة قال: خطبنا رسول الله 4 يوم النحر قال: «أتدرون أي يوم هناء 
وفي آخره هذا اللفظ. وغفل القطب الحبي ومن تبعه من الشراح في عزوهم له إلى تخريج 
الترمذي من حديث ابن مسعود فأبعدوا النجعة» وأوهموا عدم تخريج المصنف له. والله 
المستعان. ودرزب» للتقليل» وقد ترد للتكثير» و«مبلغ: بفتح اللام و«أوعى» نعت لهء والذي 
يتعلق به رب محذوف وتقديره يوجد أو يكون» ويجوز على مذهب الكوفيين في أن رب 
أسم أن تكون هي مبتدأ وأوعى الخبر فلا حذف ولا تقديرء والمراد: رب مبلغ عني أوعى 
أي أفهم لما أقول من سامع مني. وصرح بذلك أبو القاسم بن منده في روايئه من طريق 
هوذة عن ابن عون ولفظه: «فإنه عسى أن يكون بعض من لم يشهد أوعى لما أقول من 


بعض من شهده. 

قوله: (بشر) هو ابن المفضل»؛ ورجال الإسناد كلهم بصريون. 

قوله: (ذكر النبي 9©) بنصب الني على المفعولية» وفي ذكر ضمير يسود على 
الراوي. يعني أن أبا بكرة كان يحدثهم فذكر الني © فقال: قعد على بعيره. وني رواية 
النسائي مايشعر بذلك ولفظه عن أبي بكرة قال. وذكر الني فلل فالواو إما حالية وإما 
عاطفة والمعطوف عليه محذوف. وقد وقع في رواية ابن عساكر عن أبي بكرة أن الني 88 
قعد ولا إشكال فيه. 

قوله: (وامسك إنسان بخطامه أو بزمامه) الشك من الراوي» والزمام والخطام 
بمعنى» وهو الخيط الذي تشد فيه الحلقة التي تسمى باليرة بضم الموحدة وتحفيف الراء 
المفتوحة في أنف البعير. وهذا للمسك سماه بعض الشراح بلالأء واستند إلى ما رواه 
النسائي من طريق أم الخصين قالت: حججت فرأيت بلالاً يقود خطام راحلة النبي 4. 
أنتهى. وقد وقع في السئن من حديث عمرو بن خخارجة قال: كنت آخذاً بزمام ناقة الني 
9 انتهى. فذكر بعض الخطبة» فهو أولى أن يفسر به المبهم من بلال؛ لكن الصواب أنه 
. هنا أبو بكرة» فقد ثب ثبت ذلك في رواية الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن ابن عون 
ولفظه: خطب رسول الله 9 على راحاته يوم النحرء وأمسكت إما قال مخطامهاء وإما 
قال بزمامها واستفدنا من هذا أن الشك ممن دون أبي بكرة لا منه. وفائدة إمساك الخطام 
صون البعير عن الاضطراب حتى لايشوش على راكبه. 

قوله: (أي يوم هذا) سقط من رواية المستملي والحموي السؤال عن الشهر 
والجواب الذي قبله فصار هكذا: أي يوم هذاء فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه 
قال: اليس بذي الحجة؟ وكذا في رواية الأصيلي وتوجيهه ظاهرء وهو من إطلاق الكل 
على البعض؛ ولكن الشابت في الروايات عند مسلم وغيره ما ثبت عند الكشميهني 
وكريمة» وكذلك وقع في رواية مسلم وغيره السؤال عن البلدء وهذا كله في رواية ابن 
عون» وثبت السؤال عن الثلاثة عند المصنف في الأضاحي من رواية أيوبء وفي اليج 
من رواية قرة كلاهما عن ابن سيرين» قال القرطي: سؤاله © عن الثلائة وسكوته بعد 
كل سؤال منها كان لامستحضار فهومهم وليقبلوا عليه بكليتهم؛ وليستشعروا عظمة 
مايخبرهم عنه» ولذلك قال بعد هذا: فإن دمائكم إلخء مبالغة في بيان تحريم هذه الأشسياء. 
أنتهى. ومناط التشبيه في قوله: «كحرمة يومكم» ومابعده ظهوره عند السامعين» لأن 
تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتاً في نفوسهم مقرراً عندهم, مخلاف الأنفنس والأموال 
والأعراض فكانوا في الجاهلية يستبيحونهاء فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله 
وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم؛ فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من 
المشبهء لآن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع. ووقع في 
الروايات التي أشرنا إليها عند المصنف وغيره أنهم أجابوه عن كل سؤال بقولهم: الله 
ورسوله أعلم. وذلك من حسن إدبهم؛ لأنهم علموا أنه لا يخفى عليه مايعرفونه من 
الجواب» وأنه ليس مراده مطلق الإخبار بما يعرفونه» ولهذا قال في رواية الباب: حتى ظننسا 
أنه سيسميه سوى أسمه. قفيه إشارة إلى تفويض الأمور الكلية إلى الشارع: ويستفاد منه 
الحجة ثبت التقائق الشرعية 

قوله: (فإن دماءكم الخ) هر على حذف مضافه أي سفك دمائكم وأعذ 
أموالكم وثلب أعراضكم. والعرض بكسر العين موضع المدح والذم من الإنسان» سواء 
كان في نفسه أو سلفه 

قوله: (ليبلغ الشاهد) أي الحاضر في المجلس (الغائب) أي الغائب عنه؛ والمراد إما 
تبليغ القول المذكور أو تبليغ جميع الأحكام. وقوله: «منه) صلة لأفمل التفضيل» وجاز 
الفصل بينهما لأن في الظرف سعة؛ وليس الفاصل أيضاً أجنياً. 

(فائدة): وقع في حديث الباب: : #فسكتنا بعد السؤال». وعند المصنف في الحج من 
حديث ابن عباس أن رسول الله 9 خطب الناس يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ قسالوا: 
يوم حرام. وظاهرهما التعارضء والجمع بينهما أن الطائفة الذين كان فيهم ابن عباس 
أجابواء والطاتفة الذين كان فيهم أبو بكرة لم يجسبوا بل قالوا: الله ورسوله أعلم كما أشرنا 
إليه. أو تكون رواية ابن عباس بالمعنى؛ لأن في حديث أبي بكرة عند المصنف في الج 
وفي الفتن أنه لما قال: «أليس يوم النحر؟ قالوا بلى» بمعنى قوم يوم حرام بالاستلزام» 
وغايته أن أبا بكرة نقل السياق بتمامه؛ واختصره ابن عياس. وكأن ذلك كان يسبب 


قرب أبي بكرة منه لكونه كان آخذاً مخطام الناقة. وقال بعضهم: يحتمل تعدد الخطبة فإن 
أراد أنه كررها في يوم النحر فيحتاج لدليل» فإن في حديث ابن عمر عند المصنف في 
الحج أن ذلك كان يوم النحر بين الجمرات في حجته. وني هذا الحديث من الفوائد غير ما 
تقدم الحث على تبليغ العل وجواز التحمل قبل كمال الأعلية: وأن الفهمم ليس شرطاً 
في الآداءء وأنه قد يأئي في الآخر من يكون أفهم ممن تقدمه لكن بقلة؛ واستنبط ابن المدير 


من تعليل كون المتأخر أرجح نظراً من المتقدم أن تفسير الراوي أرجح من تفسين غيره. 
وفيه جواز القغود:على ظهر الدواب وهي واقفة إذا احتيج إلى ذلك» وحمل النهسي النوارد 
في ذلك على ما إذا كان لغير ضرورة. وفيه الخطبة على موضع عال ليكون أبلغ في 
إسماعه للناس ورؤيتهم إياه. 


٠٠‏ باب الْعِلْمُ قَبْلَ القوْل وَالْعَمَل 
لول الله تَعَالَى: طقَاغْلم أنه لا إلة إلا المج محمد ٠‏ قينا بالملم. 


هران الُْلَمَاه هُمْ وَرَُ ايا ونوا اللي مَنْ أَحَلَهُ أحَدَ بِحَظ وافِر 
َم سل طريقاً يطب به عِذما هل اله له ريق طَريقا إلى الْحَنِ. 


وَقَالَ جل ذِكْرّة: «إنمًا , يَخْشر الله مِنْ عِبَادِِ الْعُلَمَاةُ4 [قاطر: 74] 
وِقَال: وما يَعْقِلَّا إلا الْعَِمُوُ4 [السكيرت: م4) «وَقَالُوَا لَوْ كنا تَسْمَعٌ 
أ تَعْقِلٌ ما كنا في أصْحَاب السّعير» [الللك: .]٠١‏ 

وقال: طهل يسوي الْين يمون والِْينَ لا يَلَمُون» [الرمر: + 

وَقَالَ لبي 2ه «مَن يُرِدٍ الله بو خيرا يُقَقَهَهُ. [راجغ: .]0١‏ 

مر 0 مرك 

و«إنما الْلْمُ بالتعلمء. 

قال آنو هر أو وَضعْعمُ الممصامة على هليه - وَأضارَ إلى قَفَاُ - كُمْ 
طننت الي أَنفِذ كَلِمَةٌ سَمِغهَا مِنَ النبي قَبْلَ أن ُجيرُوا عَلَيّ لأنقذنها. 

وَقَالَ ابن غبّاس: «كونوا رََاِيينَ4 آل عمران: 0/4: حُلَّمَاء ُقَهاءَ 
وبقَالَ: الرئاني الْذِي يُرئي النّاسَ بميغار الْعلم قبِلَ كَارِِ. 

قوله: (باب. العلم قبل القول والعمل) قال ابن المنير: أزاد به أن الغلم شرط في 
صحة القول والعمل؛ فلا يغتبران إلا به» فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة 
للعمل؛ فنبه المصنف على ذلك حتئ لا يسبق إلى الذهن من قولهم: «إن العلم لايتفع إلا 
بالعمل» تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. 

قوله: (فبدأ بالعلم) أي حيث قال: «فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم قال «واستغفر 
لذنبك». والخطاب وإن كان للني #ك فهو متناول لأمته. واستدل سفيان أبن عيينة بهذه 
الآية على فضل العلم كما أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمته من طريق الربيع بسن نافع 
عنه أنه تلاها فقال: ألم تسمع أنه بدأ به فقال: «اعلمة ثم امره بالعمل؟ ويتتزع منها دليل 
مايقوله المتكلمون من وجوب المعرفة: لكن النزاع كما قد قدمناه إنما هو في إيجاب تعلم 
الأدلة على القوانين المذكورة في كتب الكلام وقد تقدم شيء من هذا في كتاب الايمان. 

قوله: (وآن العلماء) يفتح أنء ويجوز كسرهاء ومن هنا إلى قولمه: ووافر» طرف 
من حديث أخرجه أبي داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححاً من حديث أبي 
الدرداء وحسنه حمزة الكناني» وضعفه عندهم في سنده» لكن له شواهد يتقوى بها ول 
يفصح المصنف بكونه حديثا فلهذا لابعد في تعاليقهء لكن إبراده له في الترجمة يشعر بأن له 
أصلاًء وشاهده في القرآن قوله تعالى: (إثم أورثنا الكتناب الذين اصطفينا من عبادنا» 
[فاطر: ؟ 7 ومنامنبته للترجمة من جهة أن الوارث قائم مقام الموروث؛ فله حكمه فيما 

قام مقامه فيه. 


قوله: لذو شد ارا التحة. لي لني ويروى بتخفيفها مع الكسر أي 


العلماء. ويؤيد الأول ماعند الترمذي وغيزه فيه: وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء 
وإنما ورثوا العلم». : 
قوله: (بحظ) أي نصيب (وافر) أي كامل. 
قوله: (ومن سلك طريقا) هو من جملة الحديث المذكورء وقد أخرج هذه الجملة 
أيضا مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في حديث غير هناء 
وأخرجه الترمذي وقال: ححسن. قال: ول يقل له صحيح لأنه يقال إن الأعمش دلس فيه 


قفال حدئت عن أبي صالح. قلت:الكن في رواية مسلم عن أبي أسامة غعن الأعمش: 


«حدثنا أبو صالح» فانتفت تهمة تلاليسنه. 


قوله: (طريقاً) نكرها وذكر «علما» لتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل 
العلوم الدينيةه وليندرج فيه القليل والكثير. 

قوله: (سهل الله له طريقاً) أي ني الآخرة» أو في الدنيا بأن يزتقه للأعمال 
الصالحة الموصلة إلى الحنة. وفيه بشار: ة بتسهيل العلم على طالبه لآن طلبه من الطرق 
الموصلة إلى اللجنة. قوله: : (وقال) لي الله عز وجل» وهو معطوف على قوله: لقول اللّه 
«إنما يخشى الله» أي يخاف من الله من علم قدرته وسلطانه وهم العلماء قاله ابن 
عبامن. 

قوله: (وما يعقلها) اي الأمثال اللضروية. 

قوله: (لإلو كنا نسمع») أي سمع من بعي ويفهم أو نعقل4 عقل من يميزه 
وهذه أوصاف أهل العلم. فالمعنى لو كنا من أهل العلم لعلمئا ما يجب علينا فعملنا به 
فنجونا. 

قوله: (وقال البي َُ: من يرد اللّه به خيراً يفقهه) كذا في روابة الأكثرء وفي 
رواية المستملي: «يفهمه6 بلغاء المشددة المكسورة بعدها ميم وقد وصله المؤلئف باللفظ 
الأول بعد هذا ببايين كما سيأئي: وأما اللفظ الثاتي فأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب 
العلم من طريق ابن عمر عن عمر مرفوعا وإسناده حسن. والفقة هو الفهم قال اللّه 
تغالى: «لا يكادون يفقهون حديثاً» [النساء: 8/] أي لا يفهمون» والمراد الفهم في 
الأحكام الشرعية. 

قوله: (وإغا العلم بالتعلم) مو حديث مرفوع أيضاء أورده ابن أبني عاصم 
والطبراني من حديث معاوية ايضاً بلفظ: ديا أيها الناس تعلمواء إنها العلم بالتعلم؛ 
والفقه بالتفقه» ومن يرد اللّه به خيرً يفقهه في الدين» إسناده حسن» إلا أن فيه مبهماً 
اعتضد بمجيئه من وجه آخخرء وروى البزار نحوه من حديث ابن مسعود موقوفأ ورواه 
أبو نعيم الأصبهاني مرفوعاً. وني الباب عن أبي الدرداء وغيره. فلا يغتر بقوله من جعله 
من كلام البخاري؛ والمعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء وورثتهم على سبيل 
التعلم. 

قوله: (وقال أبوفر الخ) هذا التعليق رويناه موصولاً في مسند الدارمي وغيره من 
طريق الأوزاعي: حدثني أبو كثير يعني مالك بن مرئد عن أبيه قال: أنيت أبا ذر وهو 
جالس عند الجمرة الوسطى؛ وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه» فأناه رجل فوقف عليه 
ثم قال: ألم تنه عن الفتيا؟ فرفغ رأصه إليه فقال: أرقيب أنت علي؟ لو وضعتم.. فذكر 
مثله. ورويناه في الحلية من هذا الوجه: وبين أن الذي خخاطبه رجل من قريش: وأن الذي 
نهاه عن الفتيا عثمان رضي الله عنه. وكان سيب ذلك أنه كان بالشام فاختلف مع 
معاوية في تأويل قوله تعالى: «والذين يكنزون الذهب والفضة» [التوبة: 4 7] فقال 
معاوية: نزلت في أهل الكتاب خخاضة» وقال أبو ذر: نزلت:فيهم وفينا. فكتب معاوية إلى 
عثمان» فأرسل إلى أبي ذرء فحصلت منازعة أدت إلى انتقال أبي ذر عن المدينة فسكن 
الريذة بفتتح الراء والموحدة والذال المغجمة إلى أن مات رواه النسائي. وفيه دليل على أن 
أبا ذر كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتيا؛ لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه 
لأمر الني #ك بالتبليغ عنه كما تقدم؛ ولعله أيضاً سمع الوعيد في حق من كتم علماً 
يعلمه؛ وسيأتي لعلي مع عثمان نحوه. والصمصامة بمهملتين الأولى مفتوحة هو السيف 
الصارم الذي لا يتثني» وقيل الذي له حد واحد. 

قوله: (هذه) إشارة إلى القفاء وهو يذكر ويؤنث وأنفذ بضسم الهمزة وكسر الفاء 
والذال المعجمة أي أمضىء وتجيزوا بضم المثناة وكسر الجيم وبعد الياء زايء أي تكملوا 


كتاب الْعِلْم -١١‏ باب ما كان اللي 9ك يولم بالْمرْعِطةٍ 


قتلي» ونكر «كلمة» ليشمل القليل والكثير. والمراد به يلغ ما تحمله في كل حال ولا 
يتتهي عن ذلك ولو أشرف على القتل. وهلوه في كلامه نجرد الشرط من غير أن يلاحظ 
الإمتناع» أو المراد أن الإنفاذ حاصل على تقدير وضع الصمصامة؛ وعلى تقدير عدم 
حصوله أولى؛ فهو مثل قوله «لولم يخف الله لم يعصه» وفيه الححث على تعليم العلم 
واحتمال المشقة فيه والصبر على الأذى طلباً للثواب. 

قوله: (وقال ابن عباس) هذا التعليق وصله ابن أبي عاصم أيضاً باسناد حسن» 
والخطيب بإصناد آخخر حسن. وقد فسر ابن عباس: «الرباني» بأنه الحكيم الفقيه؛ وواققه 
ابن مسعود فيما رواه إبراهيم الحربي في غريبه عنه بإسناد صحيح؛ وقال الأصمعمي 
والاسماعيلي الرباني نسبة إلى الرب أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم 
والعمل؛ وقال تعلب قيل للعلماء رباتيون لأنهم يربون العلم أي يقومون به؛ وزيدت 
الآألف والنون للمبالغة. والحاصل أنه اختلف في هذه النسبة هل هي نسبة إلى الرب أو 
إلى التربية» والترية على هذا للعلم وعلى ما حكاه البخاري لتعلمه. والمراد بصغار العلم 
ما وضح من مسائله. ويكباره ما دق منها. وقيل يعلمهم جزئياته قبل كليات أو فروعه 
قبل أصوله؛ أو مقدماته قبل مقاصده. وقال ابن الأعرابي: لا يقال للعالم رباني حتتى 
يكون عام مغلما عاملا. 

(فائدة): اقتصر المصنف في هذا الباب على ما أورده من غير أن يورد حديثاً 
موصولاً على شرطة» فإما أن يكون بيْض له سورد فيه مايثبت على شرطه؛ أو يكون 
تعمد ذلك اكتفاء بما ذكر.والله أعلم. 


- باب مَا كَان الْنبيّ 8 يََخَوَلهُمْ بالْمَعِطَةٍ 
وَالعِلمٍ كي لا يَنَفِرُوا 


4- حَدَنَا مُحَمَد بْنْ يُوسُف قَالَ: أخبرتا سُفْيَان عَنِ الأغّش» عَنَ 


٠‏ مدوم 


أبي وائل» عَنِ ابن مَسْعُووٍ قَال: كَان النبِي 9 يحَحَولنا المع عِظةٍ في الأيام 
كَرَاهَة السَآمَةٍ عَلَيْنا. [انظر: .اث 419 جث. أخرجه مسلم: 98171] 


والموعظة النصح والتذكيرء وعطف العلم عليها من باب عطف العام على الخاص لآن 
العلم يشمل الموعظة وغيرهاء وإنما عطفه لأنها منصوصة في الحديث,. وذكر العلم 
استنياطا. 

قوله: (لئلا بنفروا) استعمل في الترجمة معنى الحديثين اللذين ساقهماء وتضمن 
ذلك تفسير السآمة بالنفور وهما متقاريان» ومناسبته لما قبله ظاهرة من جهة ما حكاء 
أخيراً من تفسير الرباني» كمناسبة الذي قبله من تشديد أبي ذر في أمر التبليغ لما قبله من 
الأمر بالتبليغ. وغالب أبواب هذا الكتاب لمن أمعن النظر فيها والتأمل لا يخلو عن ذلك. 

قوله: (سفيان) هو الثوري؛ وقد رواء أحمد في مسنده عن ابن عبينة؛ لكن محمد 
بن يوسف الفريابي وإن كان يروي عن السفيانين فإنه حين يطلق يريد به الثوري؛ كما أن 
البخاري حيث يطلق محمد بن يوسف لا يريد به إلا الفريابي وإن كان يروي عن محمد 
بن يوسف الييكندي أيضا. وقد وهم من زعم أنه هنا البيكندي. 

قوله: (عن أبي وائل) ني رواية أحمد الذكورة: سمعت شقيقاً وهو أبو وائل. 
وأفاد هذا التصريح رفع ما يتوهم في رواية مسلم التي أخرجها من طريق علي بن مسهر 
عن الأعمش عن د شقيق عن عبد الله فذكر الحديث قال علي بن مسهر قال الأعمش: 
وحدثني عمرو بن مرة عن شقيق عن عبد الله مثله» فقد يوهم هذا أن الأعمش دلسه 
أولا عن شقيق» ثم سمى الواسطة بينهماء وليس كذلك» بل سمعه من أبي وائل بلا 
واسطة وسمعه عنه بواسطة» وأراد بذكر الرواية الثانية وإن كانت نازلة تأكيده؛ أو لينبه 
على عنايته بالرواية من حديث إنه سمعه نازلاً فلم يقنع بذلك حتى سمعه عالياء وكذا 
صرح الأعمش بالتحديث عند المصنف في الدعوات من رواية حفص بن غياث عنه 
قال: حدنني شقيق. وزاد في أوله أنهم كانوا يتتظرون عبد الله بسن مسعود ليخرج إليهم 
فيذكرهمء وأنه لما خرج قال: إما إني أخبر يمكانكمء ولكنه يمنعني من الخروج إل 
فذكر الحديث. 


قوله: (كان يتخولنا) بالحاء المعجمة وتشديد الواوء قال الخطابي: النائل 
بالمعجمة هو القائم الخعهد للمال؛ يقال خمال المال يخوله تخولا إذا تعهده وأصلحه. 
والمعنى كان يراعي الأوقات في تذكيرناء ولا يفل ذلك كل يوم لثلا نمل. والتخون 
بالنون أيضا يقال تخون الشيء إذا تعهده وجفظه أي اجتنب الخيانة فيه كما قيل في 
تحنث وتأثم ونظائرهما. وقد قيل إن أبا عمسرو بن العلاء سمع الأعمش يحدث هذا 
الحديث فقال: «يتخولناة باللام فرده عليه بالنون فلم يرجع لأجل الرواية» وكلا اللفظين 
جائز. وحكى أبو عبيد الهروي في الغريسين عن أبي عمرو الشيباني أنه كان يقول: 
الصواب «يتحولناه بالحاء المهملة أي يتطلب أحوالنا التي ننشط فيها للموعظة. قلبت: 
والصواب من ححيث الرواية الأولى ققد رواه منصور عن أبي وائل كرواية الأعمش؛ وهو 
في الباب الآتي. وإذا ثبتت الرواية وصح المعنى بطل الاعتراض. 

قوله: (علينا) أي السآمة الطارئة عليناء أو ضمن السآمة معنى المشقة فعداها 
بعلى؛ والصلة محذوفة والتقدير من الموعظة. ويستفاد من الخديث استحباب ترك المداومة 
في الجد في العمل الصالح خشية الملال» وأن كانت المواظبة مطلوية لكنها على قسسمين: 
إما كل يوم مع عدم التكلف. وإما يوماً بعد يوم فيكون يوم الترك لأجبل الراحة ليقبل 
على الثاني بنشاطه وإما يوماً ني الجمعة ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» 
والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط. . واحتمل عمل ابن مسعود مع استدلاله أن 
يكون اقندى بفعل الني فل حتى في اليوم الذي عينه. واحتمل أن يكون اقندى بمجرد 
التخلل بين العمل والترك الذي عبر عنه بالتخولء والثاني أظهر. وأخذ بعض العلماء 
من حديث الباب كراهية تشبيه غير الروانسب بالرواتب بالمواظبة عليها في وقت معين 
دائماء وجاء عن مالك ما يشبه ذلك 


4 حَدنَا مُحَمَّدُ بِنْ بشار قَال: حَدَنَا يَحَى بن سَويدقال: حَدكنا 
شمَّةُ فَالَ: حَدئيِي ب الاح عن ألنسء عن غن الب 9 قال: ميَسُرُوا وَلا 


9 


َعَسرُوا وَبَشرُوا ولا لتفرُواء. [انظر: له أعرجه مسلم: 1 

قوله: (أبو التياح) تقدم أنه بفتح المثناة الفوقانية وتشديد التحتانية وآخخره مهملة. 

قوله: (ولا تعسروا) الفائدة فيه التصريح باللازم تأكيداً. وقال النووي: لو اقتصر 
على يسروا لصدق على من يسر من وعسر كثيراء فقال: دولا تعسرواة لنفي التعسير في 
جميع الأحوال» وكذا القول في عطفه عليه: دولا تتفروا». وأيضا فإن المقام مقام الإطناب 
لا الإيجاز. 

قوله: (وبشروا) بعد قوله: «يسرواء فيه الجناس الخطي. ووقع عند المصنف في 
الأدب عن آدم عن شعبة بدلها: دوسكنوا» وهي التي تقابل ولا تنفرواء لأن السكون ضد 
التفورء كما أن ضد البشارة النذارة لكن لما كانت النذارة وهي الإخبار بالشر في ابتبداء 
التعليم توجب النفرة قوبلت البشارة بالتتفيره والمراد تائيف من قرب إسلامه وتترك 
التشديد عليه في الابتداء. وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل» 
وكذا تعلم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج» ؛ لآن الشيم إذا كان في ابتدائه سهلاً حبب إلى 
من يدخل فيه وتلقاه بانبساط» وكانت عاقبته غالبا الازدياد يخلاف ضده. واللّه تعالى 
أعلم 

7- باب مَنْ جَعَلَ لأهل الْعِلْم آياما مَعْلُومَة 

ا - - حَدَكَنا عُشْمَ عُسْمَانُ إن أب بي شَبيَة قال: حَدكَا جَرِيرٌ عَنْ مَنَصُورِ عَنْ 
أبي وَكئل قَال: كان عَبذلله دك ذا في كل حوس قال َه رَجْلُ: يَاآبَا 
عبد الرحمن» وَدذتَ أنك درا كل َؤم؟ قَالَ: أمَا إنهُ يَسَحِي من ذَلِكَ أني 
أكْرَةُ أن أملكم وإني أتخوا انَعََلكُمْ بالْموْعِطة كَمَا كان الب 99 يتََونا بهَاء 
مَحَاقَة السامة عَلَيْنا. [أخرجه مسلم: ١‏ 7417] 

قوله: (باب من جعل لأهل العلم يوماً فعلوما) في رواية كريمة أياماً معلومة» 
وللكشميهني معلومات: وكأنه أخذ هذا من صنيع ابن مسعود في تذكيره كل خميس؛ أو 
من استنباط عبد الله ذلك من الحديث الذي أورذه. 


قوله: (جرير) هو ابن عبد الحميده ومنصوز هو ابن المعتمر. 

قوله: ركان عبد اللّه) هو ابن مسعؤة» وكثيته أبو عبد الرحمن. 

قوله: (فقال له رجل) هذا المبهم يشبه أن يكون هو يزيد بن معاوية النخمي؛ وفي 
سياق المصنف في أواخر الدعوات ما يرشد إليه. 

قوله: (لوددت) اللام جواب قسم مخذوفء أي واللّه لوددت؛ وفاعل ويمنمني» 
أني أكره بفتح همزة أني» وأملكم ب بضم الهمزة أي أضجركم, وإني الثانية بكسر الهمزة. 
وقد تقدم شرح المتن قرياً. والإسناد كله كوفيون» وحديث أنس الذي قبله بصريون 


٠١١‏ - باب مَن يُردٍ الله به خيرا يُفَقََهُ في الدّين 


و07 - حَدلنَا سَعِيه إن قيْرِقَال: حَدَكنا ابن وهو عَنْ يُونْسَ) عن المن 


وثةمة مايه 


شِهَاب قَال: قَالَ حُمَيْدُ نُ عَبِْالرحْمَن: سَوِغْت مُعَاويَةَ حطسا يَقُول: سَيِغْتُ 


لبي لك يَقُول: من يرد الله به خيا بق ي التيس» ونا نا ايم وله 
يُخطي» ون َال هذ امه قَاتِمَةَ علَى أمر الله لا يَضْرُهُمْ من خَالفَهُم ححَى 
يأتى أ هر اللّه. [انظر: وماك جوع بصعت .م وسبك .جع باغ وانظر في العلمء باب: 
ل دان لاد عد ان الا وي ان 
الإمارة (2)1174 مختصرا] 

قوله: (باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) ليس في أكثر الروايات في 
الترجمة قوله: «في الدين؛ وثبت للكشميهي. 

قوله: (حدثنا سعيد بن عفير) هو سعيد بن كثير بن عفير» نسب إلى جدهء وهو 

قوله: (عن ابن شهاب) قال حميد في الاعتصام: للمؤلف من هذا الوجه: أخبرني 
حميد. وللمسلم: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف» زاد في تسمية جده. 

قوله: (سمعت معاوية) هو ابن أبي سفيان. 

قوله: (خطيبا) هو حال من المفعولء وفي رواية مسلم والاعتصام: لاسمعت 
معاوية بن أبي سفيان وهو يخطب». وهذا الحديث مشتمل على ثلائة أحكام: أحدها 
فضل التفقه في الدين. وثانيها أن المعطي في الحقيقة هو الله. وثالثها أن بعض هذه الأمة 
يبقى على الحق أبداً. فالأول لائق بأبواب الغلم. والشاني لائق بقسم الصدقات؛ وهذا 
أورده مسلم في الزكاة» والمؤلف في الخمس. والشالث لائق بذكر أشراط الساعة؛ وقد 
أورده المؤلف في الاعتصام لالتفاته إلى مسألة عدم خلو الزمان عن مجتهد. وسيأتي بسط 
القول فيه هناك» وأن المزاد بأمر الله هنا الربح التي تقبض روح كل من في قلبه شيء من 
الإيمان ويبقى شرار النامن فعليهم.تقوم الساعة. وقد تتعلى الأحاديث الثلاثئة بأبواب 
العلم بل بترجمة هذا الباب خاصة من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله وآن ذلك لا 
يكون بالاكتساب فقط؛ بل لمن يفتح الله عليه به وأن من يفتح الل عليبه بذلك لا يزال 
جنسه موجوداً حتى يأني أمر الله وقد جزم البخاري بأن المراد بهم أهل العلم بالآثشاره 
وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من همء وقال القاضي عياض: 
أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقذ مذهب أهل. الحديث,. وقال النووي: يحتمل أن تكون 
هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر اللّه تعالى من مجاهد وفقيه ومحندث 
وزاهد وآمر بالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير: ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد بل 
يجوز أن يكونوا متفرقين. قلت: وسياتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. 

قوله: (يفقهه) أي يفهمه كما تقدم: وهي ساكنة الاء لأنها جواب الشرطء يقال 
فقه بالضم إذا صار الوذه له سمي رع باتع إذا مين خدء إل انمه وله لكشن نا 
فهم. . ونكر «خيرأ» ليشمل ليشمل القليل والكثير والتنكير للتعظيم لآن المقام يقتضيه. . ومفهوم 
الحديث أن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد 
حرم الخير. وقد أخبرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف وزاد في آخره: 
«ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به» والمعنى صحيح. لأن من لم يعرف أمور دينه لا 
يكون فقيهاً ولا طالب فقه. فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخيرء وفي ذلك بيسان ظاهر 


1211111111 وسياتي بقيية 
الكلام على الحديثين الآخرين في موضعهما من الخمس والاعتصام إن ثنساء الله تعالى. 
وقوله: ولن تزال هذه الأمةه يعني بعض الأمة كما يجيء مصرحاً به في الموضع الذي 
أشرت إليه إن-شاء اللّه تعالى 


١4‏ باب الم في الم 


حَدلنا عَلِي: حَدلنَا فياك قَالَ: قَالَ لي ابن أبي نجيح: عَن مُجَاهٍِ 
َال: صَحِيْتُ ان عُمَرَ إلى الْمَدِينَق َلَمْ أسْمَعُْ يُحَدّثْ عَنْ رَسُول اللّه وي إلا 
9 حَدِيد واحِداء قَالَ: كنا عند لبي وك فأني بِجْمارِ فَقَالَ: من مِنَ الشجّرٍ 
فَجَرَة حجرة, لها كَمَمل اسلو :. فَارَدْتْ أث أقُول: هِي الَخلَهُ فَإذَا أنا أصْفَرٌ 
قزم فسَكت؛, فَقَال: ابي 5 دمي النخلةٌ. (إراجع: .5١‏ أخرجه مسلم: 
ألما 

قوله: (باب الفهم) أي فضل الفهم (ني العلم) أي في العلوم. . ْ 

قوله: (حدثنا علي) في رواية أبي ذر: «ابن عبد الهم وهو المعروف بابن المديني. 

قوله: (حدثنا سفيان قال: قال لي ابن أبي نجيح) في مسند الحميدي عن 
سفيان: حدثني ابن أبي نجيخ. 

قوله: رسعت ان قز إل اللنونة الا عاد مالسا عات تر 
الحديث عن الني لك إلا عند الحاجة خشية الزيادة والنتقصان؛ وهذه كانت طريقة ابن 
عمر ووالده عمر وجماعة» وإنما كثرت أحاديث ابن عمر مع ذلك لكثرة من كان يسأله 
ويستفتيه» وقد تقدم الكلام على مان حديث الباب في أوائل كتتاب العلم. ومناسبته 
للترجمة أن ابن عمر لم ذكر الني فك المسألة عند إحضار الجمار إليهم فهم أن المسؤول 
عنه النخلة؛ فالفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فصل؛ وقد 
أخرج أحمد في حديث أبي سعيد الآني في الوفاة النبوية حيث قال الني : «إن عبداً 
خيره اللّه؛ فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائناء فتعجب النامس. وكان أبو بكر فهم من 
المقام أن الني فلك هو المخيرء فمن ثم قال أبو سعيد: فكان أبو بكر أعلمنا به: واللّه 
الهادي إلى الصواب 

باب الاغْيبَاط في الْعِلم وَالْحِكْمَةٍ 
وَقَالَ عُمَرُ: تَقَقَهُوا قَبْلَ أن نسَودُوا. 


َال أبُو عَبْدِ اللّه: وَبَغْدَ أن تَسُودُوا. 


وَقَْ َعَم أمنحَاب الِيّ ا في كبر مبنهم. 

7 حَدَكنَا الْحْمَيْدِيُ قَالَ: حَدَلنَا فيان قَالَ: حَدلنِي إسماعِيل نْ أبي 
خَالِدٍ عَلَى غَيْرٍ ما حَلاهُ الزهْرِي قَالَ: سَِعْت قيس ! نَ أبي حَازِمٍ قال: سَوغتُ 
عَبْدَالله بْنَ مَسسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النبيّ 76: «لا حَسَدَ إلا في النتين: جل آنه الله 
مَالاً قسُلَطَ عَلَى هَلَكَبِهِ في الْحَقَّ وَرَجُلٌ آناهُ الله الْحِكْمَة فَهُوَ يَقْضِي بهًا 
وَيُعَلْمُهاء. [انظر: 4.8 49.49 زلاك, + اسلاك. أخرجه مسلم: 415] 

قوله: (باب الاغتياط في العلم) هو بالغين المعجمة. 

قوله: (ف العلم والحكمة) نيه نظير ما ذكرنا في قوله بالموعظة والعلمء لكن هذا 
عكس ذَاك» أو هو.من العطف التفسيري إن قلنا إنها مترادفان. 

قوله: (وقال عمر: تفقهوا قبل أنتسودوا) هو بضم المثناة وقتح المهملة 
وتشديد الواو أي تجعلوا سادة. زاد الكشميهني في روايته: «قال أبو عبد الله» أي 
البخاري: «وبعد أن تسودوا إلى قوله سنهم:. أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة وغيره 
من طريق محمد بن سيرين عن الأحنف بن قيس قال: قال عمر.. فذكره وإسناده 
صحيح. وإنما عقبه البخاري بقوله: «ويعد أن تسودواة ليبين أن ل مفهوم له خشية ان 
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يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه وإنما أراد عمر أنها قد تكون سيا للمنع» 
لآن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين» ولهذا قال مالك عمسن 
عيب القضاء: إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. وقال 
الشافعي إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وقد فسره أبو عبيد في كتابه: دغريب الحديث6 
فقال: معناه تفقهوا وأئتم صغارء قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن 
هو دونكم فتبقوا جهالاً. وفسره شمر اللغوي بالتزوجء فإنه إذا تسزوج صار سيد أهله» 
ولا سيما إن ولد له. وقيل: أراد عمر الكف عن طلب الرياسة لأن الذي يتفقه يعرف ما 
فيها من الغوائل فيجتنبها. وهو حمل بعيد إذا المراد بقوله: «تسودواة السيادقف وهي أعم 
من التزويج؛ ولا وجه لمن خصصه بذلك» لأنها قد تكون به وبغيره من الأشياء الشاغلة 

لأصحابها عن الاشتغال بالعلم. وجوز الكرماني أن يكون من السواد في اللحية فيكون 
أمراً للشاب بالتفقه قبل أن تسود لحيتم أو أمرأ للكهل قبل أن يتحول سواد اللحية إلى 
الشيب. ولا يخفى تكلفه. وقال ابن المنير: مطابقة قول عمر للترجمة أنه جعل السيادة من 
ثمرات العلم» وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة. وذلك يحقق 
استحقاق العلم بأن يغبط صاحبه؛ فإنه سبب لسيادته؛ كذا قال. والذي يظهر لي أن مراد 
البخاري: أن الرياسة وإن كانت مما يغبط بها صاحبها في العادة لكن الحديث دل على أن 
الخبطة لا تكون إلا بأحد أمرين: العلم أو الجسود ولا يكون الجحودٌ محموداً إلا إذا كان 
بعلم. فكأنه يقول: تعلموا قبل حصول الرياسة لتغبطوا إذا غبطتم بحق. ويقول أيضاً: إن 
تعجلتم الرياسة النى من عادتها أن تمنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا تلك العادة 
وتعلموا العلم لتحصل لكم الخبطة الحقيقية. ومعنى الخبطة م تمن المرء أن يكون له نظير ما 
ا و د 

قوله: (حدثنا إسماعمل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري) يعني أن 
الزهري حدث سفيان بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل»؛ ورواية 
نفيان عن الزهري أخرجها المصنف في التوحيد عن علي بن عبد اللّه عنه قال: قال 
الزهري عن سالم ورواها مسلم عن زهير بن حربء وغيره عن سفيان بن عبينة قال: 
جدثنا الزهري عن سام عن أيبه. ساقه مسلم تاماه واختصره البخاري. وأخرجه 
البخاري أيضاً تاما في فضائل القرآن من طريق شعيب عن الزهري حدثئي سالم بن عبد 
الله بن عمر.. فذكره. وسنذكر ما تخالفت فيه الروايات بعد إن شاء الله تعال. 

قوله: (قال سمعت) القائل هو إسماعيل على ما حررناه. 

قوله: (لا حسد) الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه: وخصه بعضهم بأن 
يتمنى ذلك لنفسه؛ والحق أنه أعسمء وسييه أن الطباع مجبولة على حمب الترقع علي 
الجنس» فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه؛ أو مطلقا 
ليساويه. وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل. وينبغي من 
خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات. واستثنوا من ذلك ضا 
ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى. فهذا حكم الحسد 
محسب ححقيقته» وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة؛ وأطلق الحسد عليها مجازاء 
وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه؛ والحرص على هذا 
يسمى منافسة» فإن كان في الطاعة فهو محمود ومنه #فليتنافس التنافسون4 [المطففين: 
17]. وإن كان في المعصية فهو مذموم, ومنه: دولا تنافسوا». وإن كان في الجائزات فهو 
مباحء فكأنه قال في الحديث: لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. 
ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنيه أو مالية أو كائنة عنهماء وقد أشسار إلى البدنية بإتيان 
الحكمة والقضاء بها وتعليمهاء ولفظ حديث ابن عمر: «رجل آناه الله القرآن فهو يقوم 
به آناء الليل وآناء النهارة والمراد بالقيام به العمل به مطلقاء أعم من ثلاوته داخل الصلاة 
أو خارجها ومن تعليمه والحكم والفشوى بمقتضاء. فلا تخالف بين لفظي الحديئين. 
ولأحمد من حديث يزيدبن الأخنس السلمي «رجل آناه اللّه القرآن فهو يقوم به آناء الليل 
وآناء النهارء ويتبع ما فيه». ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته على ان الاستثناء 
منقطعء والتقدير نفي الحسد مطلقاء لكن هاتان الخصلتان محمودتان» ولا حسد فيهما فلا 
سد أصلا. 1 

قوله: (إلا في اثنتين) كذا في معظم الروايات «اثسين» بتاء التأنيث» أي لا حسد 
محمود في شيء إلا في خصلتين» وعلى هذا فقوله: «رجل» بالرفع؛ والتقدير خصلة رجل 


حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.. وللمصنف في الاعتصام: «إلا في اثنين؛ وعلى 
هذا فقوله: هرجل» بالخفض على البدلية أي خصلة رجلين» ويجوز النصب باضمار أعني 
وهي رواية ابن ماجه. 

قوله: (مالا) نكره ليشمل القليل والكثير. 

قوله: (فسلط) كذا لأبي ذره وللباقين فسلطه وعبر بالتسليط لدلالته على قهر 
النفس الجبولة على الشح. 

قوله: (هلكته) بنتح اللام والكاف أي إهلاكه؛ وعبر بذلك ليدل على أنه لا ييقي 
منه شيئاً. وكمله بقوله: دفي الحق» أي في الطاعات ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم. 

قوله: (الحكمة) اللام للعهد. لأن المراد بها القرآن على ما أشرنا إليه قبل وقيل: 
المراد بالحكمة كل ما منع من ادهل وزجر عن القبيح 

(فانادة): زاد أبوهريرة في هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالحسد المذكور 
هناالخبطة كما ذكرناه» ولفظه: «فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان» فعملت مثشل 
ما يعمل» أورده المصتف في فضائل القرآن. وعند الترمذي من حديث أبي كبشة الأماري 
بفتح الهمزة وإسكان التون أنه سمع رسول اللّه ل يقول. . فذكر حديئاً طويلاً فيه 
استواء العالم في المال باحق والمتمني في الأجرء ولفظه: «وعبد رزقه اللّهِ علماً ول يرزقه 
مالأء فهو صادق النية يقول: لو أن في مالا لعملت مثل ما يعمل فلان؛ فأجرهما سواء»؛ 
وذكر في ضدهما: «أنهما في الوزر سواءة وقال فيه: : حليث حسن صحيح. . وإطلاق 
وهنا بنرأ ترد على لكات فى زمه :3 التلرك يذل غلى أن التي |3 انام ولسوا 
المال كان أفضل من الفقير نعم يكون أفضل بالنسبة إلى من أعرض ولم يتمن؛ لكن 
الأفضلية المستفادة منه هي بالنسبة إلى هذه المخصلة فقط لا مطلقاً. وسيكون لنا عودة إلى 
البحث في هذه المسألة في حديث: «الطاعم الشاكر كالصائم الصابر» حيث ذكره المؤلف 
في كتاب الأطعمة إن شاء اللّه تعالى: 

ل - 
- باب ما ذكر في ذهَاب مُومى و3 
في البخر إلى الْحَضيرء وقول تَعاّى: طإهل اتبغك عَلَى أنا 
تعَلّمَِي مِمًا عُلَمْتَ رُهداً) الآية [الكيف: 55) 

4 /- حَدلنِي م مُحَمَد بن غير الزهْرِي قَالَ: دنا يعوب ان برام 
قَالَ: حَدلِّي أبي, عَنْ صَالِح عَنْ ابن شِهَابِ حَدْث: أن غَيْداللّه بن عَبْواللّه 
ا عَباس: أنه تَمَارَى هُرَ والْحُرُ بن قيس بن حصن الْقَرَارِي في 

حب مُوسى, قَالَ ابن عَبّاس: : هو حير قم هما أي بن عسو فَدَعَاُ هن 
عباس قَقَال: ني من وَسَاحِي هذا في ابه مُوسىء اللي سال 
مُوسى السبيل إلى لقي هَلْ سَيغت النبِي كك يَذْكْرُ شأنة؟ فال: نَم سَيِغْت 

رَسُول الله اقول ٠‏ اننا موسى إفي لو ين تب شرل ججائة وجل 
َقَالَ: هَل تَغلَمُ احَداً أعْلَمَ مِنكَ؟ قَالَ مُوسَ سى: لاء قأؤحى الأله عَرْ وَجَلَ إلى 
هُوسَى: : بلَى عَبْدُنَا خطيرٌ قَسَالَ مُوسى السسُبمل إل فَجَعَلَ الله آ لَهُ الْحُوتَ 
يه وقيل له ذا فقت الخوت قَازْجع فَإنْكَ سسَلْقَاهء كان يغ قر الْحُوتٍ 
في الْبَخْرِء قَقَالَ لِمُوسَى قتاة: رايت ت إِذْ أويّنا إِلَى المخرة؟ فَإني نَسِيت 
الْحُوت, وَمَا أنْسَانِيهِ إلا الشَيْطَانْ أن أَذْكُرَةُ قَالَ: ذَلِكَ مَا كنا نبفِي: فارتدًا 
عَلَى آثارهِمًا قَصّصاء فَرَجَدا خطيراء فَكَانَ مِن شَأْبِهِمًا الّذِي فص الله عَرْ 
وَجَل فسي كاه .. [انظر: ولاث اوقل امرض اراك لون لومم 
"تن مون باوث ارم ان قاض رما أخر جه مسلم: 14؟] 


قوله: (باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى المخضر)هذاالباب معقود 
للترغيب في احتمال المشبقة في طلب العلمء لأن ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه ولأن 


موسى:عليه الصلاة والسلام لم يمئعه بلوغه من السيادة امحل الأعلى من طلب العلم 
وركوب البر والبحر لأجله: فظهر بهذا مناسبة هذا الباب لما قبله. وظاهر التبويب أن 
موسى ركب البحر لما توجه في طلب الخضر. وفيه نظر لأن الذي ثبت عند الصف 
وغيره أنه خحرج في البر وسياني بلفظ «فخرجا بمشيان» وفي لفظ لأحمد «حتى أنيا 
الصخرة» وإنما ركب البحر في السفينة هو والخضر بعد أن التقياء فيحمل قوله: «إلى 
الخضره على أن فيه حذفاً أي إلى مقصد الخضرء لأن موسى لم يركب البحر لحاجة 
نفسه وإنما ركبه تبعاً للخضرء ويجتمل أن يكون التقدير ذهاب موسى في ساحل البحره 
فيكون فيه حذفء ويمكن أن يقال: مقصود الذهاب إنما حصل بتمام القصة؛ ومن تمامها 
أنه ركب معه البحرء فأطلق على جميعها ذهاباً مجازًء إما من إطلاق الكل على البععض أو 
من تسمية السبب ياسم ما تسبب عنه. وحمله ابن المنير على أن «إلى» بمعنى مع. وقال ابن 
الرشيد: يحتمل أن يكون ثب ثبت عند البخاري أن موسى توجه في البحر لما طلب الخضر 
قلت: لعله قري عنده أحد الاحتمالين في قوله: «فكان يتبع آثر الحوت في البحره فالظرف 
يحتمل أن يكون لموسىء ويحتمل أن يكون للحوت» ويؤيد الأول ما جاء عن أبي العاليه 
وغيره» فروى عبد بن حميد عن أبي العالية أن موسى التقى بالخضر في جزيرة مسن جزائر 
البحر. انتهى. والتوصل إلى جزيرة في البحر لا يقع إلا بسلوك البحر غالباً. وده أيضاً 
من طريق الربيع بن أنس قال؛ انهاب الماء عن مسلك الحوت فصار طاقة مفتوحة فدخلها 
موسى على أثر الحوت حتى انتهى إلى الخضر. فهذا يوضح أنه ركب البحر إليه. وهذا 
الأثران الموقوفان رجاهما ثقات. 

قوله: (الآبة) هو بالنصب بتقدير فذكر. وقد ذكر الأصيلي في رواينه باقي الآية 
وهي قوله: (إما علمت رشداً» [الكهف: 77]. 

قوله: (حدثنا) وللاصيلي: وحدثني» بالإفراد. 

قوله: (غرير) تقدم في المقدمة أنه بالغين المعجمة مصغرأًء ومحمد وشيخه وأبوه 
إبراهيم بن سعد زهريون. وكذا ابن شهاب شيخ صالح وهو ابن كيسان. قوله: (حدثه) 
للكشميهني: «حدث» بغير هاءه وهو محمول على السماع لأن صالحاً غير مدلس. 

قوله: (تمارى) اي تجادل. * 

> قوله: (واخر) هو بضم الحاء وتشديد الراء المهملتين» وهو صخابي مشهور ذكره 
ابن السكن وغيره؛ وله ذكر عند المضنف أيضاً في قصة له مع عمر قال فيها: وكان الحر 
من النفر الذين يدنيهم عمرء يعني لفضلهم. 

قوله: (قال ابن عباس هو خضر) لم يذكر ما قال الحر بن قيسء ولا وقفت على 
ذلك ني شيء من طرق هذا الحديث. وخضر بفتح أوله وكسر ثانيه أو بكسر أوله 
وإسكان ثانيه ثبتت بهما الرواية» وبائبات الألف واللام فيه ويحذفهما. وهذا التماري 
الذي وق يت ابن عباس والحر غير التناري الذي وقع بين سعيد بن جبير ونوف 
البكاليء فإن هذا في صاحب موسى هل هو الخضير أو غيره. وذاك في موسى هل هر 
موسى بن عمران الذي أنزلت عليه الدوراة أو موسى بن ميشنا بكسر الميم وسكون 
التحتانية بعدفا معجمة. وسياق سعيد بن جبير للحديث عن ابن عباس أتم من سباق 
عبيدالله بن عبد الله بن عتبة هذا بشيء كثيرء وصيأتي ذكر ذلك مفصلاً في كتاب التفسير 
إن شاء الله تعالى. ويقال إن اسم الخضر بليا بموحدة ولام ساكنة ثم تحتانية؛ وصيأتي في 
أحاديث الأنبياء النقل عن سبب تلقيبه بالخضرء وسياأني نقل الخلاف في نسبه وهل هو 
رسول أو ني فقط أو ملك بفتح اللام أو ولي فقط. وهل هو باق أو مات. 

قوله: (فدعاه) أي ناداء. وذكر ابن التين أن فيه حذفاً والتقدير: فقام إليه فسالهه 
لآن المعروف عن ابن عباس التادب مع من يأخذ عنهء وأخباره في ذلك شهير: 

قوله: (إذ جاء رجل) ل أقف على تسميته. 

قوله: (بلى عبدنا) أي هو أعلم؛ وللكشميهني: وبل» 0 
فأوحى الله إليه لا تطلق التفي بل قل خضر. وما قال عبدنا وإن كان السياق يقتضي 
ب 1 
للتعظيم. 

قوله: (يتيع أثر الحوت في البحر) في هذا السياق اختصار يأني بيانه عند شرحه 
إن شاء الله تعالى. 


قوله: (ما كنا نبغي) أي نطلب. لأن فقد الدوت جعل آية أي علامة على 
الموضع الذي فيه الخضر. وفي الحديث جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعنت» 
والرجوع إلى أهل العلم عند التنازع» والعمل بخبر الواحد الصدوقء وركوب البحر في 
طلب العلم بل في طلب الاستكثار منهه ومشروعية حمل الزاد في السفرء ولزوم التواضع 
في كل حال» ولهذا حرص موسى على الالتقاء بالخضر عليهما السلام وطلب التعلم مننه 
تعليما لقومه أن يتأدبوا بأدبه» وتنبيها لمن زكئ نفسه أن يسلك مسلك التواضع 


-١ 7‏ باب قل النبيّ 2 «اللهم عَلَمْهُ الْكتَاب, 
ها حَدَكنَا آبو مَغْمَرٍ قَالَ: حَدكنا عَْدالْوَارثٍ قَال: حَدكنا خَالدٌ عن 


عِكْرِمَة عَن ابْن عباس قَالَ: سئي رَسُول الله 2 وَقَالَ: «للهم عَلْمْهُ 
لكاب [انظر: 2147 78 ٠‏ أخرجة مسلم: 419/17 17] 


قوله: (باب قول ابي و اللّهم علمه الكتاب) استعمل لفظ الحديث ترجمة 
مسكاً بأن ذلك لا يختص جوازه بابن عباس والضمير على هذا لغير مذكوره ويحتمل 
أن يكون لابن عباس نفسه لتقدم ذكره في الحديث الذي قبله: إشارة إلى أن الذي وقع 
لابن عباس من غلبته للحر بن قيس إنها كان بدعاء الني 9 له. 

قوله: (حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المعروف بالمقعد 
البصري. 

قوله: (حدثنا خالد) هو ابن مهران الحذّاء. 

قوله: (ضمني رسول الله ) زاد الصنف في قضل أبن عباس عن مسدد عسن 
عيد الوارث «إلى صدرهة وكان ابن عباس إذ ذاك غلاماً مميزء فيستفاد منه جواز احتضان 
الصبي القريب على سبيل الشفقة. 

قوله: (علمه الكتاب) بين الصنف في كتاب الطهارة من طريق عبيد الله بنن بي 
يزيد عن ابن عباس سبب هذا الدعاء ولفظه: «دخل الني فلك الخلاء فوضعت له 
وضوءا» زاد مسلم: (فلما شرج قال: من وضع هذا؟ فأخبر» ولسلم: قالوا: ابن عبساس» 
ولأحمد وابن حبان من طريق سعيد بن جبير عنه أن ميمونة هي التي أخبرته بذلك؛ وأن 
ذلك كان في بيتها ليلاء ولعل ذلك كان في الليلة التي بات ابن عباس فيها عندها ليرى 
صلاة الني فك كما سياتي في موضعه إن شاه الله تعالى. وقد أخرج أحمد من طربيق 
عمرو بن دينار عن كريب عن ابن عباس في قيامه خلف الني 9 في صلاة الليل وفيه: 
«فقال لي ما بالك؟ أجعلك حذائي فتخلفي. فقلت: أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك 
وأنت رسول اللّه؟ فدعا لي: أن يزيدني الله فهماً وعلمأ» والمراد بالكتاب القرآن لأن 
العرف الشرعي عليه؛ والمراد بالتعليم ما هو أعم من حفظه والتفهم فيه. ووقع في روابة 
مسدد الحكمة بدل الكتاب وذكر الإسماعيلي أن ذلك هو الثابت في الطرق كلها عن 
خالد الحذاء؛ وكذا قال وفيه نظرء لآن المصتف أخرجه أيضاً من حديث وهيب عن خالد 
بلفظ: «الكتاب» أيضاًء فيحمل على أن المراد بالحكمة أيضاً القرآن» فيكون بعضهم رواء 
بالمعنى. وللنسائي والترمذي من طريق عطاء عن ابن عباس قال: دعا لي رسول اللّه 89 
أن أوتى الحكمة مرتين» فيحتمل تعدد الواقعة» فيكون المراد بالكتاب القرآن وبالحكمة 
السنة. ويؤيده أن في روابة عبيدالله بن أبي يزيد التي قدمناها عند الشيخين: «اللّهم فقهه 
في الدين» لكن لم يقع عند مسلم «في الدين» . وذكر الجميدي في الجمع أن أبا مسعود 
ذكره في أطراف الصحيحين بلفظ «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل» قال الحميدي: 
وهذه الزيادة ليست في الصحيحين. قلت: وهو كما قال. نعم هي في رواية سعيد بن 

جبير التي قدمناها عند أحمد وابن حبان والطبراني ورواها ابن سعد من وجه آخبر عمن 
عكرمة مرسلاً وأخرج البذوي في معجم الصحابة من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر: 
كان عمر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول: إني رأيت رسول الله 49 دعاك يوم فمسح 
رأسك وقال: واللّهم فقهه في الدين: وعلمه التأويل». . ووقع في بعض نسخ ابن ماجه مسن 
طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء في حديث الباب بلفظ: «اللهم علمه الحكمة 
وتأويل الكتاب» وهذه الزيادة مستغربة من هذا الوجهء فقد رواه الترمذي والإسماعيلي 
وغيرهما من طريق عبد الوهاب يدونهاء وقد وجدتها عند ابن سعد من وجنه آخبر عمن 
طاوس عن ابن عباس قال: دعاني رسول الله 9 فمسح على ناصيتي وقال: «اللهم 


علمه الحكمة وتأويل الكتاب6. وقد رواه أحمد عن هشيم عن خخالد في حديث الباب ١‏ 
بلفظ: مسح على رأسي» وهذه الدعوة مما تحقق إجابة الني فلك فيهاء لا علم من حال 
ابن عباس في معرفة التفسير والفقه في الدين رضي الله عنه. واختلف الشراح في المراد 
بالحكمة هنا فقيل: القرآن كما تقدم؛ وقيل العمل به وقيل السنة» وقيل الإصابة في 
القول» وقيل الخشية» وقيل الفهم عن الله وقيل العقل؛ وقيل ما يشهد العقل بصحتهه 
وقيل نور يفرق به بين الإغهام والوسواسء وقيل سرعة الجواب مع الاصابة. وبعض هذه 
الأقوال ذكرها بعض أهل التفسير في تفسير قوله تعالى: «ولقد آنينا لقمان الحكمة» 
[لقمان: ] والأقرب أن المراد بها في حديث ابن عباس الفهم في القرآن» وسيأتي مزيد 
لذلك في المناقب إن شاء اللّه تعالى 


- باب متى يَصِحٌ سمَاعٌ الصّغِير؟ 


5 ا- حَذنا إمْمَاعِيلُ بْنْ بي أوَيْس قَالَ: حَدكنِي مَالِكَ عَنِ ابن شِهَاب 
عن ماله بن الله زنك عن عنياله بن عئاسٍ قَاَ: أبنت راكب على 
حِمَارٍ أثان» وَأنا يَوْمَئذٍ قَدْ اهرت الاحَتلام َرَسُول الله 9 يُصَلي بينى إِلَى 
ئْرٍ جدار, فَمَرَرتَ بين َدَيْ بَعْض الصف وَآرْسَلْت الأتان تَرتَعُ فخت في 
الصف" فلم يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَ أحَدٌ 
مسلم: 4 ]8٠‏ 

قوله: : (باب متى يصح ماع الصغير) زاد الكشميهني: : «الصي الصفير». 
ومقصود الباب الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطا في التحمل. وقال الكرماني: إن 
معنى الصحة هنا جواز قبول مسموعه. قلت: وهذا تفسير لشمرة الصحة لا لنفئس 
الصحة. وأشار المصنف بهذا إلى اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل ويحيبى بسن معمين رواه 
المخطيب في الكفاية عن عبد الله بن أحمد وغيره أن يحيى قال: أقل سن التحمل خس 
عشرة سنة لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم يبلغها. فبلغ ذلك أحمد فقال: بل إذا عقل ما 
يسمعء وإنما قصة ابن عمر في القتال. ثم أورد الخطيب أشياء مما حفظها جمع من الصحابة 
ومن بعدهم في الصغر وحدثوا يها بعد ذلك وقبلت عنهم؛ وهذا هو المعتمدء وما قاله 
ابن معين إن أراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه فموجه؛ وإن أراد به رد حديث مسن سمع 
اتفاقاً أو اعتنى به فسمع وهو صغير فلاء وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على قبول هذاء 
وفيه دليل على أن مراد ابن معين الأول. وأما احتجاجه بأن الني فلك رد البراء وغيره يوم 
بدر ممن كان لم يبلغ خس عشرة فمردود بأن القنال يقصد فيه مزبد القوة والتبصر في 
الحرب؛ فكانت مظنته سن البلوغ والسماع يقصد فيه الفهم فكانت مظته التمييز. وقد 
احتج الأوزاعي لذلك بحديث: «مروهمَ بالصلاة لسبع». 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وقد ثبت ذلك في رواية كرمة. 

قوله: (على حمار) هو اسم جنس يشمل الذكر والأثنى كقولك بعير. وقد شك 
حمارة في الأنثى حكاه في الصحاح. وأثان بفتح الهمزة وشذ كسرها كمسا حكاء الصغاني 
هي الأنثى من الحميرء ورا قالوا للأنثى أتانة حكاه يونس وأنكره غيره» فجاء في الرواية 
على اللغة الفصحى. وحمار أتان بالتنوين فيهما على النعت أو البدل» وروي بالإضافة. 
وذكر ابن الأثير أن فائدة التنصيص على كونها أنشى للاستدلال بطري الأولى على أن 
الأنثى من بن آدم لا تقطع الصلاة لأنهن أشرفء وهو قياس صحيح من حيث النظرء 
إلا أن الخبر الصحيح لا يدفع بمثله كما سيأئي البحث فيه في الصلاة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ناهزت) أي قاربت. وامراد بالاحتلام البلوغ الشرعي. 

قوله: (إلى غير جدار) اي إلى غير سترة قاله الشافعي. وسياق الكلام يدل على 
ذلك: لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا 
يقطع صلانه. ويؤيده رواية البزار بلفظ: «والني ف يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره». 

قوله: (بين يدي بعض الصف) هو مجاز عن الأمام بفتح الهمزة» لأن المف 
ليس له يد. وبعض الصف يحتمل أن يراد به صف من الصفوف أر بعض من أحد 
الصفوف قاله الكرماني. 

قوله: (ترتع) مثناتين مفتوحتين وضم العين أي تأكل ما تشاء. وقيل تسرع في 


. [انظر: ويك لوحك لاوخان 1437 أخرجه 


0 
تخفيفاء والأول أصوبء ويدل عليه رواية المصنف في الحج نزلت عنها فرتعت. 

قوله: (ودخلت) وللكشميهني: دفدخلت» بالفاء. 

قوله: (فلم يدكر ذلك علي أحد) قيل فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على 
المفسدة الخفيفق لأن المرور مفسدة خفيفة» والدخول في الصلاة فصلحة راجحة؛ واستدل 
ابن عباس على الجواز بعدم الإنكار لانتضاء الموانع إذ ذاك ولا يقال منع من الإذكار 
اشتغالهم بالصلاة : لأنه نفى الإنكار مطلقاً فتناول ما بعد الصلاة. وأيضاً فكان الإنكار 
يمكن بالإشارة. وفيه ما ترجم له أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية وإنغا يشترط عند 
الاداء. ويلحق بالصي في ذلك العبد والفاسق والكافر. وقامت حكاية ابن عباس لفعل 
الني #9 وتقريره مقام حكاية قوله. إذ لا فرق بين الأمور الثلائة في شرائط الأداء. فإن 
قيل: التقبيد بالصبي والصغير في الترجمة لا يطابق حديث ابن عباس» أجاب الكرماني بأن 
المراد بالصغير غير البالغ» وذكر الصبي معه من باب التوضيح. . ويحتمل أن يكون لفظ 
الصغير يتعلق بقصة محمود. ولفظ الصي يتعلق بهما معاً واللّه أعلم. وسياتي باقي 
مباحث هذا في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى 

//ا- حَدكتِي مُحَمَدُ بْنْيُوسُّف قَالَ: حَدَكنَا بو مُسْهِرٍ قَالَ: حَدلّبِي 
مُحَمدُ بْنْ حَرب: َي اليد عن لطر عن مخطود ني الع قال: 
عَقَلْتْ مِنَ الِيّ فط مَجْةَ َه في وجخهيء وَآنا ابن حمس سِبِينَ مِن ذلو. 
[انظر: قولاة وسروك موروك ووسوك برؤوام 


قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو البيكندي كما جزم به البيهقي وغيره؛ وأما 
الفريابي فليست.له وواية عن أبي مسهرء وكان أبو مسهر شيخ الشاميين.في زمانه وقد لقيه 
البخاري وسمع منه شيئا يسيراء وحدث عنه هنا بواسطة» وذكر أبن المرابط فيما نقله ابن 
رشيد عنه أن أنا مسهر تفرد برواية هذا الحديث عن محمد بن حرب. وليس كما قال ابن 
المرابط فإن التساثئي رواه في السئن الكبرى عن محمد بن المصفى عن محمد بن حرب. 
وأخرجه البيهقي في المدخل من رواية محمد بن جوصاء وهو بفتح الجيم والصاد المهملة 
عن سلمة بن الخظيل وأبي التقي وهو بفتح المثناة وكسر القاف كلاهما عن محمد بن 
حرب. فهؤلاء ثلاثة غير أبي مسهر رووه عن محمد بن حرب فكأنه المتفرد به عن 
الزبيدي» وهذا الإسناد إلى الزهري شاميون. وقد دخلها هو وشيخه محمود بن الربيع بن 
سراقة بن عمرو الأنصاري الخزرجي وحديئه هذا طرف 'من حديثه عن عتبان بن مالك 
الآني ني الصلاة من رواية صالح بن كيسان وغيره عن الزهري. وفي الرقاق من طريق 
معمر عن الزهري أخبرني محمود. 

قوله: (عقلت): هو بفتح القاف أي حفظت. 

قوله: (مجة) بفتح الميم وتشديد الجيم؛ والمج هو إرسال الماء من الفم؛ وقيل لا 
يسمى مجاً إلا إن كان على بعد. وفعله الني في مع محمود إما مداعبة معه؛ أو ليبارك .عليه 
بها كما كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة. 


قوله: 77 د11 1 0000 
في الصحيحين ولا في غيرهما من الجوامع والمسانيد إلا في طريق الزبيدي هذه. والزيسدي 
من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري حتى قال الوليد بن مسلم: كان الاوزاعي يفضله 
على جميع من سمع من الزهري. وقال أبو داود: ليس في حديئنه خطأ. وقد تابعه عبد 
الرممن بن ثمر عن الزهري لكن لفظه عند الطبراني والخطيب في الكفاية من طريق عبد 
الرحمن بن نمر وهو بفتح النون وكسر الميم عن الزهري وغيره قال: حدثني محمود بن 
الربيع» وتوفي الني فلل وهو ابن خمس سنين, فأفادت هذه الرواية أن الواقعة الي ضبطها 
كانت في آخر سنة من حياة الني وه وقد ذكر ابن حبان وغيره أنه مات سنة نسع 
وتسعين وهو ابن أربع وتسعين سنة وهو مطابق لهذه الرواية. وذكر القاضي عياض في 
الإلماع وغيره أن في بعض الروايات أنه كان ابن أربع» ولم أقف على هذا صريا في شيء 
من الروايات بعد التتبع التامء إلا إن كان ذلك مآخوذا من قول صاحب الاستيعاب إنه 
عقل المجة وهو ابن أربع سنين أو خمسء وكان الحامل له على هذا التردد قول الواقدي إنه 
كان ابن ثلاث وتسعين لما مات. والأول أولى بالاعتماد لصحة إسناده» على أن قول 
الواقدي يمكن مله إن صح على أنه آلغى الكسر وجبره غيره. واللّه أعلم. وإذا تحرر هذا 
فقد اعترض المهلب على البخاري لكونه لم يذكر هنا حديث ابن الزبير في رؤيته والنده 


يوم بني قريظة ومراجعته له في ذلك» ففيه السماع منه وان سنه إذ ذلك ثلاث سنين أو 
أربعًء فهو أصغر من محمود. وليس في قصة محمود ضبطه لسماع شيء فكان كر حديث 
ابن الزبير أولى لذين المعنيين. وأجاب أبن المثير بأن البخاري إنما أراد نقبل السسنن النبوية 
لا الأحوال الوجودية؛ ومحمود نقل سنة مقصودة في كون الني 9 مج عن في وجهه؛ بل 
في محرد رؤيته إباه فائدة شرعية تثبت كونه صحاياً. وأما قصة ابن الزبير قليس فيها نقل 
سنة من السئن النبوية حتى تدخحل في هذا الباب. ثم أنشد ووصاحب البيت أحرى بالذي 
فيه» انتهى. وهو جواب مسدد. وتكملته ما قدمناه قبل أن القصوديلفظ السماع في 
الترجمة هو أو ما يتزل منزلته من نقل الفعل أو التقريرء وغضل البدر الزركشي فقال: 
يجناج المهلب إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيحة على شرط البخاري. انتهى. 
والبخاري قد أخرج قصة ابن الزبير المذكورة ني مناقب الزبير في الصحيح؛ فالإيراد 
موجه وقد حصل جوابه. والعجب من متكلم على كتاب يففل عما وقع فيه في المواضع 
الواضحة ويعترضها بما يؤدي إلى نفي ورودها فيه.- 

قوله: (مسن دلو) زاد النسائي: «معلمق» ولابن حبان «معلقة6 بوالدلو يذكر 
ويؤنث. وللمصنف في الرقاق من رواية معمر «من دلو كانت في دارهمء وه في الطهارة 
والصلاة وغيرهما: «من وئره بدل دلوء ويجمع بينهما بأن الماء أخمف بالئلو من البثر 
وتناوله الني فك من الدلو. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز إحضار 
الصبيان مجالس الحديث وزيارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صيبانهب واستدل بسه 
بعضهم على تسميع من يكون ابن خمسء ومن كان دونها يكتب له حضور. وليس في 
الحديث ولا في تبويب البخاري ما يدل عليه بل الذي ينبغي في ذلك اعتبلر انفهمء فمن 
فهم الخطاب سمع وإن كان دون ابن خمس وإلا فلاء وقال ابن رشيدة الظاهر أنهم 
أرادوا بتحديد الخمس أنها مظنة لذلك؛ لا أن بلوغها شرط لابد من تحققه..والله أعلم. 
وقريب منه ضبط الفقهاء سن التمييز بست أو سبع؛ والمرجح أنها مظنة لا تحديد. ومن 
أقوى ما ينمسك به في أن المرد في ذلك إلى الفهم فيختلف باختلاف الأشمخاص ما أورده 
الخطيب من طريق أبي عاصم قال: : ذهبت بابي وهو ابن ثلاث سنين إلى ابن جريج 
فحدثه قال أبو عاصم: ولا باس بتعليم الصي الحديث والقرآن وهو في هذا السسن؛ يعني 
إذا كان فهماً. . وقصة أبي بكر بن المقري الحافظ في تسميعه لابن أربع يعد أن امتحنه 
يحفظ سور من القرآن مشهورة 


باب الْختروج في طَلَب الْعِلْم 


وَرَحَلَ جَايِرٌ أن عبد اله مسوةٌ شهرء إلى عبد اله ين انيس في حَلِيسثع 


وآاجل. 


00 


357 دنا أو الام حَاِكُ ْن لي قالَ: : حَدَلَنا مُحَمّدُ ابن حَرْبٍ قَال: 
حَدنا الأوزاعي: أخيرنا الرّهْرِي» عَنْ يبد الله بن عَبِدٍ الله بْن عتبَةَ ذن 
مَسْعُودٍ عن ابن عَياس: أله تتارى هر ولخ أن قيس أن عضن القاري في 
صَاحب مُوسى. قمر بهم أن' بن كني فََعَهُ نيس ققَالَ: : إني تَمَارَئِتُ 
أنا وصَاحِِي ها في صَاحبه مُوسى الذي سال السبيل إلى فيه هَل سمغت 
َسُول الله فا يَذْكرُ شألة؟ فقَالَ آبي: َعَم سَمِمْت الب 4 يَذكُرُ خأنة 
يقُول: مما مُوسى في ملا من ني إمسرَابيله إذ جاده رَجْلَ َقَالَ: رامن 
أغلم ينلك؟ قَالَ مُوسى: لاء فَأؤحَى الله عَرٌ وجل إلى مُوسَى: بَلَى عَْدنَا 
خطيرٌ سال السسبيلٌ إلى لُقِيّه فَجَعَلَ الله لَه الْخُوت آيَدَ, وَفِيلَ ل إذَا فَقَدْتَ 
الخوت فَارْجع, فنك لقا كان مُوسى 9ك بعر الْحُوت إفي البخرء 
قَقَالَ قتَى مُوسى لِمُوسى: أرَانت إذ اونا إلى المخرةء فقإني نَسِمِت الْحُوت» 
َمَا أنسَانِيه إلا الشَيْطَان أن أذْكْرَ قَالَ مُوسى: ذَلِكَ مَا كنا تفي فَارََدًا عَلَى 
آنَارِهِمًا قُصّصاً فوَجَدا خضيراء فَكَان ِنْ شأيِهمًا ما قَصْ الله في كتَابده. [راجع: 
4لا أخرجه مسلم: ٠‏ 7817]. 


أقوله: ف شرع أ كر ب لي دور اندر وه ارارم 
صريماء وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة رفعه: «من سللك طريقاً يلتمنس فيه علماً 
سهل الله له به طريقا إلى الجنة؛ وم يفرجه اللصنف لاختلاف فيه. 
قوله: (ورحل جابر بن عبد اللّم هو الأنصاري الصحابي الشهوره وعبد اللّه 
بن أنيس بضم الهمزة ة مصغراً هو الجهني حليف الأنصار. 
قوله: (في حديث واحد) هو حديث أخرجه المصنف في الأدب المفرد وأحمد 
وأب يعلى في مسنديهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أله سمع جابر بن عبد اللّه 


يقول: بلغني عن رجل حديث سمعه مسن رسول الله كط فاشتري يت بعيراً نم شددت 
رحلي فسرت إليه شهراً حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس» فقلت للبواب: قل له 
جابر على الباب. فقال: أبن غبد اللّه؟ قلت: نعم. فخرج فاعتتقي: فقلت: حديث بلغني 
عنك أنك سمعته من رسول الله له فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه: قال: سمعت 
رسول الله فك يقول: ويحشر الله الناس يوم القيامة عراة» فذكر الحديث. وله طريقٌ 
أخرى أخرجها الطبراني في مسند الشاميين» وتمام في فوائده من طريق الحجاج بن دينار 
عن محمد بن امنكدر عن جابر قال: كان يبلغني عن الني للا حديث في القصاص» وككان 
صاحب الحديث بمصر فاشتري يت بعيراً فسرت ختى وزدت مصر فقصدت إلى يباب 
الرجل.. فذكر نحوه. وإستاده صالح. وله طريق ثالئة أخرجها الخطيب في الرحلة من 
طريق أبي الجارود العنسي وهو بالنون الساكتة عن جابر قال: بلغني حديث في 
القصاص.. فذكر الحديث نحوه. وفي إسناده ضعف: وادعى بعض المتأخرين أن هذا 
ينقض القاعدة المشهورة أن البخاري حيث يعلق بصيغة الجزم يككون صحيحاً وخيث 
يعلق بصيخة التمريض يكون فيه علة؛ لأنه علقه بالجزم هناء ثم أخرج طرفاً من متنه في 
كتاب التوحيد بصيغة التمريض فقال: ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال: 
سمعت الني © يقول: ويجشر الله العياد فيناديهم بصوت» الحديث. وهذهء الدعرى 
مردودة؛ والقاعدة بحمد اللّه غير متتقضة: ونظر البخاري أدق من أن يسترض عليه بمشل 
هذا فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به لآن الإسناد حسن وقد اعتضد. وحيسث ذكر 
سني طرفاً من المثن لم جزم به لآن لفظ الصوت عا يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب ويجشاج 
إلى تأويل فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو اعنضدت. ومن هنا 
يظهر شفوف علمه ودقة نظره وحسن تصرفه رحمه الله تعالق. ووهم ابن بطال فزعم أن 
الحديث الذي رحل فيه جابر إلى عبد الله ب بن أنيس هو حديث الستر على المسلمء وهو 
انتقال من حديث إلى حديث» فإن الراحل في حديث الستن هو أبو ايوب الأنصاري 
رحل فيه إلى عقبة ابن عامر الجهني؛ أخرجه أحمد بسند منقطع؛ وأخرجه الطبراني من 
جديث مسلمة بن مخلد قال: أتاني جابر فقال لي: حديث بلغني أنك ترويه في الستر.. 
فذكره. وقد وقع ذلك لغير من ذكره؛ فروى أبو داود من طريق عبد اللّه بن بريدة أن 
رجلا من الصحابة رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر في حديسث. وروى الخطيب عن 
عبيد الله بن عدي قال: بلغني حديث عند علي فخفت إن مات أن لا أجده عند غيره 
فرحلت حتى قدمت عليه العراق. وتتبع ذلك يكثرء وسياتي قول الشعي في مسألة: إن 
كان الرجل ليرحل فيما دونها إلى المدينة. وروى مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب قال: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وسياتي نحو ذلك 
عن غيره. . وفي حديث جابر دليل على طلب علو الإستاد لأنه بلغه الحديث عن عيد الله 
بن أنيس فلم يقنعه حتى رحل فأخذه عنه بلا واسطة. وسنياتي عن ابن مسعود في كاب 
فضائل القرآن قوله: لو أعلم احداً أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. وأخرج الخطيب 
عن أبي العالية قال: كنا نسمع عن أصحاب رسول اللّهِ 9 فلا نرضى حتى خرجنا 
عَبْدُنَا إليهم فسمعنا منهم. وقيل لأحمد: رجل يطلب العلم يازم رجبلاً عنده علم كثيرء أو 
يرحل؟ قال: يرحل؛ يكتب عن علماء الأمصارء فيشافه الناس ويتعلم منهم. وفيه ما 
كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السنن النبوية. وفيه ججواز اعتناق القنادم 
حيث لا تحصل الريبة. 

قوله: (خالد بن خلي) هو بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياه 
تحتانية مشددة كما تقذم في المقدمة. وإنما أعدته لأنه وقع عند الزركشي مضبوطاً بلام 
مشددة؛ وهو سبق قلم أو خطأ من الناسخ. 


قوله: (قال الأوزاعي) في رواية الأصيلي: حدثنا الأوزاعي. 
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قوله: (انه تمارى هو والحر) سقطت «هرة من رواية ابن عساكر فعطف على 
المرفوع المتصل بغير تأكيد ولا فصلء وهو جائز عند البعض. وقد تقدمت مباحث هذا 
الحديث قبل ببابين وليس بين الروايتين اختلاف إلا فيما لا يغير المعنى وهو قليل. وفيه 
فضل الازدياد من العلم؛ ولو مع المشقة والنصب بالسفرء وخضوع الكبير لمن يتعلم مننه. 
ووجه الدلالة منه قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: «أولئك الذين هدى اللّه 
فبهداهم اقتده» [الاتعام: ] وموسى عليه السلام منه فتدخل أمة الني © تحت 
هذا الأمر إلا فيما ثبت نسخه 

٠‏ - باب قطئل من عَلم لم 

حَدكنَا مُحَمّد بن العلاء قَالَ: حَدكنَا حَمَّادُ بن أمَامَة عَنْ يُرَيْدٍ بن 
بدالله, عن أبي بده عن أبي مُوسىء عن ال ه كال: َل ما بَعيِي الله 
به مِنَ الْهُدَى والْعِل كَمَئلٍ الْمَيْثْ الْكَرٍ أصاب أرضاء فَكَان مِنْهَا نيه قلت 
الْمَاىَ فَانبت الْكلا والشُعلب الْكَيرَ كانت مِنهًا أجَادِبُ الْسَكت الْمَاىَ 
َفعَ اله بها الناس, فَسَرِبُوا وَسقَوا وروا واصمانت منها طَيفَة أرى» إنمَا 
هِيّ فِيعَانٌ لا سيك مَاءً ولا كنت كَل فَذَلِكَ مَل مَنْ فق في دين الله وَتفَمَهُ 
ما بعتي الله به قِمَ علج ومَقَل من َم ترق لِك رأسأء وم َي عتى الله 
اللي أرِْلْت بده. 

قَالَ: أبو عَبْد الله َال إسمْحَاقَ: وَكَان مِنْهًا طَيِفَة كلت الْمَاءَ فاع يَعلُوهُ 
الْمَاكُ وَالمُفصّف: الْمُسكَوِي مِنَ الأزض. [أخرجه مسلم: 97417] 

قوله: (باب فضل من عَلِِمَ علَسم) الأول بكسر اللام الخفيفة لي صار عالاًء 
والثانية بفتحها وتشديدها. 

قوله: (حدثنا محمد بن العلاء) هو أبو كريب مشهور بكنيته أكثر من اسم وكذا 
بضم الموحدة وأبو بردة جدده وهو ابن أبي موسى الأشعري. 
وقال في السياق عن أبي موسى ولم يقل عن أبيه تفنتء والإسناد كله كوفيون. 

قوله: (مثل) بفتح المثلثة والمراد به الصفة العجيبة لا القول السائر. 

قوله: (المهدى) أي الدلالة الموصلة إلى المطلوب. والعلم المراد به معرفة الآدلة 
الشرعية. 

قوله: (نقية) كذا عند البخاري في جميع الروايات التي رأيناها بالنون من الثقاء 
مفتوحة وغين معجمة مكسورة بعدها موحدة خفيفة مفتوحة» قال الخطابي: : هي مستنقع 
الماء في الجبال والصخور. قال القاضي عياض: هذا غلط في الرواية» وإحالة للمعنى. لأن 
هذا وصف الطائفة الأولى التي تنبتء وما ذكره بصلح وصفا ثانة التي تفسك المء. قال: 
وما ضبطناه في البخاري من جميع الطرق إلا «نقية» بفتح تم النون وكسر القاف وتشديد الياء 
التحتانية» وهو مثل قوله في مسلم وطائفة طيبة6 5 قلت: وهو في جميع ما وقفت عليه من 
المسانيد والمستخرجات كما عند مسلم وفي كتاب الزركشي. . وروي: «بقعة» قلت: هو 
بمعنى طائفة» لكن ليس ذلك في شيء من روايات الصحيحين. ثم قرأت في شرح ابن 
رجب أن في رواية بالموحدة بدال النون قال: والمراد بها القطعة الطيبة كما يقال فلان بقية 
الناس» ومنه: فلولا كان من القرون من قبلكم أو لو بقية» [هود: .]١١١‏ 

قوله: (قبلت) بفتح القاف وكسر الموحدة من القبول» كذا في معظم الروايات. 
ووقع عند الأصيلي: «قيلت؛ بالتحتانية المشددق وهو تصحيف كما سنذكره بعد. 

قوله: (الكلا) بالهمزة بلا مد. 

قوله: (والعشب) هو من ذكر الخاص بعد العام؛ لأن الكلا يطل على النبت 
الرطب واليابس معاء والعشب للرطب فقط. 

قوله: (إخاذات) كذا في رواية أبي ذر بكسر الهمزة والخاء والذال المعجمتين 
وآخره مثناة من فوق قبلها ألف جمع إخاذة وهي الأرض التي تمسك الماء» وفي رواية غير 


شيخه أبو أسامة» وبريد بذ 


- باب قعئل من عَلِم وَعلمْ 


أبي ذر وكذا في مسلم وغيره: وأجادب» بالجيم والدال المهملة بعدها موحدة جمع جدب 
بفتح الدال المهملة على .غير قياس وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء. وضبطه 
المازري بالذال المعجمة. ووهمه القاضي. ورواها الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي 
كريب: وأحارب» مخاء وراء مهملتين قال الإسماعيلي: لم يضبطه أبو يعلى وقال 
الخطابي: ليست هذه الرواية بشيء. قال: وقال بعضهم: «أجارد» بجيم وراء ثم دال مهملة 
جمع جرداء وهي البارزة التي لا تنبتء قبال الخطابي: هو صحيح المعنى إن ساعدته 
الرواية. وأغرب صاحب المطالع فجمل الجميع روايات»؛ وليس في الصحيحين سوى 
روايتين فقط. وكنا جزم القاضي. 

قوله: (فنفع الل بها) أي بالإخاذات. وللاصيلي به أي بالماء. 

قوله: (وزرعوا) كنا له بزيادة زاي من الزرع؛ ووانقه أبو يعلى ويعقوب بن 
الآخرم وغيرهما عن أبي كريبه ولمسلم والنسائي وغيرهما عن أبي كريب: «ورعوا» 
بغير زاي من الرعيء قال النووي: كلاهما صحيح. ورجح القاضي رواية مسلم بلا 
مرجح: لآن رواية زرعوا تدل على مباشرة الزرع لتطابق في التمثيل مباشرة طلب العلمء 
وإن كانت رواية رعوا مطابقة لقوله أنبتت, لكن المراد أنها قابلة للانبات. وقيل إنه روي 
«ووعوا» بواوين؛ ولا أصل لذلك. وقال القاضي قوله: «ورعواء راجع للأولى لآن الثانية 
م يحصل منها نبات انتهى. ويمكن أن يرجع إلى الثانية أيضاًممعنى أن الماء الذي استقر بها 
سقيت منه أرض أخرى فأنبتت. 

قوله: (قأصاب) أي للاء. وللاصيلي وكرمة أصابت أي طائفة أخرى. ووققع 
كذلك صريحا عند النسائي. والمراد بالطائفة القطعة. 

قوله: (قيعان) بكسر القاف جمع قاع وهو الأرض المستوية الملساء الني لا تنبت. 

قوله: (فقه) بضم القاف أي صار ققيهاً. وقال ابن التين: رويناء بكسرها والضم 
أشبه. قال القرطي وغيره: ضرب الني فلك لما جاء به من الدين مثلاً بالغيث العام الذي 
يأتي الناس في حال حاجتهم إليم» وكذا كان حال الناس قبل مبعثه: فكما أن الغيث يحيبى 
البلد الميت فكذا علوم الدين تحبي القلب الميت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة 
التي ينزل بها الغيث» فمنهم العالم العامل المعلم. فهو بمنزلة الأرض الطييبة شريت 
فانتفعت في نفسها وأنبتت فتفعت غيرها. ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه 
لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أداه لغيره» فهو بمتزلة الأرض التي يستقر فيها 
الماء فيتتفع الناس به. وهو المشار إليه بقوله: : هنضر اللّه امرءاً سمع مقالتي فأداها كما 
سمعهاء. ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا يتقله لغيره» فهو بمنزلة 
الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرهاء وإنما جمع المشل بين 
الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهماء وأفرد الطائفة الثالشة المذموصة 
لعدم النفع بها. والله أعلم. ثم ظهر لي أن في كل مثل طافتين فالأول قد أوضحناء» 
والثاني الأولى منه من دخخل في الدين ولم يسمع العلم أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلمه. 
ومثاها من الأرض السباخ وأشير إلبها بقوله : «من لم يرفع بذك رأسأه أي أعمرض 
عنه فلم يتفع به ولا نفع. والثانية منه من لم يدخل في الدين أصلاء بل بلغه فكفر به. 
ومثاها من الأرض الصماء الملساء المستوية التي يمر عليها الماء فلا ينتضمع بهء وأشير إليها 
بقوله :دوم يقبل هدى الله الذي جئت به. وقال الطيي: بقني من أقسام الناس 
قسمان: أحدهما الذي انتغع بالعلم في نفسه ولم يعلمه غيره» والشاني من لم ينتفع به في 
نفسه وعلمه غيره. قلت: والأول داخل في الأول لآن النفع حصل في الجملة وإن تفاوتت 
مراتبه» وكذلك ما تنبته الأرض» فمنه ما يحفع الناس به ومنه ما يصير هشيماً. . وأما الناني 
فإن كان عمل الفراتض وأهمل النوافل فقد دل في الثاني كما قررناءء وإن ترك الفرائض 
حا حو ااي قدي توي زقمرم «من لم يرفع بذك رأسأ» 

وله (قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت) أي بتشديد الياء التحتانية. أي 
إن إسحاق وهو ابن راهويه حيث روى هذا الحديث عن ابي أسامة مالف في هذا 
الحرف. قال الأصيلي: هو تصحيف من إسحاق. قال غيره: يل هو صواب ومعناء 
شربت» والقيل شرب نصف النهارء يقال قيلت الإبل أي شربت في القائلة. وتعقيبه 
القرطي بان المقصود لا يخقص بشرب القائلة. وأجيب بأن كون هذا أصله لا منع 
استعماله على الإطلاق تموزاً. وقال ابن دريد: قيل الماء في المكان المنتخفض إذا اجتمع 


كناب الْعِلم ١‏ باب رَفع الهم وَظُهُور الجهْل 


فيه» وتعقبه القرطي أيضاً بأنه يفسد التمثيل» لأن اجتماع الماء إئما هو مثال الطائفة الثانيية» 
الكلام هنا إنما هو في الأولى النىي شربت وأنبئت. قال: والأظهر أنه تضحيف. 

قوله: (قاع يعلوه الماء. والصفصف المستوي من الأرض) هذا ثابت عند 
المستملي» وأراد به أن قيعان المذكورة في الحديث جمع قاع وأنها الأرض التي يعلوها الماء 
ولا يستقر فيهاء وإنما ذكر الصنصف معه جرياً على عادئه في الاعتناء بتفسير ما يقع في 
الحديث من الألفاظ الواقعة في القرآنء وقد يستطرد. . ووقع في بعض النسخ المصطف بدل 
الصفصف وهو تصحيف. 

(تنبيه): وقع في رواية كريمة: وقال ابن إسحاق: : وكان شيخنا العراقي يرجحها ولم 
أسمع ذلك منه؛ وقد وقع في نسخة الصغاني: وقال إسحاق عن أبي أسامة. . وهذا يرجح 
الأول. 


قال ربِيعَة: مي لأخر نت خرة ون اليل انع ن. 3 
8- حَدَكنَا عِمْرَانُ بن مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدلَا عدالوارش عن أبي الاح 
عَنْ أنس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «إن من أشراط الساعَةٍ: أن يُرْقَعَ الِْلْمْ 


وَبَقْتَ الْجَهْلٌ وَيَشْربَ الْخمْرُ 3 وَيَظْهَرَ اونا [انظر: ولك (ملاول بالروول 
أخرجه مسلم: ]751/١‏ 


قوله: (باب رفع العلم) مقصود الباب الحث على تعلم العلمء ٠‏ فإنه لا يرفع إلا 
يقبض العلماء اء كما سيائي صريحاً. . وما دام من يتعلم موجوداً لا يحصل الرفع. وقد تبين 
في حديث الباب أن رفعه من علامات الساعة. 

قوله: (وقال ربيعة) هو ابن أبي عبد الرحمن الفقيه المدني المعروف بربيعة الرأي 
بإسكان الهمزة قيل له ذلك لكثرة اشتغاله بالاجتهاد. ومراد ربيعة أن من كان فيه فهسم 
وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال» لثلا يؤدي ذلك إلى رقع العلم. 
أو مراده الحث على نشر العلم في أهله شلا يموت في العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع 
العلم, . أو مراده أن يشهر العالم نفسه ويتصدى للأخط عنه لثلا يضيع علمه. وقيل مراده 
تعظيم العلم وتوقيره» فلا يهين نفسه بأن يجعله عرضاً للدنيا. وهذا معنى حسنء لكن 
اللائق يتبويب المصنف ما تقدم. وقد وصل أثر رييعة المذكور الخطيب في الجامع والبيهقي 
في المدخل من طريق عبد العزيز الأويسي عن مالك عن ريبعة. 

قوله: (حدثنا عفران بن ميسسرة) في بعضها عمران غير مذكور الأب وقد 
عرف من الرواية الأخرى أنه ابن ميسرة وقد خرجه النسائي عن عمران بن موسى 
القزازء وليس هو شيخ البخاري فيه. 

قوله: (عبد الوارث) هو ابن سعيد (عن أبي التياح) بمثناة مفتوحة فوقانية بعدها 
تحتانية ثقيلة وآخره حاء مهملة كما تقدم. 

قوله: (عن أنس) زاد الأصيلي وأبو ذر «ابن مالك6 وللنسائي: «حدثنا أنس». 
ورجال هذا الإسناد كلهم بصريونء وكذا الذي بعذه. 

قوله: (أشراط الساعة) أي علاماتها كما تقدم في الإيمان» وتقدم أن منها ما يكون 
من قبيل المعتاد. ومنها ما يكون خارقا للعادة. 

قوله: (أن يرفع العلم) هر في حل نصب لأنه اسم إنء وسقطت «إنه من رواية 
النسائي حيث أخرجه عن عمران شيخ البخاري فيه: فعلى روايته يكون مرفوع المحل. 
والمراد برفعه موت حملته كما تقدم. 

قوله: (ويثبت) هو بفتتح أوله وسكون الثلثة وضم الموحدة وفتح المثناتة وفي رواية 
مسلم: «ويبث» بضم أوله وفتح المؤحدة بعدها مثلثة أي ينتشر. وغفل الكرماني فعزاها 
للبخاري؛ وإنما حكاها الدووي في الشرح لمسلمء قال الكرماني: وفي رؤاية #وينبت» 
بالنون بدل المثلئة من النبات» وحكى ابن رجب عن بعضهم: وبنثهبنون ومثلشة من 
النث وهو الإشاعة. قلت: وليست هذه في شيء من الصحيجين. 

قوله: (ويشرب الخمر) هو:بضم الكثناة أوله وقتح الموحدة على العطف. والمراد 
كثرة ذلك واشتهاره. وعتد 1 المصنف في النكاح من طريق هشام عن قتادة: (ويكثر شرب 


الخمرة فالغلامة مجموع ما ذكر. : 

قوله: (ويظهر الزنا) أي يفشو كما في رواية مسلم 

0 حدكنا مُسَدَدٌ قَال: حَدكنَا يَحَى عَنْ شُخَيَة‎ -١ 
قَال: لأُحَدكَكُمْ حَدِ حَدِيئاً لا يُحَدَنُكُمْ أحَد بد بَعاِي» سَمِعْتُ رَسُول الله يك يَقُو‎ 
00 «مِن أشراط الساغة أن يَقِلُّ العم وبَطْهَرَ الْجَهْلُء وَبَظْهَرَ النا وكير‎ 
وَيَقِلُ الرّجَال» حَتَى يون لِحَمْسِينَ امْراة اليم الْوَاجِد. [راجع: لم. أخرجه‎ 
: ]151/1 مسلم:‎ 

قوله: (حدثنا يحبى) هوابن سعيد القطان. 

قوله: (عن أنس) زاد الأصيلي: «ابن مالك». : 

قوله: (لأحدلدكم) بفتح اللام وهو جواب قسم محذوف أي واللّه لسكب 
وصرح أبو عوانة من ظريق هشام عن قنادة. ولمسلم من رواية غنبر عمن شعبة ألا 
أحدثكم فيحتمل أن يكون قال لهم أولا: ألا أحدثكم؟ فقالوا نعمء فقال: لأحدثتكم. 

قوله: (لا يحدنكم أحد بعدي) كذا له ولمسلم محذف المفعول» ولابن ماجه من 
رواية غندر عن شعبة لا يجدثكم به أحد بعدي» وللمصنف من طريق هشام لا يحدككم 
به غيري؛ ولأبي عوانة من هذا الوجه: ولا يحائكم أحد سمعه من رسول الله 3 
بعدي» وعرف أنس أنه لم يبق أحد من سمعه من رسول الله فق غيره؛ لأنه كان آخر 
من مات بالبصرة من الصحانة» فلعل الخطاب بذلك كان لأهل البصرة:؛ أو كان عاما 
وكان تحديئه بذلك في آخر عمره» لأنه لم يبق بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النبي 
فك إلا النادر ممن لم يكن هذا المتن في مرويه. وقال ابن بطال: يحتمل أنه قال ذلك لما رأى 
من التغيير ونقص العلمء يعني فاقتضى ذلك عنده أنه لفساد الخال لا يحدثهم أحد بالحق. 

قلت: والأول أولى. 

قوله: (سمعت) هو بيان. أو بدل لقوله لأحدثتكم. 

قوله: (أن يقل العلم) هو بكسر القاف من القلة» وني رواية مسلم من غندر 
وغيره عن شعبة: «أن يرفع العلم» وكذا في رواية سعيد عند ابن أبي شيبة وهمام عند 
المصنف في الحدود وهشام عنده في التكاح كلهم عن قتادة» وهو موافق لرواية أبي التباح» 
وللمصنف أيضاً في الأشربة من طريق هشام: «أن يقل فيحتمل أن يكون المراد بقلته 
أول العلامة وبرفعه آخرهاء أو أطلقت القلة وأريد بها العدم كما يظلسق العدم ؤيراد به 
القلةء وهذا أليق لاتحاد المخرج. 

قوله: (وتكثر الدساء) قيل سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال لأنهم امل 
الحرب دون النساء. وقال أبو عبد الملك: هو إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ 
الرجل الواحد عدة موطوآت. قلت: وفيه نظر لأنه صرح بالقلة في حدينث أببي موسى 
الآني ني الزكاة عند المصنف فقال: «من قلة الرجال وكثرة النساء» والظاهر أنها علامة 
محضة لا لسبب آخرء بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من 
يولد من الإناش» وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهمور الجهل ورفع العلم. 
وقوله: لخمسين» يمحتمل أن يراد به حقيقة هذا العددء أو يكون مجازاً عن الكثرة ة. ويؤيده 
أن في حديث أبي موسى: «وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة». 

قوله: (القيم) أي من يقوم بأمرهن؛ واللام للعهد إشعاراً بما هر معهود من كون 
الرجال قوامين على النساء. وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة 
باختلاف الإمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعادء وهي الدين لأن زفع العلم 
يخل به والعقل لأن شرب الخمر يخل بهء والنسب لآن الزنا يخل بهء والنفس والمال لأن 
كثرة الفتن تخل يهما. قال الكرماني: وإثما كان اختلال هذه الأصور مؤذناً خراب العالم 
لآن الخلق لا يتركون همل ولا ني بعد نبينا صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعمين» 
فيتعين ذلك. . وقال القرطي في «المفهمء : في هذا الحديث علم من أعلام التبوة؛ إذ أخبر 
عن أمور ستقع فوقعت» خصوصاً في هذه الأزمان. وقال القرطي في التذكرة: يحتمل أن 
يراد بالقيم من يقوم عليهن سواء كن موطوآت أم لا. ويجتمل أن يكون ذلك يقع في 
الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول اللّه اللّه فيتزوج الواحد بغير عدد جهلاً بالحكم 


[ إعم |[ #دكسايل »صاش 0 | 75100 ]| ا 


الشرعي. قلت: وقد وجد ذلك من بعض أمراء التركمان وغيرهم من أهل هنا الزمان 
مع دعواء الإصلام. والله المستعان. 


0 


4- حَدَلنَا سَعِيدُ بْنُ مير قالَ: < 
ابن هاي عن حَمْرَةَ إن عَبْدالله بن عُمَر: ا خم قال: سَيغت رَسُولَ 
الله 8 قَال: ينا آَم نيس فدح آبنء شرت ححَى إني لأرى الي 
يخ يَخْرْجُ في أظْفَاري» كُمْ أغطيت قصلي عْمَرٌ إنَ التطابوه. قالوا: هَمَااوَكَهُيَا 
َسُولَ الله قَال: «ليلي. [انظر: وودسم جى بل بل بل بورد برل لوصو ويل 
أخرجه مسلم: ]9741١‏ 

قوله: (باب فضل العلم) الفضل هنا بمعنى الزيادة أي ما فضل عنه؛ والفضل 
الذي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة» فلا يظن أنه كرره. 

قوله: (حدثنا سعيد بن عفير) هو سعيد بن كشير بن عفير المصري» نسب إلى 
جده كما تقدم. وعفير بضم المهملة بعدها فاء كما تقدم أيضا. 

قوله: (حدثنا الليث) هو ابن سعد عن عقيل؛ وللاصيلي وكرية: وحدثني الليث 
حدثني عقيل». 

قوله: (عن حمرة) وللمصنف في التعبير: «أخيرني حيزة». 

قوله: (بينا) أصله بين فاشبعت الفتحة. 

قوله: (أنيت) بضم الهمزة. 

قوله: (لأرى) بفتح الهمزة من الرؤية أو من العل واللام للتأكيد أو جواب قسم 
محذوفه والري بكسر الراء في الرواية وحكى الجوهري الفشتح؛ وقال غيره: بالكسر 
الفمل؛ وبالفتح المصدر. 

قوله: (يخرج) أي الريء وأطلق رؤيته إياه على سبيل الاستعارة. 

قوله: (في أظفاري) في رواية ابن عساكر: ومن أظفاري» وهو أبلغ, وفي التعبير: 
ومن أطرافي» وهو معناه. 

قوله: (قال العلم) هو بالنصب وبالرفع معاً في الرواية؛ وتوجيههما ظاهر. 
وتفسير اللين بالعلم لاشتراكهما في كثرة النفع بهما. وسيأتي بقية الكلام عليه في مناقب 
عمر وفي كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. قال ابن المنير: وجه الفضيلة للعلم في الحديث 
من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة الني فل ونصيب مما آناه الل وناهيك بذلك»ه 
ان رع ار 0 


م7- باب الْفئيًا وَهُوَ وَاقِف عَلَى الذَابَةِ وَغَيْر 


8- حَدَلنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدلنِي مَالِك عَنِ ان شِهَابٍ عَنْ عِيسّى 
أن طَلْحَةَ إن غْببْداللهه عَنَ عبوالله إن عَسْرِو بْن الْقَاص: أن رَسُول الله 88 
لف في خطة لوقع بونى نمي ينأو َجَادَة رج قال كم اشر 
فَحَلَفت قَبْلَ ان اذيح؟ فَقَالَ: اذبح ولا حَرَّج. فَجَاءَ آخرٌ فَقَالَ: لم شمر 
فحت قَبْلَ ان ازمي؟ قَال: زم ولا حَرَج. قَمَا سْيْلَ البِيّ #9 عن شَيْءٍ 
قُنْمَ ولا أآخرّ إلا قال: «فقفل ولا خحرج. [انظر: 4 للك وصبروك بصربرو َ 
هلل 1556 أخرجه عسلم: ]١7٠١5‏ 

قوله: (باب القتيا) هو يضم الفاء وإن قلت الفتوى فتحتهاء والمصادر الآنية 
بوزن فتيا قليلة مثل تقيا ورجعى. 

قوله: (وهو) أي المفتي, ومرادء أن العالم يجيب سؤال الطالب ولو كان راكباً. 


قوله: (على الدابة) المراد بها في اللغة كل ما مشى على الأرضء وفي العرف ما 
يركب. وهو المراد بالترجمة؛ وبعض أهل العرف خصها بالحمار؛ فإن قيل ليس في سياق 
الحديث ذكر الركوب فالجواب أنه أحال به على الطريق الأخرى التي أوردها في الحج 
ققال: وكان على ناقته» ترجم له: وباب الفتيا على الدابة عند الجمرة». فاورد الحديث من 
طريق مالك عن لين شهاب فذكره كني عناة ثم من طرييق ابسن جرميج خدوه. شم من 
2 طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب بلفظ دوقف رسول اللّه 9ط على ناقنهة قال 
فذكر الحديث ول يسق لفظه وقال بعده: تابعه معمر عن الزهري. انتهى. ورواية معمر 
وصلها أحمد ومسلم والنسائي وفيها : رأيت رسول الله © يمنى على ناقته. 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس. 

قوله: (حجة الوداع) هو يفتح الحاء ويجوز كسرها. 

قوله: (تقداص يسألونه) هو إما حال من فاعل وقف أو من الناسء أو استئناف 
بيانا لسبب الوقوف. 

قوله: (فجاء رجل) م اعرف اسم هذا السائل ولا الذي بعده في قوله: #فجاء 
آخره والظاهر أن الصحابي لم يسم أحدا لكثرة من سأل إذ ذاك» وسياتي بسط ذلك في 
الع 

قوله: (ولا حرج) اي لا شيء عليه مطلقاً من الإنم؛ لا في الترتيب ولا في ترك 
الفدية. هذا ظاهره. وقال بعض الفقهاء: المراد نفي الإثم فقطء وفيه نظر لأن في بععض 
الروايات الصحيحة: وول يأمر بكفارة) وسياتي مباحث ذلك في كتاب الحج إن شاء الله 
تعالى. ورجال هفا لإسناد كلهم مدنيون 


- باب مَنْ أججاب الْقُيَا يإضارةٍ اله وار 
4- حَكَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدُكنَا وُهَيْبّ َال: حَدَنَا بوب 


عن عِكْرِمَةه عن امن عَبّاسٍ: أن الي فلك سيل في حَجْيِهِ قَقَالَ: ذ ذَبَحْتْ قَبِنَان 
أرمي؟ َاوْعَا َيف قَال: مولا حَرج. قال: حَلَفْت قَبِلَ ان اذبح فَاوْمَا بَدِ: 
ولاخرج. [انظر: لالخ لان «الاررلن وسااوث وسالاان ححككث وانظر في 
الطلاقء باب: 71. أخرجه مسلم: 37.17 باختللاف] 

قوله: وياب من أجاب الفتيا باشارة اليد أو الرأص) الإشارة باليد مستفادة من 
الحديثين المذكورين في الباب أولاً. وهما مرفوعان. وبالرأس مستفادة من حديث أسماء 
فقطء وهو من قعل عائشة فيكون موقوفا لكن له حكم المرفوع: لأنها كانت تصلي 
خلف الني ف وكان في الصلاة يرى من خلفه فيدخل في التقرير. 

قوله: (وهيب) بالتصغير وهو ابن خالد. ومن حفاظ البصرة؛ مات سنة حمس 
وستين وقيل تسع وستين: وأرخه الدمياطي في حواشي نسخته صنة ست وخمسين وهو 
وهم. وأيوب هو السختياني» وعكرمة هو مولى ابن عباس» والإستاد كله بصريون. 

قوله: (صدل) هو بضم أوله (ققال) أي السائل: (ذيمت قبل أن أرمي) أي فهل 
علي شيء؟. 

قوله: (فلوما بيده فقال: لا حرج) إي عليك. وقوله: «فقال» يحتمل أن يكون 
بياناً نقوله أوما ويكون من إطلاق القول على الفعل كما في الحديث الذي بعده: : دفقال 
هكذا بيده»: ويحتمل أن يكون حالاً والتقدير فاوما بيده قائلاً لا حرج؛ فجمع بين 
الإشارة والنطق والأول أليق بترجمة ا مصنف. 

قوله: (وقال حلقست) ويجحتمل أن السائل هو الأول ويحتمل أن يكون غيره 
ويكون التقدير فقال سائل كذاء وقال آخر كذاء وهو الأظهر ليوافق الرواية التي قبله 
حيث قال: فجاء آخر. 

قوله: م 0 
أبي ذر في الجواب الأول قال الكرماني: لآن الأول كان في ابتداء الحكم والثاني عطف 
على الذكود ول انتهى. وقد ثبتت الواو في الأول أيضاً في رواية الأصيلي وغيره 


46- حَدَكَا الْمَكّ؛ 


َل قال: 9 سَوعْتْ أها هري عن الي 89 قال: ميفيْض الْعلْمُ وَيَظْهَرُ الْجَهْلٌ 


ْنُإْرَاهِيمَ قَال: أخخيرًا حَنظَلَةُ بن أبي سُفْيَانَ عَن 


وَالفِين» و وكير لوزج. قيلَ: يَا رَسُولَ الله وَمَا الْهَرْجُ؟ َقَالَ: هَكَذَا بَنَدِهِ 
فَحَرَقَها كانه يُرِيِدُ الْقَغْلَ. زاشر وس لك لوغ موس وسجوث وصجيث 
باس جا بج ووش صوغ وج ونوك نو ولغ ١ل‏ الاش أخرجه مسلم: 161 بقطمة لم 
ترد في هله الطريق» وقربياً من هنا اللفظ في(91١)‏ العلم/1١]‏ 

قوله: (حدئنا المكي) هو اسم وليس بنسبء وهو من كبار شيوخ البخاري كما 
سنذكره في باب إثم من كذب. 

قوله: (أخبرنا حنظلة) وهو ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن الجمحي المدني. 

قوله: (عن سالج) هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وفي رواية الإسماعيلي 
من طريق إسخاق بن سليمان الراوي عن حنظلة قال: «سمعت سالا» وزاد فيه: ولا 
أدري كم رأيت أبا هريرة قائماً في السوق يقول يقبض العلم؛ فذكره موقوفاًء لكن ظهر 
في آخره أنه مرفوع. 

قوله: (يقبض العلم) يفسر امراد بقوله قبل هذا: : ويرفع العلم؛ والقبض يفسره 
حديث عبد الله بن عمرو الآني بعد أنه يقع بموت العلماء. 

قوله: (ويظهر الجهل) هو من لازم ذلك. 

قوله: (والفتن) ني رواية الأصيلي.وغيره: «وتظهر الفتن». 

قوله: (المهرج) هو بفتح الهاء وسكون الراء بعدها جيم. 

قوله: (فقال هكذا بيده) هو من إطلاق القول على الفعل. 

قوله: (فحرفها) الفاء فيه تفسيرية كأنه الراوي بين أن الإبماء كان عحرفاً. 

قوله: (كأنه يريد القتل) كان ذلك فهم من تحريف اليد وحركتها كالضارب» 
لكن هذه الزيادة لم أرها في معظم الروايات وكأنها من تفسير الراوي عن حنظلةء فإن أبا 
عوانة رواه عن عباس الدوري عن أبي عاصم عن حنظلة وقال في آخره: «وارانا أبو 
غاصم كأنه يضرب عنق الإنسان» وقال الكرماني: الهرج هو الفتنة» فإرادة القتتل مسن 
لفظه على طريق التجوز إذ هو لازم معنى المرج: قال إلا أن يثبت ورود ال فرج معنى 
القتل لغة. قلت: وهي غفلة عما في البخاري في كتناب الفتن. والهرج القتل بلسان 
الحبشة. وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث هناك إن شاء الله تعالى 

حَدكنا مُوسَى بْنْ إمْمَاعِيلَ قَالَ: حَدنَا وُهَيِبّ قَالَ: حَدننَا هِشَامٌ / 
عَنْ فَاطِمَة عَنْ أمْمَاءً قَالت: انث عَاِسة وَعِي نصليء فقت ما شأن الناس؟ 
قَاضَارَتَ إلى السْمَاء فَإِذَا اناس يام قَقَالَت: سُبْحَانَ الله و قلت: ايده 
ارت برأميها: أي لعي فَقُمْتْ حَتى تجلاني الفثني فَجَعَلْتْ أصُبْ عَلَى 
رأسي الْمَاءَ فَحَمِد الله عر وَجَلْ الب ل وَانتى عَلَيهِ ثم قَال: هما مِنْ شَيءٍ 
كزان ره إل ئة ف تمي حل الجن وا فاوح إلي: الَكُم نُقَسُونّ 
في بوركم مدْلَ أو قريب - لا أذري أ ذَلِكَ قَالَتَ أممَاءُ - مِن فت الْمَسِحٍ 
الدّجالء يَالَ: ما عِلْمُكَ بهَذَا الرَجْلٍ؟ قَامًا الْمُؤْمِنْ أو الْمُوفِنْ - لا أذري 
هما قَلَتَ أممَاءُ - فقول هو محمد يَسُولُ الله اهنا بيات وَالْمُدَى, 
فَاجَيْنَا وتيا هُوَ مُحَمّد لان يقال نَم احا قَذ عَلًِا إن كنت لَمُوقنا 

ب وما اماق او امراب - لا أفري أي ذلك قَالْت اسْمَاءُ- فَيَقَول: لا 
أئري» ب سَمِعْت الناس يَقَولُونَ شَيْنا قلعم زنشر: وزاك بجواع مو رم 
ميلم 557 وسلروخ بالإسوغن وزووف , رولف بولايل اشر في 
الكسوفء باب: 6: وفي الطلاق, باب: ع . أخرجه مسلم: 268٠©‏ بذكر «أما بعد»] 

قوله: (هشام) هوابن عروة بن الزبير. عن (فاطمة) هي بنت المنذر بن الزبير 
وهي زوجة هشام وبنت عمه. 


قوله: (عن أسماء) هي بنت أبي بكر الصديق زوج الزسير بن العوام وهي جدة 
هشام وفاطمة جيعا. . 
قوله: (فقلت ما شأن الناس) أي ا رأت من اضطرابهم. 
قوله: (فأشارت) أي غائشة إلى السماء أي انكسفت الشمس. 
قوله: (فإذا النساس قيسام) كأنها التفدت من حجرة عائشة إلى منن أي المسجد 
فوجدتهم قياما في صلاة الكسوفه ففيه إطلاق الناس على البعض. 
قوله: (فقالت سبحان الله أي أشارت قائلة سبحان اللّه. 
قوله: (فلت آية) هو بالرفع خبر مبتدا نوف أي هذه آبة أى علامة: ويموز 
حذف همزة الاستفهام وإثباتها. 
قوله: (فقمت) أي في الصلاة. 
قوله: (حتى علاني) كذا للأكثر بالعين المهملة وتخفيف اللامء وني رواية كريمة 
تجلاني مثناة وجيم ولام مشددة» وجلال الشيء ما غطي به. والغشي بفتشتح لغين 
وإسكان الشين المعجمتين وتخفيف الياء وبكسر الشين وتشديد الياء أيضا هو طرف من 
الإغماء: والمراد به هنا الحالة القريبة منه فاطلفته مجازء وهذا قالت: فجعلت أصب على 
رأسي الماء أي في تلك الحال ليذهب. ووهم من قال بأن صبها كان بعد الإفاقة: وسياتي 
تقرير ذلك في كتاب الطهارة» ويأتي الكلام على هذا الحديث أيضاً في صلاة : الكسوف 
إن شاء اللّه تعالى. 
7 (أربته) هو م الحمزة. 
قوله: سول د اك ا 
مالكء توجيهه أن أصله مثل فتنة الدجال أو قريباً من فتنة الدجال» فحذف ما أضيف إلى 
مثل وثرك على هيتته قبل الحذف, وجاز الحذف لدلانة ما بعده عليهء وهذا كقول 
الشاعر: «بين ذراعي وجبهة الأسد» تقديره: بين ذراعي الأسد وجبهة الأسند وقال 
الآخر: 
أمام وخلف المرء من لطف ربه كوللء تزوي عنه ما هو يحذر 
وفي رواية بترك التنوين في الثاني أيضأًء وتوجيهه أنه مضاف إلى فتئة أيضاًء وإظهار 
حرف احر بين المضاف والمضاف إليه جائز عند قوم. 
وقوله: (لا أحري أي ذلك قالت أسماء) جملة معترضة بين بها الراوي أن 
الشك منه هل قالت له أسماء مثل أو قألت قريبأًء وستأتي مباحث هذا المتن في كناب 
الجنائز إن شاء اللّه تعالى. 
(تنبيه): وقع في نسخة الصغاني هنا: قال ابن عباس مرقدنا ممرجنا. وفي ثبوت 
ذلك نظر لأنه لم يقع في الحديث لذلك ذكر وإن كان قد يظهر له مناسبة. وقد ذكر ذلك في 
موضعه من سورة ين 
باب تخريض النبِيّ 4 وَفدَ عَبْدالْقَيسِ عَلَى 
أن يَحْفَظُوا الإجَان وَالْعِلْم ويُخْبرَوا مَنْ وَرَاءَهُمْ 
وَقَالَ مَالِكُ بْنْ الحُوَبرث: قَالَ لنا النبِيَّ 8: «رْجِمُوا إلى أهليكم 
فَعَلْمُوهُيْ. تراجع: 174] 
لام - حَدَنا مُحَمدُ ب بن بَشارٍ قَال: حَدكَا عنْدَرْ قسال: حَدنَا شيك عَنَْ 
أبي جَمْرَة قال: كنت جم ين ابن عباس وَبمنَالناسيء ققَالَ: إن وَفْدَ 
ناقيس انوا ابي فك ققَالَ: دمن الْوَفدُ أو م الْقَوْم؟. قَالوا: َعَهُ َقَالَ: 
ممَرْحبا بِالْقَوْم أ بالف غَيرَ ايا ولا نَدَامَى». قَنُوا: إنا تأبيك من شقَةٍ بتعيدق 
ويك لال من فار مر ول شيع اانا إلا في حهر 
حرام فَمُرَا بائر نح به من وَرَاءنَاء نَدحْلُ به الجنة فَامرَهُمْ بارع وَنَهَاهُم عن 


أرئع: امرَمُمْ بالإمان بالآله عر وَجَلْ رَحْدَهُ أَسال: «مَلْ تائرُوت ما 


؟"- كناب الْعِلّم - باب الرَخْلَةٍ في الْمَسالةٍ الازلة وكغليم 


الإيَان باللّه وَحْدَة؟». قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أغلّم قَالَ: «شَهَانَةٌ أن لا إلّهَ إلا الله 
0 ل اللّهء وَإقَامُ الصّلاقِ وآبتاءُ الرَكَاقِ وَصوْمُ رَمَصمَان: وَلَعْطُوا 
ين اْمَفنِه. ونهَاهمْ عن الذماء والحتتم والْمُرَفِْ 

قَالَ شَة: رَبُمَا قَال: «القيرٍ . وَرْبّمَا قَالَ: الْمُقَيَرِ 6 

قَالَ: «احفظوة وَأَخيرُوةُ مَنْ وَرَاءَكُم. [راجع: 07. أخرجه مسلم: 97] 

قوله: (باب تحريض) هو بالضاد المعجمة ومن فالا بالمهملة هنا فقد صحف. 

قوله: (وقال مالك بن الحويرث) هو بصيغة تصغير الحارث. وهذا التعليق 
طرف من حديث له مشهور يأني في الصلاة. 

قوله: (أبي جمرة) هو بالجيم والراء كما تقدم. 

قوله: (من شقة) بضم الشين المعجمة وتشديد القاف. 

قوله: (وتعطوا) كذا وقع؛ وهو منصوب بتقدير أنه وساغ التقدير لآن المعطوف 
عليه اسم قاله الكرماني. قلت: قد رواء أحمد عن غندر فقال: «وأن تعطوا» فكأن حذفها 
من شيخ البخاري. 

قوله: (قال شعبة: وربما قال التقير) أي بالنون المفتوحة وتخفيف القاف 
المكسورة (وربما قال المقير) أي بالميم المضمومة وفتح القاف وتشديد الياء الممتوحة وليس 
لمراد أنه كان يتردد في هاتين اللفظتين ليثبت إحداهما دون الأخسرى لأنه يلزم من ذكبر و 
المقير التكرار لسبق ذكر لمزفت لأنه معنا بل المراد أنه كان جازماً بذكر الثلاثة الأول 
شاكاً في الرابع وهو التقيرء فكان تارة يذكره وتارة لا يذكره. وكان أيضاً شاكا في التلفظ 
بالثالث فكان تارة يقول المزفت وتارة يقول المقير. هذا توجيهه فلا يلتفت إلى ما عداه. 
وقد تقدمت مباحث هذا الحديث في أواخر كتاب الإبمان. وأخرجه المصضف هناك عالياً 
عن علي بن الجعد عن شعبة؛ ولم يتردد إلا في المزفت والمقير فقطء وجزم بالنقيرء وهو 
يؤيد ما قلته. واللّه اعلم. 

قوله: (وأخيروه) هو ب 
الضمير 

- باب الرّخَلَةٍ في الْمَسالةٍ النازلة وتغليم أله 


بفتح الهمزة وكسر الباء. وللكشميهي: «وأخيرواه محجنف 


1- حَنا مُحَمّدُ بن مُقَال آبو الْحَسَن قَال: أخيرنا عَبْداللّه قَالَ: 
0 لو ب بم 
قد ارْضفت غفية والِي ترج قفَالَ لَهَا عفبَه: ما اغلَمٌ أنك أرضّغيبي, ولا 
أخبرتبي, فَركْب إِلَى رَسُول الله لك بالْمَديسةٍ فَسَالَكُ َقَالَ رَسُولُ اللّه : 
كيف رَقَد قبل». َمَارَقَهَا عُْبَكُ وَنَكَحَتْ روجا غَيْرَ (نظر: امك ووو 
لوضف لشفت للقي 

قوله: (باب الرحلة) هو بكسر الراء بمعنى الارتحال» وفي روايتنا أيضاً يفتح المراء 
أي الواحدة» وأما بضمها فالمراد به الجهة» وقد تطلق على من يرتمل إليه؛ وني رواية 
كرية: «وتعليم أهلهء بعد قوله في المسألة النازلة» والصواب حذفها لآنها تأي في باب 
آخر. 

قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك. 

قوله: (حدئني عبد الله بن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة 
نسب إلى جده. 
له ما 

قوله: (أنه تروج ابنة) اسمها غنية بفتح المعجمة وكسر النون بعدها ياء تحتازية 


مشددة وكنيتها أم يحسى كما يأتي في الشهادات. وهجم الكرماني فقال: لايعرف اسمهاء 
وأبو إهاب بكسر الحمزة لا أعرف أسمه وهو مذكور في الصحابة:» وعَزيز بفتح العين 
المهلمة وكسر الزاي وآخره زاي أيضاً كما تقدم في المقدمة» ومن قاله بضم أوله فقد 
حرف 

قوله: (قاتته امرأة) لم أتف على اسمها. 

قوله: (ولا أخبرتني) بكسر المثناة أي قبل ذلك كأنه اتهمها. 

قوله: (فركب) أي من مكة لآأنها كانت دار إقامته. والفرق بين هذه الترجمة 
وترجة: : وباب الخروج في طلب العلمة أن هذا أخص وذاك أعم؛ وستأتي مباحث هذا 
الحديث في كتاب الشهادات إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (ونكحت زوجاً غيره) اسم هذا الزوج ظريب يضم المعجمة المشالة 
وفتح الراء وآخره موحدة مصغراً. 


07 باب التََاوُب في الْعِلْم 


- َتنا آبو الْهمَان: أخيرنا شَعَيْبُ» عَن الزهْرِي' (ح) 


َال أبو عَبْد الّه: وَقَالَ ابن وَطْسي: أخيرنا يُونْس عن ان شِيهابيه عَنْ 
الله أن قيدالل ن ابي قور عن عدلله ذن غمسي» عن مر قَاَ: : كنت أنا 

جار بي بن الأنصّارء في تني أمية من وبل وهِي من غوالي الْمَدَةه وكا 
حَاوَبُ التزُولَ عَلَى رَسُو ل اللمقك »ينل تَؤماً وَانزِلُ يَؤْمأء فَإذًا َرْلْتَ جتكة 
عب لِك اليم من الوَخي وَغَيِْ ذا وَل قمَلَ مِفلَ كه فَنَوَلَ صَاحِيِي 
الأنصَارِي تَوْمَ وده قَضَرب بابي ربا شديداء فَفَال: ألم هُو؟ فَقَزِعْتْ 


ا 


كَحَرَجْت لَه فَقَالَ: د حَدَثْ أمْرٌ عَظِيم. قَالَ: فَدَحَلْتْ عَلَى حَفْصّة فَإذًا هِىَ 


تبكي, ففْلت: لَك رَسُولُ اللمؤ ؟ قالت: لا اذري. كُمْ دَحَلْتَ عَلَى ابي 


فك فلت ونا قَيِم: أطَلْفْت نِسَاءَك؟ قَال: «لاء. فَقُلْت: الله كبر [انظر: 


محواث ووو يوووك وزووك رورم ورجووك صومهث وجمكيث 


3/7. أخرجه مسلم: 2١4174‏ مطولاً] 

قوله: (باب التعاوب) هو بالنون وضم الواو من النوبة بفتح النون. 

قوله: (وقال ابن وهب) هذا تعليق وصله ابن حبان في صحيحه عن ابن قتيبة 
عن حرملة عنه بسنده؛ وليس في روايته قول عمر «كنت أنا وجار في من الأنصار نتناوب 
التزول» وهو مقصود هذا الباب» وإنما وقم ذلك في رواية شعيب وجده عن الزهري» 
نص على ذلك الذهلي والدارقطني والحاكم وغيرهم؛ وقد ساق المصنف الحديث في 
كتاب التكاح عن ابن اليمان وحده أتم مما هنا بكثير» وإنما ذكر هنا روأية يونس بن يزيد 
ليوضح أن الحديث كله ليس من أفراد شعيب. 

قوله: (عن عبيد الله بن عيد الله بن أبي ثور) هو مكي نوفليء وققد اشترك 
معه في اسمه واسم أبيه وفي الرواية عن ابن عباس وفي رواية الزهري عنهما عبيند اللّه 
بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المدني الهذليه لكن روايته عن ابن عباس كثيرة في 
الصحيحين» وليس لابن أبي ثور عن ابن عباس غير هذا الحديث الواحد. 

قوله: (وجار لي) هذا الجار هو عتبان بن مالك أفاده ابن القسطلانيء لكن لم 


يذكر دليله. 
قوله: (في بني أمية) أي ناحية ني أمية» سميت البقعة باسم من نزغها. 
قوله: (ألم) هو بفتح المثلثة. 


قوله: (دخلت على حفصة) ظاهر سياقه يوم أنه من كلام الأنصاريء وما 
الداخل على حفصة عمرء وللكشميهني: «فدخلت على حفصة؛ أي قال عمر: فدعلت 
على حفصة: وإغا جاء هذا من الاختصارء وإلا ففي أصل الحديث بعد قوله أمر عظيم: 
«طلق رسول الله فك نساءه». قلت: قد كنت أظن أن هذا كائن» حتى إذا صليت الصبح 


د ا ا 
الحديث الاعتماد على بر الواحدء والعمل بمراسيل الصحابة. وفيه أن الطالب لايغفل 
عن النظر في أمر معاشه ليستعين على طلب العلم وغيرهء مع أخنذه بالحزم في السؤال 
عما يفوته يوم غيبته لما علم من حال عمر أنه كان يتعانى التجارة إذ ذاك كما سيأتي في 
البيوع. وفيه أن شرط التواتر أن يكون مستند نقلتته الأمر احسوس؛ لا الإشاعة التي 
لايدري من بدأ بها. وسياتي بقية الكلام عليه في التكاح إن شاء الله تعالى 


8 باب الْعَضَّبٍ في الْمَوْعِظَةٍ وَالَْلِيمه إِذَا رَأى ما يَكْرَهُ 


مام هم 6م 


- حَدننَا مُحَمِّدُ بْنْ كبر قَال: أخيرنَا ُفْيَان عَن ابن أبي اد عَنْ 
0 قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُول الله 
لا آكاذ أذرك الصّلاةٌ مما يُطَول بن فلا» قم نت النبي فل في مَوْعِظَة هد 
غَضباً من يبل ققَالَ: وها الام إذ تر ىبر اليف 
فَإن فِيهِمُ الْمَريضَ وَالصّعِي ف وَذَا الْحَاجَةِ,. [انظر: الاك وملم لجل 
وي أغريجة شيل 4] 
اقوله: (ياب الفضب في الموعظة. حدانا محمد بن كثيو) هر المبدي ول يرج" 
للصنعاني شيئا. 
قوله: (أخبرني سفيان) هر الثوري (عن ابن أبي خالد) هو إسماعيل. 
قوله: (قال رجل) قيل هو حزم بن أبي كعب 
قوله: (لا أكاد أدرك الضلاة بما يطيل) قال القاضي عياض: ظاهره ممشكل» 
لأن التطويل يقتضي الإدراك لا عدمه؛ قال فكأن الألف زيدت بعد لا وكان أدرك كانت 
أترك. قلت: هو توجيه حسن لو ساعدته الرواية. وقال أبو الزناد بن سراج:.معناه أنه كان 
به ضعفء فكان إذا طول به الإمام في القيام لا يبلغ الركوع إلا وقد ازداد ضعفه فلا يكاد 
يتم معه صلاة. قلت: وهو معنى حسنء لكن رواه المصنف عن الفريابي عن سفيان بهذا 
الإسناد بلفظ: «إني لأتآخر عن الصلاة» فعلى هذا فمراده بقوله: «إني لا اكاد أدرك 
الصلاة؛ أي لا أقرب من الصلاة في الجماعة بل أتأخر عنها أحياناً من أجل التطويل» 
وسياتي تحرير هذا في موضعه في الصلاة ويائي الخلاف ني اسم الشاكي والمشكو. 
قوله: (أشد غضبا) قيل إغا غضب لتقدم نهيه عن ذلك. 
قوله: (وذا الحاجة) كذا للأكثر. وفي رواية القابسي: وذو الحاجة» وتوجيهه أنه 
عطف على موضع اسم أن قبل دخوفاء أو هو استئناف 
١‏ - حَدَنَا عَبْدَاللُه بن مُحَمدٍ قَالَ: حَدلنا بو عَامِرٍ قَالَ: حَدنَا سُلَيْمَانُ 
نبال الْمَدنيئ» عن ريه أن أي عبد الخصن؛ عن تيد قوى امه عَنْ 
َي بن خَالِدِ الْجهِي: أذ ابي فإ سَاله رج جل عن اللقَطَةه قَقَالَ: غرف 
وكَاعَهاء أ قَالَ وعَاعَهَاء وَعِفَاصَهَاء لم عَرَفْهَا سند ثُمّ امْتَميعْ بهَاء فإ جَاءَ 
بها فَادَهَا ليد فَالَ: فَصَالَةُ الإبل؟ فَعَضِب ححّى احْمَرت وَجَاكُ أَؤْقَالَ 
احم وَْهه لَقالَ: موا َك ولا مَعَها اها وَحِذَاؤهاء ترد الْمَاءَ وَرْعَى 
التجَرء فَدَْها حتَىيَلْقَاهَا ريُهَاء. قال: قَصالة امك قال: للك أو لأخيك أو 
للذنبي.. [ظر: ابصوك بجو وام رو رك ووو وك جسو وم برمووك ووووك 
1197. أخرجه مسلم: 117717] 
قوله: (سأله رجل) هو عمير والد مالك وقيل غيره كما سيأتي في اللقطة. 
قوله: (وكاءها) هو بكسر الواو ما يربط به. والعفاص بكسر العين المهلمة هو 
الوعاء بكسر الواو. 
قوله: ولحي ال عات من لقان فده رن ابعر سير 
في فهمه فقاس ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين. 


٠:‏ قوله: (سقاؤها) هو بكسر أوله والمراد بذلك أجوافها لأنها تشرب فتكتفي به 
أياما. 


5 (وحلاؤها) بكسر الهلمة نفل عجمة وامراد هنا خفها. . وستأتي 
مباحث هذا الحديث في كتاب البيوع إن شاء اللّه تعالى 


جعي ف دعفءء 


49- حَدنَا مُحَمّد بن العَلاءِ قَالَ: حَدَكَا أو أمَامَة عَنْ يريك عَنْ أبي 
يُرَْة عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: سل لبي فا عَنْ أشْبَاءً كَرِهَهَاء قَلَمًا اكير عَلَيهٍ 
عضب م قال للئاس: ملوني عَم شِتي. قَالَ رَجْلْ: مَنْ أبي؟ قَالَ: ابوك 
حَذَاقَُ. ققَامَ آخر قفَالَ: مَنْ أبي يا رَسُولَ اللّه؟ قَقَالَ: : «أبولة سَالِم وى 
حَيَة.. لما رَاى عُمَرُمَا في وَجْهِه َال يا رَسُولَ الله إن توب إلى اللّه عَرٌ 
وَجَل. [انظر: 741/. أخرجه مسلم: ]9756٠‏ 

قوله: (حدثنا محمد بن العلاء) تقدم هذا الإسناد في: «باب فصل من علم 
وعلم». 

قوله: (سئل وان اق اج عقانو كدر د مامه ربا لوف 
من المسائل كما سيأتي في حديث ابن عباس .في تفسير المائدة. 

0 فال رجل) هو عبد اله بن حافة بضم أوله وبالذال العجمة والفناء 

شي السهمي كما سماه في حديث أنسن الآتي. 

0 (فقام آخر) هو سعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة» سماه ابن عبد البر في 
التمهيد في ترجمة سهيل بن أبي صالح منه. وأغفله في الاستيعاب» وم يظفر به أحد من 
الشارجين ولا من صنف في المبهمات ولا في أسماء الصحابة» وهو صاحبي بلا مرية 
لقوله: «فقال من أبي يا رسول الله ووقع في تفسير مقاتل في نحو هذه القصة أن رجلاً 
من بني عبد الدار قال: من أبي؟ قال سعد نسبه إلى غير أبيه مخلاف ابن حذافة» وسيأتي 
مزيد لهذا في تفسير سورة المائدة. 

قوله: (فلما رأى عمر) هو ابن الخطاب (ما في وجهه) أي من الغضب (قال: يا 
رسول الله إنا تتوب إلى اللّه) أي ما يوجب خضبك, وني حديث أنس الآتي بعد أن عمر 
برك على ركبيته فقال رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً ومحمد نبيً. والجمع بينهما ظاهر 
بأئه قال جميع ذلك» فنقل كل من الصحابين ما حفظ ودل على اتحاد الجلس اشستراكهما 
في نقل قصة عبد الله بن حذافة. 

(ننبيه): قصر المصنف الغضب على الموعظة والتعليم دون الحكم لأن الحاكم 
مأمور أن لا يقضي وهو غضبانء والفرق أن الوعظ من شأنه أن يكون في ضورة الغضبان 
لأن مقامه يقتضي تكلف الانزعاج لأنه في صورة المنذرة وكذا المعلم إذا أنكر على من 
يتعلم منه سوء فهم ونحوه لأنه قد يكون أدعى القبول منه. وليس ذلك لازما:في حق كل 
أحد بل يختلف باختلاف أحوال المتعلمين» وأما الحاكم فهو بخلاف ذلك كما يأتي في بابه. 
فإن قيل: فقد قضى عليه الصلاة والسلام في حال غضبه حيث قال: أبوك فلان. فالجواب 
أن يقال: أولا ليس هذا من باب الحكم. وعلى تقديره فيقال: هذا من بخصوصياته لمحل 
العصمة؛ فاستوى غضبه ورضاه. ومجرد غضبه من الشيء دال على تحريمه أو كراهته. 
مخلاف غيره 8. 

8- باب من يرك عَلَى رَكْبَْهِعِنْدَ الإمام أو الْمُحَدّثْ 


4 حَدَكَا بو الْيمَان قَال: : أخير را شُعَيْب» عن الوَهْرِي قَالَ: أخبرني 
أنَس يْنْ مَالِل: :رثول لا حرج فق اله زن ختفة قال: مَنْ أبي؟ 
َقَالَ: بوك حُدَاقَةُه. ثم اكْثَرَ أن يَقُول: سَلُوني.. برك عمَرٌ عَلَى ركْبيه 
ققَال: رَطِينًا باللّه ربا وَبالإسلام دنأ وَبِمْحَمهٍ يَأ فَسَكت. [انظر: كول 
وبل ورووق عوسوة ل يوحيو حوريو وحمي ويف لوب 
ابا .740/اث وانظر في الجمعة, باب: 75. أخرجه مسلم: 7705 مطولاً] 

قوله: (باب من برك) هو بفد 
استناخ» واستعمل في الآدمي مجازً. 

قوله: (خرج فقام عيد الله بن حذافة) فيه حذف يظهر من الرواية الأخرى» 
والتقدير خرج فسئل فأكثروا عليه فخضب فقال: سلوني» ققام عبد الله. 


بفتح الموحدة والواء المخففة» يقال برك البعير إذا 


*- كناب الْعِلْم .”- باب مَنْ اغاد الحَدِيت للا لِيفهمَ عَنْهُ 


قوله: (فقال رضينا باللّه ربا) قال ابن بطال: فهم عمر منه أن تلك الأسئلة قاد 
بالله ربا إلخ» فرضي الني 8© بذلك فسكت. 


٠.‏ "- باب مَنْ أغَادَ الْحَدِيثْ ثلاث لِيُفْهُمْ عَنْهُ 
فَقَالَ: دألا وقول الزور». [راجع: 1945]. قَمَا زَالَ يُكررُهَا. 


وَقَالَ ابْنُ غْمَرَ عُمَر قَالَ ابي 8: هل بَلْفْت. كلانا. [راجع: ؟3174] 


قوله: (باب من أعاد الحديث ثلاناً ليفهسم) هو بضم الياء وقتح الحا وفي 
روايتنا بكسر الحاء. لكن في رواية الأصيلي وكرية: «ليفهم عنه: وهو بفتح الهاء لآغير. 

قوله: (فقال ألا وقول الزور) كذا في رواية أبي ذر وفي رواية غيره: «قققال النبي 
© وهو طرف معلق من حديث أبي بكرة المذكور ني الشهادات وفي الديات الذي أوله: 
«ألا أنبتكم باكبر الكبائر» ثلاثا فذكر الحديثء ففيه معنى الترجمة لكونه قال لهم ذلك 
ثلاثا. 

قوله: (فما زال يكررها) اي ني مجلسه ذلك. والضمير يعود على الكلمة 
الأخيرة وهي قول الزورء وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في مكانه. 

قوله: (وقال ابن عمر) هو طرف أيضاً من حديث مذكور عند المصنف في كتناب 
الحدود أوله قال رسول الله كك في حجة الوداع: أي شهر هذاه فذكر الحديث وفيه هذا 
القدر المعلق» وقوله: «ثلاثأ» متعلق بقال لا بقوله بلغت. 


4 4- حَدَلَنا عَبْدَةٌ قَالَ: حَدَنَا عَبْدُالصمَدِقال: حَدنَا عَبْاللَه بْنْ الْمُمَر 


قَالَ: حَدَلنَا ُمَامَةُ مه بن عبْاللهه عَنْ أنسء عَن الي 8 : أنه كان ذا سَلْمَ سَلْمَ 
تسا وَإذا تكلم كلِمةٍ أعَادَهَا قلاثاً. [انظر: موك عع روا 


6- حَدَلنَا عَبْدَةُ بن عَبْدالله: حَدنَا عَبَدُالصٌمَدِ قَالَ: حَدلنَا عَنْدْالله بْنْ 
الْمتَى قَالَ: حَدًا امن عبدالَه عن أنسء عن اللبي 88: أنهُ كان إِذًا 
كلم بكَلِمةٍاعاتها لال حتى فم عَنكُ وَإذَا أتى على قوم فَسَلْمَ َيِه 
سَلْمَ عَلَيهِمْ لاناً. [راجع: 4 4] 

قوله: (حدثنا عبدة) هو ابن عبد الله الصفار, ولم يخرج البخاري عن عبدة بن 
عبد الرحيم المروزي وهو من طبقة عبدة الصفار وفي روايية الأصيلي حدثنا عبدة 
الصفار, 

قوله: (حدثنا عبد الصمد) هر ابن عبد الوارث بن سعيد يكنى أبنا سهل» 
والمثتى والد عبد الله هو بذ بضم الميم وقتح المثلثة وتشديد النون المفتوحة وهو ابن عبد اللّه 
بن أنس بن مالك وثمامة عمه. ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون. 

قوله: (عن النبي ف أنه كان) أي من عادة النيئ فق وامراد ان انساً خبر عما 
عرفه من شأن الني فلك وشاهده. لا أن الني فلك أخبره بذ بذلك. ويؤيد ذلك أن المصنف 
أخرجه في كتاب الاستئذان عن إسحاق وهو ابن منصور عن عبد الصمد بهذا الإسناد إلى 
انس فقال وإن النيّ فك كان». 

قوله: (إذا تكلم) قال الكرماني: مئل هذا التركيب يشعر بالاستمرار عند 
الأصوليين. 

قوله: (بكلمة) اي بجلمة مفيدة. 

قوله: (أعادها ثلاثا) قد بين المراد بذلك في نفس الحديث بقوله: «حتى تفهم عنه» 
وللترمذي والحاكم في المستدرك «حتى تعقل عنهة. ووهم الحاكم في استدراكه وفي دعواه 
أن البخاري لم يخرجه؛ وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. إنما نعرفه من حديث عبد 
الله بن المثنى» انتهى. وعبد الله بن المثنى ممن تفرد البخاري بإخراج حديثه دون مسلم 
وقد وثقه العجلي والترمذيء وقال أبو زرعة وأبو حاتم: صالح. وقال ابن أبي خيثمة عن 
ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بالقوي. قلت: لعله أراد في بعض حديثه» وقد 


تقرر أن البخاري حيث يخرج لبعض من فيه مقال لا يخرج شيا مما أنكر عليه. وقول ابسن 
معين ليس بشيء أراد به في حديث بعينه ستل عنه؛ وقد قواه في رواية إسحاق بن منصور 
عنه. وفي الجملة فالرجل إذا ثبت ثبتت عدالته ل يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسراً بأمر قسادح» 
وذلك غير موجود في عبد الله بن الخنى هذا. وقد قال ابن حبان لما ذكره في الثفات: رما 
أخطا. والذي أنكر عليه إنما هر من روايته عن غير عمه ثمامة؛ والبخاري إنما أخرج له 
عن عمه هذا الحديث وغيره؛ ولا شك أن الرجل أضبط لحديث آل بيته من غيره؛ وقال 
ابن المنير: نبه البخاري بهذه الترجمة على الرد من كره إعادة الحديث؛ وأنكر على الطالب 
الاستعادة وعده من البلادة» قال: والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح؛ فلا عيب على 
المستفيد الذي لا يحفظ من مرة إذا استعادء ولا عذر للمفيد إذا لم يعد بل الإعادة عليه آكد 
من الابتداء» لأن المشروع ملزم. وقال ابن التين: فيه أن الثلاث غاية ما يقع بسه الاعتذار 
والبيان. 

قوله: (وإذا أتى على قوم) اي وكان إذا أتى. 

قوله: (فسلم عليهم) هر من تنمة الشرط؛ وقوله سلم عليهم هو الجواب: قال 
الإسماعيلي: يشبه أن يكون ذلك كان إذا سلم الاستنذان على ما روا أبر موسى وغيره» 
وأما أن يمر المار مسلماً فالمعروف عدم التكرار. ت قلت: وقد فهم المصنف هذا بعينه فأورد 
هذا الحديث مقروناً بحديث أبي موسى في قصته مع عمر كما سيأتي في الاستئذان» لكن 
يحتمل أن يكون ذلك كان يقنع أيضاً منه إذا شي أنه لا يسمع سلامه. وما ادعاه 
الكرماني من أن الصيغة المذكورة تفيد الاستمرار مما ينازع فيه. واللّه اعلم 

حَدَلَنَا مُسَدَدْ قَالَ: حَدلنا آبُو عوّانة عَنْ أبي بر عَنْ يُوسُّفَ بن 
مَاهَلكَ عَنْ عَبْوالله بن عَمْرِو قَالَ: تَحَلْفَ رَسُولُ الله 4 في سَفَر سَاقْرِاهُ 
ارا اها العلا ملاة لقره تحن نتوّضاء فَجَعَلنَا نَنْسَح عَلَى 
أَرجُلناء قنادى بأغلَى صو زنه: مويل للأغقاب مِن الثاره. مركن أو قلاثاً. [راجع: 
.٠‏ أخرجه مسلم: ]114١‏ 

قوله في حديث عبد الآلّه بن عمرو: (فأمركنا) هو بفتح الكاف. وقوله: 
«أرهقنا» بسكون القاف. وللأصيلي «أرهقتنا» وقوله: وصلاة العصر؛ هو بدل من 
الصلاة إن رفعاً فرفع وإن نصباً فنصب. 

قوله: (مرتين أو ثلانا) هو شك من الراوي؛ وهو يدل على أن الشلاث ليست 
شرطاء بل المراد التفهيم؛ فإذا حصل بدونها أجزأ. وسياتي الكلام على المتن في الطهارة 
إن شاء الله تعالى 


باب تغلِيم الرّجُل أمتَهُ وهل 

/41- أخيرنا مُحَمدٌ / حَمُّدٌ 7 هُوابن سَلام حَدثنا الْمُحَارِبِي “قال: حَذنا صالح 
بْنْ حَيّان قَال: قال عار الشغيي: حَدكِي او برد عن بيه قَالَ: قَالَ رَسُول 
اله ققا: ثَلانة لَهُمْ أجرَان: رَجْلٌ من أفل الْكتَاب آمَن بيه وَآمَنَّ بِمُحَمٍّ 
فك وَالعَبْدُ الْمَمْلُوك إِذَا أدى حَقَ الله وَحَقَ مولي وَرَجُلُ كانت عنذة أمَةٌ 
[يَطَوُهَا] فَادبَهَا فَاحْسَنَ تَأدِيبَهَاء وَعَلْمَهًا فَاحْسَنَ تَعْلِيمَهَاء ثم أغْفَا َرَرْجَهَاء 
له أبخران.. 

ثم قال عَايِرٌ: أعْطيناكهًا بغَيْرٍ شيء, فد كان يُرَكَبْ فِيمَا ذُوتهَا إلى 

الْمَلِيةِ. [انظر: 4 هلع لهاع ومووغ رعاش وو عسل عر ولاث. أخرجه 
مسلم: 2164 وهو مختصراً آخره في النكاح (85)] 

قوله: (باب تعليم الرجل أمته وأهله) مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص 
وني الأهل بالقياس: إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض اللّه وسنن رسوله أكد 
من الاعتناء بالإماء. 

قوله: (حدثنا محمد بن سلام) كذا ني روايتنا من طريق أبي ذرء وفي رواية كريمة 
حدثنا محمد هو ابن سلام؛ وللاصيلي حدثنا محمد حسبء واعتمده المزي في الأطراف 
فقال: رواه البخاري عن محمد قيل هو ابن سلام. 


#1 ]|[ # كس يلم صسيس طم ل شرت ا | أع#ة | ا 


قوله: (أخبرنا) في رواية كرمة حدثنا ا حاربي وهو عبد الرحمن بن محميد بن زييات 
وليس له عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخمر في العيدين: وذكر أبو علي 
الجياني أن بعض أهل بلدهم صحف «الحاربي» فقال البخاري» فأخطأ خطأ فاحشا. 

قوله: (حدثنا صالح بن حيان) هو صالح بن صالح بن مسلم بن حيان نسب 
إلى جد أبيهه وهو بفتح المهلمة وتشديد الياء التحتانية» ولقبه حي وهو أشهر به من اسمه؛ 
: وكذا من ينسب إليه يقال للواحد منهم غالباً فلان ابن حي كصالح بن حي هذا. . وهو 
ثقة مشهورء وفي طبقته راو آخر كوفي أيضا يقال له صالح بن حيان القرشي لكنه 
ضعيف. وقد وهم من زعم أن البخاري أخرج له فانه إنما أخرج لصالح بن حيء وهذا 
الحديث معروف بروايته عن الشعبي دون القرشيء وقد أخرجه البخاري من حديثه من 
طرق: منها في الجهاد من طريق ابن عيينة قال: حدثنا صالح بن حي أبو حيان قال: 
سمعت الشعبي؛ وأصرح من ذلك أنه أخخرج الحديث المذكور في كتاب الأدب المفرد 
بالإسناد الذي أخرجه هنا فقال صالح بن حي. 

قوله: (قال عامر) أي فال صالح قال عامرء وعادتهم حذف قال إذا تكررت 
خط لا نطقاً. 

قوله: (عن أبيه) هو أبر موسى الأشعري كما صرح به في العتق وغيره. 

قوله: (ثلاثة هم أجران) ثلاثة مبتدأء والتقدير ثلاثة رجال أو رجال ثلاثة: ولهم 
أجران خيره. 

قوله: (رجل) هو بدل تفصيل؛ أو بدل كل بالنظر إلى الجموع. 

قوله: (من أهل الكتاب) لفظ الكتاب عام ومعناه خاصء أي المتزل من عند 
اللهء والمراد به التوراة والإنجيل كما تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة حيث يطلق أهل 
الكتاب, وقيل المراد به هنا الإنجيل خاصة إن قلنا إن النصرانية ناسخة لليهودية» كذا فرره 
جماعة, ولا يحتاج إلى اشتراط النسخ لآن عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل إلى 
بني إسرائيل بلا خلاف: فمن أجابه منهم نسب إليه؛ ومن كذبه منهم واستمر على 
يهرديته لم يكن مؤمناً فلا يتناوله الخبر» لأن شرطه أن يكون مؤمناً بنبيه. نعم من دخل في 
البهردية من غير بني إسرائيل؛ أو لم يكن بحضرة عيسى عليه السلام فلم تبلغه دعوته. 
يصدق عليه أنه يهردي مؤمن. إذ هو مؤمن بنبيه موسى عليه السلام ولم يكذب نبيا آخر 
بعده» فمن أدرك بعثه محمد ف ممن كان بهذه المثابة وآمن به لا يشكل أنه يدخل في الخبر 
المذكور ومن هذا القبيل العرب اللذين كانوا باليمن وغيرها ممن دخل منهم في اليهردية 
ول تبلغهم دعوة عيسى :عليه السلام لكونه أرصل إلى بني إسرائيل خاصة. نعم الإشكال 
في اليهود الذين كانوا بحضرة الني لقا وقد ثبت أن الآية الموافقة لهذا الحديث وهي قوله 
تعالى: «اؤلئك يؤتون أجرهم مرتين» [القصص: 54] نزلت في طائفة آمنوا منهم كعد 
الله بن سلام وغيره؛ ففي الطبراني من حديث رفاعة القرظي قال: نزلت هذه الآيات في 
وفيمن آمن معي. وروى الطبراني بإسناد صحيح عن علي بن رفاعة القرظي قال: خرج 
عشرة من أهل الكتاب منهم أبي رفاعة إلى الننيّ ل فآمنوا به فأوذواء فنزلت #الذين 
آثيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنبون» الآيات [القصص: .]0١‏ فهزلاء من بني 
إسرائيل ولم يؤمنوا بعيسى بل استمروا على اليهودية إلى أن آمنوا ,محمد فل وقد ثبت 
أنهم يؤتون أجرهم مرتين» قال الطبي: 'فبحتمل إجراء الحديث على عمومه إذ لا يبعد 
أن يكون طريان الإيمان بمحمد فك سبباً لقبول تلك الأديان وإن كانت منسوخة. أنتهى. 
وسأذكر ما يؤيده بعد. ويمكن أن يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة: إنه ل تبلغهم 
دعوة عيسى عليه السلام لأنها لم تتتشر في أكثر البلاد» فاستمروا على يهوديتهم مؤمنين 
بنبيهم موسى عليه السلام؛ إلى أن جاء الإسلام فآمنوا بمحمد فلك فبهذا يرتفع الإشكال 
إن شاء الله تعالى. 

(فوالد): 

الأولى: وقع في شرح ابن التين وغيره أن الآبة المذكورة نزلت في كعب الأحبار 
وعبد الله بن سلام» وهو صواب في عبد الله خطأ في كغب, لأن كعباً ليست له صحبة» 
ولم يسلم إلا في عهد عمر بن الخطاب, والذي في تفسير الطبري وغيره عن قتادة أنها 
نزلت في عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي؛ وهذا مستقيم» لأن عبد اللّه كان يهودياً 
فاسلم كما سيأني في الهجرةء وسلمان كان نصرانياً فاسلم كمسا سياتي في البيبوع. وهما 


صحابيان مشهوران. 

العانية: إقال القرطي الكتابي الذي يضاعف أجره مرتين هو الذي كان على الحسق 
في شرعه عقداً وفعلاً إلى أن آمن بنبينا أله فيؤجر على اتباح الحق الأول والثاني. انتهى. 
ويشكل عليه أن النيّ ف كتب إلى هرقل: «أسلم يؤتك الله أجرك مرتين»» وهر قل كان 
ممن دخل في النصرانية بعد التبديل» وقد قدمت بحث شيخ الإسلام في هذا حديث أبي 
سفيان في بدء الوحي. 

الثالئة: قال أبو عبد الملك البوني وغيره: إن الحديث لا يتناول اليهود البتة» وليس 
بمستقيم كما قررناه» وقال الداودي ومن تبعه: إنه يحتمل أن يتناول جميع الأمم فيما فعلوه 
من خير كما في حديث حكيم بن خزام الآتي: وأسلمت على ما أسلفت من خير» وهو 
متعقب, لأن الحديث مقيد بأهل الكتاب فلا يتناول غيرهم إلا بقياس الخير على الإيمان» 
وأيضاً فالتكتة في قوله: وآمن بنبيه» الإشعار بعلية الأجر, أي أن سبب الأجرين الإيمان 
بالنبيين» والكفار ليسوا كذلك. ويمكن أن يقال الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من 
الكفار أن أهل الكتاب يعرفون محمداً 9 كما قال الله تعالى: «إيجدونه مكتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل» [الأعراف: ]١51‏ فمن آمن به واتبعه منهم كان له فضل على غيره» 
وكذا من كذبه منهم كان وزره أشد من وزر غيره» وقد ورد مثل ذلك في ححق نساء النبي 
فك لكون الوحي كان ينزل في بيوتهن. فإن قيل فلم لم يذكرن في هذا الحديث فيكون 
العدد أربعة؟ ‏ أجاب شيخنا شيخ الإسلام بأن قضيتهن خاصة بهن مقصورة عليهن» 
والثلاثة المذكورة في الحديث:مستمرة إلى يوم القيامة. وهذا مصير شيخنا إلى أن قضية 
مؤمن أهل الكتاب مستمرة؛ وقد ادعى الكرماني اختتصاص ذلك بمن آمن في عهد البعثة» 
وعلل ذلك بأن نبيهم بعد البعثة إنما هو محمد فك باعتبار عموم بعثته. انتهى. وقضيته أن 
ذلك أيضاً لا يتم لمن كان في عهد الن الت فإن خصه بمن لم تبلغه الدعوة فلا فرق في 
ذلك بين عهده وبعده؛ فما قاله شيخنا أظهر. والمراد بنسبتهم إلى غير نبينا #ك إغفاهو 
باعتبار ما كانوا عليه قبل ذلك وأما ما قوى به الكرماني دعواه بكون السياق مختلفاً حيث 
قيل في مؤمن أهل الكتاب: «رجل» بالتذكير وفي «العبده بالتعريف. وحيث زيدت فيه» 
«إذا» الدالة على معنى الاستقبال فأشعر ذلك بأن الأجرين لمؤمن أهل الكتاب لا يقع في 
الاستقبال؛ بخلاف العبد. انتهى. وهو غير مستقيم» لآنه مشى فيه مع ظاهر اللفظء وليس 
متفقاً عليه بين الروأة» بل هو عند المصنف وغيره مختلف, فقد عبر في ترجمة عيسى بإذا في 
الثلاثة» وعبر في التكاح بقوله: «أيما رجل؛ في المواضع الثلائة وهي صريخة في التعميم» 
وأما الاختلاف بالتعريف والتنكير فلا أثر له هنا لآن المعرف بلام الجنس مؤداه مؤدى 
النكرة واللّه أعلم. 

الرابعة: حكم امرأة الكتابية حكم الرجل كما هو مطرد في جل الأحكام حيث 
يدخلن مع الرجال بالتبعية إلا ما خصه الدليل» وستأني مباحث العبد في العتق ومباحث 
الآمة في التكاح. 

قوله: (فله أجران) هو تكرير لطول الكلام للاهتمام به. 

قوله: (ثم فال عامر) أي الشعي أعطيناكهاء ظاهره أنه خماطب بذلك صالحاً 
الراوي عنه؛ ولهذا جزم الكرماني بقوله: «الخطاب لصالح» وليس كذلكء بل إنما خاطب 
بذلك رجلاً من أهل خراسان سأله عمن يعتق أمته سم يتزوجهاء كما سنذكر ذلك في 
ترجمة عيسى عليه السلام من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

قوله: (بغير شيء) أي من الأمور الدنيوية؛ وإلا فالأجر الأخروي حاصل له. 

قوله: (يركب فيما دونها) أي يرحل لأجل ما هو أهون منها كما عنده في 
الجهاد. والضمير عائد على المسألة. 

قوله: (إلى المدينة) أي النبوية» وكان ذلك في زفن الني فك والخلفاء الراشدين» ثم 
تفرق إلصحابة في البلاد بعد فتوح الأمصار وسكنوهاء فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه إلا 
من طلب التوسع في العلم فرحل وقد تقدم حديث جابر في ذلك؛ وهذا عبر العشبي مع 
كونه من كبار التابعين بقوله اكان:: واستدلال ابن بطال وغيره من المالكية على تخصيص 
العلم بالمديئة فيه نظر م قررناء. وإنما قال الشعبي ذلك تحريضاً للسامع ليكون ذلك أدعى 

لحفظه وأجلب لحرصه واللّه المستعان. وقد روى الدارمي بسند صحيح عن بسر بن عبيد 
الله وهو بضم الموحدة وسكون المهملة قال: إن كنت لأركب إلى ا مر من الأمصار في 


الحديث الواحد. وعن أبي العالية قال: كنا نسمع الحديث عن الصحابة» فلا نرضى حتنى 
نركب إليهم فتسمعه منهم 
9 باب عظَةٍ الإمام النَسَاءَ وتعليمهنٌ 


44 - حَدَكنَا سُلَِمَانُ ئْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدُقَا شه عَنْ أيُوب قال: 
سَمِغْتُ َطَاء قَالَ: سَِغْتْ ابن عباس قَالَ: أشْهَدُ على الي 89 - أو َال 
عَطَاء: أشهدُ على ان عياس: أن رَسُول الله كط - خَرَجَ وَمعَهُ بلال فَطَنْ آنه 
آم نيع فَعطهن وَعرَن بالصطدقةء جلت المراة كلقي الفَْطوالْعَائمَ 
وَبلالَ يَأحْذُ في طرف أؤيه. 


َال إسْمَاعِيل: عَنْ الوب عَن عَطَاءء وَقَالَ عَنِ اأنٍ عَبّاسِ: أشهَدُ على 
سيق . [انطر: حول وحوك وجول وبروغ بابرول وبروث ويوك وسرووق 
0 و4 1غاول .زوع احزول "حول 0 "الال وانظر في الزكاة باب: 
". أخرجه مسلم: 8.4., مطولاًء وفي كتاب العيدين )١17(‏ بزيادة] 

قوله: (باب عظة الإمام النساء) نبه بهذء الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى 
تعليم الأهل ليس مختصاً بأهلهن؛ بل ذلك مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه. 
واستفيد الوعظ بالتصريح من قوله في الحديث: «فوعظهن؛ وكانت الموعظة بقوله: «إني 
رأيتكن أكثر أهل النار» لأتكن تكثرن اللعن» وتكفرن العشيره. واستفيد التعليم من قوله: 
«وأمرهن بالصدقة: كأنه أعلمهن أن في الصدقة تكثيرا لنطاياهن. 

قوله: (عن أيوب) هو السختياني» وعطاء هو ابن أبي رياح. 

قوله: (أو قال عطاء أشهد) معنا أن الراوي تردد هل لفظ أشهد من قول ابن 
عباس أو من قول عطاء؛ وقد رواه أيضا حماد بسن زيد عن أيوب أخرجه أبو نعيم في 
المستخرج, وأخرجه أحمد بن حنبل عن غندر عن شعبة جازما بلفظ: «أشهده عن كل 
منهماء وإئما عبر بلفظ الشهادة تأكيداً لتحققه ووثوقا بوقوعه. 

قوله: (ومعه بلال) كنا للكشميهني وسقطت الواو للباقين. 

قوله: (القرط) هر بضم القاف وإسكان الراء بعدها طاء مهملة:, أي الحلقة التي 
تكون في شحمة الأذن» وسيائي مزيد في هذا المتن في العيدين إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (وقال !#ماعيل) هو المعروف بابن علية» وأراد بهذا التعليق أنه جزم عن 
أيوب بأن لفظ «أشهد» من كلام ابن عباس فقطء وكذا جزم به أبو داود الطيالسي في 
مسنده عن شعبة وكذا قال وهيب عن أيوب ذكره الإسماعيلي؛ وأغرب الكرماني فقال: 
يحتمل أن يكون قوله وقال إسماعيل عطفا على حدثنا شعبة؛ فيكون المراد به حدثنا 
سليمان بن حرب عن اسماعيل فلا يكون تعليقاً انتهى. وهو مردود بأن سليمان بن 
حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلاً لا لهذا الحديث ولا لغيره» وقد أخرجه المصنف في 
كتاب الزكاة موصولاً عن مؤمل بن هشام عن إسماعيل كما سيأتي» وقد قلنا غير مرة: 
إن الاحتمالات العقلية لا مدل لها في الأمور النقلية. ولو استرسل فيها مسترسل لقال: 
يحتمل أن يكون إسماعيل هنا آخر غير ابن علية؛ وأن أيوب آخر غير السختياني» وهكذا 
في أكثر الرواة» فيخرج بذلك إلى ما ليس كرضي. وني هذا الحديث ججسواز المعاطاة في 
الصدقة» وصدقة المرأة من ماها بغير إذن زوجهاء وأن الصدقة تمحو كثيرا من الذنوب التي 
تدخل الثار 


م"- باب الْجِرْص عَلَى الْحَدِيثٍ 


- حَدَنَا عَْدلْعَزِيزٍِ بن عَبْداللّه َال: حَدَلِي سَلَيمَانُ عَنْ عَمْرِو نن 
أبي عَمْرِو عَنْ سَعِيد إن أبي سيد الْمَْبْرِي عَنَ أبي هُرَيْرَةَ أنه قَالَ: قِلَ: يا 
رَسُولَ الله مَنْ أمْعَدُ الناس بِسْفَاعَتِكَ يَومَ الْقِيَامَة؟ قَالَ رَسُولُ الله ©: لَقَدْ 
ظَندت يا آبَا هرَيْرَةَ أن لا يَسنالِّي عَنْ هذا الْحَدِيثٍْ أحَدَ أوّلُ ينك لِمَا ريت 


بن جرصلك عَلَى الخَدِيثِ أمْعدُ الناس. بقاعي يَوْمَ القَاَة: مَنْ قَالَ لا إل 
إلا الله خَالِصً من قَلْيهه أو تَفْسِيدء. [انظر: .هجلم 

قوله: (باب الحرص على الحديث) المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف 
إل الني فلك وكأنه أريد به مقابلة القرآن لآنه قديم. 

قوله: (حدثنا عبد العزيز) هو أبو القاسم الأويسيء وسليمان هو ابن بلال» 
وعمرو بن أبي عمرو هو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطبء واسم أبي عمرو ميسرة. 
والإسناد كله مدنيون. 

قوله: (أنه قال: فيل يا رول الأّه) كذا لأبي ذر وكريمة. وسقطت «تقيل» 
للباقين وهو الصوابء ولعلها كانت قلت فتصحفت. فقد أخرجه المصنف في الرقاق 
كذلك» وللإسماعيلي أنه سأل» ولأبي نعيم أن أبا هريرة قال: يا رسول اللّه. 

قوله: (أول منك) وقع في روايتنا برفع اللام ونصبهاء فالرفع على الصفة لأحد 
أو البدل منه والنصب على أنه مفعول ثان لظننت قاله القاضي عياضء وقال أبو البقاء: 
على الحال» ولا يضر كونه نكرة لأنها في سياق النفي كقوهم ما كان أحد مثلك. ووماة 
في قوله لما موصولة و«من؛ بيانية أو تبعيضية؛ وفيه فضل أبي هريرة وفضل الحرص على 
تحصيل العلم. 

قوله: (من قال لا إله إلا الله احتراز من المشركء والمراد مع قوله مسد رسول 
الله لكن قد يكتفى بالجزء الأول من كلمت الشهادة لأنه صار شعاراً مجموعهما كما 
تقدم في الإيمان. 

قوله: (خالصاً) احتراز من المنافق» ومعنى أفمل في قوله «أسعد» الفعل لا أنها 
أفعل التفضيل أي سعيد الناس» كقوله تعالى: #وأحسن مقيلاً» [الفرقان: 4 1] ويجتمل 
أن يكون أفعل التفضيل على يابهاء وان كل أحد يحصل له سعد بشفاعته؛ لكن المؤمن 
المخلص أكثر سعادة بهاء فإنه فلك يشفع في الخلق لإراحتهم من هول الموقيفء ويشفع في 
بعض الكفارء بتخفيف العذاب كما صح في حق أبي طالبء ويشفع في بعض المؤمنين 
بالخروج من النار بعد أن دخلوهاء وفي بعضهم بعدم دخوها بعد أن استوجبوا دخرلهاء 
وني يعضهم بدخول الجنة بغير حسابء وفي بعضهم برقع الدرجات فيها. فظهر 
الاشتراك في السعادة بالشفاعة وأن أسعدهم بها المؤمن المخلص. والله اعلم. 

قوله: (من قلبه: أو نفسه) شك من الراوي؛ وللمصنف في الرقاق «خالصاً من 
قبل نفسه» وذكر ذلك على سبيل التأكيد كما في قوله تعالى: «فإنه آئم قلبه4 [البقسرة: 
4!] وفي الحديث دليل على اشتراط النطق بكلمي الشهادة لتعبيره بالقول في قوله: 
دمن قال» 


4 "- باب كيف يُقْبِض الْعِلْمْ 


وكتب عمَرُ إن عَبْلْعَِيٍ إلى أبي بَكْر ْن حَرْم: انظر ما كان من حَلِيسثع 
َسُول الله ا اكه وني خضت هروس الهم وَدََاب الى ولاق إلا 
حَدديث الب ل وَلَْشوا الهم ولسوا حَتَى بعلم من لا يلم إن الم 
لا يَهْلِكُ حتى يَكُونَ سراً. 

حَدَننا الْعَلاءُ بل عَيالْجبَارٍ قَالَ: حَدكا عَبْدالْعَرِيرٍ أن مُسْلِم عَنْ عَبْدِائله 
أن دينار: لِك يغبي حدبث عَمَرٌ ان عَبدالْعَزِيِء إلى قله: ذَهَاب الْعلَمَاء. 

30 حَدكنا إسْمَاعِلُ بن أبي أوَئيْس قَالَ: حَدْلِّي مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ بن 
عُرْرَة عَنْ أبيه, عَنْ عَبْواللَه ْن عَمْرِو إن الْعَاصٍ قَالَ: سَيِغْتُ رَسُول اللّه ب 
فص العلماه, حَتَى إِذا لم يدي الما انَحَدَ ل رُؤوساً هالا َسْيلُواء 
افوا مر عل فَضْلُوا واضلواء. ْ 

َال لرِيي: حَدنا عباس قال: حَدلنَا كيه حَدَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ 


ما كتاب العلم - باب هَل يُجْعَلٌ للنساء يَْمٌ عَلَى حِدَةٍ في الْمِلْم؟ 


لحمو [انظر: ا #الال. أخرجه مسلم: "8519/8] 

قوله: (باب كيف يقيض العلم) أي كيفية قبض العلم. 

قوله: (إلى أبي بكر بن حنرم) هو ابن محمد بن عمرو بن خزم الأنصضاري نسب 
إلى جد أبيه ولجده عمرو صنحبة» ولأبيه محمد رؤية» وأبو بكر تابعي فقيه استعمله عمر 
بن عبد العزيز على إمرة المدينة وقضائها ولهذا كتب إليه. ولا يعرف له اسم سوى أبي 
بكر وقيل كنيته أبو عبد الملك واسمه أبو بكر وقيل اسمه كنيته. 

قوله: (انظر ما كان) أي اجمع الذي تهد. ووقع هنا للكشميهني عندك أي في 

قوله: (فاكتبه) يستغفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي. وكانوا قبل ذلك 
يغتمدون على الحفظ فلما خاف عمر بن عبد العزيز وكان على رأس المائة الأولى من 
ذهاب العلم بموت العلماء رأى أن في تدوينه ضبطاً له وإبقاء. وقد روى أبو نعيم في 
تاريخ أصبهان هذه القصة بلفظ: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق انظروا حديث 
رسول الله فك فاجمعوه. 

قوله: (ولا يقبل) هو بضم الياء التحتانية وسكون اللام وبسكونها وكسرها معاً 
في وليفشوا وليجلسوا. 

قوله: (حتى يُعلم) هو بضم 
وتخفيف اللام. 

قوله: (يهلك) بفتح أوله وكسر اللام. 

قوله: (حدلنا العلاء) لم يقع وصل هذا التعليق عند الكشميهي ولا كريمة ولا ابن 
عناكر إلى قوله ذهاب العلماء؛ وهو محتمل لآن يكون ما بعده ليس من كلام عمر أو من 
كلامه وم يدتخل في هذه الرواية» والأول أظهرء وبه صرح أبو نعيم في المستخرج ولم 
أجده في مواضع كثيرة إلا كذلك؛ وعلى هذا فبقيته من كلام المصنف أورده تلو كلام 
عمرء ثم بين أن ذلك غاية ما انتهى إليه كلام عمر بن عبد العزبز رحمه الله تعالى. 

قوله: (حدثني مالك) قال الدارقطني: لم يروه في الموطأ إلا معن بن عيسىء ورواه 
أصحاب مالك كابن وهب وغيره عن مالك خارج الموطاء وأفاد ابن عبد البر أن سليمان 
بن يزيد رواه أيضاً في الموطأ واللّه أعلم. وقد اشتهر هذا الحديث من رواية هشام بن 
عروة فوقع لنا من رواية أكثر من سبعين نفساً عنه من أهل الحرمين والعراقين والشام 
وخراسان ومصر وغبرهاء ووافقه على روايته عن أبيه عروة أبو الأسود المدني وحديئه 
في الصحيحين» والزهري وحديثه في النسائي» ويحى بن أبي كثير وحديثه في صحيح أبي 
عوانة؛ ووافق أباه على روايته عن عبد الله بن عمرو عمر بن الحكم بن ثوبان وحديثه في 
مسلم. 

قوله: (لا يقبض العلم انتزاعا) أي محواً من الصدور, وكان تحديث الني 8 

بذلك في حجة الوداع كما رواه. أحمد والطبراني من حديث أبي أمامة قال: لما كان في 
حجة الوداع قال الني #كُ: «خذوا الغلم قبل أن يقبض أو يرفع» فقال أعرابي: كيف 
يرفع؟ فقال: «ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته». ثلاث مرات. قال ابن المنير: محو العلم 
من الصدور جائز في القدرة» إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه. 

قوله: (حتى إذا لم ببق عالم) هو بفتح الياء والقاف» وللأصيلي بضم أوله وكسر 
القاف» وعالاً منصوب أي م ببق الله عا وفي رواية مسلم: «حتى إذا لم يترك عالمأ». 

قوله: (رؤوسا قال النووي: ضبطناه بضم الهمزة والتنوين جمع رأس. قلت: وفي 
رواية أبي ذر أيضاً بفتح الهمزة» وفي آخره همزة أخرى مفتوحة جمع رئيس. 

قوله: (بغير علم) وني رواية ابي الأسود في الاعتصام عند المصنف: «فيفتون 
برأيهم» ورواها مسلم كالأولى. 

قوله: (قال الفربري) هذا من زيادات الراوي عن البخاري في بعض الأسانيب 
وهي قليلة. 

قوله: (نحوه) أي بمعنى حديث مالكء ولفظ رواية قتيبة هذه أخرجها مسلم عنه 
وني هذا الحديث الحث علئ حفظ العلم» والتحذير من ترئيس الجهلة؛ وفيه أن الفتوى 
هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم. واستدل به الجمهور على القول بخلوٌ 


أوله وتشديد اللام» وللكشميهي يَمْلَّم بفتح أوله 


الزمان عن مجتهد؛ وللّه الأمر يفمل ما يشاء. ونككرة حال لقال دورول خن 
الاعتصام إن شاء الله تعالى 


٠‏ - باب هل يمل للْسَاءِ يوم على جدةٍ ف الهذ؟ 

- حَدَنَا آكَمُ قَالَ: حَدنَا سَعْبَة قَالَ: حَدَلبِي ابن الأصبَهَائيّ قَالَ: 
سَوغْت اها صَالح ذَكْوَان: يُحَدثْ عَنْ أبي مسعيد الْخدرِي: قالت النْسَاءُ لبي 
8: عَََنَاعَلَيِْكَ الرَجَالُ فَاجِعَلْ آنا يما من نفيك فَرَعَدَهُْنْ يَوْماً لَفِيَهُنَْ 
فيه فَوَعَطَهْن وَآمرمن» فَكَانَ فيمَا قال لَنُ: دما مِنْكُن امْراةٌ تَقَدُمُ ئلائة بن 
ولَيهاء إلا كان لَه حجاباً م الثاره. قَقَالتِ امْرَاةٌ: وَالْيْنِ؟ قَال: و لصن.. 
[انظر: 9744 9/٠١‏ وانظر في الجنائزء باب: 49. أخرجه مسلم: "*"759] 

قوله: (باب هل يجعل) أي الإماب وللأصيلي وكريمة: «يجعل» بضم أوله» 
وعندهما يوم بالرفع لأجل ذلك. 

قوله: (على حدة) بكسر المهملة وقتح الدال للهملة المخففة أي ناحية وجدهن» 
والهاء عرض عن الواو المخذوفة كما قالوا في عدة من الوعد. 

قوله: (حدثنا آدم) هو ابن أبي إياس. 

قوله: (قال الدساء) كذا لأبي ذرء وللباقين اقالت النساء» وكلاهما جائر. 
و«غلبنا» بفتح الموحدة و«الرجال بالضم لأنه فاعله. 

قوله: (فاجعل لنا) أي عين لنا. وعبر عنه بالجعل لأنه لازمه. ومن ابتدائية متعلقة 
باجعل والمراد رد ذلك إلى اختياره. 

قوله: (فوعظهن) التقدير فوفى بوعده فلقيهن فوعظهن. ووقع في رواية سهل ابن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بنحو هذه القصة فقال: #موعدكن بيت فلانة» فأتاهن 

فوله: (وأمرهن) أي بالصدقة؛ أو حذف الأمور به لإرادة التعميم. 

قوله: (ما منكن اهرأة) وللأضيلي ما من امرأة و«من؛ زائدة لفظاً. وقوله تقدم 
صفة لامرأة. 

فوله: (إلا كان ها) أي التقديم (حجاباً). وللأصيلي وحجاب»؟ بالرفع وتعرب 
كان تامة أي خصل لها حجاب. وللمصنف في الجنائز إلا كن لها أي الأنفس التي تُقَدُم 
وله في الاعتصام إلا كانوا أي الأولاد. 

قوله: (فقالت امراة) هي أم سليم؛ وقيل غيرها كما سنوضحه في الجنائز. 

قوله: (واثنين) ولكرية «واثنتين نين8 بزيادة تاء التأنيث» وهو منصوب بالعطف على 
اثلاثة وي يسمى العطف التلقيني» وكأنها فهمت الحصر وطمعت في الفضل فسألت عن 
حكم الآثنين هل يلتحق بالثلاثة أو لاء وسيأتي في الجنائز الكلام في تقديم الواحد 


و م هم موقم 


7- حَدَكنا مُحَمدُ با ْنْ بار قَال: حَدنا غنرٌقَالَ: : حَدكنَا شن عَنَ 
عبد الرحمن بن الأمنبهاني» عَن ذَكْوَانا؛ عن أبي ستهير الْخُدْرِي عن الِيفلك 


هذا وَعَنَ عبد الرحمن بن الأبهائيئ قَالَ: سَوغْت أبَا حَازِمٍ عن أبي هُريرَة 
قَال: «ثلامة لم يعوا الحنث. [انظر: ٠‏ 09378. أخرجه مسلم: 517"4؟] 

قوله: (حدئني محمد بن بشار) أفاد بهذا الإسناد فائدتين: إحداهما تسمية ابن 
الأصبهاني المبهم في الرواية الأولى. والثانية زيادة طريق أبي هريرة التي زاد فيها التقييد 
بعدم بلوغ الحنث. أي الإثم. والمعنى أنهم ماتوا قبل أن يبلغواء لأنْ الإثم إنما يكتب بعد 
البلوغ» وكأن السر فيه أنه لا ينسب إليهم إذ ذاك عقوق فيكون الحنزن عليهم أشد. وني 
الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين؛ وفيه جواز 
الوعد» وأن أطفال المسلمين في الجنة؛ وأن من مات له ولدان حجباء من النارء ولا 
اختصاص لذلك بالنساء كما سيأتي التنصيص عليه في الجنائز. 

(تنبيه) حديث أبي هريرة مرفوع؛ وألواو في قوله: «وقال» للعطف على محذوف 
تقديره مثله أي مثل حديث أبي سعيد؛ والواو في قوله «وعن عبد الرحمن؛ للعطف على 


قوله أولا وعن عبد الرحمن». والحاصل أن شعبة يرويه عن عبد الرحمن بإسنادين» فهو 2 
موصولء ووهم من زعم انه معلق. 


2 


نان - باب مَنْ سَمِعَ شيئا رابع حَتى يغ 


ا : بْنْ عْمَرَ قَال: 
حَدلِي اإ إن ابي ملَيكَة: أن عَانِسَة رُوْجَ النبِي 49: كانت لا تسْمَعٌ شين لا 
تغرفة, إلا ربعت فيه حََى فرق وان ابي 9 قالَ: مَنْ حُوسِب عُذْب». 
الت عَابِحَةُ: فقُلت: ويس يَقُولُ الله تَعالَى: «قسَْف يُحَاسَبْ حِسَاباً 
يَسِيرً> [الاشناق: م] قَالّت: فَقَالَ: «إنما ذلك الْمَرْض, ولكن: مَنْ وش 
الْحِسَّاب يَهْلِك. [انظر: وسووك وسووك بإسروجك. أعرجه مسلم: 12105] 

قوله: (باب من “مع شيئا) زاد أبو ذر فلم يفهمه. 

قوله: (فراجعه) أي راجع الذي سمعه منه. وللأصيلي فراجع فيه. 

قوله: (أن عانشة) ظاهر أوله الإرسالء لأن ابن أبي مليكة تابعي لم يدرك 
مراجعة عائشة الني لل لكن تبين وصله بعد في فوله: دقالت عائشة فقلت». 

قوله: كانت لا تسمع) أتى بالمضارع استحضاراً للصورة الماضية لقوة تنحققها. 

فوله: (إنما ذلك) بكسر الكاف (العرض) أي عرض الناس على الميزان. 

قوله: (نوقش) بالقاف والمعجمة من المناقشة وأصلها الاستخراج؛ ومنه نقش 
الشوكة إذا استخرجهاء والمراد هنا المبالغة في الاستيفاء» والمعنى أن تحرير الحساب يفضي 
إلى استحقاق العذاب, لأن حسنات العبد موقوفة على القبول» وإن لم تقع الرحمة المقتضية 
للقبول لا يحصل النجاء. 

قوله في آخخره: (يهلك) بكسر اللام وإسكان الكاف. وني الحديث ما كان عند 
عائشة من احرص على تفهم معاني الحديث» وأن الني 49 لم يكن يتضجر من المراجعة 
في العلم. وفيه جواز المناظرة» ومقابلة السنة بالكتاب. وتفاوت الناس في الحساب. وفيه 
أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيما نهي الصحابة عنه في قوله تعالى: إلا تسآلوا عن 
أشياء» [المائدة: ]٠١١‏ وفي حديث أنس: (كنا نهينا أن نسل رسول الله فك عسن شي:6 
وقد وقع نحو ذلك لغير عائشة» ففي حديث حفصة أنها لما سمعت: ولا يدخل النار أحد 
عمن شهد بدرأً والحديبية» قالت: أليس اللّهِ يقول: وإن منكم إلا واردها» [مريم: ]7١‏ 
فأجيبت بقوله: ثم ننجي الذين اتقوا» الآية: [مريم: ؟/ا] وسأل الصحابة لما نزلت: 
«الذين آمنوا ول يلبسوا إيمانهم بظلم» أينا لم يظلم نفسه؟ فأجبيوا بان المراد بالظلم 
الشرك. والجامع بين هذه المسائل الشلاث ظهور العموم في الحساب والورود والظلم» 
توجه السؤال وظهورهء وذلك لكمال فهمهم ومعرفتهم باللسان العربي» فيحمل ما ورد 
من ذم من سأل عن المشكلات على من سأل تعتنا كما قال تعالى: «إفأما الذين في 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه اتبغاء الفتنة» [آل عمران: 7] وفي حديث عائشة: دفإذا 
رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم الذين سمى الله فاحذروهم» ومن ثم أنكر عمر على 
صبيغ لما رآه أكثر من السؤال عن مثل ذلك وعاقبه؛ وسيأتي إيضاح هذا كله ني كناب 
الاعتصام إن شاء اللّه تعالى. وسيأتي باقيه في كناب الرقاق» وكذا الكلام على انتقاد 
الدارقطني لاسناده إن شاء اللّه تعالى 

”- باب ليلع الْعِلْمَ الشاهِد الْقَائِب 

قَالهُ: ابْنّْ عَيّاس, عَن البِيّ 2 

4- حَدَا عَبْدَاللُه بْنْيُوسُّفَ قال: حَدَلِي اللّيْثْ قَالَ: حَدَلبِي 
سَهِيدٌ عن بي شرَئح: أنه َال لعمْرِو إن مياد - وَهوَ يقث ابوث إلى قكة 
5-3 اذ لي يها الأ الك كَوْلا ام به الب 88 الْمَد من يَرْمِ الفح 
سمعنة ناي" وَوَعان فَلِي وآنصرنة عبناي جين تَكَلْمَ بو: حَمِد الله الى عَلَدِهِ 


ا 


٠‏ - حَدكنا سَعِيدُ بن أبي مَرَيَمَ َال أ 


فهر ثُمقَالَ: «إن مَكَةَ حر حَرمَهَ مَهَا الل د 6 ررد 
وَالْيُوْم الآخر أن ب 2 يَسْفِكَ فيهًا مما ولا يم يَعْضِد بها حَجَرَة فَإِنْاحَدَ 
قال رَسُول الله © فِيهَاء فَقُولُوا: ان لور رن اندقف 
َإنمَا أن لي فبهَا ساعَةَ من نَهَارِ ثُمْ عاد حُرْمُهَا الوم كَحُرْمِهَا بالافس» 
لع الشاية القيب». فقيل لأبي شريج: مَا قَالَ عَمْرّو؟ قَال: أنا غلم مِنكَ 
يا ا شريح» لايد عَاصِباً ولا هارا بدم ولا قار بخردة. [انظر: راث 
ملعك ث. أخرجه مسلم: 94 ]١7*‏ 

قوله: (باب ليبلغ العلسم) بالنصب والشاهد بالرقع والغائب منصوب أيضأء 
والمراد بالشاهد هنا الحاضرء أي ليبلغ من حضر من غابء لأنه المفعول الأول والعلم 
المفعول الثاني وإن قدم في الذكر. 

قوله: (قال ابن عباس) أي رواهء وليس هو في شيء من طرق حديث ابن عباس 
بهذه الصورة: وإما هو في روابته رواية غيره بحذف العلم؛ وكأنه أراد المعنى لآن المأمور 
بتبليغه هو العلم. 

قوله: (عن أبي شريح) هو الخنزاعي الصحابي المشهور؛ وعمرو بن سعيد هو ابن 
العاصي بن سعيد بن العاصي بن أمية القرشي الأموي يعرف بالأشدقء وليست له 
صحبة ولا كان من التابعين بإحسان. 

قوله: ووه ينعت العررك) الي يوق فلب و رنب لعن ا اق ا 
لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم؛ وكان عمرو والي يزيد على 
المدينة» والقصة مشهورة وملخصها أن معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد بن معاوية» فبايعه 
الناس إلا الحسين بن علي وابن الزبيرء فأما ابن أبي بكر فماث قبل موت معاوية؛ وأما 
ابن عمر فبايع ليزيد عقب موت أبيهء وأما الحسين بن علي فسار إلى الكوفة لاستدعائهم 
إياه ليبايعوه فكان ذلك سبب قتله. وأما ابن الزبير فاعتصم ويسمى عسائذ البيت وغلب 
على أمر مكة» فكان يزيد بن معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن يجهزوا إليه الحيوش» فكان 
آخر ذلك أن أهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافة. 

قوله: (انذن لي) فيه حسن التلطف في الإنكار على أمراء الجور ليكون أدعى 
لقبوهم. 

قوله: (أحدلك) بالجزم لأنه جواب الأمر. 

قوله: (قام) صغة للقولء والمقول هو حمد الله إلخ. 

قوله: (الغد) بالنصب أي أنه خطب في اليوم الثاني من فتح مكة. 

قوله: (سمعسه أذنائي إخ) أراد أنه بالغ في حفظه والتثبت فيه وأنه لم يأخذه 
بواسطة. وأتى بالتثنية تأكيدأًء والضمير في قوله: «تكلم به عائد على قوله قولاً. 

قوله: (ولم يحرمها الناس) بالضم أي أن تحريمها كان بوحي من اللّه لا من 
اصطلاح الناس. 

قوله: (يسفلت) بكسر الفاء وحكي ضمهاء وهو صب الدمء والمراد به القتل. 

قوله:(بها) وللمستملي «فيها». 

قوله: (ولا يعضد) بكسر الضاد المعجمة وفتح الدال أي يقطع بالمعضد وهو آلة 
كالفأس. 

قوله: (وإغا أذن لي) أي الله روي بضم الهمزة. وفي قوله دلي» التفات لأن نسق 
الكلام وإنما أذن له أي لرصوله. 

قوله: (صاعة) أي مقداراً من الزمان؛ والمراد به يوم الفتح. وفي مسنئد أحمد من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ذلك كان من طلوع الشمس إلى العصرء 
والماذون له فيه القتال لا قطع الشجر. 

قوله: (ما قال عمرو) أي ني جوابك. 


«- كتاب الْعِلْم_م+- باب إنم مَنْ كدب على الي 


عن إقامة الحد عليه. 

قوله:. (ولا فارا) بالفاء والراء المشددة أي هارياً عليه يعتضم بمكة كيلا يقتص منه. 

قوله: (بخربة) بفتح المعجمة وإسكان الراء ثم موحدة يعني السرقة كذا ثببت 
تفسيرها في رواية المستملي» قال ابن بطال: الخرية بالضم الفسادء وبالفتح السرقة. وقد 
تشدق عمرو في الجواب وأتى بكلام ظاهره حق لكن أراد به الباطل» فإن الصحابي أتكر 
عليه نصب الحرب على مكة فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاصء وهو صحيح إلا أن 
ابن الزبير لم يرتكب أمراً يجب عليه فيه شيء من ذلك» وسنذكر مباحث هذا الحديث في 
كتاب الحج» وما للعلماء فيه من الاختلاف في القتال في الحرم إن شاء الله تعالى. وفي 
الحديث شرف مكة؛ وتقديم الحمد والثناء على القول المقصود. وإثبات خصائص 
الرسول 8 واستواء المسلمين معه في الحكم إلا ما ثبنت تخصيصه به؛ ووقنوع النسخ» 
وفضل أبي شريح لا تباعه أمر الني فل بالتبليغ عنه وغير ذلك 

ه.- حَدَكَنَا عَبْدَالله بْنُ عَبْدالْوَهَابِ قَالَ: حَدلنَا حَمَاكٌ عَنْ أيُوب» عَنْ 
مُحَعِْ عن ان أبي كر عن بي كه كر لبي لل قال: «فَإِن دِمَاءَكُمْ 

َامْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمدُ: وَأحْميبُهُ قَال: واغراضكم- عَلَيِكُمْ حَرَامُ كَحُرْمَةٍ 
يكم هله في حورم هنا الا للع الشاية يك لقهبة. وكان مُحَمّدٌ 
يَقُولُ: صَّدَقَ رَسُولُ الله 8 كان ذَلِكَ: «ألا هَل بَلْفْتُ,. مَرَكيِن. [راجع: 57. 
أخرجه مسلم: 2116 مطولة] 

قوله: (حدثنا حماد) هو ابن زيد. 

قوله: (عن مخمد) هو ابن سيرين (عن ابن أبي بكرة) كبذا للمستملي 
والكشميهني؛ وسقط عن ابن أبي بكرة للباقين فصار منقطعا لأن محمدا لم يسمع من أبي 
بكرة» وفي رواية لاعن محمد بن أبي بكرة؛ وهي خطأ وكأن «عن؛ سقطت منهاء وقد 
تقدم هذا الحديث في أوائل كتاب العلم من طريق أخرى: «اعن محمد عن عبد الرحمن بسن 
أبي بكرة عن أبيه؛ وهوالصواب؛ وسيأني بهذا السند في تفسير سورة براءة باسقاطه عن 
بعضهم وسأنبه عليه هناك إن شاء الله تعالى وفيه: «عن ابن أبي بكرة» عند الجميع» 
ويأتي في بدء الخلتي. 

قوله: (ذكر الني #لك) فيه اختصار وقد قدمنا توجيهه هناك وكأنه حدث 
محديث ذكر فيه الني فل شيئاً من كلامه ومن جملته قوله: «فإن دماءكم» إلخ. 

قوله: (قال محمد) هو ابن سيرين. 

قوله: (أحسبه) كأنه شك في قوله: «وأعراضكم أقاها ابن أبي بكرة أم لا وقد 

قوله: (ألا هل بلغت) هذا من قول النبي قي وهو تكملة الحديث» واعترض 
قوله: #وكان محمد» إلى قوله: وذلك» في أثناء الحديث» هذا هو المعتمد فلا يلتفت إلى ما 
عداه. والعلم عند الله تعال: 

"- باب إثم مَنْ كدب عَلَى النبيّ ل 


٠ 5‏ - حَدلَا علي بن افد قَاَ: عير شع قال: : أخبّرتي مَنَصُورٌ 
قَالَ: سعِغْت رنع' بن جراش يَقُولَ: وض علبَا يه يَقُول: قَالَ النبي لك: «لا 
تَكْزِبُوا عَلَيْ» نه من كدب عل لع الَارَه. واد 0 

قوله: (باب إثم من. كذب على النبي #ك) ليس في الأحاديث التي في الباب 
تصريح بالإثم» وإنما هو مستفاد من الوعيد بالنار على ذلك لأنه لازمه. 

قوله: (منصور) هو ابن المعتمر الكوفي» وهو تشسابعي صغيرء وربعي بكسر أوله 
وإسكان الموحدة» وأبوه حراش بكسر المهملة أوله وهو من كبار التابعين. 

قوله: (سمعت عليا) هو ابن أبي طالب رضي الله عنه. 

قوله: (لا تكذبوا علي) هو عام في كل كائبء مطلق في كل نوع من الكذب» 
ومعناه لا تنسبوا الكذب إلي. ولا مفهوم لقوله: «علي» لآنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه 


عن مطلق الكذب. وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب 
وقالوا: نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته» وما دروا أن تقويله # ما لم يقل 
يقنضي الكذب على الله تعالى» لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في 
الإيجاب أو الندبء وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه. ولا يعتد يمن خخالف ذلك من 
الكرامية حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والسترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن 
والسنة واحتجوا بأنه كذب له لا عليه» وهو جهل باللغة العربية. وتمسك بعضهم بماورد 
في بعض طرق الحديث من زيادة ل تبت تبت وهي ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود 
بلفظ: ومن كذب علي ليضل به الناس» الحديث؛ وقد اختلف في وصله وإرماله» ورجح 
الدارقطني والحاكم إرسالهء وأخرجه الدارمي من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف» 
وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة بل للصيرورة كما فسر قوله تعالى: #فمن أظلم 
ممن افترى على اللّه كذباً ليضل الناس» [الأنعام: ]١55‏ والمعنى أن مآل أمره إلى 
الإضلالء أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر فلا مفهوم له كقوله تعالى: «لا 
حك تاكلوا الربا أضعافاً مضاعفة4 [آل عمران: 176] طاولا تقتلوا أولادكم من إملاق» 
[الأنعام: ]١5١‏ فإن قتل الأولاد ومضاعفة الربا والإضلال في هذه الآيات إنما هو لتأكيد 
الأمر فيها لا لاختصاص الحكم. 

قوله: (فليلج النار) جمل الآمر بالولوج مسبياً عن الكذب. لآن لازم الأمر 
الالزام والالزام بولوج النار سببه الكذب عليه أو هو بلفظ الأمر ومعناه الختيرء ويؤيده 
رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة بلفظ «من يكذب علي يلج النارة ولابن ماجه من 
طريق شريك عن منصور قال: «الكذب علي يولج أي يدخل الناره 

0 حَدَكا آبو الْوَلِيدٍ قَالَ: حَدَا هُعْبَةٌ‎ - ٠ 
عَامِرٍ بْنِ عَبْواللَه بن الو ير عن أبيه قَالَ: قلت لِلريير: إني لا أسْمَعْك نُحَد حَدُْ‎ 
0 عَن ُو الله كما َه عَدّث فُلان وَفُلان؟ قَالَ: أما إني لم اقارفة‎ 
مه بد يُقول: «مَنْ كدب عَلَي فَلبَو مَفْعَدَهُ مِنَ الثاره.‎ 2 

قوله: (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي و(جامع بن شداد) كوفي تابعي صغير. 
وفي الإسناد لطيفتان إحداهما أنه من زواية تابعي عن تابعي يرويه صحابي عن صحابي. 
ثانيهما أنه من رواية الأبناء عن الآباء بخصوص رواية الأب عن الجد وقد أفردت 
بالتصنيف: 

قوله: (فلت للزبير) أي ابن العوام. 

قوله: (تحدث) حذف منعوها ليشمل قوله: كما يحدث فلان وفلان) سمي 
منهما في رواية ابن مانجه عبد اللّه بن مسعود. 

قوله: (أها) بلميم المخففة وهي من حروف التنبيه و(إني) بكر الهمزة 5( أفارقه) 


أي م أفارق رصول الله 8 زاد لإسماعيلي: «منذ أسلمت» والمراد في الأغلب وإلا فقد 


هاجر الزبير إلى الحبشة: وكذا لم يكن مع الني فك في حال هجرتنه إلى المدينة. وإنماأورد 
هذا الكلام على سبيل التوجيه للسؤالء لآن لازم الملازمة السماع؛ ولازمه عسادة 
التحديث,؛ لكن منعه من ذلك ما خشيه من معنى الحديث الذي ذكره؛ ولهذا أتى بقوله: 
«لكن» . وقد أخرجه الزبير بن بكار في كتاب النسب من وجه آخر عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عبد اللّه ب بن الزبير قال: «عناني ذلك» يعني قلة رواية الزبير: «فسألته» أي 
عن ذلك «فقال: يا بي» كان بيني وببنه من القرابة والرحم ما علمت,؛ وعمته أمي؛ 
وزوجته خديجة عمي, وأمه آمنة بنت وهب وجدتي هالة بنت وهيب ابني عبد مناف بن 
زهرة» وعندي أمكء وأختها عائشة عنده» ولكنيى سمعته يقول6. 

قوله: (من كذب علي) كذا رواه البخاري ليس فيه «متعمدا» وكذا أخرجه 
الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة» وكذا في.رواية الزبير بن بكار المذكورة. وأخرجه 
ابن ماجه من طريقه وزاد فيه «متعمدأًة وكذا للإسماعيلي من طريق معاذ عن شعية» 
والاختلاف فيه على شعبة. , وقد أخرجه الدارمي من طريق أخرى عن عبد الله ب بن الزبير 
بلفظ: «من حدث عني كذيا» ول يذكر العمد. . وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما 
ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليل للأصح في أن الكذب هو الإخبار بالشئ على 
خلاف ما هو عليه سواء كان عمدا أم خطاء والمخطئ وأن كان غير مأثوم بالإجماع لكن 


الزبير شي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعره لأنه وإن لم يأئم بالخطا لكن قد 


يأئم بالإكثار إذا الإكثار مظنة الخطأ والثقة إذا حدث بالمخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه 
خطأ يعمل به على الدوام للوثوق بتقله, فيكون سبباً للعمل بمالم يقله الشارع؛ قمن 
خخشي من إكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثارء فمن ثم توقف 
الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث. وأما من أكثر منهم فمحمول على 
أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت» أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم فسثلوا 
فلم يمكنهم الكتمان. رضي الله عنهم. 

قوله: (فليتبوأً) أي فليتخذ لنفسه منزلاًء يقال تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكا 


وهو أمر بمعنى الخبر أيضأء أو معنى التهديده أو بمعنى التهكم؛ أو دعاء على فاغل ذلك 
أي بوآه الله ذلك. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته» والمعنى من كذب 
فليأمر نفسه بالتبوء ويلزم عليه كناء قال: وأوها أولاهاء فقد رواء أحمد ياسناد صحيح عن 
ابن عمر بلفظ «بني له بيت في النار» قال الطبي: فيه إثسارة إلى معنى القصد في الذنب 
وجزائه؛ أي كما قصد في الكذب التعمد فليقصد بجزائه التبوه 

مم -٠‏ حَذَلنا أبُو مَغَم مَعْمَر قَالَ: حَدتنا عَبدَالُوارث. عن عَْدالْعَزيز: قَالَ 


أنس: نه َي ألا أحَدككُمْ حَديئاً كيرا أن الي 4 قَال: ممَن تَعَمّدَ عَلَيَ 
كبا يبأ مَفْعَدَُمِنَ الثاره. [أخرجه مسلم: 1] 

قوله: (حدثنا أبو معمر) هو البصري المقعد وعبد الوارث هو ابن سعيف وعبد 
العزيز هو ابن صهيبه والإسناد كله بصريون. 

قوله: (حديثا) المزاد به جنس الحديث, وهذا وصفه بالكثرة. 

قوله: (أن النبي ك) هو وما بعده في حل الرفع لأنه ناعل يمنمني؛ وإنغما خشي 
أنس عا خشي منه الزبيرء وهذا صرح بلفظ الإكثار لأنه مظنة ومن حام حول الحمى لا 
يأمن وقوعه فيهء فكان التقليل منهم للاحترازه ومع ذلك فانس من المكثرين لأنه تاخرت 
وفاته فاحتيج إليه كما قدمناه ولم يمكنه الكتمان. ويجمع بأنه لو حدث بجميع ما عنده لكان 
أضعاف ما حدث به. ووقع في رواية عتاب بمهملة ومثناة فوقانية مولى هرصزء سمعت 
أنساً يقول: «الولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتك باشياء قلهها رسول اللّه 9ه الحديث 
أخرجه أحمد بإسنادء فأشار إلى أنه لا يمحدث إلا ما تحققه ويترك مايشك فيه. وله 
بعضهم على أنه كان يحافظ على الرواية باللفظ فاشار إلى ذلك بقوله: دلولا أن أخطىءة 
وفيه نظرء والمعروف عن أنس جوز الرواية بالمعنى كما أخرجه الخطيب عنه صريحاء وقد 
وجد في رواياته ذلك كالحديث في البسملة» وفي قصة تكثير الماء عند الوضوءء. وفي قصة 
تكثير الطعام. 

قوله: (كذبا) هو نكرة في سياق الشرط فيعم ‏ 

-٠ .8‏ حَدلنا كي بن إرَاهِيم قَالَ: حَدلنا يَِيدُ بن أبي عبَنِِ عَنْ مَلَمَةَ 
قَالَ: سَمِعْتْ النبي أ يقول: من يقل عَلَي ما لم قل فوأ مَفْعدة من الثار.. 

قوله: (حدثنا المكي) هو اسم وليس بنسب كما تقدم» وهو من كبار شيوخ 
البخاري» سمع من سبعة عشر نفسا من التابعين منهم يزيد بن أبي عبيد المذكور هناء وهو 
مولى سلمة بن الآكوع صاحب الني فك. وهذا الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري» 
وليس فيه أعلى من الثلائيات؛ وقد أفردت فبلغت أكثر من عشرين حديثا. 

قوله: (من يقل) اصله يقول وإنما جزم بالشرط. 

قوله: (ما لم أقل) أي شيئاً لم اقله فحذف العائد وهو جائز وذكر القول لأنه الأكثر 
وحكم الفعل كذلك لاشتراكهما في علة الامتناع وقد دخل الفعل في عموم حديث الزبير 
وأنس السابقين لتعبيرهما بلفظ الكذب عليه ومثلهما حديث أبي هريرة الذي ذكره بعد 
حديث سلمة فلا فرق في ذلك بين أن يقول قال رسول اللّه 8 كذا وفعل كذا إذا لم يكن 
قاله أو فعلهء وقد تمسك بظاهر هذا اللفظ من منع الرواية بالمعنى. وأجاب المجيزون عله 
أن لاد انهي عن الإثيان بفظ يوجب تفي لمتكم مع أن الإنان باللفظ لاشك في 
أولويته. والله أعلم 

- حَدَثنَا مُوسَى قَالَ: حَدُلنا آبو عَوَانَة عَنْ أبي حَميينء عَنْ ابي 
صَالِح عن أبي مرئْرَة عن النِيّ 8 قَالَ: « مَسَمُوا بملهي ولا نَكسُوا يكيدي 
وَمَنْ رَآنِي في الْمََامٍ فَقَد رَآني, فَنْ الشيْطان لا يَحَمَثلُ في صورتي, وَمَنْ كَدَبْ 


جميع أنواع الكنب 


عه 


مَفعَدَهُ مِنَ الثاره. [انظر: ةلوسع وى لوث لألولوك "ووو 


علي متمد لبوا 
'". أخرجه مسلم: *: مختصراً آخره. وأخرجه مسلم: 7174, مختصراً أولد] 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي. 

قوله: (عن أبي حصين) هو مهملتين مفتوح الأول» وأبو صالح هو ذكوان 
السمان. وقد ذكر المؤلف هذا الحديث بتمامه في كتاب الأدب من:هذا الوجه: ويأتي 
الكلام عليه فيه إن شاء الله تعالى.وقد اقتصر مسلم في روايته له على الجملة الأخيرة وهي 
مقصود البابء وإنما ساقه المؤلف بتمامه ولم يختصره كعادته لينبه على أن الكذب على 
الني فلك يستوي فيه اليقظة والمنام. واللّه سبحانه وتعالى أعلم.. فإن قيل: الكذب معصية 
إلا ما استثثي في الإصلاح وغيره والمعاصي قد توعد عليها بالنارء فما الذي امناز به 
الكاذب على رسول اللّه 9 من الوعيد على من كذب على غيره؟ فالجواب عنه مسن 
وجهين: : أحدهما أن الكذب عليه يكفر متعمده عند بعض أهل العلمء وهو الشيخ أبو 
محمد الجويني؛ لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده. ومال ابن المنثير إلى اختياره. 
ووجهه بان الكاذب عليه في تحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو 
الحمل على استحلاله. واستحلال الحرام كفرء والحمل على الكفر كفر. وفيما قاله نظر 
لا يخفى» والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك. اللجواب الثاني أن الكذب 
عليه كبيرة والكذب على غيره فافترقاء ولا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه 
أو كذب على غيره أن يكون مقرهما واحداً أو طول إقامتهما سواءء فقد دل قوله 8: 
«فليتبوأ» على طول الإقامة فيهاء بل ظاهره أنه لا يخرج منها لأنه لم يجعل له منزلاً غيرهه 
إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التابيد مختص بالكافرين» وقد فرق النبي 8 
بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره كما سيأتي في الجنائز في حديث المغيرة حيث 
يقول «إن كذباً علي ليس ككذب على أحده وسنذكر مباحثه هناك إن شاء اللّه تعالى» 
ونذكر فيه الاختلاف في توبة من تعمد الكذب عليه هل تقبل أو لا. 

(تنبيه): رتب المصنف أحاديث الباب ترتيياً حستاً لآنه بدا بحديث علي وفيه 
مقصود الباب. وثنى بحديث الزبير الدال على توقي الصحابة وتحرزهم من الكذب عليه. 
وثلث بحديث أنس الدال على أن امتناعهم إما كان من الإكثار المفضي إلى المخطأ لا 

عن أصل التحديث. لأنهم مأمورون بالتبليغ» وختم محديث أبي هريرة الذي فيه 
الإشارة إلى استواء تحريم الكذب عليه سواء كانت دعوى السماع منه في اليقظئة 
أو في المنام. وقد أخرج البخاري حديث: «من كذب علية أيضاً من حديث المفيرة 
وهو في الجنائر. ومن حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص وهو في أخبار بني 
إسرائيل» ومن حديث وائلة بن الأسقع وهو في مناقب قريشء لكن ليس هو بلفظ 
الوعيد بالنار صريحاً. واتفق مسلم معه على تخريج حديث علي وأنس وأبي 
هريرة والمغيرة» وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد ايضاًء وصح أيضاً في غير 
الصحيحين من حديث عثمان بن عفان وابن مسعود وابن عمر وأبي قتادة وجابر 
وزيد بن أرقمء وورد بأسانيد حسان من حديث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد 
وأبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر وعمران 
بن حصين وابن عباس وسلمان الفارسي ومعاوية بن أبي سسفيان ورافسع بسن 
خديج وطارق الأشجعي والسائب بن يزيد وخالد ببن عرفطة وأبي أمامة وأبي 
قرضافة وأبي موسى الغافقي وعائشة» فهؤلاء (ثلاثة و) ثلاثون نفسا من الصحابة» وورد 
أيضاً عن نحو خمسين غيرهم بأسانيد ضعيفة؛ وعسن نحو مسن عشرين آخريسن 
بأسانيد ساقطة. وقد اعتنى جماعة من الحفاظ مجمع طرقه. فأول من وقفت على كلامه في 
ذلك علي بن المديني» وتبعه يعقوب بن شيبة فقال: روي هذا الحديث من عشرين 
وجهاً عن الصحابة من الحجازيين وغيرهم: ثم إبراهيم الحربي وأبو بكر البزار فقال 
كل منهما: إنه ورد من حديث أربعين من الصحابة» وجمع طرقه في ذلك العصر أبو محمد 
يحى ابن محمد بن صاعد فزاد قليلاً. وقال أبو بكر الصيرفي شارح رسالة الشافعي: رواه 
ستون نفساً من الصحابة؛ وجمع طرقه الطبراني فزاد قليلاً وقال أبو القاسم بن منده رواه 
أكثر من ثمانين نفسأء وقد خرجها بعض النيسابوريين فزادت قليلاً وقد جمع طرقه ابن 
الجوزي في مقدمة كتاب «الموضوعات» فجاوز التسعين» وبذلك جزم ابن دحية؛ وقال 
أبو موسى المديني: يرويه نحو مائة من الصحابة؛ وقد جمعها بعده الحافظان يوسف 
بن خليل وأبو علي البكري وهما متعساصران فوقع لكل منهما ما ليس عند الآخر 
وتحصل من مجموع ذلك كله رواية ماثة من الصحابة على ما فصلته من صحيح وحسن 
وضعيف وساقطء مع أن فيها ما هو مطلق ذم الكذب عليه من غير تقييد بهذا الوعيد 


[ | ع” ]| ا[ #«عسايم ساسكو ]| [أع"1] ا 


الخاص. ونقل النووي أنه جاء عن ماثتين من الصحابة» ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه 
جماعة أنه متواترء ونازع بعض مشايخنا في ذلك قال: لأن شرط التواتر استواء طرفيه وما 
بينهما في الكثرة» ولينست موجودة في كل طريق منها كفردها. . وأجيب بأن ا مراد باطلاق 
كونه متواترأً رواية المجموع عن المجموع من أبتدائه إلى انتهائه في كل عصرء وهذا كاف في 
إفادة العلم. وأيضاً فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم. .نعم 
وحديث علي رواء عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم؛ وكذا حديث ابن مسعود وأبسي 
مريرة وعيد الله بن حمروء قلو قبل في كل متها إن متواتر عدن سنحايه لكان صحيحاء 
فإن العدد المعين لا يشترا ترك في التواترء بل ما أفاد العلم كفى» والصفات العلية في السوواة 
تقوم مقام العدد أو تزيد عليه كما قررته في نكت علوم الحديث وفي شرح تخبة الفكرء 
وبينت هناك الرد على من ادعى أن مثال المنواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث» ويينت بينت أن 
أمثلته كثيرة: منها حديث من بنئ للَّهُ مسجداً وا مسح على الخفين» ورفع اليدين» 
والشفاعة والحوض ورؤية الله في الآخرة» والأئمة من قريش وغير ذلك. والله المستعان. 
وأما ما نقله الببهقي عن الحاكم ووافقه أنه جاء من رواية العشرة ة المشهورة؛ قال: وليس في 
الدنيا حديث أجمع العشرة 5 على روايته غيره» فقد 2 تعقبه غير واحده لكمن الطرق عنهم 
موجودة فيما جمعه ابن الجوزي ومن بعده؛ والثابت منها ما قدمت ذكره. فمن الصحاح 
على والزبير» ومن الحسان طلحة وسعد وسعيد وأبو عبيدة» ومن الضعيف المتماسك 
يق عثمان» وبقيتها ضعيف وساقط. 


5"- باب كَنَابَةِالِْلْم 


- حَذَكنا مُحَمِدُ بْنْ سَلامٍ قال: أخبرنا وكيعٌ» عَنْ سُفْيَّانَ عَنْ 
مُطَرفيٍ عن الشغبي» عَنْ أبي جُحَيْفَة جُحَيْقَةَ قَال: قلت لِعَلِيئ: هَل عِنْدكُمْ كحَاب؟ 
قَالَ: لا إلا كاب الله أو فَهُْمْ أغطية رَجْلَ سل اما إبي هار المنْحِفَةٍ 
َال قُلْتْ فَمَا في هَذِهِ المُحِفَة؟ قَالَ: لعفل وَفَكَالكُ الأمير ولا يُفَْلُ مُسِْمْ 
بَكَاِرٍ [انظر :14 ل ل سل لارام لعلف ل ووبو وو منقوث 
ا أخرجه مسلم: ٠‏ مطولاً باخعلاف, وهو كذلك في العم ])1١(‏ 

قوله: (باب كتابة العلم) طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن 
لا يجزم فيها بشيء بل يوردها على الاحتمال. . وهذه الترجمة من ذلبكء لأن السلف 
اختلفوا في ذلك عملا وتركاء وإن كان الأمر استقر والاجماع انعد على جواز كتابة 
العلم» » بل على استحبابه» بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ 
العلم. 

قوله: (حدثنا ابن سلام) كذا للأصيلي؛ واسمه محمد وقد صرح به أبو داود 
وغيره. 

قوله: (عن سفيان) هو الثوري, لأن وكيعاً مشهور بالرواية عنه» وقال ابو مسعود 
الدمشقي في الأطراف: يقال إنه ابن عبيئة. قلت: لو كان ابن عبينة لنسبه لأن القاعدة في 
كل من روى عن متفقي الاسم أن يحمل من أهمل نسيته على من يكون له به خصوصية 
من إكثار ونحوه كما قدمناه قبل هذاء وهكذا نقول هنا لأن وكيعاً قليل الرواية عن ابن 
عيينة مخلاف الثوري. 

قوله: (عن مطرف) هو بفتح الطاء المهملة وكسر الراء ابن طريف بطاء مهملة 

أيضاء 

قوله: (عن الشعبي) وللمصنف في الديات سمعت الشعي. 

قوله: (عن أبي جحيفة) هو وهب السوائي؛ وقد صرح بذلك الإسماعيلي في 
روايته» وللمصنف في الديات: سمعت أبا جحيفة. والإسناد كله كوفيون إلا شيخ 
البخاري وقد دخل الكوفة» وهو من رواية صحابي عن صحابي. 

قوله: (قلت لعلي) هو ابن أبي طالب رضي الله عنه. 

قوله: (هل عندكم) الخطاب لعليء والجمع إما لإرادئه مع بقية أهل البيت أو 

قوله: (كتاب) أي مكتوب اخذتموه عن رسول الله ف مما أوحي إليهء ويدل على 


ذلك رواية المصنف في الجهاد: #هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله وله في 

الديات وهل عندكم شيء مما ليس في القرآن؛ وني مسند إسحاق بن راهويه عن جرير 
عن مطرف: «هل علمت شيئاً من الوحي» وإنما ساله أبو جحيفة عن ذلك لآن جماعة فن 
الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لا سيما علياً أشياء من الرحي خصهم النبي 8# 
بها لم يطلع غيرهم غليهاء وقد سأل علياً عن هذه المسألة أيضاً قيس بن عبادة وهو بضسم' 
المهملة وتخفيف الموحدة والأشتر النخعي وحديثهما في مسند النسائي. 

قوله: (قال لا) زاد الصف في الجهاد «لا والذي فلق الحبة ويرأ النسمة». 

قوله: (إلا كتاب اللّه) هو بالرفع؛ وقال ابن الثير: فيه دليل على أنه كان عنده 
أشياء مكتوبة من الفقه المستنبط من كتاب الله وهي المراد بقوله: وأو فهم أعطييه رجل» 
لأنه ذكر بالرفع» فلو كان الاستتناء من غير الجنس لكان منصوبأء كذا قال والظاهر أن 
الاستئناء فيه منقطعء والمراد بذكر الفهم إثبات إمكان الزيادة على ما في الكتاب. وقد رواه 
المصئف في الديات يلفظ: وما عندنا إلا ما في القرآن» إلا فهما يعطى رجل في الكتاب» 
فالاستثناء الأول مفرغ والثاني منقطعء ؛ معناه لكن إن أغطى الله رجلاً فهماً في كتابه فهو 
يقدر على الاستتباط فتتحصل عنده الزيادة بذلك الاعتبار. وقذ روى أحمد بإسناد حسن 
من طريق طارق بن شهاب قال: : شهدت علياً على المدبر وهو يقول: «واللّه ماعندنا 
كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الل وهذه الصحيفة» وهو يؤيد ما قلناه أنهلم يرد بالفهم شيا 
مكتوياً. 

قوله: (الصحيفة) أي الورقة المكتوبة. وللنسائي من طريق الاشتر «فأخرج كتاباً 
من قراب سيفه». 

قوله: (العقل) أي الدية» وإنما سميت به لآنهم كانوا يعطون فيها الإبل ويربطونها 
بفناء دار المقتول بالعقال وهو الحبل. ووقع في رواية ابن ماجه بدل العقل «الديات» 
والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها. 

قوله: (وفكاك) بكسر الفاء وفتحها. وقال الفراء الفتح أفصح. والمعنى أن فيها 
حكم تخليص الآسير من يد العدو والترغيب في ذلك. 

قوله: (ولا يقتل) بضم اللام» وللكشميهني: «وأن لا يقتل» بفتح اللام» وعطفت 
الجملة على المفرد لأن التقدير فيها أي الصحيفة حكم العقل وحكم تحريم قت المسلم 
بالكافرء وسيأتي الكلام على مسألة قتل المسلم بالكافر في كتاب القصاص والديات إن 
شاء الله تعالى. ووقع للمصنف ومسلم من طريق يزيد التيمي عن علي ققال: : «ماعندنا 
شيء نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. . فإذا فيها: المدينة حرم. .. الحديث. ولمسلم عن 
أبي الطفيل عن علي: ماخسا رس ا ابن وهب اناس كن لوال 
قراب سيفي هذا. . وأخرج صحيفة مكتوية فيها : «لعن الله من ذبح لغير الله...6 الحديث. 
وللنسائي من طريق الأشتر وغيره عن علي: «فإذا فيها: المؤمنون تتكافأ دماؤهمء 
يسعىيذمتهم أدناهم...6 الحديث. ولأحمد من طريق طارق بن شهاب: «فيها فرائضٍ 
الصدقة؛ والجمع بين هذه الأحاديث أن الصحيفة كانت واحدة وكان جميع ذلك مكتوباً 
فيهاء فنقل كل واحد من الرواية عنه ما حفظه واللّه أعلم. وقد بين ذلك قتادة في روايته 
هذا الحديث عن أبي حسان عن علي» وبين أيضاً السبب في سؤالهم لعلي #5 عن ذلك 
أخرجه أحمد والبيهقي في الدلائل من طريق أبي حسان أن عليا كان يأمر بالأمر فيقال: قد 
فعلناء. فيقول: صدق الله ورسوله. فقال له الأشتر: هذا الذي تقول أهو شيء عهده إليك 
رسول اللّه 8 خاصة دون الناس؟ فذكره بطوله. 


- حَدنا آبو نيم العمل بن دكَيْنٍ قالَ: حَدَكنَا شَيَانُ عَنْيحَى 
عَنْ أبي سَلَمَهَ عَنَ أبي هُرير ري : أنّ خزاغة قََلُوا رَجْلاً من بي ليث - عام قح 
مَكَة - بقل ونم لوه قاغر بذك ابي فل. ركب راجلَه طب 
فقال: إن الله حبس عَنَّ مَكْة لفل أو اليل - - شك أبو عَبِد عَبِد الله وَسَلْط 
لهم سول الله 8 والْمُؤْمِنَ ألا وانها َْتَحِ لاد قلِي؛ 00 
لأحَدٍ تدي» ألا ونه حلْسَا لي ساعَة من نهار ألا انها اي هلو حرام لا 
0 ولا تلق مساقِطْنهَا إلا لِمُنْشياد قَمَنَ قُعِلَ 

7 بخيرٍ النظرئن: إمًا أن يُعْقَلَ» وما أن ياد أل الْقعلِه. فَجَاءَ رَجُلّ مِنْ اهل 
0 اكب لي يا رَسُولَ الله قَقَالَ: كبوا لأبي فلانه. قَقَالَ رَجُلٌ من 


قُريْش: إلا الإدْخرََا رَسُولَ اللّهه 311211 ال اذرئ 88 
«إلا الْإؤْخيرَ [رلا الإذخر].. [انظر: ع "رع لأذث لوول أخرجه مسلم: 16 ب 
أبي شاة والعباس] 


قَالَ أبو عَبْد اللّه: يُقَالٌ: يُقَادُبالقَافيٍ قَقيلَ لأبي عَبُداللّه: أي شيء كدب 
لَه قَالَ: كتب لَه هَذِهِ الخطبة. 

قوله: (حدثنا شيبان) هو ابن عبد الرحمن يكتى أبا معاوية؛ وهو بفتح الشين 
المعجمة بعدها تحتانية م موحدة وليس في البخاري بهذه الصورة غيره. 

قوله: (عن تحبى) هرابن أبي كثير. 

قوله: (عن أبي سلمة) في رواية المصنف في الديات: «حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو 
هريرة». 

قوله: أن خزاعة) أي القبيلة الشهورة: والمراد واحمد منهم فأطلق عليه اسم 
القبيلة مجازاء واسم هذا القاتل راش بن أمية الخزاعي؛ والمقتول في الجاهلية منهم اسمه 

قوله: (حبس) أي منع عن مكة. (القتل) أي بالقاف ولمثناة من فوق (أو الفييل) 
أي بالفاء المكسورة يعنها ياء تحتانية. 

قوله: (كذا قال أبو نعيم) أراد البخاري أن الشك فيه من شيخه. 

قوله: (وغيره يقول: الفيل) أي بالفاء ولا يشلك والمراد بالغير من رواه عن 
شيبان رفيقاً لأبي نعيم وهو عبيد الله بن موسى؛ ومن رواه عن يحبى رفيقاً لشيبان وهو 
حرب بن شداد كما سيأتي بيانه عند المصنف في الديات؛ والمراد حبس الفيل أهل الفيل 
وأشار بذلك إلى القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة ومعهم الفيل فمنعها اللَّهِ منهم 
وسلط عليهم الطير الأبابيل مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفاراء فحرمة أهلها بعد 
الإسلام آكد لكن غزو الني 8# إياها مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيرم 
وسياني الكلام على المسألة في كتاب الحج مفصلاً إن شاء تعلل. 

قوله: (وسلط عليهم) هو بضم أوله» ورصول مرفوع والمؤمئون معطوف عليه. 

قوله: (ولا تحل) للكشميهني: دوم تحل» وللمصنف في اللقطة من طريق 
الأوزاعي عن يحمى: «ولن» وهي أليق بالمستقبل. 

قوله: (لا يختلى) بالخاء المعجمة أي لا يحصد يقال اختليته إذا قطعته وذكر الشوك 
دال على منع غيره من باب أولى» وسيأتي ذكر الخلاف فيه في احج إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (إلا لمنشد) أي معرف» وسيائي الكلام على هذه المسألة في كناب اللقطة 
إن شاه اللّه تعالى. 

قوله: (فمن قتل فهو بخير النظرين) كذا وقع هناء وفيه حذف وقع بيانه في 
رواية للصنف في الديات عن أبي نعيم بهذا الإسناد: دفمن قتل له قتيل». 

قوله: (وإما أن يقاد) هو بالقاف أي يقشص؛ ووقع في رواية لمسلم وإما أن 
يفادى» بالفاء وزيادة ياء بعد الدال» والصواب أن الرواية على وجهين: من قاهها بالقاف 
قال فيما قبلها: 9إما أن يعقل» من العقل وهو الديةء ومن قالها بالفاء قال فيما قبلها: وإما 
أن يقتل» بالقاف والمثناة. والحاصل تفسير «النظرين» بالقصاص أو الدية. وفي المسألة 
حث يأني في الديات إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (فجاء رجل من اهل الومن) هو أبو شاه بهاء منونة» وسيأني في اللقطة 
مسمىء والإشارة إلى من حرفه» وهناك من الزيادة عن الوليد بن مسلم: وقلنت 
للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله 8ه قلت: 
وبهذا تظهر مطابقة هذه الحديث للترجمة. 

قوله: (فقال: رجل من قريش) هو العباس بن عبد المطلب كما يأني في اللقطة» 
ووقع في رواية لابن أبي شيبة: «فقال رجل من قريش يقال له شاه وهو غلط. 

قوله: (إلا الإذخر) كذا هو في روايتنا بالنصبء ويجوز رفعه على البدل مما قبله. 

قوله: (إلا الإذخخر إلا الإذخر) كذا هو في روايتناء والثانية على سبيل التاكيد 


*- باب كاي للم 


- حَدننَا عَلِيُ بن عَبْداللّه قَال: حَدمَا سُفْيَاكُ قَال: حَدَنَا عَمْرّو 


قَال: أخبرني وَطْبُ بْنْ متو عن أخييه قَال: مَمعْت آنا هُربِرة يقُولُ: ما مِنْ 
امنخاب ال أحَة اكت بيدا نه يني الام كا بن ظليله ذن. 
عَمْرِوء وَنهُ كان يكتب ولا الكبا. 


م مول" >2. 


َلَعَُ مَغمَرٌ عَنْ هَمَام عَنْ أبي هرَئرك. 

قوله: (حدثنا عمرو) هر ابن دينار المكي. 

قوله: (عن أخيه) هو همام بن منبه بتشديد الموحدة المكسورة وكان أكبر منه سنا 
لكن تأخرت وفاته عن وهبه وفي الإسناد ثلاثئة من التابعين من طبقنة متقاربة أولحم 
عمرو. 

قوله: (فإنه كان يكتب ولا أكتب) هذا استدلال من أبي هريرة على ما ذكره 
من أكثرية ما عند عبد اللّه بن عمرو أي ابن العاص على ما عندهه ويستفاد من ذلك أن 
أبا هريرة كان جازماً بأله ليس في الصحابة أكثر حديثاً عن الني 2 منه إلا عيد الله مع 
أن الموجود المروي عن عبد اللّه بن عمرو أقل من الموج ود المروي عن أبي هريرة 
بأضعاف مضاعفة» فإن قلنا الاستثناء منقطع فلا إشكال» إذ التقدير: لكن الذي كان من 
عبد اللّه وهو الكتابة لم يكن مني» سواء لزم منه كونه أكثر حديثا لما تفتضيه تقتضيه العادة أم لا: 
وإن قلنا الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات: أحنها أن عبد اللّه كان مشتفلاً 
بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلت الرواية عنه. ثانيها أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح 
الأمصار بمصر أو بالطائف ول تكن الرحلة إليهما من يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة» 
وكان أبو هريرة متصدياً فيها للفتوى والتحديث إلى أن مات, ويظهر هذا من كثرة من 
حمل عن أبي هريرة» فقد ذكر البخاري أنه روى عنه ثمائمائة نفس من التابعين» ولم يقنع 
هذا لغيره. . ثالئها ما اختص به أبو هريرة من دعوة الني 9 له بأن لا ينسى ما يحدثه به 
كما سنذكره قريباً. رابعها أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتنب أهل 
الكتاب فكان ينظر فيها ويحدث منها فتجنب الأخذ عنه لذللك كثير من أئمة التابعين. 
واللّه أعلم. 

(تنبيه): قوله: (ولا أكتب) قد يعارضه ما أخخرجه ابن وهب من طريدق الحسسن 
بن عمرو بن أمية قال: تحدث عند أبي هريرة يحديث» فأخذ بيدي إلى بيته فآرانا كتبا من 
حديث الني فك وقال: هذا هو مكتوب عندي. قال ابن عبد البر: 

حديث همام أصح؛ وكن الجمع بأنه م يكن يكتب في العهد النبوي ثم كنب 
بعده. قلت: وأقوى من ذلك أنه لا يلزم من من وجود الحديث مكتوبا عنده أن يكون 
بخطه. وقد ثبت أنه لم يكن يكتبء فتعين أن المكتوب عنده بغي خطه. 

قوله: (تابعه معمر) أي ابن راشد يعني تابع وهب بن منبه في روايته هذا الحديث 
عن همام. والمتابعة المذكورة أخرجها عبد الرزاق عن معمرء وأخرجها أبو بكر بن علي 
المروزي في كتاب العلم له عن حجاج بن الشاعر عنه» وروى أحمد والبيهقي في المدخل 
من طريق عمرو بن شعيب عن مجاهد والمغيرة بن حكيم قالا: سمعنا أبا هريرة يقول: 
دما كان أحد أعلم يحديث رسول الله 9ك مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان 
يكتب بيده وبعي بقلبه» وكنت أعي ولا أكتب, استاذن رسول اللّه 8ك في الكتاب عنه 
فأذن له» إسناده حسن. وله طريق أخرى أخرجها العقيلي في ترجمة عبد الرحمن بن 
سلمان عن عقيل عن المغيرة بن حكيم سمع أبا هريرة قال: «ما كان أحد أعلم بحديث 
رسول الله 9ك مني إلا عبد اللّه بن عمرو فإنه كان يكتبه استاذن رسول اللّه 8# أن 
يكتب بيده ما سمع منه فأذن له» الحديث. وعند أحمد وأبي داود من طريق يوسف ين 
ماهك عن عبد الله بن عمرو: دكنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله لتك فنهتني 
قريش» الحديث وفيه: : «اكتب» فوالذي نفسي بيده مايخرج منه إلا الحسق» وهذا طرق 
أخرى عن عبد اللّه بن عمرو يقوي بعضها بعضاً. ولا بلزم منه أن يكونا في الوعي سواه 
لما قدمناه من اختصاص أبي هريرة بالدعاء بعدم النسيان» ويحتمل أن يقال تحمل أكثرية 
عبد الله بن عمرو على ما فاز به عبد اللّه من الكتابة قبل الدعاء لأبي هريرة لأنه قال في 
حديثه: «فما نسيت شيئا بعد» فجاز أن يدخل عليه الشميان فيما سمغه قبل الدعاء 
مخلاف عبد الله فإن الذي سمعه مضبوط بالكتابة» والذي انتشر عن أبي هريرة مع ذلك 
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أضعاف ما إنتشر عن عبد اللّه بن عمرو لتصدي أبي هريرة لذلك ومقافه بالمدينة النبوية» 
مخلاف عبد الله بن عمرو في الأمرين. . وبستفاد منه ومن حديث علي المتقدم ومن قصة 
أبي شاه أن الني فلا أذن في كتابة الحديث عنه؛ وهو يعارض حديث أبي سعيد الخدري 
أن رسول الله يك قال «لا تكتبوا سني شيئاً غير القرآن؛ رواه مسلم مسلم. والجمع بينهم أن 
النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره. والإذن في غير ذلك. أو أن النهي 
خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد والإذن في تفريقهماء أو النهي متقدم 
والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس وهو أقربها مع انه لا ينافيها.. وقيل النهي خاص 
بمن نخشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ. والآذن لمن أمن منه ذلك: ومنهم من أعل 
حديث أبي سعيد وقال: الصواب وقفه على أبي سعيدء قاله البخاري وغيره. قال 
العلماء: : كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظاً 
كما أخذوا حفظاًء لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع الغلم دونوة. واول من 
دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيزه ثم كثر 
التدوين ثم التصنيف. وحصل بذلك خير كثير. فلله الحمد. 


4- حَدنَا يَحَِى بْنٌّ سُلَئِمَانَ قالَ: حَدليِي ان وس قال: 0 
يُوئْس) عَنٍ ابن شيهَابوه عَنْ الله ْنٍ عَبوالله عَن امن عَباسٍ قَال: لما 
بابي فق وَجَعهُ قَال: «وني بكتَاب أكتبا لَكُمْ كايا لا يوا بغدة دف 


َال عْمَرٌ: إن النبيئ فلك عَلَبَهُ لوج وَعِنْدنَا كتَابُ الله حَسسْبنًا. فاخا 


وَكرَ اللقطء َالَ: «فُومُوا غني. ولا ينغي عندي التسازغ.. فَحَرَجَ ابن عباس 
يَقُول: إن اليه كُلْ الرِْيِْمَا حال يَئْنَ رَسُول الله لق وَتَْنَ كَابه. [انطر: 
لمان كلمل لسع ون 7م ون وكوف كلسل أخرجه مسلم: 15719] 

قوله: (أخبرني يونس) هو ابن يزيد. 

قوله: (لا اشتد) أي قوي. 

قوله: (وجعه) أي في مرض فوته كما سياتي. وللمصنف في المغسازي 
وللإسماعيلي: الما حضرت الني # الوفاة» وللمصنف من حديث سعيد بن جبير إن 
ذلك كان يوم الخميس وهو قبل موته لك باربعة أيام. 

قوله: (بككتاب) أي بادوات الكتاب, ففيه مجاز الحذف. وقد صرح بذلك في زواية 
لمسلم قال: «اتتوني بالكتف والدواة» والمراد بالكتف عظم الكتف كانوا يكتبون فيها. 

قوله: (اكتب) هو بإسكان الباء جواب الأمره ويجوز الرفع على الاستتناف وفيه 
مجاز أيضاً أي آمر بالكتابة. ٠‏ ويحتمل أن يكون على ظاهره كما سياتي البحث في المسألة في 
كتاب الصلح إن شاء الله تعالى. وني مسند أحمد من حديث علي أنه المأمور بذلك ولفظه 
«أمرني البي فك أن آنيه بطبق أي كتف يكتب ما لا تضل أمته من بعده». 

قوله: (كتاباً) بعد فوله: «بكتاب» فيه الجناس النام بين الكلمتين» وإن كانت 
إحداهما بالحقيقة والأخرى بالجاز. 

قوله: (لا تضلوا) هو نفي وحذفت النون في الروايات التي انصلت لنا لأنه بدل 
من جواب الأمرء وتعدد جواب الأمر من غير حرف العطف جائز. 

قوله: (غلبه الوجع) أي فبشق عليه إملاء الكتاب أو مباشرة الكتابةه وكان عمر 
فهم من ذلك أنه يقتضي التطويل» قال القرطي وغيره: اتنوني أمرء وكان حق المأمور 
أن يبادر للامتثال. لكن ظهر لعمر #ه مع طائفة أنه ليس على الوجوب وأنه من باب 
الإرشاد إلى الأصلح فكرهوا أن يكلفوه ٠‏ من ذلك مايشق عليه في تلك الحالة مع 
استحضارهم قوله تعالى: لما فرطنا في الكتاب من شيء» وقوله تعالى: «تياناً كل 
شيء» وهذا قال عمر: حسينا كتاب الله وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لا فينه 
من أمتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح؛ ودل أمره لهم بالقيام على أنه أمره الأول 
كان على الاختيار؛ وهذا عاش فلك بعد ذلك أياماً ولم يعاود أمرهم بذلك؛ ولو كان واجباً 
م يتركه لاختلافهم لأنه لم يترك التبليخ لمخالفة من خالف. وقد كان الصحابة يراجعونه في 
بعض الأمور ما لم يبز بالأمرء فإذا عزم امتثلوا. . وسيأنتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام إن 


شاء الله تعالى. . وقد عد هذا من موافقة عمر رضي الله عنه. واختلف في المراد بالكتاب» 
فقيل: : كا أراد أن يكتب كاب نص فيه على الأحكام ليتف الاختلاف» وقييل؛ بل أراد 
أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف» قاله سفيان بن عبينة» 
تيده لقتال راق مرضه وهو خيد حافدة «ادعي لي أباك وأخحماك حتى اكب 
كتابء فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكدرة أخرجه 
مسلم. وللمصنف معنا ومع ذلك فلم يكتسب والأول أظهر لول عمر: كتاب اللّه 
حسبنا. أي كافينا. مع أنه يشمل الوجه الثاني لأنه بعض أفراده. والله أعلم. 

(فائدة) قال الخطابي: إنما ذهب عمر إلى أنه لو نص بما يزيل النلاف لبطلت 
فضيلة العلماء وعدم الاجتهاد. وتعقبه ابن الجوزي بأنه لو نص على شيء أو أشياء لم 
يبطل الاجثهاد لأن الحوادث لا يمكن حصرها. قال: وإنما خاف عمر أن يكون ما يكتبه 
في حالة غلبه المرض فيجد بذلك المنافقون سببيلاً إلى الطعن في ذلك المكتوب» وسياتي ما 
يؤيده في أواخر المغازي. 

قوله: (ولا ينبغي عندي التنازع) فيه إشعار بأن الأولى كان المبادرة إلى امنشال 
الأمرء وإن كان ما اختاره عمر صواباً إذا لم يتدارك ذلك الني مل بعد كما قدمناه. قال 
ي. ا القرطيي: واختلافهم في ذلك كاختلافهم في قوله لحم: دولا يصلين أحد العصر إلا في بني 
قريظة» فتخوف ناس فوت الوقت فصلواء وتمسك آخرون بظاهر الأمر قلم يصلواء فما 
من أجل الاجتهاد المسوغ والمقصد الصالح: واللّه أعلم. 

قوله: (فخرج ابن عباس يقول) ظاهره أن ابن عباس كان معهم, وأنه في تلك 
الحالة رج قائلاً هذه المقالة. وليس الأمر في الواقع على ما يقتضيه هذا الظاهر, بل قول 
ابن عباس المذكور إنما كان يقوله عندما يحدث بهذا الحديث؛ قفي رواية معمر عند 
المصنف في الاعتصام وغيره: قال عبيد اللّه فكان ابن عباس يقول. وكذا لأحمد من طريق 
جرير بن خازم عن يونس بن يزيد. وجزم ابن تيمية في الرد على الرافضي ما قلننه. وكل 
من الأحاديث يأني بسط القول فيه في مكانه اللائق به إلا حديث عبد الله بن عمرو فهر 
عمدة الباب. ووجه رواية حديث الباب أن ابن عباس لما حدث عبيد الله بهذا الحديث 
خرج من المكان الذي كان به وهو يقول ذلك. ويدل عليه رواية أسي نعيم في المستخرج 
قال عبيد الله: : فسمعت ابن عباس يقول إلخ. وإنما تعين حمله على غير ظاهره لأن عبيد 
الله تابعي من الطبقة الثانية لم يدرك القصة في وقتها لأنه ولد بعد النبي 8 بمدة طويلة: 
ثم سمعها من ابن عباس بعد ذلك ذة أخرى. والله أعلم. 

قوله: (الرزيئة) هي بفتح الراء وكسر الزاي بعدها ياء ثم همزة» وقد تسهل الهمزة 
وتشدد الياءء ومعناها المصيبة؛ وزاد في رواية معمر ولاختلافهم ولغطهم؛ أي أن 
الاختلاف كان سبباً لترك كتابة الكتاب. . وفي الحديث دليل على جواز كتابة العلم» وعلمى 
أن الاختلاف قد يكون سبباً في حرمان الخبر كما وقع في قصة الرجلين اللذين تخاصما 
فرفع تعيين ليلة القدر بسبب ذلك. وفيه وقوع الاجتهاد محضرة الني فلل فيما م ينزل 
عليه فيه. وسنذكر بقية ما يتعلق به في أواخر السيرة النبوية من كتاب المغازي إن شاء الله 
تعالى. 

(تنبيه): قدم حديث علي أنه كتب عن الني فل ويطرقه احتمال أن يكون إنما 
كتب ذلك بعد الني لل ول يبلغه النهى وثنى محديث أبي هريرة وفيه الأمر بالكتابة وهو 
بعدٍ النهى فيكون ناسخاًء وثلث بحديث عبد الله بن عمرو وقد بينت أن في بعنض طرقه 
إذن الني ف له في ذلك؛ فهو أقوى ني الاستدلال للجواز من الأمر أن يكتبوا لأسي شاه 
لاحتمال اختصاص ذلك بمن يكون أمياً يا أو أعمى؛ وختم محديث ابن عباس ادال على 
أنه لل هم أن يكتب لأمته كتابا يحصل معه الأمن من الاختلاف وهو لايهم إلا بحق.. 
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اي ا 0 


6- حَدنَا صَدَقَةُ: أخبَرَنا ابن ينه ؛ عن مَغْمَرٍِ » عن الزْهْرِي عَنْ 
هِنبٍ عن ام سَلَمَة 


عنف أحداً منهم 


وَعَمْرِو وَيَحَى بن سَعيلد عَنِ الزْهْرِي, عَنْ جندٍ, عن أمٌّ سَلَمَةَ قَالْتْ: 
امْتيقظ الي ) 8ه ذَات لَيْلَةِ قَقَالَ: سبحا الله مَاذًا أنز' ل اللَيْلَةَ م مِن الْفعَنِء 


[ [ع<د]   [‏ + كساليلم مس شرو 0 | |55 | | 


وَمادًا فم ِنَ الْخرَائنِء توا صَوَاحِيَات الْحْجَرِ فَرْبْ كَاسيَة في الدنيا عَارِيَةٍ 
في الآخِرق. [انظر: الاراك جووعع, ووددك ملحدك حرام 

قوله: (باب العلم) أي تعليم العلم بالليل» والعظة تقدم أنها الوعظء وأراد 
المصنف التنبيه على أن النهي عن الحديث بعد العشاء غخصوص با لا يكون في الخير. 

قوله: (صدقة) هو ابن الفضل المروزي. 

قوله: (عن هند) هي بنت الحارث الفراسية بكسر الفاء والسين المهملة» وفي 
رواية الكشميهني بدلا عن امرأة. 

قوله: (وعمسرو) كذا ني روايتنا بالرفع» ويجوز الكسرء والمعنى أن ابن عيينة 
حدئهم عن معمر ثم قال: وعمرو هو ابن دينار» فعلى رواية الكسر يكون معطوفا على 
معمرء وعلى رواية الرفع يكون استتنافا كأن ابن عيينة حدث محذف صيغة الأداء وقد 
جرت عادته بذلك. وقد روى الحميدي هذا الحديث في مسنده عن ابن عبيئة قال: حدما 
معمر عن الزهريء قال: وحدثنا عمرو ويحى بن سعيد عن الزهري» فصرح بالتحديث 
عن الثلاثة. 

قوله: (ويحبى بن سعيد) هو الأنصاريء وأخطأ من قال إنه القطان لآنه لم يسمع 

من الزهري ولا لقيه. ووقع في غير رواية عن أبي ذر «عن امرأة» بدل قوله عن هند في 

الإسناد الثاني. والحاصل أن الزهري كان را أبهمها وربما سماها. وقد رواء مالك في 
الموطأ عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن الزهري ولم يذكر هنداً ولا أم سلمة 

قوله: (سبحان ل اا ع م ون 
عن الرحمة بالخزائن كقوله تعالى #خزائن رمة ربك» [ص: 4] وعن العذاب بالفتن 
لأنها أسبابهء قال الكرماني ويجحتمل أن تكون ما نكرة موصوفة. 

قوله: «انزل) بضم الهمزة» وللكشميهني «انزل الله بإظهار الفاعلء والمراد 
بالإنزال إعلام الملائكة بالأمر المقدور, أو أن الني لك أوحي إليه في نومه ذاك بما سيقع 
بعده من الفئن فعبر عنه بالإنزال. 

قوله: (وماذا فتح هن الخزا ائن) قال الداودي: الثاني هو الأولء والشيء قد 
يعطف على نفسه تأكيداء لأن ما يفتح من الخزائن يكون سبباً للفتنة؛ وكأنه ة فهم أن المراد 
بالخزائن خزائن فارس والروم وغيرهما مما فتح على الصحابة؛ ولكن المغايرة بين الخزائن 
والفتن أوضح لأنهما غير متلازمين» وكم من نائل من تلك الخزائن سالم من الفتن. 

قوله: (صواحب الحجر) بضم الحاء وفتح الجيم جنع حجرة وهي منازل أزواج 
الني #لفء وإنما خصهن بالإيقاظ لأنهن الحاضرات حيئئف أو من باب «ابدأ بنفسك ثم 
بمن تعول». 

قوله:. (فرب كاسيه) استدل به ابن مالك على أن رب في الغالب للتكثير» لأن 

هذا الوصف للنساء وهن أكثر أهل النار انتهى. وهذا يدل لورودها في التكثير لا 
لأكثريتها فيه. 

قوله: (عارية) بتخفيف الياء وهي مجرورة في أكثر الروايات على النعت. قال 
السهيلي: إنه الأحسن عند سيبويه» لأن رب عنده حرف جر يلزم صدر الكلامء قال: 
ويجوز الرفع على إضمار مبتدأ والجملة في موضع النعت» أي هي عارية والفعل الذي 
تتعلق به رب محذوف. انتهى. وأشار بذلك فل إلى موجب إيقاظ أزواجه؛ أي ينبغي لمن 
أن لا يتغافلن عن العبادة ويعتمدن على كونهن أزواج الني لك وني الحديث جواز 
قول: #سبحان الله عند التعجبء وندبية ذكر الله بعد الاستيقاظ» وإيقاظ الرجل أهله 
بالليل للعبادة لاسيما عند آية تحدث. وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب 
الفتن إن شاء الله تعالى. وفي هذا الإسناد رواية الأقران في موضعين: أحدهما ابن عبينة 
عن معمرء والثاني عمرو ويحسى عن الزهري وفيه رواية ثلائة من التابعين بعضهم عن 
بعض في نسق. وهند قد قيل إنها صحابية فإن صح فهو من رواية تابعي عن مثله عن 
صحابية عن مثلهاء وأم سلمة هي أم المؤمنين» وكانت تلك الليلة ليلتها. وني الحديث 
امستحباب الإسراع إلى الصلاة عند خشية الشر كما قال تعالى: «إواستعينوا بالصبر 
والصلاة4 [البقرة: 46] وكان فلك إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» وأمر من رأى في منامه 
ما يكره أن يصلي. وسياتي ذلك في مواضعه. وفيه التسبيح عند رؤية الأثشسياء المهولة» 


وفيه تحذير العالم من يأخذ عنه من كل شيء يتوقع حصوله؛ والإزشاد إلى ما يدفع ذلك 
الحذور. والله أعلم 


-١‏ باب السمَرٍ في الْهِلْم 


له م 4نء. 


5ل حَدننَا مَعِيدُ نْنْ عُمَبْرٍ قَال: حَدكبِي اللببث قَال: حَدكّبِي عبد 
الرحمن بن خا عَن ابن يهاو عَنْ سَالِمٍء وأبي بكر بْنِ سُلَيْمَاَ بن أبي 
حَدْمَة: أن عَبْدالله بْنَ عُمَرَ قَال: صَلّى نا ابي و الْهِشَاءَ فِي آخِر حََتَهِه 
نَم سَلْمَ امب فََال: مراكم لتك هَلبوء إن رأسَ مِانةٍ سََةٍ مهاه لا ينقَى 
مِمنْ هُوَ عَلَى ظَهْر الأرض أحَدّ,. [انظر: 4 وول 9.ث. أخرجه مسلم: 78919] 

قوله: (باب السمر) هو بفتح المهملة والميم؛ وقيئل الصواب إسكان الميم لآننه 
اسم للفعل ومعناه الحديث بالليل قبل النوم. وبهذا يظهر الفرق بين هذه الترجمة والني 

قوله: (فٍ العلم) كذا في رواية أبي ذر بإضافة الباب إلى السمرء وفي رواية غيره 
باب السمر في العلم يتنوين ياب. 

قوله: (حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن) أي أنه حدثه عبد الرمنء وفي 
رواية غير أبي ذر حدثني عبد الرحمن؛ والليث وعبد الرحمن قرينان. 

قوله: (عن سالم) أي ابن عبد الله بن عمر. 
حذيفة العدوي, وأما أبو بكر الرازي فتابعي مشهور لم يسمء وقد قيل إن اسمه كنيته. 

قوله: (صلى لنا) أي إمامء وني رواية «بناه بموحدة. 

قوله: (العشاء) أي صلاة العشاء. 

قوله: (في آخر حياته) جاء مقيداً في رواية جابر أن ذلك كان قبل موته 8 بشهر. 

قوله: (أرأيتكم) هو بفتح المثناة لأنها ضمير المخاطب والكاف ضمير ثان لا محل 
ها من الإعراب والهمزة الأولى للاستفهام؛ والرؤية بمعنى العلم أو البصرء والمعنى 
أعلمتم أو أبصرتم ليلتكم» وهي منصوبة على المفعولية» والجواب محذوف تقديره قالوا 
نعمء قال فاضبطوها. وترد أرأيتكم للاستخبار كما في قوله تعالى: (إقل أرأيتكم إن أناكم 
عذاب اللّه» الآية [الانعام: ٠‏ 4]» قال الزتخشري: المعنى أخسبروني. ومتعدق الاستخبار 
محذوف تقديره من تدعون. ثم بكتهم فقال: «أغير الله تدعون» [الانعام: ]. انتهى. 
وإنما أوردت هذا لأن بعض الناس نقل كلام الزتخشري في الآية إلى هذا الحديث؛ وفيه 
نظر لأنه جعل التقدير أخبروني ليلتكم هذه فاحفظوهاء وليس ذلك مطابقاً لسياق الآية. 

قوله: (فإن رأس) وللاصيلي «فإن على رأس» أي عند انتهاء عائة صنة. 

قوله: (منها) فيه دليل على أن «من؛ تكون لابتداء الغاية في الزمان كقول 
الكوفيين» وقد رد ذلك نحاة البصرة. وأولوا ما ورد من شواهده كقوله تعالى: #من أول 
يوم أحق أن تقوم فيه» [التوبة: ]١04‏ وقول أنس: ما زلت أحب الدباء من يومئفه 
وقوله: مطرنا من يوم الجمعة إلى ابجمعة. 

قوله: (لا ييقى بمن هو على ظهر الأرض) أي الآن موجوداً أحد إذ ذاك: وقد 
ثبت هذا التقدير عند المصنف من رواية شعيب عن الزهري كما سياتي في الصلاة مع 
بقية الكلام عليه؛ قال ابن بطال: إنا أراد رسول الله قي أن هذه المدة تخترم الجيل الذي 
هم فيهء فوعظهم بقصر أعمارهم؛ وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من 
الأمم ليجتهدوا في العبادة. وقال النووي: المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض 
لا يعيش بعد هذه الليلة أكثر من مائة سنة سواء قل عمره قبل ذلك أم لاء وليس فيه نفي 
حياة أحد يولد بعد تلك الليلة مائة سئة. واللّهِ أعلم. ١‏ 

7- حَدَنَا آكمُ قَالَ: حَدَتنَا شَْةُ قَالَ: حَدمَا الْحَكَمٌ قال: سَمِعْتْ 
سَعِيك 4 ْنَ جُبَْرِ عن ابن عباس قَالَ: ل 
رَْج الب فق ركان ابي كا عِندَها في ليها قَصَلّى قصلى النبِئْ العشاءء 


الا ا كعم 
جا إلى مَنزله فصلى أرب كا كمه ثم دم قالَ: : هام الْفلَيَمُ. أو 
كينها َم َه ؛فنْسْ عن يسَارِوء جعي عن يود فَصَلّى حَمْسَ 
كات كم صلَى يِه ُمٌ ناه حَنَى سَيِغْتْ غَطِيطَهُ أو حَطِيظَةُ لم حرج 
إلى الصّلاة. زانظر: حعاث عواث لووك وان وح حوبث رربث عمرث 

ط 


5 


5 1ه 4 اك وانظر في الوضوىء باب: /. أخرجه مسلم: 58/] 


حقللث كححمع فى برأمو (إلرميث وباموث ولومغ وروم 


قوله: (حدثنا الحكم) بفتحتين هو ابسن عتيبة بالمثناة تصغير عتبة» وهو تابعي 
صغيرء وكان أحد الفقهاء. 

قوله: (م جاء) أي من المسجد. 

قوله: (نام القلمم) يضم اللعجمة وهو من تصغير الشفقة» والمراد به إبن عباس» 
ويحتمل أن يكون ذلك إخبارا منه فلك بنومه أو استفهاماً بحذف الهمزة وهو الواقع. . ووقسع 
في بعض النسخ: ديا أم الفليم: بالنداء وهو تصحيف لم تثبت ت به رواية. 

قوله: (أو كلمة) بالشك من الراويء والمراد بالكلمة الجملة أو المفردة ففي رواية 
أخرى «نام الغلام». 

قوله: (غطيطه) بفئح الغين المعجمة وهو صوت نفس النائم؛ والنخير أقوى منه. 

قوله: (أو خطيطه) بالخاء المعجمة» والشك فيه من الراوي وهو بمعنى الأول قاله 
الداودي. وقال ابن بطال: لم أجده بالخاء المعجمة عند أهل اللغة. وتبعه القاضي عياض 
فقال: هو هنا وهم. أنتهى. وقد نقل ابن الأثير عن أهل العريب أنه دون الغطيط. 

قوله: (ثم صلى ركعتين) أي ركعت الفجر. وأغرب الكرماني نقال: إنما فصل 
بينهما وبين الخمس ولم يقل سبع ركعات لأن الخمس اقتندى أبن عباس فيها بخلاف 
الركعتين: أو لأن الخمس بسلام والركعتين بسلام آخر انتهى. وكأنه ظن أن الركعتين من 
جملة صلاة اللبل وهو محتمل لكن ملهما على مسنة الفجر أولى ليحصل الخدم بالوترء 
وسيأتي تفضيل هذه المسألة في كتاب الصلاة في باب الوتئر إن شاء الله تعالى. ومناسبة 
حديث ابن عمر للترجمة ظاهرة لقوله فيه: «قام فقّال» بعد قوله: وصلى العشاء؛ وأما 
حديث أبن عباس فقال ابن المنير ومن تبعه: يحتمل أن يريد أن أصلل السمر يثبت بهذه 
الكلمة وهي قوله: «انام الغليم» ويحتمل أن يريد ارتقاب ابن عباس لأحوال الني #ك. 
ولا فرق بين التعليم من القول والتعليم من الفعل؛ فقد سمر ابن عباس ليلته في ظلب 
العلم؛ زاد الكرماني أو ما يفهم من جعله إياه على يمينه كاله قال له قسف عن يمني فقال 
وقفت اه وكل ما ذكره معترض» لآن من يتكلم بكلمة واحدة لا يسمى سامرأًء وصنيع 
ابن عباس يسمى سهرا لا سمرا إذ السمر لا يكون إلا عن تحدث قاله الإسماعيلي؛ 
وأبعدها الأخير لأن ما يقع بعد الانتباه من النوم لا يسمى سمراً. ٠‏ وقال الكرماني تبعاً 
لغيره أيضاً: : يحتمل أن يكون مراد البخاري أن الأقارب إِذا اجتمعوا لا بد أن يجري بينهم 
حديث للمؤانسة وحديه فل كله علم وفوائد. قلبت: والأولى من هذا كله أن مناسبة 
الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا لحديث بعينه من طريق أخرى. وهذا ما يصنعه 
المصنف كثيراً يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث؛ والنظر في 
مواقع ألفاظ الرواة» لآن تفسير الحديث بالحديث أولى من النوض فيه بالظن. وإئما أراد 
البخاري هنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل صريحا على حقيقة السمر بعد 
العشاء؛ وهو ما أخرجه في التفسير وغيره من طريق كريب عن ابسن عساس قال: بت في 
بيت ميمونة فتحدث رسول الله 8 مع أهله ساعة ثم رقد. . الحديث. فصحت الترمة 
محمد الله تعالى من غير حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن. فإن قيل: هذا إنما يذل على 
السمر مع الأهل لا في العلم» ٠‏ فالجواب أنه يلحق به. والجامع تحصيل الفائدة» أو هو بدليل 
الفحوى. لأنه إذا شرع في المباح قفي المستحب من طريق الأولى. وسنذكر باقي مباحث 
هذا الحديث حيث ذكره المصنف مطولاً في كتاب الوثر مسن كناب الصلاة إن شاء اللّه 
تعالى. . ويدخل في هذا الباب حديث أنس أن الني فل خطبهم بعد العشاء؛ وقد ذكره 
المصنف في كتاب الصلاة. ولأنس حديث آخمر في قصبة أسيذ بن حضير وفذ ذكره 
المصنف في المناقب» وحديث عمر: «كان الني في يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور 
السلمين» أخرجه اتزيذي والنساني ورجاله قات» ور صريح في اقصوه إلا أن في 
إسناده اختلافا على علقمة» » فلذلك لم يصح على شرطه. وحديث عبد اللّه بن عمرو: 


*- كباب الْعِلّم - باب حفظ الْعِلم 


الا ا اد 


كان ني الله لك يحدئنا عن بني إسرئيل حتى يصبح لا يقسوم إلا إلى عظيم صلاةة رواه 
أبو داود وصححه أبن خزيمة» وهو من رواية أبي حسان عن عبد اللِّه بن عمرو وليس 
على شرط البخاري» وأما حديث لا سمر إلا لمصل أو مسافر» فهو عند أحد بسئد فيه 


راو مجهول. وعلى تقدير ثبوته فالسمر في العلم يلحق بالسمر في الصلاة النافلة» وقد 
سمر عمر مع أبي موسى في مذاكرة الفقه فقال أبو موسى: «الصلاة» فقال عمر إنا في 
صلاة. واللّه أعلم. 

7- باب حَفْظ الْعلْم 


- حَدَلنَا عبدالْعَِيٍ بن عبْالله َالَ: حَدلتِي مَالِكُء عن ابن شِهَابِي 
عن الأغرَحء عن أبي هر قاَ: إن الناسَ بآ يَقْولُونَ: اكثْرَ ابو هُرِيْرَة وكولا 
0 م يَتُو: إن الِْينَ يكحَمُون ما ْنا ِنّ 

ينات وَالهُدَى) إلى قَوْلِهِ ِالرحِم) [البقرة: 170-154 إن إعواننًا مِنَ 
قاين كَان يَشْعَلهُمُ المُفقٌ بالأمنواقء ون إخواننا مِنَ الأنصّارٍ كان 
سملم العمل في انرالهم, وَإنأنا مير كان َم رَسُولَ الله 9 بنببع 
بَطِْه وَيَحْصْرٌ ما لا يَحْضُرُون وَيَحْفَظُ مَا لا يَحْفَظُون. [انظر: للك بوروث 
وما لوعف وو ماا. أخرجه مسلم: 9441] 

قوله: (باب حفظ العلم) لم يذكر ني الباب شيئاً غير أبي هريرة» وذلك لأنه كان 
أحفظ الصحابة للحديث» قال الشسافعي رضي الله عنه: أبوهريرة أحفظ من روى 
الحديث في عصره. وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول: كان يحفظ على 
المسلمين حديث الني فك رواه ابن سعد. وقد دل الحديث الثالث من الباب على أنه لم 
يحدث جميع محفوظه؛ ومع ذلك فالموجود من حديثه أكثر من الموجود مسن حديث غبيره 

من المكثرين» ولا يعارض هذا ما تقدم من تقدمه عبد اللّه بن عمرو على نفسه في كثرة 
الحديث لأنا قدمنا الجواب عن ذلك, ولأن الحديث الثاني من الباب دل على أنه لم ينس 
شيئا سمعه؛ ولم يثبت مثل ذلك لغيره. 

قوله: (حدثنا عبد العزيز) هو الأويسي المدني» والإسناد كله مدنيون. 

قوله: (أكثر أبو هريرة) أي من الحديث عن رسول الله 4# كما صرح به 
المصنف في الببوع من طريق شعيب عن الزهريء وله فيته وفي المزارعة من طريق إبراهيم 
بن سعد عن الزهري هنا زيادة وهي: #ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون 
مثل أحاديثه» وبها تبين الحكمة في ذكره المهاجرين والأنصار ووضعه المظهر موضع 
المضمر على طريق الحكاية حيث قال: «أكثر أبو هريرة» ولم يقل أكثرت. 

قوله: (ولولا آيتان) مقول قال لا مقول يقولون» وقوله: ثم يتلو مقول الأعمرجء 
وذكره بلفظ المضارع استحضاراً لصورة التلاوة؛ ومعناه: لولا أن الله ذم الكاتمين للعلم 
ما حدث أصلأء لكن لما كان الكتمان حراماً وجب الإظهار: فلهذا حصلت الكثرة لكثرة 
ما عنده. ثم ذكر سبب الكثرة بقوله: «إن إخواننما» وأراد بصيغة الجمع نفسه وأمثالهء 
والمراد بالأخوة أخوة الإسلام. 

قوله: (يشغلهم) بفتح أوله من الثلائي» وحكي ضمه وهو شاذ. 

قوله: (الصفق) بإسكان الفاء. هو ضرب اليد على اليد وجرت به عادتهم عند 
عقد البيع. 

قوله: (في أمواهم) أي القيام على مصالح زرعهم؛ ولمسلم «كان يشغلهم عمل 
أرضيهمة ولابن سعد «كان يشغلهم القيام على أرضيهم». 

قوله: (وإن أبا هريرة) فيه التفات إذ كان نسق الكلا م أن يقول: وإني. 

قوله: (لشيع) بلام التعليل للأكثر وهو الثابت في غير البخاري أيضاًء وللأصيلي 
بشبع» بموحدة أوله» وزاد المصنف في البيوع «وكنت امرءاً مسكيئاً من مساكين الصفة». 

قوله: (ويحضر) أي من الأحوال (ويحفظ) أي من الأقوال» وهما معطوفان على 
قوله: ويلزم». . وقد روى البخاري في التاربخ والحاكم في المستدرك من حديث طلحة بن 
عبيد الله شاهداً لحديث أبي هريرة هذا ولفظه «لا شك أنه سمع من رسول الله ما 


[ إعةد]   [‏ #دكسليم سسضوم 0 ]| 41300" | | 


لا نسمع؛ وذلك أنه كان مسكيناً لا شيء'له ضيفاً لرسول الله له وأخرج البخاري في 
التاريخ والبيهقي ني المدخل من حديث محمد بن عمارة بن حزم أنه قعد في مجلس فيه 
مشيخة من الصحابة بضعة عشر رجلاً فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول اللّه 88 
بالحديث فلا يعرفه بعضهم. فيراجعون فيه حتى يعرفوه؛ ثم يحدثهم بالحديث كذلك حتى 
فعل مراراء فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس. وأخمرج أحمد والترمذي عن ابن 
عمر أنه قال لأبي هريرة: كنت ألزمنا لرسول اللّه فك وأعرفنا بحدينه. قال الترمذي 
حسن. واختلف في إسناد هذا الحديث على الزهري فرواه مالك عنه هكناء ووافقه 
إبراهيم بن سعد وسفيان بن عبينة» ورواه شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة» وتابعه يونس بن يزيد الإسنادان جميعا 
محفوظان صححهما الشيخانء وزادوا في روايتهم عن الزهري شيئاً مسنذكره في هذا 
الحديث الثاني: 


قمة» م. مه 


6- حَدا حم بن إبي بكر ابو مضب قالَ: حَدنَا مُحَمُدُ بْنْ 
إِْرَاهِيمَ أن ديتار عَن ابن أبي ذِنبيء عَنْ سَعِيد الْمَقبرِي عن أبي هُرَيرَةَ قال: 
قلت: يا ا رسُول الله ني أمشمع منلك ديا كير أنسة؟ قاَ: «نسُط رقاءَك». 
يسطته. قَال: عرف يدنه ثم قال: يه فَصَمَمِكُ فَمَا نبِيت شَيْنا بَغْنة. 
[راجع: ١١4‏ .أخرجه مسلم: 114417] 


حَدَلنا إيراهيم | ْنُ الْمُليرقال: حَدلنا ابن أبي قُنَْل بِهَذَاء أؤ قَالَ: غَرَفَ 


يارو فيه 

قوله: (حدثنا أحمد بن أبي بكر) هو الزهري المدني صاحب مالك وسقط قوله 
أبو مصعب من رواية الأصيلي وأبي ذرء وهو بكنيته أشهر. والإسناد كله مدنيون أيضاً 
وكذا الذي بعده. 

يي 

قوله: (كثيرا) هو صفة لقوله حديثا لأنه اسم جنس 

قوله: (فغراف) لم يذكر المغروف منه وكأنها كانت إشارة محضة. 

قوله: (ضم) وللكشميهي والباقين «ضمه» وهو بفتح اميم ويجوز ضمهاء وقيل 
يتعين لأجل ضمة الهاءء ويجوز كسرها لكن مع إسكان الحاء وكسرها. 

قوله: (فما نسيت شيئا بعد) هو مقطوع الإضافة مبني على الضمء وتتكير شيئاً 
بعد النفي ظاهر العموم في عدم النسيان منه لكل شيء من الحديث وغيره. ووقع في رواية 
أبن عبينة وغيره عن الزهري في الحديث الساضي «فوالذي بعثه بالحق ما نسيت نسيت شيئا 
سمعته منه4» وفي رواية يونس عند مسلم: «فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئاً حدثني به» 
وهذا يقتضي تخصيص عدم النسيان بالحديث. ووقع في رواية شعيب: #فما نسيت من 
مقالته تلك من شيء6 وهذا يقتضي عدم النسيان بتلك المقالة فقطء لكن سياق الكلام 
يقتضي ترجيح رواية يونس ومن وافقه لأن أبا هريرة نبه به على كثرة محفوظه من الحديث 
فلا يصح حمله على تلك المقالة وحدهاء ويجحتمل أن تكون وقعت له قضيتان: فالتي رواها 
الزهري مختصة بتلك المقالة» والقضية التي رواها سعيد المقبري عامة. وأما ما أخرجه ابن 
وهب من طريق الحسن بن عمرو بن أمية قال: تحدئت عند أبي هريرة بحديث فأنكره. 
فقلت إني سمعت منكء فقال: إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي. فقد يتمسك به 
في تخصيص عدم النسيان بتلك المقالة لكن سند هذا ضعيف, وعلى تقدير ثبوته فهو نادر. 
ويلتحق به حديث أبي سلمة عنه «لااعدوى» فإنه قال فيه: إن أبا هريرة أنكره. قال: فما 
رأيته نسي شيا غيره. 

(فائدة): المقالة المشار إليها في حديث الزهري أبهمت في جميع طرقه. وقد وجدتها 
مصرحاً بها في جامع الترمذي وني الحلية لأبي نعيم من طريق أخرى عن أب هريرة قال: 
قال رسول الله 9: دما من رجل يسمع كلمة أو كلمشين أو ثلاثا أو أربعا أو سامما 
فرض الله فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة» فذكر الحديث. وني هذين الحديثين فضيلة 
ظاهرة لأبي هريرة ومعجزة واضحة من علامات النبوةء لأن من لوازم الإنسان» وقد 
اعترف أبو هريرة بأنه كان يكثر منه ثم تخلف عنه بيركة الني قك. وني المستدرك للحاكم 
من حديث زيد بن ثابت قال: «كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند الني قل فقال: ادعوًا. 
فدعوت أنا وصاحي وأمن الني فلك ثم دعا أبو هريرة فقال: اللّهم إني أسالك مشل ما 


سألك صاحباي. واسالك علماً ل ينسى. فامن الني فلك. فقلنا: ونحن كذلك يا رسول 
الله فقال: سبقكما الغلام الدوسي» وفيه الحث على حفظ العلم؛ وفيه أن التقلل بن 
الدنيا أمكن لحفظه. وفيه فضيلة التكسب لمن له عيال؛ وفيه جواز إخبار المرء بما فيه من 
فضيلة إذ اضطر إلى ذلك وأمن من الإعجاب. 

قوله: (ابن أبي فديك بهذا) أشكل قوله بهذا على بعض الشارحين لأن ابن أبي 
فديك لم يتقدم له ذكرء وقد ظن بعضهم أنه محمد بن إبراهيم بن دينار المذكور قبل» فيكون 
مراده أن السياقين متحدان إلا في اللفظة المبينة فيه؛ وليس كما ظنء لأن ابن أبي فديك 
اسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم وهو ليثي يكنى أبا إسماعيل؛ وابن دينار جهني يكنى 
أبا عبد الله؛ لكن اشتركا في الرواية عن ابن أبي ذئب لهذا الحديث ولغيره؛ وفي كونهما 
مدنيين وجوز بعضهم أن يكون الحديث عند المصنف بإسناد آخر عن ابن أبي ذكب» 
وكل ذلك غفلة عما عند المصنف في علامات النبوة فقد ساقه بالإسناد المذكور» والمتن من 
غير تغيير إلا في قوله: «بيديهة فإنه ذكرها بالإفراده وقال فيها أيضاً: «فغرف» وهي رواية 
الأكثرين في حديث الباب» ووقع في رواية المستملي وحده «فحذف» بدل فغرف» وهر 
تصحيف لما وضح في سياقه في علامات النبوة. وقد رواء ابن سعد في الطبقسات عن ابن 
أبي فديك فقال: فغرف. 


حَدكا إستاعيل قالَ: حلي أخي, عَن ابن أبي ِنْب عن سَعِيارٍ 
الْمَقْبْرِي» عَنْ أبي هُرَيْرَة قَال: حَفِطْت مِنْ رَسُول الله ##: عَاءَيْنِ فَامًا 
أحَدُهُمَا ته وأمًا الآخرٌ فَلَو َه قُطِعَ هذا البلْعُومُ. 


قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس (حدثئي أخي) هو أبو بكر عبد 
الحميد. 


قوله: (حفظت عن) وفي رواية الكشميهني «من0 بدل عن؛ وهي أصرح في تلقيه 
من الني فلك بلا واسطة. 

قوله: (وعاءين) أي ظرفين» أطلق المحل وأراد به الحال أي نوعين من العلمء 
وبهذا التقرير يندفع إيراد من زعم أن هذا يعارض فوله في الحديث الماضي «كنت لا 
أكتب» وإنغا مراده أن محفوظه من الحديث لو كتب لملا وعاءين» ويجتمل أن يكون أبو 
هريرة أملى حديثه على من يثق به فكتبه له وتركه عنده؛ والأول أولى. ووقع في المسند عنه 
«حفظت ثلاثة أجربة» بغئت منها جرابين» وليس هذا مخالفا لحديث الباب لآنه يحمل على 
أن أحد الوعاءين كان أكبر من الآخر بحيث يجيء ما في الكبير في جرابين وما في الصغير 
في واحد. ووقع في الحدث الفاضل للرامهرمزي من طريق منقطعة عن أبي هريرة «خمسة 
أجربة» وهو إن ثبت محمول على نحو ما تقدم. وعرف من هذا أن ما نشره من الحديث 
أكثر نما لم ينشره. 

قوله: (بشثته) بفنتح الموحدة والمثلثة وبعدها مثلثة ساكنة تدغم في المثناة التي بعدها 
أي أذعته ونشرته» زاد الإسماعيلي: في الناس. 

قوله: (قطع هذا البلعوم) زاد في رواية المستملي: قال أبو عبد الله يعني الصف 
البلعوم مجرى الطعام؛ وهو بضم الموحدة» وكنى بذلك عن القتل. وفي رواية الإسماعيلي 
«القطع هذا» يعني رأسه. وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين 
أسامي أمراء السوء وأحواهم وزمنهم؛ وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به 
خوفاً على نفسه منهم؛ كقوله: أعوذ بالل من راس الستين وإمارة الصبيان يشير إلى خلافة 
يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة. واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات 
قبلها بسنة. وستاني الإشارة إلى شيء من ذلك أيضاً في كتاب الفان إن شاء اللّه تعالى. قال 
أبن المنير: جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن 
للشريعة ظاهراً وباطناء وذلك الباطن إنما حاصله الاتحلال من الدين. قال: وإنما أراد أبو 
هريرة بقوله: «#قطعة أي قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم» 
ويؤيذ ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها لما 
ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم. وقال غيره يجحتمل أن يكون 
أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان» 
فيتكر ذلك من ل يألفه» ويعترض عليه من لا شعور له به. 


نا 


7 كعاب الْعلم م6 ياب الإنصات لِلْعُلَمَاه 


"4 - باب الإنصات لِلْعُلْمَاء 


- حَدكَا حَجَاجٌ َالَ: حَدلنا شعَةُ قال أخبرتي عَلِي بْنْ مُدْرِكِ 
عَن أبي رع عن عَنْ + جَرير: أن الي فل َال لَه في حَججْةٍ حَجْة الوقاع: «امحميت 
الْناسَ». قَقَالَ: ل وا يي ره ترب تنكم ِقَابَ بغض». [انظر: 
م لاخ .لءلال. أخرجه مسلم: ©16] 

قوله: (باب الإنصات للعلماء) أي السكوت والاستماع لما يقولونه. 

قوله: (حدثنا ججاج) هر ابن منهال. 

قوله: و قيحر بن عد لله 3 جار زر لي تق الزأوو وها 

قوله: (قال له في حجة الوداع) ادعى بعذ بعضهم أن لفظ ذله؛ زبادة» لأن جريراً 
إنها أسلم بعد ججة الوداع بنحو من شهرينء فقذ جزم ابن عبد البر بأله أسلم قبل موت 7 
الني فك باربعين يوماء وما جزم به يعارضه قول البغوي وابن حبان إنه أسلم في رمضان 
سلة عشر. . ووقع في رواية المصنف هذا الحديث في باب ححجة الوداع بأن الني ف قال 
لجريرء وهذا لا يحتمل التأويل فيقوي ما قال البغوي. واللّه أعلم. 

قوله: (يضسرب) هو بضم الباء في الروايات: والمعنى لا تفعلوا فعسل الكفار 
فتشبهوهم في حالة قتل بعضهم بعضا. وسيأتي بقية الكلام عليه في كتاب الففتن إن شاء 
الله تعالى. قال ابن بطال: فيه أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين. لأن العلماء ورئة 
الأنيباء: كأنه أراد بهذا مناسبة الترجمة للحديث» وذلك أن الخطبة المذكورة كانت في حجة 
الوداع والجمع كثير جداء وكان اجتماعهم لرمى الجمار وغير ذلك من أمور الحج؛ وقد 
قال لهم «خذوا عني مناسككم» كما ثبت في صحيح مسلم؛ فلما خطبهم ليعلمهم ناسب 
أن يامرهم بالإنصات. وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله تعالى: (وإذا 
قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» ومعناهما مختلف. فالإنصات هو السكوت وهو 
يحصل من يستمع وممن لا يستمع كأن يكون مفكرا في أمر آخرء كذلك الاستماع قد 
يكون مع السكوت وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشستغل الناطق به عن فهم ما 
يقرل” الذي يستمع منه؛ وقد قال سفيان الكوري وغيره: أول العلم الاستماع؛ ثم 
الانضاتء ثم الحفظ» ثم العمل؛ ثم النشر. وعن الأصمعي تقديم الإنصات على 
الاستماع. وقد ذكر علي بن المديني أنه قال لابن عبينة: أخيرني معتمر بن سلميمان عن 
كهمس عن مطرف قال: الإنصات من العينين. فقال له ابن عيينة: وما ندري كيف 
ذلك؟ قال: إذا حدئت رجلاً فلم ينظر إليك لم يكن منصشاً. التهى. وهذا محمول على 
الغالب. والله اعلم. 


وه د كل 


5 - باب ما يُستَحَبُ لِلْعَالِم إِذا مِل: أي الا ي أغلم؟ 
فَكِلُ الْعِلْمَ إلى الله 

- حَدلَنَا عَبْدَاللَه بْنْ مُحَمدٍ قَالَ: حَدنَا سُفَيَانُ فَالَ: حَدُكَا 

عَمْرُوقال: أخبرتي سَعِيدُ 


إن نوفا البَكَالِيَ يَْعُمُ أن مُوسَى ليس بمُوسَى يي إِسْرَائيل إِنْمَاهُوَ 
مُوسى آخر؟ 


2 6 اموه فيه 


بن بير قَال: قُْتْ لابن غَئاس: 


قَقَالَ: كدب عَدُوٌ الله حَدلَا آتي إن كبو عَن الب ف: قَامَ مُوسَى 
لبي خَطاً في يني إمنراذيلَ فَسيل: أي الناس أغْلَم؟ قَقَالَ: آنا اغلَم فَحَبَّ 
الله علي إذ َم يد الم إل فَوْحَى الله لَه أن ندا مِن عِبَادِي بِمَجْمَعٍ 
البَحْرَينء هُوَ أغْلَمُ نك قَالَ: يا رب وَكَيفَ به؟ قَقِِلَ لَهُ: احْمِل حُوتا في 
مكتل, فَإذَا قفَدتهُ فَهَوَ َم 


انلق وَانطلق بفناُ ُوضعَ أن ون وَحَمَلا حوتا في بِكْعَلء حََى كَانَا 
عن المعو وطن لأومهما واه نس الخو من الكل فَمْحَد سهيلة 
في الببخر سرب وَكَان لِمُوسَى وَََاهُ عَجَبا فَانْطَلََابَقِةَ هما وَبَْمَهُمَاء قَلَمًا 
أصبَحَ قَالَ مُوسَى لِفتاة: آتنا عَدَاعََا لَقَد لقينا من سقرِنا هذا نضيا. 


ود امم 


وَلَمْ يِذ مُوسَى مسا مِنَ النصب حَنَى جَاوََ الْمَكَان الْلِي أمِرٌ به فَقَالَ 
لَه كَاة: : َرأ بت إذ أوَينَا إلى الصّخرَة فإنِي نيت الْحوت» قَالَ: مُوسَى ذَلِكَ 
ها كنا نفي. 

َارَنَدًا عَلَى آنَارهِمًا قَصّصاء فَلَمًا انتهيًا إلى الصخرَةٍ, إذَا رَجْلٌ مُسّجَىَ 

َسَلْمَمُوسى: فَقَالَ احير الى بأرْضيك السسّلام؟ 

قَقَالَ: أنا مُوسى, قَقَالَ: مُوسى يني إسنْرَاليل؟ قَال: نعم. 

قَال: هَل نمك علَى أن تعَلّمَِي مِدًا عُلَمْتَ رَهداً؟ 

َال: إنك أن تستطيع مع صبراء با مُوسى, إني عَلَى عِلْمٍ من عِلْمٍ اللّه 
عَلْمَِهِ لا تَعلَمُهُ الت وانت عَلَى عِلْم عَلَمَكَهُ لا أعلَمُُ. فَالَ: سَتَجِدُني إن 
شَاءَ الله صابرًء ولا أغصي لَكَ أفراً. 
فَكَلْمُوهُمَ أن يَخِْلُوهُمَاء فَعُرف الْحَضِيُ فَحَمَلُوهُمَا بِقَيْر تؤل: فَجَاءً 
عُصفُورُ قَوَقَعَ على حَرف السفِينة قَقَرَ نَقْرَة أؤنَْرئدِنٍ في البخر, فَقَالَ 
الْخَضر: يا مُوسَى ما نَقَّصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ من عِلْمٍ الله إلا كَفْرَةٍ هَذا 
الْمُصفُورٍ في البخر, قعَمَد لخر إلى لوح مِن الواح السّفِيَةٍ فَرَعَهُ فَقَالَ 
مُوسى: قوم حَمَلُونا بقيرٍ نول عَصَدت إلى سَفِسَتهِم فََرقَهَا لَفْرِقَ أهلها؟ 
قال: الم فل نك أن تَسْعطيع معي صَبْرً؟ قال: لا لخدتي با سيت - 
فَكَانَتِ الأولَى من مُوسَى نسلياناً - 

فَانطَلقَاء فَاذَا غُلامَ يَلْعَبْ مَعَ الْهِلِمَان, فَاخدَ الْحَضِرُ براه مِنْ أغلاةُ 
َاقلَعَ رس بَد قَقَالَ مُوسى: اقتَلْتَ نفس كيه بِغِيْرٍ نفس؟ قَالَ: الم اقل للك 
نك أن تزع نبي تراد لل ان يل وَهَذَا أوكدُ - 

فَانْطلَقَاء حَتى إِذَا آنا اهل قَرْيَةٍ امْتَطُعَمَا أهْلّهَا فَابَوا أن يُسَيُفُوهُمَاء 
فَوَجَدَا فِيهًا جداراً يُريدُ أن يَنْقَض فَاقَامَهُ قَالَ الْحَمِرٌ يده فَاقَامَهُ فَقَالَ لَهُ 
مُوسى: أوا دنت لانْخحَذت عَلَيْهِ أجرا قَال: هَذَا فرَاق بنني وتددك». 

َال الب فقط: مرحم الله مُوسى, لَوَوِدنا َو ضير حَتى يُقَص عَلََْا مِنْ 
أمْرِهِمّاء. [راجع: 4/. أخرجه مسلم: ]774٠‏ 
في قوله: «فيكل؛ تفسيرية بناء على أن فعل المضارع بتقدير المصدرء أي ما يستحب عند 
السؤال هو الوكولء وني رواية «أن يكل؛ وهو أوضح. 

فوله: (حدثنا عبد اللّه بن تحمد) هو الجعفي المسندي؛ وسفيان هو ابسن عبينة» 


وعمرو هو ابن ديناره ونوف بفتح النون وبالفاء. والبكالي بفتح الموحدة وكسرها 
وتخفيف الكاف ووهم. من شددها منسوب إلى بكال بطن من حميرء ووهم من قال إنه 


منسوب إلى بكيل بكسر الكاف بطن من همدان لأنهما متغايران» ونوف المذكور تابعي 
من أهل دمشق فاضل عالم لا سيما بالإسرائيليات؛ وكان ابن امرأة كعب الأحبار وقيل 


غير ذلك. 


قوله: (إن موسى) أي صاحب الخضرء وصرح به المصئف في التفسير. 

قوله: (إثما هو موسى آخخر) كذا في روايتنا بغير تنويسن فيهماء وهو علم على 
و رو اوس و ير 
منون مصروف لأنه نكرةء ونقل عن ابن مالك أنه جعله مثالا للعلم إذا نكر تخفيفاً. قال 
وفيه بحث. 
قوله: (كذذب عدو الله قال ابن التين؛ لم برد ابن عباس إخراج نوف عن ولايبة 
الله ولكن قلوب العلماء تتفر إذا سمعت غير الحق» فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد 
الزجر والتحذير منه وحقيقته غير مرادة. قلت: ويجوز أن يكون ابن عباس اتهم نوفاً في 
صحة إسلامه؛ قلهذا لم يقل في حق الحر بن قيس هذه الكقالة مع تولردهما عليها. وأما 
تكذيبه فيستفاد منه أن للعالم إذا كان عنده علم بشيء فسمع غيره يذكر فيه شيئا بغير علم 
أن يكذبه» ونظيره قوله كُ: وكذب أبو السنابل» أي أخبر بما هو باطل في نفس الأمر. 

قوله: (حدثني أبي بن كعب) في استدلاله بذلك دليل على قوة خمير الواحد 
المتقن عنده حيث يطلق مثل هذا الكلام في حق من خخالفف وني الإسناد رواية تسابعي عن 
تابعي وهما عمرو وسعيك وصحابي عن صحابي وهما ابن عباس وأبي. 

فوله: (فقال أنا أعلم) ني جواب أي الناس أعلم؛ قيل: إنه غمالف لقوله في 
الرواية السابقة في باب الخروج في طلب العلم قال: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ وعندي 
لا تخالفة بينهماء لآن قوله هنا «أنا أعلم» أي فيما أعلم؛ فيطابق قوله: «لا» في جراب 
من قال له: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ في إسناد ذلك إلى علمه لا إلى ما في نفس الأمر. 
وعند النسائي من طريق عبد اله بن عبيد عن صعيد بن جبير بهذا السند «قنام موسى 
خطيباً فعرض في نفسه أن أحداً لم يزت من العلم ما أوتي» وعلم الله بها حدث به نفسه 
فقال: عوسي إن من عاذي من قر مق الشاع ا أرتاةة وعند عرد الرزاق عن 
معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير وفقال: ما أجد أحداً أعلم باللّهِ وأمره مخ 
وهو عند مسلم من وجه آخر عن ابي إسحاق بلفظ وما أعلم في الأرض رجلاً خميرا أو 
أعلم مني قال ابن المنير: ظن ابن بطال أن ترك موسى الجواب عن هذه المسالة كان أولى. 
قال: وعندي أنه ليس كذلك» بل رد العلم إلى الله تعالى متعين أجاب أو لم يجبء فلو ققال 
موسى عليه السلام: وأنا والله أعلم» لم تحصل المعاتبة» وإنما عوتب على اقتصاره على 
ذلك؛ أي لآن الحزم يوهم أنه كذلك في نفس الأمرء وإنما مراده الإخبار بما في علمه كما 
قدمناهء والعتب من اللّه تعالى محمود على ما يليق به لا على معناه العرفي في الآدمييٌ 
كنظائره. . 

قوله: (هو أعلم منك) ظاهر في أن الخضر ني بل نبي مرسلء إذ لولم يكن 
كذلك للزم تفضيل العالي على الأعلى وهو باطل من القول» ولهذا أورد الزتغخشري 
سؤالاً وهو: دلت حاجة موسى إلى التعليم من غيره أنه موسى بن ميشا كما قيل؛ إذ الني 
ده ارم انيفو كو الو ا 1 

قلت: وفي الجواب نظر لآنه يستلزم نفي ما أوجبء والحق أن المراد بهذا الإطلاق 

عي اأعذا ار خطوس الزلر .ل لف عا طفع ان عل ل ل 
تعلمه أنت» وأنت على علم علمكه الله لا أعلمهة وللراد يكون الني أعلم أهل زمانه أي 
من أرسل إليه؛ ولم يكن موسى مرسلاً إلى الخضرء وإذاً فلا نقص به إذا كان الخضر أعلم 
منه إن قلنا إنه ني مرسلء أو أعلم منه في أمر مخصوص إن قلنا إنه ني أو وليء وينحل 
بهذا التقرير إشكالات كثيرة. ومن أوضح ما يستدل به على نوة الخضر قوله: «وما 
فعلته عن أمري» [الكهف: 47] وينبغي اعتقاد كونه نبياً للا يتذرع بذلك أهل الباطل 
في دعواهم أن الولي أفضل من الني» حاشا وكلا. وتعقب ابن المنير على ابن بطال إيراده 
في هذا الموضع كثيراً من أقوال السلف في التحذير من الدعوى في العلم؛ والحث على 
قول العالم لا أدريء بأن سياق مثل ذلك في الموضع غير لاتق وهو كما قال رحمه الأّه. 
قال: وليس قول موسى عليه السلام أنا أعلم كقول آحاد الناس مثل ذلكء ولا نتيجة 
قوله كنتيجة قولهم فإن نتيجة قولهم العجب والكبر ونتيجة قوله المزبد من العلم والححث 
على التواضع والحرص على طلب العلم. واستدلاله به أيضا على أنه لا يجوز 


الاعتراض بالعقل على الشرع خطأء لآن موسى إفا اعترض بظاهر الشرع لا بالعقلٍ 
الجرده قفي حجة على صحة الاعتراض بالشرع على ما لا يسوغ فيه ولو كان مستقيماً 
في باطن الآمر. 

قوله: وي مكل بكس رليم وقح لمن فرقة. 

قوله: (فانطلقا يقية ليلتهما) بالجر على الإضافبة ويومهما بالنصب على إرادة 
سير ججيعه: ونبه بعض الهذاق على أنه مقلوب. وأن الصواب بقية مهما وليلتهما لقوله 
بعده «فلما أصبح6 لأنه لا يصبح إلا عن ليل انتهى. ويجتمل أن يكون المراد بقوله: «فلما 
أصبح» أي من الليلة التي تلي اليوم الذي سارا! جميعه. واللّه اعلم. 

قوله: (ألى) أي كيف «بارضك السلام». ويؤيده ما في التفسين وهل بآرضي من 
سلام» أو من أين كما في قوله تعالى: «أنى لك هذا» والمعنى من أين السلام في هذه 
الأرض التي لا يعرف فيها؟ وكأنها كانت بلاد كفرء أو كانت تحيتهم بغير السلام وفيه 
دليل على أن الأنيياء ومن دونهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم اللّهء إذ لو كان 
الخضر يعلم كل غيب لعرف موسى قبل أن يسأله. 

فوله: (فانطلقا يمشيان) أي موسى والخضرء ولم يذكر فتى موسى وهو يوشع 
لأنه تابع غير مقصود بالأصالة. 

قوله: (فكلموهم) ضم يوشع معهما في الكلام لأهل السفيئة لأن اللقام يقتضي 

قوله: لعلو مم علي اقل و جيه مدل ره 
معهما لنه لم يقع له ذكر بعد ذلك. 

فوله: (فجاء عصفور) بضم أوله» قيل هو الصرد بضم المهملة وفتح الراء» وفي 
الرحلة للخطيب أنه المخطاف. 

قوله: (ما نقص علمي وعلمك من علم الله) لفظ النقص ليس على ظاهره» 
لآن علم الله لا يدخله النقصء فقيل معناه لم يأخذ» وهذا توجيه حسن. ويكون التشبيه 
واقعاً على الأخذ لا على المأخوذ منهه وأحسن منه أن المراد بالعلم المعلوم بدليل دخول 
حرف التبعيض؛ لأن العلم القائم بذات الله تعالى صفة قديمة لا تتبعض والمعلوم هو 
الذي يتبعضء قال الإسماعيلي: المراد أن نقص العصفور لا ينقص البحر بهذا المعنى» 
وهو كما قيل: ْ 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

أي ليس فيهم عيب» وحاصله أن نفي النقص أطلق على سبيل المبالغة. وقيل 
وإلا» بمعنى ولا أي ولا كنقرة هذا العصفور. وقال القرطي: من أطذق اللفظ هنا تجوز 
تلقصده التمسك والتعظيم» » إذ لا نقص في علم الله ولا نهاية لمعلوماته. وقد وقع في رواية 
ابن جريج بلفظ احسن سياقاً من هذا وأبعد إشكالاً فقال: وما علمي وعلمك في جنب 
علم الله لا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر» وهو تفسير للفظ الذي وقع هناء 
قال: وفي قصة موسى والخضر من الفوائد أن اللّهِ يفعل في ملكه ما يريد» ويحكم في خلقه 
بما يشاء ما ينفع أو يضرء فلا مدخل للعقل في أفعاله ولا معارضة لأحكامه؛ بل يجب 
على الخلق الرضا والتسليم. فإن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر فلا يتوجمه على 
حكمه لم ولا كيف» كما لا يتوجه عليه في وجوده أين وحيث وإن العقل لا يحسّن ولا 
يقبح وإن ذلك راجع إلى الشرع: : فما حسنه بالثناء عليه فهو حسن؛ وما قبحه بالذم فهر 
قبيح. . وإن لله تعالى فيما يقضيه حكماً وأسراراً في مصالح خفية اعتبرها كل ذلك يمشيئته 
وإرادته من غير وجوب عليه ولا حكم عقل يتوجه إليه؛ بل بحسب ما سبق في علمه 
ونافذ حكمه؛ فما أطلع الخلق عليه من تلك الأسرار عرف» وإلا فالعقل عنده واقف. 
فليحذر المرء من الاعتراض فإن مآل ذلك إلى الخيبة. قال: ولتنبه هنا على مغلطتين الأولى 
وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى تمسكاً بههذء القصة وبما اشتملت عليه» 
وهذا إغا يصدر تمن قصر نظره على هذه القصة ولم ينظر فيما خخص الله به موسى عليه 
السلام من الرسالة وسماع كلام الله وإعطائه التوراة فيها علم كل شسيء وإن أنبياء بني 
إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته ويخاطبون حكم نبوته حتى عيسىء وأدلة ذلك في 
القرآن كثيزة» ويكفي من ذلك قوله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس 
برسالاتي ويكلامي» [الاعراف: ]١44‏ وسيأئي في أحاديث الأنبياء من فضائل موسى 


ما فيه كفاية. قال: والخضر وإن كان نبياً فليس برصول باتفاق» والرسول أفضل من ني 
ليس برصوله ولو تنزلنا على أنه رسول فرسالة موسى أعظم وأمته أكثر فهو أفضل» 


وغاية الخضر أن يكون كواحد من أنبياء بني إسرائيل وموسى أفضلهم. وإن قلنا إن 
الخضر ليس بنبي بل ولي فالني أفضل من الولي» وهو أمر مقطوع به عقلاً ونقلاًء والصائر 
إلى خعلافه كافر لأنه أمر معلوم من الشرع بالضرورة. قال: وإنما كانت قصة الخضر مع 
موسى امتحاناًلموسى ليعتبر. الثانية ذهب قوم من الزنادقة إلى صلوك طريقة تستلزم هدم 
أحكام الشريعة فقالوا: إنه يستفاد من قصة موضى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة 
تختص بالعامة والأغبياء» وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوصء بل 
إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم» ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم؛ لصفاء قلويهم 
عن الأكدار وخخلوها عنن الأغيار. فتنجلي لهم العلوم الإلمية والحقائق الربانية» فيقفون 
على أسرار الكائنات ويعلمون الأحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع 
الكليات» كما اتفق للخضرء فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند 
موسىء ويؤيده الحديث المشهور: «استفت قلبك وإن أفتوك؛ قال القرطبي: وهذا القول 
زندقة وكفرء لأنه إنكار لما علم من الشرائع؛ فإن الله قد أجرى ستته وأنفذ كلمته بأن 
أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رصله السفراء بينه وبين خلقه المبينين لشرائعه وأحكامه؛ كما 
قال الله تعلى: «اللّه يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس» [الحج: 8/] وقال: «اللّه 
أعلم حيث يجعل رسالاته» [الانعام: ]١15‏ وأمز بطاعتهم في كل ما جاؤوا به؛ وحمث 
على طاعتهم والتمسك بما أمروا به فإن فيه المدى. وقد حصل العلم اليقين وإجماع 
السلف على ذلكء ف فمن ادعى أن هناك طريقاً أخرى يعرف بها أمره ونهية غير الطرق 
التي جاءت بها الرسل يستغني بها عن الرسول فهو كافر يقل ولا يستتاب. قال: وهي 
دعوى تستلزم إثبات نبوة بعد نبيناء لأن من قال إنه يأخنذ عن قلبه لأن الذي يقع فيه هو 
حكم الله وأنه يعمل بمقتضاه بن فير حإجسة منه إلى كناب ولااسلئة فد أثبت لنفسه 
نخاصة النبوة كما قال نبينا #: «إن روح القدس نفث في روعي». قال: وقد بلغنا عن 
بعضهم أنه قال: أنا لا آخذ عن الموتى» وإنما آخذ عن الي الذي لايموت. وكذا قال 
آخر: أنا آخذ عن قلي عن ربي. وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشراتع» ونسأل اللّه المداية 
والتوفيق. وقال غيره: من استدل بقصة الخضر على أن الولي يجوز أن يطلع من خفايا 
ب رو عو وو ا و مي ناد 
الذي فعله الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشرع» فإن نتقض لوح من الواح 

لدفع الظالم عن غصبها ثم إذا تركها أعيد الوح جاتز شرعاً وعقلاء ولكن مبادرة موسى 
بالإنكار يحسب الظاهر. وقد وقع ذلك واضحا في رواية أبي إسحاق التي أخرجها مسلم 
ولفظه: فإذا جاء الذي يسخرها فوجدها منخرقة تجاوزها فاصلحها. فيستفاد منه وجوب 
التاني عن الإنكار في الحتملات. وأما قتله الغلام فلعله كان في تلك الشريعة. وأماإقامة 
الجدار فمن باب مقابلة الإساءة بالإحسان. واللّه أعلم. 


قوله: (فعمد) بفتح المهملة والميم» وكذا قوله عمدت. ونول بفتح النون أي أجرة. 

قوله: (فانطلقا) أي فخرجا من السفينة فانطلقا كما صرح به أيضاً في التفسير. 

قوله: (قال الخضر بيسده) هو من إطلاق القول على الفعل؛ وسنذكر باقي 
مباحث هذا الحديث في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. 

©4- باب مَنْ سَأل, وَهُوَ ام عَالِما جَالِسا 

7- دنا عُدِمَانُ قَالَ: : أخبرنا جَرِيرٌ عن مَنصُورِ عَنْ أبي واه عَنْ 
أبي مُوسى قَال: جَاءَ رَجُلَ إَِى النبيّ 8 قَقَالَ: يا رَسُول الله ما الْقَِالُ في 
سَبيلٍ اللّه؟ فإ احَدنًا يَُِلُ عضب وبْقَاِلٌ حَدِية قَرَقعَ إِلنِهِ رأسَهُ - قَال: وَمَا 
َع إن رَأسَه إل أن كان قتيماً - قفَالَ: ممَن قال لتَكُوَ عَلِمَُ الله هِيَ 
الْعُليَا قَهُرَ في سَبيل اللّه عر وَجَلَ. [انظر:١07/4088175743.‏ أخرجه 
مسلم: 5 ]15٠‏ 35 


قوله: (باب من سأل وهو قالم) جملة حالية عن الفاعل. وقوله: عالماً مفعول 
وجالسا صفة له والمراد أن العالم الجالس إذا سأله شخص قائم لا يعد من باب من أحب 


أن يتمثل له الرجال قياماً. بل هذا جائزء يشرط الأمن من الإعجاب. قاله ابن المنير. 

قوله: (حدننا عشمان) هو أبن أبي شيبة» وجرير هو أبن عبد الحميد» ومنصور 
هو أبن المعتمرء وأبو وائل هو شقيق» وأبو موسى هو الأشعري؛ وكلهم كوفيون. 

قوله: (قال وما رفع إليه رأسه) ظاهره أن القائل هو أبو موسى؛ ويجتمل أن 
يكون من دونه فيكون مدرجا في أثناء الخبر. ٌ 
السؤال مع الزيادة عليه رفي الحديث شاهد لحديث والأعمال بالتيات»» وأنه لا بأس 
بقيام طالب الحاجة عند أمن الكبر, وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين مدص بمن قاتل 
لإعلاء دين اللّه. وفيه استحباب إقبال المسؤول على السائل» وسيأتي بقية الكلام عليه في 
كتاب الجهاد إن شاء اللّه تعالى. 


45- باب السّؤال اليا عِندَ َي الْجِمَارٍ 


4 حَدَا آمو عنم قَال: حَدَكنَا عَْدلْعَرِبزِ دْنُ أبي سَلَمَهَ عن 
الي عن عيسى أن طَْحَدَ عن عله بن عَمْرٍو قَال: رات لبي ل 
عند الْجَمْرَةٍ وَهُوَ يال فَقَالَ رَجْلٌ: يَا رَسُولَ الله تحَرْتُ قَبْلَ أذ أرْبِي؟ 
قَال: هارم ولا حَرَج. قَالَ آخرٌ: يا رَسُولَ الله حَلَفت قَبِلَ أن الحر؟ قَالَ: 
نْحَرْ ولا حَرَج. هما ِل عَنْ هيء قم ولا أخرٌ إلا قال: «افقل ولا حرج ' 
[راجع: "'لم. أخرجه مسلم: ]١:5‏ 

قوله: (باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار) مراده أن اشتغال العالم بالطاعة 
لا يمنع من سؤاله عن العلم مالم يكن مستغرقاً فيهاء وإن الكلام في الرمي وغيره من 
المناسك جائز.وقد تقدم هذا الحديث في باب الفتيا على الدابة» وأخر الكلام على المتن 
إلى الحج. وعبد العزيز بن أبي صلمة هو ابن عبد الله نسب إلى جده أبي سلمة الماجشون 
بكسر ابحيم وبشين معجمة. وقد اعترض بعضهم على الترجمة بأنه ليس في الخبر أن 
المسألة وقعت في حال الرمي بل فيه أنه كان واقفاً عندها ققطء وأجيب يان المصنف كديرا 
السفينة ما يتمسك بالعموم فوقوع السؤال عند الجمرة أعم من أن يكون في حال اشتغاله بالرمي 
أو بعد الفراغ منه. واستدل الإسماعيلي بالخبر على أن الترتيب قائم مقام اللفظء أي بأي 
صيغة ورد ما لم يقم دليل على عدم إرادته واللّهِ أعلم. وحاصله أنه لو لم يفهموا أن ذلك 
هو الأصل لما احتاجوا إلى السؤال عن حكم تقديم الأول على الثاني؛ إذ ورد الأمر 
لشيئين معطوفا بالوأوء فيقال: الأصل العمل بتقديم ما قدم وتأخصير ما أخمر حتى يقوم 
الدليل على التسوية؛ ولمن يقول بعدم الترتيب أصلا أن يتمسك بهذا الخبر يقول حتى 
يقوم دليل على وجوب الترتيب. واعترض الإسماعيلي أيضا على الترجمة فقال: لا 
فائدة في ذكر المكان الذي وقع السؤال فيه حتى يفرد بباب» وعلى تقدير اعتبار مشل ذلك 
فليترجم يباب السؤال والمسؤول على الراحلة ويباب السؤال يوم النحر. قلت: أما نفي 
الفائدة فتقدم الجواب عنه» ويراد أن سؤال من لا يعرف الحكم عنه في موضع فعله حسن 
بل واجب عليه؛ لأن صحة العمل متوقفة على العلم بكيفيته» وأن سؤال العالم على 
قارعة الطريق عما يحتاج إليه السائل لا نقص فيه على العالم إذا أجاب ولا لوم على 
السائل. ويستفاد منه أيضاً دفع توهم من يظن أن في الاشتغال بالسؤال والجواب عند 
الجمرة تضبيقاً غلى الرامين. وهذا وإن كان كذلك لكن يستثتى من المنع ما إذا كان فيما 
يتعلق محكم تلك العبادة. وأما إلزام الإسماعيلي فجوابسه أنه ترجم للأول فيما مضى 
«باب الفتيا وهو واقف على الدابة»» وأما الثاني فكأنه أراد أن يقابل المكان بالزمان» وهر 
متجه؛ وإن كان معلوما أن السؤال عن العلم لا يتقيد بيوم دون يوم» لكن قد يتخيل 
متخيل سن كون يوم العيد يوم لهو امتناع السؤال عن العلم فيه. واللّه أعلم. 


٠"‏ كتاب الْعِلْمْ_47- باب قَوّل الله تََاَى: وما وحم مِنَ الم 


/اع- باب قَوْل الله َعَالَى: جومَا أوتيشم من الْعِلم 
لا قَبِيلاً [لإسره: ٠م]‏ 

6- دنا لَيِس بْنْ حفص قال: حَدكَا عَبْنالْوجِدٍ قَالَ: حَدكَا 
الأغمَش سُمْمَاكُ عَنْ إنْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَه عَنْ عَبْاللَه قَالَ: ْنَا نا أمثيي مَعَّ 
للب ف في خرب الْمَديسَةء وَهُوَ وكا عَلَى عَسيبٍ مَعَه قَمَرَ قر مِنَ 
ايهو َال بَعْصْهُم لبض: سَلوهُ عَنِ الرّوح؟ وَقَالَ بَعْضْهُم: لا تسالوة لا 
يَجِيءُ فيه بشيء تَكْرَهُونهه قَفَالَ بَخصلهُم: لنسنالتك فَقَامَ رَجْلَ مِنْهُمْ ََالَ: يما أبَا 
الاسم ما اوح فَسَكسه ققُلت: إِنَهُ يُوحَى إِلْهِ فَقَمْتْء فَلَمًا الْجَلَّى عَنهُ 
ققَالَ: «وبستالونك عن الرروح قل الوح من أمرٍ ني وما أووا مِنَ الْملْم إلا 
قإيلا4 [الإسراء: 48] 

قال الأغمش: هَكَنا في قراعتنا. [انشر: الاوك وريم دوعيل 
45 وانظر في الاعصصام بالكتاب والسنة, باب: لل. أخرجه مسلم: 4 174؟] 

قوله: (باب قوله اللّه عز وجل طوما أوتيتم من العطلم إلا قليلاه... عبد 
الواحد) هو ابن زياد البصرىء وإسناد الأعمش إلى متتهاء ما قيل إنه أصح الأسانيد. 

قوله: (خرب) بكسر الخناء المعجمة وقئح الراء جمع خرية: ويقال بالعكس. 
والخرب ضد العامر. ووقع في موضم آخر بفتح المهملة وإسكان الراء بعذها مثلثة. 

قوله: (عسيب) أي عصا من جريد النخل. 

قوله: (بنفر من اليهود) لم أقف على أسمائهم. 

قوله: (لا تسألوه لا ييء) في روايتنا بالجزم على جواب النهي.؛ ويجسوز 
النصب. والمعنى لا تسألوه خشية أن يحي فيه بشيء ويجوز الرفع على الاستئناف. 

قوله: (لنسألنه) جوابٍ القسم الحذنوف. 

قوله: (فقمت) أي حتى لا أكون مشوشاً عليه: أو فقمت قائماً حائلاً بينه وبينهم. 

قوله: (فلما اجلى) أي الكرب الذي كان يغشاه حال الوحي. 

قوله: (الروح) الأكثر على أنهم سألوه عن حقيقة الروح الذي في الحيوانه وقيل 
عن جبريل؛ وفيل عن عيسى؛ وقيل عن القرآن» وقيل عن خلق عظيم روحاني» وقبل 
غير ذلك. وسياتي بسط ذلك في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى» ونشير هناك إلى ما فيل 
في الروح الحيواني وأن الأصح أن حقيقته مما استائر الله بعلمه. 

قوله: (هي كذا) وللكشميهني دهكذا في قراءتنا» أي قراءة الأعمشء وليست 
هذه القراءة في السبعة بل ولا في المشهور من غيرهاء وقد أغفلها أبو عبيد في كناب 
القراءات له من قراءة الأعمش. واللّه أعلم. 


دكي * 


4- باب من ترك بَعْضَ الاخييَار مَخَاقَة أن يَقْصرٌَ 
فَهُمُ تعض الناس عَنْهُ فيقَعُوا في أَضَدٌ 

5- حَدَلنا عبيْاللَه بن مُوسَى, عَنْ إمثرَائيل؛ عَنْ أبي إمْحَاقَ عَنِ 
الأمرَدٍ قَالَ: قَالَ لي ابن الزيئر: كانت عَاِضَةُ نسِرٌ لك كديرأ فَمَا حَدلَدَكَ 
في الْكَمَد؟ ُلْت: َال لي: قال البيّ : هنا عَاِشَةُ ولا لمك حَلِيِثٌ 
عَهْنُهُمْ - قال ابن الؤْرٍ - فر لنقَصنت الْكعبة, فَجَعَلْت لَهَا بَايْنِ: باب 
يَدْحْلٌ الناس وباب يَخْرُجُوت,. فَفَعَلَهُ ابن الرّبْيْر. [الشر: مدواث عدواث. 
وعم ومو ع #غ /ا*. أخرجه مسلم: 877 1] 


قوله: (باب من ترك بعض الاختيار) أي فعل الشيء المختار والإعلام به. 


موولنث, حرمو 


قوله: (عن إسرائيل) هو ابن يونس (عن أبي إسحاق) هو السبيعي بفتح المهملة 
وهو جد إسرائيل الراوي عنه: و(الأسود) هو ابن يزيد النخعي والإسناد إليه كلهم 
كوفيون. 

قوله: (قال لي ابن الزبير) يعني عبد الله الصحابي المشهور. 

قوله: (كانت عائشة) أي أم المؤمنين. 

قوله: (في الكعبة) يعني في شأن الكعبة. 

قوله: (قلت قالت لي) زاد فيه ابن أبي شبية في مسنده عن عبيد اللَّهِ بن موسى 
بهذا الإسناد: قلت لقد حدثتني حديثاً كثياً نسيت بعضه وأنا أذكر بعضهه قال أي ابن 
الزبير ما نسيت أذكرتك» قلت قالت. 

قوله: (حديث عهدهم) بتنوين حديث» ورفع عهدهم؛ على إعمال الصفة 

قوله: (قال) وللاصيلي «فقال ابن الزبير: بكفره أي أذكره ابن الزبير بقوههما بكفر 
كان الأسود نسيهاء وأما ما بعدها وهو قوله: «لتقفضت إلخ» فيحتمل أن يكون مما نسي 
أيضاً أو مما ذكر. وقد رواه الترمذي من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بتمامه؛ 
إلا قوله: وبكفره فقال بللما بجاهلية» وكذا للمصنف في الحج في طريق أخرى عن 
الأسود ورواه الإسماعيلي من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق ولفظه «قلت 
حدئنني حديثاً حفظت أوله ونسيت آخره» ورجحها الإسماعيلي على رواية إسرائيل» 
وفيما قال نظر لما قدمناء. وعلى قوله يكون في رواية شعبة إدراج. واللّه أعلم. 

قوله: (بابا) بالتصب على البدله كذا لأبي ذر في الموضعين ولغيره بالرفع على 
الاستئناف. 

قوله: (قفعله) يعني بنى الكعبة على ما أراد ان ا كما سيائي ذلك مبسوطاً في 
كتاب ج إن شاء اللّه تعالى. وني الحديث معنى ما ترجم له لأن قريشاً كانت تعظم أمر 
الكعبة جداء فخشي ف أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد 
بالفخر عليهم في ذلك ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة, ومنه إنكار 
ترك المتكر خشية الوقوع في أنكر منهه وأن الإمام يسوص رعيته بما فيه إصلاحهم ولو 


كان مفضرلاً ما لم يكن محرماً. 
4- باب عن حص بام قزم ون قزم, راي 
أن لا يَقَهَمُوا 
7- وَقَالَ عَلِيّ: حَدنُوا الناس بِمَا يَعْرِفُونء تجوت أن يُكَذْبَ اللَهُ 
وَرَسُولة؟ 


عوك وعو هم .مه سه 0000 8 “كد 35 4 .6 

حَدَلنا عَُيْدالله إن مُوسى, عَن مَغْرُوف بْنٍ خربوف, عَن أبي الطفيلٍ, عن 

قوله: (باب من ختص بالعلم قوما دون قوم) أي سوى قوم لا بمعنى الأدون. 
و«كراهية, بالإضافة بغير تنوين. وهذه الترجمة قريبة من الترجمة التي قبلهاء ولكن هذه في 
الأقرال وئلك في الأفعال أو فيهما. 

قوله: (حدلنا عبيد اللّه) هو ابن موسى كما ثبت للباقين. 

قوله: (عن معرواف) هو ابن خربوذ كما في رواية كريمة. وهو تابعي صغير مكي 
وليس له في البخاري غير هذا الموضمء وأبوه بفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة وضم 
الموحدة وآخره معجمة. وهذا الإسناد من عوللي البخاري لآنه يلتح بالثلاثيات» من 
حيث أن الراوي الثالث منه صحابي وهو أبو الطفيل عامر بن وائلة الليثي آخر الصحابة 
موتاء وليس له في البخاري غير هذا الموضم. 

قوله: (حدثوا الناس بما يعرفون) كذا وقع في رواية أبي ذرءه وسقط كله من 
روايته عن الكشميهني» ولغيره بتقديم المتن ابتدأ به معلقاً ققال: وقال علي إلخ ثم عقبه 
بالإستاد. والمراد بقوله: وما يعرفون؛ أي يفهمون. وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم 


#«- كتاب الْعِلْمِ 46- باب مَنْ حص باليلم قَرْماً ُون قم َرَاهِيَة 


له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره #ودعوا ما ينكرون» أى يشتبه عليهم فهمه 
وكذا رواه أبو نعيم في المستخرج: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند 
العامة. ومثله قول ابن مسعود: «ماأنت محدئاً قوماً حديئاً لا تبلغه عقوهم إلا كان 
لبعضهم فتنة4 رواه مسلم. وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي 
ظاهرها الخروج على السلطان» ومالك. في أحاديث. الصفات» وأبو يوسف في الغرائب» 
ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين وأن المراد ما يقع من الفتنء ونحوه عن 
حذيقة وعن الحسنن أنه أنكز تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لآنه العا وسيلة إلى 
ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتَاويله الواهي؛ وضابط ذلك أن يكون ظاهر 
الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراده فالإمساك عنه عنبد من يخشى عليه 
الأخذ بظاهره مطلوب. واللّه اعلم. 
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- حَدَلنا إسْحَاق بْنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدنَا مُعَاذُ بن شام قَالَ: حَدلبِي 
أبيء عَن قَعَادَةَ قَال: حَدَنَا انس بْنْ مَالِث: أن الب قا ومعاُ َِشُه عَلّى 
الرَخلِء قالَ: ميا معَاَ بن جبل». َالَ: لبيك يا رَسُولَ الله وَسَعَْئِكَء قَالَ: ينا 
مُعَاذ. قَالَ: يك يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيِكَ ولا قَالَ: دمَا مِنْ أحَد يَشْهَدُ أن لا 
ِلَهَ إلا الله وَأن مُحَمّد مُحَمدا وَسُولُ الله صقا من قَلِِ إلا حَرْمَهُ الله عَلَى الَارِ.. 


قَال: يَا رَسُولَ الله أقلا أخير به اناس قَيَسَشيرُوا؟ قَالَ: وإذاً يتكلواء. وأخيّرٌ 
بها مُعَاذُ عند موه تأثماً. [انظر: 176غ. أخرجه مسلم: 7 7] 


قوله: (حدثني أبي) هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. 

قوله: (رذيفه) أي راكب خلف رسؤل الله كه والجملة حالية والرحل بإسكان 
الحاء المهملة وأكثر ما يستعمل للبعيرة.لكن معاذ كان في تلك الحالة رديفه ف على حمار 
كما يأتي في المنهاد. 

قوله: (قال: يا معاذ بن جبل) هو خبر «أن» المتقدمة؛ وابن جبل بفشح النون» 
وأما معاذ فبالضم لأنه منادى مفرد علمء وهذا اختيار ابن مالك لعدم احتياجه إلى تقديرء 
واختار ابن الحاجب النصب على أنه مع ما بعده كاسم واحد مركب كأنه أضيف». 
والمنادى المضاف منصوبء. وقال ابن التين: يجوز النصب على أن قوله معاذ زائد. فالتقدير 
يا ابن جبل» وهو يرجم إلى كلام ابن الحاجب بتأويل. 

قوله: (قال لبيك يا رسول الله وسعديك) اللب بفتح اللام معناء هنا الإجابة 
والسعد المساعدة, كانه قال لبأ لك وإسعاداً لك؛ ولكنهما ثنيا على معنى التاكيد والتكثير. 
أي إجابة بعد إجابة وإسعاداً بعد إسعاد. وقيل في أصل لبيك واشغاقها غير ذلك؛. 
وسنوضحه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ثلاثا) اي النداء والإجابة قلا ثلانً وصرح بذلك في رواية مسلمء ويؤيده 
الحديث المتقدم في باب من أعاد الحديث ثلاث ليفهم عنه. 

قوله: (صدقاً) فيه احتراز عن شهادة النافق. وقوله: من قلبه» يمكن أن يتعلق 
بصدقاً أي يشهد بلفظه ويصدق بقلبه» ومكن أن يتعلق بيشهد أي يشهد بقلبه؛ والأول 
أولى. وقال الطبي: فوله «صدقا» أقيم هنا مقام الاستقامة لأن الصدق يعبر به قولاً عن 
مطابقة القول المخبر عنه؛ ويعبر به فعلاً عن تحري الأخلاق المرضية كقوله تعالى: «والذي 
جاء بالضذق وصدق به» [الزمر: ] أي حقق ما أورده قنولاً بما تحراه فعلاً. أنتهى. 
وأراد بهذا التقرير رفع الإشكال عن ظاهر الخبر, لأنه يقتضي عدم دخول جميع من شهد 
الشهادتين النار لما:فيه من التعميم والتأكيد؛ لكن دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة علبى 
أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة؛ فعلم أن ظاهره غير 
مراد» فكأنه قال: إن ذلك مقيد يمن عمل الأعمال الصالحة. قال: ولأجمل خفاء ذلك لم 
يؤذن لمعاذ في التبشير به. .وقد أجاب العلماء عن الإشكال أيضاً بأجوبة أخرى: منها أن 
مطلقه مقيد بمن قالحا تائباً * ثم مات على ذلك. ومتهاً أن ذلك كان قبل نزول الفرائنض» 
وفيه نظر لآن مثل هذا الحديث وقع لأبي هريرة كما زواه مسلمء وصحبته متأخرة عن 
نزول أكثر الفرائض؛ وكذا ورد نحوه من حديث أبى موسى رواه أحمد بإسناد حسنء وكان 
قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة. ومنها أنه خمرج ممرج الغالبء إذ الغالب أن 
الموحد يعمل الطاعة ويجتتب المعصية. ومنها أن المرأد بتحريمه غلى النار تحريم خلوده فيها 
لا أصل دخوها. ومنها أن المراد الناز التي أعدت للكافرين لا الطبقة ابي أفردت لعصاة 


الموحدين. ومنها أن المراد بتحريمه على النار خرمة جملته لأن الناز لا تأكل مواض م 
السجود من المسلم كما ثبت في حديث الشفاعة أن ذلك محرم عليهاء وكذا لسانه الناطق 
بالتوحيد. والعلم عند اللّه تعالى. 

فوله: (فيستبشرون) كذا لآبي ذرأي فهم يستبشرونء وللباقين محذف النون» 

قوله: (إذا يتكلوا) بتشديد المثتاة الممتوحة وكسر الكاف؛ وهو جواب وجزاء؛ أي 
إن أخبرتهم يتكلوا. وللأصيلي والكشميهني ينكلوا بإسكان النون وضم الكاف أن متنعوا 
من العمل اعتمادا على ما يتبادر من ظاهره؛ وروى البزار بإسئاد حسن من حديث أبي 
سعيد الخدري 5 في هذه القصة أن الني #ن أذن لمعاذ في التبشير» » فلقيه عمر فقال: لا 
تعجل. ثم دخل فقال: يا ني الله نت أفضل رأياء إن اناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا 
عليهاء قال فرده. وهذا معدود من موافقسات عمرء وفينه جواز الاجتهاد بحضرته #ك. 
واستدل بعض متكلمي الأشاعرة من قوله: «يتكلوأة على أن للعبد اخثيارا كما سبق في 
علم الله. 

قوله: (عند هوته) أي موت معاذ. وأغرب الكرماني فقال: يحتمل أن يرجع 
الضمير إلى رسول الله لك. قلت: : ويرده ما رواه أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال: أخبرني من شهد معاذاً حين حضرته الوفاة يقول: سمعت من رسول اللّه 
فل حديثا م يمنعن أن أحدئكموه إلا غافة أن تتكلوا. .. فذكره. 

قوله: (نأقأ) هو بفتح الهمزة وتشديد امثلثة المضمومة؛ أي خشية الوقرع في الإنم» 
وقد تقدم توجيهه في حديث بدء الوحي في قوله: «#يتحنث») . والمراد بالإثم الحساصل مسن 
كتمان العلم؛ ودل صنيع معاذ على أنه عرف أن النهي عن التبشير كان على التتزيه لا 
على التحريم؛ وإلا لما كان يخبر به أصلاً. أو عرف أن النهي مقيد بالاتكال فأخبره به من 
لايخشى عليه ذلك وإذا زال القيد زال المقيدء والأول أوجه لكونه أخمر ذلك إلى وفت 
موته. وقال القاضي عياض: لعل معاذا لم يفهم النهي؛ لكن كسر عزمه عما عرض له من 
تبشيرهم. قلت: والرواية الآثية صريحة في النهي» فالأولى ما تقدم. وفي الحديث جواز 
الإرداف» وبيان تواضع الني ف ومنزلة معاذ ابن جبل من العلم لأنه خخصه بما ذكر. 
وفيه جواز استفسار الطالب عما يتردد فيه» واستئذانه في إشاعة ما يعلم به وحده. ا 

84- حَدَنَا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدَكنا معد مُعْتَوِرٌ قَال: م حينة اب ذال شينت سَمِعًْت 
أن قَال: كر بي أذ لبي لك قال لِمُمَا: مني الهلا شر لك به سينا 
دَخَلٌ الْجَنة,. قَالَ: ألا أبَشرُ الناس؟ قال: «لاء إني أخاف أن كلو [راجع: 
4 أخرجه مسلم: 717] 

قوله: (حدثنا مسدد حدئنا معتمر) كذا للجميع؛ وذكر الجباني أن عبدوساً 
والقابسي روياه عن أبي زيد المروزي بإسقاط مسدد من السند» قال: وهو وهم ولا يتصل 
السند إلا بذكره. أنتهئ. ومعتمر هو ابن سليمان التيمي. والإسناد كله بصريون إلا معاذاء 
وكذا الذي قبله إلا إسحاق فهر مروزيء وهو الإمام المعروف بابن راهويه. 

قوله: (ذكر لي) هو بالضم على البناء لا لم يسم فاعله؛ ولم يسم أنس من ذكر له 
ذلك في جميع ما وقفت عليه من الطرق» وكذلك جابر بن عبد الله كما قدمناه من عند 
أحمد. لأن معاذاً إنما حدث به عند موته بالشام» وجابر وأنس إذ ذاك بالمدينة فلم يشهداء 
وقد حضر ذلك من معاذ عمرو بن ميمون الأودي أحد المخضرصين كما سيأتي عند 
المصنف في الجهاد» ويأئي الكلام على ما في سياقه من الزيادة م. ورواء النسائي صن 
طريق عبد الرحمن بن سمرة الصحابي المشهور أنه سمع ذلك من معاذ أيضاء فيحتمل أن 
يفسر المبهم باحدهما. واللّه أعلم. 

(تنبيه): أورد المزي في الأطراف هذا الحديث في مسند أنس» وهو من مراسيل 
أنس»ء وكان حقه أن يذكره في المبهمات. والله الموفق. 

قوله: (من لقي اللّه) أي من لقي الأجل الذي قدره اللّه يعني المرت. كذاقاله 
جماعة, ويجتمل أن يكون المراد البعث أو رؤية الله تعالى في الآخرة. 

قوله: (لا يشرك به) اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء» 
ويستدعي إثبات الرصالة باللزوم؛ إذ من كذب رسول اللّه فقد كذب الله ومن كذب اللّه 
فهو مشركء أو هو مثل قول القائل؛ من تؤضأ صحت صلاته. أي مع سائر الشرائط. 


فالمراد من مات حال كونه مؤمنا تمجميع ما يجب الإمان به. وليس في قوله: «دخصل الجنةة 
من الإشكال ما تقدم في السياق الماضيء لأنه أعم من أن يكون قبل التعذيب أو بعده. 

قوله: (فأخير بها معاذ عدد مونه تأنا) معنى التأئم التحرج من الوقوع في الإثم 
وهو كالتحنث» » وإنما خشي معاذ من الإئم المرتب على كتمان العلم؛ وكأنه فهم مسن منع 
ابي فك أن يخبر يها إخبارا عاماً لقوله: «أفلا ابشر الناس» فأخذ هو أولاً بعموم المنع 
فلم يخبر بها أحداء ثم ظهر له أن المنع نما هو من الإخبار عموماًء فبادر قبل موته فأخخير 
بها خاصاً من الناس فجمع بين الحكمين. ويقوي ذلك أن ال منع لو كان على عمومه في 
الأشخاص ل أخبر هو بذلك» وأخحذ منه أن من كان في مثل مقامه في الفهم أنه لم يمنع من 
إخباره. وقد تعقب هذا الجواب با أخرجه أحمد من وجه آخر فيه انقطاع عن معاذ أنه لما 
حضرته الوفاة قال: أدخلوا علي التاس. فأدخلوا عليه. فقال: سمعت رسول الله 88 
يقول: «من مات لا يشرك بالله شيئا جعله الله في الجنة» وما كنت أحدثكموه إلا عند 
الموت؛ وشاهدي على ذلك أبو الدرداء. فقال: صدق أخي. وما كان يحدثكم به إلا عند 
هوته. . وقد وقع لأبي أيوب مثل ذلك» ففي المسند من طريق أبي ظبيان أن أبا أيوب غزا 
الروم فمرض. فلما حضر قال: ساحدئكم حديثاً سمعته من رسول اللَّه 9 لولا حالي 
هذه ما حدثتكمره» سمعته يقول: «من مات لا يشرك باللّه شيا دل الجنة». وإذا 
عورض هذا الجواب فأجيب عن أصل الإشكال بأن معاذاً اطلع على أنه لم يكن المقصود 
من المنع التحريم بدليل أن الني 9 أمر أبا هريرة أن يشر بذلك الناس؛ فلقيه عمر 
فدفعه وقال: ارجع يا أبا هريرة» ودخل على أثره فقال: با رسول اللّه لا تفعل فإني 
أخشى أن يتكل الناس؛ فخلهم يعملون. فقال: فخلهم. أخرجه مسلم. فكأن قوله 89 
لمعاذ: «أخاف أن يتكلواة كان بعد قصة أبي هريرة» فكان النهي للمصلحة لا للتحريم» 
فلذلك أخبر به معاذ لعموم الآية بالتبليغ. واللّه علم. 

قوله: (لا) هي للنهي ليست داخلة على «أخاف». بل ا معنى لا تبشر. ثم اسستائف 
فقال: وأخاف». وفي رواية كرية وإني أخاف» يإثبات التعليل» وللحسن بن سفيان في 
مسنده عن عبيد الله بن معاذ عن معتمر «قال: لاء دعهم فليتنافسوا في الأعمال» فإني 
أخخاف أن يتكلوا». 


٠ه-‏ باب الْحَيّاء في الْعِلم 
وَقَالَ مُجَاهِد: لا يََعَلَمُ الم مستي ولا مُسنتكيرٌ. 
وَقَالْتْ عَانِسَةٌ: نغ النْساءُ نِسَاءُ الأْصَارِ لَمْ يَسَعْهُنَ الْحَيَاءُ أن يََفْهْنَ 
في الدّين. 


:- حَدَننَا مُحَمدُ بْنْ سَلامٍ قال: أخبرنا آبو مُعَا مُعَاوِبَةَ قَالَ: حَدكنَا 


اا جات ام سْأَيِم 
إلى رَسُول الله #8 قَقالَت: يا رَسُولَ الله إن الله لا يَستَخبي مِنَّ الْحَق فَهَلْ 
َلَى الْمَراةٍ مِنْ عُسْل إِذَا اخَلَمَت؟ قَالَ الي 9: وإذَا رات الْمَاءَ.. فَقَطْت ام 
سَلَمَة تغني وَجْههَا وَقَالت: يا رَسُولَ الله وتَحَلِم الْمراة؟ قال: َعَم كَرِمَتْ 
يَمِنْك لِمَيْشْبِهُهَا وَلَدُهَاء. [انشر: 67 1ل 1041 933ل6. أخرجه 
مسلم: 711] 

قوله: (باب الحياء) أي حكم الحياءء وقد تقدم أن الحياء من الإيمان» وهو 
0 
لترك أمر شرعي فهو مذموم؛ وليس هو بحياء شرعيء وإنما هو ضعف ومهانة» وهو المراد 
بقول مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي. وهو بإسكان الحاء. ودلاء في كلامه نافية لا ناهية» 
وهذا كانت ميم يتعلم مضمومة؛ وكأنه أراد تحريضي المتعلمين على ترك العجز والتكبر لما 
يؤئر كل منهما من النقص في التعليم. وقول مجاهد هذا وصله أبو نعيم في الحلية من 
طريق علي بن المديني عن ابن عبينة عن منصور عنه. وهو إسناد صحيح على شرط 
المصنف. 


قوله: (وفالت عائشة) هذا التعليق وصله مسلم من طريق إبراهيم بن مهاجر 


عن صفية بنت شيبة عن عائشة في حديث أوله أن أسماء بنت يزيد الأنصاري سألت 
الني فك عن غسل ال حيض. 

قوله: (هشام) هو ابن عروة بن الزبير. وفي الإسناد من اللطائف رواية تابعي عن 
مثله عن صحابيه عن مثلهاء وفيه رواية الابن عن أبيه والبنت عن أمها. وزينب هي بلدت 
أبي سلمة بن عبد الأسد ربيبة الني فلك نسبت إلى أمها تشريفا لكونها زوج الني 29. 

قوله: (جاءات أم سليم) هي بنت ملحان والدة أنس بن مالك 

قوله: (إن الله لا يستحبي من الحق) أي لا يأمر بالحياء في الحسق. وقدمت أم 


سليم هذا الكلام بسطاً لعذرها في ذكر ما تستحي النساء من ذكره محضرة الرجالء ولهذا 
قالت ها عائشة كما ثبت ثبت في صحيح مسلم: فضحت النساء. 

قوله: (إذا هي احتلمت) أي رات في منامها أنها تجامع. 

قوله: (إذا رأت الماء) يدل على تحققى وقوع ذلكء وجعل رؤية الماء شرطاً 
للغسل يدل على أنها إذا لم تر الماء لا غسل عليها. 

قوله: (فغطت أم سلمة) في مسلم فن حديث أنس أن ذلك وقع لعائشة أيضاء 
ويمكن الجمغ بأنهما كانتا حاضرتين. 

قوله: (تعني وجهها) هو بالمثناة من فوقء والقائل عروة» وفاعل تعني زينب» 
والضمير يعود على أم سلمة. 


قوله: (وتمتلم) بمذف همزة الاستفهام» وللكشميهي دأو تمحتلم» باثباتهاء قيل: 
فيه دليل على أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعض ولذلك أنكرت أم سلمة 
ذلك. لكن الجواب يدل على أنها إنما أنكرت وجود الي من أصله وهذا أنكر عليها. 

قوله: (تربت يمينك) أي انتقرت وصارت على التراب» وهي من الألفاظ الني 
تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها. 

قوله: (فهم) بموحدة مكسورة. وا را ا 
شاء اللّه تعالى 

- حَدلنَا سْمَاعِيلُ قَالَ: حَدلِّي مَالِكُ عَنْ عَيْدِاللَه بن دشار عَنْ 
عَبْداللَه بن عُمَرَ: أن رَسُولَ الله هك قَالَ: إن مِنَ الشجَر شَجَرَةٌ لا يَسْقْط 
وَرقُهَاء وَهِي عَكلُ الْمُسْلِِ حَدنُوِي مَاهِي؟,. قَوَقَعَ النْاسُ إفي سجر الَْادمَةٍ 
يتفقهن وَوَقَمَ في نفسي أنهًا النَخلَةُ قَالَ عَبْدالله: فَامتَحَييْتء فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله 


م وق 


أخبرنا بهَاء قَقَالَ رَسُولُ الله : هي النخلة. 

َال عَِدالله: فَحَدلْتَ أبي بمَا وَقَعَ بي تَفْسِيء فَفَالَ: لأا تكُون قُلنهَا 
أحَب لي من أن يَكُون لي كَذَا وَكَذًا. [راجع: .©١‏ أخرجه مسلم: 9811] 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس؛ وقد تقدم الكلام على حديث ابن 
عمر هذا في أوائل كتاب العلم؛ وأورده هنا لقول ابن عمر: «فاستحيبت» ولتأسف عمر 
على كونه لم يقل ذلك لنظهر فضيلته. فاستلزم حياء ابن عمر تفوبت ذلكء وكان يمكنه 
إذا استحبى إجلالاً لمن هو أكبر مئه أن يذكر ذلك لغيره سراً ليخير به عنه؛ فجمع بين 
المصلحتين» ولهذا عقبه المصنف بباب من استحمى فأمر غيرة بالسؤال 


- باب من املتكيًا فَأَمَرَ غَيْرَةُ غَيْرهُ بالسّؤال 


3 م مهم 4 


- حَدُكنَا مُسَدُدٌَ قَالَ: حَدكنَا عَبْدَاللَه بْنْ ذَاؤّدَ عَنِ الأغصشء عَن 

مُنلير التي عَنْ مُحَمدٍ بن الْحَتَهَقه عَنْ عَلِي قَالَ: كنت رَجُلا مَذَاء فَأمَراتُ 
الْمِقْدَادَ أن يَسْالَ النبي و فسَالُ قَقَالَ: فيه الْوْضوءُ. [اطر ولوك ووث. 
أخرجه مسلم: 7.8 ا يمن أجل فاطمة.] 

وأورد فيه حديث علي بن أبي طالب قال: «كنت رجلاً مِدَاء, وهو بثقيل الذال 
المعجمة والمد أي كثير المذيء وهو بإسكان المعجمة: الماء الذي يخرج من الرجل عند 


4- كتاب الْوْضُوء ١‏ باب مَا جَاءَ في الْوُضُوء 


[ع | | 


الملاعبة» وسيأتي الكلام عليه في الطهارة أيضاً. واستدل به بعضهم على جوز الاعتماد 
عار اكير القلونب القئرة ولي الى رهي خبطا 5 قفي النسائي أن السؤال وقنع 
وعلي حاضر 
١ه-‏ باب ذِكْر الهم وَالْفنْيَا ف امات 
١#‏ حلي ةن سَعِيلو قَالَ: حَدَكنَا الَف بْنٌ سَعْدِ قَالَ: حَدكَا 


افع مولى عَيُدالله إن عُمَرَ بن الْحَطَابِ عن عَبْداللُه بن عُمَرٌ: أن رَجْلا قَامَ في 


الْمَسْجِد قَقَالَ: يا رَسُولَ اللّه من أن تأمُرنَا أن نهل؟ . لَفَالَ رَسُولُ الله فك: 
مهل اهل امد من ذي الحليقق وبل اهل الثام مِنَ نَ الْجُحْفَةِ وهل اهل 
نَجْدٍ ين قرده. 

وقل ان عُمَرَ 13 «رهل اهل اليَمَنِ مِن 


وكات ابن غُمَرَ عمد َه يُقول: لم افْقَهْ هَذِهِ مِنْرَسُول الله 8ك. [انظر: الأواغ 
لو لك لالأووغٌ, لووك ع ع #باك. أخرجه مسلم: ]١١45‏ 


قوله: (باب ذكر العلم) أي إلقاء العلم والفتيا في المسجدء وأشار بهذه الترجمة 
إلى الرد من توقف فيه لما يقع في المباحثة من رفع الأصوات فنبه على الجواز. 

قوله: (أن رجلاً قام في المسجد) لم أقف على اسم هذا الرجلء والمراد بالمسجد 
مسجد الني #لقاء ويستفاد منه أن السؤال عن مواقيت الحج كان قبل السغر من المدينة» 
وؤقرن».بإسكان الراء وغلط من فتحها. وقول ابن عمر؛ «ويزعمون الخ يفسر يمن 
روى الحديث تاماً كابن عباس وغيره: وفيه دليل على إطلاق الزعم على القول الحقق 
لآن ابن عمر سمع ذلك من رسول الله 8# لكنه لم يفهمه لقوله: هلم أفقه هذءة أي 
الجملة الأخيرة فصار يرويها عن غيره» وهو دال على شدة تحريه وورعه؛ وسيأئي الكلام 
على فوائده في الحج إن شاء الله تعالى. 


ه- باب من أجَاب السائل بأكثرَ مِمًا سَالهُ 


-١"4‏ حَدُنَا آكَمّ قَالَ: حَدلنا ابْنُ أبي وَنْبِ عَنْ نافعء » عَنِ ابْنِ عُمَر 
عَن النبِيّ 0 

وَعَنِ الزهْرِي عن سام عن ان عْمَرٌ عَن الِيّ فلقا: أن رَجْلاً سَالَهُ ما 
يبس الْمُحْرِمُ؟ لَفَالَ: «لا يَلْنْسْ الْقَيِص, وَلا الْعِمَامَة ولا السراويلء ولا 
البُرئْسَ» ولا تؤبا سه الْوَرْسُ أو الرْعْمَرَانُ, فإن لم يَجد الغليِن فَنليْسِ 
الْحْمَيْنء وَليَفْطَفْهُمَا حَنَى يَكُونا تخت الْكَفبَيْن». [انطر: حرطم ووو وك ممموذ 
غ كقواك ووبروك سروك ورووك كروك لاوزو اووغ. أخرجه مسلم: 
لالع 

قوله: (باب من أجاب السائل بأكثر ما سأله) قال ابن المثير: : موقع هذه 
الترجمة التنبيه على أن مطابقة الجدواب للسؤال غير لازم» بل إذا كان السبب خاصاً 
والجواب عاماً جازء وحمل الحكم على عموم اللفظ لاعلى خصوص السبب لأنه 
جواب وزيادة فائدة: ويؤخط منه أيضاً أن المي إذا سكل عن واقعة واحتمل عنده أن 
يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السؤال تعين علينه أن يفصل 
الجواب» وهذا قال: :فإن 1 يجد نعلين: فكأنه سأل عن حالة الاختيار فأجابه عنها وزاده 
حالة الاضطرار» وليست أجنبية عن السؤال لآن حالة السفر تقتضي ذلك. وأماماوقع 
في كلام كثير من الأصوليين أن الجسواب يسب أن يكون مطابقاً لسؤال فيس المراد 


بالمطابقة عدم الزيادة» بل المراد أن الجواب يكون مفيداً للحكم المسؤول عنه قاله ابن دقيق 
العيد. وفي الحديث أيضاً العدول عما لا ينحصر إلى ما ينحصر طلباً للإيجاز لأن السائل 


سئل.عما يلبس: فأجيب بما لا يلبسء إذ الأصل الإباحة» وَل و عدد له ما يلبس لطال بنهء 
بل كان لا يؤمن أن يتمسك بعض السامعين بمفهومه فيظن اختضاصه بالحرم» وأيضاً 
فالمقصود ما يحرم لبسه لاما يحل له لبسه لأنه لا يحب له لباس:مخصوصن بل عليه أن 

قوله: (وابن أبي ذنب) هو بالضم عطفاً على قول آدم: وحدثنا ابن أبي ذتب» 
والمراد أن آدم سمعه من ابن أبي ذئب بإسنادين؛ وفي رواية غير أبي فر #وعن الزهري» 
بالعطف على ناقع وم يعد ذكر ابن أبي ذئب. 

قوله: رجا أ عل اسم وما يالك علي فود ف قاب 
الج أيضاً إن شاء الله تعالل.. 

(خاتمة) اشتمل كتاب العلم من الأحاديث المرفوعة على هائة حديث وحديثين» 
منها في المتابعات بصيغة التعليق وغيرها ثمانية عشرء والتعاليق التي لم يوصلها في مكان 
.. . آخر أربعة وهي: كتب لأمير السرية؛ ورحل جابر إلى عبد الله بن أئيس» وقصة ضمام في 
رجوعه إلى قومه» وحديث إنما العلم بالتعلم. وباقي ذلك وهو ثمانون حديئاً كلها 
موصولة» فالمكرر منها ستة عشر حديثاء وبغير تكرير أربعة وستون حديفاًة وقد وافقه 
مسلم علئ تخريجها إلا سئة عشر حديشاً وهي الأزبعة المعلقة المذكورة, وحديث أبي 
هريرة وإذا وسد الأمر إلى غين أهله». وحديث ابن عباس «اللهم علمه الكتتاب»» 
وحديثه في الذبح قبل الرمي؛ وحديث عقببة بن الحارث في شهادة المرضعة» وحديث 
أنس في إعادة الكلمة ثلاثاء وحديث أبي هريرة «أسعد الناس بالشفاعة»؛ وحديث الزبسير 
«من كذب علي؛. وجديث سلمة «من تقول علي»: وحديث علي في الصحيفة 
وحديث أبي هريرة في كونه أكثز الصحابة حديثاء وحديث أم سلمة «ماذا أنزل الليلة مسن 
الفتن»؛ وحديث أبي هريرة حفظت وعاءين. والمراد بموافقة مسام موافقته على تخريج 
أصل الحديث عن صحابيه وإن وقعمت بعض المخالفة في بعض السياقات. وفيه من 
الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم اثنان وعشرون أثراً: أربعة منها موصولة» 
والبقية معلقة. قال ابن رشد: ختم البخاري كتاب العلم بباب من أجاب السائل بأكثر ئما 
سأل عنه إشارة منه إلى أنه بلغ الغاية في الجواب عملا بالنصيحة؛ واعتماداً على النية 
الصحيحة. وأشار قبل ذلك.بقليل بترجمة من ترك بعبض الأختيار مخافة أن يقصر فهم 
بعض الناس عنه إلى أنه ربما صبنع ذلك» فاتبع الطيب بالطيب بأبرع سياق وأبدع اتساق. 
رحمه الله تعالى. 


-١‏ باب ما جَاءَ في الْوْضُوء 
وقول الله تعَالَى: ظإذَا قُمتمْ إلى الصّلاة فَاغِْلُوا وُجُوهَكُمْ 
يكم إلى الْمَرَافق وَامْسَحُوا روسكم وَأرْجْلَكُم 
إلى الْكَفيين)». [لماندة: 4] 


قَالَ أبو عَبْد الله رين ابي فك ان فَرْضَ الْوْضُوءِ مَرةُ مَرَة وَنَوَضًأ 
أنضا مركن وكلائاء ولَمْ يَزذ عَلَى للاث. وَكرِة اهل الْعِلْمٍ الإسشراف فيه وَأن 
يُجَاورُوا فل لبي فلك. 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء. باب ما جاء في قول الأنه 
عز وجل: «إإذا قمتم إلى الصلاة؟ الآية) ولي رواية الأصيلي: «ما جاء في قول الله 
دون ما قبله» ولكريمة «باب في الوضوء وقول الله عز وجل إلخ.. والمراد بالوضوء ذكر 
أحكامه وشرائطه وصفته ومقدماته. والوضوء بالضم هو الفعل» وبالفتح الماء الذي 


4 - كتاب الْوْضُوء_١-‏ اب لا نَقلُ صلاةٌ يقير طُهُور 


يتوضأ به على المشهور فيهماء وحكي في كل منهما الأمران. وهو مشتق من الوضاءة: 
وسمي بذلك لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا. وأشار بقوله: «ما جاءء إلى اخشلاف 
السلف في معنى الآبة فقال الأكثرون: التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. وقال آخرون: 
بل الأمر على عمومه من غير تقدير حذفء إلا أنه في حى المحدث على الإيجاب, وفي 
حق غيره على الندب. وقال بعضهم: كان على الإيجاب ثم نسخ فصار مندوباً. فيل 
هذا ما رواه أحمد وأبو داود من طريق عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب أن أسماء 
بنت زيد بن الخطاب حدثت أباه عبد اللّه بن عمر عن عبد الله بن حنظدة الآتصاري أن 
رسول اللّه © أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهرء فلما * شق عليه وضع 
عنه الوضوء إلا من حدث. ولمسلم من حديث بريدة: دكان الني ف يتوضا عند كل 
صلا فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واح فقال له عمر: إنك فملت 
شيئاً لم تكن تفعله. فقال: عمداً فعلتهء أي ليان الجواز. وسيأتي حديث أنس في ذلك في 
باب الوضوء من غير حدث. واختلف العلماء أيضاً في موجب الوضوء فقيل: بيجب 
بالحدث وجوباً موسعاء وفيل به وبالقيام إلى الصلاة مع ورجحه جماعة من الشافعية» 
وقيل بالقيام إلى الصلاة خسبء ويدل له ما رواه أصحاب السنن من حديث ابسن عباس 
عن الني © قال: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاته واستنبط بعض العلماء من 
قوله تعالى: #إذا قمتم إلى الصلاة إيجاب النية في الوضوء. لآن التقدير إذا أردتم القيام 
إلى الصلاة فتوضؤوا لأجلهاء ومثله قولهم: إذا رأيت الأمير ققمء أي لأجله. وتقسك 
بهذه الآبة من قال: إن الوضوء أول ما فرض بالمدينة» فأما ما قبل ذلك فتقل ابن عبد السبر 
اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على الني 9 وهو بمكة كما فرضت 
الصلاة: وأنه لم يصلّ قط إلا بوضوء. قال: وهذا مما لا بجهله عالم. وقال الحاكم في 
المستدرك: وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل 
نزول آية المائدة. ثم ساق حديث ابن عباس: «دخلت فاطمة على النبي #9 وهي تبكي: 
فقالت: هؤلاء الملا من فريش قد تعاهدوا ليقتلوك. فقال: اتتوني بوضوء. فتوضا.. 
الحديث». قلت: : وهذا يصلح رداً على من أنكر وجود الوضوء قبل الحجرة؛ | لاعلى من 
أنكر وجويه حيتئل. وقد جزم ابن الجهم المالكي بأنه كان قبل الهفجرة مندوباً وجزم ابن 
حزم بانه لم يشرع إلا بالمدينة» ورد عليهما بما أخرجه ابن لهيعة في المغازي التي يرويها عن 
أبي الأسود يتيم عروة عنه أن جبريل علم الني 9 الوضوء ء عند نزوله عليه بالوحيء» 
وهو مرسل؛ ووصله أحمد من طريق ابن شيعة أيضاً لكن قال: عن الزهري عن عروة عن 
أسامة بن زيد عن أبيه. وأخرجه ابن ماجه من رواية رشدين بن سعد عن عقيل عن 
الزهري نحوه لكن لم يذكر زيد بن حارثة في السند. وأخرجه الطبراني في الأوسط من 
طريق الليث عن عقيل موصولاًء ولو ثبت لكان على شرط الصحيح؛ لكن المعروف 
رواية ابن فيعة. 

قوله: (ويين البي في أن فرض الوضوء هرة مرة) كذا في روابتنا بالرفع على 
الخبرية» ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق؛ أي فرض الوضوء غسل الأعضاء غسلاً 
مرة مرة أو على الحال السادّة مسد الخبرء أي يفعل مرة» أو على لغة من ينصب الجزاين 
بأن. وأعاد لفظ مرة لإرادة التفصيل أي الوجه مرة واليد مرة إلخ. والبيان المذكور يحتمل 
أن يشير به إلى ما رواه بعد من حديث ابن عباس أن الني لك توضأ مرة مرة؛ وهو بيان 
بالفعل مجمل الآبة» إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة ولا يتعين بعدد فبين الشارع أن 
المرة الواحدة للإيجاب وما زاد عليها للاستحباب» وستاتي الأحاديث على ذلك فيما 
بعد. وأما حديث أبي بن كعب أن النبي 9 دعا بماء فتوضأ مرة مرة وقفال: «هنارضوء 
لا يقبل اللّه الصلاة إلا به؛ قفيه بيان الفعل والقول معأء لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن 
ماجه؛ وله طرق أخرى كلها ضعيفة. 

قوله: (وتوضا أيضاً مرتين هرتين) كذا في رواية ابي ذرء ولغيره «مرتين» بغير 
تكرار» وسيأئي هذا التعليق موصولا في باب مفرد مع الكلام عليه. 

قوله: (وثلاثً) أي وتوضا ابضاً ثلاناًء زاد الأصيلي ثلاثاً على نسق ما قبله» 
وسياتي موصولاً أيضاً في باب مفرد. 

قوله: (ولم يزد على ثلاث) اي لم يات في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة 
وضوئه فلك أنه زاد على ثلاثء بل ورد عنه فلك ذم من زاد عليهاء وذلك فيما رواه أبو 
داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الني 49 توضا ثلاثاً ثلاثاً 


ثم قال: «من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم؛ إسناده جيد, لكن عذه مسلم في 
جملة ما أنكر على عمرو بن شعيب لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث» وأجيب بأنه أمر 
سيء والإساءة تتعلق بالنقصء والظلم بالزيادة. وقيل: فيه حذف تقديره من نقص من 
واحدة. ويؤيده ما رواه نعيم بن حماد من طريق المطلب بن حنطب مرفوعا «الوضوء مرة 
ومرتين وثلاثاء فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث ققد أخطاء. وهو مرسل رجاله 
ثقات. وأجيب عن الحديث أيضاً بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النتقص فيه؛ بل أكثرهم 
مقتصر على قوله: «فمن زاده نقطء كذا رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره. ومن 
الغرائب ما حكاه الشيخ أبو حامد الإسفرايني عن بعض العلماء أنه لا يجوز النقص من 
الثلاث. وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكورء وهو محجوج بالإجماع. وأما قنول مالك في 
المدونة: لا أحب الواحدة إلا من العالم» فليس فيه إيجاب زيادة عليها. والله أعلم. 

قوله: (وكره أهل العلم الإسراف فيه) يشير بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شسيبة 
من طريق هلال بن يساف أحد التابعين قال: كان يقال: #من الوضوء إسراف ولو كنت 
على شاطى نهرة. وأخرج نحوه عن أبي الدرداء وابسن مسعود وروي في معناه حديث 
مرفوع أخخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد لين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

قوله: (وأن يجاوزوا الخ) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً عن ابسن مسعود 
قال: ليس بعد الشلاث شيء. وقال أحمد وإسحاق وغيرهما: لا تجوز الزيادة على 
الثلاث. وقال ابن المبارك: لا آمن أن يآئم. وفال الشافعي: لا أحسب أن يزيد المتوضئ 
على ثلاشه فإن زاد لم أكرهه. أي لم أحرمه؛ لأن قوله لا أحسب يقتضي الكراهة. وهذا 
الأصح عند الشافعية أنه مكروه كراهة تتزيه. وحكى الدارمي منهم عن قوم أن الزيادة 
على الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة في الصلاة. وهو قياس فاسده ويلزم من القول 
بتحريم الزيادة على الثلاث أو كراهتها أنه لا بندب تجديد الوضوء على الإطلاق. وقد 
اختلف عند الشافعية في القيد الذي متنع منه حكم الزيادة على الثلاث؛ فالأصح إن 
صلى به فرضاً أو نفلاء وقيل الفرض ققطء وقيل مثله حتى سسجدة التلاوة والشكر ومس 
المصحف. وقيل ما يقصد له الوضوء وهو أعم؛ وقيل إذا وفع الفصل بزمن يحتمل في 
مثله نقض الوضوء عادة» وعند بعض الحنفية أنه راجع إلى الاعتقاد فإن اعتقد أن الزيادة 
على الثلاث سنة أخطأ ودخل في الوعيد, وإلا فلا يشترط للتحديد شيء بل لو زاد 
الرابعة وغيرها لا لوم؛ ولا سيما إذا قصد به القربة للحديث الوارد «الوضوء على 
الوضوء نور». قلت: وهو حديث ضعيفء ولعل المصنف أشار إلى هذه الرواية» وسسيأتي 
بسط ذلك في أول تفسير المائدة إن شاء اللّه تعالى. ويستثنى من ذلك ما لو علم أنه بقفي 
من العضر شيء لم يصبه الماء في المرات أو بعضها فإنه يغسل موضعه فقطء وأما مع 
الشك الطارئ بعد الفراغ فلاء لئلا يؤول به الحال إلى الوسواس المذموم. 


1- باب لا تقْبلُ صَلاة بغيْرٍ طَهُورٍ 


- حَدتنَا إمْحَاق ‏ ننْ إنراهيمَ الْحَنظَِي قَال: أخيرنا عبد الرزاق 
َالَ: أخْيرََ مَعْمرٌ عَنْ هَمَام إن مهد له سَهِعَ آنا هرَئِرَة يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ 
الله فكا: «لا تقْبَلُ صلا مَنْ أحدث حَتَى يَتَوَضاء. قَالَ رَجْلٌ مِنْ حَطرَمَوتَ: 
ما الْحَدَثْ يا أبا هُريْرَة؟ قَالَ: قسَاءً أؤْ ضرَاط. [انظر: 11464 أخرجه مسلم: 
لِففةا 


قوله: (باب لا تقبل صلاة بغير طهور) هو بضم الطاء المهملة والمراد به ما هو 
أعم من الوضوء والغسل. وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن 
عمرء وأبو داود وغيره من طريق أبي المليح بن أسامة عن أبيهء وله طرق كثيرة لكن ليسس 
فيها شيء على شرط البخاريء فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة وأورد في الباب ما 

قوله: (لا تقبل) كذا في روايتنا بالضم على البناء لمالم يسم فاعله؛ وأخرجه 
المصنف في ترك الحيل عن إسحاق بن نصرء وأبو داود عن أحمد بسن حنبل كلاهما عن 
عبد الرزاق بلفظ هلا يقبل اللهه والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء. 
وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة. ولما كان الإتيان بشروطها 
مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازاء وأما القول المنفي في مثل قوله 


4- كتاب الْوْصيُوء_+- باب قطئل الوطوء وال امُحَجنُوت ين 


ف: دمن أنى عرافاً م تقبل له صلاة» فهو الحقيقي, لأنه قد يصح العمل ويتخلف 
القبول لمانع» وهذا كان بعض السلف يقول: لآن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من 
جميع الدئياء قاله ابن عمر. قال: لأن اللّه تعالى قال: ظإنما يتقبل الله من المنقين؟ [المائدة: 
نا 

قوله: (أحدث) أي وجد منه الحدث: والمراد به الخارج صن أحبد السبيلين وإفا 
فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيهاً بالأخف على الأغلظء ولأنهما قد يقعان في أثناء 
الصلاة أكثر من غيرهماء وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء كمس الذكر 
ولمس المرأة والقيء ملء الغم والحجامة فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منهنا. 
وعليه مشى المصنف كما سيأتي في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. وقيل إن أبا 
هريرة اقتصر في الجواب على ما ذكر لعلمه أن السائل كان يغلم ما غدا ذلك» وفيه بعند. 
واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختيارياً أم اضطرارياً» 
ع ني مو و 
تالف لم قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقاً 

قوله: 1 1 1 1171111 
فر مرفوعاً «الصعيد الطيب وضوء المسلم؛ فاطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه 
قام مقامه؛ ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدثاً فتوضا أي مع باقي شروط 
الصلاة. واللّه أعلم. 

- باب قصل الْوُضُوءء وَالْغْرُ الْمُحَجُلُونَ من 
آثَار الْوْضُوء 

- كنا ير يَحَى إن بُكَيْرٍ قال: حَدَكَنا اللَيثْ؛ عن خَالِكٍ عَنْ سَعِيلدِ 
أن أبي ِلال» عن نيم الم الَ: رقم قع أبي مرَْرَةَ عَلَى ظَهْرٍ الْمَسْجٍ 
قَتَوَضاء ققَال: إني سَوعْ سيعت الي 9 يد يَقُولُ: وذ أي ماضن يوم اليامة غرَا 
مُحَجْلِينَ من آثَارٍ الْوْضُوءء قَمَنِ امنتطاع نكم أن يُطِيلٌ غْرَئهُ فلْفْعلْ». [اخرجه 
مسلم: 21147 مطولاً] 

قوله: (باب فضل الوضوء, والغر امحجلون) كذا في أكثر الروايات بالرفع» 
وهو على سبيل الحكاية لما ورد في بعض طرق الحديث «أنتتم الغر المحجلون» وهو عند 
مسلمء أو الواو استئنافية والغر الحجلون مبتدا وخبره محذوف تقديره لهم فضلء أو الخبر 
قوله: «من آثار الوضوء؛ وفي رواية المستملي «والغر الحجلين بالعطف على الوضوء أي 
وفضل الغر الخجلين كما صرح به الأصيلي في روايته. 

قوله: (عن خالد) هو ابن يزيد الاسكندراني أحد الفقهاء الثقفات» وروايته عن 
سعيد بن أبي هلال من باب رواية الأقران. 

قوله: (عن نعيم امجصر) بضم الميم وإسكان الجيم هو ابن عبد الله المدني» وصف 
هو وأبوه بذلك لكونهما كانا ييخران مسجد الني . وزعم بعضن الغلماء ء أن وصف 
عبد الله بذلك حقيقة ووصف ابنه نعيم بذلك مجازه وفيه نظر فقد جزم إبراهيم الخربي 
بأن نعيماً كان يباشر ذلك. . ورجال هذا الإسناد الستة نصفهم مصريونء وهم الليث 
وشيخه والراوي عنه. والنصف الآخر مدنيون. 

قوله: (رقيت) بفتح الراء وكسر القاف أي صعدت. 

قوله: (فتوضاً) كذا لجمهور الرواةه وللكشميهني يوماً بدل قوله فتوضا وهو 
تصحيف» وقد رواء الإسماعيلي وغيره من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بلفظ 
«#توضأ» وزاد الإسماعيلي فيه #فغسل وجهه ويديه فرفع. في عضديه. وغسل رجليه فرفع 
في ساقيه؛ وكذا لمسلم من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال نحوه؛ ومن 
طريق عمارة بن غزية عن نعيم وزاد في هذه: أن أبا هريرة قال: #هكذا رأيت رسول الله 
فك يترضأ» فافاد رفعه» وفيه رد على من زعم أن ذلك من رأي أبي هريرة بل من روايته 
ورآيه معا. 


قوله: (أمتي) أي أمة الإجابة وهم المنلمون» وقد تطلق أمة محمد ويراد بها أمة 


الدعوة وليست مرادة هنا. 

قوله: (بدعون) بضم أوله أي ينادون أويسمون. 

قوله: (غرَ) بضم اللعجمة وتشديد الراه جمع آغر أي ذو غدرة؛ وأصل الشرة لممة 
بيضاء تكون في جبهة الفرص» ثم استعملت في الججمال والشهرة وطيب الذكرء والمراد بها 
هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد فلك وغراً منصوب على المفعولية ليدعون أو على 
الحال» أي أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه 

قوله: (محجلين) بالمهملة والجيم من التحجيل وهو بياض يكون في ثلاث قوائمٍ 
من قوائم الفرسء وأصله من الحجل بكسر المهملة وهو الخلخالء والمراد به هنا أيضا 
النور. واستدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة؛ وفيه 
نظر لأنه ثبت ثبت عند للصنف في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها هاجر 
أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصليء وفي قصة جريج الراهب أيضاً أنه 
قام فتوضاً وصلى ثم كلم الغلام؛ فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الآمة هو الغرة 
والتحجيل لا أصل الوضوء. وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضاً 
مرفوعاً قال: وسيما ليست لأحد غيركم؛ وله من حديث خذيفة نحوه. وقسيما» بكسر 
المهملة وإسكان الياء الأخيرة أي علامة. وقد اعترض بعضهم على الحليمي محديث 
هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي» وهو حديث ضعيف كما تقدم لا يصح الاحتجاج 
به لضعفه ولاحتمال أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء دون أبمهم إلا هذه الآمة. 

قوله: (من آثار الوضوء) بضم الواوء ويجوز فتحها على أنه الماء قالسه ابن دقيق 
العيد. 

قوله: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) أي فليطل الغفرة 
والتحجيل» واقنصر على إحداهما لدلالتها على الأخمرى نحو «إسرابيل تقيكم الدر» 
” . [النحل: ]8١‏ واقتصر على ذكر الغرة وهي مؤئكة دون التحجيل وهو مذكر لأن مل 
الغرة أشرف أعضاء الوضوء وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان. على أن في روابة 
مسلم من طريق عمارة بن غزية ذكر الأمرين. ولفظه «فليطل غرته وتحجيله» وقال ابن 
بطال: كنى أبو هريرة بالغرة عن التحجيل لأنه الوجه لا سبيل إلى الزيادة في غسله. وفيما 
قال نظر لآنه يستلزم قلب اللغة» وما نفاه ممنوع لآن الإطالة ممكنة في الوجه يأن يغسل إلى 
صفحة العنق مشلاً. ونقمل الرافعي عن بعضهم أن الغرة تطلق على كل من الغرة 
والتحجيل. ثم إن ظاهره أنه بقية الحديث» » لكن رواه أحبد من طريق فليح من نعيم وفي 
آخره: قال نعيم لا أدري قوله من استطاع إلخ من قول الني فك أو من قول أبسي هريرة: 
وم أر هذه الجملة في رواية أحد من روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممسن 
رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه والله أعلم. واختلف العلماء في القدر المستحب 
من التطويل في التحجيل فقيل: إلى المتكب والركبة: وقد ثبث عن أبي هريرة رواية ورأياً. 
وعن أبن عمر من فعله أخرجه ابن أبي شيبة» وأبو عبيد بإسناد حسنء وقيل المستحب 
الزيادة إلى نصف العضد والساقء وقيل إلى فوق ذلك. وقال ابن بطال وطائفة من 
المالكية: لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق لقوله #: من زاد على هذا فققد أساء 
وظلم؛ وكلامهم معترض من وجوه. ورواية مسلم صريحة في الاستحباب فلا تعسارض 
بالاحتمال. وأما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك فهي 
مردودة بما نقلناه عن ابن عمرء وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية 
والحنفية. وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي 
أدرى بمعنى ما روىء كيف وقد صرح برفعه إلى الشارع © وفي الحديث معنى ما ترجم 
له من فضل الوضوء؛ لآن الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على 
الواجبء فكيف الظن بالواجب؟ وقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة أخرجها 
مسلم وغيره» وفيه جواز الوضوء على ظهر المسجد لكن إذا لم يحصل منه أذى للمسجد 
أو لمن فيه. والله أعلم. 


4 - كتاب الْوْضُوء .4- باب مَنْ لا ينا مِنَ الك حَتَى يَسَقنَ 


4- باب من لا يَتَوَضَا مِنَ الثدكُ حَنَى يَسْيْقِنَ 
٠١7‏ حَدَكنَا عَلِيّ قَالَ: حَدُكنَا و7 سُفَيَانُ قَال: حَدكنَا اله ريء عَنْ سعد 
إن الْمُسيسوه وَعَنْ عيادٍ بن قم عَنْ عَمَّه: أنهُ ضَكَا إلَى رَسُول الله 4: 
لجل اللي مُهل إل أله يَجِدُ النشينة في المثلاق؟ قَقَالَ: هلا يَنقيِل - أو: لا 
يَنصّرِفْ - حب يَسْمَعٌ صولاً أ يَجدَ رحاء. [انظر: 09797 اه . 9ل0. أخرجه مسلم: 
إكضذا 


قوله: (باب) بالتنوين (لا يتوضا) بفتتح أوله على البناء للفاعل. 

قوله: (من الشك) لي بسيب الشك. 

قوله: (حدثنا علي) هو ابن عبد الله المدينى وسفيان هو أبن عبيئة. 

قوله: (وعن عباد) هو معطوف على قوله عن سعيد بن المسيب» وسقطت الواو 
من رواية كريمة غلطا لأن سعيدا لا رواية له عن عباد أصلاء ثم إن شيخ سعيد فيه يحتمل 
أن يكون عم عباد كأنه قال كلاهما عن عمه أي عم الثاني وهو عباد ويحتمل أن يكون 
محذوفاً ويكون من مراسيل ابن المسيب؛ وعلى الأول جرى صاحب الأطراف. ويؤيد 
الثاني رواية معمر لهذا الحديث عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي سعيد الخندري 
أخرجه ابن ماجه ورواته ثقات لكن سثل أحمد عنه فقال إنه منكر. 

قوله: (عن عمه) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري» سماء مسلم 
وغيره في روايتهم لهذا الحديث من طريق ابن عيينة» واختلف هل هو عم عباد لأبيه أو 
لأمه. 

قوله: (أنه شكا) كذا في روايتنا شكا بألف ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي: 
وصرح بذلك ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان ولفظه عن عمه عبد الله 
بن زيد قال: سألت رسول الله لل عن الرجل. ووقع في بعض الروايات «شكي» بضم 
أوله على البناء للمفعول؛ وعلى هذا فالهاء في أله ضمير الشأن ان. ووقع في مسلم «شكي» 
بالضم أيضاً كما ضبطه النووي. وقال: لم يسم الشاكي» ٠‏ قال: وجاء في رواية البخاري أنه 
الراوي. قال: ولا ينبغي أن يتوهم من هذا أن «شكى) بالفتح أي ني رواية مسلمء »وإنما 
نبهت على هذا لأن بعض الناس قال إنه لم يظهر له كلام النروي. 

قوله: (الرجل) بالضم على الحكاية. وهو وما بعده في موضع النصب. 

قوله: (تأول) بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة؛ وأصله مسن 
الخيال» والمعنى يظنء والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما 
هو أصل اللغة من أن الظن خلاف البقين. 

قوله: (يجد الشيء) أي الحدث خارجاً منهه وصرح به الإسماعيلي ولفظه «يخيل 
إليه في صلاته أنه يجخرج منه شيء6 وفيه العدول عن ذكر الشيء » المستقذر بخاص اسمه إلا 
للضرورة. 

قوله: (في الصلاة) تمسك بعض المالكية بظاهره فخصوا الحكم بمن كان داخل 
الصلاة؛ وأوجبوا الوضوء على من كان خارجهاء وفرقوا بالنهي عن إيطال العبادة» 
والنهي عن إبطال العبادة متوقشف على صحتهاء فلا معنى للتفريق بذلك» لأن هذا 
التخيل إن كان ناقضا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقفض. 

قوله: (لا ينفعل) بالجزم على النهي ويجوز الرفع على أن ولاه نافية. 

قوله: (أو لا ينصراف) هو شك من الراوي» وكأنه من عليء لأن الرواة غيره 
رووه عن سفيان بلفظ لا ينصرف من غير شك. 

قوله: (صوتا) أي من مخرجه. 

قوله: (أو يجبد) أو للتنويع وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل ما لومس المحل ثم 
شم يده؛ ولا حجة فيه لمن استدل على أن لمس الدبر لا ينقض لأن الصورة تحمل على 
لمس ما قاربه لا عينه» ودل حديث الباب على صحة الصلاة مالم يتيقن الحدث» وليس 
المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين» لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم 
للمعنى قاله الخطابي. وقال النووي: هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على 


أصوها حتى يتيقن خلاف ذلك» ولا يضر الشك الطارئ عليها. وأخذ بهذا الحديث 
جمهور العلماء. وروي عن مالك النقض مطلقاء وروي عنه التقص خخارج الصلاة دون 
داخلهاء وروي هذا التفصيل عن الحسن البصريء والأول مشهور مذهب مالك قاله 
القرطي؛ وهو رواية ابن القاسم عنه. وروى ابن نافع عنه لا وضوء عليه مطلقا كقؤل 
الجمهورء وروى ابن وهب عنه: أحب إلي أن يتوضاً. ورواية التفصيل لم تثبت.عنه وإنما 
هي لأصحابه» وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواس. وتمسك بأن الشكوى لا 
اكرن إلا عن لقاو بيجا دل عاى اكتبيي وخر علوت أن ع 
المسجد حتى يسمع صوتا أو يحد ريمأ وقوله: فلا يخرجن من المسجد أي من الصلاة» 
وصرح بذلك أبو داود في روايته. وقال العراقي: ما ذهب إليه مالك راجح؛ لآنه احتاط 
للصلاة وهي مقصدء وألغى الشك في السبب المبرىء» وغيره احتاط للطهارة وهي 
وسيلة وألغى الشك في الحدث الناقض لماء والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط 
للوسائل. وجوابه أن ذلك من حيث النظر قوي, لكنه مغاير لمدلول الحديث لأنه أمر 
بعدم الانصراف إلى أن يت يتحقق. وقال الخطابي: يستدل به لمن أوجب الحد على من وجد 
منه ريح الخمر لأنه اعتبر وجدان الريح ورتب عليه الحكم؛ ويمكن الفرق بأن الحدود 
تدرأ بالشبهة والشبهة هنا قائمة» فلاف الأول فإنه متحقق, 
ه- باب التخفيف فِي الْوْضوء 

04- حَدَننَا عَلِىُ بْنْ عَبْدِالّه قَالَ: حَدكَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرو قَالَ: 
أعبوني كرب عن ان عئاس: أنا ال لف َم حَى لفح لم صَلى. وما 
قال: اضْطجَعٌ حتى نفخ: ثم قَامّ فصلى. 

ُمْ حَدا به سْفَْان مَرَةٌ تغد مَرَة عَنْ عَمْرِو, عَنْ كُرَبْسو عَن امن 
اس قَال: بن عند حَِيمِمُونة ل َم ابي 9 من ,كلما كان 
في بَعْض الَيْلِء فم الي لقء ًا من شن ملق ؤطوءاً عقيف َف 
عَمْرو بقلل وقَامَ بْصَلَّي فَوَضَاتْ تخوا مِمًا توطاء لم جنخ لقنت عَنْ 
يَسَارِِ - وَرْبُما قَالَ سُفَْانُ: عن شِمَاِهِ - فَحوكِّي فَحَعَلبِي عَنْ يَوونِهِ كم 
صِلَى مَا ضَاءً الله كم انطع َامَ حمَى نَفَحَ كُمُ أناهُ الْممَادِي قَاذَنَهُ بالصلاق 
َقَامَ مَعَُ إلى الصّلاق فَصلَى وَكم يعض 

قُلَنا لِعَمْرو: إنّ ناس يُقُولون: إن رَسُولَ الله 9ه تنام عبن وَلا ينام قلية؟ 
َال عطْرو: ضح عبد إن عير َقُولَ: ؤي الأياء وَحي. كم قرأ: «إني 
أرَى في الْمَنَام أي أذْيَحك4. [الصافات: ٠‏ [راجع: .١11/‏ أخرجه مسلم: 0517] 

قوله: (باب التخفيف في الوضوء) أي جواز التخفيف. 

قوله: (صفيان) هو ابن عيينة؛ وعمرو هو ابن دينار المكي لا البصري؛ وكريب 
بالتصغير من الأسماء المفردة في الصحيحين. والإسناد مكيون: سوى علي وقد أقام بها 
مدة. وفيه رواية تابعي عن تابعي: عمرو عن كريب. 

قوله: (ورعا قال اضطجع) أي كان سفيان يقول تارة نام وتارة اضطجع؛ وليسا 
مترادفين بل بينهما عموم وخصوص من وجهه لكنه م يرد إقامة أحدهما مقام الآخرء ببل 
كان إذا روى الحديث مطولاً قال اضطجع فنام كما سيأئي؛ وإذا اختصره قال نام أي 
مضطجعاً أو اضطجع أي نائماً. 

اقوله: (ثم حدثنا) يعني أن سفيان كان يحدثهم به مغتصراً ثم صار يحدئهم به 
مطولاً. 

قوله: (ليلة فقام) كذا للأكثرء ولابن السكن «فنام بالنون بدل القاف وصوبها 
القاضي عياض لأجل قوله بعد ذلك «فلما كان في بعض الليل قام؛ انتهى. ولا ينبغي 
الجزم مخطئها لأن توجيهها ظاهر وهو أن الفاء في قوله «فلما» تفصيلية:؛ فالجملة الثانية 
وإن كان مضمونها مضمون الأولى لكن المغايرة بينهما بالإجمال والتفصيل. 


كك لتكت اكااشاهك الاسااكوق ك2 2225 755 كه اللاششافة و0 اولان 


قوله: (فلما كان) أي رسول الله 9ك (في بعض الليل) وللكشميهني «من؛ بدل 
في» فيحتمل أن تكون بمعناها ويحتمل أن تكون زائدة وكان تامة؛ أي فقلما حصل بعض 
الليل. : 
قوله: (شن) بفتح المعجمة وتشديد النون أي القرية العتيقة. 
قوله: (معلق) ذكر على إرادة الجلد أو الوعاء؛ وقد أخرجه بعد أبواب بلفظ 

قوله: (يتغفه عمرو ويقلله) أي يصغه بالتخفيف والتقليل: وقال ابن المدير: 
يخغفه أي لا يكثر الدلك» ويقلله أي لا يزيد على مرة مرة. قال: وفيه دليل على إيجاب 
الدلك. لأنه لو كان يمكن اختصاره لاختصره لكنه لم يختصره. أنتهى. وهي دعوى 
مردودة» فإنه ليس في الخبر ما يقتضي الدلك. بل الاقتضار على سيلان الماء على العضو 
أخف من قليل الدلك. 

قوله: (نحوا مما توضا) قال الكرماني: لم يقل مثلاً لآن حقيقة ماثلده 1# لايقادر 
عليها غيره انتهى. وقد ثبت في هذا الحديث كما سيأني بعد أبواب «فقمت فصنعت مشل 
ما صنع» ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل جهة. 

قوله: (فآذنه) بالمد أي أعلمه؛ و فتاداه. 

قوله: (فصلى ول يعوضا) فيه دليل على أن النوم ليبس حدثاً بل مظنة الحدث 
لأنه لل كان تنام عينه ولا ينام قلبه فلو أحدث لعلم بذلك» ولهذا كان ربما توضا إذا قام 

من النوم وربا لم يتوضاء. قال الخطابي: وإنما منع قلبه النوم ليمي الوحي الذي يأنيه في 
مئامه. 

قوله: (قلنا) القائل سفيان, والحديث المذكور صحيح كما سيأتي مسن وجه آخر» 
وعبيد بن عمير من كبار التابعين ولأبيه عمين بن قتنادة صحبة. وقوله: «رؤيا الأنبياء 
وحي» زواه مسلم مرفوعاء وسيأتي في التوحيد من رواية شريك عنن أنس. ووجه 
الاستدلال بما تلاه من جهة أن الرؤيا لولم تكن وحيالما جاز لإبراهينم عليه السلام 
الإقدام على ذبح ولده. وأغرب الداودي الشارح فقال: قول عبيد بن عمير لا تعلق له 
بهذا الباب. وهذا إِلزام مئه للبخاري بأن لا يذكر من الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقطء 
وم يشترط ذلك أحد. وإن أراد أنه لا يتعلق يحديث الباب أصلاً فممئوع واللّه أعلم. 
'وسيأني بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الوتر من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. 


1- باب إمسباغ الْوْضُوءِ 
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وَقَالَ ابن عُمَر: سباح الْوْضُوءِ الإنقاء. 


- حَدََا عَيْدَالله بْنّ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِلوٍ عَنْ مُوسى بن عَقَيَكَ »عَنَْ 
كريس مَولى ابن عَباسِء عَنْ أسَامَة ابن زَيْلو: أنه مسَمِعَهُ يَقُولُ: دقع رَسْو ل الله 
من عرد عرق حَنى ذا كا بالششغب لل قَال» معنا وك يُسْبغ الْوْضُوء 
فَقْلْتْ: الصّلاة يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: «الصّلاةٌ أمَامَكء. فَرَكِبء قَلَمّا جَاءَ 
الْمُْدلفَةَ نَل قتَوَصاء فَاسبَع الْوْضُوءَء كم اقيِمَت لتلا © فَصَلّى الْمَفْرِب» كُمْ 
أناح كل إنسّان ] تعر في مَنْزِلهء ثم أقهِمَت الْعِسَاءُ فصل وَلَمْ يُصَلَبَْنَهُمًا. 
ش [انظر:. لاغ مالغ حكدلث الأوزك مغو ؤث. أخرجه مسلم: ,198٠‏ باختلاف: 
وفي الحنج (2175)] 

قوله: (باب إسياغ الوضوء) الإسباغ في اللغة الإتماب ومته درع سابخ. 

قوله: (وقال ابن عمر) هذا التعليق وصله عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح» 
وهو من تفسير الشيء بلازمه إذ الإتمام يستلزم الإتقاء عادة؛ وقد روى أبن المنذر بإمسسناد 
صحيح أن ابن عمر كان يغسل رجليه في الوضوء سبع مرات» وكأنه بالغ فيهنا دون 
غيرهما لأنهما حل ا غالباً لاعتيادهم الني حفاة واللّه 5 


0 يل 


جارثة مولى رسول اللّه قلف له ولأبيه وجده صحبة. وستأتي مناقبه في مكانها إن شاء اللّه 
تعالى. 

قوله: (دفع من عرفة) أي أفاض. 

قوله: (بالشعب) بكسر الشين المعجمة هو الطريق.في الجبل؛ واللام فيه للعهد. 

قوله: (ولم يسبغ الوضوء) أي خففه. ويأتي فيه ما تقندم في نوجيه الحديث 
الماضي. 

قوله: (فقلت الصلاة) هو بالنصب على الإغراة» أو على الحذف والتقدير 
أتريد الصلاة؟ ويزيده قولهفي رولة تأثي تقلت أتصلي با رسول الله ويجوز الرفع» 
والتقدير حانت الصلاة. 

قوله: (قال الصلاة) هو بالرفع على الابتداء؛ وأمامك بفتح الهمسزة خخيره: وفيه 
دليل على مشروعية الوضوء للدوام غلى الطهارة لأنه 49 لم يصل بذلك الوضوء شيئا 
وأما من زعم أن المراد بالوضوء هنا الاستنجاء ٠‏ فباطلء لقوله في الرواية الأخرى 
«فجعلت أصب عليه وهو يتوضأء ولقوله هنا «ولم يسبغ الوضوء». 

قوله: (نزل فتوضاً فأصبغ الوضوء) فيه دليل على مشروعية إعادة الوضوء من 
غير أن يفصل بينهما بصلاة» قاله الخطابي؛ وفيه نظر لاحتمال أن يكون أحدث. 

(فائدة): الماء الذي توضا به كه ليلتئذ كان من ماء زمزمء أخرجه عبد الله بن أحد 
بن حنبل في زيادات مسند أبيه بإسناد حسن من حديث علي بن أبي طالب» فيستفاد منه 
الرد على من منع استعمال ماه زمزم لغير الشرب. وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث في 
كتاب الحنج إن شاء الله تعلى. 


- باب غَسْل الْوَجْه بالْيديْن من غَرقَةٍ وَاحِدةٍ 


دكا مُحَمَهُ نن عندالرجهم قال أخبر نا ابو سَلَمَةَ الْخرَاعِيّ 
منص مَنْصُورٌ بن سلَمَةَ قَالَ: أخيرَنا ان بلالء يغبي همان عن زُيْدٍ دن أسْلَمٌ عن 
غطاء أن يَسَرِء عن ان عبامي: أله توا قَفَسَلَ وَجْهَهُ أحَدَ غرقَة مِنْ مَاءِه 
َمَضْمْضَ بها واستدشق مأ ةن قل فَجَمَلَ بِهَا هَكَذاء اضاقَهًا إلى 
َو الأخرى, ففَسَلَ بهم هه كم اعد َه مِنْ ن ماءء فَفَسَل بها يََهُ الْيمُمَىء 
م أذ خَرَةمِنْ ماء فَفَسَلَ بها يَدَُ ١‏ نرى» م مس بأو مغر 
من قاءء فرص علَى رجه الى حنَى خَسَلهَاء لم أذ رق اغرى فَفَسَلَ بها 
رجلة بغي الى كم قال: : هَكَذَا رَيْتْ رَسُولَ الله #© يَتوَضًا [انطر: باواى 
في الوضوء باب: 4؟1] 1 

قوله: (باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة) مراده بهذا التنبيه على 
عدم اشتراط الاغتراف باليدين جميعأ والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه أنه ف 
كان يغسل وجهه ب بيمينه. وجنع الحليمي بينهما بأن هذا حيث كان يتوضا من إناء يصب 
منه بيساره على مينه والآخر حيث كان يغترف» لكن مياق الحدينث يأبا لأن فيه آله 
بعد أن تناول الماء بإحدى يديه أضافه إلى الأخرى وغسل بهما. 

قوله: (حدثنا محمد بن عبد الرحيج) هو أبو يحى المعروف بصاعقة؛ وكان أحد 
الحفاظ» وهو من صغار شيوخ البخاري من حيث الإسناد وشيخه منصوز كان أحد 
الحفاظ أيضاء وقد أدركه البخاري لكته لم يلقه. وني الإسناد رواية تابعي عن تابعي: زيد 
عن عطاء. 

قوله: (أنه توضا) زاد أبو داود في أوله من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم 
«أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله #ك يتوضا؟ فدعا بإناء فيه ماء». وللنسائي من 
طريق محمد بن عجلان عن زيد في أول الحديث توضا رسول اللّه 9 فغرف غرفة», 

قوله: (فغسل وجهه) الفاء تفصيلية لأنها داخلة بين المجمل والمفصل. 

قوله: (أخل غرفة) وهو بيان الغسل وظاهره أن المضعضة والاستنشاق مسن جملة 
غسل الوجه: لكن المراد بالوجه أولا ما هو أهم من المفروض والمسنونء بدليل أنه أعاد 


ع - كتاب الْوْضُوء_8- باب اله عَلَى كُلُ حال وَعِنْدَ الوقاع 


ذكره ثانيا بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة؛ وفيه دليل الجمع بين المضمضة 
والاستنشاق بغرفة واحدة» وغسل الوجه باليدين ججميعاً إذا كان بغرفة واحدة لأن اليد 
الواحدة قد لا تستوعيه. 

قوله: (أضافها) بيان لقوله فجعل بها هكذا. 

قوله: (فغسل بها) أي بالخرفة. وللأصيلي وكرعة «فغسل بهماء أي باليدين. 

قوله: (ثم مسح برأسه) لم يذكر لها غرفة مستقلة ققد ينمسك به من يقول 
بطهورية الماء المستعمل» لكن في رواية أبي داود وثم قبض قبضة من الماء» ثم نفض يدهء 
ثم مسح رأسه زاد النسائي من طرق عبد العزيز الدراوردي عن زيد «وأذنيه مرة 
واحدة» ومن طريق ابن عجلان وباطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه؛ وزاد ابن 
خزيمة من هذا الوجه «وأدخل إصبعيه فيهما». 

قوله: (فرش) أي سكب الماء قليلاً قليلاً إلى أن صدق عليه مسمى الغسل. 

قوله: (حتى غسلها) صريح في أنه لم يكتف بالرش. وأما ما وقع عند أبي داود 
والحاكم افرش على رجله اليمنى وفيها النعل» ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت 
النعل» فالمراد بالمسح تسييل الماء حثى يستوعب العضو وقد صح أنه #9 كان يتوضاً في 
النعل كما سيأتي عند المصنف من حديث ابن عمرء وأما قوله: وتمت النعل» فإن لم 
يحمل على التجوز عن القدم وإلا فهي رواية شاذة وراويها هشام بن سعد لا يجشج مما 
تفرد به فكيف إذا خالف. 

قوله: (فغسل بها رجله يعني اليسرى) قائل: «يعني؛ هو زيد بن أسلم أو من 
دونه واستدل ابن بطال بهذا الحديث على أن الماء المستعمل طهورء لآن العضو إذا غسل 
مرة واحدة فإن الماء الذي بقى في اليد منها يلافي ماء العضو الذي يليه. وأيضاً فالغرفة 
تلاقي أول جزء من أجزاء كل عضو فيصير مستعملاً بالنسبة إليه. . وأجيب بأن الماء ما دام 
متصلا باليد مثلا لا يسمى مستعملا حتى ينفصل» وفي الجواب بحث. 

(تنبيه): ذكر ابن التين أنه رواء ب بلفظ دفعل بها رجله6 بالعين المهملة واللام المشددة 
قال: فلعله جعل الرجلين بمنزلة العضو الواحد فعد الغسلة الثانية تكريراً لأن العلّ هو 
الشرب الثاني أنتهى» وهو تكلف ظاهر, والحق أنها تصحيف. 


4- باب التسنْميّةعَلَى كُلّ حَال وَعِنْد الوقاع 


- حَدلنا عَلِي ْنُ عَبْداللَه قَالَ: حَدلنَا جرِيرٌ عَنَ مَنَصُورٍ عَنْ سَالِمٍ 
أن أبي الْجَغْدِ عن كُرَبْسو عن ابْن عباس يَْلْعُ الْبِي فاء قال لو ان 
أحَدَكُمْ ذا اتى هله قَالَ: بسم الله. الله جنا الشيْطان» وَجَتْب الشيْطان ما 
َرْقْسَا فَفْضِي يَنَهُمَا ولد لَمْ يَضُرًّة. 
أخرجه مسلم: 4 2١47‏ بزيادة بلفظ: «لم يَصُره شيطان أبدأ»] 

قوله: (باب التسمية على كل حال وعند الوقاع) أي الجماع؛ وعطفه عليه 
من عطف المخاص على العام للاهتمام به. وليس العموم ظاهراً من الحديث الذي أورده» 
لكن يستفاد من باب الأولى لآنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره 
أولى. وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين الخدلاء والوقاعء لكن 
على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب لأنه يحمل على حال إرادة الجماع كما سيأتي في 
الطريق الأخرى. ويقيد ما أطلقه المصنف ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة عن ابن 
مسعود «وكان إذا غشي أهله فاتزل قال: اللّهم لا تممل للشيطان فيما رزقنني نصيبأه. 

قوله: (جرير) هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمر من صغار التابعين» 
وفي الإسناد ثلاثة من التابعين. 

قوله: (فقضي بينهم) كذا للمستملي والحمويء وللباقين «بينهماة وهو اصوب». 
ويحمل الأول على أن أقل الجمع اثنان» وسيائي مباحث هذا الحديث في كتاب التكاح إن 
شاء الله تعالى. وأفاد الكرماني أنه رأى في نسخة قرئت على الفربري قيل لأبي عبد اللّه 
يعني المصلف: من لا يحسن العربية يقوها بالفارسية؟ قال: نعم. 


[انظر: النوعك سوسم وحؤول وموك 


4- باب ما يَقُولُ عند اللاء 
- حَقنا آهمُقَالَ: حَدلنَا شه عن عَبوالقزيز بن صُهنِب. قَالَ: 
سَمِغْتْ انساً يَقُولُ: كان الي فك إِذَا دَحَلَ الْخَلاءَ قَال: «اللّهمْ إني أعُودُ بك 
تَابَعَهُ اليك بْنُ عَرْعَرَةَ عَنْ شُغيَة. 
وَقَالَ غُننٌ عَنْ شُعبَة: إذا اتى الخلاء. 


وَقَالَ مُوسى, عَنْ حَمّاٍ: إذَا َل 


وََالَ سعِيد إن َي حَلَا َيالْعيٍ: إِذَا را أن يَدْعلٌ. [انظر: 100 
أخرجه مسلم: 7108] 

قوله: (باب ما يقول عند الخلاء) أي عند إرادة الدخول في الخلاء إن كان معسداً 
لذلك وإلا فلا تقدير. 


(تنبيه): أشكل إدخال هذا الباب والأبواب التي بعده إلى باب الوضوء مرة مرة» 
لأنه شرع في أبواب الوضوء فذكر منها فرضه وشرطه وفضيلشه وجواز تخفيفه 
واستحباب إسباغه ثم غسل الوجه ثم التسمية ولا أشر لتأخيرها عن غسل الوجه لآن 
محلها مقارنة أول جزء منه؛ فتقديمها في الذكر عنه وتأخيرها سواء؛ لكن ذكر بعدها القول 
عند الخلاء» واستمر في ذكر ما يتعلق بالاستنجاءء ثم رجع فذكر الوضوء مرة صرة. وقد 
خفي وجه المناسبة على الكرماني فاستروح قائلاً: : ما وجه الترتيب بين هذه الأبواب مع 
أن التسمية إنما هي قبل غسل الوجه لا بعدهء ثم توسيط أبواب الخلاء بين أبواب 
الوضوء؟ وأجاب بقوله: قلت البخاري لا يراعي حسن الترتيب» وجملة قصده إنما هو في 
نقل الحديث وما يتعلق بصحيحه لا غير انتهى. وقد أبطل هذا الجواب في كتاب التفسير 
فقال لما ناقش البخاري في أشياء ذكرها من تفسير بعض الألفاظ بما معناه: لو ترك 
البخاري هذا لكان أولى لأنه ليس من موضرع كتابه» وكذلك قال في مواضع أخر إذا لم 
يظهر له توجيه ما يقوله البخاري؛ مع أن البخاري في جميع ما يورده من تفسير الغريب 
إنما يتقله عن أهل ذلك الفن كأبي عبيدة والنضر ابن شميل والفراء وغيرهم. وأما 
المباحث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيدة وأمثالهماء وأما المسائل 
الكلامية فأكثرها من الكرابيسي وابن كلاب ونحوهما. والعجب من دعوى الكرماني أنه 
لا يقصد تحسين الترتيب بين الأبواب» مع أنه لا يعرف لأحد من المصنفين على الأبواب 

من اعتنى بذلك غيره؛ حتى قال جمع من ن الأئمة: فقه البخاري في تراجمه. وقد أبديت في 
هذا الشرح من محاسنه وتدقيقه في ذلك ما لا خفاء بهء وقد أمعنت النظر في هذا الموضع 
بود اه عر ون روماه ارات 5 وت الل 
تيب كتاب الصلاة اعتناء تاماً كما سأذكره هناك وقد يتلمح أنه ذكر أولاً فرض 
الوضرء كبا تكرت ولك قرط اصمة الصلاقاى قصالة ونه لا غني إلا سع اليادنة 
وأن الزيادة فيه على إيصال الماء إلى العضو ليس بشرطء وأن ما زاد على ذلك من 
الإسباغ فضل. ومن ذلك الاكتفاء في غسل بعض الأعضاء بغرفة واحدة؛ وأن التسمية 
مع أوله مشروعة كما يشرع الذكر عند دخول الخلاء فاستطرد من هنا لآداب الامستنجاء 
وشرائطه. ثم رجع لبيان أن واجب الوضرء المرة الواحدة وأن الثنتين والشلاث سنةء ثم 
ذكر مسنة الاستثار إشارة إلى الابتداء بتنظيف البواطن قبل الظاهرء ؤورد الأمر 
بالاستجمار وترا في حديث الاستتثار فترجم به لأنه من جملة التنظف, ثم رجع إلى حكم 
التخفيف فترجم بغسل القدمين لا بمسح الخفين إشارة إلى أن التخفيف لا يكفي فيه 
المسح دون مسمى الغسل. ثم رجع إلى المضمضة لأنها اخمت الاستنشاق» ثم استدرك 
بغسل العقبين لثلا يظن أنهما لا يدخلان في مسمى القدم؛ وذكر غسل الرجلين في 
التعلين رداً على من قصر في سياق الحديث المذكور فاقتصر على النعلين على مسا سأبينه. 
ثم ذكر فضل الابتداء باليمين» ومتى يجب طلب الماء للوضوه. ثم ذكر حكم الماء الذي 
يستعمل وما يوجب الوضوء. ثم ذكر الاستعانة في الوضوء. ثم ما يمتنع على من كان 
على غير وضوء؛ واستمر على ذلك إذا ذكر شيئاً من أعضاء الوضوء استطرد منه إلى ما 
له به تعلق لمن يمعن التأمل» إلى أن أكمل كتشاب الوضوء على ذلك. وسلك في ترتيب 


الصلاة أسهل من هذا المسلك فأورد أبوابها ظاهرة التناسب في الترئيب» فكأنه تفنن في 
ذلك والله أعلم 

قوله: (الخبث) بضم المعجمة والموحدة كذا في الرواية» وقال الخطابي: إنه لا يجوز 
غيره» وتعقب بأنه يجوز إسكان الموحدة كما في نظائره ثما جاء على هذا الرجه ككتب 
وكتبء قال النووي: وقد صرح جماغة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة منهم أبو 
عبيدة» إلا أن يقال إن ثرك التخفيف أولى لثلا يشتبه بالصدر. والخبث جمع خبيث 
والخبائث جمع خبيثة. يريد ذكران الشياطين وإنائهم:قاله الخطابي وابن حبان وغيرهماء 
ووقع في نسخة ابن عساكر: : قال أبو عبد الله يعني البخاري ويقال الخبث أي يإسكان 
الموحدة؛ فإن كانت مخففة عن الحركة فقد تقدم توجيهه؛ وإن كان بمعنى المفرد فمعناء كما 
قال ابن الأعرابي: المكروه؛ قال: فإن كان من الكلام فهو الشتم» وإن كان من الملل فهر 
الكفرء وإن كان من الطعام فهو الحرام؛ وإن كان من الشراب فهو الضارء وعلى هذا 
فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال الللمومة ليحصل التناسبء ولهذا وقع في 
رواية الترمذي وغيره «أعوذ بالله من الخبث والخبيث» أو «الخبث والخبانث» هكذا على 
الشك: الأول بالإسكان مع الإفرادء والثاني بالتحريك مع الجمع؛ أي من الشيء المكروه 
ومن الشيء المذمومء أو من ذكران الشياطين وإناثهم. وكان #8 يستعيذ إظهارا للعبودية» 
ويجهر بها للتعليم. وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن 
عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال: «إذا دخخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله؛ أعوذ يالله 
من المفبث والخقبان انث» وإسناده على شرط مسلمء وفيه زيادة التسمية ول أرها في غير هذه 
الرواية. 

قوله: (تابعه ابن عرعرة) اسمه محمد. وحديثه عند المصنف في الدعوات. 

فوله: (وقال غندر) هذا التعليق وصله البزار في مسنده عن محمد بن بشار بندار 
عن غندر بلفظه؛ ورواء أحمد بن حنبل عن غندر بلفظ إذا دخخل. 

قوله: (وقال موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي. 

قوله: (عن حماد) هو ابن سلمة يعني عبد العزتز بن ضهيب» وطريق موسى هذه 
وصلها البيهقي باللفظ المذكور. 

قوله: (وقال سعيد بن زيد) هو أخخو حماد بن زيذء وروايته هبذه وصلها المؤلف 
في الأدب المفرد قال: حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن 
صهيب قال: حدثني أنس قال: كان الني فلك إذا أراد أن يدخل الخلاء قال.. فذكر مشل 
حديث الباب» وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله: «إذا دخل الخلاء؛ أي كان يقول 
هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده. واللّه أعلم. وهذا في الأمكنة المعدة لذلك بقرينة 
الدخولء وهذا قال ابن بطال: زوايئة «إذا أنى؛ أعم لشموها انتهى. والكلام هنا في 
مقامين: أحدهما هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين 
كما ورد في حديث زيد بن أرقم في السنن؛ أو يشمل حتى لوابال في إناء مشلاً في جانب 
البيت؟ الأصح الثاني مالم يشرع في قضاء الحاجة. الثاني متى يقول ذلك؟ فمن يكره 
ذكر الله في تلك الحالة يفصل: اما الاك لفالا انه لفرنة رماي 1 
غيرها فيقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه مشلاً وهذا مذهب الجمهور؛ وقالوا فيمن 
نسي: يستعيذ بقلبه لا بلسانه. ومن يجيز مطلقا كما نقل عن مالك لا يحتاج إلى تفصيل. 

(تنبيه): سعيد بن زيد الذي أتى بالرواية المبينة صدوق تكلم بعضهنم في حفظه؛ 
وليس له في البخاري غير هذا الموضع المعلق, لكن لم يتفرد بهذا اللفظ فقند رواه مسدد 
عن عبد الوارث عن عبد العزيز مثله. واخرجه البيهقي من طريقه وهو على شرط 
البخاري. 

-٠‏ باب وضع الْمَاء عند اْخخلاء 

١4‏ حَدَكنا عَبْذَاللَه : بْنْ مُحَمّدٍ قَالَ: حَدثا هَاشِم بن الَْاسِم قَالَ: 
حَدْنَا وَرْقَاكُ عن عَببْدالَه إن بي زد عن المن عباس أن ابي أ دَحَلَ 
الخلاء فَرَضَعْت لَهُ لَهُ وَضُوءاً قَالَ: «من وضع هَذَاى. فَاخْرَ قفال: «اللّهمّ 
َنَهْهُ في الدينِ». [راجع: هلا. أخرجه مسلم: /41009 2] 


قوله: (باب وضع الماء عند الخلاء) هو بالمدء وحقيقته المكان ا واستعمل 
في المكان المعد لقضاء الحاجة مجازاً. 

قوله: (ورقاء) هوابن عمر. 

قوله: (عن عبيد اللّه) بالتصغير (ابن أني يزيد) مكي ثققة لا يعرف اسم أبيه» 
ووقع في رواية الكشميهني ابن أبي زائدة وهو غلط. 

قوله: (فوضعت له وضوعاً) بفنتسح الواو أي ماء ليُتوضاً به وقيل يحتمل أن 
يكون ناوله إياه ليستنجي به» وفيه نظر. 

قوله: لاعن ني كنت لمن نا ير ينك لطارت ا لون مرفي 
المخبرة بذلك» قال التيمي: فيه استحباب المكافأة بالدعاء. وقال ابن المنير: مناسبة الدعاء 
لابن عباس بالتفقه على وضعه الماء من جهة أنه ترد بين ثلاثة أمور: إما أن يدخل إليه 
بالماء إلى الخلاء» أو يضعه على الباب ليتناوله من قربء أو لا يفصل شيتأء فرأي الثشاني 
أوفق: لأن في الأول تعرضاً للاطلاع؛ والشالث يستدعي مشقة في طلب الماءه والشاني 
أسهلهاء ففعله يدل على ذكائه: فناسب أن يدعي له بالتفقه في الديين ليحضل به التفع» 
وكذا كان. وقد تقدمت باقي مباحثه في كتاب العلم. 


١‏ باب لا تفيل الْقبْلَة باط أو يوّل» 
إلا عِندَ البناء» و جدارِأواتخوو 


14- حَدْلَا آم قَالَ: حَدلنا ان أبي ؤنْبو قَالَ: حَدكنَا الزْهْرِي عن 
غطاء بن تيد اللي ع أبي بوب الانْصارِيّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ه: «إذًا 
أتى احَدكُمْ قاط قلا يستفيل الْقبَة ولا يُولهَا ظَْرَة حَرُّوا أو غَربُواء. 
[انظر: 4 75. أخرجه مسلم: 7514؛ بلفظ مختلف] 

قوله: (باب لا تستقبل القبلة) ني روايتنا بضم المثناة على البناء للمفعصول ويرفع 
القبلة» وني غيرها بفتح الباء التحتانية على البناء للفاعل ونصب القبلة؛ ولام تستقبل 
مضمومة على أن لا نافية» ويجوز كسرها على أنها ناهية. 

قوله: (إلا عند البناء جدار أو نحوه) وللكشميهني دأو غيرهة أي كالأحجار 
الكبار والسواري والخشب وغيرها من السواتر. قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب 
دلالة على الاسخناء المذكور. وأجيب بثلاثة أجوبة: أحدها أنه تمسك محقيقة الغائط لأننه 
المكان المطمئن من الأرضن في الفضاء, وهذه حقيقته اللغوية؛ وإن كان قد صار يطلق 
على كل مكان أعد لذلك مجازا فيختص النهي به إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة؛ وهذا 
الجواب للإسماعيلي وهو أقواها. ثانيها أن استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء. وأما 
الجدار والأبئية فإنها إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرفا قاله ابن المنير» ويتقوى سأن 
الأمكنة المعدة ليست صالحة لأن يصلى فيها فلا يكون فيها قبلة بحال» وتعقب بأنه يلزم 
منه أن لا تصح صلاة من بينه وبين الكعبة مكان لا يصلح للصلاة؛ وهو باطل. ثالثها 
الاستئناء مستفاد من حديث ابن عمر المذكور في الباب الذي بعده؛ لأن حديث الي فك 
كله كأنه شيء واحد قاله أبن بطال وارتضاه ابن التين وغيره؛ لكن مقتضاءه أن لا يبقتى 
لتفصيل التراجم معنى؛ فإن قيل لم حملتم الغائط على حقيقته ولم تحملوه على ما هوأعم 
من ذلك ليتناول الفضاء والبئيان؛ لا سيما والصحابي راوي الحدييث قد حمله على 
العموم فيهما لأنه قال كما سيأتي عند المصنف في باب قبلة أهل المدينة في أوائل الصلاة 
فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فتنحرف ونستغفر فالجواب أن أبا أيوب 
أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه وهو المعتمد؛ وكأنه م يلغه حديث التخصيص؛ 
ولولا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعميم؛ لكن العمل 
بالدليلين أولى من إلغاء أحدهماء وقذ جاه ضن جايز قيما رواء أحمد وأبو داود وابن خزيمة 
وغيرهم تأييد ذلك؛ ولفظه عند أحمد وكان رسول اللّه 4 ينهانا أن نستدبر القبلة أو 
نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء. قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة»» 
والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافاً لمن زعمه؛ بل هو محمول على أنه رآه في بناء 
أو نحوهء لآن ذلك هو المعهود من حاله فلك لمبالغته في التسترء ورؤية ابن عمر له كانت 
عن غير قصد كما سيأتي ف فكذا رواية جابرء ودعوى خصوصية ذلك بالني فك لا دليل 


4 - كتاب الْوْضُوء ؟١١-‏ باب من ترز علَى أبتيْن 


عليها إذ الخصائص لا تثبث بالاحتمال» ودل حديث ابن عمر الآني على جواز استدبار 
القبلة في الأبنية» وحديث جابر على جواز استقبالهاء ولولا ذلك لكان حديث أبي أيوب 
لا يخص من عمومه محديث ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقطء ولا يقال يلح به 
الاستقبال قياساء لآنه لا يصح إلحاقه به لكونه فوقه» وقد تمسك به قوم ققالوا بمواز 
الاستدبار دون الاستقبال حكي عن أبي حنيفة وأحمد بالتفريق بين البنييان والصحراء 
مطلقاء قال الجمهور: وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق» وهو أعدل الأقوال 
لإعماله جميع الآدلة؛ ويؤيده من جهة النظر ما تقدم عن ابن المنير أن الاستقبال في البنييان 
مضاف إلى الجدار عرفاً. وبان الأمكنة الممدة لذلك مأوى الشياطين فليست صالحة 
لكونها قبلة: بخلاف الصحراء فيهما. وقال قوم بالتحريم مطلقاء وهو الشهرد عن بي 
حنيفة وأحم وقال به أبو ثور صاحب الشافعي؛ ورجحه من المالكية أبن العربي؛ ومن 
الظاهرية ابن حزمء وحجتهم أن النهي مقدم على الإباحة, وم يصححه حديث جابر 
الذي أشرنا إليه. وقال قوم بالجواز مطلقا وهو قول عائشة وعروة وربيعة وداون 
واعتلوا بأن الأحاديث تعارضت فليرجع إلى أصل الإباحة. فهذه المذاهب الأربعمة 
مشهورة عن العلماء؛ ولم يحك النووي في شرح المهذب غيرها. وفي المسآلة ثلاثة مذاهمب 
أخرى: منها جواز الاستدبار في البنيان فقط تمسكاً بظاهر حديث ابن عمرء وهو قول أبي 
يوسف. ومنها التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس؛ وهو محكي 
عن إبرأهيم وابن سيرين عملاً حديث معقل الأسدي «نهى رسول اللّه 8 أن نستقبل 
القبلتين يبول أو بغائط» رواه أبو داود وغيرهه وهو حديث ضعيف لأن فيه راوباً مجهول 
الحال. وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتهاء لآن استقبالهم بيت 
المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بييت المقدس: وقد 
ادعى المنطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في امستقباله 
الكعبة؛ وفيه نظر لما ذكرناه عن إبراهيم وابن سيرين؛ وقد قال به بعض الشافعية أيضاً 
حكاه ابن أبي الدم. ومنها أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتهاء فأما من 
كانت قبلته في جهة المشرق أو المزب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقاً لعموم 
قوله: «شرقوا أو غربوا» قاله أبوعوانة صاحب المزني» وعكسه البخاري فاستدل به على 
أله ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة كما سيائي في باب قبلة أهل المدبنة من كناب 
الصلاة إن شاء اللّه تعالى. 

قوله:.(فلا يمستقبل) بكسر اللام لأن ولا» ناهية واللام في القبلة للعهد أي 

قوله: (ولا يوفها ظهره) ولسلم وولا يستدبرها» وزاد «ببول أو بغائط» والغائط 
الثاني غير الأول» أطلق على الخارج من الدبر مجازاً من إطلاق اسم لمحل على الححال 
كراهية لذكره بصريح اسمه؛ وحصل من ذلك جناس تام والظاهر من قوله ويبول» 
اختصاص النهي بخروج الخارج من العورة» ويكون مثاره [كرام القبلة عن المواجهة 
بالنجاسة ويؤيده قوله في حديث جابر دإذا هرقنا الماء». وقيل مثار النهي كشف العسورة» 
وعلى هذا فيطرد في كل حالة تكشف فيها العورة كالوطء مشلاء وقد نقله ابن شاشس 
المالكي قولا في مذهبهم وكان قائله تمسك برواية في الموطأ لا تستقبلوا القبلة بفروجكم» 
ولكنها محمولة على المعنى الأول أي حال قضاء الحاجة جمعاً بين الروايتين واللّه أعلم. 
وسيأئي الكلام على قول أبي أيوب «فتنحرف ونستغفره حيث أورده المصنف في أوائل 
الصلاة إن شاء الله تعالى. 


> هرومة#ب > 


-١‏ - باب من تبر عَلَى أبنتي 


6- حَدَنَا عَبْدَاللّه بْنُ نُوسُف قَال: أخبَرنا مَالِكَ عَنْ يَحْيّى بن 


مهاوه عن محم أن يتى أن حباه عن عَم اع ذن حباء عَنْ عَبِالُه 
أن عْمَرَ: أله كان بَُول: إن ناس يَُونُون: إذا فَعَتَ عَلَى حَاجَيكَ قلا تسبل 


الْقِلة وَلا بيت الْمَقْد 


قَقَالَ عَبْدَالله آْنْ عُمَرَ غمر: قد رقت نؤما على طهر تنو أنه قوسن 
رَسُولَ الله قل على أبتتينه مسنتفيلا مُستغبلاً بيت الْمفيس لِحَاجَيه. وَقَالَ: هلك مِنٍ 
لين يُصلُون علَى أزراكهم؟ فَقُلس: ل أثري واللهد 

قَال مَالِك: يَخني الْدِي يُصَلّي ولا يَرنفِعُ عن الأرْضء يَسِْجُدُ وَهُوَ لاصِقّ 
الأرْض. [انظر: 6048 01,2145 01غ. أخرجه مسلم: 715, مختصر] 

قوله: (باب من تيرز) بوزن تفعّل من البراز بفتح الموحدة وهو الفضاء الواسع» 
كنوا به عن الخارج من الدبر كما تقدم في الغائط. 

قوله: (على لبنتين) بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون تثنية لبنة وهي ما 
بصنع من الطين أو غيره للبناء قبل أن يحرق. 

قوله: (يحبى بن سعيد) هو الأنصاري المدني التابعي؛ وكذا شيخه وشيخ شيخه 
في الأوصاف الثلاثة» ولكن قيل إن لواسع رؤية فذكر لذلك في الصحابة:» وأبوه حبان 
هو ابن منقذ بن عمر له ولآبيه صحية؛ وقد تقدم في المقدمة أنه بفتح المهملة وبالموحدة. 

1 قوله: (أنه كان يقول) أي ابن عمر كما صرح به مسلم في روايته» وسيائي لفظله 
قريباء فأما من زعم أن الضمير يعود على واسع فهو وهم منه وليس قوله «فقال ابن 
عمر» جواباً لواسع؛ بل الفاء في قوله: «نقال» سببيةء لأن ابن عمر أورد القول الأول 
منكراً لهء ثم بين سبب إنكاره مما رواه عن الني فلك وكان يمكنه أن يقول: فلقد رايت 
إلخ ولكن الرلوي عنه وهو واسع أراد التأكيد بإعادة قوله: وقال عبد اللّه بن عمر». 

قوله: (أن ناسا) يشير بذلك إلى من كان يقول بعموم النهي كما سبق» وهر 
مروي عن أبي أيوب وأبي هريرة ومعقل الأسدي وغيرهم. 

قوله: (إذا قعدت) ذكر القغود لكونه الغالب وإلا فحال القيام كذلك. 

قوله: (على حاجتك) كنى بهذا عن التبرز ونحره. 

قوله: (لقد) اللام جواب قسم محذوف. 

قوله: (على ظهر بت لنا) وفي رواية يزيد الآثية وعلى ظهر بيتنا» وفي رواية 
عبيد الله بن عمر الآتية وعلى ظهر بيت حفصة؛ أي أخته كما صرح به في رواية مسلم» 
ولابن خزيمة #دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت ظهر الببت». وطريق الجمع أن 
يقال: إضافته البيت إليه على سبيل الجاز لكونها أخته فله منه سبب؛ وحيث أضافه إلى 
حفصة كان باعتبار أنه الييت الذي أسكنها الني فل فيه واستمر في يدها إلى أن مانت 
فورث عنهاء وسيأني انتزاع المصنف ذلك من هذا الحديث في كتاب الخمس إن شاء اللّه 
تعالى وحيث أضافه إلى نفسه كان باعتبار ما آل إليه الخال لأنه ورث حخفصة دون إخوته 
لكونها كانت شقيقته شقيقته ولم تئرك من يحجبه عن الاستيعاب. 

قوله: (على لبنتين) ولابسن خزيمة «ناشرفت على رسول اللّهِ 4 وهو على 
خلائه» وفي رواية له: دفرأيته يقضي حاجته محجويا عليه بلبن» وللحكيم الترمذي بسند 
صحيح «فرأيته في كنيف؛ وهو بفتح الكاف وكسر النون بعدها ياء تحتانية ثم فاء. . وانتضى 
بهذا إبراد من قال بمن يرى الجواز مطلقاً: يحتمل أن يكون رآه في الفضاء. وكرنه رآه على 
لبنتين لا يدل على البناء لاحتمال أن يكون جلس عليهما ليرتفع بهما عن الأرض؛ ويرد 
هذا الاحتمال أيضاً أن ابن عمر كان يرى المنع من الاستقبال في الفضاء إلا بساتر كما 
رواه أبوداود والحاكم بسند لا بأس به؛ ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي 3 ني 
تلك الحالة وإنما صعد السطح لضرورة له كما في الرواية الآتية فحانت منه التفاتة كما في 
رواية للبيهقي من طريق نافع عن ابن عمر. نعم لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة عن 
غير قصد أحب أن لا يخلي ذلك من فائدة فحفظ هذا الحكم الشرعي. . وكأنه إغارآء من 
جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذور؛ ودل ذلك على شدة 
حرص الصحابي على تتبع أحوال الني فك ليتبعهاء وكذا كان رضي الله عنه. 

قوله: (قال) أي ابن عمر (لعلك)» الخطاب لواسعء وغلط من زعم أنه مرفوع. 
وقد فسر مالك المراد بقوله: «يصلون على أوراكهم» أي من يلصق بطنه بوركيه إذا 
سجدء :وهو خلاف هيئة السجود المشروعة وهي التجافي والتجنح كما سياتي بيانه في 
موضعهء وفي النهاية: وفسر بأنه يفرج ركبتيه فيصير معتمدا على وركيه. وقد استشكلت 
مناسبة ذكر ابن عمر هذا مع المسألة السابقة فقيل: يحتمل أن يكون أراد بذلك أن الذي 


خاطبه لا يعرف السنة» إذ لوكان عارفاً بها لعرف الفرق بين الفضاء وغيره: أو الفرق بين 
استقبال الكعبة وبيت المقدسء وأنما كنى عمن لا يعرف السنة بالذي يصلي على وركييه 
لأن من يفعل ذلك لا يكون إلا جاهلاً يالسنة» وهذا الجواب للكرماني؛ ولا يخفى ما فيه 
من التكلف» وليس في السياق أن واسعاً سال ابن عمر عن المسالة الأولى حتى ينسبه إلى 
عدم معرقتها. ثم الحضر الأخير مردود لأنه قد يسجد على وركيه من يكون عارفا بسنن 
الخلاء» والذي يظهر في المناسبة ما دل عليه سياق مسلم؛ ففي أوله عنده عن واصع قال: 
«كنت أصلي في المسجد فإذا عيد الله بن عمر جالسء فلما قضيت صلاتي انصرفت اليه 
من شقي» فقال عبد الله: يقول الناس6 فذكر الحديث» فكأن ابن عمر رأى منه في حال 
سجوده شيئاً / يتحققه فسأله عنه بالعبارة المذكورة» وكأنه بدأ بالقصة الأولى لأنها من 
روايته المرفوعة الحققة عنده فقدمها على ذلك الأمر المظنون, ولا يبعد أن يكون قريب 
العهد بقول من نقل عنهم ما نقل فاحب أن يعرف الحكم لهذا التابعي لينقله عنهء على 
أنه لا بمتنع إبداء مناسبة بين هاتين المساكتين خصوصهما وأن لإحداهما بالأخرى تعلقاً 
بأن يقال: لعل الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة 
بفرجه في كل خالة كما قدمنا في الكلام على مثار ألنهي: وأحوال الصلاة أربعة: قيام 
وركرع وسجود وقعودء وانضمام الفرج فيها بين الوركين ممكن إلا إذا جافى في السجود 
فرأى أن في الإلصاق ضماً للفرج ففعله ابتداعاً وتتطعأء والسنة لاف ذلك؛ والتستر 
بالثياب كاف في ذلك. كما أن الجدار كاف في كونه حائلاً بين العورة والقبلة إن قلنا إن 
مثار النهي الاستقبال بالعورة» فلما حدث ابن عمر التابعي بالحكم الأول أشار له إلى 
الحمكم الثاني منبها له على ما ظنه منه في تلك الصلاة الني زآه صلاها. وأما قول واسع 
دلا أدري؛ فدال على أنه لا شعور عنده بشيء مما ظنه به» وهذا لم يغلظ ابن عمر له في 
الزجز. واللّه أعلم. 


7- باب روج النسّاء ء إلى الْبرَاز 


لكا ير يَحَى بْنْ بُكَيْرٍ قال: حَدَكَا اللَيثْ قَالَ: حَدتي عْقَبِل ا 
ابن ها عَنْ عرو عَنْ عَاِشة: أن أز و ج الي ف كُنْ يَخْرُجْنَ اليل إِذَا 
رن إلى الْمناصء َهْرَ صههة ليخ كان عم ب ول لبي ة: : اخجبا 
ِسَاءَك فَلَمَْكْنْ رَسُولُ الله 8 يَفْعَلُء ,ريسا سق يلس نك زوج 
الي .ليله من بابي عِشَائّ وكَانت امْرَاة طُويلَة فنَادَاهَا عُمَرُ: ألاكَد 
عَرَفْنَاك يَا سَوْدَة رصا علَى ان يَْزلَ الْحِجَابُ فَائْرَلَ الله آبَةَ الججَاب. 
[انظر: جولث و ازروف برطا رول ا أخرجه مسلم: ]1137٠١‏ 


قوله: (باب خروج النساء إلى البراز) أي الفضاء كما تقدم وهو بفتح الموحدة 
ثم راء وبعد الألف زاي. قال الخطابي: أكثر الرواة يقولونه بكسر أوله؛ وهو غلط لأن 
البراز بالكسر هو المبارزة في الحرب. قلت: بل هو موجه لآأنه يطلق بالكسر على نفس 
الخارجء قال الجوهري: البراز المبارزة في الحربء والبراز أيضا كناية عن تفل الغذاء وهو 
الغائط؛ والبراز بالفتح الفضاء الواسع انتهى. فعلى هذا من فتح أراد الفضاءء فإن أطلقه 
على الخارج فهر من إطلاق اسم الحل على الحال كما تقدم مثلسه في الغائطء ؤمن كسر 
أراد نفس الخارج. 

قوله: (حدثنا يحبى بن يكير) تقدم هذا الإسناد برمتّه في ببدء الوجيء وفيه 
تابعيان عروة وابن شهاب. وقرينان الليث وعقيل.. 

قوله: (المناصع) بالنون وكسر الصاد المهملة بعدها عين مهملة جمغ منصع بوزن 
مقعد وهي أماكن معروفة من ناحية البقيع» قال الداودي: سميت بذلك لأن الإنسان 
بنصع فيه أي يخلص. والظاهر أن التفسير مقول عالشة. والأفيح بالحاء المهملة المنسع. 

قوله: : (احجب) أي امنمهن من الخروج من بروتهن» بدليل أن عمر بعد نزول آية 
الحجاب قال لسودة ما قال كما سيأتي قريبا. ويجتمل أن يكون أراد أولاً الأمر بستر 
وجوههن؛ فلما وقع الأمر بوفق صا أراد احب أيضاً أن يحجب أشخاصهن مبالغة في 
التستر فلم يجب لأجل الضرورة؛ وهذا أظهر الاحتمالين. وقد كان عمبر يعدٌ نزول آية 
النجاب من موافقاته كما سيأتي في تفسير سورة الأحزاب» وعلى هذا فقد كان لمن في 


التستر عند قضاء الحاجة حالات: أوها بالظلمة لأنهن كن يخرجن بالليل دون النهار كما 
قالت عائشة في هذا الحديث وكن يخرجن بالليل» وسيأئي في حديث عائشة في قصة 
الك «فخرجت معي أم مسطح قبل الناصعء وهو متبرزناء وكنا لا تخرج إلا ليلاً إلى 
ليل» انتهى. ثم نزل الحجاب فتسترن بالثياب» لكن كانت أشخاصهن ربما تنمين ولهذا 
قال عمر لسودة في المرة الثانية بعد نزول الححجاب: أما والله ما تخفين علينا. ثم اتذت 
الكنف في البيوت فتسترن بها كما في حديث عائشة في قصة الإفك أيضا فإن فيها 
«وذلك قبل أن تتخذ الكنفه وكان قصة الإفنك قبل نزول آية الحجاب كما سياتي 
شرحه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فأنزل الله الحجاب) وللمستملي وآبة الحجاب» زاد أبو عوانة في 
صحيحه من طريق الزييدي عن ابن شهاب «فائزل الله الحجاب فيا أبها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوت الني» الآبة) [الأحزاب: 57] وسيأئي في تفسير الأحزاب أن سبب نزولها 
قصة زينب بنت جحش لما أولم عليها وتأخر النفر الثلاثة في البييت واستحيا الني فك أن 
يامرهم بالخروج فنزلت آية الحجاب: وسيأتي أيضاً حديث عمر «قلت: يارسول اللّه إن 
نساءك يدخل عليهن البر والفاجرء فلو أمرتهن أن يحتجبن» فنزلت آبة الحجاب» وروى 
ابن جرير في تفسيره من طريق مجناهد قال: بينا النئ © يأكل وفعه يعض أصحابه 
وعائشة تأكل معهم إذ أصابت يد رجل منهم يدهاء فكره النبي 9 ذلك فنزلت آبة 
الحجاب. وطريق الجمع بينها أن أسباب نزول الحجاب تعغددت» وكانت قصة زيب 
آخرها للنص على قصتها في الآية» والمراد بآية الحجاب في بعضها قوله تعالى: «إيدنين 
عليهن من جلابيبهن» [الأحزاب: 04]. 

-١‏ حَدَكنا زكري قَالَ: حَدَكنَا بو أسَامَةَ عن شام بن عُرْوَة عَن 
أبيهء عَنْ عَاِشَة عَنِ النبي ل قَالَ: «قَذ أن أن د تَخْرْجْنَ في حَاجَيِكُن. 


0 


قَالَ هِشَامٌ: َغْنِي الْهرارَ. [راجع: .١45‏ أخرجه مشلم: 2117٠١‏ مطولاً] 

قوله: (حدثنا زكريا) موابن يحيى. وسياتي حديئه هذا في التفسير مطولأ» 
ومحصله أن سودة خرجت بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت عظيمة الجسم فرآها 
عمر بن الخطاب فقال: يا سودة؛ أما واللّه ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. فرجعت 
فشكت ذلك للني فلك وهو يتعشى» فأوحي إليهء فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن 
الحاجتكن. قال ابن بطال: فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء التصرف فيما لهن الحاجة إليه 
من مصالحهن؛ وفيه مراجعة الأدنى للأعلى فيما يتبين له أنه الصواب وحيث لا يقصد 
التعنتء وفيه منقبة لعمرء وفيه جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة؛ وجواز 
الإغلاظ في القول لمن يقصد الخيرء وفيه جواز وعظ الرجل أمه في.الدين لأن سودة من 
أمهات المؤمنين» وفيه أن الني فلك كان يننظر الوحي في الأمور الشرعية: لأنه لم يأمرهن 
بالحجاب مع وضوح الحاجة إليه حتى نزلت الآيسة» وكذا في إذنه لمن بالخروج. واللّه 


أعلم. 
4- باب الَرزٍ في الْبيُوتٍ 
44- حَدكنَا إيراهِيم بن نامير قَال: حَدلَا أن بْنْ عِيّاض» عن 


« امهم 


يله عَن مُحَمْدٍ أن يَتى إن حباء عن واسع أن حَبالا» عن عَبوالّه أن 
عُمَرَ قال: ارقيَت فَرْقَ طَهرِ يت حَفْصَةٌ بض حَاجَبي, فَرَائْت رَسُولَ اللّه 
فك يفضي حَاجَتَهُ: مدير لَه مُسْتَقيلَ النشام. [راجع::40١.‏ أخرجه مسلم: 
155 ] 

قوله: (باب التبرز في ابيوت) عقب المصنف بهذه الترجمة ليشير إلى أن خروج 
النساء للبراز لم يستمرء بل اتخنت بعد ذلك الأخلية في البيوت فاستغنين عن الخروج إلا 
للضرورة. 

قوله: (عبيد اللَه) أي ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطابء وهو 
تابعي صغير من فقهاء أهل المذينة وأثباتهم: والإسناد كله مدنيون. 


-١‏ حَدَََا يَعْقُوبُ بن إبرَاهِيمَ قَالَ: حَدَكَا يَزِبدُ بْنْ هَارُونَ قَالَ: 


و أن عَمهُ وَاسِعَ بْنَّ حَبَان أخيرة: 


أن عَبدالله إن مر أ قال: لْقَد طَهَرْتَ ذَات يوم عَلَى طَهْرٍ تإيساء قَرَآنْت 
رَسُولَ له 9 قبا عل تي ميل نيت الْمفْيس. [راجع: 140 اعرجه 
مسلم: 155؟] 


قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) هو الدورقي» ويزيد هو أبن هارون كما لأبي 
ذر والأصيليء ويحبى هو أبن سعيد الأنصاري الذي روى مالك عنه هذا الحديث كما 
تقدم. . ولم يقع في رواية يحبى «١‏ «مستدبر القبلة» أي الكعبة كما في رواية عبيد الله بن عمر 
لآن ذلك من لازم من استقبل الشام بالمدينة» » وإنما ذكرت في رواية عبيد اللّه للتأكيد 
والتصريح به والتعبير تارة بالشام وتارة ببيت المقدس بالمعنى لأنهما في جهة واحدة. 


-١6‏ باب الامنتنجاء بِالْمّاء 


-٠‏ حَدَُا آبو اَي مِشامُ بن عَبْدالْمَِك قَالَ: حَدنَا فيه عن ابي 


مُعَاذِ واممة عَطَاءُ إن أبي ميموز 
البي فك إِذَا خرَج 
يُستنجي به. (انظر: لوأك اأوزذث الث . .وذ أخرجه مسلم: 77٠١‏ بابلا 
لففةا 


قوله: (باب الاستنجاء بالماء) أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه؛ وعلى من 
نفى وقوعه من الني #ك. وقد روى أبن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليممان 
أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذاً لا يزال في يدي نقن. وعن نافع أن ابن عمر 
كان لا يستنجي بالماء. وعن ابن الزبير قال: ما كنا نفعله. ونقل ابن التين عن مالك أنه 
أنكر أن يكون النى #ك استنجى بالماء. وعن ابن حبيب من امالكية أنه منع الاستنجاء 
بالماء لأنه مطعوم. 

قوله: (هشام بن عبد الملك) هو الطيالسي؛ والإسناد كله بصريون. 

فوله: (أجيء أنا وغلام) زاد في الرواية الآثية عقبها مناه أي من الأنصاره 
وصرح به الإسماعيلي في روايته» ولمسلم دنحوي» أي مقارب لي في السنء والغلام هو 
المترعرع قاله أبو عبيد وقال في الحكم: من لدن الفطام إلى سبع سنين» وححكى الزعفشري 
في أساس البلاغة أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء» فإن قيل له بعد الالتحاء غلام 
فهو مجاز. 

قوله: (إداوة) بكسر الهمزة إناء صغير من جلد. 

قوله: (من ماء) أي مملوءة من ماء. 

قوله: (يعني يستنجي به) قائل «يعني» هو هشام. وقد رواه المصتف يعد هذا عن 
سليمان بن حرب فلم يذكرهاء ولكنه رواه عقبة من طريق محمد بن جعفر عن شعبة 
فقال: «#يستنجي بالماء» والإسماعيلي من طريق ابن مرزوق عن شعبة «قأتطلق أنا وغلام 
من الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها الني #كه؛ وللمصنف من طريق روح بن 
القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة وإذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به4؛ ولمسلم من طريق 
خالد الحذاء عن عطماء عن أنس «فخرج علينا وقد استنجى بالماء وقد بان بهذه 
الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس راوي الحديث؛ قفيه الرد على الأصيلي 
تعقب على البخاري استدلاله بهذا الحديث على الاستنجاء بالماء قال: لآن قوله 
#يستنجي به ليس هو من قول أنس إنما هو من قول أبي الوليد أي أحد الرواة عن 
شعبة» وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرهاء فقال: فيحتمل أن يكون الماء 
لوضوثه انتهى. وقد انتفى هذا الاحتمال بالروايات التي ذكرناهاء وكذا فيه الرد علي من 
زعم أن قوله «يستنجي بالماء» مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس فيكون مرسلا فلا 
حجة فيه كما حكاه ابن التين عن أبي عبد الملك البوني» فإن رواية خحالد التي ذكرناها 
تدل على أنه قول أنس حيث قال: فخرج علينا. ووقع هنا في تكت البدر الزركشي 
تصحيفء فإنه نسب التعقب المذكور إلى الإسماعيلي وإنما هو للاصيليء وأقره فكأنه 


معدا ممه 


ة قَال: سَيضت آنس بن مالك يَهُولُ: كات 
لْحَاحَِه أجيءٌ أنا وَشُلاقٌ مَعَنَا إِدَرَةٌ مِن مَاء,. يَغِي 


حيث 


ارتضاه وليس بمرضي كما أوضحناه. وكذا نسبه الكرماني إلى ابن بطال وأقره عليه وابن 
بطال إنما أخذه عن الأصيلي. 


5- باب 


م حول مَعَهُ الْماءْ طُهُورِه 

وَقَالَ آبو التزقاء: اليس فيكم صَاحِبُ العلَيْنٍ وَالطْهُورٍ وَالْوسَادٍ 

- حَدكنَا سلهمَان بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدلنَا شُعَْةُ عن أبي مُعَافِِ هُوَ 
عَطَاءُ بْنْ أبي مَْمُونَة قَال: سهِغْت انس يَقُولٌ: كان رَسُولُ الله 88 إذَا حرج 
لِحَاجَتِه تبه آنا وَعْلامٌ مناء معنا إهاوَةٌ مِنْ مَاء. [راجع: .19٠‏ أخرجه مسلم: 57٠١‏ 
باختلااف 9171] 

قوله: (باب من حمل معه الماء لطهورة) هو بالضم أي ليتطهر به. 

قوله: (وقال أبو الدرداء أليس فيكم) هذا الخطاب لعلقمة بن قيس والمراد 
يصاحب النعلين وما ذكر معهما عبد الله بن مسعود لأنه كان يتولى خدمة الني لك في 
ذلك» وصاحب النعلين في الحقيقة هو الني للق وقيل لابن مسعود صاحب النعلين مجازاً 
لكونه كان يحملهماء وسيأني الحديث المذكور موصولاً عند المصنف في المناقب إن شاء 
الله تعالى. وإيراد المصنف حديث أنس مع هذا الطرف من حديث أبي الدرداء يشعر 
إشعاراً قوياً بآن الغلام المذكور من حديث أنس هو ابن مسعود وقد قدمنا أن لفظ الغلام 
يطلق على غير الصغير مجازأء وقد قال الني فك لابن مسعود بمكة وهو يرعى الغدم 
وإنك لغلام معلم» وعلى هذا فقول أنس «وغلام منا» أي من الصحابة أو من خدم 
الني فك وأما رواية الإسماعيلي التي فيها ومن الأنصارة فلعلها من تصرف الراوي 
حيث رأى في الرواية ومنأة فحملها على القبلية فرواها بالمعنى فقال من الأنصاره أو 
إطلاق الأنصار على جميع الصحابة سائغ وإن كان العرف خصه بالأوس والخزرج» 
وروى أبو داود من حديث أبي هريرة قال: وكان الني 8 إذا أتى الخلاء أثينه بماء في 
ركوة فاستنجى» فيحتمل أن يفسر به الغلام المذكور في حديث أنسء ويؤيده ما رواه 
المصنف في ذكر الجن من حديث أبي هريرة أنه كان يحمل معه الني ف الإداوة لوضوئه 
وحاجته؛ وأيضاً فإن رواية أخرى لمسلم أن أنساً وصفه بالصغر في ذلك الحديث؛ فيبعد 
لذلك أن يكون هو ابن مسعود واللّه أعلم» ويكون المراد بقوله أصغرنا أي في الحال 
لقرب عهده بالإسلام. وعند مسلم في حديث جابر الطويل الذي في آخر الكتاب أن 
الني فك انطلق لحاجته فاتبعه جابر بإداوة» فيحتمل أن يفسر به المبهم؛ لا سيما وهو 
أنصاري. ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شعبة «فأتبعه وأنا 
غلام» بتقديم الواو فتكون حالية» لكن تعقبه الإسماعيلي بآن الصحيح «أنا وغلام» أي 
بواو العطف. 


- باب حَمْل الْعرَةٍ م الْمَاءِ في الاسنتنجاء 


ا 0 


9 حَدَكَا مُحَمِّدُ بن بَشارٍ قال: : حَدكنَا مُحَمدُ بن + حَعْذَ جَعْمَرٍ قال: : حَدكنا 


00 


حَُكُ عن عَطَاءِ أن بي مَيمُوتة: مع آنس بن ما يَقُولُ: كَانَسُولُ الله 
0-0 يَدْخْلٌ الخلاى فَاخيِلٌ أنا وَغْلامٌ إدَاوَةٌ مِن مَاء وَعَتَرَقٌ يُستنجي المَاء. 
َابَعَهُ النضْرٌ وَسَاذَانُ عَنْ شُعْبَة 
الْعترَةُ: صا عَلَيْه زج [راجع: .١6٠‏ أخرجه مسلم: ٠17؟‏ باخعلاف: ]117١‏ 
قوله: (باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء) العتزة بفتح النون عصا أقصر 
من الرمح لحا سنان وقيل هي الحرية القصيرة . ووقع في رواية كريمة في آخخر حديث هذا 
الباب: العنزة عضا عليها زج بزاى أي مضمومة ثم جيم مشددة أي سنانء وفي الطبقات 


لابن سعد أن النجاشي كان أهداها للني #أف وهذا يؤيد كونها كانت على صفة الحربة 
لأنها من آلات الحبشة كما سيأني في العيدين إن شاء الله تعالى. 


قوله: (سمع أنس بن مالك) أي «أنه سمع» ولفظة «أنه» تحذف في الخط عرفاً. 


4 - كتاب الْوْضُوء 14- باب 


قوله: (بدخيل الخلاء) المراد به هنا الفضاء لقوله في الرواية الأخرى «كان إذا 
خرج لحاجتهة ولقرينة حمل العنزة مع الماء فإن الصلاة 5 إليها إنما تكون حيث لاسترة 
غيرها. وأيضاً فإن الأخلية التي في البيوت كانت خدمته فيها متعلقة بأهله. . وفهم بعضهم 
من تبويب البخاري أنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة؛ وفيه نظر لأن ضابط 
السترة في هذا ما يستر الأسافل والعنزة ليست كذلك. نعم يحتمل أن يركزها أمامه ويضع 
عليها الثوب الساترء أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه؛ أو 
تحمل لنبش الأرض الصلبة. أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض؛ لكونه ف كان يبيعد 
عند قضاء الحاجة: أو تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأء وإذا توضاً صلىء وهذا أظهر 
:الأوجه. وسياني التبويب على العنزة في سترة المصلي في الصلاة. واستدل البخاري بهذا 
الحديث على غسل البول كما سيأتي. وقبه جنواز استخدام الأحسرار خصوصاً إذا 
أرصدوا لذلك ليحصل هم التمرن على التواضع. وفيه أن في خدمة العام شرفاً للمتعلم» 
لكون أبي الدرذاء مدح ابن مسعود بذلك. وفيه خحجة على ابن حبيب حيث منع 
الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم لآن ماء المديئة كان عذباً. واستدل به بعضهم على استحباب 
التوضؤ من الأواني دون الأنهار والبرك ولا يستقيم إلا لو كان الني فلل وجد الأنهار 
والبرك فعدل عنها إلى الأواني. 

قوله: (تابعه النضر) أي ابن شميل؛ تابع محمد بن جعفرء وخديئه موصول عند 
النسائي. 

فوله: (وشاذان) أي الأسود بن عامر وحديثئه عند المصنف في الصلاة ولفظه 
«ومعنا عكازة أو عضا أو عنزة» والظاهر أن 9أو» شك من الراوي لتوافق الروايات على 
ذكر العنزة واللّه أعلم. وجميع الرواة المذكورين في هذه الأبواب الثلاثة بصريون. 

8- باب النهي عَن الامنتنجاء باليَِين 

6 ١ل‏ حَدَلنَا مُعَادُ ْنُ قَضَالَةَ قَالَ: حَدكنَا هِشَامٌ هُوَ السعوالي» عَنْ 

يَحجى أن أبي كثيرء عن عبدالله أن أبي قتادة» ع عن أبيهٍ قَالَ: قَالَر سُول الله 
فا: «إذًا صَرِب أحَدَكُمْ قلا يتَفْسْ في الإنا وإذَا أتى الْعَلاةَ فلا يَمَسُ ذَكَرُ 
ينه ولا تتح يمينهه. [انظر: 0084 .098 أخرجه مسلم: 117, وأوله في 
الأشربة ]21171١‏ 


قوله: (باب النهي عن الاستنجاء باليمين) أي باليد اليمنى» وعبر بالنهي إشارة 
إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتتزيه أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم 
تظهر له وهي أن ذلك أدب من الآداب. ويكونه للتتزيه قاله الجمهورء وذهب أهل 
الظاهر إلى أنه للتحريم؛ وفي كلام جماعة من الشافعية ما يشعر به» لكن قال النووي: مسراد 
من قال منهم لا يجوز الاستنجاء باليمين أي لا يكون مباحا يستوي طرففاه» بل هو 
مكروه راجح الترك ومع القول بالتحريم فمن فعله أساء وأجزأه. وقال أهل الظاهر 
وبعض الحنابلة: لا يجزىء؛ وعمل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيزها 
كاماء وغيره» أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف, واليسرى في ذلك كاليمنى واللّه 
أعلم. 

قوله: (حدثنا معاذ بن فضالة) بفتح الفناء والضاد المعجمة: وهو بصري من 
قدماء شيوخ البخاري. 

قوله: (هو الدستوائي) أي ابن أبي عبد الله لا ابن حسان» وهما بصريان ثقتنان 
مشهرران من طبقة واحدة. 

قوله: (عن أبيه) أي أبي قتادة الحارث وقيل عمرو وقيل النعمان الأنصاري» 
فارس رسول الله في أول مشاهده أحد ومات سئة أربع وخمسين على الصحيح فيهما. 

قوله: (فلا يتنفس) بالجزم ودلا» ناهية في الثلاثة» وروي بالضم فيها على أن لا 
نافية. 

قوله: (في الإناع) أي داخله. واما إذا أبانه وتنفس فهي السنة كما سيأتي في 
حديث أنس في كتاب الأشرب بة إن شاء اللّه تعالى. وهذا النهي للتآدب لإرادة المبالغة في 
النظافة» إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء في فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر 


َي عن الاملينجاء اليَوِين 
بها هو أو غيره عن شربه. 
قوله: (وإذا أتى القلاء) أي فبال كما فسرته الرواية التي بعدها. 
فوله: (ولا يتمسح بيمينه) أي لا يستنج. وقد أثار الخطابي هنا بمثاً وبالغ في 

التبجح به وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه ناظر رجدلاً من الفقهاء اء المخراسانيين 
فسأله عن هذه المسألة فاعياه جوابهاء ثم أجاب الخطابي عنه بيجواب فيه نظرء ومحصل 
الإيراد أن المستجمر متى استجمر بيساره استلزم مس ذكره بيمينه» ومتى أمسكه بيساره 
استلزم استجماره بيمينه وكلاهما قد شمله النهي» وحصل الجواب أنه يقصد الأشياء 
الضخمة النى لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه من الأشياء الباززة فيستجمر بها بيساره» 
فإن لم يجد فليلصق مقعدته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بسين عقبيه أو إبهامي رجليه 
ويستجمر بيساره فلا يكون متصرفاً في شيء من ذلك بيمينه أنتهى. وهذه هيثة مذكرة بل 
يتعذر فعلها في غالب الأوقات» وقد تعقبه الطيبي بأن النهي عن الاستجمار باليمين 
مختص بالدبر» والنهي عن المس مختص بالذكر فبطل الإيراد من أصله؛ كذا قال. وما 
ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود والمس وإن كان مغتصاً بالذكر لكن يلحق به 
الدبر قياسأًء والتنصيص على الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك؛ وإنما خص الذكر 
بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما 
خص. . والضواب في الضورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين ومن بعدء 
كالغزالي في الوسيط والبغوي في التهذيب أنه مر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه 
وهي قارة غير متحركة فلا يعد مستجمراً باليمين ولا ماساً بها ومن ادعى أنه في هذه 
الحالة يكون مستجمراً بيمينه فقد غلط؛ وإنما هو كمن صب بيميئه الماء على يساره حال 


الاستنجاء. 
باب لا يُمْسيِكُ ذَكَرَهُ بيَمِنِهِ إذَا بَالَ 
-١ 4‏ حَدَلنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَال: حَدلَدا الأؤزاعِي, عَنْ يَحْبَى بن 


أبي كثيرء عَنْ عَنْ ع عَبدالله إن أي قََادةه عن يب عن البِيّ 9 قال: «إذَا بال 
أحَدكُم قلا يعدن كر كه يعن ولا يَسْحْح ييَمِنو ولا يَتَفْسْ في الإناء». 
[راجع: .١817‏ أخرجه مسلم: 71 ؟, وآخره في الأشربة ١1؟011]‏ 

قوله: (باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال) أثشار بهذه الترجمة إلى أن النهي 
المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد مجالة البول فيكون ما 
عداه مباحاً. وقال بعض العلماء: يكون تمنوعاً أيضاً من باب الأولى لأنه نهي عن ذلك 
مع مظنة الحاجة في تلك الحالة. وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة بأن مظنة الحاجة لا تخنص 
بحالة الاستنجاء؛ وإنها حص النهي جحالة البول من جهة أن جاور الشيء يعطي حكمه؛ 
فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسماً للمادة. ثم استدل على الإباحة بقوله 
© لطلق بن علي حين سأله عن مس ذكره: وإنما هو يضعة منكء.فدل على الجواز في 
كل حال؛ فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح ويقي ما عداها على الإباحة. 
انتهى. والحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسن, وقد يقال حمل المطلق على المقيد ضير 
متفق عليه بين العلماء» ومن قال به يشترط فيه شروطأء لكن نبه ابن دقيق العيد على أن 
محل الاختلاف إنما هو حيث تتغاير مخارج الحديث بحيث يعد حديثين مختلفين» فأما إذا 
اتحد المخرج وكان الاختلاف فيه من بعض الرواة فيتبغي حمل المطلق على المقيد بلا 
خلاف. لأن التقييد حيتئذ يكون زيادة من عدل فتقبل. 

قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وقد صرح ابن خزيمة في روايته 
بسماع يحى له من عبد الله بن أبي قتادة: وصرح ابن المنذر في الأوسط بالتحديث في 
جميع الإسناد أورده من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي فحصل الأمن من محذور 

قوله: (فلا يأخذن) كذا لآبي ذر بنون التأكيد ولغيره بدونهاء وهو مطابق لقوله 
في الترجمة ولا يمسك» وكذا في مسلم التعبير با مسك من رواية همام عن يجيسى؛ ووققع في 
رواية الإسماعيلي دلا يمس» فاعترض على ترجمة البخاري بأن المس أعم من المسك» 
يعت فكيف يستبدل بالأعم على الأخص؟ ولا إيراد على البخاري من هذه الحيثية لما 
بيناه. واستنبط منه بعضهم منع الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم المتقوش فيه اسم الله تعالى 


4- كتاب الْوْضُوء ١؟-‏ باب الاملينجاء بِالْحِجَارةٍ 


لكون النهي عن ذلك لتشريف اليمين فيكون ذلك من باب الأولى» وما وقع في العتبية 
عن مالك من عدم الكراهة قد أنكره حذاق أصحابه؛ وقيل: الحكمة في النهي لكون 
اليمين معدة للأكل بها فلو تعاطى ذلك بها لأمكن أن يتذكره عند الأكل في تأذى بذلك. 
واللهاعلى 0 

قوله: (ولا ينفس في الإناء) جملة خبرية مستقلة إن كانت لا نافية» وإن كانت 
ناهية فمعطوفه لكن لا يلزم من كون المعطوف عليه مقيداً بقيد أن يكون المعطوف مقيداً 
بهه لآن التنفس لا يتعلق جحالة البول وإنما هو حكم مستقل. ويجتمل أن تكون الحكمة في 
ذكره هنا أن الغالب من أخلاق المؤمنين التاسي بأفعال الني فلك وقد كان إذا بال توضا,ٍ 
وثبت أنه شرب فضل وضوثهه فالمؤمن بصدد أن يفعل ذلك؛ فعلمه أدب الشرب مطلقا 
لاستحضاره. والتتفس في في الإناء مختص بحالة الشرب كما دل عليه سياق الرواية التي 

قبله. وللحاكم من حديث أبي هريرة: ولا يتس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منهة 
والله اعلم. 


« اباب الامنتنجاء بالْحِجَارَةٍ 


6- حَدنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مُحَمدٍ الْمَكيُ قَال: حَدكَا عَمْرُو ابن يَحْهَى من 
سعد إن عَمْرِو الْمَكَي» عَنْ جَدَّقِ عَنْ ابي مُرَيْرَةَ َال اتفت الي 9ء 
وَخْرّج لْحَاجَتهِ, فَكَانَ لا يلت دلوت ينه فَقَالَ: «انغبي أخجاراً أسْحَفِضن 
بها - أو تخوة - ولا تأيبي بَظمء ولا رواشه. َانعُهُ باخجار بطَرَف ابي 
َوَصْتُهَا إلى نيه وأغرَضت عنة, قَلَمًا قَصى البَعَُ بهون. [الظر: 6م27] 


قوله: (باب الامستنجاء بالحجارة) أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن 
الاستنجاء مختص بالماء. والدلالة على ذلك من قوله «استتفضء فإن معناه أستنجي كما 
سيأتي. 

فوله: (حدثنا أحمد بن محمد المكي) هو أبو الوليد الأزرقي جد أبي الوليد محمد 
بن عبد الله صاحب تاريخ مكة؛ وفي طبقته أحمد بن محمد المكي أيضاً لكن كنيته أبو محمد 
واسم جده عون ويعرف بالقواس» وقد وهم من زعم أن البخاري روى عنه» وإنما روى 
عن أبي الوليدء ووهم أيضاً من جعلهما واحداً. 

قوله: (عن جده) يعني سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي بن أمية القرشي 
الأموي» وعمرو بن سعيد هو الممروف بالأشدق الذي ولي إمرة المدينة وكان يجهز 
البعوث إلى مكة كما تقدم في حديث أبي شريح الخزاعي؛ وكان عمرو هذا قد تغلب 
على دمشق في زمن عبد الملك بن مروانء فقتله عبد الملك وسير أولاده إلى المدينة» 
وسكن ولده مكة لما ظهرت دولة بني العباس فاستمروا بهاء ففي هى الإسناد مكيان ومدنيان. 

قوله: : (اتبععت) بتشديد الناء المثناة أي سرت وراءه. والسواو في قوله «وخرج» 
حالية وفي قوله: «وكان» استننافية» وفي رواية أبي ذر فكان بالفاء. 

قوله: (فدنوت منه) زاد الإسماعيلي وأستانس وأتتحنح» فقال: من هذا؟ 
فقلت: أبو هريرة». 

قوله: (ابغني) بالوصل من الثلاني أي اطلب لي يقال بغينك الشيء أي طلبته 
لك. وفي رواية بالقطع أي أعني على الطلب» يقال أبغيتك الشيء لي أعنتك على طلبه» 
والوصل آليق بالسياق» ويؤيده رواية الإسماعيلي اتنتي. 

قوله: (أستنفض) بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم لأنه جواب الأمرء ويجوز 
الرفع على الاستتنافه قال القزاز: قول أستتفض أستفعل من التفض وهو أن تهز الشسيء 
ليطير غبار قال: وهذا موضع استنظفء أي بتقديم الظاء المشالة على الفاء. ولكن كذا 
روي انتهى. والذي وفع في الرواية صواب. ففي القاموس استتفضه استخرجه؛ وبالحجر 
استنجيء وهو مأخوذ من كلام المطرزي قال: الاستتفاض الاستخراجء ويكنى يه عن 
الاستنجاءء ومن رواه بالقاف والصاد المهملة ققد صحف أنتهى. ووقع في رواية 
اي وال ري ارا لاماي و 
التردد من بعضض روائه. 


قوله: (ولا تأنني) كانه ف خشي أن يفهم أبو هريرة من قوله أستنجي أن كال ما 
يزيل الآثر وينقي كاف ولا اختصاص لذلك بالأحجار فتبهه باقتصاره في النهسي على 
العظم والروث على أن ما سواهما يجزئ ولو كان ذلك مختصاً بالأحجار كما يقوله 
بعض الحتابلة والظاهرية لم يكن لتخصيص هذين بالنهي معنىء وإنما خص الأحجار 
بالذكر لكثرة وجودهاء وزاد المصنف في المبعث في هذا الحديث أن أبا هريرة قال له #9 لما 
فرغ: دما بال العظم والروث؟ قال: هما من طعام الجن؛ والظاهر من هذا التعليل 
اختصاص المنع بهما. نعم يلتحق بهما جميع المطعومات التي للآدميين قياضاً من باب 
الأولى» وكذا الحترمات كأوراق كتب العلم. ومن قال علة النهي عن السروث كونه نجساً 
الحق به كل نجس ومتنجسء وعن العظم كونه لزجأً فلا يزيل إزالة تامة الحق به مافي 
معناه كالزجاج الأمس. ويؤيده ما رواه الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة أن 
الني فلل نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال: «إنهما لا يطهران» وفي هذا رد على من 
زعم أن الاستنجاء بهما يجزئ وإن كان منهيا عنه؛ وسيأئي في كتاب المبعث يان قصة 
وفد الجن وأي وقت كانت إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وأعرضت) كذا في أكثر الروايات» وللكشميهني «واعترضت» بزيادة مثناة 
بعد العين وا معنى متقارب. 
الاستنجاء. وفي الحديث جواز اتباع السادات وإن لم يأمروا بذلك؛ واستخدام الإمام 
بعض رعيته والإعراض عن قاضي الحاجة: والإعانة على إحضار ما يستنجى به 
وإعداده عنده لثلا يحتاج إلى طلبها بعد الفراغ فلا يأمن التلوث. والله تعالى أعلم. 


-١61‏ حا آبو عَيمٍ قال: حَدلنا زُهَيرٌ: عَنْ أبي إسْحَاق قَال: ليس آمو 


عبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلكِنْ عبد الرحمن ابن ١‏ لأموّو عن أبيهء أله سَمعَ عَبَدَاللَه يَقُولَ: 
أتى البي 48 الْقَائِطٌّ قَامَرَ َرَت أنا آبَيَهُ بثلانَةٍ أخجَارٍ, فَوَجَذتُ حَجَرِيْنِ 
وَالْتَمَمْت الثالث قَلّمْ اجذة؛ فَاحْدْتْ م روه َيه يهَاء فَاعَدَ الْحَجَرَيِنٍ وَالْقَى 


الرولة وَقَالَ: هذا رِكْس. 

وَقَالَ إراهِيمْ إن يُوسُفَ عَنْ أبيه عَنْ أبي إِسْحَاقَ: حَدَكِي عَبْدُ الرحمن 

قوله: (باب) بالتئوين (لا يستنجى) يضم أوله. 

قوله: (زهير) هو ابن معاوية الجعفي الكوفي. والإساد كله كوفيون. وأبو إسحاق 
هو السبيعي وهو تابعي وكذا شيخه عبد الرحمن وأبوه الأسود. 

قوله: (ليس أبو عبيدة) أي ابن عبد اللّه بن مسعوده وقوله: (ذكره) أي لي 
(ولكن عبد الرحمن بن الأسود) أي هو الذي ذكره لي بدليل قوله في الرواية الآثية المعلقة 
حدثني عبد الرحمن, وإنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد 
الرحمن مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح 
فتكون منقطعة مفلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة» ورواية أبي إسحاق هذا الحديثك 
عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل بن 
يونس عن أبي إسحاقء فمراد أبي إسحاق هنا بقوله: اليس أبو عبيدة ذكره» أي لست 
أروبه الآن عن أبي عبيدة وإما أروبه عن عبد الرحمن. 

قوله: (عن أبيه) هو الأسود بن يزيد النخعي صاحب ابن مسعودء وقال ابن 
التين: هو الأسود بن عبد يغوث الزهري» وهو غلط فاحش فإن الأسود الزهري لم يسلم 
فضلا عن أن يعيش حتى يروي عن عبد الله بن مسعود. 

قوله: (أتى الغائط) أي الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة. 

فوله: (فلم أجد) وللكشميهي فلم أجده أي الحجر الثالث. 

قوله: (بثلائة أحجار) فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان عن الي 
فك قال: دولا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجاره رواه مسلم؛ وأخذ بهذا الشافعي 
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يحصل بها فيزاد حتى ينفى» ويس تحب حيتف الإيشار لقوله: «ومن استجمر فليوترة. 
وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسئة الإسناد قال: اومن لافلا حرج6. ا ل 
الجمع بين الروايات في هذا الباب. قال الخطابي: لو كان القضد الإنقاء قتقط لخلا اشترا 
العدد عن الفائدة» فلما اشتر. ل 
الأمرين. ونظيره العدة بالأقراء فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد. 

قوله: (فاخذدت رولة) زاد ابن ختزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثئة 
حمارء ونقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير. ' 

قوله: : (وألقى الروثة) استدل به الطحاوي على عدم اشترا تراط الثلاثة قال: لأنه لو 
كان مشترطا لطلب ثالث كذا قال وغفل رحه الله مما أخرجه أحمد في مسنده من طريسق 
معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث فإن فيه «فألقى الروثة 
وقال: إنها ركسء انتني محجره ورجاله ثقات أثبات. وقد تابع عليه معمر أبو شعبة 
الواسطي وهو ضعيف أخرجه الدارقطني» وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات عن أبي 
إسحاق» وقد قيل إن أبا إسحاق لم يسمع عن علقمة لكن أثبت سماعه هذا الحديث منه 
الكرابيسي وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا أيضاً 
إذا اعتضد, واستدلال الطحاوي فيه نظر بعد ذلك لاختمال أن يكون اكتفى بالأمر 
الأول في طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب الثالثء أو اكتفى بطرف أحدهما عن 
الثالث لآن المقضود بالثلاثة أن يمسخ بها ثلاث مسحات وذلك حاصل ولو يواح 
والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه 
الآخر لأجزأهما بلا خلاف. وقال أبو الحسن بن القصار المالكي: زوي أنه أناه بشالث» 
لكن لا يصح؛ ولو صح فالاستدلال بهالمن لا يشترط الثلائة قائم لأنه اقتصر في 
الموضعين على ثلاثة فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة انتهى. وفيه نظر أيضضاً لأن الزيادة 
ثابتة كما قدمناه» وكأنه إنما وقف على الطريق التي عند الدارقطني فقط. ثم يحتمل أن 
يكون لم يخرج منه شيء إلا من سبيل واحد. وعلى تقدير أن يكون خرج منهما فيحتمل 
أن يكون اكتفى للقبل بالمسح في الأرض وللدبر بالثلاثة؛ أو مسح من كل منهما بطرفنين. 
وأما استدلالهم على عدم الاشتراط للعدد بالقياس على مسح الراس ففاسد الاعتياره 
لأنه في مقابلة النص الصريح كما قدمناه من حديث أبي هريرة وسلمان والله أعلم. 

قوله: (هذا ركس) كذا وقع هنا بكسر الراء وإسكان الكاف فقيل: هي لغة في 
رجس بالجيم» ويدل عليه روأية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث فإنهنا عندهما 
بالجيم» وقيل الركس الرجيع رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة قاله الخطابي وضيره. 
والأولى أن يقال رد من حالة الطعام إلى حالة الروث. وقال ابن بطال: لم أر هذا الحرف 
في اللغة» يعني الركس بالكاف. وتعقبه أبو عبد الملك بأن معناه الرد كما قال تعالى: 
«اركسوا فيها» [النساء: ]4١‏ أي ردواء فكأنه قال: هذا رد عليك انتهى. ولوثبتما 
قال لكان بفتح الراء يقال ركسه ركساً إذا رده» وفي رواية الترمذي: هذا , ركس يعني نس 
وهذا يؤيد الأول. وأغرب النسائي فقال عقب هذا الحديث: الركس طعام الجنء وهذا 
إن ثبت في اللغة فهو مريح من الإشكال. 

قوله: (وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه) يعني يوسف بن إسحاق بن أبي 
إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق وهو جده قال: حدثني عبد الرحمن يعني ابن الأسود 
ابن يزيد بالإسناد المذكور أولًء وأراد البخاري بهذا التعليق الرد على من زعم أن أبا 
إسحاق دلس هذا الخبر كما حكي ذلك عن سليمان الشاذكوني حيث قال: لم يسمع في 
التدليس بأخفى من هذا. قال: «ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمسن» ولم يقل ذكره 
لي. انتهى. وقد استدل الإسماعيلي أيضاً على صحة سماع أبي إسحاق لهذا الحديث مسن 
عبد الرحمن بكون يحبى القطان رواه عن زهير فقال بعد أن أخرجه من طريقه: والقطان 
لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاق, وكأنه عرف ذلك بالاستقراء 
من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله فانزاحت عن هذه الطريق عدة التدليس. وقد 
أعله قوم بالاضطراب وقد ذكر الدارقطي الاختلاف فيه على أبي إسحاق في كتاب 
العلل واستوفيته في مقدمة الشرح الكبيرء لكن رواية زهير هذه ترجحت عند البخاري 
بمتابعة يوسف حفيد أبي إسحاق وتابعهما شريك القاضي وزكريا بن أبي زائدة 
وغيرهماء وتابع أبا إسحاق على روايته عن عبد الرحمن المذكور ليث بن أبي سليم 
وحديثه يستشهد به أخرجه أبن أبي شيبة. وما يرجحها أيضا استحضار أبي إسحاق 


لطريق أبي عبيدة وعدوله عنها بخلاف رواية إسرائيل عنه عن أبي عبيدة فإنه لم يتعرض 
فيها لرواية عبد الرحمن كما أخرجه الترمذي وغيره فلما اختار في رواية زهير ظريق عبد 
الرحمن على طريق أبي عبيدة دل على أنه عارف بالطريقين وأن رواية عبد الرحمن عنده 
أرجح. واللّه أعلم. : 
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-١6٠‏ حَدنَا مُحَمّدُ بْنٌ يُوسُف قَالَ: حَدَلَنَا سُفَيَانُ عَن رهن امْلَيّ 
عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِء عن ابن عباس قَال: توضنا النبي فق مر مَرة. لراجع: ]14٠‏ 
قوله: (باب الوضوء مرة مسرة) أي لكل عضوء والحديث المذكور في الباب 
مجحمل» وقد تقدم بيانه في باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. وسفيان هو الشوري» 
والراوي عنه الفريابي لا البيكندي؛ وصرح أبو داود والإسماعيلي في روايتهما بسماع 


سفيان له من زيد بن أسلم. 
7- باب الْوْضوء مركن مركن 
4- حَدَنَا حُسَيْنٌ بن عِيسَى قَالَ: حَدنَا يُونَسْ بْنٌ مُحَمدٍ قَالَ: 


عاق فخ بن ميته قنياقه أن أ خرن ترون حب خرن قا 
إن تومي عَن عَبْدِاللّه بن زيْلٍ: أنا النبي فط توضنا مون مَركَان. 

فوله: (باب الوضوء مرتين مركين) أى لكل عضو. 

قوله: (حدئنا الحسين بن عيسسى) هر البسطامي يفتح الموحدة» ويونس هو 
المؤدب» وفليح ومن فوقه مدنيونه وعبد الله بن زيد هو ابن عاصم المازني» وحديثه هذا 
مختصر من حديث مشهور في صفة وضوء الني لك كما سيأني بعد من حديث مبالك 
وغيرةء لكن ليس فيه الغسل مرتين إلا في اليدين إلى المرفقين. عم روى النسنائي من 
طريق سفيان بن عبينة في حديث عبد اللَّه بن زبد التثنية في اليدين والرجلين ومسبح 
الراض وتثليث غسل الوجه» لكن في الرواية المذكورة نظر سنش ين إليه بعد إن شاء اللّه 
تعالى. وعلى هذا فحق حديث عبد الله بن زيد أن ييوب له غسل بعص الأعضاء مرة 
وبعضها مرتين وبعضها ثلاثاً. وقد روى أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان من 
حديث أبي هريرة أن الني قل توضأ مرتين مرتين» وهو شاهد قوي'لرواية فليح هذه 
فيحتمل أن يكون حديثه هذا الجمل غير حديث مالك المبين لاختلاف مخرجهما. والله 
أعلم. 

!- باب الْوْضُوءِ كلاناً ثلاث 

- حَدَنَاعَبْدالْعَزيزٍ بن عَبلداللَه الأويْسِي قَالَ: حَدلبِي إِنْرَاهِمُ بن 
سَعْدِ عَن ابْن شِهَابٍ: أن عَطَاءٌ بْنَ يد أخبّرة: أن حُمْرَانَ مَولَى عُدْمَانَ 
بْنَ عَفَان: ذا يداد قافر على كَفهِ ثلاث يرار 
لهم لم دحل ينه في الإداء, فَمَْمَص وَاسْسَقَ كم غَسَلَ وَجْهَهُ 
لاا وده إلى لفن اث رار َم مسح برأيه َم غَسَلَ رجه ذلاث 
مِرارٍ إلى الْكَبينِء كم قال: قَالَ سول الله فقك: «مّن توا نَخوَ وُصُونِي هَذَاء 
م صَلَى كين لايُحَدث فهمَا نَفْسَفُ غُفِرَلَهُ ما تَقَدَمَ مِن ذَلبهه. [انظر: 
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أخيرة: أنهُ رأى عُثْمَانَ 


١ 7374‏ ؟باختلاف: 777 مختصراً باختاحف] 

قوله: (باب الوضوء ثلاث ثلانا) أي لكل عضو. 

قوله: (عطاء بن يزيد) هو الليثي المدني. والإسناد كله مدنيون, وفيه ثلائة من 
التابعين: حمرأن وهو بذ يضم المهملة أبن أبان» وعطاء. وابن شهاب. وفي الإسناد الذي يليه 
أربعة من التابعين: حمران وعروة وهما قرينانء وابن شهاب وصالح بن كيسان وهما 
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قريئان أيضاً. 

قوله: (دعا باناء) وني رواية شعيب الآئية قريباً «دعا بوضوء». وكذا لمسلم من 
طريق يونسء وهو بفتح الواو اسم للماء امعد للوضوء وبالضم الذي هو الفعل؛ وفيه 
الاستعانة على إحضار ما يتوضاً به. 

قوله: (فأفرغ) أي صب. 

قوله: (على كفيه ثلاث مرار) كذا لأبي ذر وأبي الوقتء وللأصيلي وكريمة 
مرات مثناة آخره؛ وفيه غسل اليدين قبل إذخالهما الإناء ولو لم يكن عقب نوم احتياطا. 

قوله: (ثم أدخل يمينه) فيه الاغتراف باليمين. واستدل به بعضهم على عدم 
اشتراط نية الاغتراف» ولا دلالة له فيه نفياً ولا إثبانا. قوله: (فمضمض واستدر) 
وللكشميهني «واستنشق» بدل واستتثر والأول أعمء وثبتت الثلاثة في رواة شعيب 
الآنية في باب المضمضة:؛ ولم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييد ذلك بعدد. نعم 
ذكره ابن المنذر من طريق يونس عن الزهري وكذا ذكره أبو داود من وجهين آخرين عن 
عشمان واتفقت الروايات على تقديم المضمضة. 

قوله: (ثم غسل وجهه) فيه تأخيره عن المضمضة والاستنشاق» وقد ذكروا أن 
حكمة ذلك اعتبار أوصاف اماء لأن اللون يدرك بالبصر والطعم يدرك بالفم والريح 
يدرك بالأنف فقدمت المضمضة والاستتشاق وهما مسنونان قبل الوجه وهو مفروض» 
احتياطاً للعبادة. وسيائي ذكر حكمة الاستثار في الباب الذي يليه. 

قوله: (ويديه إلى المرفقين) أي كل واحد كما بينه للصنف في رواية معمر عن 
الزهري ني الصوم؛ وكذا لمسلم من طريق يونس وفيها تقديم اليمنى على اليسرى 
والتعبير في كل منهما بثمء وكذا القول في الرجلين أيضا. 

قوله: (لم مسح براسه) هو بحذف الباء في الروايتين المذكورتين» ولييس في شيء 
من طرقه في الصحيحين ذكر عاد للمسح؛ وبه قال أكثر العلماء. وقال الشافعي: 
يستحب التثليث في المسح كما في الغسل» واستدل له بظاهر رواية لمسلم أن الني ف 
توضا ثلاثا ثلاثاء وأجيب بأنه محمل تبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر 
فيحمل على الغالب أو يخنص بالمغسول» قال أبو داود في السنن: أحاديث عثمان 
الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدةء وكذا قال ابن المنذر إن الشابت عن 
الني ف ني المسح مرة واحدة» وبأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل 
المراد منه المبالخة في الإسباغ» وبأن العدد لو اعسبر ني المسح لصار في صورة الغسلء إذ 
حقيقة الغسل جريان الماء. والدلك ليس بمشترط على الصحيح عند أكثر العلماء. وبالغ 
أبو عبيد فقال: لا نعلم أحدا من السلف استحب تثليت مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي» 
وفيما قال نظرء فقد نقله ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهماء وقد روى 
أبو داود من وجهين صحح أخدهما ابن خزيمة وغيره ني حدييث عثمان تثليث مسح 
الرأس, والزيادة من الثقة مقبولة. 

قوله: (نحو وضوئي هذا) قال النووي: إنما ل يقل «مثل» لأن حقيقة ممائلته لا 
يقدر عليها غيره. قلت: لكن ثبت التعبير بها في رواية المصنف في الرقاق من طريق معاذ 
بن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان ولفظه «من توضأ مثل هذا الوضوء وله في الصيام 
من رواية معمر #من توضا وضوئي هذاه ولمسلم من طريق زيد بن أسلم عن حمران 
«توضأ مثل وضوئي هذا» وعلى هذا فالتعبير بنحو من تصرف الرواة لأنها تطلق على 
المثلية مجازاء ولأن «مثل؛ وإن كانت تقتضي المساواة ظاهرا لكنها تطلق على الغالب» 
فبهذا تلتئم الروايتان ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود. واللّه تعالى أعلم. 

قوله: (ثم صلى ركعتين) فيه استحباب ضصلاة ركعتنين عقب الوضوء؛ وبأتي 
فيهما ما يأتي في تحية المسجد. 

قوله: (لا يحدث فيهما نفسه) المراد به ما تسترصل النفس معه ويمكن المرء 
قطعه؛ لأن قوله يحدث يقتضي تكسباً منهه فأما ما يهجم من الخطرات والومساوس 
ويتعذر دفعه فذلك معفو عنه. ونقل القاضي عياض عن بعضهم أن المراد من لم يحصل 
له حديث النفس أصلا ورأساء ويشهد له ما أخرجه ابن المبارك في الزهد بلفظ لم يسر 
فيهما. ورده النووي فقال: الصواب حصول هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة 
غير المستقرة. نعم من اتفق أن يحصل له عدم حديث النفس أصلاً أعلى درجة بلا ربب. 


ثم إن تلك الخواطر منها ما يتعلق بالدنيا وا مراد دفعه مطلقا ووقع في رواية للحكيم 
الترمذي ني هذا الحديث ولا يحدث نفسه بشيء من الدنيا وهي في الزهد لابن المبارك 
أيضاً والمصنف لابن أبي شبية» ومنها ما يتعلى بالآخرة فإن كان أجنبياً أشبه أحوال 
الدنياء وإن كان من متعلقات تلك الصلاة فلاء وسيأتي بقية مباحث ذلك في كناب 
الصلاة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (من ذلبه) ظاهره يعم الكبائر والصغائر لككن العلساء خصوه بالصغائر 
لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية» وهو في حق من له كبائر وصغائر» فمن 
الصغائرء ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزداد في حسناته بنظير ذلك. وفي الحديثك 
التعليم بالفعل لكونه أبلغ واضبط للمتعل والترتيب في أعضاء الوضوء للاتيان في 
عدم القبوله ولا سيما إن كان في العزم على عمل معصية فإنه يحضر المرء في حال 
صلاته ما هو مشغوف به أكثر من خارجها. ووقع في رواية المصنف في الرقاق في آخر 
هذا الحديث: قال الني ©: دلا تغتروا» أي فتستكثروا من الأعمال السيئة بناء على أن 
الصلاة تكفرهاء فإن الصلاة التي تكفر بها الخطايا هي التي يقبلها اللّهء وى للعبد 
بالاطلاع على ذلك. 

- وَعَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ صَالِحُ بْنْ كَيْسّان: قال ابْنْ شهاب: 
ولكِن عْروَة يُحَدثْ عَنْ حُمْران: قَلَما تَوَضًا غْْمَانُ قَالَ: ألا احَدَدَكُمْ حَدِيداً 
لَوْلا آيَةٌ مَا حَدَلَكُمُوةُ؟ م سمغت الب فك يَفُولَ: دلا يَتَوَضًا رَجْلُ يُحِْنٌ 
رُُوءَهُ وَبُصلّي الصّلاة» إلا عَهرَ لَهُ ما بين وَبيِنَ الصّلاةٍ حَتى يُصَليهاء. 

قَال: عُرْوَةٌ: الآيَةَ جإن الْلِينَ يَكْتَمُون ما أنرَلَا مِنَ الينّاتٍ)4. [البقرة: 
] [راجع: .١06‏ أخرجه مسلم: 39171] 

قوله: (وعن إبراهيم) أي ابن سعدء وهو معطوف على قوله: #حدثني إبراهيم 
بن سعد» وزعم مغلطاي وغيره أنه معلق؛ وليس كذلك» فقسد أخرجه مسلم 
والإسماعيلي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بالإمسنادين معاء وإذا كانا 
جميعاً عند يعقوب فلا مانع أن يكون عند الأويسي. ثم وجدت الحديث الشاني عند أبي 
عوانة في صحيحه من حديث الأويسي المذكور فصح ما قلته بحمد الله تعالى؛ وقد 
أوضحت ذلك في تعليق التعليق. 

قوله: (ولكن عروة يحدث) يعني أن شيخي ابن شهاب اختلفا في روايتهما له 
عن حمران عن عثمان, حدثه به عطاء على صفة وعروة على صفة؛ وليس ذلك اختلافا 
وإنما هما حديثان متغايران» وقد رواهما معاذ بن عبد الرحمن فأخرج البخاري من طريقه 
نحر سياق عطاء. ومسلم من طريقه نحو سياق عروة؛ وأخرجه أيضا من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه. 

قوله: (لولا آية) زاد مسلم «في كتاب اللّهه ولأجل هذه الزيادة صحف بعض 
رواته آية فجعلها «أنهة بالنون المشددة وبهاء الشان. 

قوله: (ويصلي الصلاة) أي المكتوبة؛ وني رواية لمسلم «فيصلي هذه الصلوات 
الخمسة. 

قوله: (وبين الصلاة) أي التي تليها كما صرح به مسلم في رواية هشام بن عروة. 

قوله: (حتى يصليها) أي يشرع في الصلاة الثانية. 

قوله: (قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ها أنزلنا) يعني الآية التي في البقرة 
التبليغ» وهي وإن نزلت في أهل الكتاب لكن العبرة بعموم اللفظء وقد تقدم نحو ذلك 
لأبي هريرة في كتاب العلم وإنما كان عثمان يرى ترك تبليغهم ذلك لولا الآية المذكورة 
خشية عليهم من الاغترار واللّه أعلم. وقد روى مالك هذا الحديث في الموطأ عسن هشام 
بن عروة؛ ول يقع في روايته تعيين الآية فقال من قبل نفسه: أراه يريد «وأقم الصلاة 
طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات» انتهى [هود: ]١١5‏ وما ذكره 


الت كر الوك 
عروة راوي الحديث بالجزم أولى. والله أعلم. 
© باب الامتتكار في الْوْضُوءِ 


18 يه 


ذَكَرَهُ عُدمَاُ وَعَبْدالله بن يوبن عماس رَضي الله عَنهمْ عن الب 
تراجم: دمل مما] 


5- حَدكنَا عَبْدَانُ قَالَ: أخيرنا عَبْدَاللَُه قَالَ: أخيرنا يُونس؛ عن 
ل لي 


الزهرِي قَالَ: أخبرني آبو إفريس: أله ممع 1 4 طرترق ضن اب 49 ألذقال: 
«مَن توَضا فلْيِسعنين وَمَنِ امَْجْمَرَ فَْيُوتَرْ. [انظر: 6147. أخرجه مسلم: 39879 
مطرلاً. م 717] 

قوله: (باب الاستنثار) هو استفعال من التثر بالنون وامثلثة وهو طرح الماء الذي 
يستنشقه المتوضئ أي يجذبه بريح أنفه لتنظيف ما في داخله فيخرج بريح أنفه سواء كان 
باعانة يده أم لا. وحكي عن مالك كراهية فعله بغير البد لكونه يشبه فعل الدابة: 
والمشهور عدم الكراهة. وإذا استئثر بيده فالمستحب أن يكون باليسرى؛ بوب عليه 
النسائي وأخرجه مقيداً بها من حديث علي. 

قوله: (ذكره) أي روى الاستنثار (عثمان) وقد تقدم حديثه؛ (وعبد الله بن زيد) 
وصيأتي حديثه. 

قوله: (وابن عباس) تقدم حديثه في صفة الوضوه في باب غسل الوجه من غرفة 
وليس فيه ذكر الاستتثاره وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما رواء أجمد وأبو داود والحناكم 
من حديثه مرفوعاً ! ستتثروا مرتين بالفتين أو ثلائأه» ولأبي داود الطيالمسي: «إذا توضاً 
أخدكم واستشر فليفعل ذلك مرتين أو ثلائأة وإسناده حسن. 

قوله: (أبو إدريس) هو الخولاني. 

قوله: (أنه سمع أبا هريرة) زاد مسلم من طريق ابن المبارك وغيره عن يونس أبا 
سعيل مع أبي هريرة. 

قوله: (فليستتشر) ظاهر الأمر أنه للوجوبء فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق 
لورود الأمر به كاحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر أن يقول به في الاستثاره 
وظاهر كلام صاحب المغنى يقتضي أنهم يقولون بذلك. وأن مشروعية الاستنشاق لا 
تحصل إلا بالاستتثاره وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستثثار» وفيه 
تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه. واستدل الجمهور على أن الأمر فيه 
للندب بما حسنه الترمذي وصحخه الحاكم من قوله ف للأعرابي : اتوضأ كما أمرك 
الله فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق. وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما 
هو أعم من آية الوضرء» فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه ل وهو المبين عن الله أمره؛ ولم 
يحك أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق 
بل ولا المضمضة: وهو يرد على من لم يوجب المضمضة أبضاًء وقد ثبت الآمر بها أيضاً 
في سنن أبي داود بإسناد صحيح» وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يمتج على عدم وجوب 
الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد وهذا دلييل 
قوي؛ فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء؛ وثبت عنه أنه 
رجع عن إيجاب الإعادة: ذكره كله ابن المنذرء ولم يذكر في هذه الرواية عدداً. وقد ورد في 
رواية سفيان عن أبي الزناد ولفظه «وإذا استشر فليستشر وترأ» أخرجه الحميدي في 
مسنده عنه؛ وأصله لمسلم. وفي رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عند المصنف في بدء 
الخلق «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاً فليستتر ثلاثماء فإن الشيطان يبيت على 
خيشومه؛؛ وعلى هذا فالمراد بالاستار في الوضوء التنظيف لما فيه من المعونة على 
القراءة» لأن بتنقية يحرى النفس تصح مخارج الحروف. ويزاد للمستيقظ بأن ذلك لطرد 
الشيطان. وسنذكر بافي مباخثه في مكانه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ومن استجمر) أي استعمل الجمار وهي الحجارة الصغار في الاستنجاء. 
وحمله بعضهم على استعمال البخور فإنه يقال فيه تجمر واستجمر حكاه ابن حبيب عن 
أبن عمر ولا يصح عنه؛ وابن عبد البر عن مبالك؛. وروى ابن خزيمة في صخيحه عنه 


4 - كتاب الْوْضُوء -١0‏ باب الامميكتار في الْوُضُوء 


الا ا الو 


خلافه. وقال عبد الرزاق عن معمر أيضاً بموافقة الجمهورء وقد تقدم القول على معنى 
قوله: «فليوتر» في الكلام على حديث ابنن مسعود. واستدل يعض من نفى وجوب 
الاستنجاء بهذا الحديث للإنيان فيه حرف الشرطء ولا دلالة فيه. وإنما مقتضاه التخيير 
بين الاستنجاء بالماء أو بالأحجار.. واللّه أعلم. 


باب الاسستِجمّار وتراً 


- ًا عَبْداللّه بن يُوسُف قَالَ: حرا مَالِكُ عَنْ أبي الزْنَاو عن 
الأغرّجه ؛ عَن أبي هُرَيْرة: أن رَسُولَ الله يك قال: «إذَا تَوَضًا احَدكُم فَلَيجْعَلْ 
في أنه ثم لين ومن امْتَخمرَ يون إن اميق كم بن هفل 
يَدَهُ ِل أن يُدْخِلَهَا في وَصُولِهء قن أحَدَكُمْ لا يثري أيْنَ بَانت يَدُهُ. لراجع: 
. أخرجه مسلم: 7777 بالقطعة الأولى. وأخرجه: (77/4) بالقطعة الثالية] 
قوله: (باب الاستجمار وتراً) استشكل إدخمال هذه الترجمة في أثناء أبواب 
الوضوء: والجواب أنه لا اختصاص فا بالاستشكال» فإن أبواب الاستطابة لم تنميز في 
هذا الكتاب عن أبواب صفة الضوء لتلازمها. ويجتمل أن يكون ذلك ممن دون المصلف 
على ما أشرنا إليه في المقدمة واللّه أعلم. وقد ذكرت توجيه ذلك في أول كتاب الوضوء. 
قوله: (إذا توضا) أي إذا شرع في الوضوه. 
قوله: (فليجعل في أنفه ماء) كذا لأبي ذرء وسقط قوله «ماء» لغيره. وكذا 
اختلف رواة الموطأ في إسقاطه وذكره؛ وثبت ذكره لمسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد. 
قوله: (ثم لينتثر) كذا لأبي ذر والأصيلي بوزن ليفتعل؛ ولغيرهما ؛ ثم لينثر بمثلشة 
مضمومة بعد النون الساكتة والروايتان مس ارط بجا لل ار : يقال نثر 
الرجل وانتثر واستئر إذا حرك التثرة وهي طرف الأنف في الطهارة. 
قوله: (وإذا استيقظ) هكذا عطفه المصنف, واقتضى سياقه أنه حديث واحدء 
وليس هو كذلك في الموطأ. وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من موطأ يحبى رواية عبد 
الله بن يوسف شيخ البخاري مفرقا وكذا هو في موطا يحى بن بكير وغيزه» وكذا فرقه 
الإسماعيلي من حديث مالك: وكذا أخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة 
عن أبي الزنادء والثاني من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزنادء وعلى هذا فكان 
البخاري كان يرى جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحدء كما يرى جواز 
تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين. 
قوله: (من نومه) أخد بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم» 
وخصه أحمد بنوم الليل لقوله في آخخر الحديث: «باتت يدهة لأن حقيقة المبيت أن يكون في 
الليل. وني رواية لأبي داود ساق مسلم إسنادها «إذا قام أحدكم من الليل» وكذا 
للترمذي من وجه آخر صحيح؛ ولأبي عوانة في رواية ساق مسلم إسنادها أيضاً إذا قام 
أحدكم إلى الوضوء حين يصبح» لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل؛ وإنما 
خخص نوم الليل بالذكر للغلبة. قال الرافعي في شرح المسند: يمكن أن يقال الكراهة في 
الغمس لمن نام ليلاً أشد منها لمن نام نهاراًء لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله 
عادة. ثم الأمر عند الجمهور على الندب؛ وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون 
النهارء وعنه في رواية استحبابه في نوم النهارء واتفقوا على أنه لو غمس بده لم يضر الماء» 
وقال إسحاق وداود والطبري ينجس: واستدل هم بما ورد من الآمر بإرافته؛ لكنه حديث 
ضعيف أخرجه أبن عدي؛ والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور التعليل 
بأمر يقنضي الشكء لأن الشنك لا يقتضي وجوباً في هذا الحكم استصحاباً لأصل 
الطهارة. واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوثه قي من الشسن المعلق بعد قيامه 
من النوم كما سيأتي في حديث ابن عباسء وتعقب بأن قوله: «أحدكم» يقتفسي 


1 اتات بنذ ققد أببب بك صح عبد عسل نيه قل دافم ل الإنا خيال 


اليقظة. فاستحبابه بعد النوم أولى» ويكون تركه لبيان الجواز. وأيضاً فقد قال في هذا 
الحديث في روايات لمسلم وأبي داود وغيرهما «فليغسلهما ثلائأة وني رواية «ثلاث 
مرات». والتقبيد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على النديية؛ ووقع في رواية همام 
عن أبي هريرة عند أحمد دفلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها» والنهي فيه للتنزيه كما 


4 - كتاب الْوْضُوء_777- باب قَسل الجن ولا يذ 


ذكرنا إن فعل استحب وإن ترك.كره .ولا تزول الكراهة بدون الشلاث نص عليه 
الشافعي؛ والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليها اتفاقء وهذا كله في حق من قام من 
النوم لما دل عليه مفهوم.الشرط وهو حجة عند الأكثر, أما المستيقظ فيستحب له الفعل 
لحديث عثمان وعبد اللّه بن زيده ولا يكره الترك لعدم ورود النهي فيه؛ وقد روى سعيد 
بن منصور بسند صحيح عن أبي هريرة أنه كان يفعله ولا يرى بتركه بأسأء وسياتي عن 
ابن عمر والبراء نحو ذلك. 

قوله: (قبل أن يدخلها). ولمسلم وابن خزيمة وغيرهما من طرق «فلا يغمس يده 
في الإناء حتى يغسلها» وهي أبين في المراد من رواية الإدخال» لآن مطلق الإدخال لا 
يترتب عليه كراهة كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير من غير أن 
تلامس يده الماء. 

قوله: في وضونه) بفتدح الواو أي الإناء الذي أعد للوضوء. وفي رواية 
الكشميهني في الإناء» وهي رواية مسلم من طرق أخخرى. ولابن خزيمة: «في إنائه أو 
وضرثه» على الشكء والظاهر اغتصاص ذلك بإناء الوضوءء ويلحق به إناء الغسلى لآنه 
وضوء وزيادة» وكذا باقي الآنية قياسأء لكن في الاستحباب من غير كراهة لعدم ورود 
النهي فيها عن ذلك والله أعلم. وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس 
اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناوها النهي واللّه أعلم. 

قوله: (فإن أحدكم) قال البيضاوي: فيه يهاء إلى أن الباعث على الأمر بذلك 
احتمال النجاسة: لأن الشارع إذا ذكر حكماً وعقبه بعلة دل على أن ثبوت ال حكم 
لأجلهاء ومثله قوله في حديث الحرم الذي سقط فمات فإنهبيعث مليياً بعد نهيهم عن 
تطبيبه فتبه على علة النهي وهي كونه محرماً. 

قوله: (لا يدمري) فيه أن علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤشر في الماء أو لا 
ومقتضاه الحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظًء ومفهومه أن من درى أين بانت يده 
كمن لف عليها خرقة مشلا فاستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة, وإن كان غسلها 
مستحبً على الختار كما في المستيقظ» ومن قال بأن الأمر في ذلك لاتعبد كمالك لا يرق 
بين شاك ومتيقن. واستدل بهذا الحديث على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة وبين 
ورود النجاسة على الماء» وهو ظاهر. وعلى أن النجاسة تؤثر في الماء. وهو صحيح؛ لكن 
كونها تؤثر التنجيس.وإن لم يتغير فيه نظر لأن مطلق التأثير لا يدل على خصوص التاثير 
بالتنجيس» فيحتمل أن تكون الكراهة بالمتيقن أشد من الكراهة بالمظنون قاله ابن دقيق 
العيد ومراده أنه ليست فيه دلالة قطعية على من يقول إن الماء لا ينجس إلا بالتفير. 

قوله: (أين بانت يده) أي من جسده؛ قال الشافعي رحمه الله: كانوا يستجمرون 
وبلادهم حارة فرما عرق أحدهم إذا نام فيحتمل أن تطوف يده على امحل أو على بثرة 
أو دم خيوان أو قذر غير ذلك. وتعقبه أو الوليد الباجي بأن ذلك يستلزم الأمر بغسل 
لوب النائم لجواز ذلك عليه؛ وأجيب بأنه محممول على ما إذا كان العرق في اليد دون 
الحل؛ أو أن المستيقفظ لا يريد غمس ثوبه في الماء حتى يؤمر بغسله مخلاف اليد فإنه محشاج 
إلى غمسهاء وهذا أقوى الجوابين. والدليل على أنه لا اختصاص لذلك بمحل الاستجمار 
ما رواه ابن خزيمة وغيره من طريق محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن 
خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة في هذا الحديث قال في آخره: «أين 
باتت يده منهه وأصله في مسلم دون قوله: «منهة قال الدارقطني: تفرد بها شعبة» وقال 
البيهقي: تفرد بها محمد بن الوليد. قلت: إن أراد عن محمد بن جعفر فمسلم؛ وإن أراد 
مطلقا فلاء فقد قال الدارقطي: تابعه عيد الصمد عن شعبة» وأخرجه ابن منده من 
طريقه. وفي الحديث الأخذ بالوثيقة» والعمل بالاحتياط في العبادة, والكناية عما يستحيا 
منه إذا حصل الإفهام بهاء واستحباب غسل النجاسة ثلائاً لآنه أمرنا بالتثليث عند 
توهمها فعند تيقنها أولى. واستنبط منه قوم فوائد أخرى فيها بعد منها أن موضع 
الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه قاله الخطابي» 
ومنها إيجاب الوضوء من النوم قاله ابن عبد البرء ومنها تقوية من يقول بالوضوء من 
مس الذكر حكاء أبو عوانة في صحيحه عن ابن عيينة» ومنها أن القليل من الماء لا يصير 
مستعملاً بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوء قاله الخطابي صاحب الخصال من الشافعية. 


- باب غَمْلٍ اللي ولا يْسَحْ على الْقَدَمَينٍ 

17- حَدَلنَامُوسى قَالَ: حَدَلنَا ابو غواتة, عَنْ أي بشر, عَنْ يُوسُفَ 
بْن ماهك, عَن عَْاللُه نْن عَمْرِو قَال: تَحَلفَ انبي 9ك غَنا في سَفْرَ عفرة 
سَافرْنَاهاء فَاذركنا وقد أرْهَقْنا الْمَمْرَ فَجَعلنا وض و نَم تنسح على ازخيناء 
قنادى يأغلى صَره: مرَبَل للأعْقَابٍ مِنَ النار.. مركن أؤ قلاناً. [راجع: ..١‏ 
أخرجه مسلم: 13741١‏ 

قوله: (باب غسل الرجلين) كذا للاكثرء وزاد أبو ذر «ولا يمسح على القدمين». 

قوله: (حدئني موسى) ابن إسماعيل هو التبوذكي. 

قوله: (عنا في سفرة) زاد في رواية كرمة وسافرناهاء وظاهره أن عبد اللّه بن 
عمرو كان في تلك السفرة» ووقع في رواية لمسلم أنها كانت من مكة إلى المدينة» ولم يقع 
ذلك لعبد الله محققاً إلا في حجة الوداع, أما غزوة الفتح فقد كان فيها لكن ما رجع الني 
9 فيها إلى المدينة من مكة بل من الجعرانة؛ ويحتمل أن تكون عمزة القضية فإنها هجرة 
عبد الله بن عمرو كانت في ذلك الوقت أو قريباً منه. 

قوله: (أرهقنا) بفتح اغاء والقاف وهالعصره مرفوع بالفاعلية كذا لأبي ذر. وفي 
رواية كريمة بإسكان القاف والعصر منصوب بالمفعولية: ويقوي الأول رواية الأصيلي 
«أرهقتنا» بفتح القاف بعدها مثناة ساكنة» ومعنى الإرهاق الإدراك والغشيان؛ قال ابن 
بطال: ات لال إزى ارت وكا لج اطي الجر بقار 
معهء فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء لعجلتهم لم يسبغوه؛ فأدركهم على 
فانكر عليهم. قلت: رو اع 0 
لكونهم على طهر أو لرجاء الوصول إلى الماء؛ ويدل عليه رواية مسلم «حتى إذا كنا بماء 
بالطريق تعجل قوم عند العصر» أي قرب دخول وقتها فتوضأوا وهم عجال. 

قوله: (ونمسح على أرجلنا) انتزع منه البخاري أن الإتكار عليهم كان بسبب 
المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل؛ فلهذا قال في الترجمة ولا يمسح على 
القدمين. هذا ظاهر الرواية المحفق عليهاء وفي أفراد مسلم «فانتهينا إليهم وأعقابهم بينض 
تلوح لم يمسها الماء» فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسح؛ ويحمل الإنكار على ترك 
التعميم» ؛ لكن الرواية المتفق عليها أرجح فتحمل هذه الرواية عليها بالداويل» فيحتمل أن 
يكون معنى قوله: لم يمسها الماء» أي ماء الفسل جمعا بين الروايتين. واصرح من ذلك 
رواية مسلم عن أبي هريرة #5 أن الني © رأى رجلاً لم يغسل عقبه فقال ذلك. وأيضاً 
فمن قال بالمسح لم يورجب مسح العقب. والحديث حجة عليه. وقال الطحاوي: لما 
أمرهم بتعميم غسل الرجلين حتى لا يبقى منهما لمعة. دل على أن فرضها الغسل. 
وتعقبه ابن المنير بأن التعميم لا يستلزم الغسل؛ فالرأس تععم بالمسح وليس فرضها الغسل. 

قوله: (أرجلنا) قابل الجمع بالجمع فالأرجل موزعة على الرجال فلا يلزم أن 
يكون لكل رجل أرجل. 

قوله: (ويل) جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء واختلف في معناه على أقوال: 
أظهرها ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعاً «ويل واد في جهنم» 
قال ابن خزيمة: لو كان الماسح مؤدباً للفرض لا توعد بالناره وأشار بذلك إلى ما في كتتب 
الخلاف عن الشيعة أن الواجب المسح اخناً بظاهر قراءة «وأرجلكم» [المائدة 1] 
بالخفض؛ وقد تواترت الأخبار عن الني 9 في صفة وضوثه أنه غسل رجليه وهو المبين 
الأمر الله وقد قال ني حديث عمرو بن عبسة الذي رواء ابن خزهة وغيره مطولاً في 
فضل الوضوء «ثم يغسل قدميه كما أمره الله ول يثبت يثبت عن أحد من الصحابة خلاف 
ذلك إلا عن علي ولين عباس وأنسء وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك» قال عبد الرعين 
بن أبي ليلى: أجمع اصحاب رسول الله 9 على غسل القدمين رواه سعيد بسن منصور. 
وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ. والله أعلم. 

قوله: (للأعقاب) أي المرئية إذ ذاك فاللام للعهد ويلتحق بها ما يشاركها في 
ذلك. والعقب مؤخر القدم قال البغوي: معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في 
غسلها. وقيل أراد أن العقب مختص بالعقاب إذا قصر في غسله. وفي الحديث تعليم 


4_- كتاب الْوْضُو ع 208 باب الْمَعْمَضَةٍ في الْرُضُوء 


الجاهل؛ ورفع الصوت بالإنكارء وتكرار المسألة لتفهم كما تقدم في كتاب العلم. 
78- باب 0 


َالَهُ إن عَياٍ 
04 6 


َيل رضي الله عَنهم: عَن النبىّ . [راجع: 


4 - حَدكنا ألو الْهِمَان قَال: : أخيرنا شعيب» عَنٍ الزُهْرِيّ قَال: أخبرتم 
عَطَاءُ ْنُْ يرد عَنْ حُمْرَان مَولّى عَْمَان بن عَفَان: أنهُ زاى عُثْمَانَ دَعَا 
يوطوء» قافر على هذ َه بن َل سلما اث مراسوء كم حل ينه لبي 
الْوَصُوء لم َمَطلْمَضَ وا د متنشق وَامْترٌ كم غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاناً وَبَدَيْهِ إلَى 
ارقن قلا كم مسح برأميه. لم خسَلَ كُلُ جل لان كم قاَ: رَائِست النبئ 
يَتوضًا نخر وْضونِي هَذَاء وَكَالَ: « مَن توضًاأ نحو وُضُونِي هَذَاء ثم صلى 
َكْعَيْنِ لا يُحَدثْ ث فيهمًا نفس غَفَرَ الله لَه مَا تَقَدُمَ مِن َيه [راجع: 15. 
أخرجه مسلم: 7175] 

قوله: (باب المضمضمة في الوضوء) أصل المضمضة في اللغة التحريكء ومنه 
مضمض النعاس في عينيه إذا تخركتا بالنعاسء ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم 
وتحريكه؛ وأما معناه في الوضوء الشرعي فأكمله أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه. 
والمشهور عن الشافعية أنه لا يشئرط تحريكه ولا مجه وهو عجيبء ولعل المراد أنه لا 
يتعين المج بل لو ابتلعه أو تركه حتى يسيل أجزأً. 

قوله: (قال ابن عباس) قد تقدم في أوائل الطهارة. 

قوله: (وعيد اللّه بن زيد) سيأتي حديثه قريياً. 

قوله: (ثم غسل كل رجل) كذا للاصيلي والكشميهني» ولابن عساكر كلنا 
رجليه وهي التي اعتمدها صاحب العمدة؛ وللمستملي والحموي كل رجله وهي تفيد 
تعميم كل رجل بالغسلء وفي نسخة رجليه بالتثنية وهي بمعنئ الأولى. 

قوله: (لا يحدّث) تقدمت مباحثه قريباًء وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد 
بذلك الإخلاص. أو ترك العجب بأن لا يرى لنفسه مزية خشية أن يتغير فيتكبر فيهلك. 

قوله: (غفر الله لهم كذا للمستملي» ولغيره «غفر له» على البناء للمفعنول» وقد 
تقدمت مباحثه؛ إلا أن في هذا السياق من الزيادة رفع صفة الوضوء إلى فعل الني فك 
وزاد مسلم في رواية ليونس «قال الزهري: كان علماؤنا يقولون هذا الرضوء أسبغ ما 
يتوضاً به أحد للصلاة»: وقد تمسك بهذا من لا يرى تثليث مسح الرأس كما سيأتي في 
باب مسح الرأس مرة إن شاء اللّه تعالى. 


- باب غَسْل الأغقاب 


وكاث ابن سيرين يَغسِيلٌ مَوْضِعَ الْخائم إذا توضا. 
- حَدَكنا آم نبي إناس قَالَ: حَدَا شع قال: حَدلنَا مُحَمدُ من 


مع 2 


ياد قال: مَمِعْت آبَا هُرَيرّة وَكَان يَمُرٌ بنا وَالناس يَتَوَصْبُون مِنَ الْمِطْهَرٍَ 
َال: أمبغوا الْوْصُوءَء قن آبا القَاِم 8قء قَال: مرَبْلَ بِلأعْقَابِ مِنَ الناره. 
[أخرجه مسلم: 9417] 

قوله: (باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين) هذا التعليق وصله المصنف 
في التاريخ عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عنه؛ وروى ابن أبي شيبة عن 
هشيم عن خخالد عنه أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه والإسنادين صحيحانء فيحمل على 
أنه كان واصعاً بحيث يصل اما إلى م تحته بالتحريك» وفي ابن ماجه عن أبي رافع مرفوعاً 
نوه بإسئاد ضعيف. 


قوله: (محمد بن زياد) هو الجمحي المدني لا الإلحاني الخمصي. 


قوله: (وكان) الواو حالية من مفعول سمعت. والناس يتوضؤون حال من فاعل 
يمره .. 
قوله: (المطهرة) بكسر الميم هي الإناء المعد للتطهر منه. 
قوله: (أسبغوا) بفتح الحمزة أي أكملوأء وكأنه رأى منهم تقصيراً وخشي عليهم. 
قوله: (فإن أبا.القاسم) فيه ذكر رول اللَّه 4# بكنيته وهو حسنء وذكره 
بوصف الرسالة أحسنء.وفيه أن العالم يستدل على ما يفتي به ليكون أوقع في نفس 
سامعه» وقد تقدم شرح الأعقابء وإما خصت بالذكر لصورة السبب كما تقدم في 
حديث عبد الله بن عمروء فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل 
التساهل في إسباغها. وفي الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن الحارث: «ويل للاأعقناب 
ويطون الأقدام من النار» وهذا ذكر في الترجمة أثر ابن سيرين في غسله موضع الخاام لأنه 
قد لا يصل إليه الماء إذا كان ضيقاً. واللّه أعلم. 


"٠.‏ - باب غَسْل الرجَْيْنِ في النْْلينِ ولا يَمْسَحُ 
عَلَى النغلين. 


, عقا موه امام 


5- حَدكنَا عَبْدَاللُهِ بْنُ يُوسُف ققال: أخيرَنًا مَالِكُ, عَنْ مسعيار 
الْمَيْريي» عن عد أن جراخ نه َال لعَبْداللَه بْنِ عُمَرَ: يَاآبَا عبد الرحمن, 


لُك ص زعا لَوْارَاحَداً من أصحابك يَصنْعُهَا؟ قَالَ: وما هِي يَاابن 
جُرَيْج؟ قَال: رانك لا مس مِنَ الأركّان إلا الَمَايْنِ وَرَايِْك تل النْعَالَ 
السيّة وَرَاْتَكَ تصغ بالمفرة وَرَايْمَك إذًا كنت بمكْة هَل النَاسُ إِذا رَاوًا 
١‏ وم هل انث حتى كلا بوم الوة. قَالَ عَبْداللّه: أما الأركاث: قإني لم 
أرَ رَسُولَ اللّه 8 يَسَُ إلا الَْمَاينء وما الال السئية: فإني رَائِستُ رَسُولَ 
الله 4 َب الل التي ليس فيه عر ويَوَضًا فيهاء قَأنا خب اذ البِسَهَاء 
وَأمًا المثفرَةٌ: ني رَانْت رَسُولَ الله فلك يبغ بها قَأنَا أجب أن أصبغ بهَاء 
َأمًا الإطلال: قَنْي لَمْ أرَ رَسُولَ اللّه 9ه ُهل حَعَى تَبَعِتث به رَاحِلَة. [انظر: 
1 ا وده انظسره: 411 دالخ ماراغ أورمك رانظر في 
الحج: باب: الم. أخرجه مسلم: 14817 ١717 :١‏ كلاهما مختصر] 

قوله: (باب غسل الرجلين في النعلين) ليس في الحديث الذي ذكره تصرييح 
بذلك وإنما هو مأخوذ من قوله: «يتوضأ فيهاء لأن الأصل في الوضوء هو الغسلء ولأن 
قوله: «فيهاء يدل على الغسل؛ ولو أريد المسح لقال عليها. ‏ ' 

قوله: (ولا يمسح على العلين) أي لا يكتفي بالمسح عليهما كما في الخفين» 
وأشار بذلك إلى ما روي عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعاهم في 
الوضوء ثم صلواء وروي في ذلك حديث مرفوع أخرججه أبو داود وغيره من حديث 
المغيرة بن شعبة لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة؛ واستدل الطحاوي 1 
على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا تخرقا حتى تبدو القدمان أن المسح لا 
يجزئ عليهماً قال: فكذلك النعلان لأنهما لا يفيدان القدمين. انتهى. وهو استدلال 
صحيح» لكنه منازع في نقل الإجماع المذكورء وليس هذا موضع بسط هذه المسألة» ولكنٍ 
نشير إلى ملخص منها: فقد تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى: #وأرجلكم» عطفاً 
على #وامسحوا برؤوسكم» فذهب إلى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين» فحكي 
عن ابن عباس في رواية ضعيفة والثابت عنه خلافهء وعن عكرفة والشعي وقنادةء وهو 
قول الشيعة. وعن الحسن البصري الواجب الغسل أو المسح؛ وعن بعض أهل الظاهر 
يجب الجمع بينهماء وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها من فعل النبي 
فك فإنه بيان للمراده وأجابوا عن الآية بأجوبة منها أنه قرئ وأرجلكم بالنصب غطفاً 
على أيديكم؛ وقيل معطوف على محل برؤوسكم كقوله: «إيا جبال أوبي معه والطير» 
بالنصب. وقيل المسح في الآية محمول لمشروعية المسح على الخفين فحملوا قراءة الجر 
على مسح الخفين وقزاءة النصب على غسل الرجلين» وقرر ذلك أبو بكر ين العربي 


الم ا ا 
تقريراً حسناً فقال ما ملخصه: بين القراءتين تعارض ظاهرء والحكم فيما ظاهره 
التعارض أنه إن أمكن العمل بهما وجبء وإلا عمل بالقدر الممكن. ولا يتأتى الجمع بين 
الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة لآنبه يؤدي إلى تكرار المسح لآن الغسلٍ 
يتضمن المسح والآمر المطلق لا يقتضي التكرار» فبقي أن يعمل بهسا في حالين توفيقاً 
بين القراءتين وعملاً بالقدر الممكن. وقيل إنا عطفت على الرؤوس الممسوحة لأنها 
مظنة لكثرة صب الماء عليها فلمنع الإسراف عطفت»؛ وليس المراد أنها تمسح حقيقة 5 
ويدل على هذا اراد قوله: «لى الكعبين [اكائدة: 5] لأن المسح رخصة فلا يقيد 
بالغاية» ولآن المسح يطلق على الغسل الخفيف» يقال مسح أطرافه لمن توضأء ذكره أبو 
زيد اللغوي وابن قتيبة وغيرهما. 

قوله: (عبيد بن جريج) هر مدني مولى بي تيم وليس ببنه وبين أبن جريج 
الفقيه لمكي مولى بني أمية نسبء وقد تقدم في المقدمة أن الفقيه هو عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج فقد يظن أن هذا عمه وليس كذلك» وهذا الإسناد كله مدنيون» وفيه 
رو قن آنا ميدأ سيدا يبان عن نز وجنه 

قوله: (م أر أحدا من أصحابك) أي اصحاب رسول اللّه 4# والمراد بعضهمء 
والظاهر من السياق انفراد ابن عمر بما ذكر دون خيره من رآهم عبيد. وقال المازري: 
يحتمل أن يكون مراده لا يصنعهن غيرك مجتمعة وإن كان يصنع بعضها. 

قوله: (الأركان) أي أركان الكعبة الأربعة» وظاهره أن غير ابن عمر من 
الصحابة الذين رآهم عبيد كانوا يستلمون الأركان كلها وقد صح ذلك عن معاوية وابن 
الزبير» وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الحج إن شاء الله تعالى. 

قوله: (السبتية) بكسر المهملة هي الي لا شعر فيهاء مشتقة من السبت وهو الحلق 
قاله في التهذيب. وقيل السبت جلد البقر المدبوغ بالقرظء قيل بالسبت بضم أوله وهو 
نبت يدبغ به قاله صاحب المنتهى؛ وقال الحروي قيل لها سبتية لأنها انسبتت بالدباغ أي 
لانت بهء يقال رطبة منسبتة أي لينة. 

قوله: (تصبغ) بضم الموحدة وحكي فتحها وكسرهاء وهل المراد صبغ الشوب أو 

قوله: (أهل الناس) أي رفعوا أصواتهم بالتلبية من أول ذي الحجة. 

قوله: (ولم تهل أنت حتى كان) ولمسلم حتى يكون (يوم التروية) أي الثامن من 
ذي الحجة» ومراده فتهل أنت حينتذ. وتبين من جواب ابن عمر أنه كان لا يهل حتى 
يركب قاصداً إلى منى» وسيائي الكلام على هذه المسألة أيضاً في الحج إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قال عبد اللّه) أي ابن عمر مجبياً لعبيد. وللمصنف في اللباس «فقال له 
عبد اللّه بن عمر». 

قوله: (اليهانوين) تثنية يمان والمراد بهما الركن الأسود والذي يسامته من مقابلة 
الصفاء وقيل للأسود يمان تغليبا. 

قوله: (لاني أحب أن أصبغ) وللكشميهني والباقين وأنا أحب» كالي قبلهاء 
وسيأتي بافي الكلام على هذا الحديث في كتاب اللباس إن شاء اللّه تعالى. 


-#١‏ باب الم في الْوُوء الئل 
17- حَدنَا مُسَدَدٌ قَال: حَدنَا إمْمَاعِيلٌ قَال: حَدَنَا خَالِكٌ عَنْ 
حَفْصَة بنت مييزين, عَنْ م عَطِية قالّت: قَال: النبي فك لَهُنْ فِي غَسْل الَجِه: 
نان ِمَيَامِهَا وَمَواضع الْوْضُوء منهاء. [عظر: «ورزك ومرواك ووورك 
حوولك برووزك ووووف ووجووف .وروم وجووف وجووك مجووك. أعرجه 
مسلم: 9886] 
4- حَدكنَا حَفْص إن عُمَرَ قَالَ: حَدكنا َه َالَ: أخيرتي أشقث بن 
سُليم قَال: سَمِعْتْ أبيء عَن مَسْرُوق, عَنْ عَانِشَةَ قالت: كان الني48 يُعْجبهُ 


4- كتاب الْوْضُوء_ 7١‏ باب امن في الْوْضُوء وَالْمَسْل 


اليَمُنُ في كَعْلِه وكَرَجْلِبٍ وَطُّمُورِفٍ وَفِي شأنهِ كُلَِ زاشر: 5ك .ممدك 
ع هه 59و أخرجه مسلم: 934] 

قوله: (باب التيمن) أي الابتداء باليمين. 

قوله: (إسماعيل) هو ابن علية؛ وخالد هو الحذاء. والإسناد كله بصريون. 

قوله: (في غسل) أي ني صفة غسل ابته زينب عليها السلام كما سيأتي تحقيقه 
في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. وأورد المصنف من الحديث طرفاً ليبين به المراد بقول 
عائشة ويعجبه التيمن» إذ هو لفظ مشترك بين الابتداء باليمين وتعاطي الشيء باليمين 
والتبرك وقصد اليمين فبان محديث أم عطية أن المراد بالطهور الأول. 

قوله: (سمعت أبي) هو سليم بن أسود الحاربي الكوفي أبو الشعثاء مشهوز بكنيته 
أكثر من اسمه» وهو من كبار التابعين كشيخه مسروق فهما قرينان كما أن أشعث وشعبة 
قرينان وهما من كبار أتباع التابعين. 

قوله: (كان يعجبه التيمن) قيل لأنه كان يحب الفال الحسن إذ أصحاب اليمين 
أهل الجنة. وزاد المصنف في الصلاة عن سليمان بن حرب عن شعبة وما استطاع؛ فنبه 
على الحافظة على ذلك مالم يمنع مانع. 

قوله: (في تنعله) أي لبس نعله (وترجله) أي ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه» 
قال في المشارق: رجل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين ويرسل الثائر وود المتقبضصء زاد 
أبو دأود عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة وسواكه. 

قوله: (في شأنه كله) كنا للأكثر من الرواة بغير واوء وني رواية أبي الوقتت 
بإثبات الواو وهي التي اعتمدها صاحب العمدة؛ قال الشيخ تفي الدين: هو عام ش 


غخصوصء لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار انتهى. 


وتأكيد «الشأن» بقوله: دكلهة يدل على التعميم» ٠‏ لآن التأكيد يرفع الجاز فيمكن أن يقال 
حقيقة الشآن ما كان فعلاً مقصوداء وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة 
بل هي إما تروك وإما غير مقصودة؛ وهذا كله على تقدير إثبات الواوء وأما على 
إسقاطها فقوله: دفي شأنه كله» متعلق بيعجبه لا بالتيمن أي يعجبه في شأئه كله التيممن في 
تنعله إلخ؛ أي لا يترك ذلك سفراً ولا حضراً ولا في فراغه ولا شغله ونمو ذلك. وقنال 
الطيي قوله: «في شأنه» بدل من قوله: «في تنعله» بإعادة العامل. قال: وكأنه ذكر التنعل 
لتعلقه بالرجل والترجل لتعلقه بالرأس والطهور لكونه مفتاح أبواب العبادة» فكأنه نبه 
من على جميع الأعضاء فيكون كبدل الكل من الكل. قلت: ووقم في رواية مسلم بتقديم 
قوله: دفي شأنه كله» على قوله: دفي تنعله إلخ؛ وعليها شرح الطيبيء وجميع ما قدمناء 
مبني على ظاهر السياق الوارد هناء لكن بين المصنف في الأطعمة من طريق عد الله بن 
المبارك عن شعبة أن أشعث شيخه كان يحدث به تارة مقتصراً على قوله: «في شأنه كله» 
وتارة على قوله «في تنعله إلخ؛ وزاد الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة أن عائشة 
أيضاً كانت تهمله تارة وتيينه أخرى؛ فعلى هذا يكون أصل الحديث ما ذكر من التتعل 
وغيره» ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأحوص وابن ماجه من طريق عمرو بن عبيد 
كلاهما عن أشعث بدون قوله: «في شأنه كله»» وكأن الرواية المقتصرة على «في شأنه 
كله؛ من الرواية بالمعنىء ووقع في رواية لمسلم ني طهوره ونعله بفتح النون وإسكان 
العين أي هيئة تنعله وفي رواية ابن ماهان في مسلم «ونعله؛ بفتح العين. وفي الحديث 
استحباب البداءة بش الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق» ولا يقال هو من باب 
الإزالة فييدأ فيه بالأبسر بل هو من باب العبادة والتزيين» وقد ثبت الابتداء بالشق الأمن 
في الحلق كما سيأتي قربيًء وفيه البداءة بالرجل اليمنى في التتعل وفي إزالتها باليسرى 
وفيه البداءة باليد اليمنى في الوضوء وكذا الرجلء وبالشق الأيمن في الغسل. واستدل به 
على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وني ميمنة الممسجد وفي الآكل والشرب باليمين» 
وقد أورده للصنف في هذه المواضع كلهاء قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة استحباب 
البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما كان بضدهما استحب فيه 
التياسر. قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوه مسنة من خالفها فاته 
الفضل وتم وضوؤه أنتهى. ومراده بالعلماء أهل السنة» وإلا فمذهب الشيعة الوجوب» 
وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعيء؛ وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب 
الترتيب» لكنه لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين لأنهسا بمنزلة العضو الواحذه 


ع - كتاب الْوْضُوء 7« باب اماس الْرَبُوء إِذَا حَانتِ الملاةٌ 


ولأنهما جمعا في لفظ القرآن. لكن يشكل على أصحابه حكمهم على الماء بالاستعمال إذا 
انتقل من يد إلى يد أخسرى» مع قوهم بأن الماه منا دام متردداً علنى العضو لا ينسمى 
مستعملًء وفي استدلالهم على وجوب الترتيب بأنه لم يتقل أحد في صفة وضوء الني فلك 
أنه توضأ منكساًء وكذلك لم يتقل أحد أنه قدم اليسرى على اليمنى. ووقع في البيان 
للعمراني والتجريد للبندنيجي نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة» وهو تصحيف 
من الشيعة. وفي كلام الرافعي ما بوهم أن أحمد قال بوجويه؛ ولا يعرف ذلك عنه بل قنال 
الشيخ الموفق في المغني: لا نعلم في عدم الوجوب خلافاً. 
9 "- باب الْتِمَاس الْوَضُوءِ إِذَا حَانتِ الصّلاة 


وَقَالَت عَائِسَةُ: حَصَرَت المح فَالكَمِس الْمَاءُ قلَمْئُوجَذء قَزَلَ اليَحُم. 


00 


6- حَدلنا عَْدَالله بن يُوسّف قال: أخيرنَا مَالِكٌ عَنْ إمْحَاقَ من 
عَبدالله بن أبي طَلْحَة عَنْ انس بن مَالِ آنه قال: نت رَسُول الله 8 
وَحَانت ا صلا تمر َس دلُو فلم تجئوة أي رول الله 
بوَصُوءء فَرَسَعٌ رَسُولُ الله ف إبي ذَلِكَ الإناء يَنَهُ وَآمَرَ اناس أن 
يَعَوَضُؤوا نه قَال: فَراْت الْمَاءَ يمْعُ مِنْ تخت أصنابجه, حنَى َوَضُوا مِنْ عشلر 
آخِرهم. [انظر: وة او ...لاش بإبو مث «بو سل ع بوعث وباوءاث. أخرجه 


مسلم: 7171076] 

قوله: (باب التماس الوضوء) بذ يفتح الواو أي طلب الماء للوضوء (إذا جانت) 
بالمهملة أي قربت (الصلاة) والمراد وقتها الذي توقع فيه. 

فوله: (وقالت عالق هذا طرف من حديثها في قصة نزول آبة التيمم وسياتي 
في كتاب التيمم إن شاء الله تعالىي» وساقه هنا بلفظ عمرو بن الحارث عن عيد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عنهاء وهو موصول عنده في تفسير المائدة» قال ابن المنير: أراد الاستد لال 
على أنه لا يجب طلب الماء للتطهير قبل دخول الوقت لآن الني © لم ينكر عليهم 
التأخير فدل على الجواز. 

قوله: (فالتمس) بالضم على البناء للمفعول» وللكشميهني «فالتمسواة. 

قوله: (وحاث) وللكشميهني «وحانت والواو للحال بتقدير قذ. 

قوله: (الوضوء) يفتح الواو أي الماء الذي يتوضا به. 

قوله: (فلم يجدوا) وللكشميهني «فلم يجدوه» بزيادة الضمير. 

قوله: (فأتي) بالضم على البناء للمفعول» وبين المصنف في رواية قتادة أن ذلك 
كان بالزوراء وهو سوق بالمدينة. 

قوله: (بوضوء) بالفتح أي بإناء فيه ماء ليتوضا بهء ووقع في رواية ابن المبازرك 
«فجاء رجل بقدح فيه ماء يسيرء فصغر أن يبسط #ه فيه كفه فضم أضابعه» ونحوه في 
رواية حمبيد الآنية في باب الوضوء من المخضب: 

قوله: (بنيع) بفتح أوله وضم الموجدة ويجوز كسرها وفتحهاء وسياتي الكلام 
على فواتد هذا الحديث في كتاب علامات النبوة مستوعباً إن شاء الله تعالى. 

قوله: (حتى توضؤوا من عند آخخرهم) قال الكرماني حتى للتدريج ومن 
ليان أ ترضا اشن ختي نوضا لين علد اترهيم وهر كلية من ديم قال: 
وعند بمعنى في لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة ثقت تقتضي أن تكون لمطلق 
الظرفية» فكأنه قال: ألذين هم في آخرهم. وقال التيمي: المعنى توضا القوم حنى وصلت 
النوبة إلى الآخر. وقال النووي: من هنا بمعنى إلى وهي لغة. وتعقبه الكرماني بأنها شاذة» 
قال: ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عند ويلزم عليه وعلى ما قال التيمي أن لا يدل 
الأخيرء لكن ما قاله الكرماني من أن «إلىة لا تدخل على عند لا يلزم مثله في دمن» إذآ 
وقعت بعنى إلى وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال: عند زائدة. وني الحديث دليل على 
أن المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه. وفيه أن افتراف 
المنوضئ من الماء القليل لا يصير الماء مستعملاً واستدل به الشافعي على أن الأمر بغل 


اليد قبل إدخاها الإناء أمر ندب لا حتم. 

(تنبية): قال ابن بطال: هذا الحديث يعني جديث نبع الماء شهده جمغ من الصحابة» 
إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس وذلك لطول عمره ولطلب الناس علو السند. كذا ققال. 
وقد قال القاضي عياض: هذه القصة رواها العدد الكثير من الثقات عن الجم الغفير عن 
الكافة متصلاً عن جملة من الصحابة؛ بل لم يؤثر عن أحد منهم إنكار ذلك فهو ملتحق 
بالقطعي من معجزاته انتهى. فانظر كم بين الكلامين من التفاوت. وسنحرر هذا الموضع 
في كتاب علامات التبوة إن شاء الله تعالى. 


#م- باب الْمَاء اللي يُفْسَلُ به شَعَرُ الإنْسّان 


وَكَان عَطَاءٌ لا يرَى به يأسا: أن يَُحَدَ مِنهَا الخيُوط والْحَال. وَسُوْرٍ 
الكلاب وَمَمَرهَا في الْمَسْجدِ وَل الزطري: إذَا ولع [الكَلْبْ] في إناء ليس 
له وَصُوء َيه يت 

وَقَالَ سْفْيانُ: هذا الْفِفَهُ يبه يَقُولُ الله تَعاَى: طقَلّمْ تجئوا مَاءً 
كَيَممُواه [النساء: 57] وَهَذَا ماع وفي الْفْسِ منةُ في يعوَضأ به وهم 

قوله: (باب الماء) أي حكم الماء «الذي يفسل به شعر الإنسان». ا المصدف إلى 
أن حكمه الطهارةء لأن المفتسل قد يقع في ماء غسله من شعره» فلو كان نجساً نجس 
الماء بملاقاته» ولم ينقل أن الني 49 تمنب ذلك في اغتساله» بل كان يخلل أصول شعره كما 
سيأتي» وذلك يفضي غالبا إلى تنائر بعضه قدل على طهارته؛ وهو قسول جمهور العلماء 
وكذا قاله الشافغي في القديمء ونص عليه في الجديد أيضا وصححه جماعة من أصحابه 
وهي طريقة الخراسانيين» وصحح جماعة القول بتنجيسه وهي طريقة العراقيين» واستدل 
المصتف على طهارته بما ذكره من الحديث المرفوع» وتعقب بأن شعر الني لك مكرم لا 
يقاس عليه غيره؛ ونقضه ابن المنذر والخطابي وغيرهما بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل 
والأصل عدمهه قالوا: ويلزم القائل بذلك أن لا يحتج على طهارة المي بأن عائشة كانت 
تفركه من ثوبه في لإمكان أن يقال له منيه طاهر فلا يقاس على غيره؛ والحسق أن حكمه 
حكم جميع المكلفين في الأحكام التكليفية إلا فيما خص بدليل؛ وقد تكاثرت الأدلة على 
طهارة فضلانه وعد الأئمة ذلك في خصائصه. فلا يلتفت إلى ما وقع في كتنب كثير من 
الشافعية ما يخالف ذلك فقد استقر الأمر بين أئمتهم على القول بالطهارة؛ وهذا كله ني 
شعر الآدميء أما شعر الحيوان غير المأكول المذكى ففيه اختلاف مبني على أن الشعر هل 
تحله الحياة فينجس بالموت أو لاء فالأصح عند الشافعية أنه ينجس با موت» وذهب 
جمهور الغلماء إلى خلافه» واستدل ابن المنذر على أنه لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت 
ولا بالاتفصال بأنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهني حية؛ وعلى نجاسة ما 
يقطع من أعضائها وهي حية» فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائهاء 
وعلى التسوية بين حالتي الموت والانفصال واللّه اعلم. وقال البنوي في شرح السنة في 
قوله 9 في شاة ميمونة «إنما حرم أكلهاء: يستدل به لمن ذهب إلى أن ما عدا ما يؤكل من 
أجزاء الميتة لا يحرم الانتفاع به اه وسيأتي الكلام على ريش الميتة وعظمها في باب مفرد 
من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وكان عطاء) هذا التعليق وصله محمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار مكة 
بسند صحيح إلى عطاء وهو ابن أبي رياح أنه كان لا يرى بأسا بالانتفاع بشعور الناس 
التي تحلق يعنى. 

قوله: (وسؤر الكلاب) هو بالجر عطفاً على قوله: «اماء» والتقدير وياب سؤر 
الكلاب أي ما حكمه؟ والسور البقية. والظاهر من تصرف المصنف أنه يقول بطهارته. 
وني بعض النسخ بعد قوله في المسجد (وأكلها» وهو من إضافة المصدر إلى الفاعل. 

قوله: (وقال الزهري إذا ولغ الكلب) جمع المصنف في هذا الباب بين مسالتين 
وهما حكم شعر الآدمي وسؤر الكلبء فذكر الترجمة الأولى وأثرها معهاء ثم ثنى بالثانية 
وآثرها معهاء ثم رجع إلى دليل الأولى من الحديث المرفوعء شم ثنى بأدلة الثانية. وقول 
الزهري هذا رواء الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي وغيره عنه ولفظه (سمعت 
الزهري في إناء ولغ فيه كلب فلم يجدوا ماء غيره. قال: يتوضاً بهه. وأخرجه ابن عبد البر 


في التمهيد من طريقه بسند صحيح. 
قوله: (وقال سفيان) المتبادر إلى الذهن أنه ابن عيبنة لكونه معروفاً بالرواية عن 
الزهري دون الثوري؛ لكن المراد به هنا الثوريه فإن الوليد بن مسلم عقسب أثر الزهري 
هذا بفوله: فذكرت ذلك لسفيان الثوري ققال واللّه هذا الفقه بعينه.. فذكره وزاد بعد 
قوله شيء «فارى أن يتوضا به ويتيمم»» فسمى الثوري الأخذ بدلالة العموم فقهًء وهي 
التي تضمنها قوله تعالى: فأفلم تهدوا ماء» لكونها نكرة في سياق النشي فتعم ولا تخضص 
إلا بدليل» وتنجيس الماء بولوغ الكلب فيه غير متفق عليه بين أهل العلم. وزاد من رأيه 
التيمم احتياطً. وتعقبه الإسماعيلي بأن اشتراطه جواز التوضؤ به إذا لم يمد غيره يدل 
على تنجيسه عندهء لأن الظاهر يجوز التوضو به مع وجود غيره. وأجيب بأن المراد أن 
استعمال غيره مما لم يختلف فيه أولى» فأما إذا لم يجد غيره فلا يعدل عنه وهو يعتقد طهارته 
إلى التيمم» وأما فتيا سفيان بالتيمم بعد الوضوء به فلأنه رأى أنه ماء مشكوك فيه من 
أجل الاختلاف فاحتاط للعبادة. وقد تعقب بأنه يلزم من استعماله أن يكون جسده 
طاهراً بلا شك فيصير باستعماله مشكوكاً في طهارته وهذا قال بعض الأئمة: الأولى أن 
يريق ذلك الماء ثم يتيمم واللّه أعلم. 
(تنبيه): وقع في رواية أبي الحسن القابسي عن أبي زيد المروزي في حكاية قول 
سفيان: يقول اللّه تعالى فإن لم مجدوا ماءء وكذا حكاه أبو نعيم في المستخرج على 
البخاري, وفي باقي الروايات «فلم تجدوا» وهو الموافق للتلاوة. وقال القابسي: وقد 
ثبت ذلك في الأحكام لإسماعيل القاضي يعني بإسناده إلى سفيان قسال: وما أعرف من 
قرأ بذلك. قلت: لعل الثوري حكاه بالمعنى وكان يرى جواز ذلك وكأن هذا هو الذي 
جر المصنف أن يأني بمثل هذه العبارة ني كتاب التيمم كما سياني إن شاء اللّه تعالى. 


- حَدَكنَا مَالِكُ بْن إمْمَاعِيلَ قَالَ: دنا إسراز ُ عَنْ عَاصِمٍء عَنٍ 
ان سين قَال: قلت لِعييدة: ندا من حر ليفط , أصبناهُ من يبل أنسء 
أو من قبل اهل أنس. فَفَالَ: للا تكون عِندِي حَعَرَةٌ منْهُ حب إلَيْ مِنَ الدهًا 
وَمَا فِيهًا. [انظر: 101] 

0- حَكنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْالرَحِيم قَالَ: أخبرَنَا سَعِِدُ بْنْ سُأَيِمَان قَالَ: 
حَدلنا عبد عن ابن غوانء عَنِ ابن سيوين» عَنْ أنس: أن رَسُولَ اللمؤظ لَمًا 
حَلَقَ رمه كان أبُو طَلْحَةَ أوْل مَنْ اخ مِنْ شَعَره. [راجع: .١7٠١‏ أخرجه مسلم: 
6ل بنحره] 

قوله: (عن عاصم) هو ابن سليمان» وابن سيرين هو محمدء وعبيدة هو ابن 
عمرو السلماني أحد كبار التابعين المخضرمين أسلم قبل وفاة الني فيك بستتين ولم يره. 

قوله: (من شعر النبي ) أي شيء. 

قوله: (أصيناة) أي حصل لنا من جهة أنس بن مالك. وأراد المصنف بإيراد هذا 
الأثر تقرير أن الشعر الذي حصل لأبي طلحة كما في الحديث الذي يليه بقي عند آل بيتنه 
إلى أن صار لمواليهم منه لآن سيرين والد محمد كان مولى أنس بن مالك وكان أنس رييب 
أبي طلحة. ووجه الدلالة منه على الترجمة أن الشعر طاهر وإلا لما حفظوه ولا تمنى عبيدة 
أن يكون عنده شعرة واحدة منهء وإذا كان طاهراً فالماء الذي يغسل به طاهر. 

قوله: (حدثنا عباد) هو ابن عباد المهلي؛ وقد نزل البخاري في هذا الإسناد لأنه 
قد سمع من شيخ شيخه سعيد بن سليمان» بل سمع من أبي عاصم وغيره من أصحاب 
أبن عون فيقع بينه وبين ابن عون واحدء وهنا بينه وبينه ثلاثة أنفس. 

قوله: (لا حلق) أي أمر الحلاق فحلقه؛ فاضاف الفعل إليه مجازاً. وكان ذلك في 
حجة الوداع كما صنبينه. 

قوله: ركان أبو طلحة) يعني الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس؛ وقد أخرج 
أبو عوانة في صحيحه هذا الحديث من طريق سعيد بن سليمان المذكور أبين مماساقه 
محمد بن عبد الرحيم ولفظه «أن رسول الله فك أمر الحلاق فحلق رأسه؛ ودفع إلى أبي 
طلحة الشق الأيمن, ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس». ورواه مسلم مسن 


طريق ابن عبينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين بلفظ هلما رمى الجمرة ونحر نسكه 
ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه» ثم ناوله الشق الأيسر 
فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس»» وله من رواية حفص ابن غياث عن 
هشام أنه قسم الأيمن فيمن يليه» وفي لفظ «فوزعه بين الناس الشعرة والشعرتين وأعطئى 
الأيسر أم سليم6» وفي لفظ «أبا طلحة6» ولا تناقض في هذه الروايات» بل طريق اللجمع 
بينها أنه ناول أبا طلحة كلاً من الشقين فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره وأما الأيسر 
فأعطاء لآم سليم زوجته بأمره 9ك أيضاء زاد أحد في رواية له لتجعله في طيبها؛ وعلى 
هذا فالضمير في قوله ديقسمه» في رواية أبي عوانة يعود على الشق الأيمن» وكذا قوله في 
رواية ابن عبينة وفقال اقسمه بين الناس» قال النووي: فيه استحباب البداءة بالشق الأمن 
من رأس الحلوق» وهو قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة» وفيه طهارة شعر الآدسي'وبه 
قال الجمهور وهو الصحيح عندناء وفيه التبرك بشعره كه وجواز اقتنائه» وفيه المواساة 
بين الأصحاب في العطية والهدية. أقول: وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة. وفيه تفيل 
من يتولى التفرقة على غيره؛ قال: واختلفوا في اسم الحالق فالصحيح أنه معمر بسن عبد 
الله كما ذكر البخاري» وقيل هو خسراش بن أمية وهو بمعجمتين اه والصحيح أن 
خراشا كان الحالق بالحديبية. والله أعلم. 

وقع هنا - في رواية ابن عساكر- قبل إبراد حديث مالك هباب إذا سرب الكلب 
في الإناء». 


[باب: إذّا شرب الكلْبْ في إناء أحدكم فَْيَعْسِلَهُ سَبعا) 


- حَدَنَا عَيْداللّهِ بْنْ يُوسُف, عَنْ مَالِكك عَنْ أبي الزّنَادِ عن 
الأغرّج. عَنْ أبي هُريْرَة َالَ: إن رَسُولَ الله 8 قال: «إذَا شرب الْكَلْبْ في 
إقاء أحَدِكُم فَلْيفْسِلَهُ سبْعاء. [أخرجه مسلم: 1174] 

قوله: (إذا شرب) كذا هو في المرطاء والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور 
أصحابه عنه «إذا ولغ»: وهو المعروف في اللغة» يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما إذا شرب 
بطرف لسانه» أو أدخل لسانه فيه فحركهء وقال تعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره 
من كل مائع فيحركه؛ زاد ابن درستويه: شرب أو لم يشرب. وقال ابن مكي: فإن كان 
غير مائع يقال لعقه. وقال المطرزي: فإن كان فارغا يقال لحسه. واذعى ابن عبد البر أن 
لفظ «شربء لم يروه إلا مالك؛ وأن غيره رواه بلفظ «ولغ»» وليس كما ادعى.فقد رواه 
أبن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن هشام بن حسان عن ابسن سيرين عبن أبي هريرة 
بلفظ «إذا شربء لكن المشهور عن هشام بن حسان بلفظ إذا ولغ كذا أخرجه مسلم 
وغيره من طرق عنه؛ وقد رواه عن أبي الزناد شيخ مالك بلفظ «إذا شرب» ورقاء بن 
عمر أخرجه الجوزقي. وكذا المغيرة بن عبد الرحمن أخرجه أبو يعلى» نعم وروي عن 
ومن طريقه أورده الإسماعيلي؛ وكذا أخرجه الدارقطني في الموطآت له من طريق أبي 
علي الحنفي عن مالك. وهو في نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه من رواية روح بن 
عبادة عن مالك أيضاء وكأن أبا الزناد حدث به باللفظين لتقاربهما في المعنى؛ لكن 
الشرب كما بينا أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه. ومفهوم الشرط في قوله إذا ولغ 
يقتضي قصر الحكم على ذلكء لكن إذا قلنا إن الأمر بالفسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى 
ما إذا لحس أو لعق مثلاء ويكون ذكر الولوغ للغالبء وأما إلحاق باقي أعضائه كيده 
ورجله فالمذهب المنصرص أنه كذلك لأن فمه أشرفها فيكون الباقي من باب الأولى» 
وخصه في القديم بالأول؛ وقال النووي في الروضة: إنه وجه شاذ. وفي شرح المهذب: إنه 
القري من حيث الدليل؛ والأولوية المذكورة قد تمنع لكون فمه محل استعمال النجاسات. 

قوله: (في إناء أحدكم) ظاهره العموم في الآنية» ومفهومه يرج الماء المستنقع 
مثلء وبه قال الأوزاعي مطلقأء لكن إذا قلنا بأن الفسل للتنجيس يجري الحكم في القليل 
من الماء دون الكثير» والإضافة التي في إنساء أحدكم يلغى اعتبارها عنا لآن الطهارة لا 
تتوقف على ملكهء وكذا قوله فليغسله لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل. وزاد مسلم 
والنسائي من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي 
هريرة في هذا الحديث «فليرقه» وهو يقوي القول بأن الغسل للتنجيسء إذ المراق أعم من 


٠‏ 4ج كاب الْوْضُوءِ «”- باب الْمَاء اللي يُفْسَلُ به شَعَرُ الإنسان 


أن يكون ماء أو طعائاء فلو كان طاهراً لم يؤمر ياراقته للنهي عن إضاعة امال لكن قال 
النساتي: لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه: وقال حمزة الكناني: إنها 
غير محفوظة. وفال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية 
وشعبة. وقال ابن منده: لا تعرف عن الني فلك بوجه فن الوجوه إلا عن علي بن مسهر 
بهذا الإسناد. قلت: قد ورد الأمر بالإراقة أيضاً من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً 
أخرجه ابن عدي» لكن في رفعه نظرء والصحيح أنه موقوف. 'وكذا ذكر الإراقة حماد بن 
زيد عن أيوب عن أبن سيرين عن أبي هزيرة مؤقوفاً وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني 
وغيره. 

قوله: (فليفسله) يفتضي الفور» لكن حمله الجمهور على الاستخباب إلا لمن أراد 
أن يستعمل ذلك الإناه. 

قوله: (سبعا أي سبع مرارء ونم يقع في رواية مالك التغريب ولم يثبت في شيء من 
الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين» على أن بعض أصحابه لم يذكره. وروي 
أيضاً عن الحسن وأبي رافع عند الدارقطني وعبد الرحمن والد السدي عند اللبزار. 
واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب» فلمسلم وغيره من طريئق هشام 
بْنَ حسان عنه «أولاهن» وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين وكذا في زواية أبي رافم 
المذكورة» واختلف عن قتادة عن ابن سيزين فقال سعيد بن بشير عنه «أولاهنة أيضا 
أخرجه الدارقطني» وقال أبان عن قتادة (السابعة) أخرجه أبو داود وللشافعي عن سفيان 
عن أيوب عن ابن سيرين «أولاهن أو إحداهنه. وفي رواية السدي عن البزار 
«إحداهن» وكذا في رواية هشام بن عروة عن أبي الزناد عنه» فطريق الجمع بين هذه 
الروايات أن يقال إحداهن مبهمة وأولاهن والسابعة معينة و«أؤ» إن كانت في نفس الخير 
فهي للتخيير فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما لأن فيه زيادة على 
الرواية المعينةه وهو الذي نص عليه الشافعي في الأم» والبويطي وصرح به المرعشي 
وغيره من الأصحاب وذكره ابن دقيق العيد والسبكي بمثاء وهو منصوص كما ذكرنا. 
وإن كانت «أوة شكا من الراوي فرواية من عين ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو 
شكء فيبقى النظر في الترجبح بين رواية أولاهن ورواية السابعة» ورواية أولاهن ارجح 
من حيث الأكثرية والأحفظية ومن ححيث المعنى أيضاً لأن تتريب الأخيرة يقتضي 
الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفهء وقذ نص الشافعي في حرملة على أن الأولى أولى 
واللّه أعلم. وفي الحديث دليل على أن جكم النجاسة يتعسدى عن محلها إلى ما يجاورها 
بشرط كونه مائعأء وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة؛ وعلى تنجيس 
الإناه الذي يتصل بامائع؛ وعلى أن ال اقليل بنجس بوقوع النجاسة فيه وإن م يتغيرء 
لأن ولو بغ الكلب لا يغير اماء الذي في الإناء غالبا وعلى أن ورود الماء على النجاسة 
يخالف ورودها عليه لأنه أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة» وهو حقيقة في إراقة 
جميعه وأمر بغسله؛ وحقيقته تتأدى بما يسمى غسلاً ولو كان ما يغسل به أقل مما أريق. 

(فائدة): خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية» فاما المالكية فلم يقولوا 
بالتتريب أصلاً مع إيجابهم التسبيع على المشهور عتدهم؛ لأن النتريب لم يقع في رواية 
مالك قال القرافي منهم: قد صحت فيه الأحاديث؛ فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها. 
وعن مالك رواية أن الأمر بالتسبيع للندب والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب لكنه 
للتعبد لكون الكلب طاهراً عندهم. وأبدى بعض متأخريهم له حكمة غير التنجيس كما 
سيأني. وعن مالك رواية بأنه نجسء لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. فلا يجب 
التسبيع للنجاسة بل للتعبد لكن يرد عليه قوله ف في أول هذا الحديث فيما رواء مسلم 
وغيره من طريق محمد بن سيرين وهمام بن منبه عن أبي هريرة «طهور إناء أحدكم» لأن 
الطهارة تستعمل إما عن حدث أو نحبث, ولا حدث على الإناء فتعين الخبث. وأجيب 
بمنع الحصر لأن التيمم لا يرفع الحدث وقد قيل له طهور المسلم؛ ولأن الطهارة تطلق 
على غير ذلك كقوله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم» [التوبة: ]١67‏ وقوله 
8: «السواك مطهرة للفم؛ والجواب عن الأول بأن التيمم ناشئ عن حدث فلما قام 
مقام ما يطهر الحدث سمي طهورا. ومن يقول بأنه يرفع الحدث بمنع هذا الإيراد من 
أصله. والجواب عن الثاني أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية 
حملت على الشرعية إلا إذا قام دليل» ودعوى بعض المالكية أن المأمور بالغسل من ولوغه 
الكلب المنهي عن اتخاذه دون المأذون فيه يحتاج إلى ثبوت تقدم النهي عن الاتخاذ على 
الأمر بالغسل وإلى قرينة تدل على أن المراد ما لم يؤذن في اتخاذه: لأن الظاهر من اللام في 


قوله الكلب أنها للجنس:أو لتعريف الماهية فيحتاج المدعسي أنها للعهد إلى دليل؛ ومثله 
تفرقة بعضهم بين البدوي والحضريء ودعوى بعضهم أن ذلك مخصوص بالكلب 
الكلبء وأن الحكمة في الأمر بغسله:من جهة الطب لأن الشارع اعتبر السبع في مواضع 
منه كقوله: وصبوا علي من سبع قرب؛؛ وقوله: ومن تصبح بسبع تمرات عجوة». 
تعقب بأن الكلب الكلب لا يقرب الماء فكيف يؤمر بالغسل من ولوغه؟ وأجاب حفيد 
ابن رشد بأنه لا يقرب الماء بعد استحكام الكلب منه؛ أما في ابتدائه فلا بمتنع. وهذا 
التعليل وإن كان فيه مناسبة لكنه يستلزم التخصيص بلا دليل والتعليل بالتنجيس أقوى 
لأنه في معنى المنصوص: وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب 
بأئه. رجس رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح ولم يصح عن أحد من الصحابة 
خخلافه والمشهور عن المالكية أيضاً التفرقة بين إناء الماء فيراق ويغسل وبين إناء الطعام 
فيؤكل ثم يغسل الإناء تعبداً لأن الأمر بالإراقة عام فيخص الطعام منه بالنهي عن 
إضاعة المالء وعورض بأن النهي عن الإضاعة تخصوص بالأمر بالإراقة ويترجح هذا 
الثاني بالإجاع على إراقة ما تقع فيه النجاسة من تليل الئعات ولو عظم لمده قبست أن 
عموم النهي عن الإضاعة تخصوص مخلاف الأمر بالإراقة» وإذا ثبتت نجاسة سؤره كان 
أعم من أن يكون لنجاسة عينه أو لنجاسة طارثة كأكل اليئة مشلا لكن الأول أرجح إذ 
هو الأصلء ولأنه يلزم على الثاني مشاركة غيره له في الحكم كاهرة مشلا وإذا ثبت 0 
غجاسة سؤره لعينه لم يدل على غهاسة باقية إلا بطريق القياس كأن يقال لعابه نجس ففمه 
نجس لأنه متحلب منه واللعاب عرق فمه وفمه أطيب بدنه فيكون عرقه نجسا وإذا كان 
عرقه نجساً كان بدنه نمسا لأن العرق متحلب من البدن ولكن هل يلتحق باقي أعضائه 
بلسانه في وجوب السبع والتتريب أم لا؟ تقدمت الإشارة إلى ذلك من كلام النووي» 
وأما الحتفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا النتريب؛ واعتذر الطحاوي وغيره عنهم 
بأمورء منها كون أبي هريرة راويه أفتى بئلاث غسلات فثبت بذلك نسخ السبع» وتعقب 
بأنه يجتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها أو كان نسي ماروا 
ومع الاتمال لا يبت الشسخ» وأيضاً قد ثبت أن أنى بالفسل سبعا ورواية من روى 
عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه تخالفتها مسن حييث الإسناد ومن 

ححيث النظرء أما النظر فظاهر وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن 
أيوب عن ابن سيرين عنه وهذا من أصح الأسانيد, وأما المخالفة فمن رواية عبد المللك 
بن أبي سليمان عن عطاء عنه وهو دون الأول في القوة بكثير» ومنها أن العذرة أشد في 
النجاسة من سؤر الكلبء ولم يقيد بالسبع فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى. وأجيب 
703 بأنه لا يلزم من كرنها أشد منه في الاستقذار أن لا يكون أشد منها في تغليظ الحكم, وبانه 
قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. ومنها دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر 
بقتل الكلاب. فلما نهي عن قتلها نسخ الأمر بالغسل. وتعقب بأن الأمر يقتلها كان في 
أوائل الهجرة والأمر بالغسل متاخر جداً لأنه من رواية أبي هريرة وعبد اللّه بن مغفل» 
وقد ذكر ابن مغفل أنه سمع الني 9ك يأمر بالغسل وكان إسلامه سنة سبع كأبي هريرة» 
بل سياق مسلم ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب؛ ومنها إلزام 
الشافعية بإيجاب ثمان غسلات عملاً بظاهر حديث بد اللَّه بن مغفل الذي أخرجه 
مسلم ولفظه #فاغسلره سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب» وفي رواية أحمد «بالتراب» 
وأجيب بأئه لا يلزم من كون الشافعية لا يقولون بظاهر حديث عبد اللّه بن مغفل أن 
يتركوا هم العمل بالحديث أصلاً ورأسء لأن اعتذار الشافعية عن ذلك إن كان متجهاً 
فذاك وإلا فكل من الفريقين ملوم في ترك العمل به قاله ابن دقيق العيد. وقد اعتثر 
بعضهم عن العمل به بالإجماع على خلافه» وفيه نظر لأنه ثبت القول بذلك عن الحمسن 
البصريء وبه قال أحمد بن حنبل في رواية حرب الكرماني عنه؛ ونقمل عن الشافعي أنه 
قال: هو حديث لم أقف على صحته؛ ولكن هذا لا يثبت العذر لمن وقف على صحته؛ 
وجنح بعضهم إلى الترجيح لحديث أبي هريرة على حديث ابن مغفلء والترجيح لا 
يصار إليه مع إمكان الجمع؛ والأخذ محديث ابن مغفل يستلزم الأخذ محديث أبي هريرة 
دون العكسء والزيادة من الثقة مقبولة. ولو سلكنا الترجيح في هذا الباب لم نقلٍ 
بالنتريب أصلاً لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته؛ ومع ذلك فقلنا به اذا 
بزيادة أليقة. . وجمع بعضهم بين الحديثين بضرب من الجاز فقال: : لما كان التراب جنساً غير 
الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنتين. وتعقبه أبن دقيق العيد بأن قوله: 
«اوعفروه الثامنة بالتراب» ظاهر في كونها غسلة مستقلة: لكن لو وقع التعفير في أوله قبل 


4- كتاب الْوْضُوء_+”- ياب من َم ر الوصو إلا من المَعطربجين: 


ورود الفصلات السبع كانت الفسلات ثانية ويكون إطلاق الفسلة على التزيب مما 
د عب عو والكلام على هذا الحديث وما يتضبرع 

متتشر جداًء ويمكن أن يفرد بالتصنيف. ولكن هذا القدر كاف في هذا المختصر. واللّه 
المستعان. 


7- حَدلنَا إِسْحَاق: أخخيرًا عَبْدَالِصّمَّدِ: حَدلَنَا عبد الرحمن بْنّ عَبْدِاللَه 
أن دينَارٍ: سَهغْت أبي» عَنْ أبي صَالِحٍه 0 2 
زجلا رلى لا ماحل الرى من اتش عد الل ف فيصل فر ل ؛ 

حَتى أزوَاة فَشَكَرَ الله لَهُ قا عله الْجبَنَه. [انظر: وسو 356آ22ظ» ا 
أخرجه مسلم: 4 774 مطولاً] 

قوله: (حدثنا إصحاق) هوابن منصور الكوسج كما جزم به أبو نعيم في 
المستخرج؛ وعبد الصمد هو ابن عبد الوارشه وشيخه عبد الرحمن تكلم فيه بعضهم لكنه 
صدوق وم يتغرد بهذا الحديث؛ والإسناد مئه فصاعدا مدذيون» وأبوه وشيخه أبو صالح 
السمان تابعيان. 

قوله: و مكل م 

قوله: (باكل الثرى) بالثلثة أي يلعق التراب الندي. وفي الحكم الثرى التراب» 
وقيل التراب الذي إذا بل لم يصر طينا لازباً. 

قوله: (من العطش) أي بسبب العطش. 

قوله: (يفرف له به) استدل به المصنف على طهارة سؤر الكلسب لأن ظاهره أنه 
سقى الكلب فيه. وتعقب بأن الاستدلال به مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا وفيه 
اختلاف» ولو قلنا به لكان محله فيما لم بنسخ؛ ومع إرخماء العنان لا يتم الامستدلال به 
أيضاً لاحتمال أن يكون صبه في شيء فسقاه أو غسل خفه بعد ذلك أولم يلبسه بعد 
ذلك. 

قوله: (فشكر الله له) اي أثنى عليه فجزاه على ذلك بأن قبل عمله وأدخله 
الجنة. وسيأئي بقية الكلام على فوائد هذا الحديث في باب فضل سقي الماء من كناب 
الشرب إن شاء اللّه تعالى. 

4- وَقَالَ أَحْمَ بْنُ شبيسو: حَدلَا بي عن يُونْس» عن المن هيهابو 
قَالَ: حَدكبِي حَمْرَةٌْنُ عبْدالله عَنَابيهِقَالَ: كانت الكلاب بول وبل 
وبر في الْمَسْجَدِء في رَمَان رَسُولٍ الله لقا فلم يكُونوا يَرْشُون ينا مِنْ 
ذلك. 

قوله: (وقال أحمد بن شبيب) بفتح المعجمة وكسر الموحدة. 

قوله: (حمزة بن عبدالله) أي ابن عمر بن الخطاب. (كانت الكلاب) زاد أبو 
نعيم والبيهقي في روايتهما هذا الحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولا 
بصريح التحديث قبل قوله تقبل «تبول» ويعدها واو العطفء وكذا ذكر الأصيلي أنه في 
رواية إبراهيم بن معقل عن البخاري؛ وكذا أخرجها أبو داود والإسماعيلي من رواية 
عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد شيخ شسبيب بن سعيد المذكور: وعلى هذا فلا 
ححجة فبه لمن استدل به على طهارة الكلاب للاتفاق على نجاسة بوها قاله ابن المثير. 
وتعقب بأن من يقول إن الكلب يؤكل وأن بسول سا يؤكل لحمه طاهر يقدح في نقل 
الاتفاق. لا سيما وقد قال جمع بأن أبوال الحيوانات كلها طاهرة إلا الآدمي؛ وممن قال به 
أبن وهب حكاء الإسماعيلي وغيره عنه وسيأتي في باب غسل البول» وقال المنذري: 
المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجدء إذ لم يكن عليه 
في ذلك الوفقت غلقء قال: ويبعد أن تئرك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه بالبول فيه. 
وتعقب بأنه إذا قيل بطهارتها لم يمتنعم ذلك كما في الهرة. والأقرب أن يقال: إن ذلك كان 
في ابتداء الحال على أصل الإباحة ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل 
الأبواب عليها. ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في روايته من طريق ابن وهب في 
هذا الحديث عن ابن عمر قال: كان عمر يقول بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجده 


قال أبن عمر: «ؤقد كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله كه وقد كانت الكلاب 
إلخ» فآشار إلى أن ذلك كان في الابتداء ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو 
الكلام وبهذا يندفع الاستدلال به على ظهارة الكلب. وأما قوله «في زمن رسول اللّه 
ل فهر وإن كان عاماً في جميع الأزمنة لأنه اسم مضاف لكنه تخصوص با قبل الزمن 
الذي أمر فيه بصيانة المسجدهء وفي قوله: «فلم يكونوا يرشون؛ مبالغة لدلالته على نفي 
الغسل من باب الأولى: واستدل بذلك ابن بطال على طهارة سؤره لأن من شأن 
الكلاب أن تتبع مواضع المأكول» وكان بعض الصحابة لا بيرت لهم إلا المسجد فلا يخلو 
أن يصل لعابها إلى بعض أجزاء المسجدء وتعقب بأن طهارة المسجد متيقنة وما ذكر 
مشكوك فيه واليقين لا يرفع بالشك. ثم إن دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحديث 
الوارد ني الأمر بالغسل من ولوغه؛ واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر 
إذا لاقتها النجاسة بالجفافء يعني أن قوله: ولم يكونوا يرشون» يدل على نفي صب الماء 
من باب الأولى. فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك. ولا يخفى ما فيه. 

(تنبيسه): حكى ابن النين عن الداودي الشارح أنه أبدل قوله يرشون بلفظ 
«يرتقبون» بإسكان الراء ثم مثناة مفتوحة ثم قاف مكسورة ثم موحدة: وفسره بأن معناه 
لا يخشون فصحف اللفظء وأبعد في التفسير لأن معنى الارتقاب الانتظارء وأما نفي 
الخوف من نفي الارتقاب فهو تفسير ببعض لوازمه. واللّه أعلم. 

حَدكنَا حَفْصْ بن عُمَرَقَال: حَدلَا شغْبَةُ عن ازن أبي السَفْر عن 
الشنبي» عن يي أن حا قال الت الْبيّ 9ه فَقَال: وذ رْسَلْت كَلبِكَ 
الْمعَْمَ فَلَ َكُلْ؛ اذا آكَلَ قلا َكل الما أمسَكَه على َفْسدء. فُلت: ازيل 
علبي قاجذ مه كلا آخر؟ قال: مقلا ناكل فَإنَمَا سَمْيْتَ عَلّى كَلِك وَلَمْ 
نُسَمُ غَلّى كلب آخسر. [الظر: يمول ولأؤول وبنوون لوو «رؤوغ 
كوول مموولغ, حووول بلحي وغ 361/17 أخرجه مسلم: 15175] 

قوله: (ابن أبي السفر) تقدم في المقدمة أن اسمه عبداللّه: وآن السفر بفتح الفاءه 
ووهم من سكنها. 

قوله: (عدي بن حاتم) أي الطائي. 

قوله: (سألت) أي عن حكم صيد الكلاب» وحذف لفظ السؤال اكتفاء بدلالة 
الجواب عليه وقد صرح به المصنف من طريق أخرى في الصيد كما سيأتي الكلام عليه 
مستوفى هناك إن شاء الله تعالى. وإنما ساق المصنف هذا الحديث هنا ليستدل به لمذهبه في 
طهارة سؤر الكلبء ومطابقته للترجمة من قوله فيها وسؤر الكلاب»؛ ووجه الدلالة مسن 
الحديث أن الني فك أذن له في أكل ما صاده الكلب وم يقيد ذلك بغسل موضع فمه 
ومن ثم قال مالك: كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نهساً؟ وأجاب الإسماعيلي بأن 
الحديث سيق لتعريف أن قتله ذكاته» وليس فيه إثبات نجاسة ولا نفيها. ويدل لذلك أنه لم 
يقل له اغسل الدم إذا خرج من جرح نابه؛ لكنه وكله إلى ما تقرر عندء من وجوب غسل 
الدم؛ فلعله وكله أيضا إلى ما تقرر عنده من غسل ما يماسه فمه. وقال ابن المثير: عند 
الشافعية أن السكين إذا سقيت بماء نجس وذبح بها نجست الذبيحة؛ وناب الكلب عندهم 
نجس العينء وقد وافقونا على أن ذكاته شرعية لا تنجس المذكى. وتعقب بأنه لا يلزم مسن 
الاتفاق على أن الذبيحة لا تصير نجسة بعض الكلب ثبوت الإجماع على انها لاتصير 
متنجسة: فما ألزمهم به من التناقض ليس بلازم؛ على أن في المسألة عندهم خلافا» 
والمشهور وجوب غسل المعضء وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. 


نك باب من لم ب يَرَ الْوْضُوءٌ إلا مِنَ الْمَخْرجَين: 
مِنَ ابل وَالدمرٍ 
وَقَوْل اللّه َعَالَى: «او' جَاءَ أحَدّ مِنكُمْ مِنَ الْفَاِط) [المائدة: 5] 
وَقَالَ عَطَاءٌ - فِيِمَنْ يَخْرُجٌ مِن ذُيرِو الوذه لمن كرو َخو اقل -: 
يعي الْوْضُوء. 


وَقَالَ جاب كُُ عَبْداللَه: إِذا ص كك في الصلاة أَغَادَ الصلاة وَلَمْ يْعِدٍ 
الْوْضُوء. ش 


َقَلَ الْحَسَنْ: إن أحََ من شَرهِ وَأظْفَارِو أو حَلَعَ َيِه قلا وْضوء عَليه. 

وَقَالَ آبو هُرَيرَة: لا وْضُوءً إلا مِنْ حَدَث, 

وَبْذكَرُ عن جابرٍ: أن الي لله كَان في غَرْوَةٍ ذَاتِ الرقاعء فَرْمِيَ رَجْلٌ 
بهم قله الم فَركعَ وَسَجد وَمَضَى في صَلاه. 

وَقَالَ الْحَسَنُ: ما زَالَ الْمُسْلِمُون يُصَلُون في جرَاحَاتِهِم. 


وَقَالَ طَاوْس» وَمْحَمَُّ بن عَلِيء وَعَطَاءٌ وَاهْلٌ الْحِجَازِ: ليس فِي الادّم 
طوة. 

وَعَصَرَ ان مر بره فََرَجَ ينها الم لم يتوطا. 

وَبَرَقَ ابن أبي أؤقى ذَما فَمَضَى في صلاته. 

وَقَالَ ان مر وَالْحَسَنْ فِيمَن يَحتَجِمْ: ليس عل إلا غَسْلْ مَحَاجهِه. 

قوله: (باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين) الاستتناء مفرغء والمعنى من 
لم ير الرضوء واجبا من الخروج من شيء من فارج البدن إلا من القبل والدبرء وأشار 
بذلك إلى خلاف من رأى الوضوء مما يخرج من غيرهما من البدن كالقيء والحجامة 
وغيرهماء ويمكن أن يقال: إن نواقض الوضوء المعتبرة ترجع إلى المخرجين: فالنوم مظنة 
خروج الريح» ولمس المرأة ومس الذكر مظنة خروج المذي. 

قوله: (لقوله تعالى: إأو جاء أحد منكم من الغائظط») فعلق وجورب 
الوضوء أو التيمم عند فقد الماء على المجيء من الغائط» وهو المكان المطمئن من الأرض 
الذي كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة» فهذا دليل الرضوء مما يخرج من المخرجنين. وقوله: 
لجأو لامستم النساء» دليل الوضوء من ملامسة النساء؛ وفي معناه مس الذكر مع صحة 
الحديث فيه؛ إلا أنه ليس على شرط الشيخين» وقد صححه مالك وجميع من أخرج 
الصحيح غير الشيخين. 

قوله: (وقال عطاء) هو ابن أبي رباح. وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبه وغيره 
بنحوه وإسناده صحيح: والمخالف في ذلك إبراهيم. النخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان» 
قالوا لا ينقض النادرء وهو قول مالك قال: إلا إن حصل معه تلويث. 

قوله: (وقال جابر) هذا التعليق وصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهماء 
وهو صحيح من قول جابرء وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى مرفوعا لكن ضعفها. 
والمخالف في ذلك إبراهيم والأوزاعي والشوري وأبو خنيفة وأصحابه قالوا: يتقيض 
الضحك إذا وقم ذاخل الصلاة لا خارجها. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا ينقنيض 
خارج الصلاة» واختلفوا إذا وقع فيهاء فخالف من قال بسه القياس الجليء وتمسكوا 
بحديث لا يصحء وحاشا أصحاب رسول الله 9 الذين هنم خبير القرون أن يضحكوا 
بين يدي الله تعالى خلف رسول الله ل انتهى. على أنه لم يأخذوا بعموم الخبر المرزي في 
الضحك بل خصوه بالقهقهة. 

قوله: (وقال الحدسن) أي ابن أبي الحسن البصريء والتعليق عنه للمسآلة الأولى 
وصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صنحيح. والمخالف في ذلك مجاهد والحكم بن 
عتيبة وماد قالوا: من قص أظفاره أو جز شاربه فعليه الوضوء. ونقل ابن المنذر أن 
الإجماع استقر على خلاف ذلك. وأما التعليق عنه للمسألة الثانية فوصله ابن أبي شيبه 
بإسناد صحيح ووافقه على ذلك إبراهيم النخعي وطاووس وقتادة وعطاء ويه كان يفني 
سليمان بن حرب وداودء وخالفهم الجمهور على قولين مرتبين على إيجاب الموالاة 
وعدمهاء فمن أوجبها قال: يجب استئناف الوضوء إذا طال الفصل؛ ومن لم يوجبها قال: 
يكتفي بغسل رجليه وهو الأظهر من مذهب الشافعيء وقال في الموطأ: أحب إلي أن 
يبتدئ الوضوء من أوله؛ وقال بعض العلماء من الشافعية وغيرهم: يجب الاستئناف وإن 


لم تجب الموالاة» وعن الليث عكس ذلك. 

قوله: (وقال أبو هريرة) وصله إسماعيل القاضي في الأحكام بإسناد صحيح 
من طريق مجاهد عنه موقوفاء ورواه أحمد وأبو داود والترفذي من طريق شعبة عن سهل 
بن أبي صالح عن أبيه عنه مرفوعا وزاد «أو ريح». 

قوله: (ويذكر عن جابر) وصله ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني صدقة ابن 
يسار عن عقيل بن جابر عن أبيه مطولاً. وأخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه 
أبن خخزيمة وأبن حبان والحاكم كلهم من طريق ابن إسحاق؛ وشيخه صدقة ثقة. وعقيل 
بفتح العين لا أعرف راويا عنه غير صدقة, وهذا لم يجزم به المصنفء أو لكونه اختصره» 


أو للخلاف في ابن إسحاق. 
قوله: (في غزوة ذات الرقاع) سياني الكلام عليها في المغازي إن شاء الله تعالى. 
قوله: (فرمي) بضم الراء. 


قوله: (رجل) تبين من سياق المذكورين سبب هذه القصة» ومحصلها أن النبي لظ 
نزل بشعب فقال: من يحرسنا الليلة؟ فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فبانا 
بفم الشعب فاقتسما الليل للحراسة» فنام المهاجري وقام الأنصازي يصليء فجاء رجل 
من العدو فرأى الأنصاري فرماه بسهم فأصابه فتزعه واستمر في صلاته؛ ثم رماه بئان 
فصنع كذلك, ثم رماه بثالث فانتزعه وركع وسجد وقضى صلاته. ثم أيقظ رفيقه. فلما 
رأى ما به من الدماء قال له: لم لا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة فأحببت أن 
لا أقطعها. وأخرجه البيهقي في الدلائل من وجه آخر وسمى الأنصاري المذكور عباد بن 
بشرء والمهاجري عمار بن ياسرء والسورة الكهيف. 

قوله: (فنزفه) قال ابن طريف في الأفعال: يقال نزفه الدم وأنزفه إذا سال منه كثيراً 
حتى يضعفه فهو نزيف ومنزوف. وأراد المصنف بهذا الحديث الرد على الحنفية في أن 
الدم السائل بنقض الوضوء. فإن قيل: كيف مضى في صلاته مع وجود الدم في بدنه أو 
ثوبه واجتناب النجاسة فيها واجب؟ أجاب الخطابي بأنه يمتمل أن يكون الدم جرى مسن 
الجراح على سبيل الدفق بحيث لم يصب شيئاً من ظاهر بدنه وثيابه» وفيه بعد. ويمتمل أن 
يكون الدم أصاب الثوب فقط فنزعه عنه ولم يسل على جسمه إلا قدر يسير معفو عنه. 
ثم الحجة قائمة به على كون خروج الدم لا يتقضء ولر لم يظهر الجواب عن كون الدم 
أصابه. والظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في الصلاة لا يبطلها بدليل أنه ذكر 
عقب هذا الحديث أثر الحسن وهو البصري قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. 
وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبع دماًء 

قوله: (وقال. طاوس) هو ابن كيسان التابعي المشهورء وأثره هذا وصله ابن أبي 


. شيبه بإسناد صحيح ولفظه «أنه كان لا يرى في الدم وضوءأء يغسل عنه الدم ثم حسبه». 


قوله: (ومحمد بن علي) أي ابن الحسين بن علي أبو جعفر الباقرء وآثره هذا 
روبناه موصولا في فوائد الحافظ أبي بشر المسروف بسمويه من طريق الأعمش قال: 
سألت أبا جعفر الباقز عن الرعاف» فقال: لو سال نهر من دم ما أعدت منه الوضوء. 
وعطاء هو ابن أبي رباح؛ وآثره هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه. 

قوله: (واهل الحجاز) هو من عطف العام على الخناصء لأن الثلاثة المذكورين 
قبل ححجازيون. وقد رواه عبد الرزاق من طريق أبي هريرة وسعيد بن جبيرء وأخرجه , 
ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر وسعيد بن المسيب» وأخرجه إسماعيل القاضي من 
طريق أبي الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة وهو قول مالك والشافعي. 

قوله: (وعصر ابن عمر) وصله ابن أبي شيبه بإسناد صحيح وزاد قبل قوله ولم 


يتوضأ وثم صلى». 
قوله: (بثرة) بفتح الموحدة وسكون امثلثة ويجوز فتحهاء هي خخراج صغير يقال 
بثر وجهه مثلث الثاء المثلثة. 


قوله: (وبزق ابن أبي أوفى) هو عبد الله الصحابي ابن الصحابيء وأثرء هذا 


: وصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء بن السائب أنه رآه فمل ذلك. وسفيان سمع 


من عطاء قبل اختلاطه فالإسناد صحيح. 
قوله: (وقال ابن عمر) وصله الشافعي وابن أبي شيبة بلفظ وكان إذا احتجم 


4 - كتاب الْوْضُوء_ 4" باب مَن َم ير الْوْضُوءَ إلا ين الْمَغرَجَين: 


غسل معتاجهع. 

قوله: (والحسن) اي البصريء وآثره هذا وصله ابن أبي شييبه أيضاً ولفظه «أنه 
سئل عن الرجل يحتجم ماذا عليه؟ قال يغسل أثر محاجمه» 

(تنبيه): وقم في رواية الأصيلسي وغيره اليس عليه غسل محاجمه بإسقاط أداة 
الاسصتاى وهر الذي ذكره الإسماعيلي» وقال ابن بطال: ثبتت وإلاء» في رواية المستملي 
دون رفيقيه انتهى. وهي في نسختي ثابتة من رواية أبي ذر عن الثلائة» وتخريج التعليق 
المذكور يؤيد ثبوتهاء وقد حكي عن الليث أنه قال: يجهزئ الحتجم أن يمسح موضع 
الحجامة ويصلي ولا يغسله. 

- حا آكِمُ بن أبي إياس قَالَ: حَدكنَا ابن أبي ذِنبنٍ عَنْ سَعِههٍ 
الْمَْبُرِي عَنْ أبي هُرْرَةَ قَال: قَالَ النبي : «لا يَرَالُ الْعَبْدُ في صَلاقِ ما كَانَ 
فِي الْمَسْجد يَنَظِرٌ الصّلاة مَا لَمْ يُحْدِثْء. فَقَالَ رَجُلٌ أغجَمِي: مَا الْحَدَتْيَا 
با هُرَيْرَة؟ قَالَ المت يَعْنِي العرْطَة. زاهر: 46عث بالاو لوول دعوم 
مون جولث و مالسل /لو/ايث. أخرجه مسلم: 2757 وفي المساجد (777) بنحوه: 


وأخرجه (145) بقطعة م تردلي هذه الطريق] 
قوله: (ابن أبي ذلب) تقدم أن اسمه محمد بن عبد الرحمن, والإسناد كله مدنينون 
إلا آدم وقد دخلها. 


قوله: (ما كان في المسجد) أي ما دام وهي رواية الكشميهني, والمراد أنه في 
ثواب الصلاة ما دام يتنظرها وإلا لامتنع عليه الكلام ونحوف وقال الكرماني نكر قوله: 
دفي صلاة» ليشعر بأن المراد نوع صلاته النى يتظرهاء وسيأني بقية الكلام عليه في كناب 
الصلاة في أبوا اب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (أعجمي) أي غير فصيح بالعربية سواء كان عربي الأعسل آم لاء ويمتمل 
أن يكون هذا الأعجمي هر الحضرمي الذي تقدم ذكره في أوائل كتاب الوضوء. 

قوله: (قال الصوت) كذا فسره هناء يؤيده الزيادة المذكورة قبل في رواية أبي داود 
وغيره حيث قال: ولا وضوء إلا من صوت أو ريح» فكأنه قال: لا وضوء إلامن 
ضراط أو فساءء وإنما خصهما بالذكر دون ما هو أشد منهما لكونهما لا يخرج من المرء 
غالبا في المسجد غيرهماء فالظاهر أن السؤال وقع عن الحدث الخناص وهو المعهود 
وفوعه غالبا في الصلاة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الوضوء. 

7 حَدكَا آبو الْوَليدِ قَالَ: حَدنَا ابن عمَيْنَقَ عن الرْطْري), عَنْ عَبادٍ 


. 
هد" م .ممه 


أن نوبي عَنْ عَمّه عَنٍ الي فق قَال: هلا يتصرف حَنَى يَسْمَعَ صوداً أؤْيجدَ 
رياء. [راجع: .١717‏ أخرجه مسلم: 751] 

قوله: (حدئنا أبو الوليد) هو الطيالسي؛ وإن كان هشام بن عمار يكنى أيضاً أبا 
الوليد؛ وبروي أيضا عن ابن عبينة وبروي عنه البخاري. 

قوله: (عن عمه) هو عبد الله بن زيد المازني» وتقدم الكلام على حديثه هذا في 
باب اباب لا يتوضأ من الشك حشى يستيقن» وأورده هنا لظهور دلالئه على حصر 
النقض بما يخرج من السبيلين وقد قدمنا توجيه إلحاق بقية النواقض بهما في أوائل 
الباب. 


- حَدنَا كته بْنّ مَعِيدٍ قَالَ: حَدَكنَا جَرِيرٌ عن الأغمّش. عَنْ مر 
أبي يَغْلى التؤري عن مُحَمْدِ إن احتف قال: قال علِيً: كم رَجْلا مَذَائ 
فَامْتحييت أن امال رَسُولَ الله 48, فَامَرْتْ الْمِقَدادَ بْنَ الأمْوّدٍ فَسَالَهُ فَقَال: 
طيه الْوْضُوئُ. 
وَرَواهُ شعْبَةٌ عَنِ الأغمش. [راجع: ؟7١.‏ أخرجه مسلم: ٠7‏ ”2 يزيادة «من أجل 
فاطمة.] 1 


قوله: (حدلنا جريز) هوابن عبد الحميدء وسيأتي الكلام على امن في باب 
غسل المذي من كتاب الغسل إن شاء اللّه تعالى. وتقدمت له طريق أخمرى في أواخر 
كتاب العلم. وأورده هنا لدلالته على إيجاب الوضوء من المذي وهو خخارج من أحد 
المخرجين. : 

قوله: (ورواه شعبة عن الأعمش) أي بالإسناد المذكورء وقد وصله أبو داود 
الطيالسي في مسنده عن شعبة كذلك. 

6- حَدَلَنَا سَعْدُ بن حقص: حَدَنَا فيان عَنْ يَحْتَى عَنْ أبي سَلَمَة: 
أن عَطَاءَ بْنَ يَسَار أخيرة: أن رَبْدَ بْنَ خخالِد أخبرَةٌ: أنه مسَالَ عُفْمَانَ بْنَ عَفَانَ 88 
فلت: رايت إِذَا جَامَعَ قَلَمْنُمْن؟ قَالَ عُنْمَان: يَعَوَضَا كَمَا يَتَوَضَأ لِلمُلاق 
وَيَفسِلٌ ذَكَرَهُ. قَالَ عَدمَاتُ: سَمِعْمَهُ مِنْ رَسُول الله فقك. 

فَسَالْت عَن ذَلِكَ عَلمَا وَالْمَيْر وَطَلْحَة وَائِي إن كبو رَضِي الله 
عَنهِيْ فَأمَرُوةُ بلَلِكَ. [انظر: 1819ل. أخرجه مسلم: 7417 مخصرا] 

قوله: (حدثنا سعد بن حفص) كذا للجميع؛ إلا القابسي فقال: «سعيده وكذا 
صنع في حديثه الآخر الآني في باب فضل النفقة في سبيل اللّه من كتاب الجهاد نبه 
عليهما الجياني. 

قوله: (حدثنا شيبان) هو ابن عبد الرحمن» عن يحسى هو ابن أبي كشيره عن أبي 
صلمة أي ابن عبد الرحمن بن عوف. وفي الإسناد تابعيان كبيران مدنيان يروي أحدهما 
عن الآخر وصحابيان كذلك» ويحبى بن أبي كثير أيضا تابعي صغيرء ففيه ثلاثئة من 

قوله: (أرأيت» أي أخبرني. 

قوله: (إذا جامع) أي الرجل فلم يمن بضم التحتانية وسكون الميم. 

قوله: (كما يتوضا للصلاة) بيان لأن المراد الوضوء الشرعي لا اللغري» 
وسياتي حكم هذه المسألة في آخخر كتاب الغسل؛ ونبين هناك أنه منسوخ ولا يقال إذا 
وناسخه الأمر بالغسل؛ وأما الأمر بالوضوء فهو باق لآنه مندرج تحت الغسلء والحكمة 
في الأمر بالوضوء قبل أن يجب الغسل إما لكون الجماع مظنة خمروج المذي أو لملامسة 
المرأاق وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة. 

- حَدلنَا إمْحَاق قال اخيرنًا انعو قال: أخيرنا شُعيَكُ عن 
الْحَكَمٍ عن ذَكْوان أبي صَالِحٍ عن ابي سَعِيدٍ الخاذري: أن رَسُولَ الله يه 
أرْسَلَ إِلَى رَجُل مِنَ الأنصّار, فَجَاءً وَرأسّهُ يَفْطُرُ فَقَالَ النبي 49: معلنَا 
أغجَلناك؟.. فَقَالَ: َعم فَقَالَ رَسُولُ الله 8: «إذَا أغجلت اؤ فُحِطت فَمَلَنِكَ 
الْوْضُوءه. 

َبَعَهُ وَطبّ قَالَ: حَدكنَا شغي 


َالَ: أبو عند الله ميقل عدر وَيَحَى عَنْ شغْيَة: «لْوْضُوءٌ,. [اعرجه 
مسلم: 747 باختلااف: 7140] 

قوله: (حدئسا إسحاق) كذا ني رواية كريمة وغيرهاء زاد الأصيلي .هو ابن 
منصوره وني رواية أبي ذر «حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرامء بفتح الموحدة وهر 


المعروف بالكوسج كما صرح به أبو نعيم. 
قوله: (حدثنا النضر) هو ابن شميل بالمعجمة مصغراًء والحكم هو ابن عتيبة 
يمكثناة وموحدة مصغرا. 


قوله: (أرسل إلى رجل من الأنصار) ولسلم وغيره «منر على رجل» فيحمل 
على أنه مر به قأرسل إليه» وهذا الأنصاري سماه مسلم في روايته من طريق أخمرى عن 


4 كتاب الْوْضُوء_0- ياب اليل و مناجتة 


أبي سعيد «عتبان» وهو بكسر المهملة وسكون المثناة ثم موحدة خفيفة ولفظه من زواية 
شريك بن أبي مر عن عبد الرحمن ب بن أبي مبعيد عن أبيه قال: وخرجت مع رسول اللّه 
© إلى قباءء حتى إذا كنا في بي سالم وقف رسول الله 9 على باب عتبان فخرج يجر 
إزاره؛ فقال رسول الله : أعنجلنا الرجل» فذكر الحديث بمعناء. وعتبآن المذكور هو ابن 
مالك الأنصاري كما نسبه بقي بن مخلد في روايته هذا الحديث من هذا الوجه؛ ووقع في 
رواية في صحيح أبي عوانة أنه ابن عتبان والأول أصح. ورواه ابن إسحاق في المغازي 
عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده لكنه قال: «فهتف برجل من 
أصحابه يقال له صالح» فإن حمل على تعند الواقعة وإلا فطريق مسلم أصح. وقد 
وقعت القصة أيضاً لرافع بن خديج وغيره أخرجه أحمد وغيره» ولكن الأقنرب في تفسير 
المبهم الذي في البخاري أنه عتبان. والله أعلم. 

قوله: (يقطر) أي ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الغسل. 

قوله: (لعلنا أعجلناك) أى عن فراغ حاجتك من الجماع؛ وفينه جواز الأخذ 
بالقرائن: لأن الصحابي لما أبطأ عن الإجابة مدة الاغتسال. خالف المغهود منه وهو 
سرعة الإجابة للني فلك فلما رأى عليه أثر الغسل دل على أن شغله كان به» واحتمل أن 
يكون نزع قبل الإنزال ليسرع الإجابة» أو كان أنزل فوقع السؤال عن ذلك. وفيه 
استحباب الدوام على الطهارة لكون النبي 98 لم يتكر عليه تأخير إجابتهء وكأن ذلك كان 
قبل إيجابهاء إذ الواجب لا يؤخر للمستحب. وقد كان عتبان طلب من الني © أن يأتيه 
فيصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى فاجابه» كما سيأتي في موضعه. فيحتمل أن تكون 
هي هذه الواقعة» وقدم الاغتسال ليكون متأهبا للصلاة معه والله أعلم. 

قوله: (إذا أعجلت) بضم الحمزة وكسر الجيم؛ وفي أصل أبي فر وإذا عجلت» 
بلا همز و«قحطت». وفي رواية غيره وأقحطت» بوزن أعجلت: وكذا لمسلم. قيال 
صاحب الأفعال: يقال أقحط الرجل إذا جامع ول ينزل: وحكى ابن الجوزي عن ابن 
اشاب أن الحدثين يقولون قخط بفتح القاف قال والصواب الضم. قلت: وروايته في 
أمالي أبي علي القاللي بالوجهين في القاف, وبزيادة الهمزة المضمومة: يقال قحط الناس كا 
وأقحطوا إذا حبس عنهم المطر ومنه استعير ذلك لتخر الإنزال. قال الكرماني ليس قوله 
«أو» للشك بل هو لبيان عدم الإنزال سواء كان بحسب أمر من ذات الشخص أم لاء 
وهذا بناء على أن إحداهما بالتعدية وإلا فهي للشك. 

قوله: (تابعه وهب) أي ابن جرير بن حازم والضمير يعود على النضرء ومتابعة 
وهب وصلها أبو العباس السراج في مسئده عن زياد بن أيوب عنه. 
قوله: (لم يقل غندر ويحبى عن شعبة الوضوء) يعني أن غندراً وفو محمد ابن 
جعفر ويحسى وهو ابن سعيد القطان رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن 
لكن لم يقولا فيه «عليك الوضوء» فأما يحى فهو كما قال فقد أخرجه أحمد بن حنبل في 
مسنده عنه ولفظه «فليس عليك غسل» وأما غندر فقد أخرجه أحمد أيضاً في مسنده عنه 
لكنه ذكر الوضوء ولفظه افلا غسل عليك. عليك الوضوء؛» وهكذا أخرجه مسلم وابن 
ماجه والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عنهء وكذا ذكره أكثر أاصحاب شعبة كأبي داود 
الطيالسي وغيره عنه. فكأن بعض مشايخ البخاري حدثه به عن يحسى وغندر معاً فساقه 
أله على لفظ يحى واللّه أعلم. وقد كان بين الصحابة اختلاف في هذه المسألة كما سنذكره 
في آخر كتاب الغسل إن شاء اللّه تعالى. 


م باب الوَجْل يُوَضّئُ صا 


١م4طك-‏ حي محمد أن سَلام قَالَ: برا يَزِيدُ بْنْ هَارُونَء عَنْ يَحْيَى 
عن مُوسى إن عُفبة» عَنْ كنس مولى ابن عباسء عَنْ أسّاقة بن يو: أن رسُولَ 
الله ك: لما أقاض مِنْ عَرَفة عَدَلَ إلى الشّغب فَقَضَى حَاجَتَهُ. قَالَ أسَامَةُ ْن 
رَيْدٍ: فَجَعَلْتْ أصب عَلَمِهِ وَيتوَضًاء فَقُلْت: يَا رَسُولَ الله أنصلي؟ لَقَالَ: 
الْمُصَلَى أْمَاَكَ». [راجع: 14. أخرجه مسلم: ١94١‏ مطولاً. وفي احج ر897)] 

قوله: (باب الرجل يوضئ صاحبه) أي ما حكمه. 

قوله: (ابن سلام) هو محمذ كما في زواية كريمة. ويحسى هو ابن سعيد الأنصاري. 


وفي هذا الإسناد رواية الأقران لأن يحى وموسى بن عقبة تابعيان ضغيران من أهل 
المدينة» وكريب مولى ابن عباس من أواسط التانعين» ففيه ثلاثة من التابعين في نسق. وقد 
تقدمت الإشارة إلى شيء من سباحث هذا الحديث في وباب إسباغ الوضوء ويأتي باقيها 
في كتاب الحج. ووقع في تراجم البخاري لابن امير في هذا الموضع وهمء فإنه قال فيه 
ابن عباس عن أسامة» وليس هو من رواية ابن عباس وإنما هو من رواية كريب مولى ابسن 
عباس. 

قوله: (أصب) بتشديد الموحدة ومفعوله محذوف أي الماء. وقوله وويتوضاء أي 
وهو يتوضا. واستدل به المصنف على الاستعانة في الوضوء؛ لكن من يدغي أن الكراهية 
مختصة بغير المشقة أو الاحتياج في الجملة لا يستدل عليه بحديث أسامة لأنه كان في 
السفر. وكذا حديث المغيرة المذكوره قال.ابن المشير قناس البخاري توضثة الرجل غيره 
على صبه عليه لاجتماعهما في معنى الإعانة. قلت: والفرق بينهما ظاهرء ولم يفصح 
البخاري في المسألة جواز ولا غيرهء وهذه عادته في الأمور الحتملة. قال النووي: 
الاستعانة ثلائة أقسام: إحضار الماء. ولا كراهة فيه أصلاً. قلت: لككن الأفضل خلاقه. 
غال: الناتي مباشرة الأجني النسلة وهذا مكروه إلا لباجة. الثالث الصب وفيه وجهان: 
أحدهما يكره. والثاني خلاف الأولى. وتعقب بأنه إذا ثبت أن الني © فعله لا يكبون 
خلاف الأولى. وض اقداقد جا نال عرد ل كرو لال اليل 
فلاف غيره» وقال الكرماني: إذا كان الأولى تركه كيف ينازع في كراهته؟ وأجيب بأن 
كل مكروه فعله خلاف الأولى من غير عكس» ؛ إذ الككروه يطلق على الحرام لاف 
الآخر. 


؟لم١‏ - حَدنَا عَمْرٌو 1: بن عَلِيّ قَالَ: حَدَنَا عَبْدَالْوَهَابٍ قَالَ: سمغت 


يَحتَى إن سيد قال: أخبرني سَعْد ذنْ إنراهيم: أن نافع بن مير بن مُطْوم 
0 أله سَمِعٌ عروَة إن الْمُهِرَةٍ بْنٍ شعَة يُحَدَتْ عن الْمُهِيرَةٍ بن شتة: أنه 


مع رم رَسُولٍ الله فك في سَقَرِ وانة ذهب لِحَاجَةٍ لَه وان مُعِبرةَ جَعَلٌ 


سا ادق وف ترح لكر اج ل ونه ل هه وَمَسّحَ عَلَى 


الخفن. [اشلر سوك جوع لوم مرعق روات ووووك وبروت 
6 ه*. أخرجه مسلم: 7174] 


قوله: (حدما عمرو بن علي) هو الفلاس أحد الحفاظ البصريين» وعبد 
الوهاب هو ابن عبد الجيد الثقفي» ويحسى بن سعيد هر الأنصاري؛ وسعد بن إبراهيم أي 
أبن عبد الرحمن بن عوف. وفي الإسناد رواية الأقران في موضعين, لأن يحيبى وسعداً 
تابعيان صغيران ونافع بن جبير وعروة بن المفيرة ة تابعيان وسطانء ففيه أربعة من 
التابعين في نسق وهو من النواص. | . 

قوله: (أنه كان) أدى عروة معنى كلام أبيه بعبارة نفسه. وإلا فككان السياق 
يقتضي أن يقول: قال إني كنتء وكذا قوله: «وأن المغيرة جعل» ويحتمل أن يقال هو 
التفات على رأي فيكون عروة أدى. لفظ أبيه» والضمير في قوله: «وأنه ذهب» وفي قوله 
«له للني #ك. ومباحث هذا الحديث تأني في المسح على الخفين إن ثساء اللنه تعالى. 
والمراد منه هنا الاستدلال على الاستعانة. وقال ابن بطال: هذا من القربات التي يجوز 
للرجل أن يعملها عن غيره بخلاف الصلاة, قال: واستدل البخاري من صب الماء عليه 
عند الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره؛ لآنه لما لسزم المتوضئ الاغتراف من الماء 
لأعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك غيره بالصب والاغتراف بعض عمل الوضوء كذلك 
يجوز في بقية أعماله. وتعقبه ابن المنير بأن الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد, لأنسه لو 
اغترف ثم نوى أن يتوضاأ جاز. ولو كان الاغتراف عملاً مستقلاً لكان قد قدم النية عليه 
وذلك لا يجوز. وحاصله التفرقة بين الإعانة بالصب وبين الإعانة بمباشرة الغير لغسل 
الأعضاء. وهذا هو الفرق الذي أششرنا إليه قبل. والحديثان دالان على عدم كراهة 
الاستعانة بالصب. وكذا إحضار الماء من باب الأؤلى. وأما المباشرة فلا دلالة فيهما 
عليهاء نعم يستحب أن لا يستعين أصلاً. وأما ما رواه أبو جعفر الطبري عن ابن عمر أنه 
كان يقول: ما أبالي من أعانني على طهوري أو على ركوعي وسجودي» فمحمول على 
الإعانة بالمباشرة للضبء بدليل ما رواه الطبري أيضا وغيره عن مجساهد أنه كان يسكب 


على ابن عمر وهو يغسل رجليه. وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث الرييع بنت 
معوذ أنها قالت: أنيت الني فك بوضوء فقال: اسكيء فسكبت عليه. وهذا أصرح في 
عدم الكراهة من الحديثين المذكورين» لكونه في الحضر. ولكونة بصيفة الطلبء » لكنه ليس 
على شرط المصتف. والله أعلم. 


- باب قِرَاءَةٍ الْقَرآن بَعْدَ الْحَدثْ وَغَيْروِ 


وَقالَ مَنصُورٌ عن إنراهيم: لا يأ بالقرَاءةٍ في الْحَمَامٍ يكب الرْسَالٍَ 
عَلَى غير وُضُوء. 

وَقَالَ حَمَادُ عَنْ إنراهِيم: إن كان عَلنِهِم إزآرَ قَسَلّمْ وإلا فلا تسل 

قوله: (باب قراءة القرآن بعد الحدث) أي الأصغر (وغيره) أي من مظان 
الحدث. وفال الكرماني الضمير يعود على القرآن» والتقدير باب قراءة القسرآن وغيره أي 
الذكر والسلام ونحوهما بعد الحدث» ويلزم منه الفصل بين ال عاطفين ولأنه إن جازت 
القراءة بعد الحدث فجواز غيرها من الأذكار بطريق الأولى فهو مستغنى عن ذكره 
مخلاف غير الحدث من نواقض الوضوءء وقد تقدم بيان المراد بالحدث وهو يؤيد ما قررته. 

قوله: (وقال منصور) أي ابن المعتمر (عن إبراهيم) أي النخميء وأثره هذا 
وصله سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن منصور مثله. وروى عبد الرزاق عن الشوري 
عن منصور قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام فقال: لم يبن للقراءة فيه. قلت: 
وهذا لا يخالف رواية أبي عوانة؛ فإنها تتعلق بمطلق الجواز. وقد روى سعيد بن منصور 
أيضاً عن محمد بن أبان عن حماد بن أبي سليمان قال: سألت إبراهيم عن القراءة في 
الحمام فقال يكره ذلك انتهى. والإسناد الأول أصح. وروى ابن المنذر عن علي قال: 
بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء؛ ولا بقرأ فيه آية من كتناب اللّه. اس 
كراهة القراءة» وإنما هو إخبار بما هو الواقع بأن شأن من يكون في الحمام أن يلتهي عن 
ا 
لا تكره لأنه ليس فيه دليل خعاصء وبه صرح صاحبا العدة والبيان من الشافعية. وقال 
النووي في التبيان عن الأصحاب: لا تكرم فأطلق. لكن في شرح الكفاية للصيمري: لا 
ينبغي أن يقرأ. وسوى الحليمي بينه وبين القسراءة حال قضاء الحاجة. ورجح السبكي 
الكبير عدم الكراهة واحتج بأن القراءة مطلوبة والاستكثار منها مطلوب والحدث يكثره 
فلر كرهت لفات خير كثير. ثم قال: حكم القراءة في الحمام إن كان القارئ في مكان 
نظيف وليس فيه كشف عورة لم يكرهء والا كره. 

قوله: (ويكتب الرسالة) كنا في روابة الأكثر بلفظ مضارع كتبء وفي روابة 
كريمة ويكتب» يموحدة مكسورة وكاف مفتوحة عطفاً على قوله بالقراءة. وهذا الأثر 
وصله عبد الرزاق عن الثوري أيضاً عن منصور قال: سألت إبراهيم أأكتب الرصالة على 
غير وضوء؟ قال: نع وتبين بهذا أن قوله على غير وضوء يتعلق بالكتابة لا بالقراءة في 
الحمام. وما كان من شأن الرسائل أن تصدر بالبسملة توهم السائل أن ذلك يكره لمن 
كان على غير وضوء؛ لكن يمكن أن يقال إن كاتب الرسالة لا يقصد القراءة فلا يمستوي 
مع القراءة. 

قوله: (وقال حماد) هو ابن أبي سليمان فقيه الكوفة (عن إبراهيم) أي النخعمي 
(إن كان عليهم) أي على من في الحمام (إزار) المراد به الجنس أي على كل منهم إزار. 
وآثره هذا وصله الثوري في جامعه عنه؛ والنهي عن السلام عليهم إما إهانة لهم لكونهم 
على بدعة؛ وإما لكونه يستدعي منهم الرف والتلفظ بالسلام فيه ذكر الله لأن السلام مسن 
أسمائه؛ وأن لفظ سلام عليكم من القرآن» والمتعري عن الإزار مشابه لمن هو في الخلاء. 
وبهذا التقرير يتوجه ذكر هذا الأثر في هذه الترجمة. 

8- حَدَا إسْمَاعِيِلُ قَال: حَدلنِي مَالِكُ عَنْ مَخْرَمَة أن سُلَيْمَان عن 
كُرَيْس مؤلَى ان عيّاص: أن عبدالله بن عباس اخبرة: أنه بات لَْلَهَ عند مَيِمُونَة 
زج الب ف وَهِيّ حََكُهُ فَامْطْجَفت في عَرْض الْوِسَادَق وَاطنطَجَع 
رَسُولْ الله وي وأهْلهُ في طُولِهَاء قَامَ رَسُولُ الله قا حَنّى إذَا انتصّف اللَيِلُه 


ل فقيل ةبق مق نول له فعس مشتخ لو شن 
وَجْهِهِ يي ثم آرا الث الآبات الْحَوَايِمَ ين سُورَةٍ آل عنرانه ثُم َم إلى 
حن مُعَلَقَدِ توا مِنْهَا فَاحْسَنَ وو كُمْ َم يُصَلّي. قَال ان عئاس: فَقُنْتُ 
راسي وآحَد بأذني الَحى بَفتلْها قصلى ركعتين» ثم ركعتين. ثم ركعتين: لم 
يِه كم رَكْحَينء كُمْ ركعت لُمْ أورء كُمْ امنطَجَعَ حَتى أنه الْمُوَدْنُ فَقَامَ 
فَصَلَى رَكْعينٍ حَفِيفتين, ثم حرج فَصَلَى الصبح. [راجع: 117. أخرجه مسلم: 
لهذا 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس. 

قوله: (مخرمة) بفتح الميم وإسكان المعجمة: والإسناد كله مدنيون. 

فوله: (فاضطجعت) قائل ذلك هو ابن عباس, وفية التفات لآن أسلوب الكلام 
كان يقتضي أن يقول فاضطجع لأنه قال قبل ذلك إنه بات. 

قوله: (في عرض) بفتح أوله على المشهور» وبالضم أيضاً وأنكره الباجي من جهة 
النقل ومن جهة المعنى أيضا قال: لأن العرض بالضم هو الجانب وهو لفظ مشترك. 
قلت: لكن لما قال دفي طوغا تعين المراد وقد صحت به الرواية فلا وجه للإنكار. 

قوله: مسح النوم) أي يمسح بيده عينيهء من باب إطلاق اسم امال على المحل» 
أو آثر النوم من باب إطلاق السبب على المسبب. 

قوله: (لم قرأ العشر الآبات) أولها: إن في خلق السموات والأرض» [آل 
عمران: ]2٠١ ١4٠‏ إلى آخبر السورة. قال ابن بطال ومن تبعه: فيه دليل على رد من كره 
قراءة القرآن على غير طهارة, لأنه 9 قرأ هذه الآبات بعد قيامه من النوم قبل أن 
يتوضا. وتعقبه ابن المنير وغيره بأن ذلك مفرع على أن النوم في حقه ينقضء وليسس 
كذلك؛ لأنه فال: «تنام عيناي ولا ينام قلي وأما كونبه توضا عقب ذلك فلعله جدد 
الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضا. قلت: وهو تعقب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال: 
بعد قيامه من النومب لأنه لم يتعين كونه أحدث في النومء لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان 
ظاهراً في كونه أحدثء ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث 
وهو نائم» نعم خصوصيته أنه إن وقع شعر به مخلاف غيره. وما ادعوه من التجديد 
وغيره الأصل عدمه؛ وقد سبق الإسماعيلي إلى معنى ما ذكره ابن المثيرء والأظهر أن 
مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن مضاجعة الأهل في الفراش لا تخلو من الملامسة. 
ويمكن أن يؤخذ ذلك من قول ابن عباس «فصنعت مثل ما صنع» ولم يبرد الصنف أن 
مجرد نومه 9 ينقض لأن في آخر هذا الحديث عنده في باب التخفيف في الوضوء وم 
اضطجع فتام حتى نفخ ثم صلى». ثم رايت في الحلييات للسيكي الكبير بعد أن ذكر 
اعتراض الإسماعيلي: لعل البخاري احتج بفعل ابن عباس بحضرة الني أل أو اعتبر 
اضطجاع الني 9 مع أهله واللمس ينقض الوضوء . قلت: ويؤخذ من هذا الحديث 
توجيه ما قيدت الحديث به في ترجمة الباب» وأن المراد به الأصغرء إذ لو كان الأكبر لما 
اقتصر على الوضوء ثم صلى بل كان يفتسل. 

قوله: (إلى شن معلقة) قال الخطابي: الشن القربة التي تبدت للبلاء ولذلك قال 
في هذه الرواية #معلقة» فأنث لإرادة القربة. 

قوله: (فقمت فصنعت مثل ما صنع) تقدمت الإشارة في باب تخفيف الوضوء 
إلى هذا الموضع فليراجع من ثمء وستأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الوتر إن شاء 

(لنجيه): روى مسلم من حديث ابن عمر كراهة ذكر الله بعد الحدث؛ لكنه على 
غير شرط المصئف. 


4- كتاب الْوْضُوء /0”- باب من لم برضت إلا من المي الْمُفْل 


0 باب مَنْ لم يَتَوَضأ إلا مِنَ الفي الْمُْقِلٍ 


4- حَدنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدكنِي مَالِكُ» عن شاو ئن شرق عَنَ 
امْراته فَاظِمَكَ عَنْ عن جديا مما بنت أبي ير أنها قالّت: تبت عَإِِسَة زوْجَ 
الي ا بين خَسَفت ال مر 0 
تصلي, قلس ما للناس؟ َاشَارَت بِبِهَا تخرَّ السّمَّاء وَقَالَت: سُبْحَانَ الله 
ققلت: ايد قاشارت: أي َعَم لَقُسْتُ حَتّى تجلابي اله ى وَجَعَلْتَ أصُبا 
وق أي مَاء» َم ترف رَسُول الله ف َ حَمد الله وى عليه تُمّقَال: 
دما من شيء كنت لم أرهُ إلا قَذ رَايْنهُ في مَقَامِي هَذَاء حََى الْجَنةَ ونان وَلَقَد 
أوحي إل أنَكُمْ تفتون في الْقبورِ مِْلَ - أؤ قريب مِن - فَةٍ الدُجالِ - لا 
أذري أي ذَلِكَ قَالْت أسْمَاءُ - يُؤتى احَدْكُمْ قيَقَالَ: ما عِلْمُكَ بِهَذَا الرجُلِ؟ 
َامًا الْمْؤينَ أو الْمُوقِنْ - لا أذري أي ذَلاكَ قَالَت أمْمَاءٌ - فَيقُولَ: هُوَ 
مُحَمِدُ رسو اللّه, جَاءَنَا الات وَالْمُدىء فَاجَبْنَا وَآمَنَا والبَغْناء قَيقَال: لم 
مالحا فَقَدْ عَلِسَا إن كنت لَمُؤهنا. وما امنا أو امراب - لا أذْري أي 
ذَلِكَ قَلْت أمْمَاءُ - قَبقُولَ: لا اذري, سَمِغْت اناس يَقُولُونَ ينا قفلدة. 
[راجع: 86. أخرجه مسلم: ]4٠.8‏ 

قوله: (باب من لم يتوضا) أي من النشي (إلا من النشي المتقل) فالامستئناء 
مفرغ. والمتقل بضم اميم وإسكان الثلئة وكسر القاف ويجوز فتحهاء وأشار المصلف 
بذلك إلى الرد على من أوجب الوضوء من الغشي مطلقاء والتقدير باب من لم يتوضا من 
الغشي إلا إذا كان مثقلا. 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس أيضاًء والإسناد كله مدنيون أيضاًء 
وفيه رواية الأقران هشام وامرآته فاطمة بنت عمه المنذر. 

قوله: (فأشارت أن نعم) كذا لأكثرهم بالنون» ولكريمة (أي نعم) وهي رواية 
وهيب المتقدمة في العلم؛ وبين فيها أن هذه الإشارة كانث برأسها. 

قوله: (تجلاني) أي غطاني» قال ابن بطال: النشي مرض يعرض من طول التعب 
والوقوف؛ وهو ضرب من الإغماء إلا أنه دونه. وإنما صبت أسماء الماء على رأسها 
مدافعة له ولو كان شديداً لكان كالإغماء؛ وهو ينقض الوضرء بالإجماع. انتهى. وكونها 
كانت تتولى صب الماء عليها يدل على أن حواسها كانت مدركة؛ وذلك لا يتقيض 
الرضوء. وحل الاستدلال بفعلها من جهة أنها كانت تصلي خلف الني ف وكان يرى 
الذي خلفه وهو في الصلاة ونم ينقل أنه أنكر عليها. وقد تدم شيء من مباحث هذا 
الحديث في كتاب العلم» وتأئي بقية مباحثه في كتاب صلاة الكسوف إن شاء الله تعالى. 


8 باب مسح ١‏ رأس 


ِقَولِ الله تعاَى: ظإوَامْسَحُوا روسكم [ااندفه] 
وَقَالَ ابن الْمُسَيْب: الْمَرأةبمنِلٍَ الرْجلِء تسبح عَلَى رأسها. 


وسيل مَالِكُ: أَيُجْزِئ أن يَمْسَّحَّ بض ١‏ رأس؟ فَاحَج بحَديث عَبْدِائله ب بن 


زيل. 


و14- حَدَكَا عَبْدَالله بن يُوسُف قَالَ: اخبرنا مَالِكَ عَنْ عَمْرِو بن 
يَحَى الْمَازنِي عَنْ أبيه: أن رَجْلاً كال ليله ْن ربد وَهُوَجَهُ عَمْرِو بن 
و يَحتَى: انَستطِيعُ ألا تريني كَيِفَ كان ر رَسُولُ الله كه يَتَوَضًا؟ قَقَالَ غيذالله بن 
زياد نهم قدا بماءء افرع عَلَى يد َه ففَسَلَ مين كُمْ معلمَض وامْتَقر 0 


للاأء َم عَسَلَ ونه لاا كم خَسَل َه مركن مون إلى ارقي كم مسح 


رَكْهَُا دُهُمَا إلى الْمكان :اللي هنا ينك َم فَسَل رده. [انظر: كاك لحل أورة 
ث 8961 1164 وانظر في الوضوءء؛ باب: 70 وباب: 14 أخرجه مسلم: ©3758 750 
باخعلاف] 

قوله: (باب مسح الرأس كله) كذا لأكثرهم وسقط لفظ دكله. للمستملي. 

قوله: (وقال ابن المسيب) أي سعيد, وأثرة هذا وصله ابن أبي شيبة بلفظ 
«الرجل وامرأة في المسح سواء» ونقل عن أحمد أنه قال: يكفي المرأة مسح مقدم رأسها. 

قوله: (وسئل هالك) السائل له عن ذلك هو إسحاق بن عيسى بن الطباع: بينه 
أبن خزيمة في صحيحه من طريقه ولفظه: سألت مالكاً عن الرجل يمسح مقندم رأسه في 
وضوثه أيجزئه ذلك؟ فقال: حدثني عمرو بن يحبى عن أبيه عن عبد اللّه بن زيد فقال: 
«مسح رسول الله فك في وضرئه من ناصيته إلى قفاهء ثم رد يد يه إلى ناصيته فمسح رأمسه 


٠‏ كله». وهذا السياق أصرح للترجمة من الذي ساقه المصنف قبل» وموضع الدلالة من 


الحديث والآية أن لفظ الآية مجمل؛ لأنه يحتمل أن يراد منها مسح الكل على أن الباء 
زائدة» أو مسح البعض على أنها تبعيضية؛ فتبين بفعل الني 2 أن المراد الأول» ولم يتقسل 
عنه أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة أنه مسح علئ ناصيته وعمامته» فإن ذلك 
دل على أن التعميم ليس بفرضء فعلى هذا فالإجمال في المسند إليه لا في الأصل. 
قوله: (عن أبيه) أي أبي غثمان يحى بن عمارة أي ابن أبي حسن واسمه تميم ابن 
عبد عمروء وحده أبي حسن صحبة» وكذا لعمارة فيما جزم به ابن عبد البر. وقال أبو 
نعيم: فيه نظر. والإسناد كله مدنيون إلا عبد الله بن يوسف وقد دخلها. 
قوله: (أن رجلاً) هو عمرو بن أبي حسن كما سما المصئف في الحديث الذي 
بعد هذا من طريق وهيت عن عمرو بن يحبى» وعلى هذا فقوله هنا وهو جد عمرو بن 
يحسىة فيه تجوزه لأنه عم أبيه؛ وسماه جداً لكونه في متزلته؛ وهم من زعم أن المراد 
بقوله: «وهوه عبد الله بن زيد لأنه ليس جدا لعمرو بن يحى لا حقيقة ولا مجازاً. وأما 
قول صاحب الكمال ومن تبعه في ترجمة عمرو بن يحى إنه ابن بنت عبد اللّه بن زيد 
فغلط توهمه من هذه الرواية؛ وقد ذكر ابن سعد أن أم عمرو بسن يحيى هي حميبدة بنت 
محمد بن إياس بن البكير» وقال غيره هي أم النعمان بنت أبي حية فاللّه أعلم. وقد 
اختلف رواة «الموطأه في تعيين هذا السائل وأما أكثرهم فأبهمه؛ قال معن بسن عيسى في 
روايته عن عمرو عن أبيه يحسى: إنه سمع أبا حسن وهو جد عمرو بن يحى قال لعبد اللّه 
بن زيد وكان من الصحابة... فذكر الحديث. وقال محمد ابن الحسن الشيباني عن مالك: 
حدثنا عمرو عن أبيه يب أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد. وكذا ساقه 
سحنون في المدونة. وقال الشافعي في الأم: عن مالك عن عمرو عن أبيه أنه قال لعبد الله 
بن زيد. ومثله رواية الإسماعيلي عن أبي خليفة عن القعنني عن مالك عن عمرو عن 
أبيه قال: قلت: والذي يجمع هذا الاختلاف أن يقال: اجتمع عند عبد اللّه بن زيد أبو 
حسن الأنصاري وابنه عمرو وابن ابنه يحى بن عمارة بن أبي حسن فسألوه عن صفة 
وضوء الني فق وتولى السؤال منهم له عمرو بن أبي حسن؛ فحيث نسب إليه السؤال 
كان على الحقيقة. ويؤيده رواية سليمان بن بلال عند المصنف في باب الوضوء من الور 
قال: حدثني عمرو بن يحى عن أبيه قال: كان عمي يعني عمرو بن أبي حسن يككثر 
الوضوء؛ فقال لعبد الله بن زيد أخبرني... فذكره. وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن 
فعلى الجاز لكونه كان الأكبر وكان حاضراً. وخيث نسب السؤال ليحمى بن عمارة فعلى 
الجاز أيضاً لكونه ناقل الحديث وقد حضر السؤال. ووقع في رواية ملم عن محمد بن 
الصباح عن خالد الواسطي عن عمرو بن يحى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: «قيل 
له توضأ لناه فذكره مبهماً. . وني رواية الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن خالد 
المذكور بلفظ «قلنا له»» وهذا يؤيد الجمع المتقدم من كونهم اتفقوا على سؤاله. لكسن 
متولي السؤال منهم عمرو بن أبي حسن. ويزيد ذلك وضوحاً رواية الدراوردي عن 
عمرو بن يحبى عن أبيه عن عمه عمرو بن أبي حسن قال: «كنت كثير الوضوء؛ فقلت 
لعبد اللّه بن زيد» فذكر الحديث أخرجه أبو نعيم في المستخرج واللّه أعلم. 
قوله: (اتستطيع) فيه ملاطفة الطالب للشيخ؛ وكأنه أراد أن يريه بالفعل ليكون 
أبلغ في التعليم» وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون الشيخ نسي ذلك 
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لبعد المهذ: 

قوله: (فدعا بماء) وني رواية وهب في الباب الذي بعده «فدعا بتور من ماء». 
والتور بمثناة مفتوحة قال الدراوردي: قدح. وقال الجوهري: إناء يشرب منه. وقيل هو 
الطستء وقيل يشبه الطستء وقيل هو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة. وني رواية 
عبد العزيز بن أبي سلمة عند المصنف في باب الغسل في المخضب في أول هذا الحديث 
«أتانا رسول الله ف فأخرجنا له ماء في تور من صفرة والصفر يضم المهملة وإسكان 
الفاء وقد تكسر صئف من حديد النحاس» قيل إنه سمي بذلك لكونه يشبه الذعب» 
ويسمى أيضاً الشبه بفتح المعجمة والموحدة. والتور المذكور يحتمل أن يكون هو الذي 
توضأ منه عبد الله بن زيد إذ سثل عن صفة الوضوء فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال 
على وجهها. 

قوله: (فافر غ) وني رواية موسى عن وهيب «فأكفا» بهمزتينف وني رواية سليمان 
بن حرب في باب مسح الرأس مرة عن وهيب «فكفأة بفتح الكافه وهما لغتان معنى 


يقال كفأ الإناء وأكفأه إذا أماله» وقال الكسائي كفات الإناء كببته وأكفانه أملته. والمراد في 


الموضعين إفراغ الماء من الإناء على اليد كما صرح به في رواية مالك. 

قوله: (فغسل يده مرتسين) كذا ني رواية مالك بإفراد بده وني رواية وهيب 
وسليمان بن بلال عند المصنف وكذا للدراوردي عند أبي نعيم «فغسل يديه» بالتثنية. 
فيحمل الإفراد في رواية مالك على الجنس؛ وعند مالك «مرتين»؛ وعند هؤلاء «ثلائ»» 
وكذا لخالد بن عبد الله عند مسلم. وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعوا فزيادتهم مقدمة على 
الحافظ الواحد. وقد ذكر مسلم من طريق بهز عن وهيب أنه سمع هذا الحديث مرتين 
من عمرو بن يحمى إملاء» فتأكد ترجيح روايته» ولا يقال يحمل على واقعتين لأنا نقول 
المخرج متحد والأصل عدم التعدد. وفيه من الأحكام غسل اليد قبل إدخانها الإناء ولو 
كان من غير نوم كما تقدم مثله في حديث عثمان؛ والمراد باليدين هنا الكفان لا غير. 

قوله: (لم تمضمض واستشر. وللكشميهني «مضمض واستنشق» والاستثار 
يستلزم الاستنشاق بلا عكسء وقد ذكر في رواية وهيب الثلائة وزاد بعد قوله ثلاثا 
لذلات رلك وامرل ب على بحا لمن بان التو ولا 0 
غرفة» وفي رواية خالد بن عبد الل الآنية بعد قليل «مضمض واستنشق من كف واحد 
فعل ذلك ثلاثأ» وهر صريح في الجمع كل مرة» بخلاف رواية وهيب فإنه تطرقها احتمال 
التوزيع بلا نسوية كما نبه عليه ابن دقيق العيد. ووقع في رواية سليمان بن بلال عند 
المصنف في باب الوضوء من التور «نمضمض واستثر ثلاث مرات من غرفة واحدةة 
واستدل بها على الجمع بغرفة واحدة: وفيه نظر لما أشسرنا إليه من اتحاد المخرج فتقدم 
الزيادة» ولمسلم من رواية خالد المذكورة وثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض» فامتدل 
بها على تقديم المضمضمة على الاستنشاق لكونه عطف بالفاء التعقيبية وفيه بحث. 

قوله: (نم غسل وجهه للاثا) م تختلف الروايات في ذلك؛ ويلزم من استدل 
بهذا الحديث على وجوب 3 تعميم الرأس بالمسح أن يستدل به على وجوب الترتيب 
للإتيان بقوله: «ثم؛ في الجميع» . لآن كلاً من الحكمين مجمل في الآية بيتته السنة بالفعل. 

قوله: (نم غسل يديه مرتين مرتين) كذا بتكرار مرتين» ولم تختلف الروايات عسن 
عمرو بن يحبى ني غسل البدين مرتين» لكن في رواية مسلم من طريق حبان بن واسيع 
عن عبد اللّه بن زيد أنه رأى الني ف توضا وفيه دويده اليمنى ثلاث نم الأخرى ثلانا» 
فيحمل على أنه وضرء آخر لكون مخرج الحديثين غير متحد. 

قوله: (إلى المرفقين) كذا للأكثر وللمستملي والحمري إلى المرفق بالإفراد على 
إرادة الجنسء وقد اختلف العلماء: هل يدخ ل المرفقان في غسل اليدين أم لا؟ فقال 
المعظم: نعم» وخالف زفرء وحكاه بعضهم عن مالك, واحتج بعضهم للجمهور بأن إلى 
في الآية بمعنى مع كقوله تعالى: «إولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم» [النساء: 7]» وتعقب 
بأنه خلاف الظاهر, وأجيب بأن القرينة دلت عليه وهي كون ما بعد إلى من جنس ما 
قبلها. وقال ابن القصار: اليد يتناوها الاسم إلى الإبط لحديث عمار وإنه تيمم إلى الإبطة 
وهو من أهل اللغة؛ فلما جاء قوله تعالى: #إلى المرافق» بقي المرفق مغسولاً مع الذراعين 
بحق الاسم. انتهى. فعلى هذا فإلى هنا حد للمتروك من غسل اليدين لا للمغسولء وفي 
كون ذلك ظاهرا من السياق نظر. والله أعلم. وقال الزتخشري: لفظ إلى يفيد بمعنى الغاية 
مطلقاً فآما دخوها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل؛ فقوله تعالى: «إثم أتموا 


الصيام إلى الليل؟ [البقرة: ]181١‏ دليل عدم الدخول النهي عن الوصالء وقول القائل 
حفظت القرآن من أوله إلى آخره دليل الدخول كون الكلام مس وقاً لحفظ جميع الفرآن» 
وقوله تعالى: «إلى المرافق لا دليل فيه على أحد الأمرين؛ قال: فأخذ العلماء بالاحتياط 
ووقف زفر مع المتيقن انتهى. ويمكن أن يستدل لدخوهما بفعله قلق قفي الدارقطي 
بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء «فغسل يديه إلى المرفقنين حتى مس 
أطراف العضدين» وفيه عن جابر قال: وكان رسول الله فك إذا توضا أدار الماء على 
مرققيه» لكن إسناده ضعيف» وفي البزار والطبراني من حديث وال بن حجر في صفة 
الوضوء دوغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق» وني الطحاوي والطبراني. من حديث ثعابة 
بن عباد عن أبيه مرفوعاً ثم غسل فراعيه حتى بسيل الماء على مرفقيه فهذه الأحاديث 
يقري بعضها بعضاً. قال إسحاق بن راهويه: «إلى» الل م را 
وأن تكون بمعنى مع فبينت السئة أنها بمعنى مع. أتنهى. وقد قال الشافعي في الأم: لا 
أعلم تخالفا في يجاب دخنول المرفقين في الوضوء فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله 
وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعدهء وم يثبت ذلك عن مالك صريحاً وإفنا حكى 
عنه أشهب كلاماً محتملاً. والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء هو العظم الناتى في آخر الذراع 
سمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه. 

قوله: (ثم مسح رأسه) زاد ابن الطباع دكلهة كما تقدم عن رواية ابن خزيمة؛ 
وني رواية خالد ابن عبد الله برأسه بزيادة الباء قال القرطي: الباء للتعدية يجوز حذفها 
وإثباتها كقولك مسحت رأس اليتيم ومسحت برأسه, وقيل دخلت الباء لتفيد معنى آخسر 
وهر أن الفسل لغة يقتضي مغسولاً به والمسح لغة لا يقتضي ممسوحاً به فلو قال 
وامسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء؛ فكأنه قال وامسحوا يرؤوسكم الماء فهو 
على القلب, والتقدير امسحوا رؤوسكم بالماء. وقال الشافعي: احتمل قوله تعالى: 
«وامسحوا برؤوسكم»؟ [المائدة: 7] جميع الرأس أو يعضه. فدلت السنة على أن بعضه 
يجزئ. والفرق بينه وبين قوله تعالى: #فامسحوا بوجرهكم» في التيممٍ أن المسح .فيه بدل 
عن الغسل ومسح الرأس أصل فافترقاء ولا يرد كون مسح الخف بدلا عن غسل الرجل 
لأن الرخصة فيه ثبتت بالإجماع. فإن قيل فلعله اقتصر على مسح الناصية لعذر لأنه كان 
في سفر وهو مظنة العذره وهذا مسح على العمامة بعد مسح الناصية كما هو ظاهر من 
سياق مسلم في حديث المغيرة بن شعبة قلنا: قد روي عنه مسح مقدم الرأس من غير 
مسح على العمامة ولا تعرض لسفرء وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء أن رسول 
الله ف توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه. وهو مرسل لكنه اعتضد 
بمجيئه من وجه آخر موصولا أخرجه أبو داود من حديث أنس وفي إسناده أبو معقل لا 
يعرف حاله؛ فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخره وحصلت. القوة من الصورة 
المجموعة؛ وهذا مثال لما ذكره الشافعي من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسندء وظهر 
بهذا جواب من أورد أن الحجة حينتذ بالمسند فيقع المرسل لغواء وقد قررت جواب ذلك 
فيما كتبته على علوم الحديث لابن الصلاح. وفي الباب أيضا عن عثمان في صفة 
الوضوء قال: وومسح مقدم رأسه» أخرجه سعيد بن منضورء وفيه خالد بن يزيد بن أبي 
مالك مختلف فيه. وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس قاله ابن المنذر وغيره» 
ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك قاله ابن حزم. وهذا كله ئما يقوى به المرسل 
المتقدم ذكره والله أعلم. 

قوله: (بدأ بمقدم رأصه) الظاهر أنه من الحديث وليس مدرجاً من كلام مالكء 
ففيه حجة على من قال: السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن يتتهي إلى مقدمه لظاهر قوله: 
«أقبل وأدبر». ويرد عليه أن الواو لا تقنضي الترتيب؛ وسيأتي عند المصنف قريبا من 
رواية سليمان بن بلال «فأدبر بيديه وأقبل» فلم يكن في ظاهره حجة لأن الإقبال 
والإدبار من الأمور الإضافية: ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه؛ ومخرج الطريقين 
متحد فهما بمعنى واحد. وعينت رواية مالك البداء: بالمقدم فيحمل قوله: «أقبل» على 
أنه من تسمية الفعل بابتدائه» أي بدأ بقبل الرأسء وقيل في توجيهه غير ذلك. والحكمة 
في هذا الإقبال والإدبار استيعاب جهتي الراس بالمسح؛ فعلى هذا يخقتص ذلك بمن له 
شعرء والمشهور عمن أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة» ومن هنا يتبين 
ضعف الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التعميم. والله أعلم. 

قوله: (نم غسل رجليه) زاد ني رواية وهيب الآتبة: «إلى الكعبين» والبحث فيه 
كالبحث في قوله إلى المرفقين» والمشهور أن الكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق 
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والقدم» وحكى محمد بن.الحسن عن أبي حنيفة أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد 
الشراك» وروي عن ابن القاسم عن مالك مثله. والأول هو الصحيح الذي يعرفه أهل 
اللغة».وقد أكثر المتقدمون من الرد على من زعم ذلك» ومن أوضح الآدلة فيه حديث 
النعمان بن بشير الصحيح في صفة الصف في الصلاة وفرأيت الرجل منا يلزق كعبه 
ا رت ا ا 
ا ا 1 امود ارسي 
الإمام إلى بيت بعض رعيته وابتداؤهم إياه بما يظنون أن له به حاجة» وجواز الاستعانة في 
إخضار الماء من غير كراهة, والتعليم بالفعل؛ وإن الاغتراف من الماء القليل للتطهر لا 
يصير الماء مستعملا لقوله في رواية وهيب وغيره «ثم أدخل يده ففسل وجهه إلخ4؛ وأما 
اشتراط نية الاغتراف فليس في هذا الحديث ما يثبتها ولا ما ينفيهاء واستدل به أبو عوانة 
في صحيحه على جواز التطهر بالماء المستعمل» وتوجيهه أن النية لم تذكر فيه» وقسد ادل 
يده للاغتراف بعد غسل الوجه وهو وقت غسلهاء وقال الغزالي مجرد الاغتراف لا يصير 
المصنف على استيعاب مسح الرأس» وقد قدمنا أنه يدل لذلك ندبا لا فرفضساء وعلى أثنه 
لا يندب تكريره ه كما سيأتي في باب مفرد. وعلى الجمع بين اللضمضة والاستنشاق من 
غرفة كما سيأئي أيضاًء وعلى جواز التطهر من آنية النحاص وغيره. 
ب 000 لين إلى ١‏ - 
وت غذر بن إي خسو سَالَ اله نح زنب عن ررد َي 9 
دعا زر من قاو قتعا هم ( وص عُوء البيّ 88 فَأْمَا عَلَى يَدِه مِنَ الور 
ففسَل يده لان ثم اَل بده في الور فمَصْمَض امسق امسر قلاث 
راس م َل ده ََسَلَ وَجْهَهُ قلااء م غَسَلَ يدنه مركن إلى الْمرققيِنء 
كُمْ دعل يَدَهُ فَمَسَحَ رس كاقل بهما وير مره وَاحِدَة كم غَسَلَ رِجلَئِهِ إلى 
الكَخيين. [راجع: .١86‏ أخرجه مسلم: 77 7751 باخولاف] 
قوله: (باب غسل الرجلين إلى الكعبين) تقدمت مباحثه في الباب الذي قبله» 


وعمرو المذكور هو ابن يحبى بن عمارة شيخ مالك المتقدم» وعمرو بن أبي حسن عم أبينه 
كما قدمناء» وسماء هناك جدء مجسازاًء وأغرب الكرماني تبعاً لصاحب الكمال فقال: 


عمرو بن أبي حسن جد عمرو بن يحبى من قبل أمهء وقد قدمنا أن أم عمرو بسن يحيى 
ليست بتناً لعمرو.بن أبي حسن فلم يستقم ما قاله بالاحتمال. 

قوله: (فتوضا فم) أي لأجلهم (وضرء الني ك) أي مشل وضوء الني قلق 
وأطلق عليه وضوهه مبالغة. 

قوله: (ثم أدخل يده ففسل وجهه) بين في هذء الرواية تجديد الاغتراف لكبل 
عضوء وأنه اغترف بإحدى يديهء وكذا هو في بساقي الروايات» وفي مسلم وغيره. لكن 
وقع في رواية ابن عساكر وأبي الوقت من طريق سليمان بن بلال الآنية «ثم أدخل يدينه» 
بالتثنيق» وليس ذلك في رواينة أبي ذر ولا الأضيلي ولا في شي: من الرؤاييات خبارج 
الصحيح قاله النوويء وأظن أن الإناء كان صغيراً فاغترف بإحدى يديه ثم أضافها إلى 
الأخرى كما تقدم نظيره في حديث ابن عباس وإلا فالأغتراف باليدين جميعاً أسهل 
واقرب تناولاً كما قال الشافعي. 


قوله: (نم غسل يديه مرتين) المراد غسل كل يد مرتين كما تقدم في طريق مالك 
#ثم غسل يديه مرئين مرتين» وليس المراد توزيع المرتين على اليدين فكان يكون لكل يد 


مرة واحدة. 


0 عَبْدَا 


٠‏ 4- باب اسْيعْمّال قَضْلٍ وَضُوء الناس 


َآمَرَ جَريرٌ بن عبْدِالَه أله أن يَعَوَصُووا بِفَضْلٍ ميواكه 

لمق الا لو لق قز قن حك لذ حَكمُ قَال: سَيِعْت آبَا 
جُحَيْفَة يقول: حرج عَلَنَا رَسُولُ الله 8ك بِالْهَاجِرَةٍ فَاتي برَضُوء قوسا 
ف ع م ا 00 كك 7 في 
فَجَعَلَ النان يَأخذَون من فَضْلٍ وَصُونهِ فيعَمَسحُون به فَصلَى لبيك الظهر 
ركعي وَالْعَصرٌ رَكعَيْنِ وين يَدَيْهِ عَترَة.. [انطر: +بامث, وول ووو .ول 


«صوك وسو #رووسن وووسل جولاول ووجوغ. أخرجه مسلم: 6.7] 


قوله: (باب استعمال فضل وضوء الناس) أي في التطهرء والمراد بالفضل الماء 
الذي يبقى في الظرف بعد الفراغ. 

قوله: (وأمر جرير بن عبداله) هذا الأئر وصله ابن أبي شيبه والدارقطني 
وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم عنه» وفي بعض طرقه كان جرير يستاك ويغمسس 
رأس سواكه في الماء ثم يقول لأهله: توضؤوا بفضله؛ لا يرى به بأسا» وهذه الرواية مبينة 
للمراد. وظن ابن التين وغيره أن المراد بنفضل سواكه الماء الذي ينتقع فيه العود مسن 
الأراك وغيره ليلين فقالوا: يحمل على أنه لم يغير الماءء وإنما أراد البخاري أن صنيعه ذلك 
لا يغير الماء» وكذلك مجرد الاستعمال لا يغير الماء فلا يمتنع التطهر به. وقد صححه 
الدارقطني بلفظ «كان يقول لأهله: توضؤوا من هذا الذي أدخل فيه سواكي» وقد روي 
: مرقوماً خرجه الدلرقطني من حديث أنس «أن لني فل كان بتوضا يفضل سواكهة 
وسنده ضعيف», وذكر أبو:طالب في مسائله عن أحمد أنه سأله عن معنى هذا الحديث 
فقال: كان يدنجل السواك في الإناء ويستاك» فإذا فرغ توضأ من ذلك الماء. وقد استشكل . 
إيراد البخاري له في هذا الباب المعقود لطهارة الماء المستعمل» وأجيب بأنه ثبت أن 
السواك مطهرة للفم فإذا خالط الماء ثم حصل الوضرء بذلك الماء كان فيه استعمال 
للمستعمل في الطهارة. 

قوله: (حدثنا الحكم) هو ابن عتيبة تصغير عتبة بالمثناة ثم الموحدة» كان من 
الفقهاء الكوفيين» وهو تابعي صغير. وحديث أبي جحيفة المذكور ستأتي مباحفه في باب 
السترة في الصلاة. وقوله: «يأخذون من فضل وضوئه. كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل 
عنه» ويحتمل أن يكونوا تناولوا ما سال من أعضاء وضوئه فك وفيه دلاله بيئة على 
طهارة الماء المستعمل. 

144 وَقَالَ آبو مُوسَى: دعا النبِي 2 بقااح إيواماف فد 
وَوَجْهَهُ فيه وَمَجْ فيب لم قَالَ لَهُمَا:ٍ «اشريًا نه وَافْرِغًا عَلَى وُجُو 
نحو رِكُمَاه. [انظر: 45 9ك 4774 أخرجه مسلم: 4917 : مطرلاً] 

قوله: (وقال أبو موسى) هو الأشعري. وهذا الحديث طرف من حديسث مطول 
أخرجه المؤلف في المغازي وأوله عن أبي موسى قال: «كنت عند الني لك بالجعرانة ومغه 
بلال» فأتاه أعرابي؛ فذكر الحديث. وعرف منه تفسير المبهمين في قوله: «اشرباء وهما.أبو 
موسى وبلال. وقد ذكر المؤلف طرفا منه أيضا بإسناده في باب الفسل والوضوء في 
المخضب كما سيأتي بعد قليل. 


قوله: (ومج فيه) أي صب ما تناوله من الماء في الإناء» والغرض بذلك إيجاد 
البركة بريقه المبارك. 


وس مضو 


0 


- حَدلنَاعَلِي بن عبْدالله َالَ: حَدا يَعقُوبُ من إنراهيم بن سّغْدٍ 
َالَ: حَدنَا أبي. عَنْ صَالِح عَنِ اين شِيهَاب قسال: : أخيرني مَحْسُودُ بن الريسع 


قَالَ: وَهْوَ اللي مَجْ رَسُولَ الله يك في وَجْهه وَهْرَ لام مِنْ بنرهم. 
َال عروَةُ عن الِْسوَرٍ وَغَيْ يُصَدْقَ كُلْ وَاجدٍمِنْهُمَا صَاحيَة: وَإذا 


تَوضنًا النبي مل كَادُوا يَفْتلُونَ عَلَى وَضُوله. [رابجع: 77] 


4- كناب الوطُوء -4١‏ ياب من تعلتص اتن من رون 


قوله: (حدلنا علي بن عبدالله) هوابن المديني» وصالح هو ابن كيسان وقاد 
تقدم الكلام على حديث محمود بن الربيع هذا في باب متى يصح سماع الصغير من 
كتاب العلم. 

قوله: (وفال عروة) هو ابن الزبير (عن المسور) هو ابن خرمة. 

قوله: (وغسيرة) هو مروان بن الحكم كما سباتي موصولاً مطولاً في كناب 
الشروطء وقال الكرماني: هذه الرواية وإن كانت عن مجهول لكنها متابعة» ويغتفر فيها ما 
لا ينتفر في الأصول. قلت: وهذا صحيح إلا أنه لا يعتذر به هنا لآن المبهم معروف». 
وإنما لم يسمه اختصاراً كما اختصر السند فعلقهء وزعم الكرماني أن قوله: «وقال عروة» 
معطوف على قوله في السند الذي قبله «أخبرني محمود» فيكون صالح ابن كيسان روى , 
عن الزهري حديث محمود وعطف عليه حديث عروة» فعلى هذا لا يكون حديث عروة 
معلقاً بل يكون موصولاً بالسند الذي قبلم» وصنيع أئمة التقل يخالف ما زعمه؛ واستمر 
الكرماني على هذا التجويز حتى زعم أن الضمير في قوله: ويصدق كل واحد منهما 
صاحبه للمسور ومحمود وليس كما زعم بل هو للمسور ومروان» وهو تجويز منه 
بمجرد العقل؛ والرجوع إلى النقل في باب التقل أولى. 

قوله: (كانوا يقتطون) كذا لأبي ذر وللباقين «كادوا» بالدال وهو المواب لأنه 
م يقع بينهم قتاله وإنما حكى ذلك عروة بن مسعود الثقفي لم رجع إلى قريش ليعلمهم 
شدة تعظيم الصحابة للني فك ويمكن أن يكون أطلق القتال مبالغة. 


باب 


- حَدلنَا عبد الرحن أن ونس أدال: دنا حَاتِم ننْ إسْمَاعِلَ 
عَن الْجَغد قَالَ: سَمِغْتُ السَاِب إن يزيد يَقُولَ: بت بي حاتي إلى اللبي 


9 ققَالت: يار سول الله إن نعي وبع مسح أي وَدعَا لي 
ركد م وا قر قشر قشرنت مِن وَصُونه لم فنت عَلْف طَهْرِو قطرت إلى 


خانم لون فيد يثل زر الْحَجَلَةٍ زإطر: .وومث م ووم .لومم 
,. أخرجه مسلم: ©7174 وفيه قَالَ: وجع] 

قوله: (باب) كذا للمستملي كأنه كالفصل من الباب الذي قبله؛ وجعله الباقون 
منه بلا فصل 

قوله: (ححدثنا عبد الرحمن بن يونس) هو أبو مسلم المستملي أحد الحفاظ. 

قوله: (عن الجعد) كذا مناء وللاكثر «الجعيد» بالتصغير وهو المشهور؛ والسائب 
بن يزيد من صغار الصحابة» وسيائي حديثه هذا مبيناً في كناب علامات النبوة إن شاء 
الله تعالى. 


قوله: (وقع) بكسر القاف والتنوين» وللكشميهني وقع بلفظ الماضيء وني رواية 
كريمة #وجع» بالجيم والتنوين» والوقع وجع في القدمين. 

قوله: (زر الحجلة) بكسر الزاي وتشديد الراء؛ والحجلة بفتح المهملة والجيم 
واحدة الحجال وهي بيوت تزين بالثياب والأسرّة والستور لحا عرى وازرارء وقيل المراد 
بالحجلة الطير وهو اليعقوب يقال للأنثى منه حجلة وعلى هذا فالمراد يزرّها بيضتهاء 
ويؤيده أن في ححديث آخخر «مثال بيضة الحمامة» وسياتي الكلام على ذلك مستوفى في 
صفة الني 9ك إن شاء الله تعالى. وأراد البخاري الاستدلال بهذه الأحاديث على رد قول 
من قال بنجاسة الماء المستعمل؛ وهو قول أبي يوسفء وحكى الشافعي في الأم عن محمد 
بن الحسن أن أبا يوسف رجع عنه ثم رجع إليه بعد شهرينء وعن أبي حنيفة ثلاث 
روايات: الأولى طاهر لا طهور وهي رواية محمد ابن الحسن عنه وهو قوله وقول 
الشافعي في الجديد وهو المفتى به عند الحنفية» الثانية نجس نجاسة خفيفة وهي رواية أبي 
يوسف عنهء الثالثة نجس نهاسة غليظة وهي رواية الحسن اللؤلؤي عنه. وهذه الأحاديث 
ترد عليه لآن النجس لا يتبرك بهء وحديث الجة وإن لم يكن فيه تصريح بالوضوء لكن 
توجيهه أن القائل بنجاسة الماء المستعمل إذا علله بأنه ماء مضاف قيل له هو مضاف إلى 
طاهر لم يتغير بهء وكذلك الماء الذي خالطه الريق طاهر لحديث المْجةء وأما من عللّه منهم 


بأله ماء الذنوب فيجب إبعاده محتجاً بالأحاديث الواردة في ذلك عدد مسلم وغيره» 
فاحاديث الباب أيضاً ترد عليه» لأن ما يجب إبعاده لا يتبرك به ولا يشربه قال ابن 
المنذر: وفي إجماع أهل العلم على أن البلل الباقي على أعضاء المتوضئ وما قطر منه على 
ثيابه طاهر دليل قوي على طهارة الماء المستعمل؛ وأما كونه غير طهور فسيأئي الكلام 
عليه في كتاب الغسل إن شاء الله تعالى. والله أعلم. 

شق من غرْقَة وَاجدةٍ 


5- حَدَيَا مُسَدّدٌ قَالَ: حَدَكَنَا حَالِدُ بْنْ عَبْدالله قَالَ: حَدَلَنا عَمْرُو بْنْ 

0 
َم غَسَلَ - از معطمص وَامدشقَ - ين كَفَةٍ وَاجِدَقِ ففَمَلَ ذَلِكَ لاله 
00 الِْرقَفَيْنِ مدن مَركدِنِ وَمَسَحّ برَأسِهء ما اقْبَلَ وَمَا أذيَرَ 
َغَسَلَ رِجليهِ إلى الكَعَمْنء كُمْ َال: هَكَدًا وْصُوءُ رَسُولٍ الله كا اراجع: ' 
6 . أخرجه مسلم: ©7؟] 

قوله: (باب من مضمض واستدشق من غرفة واحدة) تقدم الكلام على ذلك 
م مسو 0 

قوله: (ثم غصل) أي فمه (أو مضمض) كذا عنده بالشك: وأخرجه مسلم عن 
محمد بن الصباح عن خالد بسنده هذا من غير شك ولفظه م أدخمل يده فاستخرجها 
فمضمض وامت استنشق» وأخرجه أيضاً الإسماعيلي من طرق وهب بن بقية عمن خمالد 
كناء فالظاهر أن الشك فيه من مسدد شيخ البخاري. . وأغرب الكرماني فقال: الظاهر أن 

قوله: (من كفة واحدة) كذا في رواية أبي ذرء وفي نسخة «من غرفة واحدة» 
وللاكثر ومن كف» بغير هاء. قال ابن بطال: المراد بالكفة الغرفة» فاشتق لذلك من اسم 
الكف عبارة عن ذلك المعنى» قال: ولا يعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث في 
الكف, ومحضله أن المراد بقوله كفة فعلة لا أنها تأنيث الكف. وقال صاحب المشارق: 
قوله من كفة هي بالضم والفتح كغرفة وغرفة أي ما ملأ كفه من الماء. 

قوله: (ثم غغسل يديه) لم يذكر غسل الوجه اختصاراًء وهو ثابت في رواية مسلم 


وغيره. وبقية مباحث هذا الحديث تقدمت قريبا. 


ل مال 


- باب من مضمض واستنشق 


41 - باب ممح الرأس مر 


- حَدَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَكنَا وُهَيِبّ قَال: حَدَلنا عَمْرُو 
أن يَحتى, عَنْ أبيه قَالَ: شهلات عَمْرَو ْنَ أبي حَسَنِء سل عَبْدالله بن زيل عن 
وُطُوء النبِيّ 9: فَدعَا يور مِنْ مَاء كَوَسًا لَهُمْ 0 َيِه ففَسَلَهُمًا 
لان لم دل يَدَهُ في الإناىء فَمَصْمَص وَاسْتشَقَ وَامْتثرَ لاناء بكلاث 
َرََاتٍ ين ماو مَل يَهُ في الإنَاء ففَسَلَ وه َال م أذخل يده في 
الإناىء فَفَسَلَ يَديْهِ إلى الْمِرققيْنِمَرَيْنِ هكين كُمْ أذْخل ينَهُ في الإناء فَمَسَحَّ 
برأسبهء فَافبلَ يَدئِْ وير بهم كم دحل َه في الإناء قمَسَل رِجليه. 


ومه 0س 


وحَدَنَا مُوسَى قَال: حَدنَا وُمَِبْ قَال: مَسَحَ رَآسَة مَرّة. [راجع: 188. 
أخرجه مسلم: ©77] 

قوله: (باب مسح الرأس هرة) وللأصيلي مسحة: 

قوله: (فدعا بعور من ماء) كذا للاكثرء وللكشميهني دفدعا بماء» ولم يذكر التور. 

قوله: (فكفأه) أي أمالهء وللأصيلي «فأكفاه؛ وقد تقدم النقل أنهما معهنى. 

قوله: (فأقبل بيده) كذا هنا بالإفراد وللكشميهني بالتثنية. 

قوله: (حدلنا وهيب) أي بإسناده المذكور وحديثه. وقد تقدمت طريق موسى 


4 - كتاب الْوْضمُوء 47- باب وطوء الرَجُل مَعَ امريه وَل وَطنُوء 


هذه في باب غسل الرجلين إلى الكعبين» وذكر فيها أن مسح الرأمن مرةء وقد تقدم نقل 
الخلاف في استحباب العدد في مسح الرأس في باب الوضوء ثلاثا ثلاثا في الكلام على 
حديث عثمان» وذكرنا قول أبي داود: إن الروايات الصحيخة عن عثمان ليس فيها عند 
لمسح الرأسء وأنه أورد العدد من طريقين صحح أحدهما غيره والزيادة من الثقة مقبولة 
فيحمل قول أبي داود على إزادة استثناء الطريقين اللذين ذكرهماء فكأنه قال: إلا هنين 
الطريقين؛ قال ابن السمعاني في الاصطلام: اختلاف الرواية يحمل على التعدد, فيكون 
مسح تارة مرة وتا ارة ثلاثأء فليس في رواية مسح مرة) حجة على منع التعدد. .ويحتج 
للتعدد بالقياس على المغسول لأن الوضوء طهارة حكمية» ولا فرق في الطهارة الحكمية 
بين الغسل والمسح. وأجيب با تقدم من أن المسح مبني على التخفيف يخلاف الغسل» 
ولو شرع التكرار لصارت صورته صورة المغسول. وقد اتفق على كراهة غسل الرأس 
بدل المسح وإن كان مجزئاء وأجاب بأن الخفة تقتضي عدم الاستيعاب وهو مشروع 
بالاتفاق فليكن العدد كذلك» وجوابه واضح. ومن أقوى الآدلة على عدم العدد الحديث 
المشهور الذي صححه ابن خزيمة وغيره من طريق عبد اللّه بن عمرو بن العاص في صفة 
الوضوء حيث قال الني فك بعد أن فرغ «من زاد على هذا فققد أساء وظلم» فإن في 
رواية سعيد بن منصور فيه التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة» فدل على أن الزيادة في 

مسح الرأس على المرة غير مستحبة» ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المح إن 
صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح, لا أنها مسحات مستقلة لجميع الراس؛ جمعا بين 
هذه الأدلة. 


(لنبيه): م يقع في هذه الروأية ذكر غسل الوججه؛ وجوز الكرماني أن يكون هو 

ا ل > لزاع و اك الوم وي 
ستنشق. قلت: ولا يخفى بعده. وقد أخرج الحديث المذكور مسلم والإسماعيلي في 

حا اك ور م «ثم غسل وجهه ثلاثأة ندل 
على أن الاختصار من مسددء كما تقدم أن الشك منه. وقال الكرماني: يجوز أن يكون 
حذف الوجه إذا لم يقع في شيء.منه اختلاف؛ وذكر ما عداه لما في المضمضة والاستنشاق 
من الإفراد والجمعء ولما في إدخال المرفقين» ولما في مسح جميع الرأس. ولما في الرجلين إلى 
الكعبين. انتهى ملخصا ولا يخفى تكلفه. 


4- باب وَضُوء الرّجْل مَعَّ امر 
وتوا عْمَرُ ِاْحَومٍء ون نت تمنرالئة. 


٠‏ مم موم 


- دنا عَبْدَاللهِ بْنُ يُوسُف قال: أخبرنا مَالِكُ عَنْ نافع» عَنْ 
عَبْواللّه بن عُمَرَ أنه قَال: كَانَ الرْجَالَ وَالنساءُ يعَوَضوُونَ في رَمَانَ رَسُولِ اللّه 
جَريعاً. 

قوله: (باب وضوء الرجل) بضم الواو لأن القصد به الفعل: 

قوله: (وفضل وضوء المرأة) بفتح الواوء لأن المراد به الماء الفاضل في الإناء بعد 
الفراغ من الوضوء؛ وهو بالخفض عطفا على قوله: ووضوء الرجل». 

قوله: (وتوضا عمر بالحميم) أي بلماء المسخنء وهذا الأثر وصله سعيد بن 
منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ وإن عمر كان يتوضا بالحميم 
ويغتسل منه0 ورواه ابن أبي شيبة والدارقطني بلفظ وكان يسخن له ماء في قمقم ثم 
يغتسل منه4 قال الدارفطني إسناده صحيحء ومناسبته للترجمة من جهة أن الغالب أن أهل 
الرجل تبع له فيما يفعل؛ فأشار البخاري إلى الرد على من منع المرأة أن تتطهر بفضل 
الرجل, لأن الظاهر أن امرأة عمر كانت تتوضا بفضله أو معه. فيناسب قوله: #وضوء 
الرجل مع امرأتهة أي من إناء واحد. وأما مسألة التطهر بالماء المسخن فاتفقوا على جوازه 
إلا ما نقل عن مجاهد. 

قوله: (ومن بيت نصرانية) هو معطوف على قوله: «بالحميم؛ أي وتوض أ عمر 
من بيت نصرانية» وهذا الأثر وصله الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما عن ابن عبينة عن 
زيد بن أسلم.عن أبيه به» ولفظ الشافعي «توضاً من ماء في جرة نصرانية» ولم يسمعه ابن 
عبينة من زيد بن أسلم. فقد رواه البيهقي من طريق سعدان بن نصر عنسه قال: وحدثونا 


مرت وَفَضل وَضوء الْمَرَاةٍ 


عن زيد بن أسلم» فذكره مطولاً. وروأه الإسماعيلي من وجه آخر عته بإثبات الواسطة 
فقال: دعن ابن زيد بن أسلم عن أبيه به وأولاد زيد هم عبد الله وأسامة وعبد الرمن» 
وأوثقهم وأكبرهم عبد الله» وأظنه هو الذي سمع ابن عبينة منه ذلكء وهذا جزم به 
البخاري. ووقع في رواية كريمة محذف الواو من قوله: هومن بيت6 وهذا الذي جزأ 
الكرماني أن يقول: المقصود ذكر استعمال سؤر المرأة» وأما الحميم فذكره لبيان الواققع. 
وقد عرفت أنهما أثران متغايران» وهذا الثاني مناسب لقوله: «وفضل وضوء المرأة» لآن 
عمر توضا بمائها ولم يستفصلء مع جواز أن تكون تحت مسلم واغتسلت من حيض 
ليحل له وطؤها ففضل منه ذلك الماء» وهذا وإن لم يقع التصريح به لكنه مختمل؛ وجرت 
عادة البخاري بالتمسك مثل ذلك عند عدم الاستفصال» وإن كان غيره لا يستدل بذك 
قفيه دليل على جواز التطهر يفضل وضوء المرأة المسلمة لأنها لا تكون أسوأ حالاً من 
النصرانية. وفيه دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب من غين استفصالء؛ وقال 
الشافعي ني الأم: لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوثه مالم تعلم فيه نجاسة. 
وقال ابن المنذر: انفرد إيراهيم النخعي بكراهة فضل المرأة إذا كانت جنبا. 

قوله: (حدثنا عبد اللّه بن يوسف) هو التنيسي أحد رواة الموطا. 

قوله: (كان الرجال والنساء) ظاهره التعميم فاللام للجنس لاللاستغراق. 

قوله: (ف زمان رصول الله #ك) يستفاد منه أن البخاري يرى أن الصحابي إذا 
أضاف الفعل إلى زمن الرسول قي يكون حكمه الرفع وهو الصحيح؛ وحكي عن قوم 
خلافه لاحتمال أنه لم يطلع؛ وهو ضعيف لتوفر دواعي الصحابة على سؤاهم إياه عن 
الأمور التي تقع لهم ومنهم. ولو لم يسألوا لم يقروا على فعل غير الجائز في زمن التشريع؛ 
فقد استدل أبو سعيد وجابر على إباحة العزل بكونهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل ولو 
كان منهبا لنهى عنه القرآنه وزاد ابن ماجه عن هشام بن عمار عن مالك في هذا الحديث 
ومن إناء واحدة وزاد أبو داود من طريق عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر «ندلي 
فيه أيدينا؛ وفيه دليل على أن الاغتراف من للاء القليل لا يصيره مستعملاً لأن أوانيهم 
كانت صغاراً كما صرح به الشافعي في الأم في عدة مواضع. وفيه دليل على طهارة 
الذمية واستعمال فضل طهورها وسؤرها لجواز تزوجهن وعدم التفرقة في الحديث بين 
المسلمة وغيرها. 

قوله: (جميعاً) ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحيدةء وحكى ابن النين 
عن قوم أن معناء أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعاً في موضع واحد؛ هؤلاء على 
حدة وهؤلاء على حدة: والزيادة المتقدمة في قوله: «من إناء واحد» برد عليه» وكأن هذا 
القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب» وقد أجاب ابن التين عنه ما حكاه عن 
سحنون أن معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضآن؛ وهو خلاف 
الظاهر من قوله: وميم قال أهل اللغة: الجميع ضد المفترق» وقد وقع مصرحاً بوحدة 
الإناء في صحيح ابن خزعة في هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عمن 
ابن عمر أنه أبصر الني فل وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر 
منه؛ والأولى في الجواب أن يقال: لا مانم من الاجتماع قبل نسزول الحجاب. وأما بعده 
فيختص بالزوجات والحارم. ونقل الطحاوي ثم القرطي والنووي الاتفاق على جواز 
اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد: وفيه نظرء لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه 
كان ينهى عنهء وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم؛ وهذا الحديث حجة عليهم. ونقلٍ 
النووي أيضاً الاتفاق على جواز وضوه المراة بفضل الرجل دون العكسء وفيه نظر أيضاً 
فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي, وثبت عن ابن عمر والشعي والأوزاعي المنع لكن 
مقيداً بما إذا كانت حائضاً وأما عكسه فصح عن عبد اللّه بن سرجس الصحابي وسعيد 
بن المسيب والحسن البصري أنهم منغوا التطهر بفضل المرأة» وبه قال أحمد وإسجاق» 
لكن قيداه بما إذا خلت به لأن أحاديث الباب ظاهرة في الجواز إذا اجتمعاء ونقل الميمرني 
عن أحمد أن الأحاديث الؤاردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة» قال: 
لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به؛ وعورض بصحة الجواز عن 
جماعة من الصحابة منهم ابن عباس. واللّه أعلم. وأشهر الأحاديث في ذلك من الجهتين 
حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المنع» وحديث ميمونة في الجواز. أما حديث الحكم 
بن عمرو فاخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه ابن حسان» وأغرب 


حرق دروي لطر ار علمي والذي يخطر على بالي أن أبا 
الشعثاء أخبرني. . فذكر الحديث؛ وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد لكن راويها غير 
ضابط وقد خولف, والحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ: وإن النبي #9 وميمونة كانا 
يفتسلان من إناء واحد»» وفي المنع أيضاً ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق ميد بن 
عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلاً صحب الني فلك أربع سنين فقسال: «نهى رسول 
الله © أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعأ» 
رجاله ثقات, ولم أقف من أعله على حجة قوبة؛ ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل 
مردودة لأن إيهام الصحابي لا يضرء وقد صرح التابعي بأنه لقيه ودعوى ابن حزم أن 
داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة, فإنه ابن 
عبد الله الأودي وهو ثقةء وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره» ومن أحاديث الجواز ما 
أخرجه أصحاب المسنن والدارقطني وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث 
ابن عباس عن ميمونة قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة؛ فضلت فيها فضلة: فجاء 
الني فك يغتسل منه. فقلت له فقال: (الماء ليس عليه جنابة» واغتسل منه. لفظ 
الدارقطني. وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين لكن 
قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. وقول أحمد إن 
الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يصار إليه عند تعذر الجمع؛ وهو ممكن بأن تحمل 
أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء, والجولز على ما بقي من الماء؛ ويذلك جمع 
الخطابي: أو يحمل النهي على التنزيه جمعاً بين الأدلة. واللّه أعلم. 


4 4- باب صب النبي 8 وَضُوءَه عَلَى الْمُعْمَى عَلَيْه 


4- حَدَكنا أبُو الْوَلِيدٍ قَالَ: حَدكَا شْعْبَكُ عَنْ مُحَمَدِ ؛ بن الْمُْكَيرٍ قَالَ: 
سَمِغْت جار يَقُولَ: د كَوَنًا 
صب علي بن وَطُونه,فتقَت» فقس ب رَسُولَ اللّه لِمَن المبراث؟ إنلمَا 
تبي كلالة؟ قرت آبة هُ الْفَرانِض. [انظر: لالاه وك لمذول وجدوغن وبرووك 
#الساول #رع بوك و #الاذ. أخرجه مسلم: 1515] 

قوله: (باب ضب النبي #9 وَضُوءَه) بفتح الواو لأن المراد به الماء الذي توضا 
به والمغمى بضم الميم وإسكان المعجمة من أصابه الإغماء. 

قوله: ا 1 
ارس ١‏ لسن عر ل ل 

قوله: (من وضوله) يحتمل أن يكون المراد صب علي بعض الماء الذي توضا به 
أو مما يقي منه والأول المراد فللمصنف في الاعتصام: «ثئم صب وضوءه علي» ولأبي 
داود: «فتوضأ وصبه علي». 

قوله: (لن الميراث) اللام بدل من المضاف إليه كأنه قال ميراثي» ويؤيده أن في 
الاعتصام أنه ققال: دكيف أصنع في مالي والمراد بآية الفرانض هنا قوله تعالى: 
«يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» [الننساء *: 177 كما سيأتي مبيناً في التفسيره 
ويذكر هناك بقية مباحثه إن شاء الله تعالى. 

6- باب الْغسْل وَالْوْضُوءِ في المخضب والْقَدَح 
وَالْحَشَب وَالْحِجَارَةٍ 


6- حدقا غبثالله بن ميو سمح عيداله بن بكر قال: حدقا 
00 حُمَيْكٌ عَنْ انس قَال: عض حَسَرَت الصلاةٌ فَقَام مَنْ كان قريب الذارٍ إِلَى أهْلِيِ 
وبي لَوم فَاتيّ رَسُولُ الله 89 بمخْصّب مِن حِجَارَةٍ له مَك فَصَمُرٌ 
خضب انا يط ليه كَنَهُ وا القَم كني ناه كَمْ كُهُم؟ قال: 
ماين وَزيَادة. تراجع: 166] 


قوله: (باب الغسل والوضوء في المختضب) هو بكسر الميم وسكون الخاء 
المعجمة وفتح الضاد المعجمة بعدها موحدة المشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب مسن 
أي جنس كان وقد يطلق على الإناء صغيراً أو كبيرأء والقدح أكثر ما يكون من الخشبٍ 
مع ضيق فمه. وعطفه النشب والحجارة على المخضب والقدح ليس من عطف العام 
على الخاص فقط بل بين هذين وهذين عموم وخصوص من وجه. 

قوله: (حدلنا عبد الله بن منير) هو بضم اميم وكسر النون بعدها ياء خفيفة 
كما قدمناه في المقدمة لكن وقع هنا في رواية الأصيلي: هبن المنير» بزيادة الألف واللام» 
فقد يلتبس بابن المثير الذي ننقل عنه في هذا الشرح لكنه بتثقيل الياء ونون مفتوحة» وهنو 
متأخر عن هذا الرواي بأكثر من أربعماثة سنة. 

قوله: (حضرت الصلاة) هي العصر. 

قوله: (إلى أهله) أي لإرادة الوضوء (وبقي قوم) أي عند رسول الله قف «ومن» 
في قوله ومن حجارة» لبيان الجنس. 

قوله: (فصغر) بفتح الصاد المهملة وضم الغين المعجمة أي لم يسع بسط كفه 88 
فيهء وللإسماعيلي: «فلم يستطع أن يبسط كفه من صغر المخضب». وهو دال على ما 
قلناه إن المخضب قد يطلق على الإناء الصغيره ومباحث هذا الحديث تقدمت في باب 
التماس الوضوء, وباقي الكلام عليه يأني في علاصات النبوة إن شاه اللّه تعالى. وقد 
أخرجه المصنف هناك عن عبد الله بن منير أيضاً لكنه قال: وعن يزيد ابن هرون» بدل 
عبد الله بن بكرء فكأئه سمعه من شيخين» حدثه كل منهما به عن حميد. 

اح - حَدلنا محمد بْنُ القلاء قَالَ: حَدَكَا أب أسَامَة عَنَ بُرَئد عَنْ أبي 
يُرْدَة عَنْ أبي مُوسَى: ان الب 89 دعا ِقَدَحِ فِِه مَاءَ فَفَسَلَ يده وَوَجْهَهُ 
فيه وَمَج فيه. [راجع: .١84‏ أخرجه مسلم: 4417 7 مطولاً] 

قوله: (عن بريد) بالموحدة والراء مصغراً هو ابن عبد الله بن أبي بردة» والقدر 
المذكور من المتن تقدم بعضه معلقا في باب استعمال فضل وضوء الناس» وسيأتي مطولا 
في المغازي إن شاء الله تعالى. والغرض منه ذكر القدح وقد ذكرنا ما فيه. 

7- حَدلَا أحْمَد بْنيُونس قَالَ: حَدلنَا عَنْالْعريرٍ بن أبي سَلَمَةَ قَال: 


هه وماد مه ٠‏ ده 


دا عرو أن يَحتى. عن بيه عن يدهن زد قال: أنى رَسُول اذه قله 


َاحرَجنا له مَاءُ في تَوْرٍ من صُفْرِء فَتوَضًاء فَمَسَلَّ وَجْهَهُ للاناء وَيَدَِهِ مَرمْنٍ 
رين وَمَسَحَ برأسيهء فَافلَ به وَأَذْير وَغْسَلَ جلي [راجع: .١8‏ أخرجه مسلم: 
مطولاً] 


قوله: (أحمد بن يولس) هو ابن عبد الله بن يونس نسب إلى جنده» وعبد العزيز 
شيخه هو ابن عبد الله بن أبي سلمة نسب إلى جه أيضاء فاتفقا في أن كلا منهما ينسب 
إلى جده وفي أن كلاً منهما اسم أبيه عبد الله وأن كلاً منهما يكنى أبا عبد اللّه وأن كلاً 
منهما ثقة حافظ فقيه. 

قوله: (أتى رسول الله يك) وللكشميهني وبي الوقت «أتانا». 


قوله: (ففسل وجهه) تفسير لقوله فتوضاء وفيه حذف تقديره فمضمسضس 
واستنشق كما دلت عليه باقي الروايات؛ والمخرج متحذء وقد تقدمت مباحثه؛ وأن عبد 


العزيز هذا زاد في روايته أن التور كان من صفر أي نحاس جيد. 

4- حَدنَا آبو اليِمَان قَال: : أخيرتا عيب عَنِ الزُهْرِي قَال: أخرتي 
عيبداللَه بن عَبْداللّه إن عتبَة: : أن عَائِشَةَ قَالَت: لَما تقل البيفة وَاشْحَدُ به 
1 وجَعْةٌ ادن أَرْوَاجَةُ في أن يُمَرْضَ في إيتي» قَاذِن لَه فَخرّج النميئ فك بن 
رَجْليْنِ ننه تحط رجلا في الأرض: ين عبّاصٍ وَرَجُلٍ آختر. 

َالَ عبَبْدالله: حبرت عَبدالله نَ عباس فَقَالَ: أتائري مَن الرّجُلُ الآخر؟ 
قُلْتْ: لا. قَالَ: هُوَ عَلِى. وَكَانَت عَانِشَةُ رَضِي الله عَنْهَا تَحَدثُ: ؛: أن النبئ 8ه 


ع مع مس م م م 


قَالَ بَعْدَمَا َخْل يَيْنَهُ وَاشْنَدٌ وَجَعْه: توا علي من سيْع ريو لم تحن 
أكِيتهن علي أعْهَدُ إلى الناس». ولس في مخصّب ِحَفصّة زوج النبيّ 
8 نُمْ طَفِقَنا تعلب عَلَيْهِ لك حَتى طَفِقَ يُشِيرٌ إِلَينَا: «أن فَذ فَعَلكَن,. ثم 
خَرَج إلى الناس. [لشر حجن محوغ وبرو عرو سرح برروث عربوخ 
«ولاف عرب يرمعغ وومرعغ عمسم ووووك وععوم وربروك صمبق 
وانظر في الأذان, باب: 4 وباب: 031. أخرجه مسلم: 14 4: مطولاً وليس فيه القطعة الأخيرة 
في هنا الحديث] 

قوله: (لا ثقل) أي في.المرضء وهو بضم القاف بوزن صغر قاله في الصحاح؛ وفي 
القاموس لشيخنا: ثقل كفرح فهو ثاقل وثقيل اشتد مرضه.ء فلعل في النسخة سقطا واللّه 
أعلم. 

قوله: (في أن يمرض) بفتح الراء الثقيلة أي يخدم في مرضه. 

قوله: (فأذن) بكسر المعجمة وتشديد النون المفتوحة أي الأزواج» واستدل به 
على أن القسم كان واجباً عليه» ويجتمل أن يكون فعل ذلك تطييبا لهن. 

قوله: (قال عبيد اللَّه) هر الرواي له عن عائشة» وهو بالإسناد المذكور يغير أداة 
عطف. 

قوله: (وكانت) هو معطوف أيضاً بالإسناد المذكور. 

قوله: لكر جلك اباي اأعريقوا» بزيادة لقمزة فاله بن تين هبو 
بطع الأنف وقتحها في الاضي وض الاء في الستقبل وهي لغة في أطاع يطيع فجملت 
السين والهاء عوضاً من ذهاب حركة عين الفعل» وروي بفشح الهاء واستشكله؛ ويوجه 
بأن الاء مبدلة من امهمزة لآن أصل هراق أراق ثم اجتلبت الهمزة فتحريك الفهاء على 
إبقاء البدل والمبدل منه وله نظائرء وذكر له الجوهري توجيهاً آخر وأن أصله أأريقوا 


فابدلت الحمزة الثانية هاء للخفة. وجزم ثعلب في الفصيح بأن أهريقه بفتح الماء واللّه 


أعلم. 

قوله: (من سبع قرب) قال المخطابي: يشبه أن يكون خمص السبع تبركاً بهذا 
العدد. لأن له دخولاً في كثير من أمور الشريعة وأصل الخلقة. وني رواية للطبراني في هذا 
الحديث: «من آبار شتى» والظاهر أن ذلك للتداوي لقوله في رواية أخرى في الصحيح: 
«لعلي أستريح فأعهد» أي أوصي. 

قوله: (وأجلس في مخضب حفصة) زاد ابن خزيمة من طريق عروة عن عائشة 
أنه كان من نحاسء وفيه إشارة إلى الرد على من كره الاغتسال فيه كما ثبت ذلك عن ابسن 
عمرء وقال عطاء: إنما كره من التحاس ريحه. 

قوله: (نصب عليه من تلك) أي القرب السبع. 

قوله: (حتى طفق) يقال طفق يفعل كذا إذا شرع في فعل واستمر فيه. 

قوله: (لم خرج إلى الناس) زاد المصنف من طريق عقيل عن الزهري: «فصلى 
بهم وخطبهم:ثم خرج» وهو في باب الوفاة في آخر كتاب المفازي؛ وسياتي الكلام على 
بقية مباحثه هناك وعلى ما فيه من أحكام الإمامة في باب جد المريض أن يشهد الجماعة 
إن شاء اللّه تعالى. 


- باب الْوْضُوء مِنَ التؤر 
- دكا ادن مع قال: دا سلما قال: حَذكني عَخَرُو أن 
يَحَى» عن أبيه قَالَ: كان عَمي يُكْيرُ مِنَ الْوْصُوءء قَالَ: لعبداللُه بن رَيْدِ: 
أَخبرني كيف رانت الي وها يَعََضًا؟ دعا عَوْرٍ مِنْمَاءء فكَهَا عَلَى يديه 
فسن اث بار ألو في از معنت و قلات قرت 


سس 


غَسَلَ يَدَيْهِ إلى الِْرقفَينِ رين مركن كم أحَذ َه مَاءً فَمَسّحَ رَأسَهُ فَأذيرٌ به 
وَاقبْل نُمُ غَسَلَ رِجِليِي فقَال: هَكَذا ربت النببئ 8ك يَتَوَضأ. [راجع: هلا 
أخرجه مسلم: 78] 

قوله: (باب الوضوء من العور) تقدمت مباحث حديث الباب قريب وأن الدور 
بفتح المثناة شبه الطست وقيل هو الطست. ووقع في حديث شريك عن أن في المراج: 
بينهماء ويجتمل الترادف» 


«فأتي بطست من ذهب فيه ثور من ذهبء وظاهره المغايرة بيذ 
وكأن الطست أكبر من التور. : 

قوله: (حدثنا سليمان) هو ابن بلال» والإسناد كله مدنيون. 
فمضمض. ا 

قوله: (من غرفة واحدة) يتعلق بقوله «فمضمض واستكرة والمعنى أنه جمع 
بينهما ثلاث مرات كل مرة من غرفة» ويجتمل أن يتعلق بقوله: وثلاث مرات» والمعنى 
أنه جمع بينهما ثلاث مرات من غرفة واحدة» والأول موافق لباقي الروايات فهو أولى. 

قوله: (فقال) أي عبد اللّه بن زيد (هكذا) هذه الزيادة صريحة في رفع الحديث 
وإن كان أول سياق الحديث يدل عليه. 


- دنا مُسَدَّدُ قَال: حَدكنَا حَماد عابتو عَنْ أنس: أن الب 


فلك دعا انا من ماه فاني بقح رَخْرَاح. فيه شيْءٌ من مَاءِء قَرَضَعَ أصَابِعَهُ 
فيد قَالَ أنسن: فَجَعَلْتْ انظر إلى الْمَاء يع مِنْ بن أصابعه. 


قَالَ آنس: فَحَرَرْتْ مَنْ توضًاء مَا بَيْنَ السبْعِينَ إلى الْْمَائِينَ. [راجع: 156 

قوله: (حدثنا خماد) هو ابن زيد ولم يسمع مسدد من حماد بن سلمة. 

قوله: (رحراح) بمهملات الأول مفتوحة بغدها سكون أي متسع الفمء وقال 
الخطابي: الرحراح الإناء الواسع الصحن القريب القعر ومثله لا يسع الماء الكثير فهو أدل 
على عظم المعجزة. قلت: وهذه الصفة شبيهة بالطستء وبهذا يظهر مناسبة هذا الحديث 
للترجمة. وروى ابن خزيمة هذا الحديث عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد فقال بدل 
رحراح «زجاج» بزاي مضمومة وجيمين» ويوب عليه الوضوء من آنية الزجاج ضد قول 
من زعم من المتصوفة أن ذلك إسراف لإسراع الكسر إليه. قلث: وهذه اللفظة تفرد بها 
أحمد بن عبدة» وخالفه أصحاب حماد بن زيد فقالوا رحراح: وقال بعضهم: «واسع الفم» 
وهي رواية الإسماعيلي عن عبد الله بن ناجية عن محمد بن موسى وإسحاق بن أبي 
إسرائيل وأحمد بن عبدة كلهم عن حماد. وكأنه ساقه على لفظ محمد بسن موسى» وصرح 
جمع من الحذاق بأن أحمد بن عبدة صحفهاء ويقوي ذلك أنه أتئ في روايته بقوله 
وأحسبه» فدل على أنه لم يتقنه, فإن كان ضبطه فلا منافاة بين روايته ورواية الجماعة 
لاحتمال أن يكونوا وصفوا هيآنه وذكر هو جنسه. وني مسند أحمد من اين عباس أن 
المقوقس أهدى للني فل قدحاً من زجاجء لكن في إسناده مقال. 

قوله: (فحررت) بتغديم»الزاي أي قترتء وتقدم من رواية حميد أنهم كانوا 
ثمانين وزيادة» وهنا قال ما بين السبعين إلى الثمانين» والجمغ بينهما أن أنساًلم يكن 
يضبط العدة بل كان يتحقق أنها تنيف على السبعين ويشك هل بلغت العقد الشامن أو 
تجاوزته؛ فرما جزم بالجاوزة حيث يغلب ذلك على ظنه. واستدل الشافعي بهذا الحديث 
على رد قول من قال من أصحاب الرأي: إن الوضوء مقدر بقدر من الماء معين» ووجه 
بن الدلالة أن الصحابة اغترفوا من ذلك القدح من غير تقديرء لأن اماه النابع م يكن قدره 


معلوماً هم فدل على عدم التقديرء وبهذا يظهر مناسبة تعقيب تعقيب المصنف هذا الحديث يباب 
الوضوء بالمد» والمد إناء يسع رطلاً وثلثاً بالبغدادي قاله جمهور أهل العلم» وخالف بعض 
الحنفية فقالوا المد رطلان. 


من عرق وَاحِدَةٍ م أل يَدهُفَغْترَفَ بههاء فَمَسَلَ وَجْهَهُ كَلاث مَراسو كُمْ : 


لك ايع الهم امك >5 129915135577292 لامكا 220590 الل 


/41- باب الْوْضُوء بالْمدٌ 


0ت دنا أو نعي َالَ: حَدَكنَا مِسْعَرٌ َال حَدِي ابن جَبْرِ قَال: 
يَقُولُ: كَان ال 8 يَفِلُ؛ أو كَان يَغتَسِلٌ ؛ بالصضاع إلى حَمْسَةٍ 

أثذاي, 0 ِالْمُدٌ. [أخرجه مسلم: ©؟7] 

قوله: (ابن جبر) بفتح الجيم وسكون الموحدة؛ ومن قاله بالتصغير ققد صحف. 
لأن ابن جبير وهو سعيد لا رواية له عن أنس في هذا الكتاب» والراوي هنا هو عبد الله 
بن عبد الله بن جبر بن عتيك الأنصاري» وقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي نعيم 
شيخ البخاري قال: حدثنا مسعر حدثني شيخ من الأنصار يقال له ابن جير. وني الإسناد 
كوفيان أبو نعيم وشيخه؛ وبصريان أنس والراوي عنه. 

قوله: (يغسل) أي جسده. والشك فيه من البخاري أو من أبي نعيم لما حدثه بهء 
فقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي نعيم فقال: ويغتسل» ولم يشك. 

قوله: (بالصاع) هو إناء يسع خسة أرطال وثلثا بالبغدادي» وقال بعض الحنفية 
ثمانية. 

قوله: (إلى خمسة أمداد) أي كان ربما اقتصر على الصاع وهو أربعة أمداد وربما 
زاد عليها إلى خمسة؛ فكان أنساً م يطلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك لأنه 
جعلها النهاية؛ وقد روى مسلم من حديث عائشة رضي اللّه عنها أنها كانت تغتسل هي 
والني فل من إناء واحد هو الفرق» قال ابن عبينة والشافعي وغيرهما: هو ثلاثة آصعء 
وروى مسلم أيضاً من حديثها أنه 9 كان يغتسل من إناء بسع ثلاثة أمدادء فهذا يدل 
على اختلاف الحال ني ذلك بقدر الحاجة: وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر 
في حديث الباب كابن شعبان من المالكية» وكذا من قال به من الحنفية مع محالفتهم له في 
مقدار المد والصاعء» وجمله الجمهور على الاستحياب لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله 
لا من الصحابة قدرهما بذلك؛ ففي مسلم عن سفيئة مئله؛ ولأحمد وأبي داود بإسناد 
صحيح عن جابر مثله؛ وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وغيرهمء 


وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة» وهو أيضاً في حق من يكون خلقه معتدلاًء وإلى هذا 1 


أشار المصنف في أول كتاب الوضوء بقوله: «وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا 
فعل الني للك . 


8 باب الْمَسح عَلَى الخفين 
؟- حَدلنَا أصبغ بْنْ الْفَرَحِ الْمِصْرِي عن ابن وَضبٍ قَالَ: حَدليِي 


عَمْرُو: حَدئِي بو النعثر عن أبي سَلَمَة أن عبد الرحخن» عَن عيْدِالَه نن عُصَرٌ 
عَنْ سَعدد بن أبي وَقَاصٍه عَن النبي فقك: أنه مَسَحَ عَلَى الْخفَينِ. 
وَانْ عبْدالله بْنَ عمَرَ: آل عُمَرَ عَنْ ذَِكَ قَقَالَ: نَمَمْ إذَا حَدكَك سَيْنا 


5000 أخيرني آبو النضر: أن آنا سَلَمَةَ أخبَرَةُ: أن سَعْدا 
[حَدَلَُ] قَقَالَ عُمَرُ لعْوالله: تخوَ 


قوله: (باب المسح على الخفين) نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليسس في 
المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف. لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقدر روي 
عنه إثباته» وقال ابن عبد البر: لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن 
مالك. مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة يإثباته؛ وقد أشار الشافعي في الأم إلى 
إنكار ذلك على المالكية والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقاء ثانيهما 
للمسافر دون المقيم. وهذا الثاني مقتضى ما في المدونة ويه جزم ابن الحاجب» وصحح 
الباجي الأول ونقله عن ابن وهب. وعن ابن نافع في ال بسوطة نحوه وإن مالكا إنماكان 
يتوقف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه بالجوازء وهذا مثل. ما صح عن أبي أيوب الصحابي» 
وقال ابن المنذر اختلف العلماء أيهما أفضل: المسح على الخفين؛ أو نزعهما وغسل 


القدمين؛ قال: والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من 
الخوارج والروافض:ء قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه اهم 
وقال الشيخ محي الدين: وقد صرح جمع من الأصحاب بأن الغسل أفضل بشرط أن لا 
يترك المسح رغبة عن السنة كما قالوه في تفضيل القصر على الإتهام؛ وقد صرح جمع من 
الحفاظ بأن المسح على الخفين متواترء وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم 
العشرة» وني ابن أبي شبية وغيره عن الحسن البصريء حدثني سبعون من الصحابة 
بالمسح على الخفين. 

قوله: (حدثنا أصبغ) بفتح الهمزة وكأن البخاري اختار الرواية عنه لهذا الحديث 
لقوله: والمسح عن الني ف وعن أكابر أصحابه في الحضر أثبت عندنا وأقوى من أن تع 
مالكاً على خلافه؛ وعمرو هو ابن الحارث؛ وهو ومن دونه ثلاثة مصريون» والذين فوقه 
ثلاثة مدنيون» وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي: أبو النضر عن أبي سلمة؛ وصحابي 
عن صحابي. 

قوله: (وآن عبد اللّه) هو معطوف على قوله عن عبد الله بن عمر فهو موصول 
إذا حملناه على أن أبا سلمة سمع ذلك من عبد الله وإلا فأبو سلمة لم يدرك القصة؛ وقد 
أخرجه أحمد من طريق أخرى عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر قال: «رأيت 
سعد بن أبي وقاص بسح على خفيه بالعراق حين توضا فأنكرت ذلك عليه؛ فلما 
اجتمعنا عند عمر قال ِي سعد: سل أباك» فذكر القصة. ورواه ابن خزيمة من طريق 
أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه وفيه أن عمر قال: دكنا وحن مع نبينا نمسح على 
خفافنا لا نرى بذلك بأسا». 

قوله: (فلا تسأل عنه غيره) أي لقوة الوثوق بنقله» ففيه دليل على أن الصفات 
الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر 
الواحد قامت مقام الأشخاص التعددة» وقد يفيد العلم عند البعض دون البعض؛ وعلى 
أن عمر كان يقبل خبر الواحد وما نقل عنه من التوقف إنما كان عند وقوع ريبة له في 
بعض المواضع؛ واحتج به من قال بتفاوت رتب العدالة ودخول الترجيح في ذلك عند 
التعارضء ويمكن إبداء الفارق في ذلك بين الرواية والشهادة» وفيه تعظيم عظيم من عمر 
لسعدء وفيه أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما 
يطلع عليه غيره لأن ابن عمر أنكر المسح على الخفين مع قديم صحبته وكثرة روايته؛ 
وقد روى قصته مالك في الموطأ عن نافع وعبد الله ابن دينار أنهما أخبراء: «إن ابن عمر 
قدم الكوفة على سعد وهو أميرها فرآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه فقال له سعد 
سل أباك» فذكر القصة. ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما أنكر المسح في الحضر لا في السفر 
لظاهر هذه القصةء ومع ذلك فالفائدة بحاها. والله أعلم. 

قوله: (وقال موسى بن عقبة) هذا التعليق وصله الإسماعيلي وغيره بهذا 
الإسناد. وفيه ثلاثة من التابعين على الولاء أوهم موسىء وموسى وأبو النضر قرينان 
مدئيان. 

قوله: (أن سعدا حدئه) أي حدث أبا سلمة» والحدث به محذوف تبين من الرواية 
الموصولة أن لفظه: «أن رسول اللّه ف مسح على الخفين». 

قوله: (فقال) هو معطوف على المقدر. 

قوله: (نحوه) بالنصب لأنه مقول القولء وظهر أن قول عمر في هذه الرواية 
المعلقة بمعنى الرواية التي وصلها المؤلف لا بلفظها. . وقد وصله الإسماعيلي أيضاً من 
طريق أخرى عن موسى بن عقبة ولفظه: دوآن عمر قال لعبد الله أي ابنه كانه يلوصه إذا 
حدثك سعد عن الني 9 فلا تبتغ وراء حديثه شيتأ 


١ ١٠‏ حَدلنَا عَمْرُو بن خَاِدٍ الْحَرَانيُ قَالَ: حَدلنا الث عَنْ يَحْيَى يمن 
منهد» عن سغد أن نزام عن افع أن مشر عن عروة إن اموق عن أيه 
الْمُِرَةٍ بن شعبَكَ عَنْ رَسُول اللّه 8#: : أنه خرج لِحَاجَتِه َنبعهُ الْمُهيرَةٌ بإداوةٍ 
يت لحا غك جنار ماو 06 رَمَسَحَ عَلَى الْفيْنِ. [راجع: 
47 أخرجه مسلم: 4 717] 


قوله: (حدلننا الليث) ابن سعد (عن يحمى بن سعيد) هو الأنصاري وقد تقدم 


4- كتاب الْوْضُوءِ 48- باب اليد 


هذا الحديث من طريق أخرى عنه في باب الرجل يوضئ صاحبه. وأن فيه أربعة من 
التابعين على الولاء. وأخرجه المصنف في المغازي من طريق أخرى عن الليث ققال: عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة بدل يحبى بن سعيده وسياقه أتم» فكأن لليث فيه شيخين. 

قوله: (أنه خخرج لحاجته) ني الباب الذي بعد هذا أنه كان في سفرء وفي المغازي 
أنه كان في غزوة تبوك على تردد في ذلك من رواته. ولمالك وأحمد وأبي داود من طريق 
عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أنه كان في غزوة تبوك بلا تردده وأن ذلك كان عند 
صلاة الفجر. 

قوله: (فاتبعه) بتشديد المثناة المفتوحة» وللمصنف من طريق مسزوق عن المشيرة 
في الجهاد وغيره أن الني فل هو الذي أمره أن يتبعه بالإداوة» وزاد فانطلق حتى توارى 
عني فقضى حاجته؛ ثم أقبل فتوضأ» وعند أحمد من طريق أخمرى عن المغيرة أن الماء 
الذي توضا به أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة كانت جلد ميتة» وأن الني في 
قال له: وسلها فإن كانت دبغتها فهو طهورة وأنها قالت: إي والله لقد دبغتها. 

وله: (فعرضاً) زاد في الجهاد: «وعليه جبة شاميةة ولأبي داود: «#من صوف من 
جباب الرومة؛ وزاد المصنف في الطريق الذي في «اباب الرجل يوضئ صاحبه؛: «اففسل 
وجهه ويديه» والفاء في فغفسل تفصيلية» وتبين من ذلك أن المراد بقوله: توضأا أي 
بالكيفية المذكورة» لا أنه غسل رجليه. واستدل به القرطبي على الاقتصار على فروض 
الوضوء دون سننه» لاسيما في حال مظئة قلنة الماء كالسفر قال: ويحتمل أن الني 88 
فعلها فلم يذكرها المغيرة» قال: والظاهر خلافه قلت: بل فعلها وذكرها المغيرة» في 
رواية أحمد من طريق عباد بن زياد المذكورة: «أنه غسل كفيه4؛ وله من وجه آخر قوي 
«فغسلهما فأحسن غسلهما» قال: وأشك أقال دلكهما بتراب أم لا. وللمصدف في 
الجهاد: «أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه» زاد أحمد اثلاث مراتء. فذهب يخرج 
يديه من كميه فكانا ضيقين» فأخرجهما من تحت الجبة) ولمسلم من وجه آخر «وألقى 
الجبة على منكبية؛ ولأحمد: «فغسل يده اليمنى ثلاث مرات ويده البسرى ثلاث مراتة 
وللمصنف: «ومسح برأسه؛ وفي رواية لمسلم: #ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى 
الخفين» وسيأتي قوله: «إني أدخلتهما طاهرتين» في الباب الذي بعد هذا. وحديث 
المغيرة هذا ذكر البزار أنه رواه عنه ستون رخلاء وقد لصت مقاصد طرقه الصحيحة في 
هذه القطعة؛ وفيه من الفواشد الإبعاد عند قضاء الحاجة. والتواري عن الأعين. 
واستحباب الدوام على الطهارة لأمره فق المغيرة أن يتبعه بالماء مع أثنه لم يستنج به وإنا 
توضا به ححين رجع؛ وفيه جواز الاستعانة كما شرح في بابه وغسل ما يصيب اليد من 
الأذى عند الاستجمارء وأنه لا يكفي إزالته بغير الماء. والاستعانة على إزالة الرائحة 
بالتراب ونحوه. وقد يستنبط منه أن ما انتشر عن المعتاد لايزال إلا بالماء؛ وفيه الانتضاع 
بجلرد الميئة إذا دبغت, والانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق نجاستها لأنه # لبس الجبة 
الرومية ونم يستفصلء واستدل له القرطي على أن الصوف لا ينجس بالموت لأن الجبة 
كانت شاهية وكانت الشام إذ ذاك دار كفر ومأكول أهلها المينات. كذا قال. وفيه الرد 
على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الرضوء التي في المائدة لأنها نزلت في 
غزوة المريسيع وكانت هذه القصة في غزوة تبوك» وهي بعدها باتفاق» وسيأتي حديث 
جرير البجلي في معنى ذلك في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. وفيه التشمير في السفر» 
ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها اعون على ذلك؛ وفيه المواظبة على سنن الوضوء حتى 
في السفرء وفيه قبول خبر الواحد في الأحكام ولو كانت امرأة؛ سواء كان ذلك فيما تعم 
به البلوى أم لاء لأنه فك قبل خبر الأعراية كما تقدم. وفيه أن الاقتصار على غسل 
معظم المفروض غسله لا يجرئ لإخراجه فق يديه من تحت الجبة ولم يكتف فيما بقي 
منهما با مسح عليه؛ وقد يستدل به على من ذهب إلى وجوب تعميم مسح الرأس لكونه 
كمل بالمسح على العمامة ولم يكتف بالمسح على ما بقي من ذراعيه. 


عن جَعْمَرٍ بن عَمْرِو بن أمَبِةَ المكمري: أن أبَاهُ أخبرَة: أنه راى اليفك 


20000 


وَتَابَعَهُ حَرْبُ بْنْ شَذَادٍ وَأَبَان عَنْ يَحْعَى. [انظر: 6.«ان] 


قوله: (شيبان) هو ابن عبد الرحمن» ويجبى هو أبن أبي كثير. 

قوله: (عن أبي سلمة) وللإسماعيلي من طريق الحسن بن موسى عن شيبان 
عن يحبى حدثني أبو سلمة حدثني جعفر بن عمرو بن أمية. وفي الإسناد ثلاثة من الدابعين 
على الولاء أوهم يحبى وهو تابعي صغير» وأبو سلمة وجعفر قرينان. 

قوله: (وتابعه) أي تابع شيبان (حرب) وهو ابن شداد. وحديثه موصول عند 
النسائي والطبراني. 

قوله: (وأبان) هو ابن يزيد العطار وهو معطوف على حرب؛ وحديشه موصول 
عند أحمد والطبراني. 


10 


ه- حَدنَا عَبْدَانْ قَالَ: أخبرتا عَبْدالله قَالَ: أخبرنا الأوْرَاعِي» عَنْ 
يَحَى. عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفْرٍ بن عَمْرِوء عَنْ أيه قال ربت البي ف 


وبع معْمَرُ عَنْ يَحَى, عَنْ أبي سَلَمَدَ عَنْ عَمْرِو قَالَ: يت اللبئ 
0 [راجع: 4 ١؟]‏ 


قوله: (أخبرنا عبد اللّه) هو ابن المبارك. 

قوله: (عن يحبى) ولأحمد عن أبي المغيرة عن الأوزاعي حدثني يحبى. 

قوله: (على عمامته وخفيه) هكذا رواه الأوزاعي وهو مشهور عنه. وأسقط 
بعض الرواة عنه جعفراً من الإسنادء وهو خط قاله أبو حاتم الرازي. 

قوله: (وتابعه) أي تابع الأوزاعي: (معمر) ابن راشد في المئن لا في الإسنادء وهذا 
هو السبب في سياق المصنف الإسناد ثانيا ليبين أنه ليس في رواية معمر ذكر جعفرء وذكر 
أبو ذر في روايته لفظ المتن وهو قوله: «مسسح على عمامته» زاذ الكشميهني: «وخفية) 
وسقط ذكر المتن من سائر الروايات في الصحيح. ورواية معمر قد أخرجها عبد الرزاق 
في مصنفه عن معمر بدون ذكر العمامة» لكن أخرجها ابن منده في كتاب الطهارة له من 
طريق معمر بإثباتهاء وأغرب الأصيلي فيما حكاه ابن بطال فقال: ذكر العمامة في هذا 
الحديث من خطأ الأوزاعي؛ لأن شيبان وغيره رووه عن يحبى بدونهاء فوجب تغليب 
رواية الجماعة على الواحد؛ قال: وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة؛ وهي أيضا 
مرسلة لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو. قلت: سماع أبي سلمة من عمرو ممكنء فإنه 
مات بالمدينة سنة ستين وأبو سلمة مدني ولم يوصف بتدليسء وقد سمع من خخلق ماتوا 
قبل عمروء وقد روى بكي بن الأشج عن أبي سلمة أنه أرصل جعفر بن عمرو بن أمية 
إلى أبيه يسآله عن هذا الحديث؛ فرجع إليه فأخبره به؛ فلا مانع أن يكون أبو سلمة اجتمع 
بعمرو بعد فسمعه منه. ويقويه توفر دواعيهم على أبي هريرة الاجتماع في المسجد 
النبوي؛ وقد ذكرنا أن ابن منده أخرجه من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه؛ وعلنى 
تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطنته, لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ غير 
منافية لرواية رفقته فتقبل» ولا تكون شاذة؛ ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه 
التعليلات الواهية.. وقد اختلف السلف في معنى.المسح على العمامة فقيل: إنه كمل 
عليها بعد مسح الناصية؛ وقد تقدمت رواية مسلم بما يدل على ذلك» وإلى عدم الاقتصار 
على ا مسح عليها ذهب الجمهور وال الخطابي: فرض الله مسح الرأسء والحديث في 
مسح العمامة محتمل للتاويل؛ فلا يترك المتيقن للمحتمل. قال: وقياسه على مسح الخنف 
بعيده لأنه يشق نزعه مخلافهاء وتعقب بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة 
شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف. وطريقه أن تكون محنكة كعمائم العرب؛ وقالوا 
عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين» وقمالوا الآية لا تتفي 
ذلك لاسيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه لأن من قال قبُلت رأس فلان 
يصدق ولو كان على حائل؛ وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عنه وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم, وقال ابن المنذر: ثبت ذلك 
عن أبي بكر وعمرء وقد صح أن الني ف قال: «إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا». 


والله أعلم. 


5 - كتاب الْوْضُوء 44- باب إذَا أدْحَلَ رجَليْهِ رَهْمَا طَاهركان 
4- باب إذا أذخل رِجِليْهِ و وَهُمَا هُما طَاهِركان 


كت حَدنا أو نِم قال: حَدكنا زكرِياء عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةٌ من 
الْمْ فرق عَنْ أبيه قَالَ: كنت م مَع ابي ف في سَفَرِء اهرت لأنزع قد 
قَقَالَ: مدَغْهُمَاء قإني أدْحَلتهُمًا طاهرتين. فَمَسَحَ علَنِهمًا. [راجع: .١17‏ أخرجه 
مسلم: 717/4] 

قوله: (باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان) هذا لفظ رواية أبي داود من 
طريق يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي في هذا الحديث؛ وسنبين ما بينها وبين لفظ 
حديث الباب من التفاوت. 

قوله: (حدثنا زكريا) هو ابن أبي زائدة. (عن عامر) هو الشعي؛ وزكريا مدلس 
وم أره من حديثه إلا بالعنعنة» لكن أخرجه أحمد عن يحبى القطان عن زكرياء والقطان لا 
يحمل من حديث شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعاً همه صرح بذلك الإسماعيلي. 

قوله: (فأهويت) أي مددت يدي قال الأصمعي: أهويت بالشيء إذا أومات به» 
وقال غيره: أهويت فصدت اهواء من القيام إلى القعود. وقيل الإهراء الإمالة» قال ابن 
بطال: فيه خدمة العالمء وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة تخدومه قبل أن 
يأمره. وفيه الفهم عن الإشارة؛ ورد الجواب عما يفهم عنها لقوله: «فقال دعهماه. 

قوله: (فإني أدخلتهما) أي القدمين (طاهرتين) كذا للأكثرء وللكشسميهني: 
«وهما ظاهرتان» ولأبي داود: «فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان» 
وللحميدي في مسنده: قلت يا رسول الله أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال: نعم إذا 
أدخلهما وهما طاهرتان» ولابن خزمة من حديث صفوان بن عسال: «أمرنا رسول اللّه 
فلك أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلة إذا 
أقمناة قال ابن خزيمة ذكرته للمزني فقاللي: حدث به أصحابناء فإنه أقوى حجة 
للشافعي. انتهى. وحديث صفوان وإن كان صحيحاً لكنه ليس على شرط البخاري: 
لكن حديث الباب موافق له في الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبسء وأشار المزني بما 
قال إلى الخلاف في المسألة» ومحصله أن الشافعي والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية في 
الرضرءء وخالفهم داود فقال: إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند الس جاز له المسحء 
ولو تيمم ثم لبسهما م ببح له عندهم لأن التيمم مبيسح لا رافع؛ وخالفهم أصبغ. ولر 
غسل رجليه بنية الوضوء ثم لبسهما ثم أكمل باقي الأعضاء لم يبح المسح عند الشافعي 
ومن وافقه على إيجاب الترتيب؛ وكذا عند من لا يوجبه بناء على أن الطهارة لا تتبتعض» 
لكن قال صاحب الهداية من الحنفية: شرط إباحة المسح لبسهما على طهارة كاملة؛ قال: 
والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وفت اللبس؛ ففي هذه الصورة إذا كمل الرضوء ثم 
أحدث جاز له المسح لأنه وقت الحدث كان على طهارة كاملة انتهى. والحديث حجة 
عليه لأنه جعل الطهارة قبل لبس الف شرط لجواز المسح؛ والمعلق بشرط لا يصح إلا 
بوجود ذلك الشرطء وقد سلم أن المراد بالطهارة الكاملة» ولو توضا مرتبا ويقي غسل 
إحدى رجليه فلبس ثم غسل الثانية ولبس لم يبح له المسح عند الأكثرء وأجازه الشوري 
والكوفيون والمزني صاحب الشافعي ومطرف صاحب مالك وابن المنذر وغيرهم لصدق 
أنه أدخل كلا من رجليه المخفين وهي طاهرة: وتعقب بأن الحكم المرتب على التثنيية غير 
الحكم المرتب على الوحدة» واستضعفه ابن دقيق العيد لأن الاحتمال باق. قال: لكن إن 
ضم إليه دليل يدل على أن الطهارة لا تتبعض اتجه. 

(فائدة): المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه باجماع. 

(فائدة أخرى): لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت 
أعاد الرضوء عند أحمد وإسحاق وغيرهما وغسل قدميه عند الكوفيين والمزني وأبي لورء 
وكذا قال مالك والليث إلا إن تطاول. وقال الحسن وابن أبي ليلى وجماعة: ليس عليه 
غسل قدميه وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا يجب عليه إعادة المسح؛ وفيه 
نظر. وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا يجب عليه إعادة المسح؛ وفيه نظر. 

(فائدة أخرى): لم يخرج البخاري ما يدل على توقيت المسح؛ وقال به الجمهور. 
وخالف مالك في المشهور عنه فقال: يمسح مالم يخلع؛ وروى مثله عن عمر. وأخرج 
مسلم التوقيت من حديث علي كما تقدم من حديث صفوان بن عسالء؛ وفي الباب عن 


أبي بكرة وصححه الشافعي وغيره. 


-٠‏ باب من لم يَتَوَضأ من لَحْمِ الشّاةٍ وَالسّويق 


واكل ابو َكْر وَعْمَرٌ وَعْدْمَا رَضِي الله عَنهم فَلَمْ يَتَوَضُوُوا 
٠؟-‏ حَدَننا عَبْدَاللُهِ بن نُوسُفّ قَالَ: أخي خيرنا مالك عَنْ رَيِدِ ن ألم 


عن غطاء أن يسار عن عَيياله بن عياس: أن رَسُولَ الله فق أكَل كيف شَاقِ 
ثُمْ صلَى 0-0 [انظر: ٠4‏ :و 6 ول. أخرجه مسلم: 04] 

قوله: (باب من لم يتوضا من لحم الشاة) نص على لحم الشاة ليندرج ماهو 
مثلها وما دونها بالأولى» وأما ما فوقها فلعله يشير إلى استثناء لحوم الإبل لأن من خصه 
من عموم الجواز علله بشدة زهومته فلهذا لم يقيده بكونه مطبوخاء وفيه حديشان عند 
مسلم وهو قول أحمد واختاره ابن خزيمة وغير» من محدئي الشافعية. 

قوله: (والسويق) قال ابن التين: ليس في أحاديث الباب ذكر السويق. وأجيب 
بأنه دخل من باب الأولى لأنه إذا لم يتوضاً من اللحم مع دسومته فعدمه من السويق 
أولى» ولعله أشار بذلك إلى حديث الباب الذي بعده. 

قوله: (واكل أبو بكر إخ) سقط قوله: الحمأ» من رواية أبي ذر إلا عن 
الكشميهني؛ وقد وصله الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن من طريق سليم بن 
عامر قال: ورأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست الثار ولم يتوضؤواة ورويناء من 
طرق كثيرة عن جابر مرفوعاً وموقوفاً على الثلاثة مفرقاً ويجموعاً. 

قوله: (اكل كتف شاة) أي لحمه. وللمصنف في الأطعمة: «تعرق» أي أكل ما 
على العرق بفتح المهملة وسكون الراء وهو العظمء ويقال له العراق بالضم أيضاً. وأفاد 
القاضي إسماعيل أن ذلك كان في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي بنت عم 
الني فل ويجتمل أنه كان في بيت ميمونة كما سيأني من حديثها وهي خالة ابسن عباس» 
كما أن ضباعة بنت عمه. وبين النسائي من حديث أم سلمة أن الذي دعاه إلى الصلاة هو 
بلال. 


٠‏ حَدلنَا يَحتى إن بُكَبْرِ فَالَ: حَدنَا اللّيِث. عَن عُقَيْل عن ابن 
شِهَاب قَال: أخبرني جَعْفرُ بن عَمْرِ و إن أَميَة: أن آبَاهُ اخبرَة: أنه رَاى رَسُولَ 
الله فق يَحَْرُ مِنْ كيف ضاق فَدعِيَ إلى الصّلاة فَالقَى السَّكَينَ فَصَلى وم 
يَعرَضا. [انظر: ولوك مورك م عوك 0١‏ ع ول 7ع ول. أخرجه مسلم: ههم] 


قوله: (يختز) بالمهملة والزاي أي يقطع؛ زاد ني الأطعمة من طريق معمر عن 
الزهري: «يأكل منهاة وفي الصلاة من طريسق صالح عن الزهري: «يأكل ذراعاً يحتز 


.منهاة. 


قوله: (فألقى السكين) زاد ني الأطعمة عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري: 
«فألقاها والسكين»» وزاد البيهقي من طريق عبد الكريم بن الهيثم عن أبي اليمان في آخر 
الحديث: قال الزهري: فذهبت تلك أي القصة في الناسء ثم أخبر رججال من أصحاب 
الني فلك ونساء من أزواجه أن الني ل قال: «توضؤوا مما مست النارة قال فكان 
الزهري يرى أن الأمر بالوضوء مما ممست النار ناسخ لأحاديث الإباحة؛ لأن الإباحة 
سابقة. واعترض عليه بحديث جابر قال: دكان آخر الأمرين من رول اللّه فيه ترك 
الوضوء مما مست النارة رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان وغيرهماء لكن قال أبو داود وغيره: إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل 
النهي؛ وإن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة الني صنعت للنبي 
فك شاة فاكل منها ثم توضا وصلى الظهر ثم أكل منها وصلى العصر وم يتوضأء 
فبحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء ما مست النار وأن وضوءه 
لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة. وحكى البيهقي عن عثمان 
الدارمي أنه قال: لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به 
الخلفاء الراشدون بعد الني قي فرجحنا به أحد الجانبين» وارتضى النووي هذا في شرح 
المهذب. وبهذا تظهر حكمة تصدير البخاري حديث الباب بالأثر المتقول عن الخلفساء 


الثلاثة: قال النووي: كان الخلاف فيه معروفاً بين الصحابة والتابعين» شم استقر الإجماع 
على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثتاؤه من لحوم الإبل. وجمع الخطابي 
بوجه آخر وهر أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب واللّه 
أعلم: واستدل البخاري في الصلاة بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العشاء على 
الصلاة خاص بغير الإمام الراتب» وعلى جواز قطع اللحم بالسكينء وفي النهي عنه 
حديث ضعيف في سنن أبي داود فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لا فيه من 
التشبه بالأعاجم وأهل الترف» وفيه أن الشهادة على النفي إذا كان محصوراً تقبل. 
(فائدة): ليس لعمرو بن أمية رواية في البخاري إلا هذا الحدييث والذي مضى في 


المسح فقط. 
-١‏ باب مَنْ مَصْمَضَ مِنّ السُويق ولم يََوضأ 


عم مه 


- حَدَكنَا عَبْدَاللَه بْنٌ يُوسُف قال: أخبرنا مَالِكُ عَنْ يَحْمَى بن 
متههدء عن مُشْرٍ أن يَسَارٍ وى إني حَارَِة: أن سُوبد ْنَ لمان أعخبرة: أنه 
عَرَجَ مَعَ رَسُول اللّه 8 عام ِب حَمَى إذَا كَانُوا بالمهباء - وَهِيّ أذنَى 
خ 1 قَصّلْى الْعَصْر ثُمْ دَعَا بالأزواد فلم يت إل المي بي قَامَرٌ به 
َمْري» فَاكلَ رَسُولُ الله 8 وَاكَلَناء نمام إلى الْمَفْرِي فَمَعنْصَضٌ 
وَمَضْمَطناء ثم صَلَّى ولَمْ يََوَضأ [انظر: وذلك لوؤبك ولارئغ موروك 
هموك ,ونوك وهوهوولك موهووم 


6اقامء. 


- حَدكَنا أصبغ قَالَ: أخيرنا ابن وَهس قَالَ: أنخبرتي عَسْرُو عَنْ 
ُكَيِ عن كرتب عن يمون نا البِ' ا كَل ها يفا كُمْ صل وَلَمْ 
يعوضاً. [أخرجه مسلم: 705] 

قوله: (باب من مضمض من السويق) قال الداودي: هو دقيق الشسعير أو 
السلت المقلي» وقال غيره: ويكون من القمح. وقد وصفه أعرابي فقال: عدة المسافر 
وطعام العجلان وبلغة المريضن. 

قوله: (عن يحبى بن سعيد) هر الأنصاري. والإسناد مدنيون إلا شيخ البخاري. 
وبشير بالموحدة والمعجمة مصغراء وبسار بالتحتانية والمهملة. 

قوله:. (بالصهباء) بفتح المهملة والملا. 

قوله: (وهي أدنى خيبر) أي طرفها مما يلي المدينة. وللمصنف في الأطنمة وهي 
على روحة من خيبر. وقال أبو عبيد البكري في معجم البلدان: هي على بريد. وبين 
البخاري في موضع آخر من الأطعمة من حديث ابن عيينة أن هذه الزيادة من قول يحيى 
بن سعيد أدرجت» وسياتي الحديث قربياً بدون الزيادة من طريق سايماناين بلال عن 
يحبى. 

قوله: (ثم دعا بالأزواد) فيه جمع الرفقاء على الزاد في السفر وإن كان بعضهسم 
أكثر أكلاً. وفيه مل الأزواد في الأسفار وأن ذلك لا يقدح في التوكل. واستنبط منه 
المهلب أن الإمام يأخذ الحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليييعوه من أهل الحاجة؛ وأن 
الإمام ينظر لأهل العسكر فيجمع الزاد ليصيب منه من لا زاد معه. 

قوله: (فشري) بضم المثلثة وتشديد الراء ويجوز تخفيفهاء أي بل بالماء لما لحقه من 
الييس. 

قوله: (وأكلنا) زاد في رواية سليمان: دوشرينا» وفي الجهاد من رواية عبد 
الرهاب: وفلكتا وأكلنا وشربنا». 

قوله: (شم قام إلى المغرب فمضمض) أي قبل الدخول في الصلاة» وفائدة 
المضمضة من السويق وإن كان لا دسم له أن تحتبس بقاياه بين الأستان ونواحي الم 
فيشغله تتبعه عن أخوال الصلاة. 

قوله: (ولم يعوضا) أي بسبب أكل السويق. وقال الخطابي: فيه دليل على أن 


الوضوء مما مست النار منسوخ لأنه متقدم وخيبر كانت سنة سبع. قلت لا دلالة فيه لأن 
أبا هريرة حضر بعد فتح خيبر وروى الأمر بالرضوء كما في مسلم. وكان يفت بهبعد . 
الني قي واستدل به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحدء وعلى استحباب 
المضمضة بعد الطعام. 


قوله: (أخيرني عمرو) هر ابن الحارث» وبكير هو ابن عبد اللّهِ بن الأشجء 
ومباحث المئن تقدمت في الباب الذي قبله. ونضف الإسناد الأول مضريون ونصفه 
الأعلى مدنيون» ولعمرو بن الحارث فيه إسناد آخر إلى ميمونة ذكره الإسماعيلي مقروناً 
بالإسناد الأول» وليس في حديث ميمونة ذكر المضمضة التي ترجم بها فقيل: أشار بذك 
إلى أنها غير واجبة بدليل تركها في هذا الحديث مع أن الماكول دسم يحناج إلى الملضمضة 
منه فتركها لبيان الجواز وأفاد الكرماني أن في نسخة الفربري الي بخطه تقديم حديث 
ميمونة هذا إلى الباب الذي قبله فعلى هذا هو من تصرف النساخ. 


مله - 


7ه- باب هَل يُمَطْمِضُ مِنَ اللبّنِ 


-١‏ حَدَلنا يَحَى إن بكر وق قَالا: حَدلنا اللييثء عَنْ عُقَيْلِ عن 
ابن شهَابو عن عَتَدالله بن عَيْدِالله ْن عمبَة عن المن غَباس: أن رَسُولَ الله 
© شرب لَبناء فَمَضْمَض وَقَالَ: من لَهُ تسماء. 
َبَعَهُ يُونْسُ وَصَالِحُ بن كَيِسَان, عَنِ الرّهري. [انظر: 106 وك. أخرجه مسلم: 
حمه”] 


قوله: (باب هل بمضمض من اللبن) وحديث قتيية هذا أحد الأحاديث التي 
أخرجها الأئمة الخمسة وهم الشيخان وأبو ذاود والنسائي والترمذي عن شيخ واحد 
وهر قتيبة. 

قوله: (شرب لبنا) زاد مسلم: وثم دعا بماءة. 

قوله: (إن له دسمأ) قال ابن بطال عن المهلب: فيه بيسان علة الأمر بالوضوء مما 
مست النار» وذلك لأأنهم كانوا ألفوا في الجاهلية قلة التنظيف فأمروا بالوضوءه ما ممست 
الناره فلما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نسخ. كذا قال» ولا تعلق لحديث الباب 
بما ذكره إنما فيه بيان العلة للمضمضة من اللبن فيدل على استحبابها من كل شيء دسم» 
ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف. 

قوله: (تابعه) أي عقيلاً (يونس) أي ابن يزيد وحديثه موصول عند مسلم؛ 
وحديث صالح موصول عند أبي العباس السراج في مسنده. وتابعهم أيضاً الأوزاعي 
أخرجه المصنف في الأطعمة عن أبي عاصم عنه بلفظ حديث الباب؛ لكن زواه ابن ماجه 


. من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي فذكره بصيغة الأمر: «مضمضوا من 


اللبن» الحديث: كذا رواه الطبري من طريق أخرى عن الليث بالإسناد المذكوره وأخرج 
أبن ماجه من حديث أم سلمة وسهل بن سعد مثله؛ وإسناد كل منهما حسن. والدليل 
على أن الآمر فيه للاستخباب ما رواء الشافعي عن أبن عباس راوي الحديث أنه شرب 
لبنا فمضمض ثم قال: ولو لم أتمضمضن ما باليت»6. وروى أبو داود بإسناد حسن عن 
أنس: «أن الني فق شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ». وأغرب ابن ثساهين فجعل 
حديث أنس ناسخا لحديث ابن عباس ولم يذكر من قال فيه بالوجوب حتى يماج إلى 
دعوى النسخ. 
ه- باب الْوْضُوء مِن النؤم ومن لم ير مِنَ النعْسّةٍ 
وَالنعْستيْنِء أو الْحَفقَةٍ وُصُوءا 

- حَدنَا عَبدَالله بن يُوسُف قَالَ: أخيرنا مَالِكَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبيهٍ 
عَنْ عَانِشَةَ: أن رَسُولَ الله ويه قال: «إذًا نَمْس أحَدَكُمْ وَهُوَيُمَلَي ليقن 
حََى يَذَهَب عَنَهُ النومٌ فَإِن احَدَكُم إذَا صَلَى وَهْوَ نَاعِس لا يدري لَعَلَّهُ 
يَسَْغَفِرُ فيسب نفس [أخرجه مسلم: 745 


4 - كتاب الْوْضُوء 06- باب الْرْضُوءِ من غَيْر حَدتٍ 


قوله: (باب الوضوء من السوم) أي هل يجب أو يستحب, وظاهر كلامه أن 
النعاس يسمى نوماء والمشهور التفرقة بينهما وأنّ من قرت حواسه بحيث يسمع كلام 
جليسه ولا.يفهم معناه فهو ناعسء وإن زاد على ذلك فهو نائم؛ ومن علامات النوم 
الرؤيا طالت أو فصرتء وفي العين واللحكم التعاس النوم» وقيل مقاربته. 

قوله: (ومن لم ير من النعسة) هو قول المعظمء ويتخرج من جعل النعاس نوماً 
أن من يقول النوم حدث بنفسه يوجب الوضوء من النعاس؛ وقد روى مام في 
صحيحه في قصة صلاة ابن عباس مع الني فك بالليل قال: «فجعلت إذا أغفيت أخذ 
بشحمة أذني» فدل على أن الوضوء لا يجب على غير المستغرق. وروى ابن المنذر عن 
ابن عباس أنه قال: ووجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة» والخفقة يفتح 
المعجمة وإسكان الفاء بعدها قاف قال ابن التين: هي النعسة: وإنما كرر لاختلاف اللفظء 
كذا قال. والظاهر أنه من الخاص بعد العام» قال أهل اللغة: خفق رأسه إذا حركه وهو 
ناعس» وقال أبو زيد: خفق براسه من التعاس: أماله. وقال المهروي: معنى يخفق 
رؤوسهم تسقط أذقانهم على صدورهمء واشار بذلك إلى حديث أنس: «كان أصحاب 
رسول الله 8 يتتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم. ثم يقومون إلى الصلاة» 
رواه محمد بن نصر في قيام الليل وإسناده صحيح وأصله عند مسلم. 

قوله: (عن هشام) زاد الأصيلي: «ابن عروة» والإسناد. مدنيون إلا شيخ 
البخاري. 

قوله: (إذا نعس) بفتتح العين وغلطوا من ضمها. 

قوله: (فليرقد) وللنسائي من طريق أبوب عن هشام «فلينصرف» المراد يه 
التسليم من الصلاةء وحمله المهلب على ظاهره فقال: إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم 
عليه فدل على إنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه. قال: وقد أجمعوا على أن 
النوم القليل لا ينقض الوضوءء وخخالف المزني فقال: ينقض قليله وكثيره. فخرق 
الإجماعء كذا قال المهلب» وتبعه ابن بطال وابن التين وغيرهماء وقد تحاملوا على المزني 
في هذه الدعوى؛ فقد نقل ابن المنذر وغيزه عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن 
النوم حدث ينقص قليله وكثيره» وهو قول أبي عبيد وإسحاق بن راهويه؛ قال ابن المنذر: 
وبه أقوم لعموم حديث صفوان بن عسال يعني الذي صححه ابن خزيمة وغيره ففيه: 
«إلا من غائط أو بول أو نوم» فسوى بينهما في الحكم. والمراد بقليله وكثيره طول زمانه 
وقصره لا مباديه؛ والذين ذهبوا إلى أن النوم مظنة المحدث اختلفوا على أقوال: التفرقة 
بين قليله وكثيره وهو قول الزهري ومالك. وبين المضطجم وغيره وهو قول الشوريء 
وبين المضطجع والمستند وغيرهما وهو فول أصحاب الرأي؛ ويينهسا والساجد بشرط 
قصده النوم وبين غيرهم وهو قول أبي يوسف. وقيل لا بنقص نوم غير القاعد مطلقاً 
وهو قول الشافعي في القديمء وعنه التفصيل بين خارج الصلاة فيتقسض أو داخخلها فلاء 
وفصل في الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض وبين غيره فينتقضء وفي المهذب: وإن 
وجدامته لوم وه قامد وجل الخدث مت نتمكن بالأرض فلتصوض أنه لا يتشضن 
وضوؤهء وقال في البويطي: : يتتقضء وهو أختيار المزني اثتهى. . وتعقب بأن لفظ البويطي 
ليس صريحاً في ذلك فإنه قال: ومن نام جالساً أو قائماأ فرثى رؤيا وجب عليه الرضوء. 
قال النووي: هذا قابل للتأويل. 

قوله: (فإن أحدكم) قال المهلب فيه إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة؛ فمن 
صار في مثل هذه الحال فقد انتفض وضوؤه بالإجماع. كذا قال وفيه نظر فإن الإشارة إفا 
هي إلى جواز قطع الصلاة أو الانصراف إذا سلم منهاء وأما التقضص فلايتبين من سياق 
الحديث لأن جريان ما ذكر على اللسان ممكن من الناعس, وهو القائل إن قليل النوم لا 
ينقض فكيف بالنعاسء وما ادعاه من الإجماع منتقض ققد صح عن أبي موسى 
الأشعري وابن عمر وسعيد بن المسيب أن النوم لا ينقض مطلقاء وفي صحيح مسلم 
وأبي داود: «وكان أصحاب الني فل ييتظرون الصلاة مع الني فك فينامون ثم يصلون 
ولا يتوضؤونه فحمل على أن ذلك كان وهم قعود. لكن في مسند البزار بإسناد صحيح 
في هذا الحديث: «فيضعون جنوبهم» فمنهم من ينام» ثم يقومون إلى الصلاة». 

قوله: (فيسب) بالنصب ويجوز الرفع؛ ومعنى يسب يدعو على نفسه؛ وصرح يه 
النسائي في روايته من طريق أيوب عن هشامء ويجتمل أن يكون علة النهي خشية أن 
يوافق ساعة الإجابة قاله ابن أبي جمرة» وفيه الأخذ بالاحتياط لأنه علل بامر محتمل؛ 


والحث على الخشوع وحضور القلب للعبادة واجتناب المكروهات في الطاعات وجواز 
الدعاء في الصلاة من غير تقييد بشيء معين. 

(فائدة) هذا الحديث ورد على سبب» وهو ما رواه محمد بن نصر من طريق ابن 
أدومة». 

١؟‏ - حَدكنَا بو مَعْمرِ قَالَ: حَدنَا عَبدالوَارث: حَدَلنا إيوب: عن أبي 
لل عدر فا ل وإذا نَعَسَ أحَدُكُمْ في الصّلاةٍ يني حَتى 
يَعْلّمَ ما يقرأه. 

قوله: 2 0000007 
وايوب هو السختياني» والإسناد كله بصريون. 

قوله: (إذا نعس) زاد الإسماعيلي: «أحدكم؛ ولحمد بن نصر مسن طريق وهيب 
عن أيوب «فلينصرف»ة. 

قوله: (فليدم) قال المهلب: إنما هذا في صلاة الليل؛ لأن الفريضة ليست في أوقات 
النوم ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك انتهى. وقد قدمنا أنه جاء على سببء لكن 
العبرة بعموم اللفظ فيعمل به أيضا في الفرائض إن وقع ما أمن بقاء الوقت. 

(ننيبه) أشار الإسماعيلي إلى أن في هذا الحديث اضطراباً فقال: رواء حماد بن زيد 
عن أيوب فوقفه وقال فيه: عن أيوب قرئ علي كتاب عن أبي قلابة فعرفته. ورواه عبد 
الوهاب الثقفي عن أيوب فلم يذكر أنسأ انتهى. وهذا لا يوجب الاضطرابء لأن رواية 
عبد الوارث أرجح بموافقة وهيب والطفاوي له عن أيوب» وقول حماد عنه: «قرئ علسي» 
لا يدل على أنه لم يسمعه من أبي قلابة بل يحمل على أنه عرف أنه فيما سمعه من أبي 
قلابة. والله أعلم. 


4 6- باب الْوُضُوء مِنْ غَيْرٍ حَدَثٍِ 


هءس٠‎ 2 


-7١‏ حَدَنَا مُحَمّدٌ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدلنَا سْفْيَانُء عَنْ عَمْرِو أن عَابِرٍ 
قَال: سَمِعْتٌ سَمِعْت أنسأ رج. 


قَال: وحَدكنا مُسَدَدٌ قَال: حَدنَا يَحَى: عَنْ سُفيَانَ فَالَ: حَدَآنِي عَمْرُ عَمْرُو بن 
غير عن أي فل: خن لبا 8 يجن ل .فح لف لشم 
تمنتعُون؟ قَالَ: يُجْرِئ أحَدنا الْوُضُوءٌ ما لَمْيُخرث. 

قوله: (باب الوضوء من غير حدث) أي ما حكضه؛ والمراد تجديد الوضوء. 
وقد ذكرنا اختلاف العلماء في أول كتاب الوضوء عند ذكر قوله تعالى: فإيا أيها الذين 
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» [المائدة: ]١‏ وأن كثيراً منهم قالوا: التقدير إذا قمتم إلى الصلاة 
محدثين» واستدل الدارمي في مسنده على ذلك بقوله فك: ,لا وضوء إلا من حدث» 
وحكى الشافعي عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير: إذا قمتم من النوم. وتقدم أن مبن 
العلماء من مله على ظاهره وقال: كان الوضوء لكل صلاة واجباء ثم اختلفوا هل نس 
أو استمر حكمه. ويدل على النسخ ما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة مسن حديث 
عبد الله بن حنظلة أن الني فل امر بالرضوء لكل صلاة فلما شق عليه أمر بالسواك. 
وذهب إلى استمرار الوجوب قوم كما جزم به الطحاوي ونقله ابن عبد البر عن عكرمة 
وابن سيرين وغيرهماء واستبعد النووي وجنح إلى تأويل ذلك إن ثبت عنهم؛ وجزم بأن 
الإجماع استقر على عدم الوجوب. ويمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ؛ ويكون 
الأمر في حق امحدثين على الوجوبء وفي حق غيرهم على الندب» وحصل بيان ذلك 
بالسنة كما في حديث الباب. 

قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وسفيان هو الثوري. 

قوله: (وحدثنا مسدد) هو تحويل إلى إسناد ثان قبل ذكر المتن» وإنما ذكره وإن 
كان الأول أعلى لتصريح سفيان الثوري فيه بالتحديث. وعمرو بن عامر كوفي انصاري 
وقيل بجليء وصحح المزي أن البجلي راو آخر غير هذا الأنصاري؛ وليس هذا في 


4- كتاب الوؤْضوء هه- باب مِنَّ الْكَبَائِر أن لا يَسْتِرَ من بَوْلِهِ 


البخاري غير ثلاثة أحاديث كلها عن أنسء وليس للبجلي عنده رؤاية. وقد يلتبس به 
عمر بن عامر بضم العين رأو آخر بصري سلمي أخرج له مسلمء وليس له في البخاري 
شي 

قوله: (عند كل صلاة) أي مفروضة: زاد الترمذي من طريق حميد عن أنس: 
«طاهرا أو غير طاهر» وظاهره أن تلك كانت عادته: لكن حديث سويد المذكور في الباب 
يدل على أن المراد الغالب قال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان واجباً عليه خاصة ثم نسخ 
يوم الفتح لحديث بريدة يعني الذي أخرجه مسام أنه ف صلى الصلوات يوم الفت 
بوضوء واحدء وأن عمر سأله فقال: وعمدا فعلته» وقال: يحتمل أنه كان يفعله استحبابا 
ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز. قلت: وهذا أقربء وعلى تقدير الأول 
فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان فإنه كان في خيبر وهي قبل الفح 
بزمان. 

قوله: (كيف كنتم) القائل عمرو بن عامرء والمراد الضحابة. وللنسائي من طريسق 
شعبة عن عمرو أنه سآل أنسا: وأكان الني ا يتوضا لكل صلاة؟ قال نعم؛ ولابن 
ماجه: ووكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحدة. 

قوله: (تجريء) بالضم من أجزأ أي يكفي؛ وللإسماعيلي «يكفي». 


6- حَدنَا حَالِدُ نْنُ مَخْلَدِ قَالَ: حَدَلنَا سْلَيِمَاكُ قَال: : حي يَحَى سن 


سيا قَالَ: أخبرتي مُشيرُ بن يَسَارٍ قال: أخبرتي سويد بن لمان قَالَ: - خَرَجنًا 
مَعّ رَسُول اللّه وي عَامَ حَيير حَتى إذَا كنا بالصّهباء, صَلَى لنا رَسُولُ الله ف 


العم فَلَمَا صَلَى عَا بالاطْممةِ َم يُوْتَ إلا بالسُويق» فَاكلنَا وَشريناء كم ام 
لبي ف إلى الْمَغْربِء ل مَصْمْضَ فَمَصْمَض كم صلَى آنا لغرب ولح يَََطًأ. [راجع 
665ل] 

قوله: (حدثنا سليمان) هو ابن بلالء ومباحث المثن تقدمت قريبء وأفادت هذه 
الطريق التصريح بالإخبار من يحبئ وشيخه وليس لسويد بن النعمان عند البخاري إلا 
هذا الحديث الواحد وقد أخرجه في مواضع كما تقدمت الإشارة إليه. وهو أنصاري 
أحارثي شهد ببعة الرضوان كما سيأئي في المغازي إن شاء الله تعالى» وذكر ابن سعد أنه 
شهد قبل ذلك أحداً وما بعدها. 

هه - باب مِنَ الْكبَائِرٍ أنا لا يَسمِرَ م بول 


- حَدَلنَا عُهْمَانُ قَالَ: حَدنَا جَريرٌ عَنْ مَنصُور عَنْ مُجَاهِدٍ عن 
ابن عَبّاس قال: مَرٌ ابي # بحَانِط مِن حِيطان الْمَدِيةٍ أَوْمَكَةَ فَسَمِعَ 
صت إِنْسَاْنِ يُعذيَان في فيُورِحِماء فََالَ اللبِي ك: مُعَدْمَان وَمَا يُعَدّمَان في 
كبير.. ثم قَالَ: مِلى كان أحَدهْمَا لا يَسْجِرٌ من يلي وَكَان الآخرٌ يَذشيي 
بالنوممةء. كُمْ اغا ربد فَكَسَرَهَا كسركن فَوْضَعَ عَلَى كُلَقَْرِ مِنْهُمَا 
كِسْرَة ققِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللّه, لِمَ فَمَلْتَ هَذَا قال: عله انا يُحَقْف عَنُّهُمَا ما 
لَمْ تييسّا. أو: إلى أت يسا [انشر: دكت لمات بلإساث لأميث وويوك 
' وانظر في الأدب» باب: 1117 أخرجه مسلم: 51؟1] 
قوله: (باب) بالتنوين (من الكبائر) أي التي وعد من اجتنبها بالمغفرة. 
قوله: (حدتننا عشمات) هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميدء ومنصور 
هو ابن المعتمر» ومجاهد هو ابن جبر صاحب ابن عباس وقد سمع الكثير منه واشتهر 
بالأخذ عنهء لكن روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد فأدخل بينه وبين ابن عباس 
طاوسا كما أخرجه.المؤلف بعد قليل؛ وإخراجه له على الوجهين يقتضي صحتهما عنده» 
فيحمل على أن مجاهداً سمعه من طاوس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس بلا 
واسطة أو العكسء ويؤيده أن في سياقه عن اوس زبادة على ما في روايتنه عن ابن 
عباس» وصرح ابن حبان بصحة الطريقين معا. وقال الترمذي رواية الأعمش أصح. 


قوله: (مر البي ف بخائط) أي بستان» وللمصنف في الأدب: «خرج الني ف 
من بعض حيطان المدينة» فيحمل على أن الحائط الذي خرج منه غير الحائط الذي مر به 
وفي الأفراد للدارقطني من حديث جابر أن الحائط كان لأم مبشر الأنصارية» وهو يقوي 
رواية الأدب لجزمها بالمدينة من غير شك والشك في قوله: «أو مكة» من جرير. 

قوله: (فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما) قال ابن مالك: في قوله: 
«صوت إنسانين» شاهد على جواز إفراد المضاف المئى إذا كان جزء ماأضيف إليه نحر 
أكلت رأس شاتينء وجمعه أجود نحو: #فقد صغت قلويكما» [التحريم: 4] وقد اجتمنع 
التثنية والجمع في قوله: (ظهراهما مشل ظهور الترسين) فإن لم يكن المضاف جزء ما 
أضيف إليه فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية» فإن أمن اللبس جاز جعل المضاف بلفظ الجمع 
وقوله: 3يعذبان في قبورهما» شاهد لذلك. ش 

قوله: (يعدبان) في رواية الأعمش: «مر بقبرين» زاد ابن ماجه: «جديدين» فقال: 
إنهما ليعذبان» فيحتمل أن يقال: أعاد الضمير على غير مذكور لأن سياق الكلام يدل 
عليه» وأن يقال أعاده على القبرين مجازاً والمراد من فيهما. 

قوله: (وما يعذبان في كبير.ثم قال: بلى) أي إنه لكبير. وصرح بذلك في 
الأدب من طريق عبد بن حميد عن منصور فقال: «وما يعذبان في كبير. وإنه لكبيرة. وهذا 
من زيادات رواية منصور على الأعمش ولم يخرجها مسلم؛ واستدل ابن بطال برواية 
الأعمش على أن التعذيب لا يختص بالكبائر بل قد يقع على الصغائرء قال لأن الاحتراز 
هن البول لم يرد فيه وعيد, يعني قبل هذه القصة. وتعقب بهذه الزيادة» وقد ورد مثلها مسن 
حديث أبي بكرة عند أحمد والطيراني ولفظه: «وما يعذبان في كبير» بلى» وقال ابن 
مالك: في قوله: «في كبير» شاهد على ورود هفي» للتعليلء وهو مشل.قوله 4 «عذلبت 
امرأة في هرة» قال وخفي ذلك على أكثر النحويين مع وزوده في القرآن كقوله تعالى: 
لمسكم فيما أخذتم4 وني الحديث كما تقدمء وفي الشعر فذكر شواهد انتهى. وقد 
اختلف في معنى قوله «وإنه لكبير» فقال أبو عبد الملك البوني: يحتمل أنه فل ظن أن 
ذلك غير كبير» فأوحي إليه في الحال بأنه كبيرء فاستدرك. وتعقنب بأنه يستلزم أن يكون 
نسخاً والنسخ لا يدخل الخبر. وأجيب بأن الحكم بالخبر يجوز نسخه فقوله: «وما يعذبان 
في كبير» إخبار بالحكمء » فإذا أوحي إليه أنه كبير فأخبر به كان نسخاً لذلك الحكم. وقيل: 
يحتمل أن الضمير في قوله: «وإنه) يعود على العذاب» لا ورد في صحيح أبسن حبان من 
حديث أبي هريرة: «يعذبان عذاباً شديداً في ذنب هين وقيل الضمير يعود على أحد 
الذنبين وهو النميمة لأنها من الكبائر بخلاف كشف العورة» وهذا مع ضعفه غير مستقيم 
لأن الاستتار المنفي ليس المراد به كشف العورة فقط كما سيأتي. وقال الداودي وابن 
العربي: «كبير» المنفي بمعنى أكبرء والمثبت واحد الكبائر, »أي ليس ذلك بأكبر الكبائر 
كالقتل مثلاء وإن كان كبيراً في الجملة. وقبل: المعنى ليس بكبير في الصورة لأن تعاطي 
ذلك يدل على الدناءة والحقارة» وهو كبير الذنب. وقيل ليس بكبير في اعتقادهما أو في 
اعتقاد المخاطبين وهو عند اللّه كبير كقوله تعالى: إوتحسبونه هيناً وهو عند اللّه عظيم» 
[النور: ]١6‏ وقيل ليس بكبير في مشقة الاحتراز» أي كان لاا يشق عليهما الاحتراز من 
ذلك. وهذا الأخير جزم به البغوي وغيره ورجحه ابن دقيق العيند وجماعة؛ وقيل ليس 
بكبير بمجرده وإنا صار كبيرا بالمواظبة عليه ويرشد إلى ذلك السياق فإنه وصف كلاً 
منهما بما يدل على تجدد ذلك منه واستمراره عليه للإتيان بصيغة المضارعة بعد حرف 
كان. والله أعلم. 

قوله: (لا يستثز) كذا في أكثر الروايات مثناتين من فوق الأولى مفتوحة والثازية 
مكسورة: وفي رواية ابن عساكر: يستبرئ8 بموحدة ساكنة من الاستبراء. ولمسلم وأبي 
داود في حديث الأعمش «يستنزء» بنون ساكنة بعدها زاي ثم هاءء فعلى رواية الأكثر 
معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بولسه سترة يعني لا يتحفظ منه؛ فتوافق رواية لا 
يستنزه لأنه من التنزه وهو الإبعاده وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريسق وكيع 
عن الأعمش: «كان لا يتوقى» وهي مفسرة للمراد. وأجراه بعضهم على ظاهره فقال: 
معناء لا يستر عورته. وضعف بأن التعذيب لو وقع على كشف العورة لا ستقل الكشف 

بالسببية واطرح اعتبار البول فيترتب العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لاء ولا 
يف ماي. وسيأتي كلام ابن دقيق العيد قريباً: وأما رواية الاستبراء فهي أبلغ في الترقتي 

5 تعقب الإسماعيلي رواية الاستتار بما يحصل جوابه مما ذكرناء قال ابن دقيق العيد: لو 
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حمل الاستنار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور» 
وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية:؛ يشير إلى ما 
صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أكثر عذاب القبر من البول؛ أي 
بسبب ترك التحرز منه. قال: ويؤيدء أن لفظ «من» في هذا الحديث لما أضيف إلى البول 
افتضى نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول» بمعنى أن ابتداء سبب العذاب 
من البول» فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنىء فتعين الحمل على المجاز 
لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد لآن مخرجه واحد. ويؤيده أن في حديث أبي 
بكرة عند أحمد وابن ماجه: «أما أحدهما فيعذب في البول» ومثله للطبراني عن أنس. 

قوله: (من بوله) يأني الكلام عليه في الترجمة التي بعد هذه. 

قوله: رهشي بالدميمة) قال ابن دقيق العيد: هي نقل كلام الناس. والمراد منه هنا 
ما كان بقصد الإضرارء فأما ما اقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب انتهى. 
وهو تفسير للنميمة با معنى الأعم. وكلام غيره يخالفه كما سنذكر ذلك مبسوطا في 
موضعه من كتاب الأدب. قال النووي: وهي نقل كلام الغير بقصد الإضرارء وهي من 
أقبح القبائح. وتعقبه الكرماني فقال: هذا لا يصح على قاعدة الفقهاء. فإنهم يقولون: 
الكبيرة هي الموجبة للحد ولا حد على المشي بالنميمة. إلا أن يقال: الاستمرار هو 
المستفاد منه جعله كبيرة» لأن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم الكبيرة. أو أن المراد 
بالكبيرة معنى غير المعنى الاصطلاحي انتهى. وما نقله عن الفقهاء ليس هو قول 
جميعهم؛ لكن كلام الرافعي يشعر بترجيحه حيث حكى في تعريف الكبيرة وجهين: 
أحدهما هذاء والثاني ما فيه وعيد شديد. قال: وهم إلى الأول أميلء والثاني أوفق لما 
ذكروه عند تفصيل الكبائر اننهى. ولا بد من حمل القول الأول على أن المراد به غير ما 
نص عليه في الأحاديث الصحيحة؛ وإلا لزم أن لا يعد عقوق الوالدين وشهادة الزور من 
الكبائرء مع أن الني فت عدهما من أكبر الكبائرء وسيائي الكلام على هذه مستوفى في 
أول كتاب الحدود إن شاء اللّه تعالى. وعرف بهذا الجواب عن اعتراض الكرماني بأن 
النميمة قد نص في الصحيح على أنها كبيرة كما تقدم. 

قوله: (لم دعا بجريدة) وللاعمش: «فدعا بعسيب رطبء والعسيب بمهملتين 
بوزن فعيل هي الجريدة التي لم ينبت فيها خوصء فإن نبت فهي السعفة. وقيل: إنه خص 
الجريدة بذلك لأنه بعليء الجفاف. وروى النسائي من حديث أبي رافع بسند ضعيف أن 
الذي أتاه بالجريدة بلال» ولفظه: دكنا مع الني 499 في جنازة إذ سمع شيتاً في قبر قال 
لبلال: اثنني بجريدة خضراء» الحديث. 

قوله: (فكسرها) أي فأتي بها فكسرهاء وفي حديث أبي بكرة عند أحمند 
والطبراني أنه الذي أتى بها إلى النبي فق وأما مارواه مسلم في حديث جابر الطويل 
المذكور في أواخر الكتاب أنه الذي قطع الغصنين فهو في قصة أخرى غير هذه. فالمضايرة 
بينهما من أوجه: منها أن هذه كانت في المديئة وكان معه #ك جماعة, وقصة جابر كانت في 
السفر وكان خرج لحاجته فتيعه جابر وحده. ومنها أن في هذه القصة أنه © غرس 
الجريدة بعد أن شقها نصفين كما في الباب الذي بعد هذا من زواية الأعمش. وفي 
حديث جابر أنه لل أمر جابرا بقطع غصنين من شجرتين كان الني لك استتر بهما عند 
قضاء حاجته؛ ثم أمر جابراً فألقى الفصنين عن منيه وععن يساره حيث كان الني فل 
جالسأء وأن جابراً سأله عن ذلك فقال: «إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن 
يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين» ولم يذكر في قصة جابر أيضاً السبب الذي كانا 
يعذبان به ولا الترجي الآثي في قوله: ككل ياد دار يت أن مدان رايت 


سمه رن عليه ال هزر ل التوني يجريدتين» 
فجعل إحداهما عن رأسه والأخرى عند رجليه» فيحتمل أن تكون هذه قصة ثالئة» 
ويؤيده أن في حديث أبي رافع كما تقدم: «فسمع شيا في قبر» وفيه: وفكسرها باثنين 
ترك نصفها عند رأسه ونصفها عتد رجليه» وفي قصة الوإاحد وجمل نصفها عند رأسه 
ونصفها عند رجليه» وفي قصة الاثنين: جعل على كل قبر جريدة». 


قوله: (كسرتين» بكسر الكافه والكسرة القطعة من الشيم المكسورء وقد تبين 
من رواية الأعمش أنها كانت نصفا. وفي رواية جرير عنه: وباثستين» قال النووي: الباء 
زائدة للتوكيد والنصف على الحال. 


قوله: (فوضع) وفي رواية الأعمش الآثية: «فغرز» وهي أخص من الأولى. 

قوله: (فوضع على كل قبر منهما كسرة) وقم في مسند عبد بن حميد من 
طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش هثم غرز عند كل رأس كل واحد منهما قطعة». 

قوله: (فقيل له) وللأعمش: قالواه أي الصحابة» ولم بقف على تعيين السائل 
منهم. 

قوله: (لعله) قال ابن مالك: يجوز أن تكون الهاء ضمير الشأن» وجاز تفسيره بأن 
وصلتها لأنها في حكم جملة لاشتماها على مسند ومسند إليه. قال: ويجتمل أن تكون: 
«أن» زائدة مع كونها ناصبة كزيادة آلباء مع كونها جارة انتهى. وقد ثبت في الرواية الآتية 
بحذف أنه فقوي الاحتمال الثاني. وقال الكرماني: شبه لعل بعسى فأئى بأن في خيره. 

قوله: (يخخف) بالضم وفتح الفاءء أي العذاب عن المقبورين. 

قوله: (مالم تييسا) كذا في أكثر الروايات بالمتناة الفوقانية أي الكسرتان» 
وللكشميهني: إلا أن تييساء محمرف الاستثناءء وللمستملي: «إلى أن ييبساء بإلى التي 
للغاية والياء التحتانية أي العودان, قال المازري: يجتمل أن يكون أوحى إليه أن العذاب 
يخفف عنهما هذه المدة انتهى. وعلى هذا فلعل هنا للتعليل؛ قال: ولا يظهر له وجه غير 
هذا. وتعقبه القرطي بأئه لو حصل الوحي ل أني بحرف الترجي» كذا قال. ولا يرد عليه 
ذلك إذا حملناها على التعليل» قال القرطي: وقيل إنه شفع هما هذه المدة كما صرح به في 
حديث جابرء لأن الظاهر أن القصة واحدة. وكذا رجح النووي كون القصة واحدة. 
وفيه نظر لما أوضحناه من المغايرة بينهما. وقال الخطابي: هو محمول على أنه دعا لما 
بالتخفيف مدة بقاء النداوة» لا أن في الجريدة معنى يخصه. ولا أن في الرطب معنى ليس 
في اليابس. قال: وقد قيل: إن المعنى فيه أن يسبح ما دام رطباً فبحصل التخفيف ببركة 
التسبيح» وعلى هذا فيطرد في كل ما فيه رطوبة من الأشجار وغيرها. وكذلك فيما فيه 
بركة كالذكر وتلاوة القرآن من باب الأولى. وقال الطيي: الحكمة في كونهما ما دامتا 
رطبتين تمنعان العذاب يحتمل أن تكون غير معلومة لنا كعدد الزبانية. وقد استئكر 
الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحموه في القير عملاً بهذا الحديث؛ قال 
الطرطوشي: لآن ذلك خاص ببركة يده. وقال القاضي عياض: لأنه علل غرزهما على 
القبر بأمر مغيب وهو قوله: «ليعذبان». قلت: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا أن 
لا نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب أن لو عذبء كما لا بمنع كوننا لا ندري أرحم أم 
لا أن لا ندعو له بالرحمة. وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريمة 
بل يجتمل أن يكون أمر به. وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك فأوصى أن 
يوضع على قبره جريدتان كما سياني في الجنائز من هذا الكتاب» وهو أولى أن يتبع من 
غيره. 

(تنجيه): لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهماء والظاهر أن ذلك كان على عمد مسن 
الرواة لقصد الستر عليهماء وهو عمل مستحسن. وينبغي أن لا يالغ في الفخحص عن 
تسمية من وقع في حقه ما يلم به. . وما حكاه القرطي في التذكرة وضعفه عن بعضهم أن 
أحدهما سعد بن معاذ فهو قول باطل لا ينبغي ذكوه إلا مقروناً ببيانه. وممايدل على 
بطلان الحكاية المذكورة أن الني ل حضسر دفن سغد بن معاذ كما ثبت في الحديث 
الصحيح؛ وأما قصة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه 9ك قال لهم: «من 
دفتتم اليوم ههنا؟» فدل على أنه لم يحضرهماء وإنما ذكرت هذا ذبا عن هذا السيد الذي 
سماء الني #: «سيدأة وقال لأصحابه: «قوموا إلى سيدكم؛ وقال: وإن حكمه قد وافسق 
حكم اللّده وقال: إن عرش الرحمن اهتز لموته؛ إلى غير ذلك من مناقبه الجليلة» خشية أن 
يغتر ناقص العلم بما ذكره القرطي فيعتد صحة ذلك وهو باطل. وقد اختلف في 
المقبورين فقيل كانا كافرين؛ وبه جزم أبو موسى المديني» واحتج بما رواه من حديث ججابر 
بسند فيه ابن لميعة: «أن الني فلك مر على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية, 
فسمعهما يعذبان في البول والنميمة» قال أبو موسى: هذا وإن كان ليس بقوي لكن 
معنا صحيح؛ لأنهما لو كانا مسلمين لما كان لشفاعته إلى أن تيس الحريدتان معنى» 
ولكنه لما رآهما يعذبان لم يستجز للطفه وعطفه حرمانهما من إحسانه فشفع لما إلى المدة 
المذكورة» وجزم ابن العطار في شرح العمدة بأنهما كانا مسلمين وقال: لا يجوز أن يقال 
إنهما كانا كافرين لأنهما لو كانا كافرين لم يدع هما بتخفيف العذاب ولا ترجماء لحماء 
ولو كان ذلك من خصائصه لبينه» يعنى كما في قصة أبي طالب. قلت: وما قاله أخيراً هو 


4- كتاب الْوْضُوء 1ه- باب ما جَاءَ في غَسْل الْيُوْل 


الجواب» وما طالب به من البيان قد حصلء ولا يلزم التنصيص على لفظ الخصوصية» 
لكن الحديث الذي احتج به أبو موسى ضعيف كما اعترف به وقد رواه أحمد بإسناد 
صحيح على شرط مسلم وليس فيه سبب التعذيبء فهو من تخليط ابن لفيعة» وهو 
مطابق لحديث جابر الطويل الذي قدمناه أن مسلما أخرجه؛ واحتمال كونهما كافرين فيه 
ظاهر. وأما حديث الباب فالظاهر من مجموع طرقه أنهما كانا مسلمين» قفي رواية ابن « 
ماجه: «مر بقبرين جديدين فانتفى كونهما في الجاهلية» وفي حديث أبي أمامة عند أحمد: 
«أنه لكا مر بالبقيع فقال: من دفتتم اليوم ههنا؟ فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين. لأن 
البقيع مقبرة المسلمين؛ والخطاب للمسلمين مع جريان العادة بأن كل فريق يتولاه من هو 
منهم؛ ويقوي كونهما كانا مسلمين رواية أبي بكرة عند أحمد والطبراني باسناد صحيح: 
«يعذبان» وما يعذبان في كبيرة وهبلى وما يعذبان إلا في الغيبة والبول6 فهذا الحصر ينفي 
كونهما كانا كافرين» لأن الكافر وإن عذب على ترك أحكام الإسلام فإنه يعذب مع 
ذلك على الكفر بلا خلاف. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم إثبات عذاب 
القبرء وسيأني الكلام عليه في الجنائز إن شاء الله تعالى. وفيه التحذير من ملابسة البول» 
وبلتحق به غيره من النجاسات في البدن والثوب؛ ويستدل به على وجوب إزالة 
النجاسة, خلافاً للا حص الوجوب بوقت إرادة الصلاة. واللّه أعلم. 
5- باب ما جَاءَ في غَسْل الْبَوْل 

وقَالَ الي فك لِصَاحِب الْقَيْرِ: «كان لا يَسْيرُ من يَؤليء. ولَمْ يَذْكُرْ 
وى بَوْل الناس. 

اك حَدكنا يَعْقُوبُ بْنُ إرَاهِيمَ قَالَ: حَدَكنا إسْمَاعِيلُ ابن إبْرَاهِيم قنال: 
حَدلبِي رَوْح إن الْقَاسِمِ قَالَ: حَدلِي عَطَاءُ إن أببي ميد َيِمُونةء عَنْ أنس بن مَالِكٍ 
َالَ: كان النبي فك إذا تبر لْحَاجَيدِ, ألبْنْهُ بمّاء فَيَفْسِلٌ به. [راج 
مسلم: ./اء (/؟] 

قوله: (باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي و لصاحب القبر) أي 
عن صاحب القبر..وقال الكرماني: اللام بمعنى لأجل. 

قوله: (كان لا يستير من بوله) يشير إلى لفظ الحديث الذي قبله. 

قوله: (ولم يدكر سوى بول الناس) قال ابن بطال: أراد البخاري أن المراد بقوله 
في رواية الباب: وكان لا يستتر من البول4 بول الناس لا بول سائر الحيوان» فلا يكون 
فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان وكأنه أراد الرد على الخطابي حيث 
قال: فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها. ومحصل الرد أن العموم في رواية: «من البول6 
أريد به الخصوص لقوله: دمن بوله والألف واللام بدل من الضمير لكن يلتحق يبوله 
بول من هو في معناه من الناس لعدم الفارق, قال: وكذا غير الماكرل» وأما المأكول فلا 
حجة في هذا الحديث لمن قال بنجاسة بوله؛ ولمن قال بطهارته حجج أخرىء وقال 
القرطي: قوله: «من البول؛ اسم مفرد لا يقتضي العموم؛ ولو سلم فهو مخصوص 
بالأدلة المقتضية لطهارة بول ما يؤكل. 

قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) هو الدورقي قال: وأخبرنا» وللأكثر: «حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيمة وهو المعروف بابن علية؛ وليس هو أخخا يعقوبء وروح بن 
القاسم بفتح الراء على المشهور, ونقل ابن التين والقابسبي أنه قرئ بضمها وهو شاذ 
مردودء وقد تقدمت مباحث المتن في باب الاستنجاء بالماء» والاستدلال به هنا على غسل 
البول أغم من الاستدلال به على الاستنجاء فلا تكرار فيه. 

قوله: (فيغتسل به) كذا لأبي ذر بوزن يفتعل ولغيره بفتح التحتائية وسكون 
الغين وكسر السين» وحذف مفعوله للعلم به أو للحياء من ذكره. 


جع: .١9٠‏ أخرجه 


باب 


4- حَدنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمتتنّى قَالَ: حَدلنا مُحَمدُ بن خازِمٍ قَالَ: حَدكنَا 
الأغمش. غْمَش؛ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ طاوس, عَن ابن عباس قَالَ: م ابيا 9 بقبرئنه 


َقَال: نهم يلما وما يدان في كسير: : أمًا حَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَيِرْ 
ابول وَأما الآخرٌ فَكَانَ يَمْشِي بِالَِمَةه. لذانا عيية شالس 
سيره ' مور في كل بر وَاجدة. َلُوا: يا رَسُولَ الله لم فلت هنا قَال: 

لَعَلْهُ ُ عل حَفْفْ عَنْهُمَا ما َم يسَاء. 

قَالَ ابن الْمتشَى: وَحَدكنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدنَا الأغمشْ قَال: سَهِغْتُ 
مُجَاهِدمِثْلهُ: [ديَسترُ من بَؤليه]. [راجع: 715. أخرجه مسلم: 7417] 

قوله: (باب) كذا ثبت لأبي ذرء وقد قررنا أنه في موضع الفصل من الباب» 
والاستدلال به على غسل البول واضحء لكن ثبتت ثبتت الرخصة في حق المستجمر فيستدل 
به على وجوب غسل ما انتشر على امحل. 

قوله: (محمد بن خازم) بالخاء المعجمة والزاي هو أبو معاوية الضرير. 

قوله: (فغرز) وني رواية وكيع في الأدب «فغرس» وهما بمعنى؛ وأفاد سعد الدين 
الحارثي أن ذلك كان عند رأس القبرء وقال: إنه ثبت بإسناد صحيح. وكأنه يشير إلى 
حديث أبي هريرة عند ابن حبان وقد قدمنا لفظه؛ ثم وجدته في مسند عبدابن ميد من 
طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش في حديث ابن عباس صريحاً. 

قوله: (لم فعلت) سقط لفظ: «هذاة من رواية المستملي والسرخسي. 

قوله: (قال ابن المنتى: وحدثنا وكيسع) هو معطوف على الأولء وثبتت آداة 
العطف فيه للأصيلي وهذا ظن بعضهم أنه معلتة وقد وصله أب نعيم في المستخرج من 
طريق محمد بن امثنى هذا عن وكيع وأبي معاوية جميعاً عن الأعمش. والحكمة في إفراد 
البخاري له أن في رواية وكيع التصريح بسماع الأعمش دون الآخر. وياقي مباخث ال من 

/اه- باب ترك النبي فلك والناس الأغرابي حتى فرغ 
مِنْ بَولِهِ في الْمَسْجدٍ 


6- حَدَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حدما هَمَامٌ: أخيرنًا إسْحَاق 
عَنْ أنس من مَالِك: أن الب #8 رأى أغرايياً نه يول في الْمَسْجِدِ ققال: 
مدَعُو,. حَتَى إًَِا فرغ دَعَا بمَاء قَصِبْهُ عَلَيَهِ. [انظر: 8078:8771 أخرجه 
مسلم: 2784 786 مطرلاً] 

قوله: (باب ترك النبي و والناس الأعرابي) اللام فيه للعهد الذهني؛ وقد 
تقدم أن الأعرابي واحد الأعراب وهم من سكن البادية عرباً كانوا أو عجماء وإنما تركوه 
يبول في المسجد لآنه كان شرع في المفسدة فلو منع لزادت إذا حصل تلويث جزء من 
المسجد فلو منع لدار بين أمرين: إما أن يقطعه فيتضررء وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من 
تنجيس بدنه وثوبه أو مواضع أخرى من المسجد. 

قوله: (همام) هو ابن يحسى, وإسحاق هو ابن عبد اللّه بن أبي طلحة 

قوله: (عن أنس) ولسلم «حدثني أنس». 

قوله: (رأى أعرابياً) حكى أبر بكر الناريخي عمن عبد اللّه بن نافع المزني أنه 
الأقرع بن حابس التميمي» وقيل غيره كما سياني قرياً. 

قوله: (في المسجد) أي مسجد الني فلك. 

قوله: (فقال دعوه) كان هذا الآمر بالترك عقب زجر الناس له كما سياتي. 

قوله: (حتى) أي فتركوه حتى فرغ من بوله؛ فلما فرغ دعا النبي فلك بماء أي في 
دلو كبير؛ (فصبه) أي فآمر بصبه كما سيأئي ذلك كله صريحا. وقد أخرج مسلم هذا 
الحديث من طريق عكرمة بن عمار عن إسحاق فساتقه مطولاً نحو تما شرحناهء وزاد 
فيه: «ثم إن رسول الله قي دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول 
ولا القذر إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن» وسنذكر فوائده في الباب 


4 - كتاب الْوْضُوء 8ه- باب صب الْمَاء عَلَى الْبرّل في الْممْجِدٍ 


الآني بعدء إن شاء الله تعالى. 
8ه- باب صب الْمَاء عَلَى الْبَوْلَ في الْمَسْجِدٍ 


- كنا آبُو اليَمَان قَالَ: أخبَرَنا شُعَيْبْ, عن الزّهْرِي قَالَ: أخبرني 
عَبَيدالله بن عَبْداللّه إن عتبةَ ْن مَسْعُودٍ: أن ها هريْرَةَ قَالَ: قَامَ أغرَابِي قَبَالَ بي 
الْمَسْجدء قَتاوَلَهُ الناس» قَقَالَ لَهُمُ النبي ف: «دَعْوةُ وَهريقُوا عَلَى بَوْلهِ سَجخلاً 


روه 
2 


ين ماِء أذ نُوا من ماه َنم بكم ميَسُرِينَ وَلَمْعكُوا مَُسْرِينَه. [الظر: 
م 

قوله: (باب صب الاء. أخبرني عيبد اللّه) كذا روا أكثر الرواة عن الزهري» 
ورواه سفيان بن عيينة عنه: «عن سعيد بن المسيبه بدل عبيد اللّه؛ وتابعه سفيان بن 
ححسين, فالظاهر أن الروايتين صحيحتان. 

قوله: (قام أعرابي) زاد ابن عبينة عند الترمذي وغيره في أوله: وأنه صلى ثم قال: 
اللّهم ارحمني ومحمداء ولا ترحم معنا أحداً. فقال له الني أك: لقد تحجرت واسعاً. فلم 
يلبث أن بال في المسجد» وهذه الزيادة ستأتي عند المصنف مفردة في الأدب من طريق 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقد روى ابن ماجه وابن حبان الحديث تاما من 
طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وكذا رواه ابن ماجه أيضاً من 
حديث واثلة بن الأسقع: وأخرجه أبو موسى المديني في الصحابة من طريق محمد بن 
عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار قال: «اطلع ذو الخويصرة اليماني وكان رجلاً 
جافيا) فذكره تاما بمعناه وزيادة» وهو مرسل؛ وفي إسناده أيضا مبهم بين محمد بن 
إسحاق وبين محمد بن عمرو بن عطاء» وهو عنده ممن طريق الأصم عن أبي زرعة 
الدمشقي عن أحمد بن خالد الذهي عنهء وهو في جمع مسند ابن إسحاق لأبي زرعة 
الدمشقي من طريق الشاميين عنه بهذا السند لكن قال في أوله: «اطلع ذو الخويصرة 
النميمي وكان جافيً» والتميمي هو حرقوص بن زهير الذي صار بعد ذلك من رؤوس 
الخوارج؛ وقد فرق بعضهم بينه وبين اليماني؛ لكن له أصل أصيل» واستفيد منه تنسمية 
الأعرابي؛ وقد تقدم قول التاريخي إنه الأقرع؛ ونقل عن أبي الحسين بن فارس أنه عبينة 
بن حصنء والعلم عند الله'تعالى. 

قوله: (فساوله الساس) أي بالستتهم. وللمصنف في الأدب: «فثار إليه الناس» وله 
في رواية عن أنس: «فقاموا إليه6 وللإسماعيلي: #فأراد أصحابه أن يمنموهة؛ ولي رواية 
أنس في هذا الباب: «فزجره الناس» وأخخرجه البيهقي من طريق عبدان شيخ المصنف فيه 
بلفظ «فصاح الناس به» وكذا للنسائي مسن طريق ابن المبارك. فظهر أن تناوله كان 
بالألسنة لا بالأيدي. ولمسلم من طريق إسحاق عن أنس: دفقال الصحابة مه مه». 

قوله: (وهريقوا) وللمصنف في الأدب: «وأهريقوا» وقد تقدم توجيهها في باب 
الغسل في المخضب. 

فوله: (سجلا) بفتح المهملة وسكون الجيم» قال أبو حاتم السجستاني: هو الدلو 
ملاى, ولا يقال ها ذلك وهي فارغة. وقال ابن دربد: السجل دلو واسعة. وني 
الصحاح: الدلر الضخمة. 

قوله: (أو ذُنوبا) قال الخليل: الدلو ملأى ماء. وقال ابن فارس: الدلو العظيمة. 
وقال ابن السكيت: فيها ماء قريب من الملء ولا يقال لما وهي فارغة ذنوب. انتهى. 
فعلى الترادف: «أوة للشك من الراوي؛ وإلا فهي للتخيير؛ والأول أظهر فإن رواية انس 
لم تختلف في أنها ذنوب. وقال في الحديث: «من ماءه مع أن الذنوب من شأئها ذلك» 
لكنه لفظ مشترك بينه وبين الفرس الطويل وغيرهما. 

قوله: (فإنها بعنتم) إسناد البعث إليهم على طريق الجاز لأنه هو المبعوث فك بما 
ذكرء لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلكء إذ هم 
مبعوئون من قبله بذلك, أي مأمورون. وكان ذلك شأنه ل في حق كل من بعثه إلى جهة 
من الجهات يقول: ويسروا ولا تعسروا». 


- حَدَكنَا عَبْدَانُ قَالَ: أخيرنا عَبْدَ الله قَالَ: أخيرنا يَحْيَى بْنْ سَعِياِ 
قَالَ: سَمِعْتَ أنس بْنَ مَالِلو عَن البي 8ه . [راجع: 1199 أخرجه مسلم؛ 21864 
6 مطولاً] 
بَابْ يُهريق الْمّاءً عَلى الول 


م ره 


وَحَدَاحَاِدُ قَالَ: وَحَدنَا لماك عن يَْيَى بن سهد قَالَ: سيعت 
نس بْنَ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ أغرابي» َبَالَ في طَتَفَةٍ الْمَسْجدِ فَرَجَرَُ اناس 
َهَاهُم الي فك فَلَمَا قَصَى بَولَهُ أمَرَالْبِيْ هط بدَنُوب مِن مَاءى فَأهْرِيقَ 
عَلَيُهِ. [راجع: 11. أخرجه مسلم: 786 10 مطولاً] 

قوله: (أخبرنا عبد اللّه) هو ابن امبارك ويحبى بن سعيد هو الأنصاري. 

قوله: (وحدثنا خالد) سقطت الواو من رواية كريمة؛ والعطف فيه على قوله: 
وحدثنا عبدان» وسليمان هو ابن بلالء ويان لي أن المتن على لفظ روايته لأن لفظ 
عبدان فيه مخالفة لسياقه كما أشرنا إليه أنه عند البيهتي. 

قوله: (فٍ طائفة المسجد) أي ناحيته. والطائفة القطعة من الشي»*. 

قوله: (فنهاهم) ني رواية عبدان: فقال: «اتركوه؛ فتركره. 

قوله: (فهريق عليه) كذا لأبي ذر وللباقين: «فأهريق عليه»؛ ويجوز إسكان الماء 
وفتحها كما تقدم؛ وضبطه ابن الأثير في النهاية بفتح الاء أيضا. وني هذا الحديث من 
الفؤائد: أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة» وهذا بادروا إلى الإنكار 
يحضرته فك قبل استئذانه؛ وما تقرر عندهم أيضاً من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص.ء قال ابن دقيق 
العيد: والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند الجتهد. ولا يجب 
التوقف عن العمل بالعموم لذلك لأن علماء الأمصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من 
غير توقف على البحث عن التخصيصء وفهذه القصة أيضاً إذلم ينكر الني ف على 
الصحابة ولم يقل هم لم نهيتم الأعرابي؟ بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة؛ وهر 
دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما. وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. وفيه 
المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء. وفيه تعيين الماء 
لإزالة النجاسة؛ لأن الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب 
الدلو. وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة» ويلتحق به غير الواقمة, لأن 
البلة الباقية على الأرض غسالة نجاسة فإذا لم يثببت أن التراب نقل وعلمنا أن المقصود 
التطهير تعين الحكم بطهارة البلة» وإذا كانت طاهرة فالمتفصلة أيضا مثلها لعدم الفارق. 
ويستدل به أيضاً على عدم اشتراط نضوب اماء لأنه لو اشترط لترقفت طهارة الأرض 
على الجفاف. وكذا لا يشترط عصر الشوب إذ لا فارق. قال الموفق في المغني بعد أن 
حكى الخلاف: الأولى الحكم بالطهارة مطلقاًء لأن الني ولك لم يشترط في الصب على 
بول الأعرابي شيثاً. وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك 
منه عنادأء ولا سيما إن كان من يحتاج إلى استئلافه. وفيه رأفة الني فل وحسن خلقه» 
قال ابن ماجه وابن حبان في حديث أبي هريرة: «فقال الأعرابي بعد أن فقه في الإسلام 
فقام إلى الني فْك: بابي أنت وأمي» فلم يؤنب ولم يسب». وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه 
عن الأقذارء وظاهر الحصر من سياق مسلم في حديث أنس أنه لا يجوز في المسجد شيء 
غير ما ذكر من الصلاة والقرآن والذكرء لكن الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير 
معمول به؛ ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما ني معناها خلاف الأولى والله أعلم. 
وفيه أن الأرض تطهر بصب اماء عليها ولا يشترط حفرهاء خلافاً للحتفية حيث قالوا: 
لا تطهر إلا بحفرهاء كذا أطلق النووي وغيره والمذكور في كتب الحنفية التفصيسل بين ما 
إذا كانت رخوة بحيث يتخللها الملء حنى يغمرها فهذه لا تحتاج إلى حفرء وبين ما إذا 
كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب لآن الماء لم يغمر أعلاها وأسفلهاء واحتجوا 
فيه يحديث جاء من ثلاث طرق: أحدها موصول.عن ابن مسعود أخرجه الطحاوي لكن 
إسناده ضعيف قاله أحمد وغيره: والآخران مرسلان أخرج أحدهما أبو داود من طريق 
عبد الله بن معقل ابن مقرن والآخر مسن طريق سعيد بن منصور منن طريق طاوس 
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ورواتهما ثقات, وهو يلزم من يحتج بالمرسل مطلقأء وكذا من يحتج به إذا اععتضد مطلقاء 
والشافعي إنما يعتضد عنده إذا كان من رواية كبار التابغين وكان من أرسل إذا سمى لا 
يسمي إلا الثقة» وذلك مفقود في المرسلين المذكورين على ماهو ظاهر من سنديهما والله 
أعلم. وسياتي باقي فوائده في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. 


- باب بول الصبْيان 


وعم قوم 


- حَدكنَا عَبْدَالله بْنُ يُوسُف قَالَ: أخيرنا مَالِكَ عَنْ هِشَام بْن 
عْروَة عَنْ أبيه عن عَانِشَة أمّ انين أنهَا فالَت: تي رَسُولُ الله وي بصبيء 
قَبَالَ عَلَى توب قَدَعَا بمّاء فَالبَعَهُ إبَاهُ. [انظر: عون لوول وهءاوذ. أخرجه 
مسلم: 145] 

قوله: (باب بول الصبيات) بكسر الصاد ويجوز ضمها جمع صبيء أي ما حكمه 
وهل يلتحق به بول الصبايا جمع صبية أم لاء وفي الفرق أحاديث ليست على شرط 
المصنف, منها حديث علي مرفوعا في بسول الرضيع «ينضح بول الغلام ويغسل بول 
الجارية» أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من طريق هشام عن قتادة عن أبي 
حرب بن أبي الأسود عن أبيه عنه» قال قتادة: هذا ما لم يطعما الطعام» وإسناده صحيح. 
ورواه سعيد عن قتادة فوقفه» وليس ذلك بعلة قادحة. ومنها حديث لبابة بنت المارث 
مرفوعاً: «إنما يغسل من بول الأنثى» وينضح من بول الذكره أخرجه أحمد وابن ماجه 
وصححه ابن خزيمة وغيره. ومنها حديث أبي السمح نحوه بلفظ «يرش؛ رواه أبو داود 
والنسائي وصححه ابن خزيمة أيضا. 

قوله: (بصبي) يظهر ل أن المراد به ابن أم قيس المذكور بعده. ويحتمل أن يكون 
الحسن بن علي أو الحسين» فقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة بإسناد 
.حسن قالت «بال الحسن أو الحسين على بطن رسول الله ف فتركه حتى قضى بوه ثم 
دعا بماء فصبه عليهة. ولأحمد عن أبي ليلى نحوه. ورواه الطحاوي من طريقه قال: 
لافجيء بالحسن» ولم يتردد» وكذا للطبراني عن أبي أمامة. وإغما رجحت أنه غيرء لأن 
عند المصنف في العقيقة من طريق يحيى القطان عن هشام بن عروة: «أتي الني لك بصي 
يحنكه)؛ وفي قصته أنه بال على ثوبه» وأما في قصة الحسن ففي حديث أبي ليلى وأم 
سلمة أنه بال على بطنه فك وفي حديث زينب بنت جحش عند الطبراني: ووأنه جاء 
وهو يحبو والني قل نائم فصعد ووضع ذكره في مبرته فبال» فذكر الحديث يتمامه» 
فظهرت التفرقة بينهما. 

قوله: (فأتبعه) باسكان المثناة أي أتبع رسول الله ف البول الذي على الشوب الماء 
يصبه عليه زاد مسلم من طريق عبد الله بن مير عن هشام: «فاتبعه ولم يفسلهه. ولابن 
المنذر من طريق الثوري عن هشام: «قصب عليه الماءة وللطحاوي من طريق زائدة 
الثقفي عن هشام: «فنضحه عليهة. 

77 حَدَلنَا عَبْدَاللُهِ بن يُوسُفَ قَالَ: أخيرنا مَالِك عَن ابن شِهَابي 
عَنْ عُبَبْداللَه أن عَبدالله بن عَبة عن أمٌ قيس بنت مخصن: أنهَا أت بائن لَهَا 
صغيرء لَمْ يَأْكُلٍ الطَّعَا إلى رَسُول الله قيكك, فَاجِلَسَهُ رَسُولُ الله في 
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قوله: (عن أم قيس) قال أبن عبد البر: اسمها جذامة يعني بالجيم والمعجمة: 
وقال السهيلي اسمها آمنة وهي أخخت عكاشة بن محصن الأسديء وكانت من المهاجرات 
الأول؛ كما عند مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث, وليس ها في 
الصحيحين غيره وغير حديث آخخر في الطب؛ وفي كل منهما قصة لابنهاء ومات ابنهنا في 
عهد الني ف وهو صغير كما رواه النسائي» ولم أقف على تسميته. 

قوله: (لم ياكل الطعام) المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي 
يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرهاء فكان المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير 
اللبن على الاستقلال» هذا مقتضى كلام النووي في شرح مسلم وشرح المهذب. وأطلق 


في الروضة تبعاً لأصلها أنه لم يطعم ولم يشرب غير اللبن» وقال في نكت التنبيه: المراد أنه 
لم ياكل غير اللين وغير ما يحنك به وما أشبهه. وحمل الموفق الحموي في شرح التنبيه قوله 
لم يأكل» على ظاهره فقال: معناه لم يستقل ججعل الطعام في فيه. والأول أظهرء وبه جزم 
الموفق بن قدامة وغيره. وقال ابن الشين: يختمل أنها أرادت أنه لم يتقوّت بالطعام ول 
يستغن به عن الرضاع. ويجتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه فك فيحمل النفي 
على عمومه؛ ويؤيد ما تقدم أنه للمصتف في العقيقة. 

قوله: (فأجلسه) أي وضعه إن قلنا إنه كان لما ولد. ويحتمل أن يكون الجلوس 
حصل منه على العادة إن قلنا في سن من يحبو كما في قصة الحسن. 

قوله: (على ثوبه) أي ثوب الني قك وأغرب ابن شعبان من المالكية فقال: المراد 
به ثوب الصبيء والصواب الأول. 

قوله: (فنضحه) ولمسلم من طريق الليث عن ابن شهاب: «فلم يزد على أن 
نضح بالماءة وله من طريق ابن عبينة عن ابن شهاب: «فرشه» زاد أبو عوانة في صحيحه: 
«#عليه. ولا تخالف بين الروايتين أي بين نضح ورش لأن المراد أن الابنداء كان بالرش 
وهو تنقيط الماء وانتهى إلى النضخ وهو صب الماء. ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة 
من طريق جرير عن هشام (فدعا بماء فصب عليه ولآأبي عوانة: «فصبه على البول يتبعه 
إياهه. 

قوله: (ولم يغسله) ادعى الأصيلي أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب راوي 
الحديث وأن المرفوع انتهى عند قوله: «فتضحه» قال: وكذلك روى معمر عن ابن 
شهابء وكذا أخرجه ابن أبي شيبة قال: «فرشه» لم يزد على ذلك انتهى. وليس في سياق 
معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج؛ وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك 
لكنه لم يقل: دوم يغسله؛ وقد قالها مع مالك الليث وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد 
كلهم عن ابن شهاب أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب 
عنهم؛ وهو لمسلم عن يونس وحده. نعم زاد معمر في روايته قال: «قال ابن شهاب: 
فمضت السنة أن يرش بول الصي ويغسل بول الجارية» فلو كانت هذه الزيادة هي التي 
زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج؛ لكنها غيرها فلا إدراج. وأما ما ذكره عن 
ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك؛ فإن ذلك لفظ رواية ابن عبينة عن ابن شسهاب» 
وقد ذكرناها عن مسلم وغيره وبينا أنها غير مخالفة لرواية مالك والله أعلم. وفي هذا 
الحديث من الفوائد: الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع؛ والرفق بالصغنار, وتحنيك 
المولودء والتبرك بأهل الفضلء وحمل الأطفال إليهم حال الولادة ويعدهاء وحكم بول 
الغلام والجارية قبل أن يطعما وهو مقصود الباب؛ واختلف الغلماء في ذلك على ثلاثة 
مذاهب هي أوجه للشافعية: أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصي لا الجارية» وهر 
قول علي وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم,؛ ورواه الوليد 
بن مسلم عن مالك؛ وقال أصحابه هي رواية شاذة. والثاني يكفي النضح فيهماء وهر 
مذهب الأوزاعي وحكي عن مالك والشافمي؛ وخصص ابن العربي النقل في هذا بما إذا 
كانا لم يدخل أجوافهما شيء أصلا. والشالث هما سواء في وجوب الغسل وبه قال 
الحنفية والمالكية» قال ابن دقيق العيد: اتبعوا في ذلك القياس وقالوا المراد بقولهها: «ولم 
يغسلهة أي غسلا مبالغاً فيه» وهو خلاف الظاهر ويبعده ما وزد في الأححاديث الأخر 
يعني التي قدمناها من التفرقة بين بول الصبي والصبية فإنهم لا يفرقون بينهماء قبال: وقد 
ذكر في التفرقة بينهما أوجه. منها ما هو ركيكء وأقوى ذلك مسا قيل إن النفوس أعلق 
بالذكور منها بالإناث» يعني فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة. واستدل به بعص 
المالكية على أن الغسل لا بد فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء إلى الحل. قلت: وهر 
مشكل عليهم؛ لأنهم يدعون أن المراد بالنضح هنا الغسل. 

(تنبيه): قال الخطابي: ليس تجبويز من جوز النضح من أجل أن بول الصبي غير 
نهسء ولكنه لتخفيف غجاسته انتهى. وأثبت الطحاوي النلاف فقال: قال قوم بطهارة 
بول الصبي قبل الطعام؛ وكذا جزم به ابن عبد البر وابن بطال ومن تبعهما عن الشافعي 
وأحمد وغيرهماء لم يعرف ذلك الشافعية ولا الحنابلة. وقال النروي: هذه حكاية باطلة 
انتهى. وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم» وأصحاب صاحب المذهب أعلم بمراده من 
غيرهم. واللّهِ أعلم. 


4 - كتاب الْوْضُوء_.1- باب الَْوْل اما امنا 
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> باب البؤل عند صَاحِبه والتستر بالحَائطٍ 


٠‏ باب الْبَول قَائماً وقاعِداً 

4 7- حَدَكنَا آكَمٌ قَالَ: حَدنَا شفيةٌ, عَنِ الأغمّش» عَنْ أبي وَائِلِء عَنْ 
حلَيْقَةَ َالَ: أتى النبي فلك سسباطة قرم قال قَاِما ْم عا بمَاى فجنعة بِمَاءِ 
قَعَوَضًاً. [انظر: 338 2994 409 7غ. أخرجه مسلم: 7107#] 

قوله: (باب البول قائماً وقاعدا) قال ابن بطال: دلالة الحديث على القعود 
بطريق الأولى. لأنه إذا جاز قائماً فقاعداً أجوز. 5 قلت: ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى 
حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما فإن فيه: «بال 
رسول الله فك جالسأء فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأةه وحكى ابن ماجه عن 
بعض مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول قائماًء آلا تراه يقول في حديث عبد 
الرحمن بن حسنة: «قعد يبول كما تبول المرأة وقال في حديث حذيفة: «فقام كما يقوم 
أحدكمء؛ ودل حديث عبد الرحمن المذكور على أنه 9 كان يخالفهم ني ذلك فيقعد لكونه 
أستر وأبعد من مماسة البول» وهو حديث ببح صححه الدارقطني وغيره» ويدل عليه 
حديث عائشة قالت: «ما بال رسول الله كه قائما منذ أنزل عليه القرآن» رواه أبو عوانة 
في صحيحه والحاكم. 

قوله: (عن أبي وائل). ولأبي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن الأعمش 
أنه سمع أبا وائلء ولأحمد عن يحبى القطان عن الأعمش حدثني أبو وائل. 

قوله: (صباطة قوم) بضم المهملة بعدها موحدة هي المزبلة والكناسة تكون بفناء 
الدور مرفقاً لأهلها وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل؛ وإضافتها إلى 
القوم إضافة اختصاص لا ملك لأنها لا تخلوا عن النجاسة: وبهذا يندفع إيراد من 
استشكله لكون البول يوهي الجدار ففيه إضرارء أو نقول: إنما بال فوق السباطة لا في 
أصل الجدار وهو صريح رواية أبي عوانة في صحيحه. وقبل: يحتمل أن يكون علم إذنهم 
في ذلك بالتصريح أو غيره؛ أو لكونه مما يتسامح الناس به أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك. 
أو لكونه موز له التصرف في مال أمته دون غيره لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأموالهم؛ وهذا وإن كان صحيح المعنى لكن لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه ك. 

قوله: (ثم دعا بماء) زاد مسلم وغيره من طرق عن الأعمش: دفتنحيت فقال: 
ادنه؛ فدنوت حتى قمت عند عقبيه» وفي رواية أحمد عن يحى القطان: «أتى سباطة قوم 
قتباعدت منه؛ فأدناني حتى صرت قرياً من عقبيه فبال قائمأ ودصا بماء فتوضأ ومسح 
على خفيه» وكذا زاد مسلم وغيره فيه ذكر المسح على الخفين وهو ثابت أيضاً عند 
الإسماعيلي وغيره من طرق عن شعبة عن الأعمشء وزاد عيسى بن يونس فيه عن 
الأعمش أن ذلك كان بالمدينة أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بإسناد صحيح؛ وزعم في 
الاستذكار أن عيسى تفرد به وليس كذلكء» فقد رواه البيهقي من طريق محمد بن طلحة 
بن مصرف عن الأعمش كذلك, وله شاهد من حديث عصمة ابن مالك سنذكره بعد. 
واستدل به على جرواز المسح في الحضر وهو ظاهرء ولعل البخاري اختصره لتفرد 
الأعمش به فقد روى ابن ماجه من طريق شعبة أن عاصماً رواه له عن أبي واثئل عمن 
المغيرة: «أن رسول الله فلك أتى سباطة قوم فبال قائما» قال عاصم: وهذا الأعمش يرويه 
عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه. يعني أن روايته هي الصواب. قال شعبة: فسألت 
عنه منصوراً فحدثنيه عن أبي وائل عن حذيفة يعني كما قال الأعمش. لكن لم يذكر فيه 
المسح» فقد وافق منصور الأعمش على قوله: عن حذيفة دون الزيادة» ول يلتفت مسلم 
إلى هذه العلة بل ذكرها في حديث الأعمش لأنها زيادة من حاظء وقال الترمذي: 
حديث أبي وائل عن حذيفة أصحء يعني من حديثه عن المغيرة» وهو كما قال وإن جنح 
ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصماً على قوله عمن 
المغيرة» فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما فيصح القولان معاء لكن من حيث 
الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد لكونهما ني 
حفظهما مقال. 


6 حَدَلنَا عُثمَانُ بن أبي هَيْبّةَ قَال: حَدلنَا جَرِبر عَنْ مَنصُور, عَنْ 
أبي وائلء عَنْ حُدَيْقَةَ الَ: راييِي أنا والبئ ف تعمَاى, فاتى سْبَاطَة قَوْمٍ 
خَلْفَ حَاتِطِ َم كما قوم أحَدكُم قال فاتبذت من فَأشَارَ إِلَيْ فجعة. 
قت عِندَ عَقبه حَنَى فَرَغ. [راجع: 5 7/7. أخرجه مسلم: 10877] 

قوله: (باب اليول عند صاحبه) أي صاحب البائل. 

قوله: (جرير) هو ابن عبد الحميد ومنصور وهو ابن المعتمر. 

قوله: (رأيتني) بضم الماناة من فوق. 

قوله: (فانتبدت) بالنون والذال المعجمة أي تنحيت؛ يقال جلس فلان نبذة بفتح 
النون وضمها أي ناحية. 

قوله: (فأشار إلي) يدل على أنه لم يبعد منه بحيث لا يراء. وإنما صنع ذلك ليجمعم 
بين المصلحتين: عدم مشاهدته في تلك الحالة وسماع نداته لو كانت لبه حاجة:؛ أو رؤية 
إشارته إذا أشار له وهو مستدبره. وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول لأن 
هذه الرواية ببنت أن قوله في رواية مسلم «ادنه؛ كان بالإشارة لا باللفظ» وأما عغالفته 8# 
لم عرف من عادته من الإبعاد عند قضاء الحاجة عن الطرق المسلوكة وعن اعين النظارة 
فقد قيل فيه إنه كك كان مشغولاً بمصالح المسلمين, فلعله طال عليه الجلس حتى احتناج 
إلى البول» فلو أبعد لتضرره واستدنى حذيفة ليستره من خلفه من رؤية من لعله يمر به 
وت كانه شكررا لاط لو لجا له لا 271 ثم هو في البول وهو أخف من 
الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف. ولا يقترن به من الرائحة. والغرض من الإبعاد التستر 
وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر. وروى الطبراني من حديث عصمة بن 
مالك قال: وخرج علينا رسول الله ل في بعض سكك المدينة فانتهى إلى سباطة قوم 
فقال: ويا حذيفة استرني» فذكر الحديث. وظهر منه الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك 
الحالة» وكان حذيفة لما وقف خلفه عند عقبه استديره» وظهر أيضاً أن ذلك كان في 
الحضر لا في السفر» ويستغاد من هذا الحديث دفع أشد المفسدتين بأخفهما والإثيان 
بأعظم المصلحتين إذا لم مكنا معأء وببانه أته # كان يظيل الجلوس لمصالح الأمة ويكثر 
من زيارة أصحابه وعيادتهم» فلما حضره البول وه في بعض تلك الحالات لم يؤخره 
حتى يبعد كعادته لم يترتب على تأخيره من الضررء فراعى أهم الأمرين» وقدم المصلحة 
في تفريب حذيفة منه ليستره من المارة على مصلحة تأخيره عنه إذ لم يمكن ججمعهما. 


7 باب الْبَوْل عند سُبَاطَةٍ قَوْم 


- حَدَكَنَا مُحَمدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدنَا شع عن مَنصُور, عن بي 
وَائلٍ قَالَ: كان آبُو مُوسَى الاشعريي بد في الول وَبَقُول: إن تبي إسرازيل» 
كان إِذَا أصاب لَب احَدِهِمْ قَرَصَهُ فَفَالَ حُدَيفَةُ: ليه سك أتَى رَسُولُ الله 
سْبَاطَةَ قوم قَبَالَ قائِماً. [راجع: 4 17. أخرجه مسلم: 737] 

قوله: (باب البول عند سباطة قوم. كان أبو موسى الأشعري يشدد في 
البول) بين ابن المنذر وجه هذا التشديد فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن 
أبيه: «أنه سمع أبا موسى ورأى رجلاً يبول قائماً فقال: ويحك أفلا قاعداء ثم ذكر قصة 
بني إسرائيل. ويهذا يظهر مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على أبي موسى. 

قوله: (ثوب أحدهم) وقع ني مسلم «جلد أحدهم» قال القرطي: مراده بالجلد 
واحد الجلود التي كانوا بلبسونهاء وحمله بعضهم على ظاهره وزعم أنه من الإصر الذي 
حملوهء ويؤيده رواية أبي داود فيها: دكان إذا أصاب جسد أحدهم لكن رواية البخاري 
صريحة في الثياب فلعل بعضهم رواه بالمعنى. 

قوله: (قرضه) أي قطعه. زاد الإسماعيلي با مقراض. وهو يدقع حمل من حبل 
القرض على الغسل بالماء. 

قوله: (ليعه أفسك) وللإسماعيلي: «لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا 
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التشديد». وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث لأن البائل عن قيام قد يتعسرض للرشاشء ولم 
يلتفت الني # إلى هذا الاحتمال فدل على أن التشديد مخالف للسنة؛ واستدل به لمالك 
في الرخصة في مثل رؤوس الإبر من البول» وفيه نظر لأنه كه في تلك الحالسة لم يصل إلى 
بدنه منه شيء؛ وإلى هذا أشار ابن حبان في ذكر السبب في قيامبه قال: لأنه لم يجد مكاناً 
يصلح للقعودء فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عالياً فآمن أن يرتد إليه 
شيء هن بوله. وقيل لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيءر 
وقيل إنما بال قائماً لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ففعل ذلك لكونه قربياً 
من الديار. ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر # قال: «البول قائماً أحصن للدبرة. 
وقيل السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع 
الصلب بذلك» فلعله كان به. وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال : وإما 
بال رسول الله قائماً لجرح كان في مأبضهه والمأبض بهمزة ساكثة بعدها موحدة ثم 
معجمة باطن الركبة» فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود ولو صح هذا الحديث لكان فيه 
غنى عن جميع ما تقدم» لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي, والأظهر أنه فعل ذلك لبيان 
الجوازء وكان أكثر أحواله البول عن قعود والله أعلم. وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن 
شاهين فيه مسلكاً آخر فزعما أن البول غن قيام منسوخ واستدلا عليه بحديث عائشة 
الذي قدمناء: ونا بال قائماًمنذ أنزل عليه القرآن» ومحديثها أيضاً: «من حدثكم أنه كان 
يبول قائماً فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدأة والضواب أنه غير منسوخ, والجواب 
عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت؛ وأما في غير 
البيوت فلم تطلع هي عليه. وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة» وقد بينا أن ذلك 
كان بالمدينة فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن. . وقد ثبت عن 
عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماًه وهو دال على الجواز من غير كراهة 
إذا أمن الرشاش» واللّه أعلم. ولم ينبت عن الني 89 في النهي عنه شيء كما بينتّه في 
أوائل شرح الترمذي. والله أعلم. 


ل باب غمْلٍ الدّم 


- حَدلنَا مُحَمَدُ بن الْمُتى قَالَ: حَدلنَا يَحَىء عَنْ هِشَام قَال: 
حَدكتتِي قَاطِمَةُ عَنَ أسمَاء قَالَت: جَاءَتٍِ وامراة النبِي فل ققَالَت: أرَايْتَ إخدانا 
تحيض في الثوابيء كلف تمنتع؟ قَالَ: مَحَهُ ثم تفْرْصُهُ بالْمَاى وتنْضَحَُةُ 
وتصلي فيد». [انظر: اه" ©. أخرجه مسلم: ]1731١‏ 

قوله: (باب غسل الدم) بفتح الفين. ويجحيى هو أبن سعيد القطان. وهشام هو 
ابن غروة؛ وفاطمة هي زوجته بنت عمه المنذرء وأسماء هي جدتهما لأبويهما بنت أبي 
بكر الصديق. 

فوله: (جاءت اهرأة) وقع في رواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن هشام في 
هذا الحديث أن أسماء هي السائلة» وأغرب النووي فضعف هذه الرواية بلا دليل؛ وهي 
صحيحة الإسناد لا علة لهاء ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه كما سيأتي في حديسث 
أبي سغيد في قصة الرقية بفاتحة الكتاب. 

قوله:. (تحيض في الثوب) أي يصل دم الحيض إلى الثوب» وللمصنف من طريق 
مالك عن هشام: «إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة». 

قوله: كامعدا رض لتر امارج لي لكاي ب 
خزمة والمرا اد بذلك إزالة عينه 

قوله: افر سم مق وإسكان القاف وذ ضم الراء والصاد المهملتين» كذا في 
روايتنا. . وحكى القاضي عياض وغيره فيه الضم وفتح القاف وتشديد اللراء المكسورة» 
أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه. 

قوله: (وتتضحه) بفتح الضاد المحجمة وضم الحاء أي تفسله. قاله الخطابي. وقال 
القرطي: المراد به الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه بالماء» وأما النضح فهو لما 
شكت فيه من الثوب. قلت: فعلى هذا فالضمير في قوله تنضحه يعود على الشوب» 
مخلاف وتمته» فإنه يعود على الدمء فيازم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف 


الأصل. ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئاً لأنه إن كان طاهراً فلا حاجة إليه» 
وإن كان متتنجساًلم يظهر بذلك؛ فالأحسن ما قاله الخطابي؛ قال الخطابي: في هذا 
الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات؛ لآن جميع 
النجاسات بثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعًء وهو قول الجمهورء أي يتعين الما لإزالة 
التجاسة. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهرء ومن 
حجتهم حخديث عائشة «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيهء فإذا أصابه شيء من 
دم الحيضض قالت بريقها فمصعته بظفرها» ولأبي داود: «بلته بريقها»؛ وجه الحجة منه أنه 
لو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة. وأجيب باحتمال أن تكون قصدت بذلك تحليل أثره 
ثم غسلته بعد ذلك كما سيأتي تقريره في كتاب ايض في باب هل تصلي المرأة في ثوب 
حاضت فيه. : 

(فائدة): تعقب استدلال من استدل على تعيين إزالة النجاسة بالماء من هذا 
الحديث بأنه مفهوم لقب وليس بمحجة عند الأكثر ولأنه خرج مرج الغالب في 
الاستعمال لا الشرط. وأجيب بان الخبر نص على الماءء فإلحاق غيره به بالقياس» 
وشرطه أن لا.يتقص الفرع عن الأصل في العلة» وليس في غير الماء ما في الماء من رقته 
وسرعة نفوذه فلا يلحق بهء وسيأني باقي فوائده في باب غسل دم الحيض إن شاء اللّه 
تعالى. 


6ه مم و2 


4- حَدنَا مُحَمَد قَالَ: حَدَكنَا آبو مُعَاوِيَة: حَدَلنَا هِشَامُ بْنْ غروَة» 
عَنْ أبي عَنْ عَاِشةَ قَالَت: جَاءَت فَاطِمَةُ نت أبي خيد* خيش إِلَى البي ظظ 
َقَالَت: يَا رَسُولَ الله أي امرَاة أسْتَحَاضٌ قلا اهن اقادغ المثلاة؟ فَفَالَ 
رَسُولُ الله ه: «لاء إِنْمَا ذلك عِرْق ولس بحيض» » َإِذًا اهَلنّت حك 
قَدَعِي الصّلاة» وَإذًا ديرت اغسيلي عَذكِ الدم َم صلّيء. َال وقَالَ ابي: لم 
تَوَضتِي لِكُلّ صّلاقِ حَتى يَجيءً ذَلِكَ الْوَقَت,. [انظر: دنعك مك فومك 
"١‏ أخرجه مسلم: "#"8”8] 

قوله: (حدثنا محمد) كذا للأكثر غير منسوبء وللأصيلي: ابن سلام؛ ولأبي ذر: 
هو أبن سلام» وأبو معاوية هو الضرير. 

قوله: (حدثنا هشام) زاد الأصيلي ابن عروة. 

قوله: (فاطمة بنت أبي حبيش) بالحاء المهملة والموحدة والشين المعجمة بصيغة 

قوله: (أستحاض) بضم الهمزة وفتح المثناة يقال استحيضت المرأة إذا استمر بها 
الدم بعد أيامها المعتادة فهي مستحاضة؛ والاستحاضة جرنان الدم من فرج المرأة في غير 
أوانه. 

قوله: (لا) أي لا تدعي الصلاة. 

قوله: (عرق) بكسر العين هو المسمى بالعاذل بالذال المعجمة. 

قوله: (حيضّتك) بفتح الحاء ويجوز كسرها. والمراد بالإقبال والإدبار هنا ابتشداء دم 
الحيض وانقطاعه. 

قوله: (فدعي الصلاة) يتضمن نهي الحانض عن الصلاة, وهو للتحريم ويقتضي 
فساد الصلاة بالإجماع. 

قوله: (فاغسلي عنك الدم) أي واغتسلي. والأمر بالاغتسال مستفاد من أدلة 
أخرى كما سيأني بسطها في كتاب الحيض إن شاء الله تغالى. 

قوله: (قال) أي هشام بن عروة (وقال أبي) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة أي 
عروة بن الزبيرء وادعى بعضهم أن هذا فعلق» وليس بصوابء بل هو بالإسناد المذكور 
قؤله: «ثم توضئي» من كلام عروة موقوفا عليه» وفيه نظر لأنه لو كان كلامه لقال ثم 
تتوضأ بصيغة الإخباز» فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله: 
«فاغسلي». وستذكر حكم هذه المسألة في كتاب اليض إن شاء الله تعالى. 


4 باب غَسْل الْمَني وقرَكه, 
وَعَسْلِ ما يُصِِبُ من اْمَرأةٍ 


.م . فعوم 


6- حَدلَنَا عَبْدَانْ قَالَ: أخيّرنا عَبَدَالله فَال: أخيرنا عَمْرُو بْنْمَيِمُون 
ري عن سُلئِمان إن سار عن غَايشة قالتة: كس اسل الْجَتَئَةمِنْ 
نوب النبِيّ ف فبَحْرُجُ إلى الصّلاق ون بْقَعَ الْمَاء في لَوْبه. [انشر: ٠#.‏ 
وسلل ؟"0#”,. أخرجه مسلم: 146] 

- حَدنا كبةُ َال حَدنا يَزِيدُ قَالَ: حَدنَا عَسْرُو عَنْ سُلَيِمَانَ 
قَالَ: سَمِعْت عَانِشَةَ رح). 

وَحَدَلَنَا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدكنا عَبَدالوَاحِدٍ قَالَ: حَدلَا عَمْرُو بْنّ مَِمُونء عَنْ 
سُلَيْمَانَ بن يَسَارِ قَالَ: سات عَِشَة عن الي يعيب الوب فقَالَت: خلس 
أغْمِلَة من نْب رَسُول الله . فيَخْرُجُ إلى المصلاق, وار اْفَسْل في لَويه: 


م 


َع الما [راجع: 518. أخرجه مسلم: 84؟] 
قوله: (باب غسل المي وفركه) م يخرج البخاري حديث الفرك: بل اكتفى 
.. بالإشارة إليه في الترجمة على عادته؛ لأنه ورد من حديث عائشة أيضا كما سنذكره. 
وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض لأن الجمع بينهما واضح على القول 
بطهارة المني بأن يحممل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب؛ وهذه طريقة 
الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث» » وكذا الجمع مكن على القول بنجاسته بأن يحمل 
الغسل على ما كان رطباً والفرك على ما كان يابسأً» وهذه طريقنة الحنفية؛ والطريقنة 
الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخدبر والقياس معاًء لأنه لو كان نهساً لكان القياس 
وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره» وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من 
الدم بالفرك؛ ويرد الطريقة الثانية أيضاً ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة 
«كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه. وتحكه من ثوبه يابساً شم يصلي 
فيه» فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتينف وأما مالك فلم يعرف الفرك وقال: إن العمل 
عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسسات» وحديث الفرك حجة عليهم.؛ وحمل 
بعض أصحابه الفرك على الدلك با ماء؛ وهو مردود يما في إحدى روايات مسلم عن 
عائشة: «لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول اللّه فل يابساً بظفري وما صححه 
الترمذي من حديث همام بن الحارث أن عائشة أتكرت على ضيفها غسله الشوب 
فقالت: «لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه؛ فربما فركته من ثوب 
رسول اللّهِ ل باصابعي.. وقال بعضهم: الثوب الذي اكتفت فيه بمالفرك ثوب الوم 
والثوب الذي غسلته ثوب الصلاة. وهو مردود أيضاً ما في إحدى روايات مسلم من 
حديثها أيضا: «لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله فل فركا فيصلي فيه» وهذا التعقيب 
بالفاء ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة. وأصرح منه رواية ابن خزئمة: «أنها 
كانت تحكه من ثوبه ف وهو يصلي؛ وعلى تقدير عدم ورود شيء من ذلك فليس في 
حديث الباب ما يدل على نجاسة المني لآن غسلها فعل وهو لا يدل على الوجوب 
؟مجرده واللّه اعلم. وطعن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المي بأن مني 
النبي ل طاهر دون غيره كسائر فضلاته. والجواب على تقدير صحة كونه من 
الخصائص أن منيه كان عن جماع فيخالط مني المرأاق فلو كان منيها نجساً لم يكف فيه 
بالفركء وبهذا احتج الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرجهاء قال: ومن قال إن 
لني لا يسلم من المذي فيتنجس به لم يصب لأن الشهوة إذا اشتدنت خرء إج المي دون 
المذي والبول كحالة الاحتلام. والله أعلم. 
قوله: (وغسل ما يصيب) أي الثوب وغيره من المرأة» وني هذه المسألة حديث 
صريح ذكره المصنف بعد في آخخر كتاب الغسل من حديث عثمان؛ ول يذكره هناء وكأنه 
استنبطه مما أشرنا إليه من أن المنى الحاصل في الثوب لا يخلو غالبا من مخالطة ماء المرأة 
ورطوبتها. 
قوله: (عمرو بن ميمون الجزري) كذا للجمهورء وهو الصوابء وهو بفتح 


الجيم والزاي بعدها راء» منسوب إلى الجزيرة» وكان ميمون بن مهران والد عمرو نزها 
فتسب إليها ولده. ووقع في رواية الكشميهني وحده الجوزي بواو ساكنة بعدها زاي وهو 
غلط منه. 

قوله: (أغسل الجنابة) أي أثر الجنابة فيكون على حذف مضاف» أو اطلق اسم 
الجناية على المني مجازً. 

قوله: (بقع) بضم 
اللونين. 

قوله في الإسناد الثاني: (حدثنا يزيد) قال أبو مسعود الدمشقي: كذا هو غير 
منسوب في رواية الفربري وحماد بن شاكرء ويقال إنه ابن هارون وليس بابن زريع وجميعاً 
قد رويا يعني عن عمرو بن ميمون ووقع في رواية ابن السكن أحد الرواة عن الفربري: 
وحدثنا يزيد يعني ابن زريع» وكنا أشار إليه الكلاباذي» ورجح القطب الحايمي في 
شرحه أنه ابن هارون قال: لأنه وجد من روايته ولم يوجد من رواية ابن زريع. قلت: ولا 
يلزم من عدم الوجدان عدم الوقرع» كيف وقد جزم أبو مسعود بأنه رواه فدل على 
وجدانه. والمثبت مقدم على النافي. وقد اخرجه الإسماعيلي وغيره من حديث يزيد بن 
هارون بلفظ تالف للسياق الذي أورده البخاري وهذا من مرجحات كونه ابن زريع» 
وأيضاً فقتيية معروف بالرواية عن يزيد بن زريع دون ابن هارون قاله المزي والقاعدة في 
من أهمل أن يحمل على من للراوي به خصوصية كالإكثار وغيره» فترجح أنه ابن زرينع. 


الموحدة وفتح القاف جمع بقعة» قال أهل اللغة: البقع اختلاف 


واللّه اعلم. 5-8 
قوله: (حدثنا عمرو) كذا للأكثرء ولآبي ذر يعني ابن ميمون وهو ابن مهرانركها 
سيأتي في آخر الباب الذي يليه. : 


قوله: (سمعت عائشة) وفي الإسناد الذي يليه: دسألت عائشة» فيه رد على البزار 
حيث زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة:؛ على أن البزار مسبوق بهذه 
الدعرى؛ ققد حكاء الشافعي في الأم عن غيره وزاد أن الحفاظ قالوا: إن عمرو ابن 
ميمون غلط في رفعه؛ وإنما هو في فتوى سليمان. انتهى. وقد تبين من تصحيح البخاري 
له وموافقة مسلم له على تصحيحه صحة سماع سليمان منها وأن رفعه صحيح؛ وليس 
بين فتواه وروايته تناف وكذا لا تأثير للاختلاف في الروايتين حيث وقع في إحدهما أن 
عمرو بن ميمون سأل سليمان. وفي الأخرى أن سليمان سأل عائشة؛ لأن كلا منهما 
سأل شيخه فحفظ بعض الرواة مالم يحفظ بعض وكلهم ثقات. 


قوله: (عبد الواحد) هو ابن زياد البصري وفي طبقته عبد الواحد بن زيد 
البصري ولم يخرج له البخاري شيئاً. 

قوله: (عن المني) أي عن حكم المني هل يشرع غسله أم لا؟ فحصل الجواب بأنها 
كانت تغسله وليس في ذلك ما يقتضي إيجابه كما قدمناه. 

قوله: (فيخرج) أي من الحجرة إلى المسجد. 

قوله: (بقع الماء) بضم العين على أنه بدل من قوله: «أثر الغسل» ويجوز النتصب 
على الاختصاص. وفي هذه الرواية جواز سؤال النساء عما يستحيى منه لمصلحة تعلم 
الأحكام. وفيه خدمة الزوجات للأزواج؛ واستدل به المصنف على أن بقاء الأثر يعد 
زوال العين في إزالة النجاسة وغيرها لا يضر فلهذا ترجم «باب إذا غسل الجنابة أو 
غيرها فلم يذهب أثره؛ وأعاد الضمير مذكراً على المعنى أي فلم يذهب أئر الشيء 
المغسولء ومراده أن ذلك لا يضر. وذكر في الباب حديث الجنابة وألحق غيرها بها قيامساء 
أو أشار بذلك إلى ما رواه أبو داود وغيره في حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار 
قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحدء وأنا أحيض؛ فكيف أصنع؟ قال: «إذا 
طهرت فاغسليه ثم صلي فيه؛ قالت فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرك 
أئره؛ وني إستاده ضعفء وله شاهد مرسل ذكره البيهقي؛ والمراد بالآثر ما تعسر إزالتته 
جما بين هذا وبين حديث أم قيس: «حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر» أخرجه أبو داود , 
أيضاً وإسناده حسن. ولمالم يكن هذا الحديث على شرط المصدف استنبط من الحديث 
الذي على شرطه ما يدل على ذلك المعنى كعادته. 


1 4- كتاب الْوْضُوء 6- 
ه>- باب إِذَا غَسَّلَ الْجَنابّة أ غَيْرَهَا فلم يَذْهَبْ أئْرهُ 


-١‏ دنا مُوسَئ قَالَ:. حَدكَا عَبْدالْواجِدٍ لَالَ: حَدَكنَا عَمْرُو بن 
مَيِمُون قَال: سَالْت سُلَيِمَا إن يَسَارِ: في الشوب تممه الْجََابَةُ قَالَ: 9 
اسه جنت غيل يرن لابه ز سول الله ققاء كم يرج إِلَى المصُلاق وَآكرُ 
الْفَسْل فيه: ُقَعُ الْمَاء. [راجع: 7376؟. أخرجه مسلم: 145] 

قوله: (المنقري) بكسر الميم وإسكان النون وفتح القاف نسبة إلى بي منقر بطن من 
تيم وهو أبو سلمة التبوذكي» وعبد الواحد هو ابن زياد أيضا. 

قوله: (سمعت سليمان بن يسار في الشوب) أي يقول في مسألة النوب» 
وللكشميهي: #سألت سليمان بن يسار في الثوب» أي قلت له ما تقول في الشوب أو في 
بمعنى عن. 

قوله: (أغسله) أي أثر الجنابة أو الممي. 

قوله: (وأثر الغسل فيه) يحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى أثر الماء أو إلى الوب 
ويكون قوله: بقع الماه6 بدلاً من قوله: «أثر الغسل» كما تقدمء أو المعنى أثر الجنابة 
المغسولة بالماء فيه من بقع الماء المذكور. وقوله في الرواية الأخرى: وثم أرأه فيهة بعد 
قوله: وكانت تغسل المنى» يرجح هذا الاحتمال الأخير لأن الضمير يرجع إلى أقرب 
مذكور وهو المي. 

- دنا عَمْرُو بْنُّ خَالِد قَالَ: حَدَكنَا زُهَيْرٌ قَال: حَدنَا عَمْرُو بْنْ 
ميمُون أن مهران» عَنَ لمان إن يَسَارِه عن عَاِشَة: أنهَا كانت تفيل الْمَبيّ 

من توب النبىئ قل نم أرَاه فيه بقْعَةَ أو بقعا. [راجع: 84؟17؟. أخرجه مسلم: 745] 

قوله: (زهير) هو ابن معاوية الجعفي. 

قوله: (أنها كانت) يحتمل أن يكون مذكوراً بالمعنى من لفظها أي قالت كنت 
أغسل؛ ليشاكل قوها: «ثم أراه» أو حذف لفظ قالت قبل قوها ثم أراء. 

قوله: (بقعة أو بقعا) يحتمل أن يكون من كلامها ويتزل على حالتين, أو شكاً من 
أحد روائه. والله أعلم. 

باب أَبْوَال الإبل وَالدوَابُ والغدم وَمَرَاضِهَا 

وَصَلَى آبُو مُوسَى في دار الْبَرِيدٍ وَالسَرْقينِء وَالْبَربَةُ إلى جنب لَقَالَ: 
هَاهُنا وَكَمْ سَوَاء. 

76# حَدنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَلنا حَمَادُ بْنُ زَبْدٍ عَنْ أيُوب» 
عَنَ أبي قِلانة عَنْ انس قَالَ: قَدِمَ آنامن من عُكْل او عُرَبَة فَاجِتوَوًا العيها. 

َائرهم انب 8 يلاح وأن بشو يَْرِبُوا مر أنْوَالِهًا وَالْبَانقمَا فَانطَلقُوا. فلما 

صَّحُواء قَتَلُوا راعِي البِيّ قثقاء وَامْنَاقُوا الْعَم ٠‏ فَجَاءَ الْحَبَرُ فِي أوّل الْهَاٍ 
بع في آلارهِم؛ فلم َع اهار جيء بهم فَامَرَ فَقَطْعَّ ايدِيَهُم وَأرْجْلَهُم 
وَسُهِرَتَ أغْينهُم وَالْقُوا في الْحَرَة, يَستَسْفُونَ فَلا يُسْقَوْن. قَالَ: بو قلابة: 
قَهَؤُلاء سَرَقُوا وَقَلُواء وَكفَرُوا بَعْدَ إِتَانِهِم وَحَاربُوا الله وَرَسُولَهُ. [انضر: 
أمولث رساخ عوويات سوووك .ووون مرحوثث جرووغ ث عبرو 
الحا #امووغ ولوونث موث حوون*”, وانظر في الصلاق باب: 04. 
أخرجه مسلم: 1519/1]. 

قوله: (باب أبوال الإبل والدواب والغدم) والمراد بالدواب معناء العرفي وهو 
ذوات الحافر من الخيل والبغال والحميرء ويجتمل أن يكون من عطف العام على الخاص 
ثم عطف الخاص على العام؛ والأول أوجه؛ وهنا ساق أثر أبي موسى في صلاته في دار 


ريد لأثها مأو الدواب الي تركبء وحديث المي ليستدل بنه على البو 
الإبلء وحديث مرابض الغنم ليستدل به به على ذلك أيضاً منها. 

قوله: (وهرابضها) جمع مريض بكسر أوله وقتح الموحدة بعدها معجمة وهمي 
للغنم كالمعاطن للإبل» والضمير يعود على أقرب مذكور وهو الغئم. ولم يفصح المصنف 
بالحكم كعادته في المختلف فيه: لكن ظاهر إيراده حديث العرنيين يشعر باختيازه الطهارة, 
ويدل على ذلك قوله في حديث صاحب القبر ولم يذكر مسوى بول الناسء وإلى ذلك 
ذهب الشعبي وابن علية وداود وغيرهم؛ وهو يرد على من نقل الإجماع على نجاسة بول 
غير المأكول مطلقا وقد قنمنا ما فيه. 

فوله: (وصلى أبو موسى) هو الأشعري, وهذا الآثر وصله أبو نعيم شيخ 
البخاري في كتاب الصلاة له قال: حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث هو السلمي 
الكوني عن أبيه قال: وصلى بنا أبو موسى في دار البريدء وهناك سرقين الدوابء والبرية 
على البابء فقالوا: لو صليت على الباب6 فذكره. والسرقين بكسر المهملة وإسكان السراء 
هو الزبل؛ وحكى فيه ابن سيده فتح أوله وهو فارسي معرب ويقال له السرجين بالجيم» 
وهو في الأصل حرف بين القاف والجيم يقرب من الكافء والبرية الصحراء منسوبة إلى 
البرء ودار البريد المذكورة موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الخلفاء 
إلى الأمراء؛ وكان أبو موسى أميراً على الكوفة في من عمر وفي زمن عثمان» وكانت 
الدار في طرف البلد وها كانت البرية إلى جنبها.. وقال المطرزي: البريد في الأصل الدابة 
المرتبة في الرباط» ثم سمي به الرسول المحمول عليهاء ثم سميت به المسافة المشهورة. 

(فائدة): ذكر البخاري في تاريخه: همدان بريد عمر» وهو يروي عن عمر, وله أثر 
ذكره المصنف تعليقا عن عمير كما سيأتي تخريجه من طريقه. 

قوله: (سواء) يريد أنهما متساويان في صحة الصلاة» وتعقب بأنه ليس فيه دليل 
على طهارة أرواث الدواب عند أبي موسىء لآنه يمكن أن يصلي فيها على ثوب يبسطه. 
وأجيب بأن الأصل عدمه؛ وقد رواه سفيان الثوري في جامعه في الأعمش بسنئده ولفظله: 
وصلى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقين» وهذا ظاهر في أنه بغير حائل» وقد روى 
سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب وغيره أن الصلاة على الطنفسة محدث, وإسناذه 
صحيح. والأولى أن يقال إن هذا من فعل أبي موسىء وقد خالفه غيره من الصحابة 
كابن عمر وغيره؛ فلا يكون حجة. أو لعل أبا موسى كان لا يرى الطهارة شرطا في 
صحة الصلاة بل يراها واجبة برأصهاء وهو مذهب مشهور. وقد تقدم مثله في قصة 
الصحابي الذي صلى بعد أن جرح وظهر عليه الدم الكثيرء فلا يكون فيه حجة على أن 
الروث طاهر. كما أنه لا حجة في ذاك على أن الدم طاهرء وقياس غير الماكرل على 
المأكول غير واضح؛ لأن الفرق بينهما متجه لو ثبت أن روث المأكول طاهرء وسنذكر ما 
فيه قريباً. والتمسك بعموم حديث أبي هريرة الذي صححه ابن خزيمة وغيره مرفوعاً 
بلفظ «استئزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه؛ أولى لأنه ظاهر في تناول جميع 
الأبوال فيجب اجتنابها لهذا الوعيد. واللّه أعلم. 

قوله: (عن أيوب عن أبي قلابة) كذا رواه البخاري؛ وتابعه أبو داود عن 
سليمان بن حربء وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن أبي داود السجستاني وأبي 
داود الحراني» وأبو نعيم في المستخرج من طريسق يوسف القاضي كلهم عن سليمان» 
وخالفهم مسلم فاخرجه عن هارون بن عبد الله عن سليمان بن حربء وزاد بين أيوب 
وأبي قلابة أبا زجاء مولى أبي قلابة» وكذا أخرجه أبو عوانة عن أبي أمية الطرسوسي عن 
سليمانء وقال الدارقطني وغيره: ثبوت أبي رجاء وحذفه في حديث حماد بن زيد عن 
أيوب صواب: لآن أيوب حدث به عن أبي قلابة بقصة العرنيين خاصة: وكذا رواء أكثر 
أصحاب ماد بن زيد عنه مقتصرين عليهاء وحدث به أيوب أيضاً عن أبي رجاء مولى 
أبي قلابة عن أبي قلابة» وزاد فيه قصة طويلة لأبي قلابة مع عر بن عبد العزيز كما 
سيائي ذلك في كناب الديات» ووافقه على ذلك حجاج الصواف عن أبي رجاءء 
فالطريقان جميعا صحيحان والله أعلم. 

قوله: (عن أنس) زاد الأصيلي ذابن مالك». 
قوله: (قدم أناس) وللاصيلي والكشميهني والسرخسي «ناس» أي على رسول 
الله فك وصرح به المصنف في الديات من طريق أبي رجاء عن أبي قلابة. 


4 - كتاب الْوْضمُوء_١١-‏ باب أنوَال الإبل وَالتواب وَالْدم ومرَابضيها 


قوله: (من عكل أو عرينة) الشك فيه من حمادء وللمصنف في امحاربين عن قتيية 
عن حماد «أن رهطاً من عكل أو قال من عرينة ولا أعلمه إلا قال من عكل». وله في 
الجهاد عن وهيب عن أيوب «أن رهطاً من عكل» وم يشك؛ وكذا في الحاريين عن يحيى 
بن أبي كثيرء وفي الديات عن أبي رجاء كلاهما عن أبي قلابة» وله في الزكاة عنن شعبة 
عن قتادة عن أنس «أن ناس من عرينة؛ وم يشك أيضاًء وكذا لمسلم من رواية معاوية بسن 
قرة عن أنسء وفي المفازي عن سعيد بن أبي عروية عن قتادة «أن ناساً من عكل وعريئة» 
بالواو العاطفة وهو الصوابء ويؤيده ما رواه أبو عوانة والطبري من طريق مسعيد بن 
بشير عن قتادة عن أنس قال: كانوا أربعة من عريئة وثلائة من عكل», ولا يخالف هذا صا 
عند المصتف في الجهاد من طريق وهيب عن أيوبه وفي الديات من طريق حجاج 
الصواف عن أبي رجاء كلاهما عن أبي قلابة عن أنس «أن رهطا من عكل ثمانية»» 
لاحتمال أن يكون الثامن من غير القبيلتين وكان من أتباعهم فلم ينسبء وغفل من 
نسب عدتهم ثمانية لرواية أبي يعلى وهي عند البخاري وكذا عند مسلم وزعم ابن 
التين تبعاً للداودي أن عريئة هم عكل» وهو غلط؛ بل هما قبيلتان متغايرتان: عكل من 
عدئان» وعرينة من قحطان. وعكل بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم الرباب؛. 
وعريئة بالعين والراء المهملتين والنون مصغراً حي من قضاعة وحي من بجيلة؛ والمراد هنا 
الثاني» كذا ذكره موسى ابن عقبة في المغازي وكذا رواه الطبري من وجه آخر عن أنسء 
ووقع عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة بإسناد ساقط أنهم من بني فزارة. وهو غلط 
لأن بني فزارة من مضر لا يجتمعون مع عكل ولا مع عرينة أصلاً. وذكر ابن إسحاق في 
المغازي أي قدومهم كان بعد غزوة ذي قرد وكانت في جمادى الآخرة سنة ست. وذكرها 
المصنف بعد الحديبية وكانت في ذي القعدة منهاء وذكر الواقدي أنها كانت في شوال 
منهاء وتبعه ابن سعد وابن حبان وغيرهما. واللّه اعلم. وللمصنف في الحاربين من طريسق 
وهيب عن أبوب أنهم كانوا في الصفة قبل أن يطلبوا الخروج إلى الإبل. 
قوله: (فاجعووا المديئة) زاد في رواية يحسى بن أبي كثير قبل هذا «فأسلمراة وفي 
رواية أبي رجاء قبل هذا «فبايعوه على الإسلام؛ قال ابن فارس: اجتويت البلد إذا 
كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. وقيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة؛ وهو المناسب 
هذه القصة. وقال القزاز: اجتووا أي لم يوافقهم طعامهاء وقال ابن العربي: الجبوى داء 
يأخذ من الوباء. وني رواية أخرى يعني رواية أبي رجاء المذكورة «استوخمواة قال وهو 
بمعناه. وقال غيره: الجوى داء يصيب الجوف. وللمصنف من رواية سعيد عن قنادة في 
هذه القصة «فقالوا: يا ني الله إنا كنا أهل ضرعء ولم نكن أهل ريف». وله ني الطب من 
رواية ثابت عن أنس «أن ناساً كان بهم سقم قالوا: يا رسول اللّه آونا وأطعمناء فلما 
صحوا قالوا: إن المدينة وخمة6. والظاهر أنهم قدموا سقاما فلما صحوا من السقم كرهوا 
الإقامة بالمديئة لوحمهاء فأما السقم الذي كان بهم فهو الهزال الشديد والجهد من الجوعء 
فعند أبي عوانة من رواية غبلان عن أنس «كان بهم هزال شديده وعنده من رواية أبي 
سعد عله #مصفرة ألوانهم». وأما الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحت أجسامهم فهو 
من حمى المدينة كما عند أحمد من رواية حميسد عمسن أنس؛ وسيأتي ذكر حمى المدينة من 
حديث عائشة في الطب وأن الني فك دعا الله أن ينقلها إلى الجحفة. ووقع عند مسلم من 
رواية معاوية بن قرة عن أنس «وقع بالمدينة الموم» أي بضم الميم وسكون الواو قال: وهو 
البرسام؛ أي بكسر الموحدة سرياني معرب أطلق على اختلال العقل وعلى ورم الرأس 
وعلى ورم الصدر والمراد هنا الأخير. فعند أبي عوانة من رواية همام عن قتادة عن أنس 
في هذه القصة وفعظمت بطونهم». 
قوله: (فأمرهم بلقاح) أي فامرهم أن يلحقوا بهاء وللمصنف في رواية همام عسن 
قنادة وفأمرهم أن يلحقوا براعيه» وله عن قتيبة عن حماد وفأمر لهم بلقاح» بزيادة اللام 
فيحتمل أن تكون زائدة أو للتعليل أو لشبه الملسك أو للاختصاص وليست للتمليك» 
وعند أبي عوانة من رواية معاوية بن قرة التي أخرج مسلم إسنادها دأنهم بدأوا بطلب 
الخروج إلى اللقاح فقالوا: يا رسول الله قد وقع هذا الوجع؛ فلو أذنت لنا فخرجنا إلى 
الإبل» وللمصنف من رواية وهيب عن أيوب أنهم قالوا: ويا رسول الله أبغنا رسلأ» أي 
اطلب لنا لبا «قال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود» وني رواية أبي رجاء «هذه نعم لنا 
تخرج فاخرجوا فيها؛ واللقاح باللام الكسورة والقاف وآخره مهملة: النوق ذوات 
الألبان» واحدها لقحة بكسر اللام وإسكان القاف. وقال أبو عمرو: يقال لما ذلك إلى 
ثلاثة أشهر ثم هي لبون» وظاهر ما مضى أن اللقاح كان للني فك وصرح بذلك في 


الحاريين عن موسى عن وهيب بسنده فقال: «إلا أن تلحقوا بابل رسول اللّه © وله 
فيه من رواية الأوزاعي عن يحسى بن أبي كثير بسنده وفأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة» وكذا 
في الزكاة من ظريق شعبة عن قتادة» والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج 
المدينة» وصادف بعث الني فك بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء التفر الخروج إلى الصحراء 
لشرب ألبان الإبل فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه فخرجوا معه إلى الإبل ففعلوا ما فعلواء 
وظهر بذلك مصداق قوله ف: «إن المدينة تتفي خبثها» وسيأني في موضعه. وذكر ابن 
سعد أن عدد لقاحه فك كانت خمس عشرة» وأنهم نحروا منها واحدة يقال ها الحناء وهو 
في ذلك متابع للواقدي» وقد ذكره الواقدي في المغازي بإسناد ضعيف مرسل. 

قوله: (وأن يشربوا) أي وأمرهم أن يشربواء وله في رواية أبي رجاء «فاخرجوا 
فاشربوا من ألبانها وأبوالها» بصيغة الأمرء وني رواية شعبة عن قتادة #فرخص لهم أن 
يأنوا الصدقة فيشربوا» فأما شربهم ألبان الصدقة فلأنهم من أبناء السبيل؛ وأما شربهم 
لبن لقاح الني فلك فبإذنه المذكورء وأما شربهم البول فاحتج به من قال بطهارته؛ أما من 
الإبل فبهذا الحديث. وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليه وهذا قول مالك وأحمد 
وطائفة من السلف», ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن اللملثر وابن حبان 
والاصطخري والروياني» وذهب الشافعي والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال 
والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره؛ واحتج ابن المنذر لقوله بأن الأشياء على 
الطهارة حتى تثبت النجاسة؛ قال: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب» 
إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل؛ قال؛ وني تسرك أهل العلم بيع الناس أبعار الغدم في 
أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديما وحديثا من غير تكير دليل على 
طهارتها. قلت: وهو استدلال ضعيف. لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره؛ فلا يدل ترك 
إنكاره على جوازه فضلاً عن طهارته» وقد دل على نجاسة الأبوال كلها حديث أبي 
هريرة الذي قدمناه قريب وقال ابن العربي: تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال 
الإبل» وعورضوا بأنه أذن لهم في شربها للنداوي؛ وتعقب بأن التداوي ليس حال 
ضرورة؛ بدليل أنه لا يجب فكيف يباح الحرام ل لا يهب؟ وأجيب بنع أنه ليس حال 
ضرورة: بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك من يعتمد على خيره؛ وما أبييح للضرورة 
لا بسمى حراماً وقت تناوله لقوله تعالى: إوقد فصل لكم ما حرم عليكم إلاما 
اضطررتم إليه» [الأنعام: 4 فما اضطر إليه المرء فهو غير حرم عليه كالميتة للمضطر. 
واللّه اعلم. وما تضمنه كلامه من أن الحرام لا يباح إلا لأمر واجسب غير مسلم؛ عفإن 
الفطر في رمضان حرام ومع ذلك فيباح لأمر جائز كالسفر مثلاً. وأما قول غيره لو كان 
نبساً ما جاز التداوي به لقوله ف دإن اللّه م يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها رواه أبو 
داود من حديث أم سلمة وستاتي له طريق أخرى في الأشرية من هذا الكتاب إن شاء 
الله تعالى» والنجس حرام فلا يتداوى به لأنه غير شفاءه فجوابه أن الحديث محمول على 
حالة الاختيار» وأما في حال الضرورة فلا يكون حراماً كاميتة للمضطر ولا يرد قوله 88 
في الخمر: (إنها ليست بدواءء إنها داء» في جواب من سأله عن النداوي بها فيما رواه 
مسلمء فإن ذلك خاص بالخمرء يلتحق به غيرها من المسكرء والفرق بين المسكر وبين 
غيره من النجاسات أن الحد يث يثبت باستعماله في حالة الاختيار دون غيره. ولأن شربه بجر 
إلى مفاسد كثيرةه ولأنهم كانوا في الجأهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء فجاء الشرع 
فلاف معتقدهم قاله الطحاوي بمعناه. وأما أبوال الإبل:فقد روى ابن الملثر عمسن ابن 
عباس مرفوعاً إن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم» والذرب فساد المعدة» فلا يقاس 
ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفي الدواء عنه والله أعلم. ويهذه الطريق يحصل الجمع 
بين الأدلة والعمل بمقتضاها كلها. 

قوله: (فلما صحوا) ني السياق حذف تقديره #فشربوا من أبوالها والبانها نلما 
صحواه. وقد ثبت ذلك في رواية أبي رجاء. وزاد في رواية وهيب «وسمئوا» 
وللإسماعيلي من رواية ثابت «ورجعت إليهم ألوانهم». 

قوله: (واستاقوا النعم) من السوق وهو السير العنيف. 

قوله: (فجاء الخبر) في رواية وهيب عن أيوب والصريسخ. بالخناء المعجمة وهو 
فعيل بمعنى فاعل أي صرخ بالإعلام بما وقع منهم؛ وهذا الصارخ أحد الراعيين كما 
نبت في صحيح أبي عوانة من رواية معاوية بن قرة عن أنسء وقد أخصرج مسلم إسناده 
ولفظه «فقتلوا أحد الراعيين وجاء الآخر قد جزع فقال: قد قتلوا صاخبي وذهبوا بالإبل» 
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واسم راعي الني فك المقتول يسار بياء تحتانية ثم مهملة خفيفة» كذا ذكره ابن إسحاق في 
المغازي» ورواه الطبراني موصولاً من حديث سلمة بن الأكوع بإسناد صالح قال: «كان 
للني ل غلام يقال له يسارة زاد ابن إسحاق «أصابه في غزوة بني ثعلبة» قال سلمة: 
فرآه يحسن الصلاة فأعتقه وبعثه في لقاح له بالحرة فكان بها» فذكر قصة العرنيين وأنهم 
قتلوه» ولم أقف على تسمية الراعي الآني بالخبرء والظاهر أنه راعي إبل الصدقة؛ ولم 
تختلف روايات البخاري في أن المقتول راعي الني فلك وني ذكره بالإفراد. وكذا لمسلم 
لكن عنده من رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس «ثم مالوا على الرعاة ففتلوهم» 
بصيغة الجمع؛ ونحوه لابن حبان من رواية يجسى ابسن سعيد عن أنسء فيحتمل أن إبل 
الصدقة كان لها رعاة فقتل بعضهم مع راعي اللقاح؛ فاقتصر بعسض الرواة على راعي 
الني فلك وذكر بعضهم معه غيره؛ ويحتمل أن يكون بعض الرواة ذكره بالمعنى فتجوز في 
الإتيان بصيغة الجمع؛ وهذا أرجح لأن أصحاب المغازي لم يذكر أحد متهم أنهم قتلرا 
غير يسار. والله أعلم. 

قوله: (فبعث في آثارهم) زاد ني رواية الأوزاعي «الطلب» وفي حديث سلمة 
ابن الأكوع «خيلاً من المسلمين أميرهم كرز بن جابر الفهري؛ وكذا ذكره ابن إسحاق 
والأكثرون» وهو بضمم الكاف وسكون الراء بعدها زاي؛ وللنسائي من رواية الأوزاعي 
«فبعث في طلبهم قافة؛ أي جمع قائف, ولمسلم من رواية معاوية بن قسرة عن أنس أنهم 
شباب من الأنصار قريب من عشرين رجلاً وبعث معهم عشرين رجلا ولم يقل من 
الأنصار, بل سمى منهم جماعة من المهاجرين منهم بريدة بن الحصيب وسلمة بن الأكوع 
الأسلميان وجندب ورافع ابنا مكيث الجهنيان وأبو ذر وأبسو رهم الغفاريان وبلال بن 
الحارث وعبد الله بن عمرو بن عوف المزنيان وغيرهم؛ والواقدي لا يحنج به إذا انفرد 
فكيف إذا خالف, لكن يحتمل أن يكون من لم يسمه الواقدي من الأنصار فأطلق الأنصار 
تغليباء أو قيل للجميع أنصار بالمعنى الأعم. وني مغازي موسى بن عقبة أن أمير هذه 
السرية سعيد بن زيدء كذا عنده بزيادة ياء والذي ذكره غيره أنه سعد بسسكون العين ابسن 
زيد الأشهلي؛ وهذا أيضاً اتصاري فيحتمل أنه كان رأس الأنصارء وكان كرز أمير 
الجماعة. وروى الطبري وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن الني فأ بعشه في 
آثارهم؛ لكن إسناده ضعيف» والمعروف أن جريرً تأخر إسلامه عن هذا الوقت يمدة. 


والله أعلم. 
قوله: (فلما ارتفع) فيه حذف تقديره فأدركوا في ذلك اليوم فأخذواء فلما ارتفع 
النهار جيء بهم أي إلى الني ف أسارى. 


قوله: (فأمر بقطع) كذا للاصيلي والمستملي والسرخسيء وللبافين فقطع أيديهم 
وأرجلهم؛ قال الداودي: يغنى قطع يدي كل واحد ورجليه. قلت: ترده زواية الترمذي 
(من خيلاف) وكذا ذكره الإسماعيلي عن الفريابي عن الأوزاعي بسنده؛ وللمصنف مسن 
رواية الأوزاعي أيضاً «ولم يحسمهم؛ أي لم يكو ما قطع منهم بالنار لينقطع الدم بل تركه 
ينزف. 

قوله: (وسمرت أعينهم) بتشذيد الميم؛ وفي رواية أبي رجاء #وسمر» بتخفيف 
الميم ولم تمتلف روايات البخاري في أنه بالراءء ووقع لمسلم من رواية عبد العزيز 
ااوسمل» بالتخفيف واللام» قال الخطابي: السمل فقء العين بأي شسيء كان»؛ قال أبر 
ذؤيب الهللي: 

قال: والسمر لغة في السمل ومخرجهما متقارب. قال: وقد يكؤن من المسمار يريد 
أنهم كحلوا بأمال قد أحميت. قلت: قد وقع التصريح بالمراد عند المصنف من رواية 
وهيب عن أيرب ومن رواية الأوزاعي عن يحبى كلاهما عن أبي قلابة ولفظه وم أمر 
بمسامير فأحيت فكحلهم بها فهذا يوضح ما تقدم, ولا يخالف ذلك رواية السمل لأنه 
فقء العين بأي شيء كان كما مضى. 

قوله: (وألقوا في الخرة) هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمديئة» وإنما ألقوأ 
فيها لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا. 

قوله: (يستسقون فلا يسقون) زاد وهيب والأوزاعي #حتى ماتوا» وفي رواية 
أبي رجاء «ثم نبذهم في الشمس حتى ماتواة وفي رواية شعبة عن قتادة #يعضون 
الحجارة؛ وفي الطب من رواية ثابت قال أنس: «فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض 


بلسانه حتى يموت6 ولأبي عوانة من هذا الوجه #يعض الأرض ليجد بردها مما يجد من 
الحز والشدة». وزعم الواقدي أنهم صلبواء والروايات الصحيحة ترده. لكن عند أبي 
عوانة من رواية أبي عقيل عن أنس «فصلب اثنين وقطع اثنين وسمل اثنينة كذا ذكر 
ستة نقطء فإن كان محفوظاً فعقوبتهم كانت موزعة. ومال جماعة منهم ابن الجبوزي إلى أن 
ذلك وقع عليهم على سبيل القصاصء لما عند مسلم من حديث ساليمان التيمي عن 
أنس وإنما سمل الني فل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة» وقصر من اقتصر في عزوه 
للترمذي والنسائي: وتعقبه ابن دقيق العيد بآن المثلة في حقهم وقعت من جهات,؛ وليس 
في الحديث إلا السمل فيحتاج إلى ثبوت البقية. قلت: كانهم تمسكوا بما نقله أهل المفازي 
أنهم مثلوا بالراعي» وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ؛ قال ابسن شساهين عقب حديث 
عمران بن حصين في النهي عن المثلة: هذا الحديث ينسخ كل مثلة. وتعقبه ابن الجوزي 
بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ. قلت: يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث 
أبي هريرة في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه» وقصة العرنيين قبل إسلام أبي 
هريرة؛ وقد حضر الإذن ثم النهي» وروى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبسل أن 
تنزلٍ الحدود, ولموسى بن عقبة في المغازي: وذكروا أن الني 3 نهى بعد ذلك عن المثلة 
بالآية التي في سورة المائدة» وإلى هذا مال البخاري؛ وحكاه إمام الحرمين في النهاية عسن 
الشافعي» واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء للإجماع على أن من وجب عليه 
القتل فاستسقى لا يمنعء وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمر الني فل ولا وقع منه نهسي عن 
سقيهم. انتهى. وهر ضعيف جداً لأن الني فلك اطلع على ذلك وسكوته كاف في ثبوت 
الحكم. وأجاب النووي بأن الحارب المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا غيرهء ويدل عليه 
أن من ليس معه ماء إلا لطهارته ليس له أن يسقيه للمرتد ويتيمم؛ بل يستعمله ولو مات 
المرتد عطشا وقال الخطابي: إنما فعل الني فل بهم ذلك لأنه أراد بهم الموت بذلك؛ 
وقيل: إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبل التي حصل لهم بها 
الشفاء من الجوع والوخم, ولأن الني لك دعا بالعطش على من عطش آل بينه في قصة 
رواها النسائي فيحتمل أن يكونوا في تلك الليلة منعوا إرسال ما جرت به العادة من اللدبن 
م ا باك م ا 00 
وهذا قاله أبو قلابة استنباطاً. 

قوله: (وقتلوا) أي الراعي كما تقدم. 

قوله: (وكفروا) هر في رواية سعيد عن فتادة عن أنس في المغازي» وكذا في رواية 
وهيب عن أيوب في الجهاد في أصل الحديث, وليس موقوفاً على أبي قلابة كما توهمه 
بعضهم. وكذا قوله: #وحاربوا؛ ثبت عند أحمد من رواية حميد عن أنس في أصل.الحديث 
«وهربوا محاربين» وستأتي قصة أبي قلابة في هذا الحديث مع عمر بن عبد العزيز في 
مسألة القسامة من كتاب الديات إن شاء الله تعالى. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما 
تقدم: قدوم الوفود على الإمام» ونظره في مصالحهم؛ وفيه. مشروعية الطب والتتداوي 
بألبان الإبل وأبوالحاء وفيه أن كل جسد يطب بما اعتاده؛ وفيه قتل الجماعة بالواحد سواء 
قتلوه غيلة أو حرابة إن قلنا إن قتلهم كان قصاصاًء وفيه الممائلة في القصاص وليس ذلك 
من المثلة المنهي عنهاء وثبوت حكم الحارية في الصحراء؛ وأما في القرى ففيه خلاف, وفينه 
جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في الشرب وفي غيره قياساً عليه بإذن الإمام» 
وفيه العمل بقول القائف. وللعرب في ذلك المعرفة التامة 

4 - دنا آدَمُ قَالَ: حَدَكنَا شُبَةٌ قَال: أخبرنا بو باح يَزِدُ بن 
حُمَيِدٍ عَنْ أنس قَالَ: كَان النبِي ا يُصلّي, قبل أن ب يُنَى الْمَسْجِدُ في 
مَراض القم. لا ا ا ال ف الحففف يفف 
بام #7وم”. أخرجه مسلم: 074: مطولاً] 

قوله: (أبو التياح) تقدم أنه بالمثناة الفوقانية ثم التحتانية المشددة وآخخره مهملة» 
وهذا الحديث في الصلاة في مرابض الغنم تمسك به من قال بطهارة أبوالها وأبعارهاء 
قالوا: لأنها لا تخلو من ذلك فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم فلا تكون 
نجسة» ونوزع من استدل بذلك لاحتمال الخائل» وأجيب بأنهم لم يكونوا يصلون على 
حائل دون الأرضء وفيه نظر لأنها شهادة نفيء لكن قد يقال إنها مستندة إلى أصل» 


مُ مِنَ النجاسّات في السسّمْن وَالْمَاءِ 


4 - كتاب الْوْضُوء /1- باب ما 


رقرب إن ل المحيضن عن اد ان إلى قاطي لح سيج لحارمب وتلنن 
عن عائشة أنه كان يصلي على الذمرة: وقال ابن حزم: هذا الحديث منسوخ لآن فيه أن 
ذلك كان قبل أن يبنى المسجدء فاقتضى أنه في أول الهجرة؛ وقد صح عن عائشة أن النسبي 
قل أمرهم ببناء المساجد في الدورء وأن تطيب وتنظفء رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء 
وصححه ابن خزيمة وغيره» ولأبي داود نحوه من حديث سمرة وزاد «وأن نطهرهاء قال: 
وهذا بعد بناء المسجد. وما ادعاه من النسخ يقتضي الجحواز ثم المدعء وفيه نظر لأن إذنه 
ف ني الصلاة في مرابض الغنم ثابت عند مسلم من حديث جابر بن سمرة نعم ليس فيه 
دلالة على طهارة المرابضء لكن فيه أيضا النهي عن الصلاة في معاطن الإبل» فلو اقتضى 
الإذن الطهارة لا قتضى النهى التنجيس. وم يقل أحد بالفرق: لكن المعنى في الإذن 
والنهي بشئ لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة وهو أن الغنم من دواب الجنة والإبل خلقت 
من الشياطين. والله أعلم 


1 


/- باب ما يع مِنَ النجاسّات في السّمْن وَالْمَاء 


َكَالَ الزهري: لا يَأ بِالْمَاءء ما لم يقيرهُ طهمُ أو ريح أؤ لَون. 


وَقَالَ حَمّادٌ: لا ياس بريش الْمَيْكة. 

َكَالَ الرّهرِيي: في عِظام الْمَوتى, نخوّ الل وَغَيْره: افكت تاساً من 
سَلْف الُْلَمَاء يَْتَضِطُونَ بهاء وَبَدْهِنُونَ فِيهاء لا يرون به يأما. 

َال ابن سعرين ولنراهيم: ولا يَأ يجَارة القاج. 

قوله: (باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء) أي هل ينجسهما ام لاء 
أو لا ينجس الماء إلا إذا تغير دون غيره؟ وهذا الذي يظهر من مجموع ما أورده املصنف 
في الباب من أثر وحديث. 

قوله: (وقال الرهري) وصله ابن وهب في جامعة عن يونس عنه؛ وروى 
البيهقي معناه من طريق أبي عمرو وهو الأوزاعي عن الزهري. 

قوله: (لا بأس بالماء) أي لا حرج في استعماله في كل حالة: فهر محكوم بطهارته 
مالم يغيره طعم أي من شيء نجس أو ريح منه أو لون» ولفظ يونس عنه كل ما فيه قوة 
عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا ريحه ولا لونه فهو طاهرء ومقتضى 
هذا أنه لا يفرق بين القليل والكثير إلا بالقوة المانعة للملاقي أن يغير أحد أوصافه: 
فالعبرة عنده بالتغير وعدمه. ومذهب الزهري هذا صار إليه طوائف من العلماء وقد 
تعقبه أبو عبيد في كتاب الطهور بأنه يلزم منه أن من بال في إبريق ولم يغير للماء وصفاً أنه 
يجوز له التطهر به وهو مستبشع. وهذا نصر فول التفريق بالقلتين» وإنمالم يخرجه 
البخاري لا ختلاف وقع في إسناده. لكن رواته ثقات وصححه جماعة من الأئمة: إلا أن 
مقدار القلتين لم يتفق عليه؛ واعتبره الشافعي بخمس قرب من قرب الحجاز احتياطاً 
وخصص به حديث ابن عباس مرفوعاً «الماء لا ينجسه شيء؛ وهو حديث صحيح رواه 
الأربعة وابن خزيمة وغيرهم؛ وسيائي مزيد للقول في هذا في الباب الذي بعده. وقول 
الزهري هذا ورد فيه حديث مرفوع قال الشافعي: لا ينبت أهل الحديث مثله؛ لكن لا 
أعلم في المسألة خلافأ يعني في تنجيس الماء إذا تغير أححد أوصافه بالنجاسة؛ والحديث 
المشار إليه أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف وفيه اضطراب أيضاً. 

قوله: (وقال حماد) هو ابن أبي سليمان الفقيه الكوفي. 

قوله: (لا بأس بريش الميتة) أي ليس نهساً ولا بنجس الماء بملاقاته؛ سواء كان 
ريش مأكول أو غيره وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن معمر عنه. 

قوله: (وقال الزهصري في عظام الموتى نحو القبل وغيره) أي مما لاايزكل 
(أدركت ناسا) أي كثيرا والتنوين للتكثير. 

قوله: (ويدهنون) بتشديد الدال من باب الافتعال؛ ويجوز ضم أوله وإسكان 
الدالء وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون بطهارته؛ وستذكر الخلاف فيه قريياً. 


قوله: (وقال ابن سيرين وإبراهيم) لم يذكر السرخسي إبراهيم في روايته ولا 


أكثر الرواة عن الفربري» وأثر ابن سيرين وصله عبد الرزاق بلفظ «أنه كان لا يرى 
بالتجارة في العاج بأسا» وهذا يدل على أنه كان يراه طاهرا لأنه لا يجيز بيع النجس ولا 
المتنجس الذي لا يمكن ت تطهيره بدليل قصته المشهورة في الزيث. والعاج هنو ناب الفيل» 
قال اين سيده: لا يسمى غيره عاجأء وقال القزاز: أنكر الخليل أن يسمى غير ناب الفيل 
عاج وقال ابن فارس والجوهري: العاج عظم الفيلء فلم يخصصاه بالناب. وقالٍ 
الخطابي تبعاً لابن قتيبة: العاج الذبل وهو ظهر السلحفاء البحرية» وفيه نظر ففي 
الصحاح: المسسك السوار من عاج أو ذبل» فغاير يينهما. لكن قال القالي: العرب تسمي 
كل عظم عاجأء فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر المذكور على عظم الفيل؛ لككن إيراد 
البخاري له عقب أثر الزهري في عظم الفيل يدل على اعتبار ما قال الخليل وقد اختلفرا 
في عظم الفيل بناء على أن العظم هل تحله الحياة أم لاء فذهب إلى الأول الشافعي» 
واستدل له بقوله تعالى: قال من يحي العظام وهي رميم. قل يحبيها الذي أنشأها أول 
مرة» [يس: 7/8 - 76] فهذا ظاهر في أن العظم تحله الحياة وذهب إلى الثاني أبو حنيفة 
وقال بطهارة العظام مطلقاًء وقال مالك: هو طاهر إن ذكي بناء على قوله إن غير الماكول 
يطهر بالتذكية وهو قول أبي حنيفة. 

ه*- حَدَنَا إِمْماعِيلُ فَالَ: حَدَكّبِي مَالِكُ عن ابن شِهَابِ عَنْ 
الله إن عَيدالله بن ةن مَسْعُودٍ عن ابن عماس عَنْ مَبِمُوَة: أن رَسُولَ 
اللمق سيل عَنَ فَأرَةٍ سَقَطَتْ في سمْنء فَقَالَ: «الْقُوهَا وَمَا حَولهَا فَاطْرَحُوة 
وكلُوا سَمَكُم. زانظر: بسك ورعرووك وعروهث/ . ؤووولم 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس. 

قوله: (عن ميمونة) هي بنت الحارث خالة ابن عباس. 

قوله: (سئل عن فأرة) بهمزة ساكنة والسائل عن ذلك هي ميمونة. ووقع في 
رواية يحيى القطان وجويرية عن مالك في هذا الحديث «أن ميمونة استفتت» رواءه 
الدارقطني وغيره. 

قوله: (سقطت في من) زاد النسائي من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالك 
«في سمن جامد» وزاد المصنف في الذبائح من رواية ابن عبينة عن ابن شهاب «فماتت». 

قوله: (وما حوفا) أي من السمن. 

+7- حَدَكنا عَلِي بْنُعَبْدِاللّه قَالَ: حَدَلَنَا مَْنٌ قَالَ: حَدةٌ تنا مَالِك عَنِ 
ان شِهَابوه عَنْ غُبَيْاللَه إن عَبْدالله بْنٍ عَبَة بن مَسْعُودٍ عن ابن عباس عن 
مَيِمُونة: أن ابي فك سَبِلَ عن فَأرَةٍ سَقَطْتْ في سَمْنء فَقَالَ: «خدُوهَا وَمَا 
حَولَها فَاطْرَحُوة». 

َال مَعْنَ: 
[راجع: 778] 

قوله: (حدثنا معن) هو ابن عيسى القزاز. 

قوله: (خذوها وما حوفا فاطرحوه) أي الجميع وكلوا الباقي كما دلت عليه 
الرواية الأولل. 

قوله: (قال معن) هو قول علي بن عبد الله فهو متصل؛ وأبعد من قال إنه معلق» 
وإنها أورد البخاري كلام معن وساق حديثه بنزول بالنسبة للإسناد الذي قبله مع موافقته 
له في السياق للإشارة إلى الاختلاف على مالك في إسناده» فرواه أصحاب الموطآ عنه 
واختلفواء فمنهم من ذكره عنه هكذا كيحيى بسن يحيى وغيره؛ ومنهم من لم يذكر فيه 
ميمونة كالقعني وغيره؛ ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس كأشهب وغيره؛ ومنهم من لم 
يذكر فيه ابن عباس ولا ميمونة كيحيى بن بكير وأبي مصعبء ول يذكر أحد منهم لفظة 
وجامدة إلا عبد الرحمن بن مهديء كذا ذكرها أبو داود الطيالسي في مسنده عن سفيان 
بن عبينة عن ابن شهاب. ورواه الحميدي والحفاظ من أصحاب ابن عييئة بدونها 
وجودوا إسناده فذكروا فيه ابن عباس وميمونة وهو الصحيح. ورواه عبد الرزاق عن 


ع ععره ره 


حَدَكَنَا مَالِكَ ما لا أخصيه يَقُول: عن ابْنٍ عَباسء عَنْ مَيَمُونة. 
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معمر عن ابن شهاب مجوداء وله فيه عن ابن شهاب إسناد آخر عن سعيد بن المسيب عسنٍ 
أبي هريرة ولفظه اسثل رسول الله لط عن الفأرة تقع في السسمن» » قال: إذا كان جامداً 
فألقوها وما حوهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه» وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال في 
رواية معمر هذه: هي خطأ. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: إنها وهم. وأشار الترمذي إلى 
أنها شاذة» وقال الذهلي في الزهريات: الطريقان عندنا ممفوظان؛ لكن طريق ابن عامس 
عن ميمونة أشهر. والله أعلم. وقد استشكل ابن التين إيراد البخاري كلام معن هذا مع 
كونه غير مالف لرواية إسماعيل» وأجيب بأن مراده أن إسماعيل ل ينفرد يتجويد إسناده 
وظهر لي وجه آخر وهو أن رواية معن المذكورة وقعت خارج الموطأ هكذاء وقد رواها ني 
الموطأ فلم يذكر ابن عباس ولا ميمونة:» كذا أخرجه الإسماعيلي وغيره من طريقه. 
فأشار المصنف إلى أن هذا الاختلاف لا يضرء لأن مالكا كان يصله تارة ويرسله تارة» 
ورواية الوصل عنه مقدمة قد سمعه منه معن بن عيسى مرارا وتابعه غيره من الحفاظ. 
واللّه أعلم 

(فائدة): اخذ الجمهور حديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب» وتقل 
ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميئة طرحت وما حوفا منه إذا تحقق 
أن شيئاً من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه؛ وأما المائع فاختلفوا فيه فذعب الجمهور 
إلى أنه نجس كله بملاقاة النجاسة» وخمالف فريق منهم الزهري والأوزاعي» وسياتي 
إيضاح ذلك في كتاب الذبائح» وكذلك مسالة الانتفاع بالدهن النجس أو المنتجس إن 
شاء الله تعالى. قال ابن المنير: مناسبة حديث السمن للآثار التي قبله اختيار المصنف أن 
المعتبر في التنجيس تغير الصفات»؛ فلما كان ريش الميتة لا يتغير بتغيرها بالموت وكذا 
عظمها فكذلك السمن البعيد عن موقع الميئة إذا لم يتغير» واقنضى ذلك أن الماء إذا لاقنه 
النجاسة ول يتغير أنه لا يتننجس. 

1م98 حَدكنَا أَحْمَدُ بْنْ مُحَمَدٍ قَالَ: أخبرنًا عَبْدَاللّه قَال: أخيرنا مَغْمَرٌ 
عَنْ هَمَّام بن مُنبِّ عَنْ أبي هُريْرَةَ عن النبِيّ فك قال: 0 
لمم لم في سيل الله يكو يم القياقة كهييهاء إذ طُيدتء جر قما: الآ 
لَوْنُ الدب و وَالْعَرْفُ غرف الْمِسْلئه. [انظر: 88٠8‏ 0077 وانظر في الجهساد 
والسيرء باب: /ال. أخرجه مسلم: 181/5] 

قوله: (حدثنا أحمد بن محصد) أي ابن أبي موسى المروزي المسروف بمردويه» 
وعبد الله هو ابن المبارك. 

قوله: (كل كلم) بفتح الكاف وإسكان اللام (يكلمه) بضم أوله وإسكان الكاف 
وفتح اللام» أي كل جرح يجرحه. 

قوله: (في صبيل الله قيد يخرج ما يصيب المسلم من الجراحات في غير سبيل 
الله وزاد في الجهاد من طريق الأعرج عن أبي هريرة وواللّه أعلم يمن يكلم في سبيله» 
وفيه إشارة إلى أن ذلك إنما يحصل لمن خلصت نيته. 

قوله: إتكون كهيئتها) أعاد الضمير مؤنئاً لإرادة الجراحة» ويوضحه رواية 
القابسي عن أبي زيد المروزي عن الفربري #كل كلمة يكلمها» وكذا هو في رواية ابن 
عساكر. 

قوله: (تفجر) بفتح الجيم المشددة وحذف التاء الأولى إذ أصله تتفجر. 

قوله: (والعرف) بفتحم المهملة وسكون الراء الريح؛ والحكمة في كون الدم يأتي 
اواك ال يي تاو ا ا 

ان تتتشر في أهل الموقف إظهاراً لفضيلته أيضاًء ومن ثم لم يشرع غسل الشهيد في المعركة. 

ل الحديث في هذا الباب» فقال الإسماعيلي: هذا الحديث 
لا يدخل في طهارة الدم ولا نجاسته وإنما ورد في فضل المطعون في سبيل اللّه. وأجيب 
بأن مقصود المصنف بإيراده تأكيد مذهبه في أن الماء لا يتتدجس بمجرد الملاقاة مالم يتغير» 
فاستدل بهذا الحديث على أن تبدل الصفة يؤثر في الموصوف, فكما أن تغير صفة الدم 
بالراسية اغلبية أخرحيه من للم إلى لابح تكذلك تشم صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يخرجه 
عن صفة الطهارة إلى النجاسة. وتعقب بأن الغرض إثبات انحصار التنجيس بالتغير وما 
ا ا 1 


التراع. وقال بعضهم: مقصود البخاري أن يبي طهارة المسك رداً على من يقول بنجاسته 3 
لكونه دما انعقدء فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدم وهي الزهم وقبح الرائحة إلى 
الحالة الممدوحة وهي طيب رائحة المسك دخل عليه الل وانتقل من حالة النجاسة إلى 
حالة الطهارة» كالخمرة إذا تخللت. وقنال ابن رشيد: مراده أن انتقال الدم إلى الرائحة 
الطيبة هو الذي نقله من حالة الذم إلى.حالة المدح؛ فحصل من هذا تغليب وصف واحد 
وهو الرائحة على وصفين وهما الطعم واللون» فيستنبط منه أنه متى تغير أحد الأوصاف 
الثلاثة بصلاح أو فساد تبعه الوصفان الباقيان» وكانه بذلك أشار إلى رد ما نقل عن ربيعة 
وغيره أن تغير الوصف الواحد لا يؤثر حتى يجتمع وصفان» قال: ويمكن أن يستدل به 
على أن الماء إذا تغير ريحه بشيء طيب لا يسلبه اسم الماء» كما أن الدم لم يتتقل عن أسم 
الدم مع تغير رائحته إلى رائجة المسك لأنه قد سماه دماً مع تغير الريح» فسا دام الاسم 
واقعاً على المسمى فالحكم تابع له. اه كلامه. ويرد على الأول أنه يلزم منه أن الماء إذا 
كانت أوصافه الثلاثة فاسدة ثم.تغيرت صفة واحدة منها إلى صلاح أنه يحكم بصلاحه 
كله؛ وهو ظاهر الفساد. وعلى الثاني أنه لا يلزم من كونه ل يسلب اسم الماء أن لا يكسون 
موصوفاً بصفة تمنع من استعماله مع بقاء اسم الماء عليه واللّه أعلم. وقال لبن دقيق العييد 
ا نقل قول من قال إن الدم لا انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة ومن 

حكم القذارة إلى الطيب لتغير رائحته حتى حكم له بحكم المسك وبالطيب للشهيد» 
فكذلك الماء يتتقل بغير رائحته من الطهارة إلى النجاسة؛ قال: هذا ضعيف مع تكلفه. 


باب الْبَوْل في الْمَاء الدّائم 
خبّرنا شُعَيْبْ قَال: نو 
لهُ: أنهُ سَمِعَ آبا هُرئرة: : أنه سَمِعَ رَسُولَ الله 


م١٠‏ حَدلنا أبو لمان قَالَ: أن 


00 


عبد الرحمن إن هر الأغرج حَد 


خرنا أبو الزنَادِ: : أن 


8ك يَقْول: نحن الآخِرُون السَابقُونه. [انظر: الروك ححوث حمواك تومن 


ع لبوك بإبجج جك جم بال وبوع بال. أخرجه مسلم: 868 مطولاً] 

9 وَياسْتادِِ قَال: «لا ييُولَنَ أحَدْكُمْ في الْمَاء الداِم الْلرِي لا 
يَجْرِيء لم يس فيه». [أخرجه مسلم: 181] 

قوله: (باب البول في الماء الدائم) أي الساكن, يقال دوم الطائر تدوهاً إذا صف 
جناحيه في الهواء فلم يحركهماء وفي رواية الأصيلي «باب لا تبولوا في الماء الدائم؛ وهي 
بالمعنى. 

قوله: (الأعرج) كذا رواه شعيب ووافقه ابن عيينة فيما رواه الشافعي عنه عن 
أبي الزناد؛ وكذا أخرجه الإسماعيلي: ورواء أكثر أصحاب ابن عبينة عنه عن أبي الزناد 
عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة» ومن هذا الوجه أخرجه النسائي» وكذا 
أخرجه أحمد من طريق الثوري عن أبي الزنادء والطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي 
الزناد عن أبيهء والطريقان معا صحيحانء ولأبي الزناد فيه شيخان, ولفظهما في سياق 
المتن مختلف كما سنشير إليه. 

قوله: (نحن الآخرون السابقون) اختلف في الحكمة في تقديم هذه الجملة على 
الحديث المقصود, ققال ابن بطال: يختمل أن يكون أبو هريرة سمع ذلك من الني ف مغ 
ما بعده في نسق واحد فحدث بهما جميعاء ويجخمل أن يكون همام فعل ذلك لأنه 
سمعهما من أبي هريرة وإلا فليس في الحديث مناسبة للترجمة. قلت: جزم ابن الين 
بالأول: وهو متعقبء فإنه لو كان حديثاً واحداً ما فصله المصنف بقوله وباستاده؛ وايضاً 
فقوله: نحن الآخرون السابقون» طرف من حديث مشهور في ذكر يوم الجمعة سيأتي 
الكلام عليه هناك إن شاء الله تعاليه فلو راعى البخاري ما ادعاه لساق المتن بتمامه. 
وأيضاً فحديث الباب مروي بطرق متعددة عن أبي هريرة في دواوين الأئمة» وليس في 
طريق منها في أوله نحن الآخرون السابقون»؛ وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من 
طريق أبي اليمان شيخ البخاري بدون هذه الجملة. وقول ابن بطال: ويجحتمل أن يكون 
همام وهم: تبعه عليه جماعة. وليس همام ذكر في هذا الإصناد. وقوله إنه ليس في الحديث 
مناسبة للترجمة صحيح؛ وإن كان غيزه تكلف فأبدى بينهما مناسبة كما ستذكره» 
والصواب أن البخاري في الغالب يذكر الشيء كما سمعه جملة لتضمنه موضع الدلالة 
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المطلوية منه وإن لم يكن باقيه مقصوداًء كما صنع في حديث عروة البارقي في شسراء الشاة 
كما سيأني بيانه في الجهادء وأمثلة ذلك في كتابه كثيرة. . وقد وقع لمالك نحو هذا في الموطأ 
إذ أخرج في باب صلاة الصبح والعتمة متوناً بسند واحد أوها «مر رجل بغصن شوكة 
وآخرها «لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبواً» وليس غرضه منها إلا 
الحديث الأخير لكنه أداها على الوجه الذي سمعه. قال ابن العربي في القبس: :نرى 
الجهال يتعبون في تأوبلهاء ولا تعلق للأول منها بالباب أصلاً. وقال غيره: وجه المناسبة 
بينهما أن هذه الآمة آخر من يدفن من الأمم ني الأرض وأول من يخرج منهاء لأن الوعاء 
آخخر ما يوضع فيه أول ما يخرج منهء فكذلك الماء الراكد آخر ما يقع فيه من البول أول ما 
يصادف أعضاء المتطهره فينبغي أن يجتب ذلك. ولا يخفى ما فيه. وقيل: وجه المناسبة أن 
بني إسرآتيل وإن سبقوا في الزمان» لكن هذه الآمة سبقتهم باجتناب الماء الراكد إذا وقع 
البول فيه؛ فلعلهم كانوا لا يجتنبونه. وتعقب بأن بني إسرائيل كانوا أشد مبالغة في اجتناب 
النجاسة بحيث كانت النجاسة إذا أصابت جلد أحدهم قرضه؛ فكيف يظن بهم التساهل 
في هذا؟ وهو استبعاد لا يستلزم رفع الاحتمال المذكور. وما قررناء أولى. وقد وقعم 
للبخاري في كتاب التعبير في حديث أورده من طريق همام عن أبي هريرة ةثل هذا 
صدره أيضاً بقوله: نحن الآخرون السابقونة قال: وبإسناده. ولا يتأتى فيه المنامسبة 
المذكورة مع ما فيها من التكلف. والظاهر أن نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
كنسخة معمر عن همام عنه» وهذا قل حديث يوجد في هذه إلا وهو في الأخرى. وقد 
اشتملتا على احاديث كثيرة أخرج الشيخان غالبها وابتداء كل نسخة منهما حديث دمحن 
الآخرون السابقونه؛ فلهذا صدر به البخاري فيما أخرجه من كل منهماء وسلك مسلم 
في نسخه همام طريقاً أخرى فيقول في كل حديث أخرجه منها: قال رسول اللّه قل 
فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ف فيذكر الحديث الذي يريده يشير بذلك إلى أنه 
من أثناء النسخة لا أوها واللّه اعلم. 


قوله: (الدي لا يجري) قيل هو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه؛ وقيل احترز به عن 
راكد بجري بعضه كالبرك؛ وقيل احترز به عن الماء الدائم لأنه جار من حيث الصورة 
ساكن من حيث المعنى» وهذا لم يذكر هذا القيد في رواية أبي عثمان عن أبي هريرة التي 
تقدمت الإشارة إليها حيث جاء فيها بلفظ «الراكدة بدل الدائم؛ وكذا أخرجه مسلم من 
حديث جابر؛ وقال ابن الأنباري: الدائم من حروف الأضداد يقال للساكن والدائره ومنه 
أصاب الرأس دوام أي دوارء وعلى هذا فقوله والذي لا يجري» صفة مخصصة لأحد 
معنبي المشترك» وقيل الدائم والراكد مقابلان للجاري, لكن الدائم الذي له نبع والراكد 
الذي لا نبع له. 

قوله: (لم يغتسل) يضم اللام على المشهورء وقال ابن مالك: يجوز الجزم عطفاً 
على يبولن لأنه مجزوم الموضع بلا الناهية» ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون. ومنع 
ذلك القرطي فقال: لو أراد النهي لقال ثم لا يغتسلن» فحيتئذ بتساوى الأمران في النهي 
عنهما لأن امحل الذي تواردا عليه شيء واحد وهو الماء. قال: فعدوله عن ذلك يدل على 
أنه لم يرد العطف. بل نبه على مآل الحال» وللعنى أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع 
عليه استعماله. ومثله بقوله #: ولا يضرين أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها» 
فإنه لم يروه أحد بالجزم. لأن المراد النهي عن الضرب لأنه يحتاج في مآل حاله إلى 
مضاجعتها فتمتنع لإساءته إليها فلا بحصل له مقصوده. وتقدير اللفظ ثم هو يضاجعها. 
وفي حديث الباب ثم هو يغتسل منه» وتعقب بأنه لا يلزم من تأكيد النهي أن لا يعطصف 
عليه نهي آخر غير مؤكف لاحتمال أن يكون للتأكيد في أحدهما معنى ليس للآخر. قال 
القرطي: ولا يجوز النصبء إذ لا تضمر أن بعد ثم؛ وأجازه ابن مالك بإعطاء ثم حكم 
الواو؛ وتعقبه النروي بأن ذلك يقتضي أن يكون المنهي عنه الجمع بين الأمرين دون إفراد 
أحدهماء وضعفه ابن دقيق العيد بأنه لا يلز م ابذك على الأجكام للسكزدة لذ ايندم 
فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبت ثبتت رواية النصبء ويؤخذ النهي 
عن الإفراد من حديث آخر. قلت: وهو ما رواه مسلم من حديث جابر عن الني 89 
أنه: انهى عن البول في الماء الراكد»» وعنده من طريق أبي السائب عن أبي هريرة بلفظ 
دلا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» وروى أبو داود النهي عنهما في حديث 
واحد ولفظه دلا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة6 واستدل به 
بعض الحتفية على تنجيس الماء المستعمل» لأن البول ينجس الماء فكذلك الاغتسال» وقد 
نهى عنهما معاً وهو للتحريم فيدل على النجاسة فيهما. ورد بأنها دلالة اقتران وهي 


ضعيفة» وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية؛ فيكون النهبي عن البول لثلا ينجسه؛ 
وعن الاغتسال فيه لثلا يسلبه الطهورية. ويزيد ذلك وضوحاً قوله في رواية مسلم دكيف 
يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولأ» فدل على أن المنع من الانغماس فيه لثلا يصير 
مستعملاً فيمتنع على الغير الانتفاع بهء والصحابي أعلم بموارد الخطاب من غيره. وهذا 
من أقوى الأدلة على أن المستعمل غير طهور, وقد تقدمت الأدلة على طهارته؛ ولا فرق 
في لماء الذي لا يجري في الحكم المذكور بين بول الآدمي وغيره خلافاً لبعض الحنابلة» 
ولا بين أن يبول في الماء أو يبول في إناء ثم يصبه فيه خلافاً للظاهرية؛ وهذا كله محمول 
على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم في حد القليل؛ وقد تقدم قول من لا يعتبر 
إلا التغير وعدمه. وهو قويء لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه. وقد 
اعترف الطحاوي من الحتفية بذلك لكنه اعتذر عن القول به بأن القلة في العرف تطلق 
على الكبيرة والصغيرة كالجرة» ولم ينبت من الحديث تقديرهما فيكون يجملاً فلا يعسل 
به» وقواه ابن دقيق العيد. لكن استدل له غيرهما فقال أبو عبيد القاسم بن سلام؛ المراد 
القلة الكبيرة؛ إذ لو أراد الصغيرة لم يحتج لذكر العدد. فإن الصغيرتين قدر واحدة كبيرة» 
ويرجع في الكبيرة إلى العرف عند أهل الحجاز. والظاهر أن الشارع عليه السلام ترك 
تحديدهما على سبيل التوسعة؛ والعلم حيط بأنه ما خاطب الصحابة إلا بما يفهمون» 
فانتفى الإجمال» لكن لعدم التحديد وقع الخلف بين السلف في مقدارهما على تسعة 
أقوال حكاها ابن المنذرء ثم حدث بعد ذلك تحديدهما بالأرطالء واختلف فيه أيضاً. 
ونقل عن مالك أنه حمل النهي على التنزيه فيما لا يتغير وهو قول الباقين في الكثيرء وقال 
كيو كي لت ااا فر 
الماء. 

قوله: (لم يغتسل فيه) كذا هناء وني رواية ابن عبينة عن أبي الزناد «ثم يغتسل 
منه»» وكذا لمسلم من طريق ابن سيرين» وكل من اللفظين يفيد حكما بالنص وحكما 
بالاستنباط قاله ابن دقيق العيدء ووجهه أن الرواية بلفظ «فيه» تدل على منع الانغماس 
بالنص وعلى منع التناول بالاستنباطه والرواية بلفظ «منه» بعكس ذلك» وكله مبني على 
أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة. وا الله أعلم. 


باب إذَا ألقي عَلَى ظَهْر اله َلى قَدَرٌ أو جيفة, 
وَكَان ان عُمَرَ: إذًا ا رأى في لَوْبهِ دمأ وَهُوَيُصَلّي وَضَعَهُ وَمَضَى فِي 
صلاته. 


وقَالَ ابن المُسَبْبٍ والشغبي: ذا صَلى رَفِي تَوْبه هم أو جنَائَةٌ أوْلِفَيرٍ 
الْقِبْلهِ أو تَيمُمَ فصلّى. كم أذرك الْمَاءَ في وَفْتِه لا يعِيد. 

قوله: (باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر) بفتح الذال المعجمة أي شيء 
نجس (أو جيفة) أي ميئة لها رائحة. 

قوله: (لم تفسد) محله ما إذا لم يعلم بذلك وتمادى» ويجتمل الصحة مطلقاً على 
قول من ذهب إلى أن اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرضء وعلى قول من ذهب إلى 
منع ذلك في الابتداء دون ما يطرأء وإليه ميل المصنفء وعليه يتخرج صنيع الصحابي 
الذي استمر في الصلاة بعد أن صالت منه الدماء برمي من رماه» وقد تقدم الحديث عن 
جابر بذلك في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. 

قوله: (وكان ابن عممر) هذا الآثر وصله ابن أبي شيبة من طريق برد بن سئان 
عن نافع عنه أنه: وكان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه» 
وإن لم يستطع خرج فغسله ثم جاءء فييني على ما كان صلى». وإسناده صحيح؛ وهو 
يقتضي أنه كان يرى التفرقة بين الابتداء والدوامء وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين 
والأوزاعي وإسحاق وأبي ثوره وقال الشافعي وأحمد: يعيد الصلاة وقيدها مالك 
بالوقت فإن خرج فلا قضاءء وفيه بحث يطولء واستدل للأولين بحديث أبي سعيد أنه 
9 خلع نعليه في الصلاة ثم قال: 9إن جبريل أخبرني أن فيهما قنراء أخرجه أحمد وآابو 
داود وصححه ابن خزيمة. وله شاهد من ححديث ابن مسعود أخرجه الحاكم ولم يذكر في 


- كتاب الْوضُوء 8+ باب إذا ألفي عَلَى طَهْر الْمْصَلِي در از جيقةٌ 


الحديث إعادة. وهو اخختيار جماعة من الشافعية. وأما مسألة البناء على ما مضى فتأتي في 
كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقال ابن المسيب والشعبي) كذا للأكثر وهو الصوابء وللمستملي 
والسرخسي دوكان» فإن كانت محفوظة فإفراد قوله: «إذا صلى» على إرادة كل منهماء 
والمراد بمسألة الدم ما إذا كان بغير علم المصليء وكذا الجنابة عند من يقول بنجاسة المني» 
وبمسألة القبلة ما إذا كان عن اجتهاد ثم ثبين الخطأء ويمسالة التيمم ما إذا كان غير واجد 
للماء» وكل ذلك ظاهر من سياق الآثار الأربعة المذكورة عن التابعين المذكورين. وقد 
وصلها عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي.شيبة بأسانيد صحيحة مفرقة أوضحتها 
في تعليق التعليق» وقد تقدمت الإشارة إلى مسألة الدم» وأما مسألة التيمم فعدم وجوب 
الإعادة قول الآئمة الأربعة وأكثر السلف» وذهب جمع من التابعين منهم عطاء وابن 
سيرين ومكحول إلى وجوب الإعادة مطلقاً وأما مسألة بيان الخطأ في القبلة فقال الثلائة 
والشافعي في القديم: لا يعيده وهو قول الأكثر أيضاًء وقال في الجديد: تجهب الإعادة 
واستدل للأولين يحديث أخرجه الترمذي من طريق عبد اللّه بن عامر بن ربيعة عن أبيبه 
وقال حسن» لكن ضعفه غيره؛ وقال العقيلي: لا يروى من وجه يثبتء وقال ابن 
العربي: مستند الجديد أن خطأ اللجتهد يبطل إذا وجد النص مخلافه. قال: وهنا لايتم في 
هذه المسألة إلا بمكة» وأما في غيرها فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. وأجيب بأن هذه 
المسألة مصوّرة فيما إذا تيقن الخطأ فهو انتقال من يققين الخطأ إلى الظن القوي فليس فيه 
نقض اجتهاد ياجتهاد. واللّه أعلم. 

-١ ٠‏ حَدلنَا عَبدَانُ قَالَ: أخيرَني أبي, عَن شُعَبَة عَنْ أبي إسْحَاق» 


هي٠‎ 4 ٠4٠4 


عَنْ عَمْرِو بن مَْمُونء عَنْ عَيالله قَالَ: ْنا رَسُولُ الله ف سَاجدرح). 
قَالَ: وحَدلبي أحْمَدُ بن نُ عُفْمَانَء قَالَ: حَدتَا شرح بن نْ مَسْلَمَة قَالَ: 


حَدَلَنا [أْراهِمُ أن يُوسُف» عَنْ أبيهء عَنْ أبي إمْحَاقَ» قَال: حَدكّبِي عَمْر عَمْرو 6 
مَِمُونء ألا عَبْداللَه بن مَسْعُودٍ حَدلَة: اال فاه عل يلد رهن 
جَهْلٍ وَاضْحَا 000 منْحَاب لَهُ جُلُوسُ إِذ قَال بَعْضهُم فاه صم لبغض: أيُكُمْ يَجيءُ بسلّى جَرُورٍ بي 
فلان» نع على طهر محمد ذا سجة؟ فيقث اشقى قرم فجاء بوه قظر 

حََى سَجَد الي قله وضغة على هه ين مه آنا ار لا أي صتا كز 
كان لي مَنَعَةٌ قَال: فَجَعَلُوا د . يَضْحَكُونَ و يحل بد بَمْضْهُمْ عَلَى بَفض» وَرَسُولُ الله 
فك سَاجدٌ لا يَرْقَعُ رأسَهُ حَنَى جَاءَنهُ َاطِمَةُ فَطَرَحَت عَنْ ظَهْرِهِ فَرَقَعَ رَأسَهُ 
َم قال: «اللَهمٌ عَلَيْكَ بفْرئِشء. لاث مات فَشَق عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَْهِمْ قَالَ: 
وكانوا يَرَوْنَ أن الدّغْرَة في ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَكَ ثم سَمّى: «اللّهمٌ عَلَنْكَ بأبي 
جه وعَيِك به ان ري وَسَمَْة بن رَيعة» والولد بن عتبة» وامية من 
خلّفي وَغْقيةَ أن أبي مُعَيْطِء وَعَدُ السّايعَ فَلَمْ تحفظة قَال: فََالَاِي نسم 
لد رنث الَلِينَ عَدُ وَسُولُ الله فك صَرْعى في الْقليسبء قيب بَائر. 
[انظر: روك ومووم مووسغن وغل وومق وانظر في الدعرات, باب: 04. 
أخرجه مسلم: 11/64] 

قوله: (حدلنا عبدان) أعاده المصنف في أواخر الجزية عنه فقال: حدثنا عبدان هو 
عبد اللّه بن عثمان» وعرفنا من سياقه هناك أن اللفظ هنا لرواية أحمد بن عثمان:؛ وإنما 
قرنها برواية عبدان تقوية لها لأن في إبراهيم بن يوسف مقالاء وأحمد المذكور هو ابن 
عثمان بن حكيم الأودي الكوفيء وهو من صغار شيوخ البخاري؛ وله في هذا الحديث 
ورجال إسناده جميعا كوفيون» وأبو إسحاق هو السبيعي؛ ويوسف الراوي عنه هو ابن 
ابنه إسحاق» وأفادت روايته التصريح بالتحديث لأبي إسحاق عن عمرو بن ميمون» 
ولعمرو عن عبدالله» وعينت أيضا عبد الله بأنه ايبن مسعودء وعمرو بن ميمون هو 
الأودي تابعي كبير محضرم,؛ أسلم في عهد الني © ولم يرهء شم نزل الكوفة: وهو غير 


عمرو بن ميمون الجزري الذي تقدم قريباً. وهذا الحديث لا يروى عن النبي 8 إلا 
بإسناد أبي إسحاق هذاء وقد رواه الشيخان من طريق الشوريء والبخاري أيضا من 
طريق إسرائيل وزهير» ومسلم من رواية زكريا بن أبي زائدة» وكلهم عن أبي إسحاق. 
وسنذكر ما في اختلاف رواياتهم من الفوائد مبيئاً إن شاء الله تعالى. 

قوله: (بينا رسول الله وي صاجد) بقيته من رواية عبدان المذكور «وحوله ناس 
من قريش من المشركين» ثم ساق الحديث مختصراً. 

قوله: (أن عبدالله) ني رواية الكشميهني عن عبدالله. 

قوله: (وأبو جهل وأصحاب.له) هم السبعة المدعو عليهم بعده بينه البزار من 
طريق الأجلح عن أبي إسحاق. 

قوله: (إذ قال بعضهم) هو أبو جهلء سماه مسلم من رواية زكريا المذكورة وزاد 
فيه «وقد نخرت جزور بالأمس». والجزور من الإبل ما يجزر أي يقطع» وهو بفتح الجيم؛ 
والسلى مقصور بفتح المهملة هي الجلدة التي يكون فيها الولد يقال لما ذلك من البهائم 
وأما من الآدميات فالمشيمة» وحكى صاحب الحكم أنه يقال فيهن أيضاً سلى. 

قوله: (فيضعه) زاد ني رواية إسرائيل «فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها ثم يمهله 


حتى يسجد». 


قوله: (فانبعث أشقى القوم) وللكشميهني والسرخسي «أشقى قوم» بالتتكير 
ففيه مبالغة» لكن المقام يقتضي الأول لأن الشقاء هنا بالنسبة إلى أولتك الأقوام فقط كما 
ستقرره بعده وهو عقبة بن أي معيط مهملتين مصغراً سماء شعبة» وفي سباقه عند 
المصئف اختصار يوهم أنه فعل ذلك ابتداء. وقد ساقه أبو داود الطيالسي في مسنده عن 
شعبة نحو رواية يوسف هذه وقال فيه: فجاء عقبة بن أبي معيط فقذفه على ظهره. 

قوله: (لا أغني) كذا للأكثرء وا 50 والمستملي ولا أغير»؛ ومعناهما 
به . صحيح أي لا أغني في كف شرهم. أو لا أغير شيئأ من فعلهم. 

قوله: (لو كانت لي مبعة) قال النووي: المنمة بفتّح النون القوة» قال وحكي 
الإسكان وهو ضعيف. وجزم القرطي بسكون النون قال: ويجوز الفتح على أنه جمع 
مانع ككاتب وكتبقء وقد رجمح القزلز واغروي الإسكان في زد وعكس ذلك صساحب 
إصلاح المنطق وهو معتمد النووي قال: وإنما قال ذلك لآنه لم يكن له بمكة عث عشيرة» لكونه 
هذلياً حليفاً وكان جلفاؤه إذ ذاك كفاراً. وني الكلام حذف تقديره: لطرحته عن رسول 
الله فك وصرح به مسلم في رواية زكرياء وللبزار «فأنا أرهب أي أخاف منهم». 

قوله: (ويجيل بعضهم) كذا هنا بالمهملة من الإحالة؛ والمراد أن بعضهيم ينسب 
فعل ذلك إلى بعض بالإشارة تهكماء ويحتمل أن يكون من حال بحل ببالفتح إذا وب 
على ظهر دابته» أي يثب بعضهم على بعض من المرح والبطرء ولمسلم من رواية زكريا 
«ويميل» بالميم أي من كثرة الضحكء وكذا للمصنف من:رواية إسرائيل. 

قوله: (فاطمة) هي بنت رسول اللّه ل زاد إسرائيل دوهي جويرية» فأقبلت 
تسعى, وثبت الني فك ساجدأ». 

قوله: (فطرحته) كذا للأكثرء وللكشميهني بحذف المفعول؛ زاد إسرائيل «واقبلت 
عليهم تشتمهم» زاد البزار «فلم يردوا عليها شيئا». 

قوله: (فرفع رأصه) زاد البزار من رواية زبد بن أبي أئيسة عن أبي إسحاق 
«فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد اللهمة قال البزار: تفرد بقوله: «أما بعد» زيد. 

قوله: (لم فال) يشعر بمهلة بين الرفع والدعاء وهو كذلك» قفي رواية الأجلح 
عند البزار فرفع رأسه كما كان يرفعه عند تمام سجوده؛ فلما قضى صلاته قال: : اللّهمه 
ولمسلم والنسائي نحوهء والظاهر منه أن الدعاء المذكور وقم نخارج الصلاة» لكن وقع 
وهو مستقبل الكعبة كما ثبت من رواية زهير عن أبي إسحاق عند الشيخين. 

قوله: (عليك بقريش) أي بإهلاك قريشء والمراد الكفار منهم أو من سمي 
منهمء فهو عام أزيد به المخصوص. 

قوله: (ثلاث مرات) كرره إسرائيل في روايته لفظاً لا عددا وزاد مسلم في رواية 
زكريا قوكان إذا دعا دعا ثلا وإذا سال سال ثلا 


4- كتاب الْووْضُوء 


"٠‏ - هاب الْيَاق وَالْمُخَاط ووه في الاب 


قوله: (فشق عليهم) ولسلم من رواية زكريا «فلما سمعوا صوته ذهب عنهم 
الضحك وخافوا دعوته». 

قوله: (وكانوا يرون) بفتح أوله في روايتنا من الرأي أي يعتقدون» وفي غيرها 
بالضم أي يظنونء والمراد بالبلد مكة. ووقع في مستخرج أبي نعيم من الوجه الذي 
أخرجه منه البخاري «في الثالثة» بدل قوله في ذلك البلد وبناسبه قوله: ثلاث مرات» 
ويمكن أن يكون ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم عليه السلام. 

قوله: (إلم سمى) لي فصل من أجبل. 

قوله: (بأبي جهل) في رواية إسرائيل بعمرو بن هشام وهو اسم أبي جهلء فلعله 
سماة وكتاة معا. 

قوله: (والوليد بن عتبة) هو ولد المذكور بعد أبي جهلء ولم تختلف الرواييات في 
أنه بعين مهملة بعدها مثناة ساكنة ثم موحدة؛ لكن عند مسلم من رواية زكريا بالقاف 
بدل المثناة. وهو وهم قديم نبه عليه ابن سفيان الراوي عن مسلم. وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق شيخ مسلم على الصواب. 

قوله: (وأمية بن خلف) في رواية شعبة «أو أبي بن خلف» شك شعبة؛ وقد ذكر 
المصنف الاختلاف فيه عقيب رواية الثوري في الجهاد وقال: : الصحيح أمية» لكن وقع 
عنده هناك «أبي بن خلف» وهو وهم منه أو من شيخه أبي بكر عبد الله ب بن أبي شسيبة إذ 
حدثه فقد رواه شيخه أبو بكر في مسنده فقال: «أمية» وكذا رواه مسلم عن أبي بكر 
والإسماعيلي وابو نعيم من طريق أبي بكر كذلك وهو الصواب. وأطبق أصحاب 
١‏ المغازي على أن المقتول ببدر أمية» وعلى أن أخاه ايا قثل بأحد وسيأئي في المغازي قشل 
أمية ببدر إن شاء الله تعالى. 


قوله: (وعد السابع فلم حفظه) وقع في روايتنا بالنون وهي للجمع؛ وفي غيرها 
بالياء التحتانية قال الكرصاني فاعل عد رسول الله ل أو ابن مسعود وفاعل «فلم 
نحفظه؛ ابن مسعود أو عمرو بن ميمون. قلت: ولا أدري من أين تهيا له الجزم بذلك مع 
أن في رواية الثوري عند مسلم ما يدل على أن فاعل وفلم نحفظه» أبو إسحاق ولفظه 
«قال أبو إسحاق ونسيت السابع6؛ وعلى هذا ففاعل عد عمرو بن ميمونء على أن أبا 
إسحاق قد تذكره مرة أخرى فسماه عمارة ب بن الوليد كذا أخرجه المصنف في الصلاة من 
رواية إسرائيل عن أبي إسحاق. وسماع إسرائيل من أبي إسحاق في غاية الاتقان للزومه 
إياء لأنه جدهء وكان خصيصاً به. قال عبد الرحين ابن مهدي: مافاتني الذي فاتني من 
حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا اتكالاً على إسرائيل» لأنه كان يأني به أتم. وعسن 
إسرائيل قال: كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ سورة الحمد؛ واستشكل 
بعضهم عد عمارة ب بن الوليد في المذكورين لأنه لم يقتل ببدر بل ذكر أصحاب المغازي أنه 
مات بأرض الحبشة؛ وله قصة مع النجاشي إذ تعرض لامرأته فأمر النجاشي ساحراً 
فتفخ في إحليل عمارة من سحره عقوبة له فتوحش وصار مع البهائم إلى أن مات أي 
خلافة عمر وقصته مشهورة. والجواب أن كلام ابن مسعود في أنه رآهمم صرعى في 
القليب محمول على الأكثرء ويدل عليه أن عقبة بن بي معيط لم يطرح في القليب وإنما 
قتل صبرً بعد أن رحلوا عن بدر مرحلة, وأمية بن خلف لم يطرح في القليب كما هو بسل 
مقطعاً كما سيأني؛ وسيأني في المغازي كيفية مقتل المذكورين ببدر وزيادة بيان في أحواهم 
إن شاء الله تعالى. 


قوله: (قال) أي ابن مسعود. والمراد باليد هنا القدرة, وفي رواية مسلم «والذي 
بعث محمداً بالحق» وللنسائي: «والذي أنزل عليه الكتاب» وكان عبد اللّه قال كل ذلك 
تأكيدا. 

قوله: (صرعى في القليب) في رواية إسرائيل «لقد رأيتهم صرعى يوم بادر ثم 
سحبوا إلى القليب قليب بدر» ثم قال رسول الله فلكُ: وواتبع أصحاب القليب لعنة» 
وهذا يحتمل أن يكون من تمام الدعاء الماضيء فيكون فيه علم عظيم من أعلام النبوة» 
ويحتمل أن يكرن قاله ل بعد أن ألقوا في القليب, وزاد شعبة في روايته «إلا أمية فإنه 
تقطعت أوصاله» زاد دلأنه كان بادناهء قال العلماء: وإنما أمر بإلقائهم فيه لشلا يتأفى 
النامس بريحهم؛ وإلا فالحربي لا يجب دفنه. والظاهر أن البثر لم يكن فيها ماء معين. 

قوله: (قليب بدر) بالجر على البدلية» والقليب بفتح القاف وآخره موحدة هو 


البثر التي لم تطو وقيل العادية القديمة التي لا يعرف صاحبها. 

(فائدة) روى هذا الحديث ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني الأجلح عن أبي 
إسحاق فذكر هذا الحديث؛ وزاد في آخيره قصة أبي البختري مع الني #لل في سؤاله إياه 
عن القصة. وضرب أبي البختري أبا جهل وشجه إياهء والقصة مشهورة في السيرة» 
وأخرجها البزار من طريق أبي إسحاف وأشار إلى تفرد الأجلح بها عن أبي إسحاق» لك 
الحديث تعظيم الدعاء بمكة عند الكفارء وما ازدادت عند المسلمين إلا تعظيما. وفيه 
معرفة الكفار بصدقه لك خوفهم من دعائه. ولكن حملهم الحسد على ترك الانقياد له 
وفيه حلمه فك عمن آذاهء قفي رواية الطيالسي عن شعبة في هذا الحديث أن ابن مسعود 
قال: ل أره دعا عليهم إلا يومشذ. وإنما استحقوا الدعاء حيتئذ لما أقدموا عليه من 
الاستخفاف به حال عبادة ربه. وفيه استحباب الدعاء ثلاثاء وقد تقدم في العلم 
استحباب السلام ثلاثاً وغير ذلك. وفيه جواز الدعاء على الظالم» لكن قال بعضهم: محله 
ما إذا كان كافراء فأما المسلم فيستحب الاستغفار له والدعاء بالتوبة» ولو قيل: لا دلالة 
فيه على الدعاء على الكافر لما كان بعيداً لاحتمال أن يكون اطلع الك على أن المذكوريسن 
لا يؤمنون والأولى أن يدعى لكل حي بالهداية. وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء من 
صغرهاء لشرفها في قومها ونفسهاء لكونها صرحت بشتمهم وهم رؤوس قفريشء فلم 
يردوا عليها. وفيه أن المباشرة آكد من السبب والإعانة لقوله في عقبة «أشقى القوم؛ ممع 
أنه كان فيهم أبو جهل وهو أشد منه كفراً وأذى للني 9 لكن الشقاء هنا بالنسبة إلى هذه 
القصة لأنهم اشتركوا في الأمر والرضا وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقاهم, ولهذا قتلوا 
في الحرب وقتل هو صيراً. واستدل به على أن من حدث له في صلاته ما بمدع انعقادها 
ابتداء لا تبطل صلاته ولو تمادى» وعلى هذا ينزل كلام المصنف» فلو كانت نجاسة فازاهها 
في الخال ولا أثر خا صحت لتقا واستدل به على طهارة فرث ما يؤكل لحمه؛ وعلى أن 
إزالة النجاسة ليست بفرض وهو ضعيف, وحمله على ما سيق أولى. وتعقب الأول بأن 
الفرث لم يفرد بل كان مع الدم كما في رواية إسرائيل: والدم نمس اتفاقاً. وأجيب بأن 
الفرث والدم كانا داخل السلى وجدلدة السلى الظاهرة طاهرة فكان كحمل القارورة 
المرصصة. وتعقب بأنها ذبيحة وثني» فجميع أجزائها نجسة لأنها ميتة» وأجيب بأن ذلك 
كان قبل التعبد بتحريم ذبائحهم؛ وتعقب بأنه يحتاج إلى تاريخ ولا يكفي فيه الاحتمال. 
وقال التووي: الجواب المرضي أنه فك لم يعلم ما وضع على ظهره؛ فاستمر في سجوده 
استصحاباً لأصل الطهارة. وتعقب بأنه يشكل على قولنا بوجوب الإعادة في مثل هذه 
الصورة. وأجاب بأن الإعادة إنما تجب في الفريضة: فإن ثبت ثبت أنها فريضة فالوقت موصع 
فلعله أعاد. وتعقب بأئه لو أعاد لتقل ولم ينقل» وبأن الله تعالى لا يقره على التمادي في 
صلاة فاسدة. وقد تقدم أنه خلع نعليه وهو في الصلاة : لأن جبريل أخبره أن فيهما قثرأء 
ويدل على أنه علم بما ألقي على ظهره أن فاطمة ذهبت به قبل أن يرفع رأسه. وعقب 
هو صلاته بالدعاء عليهم. والله أعلم. 


٠٠‏ - باب الْيزَاق وَالْمُخَاطٍ وَنَحْوهِ في الوب 


قَالَ عُروَة عَنِ الْمِسْورٍ وَمَرْوَان: خَرَج النْبِي فل زَمَنَ حُدئيَة فَذَكَرَ 
الْحَدِيث: وَمَا تَحُمَ نبي لل نخَامَة, إلا وَقَمَت في كف رَجْل مِنْهُيْ فَدلكَ 


س م وعم 


بها وَجْهَهُ وَجِلْنَهُ. تراجع: فشكل مقذلع] 

. حَدَنَا مُحَمُدُ بن يُو م‎ - -54١ 
أنس قَالَ: ََقَ النبِيئ لله في ويه‎ 

طَوْلَهُ اين بي ريم قَالَ: أخبرنا يَحبَى بن أبوب: حَدَلِي حُمَبِدٌ فَالَ: 
سَمفت: أنساء عَن ابي #ك. [انظر: لط اللو #أوو” بارع رموه 
سول امف 291714. أخرجه مسلم: 441 بقطمة ليست في هله الطريسق؛ وأخرجه: 
زنشن)! 

قوله: (باب البصاق) كذا في روايتناء وللأكثر بالزاي وهي لغة فيه؛ وكذا السين 


وضعفت. 


ع ٠‏ ممعم 


سُف قَالَ: حَدَنَا سُفَيَانُ عَنْ حُمَيْك عَنْ 


قوله: (في. الوب) أي والبدن ونحوهء وذخول هذا في أبواب الطهارة من جهة أنه 
لا يفسد الماء لو خخالطه. 

قوله: (وقال عروة) هو ابن الزبيرء ومروان هو ابن الحكم وأشار بهذا التعليق 
إلى الحديث الطويل في قصة الحديبية؛ وسيأئي بتمامه في الشروط من طريق الزهري عن 
عروة؛ وقد علق منه موضعاً آخر كما مضى في باب استعمال فضل وضوء الناس. 

قوله: (فذكر الحديث) يعني وفيه دوما تنخم» وغفل الكرماني فظن أن قوله 
دوما تنخم إلخة خديث آخر فجوز أن يكون الراوي ساق الحديئين سوقاً وإحداء أو 
يكون أمر التنخم وقع بالحديبية انتهى. ولو راجع الموضع الذي ساق المصتف فيه 
الحديث تاماً لظهر له الصواب: والنخامة بالضم هي النخاعة كذا في المجمل والصحاح» 
وقيل بالميم ما يخرج من الفم؛ وبالعين ما يخرج من الحلق. والغرض من هذا الاستدلال 
على طهارة الريق ونحوه. وقد نقل بعضهم فيه الإجماع؛ لكن روى ابن أبسي شيبة بإسناد 
صحيح عن إبراهيم النخعي أنه ليس بطاهرء وقال ابن حزم: صح عن سلمان الفارسي 
وإبراهيم النخعي أن اللعاب نجس إذا فارق الفم. 

قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي؛ وسفيان هو الشوري. وقد روى 
أنو نعيم في مستخرجه هذا الحديث من طريق الفريابي وزاد في آخره دوهو في الصلاة». 

قوله: (طؤله ابن أبي مريم) هو سعيد بن الحكم المصري أحد شيوخ البخاري؛ 
نسب إلى جده. وأفادت روايته تصريح حميد بالسماع له من أنسء خلافا لما روى يحيى 
القطان عن حماد بن سلمة أنه قال: حديث حميد عن أنس في البزاق إغا سمغعه من ثابت 
عن أبي نضرة فظهر أن ميداً لم يدلس فيه. ومفعول سمعت الشاني محمذوف للعلم بهه 
والمراد أنه كالمتن الذي قبله مع زيادات فيه. وقد وقع مطولاً أيضاً عند المصنف في الصلاة 
كما سيأني في باب حك البزاق باليد في المسجد. 
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١/ا‏ - باب: لا يجوز 
وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَآبو الْعَايَة. 
وَقَالَ عَطَاءٌ: اليَهُمُ أحَبْ إلَيْ ين الْوْضُوءِ 5 البيار وَاللّينِ. 

-١ 4‏ حَدَثَنَا عَلِيّ بْنُ عَبْدِاللَه قَالَ: حَدَكَنا سُفيَانُ قَال: حَدذكنَا الزَهْرِيْ 
عَنْ أبي سَلَمَهَ عن عَانِسَةَ عن النبيّ فلك قَال: «كلُ شرَاب أسْكَرَ فَهُرَ حَرَام. 
[انظر: 48ههث 5خمووأ, أخرجه مسلم: ١١٠؟]‏ 

قوله: (باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر) هو من عطف العام على 
الخاص» أو المراد بالنبيذ ما لم يبلغ حد الإسكار. 

قوله: (وكرهه الحسن) أي البصريء روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من 
طريقين عنه قال: ولا توضأ بنبيذ4 وروى أبو عبيد من طريق أخرى عنه أنه لا بأس به 
فعلى هذا فكراهته عنده على التنزيه. 

قوله: (وأبو العالية) روى أبو داود وأبو عبيد من طريق أبي خلدة قال: سألت أبا 
العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء أيغتسل به؟ قال: لا. وفي رواية أبي عبيد 
فكرهه. 

قوله: (وقال عطاء) هو ابن أبي رباح؛ روى أبو داود أيضاً من طريق ابن جريج 
عنه أنه كره الوضوء بالنبيذ واللبن وقال: إن التيمم أحب إلي منه. وذهب الأوزاعي إلى 
جواز الوضوء بالأنبذة كلهاء وهو قول عكرمة موثى ابن عباسء وروي عن علي وابن 
عباس ولم يصح عنهماء وقيده أبو حنيفة في المشهور عنه بنبيذ التمرء واشترط أن لا يكون 
بحضرة ماء وأن يكون خارج المصر أو القرية؛ وخالفه صاحباه فقال محمد: 0 
التيممء ٠‏ قبل إيجاباً وقيل استحباباء وهو قول إسحاقء وقال أبو يوسف بقول الجمهور: لا 
يترضأ به محال» واخثاره الطحاوي؛ وذكر قاضيخان أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول» 
لكن في المقيد من كتبهم إذا ألقي في الماء تمرات فحلا ولم يزل عنه اسم الماء جناز الوضوء 
به بلا خلاف» يعني عندهم. واستدلوا بحديث ابن مسعود حيث قال له الني فلك ليلة 
الجن «ما في إداوتك؟ قال: نبيذ: قال: ثمرة طيبة وماء طهوره رواه أبو داود والترمذني 


؛- كتاب الْوْضُوء 7١‏ - باب: 


اا ال لك 


وزاد وفتوضاأ بهة وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه؛ وقيل على تقدير 
صحته إنه منسوخ لأن ذلك كان بمكة ونزول قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا» 
[المائدة: 1] إنما كان بالمدينة بلا خلاف» أو هو محمول على ماء ألقيت فيه تمرات يابسة لم 
تغير له وصفاء وإنما كانوا يصنعون ذلك لأن غالب مياههم لم تكن حلوة. 

قوله: (عن الزهري) كذا للاصيلي وغيره؛ ولأبي فر حدثنا الزهري». 

قوله: (كل شراب أسكر) أي كان من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه السكر 
أم لاء قال الخطابي: فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كانء لأنها 
صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكرء فهو كما لو قال: كل 
طعام أشبع فهر حلال» فإنه يكون دالا على حل كل طعام من شأنه الإشباع وإن لم 
يحصل الشبع ب به لبعض دون بعضص. ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب أن المسكر 
لايحل شربه» وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقاً واللّه أعلم. وسياتي الكلام 
على حكم شرب النبيذ في الأشرب بة إن شاء اللّه تعالى. 


9 - باب: : عمل الْمَراةٍ أَبَاهَا الدّمَ عَنْ وَجْههِ 


َال آبو الْعَاِيةِ: امْسَحُوا علَى رجليء فَانَْا مَرِيضّة. 

*86-- حَدَنا مُحَمَّدٌ قال: أخبرنا سيان إن غَيَينَة عَن أي حازم: سَمِعٌ 
سَهْلَ بن سعد الساعِدِي وَسَلهُ الناسس, وما بي وَبْنَهُ أحَدُ: بأي' شيْء دُووي 
جرح الب ؟ ققَال: ما بقِى أحَد غلم به يني كان عي يَجيء سه فيه 
مَاء وَقَاطِمَةُتفْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ ادم فَاخِدَ حصيرٌ قأخرق» لَحِْيّ به جُرحة. 
[انظر: هلال ولقون لإسسك وبا ون جع روك ؟ الاو أخرجه مسلم: 231/5٠5‏ 
بزيادة] 

قوله: (باب غسل المرأة أباها) منصوب على المفعولية» والدم منصوب على 
الاختصاصء أو على البدل؛ وهو إما اتفال أو بسس من كل. ووقع في رواية ابن 
عساكر وغسل المرأة الدم عن وجه أبيهاء وهو بالمعنى. 

قوله: (عن وجهه) في رواية الكشميهني «من وجهه ودعن» في رواية غيره إما 
بمعنى من أو ضمن الغسل معنى الإزالة؛ وهذه الترجمة معقودة لبيان أن إزالة النجاسة 

قوله: (وقال أبو العالية) هو الرياحي بكسر الراء وياء تحتانية» وآئره هذا وصله 
عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان قال: دخلنا على أبي العالية وهو وجع 
فوضُؤوهء فلما بقيت إحدى رجليه قال: امسحوا على هذء فإنها مريضة؛ وكان بها حمسرة. 
وزاد ابن أبي شيبة «أنها كانت معصوبة». 

قوله: (حدثنا محمد) قال أبو علي الجياني: لم ينسبه أحبد من السرواة وهو عندي 
ابن سلام. قلت: ويذلك جزم أبو نعيم في المستخرج. وقد وقع في رواية ابن عساكر 
احدثنا محمد يعني ابن سلام». 


قوله: (وسأله الناس) جملة حالية» وأراد بقوله: «وما بيني وبينه أحد» أي عند 
السؤالء ليكون أدل على صحة سماعه لقربه منه. 

قوله: (دُوي) بضم الدال على البناء للمجهول؛ وحذفت إححدى الواويين في 
الكتابة كداود. : 

قوله: (ها بقي أحد) إنا قال ذلك لأنه كان آخر من.بقي من الصحابة بالمدينة 
كما صرح به المصنف في النكاح في روايته عن قتيبة عن سفيان» ووقع في رواية الحميدي 
عن سفيان.«اختلف الناس بأي شيء دُوي جرح رسول الله وإ8؟ وسيأتي ذكلر سبب 
هذا الجرح وتسمية فاعله في المغازي في وقعة أحد إن شاء اللّه تعالى. وكان بينها وبين 
تحديث سهل بذلك أكثر من ثمانين سنة. 

قوله: (فأخذ) بضم الهمزة على البناء للنجهول؛ وله في الطب «فلما رأت فاطمة 
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الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على الجرح فرقأ الدم» 
وفي هذا الحديث مشروعية التداوي» ومعالجة الجرا » واتخاذ الترس في الحرب» وأن جميع 
ذلك لا يقدح في التوكل لصدوره من سيد المتوكلين. وفيه مباشرة المرأة لأبيهاء وكذلك 
لغيره من ذوي محارمهاء ومداواتها لأمراضهم. وغير ذلك مما يأتي الكلام عليه ني 
المغازي إن شاء الله تعالى. 

#/ - باب السُواك 

وَقَالَ ابن عبُاس: بسن عند الي قط فَامْن. [راجع: 101] 

4 - حََا بو النغمَان آسالَ: حَدقنَا حَمَادُ ْنُ ربا عَنْ غَيْلانَ نن 
جَريرء عَن أبي يرد عن أبيهٍ قَالَ: أتنت لبي ف فَرَجَدنَهُ يَسْتنُ ع سوال 
يده يَقُولُ اغ اغ, رَالسَوالكُ في فيد كانه يحهَوغ. [اعرجه مسلم: 04؟] 

فوله: (باب السواك) هو بكسر السين على الأفصح. ويطلق على الآلة وعلى 
الفعل وهو المراد هنا. 

قوله: (وقال ابن عباس) هذا التعليق سقط من رواية المستملي» وهو طرف من 
حديث طويل في قصة مبيت ابن عباس عند خخالته ميمونة ليشاهد صلاة الني 9 بالليل» 
وقد وصله المؤلف من طرق: منها بلفظه هذا في تفسير آل عمران واقتضى كلام عبد 
الحق أنه بهذا اللفظ من أفراد مسلم وليس ميد. 

قوله: (عن أبي بردة) هو ابن أبي موسى الأشعري. 

قوله: (بستن) بفتح أوله وسكون المهملة وقتح المثناة وتشديد النون من السن 
بالكسر أو الفتح إما لأن السواك يمر على الأسنان» أو لأنه يسنها أو يحددها 

قوله: (يقول) اي الني لاء أو السواك مجازاً. 

قوله: أع اع بضم الهمزة وسكون المهملة؛ كذا في رواية أبي ذرء وأثسار ابن 
التين إلى أن غيره رواه به بفتح الهمزة» ورواه النسائي وابن خزيمة عن أحمد بن عبدة عن حماد 
بتقديم العين على الهمزة» وكذا أخرجه البيهفي من طريق إسماعيل القاضي عن عمارم 
وهو أبو النعمان شيخ البخاري فيه» ولأبي داود بهمزة مكسورة ثم هاء. وللجوزقي جخاء 
معجمة بدل الهاء. والرواية الأولى أشهرء وإنما اختلف الرواة لتقارب مارج هذه 
الأحرفء وكلها ترجع إلى حكاية صوته إذ جمل السواك على طرف لسانه كما عند 
مسلم. والمراد طرفه الداخل كما عند أحمد «يستن إلى فوق» وهذا قال هنا «كأنه يتهوعة 
والتهرع التقيؤء أي له صوت كصوت المتقيء على سبيل المبالغة. ويستفاد منه مشروعية 
السواك على اللسان طولاً؛ أما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضاًء وفيه حديث 
مرصل عند أبي داود؛ وله شاهد موصول عند العقيلي في الضعفاءء, وفيه تأكيد السواك 
وأنه لا يختص بالأسنان؛ وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من ساب إزالة القاذورات» 
لكونه فلك لم يختف به ويربوا عليه «استياك الإمام بحضرة رعيته». 


-١ 0‏ حَدكنَا عُشمَانُ قَالَ: حَدلنا جَريرٌ عَنْ مَنصُور, عَنْ أبي وانل؛ عَنْ 
حُذَيْعَة قَالَ: كان النبي قل إذا قَامَ مِنَ اللّدل, يَصُوصْ فاه بالسّوَاكِ. [انطر: 
روخ 0ف أخرجه مسلم: ©89؟] 

قوله: (عن حذيفة) هو ابن اليمان» والإسناد كله كرفيون. 

قوله: (يشوص) بضم المعجمة وسكون السواو بعدها مهملة؛ والشوص بالفتح 
الغسل والتنظيف كذا في الصحاح. وفي الحكم الغسل عن كراع والتنقية عن أبي عبيدة 
والدلك عن ابن الأنباري» وقبل الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق؛ واستدل قائله 
بأنه مأخوذ من الشوصة وهي ربح ترفع القلب عن موضعه؛ وعكسه الخطابي فقال: :اهو 
دلك الأسنان بالسواك أو الأصابع قرضاء قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب السواك 
عند القيام من الشوم لأن النوم مقتضى لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أمخرة المعدة» 
والسواك آلة تنظيفه فيستحب عند مقتضاه. قال: وظاهر قوله: «من الليل» عام في كل 
حالة؛ ويحتمل أن يخص با إذا قام إلى الصلاة. فلت: وبدل عليه رواية المصنف في الصلاة 


بلفظ وإذا قام للتهجد» ولمسلم نحوه. وحديث ابن عباس يشهد لهء وكأن ذلك هو السر 
في ذكره في الترجمة. وقد ذكر المصتف كثيراً من أحكام السواك في الصلاة وفي الصيام كما 
سيأئي في أماكنها إن شاء الله تعالى. 


4/- باب ذَفْع السواك إلى الأكبر 
745- وَقَالَ عَفَانُ: حَدَكنا صَخْرٌ بن جُويْرِيَة ٠‏ عَنْ تافع» ؛ عَنِ ابن عُمَر 
أن النبي فتك قَالَ: «اراني أتَسَولهُ بسيواك» ا 7 
الآخَرِ قات السنوالك الأمْمّر مِنْهمَاء قَقِلَ لي: كَبّ فَدقَضْهُ إلى الاخبرٍ 


قَالَ ابو عَبْدٍ اللّه: اختصرة لعَيْم عَنٍ ابن الْمُبارَكِِ عَنْ اسَامَة عَنْ نافع» 
عَنِ ان عُمَرَ. [معلق. أخرجه مسلم: ١/17؟1؟‏ و18٠٠‏ "7] 

فوله: (باب دفع السواك إلى الأكبر) وقال عفان قال الإسماعيلي: أخرجه 
البخاري بلا رواية. قلث: وقد وصله أبو عوانة في صحيحه عن محمد بن إسحاق 
الصغاني وغيره عن عفان وكذ أخرجه أبو نعيم والبيهقي من طريقه. 

قوله: (أراني) بفتح الهمزة من الرؤية» ووهم من ضمها. وفي رواية المستملي 
«رآني» بتقديم الراء والأول أشهرء ولمسلم من طريق علي بن نصر.الجهضمي عن صخر 
«اراني في المنام» وللوسماعيلي «رأيت في المنام» فعلى هذا فهو من الرؤيا. 

قوله: (فقيل لي) قائل ذلك له جبريل عليه السلام كما سيذكر من رواية ابسن 
المبارك. 

فوله: (كبر) أي قدم الأكبر ني السن. 

قوله: (قال أبو عبد اللّه) أي البخاري (اختصره) أي المثن (نعيم) هو ابن حماده 
وأسامة هو ابن زيد الليثي المدني ورواية نعيم هذه وصلها الطبراني في الأوسط عن بكر 
بن سهل عنه بلفظ «أمرني جبريل أن أكبر» ورويناها. في الغيلانيات من رواية أبي بكر 
© الشافعي عن عمر بن موسى عن نعيم بلفظ «أن أقدم الأكابر» وقد رواه جماعة مسن 
أصحاب ابن المبارك عنه بغير اختصار أخرجه أحمد والإسماعيلي والبيهقي عنهم بلفظ 
«رأيت رسول الله فك يستن» فأعطاء أكبر القوم؛ ثم قال: إن جبريل أمرني أن أكبرة» 
وهذا يقنضي أن تكون القضية فد وقعت في اليقظة. ويجمع بينه وبين رواية صخر أن 
ذلك لما وقع في البفظة أخديرهم فل بما رآء في الشوم تنيهاً على أن أمره بذلك بوحني 

متقدمء ٠‏ فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعضء وبشهد لرواية ابن المبارك ما رواه أبو داود 
بإسناد حسن عن عائشة قالت: «كان رسول الله قي يستن وعنده رجلان» فأوحي إليه 
أن أعط السواك الأكبر» قال ابن بطال: فيه تقديم ذي السن في السواك؛ ويلتحق به 
الطعام والشراب والمشي والكلام؛ وقال المهلب: هذا مالم يترتب القوم في الجلوسء فإذا 
ترتبوا فالسنة حيتتذ تقديم الأيمن» وهو صحيح؛ وسيائي الحديث فيه في الأشرية؛ وفيه 
استعمال سواك الغير ليس بمكروه إلا أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله؛ وفيه حديث 
عن عائشة في سنن أبي داود قالت: «كان رسول الله ل يعطيني السواك لأغسله فأبدا ببه 
فاستاك ثم أغسله ثم أدفعه إليه؛ وهذا دال على عظيم أدبها وكبير فطنتهاء لأنها لم تغسله 
ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه» ثم غسلته تأدبا وامتثالا. ويجحتمل أن يكون المراد 
بأمرها بغسله تطبيبه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله. والله أعلم. 


ه/ا- باب فَضْل مَنْبَاتَ عَلَى الْوْضُوء 


-1١ 0‏ حَدلنا مُحَمَدُ بن مَُاِلٍ قَالَ: أخبرنا عَبْدا 


عن مَْصُور, عن سغلد إن غبَيدَة» عن ابراء بن عَازِبه قَالَ: َال نبي 28: «إذًا 


لزنن مجتجتره: 928 وطوعة للخكلاق لم امتطوع خلى حبك الابيء لم 
قل: اللّهمْ أمنلنت وَجْهِي لِك وَقَوْضت أمْري إليْكَ وَالْجَاتْ ظَهْرِي إلك» 


َغْية وَرَهبَةٌ للك لا ملّجَا وَلا مَنْجَى منك إلا إلدِك, الهم آمَنَتْ منت يككعابك 


الي الرزلت. ويك الذي أزسّلت. فإ مْت مِن ليلبك» فانت عَلَى الْفِطرق 
َاجْعَلهُنٌ آخِرَ مَا تتَكَلَمُ بِه. َال قَرَدْدْنهَا عَلَى اللبِيّ لل لما بَلَفْتْ: اللّهمّ 
آمنت بابك اللي انْرَلْتَ» قُلت: وَرَسْولِكَ قال: «لاء وتيك اللي 
ازمّلته. [انظر: الوك #لسوك مسوك ممع بل. أخرجة مسلم: ١٠07؟]‏ 


قوله: (باب فضل من بات على الوضوع) ولغير أبي ذر على وضوء. 

قوله: (أخيرنا عبد اللّه) هو ابن امبارك وسفيان هو الشوري؛ ومنصور هو ابن 
المفتمر. 

قوله: (فتوضا) ظاهره استحباب تجديد الرضوء لكل من أراد النوم ولو كان على 
طهارة» ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن كان محدثاً. ووجه مناسبته للترجمة من قوله: «دفإن 
مت من ليلتك فأنت على الفطرة» والمراد بالفطرة السئة. وقد روى هذا الحديث الشيخان 
وغيرهما من طرق عن البراء» وليس فيها ذكر الوضوء إلا في هذه الرواية» وكذا قال 
الترمذي. وقد ورد في الباب حديث عن معاذ بن جبل أخرجه أبو داود» وحديث عن 
علي أخرجه البزارء وليس واحد منهما على شرط البخاري» وسيائي الكلام على فوائد 
هذا المتن في كتتاب الدعوات إن شاء الله تعالى. 

قوله: (واجعلهن آخر ما تقول) في رواية الكشميهني «من آخر؛ وهي تبين أنه 
لا يمتنع أن يقول بعدهن شيئاً ما شرع من الذكر عند النوم. 

قوله: (قال: لا؛ ونبيك الدي أرسلت) قال الخطابي: فيه حجة لمن منع رواية 
الحديث على المعنى» قال: ويحتمل أن يكون أشار بقوله: «ونبيك إلى أنه كان نبيا قبل أن 
يكون رسولاًء أو لأنه ليس في قوله: دورسولك الذي أرسلت» وصف زائد لاف 
قوله: «ونبيك الذي أرسلت» وقال غيره ليس فيه حجة على منع ذلك» لآن لفظ 
الرسول ليس بمعنى لفظ النبي ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنىء فكأنه أراد أن يججمسع 
الرصفين صريحاً وإن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة» أو لأن الفاظ الأذكار 
توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثوابء فربما كان في اللفظ سر ليس في الآخر ولو كان 
يرادفه في الظاهرء أو لعله أوحي إليه بهذا اللفظ فرأى أن يقف عنده أو ذكره احترازاً 
عمن أرصل من غير نبوة كجبريل وغسيره من الملائكة لأنهم رسل لا أنبياء؛ فلعله أراد 
تخليض الكلام من اللبسء أو لأن لفظ الني أمدح من لفظ الرسول لأنه شار مشترك ني 
الإطلاق على كل من أرصل بخلاف لفظ الني فإنه لا اشتراك فيه عرفاء وعلى هذا فقول 
من فال كل رسول ني من غير عكس لا يصح إطلاقه. وأما من استدل به على أنه لا 
يجوز إبدال لفظ قال ني الله مثلاً في الرواية بلفظ قال رسول اللّهِ وكذا عكسه ولو أجزنا 
الرواية بالمعنى فلا حجة فيه» وكذا لا حجة فيه لمن أجاز الأول دون الثاني لكون الأول 
أخص من الثاني لآنا نقول: الذات المخبر عنها في الرواية واحدة فبأي وصف وصفت 
به تلك الذات من أوصافها اللائقة بها علم القصد بالمخبر عنه ولو تباينت معناني 
الصفات» كما لو أبدل اسماً بكنية أو كثية باسمء فلا فرق بون أن يقول الراوي مشلاً عن 
أبي عبد الله البخاري أو عن محمد بن إسماعيل البخاري» وهذا بخلاف ما في حديث 
الباب فإنه يحتمل ما تقدم من الأوجه التي بيناها من إرادة التوقيف وغيره والله أعلم. 

(تنبيه): النكتة في ختم البخاري كتاب الوضوء بهذا الحدييث من جهة أنه آخر 
وضوء أمر به المكلف في اليقظة. ولقوله في نفس الحديث «واجعلهن آخر ما تقول» 
فأشعر ذلك مختم الكتاب واللّه ا هادي للصواب. 

(خاتمة): اشتمل كناب الوضوء وما معه:من أحكام المياه والاستطابة من 
الأحاديث المرفوعة على مائة وأربعة وحمسين حديشاًء الموصول منها مائة وستة عشر 
حديئاء والمذكور منها بلفظ المتابعة وصيغة التعليق ثمانية وثلاثون حديئا فالمكرر منها فيه 
وفيما مضى ثلائة وسبعون حديثاء والخالص منها أحد وثمانون حديثاء ثلائة منها معلقة 
والبقية موصولة وافقه مسلم على تخريجها سوى تسعة عشر حديشاً وهي الثلاثة المعلقة 
وحديث ابن عباس في صفة الوضوء وحديثه توضأ مرة مرة وحديث أبي هريرة أبغني 
أحجاراً وحديث ابن مسعود في الحجرين والروثة وحديث عبد الله ابن زيد في الورضوء 
شعر الني ف وحديث أبي هريرة في الرجسل الذي 
سقى الكلب وحديث السائب بن يزيد في خناتم النبوة وحديث سعد وعمر في المسح على 
الخفين وحديث عمرو بن أمية فيه وحديث سويد بن النعممان في المضمضة من السويق 


مرتين مرتين وحديث أنس في ادخار * 


وحديث أنس إِدّا نعس في الصلاة فليئم وحديث أبي هريرة في قصة الذي بال في المسجد 
وحديث ميمونة في فآرة سقطت في سمن وحديث أنس في البزاق في الشوب. وفيه من 
الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين ثمانية وأربعون أثرا الموصول منها ثلائة والبقية 
مغلقة. واللّه أعلم. 


وقول الله الى : «إوآن كنم ا َاطْهرُوا وانا كُُمْ مَْضَى أو عَلّى 
سَفَرٍ أو جا جَاءَ ءَ أحَدَ مِنَكُمْ مِنَ الْفَائِطٍ أو لأَمَسكُمُ النْساءً فَلمْ تَجدُوا مَاءً قَنيَمْمُوا 
صتعيداً با فَْسَحُوا بوْجُوهِكُمْ َْديكُم نه ما يُريدُ الله لِيَجَعَلَ عَلَِكُمْ من 
حَرَجٍ ولكِن ثربذ لطي ركم ويم نمت علِكُم لََلَكُم تشكُرو ن» [لمائدة: 5] 


كَل َل ذكْرُة: نا ها الليين آمَنُوا لا تفْربُوا الملا وام سُكَارَى 
حَنَى َْلَمُوا م قُوُون ولا جب إلا غابري سيل حَتى تَفتسبلُوا وَإن كسم 

مَرْضَى أو عَلَى سَفَرٍ أو جَاءَ أحَدَ ذنُم من الفط أو آمهم لْسَء قَلَّمَْجدُوا 

َم قَيَمُمُوا صَعيداً طَيا فَاْسَحُوا بوَجُوهِكُم وَنْدِيكُمْ إن الله كان عَفُواً 

غَفُور» [النساء: 617], 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل) كذا في ورايتنا بتقديم البسملة» 
وللأكثر بالعكس؛ .وقد تقدم توجيه ذلك؛ وحذفت البسملة من رواية الأصيلي وعنده 
«باب الغسل؛ وهو بضم الغين اسم للاغتسال؛ وقيل إذا أريد به الماء فهو مضموم وأما 
المصدر فيجوز فيه الضم والفتح حكاه ابن سيده وغيره؛ وقيل المصدر بالفتح والاغتسال 
بالضم وقيل الغسل بالفتح فعل المغتسل وبالضم الماء الذي يفتسل به وبالكسر ما بجصل 
مع الماء كالأشنان. وحقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء. واختلف في وجوب الدلك 
فلم يوجبه الأكثرء ونقل عن مالك والمزني وجوبه؛ واحتج اببن بطال بالإجماع علي 
وجو ب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها قال: فيجب ذلك في الغسل قياساً 
لعدم الفرق بينهما. وتعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء 
للمتوضئ من غير إمرار فبطل الإجماع وانتفت الملازمة. 

قوله: (وقول الله تعالى: وإن كنتم جنا فاطهروا) قال الكرماني: غرضه بيسان 
أن وجوب الغسل على الجنب مستفاد من القرآن. قلت: وقدم الآية التي من سورة المائدة 
على الآية التي من سورة النساء لدقيقة» وهي أن لفظ التي في المائدة: #فاطهروا» ففيها 
إجمال» ولفظ التي في النساء #حتى تغتسلوا» ففيها تصريح بالاغتسال وبيان للتطهير 
المذكورء ودل على أن المراد بقوله تعالى: #فاطهروا» فاغتسلوا قوله تعالى في الحائض: 
«ولا تقربوهن حتى يطهرن فإن تطهرن4 [البقرة: 7؟1] أي اغتسلن اتفاقاء ودلت آية 
النساء على أن استباحة الجنب الصلاة وكذا اللبث في المنجد يتوقف على الاغتسال» 
وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء مع تمبيز ما للعبادة عنما للعادة بالنية. 


-١‏ باب الْوْضوء قَبْلَ الغممل 
48 7- حَدَلنا عَبْدالله بْنْ يُوسُف قَال: أخْبرنَا مَالِكَ عَنْ هِشّام [بْن 
عُرْوَة]ء عن أبيه, عن عَانِشَةُ زوج الب كه ان اللبي 8: كان إِذَا اغْعَسَلّ 
ين البح بن فيسل يَحيه ديوع كناك ًا لصّلاقٍ ثم يُْخِلُ أصايمة 
في الْمَاءِم قحلل بها اصُول شرو ثم يصب عَلَى رأميه فلاث غرفم ديه كْمْ 


ه- كتاب الْفُسْل ١‏ باب الْوْضُوء قَيَْ العمل 


يفيض الْمَاءً َلَى جِلَده كله. [انظر: 27517 0777. أخرجه مسلم: 2717 وليس فيه 
غسل الرجلين واليدين] 


قوله: (باب الوضوء قبل الغسل) أي استحبابه. قال الشافعي رحمه اللّه في الأم: 
فرض الله تعالى الغسل مطلقا لم يذكر فيه شيتاً يبدأ به قبل شيء. فكيفما جاء به المفتسل 
أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه. والاختيار في الغسل ما روت عائشة. ثم روي حديث 
الباب عن مالك بسندهء وهو في الموطا كذلك؛ قال ابن عبد البر هو من أحسن حديث 
روي في ذلك. قلت: وقد رواه عن هشام وهو ابن عروة جماعة من الحفاظ غير مالك 
كما سنشير إليه. 

قوله: (كان إذا اغعسل) أي شرع في الفمل؛ وومن» في قوله: ومن الجنابة» 

قوله: (بدأ فغسل يديه) يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذره 
وسيأتي في حديث ميمونة تقوية ذلك. ويحتمل أن يكون هو الغسل المشسروع عند القيام 
من النوم» ويدل عليه زيادة ابن عبينة في هذا الحديث عن هشام «قبل أن يدخلهما في 
الإناء؛ رواء الشافعي والترمذي» وزاد أيضاً وثم يغسل فرجهه» وكذا لمسلم من رواية أبي 
معاوية؛ ولأبي داود من رواية حماد بن زيد كلاهما عن هشامء وهي زيادة جليلة؛ لأن 
بتقديم غسله يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل. 

قوله: (كما يعوضأ للصلاة) فيه احتراز عن الوضوء اللغويء ويجتمل أن يكون 
الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة يحيث هب غسل أعضاء الوضوء مع بقية 
الجسد في الغسلء ويحتمل أن يكتفى بغسلها ني الوضوء عن إعادته؛ وعلى هذا فيحتاج 
إلى نية غسل الجنابة في أول عضوء وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفاً ما ولتحصل 
لها صورة الطهارتين الصغرى والكبرى؛ وإلى هذا جنح الداودي شارح المختصر من 
الشافعية فقال: يقدم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء؛ لكن بنية غسل الجنابة. 
ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسلء وهو مردود ققد ذهب 
جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث. 

قوله: (فيخلل بها) أي باصابعه التي أدخلها ني الماء. ولسلم وثم يأخط الماء 
فيدخحل أصابعه في أصول الشعر» وللترمذي والنسائي من طريق ابن عبيئة لم يشرب 
شعره الماءة. 

قوله: (أصول الشعر) وللكشميهني «أصول شعرءة أي شعر رأسه. ويدل عليه 
رواية حماد بن سلمة عن هشام عند البيهقي ويخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول 
الشعرء ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك8 وقال القاضي عياض: احتج به بعضهم على 
تخليل شعر الجسد في الغسل إما لعموم قوله: «أصول الشعره وإصا بالقياس على شعر 
الرأس. وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة» ومباشرة الشعر باليد ليبحصل 
تعميمه بالماء: وتأئيس البشرة لثلا يصيبها بالصب ما تتأذى به. ثم هذا التخليل غير 
واجب اتفاقا إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله. 
والله أعلم. 

قوله: (لم يدخل) إنما ذكره بلفظ المضارعء وما قبله مذكور بلفظ الماضي وهو 
الأصل لإرادة استحضار صورة الحال للسامعين. 

قوله: (ثلاث غرف) بضم المعجمة وفتح الراء جمع غرفة وهي قدر ما يغرف من 
الماء بالكف» وللكشميهني «ثلاث غرفات» وهو المشهور في جمع القلة. وفيه استحباب 
التثليث في الغسلء قال النووي: ولا نعلم فيه خلافا إلا ما تفرد به الماوردي فإنه قال: لا 
يستحب التكرار في الغسل. قلت: وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي في شرح الفروع 
وكذا قال القرطي, وحمل التثليث في هذه الرواية على رواية القاسم عن عائشة الآتية 
قريباً فإن مقتضاها أن كل غرفة كانت في جهة من جهات الرأس. وسيأتي في آخر الكلام 
على حديث ميمونة زيادة في هذه المسألة. 

قوله: (نم يفيض) أي يسيلء والإفاضة الإسالة. واستدل به من لم يشترط الدلك 
وهو ظاهرء وقال المازري: حييه نيه لأن ناض برشل وعاق اق لشي 
قائم. قلت: ولا يخفى ما فيه واللّهِ أعلم. وقال القاضي عياض: لم يات في شيءه من 
الزرنات و رسو اقفر لكر قلت: بل ورد ذلك من طريق صحيحة أخرجها 


النسائي والييهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة أنها وصفت غسل رسول اللّه ف من 
الجنابة. الحديث وفيه «ثم يتمضمض ثلاناً ويستنشق ثلاناً ويغسل وجهه ثلاثاً ويديه 
ثلاثاً ثم يفيض على رأسه ثلاثأ». 

قوله: (على جلده كله) هذا التاكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل 
بعدما تقدمء وهو يؤيد الاحتمال الأول أن الوضوء سنة مستقلة قبل الغسل؛ وعلى هذا 
ان انكر ار كو وال ال ا ا ل 
استحباب إكمال الوضوء قبل الغسلء ولا يؤخر غسل الرجلين إلى فراغه وهو ظاهر مسن 
قوها: «كما يتوضأ للصلاة» وهذا هو الحفوظ في حديث عائشة من هذا الوجه؛ لكن 
روا مسلم من رواية أبي معاوية عن هشام فقال في آخره ثم أفاض على سائر جسده؛ 
ثم غسل رجليهه وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشامء قال البيهقي هي 
غريبة صحيحة. قلت: لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال» نعم له شاهد من رواية 
أبي سلمة عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي فذكر حديث الغسل كما تقدم عند 
النسائي وزاد في آخره: «فإذا فرغ غسل رجليه؛ فإما أن تحمل الروايات عن عائشة علسى 
أن المراد بقرها: «وضوءه للصلاة» أي أكثره وهو ما سوى الرجلين, أو يحمل على 
ظاهره. ويستدل برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء؛ ويحتمل أن يكون قوله في 
رواية أبي معاوية: «ثم غسل رجليه؛ أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان 
غسلهما في الوضوء فيوافق قوله في حديث الباب: «ثم يفيض على جلده كله». 


و هفه دم 


- حَدَلنَا مُحَمّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَكنَا سُفَيَانُ عَنِ الأعمّش. عَنْ 
الم أن أبي الجغدد. عن كُرَيْسِو عن ابن عباس عن مَْمُونَة زج الْبيّ فق 
قالت: توصتا رَسُول الله فلا وضُوءَة للعلا غير رِجلي وَعْسَلَ قَرْجَهُ وَمَا 
أصَابهُ مِنَ الأذّىء كُمْ أقاض عَلَيِْ لماه لم َحى رِجَليِ فَمَسَلَهُمَا هَل عُسْلَهُ 
من الْجَنَابِة. [انظر: لاون ووو كوت وول جوف وبر وروف لوت 
أخرجه مسلم: 117 7, مطولاً] 

قوله: (حدنا محمد بن يوسف) هو الفربابي» وسفيان هو الثوري. وجزم 
الكرماني بأن محمد بن يوسف هو البيكندي وسفيان هو ابن عبينة» ولا أدري من أين له 


ذلك. 
قوله: (وضوءه للصلاة غير رجليه) فيه التصريح بتاخخير الرجلين في وضوء 
الغسل إلخ وهو تخالف لظاهر رواية عائشة. ومكن الجمع بينهما إما يبحمل رواية عائشة 


على الجاز كما تقدم وإما بحمله على حالة أخرى؛ ويحسب اخشلاف هاتين الحالتين 
اختلف نظر العلماء فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل» وعن 
مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم وعند الشافعية في 
الأفضل قولان. قال النووى أصحهما وأشهرهما ومختارهما يكمل وضوءه؛ قال: لأن 
أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك انتهى. كذا قال» وليس في شيء من الروايات 
عنهما التصريح بذلكء بل هي إما محتملة كرواية «توضأ وضوءه للصلاة» أو ظاهرة في 
تأخيرهما كرواية أبي معاوية المتقدمة؛ وشاهدها من طريق أبي سلمة؛ ويوافقها أكثر 
الروايات عن ميمونة» أو صريحة في تأخيرهما كحديث البابء وراويها مقدم في الحفظ 
والفقه على جميع من رواه عن الأعمشء وقول من قال: إنما فعل ذلك مرة لبيان 
الجواز» متعقبء فإن في رواية أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش ما يدل على المواظبة» 
ولفظه «كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل 
فرجه» فذكر الحديث وفي آخره: «ثم يتنحى فيغسل رجليه» قال القرطبي: الحكمة في 
تاخير غسل الرجلين ليحصل الافتناح والاختتام بأعضاء الوضوء. 

قوله: (وغسل فرجه) فيه تقديم وتخيره لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء إذ 
الواو لا تفتضي الترتيب» وقد بين ذلك ابن المبارك عن الشوري عند المصنف في باب 
الستر في الغسل» فذكر أولاً غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده بالحائط ثم 
الوضوء غير رجليه. وأتى بشم الدالة على الترتيب في جميع ذلك. 

قوله: (هذه غسله) الإشارة إلى الأفعال المذكورة, أو التقدير هذه صفة غسله. 
37 وللكشميهني «هذا غسله؛ وهو ظاهرء وأشار الإسماعيلي إلى أن هذه الجملة الأخيرة 


مدرجة من قول سالم بن أبي الجعد؛ وأن زائدة بن قدامة بين ذلك في روايته عن 
الأعمش؛ واستدل البخاري بحديث ميمونة هذا عنى جواز تفريق الوضوء وعلى 
استحباب الإفراغ باليمين على الشمال للمغترف من الماء لقوله في رواية أبي عوانة 
وحفص وغيرهما «ثم أقرغ بيمينه على شماله6 وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق 


في غسل الجنابة لقوله فيها «ثم تمضمض واستنشق» وتمسك به الحنفية للقول بوجوبهماء 
وتعقب بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا مجمل تعلق به الوجوب» 
وليس الأمر هنا كذلك قاله ابن دقيق العييد. وعلى استحباب مسح اليد بالتراب من 
الحائط أو الأرض لقوله في الروايات المذكورة «ثم دلك يذه بالأرض أو بالحائط» قال 
أبن دقيق العيد: وقد يؤنخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة لإزالة النجاسة والغسل من الجنابة 
لأن الأصل عدم التكرارء وفيه خلاف انتهى. وصحح النووي وغيره أنه يمجزئ؛ لكن لم 
يتعين في هذا الحديث أن ذلك إزالة النجاضة؛ بل يحتمل أن يكون للتنظيف فلا يدل على 
الاكتفاء. وأما دلك اليد بالأرض فللمبالغة فيه ليكون أنقى كما قال البخاري. وأبعد من 
استدل به على ناسة المني أو على نجاسة رطوبة الفرج لأن الغسل ليس مقصوراً على 
إزالة النجاسة. وقوله في حديث الباب «وما أصابه من أذى» ليس بظاهر في النجاسة 
أيضاء واستدل به البخاري أيضاً على أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة» وعلى أن 
من توضأ بنية الغسل ثم أكمل باقي أعضاء بدنه لا يشرع له تجديد الوضوء من غير 
حدث. وعلى جواز نفض اليدين من ماء الغسل وكذا الوضوءء؛ وفيه حديث ضعيف 
أورده الرافعي وغيره ولفظه (لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان» قال 
أبن الصلاح: م أجده. وتبعه النثروي. وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء وابن أبي حاتم 
في العلل من حديث أبي هريرة؛ ولو لم يعارضه هذا الحديث لصحيح لم يكن صالحاً أن 
يحتج به. . وعلى استحباب التستر في الغسل ولو كان في البيت؛ وقد عقد المصنف لكل 
مسائة ياب وأخرج هذا الحديث فيه لكن بمغايرة اشرق ومدارها على الأعمشرء وعدد 

بعض الرواة عنه ما ليس عند الآخرء وقد جمعت فوائدها في هذا الباب. وصرج في رواية 
حفص بن غياث عن الأعمش بسماع الأعمش من سالم فأمن تدليسه. وفي الإسناد ثلاثة 
من التابعين على الولاء: الأعمش وسالم وكريب؛ وصحابيان: ابن عباس وخالته ميمونة 
بنت الحنارث. وفي الحديث من الفوائد أيضاً جواز الاستعانة بإاحضار ماء الفغسل 
والوضوء لقولا في رواية حفص وغيره «وضعت لرسول الله ف غسلا» وفي رواية عبد 
الواحد دما يغتسل به» وفيه خدمة الزوجات لأزواجهن؛ وفيه الصب باليمين على 
الشمال لغسل الفرج بهاء وفيه نقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف 
لئلا يدخلهما في الماء وفيهما ما لعله يستقذرء فأما إذا كان الماء في إبريق مثلا فالأولى 
تقديم غسل الفرج لتوللي اعضاء الوضوء. ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث 
التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء؛ وتمسك به المالكية لقوهم إن وضوء الغسل 
لا يمسح فيه الرأس بل يكتفى عنه بغسله؛ واستدل بعضهم بقونها في رواية أبي حمزة 
وغيره: «فناولته ثوبا فلم يأخذه» على كراهة التنشيفب بعد الغسلء ولا حجة فيه لأنها 
واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال؛ فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق 
بكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة؛ أو لكونه كان مستعجلاًء أوغير ذلك. قال 
المهلب: يجتمل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء أو للتواضع أو لشيء رآه في الثوب من حرير 
أو وسخ: وقد وقع عند أحمد والإسماعيلي من رواية أبي عوانة في هذا الحديث عن 
الأعمش قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: لا بأس بالمنديل؛ وإنفا رده مخافة أن 
يصير عادة. وقال التيمي في شرحه: في هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف. ولولا 
ذلك لم تأته بالمنديل. وقال ابن دقيق العييد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في 
التنشيف, لأن كلاً منهما إزالة. وقال النووي: اختلف أصحابنا فيه على خمسة أوجه 
أشهرها أن المستحب تركه وقيل مكروه؛ وقيل مباح؛ وقيل مستحب. وقيل مكروه في 
الصيف مباح في الشتاء. واستدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر خلافا لمن 
غلا من الحنفية فقال بتجاسته. 


-١‏ باب عُسْلٍ الرّجْلٍ مَعَ امْرَأيَه 


مف وو 


٠6س‏ حَدَننا آم بْنُ أبي إنْاس قَال: حَدنا ائنُ أبي ِنْب ع عَنِ الزّهْرِي» 
عَنْ عُرْوَة عَنْ عَانِشَةَ قَالت: كنت اغْسيلٌ أنا رانب فك من إناء وَاحِبٍ من 


فدح يقال آ لَهُ: الفرّق. [انظر: أحوغ "ووو مبروغ كوخ ممووغ وسعونع, 
أخرجه مسلم: 15" "17١‏ بزيادة] 

قوله: (باب غسل الرجل مع امرأته. عن عروة) أي ابن الزبير كذا رواء أكثر 
أصحاب الزهري» وخالفهم إبراهيم بن سعد فرواه عنه عن القاسم بن محمد أخرجه 
النسائي؛ ورجح أبو زرعة الأول. ويجتمل أن يكون للزهري شيخان فإن الحديث محفوظ 
عن عروة والقاسم من طرق أخرى. 

قوله: (أنا والنبي) يجتمل أن يكون مفعولاً معه ويجتمل أن يكون عطفاً على 
الضمير وهو من باب تغليب المتكلم على الغائب لكونها هي السبب في الاغتسالء فإنها 
أصل في الباب. 

قوله: من إناء واحد هن قددح) من الأولى ابتدائية والثانية بيانية؛ ويجتمل أن 
يكون قدح بدلاً من إناء بتكرار حرف الجر» وقال ابن النين: كان هذا الإناء من شبه 
وهو بفتح المعجمة والموحدة كما تقدم توضيحه في صفة الوضوء من حديث عبد الله ابن 
زيدء وكأن مستنده ما رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أببه 
ولفظه «تور من شبه». 

قوله: (يقال له الفرق). ومالك عن الزهري: هو الفرق؛ وزاد في روايته همن , 
الجنابة» أي يسبب الجنابة» ولأبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب «وذلك القدح يومئذ 
يدعى الفرق» قال ابن الثتين: الفرق بتسكين الراء ورويناه بفتحها وجوز بعضهم 
الأمرين؛ وقال القتبى وغيره هو بالفتح» وقال النووي الفقح أفصح وأشهر وزعم أبو 
الوليد الباجي أنه الصواب قال: وليس كما قال بل هما لغتان. قلت: لعل مستند الباجي 


. ما حكاه الأزهري عن ثعلب وغيره: الفرق بالفتح والمحدثون يسكنونه» وكلام العرب 


بالفتح انتهى. وقد حكى الإسكان أبو زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللغة» والذي في 
روايتنا هو الفتح. واللّه اعلمٍ وحكى ابن الأثير أن الفرق بالفتح ستة عشر رطلاً 
وبالإسكان ماثة وعشرون رطلاً» وهو غريب. . وأما مقداره فعند مسلم في آخر رواية ابن 
عبينة عن الزهري في هذا الحديث قال سفيان يعني ابسن عبينة: الفرق ثلاثة آصعء قال 
النووي: وكذا قال الجماهير» وقيل: الفرق صاعانء لكن نقل أبو عبيد الاتفاق على أن 
الفرق ثلاثة آصم: وعلى أن الفرق ستة عشر رطلاً ولعله يريد اتفاق أهل اللغة وإلا فقد 
قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم: إن الصاع ثمانية أرطالء وتمسكوا يما روي عن 
مجاهد في الحديث الآئي عن عائشة أنه حزر الإناء ثمانية أرطالء والصحيح الأول فإن 
الحرز لا يعارض به التحديد. وأيضاً فلم يصرح مجاهد بأن ححزر الإناء المذكور صاع 
فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربهاء ويؤيد كون الفرق ثلاثة آصع ما رواء ابن 
حبان من طريق عطاء عن عائشة بلفظ «قدر ستة أفساط» والقسط بكسر القاف وهو 
باتفاق أهل اللغة نصف ضاعء ولا اختلاف بينهم أن الفرق ستة عشر رطلاً فصح أن 
الصاع خمسة أرطال وثلث؛ وتوسط بعض الشافعية فقال: الصاع الذي لماء الفسل ثمانية 
أرطال؛ والذي لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلثء. وهو ضعيف. ومباحث المثن 
تقدمت في باب وضوء الرجل مع امرأته؛ واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى 
عورة امرأته وعكسه؛ ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن 
الرجل ينظر إلى فرج امرأئه فقال: سألت عطاء فقال: سآلت عائشة فذكرت هذا الحديث 
بمعناه» وهو نص في المسألة. والله أعلم. 
2 - 
*- باب الغسُل بالصاع وَنخْوو 

- حَدلَنا عَبْداللُه بْنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَئبِي عَبْدَالصّمَدٍ قَالَ: حَدلّبِي 
تبه قَالَ: حَدَلِي آبو بكر إن حَفْصٍ قَال: مس : سَهغتْ أ سلمةيَقُولَ: دَعَلْتْ أنا 
وأخْو عَاِشة على عَاِشَةه قَسَالَهَا أحُوهَا عر م غُسْلٍ ابي فك فَدَعَسْ يآناء 
تَخواً مِنْ ضّاعِء فَاغَْسَلَتْ» واقاضّت عَلَى رَأْسهَاء وَبَيننا وَبَيْنَهًا حِجَاب. 

َال بو عَبْد الله: قال يَِد إن 
صاع. [أخرجه مسلم: ]”7١‏ 


هَارُونَ وهر وَالجدي» كه قَنرٍ 


ه- كتاب الْفسْل # باب الْمُسْلٍ بالصاع رخو 


قوله: (باب الغسل بالصاع) أي بكلء الصاع «(ونحوه)» أي مايقاريه. والصاع 
تقدم أنه خمسة أرطال وثلث برطل يغداد وهو على ما قال الرافعي وغيره مائة وثلائون 
درهماء ورجح النووي أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. وقد بين 
الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك فقال: إنه كان في الأصل مائة وثمانية وعشرين 
ولع م.م زرا يمالا ريا ع كرغ مق و0300 والعمل 
على الأول لأنه هو الذي كان موجوداً وقت تقدير العلماء به 

قوله: قد مات بر نه ل ام حلد ف م 
الوارث» وأبو بكر بن حفص أي ابن عمر بن سعد بن ابي وقاص؛ شارك شيخه أبا 
سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف في كونه زهرياً مدنياً مشهوراً بالكنية» وقد قبل إن 
اسم كل منهما عبد الله. 

قوله: (وأخو عائشة) زعم الداودي أنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. وقال 
غيره هو أخوها لأمها وهو الطفيل بن عبدالله؛ ولا يضح واحد منهماء لما روى مسلم 
من طريق معاذ» والنسائي من طريق خالد بن الحارث» وأبو عوانة من طريق يزيد بن 
هارون كلهم عن شعبة في هذا الحديث أنه أخوها من الرضاعة؛ وقال النووي وجماعة إنه 
عبد الله بن يزيد؛ معتمدين على ما وقع في صحيح مسلم في الجنائز عن أبي قلابة عن 
عبد اللّه بن يزيد رضيع عائشة عنها فذكر حديثاً غير هذاء ولم يتعين عندي أنه المراد هنا 
لآن ها أخاً آخر من الرضاعة وهو كثير بن عبد رضيع عائشة روى عنها أيضاً وحديئه 
في الأدب المفرد للبخاري وسئن أبي داود من طريق ابنه سعيد بن كثير عنه. وعبد الله بن 
يزيد بصريء وكثير بن عبيد كوفي» فيحتمل أن يكون المبهم هنا أحدهما ويحتمل أن 

قوله: (فدعت يإناء نحو) بالجر والتنويين صفة لإناءء وفي رواية كرمة دحو 
بالنصب على أنه نعت للمجرور باعتبار الحل أو بإضمار أعني. 

قوله: (وبيننا وبينها حجاب) قال القاضي عياض: ظاهره أنهما رأيا عملها في 
رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع أرضعته 
لاغتساها بحضرئهما معنى. وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل لأنه 
أوقع في النفس» وما كان السؤال محتملاً للكيفية والكمية ثبت هما ما يدل على الأمرين 
معا: أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع. ١‏ 

قوله: (قال أبو عبد الأّه) اي البخاري المصنف (قال يزيد بن هارون) هنا 
التعليق وصله أبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما. 

قوله: (وبهز) بالزاي المعجمة هو ابن أسد وحديثه موصول عند الإسماعيلي» 
وزاد في روايتهما ومن الجنابة»» وعندهما أيضاً وعلى رأسها ثلاثأ» وكذا عند مسلم 
والنسائي. 

قوله: (واججُدي) بضم الجيم وتشديد السدال نسبة إلى جسدة ساحل مكة؛ وكان 
أصله منها لكنه سكن البصرة. 

قوله: (قامر صاع) بالكسر على الحكاية» ويجوز اد النتصب كما تقدم. والمراد من 
الروايتين أن الاغتسال وقع بملء الصاع من الماء تقريبا لا تحديدا. 


د عله جنال د تخثر فل. حَدَلَنا يَحبَى بْنْ آكَمَ قَال: حَدكَا 
زعَيْرَ هَيْرٌ عَنْ أبي إِمْحَاق قَالَ: حَدنَا ابو جد لع عد جا وا 
2 قَسَالُوهُ عن الْفْسْلِء قن كفيك ماع قَقَالَ رج 
ما يكفيني» قَقَالَ جَايرٌ: كان يَكْفِي مَنْ هو أوقى بنك شَعَراً وَحَيْرٌ نك ثم 
أمْنَا في ثوب. [انظر: ©0798 0987 ث. أخرجه مسلم: 17" بنحوه] 

قوله: (حدلنا عبد اللّه بن محمد) هو الجعفي. 

قوله: (حدثنا يبحبى بن آدم) قال أبو علي الجياني: ثبت لجميع الرواة إلا لأبي ذر 
عن الحموي فسقط من روايته يحبى بن آدمء وهو وهم فلا يتصل السند إلا به. 

قوله: (زهير) هو ابن معاوية» وأبو إسحاق هو السبيعي؛ وأبو جعفر هو محمدابن 


علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالباقر. 

قوله: (هو وأبوه) أي علي بن الحسين (وعنده) أي عند جابر. 

قوله: (قوم) كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري؛ ووقع في العمدة 
#وعنده قومه6 بزيادة الهاء وجعلها شراحها ضميرا يعود على جابر وفيه ما فيه؛ ؤليست 
هذه الرواية في مسلم أصلاً وذلك وارد أيضاً على قوله إنه يخرج المتفق عليه. 

قوله: (فسألوه عن الغسل) أفاد إسحاق بن راهويه في مسنده أن مشولي السؤال 
هو أبو جعفر الراوي؛ فاخرج من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال #سأآلت جابرا عن 
غسل الجنابة» وبين النسائي في روايته سبب السؤال فأخرج من طرق أبي الأحوص 
عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال: «تمارينا في الغسل عند جابر» فكان أبسو جعفر تولى 
السؤال؛ ونسب السؤال في هذه الرواية إلى الجميع مجازاً لقصدهم ذلك» وهذا افرد جابر 
الجواب فقال: ويكفيك» وهو بفتح أوله وسيآتي مزيد لهذا الموضع في الباب الذي يليه: 

قوله: (فقال رجل) زاد الإسماعيلي «منهم» أي من القوم؛ وهذا يؤيد ما ثبت في 
روايتنا لأن هذا القائل هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن 
الحتفية كما جزم به صاحب العمدة؛ وليس هو من قوم جابر لأنه هاشمي وجابر 
أتصاري. 

قوله: (أوفى) يحتمل الصفة والمقدارء أي أطول وأكثر. 

قوله: (وخير منك) بالرفع عطفاً على أوفى المخبر به عن هوء وفي رواية 
الأصيلي أو خيرا» بالنصب عطفا على الموصول. 

قوله: (ثم أهنا) فاعل أمنا هو جابر كما سيأتي ذلك واضحاً من فعله في كناب 
الصلاة» ولا التفات إلى من جعله من مقوله والفاعل رسول اللّه لك وني هذا الحديث 
بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال الني فل والانقياد إلى ذلك» وفيه جواز 
الرد بعنف على من ياري بغير علم إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل 


ذلك؛ وفيه كراهية التنطع والإصراف في الماء. 
*ه؟- حَدكنَا آبو ُعيِمٍ قال: حَدكنا ابن غيَينََ عن عَمْرِوء عَنْ ججابرٍ من 


زَيْكِ عن ابن عباس: أن النبيّ كا وَمبِمُونَة كَانَا يَفتَسيلان من إنَاء واجلر. 


2 * هك 


قال ابو عبد الله: كان ابنْ عُيَيْنَةَ يقول أخييراً: عن ابن عياس عن هيمونة. 
والصحيحٌ ما رواه أبو عَِمٍ. [أخرجه مسلم: 7*77] 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار, وفي مسند الحميدي: «حدثنا سفيان أخبرنا 
عمرو وأخبرنا أبو الشعثاء» وهو جابر بن زيد المذكور. 

قوله: (قال أبو عبدالله) هو المصلف. 

قوله: (كان ابن عيينة) كذا رواه عنه أكثر الرواة وإنما رواء عنه كما قال أبو نعيم 
من سمع منه قديماء وإنما رجح البخاري رواية أبي نعيم جرياً على قاعدة الحدئين» لأن 
من جملة المرجحات عندهم قم السماع لأنه مظنة قوة حفظ الشيخء ولرواية الآخرين 
جهة أخرى من وجوه الترجيح وهي كونهم أكثر عدداً وملازمة لسفيانء ورجحها 
الإسماعيلي من جهة أخرى من حيث المعنى وهي كون ابن عباس لا يطلع على الني 
فل في حال اغتساله مع ميمونة فيدل على أنه أخذه عنها. وقد أخرج الرواية المذكورة 
الشافعي والحميدي وابن أبي عمر وابن أبي شييه وغيرهم في مسانيدهم عن سفيان» 
ومسلم والنسائي وغيرهما من طريقه؛ ويستفاد من هذا البحث أن البخاري لاايرى 
“> التسوية بين #عن فلان» وبين وإن فلانأ» وني ذلك بحث يطول ذكره «وقد حققته فيما 
كتبته على كتاب ابن الصلاح. وادعى بعض الشارحين أن حديث ميمونة هذا لا منامسبة 
له بالترجمة لآنه لم يذكر فيه قدر الإناءء والجواب أن ذلك يستفاد من مقدمة أخسرى» وهمي 
أن أوانيهم كانت صغارا كما صرح به الشافعي في عسدة مواضع, فيدخل هذا الحديث 
تحت قوله: «ونحوه؛ أي نحو الصاعء أو يحمل المطلق فيه على المقيد في حديث عائشة وهو 
الفرق» لكون كل منهما زوجة له واغتسلت معه» فتكون حصة كل منهما أزيد من صاعء 
فيدخل تحت الترجمة بالتقريب. واللّه أعلم 


ه- كتاب الفمثل 4- باب مَنْ قاض عَلَى رمه ُلاناً 


4- باب من أقاض عَلَّى رَأسِهِ لان 


4 - حَدكَا آبو نعَيِم قَال: حَدكنا رُهيْرٌ عَنْ أبي إِمْحَاق قَالَ: حَدَيِي 
سُلَيْمَانُ بْنْ صرَدٍ قَالَ: حَدكِي جْبَيْرُ بن مُطْعِم قَال: قَالَ رَسُولْ الله 8©: «أمًا 
نا افيض عَلَى رسي قلاثاء. وأشارَ يدي كلْتيهمَا. [اعرجه مسلم: 99م] 

قوله: (باب من أفاض على رأسه ثلانا) تقدم حديث ميمونة وعائشة في ذلك. 

قوله: (حدثنا زهيز) هو ابن معاوية الجعفي وقد علا عنه في هذا الإسناده ونزل 
في الباب الذي قبله. وأبو إسحاق هو النبيعي أيضاء وسليمان بن صرد خزاعي وهو من 
أفاضل الصحابة؛ وأبوه بضم المهملة وفتح الراء وشيخه من مشاهير الصحابة» ففيه زواية 
الأقران. 

قوله: (أها أنا فأفيض) بضم الهمزة وقسيم «أماه محذوف, وقد ذكر أبر نعيم في 
المستخرج سببه من هذا الوجه وأوله عنده «ذكروا عند الني © الغسل من الجنابة» 
فذكره. ولمسلم من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق: «تماروا في الفسل عند الني 
الك فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا» فذكر الحديث؛ وهذا هو القسيم 
المحذوف, ودل قوله: فثلاث» على أن المراد بكذا وكذا أكثر مين ذلك. ولمسلم مسن وججه 
آخبر أن الذين سألوا عن ذلك هم وفد ثقيف. والسياق مشعر بأنه ل كان لا يفيض إلا 
ثلاث وهي محتملة لأن تكون للتكرارء ومحتملة لأن تكون للتوزيع على جميع البدن؛ لكسن 
حديث جابر في آخر الباب يقوي الاحتمال الأول وسنذكر ما فيه. 

قوله: (كلتيهما) كذا للاكثر. وللكشميهني دكلاهماء وحكى ابن التين أن في 
بعض الروايات «كلتاهما» وهي مخرجة على من يراها تثنية ويرى أن التثنية لا تتغير 
كقوله: قد بلغا في المجد غايتاها. وهكذا القول في رواية الكشميهني؛ وهو مذهب الفراء في 
«كلا» خلافا للبصريين» ويمكن أن يخرج الرفع فيهما على القطع. 

هه حَدكَا مُحَمدُ بْنُ بار قَالَ: حَدلنَا غُندَرَ قَالَ: حَدكنَا شُنَكُ عن 

: 03 5000000000 
مخخول إن راشِلد, عن مُحَمَد أن علي عن ججاير بن عَنداللَه ال: كان الب 
فرغ عَلّى رأسهِ قلالا. [راجع:. 81 7. أخرجه مسلم: 774) بأطرل] 

قوله: (حدلني) وللاضيلي حدئدنا (محمد بن بشار) هو بندار كما ضرح به 
الإسماعيلي في روايته حيث أخرجه عن الحسن بن سفيان وغيره عنه؛ وأبوه بالموحدة 
وتثقيل المعجمة بلاخلاف. وليس في الصحيحين بهذه الصورة غيره قاله أبو علي الجياني 
وجماعة بعده. وغفل بعض المتآخرين فضبطه مثناة وسين مهملة:؛ وإنما نبهست عليه لثلا 
يغتر به فإنه لا يخفى على من له أدنى ممارسة في هذا الشأن. 

قوله: (مخول) بكسر أوله وإسكان العجمة ويوزن محمد أيضاًء وهذان الوجهان 
في رواية أبي ذر. والأول للأكثر والثاني لابن عساكرء وليس له في البخاري سوى هذا 
الحذيث» ومحمد بن علي شيخه هو أبو جعفر المعروف بالبائر. 

قوله: (يفرغ) بضم أوله. 

قوله: (ثلاثا) أي غرفات. زاد الإسماعيلي: «قال شعبة: أظنه من غسل الجنابة6 
وفيه: «وقال رجل من بني هاشم: إن شعري كثير فقال جابر: شعر رسول اللّهِ أ كان 
أكثر من شعرك وأطيب. 


- حَدنَا آنو عَم قَالَ: حَدنا مغْمرُ إن يحتى إن سَام: حَديّبِى ابو 
جَْرٍ قَال: قَالَ لي جَابرُ: وآثاني امن عَمّكَ يُعَرْضْبِالْحَسَّن ين مُحَمّدِ نن 
الْحَنفيةِ قَال: كيف الْفسْل مِنّ الْجتَائَة؟ فَقُلْتْ: كان النبي 8 يَأَخْدٌ قلاقة 

قََالَ لي الْحَسَن: إني رَجُلٌ كَبيرٌ التشغر؟ فَقْلْتْ: كان اللبيُ 88 كْتْرَ 
نك شهَرا. [راجع: 78!9. أخرجه مسلم: 714 بتحوه] 

قوله: (حدثنا معمر) بإسكان العين في أكثر الروايات وبه جزم المزي؛ وني روابة 


القابسي بوزن محمد وبه جزم الحاكم: وليس له أيضاً في البخاري غير هذا الحديث» وقد 
ينسب إلى جده سام فيقال معمر بن سام وهو بالمهملة وتخفيف الميم. 

قوله: (ابن عملث) فيه تجوزء فإنه ابن عم والده علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالبء والحتفية كانت زوج علي بن أبي طالب تزوجها بعد فاطمة رضي الله عنها 
فولدت له محمداً فاشتهر بالنسبة إليها. وقول جابر «أناني؛ يشعر بسأن سؤال الحسن بن 
محمد كان في غيبة أبي جعفر فهو غير سؤال أبي جعفر الذي تقدم في الباب قبله. لأن 
ذلك كان عن الكمية كما أشعر بذلك قوله في الجواب #يكفيك صاع وهذا عن الكيفية 
وهو ظاهر في قوله: وكيف الغسل ولكن الحسن بن محمد في المسألتين جميعاً هو المنازج 
لجابر في ذلك فقال في جواب الكمية زما يكفيني» أي الصاع ولم يعلل؛ وقال في جواب 
الكيفية دإني كثير الشعر» أي فاحتاج إلى أكثر من ثلاث غرفات: ققال له جابر في جواب 
الكيفية كان رسول اللّه 9 اكثر منك شعرا وأطيب» أي واكتفى بالثلاث فاقتضى أن 
الإنقاء يحصل بهاء وقال ني جواب الكمية ما تقدم؛ وناسب ذكر الخيرية لآن طلب الزيادة 
من الماء يلحظ فيه التحرئ في إيصال الماء إلى جميع الجسدء وكان ل سيد الورعين وأنقسى 
الناس لله وأعلمهم به. وقد أكتفى بالصاعء فأشار جابر إلى أن الزيادة على ما اكتفى به 
تنطع قد يكون مثاره الوسوسة فلا يلتفت إليه. 

قرله: (ثلاث أكف) وفي رواية كرئة «ثلاثة أكف» وهي جمع كف والكف تذكر 
وتؤنث: والمراد أنه يأخذ في كل مرة كنفنين» ويدل على ذلك رواية إسحاق بن راهويه من 
طريق الحسن بن صالح عن جعفر بن محمد عن أبيه قال في آخر الحديث: «وبسط يليه» 
ويؤيده حديث جبير بن مطعم الذي في أول البابء والكف اسم جنس فيحمل على 
الانئين» ويجحتمل أن تكون هذه الغرفات الثلاث للتكرار» ويجتمل أن يكون لكل جهة من 
الرأس غرفة كما سيأني في حديث القاسم بن محمد عن عائشة قرياً. 


ه- باب الغسل مرةً واحدة 


619 حَدنَا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيلَ قال: حَدنَا عَبْدَالْوَاجِدٍ عن 
الأغمشء عن سام إن أبي الْجَغْدِ, عن كُرَبْسوه عَنِ ابن عَباس قَالَ: فالتا 
مبِمُونَةُ. وَصَفْتْ لني 8 مَاءً لفل فَفسَلَ يََيْهِ مَرَْنِ أو لال ثم افرع 
عَلَى شِمَالِه فَفَسَلَ مَذَاكِرَ ثم مسح يَدَهُ بالأزضء لم مَصْمَض وامستنشق» 
وَغَسَل هه هكم قاض على سه كُمتَحَول من مَكَاهِ فمَسَلَ َدَمَِه. 
[راجع: 44؟. أخرجه مسلم: 7117] 

قوله: (باب الغسل مرة واحدة) قال ابن بطال يسغاد ذلك من قوله: «شم 
أفاض على جسدهء؛ لأنه لم يقيد بعدد فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة؛ لأن 
الأصل عدم الزيادة عليها. 

قوله: (حدننا عبد الواحد) هو ابن زياد وبافي الإسناد والمتن تقدم في باب 
الوضوء قبل الغسل. قوله في هذه الرواية: (ففسل يده)» وللكشميهني 9يديه» (مرتين أو 
ثلاثاً) الشك عن الأعمش كما سياتي من رواية أبي عوانة عنه؛ وغفل الكرمائي فقال: 
الشك من ميمونة. 

قوله: (مذاكيرة) هو جمع ذكر على غير قياس؛ وقيل واحده مذكاز, وكأنهم 
فرقوا بين العضو وبين خلاف الأنثى؛ قال الأخفش: وهو من الجمع الذي لا واحد له 
وقيل واحده مذكارء وقال ابن خروف: إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد بالنظر 
إلى ما يتصل به؛ وأطلق به على الكل اسمه فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في 
حكم الغسل. 


1 َه ل 26 
5- باب من بَدَأْ بالجلاب أو الطيب عند الغسّل 
8 - حَدَلنَا مُحَمد بْنْ الْمُتَى قَال: حَدَلَنا آبو غاصِي عن حَنْظَلَةَ 
عَنِ الْقَاميِم عَن عَايشَةً قَالَت: كان النبيّ 88 ذا اغْحَبَلّ مِنَ الْجَنَابَقٍ دعَا 


ه- كتاب الْفُسْل ‏ +- باب مَنْ بدا بالجلاب أو الطْيب عِند المُسْل 


لم رده 


بشئء تو الاي فَاحدَ كفو فيا بشق رَأسِهِ الأيَمَنِء كم الأيْسَرِ فَقَالَ 
هما عَلَى رأسيه. [أخرجه مسلم: 714] 

قوله: (باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الفغسل) مطابقة هذه الترجمة 
لحديث الباب أشكل أمرها قدياً وحديثاً على جماعة من الأئمة؛ فمنهم من نسب 
البخاري فيها إلى الوهم. ومنهم من ضبط لفظ الحلاب على غير المعروف في الرواية 
لتتجه المطابقة» ومنهم من تكلف ها توجيها من غير تغيير» فأما الطائفة الأولى فأولهم 
الإسماعيلي فإنه قال في مستخرجه: رحم الله أبا عبد الله يعني البخاري من ذا الذي 
يسلم من الغلط. سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل 
الغسل» وإنما الحلاب إناء وهو ما يحلب فيه يسمى حلاباً وتحلباً. قال: وفي تأمل طرق 
هذا الحديث بيان ذلك حيث جاء فيه: «كان يغتسل من حلاب, انتهى؛ وهي رواية ابن 
خزيمة وابن حبان أيضأًء وقال الخطابي في شرح أبي داود: الحلاب إناء يسع قدر حلب 
ناقة» قال: وقد ذكره البخاري وتأوله على استعمال الطيب في الطهور, وأحسبه توهم أنه 
أريد به ا حلب الذي يستعمل في غسل الأيدي» وليس الحلاب من الطيب في شيء. وإنما 
هو ما فسرت لك. قال وقال الشاعر: 

صاح هل ريت أو سمعت براع رد في الضرع ما فرى في الحلاب 

وتبع الخطابي ابن قرقول في المطالع وابن الجوزي وجماعة. وأما الطائفة الثانية 
فأولحم الأزهري. قال في التهذيب: الحلاب في هذا الحديث ضبطه جماعة بالمهملة واللام 
الخفيفة أي ما يحلب فيه كا محلب فصحفوه. وإنما هو الجلاب بضم الجيم وتشديد الللام 
وهو ماء الورد فارسي معرب. وقد أنكر جماعة على الأزهري هذا من جهة أن المعروف 
في الرواية بالمهملة والتخفيف ومن جهة المعنى أيضاء قال ابن الأثير لأن الطيب لأن 
يستعمل بعد الغسل أليق منه قبله وأولى؛ لأنه إذا بدا به ثم اغتسل أذهبه الماء. وقال 
الحميدي في الكلام على غريب الصحيحين: ضم مسلم هذا الحديث مع حديث الفرق 
وحديث قدر الصاع في موضع واحد فكأنه تأوهها على الإناء. وأما البخاري فربما ظن 
ظان أنه تأوله على أنه نوع من الطيب يكون قبل الغسل لأنه لم يذكر في الترجمة غير هذا 
الحديث انتهى؛ فجعل الحميدي كون البخاري أراد ذلك احتمالاء أي ويجتمل أنه أراد 
غير ذلك لكن لم يفصح به. وقال القاضي عياض: الحلاب والمحلب بكسر اميم إناء يملزه 
قدر حلب الناقة» وقيل المراد أي في هذا الحديث تحلب الطيب وهو بفشح الميم قال: 
وترجمة البخاري تدل على أنه التفت إلى التأويلين» قال: وقد رواه بعضهم في غير 
الصحيحين الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام. يشير إلى ما قاله الأزهري. وقال النووي: 
قد أنكر أبو عبيد الهروي على الأزهري ماقاله. وقال القرطي: الحلاب بكسر المهملة لا 
يصح غيرهاء وقد وهم من ظنه من الطيب وكذا من قاله بضم الجيم انتهى. وأما الطائفة 
الثالثة فقال المحب الطبري: لم يرد البخاري بقوله الطيب ما له عرف الطيبء وإنما أراد 
تطيب البدن بإزالة ما فيها من وسخ ودرن ونجاسة إن كانت. وإنما أراد بالحلاب الإناء 
الذي يغتسل منه يبدأ به فيوضع فيه ماء الغسل. قال: ووأوة في قوله «أو الطيب» معنى 
الواوء وكذا ثبت في بعض الروايات كما ذكره الحميدي؛ ومحصل ما ذكره أنه يحمله على 
إعداد ماء الغسل ثم الشروع في التنظيف قبل الشروع في الغسل. وفي الحديث البداءة 
بشق الراس لكونه أكثر شعثاً من بقية البدن من أجل الشعر وقيل يحتمل أن يكون 
البخاري اراد الإشارة إلى ما روي عن ابن مسعود أنه كان يفسل راسه بمخطمي ويكتفي 
بذلك في غسل الجنابة كما أخرجه ابن أبي شية وغيره عنه. ورواه أبو داود مرفوعا عن 
عائشة بإسناد ضعيفء فكأنه يقول: دل هذا الحديث على أن الني فل كان يستعمل الماء 
في غسل الجنابة» ولم يثبت أنه كان يقدم على ذلك شيئاً ما ينقي البدن كالسدر وغيره. 
ويقوي ذلك ما في معظم الروايات «بالحلاب أو الطيب» فقوله أو يدل على أن الطيب 
قسيم الحلاب فيحمل على أنه من غير جنسه؛ وجميع من اعترض عليه حمله على إنه من 
جنسه فلذلك أشكل عليهم, والمراد بالحلاب على هذا الماء الذي في الحلاب فأطلق على 
الخال اسم الحل مجازاء وقال الكرماني: يجختمل أن يكون أراد بالحلاب الإناء الذي فيه 
الطيب فالمعنى بدأ تارة بطلب ظرف الطيب وتارة بطلب نفس الطيب فدل حديث الباب 
على الأول ودون الثاني انتهى. وهو مستمد من كلام أبن بطالء فإنه قال: بعد حكايته 
لكلام الخطابي: وأظن البخاري جعل الحلاب في هذه الترجمة ضرباً من الطيب قال: فإن 
كان ظن ذلك فقد وهمء وإنما الحلاب الإناء الذي كان فيه طيسب رسول الله 8 الذي 


كان يستعمله عند الغسل. قال: وفي الحديث الحض على استعمال الطيب عند الفسل 
تاسياً بالني . انتهى كلامه. فكأنه جعل قوله في الحديث: «فأخذ بكفهه أي من الطيب 
الذي في الإناء «فبدأ بشق رأسه الأيمن» أي فطيبه إلخ. ومحصلة أن الصفة المذكورة في 
الحديث صفة التطييب لا الاغتسال؛ وهو توجيه حسن بالنسبة لظاهر لفظ الرواية التي 
ساقها البخاري لكن من تأمل طرق الحديث كما قال الإسماعيلي عرف أن الصفة 
المذكورة للغسل لا للتطيب» فروى الإسماعيلي من طريق مكي بن إبراهينم عن حنظلة 
في هذا الحديث «كان يغتسل بقدح» بدل قوله بحلاب وزاد فيه: «كان يغسل يديه ثم 
يغسل وجهه ثم يقول بيده ثلاث غرف» الحديث. وللجوزقي من طريق حمدان السلمي 
عن أبي عاصم: «اغتسل فائي محلاب فغسل شق رأسه الأيمن؛ الحديث. فقوله اغتسل 
ويغسل يدل على أنه إناء الماء لا إناء الطيب» وأما رواية الإسماعيلي من طريق بندار عسن 
أبي عاصم بلفظ كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة دعا بشيء دون الحلاب فأخذ بكفه 
فبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه ماء فافرغ على رأسهة فلولا قوله: ماء لأمكن 
حمله على التطيب قبل الغسلء لكن رواه أبو عوانة في صحيحه عن يزيد بن سنان عن 
أبي عاصم بلفظ «كان يغتسل من حلاب فيأخذ غرفة بكفيه فيجعلها على شقه الآيمن ثم 
الأيسر كذلك» فقوله: يغتسل وقوله: غرفة أيضاً مما يدل على أنه إناء الماء» وني روابة 
لابن حبان والبيهقي: «ثم يصب على شق رأسه الأيمن» والتطيب لا يعيبر عنه بالصب. 
فهذا كله يبعد تأويل من حمله على التطيب. ورأيت عن بعضهم لا أحفظه الآن أن المراد 
بالطيب في الترجمة الإشارة إلى حديث عائشة أنها كانت تطيب الني فلك عند الإحرام» 
قال: «والغسل من سئن الإحرام» وكأن الطيب حصل عند الغسلء فأشار البخاري هنا 
إلى أن ذلك لم يكن مستمرا عن عادته انتهى. ويقوله تبويب البخاري بعد ذلك بسبعة 
أبواب باب من تطيب ثم اغتسل ويقي أثر الطيب» ثم ساق حديث عائشة: وأنا طيبت 
رسول الله فل ثم طاف في نسائه سم أصبح محرما» وفي رواية بعدها «كأني انظر إلى 
وييص الطيب أي لمعانه في مفرقه ل وهو محرم؛ وني رواية أخرى عند قبيل هذا الباب 
«ثم يصبح محرماً ينضخ طب فاستنبط الاغتسال بعد التطيب من قوها: : «ثم ضاف على 
نسائه» لأنه كناية عن الجماع ومن لازمه الاغتسالء فعرف أنه اغتسل بعد أن تطيب 
ويقي أثر الطيب بعد الغسل لكثرته؛ لأنه كان ل يحب الطيب ويكثر منه؛ فعلى هذا 
فقوله هنا: «من بدأ بالحلاب» أي بإناء الماء الذي للغسل فاستدعى به لأجل الغسل» أو 
«من بدأ بالطيب» عند إرادة الغسل»؛ فالترجمة مترددة بين الأمرين فدل حديث الباب على 
مداومته على البداءة بالغسلء وأما التطيب بعده فمعروف من شأنه: وأا البداءة بالطيب 
قبل الغسل فبالإشارة إلى الحديث الذي ذكرناه. وهذا أحسن الأجوبة عندي وأليقها 
بتصرفات البخاري والله أعلم. وعرف من هذا أن قول الإسماعيلي «وأي معنى للطيب 
عند الغسل» معترضء وكذا قول ابن الأثير الذي تقدمء وفي كلام غيرهما مما تقدم 
مؤخذات لم نتعرض لا لظهورها. والله ال هادي للصواب. 

(تكميل): أبو عاصم المذكور في الإسناد هو النبيل وهو من كبار شيوخ البخاري 
وقد أكثر عنه في هذا الكتاب لكنه نزل في هذا الإسناد فادخل بينه وبينه واسطة. وحنظلة 
هو ابن أبي سفيان الجمحي. والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر. وقوله: «كان إذا 
اغتسل» أي إذا أراد أن يغتسل كما تبين من رواية الإسماعيلي. وقوله. ودعاء أي طلب. 
وقوله: «نحو الحلاب» أي إناء قريب من الإناء الذي يسمى الحلاب» وقد وصفه أبو 
عاصم بأنه أفل من شبر في شبر أخرجه بو عوانة في صحيحه عنه؛ وفي رواية لابن حبان 
«وأشار أبو عاصم بكفيه فكأنه حلق بشبريه يصفبه دوره الأعلى» وفي رواية البيهقني: 
«كقدر كوز يسع ثمانية أرطال» وزاد مسلم في روايته هذا الحديث عن محمد بن المثنى 
أيضاً بهذا الإسناد بعد قوله الأيسر دثم أخذ بكفيه فقال بهما على راسهة فأشار بقوله 
أخذ بكفيه إلى الغرفة الثالثة كما صرحت به رواية أبي عوانة» وقوله: «بكفه؛ وقع في 
رواية الكشميهني «بكفيه بالتثنية وقوله: «على وسط رأسه؛ هو بفشح السين قال 
الجوهري: كل موضع صلح فيه «بين» فهو وسط بالسكون وإن لم يصلح فهو بالتحريك. 
وني الحديث استحباب البداءة با ميامن في التطهرء وبذلك ترجم عليه ابن خزيمة 
والبيهقتي. وفيه الاجتزاء بالغسل بثلاث غرفات»؛ وترجم على ذلك ابن حبان. وسنذكر 
الكلام على قوله: «فقال بهما في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. 


- باب الْمَصْمَضَةٍ وَالاسْتنشاق في الْجَابَةٍ 


- حَدنَا عُمَرُ بْنُ حفص بن غَِاثْ قَالَ: حَدُكَا أبي: حَدقَا 
0 حَدكِي مالم عَنْ كُريْسوه عَنِ ان عَبّاسِ قَالَ: حَدكَا مَيِمُونَةٌ 
قَالت: صب منت لبي فل عسلاء ابوه على يَسَارِِ فَفَسَلَهُمَ ثم غَسَلَ 
عه ةيلزه نسح بطو ْم غَسَلَهاء لم علص 

وامنتششق. لم غَسَلَ وج وأقاض عَلَى رأ بد كم كحي فَمَسَلَ قَدَمَيِهِ كُمْ 
أي بمنديل» قَلَمْينْفْضْ بها. [راجع: 144. أخرجه مسلم: 791] 

قوله: (باب المضمطة والاستتشاق في الجنابة) أي في غسل الجناية» والمراد هل 
هما واجبان فيه آم لا؟ وأشار ابن بطال وغيره إلى أن البخارى استنبط عدم وجوبهما من 
هذا الحديث. لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث «ثم توضأ وضوءه للصلاة» 
فدل على أنهما للوضوء قام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير ؤاجب» 
والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه» وحمل ما 
زوى من صفة غسله فلل على الكمال والفضل. 

قوله: (حدئنا عمر بن خفص) أي ابن غياث كما : ثبت في رواية الأصيلي. 

قوله: (غسلاً) يضم أوله أي ماء الاغتسال كما سبق في باب الغسل مرة. 

قوله: (ثم قال بيده الأرض) كذا في روايتناء وللأكثر «بيده على الأرض) وهو 
من إطلاق القول على الفعل؛ وقد وقع إطلاق الفعل على القول في حديث: :] ولااحسد 
إلا في اثتتين» فال فيه في الذي يتلو القرآن هلو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت مثلى ما 
يفعل؛ وسياني في باب نفض اليدين قريساً من رواية أبي حمزة عن الأعمش في هذا 
الموضع «فضرب بيده الأرض» فيفسر «قال» هنا بضرب. 

قوله: (لم تنحى) أي تحول إلى ناحية. 

قوله: (فلم ينفض بها) زاد في رواية كريمة: دقال أبو عبد اللّهِ يعني لم يتسح» 
وأنث الضمير على إرادة الخرقة لأن المنديل خرقة مخصوصة: وسيأتي في باب من أفرغ 
على يمينه #قالت ميمونة فناولته جرقة» ويقية مباحث الحديث تقدمت في باب الوضوء 
قبل الغسل. 

. لى 12 20 
8- باب مسح اليْدٍ بالتراب لتكون أنقى 


- كنا عبْدُ الل بْنْ اير الْحْمَبْدِيْ قَالَ: حَدنَا سُفَيَانْ قالَ: 


حَاكنَا الأغمشى عَنْ مَالِمٍ أن أبي الْجَغد عن كُرَئسوء عن البن عَبّاسِء عَنْ 
مََمُوَة: أن الي فل الْحَسَلَ مِنَ الْجَتَابَقٍ فمَسَلَ قَرْجَهُ ده نم ذلك بها 


الْحَالِط كم غَسَلَهَاء كم تَوَسَا وُصُوءَةُ للصّلاق فَلَمًا فَرَغْ مِنْ عُسْلِهِ عَسَلَ 
رِجَليه. [راجع: 44 7. أخترجه مسلم: 71177] 

قوله: (باب مسح اليد بالنزاب لتكون أنقى) أي لتصير اليد أنقى منها قبل 
المسح. 

قوله: (حدلنا عبد اللّه بن الزبير الحميادي) كذا في روايتناء واقتصر الأكثر على 
وحدثنا الحميدي». وسفيان هو أبن عبينة. 


قوله: (فغسل فرجه) هذه الفاء تفسيريه وليست تعقبيه لأن غسل الفرج لم يكن 
بعد الفراغ من الاغتسال وقد تقدمت مباحث هذا الحديث أيضاً. ومن فوائد هذا 
السياق الإتيان فيه بشم الدالة على ترتيب ما ذكر فيه من صفة الغسل. 


9- باب هَل يُدْخخِلٌ الْجنبُ يَدَهُ في الإناء 
قَْلَ أن يَغسِلَهَا ذا لَمْ يكن عَلَى يَدِِ قَدَرٌ غَيرُ الْجنابَةٍ 
وَأذعلَ ان مر وَالْبرَاءُ بن عازه يَدَُ في الطهور وَلمْ لها كم توعًا. 


وَلَمْيَرَ ان عمَرَه ون عباس بأساً بما يتتضرح من عسل الجتابة. 

قوله: (باب هل يدخل الجنب يده في الإناء) أي الذي فيه ماء الفسل (قبل أن 
يغسلها) أي خارج الإناء (إذا لم يكن على يده قذر) أي من نجاسة وغيرها (غير الجنابة) 
أي حكمهاء لأن أثرها مختلف فيه فدخل في قوله: قذرء وأما حكمها فقال المهلب: أشار 
البخاري إلى أن يد الجتب إذا كانت نظيفة جاز له إدخاله الإناء قبل أن يغسلهاء لأنه ليس 


شيء من أعضائة نمسا بسبب كونه جنباً. 
قوله: (وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يله) أي أدخل كل واحد منهما 
يدهء وفي رواية لأبي الوقت ويديهما» بالعثنية. 


قوله: (في الظهور) بفتح أوله أي الاء للعد للأختسال» وآثر إين عمر وصله سعيد 
بن منصور بمعناه» وروى عبد الرزاق عنه أنه كان يغسل يده قبل التطهرء ويجمع بينهما 
بأن ينزلا على حالين: فحيث لم يغسل كان متيقنا أن لا قذر في يدهء وحيث غسل كان 
ظاناً او متيقناً أن فيها شيئا أو غسل للندب وترك للجواز. وأشر البراء وصله ابن أبي 
شيبة بلفظ وأنه أدخل بده في المظهرة قبل أن يغسلها» وأخرج أيضا عن الشعي قال: 
دكان أصحاب رسول الله ل يدخلون أيديهم الماء قبل أن يفسلوها وهم جنب». 

قوله: (ونم يرابن عمر وابن عباس) أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق معناه» 
وأما أثر ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة عنه؛ وعبدالرزاق من وجه آخر أيضاًعنه 
وتوجيه الاستدلال به للترجمة أن الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر في الماء لامتنم الاغتسال 
من الإناء الذي تقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب من ماء اغتسالهء ويمكن أن يقال: إالمير 
الصحابي بذلك بأساً لأنه مما ب يشق الاحتراز منه؛ فكان في مقام العفوء كما روى ابن أبي 
شيبة عن الحسن البصري قال: ومن يمُلك انتشار الماء؟ إنا لنرجو من رحمة اللّه ماهو 
أوسع من هذا. 

- دكا عَبْدَالله بْنٌ مَسْلَمَة: و ييه 
قالت: : كنت أغْحَسيلُ أنا وَالبي فق من إناء وَاحدِ نه تختلف أيدينا لِيه. [راجع: 
6" أخرجه فسلم: 2795 ]519١‏ 

قوله: (حدثنا عبد اللّه بن مسلمة) زاد مسلم «ابن قعنب». 

قوله: (حدلنا) ولكريمة «أخبرنا أفلح» وهو ابن حميند كما رواه مسلمء ول يخرج 
غسل الرجل مع امرأته من طريق أخرى مع مغايرة في آخرهء وزاد مس للم في آخره: من 
الحنابة» أي لأجل الجنابة» ولأبي عوانة وابن حبان من طريق ابن وهب عن أفلح أنه 
سمع القاسم يقول سمعت عائشة.. فذكره وزاد فيه «وتلتقي» بعد قولبه: وتختلففب أيدينا 
فيه» وللإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح «تختليف فيه أيدينا» يعني 
حتى تلتقي» وللبيهقي من طريقه «تختلف أيدينا فيه يعني وتلتقي» وهذا يشعر بأن قوله: 
«وتلتقي» مدرج؛ وسياتي في باب تخليل الشعر من وجه آخر عنها كنا نفتسل من إناء 
واحد نغترف مه جميعأ» فلعل الراوي قال: «وثلتقي» بالمعنى» ومعنى «تختلف» أنه كان 
يغترف تارة قبلها وتغترف هي تارة قبله. ولمسلم من طريق معاذة عن عائشة «فيبادرني 
حتى أقول دع لي؛ زاد النسائي «وأبادره حنى يقول دعي لي» وفي هذا الحديث جواز 
اغتراف الجنب من الماء القليلء وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه» 
ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتتزيه كراهية أن يستقذر, 
لا لكونه يصير نمسا بانغماس الجنب فيه لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو 
من أعضائه. وأما توجيه الاستدلال به للترجمة فلأن الجنب لا جاز له أن يدخل يده في 
الإناء ليغترف بها قبل ارتفاع خدثه لتمام الغسل كما في حديث الباب دل علمى أن الآأمر 
مرك ير مالي ابرع إلى ابابل إل بالكل بكرن بدي 1500 
متيقنة أو مظنونة. 


- حَدَا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدلنَا حَمّاكٌ عَنْ هِشامٍ عَنْ أبيهه عَنْ عَاِشَة 
َلَت: كان رَسُولُ اله 9 إذا الْعَسَلَ مِنَ الْجَتَابَةِ قَسَلَ يده [راجع: 144. 
أخرجه مسلم: 2*1 مطولاً] 


- كتاب الْفسْل -٠١‏ باب تفريق الْمُمْل والْرضُوء 


قوله: (حدثنا مسدد قال حدثنا ماد) هو ابن زيد ولم يسمع من حماد بن 
سلمة. وهشام هو ابن عروة. 

قوله: (غسل يدة) هكذا أورده مختصراء وقد أخرجه أبو داود تاماً عن مسدد بهذا 
السند لكن قال: ويديه6 بالتثنية» وزاد ديصب على يده اليمنىة أي من الإناء #فيغسل 
فرجه يفرغ على شماله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة؛ الحديث. وهكذا أخرجه الإسماعيلي 
من طريق حماد بن زيد وسيأتي نحوه من وجوه أخر عن هشام في باب تخليل الشعره قال 
المهلب: حمل البخاري أحاديث الباب التي لم يذكر فيها غسل اليديين قبل إدخافهما على 
حال تيقن نظافة اليد وحديث هشام يعني هذا على ما إذا شي أن يكون علق بها و 
شيء فاستعمل من اختلاف الحديثين ما جمع بينهما ونفى التعارض عنهما انتهى. ويمكن 
أن يحمل الفعل على الندب, والترك على الجولز. أو يقال: حديث الترك مطل وحديث 
الفعل مقيد» فيحمل المطلق على المقيد لأن في رواية الفعل زبادة لم تذكر في الأخرى. 

- دكا لبو الْوَلِيدٍ قَالَ: حَدكنَا شَمْيك عَنْ أبي بَكْرٍ أن حَقْصء ؛عَنَْ 
عُرْوَة عن عَانِشَةَ قالت: كنت أغْسل أنا وال فل من إناء واحدد من جنا 


وَعَنْ عبد الرحمن إن الْقَاسِمِ عن أبييهء عَن عَاِشَةَ: مله [تراجع: ١0؟.‏ 
أخرجه مسلم: 14 بذكر الفَرّق] 

قوله: (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي. 

قوله: (هن جنابة) وللكشميهني «من الجنابة» أي لأجل الجنابة. 

قوله: (وعن عبد الرحمن بن القاسم) هو معطوف على قوله: (شعبة عن أبي * 
بكر بن حفص؛ فلشعبة فيه إسنادان إلى عائشة حدثه أحد شيخيه به عن عروة والآخر 
عن القاسمء وقد وهم من زعم أن رواية عبد الرحمن معلقة» وقد أخرجها أبو نعيم 
والببهقي من طريق أبي الوليد بالإسنادين وقالا: أخرجه البخاري عن أبي الوليد 
بالإسنادين جميعاء وكذا قال أبو مسعود وغيره في الأطراف. 

قوله: (مئله) أي مثل المتن المذكور وللاصيلي «مثله» بزيادة موحدة في أوله. 

4- ًا آبُو الْوَلِيدٍ قَالَ: حَدُنَا عه عَنْ عَبْداللّه بْن عَبْدالَه ذن 
جَبْرٍ قال: سَمِعْتَ انس إن مَالِك يَقُولْ: كان الب 9ك وَالْمَرأٌ من ِسَالِه 
يَختسلان من إناء وَاجد. 


زَادَ مُسلِمٌ وَوَهْبْ عَنْ شة: مِنَ الجتانة. 

قوله: (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي أيضاء وهذا إسناد ثالث له عن شعبة 
أيضاً في هذا المنن, لكن من طريق صحابي آخر. وهذا الإسناد بعينه تقدم تن آخر في 
باب غلامة الإيمان. 

قوله: (والمرأة) يبرز فيه الرفع على العطف والنصب على المعية اللام فيها 

قوله: (زاد مسلم) هو ابن إبراهيم وهو من شيوخ البخاري. 

قوله: : (ووهب) زاد الأصيلي «وأبو الوقت بن جريره أي ابن حازم ويذلك جزم 
أبو نعيم وغيرهه ووقع في رواية أبي ذر ووهيب بالتصغيرواظته وهماً فإن الحديث وجد 
بعد تتبع كثير من رواية وهب بن جرير ولم تجده من رواية وهيب بن خمالدء ووهب بن 
جرير من الرواة عن شعبة» وأما وهيب فهسو من اقرانه؛ ومراد البخاري أن مسلم بن 
إبراهيم ووهب بن جرير روبا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو 
الوليد فزادا في آخره «من الجنابة» وفد أخرجه الإسماعيلي من روأية وهب بن جرير 
بدون هذه الزيادة. واللّه أعلم. 


-٠١‏ باب قفوي الل لوطو 

بكر عن ان عمّر: أله عَسَلَ فَدميهِ بد ما جف وُصُوؤه. 

6- حَدلَنَا مُحَمّدُ بن مح ب قَال: حَدنَا عَبْدَالْواجِدٍ قَالَ: : حَدتَا 
الأغمش» ٠‏ عن سَاِمٍ أن أبي الجتغلء عَنْ كنم مَولَى اين عياص عن ان يسام 
قال: قلت ميخولة. وَضَغْتُ لِرَسُول الله فلل مَاءَ يَتَميلُ بده َافْرَعَ عَلَى يَدَيْهِ 

َلَهُمَ فسلَهًُا عن وان أو لان لم فر يع علّى شِمَالهه فَمَسَلَ مَذَاكِيرَةُ 
َم ذلك يه بالأزضء لم تعطمض وامنتدشقء َم َسَلَ وَجْهَه وَبَدهِه وَفَسَلَ 
رأسَة ثلاثاء ثم أفْرَغٌ عَلَى جَسَّدِو كم تتحى مِن مَقَامِه فَفَسَلَ قَدمَبْه. [راجع: 
. أخرجه مسلم: 117 7] 

قوله: (باب تفريق الغسل والوضوء) أي جوازه؛ وهو قول الشافعي في الجديد 
واحتج له بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه؛ فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليها 
فرقها أو نسقها. ثم أيد ذلك بفعل ابن عمرء وبذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة» 
وقال رييعة ومالك: من تعمد ذلك فعليه الإعادة» ومن نسي فلا. وعن مالك إن قرب 
التفريق ينى وإن طال أعاد. وقال قنادة والأوزاعي: لا يعيد إلا إن جف. وأجاز النخعي 


مطلقاً ني الغسل دون الوضوء؛ ذكر جميع ذلك ابن المدذر وقال: ليس مع من جعل 
الجغاف حداً لذلك حجة. وقال الطحاوي: الجفاف ليس محدث فيتقضض كما لو جف 


جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة. 

قوله: (ويذكر عن ابن عمر) هذا الأثر رويناه في الأم عن مالك غن نافع عنه» 
لكن فيه أنه توضأ في السوق دون رجليه ثسم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم 
صلى. والإسناد صحيح فيحتمل أنه إنما لم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى. قال الشافعي: 
لعله قد جف وضوؤه لأن الجفاف قد يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد. 

قوله: (حدثنا محمد بن محبوب) هو البصري. وعند الواحد هو ابن زياد 
البصري؛ وقد تقدم هذا المتن من رواية موسى بن إسماعيل عنه في باب الغسل مرة 
وسياقهما واحد غالباء إلا أن في ذلك «ثم تحول من مكانه؛ وفي هذا دتنحى من مقامه» 
وهما بمعنى واحد وأبدى الكرماني من هذا احتمال أن يكون اغتسل قائماً. 

حل - باب من أفرَغٌ يسَمِبهِ عَلَى : شِمَالِهِ في الل 

5- حَدنَا مُوسَى بن إِمْمَاعِيلَ قَالَ: حَذَنَا أو غَوَانة: حَدنَا 
الأطتشن» عن سال نن بي اده عن كرنسر وى ان عثاميء عن اذ 
عباسء عن مَبِمُونةَ بست الْحَارِث قَالَت: وضغت لِرَسُول الله 8 غلا 
وَسَتَرنهُ فصب على يدو فَمَسَلَهَا مَرْة أو رن - قَالَ سُلَيْمَانُ: لا أيه 
أذَكرَ لاله ام لا - كم الْرَغْ َه عَلَى شِمَالِهِ فَمَسَلَ قَرْجَهُ كم لَك يَدَهُ 
بالأازض أو بالْحَلِطٍ لم تممص وَاسْْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَه وبَدَيِ وَقَسَلَ 
رَأسَهُ كُمْ صب عَلَى جَسَدِوء كم تح فَفَسلَ قَدميه لاله خِرقَد َفَالَ يده 
هَكَذَاء وَل يُرِذُهَا. [راجع: 44؟. أخرجه مسلم: 117*] 

قوله: (باب من أفرغ) هذا الباب مقدم عند الأصيلي وابن عساكر على الذي 
قبله. واعترض على المصئف بأن الدعوى أعم من الدليلء والجواب أن ذلك في غسل 
الفرج بالنص وفي غيره بما عرف من شأنه أنه كان يحب التيامن كما تقدمء ومحله هنا إذا 
كان يغترف من الإناء؛ قاله الخطابي. قال: فأما إذا كان ضيقاً كالقمقم فإنه يضعه عن 
يساره ويصب الماءمنه على يينه. 

قوله: (حدثنا موسى بن إسماعيل) تقدم هذا الحديث من روايتبه أيضاً في باب 
الغسل مرةء لكن شيخه هناك عبد الواحد وهنا أبو عوانة وهو الوضاح البصري. 

قوله: (وسرته) زاد ابن فضيل عن الأعمش «بثوب» والواو فيه حالية. 


م 5 7 
ه- كتاب الغسّل ؟7١-‏ باب إِذَا جَامَعَ ثم غَادَ 


قوله: (فصب) قيل هو معطوف على ممذوف. أي فأراد الغسل فكشف رأسه 
فأخذ الماء فصب على يذه. قاله الكرماني. ولا يتعين ما قاله» بل يحتمل أن يكون الوضع 
معقباً بالصب على ظاهره؛ والإراذة والكشف يمكن كوتهما وقعا قبل الوضع: والأخذ 
هو عين الصب هناء والمعنى وضعت له ماء فشرع في الغسلء ثم شرحت الصفة. 

قوله: (قال سليمان) اي الأعمشء وقائل ذلك أبو عوانة؛ وفاعل «أذكره سام 
بن أبي الجعده وقد تقدم من رواية عبد الواحد وغيره عن الأعمش #ففسل يديه مرتنين 
أو ثلائأه ولابن فضيل عن الأعمش «فصب على يديه ثلاثأ» ول يشكء أخرجه أبو 
عوانة في مستخرجهء فكأن الأعمش كان يشك فيه ثم تذكر فجزم لأن سماع ابن فضيل 
منه متأخر. 

قوله: (ثم تمضمض) وللأصيلي «مضمض» بغير تاء. 

قوله: (غسل قدهيه) كذا لأبي ذر وللأكثر «فغسل» بالفاء 

قوله: (فقال بيده) اي أشار. وهو من إطلاق القول على الفعل كما تقدم مثله. 

قوله: (ولم يردها) بضم أوله وإسكان الدال من الإرا اد والأصل «يريدهاء لكن 
جزم بلمء ومن قالها بفتح أوله وتشديد الدال فقد ضحف وأفسد المعنى؛ وقد حكى في 
المطالع أنها رواية ابن السكن قال: وهي وهم. . وقد رواء الإمام اعد عن عفان عن ابي 
عوانة بهذا الإسناد وقال في آخره: «فقال هكذا وأشار بيده أن لا أريدها» وسيأئي في 
رواية ابي حمزة عن الأعمش «فناوليه ثوباً فلم يأخذء» واللّه اعلم. 


باب إذَا جَامَعَ ثُمّ اد 
وَمَنْ دَارَ عَلى نِسَائِهِ في غسُلٍ واج 


- حَدَكنا مُحَمّدُ بن بَشارٍ َال: دنا اذنُ أبي عَدِي» ويح بن 


ممم م #2 


سَعِيايٍ عَنْ شُعْيَة عن إْرَاهِمَ أن مُحَمد بْن الْمَُشِرِه عَنْ أيه قَالَ: ذَكَرنهُ 
لِعَانِشَةَ فَقَالَت: يح الله آنا عبند الوخن, حبس اطيبا ‏ سُولَ الله قا 


طوف عَلَى نِسَائِهِ ؛ م يُصلبح م مُخْرما ينضخ طِبباً. [انظر: الالاث وعمل ؤقلال 


ات 2676. أخرجه مسلم: 31145 ]١1517:11559‏ 


قوله: (باب إذا جامع ثم عاد) أي ما حكمه. وللكمشيهنى «عاود أي الجماع» 
وهو أعم من أن يكون لتلك المجامعة أو غيرهاء وقد أجمموا على أن الغسل بينهما لا 
يجب» ويدل على اسحبابه حديث أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي رافع «أنه ف طاف 
ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال فقلت: يا رسول الله ألا تجعله 
غسلاً واحداً؟ قال: هذا أزكى وأطيب واطهرء واختلفوا في الوضوء بينهما فقال أبو 
يوسف: لا يستحبء وقال الجمهور: يستحب. وقال ابن حبيب المالكى واهل الظاهر: 
يجب. واحتجوا بدديث أبي سعيد قال قال رسول اللّه ف «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد 
أن يعود فليتوضاأ بينهما وضوءاء أخرجه مسلم من طريق أبي حفص عن عاصم عن أبي 
المتوكل عنه. وأشار ابن خزية إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوى فقال: 
المراد به غسل الفرجء ثم رده ابن خزية بما روا من طريق ابن عيينة عن عاصم في هذا 
الحديث فقال «فليتوضاً وضوءه لصلاة؛ وأظن المشار إليه هو إسحاق بن راهويه؛ فقد 
نقل ابن المنذر عنه أنه قال: لا بد من غسل الفرج إذا أراد العود. ثم استدل ابن خزيمة 
على أن الأمر بالوضوء للندب لا للوجوب بمارواه من طريق شعبة عن عغاصم في 
حديث أبي سعيد المذكور كرواية ابن عيينة وزاد «فإنه أنشط للعو ففدل على أن الأمر 
للإرشاد أو للندب. وبدل أيضاً على أنسه لغير الوجوب ما رواه الطحاوي من طزيق 
موسى بن عقبة عن أبي إصحاق عن الأسود عن عائشة قالت «كان الني 8 بجامع ثم 
يعود ولا يتوضأء. 

قوله: (ويحبى بن سعيد) هو القطان» وينبغي أن يثبت في القراءة قبل قوله: ومن 
شعبة6 لفظ «كلاهماه لأن كلا من ابن أبي عدي ويحى رواه محمد بن بشار عن شعبة» 
وحذف (كلاهما» من الخط اصطلاح. 


قوله: (ذكرته) أي قول ابن عمر المذكور بعد باب وهو قوله: قما أخب أن أضبح 


محرماً أنضخ طببأة وقد بينه مسلم في روايته عن محمد بن المنتشر قسال: : دسآلت عبد اللّه 
بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرمأ» فذكره وزاد فقال ابن عمر: : لآن أطلى 
بقطران أحب إلي من أن افعل ذلك» وكذا ساقه الإسمناعيلي بتمامه عن امسن بن 
سفيان عن محمد بن بشارء فكأن المصنف اختصره لكون المحذوف معلوماً عند أفل 
الحديث في هذه القصة» أو حدثه به محمد بن بشار غتصراً. : 

قوله: (أبا عيد الرحمن) يعني ابن عمرء استرحمت له عائشة إشعاراً بأنه ققد سها 
فيما قالهء إذ لو استحضر فعل الني ف لم يقل ذلك. 

قوله: (فيطوف) كناية عن الجماعء وبذلك نظهر مناسبة الحديث للترجمة. . وقال 
الإسماعيلي: يحتمل أن يراد به الجماع وأن يراد به تجديد الغهد بهن. . فلت: والاحتمال 
الأول يرجحه الحديث الثاني لقوله فيه: «أعطي قرة ثلاثين» و«ديطرف» في الأول مشل 
ديدور» في الثاني. 

قوله: (ينتضضخ) بفتح أوله ويفتح الضاد العجمة وبالخاء العجمة قال الأصمتي: 
النضخ بالمعجمة أكثر من النضح بالمهملة. . وسوى بيئهما أبو زيدء وقال ابن كيسان: إنه 
بالمعجمة لما ثخن؛ وبال مهملة لما رق. وظاهره أن عين الطينب بقينت بعد الإحرام؛ قال 
الإسماعيلي: بحيث أنه صار كأنه يتساقط منه الشيء بعد الشي»: :ا وستذكر حكم هله 
المسألة في كتاب الج إن شاء الله تعالى: 

4- حَدكنَا مُحَمُدُ إن بَشَارٍ قَال: : حَدَكنا مُعَاذُ نس شام قالَ: حَدبِي 
أبي» عَن قََادَة قَال: حَدَلنا أن بن مَالِك قَال: كَان الي لا يدور على نِسَائِهِ 
لي الماع الواحدةه يِنَ اليل وَالهَارِ وَهْنُ إخدى عَشرَة. قال: قلت لأنس: 
أوَكَان يُطِيقٌه؟ قَال: كنا تَتحَدث أنه أغطِي فُوة لالين. 


وَقَالَ سَهِيدٌ عَنْ قََادَةً: إن انساً حَدَلهُمْ: تَمْعٌ نِسْوَةٍ. [انطر: 584 
4 و 716و أخرجه مسلم: 23*05 مختصراً وباخجلاف] 

قوله: (معاذ بن هشام) هو الدستوائي» والإسناد بصريون. 

قوله: (في الساعة الواحدة) المراد بها ندر من الزمانء لاما اصطمح عليه 
أضحاب اليئة. 

قوله: (من الليل والنهار) الواو بمعنى «أو» جزم به الكرماني. ويحتمل أن تكون 
على بابها بأن تكون تلك الساعة جزءا من آخر احدهماء وجزءاً من أول الآخر. 

قوله: (وهن إحدى عشرة) قال ابن خزيمة: تفرد بذلك معاذ بن هشام عن أبيه. 
ورواه سعيد بن أبي عروية وغيره عن قتادة فقالوا: : اتسع نسوة» انتهى. . وقد أشار 
البخاري إلى رواية سعيد بن أبي عروبة فعلقها هناء ووصلها بعد اثني عشر باباً بلفظ: 
دكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» وله يومئذ تسع نسوة» وقد جمع ابن حبان في 
صحيحه بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتين» لكنه وهم في قوله: «إن الأولى كانت 
في أول قدومه المدينة حيث كان تحته نسع نسوة, والحالة الثانية في آخخر الأمر حيث اجتمع 
عنده إحدى عشرة امرأة» وموضع الوهم منه أنه قي لما قدم المدينة لم يكن تحته إمرأة 
سوى سودة: ثم دخخل على عائشة بالمدينة» ثم تزوج أم سلمة؛ وحفصة:؛ وزينب بدت 
خزهة في السنة الثالثة والرابعة» ثم تزوج زبنب بنت جحش في الخامسة؛ ثم جويرية في 
السادسة؛ ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في السابعة» وهؤلاء جميع من دمل بهن من 
الزوجات بعد الحجرة على المشهور. واختلف في ريحانة وكانت من سي بني قريظة فجزم 
ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب فاختارت البقاء في 
ملكه. والأكثر على أنها ماتت قبله في سنة عشره وكذا ماتت زيب بنت خزيمة بعد 
دخوها عليه بقليل؛ قال ابن عبد البر: مكثت عنده شهرين أو ثلاثة. فعلى هذالم يجتمع 
عنده من الزوجات أكثر من تسعء مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة كما سيأني في 
مكانه؛ فرجحت رواية سعيد. لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريجانة إليهن 
وأطلق عليهن لفظ «نسائهة تغليباً. وقد سرد الدمياطي في السيرة التي جمعها من اطلع 
عليه من أزواجه ممن دخخل بها أو عقد عليها ققط أو طلقها قبل الدخول أو خطبها ولم 
يعقد عليها فبلغت ثلاثين» وفي المختارة من وجه آخر عن أنس «تزوج خمس عشرة: 


دخل منهم بإحدى عشرة ومات عن تسع». وسرد أسماءهن أيضاً أبو الفتح اليعمري ثم 
مغلطاي فزدن على العدد الذي ذكره الدمياطي» وأنكر ابن القيم ذلك. والحق أن الكثرة 
المذكورة محمولة على اختلاف في بعض الأسماء؛ ومقتضى ذلك تتقص العدة. واللّه 
أعلم. 

قوله: (أو كان) يفتشح الواو هو مقول قتادة وا همزة للاستفهام ومميز ثلاثين 
محذوف أي ثلاثين رجلا ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبي موسى عن معاذ ابن 
عشام «أربعين» بدل ثلاثين وهي شاذة من هسذا الوجه؛ لكن في مراسيل طاوس مشللى 
ذلك. وزاد «في الجماع» وفي صفة الجنة لأبي نعيم من طريق مجاهد مثله وزاد دمن رجال 
أهل الجنةة؛ ومن حديث عبد اللّه بن عمرو رفعه «أعطيت قوة أربعين في البطش 
والجماع» وعند أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه وإن 
الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة ماثة في الأكل والشرب والجماع والشهوة فعلى هذا 
يكون حساب قوة نبينا أربعة آلاف. 

قوله: (وقال سعيد) هو ابن أبي عروية» كذا للجميع؛ إلا أن الأصيلي قال: إنه 
وفع في نسخة وشعبة» بدل سعيد قال: ووني عرضنا على أبي زيد يمكة: سعيد» قال أبو 
علي الجياني وهو الصواب. قلت: وقد ذكرنا قبل أن المصنف وصل رواية سعيف وأما 
رواية شعبة لهذا الحديث عن قنادة فقد وصلها الإمام أحمد. قال ابن المنير: ليس في 
حديث دورانه على نسائه دليل على الترجمة: فيحتمل أنه طاف عليهن وافتسل في خلال 
ذلك عن كل فعلة غسلاً. . قال والاحتمال في رواية الليلة أظهر منه في الساعة. قلت: 
التقبيد بالليلة ليس صريحاً في حديث عائشة» وأما حديث أنس فحيث جاء فيسه التصريح 
بالليلة قيد الاغتسال بالمرة الواحدة. كذا وفع في روايات للنسائي وابن خزيمة وابن حبان» 
ووفع التقييد بالغسل الواحد من غير ذكر الليلة في روايات أخسرى لهم ولمسلم وحيث 
جاء في حديث أنس التقيبد بالساعة لم يمتج إلى تقييد الغسل بالمرة لأنه يتعذر أو يتعسرء 
وحيث جاء فيها تكرار المباشرة والغسل معأ وعرف من هذا أن قوله في الترجمة دفي 
غسل واحده أشار به إلى ما ورد في بعض طرق الحديث وإن ل يكن منصوصاً فيما 
أخرجه كما جرت به عادتم ويجمل المطلق في حديث عاءئشة على للقيد في حديث أنس 
ليتوافقاء ومن لازم جماعهن في الساعة أو الليلة الواحدة عود الجماع كما ترجم به واللّه 
أعلم. . واستدل به المصنف في كتاب التكاح على استحباب الاستكثار من النساء؛ وأشار 
فيه إلى أن القسم لم يكن واجباً عليه؛ وهو قول طوائف من أهل العلم؛ ويه جزم 
الاصطخري من الشافعية؛ والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوبء ويحتاج من قال به 
إلى الجواب عن هذا الحديث فقيل: كان ذلك برضا صاحبة النوبة كما استاذنهن أن 
يمرض في بيت عائشة:؛ ويجتمل أن يكون ذلك كان يحصل عند استيفاء القسمة ثم 
يستأئف القسمة» وقيل كان ذلك عند إقباله مسن سفرء لأنه كان إذا سافر أقرع يينهن 
فيسافر بمن يخرج سهمها فإذا انصرف استأئف» وهو أخص من الاحتمال الثاني والأول 
آليق بحديث عائشة وكذا الثاني» ويجتمل أن يكون ذلك كان يقع قبل وجوب القسمة ثم 
ترك بعدهاء وأغرب ابن العربي فقال: إن الله خص نبيه بأشياء منها أنه أعطاء ساعة في 
كل يوم لا يكون لأزواجه فيها حق» يدخل فيها على جميعهن فيفعل ما يريد ثم يستفر 
عند من ها النوبة» وكانت تلك الساعة بعد العصرء فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب. 
ويجختاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلاً. وني هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما أعطي 
الني فل من القوة على الجماع؛ وهو دليل على كمال البنية وصحة الذكورية. والحكمة 
في كثرة أزواجه أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها فيتقائهاء وقد جاء عن 
عائشة من ذلك الكثير الطيب» ومن ثم فضلها بعضهم على الباقيات. واستدل به ابن 
التين لقول مالك بلزوم الظهار من الإما بناء على أن للراد بالزائدتين على التسع مارية 
وريحانة» وقد أطلق على الجميع لفظ نساته» وتعقب بأن الإطلاق المذكور للتغليب كما 
تقدم فليس فيه حجة لما لدعى؛ واستدل به ابن امثير على جواز وطء الحرة بعد الأمة من 
غير غسل بينهما ولا غيرف والمتقول عن مالك أنه لا يتاكد الاستحباب في هذه الصورة» 
ويمكن أن يكون ذلك وقع لبيان الجواز فلا يدل على عدم الاستحباب. 


-١‏ باب عسل الْمَذي وَالْوْصُوء نه 


55- دلا آو لوليا قال: : حَدَكنَا َاِنَهُ عَنْ أبي حَصِينء عَنْ أبي 
عبد الرحمن عَن علي قَال: كنت رَجُلا ماك مرت رَجُلاً ان يَسْالَ الي 
قا لِمَكان اليه فَسَالَ قَقَالَ: توأ واغميل ذَكرَلدَ». [راجع: ؟17. أخرجه 
مسلم: ٠7‏ *7] 

قوله: (باب غسل المي والوضوء منه) أي بسببه. وفي المذي لغات أفصحها 
2 بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياءء ثم بكسر الذال وتشديد الياءء وهو صاء 
أييض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته: وقد لا يمس يفروجه. 

قوله: (حدئنا أبو الوليد) هو الطيالسي. 

قوله: (عن أبي عبد الر“من) هو السلمي. 

قوله: (ملّاء) صيغة مبالغة من لمذي, يقال مذى يمذي مشل مضى مضي ثلائياًء 
ديقال أيضاً أمذى مذي بوزن أعطى يعطي رباعيً. 

قوله: (فأمرت رجلا) هو الدداد بن الأسود كما تقدم في باب الوضوء من 
المخرجين من وجه آخر وزاد فيه #فاستحييت أن أسال». 

قوله: لكان ابنته) في رواية مسلم من طريقاببن الحتفية من علي «من أجل 
فاطمة» رضي الله عنهما. 

قوله: (نوضاً) هذا الآمر بلفظ الإفراد يشعر بأن المقداد سأل لنفسه. ويحتمل أن 
يكون سأل لمبهم أو لعلي فوجه الني فل الخطاب إليه؛ والظاهر أن علياً كان حاضر 
السؤال فقد أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي» 
ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه في مسند المقداد. ويؤيده ما في رواية النسائي من 
طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين في هذا الحديث عن علي قال: «فقلت لرجل 
جالس إلى جني صله فسأله» ووقع في رواية مسلم وفقال: يغسل ذكره ويتوضأ» بلفظ 
الغائب» فيحتمل أن يكون سؤال المقداد وقع على الإبهام وهو الأظهرء ذفي مسلم أيضاً: 
«فساله عن المذي يخرج من الإنسان» وفي اللوطاً نحوه. ووقع في رواية لأبي داود 
والنسائي وابن خزيمة ذكر سبب ذلك من طريق حصين بن قبيصة عن علي قال: وكنت 
رجلاً مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري؛ فقال الني فك: لا تفعل» 
ولأبي داود وابن خزيمة من حديث سهل بن حنيف أنه وقع له نمو ذلك وأنه سال من 
“6 ذلك بتفسم ووقع في رواية للنسائي أن علياً قال: «أمرت عماراً أن يسأل» وفي رواية 
لابن حبان والإسماعيلي أن علياً قال: وسألت»: . وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن 
علياً أمر عمااً أن يسأل ثم أمر المقداد بذلك: ثم سأل ينفسه. وهو جمع جيد إلا بالنسبة 
إلى آخره لكونه مغايراً لقوله إنه استحيى عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة فيتعين له 
على امجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك» وبهذا جزم الإسماعيلي ثم 
النووي» ويؤيد أنه أمر كلاً من المقداد وعمار بالسؤال عن ذلك ما رواء عبد الرزاق من 
طريق عائش بن أنس قال: «تذاكر علي والمقداد وعمار المذي فقال علي: إننى رجل مذاء 
فاسآلا عن ذلك الني فك فسأله أحد الرجلين» وصحح ابن بشكوال أن الذي ثولى 
السؤال عن ذلك هو للقداد وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سآل عمن ذلك محمولة على 
لجاز أيضا لكونه قصده؛ لكن تولى المقداد الخطاب دونه والله أعلم. واستدل بقوله 9©: 
«توضأء على أن الغسل لا يجب مخروج المذي» وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره 


مأندة وهو إجماعء وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول كما تقدم استدلال 


المصنف به في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» وحكى الطحاوي عن قوم أنهم 
قالوا بوجوب الوضوء بمجرد خروجه. ثم رد عليهم بما رواه من طريق عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن علي قال: سئل الني # عن المذي فقال: افيه الوضوء وفي المي الغسل» 
فعرف بهذا أن حكم المذي حكم البول وغيره من نواقض الوضوه لا أنه يوجب الوضوء 
يمجرده. 

قوله: (واغسل ذكرك) هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر ببالوضوء على 
غسله ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بمالعكسء لكن الواو لا ترتب فالمعنى 


واحدء وهي رواية الإسماعيلي؛ فيجوز تقديسم غسله على الوضوء وهو أولىب ويجوز 
تقديم الوضوء على غسله لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشسترط أن يكون ذلك 
حائل» واستدل به ابن دقيق العيد على تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوها لأن ظاهره 
يعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال إلا به وهذا ما صححه النووي في شرح مسلم» 
وضحح في باقي كتبه جواز الاقتصار إلحاقا له بالبول وحملا للأمر بغسله علسى 
الاستحباب أو على أنه خرج مرج الغالب وهذا المعروف في المذعب, واستدل به بععض 
ا مالكية والحنابلة على إيجاب استيعابه بالغسل عملا بالحقيقنة» لكن الجمهور نظروا إلى 
المعنى» فإن الموجب لغسله إنما هو نخروج الخارج فلا تجب الجاوزة إلى غير مله ويؤيدء 
ما عند الإسماعيلي في رواية: #فقال توضاأ واغسله؛ فأعاد الضمير على المذي» ونظير 
هذا قوله: ومن مس ذكره فليتوضأه فإن النقض لا يتوقف على مس جميعه. واختلف 
القائلون بوجوب غسل جميغه هل هو معقول المعنى أو للتعبد؟ فعلى الثاني تجب النية 
فيه. 

قال الطحاوي: لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كله بل ليتقلص فيبطل خروجه 
كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد يتضرق لبنه إلى داخمل الضرع فينقطع مخروجه؛ 
واستدل به أيضا على نجاسة المذي وهو ظاهرء وخترج ابن عقيل الحنيلي من قول بعضهم 
إن المذي من أجزاء المي رواية بطهارته؛ وتعقب بأسه لو كان منيا لوجب الغسل منه؛ 
واستدل به على وجوب الوضوء على من به سلس المذي للأمر بالوضوء مع الوصف 
بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة» وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الكثرة هنا ناشئة عن غلبة 
الشهرة مع صحة الجسد فلاف صاحب السلس فإنه ينشأ عن علة في الجسده ويمكن أن 
يقال: أمر الشارع بالوضوء منه ونم يستفصل فدل على عموم الحكم؛ واستدل به على 
قبول خير الواحد وعلى جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقلوع» 
وفيهما نظر لما قدمناه من أن السؤال كان يحضرة عليء ثم لو صح أن السؤال كان ني 
غيبته لم يكن دليلا على المدعي لاحتمال وجود القرائن التي تحف الخبر فترقية عن الظن 
إلى القطع قاله القاضي عياضء وقال ابن دقيق العيد: المراد بالاستدلال به على قبول خير 
الواحد مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصور التي تدل وهي كثيرة تقوم الحجة 
بجملتها لا بفرد معين منها. وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاءء وقد يؤخخذ منه جواز 
دعوى الوكيل حضرة موكله؛ وفيه ما كان الصحابة عليه من حرمة الني لل وتوفيره» 
وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحيى منه عرفا وحسن المعاشرة مع 
الأصهار وترك ذكر ما يتعلق بجماع للرأة ونحوه بحضرة أقاريهاء وقد تقدم استدلال 
المصنف به في العلم لمن استحبى فأمر غيره بالسؤال» لآن فيه جمعا بين المصلحتين: 
استعمال الحياء. وعدم التفريط في معرفة الحكم. 

4 1- باب مَنْ تيب كُمْ اغحسَلَ وبي أل اليب 

حَدَكنا آبُو النهمَان قَالَ: حَلنا آبُو عَوَانة عَنْ إراهِيمَ ن مُحَمّدٍ 
بن الْمُنعثير عَنْ أبيه قَالَ: الت عَاِسَة فَذَكَرْت لَهَا قَوْلَ اْن عُمَر: ما أجِبْ 
أن أصْبح مُخرماً الضحْ طِياًء فَقَالت عَاِسَهُ: آنا طَينِتْ رَسُولَ الله 8 كم 
طَاف في سه ثُمْ أصْبَحَ مُخرها. [راجع: 187. أخرجه مسلم: 9147] 

- حَدنَا آَم قَالَ: حَدُكنَا شبَةٌ قال: حَدنَا الْحَكَمُ عَنْ رايم 
عَنِ الأمنود. عَنْ عَاِشَةَ قالت: كني انظر إلى وييض الب في مرق النبئ 
لك وَهُوَ مُخْرم. [انظر: اواك لووك 97ووذ. أخرجه مسلم: ]915.٠‏ 

قوله: (باب من تطيسب ثم اغتسل) تقدم الكلام على الحديث قبل باب» 
وموضع الاستدلال به أن قولها: «طاف في نسائه» كتاية عن الجماع» ومن لازمه 
الاغتسال. وقد ذكرت أنها طيبته قبل ذلك: وأنه أصبح عحرماً. وسن فوائده أيضاً وقوع 
رد بعض الصحابة على بعض بالدليل» واطلاع أزواج الني 2 على ما لا يطلع عليه 
غيرهن من أفاضل الصحابة: وخدمة الزوجات لأزواجهن: والتطيب عند الإحرام 
وسيأتي في الحج. وقال ابن بطال: فيه أن السنة اتخاذ الطيب للرجال والنساء عند الجماع. 


قوله: (حدثا الحكم) هو ابن عتيبة» هو وشيخه إبزاهيم النخعي وشيخه الأسود 


بن يزيد فقهاء كوفيون تابعيون- 

قوله: (وبيص) بفتح الواو وكسر الموحدة بعدها ياء تحتانية ثم صاد مهملة هو 
البريق» وقال الإسماعيلي: وييص الطيب تلألؤه وذلك لعين قائمة لا للريح فقط. 

قوله: (مفرق) بفتح اميم وكسر الراء ويجوز فتحهاء ودلالة هذا المتن على الترجمة 
إما لكونها قصة واحدة» وإما لأن مسن سئن الإحرام الغسل عندى ولم يكن الني 88 
يدعه. وفيه أن بقاء العطيب على بدن الحرم لا يضر فلاف ابتدائه بعد الإحرام. 

-١6‏ باب َيل الشعر, حَتَى إذا طن أله د أوَى 
يَشتَُ أفاض علي 

حَدَكنَا عَبْدَانُ قَالَ: أخيرتا عَبْدُاللّه قَالَ: أخيّرتا هِشَامُ بْنْ غُرْوَةَ 
عن أييهء عَنْ عَاِشة قَلَت: كان رَسُولُ الله 8# إهَا الحسَلَ بن الْجتئَةِ َسَلَ 
يده وتوا وُصُوءهُ ِلصُلاف, لم اسل لم يُحَللُ يده شَعَرّة حَتى إذَا ظَنَّ 
أنهُ قد ازوَى بَشركةُ أقاض عَلَيْهِ الْمَاءَ قلاث مات لم غَسَلَ سَايِرَ جَسَدِهٍ 
[راجع: :448 7. أخرجه مسلم: .١‏ وزاد فيه غسل الرجلين] 

قوله: (باب تخليل الشعر) أي في غسل الجنابة: 

قوله: (عبداللّه) هو ابن المبارك. 

قوله: (إذا اغعسل) أي أراد أن يغتسل. 

قوله: (إذا ظن) يحتمل أن يكون على بابه ويكتفى فيه بالغلبة» ويجتمل أن يكون 
المعنى علم. 

قوله: (أروى) هو فغل ماض من الإرواء؛ يقنال أرواه إذا جعله ريانا والمراد 
بالبشرة هنا ما تحت الشعر. 

قوله: (أفاض عليه) أي على شعره. 

قوله: (ثم غسل سائر جسلده) أي بقية جسده. وقد تقدم من رواية مالك عن 
هشام في أول كتاب الغسل هنا وعلى جلده كله؛ فيحتمل أن يقال إن سائر هنا معنى 
الجميع جمعاً بين الروايتين. ويقية مباحث الحديث تقدعت هناك. 

07 وَقَالت: كنت أغْتسِلْ آنا وَرَسُولُ اللّه فلك مِن إناء وَاحِدِ تَفْرِفُ 
هن جَدِيعاً. [راجع: ٠6؟.‏ أخرجه مسلم: ]1١16‏ 

قوله: (وقالت) أي عائشة وهو معطوف على الأول فهو متصل بالإسناد المذكور. 

قوله: (نغرف) بإسكان المعجمة بعدها راء مكسورة: وله في الاعتصام «نشرع فيه 
جميعاً» وقد تقدمت مباحثه في باب هل يدخل الجنب يده في الطهور. 
- باب من تَوَضًا في الْجَنابَة 
ُمُ غْسَلَ سَائرٌ جَسَدِِ 

لم يذ عسل مواضيع الْوْضُوءِ مر أخرى. 

4- دنا يُوسُفُْ بن عِيسّى قَال: أخيّرنَا الْفَضْلْ بْنْ مُوسَى قَالَ: 
أخيرنا الأّش؛ عَن سَالِمه عن كرب مَلى ان عماسء عن المن عباس عَنْ 
موه قَلت: وَصّعَ رَسُولُ الله فلك وَُوءَ الختائة. قاكقا يمه عَلَى شِمَاله 
ركنأو لان كم سل قر لم صرب يده بالأرض أو الْحَائِطء مركن أو 
لان لم نمض واسنتشق» وَغَسَلَ وَجْهَه ودع كم اقاض عَلَى رَأمِهٍ 


يرذهاء فَجَعَلَ يَنْفْض بيده [راجع: 4 6 ؟. أخرجه مسلم: 117 7] 


ه- كتاب الغسْل 7- باب إِذَا ذكْرَ 


قوله: (باب من توضا في الجدابة) سقط من أواخر الترججة لفظ «منهه من رواية 
غير أبي ذر. 

قوله: (أخبرنا) ولأبي خر (حدثنا الفضل). 

قوله: (وضع رسول الله َي وضوء الجناية) كذا للأكثر بالإضافةء ولكريمة 
وم بالتنوين (الجنابة» بلام واحدة» وللكشميهي وللجتابة»» ولرفيقيه «وضم» على 

لبناء للمفعول «لرسول الله بزيادة اللام أي لأجله ووضوء» بالرفع والتنوين. 

قوله: (فكفا) ولغير أبي ذر «فاكفاء أي قلب. 

قوله: (على يساره) كذا للأكثره وللمستملي وكرية «على شماله». 

قوله: (ضرب يده بالأرض) كذا للأكثرء وللكشميهني وضرب بيده الأرض» 

قوله: (لم غسل جسده) قال ابن بطال: حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق 
بالترجمة» لأن فيه وثم غسل سائر جسدء» وأما حديث الباب ففيه: اشم غسل جسده»ة 
فدخخل في عمومه مواضع الوضوء فلا يطابق قوله: وولم يعد غسل مواضع الوضوء» 
وأجاب ابن المنير بآن قرينة الخال والعرف من سياق الكلام يخص أعضاء الوضوء فإن 
تقديم غسل أعضاء الوضوء وعرف الناس من مفهوم الجسد إذا أطلق بعده يعطي ذلك ١‏ 
الرواية «ثم غسل جسده» أي ما بقي من جسدهء بدليل الرواية الأخغرى. وهذا فيه نظر 
لأن هذه القصة غير تلك القصة كما قدمنا في أوائل الغسل. وقال الكرماني: لفظ 


اجسده؛ شامل لجميع أعضاء البدن فيحمل عليه الحديث السابق» أوالمراد هناك بسائر ‏ بقية 


جسده أي باقية بعد الرأس لا أعضاء الوضوء. قلت: ومن لازم هذا التقرير أن الحديث 
غير مطابق للترجمة. والذي يظهر لي أن البخاري حمل قوله: «ثم غسل جسدءة على المجاز 
أي ما بقي بعد ما تقدم ذكرهء ودليل ذلك قوله بعد: «فغسل رجليه؛ إذ لو كان قوله: 
«غسل جسدء محمولاً على عمومه لم يمتج لغسل رجليه ثانيء لأن غسلهما كان يدخمل 
في العموم؛ وهذا أشبه بتصرفات البخاريء إذ من شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من 
الأجلى. واستتبط ابن بطال من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء [جزاء غسل الجمعة 
عن غسل الجنابة» وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لمن تبين أنه كان قبل التجديد محدثاً. 
والاستنباط المذكور مبني عنده على أن الوضوء الواقع في غسل الجنابة سنة وأجزأ مع 
ذلك عن غسل تلك الأعضاء بعده. وهي دعوى مردودق لآن ذلك يختلف باختلاف 
النية» فمن نوى غسل الجنابة وقدم أعضاء الوضوء لفضيلته تم غسله وإلا فلا يصح البناء 
المذكور. والله أعلم. 

قوله: (بنفض الماء إيدة) سقط «الماء6 من غير رواية أبي ذرء وللأصيلي «فجعل 
ينفض بيده6 وباقي مباحث المتن تقدم في أوائل الغسل. والله المستعان. 


1 - باب إذَا ذَكَرَ في الْمَْجد أله جب جنب 


خَرَج كما هو ولا يَيَمُمُ 
ها حَدَنَا عَبْداللُه بْنْ نّ مُحَمدٍ قَال: حَشَا عَُمَانُ بن عُمَرَ فَال: 
أخبرنا يُونْس, عن الطرِي» عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرئْر َيْرَةَ قَالَ: أقِيِمَتٍ المكلاة 


وَغدكت المنفُوف إياماء فَحرَج إلا رَسُولُْ الله قا فلم قَامَ في مُصَلاهُ 
0-0 8 > قال أنا: «مَكاَكُمو. ثم رَجَعَ اسل ثم حرج إِلينَا وَرأْسُهُ 

و 

وَرَوَاهُ الأؤزاعيء عَنِ الزَهْرِي. [انظر: 804 .4" أعرجه مسلم: 60] 
ولأبي ذر كرعة «يخرج (كما هو) أي على حاله. 

قوله: (ولا يتيهم) إشارة إلى رد من يوجبه في هذه الصورة؛ وهو منقول عن 


الثوري وإسحاق» وكذا قال بعض المالكية فين نام في المسجد فاحتلم يتيمم قبل أن 
يخرج. وورد #ذكره بمعنى تذكر من الذكر بضم الذال كثيراء وإن كان المتبادر أنه من 
الذكر بكسرها. وقوله: «خرج كما هوه قال الكرماني: هذه الكاف كاف القارنة لا كاف 
التشبيهه كذا قال وعلى التنزل فالتشبيه هنا ليس ممتنعاً لأنه يتعلق محالته: أي خرج في 
حالة شبيهة محالته التي قبل خروجه فيما يتعلق بالحدث لم يفعل ما يرفعه من غسل أو ما 
ينوب عنه من التيمم. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي؛ ويونس هو ابن يزيد. 

قوله: (وعدلت) أي سوبته كان من شأن النبي كه أن لا يكبر حتى تستوي 
الصفوف. 

قوله: (فلما قام في مصلاه ذكر) أي تذكر, لا أنه قال ذلك لفظأء وعلم الراوي 
بذلك من قرائن الحال أو بإعلامه له بعد ذلك. وبين المصتف في الصلاة من رواية صالح 
بن كيسان عن الزهري أن ذلك كان قبل أن يكبر الني © للصلاة. 

قوله: (فقال لنا: مكانكم) بالتصب إي الزموا مكانكم. وفيه إطلاق القول على 
الفعل» فإن في رواية الإسماعيلي: «فأشار بيده أن مكانكم» ويجتمل أن يكون جمع بين 
الكلام والإشارة. 

قوله: (ورأسه يقطر) أي من ماء الغسل: وظاهر قوله: دنكبر» الاكتفاء بالإقامة 
السابقة» فيؤخذ منه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة» وسيأتي مع 
بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الصلاة قبيل أبواب صلاة الجماعة بعد أبواب الأذان 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: (تابعه عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى البصريء وروايته موصولة عند 
الإمام أحمد عنه» وقد تابع عشمان بن عمر روايه عن يونس عبد الله بن وهب عند مسلمء 
وهذه متابعة تامة. 

قوله: (ورواه الأوزاعي) روايته موصولة عند المؤلف في أوائل أبواب الإمامة 
كما سيأتي؛ وظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله تابعه وبين قوله رواه كون 
المتابعة وقعت بلفظه والرواية بمعناهء وليس كما ظن بل هو من التفنن في العبارة. 

- باب تفض الْيديْنِ مِنَ الْغسْلٍ عَنٍ الْجَنابةٍ 

هف - حَدَنَا عَبْدَانُ قَالَ: : أخم خيرنا ابو حَمْرَةَ فَال: سمغت الأغمش» 
عَنْ َل عن كُريْبو عَن ابن عََاسٍ قَالَ: : قالت مَيمُونة: م 
شلا ست ينوه وصب غلى يَذيهِفَمسم لم صب يِه عَلَى شما يِمَالِهِ 
قفَسَلَ قَرْجَُ صرب بي الأزض قَمَسَحَهاء كم غَسَلَهَاء ا 
وَغَسَلَ وَجهَهُ وفرعي ثم صب عَلَى رَأمه وَاقاض عَلَى جَسَدِوِ ثم تََحّى 
فَقَسَلَ قَتَمَيْهِ قَاوَلُ تؤبا فلَم يَأحذَه فَالْطَلْقَ وَهُوَ يَنْفْضْيَدَيْهِ. [راجع: 45؟. 
أخرجه مسلم: 917. وأخرجه مسلم 2771 أوله مختصراً] 

قوله: (باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة) كذا لآبي ذر وكرية. للباقين 
«من غسل اللمنابة». 

قوله: (أخبرنا أبو حمزة) هو السكري. 

قوله: (فانطلق وهو ينفض يديه) استدل به على جواز نض ماء الغسل 
والوضوء وقد تقدم ذلك في أوائل الغسل؛ وهو ظاهر. وفي هذا الإسناد مروزيان: عبدان 
وشيخه. وكوفيان الأعمش وشيخه. ومدينان كريب وشيخهه وفيما قبله يباب كذلك 
لأن يوسف بن عيسى وشيخه مروزيان» وفيما قبل ذلك بصريان: موسى وأبو عوانة, 
وكذا موسى وعبد الواحد وكذا محمد بن محبوب وعبد الواحد, وفيما قبل أيضا مكيان: 
الحميدي وسفيانء وكلهم رووه عن الأعمش بالإسناد المذكور. 


ه- كناب الْفُسْل 1 باب مَنْ بَنَا بشيق رَأميهِ الأذمن 


- باب مَنْ يد بق رأميه الأيْمَنِ في الْفسْلٍ 


ا ؟- حَدَا خَلدُ بن يَحتَى قَالَ: حَدَلنَا إزرا هم بن تافوه عن الْحَسّنٍ 
أن مُسلِمِ عَنْ صَفِيَة بنت هَيَْكَ عَنْ عَانِشَةَ قَالت: كنا إِذَا اصَابَتَ إخدانا 
نايك أخذت بَِدَئْهَا لان فق رَأسهاء ثم تخد دما عَلَى شِقَهَا الايمن, 
ويا الأخخرى عَلَى شِقَهَا الأيسر. 

قوله: (باب من بدأ بشق رأسه الأعن في الغسل) تقدم مثل ذلك في باب ممن 
بدأ بالحلاب. 

قوله: (حدثنا خلاد بن يحبى) هذا من كبار شيوخ البخاري؛ وهو كوني سكن 
مكةء ومن فوقه إلى عائشة مكيون. 

قوله: (عن صفية) وللإسماعيلي «أنه سمع ضفية» وهي من صغار الصحابة» 
وأبوها شيبة هو ابن عثمان الحجي العبدري صحابي مشهور. 

قوله: (أصاب) ولكريمة «أصابت» (إحدانا) أي ازواج الني قله وللحديث 
حكم الرفع لأن الظاهر اطلاع النني في على ذلك» وهو مصير من البخاري إلى القول 
بأن تقول الصحابي دكنا نفعل كذا» حكم الرفع سواء صرح بأضافته إلى زمنه 8 أم لا» 
ويه جزم الحاكم. 

قوله: (أحذت بيديها) ولكريمة بيدهاء أي الماء» وصرح به الإسماعيلي ني 
روايته. 

قوله: (فوق رأسها) أي فصبته فوق رأصهاء وللإسماعيلي «أخمذت بيديها الماء 
ثم صبت على رأسها». 

قوله: (وبيدها الأخرى) في رواية الإسماعيلي «ثم أخمذت بيدهاه وهي أدل 
على الترتيب من رواية المصنف. وإن كان لفظ «الأخرى» يدل على أن لها أولى وهي 
متأخرة عنها. فإن قيل: الحديث دال على تقدييم أيمن الشخص لا أيمن رأسبه فكيف 
يطابق الترجمة؟. أجاب الكرماني بأن المراد من أيمن الشخص من رأسه إلى قدمه فيطابق» 
والذي يظهر أنه حمل الثلاث في الرأس على التوزيع كما سبق في باب من بدأ بالحلاب» 
وفيه التصريح بأنه بدا بشق راسه الأيمن. واللّه أعلم. 


-٠‏ باب مَنِ اغْعَسَلَ عرَانا وَحْدَهُ في الْخَلَوةٍ 


مه ٠ه‏ ثم 000 
وَمَنْ تسر فَالدَسترٌ أفْضَلٌ 
وال نهر عن أبيهء عن جَدوء عن لبي ا: الله أحَقّ ان يُسْتَحيًا بنة 


من النّاسء. 

- دلا إسْحَاق بْنْ نصر قَال: حَدكنَا عبد الرزاق» عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ 
هَمَامِ بن مسي عَن أبي هُرَيْرَكَ عن ابي 8 قَال: «كانت بشو إسرائيل 
فون غراةً نَم بهم إلى فض وَكَان مُوسَى 89 يََسِلْ وَحْدَهُه 
قَقَالُوا: واللّه ما يَعْ وسى أن يَفتسرل معنا إلا أنه آهر فدهب مره يَسِلُه 
فوع لوه على حَجَرء ‏ قر حجر يبه فرج مُوسى في افر يَشُول: أؤني 
َا حَجَر حَتى لَظَر ينو إملرازيل إلى مُوسَىء فَقَانُوا: والألّه مَا بمُوسَى من 
َأسِء واخذ لَوبَهُ فَطَفِق بِالْحَجَرٍ ضَرباء. فَقَالَ لبو هُرئِرَة: واللّه إنه ندب 
الْحَجَرء مِةُ أو سَبْعَة ربا بالْحَجَر. [انطر: 4 .4"* 64765 أخرجه مسلم: 
اخيفية 

قوله: (باب من اغتسل عرياناً وحده في خلوة) أي من الناس» وهو تأكيد 
لقوله: بوححدةة ودل قوله: «أفضل» على الجواز وعليه أكثر العلماء؛ وخالف فيه ابن أبي 
ليلى وكأنه تمسك محديث يعلى بن أمية مرفوعا دإذا اغتسل أحدكم فليستتره قاله لرجل 


رآه يغتسل عريانا وحده رواه أبو داود وللبزار نحوه من حديث أبن عباس مطولا. 


ْ قوله: (وقال بهز) زاد الأصيلي (ابن حكيم»: 
قوله: (عن جده) هو معاوية بن حيدة ماء مهملة وياء تحتانية ساكنة صحابي 
معروف. 


قوله: (أن يستحبى منه من الناس) ك ذا لأكثر الرواة» وللسرخسي واحق أن 
يستتر منه» وهذا بالمعنى. وقد أخرجه أصحاب السئن وغيرهم من طرق عن بهز وحسنه 
الترمذي وصححه الحاكم وقال ابن أبي شيبة وحدثنا يزيد بن هارون حدثنا بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا نبي الله عوراتنا ما تأتي منها وما نذر؟ ققال: احفظ 
عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت بهمينك. قلت: يا رسول اللّه أحدنا إذا كان خالياً؟ 
قال: الله أحق أن يستحبى منه من الناس» فالإسناد إلى بهسز 
البخاري. وأما بهز وأبوه فليسا من شرطه؛ وهذا لما علق في التكاح شيئا من حديث ججد 
بهز لم يجزم بل قال: «وبذكر عن معاوية بن حيدة» فعرف من هذا أن مجرد جزمه بالتعليق 
لايدل على صحة الإسناد إلا إلى من علق عنهء وأما فوقه فلا يسدل» وقد حققت ذلك 
فيما كتبته على ابن الصلاح؛ وذكرت له أمثلة وشواهد ليس هذا موضع بسعلها. وعرف 
من سياق الحديث أنه وارد في كشف العورة» بخلاف ما قال أبو عبد الملك البوني إن 
المراد بقوله: «أحق أن يستحبى منه» أي فلا يعصى. ومفهوم قوله: «إلا من زوجتك» 
يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منهء وقياسه أن يجوز له النظرء ويدل أيضاً على أنه 
لا يجوز النظر لغير من استثني ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة» وفيه حديث في صحيح 
مسلم. ثم إن ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقاًء لكن 
استدل المصنف على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام» ووجه 
الدلالة منه على ما قال ابن بطال أنهم ممن أمرنا بالاقتداء بهه وهذا إنما يأتي على رأي من 
يقول: شرع من قبلنا شرع لنا. والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي 9 قص 
القصتين ول يتعقب شيئاً منهما فدل على موافقتهما لشرعناء وإلا فلو كان فيهما شيم 
غير موافق لبيئه» فعلى هذا فيجمبع بين الحديثين حمل حديث بهز بن حكيم على 
الأفضل وإليه أشار في الترجمة» ورجح بعض الشافعية تحريمه والمشسهور عند متقدميهم 
كغيرهم الكراهة فقط. 

قوله: (كانت بنو إسرائيل) أي جاعتهم وهو كقوله تعالى: إقالت الأعراب 
آمنا» [الحجرات: .]١4‏ 

قوله: (يغعسلون عراة) ظاهره أن ذلك كان جائزاً في شرعهم وإلالما أقرهم 
موسى على ذلك؛ وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخمفاً بالأفضل. وأغرب ابن 
بطال فقال: هذا يدل على أنهم كانوا عصاة له وتبعه على ذلك القرطي فاطال في ذلك. 
قوله: (آهر) بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء قال الجوهري: الأدرة نفخة في 
الخصية» وهي بفتحات وحكي بضم أوله وإسكان الدال. 

قوله: (فجمع موسى) أي جرى مسرعاًء وني رواية «فخرج». 

قوله: (ثوبي يا حنجر) أي أعطنيء وإنما خاطبه لأنه أجراه محرى من يعقل لكونه 
فر بثوبه فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه» فلما لم يعطه ضربه. وقيل 
حتمل أن يكون موسى أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيهء ويجتمل أن يكون عن 
وحي. 

قوله: (حتى نظرت) ظاهره أنهم راو جسده وبه ينم الاستدلال على جواز 
النظر عند الضرورة لمداواة وشبههاء وأبدى أبن الجوزي احتمال ان يكون عليه متزر لآننه 
يظهر ما تحته بعد البلل» واستحسن ذلك ناقلا له عن بعض مشايخه» وفيه نظر. 

قوله: (فطفق بالحجر ضربا) كذا لأكثر الرواقء وللكشميهني والحموي «فطفق 
الحجر ضربأة والحجر على هذا منصوب بفعل مقدر أي طفق يضرب الحجر ضرياً. 

قوله: (قال أبو هريرة) هر من تنمة مقول همامء وليس بمعلق. 

قوله: (لددب) بالنون والدال المهملة المفتوحتين وهو الأثرء وسيائي بقية الكلام 
على هذا الحديث في أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى. 


يح ولهذا جزم به 


١‏ باب لسر في الْمُسْل عند انام 


ع 


١‏ - وَعَن أ بي مير عن الي 9ه قالَ: ينا ايوب يَحَسِلُ غراناً 
حر َل جراد ين ذهو لجل وب يَختي في كوب قناث زبة: يا وب 
ألم كن أغنتك عَمًا ترَى؟ قال بَلَى وَعِزْبِكه ولكن لا غنى بي عَنْ بَرتِلد». 

وروا انراهمم» عن مُوسى إن عَفبَةَ عن صَفْوان إن سل عن عَطَاءِ ني 
يَسَارِ عَن أبي هُرِيرَة عَِ النبي 88 قَال: هيما بوب يَغتسيل غريّاناه. [اتظر: 
فوسمل موعبك وانظر في الأجان والتلور, باب: 7 في التوحيد؛ باب: يذ 

قوله: (وعن أبي هريرة) هو معطوف على الإسناد الأول وجزم الكرماتي بأنه 
تعليق بصيغة التمريض فاخطأء فإن الحديثين ثابتان في نسخة همام بالإسناد المذكور. وقد 
أخرج البخاري هذا الثاني من رواية عبد الرزاق بهذا الإسناد في أحاديث الأنبياء. 

قوله: (يحتثي) بإسكان المهملة وفتح المثناة بعدها مثلثة: والحثية هي الأخذ باليد. 
ووقع في رواية القابسي عن أبي زيد «يحتئن» بنون في آخر يدل الياء. 

قوله: (لا غنى) بالقصر بلا تنوين؛ ورويناه بالتنوين أيضاً على أن ولا» معنى 
ليس. 

قوله: (ورواه إبراهيم) هوابن طهمانء وروايته موصولة بهذا الإسناد عند 
النسائي والإسماعيلي؛ قال ابن بطال: وجه الدلالة من حديث أيوب أن الله تعالى عاتبه 
على جمع الجراد؛ ول يعاتبه على الاغتسال عريانا فدل على جوازه. وسياآتي بقية الكلام 
عليه في أحاديث الأنبياء أيضاً. 

ل إلى . 3 . 
باب لتر في الْفُسْلٍ عِندَ الناس 

8- حَدَكَنَا عَبْدَاللُه بن مَسْلَمَ عن مالل عن بي الضر مَولَى 
عَم بن غَيَيْداللّهٍ أن با مُرْةَ مَولَى أمّ قاني بت أبي طَالِسو احير 72 أنه سح 
م هاي نت أبي طالب تَقُول: ذَهَِسُ إلى رَسُول الله ل عام الفح فَوَجَدنَةُ 
يَغْتَسِلٌ وَفَاطِمَةٌ تبره َقَالَ: «مَنْ هَذِيٍ. فَقُلْتْ: أنا أمٌ هَانى. [انظر: بلعث 
00 ”. أخرجه مسلم: 75" ولي صلاة المسافرين ])8٠(‏ 

قوله: (باب الشستز) لما فرغ من الاستدلال لأحد الشقين وهو التعري في الخلرة 
أورد الشق الآخر. ١‏ 

قوله: (مولى عمر بن عبيد الله) بالتصغير وهو التيمي» وأم هانئ بهمزة منونة. 

قوله: (فقال من هذه) يدل على أن الستر كان كثيفاء وعرف أنها امرأة لكون 
ذلك الموضع لا يدل عليه فيه الرجال» وسياتي الكلام عليه في أواخخر الجهاد حيث 
أورد المصنف تاماً. 


- حَدنَا عَبِدَانُ قال اغبرنا عَبْثَاللُه فَالَ: أخبرنا سُفْيَاكُ عَنِ 
الأعغمّش عَنْ سَالِمٍ أن أبي الْجَغلوء غن كُرَئْسبِن عَن ابن عَبّاسء عَن مَِمُونَة 
قَالَت: سنت الب" قا وَهْوَ َل ين الحا َل َه كم صب يه 
َلَى شْمَالِهِ فَفَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أصَابَهُ ثُمْ مَسَح بسَدِهٍ عَلَى الْحَائِطٍ أو الأرزض» 
َم نَم وُصُوعَة للا غير جه لم لاض على جَسَيه الما كُمْقَحَى 


تَابَعَهُ ابو غواتة وَائْنُ قُصَيْل في السكتر. [راجع: 45؟. أخرجه مسلم: 5117. 
وأخرجه مسلم: /71", أوله مختصرا] 

قوله: (أخبرنا عبد اللّه) هو ابن المبارك وسفيان هو النوري» وقد تقدم الحدديث 
في أول الغسل للمصنف عاليا إلى الثوري» ونزل فيه هنا حرجة. وكذلك نزل فيه شيخه 
عبدان درجة لأنه سبق من روايته عن أبي حمزة عن الأعمش. والسبب في ذلك اعتناؤه 
بمغايرة الطرق عند تغاير الأحكام. 


قوله: (تابعه أبو عوانة) أي عن الأعمش بإسناده هذاء وقد تقدمت هذه المتابعة 
موصولة عنده في باب من أفرغ يبمينه. 
قوله: (وابن فضمل) أي عن الأعمش أيضاً بهذا الإسناف وروايته موصولة في 
صحيح أبي عوانة الأسفراينى نحو رواية أبي عوانة البصريء وقد ذكر الستر أيضا في هذا 
الحديث من رواية أبي حمزة عند المصنف» ومن رواية زائدة عند الآسماعيلي؛ وسبقت 
مباحث الحديث في أول الغسلء والله المستعان. 
للا باب إِذَا اختَلَمَتَ الْمَرَاةٌ 


- حَدنَا عبْداللّه بْنْيُوسُّفَ قَالَ: أخبرَنا مَالِك عَنْ هِشَامٍ بن 
فزق عن يده خخ زنب بن إبي سلََك هن ام سمه م اللؤيب انها 
قَالت: جَاءَت أمْ لي امْراةُ أبي طَلْحَة, إلى رَسُول الله فتك فقالَت: يا وَسُولَ 


الله إن الله لا يَسْعَحْيِي م مِنَ الْحَقَ هَل عَلَى الْمَراة مِنْ عُسْل إِذَا هِيّ 
اخَلَمَت؟ فَقَالَ رَسُولُ الله فك؟ «نعم. إِذَا رات الْمَاءَ. [راجع: .17١‏ أخرجه 
مسلم: “271 مطولا] 


قوله: (باب إذا احتملت المرأة) إنا قيده بالمرأة مع أن حكم الرجل كذلك 
لموافقة صورة السؤال؛ وللإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرجل كما 
حكاه ابن المنذر وغيره عن إبراهيم النخعي؛ واستبعد النووي في شرخ المهذب صحته 
عنه» لكن روأه أبن أبي شيبة عنه بإسناد جيد. 

قوله: (عن زيب بنت أبي سلمة) تقدم هذا الحديث في باب الحياء في العلم 
من وجه آخخرء وفيه زينب بنت أم سلمة فنسبت هناك إلى أمها وهنا إلى أبيهاء وقد اتفق 
الشيخان على إخراج هذا الحديث من طرق عن هشام بسن ععروة عمن أبيه عنهاء ورواء 
مسلم أيضاً من رواية الزهري عن عنروة لككن قال: «عن عائشة4ة. وفيه أن المراجعة 
وقعت بين أم سليم وعائشة» ونقل القاضي عياض عن أهل الحديث أن الصحيح أن 
القصة وقعت لآم سلمة لا لعائشة» وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام؛ وهو ظاهر صنيع 
البخاري» لكن نقل ابن عبد البر عن الذهلي أنه صحح الروايتين» وأشار أبو داود إلى 
تقوية رواية الزهري لأن نافع بن عبد الله تابعه عسن عمروة عن عائشة: وأخرج مسلم 
أيضاً رواية نافع» وأخرج أيضاً من حديث أنس قال: «جاءت أم سليم إلى رسول اللّه 88 
فقالت له وعائشة عنده» فذكر نحوه. وروى أحمد من طريق إسحاق بن عبد اللّه بن أبي 
طلحة عن جدته أم سليم وكانت مجاورة لأم سلمة «فقالت أم سليم: يارسول الله 
فذكر الحديث وفيه أن أم سلمة هي التي راجعتهاء وهذا يقوي رواية هشام؛ قال التروي 
في شرح مسلم: يحتمل أن تكون عائشة وأم مبلمة جميعاً ألكرتا على أم سايم؛ وهو جمع 
حسن لأنه لا متنع حضور أم سلمة وعائشة عند الني فل في مجلس واحد. وقال في 
شرح المهذب: يجمع بين الروايات بان أنساً وعائشة وأم سلمة حضروا القصة انتهى. 
والذي يظهر أن أنسألم يحضر القصة وإما تلقى ذلك من أمه أم سليم؛ وفي ضحيح مسلم 
هن حديث أنس ما يشير إلى ذلك وروى أحمد من حديث ابن عمر نحو.هذه القصة. 
وإنما تلقى ذلك ابن عمر من أم سليم أو غيرها. وقد سألت عن هذه المسألة أيضاً خولة 
بنت حكيم عند أحمد والنسائي وابن ماجه وفي آخره «كما ليس على الرجل غسل إذا 
رأى ذلك فلم ينزل» وسهلة بنت سهيل عند الطبراني» ويسرة بنت صفوان عند ابن أبي 


ممه . 


قوله: (إن الله لا يستحبي من الحق) قدمت هذا القول تمهيداً لعذرها في ذكر ما 
يستحيى منه والمراد بالحياء هنا معناه اللفويء إذ الحياء الشرعي خصير كله. وقد تقدم في 
كتاب الإيمان أن الحياء لغة: تغير وانكسارء وهو مستحيل في نحق اللّه تعالى» فيحمل هنا 
عل أن المراد أن اللّه لا يأمر بالحياء في الحق» أو لا يمنع من ذكر الحق. وقد يقال إنما يمتاج 
إلى التأويل في الإثبات ولا يشترط في النفي أن يكون ممكتاء لكن لما كان المفهوم يقنضي 
أنه يستحبي من غير الحق عاد إلى جانب الإثبات فاحتيج إلى تأويله قال ابن دقيق العيد. " ؛ 

قوله: (هل على المرأة من غسل) «من» زائدة. وقد بقطت في رواية اممنف 
في الأدب. 


ه- كتاب الْفُسل . «7- باب غرق الْجُْب وان الْصلِمَ لا ينجن 


قوله: (احتلمت) الاحتلام افتعال من الحلم بضم المهملة وسكون اللامء وهو ما 
اي لا 1 
الجماع. وفي رواية أحمد من خديث أم سليم أنها فالت: يارسول اللّه إذا رأت المرأة أن 
زوجها يجامعها في المنام أتغتسل. 

قوله: (إذا رأت اماء) أي المني بعد الاستيقاظ» وني رواية الحميدي عن سفيان 
عن هشام وإذا رأت إحداكن الماء فلتذت » وزاد #فقالت أم سلمة: وهل تحتلم المرأة» 
وكذالك روى هذه الزيادة أصحاب هشام عنه غير مالك فلم يذكرهاء وقد تقدمت من 
رواية أبي معاوية عن هشام في باب الحياء في العلم وفيه أو تحتلم المرأة؟؛ وهو معطوف 
على مقدر يظهر من السياق أي أترى المرأة الماء وتحتلم؟ وفيه وفغطت أم سلمة وجهها» 
ويأتي في الأدب من رواية يحبى القطان عن هشام «فضحكت أم سلمة» ويجمع بينهما 
بأنها ابتسمت تعجباً وغطت وجهها حياء. ولسلم في رواية وكيع عن هشام ونقالت ها: 
يا أم سليم فضحت النساء» وكذا لأحمد من حديث أم سليم» وهذا يدل على أن كتمان 
مثل ذلك من عادتهن لأنه يدل على شدة شهوتهن للرجال. وقال ابن بطال: فيه دليل 
على أن كل النساء يحتلمن» وعكسه غيره فقال: فيه دليل على أن بعسض النساء لا 
يحتلمن» والظاهر أن مراد ابن بطال الجواز لا الوقوع؛ أي فيهن قابلية ذلك. وفيه دليل 
على ووجوب الغسل على المرأة بالإنزال» ونفى ابن بطال النلاف فيه وقد قدمناه عن 
النبخعي. وكأن أم سليم لم تسمع حديث «الماء من الماء» أو سمعته وقام عندها ما يوهم 
خروج المرأة عن ذلك وهو ندور بروز الماء منها. وقد روى أحمد من حديث أم سليم في 
هذه القصة أن أم سلمة قالت: ويا رسول اللّه وهل للمرأة ماء؟ نقال: هن شقائق 
الرجال» وروى عبد الرزاق في هذه القصة: وإذا رأت إحداكن الماء كما يراه الرجل»» 
وروى أحمد من حديث خخولة بنث حكيم في نحو هذه القصة «ليس عليها غسل حتى 
تنزل كما ينزل الرجل وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز» وإنما يعرف إنزالها 
بشهوتهاء وحمل قوله: وإذا رأت الماء» أي علمت به لأن وجود العلم هنا متعذر لأنه إذا 
أراد به علمها بذلك وهي نائمة فلا يثبت به حكم لآن الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه 
أنزل في النوم ثم استيقظ فلم بر بللاً م يجب عليه الغسل اتفاتاًء فكذلك المرأة. وإن أراد 
به علمها بذلك بعد ان استيقظت فلا يصح لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إلا 
إن كان مشاهدأًء فحمل الرؤية على ظاهرها هو الصواب. وفيه استفتاء المرأة بنفسها 
وسياق صور الأحوال في الوقائع الشرعية لما يستفاد من ذلك. وفيه جواز التبسم في 
التعجب» وسيأتي الكلام على قوله: «فيم يشبهها ولدهاء في بدء الخلق إن شناء الله 
تعالى. 

باب عَرَق الْجُنبء وَأن الْمُسْلِمَ لا يَنجْس 

تدع 0 عَبْداللُه َال: حَدَنا يَحَْى قَال: حَدَا حمَيٌِ قال: 

حَدلنا كر عن أبي رافيوه عن أبي ُرَئرة: أن الب لَه بي تغض طريق 
الْمَِيَةٍ وَهْوَ جُنب» فالخدسلت من ؛ هب فَافَْسَل لم جاه َقَالَ: أبن كنت 
يَا با هُرَئْرَة؟». قَال: كنت جنا هت أن أجَالِسَك وآنا عَلَى غَيْرٍ طْهَارَقٍ 
قَقَالَ: «مسبْحَان الله إن الْمُمْلِمَ لاج [انظر: 0786 وانظر في الجنائزء بناب: 4. 
أخرجه مسلم: ]719/١‏ 

قوله: (باب عرق الجدب» وذ لقره يمان عل اق بكي ال 
المخلاف في عرق الكافر وقال قوم إنه نجس بناء على القول بنجاسة عينه كما سيأتي» 
فتقدير الكلام بيان حكم عرق الجنبء وييان أن المسلم لا ينجسء وإذا كان لا ينجس 
فعرقه ليس بنجسء ومفهومه أن الكافر ينجس فيكون عرقه نهساً. 
قوله: (حدثنا يحبى) هو ابن سعيد القطان» وميد هو الطويل؛ ويكر هو ابسن عباد 
الله المزني» وأبو رافع هو الصائغ وهو مدني سكن البصرة؛ ومن دونه في الإسناد 
بصريون أيضاًء وحميد وبكر وأبو رافع ثلاثة من التابعين في نسق. 

قوله: (في بعض طريق) كذا للأكثرء وفي رواية كريمة والأصيلي «طرق» ولأبي 
داود والنسائي هلقيته في طريق من طرق المدينة» وهي توافق رواية الأصيلي. 


قوله: (وهو جدب) يعني نفسه. وفي رواية أبي داود ووأنا جنب»: 

قوله: (فانخدست) كنا للكشميهني والحموي وكرية بنون ثم خخاء معجمة ثم نون 
ثم سين مهملة» وقال القزاز: وقع في رواية #فانبخست» يعني بدون سم موحدة ثم خماء 
منجمة ثم سين مهملة قال ولا وجه لهء والصواب أن يقال «فانغنست» يعني كما تقدمء 

قال: والمعنى مضيت عنه مسستخفياًء ولذلك وصف الشيطان بالخناسء ويقويه الرواية 
الأخرى «فانسللت» انتهى. وقال ابن بطال: وقعت هذه اللفظة «فانبخست» يعني كما 
تقدم قال: ولابن السكن بالجيمء قال: ويحتمل أن يكون من قوله تعالى: (إفابجست منه 
اثتنا عشرة عيناً» [الأعراف: ٠‏ أي جرت واندفمتء وهذه أيضاً رواية الأصيلي 
وأبي الوقت وابن عساكرء ووقع في رواية المستملي «فاتتجست» بنون ثم مثناة فوقانية ثم 
جيم أي اعتقدت نفسي نهساً. ووجهت الرواية التي أنكرها القزاز بأنها مأخوذة من 
و و حي دوه واه سا 0 
رواية الترمذي مثل رواية ابن السكن وقال: معنى انبجست منه تنحيت عنه. ول ينبت 
من طريق الرواية غير ما تقدمء وأشبهها بالصواب الأولى ثم هذه. يه 
ألفاظاً مختلفة نما صحفه بعض الرواة لا معنى للتشاغل بذكره؛ كانتجشت بشين معجمة 
من النجش» وينون وحاء مهملة ثم موحدة ثم سين مهملة من الانحباس: 

قوله: (إن المؤمن لا ينجس) تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال: إن الكافر 
نجس العين» وقواه بقوله تعالى: إإنما المشركون نجس » وأجاب الجمهور عن الحديث بأن 
المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة؛ مخلاف المشرك لعدم تحفظه عنن 
النجاسة» وعن الآبة بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذارء وججتهم أن اللّه تعالى 
أباح نكاح النساء أهل الكتاب» ومعلوم أن عرقهمن لا يسلم منه من يضاجعهن» ومع 
ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة؛ فدل على 
أن الآدمي الحي ليس بنجس العين إذ لا فرق بين النساء والرججال. وأغرب القرطبي في 
الجنائز من شرح مسلم فنسب القول بنجاسة الكافر إلى الشافعي» وسيائي الكلام على 
مسألة الميت في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. وني هذا الحديث استحباب الطهارة عند 
ملابسة الأمور المعظمة؛ واستحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على 
أكمل الهيئات. وكان سبب ذهاب أبي هريرة أنه # كان إذا لقي أحداً من أصحابه 
ماسحه ودعا له هكذا رواه النسائي وابن حبان من حديث حذيفة؛ فلما ظن أبو هريرة 
أن الجنب هنجس بالحدث خخشي أن بماسحه فل كعادته».فبادر إلى الاغتسالء وإنا أذكر 
عليه الني 89 قوله: ووأنا على غير طهارة»: وفوله: «سبحان الله تعجب من اعتقاد 
أبي هريرة التنجس بالجنابة» أي كيف يخغى عليه هذا الظاهر؟ وفيه استحباب استئذان 
التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله: «أين كنت؟» فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن لا 
يفارقه حتى يعلمه. وفيه استحباب تنبيه المبرع لتابعه على الصراب وإن لم يسأله. وفيه 
جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه؛ ويوب عليه ابن حبان الرد على من زعم 
أن الجنب إذا وقع في البثر فنوى الاغتسال أن ماء البثر يننجسء واستدل به البخاري على 
طهارة عرق الجتب لأن بدنه لا ينجس بالجنابة» فكذلك ما تحلب منه؛ وعلى جواز 
تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل فقال: 

وم ومرالبة ' 


4 1- باب الْجُدبْ يَخْرُجٌ وَيَمْشِي في السوق وَغَيْر 

وَكَالَ عَطاءُ: يَحَجِمُ الْجنْبُ يقل أظَْارَهُ وَبَحْلِقَ رأسَة 0 

- حَدَا عَبَِلغْلَى بن حَمَادٍ قَالَ: حَدكَنا يرب ؛ ْنْ ززع قال 
حَدنَا مَعِيدٌ عَنْ قدَادَة: أن آنس بْنّ مَالِكٍ حَدَلَهُمْ: ابي اله قل خاة 
يَعَلُوفْ عَلَى نسّائه هه ٠‏ في الل الْوَاجِدَةِ وَلَهُ يَوْمَبلِ تع نِسُوَة. [راجع: 158. 
أخخرجه مسلم: 4 ٠‏ "ا باعختلااف] 

(باب الجنب يخرج ويمشي في السوق). 

قوله: (وغيره) بالجر أي وغير السوق» ويجتمل الرفع عطفاً على يخسرج من جهة 
المعنى. 

قوله: (وقال عطاء) هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وزاد 


- كتاب الْفُسْل_0؟- باب كَُونَة الجُب في المت إذَا َرَت 


«ويطلى بالنورة» ولعل هذه الأفعال هي المرادة بقوله: دوغيره6 بالرفع في الترجمة. 

قوله: (حدثنا سعيد) هو ابن أبي عروبق كذا لحم إلا الإصيلي فقال شعبة. 

قوله: (أن النهي) وفي رواية الإصيلي وكركة «أن ني الله له وقد تقدم الكلام 
على هذا الحديث في باب إذا جامع ثم عاد. وإيراده له في هذا الياب يقوى رواية 
«وغيره» بالجر لأن حجر أزواج الني ه كانت متقاربة فهو محتاج ني الدخول من هذه 
إلى هذه إلى المشى» وعلى هذا فمناسبه إيراد أثر عطاء من جهة الاشتراك في جواز تشاغل 
اللجنب بغير الغسلء وقد خخالف عطاء غيره كما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري 
وغيره فقالوا: يستحب له الوضوء. وحديث أنس يقوى اختيار عطاء لأنه لم يذكر فيه أنه 
توضاء فكأن المصنف أورده ليستدل له لا ليستدل به. 

6- حَدَلنا عياض قَالَ: حَدَا عَبِدالاغلى: حَدنَا حُمَيدُ عَنْ بكر عَنْ 
أبي رفع عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: لقتني رَسُولُ الله ها وأنا جب فَاحَدَ يديه 
فَمَشَيْتْ مَعَهُ حَلَى قَعَد قا السَلَلْتُ فَاتيت الرخل, قال الحَسَلت لم جنت وَهُوَ 
قَاعِدٌ فَفَالَ: مان كنت با آنا جر؟». فَْلْتَ لَهُ قَفَالَ: مسبْحَان الله يا آنا هِر 
إن الْمُْمِنَ لا يَنجْس». [راجع: 1. أخرجه مسلم: 07/١‏ 

قوله: (حدثنا عياش) يباء تحتانية وشين معجمة هو ابن الوليد الرقام وعد 
الأعلى هو ابن عبد الأعلى؛ والإسناد أيضا إلى أبي رافم بصريون» وقد سبق الكلام على 
هذا الحديث في الباب الذي قبله. 

قوله: (فانسللت) أي ذهبت في خفية» والرحال بماء مهملة ساكتة أي المكان 
الذي يأوي فيه. وقوله: يا أبا هريرة» وقع في رواية المستملي والكمشيهني ديا أبا هر» 

باب كَُونَة جنب في الس إذا تنا 
َبْلَ أن يد 1 


- حَدَا آبو عم قال: حَدنَامِشَامٌ وَحَيَانُ عَنْ يَْيَى عن أبي 
سَلَمَةَ قَالَ: سَالْت عَِِسَةَ: اكان نبي 8 تَرْقَدُ وَهْوَ جب قالت: نَمَي 
وَيَعوَضما. [انظر: 46 7. أخرجه مسلم: © "١‏ بالجتلافب: 007" بزيادة واخدلاف] 

قوله: (باب كينونة الجدب في الببت) أي استقراره فيه؛ وكينونة مصدر كان 
يكون كونا وكينونة» ولم يجى على هذا إلا أحرف معدودة مثل دمومة من هام. 

قوله: (إذا توضا) زاد أبو الوقت وكرمة «قبل أن يختسل»؛ وسقط الجميع من 
رواية المستملى والحمويء قيل أشار المصنف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد عن على 
مرفوعا (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب» رواه أبو داود وغيره» 
وفيه نجي بضم النون وفتح الجيم الحضرميء ما روى عنه غير ابنه عبد اللَّهِ فهو مجهول» 
لكن وثقه العجلي وصحح حديثه ابن حبان والحاكم. فيحتمل كما قال الخطابي أن المراد 
بالجنب من يتهاون بالاغتسال ويتخذ تركه عادة لا من يؤخخره ليفعله؛ قال: ويقويه أن 
المراد بالكلب غير ما أذن في اتخاذم وبالصورة ما فيه روح وما لا يمنهن, قال النروي: وفي 
الكلب نظر انتهى. ويجتمل أن يكون المراد بالجنب في حديث علي من لا يرتفع حدثه كله 
ولا بعضه؛ وعلى هذا فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافاق لأنه إذا توضأ ارتفع 
بعض حدثه على الصحيح كما سيأني تصويره. 

قوله: (حدثنا هشام) هوالدستوائي وشيبان هو ابن عبد الرحن, ويحيى هوابن 
أبي كثير» وصرح بتحديث أبي سلمة له في رواية أبن أبي شيبة. ورواه الأوزاعي عن 
يحى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ابن عمر أخرجه النسائي. 

قوله: (قال نعم ويتوضاً) هو معطوف على ما سد لفظ «نعم» مسده أي يرقاد 
ويتوضاً. والواو لا تقتضي الترتيب فالمعنى يتوضأ ثم يرقدء ولمسلم من طريق الزهري 
عن أبي سلمة بلفظ «كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضا وضوءء للصلاة»» وهنا 
السياق أوضح في المراد. وللمصتف مثله في الباب الذي يعد هذا من رواية عروة عن 


عائشة بزيادة اغسل الفرج»؛ وزاد أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي نعيم شيخ 
البخاري في آخر حديث الباب «وبتوضاً وضوءه للصلاة» وللإسماغيلي من وجه آخر 
عن هشام نحوم وفيه رد على من حمل الوضوء هنا على التنظيف. 
6 باب توم الْجنبٍ 

7 حَدَا َه قَالَ: حَدلنَا الث عن نافم. عن ان عُمَرَ: أن عُمَرَ 
بن اْحَطَاب. َال رَسُولَ الله ه: أيَرقفَدُ أحَدنا وَهُوَ جنب؟ قال: «مَمْ إهًا 
توما أحَدكُمْ َليَرقد وَهُوَ جدب». [انظر: 0744 .074٠‏ أخرجه مسلم: 7051] 

قوله: (أن عمر بن الخطاب مسأل) ظاهره أن ابن عمر حضر هذا السؤال» 
فيكون الحديث من مسنده وهو المشهور من رواية نافع» وروي عن أيوب عن نافع عن 
أبن عمر عن عمر أنه قال: ديا رصول الله أخرجه النسائي؛ وعلنى هذا فهو من مسند 
عمر؛ وكذا زواه مسلم من طريق يحبى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر عن عمره لكن ليس في هذا الاختلاف ما يقدح في صحة الحديث؛ ومطابقة الحديث 
للترجمة من جهة أن جولز رقاد الجنب في البيث يفتضي جواز استقراره فيه يفظان لعدم 
الفرق» أو لآن نومه يستلزم الجبواز لحصول اليقظة بين وضوئه ونومه. ولا فرق ف ذلك 
بين القليل والكثير. ووقع في رواية كريمة قبل حديث ابن عمر «باب نوم الجنبء وهاه 
الترجمة زائدة للاستغناء عنها بباب الجنب يتوضا ثم ينام ويجتمل أن يكون ترجم على 
الإطلاق وعلى التقييد فلا تكون زائدة. 

/17؟- باب الجتب يتوضا ثم ينام 

- حَدنَا يَحَى بن يُكَيْرِقَالَ: حَدكَا اللمثء عَن الله بن ابي 
جَْمَر عن مُحَمَِ ْنٍ عبد الرحمن, عَنْ عُرْوَة عن عَاِسَةَ قالت: كان لبي 8 
إذَا أرَادَ أن ينام وَهْوَ جب غَسَلَ فَرْجَهُ وتَوَضًا للصّلاة. [راجع: 141 أخرجه 
مسلم: ٠17 ٠06‏ يزيادة واخبلاف] 

قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن) هو أبو الأسود السذي يقال له يتيم عروة. 
ونصف هذا الإسناد المبتدأ به بصريون ونصفه الأعلى مدنيون. 

قوله: (وتوضاً للصلاة) أي توضاً وضوءاً كما للصلاة؛ ويس المعنى آنه توضآً 
لأداء الصلاة» وإنما المراد توضأ وضوءا شرعيا لا لغويا. 

- حَدنا مُوسَى إنْ إسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدلنَا جوئرية عَنْ نام عن 
عَبْداللَه قَالَ: استفتى عْمَرٌ النبي 8: آبَنَامُ أحَدُنَا وَهُوَ جنب قَال: «نَمَمْ إذًا 
توضاء. [أخرجه مسلم: ١١‏ ”7]. 

قوله: (حدثنا جوبرية) بالجيم والراء مصفراً وهو اسم رجلء واسم أبينه 
أسماءابن عبيدء وقد سمع جويرية هذا من نافع مولى ابن عمر ومن مالك عن نافع. 

قوله: (عن عبد الله) في رواية ابن عساكر «عن ابن عمرة. 

قوله: (فقال نعم إذا توضا) ولمسلم من طريق ابن جريج عن نافع «ليتوضائم 
لينم. 

- دنا عَبْدَاللّه ْنْيُوسُفَ قَالَ: أخيَرَنَا مَالِكَ عن عَبْدِاللُه بن 
تَارء عن عبدالله ْن عمرٌ أله قَال: كر عمر بن الطاب ِرَسُول الم : 
أنه تمه اْجَتابَةُ مِنَ الل قال لَه رَسُولْ الله ه: «توَضاء وَاغْسِل ذَكَرَكَ 
لم ني. [راجع: /اه. أخترجه مسلم: ٠5‏ 7] 

قوله: (عن عبد الأمه بن ديمار) هكنا رواه مالك في الموطأ باتفاق من رواة 
الموطأء ورواه ختارج الموطأ عن نافع بدل عبد الله بن ديناره وذكر أبو علي الجياني أنه 
وقع في رواية ابن السكن عن نافع بدل عبد الله بن دينار» وكان كذلك عند الأصيلي إلا 


ه- كتاب الفسئل ؟- باب إِذًَا العَقَى الْختانان 


أله ضرب على نافع وكتب فوقه «عبد الله بن دينار قبال أبو علي: والحديث عفوظ 
مالك عنهما جميعاً. انتهى كلامه. قال ابن عبد الير: الحديث لمالك عنهما جميعاً: لكن 
الحفوظ عن عبد الله بن دينار وحديث نافع غريب انتهى. وقد رواء عنه كذلك عن نافع 
خخسة أو ستة فلا غرابة» وإن ساقه الدارقطني في غرائب مالك فمراده ما رواه خارج 
الموطأء فهي غرابة خاصة بالنسبة للموطاء نعم رواية الموطأ أشهر. 

قوله: (ذكر عمر بن اللخطاب) مقتضاه أيضاً أله من مسند ابن عمر كما هو عند 
أكثر الرواة» ورواه أبو نوح عن مالك فزاد فيه عن عمرء وقد بين النسائي سبب ذلك في 
روايته من طريق ابن عون عن نافع قال: أصاب ابن عمر جتابة فائى عمر فذكر ذلك له» 
فاتى عمر الني فلك فاستأمره فقال: «ليتوضا ويرقد» وعلى هذا فالضمير في قوله في 
حديث الباب: (أنه تصيبه؛ يعود على ابن عمر لا على عمرء وقوله في الجواب: «توضأة 
يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضراً فوجه المخطاب إليه. 

قوله: (بأنه) كذا للمستملي والحموي وللباقين «أنه». 

قوله: (فقال له) سقط لفظ وله من رواية الأصيلي. 

قوله: (توضا واغسل ذكرك) في رواية أبي نوح «اغسل ذكرك ثم توض أ ئم نمه 
وهو يرد على من حمله على ظاهره فقال: يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لآنه 
ليس بوضوء يرفع الحدث وإنها هو للتعبد إذ الجنابة أشد من مس الذكرء فتبين من رواية 
أبي نوح أن غسله مقدم على الوضوء؛ ومكن أن يؤخر عنه بشرط أن لا يمسه على القول 
بأن مسه ينقض. وقال ابن دقيق العيد: جاء الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط» 
وهو متمسك لمن قال بوجوبه. وقال ابن عبد البر: ذعب الجمهور إلى أنه للاستحباب» 
وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وهو شذوذ. وقال ابن العربي: قال مالك والشافعي لا 
يجوز للجئب أن ينام قبل أن يتوضاء واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل وقال: لم يقل 
الشافعي بوجوبه؛ ولا يعرف ذلك أصحابه. وهو كما قال» لكن كلام ابن العربي محمول 
على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين لا إثبات الوجوب أو أراد بأنه واجب 
وجوب سنة أي متأكد الاستحباب» ويدل عليه أنه قابله بقول ابن حبيب: هو واجب 
وجوب الفرائض» وهذا موجود في عبارة المالكية كثيرًء وأشار ابن العربي إلى تفوية د 
أبن حبيب» وبوب عليه أبو عوآنة في صحيحه إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم» 
ثم استدل بعد ذلك هو وابن خزيمة على عدم الوجوب يحديث ابن عباس مرفوعا وإفا 
أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» وقد تقدم ذكره في باب إذا جامع ثم عاد. وقد قدح 
في هذا الاستدلال ابن رشد المالكي؛ وهو واضح. ونقل الطحاوي عن أبي يوسف أنه 
ذهب إلى عدم الاستحباب» وتمسك بما رواه أبو إسحاق عن لأسود عن عائشة رضي 
الله عنها أنه ف كان يجب ثم ينام ولا يمس ماء رواه أبو داود وغيرهه وتعقب بأن 
الحفاظ قالوا: إن أبا إسحاق غلط فيه وبأئه لو صح حمل على أنه ترك الوضوء لبيان 
الجواز لئلا يعتقد وجوبه؛ أو أن معنى قوله لا يمس ماء أي للغسل؛ وأورد الطحاوي من 
الطريق المذكورة عن أبي إسحاق ما يدل على ذلكء ثم جنح الطحاوي إلى أن المراد 
بالوضوء التنظيف, واحتج بأن ابن عمر راؤي الحديث وهو صاحب القصة كان يتوضا 
وهو جنب ولا يغسل رجليه كما رواء مالك في الموطأ عن نافع؛ وأجيب بأنه ثبت تقييد 
الوضوء بالصلاة من روايته ومن رواية عائشة كما تقدم فيعتمد ويجمل ترك ابن عمر 
لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر. وقال جمهور العلماء: المراد بالوضوء هنا الشرعي» 
والحكمة فيه أنه يخفف الحدث, ولاسيما على القول بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع 
الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح؛ ويؤيده ما رواه أبن أبي شيبة بسند 
رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي قال: 9إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن 
ينام فليتوضا فإنه نصف غسل الجنابة» وقيل: الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين» فعلى هذا 
يقوم التيمم مقامه. وقد روى الببهقي بإسناد حسن عن عائشة أنه © كان إذا أجنب 
فاراد أن ينام توضأ أو تيممء ويجتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء» وقيل 
الحكمة فيه أنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل؛ وقال أبن دقيق العيد: نص الشافعي رمه 
الله على أن ذلك ليس على الحخائض» لآنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثها مخلاف الجنب» 
لكن إذا انقطع دمها استحب لما ذلك. وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفورء 
وإنما يتضيق عند القيام إلى الضلاة؛ واستحباب التنظيف عن النوم؛ قال ابن الجوزي: 
والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة لاف الشياطين فإنها تقرب 


من ذلك» واللّه أغلم. 
باب إذَا التقَى الْخيانان 
- دنا مُعَاُ بن قَضَالَة قَال: حَدَكَا فِشَامٌ رح. 
وحَدنَا آبو عَم عَنْ ِشامء عن قاد عَنِ الْحَسَنِء عَنْ أبسي هُرَيْرَةَ عن 
ب اله «إذا جَلّسَ بين ْعهَا الأزعء كم جهََهَاء فَقَد وَجَب الْفسلٌ». 


بَعَهُ وم .ممه 


َعَُ عَمْرُو بْنَمَرْوُوقء عن شعبة: مثله. 
وَقَالَ مُوسَى: حَدلنَا آان قَال: حَدكنا قَتادةُ: ام 


مسلم: 1744 

قوله: (باب إذا التقى اخختانان) المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة. والخنتن 
قطع جلدة كمرتهء وخفاض المرأة والخفض قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف 
الديك بينها وبين مدخخل الذكر جلدة رقيقة» وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليبا وله نظائرء 
وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى. 

قوله: (هشام) هو الدستوائي في المرضعين» وإنما فرقهما لآن معاذاً قال: وحدثنا» 
وأبا نعيم قال: وعن6 وطريق معاذ إلى الصحابي كلهم بصريون. 

قوله: (إذا جلس) الضمير المستتر فيه وني قوله: وجهد» للرجلء والضميران 
البارزان في قوله: «شعبها» ووجهدها» للمرأة» وترك إظهار ذلك للمعرفة به» وقد وقع 
مصرحاً به في رواية لابن المنذر من وجه آخر عن أبي هريرة قال: وإذا غشي الرجل 
أمرأته فقعد بين شعبها» الحديث؛ والشعب جمع شعبة وهي القطعة من الشيء؛ قيل المراد 
هنا يداها ورجلاها وقيل رجلاها وفخذاها وقيل ساقاها وفخذاها وقيل فخناها 
واسكتاها ويل فخذاها وشفراها وقيل نواحي فرجها الأربع؛ قال الأزهري: الاسكتان 
ناحيتا الفرج» والشفران طرف الناحيتين: ورجح القاضي عياض الأخير» واخشار ابن 
دقيق العيد الأول قال: لأنه أقرب إلى الحقيقة أو هو الحقيقة في الجلوس؛ وهو كناية عن 
الجماع فاكتفي به عن التصريح. 

قوله: (لم جهدها) بفتح الجيم والمهاء؛ يقال جهد وأجهد أي بلغ الشقة» قيل 
معناه كدها بحركته أو بلغ جهده في العمل بهاء ولمسلم من طريق شعبة عن قنادة ثم 
اجتهدة؛ ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معاً عن قتادة بلفظ ووألزق الختان 
بالختان» بدل قوله: ثم جهدهاء وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج» 
ورواه البيهقي من طريق ابن أبي عروية عن قتادة مختصراً ولفظه دإذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل؛ وهذا مطابق للفظ الترجمة. فكأن المصنف أشار إلى هذه الرواية كعادته في 
التبويب بلفظ إحدى روايات حديث الباب وروي أيضاً بهذا اللفظ من حديث عائشة 
أخخرجه الشافعي من طريق سعيد بن المسيب عنها وفي إسناده علي بن زيد وهو ضعيف» 
وابن ماجه من طريق القاسم بن محمد عنها ورجاله ثقات» ورواه مسلم من طريق أبي 
موسى الأشعري عنها بلفظ «ومس الختان الختان» والمراد بالمس والالتقاء الحاذاق ويدل 
عليه رواية الترمذي بلفظ «إذا جاوز» وليس امراد بالمس حقيقته لأنه لا يتصور عند غيبة 

الحشفة» ولو حصل للمس قبل الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع؛ قال الدووي: معنى 

الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقفٌ على الإنزال» وتعقب بأنه يجتمل أن يراد بالجهد 
الإنزال لأنه هو الغاية في الأمر فلا يكون فيه دليل؛ والجواب أن التصريح بعدم التوقف 
على الإنزال قد ورد في بعض طرق الحديث المذكور فانتغى الاحتمال؛ ففي رواية مسلم 
من طريق مطر الوراق عن الحسن في آخر هذا الحديث «وإن لم ينزل»» ووقع ذلك في 
رواية قتادة أيضا رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن عفان قال: حدئنا همام وأبان قالا: 
حدثنا قنادة به وزاد في آخره «أنزل أولم ينتزل6 وكذا رواه الدارقطني وصحخه من طريق 
علي بن سهل عن عفان؛ وكذا ذكرها أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة. 

قوله: (تابعه عمرو) أي ابن مرزوق» وصرح به في رواية كرمة» وقد روينا حديئه 
موصولا في فوائد عثمان بن أحمد السماك حدثنا عثمان بن عمر الضي حدثنا عمرو بن 
مرزوق حدثنا شعبة عن قتادة» فذكر مثل مسياق حديث الباب لكن قال: ووأجهدماء» 


ينا الْحَسَنٌ: مله [أخرجه 


وعرف بهذا أن شعبة رواه عن قتادة عن الحسن لا عن الحسن نفسهه والضمير في تابعه 
يعود على هشام لا على قتادة. وقرات مخط الشيخ مغلطاي أن رواية عمرو بن مرزوق 
هذه عند مسلم عن محمد بن عمرو بن جبلة عن وهب بن جربر وابن أبي عدي كلاهما 
عن عمرو بن مرزوق عن شعبة» وتبعه بعض الشراح على ذلكه وهو غلط فنإن ذكر 
عمرو بن مرزوق في إسناد مسلم زياد بل لم يخرج مسلم لعمرو بن مرزوق شيئا. 

قوله: (وقال موسى) أي ابن إسماعيل قال: (حدئنا) وللأصيلي أخبرنا (ابان) 
وهو ابن يزيد العطاره وأفادت روايته التصريح بتحديث الحسن لقتادق وقرات بط 
مغلطاي أيضاً أن رواية موسى هذه عند البيهقي أخخرجها من طريق عفان وهمام كلاهما 
عن موسى عن أبان» وهو تخليط تبعه عليه أيضاً بعض الشراح: وإثا أخرجها البيهقي من 
طريق عفان عن همام وأبان جيعاً عن قنادق فهمام شيخ عفان لا رفيقه» وأبان رفيق 
همام لا شيخ شيخهء ولا ذكر لموسى فيه أصلاً بل عفان رواه عن أبان كما رواه عنه 
موسى فهو رفيقه لا شيخهه واللّه الحادي إلى الصواب. 

(تنبيه): زاد هنا في نسخة الصغاني: هذا أجود وأوك وإنما بينا إلى آخر الكلام 
الآني في آخر الباب الذي يليه. واللّه أعلم. 

باب عَسْلٍ مَا يُصريبُ من فَرْج الْمَرأةٍ 

- كنا آبو مَعْمَرِ: حَدلنا عَبْدالُوارث. عن الْحُسَيْنِ قَالَ يَحْهَى: 
واخيرتي ابو سَلَمَة: الأ خلا بن بسار ترف أن رَيْدَ بْنَ خالاد الج 
أله سال عفمَاا أن نّ عَفَانَ قَقَالَ: أت إا جاع الرجُُ امزان َم يمن 5 قَالَ 

عْدمَان: يَتَوَضنًا كَمَا ‏ يََوَضنًا للمكلاق. وَبَفْسِلُ ذَكَرهُ 4. قَالَ عُقْمَان: م سَبِحْهُ بن 

رَسُول الله ك. فَسَالْت عن ذَلِك عَلِيّ بْنَ ابي طَالِسو والريْرَ دن العؤاف 
طح : ْنّ الله وأبي بن كفْبوء رَضبي الله نهم فَامَرُوه بذَِك. 


دب » أخبرة: 


ال يَحَى : وَاغبرتي آبو سَلَمَة: أن عْْوَة بن الوم أعخيرة: أن با بوب 
أخيرة: لَه سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُول الله ف. [راجع: 14. أخرجه مسلم: 7697, 
مخمرً] 

قوله: (باب غسل ما يصيسب) أي الرجل (من فرج لذرأة) أي من رطوبة 
وغيرها. 


قوله: (عن اللدسين) زاد أبو ذر والمعلم». 

قوله: (قال يحبى) هو ابن أبي كثيرء أي قال الحسين قال يحيى» ولفظ قال الأأولى 
تحذف في الخط عرفاً. 

قوله: (وأخبرني) هو عطف على مقدرء أي أخبرني بكذا وأخبرني بكنا. ووقع 
في رواية مسلم محذف الواوء قال ابن العربي: لم يسمعه الحسين من يحبى فلهذا قال: «قال 
يحبى» كذا ذكره» ولم يأت بدليل. وقد وقع في رواية مسلم في هذا الموضع عن الحسين 
عن يحبى؛ وليس الحسين بمدلسء وعنعئة غير المدلس محمولة على السماع إذا لقيه على 
الصحيح. على أنه وقع التصريح في رواية ابن خزيمة في رواية الحسين عن يحيبى 
بالتحديث ولفظه «حدثني يحجى بن أبي كثيرة ولم يتفرد الحسين مع ذلك بم ققد رواء عن 
يحمى أيضاً معاوية بن سلام أخرجه ابن شاهين» وشيبان بن عيد الرحمن أخرجه المصنف 
كما تقدم في باب الوضوء من المخرجينف وسبق الكلام هناك على فوائد هذا الإصناد 
والفاظ المثن. 

قوله: (فأمروه بذدلك) فيه التفات» لآن الأصل أن يقول فأمروني» أو هو مقول 
عطاء بن يسار فيكون مرسلاً. وقال الكرماني: الضمير يعود على الجامع الذي في ضمن 
«إذا جامعة وجزم أيضاً بأله عن عثمان إفناء ورولية مرفوعة وعن الباتين إقداء فقط. 
قلت: وظاهره أنهم أمروه بما أمره به عثمان فليس صريما في عدم الرفع؛ لككن في رواية 
الإسماعيلي: فقالوا مثل ذلك وهذا ظاهره الرفع لأن عثمان أفناء بذلك 
الني 9 فاخئلية تقتضي أنهم أيضاً أفتوه وحدثوهء وقد صرح الإسماعيلي بالرفع في رواية 


ك وحدثه به عن 


أخرى له ولفظه «فقالوا مئل ذلك عن الني فلك وقال الإسماعيلي: لم يقل ذلك غير 
يحبى الحماني» وليس هو من شرط هنا الكتاب. 

قوله: (وأخيرني أبو سلمة) كذا لأبي ذرء وللباقين دقال يحيى: وأخبرني أبو 
سلمة6 وهو امراك وهو معطوف بالإسناد الأول وليس معلقء وقد رواه مسلم من طريق 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه بالإسنادين معاً. 

قوله: أنه سمع ذلك من رسول الأّه ) قال الدارقطني: هو وهم لأن ابا 
أيوب إنما سمعه من أبي بن كعب كما قال هشام بن عروة عن أبيه. قلت: الظاهر أن أبا 
أيوب سمعه منهما لاختلاف السياق» لأن في روايته عن أبي بن كعب قصة ليست في 
روايته عن الني افق مع أن أبا سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أكبر قدراً وسناً 
وغلماً من هشام بن عروة» وروايته عن عروة من باب رواية الأقران لأنهما تابعيان 
ققيهان من طبقة واحدة» وكذلك رواية أبي أيوب عن أبي بن كعب لأنهما فقيهان 
صحايبان كبيران» وقد جاء هذا الحديث من وجه آخمر عن أبي أيوب عن الني 86 
أخرجه الدلرمي وابن ماجهء وقد حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خسالد المذكور 
في هنا الباب معلول» لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى مخلاف ما في هذا الحديث» 
وقد حكى يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني أنه شاذ. والجواب عن ذلك أن الحديث 
ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواتهء وقد رؤى ابن عيبنة أيضاً عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار نحو رواية أبي صلمة عن عطاء أخرجه أبن أبي شيبة وغيره فايس هو 
فرداء وأما كونهم أفتوا خلافه قلا يقدح ذلك في صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه 
فذهبوا إليه» وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية. وقد ذهب 
الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسو 
بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة المذكوران في الباب قبله؛ والدليل على النسخ ما 
رواه أحمد وغيره من طريق الزهري عن سهل ابن سعد قال: حدثني أبي بن كعب أن الفتيا 
التي كانوا يقولون 'الماء من الماء؛ رخصة كان رول الله فك رخص بها في أول الإسلام 

ثم أمر بالاغتسال بعدء صححه ابن خخزيمة وابن حبان» وقال الإسساغيلي: : هو صحييح 
على شرط البخاري كذا قالء وكأئه لم يطلع على علنه؛ ققد اختلفوا في كون الزهري 
سمعه من سهل. نعم أخرجه أبو داود وابن خزمة أيضاً من طريق أبي حازم عن سهل؛ 
وهذا الإسناد أيضاً علة أخرى ذكرها أبن أبي حاتم» وفي الجملة هو إسناده صالح لآن 
يحتج بهء وهو صريح في النسخ. على أن حديث الغسل وإن لم يسنزل أرجسح من حديث 
الماء من الماهء لأنه بالمنطوق» وترك الغسل من حديث الماء بالمفهوم؛ أو بالمنطوق أيضاً لكن 
ذاك أصرح منه. وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس أنه حمل حديث «الماء من الماء» 
على صورة مخصوصة وهي ما يقع في النام من رؤية الجماع؛ وهو تأويل يجمع بين 
الحديثين من غير تعارض. 

(تنبية): في قوله: (الماء من الماء6 جناس تاب والمراد بالماء الأول ماء الغسل وبالشاني 
المني. وذكر الشافعي أن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجاع وإن لم 
يكن معه إنزال» فإن كل من خوطب بآن فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم 
يتزله» قال: ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الحد هو الجماع ولو لم يكن معه إنزال. وقال 
ابن العربي: إيجاب الغسل بالإيلاج بالنسبة إلى الإنزال نظير إيجهاب الوضوء بمس الذكر 
بالنسبة إلى خروج البول فهما متفقان دليلاً وتعليلاً. والله أعلم. 

4 كنا مُسَدُد: حَدكنا يَحَى) عن جشام أن عُرَرَة َالَ: أخبرتي أبي 
قَال: أخبرني آبو آيوب قَالَ: اخبرني أبي بْنْ مب أله قَالَ: يا رَسُولَ الله إهًا 
جَامَعَ الرّجُلْ الْمَراةَ لم ُنزل؟ قال: وَِفْسِلٌ مَا مس الْمَرَاةَ مِنْكُ ثُم يَكَوَضًا 

قَالَ: أبو عَبْد الله: الْمَسْلْ خوط وَذَاكَ الآخرٌء وإلمَا ينا لاخبلافهم. 
[أخرجه مسلم: 145 *7] 

قوله: (عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي) يعني أباه عروة وهو واضح؛ وإنما 
نبهت عليه لثلا يظن أنه اسم نظير أبي بن كعب لكونه ذكر في الإسناد. 

قوله: (ما مس المرأة منه) أي يغسل الرجل العضو الذي مس فرج المرأة من 


6- كتاب الْحَيْض -١‏ باب كيف كان بَدهُ الْحَيْض 


أعضائه» وهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم لأن المراد رطوبة فرجها. 

قوله: (ثم يعوضا) صريح في تأخير الوضوء عن غسل الذكر زاد عبد الرزاق عن 
الثوري عن هشام فيه اوضوءه للصلاة». 

قوله: (ويصلي) هو اصرح في الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذي قبله. 

قوله: (قال أبو عبد اللّه) والمصتفء وقائل ذلك هو الراوي عنه. 

قوله: (الغسل أحوط) أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح» 
فالاحتياط للدين الاغتسال. 

قوله: (الأخير) كذا لأبي ذرء ولغيره «الآخرة بالمد بغير ياءء أي آخر الأمريين من 
الشارع أو من اجتهاد الأئمة. وقال ابن التبن: ضبطناه بفتح الخاء. فعلى هذا الإشارة في 
فوله: «وذاك» لل حديث الياب. 

قوله: (انما بينا لاختلافهم) وفي رواية كريمة وإنما بينا اختلافهم» وللأصيلي «إنما 
بيناه لاختلافهم» وفي نسخة الصغاني «إما بينا الحديث الآخر لاختلافهم» والماء أنقى» 
واللام تعليلية أي حتى لا يظن أن في ذلك إجاعاً. واستشكل ابن العربي كلام البخاري 
فقال: إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه إلا داوف ولا عبرة 
مخلافه. وإئما الأمر الصعب مخالفة البخاري وحكمه بأن الغسل مستحب, وهو أحد أئمة 
الدين وأجلة علماء المسلمين. ثم أخذ يتكلم في تضعيف حديث الباب بما لا يقبل منه» 
وقد أشرنا إلى بعضه ثم قال: ويمتمل أن يكون مراد البخاري بقوله: «الغسل أحوط؛ أي 
في الدين» وهو باب مشهور في الأصول. قال: وهو أشبه يإمامة الرجل وعلمه. قلت: 
وهذا هو الظاهر من تصرفه. فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل وإنما ترجم ببعض ما يستفاد 
من الحديث من غير هذه المسألة كما استدل به على إيجاب الوضوء فيما تقدم» وأما نفي 
ابن العربي الخلاف فمعترضء فإنه مشهور بين الصحابة» ثبت عن جماعة منهم؛ لكن 
ادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين وهو معترض أيضاً ققد قال الخطابي: 
إنه قال به من الصحابة جماعة فسمى بعضهم. قال: ومن التابعين الأعمش وتبعه عيساض» 
لكن قال: ل يقل به أحد بعد الصحابة غيرهه وهو معترض أيضاً فقد ثب ثبت ذلك عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح؛ وعن هشام بن عروة عند 
عبد الرزاق بإسناد صحيحء » وقال عبد الرزاق أيضاً عن ابن جريج عن عطاء أنه فال: لا 
تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى أغتسل من أجل اخعتلاف الناص لأخذنا بالعروة الوثقى؛ 
وقال الشافعي في اختلاف الحديث: حديث «الماء من الماء» ثابت لكنه منسوخ. إلى أن 
قال: فخالفنا بعض أهل ناحيتنا يعنى من الحجازيين فقالوا: لا يجب الغسل حتى يتزل 
اه فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهوراً بين التابعين ومن بعدهم؛ لكن الجمهور على 
إيجاب الغسل» وهو الصوابء والله أعلم. 

(خاتمة): اشتمل كتاب الغسل وما معه من أحكام الجنابة من الأحاديث المرفوعة 
على ثلاثة وستين حديثاء المكرر منها فيه وفيما مضى خمسة وثلائون حديثاً؛ الموصول 
منها أحد وعشرون والبقية تعليق ومتابعة» والخالص ثمانية وعشرون منها واحمد معلق 
وهو حديث بهز عن أبيه عن جدء. وقد وافقه مسلم على تخريجها سواه وسوى حديث 
جابر في الاكتفاء في الغسل بصاع وحديث أنس كان يدور على نسائه وهن إحدى عشرة 
امرأة في ليلة واحدة وحديثه في الاغتسال مع المرأة من إناء واحد وحديث عائشة في صفة 
غسل المرأة من الجنابة. وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين عشرة المعلق منها 
سبعة والموصول ثلاثة وهي حديث زيد بن خالد عن علي وطلحة والزبير المذكور في 
الباب الأخيز» فإن كان مرفوعاً عنهم فتزيد عدة الخالص من المرفوع ثلاثة وهي أيضاً من 
أفراده عن مسلم. واللّه أعلم. 


وَقَوْل الله تعاَى: «ويَسأُوتك عن الْمَحِيض قُلْ هر أذ فَاعْترُِوا النسَاءَ 
في الْمَحِيض» إِلَى قَوْلهِ وبحب الْمُتطَهرِينَ [البقرة: 579]. 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيسض) أصله السيلانه وفي العرف 
جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة. 

قوله: (وقول الله تعالى) بالجر عطفاً على الحيض. والحيض عند الجمهبور هو 
الحيض» وقيل زمانه» وقيل مكانه. 

قوله: («#أذى) قال الطيبي: سمي الحيض أذى لنتنه وقذره ونجاسته. وقال 
الخطابي: الأذى المكروه الذي ليس بشديد كما قال تعالى: (إلن يضروكم إلا أذى» [آل 
عمران: 4١١١‏ فالمعنى أن المحميض أذى يعتزل من المرأة موضعه ولا يتعدى ذلك إلى بقية 

قوله: (طفاعترلوا الدساء في امحيض؟) روى مسلم وأبو داود من حديث أننس 
أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت» فسئل الني فل عن ذلك فنزلت 
الآية فقال: «اصنعوا كل شيء إلا النكاحة فأنكرت اليهود ذلك» فجاء أسيد ابسن حضير 
وعباد بن يشر فقالا: يا رسول اللّه آلا نجامعهن في الحيض؟ يعني خلافاً لليهود فلم يأذن 
في ذلك. حم راح 0 1 بع 


-١‏ باب كيف كان بَلمُ 
وقول النبيّ 2 «هذًا شَيءٌ كَبَهُ الله عَلَى بات آدَم. 


وَقَالَ بَء 00 : كات أوّلُ ما أَرْسِلَ ال 537 عَلَى يني إسْرائيل. وَخَه 3 
ابي 9 كرد 

قوله: (باب كيف كان بدء الحيسض) أي ابشداؤه» وفي إعراب «باب» الأوجه 
المتقدمة أول الكتاب. 


قوله: (وقول البي فَق: هذا شيء) يشير إلى حديث عائشة المذكور عقبه؛ لكن 
بلفظ دهذا أمر» وقد وصله بلفظ وشيء؛ من طريق أخصرى بعد خمسة أبواب أو سِتة» 
والإشارة بقوله: «هذاهء إلى الحيضص. 2 

قوله: (وقال بعضهم: كان أول) بالرفع لآنه اسم كان والخخبر على بني 
إسرائيل» أي على نساء بني إسرائيل؛ وكأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن 
مسعود بإسئاد صحيح قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميمأء فكانت 
المرأة تتشرف للرجل؛ فالقى الله عليهم الحيض ومنعهئن المساجد» وعنده عن عائشة 


نحوه. 


قوله: (وحديث النبي ل أكثر) قيل معناء أشمل لأنه عبام في جميع بنات آدم 
فيتناول الإسرائيليات ومن قبلهن, أو المراد أكثر شواهد أو أكثر قوة» وقال الداودي ليبس 
بينهما مخالفة فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم: فعلى هذا فقوله بنات آدم عام أريد به 
الخصوص. قلت: ومكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نساء 
بي إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لن لا ابتداء وجودهء وقد روى الطبري وغيره عمسن 
ابن عباس وغيره أن قوله تعالى في قصة إبراهيم: «وامرآنه قائمة فضحكت» [هود: 
]١‏ أي حاضتء والقصة متقدمة على بن إسرائيل بلا ريب» وروى الحاكم وابمن المنذر 
بإسناد صحيح عن ابن عباس وأن ابتداء الحيسض كان على حواء بعد أن هبطت من 
الجنة6 وإذا كان كذلك فبنات آدم بناتها. واللّه أعلم: 


5- كتاب الْحَيْض _»- باب شَسْل الخايض زأس زَوْجهَا وترْجيله 


باب: الأمْر بالنفساء إذَا نفِسْنَ 


4 - حَدلنا عَلِي بْنْ عَبداللهِ قَالَ: حَدكَنَا سُفْيَانُ قَالَ: َوِغْتُ عبد 
الرحمن إن الْقَاميم قَالَ: وف الْقَممَ أن محمد يَقُولَ: ست غَايشة تقول 
خْرَجْنا لا ترَى إلا الْحَجٌ» فَلَمًا كا بسَرِفَ جطلت؛ فَدَحَلَ عَلَيَّ رَسُول اللّه 
نك ران ابكي: قَالَ: مما لَك أنفسئت؟.. قُلت: نعي قَالَ: دإن هَذَا ائرٌ حَبَهُ 
الله عَلَى بات آدَمَ فافضي مَا بَقْضِي الْحَاجٌ غَيْرَ أن لا تَطُوفِي بالييت». 
الت: وَصَحّى رَسُولُ الله لكا ع سه بالبقر. 

[انظر: موعغ ووسل بإوسدث ووسل روسل ووووفغ ووووفك عحوووخ 
محووث وفحووث ووحوك وسح .مو ومسسولاخ ,بوسولخ سصوروق 
لإوباوك عوبروم وبسوم سروت غ وروي عبرو ث بروبوم بيوبروث 
موك خخ ويووك موعوث رويك وميوك ووروك يوومك ووووك 
7ف لاك أخرجه مسلم: ]1171١‏ 

قوله: (باب الأمر بالنفساء) أي الأمر المتعلق بالتفساء؛ والجمع في قوله: «إذا 
نفسنء باعتبار الجنس» وسقطت هذه الترجمة من أكثر الروايات غير أبي ذر وأبي الوقت» 
وترجم النفساء إشعارا بأن ذلك يطلق على الحائض لقول عائشة في الحدليث «حضت» 
وقوله فلك ها: «أنفست, وهو بضم النون وفتحها وكسر الفاء فيهماء وقيل بالضم في 
الولادة وبالفتح بالحيض» وأصله خروج الدم لأنه يسمى نفساء وسيأئي مزيد بسط لذلك 
بعد بابين. 

قوله: (سمعت القاسم) يعني أباهء وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. 

قوله: (لا نرى) بالضم أي لا نظن. ودسرف» بفتح المهملة وكسر الراء بعدها قاء 
موضع قريب من مكة بينهما نحو من عشرة أمياله وهو ممنوع من الصرف وقد يصرف. 

قوله: (فاقضي) المراد بالقضاء هنا الأداء وهما في اللغة بمعنى واحد. 

قوله: (غير أن لا تطوقي باليبت) زاد في الرواية الآتية وحتى تطهري» وهنا 
الاستثناء مختص بأحوال الحج لا بجميع أحوال المرأق وسياتي الكلام على هذا الحديث 
بتمامه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 


9- باب عَسْلٍ الْحَائْضٍ رَأْسَ زُوْجِهَا وترجيله 


قم مومهم 


6- حَدكنَا عَبْدَاللُه بْنُيُوسُّفَ قَالَ: حَدمَا مَالِكَ عَنْ هِشَام ذن 
وه عن أيسيء عن عَايشة فات: كنس أرَجَلُ رأ َسُول اللنه 8 وآنا 
خَائْض. [انظر: حقلت ومسل ولت وو ل أعو لل و ال ولأووك. أخرجه 
عسلم: 417 0], 

- حَدلنَا إنراههم بن مُوسَى قَالَ: أخبرنا حِشَامُ بْنْ يُوسُف: أن ان 
جْرَئْح برهم قَالَ: أخبرني شام [بنْ عروة]ء عن عْرَوةٌ أله سيْل: حدمي 
الْحَايض؛ أو تدثو يني الْمراة وَعِي جنب؟. ففَالَ غزوة: حل ذلك علي هبن 
وَكلُ ولك تَعندمِي, ولس على أحَدٍ في ذَلِك بَأسَء أخبرئي عَاِشَة: نهنا 
كانت فرجلُ - تغبي رس رَسُول الله لكا - وَهِيّ حَانِضٌ» وَرَسُول الله فلك 
جين مُجَاورٌ في الْمَسْجدِ يني لها رأسَهُ وَهِي في حجركهاء فَرَجَلُهُ وَهِيّ 
حالِض. [راجع: ©46؟. أخرجه مسلم: 19417] 

قوله: (باب غسل الخائض رأس زوجها وترجيله) بالجر عطفاً على غسل: أي 
تسريح شعر رأسه. والحديث مطايق لا ترجم له من جهة الترجيل؛ والحق به الغسل 
فياساء أو إشارة إلى الطريق الآثية ني باب مباشرة الحائض فإنها صريحة في ذلك: وهو دال 


على أن ذات الحائض طاهرة» وعلى أن حيضها لا يمنع ملامستها. 

قوله: (أخبرنا هشام) وني رواية الأكثر وأخخيرني هشام بن عروة» وفي هذا 
الإسناد لطيفق وهي أتفاق اسم الشيخ الراوي وتلميذه مثاله هذا ابن جريج عن هشام 
وعنه هشام» فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف» وهو نوع أغفله أبن الصلاح. 

قوله: (مجاور) أي معتكف, وثبت هذا التفسير ني نسخة الصغاني في الأصل» 
وحجرة عائشة كانت ملاصقة للمسجد. وأدق عروة الجنابة بالحيض قياساء وهو جلي 
لأن الاستقذار بالحائض أكثر من الجنبء وألحق الخدمة بالترجيل. وفي الحديث دلالة 
على طهارة بدن الحائضص وعرقهاء وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته؛ 
وأن الخائض لا تدخل المسجد. وقال ابن بطال: فيه حجة على الشافعي في قوله إن 
امباشرة مطلقاً تتقض الوضوء؛ كذا قال» ولاحجة فيه لأن الاعتكاف لا يشترط فيه 
الوضوء؛ وليس في الحديث أنه عقب ذلك الفعل بالصلاة» وعلى تقدير ذلك فمس 
الشعر لا ينقض الوضوء. والله أعلم. 

باب قِرَاءَةٍ الرّجُلٍ في حَجْرٍ امْرَِهِ وَهِي حَائَضْ 

وَكَانَ آبو وكدل: يُرْصِلْ خَادِمَهُ وَهِيّ حَائِض إلى أبي رَزِينء قَتأيهٍ 
الم 6 ث3 . ِكْهُ بع ١ه‏ 

- حَدكنَا آبو العم الْفَضْلْ إن ذكين: سَمِع زُهيْراء عن مَنصُورٍ امن 
صَفيّة: أن أمَهُ حَدَلنْ: أن عَانِشَةَ حَدَكتَهًا: أن النبيّ ف: كان يكئّ في حَجْري 
وآنا حَالِصض كم يقرا الْقران. [انظر: 48 هلال. أخرجه مسلم: ٠1١‏ 7] 

قوله: (باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض) الحجر بفتح المهملة 
وسكون الجيم ويجوز كسر أوله. 

قوله: (وكان أبو وائل) هو التابعي المشهور صاحب أبن مسعوده واثره هذا 
وصله ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح. 

قوله: (يرصل خادمه) أي جاريته؛ والخادم يطلق على الذكر والآنثى. 

قوله: (إلى أبي رزين) هو التابعي المشهور أيضاً. 

قوله: (بعلاقته) بكسر العين أي الخيط الذي يربط به كيسه؛ وذلك مصير منهما 
إلى جواز حمل الخائض المصحف لكن من غير مسه: ومناسبته لحديث عائشة من جهة أنه 
نظر حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف محمل الحائض المؤمن الذي يحفظ القرآن 
لأنه حامله في جوفه؛ وهو موافق لمذهب أبي حنيفة: ومنع الجمهور ذلك وفرقوا بأن 
الحمل تل بالتعظيم: والائكاء لا يسمى في العرف حملاً. 

قوله: (سمع زهيرا) هو ابن معاوية الجعفي؛ ومنصور أبن صفيسة منسوب إلى أمه 
لشهرتها وهو منصور بن عبد الرحمن الحجي وأمه صفية بنت شيبة بن عثمان من صغار 

قوله: (ثم يقرأ القرآن) وللمصنف في التوحيد: «كان يقرأ القرآن ورأسه في 
حجري وأنا حانض» فعلى هلا فالمراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها. قال ابن دقيق 
العيد: في هذا الفصل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن لأن قراءتها لو كانت جائزة لما 
توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليهاء وفيه جواز ملامسة 
الخائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة. وهذا مبني على منع 
القراءة في المواضع المستقذرة» وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة قاله النووي؛ وفيه 
جواز استناد المري في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة. قاله القرطي. 

- باب مَنْ سَمّى النقاس حَيْضا 

8 - حَدَا امَك بْنْ إنراِيمَ قَالَ: حَلنَا هِشَام عَن يَخْيَى بْنٍ أبي 
كبر عَنْ ابي سَلَمَة: أن ريب بنت أمٌ سَلَمَةَ حَدعَة: أن ام سَلَمَةَ حَدَلتَهًا 
قَالْت: ينا أنا مَعّ اللبيّ لك مُعْطْجِعَةٌ في حَِيصّةٍ إِذ جلت فَانْسَلَلت» 


قَاحَذت لباب حَيضبي, قَالَ: «الفسئت؟.. قلت نعم فَدَعَانيء فَاطْطْجَفْتْ مَقَهُ 
في الْخَمِلَةٍ زتشر: ؟ بع م09 1494. أخرجه مسلم: 195. وأخرجه: 574 
بقطعة ليست في هله الطريق] 


قوله: (باب من سمى النفاس حيضا) قبل هذه الترجمبة مقلوبة لآن حقها أن 
يقول من سمى الحيض نفاسًء وقيل يحمل على التقديم والتأخسيرء والتقدهر: : من سمى 
حيضاً النفاسء ويحتمل أن يكون المرأد بقوله: «من سمى؛ من أظلق لفظ التفاس على 
الحيض فيطابق ما في الخبر بير تكلف» وقال المهلب وغيره كالم يجذ الصف نضا على 
شرطه في النفساء ووجد تسمية الحيض نفاساً في هذا الخدذيث فهم منه أن حكم دم 
النفاس حكم دم الحيض» وتعقب بأن الترجمة في التسمية لا في الحكمء وقد نازع المخطابي 
في التسوية بينهما من حيث الاشتقاق اق كما سيأتي» وقال ابن رشيد ؤغيره: مزاد البخاري 
أن يثبت أن النفاس في الأصل هو تسمية الدم الخارجة والتعبير به تعبير بالمعنى الأعمء 
ولتعيير عن بالحيض تعيير بامعنى الأخنص» فعبر الني قا بالأول وعبزت أم سلمة 
بالثاني» فالترجمة على هذا مطابقة ة لما عبرت به أم سلمة واللّه أغلم. 

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي. 

قوله: (عن أبي صلمة) في رواية مسلم حدثني أبو سلمة أخرجها من طريق معاذ 
بن هشام عن أبيه. 

قوله: (مضطجعة) بالرفع ويجوز النصب. 

وقوله: (في “فيصة) بفتح الخاء المعجمة وبالضاد المهملة: كساء أسود له أعلام 
يكون من صوف وغيره ولم أر في شيء من طرقه بلفظ خخيصة إلا في هذه الرواية» 
وأضحاب يحيى ثم أصحاب هشام كلهم قالوا خميلة باللا بذل الصادء وهو موافق لما ني 
آخير الحديث قيل: الخميلة القظيفة وقيل الطنفسة» وقال الخليل: الفميلة ثوب له حمل أي 
مني ويل علا لا انه ين قدي لسار يكوا تت كما اشر فا عدا 

قوله: (فانسللت) بلامين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة أي ذهبت في خفية: زاد 
المصنف من رواية شيبان عن يحنى كما سيائي قزيباً: #فخرجت منهاه أي من الخميضة 
قال النووي كأنها خافت وصول شنيء من دمها إليهء أو خخافت أن يطلب الاستمتاع بها 

قوله: (لياب حيضتي) وقع في روايتنا بفشح الحاء وكسرها معأ ومعنى الفشح 
أخذت ثيابي التي ألبسها زمن الحيض لأن الحيضة بالفتح هي الحيض: ومعنى الكسر 
أخذت ثيابي التي أعددتها لألبسها حالة الخيضء وجزم الخطابي برواية الكسر ورجحها 
النووي..ورجح القرطي رواية الفتح لوروده في بعض طرقه بلفظ حيضي بغير ناء. 

قوله: (أنفست)؟ قال الخطابي: أصل هذه الكلمة من النفس وهو الدمء إلا أنهنم 
فرقوا بين بناء الفعل من الحيض والتفاس فقالوا في الحينض نفست بفتح النون وفي 
الولادة بضمها انتهى. وهذا قول كثير من أهل اللفة؛ لكن حكى أبو حاتم عن الأصمعي 
قال: يقال نفست ال مرأة في الحيض والولادة بذ بضم الدون فيهماء وقد ثبت في رؤايتنا 
بالوجهين فتح النون وضمهاء وفي الحديث جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع 
معها في لحاف واحدء واستحباب اتخاذ المرأة ثيابا للحيض غير ثيابها المعنادة» وقد ترجم 
المصنف على ذلك كما سيأتي» وسياتي الكلام على مباشرتها في الباب الذي بعده. 


ه- باب مُبَاشرَةٍ الْحَائْضٍ 


2ع" م 


الل - حَدلنا قِيصَةُ قال: حَدننا فيان عَنَ مَنصُورِ عن إنْرَاهِيم عن 
الأملوَد, عَنْ عَانِشَةَ فَالت: تاغل قا زايا 9 بن نا جد كلا 
جنب [راجع: 6٠‏ ؟, أخرجه مسلم: 1716 

"٠.‏ وَكَان يَأمُرْنِي 
أخرجه مسلم: 417 17] 


تن يَاشِرتِي وَأنا حَايِضٌ [انشر: بم ."600. 


1- كتاب الْحَيْض - «- باب مُبَاهَرَةٍ الْحَالِض 


00000 


أ.م - وَكَان يُخْرِج رَسَهُ إليّ وهو 

[راجع: ©6؟. أخرجه مسلم: 117417 

- حَكنا إسْمَاعِيلٌ نْنُ خلسل قال أعبرنَا عَلِي بن مُسْهِرٍ قال 
أخبرنا آبو إملحَاق هُوَ الشياني عَنْ عبد الرحمن بن الأسودء عَنَ أبيهء عَن 
عَاِشَةٌ قالت: كانت إخدانا إذَا كانت حَائِضَاًء فَرَادَ رَسُول الله ف أن 
يَُاشِرهَاء أمرهَا أن تر في فَوْرٍ حَيْصيهَاء كم يَاشِرُها. قالت: وَليَكُمْ بَمِْكُ 
وله الي 8 يَمْلِكُ إربّة؟. [أعرجه مسلم: 45؟] 

بَعَهُ خخالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنٍ الشياني. 

9 (باب مباشرة الخاتض) المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين. لا الجماع. 

قوله: (حدثدا قبيضة) بالقاف والصاد المهملة هو .ابن عقبة» وسفيان هو الشوزي» 
ومنصور هو ابن المعتمرء والإسناد كله إلى عائشة كوفيون» وتقدم الكلام على اغتساها 
مع الني فلك من إناء واحد في كتاب الفسل. 

قوله: (لأو) كذا في روايت وفره بتديد ءال بعد مزه وأصله قاور 
بهمزة ساكنة بعد الهمزة المفتوحة ثم المثناة بوزن أفتعل؛ وأنكر أكثر النحاة الإدغام حتى 
ال ساح لتعي قبحلا كر حل عن نا ملعب لتر يني وحتاء المنقاي لل 
مجمع البحرين» وقال ابن مالك: إنه مقصور على الماع ومنه قراءة ابن محيصن: «فليؤد 
الذي اتمن» (البقرة: !1] بالتشديد والمراد بذلك أنها تشد إزارها على ومسطهاء وحندد 
ذلك الفقهاء بما بين السرة والركبة عملا بالعرف الغالب» وقد سبق الكلام على بقية 
الحديث قبل ببابين. 

قوله: (حدلنا امماعيل بن خليمل) كذا في روابة أبي ذر وكريمة؛ ولفيرهما: 
«الخليل»: والإسناد أيضاً إلى عائشة كلهم كوفيون. 

قوله: (إحدانا) أي إحدى أزواج الني فك. 

قوله: (أن تتزر) بتشديد المثناة الثانية» وقد تقدم وجيههاء وللكشميهني: أن 
تاتزر» بهمزة ساكنة وهي أفصح. : 

قوله: (في فور ححيضتها) قال الخطابي: فور الحيض أوله ومعظمه؛ وقال 
القرطي: فور الحيضة معظم صبهاء من فوران القدر وغليانها. 

قوله: (يمللك إربه) بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة:» قيل المراد عضوه و الذي 

يستمتع به» وقيل حاجته: والحاجة تسنئ إرباً بالكسر ثم السكون وآرباً يفنح الهمزة 

رقرانة نكر الى ل جرح زو ها لوجي ولكر و درف اخسر كسا لله 
النووي وغيره عنه رواية الكسرء وكذا أنكرها النحاس» وقد ثبت رواية الكسرء 
وتوجيهها ظاهر فلا معنى لإنكارهاء والمراد أنه 8 كان أملك الناس لأمره؛ قلا يخشى 
عليه ما ينخشى على غَيره من أن يحوم حول الحمى؛ ومغ ذلك فكان يباشر فوق الإزار 
تشريعاً لغيره من ليس بمعصوم, وبهذا قال أكثر العلماء» وهو الجاري على قاعدة المالكية 
في باب سد الذزائع. وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنسع 
من الاستمتاع بالحائض الفرج فقنط؛ وبه قال محمند بن الحسن من الحنفية ورجحه 
الطحاوي؛ وهو اختيار أصبغ من المالكية؛ واحد القولين أو الوجههين للشافعية واخشاره 
ابن المنذر. وقال النووي: هو الأرجح دليلاً لحديث أنس في مسلم: «اصئعوا كل شسيء 
إلا الجماع» وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعاً بين الأدلة. وقال ابن 
دقيق العيد: ليس في حديث الباب مأ يفتضي منع ما تحت الإزار لأنه فعنل جرد انتهى. 
ويدل على الجواز أيضاً ما روا أبو داود باسناد قوي عن عكرمة عن يعض أزواج النبي 
49 أنه كان إذا أراد من الحانض شيا ألقى على فرجها توبأ واستدل الملحاوي على 
الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدا ولا غسلا فأشبهت المباشسرة 
فوق الإزار. وفضل بعضي الشافعية فقال: إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج 
ا جاز وإلا فلاء واستحسنة النووي. ولا ينعد تخريج وجه مفرق بين 

بتداء الخيض وما بعده لظاهر التقييد بقوطا: «فوز حيضتها»» ويؤيده ما زواه ابن ماه 


فَاغْسِلَهُ وأنا حَائِضٌ. 


5- كتاب الْحَيْض -١_‏ ياب ركه ايض لمم 


بإسناد حسن عن أم سلمة أيضاً أن الني لل كان يتقي سورة الدم ثلاث ثم يياشر بعد 
ذلك» ويجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على المبادرة إلى المباشرة على اختلاف هاتين 
الحالتين. 

قوله: (تابعه خالد) هؤابن عبد الله الواسطي؛ وجرير هو ابن غبد الحميد أي 
تابعا علي بن مسهر في روايسة هذا الحديث عن أبي إسحاق الشيياني بهذا الإستات 
وللشيباني فيه إسناد آخر كما سيأني عقبه ومتابعة خعالد وصلها أبو القاسم التتوشحي في 
فوائده من طريق وهب بن بقية عنه وقد أوردت إسنادها في تعليق التعليق ومتابعة جرير 
وصلها أبو داود والإسماعيلي والحاكم في المستدرك وهذا ما وهم في استدراكه لكونه 
خرجاً في الصحيحين من طريق الشيباني؛ ورواه أيضاً عن الشيباني عن عبد الرحمن بن 
الأسود بسنده هذا منصور بن أبي الأسود أخرجه أبو عواتة في صحيحه. 

"٠‏ - حَدَا آبو النهمَان قَالَ: دنا عبدلْوَاجِدٍ قدال: حَدقنا الشيَائَي 
قَالَ: حَدا عَبدَاللُه بن حَدَدٍ قَالَ: 2 سَوِعْت مَيْمُونَةَ تفول: كان رَسُول اللّه 22 
إذَا زا أن يار ار من سا مرا رس هي حَاِِضن. 

وَرَواهُ سيان عَنٍ الشيهاني. [أعرجه مسلم: 144] 

قوله: (حدثنا أبو النعمان) هو الذي يقال له عارب وعبد الواحد هو ابن زياد 
البصري. 

قوله: (عبد اللسه بن شداد) أي ابن أسامة بن لاد الأيثي؛ وهو من أولاد 
الصبحابة له رؤية.. 

قوله: (أمرها) أي بالاترار (فاتزررت) وهو ني روابتتا بإثبات امهمزة على اللغة 
الفصحى. 

قوله: (رواه سفيان) يعني الثوري: (عن الشيباني) يعني بسند عبد الواحد» وهو 
عند الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان نوم وفد رواء عن الشيياني أيضاً 
بهذا الإسناد خالد بن عبد الله عند مسلم وجرير بن عبد الحميد عند الإسماعيلي؛ 
وذلك مما يدفع عنه توهم الاضطراب» وكان الشيباني كان يحدث به تارة من مسند عائشة 
وتارة من مسند ميمونة» فسمعه منه جرير وخخالد بالإسنادين» وسمعه غيرهما بأحدهماء 
ورواه عنه أيضاً بإسناد ميمونة حفص بن غياث عند أبي داود وأبو معاوبة عند 
الإسماعيلي وأسباط بن محمد عند أبي عوانة في صحيحه؛ وقد تقدم ذكر من رواه عنه 
بإسناد عائشة. 

6- باب ترك الْحَائِضٍ الصُم 

6.4 - حَدلنا سعد إن أبي مَريَمْ قَالَ: أخيرنا مُحَمَّدُ حَمُلُ ؛ مُحَمَد بْنْ جَتمَرٍ قَال: 
اغبرني رَبك هر ابن الي عن عاض إن عَبْدالَهه عَنْ أبي سَهِيدٍ الْدرِي 
قَال: عَرَج رَسُول الله 49 في امنحىء أو فِطرء إلى الْمُصَلَى, فَمَرُ على 
النْسّاءء قَقَالَ: ويا م فشر النساء نَصَنقْنَ قَني أرِيَكُنْ لتر اهل الارء. فَقلَيَ: 
وَبِمََا رَسُولَ الله قال: مُكْيرْن اللَفنَ وتكْمُرْن الْعَشنَ ما رَائت من 
اقصات عَمَلٍ ودين اذهب للب الرّجل الْحَازِمٍ من إخذاكن». قلنَ: وَمَا نقصّان 
دنا وَعَفََِا يا رَسُولَ الأله؟ قال: مالتيس شَهَادةُ الْمَرَاةٍ ِعْلَ صف شَهَادةٍ 
الرجُل؟». قُلنَ: بَلَى قَالَ: «َدَلِكِ من نقْصَان عَفَلِهَاء الس إِذَا حَاضّت لم نُصّلٌ 
وَكَم تملم؟. ُلَنَ: بَلّى قَال: هَلَلِك بِن نقْمَان دينهاه. [انظر: 157اث 
20040 وانظر في الاجان. باب: 0ل وفي الحيض: باب: ,7١‏ وفي العيدين باب: 
7 وفي الزكاة باب: 48 . أخرجه مسلم: ٠١‏ باختلاف في المحوار] 

قوله: (باب ترك الخانض الصوم) قال ابن رشيد وغيره: جرى البخاري على 
عادته في إيضاح المشكل دون الجلي؛ وذلك أن تركها الصلاة واضح من أجل أن الطهارة 
مشترطة في صحة الصلاة» وهي غير طاهرء وأما الصوم فلا يشترط له الطهارة فكان 


تركها له.تعبداً محضاً فاحتاج إل التتصيص عليه فلاف الصلاة. 

قوله: (حدنا سعيد بن أبي مريسم) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم 
المصري ٠ +١‏ لقيه البخاري» وروى مسلم وأصحاب السئن عنه بواسطة» ومحمد ابن 
جعفر هو ابن أبي كثير أخخو اسماعيل؛ والإسناد منه فصاعدا مدنيون» وفيه تابعي عن 
تابعي» زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله وهو ابن أبي سرح العامرئ. لأبيه ضحية. 

قوله: في اضحئ أو فطر) شك من الراوي. 1 

قوله: (إلى المصلى فمر على النساء) اختصره المؤلف هناء وقد ساته في كتناب 
الزكاة تاماً ولفظه: وإلى المصلى فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: أيها الناس تصدقواء 
فمر على النساء6؛ وقد تقدم ني كتاب العلم من وجه آخر عن أبي سعيد أنه كان وعد 
النساء بأن يفردهن بالموعظة فأنجزه ذلك اليوم» وفيه أنه وعظهن وبشرهن. 

قوله: (يا معشر النساء) المعشر كل جماعة أمرهم واحنده ونقل عن ثعلب أنه 
مخصوص بالرجال» وهذا الحديث يرد عليه إلا إن كان مراده بالتخصيص حالة إطلاق 
المعشر لا تقبيده كما في الحديث. 

قوله: (أريتكن) بضم الحمزة وكسر الراء على البناء للمفعولء والمراد أن الله تعالى 
أراهن له ليلة الإسراءء وقد تقدم في العلم من حديث ابن عباس بلفظ: «أريت النار 
فرأيت أكثر أهلها النساء» ويستفاد من حديث ابن عباس أن الرؤية المذكورة وقعت في 
حال صلاة الكسوف كما سيأئي واضحاً ني باب صلاة الكسوف جماعة. 

قوله: (ويم؟) الواو استتنافية والباء تعليلية والميم أصلها ما الاستفهامية فحذفت 
منها الآلف تخفيفا. 

قوله: (وتكفرن العشير) أي تمحدن.حق الخليط وهو الزوج أو أعم من ذلك. 

قوله: (من ناقصات) صفة موصوف محذوف قال الطيي في قوله: دما رأيت من 
ناقصات الخ» زيادة على الجواب تسمى الاستتباع» كذا قال وفيه نظرء ويظهر لي أن 
ذلك من جملة أسباب كونهن أكثر أهل الناره لأنهن إذا كن سيا لإذهباب عقمل الرجل 
الحازم حتى يفعل أو يقول ما لا ينبغي فقد شاركنه في الإئم وزدن عليه. 

قوله: (أذهب) لي أشد إذعاباًء واللب أخمص من العقل وهو الخالص منهء 
والحازم الضابط لأمرهء وهذه مبالغة في وصفهن بذلك لآن الضابط لأمره إذا كان ينقاد 
هن فغير الضابط أولى» واستعمال أفعل التفضيل من الإذهاب جائز عند سيبويه حيث 
جوزه من الثلائي والمزيد. 

قوله: (قلن: وما نقصان ديننا)؟ كانه خفي عليهن ذلك حتى سألن عنه» ونس 
هذ السؤال دال على التقصان لأنهن سلمن ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة الإكثار 
والكفران والإذهاب ثم استشكلن كونهن ناقصات. وما ألطف ما أجابهن به 2# من غير 
تعنيف ولا لومء بل خاطبهن على قدر عقولمن, وأشار بقوله: «مثل نصف شهادة 
الرجل؛ إلى قوله تعالى: «افرجل وامرأتان ممن ترضون مسن الشهداء» [البقرة: ؟4] لأن 
الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها وهو مشعر بتقص عقلهاء وحكى ابن التين عن 
بعضهم أنه حمل العقل هنا على الدية وفيه بعد. قلت: بل سياق الكلام يأباه. قوله: 
(فذلك) بكسر الكاف خطابا للواحمدة التي تولت الخطاب, ويجوز فنحها على أنه 
للخطاب العام. 

5 قوله: (مم تصل ونم تصم) فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان 
ثابتا حكم الشرع قبل ذلك المجلس. وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعية الخنروج إلى 
المصلى في العيد. وأمر الإمام الناس بالصدقة فيهء واستنبط منه بعض الصوفية جواز 
الطلب من الأغنياء للفقراء وله شروط؛ وفيه حضور النساء العيد لكن بحيث يتفردن 
عن الرجال خوف الفتنة وفيه جواز عظة الإمام النساء على حدة وقد تقدم في العلمء» 
وفيه أن جحد النعم حرام؛ وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتمء واستدل 
النووي على أنهما من الكبائر بالتوعد عليهما بالناره وفيه ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد 
من رحمة اللّه تعالى» وهو محمول على ما إذا كان في معينء وفيه إطلاق الكفر على 
الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظاً على فاعلها لقوله في بعض طرقسه #بكفرهن» كما 
تقدم في الإيمان. وهو كاطلاق نفي الإيمان» وفيه الإغلاظ في النصح بما يكون سبباً الإزالة 
الصفة التي تعاب, وأن لا يواجه بذلك الشخص المعين لأن في التعميم تسهيلاً على 


5- كتاب الْحَيْض 7 باب تفضي الْحَانِض الماك كلها إلا 


السامع؛ وفيه أن الصدقة تدفع العذاب» وأنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين. وأن 
العقل يقبل الزيادة والنقصانء وكذلك الإيمان كما تقد وليس المقصود بذكر التقصص في 
النساء لومهن على ذلك لأنه من أصل الخلقة» لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتان 
بهن وهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص؛ وليس نقصس 
الدين منحصرا فيما يحصل به الاثم بل في أعم من ذلك قاله النووي» لأنه أمر نسي» 
فالكامل مثلا ناقض عن الأكمل» ومن ذلك الحائض لا تأئم بترك الصلاة زمن الحيض 
لكنها ناقصة عن المصليء وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يشاب المريميض 
على النوافل التي كان يعملها ني صحته وشغل بالمرض عنها؟ قال النووي: الظاهر أنها 
لا تئابء والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته» والحائض 
ليست كذلك. وعندي في كون هذا الفرق مستلزماً لكونها لا تاب وقفه وفي الحديث 
أيضاً مراجعة المتعلم لمعلمه والتابع متبوعه فيما لا يظهر له معنا وفيه مااكان عليه ف 
من الخلق النظيم والصفح الجميل والرفق والراقة» زاده الله تشريفاً وتكرياً وتعظيماً. 


-١/‏ باب تقضي الْحَائَضُ م الْمَنَامِِكَ كلها إلا 
الطُوّاف بِالبَيتِ 


وَقَالَ إنراهِيم: لا بأس أن كفْرَا الآية.. زراجع: 4؟] 

لم ير ان عباس بالقراءةٍ لْجدب يأساً. 

وَكَان النبِي ل يك لله في كل أحيانه. 

وكات ام عطية: كا تمر أن يحرج الْحيْض يكير بيرم ويذغون. 
وََالَ ابن غباس: أخبرني آببو سُفْيَان: أن مِرَفْل: دَعَا يكاب اللبي فلك 

قَقَرا قدا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» ويا أهْلّ الْكتَابِ ثَمَالوا إلى كَلِمَقِ. 

الآبة [آل عمران: 14] [راجع: 37] 

وَقَالَ عَطَاءٌ عَن جَابرٍ: : حَاضَت عَالِشَهُ سكت الْمَنَابِكَ غَّ 
ليتوه ولا صَلي. [تراجع: 9617 ]١‏ 

وَقَالَ الْحَكَم: ني لأذبَحُ وأنا جُنَبْ, وَقَالَ الله عَرُوَجَلُّ: (ولا تأكلوا 
هما لَم يذْكَرٍ امم الله علي [الأعام: لفدة ا 

6 - حَدلنا آبو عم قَالَ: حَدنا عبدالْعَزيرٍ دن ابي سَلَمَةَ عَنْ عبد 
الرححن إن القاميمء عن الْقَاميم أن مُحَم عن عاش قالت: عَرَجَا مَعٌ لبي 
8 لا نَذكرٌ إلا احج لما جئنا مرف طَمِشت» فَدَخل عَلَيْ النبيّ 9 وأنا 
أنكيء فَفَالَ: هما ينكيليه. قُلت: لَوَدِدْتْ والله أني لَمْ احُجْ ْم قَالَ: «لَمَلْكٍ 
نفلت؟,. قُلت: لَعَيْ قَالَ: مقّإن ذَلِكِ هَيءٌ كبْهُ الله عَلَى بَنات آكَمّ فَافْمَلي 
ا يَفْعَلُ الْحَاجٌ غَيْرَ انا لا تَطُوفي بالبيت حتى تَطْهْرٍي». [راجع: 7545. أخرجه 
مسلم: ]١1١١‏ 

قوله: (باب تقضي الخائتض) أي تؤدي (المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) قيل 
مقصود البخاري بما ذكر في هذا الباب من الأحاديث والآثار أن الحيض وما في معناء من 
الجنابة لا ينافي جميع العبادات؛ بل صحت معه عبادات بدنية من الأذكار وغيرهاء 
فمناسك الحج من جملة ما لا ينافيهاء إلا الطواف قفط. وفي كون هذا مراده نظر لآن 
كون مناسك الح كذلك حاصل بالنص فلا يمشاج إلى الاستدلال عليه؛ والأحسن ما 
قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره: إن مراده الاستدلال على جؤاز قراءة الحائض 
والجنب يحديث عائشة رضي الله عنهاء لأنه 9# لم يستئن من جبيع مناسسك الحج إلا 
الطوافء وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة:؛ وأعمال الهج مشتملة على ذكر وتليبة 


غَيْرَ الطُواف 


ودعاء ول تمنع الحائض من شيء من ذلك» فكذلك الجنب لآن حدثها أغلظ من حدئه؛ 
ومنع القراءة إن كان لكونه ذكر الله فلا فرق بيئه وبين ما ذكره وإن كان تعبدا فيحتاج إلى 
دليل خاص؛ ول يصح غند المصدف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك» وإن كان 
مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل للتاويل كما سنشير 
إليه» وهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطيري وابن المنذر وداود بعموم 
حديث: دكان يذكر الله على كل أحيانهه لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيرم 
وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف. والحديث المذكور وصله مسلم من حديث عائشة؛ 
وأورد الصنف أثر يراهيم وهو النخمي إشعاراً أن منع ا حالض من القراءة ليس مجمعاً 
عليه: وقد وصله الدارمي وغيره ب بلفظ: «أربعة لا يقرأون القرآن: الجنب والحائض وعند 
الخلاء وفي الحمام» إلا الآية ونحوها للجنب والحسانض»؛ وروي عن مالك نحو قول 
إبراهيم وروي عنه الجواز مطلقاً وروي عنه الجواز للحائض دون الجنبء وقد قيل إننه 
قول الشافعي في القديم؛ ثم أورد أثر ابن عباسء وقد وصله ابن المدذر بلفظ: .إن ابن 
عباس كان يقرأ وزده وهو جنب» وأما خديث أم عطية فوضله المؤلف في العيدين. وقوله 
فيه: «وبدعونه كذا لأكثر الرواةء وللكشميهني: «يدعينه بيناه نحتانيية بدل الواوء ووجه 
الدلالة منه ما تقدم من أنه لا فرق بين التلاوة وغيرهاء ثم أورد المصنف طرفاً من حدينث 
أبي سفيان في قصة هرقل وهو موصول عنده في بده الوحي وغيره ووجه الدلالة منه أن 
الني فلل كتب إلى الروم وهم كفار والكافر جنب. كأننه يقول: : إذا جاز مس الكتاب 
للجنب مع كونه مشتملاً على آيتين فكذلك يجوز له قراءته» كذا قاله ابن رشسيد. ٠.‏ وتوجيه 
الدلالة منه إنما هي من حيث إنه إنما كتب إليهم ليقرأوه فاستلزم جواز القسراءة بالنص لا 
بالاستنباط؛ وقد أجيب ممن منع ذلك وهم الجمهور بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير 
الآبتين فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو في التفسير فإنه لا يمنم قراءته 
ولا مسه عند الجمهور لأنه لا يقصد منه التلاوة؛ ونص أحمد أنه يجوز مشل ذلك في 
المكاتبة لمصلحة التبليغ, وقال به كثير من الشافعية» ومنهم من خخص المواز بالقليل كالآية 
والآبتين قال الثوري: لاباس أن يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن مسى الله أن 
يهديه؛ وأكره أن يعملله الآية هو كالجنب؛ وعن أحمد أكره أن يضع القرآن في غير 
موضعه وعته إن رجي منه اهداية جاز وإلا فلاء وقال بعض من منم: لا دلالة في القصة 
على جواز تلاوة الجنب القرآن, لأن الجنب إنما منع التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذي 
يقرأه قرآن, أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنعء وكذلك الكافر. 
وسياني مزيد لهذا في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. 

(تنبيه): ذكر صاحب المشارق أنه وقع في رواية القابسي والنسفي وعبدوس هنا 
«ويا أهل الكتاب» بزيادة واو قال: وسقطت لأبي ذر واللأصيلي وهو الصواب. قلت: 
فافهم أن الأولى خطأ لكونها مخالفة للتلاوة» وليست خطأء وقد تقدم توجيه إثبات الواو 
في بدء الوحي. 

قوله: (وقال عطاء عن جابر) هو طرف من حديث موصول عند المصنف في 
كتاب الأحكام وفي آخره: «غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي؛ وأما أثر الحكم وهو 
الفقيه الكوفي فوصله البغوي في الجعديات من روايته عن علي بن الجعد عن شعبة عنه. 
ووجه الدلالة منه أن الذبح مستلزم لذكر الله يحكم الآية التي ساقهاء وفي جميع ما اسستدل 
به نزاع يطول ذكرهء ولكن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه. : واستدل الجمهور على المع 
بحديث علي: «كان زسول اللّه فلك لا يحجبه عن القرآن شيء؛ ليس الجنابة» رواء 
أصحاب السئن وصححه الترمذي وابن حبان» وضعف.بعضهم بعض رواته؛ والحق أنه 
من قبيل الحسن يصلح للحجة: لكن قيل: في الاستدلال به نظرء لأنه فعل مجرد فلا يدل 
على تحريم ما عداه, وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جعاً بين الأدلة. وأما 
حديث ابن عمر مرفوعاً: ولا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» فضعيف من 
جميع طرقه. وقد تقدم الكلام على حديث عائشة في أول كتاب الحيضء وقولها: 
«طمثت» بفتح الميم وإسكان المثلشة أي حضت» ويجوز كسر الميم يقال طمثت المرأة 
بالفتح والكسر في اماضي تطمث بالضم في المستقبل 


8- باب الاستخاضة 


اكرات حَدَنَا عَبْدالله آْنْ يُوسُّف قَالَ: أخيرتا مَالِك عَن هِضام بن 
عُروَة عَنْ أبيهء عن عَائِسَة انْهَا قَّت: قلت فَاطظِمَةٌ بت أبي يدش لِرَسُول 
الله 9ك يا رَسُولَ الله إني لا أطْهُرُّ افأدغ المُلاة؟ فَقَالَ رَسُول الله 9©: 
«إنمَا لِك عِرْق وكيس بالْحيْصَةء قَإذًا الهنت الحَيِسَةٌ فاركي المّلاة فَإدًا 
ذَعَبّ قَدْرُهَاء فَاغْسِلِي عَنك الدُمَ وَصَلّي». [راجع: .714. أخرجه مسلم: 67# 

قوله: (باب الاستحاضة) تقدم أنها جريان الدم من فرج للرأة في غير أوانم وأنه 
يخرج من عرق يقال له العاذل بعين مهملة وذال معجمة. 

قوله: (اني لا أطهر) تقدم ني باب غسل الدم من رواية أبي معاوية عن هشام 
وهو أبن عروة في هذا الحديث التصريح ببيان السبب وهو قوها: (إني أستحاض» وكان 
عندها أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم فكنت بعدم الطهر عن اتصالف 
وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلي فظنت أن ذلك الحكسم مقترن بجريان الدم من 
الفرج فأرادت تحقق ذلك فقالت: «أفادع الصلاة». 

قوله: (إنما ذلك) بكسر الكاف وزاد في الرولية الماضية: «فقال: لا». 

قوله: (وليس بالحيضة) بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر الحدئين أو كلهم 
وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة لكن الفتح هنا أظهرء وقال الدووي: وهو 
متعين أو قريب من المنعين لآنه فته أراد إثبات الإستحاضة ونفي الحض. وأما قوله: 
وفإذا أقبلت الحيضة» فيجوز فيه الوجهان معا جوازا حسنا. اتتهى كلامه. والذي في 
روايتنا بفتح الحاء في الموضعين. واللّه اعلم. 

قوله: (فانغسلي عنك الدم وصلي) أي بعد الاغتسال كما سياتي التصريح به 
في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في 
هذا الحديث قال في آخره: ثم اغتسلي وصلي» ولم يذكر غسل الدم, وهنا الاختلاف 
واقع بين أصحاب هشامء منهم من ذكر غسل الدم وم يذكر الاغتسال ومنهم من ذكر 
الاغتسال ولم يذكر غسل الدب وكلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحينء فيحمل على أن 
كل فريق اختصر أحد الآمرين لوضوحه عنده. وفيه اختلاف ثالث أشرنا إليه في باب 
غسل الدم من رواية أبي معاوية فذكر مثل حديث الباب وزاد: «ثم توضني لكل صلاة» 
وردنا هناك قول من قال إنه مدرجء وقول من جزم بأله موقوف على عروة؛ ول يتغرد 
أبومعاوية بذلك فقد رواه النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام وادعى أن حمادأ تفسرد 
بهذه الزيادة» وأومأ مسلم أيضا إلى ذلك» وليس كذلك فقد رواها الدارمي من طريق 
حماد بن سلمة والسراج من طريق يحبى بن سليم كلاهما عن هشام وفي الحديث دليل 
على أن المرأة إذا ميزت دم الخيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحخيض وتعمل على 
إقباله وإدباره» فإذا اتقضى قددره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم 
الحدث فتنوضأ لكل صلا لكنها لا تصلي بذلك الوضوء اكثر من فريضة واحدة مؤداة 
أو مقضية لظاهر قوله: «ثم توضئي لكل صلاة6» وبهذا قال الجمهورء وعند الحتفية أن 
الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت 
مالم يخرج وقت الحاضرق وعلى قوهم للراد بقوله: ووتوضئي لكل صلاة» أي لوقت 
كل صلاة؛ ففيه مجاز الحذف ويمتاج إلى دليل. وعند المالكية يستحب ها الوضوء لكل 
صلاة ولايجب إلا بحدث آخمرء وفال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو 
أحوط. وفيه جواز استفتاء للرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال التساءء 
وجواز سماع صوتها للحاجة. وفيه غير ذلك. وقد استنبط منه الرازي الحتفي أن مدة 
أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة لقوله: «قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء لأن أقل 
ما يطلق عليه لفظ: «أيام» ثلاثة وأكثره عشرة فأما دون الثلاثة فإنما يقال يومان ويوم وأما 
فوق عشرة فإتما يقال أحد عشر يوماً وهكذا إلى عشرين, وفي الاستدلال بذلك نظر. 


1- كتاب الْحَيْض . م- باب الامْيخاضة 


4- باب غَممْلٍ دم الْمَحِِضٍ 


7 - حَدكنا عَبداللَهِ ْن يُوسُفَ قال: أخيرنا مَالِكٌ عن هِشَام [يمن 


غْروّة]» عَنْ فَاطِمَة بست الْملٍِ عَنْ أسْمَاءً بشنت أبي بكر [المديق] أنهَا 


قالت: تالت امراة رَسُول الله #9 قَقَالت: يا رَسُولَ الله أربت إخداناء إذًا 
أصاب لبها الثم مِنَ الْحَيِْضَدٍء كنف تَمَم؟ ثَقَالَ رَسُول الله #8: «إهًا 
أصَاب لوب إخناكُنْ الم ون الْحَيْضة فَلفرْصُ لمْ لنَسَحْةُ بماءء كم ملم 
فيا». [راجع: 177؟. أخرجه مسلم: ]141١‏ 

الرضوء وهي غسل الدمء وقد تقدم الكلام هناك على حديث أسماء هذاء أخرجه هناك 
من رواية يحبى القطان عن هشام وإسناد هذه الرواية كالتي قبلها مدنيسون صوى شيخه. 
وفيه من الفوائد ما في الذي قبل وجواز سؤال المرأة عما يستحيى من ذكره؛ والإفصاح 
بذكر ما يستقدر للضرورة؛ وأن دم الحيض كغيره من الدماء في وجوب غسله. وفيه 
استحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها. 

0" - حَدكَا أب كَالَ: أخيرتي ابن وَهبو قَالَ: اخبرتي عَمْرُو بن 
الْحَارِشء عَنْ عبد الرحمن إن الْقَامِ: حَدكَهُ عَنْ أبيه. عَن عَاِشَةَ قالت: كانت 
خنن قي فوص الم ب زا جند مها سل تح على 
سَائِرِوء ثم تصّلي فيه. 

قوله: (حدثنا أصيغ) هو وشيخه وشيخ شيخه الثلاثة مصريون والباقون وهم 
ثلاثة أيضا منذيون. 

قوله: (كانت إحدانا) أي أزواج الني فلك وهر محمول على أنهن كن يصنعن 
ذلك في زمنه للك وبهنا يلتحق هذا الحديث محكم المرفوع؛ ويؤيده حديث أسماء الذي 
قبله» قال ابن بطال: حديث عائشة يفسر حديث أسماء وأن المراد بالنضح في حديث 
أسماء الغسل؛ وأما قول عائشة: «وتنضح على سائره» فإنما فعلت ذلك دفعا للوسوسة» 
لآنه قد بان في سياق حديثها أنها كانت تغسل الدم لا بعضه؛ وفي قوطها: «ثم تصلي فيه» 
إشارة إلى أمتناع الصلاة في الثوب النجس. 

قوله: (لم تقارص الدم) بالقاف والصاد المهملة بوزن تفتعل أي تغسله بأطراف 
أصابعها. وقال ابن الجوزي: معناء تقتطع كأنها تحوزه دون باقي المواضع؛ والأول أشبه 
بحديث أسماء. 

قوله: (عدد طهرها) كذا في أكثر الروايات: وللمستملي والحموي: #عند طهرهة 
أي الثوب» والمعنى عند إرادة تطهيره. وفيه جواز ترك النجاسة في الوب عند عدم 
الحاجة إلى تطهيره. 

- باب اغتكاف الْمُستَحَاضَةٍ 


- حَدَكنا إمْحَاقَ قَالَ: حَدَكنَا خَالِدُ بْنْ عَبْدالله عَنْ خَالبٍ عَنْ 
عِكْرِمَة عَنْ عَاِشَة: أن النبيّ ف الْتَكَف مَعَهُ يَعْض نِسَائِه وَهِيّ مُممْتَحَاضَةٌ 
رَى الذي يما وَصَعَت الأْمنت َخْتها مِنَ الثم. وََعمَ: أن عَاِشَة رأاتامَاءَ 
الْعْصهُ فقالت: كاذ هَذَا شي كانت فلانة تجلة. [انظر: لأسأ للش 
ام 

"٠‏ - حَدلنَا َه قَالَ: حَدلنا يد أن زرَيْوِ عَنْ حَالِده عن عِكْرمَة 
عَنَ عَِشَة قَالْت: اعحَكَفَتَْ مَعّ رَسُول الله ل امرأة من أزواجيء فَكَانَت تَرَى 
الدّمَ وَالمفرَة» والطسْت تَحتهاء وَهِي نُصلَّي. [راجع: 4.”] 


واممه مم ماد 


- حَدَكنَا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدتَنا مُعْتَوِرٌ عَنْ خَالِنِ عَنْ عِكْرِمَة ءَ 
عَانِشَة: : أن بَء بَعْضَّ أمّهَاتِ الْمُؤْمِنينَ اعتكقت وَهِيّ مُستَحَاضَة. [راجع: ا 

قوله: (باب اعتكاف المستحاضة) أي جوازه. 

قوله: (حدثنا خالد بن عبد الْلّه) هو الطحان الواسطيء وشيخه خالد هو ابن 
مهران الذي يقال له الحذاء بالحاء المهملة والذال المعجمة المثقلة» ومدار الحديث المذكور 
عليه؛ وعكرمة هو مولى ابن عباس. 

قوله: (بعض نسائه) قال ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج الني فل من كانت 
مستحاضة:. قال: والظاهر أن عائشة أشارت بقوها من نسائه أي النساء المتعلقات به وهي 
أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش. قلت: يرد هذا التأويل قوله في الرواية 
الثانية: «امرأة من أزواجه» وقد ذكرها الحميدي عقب الرواية الأولى فما أدري كيف غفل 
عنها ابن الجوزيء وفي الرواية الثالثة: #بعض أمهات المؤمنين» ومن المستبعد أن تعتكف 
معه فل امرأة غير زوجاته وإن كان لها به تعلق. وقد حكى ابن عبد البر أن بنات حش 
الثلاث كن مستحاضات: زينب أم المؤمنين وحمنة زوج طلحة وأم حبيبة زوج عبد الرعمن 
بن عوف وهي المشهورة منهن بذلك؛ وسيأتي حديثها في ذلك. وذكر أبو داود من طريق 
سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة: «استحيضت زينب بنت جحش فقال 
لها الني فل واغتسلي لكل صلاة» وكذا وقع في الموطأ أن زينب بنت جحش استحيضت» 
وجزم ابن عبد الب بأنه خطأ لآنه ذكر أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف والتي كانت 
تحت عبد ال رحمن بن عوف إنما هي أم حيببة أختها. وقال شيخنا الإمام البلقيني: يحتمل 
على أن زينب بنت جحش استحيضت وقناً فلاف أختها فإن استحاضتها دامت. قلت: 
وكذا يحمل على ما سأذكره في حق سودة وأم سلمة واللّه أعلم. وقرأت بخط مغلطاي في 
عد المستحاضات في زمن النني 89 قال: وسودة بنت زمعة ذكرها العلاء بن الممسيب عن 
الحكم عن أبي. جعفر محمد بن بن الحسين. فلعلها هي الم رة. قلت: وهز حديبث 
ذكره أبو داود من هذا الوجه تعليقا وذكر البيهقي أن ابن خزيمة أخرجه موصولاء قلت: 
لكنه مرسل لآن أبا جعفر تابعي ولم يذكر من حدئه به. وقرأت في السنن لسعيد بن 
منصور: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد هو الحذاء عمن عكرمة أن امرأة من 
أزواج الني #9 كانت معتكفة وهي مستحاضة. قال: وحدثنا به خالد.مرة أخمرى عن 
عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة ورا جعلت الطست تحنها. قلت وهذا 
أولى ما فسرت به هذه المرأة لاتحاد المخرج. وقد أرسله إسماعيل بن علية عن عكرمة» 
ووصله خالد الطحان ويزيد بن زريع وغيرهما يذكر عائشة فيه ورجح البخاري 
الموصول فأخرجه. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية هذا الحديث كما 
أخرجه سعيد بن منصور بدون تسمية أم سلمة. واللّه أعلم. 

قوله: (من الدم) أي لأجل الدم. 

قوله: (وزعم) هر معطوف على معنى العنغنة أي حدثني عكزمة بكذا وزعم 
كذاء وأبعد من زعم أنه معلق. 

قوله: (كأن) بالهمز وتشديد النؤن. 

قوله: (فلانة) الظاهر أنها تعني المرأة التي ذكرتها قبل. ورأيت على حاشية 
صحيحة من أصل أبي ذر ما نصه: التير رلة ل حي بت اي للئة لمان 
ثابتاً فهو قول ثالث في تفسير المبهمة» وعلى ما زعم ابن الجوزي من أن المستحاضة ليست 
من أزواجه فقد روي أن زينب بنست أم سلمة استحيضت» روى ذلك البيهقي 
والإسماعيلي في جمعه حديث يحبى بن أبي كثير. لكن الحديث في سنن أبي داود من 
حكاية زينب عن غيرها وهو أشبه؛ فإنها كانت في زمنه فلك صغيرة لأنه دخل على أمها 
في السنة الثالثة وزينب ترضع وأسماء بنت عميس حكاه الدارقطني من رواية سهيل بن 
أبي صالخ عن الزهري عن عزوة عنها. قلت: وهو غند أبي داود على التردد هل هو عن 
أسماء أو فاطمة بنت أبي حبيشء وهاتان هما به ف تعلق لآن زنب رنبيته وأسماء 
أت امرأته ميمونة لأمهاء وكذا لحمئة وأم حبيبة به تعلق وحديئهما في سنن أبي داوده 
فهؤلاء سبع يمكن أن:تفسر المبهمنة باحداهن. وأما من استحيض في عهده فك من 
الصحابيات غيرهن فسهلة بنت سهيل ذكرها أبو داود أيضاء وأسماء بنت مرثئد ذكرها 
البيهقي وغيره؛ وبادية بنت غيلان ذكرها أبن منده» وفاطمة بنت أبي حبيش وقصتها عسن 


و3 كدر اس رو لس قن مرا من ااه ب رس ضر يبدو آنا 


القرشية بية الفهرية والصواب أنها بنت أبي حبيش واسم أبي حبيش قيس فهؤلاء أربع 
نسوة أيضاً وقد كملن عشراً حذف زينب بنت أبي سلمة. وفي الحديث جواز مكث 
المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن 
التلويث. ويلتحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل. 


-١‏ باب هَل تُصلي الْمَرَأةٌ في توب حَاضَت فيد؟ 


- دنا أب نعَِمٍ قَالَ: حَدلنا إنراهِيم بن نايع عن اإن أبي نُجيح» 
عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فَالَتَ عَانِشَةُ: مَا كَانَ لإخدانا إلا نْب وَاحِدٌّ تَحِيضُ فيه 
ًا أصابَُ شيءٌ ِن دم لت بريقهاء فَقَصَعنهُ بطفرِهَا. 

قوله: (باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه) قيل مطابقة الترجمة: لحديث 
الباب أن من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه فمن المعلوم أنها تصلي فيه لكن بعد 
تطهيره؛ وفي الجمع بينه وبين حديث أم سلمة الماضي الدال على أنه كان لها ثوب مختص 
بالحيض أن حديث عائشة محمول على ما كان في أول الأمر وحديث أم سلمة محمول 
على ما كان بعد اتساع الحال» ويجحتمل أن يكون مراد عائشة بقوها: «ثوب واحده مخنص 
بالحيض؛ وليس في سياقها ما ينفي أن يكون لها غيره في زمن الطهر فيوافق حديث أم 
سلمة: وليس فيه أيضا أنها صلت فيه فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير 
الماء» وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد نظهيره» وقد مضى قبل بباب عنها 
ذكر الغسل بعد القرص قالت: «ثم تصلي فيه؛ فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت 
تغسله. وقوها في حديث الباب: «قالت بريقهاء من إطلاق القول على الفعلء وقولها: 
«فمصعته؛ بالصاد والعين المهملتين المفترحتين أي حكته وفركته بظفرهاء ورواه أبو داود 
بالقاف بدل الميم» والقصع الدلك. ووقع في رواية له من طريق عطاء عن عائشة بمعنى 
هذا الحديث: «ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بظفرهاء فعلى هذا فيحمل حديث الباب 
على أن المراد دم يسير يعفى عن مثله. والتوجيه الاول أقوى. 

(فائدة): طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع» ومن جهة دعرى 
الاضطراب. فأما الانتقطاع فقال أبوحاتم: لم يسمع مجاهد من عائشة» وهذا مردوده فقد 
وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد. وأثبته علي بن المدينى؛ فهر 
مقدم على من نفاه. وأما الاضطراب فلرواية أبي داود.له عن محمد بن كثير عن إبراهيم 
بن نافع عن الحسن بن مسلم بدل ابن أبي نجيح» وهذا الاختلاف لا يوجب الاضطراب 
لآنه محمول على أن إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين» ولو لم يكن كذلك فأبو نعيم 
شيخ البخاري فيه أحفظ من محمد بن كثير شيخ أبي داود فيهء وقد تابع أبا نعيم خلاد بن 
يحبى وأبوحذيفة والنعمان بن عبد السلام فرجحت روايته» والرواية المرجوحة لا تؤثر في 
الرواية الراجحة. واللّه أعلم. 

7- باب الطَيب لِلْمَرَاةٍ عند عملهَا مِنَ الْمَحِضٍ 

”٠‏ - حَدَكنَا عَبْداللّه بْنُ عَْدِالْوَمَابٍ قَالَ: حَدكَنَا حَمّادُ بن رَبدٍ عَنْ 
آيُوب» عَنْ حفصة. 

َال أبو عبد الله: أو هام بْنٍ حَسّالاء عن حَفْصَةٌ عَنْ ام عَطِيِةَ عَنِ 
الي ل النا: : كنا ننه ىن ند على مي وق كلاش إلا غلى وج ازع 
أشهر و عر ولا نجل ولا تطكب» وَلا نَلَْسَ وبا مَصبُوغاً إلا واب 
عَصْبوء وَكَد رخص نا ِنْد الطَهرء إدَا اغْعَسَلَتْ إخدانا من مَحِيضيهَا في نَبِدَةٍ 
من كُسنت أظْفَارِء وَكنا ُهَى عن اتباع الجتاير. 

قال [أبو عَبْد الله] : رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسّان عَنْ حَفْصَّ عَنْأمٌ عَطِيِة 
عن ابي فلك أكذا كرركلامُ أبني عبد اللّهء والأول محلوف في بعض النسيخ كما في 


5- كتاب الْحَيْضٍ  -١‏ باب ذلك لم9 نَفْسَها إِذَا تطَهْرَتا مِن الم 


المرنينية] [انظر: 3/4 وغ وبا وغ .ع وغ وموك ؟ع وغ م4 7وغغ, وانضر في 
الطب؛ باب: .١8‏ أخرجه مسلم: 474, مختصراً. ولي الطلاق (15) بدون «وكنا... الجنائز»] 

قوله: (باب الطيسب للمرأة) المراد بالترجمة أن تطيب المرأة عند الغسل من 
الحيض متأكد بحيث أنه رخص للحادة النىي حرم عليها استعمال الطيب في شيء منه 
مغخصوص 
قوله: (عن أيوب عن حفصة عن أم عطية) زاد المستملي وكرهة: «قال أبو عبد 
الله» أي المصنف: وأو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية» كأنه شك في شيخ حماد 
أهو أيوب أو هشام. ولم يذكر ذلك باقي الرواة ولا أصحاب المستخرجات ولا 
الأطرافء وقد أورد المصنف هذا الحديث في كتاب الطلاق بهذا الإسناد فلم يذكر ذلك. 

قوله: (كنا ننهى) بضم النون الأولى وفاعل النهي الني ف كما دلت عليه رواية 
هشام المعلقة المذكورة بع وهذا هو السر في ذكرها. 

قوله: (نحد) بضم النون وكسر المهملة من الاحداد وهو الامتناع من الزينة. 

قوله: (إلا علسى زوج) كذا للأكثره وفي رواية للستملي والحموي إلا على 
زوجهاء والأولى موافقة للفظ: ونحده وتوجيه الثانية أن الضمير يمود على الواحدة 
المندرجة في قرا وكا ننهى6 أي كل واحدة منهن. 

قوله: (ولا نكتحل) بالرفع والنصب أيضاً على العطف. وولا» زائدق واكد بها 
لأن في النهي معنى النفي. 

فوله: (ثوب عصب) بفتح العين وسكون الصاد المهملتين قال في الحكم: هو 
ضرب من برود اليمن يعصب غزله أي يجمع ثم يصبغ ثم هنسج؛ وسياتي الكلام على 
أحكام الحادة في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. 

قوله: (في نبلة) أي قطعة. 

قوله: (كست أظفار) كذا في هذه الرواية قال ابن التين صوابه «قط ظفاره كنا 
قال. ولم أر هذا ني هذه الرواية» لكن حكاه صاحب للشارق» ووجهه بأنه منسوب لل 
ظفار مدينة معروفة بسواحل اليمن يجلب إليها القسط الحندي» وحكي في ضبط ظفار 
وجهين كسر أوله وصرفه أو فتحه والبناء بوزن قطام ووقع في رواية مسلم من هذا 
الوجه: «من قسط أو أظفار» بإثبات: «أو» وهي للتخييرء قال في المشارق: القسط مخور 
معروف وكذلك الأظفار قال في البارع: الأظفار ضرب من العطر يشبه الظفر. وقال 
صاحب المحكم: الظفر ضرب من العطر أسود مغلف من أصله على شكل ظفر الإنسان 
يوضع في البخور والجمع أظفارء وقال صاحب العين: لا واحد له. والكست يضم 
الكاف وسكون المهملة بعدها مثناة هو القسطء قاله المصنف في الطلاق» وكذا قاله غير 
وحكى المفضل بن سلمة أنه يقال بالكاف والطاء أيضاًء قال النووي: ليس القسط والظفر 
من مقصود التطيب» وإئما رخص فيه للحادة إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرائحة 
الكريهة؛ قال المهلب: رخص لها في التبخر لدفع رائحة الدم عنها لا تستقبله مسن الصلاة. 
وسيائي الكلام على مسألة اتباع الجنائز في موضعه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وروى) كذا لأبي خرء ولخيره: دوروامة أي الحديث للذكور؛ وسياني 
موصولاً عند المصنف في كتاب الطلاق إن شاء اللّه تعلل من حديث هشام المذكور؛ ولم 
يقع هذا التعليق في رواية المستملي؛ وأغرب الكرماني فجوز أن يككون قائل: : قورواءة 
حماد بن زيد المذكور في أول الباب فلا يكون تعليقا. 


-١‏ باب ذَلْك الْمَراةٍ نَفسَهًا إذَا تَطَهرَت مِن الْمَحِيض 

وَكَيْف تفتسيل, وتَأحدٌ فِرْصَة مُمَسْكَة قتتيغ اقرَ الئّم. 

4 - حَدلنا يَحْتَى قَالَ: حَدلَا ابن يدنه عَنْ مَنصُور امن صَفِية عَنْ 
مه عَنْ عَانِضَةَ: أن امْرَاةً سَألت النبيّ ف عن غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِضء فَامَرَهَا 
كيف تفتسيل قَالَ: «خذي فِرْصّةٌ من عساش قَطَهْرِي بهَاء. قالت: كيف 
اتطْهر؟ قَال: «تطَهّرِي يهاء. قالت: كيِف؟ قَال: مسُبْحَانَ الله تَطَهْرِيه. 


فَاجَبَذتْهَاء إلي قَقْلت: تبّعي بها آئْرَ لدم [انظر: 6١عك‏ باوسلا”. أخرجه مسلم: 


ففهذا 


قوله: (باب دلك المرأة نفسها.. إلى آخر الوجمة) قيل: ليس في الحديث ما 
يطابق الترجمة لأنه ليس فبه كيفية الغسل ولا الدلك. وأجاب الكرماني تبعاً لغيره بان 
تتبع تتبع آثر الدم يستلزم الدلك» ويأن المراد من كيفية الغسل الصفة المختصة بغسل المحيضصس 
وهي التطيب لا نفس الاغتسال انتهى. وهو حسن على ما فيه من كلفة» وأحسن منه أن 
امصتف جرى على عادته في الترجة بما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يورده وإن لم 
يكن المقصود منصوصا فيما ساقه. وبيان ذلك أن مسلما أخرج هذا الحديث من طريق 
أبن عيينة عن منصور التي أخرجه منها المصنفء فذكر بعد قوله كيف تغصل: «ثم تأخذه 
زاد: هثب الدالة على تراخي تعليم الأخذ عن تعليم الاغتسالء ثم رواه من طريق أخمرى 
عن صفية عن عائشة وفيها شرح كيفية الاغتسال المسكوت عنها في رواية منصور 
ولفظه: «فقال تأخذ إحداكن مامها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهوره ثم تصب على 
رأسها قتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها أي أصوله ثم تصب عليها الما ثم 
تأخذ فرصة؛ فهذا مراد الترجمة لاشتماها على كيفية الفسل والدلكه وإمالم يخرج 
المصتف هذه الطريق لكونها من رواية إبراهيم بن مهاجر عن صفية وليس هو على 
شرطه. 

قوله: (حدثنا تحهى) هو ابن موسى البلخي كما جزم به ابن السكن في روايته عمسن 
الفربري؛ وقال البيهقي: هو يحبى بن جعفره وقيل إنه وقع كذلك في بعض النسخ. 

قوله: (عن منصور ابن صفية) هي بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري. 
نسب إليها لشهرتهاء واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة ابن أبي 
طلحة العبدري» وهو من رهط زوجته صفيقه وشيبة له صحبة وها أيضاًء وقثل الحارث 
بن طلحة بأحد ولعبد الرحمن رؤبة» ووقع التصريح بالسماع في جميع السند عند 
الحميدي في مسثله. 

قوله: (أن امرأة) زاد في رواية وهيب: «من الأنصار» وسماها مسلم في رواية 
أبي الأحوص عمن إبراهيم بن مهاجر أسماء بت شكل بالشين المعجمة والكاف 
المفتوحتين ثم اللا ولم يسم أباها في رواية غندر عن شعبة عن إبراهيم؛ وروى الخنطيب 
في المبهمات من طريق يحبى بن سعيد عن شعبة هذا الحديث فقال: أسماء بت يزيد بن 
السكن بالمهملة والنون الأنصارية التي يقال لما خطيبة النساءء وتبعه ابن الجبوزي في 
ز_بن التلقيح والدمياطي وزاد أن الذي وقع في مسلم تصحيف لأنه ليس في الأنصار من يقال 
له شكل؛ وهو رد للرواية الثابتة بغير دليل» وقد يجتمل أن يكون شكل لقباً لا اسماء 
والمشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث أسماء بنث شكل كما في مسلمء أو أسماء 
لغير نسب كما في أبي داو وكذا في مستخرج أبي نُعيم من الطزيق التي أخرجه منها 
الخطيب» وحكى النووي في شرح مسلم الوجهين بغير ترجيح والله أعلم. 

قوله: (فامرها كيف تغتسل قال: خذي) قال الكرماني هو بينان لقولها: 
«أمرها فإن قيل كيف يكون بيانا للاغتسال والاغتسال صب الماء لا أخخذ الفرصة؟ 
فالجواب أن السؤال لم يكن عر عن نفس الاغتسال لأنه معروف لكل أحدء بل كان لقدر 
زائد على ذلك. وقد سبقه إلى هذا الجواب الرافعي في شرح المسند وابن أبي جمرة وقوفاً 
مع هذا اللفظ الوارد مع قطع النظر عن الطريق التي ذكرناها عند مسلم الدالة على أن 
بعض الرواة اختصر أو اقتصر واللّه أعلم. 

قوله: (فرصة) بكسر الفاء وحكى ابن سيده تثليثها وباسكان الراء وإهمال 
الصادء قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف حكاء أبو عبيد وغيره» وحكى 
أبو داود أن في رواية أبي الأحوص: «قرصة» بفتح القاف. ووجهه المنذري فقال: يعني 
شيئاً يسيراً مثل القرصة بطرف الأصبعين انتهى. ووهم من عمزا هذه الرواية للبخاري» 
وقال ابن قتيبة: هي قرضة بفتح القاف وبالضاد المعجمة. وقوله: ومن مسك» بفتح الميم 
والمراد قطعة جلدء وهي رواية من قاله بكسر الميم؛ واحتج بأنهم كانوا في ضيق يمتنع معه 
أن يمتهنوا المسك مع غلاء ثمنه. وتبعه لبن بطال. وفي المشارق أن أكثر الروايات بفتح 
الميم. ورجح النووي الكسر وقال: إن الرواية الأخرى وهي قوله: #فرصة ممسكة» تدل 
عليه» وفيه نظر لآن الخطابي قال: يحتمل أن يكون المراد بقوله: «ممسكة؛ أي مأخوذة 


باليد يقال أمسكته ومسكته. لكن يبقى الكلام ظاهر الركة لآنه يصير هكذا: خذي قطعة 
مأخوذة. وقال الكرماتي: : صنيع البخاري يشعر بأن الرواية عنده بفتح الميسم حيث جعل 
للأمر بالطيب باباً مستقلاً انتهى» واقتصار البخاري في الترجمة على بعض ما دلت عليه 
لايدل على نفي ما عداهء ويقوي رواية الكسر وأن المراد التطيب.ما في رواية عبد الرزاق 
حيث وقع عنده: #من ذريرة6؛ وما استبعده ابن قتيبة من امتهان المسك ليس ببعيد لما 
عرف من شأن أهل الخجاز من كثرة استعمال الطيب» وقد يكون المأمور به من يقدر 
عليه» قال النووي: والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيحء وقيل 
لكونه أسرع إلى الحبل حكاه الماوردي قال: فعلى الأولى إن فقدت المسك استعملت ما 
يخلفه في طيب الريح؛ وعلى الثاني ما يقوم مقامه في إسراع العلوق. وضعف الدووي 
الثاني وقال: لو كان صحيحا لاختصت به المزوجة؛ قال: وإطلاق الأحاديث يرده» 
والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاسء ويكره تركه للقادرة» فإن 
لم تجد مسكاً فطيبء فإن لم نجد فمزيلاً كالطين وإلا فالماء كاف» وقد سبق في الباب قبله أن 
الحادّة تتبخر بالقسط فيجزيها. 

قوله: (فتطهري) قال في الرواية الى بعدها: «توضئي» أي تنظفي. 

قوله: (سبحان اللّه) زاد في الرواية الآتية: واستحيى وأعرض»: وللإسماعيلي: 
«فلما رأيته استحيى علمتها» وزاد الدارمي: «وهو يسمع فلا ينكر». : 

قوله: (أثر الدم) قال النووي:.المراد به عند العلماء الفرج؛ وقال الحاملي: 
يستحب ها أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنهاء قال: ولم أره لغيره وظاهر 
الحديث حجة له. قلت: ويصرح به رواية الإسماعيلي: «تتبعي بها مواضع الدم». وي 
هذا الحديث من الفوائد التسبيح عند التعجبء ومعناه هنا كيف يخفى هذا الظاهر الذي 
لايحتاج في فهمه إلى فكر؟ وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات. وفيه سؤال 
المرأة العالم عن أحواللها النى يحتشم منهاء وهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار: هلم 
يمنمهن الحياء أن يتفقهن في الدين؛ كما أغرجه مسلم في بعض طرق هذا الحديث؛ 
وتقدم في العلم معلقاً. وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة» وثكرير 
الجواب لإفهام السائل, وإنما كرره مع كونها م تفهمه أولاً لآن الجواب به يؤخذ من 
إعراضه بوجهه عند قوله: «توضئي» أي في لمحل الذي يستحيى من مواجهة المرأة 
بالتصريح به. فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال» وفهمت عائشة رضي الله عنها ذلك 
عنه فتولت تعليمها. وبوب عليه المصنف في الاعتصام: «الأحكام التي تعرف بالدلائل». 
وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه. وفيه الأخذ عن 
المفضول بحضرة الفاضل. وفيه صحة العرض على الحدث إذا أقره ولو لم يقل عقبه نعمء 
وأنه لا يشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه. وفيه الرفق بالمتعلم 
وإقامة العذر لمن لا يفهم. وفيه أن المرء مطلوب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها من 
جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة. وفيه حسن خلقه ال وعظيم حلمه 
وحيائه. زاده الله شرفاء 


4- باب غَسْلٍ الْمَحِِضٍ 

. داضت حَدَكَنا مُسلم بن !1 إبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَلنَا وْهَيِبْ: عانا عور خن 
مه عَنْ عَائِشَةَ: أن اذ هرا مِن الأنصَارِ قالت نبي 898 كيف اغْسِل مِنَ 
الْمَحيض؟ فَال: «شدي فِرْصَة مُمَْكَة وبي لانأه. لبذ ني 88 
1 فَاغْرَضَ يوجهه أو قَال: «توَضئِي بها , فَاحذئهًا لَجَدَييْهَاء َاَخيَرْنها بمَا 
1 يُرِيدُ النبي 2 [راجع: 4 1. أخرجه مسلم: 1 77] 

قوله: (باب غسل الحيض) تقدم توجيهه في الترجمة الي قبله. 

قوله: (خدثنا مسام) هو ابن إبراهيم» ومنصور هو ابن صفية المذكور في الإمسناد 
قبله. 

قوله: (وتوضني ثلاثاً) يمتمل أن يتعلق قوله: اثلاث بتوضشي أي كرري 
الوضوء ثلاث ويحتمل أن يتعلق بقال ويؤيده السياق المتقدم أي قال لما ذلك ثلاث 
مرات. 


5- كتاب الْحَيْض -١4‏ باب فل الْمَحِيِض 


قوله: (أو قال) كنا وقع بالشك في أكثر الروايات» ووقع في رواية ابن عساكر: 
«وقال» بالواو العاطفة: والأولى أظهر وجحل التردد في لفظ: «بها» هل هو ثابت أم لاء أو 
التردد واقع بينه وبين لفظ دثلاثأ» والله أعلم. 


ه6١‏ - باب امْيشَاطٍ الْمَرأةٍ عِنْدَ عُسْلِهًا مِنَ الْمَحِضٍ 


- حَدلنَامُوسى بْنُ إسْمَاعِِلَ: حَدَكنَا إبْراهِيمٌ: حَدنَا ابن شِهَاب 
عَنْ عُرْوَة: أن عَانِشَةَ قالت: أهللت مَعَ رب َسُول الله لك في حَجِة لقاع 


26 كسام موزوةمه 


نوسي هذ لقص نا حَاضتاء وَلمْ َطْهِرْ حنى 
وَحَلت لَه عرَقَةَ ققالّت: يا رَسُولَ الله هله ليله عَوَقَة وإنما كن تَمَتضح 
بعُمرة؟ قَفَالَ لَهَا رَسُول الله : «لْقضِي رَأْسَلضٍ وامْتشِطِي واضسكي عَنْ 
غنرتك». فَمَعَلت؛ فَلَمًا لست الْحَج. ؛ أمرَ عيَْالرحْمَنِ له الْحَصْبَةِ فَاغْمَرتي 
هِنَ اليم مَكَانَ عُمركِي الي لَسَكستُ. [راجع: 114. أخرجه مسلم: ]911١‏ 

قوله: (باب امتشاط المرأة. حدئتنا إبراهيم) هو ابن سعد. 

قوله: (انقضي رأسك) أي حلي ضفره. (وامتشطي) قبل ليس فيه دليل على 
الترجمة قاله الداودي ومن تبعهء قالوا: لآن أمرها بالامتشاط كان للإهلال وهي حائض 
لاعند غسلهاء والجواب أن الإهلال بالحج يقتضي الاغتسال لأنه من سئة الإحرام» وقد 
في ورد الأمر بالاغتسال صريحا في هذه القصة فيما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن 
جابر ولفظه: #فاغتسلي ثم أهلي بالحج» فكأن البخاري جرى على عادته في الإشارة إلى 
ما تضمنه بعض طرق الحديث وإن لم يكن منصوصاً فيما ساقه ويحتمل أن يكون 
الداوودي أراد بقوله: ولاعند غسلهاء أي من الحيض وم يرد نفني الاغتسال مطلقا» 
والحامل له على ذلك ما في الصحيحين أن عائشة إنما طهرت من حيضها يوم النتحر فلم 
تغتسل يوم عرفة إلا للإحرام؛ وأما ما وقع في مسلم من طريق مجاهد عن عائشة أنها 
حاضت بسرف وتطهرت بعرفة فهو حول على غسل الإحرام جمعاً بين الرواخينه واذا 

ثبت أن غسلها إذ ذاك كان للإحرام استفيد معنى الترجمة من دليل الخطاب لأنه إذا جاز 
ها الامتشاط في غسل الإجرام وهو متدوب كان جوازه لفسل الميض وهو واجب أدلى. 

قوله: (أمر عبد الرحمن) يعني ابن أبي بكرء وليلة الحصبة بفتح الحاء وسكون 
الصاد المهملتين ثم الموحدة هي الليلة التي نزلوا فيها في الحصب, وهو المكان الذي نزلوه 
بعد النفر من منى خخارج مكة. 

قوله: (القي نسكت) كذا للأكثرء مأخعوذ من النسك. وفي رواية أبي زيد المروزي 
وسكت» بحذف النون وتشديد آخخره أي عنهاء والقابسي بمعجمة والتخفيف» والضمير 
فيه راجع إلى عائشة على سبيل الالتفات وفي السسياق التفات آخخر بعد التفنات» وهو 
ظاهر للمتأمل. ش 


- باب تقض الْمَراةٍ شْعَرَهَا عند غُسْلٍ الْمَحِضٍ 
” - حَدَلنَا غَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَكنا آبُو أسَامَة عَنْ هيشام عن 
تن أبيف 0000 خَرَجًا مُوَافِينَ لهلال ذي الْحِجّةٍ فال 00 الله 


فه: «من خب ألا هل شرق ين اي أولا ني افنئت لأفللس بغر 
هبر َال بهم بحَجّ وك أن مُهل عرق دي 


يوم عرق آنا حَاِِض فَسْكَوت إَى الي يلط كَقَالَ: مدعي عُمْركك. والقضيي 
رَأسَلكء وَامَْشِطِي وَأهِلَي بحج». فَفَعَلْسَ حَتَى إذَا كان ليله اْحَمنبَة أرْسَلَ 

قَالَ مِشَامٌ: ولَمْ َكُنْ فِي شَيْء من ذَلِكَ» هَذي ولا صَوْمْ وَلا صَدقَةٌ. 
[راجع: 44". أخرجه مسلم: 11؟1١]‏ 


5- كتاب الْحَيْض -١7‏ باب قَوْل الله - عَرٌ وَجَلُ-: 


قوله: (باب نقمض المرأة شعرها عند غسل المحيض) أي هل يجب أم لا؟ 
وظاهر الحديث الوجوب؛ وبه قال المسن وطاوص في الحائض دون الجنب» ويه قال 
أحد. ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهماء قال ابن قدامة: ولا أعلم احداً 
قال بوجوبه فيهما إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو. قلت: وهو في مسلم عنه وفيه هو 
إنكار عائشة عليه الأمر بذلك. لكن ليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه. وقال الدووي: 
حكاه أصحابنا عن النخعي؛ واستدل الجمهور على عدم الوجوب محديث أم سلمة: 
دقلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأتقضه لغسل الجنابة؟ قال: لاه رواه 
مسلم وفي رواية له: : «للحيضة والجنابة» وحملوا الأمر في حديث الباب على الاستحباب 
جمعا بين الروايتين» أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل إليها بالتقض فيلزم ولا فلا. 

قوله: (فلمهلل) ني رواية الأصيلي: دفليهل» بلام واحدة مشدحة. 

قوله: (لأحللت) في رواية كريمة والحموي: «لأهللت» بالغاى وسياني الكلام 
على بقية فوائد هذا الحديث والذي قبله في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 

مه مه 


:- باب قَوْل الله - عر وج‎ -١ 
]9 بوم قَةٍ وَغيْر + ةج (خج:‎ 

4- حَدنَا مُسَدَُ قَالَ: حَدكَا حَمًا حَماكُ عن الله أن أبسي كر عَن 
أنس إن مَاللش عن الي له أدال: إن الله غرٌ وجل َكل بلحم قلكاء 
يَقُولُ: با رب نطَفَة يَا رب عَلَقَة يَا رَبْ مُصْمَةٌ فَِذًا أراة أن يَفْضِي حَلْقَهُ 
َالَ: أذَكرٌ م انتى؟ حْقِيّ ام سَعِيد؟ قَمَا اررق والأجل؟ فَيكْتَبْ في بَطن أميه. 
[انظر: ###س2, 6مك أخرجه مسلم: 1545]. 


قوله: (باب مخلقة وغير مخلقة) روبناه بالإضافة أي باب تفسير قوله تعالى: 
«غلقة وغير مخلقة» [الحج: ] وبالتنوين وتوجيهه ظاهر. 

قوله: (حدثنا حماد) هو ابن زيدء وعبيد الله بالتصغير ابن أبي بكر بن أنسابن 
مالك. 

قوله: (إن الله عز وجل وكل) وقع في روايتنا بالتخفيف, يقال وكله بكذا إذا 
استكفاه إياه وصرف أمره إليه وللأكتر بالتشديد وهو موافق لقوله تعالى: #ملك الموت 
الذي وكل بكم» [السجدة: .]١١‏ 

قوله: (يقول يا رب نطفة) بالرفع والتتوين؛ أي وقعت في الرحم نطف وفي 
رواية القابسي بالنصب أي خلقت يا رب نطفة» ونداء الملك بالأمور الثلاثة ليس في دفعة 
واحدة بل بين كل حالة وحالة مدة تبين من حديث ابن مسعود الآني في كتاب القدر أنها 
أربعون يومأء وسيائي الكلام هناك على بقية فوائد حديث أنس هذاء والجمع بينه وبين 
ما ظاهره التعارض من ححديث ابن مسعود المذكورء ومناسبة الحديث للترجمة من جهة أن 
الحديث المذكور مفسر للآية؛ وأوضح منه سياقا ما رواه الطبري من طريسق داود ين أببي 
هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود قال: دإذا وقعت النطفة في الرحم بعث اللّه 
ملكا فقال: يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة مجها الرحم دمأ وإن قال 
مملقة قال: يا رب فما صفة هذه النطفة؟» فذكر الحديث وإسناده صحيح» وهو موقوف 
لفظاً مرفوح حكماً. وحكى الطبري لأهل التفسير في ذلك أقوالاً وقال: الصواب قول 
من قال المخلقة المصورة خلقاً تاماء وغير المخلقة السقط قبل تمام خلقه. وهو قول مجاهد 
والشعبي وغيرهما. وقال ابن بطال: غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب 
الحيض تقوية مذهب من يقول إن الحامل لا تجيض؛ وهو قول الكوفيين وأحمد وأبي نور 
وابن المنذر وطائفة» وإليه ذهب الشافعي في القديمب وقال في الجديد: إنها تميض؛ ويه قال 
إسحاق» وعن مالك روايتان. قلت: وفي الاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا تحيض 
نظرء لأنه لا يلزم من كون ما يخرج من الخامل هو السقط الذي لم يصور أن لا يكون 
الدم الذي تراه المرأة التي يستمر حملها ليس بحيض. وما ادعاه المخالف من أنه رشح من 
الولد أو من فضلة غذائه أو دم فساد لعلة فمحتاج إلى دليل» وما ورد في ذلك من خخمير أو 
أثر لا يثبت» لآن هذا دم بصفات دم الحيض وفي زمن إمكانه فله حكم دم الحيض» فمن 
ادعى خلافه فعليه البيان. وأقوى حججهم أن استبراء الأمة اعتبر بالمحيض لتحقق براءة 


الرحم من الحمل» فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيضء واستدل أبن المنير 
على أنه ليس بدم حيض بأن الملك موكل برحم الحامل؛ والملائكة لا تدخل بينا فيه قذر 
ولا يلائمها ذلك. وأجيب بأنه لا يلزم من كون الملك موكلاً به أن يكون حالاً فيه ثم 

مشترك الإلزام لأن الدم كله قذر. والله أعلم. 

م1 - باب كيف تُهلُ الْحَائَِضُ م بالْحَج وَالْعُمْرَةِ؟ 

ونم - حَدَننَا يَححَى بن يُكيرٍ قال: حَنكَا الث عَن عْقَيْلِ عَنِ ابن 
شِهَابُي ٠‏ عن عُروَة عن عاش قَالَت: رامع الي ل في حَعةٍالوقاع, 
ونا مَْ هَل بعر وهنا مَْ أهَلّ بحجء فَقَدِنَا مَكَمَ قَقَالَ رَسُول الله 4: 

دمن أخْرمَ بُِمرةٍ ولَمْ يد فلمحَلِلَ وَمَنْ أخْرمَ بعُمْرَةٍ وَاهدى قَلا يُجِل حَتَى 
يحل بَخر هَذه وَمَنْ اهَل بحجه فَيِمُ حَجْهُ. قَالَت فجت فَلَمْ أزَلْ 
حَلِضا حََى كان بوم عرَقَة ومْ أطل إلا بشمرة رق فَامرنِي اللي ؤ8: انا القُضَ 
رأسي» وامتشِط واجِل بحج» وأشرك الْعُمْرَة ففعلت ذلك حَى لَصْبِتْ 
حَجيء فَبَعَثْ مَعِي عبد الرحمن بن أبي بَكْر الصّدّييء وَآمرَبِي أن اغْحَمِرَ مَكَانَ 
غمرتي بن التهم. [راجع: 6 5؟. أخرجه مسلم: ١11؟1١1].‏ 

قوله: (باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة) مراده ييان صحة إهلال 
الحائض؛ ومعنى كيف في الترجمة الإعلام بالحال بصورة الاستفهام لا الكيفية التي يراد 
بها الصفة. ويهذا التقرير يندفع اعتراض من زعم أن الحنديث غير مناسب للترجمة: إذ 


ليس فيها ذكر صفة الإهلال. 
قوله: (من أهل بحج) ني رواية المستملي: دمحجة» في الموضعين؛ وكذا للحموي 
ني الموضع الثاني. 


قوله: (قالت فحضت) أي بسرف قبل دخول مكة. 
قوله: (حتى قضيت ححجتي) في رواية كريمة وأبي الوقآت: وحجي»؛ والكلام 
على فوائد الحديث ياني في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 
باب إقْبّال الْمَحِِض وَإِدْبَاره 


وكُنَ نِساء يفن إلى غايشة بالمرَجَةٍ فيها اْكُرْسْفْ فيه المفرَة قتقُول: 
ء 0 5 و 0 
لا تفن حلى رن لمن انعناةء رب بك رن اعنة. 
ولع نت ويد أن لابتو: أن يسَاء يعون بِالمَصَابيح من جرف الله 
يرن إلَى الطهْرِء ققَالت: ما كان النسَاءٌ يَصتَعْنَ هَذَاء وَعَابَتَْ عَلَيهِنْ. 


وعماده 


فنا - حَدلنا عَبْدَاللُه بن مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدنَا سُفَيّاكُ عَنْ مِشَام عَنْ 
أبيه. عَن عَائِشَة: أن فَاطِمَةٌ بنت ابي حبَيِش كانت تسلتحَاض فَسَالْتِ اللبيّ 
قَقَال: «دلك عرق وَلَئِست بِالْحَيْصَةٍ َإذًا اقلت الْحَيْصَةُ فَدَعِي الملا 
وَذَا أذْبْرَتْ فَاغتسلي وَصَلَيه. [راجع: 7١174‏ أخرجه مسلم: 777]. 

قوله: (باب إقبال امحيض وإدباره) اتفق العلماء على أن إقبال الخيض يعرف 
بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيضء واختلفوا في إدباره فقيل: يعرف بالجفوف» وهو 
أن يخرج ما يحتشى به جافاء وقيل بالقصة البيضاء وإليه ميل المصنف كما سنوضحه. 

قوله: (وكن) هو بصيفغة جمع المؤنث» ونساءة بالرفع وهو بدل من الضمير نحو 
أكلوني البراغيثء والتنكير في نساء للتنويع؛ أي كان ذلك من نوع من النساء لاا من 
كلهن. وهذا الأثر قد رواه مالك في الموطأ عن علقمة بن أبي علقمة المدني عن أمه 
واسمها مرجاتة مولاة غائشة قالت: لاكان النساءة. 

قوله: (بالمرجة) بكسر أوله وفتح الراء والجيم جمع درج بالضم ثم السكونء قال 
أبن بطال: كذا يرويه أصحاب الحديث وضبطه ابن عبد البر في الموطأ بالضم ثم السكون 


5- كتاب الْحَيْض ٠‏ باب لا تفضي الْحَائِضُ الملاة 


وقال: الي وو ولرا يجا لمحي اراز بن 7ه رخبيما ترف ميل بلي تن 
أثر الحيض شيء أم لا. 

قوله: (الكرسف) بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة هو القطن: 

قوله: (فيه الصفرة) زاد مالك من دم الحيضة. 

قوله: (فتقول) أي عائشة. والقصة بفتح القاف وتشديد المهملة هي النورق أي 
حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة وفيه دلالة على أن الصفرة والكدرة في 
أيام الحييض حي وأما في غيرها فسيأني الكلام على ذلك في باب مفرة إن شاء اللّه 
تعالى. وفيه أن القصة البيضاء علامة لانتهاء الحيض ويتبين بها ابتداء الطهر واعترض 
على من ذهب إلى أنه يعرف بالجفوف» بأن القطنة قد تحرج جافة في أثناء الأمر فلا يدل 
ذلك على أنقطاع الحيضء فلاف القصة وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع 
الحيض» قال مالك: سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر. 

قوله: (وبلغ ابنة زيد بن ثابت) كذا وقعت مبهمة هناء وكذا في الوطأ حييث 
روى هذا الآثر عن عبد الله بن أبي بكر أي أبن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته عنهاء 
وقد ذكروا لزيد بن ثابت من البنات حمسنة وعمرة وأم كلشوم وغيرهن؛ ولم أر لواحمدة 
منهن رواية إلا لأم كلثوم وكانت زوج سالم بن عبد الله بن عمر فكأنها هي المبهمة هنا. 
وزعم بعض الشراح أنها أم سعد قال: لآن ابن عبد البر ذكرها في الصحابة انتهى» وليس 
في ذكره لها دليل على المدعي لأنه لم يقل إنها صاحبة هذه القصة بل لم يأت لها ذكر عنده 
ولا عند غيره إلا من طريق عنبسة بن عبد الرحمن وقد كذبوهء وكان مع ذلك يضطرب 
فيها فتارة يقول بنت زيد بن ثابت وتارة يقول امرأة زيد ولم يذكر أحد من أهل المعرفة 
بالنسب في أولاد زيد من يقال لها أم سعدء وأما عمة عبد اللّه بن أبي بكر فقال ابن 
الحذاء: هي عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن أبي بكرء وقيل لما عمشه مجازاً. قلت 
لكنها صحابية قدمة روى عنها جابر بن عبد الله الصحابي» ففي روايتها عن بنت زياد 

بن ثابت بعدء فإن كانت ثابتة فرواية عبد الله عنها منقطعة لأنه لم يدركهاء ويجتمل أن 

تكون امرادة عمثه الحقيقية وهي أم عمرو أوام كاثوم: ولله أعلم. 

قوله: (بدعون) أي يطلبن وي زواية الكشميهني: «يدعين» وقد تقدم مثلها في 
«باب تقضي الحائض المناسك كلها وقال صاحب القاموس: «دعينت لغة في دعرت» 
ولم ينبه على ذلك صاحب المشارق ولا المطالع. 

قوله: (إلى الطهر) أي إلى ما يدل على الطهر واللام في قوا: «ما كان النساء» 
للعهد أي نساء الصحابة» وإنما عابت عليهن لأن ذلك يقتضي الحرج والتنطع وهو 
مذموم قاله ابن بطال وغيرهء وقيل لكون ذلك كان في غير وقت الصلاة وهو جوف 
. الليل» وفيه نظر-لأنه وقت العشاءء ويحتمل أن يكون العيب لكون الليل لا يتبين به 
البياض الخالص من غيره فيبحسين أنهن طهرن وليس كذلك فيصلين قبل الطهرء 
وحديث فاطمة بنت أبي حبيش تقدم في باب الاستحاضة: وسفيان في هذا الإسناد هنو 
أبن عيينة لأن عبد الله بن محمد وهو المسندي لم يسمع من الثوري. 


اباب لا تَقضي الْحَائْضُ الصّلاة 


وَقَالَ جَايرٌ بن عَبْداللُه وآبو علد عن الب فك: مدع المكلاق». [راجع: 
4ء«*“, لاووةذ] 

0" كنا مُوسَى بْنْ !مْمَاعِيلَ قَالَ: حَدنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَلنَا قَعَادةٌ 
قَالَ: حَدكِبِي مُعَادَةُ: أن المْرَاةً قَالَت لِعَاِشَةَ: : أتخري إخدانا صلاتها إذًا 
طَهُرتْ؟ قَقَالت: أحَرُورِيةٌ أنتٍ؟ كنا نَحِيضْ م مَع البِيّ 8 قَلا يمنا بيه أو 
قالت: قلا تفعله. [أخرجه عسلم: © "7*] 

قوله: (باب لا تقضي الخائض الصلاة) نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم 
على ذلك: وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عنه فقال: اجتمع الناس عليه 
وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبرنه» وعن سمرة بن جندب 
أنه كان يأمر به فأئكرت عليه أم سلمة» لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله 
الزهري وغيره. 


قوله: (وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد) هذا التعليق عن هذين الصحابيين 
ذكره المؤلف بالمعنى» فأما حديث جابر فأشار به إلى ما أخرجه في كتاب الأحكام من 
طريق حبيب عن عطاء عن جابر في قصة حيض عائشة في الحج وفيه: غير أنها لا 
تطوف ولا تصلي». ولمسلم نحوه من طريق أبي الزبيزَ عن جابر» وأما حديث أبي سعيد 
فأشار به به إلى حديثه المتقدم في: وباب ترك الحائض الصوم» وفيه: «أليس إذا حاضت لم 
تصل ولم تصم؟» فإن قيل: الترجمة لعدم القضاءء. وهذان الجديثئان لعدم الإيقاع؛ فما 
وجه المطابقة ابقة؟ أجاب الكرماني بأن الترك في قوله: «ندع الصلاة» مطلق أداء وقضاء 
أنتهى؛ وهو غير متجهء لأن منعها إنما هو ني زمن الحيض فقطء وقد وضح ذلك من 
سياق الحديثين» والذي يظهر لي أن المصنف أراد أن يستدل على الترك أولا بالتعليق 
المذكورء وعلى عدم القضاء يحديث عائشة؛ فجمل المعلق كالمقدمة للحديث الموصول 
الذي هو مطابق للترجمة. واللّه أعلم. 

قوله: (حدلتني معاذة) هي بنت عبد اللّه العدوية: وهي معدودة في فقهاء 
التابعين» ورجال الإسناد المذكور إلِيها بصريؤن. 

قوله: (أن امرأة قالت لعانشة) كذا أبهمها هما وبين شغبة في روايته عن قتسادة 
أنها غي معاذة الراوية أخرجه الإسماعيلي من طريقه. وكذا لمسلم من طزيق عاصم 
وغيره عن معاذة. 

قوله: (أتجري) بفتح أوله أي أتقضيء وصلاتها بالنصب لقن الفعولية.. ويسروى 
أتمزئ بضم أوله والهمزء أي أتكفي المرأة الصلاة الحاضرة وهي طاهرة ولا تحتاج إلى 
قضاء الفاثتة في زمن الخيض؟ فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعلية؛ والأولى أشهر. 

قوله: (أحرورية) الحروري منسوب إلى حروراء بفتح الحاء وضم السراء المهملتين 
وبعد الواو الساكتة راء أيضاً بلدة على ميلين من الكوفة والأشهر أنها بالمده قال المبرد: 
النسبة إليها حروراوي؛ وكذا كل ما كان في آخخره آلف تأنيث ممدودة ولكن قيل 
الحروري محذف الزوائد» ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري لأن أول فرقة منهم 
خرجوا على علي بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليهاء وهم فرق كثيرة» لكن من 
أصوهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقأ» 
وهذا استفهمث عائشة معاذة استفهام انكاره وزاد مسلم في رواية عاصم عن معاذة 
فقلت: لا ولكني أسألء أي سؤالا مجردا لطلب العلم لا للتعنتء وفهمت عائشة عنها 
طلب الدليل فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليلء والذي ذكرء العلماء في الفرق بين 
الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج فلاف الصيام؛ ولمن يقول 
بأن الحائض مخاطبة بالصيام أن يفرق بأئها لم تخاطب بالصلاة أصلاء وقال ابن دقيق 
العيد: اكتفاء عائشة في الاستدلال على إسقاط القضاء يكونها لم تؤمر به يختمل وجهين: 
أحدهما أنها أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء فيتمسك به حشى يوجد المعارض 
وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم. ثانيهما قال وهو أقرب أن الحاجة داعية إلى بيان هذا 
الحكم لتكرر الحيض منهن عنده فقا وحيث لم ييسين دل على عدم الوجوب؛ لا سيما 
وقد افترن بذلك الأمر بقضاء الصوم كما في رواية عاصم عن معاذة عند مسلم. 

قوله: (فلا يأمرنا به أو قالت: فلا نفعله) كذا في هذه الرواية بالشك؛ وعند 
الإسماعيلي من وجه آخر: «فلم نكن نقضي ولم نؤمر به4 والاستدلال بقوهها فم نكن 
نقضي أوضح من الاستدلال بقوها فلم نؤمر به لآن عدم الأمر بالقضاء هنا قد يشازع في 
الاستدلال به على عدم الوجوب: لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء. 
واللّه أعلم. 

-١‏ باب الوم مع ايض وم فى ابه 

فض - حَدَكنَا سعد بن حَصٍ قَالَ: حَدَنَا سَيْبَاُ عَنْ عن يخهى؛ عَنْ أبي 
سَلَمَقَ عن ربب بت أبي سَلَمَة حَدة: ل جلت وأنامع 
ابي فك في لَه فَانْسَلَلْتُ فَحَرَجْت منههاء َأحَذت لهاب حيعتبي 
َلبِستهاء قَقَالَ لي رَسُول الله ه: «أنفنت؟,. قلت؛ نعم فَدَعَانيء 3 
مَعَهُ في الْحَمرلَةِ. قالت: رعيي انين لا كا متها مهم تسن 


أغْتسِلٌ أنا والنبيّ 9 من إناء وَاجِد مِنَ الْجَتابَةٍ. [راجع: 94؟. أخرجه مسلم: 
. وأخرجه مسلم: 4 7: آخره؛ ويروى عن عمر بن صلمة برقم ]0١١ ١(‏ 

قوله: (باب النوم مع الخائتض) زاد في رواية الصاغاني: «وهي في ثيابهاء تقدم 
الكلام على ذلك في «باب من سمى التفاس حيضاء» ويحبى المذكور هو ابن أبي كثير. 

قوله: (قالت وحدثتني) هو مقول زينب بنت أم سلمة؛ وقاعل: وحدثتني» أمها 
أم سلمة زوج الني قتف وسياتي الكلام على ذلك في كتاب الصيام. 

قوله: (وكنت) معطوف على جملة الحديث الذي قبله وهي أن الني فلك كان 
يقبلهاء وقد تقدم الكلام على فوائده في كتاب الغسل. 

ممم 0 لي 

1 باب من اتخذ ثاب الحَيْضٍ ميوى ثاب الطهرٍ 
07 - حَدَلنا معاد أن قالة قالَ: حَدَكَا حِشَابٌ عَنْيَحْهَى عَنْ ابي 
سَلَمَهَ عن ربب بدت أبي سَلَمَةَ عَنْ ام سَلَمَةَ الت: ينا أنا مَعَ انبيّ فلء 
نفسمت؟,. قَقْلْت: نَعَم فَدَعَانِي فَاصْطَجَفْتْ مَعَهُ في الْخَويلَةٍِ [راجع: 94؟. 
أخرجه مسلم: 7647, وأخرجه أيضاً (4 77) بقطعة ليست في هله الطريق] 

قوله: (باب من اتخل ثياب الحيض) وني رواية الكشميهني: «من أعده بالعين 
والدال المهملتينف وهشام المذكور هو الدستواتي» ويجى هو ابن أي كشيرء والكلام على 
الحديث قد تقدم في «باب من سمى التفاص حيضاء. 

- باب شْهُودٍ الْحَائْضٍ الْعِديْنٍ وَدَغْوَةَ اْمُْلِِينَ 

00-0 ُ 01 
ويُعْترلن المصلى 

غ 7" حَدنَا مُحَمّدٌ هُوَ ابْنُ سّلام قَالَ: أخيرا عَيْنَالْوَفَابِ عَنْ اوب» 
عَنْ حَفْصَةٌ قالت: كنا تمع غوكيقنا أن يَحترجِنَ في | لهتين, قَنَدِمَتِ انراق 
قلت قَمنرَ تبي عَلَف,ء فَحَدلَتَ عن أخيهاء وَكَان زج أخيها غَرَا مع الي 
43 إنعئ عَشَرَة غَرْوٌَ رَكَانَنا اخبِي مَعَهُ فِي ميتء قالت: كا نداوي 
الْكَلْمَىء وَلقُومُ على الْمَرْصَى, فلت اخبي الِيّ ف: أعلّى إخدانا بَأس إِذَا 
مين لَهَا جناب أن لا تَخْرُج؟ قال: مَِلِسْهَا صَاحَِئُهَا مِنْ جلبايهَاء 
رلته اَي دغر دنه ايت لم غطية. سَانها: صوغت 
لبي 0 قَالت: بأبي. َعَم وكَانت لا تذكرة إلا قات بأبي» 0 سَمِغْهُ يَقُول: 
َخْرُجٌ التواببق» وَهْوَاتُ الخثورء أو الْتوكئ ذَوَاتُ اْخدور, وَالْحْيْض» 
وَلْيَشْهَنَ الْخَيْرَ وَدَغْوَةَ الْمُؤْينِينَ وَيََرلَ ١‏ لَحَيْضُ الْمُصَلَى. قالت حَقْصَة: 
فقلت: 1١‏ لَحْيْضَ؟ فقالت: الس تشهد عَرَقَةَ وَكَذَا وَكَذا. زنظر: وغ 
لوغ ولاوغ, .وك الزوع 169 كك رانظر في الحيسض: باب: 7. أخرجيةه مسالم: 
٠‏ إلى باإخولف] 

قوله: (باب شهود الخائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن) وفي رواية 
أين عساكرء «واعتزلن المصلى: والجمع بالنظر إلى أن الحائض اسم جنسء أو فيه حذف 
والتقدير ويعتزلن الحيض كما سيذكر بعد. 

قوله: (حدلنا محمد) كذا للأكثر غير منسوبه ولأبي فر محمد بن سلام ولكركة 
محمد هو ابن سلام. 

قوله: (حدثنا عبد الوهاب) هو الثقفي. 

قوله: (عواتقنا) العواتق جمع عاتق وهي من بلغت الحلم أو قاربت» أو استحقت 
الترويجء أو هي الكريمة على أهلهاء أو التي عتقت عن الامتهان في النروج للخدمة» 


وكأنهم كانوا يمنعون العواتق من الخروج لما حدث بعد العصر الأول من الفساد ول 
تلاحظ الصحابة ذلك بل رأت استمرار الحكم على ما كان عليه في زمن الني 9©. 

قوله: (فقدمت امرأة) /.أقف على تسميتها. وقصر بني خلف كان بالبضرة وهو 
منسوب إلى طلحة بن عبد الله بن خدذف الخزاعي الممروف بطلحة وقد ولي إمرة 

قوله: (فحدلت عن أختها) قيل هي أم عطية: وقيل غيرها وعليه مشى 
الكرماني؛ وعلى تقدير أن تكون أم عطية فلم نقف على تسمية زوجها أيضا. 

قوله: (شني عشرة) زاد الأصيلي: اغزوة». 

قوله: (وكانت أخقي) فيه حذف تقديره قالت المرأة وكانت أختي. 

قوله: (فالت) اي الأخته والكلمى بفتح الكاف وسكون اللام: جمع كليم أي 
ججريح. 

قوله: (من جليابها) قيل المراد به الجنسء أي تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج إليه. 
وقيل المراد تشركها معها في لبس الثوب الذي عليهاء وهذا ينبني على تفسير الجلباب 
وهو بكسر الجيم وسكون اللام ويموحدتين بينهما آلف قيل: هو المقنعة أو الخمار أو 
أعرض منهء وقيل الثوب الواسع يكون دون الرداء وقيل الإزار» وقيل الملحفة» وقيل 
الملاءق وقيل القميص. 

قوله: (ودعوة المسلمين) في رواية الكشميهني: «المؤمنين» وهي موافقة لرواية أم 
قوله: (وكانت) أي أم عطية: (لا تذكره) أي النيى فل (إلا ققالت: بأبي) أي هر 
مفدى بأبي, وفي رواية عبدوس ببي بياء تحتانية بدل الهمزة في الموضعين. وللأصبلي بفتح 
الموحدة الثانية مع قلب المهمزة ياء كعبدوس لكن فتح ما بعدها كأنه جعله لكثرة 
الاستعمال واحداء ونقل عن الأصيلي أيضا كالأصل لكن فتح الثانية أيضاء وقد ذكر 
ابن مالك هذه الأربعة في شواهد التوضبح؛ وقال ابن الأثير: قوله بأبأ أصله بأبي هر 
يقال بأبات الصبي إذا قلت له أفديك بأبي فقلبوا الياء ألفا كما في دويلتا». 

قوله: (وذوات الخدور) بضم الخاء المعجمة والدال المهملة جمع خعدر بكسرها 
وسكون الدال» وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءمء وللأصيلي وكريمة 
«العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور» على الشسك»؛ وسين العاتق والبكر 
عموم وخصوص وجهي. 

قوله: (ويعترل الحيض المصلى) بضم اللام هو بر بمعنى الأمرء وفي رواية: 
«ويعتزلن الحيض المصلى» وهو نحو أكلوني البراغيث. وحمل الجمهور الآمر المذكور على 
الندب لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيض من دخوله؛ وأغرب الكرماني فقال: 
الاعتزال واجبه والخروج والشهود مندوبء مع كونه نقل عن الدووي تصويب عدم 
وجوبه؛ وقال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات 
إظهار استهانة بالحال. فاستحب لهن اجتناب ذلك. 

قوله: (فقلت: آلخحيض) بهمزة ممدودة» كأنها تتعجب من ذلك (فققالت) أي أم 
عطية: (ألبس تشهد) أي الحيضء وللكشميهني «أليست» وللأصيلي «أليس يشهدن». 
1 قوله: (وكذا وكذا) أي ومزدلفة ومنى وغيرهما. وفيه أن الحائض لا تهجر ذكر 
الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجده وفيسه امتناع خمروج المراة 
بغير جلباب» وغير ذلك مما سيأتي استيفاؤه في كتاب العيدين إن شاء الله تعالى. 


4 - باب إِذَا حَاضَتْ في شَهْر ثلاث حِيَض 
َمَا يدق النساءً في الْحَيْضٍ وَالْحَمْلِء فيما يكن مِنَ الْحَيْض. 


ِقَول الله تَعَالَى: طإولا يَحِلُ لَهُنْ أن يكحْنَ ما حَلَقَ الله في أرْحَامِون» 
[البقرة: 74؟] 


معن علي وشريع: 0 اَن بطنةٍ فاه يه 


وَقَالَ عَطَاءً: أفْرَاوُهَا ما كانت وَبه قَالَ إيْرَاهِيم. 


مه موك 


وَقَالَ عَطَاءُ: الْحَهْض يوم إلى خمس عشرة. 

وَقَالَ مَُْورٌ , عَنْ أبيه: سَالْتَ امن مييرين» عَن الْمَرَآةٍ تَرَى ادم بد 
قُْئِهَا بحَمْسَة أيّام؟ قَالَ: النَسَاءُ أعلَمُ بذَلِكَ. 

قوله: (باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض) بفتح الياء جمع حيضة. 

قوله: (وما يصدّق) بضم أوله وتشديد الدال المفتوحة. 

قوله: (فيما يمكن من الخيض) أي فإذا لم مكن لم تصدق. 

قوله: (لقول الله تعالى) يشير إلى تفسير الآية المذكورة» وقد روى الطبري بإسناد 
صحيح عن الزهري قال: بلغنا أن المراد بما خلق الله في أرحامهن الحمل أو الحيض: فلا 
يمل لمن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولا ملك الزوج الرجعة إذا كانت له. وروى 
أيضاً سناد حسن عن ابن عمر قال ولا يخل لها أن كانت حائضاً أن تكتم حيضهاء ولا 
إن كانت جاملاً أن تكتم حملها». وعن مجاهد: ولا تقول إني حائض وليست محائض» 
ولا لست بحائض وهي حائض» وكذا في الحبل. ومطابقة الترجمة للآية من جهة أن الآية 
دالة على أنها يجب عليه الإظهارء فلو لم تصدق فيه لم يكن له فائدة. 

قوله: (ويذكر عن علي) وصله الدارمي كما سيائي ورجاله ثقات» وإنما لم يجزم 
به للتردد في سماع الشعبي من علي ولم يقل إنه سمعه من شريح فيكون موصولا. 

قوله: (إن جاءت) في رواية كريمة وإن امرأة جاءت» بكسر النون. 

قوله: (ببينة من بطانة أهلها) أي خواصهاء قال إسماعيل القاضي: ليس المراد 
أن يشهد النساء أن ذلك وقعء وإإما هو فيما نرى أن يشهدن أن هذا يكون وقد كان في 
نسائهن. قلت: وسياق القصة يدفع هذا التأويل؛ قال الدارمي: «أخبرنا يعلى ابن عبيد 
حدثنا إسماعيل بن أبي نخالد عن عامر هو الشعبي قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم 
زوجها طلقها فقالت: حضت في شهر ثلاث خيضء فقال علي لشريح: اقض بينهما 
قال: يا أمير المؤمئين وأنت ههنا؟ أاقض بينهما. قال: إن جاءت من بطانة أهلها من 
يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قسرء وتصلي جاز لما 
وإلا فلا. قال علي: قالون؛ قال وقالون بلسان الروم أحسنت. فهذا ظاهر في أن المراد أن 
يشهدن بأن ذلك وقع منهاء وإنما أراد إسماعيل رد هذه القصة إلى موافقة مذهبه؛ وكذا 
قال عطاء إنه يعتبر في ذلك عاذتها قبل الطلاق؛ وإليه الإشارة بقوله: (أقراؤها) وهو بالمد 
جمع قرء أي في زمان العدة (ما كانت) أي قبل الطلاق» فلو ادعت في العدة ما يالف ما 
قبلها لم يقبل. وهذا الآثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء. 

قوله: : (وبه قال ابراهيم) يعني النخميء أي قال بما قال عطاء: ووصله عبد 
الرزاق أيضاً عن أبي معشر عن إبراهيم نحوه» وروى الدارمي أيضاً بإسناد صحيح إلى 
إبراهيم قال: وإذا حاضت المرأة في شهر أو أربعين ليلة ثلاث حيض» فذكر نحو أثر 
شريح؛ وعلى هذا فيحتمل أن يكون الضمير في قول البخاري «وبهة يعود على أثر 
شريحء أو في النسخة تقديم وتأخير أو لإبراهيم في المسألة قولان. 

قوله: (وقال عطاء ال وصله الدارمي أيضاً بإسناد صحيح قال: «أقصى 
الحيض خمس عشرة: وأدنى الحيض يومة. ورواه الدارقطني بلفظ «أدنى وقت الحيض 
يوم وأكثر الحيض خمس عشرة». 

قوله: (وقال معتمر) يعني ابن سليمان التيمي. وهذا الأثر وصله الدارمي أيضاً 
عن مذ بن عيسى عن معتمر. 

نارفا - حَدكَنَا احْمَّدُ بن أبي رَجَاء قَالَ: حَدَكنَا أو أسَامَة قَال: سَبِعْت 
هِشَامَ بْنّ عُرْوَةَ قَال: أخيرتي أبي, ء عَنْعَاِشَة: أن فَاطِمَةٌ بنت ابي حُيَيِش» 
سَالت النبيّ فلك قالَت: إني أستحاض قلا أطْه أَادَعٌ الصّلاة؟ فَقَالَ: «دلاء إن 


200 رككِن دَعِي الصلاة قار الأثيام لبي كنت تَحِيِينَ إيهاء كُمْ 
اغتسيلي وصلي». لراجع: 774 . أخرجه مسلم: اوفيفيف 

قوله: (حدنا اند بن أبي رجاء) هو أحمد بن عبد الله بن أيوب الهروي يكنى 
أبا الوليد» وهو حتفي النسب لا المذهبء وقصة فاطمة بنت أبي حبيش تقدمت في باب 
الاستحاضة: ومناسبة الحديث للترجمة من قوله: «قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها» 
فوكل ذلك إلى أمانتها ورده إلى عادتهاء وذلك يختلف باختلاف الأشخاص. واخعتلف 
العلماء في أقل الخيض وأقل الطهرء ونقل الداودي أنهم اتفقوا على أن أكثره ححسة عشر 
يومأ وقال أبو حتيفة: لا يجتمع أقل الطهر وأقل الحيض ا 
ستون يوماء وقال صاحباه: تتقضي في تسعة وثلائين يوماً بناء على أن أقل الحيض ثلائة 
أيام وأن أقل الطهر خمسة عشر يوماً وأن المراد بالقره الجيض» وهو قول الشوريء وقال 
الشافعي» القرء الطهر وأقله خمسة عشر يوماء وأقل الحيض يوم وليلة فتتفضي عنده في 
اثين وثلاثين يوماً ولحظتين» وهو موافق لقصة علي وشريح المتقدمة إذا مل ذكر الشهر 
فيها على إلغاء الكسرء ويدل عليه رواية هشيم عن إسماعيل فيها بلفظ «حاضت في 
شهر أو خسة وثلاثين يوما». 


76- باب الصفرةٍ و وَالْكدْرَةٍ في غَيْرِ ام الْحَيْضٍ 


6" دنا قنبيَةُ سن سَعِيدٍ قَال: حَدَكَنا إمْمَاعِيلُ عَنْ وب عَنْ 
مُحَمّدٍ عَنْ أمٌ عَطِيَة فَالَّت: كنا لا تعد الْكُنْرَةَ والطفرَة شيا 

قوله: (باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض) يشير بذلك إلى الجمسع بين 
حديث عائشة المتقدم في قوله: «حتى ترين القصة البيضاءء وبين حديث أم عطية المذكور 
في هذا ألباب بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيضء وأما 
في غيرها فعلى ما قالته أم عطية 

قوله: (أيوب عن محمد) هو ابن سيرين» وكذا رواه إسماعيل وهو ابن علية عسن 
أيوب» ورواه وهيب بن خالد عن أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أخرجه 
أبن ماجه. ونقل عن الذهلي أنه رجح رواية وهيب. وما ذهب إليه البخاري من تصحيح 
اا 0 
ا 
يي ا ال ا 
يصرح الصحابي بذكر زمن الني قل وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافا للخطيب. . 

قوله: (الكدرة والصفرة) أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. 

قوله: (شينا) أي من الحيض: ولأبي داود من طربق قدادة عمن حفصة من أم 
عطية: وكنا لا نعد الكدرة والصفر: الصفرة بعد الطهر شيئاَة وهو موافق لما ترجم به البخاري. 
والله أعلم. 

- باب عرق الاستخاضة 


ا" - حَدَلنَا إِبْراهِيمُ بن الْمُليرِ قَالَ: حَدلنا مَعْنْ قَال: حَدكتِي الْنْ أبي 
نبو عن لمن هابر عَنْ عرْوة وَعَنْ عَم عن عَاِشَة رج لبي : أن 
أمّْ حَبَة امنتُحِبضت سَبْعَ مينيَ» فَسَلَتَ رَسُول اللّه 8 عَنْ َلك فَامَرَهَا أن 
تَحَسِلَ قَقَالَ: مهدا عِرْق». فَكَانَتَ تَغتَسِلْ لِْكُلَّ صّلاةٍ [اخرجه مسلم 6 ”]. 

قوله: (باب عرق الاستحاضة) بكسر العين وإسكان الراءء وقد تقدم بيانه في 
باب الاستحاضة. 

قوله: (وعن عمرة) يعني كلاهما عن عائشة: كذا للاكثزء وفي رواية أبسي الوقت 
وابن عساكر محذف الواو فصار من رواية عروة عن عمرة» وكذا ذكر الإسماعيلي أن 
أحمد بن الحسن الصوفي حدثهم به عن خلف بن سالم عن معن والحفوظ نات الواو 
وأن الزهري رواه عن شيخين عروة وعمرة كلاهما عن عائشة: وكذا أخرجه 


-١‏ كتاب الْحَيْض 7؟- باب الْمَرَاةٍ تحيض|ْ بعد الأقَاضَةٍ 


الإسماعيلي وغيره من طرق عن ابن أبي ذتب» وكذا أخرجه مسلم من طريق عمرو بسن 
الحارث» وأبو داود من طريق الأوزاعي كلاهما عن الزهري عنهماء وأخرجه مسلم 
أيضاً من طريق الليث عن الزهري عن عروة وحده: ومسلم أيضاً من طريق إبراهيسم بن 
سعد وأبو داود من طريق يونس كلاهما عن الزهري عن عمرة وحدهاء قال الدارقطني: 
هو صحيح من رواية الزهري عن عروة وعمرة جميعا. 

قوله: (أن أم حبيية) هي بنت جحش أخعت زينب أم المؤمنين وهي مشهورة 
بكنيتهاء وقد قيل أسمها حبيبة وكنيتها أم حبيب بغير هاء قاله الواقدي وتبعه الحربي 
ورجحه الدارقطني؛ والمشهور في الروايات الصحيحة أم حبيبة إثبات الماءء وكانت زوج 
عبد الرحمن بن عوف كما ثبت عند مسلم من رواية عمرو بن الحارث. ووقع في الموطاً: 
#عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أن زينب بنت جحش التي كانت 
تحت عبد الرحمن بن عوف كانت تستحاض» الحديث» فقيل هو وهم وقيل بل صواب 
وأن اسمها زينب وكنيتها آم حبيبةء وأما كون اسم أختها أم للؤمنسين زينب فإنه لم يكن 
أسمها الأصليء وإنما كان اسمها برة فغيره الني فلك وفي أسباب التزول للواحدي أن 
تغيير اسمها كان بعد أن تزوجها الني 9 فلعله © سماها باسم أختها لكون أختها 
غلبت عليها الكنية فامن اللبسء ولهما أخنت أخرى اسمها حمنة بفتح المهملة وسكون 
الميم بعدها نون وهي إحدى المستحاضات كما تقد وتعسف بعض للمالكية فزعم أن 
اسم كل من بنات جحش زينب قال: فأما أم المؤمنين فاشتهرت باسمهاء وأما أم حبيية 
فاشتهرت بكنيتهاء وأما حمنة فاشتهرت بلقبهاء ولم يات بدليل على دعواه بأن حنة لقب. 
ول ينفرد الموطأ بتسمية أم حبيبة زينب» ققد روى أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن 
أبي ذئب حديث الباب فقال: «إن زينب بنت جحش» وقد تقدم توجيهه. 

قوله: (استحيضت سبع سنين) قيل فيه حجة لابن القاسم في إسقاطه عمن 
المستحاضة قضاء الصلاة إذا تركتها ظانة أن ذلك حيضء لأنه 9 لم يأمرها بالإعادة مع 
طول المدة» ويحتمل أن يكون المراد بقوها: «سبع سنين» بيان مدة استحاضتها مع قطع 
النظر هل كانت المدة كلها قبل السؤال أو لا فلا يكون فيه حجة لما ذكر. 

قوله: (فأمرها أن تغعسل) زاد الإسماعيلي: «وتصلي» ولسلم تحوم وهذا الأمر 
بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكراره فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة فلهنا 
كانت تغتسل لكل صلاة» وقال الشافعي: إنما أمرها 9 أن تغتسل وتصليء وما كانت 
تغتسل لكل صلاة نطوعاًء وكذا قال الليث بن سعد في رواينه عند مسلم: ل يذكرابن 
شهاب أنه فك أمرها أن تغتسل لكل صلاق ولكنه شيء فعلته هي. وإلى هذا ذهب 
الجمهور قالوا: لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاق إلا التحيرق لكن بيجب 
عليها الوضوء. ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة: «أن أم حبيبة استحيضت 
فامرها للك أن تنتظر وتصليء فإذا رأت شيئاً من ذلك توضات وصلت». واستدل المهلبي 
بقوله لها: هذا عرق؛ على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة لأن دم العرق لا 
يوجب غسلاً. وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كشير وابن إسحاق عن 
الزهري في هذا الحديث: «فأمرها بالغسل لكل صلاة» فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة 
لآن الاثبات من أصحاب الزهري لم يذكروهاء وقد صرح الليث كما تقدم عند مسلم 
بأن الزهري لم يذكرهاء لكن روى أبو داود من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة: «فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة» فيحمل 
الأمر على الندب جمعاً بين الروايتين هذه ورواية عكرمة؛ وقد حله الخطابي على أنها 
كانت متحيرة» وفيه نظر لما تقدم من رواية عكرمة أنه أمرها أن تتتظر أيام أقرائهاء ولسلم 
من طريق عراك بن مالك عن عروة في هذه القصة: «فقال لما امكثي قدر ما كانت 
تحبسك حيضتك» ولأبي داود وغيره من طريق الأوزاعي وابن عبينة عن الزهري ني 
حديث الباب نحوم لكن استئكر أبو داود هذه الزيادة في حديث الزهريب وأجاب بعص 
من زعم أنها كانت غير ميزة بأن قوله: دفامرها أن تغتسل لكل صلاة» أي من الدم 
الني أصابها لأنه من إزالة النعجاسة وهي شرط في صحة الصلاق وقال الطحاوي: 
حديث أم حبيبة منسوخ يحديث فاطمة بنت أبي حبيش» أي لأنه فيه الأمر بالوضوء لكل 
صلاة لا الغسل» والجمع بين الحديثين حمل الآمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى. 
٠‏ والله أعلم. 


- باب الْمَرْأةٍ تَحِيضْ بَْدَ الأقَاضَةٍ 

- عع عات ان كلا 0 
بَكْرٍ أن مُحَمَا أن عمْرِو أن حَؤْمب عَن أبي عن عَْرَة بدت عبد الرحمن, عَنْ 
عَاشة زح لبي 9: أنهَا قَالَت لِرَسُول الله #8: ا حول اله ب مي 
بنت ختي قَدْ خَاضت؟ قَال: رَسُول اللّه :هلها تخبساء الم تكن طاقت 
مَعَكن؟.. قَقَالُوا: بَلَى قَالَ: «فَاخرجي». [راجع: 544. أخرجه مسلم: 2111١١‏ 
باخسلاف وأخرجه ببحو هذا اللفظ في احج (027] 

- حَدكا مُعلَى بن سل قَال: حَدَا وُهَيِبْ عَنْ عَْياللَه بْنٍ طَاوْس» 
عَنْ أيه عن الْن عَمّاسِ قَالَ: رخص لِلْحَائِضٍ أن تر إِذَا حاضّت. [انظر: 
.'97/1١ ©‏ أخرجه مسلي: ١7717‏ بقطعة لم ترد في هذه الطريق» 1774] 

"٠‏ وَكان ابن عْمَرَ يَشُولْ في أوّل أمرِه: لها لا تنفِنُ لم سَعْهُ 
> يفول: فر إن رَسُول الله 9 رخص لَه [انظر: 1+ماؤلم 

قوله: (باب المراة تحيض بعد الإفاضة) أي هل تمنع من طواف الوداع آم لا. 

قوله: (عن عمرة بنت عبد الرحمن) هي المذكورة في الإسناد الذي قبلهء وهذا 
الإسناد سوى شيخ البخاري مدنيون» وفيه ثلاثة من التابعين في نسق وهم من بين مالك 
وعائشة. 

قوله: (إن صفية) أي زوج الني 88 

قوله: (قالوا بلى) أي النساء ومن معهن من الحارم. 

قوله: (فاخرجي) كذا للأكثر بالإفراد خطاباً لصفية من باب العدول عن الغيبةه 
وهي قوله: و تعن لتو إلى املاب لور حر خطاب لناكيةء آي لناعرعي لوبي 
تخرج معك؛ وللمستملي والكشميهني: «فاخرجن» وهو على وفق السياق» وسياتي 


الكلام على هذا الحديث والذي بعده في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. وقوله فيه ووكان 
أبن عمر6 هو مقول طاوس لا ابن عباسء وكذا قوله: «ثم سمعته يقول» وكان ابن عمسر 


يفتي بأنه يجب عليها أن تتأخر إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع؛ ثم بلغته الرخصة عن 
الني فلل ن في تركه فصار إليه» أو كان نسي ذلك فتذكره» وفيه دليل على أن الحائض 
لا تطوف. 


4 باب إذَا رات الْمُسْتَحَاضَةٌ الطهرٌ 


َال ابن عباس: تَفَسِل وكصلْي ولو سَاعَةَ وََأنيهَا رَوْجُهًا إِذَا صلا 
الصّلاةٌ أغظم. 
١‏ حَدلنا أحْمَد بْنْئُونْسَ» عَنْ زُميْرِ قَال: حَدكَا هِشَامُ [بنْ عرْوَة] 


2-6 2 ٠ 


عَنْ عُرْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالت: َال انبِيّ 9: وإذا اقلت الْحَيْضَةُ فَدَعِي 
الصلاة, وَإِذَا ديرت فَاغْميلي عَنلك الَدُمَ وَصَلِي». [راجع: 717. أخرجه مسلم: 
ماس مطرلة]. 

قوله: (باب إذا رأت المستحاضة الطهر) أي تيز لها دم العرق من دم الحخيض» 
فسمى زمن الاستحاضة طهراً لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيضء ويحتمل أن يريد به 
انقطاع الدم والأول أوفق للسياق- 

قوله: (قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة) قال الداودي: معناه إذا 
رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فإنها تغتسل وتصلي. والتعليق المذكور وصله ابن أبي 
شيبة والدارمي من طريق أنس بن سيرين عن ابن عباس: وأنه سأله عن المستحاضة 
فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي. وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل 
وتصلي؛ وهذا موافق للاحتمال المذكور أولاً لآن الدم البحراني هو دم الحيضضن. 


5- كتاب الْحَيْض باب الصصّلاةٍ عَلَى النقْسَاء وَسُْيهَا 


قوله: (وياتيها زوجها) هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضاً وصله عبد الرزاق 
وغيره من طريق عكرمة عنه قال: «المستحاضة لا بأس أن يأئيها زوجها» ولأبي داود مسن 
وجه آخر عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها» وهو 
حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها. 

قوله: (إذا صلت) شرط محذوف الجزاء أو جزاؤه مقدمء وقوله: «الصلاة أعظم» 
أي من الجماع» والظاهر أن هذا بحث من البخاري أراد به بيان الملازمة» أي إذا جازت 
الصلاة فجواز الوطء أولى لأن أمر الصلاة أعظم مسن أمر الجماع؛ وهذا عقبه بحديث 
عائشة المختصر من قصة فاطمة بنت أبي حبيش المصرح بأمر المستحاضة بالصلاة» وقد 
تقدمت مباحثه في باب الاستحاضة. وزهير المذكور هنا هو ابن معاوية؛ وقد أخرجه أبو 
نعيم في المستخرج من طريقه تاماه وأشار البخاري بما ذكر إلى الرد على من منع وطء 
المستحاضة: وقد نقله ابن النذر عن إبراهيم النخمي والحكم والزهري وضيرهم؛ وما 
استدل به على الجواز ظاهر فيه. وذكر بعض الشراح أن قوله: «الصلاة أعظم» من بقية 
كلام ابن عباس وعزاء إلى تخريج ابن أبي شينة» وليس هو فيه. نعم روى عبد الرزاق 
والدارمي من طريق سام الأفطس أنه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة أتجامع؟ قال: 
والصلاة أعظم من الجماع» 

8- باب ل وي 


ماء م له عع 


عن سين الت عن طباه نن ربق هن سنن نشيو ارا 
مانت في بَطْنِء فَصلّى عَلْهَا النبيّ لك قَقَامَ وَسَطَّهًا. [انظر: امو مسوك 
أخرجه مسلم: 6 45]. 

قوله: (باب الصلاة على النفساء وسنتها) أي سنة الصلاة عليها. 

قوله: (خدثنا أحمد بن أبي سريج) تقدم أنه بالمهملة والجيم؛ واسمه الصباح» 
وقيل إن أحمد هو ابن عمر بن أبي سريج فكأنه نسب إلى جده. 

قوله: (أن امرأة) هي أم كعب سماها مسلم في روايته من طريق عبد الوارث عن 
حسين المعلم» وذكر أبو نعيم في الصحابة أنها أنصارية. 

قوله: (مانت في بطن) أي بسبب بطن يعني الحمل؛ وهو نظير قوله: «عذبت 
امراة في هرة» قال ابن التيمي: قيل وهم البخاري في هذه الترجمة فظن أن قوله: «ماتت 
في بطن8 ماتت في الولادة» قال: ومعنى ماتت في بطن ماتت مبطونة. قلت: بل الموهم له 
هو الواهم؛ فإن عند المصنف في هذا الحديث من كتاب الجنائز: «ماتت في نفاسها» وكذا 
لسلم. 

قوله: (فقام وسطها) بفتح السين في روايتناء وكذا ضبطه ابن التينء وضبطه غيره 
بالسكونء وللكشميهني: دفقام عند وسطهاء ومنيأئي الكلام على ذلك في كتاب الجنائز 
إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال: يحمتمل أن يكون البخاري قصد بهذه الترجمة أن النفساء 
وإن كانت لا تصلي ها حكم غيرها من النساء أي في طهارة العين» لصلاة النبي 89 
عليهاة قال وفيه رد على من زعم أن ابن آدم ينس بالموت لأن النفشاء جمعت الموت 
وخمل النجاسة بالدم اللازم لحاء فلما لم يضرها ذلك كان الميت الذي لا يسيل منه نجاسة 
أولى. وتعقبه ابن المنير بأن هذا أجني عن مقصود البخاري. قال: وإئما قصد أنها وإن ورد 
أنها من الشهداء فهي من يصلى عليها كغير الشهداء. وتعقبه ابن رشيد بأنه أيضاً أجني 
عن أبواب الحيض» قال: وإنما أراد البخاري أن يستدل بلازم من لوازم الصلاة لأن 
الصلاة اقتضت أن المستقبل فيها ينبغي أن يكؤن محكوماً بطهارته: فلما ضلى عليها أي 
إليها لزم من ذلك القول بطهارة عينهاء وحكم النفساء والخائض واحده قال: ويدل على 
أن هذا مقصوده إدخال حديث ميمونة في الباب كما في رواية الأصيلي وغيره. ووقع في 
رواية أبي ذر قبل حديث ميمونة. 


#٠‏ باب 


ممم - دنا الْحَسَنْ بن ن مُذْرِككٍ قَالَ: حَدنَا يَححَى بْنْ حَمَادٍ قَالَ: 
حبرا أبو غوَانة اممَهُ الْوَضاحُ مِنْ كتابه قَالَ: أخرا سُلَْمَانُ التيانِي» عَنْ 
عَبْدالله بن سَدَادٍ قَالَ: سَمِعْتْ َالبِي مَيِمُونَةَ زَوْجَ ابي 48 أنهَا كانت 
نَكُونْ خَانِضاً لا نُصلَي وَهِي مُفتَرضَةٌ بحِذَاء مَسْجد رَسُول الله 8 وَهُوَ 
بُصَلْي علَى حمْركهه ذا سَجَدَ أصَاتني بم بض لَوبه. [انظر: ولوسك, لوغ بالوغ 
هؤوك. أخرجه مسلم: *91]. 

(باب) غير مترجم وكذا في نسخة الأصيليء وعادته في مثل ذلك أنه بمعنى المفصل 
من الباب الذي قبله ومناسبته له أن عين الحائض والتفساء طاهرة لأن ثوبه فل كان 
يصيبها إذا سجد وهي حائض ولا يضره ذلك. 

قوله: (حدثيا الحسن بن مدرك) هو الطجان البصري أحد الحفاظ: وهومن 
صغار شيوخ البخاري؛ بل البخاري أقدم منه؛ وقد شاركه في شسيخه يحيى بن حماد 
المذكور هناء وكأن هذا الحديث فاته فاعتمد فيه على الحسن المذكور لأنه كان عارفا 
بحديث يحيى بن حماد. 

قوله: (من كتابه) إشارة إلى أن أبا عوانة حدث به من كتابه لاامن حفظه؛ وكان 
إذا حدث من كتابه أتقن مما إذا حدث من ححفظه حتى قال عبد الرحمن بن مهدي: كتاب 
أبي عوانة أثبت من حفظ هشيم. 

قوله: (كانت تكون) أي تحصل أو تستقر, ويجتمل أن قوله: «تكون لا تصلي» 
خبر لكانت» وقوله «حائضا حال نحو: «وجاؤوا أباهم عشاء ييكون» [يوسف: اذا 
قاله الكرماني. 

قوله: (بحذاء) بكسر الحاء المهملة بعدها ذال معجمة ومدة؛ أي يجنب مسجد 
والمراد بالمسجد مكان سجوده» والخمرة بضم الخاء المعجمة وسكون الميم قال الطبري: 
هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل؛ سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر 
الأرض ويردهاء فإن كانت كبيرة سميت حصيراء وكذا قال الأزهري في تهذيبه وصاحبه 
أبو عبيد الحروي وجماعة بعدهم؛ وزاد في النهاية: ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار؛ قال: 
وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها. وقال الخطابي: هي السجادة يسجد عليها 
المصلي. ثم ذكر حديث ابن عباس في الفارة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة 
التي كان الني هل قاعدا عليها.. الحديث قال: ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما 
زاد على قدر الوجهء قال: وسميت خمرة لأنها تغطي الوجه؛ وستائي الإشارة إلى حكم 
الصلاة عليها في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. 


(خاتمة): اشتمل كتاب الحيض من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثاء 
المكرر منها فيه وفيما مضئ اثنان وعشرون حديئاً الموصول منها عشزة أحاديث» والبقية 
تعليق ومتابعة؛ والخالص خسة وعشرون حديئاً منها واحد معلق وهو حديث كان يذكر 
اللّه على كل أحيانه» والبقية موصولة. وقد وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة 
كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم وحديثها في اعتكاف المستحاضة؛ وحديثها ماكان 
لإحدانا إلا ثوب واحدء وحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة؛ وحديث ابن عمر رخص 
للحائض أن تتفر. وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين حمسة عشر أثرأً كلها 
معلقة. واللّه أعلم. 


اع | اط #د سس شم دس ا [ 0 [44» | | 


وقول اله الى ط َم دوا ماه فوا صتهدداً كي 
فَامْسَحُوا بو جُوهِكُم وَأيْدِيكُمْ من إناسه: 5 
-١‏ باب 

4 - حَدلنا عبدالله إن يُوسُفَ قَالَ: حبرا مَالِكُ عن عبد الرحمن 
إن الْقَاسِمِ عَن أبييء عَنْ عَاِنِشَةَ زح ابي 9ل قات رخًا مع رَسُول الله 
فك في بَخْض أسْقَارو حَتَى إذَا كنا بالببداء, أو بذَات الجهش» انقَطَمَ عِفْدٌ لي 
قرول الله لك على الجنامه, وال انام هه وَلَيسُوا عَلَى مَاء فَأتى 
الا إلى أبي بَكْر المديقي َقَانُوا: الا ترَى مَا صَنَعَت عَائِشَه؟ اقَامَ رول 
الله 9 والاسء ولسوا على َاء. ولس مَعَهُمْ َم َجَاء بو يَكْرِء وَرَسُوا 
لَه 8 واضع رَأسَهُ على فلي لذ ناه اله لت 
والفاس, ولسوا على اء و مَعَهُمْ ماه فَقَالَتْ عَاقِشَة: َعَاتيِي أبو بَكْرِ, 
وَقَالَ مَا ضاءً الله أن يقُولَ وَجَعَل : طعي َي في خاميركي قلا يَْتميِي مِنَ 
000 رَسُول الله #9 عَلَى ةَ ف 

منبح على غير ماء اَل الله آة ليسم قبَسُمُواء قَقَالَ أسَيْدَ بْنْ الْحُضَيْر: ما 
2 قالت: فعا لبر الي كنت علدو فَامينًا 
البقفد تحتسة. [الظر: ومع ووس #ببوسع «ررموغ لووك ووو 
.لامع امؤمغ و وراغ مجيووغ. أخرجه مسلم: 7510] 

قوله: (باب التيمم) البسملة قبله لكريمة وبعده لأبي ذرء وتقدم توجيه ذلك. 
والتيمم في اللغة القصد. قال امرق القيس: 

تيممتها من أذرعات وأهلها بيشرب أدنى دارها نظر عالي 

أي قصدتها. وني الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة 
الصلاة ونحوها. وقال ابن السكيت: قوله: «إفتيمموا صعيداً» [المائدة: 1] أي اقصدوا 
الصعيدء ثم كثر استعماهم حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب اه فعلى 
هذا هو مجاز لغوي؛ وعلى الأول هو حقيقة فيقة شرعية. واختلف في التيمم هل هو عزيمة أو 
رخصة؟ وفصل بعضهم فقال: هو لعدم الماء عزمة؛ وللعذر رخصة. 

قوله: «قول الله ني رواية الأصيلي: «وقرل اللّهه بزيادة واوء» والجملة استئثنافية. 

قوله: (فلم تجدوا ماء) كذا للأكثرء وللنسفي وعبدوس والمستملي والحموي 
«دفإن لم تجدواه قال أبوذر: كذا في روايتناء والتلاوة #فلم تهدوا»؛ قال صاحب 
المشارق: هذا هو الصواب. قلت: ظهر لي أن البخاري أراد أن يبين أن المراد بالآية المبهمة 
في قول عائشة في حديث الباب: «فأنزل اللّه آية التيمم» أنها آبة المائدق وقد وقع 
التصريح بذلك في رواية حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة في قصتها المذكورة 
قال: «فأنزل الله آية التيمم فإن لم تجدوا ماء فتيممواه الحديث» فكأن البخاري أشار إلى 
هذه الرواية المخصوصة؛ واحتمل أن تكون قراءة شاذة لحماد بن سلمة أو غيره أو وهماً 
منهء وقد ظهر أنها عنت آية المائدة وأن آية النساء قد ترجم لها المصنف في التفسير وأورد 
حديث عائشة أيضا ولم يرد خصوص نزوها في قصتهاء بل اللفظ الذي على شرطه 
محتمل للأمرين؛ والعمدة على رواية حماد بن سلمة في ذلك فإنها عينت ففيها زيادة على 


غيرها. واللّه أعلم. 

قوله: (وأيديكم) إلى هنا في رواية أبي ذر, زاد في رواية الشبوي وكريمة: امنه»» 
وهي تعين آية المائدة دون آية النساء. وإلى ذلنك نحا البخاري فأخرج حديث الباب في 
تفسير سورة المائدة» وأيد ذلك برواية عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم في 
هذا الحديث ولفظه: فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة؟ إلى قوله: 
«تشكرون». 

قوله: (عن عبد الرحمن بن القاسم) أي ابن محمد بن أبي بكر الصديق ورجاله 
سوى شيخ البخاري مدنيون. 

قوله: (في بعض أسفاره) قال ابن عبد البر في التمهيد: يقال إنه كان ني غزاة بني 
المصطلق» وجزم بذلك في «الاستذكار» وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حبان. وغزاةبني 
المصطلق هي غزوة المريسيع» وفيها وقعت قصة الإفك لعائشة؛ وكان ابتداء ذلك بسبب 
وقرع عقدها أيضاًء فإن كان ما جزموا به ثابتاً حمل على أنه سقط منها في تلك السغرة 
مرتين لاختلاف القصتين كما هو مبين في سياقهماء واستبعد بعض شيوخنا ذلك قال: 
لأن المريسيع من ناحية مكة بين قديد والساحل؛ وهذه القصة كانت من ناحية خيبر 
لقوها في الحديث: «حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش» وهما بين المدينة وخيبر كما 
جزم به النووي. فلت: وما جزم به مخالف لما جزم به ابن التين فإنه قال: البيداء هي ذو 
الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة: قال: وذات الجيش وراء ذي الحليفة. وقال أبو 
عبيد البكري في مععجمه: البيداء أدنى إلى مكة من ذي الخليفة. ثم ساق حديث عائشة 
هذا ثم ساق حديث ابن عمر قال: «بيداؤكم هذه التي تكذبون فيهاء ما أهل رسول اللّه 
ل © إلا من عند المسجدة الحديث. قال: والبيداء هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة في 
طريق مكة. وقال أيضاً: ذات الجيش من المدينة على بريد قال: وبينها وبين العقيق سبعة 
أميال» والعقيق من طريق مكة لا من طريق خيبر» فاستقام ما قال ابن التين. ويؤيده ما 
رواء الحميدي في مسنده عن سفيان قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث 
ققال فيه: «إن القلادة سقطت ليلة الأبواء» اه والأبواء بين مكة والمدينة. وفي رواية 
علي بن مسهر في هذا الحديث عن هشام قال: «وكان ذلك المكان يقال له الصلصل» 
رواه جعفر الفريابي ني كتاب الطهارة له وابن عبد البر من طريقه؛ والصلصل بمهملتين 
مضمومتين ولامين الأولى ساكنة بين الصادين قال البكري: هو جبل عند ذي الحليفة» 
كذا ذكره في حرف الصاد المهملة ووهم مغلطاي في فهم كلامه فزعم أنه ضبطه بالضاد 
المعجمة» وقلده في ذلك بعض الشراح وتصرف فيه فزاده وهماً على وهمء وعرف من 
تضافر هذه الروايات تصويب ما قاله ابن النينء واعتمد بعضهم في تعدد السفر على 
رواية للطبراني صريحة في ذلك كما سيأتي والله اعلم. 

قوله: (عقد) بكسر المهملة كل ما يعقد ويعلق في العدى؛ ويسمى قلادة كما 
سيأتي؛ وفي التفسير مسن رواية عمرو بن الحارث: «سقطت قلادة لي بالبيداء وحن 
داخلون المدينة» فأناخ الني فك ونزل» وهذا مشعر بأن ذلك كان عند قربهم من المدينة. 

قوله: (على التماسه) أي لأجل طلبه؛ وسياتي أن المبعوث في طلبه أسيد بن 
حضير وغيره. 

قوله: (وليسوا على ماء, وليس معهم ماء) كنا للأكثر في الموضعين وسقطت 
الجملة الثانية ني الموضع الأول من رواية أبي ذرء واستدل بذلسك على جواز الإقامة في 
المكان الذي لا ماء فيه, وكذا سلوك الطريق التي لا ماء فيهاء وفيه نظر لآن المدينة كانت 
قريبة منهم وهم على قصد دخوطاء ويجتمل أن يكون ف لم يعلم بعدم الماء مع الركب 
وإن كان قد علم بأن المكان لا ماء فيه» ويحتمل أن يكون قوله: «ليس معهم ماء؛ أي 
للوضوء, وأما ما يحتاجون إليه للشرب فيحتمل أن يكون معهم؛ والأول محتمل لجواز 
إرسال المطر أو نبع الماء من بين أصابعه فل كما وقع ني مواطن أخرى. وفيه اعتناء الإمام 
محفظ حقوق المسلمين وإن قلتء فقد نقل أبن بطال أنه روي أن ثمن العقد المذكور كان 
اثني عشر درهماًء ويلتحق بتحصيل الضائع الإقامة للحوق المتقطع ودفن اميت ونحو 
ذلك من مصالح الرعية» وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال. 

قوله: (فأتى الناس إلى أبي بكر) فيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج؛ 
وكأنهم إغا شكوا إلى أبي بكر لكون الني 9ل كان نائماً وكانوا لا يوقظونه. وفيه نسبة 
الفعل إلى من كان سبباً فيه لقوهم: صنعت وأقامت» وفيه جواز دخول الرجل على ابتته 


وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك وم يكن حالة مباشرة. 

قوله: (فعاتبني أبو بكرء وقال ما شاء اللّه أن يقول) في رواية عمرو بن 
الحارث فقال: حبست الناس في قلادة» أي بسببها. وسيأتي من الطبراني أن من جملة منا 
عاتبها به قوله: «في كل مرة تكونين عناءة. والنكتة في قول عائشة: فعاتبني أبو بكزء وم 
تقل أبي» لأن قضية الأبوة الحنوء وما وقع من العتاب بالقول والتأديب بالفعل مغاير 
لذلك في الظاهرء فلذلك أنزلته منزلة الأجني فلم تقل أبي. 

قوله: (يطعنني) هو بضم العينه وكذا في جميع ما هو حسيء وأما المعنوي فيقال 
يطعن بالفتح؛ هذا هو المشهور فيهماء وحكى فيهما الفتح معا في المطالم وغيرهاء والضم 
فيهما حكاه صاحب الجامع. وفيه تأديب الرجل ابنته وشو كانت مزوجة كبيرة خارجة 
عن بيته؛ ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن له الإمام. 

قوله: (فلا يمنعني من التحرك) فيه استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة أو 
يحصل به تشويش لنائم» وكذا لحصل أو قاريء أو مشتغل بعلم أو ذكر. 

قوله: (فقام حين أصبح) كذا أورده هناء وأورده في فضل أبي بكر عن قتيية عن 
مالك بلفظ: «فنام حتى أصبح» وهي رواية مسلم ورواة الموطأء والمعنى فيهما متقارب 
لأن كلاً منهما يدل على أن قيامه من نومه كان عند الصبح: وقال بعضهم: ليس المراد 
بقوله «حتى أصبح) بيان غاية النوم إلى الصباحء بل بيان غاية فقد الماء إلى الصباح. لأنه 
فيد فوله: وحتى أصبح) بقوله: «على غير ماءة أي آل أمره إلى أن أصبح على غير ماء. 
وأما رواية عمرو بن الحارث فلفظها: «ثم إن الني © استيقظ وحضرت الصبح» فإن 
أعربت الواو حالية كان دليلاً على أن الاستيقاظ وقع حال وجود الصباح وهو الظاهره 
واستدل به على الرخصة في ترك التهجد في السفر إن ثبت أن التهجد كان واجباً عليه. 
وعلى أن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول الوقت لقوله ني رواية عمرو بن الحارث بعد 
قوله وحضرت الصبح: «فالتمس الماء فلم يوجدة وعلى أن الوضوء كان واجباً عليهم 
قبل نزول آبة الوضوء وهذا استعظموا نزوهم على غير ماء ووقع من أبي بكر في حق 
عائشة ما وقع؛ قال ابن عبر البر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه فلك لم يصل منذ 
افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء. ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. قال: وفي قوله: في 
هذا الحديث: «آية التيممة إشارة إلى أن الذي طرأ إليهم من العلم حينئذ حككم التيمم لا 
حكم الوضوء».قال: والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به به ليكون فرضه متلواً 
بالتنزيل. وقال غيره: يحتمل أن يكون أول آية الوضوء نزل قدياً فعلموا به الوضوءء ثم 
ثزل بفبتها وهو ذكر التيم في هذه القصقه وإطلاق آبة النيمم على هذا من نسمية الكل 
ياسم البعضة لكن رواية عمرو بن الحارث التي قدمنا أن المصندف أخرجها في التفسير 
تدل على أن الآية نزلت جميعاً في هذه القصة, فالظاهز ما قاله ابن عبد البر. 

قوله: (فأنزل الله آبة التيمم) قال ابن العربي: هذه معضلة ما وججدت لدائها 
من دواء؛ لأنا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة:؛ قال ابن بطال: هي آية النساء أو آبة 
المائدة. وقال القرطي: هي آية النساء. ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء وآية 
النساء لا ذكر فيها للوضوء فيتجه تخصيصها بآبة التيمم. وأورد الواحمدي في أسباب 
النزول هذا الحديث عند ذكر آية النساء أيضاء وخفي على الجميع ما ظهر للبخاري من 
أن المراد بها آية المائدة بغير تردد لرواية عمرو بن الحارث إذ صرح فيها بقوله: فنزلت 
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية». 

قوله: (فتيههوا) يجتمل أن يكون خبراً عن فعل الصحابة» أي فتيمم الناس بعد 
نزول الآية؛ ويجتمل أن يكون حكاية لبعض الآية وهو الأمر في قوله #افتيمموا صعيداً 
طيباً» بياناً لقوله: «آية التيممه أو بدلاً. واستدل بالآية على وجوب النية في التيمم لآن 
معنى «فتيمموا» اقصدوا كما تقدم؛ وهو قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعي؛ وعلى أنه 
يجب نقل التراب ولا يكفي هبوب الريح به بخلاف الوضوء كما لو أصابه مطر فنوى 
الوضوء به فإنه يجزئ» والأظهر الإجزاء لمن قضد الثراب من الريح الحابة» بخلاف من لم 
يقصدء وهو اختيار الشيخ أبي حامد. وعلى تعين الصعيد الطيب للتيسم؛ لكن اختلف 
العلماء في المراد بالصعيد الطيب كما سيآتي في بابه قريياء وعلى أنه يجب التيمم لكل 
فريضة: وسنذكر توجيهه وما يرد عليه بعد أربعة أبواب. 

(ننبيه): لم يفع في شيء من طرق حديث عائشة هذا كيفية التيمم» وقد روى عمار 
بن ياسر قصتها هذه فبين ذلكء لكن اتحتلف الرواة على عمار في الكيفية كما مسنذكره 


ونيين الأصح منه في باب التيمم للوجه والكفين. 

قوله: (فقال أسيد) هو بالتصخير (ابن الحضير) بمهملة ثم معجمة مصغراً أيضأء 
وهو من كبار الأنصارء وسيائي ذكره في المناقب. وإنما قال ما قال دون غيره لأنه كان 
رأس من بعث في طلب العقد الذي ضاع. 

قوله: (ما هي بأول بركتكم) أي بل هي مسبوقة بغيرها من البركات. والمراد 
بآل أبي بكر نفسه وأهله وأتباعه؛ وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها وتكرار البركة 
منهما. وني رواية عمرو بن الحارث «القد بارك اللّه للناس فيكم؛ وفي تفسير إسحاق 
البستي من طريق ابن أبي مليكة عنها أن الني فك قال لها: وما كان أعظم بركة قلاد دتك» 
وني رواية هشام بن عروة الآنية في الباب الذي يليه: #فواللّه ما نزل بك من أمر تكرهينه 
إلا جعل الله للمسلمين فيه خيرأ» وفي النكاح من هذا الوجه وإلا جمل الله لك منه 
رجأ وجعل للمسلمين فيه بركة6 وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك» 
فيقوى قول من ذهب إلى تعدد ضياع العقد وممن جزم بذلك محمد بن حبيب الأخباري 
فقال: سقط عقد عاتشة في غزوة ذات الرقاع؛ وفي غزوة بي فى المصطلق. وقد اختلف أهل 
المغازي في أي هاتين الغزاتين كانت أولا. وقال الداودي: كانت قصة التيمم في غزاة 
الفتح. ثم تردد في ذلك» وقد روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت آبة 
التيمم لم أدر كيف أصنع.. الحديث. فهذا يدل على تأخرها عن غزوة بني المصطلق لأن 
لام ل عي كان ل اق السايط وي ييتها بالا سلاف وعيان لاللقاري أن 
البخاري يرى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد قدوم أبي موسىء وفدومه كان وقنت 
إسلام أبي هريرة. ومما يدل على تأخر القصة أيضاً عن قصة الإفك ما رواء الطبراني من 
طريق عباد بن عبد الله بن الزيير عن عائشة قالت: ماكان من أمر عقدي ما كانه وقال 
أهل الإفك ما قالوا؛ خرجت مع رسول الله 8 في غزوة أخرى فسقط أيضاً عقدي 
حتى حبس الناس على التماسه؛ فقال لي أبو بكر: يا بنية في كل سفرة تكونين عناء ويلاء 
على الناس؟ فانزل اللّه عز وجل الرخصة في التيمم» فقال أبو بكر: إنك لباركة. ثلاناً. 
وني إسناده محمد بن حميد الرازيء وفيه مقال. وني سياقه من الفوائد بيان عتاب أبي بكر 
الذي أبهم في حديث الباب؛ والتصريح بأن ضياع العقد كان مرتين في غزوتين. واللّه 
أعلم. 

قوله: (فبعشا) أي أثرنا (البعير الذي كنت عليه) أي حالة السفر. 

قوله: (فأصبنا العقد تحته) ظاهر في أن الذين توجهوا في طلبه أولاً لم ييجدوه. وني 
رواية عروة في الباب الذي يليه «فبعث رسول اللّه 8 رجلاً فوجدماء أي القلادة 
وللمصنف في فضل عاتشة من هذا الوجه وكذا لمسلم: «فبعث ناساً من أصحابه في 
طلبها» ولأبي داود: #فبعث أسيد بن حضير وناساً معه» وطريق الجمع بين هذه 
الروايات أن أسيدا كان رأس من بعث لذلك فلذلك سمي في بض الروايات دون 
غيره؛ وكذا أسند الفعل إلى واحد مبهم وهو المراد به» وكأنهم لم يجمدوا العقد أولآء فلما 
رجعوا ونزلت آية التيمم وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير وجده أسيد ابن حضيرء فعلى 
هذا فقوله في رواية عروة الآنية: «فوجدها" أي بعد جميع ما تقدم من التفتيش وغيره. 
وقال النووي: «يحتمل أن يكون فاعل وجدها الني © وقد بالغ الداودي في توهيم 
رواية عروة: ونقل عن إسماعيل القاضي أنه حمل الوهم فيها على عبد اللّه بن تميره وقد 
بان بْما ذكرنا من الجمع بين الروايتين أن لا تخالف بينهما ولا وهم وفي الحديشين 
اختلاف آخر وهو قول عائشة: «انقطع عقد لي» وقالت في رواية عمرو بن الحارث 
«سقطت قلادة لي» وفي رواية عروة الآئية عنها أنها استعارت قلادة من أسماء يعني 
أختها فهلكت أي ضاعت. والجمع بينهما أن إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في يدها 
وتصرفهاء وإلى أسماء لكونها ملكها لتصريح عائشة في رواية عروة يأنها استعارتها منهاء 
وهذا كله بناء على اتحاد القصة. وقد جنح البخاري في التفسير إلى تعددها حيث أورد 
حديث الباب في تفسير المائدة وحديث عروة في تفسير النساء. فكان نزول آية المائدة 
بسبب عقد عائشة» وآية النساء بسبب قلادة أسماء. وما تقدم من أتحاد القصة أظهر. 
والله أعلم. 

(فائدة): وقع في رواية عمار عند أبي داود وغيره في هذه القصة أن العقد المذكور 
كان من جزع ظفارء وكذا وقع في قصة الإفك كما سيأتي في موضعه إن شا اللَّهِ تعالى. 
والجزع بفتح الجيم وسكون الزاي خرز يمني؛ وظفار مديئة تقدم ذكرها في باب الطيب 
للمرأة عند غسلها من الحيضء وفي هذا الحديث من الفوائد غير صا تقدم جواز السفر 
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بالنساء واتخاذهن الحلي تجملاً لأزواجهن؛ وجواز السفر بالعارية وهو محمول على رضا 
صاحبها. ' 


نارقنا ا حَدنَا هُشَهم “(ح). 


قَالَ: وخلي منهية أن التعثر قال: : أخْيرا هَهمٌ قَالَ: أخيرنَا سَهَارَ قَالَ: 
حَدنَا يزيد هُوَ صُهَبْب الْفقِيرٌ قَال: أخيرًا جَايرُ بن عَبياللَه: أن ابي 88 
َال: اليا عن َم يعطَهَنْ أحَدَ قَيلِي: نرت بالرغب مَسيرَةٌ شَهْرء 
وَجْعِلَت إِي الأزض مَسمْجداً وَطَهُوراً ما رَجُلٍ مِنّْ ابي أذْركحَهُ المُلاةُ 
فَْبْصَلٌ وَاجِلْت لي الْمَعَانِمُ وَلَمْ تجلٌ لأحَدٍ قَلِيء واغطيت الشفاعَة وكات 
لبي ينْعَثْ إلى قَرْيهِ حَاصّة وبحت إِلَى الناس عَامقَو. [انشر: مموك اورم 
وانظر في الجهاد والسيرء باب: .١37179‏ أخرجه مسلم: .]9171١‏ 

قوله: (حدلني سعيد بن النضرء قال أخيرنا هشيم) إمالم يجمع البخاري بين 
شيخيه شيخيه في هذا الحديث مع كونهما حدثناه به عن هشيم لأنه سمعه منهما متفرقين» وكأنه 
سمعه من محمد بن ستان مع غيره فلهذا جمع فقال: وحدثناء وسمعه من سعيد وحله 
فلهذا أفرد فقال: : وحدثني». . وكأن محمداً سمعه من لفظ هشيم فلهذا قال: «حدشناء وكأن 
سعيداً قرأء أو سمعه يقرأ على هشيم فلهذا قال: «أخبرناء ومراعاة هذا كله على سبيل 
الاصطلاح. ثم إن سياق لان لفظ سعيد وقد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا 
أورد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير والله أعلم. 

قوله: (أخيرنا سيار) بمهملة بعدها تحتانية مشددة وآخره راءء هو أبو الحكم 
العنزي الواسطي البصري» واسم أبيه وردان على الأشهرء ويكنى أبا سيارء اتفقوا على 
توثيق سيار» وأخرج له الأئمة الستة وغيرهم؛ وقد أدرك بعض الصحابة لكن لم يلق 
أحداً منهم فهر من كبار أتباع التابعين. وهم شيخ آخر يقال له سيارء لكنه تنابعي شامي 
أخرج له الترمذي وذكره ابن حبان في الثقاته وإنما ذكرته لأنه روى معنى حديث الباب 
عن أبي أمامة ولم ينسب في الرواية كما لم ينسب سيار في حديث الباب فرىا ظنهما بعض 
من لا تميبز له واحداً فيظن أن في الإسناد اختلافاً وليس كذلك. 

قوله: (حدلنا يزيد الفقير) هو ابن صهيب يكنى أبا عثمان. تابعي مشهورء قيل 
له الفقير لأنه كان يشكو فقار ظهره ولم يكن فقيرا من المال» قال صاحب الحكم. رجل 

(فائدة): مدار حديث جابر هذا على هشيم بهذا الإسناد وله شواهد من حديث 
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أبن عباس وأبي موسى وأبي ذرء من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جبده؛ رواها 
كلها أحمد بأسانيد حسان. 

قوله: (أعطيت حمساً) بين في رواية عمرو بن شعيب أن ذلك كان في غزوة تسوك 
وهي آآخر غزوات رسول الل 88. 

قوله: (م يعطهن أحد قبلي) زاد في الصلاة عن محمد بسن مسنان: ومن الأنبياء» 
وني حديث ابن عباس: ولا أقرهن فخرأ» ومفهومه أنه لم يختص بغير الخمس المذكورة؛ 
لكن روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً وفضلت على الأنياه بست» فذكر أربعاً 
من هذه الخمس وزاد ثنتين كما سيأئي بعد وطريق الجمع أن يقال: لعله اطلع أولاً على 
عنما اعت ثم اطلع على الرائ: وين 7 يزى مهنوم العايد ستية المع هنذأ 
الإشكال من أصله؛ وظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من الخمس المذكورات لم تكن 
لأحد قله وهو كذلك» ولا يترض بن نوا عليه السلام كان مبعوثاً إلى أهل الأرض 
بعد الطوفان لأنه لم يبق إلا من كان مؤمناً معه وقد كان مرسلاً إليهم؛ لأن هذا العموم لم 
يكن في أصل بعثته وانما اتفق بالحادث الذي وقع وهو لنحصار الخلق في الموجودين بعد 
هلاك سائر الناس, وأما نبينا 9 فعموم رسالته من أصل البعثة فثبت اختصاصه بذلك» 
وأما قول أهل الموقف لنوح كما صح في حديث الشفاعة: «أننت أول رصول إلى أهلٍ 
الأرض» قليس المراد به عموم بعثته بل إثبات أولية إرسالهء وعلى تقدير أن يكون مراداً 
فهر مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى في عدة آيات على أن إرسال نوح كان إلى قرمه 
وم يذكر أنه أرسل إلى غيرهمء واستدل بعضهم لعموم بعثته يكونه دعا على جميع من في 


الأرض فاهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة؛ ولو لم يكن مبعوثا إليهم ما أهلكوا لقوله تعال: 
«وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء: 6] وقد ثبت أنه أول الرسل» وأجيب 
يمراز أن يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مدة نوح وعلم نوح بأنهم لم يؤمدوا فدعا على 
من لم يؤمن من قومه ومن غيرهم فأجيب» وهذا جواب حسنء لكن لم ينقل أنه نيء في 
زمن نوح غيره. ويجحتمل أن يكون معنى الخصوصية لنبينا ف في ذلك بقاء شريعته إلى 
يوم القيامة؛ ونوح وغيره بصدد أن يبعث نبي في زمانه أو بعده فينسخ بعض شريعت 
ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ بقية بقية الناس فتمادوا على الشرك فاستحقوا 
العقاب. وإلى هذا نحا ابن عطية في تفسير سورة هود قال: وغير ممكن أن تكون نبوته لم 
تبلغ القريب والبعيد لطول مدته» ووجهه ابن دقيق العيد بأن توحيد الله تعالى يجوز أن 
يكون عاماً في حق بعض الأنبياء وإن كان التزام فروع شريعته ليس عاماً لأن منهم من 
قاتل غير قومه على الشرك ولو لم يكن التوحيد لازما لهم لم يقاتلهم. ويجتمل أنه لم يكن 
في الأرض عند إرسال نوح إلى قوم نوح فبعثته خاصة لكونها إلى قومه فقط وهي عامة 
في الصورة لعدم وجود غيرهم؛ لكن لو اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثاً إليهم. . وغفل 
الداودي الشارح غفلة عظيمة فقال: قوله: دم يعطهن أحده يعني لم تجمع لأحد قبله» لأن 
نوحاً بعث إلى كافة الناس» وأما الأريع فلم يعط أحد واحدة منهمن. وكأنه نظر في أول 
الحديث وغفل عن آخره لأنه نص 889 على خصوصيته بهذه أيضاً لقوله: «وكان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة» وفي رواية مسلم: دوكان كل ني إلخ». 

قوله: (نصرت بالرعب) زاد أبو أمامة: ويقذف في قلوب أعدائي» أخرجه أحمد. 

قوله: (مسيرة شهر) مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بسالرعب في هذه المدة ولا 
في أكثر منهاء أما ما دونها فلاء لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب «ونصرت على العدو 
بالرعب ولو كان بي ويبنهم مسيرة شهر» فالظاهر اختصاصه به مطلقاًء وإنما جعمل 
الغاية ث2 شهراً لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه» وهذه الخصوصية حاصلة 
له على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكرء وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه 
احتمال. 

قوله: (وجعلت لي الأرض مسجدا) أي موضع سجود لا يختص السجود 
منها بموضع دون غيره. ويمكن أن يكون مجازاً عن لكان المبني للصلاة» وهو من مجاز 
التشبيه لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك» قال أبن التين: قيل المراد 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وجعلت لغيري مسجداً ولم تجمل له طهوراء لأن 
عيسى كان يسبح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة» كذا قال» وسبقه إلى ذلك 
الداودي؛ وقيل إنما أبيبحت هم في موضع يتيقنون طهارته؛ مخلاف هذه الآمة فأبيح لما في 
جميع الأرض إلا فيما تيقنوا نجاسستهء والأظهر ما قاله الخطابي وهو أن من قبله إنما 
أبيحت لهم الصلوات ني أماكن تخصوصة كالبيع والصوامع؛ ويؤيده رواية عمرو بن 
شعيب بلفظ: «وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم: وهذا نص في موضع النزاع 
فثبتت الخصوصية؛ ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابسن عباس نحو حديث الباب 
وفيه: «ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه». 

قوله: (وطهوراً) استدل به على أن الطهرر هو المطهر لخيره؛ لأن الطهرر لو كان 
المراد به الطاهر لم تثبت المخصوصية: والحديث إفا سيق لإثباتها. ٠‏ وقد روى ابن المنذر 
وابن الجارود ياسناد صحيسح عن أنس مرفوصاً: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً 
وطهررأً» ومعنى طببة طاهرة» فلو كان معنى طهوراً طاهراً للزم تحصيل» واستدل به على 
أن التيمم يرفع الحدث كالماء لاش شتراكهما في هذا الوأصفء وفيه نظر. وعلى أن التيمم 
جائز بجميع أجزاء الأرضء وقد أكد في رواية أبي أمامة بقوله: «وجعلت لي الأرض كلها 
ذ ولأمتي مسجداً وطهورأة وسياتي البحث في ذلك. 

قوله: (فأيها رجل) أي مبتدأ فيه معنى الشرطء دوماء زائدة للتأكيد وهذه صيغة 
عموم يدخخل تحتها من لم يجد ماء ولا تراباً ووجد شيئاً من أجزاء الأرض فإنه يتيمم بهه 
ولا يقال هو خاص بالصلاة, لأنا نقول: لفظ حديث جابر تختصرء وفي رواية أبي أمامة 
عند البيهقي: «فأها رجل من أمتي أتى الصلاة : فلم يجد ماء وججد الأرض طهوراً 
ومسجداً» وعند أحد: دفعنده طهوره ومسجده» وفي روأية عمرو بن شعيب: «فأينما 
انزكتي الضلاة نعلت وعتابتع واحتح يمن خضن الله بالتواب ديك ليف يا 
مسلم بلفظ: «وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت ترد بتها لنا طهورا إذا لم نجد 
الماءة وهذا خخاص فيتبغي أن يحمل العام عليه فتختص الطهررية بالتراب, ودل الافتراق 
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في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجداً دون الآخر على افتراق الحكم وإلا 
لعطف أحدهما على الآخر نسقاً كما في حديث البساب. ومنع بعضه الاستدلال بلفظ 


«الترية» على خصوصية التبمم بالتراب بأن قال: ن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو 
غيره. . وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور ب ل . وني 
حديث علي: «وجعل التراب لي طهور» أغزجية أحمد والبيهقي بإسناد حسنء ويقوي 
القول بأنه خاص بالتراب أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخضيص. فلو كان 
جائزا بغير التراب لما اقتصر عليه. ٠‏ 

قوله: (فليصل) عرف مما تقدم أن المراد فليصل بعد أن يتيمم. 

قوله: (واحلت في الغسائم) وللكشميهي المغانيم وهي رواية مسلمء قال 
الخطابي: كان من تقدم على ضربين» منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغام» 
ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يمل لحم أن يأكلوا وجاءت نار 
فأحرقته.. وقيل: المراد أنه خص بالتصرف في الغنيمة يصرفها كيف شاء, والأول أصوب 
وهو أن من مضى لم تحل لهم الغنائم أصلًء وسياني بسط ذلك في الجهاد. 

قوله: (أعطيت الشفاعة) قال ابن دقيق العيد: الأقرب أن اللام:فيها للعهد 
والمراد الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف. ولا خلاف في وقوعها. وكذا 
جزم النووي وغيره. وقيل الشفاعة الى اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل. وقيل الشفاعة 
لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إمانء لأن شفاعة غيره تقع فيمن في قلبه أكثر من ذلك 
قاله عياض. والذي يظهر لي أن هذه مرادة مع الأولى لأنه يتبعها بها كما سياتي واضحاً 
في حديث الشفاعة إن شاء الله تعالى في كتاب الرقاق. وقال البيهقي في البعث: يحتمل أن 
الشفاعة التي يختص بها أنه يشفع لأهل الصغائر والكبائرء وغيره إنها يشفع لأهل الصغائر 
دون الكبائر. ونقل عياض أن الشفاعة المختصة به شفاعة لا ترد. . وقد وقع في حديث ابن 
عباس: وواعطيت الشفاعة فآخرتها لأمتي» فهي لمن لا يشرك باللّه شيئأ وفي حديث 
عمرو بن شعيب «فهي لكم ومن شهد أن لا إله إلا اللّه؛ فالظاهر أن المراد بالشفاعة 
المختصة في هذا الحديث اخراج من ليس له عمل صالح إلا الترحيده وهو مختنص أيضاً 
بالشفاعة الأولى» لكن جاء التنويه بذكر هذه لأنهنا غاية الطلوب من تلك لاقتضائها 
الراحة المستمرة. واللّه اعلم. وقد ثبت هذه الشفاعة في روابة الحسن عن أنس كما 
سيأئي في كتاب التوحيد: 2 ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأقول: يارب ائذن لي فيمن قال 
لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا اللّهه ولا يعكر 
على ذلك ما وقع عند مسلم قبل قوله: «وعزتي» فيقول: «ليس ذلك لك. وعزتي إلخ» 
لأن المراد أنه لا يباشر الإخراج كما في المرات الماضية» بل كانت شفاعته سيا في ذلك في 
الجملة. واللّه اعلم. وقد تقدم الكلام على قوله: #وكان التي يبعث إلى قومه خاصة» في 
أوائل الباب. وأما قوله: «وبعثت إلى الناس عامة» فوقع في رواية مسلم: «وبعثت إلى كل 
أحمر وأسودة فقيل المراد بالأحمر العجم وبالأسود العربء وقيل الأحمر الإنس والأسود 
الجن وعلى الأول التنصيص على الإنس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه 
مرسل إلى الجميع؛ وأصرح:الروايات في ذلك وأشملها رواية أبي هريرة عند مسلم: 
«وأرسلث إلى الخلق كافة». 

(تكميل) أول حديث أبي هربرة هذا: «فضلت على الأنبياء بست» فذكر الخمس 
المذكورة في حديث جابر إلا الشفاعة وزاد خصلتين وهما: «وأعطيت جرامع الكلم: 
وختم بي النبيون» فتحصل منه ومن حديث جابر سبع خضال. ولمسلم أيضاً من حديث 
حذيفة: «فضلنا على الئاس بئلاث خضال: جعلت صفوفنا كصفوف اللائكة» وذكر 
خصلة الأرض كما تقدمء قال وذكر خصلة أخرىء وهذه الخصلة المهمة بينها ابن خزيمة 
والنساني وهي: «واعطيت هذه الآيات من آخخر سورة البقرة من كنز تحت العرش» يشير 
إلى ما حطه الله عن أمته من الإصر وتحميل ما لا طاقة لسم به؛ ورقع الخط] والنسيان» 
فصارت التصال تسعاً. ولأحد من حديث علي: «أعطيت أريعاً لم يعطهن أحد من أنبياء 
اللّه: أعطيت مفاتيح الأرض» وسميت أحمد, وجعلت أمتي خير الأمم؛ وذكر خصلة 
التراب فصارت المخصال اثنتى عشرة خصلة: وعند البزار من وجه آخر عن أبي هريرة 
رفعه: وفضلت على الأنبياء بست: غفر لي ما تقدم من ذني وما تأخرء وجعلت أمتى خير 
الأمم. وأعطيت الكوثر» وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم من 
دونهة وذكر ثتنين مما تقدم. وله من حديث ابن عباس رفعه: «فضلت على الأنبياء 
#خصلتينَ: كان شيطاني كافراً فاعاني اللَّه عليه فاسلم» قال ونسيت الأخرى» قلت: 


2210111010199 وقد تقدم 
طريق الجمع بين هذه الروايات؛ وأنه لا تعارض فيها. وقد ذكر أبو مسعيد النيسابوري في 
كتاب شرف المصطفى أن عدد الذي اختص به نبينا 9ك عن الأنبياء ستون ختصلة. وفي 
حديث الباب من الفوائد غير ما تقددم مشروعية تعديد نعم الله وإلقاء العلم قبل 
السؤال؛ وأن الأصل في الأرض الطهارة» وأن صحة الصلاة لا تخنص بالمسجد المبني 
لذلك. وأما حديث: ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» فضعيف أخرجه الدارقطني 
من حديث جابر. واستدل به صاحب المبسوط من الحتفية على إظهار كرامة الآدمي 
وقال: لأن الآدمي خلق من ماء وتراب» وقد ثبت أن كلاً منهما طهورء قفي ذلك بيان 
كرامته. والله تعالى أعلم بالصواب. 


؟- باب إذَا لَميَجِد مَاءً وَلا تراب 


+- دنا كربا بن يَحتَى قَالَ: حَدلنا عَبدالله بن نُمَيْرٍ قَالَ: حَدكنا 


هِشَامٌ إن عُرْوَة عن أبيهء عَنْ عَائِشَة: نهَا اسََارت من أمنمَاء فلادة كسا 
قَبَعَتَ رَسُول الله 88 رَجُلا قَوَجَدَهَاء فَأَذرَكهُمُ المُلاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَادٌ 
قصلو سكا لِك إأى رَسُول الله .انَل لله آية لَه قَقَالَ أمَبْدُ بسن 
حُضيْر لِعَاِشَة: جَرَاكِ الله حيرا قوالله مَا نَزَلَ بلك أمرٌ تَكْرَهِينَةُ إلا جَمَل الله 
ذَلِكِ لَك وَلِلْمُسْلِمِينَ فيه خَيراً. [راجع: 4 7". أخرجه مسلم: 5119: مطولاً] 

قوله: (باب إذا لم يجد هاء ولا ترابً) قال ابن رشيد: كأن المصنف نرّل فقد 
شرعية التيمم منزلة فقد التراب بعد شرعية التيمم؛ فكأنه يقول: حكمهم عدم المطهرين 
الماء والتراب. وبهذا تظهر متاسبة الحديث للترجنة: لآن الحديث ليس فيه أنهنم فقدوا 
التراب» وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقطء ففيه دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين. 
ووجهه أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة حيتتذ ممنوعة لأنكر عليهم 
الني ققكاء وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور الحدثين وأكثر أصحاب مالك» لكن اختلفوا 
في وجوب الإعادة» فالمخصوص عن الشافعي وجوبهاء وصححه أكثر أصحابه؛ واحتجوا 
بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة» والمشهور عن أحمد ويه قال المزني وسحنون وابن المنذر 
لا تجب. واحتجوا بحديث الباب, لأنها لوكانت واجبة لبينها لهم الني فلك إذ لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة. وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور فلم يتأخر البيان 
عن وقت الحاجة. وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة. وقال مالك وأبو 
حتيفة في المشهور عنهما: لا يصليء لكن قال أبو حتيفة وأصحابه: يجب عليه القضاء. 
وبه قال الثوري والأوزاعي. وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون: لا يجب عليه القضاء. 
وهذه الأقوال الأربعة هي المكهورة في في المسألة. وحكى الدووي في شرح المهذب عن 
القديم: تستحب الصلاة وتجب الإعادة» وبهذا تصير الآقوال خمسة. واللّه أعلم. 

قوله: (حدلنا زكربا بن يحى) هكذا وقع ني جميع الروايات غير منسوبء وكذا 
في قصة سعد بن معاذ فإنه أوردها في الصلاة والهجرة والمغازي بهذا الإسناد عنه ولم 
ينسبهء وأعاده في التفسير تامأء ومثله في حديث (مر أبا بكر أن يصلي بالناس» وكذا سبق 
في وباب خروج النساء إلى البرازة لكن من روايته عن أبي أسامة لا عن عبد الله بن تمسيرء 
واعاده في التفسير تاماء ومثله في التفسير حديث عائشة: «كنت أغار على اللاتي وهبن 
أنفسهن» وفي صفة إبليس حديث هما كان يوم أحد انهزم المشركون» الحديث. وجزم 
الكلاباذي بأنه اللؤلؤي البلخي؛ وقال ابن عدي: هو زكريا بن يحسى بن زكريا بن أبي 
زائد. وإلى هذا مال الدارقطني لأنه كوفي وكذا الشيخان المذكوران عبد الله بن مير وأبو 
أسامة» وقد روى البخاري في العيدين عن زكريا بن يحبى عن الحاربي لكن قال: حدثنا 
زكريا بن يحبى أبو السكين فيحتمل أن يكون هو المهمل في المواضع الأخرى لأنه كوفي 
وشيخه كوفي أيضاء وقد ذكر المزي في التهذيب أنه روى عن ابن ثمير وأني أسامة أيضاء 
وجزم صاحب الزهرة بأن البخاري روى عن أبي السكين أزبعة أحاديث» وهو مصير منه 
إلى أنه المراد كما جوزناء» وإلى ذلك مال أبو الوليد الباجي في رجال البخاري. والله تعالى 
أعلم. 

قوله: (وليس معهم هاء فصلوا) زاد الحسن بن سفيان في مسنده عن محمد ابن 
عبد الله بن مير عن أبيه «فصلوا بغير وضوء؛ أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طريقه. 


وكذا أعرجه الجوزقني من وجه آخر عن ابن نمير» وكذا للمصدف في فضل عائشة من 
طريق أبي أسامء وفي التفسير من طزيق عبدة بن سليمان كلاهما عن هشام وكذفا لمسلم 
من طريق أبي أسامة» وأغرب ابن المنذر فادعى أن عبدة تفرد بهذه الزيادة. وقد تقدمت 
مباحث الحديث وطريق الجمع بين رواية عروة والقاسم في الباب الذي قبله. 


إذَالَمْيَجد الْمَاءً وَحَافَ قرت الصلاة. 
وَبْهِ َال عَطَاءً. 
وَقَالَ الْحَسَنُ في الْمَرِيض عِنده اْمَاهُ وَلا يَجد من يتاولة: يَيَمُمُ 


فيل ان عُمَرَ من أْضه بِالْجُرفي كر فلن 
مَل المي والشنئ عُرتقعة َم جذ. 

- دنا يح إن يُكَبْرِ قال: دكا ليث عن جَثْمَرٍ ذن رَيعَك 
عَنٍ الأغرّج قَالَ: َم سَوغت عُمَيراًء وى ان عمس قَالَ: لبذت آنا وعِبْدالله نك 
يسار وى مَيمُوَة زج الب ك. حََى دعلا على أبي جُهيم من الْحَارِثٍ 
بن الصّمَةٍ الأنصّارِي قَقَالَ ُو الْجُهيِم الأنصّارِي: ايل البِيَ 9 مِن نحو بثرٍ 
جَمَلٍ فَلقيَهُ رَجُْلُ فَسَلْمَ علدو قلَمْ يَرْدُ عَلَيْهِ ابي فققاء حتَى ِل عَلَى 
الْجِدارٍ فَمَسَحَ بوَجْههِ وَيَديْهِ نم رد علَيْهِ السلا [أخرجه مسلم: 7164]. 

قوله: (باب التيمم في الخضر إذا لم يهد الماء وخماف فوت الصلاة) جعله 
مقيدا بشرطين خوف خروج الوقت وققد للاء» ويلتحق بفقده عدم القدرة عليه. 

قوله: (وبه قال عطاء) أي بهذا المذعبء وقد وصله عبد الرزاق من وجه 
صحيح: وابن أبي شيبة من وجه آخره وليس في المتقول عنه تعرض لوجوب الإعادة. 

قوله: (وقال الحسن) وصله إسماعيل القاضي في الأحكام من وجه صحيح: 
وروى أبن أبي شيبة من وجه آخر عن الحسن وابن سيرين قالا: لا يتيمم مارجا أن 
يقدر على الماء في الوقت ومفهومه يوافق ما قيله. 

قوله: (واقبل ابن عمر) قال الشافعي: «أخبرنا ابن عبينة عسن ابن عجبلان عن 
نافع عن ابن عمر أنه أقبل من الجرفه حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه 
وصلئ العضرة أوذكر بقية لخن كما علقة / 6 كن سكي 
أله تيمم فمسح وجهه ويديه لل للرقين. وأخرجه الدارقطي والحاكم من وجه آخبر عن 
نافع مرفوعاً لكن إسناده ضعيف. والجرف يضم الجيم والراء بعدها فاء موضع ظاهر 
المدينة كانوا يعسكرون به إذا أرادوا الغزوء وقال ابن إسحاق: هو على فرسخ من المدينة؛» 
والمربد بكسر الميم وسكون الراء بعدها موحدة مفتوحة» وحكى أبن التين أنه روي بفتح 
أولهء وهو من المدينة على ميل. وهذا يدل على أن ابن عمر كان يرى جوز التيمم 
للحاضرء لأن مثل هذا لا يسمى سغراء وبهذا يناسب الترجمة. وظاهره أن ابن عم رمم 
براع خروج الوقت لأنه دخبل المدينة والشمس مرتفعة» لكن يحتمل أن يكون ظن أنه لا 
يصل إلا بعد خروج الوقته ويمتمل أيضاً أن ابن عمر تيمم لاعن حدث بل لأننه كان 
يتوضا لكل صلاة استحباباً فلعله كان على وضوء فأراد الصلاة وم يمد الماء كعادته 
فاقتصر على التيمم بدل الوضوء؛ وعلى هذا فليس مطابقاً للترجمة إلا مجمامع ما بينهما 
من التيمم في الحضرء وأما كونه لم يعد فلا حجة فيه لمن أسقط الإعادة عن التيمم في 
الحضرء لأنه على هذا الاحتمال لا تجب عليه الإعادة بالاتفاق» وقد اختلف السلف في 
أصل المسألة» فذهب مالك إلى عدم وجوب الإعادة على من تيمم في الحضرء ووجهه 
ابن بطال بأن التيمم إنما ورد في المسافر والمريض لإدارك وقنت الصلاة ': فيلتحق بهما 
الحاضر إذا لم يقدر على الماء فيا قياسا. وقال الشافعي: تجهب عليه الإعادة لندور ذلك. . وعن 
أبي يوسف وزفر: لايصلي إلى أن يد لماء ولو خوج الوقت. 


قله (عن جعفر بن ربيعة) في رواية الإسماعيلي وحدثني جعفر» ونصف هذا 
الإسناد مصريون ونصفه الأعلى مدنيون. 

قوله: (سمعت عميرا مولى ابن عباس) هو ابن عبد الله السلالي موى أم الفضل 
بنت الحارث والدة ابن عباس» وقد روى ابن إسحاق هذا الحديث فقال: «مولى عبيد اللّه 
بن عباس وإذا كان مولى أم الفضل فهو مولى أولادها. وروى موسى بن عقبة وابن 
لميعة وأبو الحويرث هذا الحديث عن الأعرج عن أبي الجهيم ولم يذكروا بينهما عميراً 
والصواب إثباته» وليس له في الصحيح غير هذا الحديث وحديث آخر عن أم الفضل» 
ورواية الأعرج عنه من رواية الأقران. 

قوله: (أقبلت أنا وعبد اللّه بن يسار) هو أخو عطاء بن يسار التابعي المشهوره 
ووقع عند مسلم في هذا الحديث: «عبد الرحمن بن يسار؛ وهو وهم وليس له في هذا 
الحديث رواية» ولهذا لم يذكره المصنفون في رجال الصحيحين. 

قوله: (على أبي جهوم) قيل اسمه عبد الله وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه قال: 
يقال هو الحارث بن الصمة:؛ فعلى هذا لفظة: «ابن» زائدة بين أبي جهيم والحارث» 
ولكن صحح أبو حاتم أن الحارث اسم أبيه لا اسمهء وفرق أبن أبي حاتم بينه وبين عبد 
الله بن جهيم يكنى أيضاً أبا جهيب وقال أبن منده؛ وعد اللّهِ بن جهيم بسن الحارث بن 
الصمة» فجعل الحارث اسم جدى ونم يوافق عليه وكأنه أراد أن يجمع الأقوال المختلفة 
ع مح يو وه لاحي و لك ا 
مسلم: «دخخلنا على أبي الجهم» بإسكان الماء والصواب أنه بالتصغير وفي / 
كو امم لصوي ا و 
أنصاري» ويقال محذف الألف واللام في كل منهما ويإثباتهما. 


قوله: (من نحو بثر جمل) أي من جهة الموضع الذي يعرف بذاك وهو معروف 
بالمدينةء وهو بفتح الجيم والميم» وفي النسائي بئر الجمل وهو من العقيق. 

قوله: (فلقيه رجل) هو أبو الجهيم الراوي؛ بينه الشافعي في روايته لهذا الحديث 
من طريق أبي الحويرث عن الأعرج. 1 

قوله: (حتى أقبل على الجدار) وللدارقطني من طريق ابن إسحاق عن الأعرج 
احتى وضع يده على الجدار» وزاد الشافعي: وفحته بعصاة وهو محمول على أن الجدار 
كان مباحاء أو مملوكاً لإنسان يعرف رضاه. 

قوله: (فمسح بوجهه ويديه) وللدارتطني من طريق أبي صالح عن الليث: 
فمسح بوجهه وذراعيه» وكذا للشافعي من رواية أبي الحويرث؛ وله شاهد من حديث 
ابن عمر أخرجه أبو داو لكن خطأ الحفاظ روايته في رفعه وصوبوا وقفه» وقد تقدم أن 
مالكاً أخرجه موقوفاً بمعناه وهر الصحيع. والشابت في حديث أبي جهيم أيضاً بافظ 
«يديه» لا ذراعيه فإنها رواية شاذة مع ما في أبي الحويرث وأبي صالح من الضعف» 
. وسياتي ذكر الخلاف في إيججاب مسح الفراعين بعد يباب واحذد قال النووي: هذا 
الحديث محمول على أنه 8 كان عادما للماء حال التيمم. قلت: وهو مقتضى صنيع 
البخاري» ولكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سبب. 
وهو إرادة ذكر الله لأن لفظ السلام من أسماتى وما أريد به استباحة الصلاة. وأجيب 
بأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام مع جوازه بدون الطهارة فمن خشي فوت الصلاة في 
الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع القدرةء وقيل 
يحتمل أنه لم يرد فك بذلك التيمم رفع الحدثء ولا استباحة محظورء وإنفا أراد التشسبه 
بالمتطهرين كما يشرع الإمساك في رمضان لمن يباح له الفطره أو أراد تخفيف الحدث 
وى بالتيمم كما يشرع تخفيف حدث الجنب بالوضوء كما تقدمء واستدل به ابن بطال على 
عدم اشتراط التراب قال: لأنه معلوم أنه لم يعلق بيده من الجدار ترابه ونوقض بأنه غير 
معلوم بل هو محتمل؛ وقد سبق من رواية الشافعي ما يدل على أنه لم يكن على الجدار 
تراب» وهذا احتاج إلى حته بالعصا 


4- باب الْمُتَيمُمُ هَل ينفخ فيهمًا؟ 
58 - حَدَكنا آتمُ َالَ: حَدلنا شبَةُ: حَدنَا الْحَكَمُ عَنْ قر عن سَعِلٍ 
ْن عبد الرحمن ين أبْرّى. عَنْ أبيه قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إلى عُمَرَبْنِ الخطاب فَقَال: 


إي جب جتِت قَلّم امرب اْمَاءَ َال مُأ يمير لمر إن الخطاب: أمَا تَذكُرٌُ 
أنا كنا في سَقرٍ آنا وات قَاما أت قَذّمْ نُصّلٌ» وامًا أنا فَمَفكْت قَملّبت: 
دكت نت لذبي يقلا قَقَالَ النبيّ فل: «إنْما كان يَكْفِيكَ هَكَذاء. قَضَرَب لبي 
ف بكَميْه الأزض, ولَفَحَ فيهماء لُمْ مَسَح بِهِمَا وَجْهَهُ كفي [انطر: 2004 
ووسش لوسغ لوسغ موصخ ووصل جلث برع ص*, أخرجه مسلم: 14”] 
النسخ: اا ا ا ا ا 
الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالاً كعادته» لآن التفخ يحتمل أن يكون لشيء علق بيده 
خشي أن يصيب وجهه الكريم أو علق بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه لئلا 
يبقئ له أثر في وجهه» ويجتمل أن يكون لبيان التشريع: ومن ثم تمسك به من أجاز التيمم 
بغير التراب زاعما أن نفخه يدل على أن المشترط في التيمم الضرب من غير زيادة على 
ذلك: فلما كان هذا الفعل محتملاً لما ذكر أورده بلفظ الاستفهام ليغرف التاظر أن للبحث 
فيه مجالاً. 

قوله: (حدثنا الحكم) هو ابن عتيبة. الفقيه الكوفيه وذر بالمعجمة هو أبن عبد 
الله المرهي 

قوله: (جاء رجل) م أقف على تسميته» وفي رواية الطبراني أنه من أهل البادية؛ 
وفي رواية سليمان بن حرب الآنية أن عبد الرحمن بن أبيزى شهد ذلك. 

قوله: (فلم أصب الماى فقال عماز) هذه الرواية اختصر فيها جواب عميرء» 
وليس ذلك من المصنف» فقد أخرجه البيهقي من طريق آدم أيضاً بدونهاء وقند أورد 
المصئف الحديث المذكور في الباب الذي يليه من رواية ستة أنفس أيضا عن شعبة 
بالإسناد المذكور ولم يسقه تاما من رواية واخد منهم» نعم ذكر جواب عمر مسلم من 
طريق يحبى بن سعيد والنسائي من طريق حجاج بن محمد كلاهما عن شعبة ولفظهما 


«فقال لا تصل» زاد السراج «حتى تجد الماء» وللنسائي نحوء وهذا مذهب مشهور عن ' 


عمرء ووافقه عليه عبد الله بن مسعودء وجرت فيه مناظرة بين أبي موسى وأبن مسعود 
كما سياتي في «باب التيمم ضربة» وقيل إن ابن مسعود رجع عن ذلك» وسنذكر هناك 
توجيه ما ذهب إليه عمر في ذلك والجواب عنه. 

قوله: (في سفر) ولسلم: «في سرية» وزاد «فأجنبنا» وسياتي للمصنف مثله في 
الباب الذي بعده من رواية سليمان بن حرب عن شعبة, 

قوله: (فتمعكت) وفي الرواية الآتية بعد: 9فتمرغت» بالغين المعجمة أي تقلبت» 
وكأن عماراً استعمل القياس في هذه المسألة لأنه لا رأى أن التيمم إذا وقع بدل الؤضوء 
وقع على هيئة الوضوء زأى أن التيمم عن الغسل يقع علنى هيئة الغسنل: ويستفاد من 
هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة في زمن الني فلك وأن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل 
وسعه وإن لم يصب الحق» وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة» وفي تركه أمر 
عمر أيضا بقضائها متمسك من قال إن فاقد الطهورين لا:يصلي ولا قغناء عليه كما 
تقدم. 

قوله: (إفا كان يكفسك) فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة 
المشروحة في هذا الحديث, والزيادة على ذلك لو ثبنث بالآمردلت على النسخ ولزم 
قبوخاء لكن إما وردت بالفعل فتحمل على الأكمل؛ وهذا هو الأظهر من حيث الدليل 
كما سيائي. 

قوله: (وضرب بكفيه الأرض) في رواية غير أبي فر فضرب الني فق وكذا 
للبيهقي من طريق آدم. 

قوله: (ونفخ فيهما) وني رواية حجاج الآنية: انم أدناهما من فيه» وهي كتاية 
عن النفخ؛ وفيهما إشارة إلى أنه كان نفخاً خفيف وفي رواية مسليمان بن حرب: تفل 
فيهماه والتفل قال أهل اللغة: هو دون البزق» والتفت دونه. ومنياق هؤلاء يدل على أن 
التعليم وقع بالفعل. ولمسلم من طريق يحبى بن سعيذ» وللسماعيلي من طريق يزيد بن 
هارون وغيرء كلهم عن شعبة أن التعليم ؤقع بالقول» ولفظهم: وإفا كان يكفيك أن 
تضرب بيديك الأرض» زاد يحبى: «ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهمك وكفيك» واستدل 


حت عل متيب زف قرفي كما قاد وطلل سعط ايك الكر لزي 
التيمم لأن التكرار يستلزم عسدم التخفيف» وعلى أن من غسل رأسسه بدك السح في 
الوضوء أجزأه أخذا من كون عمار تمرغ في التراب للتيمم وأجزأه ذللتاء ومن بهنا يؤحق 
جواز الزيادة على الضربتين في التيمم: وسقوط إيجاب الترتيب في التيمم عن الجنابة. 


ه- باب الَيَمُم لِلْوَجْهِ وَالكَفينِ 


وم حَدَكنَا حَجّاج قَالَ: أخيرنا شّةُ: اخيرتي ري الْحَكَمُ عَنْ ف عَنْ 
سَعِيا أن عيد الرحمن أن أبّْى» عَنَ أبيه: قال عَمَارَ بهذا وَصَرَبَ شُعَيَة َيِه 


الأرض» ُ أذْناهُمًا من فيه» م مسح بهمًا وَجْهَهُ وَكَفْلِهِ [راجع: لكرضة أخرجه 


مسلم: 74" مطولا] 
وَقَالَ الَصرٌ: أخيرنا همه عن اْحكم قال ا يَقُولَ: عن ابن 


عبد الرحن بن أيْرَى. قَالَ الْحَكمْ: وَقَد سَوعْعهُ ين ابن عبد الرحمن, عَنْ أيه 


قَالَ: قَالَ عَمَارٌ: [وؤضوءٌ ءُ المسلم ريكفيه مِنَ 8 


"٠‏ - حَدَا سُلَيْمَانُ بْنّ حَرْبٍِ قَالَ: عنقا كنا. ف لمكي عَنْ 
ع ا ا : أنه ف هَهدَ عُمَرٌ وَقَالَ لَهُ عَمَارٌ: كنا 


قو 


في سَرِية فَاجتيْنا. وَقَالَ تمل فِيهمًا. [راجع: 6. أخرجه مسلم: 4" مطولا] 

قوله: (باب التيمم للوجه والكفين) أي هو الواجب المجزئ» وأتى بذلك بصيغة 
الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله» فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح 
منها سوى حديث أبي جهيم وعمار» وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه» 
والراجح عدم رفعه. . فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملء وأما حديث عمار 
فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرققين في السنن» وفي رواية إلى نصف الذراع» 
وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين وكذا نصف النراع ففيها مقالء وأما رواية 
الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر الني لك فكل تيمم صح للني ف 
بعده فهو ناسخ لهء وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ومما يقوي رواية 
الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفني بعد النبي 88 بذلك» 
وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي الجتهد وسيأتي الكلام 
غلى مسالة الاقتصار على ضربة واحلة في بابه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (حدثنا حجاج) هو ابن منهال» وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق 
حجاج بن محمد عن شعبة بغير هذا السياق؛ ولم يسمع البخاري من حجاج بن محمد 
وتابعه على هذا السياق عن حجاج بن منهال علي بن عبد العزيز البغوي أخرجه ابن 
المنذر والطبراني عنهء وخالفهما محمد بن خزية البصري عنه فقال: وعن عبد الرعسن بن 
أبزى عن أبيه» أخرجه الطحاوي عنه وأشار إلى أنه وهم.فيه. قلت: سقطت من روايته 
لفظة «ابن» ولا بد منها لأن أبزى والد عبد الرحمن لا رواية له في هذا الحديث. واللّه 
أعلم. 

قوله: (عن الحكم) في رواية كرمة والأصيلي: «أخبرني الحيكمة وهي رواية ابن 
المنذر أيضاً. 

قوله: (عن أبن عيد الرحمن) في رواية بي فر وأبي الوقت: «عن مسعيد بن عيد 
الرحمن». 7 

قوله: (بهذا) أشار إلى سياق المتن الذي قبله من رواية آدم عن شعبة وهو كذلك» 
إلا أنه ليس في رواية حجاج قصة عمر: 

قوله: (وقال النضر) هو ابن شميلء؛ وهذا التعغلييق موصول عند مسلم عن 
إضحاق بن منصور عن النضرء وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق إسحاق بن 
راهويه عنه وأفاد النضر في هذه الرواية أن الحكم سمعه من شيخ شيخه مسعيد بن عبد 
الرحمن» والظاهر أنه سمعه من ذر عن سعيده ثم لقي سعيداً فأخذه عنهء وكأن سماعه له 
من فر كان أتقن ولهذا أكثر ما يجيء في الروايات بأثباتهء وأفادت رواية سليمان بن حبرب 


أن عمر أيضاً كان قد أجنب فلهذا خالف اجتهاده اجتهاد عمار. 


لدنانا - حَدَكَا مُحَمَّدُ إن كثير: ر: اغيرنا شع عن الْحَكَمٍ, عَنْ فَن عن 
ابن عبد الرحمن إن أنّى» عن عبد الرحمن قالَ: قال عَمَارَلعمَرَ: تَمَفكت» 
نزت النبِي فل قَقَالَ: « هيفيك الْوَجْة والكفان». [راجع: 574. أخرجه مسلم: 
5 مطولاً] 

قوله: في رواية محمد بن كثير (يكفيك الوجه والكفان) كذا ني رواية الأصيلي 
وغيره بالرفع. فيهما على الفاعلية وهو واضحء وني رواية أبي ذر وكركة: #يكفيك الوجه 
والكفين؛ بالنصب فيهما على المفعولية إما بإضمار أعني أو التقدير يكفيك أن تمسح 
الوجه والكفين أو بالرفع في الوجه على الفاعلية وبالنصب في الكفين على أنه مفعول 
معهء وقيل إنه روي بالجر فيهما ووجهه أبن مالك بأن الأصل يكفيك مسح الوجه 
والكفين فحذف المضاف ويقي الجرور به على ما كان ويستفاد من هذا اللفظ أن ما زاد 
على الكفين ليس بفرض كما تقد وإليه ذهب أحمد وإسحاق وابن جرير وابن المدذر 
وابن خزية ونقله أبن الجهم وغيره عن مالك» ونقله الخطابي عن أصحاب الحديث. 
وقال النووي: رواء أبو ثور وغيره عن الشافعي في القديم. وأنكر ذلك الاوردي وغيره. 
قال: وهو إنكار مردود لأن أبا نور إمام ثقة. قال: وهذا القول وإن كان مرجوحاً فهو 
القوي في الدليل. اتتهى كلامه في شرح للهذب. وقال في شرح مسلم في الجواب عن هذا 
الحديث: إن المراد به بيان صورة الضرب للتعليم» وليس المراد به بيان جميع ما يحصل به 
التيمم. وتعقب بأن سياق القصة يدل على أن المراد به ببان جميع ذلكء لأن ذلك هو 
الظاهر من قوله: «إنما يكفيك» وأما ما استدل به من اشتراط بلوغ المسح إلى المرفقين من 
أن ذلك مشترط في الوضوء فجوابه أنه قياس في مقابلة النص؛ فهو فاسد الاعتبار. وقد 
عارضه من لم يشترط ذلك بقياس آخره وهو الإطلاق في آهة السرقق ولا حاجة لذلك 
مع وجود هذا النص. 

7 حَدكنَا ملم دكا شق عن الْحَكَمٍ عن در عن ان عبد 
الرحمن, عَن عبد الرحمن قَالَ: شهذت عْمَرَ فََالَ لَهُ عَمَار.. وَسَاقَ الحَيِيث. 
[راجع: م7. أخرجه مسلم: 754] 

8 - حَدكَا محمد ب بن بشارٍ قال: حَدّكَا تر حَدَا شُعبَكُ عن 
الْحَكَم عَن فر عن امسن عبد الرحمن بن آمرّى» عَنْ أيه قَالَ: قَالَ عَمَار: 
صرب الب فل يده الأرْض, فَمَسَح وَجْهه كفيو [راجع: 2+ اعرجه 
مسلم: 754 مطولاً]. 

قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبرافيب ول يسق المتن في هذه الرواية بل قال: 
«وساق الحديث» وظاهره أن لفظه يوافق اللفظ الذي قبله. ثم ساقه نازلاً من طريق 
غندر عن شعبة» وأظنه قصد بإيراد هذه الطرق الإشارة إلى أن النضر تفرد بزيادته وأن 
الحمكم سمعه من سعيد بلا واسطة. واختصر المصنف أيضاً سياق غندرء وقد أخرجه 
أحمد عنه؛ وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن بشار شسيخ البخاري وسياقه أتم 
ذكر فيه قصة عمر.وذكر فيه التفخ أيضاً. والله أعلم. 

-١‏ باب اليد الطَيّب وَضُوءٌ الْمُسلِم؛ 

قال الْحَسَنُ: يُْوِنهُ اليهُمُ ا لم يُخَيث. 

وَآمَ ابن عََاسِ وَهوَ ميَمُم. 

وقَال يحت أَنْ ستعيار: لا بَأسَ بالصّلاة عَلَى السبَخةٍ, واليَمُمِ بها 

قوله: (ساب) بالتنوين (الصعييد الطيب وضوء المسلم) هذه الترجمة لظ 
حديث أخرجه البزار من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 


مرفوعاً وصححه ابن القطانء لكن قال الدارقطني: إن الصواب إرساله. وروى أحاد 
وأصحاب السنن من طريق أبي قلابة عن عمرو بن بجدان وهو بضم الموحدة وسكون 
9 الجيم عن أبي ذر نموم ولفظه وإن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن م يد الناء عشسر 
سنين» وصححه الترمذي وابن حبان والدارقطني. 

قوله: (وقال الحسن) وصله عبد الرزاق ولفظه: «يجزئ تيمم واحد مالم يحدثة 
وابن أبي شيبة ولفظه: ولا يتقض التيمم إلا الحدث» وسعيد بن منصور ولفظه: «التيمسم 
بمنزلة الوضوء؛ إذا تيممت فسأنت على وضوء حتى تحدث» وهو أصرح في مقصود 
الباب. وكذلك ما أخرجه حماد بن سلمة في مصنفه عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: 
«تصلي الصلوات كلها بتيمم واحد مثل الوضوء مالم تحدث». 

قوله: (وأم ابن عباس وهو متيمم) وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما 
وإسناده صحيحء وسياتي في وباب إذا خاف الجنب» لعمرو بن العاص مثله؛ وأشار 
المصتف بذلك إلى أن التيمم يقوم مقام الوضوء ولو كانت الطهارة به ضعيفة لما أم ابن 
عباس وهو متيمم من كان متوضئا. وهذه للسألة وافق فيها البخاري الكرفيين 
والجمهورء وذعب بعضهم من التابعين وغيرهم إلى خلاف ذلك. وحجتهم أن التيمسم 
طهارة ضرورية لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت, ولذلك أعطى الني لك الذي 
أجنب فلم يصل الإناء من الماء ليغتسل به بعد أن قال له: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» 
لأنه وجد الماء فبطل تيممه. وني الاستدلال بهذا على عدم جواز أكثر من فريضة بتيمم 
واحد نظرء وقد أيبح عند الأكثر بالتيمم الواحد النوافل مع الفريضة» الال بالكارغيه 
الله يشترط تقدم الفريضة. وشذ شريك القاضي فقال: لا يصلي بالتيمم الواحد أكثر مسن 
صلاة واحدة فرضاً كانت أم نفلاً. قال ابسن المنذر: يذ عسمة كرائل انيت لوي 
صحت الفرائضء لأن جميع ما يشترط للفرائض مشترط للتوافل إلا بدليل. انتهى. وقد 
اعترف البيهقي بأنه ليس في المسألة حديث صحيح من الطرفين. قال: لكن صح عن ابن 
عمر إيجاب التيمم لكل فريضة: ولا يعلم له مخالف من الصحابة. وتعقب بما رواه ابن 
امنذر عن ابن عباس أنه لا يجبء واحتج المصف لعدم الوجوب بعموم قوله في حديث 


عبد ١‏ الباب: «فإنه يكفيك» أي مالم تحدث أو تجد الماء» وحمله الجمهور على الفريضة التي تيمدم 


من أجلها ويصلي به ما شاء من النوافل» فإذا حضرت فريضة أخخرى وجب طلب الماءء 
فإن لم يجد تيمم. واللّه أعلم. 

قوله: (وقال يحيى بن سعيد) هو الأنصاري-. «والسبخة» بمهملة وموحدة ثم 
عن معجمة مفتوحات هي الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت» وإذا وصفت الأرض قلت هي 
: الأرض سبخة بكسر الموحدة. وهذا الأثر يتعلق بقوله في الترجمة: «الصعيد الطيب» أي 
أن المراد بالطيب الطاهر. وأما الصعيد فقد تقدم نقل الخلاف فيه وأن الأظهر اشتراط 
الترابء ويدل عليه قوله تعالى: «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» [المائدة: “آنإن 
الظاهر أنها للتبعيض. قال ابن بطال: فإن قيل لا يقال مسح منه إلا إذا أخذ منه جزء 
:0 وهذه صفة التراب لا صفة الصخر مثلاً الذي لا يعلق باليد منه شيء» قال: فالجواب أنه 
يجوز أن يكون قوله: «منه» صلة. وتعقب بأنه تعسف. قال صاحب الكشاف: فإن قلت 
لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مبسحت براسي من الدهن أو غيره إلا معنى 
التبعيض. قلت: هو كما تقولء والإذعان للحق شير من المراء. انتهى. واحتج ابن خزمة 
مولز التيمم بالسبخة يحديث عائشة في شأن المجرة أنه قال فلك «أريت دار هجرتكم 
سبخة ذاث نخل» يعني المدينة قال: وقد سمى الني 9 المدينة طيبة فدل على أن المسبخة 
داخلة في العطيبء ولم يخالف في ذلك إلا إسحاقابن راهريه. 

4 - حَدننا مُسَدَدَ قَالَ: حَدتِي يَحْتَى بن معاد قَالَ: حَدكَنَا غوف 
قال: دنا آنو رجا عن ران قال: كنا في سَقرِ َع ابي لاء ونا أسريناء 
حََى كنا في آخر لذي قوقع ولا فمة اخلى عند الْمُسَافِرِ مها قَمَا 
أيْقَظَنا إلا حَرُ الشمْسء وَكَان اول من استيقظ لان لم فلانلُمْ فلان - 


يُسَميهِم بو رَبجَاء قدي عَوافٌ - كم عُمَرٌ أن الْخطاب الرابع. 


كان لبي 49 إذا نَم لم بوط حت حَتى يَكُون هُوَ يَسْتَقِظُ لأنا لا نائري 
مَا يَحْدثْ لَهُ في لؤمه. 


م - - باب المُعِيد الطَّبْبْ وَصُوءٌ الْمُْلِم 


قَلَمًا استيْقَظَ عُمَرُ وَراى مَا أصَّاب الْنَاسَ وَكَانَ رَجُلا جلِيدا فَكَيْرَ 
دَق صوق يرق هَمَا زا مكبر ترق صو بالكير, حتَى اسقط بصَويه 
النبيّ فق فَلَمًا استَبْقَطَ حَكوا لَه الي أصَابَهُمْ قَالَ: 
ارْتجلُواء. 

.نحل َسَارَ غَيْرَ تيد كم َل 

قَلَمَا اَل مِنْ صَلاِهء إذَا هُوَبرَجُل مُعترِل لم يُصَلَّ مَعَ الْقَوٍْ قَالَ: هما 
مََعَكَ يا فُلان أن تُصلي مَع الْقَوْم؟». قَالَ: أصَابتبي جَنَابَةٌ ولا مَاءَ قَالَ: 
عَلَيِكَ بالمكعيد فَإنه يَكفِيكَه. 

ُمْ سَارَ الي فق فَاشْتعّى الا من الْعَطّشيء قَترَلَ فَدعَا قُلاناً - 
كان يُسَمْيهِ نو رَجَاءِ نَسِيَهُ عَوفَ - وَدَعَا علي َقَال: َاذْهََا اهيا لْمَاءَه. 


00 


: ولا ضَيْرٌ أو لا يَضِيرٌ 


ا بالْوَضُوء فوا وَنُودِيّ بالصّلاةٍ 


َانطَلََا فتلا امرَأةٌ يد يْنَ مَرَاكمْنِء أو سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءِ عَلَى بَعِير لَهَاء 
قَقَالا لَهَا: :أن ْنَّ الْمَاءُ؟ قالت: عَهْدِي بِالْمَاء انس هَلِهِ السعة وفنا حنُوف. 


قالا لّهَا: انطلقي إذاء قَالّت: إلى أيْن؟ قَالا: إلى رَسُول اللّه ف قَالَت: 
الْذِي يُقَالُ لَهُ الصّابئ؟ قالا: هُوَ الي تَِْينَ» فانطلِقي. 
فَجَاءًا بها إلى الب فك وَحَدنهُ الحَييث» قال: فَامَْرْلُوهَا عَنْ بَعِرِهَاء 
وَدَعَا ابي فط يأناءء فرغ | فِهٍ مِن افْواو الْمرَاكمنِء 3 السّطِيحَْنِ اوكا 
فْواهَهُماء واطلق اليه وتُودِي في الناس: امنقُوا وَاسنَقُوا. 
َسَتَى مَنْ ضَاءَ وَامَقَى مَنْ ضاءء وَكَان آخيرٌ ذَاكَ أن اغطى الْلِي أصَابَفَةُ 
ََابَةٌ َه إنَاء من مَاء قَال: «اذهب فَافْرِغْه عَلَّدِكَه. وَهِي فَائِمَةٌ تنظرٌ إِلَى ما 
بتي رانم الله قد أفلع نهد واه يحل إن أله شه يلا مها ين 
اذا فيها. 
فَالَ ابي 8: «اجْمَمُوا َهَاه. فَجَممُوا لها مِنْ بن عَجوَةٍ وَدَيقَةٍ 
سي حنَى ُو لاطا عدوا بي لوسر وَحملُوهَا غلى بَعرهاء 
ا لب ين مها َال لها: لون مَا نا من مالك ضَيدا ولَكِنْ 
لله هو وَ اللي أمسقانان. 
قَانَت أهلَهَا وَقَدٍ الحَبَسَت عَنْهُي فَالُوا: ما حَبَسَلوِيَا قلانة؟ قَالت: 
الْعَجَب لقتني رَجُلانء فََهَبَا بي إِلَى هذا الذي يُقَالَ لَهُ الاب فَفَعَلَ كَذا 
وَكَذَاء قوالله. إنهُ لأمْحَرٌ الناس من بَْن هَل وَهَاِهِ - وقَالت ايها 
الْوْسْطى وَالسَبَابَقَ فَرَقعنَهُمَا إلى السّمَاء تبي : السمَاءَ والأْض 
52 ول ادحا فَكَان الْمُسْلِمُونَ يَعْدَ بَغْد ذلك يُهِيرُون عَلَى مَنْ حَوَلَهَا مِنَ 
ولا يُصربوت المترة الي هي ينه فَقَالَت يوماً لِقَوْمِهًا: ما أرَى أن 
هَؤْلاء الوم يَدْعوتَكُمْ عَمْد غَنْدا ندا فَهَلْ لَكُمْ فِي الإسملام؟ فَاطَاعُوَهَا فَدَخَلُوا في 
الإسلام. 


قال آبو 


عه 


- أو إِنَهُ 


وقال أبو العَالِيَةِ: المبِينَ -وفي تسلخة: النايُون- فرقة ين اهل الكتاب 
يَفْرؤن الَْبُور. [انظر: 844 7"61/9. أخرجه مسلم: 57, باختلاف يسير] 

قوله: (حدننا مسد3) زاد أبو ذر #ابن مسرهد»: ويجيى بن سعيدٍ هو القطان» 
وعوف بالفاء هو الأعرابي: وأبو رجاء هو العطاردي وعمران هو ابن حصين وكلهم 
بصريون. 

قوله: (كنا في سفر مع البي 9) اختلف في تعيين هذا السفر: ففي مسلم ممن 
حديث أبي هريرة أنه وقع عند رجوعهم من خيبر قريب من هذه القصة» وني أبي داود 
من حديث ابن مسعود أقبل الني 9 من الحديبية ليلاً فنزل فقال من يكلؤنا؟ فقال 
بلال أنا» الحديث. وفي الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلاً عرض رسول الله 4# ليلة 
بطريق مكةء ووكل بلالأ»» وني مصنف عبد الرزاق عن عطاء بن يسار مرسلاً أن ذلك 
كان بطريق ت تبوك» وللبيهقي في الدلائل نحره من حديث عقبة بن عامرء وزوى فسلم من 
حديث أبي قنادة مطولاً والبخاري تختصراً في المصلاة قصة نومهم عمن ضلاة الصبح 
أيضاً في السفر لكن لم يعينه» ووقع في رواية لأبي داود أن ذلك كان في غزوة جيش 
الأمراء» وتعقبه ابن عبد البر بأن غزوة جيش الأعراء هي غبزوة مؤتة ولم يشهدها الني 
فك وهو كما قالء لكن يحتمل أن يكون المراد بغزوة جينش الأمراء غزوة أخمرى غير 
غزوة مؤنة. وقد اختلف العلماء هل كان ذلك مرة أو أكثرء أعني نومهم عن صلاة 
الصبح» فجزم الأصيلي بأن القصة واحدة؛ وتعقبه القاضي عياض بأن قصة أبي قتادة 
مغايرة لقصة عمران بن حصينء وهو كما قال» فإن قصة أبي قتادة فيها أن أبا بكر وعمر 
لم يكونا مع الني فك لما نامه وقصة عمران فيها أنهما كانا معه كما سنبينه» وأيضاً ففصة 
عمران فيها أن أول من استيقظ أبو بكر ولم يستيقظ الني 8# حتى أيقظه عمر بالتكبيزء 
وقصة أبي قتادة أن أول من استيقظ الني للك وفي القصتين غير ذلك من وجوه 
المغايرات» ومع ذلك فالجمع بينهما ممكن لا سيما ما وقع عند مسلم وغيره أن عبد اللّه 
بن رباح راوي الحديث عن أبي قنادة ذكر أن عمران بسن حصين سمعه وهنو يحدث 
بالحديث بطوله فقاله له: انظر كيف تحدث فإني كنت شاهداً القصة. قال فما أنكر عليه 
من الحديث شيئاً. فهذ! يدل على اتحادها. لكن لمدعي التعدد أن يقول: يحتمل أن يكون 
عمران حضر القصتين فحدث بإحداهما وصدق عبد الله بن رباح لما حدث عن أبي 
قتادة بالأخرى. والله أعلم. وما يدل على تعدد القصة اختلاف مواطنها كما قدمئاه» 
وحاول أبن عبد البر الجمع بينهما بأن زمان رجوعهم من خيبر قريب من زمان رجوعهم 
من الحديبية» وأن اسم طريق مكة يصدق عليهما. ولا يخفى ما فيه من التكلفء ورواية 
عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك ترد عليه. وورى الطبراني من حديث عمرو بن أمية شبيها 
بقصة عمران, وفيه أن الذي كلا هم الفجبر ذو مخيرء وهو بكسر اميم وسكون الخناء 
المعجمة وفتح الموحدةء وأخرجه من طرييق ذي تخب أيضاً وأصله عند أبي داود وفي 
حديث أبي هريرة عند مسلم أن بلالا هو الذي كلا.لمم الفجرء وذكر فيه أن الني 88 
كان أوهم استيقاظاً كما في قصة أبي قتادة. ولابن حبان في صحيحه من حديث ابن 
مسعود أنه كلا لحم الفجرء وهذا أيضاً يدل على تعدد القصة واللّه أعلم. 

قوله: (أسرينا) قال الجوهري: تقول منريت وأسريت بعنى إذا سرت ليلأء وقال 
صاحب الحكم السرى سير عامة الليل وقيل سير الليل كله. وهذا الحديث يخالف القول 
الثاني. 

قوله: (وقعدا وقعة) ني رواية أبي قتادة عند الضف ذكر سبب نزولهم في تلك 
الساعة وهو سؤال بعض القوم في ذلكء وفيه أنه فل قال: «أخماف أن تناموا عن 
الصلاة». فقال بلال أنا أوفظهم». 

قوله: (فكان أول من استيقظ فلان) بنصب أول لآنه خبر كان. وقوله: 
«الرابع» هو في روايتنا بالرفع» ويجوز نصبه على خبر كان أيضاًء وقد بين عوف أنه نسي 
تسمية الثلاثة مع أن شيخه كان يسميهم؛ وقد شاركه في روايته عند سلم بن زرير فسمى 
أول من استيقظ. أخرجه المصنف في علامات النبوة من طريقه ولفظه «فككان أول من 
استيقظ أبو بكر». ويشبه والأّه أعلم أن يكون الثاني عمران راوي القصة لأن ظاهر 
سياقه أنه شاهد ذلك ولا يمكنه مشاهدته إلا بعد استيقاظه؛ ويشبه أن يكون الشالث مسن 
شارك عمران في رواية هذه القصة المعينة؛ ففي الطبراني من رواية عمرو بن أمية قال ذو 
خبر: فما أيقظني إلا حر الشمسء فجئت أدنى القوم فأيقظته: وأيقظ الناس بعضهم 


بعضاً حتى استيقظ الني ». 

قوله: (لأنا لا ندري ما يحدث لله) يضم الدال يعدها مثاشة أي من الوحي: 
كانوا يخافون من إيقاظه قطع الوحي فلا يوقظونه لاحتمال ذلك. قال ابن بطال: يؤخذ 
منه التمسك بالأمر الأعم احتياطاً. 

قوله: (وكان رجلاً جليداً) هدو من الجلادة معنى الصلابةه وزاه مسلم هنا 
«أجوف» أي رفيع الصوت. يخرج صوته من جوفه بقوة. وني استعماله التكبير سلوك 
طريق الأدب والجمع بين المصلحتين» وخص التكبير لأنه أصل الدحاء إلى الصلاة. 

قوله: (الذي أصابهم) أي من نومهم عن صلاة الصبح حتى خرج وقتها. 

قوله: (لا ضير) أي لا ضرره وقوله: (أو لا يضير» شك من عوف صرح بذنلك 
البيهقي في روايته؛ ولأبي نعيم في المستخرج ولا بيسوء ولا يضير» وفيه تأنيس لقلوب 
الصحابة لما عرض لحم من الأسف على فوات الصلاة في وقتها بأنهم لا حرج عليهم إذ 
لم يتعمدوا ذلك. 

قوله: (ارتحلوا) بصيغة الأمرء استدل به على جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها 
إذا لم يكن عن تغافل أو استهانة؛ وقد بين مسلم مسن رواية أبي حازم عن أبي هريرة 
السبب في الأمر بالارتحال من ذلك الموضع الذي ناموا فيه ولفظه «فإن هذا متزل حضرنا 
فيه الشيطان» ولأبي داود من حديث ابن مسعود «تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه 
الغفلة» وفيه رد على من زعم أن العلة فيه كرن ذلك كان وقت الكرلهة» بل في حديث 
الباب أنهم لم يستيقظوا حتى وجدوا حر الشمسء ولمسلم من حديث أبي هريرة «حتى 
ضربتهم الشمس» وذلك لا يكون إلا بعد أن يذهب وقت الكراهة؛ وقد قيل إنما أخر 
الني 49 الصلاة لاشتغالهم بأحواغاء وقيل تحرزاً من العدوء وقيل اتتظاراً لما ينزل عليه 

من الوحي؛ وقيل لآن الحل محل غفلة كما تقدم عند أبي داود وقيل ليستيقظ من كان 
نائماً وينشط من كان كسلاتاً. وروي عن ابن وهب وغيره أن تأخير قضاء الفائتة منسوح 
بقوله تعالل: «أقم الصلاة لذكري» [طه: 5 ] وفيه نظر لآن الآية مكية والحديث مدني 
فكيف ينسخ المتقدم المتآخر؟ وقد تكلم العلماء في الجمع بين حديث النوم هذا وبين قوله 
: «إن عبني تنامان ولا ينام قلبي» قال النووي: له جوابان» أحدهما أن القلب إنما 
يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهماء ولا يدرك ما يتعلق بالعين لأنها نائمة 
والقلب يقظان. والثاني أنه كان له حالان: حال كان قلبه فيه لا ينام وهو الأغلب. وحال 
ينام فيه قلبه وهو نادرء فصادف هذا أي قصة النوم عن الصلاة. قال: والصحيح المعتمد 
هو الأول والثاني ضعيف. وهو كما قال. ولا يقال القلب وإن كان لا يدرك ما يتعلق 
بالعين من رؤية الفجر مثلاً لكنه يدرك إذا كان يقظاناً صرور الوقت الطوبل» ٠‏ فنإن من 
ابتداء طلوع الفجر إلى أن حميت الشمس مدة طويلة لا تخفى على مسن لم يكن مستغرقء 
لأنا نقول: يحتمل أن يقال كان قلبه 49 إذ ذاك مستغرقاً بالوحي؛ ولا يازم مع ذلك 
وصفه بالنوم كما كان يستغرق 9 حالة إلقاء الوحي في اليقظة؛ وتكون الحكمة في ذلك 
بيان التشريع بالفعل لأنه أوقم في النفس كما في قضية سهوه في الصلاة. وقريب من هذا 
جواب ابن المنير: أن القلب قد يحصل له السهو في اليقظة لمصلحة التشريع؛ ففي النوم 
بطريق الأولى» أو على السواء. وقد أجيب على أصل الإشكال باجوبة أخرى ضعيفة» 
منها أن معنى قوله: دلا ينام قلي: أي لا يخفى عليه حالة انتقاض وضرئه؛ ومنها أن 
معناه لا يستغرق بالنوم حتى يوجد منه الحدث» وهذا قريب من الذي قبله. قال ابن 
دقيق العيد: كأن قائل هذا اراد تخصيص يقظة القلب بإدراك حالة الانتقاض؛ وذلك 
بعيف وذلك أن قوله 9©: : إن عبني تنامان ولا ينام قلي» خرج جواباً عن قول عائشة: 
أتنام قبل أن تو تر؟ وهنا كلام لا تعلق له بانتقاض الطهارة الذي تكلموا فيه. وإنماهو 
جواب يتعلق بأمر الوتر فتحمل يقظته على تعلق القلب باليقظة للوترء وفرق بين من 
شرع في النوم مطمئن القلب به وبين من شرع فيه متعلقا باليقظة. قال: فعلى هذا فلا 
تعارض ولا إشكال في حديث النوم حتى طلعت الشمسء لأنه يحمل على أنه اط مأن في 
نومه لما أوجبه تعب السير معتمدا على من وكله بكلاءة الفجر. اه والله أعلم. ومحصله 
تخصيص اليقظة المفهومة من قوله: «ولا ينام قلبي؛ بإدراكه وقت الوتر إدراكاً معنوياً 
لتعلقه به. وأن نومه في حديث الباب كان نوما مستغرقا ويؤيده قول بلال له «أخذ 
بنفسي الذي أخذ بنفسك» كما في حديث أبي هريرة عند مسلم ولم ينكر عليه ومعلوم 
أن نوم بلال كان مستغرقاً. وقد اعترض عليه بأن ما قاله يقنضي اعتبار خصوص 

السبب. وأجاب بأنه يعتبر إذا قامت عليه قرينة وأرشد إليه السياق» وهو هنا كذلك. 


1- باب العِيدُ الطب وَصمُوءٌ الْمُسلِم 


ومن الأجوبة الضعيفة أيضاً قول من قال: كان قلبه يقظاناً وعلم يخروج الوقت لكن ترك 
إعلامهم بذلك عمداً لمصلحة التشريع. وقول من قال: ا 
يطرأ عليه أضغاث أحلام كما يطرأ على غيره؛ بل كل ما يراه في نومه حق ووخي. فهذه 
عدة أجوبة أقربها إلى الصواب الأول على الوجه الذي قررناه والله المستعان. 

(فائدة): قال القرطي: أخذ بهذا بعض العلماء فقال: من انتبه من نرم عمن صلاة 
فاته في سفر فليتحول من موضعه وإن كان وادياً فيخرج عنه. وقيل إنمايلزم في ذلك 
الوادي بعينهء وقيل: هو خاص بالني 9 لآنه لا يعلم من حال ذلك الوادي ولا غيره 
ذلك إلا هو. وقال غيره: يؤخذ منه أن من حصلت له غفلة في مكان عن عبادة استحب 
له التحول منه؛ ومنه أمر الناعس في سماع الخطيبة يوم الجمعة بالتحول من مكانه إلى 
مكان آخر. 

قوله: (فسار غير بعيد) يدل على أن الارتحال المذكور وقع على خلاف سيرهم 
المعتاد. 

قوله: (ونودي بالصلاة) استدل به على الأذان للفواثت. وتعقب بأن النداء أعم 
من الآذان فيحتمل أن يراد به هنا الإقامة. وأجيب بأن في رواية مسلم من حديث أبي 
قنادة التصريح بالتأذين» وكذا هو عند المصدف في أواخر المواقيت. وترجم له خاصة 
بذلك كما سيأتي. 

قوله: (فصلى بالناس) فيه مشروعية الجماعة في الفوانت. 

قوله: (إذا هو برجل) ل أقف على تسميته؛ ووقم في شرح العمدة للشيخ سراج 
الدين أبن الملقن ما نصه: هذا الرجل هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري أخو رفاعة» 
شهد بدرأء قال ابن الكلي: وقتل يومئف وقال غيره: له رواية. وهذا يدل على أنه عناش 
بعد الني #ك. قلت: أما على قول ابن الكبي فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه القصة 
لتقدم وفعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة بلا خلافء فكيف يحضر هذه القصة بعد 
قتله؟ وأما على قول غير ابن الكلي فيحتمل أن يكون هوء لكن لا يلزم من كونه له 
رواية أن يكون عاش بعد الني # لاحتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة: أو متصلة 
لكن نقلها عنه صحابي آخر ونحوه. وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين من قال إنه قتل 
ببدر إلا أن تجيء رواية عن تابعي غير مخضرم وصرح فيها بسماعه منه فحينتئذ يلزم أن 
يكون عاش بعد الني فل لكن لا يلزم أن يكون هو صاحب هذه القصة إلا إن وردت 
رواية مخصوصة بذلك؛ وم أقف عليها إلى الآن. 

قوله: (أصابتني جنابة ولا ماء) بفتح الهمزة أي معي أو موجود, وهو أبلغ في 
إقامة عذره. وفي هذه القصة مشروعية تيمم الجنب» وسيأتي القول فيه في الباب الذي 
بعله. وفيها جواز الاجتهاد بحضرة الني فك لأن سياق القصة يندل. على أن التيمم كان 
معلوماً عندهم: لكنه صريح في الآية عن الحدث الأصغرء بناء على أن المراد بالملامسة ما 
دون الجماع؛ وأما الحدث الأكبر فليست صريحة فيه فكأنه كان يعتقد أن الجنب لا 
يتيمم؛ فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل الني لك عن هذا الحكم ويجتمل أنه كان لا 
يعلم مشروعية التيمم أصلاً فكان حكمه حكم فاقد الطهورين. . ويؤخذ من هذه القصة 
أن للعام إذا رأى فعلا محتملا أن يسأل فاعله عن الحال فيه ليوضح له وجه الصواب. 
وفيه التحريض على الصلاة في الجماعة؛ وأن شرك الشخص الصلاة يحضرة المصلين 
معيب على فاعله بغير عذر. وفيه حسن الملاطفة» والرفق في الإنكار. 

قوله: (عليك بالصعيد) وني رواية سلم بن زرير «فأمره أن يتيمنم بالصعيدة 
واللام فيه للعهد المذكور في الآية الكريمة» ويؤخذ منه الاكتفاء في البيان بما يحصل به 
المقصود من الإفهام؛ لأنه أحاله على الكيفية المعلومة من الآبة» ولم يصرح له بها. ودل 
قوله يكفيك على أن المتيمم في مثل هذه الحالة لا يلزمه القضاء؛ ويجحتمل أن يكون المراد 
بقوله: «يكفيك» أي للأداء» فلا يدل على ترك القضاء. 

قوله: (فدعا فلانً) هو عمران بن حصينء ويدل على ذلك قوله في رواية سلم 
بن زرير عند مسلم «ثم عجلني الي # في ركب بين يديه نطلب الماء» ودلت هذه 
الرواية على أنه كان هو وعلي فقط لأنهما خوطبا بلفظ التثنية» ويحتمل أنه كان معهما 
غيرهما على سبيل التبعية لهما فيتجه إطلاق لفظ ركب في رواية مسلم؛ وخصا بالخطاب 
لأنهما المقصودان بالإرسال. 

قوله: (فابتغيا) وللأصيلي «فابغياء ولأحمد «فابغيانا» والمراد الطلب يقال ابتغ 


الشيء أي تطلبهء وابغ الشيء أي اطلبه؛ وأبغتي أي اطلب لي. وفيه الجري على العمادة في 
طلب الماء وَغيره دون الوقوف عند خرقهاء وأن التسبب في ذلك غير قادح في التوكل. 

قوله: (بين مزادتين) المزادة بفتح الميم والزاي قربة كبيرة يزاد فيهما جلد من 
غيرهاء ود تسمى أيضاً «السطيحة»: وأو هنا شك من عوف لخلو رواية مسلم عن أبي 
رجاء عنهاء وفي رواية مسلم دفإذا نحن بامرأة سادلة أي مدلية رجليها بين مزادتين» 
والمراد بهما الروايه. ١‏ 

قوله: (أمس) خبر لمبتدأء وهو مبني على الكسر: ووه ذه الساعة» بالنصب على 
الظرفية وقال ابن مالك: أصله في مثل هذه الساعة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه أي بعد حذف «في». 

قوله: (ونفرنا) قال ابن سيده النفر ما دون العشرة» وقيل النفر النامن عن كراع. 
قلت: وهو اللائق هناء لأنها أرادت أن رجاها تخلفوا لطلب الماء. ووخلوف» يضم الخاء 
المعجمة واللام جمع خالف» قال ابن فارس: الخالف المستقي؛ ويقال أيضا لمن غاب» 
ولعله المراد هناء أي أن رجاها غابوا عن الحي؛ ؛ ويكون قولها: «وتفرنا خعلوف» جملة 

مستقلة زائدة على جواب السؤال. وفي رواية المستملي والحموي «ونفرنا خلوفا» 

بالنصب على الخال السائّة مسد الخير. 

قوله: (الصابي) بلا همز أي المائل» ويروى بالهمز من صبأ صبوءاً أي خرج من 
دين إلى دين. وسيأتي تفسيره للمصنف في آخخر الحديث. 

قوله: (هو الذي تعنين) فيه أدب حسنء ولو قالالما «لا» لفات المقصود أو 
ونعم» لم يحسن بهما إذ فيه تقرير ذلكء فتخلصا أحسن تخلص. وفيه جواز الخلوة 
بالأجنبية في مثل هذه الحالة عند أمن الفتنة. 

قوله: (فاسينزلوها عن بعيرها) قال بعض الشراح المتقدمين: إنما أخذنوها 
واسنتجازوا أخذ مائها لأنها كانت كافرة حربية» وعلى تقدير أن يكون لما عهد فضرورة 
العطش تبيح للمسلم الماء المملوك لغيره على عوض؛ وإلا فس الشارع تفدى بكل 
شيء على سبيل الوجوب. 

قوله: (فشرغ) وللكشميهني «فأفرغ فيه من أفواه المزادتين» زاد الطبراني والبيهقني 
من هذا الوجه «فتمضمض في الماء وأعاده في أفواه المزادتين» وبهذه الزيادة تتضح الحكمة 
في ربط الآفواه بعد فتحهاء وإطلاق الآفواه هنا كقوله تعالى: #فقد صغت قلوبكما» 
[التحريم: 4] إذ ليس لكل مزادة سوى فم واحدء وعرف منها أن البركة إنما حصلت 
بمشاركة ريقه الطاهر المبارك للماء. 

قوله: (وأوكاأ) أي ربط. 

وقوله: (وأطلق) أي فتح «والعزالي» بفتئح المهملة والزاي وكسر اللام ويجوز 
فتحها جمع عزلاء بإسكان الزاي قال الخليل: هي مصب الماء من الراوية» ولكل مزادة 
عزلاوان من أسفلها. 

قوله: (أسقوا) بهمزة قطع مفتوحة من أسقىء أو بهمزة وصل مكسورة من 
سقى؛ وامراد أنهم سنقوا غيرهم كالدؤاب ونحوها واستقوا هم. 

قوله: (وكان آخر ذلك أن أعطى) بنصب آخر على أنه خبر مقدم» وأن اعطى 
اسم كان ويووز رفعه على أن أعطى الخبر لآن كليهما معرفة؛ قال أبو البقاء: والأول 
أقرى؛ ومثله قوله تعالى: #فما كان جواب قومه» الآية [العتكبوت: 4؟]. واستدل بهذه 
القصة على تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره كمصلحة الطهارة بالماء 
لتاخير امحتاج إليها عمن سقى واسنقى» ولا يقال قد وقع في رواية سلم ابن زرير (غير 
أنا لم نسق بعيرأ» لأنا تقول. هو محمول على أن الإبل لم تكنن محتاجة إذ ذاك إلى السقي» 
فيحمل قوله فسقى على غيرها. 

قوله: (وايم اللّه) بن بفتح الهمزة وكسرها ولليم مضمومة أصله «ايمن الله وهو 
اسم وضع للقسم هكذا ثم حذفت منه التون تخفيفاً وآلفه لف وصل مفتوحة وم يجئ 
كذلك غيرهاء وهو مرفوع بالابتداء وخيره محذوف والتقدير ايم الله قسمي» وفيها لفات 
جمع منها النووي في تهذيبه سبع عشرة وبلغ بها غيره عشرين» وسسيكون لنا إليها عودة 
لييانها في كتاب الإمان إن شاء الله تعالى. ويستهاد منه جواز التوكيد باليمين وإن لم 


قوله: لفان ع و بذع اقلم بيت ها زور اللاي 
«أملا منها»: زاكراد أنهم يظنون أن ما بقي فيها من الماء أكثر مما كان أولاً. 

قوله: (اجتمعوا لها) فيه جواز الأخذ للمحتاج برضا المطلوب منه أو بغير رضاه إن 
تعين» وفيه جواز المعاطاة في مثل هذا من الهبات والإباحات من غير لفظ من المعطي 
والآخذ. 


قوله: (من بين عجوة وسويقة) العجوة معروفة» والسويقة بفتح أوله وكذا 
الدقيقة» وفي رواية كركة بضمها مصغراً مثقلاً. 

قوله: (حتى جمعوا فا طعاما) زاد امد في روايته «كثيرأ» وفيه إطلاق لفظ 
الطعام على غير الحنطة والذرة خلاقاً لمن أبى ذلك» ويحتمل أن يكون قوله: وحتى جمعوا 
ما طعاماة أي غير ما ذكر من العجوة وغيرها 

قوله: (قال لها تعلمين) بفتح أوله وثانيه وتشديد انلام أي اعلمي؛ وللاصيني 
«قالوا» وللإسماعيلي دقال لها رسول الله ام فتحمل رواية الأصيلي على أنهم قالوا 
ها ذلك بأمره. وقد اشتمل ذلك على علم عظيم من أعلام النبوة. 

قوله: (ما رؤئنا) بفتح الراء وكسر الزاي ويجوز فتحها وبعدها همزة ساكنة أي 
نقصناء وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء ما زاده الله تعالى وأوجده» وأننه م يختلط فيه 
شيء من مائها في الحقيقة وإن كان في الظاهر غتلطاًء وهذا أبدع وأغرب في المعجزة» 
وهو ظاهر قوله: (ولكن اللّه هو الذي أسقانا) ويجتمل أن يكون الراد ما تقصنا من 
مقدار مائك شياً. واستدل بهذا على جواز اسستعمال أواني:المشركين مالم يتيقن فيها 
النجاسة» وفيه إشارة إلى أن الذي أعطاها ليس على سبيل العوض عن مائها بل على 
سبيل التكرم والتفضل. 

قوله: (وفالت بأصبعيها) اي أشارتء وهو من إطلاق القول على الفعل. ' 

قوله: (يغيرون) بالضم من أغار أي دفع الخيل في الحرب. 

قوله: (الصرم) بكسر المهملة أي أبياتاً مجتمعة من الناس. 

قوله: (فقالت يوماً لقومها: ما أرى هؤلاء القوم يدتعونكم عمدا) هذه 
رواية الأكثر قال ابن مالك: ما موصولة؛ وأرى بفتح الحمزة بمعشى أعلم؛ والمعنى الذي 
أعتقده أن هؤلاء يتركونكم عمداً لا غفلة ولا نسياناً بل مراعاة لما سبق بيني ويينهم» 
وهذه الغاية في مراعاة الصحبة اليسيرة» وكان هذا القول سنيباً لرغبتهم في الإسلام؛ وفي 
رواية أبي ذر هما أرى أن هؤلاء القوم؛ وقال ابن مالك أيضاً: وقع في بعض النسخ دما 
أدري» يعني رواية الأصيلي. قال: وما موصولة وأن بفتح الهمزة وقال غيره: ما نافية وأن 
تعني لعل. وقيل: ما نافية وإن بالكسرء ومعناه لا أعلم حبالكم في تخلفكم عن الإسلام 

مع أنهم يُدعونكم عمداً. ومحصل القصة أن المسلمين صاروا يراعون قومهسا على سبيل 

الاستئلاف لحم حتى كان ذلك سبباً لإسلامهم. وبهذا يحصل الجواب عن الإشكال الذي 
ذكره بعضهم, وهو أن الاستيلاء » على الكفار بمجرده يوجب رق النساء والصبيان؛ وإذا 
كان كذلك فقبد دخلت المرأة في الرق باستيلائهم عليها فكيف وقع إطلاقها وتزويدها 
كما تقدم؟ لأنا نقول: أطلقت لمصلحة الاستئلاف الذي جر دخول.قومها أجمعين ني 
الإسلام» ويجتمل أنها كان لها أمان قبل ذلك» أو كانت من قوم لهم عهد. واستدل به 
بعضهم على جواز أخذ أموال النامس عند الضرورة ب بثمن إن كان له ثمن؛ وفيه نظر لأنه 
بناه على أن الماء كان مملوكاً للمرأة وأنها كانت معضومة النفس والمال؛ ويحتاج إلى بوت 
ذلك. وإنما قدمناه احتمالا. وأما قوله: «يثمن» فكأنه أخذه من إعطائها ما ذكر» وليس 
بمستقيم» لأن العطية المذكورة متقومة:؛ والماء مثلي؛ وضمان المثلي إنما يكون بالمثل. 
وينعكس ما قاله من جهة أخرى وهو أن المأخوذ من فضل الماء للضرورة لا يجب 
العرض عنه. وقال بعضهم: فيه جواز طعام المخارجة:؛ لأنهم تخارجوا في عوض الماء. 
وهو مبني على ما تقدم. وفيه أن الخوارق لا تغي الأحكام الشرعية. 

قوله: (قال أبو عبد اللّه: صباً إل) هذا في رواية المستملي وحذء؛ ووقع في 
نسخة الصغاني: صبأ فلان انخلع» وأصباء أي كذلك. وكذا قوله: «وقال أبو العالية إلخ» 
وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق الربيع بن انس عنه. وقال غيره: هم منسوبون إلى 
صابى بن متوشلخ عم نوح عليه السلام.. وروى ابن مردويه بإسناد حسن عن أبن عباس 
قال: الصابئون ليس لهم كشاب انتهى. ووقع في نسخة الصغاني «اصب أمل؛ وهذا 


سياتي في تفسير سورة يوسف إن شاء الله تعالى. وإنها أورد البخاري هذا هنا ليبين الفرق 
بين الصابئ المراد في هذا الحديث والصابئ المنسوب للطائفة المذكورة. واللّه أعلم. 


- باب إِذًا خاف الجنب عَلَى تفسيه الْمَرَضَ أو الْمَوات» 
أَوْ خاف الْعَطّش, تَيْمُمَ 


وبذْكرُ: أن عَمْرَو ْنَ العا أجتب في َيْلَةٍبَارِدَقِ لمم وكَلا: إلا 
َفَدُوا أنْفْسَكُمْ إن الله كان يكُمْ رَحِيما» [لساء: »افَذَكَرَ نبي فك قَلَمْ 

قوله: (باب إذا خاف الجسب على نفسه المرض إلخ) مراده إحاق وف 
المرض. وفيه اختلاف بين الفقهاء يخوف العطش ولا اختلاف فيه. 

قوله: (ويذكر أن عمرو بن العاص) هذا التعليق وصله أبو داود والحماكم من 
طريق يحسى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن 
جبير عن عمرو بن العاص قال: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل 
فأشفقت أن اغتسل فأهلك» فتيممته ثم صليت باصحابي الصبحء فذكروا ذلك للني 
© قال: يا عمرو صليت باصحابك وأنت جنب؟ فاخبرته بالذي منعني مسن الاغتسال 
وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما» فضحك 
رسول الله لك ول يقل شيثأ». وروياه أيضاً من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي 
حبيبه لكن زاد بين عبد الرحبن بن جبير وعبد اللّه بن عمرو رجلاً وهو أبو قيس مولى 
عمرو بن العاص وقال في القصة: «فغسل مغابنه وتوضأ» ول يقل تيمب وقال فيه: ولو 
اغتسلت مت وذكر أبو داود أن الأوزاعي روى عن حسان بن عطية هذه القصة فقال 
فيها: «فتيمم» انتهى. ورواها عبد الرزاق من وجه آخخر عن عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص ول يذكر التيمم؛ والسياق الأول آليق بمراد المصدفه وإسناده قوي لكنه علقه 
بصيغة التمريض لكونه اختصره: وقد أوهم ظاهر سياقه أن عمرو بن العساص تتلا الآية 
لأصجابه وهو جنب» وليس كذلك؛ وإفا تلاها بعد أن رجع إلى الني فلك وكان الني 
افك قد أمره على غزوة ذات السلاسل كما سياتي في المفازي. ووجه استدلاله بالآية 
ظاهر من سياق الرواية الثانية. وقال البيهقي يمكن الجممع بين الروايات بأنه توضأ ثم 
تيمم من الباقي. وقال الثوري: وهو متعين. 

قوله: (فلم يعنف) حذف المفعول للعلم به أي لم يلم رسول الله ا عمراً. 
فكان ذلك تقريرا دالا على الجواز. ووقع في رواية الكشميهني «فلم يعتفهة بزيادة هاء 
الضمير. وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الملاك سواء كان 
لأجل برد أو غيره. وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين» وجواز الاجتهاد ني زمن الني #9. 

45" - حَدكَا بكر بن حَالِدٍ قَالَ: : حَدَكنَا مُحَمُد هُوَ عند أخبرنا 
شُبَكُ عَنْ سلَيْمَا عَنْ أبي وَائل قَال: قَالَ أو مُوسَى لِعَياللَه ذن مَسْعُوٍ: ذا 
لْمْ يَجِدٍ الْمَاءَ لا يُصَلّي؟ قَالَ عَبَدالله: لو رَحَصْت لَهُمْ في هَذَا كان إذَا وَجَدَ 
احَدُهُمُ اليد َالَ مَكَدَا يغبي تَيَمْمَ وَصَلَى. قَالَ: فلت: فَائنَ فَوْلَ عمَارِ 
عم قَالَ: إني لم أر عُمَرَ قََِ بقَولِ عَمّارٍ. [راجع: 4 7*. أخرجه مسلم: 754] 

قوله: (حدشنا محمد هو غددر) ل يقل الأصيلي «هو غندره فكأنها مقول من 
دون البخاري. 

قوله: (عن شعية) للأصيلي «حدثنا شعبة»» وسليمان هو الأعمش. 

قوله: (فإذا لم تجد الماء لا تصلي) كذا في روايتنا بتناء الخطاب؛ ويزيده رواية 
الإسماعيلي من هذا الوجه ولفظه «فقال عبد اللّه نعم إن لم أجد الماء شهراً لا أصلي» 
وني رواية كرمة بالياء التحتانية في الموضعين أي إذا لم يجد الجتب. 

قوله: (قال عبد الله زلد ابن عساكر «نعم». 

قوله: (أحدهم) كذا للأكثرء وللحموي وأحدكم». 

قوله: (قال هكذا) فيه إطلاق القول على العمل وقوله: ويعني تيمم وصلى» 


شرح لقوله: وهكذاه والظاهر أنه مقول أبي موسى. 

قوله: (فأين قول عمار لعمر) هكذا وقع في رواية شعبة مختصراء وبيانه في رواية 
حفص الآنية ثم رواية أبي معاوية وهي أتم. 

5 - حَدَكنَا غُمَرٌ بْنُ حفص قال: حَدَكا أبي قال: حَدَثنَا الأغمشٌ 
قَال: سيعت قِيق إن سَلَمَة قَال: كت عند اله وَأبي مُوسىء فَقَالَ لَه بو 
مُوسى: أرَايْتَ يا آنا عبد الرحمن, إِذَا جنب فَلَمْيَجد ما كيف يَمنَعْ؟ ققَالَ 
َبدالله: لا يُصَلّي حَتى جد الْمَاً. َقَالَ آبو مُوسى: فَكَيْفَ تملع بقل عَمَارِء 
حِين فَالَ لَهُ ابي فقا: «كَان يكفيلت». قال: ألم عْمرَ لم يَقَعْ بذِلك؟' فَقَالَ 
آبُو مُوسى: فَدَغْنًا مِنْ قل عَمَار كنف تملع بهَذِهِ الآية؟ قَمَا هرَى عَبْداللُه مَا 
يَقُولُ؛ قفَال: إِنا أو رَحْصنا لَهُم في هذَاء لأؤشّك إذَ برد علَى أحَدِهِمٌالْمَاهُ أن 
يَذَعَهُ ويَيِمُم. َقْلْتْ لشقيق: فَإنمًا كرة عَبْدَالله لِهَذَا؟ قَال: نَعَم. [راجع: +57. 
أخرجه مسلم 714] ١‏ 
قوله: (حدثنا عمر بن حفص) أي ابن غياث. 
قوله: (حدثدا الأعمش) في رواية أبي ذر وأبي الوقت عن الأعمش» وأفادت 

حفص التصريح بسماع الأعمش من شقيق. 
قوله: (أرأيت) اي أخبرني (يا أبا عبد الرحمن) وهي كنية ابن مسعود. 
قوله: (إذا أجنب) أي الرجل. 
قوله: (حين قال له النبي في كان يكفيسك) كذا اختصر المتن وأبهم الآبة» 
وسياتي المراد من ذلك في الباب الذي بعده. 

قوله: (فدعنا من قول عمار) فيه جواز الانتقال من دليل إلى دليل أوضح منه. 
وما فيه الاختلاف إلى ما فيه الائفاق. وفيه جواز التيمم للجنب يخلاف ما تقل من 
عمرو وابن مسعود. وفيه إشارة إلى ثبوت حجة أبي موسى لقوله: «فما درى عبد الله ما 
يقول» وسياني الكلام على ذلك وعلى السبب في كون عمر لم يقنع بقول عمار. 


8- باب التيَمُمُ ضربَة 


07 - دكن محمد ! مُحَمّدُ بن سّلام قَال: أخبرنا ابو مُمَاوِيَةَ عن الأغمّش, 
عَنْ شقيقٍ قَالَ: كنت الس معدلل وآبي موسى الاشغريي قفَال لَه نو 
هُوسَى: :كوا رجلا ابه جد الما شؤراً. أنا كلا ْم ويُصلي؟ 
َكيف تَصنَعُون بِهَذِِ الآيةِ في سُورَة الْمَئِدَةِ: طقُلَمْ تجدوا مَاءْ َيَمْمُوا صَعيدا 
طَيْيأ» زنلسة: + قَقَالَ عَبْداللّه: : وحص لَهُمْ في هَذَاء أوْشَكُوا إِذَا يَرََ عَلَيهمْ 
الْمَاءُ أن يَيَمُمُوا المعيد. قُلت: وَإنْمَا كَرِهكُمْ هذا لِذَا؟ قَالَ: لمم فَقَالَ ابو 
مُوسَى: ألم تسلمَع قَوَلَ عَمَارٍ لعمَرَ: تتتتي رَسُول الله ل في حَاجآء فاج 
قَلَمْ اجد الْمَاءَ فتَمرْْتُ في اليد كما تَمرّغٌ الثاُ فَذَكَرْتَ وَل كَ لبي 
2 قَال: نما كَان يُكْفِيك انا تمع هَكَذاء. صرب بِكَفْهِ ضربَة عَلَى 
الأزضء لم تقعتهاء ْم مَسحَ بهما طهر َه ماله أو طهر ماله يفي لم 
مَسَحَ بهمَا وَجْهَهُ. َفَالَ عََثالله: اَم تر عُمَرَ لم يقنع بقَوْل عَمّارِ؟ 

وراد يَعَى: عَن الأغمّش, عَنْ شقيق: كنت مَعْ بالل وأبي مُوسَى, 
قَقَالَ انو مُوسى: ألَمْ تلمع قَوْلَ عَمَار لِعْمَرَ: إن رَسُول الله ف بَعَابِي أنا 
وانت َاجتيِت قفخت بالمهيد, ْنَا رَسُول الله 88 فَاعْيرنَاهه ققَالَ: 
إنْمَا كان يَكفِيك هَكَذَان. وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَْهِ وَاحِدَة. [راجع: 574 أخرجه 
مسلم: 754] 


رواية حة 


[هه] ]ا هكس سويب 000 2-1 [إع#4| | 


قوله: (باب النيمم ضربة) رواية الأكثر بتنوين بابه وقوله التيمم ضربة بالرفع 
لآنه مبتدأ وخبر» وني رواية الكشميهني بغير تنوين وضربة بالنصب. 

قوله: (حدثا محمد بن صلام) وللأصيلي محمد هو أبن سلام. 

قوله: (ما كان يتيمم ويصاي) ولكريمة والأصيلي «أماكان» بزيادة همزة 
الاستفهامء ولمسلم «كيف يصنع بالصلاة؟ قال عبد اللّه: لا يتيهم وإن لم يجد الماء شهرأ» 
ونحوه لأبي داود: «قال: فقال أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية». 

قوله: (فكيف تصنعون في سورة المائدة) وللكشميهني «نكيف تصنعون بهذه 
الآية في سورة المائدة» وسقط لفظ الآية من رواية الأصيلي. 

قوله: (فلم تجدوا) هو بيان للمراد من الآية: ووقع في رواية الأصيلني دفإن لم 
تجدوا» وهو مغاير للتلاوة وقيل إنه كان كذلك في رواية أبي ذر ثم أصلحها على وفق 
الآية» وإنما عين سورة المائدة لكونها أظهر ني مشروعية تيمم الجنب من آينة النساء لتقدم 
حكم الوضوء في المائدة» قال الخطابي وغيره: فيه دليل على أن عبد اللّه كان يرى أن 
المراد بالملامسة الجماع فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى وإلا لكان يقول له المراد من 
الملامسة الثقاء البشرتين فيما دون الجماع؛ وجعل التيمم بدلاً من الوضوء لا يستلزم 
جعله بدلاً من الغسل. 

قوله: (إذا برد) بفتتح الراء على المشهورء وحكى الجوهري ضمها. 

قوله: (فلت وإنها كرهتم هذا لذا) قائل ذلك هو شقيق قاله الكرماني» وليبس 
كما قال بل هو الأعمش وا مقول له شقيق كما صرح بذلك في رواية حفص التي قبل 
هله. 

قوله: (فقال أبو موسى ألم تسمع) ظاهره أن ذكر أبي موسى لقصة عمار متآخر 
عن احتجاجه بالآية» وفي رواية حفص الماضية احتجاجه بالآية متتأخر عن احتجاجه 
حديث عمارء ورواية حفص أرجح لأن فيها زيادة ندل على ضبط ذلك وهي قوله: 
فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية. 
قوله: (كما تمرغ الدابة) بفتح اللثتاة وضم الغين المعجمة وأصله تتمرغ فحذفنت 


إحدى التاءين. 
قوله: (إنما كان يكفيك) فيه أن الكيفية المذكورة مجزئة فيحمل ما ورد زائداً 
عليها على الأكمل. 


قوله: (ظهر كفه بشماله أو ظهر ثماله بكفه) كذا في جميع الرواينات بالشك» 
وني رواية أبي داود تحرين ذلك من طريق أبي معاوبة أيضاً ولفظه «شم ضرب بشماله 
على يينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه» وفيه الاكتفاء بضربة واحدة 
في التيممء ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره: وفيه أن الترتيب غير مشترط في 
الثيمم قال ابن دقيق العيد: اختلف في لفظ هذا الحديث فوقع عند البخاري بلفظ ثم 
وفي سياقه اختصار ولسلم بالواو ولفظه ونم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه 
ووجهه؛ وللإسماعيلي ما هو أصرح من ذلك. قلت: ولفظه من طريق هازون الحمال 
غن أبي معاوية وإنما يكفينك أن تضرب بيديك على الأرض ثم تتفضهما ثم تمنح 
بيمينك على شمالك وشمالك على يمينك ثم تمسح على وجهك» قال الكرماني: في 
هذه الرواية إشكال من خمسة أوجه: أحدها الضربة الواحدة» وفي الطرق الأخرى 
ضربتان» وقد قال النووي: الأصح المنصوص ضربتان. قلت: مراد النووي ما يتعلق بنقل 
المذعب. 

قوله: (ألم تر ععهر) في رواية الأصيلي وكرية «أفلم» بزيادة فاءء وإنما لم يقنع عر 
بقول عمار لكونه أخبرء أنه كان معه في تلك الحال وحضر معه تلك القصة كما سيأتي 
في دوايةيعلى بن عبيد ول يتذكر ذلك عمر أصلاء وهذا قال لعمار يما رواه مسلم مسن 
طريق عبد الرحمن بن أبزى: اتق اللّه يا عماز قال: إن شتت لم أحدث به فقال عمر: 
نوليك ما توليت. قال النووي: معنى قول عمر اتق الله يا عمار» أي فيما ترويه وتنبت 
فيهء فلعلك نسيت أو اشتبه عليك» فإني كنت معك ولا أنذكر شيئاً من هذاء ومعنى ققول 
عمار: إقارايت الست ل انسلا عن لسوت « راج على التسرية ب وتات 
يلزم من كوني ل أتذكره أن لا يكو حقا في نفس الأمره فليس لي منعلك من التحديث 


به 

قوله: (زاد يعلى) هو ابن عبيدء والذي زاده يعلى في هذه القصة قول عمار لعمر 
«بعئني أنا وأنت6 وبه ينضح عذر عمر كما قدمناه» وأما ابن مسعود قلا عثر له في 
التوقف عن قبول حديث عمارء فلهذا جاء عنه أنه رجع عن الفتيا بذلك كما أخرجه ابن 
أبي شيبة بإسناد فيه أنقطاع عنه؛ ورواية يعلى بن عبيد لهذا الحديث وصلها أحمد في 
مسئله عنه. ا 

قوله: (إنها كان يكفيك هكذا) وللكشميهني «هذاه. 

قوله: (واحدة) أي مسحة واحدة. 


4- باب 


رَجَاء قَالَ: 500 7 ين الا : أن 0 
مُخولا. كم يْسَل في لقي ققَال: با فلآ ما منعكَ أن مُصَلّي هي القَوْم؟ قَقَالَ: 
يَا رَسُولَ الله أصابتني جََابَة ولا مَاءَ قَالَ: عَلَيِكَ بالمويار قَإنَهُ يُكْفيك». 
[راجع: 4 4 ". أخرجه مسلم: 17) مطولاً]. 

قوله: (باب). كذا للأكثر بلا ترجمة: وسقط من رواية الأصيلي أصلء فعلى 
روايته هو من جملة الترجمة الماضية» وعلى الأول هو بمنزلة الفصل من الباب كنظائره. 

قوله: (أخيرنا عيد الهم هو ابن امبارك وحديثه هذا بختصر من الحديث الطويسل 
الماضي في وباب الصعيد الطيب» وليس فيه التصريح بكون الضربة في التيمم مرة 
واحدة» فيحتمل أن يكون المصنف أخمذه مبن عدم التقييد, لآن المرة الواحدة أقئل ما 
يحصل به الامنثال» ووجوبها متيقن. واللّه أعلم. 

(خائهة): اشتمل كتاب التيمم من الأحاديث المرفوعة على سبعة عشر حديشأ 
المكرر منها عشرة» منها اثنان معلقان والخالص سبعة منها واحد معلق والبقية موصولة» 
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عمرو بن العاص المعلق» وفيه من الموقوفات على 
الصحابة والتابعين عشرة آثار» منها ثلاثة موصولة وهي فدوى عمر وأبي موسى واببسن 
مسعودء ومن براعة الختام الواقعة للمصنف في هذا الكتاب ختمه كتاب التيمم بقوله: 
«فإنه يكفيك» إشارة إلى أن الكفاية بما أورده تحصل لمن تدبر وتفهمء واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم. 


(بسم اللّه الرحمن الرحيم - كتاب الصلاة) تقدم في مقدمة هذا الشرح ذكر 
مناسية كتب هذا الصحيح في الترتيب ملخصاً من كلام شيخنا شيخ الإسلامء وفي أوائلها 
مناسبة تعقيب الطهارة بالصلاة لتقدم الشرط على المشروط والوسيلة على المقصود؛ وقد 
تاملت كتاب الصلاة منه فوجدته مشتملاً على أنواع تزيد على العشرين» » فرأيت أن أذكر 
مناسبتها في ترتيبها قبل الشروع في شرحهاء فأقول: بدا أولاً بالشروط السابقة على 
الدخول في الصلاة وهي الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت» وما كانت 
الطهارة تشتمل على أنواع أفردها بكتاب» واستفتح كتاب الصلاة بذكر فرضيتها لتعين 
وقته دون غيرة من أركان الإسلام؛ وكان ستر العورة لا يختص بالصلاة فبدأ به لعمومه 
ثم ثنى بالاستقبال للزومه في الفريضة والنافلة إلا ما استتى كشدة الخوف ونافلة السفرء 
وكان الاستقبال يستدعي مكاناً فذكر المساجدء ومن توابع الاستقبال سترة المصلي 
فذكرهاء ثم ذكر الشرط الباقي وهو دخخول الوقت وهو خاص بالفريضة: وكان الوقت 


يشرع الإعلام به فذكر الأذان» وفيه إشارة إلى أنه حق الوقت, وكان الأذان إعلاماً 
بالاجتماع إلى الصلاة فذكر الجماعة» وكان أقلها إماماً ومأموماً فذكر الإمامة؛ وما انقضت 
الشروط وتوابعها ذكر صفة الصلاة» وا كانت الفرائض في الجماعة قند تخنص بهيئة 
مخصوصة ذكر الجمعة والخوف. وقدم اللجمعة لأكثريتهاء ثم تلا ذلك بما يشرع فيه الجماعة 
من النوافل فذكر العيدين والوثر والاستسقاء والكسوف وآأخخره لاختصاصه بهيئة 
محصوصة وهي زيادة الركوع. ثم تلاه بما فيه زيادة سجود فذكر سجود التلاوة لأنه قد 
يقع في الصلاة» وكان إذا وقع اشتملت الصلاة على زهادة مخصوصة فشلاه بما يقع فيه 
نقص من عددها وهو قصر الصلاة' ولما انقضى ما يشرع فيه الجماعة ذكر ما لا يمستحب 
فيه وهو سائر التطوعات, ثم للصلاة بعد الشروع فيها شروط ثلانة وهي ترك الكلام 
وترك الأفعال الزائدة وترك المفطر فترجم لذلك. ثم بطلانها ينص بما وقع على وجه 
العمد فاقتضى ذلك ذكر أحكام السهوء ثم جميع ما تقدم متعلى بالصلاة ذات الركوع 
والسجود فعقب ذلك بصلاة لا ركوع فيها ولا سجود وهي النازة. هذا آخر ما ظهر من 
مناسبة تريب كتاب الصلاة من هذا الجامع الصحيح؛ ولم يتعرض أحد من الشراح 
لذلك. قله الحمد على ما الهم وعلم. 
-١‏ باب كَيْفَ فُرضت الصّلاةٌ في الإسراء؟ 


قَالَ ابن َّاس: حَدلي آبو سُفْياَ في حَدِيث هِرَفل فَفَالَ: بَأمرْنَا - 
يخي الي له بالصّلاة والصّئق والْعَقَافبٍ. ترجم: 0]. 

6 - حَدَلنَا يَحَى ْنْ يُكَْرِقَال: حَدَكَا اللَيْسث, عَنْ يُونُس, عَن امن 
ا كان آبو فر ُحَدث: 

رَسُول الله كا قَالَ: فج عن ستقف تنني واناِسَكَة قَتََل جاريل» 

ل سد ال قل بترا وى لدي مُمََلِي حِكْمَةٌ 
وان فَافرطَهُ في صدري» َم اهنم اخة يدي فمَرَّج بي إلى السَمَاءِ 
الدنيء قَلَما جنت إلى السّمَاء الدنياء قَالَ جبْريلٌ لازن السّمَاء: المخ, قَالَ: 
مَنْ هذَه قَالَ: هَذَا جبْرِيلُ قَالَ: هَلْ مَعَكَ أحَد؟ قَالَ: نَمَمْ مَعِي مُحَمدَ ا» 
قَقَالَ: أزميل إليْهِ؟ قَال: نعم. ا 

نَم فَحَ عَلَونَا الممَاءَ الكنياء اذا رَجُلْ قَاعِدَ َلَى يَِنِهِ أسْودَة وَعَلَى 
يَسَارِو أممودة» إذَا نظرَ قِِلَ يَهِ ضَحِكَ وآذا نَطْرَ قَبَلَ يَسَارِهِ َكَى: فَقَالَ 
مَرْحَباً بِالنبِي الالح والابن الصاح قُلْتْ لجبريل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آقمُ 
وَهَذِِ الأملوقة عَنْ يِه وَشِمَالِهنَسَم يه فَأهْل اليَِين مِنْهُمْ آهل الْجَنَةِ 
وَالأمودَة الي عَنْ شِمَاله اهل النارء فَإذًا نظ عَنْ يِه ضَحِِكء وَإذَا نَظَرَ يل 
مل مَا قَالَ الأول فَفتجَ». 

قَالَ انس: فَذَكَرَ: أنه وَجَدَ فِي السْموَات آَم وإذريس, وَمُوسَى, 
وعيسى» وانراجيي صلوات الله لهي ولَمْ يت كدف منازِلهيٍ غَيْر أله 
ذَكَرَ: أله وَجَدَ آدَمَ في المسّمّاء الدَنْياء وَإنْراهِيمَ في السّمَاء السادِسَةٍ. 

َال انس: فلم مر جربل باب لكا بافربس, قال: مرا بابي المكالح 
والأخ الصالِح. «قَقُلت: من هذ" قَالَ: هَذَا إفريس, كُمْ مرَرْتْ بمُوسىء قَقَالَ: 
مَرْحَبا بال الالح والاخ المتالح. قُلت: من هََنَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَيء لم 
َرَت بهيسىء فَفَالَ: مَرْحباً بالخ الالح والبيّ الماح قت مَنْ هَنَاة 


قَالَ: هَذَا عِِسَىء م مَرَرْتُ بإنراهِيي فَفَال: مَرْحَباً الي الالح والابمن 
الصالِحٍ قُلْتْ: مَنْ هذا قَال: هَذَا إبراهِيمْ لله. 

قَال: ابن شيهاب فَاخمرئِي ان حَْم: أنا ابسن ياس وَآَا حب الأنصّاريي: 
كَنَا يَقُولا: قَالَ النبيّ : هلم غرج بي حَنَى طَهَرْنتُ إِضُْعوَى أسْمَع فيه 
صَرِيف الأفلاب. 

قَالَ ابن حَْمٍ ونس بن مَالِكٍ: َال الي لكا: «فْفَرَض الله - عَرُ وَجَلَ- 
عَلَى أي حَمْسِينَ صلا فَرَجَغْت بدَلِكَء حتى مَرَرْتَ عَلَّى مُوسَىء فَقَالَ مَا 
فَرَضَ الله لَك عَلَى أميِك؟ قُلت: فَرَض حَمْسِينَ صّلاة» قَالَ: فَارْجِعْ إلى ركه 
من فَإن أمكَكَ لا تطيق لِك فَراجَعَبِي فَوَضَعَ شَطرَقاء فَرَجَفْتْ إلى مُوسَىء قُلْست: 
وَضَعَ شَطْرَهَا, َقَالَ: راجغ رَبك فإن أمدك لا نطيق) فراجفت فَوَضَعٌ 
شطرقاء فَرَجَفْت إِليَهِ قَقَالَ: ازجع إلى رَبك فَإن مَك لا نطق دبك 
فَرَاجَغْهُ فَفَالَ: هِيّ حْمْسٌ, رمي حَمْسُون لا يدل الْقَوْلُ لدي فَرَجَفْتْ إلى 
موسى, فَقَالَه راجع رَبك ف فل ابنتغئن بن زدّيء ماف بي حَلَى 
انتهَى بي إلى فر الْمَُهَى وَغَشَِهَا وان لا أذِي ما هي ثُمْ دلت 
الْجَندَ فَإذَا فيهًا حَبَايلٌ الولو وذ ثربُهَا الْيِسْلكه. زانشر: 3غ اعمم, 
أخرجه مسلم: 151] 

قوله: (باب كيف فرضت الصلاة) وني رواية الكشسميهني والمسستملي 
«الصلوات». (في الإسراء) أي في ليلة الإسراءء وهذا مصير من المصنف إلى أن المسراج 
كان في ليلة الإسراء. وقد وقع في ذلك اختلاف فقيل: كانا في ليلة واحدة في يقظده 87 
وهذا هو المشهور عند الجمهورء وقيل: كانا يع في ليلة واححدة في منامه» وقل: وقعا 
جميعاً مرتين في ليلتين مغتلفتين إحداهما يقظة والآخخرى مناماًء وقيل كان الإسراء إلى بيت 
المقدس خاصة في اليقظة وكان المعراج مناماً إما في تلك الليلة أو في غيرهاء والذي ينبغني 
أن لا يجري فيه اخخلاف أن الإسراء إلى بيت المقدمن كان في اليقظة لظاهر القرآنء ولكون 
قريش كنبته في ذلك ولو كان مناما لم تكذبه فيه ولا في أبعد منه وقد روى هذا الحديث 
عن الني فل جماعة من الصحابة لكن طرقه في الصحيحين تدور على أنس مع اختلاف 
أصحابه عنه. فرواه الزهري عنه عن أبي ذر كما في هذا البابء ورواه قثادة عنه عن 
مالك بن صعصعة, ورواه شريك بن أبي مر وثابت البناني عنه عن الني 9 بلا واسطة» 
وني سياق كل منهم عنه ما ليس عند الآخر. والغرض من إيراده هنا ذكر فرض الصلاة 
فليقع الاقتصار هنا على شرحه؛ ونذكر الكلام على اختلاف طرقه وتغاير ألفاظها 
وكيفية الجمع ببنها في الموضع اللاتق به وهو في السيزة النبوية قبيل الحجرة | ة إن شاء اللّه 
تعالى. والحكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج أنه لما قدمن ظاهراً وياطناً حين غسل 
بماء زمزم بالإيمان والحكمة» ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور ناسب ذلك أن تفسرض 
الصلاة في تلك الحالة» وليظهر شرفه ني الملا الأعلى» ويصلي بمن سكنه من الأنيباء 
وبالملائكة» وليناجي ربه» ومن ثم كان المصلي يناجي ربه جل وعلا. 

قوله: (وقال ابن عباس) هذا طرف من حديث أبي سفيان المتقدم موصولاً في 
بدء الوحي والقائل 9يأمرنا» هو أبو سفيان. ومناسبته هذه الترجمة أن فيه إشارة إلى أن 
الصلاة فرضت مكة قبل الحجرة لآن أبا سفيان لم يلت النبي 9ك بعد الحجرة إلى الوقت 
الذي اجتمع فيه برقل لقا ينها له معه أن يكون آمرً ل بطريق الحقيقة, 0 
مقدماتها كما وقع نظير ذلك في أول الكتاب في قوله: كيف كاذبد الوحي» وساق فيه 
ما يتعلق بالمتعلق بذلك فظهرت الناسبة. 

قوله: (فرج) بضم الفا ويالجيم أي فنح. والحكمة فيه أن املك نصب ليه من 
السماء انصبابة واحدة ول يعرج على شيء سواه مبالغة في المناجاة وتنبيهاً على أن 


الطلب وقع على غير ميعاد. ويجتمل أن يكون السر في ذلك التمهيد لما وقع من شق 
صدره: فكأن الملك أراه بانفراج السقف والتنامه في الحال كيفية ما سيصنع به لطفاً يه 


4- كباب الصّلاة -١ ١‏ باب كيف قرت المثلاة في 


وتثبيتاً له. والله أعلم. 

قوله: (ففرج صادري) هو بفتح الفاء وبالجيم أيضاً أي شقه: ورجح عياض أن 
شق الصدر كان وهو صغير عند مرضعته حليفة» وتعقبه السهيلي بأن ذلك وقع مرتين 
وهو الصوابء وسيأتي تحقيقه عند الكلام على حديث شريك في كتاب التوحيد إن شساء 
الله تعاليه ومحصله أن الشق الأول كان لاستعداده لنزع العلقة التي قيل له عندها هذا 
خط الشيطان منك. والشق الثاني كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك الليلسة» وقد 
روى الطيالسي والحارث في مسنديهما من حديث عائشة أن الشق وقع مرة أخرى عدد 

مجيء جبريل له بالوحي في غار حراء واللّه اعليم. ومناسبته ظاهرة. وروي الشق ايضاً 
ا العا ااا ا و 1 ٠‏ ودوي 
مرة أخرى خامسة ولا تثبت. 

قوله: (لم جاء بطست) بفتئح الطاء ويكسرها إناء معروف سبق تحقيقه في 
الوضوء؛ وخص بذلك لأنه آلة الغسل عرفاً وكان من ذهب لأنه أعلى أواني الجئة. وقد 
أبعد من استدل به على جواز تحلية المصحف وغيره بالذهب لأن المستعمل له الملنك» 
فيحتاج إلى ثبوت كونهم مكلفين بما كلفنا به» ووراء ذلك أن ذلك كان على أصل 
الإباحة لأن تحريم الذهب إنما وق بالمدينة كما سيأتي واضجاً في اللباس. 


قوله: متلئ) كذا وقع بالتذكير على معنى الإناء لا على لفظ الطست لأنها 
موتئ و(حكمة ولهانا) بالنصب على التمييزه والمعنى أن الطست جعل فيها شيء 
يحصل به كمال الإمان: والحكمة فسمي حكمة وإهاناً مجازاء أو مشلاً له بناء على جواز 
تمثيل المعاني كما بمثل الموت كبشا قال النووي: في تفسير الحكمة أقسوال كثيرة مضطربة 
صما لنا منها أن الحكمة العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفسس 
وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده: والحكيم من خاز ذلك اه ملخصاً. وقد تطلق 
الحكمة على القرآن وهو مشتمل على ذلك كله: وعلى النبوه كذلك» وقد تطلق على 
العلم فقط. وعلى المعرفة فقط ونحو ذلك. 

قوله: (لم أخذ ببدي) استدل به بعضهم على أن المعراج وقغ غير مزة لكون 
الإسراء إلى بيت المقدس لم يذكر هناء ويمكن أن يقال فو من اختصار الراوي. والإتيان 
بثم المقتضية للتراخي لا ينافي وقوع أمر الإسراء بين الأمريسن المذكورين وهما الإطباق 
والعروج بل يشير إليه» وحاصله أن بعض الروأة ذكر مالم يذكره الآخر» ويؤيده ترجمة 
المصنف كما تقدم. 

قوله: (فعرج) بالفتح أي الملك (بي) وفي رواية الكشميهني «بسه» على الالتفات 
أو التجريد. 

قوله: (افتح) يدل على أن الباب كان مغلقاً. قال ابن المنير حكمته التحقق أن 
السماء م تفتح إلا من أجله فلاف ما لو وجده مفتوحاً. 

قوله: (قال جبريل) فيه من أدب الاستئذان أن المستأذن يسمي نفسه لثلا يلتبس 
بغيره. 

قوله: (أأزسل إليه) وللكشميهني «أوَأزسل إليه» يحتمل أن يكون خفي عليه 
أصل إرساله لاشتغاله بعبادته» ويجتمل أن يكون استفهم عن الإرسال إليه للعروج إلى 
السماء وهو الأظهر لقوله: «إليه»؛ ويؤخخذ منه أن رسول الرجل يقوم مقام إذنه؛ لأنه 
الخازن لم يتوقف عن الفتح له على الوحي إليه بذلك؛ بل عمل بلازم الإرسال إليهء 
وسيأني في هذا حديث مرفوع في كتاب الاستتذان إن شاء الله تعالى: ويؤيد الاحتمال 
الأول قوله في رواية شريك: «أوَقد بعث» لكنها من المواضع التي تعقبت كما سياتي 
تحريرها في كتاب التوحيد إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (أسودة) بوزن أزمنة وهي الأشخاص من كل شية. 

قوله: فلت جبريل من هذا) ظاهره أنه سأل عنه بعد أن قال له آدم مرحباء 
ورواية مالك بن صعصعة بعكس ذلك وهي المعتمدة فتحمل هذه عليها إذ ليس في هذه 
أداة ترتيب. 

قوله: (نسم بنيه) اسم بالنون والمهملة المفتوحتين جممع نسمة وهي الروح» 
وحكى ابن التين أنه رواه بكسر الشين المعجمة وفتح الياء آخر الحروف بعدها ميم وهو 
تصحيفء وظاهره أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والنار ني السماءء وهو مشكلء قال 


القاضي عياضن: قد جاء أن أرواح الكفار في سجين وأن أزواح المؤمنين منعمة في الجتة» 
يعني فكيف تكون مجتمعة في سماء الدنيا؟ وأججاب بأنه يجتمنل أنها تعرض على آدم 
أوقاتاً فصادف وقت عرضها مرور الني فق ويدل على أن كونهم في الجنة والنار إنما هو 
في أوقات دون أوقات قوله تعالى: «النار يعرضون عليها غدواً وعشياً» [غافر: 45]» 
واعترض بأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء كما هو نص القرآنه والحواب عنسه 
ما أبداء هو احتمالاً أن الجنة كانت في جهة يمين آدم والئار في جهة شماله وكان يكشنفب 
له عنهما اه ويجتمل أن يقال: إن النسم المرئية هي التي لم تدخل الأجساد بعد وهي 
تخلوقة قبل الأجساد ومستقرها عن يمين آدم وشمالهب؛ وقد أعلم بما سيصيرون إليه» 
فلذلك كان بستبشر إذا نظر إلى من عن ينه ويحزن إذا نظر إلى من عن يساره يلاف 
التي في الأجساد فيست مرادة قطعًء وخلاف التي انتقلت من الأجساد إلى مستقرها من 
جنة أو نار فليست مرادة أيضاً فيما يظهرء ويهذا يندفع الإيراد ويعرف أن قوله: :الالسم 
بنيه» عام مخصوص أو أريد به الخصوص. وأما ما أخرجه ابن إسحاق والبيهقي من 
طريقه في حديث الإسراء «فإذا أنا يآدم تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول روج 
طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين ثسم تعرض عليه أرواح:ذرينه الفجار فيقول روح 
خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجين» وفي حديبث أبي هرييرة عند الطبراني والمبزار 
«فإذا عن يمينه باب يخرج منه ربح طيبة» وعن شماله باب يخرج منه ربح خبيثة» إذا نظر 
عن بمينه استبشرء وإذا نظر عن شماله حزن» فهذا لسو صح لكان المصير إليه أولى من 
جميع ما تقدم؛ ولكن سنده ضعيف.. 

قوله: (قال أنس أذكر) أي ابو ذر (أنه وجد) أي الني 9ك. 

قوله: (ولم يغبت) أي أبو فر. 

قوله: (وإبراهيم في السماء السادسة) هو موافق لروابة شريك عن أنس» 
والثابت في جميع الروايات غير هاتين أنه في السابعة. فإن قلنا بتعدد المعراج فلا تعارض» 
وإلا فالأرجح رواية الجماعة لقوله فيها وأنه زآه مسنداً ظهره إلى البيث المعمور» ؤهو في 
السابعة بلا خلاف؛ وأما ما جاء عن علي أنه في السادسة عند شجرة طوبى فإن ثبت 
حمل على أنه البيت الذي في السادسة ججانب شجزة طوبى لأنه جاء غنه أن في كل سماء 
بيت يجاذي الكعبة وكل منها معمور بالملائكة وكذا القول فيما جاء عن الزييع بن أنس 
وغيره أن البيت المعمور في السماء الدنيا فإنه محمول على أول بيت يحاذي الكعبة من 
بيوت السموات ويقال إن اسم البيت المعموز «الضزاح» بضم المعجمة وتخفيف الراء 
وآخره مهملة» ويقال هو اسم منماء الدنياء ولآنه قال هنا إنه لم يثبت كيف منازلهم فرواية 
من أثبتها ارجح وسأذكر مزيداً هذا في كتاب التوحيد: 

قوله: (قال أنس فلما مر) ظاهره أن هذه القطعة لم يسمعها أنس من أبي ذر. 

قوله: (مر جبربل بالبي فيك ياخريس) الباء الأولى للمصاحبة والثانيية للإلصاق 
أو معنى على. 

قوله: (لم مررت: بعيسى) ليست «ثم» على بابها في الترتيب» إلا إن قيسل يتعندد 
المعراجء إذ الروايات متفقة على أن المرور به كان قبل المرور بموسى. 

قوله: (قال ابن شهاب فأخبرني ابن حنزم) أي أبو بكر بن محمد بن عمرو ابن 
حزم. وأما أبوه محمد فلم يسمع الزهري منه لتقدم موته لكن رواية أبي بكر عن أبي حبة 
بفتح المهملة وبالموحدة المشددة على المشهورء وعن القابسي مثناة تحتانية وغلط في ذلك» 
وذكره الواقدي بالنون. 

قوله: (حتى ظهرت) اي ارتفعتء و(المستوى) المصعد و(صريف الأقلام) 
بفتح الصاد للهملة تصوبتها حالةالكتبة وماد ما تكته املائكة من أقضية اللّه سبنحانه 
وتعالى. 

قوله: (قال ابن حسزم) أي عن شيخه (وأنس) أي عن أبي فر كذا جزم به 
أصحاب الأطراف» ويحتمل أن يكون مرسلاً من جهة ابسن حزم ومن رواية أنس بلا 

قوله: (ففرض اللّه على أمتي سين صلاة) في روابة ثابت عبن أنس عند 
مسلم #فرض الله علي سين صلاة كل يوم وليلة» ونحوه في رواية مالك بن صعصعة 


عند المصنفء فيحتمل أن يقال في كل من رواية الباب والرواية الأخرى اختصارء أو 
يقال ذكر الفرض عليه يستازم الفرض على الأمة وبالعكس إلا ما يستثتى من خصائصه. 

قوله: (فراجعني) وللكشميهني فراجعت وللعنى واحد. 

قوله: (قوضع شطرها) في رواية مالك بن صعصعة فوضع عي عشرأة ومثله 
لشريك. وفي رواية ثايت وفحط عني خمساء قال ابن المخير: ذكر الشطر أعم من كونه وقسع 
في دفعة واحدة. قلت: وكذا العشر فكأنه وضع العشر في دفعتين والشطر في حمس 
دفعات» أو المراد بالشطر في حديث الباب البعضس» وقد حققت رواية نابت أن التخفيف 
كان مسا مسا وهي زبادة معتمدة يتعين حمل باق الروايات عليهاء وأما ول الكرماتي 
الشطر هو النصف ففي المراجعة الأولى وضع حمسأ وعشرين وفي الثانية ثلاثة عشر يعني 
نصف الخمسة والعشرين يحبر الكسر وفي الثالثة سبع كذا قال» وليس في حديث الباب 
في المراجعة الثالثة ذكر وضع شيء. إلا أن يقال حذف ذلك اختصاراً فيتجى لكن الجمع 
بين الروايات يأبى هذا الحمل؛ فالمعتمد ما تقدم. وأبدى ابن المنير هنا نكتة لطيفة في قوله 
4 لوسى عليه السلام لما أمره أن يرجع بعد أن صارت خمساً فقال: : استحييت من ربي» 
قال ابن المثير: يحنمل أنه ا تفرس من كون التخفيف وقع سا خساً أنه لو سال 
التخفيف بعسد أن صارت خمساً لكان سائلاً في رقعها فلذلك استحبى اهف ودلت 
مراجعته 4# لربه في طلب التخفيف تلك المرات كلها أنه علم أن الأمر في كل مرة لم 
يكن على سبيل الإلزاب مخلاف المرة الأخيرة قفيها ما يشعر بذلك لقوله سبحانه وتعالى: 
(لا يدل القرل لدي» [ق: 16 ريال ان يعر سب ستيه له المقمرة غير 
الطلب من قله مطلوبء لاد تفي من مادم القياء 38 كر وق آمل" وسياتي في 
التوجيد زيادة في هذا وتخالفة. وأبدى بعض الشيوخ حكمة لاختيار موسى تكويسر ترداد 
الني لك فقال لما كان موسى قد سأل اثرؤية فمنع وعرف أنها حصلت لحمد 4 قصد 
بتكرير رجوعه تكرير رؤيته ليرى مسن رأى» كما قبل: لعلي أراهم أو لرى من رآهم 

قلت: ويحتاج إلى ثبوت تجدد الرؤية في كل مرة. 

قوله: (هن مس وهن نسون) وفي رواية غير أبي ذر وهي؛ بدل دهن في 
الموضعينء والمراد هن خمس عدداً باعتبار الفعلى وجمسون اعتداداً باعتبار الثواب واستدل 
به على عدم فرضية ما زاد على الصلوات الخمس كالوترء وعلى دخول النسخ في 
الإنشاءات ولو كانت مؤكدة» خلافاً لقوم فيما اكد وعلى جواز النسخ قبل الفعل قال 
ابن بطال وغيره: ألا ترى أنه عز وجل نسخ الخمسين بالخمس قبل أن تصلي» ثم تففضل 
عليهم بان أكمل هم الثواب. وتعقبه ابن امثير فقال: هذا ذكره طوائف من الأصوليين 
والشراح» وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل كالأشاعرة أو منعه كالمعتزلة» 
لكونهم اتفقرا جميعاً على أن النسخ لا يتصور قبل البلاغء وحديث الإسراء وقبع فيه 
النسخ قبل البلاغ» فهو مشكل عليهم جيعاً. قال: وهذه نكتة مبتكرة. قلنت: إن أراد قبل 
البلاغ لكل أحد فممنوع؛ وإن أراد قبل البلاغ إلى الأمة فمسلم» لكن قد يقال: لينس هو 
بالنسبة إليهم نسخآه لكن هو نسخ بالنسبة إلى الني #8 لأنه كلف بذنك قطعاً شم نسخ 
بعد أن بلغه وقبل أن يفعل» فالمسألة صحيحة التصوير في حقه ل والله أعلم. وسيأني 
لذلك مزيد في شرح حديث الإسراء في الترجمة النبوية إن شاء الله تعالى. 

قوله: (حبائل اللؤلؤ) كذا وقع لجميع رواة البخاري في هذا الموضع بالحاء المهملة 
ثم الموحدة وبعد الألف تحتانية ثم لام؛ وذكر كشير من الأئمة أنه تصحيف وإفاهو 
«جنابذة بالجيم والنون وبعد الألف موحدة ثم ذال معجمة كما وقع عند المصنف في 
أحاديث الأنبياء من رواية ابن المبارك وغيره عن يونسء وكذا عند غيره من الأئمة. 
ووجدت في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر في هذا الموضع (جنابذ» على الصراب 
وأظنه من إصلاح بعض الرواة» وقال ابن حزم في أجويته على مواضع من البخاري: 
نشت على هاتين اللفظتين فلم أجدها ولا واحدة منهما ولا وتفت على معناهما انتهى. 
وذكر غيره أن الجنابذ شبه القباب واحدها جنبذة بالغسمء وهو ما لرتفع من البناءء فهو 
فارسي معرب وأصله بلسانهم كنبذة بوزنه لكن الموحدة مفتوحة والكاف ليست خالصة» 
ويؤيده ما رواه المصنف في التفسير من طريق شيبان عن قتادة عن أنس قال: هلما عرج 
بالني فك قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ» وقال صاحب المطالع في الحبائل قيل: 
هي القلائد والعقودء أو هي من حبال الرفال أي فيها لؤلؤ مثل حبال الرمل جمع حبل 
وهوما استطال من الرمل وتعقب بأن الحبائل لا تكون إلا جمع حبالة أو حبيلة بوزن 


عظيمة» وقال بعض من اعتنى بالبخاري: الحبائل جمع حبالة وحبالة جمع حبل على غير 
قياس» وامراد أن فيها عقوداً وقلائد من اللؤلق. 


66 - - حَدكنا غَبدالله بْنْ يُوسُفَ قَالَ: أخبرنا مَالِلك عن صَالِحٍ من 
كيسان عن عْروَة بن الور عَن عَاسَة أمّالْمُؤودينَ قَالت: رسن آنه اللا 
حي فرضتهاء وكين ركعي في صر والسقر» فرت صلاةٌ لسر ويد 
في صَّلاةٍ اْحَضَر. [الظر ان ؤناث 91986 أخرجه مسلم: 144], 


قوله: (عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركععين ركعدين) 
كررت لفظ ركعتين لتفيد عموم التثنية لكل صلاةء زاد ابن إسحاق قال: وحدثي صالح 
بن كيسان بهذا الإسناد إلا المغرب فإنها كانت ثلاث أخرجه أحمد من طريقف وللمصنئف 
في كتاب الحجرة من طريق معمر عن الزهري عمن عروة عمن عائشة فالت: #افرضت 

الصلاة ركعتين ثم هاجر الني فلك نفرضت أرباً» فعين في هذه الرواية أن الزيادة في 
قؤله هنا فوزيد في صلاة الحضر» وقعت بالمدينة» وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحتفية 
وبنوا عليه أن القصر في السفر عزة لا رخصة: واحتج مخالفوهم بقوله سبحانه وتعالى؛ 
«فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» [النساء: ١‏ لأن نفي الجناح لا يدل 
على العزيمة» والقصر إإما يكون من شيء أطول منه. ويدل على أنه رخصة أيضاً ول 
6 وصدقة تصدق الله بها عليكم» وأجابوا عن حديث الباب بأله من قول عائشة غير 
مرفوع وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة قاله الخطابي وغيرهم وفي هذا الجواب نظرء أما 
أولاً فهو جما لا مال للرأي فيه فله حكم الرفعء وأما ثانياً فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك 
القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة لأنه يمنمل أن تكون أخذته عن الني 49 أو 
عن صحابي آخر أدرك ذلك» وأما قول إمام الحرمين لو كان ثابتاً لتقل متواتراً قفيه أيضاً 
نظرء لآن التواتر في مثل هذا غير لازم وقالوا أيضاً: يعارض حديث عائشة هذا حديث 
ابن عباس «فرضت الصلاة في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين» أخرجه مسلمء ولواب 
أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس كما سيأتي فلا تعارضء وألزموا الحنفية 
على قاعدتهم فيما إذا عارض رأي الصحابي روايته بأنهم يقولون: العبرة يما رأى لا بما 
روى» وخخالفوا ذلك هناء فقد ثبت عن عائشة أنها كانت تنم في السفر فدل ذلك علسى أن 
المروي عنها غير ثابت. واللجواب عنهم أن عروة الراوي عنها قد قال لما سئل عن إتمامها 
في السفر إنها تأولت كما تأول عثمان» فعلى هذا لا تعارض بين روايتها وبين رأيهاء 
فروايتها صحيحة ورأيها مبني على ما تأولت. والذي يظهر لي ويه تمتمع الآدلة السابقة 
أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب. ثم زيدت بعد الحجرة إلا 
الصبح. كما روى ابن خزمة وابن حبان والبيهقي من طريسق الشعبي عن مسرؤق عن 
عائشة قالت: #فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين» فلما قدم رسول اللّه 88 
المديئة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان» وتركت صلاة الفجر لطول القراءة» 
وصلاة المغرب لأنها وتر النهارة اه ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في 
السفر عند نزول الآية السابقة وهي قوله تعالى: #فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة» ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الآثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة 
الرابعة من الهجرة» وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف كان فيهاء وقيل كان 
قصر الصلاة 5 في ربيع الآخر من السنة الثانية ذكره الدولابي وأورده السهيلي بلفظ ويعد 
المجرة بعام أو نحوه» وقيل بعد الحجرة بأربعين يومأهء فعلى هذا المراد بقول عائشة: 
«فاقرت صلاة السفر» أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيفء لا أنها استمرت منذ 
فرضتء فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة» وأما ما وقع في حديث ابن عباس «والخنوف 
ركعة» فالبحث فيه يحيء إن شاء اللّه تعالى في صلاة الذوف. 

(فائدة): ذهب جاعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع 
الأمر به من صلاة الليل من غير تحديدء وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة 
ركعتين بالغدأة وركعتين بالعشي» وذكر الشاقعي عن بعض أهل العلم أن صلاة اللبل 
كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى: «فاقرأوا ما تيسر منه» فصار الفرض قيام بعنض 
الليل» ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس. واستنكر محمد بن نصر المروزي ذلك وقال: 
الآية تدل على أن قوله تعالى: «إفاقرأوا ما تيسر منه» إنما نزل بالمدينة تقوله تعالى فيها: 
«وآخرون يقاتلون في سبيل الله والقتال إا وقع بالمدينة لا بمكة, والإسراء كان بمكة 
قبل ذلك اه وما استدل به غير واضح. لأن قوله تعالى: #علم أن سيكون» [المزمل: 


8- كعاب الصّلاةٍ : ؟- باب وُجُوب الملا في الليَاب 


] ظاهر في الاستقبال» فكأنه سبحانه وتعالى امتن عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود 
المشقة التي علم أنها ستقع هم. واللّه أعلم. 


؟- باب وُجُوب الصّلاةٍ في الثّبّاب 


وقول الله تعاَى: «إخذوا زِيحكُم عند كل 
صَلَى مُلتحفا في توب واج 

وَبُذْكَرٌ عَنْ سَلَمةَ بن الكوّع: أن النبيّ فيه قَالَ: 
[راجع: 54"]. فِي إمداده نظرٌ. 

وَمَنْ صَلّى في الوب الي يُجَامِعُ فيه ما لمْيرَ أأى. 

وَآمرَ الي لك أن لا يطو بالْيبت غربَان 

قوله: (باب وجوب الصلاة في الثياب, وقول الله تعالى: خذوا زينتكم 
عند كل مسجد) يشير بذلك إلى ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال: «كانت 
المرأة تطوف بالبيت عريانة؛ الحديث وفيه فنزلت «خذوا زينتكم؛ ووقع في تفسير طاوس 
قال في قوله تعالى: #خذوا زيتتكم» [الأعراف: ]١‏ قال؛ الثياب» وصله البيهقي» 
ونحوه عن مجاهد» ونقل ابن حزم الاتفاق على أن المراد ستر العورة. 

فوله: (ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد) هكذا ثبت للمستملى وحذه هناء 
وسيأتي قريبا في باب مفرد. وعلى تقدير ثبوته هنا فله تعلق محديث سلمة المعلق بعده 
كما سيظهر من سياقه. 

قوله: (ويذكر عن سلمة) قد بين السبب في ترك جزمه به بقوله: (وفي إسناده 
نظر). وقد وصله المصنف في تاريخه وأبو داود وابن نخزيمة وابن حبان واللفظ له من 
طريق الدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن سلمة بن 
الأكرع قال: دقلت يا رسول الله إني رج أتصيده أفاصلي في القميص الواحد؟ . قال: 
نعم زره ولو بشوكة ورواء البخاري أيضاً عن إسماعيل بسن أبي أويس عن أيه عمن 
موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة زاد في الإسناد رجلاء ورواه أيضا عن مالك بن 
إسماعيل عن عطاف بن خالد قال: حدثنا موسى بن إبراهيم قال: حدثنا مسلمة. فصرح 
بالتحديث بين موسى وسلمة؛ فاحتمل أن يكون رواية أبي أونيس من المزيد في متصل 
الأسانيده أو يكون التصريح في رواية عطاف وهماًء فهذا وجه النظر في إسناده. وأمامن 
ا وي ا وا ا 0 
ليمي للضعف عند البضاري ولني حنم وأبني داود وآنه نسب هنا لل جاده قيس 
كستقيم؛ ؛ لأنه نسب في رواية البخاري وغيره تغزومياً وهر غير التيمي بلا تردد. .عم وقع 
ا ل ع 

جميعا رويا الحديث وحمله عنهما الداروردي وإلا فذكر محمد فيه شاذ واللّه أعلم. 
٠‏ قوله: (برزه) بضم الزاي وتشديد الراء أي يشد إزاره ويجمع بين طرفيه لشلا تبدو 
عورتهء ولولم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز في طرفيه شوكة يستمسك بهاء وذكر المؤلف 
حديث سلمة هذا إشارة إلى أن المراد بأخذ الزنية في الآية السابقة ابقة لبس الثياب لا تحسينها. 

قوله: (ومن صلى في الغاب) يشير إلى ما رواه أبو داود والنسائي وصححه ابنن 
رسول الله فك يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم. إذا لم ير فيه أذى». وهذا 
من الأحاديث التي تضمتتها تراجم هذا الكتاب بغير صيغة رواية حتى ولا التعليق. 

قوله: (ما لم ير فيه أذى) سقط لفظ «فيه» من رواية المستملي والحموي. 

قوله: (وأهر البي فل أشار بذلك إلى ححديث أبي هريرة في بعث علي في حجة 
أبي بكر بذلك» وقد وصله بعد قليل لكن ليس فيه التصريح بالأمرء وروى أحمد بإسناد 
حسن من حديث أبي بكر الصديق نفسه أن الني فلك بعئه «لا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان» الحديث» ووذ اكد ية لبيرت أن الراك ينا مت لب 
التعري فالصلاة أولى؛ إذ يشترط فيها ما يشتر, ط في الطواف وزيادة» وقد ذهب اللجمهور 


مَسْجار [الأعراف: ]5١‏ ومن 


دم م ء. 


سيَررَةُ ولو يشوكت. 


إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة» وعن بعض الالكية التفرقة بين الذاككر والناسي» 
ومنهم من أطلق كونة سئة لا يبطل تركها الصلاةء واحتج بأنه لو كان شرطاً في الصلاة 
لا ختص بها ولا فتفر إلى النية» ؤلكان العاجز العريان يتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام 
يتتقل إلى القعود. والجواب عن الأول التقض بالإيمان فهو شرط في الصلاة ولا يخنص 
بهاء وعن الثاني باستقبال القبلة فإنه: لا يفتقر للنية» وعن الثالث على ما فيه بالعاجز عن 
القراءة ثم عن التسبيح فإنه يصلي سناكتا. 

- حَدكنَا مُوسَى إْنْ إمْمَاعِيلَ قالَ: حَدَلنَا يَزِِدُ بْنْ إبراهيم عَنْ 
مُحَمِّدِ عَنْ أمٌ عَطِيَة قالت: يرا أن نُخرج الْحْيْضَ يَومَ انين وَقُوَاتٍ 
الخثئور, َبَهَذ يهن جماعة امل وَدعْوكَهُمْ وبل ايض عن مُصَلامُنْ 
الت انراةٌ: يا رَسُولَ الله إخدانا كيس لَهًا جِلْبَابُ؟ قَال: وِللْبِسْهَا صَاحُِهًا 
يِنْ جليابهاء. 

وَقَالَ عَبذالله بن رَجَاء: حَدَكَنا عِمْرَانُ: حَدَا مُحَمّدُ ان مسيرين: : حَدكنا 
أمّ عَطِيَة: سَمِدْ سفت الي ف بهذا. [راجع: 4 7". أخرجه مسلم: ]45.٠‏ 

قوله: (حدثنا يزيد بن إبراهيم) هوالتستري؛ ومحمد هو ابن سيرين؛ والإسناد 
كله بصريون. وكذا المعلق بعله. 

قوله: (أمرنا) بضم الحمزة؛ ولمسلم من طريق هشام عن حفصة عن أم عطية 
قالت: وأمرنا رسول الله #) وقد تقدم هذا الحديث في الطهازة بأتم من هذا السياق في 
باب شهود الحائض العيدين؛ وتقدم الكلام عليه ثم. 

قوله: (يوم العيدين) وفي رواية المستملي والكشميهني هيوم العيد» بالإفراد. 

قوله: (ويعترل الحخيمض عن مصلاهن) أي النساء اللاتسي لسن بحيسض» 
وللمستملي وعن مصلاهم» على التغليب؛ وللكشميهني وعن المصلى؛ والمراد به موضع 
الصلاة. ودلالته على الترجمة من جهة تأكيد الأمر باللبس حتى بالعارية للخروج إلى 
صلاة العيد فيكون ذلك للفريضة أولى. 

قوله: (وقال عيد الله بن رجاء) هنو الغداني بضم المعجمة وتخفيف الهملة 
ويعد الآلف نون هكذا في أكثر الروايات» ووقع عند الأصيلي في عرضه علنى أبي زيد 
بمكة وحدثنا عبد الله بن رجاء قال» وفي بعض النسخ عن أبي زيد #وقال عبد اللّه بن 
رجاءة كما قال الباقون. قلت: وهذا هو الذي اعتمده أصحاب الأطراف والكلام على 
ا اي وا ل 0 
حفصة عن أم عطية. وقد روبناه موصولاً في الطبراني الكبير وحدثنا علي بن عبد العزيز 
حدثنا عبد الله بن رجاء». واللّه اعلم. 

"- باب عَقَدٍ الإزَارٍ عَلَى الْقَمَا في الصّلاةٍ 


وَقَالَ أو حَازِمٍ عن سْهْلِ: صَلُوا مع ابي لك عَاقادِي أْرِهِمْ على 

87 - حَدكَا أحْمَدُ بْنُيُونْسَ قَالَ: حَدكَا عَاصِمُ بْنْ مُحَمّدٍ قَالَ: 
حَدلِّي وَاقَدُ بن مُحَمَدِ عَنْ مُحَمُد بن الْممْكَدرٍ قَال: ل جا في لقا 
َه من فل قا َه مْضوة علَى اليعجبء قال لَه فَاِل: ُصَلّي في 
رار واجلد؟! َقَالَ: إنمَا صَنَغْتْ ذلك ليراني أحْمَق مِدلك. وَآيْنَا كَان لَه تَوبَان 
عَلَى عَهْدٍ البِيّ ؟! [انظر: «وماغ, لجسل , لم0 أخرجة مسلم: ٠ .]7 ٠١2‏ 

قوله: (باب عقّد الإزار على القفا) هو بالقصر. 

قوله: (وقال أبو حازم) هر ابن دينارء وقد ذكره بتمامه موصولاً بعد قليل. 

قوله: (صلوا) بلفظ الماضي أي الصحابة و(عاقدي) جمع عاقد وحذفت النون 


مُ بن مُحَمُ 


8- كتاب الصّلاة 4- باب الصّلاة في الوب الْرَاحِد مُلتَحاً به 


للوضافة وهو في موضع الخال وفي رواية الكشميهني «عاقدو» وهو خبر ميتدأ محنوف 
أي وهم عاقدوء وانما كانوا يفعلون ذلك لأنهم لم يكن لهم سراويلات فكان أحدهم 
يعقد إزاره في قفاء ليكون مستوراً إذا ركع وسجف وهذه الصفة صفة أهل الصفّة كما 
سيآتي في وباب نوم الرجال في المسجد». 

قوله: (حدثني ‏ واقد) هو أخو عاصم بن محمد الراوي عنه» ومحمد أبوهما هو ابن 
زيد بن عبد الله بن عمرء وواقد وحمد بن المنكدر مدنيان تابعيان من طبقة واحدة. 

قوله: (من قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي من جهة قفاء. 

قوله: (المشجب) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم بعدها موحدق هو 
عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب وغيرهاء وقال ابن سيده: 
المشجب والشجاب خشبات ثلاث يعلق عليها الراعي دلوه وسقاءمء ويقال في الكل 
«فلان كالمشجب من حيث قصلته وجدتهة. 

قوله: (فقال له قائل) وقع في رواية مسام أنه عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت» وسيائي قريباً أن سعيد بن الحارث سأله عن هذه المسالة» ولعلهما جميعاً سالاهه 
وسيأتي عند المصنف في هباب الصلاة بغير رداء6 من طريق لبن امنكدر أيضاً «فقلنا يا أبا 
عبد الله» فلعل السؤال تعد وقال في جواب ابن المتكدر وفاحيبت أن يراني الجهال 
مثلكم6 وعرف به أن المراد بقوله هنا «أحق» أي جاهل؛ والحجمق وضع الشيء في غير 
موضعه مع العلم بقبحه قاله في النهاية» والغرض بان جواز الصلاة في الشوب الواحد 
ولو كانت الصلاة في الثوبين أفضل» فكأنه قال: صنعته عمداً ليان الجواز إما ليقتددي بي 
الجاهل ابتداء أو ينكر علي فأعلمه أن ذلك جائز وإنما أغلظ لحم في الخطاب زجراً عن 
الإنكار على العلماء؛ وليحثهم على البحث عن الأمور الشرعية. 

قوله: (وأينا كان له) أي كان أكثرنا ني عهد 89 لا يملك إلا الشوب الواح 
ومع ذلك فلم يكلف تحصيل ثوب ثان ليصلي فيه. فدل على الجواز. وعقب المصدف 
خديثه هذا بالرواية الأأخرى المصرحة بأن ذلك وقع في فعل الني 9 ليككون بيان الجواز 
به أوقع في النفس, لكونه أصرح في الرفع من الذي قبله. وخفي ذلك على الكرماني 
فقال: دلالته أي الحديث الأخير على الترجمة وهي عقد الإزار على القفا إما لأنه روم 
من الحديث السابق أي هو طرف من الذي قبله وإما لأنه يدل عليه بحسب الغالب إذ 
لولا عقده على القفا ما ستر العورة غالباً اه ولو تأمل لفظه ومسياقه بعد ثمانية أبواب 
لعرف اندفاع احتماليه فإنه طرف من الحديث المذكور هناك لا من السابق» ولا غصرورة 
إلى ما ادعاه من الغلبة» فإن لفظه «وهو يصلي في ثوب ملتحفاً به؛ وهي قصة أخرى فيما 
يظهر كان الثوب فيها واسعاً فالتحف بهء وكان في الأولى ضيقاً فعقده وسيأني ما يؤيد 
هذا التفصيل قريباً. 

(فائدة): كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديماء روى ابن أبي 
شيبة عن أبن مسعود قال: ولا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السسماء 
والأرض» ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال: لم يتابع عليه» ثم استقر الأمر على 
الجواز. 

88 - حَدَتنَا مُطَرَفَ بو مُمْعَب قَالَ: حَدُتَا عبد الرحمن بن أبي 
الْمَوَالي عن مُحَمُدٍ بن الْمنَكَدرٍقال: نت جار بن عبْداللهيُصَلّي في قوب 
واجدٍ وقَال: رات لبي 2 يُصَلِي في توْب. [راجع: 07. أخرجة مسلم: 
4اه]. 

قوله: (حدثنا مطراف) هو ابن عبد الله بن سليمان الأصم صاحب مالك» مذني 
هو وباقي رجال إسنادم وقد شارك أبا مصعسب أحمد بن أبي بكر الزهري في صحبة 
مالك. وفي رواية الموطأ عنه» وفي كنيته. لكن أحمد مشهور بكنيته أكثر من أسمهء ومطرف 
بالعكس. 


4- باب الصّلاةٍ في التُوْبِ الْوَاحِدٍ مُلْتَحِفاً به 
قَالَ لزي في حَديده: المُْتحف الْمتَرَضمُ وَهُوَ الْمُحَالِ ف يَِنَ طرَقَدِهِ 
على عقي وَهْرَ الايمال على منكينه. 


َال: قَلَتَ ام هاني: التَحف النبيّ ف بخوب. وَخَائْف يَِنَ طَرَقَيِهٍ عَلَى 

قوله: (باب الصلاة في الوب الواحد ملتحفاً به) لما كانت الأحاديث الماضية 
في الاقتصار على الثوب الواحد مطلقة أردفها بما يدل على أن ذلك يختص محال الضيق» 
أو بحال الجواز. 

قوله: (قال الزهري في حديثه) أي الذي رواء في الالتحاف, والمراد إما حديثه 
عن سالم بن عبد الله عن أببه وهو عند ابن أبي شيبة وغيره؛ أو عن سعيد عن أبي هريسرة 
وهو عند أحمد وغيره» والذي يظهر أن قوله: (وهو المخالف إلخ) من كلام المصئف. 

قوله: (وقالت أم هانى) سيائي حديثها موصولاً في أواخر الباب» لكن ليس فيه 
«وخخالف بين طرفيه6 وهو عند مسلم من وجه آخر عن أبي مرة عنهاء ورواه أحمد من 


وساع مم 6 


05 - حَدكنا عيَْدالله بْنّ مُوسَى قَال: : حَدثنَا هِشًا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أي 
عَنْ عُمَرَ بن أب بي سلَمَة: أن الي ف صَلى إفي لَب واد قاذ َالَف بَدِنَ 
طَرَلَيهِ [انظر: 866 65" أخرجه مسلم: 0117] 

وه" - حَدَكَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُتَى فَالَ: حَدَنَا يَحيَى قَالَ: حَدنَا هِنَامٌ 
“* قَال: حَدلِي أبي, عَنْ عُمَرَ إن أبي سَلَمَة: أنْهُ راى النبِيّ في يُصَلَي إفي كوب. 
وَاجِدٍ في يَيِت أمّ مَلَمَدَ فَذ الْقَى طرَقيْه عَلَى عَاقَيْه. [راجع: 84". أخخرجه مسلم: 
07]. 

855 - حَدَلنَا عييْدُ ْنْ إِمْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَكنا آبو أسَامَةَ عَنْ هِشًام عَنْ 
أبيه: أن عمَرَ بن أبي سلَمَة بره قَاَ: رَأئْتْ رَسُول الله كه يُصَلَي في لوب 
وَآجِدِء مُشْعَولاً به في بيت أمٌّ سلَمَكَ وَاضعاً طَرَقيه على عاتقيسه. [راجع: 54. 
أخخرجه مسلم: 9117]. 

قوله: (حدننا عبد الله بن موسى حدثنا هشام بسن عروة) هذا الإسناد له 
حكم الثلاثيات وإن لم تكن له صورتهاء لآن أعلى ما يقع للبخاري ما بينه وسين 
الصحابي فيه اثنان» فإن كان الصحابي يرويه عن الني فلك فحيتشذ نوجد فيه صورة 
الثلائي» وإن كان يرويه عن صحابي آخر فلاء لكن الحكم من حيث العلو واحد لصدق 
أن بينه وبين الصحابي اثنين. وهكذا تقول بالنسبة إلى التابعي إذا لم يقع بينه ويينه إلا 
واحدء فإن رواه التابعي عن صحابي فعلى ما تقدم وإن رواه عن تابعي آخر فله حكم 
العلو لا صورة الثلائي كهذا الحديث. فإن هشام بن عروة من التابعين» لكنه حدث هنا 
عن تابعي آخر وهو أبوه؛ فلو رواه عن صحابي ورواه ذلك الصحابي عن الني 9ك لكان 
ثلانياً. والحاصل أن هذا من العلو النسبي لا المطلق واللّه أعلم. ثم أورد المصنف الحديث 
المذكور بنزول درجة من رواية يجبى القطان عن هشام وهو ابن عروة المذكور وفائدته ما 
وقع فيه من التصريح بأن الصحابي ماهد الني ف يفعل ما نقل عنه أولا بالصورة 
احتملة؛ وفيه تعيين المكان وهو ببت أم سلمة وهي والدة الصحابي المذكور عمر بن أبي 
سلمة ربيب الني الله وفيه زيادة كون طرفي الشوب على عاتقي الني فك. على أن 
الإسماعيلي قد أخرج الحديث المذكور من طريق عبيد اللّه بن موسى وفيه جمييع الزيادة 
فكأن عبيد الله حدث به البخاري غتصراً. وفائدة إبراد المصنف الحديث المذكور ثالهاً 
بالنزول أيضاً من رواية بي أسامة عن هشام تصريح هشام عن أببه بأن'عمر أخيره. 
ووقع في الروايتين الماضيتين بالعنعئة. وفيه أيضاً ذكر الاشتمال وهو مطابق لما تقدم من 
التفسير. 5 

قوله: (مشتملا به) بالنصب للأكثر على الحسال؛ وني رواية المستملي والحموي 
بالجر على الجاورة أو الرفع على الحذف قال ابن بطال: فائدة الالتحاف المذكور أن لا 
ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع: ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود. 


- كتاب الصلاة_«- باب إذَا صلّى في القوبه اراد فَلْيْجْمَلَ عَلّى 


باهم - حَدننَا إسْمَاعِيلُ بن أبي أويس قَالَ: حَدكبي مَالِكُ ابن أنس, عَنْ 

أبي النطرٍ مولى عْمَرَ إن غيبدالله: أن أن مر مَوَى أم قائي بنستم أبي طالبوء 
اغيرة: أله َع ماني بنت ابي طالب تقُولَ: دَمَبْتْ إلى رَسُول الله © عَامَ 
القن ٠‏ فَوَجَاانَةُ بي يِل وَفَاطِمَةٌ النثه تَسْترُه قَالَت: سَلم فَسَلْنت علد آقال: «مَن 
هزِو؟». فَقلت: : أنا أمٌ هَانى بنتُ أبسي طالب فَقَالَ: «مَرْحباً بام هاني. قَلَمًا 
رع مِنْ علو قَامَ فصل كمَانِيَ رَحَعَاتِء ملحا في لوب وَاجدٍ قَلَها 
اصرف قُلت: يا رَسُولَ الله رَعَمْ ان أمّي, أنه َيِل رَجُلاً قَدْاجَرئهُ فلان 
ان هبرق قَقَالَ رَسُول الله ك: «قَذ أجَرنا مَنْ أجَرْت يا أمْ هَانىيه. قَالت أمّ 
هَانى: وَفَاكَ ضحَى. [راجع: 218٠‏ وانظر في الأدبء باب: 48: أخرجه مسلم: 775 
بدون ذكر الإجارة] 

قوله: (عن أبي النضر) هو المدنيء وأبو مرة تقدم ذكره في العلم» وعرف هنا بأنه 
مولى أم هانى وهناك بأنه مولى عقيل؛ وهومولى أم هانئ حقيقة» وأما عقيل فلكونه أخاها 
فنسب إلى ولائه مجازا بأدنى ملابسة» أو لكونه كان يكثر ملازمة عقيل كما وقع لمقسم مع 
أبن عباس. وقد تقدم الكلام على أوائل هذا الحديث في الغسل في باب التسترء ويأني 
الكلام عليه أيضاً في صلاة الضحى؛ وموضع الحاجة منه هنا أن أم هات وصف 
الالتحاف المذكور في هذه الطريق الموصولة بأنْه المخالفة بين طرفي الثوب على الغاتقين في 
الرواية المعلقة قبل» فطابق التفسير الحقدم في الترجمة. 

قوله: (زعم ابن أمي) هو علي بن أبي طالبء وفي رواية الحموي «ابن أبي» 
وهو صحيح في المعنى فإنه شقيقهاء ودزعم) هنا بمعنى ادعى؛ وقوطها: (قائل رجلا) فيه 
إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس بالفعل. 

قوله: (فلان ابن هبيرة) بالنصب على البدل أو الرقع على الحذف» وعند أحمد 
والطبراني من طريق أخرى عن أبي مرة عن أم هانئ «إني أجرت حموين ليه قبال أبو 
العباس بن صريج وغيرة: هما جعدة بن هبيرة ورجل آخر من بني مخزوم كانا فيمن قاتل 
خالد بن الوليد ولم يقبلا الأمان» فأجارتهما أم هانئ وكانا من أحمائها. وقال ابن الجبوزي: 
إن كان ابن هبيرة منهما فهو جعدة كذا قال» وجعدة معدود فيمن له رؤية ولم تصح له 
صحبةء وقد ذكره من حيث الرواية في التابعين البخاري وابن حبان وغيرهماء قكيف 
يتهيا لمن هذه سبيله في صغر السسن أن يكون عام الفتح مقاتلاً حتى يحتاج إلى الأمان؟ ثم 
لو كان ولد أم ها يهتم علي بقل لأنها كانت قد أسلمت وهرب زوجها وترلة 
ولدها عندهاء وجوز ابن عبد البر أن يكون ابنأ لمبيزة من غيرهاء مع نقله عن أهل 
النسب أنهم لم يذكروا هبيرة ولدا من غير أم هانى» وجزم ابن هشام في تهذيب السيرة 
بأن اللذين أجارتهما أم هانئ هما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية المخزوميان. 
وروى الأزرقي بسند فيه الواقدي في خديث أم هانئ هذا أنهما الخارث بن هشام وعيد 
الله بن أبي ريبعة وحكى بعضهم أنهما الحارث بن هشام وعبيرة بن أبي وهب» وليس 
بشيء لأن هبيرة هرب عند فتح مكة إلى تجران فلم يزل بها مشركاً حتى ماتء كذا جزم 
به ابن إسحاق وغيره فلا يصح ذكره فيمن أجارته أم هانى. وقال الكرماني قال الزبير بن 
. بكار: فلان ابن هبيرة هو الحارث بن هشام انتهى. وقد تصرف في كلام الزبير وإنما وقع 
عند الزبير في هذه القصة موضع فلان ابن هبيرة «الحارث بن هشامة؛ والذي يظهر لي أن 
في رواية الباب حذفاء كأئه كان فيه وفلان أبن عم هبيرة» فسبقط لفظ عم أو كان فيه 
«فلان قريب هبيرة» فتغير لفظ قريب بلفظ ابن وكل من الحارث بن هشام وزهير بن 
أبي أمية وعبد الله بن أبي ربيعة يصح وصفه بأنه أبن عم هبيرة وقريبه» لكون الجميع بن 
بني محزوم. وسياتئي الكلام على ما يتعلق بأمان المرأة في آخر كتاب الجهاد إن شاء الله 
تعالى. 

8ه" - حَدلنَا عبدالله بن ُوسْفَ قَالَ: حيرا مَالِك عن امن شِيهَابو 
عَنْ عل بن الْمُسَيبِو عَنْ أبي هُرئرة 5: أن سَاتلا مَألَ و سُول الله #, عَنِ 
المُلاةٍ في لوب وَاحِدِ فَقَالَ رسُول الله #: ماوَلِكُلَكُمْ وبان؟. [انظر: 


ووم أخرجة مسلم: ©61] 
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قوله: (أن سائلاً سأل) لم أقف على اسمه؛ لكن ذكر شمس الأئمة السرخسي 
الحنفي في كتابه «المبسوطه أن السائل ثويان. 

قوله: (أو لكلكم) قال الخطابي لفظة استخبار ومعناه الإخبار عما هم عليه من 
قلة الثياب» ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوىء كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر 
العورة فرض والصلاة لازمة وليس لكل أحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة في 
الشوب الواحد جائزة؟ أي مع مراعاة ستر العورة به. وقال الطحاوي: معناه لو كانت 
الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يمد إلا ثوباً واحدداً. انتهى. وهذه 
الملازمة في مقام المنع للفرق بين القادر وغيره؛ والسؤال إنماكان عن الجواز وعدمه لا عن 
الكراهة. 

(فائدة): روى ابن حبان هذا الحديث من طريق الأوزاعي عن ابسن شهاب؛ لكنٍ 
قال في الجواب «ليتوشح به به ثم ليصل فيهة فيحتمل أن يكونا حديشين: أو حديثاً واحداً 
فرقه الرواة وهو الأظهرء وكأن اللضنف أشار إلى هذا لذكره التوشح في الترجمة. واللّه 
أعلم. 


ه- باب إذَا صَلَّى في الوب الْوَاحِد فَلْيَجْعَلُ عَلَى عَاتقَيْ 


4 و 0 
الأغرّجء عَن بي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ انبيّ 9©: «لا يُصَلّي أحَدكُمْ في الشواب 
0 عَاََيُّ شَيٌْ». [انظر: #1٠‏ أخرجه مسلم: 015] / 

قوله: (باب إذا صلى في النوب الواحد فليجعل على عاتقيه) أي بعضه. في 
رواية «عاتقه؛ بالإفراد. والعاتق هو ما بين المنكبين إلى أصل العدق» وهو مذكر وحككي 

قوله: (لا يصلي) قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياءء ووجهه أن 
ولاه نافية وهوخير بمعنى النهي. قلت: ورواه الدارقطني في وغرائب مالك» من طريق 
الشافعي عن مالك بلفظ «لا يصل» بغير ياء؛ ومن طريق .عبد الوهاب بن عطاء عمسن 
مالك بلفظ «لا يصلين» بزيادة نون التأكيد, ورواء الإسماعيلي من طريق الشوري عن 
أبي الزناد بلفظ «نهى رسول الله ». 

قوله: (ليس على عائقيه شيء) زاد مسلم من طريق ابسن عبيدة عمن أبي الزناد 
«منه شيء6 والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الشوب في حقويه بل بتو شح بهما 
على عاتقيه ليحصل الستر لجزء ا ا 
أمكن في ستر العورة. 

ل - حَدا او ليم قَالَ: حَدكَنا شَيْبَاُ عَنْ يحم يَحَى أن أبي كديرء عن 
عِكْرِمَة قَال: تَمِثدةُ سَِغُهُ - أو كنت مالي - قَالَ: مَمِغْتْ أب آبَا هُرَبِرَةَ يَقُولَ: اشْهدٌ 


أي ميض رَسُول الله 8 بفُول: من صتلى في قو واجدء َال دن 
طرََنيه. [راجع: 5864. أخرجه مسلم: 015]. 

قوله: (حدلنا شييان) هو ابن عبد الرعمن. 

قوله: (“معته) أي قال يحى سمعت عكرمة؛ ثم تردد هل سمعه ابسداء أو جواب 
سؤال منه. هذا ظاهر هذه الرواية. وأخرجه الإسماعيلي عن مكي بن عبدان عن حمدان 
ع او ا 0 
تون من ظرى سين ين عون عن ميان بالرجداق اجام لو الكل أيقيا: قلت: قد 
رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن يزيد بن هارون عن شيبان نحو روايسة البخاري 
قال: «سمعته» أو وكنت سألته فسمعته» أخرجه أبو نعيم في المستخرج. 

قوله: (أشهد) ذكره تأكيداً لحفظه واستحضاره. 

قوله: (من. صلى في لوب) زاد الكشميهني «واحد». ودلالته على الترجمة من 
الكرماني. وأولى من ذلك أن في بعض طرق هذا الحديث التصريح بالمراد فأشار إليه 
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المصنف كعادته» فعند أحمد من طريق معمر عن يحيى فيه (فليخالف بين طرفيه على 
عاتقيه» وكذا للوسماعيلي وأبي نعيم من طريق حسين عن شيبان» وقد حل الجمهور 
هذا الأمر على الاستحبابء والنهي في الذي قبله على التتزيه. ٠‏ وعن أحمد ولا تصح 
صلاة من قدر على ذلك فتركه؛ جعله من الشرائط. وعنه وتصح ويأئم» جعله واجبا 
مستقلا. وقال الكرماني: : ظاهر النهي يفتضي التحريم لكن الإجماع منعقد على جواز 
تركه. كذا قال وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه عن أحد وقد 
نقل أبن المنذر عن محمد بن علي عدم الجولزء وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخنلاف 
أيضا وقد تقدم ذلك قبل بباب» وعقد الطحاوي له باباً في شرح المعاني وتقل المنع عن 
ابن عمر ثم عن طاوس والنخعيء وتقله غيره عن ابن وهب واببن جرير» وجمع 
الطحاوي بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلي مشتملاً فإن ضاق اتزر. ونقل الشيخ 
تفي الدين السبكي وجوب ذلك عن نص الشافعي واختارم لكن للعروف في كتاب 
الشافعية خلافه. واستدل الخطابي على عدم الوجوب بأنه #ه صلى في شوب كان أحد 
طرفيه على يعض نسائه وهي نائمة» قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه مسن الشوب 
غير متسع لأن يتزر به ويفضل منه ما كان لعاتقه» وفيما قاله نظر لا يخفى. والظاهر من 
تصرف المصنف التفصيل بين ما إذا كان الثوب واسعاً فيجبه وبين ما إذا كان ضيقاً فلا 
يجب وضع شيء منه علئ العاتق وهو اختيار ابن المنذرء وبذلك تظهر مناسبة تعقيسه 


بباب إذا كان الثوب ضيقا. 
1- باب إذَا كان الاب ضميّقاً 
- دنا يَحْتَى يَحتى أن صالح قال: : حَدكَا فيح : بن سُلَيْمَانَ عن م 


أن الْحَارِثْ قَالَ: : سَألنا جايرَ بن عبياللّه: ري قل 
7 خَرَجْت مع اللِيّ لل في بغ تنص أسْقَارِو فحنت كَلَةٌ يض ائري قَرَجَاكُهُ 

ُصَلي» عل لوب واجد لطعتت به وَل إلى جَاِيهء َم اصرف 
قَالَ: ما السرَى با جارك رن بحاجتي فم قرَْتْ قالَ: َاهَنا 
الاشمَال اللي زانت؟.. قلس ان قوب يغبي ضاق قَالَ: هقانا كان واسيعاً 
لجف به ون كان صيقاً فر بنه. [راجع: 867. أخرجة مسلم: "0٠١‏ قربياً من 
ولي يعض معناه عند مسلم: 614 وأخرجه: 755 باختلاتف]. 

قوله: (في بعض أصفاره) عينه مسلم في روايته من طريمق عبادة بن الوليد من 
جابر دغزوة بواط» وهو بضم الموحدة وتخفيف الواو وهي من أوائل مغازيه ©. 

قوله: (لبعض أمري) أي حاجتي. وني رواية مسلم وأنه فك كان أرسله هو 
وجبار بن صخر لتهيئة الماء في المتزل6. 

قوله: (ما السرى) أي ما سبب سراك أي سيرك في الليل. 

قوله: (ما هذا الاشتمال) كانه استفهام إنكارء قال الخطابي: الاشتمال الذي 
أنكره هو أن يدير الثوب على بدنه كله لا يضخرج منه يسده. قلت: كأنه أخذه من تفسير 
الصماء على أحد الأوجه؛ لكن بين مسلم في روايته أن الإنكار كان بسبب أن الشوب 
كان ضيقاً وأنه حالف بين طرفيه وتواقص أي انحنى 

عليه» كأئه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يصر ساتراً فانحنى ليستتره فاعلمه 28 
بأن محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعاء فأما إذا كان ضيقاً فإنه يجزئه أن يتزر ب لأن 


القصد الأصلي ستر العورة وهو يحصل بالاتتزار ولا يحتاج إلى الثواقص المغاير للاعتدال 
المأمور به. 


قوله: (كان ثوب) كذا لأبي ذر وكريمة بالرفع على أن كان تامة» ولغيرهما 
بالنصب ي كان للشتمل به ثوب زاد الإسماعيلي: ضيقا. 

- دنا مُسَدّدُ قَالَ: حَلَايَحجَى عن سْفَان قال: حَدييِي آمو 
حَاِمٍ عن سل قالَ: كان رِجَالَ بُصنُون مع للب قلء ادي أؤرِهِم على 
أَخَاقِهِي عَهَيَْةٍ المانء وَيْقَالَ للنساء: هلا تقطن رؤوسَكُن حَنَى يسلتوي 
الرّجَالُ جُلُوسان. [انظر: »امام 0916ك. أخرجه مسلم: 44]. 


قوله: (حدلنا يحبى) هو ابن سعيد.القطان» وسفيان هو الشوري؛ وأبو حازم هو 
أبن ديتار» وسهل هو أبن سعد. 

قوله: (كان رجال) التتكير فيه للتنويع وهو يقتضي أن يعضهم كان فلاف ذلك 
وهو كذلك: ووقع في رواية أبي داود درأيت الرجال» واللام فيه للجنس فهو في حكم 
النكرة. 

قوله: (عاقدي أزرهم على أعتاقهم) في رواية أبي داود من طريق وكيع غن 
الثوري: عاقدي أزرهم ني أعناقهم من ضيق الأزر. ويؤخحذ منه أن الشوب إذا أمكن 
الانتحاق به كان أولى من الاتتزلر لآنه أبلغ في التستر. 

قوله: (وقال للنساء) قال الكرماتي: فاعل قال هو الني فلك كذا جزم به: وقد 
وقع في رواية الكشميهني (ويقال للنساء» وني رواية وكيع لو ا 
فكأن الني 8 أمر من يقول لحن ذلك ويغلب على الظن أنه بلال» وإنما نهى النساء عسن 
ذلك لثلا لمحن عند رفع رؤوسهن اللي لوا روات 0 
عند نهوضهم. . وعند أحمد وأبي داود التصريح بذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر 
ولفظه دفلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال» 
ويوخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل. 


- باب الصّلاةٍ في الْجْبةٍ الشامِية 
وَقَالَ الْحَسَنْ في الثياب يَدْسْجْهَا الْمَجُومِي: لم ير بها أأساً. 


قال مَغْمر: رن الوهرِيي: يس ون ليا الِْمنٍ ما صني بالتول. 


َصَلَى عل' في أب غير مَصُور. 

19م - حَدكَا يَحَى قَال: حَدننا بو مُعَاويَةَ عن الأغمش» عن مُسْلِمِ 
عَنْ مسْرُوقه عن مُه أن حتة قال: كن مع لبي 9 في سر ققاَ: ويا 
مُفِيرَةٌ خا الإَداوَة. قاخذتَهَاء فانطلقَ رد َسُول الأنه ل ححَى توَارَى عليه 
فَقَصَى حَاجَة وَعَلَئِه جْبَةٌ حَاييُة فذهب إيخرج يَدَهُ من كُنْهَا صاقنا 
مرج َه ين اسلا فصت علي فضا وْضُوءَة لسلا ومَسَحَ عَلّى 
خفيد م صَلَى. [راجع: .١817‏ أخرجه مسلم: 4 /7107]. 

قوله: (باب الصلاة في الجبة الشامية) هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة ني 
ثياب الكفار ما لم يتحقق نهاستهاء وإنما عبر بالشامية مراعاة للفظ الحديسث» » وكان الشسام 
إذ ذاك دار كفرء وقد تقدم في باب المسح على الخفين أن في بعض طرق حديث المفيرة أن 
الجبة كانت صوفاً وكانت من ثياب الروم. ووجه الدلالة منه أنه © ليسها ولم يستفصل. 
وروي عن أبي حنيفة كراهية الصلاة ة فيها إلا بعد الغسل» وعن مالك إن فعل يعيد في 
الوقت. 

قوله: (وقال الحسن) أي البصريء ووينسجهاء بكسر السين المهملة وضمها 
ويضم الجيم. 

قوله: (اتجوصي) كذا للحموي والكشميهني بلفظ المفرف والمراد الجنس. وللباقين 

قوله: (ثم ير) أي الحسنء وهو من باب التجريد أو هو مقول الراوي؛ وهذا الأثر 
وصله أبو نعيم بن حماد في نسخته المشهورة عن معتمر عن هشام عنه ولفظه لا باس 
بالصلاة ني الثوب الذي ينسجه المجوسي قبل أن يغسل» ولأبي نعيم في كتاب الصلاة عن 
الرييع عن الحسن (لا بأس بالصلاة في رداء اليهردي والنصراني» وكره ذلك ابن سيرين» 
رواه ابن أبي شيبة. 

قوله: (وقال معمر) وصله عبد الرزاق في مصنفه عنه. وقوله: «بالبول» إن كان 
للجنس فمحمول على أنه كان يغسله قبل لبسه وإن كان للعهسد فالمراد بول ما يؤكل 
الحمه لأنه كان يقول بطهارته. 

قوله: (وصلى علي في لوب غير مقصور) أي خاب والمراد أنه كان جديداً لم 
يغسلء روى ابن سعد من طريق عطاء بن محمد قال: رأيت علياً صلى وعليه قيمس 


4- كتاب الصّلاة: +- باب كَرَامَِةٍ التمري في الملاة وَغْيْرهَا 


كرابيس غير منسول. . 

قوله: (حدلنا يحيى) هو ابن موسئ:البلخيء قال أبو علي الجياني: روى البخباري 
في «باب الجبة الشامية6 وفي الجنائز وني تفسير الدخان عن يجيسى غير منسوب عن أبي 
معاوية فنسب ابن السكن الذي في الجنائز يحيى بن موسى قال: وم أججد الآخرين 
منسونين لأحد: قلت: فينبغي حمل ما أهمل على ما بين وقد جزم أبو نعيم بأن الذي في 
الجنائز هو يحيى بن جعفر الييكندي» وذكر الكرماني أنه رأى في بض النسخ هنا مثله. 
قلت: والأول أرجح لأن أبا علي بن شبوبه وافق ابن السكن عن الفربري على ذلك في 
الجنائز وهنا أيضأًء ورأيت بخط بعض التأخرين: يحبى هو ابن بكيرء وأبو معاوية هو 
شيبان النحوي. وليس كما قال فليس ليحتى بن بكير عن شسيبان زواية. وبعد أن ردد 
الكرماني يحبى بين ابن موسى أو ابن جغفر أو ابن معين قال: وأبو معاوية يحتمل أن 
يكون شيبان النحوي. وهو عجيب فإن كلا من الثلاثة لم يسمع من شيبان المذكورء 
وجزم أبو مسعود وكذا خخلف في الأطراف وتبعهما المزي بأن الذي في الجنائز هو يحيبى 
بن يحبىء وما قدعناه عن ابن السكن يرد عليهم وهو المعتمدء ولا سيما وقد وافقه ابن 
شبويهء ول يختلفوا في أن أبا معاوية هنا هو الضرير. 

قوله: (عن مسلم) هو أبو الضحى. وقد تقدم الكلام على فوائد حديث المغيرة 
في وباب المح على الحفين». 


8- باب كَرَاهِيَة لعي في الصلاةٍ وَغَيْرِها 


4 - حَدَا طن الل قالَ: دا وح قال: حَدنا وكا 
إمسْحَاقَ: حَدنا عَمْرُو بْنْ ويدار قالَ: سَِعْت جَايرَ بْنَ عبِللَه يُحَدَث: أن 
رَسُول الله فلل كان يَْقُلَ مَعَهُمُ الْحجِجَارَة لَه وَعَلَيْهِ إرَارْهُ فَفَالَ لَه 
الْعْباسَ عَمٌه: يا ابْنَ اخجي, لو حَلَذْت إزارَك: فَجَعَلْت عَلَى مَنَكِئِكَ كو 
الْحِجَارَةٍ, كَال: فَحَلَّهُ فَجعَلَهُ عَلَى مَنكِنِه فَسَقَطَ مَفشِيا عَلَيْدِ فَمَارْئِيَ يَعْدَ 
ذَلِكَ غريانا ١‏ 4 [انظر: جه وك زباخم أخرجه عسلم: .]7٠‏ 

قوله: (باب كراهية التعري في الصلاة) زاد الكشميهني والخموي «وغيرهاء. 

قوله: (حدثنا زوح) هو ابن عبادة. 

قوله: (أن رسول الله و كان ينقل معهسم) أي مع قريش لما بنوا الكعبة» 
وكان ذلك قبل البعثة» فرواية جابر لذلك من مراسيل الصحابة؛ فإما أن يكون سمع 


ذلك من رسول الله فك بعد ذلك أو من بعض من حضر ذلك من الصحابة. والذي 
يظهر أنه العباس؛ وقد حدث به عمن العباس أيضاً ابنه عبد الله وسياقه أثم أخرجه 


ا ل 

قوله: (فجعلت) 5 الإزه رفتين «فجعلته» وجواب لو محذوف إن 
كانت شرطية وتقديره: لكان أسهل عليك» وإن كانت للتمني فلا حذف. 

قوله: (قال فحله) يمتمل أن يكون مقول جابر أو مقول من حدثه به. 

قوله: (فما رني) يضم الراء بعدها همزة مكسوزة: ويجوز كسر السراء بعدها مدة 
ثم همزة مفتوحةء وفي رواية الإسماعيلي «فلم يتعر بعد ذلك» ومطابقة الحديث للترجمة 
من هذه الجملة الأخيرة لأنها تتناول ما بعد النبوة فيتم بذلسك الاستدلال. وفيه أنه 88 
كان مصوناً عما يستقبح قبل البعثئة ويعدها. وفيه النهي عن التعري يحضرة الناس» 
وسيأئي ما يتعلق بالخلوة بعد قليل. وقد ذكر لبن إسحاق في السيرة اله 9 تترى وحن 
غسرورة عاعيةء واذاني ف حدهث الباب على الفسرورة الغلبية: والفي فبها على 
الإطلاق» أو يتقيد بالضرورة الشرعية كحالة النوم مع الأهل أحياناً. 


9- باب الصّلاةٍ في الْقَمِيصٍ وَالسَرَاوِيل وَالتان والْقيَاء 
- حَدكَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبمٍ قَالَ: حَدكنَا حَمَادُ بن زَيْكِ عَنْ أيُوب» 


قمه 


عن مُحَمْدِ عن أبي هُرَيْرَةَ قَال: قَامَ رَجْلْ إلى النبِيّ طققاء قَسَلهُ عَنِ الصسلاةٍ في 


لواب الْوَاجِدِء فقا «أوكلَكمْ يَجد كَونن.. كم سَألَ رَججْلُ عُمَر فَقَال: نا 
وسح الله فَاوْيعُواء جمَع رج عله( صَلَى جل في لا ورقاءء في لؤار 
فيص في لذ وبا في سراومل وَرقاءء في سراودل بص في مسركويل 


وكا في بان وقباوه في تبان وقويصيء قَال: وأحسيبة بّهُ فَالَ: فِي تبان ورقاء. 


[راجع: خه". أخرجه مسلم: 0680 

قوله: (باب الصلاة في القميص والسراويل) قال ابن سيده: السراويل فارسي 
معرب يذكر ويؤنث. ولم يعرف أبو حاتم السجستاني التذكيرء والأشهر عدم صرفه. 

قوله: (والتبان) بضم الحناة وتشديد المؤحدةه وهو على هيئة السراويل إلا أنه 
ليس له رجلان. وقد يتخذ من جلد. 

قوله: (والقباء) بالقصر وبالمد قيل هو فارسي معربء وقيل عربي مشتق من 
قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه؛ سمي بذلك لانضمام أطرافه. وروي عمن 
كعب أن أول من لبسه سليمان بن داود عليهما السلام. 

قوله: (عن محمد) هو ابن سيرين. 

قوله: (قام رجل) تغدم أنه م يسمء وتقدم الكلام على المرفوع منه: 

قوله: (لم سأل رجل عهر) أي عن ذلك ول يسم أيضاء ويجتمل أن يكون ابن 
مسعود لأنه اختلف هو وأبي بن كعمب في ذلك فقال أبي الصلاة في الثوب الواحد يمني 
لا تكره. وقال ابن مسعود إنما كان ذلك وفي الثياب قلة» فقام عمر على المنبر فقال: 
القول ما قال أبي» ولم يأل ابن مسعود. أي لم يقصر. أخرجه عبد الرزاق. 

قوله: (جمع رجل) هو بقية قول عمرء وأوردة بصيغة اللخبر ومراده الأمرء قال ابسن 
بطال: يعني ليجمع وليصل. وقال ابن المنير: الصحيح أنه كلام في معنى الشرط كأنه قبال: 
إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن. ثم فصل الجمع بصور على معنى البدلية. . وقال ابن 
هالك: تضمن هذا الحديث فائدتين» » إخداهما ورود الفغل الماضي بمعنى الآمر وهو قوله: 
وصلى؛ وال معنى ليصلء ومثله قوهم اتقى الله عبد والمعنى ليتسق. ثانيهما جحذف حرف 
العطفء فإن الأصل صلى رجل في إزار ورداء وفي إزار وقميص ومثله قوله 80: 
«تصدق امرؤ من دينارم من درهمه؛ من صاع ثمره) اتنهى: فحصل في كل من المساألتين 
توجيهان. 

قوله: (قال: وأحسبه) قائل ذلك أبو هريرة؛ والضمير في «أحسبه» راجبع إلى 
عمرء وإنما لم يحصل الجزم بذلك لإمكان أن عمر أهمل ذلك» لآن التبان لا يستر العورة 
كلها بناء على أن الفخذ من العورة فالستر به حاصل مع القباء ومع القميصء وأمامع 
الرداء. فقد لا يحعصل. وراى أبو هريرة أن انحصار القسمة يقنضي ذكر هذه الصورة وأن 
الستر قد يحصل بها إذا كان الرداء سابغاء ومجموع ما ذكر عمر مسن الملابس ستة» ثلائة 
للوسط وثلاثة لغيره؛ فقدم ملاببس الوسط لأنها محل ستر العورة» وقدم أسترها أو 
أكثرها استعمالاً هم؛ وضم إلى كل واحد واحداًء فخرج من ذلك تسع صور من رب 
ثلاثة في ثلاثة» ولم يقصد الحصر في ذلكء. بل يلحق بذلك ما يقوم مقامه. وني هنا 
الحديث دليل على وجوب الصلاة في الثياب ل فيه من أن الاقتصار على الشوب الواحد 
كان لضيق الخال. وفيه أن الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب الواحدء وصرح القاضي 
غياض بتفي الخلاف في ذلك: لكن عبارة ابن المنذر قد تفهم إثباته لأننه لما حكى عن 
الآئمة جواز الصلاة في الثوب الواحد قال: وقد استحب بعضهم الصلاة في ثونين. وعسن 
أشهب فيمن اقنصر على الصلاة في السراؤيل مع القدرة: يعيند في الوقت» إلا إن كان 
صفيقاً. وعن بعضن الحنفية يكره: 1 

(فائدة): روى ابن حبان حديث الباب من طريق إسماعيل بن علية عن ايوب 
فأدرج الموقوف في المرفوع ولم يذكر عمرء ورواية حماد بن زيد هذه المفصلة أصح: وقد 
وافقه على ذلك حماد بن سلمة فرواه عن أيرب وهشام وحبيب وعاصم كلهم عن ابن 
سيرين» أخرجه ابن حبان أيضاً. وأخرج مسلم حديث ابن علية فاققتصر على المتضق على 
رفعه وحذف الباقي» وذلك من حسن تصرفه. والله أعلم. 


حَدكنا عَاصِمُ بْنَ غَلِيَ كَالَ: : حَدلنا ان أبي نسب عن الزّهْرِي» 
عَنْ سل عَن ان عْمَّرَ قَالَ: سَألَ رَجْلْ رَسُول الله 49 فَقَالَ: مَايََْ 
الْمُحْرِمُ؟ قَقَالَ: هلا لبس افيص ولا السركويل وَل البُرئْسَ» ولا قبا ممه 


الأغقواث» ولا ورْس» كَمَنَ لم جد النخلين ليس الْحْفْنِ, وَليَفْطَنهُمَا ححَى 
يونا أمنقل مِنَ الْكََينِه. 1 


وَعَنْ ناقعه عَن ابن عُمَرٌ عَنِ الب 2 مئلة. [راجع: .١7"4‏ أخرجه مسلم: 
١١‏ ). 


قوله: (حدلنًا عاصم بن علي) هو الواسطي. 

قوله: (سأل رجل) تقدم في آخر كتاب العلم أنه لم يسب وآخرنا الكلام عليه إلى 
موضعه في الحج. وموضع الحاجة منه هنا أن الصلاة تجوز بدون القميص والسرلويل 
وغيرهما من المخيط لأمر الحرم باجتناب ذلك. وهو مأمور بالصلاةة 

قوله: (حتى يكونا) ني رواية الحموي وللستملي دحتى يكو بالإقراد أي كل 
واحد منهما. 

قوله: (وعن نافع) معطوف على قوله: دعن الزهري؛ وذلك بين في الرواية 
الماضية في آخر كتاب العلمء فإنه أخرجه هناك عن آدم عن ابن أبي ذئب» فقدم طريق 
نافع وعطف عليها طريق الزهري» عكس ما هنا. وزعم الكرماني أن قوله: دوعن نافع» 
تعليق من البخاري» وفد قدمنا أن التدجويزات العقلية لا يليق استعمالها في الأمور النقلية. 
واللّه الموفق. 


-٠‏ باب ما يَسْقُ من الَْوْرَة 


0" - حَدلنا َي أن متيد رقال: حَدا لهست عن ان شِِهاب عن 
غتداللُه إن غزيالله إن عتبة عن أبي سهد الُْدرِي ألَه: قَال: بْقَى رَسُول الله 
قل عَنٍ اشِْمَال الصّماء وأن يَحِيّ الرَجْلْ في توب واجدء نيس عَلَى قَرْجَهٍ 
مِنهُشيةٌ. [انظر: ولو 4 زوك وزو عووث الروك عاذ أعرجه 
مسلم: 21617 بقطعة لم ترد في هذه الطريق] 

قوله: (باب ما يسر من العورة) أي خمارج الصلاة. والظاهر من تصرف 
المصنف أنه يرى أن الواجب ستر السوأئين فقنط وأما في الصلاة فعلى ما تقدم من 
٠‏ التفصيل؛ وأول أحاديث الباب يشهد له فإنه قيد النهي بما إذا لم يكن على الفرج شيه 

أي يسترهء ومقتضاه أن الفرج إذا كان مستورا فلا نهي. 

هكذا رواه الليث عن اين شهاب ووافقه ابن جريج كما أخرجه المصدف في اللباسء 
واه في اللباس أيضاً من طريق أخرى عن الليث أيضاً عن يونس عن ابسن شهاب عدن 
عامر بن سعد عن أبي سعيد وسياقه أتم. وفيه النهي عن الملامسة والمنابذة أيضاء وفيه 
تفسير جميع ذلك. ورواه في الاستئذان من طريق سفيان عن ابن شسهاب عن غطاء بن 
يزيد عن أي سعيد بنحو رواية يونس لكن بدون التفسيرء والطرق الثلائة صحيحق 
وابن شهاب سمع حديث أبي سعيد من ثلاثة من أصحابه فحدث به عن كل منهم 
فرهه سر 


ل قوله: (عن اشتمال الصماء) هو بالصاد المهملة والمد قال أهل اللغة: هو أن 


رم قوف ون فصل الصا موب ال واد فل مل لف هوا 
صماء لآنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: 
هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه بادهاً. 
قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها ثلا يعسرض له حاجة فيتعسر عليه 
إخخراج يده فيلحقه الضررء وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجال انكشاف العورة. قلت: 
ظاهر سياق اللصنف من رواية يونس في اللباس أن التضسير المذكور فيها مرفوع, وهو 
مواق لما قال الفقهاءه ولفظه: والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه. 
وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح: لأنه تفسير من الراوي لا يغالف 
ظاهر الخير. 

قوله: (وأن يحتبي) الاحتباء أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويف عليه ثوبأ» 
وبقال له الحبوة» وكانت من شأن العرب. وفسرها في رواية يونس المذكورة بنحو ذلك. 


14 - حَدكنا قييصَةٌ بن غفبَة قَال: حَدنَا ُقَيَانُ عَن أبي الزْنَاقِ عَنٍِ 
الأغرج» عَنَ أبي هُرِيْرَة قَال: نهَى النبِيّ 2 ص َيعتدْن: عَنٍِ اللْمَاسٍِ وَالبَافٍ 
وان يعمل الصماء وأن يحي الرَجُلٌ في قوب واجل. [انظر: عزول ؤزوق 
14 45 4ن "0801١‏ وانظر في مراقيت العسلاق ساب: 79. 
أخرجه مسلم: ©87» بقطعة لم ترد في هذه الطريق. وأخرجه أيضاً (1691) أوله]. 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري. 

قوله: (عن بيعتين) بفتح الموحدة ويجموز كسرها على إرادة الحيئة. و(اللماس) 
بكسر أوله وكذا (النباذ) وأوله نون ثم موحدة خفيفة وآخره معجمة وسيائي تفسيرهما 
في كتاب الببوع إن شاء الله تعالى. والمطلق في الاحتباء هنا محمول على المقيد في الحديث 

6 - حَدَلنَا إمْحَاق قَالَ: حَدَا يَْقُوبُْ إن إنراهِيم قَالَ: حَدُقنا ادن 
أخي اأن شِيهَابو غن عَم قالَ: أخجرني حُمَيد بن عهد الرحمن إن عَوْيٍ: أن آنا 
هُرَئرة قال: بعتي أو يكْرٍ في يَذك الْحَجْدِ في مُوَذِنَ نَم النخر, دن بوسى: 
أذ لا يح بَغد العام مشثرلة» ولا طوف بالبنته غريانا. 

قَالَ: حُمَيدُ بن عبدالرخْمَن: كم رف رَسُول الله 8 عَلِيَا فَامَرَه أن 
يُوَذّنَ ب « براعة 6 

َال أو ترذن معنا عل في أضل مِنى نَم الَر: لا يَحُخ د الْقاٍ 
مُعْرلكٌ ولا يلوف بالببت غريان. [نظر: اكحلث بلرومة خش سووسووغ ممووك 
م 4+0 ث وانظر في الصلاق, باب: ؟. أخرجه مسلم: 194177: بدون ذكر علي 
وبراءق, وبلفظ م#خنطف] 

قوله: (حدثنا إسحاق) كذا للاكثر غير منسوبء وردده الحفاظ بين ابن منصور 
وبين ابن راهويه. ووقع في نسختي من طريق أبي ذر إسحاق بن إبراهيم فتعين أنه ابن 
راهويه إن لم يرو البخاري عن إسحاق ابن أبي إسرائيل واسمه إبراهيم شيئا ولا عن 
الصواف وهو دونهما في الطبقة. 

قوله: (حدثنا يعقوب بهن إبراهم) أي ابن سعد ورواة هذا الإسناد سوى 
صحابيه وشيخ المصنف زهريون وهم أربعة. 

قوله: (أن لا يحج) كذا للأكثرء وللكشميهني «ألا لا يحج» بأداة الاستمتاح قبل 
حرف النهي؛ وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث في «باب وجوب الصلاة في الثياب» 
وسياني الكلام على بقية مباحثه في كتاب احج إن شاء الله تعالى. 


-١‏ باب الصّلاةٍ بغيْر رداء 


.ا" - دلا عَيَْالْعَِيٍ بن عَيْاللّه قَال: حَدلِّي ابن أبي الْمَوَاِلِيء عَنْ 
مُحَمَدٍ إن الْمُْكَيرٍ قَالَ: دَحَلْتْ عَلَى جار بن عَبْيِاللهه وَهُوَ يُصلَي في لوب 
موْصُوع؟ قال: نعم احيلت أن تراني الْجْهال ملكي رات النبِي ل يُصلي 
هَكذًا. [رنجع: 09" أخرجه مسلم: .]"٠ ٠2‏ 

قوله: (باب الصلاة بغير رداء) تقدم الكلام على حديث جابر في هباب عقد 
الإزار على القفاء وقوله هنا (ملتحفاً به) كذا للأكثر بالنصب على الحال» وللمستملي 
والحموي «ملتحفه بالرفع على الحذف, وفي نسختي عنهما بالجر على الجاورة» وقوله في 
آخره: «بصلي كناء في رواية الكشميهني «يصلي هكذاء. 

وقوله: (الجهال متلكم) لفظ اثل مفرد لكنه اسم جنس فلذلك طابق لفظ 
الجهال وهو جمع؛ أو اكتسب الجمعية من الإضافة. 


- ككاب الصّلاة ١١‏ باب مَا لكر في الخد 


- باب ما يُذْكَرُ في الْفَخِذْ 


وى عَن امن عاسء وَجَرْهَدء وَمُحَمّدٍ ن جطشء عَنْ ابي 8 
لْفَحِد عَوْرَة, لراجع: 28133]. 
قال أن َسر الي عن قعلي. 


َحَدِيثْ أنْس سند ولي جر هد أرط حَنَى يرج من اخيلافهم. 
قال و فوسى: على الب فك َكب جين دعل غفتاا. 


وَكَالَ ريد أن نابتم: أنْوَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ 48 وَلَخِدَه على لَجِلِي ‏ 
قَظْلت على حَنَى خِفْت أنا رض فخاري. 

قوله: (باب ما يذكر في الفخذ) اي في حكم الفخذء وللكشميهني «مسن 
الفخذ»ة. ١‏ 


قوله: (قال أبو عبداللهم هر المصنفء وسقط من رواية الأكثر. 

قوله: (ويروى عن ابن عباس) وصله الترمنميء وني إسناده أبو يحيى القتنات 
بقاف ومثناتين وهو ضعيف مشهور بكنيته» واختلف في اسمه على ستة أقوال أو سبعة 
أشهرها دينار. 

قوله: (وجرهد) بفتح الجيم وسكون الراء وقتح الحباءء وحديثه موصول عند 
مالك في الموطأ والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وضعفه المصنف في التاريخ 
للاضطراب في إسناده؛ وقد ذكرت كثيراً من طرقه في تعليق التعليق. 

قوله: (وتحمد بن جحش) هو محمد بن عبد اللّه بن جحش؛ نسب إلى ججده 
ولأبيه عبد الله صحبة؛ وزينب بنت جحش أم المؤمنين هي عمته. وكان محمد صغيراً في 

عهد الني لل وقد حفظ عنهء وذلك بين في حديثه هذاء فقد وصله أحمد واللصنف في 
التاربخ والحاكم في المستدرك كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عنه وقال: «مر الني فلك وأنا معه على معمر 
وفخذاه مكشوفتان» فقال: يا معمر غط عليك فخذيكء فإن الفخذين عورة» رجاله 
رجال الصحيحء غير أبي كثير فقد روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريحاً بتعدييل؛ 
ومعمر المشار إليه هو معمر بن عبد الله بن نضلة القرشي العدوي؛ وقد أخنرج ابن قانع 
هذا الحديث من طريقه أيضاًء ووقع لي حديث محمد بن جحش مسلسلاً باللحمديين من 
ابتدائه إلى انتهائهء وقد أمليته في والأربعين المتباينة». 

قوله: (وقال أنس: حسر) بمهملات مفتوحات أي كشف, وقد وصل المصنف 
حديث أنس في الباب كما سيأني قريياً. 

قوله: (وحديث أنس أسند) أي أصح إسناداء كأنه يقول حديث جرهد ولو قلنا 
بصحته فهو مرجوح بالنسبة إلى حديث أنس. 

قوله: (وحديث جرهد) أي وما معه (أحوط) أي للدين؛ وهو يحتمل أن يريد 
بالاختياط الوجوب أو الورع وهو أظهر لقوله: (حتى يخرج من اختلافهم) وويخرج» في 
روايتنا مضبوطة بفتتح النون وضم الزاء وفي غيرها بضم الياء وفتح الراء. 

قوله: (وقال أبو موصى) أي الأشعري والمذكوز هنا من حديثه طرف من قصة 
أوردها المصنف في المناقب من رواية عاصم الأحول عن أبي عشمان النهدي عنه فذككر 
الحديث» وفيه: أن الني ف كان فاعداً في مكان فيه ماء قد اتكشف عن ركبتيه أو ركبته 
فلما دخل عثمان غطاها» وعرف بهذا الرد على الداودي الشارح حيث زعم أن هذه 
الرواية المعلقة عن أبي موسى وهب وأسه دخمل حديث في حديث؛ وأشار إلى ما رواء 
مسلم من حديث عائشة قالت: دكان رسول الله 4 مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه 
أو ساقيه» الحديث وفيه دفلما استأذن عثمان جلس» وهو عند أحمد بلفظ «كاشفاً عن 
فخذيه من غير ترددء وله من حديث حفصة مئله: وأخرجه الطحاوي والبيهقي من 
طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو خالد عن عبد اللّه بن سعيد المدني حدثتني حفصة 
بنت عمر قالت: دكان رسول اللّه 9 عندي يوماً وقد وضع ثوبه بين فخذيه فدخل أبو 
بكر» الحديث؛ وقد بان بما قدمناه أنه لم يدخل على البخاري حديث في حديث بل هما 
قصتان متغايرتان في إحداهما كشف الركبة وفي الأخرى كشف الفخف والأولى من 


رواية أبي موسى وهي المعلقة هنا والأخسرئ من رواية عائشة ووائقتها حفصة وم 
يذكرهما البخاري. ١‏ 


فوله: (وقال زيد بن ثابت) هو أيضاً طرف من حديث موصول عند الصدف في 
تفسير سورة النساء في نزول قوله تعالى: لا يستوي القناعدون من المؤمشين» [النساء: 
الآية: وقذ اعترض الإسماعيلي استدلال المضنف بهذا على أن الفخل ليست 
بعورة» لأنه ليس فيه التصريح بعدم الحائل» قال: ولا يظن ظان'أن الأصل عدم الجائل» 
لأنا نقول العضو الذي يقع عليه الاعتماد يخ ر عنه بأنه معروف الموضع؛ لاف الشوب 
انتهى: والظاهر أن المصنف تمسك بالأصل واللّه أعلم. 


قوله: (أن ترض) أي تكسرء وهو بفتح أوله وضم الراء ويجوز عكسه 

- حَدنا يعوب بن إنراهِيمَ قَالَ: حَدُلَمَا إِمْمَاعِيلُ بْنْ علَيَة قَالَ: 

حَدئا عبِدَالْعَزيٍ بن هِب عَنْ أنس: أن رَسُول الله 49 غَرَا عَبْبَر قَصلينًا 
عِندَهَا صلق الََْاةٍ بفلَسِء كب ني الله اه وَركب أبُو طَلْحَدَ وأنا رَدِيفُ 
أبي طَلْحدى فَأْرَى نبي الله ل في ذقاق ع خَيْبْرَء وإن وكيني آدمّس فَخِذ نبي 
الله 8 كم حَسَرَ الإَارَ عن قحلو حَتَى إني انظر إلى يَياضٍ فخا نبي الله 
ققاء فَلَمًا دَحَلَ الْقَربَة قَالَ:.«الله اكير خَريَت حيمر إن إِذَا ْنا بسَاحَة قوم 
قَسَاءَ صباح الْمُذَرِينَه. لها قلاناء قال: وَعرَج القَوْمُ إلى أغْمَالِهِم َقَالُوا: 
مُحَمدًا- َال عَيْدَالرِيز: قال بض امحَايًا: وَالْحَمِيِس يَعنِي الْجَيْشَ- 
قَالَ: قَاصبَْاهَا نك فجْوعَ الستئ» لَجَاءَ وِحيَمٌ قال يني لقم أغطبي 
َي ِنَالستي» قَالَ: «اذْكبا فَخْذ جَارِيَةُ. فَاحَد صَفْيَة بدت بلست حيي» فَجَاءَ 

رَجْلْ إلى البيّ 9 قَقَالَ: ا ني لله اططيت وه صَفِيَةٌ بدت حبِي» سَيْدَة 
يكةواتعيي ١‏ تملح إلا له قال: «اذعُوةُ بهَاه. قَجَاءَ بهًا. قَلَما نظْرَ إِلنِهَا 
البِيّ 9 آدال: م كرد بن ادلي رده قال: فَاضَقَهَا نبي 8 
وكرَوجَها. ققَالَ لَه لَابت: يَا آبَا حَمْرَة مَا أمْدقَهَا؟ قَالَ: تنسههء أغَقَهًا 
كرجا حنَى إذا كان بالطريق» جهرئها له أم سكي قاهدنها لَه مِنَ الله 

فامبح الي فط عرُوساء ققَالَ: ومن كان عِنْدَهُ ضَيءٌ فَلْيْجِئْ بوه. وَبَسَط 
يطعا فجقل الرُل َي بطر وجل اليم لسن قال واخميية 
قَذ ذَكَرَ السويق, قَالَ: فَحَاسُوا حَيْساً فَكَانت وَليِمَةَ رَسُول الله 49. [انظر: 

تلك 35-5 واككخ وماووغن وورروغن «ووكغاء ايوغل وووخغن 
موولش لوووغل بإوسمل لأوودصع روك ويوروك لأححوث حرو فى 
وكوروك مرو خخ ومووة ث وووية ان ووووق مرووغل مميمة م 
توروة ومزوغ ل وحزوغ بإجروغ وجؤوغ ل ووووق موموعن مموبخ 
وانظر في الأطعمة, باب: .١5‏ أخرجه مسلم: ©15ء ولي الجهاد )١١١(‏ أولهء وهو بطوله في 
التكاح (4 4)]. 

قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) هو الدورقي. 

قوله: (فصلينا عندها) أي خارجاً منها. 

قوله: (صلاة الغداة) فيه جواز إطلاق ذلك على صلاة الصبح؛ خلافاً لمن 
كرهه. 

قوله: (وأنا رديف أبي طلحة) فيه جوز الإرداف. ومحله ما إذا كانت الدابة 

قوله: (فاجرى نبي اللّه ل) أي مركوبه. 

قوله: (وإن ركبتي لتمس فخذ ني اللّه فك نم حسر الإزار عن فخذه 
حتى إني أنظر) وفي رواية الكشميهني الأنظره (إلى بياض فخذ نبي الله 49). مكنا 


002 
ذلك تعليقه الماضي في أوائل الباب حيث قال: دوقال أنس: حسر الني #قع وضبطه 
بعضهم بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمفعول بدليل رواية مسلم وفا نحسر» وليس 
ذلك بمستقيمء إذ لا يلزم من وقوعه كذلك ني رواية مسلم أن لا يقع عند البخاري علي 
خلافه. ويكفي في كونه عند البخاري بفتحتين ما تقدم من التعليق. وقد وافق مسلماً 
على روايته بلفظ «فانحسره أحمد بن حنبل عن ابن علية» وكذا رواه الطبراقي عن يعقوب 

شيخ البخاري؛ ورواه الإسماعيلي عن القاسم بن زكرها من يعقوب المذكور ولفظه 
«نأجرى ني الله في زقاق خير إذ خر الإزلر قال الإسساعيلي: هكذا وقم عدي 
خر بالخاء المحجمة والراء» فإن كان محفوظا فيس فيه ديل على ما ترجهم به وإن كانت 
روايته هي الحفوظة فهي دالة على أن الفخذ ليست بعورة: انتهى وهذا مصير منه إلى أن 
رواية البخارى بفتجئين كما قدمناء أي كشف الإزار عن فخذه عند سوق مركوبه 
ليتمكن من ذلك» قال القرطي: حديث أنس وما معه نما ورد في قضايا معينة في أوقات 
تخصوصة يتطرق إليها من احتمال المخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق 
إلى حديث جرهد وما معه لأنه يتضمن إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عاب فكان 
العمل به أولى. ولعل هذا هو مراد المصنف بقوله: «وحديث جرهد أحوط» قال الدووي: 
ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة» وعن أحمد ومالك في رواية: العورة القبل والدبر 
فقطء وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والإصطخري. قلت: في ثبوت ذلك عن ابن جرير 
نظرء فقد ذكر المسألة في تهذيبه ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة» ومما احتجوا 
به قول أنس في هذا الحديث ووإن ركيتي لنمس فخذٍ ني الله 69 إذ ظاهره أن المس كان 
بدون الخائل» ومس العورة بدون حائل لا يجوز. وعلى رواية مسلم ومن تابعه في أن 
الإزار لم يتكشف بقصد منه ل يمكن الاستدلال على أن الفخذ ليست بعسورة من جهة 
استمراره على ذلكء لأنه وإن جاز وقوعه من غير قصد لكن لو كانت عورة لم يشر علي 
ذلك لكان عصمته فق ولو فرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختار لكان ممكناء 
لكن فيه نظر من جهة أنه كان يتعين حيتئذ البيان عقبه كما في قضية السهو في الصلاق 
وسياقه عند أبي عوانة والجوزقي من طريق عبد الوارث عن عبدالعزيز ظاهر في اسستمرار 
ذلك. ولفظه «فاجرى رسول الله © في زقاق خيبرء وإن ركبتي لتمس فخذ ني اللّه قف 
وإني لأرى بياض فخذيهة. 

قوله: (فلما دخل القربة قال: الله أكبر, خربت خيبر) قيل مناسبة ذلك 
القرل أنهم استقبلوا الناس بمساحيهم ومكاتلهم؛ وهي من آلات الهدم. 

قوله: (فال عبد العزيز) هو الراوي عن أنس (وقال بعض أصحابنا) اي أنه لم 
يسمع من أنس هذه اللفظة بل سمع منه (فقالوا محمد) وسمع من بعض أصحابه عنه 
(واخميس) ووقع في رواية أبي عوانة والجوزقي المذكورة «فقالوا محبد والخميس» 
من غير تفصيل» ؛ فدلت رواية ابن علية هذه على أن في رواية عبد الوارث إدراجاًء وكذا 
وقع لحماد بن زيد عن عبد العزيز وثابت كما سيأتي في آخر صلاة الحنوف. . وبعص 
أصحاب عبد العزيز يحتمل أن يكون محمد بن سيرين ققد أخرجه البخاري من طريقه» 
أو ثابتا البناني فقد أخرجه مسلم من طريقه. 

قوله: (يعني الججيش) تفسير من عبد العزيز أو من دونهء وأدرجها عبد الوارث في 
روايته أيضء وسمي الحيش خخيساً لأنه خسة أقسام: مقدمة وساقة وقلب وجناحان» 
وقيل من تخميس الغنيمة» وتعقبه الأزهري بأن التخميس إما ثبت بالشرع وقد كان أهل 
الجاهلية يسمون الجيش خميساً فبان أن القول الأول أولى. 

قوله: (عدوة) بفتح المهملة أي قهراً. 

قوله: (أعطفي جارية) يحتمل أن يكون إذنه له في أذ الجارية على سسبيل التتفيبل 
له إما من أصل الغنيمة أو من خمس الخمس بعد أن ميزء أو قبل على أن تحسب منه إذا 
ميز أو أذن له في أخذها لتقوم عليه بعد ذلك وتحسب من سهمه. 

قوله: (فاخل) اي فنعب فاخف. 

قوله: (فجاء رجل) ل قف على اسمه. 

قوله: (خد جارية من السبي غيرها) ذكر الشافعي في «الأم» عن وسير 
الواقدي» أن الني في أعطاه أت كتانة بن الربيع بن أبي الحقيق. انتهى. وكان كنانة 
زوج صفية» فكأنه كا طبب خاطره لا استرجع منه صفية بأن أعطاء أخمت زوجهاء 
واسترجاع الني فلك صفية منه محمول على أنه إنما أذن له في أخخذ جارية من حشو السي 
لا ني أخذ أفضلهن فجاز استرجاعها منه لئلا يتميز بها على باقي الجيش مع أن فيهم 
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وإطلاق الشراء على ذلك على سيبل امجازه وليس في قوله: وسبعة أرؤس» ما يناي قوله 

هنا: «خذ جارية6 إذ ليس هنا دلائة على نفي الزيادة. وسنذكر بقية مباحث هذا الحديث 
في غزوة خيبر من كتاب المفازيء والكلام على قوله: لحتنا در في كتاب 


التكاح إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فقال له) اي لأنس» وثابت هو البناني» وآبو حمزة كنية أنس» وأم سليم 
والدة أنس. 

قوله: (قاهدتها) أي زقتها. 

قوله: (واحسيه) أي أنساً (قد ذكر السويق). وجزم عبد الوارث في روايته بذكر 
السويق فيه. 

قوله: (فحاسوا) بمهماتين أي خلطواء والحيس بفتح أولبه خليط السمن والتمر 
والأقط قال الشاعر: 

وقد يخخلط مع هذه اثلا غيرها كالسويق» وسيأني بقية فوائد ذلك في كثاب 
الوليمة إن شاء الله تعالى. 


3 باب فِي كَمْ تصلي الْمَرَأة ففي الثيّاب 
وال حِكْرِمة: ا وارتا جَسَدَها في وبر لابتزقة. 
الى - حَدَلنَا آبو ليما قَالَ: أخبرنا طُعَيْب» عَنِ الطري قَال: أخسيرتم 
عروة: أن عَِسَة قالّت: لقذ كان رد مول الله 9 يُصَلي الف هر لَيشْهَهُ ممه 
نِسَاءً مِنَ الْمُؤْنَاء لقعا في مُروطِهنَ كُمْ يَرْحِْنَ إَِى يُوتِهنُ» ما يَْرفْهُنَ 
أعحَد. [انظر: ولاو لحز الالا. أخرجه مسلم: ©54]. 
قوله: (باب) بالتنوين (في كم) يحذف المميز أي كم ثوباً (تصلي المرأة) من الثباب» 


قال ابن المنذر بعد أن حكى عن الجمهور أن الواجب على المرأة أن تصلي في درع وخمار: 
المراد بذلك تغطية بدنها ورأسهاء فلو كان الثوب واسعاً فغطت رأسها بفضله جاز. قال: 
واي كوو وي اتات 

قوله. روقال كرهة) يمني موق 1 97 عباس. 

قوله: (جاز) وف رواية الكشمييني الأجزته بفتح الجسم وسكون الزاي؛ وأئره 
يعض هذا وصله عبد الرزاق ولفظه هلو أخذت المرأة ثوباً فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها 
شيء أجزأ عنها». 

قوله: (أن عائشة قالت: لقد) اللام في لقد جواب قسم محذوف. 

قوله: (متلفعات) قال الأصمعي: التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تهدل به 
جسدكك, وفي شرح الموطأ لابن حبيب: التلفع. لا يكون إلا بتغطية الرأس؛ والتلفف يكون 
بتغطية الرأس وكشفه: و(المروط) جمع مرط بكسر أوله كساء من خز أو صوف أو غيره؛ 
وعن النضر بن شميل ما يقتضي أنه خاص بلبس النساء. وقد اعترض على استدلال 
المصتف به على جواز صلاة المرأة في الثوب الواحد بأن الالتفاع المذكور يحتمل أن يكون 
فوق ثياب أخرى. والجواب عنه أنه تمسك بان الأصل عدم الزيادة على ما ذكرء على أنه 
لم يصرح بشيء إلا أن اختياره يؤخخذ في العادة من الآثار البى يودعها في الترجمة. 

قوله: (ا يعرفهن أحجد) زاد في المواقيت «من الغلس» وهو يعسين أحد 
الاحتمالين: هل عدم المعرفة بهن لبقاء الظلمة أو بالختهن في التخطية؟ وسيأتي الكلام 
على بقية مباحثه في المواقيت إن شاء الله تعلل. 


-١ 4‏ باب إذَا صَلَى في كوب لَهُ أغلام, وَنَظَرَ إلى عَلَمِهَا 
“الا - حَدكنَا أَحْمَدُ بن يُوئْسَ قَالَ: حَدكنا رَاهِيمْ بن سَغد قَالَ: حَدكَا 
ان هاوه عن عرْوَة» عن عَاِشَة: أن ابي فق صَلَى في حص لها أغلام 


8- كتاب الصلاة . -١6‏ باب إن صَلَى في لوب مُصَلْبَ أو تَصّاويرَ هَل 


قَنَظَرَ إلى أغلامها نظرةٌ قَلَمًا الصَرّف قَال: مذْهْبُوا بخوِيصِي هَدِه إِلَى أبي 
جَهْمٍ وأثوني بالبجاُةٍ أبي جَهمء فنا الْهنِي آبفاً عن صّلاتيه. 

وَقَالَ هِشَامٌ بْنْ عرْوَة: عن أببهء عَنْ عَائِسَة: قَالَ اللبيَّ أ «كُنت انظر 
إلى عَلَِهًا آنا في الصلاق فَاخاف أن تفتيي». [انظر: 88لا /االمول. أعرجه 
مسلم: 065 باخولاف]. 


قوله: (باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها) قال الكرماني في 
رواية «ونظر إلى علمه؛ والتأنيث في علمها باعتبار الخميصة. 

قوله: (فيصة) بفتح المعجمة وكسر اميم وبالصاد المهملة كساء مربع له علمان» 
والانبجانية يتح الهمزة وسكون النون وكسر الموجدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء 
النسبة: كساء غليظ لا علم لهء وقال ثعلب: يجوز فتح همزته وكسرهاء وكذا الموحدة» 
يقال كبش أنبجاني إذا كان ملتضاء كدير الصوف. وكساء أنبجاني كذلك, وأنكر أبو 
موسى المدينى على من زعم أنه منسوب إلى منبج البلد المعروف بالشام. قال صاحب 
الصحاح: إذا نسبت إلى منبج فتحت الباء ققلت: كساء منبجاني أخرجوه تحرج منظرانني: 
وني الجمهرة: منبج موضع أعجمي تكلمت به العرب ونسبوا إلِيه الثياب المنبجانية» وقال 
أبو خاتم السجستاني: لا يقال كساء أنبجاني وإنما يقال منبجاني» قال: وهذا مما تخطى فيه 
العامة. وتعقبه أبو موسى كما تقدم فقال: الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له 
أنبجان. واللّه اعلم. 

قوله: (إلى أبي جهم) هو عبيداللّه ويقال عامر ابن حذيفة القرشي العدوي 
صحابي مشهورء وإنما خصه فل بإرسال الخميصة لأنه كان أهداها للني فُي كما رواه 
مالك في الموطأ من طريق أخرى عن عائشة قالت: «أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول 
الله 89 خيصة لها علم فشهد فيها الصلاة» فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي 
جهم» ووقع عند الزبير بن بكار ما يخالف ذلك» فأخرج من وجه مرسل «أن الني 28 
أتي بخميصتين سوداوين فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي جهمة ولأبي داود من 
طريق أخرى ووأخذ كرديا لأبي جهم؛ فقيل: يا رسول اللّه 9 الخميصة كانث خيراً من 
الكردي» قال ابن بطال : إنما طلب منه ثوباً غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافاً 
به قال: : وفيه أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع.فيها فله أن 
يقبلها من غير كراهة. قلت: وهذا مبني على أنها واحدة: ورواية الزبير والتي بعدها 
تصرح بالتعدد. 

قوله: (أفتني) أي شغلتني؛ يقال لحي بالكسر إذا غفل؛ وها بالفتح إذا لعب. 

قوله: (آنفاً) أي ترياء وهو مأخوذ من اتنناف الشيء أي أبتدائه. 

قوله: (عن صلاتي) أي عن كمال الحضور فيهاء كذا قيل؛ والطريق الآنية المعلقة 
ندل على أنه لم يقع له شيء من ذلك وإنما خشي أن يقع لقوله: «فاخاف؛؛ وكذا في 
رواية مالك «فكاده فلتؤول الرواية الأولى. قال ابن دقيق العيد: فيه ميادرة الرسول إلى 
مصالح الصلاة؛ ونفي ما لعله يخدش فيها. وأما بعثه بالخميصة إلى أبي جهم فلا يلزم منه 
أن يستعملها في الصلاة. ومثله قوله في خلة عطارد حيث بعث بها إلى عمر (إني لم أبعث 
بها إليك لتلبسها» ويحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله: دكل فإني أناجي من لا 
تناجي» ويستنبط منه كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقنوش ونحوها. 
وفيه قبول الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب منهم. واستدل به الباجي على 
صحة المعاظاة لعدم ذكر الصيغة. وقال الطبي: فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة 
تأثيراً في القلوب الطاهرة والتفوس الزكية: يعني فضلاً عمن دونها. 

قوله: (وقال هشام بن عروة) أخرجه أحمد وابن أبي شيبه ومسلم وأبوداود من 
طريقه» وم أر في شيء من طرقهم هذا اللفظ. نعم:اللفظ الذي ذكرناه عن الموطأ قريب 
من هذا اللفظ المعلق» ولفظه «فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني» والجمع سين 
الروايتين محمل قوله: «الحتنيى؛ على قوله: وكادت؛ فيكون إطلاق الأولى للمبالغة في 
القرب لا لتحقق وقوع الإغاء. 

(ننبيه): قوله: «فأخاف أن تفتنني» في روايتنا بكسر المثناة وتشديد النون» وفي رواية 
الباقين بإظهار النون الأولى وهو بفتتح أوله من الثلاثي. 


- باب إلا صَلَى في لَوْبِ مُصَلْبٍ أو تَصَاوِير هَل تقْسُدُ 
| ملفة؟ وى عن ذلك 

4 7- حَدكنا آلو مَغْمَرِ عَبْدالله بن عَمْرِو قَال: حَدنَا عَبْدالوَارث قال: 
حَدننا عَبْدالْعَزِيٍ إن صُهَيبِو عن أنس: كَان فِرَامٌ لِعَاِشَهَ سَتْرَن به جَانِبَ 
َنهاء ققَالَ ابي فق: دأميطي عَنا امَك هَذاء فَنُ لا كال َصاويرُ رض في 
صلاتي». [انظر: دوو 

قوله: (باب إن صلى في لوب مصلب) بفتح اللام المشددة أي فيه صلبان 
منسوجة أو منقوشة أو تصاويرء أي في ثوب ذي تصاويرء كأنه حنذف المضاف لدلالة 
المعنى عليه؛ وقال الكرماني: هو عطف على ثوب لا على مصلبء والتقدير أو صلى في 
تصاوير. ووقع عند الإسماعيلي :أو بتصاويره وهو يرجح الاحتمال الأول؛ وعند أبي 
نعيم «في ثوب مصلب أو مصوره. 

قوله: (هل تفسد صلاته) جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزْمْ فيما فيه 
اختلاف: وهذا من المختلف فيه. وهذا مبني على أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ 
والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاف وإلا فلا 

قوله: (وما ينهى من ذلك) أي وما ينهى عنه من ذلكء وفي رواية غير أببي ذر 
«وما ينهى عن ذلك»6 وظاهر حديث الباب لا يوفي مجميع ما تضمتته الترجمة إلا بعد 
التامل» أن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه وم يكن مصاباً ولا نهى عسن الصلاة 
فيه ضريحا. والجواب أما أولاً فإن منع لبسه بطريق الأولى» وأما ثانياً فبإلحاق المصلب 
بالصور لا شترآكهما في أن كلاً منهما قد عبد من دون الله تعالى» وأما ثالث فالأمر بالإزالة 
مستلزم للنهي غن الاستعمال. ثم ظهر لي أن المصنف أراد بقوله: مصلب الإشارة إلى ما 


ورد في بعضض طرق هذا الخديث كعادته؛ وذلك فيما أخرجه في اللباس من طريق عصران 
عن عائشة فالت: : ل يكن رسول الأّه فا ترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضها» 


وللإسماعيلي وسترا أو ثوبأ». 

قوله: (عبد الوارث) هو ابن سعيده والإسناذ كله بصريون. 

قوله: (قرام) بكسر القاف وتخفيف الراء: ستر رقيق من صوف ذو ألوان. 

قوله: (أميطي) أي أزيلي وزناً ومعنى. 

قوله: (لا تزال تصاوير) كذا في روايتناء وللباقين بإثئبات الضميرء والحاء في 
روايتنا في «فإنه» ضمير الشأن» وعلى الأخرى يحتمل أن تعود علئ الثوب. 

قوله: (تعرض) بفتح أوله وكسر الراء أي تلوح. وللإسماعيلي «تعرض» بفتح 
العين وتشديد الراء» أصله تتعرض: ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك لأنه 
فك م يقطعها وم يعدهاء وسياني في كتاب اللباس بقية الكلام على طرق حديث عائشة 
في هذا والتوفيق بين ما ظاهره الاخحتلاف منها إن شاء الله تعالى. واللّه أعلم. 


- باب مَنْ صَلَى في روج حرير م رع 


هم - حَدَلنَا عيَداللّه بن يُوسُف قَالَ: حَدَلنا اللي عَنْ يزيد عن أبي 
الي عن عَفبة بن عَابِرٍ قالَ: ايع فى ال فوع حيو فى 
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فيه لم الصر قتَرَعَهُ نْعاً شَديداء كَالْكَارو لَه وَقَالَ: لا يسَفِي هذا 


لِلْمْمِنَ. [انظر: 1١خ‏ هك. أخرجه مسلم: 19/8 9]. 


قوله: (باب من صلى في فرُوج) بفتشح الفاء وتشديد الراء ا مضمومة وآخره 
جيمء هو القباء المفرج من خلف. وحكى أبو زكريا التبريزي عن أبي العلاء المعري جواز 
ضم أوله وتخفيف الراء. 

قوله: (عن يزيد) زاد الأصيلي هو أبن أبي حبيب؛ وأبو الخير هو اليزني بفتح 
الزاي بعدها نون» والإسناد كله مصريون. 

قوله: (أهدي) بضم أوله والذي أهداء هو أكيدر كما سيائي في اللباس؛ وظاهر 
هذا الحديث أن صلاته قل فيه كانت قبل تحريم لبس الخريره ويندل على ذلك حديث 


- كتاب الصّلاة -١7‏ باب الصّلاةٍ في الثواب الأخمّر 


جابر عند مسلم بلفظ وصلى في قباء ديباج ثم نزعه وقال: نهاني عنه جبريل» ويدل عليه 
أيضاً مفهوم قوله: دلا ينبغي هذا للمتقين» لأن المتقي وغيره في التحريم سواء؛ ويحتمل 
أن يراد بالمقي المسلم أي المتقي للكفرء ويكون النهي سبب النزعه ويكون ذلك ابتناء 
التحريم» وإذا تقرر هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير لكونه 9 لم يعد 
تلك الصلاة» لآن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريب أما بعده فعند الجمهور تجزئ 
لكن مع التحريب وعن مالك يعيد في الوقت. واللّهِ أعلم. 


7- باب الصّلاةٍ في الوب الأحْمَر 


- حَدَكنَا مُحَمَدُ بْنْ عَرْعَرَةَ فَال: حَذكي عُمَرُ بْنْ ابي زكنِدة عَنَ 
عَوْن إن أبي جُحيْقَة عَنَ أبيه قَال: رائْتُ رَسُول الله 9 إفي قَيَةٍ حَمْراءً من 
أت وَرَأْتَ بلالاً أحعد وَصُوءَ رَسُول الله فك وَرابَت الناس يَتكَايرُون َال 
الْوَضُوءَ, فَمَنَ اصاب مِنْهُ شيئا تمسح به وَمَنْ لم يُصِب مِنْهُ ينا اح ين بَلْلٍ 
َل صَاحِبه لمآ بلالا اعد عَنرَة فََكرهَاء وَحَرَجَ ابي فك إبي حلَةٍ 
حَمْرَاء مُشَمُراً أ صَلَى إلى الْمَئْْةٍ ناص رَكْعَيْنِ ورَانت الدس والئواب» 
يَمُرُونَ مِن ان يَدي الْصَرَ. [راجع: /اله١.‏ أخرجه مسلم: ٠7‏ 9]. 

قوله: (باب الصلاة في الغوب الأمر) يشير إلى الجولزء والخلاف في ذلك مع 
الحتفية فإنهم قالوا يكره» وتأولوا حديث الباب بأنها كانت حلة من برود فيها خطوط 
حمرء ومن أدلتهم ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: دمر بالني 82 
رجل وعليه ثوبان أحمران» فسلم عليه فلم يرد عليه وهو حديث ضعيف الإسناد وإن 
وقع في بعض نسخ الترمذي أنه قال حديث حسن لأن في سنده كذاء وعلى تقدير أن 
يكون مما يحتج به فقد عارضه ما هو أقرى منه وهو واقعة عين فيحتمل أن يكون ترك 
الرد عليه بسبب آخر. وحمله البيهقي على ما صبغ بعد النسجء وأماما صبغ غزله م 
نسج فلا كراهية فيه. وقال أبن التين: زعم بعضهم أن لبس النى 9 لتلك الحلة كان مسن 
أجل الغزوء وفيه نظر لأنه كان عقب ححجة الوداع ولم يكن له إذ ذاك غزو. 

قوله: (أخذ وَضوء رصول الله ) بفتح الواوء أي الماء الذي توضاً به: وقد 
تقدم استدلال المصنف به على طهارة الماء المستعمل؛ ويأتي باقي مباحثه في أبواب السترة 
إن شاء اللّه تعللى. 


- باب الصّلاةٍ في الستطوح وَالْمثبْر وَالْحَشَبِ. 

َال أبو عَبْد الله: وَلَمْ ير الْحَسَنْ بأساً أن يُصَلْى عَلَى الجَمد وَالْقَنَاطٍِ 
وَإنث جَرَى لَحْتها بَوْلُ أو فَوْقَهَاء أو أمَامَهَاء إِذّا كان بَينَهُمَا سترة. 

َصَلَى آبو مُريْرَة علَى سقف الْمَسْجَدٍ ِصّلاةٍ الإقام. 

وَصَلَى ائنُ عمَرَعَلَى الْج. 

07 - دنا علي بن الله َلَ: دنا سُفَان قَالَ: حدقا بو حَازِم 
َالَ: سَألُوا هل بن سَغدد: من أي شيء الْمنيرُ؟ فَقَالَ: مَابَقِيّ بالناس اغلّمٌ 
ينيء هُوَ من أثل الْمَبَِ عَمِلَهُ فلان مَولَى فُلانَة لِرَسُول اللم#9, وَقَام عَم 
رَسُول الله فك حِينَ عُمِلَ وَوعع فَاسَْيلَ الْقِبَهَ كبر وَقَامَ اناس حَلْقَهُ فَقَرا 
وَرَكَعَ وَرَكَعَ انامس عَلقَهُ كم رَفعَ رْأسَه كم رَجَعَ الْفهقَرَى فَسَجَدَ عَلَى 
الأرض» لم غَادَ إلى الْعِنرِء كم رَكَمَ ثم رَقَمَ رأسَهُ كم رَجَعَ الْفهِظَرَى حَتى 
سَجَدَ بالأزضء قَهَذَا هالة. 

قَالَ أبو عَيْد اللّه: قَالَ عَلِيُ بْن عبد اللّه: سَالبي أحْمَدُ بْنْ حَبْلِ رَحِمَهُ 
الله عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَال: فَإنمَا أرَدْتُ أن النبيّ فق كَان أغلى مِنَ النّاسء 


قلا نَأسَ أن يَكُون الإمَامُ أغْلى مِنَ الناس بِهَذَا الْحَدِيثِ. فَالَ: فَقْلْت: إن 
فيان بْنَ عيَينَقَ كَانَ يُسَال عَنْ هَذَا كُبيراء قَلَمْ تسْمَعَةُ منة؟ قَالَ: لا. [انظر: 
644 97و 67044 67054 أخرجه مسلم: 44 0: مطولاً] 


قوله: (باب الصلاة في السطوح والمسير والخشب) يشير بذلك إلى الجوازء 
والخلاف في ذلك عن بعض التابعين وعن المالكية في المكان المرتفع لمن كان إماماً. 

قوله: (قال أبو عبداللم هو الصنفء والحسن هو البصريء والجمد بفتشح الجيم 
وسكون اميم بعدها دال مهملة: الماء إذا جمدء وهو مناسب لأثر ابن عمر الآتي أنه صلى 
على الثلج؛ وحكى ابن قرقول أن رواية اللأصيلي وأبي ذر بفتح الميم. قال القزاز: الجمد 
محرك الميم هو الثلج» نقل ابن التين عن الصحاح: الجمد بضم الجيم والميم وبسكون اليم 
أيضاً مثل عسر وعسر الكان الصلب المرتفع. وليس ذلك مراا هنا بل صوب ابن قرول 
وغيره الأول لأنه المناسب للقناطر لاشتراكهما في أن كلاً منهما قد يكون تمته ما ذكر من 
البول وغيره؛ والغرض أن إزالة النجاسة يختص بما لاقى المصلي» أما مع الحائل فلا. 

قوله: (وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد). وللمستملي على سقف». 
وهنا الأثر وصله ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة قال: وصليت مع أبي 
هريرة فوق المسجد بصلاة الإمامة وصالح فيه ضعف» لكن روأه سعيد بن منصور من 
وجه آخر عن أبي هريرة فاعتضد. 

قوله: رحدانا علي بن عبدالله) هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عبينة؛ وأبو 
حازم هو ابن دينار. 

قوله: (ما بقي بالناس) وللكشميهني في الناس (أعلم مني) أي بذلك. 

قوله: (من ألل) بفتح الحمزة وسكون المثلئة شجر معروفه والغابة بالعجمة 
والموحدة موضع معروف من عوللي المدينة. 

قوله: (عمله فلان مولي فلانة) اختلف في اسم النجار المذكور كما سيأتي في 
الجمعة» وأقربها ما رواء أبو سعيد في #شرف المصطفى» من طريق ابن لفيعة عن عمارة 
بن غزية عن عباس بن سهل عن أبي قال: كان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون فذكر 
قصة المنبرء وأما المرأة فلا يعرف اسمها لكنها أنصارية. ونقل ابن التين عن مالك: أن 
النجار كان مولى لسعد بن عبادة فيحتمل أن يكون في الأصل مولى امرأته ونسب إليه 
مجازاًء واسم امرأته فكيهة بنت عبيد بن دليم؛ وهي ابنة عمهء أسلمت وبايعت» فيحتمل 
أن تكون هي المرادة. لكن رواء إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن عيينة فقال: صولى 
لبني بياضة. وأما ما وقع في الدلائل لأبي موسى المديني نقلاً عبن جعفر المستغفري أنه 
قال: في أسماء النساء من الصحابة علاثة بالعين المهملة وبالمثلثة» ثم ساق هنا الحديث 
من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: وفيه أرسل إلى علاثة امرأة قد 
سماها سهلء فقد قال أبو موسى: صحف فيه جعفر أو شيخه وإنما هو وفلانة» انتهى. 
ووقع عند الكرماني قيل: اسمها عائشة؛ وأظنه صحف المصحف»ء ولو ذكر مستنده في 
ذلك لكان أولى. ثم وجدت في الأوسط للطبراني من حديث جابر أن رسول اللّه 2# 
كان يصلي إلى سارية في المسجد ويخطب إليها ويعتمد عليهاء فأمرت عائشة فصنعت له 
منبره هذاء فذكر الحديث وإسناده ضعيف. ولو صح لا دل على أن عائشة هي المرادة في 
حديث سهل هذا إلا بتعسفه والله أعلم. والغرض من إيراد هذا الحديث في هذا البباب 
جوز الصلاة على المنبرء وفيه جولز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل» 
وقد صرح بذلك المصنف في حكايته عن شيخه علي بن المديني عن أحمد بن حنبل. 
ولابن دقيق العيد في ذلك بحثء فإنه قال: من أراد أن يستدل به على جولز الارتفاع من 
غير قصد التعليم لم يستقم لأن اللفظ لا يتناوله؛ ولا نفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي 
المناسبة اعتباره فلا بد منهء وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة كما سيأني في 
موصعة. : 

قوله: قال فقلت) أي قال علي لأحمد بن حنبل. 

قوله: (فلم تسمعه منه؟ قال: لا) صريح في أن أحمد بن حنبل لم يسمع هذا 
الحديث من أبن عيينة. وقد راجعت مسنده فوجدته قد أخصرج فيه عن ابن عبينة بهذا 
الإسناد من هذا الحديث قول سهل كان المنبر من أثل الغابة» فقطء فتبين أن المنفي في 
قوله: «فلم تسمعه منه؟ قال: لا جميع الحديث لا بعضه؛ والغرض منه هنا وهو صلاته 


خ- كتاب الصلاق 11 


8 على المنبر داخل في ذلك البعضء فلذلك سأل عنه عليه وله عنده طريق أخرى من 
رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه. وفي الحديث جواز الصلاة على الخنشب» وكره 
ذلك الحسن وابن سيرين» أخخرجه أبن أبي شيبة عنهماء وأخرج أيضا عن ابن مسعود 
وابن عمر نحوهء وعن مسروق أنه كان يحمل لبنة ليسجد عليها إذا ركب السفينة» وعن 
ابن سيرين نحوهء والقول بالجواز هو المعتمد. نحوهء والقول بالجواز هو المعتمد. 

ل - حَدكنا مُحَمدُ بن عيْدالرَحهمٍ قَالَ: حَدقنا يَزِبِدُ بْنْ هَارُونَ قَالَ: 
أخيّرنا حْمَيْدَ الطويل عَنْ ألس بن مَالِكي أن رَسُول الله # سقط عَنْ رسي 
فَجْحِسَ ساف أو يه وآلى مِن نِسَاِهِ شهراً فَجَلْسَ في مشر لَهُ 
َرَجَنهَا ين جُذُوع, فَأاُ أصْحَابة يَعُوهُوته قَصلَى بهمْ جَالِساً وَهُمْ وام قلَمًا 
72 قَالَ: وإنمًا جْعِلَ الإمَامُ مؤكم به فَإِذَا كَبْرَ فَكَبَرُواء وَإذًا ركع فا ركمو 

05 5 مهام صم # 21 5 
وَاذًا سَجَد فَامْجُدُواء ون صَلْى اما فصوا قامأه. ونَوَل ليع وَعِشْرِينَ» 
َفَانُوا: يا رَسُولَ الله إنك آلَيْتَ شهراً؟ كَقَال: وإن الشُهرَ بسع وَعِظْرُون». 
[الفر: حووني وسبخ #مباغ ملموخ وكوش للوحة كحو رمغ 
6 2584 وانظر في الأذن, باب: 017. أخرجه مسلم: ,41١‏ بلون ذكر مونزل 
لتسع... الج.] 

قوله: (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) هو الحافظ المعروف بصاعقة. 

قوله: (عن أنس) في رواية سعيد بن منصور عن هشيم عن حميد وحدثنا أنس». 

قوله: (فجحشت) بضم الجيم وكسر المهملة بعدها شين معجمة؛ والجحش 
الخدشن أو أشد منه قليلا. 

قوله: (ساقه أو كتفه) شك من الراويء وفي رواية بشر بن المفضل عن حميد عند 
الإسماعيلي «انفكت قدمه» وفي رواية الزهري عن أنس في الصحيحين «فجحش شقه 
الأيمن» وهي أشمل مما قبلها. 

قوله: (وآلى من نسائه) أي حلف لا يدخعل عليهن شهرأ وليس المراد به الإيلاء 
المتعارف بين الفقهاء. 

قوله: (مشربة) بفتح أوله وسكون المعجمة وبضم الراء ويجوز فتحهاء هي الغرفة 
المرتفعة. 

قوله: (من جدوع) كذا للأكثر بالتنوين بغير إضاففة» وللكشميهني من جذوع 
النخل» والغرض من هذا الحديث هنا صلاته © في المشربة» وهي معمولة من الخنشب 
قاله ابن بطال. وتعقب بأنه لا يلزم من كون درجها من خشب أن تكون كلها خشباء 
فيحتمل أن يكون الغرض منه بيان جواز الصلاة على السطح إذ هي سقف في الجملة. 
وسياني الكلام على بقية فوائده في أبواب الإمامة إن شاء الله تعالى. 

- باب إذَا صاب لَوْبُْ الْمُصَلَي امْرَأتهُ إذَا مسَجَدَ 


- حَدلنَا مُسَدَد عَنْ خالدٍ قَال: حَدكَا سُلَيْمَانُ الثشيياني» عَنَ 
عَبْداللّه ْن شَدَادٍ عَنْ مَيِمُونَة قالّت: كان رَسُول الله # يُصَلَي وانا جِذَاءَه 
وَأنَا حَائِضَ» وَرْبُمَا اصَائني لَويهُ ذا سَجَدَ قَالّت: وَكَانَ يُصَلّي عَلَى الخطرة. 
لراجع: . أخرجه مسلم: 8317] 

قوله: (باب إذا أصاب لوب المصلي امرأته إذا سجد) أي هل تفسد صلاته 
أم لا؟ والحديث دال على الصحة. 

قوله:.(عن خالد) هو ابن عبد اللّه الواسطي» وسليمان الشيباني هو أبو إسحاق 
مشهور بكنيته. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الطهارة» واستدل به هناك على أن 
عين الحائض طاهرة» وهنا على أن ملاقاة بدن الطاهر وثيابه لا تفسد الصلاة ولوكان 
متلبساً بنجاسة حكمية. وفيه إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت عينية ققد تضرء وفيه أن 
محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة. 


قوله: (وكان يصلي على الخمرة) وقد تقدم ضبطها في آخر كتاب الحيض»؛ قال 
ابن بطال: لا خلاف بين فققهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن عمر بن 
عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسسجد عليه؛ ولعله كان يفعله على 
جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة. وقد روى ابن أبي شيبه 
عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض؛ وكذا روي عن غير 
عروة» ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه. والله أعلم. 


باب الضّلاةٍ عَلَى الْحَصِرٍ 


وَصَلَى جَايرُ بن الله وآبو سَعِبدٍإفي السفِيَةٍ قَإيماً. وَقَالَ الْحَسَنْ: 
ما ما لم تق على أمنحابك» دور معهَاء وآلا فَعِدً. 

م - حا عَيْداللَه [ن مُوسُف] قَالَ: أخبرًا مالك عن إسْحَاقَ من 
عَبْدالله أن أبي طَلْحَة عَنْ انس بن مَالِلي: أن جَدتَهُ ُلَيْكَهَ دعن رَسُول الله 
فقا عام صَنَعهُ لك فَاكَلَ نه كُمْ قال: «قُومُوا فَلأصَلٌ لَكّنْ. فَالَ أنسٌ: 
َف إلَى حصي ر نا قد امود من طُول ماس قَنَحُهُ بمَاءء فقا رَسُول 
الله فقاء وَصفَفتْ أن والْيهمُ راع وَالْعَجْورُ من وَرئنَاء فَصَلَى لَنا رَسُول 
الله فك رَكْعيْن ثم الصَراف. [الظر: الالاغ .حمك الاهث الاو 21114 
وانظر في التهجد, باب: © وباب: 5. أخرجه مسلم: 510:56 باختلاف وزيادة]. 


قوله: (باب الصلاة غلى الخصير) قال ابن بطال: إن كان ما يصلي عليه كبيراً 
قدر طول الرجل فأكثر فإنه يقال له حصيرء ولا يقال له خمرة. وكل ذلك يصنع من 
سعف التخل وما أشبهه. 

قوله: (وصلى جابر لخ) وصله ابن أبي شيبة من طريق عبد اللّه بن أبي عتبة 
مولى أنس قال: سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأناس 
قد سماهمء قال: وكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائماً ونصلي خلفه قيامأء ولو شئنا 
لأرفينا أي لأرسيناء يقال أرسى السفينة بالسين المهملة وأرفى بالفاء إذا وقف بها على 
الشط. 

قوله: (وقال الحسن: تصلي قائماً ما لم تشق على أصخابك تدور معها) 
أي مع السفيئة (ؤإلا فقاعداً) أي وإن شق على أصحابك فصل قاعداًء وقد روينا أثر 
الحسن في نسخة قتيبة من رواية النسائي عنه عن أبي غوانة عن عاصم الأحول قال: 
سألت الحسن وابن سيرين وعامراً يعني الشعي عن الصلاة في السفيئة فكلهم يقول: إن 
قدر على الخروج فليخرج. غير الحسن فإنه قال: إن لم يؤذ أصحابه؛ أي فليصل. وروى 
أبن أبي شيبه عن عاصم عن الثلاثة المذكورين أنهم قالوا: صل في السفينة قائما. وقال 
الحسن: لا تشق على أصحابك. وفي تاريخ البخاري من طريق هشام قال: سمعت 
الحسن يقول: در في السفيئة كما تدور إذا صليت. قال ابن المنير: وجه إدخال الصلاة في 
السفينة في باب الصلاة على الحصير أنهما اشتركا في أن الصلاة عليهما صلاة على غير 
الأرض؛ لئلا ينخيل متخيل أن مباشرة الأرض شرطء لقوله في الحديث المشهورء يعني 
الذي أخرجه أبو داود وغيره ترب وجهكء انتهى. وقد تقدم أثر عمر بن عبد العزيز في 
ذلك» وأشار البخاري إلى خلاف أبي حنيفة في تجويزه الصلاة في السفيئة قاعداً مع القدرة 
على القيام» وفي هذا الآثر جؤاز ركوب البحر. 

قوله: (عن إسحاق بن أبي طلحة) كذا للكشميهني والحمويء وللباقي: 
إصحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. (عن أنس بن مالك أن جدته مليكة) هي بضم الميم 
تصغير ملكة. والضمير في جدته يعود على إسحاق جزم به ابن عبد البر وعبد الحق 
وعياض؛ وصححه النووي. وجزم ابن سعد وابن منده وابن الحصار بأنها جدة أنس 
والدة أمه أم سليم» وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في النهاية ومن تبعه وكلام عبد الغني 
في العمدة» وهو ظاهر السياق» ويؤيده ما رويناء في فوائد العراقيين لأبي الشيخ من طريق 
القاسم بن يحنى المقدمي عن عبيد الله بن عمر عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال: 
وأرسلتني جدتي إلى الني فلل واسمها مليكة فجاءنا فحضرت الصلاة» الحديث. وقال 
أبن سعد في الطبقات: أم سليم بنت ملحان» فساق نسبها إلى عدي بن النجار ؤقال: 
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وهي الغميصاء ويقال الرميساء» ويقال اسمها سهلة ويقال أنيفة أي بالنون والفاء مصغرة 
ويقال رميثة» وأمها مليكة بنت مالك بن عديء فساق نسبها إلى مالك بن النجار ثم قال: 
تزوجها أي أم سليم مالك بن النضر فولدت له أنس بن مالكه ثم خلف عليها أبو 
طلحة فولدت له عبد اللّه وأبا عمير. قلت وعبد اللّه هو والد إسحاق» روى هذا 
الحديث عن عمه أخي أبيه لأمه أنس بن مالك» ومقتضى كلام من أعاد الضمير في جدته 
إلى إسحاق أن يكون اسم أم سليم مليكة؛ ومستندهم في ذلك ما روله ابن عيينة عن 
إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال: وصففت أنا ويتيم في بيتنا خلف الني طقف وأمي أم 
سليم خلفنا» هكذا أخرجه المصنف كما سيأتي في أبواب الصفوفه والقصة واحنة 
طوها مالك واختصرها سفيان ويجتمل تعددها فلا تخالف ما تقدم وكون مليكة جدة 
أنس لا يتفي كونها جدة إسحاق لما بيناءء لكن الرواية التي سأذكرها عن 9غرائب مالك» 
ظاهرة في أن مليكة اسم أم سليم نفسهاء واللّه أعلم. 

قوله: (لطعام) أي لأجل طعا وهو مشعر بأن يجيته كان لذنك لا ليصلي بهم 
ليتخذوا مكان صلاته مصلى هم كما في قصة عتبان بن مالك الآتية: وهذا هو السر في 
كونه بدأ في قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام وهنا بالطعام قبل الصلاته فبدأ في كل منهما 
بأصل ما دعي لأجله. 

: قوله: (ثم قال قوهوا) استدل به على ترك الوضوء مما مست الثدار لكونه صلى 
بعد الطعام وفيه نظرء لما رواء الدلرقطني في غرائب مالك؛ عن البغوي عن عبد الله بن 
عون عن مالك ولفظه وصنعت مليكة لرسول الله لل طعاماً فاكل منه وأنا معف ثم دما 
بوضوء فتوضأء الحديث. 

قوله: (فلأصلي لكم) كذا ني روايتنا بكسر اللام وفتح الياء؛ وفي رواية الأصيلي 
محذف الياء قال ابن مالك: روي يحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكتةء ووجهه أن اللام 
عند ثبوت ألياء مفتوحة لام كي والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واللام مصحويها 
خبر مبتدأ محذوف والتقدير قوموا فقيامكم لأصلي لكم؛ ويجوز على مذهب الأخفش أن 
تكون الفاء زائدة واللام متعلقة بقومواء وعند سكون الياء يحتمل أن تكدون اللام أيضاً 
لام كي وسكنت الياء تخفيفاً أو لام الأمر وثبتت الياء في الجمزء إجراء للمعشل يحرى 
الضحيح كقراءة قنبل إإنه من يتقي وبصبر» [يوسف: ] وعند حذف الياء اللام لام 
الأمرء وأمر امتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح قليل في الاستعمال ومنه قوله تعالى؛ 
«ولتحمل خطاياكم» قال: ويجوز فتح اللام. ثم ذكر توجيهه وفيه لغيره بحث 
اختصرته» لأن الرواية لم ترد به» وقيل: إن في رواية الكشميهني دفاصل؛ محذف اللام» 
وليس هو فيما وتفت عليه من النسخ الصحيحة» وحكى ابن قرقول عن بعض الروايات 
دفلتصل» بالنون وكسر اللام والجزم واللام على هذا لام الأمر وكسرها لغة معروفة. 

قوله: (لكم) اي لأجلكم قال السهيلي: الأمر هنا بمعنى الخبرء وهو كقوله تعالى: 
لأفليمدد له الرحمن مدا» ويجتمل أن يكون أمرأهم بالالتمام لكنه أضافه إلى نفسه 
لارتباط فعلهم بفعله. 

قوله: (من طول ما ليس) فيه أن الافتراش يسمى لبسأء وقد استدل به على منسع 
افتراش الحرير لعموم النهي عن لبس الحريرء ولا يرد على ذلك أن من حلف لا يلبس 
خريراً فإنه لا يحنث بالافتراش لأن الأيمان مبناها على العرف. 

قوله: (فنضحته) يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيرف 
ولا يصح الجزم بالآخير. بل المتبادر غيره لآن الأصل الطهارة. 

قوله: (وصففت أنا واليتيسم) كذا للأكثر ولا تملي والحموي «فصففت 
واليتيم» بغير تأكيد والأول أفصحء ويجوز في «اليتيسم» الرفع والنصبء قال صاحب 
العمدة: اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرق قال ابن الحذاء: كذا سماه 
عبد الملك بن حبيب ول يذكر غيرم وأظنه سمعه من حسين بن عبد الله أو من غيره مسن 
أهل للدينة. قال: وضميرة هو ابن أبي ضميرة مولى رسول الله ف واختلف في اسم 
أبي ضميرة فقيل روحء وقيل غير ذلك. اتتهى. ووهم بعض الشراح فقال: اسم اليتيم 
ضميرة وقيل روح: فكأنه انتقل ذهنه من الخلاف في اسم أبيه إليهه وسيائي في «باب المرأة 
وحدها تكون صفاء ذكر من قال إن اسمه سليم ويبان وهمه في ذلك إن شاء الله تعالى. 
وجزم البخاري بأن اسم أبي ضميرة سعد الحميري ويقال سعيده ونسبه ابن حبان ليثياً. 

قوله: (والعجوز) هي مليكة المذكورة اولاً. 


قوله: (لم انتصضرف) لي إلى بيه أو من الصلاة: وفي هذا الحديث من الفوائد 
إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا ولو كان الداعي امرأة لكن حيث تؤمن الفتدةء والأكل 
من طعام الدعرة» وصلاة النافلة جماعة في البيوت» وكأنه © أراد تعليمهم أفعال الصنلاة 
بالمشاهد لأجل المرأة فإنها قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها. وفيه تنظيف 
مكان المصلي» وقيام الصي مع الرجل صف وتأخير النساء عن صفوف الرجال» وقيام 
المرأة صفاً وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها. واستدل به على جواز صلاة المتغرد 
خلف الصف وحدى ولا حجة لذلك. وفيه الاقتصار في نافلة التهار على ركعتين خلافاً 
لمن اشترط أربعًء وسيائي ذكر ذلك في موضعه إن شاء اللّه تعالى. وفيه ضحة صلاة 
الصبي المميز ووضوئ وأن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة متفرداً حيث لا يكون 
هنلك مصلحة كالتعليم» بل يمكن أن يقال هو إذ ذاك أفضل ولا سيما في حقه ك. 

(تنبيهان): 

(الأول) أورد مالك هذا الحديث في ترجمة صلاة الضحىء وتعقب بما رواه أنس بن 
سيرين عن أنس بن مالك أنه لم ير الني © يصلي الضحى إلا مرة واحدة في دار 
الأنصاري الضخم الذي دعاء ليصلي في ينه أخرجه المصنف كما سيائي. وأجاب 
صاحب (القبس» بأن مالكا نظر إلى كون الوقت الذي وقعت فيه تلك الصلاة هو وت 
صلاة الضحى فحمله عليه وأن أنساًم يطلع على أنه 4# نوى بتلك الصلاة صلاة 
الضحى. 

(الثاني) التكتة في ترجمة الباب الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق 
شريح بن هانى أنه سأل عائشة: أكان الني فك يصلي على الحصير واللّه يقول؛ «وجعلنا 
جهنم للكافرين حصير» فقالت: لم يكن يصلي على الحصير؛ فكأنه لم ينبت عند 
المصتف أو رآه شاذاً مردوداًلمعارضته ما هو أقوى منه كحديث الباب» ببل سيأئي عنده 
من طريق أبي سلمة عن عائشة «أن الني فلك كان له حصيراً يبسطه ويصلي عليه؛ وفي 
مسلم من حديث أبي سعيد أنه رأى الني © يصلي على حصير. 


-١‏ باب الصّلاة عَلَى الْخمْرَةٍ 
١‏ - حَدَلنَا آبو الْوَلِد قَالَ: حَدَكنا شب فال: حَدنَا سُلَبْمَانُ 
الشيباني» عَنْ عَبْداللُه إن شَدَاٍ عَنْ مَيِمُونَةَ قالّت: كان النبي 8# يُصَلَي عَلّى 
الْحمْرَة. [راجع: ”58 أخرجه مسلم: 017: مطولاً باخسلاف]. 
قوله: (باب الصلاة على الخمرة) تقدم الكلام عليها قربياً وآن ضبطها تقدم في 
أواخر الحيضص» وكأنه أفردها بترجمة لكون شيخه أبي الوليد حدئه بالحديث مختصراً. واللّه 
أعلم. 
- باب الصلاة عَلّى الْفِرّاش 
وَصَلَى أنْسّ عَلَى فراشه. 
وَقَالَ أنس: كا نصَلّي مَعَ الب 8 فَيِسْجْدُ أحَدنَا عَلَى لَوْبِه. [راجع: 
464" 
؟مم - حَدنا إسْمَاعِيلُ قَال: حَدكِي مَالِكُ عن أبي النضضرء مَولَى عُمَرَ 
أن يالل عن أبي سَلَمَةَ نٍ عبد الرحمن, عَنْ عاش زح البِيّ 9 أنها 
قالت: كُنت اام تن يَدَيْ رَسُول الله 9ه وَرِجْلاي في لله فَإذَا سَجَدَ 
غَمَرَلِي فق بصنت رجي قدا قم بس يَسَطْتَهُمَا فالت: وَالمُوت يَوْمَبِذٍ تيس فيهًا 
ممسابيح. [انظير: "دغ ودع و.ول أزول وزول «ذوك وزو مرو 
4 وول 099.5 65995. أخرجه مسلم: 097 وأخرجه (44/) ينحره مختصراً 
وزيادة]ء 
قوله: (باب الصلاة على الفراش) أي سواء كان ينام عليه مع امرآته أم لا 
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وكأنه يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من طريق الأشعث عن محمد بن 
سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: «كان الني فك لا يصلي في لحفناء وكأنه 
أيضاً ‏ يغبت عنده. أو رآه شاذاً مردوداء وقد بين أبو داود علته. 

قوله: (وصلىي أنس) وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور كلاهما عن ابن 
المبارك عن حميد قال: دكان أنس يصلي على فراشه». 

قوله: (وقال انس: كنا نصلي) كذا للأكثرء وسقط «أنس» من رؤاية الأصيلي 
فأوهم أنه بقية من الذي قبله» وليس كذلك بل هو حديث آخر كما سيائي موصولاً في 
الباب الذي بعده بمعناه ورواه مسلم من الوجه المذكور وفيه اللفظ المعلق هنا وسياقه أتم» 
وأشار البخاري بالترجمة إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخمي 
عن الأسود وأصحابه أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا على الطناقس والفراء واللسوج. 
وآخرج عن جمع من الصحابة والتابعين جواز ذلك. وقالٍ مالك: لا أرى بأساً بالقيام 
عليها إذا كان يضع جبهته ويديه على الأرض. 

قوله: (حدلنا [#ماعيل) هو ابن أبي أويس: والإمناد كله مدنيون. 

قوله: (كنت أنام بين يدي رسول الله يه ورجلاي في قبله) أي في مكان 
سجوده؛ وبتبين ذلك من الرواية الى بعد هذه. 

قوله: (فقبضت رجلي) كذا بالتتتية للأكثرء وكذا في قرفا «بسصطتهما» 
وللمستملي والحموي «رجلي؛ بالإفراد وكذا «بسطتها» وقد استدل بقولها: «غمزني» 
على أن لمس المرأة لا يتقض الوضوءء وتعقب باحتمال الحائل» أو بالخصوصية؛ وعلى أن 
المرأة لا تقطع الصلاة» وسيأتي مع بقية مباحشه في أبواب السترة إن شاء الله تعالى. 
وقوها: ووالبيوت يومئذ ليس فيها مصاببح» كأنها أرادت به الاعتذار عن نومها على 
تلك الصفة؛ قال ابن بطال: وفيه إشعار بأنهم صاروا بعد ذلك يستصبحون. ومناسية 
هذا الحديث للترجمة من قوها: «كنت أنام» وقد صرحت في الحديث الذي يليه بأن ذلك 
كان على فراش أهله. 

87 - دنا يم يُحَى إن بُكَيْرٍ قال حَدكَا اللسث, (حَدبِي) عُقَدِلُ» عن 
ان فهَاب قال: أخيرني غُرْ عُرْوَة: : أن عَاشسة أغْيرَنْة: أن رَسُول الله كا كَانَ 
يُصَلي: وَهِي بين وين الْقْلَةِ عَلَى فراش أَهْلِه, اغيراض الْجَتَارةٍ. [راجع: 1م5. 
أخرجه مسلم: 617 وأخرجه (64 4/) بنحوه] 

قوله: (اعتراض الجنازة) منصوب بأنه مفعول مطلق بعامل مقدر أي معترضة 
اعتراضاً كاعتراض الجنازة» والمراد أنها تكون نائمة بين يديه من جهة بمينه إلى جهة شماله 
كما تكون الجنازة بين يدي المصلي عليها 

6 - حَدننا عَبدالله بن يُوسُف قَالَ: حَدكَنا اللثء عَنْ يَزِيد, عن 
عِرَاك عَنْ عُروَةَ: أن النبيّ له كان يُصَلّي, َعَاِسَهُ مضه يه ويد ليله 
عَلَى الْفراش الِْي يَامَان عَلَيَهِ. [راجع: 7417. أخعرجه مسلم: 017 وأخرجه (6 0/4 
بنحوه] 

قوله: (عن يزيد) هو ابن أبي حبيب؛ وعراك هو ابن مالك» وعروة هو ابن 
الزبير» والثلاثة من التابعين» وصورة مياقه بهذا الإرسال» لكنه محمول على أنه سمع 
ذلك من عائشة بدليل الرواية التي قبلها. والتكدة في إبراده أن فيه تقيبد الفراش بكونه 
الذي ينامان عليه كما تقدمت الإشارة إليه أول البابء مخنلاف الرواية التي قبلها فإن 
قوها: «فراش أهله؛ أعم من أن يكون هو الذي ناما عليه أو غيرهء وفيه أن الصلاة إلى 
النائم لا تكرهء وقد وردت أجاديث ضعيفة في النهي عن ذلك, وهي محمولة إن تبنت 
على ما إذا حصل شغل الفكر به. 

17 باب السجُودٍ ء عَلَى الوب في كِدَةٍ الْحَرٌ 


وَقَالَ الْحَسَن: كان الْقَوْمُ َْجُئُون عَلَى الْهِمَامَةٍ والْقَلَدسُوَةٍ وََناهُ في 


هخ" - حَدَكا ابو الْوَئِدٍ مِشَامٌ نْنْ عَبْدِالْمَنِك فَال: حَدَكنا بشرٌ بن 
الْمُفَصْلٍ قَال: حلي غَالِبْ لقااء غنتكر بي قلياقه عن آنسس بي مال 
قَال: كنا نصَلّي مَعَ النبيّ فلك قَيِصَعٌ أحَدنَا طرف الابيء من شِِدَةٍ الْحَرَّ في 
مَكَان السُجُودٍ. [انظر: 17.8647 أخرجة مسلم: ]17٠‏ 

قوله: (باب السجود على الثوب في شدة الحر) التقريد بشدة الححر للمحافظة 
على لفظ الحديثه وإلا فهو في البرد كذلك؛ بل القائل بالجواز لا يقيده بالحاجة.  '‏ 

قوله: (وقال الحسن: كان القوم) أي الصحابة كما سياتي بيانه. 

قوله: (والقلدسوة) بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتشح الواوه 
وقد تبدل ياء مثناة من تحت» وقد تبدل ألغا وتفتح السين فيقال قلنساة وقد تحذف النسون 
من هذه بعدها هاء تأثيث: غشاء مبطن يستر به الرأمن قاله القزاز في شرح الفصييح» 
وقال ابن هشام: هي التي يقال ها العمامة الشاشية؛ وفي الحكم: هي فنن ملابسن الراس 
معروفة» وقال أبو هلال العسكري: صووي عر ا و بتري 
والمطرء كأنها عنده راض البرنس. 

قوله: (ويداه) أي يد كل واحد منهمء وكأنه أراد بتغيير الأسلوب يبان أن كل 
واحد منهم ما كان يجمع بين السجود على العمامة والقلنسوة معاء لكن في كل حالة كان 
يسجد ويداه في كمه. ووقع في رواية الكشميهني «وبدينه في كمه» وهو منصوب بفعل 
مقدرء أي ويجعل يديه. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن هشام يمن حسان عن الحسن 
وأن اصحاب رسول اللّهِ ف كانواً يسجدون وأيديهم في ثيابهم؛ ويسجد الرجل منهم 
على قلنسوته وعمامته وهكذا رواه ابن أبي شيبة من طريق هشام. 

قوله: (حدثا غالب القطان») وللأكثر وحدثني» بالإفراف والإسناد كله بصريون. 

قوله: (طرف الثوب) ولسلم «بسط ثوبه» (وكذنا) للمصتف في أبواب العمل في 
الصلاة» وله من طريق خالد بن عبد الرحمن عن غالب سجدنا على ثيابنا اتقاء الجرة 
. . والثوب في الأصل يطلق على غير المخيط: وقد يطدق على المخيط مجازا. وني الحدييث 
جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الجيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها 
وكذا بردها. وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل لأنه علق بسط 
الثوب بعدم الاستطاعة. واستدل به على إجازة السجود على الشوب المتصل بالمصلي» 
قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهورء وحمله الشافعي على الشوب المتفصل. انتهى. 
وأيد الببهقي هذا الحمل بما رواه الاسماعيلي من هذا الوجه بلفظ وفياخذ أحدنا الخصئ 
في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه قال: فلو جاز السجود على شيء متصل به لما 
احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه. وتعقب باحتمال أن يكؤن الذي كان يبرد 
الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له. وقال ابن دقيق العيد: يجتاج 
من استدل.به على الجواز إلى أمرين: أحدهما أن لفظ «ثوبه دال على المتصل به إما مسن 
حيث اللفظ وهو تعقيب السجود بالبسط يعني كما في رواية مسلم وإمامن شخارج 
اللفظ وهو قلة الثياب عندهم. وعلى تقدير أن يكون كذلك وهو الأمر الثاني يحناج إلى 
ثبوت كونه متناولاً لمحل التزاع» وهو أن يكون نما يتحرك محركة المصليء وليس في 
الحديث ما يدل عليه. واللّهِ أعلم وفيه جواز العمل القليل في الصلاق ومراعاة الخشوع 
فيهاء لآن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من خرارة الأرض. وفيه 
تقديم الظهر في أول الوقت؛ وظاهر الأحاديث الواردة في المر بالإبراد كما سيأئي في 
المواقيت يعارضه؛ فمن قال الإبراد رخصة فلا إشكال؛ ومن قال سنة فإمًا أن يقول 
التقديم المذكور رخصة: وإما أن يقول منسوخ بالأمر بالإبراد. وأحسن مهما أن يقال: 
إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجوذ على الشوب أو إلى تبريد الخصى 
لأنه قد يستمر حره بعد الإبرادء وتكون فائدة الإبراد وجود الظل يكشي فيه إلى المنسجد أو 
يصلي فيه في المسجد أشار إلى هذا الجمع القرطي ثم ابن دقيق العيدء وهو أولى من 
دعوى تعارض الحديثين. وفيه أن قول الصحابي: دكا نفعل كذاء من قبيل المرفوع 
لاتفاق الشيخين على تخريج هذا الحديث في صحيحيهما بل ومعظم المصتفين» لكن قد 
يقال إن في هذا زيادة على تجرد الصيغة لكونه في الصلاة خلف الني ف وقد كان يبرى 
فيها من خلفه كما يرى من أمامه فيكون تقريره فيه مأخوذاً من هذه الطريق لا من مجرد 
صيغة كنا نفعل». 


4 ؟- باب الصّلاةٍ في التعَال 


لان - حَدلنَا آتمُ بن أبي [ياس قال: حَدتنَا شم قال: أعْيرَنا آبو 
ملم سَعِيدُ بْنُيَِيد الأزدعي. قَالَ: مَالْت انس بن مَالِلئٍ: آكان البِيّ ل 
بُصَلّي في تعليده قَالَ: العم [انظر:. ٠‏ 6رول؛ وانظر في الصلاة, بااب: 17 ؟. أخرجه مسلم: 


]666 


قوله: (باب الصلاة في النعال) بكسر النون جمع نعلء وهي معروفة. ومناسبته 
قبله من جهة جواز تغطية بعض أعضاء السجود. 

قوله: (بصلي في نعليه) قال ابن بطال: هو عحمول على ما إذا لم يكن فيهما 
نجاسة؛ ثم هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات» لأن ذلك لا 
يدخخل في المعنى المطلوب من الصلاة» وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته 
الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة؛ وإذا تعارضت مراعاة 
مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لآتها من باب دفع المفاسفه 
والأخرى من باب جلب المصالح. قال: إلا أن يرد دليل بالحاقه بما يتجمل به فيرجع إليسه 
ويترك هذا النظر. قلت: قد روى أبو داود والحاكم من حدييث شداد ابن أوس مرفوعاً 
«خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» فيكون استحباب ذلك من جهة 
قصد المخالفة المذكورة. وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية 
حديث ضعيف جداً أورده ابن عدي في الكامل وابن مردويه في تغسيره من حدهيث أبي 
هريرة والعقيلي من حديث أنس. 

ه؟- باب الصّلاةٍ في الْخِفَاف 

م" -. حَدَلنَا آقمُ قَالَ: حَدنَا شُعَبَهُ عن الأغمّش قَالَ: سَمِفْتُ 
إنراهيم يُحَداث: وي ا ا 
تَوَضاء وَمَسَحَ عَلَى حَفَيه ثمُكَامْ فَصلّى, فَسْيْلَ قَقَالَ: رَانْت اللبيّ 9 صنع 

َال إْراهيم: فكان يُنَجيهم م لأن جَريراً كَان مِنْ آخِرٍ مَنْ امسْلَمْ. [اعرجه 
مسلم: 171377] 

قوله: (باب الصلاة في الخفاف) يحتمل أنه أراد الإشارة بإيراد هذه الترجمة هنا 
إلى حديث شداد بن أوس المذكور لجمعه بين الأمرين. 

قوله: (#معت إبراهيم) هو النخعيء وفي الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون 
إبراهيم وشيخه والراوي عنه. 

قوله: (لم قام فصلى). ظاهر في أنه صلى في خفيه لآنه لو نزعهما بعد المسح 
لوجب غسل رجليه؛ ولو غسلهما لنقل. 

قوله: (فسئل) وللطبراني من طريق جعفر بن الحارث عن الأعمش أن السائل له 
عن ذلك هو همام المذكور. وله من طريق زائدة عن الأعمش وفعاب عليه ذلك رججل 
من القوم6. 

قوله: (فال إبراهيم فكان يعجيهم) زاد مسلم من طريق أبي معاوية عن 
الأعمش دكان يعسجبهم هذا الحديث» ومن طريق عيسى بن يونس عنه «فكان أصحاب 
عبد الله بن مسعود يعجبهم». 

قوله: (من آخخر من أصلم) ومسلم ولآن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة» 
ولأبي داود من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير في هذه القصة «قالوا إنما كان ذلك 
أي مسح الن 4 على الخفين قبل نزول المائدة» فقال جرير: مما أسلمت إلا بعد نزول 
المائدة» وعند الطبراني من رواية محمد بن سيرين عن جرير «أن ذلك كان في حجة 


الوداع» وروى الترمذي من طريق شهر بن حوشب قال: رأيت جرير بن عبد اللّهِ فذكر 
نحو حديث الباب؛ قال: «فقلت له أقبل امائدة أم بعدها؟ قال: ما أسلمت إلا بعد المائدة» 


4- كتاب الصّلاة 94- باب الصلاةٍ في الال 


قال الترمذي: هذا حديث مفسرء لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح 
الني 9 على الخفين كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منس وخا فذكر 
جرير في حديثه أنه رآه يمسح بعد نزول المائدة» فكان أصحاب أبن مسعود يعجبهم 
حديث جرير لأن فيه رداً على أصحاب التأويل المذكور. وذكر بعض الحققسين أن إحدى 
ألقراءتين في آية الوضوء وهي قراءة الخفض دالة على المسح على الخفين» وقد تقدمبت 
سائر مباحثه في كتاب الوضوء. 


4" - حَدكنَا إسحَاق ! بن تئر قَالَ: حَدكَا ابو أسَامَةَ عن الأطمشرءٍ 
عن صلل عَن مَسْرُوق» عن الْمَُِةِ أن حت قال: رَضَأت الِيّ ف فَمَسَعَ 
عَلَى حَفيْهِ وصَلَى. [راجع: ١417‏ أخرجه مسلم: 17174] 

قوله: (حدثنا إسحاق بن نصر) هر إسحاق بن إبراهيم بن نصرء نسب إلى 
جده: والإسناد كله كوفيون غيره. وفيه أيضا ثلاثة من التابعين: الأعمش وشيخه مسلم 
وهو أبو الضحى ومسروقء وترددٌ الكرماني في أن مسلما هل هو أبو الضحى أو البعلين 
قصوره فقد جزم الحفاظ بأنه أبو الضحىء وقد تقدم الكسلام على فوائد حديث المغيرة 


حيث أورده المصنف تاماً في كتاب الوضوه. 
5 - باب إِذَا لم يتم السَجُودَ 
44" - - أخيرنَا المكلح بْنْ مُحَمّد: أخيرنا مهدي عَنْ واصلء عَنْ أبي 


وال عن حدَيْقَةً: رأى رَجْلاً لا هم رُكُوعَه وَلا سُجُودَة قَلَمّا قَضَى صلانة 
قال لَه حدَيْقة. مَا ليت قَالَ: وَاخْسِيْة قَالَ - َو من مت على غَيْرٍ مُئةٍ 
مُحَمَدٍ لُه. [انظر: اؤبث .مالع 

قوله: (باب إذا لم يهم السجود) كذا وقع عند أكثر الرواة هذه الترجمة وحديث 
حذيفة فيها والترجمة التي بعدها وحديث ابن بمينة فيها موصولاً ومعلقا ووقعنا عند 
الأصيلي قبل «باب الصلاة في النعاله ول يع عند المستملي شيء من ذلك وهو 
الصواب. لآن جميع ذلك سياتي في مكانه اللائق به وهو أبواب صفة الصلاة: 5. ولولا أنه 
ليس من عادة المصنف إعادة الترجمة وحديثها معاً لكان يمككن أن يقال مناسبة الترجمة 
الأولى لأبواب ستر العورة الإشارة إلى أن من ترك شرطاً لا تصح صلاته كمن ترك ركناً. 
ومناسبة الترجمة الثانية الإشارة إلى أن امجافاة في السجود لا تستلزم عدم ستر العورة فلا 
تكون مبظلة للصلاة» وفي الجملة إعادة هاتين الترجميتن هنا وفي أبواب السجود الحمل فيه 
عندي على النساخ بدليل سلامة زواية المستملي من ذلك وهو أحفظهم. 


يف - باب يُيْدِي صَبْعيْهِ ويُجَافِي في السّجُودٍ 


"٠‏ - أعيرايَحتى إن يكير حَدلنا بَكْرُ بن مر عن عفر عن لبن 
هُرْمُرَ عَنْ عَيُداللَه بن مَالِك ان بُحَينة: أن النبِيّ 9: كَان إِذَا صَلَى فرج بن 


يَدَيُه حتَى يواض [نطَنو. 
وَقَالَ اللَيِثْ: حَدلبِي جَعْفَرٌَ بن رَييعَة: نَحْوةُ. [انشر: .مك :وم اعرجه 
مسلم: 466]. 


قوله: (باب ييدى ضبعيه إخ) تقدم القول فيه قبل كما ترى 

(خاتهة) اشتملت أبواب ستر العورة وما قبلها من ذكر ابدداء فرض الصلاة من 
الأحاديث المرفوعة على تسعة وثلاثين حديداًء فإن أضفت إليها حديثي الترجنين 
المذكورتين صارت أحداً وأربعين حديثاء اللكرر منها فيها وفيما تقدم خمسة عشر حديثا 
وفيها من المعلقات أربعة عشر حديثً» وإن أضفت إليها المعلى في الترجمة الثانية صارت 
خسة عشر حديثأء عشرة منها أو أحد عشر مكررة: وأربعة لا توجد فيه إلا معلقة وهي 
حديث سلمة بن الأكوع يزره ولو بشوكة؛ وأحاديث ابن عباس وجرهد وابن جحش في 
الفخذء وافقه مسلم على جميعها سوى هذه الأربعة وسوى حديث أنس في قرام لعائشة 
وحديث عكرمة عن أبي هريرة في الآمر بمخالفة طرفي الشوبء وفيه صن الآثار الموقوفة 


ا 
موصول. 


(أبواب استقبال القبلة وما يتبعها من آداب المساجد) 
باب قَضلٍ امنيقيّال الْقِبْةٍ 
يسبل باطراف رِجلَيْه قاله آبُو حُمَيد عن لبي تراجع: +1م]. 
5 - حَدَكنا آنا عَمْرُو بْنُ عباس قالَ: حَدمَا ابن الْمَهْدِيً قال: حَدَكَا 


نْصُورٌ أن تفده غن ميمُون ذن ميب عن أنس أن مَالِك قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
فك: «من صِلَى صلاتناء واسسغيَلَ قبلساء وَاكَلَ ذَبيحاء فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الي 
لَه لذِمّةُ الله وَِمةُ رَسُولِهِ قلا ُخخفرُوا الله في ذميه». [انظر: ماعل م يوسم شم 

قوله: (باب فضل استقبال القبلة. يستقيل بأطراف رجليه القبلة قاله أبو 
حميد) يعني الساعدي (عن الني ك) يعني في صفة صلاته كما سيأئي بعد موصولاً من 
ححديثه» والمراد باطراف رجليه رؤوس أصابعهاء وأراد بذكره هنا بيان مشروعية الاستقبال 
بجميع ما يمكن من الأعضاء. 

قوله: (حدثنا معمرو بن عباس) بالموحدة ثم المهملة: وميمون بن سياه بكسر 
المهملة وتخفيف التحتانية ثم هاء منونة ويجوز ترك صرفه؛ وهو فارسي معرب معناء 
الأسود وقيل عربي. 

قوله: (ذمة الل أي أمانته وعهده. 

قوله: (فلا تخفروا) بالضم من الرباعيء أي لا تغدرواء يقال أخفرت إذا غدرت» 
وخفرت إذا حميت» ويقال إن الهمزة في أخفرت للإزالة» أي تركت حمايته. 

قوله: (فلا تخفروا الله في ذمته) أي ولا رسوله. وحذف لدلالة السياق عليه» 
أو لا ستلزام المذكور الحذوفء وقد أخذ بمفهرمه من ذهب إلى فشك نارك الصلاة وله 
موضع غير هذا. وفي الحديث تعظيم شأن القبلة» وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه بسه» 
وإلا فهو داخخل في الصلاة لكونه من.شروطها. وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهرء» 
فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك. 


- حَدَلنا نعم قَلَ: حَدلنا ان الْمَْارَكِ عن حُمَيْدٍ الول عن 
أننس بن مَالِك قال قال رَسُول الله فققا: مرت أذ أكَاِلَ اناس حَحَى يَقُولُوا 
لا إل إلا الله فنا اوها وَصُوا ملاتا وَاسفْيُو ِلَاء ودبَحُوا ييحم 
قَقَدْ حَرُمَت عَلَينَا دِمَاؤْهُ هم وأنوالهم, إلا بحقهَاء وَجٍ ويك د [راجع: 
لنضةا ” 


قوله: (حدثنا نعيم) هو ابن حماد الخزاعي» ووقع في رواية حماد بن شاكر عن 
يادي كتحي ان كاف و روي كرما وساي لال بن لبر زيش كر عسي 
ويذلك جزم أبو نعيم في المستخرج؛ وقد وقع لنا من طريق نعيم موصولاً في سنن 
الدارقظي؛ وتابعه حماد بن موسى وسعيد بن يعقرب وغيرهما عن ابن المبارك. 

قوله: (حتى يقولوا لا إله إلا الله) اتنصر عليها ولم يذكر الرسالة وهي مرادة 
كما تقول قرأت,الحمد وتريد السورة كلهاء وقيل أول الحديث ورد في حق من جحد 
التوحيد فإذا أقر به صار كالموحد من أهل الكتاب يحتاج إلى الإيمان بما جاء به الرسول» 
فلهذا عطف الأفعال المذكورة عليها فقال: «وصلوا صلاتنا إلخ» والصلاة الشرعية 
متضمنة للشهادة بالرسالة» وحكمة الاقتصار على ماذكر من الأفعال أن من يقر 
بالتوحيد من أهل الكتاب وإن صلوا واستقبلوا وذبحوا لكنهم لا يصلون مثل صلاتسا ولا 
يستقبلون قبلتناء ومنهم من يذبح لغير الله ومنهم من لا يأكل ذبيحتناء وهذا قال في 
الرواية الأخرى «وأكل ذبيحتنا» والاطلاع.على حال المرء في صلاته وأكله يمكن بسرعة 
في أول يوم لاف غير ذلك من أمور الدين. 

قوله: (فقد حرمت) بفتح أوله وضم الراءء ولم أره في شيء من الرواينات 


بس رع بق وت وك دجب بهم من كتاب 
الإيمان. 


م 25 


0 وَقَالَ ابن أبي مَريم: أخيرة 
عن اللبِيّ 2. 

وَقَالَ عَلِي بْنْ عَبْدِالله: حَدلنا حَالُِ ْنْ اْحَارث قَال: حَدكنَا حْمَنِدَ قَال: 
مَل ميمُون أن ميَاو: أن بسن الل أدال: ا أب حَهْرَة ما يُحَرْمُ م ابد 
وَمَالَهُ قَقَالَ: مَنْ هد أن لا إله إلا الله وَامَْيلَ قبلا وَصلَى صَلائناء وَاكَلَ 
َيحَنَاء فَهُوَ الْمْسْلِمُ لَه ما لِلْمُسْلِمٍ وَعلَيْه ما عَلَى الْمُسْلِمِ. [راجغ: 41"] 

قوله: (وقال علي بن عبد اللّه) هو ابن المديني؛ وفائدة إيراد هذا الإسناد تفوبة 
رواية ميمون بن سياه لمتابعة حميد له. 

قوله: (وها يحرم) بالتشديد هو معطوف على شيء محذوف. كأنه سأل عن شيء 
قبل هذا وعن هذاء والواو استئنافية وسقطت من رواية الأصيلي وكريمة:؛ ولمالم يكن في 
قول حميد وسآل ميمون أنسأء التصريح بكونه حضر ذلك عقبه بطريق يحيى ابن أيوب 
التي فيها تصريح حيد بأن أنساً حدثهم لثلا يظن أنه دلسه ولتصريحه أيضاً بالرفع» وإن 
كان للأخري حكمة. وقد روينا طريق يحبى بن أيوب موصولة في الإيمان محمد بن نصر 
ولابن منده وغيرهما من طريق ابن أبي مريم المذكور. وأعل الإسماعيلي طريق حميد 
المذكورة فقال: الحديث حديث ميمون» وحيد إنما سمعه منه استدل على ذلك برواية 
معاذ بن معاذ عن حميد عن ميمون قال: سألت أنساء قال وحديث يحيى 
يحتج به يعني في التصريح بالتحديث قال: لأن عادة المصريين والشاميين ذكر الخبر فيما 
يروونه. قلت: هذا التعليل مردوده ولو فتح هذا الباب لم يوثق برواية مدلسس أصلاً ولو 
صرح بالسماعء والعمل على خلافه. ورواية مما لا ديل فيها علسى أن يبدا م يسمعه 
من أنس لأنه لا مانع أن يسمعه من أنس ثم يستثبت فيه من ميمون لعلمه بأنه كان 
السائل عن ذلك فكان حقيقاً بضبطه فكان حيد ثارة يحدث به عن أنس لأجل العليٌ 
وتارة عن ميمون لكونه ثبته فيه» وقد جرت عادة حميد بهذا يقول: : «حدثني أنس وتبتني 
فيه ثابت6 وكذا وقع لغير حميد. 

باب قِبَلَةٍ اهل الْمَدِينَة 
وهل الشّام و لمشرق 

َيْسَ في الْمَشثرة ق زلافي الْمَفْرِب فَلَكُ قَولِ لبي 8: «لا تَسطْبلُوا 
لق بعائِطٍ أو بتول» ولكن شرَقُوا او غَربواء. 

4 4" - حَدَلنا عَلِي بْنْ عَبْاللّه قَال: حَدلَنَا سُفيَانُ قَالَ: حَدكنَا الّضري» 
عَنْ عَطَّاء ْن يزيد عَنْ أبي أبُوب الأنصّارِي: أن اللبيّ 49 قَال: «إذا لدم 
الَْاِطء قلا تَسسقيلُوا الْقلَة ولا تَسَْدبرُوهَاء وَلَكِنْ شَرَقُوا أو غَربُواه. [راجع: 
44 أخرجه مسلم: 9614] 

قَالَ أو ألبوب: قَقَيضَا الشا فَوَجَدنا مَرَاجِض بيت قل القِِلَةِه 
فنحرف وَنَستَغْفِرٌ الله تعَالى. 

وَعَنِ الرَهْرِي عَنْ عَطَاء قَالَ: سَيِغْت آنا أيوب» عن لبي فك: مئلّه. 
لراجع: ١ ]١44‏ 

قوله: (باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشسرق) نقل عياض أن رواية 
الأكثر ضم قاف المشرق فيكون معطوفا على بابء ويحتاج إلى تقدير حذوف, والذي في 
روايتنا بالخفض» ووجه السهيلي رواية الضم بآن الحامل على ذلك كون حكم الشرق في 
القبلة تمالفاً لحكم المدينة؛ مخلاف الشام فإنه موافق. وأجاب ابن رشيد بأن المراد بيان 
حكم القبلة من حيث هو سواء توافقت.البلاد أم اختلفت: 


خيرنَا يَحهَى: حَدلنَا حمَبِدُ: دكا نس 


بن ابوب لا 


قوله: (ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة) هذه ججلة مستائفة من تفقه 
المصئف. وقد نوزع في ذلك لأنه يحمل الآمر في قوله: «شرقوا أو غربوا» على عمومهه 
وإئما هو مخصوص بالمخاطبين وهم أهل المدينة؛ ويلحق بهم من كان على مشلل سمتهم 
من إذا استقبل المشرق أو المغرب لم يستقبل القبلة ول يستدبرهاء أما من كان في المشرق 
فقبلته في جهة المغفرب وكذلك عكسه. وهذا معقول لا يخفى مثله على البخاري فيتعين 
تأويل كلامه بأن يكون مراده: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة, أي لأهل المدينة 
والشاو ولمل هذا هو السر في تخصيصه الدنة والشام بالذكر. وقال ابن بطال: ل يذكر 


البخاري مغرب الأرض اكتضاء بذكر المشرق» إذ العلة مشتر 
الأرض 


كف ولأن المشرق أكثر 
المعمورة ولآن بلاد الإسلام في جهة مغرب الشمس قليلة. أتتهى. 
قوله: (وعن الزهري) يعني بالإسناد المذكور لذراد أن سفيان حدث به علياً 
مرتين: مرة صرح بتحديث الزهري له وفيه عنعنة عطاء ومرة أتى بالعنعنة عن الزهري 
وبتصريح عطاء بالسماع. وادعى بعضهم أن الرواية الثانية معلقة؛ وليس كذلك على ما 
قررته» وقال الكرماني: قال في الأول عن أبي أيوب أن الني فد وني الشاني سمعت أبا 
أيزب عن الني فلأ فكان الثاني أقوى لأن السماع أقوى من العنعنة والعنعنة أقسوى من 
«أن» لكن فيه ضعف من جهة التعليق حيث قال: دوعن الزهري» انتهى: وني دعواه 
ضعف (أنه بالنسبة إلى وعن» نظرء فكأنه قلد ني ذلك نقل ابن الصلاح عن أحمد 
ويعقوب بن شيبة» وقد بين شيخنا في شرحه منظومته وهم ابن الصلاح في ذلك وأن 
حكمهما واحد إلا أنه يستثنى من التعبير بأن ما إذا أضاف إليها قصة ما أدركها الراوي» 
وأما جزمه بكون السند الثاني معلقا فهو بحسب الظاهر وإلا فحمله على ما قبله ممكن. 
وقد رويناها في مسند إسحاق بن راهويه قال: حدثنا سفيان.. فذكر مثل سياقها سواءء 
فعلى هذا فلا ضعف فيه أصلاً. والله اعلم. وقد تقدمت فوائد للمن في أوائل كتاب 
الطهارة. 

22 هم 1 رو ولي 

٠‏ - باب قل الله تعَالى: طإواتخيذوا مِن مَقامٍ 
0 بْرَاهِيمَ مُصلَىَ [البقرة: © 11] 

46" حَدكَا الْحُمَيْدِي قَال: حَدُكَا سُفَيَانُ قَالَ: حَدَكنَا عَمْرو بْنْ ويدار 
قَالَ: سَالَنا اهن أن غمر» عن رَجْلٍ اف باح إِمرقه وم تفن المثقا 
وَالْمَرْوَقِ آبأني امرانة؟ فَقَالَ: َدِمْ اللبيّ قلك. قَطاف بالبنت سَبْعاء وَصلَى 
ا 
الله أمنوة حسنة. [انشر: «الأولك الروك ووووك بلإووزغ 4والل. أخرجه 
مسلم: 1174] 

5" وَسَالَنَا جَابرَ بْنَ عَبْدالله َقَالَ: لا بَْرَبَنهَا حَنَى يَطُوف بَْنَ الما 
وَالْمَرُوَةِ. [انظر: لوذك حوولك ووبرواع 

قوله: (باب قوله تعالى: واتخلوا من مقام إبراهيم مصلى) ونع في روايتدا 
«واتخذواه بكسر الخاء على الأمر وهي إحدى القراءتين, والأخرى بالفتح على الخيرء 
والأمر دال على الوجوب, لكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة 
فدل على عدم التخصيصء وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر 
قدميه وهو موجود إلى الآن» وقال مجاهد: المراد بمقام إبراهيم الجرم كله والأول أصح» 

قوله: (مصلى) اي قبلة قاله الحسن البصري وغيره وبه يتم الاستدلال. وقال 
مجاهد: أي مدعى يدعى عندى ولا يصح حمله على مكان الصلاة لأنه لا يصلى فيه بل 
عندهء ويترجح قول الحسن بأنه جار على المعنى الشرعي؛ واستدل المصنف على عدم 
التخصيص أيضاً بصلاته 99 داخل الكعبة» فلو تعين استقبال المقام لا صحت هناك لأنه 
كان حيتئذ غير مستقبله. وهذا هو السر ني إيراد حديث ابن عمر عن بلال في هذا الباب» 
وقد روى الأزرقي في «أخبار مكة» بآسانيد صحيحة أن المقام كان في عهد الني 29 وأبي 
بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن. حتى جاء سيل في خلاقة عمر فاحتمله حتى 


تحقق موضعه الأول فأعاده إليه وبنى حوله فاستقر ثم إلى الآن. 

قوله: (طاف باليبت للعمرة) كذا للاكثر. وللمستملي والحموي «طاف بالبيت 
لعمرة» محذف اللام من قوله: 9« ة» ولا بد من تقديرها ليصح الكلام. 

قوله: (أيأتي امرأنه) أي هل حل من إحرامه حتسى يبوز له الجماع وغيره مبن 
محرمات الإحرام؟ وخص إتيان المرأة بالذكر لآنه أعظم الحرمات في الإحرام؛ وأجابهم 
ابن عمر بالإشارة إلى وجوب اتباع الني أ لا سيما في أمر المناسك» لقوله 9: «خثرا 
عني مناسككم» وأجابهم جابر بصريح النهي» وعليه أكثر الفقهاءء وخالف فيه ابن 
من كتاب المج إن شاء الله تعالى. والمناسب للترجمة من هذا الحديث قوله: ووصلى 
خلف المقام ركعتين» وقد يشعر حمل الأمر في قوله: «واتغذواه على تخصيص ذلك 
بركعتي الطواف» وقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك خلف المقام كما سيأتي في مكانه في 
الحج إن شاء الله تعالى. 

او" - حَدنَا مُسَدَدْ قَالَ: حَدكنا يَحَىء عَنْ سَيْفٍ - يَغْنبِي ابْنّ سُلَيْمَانَ 
- قَال: سَمِعْتْ مُجَاجِداً قَال: أتي ابن عُمَر أَقِِلَلَهُ: هَذَا رَسُول الله 8 
م َقَالَ ان غْمَرَ غمر: فَاهْلت والنبِيّ 48 قد خرَج» وَاجدُ بلالاً قَإيِماً 

تن اليانء فسَالتَ بلالاً فلس امَلى الي ف بي الك قَال: نعم 
رَكْعنء بدن اسمن اللَنٍ على يَسَارِه إذَا َعَلْسَ ثُمْ حرج قَصَلّى في 
وَجْه الك ركعتيسن. زانظر: ححوغ وموغ مموغن ومموغل بإوحزرك مومرغن 
6 هال 034744 "44.٠١‏ وانظر في الشهادات: باب: 4. أخرجه مسلم: 
16 وم بذك ركم صلَّى ولا «لم خرج....] 

قوله: (عن سيف) هو ابن سليمان أو ابن أبي سليمان المكي. 

قوله: (أتي ابن عمر) لم آتف على اسم الذي أخبره بذلك. 

قوله: (وأجد) بعد قوله: (فاقبلت) وكان المناسب للسياق أن يقول ووجدت» 
وكأنه عدل عن الماضي إلى المضارع استحضاراً للك الصورة حتى كأن المخاطب 
يشاهدها. 

قوله: (قائماً بين البابين) أي المصراعين وحمله الكرماني تجويزاً على حقيقة التثنيية 
وقال: أراد بالباب الثاني الذي لم تفتحه قريش حين بنت الكعبة باعتبار ما كانء أو كان 
إخبار الراوي بذلك بعد أن فتحه ابن الزبيره وهذا يلزم منه أن يكون ابن عمر وجد بلالاً 
في وسط الكعبة» وفيه بعد. وفي رواية الحموي #بين الناس» بتون وسين مهملة وهي 
أوضح. 

قوله: (قال نعم ركعتين) أي صلى ركعتين. وقد استشكل الإسماعيلي وغيره 
هذا مع أن المشهور عن ابن عمر من طريق نافع وعنه غيره أنه قال وونسيت أن أسأله كم 
صلى» قال: فدل على أنه أخبره بالكيفية وهي تعيين الموقف في الكعبة, ولم بخبره 
بالكمية» ونسي هو أن يسأله عنها. والجواب عن ذلك أن يقال: يحتمل أن ابن عمر 
اعتمد في قوله في هذه الرواية ركعتين على القدر المتحقق له؛ وذلك أن بلالا أثبت له أنه 
صلى ول يتقل أن الني 9 تنفل في النهار بأقل من ركعتين» ٠‏ فكانت الركعتان متحققاً 
وفوعهما لما عرف بالاستقراء من عادته. فعلى هذا فقوله: وركعتين» من كلام ابن عمر 
لا من كلام بلال. وقد وجدث ما يؤيد هذا ويستفاذ منه جمعاً آخر بين الحديثين» وهنوما 
أخرجه عمر بن شبة في وكتاب مكة» من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابسن 
عمر في هذا الحديث «فاسقبلني بلال فقلت: ما صنع رصول الله ل ههنا؟ فأشار بيده 
أي صلى ركعتين بالسبابة والوسطى» فعلى هذا فيحمل قوله: : ونسيت أن أسأله كم 
عازه مان 3م يال قلا ول جب لفقا وان تلم مده علد الركمتي بإلتارة 1 

بنطقه. وأما قوله في الرواية الأخرى «ونسيت أن أسأله كم صلى» فيحمل على أن مراده 
أنه لم يتحقق هل زاد على ركعتين أو لا. وأما قول بعض المتآخرين: يجمع بين الحديشين 
بآن ابن عمر نسي أن يسأل بلالاً نم لقيه مرة أخرى فسأله ففيه نظر من وجهين: 
أحدهما أن الذي يظهر أن القصة وهي سؤال ابن عمر عن صلاته في الكعبة لم تتعدد. 


4- كعاب الصّلاة . -"٠‏ باب العْوَجُهِ نحو الْقِيْلَةِ حي كان 


لأنه أنى في السؤال بالفاء المعقبة في الروايتين معأ فقال في هذه فأقبلت ثم قال فسالت 
برقل في الأخرئز درت نالك بلالاء قهل على أن كينو مل تلك كلذ وسينا 
في وقت واحد. ثانيهما أن راوي قول ابن عمر دونسيت» هو نافع مولاه ؤييعد مع طول 
ملازمته له إلى وقت موته أن يسبتمر على حكاية النسيان ولا يتعرض لحكاية الذكر 
أصلاً. واللّه أعلم..وأما ما نقله عياض أن قوله: دركعتين» غلط من يحيى بن سعيد 
القطان لأن ابن عمر قد قال: دنسيت أن أسأله كم صلى» قال: وإنما دتمل الوهم عليه 
من ذكر الركعتين بعد» فهو كلام مردود والمغلط هو الغالط» فإنه ذكر الركعتين قبل ويعد 
فلم يهم من موضع إلى موضع» وم ينفرد يحبى بن سعيد بذبلك حتى يغلطء فقد تابعه أببو 
نعيم عند البخاري والنسائي؛ وأبو عاصم عند ابن خزية؛ وعمر بن علي عند 
الإسماعيلي» وعيد الله بن تمير عند أحمد كلهم عن سيفء ول ينفرد به سيف أيضاً فقد 
تابعه عليه خصيف عن مجاهد عند أحمد, ولم ينفرد به مجاهد عن ابن عمر فقد تابعه عليه 
أبن أبي مليكة عند أحمد والنسائي» وعمرو بن دينار عند أحمد أيضا باختصارء ومن 
حديث عثمان بن أبي طلحة عند أحمد والطبراني بإسناد قوي» ومن حديث أبي هريرة 
عند البزارء ومن حديث عبد الرحمن بن صفوان قال: وفلما خرج سألت من كان فعه 
فقالوا: صلى ركعتين عند السارية الوسطى» أخرجه الطبراني بإاسناد صحيح» ومن 
حديث شيبه بن عثمان قال: ولقد صلى ركعتين عند العمودين» أخرجه الطبراني بإسناد 
جيدء فالعجب من الإقدام على تغليط جبل من جبال الحفظ بقول من خفي عليه وجه 
الجمع بين الحديثين فقال بغير علم ولو سكت لسلم. والله الموفق: 

قوله: (في وجه الكعبة) أي مواجه باب الكعبة؛ قال الكرماني: الظاهر من 
الترجمة أنه مقام إبراهيم أي أنه كان عند الباب قلت: قدمنا أنه خلاف المنقول عن أهل 
العلم بذلك» وقدمنا أيضا مناسبة الحديث للترجمة من غير هذه الحيثية» وهني أن استقبال 
المقام غير واجبء ونقل عن ابن عباس كما رواه الطبراني وغنيره أنه قال: ما أحب أن 
أصلي في الكعبة» من صلى فيها فقد ترك شيئاً منها خلفه وهذا هو السر أيضاً في إيراد 
حديث ابن عباس في هذا الباب. 


2 2 ع 


- حَدلنَا إسْحَاق بن نر قَال: حَدكنا عَْدَالَوَاق: أخيرَنًا ان 
جر عن عطَاءِ قَالَ: 0-7 سيعت ابن عباس قَال: َم دعل الي 9 الت دعا 
في تواجبه لها وم بل حلى حرج بنة َم رج ركع رحن في قل 
الْكَعْبَةِ وَقَالَ: دهَدِوِ القبلكُ. [انظر: لكل ووسسل ومسل وموع”, وانظر لي 
الشهادات: باب: 6. أخرجه مسلم: ١79‏ مختصراً] 

قوله: (إسحاق بن نصر) كذا وقع منسوباً في + جميع الروايات التي وقفت عليهاء 
وبذلك جزم الإسماعيلي وأبو نعيم وابن مسعود وغيرهم؛ وذكر أبوالعباس الطرقي في 
الأطراف له أن البخاري أخرجه عن إسحاق غير منسوب» وأخرجه الإسماعيلي وأبو 
نعيم في مستخرجيهما من طريق إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق شيخ إسحاق بن 
نصر فيه بإسناده هذا فجعله من رواية ابن عباس عن أسامة ابن زيده وكذلك رواه ممسلم 
من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج وهو الأرجح؛ وسيأتي وه التوفيق بين رواية 
بلال المثبتة لصلاته 4# في الكعبة وبين هذه الرواية النافية في كناب الج إن ثساء الله 
تعالى. 

قوله: زفي قبسل الكعبة) يضم القاف والموحدة وقد تسكن أي مقابلها أوما 
استقبلك منها وهو وجههاء وهذا موافق لرواية ابن عمر السالفة. 

قوله: (هله القبلة) الإشارة إلى الكعبة؛ قيل المراد بذلك تقرير حكم الانتقال عسن 
بيت المقدس» وقيل المراد أن حكم من شاهد الييت وجوب مواجهة عينه جزماً فلاف 
الغائب؛ وقيل المراد أن الذي أمرتم باستقباله ليس هو الحرم كله ولا مكة ولا المسجد 
الذي حول الكعبة بل الكعبة نفسهاء أو الإشارة إلى وجه الكعبة أي هذا موقف الإمام؛ 
ويؤيده ما رواه البزار من حديث عبد الله بن خبشي الخثعمي قسال: «رأيت رسول اللّه 
3 يصلي إلى باب الكعبة وهو يقول: أيها الناسء إن الباب قبلة البييت»وهو محمول على 
الندب لقيام الإجماع على جواز استقبال البيت من جميع جهاته. واللّه أغلم. 


# 89 ل 
نحو الْقِبْلَةِ حَيثُ 


وَقَالَ: آبو هُرئرة: : قَالَ النبي 9: اسل الْقبلةَ وكيزه. [راجع: 1/19]. 

قوله: (باب التوجه نحو القبلة حيث كان) أي حيث وجد الشخص في سفر 
أو حضرء والمراد بذلك في صلاة الفريضة كما يتبين ذلك في الحديث الثاني في الباب 
وهو حديث جابر. 

قوله: (وقال أبو هريرة) هذا طرف من حديثه في قصة المسيء صلاته؛ وقد ساقه 
المصنف بهذا اللفظ في كناب الاستتذان. 


-"١‏ باب التوجُه 


86 - حَدَلَنَا عَيدالله بن رَجَاءِ َالَ: حَدنا ساليل عَنْ أبي | فاق 
عن الْبرَاء ْن عَازِِه رَضِي الله عَنْهِمَاء قَال: كان رَسُول الله 8 صلَّى نَخوَ 
يدت نت امقيس مبئة عَشرَ و َع عر شهرًء وكا رَسُول الله فق بُح أذ 
يُوَجة إَِى الْكَعبَةِ فَأنْرَلَ اللّه: هقد شرى تَقَلْبّ وَجْهكَ في السُْمَاء [البقرة: 
قَتوَجُة َخو الْكَعبَقِ وَقَالَ السُفهاءُ مِنَ الناس, وَهُمْ اليَهُودُ: اما وَلَاهُمْ 

عن لماي كوا عليه ل لله المشرقئ لغب هادي من يثنا إلى 
صيراط مسيم [البقرة: 4 َصَلَى مع الي 8# رَجْلُ كْمْ خَرَج بَعْدامَا 
صلّىء فَمرُ َلَى قَْمٍ مِنَ الأنصّارٍ في صَلاةٍ الْمصْرِ نَخْوَ ضر بيت يت الْمَفْيِسِ قَقَالَ: 
هْوَ يَنْهَهُ: يَهَة: أنه صَلى مع َم سول الله 4 ونه جه نَْوَ الك شَحَرْفَ 
الْقَوْمُ حَنَى تَوَجْهُوا نحو مو | يةٍ. [راجع: ٠‏ 4 أخرجه مسلم: 078 مختصراً باخعلاف] 

قوله: (عن البرا اء) تقدم في «باب الصلاة من الإيمان» من كناب الإيمان بيان من 
رواه عن أبي إسحاق مصرحاً بتحديث البراء له. 

قوله: (وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة) جاء بيان ذلك فيما أخرجه الطبري 
وغيره من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لما هاجر النبي 9 إلى المدينة 
واليهود اكثر أهلها يستقبلون بيت المقدس أمره الله أن يستقبل بيت المقندس؛ ففرحت 
اليهردء فاستقبلها سبعة عشر شهرأة وكان رسول الل ل يحب أن يستقبل قبلة إبراهيام» 
فكان يدعو وبنظر إلى السماء؛ فتزلت» ومن طريق مجاهد قال: إنما كان يحب أن يتحول 
إلى الكعبة لأن اليهود قالوا: يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا فنزلت. وظاهر حديث اببن عبامن 
هذا أن استقبال بيت المقدس إنما وقع بعد الحجرة إلى المدينة» لكن أخرج أحمد من وجه 
آخر عن ابن عباس كان النيى # يصلي نمكة نحو بيت المقدمس والكعبة بين يديه» 
والجمع بينهما ممكن بأن يكون أمر لك لما هاجر أن يستمر على الصلاة لبيت المقدس؛ 
وأخرج الطبراني من طريق ابن جريج قال: صلى الني 9 أول ما صلى إلى الكعبة؛ ثم 
صرف إلى بيت المقدس وهو مكة فصلى ثلاث حججء ثم هاجر فصلى إليه بعد قذنومه 
المدينة ستة عشر شهرًء ثم وجهه الأّه إلى الكعبة. فقوله في حديث ابن عباس الأول: 
وأمره الله يرد قول من قال إنه صلى إلى بيت المقدس باجتهاد. وقد أخرجه الطبري عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. وعن أبي العالية أنه © صلى إلى بيت 
المقدس يتألف أهل الكتاب» وهذا لا ينفي أن يكون بتوقيف. 

قوله: الرية للقن اباد را هاعر زا لاسا جو الإونام ل 
كتاب الإيمان تحرير المدة المذكورة وأنها ستة عشر شهرا وأيام. 

قوله: (يوجه) بفتح الجيم أي يؤمر بالتوجه. 

قوله: (فصلى على النبي 9 رجمال) كذا في رواية المستملي والحموي؛ وفي 
رواية غيرهما «رجل» وهو المشهور وقد تقدم في الإيمان أن اسمه عباد بن بشسرء وتمتاج 
رواية المستملي إلى تقدير محذوف في قوله: ثم خرج» أي بعض أولئك الرجال. 

قوله: (في صلاة العصر نحو بيت المقدس) وللكشميهني «في صلاة العصر 
يصلون نحو بيت المقدس؛ وفيه إفصاح بالمراد. ووقع في تفسير ابن أبي حاتم من طريق 
ثويلة بنت أسلم «صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إبليا 
فصلينا سجدتين أي ركعتين ثم جاءنا من يخبرنا أن الني فك قد استقبل الببت الححرام». 


خ- كتاب الصّلاة 7" باب ما جَاهَ في الْقِيْلَةِ ومن لم ير الإعادة 


واختلفت الرواية في الصلاة الني تحولت القبلة عندهاء وكذا في المسجد فظاهر حديث 
البراء هذا أنها الظهرء وذكر محمد بن سعد في الطبقات قال: يقال إنه صلى ركعتين من 
الظهر في مسجده بالمسلمين. ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحراب فاستدار إليه ودار معسه 
المسلمون. ويقال زار الني فلك أم بشر بن البراء بن معرور في بي سلمة قصنعت له طعاما 
وحانت الظهر فصلى رسول الله فلك بأصحابه ركعتين» ثم أمر فاستدار إلى الكعبة 
واستقبل الميزاب فسمي «مسجد القبلتين»» قال ابن سعد قال الواقدي: هذا آثبت عندنا. 
وأخرج أبن أبي داود بسند ضعيف عن عمارة بن رويبة قال: دكتا مع الني فلل في إحدى 
صلاتي العشي حين صرفت القبلة» فدار ودرنا معه في ركعتين». وأخرج البزلر من 
حديث أنس انصرف رسول الله فلك عن بست ادس وهو يصلي الظهر بوجهه إلى 
الكعبة»» وللطبراني نحوه من وجه آخر عن أنس» وفي كل منهما ضعف. 

قوله: (فقال) أي الرجل (هو يشهد) يعني بذلك نفسه. وهو على سبيل التجريت 
ويحتمل أن يكون الراوي نقل كلامه بالمعنى» ويؤيده الرواية التقدمة في الإيمان بلفظ 
«أشهد» وقد تقدمت مباحثه هناك. 

٠‏ - حَدلنَا مُسلِمُقَالَ: حَدَا هِشَامُ َالَ: حَدلنا يَحَْى بْنْ أبي كشير. 
عَنْ مُحَمد بْنِ عبد الرحمن عَنْ جاب قال: كان رَسُول اللّه ك؛ بصني عَلَى 
اله حَيْثْ تَوَجهَت ًا أَادَ الْريضة, نَرَلَ فَاستيل القبلَة. اتطر: ٠.54‏ 
6 0م .14 أخرجه مسلم: 4٠‏ © بقطعة لم ترد في هله الطريق] 

قوله: (حدثسا مسلم) زاد الأصيلي «ابن إبراهيم؛ (قال حدثتنا هشام) زلد 
الأصيلي «ابن أبي عبدالله؛ وهو الدستوائي (عن محمد بن عبد الرحمن) أي ابن ثوبان 
العامري المدئي» وليس له في الصحيح عن جابر غير هذا الحديث وني طبقته محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفل ولم يخرج له البخاري عن جابر شيئا. 

قوله: (حيث توجهست) زاد الكشميهني «به6. والحديث دال على عدم ترك 
استقبال القبلة في الفريضة؛ وهو إجماع» لكن رخص في شدة الخوف. 

- حَدكنَا عُثْمَانُ قَالَ: حَدلنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُور, عَنْ إنراهِيم عَنْ 
عَلقَمَةَ قَالَ: قَال عبْدائلّه: صَلَّى ابي 9 -قَالَ إنراهيم: لا أذري زَادَ أو 
تقص- فَلَمًا سَلْمّ فيل لَهُ: يا رَسُولَ الله أحَدَثْ في الصّلاةٍ شَيْء؟ قال: موا 
ذاكك. قَالوا: ملت كذا وكلل فى رِجْليِي وامنقبل الْقِبلة وَمَجَدَ 
س2 سَجدّن لُمْ سَلّم لما افيَِ عَلََا بِوَجْهِهٍ قَالَ: «إنَهُ لو ًِ حَدَث فِي الملاةٍ 
فية لَجَأنَكُمْ بوه ولكن: إنما آنا يَشرُ ملكي انسى كما تَدْسَون, فَإذًا نَسِيتُ 
َذكَوُوني وذ ضَكُ أحَدكُمْ في صلابهء فَتَحَرُ الصواب فَليدمَ عليه كُمْ 
ِيُسَلْمْ ثم يَسْجْدُ سَجدتين». [انظر: 4. 4غ الالاؤغ الإووك وع الاغ. أخرجه 
مسلم: 91/1] 

قوله: (عن منصور) هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي, وأخطا من 
قال إنه غيره. وهذه الترجمة من أصح الأصانيد. 

قوله: (قال إبراهيم) أي الراوي للذكور (لا أدري زلد أو نقص) أي الني ققد 
والمراد أن إبراهيم شك في سبب سجود السهو المذكور هل كان لأجل الزيادة أو 
التقصان» لكن سيأتي في الباب الذي بعده من رواية الحكم عن إبراهيم بإسناده هذا أنه 
صلى خمسأء وهو يقتضي الجزم بالزيادة» فلعله شك ل حدث منصورء أو تيقن لما حدث 
الحكم. وقد تابع الحكم على ذلك حماد بن أبي سليمان وطلحة بن مصرف وغيرهماء 
وعين في رواية الحكم أيضا وحماد أنها الظهرء ووقم للطبراتي من رواية طلحة بن 
مصرف عن إبراهيم أنها العصر وما في الصحيح أصح. 

قوله: (أحدث) بفتحات ومعناه السؤال عن حدوث شيء من الوحي يوجب 
تغيير حكم الصلاة عما عهدوه؛ ودل استفهامهم عن ذلك على جواز النسخ عندهم 
وأنهم كانوا يتوقعونه. 

قوله: (قال وما ذاك) فيه إشعار بأنه لم يكن عنده شعور مما وقع منه من الزيادة» 


وفيه دليل على جوز وقوع السهو من الأنيياء عليهم الصلاة والسلام في الأفعال. قال 
ابن دقيق العيد: وهو قول عامة العلماء والنظار» وشذت طائفة ققالوا: لا يجوز على النبي 
السهوء وهذا الحديث يرد عليهم لقوله 4 فيه: «أنسى كما تنسون» ولقوله: فإذا سيت 
فذكروني» أي بالتسبيح وتحوى وفي قوله: (لو حدث شيء في الصلاة لبانكم به) 
دليل على عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومناسبة الحديث للترجمة من قوله: (فنسى 
رجله) وللكشميهني والأصيلي «رجليه» بالتثنية» (واستقبل القبلة) فدل على عدم ترك 
الاستقبال في كل حال من أحوال الصلاة» واستدل به على رجوع الإمام إلى قول 
المأمومين» لكن يحتمل أن يكون تذكر عند ذلك أو علم بالوحي أو أن سؤاهم أحدث 
عنده شكاً فسجد لوجود الشك الذي طرأ لا جرد قوهم. 

قوله: (فليتحر الصواب) بالحاء المهملة والراء المشددة أي فليقصد والمراد البناء 
على اليقين كما سيأتي واضحاً مع بقية مباحثه في أبواب السهو إن شاء الله تعالى. 

الا باب مَا جءَ في الْقِْلِ وَمَنْ َم ير الإعغاذة عَلّى مَنْ 

سَهَاء فَصلَى إِلَى غَيْرِ الْقبِلةٍ 


وقد سمل لا فى دحتي ره وال على انس يجيه كم م 
ما بقي. [راجع: اى44]. 
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٠‏ - دلا عَمْرُو بن عون قَالَ: حَتََا مُشهْم عَنْ حُمَيا عن أنس 
قَال: َال غمر: وَاكَْتُْ ري في قلابث: فَقلْتْ يا رَسُولَ الله لو الَحَذنًا مِنْ 
قم إأركهيم مُصلي فَتزلَت: (وائخيانُوا مِن مام إأراههم مَُلئ) [ابقرة. 
٠‏ رَآبةُ الججاب, قلت يا رَسُول الله لو أقرات يساك أن يَححَحِيْنَ انه 
كنم ل لقاب قت ال الججَابء واجمَعِسَاءُ الب ا في المَيرَة 
علد لذت لَهُْ: جعسَى ره إن طَلْفكْن اذا يده لاواجا خَيرا نكنم 
[التحريم: ه] قَتَرَلَتَْ هَلِهٍ الآيَةُ. [انظر: 3غ 04 24076٠‏ 664415. أخرجه مسلم: 


مخصرا] 
حَدَكًا ابْنْ أبي مَرْيمَ قَال: أخبرنا يَحَى بن أيُوب قَال: حَدلِي حُمَيْدٌَ قَال: 
سَوِعْتْ أنساً بهذا. 


قوله: (باب ما جاء في القبلة) أي غير ما تقدم (ومن لم بر الإعادة على من سها 
فصلى إلى غير القبلة) وأصل هذه المسألة في الجتهد في القبلة إذا تبين خطؤم فروى ابن 
أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا: لا تجب الإعادة 
وهو قول الكوفيين. وعن الزهري ومالك وغيرهما تجب في الوقت لا بعده. وعسن 
الشافعي يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقاً. وفي الترمذي من حديث عامر بن ربيعة ما يوافق 
قول الأولين» لكن قال: ليس إسناده بذاك. 

قوله: (وقد سلم البي فك إل) هو طرف من حديث أبي هريرة في قصة ذي 
اليدين» وهو موصول ني الصحيحين من طرق» لكن قوله: «وأقبل على لناس» ليس هسو 
في الصحيحين بهذا اللفظ موصولاء لكنه في الموطأ من طريق أبي سفيان مولى أبن أبي 
أحمد عن أبي هريرة. ووهم ابن التين تبعاً لابن بطال حيث جزم بأنه طرف من حديث 
ابن مسعود الماضيء لآن حديث ابن مسعود ليس في شيء من طرقه أنه سلم من ركعتين. 
ومتاسبة هذا التعليق للترجمة من جهة أن بناءه على الصلاة دال على أنه في حال استدباره 
القبلة كان في حكم المصليء ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال ساهياً لا تبطل صلاته: 

قوله: (عن أنس قال: قال عمر) هو من رواية صحابي عن صحابيء لكنه 
صغير عن كبير. 

قوله: (وافقت ربي في ثلاث) أي وقائع, والمعنى وافقني ربي فأنزل القرآن على 
وفق ما رأيت: لكن:لرعاية الأدب أسئد الموافقة إلى نفسه. أو أشار به إلى حدوث رأيه 
وقدم الحكم. وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفي الزيادة عليهاء لآنه حصلت له 


8- كتاب الصّلاةٍ 7"- باب ما جَاءَ في الْقِبلَدِ ومن لَمْ ير الإعادة 


الموافقة في أشياء غير هذه من مشهزرها قصة أسارى بدر وقصة الصلاة على المنافقين 
وهما ني الصحيح: وصحح الترمذي من حديث ابن عمر أنه قال: وما نزل بالناس أمر 
قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمرة وهذا دال على كثرة 
موافقته» وأكثر ما وفقنا منها بالتعيين على خمسة عشر لكن ذلك محسب المتقول» وقد تقدم 
الكلام على مقام إبراهيم؛ وسياتي الكلام على مسألة الحجاب في تفسير صورة الأحزاب» 
وعلى مسألة التخيير في تفسير ضورة التحريمء وقوله في هذه الرواية: : #واجتمع نساء الني 
فك في الغيرة عليه فقلت لحن: : عسى ربه إلخ6 وذكر فيه من وجه آخر عن حميد في تفسير 
صورة البقرة زيادة يأني التنبيه عليها في باب عشرة النساء في أواخر التكاح. وقال بعضهم: 
كان اللاتق إيراد هذا الحديث في الباب الماضي وهو قوله: «واتحذوا من مقام إبراهيم 
مصلى» والجواب أنه عدل عنه إلى حديث ابن عمر للتنصيص فيه على وقوع ذلك من 
فعل الني © خلاف حديث غمر هذا فليس فيه التصريح بذلكء وأصا مناسبته للترجمة 
فأجاب الكرماني بأن المراد من الترجمة ما جاء في القبلة وما يتعلق بهاء فأما على قول من 
فسر مقام إبراهيم بالكعبة فظاهرء أو بالحرم كله فمن في قوله: امن مقام إبراهيم» 
للتبعيضء ومصلى أي قبلة» أو بالحجر الذي وقف عليه إبراهيم وهو الأظهر فيكون 
تعلقه بالمتعلق بالقبلة لا بنفس القبلة» وقال ابن رشيد: الذي يظهر لي أن تعلق الحديث 
بالترجمة الإشارة إلى موضع الاجتهاد في القبلة؟ لأن عمر اجتهد في أن اختار أن يكون 
المصلى إلى مقام إبراهيم الذي هو في وجه الكعبة فاختار إحدى جهات القبلة بالاجتهاد 
وحصلت موافقته ته على ذلك فدل عللى تصويب اجتهاد المجتهد إذا بذل وسعه. ولا يخفى 
ما فيه. 

قوله: (وقال ابن أبي مرهم) في رواية كركة: «حدثنا ابن أبي مريم»: وفائدة إيسراد 
هذا الإسناد ما فيه من التصريح بسماع حميد من أنس فأمن من تدليسه. 

وقوله: (بهءا) أي إسناداً ومتاء فهو من رواية أنس عن عمر لا من رواية أنس 
عن الني لك وفائدة التعليق المذكور تصريح حميد بسماعه له من أنسء وقد تعقبه 
بعضهم بأن يحمى بن أيوب لم يحتج به البخاري وإن خرّج له في المتابعات. وأقول: وهنا 
من جملة المتابعات» و ينفرد يحبى بن أيوب بالتصريح المذكور فقد أخرجه الإسماعيلي 
جات واي رق عي حو تتم اغردا هد عنحا ابن 

0 - حَدكَا عَبْدَاللُهِ نْنْ يُوسُّفَ قَالَ: أخيرتا مَالِكُ ب بن أنسء عَنْ 
عبدالله بن وينار, عن عَبْدالله إن عمَرَ َالَ: ينا اناس قا في صَلاةٍ الصبحء 
0 إن رَسُول الله ا قد أنل عله ْلَه ران وَقَذ ير 
١‏ يَستغبل الْكَعْبَة فَامَظبلُوهاء وَكَانتَ وُجُوَهُهُمْ إلى الام فَاسْتَارُوا إلى 
0 [انظر: : هن 4ك 445٠‏ 441 4ك 10ع 4 1غ 4ك ١‏ ولالاك. أخرجه مسلم: 
01 


قوله: (بينا الناس بقباء) بالمد والصرف وهو الأشهرء ويجوز فيه القصر وعدم 
الصرف وهو يذكر ويؤنث: موضع معروف ظاهر المدينة» والمراد هنا مسجد أهل قباء ففيه 
مجاز الحذف» واللام في الناس للعهد الذهني والمراد أهل قباء ومن حضر معهم. 

قوله: (في صلاة الصبح) ولسلم: دفي صلاة الغداة» وهو أحد أسمائهاء وقد نقل 
بعضهم كراهية تسميتها بذلك. وهذا فيه مغايرة لحديث البراء المتقدم فإن فيه أنهم كانوا 
في صلاة العصرء والجواب أن لا منافاة بين الخبرين؛ لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من 
هو داخخل المدينة وهم بنو حارثة وذلك في حديث البراء. والآني إليهم بذلك عباد بن بشر 
أو ابن نهيك كما تقد ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هسم خمارج المدينة وهم بنو 
عمرو بن عوف أهل قباء وذلك في حديث ابن عمرء ولم يسم الآني بذلك إليهم: وإن 
كان أبن طاهر وغيره نقلوا أنه عباد بن بشر ففيه نظرء لآن ذلك إنما ورد في ححق بني حارثة 
في صلاة العصرء ؛ فإن كان ما نقلوا محفوظاً فيحتمل أن يكون عباد أثى بني حارثة أولاً في 
وقت العصر ثم توجه إلى أهل قباء فأعلمهم بذلك في وقت الصبح: وممايدل على 
تعددهما أن مسلماً روى من حديث أنس: «أن رجلاً من بني سلمة مر وهم ركوع في 
صلاة الفجر» فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعيين الصلاة» وبنو صلمة غير بني حارثة. 


قوله: (فد أنزل عليه الليلة قرآن) فيه إطلاق الليلة على بعسض اليوم الماضي 


والليلة التي تليه مجازاًء والتتكير في قوله: دقرآن» لإرادة البعضية» والراد قوله: #قد نرى 
تقلب وجهك في السماء» الآيات [البقرة: 155 .]١6١‏ 

قوله: (وقد أمر) فيه أن ما يؤمر به الني فك يلزم أمنه؛ وأن أفعاله يتأسى بها 
كأقواله حتى يقوم دليل الخصوص. 

قوله: (فاستقبلوها) بفتح الموحدة للأكثر أي فتحولوا إلى جهة الكعبة؛ وفاعل 
واستقبلوهاة المخاطبون بذلك وهم أهل قباء. 

وقوله: (وكانت وجوههم إخ) تفسير من الراوي للتحول المذكورء ويحتمل أن 
يكون فاعل استقبلوها الني © ومن معه. وضمير: «وجوههم؛ لحم أو لأهل قباء على 
الاحتمالين. وفي رواية الأصيلي فاستقبلوها بكسر الموحدة بصيغة الأمرء ويأني في ضمير 
وجوههم الاحتمالان المذكوران» وعوده إلى أهل قباء أظهرء ويرجح رواية الكسر أنه عند 
المصنف في التفسير من رواية سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار في هذا الحديث 
بلفظ: «وقد أمر أن يستقبل الكعبة» ألا فاستقبلوها» فدخول حرف الاستفتاح يشعر بأن 
الذي بعده أمر لا أنه بقية الخبر الذي قبل واللّه أعلم. ووقع بيان كيفية التحول في حديث 
ثويلة بنت أسلم عند ابن أبي حاتم وقد ذكرت بعضه قربياً وقالت فيه: 0 
مكان الرجال والرجال مكان النساء؛ فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيث الحرام». قلت 
وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجده لأن من استقبل 
الكعبة استدبر بيت المقدس:؛ وهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع 
الصفوف» ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتتى صاروا خلفه وتحولت النساء حتى صرن 
خلف الرجاله وهذا يستدعي عملاً كثيراً في الصلاة فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل 
تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام؛ ويجتمل أن يكون اغتضر العمل المذكور 
من أجل المصلحة المذكورة: أو لم تتوال الخطا عند التحويل بل وقعت مفرقة. والله أعلم. 
وفي هذا الحديث أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه؛ لأن أهل قباء لم 
يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك بصلوات. 
واستنبط منه الطحاوي أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض غير لازم 
له. وفيه جواز الاجتهاد في زمن الني 9 لأنهم لما تمادوا في الصلاة وم يقطعوها دل على 
أنه رجح عندهم التمادي والتحول على القطع والاستئناف. ولا يكون ذلك إلا عن 
اجتهاد» كذا قيل؛ وفيه نظر لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نص سابق. لأنه 8ه كان 
مترقباً التحول المذكور فلا مانع أن يعلمهم ما صنعوا من التمادي والتحول. وفيه بول 
خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به. لآن صلاتهم إلى بيت 
المقدس كانت عندهم بطريق القطع لمشاهدتهم صلاة النبي #3 إلى جهته؛ ووقع تحولهم 
عنها إلى جهة الكعبة يخبر هذا الواحد. وأجيب بأن الخخبر المذكور احتفت به قرائن 
ومقدمات أفادت القطع عندهم بصدق ذلك لمخبر فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا يما 
يفيد العلم: وقيل: كان النسخ يمير الواحد جائزً في زمنه ال مطلقاً وإثفا مشع بعدمه 
ويحتاج إلى دليل. وفيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيهاء وأن استماع المصلي 
لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته. وقد تقدم الكلام على تعيين الوقت الذي 
حولت فيه القبلة في الكلام على حديث البراء في كتاب الإيمان» ووجه تعلق حديث ابن 
عمر بترجمة الباب أن دلالته على الجزء الأول منها من قوله: «أمر أن يستقبل الكعبة» 
وعلى الجزء الثاني من حيث إنهم صلوا في أول تلك الصلاة إلى القبلة المنسوخية جاهلين 
بوجوب التحول عنها وأجزأت عنهم مع ذلك ولم يؤمروا بالإعادة فيكون حكم الساهي 
كذلك؛ لكن يمكن أن يفرق بينهما بأن الجاهل مستصحب للحكم الأول مغتفر في حقه ما 
لا يغتفر في حق الساغي لأنه إنما يكون عن حكم استقر عنده وعرفه. 

4 - حَدَكَنا مُسَدُدٌ قَالَ: حَدَنَا يََى عَنْ شعي عَنِ الْحَكَمِ عَنْ 
إِنْراهِيم عَنْ عَلْقَمَكَ عَنْ عَبْدِاِللّهِ قَالَ: ملل اين فاطور نا اوه 
أزيد في الصّلاة؟ قَالَ: وما ذَاك؟. قَالوا: صَلَيِتَ حَمْساًء فى رِجلِه وَسَجَدَ 
مدن [راجع: ١1‏ 4. أخرجه مسلم: ؟10ه] 

قوله: (عن عبد اللّه) يعني ابن مسعود. (قال: صلى الني © الظهر خا) تقادم 
الكلام عليه في الباب الذي قبله؛ وتعلقه بالترجمة من قوله: (قنال وما ذاك) أي صا سبب 
هذا السؤال؟ وكان في تلك الحالة غير مستقبل القبلة سهوا كما بظهر في الرواية الماضية 


4+ كتاب الصّلاة م" باب خَلكُ الْبرَاق بالْيَدِ مِنَ الْمَممْجلِ 


من قوله: «فثنى رجله واستقبل القبلة». 
"م باب حَلثٌ الْبرَاق بِالْيّدِ مِنَ الْمَممْجدٍ 


- حَدلنا َه قَال: حَدنَا إسْمَاءِيلُ بْنْ جَعْمَر عن حُمَيي عن 
أنس: أن الي فك راى نُحَامَة إفي الْقيْلَةِ فَشَئ ذَلِكَ عَلَيِهِ ححَى ري في 
أو» إن به ين ون قل لا مركن أحَدكمْ فبَلَ فب ولكن عن يَسَار أو 
تخت فَدَمَيْدم. كُمُ آخدَ طرف رِداله فَبَعمَقَ فيه ثم رَُْ به عَلَى خض فَفَالَ: 
دأو يَفْمَلُ هَكَذَاء. [راجع: 49؟. أخرجه مسلم: 447 بقطمة ليست في هله الطريق 
وأخرجه (201) بهنا اللفظ] 
الإسماعيلي في ذلك فقال: قوله: «فحكه بيده أي تولى ذلك بنفسه لا أنه باشر بيده 
النخامة, ويؤيد ذلك الحديث الآخر أنه: محكها يعرجونء اه والمصنف مشى على ما 
يحتمله اللفظ مع أنه لا مانع في القصة من التعدى وحديث العرجون رواه أبو داود من 
عديت بغاير: 

قوله: (عن حميد عن أنس) كذا ني جميع ما وتفت عليه من الطرق بالعنعنة» 
ولكن أخرجه عبد الرزاق فصرح بسماع حميد من أنس فأمن تدليسه. 

قوله: (نخامة) قيل هي ما يخرج من الصدرء وقيل النخاعة بالعين من الصدرء 
وبالميم من الرأس. 

قوله: (في القبلة) أي الحائط الذي من جهة القبلة. 

قوله: (حتى رئي) أي شوهد في وجهه أثر المشقة: وللنسائي «فغضب حتى احمر 
وجهه» وللمصنف في الأدب من حديث ابن عمر: «فتغيظ على أهل المسجدة. 

قوله: (إذا قام في صلاته) أي بعد شروعه فيها. 

قوله: (أو أن ربه) كذا للأكثر بالشك كما سيأتي في الرواية الأخرى بعد ةم 
أبواب. وللمستملي والحموي «وأن ربه» بواو العطفء والمراد بالمناجاة من قبل العبد 
حقيقة النجوى ومن قبل الرب لازم ذلك فيكون مجازاء والمعنى إقباله عليه بالرحمة 
والرضوان. وأما قوله وإن ربه بينه وبين القبلة» وكذا في الحديث الذي بعده: وفإن الله 
قبل وجههه فقال المخطابي: معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه فصار ل 
التقدير: 'فإن مقصوده بينه وبين قبلته. وقيل هر على حذف مضاف أي عظمة اللَّه أو 
ثواب اللّه. وقال ابن عبد الير: هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة. . وقدنزعبه 
بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل مكان» وهو جهل واضحء لآن في الحديث أنه يبزق 
تحت قدمه. وفيه نقض ما أصلو وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته ومهما 
تؤول به هذا جاز أن يتأول به ذاك والله أعلم. وهنا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة 
حرام سواء كان في المسجد أم لا ولا سيما من المصلي فلا يجري فيه الخلاف في أن 
كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم. وني صحيحي ابن خزيمة وابن 
حبان من حديث حذيفة مرفوعا: ومن تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلله بين عينيهة 
وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعما: ويبعث صاحب النخامة في القبلة 
يوم القيامة وهي ني وجهة ولأبي داود وأبن حبان من حدييث السائب بن خلاد: وأن 
رجلاً أم قوماً فبصق في القبلةء فلم فرغ قال رسول الله ا: لا يصلي لكمء الحديث» 
وفيه أنه قال له: «إنك آذيت الله ورصوله». 

قوله: (قبل قيلته) يكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة قبلته. 

قوله: (أو نحت قدعه) أي اليسرى كما في حديث أبي هريرة في الباب الذي 
يعدم وزاد أيضاً من طريق همام عن أبي هريرة «فيدفنها كما سيأني ذلك بعد أربعة 
أبواب. 

قوله: (ثم أخل طرف ردائه اخ) فيه البيان بالفعل ليكون أوقع في نفس السامع»ء 
وظاهر قوله: (أو يفعل هكذا) أنه مير بين ما ذكرء لكن سياتي بعد أريعة أبواب أن 


المصتف حمل هذا الأخير على ما إذا بدره البزاق» فاو على هذا في الحديث للتتويع. والأّمه 
اعلم. 

- حَدنَا الله ْنْ يُوسُّف قَالَ: أخيرنَا مَالِك عَنْ نافع عَنْ 
عَبُيالله ْنٍ عُمَر: أن رَسُول الله 9ك راى بُصَافاً في جر الْقْلّقٍ كه ثُمْ 
أفبَلَ عَلَى الناس فَفَال: وإذَا كان أحَدَكُمْ يُصَلّي فَلا يَنِصْق قِبَلَ وَجْهِهء قن الله 
قبل وَجهه إَِا صَلى». [ونشر: مويل م909 9ك 05311. أخرجه مسلم: 69 0] 

قوله ني حديث ابن عمر (رأى بصاقاً في جدار القبلة) وني رواية المستملي: «في 
جدار المسجده وللمصنف في أواخر الصلاة من طريق أيوب عن نافع: «في قبلة المسجد,» 
وزاد فيه: «ثم نزل فحكها بيده وهو مطابق للترجمة» وفيه إشعار بأنه كان في جحال المخطبة. 
وصرح الإسماعيلي بذلك في روايته من طريق شيخ البخاري فيه وزاد فيه أيضاً قال 
وأحسبه دعا يزعفران فلطخه بهه زاد عبد الرزاق عن معمر عن أيوب: «فلذلك صتع 
الزعفران في المساجده 

إو ٠غ‏ - دكا عَبْدَالله فْنْ 9 يُوسُف قَالَ: أخبرنا مالك عَنْ هِشَام ذن 
عرْوَة عَنْ أبيب عَنْ عَتِشَةَ أمَ الْمُؤْمِبِينَ: أن رَسُول اللّه فك راى في جدارٍ 
الل مُخَاطً أو يصق أو نامك فَحَكَهُ. [أعرجه مسلم: 4ه 

قوله ني حديث عائشة: إرأى في جدار القبلة مخاطاً أو بصاقاً أو نخامة فحكه)ٍ 
كذا هو في الموطأ بالشك: وللإسماعيلي من طريق معن عن مالك: «أو نخاعاً, بدل مخاطاً 
وهو أشبه؛ وقد تقدم الفرق بين النخاعة والنخامة. 


ع #- باب حَلكّ الْمُحخَاطٍ بِالْحَصّى مِنَ الْمَممْجدٍ 


فال ابن غباس: إن وَطِذْتَ عَلىَ قَذَر رَطْسو فاْسيلة, وإلا كان بابسا قلا 
هم 5.غ - حَدكَا مُوسَى بْنُإمْمَاعِيلَ فَالَ: ابْرنا ارام من : 

سَغاد: أخبرا ابن هاب عَنْ حُمَيْد بن عَبْدالرحْم: أن أنَا هرَيْرَةٌ ونا سيا 
حَدَنَاه أن رَسُول الله 49 راى نخَامَة فِي جدار الْمَسْجِدِ فَتَاوَلَ حَصَاة 
فَحَكَهَا فقَالَ: «إذا خم احدكي فَلا يَتَحْمَن فِبَلَ وَجْهِكِ ولا عَنْ يَمِينِه 
وَليَنْصُق عَنْ يَسَارِو أو تخت قَدَعِهِ الْمُسْرَى». [انظر: 4٠١‏ كلاهما 2411 
كلاهماء 6 149 أبو سعيد: 415 أبو هريرة. أخرجه مسلم: 44 9] 

قوله: (باب حك المخاط بالخصى من المسعجد) وجه المغايرة بين هذه الترجمة 
والتي قبلها من طريق الغالب؛ وذلك أن المخاط غالبا يكون له جرم لزج فيحتاج في نزعه 
إلى معالجة» والبصاق لا يكون له ذلك فيمكن نزعه بغير آلة إلا إن خالطه بلغم فيلتحق 
بالمخاط, هذا الذي يظهر من مراده. 

قوله: (وقال ابن عباس) هنا التعليق وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح وقال في 
آخره: ووإن كان ناسياً م بضره» ومطابقته للترجمة الإشارة إلى أن العلة العظمى في في النهي 
احترام القبلة, لا مجرد التأذي بالبزاق ونحوهء فإنه وإن كان علة فيه أيضاً لكن احترام 
القبلة فيه آكد فلهذا لم يفرق فيه بين رطب ويابسء لاف ماعلة النهي فيه مجرد 
الاستقذار فلا يضر وطء اليابس منه. واللّه أعلم. 

قوله: (فعاول حصاة) هذا موضع الترجمة: ولا فرق في المعنى بين النخامة 
والمخاط فلذلك استدل بأحدهما على الآخر. 

قوله: (فحكها) وللكشميهني: دفحتهاه مثناة من فوق» وهما بمعلى. 

قوله: (ولا عن يمنيه) سياني الكلام عليه قرياً. 


ه"- باب لا يَيْصق عَنْ يَمِمنِهِ في الصّلاةٍ 


- حَدَكَا يَحَى إن يُكَْرٍ قَال: حَدكنا اللث, عَن عُقَيْلِء 

عن ان هيايو عن حيو أن ليختي أ مرَئرَق ونا سعد أعخيراة: 
أن رسُول الله قا زاى تعاس في حاط الْمَسْجدد, قَحَاوَّلَ رَسُول الله 8 

حَصَاةً فَحتهَاء م قَالَ: إذَ تنَحَمَ أحَدكُي فَلايَتَحُمْ فل وَجْهِه وَلا عن 
ههه وَِْنْصُقَ عَنْ يَسَارِو أو تخت قَدَههِ اليُسْرَه. [راجع: 408 و4 4. أخعرجه 
مسلم: م144 9] 

- حَدَلََا حَفْص إْنْ عُمَرَ قَال: حَدكنا شعْيَةُ قَالَ: أنخبرتي قَعَادَةٌ قَالَ: 
سَمِغْت أنسا قَال: : َال النِي ؤل: «لا يفن أحَذكُم بَيْنَ يد يَذيْ ولا عَنْ يَوِنْه 
وَلَكِنْ عَنْ يَسَّارِوء أو تخت رجنله». [راجع: 4١‏ 7. أخرجه مسلم (447) بقطمة ليست 
في هله الطريق, وأخرجه: 60١‏ هنا اللفظ] 

قوله: : (باب لا ييصق عن يمينه في الصلاة) أورد فيه الحديث الذي قبله من 
طريق أخرى عن ابن شهاب» ثم حديث أنس من طريق قتادة عنه مختصراً من روايته عن 
حفص بن عمرء وليس فيهما تقييد ذلك محالة الصلاة. نعم هو مقيد بذلك في روابة آدم 
الآنية في الباب الذي يليه: وكذا في حديث أبي هريرة التقييد بذلك في رواية همام الآتية 
بعد فجرى المصدف في ذلك على عادتنه في التمسك ما ورد في بعض طرق الحديك 
الذي يستدل به وإن لم يكن ذلك في سياق حديث البابء وكأنه جنح إلى أن المطلق في 
الروايتين محمول على المقيد فيهماء وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة. 5. وقد جزم 
التووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أم غيره؛ وقد 
نقل عن مالك أنه قال: لا باس بسهء يعني خمارج الصلاة. . وبشهد للمسع ما رؤاه عبد 
الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كرة أن يبصق عن ينه وليس في صلاة. وعن معاذ بن 
جبل قال: : ما بصقت عن بيني منذ أسلمت. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه 

مطلقا. وكان الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من علة النهي المذكورة في رواية غمام عن 
أبي هريرة حيث قال: «فإن عن بمينه ملكاء هذا إذا قلنا إن المراد بالملك غير الكائب 
والخافظء فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة. وسيائي البحث في ذلك إن شاء اللّه 
تعالى. وقال القاضي عياض: النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان 
غيره» فإن تعذر فله ذلك» قلت: لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه» 
وقد أرشده الشارع إلى التمل فيه كما تقدم. وقال الخطابي: إن كان عن يساره أحد فلا 
يبزق في واحد من الجهيتين» لكن تحت قدمه أو ثوبه. قلت: وفي حديث طارق المحاربي 
عند أبي داود ما يرشد لذلك. فإنه قال فيه: : أو تلقاء شمالك إن كان فارغاء وإلا فهكناء 
وبزق نحت رجله ودلك. . ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن أبي هريرة نخوه؛ ولو كان 
تحت رجله مثلاً شيء مبسوط أو موه تعين الثوب؛ ولو فقد الثوب مثلاً فلعل بلعبه أولى 
من ارتكاب المنهي عنه. واللّه أعلم. 

(تنبيه) أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحداً من أنه 88 
فقال: «لا ييزقن» فدل على تساويهما. والله أعلم. 


*- باب لِيَبْرْقْ عَنْ يَسَارِِ أو تخت قَدَمِهِ الْيُْرَى 


رأى النخامة 


- دنا آهَمُ قَالَ: حَدمَا شُغَبَةٌ قال: حَدَنَا قَعَادَةُ قَالَ: مَمِعْتُ 

أنس بن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ البي ف : «إث الْمُؤْيِنَ إذَا كان فِي الصّلاق نت 

و ا ا 0 عَنْيَسَارِوِ أو تخت 

قدمه م4».. [راجع: 4١‏ 1]. [أخخرجه مسلم: 447 بقطعة ليست في هله الطريق؛ وأخرجه )081١(‏ 
بهنا اللفظ] 


4 - حَدَكنَا عَليَ قَالَ: حَدكنَا سُفيَانُ: حَدكنَا الزَهْر: شري عَنْ حُمَيْدٍ بن 
عبد الرحمن, 2 غن ابي سهد: الا لبي ا تمر عام فى وله التسنجد, 
فَحَكهَا بحَصّاه لم نهَى أن ينرق الرَجُلّ يبن يَدَبْهِ أو عَنْ يَمِبِه ولكِن عن 
يَسَارِو أو تخت قَدَمِه المُمرَى. 


ير تروت د الى حير نَخْوةُ. [راجع: 04 4. أخرجه 
مسلم: 9844]. 

قوله: (باب لييصق عن يساره. حدلنا ضّ زاد الأصيلي: «ابن عبد الله وهو 
أبن المديني والمتن هو الذي مضى من وجهين آخرين عن ابن شهاب وهو الزهري. ولم 
يذكر سفيان وهو ابن عبينة فيه أبا هريرة» كذا في الروايات كلهاء لكن وقع في رواية ابن 
عساكر: دعن أبي هريرةء بدل أبي سعيذه وهو وهم؛ وكأن الخامل له على ذلك أنه رأى 
في آخره: «وعن الزهري سمع حيداً عن أبي سعيد فظن أنه عنده عن أبي هريرة وأبني 
سعيد معأًء لكنه فرقهما. وليس كذلك» وإنما أراد المصنف أن يبين أن سفيان رواه مرة 
بالعنعنة ومرة صرح بسماع الزهري من حميدء ووهم بعض الشراح في زعمه أن قوله: 
«وعن الزهري؛ معلق بل هو موصول وقد تقدمت له نظائر. 

قوله: (ولكن عن يساره أو تحت قدمه) كذا للأكثرء وهو المطابق للترجمة. وفي 
رواية أبي الوقت دوتحت قدمه بالواو. ووقع عند مسلم من طريق أبي زافيع عن أبي 
هريرة #ولكن عن يساره تحت قدمه؛ مجذف «أو» وكذا للمصنف من حديث أنس في 
أواخر الصلاة» والروايات التي فيها: دار أعم لكونها تشمل ما نحت القدم وغير ذلك. 

/ا"- باب كَفارَةٍ الْبرّاق في الْمَمْجدٍ 

6- حَدَلنَا آدَمُ قَالَ: حَدنَا شُعَيَة قَالَ: حَدنَا قَعَادَةُ فَال: سَيعْتُ 
أنس بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ لبي 2 «الْمُرَاقَ في الْصَمْجِدٍ خَطِيئَةٌ وَكفاركهًَا 
ذفهاء. [أخرجه مسلم: 981] 

قوله: (باب كفارة البزاق في المسجد) أورد فيه حديث البزاق في المسجد 
خطيثة وكفارتها دفنها من حديث أنس بإسناده الماضي في الباب قبله نواءء ولسلم: 
«التضل: بدل البزاق والتضمل با مثناة من فوق أخف من البزاق» والتفث مثلشة آخره خف 
منهء قال القاضي عياض: إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه. وأما من أراد دفنه قلا. ورده 
النووي فقال: هو خنلاف صريح الحديث. قلت: وحاصل النزاع أن هنا عمومين 
تعارضاء وهما قؤله: «البزاق في المسجد خطتيةء وقوله «ولييصق عن يساره أونحت قدمه, 
فالتووي يجعل الأول عاماً ويخص الثاني بم إذا لم يكن في المسجد, والقاضي مخلافه يمل 
الثاني عاماً ويخص الأول بمن لم يرد دفنها. وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في: 
«التنقيب, والقرطي في: «المفهم وغيرهما. ويشهد لم ما رواه أحد بإسئاد حسن من 
حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً قال: دمن تنخم في المسجد فليغيب تخامته أن تصيب 
جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه». وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضاً بإسئاد حمسن من 
حديث أبي أمامة مرفوعاً قال: : «من تنخم في المسجد فلم يدفنه فسيئة» وإن دفنه فحسئة» 
فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن. ومحوه ٠‏ حديث أبي ذر عند مسلم مرفوصاً قال: 
«ووجدت في مساويء أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن» قال القرطي: فلم 
يثبت لها حكم السيثة لجرد إيقاعها في المسجد بل به ويتركها غير مدفونة. انتهى وروى 
سَمِعْتٌ سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح: «أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها 
حتى رجع إلى منزله؛ فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنهاء ثم قال: الحمد لله 
الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة: فدل على أن الخطيئة تخدص من تركها لا بمن دفتها. 
وعلة النهي ترشد إليهء وهي تأذي المؤمن بها. ومما يدل على أن عمومه مخصوص ججبواز 
ذلك في الثوب ولو كان في اللسجد بلا خلاف» وعند أبي داود من ححديث غببد الل بن 

الشخير: «أنه صلى مع الني فلك فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله» إستاده 

صحيح؛ وأصله في مسلم. والظاهر أن ذلك كان في المسجدء » فيؤيد ما تقدم. وترسط 
ارون بع سسا سا 1 ون 
والمنع على ما إذا لم يكن له عذرء وهو تفصيل حسن. واللّه أعلم. وبنبغي أن يفصل أيضاً 


م- كناب الصلاة 78 باب ذفن التسامة 


بين من بدأ معالمة الدفن قبل الفعل كمن حفر أولاً ثم بصق وأورى وبين من بصق أولاً 
بنية أن يدفن مثلاء فيجري فيه الخلاف مخلاف الذي قبله. لأنه إذا كان المكفر إثم إبرازها 
هو دفنها فكيف يأئم من دفنها ابتداء؟ وقال النووي: قوله: «كفارتها دفنهاء قال الجمهور 
يدفنها في تراب المسجد أو رمله أو حصبائه. وحكى الروياتي أن المراد بدفتها إخراجها 
من المسجد أصلاً. قلت: الذي قاله الروياني يجري على ما يقول النووي من للنع مطلقاًء 
وقد عرف ما فيه. 

(لنبيه): قوله: دفي المسجد» ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه؛ حتى لو 
بصق من هو خارج المسجد فيه تناوله النهي. والله أعلم. 


8*- باب دفن النحَامَةٍ في الْمَسْجِدٍ 


- حَدْلنا إمْحَاق إن تمر قَال: حَدنَا عبد الرزاق» عَنْ مَغْمَرِء عَنَ 
هَمَامٍ سن نيز عراف 9 لت ذا قَام أحَدَكُمْ إِلَى الصّلاف قلا 
يَنْصق أمَامَهُ مه وَانمَا ينجي الله ما دَمَ في مُصَلاهُ» ولا عن ييه فالا عن يَعنهِ 
ملكأ وَلييْصُقْ عَنْ يَسَارِوِ أو تخت قَتعِهِ فيََهَاء. [راجع: 4 أعرجه مسلم: 
044 ]. 


قوله: (باب دفن النخامة في المسجد) أي جواز ذلك وأورد فيه حديث أبي 
هريرة من طريق همام عنه بلفظ «إذا قام أحدكم إلى الصلاةء م قال في آخره «فيدفنهاء فيدفنهاء 
فأشعر قوله في الترجمة في المسجد بأنه فهم من قوله «إلى الصلاة أن ذلك يختص بالمسج 
لكن اللفظ أعم من ذلك. وقيل: إما ترجسم الذي قبله بالكفارة وهذا بالدفن إشعاراً 
بالتفرقة بين المتعمد بلا حاجة - وهو الذي أثبت عليه الخطيثة - وبين من غلبته النخامة 
وهو الذى أذن له في الدفن أو ما يقوم مقامه. 
قوله: (فإنما يناجي) وللكشميهني: «فإنه». 
قوله: (ما دام في مصلاه) يقتضي تخصيص المنع بما إذا كان ني الصلاةء لكن 
التعليل امنقدم بأذى المسلم يقتضي المنع في جدار المسجد مطلقاً ولولم يكن في صلاةه 
فيجمع بأن يقال: كونه في الصلاة أشد إثماً مطلقاًء وكونه في جدار القبلة أشد إثماً من 
كونه في غيرها من جدر المسجد فهي مراتب متفاوتة مع الاشتراك في المنع. 
قوله: (فإن عن يمينه ملكا) تقدم أن ظاهره اختصاره حالة الصلاقء فإن قلناء 
امراد بالمللك الكاتب فقد استشكل اختصاصه بلمنع مع أن عن يساره ملكاً آخسرء وأجيب 
باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفاً له وتكريء هكنا قاله جماعة من القدماء 
ولا يخفى ما فيه. وأجاب بعض ال تأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دل 
لكانب السيئات فيهاء ويشهد له ما رواه ابسن أبي شيبة من حديث أبي أمامة في هذا 
الحديث: «فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن بمينه وقرينه عن يساره» اهب فالتضل حيتدق 
إغا يقع على القرين وهوالشيطان» ولعل ملك اليسار حيتتذ يكون بحييث لا يصيبه شيء 
من ذلكء أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين. والله أعلم. 
قوله: (فيدفنها) قال ابن أبي جمرة: لم يقل يغطيها لأن التغطية يستمر الضرر بها إذ 
لا يامن أن يجلس غيره عليها فتؤذيه؛ بخدلاف الدفن فإنه يفهم منه التعميق في باطن 
الأرض؛ وقال النووي في الرياض: امراد بدفنها ما إذا كان المسجد ترلياً أو رملاً. فأما إذا 
كان مبلطاً مثلاً فدلكها عليه بشيء مثلاً فليس ذلك بدفن بل زيادة في التقذير. قلت: : لكن 
إذا لم يبق لها أثر البثة فلا مانع» وعليه يحمل قوله في حديث عبد اللّه بن الشخير التقدم 
«نم دلكه بنعله وكذا قوله في حديث طارق عند أبي داود: : وويزق تحت رجله وذلك». 
(فائدة): قال القفال في فتاويه: هذا الحديث محمول على ما يخرج من الفم أو يستزل 
من الرأس: أما ما يخرج من الصدر فهو نجس فلا يدفن في المسجد اهف وهذا على 
اختياره» لكن يظهر التفصيل فيما إذا كان طرفاً من قيء» وكذا إذا خخالط البزاق دم. . والله 
أعلم. 


8" باب إذَا يََرَهُ الباق فَلأَحَدْ بطَرف كوه 
17- كنا مَالِكُ بن إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدكنَا زُهيْرٌ قَالَ: حَدنَا حُمَبِد 
عَنْ أنس: أن النِيّ فلا زاى ُخَامةٌ ف اقل فحَعَها يديه دلي ينه كَراهيَةه 
او رنيّ كمه َلك وَشِكُهُ علَيّكِ وقال: دن أحَدَكُمْ إذَا لَامَ فِي صلاتَدِ 


4ه م70 مه 


نما يتاي ره أو ريه تنه وين َي فلا َي لله وَلكِنْ عَنْ يَسَارِِ 
أو تخت قَدَيِد. ُمُ اح طرف انه قيرَقَ فيهء وَرَد بَعْصَهُ عَلَى بخضء قَالَ: 
دأو يَفَعَلٌ هَكَلَا, [راجع: 141. أخرجه مسلم: 447 بقطعة ليست في هله الطريق» وأخرجه 
3ه 6) بهذا اللفط] 


قوله: (باب إذا بامره البزاق) أنكر السروجي قوله: «بدره» وقال: الممروف في 
اللغة بدرت إليه ويادرته» وأجيب بأنه يستعمل في المغالبة فيقال: بادرت كذا فبدرني أي 
سبقني» واستشكل آخرون التقييد في الترجمة بلمبادزة» مع أنه لا ذكر لها في الحديث الذي 
ساقم وكأنه أشار إلى ما في بعفى طرق الحديث لمذكور وهو ما رواء مسلم من حديث 
جابر بلفظ بلفظ: «ولييصق عن يساره وتحت رجله اليسرى» فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه 
هكذا ثم طوى بعضه على بعض, ولابن أبي شيبة وأبي داود من حديث أبي سعيد نجوه 
وفسره في رواية أبي داود: «بأن يتفل في ثوبه نم يرد بعضه على بعضص؛ والحديثان 
صحيحان لكنهما ليسا على شرط البخاري» فأشار إليهما بأن حمل الأحاديث التي لا 
تفصيل فيها على ما فصل فيهما. واللّه أعلم. وقد تقدم الكلام على حديث أنس قبل 
خسة أبوابء وقوله هنا: «ورؤي منهه بضم الراء بعدها واو مهموزة: أي من الني 29 
«كراهيته, بالرفع آي ذلك الفعل» وقوله: : «أورؤي» شك من الراوي وقوله «وشدته» 
بالرفع عطفاً على كراهيته ويجوز الجر عطفاً على قوله: «لذلكء. وفي الأححاديث المذكورة 
من الفوائذ غير ما تقدم الندب إلى إزالة ما يستقذر أو يتنزه عنه من المسجد وتفقد الإمام 
أحوال المساجد وتعظيمها وصياتتها. وأن للمصلي أن ييصق وهو في الصلاة ولا تفسد 
صلاته؛ وأن النفخ والتتحنح في الصلاة جائزان لأن النخامة لا بد أن يقع معها شيء مسن 
نفخ أو تتحنح؛ ومحله ما إذا لم يفحش ولم يقصد صاحبه العبث و بين منه مسمى كلام 
وأقله حرفان أو حرف ممدوده واستدل به المصنف على جوز النفخ في الصلاة كما 
سيأني في أواخر كتاب الصلاةء والجمهور على ذلك لكن بالشرط المذكور قبل. وقال 
أبو حنيفة: إن كان التفخ يسمع فهو كنزلة الكلام يقطع الصلاة: واستدلوا له بحديث عن 
أم سلمة عند النسائي ويأئر عن ابن عباس عند أبن أبي شيبة. . وفيها أن البصاق طاهر» 
وكذا النخامة والمخاط خلافاً لمن يقول: كل ما تستقذره النفس حرام؛ ويستفاد منه أن 
التحسين والتقبيح إنما هو بالشرعء.فإن جهة اليمين مفضلة على اليسارء وإن اليد مفضلة 
على القدم. وفيها الحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها ملياً لكونف 88 
باشر الحك بتفسه؛ وهو دال على عظم تواضعه زاده الله تشريفاً وتعظيماً ك. 


٠‏ 4- باب عِظَةٍ الإمَام الناس في إنْمَامٍ الصّلاقِ وَْكْرٍ الِب 


- حَنَا عَبداللهِ بْنُيُوسُّف قَالَ: أخبرنا مَالِكَ عَنْ أبي الزّنَاقِ 
عَنٍ الأغرج» : عن أبي هُريرة: أن أن رم رَسُولَ الله و قَال: «هَل ترون قِبَلنِي هَا هُنا؟ 
الله م يفي عل موك ولا طو كن إل لاحم من وزاء ْريه. 
[انظر: 49/ك. أخرجه مسلم: 4 47] 

قوله: (باب عظة الإعام الناس) بالنصب على المفعولية» وقوله «في إتمام الصلاة 

قوله: (وذكر القبلة) بالجر عطفاً على عظة. وأورده للإشعار بمناسبة هذا الباب 
لما قيله. 

قوله: (هل ترون قبلتي) هو استفهام انكار لما يازم منهء أي أتسم تظنون أني لا 
أرى فعلكم لكون قبلتي في هذه الجهة لأن من استقبل ثشسيئا استدبر ما وراءهه لكن بين 
الني ل أن رؤيته لا تختص بجهة واحدة. وقد اختلف في معنى ذلك فقيل:.المراد بها 


العلم إما بآن يوحى إليه كيفية فعلهم وإما أن يلهمء وفيه نظرء لأن العلم لو كان صراداً م 
يقيده بقوله من رواء ظهري. وقيل المراد أنه يرى من عن يمينه ومن عن يساره ممن تدركه 
عينه مع التفات يسير في النادر؛ ويوصف من هو هناك بأنه وراء ظهرهء وهذا ظاهر 
التكلف» وفيه عدول عن الظاهر بلا موجب. والصواب المختار أنه محمول على ظاهره» 
وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به © انخرقت له فيه العادة. وعلى هذا عمل 
المصنف فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة» ؤكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره. م 
ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه انخرقت له العادةفيه أيضا فكان يرى بها من غير 
عقابلة: لأن المحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلاً غضو مخصوص ولا مقابلة 
ولا قربء وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول الادراك مع عدمها عقلاء ولذلك حكمرا 
جوز رؤية الله تعالى في الدار الآخخرة خلافا لأهل البدع لوقوفهم مع العادة. وقيل كانت 
له عين خلف ظهره يرى بها من وراءه دأثماء وقيل كان بين كتفيه عينان مثل سم الخفياط 
يبصر بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره» وقيل: بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته 
كما تنطبع في المرآة فيرى أمثلتهم فيها فيشاهد أفعالهم. 

قوله: (ولا خشوعكم) أي في جميع الأركان» ويمتمل أن يريد به السجود لأن 
فيه غاية الخشوعء وقد صرح بالسجود في رواية لمسلم. 

قوله: (إني لأراكم) بفتح الهمزة. 

- حَدنا يَحَى إن صَالِح قَال: حَدنا فُليُْ بن سلَيِمانَ عَنْ هلال 
بن عَلِيء عَنْ أنس إن مَالِك قَالَ: صَلَى بنا النبي ول صّلاة لم رَفِي الْمنبَر 
قَقَالَ في الصّلاةٍ وَفِي الركو ع: وإني لأراكم مِن وَرَائِي كما أرَاكُمه. [الظر: 


146 , أخرجه مسلم: © 6417] 
قوله في حديث أنس: (صلى لنا) أي لأجلنا. 
قوله: (صلاة) بالتتكير للإبهام. 


قوله: (ثم رقي) بكسر القاف. 

قوله: (فقال في الصلاة) أي في شان الصلاة» أو هو متعلق بقوله بعد: (إني 
أراكم) عند من يجيز تقدم الظرف. 

وقوله: (وفيٍ الركوع) أفرده بالذكر وإن كان داخصلاً في الصلاة اهتماماً به إما 
لكون التقصير فيه كان أكثرء أو لآنه أعظم الأركان بدليل أن المسبوق يدرك الركعة 
بتمامها بإدراك الركوع. ! 

قوله: (كما أراكم) يعني من أمامي. وصرح به في رواية أخمرى كما سيأتي. 
ولمسلم: «إني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي» وفيه دليل على المختبار أن المراد 
به في رواية أخرى كما سيأتي. ولمسلم: إني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يديه 
وفيه دليل على المختار أن المراد بالرؤية الإبصارء وظاهر الحديث أن ذلك يختص محالة 
الصلاة» ويجتمل أن يكون ذلك واقعاً في جميع أحواله» وقد نقل ذلك عن مجاهد. وحكى 
بقي بن مخلد أنه ل كان يبصر في الظلمة كما يبصر في الضوء. وني الحديث الحث على 
الخشوع في الصلاة والحافظة على إتمام أركانها وأبعاضهاء وأنه ينبغي للإمام أن ينبه 
الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة» ولا سيما إن رأى منهم ما يخالف الأولى. وسأذكر 
حكم الخشوع في أبواب صفة الصلاة حيث ترجم به الملصمنف مع بقية الكلام عليه إن 
شاء الله تعالى. 

-١‏ باب هَل يُقَال: مَسْجِدُ بَِي فلان؟ 

٠‏ - دكن عَبدَالله بن يُوسُف قَالَ: أخيرنَا مَالِك عَنْ نافع عن 
عَبْدِاللَُه ْن عُمَرَ أن رَسُولَ الله لك سَاَقَ بدن الْحَيْلٍ ابي أظيِرَت من 
الْحَفاء, وَأمَسهَا َه الْوَداع» وَسَاَقَ بان ال ابي كم نمَو مِنَّ اليُة إلى 
هَسجد إني زرئق» وأن عَبْدَاللُه بْنَ عْمَرَ كَان فِيِمَنْ سَابَقَ بهسا. [انظر: موث 
١‏ لحان سسبك. أخرجه مسلم: ]١41١‏ 


قوله: (باب هل يقال مسجد بني فلان) أورد فيه حديث ابن عمر في المسابقة؛ 
وفيه قول ابن عمر: «إلى مسجد بي زريق» وزريق بتقديم الزاي مصغراء ويستفاد منه 
جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلي فيهاء ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى 
أريابهاء وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستغهام لينبه على أن فيه احتمالا إذ يجمتمل أن 
يكون ذلك قد علمه الني #ك بأن تكون هذه الإضافة وقعت في زمنه. ويجتمل أن يكون 
ذلك مما حدث بعده؛ والأول أظهر والجمهور على الجوازء والمخالف في ذلك إبراهيم 
النخعي فيما رواه ابن أبي شيبة عنه أنه كان يكره أن يقول مسجد بني فلان ويقول 
مصلى بني فلان لقوله تعالى: «إوأن المساجد لله [الجن: 18]» وجوابه أن الإضافة في 
مثل هذا إضافة تمبيز لا ملك. وسيأني الكلام على فوائد المتن في كتاب الجهاد إن شاء 
الله تعالى. 

(تنبيه): الحفياء بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها ياء أخيرة ممدودة» والأمد الغاية. 
واللام في قوله «الثنية» للعهد من ثنية الوداع. 


7- باب الْقِسْمَةِ وتغليق الْقَنو في الْمَمسْجدٍ 


قَالَ بو عَبْدٍ اللّه: القن العِذْق, والإلنان قنوان, وَاسَمَاعَة أضاً قنواث, مِثْلٌ 

- وَقَالَ اهم [تغني ابن طَهْمَان]» عن عَبدالعَِيزٍ أن صُهيبو عن 
أنس # قَال: أتي الي فق مال مِنَ البخرئن» قَالَ: «انرُوةُ في الْمَمسْجده. 
وَكَان أكثرَ مال أتي به رَسُول اللّه فتقاء فَخَرَجَ رَسُول الله فق إلَى الصلاة وم 
يَلَفِت إِليْهِ َلَمًا قَصضَى الصلاة جَاءَ فَجَلّسَ إِلَيِ فَمَا كَان يَرَى أحَداً إلا أغطّاق 
إذْ جَاءَهُ الْعيِاسُ فَمَالَ: يا رَسُولَ الله أغطبي, فإني فَادَيْت تفي وَقَادَئِتُ 
ف وب ل ل ينا 0 0204 َ. قن حا .ونه رمد 
غقيلاء فَقَالَ لَهُ رَسُول الله فل: «خلء. فَحَنًا إفي وبي لم ذهب قله قَلَّمْ 
يَسَْطِع قَقَالَ: يا رَسُولَ اللّه, الؤْمُرْ بَمْضَهُمْ يَرقعْهُ َي قَال: «لاء. قال: فَارْقَفَهُ 
أنتَ عَلَّي قَالَ: ولا كر بنك كم ذهب يُقِلَُ قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله اؤْمُرْ 
بَعْضَهُمْ يَرْقَهْهُ عَلَيُ قَال: «لاء. قال فَاْقَعةُ أنت عَلَيْء قَالَ: «لاء. قر من كم 
احَمَلَهُ اله على حَاهِله كم الطلقَء ما زَالَ رَسُول الله لف يه بعر حتَى 
حَفِي عَلَنَاء عَجَبا مِنْ حِرصهء فَمَا قَامَ رَسُول الله لق وَلَمْ مِنهَا دِرْهم. [انظر: 
ع .*2, 116 0, رانظر في العتق, باب: ]1١‏ 

قوله: (باب القسمة) أي جوازهاء والقنو بكسر القاف وسكون الدون فسره في 
الأصل في روايتنا بالعذق» وهو بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة» وهو 
العرجون بما فيه. 

وقوله: (الاثنان قنوان) أي بكسر النون. 

وقوله: (مثغل صنو وصنوان) أهمل الثالثة اكتفاء بظهورها. 

قوله: (وقال إبراهيم يعني ابن طهمان) كذا في روايتنا وهو صوابء وأهمل في 
غيرها. وقال الإسماعيلي: ذكره البخاري عن إبراهيم وهو ابن طهمان فيما أحسب بغير 
إسناد. يعني تعليقا. قلت: وقد وصله أبو نعيم ني مستخرجه والحاكم في مستدركه من 
طريق أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان؛ وقد 
أخرج البخاري بهذا الإسناد إلى إبراهيم بن طهمان عدة أحاديث. 

قوله: (عن عبد العزيسز بن صهيب) كذا ني روايتناء وفي غيرها: عن عبد 
العزيز» غير منسوبء فقال المزي في الأطراف: قيل إنه عبد العزيز بن رفيع؛ ولييس 
بشيء. ولم يذكر البخاري في الباب حديثا في تعليق القنوء فقال ابن بطال: أغفله. وقال 
ابن التين: أنسيه. وليس كما قالاء بل أخذه من جواز وضع المال في المسجد بجامع أن كلا 
منهما وضع لأخذ الحتاجين منه. وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي من حدييث عوف بن 
مالك الأشجعي قال: «خرج رسول الله لك وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشف 
فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذاه 


وليس هو على شرطه وإن كان إسناده قوياًء فكيف يقال إنه أغفله؟ وفي الباب أيضاً 
حديث آخر أخرجه ثابت في الدلائل بلفظ: وإن الني فلك أمر من كل حائط بقنو يعلق في 
المسجد» يعني للمساكين» وني رواية له: ووكان عليها معاذ بن جبل؛ أي على حفظها أو 
على قسمتها». 

قوله: (ممال من البحرين) روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلاً أنه 
كان ماثة آلفء أنه أرسل به العلاء بن الحضرمي من خخراج البحرين؛ قال: وهو أول 
خراج حمل إلى الني ك. وعند المصئف في المغازي من حديث عمرو بن عوف: وأن النبي 
إليهم؛ فقدم أبو عبيدة بمال فسمعت الآتصار بقدومه؛ الحديث. فيستفاد منه تعيسين الأني 
بالمال» لكن في الردة للواقدي أن رسول العلاء ب بن الحضرمي بالمال هو العسلاء بن حارثة 
الثقفي؛ فلعله كان رفيق أبي عبيدة. وأما حديث جابر: أن الني فلل قال له: لو قد جاء 
مال البحرين أعطيتك» وفيه: فلم يقدم مال البحريسن حتى مات الني لله الحدييثء 
السنة الي مات فيها الني لل لأنه كان مال خحراج أو جزية فكان يقدم من سنة إلى سنة. 

قوله: (فقال انثروه) أي صبوه. 
بدر. 

وقوله: (فحثا) بمهملة ثم مثلثة مفتوحة» والضمير ني ثوبه يعود على العباس. 

قوله: (يقله) بضم أوله من الإقلال وهو الرقع والحمل. 

قوله: (مر بعضهم) بضم اميم وسكون الراءء وفي رواية «اؤمرة بالهمز. 

وقوله: (يرفعه) بالجزم لأنه جواب الآمرء ويجوز الرفع أي فهو يرفعه. 

قوله: (على كاهله) أي بين كتفيه. 

وقوله: (يتبعه) بضم أوله من الإتباع؛ و(عبجبا) بالفتح. 

وقوله: (وثم منها درهم) بفتح المثلثة أي هناك. وني هذا الحديث بيان كرم الني 
وعدم التفاته إلى المال قل أو كثرء وأن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في 
مستحقيها ولا يؤخرهء وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في كتاب الجهاد في باب 
فداء المشركين حيث ذكره المصتف فيه مختصراً إن شاء اللّه تعالى. وموضع الحاجة منه هنا 
جولز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوه في المسجد ومحله ما إذا لم يمنع مما 
وضع له المسجد من الصلاة وغيرها تما بني المسجد لأجلف ونحو وضع هذا المال وضع 
مال زكاة الفطرء ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من 
يعطش» ويحتمل التفرقة بين ما يوضع للتفرقة وبين ما يوضسع للخزن فيمنع الثاني دون 
الأول» وبالله التوفيق. 

مم - باب مَنْ دعا لِطََامٍ في الْمَسْجدٍ ومن أجَاب ينه 


9 - حَدكًا عَبْدَالله بْنَ ُوسشف: أخبرَنا مَالِلك عن إسْحَاق من 
عَبُداللّه: سَمِعَ انس قَال: َجَذتْ ابي 8 إي التَسْجِد مَعة ناي لقُن فقمت» 
قَقَالَ لي: م رسَلَكَ ألو طَلْحَة؟,. قُلت: عَم كقال: وِِطّمَام؟». قلت: :عَم قال 
لمن مَعَهُ: «فو مُواء. فَانطلق وانطَلَقت يَبْنَ أيلديهم. [انشر: ونام" درون 
ون إهخ؟*. أخرجه مسلم: ٠١4٠‏ مطرلاً] 

قوله: باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منسه) وني رواية 
الكشميهني: «ومن أجاب إليهء. أورد فيه حديث أنس مختصراء وأورد عليه أنه مناسب 
لأحد شقي الترجمة وهو الثاني؛ ويجاب بأن قوله: «في المسجده متعلق بقوله «دعاء لا 
بقوله: «طعام؛ فالمناسبة ظاهرة» والغرض منه أن مثل ذلك من الأمور المباحة ليس من 
اللغو الذي يمنع في المساجد. و«من؛ في قوله: «منه, ابتداتية والضمير يعود على المسجدب 
وعلى رواية الكشميهني يعود على الطعامب وللكشميهني: «قال لمن معهه بدل لمن حوله. 
وني الحديث جولز الدعاء إلى الطعام وإن لم يكن وليمة؛ واستدعاء الكثير إلى الطعام 


فقيل ول اطع ونون فاضي 23 لاي أن شرم ف .عدار تاه 
معه. وسيأني بقية الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى حيث أورده المصنف تام في 
علامات النبوة. 


4 4- باب الْقَضَاء وَاللّعَان في الْمَسْجِا 


يْنَ الرجَال وَالْدسَاء 
- راي يَحَى قَال: : أخي خبّرتَا عبد الرزاق قال: أخيرنا ادن راج 


قَال: يري ابن شِهَابوء عَنْ سَهْلٍ بن سَغْدِ: أن رَجُلاً َال: يا رَسُولَ اللّه: 
أرآيْت رَجْلا وَجَد مَعَ اهْراتِهِ رَجُلاء قله قلاعَنَا في الْمَسْجدء وَأنا ضَاهِد. 
[طر مولو” دوبوا وووو تخ ورعونخ وررسو “ث وميو غنث محربوخ 
ف وبل ع ,"الث أخرجه مسلم: 2١447‏ مطولاً] 
قوله: (باب القضاء واللعان في المسجد) هو من عطف الخقاص على العام. 
وسقط قوله «بين الرجال والنساءء من رواية المستملى. 
قوله: (حدثنا تكيى) زاد الكشسميهني: #ابن موسى» وكذا نسبه ابن السكن» 
وأخطأ من قال هو ابن جعفر وسيأني الكلام على ما يتعلق محديث سهل بن سعد 
جواز القضاء في المسجد في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالل. 
ه4- باب إِذَا دَحَلَ ينا يُصَلّي حَيْثْ شَاءَ 
واعة وفمداطنا عن مكاعم 0 
أو حَيْثْ هر ولا يتتجسس 
4 47 - حَدكنا عَبدالله بن مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدلَنا إبْرَاهِيمُ بْنْ سَغْل عن ابن 
شِهاسي عن مَخْمُودٍ أن الريسعء عن عتما بن مَالِلك: أن الب 9 آنا في 
في منزلهه قَقَالَ: أن إن تحبا أن اصليّ لَك مِنْ ينتِك؟:. قَال: فَسَرْت لَهُ إلى مَكَان 
فَكبرَ النبيّ 5 وَصَفْفا خَلقَةُ فَمَلى رَكعتيين. [انظر: 1ق لأكلث كوا 
رعو .عون حوروث وموك .تومو رومن م لووك وعووك وانظشر لي 
التهجد, باب: 77. أخرجه مسلم: 7: ولي المساجد (177) مطولاً] 
قوله: (باب إذا دخل بيتا) أي لخيره: (يصلي حيث شاء أو حيث أمر؟) قيل 
الإذن العام في الدخول؟ فاو على هذا ليست للشك. 
وقوله: (ولا يتعجسس) ضبطناه بالجيم؛ وقيل إنه روي بالحاء المهملة» وهو متعلق 
بالشق الشاني. قال المهلب: دل حديث الباب على إلغاء الشق الأول لاستنذانه ا 
صاحب النزل أين يصلي. وقال المازري: معنى قوله: وحيث شاء؛ أي من الموضع الذي 
أذن له فيه. وقال ابن المثير: إنما أراد البخاري أن المسآلة موضع نظرء فهل يصلي من دعي 
حيث شاء لآن الإذن في الدخول عام في أجزاء المكان» فأينما جلس أو صلى تناوله 
الإذن؟ أو يمتاج إلى أن يستاذن في تعيين مكان صلاته لآن الني 1# فمل ذلك؟ الظاهر 
الأول. وإنما استأذن الني 8ل لأنه دعي للصلاة ليتبرك صاحب البيت بمكان صلاته 
فساله ليصلي في البقعة التي يحب مخصيصها بذلك. وأما من صلى لنفسه فهو على عمرم 
الإذن. قلت: إلا أن يخص صاحب المزل ذلك العموم فيختص. واللّه أعلم. 
قوله: (عن ابن شهاب) صرح أبو داود الطيالسي في مسئده بسماع إبراهيماين 
سعد له من ابن شهاب. 
قوله: (عن محمود بن الربيع) وللمصنف في «باب النوافل جماعة» كما سيأني 
من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن شهاب قال: «أخبرني محمود». 
قوله: (عن عتبان) زاد يعقوب المذكور في روايته قصة محمود في عقله المجة كما 
تقدم من وجه آخر في كتاب العلم؛ وصرح يعقوب أيضا بسماع محمود من عتبان. 


8- كتاب الصّلاة 45- باب الْمَسَاجِد في الْييُوَ 


قوله: (أتاه في منزله) اختصره المصنف هنا وساقه من رواية يعقوب المذكور تاماً 
كما أورده من طريق عقيل في الباب الآني. 

قوله: (أن أصلي من بيتك) كذا للاكثرء وكذا ني رواية يعقوب وا هنا: 
«أن أصلي لك» وللكشميهي: دفي بيتنك6. وسياني الكلام على الحديث في الباب الذي 
بعده. 

45- باب الْمَسَاجِددِ في الْبيُوتٍ 

وَصَلَى الْبرَام أن عَازب في مَسْجده في قارو جَماغة. 

بق - حَدكَا سعد إن عمَْرٍ قَال: حَديِي اللّدث فال: حَدكّبِي عفدل 
عَنِ ابن شِهّاب قَالَ: أربي مو ناليع الأصارعي: أن عِبات بْنّ مَالِلك 
وَهوَ مِنْ أصحَاب رَسُول الله ل مِمْنْ شَهد يرا مِنَ الأنصّارٍ: أله أتى رَسُولَ 
الله فك فَقَالَ: نا رَسُولَ الله فد انَكَرت بَصّرِيء 20111 
كانت الأمْطَار مسال الْوَادِي الْلِي ينبي وَتَْنَهُي لَمْ أمممطِع أن آد 
ل ل ا 3 
مُصلَ كَالَ: : فَقَالَ لَهُ رَسُول الله 4: «سَافْمَلٌ إن شاءَ اللّمه. ل 

َسُول الله لق وآبو بكر حين ار الها اسمن ُو ل الله #9 فَاذِنت 

له قَلَم يَجْلِس حَتَى دَحَلَ اليس ثم قَال: 7 بن جب أن اصلَي م من ييتك؟ه. 
قَال: َاهَرْتُ له إلى ةن البينتء َم ْول الله كبر فنا قَمَفناء 
َصَلَى رَكْعتينِ لم سَلّم قَالَ: وَحَمسَْاُ عَلَى خزِيرةٍ صتَعْنَاهَاآ هُ قَالَ: ناب في 
ليت جل بن ال الذارٍ فو دوه فَاججَمَعُواء فَقَالَ قَاِلٌ مِنِهُمْ ابنَ مَالِكُ 
بْنُ الدْعيْشِنٍ أو ابن الأخشن؟ فَقَالَ بَخضْهُم: ذَلِكَ مَُافِقّ لابجب الله 
رولك فَقَالَ رسُول الله ها: «لا تمل لِك ألا را قد قَالَ لا إلة إلا الله 
يُِيدُ لِك وَجْة اللّهه. قَال: الله وَرَسُولَهُ غلم قال: فَإنَا ترَى وَْههُ وتصريحتة 
إلى الْمنَافِِنَ قَالَ: رَسُول الله ف «قَإن الله قَذ حَرمَ على انار مَْ قال لا إلة 
إلا الله يفي بذَلِكَ وَجْة اللّهه. 

قَالَ ابْنُ شِهّاب: ُمْ سَألت الْحْصَيْنَ ْنَ مُحَمَدٍ الأنصّارِي» وَهْوَ أَحَدُ يبي 
مالم وَهُوَ هِنْ سرَاتِهِم عَنْ حَلويث مَحْمُود إن الرُبيع, قَصّدَقَهُ بذَلِك. [راجع: 
4 1. أخرجه مسلم: "#"7) ولي المساجد (075717] 

قوله: (باب المساجد) أي اتخاذ المساجد (في البيوت). 

قوله: (وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة) وللكشميهني: 
دفي جماعة» وهذا الأثر أورد ابن أبي شيبة معناه في قصة. 

قوله: (أن عتبان بن مالك) أي الخزرجي السالمي من بني سام بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرجء هو بكسر العين ويجوز ضمها. 

قوله: (أنه أتى) في رواية ثابت عن أنس عن عتبان عند مسلم أنه بعث إلى النني 
لك يطلب منه ذلك» فيحتمل أن يكون نسب إتيسان رسوله إلى نفسه مجازًء ويجتمل أن 
يكون أناه مرة وبعث إليه أخرى إما متقاضياً وإما مذكراً. . وني الطبراني من طريق أبي 
أويس عن ابن شهاب بسنده أنه: «قال للني فل يوم جمعة: لو أتيتني يا رصول الله» وفيه 
أنه أتاه يوم السبت» وظاهره أن مخاطبة عتبان بذلك كانت حقيقة لا مجازا. 

قوله: (فد أنكرت بصري) كذا ذكره جمهور أصحاب ابن شهاب كما للمصدف 
من طريق إبراهيم بن سعد ومعمرء ولمسلم من طريق يونسء وللطبراني من طريق 
الزيبدي والأوزاعي؛ وله من طريق أبي أويس: هلما ساء بصري» وللإسماعيلي من 
طريق عبد الرحمن بن نمر وجعل بصري يكل» ولمسلم من طريق سليمان بسن المغبيرة عن 


ني م مَْجِدَهُم 


فَكَخْدَهُ 


ثابت: وأصابني في بصري بعض الث » وكل ذلك ظاهر في أنه لم يكن بلغ العمى إِذ 
ذاك» لكن أخرجه المصتف في باب الرخصة في المطر مسن طريق مالك عن ابن شهاب 
فقال فيه: وإن عتبان كان يؤم قومه وهو أعمى؛ وأنه قال لرسول اللّه © إنها تكون 
الظلمة والسيل؛ وأنا رجل ضرير البصرة الحديث. وقد قيل: إن رواية مالك هذه 
معارضة لغيره» وليست عندي كذلكء بل قول محمود: إن عتبان كان يؤم قومه وهو 
أعمى» أي حين لقيه محمود وسمْغ منه الحديث؛ لا حين سؤاله للني #©. ويبينه قوله في 
رواية يعقرب: «فجئت إلى عتبان وهو شيخ أعمى يؤم قومه). وأما قوله: ووأنا رجل 
ضرير البضر» أي أصابني فيه ضر كقوله: «أتكرت بصري». ويؤيد هذا الحمل قوله في 
رواية ابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعد أيضاً: هلا أكرت من بصري» وقوله في رواية 
مسلم: «أصابني في بصري بعض الشيء» فإنه ظاهر في أنه لم يكمل عماء» لكن رواية 
مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت بلفظ: «أنه عمي فأرسل وقد جع ابن خخزيمة 
بين رواية مالك وغيره من أصحاب ابن شهاب فقال: قوله: «أنكرت بصري» هذا اللفظ 
يطلق على من في بصره سوء وإن كان بيصر بصراً ماء وعلى من صار أعمى لا ييصر 
شيئا انتهى. والأولى أن يقال: أطلق عليه عمى لقربه منه ومشاركته له في فوات بعسض ما 
كان يعهده في حال الصحة, وبهذا تأئلف الروايات. واللّه أعلم. 

قوله: (أصلي لقومي) أي لأجلهم. والمراد أنه كان يؤمهم؛ وصرح بذلك أبو 
© داود الطبالسي عن إبراهيم بن سعد. 

قوله: (صال الوادي) أي سال الماء في الوادي» فهو من إطلاق امحل على الحال» 
وللطبراني من طريق الزبيدي: ووإن الأمطار حين تكون يمنعني سيل الوادي». 

قوله: (مني وبينهم) وني رواية الإسماعيلي: هيسيل الوادي الذي بين مسكني 
وبين مسجد قومي فيخول بيني:وبين الصلاة معهم». 

قوله: (فأصلي بهم) بالنصب عطفاً على وآني». 

قوله: (وددت) بكسر الدال الأولى أي تمنيت. وحكى القزاز جواز تتح الدال في 
الماضي والواو في المصدر؛ والمشهور في المصدر الضم وحكي فيه أيضاً الفتح فهو مثلث. 

قوله: (فتصلي) بسكون الياء ويجبوز النصب لوقوع الفاء بعد التمنيء وكذا قوله: 
(فأتخذه) بالرفع ويجوز بالنصب. 

قوله: (صافعل إن شاء اللّه) هو هنا للتعليق لا لحض التبرك؛ كذا قيل ويجوز أن 
يكون للتبرك لاحتمال اطلاعه 9 بالوحي على الجزم بأن ذلك سيقع. 

قوله: (قال عتبان) ظاهر هذا السياق أن الحديث من أوله إلى هنا من رواية 
محمود بن الرييع بغير واسطة؛ ومن هنا إلى آخره من روايته عبن عتبان صاحب القصة. 
وقد يقال: القدر الأول مرسل لأن محموداً يصغر عن حضور ذلك» لكسن وقع التصريح 
في أوله بالتحديث بين عتبان ومحمود من رواية الأوزاعي عن ابن شهاب عند أبي عوانة» 
وكذا وقع تصريحه بالسماع عند المصنف من طريق معمر ومن طريق إبراهيم بن سعد 
كما ذكرناه في الباب الماضي» فيحمل قوله: «قال عتبان» على أن محموداً أعاد اسم شيخه 
اهتماماً ذلك لطول الحديث. 

قوله: (فغدا علي) زاد الإسماعيلي «بالغد»: وللطبراني من طريق أبي أويس أن 
السؤال وقع يوم الجمعة» والتوجه إليه وقع يوم السبت كما تقدم. 

قوله: (وأبو بكر) لم يذكر جمهور الرواة عن ابن شهاب غيره؛ حتى أن في روابة 
الأوزاعي: دفاستأذنا فأذنت هماه لكن في رواية أبي أويس «ومعه أبو بكر وعمر» 
ولمسلم من طريق أنس عن عتبان: «فائاني ومن شاء الله من أصحابه» وللطبراني من 
وجه آخر عن أنس: دفي نفر من أصحابه» فيحتمل الجمع بأن أبا بكر صحبه وحده في 
ابتداء التوجه ثم عند الدخول أو قبله اجتمع عمر وغيره من الصحابة فدخلوا معه. 

قوله: (فلم يجلس حين دخل)» وللكشميهني «حتى دخخل» قال عياض: زعم 
بعضهم أنها غلط؛ وليس كذلك. بل المعنى فلم يجلس في الدار ولا غيرها حتى دخمل 
البيت مبادراً إلى ما جاء بسببه. وفي رواية يعقوب عند المصنف وكذا عند الطيالسي: 
«فلما دخل لم يجلس حتى قال أين تحب» وكذا للإسماعيلي من وجه آخرء وهي أبين في 
المراده لآن جلوسه إنما وقع بعد صلائه يخلاف ما وقع منه في بيت مليكة حيث جلس 
فأكل ثم صلى. لآنه هناك دعي إلى الطعام فبدأ به؛ وهنا دعي إلى الصلاة فبدأ بها. 


4- كتاب الصّلاة 47- باب النَيَمّن في دُخول الْمَمنْجاد وَغَيْرِ 


قوله: (أن أصلي من يبتك) كذا للأكثر والبمهور من رواة الزهري» ووقع عند 
الكشميهني وحده: دفي بيتنك». 

قوله: (وحبسناة) أي منعناء من الرجوع. 

قوله: : (خزيرة) بناء معجمة مفتوحة بعدها زاي مكسورة ثم ياء تحتانية شم راء ثم 
هاء نوع من الأطعمة. قال أبن قتيبة: تصنع من لحم يقطع صغاراً ثم يصب عليه ماء كثير 
فإذا نضج ذر عليه الدقيق» وإن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة. وكذا ذكر يعقوب نحوه وزاد 
«من لحم بات ليلة» قال: وقيل هي حساء من دقيق فيه دسم وحكى في الجمهرة نحو 
وحكى الأزهري عن أبي الهيثم أن الخزيرة من النخالة» وكذا حكاه المصنف في كاب 
الأطعمة عن النضر بن شميل؛ قال عياض: المراد بالنخالة دقيق لم يغربل. قلت: ويؤيد 
هذا التفسير قوله في رواية الأوزاعي عند مسلم: «على جشيشة» بجيم ومعجمتين» قال 
أهل اللغة: هي أن تطحن الحنطة قليلاً ثم يلقى فيها شحم أو غيره. وفي المطالع: أنها 
رويت في الصحيحين بحاء وراءين مهملات. . وحكى المصدف في الأطعمة عن التضر 
أيضا أنها أي التي بمهملات تصنع من اللين. 

قوله: (فئاب في اليبت رجال) ثلث وبعد الآلف موحدة؛ أي اجتمعوا بعد أن 
تفرقوا. قال الخليل: المثابة مجمتمع الناس بعد افتراقهم» ومنه قيل للبيت مثابة. وقال 
صاحب الحكم: يقال ثاب إذا رجع وثاب إذا أقبل. 

قوله: (من أهل الدار) اي الحلة, كقوله: «خير دور الأنصار دار بني النجارة أي 
عحلتهم والمراد أهلها. 

قوله: (فقال قائل منهم) لم يسم هذا البتد. 

قوله: (مالك بن الدخيشن) بضم الدال اللهملة وفتح الخاء المعجمة و. 
ألياء التحتانية بعدها شين معجمة مكسورة ثم نون. 

قوله: (أو ابن الدخشن) بضم الدال والشين وسكون الخاء بينهما وحكي كسر 
أوله» والشك فيه من الراوي هل هو مصغر أو مكبر. وني روابة المستملي هنا في الثانية 
بالميم بدل النون» وعتد المصنف في الحاريين من رواية معمر: «الدخشن» بالنون مكبراً من 
غير شكه وكذا لمسلم من طريق يونس وله من طريق معمر بالشك» ونقل الطبراني عن 
أحمد بن صالح أن الصواب «الدخشم باميم وهي رواية الطيالسي؛ وكذا لمسلم من 
طريق ثابت عن أنس عن عتبان» والطبراني من طريق النضر بن أنس عن أبيه. 

قوله: (فقال بعضهم) قيل وهو عتبنا راوي الحديث؛ قال ابن عبر البر في 
التمهيد: الرجل الذي صارٌ الني فك في قتل رجل من النافقين هو عتبانء والمنافق المشار 
إليه هو مالك بن الدخشم. ثم ساق حديث عتبان المذكور في هذا الباب» وليس فيه دليل 
على ما ادعاه من أن الذي سارّه هو عتبان. وأغرب بعض للتأخرين فنقل ابن عبد البر 
أن الذي قال في هذا الحديث: «ذلك منافق» هو عتبان أخذاً من كلامه هذاء وليس فيه 
تصريح بذلك» وقال ابن عبد البى: م يختلف في شهود مالك بدراً وهو الذي أسر سهيل 
بن عمروء ثم ساق بإسناد حسن عن أبي هريرة أن الني فأ قال لمن تكلم فيه: «أليس قد 
شهد بدرا». قلت: وني المغازي لابن إسحاق أن الني # بعث مالكاً هذا ومعن بن 
عدي فحرقا مسجد الضرارء فدل على أنه بريء مما آتهم به من التفاق» أو كان قد أقلع 
عن ذلكء أو التفاق الذي اتهسم به ليس نفاق الكفر إنما أنكر الصحابة عليه تودده 
للمنافقين ولعل له عذرا في ذلك كما وقع لخاطب. 

قوله: (ألا تراه قد قال لا إله إلا اللّه) وا للطيالسي: «أما يقول» ولمسلم: «آليس 
جوابه: وإنه ليقول ذلك وما هو في قلبه) كما وقع عند مسلم من طريق أنس عن عتبان. 

قوله: (فإنا نرى وجهه) أي ترجهه. 

قوله: (ونصيحته إلى المنافقين) قال الكرماني: يقال نصحت له لا إليه ثم قال: 
قد ضمن معنى الانتهاء. كذا قال» والظاهر أن قوله: «إلى المنافقين» متعلق بقوله: 
«وجهه فهو الذي يتعدى بإلى» وأما متعلق نصيحته فمحذوف للعلم به. 

قوله: (قال ابن شهاب) أي بالإسناد الماضي» ووهم من قال إنه معلق. 

قوله: «لم سألت) زاد الكشميهني: وبعد ذلك6 والحصين بمهملتين لجميعهم إلا 
للقابسي فضبطه بالضاد المعجمة وغلطوه. 


قوله: (من مسراتهم) بفتح المهملة أي خيارهم. وهو جمع سريء قال أبو عبيد: هو 
المرتفع القدر من سرو الرجل إذا كان رفيع القدرء وأصله من السراة وهو أرفع المواضع 
من ظهر الدابة» وقيل هو رأسها. 

قوله: (فصدقه بذلك) يحتمل أن يكون الحصين سمعه أيضاً من عتبان» ويجتمل 
أن يكون حمله عن صحابي آخرء وليس للحصين ولا لعتبان في الصحيحين سوى هذا 
الحديث. وقد أخرجه البخاري في أكثر من عشرة مواضع مطولاً ومغتصرأًء وقد سمعه 
من عتبان أيضاً أنس بن مالك أخرجه مسلم وسصمعه أبو بكر بن أنس مع أبيه من عتبان 
أخرجه الطبراني» وسيأتي في وباب النوافل جماعة أن أبا أيوب الأنصاري سمع محمود 
بن الربيع يحدث به عن عتبان فأنكره لما يقتضيه ظاهره من أن النار محرمة على جمييع 
الموحدين» وأحاديث الشفاعة دالة على أن بعضهم يعذبء لكن للعلماء أجوبة عن ذلك: 
ومنها ما رواه مسلم عن ابن شهاب أنه قال عقب حديث الباب: ثم نزلت بعد ذلك 
فرائض وأمور نرى أن الآمر قد اتهى إليهاء فمن استطاع أن لا يذتر فلا يقتر» وفي كلامه 
نظر لآن الصلوات الخمس نزل فرضها قبل هله الواقعة قطعاًء وظاهره يق يقتضي أن تاركها 
لا يعذب إذا كان موحداً. ا واي دزي 01 
الإخلاص يحمل على أداء اللازم. وتعقب بنع الملازمة. وقيل المراد تحريم التخليد أو 
تحريم دخول النار المعدة للكافرين لا الطبقة المعدة للعصاة» وقيل المراد تحريم دخول النار 
بشرط حصول قبول العمل الصالح والتجاوز عن السيء واللّه أعلم. وفي هذا الحديث 
من الفوائد: إمامة الأعمىء وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة ولا يكون من 
الشكوى. وأنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده فلك والتخلف عن 
الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك» واتخاذ موضع معين للصلاة. وأما النهي عن إيطان 


موضع معين من المسجد ففيه حديث رواه أبو داود» وهو محمول على ما إذا استلزم رياء 


ونحره. وفيه تسوية الصغوف وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره خصوص با إذا 
كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكرهء وكذا من أذن له صاحب المنزل. وفيه التبرك 
بالمواضع التي صلى فيها الني كه أو وطئهاء ويستفاد منه أن من دعي من الصالحين 
لتبرك به أنه يجيب إذا أمن الفتنة. ويحتمل أن يكون عتبان إنما طلب بذلك الوقوف على 
جهة القبلة بالقطع؛ وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضولء والتبرك بالمثسيئة» والوفاء بالوعد 
واستصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك؛ والاستئذان على 
الداعي في بيته وإن تقدم منه طلب الحضورء وأن اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم 
وتفيته ولو أطلق عليه اسم المسجدء وفيه اجتماع أهل الحلة على الإمام أو العالم إذا ورد 
منزل بعضهم ليستفيدوا منه ويتبركوا به والتنييه على من يظن به الفساد في الدين عند 
الإمام على جهة النصيحة ولا يعد ذلك غيبة» وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل 
الأمر فيه على الوجه الجميل: وفيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذره وأنه لا يكفي 
في الإيمان النطق من غير اعتقاد وأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد وترجم عليه 
البخاري غير ترجمة الباب والذي قبله الرخصة في الصلاة في الرحال عند المطر وصلاة 
النوافل جماعة وسلام المأموم حين يسلم الإمام وأن رد السلام على الإمام لا يجبء وأن 
الإمام إذا زار قوماً امهم وشهود عتبان بدراً وأكل الخزيرة» وأن العمل الذي يبتغي به 
وجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى» وأن من نسب من يظهر الإسلام إلى 
النفاق ونحوه بقربنة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق بل يعذر بالتأويل. 


4- باب اليم في دُخول الْمَسْجدٍ وَغَيْره 
وَكَان لبن عُمر يدا جل الِسَىء قدا حرج بدأ بره اليُسْرَى. 
- حَدكنا سُلَيْمَانُ بْنْ حَرْبِ قَال: عدا خخة فى الاشتتوان 
سل عن به عن صُْوق» عن عَايشة :كان ابي 9 بحب يحب اليَمْنَ 
ما امنتطاع, في شأنه كُلِ: في طُهُوره وكَرَجْلِه وكعُلِه. [راجع: 108 أخرجه مسلم: 
154] 


قوله: (باب التيمن) أي البداءة باليمين (في دخول المسجد وغيره) بالفض عطفاً 
على الدخول» ويجوز أن يعطف على المسجد لكن الأول أفيد. 
قوله: (وكان ابن عمر) أي في دخول المسجدء ولم أره موصولاً عنهء لكن في 


8- كعاب الصّلاة - 4- باب هَل يش قبُورُ مُشاركي 


المستدرك للحاكم من طريق معاوية بن قرة عن أنس أنه كان يقول: «من السنة إذا وخلت 
المسجد أن تبدا برجلك اليمنى» وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرىه والصحيح أن 
قول الصحابي: من السنة كذا» محمول على الرفع» لكن لمالم يكن حديث أنس على 
شرط المصنفف أشار إليه بأثر ابن عمرء وعموم حديث عائشة يدل على البداءة باليمين في 
الخروج من المسجد أيضاء ويحتمل أن يقال: في قوهها: وما استطاع» احتراز عما لا 
مستطاع فيه التيمن شرعاً كدخول الخلاء والخسروج من المسجد وكذا تعاطي الأشياء 
المستقذرة باليمين كالاستنجاء والتمخط. وعلمت عائشة رضي اللّه عنها حبه 9 لما 
ذكرت إما بإخباره لها بذلك. وإما بالقرائن. وقد تقدمت بقية مباحث حديثها هذا في 
باب التيمن في الوضوء والغسل»: 


4- باب هَل تبش قُبُورٌ مُشْركي الْجَاهِلِيَةِ وَيَُحَدٌ 
مَكَانَهًا مَسَاجِد؟ 


لِقَوْلِ نبي ف: «لَعَنَ الله اليَهُودَ انَحَلُوا بور أنِيَاتِهِم مَسَاجده. [راجع: 


و4 ). 

وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصّلاةٍ في الْبُورٍ. 

وَرَاى عمَرٌ نس إن الب يُصَلْي عند قر فََال: الْقَبرَالقَبِرَ وَلَم يمر 
بالإعَادَةٍ. 


47 - حَدكنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمُى قَال: حَدنَا يَحيَى عَنْ هِنام قَالَ: 
أخبرني أبي» عن غاشة: أن ام ةو سلَمَ: كرا ججيسَة ايها بالْحجَشَة 
فيهَا تَصَاوِير فَذَكَرنَا للنبيّ قل قَقَالَ: «إن اولك إذَا كان يهم الرّجْلُ 
الالح قات يوا غلى قرو مسنجدا وصَورُوا هه ذلك الو فيك 
شِرارٌ الَْلْقٍ عند الله َم الْقيَامَ.. [انظر: 3674 31849 #بالممل. أعرجه مسلم: 
م1عه] 

48 - حَدنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَكنا عَبْدالوَارش, عَنْ أبي الاح عَنْ أنس 
ال: يم لبي فل اين قَرَلَ اغلى الْمَدمَةٍ في حي َال لهم دو عضرو 


000 


أن غرفي فَقَم البئ فلا يوم أرئع حرَة لل كم أل إِلَى يبي لجار 
َجَاؤوا مُظلَدِي السسيوف. كأني انظر إلى النبي فق عَلَى راجِلَنِه وأو كر 
رذفكُ وَمَل تبي انار حَوْلَُ حَى القَى بفِناء أبي بوبه وكا يُحِبا أذ 
يُصَلَيّ حَدِث أذْرَكحَهُ الصلاةُ وَبْصَلَي ففِي هراض الْقديء وَإِنْهُ أمَرَ بيناء 
الْسْجدٍ َارْسَلَ إلى ملا من تبي الجا ََالَ: مها تبي لجار وني 
بِحَالِطِكُمْ هَذَاء. فَالُوا: لا واللّه, لا نطْلْبْ كَمَنَهُ إلا إلى الله فَقَالَ انس: فَكَانَ 
فيه ما اول لَكُم: كُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَفيِهِ حَرِب, وَفِيِهِ نَحْل فَمرَ نبي لظ 
قور المنتركين قبت كم بالْحَربِ فسُويت وَبالْحْل فَفْطِع قَصَفوا انل 
ِل المَسْجدء وَجَعلُوا عِضَائَِهِ الْحِجَارَة وَجَعلُوا ينقُلُونَ المخْرَ وَهُمْ 
تَرنّجوُونء واب ل مهم وَهْوَ يَقولَ: 

«اللّهم لا حَيْرَ إلا خَيْرُ الآخيرة ‏ فَاغْفِرْ للأنصار وَالْمُهَاجرَةن. 

[راجع: 2774 وانظر في المزارعة: باب: 5. أخرجه مسلم: 4 1801 

قوله: (باب هل تنبسش قبور مشركي الجاهلية) أي دون غيرها من قبور 
الأنبياء وأتباعهم لما في ذلك من الإهانة هم؛ مخلاف المشركين فإنهم لا حرمة لهم. وأما 
قوله: «لقول الني 9 الخ؛ فوجه التعليل أن الوعيد على ذلك يتشاول من اتفذ قبورهم 


مساجد تعظيماً ومغالاة كما صنع أهل الجاهلية وجرهم ذلك إلى عبادتهم؛ ويتناول من 
اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن تنبش وترمى عظامهم, فهذا يختص بالأنبياء ويلتحق بهم 
أتباعهم. وأما الكفرة فإنه لا حرج في نبش قبورهم؛ إذ لا حرج في إهائتهم. ولا يلزم مسن 
اتخاذ المساجد في أمكتها تعظيم؛ فعرف بذلك أن لا تعارض بين فعله 3ك في نيش قبور 
المشركين واتخاذ مسجده مكانها وبين لعنه فك من اتخذ قبور الأنبياء مساجد لما تبين من 
الفرق؛ والمتن الذي أشار إليه وصله في باب الوفاة في أواخر المغازي من طريق هلال عسن 
عروة عن عائشة بهذا اللفظ وفيه قصة» ووصله في الجنائز من طريق أخرى عن هلال 
وزاد فيه: «والنصارى»» وذكره في عدة مواضع من طريق أخخرى بالزيادة. 

قوله: (وما يكره من الصلاة في القبور) يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القسبر 
أو إلى القبر أو بين القبرين. وفي ذلك حديث رواء مسلم من طريق أبي مرثد الغدري 
مرقوعاً ولا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها». قلت: وليس هو على شرط 
البخاري فأشار إليه في الترجمة. وأورد معه أثر عمر الدال على أن النهي عن ذلك لا 
يقتضي فساد الصلاةء والأثر لمذكور عن عمر رويناه موصولاً في كناب الصلاة لأبي 
نعيم شيخ البخاري ولفظه وبينما انس يصلي إلى قبر ناداه عمر؛ القبر القبرء فظن أنه يعني 
القمرء فلما رأى أنه يعني القبر جاز القبر وصلى» وله طرق أخرى بينتها في «تعليق 
التعليق» منها من طريق حميد عن أنس نحوه وزاد فيه: وفقال يعض من يليني إنا يعني 
القبر فتنحيت عنه وقوله «القبر القبر» بالنصب فيهما على التحذير. 

قوله: (ولم يأمره بالاعادة) استنبطه من تمادي أنس على الصلاة. ولو كان ذلك 


يقتضي فسادها لقطعها واستأئف. 
قوله: (حدثنا محمد بن المثتى قال حدثنا يحبى) هو القطان (عن هشام) هو ابن 
عروة. 


قوله: (عن عالشة) في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه: «أخبرتني عائشة». 

قوله: (أن أم حببية) أي رملة بنت أبي سفيان الأموية (وأم سلمة) أي هند بننت 
أبي آمية المخزومية وهما من أزواج الني فلك وكانتا من هاجر إلى الحبشة كما سيأتي في 
موضعه. 
قوله: (ذكرتا) كذا لأكثر الرواقء وللمستملي والحموي «ذكراء بالتذكير وهو 
مشكل. 

قوله: (رأينها) اي هما ومن كان معهماء وللكشميهني والأصيلي: «رأتاها» 
وسيائي للمصنف قريبا في وباب الصلاة في البيعة» من طريق عبدة عن هشام أن تلك 
الكنيسة كانت تسمى مارية بكسر الراء وتخفيف الياء التحتانية» وله في الجنائز من طريق 
مالك عن هشام نحوه؛ وزاد في أوله: الما اشتكى الني ؛ ومن طريق هلال عن عروة 
بلفظ: «قال في مرضه الذي مات فيه» ولمسلم من حديث جندب أنه 9 قال نحو ذلك 
قبل أن يتوفى مخمس وزاد فيه: «فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك 
انتهى. وفائدة التنصيص على زمن النهي الإشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ 
لكونه صدر في آخر حياته 9. 

قوله: (إن أولتك) بكسر الكاف ويجوز فتحها. 

قوله: (فمات) عطف على قوله «كان» وقوله «بنوا» جواب «إذا». 

قوله: (وصوروا فيه تلك الصور) وللمستملي «تيك الصور: بالياء التحتانية 
يدل اللام» وفي الكاف فيها وفي أولتك ما في أولئك الماضية» وإنما فعل ذلك أوائلهم 
ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم؛ ثم خلف 
من بعدهم خلوف جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه 
الصور ويعظمونها فعبدوهاء فحذر الني فلل عن مثل ذلك سداً للذربعة المؤدية إلى ذللك. 
وني الحديث دليل على تحريم التصويرء وحمل بعضهم الوعيد على من كان ني ذلك 
الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان» وأما الآن فلا. وقد أطتب ابن دقيق العيد في رد ذلسك 
كما سيأئي في كتاب اللباس. وقمال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون 
لقبور الأنبياء تعظيماً لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتفنوها اوثاناً 
لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك» فأما من اتخذ مسجداً في جوار صالح وقصد التبرك 
بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد وفي الحديث جواز 


4- كتاب الصّلاة 44- باب الصّلاةٍ في مَرايض الْقنم 


حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب» ووجوب بيان حكم ذلك على العام به وذم 
فاعل المحرمات» وأن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل. وفيه كراهية الصلاة في 
المقابر سواء كانت جنب القبر أو عليه أو إليه» وسيأتي بيان ذلك قريباء ويأتي حديث 
أنس في بناء المسجد مبسوطا في كتاب الحجرة» وإسناده كلهم بصريون. وقوله فيه: «فأقام 
فيهم أربعاً وعشرين» كذا للمستملي والحموي: وللباقين: «أربع عشرة» وهو الصواب 
من هذا الوجه. وكذا رواه أبوداود عن مسدد شيخ البخاري وفيه: «وقد اختلف فيه 
أهل السير» كما سياتي. وقوله «وأرسل إلى بني النجار» هم أخوال عبد المطلب لأن أمه 
سلمى منهمء فاراد الني © التزول عندهم لا تحول من قباء. والنجار بطن من الخزرج 
واسمه تيم اللات بن ثعلبة. 

قوله: (متقلدين السيوف) منصوب على الحاك وفي رواية كريمة: «متقلدي 
السيوف» محذف النون» والسيوف مجرورة بالإضافة. 

قوله: (وأبو بكر ردفه) كان الني 49 أردفه تشريفاً له وتنويهاً بقدره وإلا فقد 
كان لأبي بكر ناقة هاجر عليها كما سياتي بيانه في الهجرة. 

وقوله: (وملاً بني النجار حوله) أي جماءتهمء وكأنهم مشوا معه أدباً. 

وقوله: (حتى ألقى) أي ألقى رحلف والفناء الناحية المتسعة أمام الدار. 

قوله: (وأنه أمر) بالفتح على البناء للفاعل؛ وقيل روي بالضم على البناء 
للمفعول. 

فوله: (لامنوني) بالمثلثة: اذكروا لي ثمنه لأذكر لكم الثمن الذي أختارهء قال ذلك 
على سبيل المساومة؛ فكأنه قال ساوموني في الثمن. 

قوله: (لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تقديره لا نطلب الشمن لكن الأمر فيه إلى 
اللّهء أو «إلى» بمعنى منء وكذا عند الإسماعيلي: ولا نطلب ثمنه إلا من اللّمو وزاد ابن 
ماجه ايدان . وظاهر الحديث أنهم لم يأخذوا منه ثمناً. وخالف في ذلك أهل السير كما 
سياتي. 

فوله: (فكان فيه) أي في الحائط الذي بني في مكانه المسجد. 

قوله: (وفيه خرب) قال ابن الجوزي: المعروف فيه فتح الخاء المعجمة وكسر الراء 
بعدها موحدة جمع خربة ككلم وكلمة. قلت: وكذا ضبط في سئن أبي داودء وحكى 
الخطابي ايضاً كسر أوله وفتح ثانيه جمع خربة كعنب وعنبة؛ وللكشميهني: : دحرث» بفتح 
الخاء المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة وقد بين أبو داود أن رواية عبد الوراث بالمعجمة 
والموحدة ورواية حماد بن سلمة عن أبي التياح بالمهملة والمثلشة فعلى هذا فرواية 
: الكشميهني وهم. لآن البخاري إنما أخرجه من رواية عبد الوارث» وذكر الخطابي فيه 
ضبطاً آخرء وفيه يحث سيأتي مع بقية ما فيه في كتاب الحجرة إن شاء الله تعالى. 

فوله في آخره: (فاغفر للأنصار) كذا للأكثرء وللمستملى والحموي «فاغفر 
الأنصار» محذف اللام» ويوجه بأنه ضمن اغفر معنى استرء وقد رواه أبو داود عن مسدد 
بلفظ: دفانصر الأنصاره. وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالحبة والبيع» 
وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة» وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد 
نبشها وإخراج ما فيهاء وجواز يناه المساجد في أماكنهاء » قبل وفيه جواز قطع الأشجار 
المثمرة للحاجة أخذاً من قوله: : «وأمر بالنخل فقطعة وفيه نظر لاحتمال أن يكون ذلك 
ما لا يثمر إما بأن يكون ذكوراً وإما أن يكون طرأ عليه ما قطع ثمرته. وسيأتي صفة هيئة 
بناه المسجد من حديث ابن عمر وغيره قرياً. 


8- باب الصّلاةٍ في مَرَابض الْقم 


- حَدَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبِ قَال: حَدكَا هبق عَنْ أبي الاح عن 
أنس قال: كان الذي فق مُصلَي في ربش الْقنم؛ لم سَمعْهُ بَعْدُ يَقُولَ: كان 
يُصَلّي في مرابض الْقسمء قَبِلَ أنا يُنَى الْمَسْجِد. [رجع: 174 أعرجه مسلم: 
4ه مطولاً] 

قوله: (باب الصلاة في مرابض الغدم) أي أماكنهاء وهو بالموحدة والضاد 
المعجمة جمع مربض بكسر الميمء وحديث أنس طرف من الحديث الذي قبله؛ لكن بين 


هناك أنه كان يحب الصلاة حيث أدركته أي حيث دخل وقتها سواء كان في مرايغس 
الغنم أو غيرهاء وبين هنا أن ذلك كان قبل أن يبنى المسجده ثم بعد بناء المسجد صار لا 
يحب الصلاة في غيره إلا لضرورة. قال ابن بطال: هذا الحديث حجة على الشافمي في 
قوله بنجاسة أبوال الغنم وأبعارهاء لآن مرابض الغنم لا تسلم مسن ذلك. وتعقب بأن 
الأصل الطهارة وعدم السلامة منها غالب» وإذا تعارض الأصل والغالب قدم الأصل. 
وقد تقدم مزيد بحث فيه في كتاب الطهارة في باب أبوال الإبل. 

(لنبيه) القائل: وثم سمعته بعد يقول6 هو شعبة يعني أنه سمع شيخه يزيد فيه 
القيد المذكور بعد أن سمعه منه بدونه» ومفهوم الزيادة أنه كه لم يصل في مرايغن الغدم 
بعد بناء المسجف لكن قد ثبت إذنه في ذلك كما تقدم في كتاب الطهارة. 


٠ه-‏ باب الصّلاة في مُوَاضِعِ الإبل 


"٠‏ - حَدلكنَا صَدقَةُ بن الْفَضْلٍ قَال: أ خبرنا سُلَيْمَاكُ بن حَمِّانَ قَالَ: 
حَدُنَا عبيدالله عن نافع قَال: : رَآئْت ابْنَ عْمَرَ يُصَلّي إلى بَحِيرِه. وَقَالَ: رَانْت 
انب طق يَفْعلة. [انظر: 17. ©”. أخرجه مسلم: 01 0] 


قوله: باب الصلاة في مواضع الإبل) كانه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في 
التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه: لكن لها طرق قوية: منها حديث جابر بسن 
سمرة عند مسلم؛ وحديث البراء بن عازب عند أبي داود؛ وحديث أبي هريرة عند 
الترمذدى. وحديث عبد الله بن مغفل عند النسائي» وحديث سبرة بن معبد عند ابن 
ماجه؛ وفي معظمها التعبير ديمعاطن الإبل». ووقع في حديث جابر بن سمرة والسبراء 
«مبارك الإبل»؛ ومثله في حديث سليك عند الطبراني؛ وفي حديث سبرة وكذا في حديث 
أبي هريرة عند الترمذى «أعطان الإبل» وفي حديث أسيد بن حضير عند الطبراني «مناخ 
الإبل» وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد «مرابد الإبل»» فعبر المصنف بالمواضع 
لأنها أشملء والمعاطن أخخنص من المواضع لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة. 
وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن الني تكون فيها 
الإبل؛ وقيل هو مأواها مطلقا نقله صاحب المغني عن أحمدء وقد نازع الإسماعيل 
المصنف في استدلاله حديث ابن عمر المذكور بأنه لا يلزم من الصلاة إلى البعير وجعله 
سترة عدم كراهية الصلاة في مبركه؛ وأجيب بأن مراده الإشارة إلى ما ذكر من علة النهي 
عن مالك وهي كونها من الشياطين كما في حديث عبد الله بن مغفل فإنها خلقت من 
الشياطين» ونحوه في حديث البراء؛ كأنه يقول: لو كان ذلك مانعا من صحة الصلاة 
لامتنع مثله في جعلها أمام المصلي؛ وكذلك صلاة راكبهاء وقد ثبت ثبت أنه ف كان يصلى 
النافلة وهو على بعيره كما سيائي في أبواب الوتر» وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين 
كونها مجتمعة لا طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش قلب المصلي؛ بخلاف الصلاة 
على المركرب منها أو إلى جهة واحد معقول» وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر 
في أبواب سترة المصلي إن شاء الله تعالى. وقيل على النهي في التفرقة بين الإبل والغدم 
بأن عادة أصحاب الإبل التغوط يقربها فتنجس أعطانها وعادة أصحاب الغنم تركه 
حكاء الطحاوي عن شريك واستبعده» وغلط أيضاً من قال إن ذلك بسبب ما يكون في 
معاطنها من أبوالها وأروائها لأن مرابض الغنم تشركها في ذلك» وقال: إن النظر يقتضى 
عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها كما هو مذهب أصحابه. وتعقب بأنه 
تالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة فهو قياس فاسد الاعتبار» وإذا ثبت الخير 
بطلت معارضته بالقياس اتفاق لكن جمع بعض الآئمة بين عموم قوله: «جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً ويين أحاديث البساب بحملها على كراهة التتزيه وهذا أول. 
والله أعلم. 

(تكملة): وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن الني 9 كان يصلي 
في مرابض الغنم ولا يصلي في مرابض الإبل والبقره وسنده ضعيف, فلو ثبت نت لأفاد أن 
حكم البقر حكم الإبل؛ فلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم. 


. َه 2 5 
- باب من صلى وَقَدَامَهُ تنورٌ أو نارٌء 
أ شيءٌ مما يُعْبَدُ فَارَادَ به الله. 


وال الزهْري: أخيرني أن قَالَ: قَالَ النِي 2 عر 


ضّت عَلَيْ الارُ آنا 
أصلي». 

لفق - حَدنَا عَبْدَالله بن مَسْلَمَةَ عَن مالكو عَن وبا بن اسل عن 
َطَاء أن يَسَارِ عن عَبْدالله إن عباس قَالَ: الحسَقت امس فَصَلّى رَسُول 
اله 88 كم قال: «أريت الَارء فَلَمارَ رَمنظَراً كَاليَوْمٍ قط افطع». [راجع: 26. 
أخرجه مسلم: 401 مطولاً] 

قوله: (باب من صلى وقدامه تسور) بالنصب على الظرفء و(التدور) بفتح 
المثناة وتشديد النون المضمومة ما توقد فيه النار للخبز وغيره وهو في الأكثر يكون حفيرة 
في الأرضء وربما كان على وجه الأرضء ووهم من خصه بالأول. قيل هو معربء 
وقبل هو عربي توافقت عليه الألسنة وإنما خصه بالذكر مع كونه ذكر النار بعده اهتماما 
به لأن عبدة النار من الجوص لا يعبدونها إلا إذا كانت متوقدة بالجمر كالتي في التدوره 
وأشار به إلى ما ورد عن أبن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور وقال: هو بيت نار أخرجه 
ابن أبي شيبة. 

وقوله: (أو شيء) من العام بعد الخاصء فتدخمل فيه الشمس مشلاً والأصنام 
والتماثيل؛ والمراد أن يكون ذلك بين المصلي وبين القبلة 

قوله: (وقال الزهري) هر طرف من حديث طويل باني موصولاً في «باب وقنت 
الظهر؛ وقد تقدم طرف منه في كتاب العلم وسياتي باللفظ الذي ذكره هنا في كاب 
التوحيد» وحديث ابن عباس ياني الكلام عليه بتمامه في صلاة الكسوفه فقد ذكره 
بتمامه هناك بهذا الإسناد وتقدم أيضاً طرف منه في كتاب الإمان: وقسد نازعه 
الإسماعيلي في الترجمة فقال: ليس ما أرى الله بيه من الثار منزلة نار معبودة لقوم يتوجسه 
المصلي إليها. وقال ابن التين: سب ني على ارطة 9ه ) . يفعل ذلك مختاراء وإما 
عرض عليه ذلك للمعنى الذي أزاد الله من تنبيه العباد. و: تعقب بأن الاختيار وعدمه في 
ذلك سراه نه لأ 9ك" يئر حل بأطل: قدل على أ فد جار. وتفرقة الإسماعيلي 
بين القصد وعدمه وإن كانت ظاهرة لكن الجامع بين الترجمة والحديث وجود نار بين 
المصلي وبين قبلته في الجملة. وأحسن من هذا عندي أن يقال: لم يفصح المصنف في 
الترجمة بكراهة ولا غيرهاء فيحتمل أن يكون مراده التفرقة بين من بقي ذلك بينه وبين 
قبلته وهو قادر على إزالته أو انحرافه عنه وبين من .لا يقدر على ذلك فلا يكره في حق 
الثاني؛ وهو المطابق لحديثي الباب» ويكره في حق الأول كما سيأئي التصريح بذلك عن 
ابن عباس في التماثيل» وكما روى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التدور 
أو إلى بيت نارء ونازعه أيضاً من المتأخرين القاضي السروجي في شرح الهداية فقال: لا 
دلالة في هذا الحديث على عدم الكراهة لأنه ف قال: «أريت النار» ولا يلزم أن تكون 
أمامه متوجهاً إليهاء بل يجوز أن تكون عن بمينه أو عن يساره أو غير ذلك. ققال: ويجتمل 
أن يكون ذلك وقع له قبل شروعه في الصلاة أنتهى. وكأن البخاري رحمه الله كوشف 
بهذا الاعتراض فعجل بالجواب عنه حيث صدر الباب بالمعلق عن أنسء قفيه: وعرضت 
علي الثار وأنا أصلي» وأما كونه رآها أمامه فسياق حديث ابن عباس يقتضيه؛ ففيه أنهم 
قالوا له بعد أن انصرف: ديا رسول اللّه رأيناك تناولت شيئاً في مقامك ثم رأيناك 
تكعكعت» أي تأخخرت إلى خلف, وفي جوابه أن ذلك بسبب كونه أري النار. وفي حديث 
أنس المعلق هنا عنده في كتاب التوحيد موصولاً: «لقد عرضت علي الجنة والنار آثفاً في 


عرض هذا الحائط وأنا أصلي» وهذا يدفع جواب من فرق بين القريب من المصلي 
والبعيد. 


7- باب كَرَاهِيَةٍ الصّلاةٍ في الْمََابر 


- حَدَكنَا مُسَدَدُ قَالَ: حَدكنا يَحَىء عَن عَبَيْداللّه قَالَ: أخبرني نافع 
عَن ابْن عُمَر عَنِ النبِيّ لك فَالَ: جملا في يُونِكُمْ مِنْ صَلانِكُمْ ولا 
تََخِدُوهَا قيُوراه. [انظر: 11410ل. أخرجه مسلم: /الا/1] 

قوله: ساب كراهية الصلاة في المقابر) استبط من قوله في الحديث: دولا 
تحن تسخذوها قبوراء أن القبور ليست بمحل للعبادة فتكون الصلاة فيها مكروهة: وكانسه أشار 
إلى أن ما رواه أبو داود والترمذي في ذلك ليس على شرطه؛ وهو حديث أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رجاله ثقات؛ لكن اختلف في 
وصله وإرساله» وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان. 

قوله: (حدثنا يحبى) هو القطانء وعبيد اللّه هو ابن عمر العمري. 

قوله: (من صلائكم) قال القرطي «من) للتبعيض للتبعيضء والمراد النوافل بدليل ما رواه 
مسلم من حديث جابر مرفوعاً: (إذا قضى أحدكم الصلاة : في مسجده فليجعل لبيته 
نصيباً من صلاته6؛ قلت: وليس فيه ما ينفي الاحتمال. وقد حكى عياض عن بعضهم 
أن معناه: اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من 
نسوة وغيرهن. . وهذا وإن كان محتملاً لكن الأول هو الراجح. وقد بالغ الشيخ محسي 
الذين فقال: لا يجوز حمله على الفريضة» وقد نازع الإسماعيلي الصنف أيضاً في هذه 
الترجمة فقال: الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر. قلت؛ قد ورد بلفظ 
«المقابر» كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: ولا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ وقال ابن 
التين: تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابرء وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الددب 
إلى الصلاة في البيوت إذ الموتى لا يصلونء كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون 
في بيوتهم؛ وهي القبور. قال فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما 
يؤخد منه ذلك. قلت: إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلم, وإن أراد نفي 
ذلك مطلقاً فلاء فقد قدمنا وجه استنباطه. وقال في النهاية تبعاً للمطالع: إن تاويل 
البخاري مرجوح. والأولى قول من قال: معناه إن الميت لا يصلي في قبره. وقد نقل ابن 
المنذر عن أكثر أهل العلم أنهسم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع 
الصلاةء وكذا قال البغوي في شرح السنة والخطابي» وقمال أيضاً: يحتمل أن المراد لا 
تجعلوا بيوتكم وطناً للنوم فقط لا تصلون فيها فإن النوم أخو ال موت والميت لا يصلي. 
وقال التوربشي: حاصل ما يحتمله أربعة معان» فذكر الثلاثة الماضية ورابعها: : يحتمل أن 
يكون المراد أن من لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر. قلت: ويؤيده ما رواء 
مسلم: فمثل البيت الذي يذكر اللّهِ فيه والبييت الذي لا يذكر اللّه فيه كمثل الحي 
والميت». قال المخطابي: وأما من تأوله على النهي عن دفن المونى في البيوت فليس بشيء» 
فقد دفن رسول الله فلك في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته» قلتمذ.ما ادعئ أنه تأويل هر 
ظاهر لفظ الحديث ولا سيما إن جعل النهي حكماً منفصلاً عن الأمر. وما استدل به 
على رده تعقبه الكرماني فقال: لعل ذلك من خصائصه. وقد روي أن الأنبياء يدفدون 
حيث يموتون. قلت: هذا الحديث رواه ابن ماجه مع حدييث ابن عباس عن أبي بكر 
مرفوعاً: اما قبض ني إلا دفن حيث يقبض» وفي إسناده جسبين بن عبد اللّه الماشمي 
وهو ضعيف, وله طريق أخرئ مرسلة ذكرها البيهقي في الدلائلء وروى الترمذي في 
الشمائل والنسائي في الكبرى من طريق سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي عن أبي بكر 
الصديق أنه قيل له: «فأين يدفن رسول الله 8؟ قال: في المكان الذي قبض اللّه فيه 
روحه؛ فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب» إسناده صحيح لكنه موقوف. والذي قبله 
بل هو متجه؛ لأن استمرار الدفن في البيوت رما صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها 
مكزوعةء ولف ديك أي عريزة عنه مام اضرع من حديدة انان وفيو 0 دلا 
تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن ظاهره يقت يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقاً. والله اعلم. 


"1ه- باب الصّلاةٍ في مَوَاضِعٍ الخسْف والْعَذَابِ 
وبُذْكَرُ أن عَلِيَاً 5 كّرة الملاةً حسف تابل. 
40# - حَدا إمْمَاعِلُ بْنْ عَباللّه قَالَ: حَدلتِي مَالِكَ عَنْ عَبِالله بن 
دبنارء عن عبداللَه بن عْمَرَ رَضِي الله عنهمًا أن رَسُولَ الله 9 قَالَ: ولا 
تَعْلُوا عَلَى هؤلاء الْمُعَذَينَ إلا أن تَكُونُوا يَاكِينء فإإن لَمْ تكُونُوا يَاكِينَ فلا 


تَدْعْلُوا لهم لايْعِيْكُمَْ مَاأصَاَهُب . [انظر: موسجلء ووعمل وروون 


٠ك‏ .ل أخرجه مسلم: ٠94؟]‏ 

قوله: (باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب) أي ما حكمها؟ وذكر 
العذاب بعد الخسف من العام بعد الخاص لأن الخسف من جملة العذاب. 

قوله: (ويذكر أن عليا) هذا الأثر رواء ابن أبي شبية من طريق عبد اللّه بن أبي 
امحل وهو بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام قال: وكتا مع علي فمررنا على الخسف 
الذي ببابل» فلم يصل حتى أجازهة أي تعداهء ومن طريق أخمرى عن علي قال: دما 
كنت لأصلي في أرض خسف الله بها ثلاث مرار» والظاهر أن قوله: «ثلاث مراره ليس 
متعلقاً خسف لأنه ليس فيها إلا خسف واحد وإنما أرلد أن علياً قال ذلك ثلاثاء ورواء 
أبو داود مرفوعاً من وجه آخر عن علي ولفظه: «نهاني حبيي فك أن أصلي في أرض 
بابل فإنها ملعونة» في إسناده ضعف» واللائق بتعليق المصتف ما تقدم؛ والمراد بالخسف 
هنا ما ذكر الله تعالى في قوله: #فأئى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من 
فرقهم 4 الآية [النحل: 7 ذكر أهل التفسير والأخبار أن المراد بذلاك أن النمروذ بن 
كنعان بنى ببابل بناناً عظيماً يقال إن ارتفاعه كان حمسة آلاف ذراع» فخسف الله بهمء 
قال الخطابي: لا اعلم أحداً من العلماء حرم الصلاة : في أرض بابل» فإن كان حديث 
علي ثاباً فلعله نهاه أن يتخذها وطناً لأنه إذا أقام بها كانت صلاته فيهاء يعني أطلق 
الملزوم وأراد اللازم. قال: فيحتمل أن النهي خاص بعلي إنذاراً له بما لقي من الفتنة 
بالعراق. قلت: وسياق قصة علي الأولى يبعد هذا التأويل. والله أعلم. 

قوله: (حدثنا إسماعيل بن عيد اللّه) هو ابن أبي أويس ابن اخت مالك. 

قوله: (لا تدخلوا) كان هذا النهي لما مروا مع الني فك بالحجر ديار مود في 
حال توجههم إلى تبوك» وقد صرح المصنف في أحاديث الأنبياء من وجه آخمر عن ابن 

قوله: (هؤلاء المعذيين) بفتح الذال المعجمة. وله في أحاديث الأنبياء: ولا تدخدلوا 
مساكن الذين ظلموا أنفسهمه. 

قوله: (إلا أنه تكونوا باكين) ليس المراد الاقتصار في ذلك على ابشداء الدخنول» 
بل دائماً عند كل ججزه من الدخخولء وأما الاستقرار فالكيفية المذكورة مطلوبة فيه 
بالأولوية» وسياني أنه كا لم ينزل فيه البئةء قال ابن بطال: هذا يدل على إباحة الصلاة 
عنالا لآن الصّلاة موضع يكاه وترع» كانه يشي إن عدم لاقية الحتدت لأثر علنية 

قلت: والحديث مطابق له من جهة أن كلا منهما فيه ترك التزول كما وقع عند المصنف 
في المغازي في آخعر الحديث: «ثم قنع فك رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي» فدل 
«الإكليل» عن أبي سعيد الخدري قال: «رأيت رجلا جاء مخاتم وجده بالحجر في يبوت 
المعذّبين فأعرض عنه الني فلل واستتر بيده أن ينظر إليه وقال: ألقه. فالقاء» لكن إسناده 
ضعيفه وسيأتي نهيه ف أن يستقى من مياههم في كتاب أحاديث الأنيياء إن شاء الله 
تعالى. 

قوله: (لا يصيبكم) بالرفع على أن ولا نافية والمعنى لثلا يصييكم. ويجوز الجسزم 
على أنها ناهية وهو أوجه؛ وهو نهي بمعنى الختبر. وللمصنف في أحماديث الأنبياء: «أن 
يصيبكم» أي خشية أن يصيبكم؛ ووجه هذه الخشية أن البكاء يبعثه على التفكر 
والاعتبارء فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله تعلى على أولنك 
بالكفر مع تمكينه لحم في الأرض وإمهاهم مدة طويلة ثم [يقاع نقمته بهم وشدة عذابه. 
وهو سبحانه مقلب القلوب فلا يأمن أن تكون عاقبته إلى مدل ذلك. والتفكر أيضا في 


قال وك نم اله كز وإدملم إصدال حقوفم فيما بوجب الإمان به والقامة 
لهء فمن مر عليهم ول يتفكر فيما يوجب البكاء اعتباراً بأحوالهم فقد شابههم في 
الإهمال» ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه؛ فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل كشل 
أعماهم فيصيبه ما أصابهم, ويهذا يندفع اعتراض من قال؛ كيف يصيب عذاب الظالمين 
من ليس بظال؟ لآنه بهذا التقرير لا يأمن أن يصير ظالماً فيعذب بظلمه. وفي الحديث 
الحث على المراقبة: والزجر عن السكنى في ديار المعذيين» والإسراع عند المرور بهاء وقد 
أشير إلى ذلك في قوله تعالى: #وسكتتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف 
فعلنا بهم» [إبراهيم: 40]. 


4 ه- باب الصّلاةٍ في الْبيعةٍ 

وَقَالَ عْمَرُ 5ه إنا لا تذخلٌ كَنانِسَكُم مِنْ أخل التَمَائِيل ابي فِيها الصور. 

وَكَان ابن عباس يُصَلي في الع إلا بيعة فيها تمَالِيلٌ. 

غ4" - حَدُكَنَا مُحَمَّدٌ قَال: أخيرا عبدَقُ عَنْ هِشام إن عُروَة عَنْ بيب 
عَنْ عَانِشَةَ: ان امُ سَلَمَةَ ذكَرَتَ لِرَسُول الله 9 كبِيسَةٌ رانهًا بارض الْحَبْشْقٍ 
يقال لها مَارِيَهُ َذَكَرَتْ لَهُمَا رات يها مِنَ المُوَرِ, فَفَالَ رَسُول الله : 
«أوليك قَرْمَ إذَا مات فيهمُ الْعَبْدُ المَالِحُ أو الرْجْلُ الالح بَنوا عَلَى قَبْرِِ 
مسجداء وَصَوَرُوا فيه تلك المُوّر اوليك حِرارٌ الْعلْقي عند اللهم. [راجع: 
17 أخرجه مسلم: 9378] 

قوله: (باب الصلاة في البيعة) بكسر الموحدة بعدها مثناة تحتانية: معبد 
للنصارى. قال صاحب الحكم: البيعة صومعة الراهب. وقيل كنيسة التصارى والثاني هو 
المعتمد. وبدخل في ححكم البيعة الكنيسة وبيت المدراس والصومعة وبيت الصنم وبيت 
النار ونحو ذلك. 

قوله: (وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسكم) وفي رواية الأصيلي: «كنالسهم». 

قوله: (من أجل التمائيل) هو جمع تمثال بمثناة مثلشة بينهما ميم؛ وبينه وبين 
الصورة عموم وخصوص مطلق فالصورة أعم. 

قوله: (التي فيها) الضمير يعود على الكنيسة» والصور بالجر على أنها بدل من 
التماثيل أو بيان هاء أو بالنصب على الاختصاص» أو بالرفع أي أن التمائثيل مصورة 
والضمير على هذا للتماثيل وفي رواية الأصيلي «والصوره بزيادة الواو العاطفة. وهذا 
الأثر وصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال: لما قدم عمر الشام صنع له رجل 
من النصارى طعاما وكان من عظمائهم وقال: أحب أن تجيئني وتكرمي. فقال له غمر: 
إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيهاء يعني التنائيل. وتبين بهذا أن روايتي 
النصب والجر أوجه من غيرهماء والرجل المذكوز من عظمائهم اسمه قسطتطين سماء 
مسلمة بن عبد الله الجهنيى عن عمه أبسي مسجعة بن ربعي عن عمر في قصة طويلة 
أخرجها. 

قوله: (وكان ابن عياس) وصله البغري في «الجعديات» وزاد فيه «فإن كان فيها 
تمائيل رج فصلى في المطره وقد تقدم في «باب من صلى وقدامه تنور» أن لا معارضة 
بين هذين البابين» وأن الكراهة ل حال الاختيار. 

قوله: (وحدننا محمد) هو ابن سلام كما صرح به ابن السكن في روايته. وعبدة 
هو ابن سليمان» وقد تقدم الكلام على المتن قبل خمسة أبواب» ومطابقته للترجمة من 
قوله: وبنوا على قبره مسجداً» فإن فيه إشارة إلى نهي المسلم عن أن يصلي في الكنيسة 
فيتخذها بصلاته مسجدا. والله أعلم. 


هه- باب 


همع 205 - حَدنَا آبو اليَمَان قَالَ: أخيرنا شعَيْبء عَنٍ الرّهري: 
أخبرتي غببدالله بن الله أن عبَة: أن عَاِسَة وَعَنِدَاللَه بْنَ عباس قَالا: كما 


4- كتاب الصّلاةٍ. 5ه- باب قَوْل النمي 299ا: 


َل برَسُول الله فقا طَفِقَ يَطْرَحُ حَدِِصَةٌ لَه غلّى َجْهِه فَإدًا احْحَمٌ بها 
كَسقهَا عن وَجهِي َال وَهوَ كَذَِلَ: لش الله على الهُود وَلنصَارَىه 
ال الَدُوافبورَ ته مَسَاجدم, يُحَذَرُمَا صَنَمُو . [انظر: 18ل عائشة, .وم رك 
عاتشة, «0ع م3 كلاهماء 70404 كلاهماء 0444١‏ عاتشق, 48 44 كلاهماء 24444 
كلاهباء 5416 كلاهماء 10815 كلاهماء وانظر في الصلاة باب: 448 : أخرجه مسلم: 


دم واد دا ار عن عالشة] 


407 - دنا عَبْدَاللُه بن َس مَسْأَمَة عن مالل عن ان شِهَابِ عَنْ 
مَعِه إن الْمُسيّب عَنْ أبي هُرئرَة: : أن رَسُولَ اللّه 8 قَالَ: «قائل الله الْيَهُود 
الخيل الوا بور أناهمْ مَسَاجده [اعرجه مسلم: ]1 

قوله: (باب) كذا في أكثر الروايات بغير ترجمة» وسققط من ب بعض الروايات» وقد 
قررنا أن ذلك كالفصل من البابء فله تعلق بالباب الذي قبله. والجامع بينهما الزجر عن 
اتخاذ القبور مساجدء وكأنه أراد أن يبين أن فعل ذلك مذموم سواء كان مع تصوير آم لا. 

قوله: (لما نزل) كذا لأبي ذر بفتحتين والفاعل محمذوف أي الموته ولغيره بضم 
النون وكسر الزاي وطفق أي جعل. والخميصة كساء له أغلام كما تقدم. 

فوله: (فقال وهو كذلك) اي في تلك الحال. ويختمل أن يكون ذلك في الوقت 
الذي ذكرت فيه أم سلمة وام حبيبة أمر الكنيسة التي رأتاها بأرض الحبشة: وكأنه 3ك 


والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم. 
وقوله: (اتخدوا) جملة مستأنفة على سبيل البيان لموجب اللعن, كانه قيل مبا سبب 
لعنهم؟ فأجيب بقوله: (اتخذوا». 


وقوله: (يحذئر ما صنعوا) جملة اخعرى مستأئفة من كلام الراوي؛ كأنه سثل عن 
حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت فأجيب بذلك. وقد استشكل ذكر النصارى فيه لآن 
اليهود هم أنبياء بخلاف النصارى فليسن بين عيسى وبين نبينا فق ني غيره وليس لله قيرء 
والجواب أنه كان فيهم أنبياء أيضاً لكنهم غير مرسلين كالحواريين ومريم في قول؛ أو 
الجمع في قوله: «أنبيائهم» بإزاء الججموع من اليهود والنصارى. والمراد الأنبياء وكبار 
أتباعهم فاكتفي بذكر الأنبياء» ويؤيده قوله في رواية مسلم من طريق جندب دكانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» وهذا لما أفرد النصارى في الحديث الذي قبله 
قال: وإذا مات فيهم الرجل الصالح» ولا أفرد اليهود في الحديث الذي بعذه قال: : اقبور 
أنبيائهمة» أو المراد بالاتاذ اعم من ان يكرن ابتداعاً أو اتباعاء فاليهرد ابتدعت 
والنصارى اتبعت» ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم 


اليهود. 
5- باب قَوْل النبيّ 30 جعت لي الأرض 
مُسجدا وَطَهُوراء 


.44 - حَقنَا م مُحَمَدُ بن مينان قَال: : حَدكنا هُشَيْمْ قَالَ: حَدَنَا ميان هُوَ 
آبو الْحَكمٍ قَال: حَدَلنا يزيد الْفقِرُ: ل حَدَكنَا جَابرٌ نْنْ عَبَداللَه قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله 8#: «أغطِيت خنْساء لَمْ يُعْطَهُنٌ أحَدَ من الأنياء قِي: : رات 
بالرغب مَسِيرَةٌ مَسِيرة شهر وَجْعِلَتَ لي الأرْضُ ممجداً وَطَهُوراء يما رَجْلٍ من 
أي أذدئقة الملا ْمل أجلت لي لايم وكات لبي يعسن ث إلى قَرْمِهِ 
حَاصة بعلت إلى الناس كافك وأغطِيت الشفاعة. [راجع: 576 أخرجه مسلم: 
١ ]0‏ 

فوله: (باب فول البي في جعلت لي الأرض) تقدم الكلام على حديث جابر 
في أوائل كتاب التيمم؛ وأخخرجه هناك عن محمد بن سنان أيضبا وسعيد بن النضر لكنه 


ساقه هناك على لفظ سعيد وهنا على لفظ ابن سنان وليس بينهما تفناوت 
المعنى لا ني السند ولا في المتن» وإيراده له هنا يجحتمل أن يكون أراد أن الكراهة في 
الأبواب الممقدمة ليست للتحريم لعُموم قوله: «جعلت لي الأرض مسجداًء أي كل جزء 
منها يصلح أن يكون مكاناً للسجودء أو يصلح أن يبنى فيه مكان للصلاة» ويحتمل أن 
يكون أراد أن الكراهية فيها للتحريم؛ وعموم حديث جابر خصوص بهاء والأول أولى 
لأن الحديث سيق في مقام الامتنان فلا ينبغي تخصيصه ولا يرد عليه أن الصلاة في 
الأرض المتنجسة لا تصحء لأن التنجس وصف.طارئ» والاعتبار بما قبل ذلك. 
/اه- باب نَم الْمَرْأةٍ في الْمَسْجِدٍ 

و" - حَدَكنا عبَْدُ بْنّ سْمَاعِلَ قَالَ: حَدَا بو أسَامَة عَنْ هسام عَنْ 
بيه عَنْ عَائِشَة: أن وَلِدةَ كَانَت سَوْداءَ لِحَيّ مِنَ الْعَرَبِ فَاغْتَقُوهَا فَكَانتَ 
َعَهُم آَالت: فَحَرَّجَت صَيْةٌ لَهُيْ عَلَيِهَا وضَاح أخْمَرٌ مِنْ سْيُوٍ قالّت: 
َو فَوَصَعَنَهُ أو وَكَعَ منها فَمَرْتْ به حُدئاة وهو ملقى» فحسبئة لخدا فُحَطققَهُ 
قَالت فَالنَمَسُوةُ فَلَمْ يَجَنُوةُ ٠‏ قالت: فَائهَمُوني به قَالت: فَطَفِقُوا بُفْمَسُون, 
حَى كشو قُبلَهَا. قالت: زالله إني لَقَيِمَةُ مَمَهيْ إِذمَرْت الْحُنَيَاة فَالْقَنَُ 
قالت: فَوَقعَ ينَهُم قالت: َقْلت: هَذَا الذي الْهَسُمُونِي به رَعَمْ وانا ونه 
ريتك وَهُوَ ذا هن قالَت: فَجَاءَتَ إلى رَسُول الله ف فَامْلمَت قَالَتَ عَالِشَةٌ: 
كان لها يَءً في امسج أو حِفْشَ» قَالت: فَكَانت تأبيني فَحَدث عندي» 
قاكت: فلا تَجْلِس عندي مَجْلِساء إلا قالت: 

َبَوْمَ اْوضاح مِن أغاجيب ينا ألا إنة مِن بَلْدَةٍ الكُفرٍ انجاني 

الت عَانِسَُ: فَقُلْتْ لَهَا: ما شأنك. لا تَْعُدِينَ مَعِي مَفْعَداً إلا فلت هذا 
قَالت: فَحَدكتِي بهذا الْحَدِيث. [انشر: 00م" ”] 

قوله: (باب نوم المرأة في المسجد) أي وإقامتها فيه. 

قوله: (أن وليدة) أي أمة. وهي في الأصل المولودة ساعة تولد قاله ابن سيدىه م 
أطلق على الآمة وإن كانت كبيرة. 

فوله: (قالت فخرجست) القائلة ذلك هي الوليدة المذكورة. وقد روت عنها 
عائشة هذه القصة؛ والبيت الذي أنشدته: ولم يذكرها احد ممن صدف في رواة البخاري 
ولا وقفت على اسمها ولا على اسم القبيلة التي كانت لهم ولا على اسم الضبية صاحبة 
الوشاح. والوشاح يكسر الواو ويجوز ضمها ويجوز إبداها ألفًء خيطان من لؤلز يخالف 
بينهما وتتوشح به المرأة» وقيل ينسج من أديم عريضاً ويرصع باللؤلؤ وتشده المرأة بين 
عاتقها وكشحهاء. وعن الفارسي: لا يسمى وشاحاً حتى يكون منظوماً بلؤلؤ وودع. 
انتهى. وقوها في الحديث: دمن سيور» يدل على أنه كان من .جلد, وقوها بعد «فحسيته 
لحم لا يتفي كونه مرصّعاً لآن بياض اللؤلؤ على حمرة الجلد يصير كاللحم السمين. 

فوله: (فوضعته أو وقع منها) شك من الراويء وقد رواء ثابت في الدلائل من 
طريق أبي مغاوية عن هشام فزاد فيه أن الصبية كانت عروساً فدخلت إلى مفتسلها 
فوضعت الوشاج. 

قوله: (حدياة) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وتشديد الياء التحتانية تصغير 
حداأة بالهمز بوزن عنبة» ويجوز فتح أوله. وهي الطائر الممروف المأذون في قتله في الحل 
والحرم؛ والأصل في تصغيرها حديأة بسكون الياء وقتتح الهمزة لكن سهلت افهمزة 
هو وادغمت ثم أشبعت الفتحة فصارت ألفاء وتسمى ايضاً الحئى بضم أوله وتشديد الدال 
مقصورء ويقال لها أيضاً الحدوّ يكسر أولة وفتح الدال الخفيفة وسكون.الواو وجعها حدا 
كالمفرد بلا هاءء وربما قالوه بالمد. واللّه اعلم. 

فوله: (حتى فتشوا قبلها) كأنه من كلام عائشة» وإلا فمقتضى السياق أن تقول 
«قبلي» وكذا هو في رواية المصنف في أيام الجاهلية من رواية علي بن مسهر عن هشام؛ 
فالظاهر أنه من كلام الوليدة أوردته بلفظ الغيية التفاتاً أو تجريداء وزاد فيه ثابت أيضاً 


م- كتاب العملا 8ه- باب ترم الرّجَال في الْمَسْجدر 


القالت: فدعوت الله أن يبرئني فجاءت الحديا وهم ينظرون8. 

قوله: (وهو ذا هو) يمتمل أن يكون وهو الثاني خبراً بعد خبر أو متبدأ وخيره 
محذوف أو يكون خبراً عن ذا والجمموع خمبراً عن الأول ويجتمل غير ذلك. - ووقع في 
رواية أبي نعيم «وها هو ذا» وفي رواية ابن خزيمة: ووهو ذا كما ترون». 

قوله: (قالت) اي عائشة (فجاءت) أي المراق 

قوله: (فكانت) أي المرأق» وللكشميهني وفكان». والخباء بكسر المعجمة بعنها 
موحدة وبالمد: الخيمة من وبر أو غيرم وعن أبي عبيد لا يكون من شعر. والحفش بكسر 
المهملة وسكون الفاء بعدذها شين معجمة: البيت الصغير القريب السمكه ماخوذ من 
الانحفاش وهو الانضمام» وأصله الوعاء الذي تضع امرأة فيه غزها. 

قوله: (فتحدث) بلفظ اللضارع يممذف إحدى التاءين. 

قوله: (تعاجيب) أي أعاجيب واحدها أعجوبة» ونقل ابن السيد أن تعاجيب لا 
واحد له من لفظه. 

قوله: (ألا إنه) بتخفيف اللام وكسر الهمزق وهذا البيت الذي أنشدته هذه الدرأة 
عروضه من الضرب الأول من الطويل وأجزاؤه ثمانية ووزنه فعولن مفاعيلن أربع 
مراته لكن دخيل البيت المذكور القبض وهو حذف الخامس الساكن في ثاني جزء من 
فإن أشبعت حركة الحاء من الوشاح صار سالاً. أو قلت ويوم وشاح بالتنوين بعد حذف 
التعريف صار القبض في أول جزء من البيت وهو أخف من الأول واستعمال القبضص 
في الجحزء الثاني وكذا السادس في أشعار العرب كثير جدا نادر ني أشعار المولدين» وهو 
عند الخليل بن أحمد أصلح من الكفه ولا يجوز عندهم الجمع بين الكف وهو حذف 
السابع الساكن وبين القبض بل يشترط أن يتعاقبا. وإنما أوردت هذا القدر هنا لآن الطبسع 
السليم ينفر من القبغس المذكور. وفي الحديث إباحة امبيست وامقيل في المسجد لمن لا 
مسكن له من المسلمين رجلاً كان أو امرأة عند أمن الفتنة وإباحة استظلاله فيه بالخيمة 
ونحوهاء وفيه الخروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه الحنق ولعله يتحول إلى ما خخبير للع , 
كما وقع هذه المرأة. وفيه فضل الهجرة من دار الكفرء وإجابة دعوة المظلوم ولو كان كافراً . : 
لآن في السياق أن إسلامها كان بعد قذومها المدينة. والله أعلم. 

مه- باب نوم زم الرّجَال في الْمَسسْجِدٍ 

وَقَالَ آبو إفلابة, عَنْ انس: قَدِمَ رهط من عْكْلِء على البِيّ 9 فَكَانُوا يبي 
الصفةٍ. (رجع: 977]. 

وَقَالَ عبد الرحمن أن أبي ُكْر: : كان أصْحَابُ الصلفة الفقراءً. 

٠‏ - حَدكنَا مُسَدُدٌ قَالَ: حَدنَا يَحَىء عَنْ غَيَبْدِائلُه قَالَ: حَدلّبِي نافِعٌ 
قَال: أخبرتي عَبْدَالله: أنه كَان ينام وَهْرَ شاب أغْرّبْ لا أل لَهُ في مَمْجِدٍ 
لبي 49. اشر أحوون جوووف وجوسلخ ,عبصم وووبرم روربم 
٠‏ /ا. أخرجه مسلم: 6418 37] 

- حَدنا قَبََةُ بن سعد قَال: حَدَلنا عَيْدالْعَِيٍ بْنْ أبي حَازٍِ عَنَ 
أبي حَازٍِ عَن سَهْل بن سَغلو قَال: جَاءَ رَسُول الله © تبت فَاطِمَةَ قَلَم يَجذ 
علي في الت قَقَالَ: اين ابن عَملكم. قالت: كان يزني وَيَينَهُ شي فضاضيني 


َحَرَج, َمِل عدي فَقَالَ رَسُول الله 4 لإنْسان: «انظر آنِنَ هُوَه. قَجَاءَ + 


َفَالَ: يَا رَسُولَ الله هُوَ في الْمَسْجد رَاقِدَ فَجَاءَ رَسُول الله 89 وَهُوَ 
مُصنْطَجِعٌ؛ قَدْ مقط رلأة عَنْ شِفَه وَأصابَةُ تراب فَجَمَلَ رَسُول الله فك 
يَمْسَحُهُ عن وَيَقُولُ: دقُمْ آنا تراب قم أبَا ترابيع. [انشر: «الاطا 6 أجل 
ل 


قوله: (باب نوم الرجال في المسجد) أي ج راز ذلك» وهو قول الجمهوره ' 


وروي عن ابن عباس كراهيته إلا لمن يريد الصلاقء وعن أبن مسعود مطلقأًء ومن مالك 
التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح. 

قوله: (وقال أبو فلابة عن أنسس) هذا طرف من قصة العرنيين» وقد تقدم 
حديثهم في الطهارة. وهذا اللفظ أورده في الحاريين موصولاً من طريق وهيب عن أيوب 
عن أبي قلابة. 

قوله: (وقال عبد الرحمن بن أبي بكر) هو أيضاً طرف من حديث طويل يأني 
في علامات النبوة. والصفّة مرضع مظلل في المسجد النبوي كانت تأوي إليه المساكين» 
وقد سبق إلى الاستدلال بذلك سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار رواه ابن أبي شيبة 
عنهما. 

قوله: (حدثنا يحبي) هر القطان (عن عبد الله هو العمري» وحديث عبد اللّه 
ابن عمر هذا مختصر أيضا من حديث له طويل يأني في باب فضل قيام الليل؛ وأورده ابن 
ماجه مختصرا أيضا بلفظ دكتا ننام». 

قرله: (أعرب) بالمهملة والزاي أي غير متزوج. والمشهور فيه عزب بفتح العين 
وكسر الزاي؛ والأول لغة قليلة مع أن القزلز أنكرها. 

وقوله: (لا أهل له) هو تفسير لقوله أعزبه ويجتمل أن يكون من العام بعد 
الخاص فيدخخل فيه الأقارب ونحوهم. 

وقوله: (في مسجد) متعلق بقوله: (ينام). 

قوله: (عن أبي حازم) هو سلمة بن ديناز والد عبد العزيز المذكور. 

قوله: (أين ابن عماث) فيه اطلاق ابن العم على أقارب الأب لأنه ابن عم أبيها 
لا ابن عمهاء وفيه إرشادها إلى أن تخاطبه بذلك لما فيه من الاستعطاف بذكر القرابة» 
وكانه للك فهم ما وقع بينهما فأراد استعطافها عليه بذكر القرابة القربية الني بينهما 

قوله: (فلم يقل عددي) بفتح الياء التحتانية وكسر القاف. من القيلولة وهو نوم 

قوله: (فقال لإنسان) يظهر لي أنه سهل راوي الحديث لأنه لم يذكر أنه كان مع 
الني فلك غيره. وللمصنف في الأدب: «فقال الني 9 لفاطمة أين ابن عمك؟ قالت في 

المسجدة وئيس ينه وبين الذي هنا تالفة لاحتمال أن يكون المراد من قوله: (انظر أبن 
هو) المكان المخصوص من المسجد. وعند الطبراني: «فأمر إنساناً معه فوجذه مضطجعاً 
في فيء الجدار». 

قوله: (هو راقد في المسجد) فيه مراد الترجمة, لأن حديث ابن عمر يدل على 
إباحته لمن لا مسكن لهء وكذا بقية أحاديث الباب» إلا قصة علي فإنها تقتضي التعميم» 
لكن يمكن أن يفرق بين نوم وبين قيلولة النهار. وفي حديث سهل هذا من الفوائد أيضا 
جولز القائلة في المسجد, وممازحة المغضب بما لا يغضب منه بل يحصل به تأنيسه؛ وفيه 
التكنية بغير الولد وتكنية من له كنية والتلقيب بالكنية لمن لا يفضب» وسيأني في الأدب 
أنه كان يفرح إذا دعي بذلك. وفيه مداراة الصهر وتسكينه من غضبه؛ ودخخول الوالد 
بيت أبنته بغير إذن زوجها حيث يعلم رضاه؛ وأنه لا بأس يابداء المنكبين في غير الصلاة. 
وسيأني بقية ما يتعلق به في فضائل علي إن شاء الله تعالى. 

7 - حَدكنا يُوسُفُ بن عِيسَى قَالَ: حَدا اذْنْ قُصَبْلِ عَنْ أيه عَنْ 
أبي حَاِفٍ عَنْ أبي هر قالَ: : لَقَد راَيْتْ سَبْعِينَ من أمْحَاب الصفة مَايْهُمْ 
رَجْل عله رقاقه إن زر وام كسا قل رَطُوا في أَخافِهم ينها مَا يع 
صف السَاقينِ وَعِنهَا ما يلع لكين َجْمَُهُ دو كَرَاهِمة أن رَى غورئة. 
قوله: (حدثنا ابن فضيل) هو محمد بن فضيل بن غزوان؛ وأبو حازم هو سلمان 
الأشجميء وهو أكبر من أبي حازم الذي قبله في السن واللقاء. وإن كانا جميعا مدئيين 

قوله: (لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة) يشعر بأنهم كانوا أكثر من 
سبعين» وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير السبعين الذين بعنهم الني فأ في غزوة بثر 
مغونة» وكانوا من أهل الصفة أيضا لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة وقد اعتنى 


8- كتاب الصلاة 5ه- باب الصّلاة إِذَا قَدِمَ مِن سَفَر 


جمع أصحاب الصفة ابن الأعرابي والسلمي والحاكم وأبو نعيم؛ وعند كل منههم ما 
ليس عند الآخر» وفي بعض ما ذكروه اعتراض ومناقشة:؛ لكن لا يسع هذا المختصر 
تفصيل ذلك. 

قوله: (رداء) هو ما يستر أعالي البدن فقط. 

وقوله: (إما إزار) أي فقط (وإما كساء) أي على الهيئة المشروحة في المتن. 

وقوله: (قد ربطوا) أي الآكسية فحذف المفعول للعلم به. 

قوله: (فيجمعه يبده) أي الواحد منهم؛ زاد الإسماعيلي أن ذلك في حال كونهم 
في الصلاة. ومحصل ذلك أنه لم يكن لأحد منهم ثوبان. وقد تقدم نحو هذه الصفة في 
وياب إذا كان الثوب ضيقاً». 

4- باب الصّلاةٍ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَقر 


وَقَالَ كَْبْ بن مالكو: كان ابي 9 إذَا قَدمَ مِنْ سَفَرِ يدا بالْمَسْجِدٍ 
فَمَلى فيه. [راجع: /781؟]. 

"44 - دنا خلادُ بْنْ يَحْتَى قَال: حَدَقا مسْعَرٌ قال: حَدلدا مُحَارِبُ 
أن دِلَارٍ عن جَابر بن عَبْداللُه َالَ: أنيت ابي فلك وَهْرَ بي الْمَسْجِدٍ, قَالَ 

ممْعرٌ: أراه قَال: صُحّى, فَفَالَ: «صّل رَكْعتينء. وكَان لي عَلَيْه دَنْنْ فَقَضَانِي 

وزائئسي. [انظشر: لرواك حمر ومسون ووسون ووسولث عووم 
للملا لوو ووو ا ووبوو ث وحووث بإحووخث بإورسغ وورمن 
تقبغش لووك وبرروك يروك سوووك ووووك ووروك ووووك 
بع لوك باجسول بالخ 5ل وانظر في البيوع: باب: لاا وفي الجهاد والسير: باب: 44 1 
أخرجه مسلم: © الاء وهو مطوّل في الرضاع ( 2) ولي المساقاة (5 ])٠١‏ 

قوله: (باب الصلاة إذا قدم من سفر) أي في المسجد. 

قوله: (وفال كعب) هو طرف من حديثه الطويل في قصة تخلفه وتوبته؛ وسيأتي 
في أواخر المغازي؛ وهو ظاهر فيما ترجم لهء وذكر بعده حديث جابر ليجمع بين فمل 
الني فل وأمره فلا يظن أن ذلك من خصائصه. 

قوله: (قال مسعر أراه) بالضم أي أظنه والضمير محارب. 

قوله: (وكان لي عليه دين) كذا للأكثره وللحموي: «وكان له؛ أي لجابر #عليه» 


أي على الني ف وني قوله بعد ذلك (فقضاني) التفات. وهذا الدين هو ثمن جمل 
جابر. وسياني مطولاً في كتاب الشروط ونذكر هناك فوائده إن شاء الله تعالى. وقد 


أخرجه المصئف أيضاً في نحو من عشرين موضعاً مطولاً ومختصراً موصولاً ومعلقاً. 
ومطابقته للترجمة من جهة أن تقاضيه لثمن الجمل كان عند قدومه من السفر كما سياتي 
واضحا. وغفل مغلطاي حيث قال: ليس فيه ما بوب عليه؛ لأن لقائل أن يقول إن جابرأ 
لم يقدم من سفر لأنه ليس فيه ما يشعر بذلكء قال النووي: هذه الصلاة مقصودة للقدوم 
من السفر ينوي بها صلاة القدوم, لا أنها تحية المسجد التي أمر الداخل بها قبل أن 
يجلس»ء ولكن تحصل التحية بها. وتمسك بعض من منع الصلاة في الأوقاث المنهية ولو 
كانت ذات سبب بقوله «ضحى» ولا حجة فيه لأنها واقعة عين. 

+٠‏ باب إذَا دحل أحَدَكُم] الْممْجد فَلْيرَكَعْ رَكْعتين 

4 - َتنا عَبْداللّه بْنُُوسُف قَال: أخبرنًا مَالِكُ عَنْ عَابِرٍ من 
0 1 واد وي 

سول الله و قَال: «إذًا َحَلَ احَدكُمُ المَْجد فَلْيَرَكَعْ رَكْسَيْنِ قَبِلَ أن 
0 [انظر: "93951. أخرجه مسلم: 4 7/1] 


قوله: (باب إذا دل لمجا سلف تافل الغ يك وكز ل زو لاني 
وكريمة كلفظ المتن. 

قوله: (عن أبي قتادة) بفتحتين» هكذا اتفق عليه الرواة عن مالك؛ ورواه سهيل 
بن أبي صالح عن عافر بن عبد الله بن الزبير ققال: وعن جابر» بدل أبي قنادةة وخطأء 
الترمذي والدارقطني وغيرهما. 

قوله: (السلمي) بفتحتين لأنه من الأنصارء والإسناد كله مدني كالذي بعده. 

قوله: (فليركع) أي فليصلء من إطلاق الجزء وإرادة الكل. 

قوله: (ركعتين) هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق» واختلف في أقله. والصحيح 
تيار نا تلح بل انا يكال من ركتته ب روا لة قتي على أن الأصتر ل 05ت 

للندب. ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب» والذي صرح به ابن حزم عدمه» ومن 
أدلة عدم الوجوب قوله فك للذي رآه يتخطى: «اجلس فقد آذيت» ولما يأمره بصلا 
كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر. وقال الطحاوي أيضاً: و 
الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها. قلت: هما عمومان تعازضاء الأمر بالصلاة 
لكل داخل من غير تفصيلء والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة؛ فلا بد من 
تخصيص أحد العمومين» فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر وهو الأصح عند 
الشافعية وذهب جمع إلى عكسه وهو قول الحتفية والمالكية. 

قوله: (قبل أن يجلس) صرح جاعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك» 
وفيه نظر لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه: ودخل المسجد فقال له 
الني فك: أركعت ركعتين؟ قال لاء قال: قم فاركعهماة ترجم عليه ابن حبان أن تحية 
المسجد لا تفوت بالجلوص. قلت: ومثله قصة سليك كما سيأتي في الجمعة. وقال المحخب 
الطبري: يحتمل أن يقال ا قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وققت ججوازء أو يقال 
وقتهما قبله أداء وبعده قضاء؛ ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم 
يطل الفصل. 

(فائدة): حديث أبي قتادة هذا ورد على سبب؛ وهو «أن أبنا قنادة دخل المسجد 
فوجد التي الك جالساً بين أصحاب فجلس معهم: فقال له: ما منعك أن تركع؟ قال: 
رأيتك جالساً والناض جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا مجلس حتى يركع 
ركعتين» أخرجه مسلم. وعند أبن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة وأعطوا المساجد 
حقهاء قيل له: وما حقها؟ قال: ركعتين قبل أن تجلس». 


باب الْحَدثِ في الْمَممْجِدٍ 


م - حَدَنَا عَبداللَه بْنْ يُوسُّفَ قَال: أخ خيرنا مَالِك» عَنْ أبي الزّنَاد 
عن الأغرّج. عَنْ أبي هرَْرة: أن رَسُولَ الآّه فلك قالَ: «لْمَلاِكَةصَلّي عَلّى 
أحَدِكُم مَا دَامَ في مُصَلاهُ الذي صَلَى فيو مَا لَمَ يُخديث, تَقُولْ: اللّهم اغْفِرْ 


.ده 


لَه اللّهم از" خسة. [راجع: هذا . أخرجه مسلم: 7 و(544) بقطعة أيست لي هله 

الطريق: وأخرجه بنحوه في المساجد (17177)] 

قوله: (باب الحدث في المسجد) قال المازري: أشار البخاري إلى الرد على من 
منع الحدث أن يدخل المسجد أو يجلس فيه وجعله كالجنب» وهو مبني على أن الحدث 
هنا الربح ونحوهء ويذلك فسره أبو هريرة كما تقدم في الطهارة.وقد قيل المراد بالحدث هنا 
أعم من ذلك» أي مالم يحدث سوءا.ويؤيده رواية مسلم «مالم يحدث فيهء مالم يؤذ فيه 
وفي أخرى للبخاري : «ما لم يؤذ فيه بحدث فيهه» وسيأني قرياً بناء على أن الثانية تفسير 
للأول. 

قوله: (الملائكة تصلسي) وللكشميهني: «أن الملائكة تصلي» بزيادة أن, والمراد 
“9 بالملاتكة الحفظة أو السيارة أو أعم من ذلك. 

قوله: (تقول الخ) هو بيان لقوله تصلي. 

قوله: (ما دام في مصلاه) مفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك» وسيأتي في 
«باب من جلس في المسجد يتنظر الصلاة» بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقا سواء ثبت 
في مجلسه ذلك من المسجد أم تحول إلى غيره ولفظه: وولا يزال في صلاة ما انتظر 


4- كتاب الصّلاة ؟57- باب بُنيّان الْمَسْجِل 


الصلاة» فأئبت للمنتظر حكم المصليء فيمكن أن يحمل قوله: دفي مصلاءة على المكان 
المعد للصلاة» لا الموضع اللخاص بالسجود فلا يكون بين الحديثين تخالف. 

وقوله: (ما لم يحدث) يدل على أن الحدث يطل ذلك ولو استمر جالساً. وفيه 
دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة لما تقدم من أن لها كفارق ولم يذكر هذا 
كفارة» بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة, ودعاء الملائكة مرجو الإجابة لقوله 
تعالى: ولا يشفعرن إلا لمن ارتضى » [الأنبياء: 1] وسيأني بقية فوائد هذا الحديث في 
وباب من جلس يتنظر الصلاة» إن شاء الله تعالى. 


7 باب بُنيّان الْمَسْجدٍ 
وَقَالَ بو سَعِيد: كَان سقف الْمَسْجدٍ مِنْ جَريدٍ النخل. 


آم> شد 


مر مر ينا اجو وََالَ: أكِنُ الناس مِنَ الْمَطَرِ وَلبالد أن تُحَمّرَ 


أو صف فَفينَ 0 قَفْينَ الناس. 
وَقَالَ أنس: يَعَاَوْن بهاء لم لا َهْمُرُوتَهَا إلا قليلا. 


َال ان عام: لَرخرٍقنهَا كما ررقت الهو والنصارى. 

قوله: (باب بنيان المسجد) أي النبوي. 

قوله: (وقال أبو سعيد) هو الخدريء والقدر المذكور هنا طرف من حديئه في 
ذكر ليلة القدرء وقد وصله المؤلف في الاعتكاف وغيره من طريق أبي سلمة عنم وسيأتي 
قريبا في أبواب صلاة الجماعة. 

قوله: (وأمر عمر) هو طرف من قصة في ذكر تجديد المسجد النبوي. 

قوله: (وقال أكن الناس) وقع في روايتنا أكن بضم الهمزة وكسر الكاف وتشسديد 
النون المضمومة بلفظ الفعل المضارع من أكن الرباعي يقال: أكننت الشيء » إكثاناً أي 
صتته وسترته» وحكى أبو زيد كنتته من الثلاثي بمعنى أكنتته» وفرق الكسائي بينهما ققال 
كننته أي سترته وأكنتته في نفسي أي أسررته ووقع في رواية الأصيلي: «أكن» بفتح 
الهمزة والنون فعل أمر من الإكنان أيضا ويرجحه قوله قبله: ووأمر عمرة وقوله بعده: 
«وزياك» وتوجه الأولى بأنه خاطب القوم بما أراد ثم التفت إلى الصانع فقال له: «وإيساك؛»» 
أو يحمل قوله وإياك على التجريد كأنه خاطب نفسه بذلك» قال عياض: وفي رواية غير 
الأصيلي والقابسي أي وأبي ذر دكن الناس» بحذف الهمزة وكسر الكاف وهو صحييح 
أيضا. وجواز ابن مالك ضم الكاف على أنه من كن فهو مكنون انتهى؛ وهو متجه. لكن 
الروايات لا تساعده. 

قوله: (فتان الناس) بفتح المثناة من فتن وضبطه ابن التين بالضم من أفتن» 
وذكر أن الأصمعي أنكره وأن أبا عبيدة أجازه فقال فتن وأفتن بمعنى» قال ابن بطال: كأن 
عمر فهم ذلك من رد الشارع الخميصة إلى أبي جهم من أجل الأعلام التي فيها وقال: 
«إنها الحتني عن صلاتي». 5 قلت ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك علم خاص بهذه 
ا مسألة فقد روى أبن ماجه من طريق عمزو بن ميمون عن عمر مرفوعاً: ما ساء عمل 
قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم» رجاله ثقات إلا شيخه جبارة بن المغلس ففيه مقال. 

قوله: (وقال أنس: 1 اي ع 
«سمعته يقول: هأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد شم لا يعمرونها إل يلا 
وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان مختصراً من طريق أخرى عن أبي قلابة عن أنس 

عن الني فك قال: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد» والطريق الأولى أليق 
بمراد البخاري. وعند أبي نعيم في كتاب المساجد من الوجه الذي عند ابن خزيمة 
ويتباهون بكثر المساجد». 

(تنجيه): قوله: ثم لا يعمرونهاء المراد به عمارتها بالصلاة وذكر الله وليس المراد 
به بنيانهاء يمخلاف ما يأني في ترجمة الباب الذي بعده. 

قوله: (وقال ابن عباس: لتزخخرفنها) بفتح اللام وهي لام القسم وضم المثناة 
وفتح الزاي وسكون الخناء المعجمة وكسر السراء وضم القفاء وتشديد الدون وهي نون 


التأكيد والزخرفة الزينة» وأصل الزخرف الذهب ثم استعمل في كل ما يتزين به. وهذا 
التعليق وصله أبو داود وابن حبان من طريسق يزيد بن الأصم عن ابن عباس هكذا 
موقوفاء وقبله حديث مرفوع ولفظه: هما أمرت بتشييد المساجد» وظن الطيبي في شرح 
المشكاة أنهما حديث واحد فشرحه على أن اللام في «لتزخرفنها» مكسورة وهي لام 
التعليل المحفي قبله والمعنى: ما أمرت بالتشبيد ليجعل ذريعة إلى الزخرفة» قال: والنون فيه . 
مجرد التأكيد وفيه نوع توبيخ وتأنيب ثم قال: ويجوز فتح اللام على أنها جواب القسم. 

قلت: وهنا هو المعتمد والأول لم تت تتبت به الرواية أصلاً فلا يغتر به وكلام ابن عباس فيه 
مفصول من كلام الني 9 في الكتب المشهورة وغيرهاء وإمالم يذكر البخاري المرفوع منه 

للاختلاف على يزيد بن الأصم في وصله وإرساله قال البغوي: التشييد رفع البنساء 

وتطويله؛ وإثما زخرفت اليهود والتصارى معابدها حين حرفوا كتبهم وبدلوها. 

45 - حَدلنا عَلِي بن عَيْدِاللَه قَالَ: حكن يَعقُوبُ بن إبراهيم بن سَغْلٍ 
تخمر قال حَدبي أبي, عَنَ صَالح بن كَنْسَان قَالَ: حَدَكنا نافِم: أن عبدالله [ننَ 
عُمَر] أخيرَةُ أن الْمَ لْمَسْجدَ كَان عَلَى عَهَدِ رَسُول الله # مها باللبنٍ وَسَفْفَه رَسَقَفَهُ 
الْجَرِيدُ َعْمْئهُ عشب الل مذ فد بو كر حي وا هه عمَرُ وتنا 
على يانه في عَهَدٍ رَُول الله له بال واَْرِبدِء واغعاة عُمُنَهُ حَشَباء 5 
غَيرَهُ عهْمَان قََادَ فيه زيَاقَةٌ كثيرة» وَبَنَى جدارَهُ باْججَارَة الْمنْقُوصَة وَالْقَصْةٍ 
وَجَعلَ عَم مِْ حِجارَةٍمنقُوضةٍ وَسقََُ بلسناج. 

قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) زاد الأصيلي ابن سعد. ورواية صالح بن 
كيسان عن نافع من رواية الأقران لأنهما مدنيان ثقتان تابعيان من طبقة واحدة» وعبد 
الله هو ابن عمر. 

قوله: (باللبن) بفتح اللام وكسر الموحدة. 

قوله: (وعمده) بفتح أوله وثانيه ويجوز ضمهماء وكذا قوله: «خشب». 

قوله: (وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه) أي بجنس الآلات المذكورة ول يشير 
شيئاً من هيتته إلا توصيعه. 

قوله: (ثم غيره عشمان), أي من الوجهين: التوسيعء وتغيير الآلات. 

قوله: (بالحجارة المنقوشة) أي بدل اللين» وللحموي والمستملي «محجارة 
منقوشة». 

قوله: (والقصة) بفتتح القاف وتشديد الصاد المهملة وهي الجص بلغة أهل 
الحجازء وقال الخطابي: تشبه الجبص وليست به. 

قوله: (وسقفه) بلفظ الماضي عطفاً على جعل؛ وبإسكان القاف على عمدمه 
والساج نوع من الخشب معروف يؤتى به من الهند» وقال ابن بطال وغيره: : هذا يدل على 
أن السئة في بنيان المسجد القصد و: ترك الغلو في تحسينه ققد كان عمر مع كثرة الفنوح في 
أيامة وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه؛ وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد 
النخل كان قد نخر في أيامه» ثم كان عثمان والمال في زمانه أكثر فحسنه بما لا يقتضي 
الزخرفة» ومع ذلك فقد أتكر بض الصحابة عليه كما سيأتي بعد قليل. وأول من 
زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان» وذلك في أواخمر عصر الصحابة 
وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً من الفتنة» ورخمص في ذلك بعضهم 
وهو قول أبي حنيفة إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد. ولم يقنع الصرف على 
ذلك من بيت المال. وقال ابن الثير: لما شيد اناس بيوتهم وزخخرفوها ناسب أن يصنع 
ذلك بالمساجد صونا ها عن الاستهانة. وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع 
فمنف ل رك الام نير كماعل ون فل خنية مندل بال الصلي رركا ول 
لبقاء العلة. وفي حديث أنس علم من أعلام النبوة لإخباره فك بما سيقع: فوقع كما قال. 

1+ باب التَعَاوْن في بناء الْمَسْجِدٍ 


هما كان لِلْمُشْرِكِينَ ان يَفَمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى ألقُسِ َفُسِهمْ 
بالْكُفْر اوليك حَبطَت مالم وَفِي الار هُمْ خَالِتُون نما يَغْمُرُ مَسَاجِدَ الله 


من باللّه وَالْيوْم الآخر وَأقَامَ الصلاة وآتى الرَكَاةً ولَمْ يَحْشَ إلا الله فَعَسَى 

3 أن يَكُوُوا ِنَ الْمهْعَدِينَ) [الوية: ]١‏ 
44 - حَدَكنا مُسسَددٌ قَال: دا عَيدالْريز إن ث* مُخْعارٍ قَالَ: : حَدَكنَا خَالِدٌ 
الْحَذَاُ اترة يي أن عباس ولاده علبي: فق إلى بي سود 


مم مومه 


ل أنشا بُح قا حى أنى وربناِ نجي فال هويا 
وَعَمَّارَ لين لبنيْن» واه ابي 48 أي فض التراب عله وَيَقُولَ: : وولح 


عَمارِ َل الْفَِةُ الْبَاغِيٌَ يَدْعُوَهُمْ إلى الْجنةِ, ويَذغُونَة إلى النار». 


قَالَ: يَقُولُ عَمَار:ٍ أغودٌ بالله مِنَ الفيتن. [انظر: 0094319 

قوله: (باب التعاون في بناء الممسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا 
مساجد اللّه) كذا في رواية أبي ذر. وزاد غيره قبل قوله ما كان: «وقول اللّه عز وجل» 
وفي آخره دإلى قوله المهتدين؛ وذكرة هذه الآية مصير منه إلى ترجبح أحد الاحتمالين من 
أحد الاحتمالين في الآية» وذلك أن قوله تعالى: #مساجد الله» ويجحتمل أن يراد بها 
مواضع السجود. ويجحتمل أن يراد بها الأماكن المتخذة لإقامة الصلاة» وعلى الثاني يحتمل 
أن يراد بعمارتها بنيانهاء ويجتمل أن يراد بها الإقامة لذكر الله فيها. 

قوله: (حدثنا مسدد) هذا الإسناد كله بصريء لأن ابن عباس أقام على البصرة 
أميراً مذة ومعه مولاه عكرمه. 

قوله: (انطلقا إلى أبي سعيد) أي المخندري. 

قوله: (فإذا هو) زاد المصنف في الجهاد دفاتيتاء وهو وأخوه في حائط هماع. 

قوله: (بصلحه) قال في الجهاد: «يسقيانه» والحائط البستان» وهذا الأخ زعم 
بعض الشرا اح أنه قتادة بن النعمان وهو أخو أبي سعيد لأمه. ولا يصح أن يكون هوء 
فإن علي بن عبد الله بن عباس ولد في أواخر خلافة علي ومات قنادة ببن التعمان قبل 
ذلك في أواخر خلافة عمر بن المخطاب. وليس لأبي سعيد أخ 5 شقيق شقيق ولا أخ من أببه ولا 
من أمه إلا قتادة» فيحتمل أن يكون المذكور أخماه من الرضاعة ولم أقف إلى الآن على 
أسمه. وفي الحديث إشارة إلى أن العلم لا يحوي جميعه أحد؛ لأن ابن عباس مع سعة 
علمه أمر ابنه بالأخذ عن أبي سعيدء فيحتمل أن يكون علم أن عنده ما ليس عنده» 
ويحتمل أن يكون إرساله إليه لطلب عدو الإسناد» لآن أبا سعيد أقدم صحبة وأكثر 
سماعاً من الني فل من ابن عباس» .وفيه ما كان السلف عليه من التواضع وعدم التكبر 
وتعاهد أحوال المعاش بأنفسهم والاعتراف. لأهل الفضل بفضلهم وإكرام طلبة العلم 
وتقديم حوائجهم على حوائج أنفسهم. 

قوله: : (فأخل رداءه فاحتبى) فيه الناهب لإلقاء العلم وترك التحديث في حالة 
المهنة إعظاماً للحديث. 

قوله: (حتى أتى على ذكر بناء المسجد) أي النبوي. وفي رواية كرمة: «حتى 
إذا أتى». 

قوله: (وعمار لبنتين) زاد معمر في جامعه «لبئة عنه ولبنة عن رسول اللَّه 64 
وفيه جواز ارتكاب المشقة في عمل البرء وتوقير الرئيس والقيام عنه بما يتعاطاه من 
المصالح» وفضل بنيان المساجد. 

قوله: (فرآه البي ا فينفض) فيه التعبين بصيغة المضارع في موضع الماضي 
مبالغة لاستحضار ذلك في نفس السامع كأنه يشاهدء وفي رواية الكشميهني: «افجعل 
ينفض». 

قوله: (الراب عنه) زاد في الجهاد: عن رأسه6 وكذا لمسلم؛ وفيه إكرام العامل 
في سبيل اللّه والإحسان إليه بالفعل والقول. 

قوله: (ويقول) أي ني تلك الحال (ويح عمار) هي كلمة رحمة وهي بفتح الحناء 
إذا أضيفت»ء فإن لم تضف جاز الرفع والنصب مع التنوين فيهما. 


قوله: (بدعوهم) أعاد الضمير على غير مذكور والمراد قتلته كما ثبت من وجه 
آخر: «تقتله الفئة الباغية يدعوهم الخ6 وسيأتي التنييه عليه. فإن قيل كان قتله بصفين 
وهو مع علي والذين قتلوه مع معاوية وكان معه جماعة من الصحابة فكيف يجوز عليهم 
الدعاء إلى النار؟ فالجواب أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة؛ وهم مجتهدون لا لوم 
عليهم في اتباع ظنونهم؛ فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سيبها وهو طاعة الإمام» 
وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك وكانوا 
هم يدعون إلى خلاف ذلك لكنهم معذرون للتأويل الذي ظهر لحم. وقال ابن بطال تبعاً 
للمهلب: إنما يصح هذا في الخوارج الذين بعث إليهم علي عماراً وغيدم ال الماقة 
ولاايصح في أخد من الصحابة. وتابغه على هذا الكلام جماعة من الشراح. . وفيه نظر مسن 
أوجه: احدها أن الخوارج إنما خرجوا على علي بعد قتل عمار بلا خلاف بين أهل العلم 
بذلك» فإن ابتداء أمن الخوارج كان عقب التحكيم» وكان التحكيم عقب انتهاء القتال 
بصفين وكان قتل عمار قبل ذلك قطعا فكيف بعثه إليهم علي بعد موته. ثانيها أن الذين 
بعث إليهم علي عماراً إنما هم أهل الكوفة بعثه يستنفرهم على قتال عائشة ومن معها 
قبل وقعة الجمل وكان فيهم من الضحابة جماعة كمن كان مع معاوية وأفضلء؛ وسياتي 
إطلاقه عليهم تسمية الخوارج وحاشاهم من ذلك. ثالئها أنه شرح على ظاهر ما وقع في 
هذه الرواية الناقصة» ويمكن حمله على أن المراد بالذين يدعونه إلى النار كفار قريش كما 
صرح به بعض الشراحء لكن وقع في رواية ابن السكن وكريمة وغيرهما وكذا ثبت في 
نسخة الصغاني التي ذكر أنه قابلها على نسخة الفربري التي بخطه زيادة توضح المراد 
وتفصح بأن الضمير يعود على قتلته وهم أهل الشام ولفظه: «ويح عمار تقتله الفئة 
إلباغية يدعوهم» الحديثه وأعلم أن هذه الزيادة لم يذكرها الحميدي في الجمع وقال: إن 
البخاري لم يذكرها أصلاًء وكذا قال أبو مسعود. قال الحميدي: ولعلها لم تقع للبخاري؛ 
أو وقعث فحذفها عمداً. قال: وقد أخرجها الإسماعيلي والبرقاني في هذا الحديث. 
قلت: ويظهر لي أن البخاري خذفها عمداً وذلك لنكتة خفية» وهي أن أبا سعيد الندري 
اعترف أنه لم يبسمع هذه الزيادة من النبي فل فدل علئ أنها ني هذه الرواية مدرجة» 
والرواية التي بينت ذلك ليست على شرط البخاري» وقد أخرجها البزار مسن طريق داود 
بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد فذكر الحديث في بناء المسجد وحملهم لبئة لبنة 
وفيه فقال أبو سعيد #فحدثني أصحابي ولم أسمعه من رسول اللّه 8# أنه قال: يا ابن 
سمية تقتلك الفئة الباغيةة اه وابن سمية هو عمار وسمية اسم أمه. وهذا الإسناد على 
شرط مسلمء وقد عين أبو سعيد من حدثه بذلك؛ ففي مسام والنسائي من طريق أبي 
سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال «حدثني من هو نخخير مني أبو قنادة» فذكره 
فاقتصر البخاري على القدر الذي سمعه أبو سعيد من الني فل دون ضيره» وهذا دال 
على دقة فهمه وتبحره ني الاطلاع على علل الأحاديث. وني هذا الحديث زبادة أيضاً لم 
تقع في رواية البخاري» وهي عند الإسماعيلي وأبي نعيم في المستخرج من طريق خخالد 
الواسطي عن خخالد الحذاء وهي: «ققال رسول اللّه 8: ويا عمار ألا تحمل كما يحمل 
أصحابك؟ قال: إني أريد من اللَهالأجر» وقد تقدمت زيادة معمر فيه أيضاً. 

(فائدة): روى حديث: «تقتل عماراً الفئة الباغية» جماعة من الصحابة: منعم قتادة 
بن التعمان كما تقدم» وأم سلمة عند مسلمء وأبو هريرة عند الترمذيء وعبد اللّه بن 
عمرو بن العاص عند النسائي» وعثمان بن عفان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وخخزيمة 
بن ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو اليسر وعمار نفسه. وكلها عند الطبراني 
وغيره» وغالب طرقها صحيحة أو حسنة» وفيه عن جماعة آخخرين يطول عدهمء وفي هذا 
الحديث علم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي ولعمار ورد على النواصب الزاعمين 
أن علياً لم يكن مصيباً ني حرويه. قوله في آخر الحديث: (يقول عمار أعوذ باللّه من الفتن) 
فيه دليل على استحباب الاستعاذة من الفان» ولو علم المرء أنه متمسك فيها بالق لأنها 
قد تفضي إلى وقوع من لا يرى وقوعه. قال ابن بطال: وفيه رد الحديث الشائع: لا 
تستعيذوا باللّه من الفتن فإنها فيها حصاد المنافقين. قلت: وقد سئل ابن وهب قديما عنه 
فقال: إنه باطلء وسيأتي في كتاب الفتن ذكر كثير من أحكامها وما ينبغي من العمل عند 
وقوعها. أعاذنا اللّه تعالى مما ظهر منها وما بطن. 


4- كتاب الصلاة 54- باب الاسيمانة بالنجار والمستاع في 


4 - باب الاسَْانَةٍ لجار وَالصناع في 
أعْوَاد الْمثبْرٍ وَالْمَسْجِدٍ 


4 - حَدننَا قنيَة قَالَ: حَدُكنا عَيدالْعَرِيِزٍ ٠‏ عن أبي حَازِقٍ عَنْ سَهْلٍ 
قَالَ: : بَعث م رَسُول الله نه إلى امراة: ممرِي عُلامَك النطكار يَعْمَلَ إلي أغوادا 
أجْلِس عَلَيّهِنٌ». [راجع: لا/ا5. أخرجه مسلم: 4 04: مطولاً] 

قوله: (باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المدير والمسجد) الصناع 
بضم ال مهملة جمع صانع: وذكره بعد النجار من العام بعد الخاص. أو في الترجة لف 
ونشر: فقوله في أعواد المنبر يتعلق بالنجار وقوله والمسجد يتعلق بالصناع» أي والامستعانة 
بالصناع في المسجد أي في بناء المسجد. وححديث الباب من رواية سهل وجابر جميعا يتعلق 
بالنجار فقط؛ ومنه تؤخخذ مشروعية الاستعانة بغيره من الصناع لعدم الفرق» وكأنسه أشار 
بذلك إلى حديث طلق بن علي قال: «بنيت المسجد مع رسول الله © فكان يقول: قريبوا 
اليمامي من الطين؛ فإنه أحستكم له ممساً وأشدكم له سبكاً رواه أحمد. وني لفظ له: 
«فاخذت المسحاة فخلطت الطين فكأنه أعجبه فقال: دعوا الحتفي والطين فإنه أضبطكم 
للطين» رواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: «فقللت ها رسول اللّه أأتقل كما ينقلون؟ 
فقال: لا ولكن اخلط لحم الطين فأنت أعلم يده. 

قوله: (حدثنا عبد العزيز) هو ابن أبي حازم. 

قوله: (إلى امرأة) تقدم ذكرها في باب الصلاة على المنبر والسطوح؛ والتنبيه على 
غلط من سماها علاثة» وكذا التنبيه على اسم غلامها. وساق ا مان هنا مختص رأ وساقه 
بتمامه في البيوع بهذا الإسناد. . وسنذكر فوائده في كتاب الجمعة إن شاء اللّه تعالى. 

- كنا خلادٌ قَال: حَدَا عَبْدالواجِ بْنْ الْمَنَ عَنْ أيه عَنْ 
اير أن اماق قالست: يار رن قد ا ل دجا قد ده فَإن لي 
غُلاما نجّاراً؟ قَالَ: «إن جنتي. فقَعَيلّت الْمِنَبّرٌ [انظر: ولوك مواوث 
عؤوم” مووملم 

قوله: (حدثنا خلاد) هو ابن يسى, وأيمن بوزن أفعل وهو الحبشي مولى بني 
مخزوم. 

قوله: (أن امرأة) هي التي ذكرت ني حديث سهلء؛ فإن قيل ظاهر سياق حديث 
جابر تخالف لسياق حديث سهل لأن في هذا أنها ابتدات بالعرضء وني حديث سهل أنه 
فل هو الذي أرسل إليها يطلب ذلك؛ أجاب ابن بطال باحتمال أن تكون المرأة ابندات 
بالسؤال متبرعة بذك فلما حصل لما القبول أمكن أن يبطى الغلام بعمله فاأرسل 
يستنجزها إتهامه لعلمه بطيب نفسها بما بذلته. قال: ويمكن إرساله إليها ليعرفها بصفة ما 
يصنعه الغلام من الأعواد وأن يكون ذلك مثبراً. قلت: قد أخرجه المصدف في علامات 
النبوة من هذا الوجه بلفظ: «ألا أجعل لك منبرأ» فلمل التعريف وقع بصفة للمدير 
مخصوصة. أو يحتمل أنه لما فوض إليها الأمر بقوله لها وإن شئت» كان ذلك سبب البطء؛ 
لا أن الغلام كان شرع وأبطأء ولا أنه جهل الصفةء» وهذا أوجه الأوجه في نظري. 

قوله: (ألا أجعل لك) اضافت الجعل إلى نفسها مجازً. 

قوله: (لإن لي غلاما نجسارا) في روابة الكشمرهني: «فإني لي غلام نجار» وقد 
اختصر المؤلف هذا المتن أيضا ويأئي بتمامه في علامات النبوة. وفي الحديث قبول البذل 
إذا كان بغير سؤال» واستنجاز الوعد من يعلم منه الإجابة. والتقرب إلى أهل الفضل 
بعمل الخيرء وسيأتي بقية فوائده في علامات النبوة إن شاء الله تعالى. 


6-_- باب من بَنى مُسلجداً 


| حَدَلنا يَحبَى بْنْ سُلَيِمَان: حَدكنِي ابن وَطْب: أخبرتي عَمْرُو:‎ - ٠ 
كيرا حَدَلَة: أن عَاصِمَ إن عْمَرَ إن قاد حَدلَهُ: أنه ممع عَيبداللّه الخولاني:‎ 


م موه 


أنه سَمِعَ عُمَانَ ابن عفَان قُول عن قول لاس فيه حِين يُنى مسج الرُسُول 


0 مَنْينَى ممسجداً - قَالَ 


يكير حَسيبْت ألَهُ قال - يََفِي به و الله ين الله لَه لَه في الْجَنْةه. 
[أخرجه مسلم: 878] 

قوله: (باب من بنى مسجلا) أي ماله من الفضل. 

قوله: (أخيرني عمرو) هر ابن الحارث؛ ويكير بالتصغير هو ابن عيد اللّه بن 
الأشجء وعبيد الله هو ابن الأسود. وفي هذا الإسناد ثلائة من التابعين في نسق: بكير 
وعاصم وعبيد اللّ وثلائة من أوله مصريون» وثلائة من آخخره مدنيون» وفي وسطه 
مدني سكن مصر وهو بكير فانقسم الإسناد إلى مصري ومدني. 

قوله: (عند قول الناس فيه) وقع بيان ذلك عند مسلم حيث أخرجه من طرق 
محمود بن لبيد الأنصاري وهو من صغار الصحابة قال: هلما أراد عثمان بناء المسجد كره 
الناس ذلك وأحبوا أن يدعوه على هيتته» أي في عهد النبي . وظهر بهنا أن فوله في 
حديث الباب: «حين بنى» أي ححين أراد أن يبني. وقال البغوي في شرح السنة: لعل الذي 
كره الصحابة من عثمان بناؤه بالحجارة المتقوشة لا مجرد تومسيعه انتهى. ولم يبن عثمان 
المسجد إنشاء: وإنما وسعه وشيده كما تقدم في باب بنيان المسجده فيؤخذ منه إطلاق 
البناء في حق من جدد كما يطلق في حق من أنشأ. أو المراد بالمسجد هنا بعض المسجد مسن 
إطلاق الكل على البعض. 

قوله: (مسجد الرسول) كذا للأكثرء وللحموي والكشميهني. «مسجد رصول 
الله 248. 

قوله: (إنكم أكثرتم) حذف المفعول للعلم بهء والمراد الكلام بالإنكار ونحره. 

(تنبيه): كان بناء عشمان للمسجد النبوي سنة ثلاثين على المشهورء وقيل في آخر 
سنة من خلافته. قفي كتاب السير عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب أخصبرني مالك 
أن كعب الأحبار كان يقول عند بنيان عثمان المسجد: لوددت أن هذا المسجد لا ينجزء 
فإنه إذا فرغ من بنيانه قتل عثمان. قال مالك: فكان كذلك. قلت: ويمكن الجمع بين 
القولين بأن الأول كان تاريخ ابتدائه والثاني تاريخ انتهائه. 

قوله: (من بنى مسجداً) التتكير فيه للشيوع فيدخل فيه الكبير والصغيرء ووقع 
في رواية أنس عند الترمذي صغيراً أو كبيرء وزاد ابن أبي شبية في حديث الباب من وجه 
آخخر عن عثمان: «ولو كمفحص قطاة» وهذه الزيادة أيضاً عند ابن حبان والبزار من 
حديث أبي ذر. وعند أبي مسلم الكجي من حديث ابن عباسء وعند الطبراتي في 
الأوسط من حديث أنس وابن عمرء وعند أبي نعيم في الحلية من حديث أبي بكر 
الصديقء ورواه ابن خزيمة من حديث جابر ب بلفظ «كمفحص قطاة أو أصغر»؛ وحمل أكثر 

العلماء ذلك على المبالغة لآن المكان الذي تفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد 
عليه لا يكفي مقداره للصلاة فيه. ويؤيده رواية جابر هذه. وقيل بل هو على ظاهره» 
والمعنى أن يزيد في مسجد قدراً يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا القدرء أو يشترك جماعة 
في بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدرء وهذا كله بنماء على أن المراد 
بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن؛ وهو المكان الذي يتخذ للصلاة فيهء فإن كان المراد بالممسجد 
موضع السجود وهو ما ب يسع الجبهة فلا يحتاج إلى شيء مما ذكرء لككن قوله: #بنى». يشعر 
بوجود بناء على الحقيقة. ويؤيده قوله في رواية أم حبيبة من بنى لله يتأ أخرجه سمويه 
في فوائده بإسناد حسنء وقوله في رواية عمر «من بنى 

مسجداً يذكر فيه اسم الله أخرجه ابن ماجه وابن حبان» وأخرج النسائي نحوه من 
حديث عمرو بن عبسة؛ فكل ذلك مشعر بأن المراد بامسجد المكان المتخذ لا موضع 
السجود فقطء لكن لا يمتنع إرادة الآخر مجازاء إذ بناء كل شيء محسبه: وقد شاهدنا كثيرا 
من المساجد في طرق المسافرين يحرطونها إلى جهة القبلة وهي في غاية الصغرء وبعضها لا 
تكون أكثر من قدر موضع السجود. وروى البيهقي في الشعب من حديث عائشة نحو 
حديث عثمان وزاد: قلت وهذه المساجد التي في الطرق؟ قال نعم. وللطبراني نحوه من 
حديث أبي قرصافة وإستادهما حسن. 

قوله: (قال بكير حسبت أنه) أي شيخه عاصماً بالإسناد المذكور. 

قوله: (ييتغي به وجه اللّه) أي يطلب به رضا اللّهه والمعنى بذلك الإخلاص. 


وهذه الجملة لم يجزم بها بكير في الحديث: ولم أرها إلا من طريقه هكذاء وكأئها ليست في 
الحديث بلفظهاء فإن كلٍ من روى حديث عثمان من جميع الطرق إليه لفظهم: «من بنى 
لله مسجدأة فكآن بكيرً نسيها فذكرها با معنى مترداً في اللفظ الذي ظنهء فإن قوله: 
الله بمعنى قوله ينغي به وجه الله لاشترا شتراكهما في المعنى المراد وهو الإخلاص. 

(فائدة): قال ابن الجوزي من كتب اسمه على المسجد الذي يينيه كان بعيداً من 
الإخلاص. أنتهى. ومن بناه بالأجرة لاايحصل له هذا الرعد المخصوص لعدم 
الأخلاص وإن كان يؤجر في الجملة. وروى أصحاب السنن وابن خزيمة والحاكم من 
حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: وإن الله يدل بالسهم الواحد ثلاثة الجدة: صائعه 
المحتسب في صنعته؛ والرامي به؛ والممد به» فقوله: : والحتسنب في صنعته) أي من يقصد 
بذلك إعانة الجاهب وهو أعم من أن يكون متطوعاً بذلك أو بأجرة؛ لكين الإخلاص لا 
يحصل إلا من المتطوع وهل يحصل الثواب المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجداً 
بأن يكتفي بتحويطها من غير بناءء وكذا من عمد إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجداً؟ إن 
ركنا مع ظاهر اللفظ إفلاء وإن نظرنا إل معنن فتمم وغثو التجنه: ركذا للوله: ابنى) 
حقيقة في المباشرة بشر, ؛ لكن المعنى يقتضي دخول الآمر بذلك أيضاء وهو المنطبق 
على استدلال عشمان رضي الله عنه. لآنه استدل بهذا الحديث على ما وقع منه؛ ومن 
المعلوم أنه لم يباشر ذلك بنفسه. 

قوله: (بنى اللّه) إسناد البناء إلى الله مجازء وإبراز الفاعل فيه لتعظيم ذكره جبل 
أسمه» أو لثلا تتنافر الضمائر أو يتوهم عوده على باني المستجد. 

قوله: (مثله) صفة لمصدر ممذوف. أي: بنى بناءً مله ولفظ «المبل»؛ له 
استعمالان: احدهما الإفراد مطلقاً كقوله تعالى: #فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا» 
[المؤمنون: 47] والآخر اللطابقة كقوله تعالى: #أسم أمشالكم» فعلى الأول لا ممتنع أن 
يكون الجزاء أبنية متعددة» فيحصل جواب مسن استشكل التقييد بقوله: «مثله مع أن 
الحسنة بعشرة أمثاهاء لاحتمال أن يكون المراد بنى الله له عشرة أبنية مثله؛ والأصل أن 
ثواب الحسنة الواحدة واحد بحكم العدل. والزيادة عليه يحكم الفضل. وأمامن اجاب 
باحتمال أن يكون © قال ذلك قبل نزول قوله تعالى: #من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثاها» [الأنعام: ]1٠١‏ ففيه بعد وكذا من أجاب بأن التقييد ببالواحد لا ينفي الزيادة 
ود ا ا ا 0 

الكيفية لكيفية» فكم من بيت خير من عشر بل من مائة. أو أن المقصود من المثلية أن جزاء هذه 
ا و 
قطعاً بالنسية إلى ضيق الدنيا وسعة الجنة» إذ موضع شبر فيها خير من الدنيا وما فيها كما 
ثبت في الصحيح؛ وقد روى أحمد من حديث واثلة بلفظ: «بنى اللّه له في الجنة أفضل 
منهة وللطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ: «أوسع منه» وهذا يشعر بأن المثلية لم يقصد 
بها المساواة من كل وجه. وقال النووي: يجتمل أن يكون المراد أن فضله على ببوت الجنة 
كفضل المسجد على بيوت الدنيا. 

قوله: (في الجنة) يتعلق ببنى؛ أو هو حال من قوله: «مثله»» وفيه إشارة إلى دخسرل 
فاعل ذلك الجنة إذ المقصود بالبناء له أن يسكنه, وهو لا يسكنه إلا بعد الدخول. والله 
أعلم. 

- باب يَأَخْذْ بنصُول الْلٍ إِذَا مر في الْمَمْجدٍ 


١‏ - حَدنَا فيه بن سَعِيدٍ قَالَ: حَدَكَنَا سُفْيَانُ قَمال: لذن إفطرو: 
أ و ا ديه الْمَمْجِد وَمَمَهُ سِهَائٌ فقَالَ لَهُ 

أسُول الله 8: وميك ينصاليَاء,. [انظر: املك 6//ك. أعرجنه فسلم: 
للقفة 

قوله: (باب يأخذ) أي الشخص (بنصول) جنع نصل؛ ويجمع أيضاً على نصال 
كما سياتي في حديث الباب الذي بعده. (والنبل) بفتح النون وسكون الموحدة ويعدها 
لام: السهام العربية» وهي مؤنئة ولا واحد لها من لفظها. وجواب الشرط في قوله: (إذا 
مر) محذوف ويفسره قوله: (يأخطل)» أو التقدير يستحب لمن معه نبل أنه يأخف الخ. 
وسفيان المذكور في الإسناد هو أبن عبيئة» وعمرو هو ابن دينار. ولم يذكر قتيية في هذا 


السياق جواب عمرو عن استفهام سفيان» كذافي أكثر الروايات» وحكى عن رواية 
الأصبلي أنه ذكره في آخره: «فقال نعم ولم أره فيها. وقد ذكره غير قتيبة أخغرجه المصدنف 
في الفتن عن علي بن عبد الله عن سفيان مثله وقال في آخره: «فقال نعم ورواه مسلم 
من وججه آخر عن سفيان عن عمرو بغير سؤال ولا جواب» لكن سياق المصنف يفيد 
تحقق الاتصال فيه. وقد أخرجه الشييخان من غير طريق سفيان أيضاً أخ رجاه من طرق 
حماد بن زيد عن عمرو ولفظه: «أن رجلاً مر في المسجد باسهم قد أبدى نصوهاء فآمر أن 
يأخذ بنصوها كي لا تخدش مسلماء وليس في سنياق المصنف «كي». . وأفادت رواية سفيان 
تعيين الآمر المبهم في رواية ماد وأفادت رواية حماد بيان علة الآمر بذلك. ولمسلم أيضا 
من طريق أبي الزبير عن جابر أن المار المذكور كان يتصدق بالنبل في امسج ولم أقف 
على اسمه إلى الآن. 

(فائدة): قال ابن بطال: حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد لآن سفيان لم يقل إن 
عمراً قال له نعم. فلل وان كر ليخاري في غي كاب الصبنلاة ود ل مره اال 
نعم» فبان بقوله نعم إسناد الخنديث. قلت: هذا مبنى على المذهسب المرجوح في اثسترا 
قول الشيخ «نعم» إذا قال له القارئئ مثلاً: أحدثتك فلان؟ د 91 
أكثر الحققين ومنهم البخاري أن ذلك لا يشتر. غرط» بل يكتفى بسكوت الشيوخ إذا كان 
متيقظا متيقظاًء وعلى هذا فالإسناد في حديث جابر ظاهر واللّه أعلم. وني الحديث إشارة إلى 
تعظيم قليل الدم وكثيره؛ وتأكيد حرمة المسلم؛ وججواز إدخال السلاح المسجد. . وفي 
الأوسط للطبراني من حديث أبي سعيد قال: «نهى رسول الله 8 عن تقليب السلاح 
في الجدة والن ليما طدم. 


/51- باب الْمْرُورٍ في الْمَسْجِدٍ 


- حَدَكنَا مُوسَى إن إسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدُكنَا عَبْدَالْوَاجِدٍ قَالَ: حَدكنَا 
بو بُردَةَ بْنْ عَبْدالله فال سَمِفْتُ سمغت أ ا برد عَنْ أبيه» عَنِ ابي فك قال من 
اي كبن لتاعيةا وا مشواقا بل كعد على نصَالقَاء لا قز 
بكَفهِ ثسللماء. [انظر: ه/ءلال. أخرجه مسلم: 13118 


قوله: (باب المرور في المسجد) أي جوازه. وهو مستنبط من حديث الباب من 
جهة الأولوية؛ فإن قيل: ما وجه تخصيص حديث أبي مؤسى بترجمة المرور؛ وحديث 
جابر بترجمة الأخذ بالنصال. مع أن كلا من الحديثين يدل على كل من الترجمتين؟ أجيب 
باحتمال أن يكون ذلك بالنظر إلى لفظ المتن» فإن حديث جابر ليس فيه ذكر المرور من 
لفظ الشارع؛ مخلاف حديث أبي موسى فإن فيه لفظ المرور مقصوداً حيث جعل شرطاً 
وزتب عليه الحكم؛ وهذا بالنظر إلى اللفظ الذي وقع للمصنف على شرطه وإلا فقد رواء 
النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بلفظ «إذا مر احدكم: الحدييث. 
وعيد الواحد المذكور في الإسناد هو ابن زياد» وأبو بردة بن عيد الله اسمه بريذ: وشيخه 
هو جده أبو بردة بن أبي موسى الأشعري؛ وقد أخرجه المصنف في الفتن من طريق أبي 
أسامة عن بريد نحوف وكذا أخرجه مسلم من طريقه. 

قوله: (أو أسواقنا) هو تنويع من الشارع وليس شكاً من الراوي؛ والباء في قوله: 
«بئبل) للمصاحبة. 

قوله: (على نصاها) ضمن الأخذ معنى الاستعلاء للمبالغة: أو «على» بمعنى 
الباء كما تقدم في طريق حماد عن عمرو, وسياتي من طريق ثابت عن أبي بردة. 

قوله: (لا يعقر) أي لا يمرح؛ وهو مجزوم نظراً إلى أنه جواب الأمرء ويبوز الرفع. 

قوله: ربكفه) متعلق يقوله: «فلياخذه وكذا رواية الأصيلي: «لايعقر مسلماً 
بكفه» ليس قوله بكفه متعلقاً بيعقر, والتقدير: فليأخذ يكفه على نصاها لا يعقر مسلماً. 
ويؤيده رواية أبي أسامة وفليمسك على نصاها يكفه أن يضيب أحداً من المسلمين» لفظ 
مسلم. وله من طريق ثابت عن أبي بردة: «فلياخذ بنصاهاء ثم لياخط بنصاههاء شم لياخخق 
بتصافاة. 


4- باب الشغْر في الْمَسْجدٍ 


409 - حَدَا بو الْيِمَان الْحَكَمُ بن نافع» قَال: أَعيرَنَا شْعَيْب عن 
الزهْرِي قَال: أخيرني آبو سَلَمَة بن عبد الرحمن إن غَوافي: أله َع سانا بْنَ 
1 ا هُرَئرة: انشئك الله هَل سَعْتَ النبئ © يَقُول: 
ها حَسان اجب عن رَسُول أنه ف الهم تبذة وح القائسي». قَالَ آبو 
فريرة: نعم ٠.‏ [الظرة 1ن اوليث. أخرجه مسلم: 444 9] 

قوله: (باب الشعر في المسجد) اي ما حكمه؟. 

قوله: (عن الزهري قال أخيرني أبو سلمة) كذا رواء تسعيبه وتابعه إسحاق 
بن راشد عن الزهري أخرجه النسائي» وروا سفيان بن عيينة عن الزهري فقال: دوعن 
سعيد بن المسيب» بدل أبي سلمة: أخرجه المؤلف في بده الخلق وتابعه معمر علد مسلم 
حم وان رامل بن يا ود لكان رلا ين الاختازف اللي ٠‏ لير 
لأن الزهري من أصحاب الحديث. فالراجح أنه عنده عنهما مع فكان يحدث به تارة عن 
هذا وتاة عن هذاء وها من جنس الأحاديث الي يتعقها الارقطي على الشيخين لكنه 
لم يذكره فليستدرك عليه. وفي الإسناد نظر من وجه آخرء وهو علسى شرط التتبع أيضاء 
وذلك أن لفظ رواية سعيد بن ا مسيب: ومر عمر في المسجد وحسان بنشد فقال: كنت 
أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك اللَّهه الحديث. 
ورواية سعيد هذه القصة عندهم مرسلة: لأنه لم يدرك زمن المرورء ولكن يحمل على أن 
سعيداً سمع ذلك من أبي هريرة بعد أو من حسانء أو وقع لحسان استشهاد أبي هرير: 
مرة أخرى فحضر ذلك سعيد, ويقويه سياق حديث الباب فإن فيه أن أبا سلمة سممع 
حسان يستشهد أبا هريرة» وأبو سلمة لم يدرك زمن مرور عمر أيضاً فإنه أصغر من 
سعيد فدل على تعدد الاستشهاد ويجوز أن يكون التفات حسان إلى أبي هريرة 
واستشهاده به إنما وقع متأخراً لأن «ثم» لا تدل على الفورية؛ والأصل عدم التعدف 
وغايته أن يكون سعيد أرسل قصة المرور ثم سمع بعد ذلك استشهاد حسان لأبي هرهرة 
وهو المقصود لأنه المرفوع» وهو موصول بلا تردد. والله أعلم. 

قوله: (بستشهد) أي يطلب الشهادة؛ والمراد الإخبار بالحكم الشرعي وأطلق 
عليه الشهادة مبالغة في تقوية الخبر. 

قوله: (انشدك) بفتح الهمزة وضسّمٌ الشين المعجمة:» أي: سالتك الله والنشد بفتتح 
النون وسكون المعجمة التذكر. 

قوله: (أجب عن رسول الله) ني رواية سعيد «أجب عني» فيحتمل أن يكون 
الذي هنا بالمعنى. 

قوله: (أيده) أي قرم وروح القدس المراد به هنا جبريل؛ بدليل خحديث البراء عند 
المصئف أيضاً بلفظ: «وجبريل معك؛ والمراد بالإجابة الرد على الكفار الذي هجوا رسول 
الله فل واصحابهء وفي الترمذي من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة قنالت: وكان 
رسول الله فل ينصب خسان منيرا في للسجد فيقوم عليه يهجو الكفار» وذكر المزي في 
«الأطراف6 أن البخاري أخرجه تعليقاً نحوه وأتم منه لكني لم ره فيه قال ابن بطال: لين 
في حديث الياب أن حسان أنشد شعراً في المسجد بحضرة الني قل لكن رواية البخاري 
في بدء الخلق من طريق سعيد تدل على أن قوله © لحسان: وأجب عني» كان في المسجب 
وأنه أنشد فيه ما أجاب به المشركين. وقال غيره: يمتمل أن البخاري أراد أن الشعر 
المشتمل على الحق ححق» بدليل دعاء الني 9 لحسان على شعره؛ وإذا كان حقاً جاز في 
المسجد كسائر الكلام الحق ولا يمنع منه كما يمنع من غيره من الكلام الخييث واللغو 
الساقط. قلت: والأول ليق بتصرف البخاري» ويذلك جزم المازري وقال: إنما اختصر 
البخاري القصة لاشتهارها ولكونه ذكرها في موضع آخر. انتهى. وأما ما رواه ابن خزيمة 
في صحيحه والترمذي وحسنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى 
ا ا 0011 
حديث اباب أن يجمل انمي على تاشد أشعار لجاهلية والبطلين والاذون فيه ما سلم 
من ذلك. وقيل: المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالباً على المسجد حتى يتشاغل به من فيه. 


وأبعد أبو عبد الملك البوني فأعمل أحاديث النهي وادعى النسخ في حديث الإذن ولم 
يوافق على ذلك حكاه ابن التين عنهء وذكر أيضاً أنه طرد هذه الدعوى فيما ساني من 
دخول أصحاب الحراب المسجد وكذا دخول المشرك. 


6- باب أصحاب اراب فِي الْمَسْجدٍ 


4 - حَدكنا عبدالْعَرِيِ بن عَبْدالله َال: حَدكنا إبراههم بْنْ سَغْلده عن 
صَالِحٍ عَن ان شِهَاب قَالَ: أخبرتي عَرْرة ننْ الير: أن عَِحَةٌ قالت: لقَد 
ليث رَسُول الله ف تَؤما على ياب خجضرتي وَالْحبِشَة يبون في الْمَسْجِده 
وَرَسُول الله ف يَسكرِي برداله» أنْظْرُ إلى لييهم. [انظر: ممع وووك .موث 


عووك برووكم وول عروول بررووك وووسم .روسل روصم .ووون 
وانظر في العيدين. باب: .١©‏ أخرجه مسلم: 4617] 


8 زاذ إبراهيم أن المي حَدَا الْنُ وَطسبر: حبري يُونس) عن 
ابن شيهاب عَنْ عُروَق عَنْ عَاِشَة الت رَنِت الي ف وَالْحَبَسَةُ لبون 
بحرابهم. [راجع: 4 48. أخرجه مسلم: 8417 مطولاً] 

قوله: (باب أصحاب الخراب في المسجد) الحراب بكسر المهملة جمع حربة؛ 
والمراد جواز دخوهم فيه ونصال حرابهم مشهورة» وأظن المصنف أشار إلى تخصيصس 
الحديث السابق في النهي عن المرور في المسجد بالنصل غير مغمود والفرق بينهما أن 
التحفظ في هذه الصورة وهي صورة اللعب بالحراب سهلء قلاف مجرد المرور انه ند 
يقع بغتة فلا يتحفظ منه. 

قو له في الإسناد: (عن صالح) هو أبن كيسان. 

قوله: (لقد رأيت رسول الله كه يوم في ساب حجرتي والحيشة يلعبون 
في المسجد) فيه جواز ذلك في المسجدء وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أن 
اللعب بالحراب في المسجد منسوح بالقرآن والسنة: أما القرآن فقوله تعالى: في يبوت 
أذن الله أن ترفم؟ [النور: 77] وأما السئة فحديث «جنيوا مساجدكم صبيائكم 
ومجانينكم». وتعقب بأن الحديث ضعيف. وليس فيه ولا في الآية تصريح يما ادعاف ولا 
عرف التاربخ فيثبت النسخ. وحكى بعض المالكية عن مالك أن لعبهم كان خارج 
المسجد وكانت عائشة في المسجده وهذا لا يثبت عن مالك فإنه خلاف ما صرح به في 
طرق هذا الحديث؛ وفي بعضها أن عمر أنكر عليهم لعبهم في المسجد فقال له النبي 99: 
«دعهمة. واللعب بالحراب ليس لعباً مجرداً بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب 
واستعداد للعدو. وقال المهلب: الممسجد موضع لأمر جماعة المسلمين فما كان من 
الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه. وفي الحديث جواز النظر إلى اللّهو المباح؛ وفيه 
حسن خلقه لك مع أهله وكرم معاشرته؛ وفضل عائشة وعظيم محلها عنده. . وسيأتي بقية 
الكلام على فرائده في كتاب العيدين إن شاء الله تعالى. 

قوله: (في باب حجرتي) عند الأصيلي وكريمة على باب حجرتي. 

قوله: (بسعرني بردائه) يدل على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب. ويدل على 
جواز نظر المرأة إلى الرجل. وأجاب بعض من منع بأن عائشة كانت إذ ذلك صغيرة؛ وفيه 
نظر لما ذكرناء وادعى بعضهم محديث «أفعمياوان أنتما؟» وهو حديث مختلف في صحته. 
وسيائي للمسآلة مزيد بسط في موضعه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وزاد إبراهيم بن المنأمر) يريد أن إبراهيم رواه من روابة يونس وهو ابن 
يزيد عن ابن شهاب كرواية صالحء لكن عين أن لعبهم كان بحرابهم وهو المطابق 
للترجة. وني ذلك إشارة إلى أن البخاري يقصد بالترجمة أصل الحديث لا خصوص 
السياق الذي يورده» ول أقف على طريق يونس من رواية إبراهيم بن المدذثر موصولة؛ 
نعم ؤصلها مسلم عن أبي طاهر بن السرح عن ابن وهب» ووصلها الإسماعيلي أيضا 
من طريق عثمان بن عمر عن يونس وفيه الزيادة. 


4- كتاب الصّلاة  -7٠١‏ باب ذكر ال 


-٠‏ باب ذِكْرٍ الْميْع والشتراء على الِْنبرٍ في الْممسْجِدٍ 


- حَدَكَا عَلِىُ بْنْ عَبْداللُه قَال: حَدَكنَا سُفْيَاكُ عَنْ يَحْيَى؛ عَنْ 
عئرَة عَنْ عَاِشَة قالت: انها بَرِبرَةٌ تَسألهَا في كتانيهَاء ققَالَت: إن هنسو 
أغطَيِت اهلك وَيَكُونْ الْوَلاءُ لي, وَقَالَ أهلْهًا: إن شِدْت أعْطَييِهًا مَابَقِيّ - 
وَقَالَ فيان مَوةٌ: إن هيت اَفْيهَا - وَيَكُونْ الْوَلِاءُ لنا. كلما جَاءَ رَسُول الله 
قل ذَكْرَكَهُ ذَلِكَ قَقَالَ: مالتَاعِهًا فَاغْيقهَاء فَإِن الولاءً لِمَنْ اق ثم قَامَ 
رَسُول الله فك عَلَى الْوثرٍ - وَقَالَ فيان مر قَصّعِدَ رَسُول اللّه وه عَلَى 
الْمبرٍ - فَقَالَ: مما بال أفوام يَعْتَرِطُونَ روط ليس فِي كاب الله؟ مَنٍ 
ابرط حرطا لس في يتب الله قيس لك وإن احترَط ما مق 0 


َال عَلِيّ: قَالَ يحتى. 

وَعَيْدالوَْاِ عَن يَى عن عَمْرَة. 

وقَالَ جَعْفَرُ من عَونء عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَبِعْت عَمْرَةَ قالت: سَمِغْتْ 

ووه ماِلك» عن يَحتى, عن عَمرَة: انا تربرَة» وَلَمْيَذْكُر: مهد انبر 
[انشفلير: عون مووكش للوحووغ وموروغل مووواع ووجووك عجوو 
توغ مجووك بوبرو وا باوبروش ووبروغ ووبوك ومبروك بإوحموة ن 
الاروغن ووجوغل .«مووغن باوبروخ ووبروخ ل عورخ ل ومبرخ ل 
.م أخرجه مسلم )١10(‏ بقطعة م ترد في هذه الطريق وأخرجه بطولة: (4 ])١6 ٠‏ 

قوله: (باب ذكر البيع والشراء على الخبر في المسجد) مطابقة هذه الترجمة 
لحديث ألباب من قوله: «ما بال أقوام يشترطونه فإن فيه إشارة إلى القصة المذكورة» وقد 
اشتملت على بيع وشراء وعتق وولاء. ووهم بعض من تكلم على هذا الكتاب فقال: 
ليس فيه أن البيع والشراء وقعا في المسجده ظنا منه أن الترجمة معقودة لبينان جواز ذلك» 
وليس كما ظنء للفرق بين جريان ذكر الشيء والإخبار عن حكمه فإن ذلك حق وخيرء 
وبين مباشرة العقد فإن ذلك يفضي إلى اللغط المنهي عنهء قال المازري: واختلفوا في جواز 
ذلك في المسجد مع اتفاقهم على صحة العقد لو وقع. ووقع لابن المنير في تراجمه وهم 
آخرء فإنه زعم أن حديث هذه الترجمة هو خديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال» 
وشرع يتكلف لمطابقته لترجمة البيبع والشراء في المسجدء وإنما الذي في النسخ كلها في 
ترجمة البيع والشراء حديث عائشة؛ وأما حديث أبسي هريرة المذكور فسيأتي بعد أربعة 
أبواب بترجمة أخرى؛ وكأنه انتقل بصره من موضع لموضعء أو تصفح ورقة فانقلبت 
ثتتان. 

قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عبينة (عن يحوى) هو ابن سعيد. وللحميدي في 
مسنده: «عن سفيان حدثنا يحيبى؟. 

قوله: (قالت أتعها) فيه التفات إن كان فاعل قالت عائشة: ويجحتمل أن يكون 
الفاعل عمرة فلا التفات. 

قوله: (تسأها في كتابتها) ضمن «تسال» معنى تستعين وثبت كذلك في رواية 
أخرى»: والمراد بقرفا: دأملك» مواليك» وحذف مفعول: «أعطيت» الثاني لدلالة الكلام 
عليه؛ والمراد بقية ما عليهاء وسيأتي تعبينه في كتاب العتتى إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقال سفيان مرة) أي أن سفيان حدث به على وجهين: وهو موصول 
غير معلق. 

قوله: (ذكرته ذلك) كذا وفع هنا بتشديد الكاف» ققيل: الصواب ما وقع في 
رواية مالك وغيره بلفظ: «ذكرت له ذلك6 لآن التذكير يستدعي سبق علم بذلكء ولا 
يتجه تخطئة هذه الرواية لاحتمال السبق أولاً على وجه الإجمال. 


قوله: (يشارطون شروطاً ليس في كتاب الله كانه ذكر باعتبار جنسس الشرط 
ولفظ (مائة» للمبالغة فلا مفهوم له. 

قوله: (في كتاب اللّه) قال الخطابي: ئيس المراد آن مالم ينص عليه في كتناب اللّه 
فهو باطل؛ فإن لفظ: (الولاء لمن أعتق» من قوله فلك لكن الأمر بطاعته في كتاب الله 
فجاز إضافة ذلك إلى الكتاب. وتعقب بأن ذلك لو جاز لجازت إضافة ما اقتضاء كلام 
الرسول 9 إليهه والجواب عنه أن تلك الإضافة إنما هي بطريق العموم لا بخصوص 
المسألة المعيئقء وهذا مصير من الخطابي إلى أن المراد بكتاب إلله هنا القرآن» ونظير ما جنيح 
إليه ما قاله ابن مسعود لأم يعقوب في قصة الواشمة: مالي لا ألعن من لعن رسول الله 
فق وهو في كتاب الله. ثم استدل على كونه في كتاب الله بقوله تعالى: «إوما آناكم 
الرسول فخذوه» [الحشر: /!] ويجتمل أن يكون المراد بقوله هنا: وني كتاب الله أي 
جكم اللهه سواء ذكر في القرآن أم في السنة. أو المراد بالكتتاب المكشوب أي في اللوح 
الحفوظ. وحديث عائشة هذا في قصة بريرة قد أخرجه البخاري في مواضع أخرى عن 
البيوع والعتق وغيرهماء واعتنى به جماعة فافردوه. بالتصنيف. وسنذكر فوائده ملاخصة 
مجموعة في كتاب العتق إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ورواه مالك) وصله في باب لكاتب عن عبد اللّهِ بن يوسف عنه» 
وصورة سياقه الإرسال» وسيأني الكلام عليه هناك. 

قوله: (قال علي) يعني ابن عبد الله اللذكور أول البابه ويحيى هو ابن سعيد 
القطان» وعبد الوهاب وهو ابن عبد الجيد الثقفي. الحاصل أن علي بن عبد الله حدث 
البخاري عن أربعة أنفس حدثه كل منهم به عن يحبى بن سعيد الأنصاريء وإئما أفرد 
رواية سفيان لمطابقتها الترجمة بذكر المنبر فيهاء ويؤيد ذلك أن التعليق عن مالك متبأخر في 
رواية كريمة عن طريق جعفر بن عون. 

قوله: (عن عمرة نحوه) يمني نحو رواية مالك وقد وصله الإسماعيلي من طريق 
محمد بن بشار عن يحبى القظان وعبد الوهاب كلاهما عن يحبى بن سعيد قال: «أخسبرتني 
عمرة أن بريرة» فذكره» وليس فيه ذكر المنبر أيضاء وصورته أيضاً الإرسال» لكن قال في 
آخره: «فزعمت عائشة أنها ذكرت ذلك للني 8 فذكر الحديث» فظهر بذلك اتصاله. 
وأفادت رواية جعفر بن عون التصريح بسماع يحبى من عمرة وبسماع عمرة من عائشة 
فامن بذلك ما يخشى فيه من إرسال المذكور وغيره. وقد وصله النسائي والإسماعيلي 
أيضاً من رواية جعفر بن عون وفيه عن عائشة قالت: (أثتني بريرة» فذكر الحديث ولس 
فيه ذكر المنبر أيضاً. 


١‏ باب اللَقَاضِي وَالْمُلارَمَةٍ في الْمَسْجِدٍ 


بْنٌ مُحَمّدٍ قَال: حَدَنَا عُعْمَانُ بن عُمَرَ قَالَ: 


/ 


باه - حَدَكنا عَبْدَالله 
أخبرنا يُونْس, عَن الرطرِي عن عَبداللّه إن كفب بن مَاللكوه عَنْ كفب أنة 
تَقَاضَى ابْنَ أبي حَدْرَدٍ دنا كَان لَهُعَلَِْ في الْمَسسْجَدِء فَارتَفَعَتْ أصوائهُمًا حتنى 
سَمعها رَسول الله 3 وَهُوَ في ين فَخْرٌ 3 إِلتهِمَاء حَدى 2 كشف م يجف 
حُجْرته فناتى: ديا كَغبْ». قَالَ: لبيك يَا رَسُولَ الله قَالَ: «مضع من ديك 
هَذَاء. وَاوْمَا إلنِه: اي الشطْرَ قال: لَقَذ قَعَلت يا رَسُولَ الله قَال: قم 
فَاقْضه. [انظر: كك م141 88474 .9غ ١٠لالاك‏ وانظر في الطلاق: باب: 
4 أخرجه مسلم: ]١8984‏ 

قوله: (باب التقاضي) إي مطالبة الغريم بقضاء الدين. (والملازمة) أي ملازمة 
الغريم» و(في 1 لمسجد) يتعلق بالأمرين. فإن قيل: التقاضي ظاهر من حديث الباب دون 
الملازمة: أجاب بعض المتأخرين فقال: كأنه أخذه من كون ابن أبي حدرد لزمه خصمه في 
وقت التقاضيء وكاأنهما كانا يتتظران الني 9 ليفصل بينهما. قال: فإذا جازت الملازمة 
في حال الخصومة فجوازها بعد ثبوت الحق عند الحاكم أولى. انتهى. قلت: والذي يظهر 
لي من عادة تصرف البخاري أنه أشار بالملازمة إلى ما ثبت في بعض طرقه. وهو ما 
أخرجه هو في باب الصلح وغيره من طريق الأعرج عن عبد الله ين كعب عن أببه أنه 
كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مالء فلقيه فلزمه؛ فتكلما حتى ارتفعت 


أصواتهما. ويستفاد من هذه الرواية أيضاً تسمية ابن أبي حدرد وذكر نسبته. 

(فائدة): قال الجوهري وغيره لم يأت من الأسماء على «فعلع بتكرير العبين غير 
حدر وهو بفتح المهملة بعدها دال مهملة ساكنة ثم.راء مفتوحة ثم دال مهملة أيضاً. 

قوله: (عن كعب) هو ابن مالكه» أبوه. 

قوله: (دينا) وقم في رواية زمعة بن صالح عن الزهري أنه كان أوقتين أخرجه 
الطبراني. 

قوله: (في المسجد) متعلق بتقاضى. 

قوله: (فخرج إليهما) في رواية الأعرج: «فمر بهما الني لله نظاهر الروايتين 
التخالف؛ وجمع بعضهم بينهما باحتمال أن يكون مر بهما أولاً ثم إن كعباً اشخص 
خصمه للمحاكمة فسمعهما النبي 49 أيضاً وهو في بّه. قلت: وفيه بعد لأن في 
الطريقين أنه لك أشار إلى كعب بالوضيعة وأمر غريه بالقضاءء فلو كان أمره أمر معنوي 
لا حمسي 

قوله: (سجف) بكسر المهملة وسكون الجيم وحكي فتح أوله وهو الستر وقيبل 
أحد طرفي الستر المفرج. 

قوله: (أي الشطر) بالنصب أي ضع الشطرء لآنه تفسير تقوله: دهناء وللراد 
الشطر النصف وصرح به في رواية الأعرج. 

فوله: (ولقد فعلت) مبالغة في امتشال الأمر. وقوله: قمع خطاب لابن أبي 
حدر وفي إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضعية والتأجيل. وني الحديث جواز رفع الصوت 
في المسجد وهر كذلك مالم بتفاحش» وقد أفرد له للصنف بابا باثي قربيأء وامنقول عن 
مالك منعه في المسجد مطلقاء وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه 
فيجوزء وبين رفعه باللغط ونحره فلا. قال المهلب: لو كان رفع الصوت في المسجد لا 
يجوز لما تركهما الني 9 ولبين لهما ذلك. قلت: ومن منع أن يقول: لعله تقدم نهيه عن 
ذلك فاكتفي بهء واقتصر على التوصل بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي 
لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت. وفيه الاعتماد على الإشارة إذا فهمتء والشفاعة 
إلى صاحب اللدق» وإشارة الحاكم بالصلح وقبول الشفاعة» وجمواز إرخماء الستر على 


9لا باب كنس الْمَسْجِدِ وَالْتِقَاطٍ الْخرّق 
وَالْقَدَى وَالْعِيدَان 

8 - حَدلنا سلَومَانُ بْنْ حَرب قَالَ: حَدلنَا حَمّادُ بن وي عن لاسو 
عَنْ أبي راع »عن أبي هُرَيْرَة: أن رجلاً امو أو انْرَاةٌ سَؤْداءَ كَانيَهُمْ 
الْمَسْجِدَ قُمَاتَ فَسَالَ البي 49 عن َقَالُوا: مات قَالَ: أقلا كعم 
آدَتْمُوني به ذلُوني على فيرو أو قال قبرقاء. قاتى فَبْرَهَا فَصِلّى عَلَيْهَا. [انظر: 
/777 ال وانظر في الجنائزء باب: ©. أخرجه مسلم: 487 مطولاً] 

قوله: (باب كنس المسجد. والتغاط الخرق والقذى والعودان) أي منه. 

قوله: (عن أبي رافع) هر الصائغ تابعي كبيرء ووهم بعض الشراح فقال: إنه أبوٍ 
رافع الصحابيء وقال: : هو من رواية صحابي عن صحابي. وليس كما قال فإن ثابثاً 
البناني لم يدرك أبا رافع الصحابي. 

قوله: أن رجلاً أسود أو امرأة سوداء) الشلك فيه من ثابت لأنة رواء عنه 
جماعة هكناء أو من أبي رافع. وسيأني بعد باب من وجه آخر عن حماد بهذا الإسناد قال: 
ولا آراه إلا امرأة. ورواه ابن نخزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
هريرة قال امرأة سوداء ولم يشك. ورواه البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن بريدة عن 
أبيه فسماها: «أم محجن وأفاد أن الذي أجاب الني ف عن سؤاله عنها أبو بكر 
الصديق. وذكر ابن منده في الصحابة: وخرقاء امرأة سوداء كانت ثقم المسجد» ووقم 
ذكرها في حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنسء وذكرها ابن حبان في الصحابة بذلك 
بدون ذكر السن فإن كان محفوظاً فهذا اسمها وكنيتها «أم محجن». 


قوله: ركه الي عات بعتي لى عند لدان وري لكي فإن 
قيل: دل الحديث على كنس المسجد فمن أين يؤخذ التقاط الخرق ومامعه؟ جاب 
بعض المتأخرين بأنه يؤخخذ بالقياس عليه, والجامع التنظيف. قلت: والذي يظهر لي من 
تصرف البخاري أنه أشار بكل ذلك إلى ما ورد في بعض طرقه صريحاء قفي طريق العلاء 
المتقدمة: «كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد» وفي حديث بريدة المقدم وكانت 
مولعة بلقط القذى من المسجد» والقذى بالقاف والذال المعجمة مقصور؛ جمع قذاق 
وجمع الجمع أقذية قال أهل اللغة القذى في العين والشراب ما يسقط فيه نم استعمل في 
كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيراً. وتكلف من لم يطلع على ذلك فزعم أن 
حكم الترجمة يؤخط من إتيان الني 4 القبر حتى صلى علمه؛ ققال: فيؤخحذ من ذلك 
الترغيب في تنظيف اللسجد. 
قوله: (آذنعموني) بالد أي اعلمتمونيء زاد المصنف في الجنائز: «قال فحقروا 
شأنه» وزاد ابن خزية في طريق العلاء «قالوا: مات من الليل فكرهنا أن نوقظك» آخره 
ثم قال: وإن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله ينورها هم بصلاتي عليهم» 
وانما لم يخرج البخاري هذه الزيادة لآنها مدرجة في هذا الإسناد. وهي من مراسيل تسابت» 
بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيدء وقد أوضحت ذلك بدلائله في كاب 
وبيان المدرج: قال اليبهقي: يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كما قال 
أحمد بن عبدة» أو من رواية ثابت عن أنس يعني كما رواه ابن منده. ووقع في مسند أبي 
داود الطيالسي عن حماد بن زيد وأبي عامر الخزاز كلاهما عن ثابت بهذه الزيادة» وزاد 
بعدها: «فقال رجل من الأتصار: إن أبي أو أخي مات أو دفن فصل عليه قال فانطلق 
معه رصول الل 44, وني الحديث فضل تنظيف المسجده والسؤال عن الخادم والصديق 
إذا غاب. وفيه المكافاة بالدعاءء والترغيب في شهود جنائز أهل الخيرء وندب الصلاة على 
الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصل عليهء والإعلام بالموت. 


باب تخريم بِجَارَةٍ الْحَمْرٍ في الْمَسْجِدٍ 


- حَدنَا عدا عَن أبي حَمْرَةَ عن الأغمّشء عَنْ مُسْلِيِ عن 
مَسْرُوق» عن عَاِِشَةَ قات: : لم لت الام الآياتُ مِنْ سُورَة الْبَقَرَةِ في الرباء خرَجَ 
الي ف إلى الْمَسْجد فَفَرَامْنَ عَلَى لاس كم حَرّم تِجَارَةٌ الْحَمْرٍ. [انظر: 
ع م ووووك .وويك وعووعك ونوك مع معل. أخرجه مسلم: ]١64١‏ 

قوله: (ساب تحريم تجارة الخمر في المسجد) أي ججواز ذكر ذلك وتبينين 
أحكامه وليس مراده ما يقتضيه مفهومه من أن تحريمها مدص بالمسسجدء وإنما هو على 
حذف مضافه أي باب ذكر تحريم كما تقدم نظيره في وباب ذكر البيع والشراء». وموقع 
الترجمة أن المسجد منزه عن الفواحش فعلا وقولاء لكن يجوز ذكرها فيه للتحذير منها 

قوله: (عن أبي حمزة) هو السكري» ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحى. وسيأتي 
الكلام على حديث الباب في تفسير سورة البقرة إن شاء الله تعالى. قال القاضي عياض: 
كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة؛ فيحتمل أنه لكا أخبر بتحريمها مرة بعد 
أخرى تأكيدا. قلت: ويجحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأر عن وقت تحريم عينها. 
والله أعلم. 

4 /ا- باب الخدم لِلْمَممْجِدٍ 


وَقَالَ ابن عباس: طبرت لك مَا إفِي بَطْبي مُحَرْرم [آل عمران: هم] 
للم ٠.‏ .* وه 3 


و 5 
5 


٠‏ - دا أحْمَد بْنُ وقد قَال: حَدكَا حَمَادُ [بْنَ رَبْدِ] عَنْ نَابِس 
عَنْ أبي رافِوء عَنْ أبي هرئرة: : أن امراف أو رَجُلاء كانت لم الْمَسْجد ولا 


4- كتاب الصلاة 76 باب الأسيير أو الفريم يرب في الْمَممْجِدِ 


أراةُ إلا اما فَذَكَرَ حَدِيثْ النبِي فك: أنهُ صَلَّى عَلَى قَبْرو. [راجع: 8ه». أخرجه 
مسلم: 401 مطولاً] 

قوله: (باب اندم للمسجد) في رواية كريمة «الخدم في المسجده. 

قوله: (وقال ابن عباس) هنا التعليق وصله ابن أبي حاتم بمعناه. 

قوله: (حررا) أي معتقا والظاهر أنه كان في شرعهم صحة النذر في أولادهمء 
وكأن غرض البخاري الإشارة بإيراد هذا إلى أن تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعا عند 
الأمم السالفة حتى أن بعضهم وقع منه نذر ولده خدمته. ومناسبة ذلك لحدييث الباب 
من جهة صحة تبرع تلك المرأة بإقامة نفسها لخدمة المسجد لتقرير الني لل لها على ذلك 

قوله: (حدثنا أححمد بن واقد) واقد جد واسم أبيه عبد املك وشيخه حماد هو 
أبن زيد ورجاله إلى أبي هريرة بصريون. 

قوله: (ولا أراه) بضم الهمزة أي أظنه. 

قوله: (فذكر حديث البي #لك) أي الذي تقدم قبل بباب. 

ه- باب الأسير أو الغريم يُربط في المَسْجدٍ 

- حَدَكَا إسْحَاق بْنْ إبراهيم قَالَ: أخيرنا رَوْحّ وَمُحَمدُ بن تقر 

عَنْ شْنَةَ عن ع مُحَمّد مُحَمدِ أن باد عن أبي هرئْرَةه ونين ف قَالَ: 00 
ين الجن قلت فق ار جد - أو كَلِمَةٌ نحو - لَِفْطْعَ عَلَىَ 
كني الله نا ل َي 

0 فَذَكَرْتَ قَوْلَ اخِي سُلَيِمَان: هرب اغْفرْ لي 

0 وهب في مُلكا لا يفي لأحَلٍ مِنْ بَعْدِي) [ص: ه7] 

قَالَ رَوحٌ: قَرَدهُ خَاميناً. [انظر: ٠‏ 99لك اسع «اروع سك م.مل. أخرجه 
مسلم: ]0141١‏ 

قوله: (باب الأسير أو الغريم) كذا للاكثر بأوء وهي للتنويع؛ وفي رواية ابن 
السكن وغيره: «والغريم» بواو العطف. 

قوله: (حدثنا روح) هو ابن عبادة. 
تونبء وقال الجوهري: أفلت الشيء فانفلت وتفلت يمعنى. 

قوله: (البارحة) قال صاحب المنتهى: كل زائل بارح؛ ومنه سميت البارحة؛ وهني 
أدنى ليلة زالت عنك. 

قوله: (أو كلمة نحوها) قال الكرماني: الفسير راجع إلى البارحة أو إلى جملة 
تفلت علي البارحة. قلت: رواه شبابة عن شعبة بلفظ: «عرض لي فشد علي» أخرجه 
المصنف في أواخر الصلاة. وهو يؤبد الاحتمال الشاني. ووقع في رواية عبد الرزاق: 
«وعرض لي في صورة هر ولمسلم من حديث أبي الدرداء وجاء بشهاب من نار ليجعله في 
وجهي» وللنسائي من حديث عائشة «فاخذته فصرعته فختقته حتى وجدت برد لسانه 
على يديه وفهم أبن بطال وغيره منه أنه كان حين عرض له غير متشكل بغير صورته 
الأصلية فقالوا: إن رؤية الشيطان على صورته التي خلق عليها خاص بالني فك وأما 
غيره من الناس فلا لقوله تعالى: #إنه يراكم هو وقبيله الآية [الاعراف: 7؟]. وسنذكر 
بقية فوائد مباحث هذه المسألة في «باب ذكر الجن» حيث ذكره المؤلف في بدء الخلق» 

قوله: (رب اغفر لي وهب لي) كذا في رواية أبي ذرء وفي بقية الروايات هنا رب 
هب لي. قال الكرماني: لعله ذكره على طريق الاقتباس لاعلى قصد التلاوة. قلت: 
ووقع عند مسلم كما في رواية أبي ذر على نسق التلاوة» فالظاهر أنه تغيير من بعض 
الرواة. 

قوله: (قال روح فرده) أي الني فلل رد العفريت (خاستا) أي مطروداً. وظاهرء 
أن هذه الزيادة في رواية روح دون رفيقه محمد بن جعفرء لكن أخرجه الصنف في 


أحاديث الأنيياء عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر وحده وزاد في آخره أيضاً: «فرده 
خاستاة» ورواء مسلم من طريق النضر عن شعبة شعبة بلفظ: «قرده الله خاستأ». 


باب الاغْتِسّال إِذَا ألم وَرَبْطٍ الأسير 
أيْضاً في الْمَسْجِدٍ 


وَكَان شرَيْحٌ يمر اميم ألا يُحْيّسَ إِلَى سَارِيَة الْمَسنْج. 

- دكا عَبدَالله بن يُوسُفَ قَالَ: حَدَلنَا اللَيِثْ قَالَ: حَدنَا سَعِيهُ 
بن أبي مسعياو: سَهِعَ آنا هُرَيْرَة قَال: عت الب فل خيلا ل نَجادء فَجَاَ 
ِرَجْلٍ ون يني حَِيفَة يُفَالَ له ثُمَامَةُ نْنْ آذال, فربَطُوةُ بِسَاربَةٍ من مسَواري 
الْمَسْجِدِ َخرَج َه انبي لك ققَالَ: اطَلِقُوا كُمَامَتَه َم. قانطلق إلى تل قربي 

هن الْمَْجد فَاغْحَسَلَ كم دَحْلَ الْمَسْجد قَقَالَ: أهْهَدُ أن لا إِلّة إلا الله وان 
ع رَسُوِلُ الله [الظر: 6 7 * وانظر في الجهاد 
والسير, باب: .١© ٠‏ أخرجه مسلم: 4 مطولاً] 

قوله: (باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضاً في المسجد) هكذا في 
أكثر الروايات» وسقط للأصيلي وكركة قوله: «وربط الآسير الخ.» وعند بعضهم «باب» 
بلا ترجمة» وكأنه فصل من الباب الذي قبله. ويحتمل أن يكون بيض للترجمة فس بعضهم 
البياض بما ظهر له ويدل عليه أن الإسماعيلي ترجم عليه: وباب دول المشرك المسجده 
وأيضاً فالبخاري لم تمر عادته بإعادة لفظ الترجمة عقب الأخوى» والاغتسال إذا أسلم لا 
تعلق له بأحكام المساجد إلا على بعد وهو أن يقال: الكافر جنب غالبا وابمنب ممنوع 
من المسجد إلا لضرورة؛ فلما أسلم لم تبق ضرورة للبثه في المسجد جنباً فاغتسل لتسوغخ 
له الإقامة. وادعى ابن المثير أن ترجمة هذا الباب ذكر البيبع والشراء في المسجد قال: 
ومطابقتها لقصة ثمامة أن من تيل منع ذلك أخذه من عموم قوله: «إنما بنيت المساجد 
لذكر اللّهه فاراد البخاري أن هذا العموم نخصوص بأشياء غير ذلك منها ربط الأسير في 
المسجد فإذا جاز ذلك للمصلحة فكذلك يجوز البيسع والشراء للمصلحة في المسجد. 
قلت: ولا يخفى ما فيه من التكلف. وليس ما ذكره من الترجمة مع ذلك في شيء من نس 
البخاري هناء وإنما تقدمت قبل خمسة أبواب لحديث عائشة في قصة بريرة؛ م قال: فإن 
فالجواب أنه يمتمل أن البخاري آثر الاستدلال بقصة العفريت على قصة ثمامة؛ لآن 
الذي هم بربط العفريت هو الني لد والذي تولى ربط ثمامة شيره» وحييث رآه مربرطاً 

قال: «اطلقوا ثمامة, قال فهو بأن يكون إنكاراً لربطه أولى من أن يكون تقريراً. انتهى. 
وكأنه لم ينظر سياق هذا الحديث تام لا في البخاري ولا في غيرهه فقد أخرجه البخاري 
في أواخر المغازي من هذا الوجه بعينه مطولاً وفيه أنه 4 مر على ثمامة ثنلاث مرات 
وهو مربوط ني المسجدء وإنما أمر بإطلاقه في اليوم الثالث» وكذا أخرجه مسلم وغيره» 
وصرح ابن إسحاق في المغازي من هذا الوجه أن الني ف هو الذي أمرهم بربطه» فبطلل 
ما تخيله ابن امثيرء وإني لأتعجب منه كيف جوز أن الصنحابة يفعلون في المسجد أمراً لا 
يرضاه رسول اللّه 89؟ فهو كلام فاسده مبني على فاسدء فالحمذ لله على التوفيق. 

قوله: (وكان شريح يأمر الغريم أن يتحس) قال ابن مالك: فيه وجهان: 
أحدهما أن يكون الأصل يأمر بالغريم؛ وأن يجحبس بدل اشتمال» ثم حذفت الباء. ثانيهما 
أن معنى قوله: «أن يجحبس» أي ينحبس فجعل المطاوع موضع المطاوع لاستلزامه إياه» 
انتهى والتعليق المذكور في رواية الحموي دون رفقته, وقد وصله معمر عن أيوب عن ابن 
سيرين قال: كان شريح إذا قضى على رجل محق أمر محبسه في المسجد إلى أن يقنوم بما 
عليه» فإن أعطى الحق وإلا أمر به إلى السجن. 

قوله: (خيلا) أي فرساناً والأصل أنهم كانوارجالاً على خيل؛ وثمامة بمثلئة 
مضمومة وآثال بضم الهمزة بعدها مثلثة خفيفة. 

قوله: (إلى نخل) ني أكثر الروايات بالخاء المعجمة؛ وفي النسخة المقروءة على أبي 
الوقت بالجيم» وصوبها بعضهم وقال: والنجل الماء القليل النابع وقيل الجاري. قلت: 
ويؤيد الرواية الأولى أن لفظ ابن خزيمة في صحيحه في هذا الحديث «فانطلق إلى حائط 


خ- كتاب الصُلاة بل باب الْعَيْمَةٍ 


أبي طلحة» وسيأتي الكلام على ب 
شاء الله تعالى. 


/الا- باب الْحيْمَةٍ في الْمَْجد لِلْمَرْضَى وَغَيْرهِمْ 

41# - حَدَا كربا بن يَحتَى قَال: حدقا َيْدالله زنُ مير فال: حَدلنَا 

هِشَامٌ عَنْ أبيهء عَنْ عَانِشَة قَالَت: : أصيب سَعْدء سَعْدَ يوم ْدق إفي الآكْحَللء 
قرب الي 8 حَيمَة في جد ليُوقة من يسو لم همي ولي 

الْمَْجد عَبْمَةٌمِن تي فار إلا اميسل نهم قُوا: ا اضل الْخيْمَةِ مما 
هَذَا الْذِي يَأتِينًا مِنْ قبَلِكُمْ؟ فَإذًا سَعْدَ يَفَذُو جُرْحُهُ تمأ لَمَاتَ فِيهًا. [اظر: 
#الجل وموس باوووك ل وع”. أخخرجه مسلم: 21716 مطولاً] 

قوله: (باب الخيمة في المسجد) أي جواز ذلك 

قوله: (حدثنا زكربا بن يحبى) هر البلخي اللؤلؤي وكان حافظاً وفي شيوخ 
البخاري زكريا بن يحسى أبو السكين وقد .شارك البلخي في بعض شيوخه. 

قوله: (أصيب سعد) أي ابن معاذ. 

فوله: (في الاكحل) هو عرق في اليد. 

قوله: (خيمة في المسجد) أي لسعد. 

قوله: (فلم يرعهم) أي يفزعهم. قال الخطابي: المعنى أنهم يينما هم في حال 
طمأنينة حتى أفزعتهم رؤية الدم فارتاعوا لهء وقال غيره: المراد بهذا اللفظ السرعة لا 

قوله: (وفي المسجد خيمة) هذه الجملة معترضة بين الفعل والفاعل؛ والتقدير: 
فلم يرعهم إلا الدم والمعنى فراعهم الدم. 

قوله: (من قبلكم) بكسر القاف» أي من جهتكم. 

قوله: (يغذو) بغين وذال معجمتين أي يسيل. 

قوله: (فمات فيها) أي في الخيمة» أو في تلك المرضة. وفي رواية المستملي 
والكشميهني «فمات منها» أي الجراحة» وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في 
كتاب المغازي حيث أورده المؤلف هناك بأتم من هذا السياق. 


باب إذخال الْبَعِيرٍ في الْمَسْجِدٍ ِلْعِلَة 


2 


بقية فوائد هذا الحديث حيث أورده المصنف تاماً إن 


وَقَالَ ابن عبُاس: طَاف النبِي كه عَلَى بعر لراجع: /ا6] 


2ه 4 ء2» 


4- حَدتنَا عَبْدَاللُه بْنْ يُوسُّفَ قَالَ: أخرتا مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ دن عبد 
الرحن إن توق عن عَُوَه عَنْ َب بت أبي سَلَمَهه عن أمّسلَمَةَقالَت: 
نَكَوْتَ إلى رَسُول الله فتك أني أشتكي, قَالَ: «طوففي من وَرَاء الناس وانستء 
موف لكي دده . م يك ٠.‏ 2 359 
رَاكيَة. فطفتء وَرَسُول الله قط يُصَلي إلى جنب البيتء يقرا بالطور وكاب 
مُسْطور. [انظر: وزوازك دلوزن 0197 ومع وانظر في الأذان, باب: 1١8‏ 
وباب: .١٠١86‏ أخخرجه مسلم: 17175 ]١‏ 

قوله: (باب إدخال البعير قي المسجد للعلة) أي للحاجة» وفهم منه بعضهم أن 
المراد بالعلة الضعف فقال هو ظاهر في حديث أم سلمة دون حديث ابن عباس» ويحتمل 
أن يكون المصئف أشار بالتعليق المذكور إلى ما أخرجه أبو داود من حديثه أن الني 89 
قدم مكة وهو يشتكي» » فطاف على راحلته؛ وأما اللفظ المعلق فهو موصول عند المصنف 
كما سيأتي في كتاب الحج إن شاء اللّه تعالى. وياني أيضاً قول جابر: بإنه إنما طاف على 


بعيره ليراء الناس وليسألوه: ويأتي الكلام على حديث أم سلمة أيضاً في الحج؛ وهو ظاهر 
فيما ترجم لهء ورجال إسناده مدنيون؛ وفيه تابعيان محمد وعروة» وصحابيتان زينب 


وأمها أم سلمة. قال ابن بطال: في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها 
المسجد إذا احتيج إلى ذلك لآن بوها لا ينجسه مخلاف غيرها من الدواب. وتعقب بأنه 


ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع (عدم) الحاجة؛ بل ذلك دائر على التلويث 
وعدمه: فحيث يخشى التلويث يمتنع الدخول. وقد قيل إن ناقنه أ كانت منوقة أي 
مدربة معلمة فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهي سائرة ة. فيحتمل أن يكون بعير أم 
سلمة كان كذلك. واللّه أعلم. 

9/ا- باب 


8 - حَدَكَا مُحَمدُ بْنُالْمُتَى قَالَ: حَدنا مُعَادُ ْنْ شام قَال: حَديِي 
أبي» عَنْ كََادَةَ قَالَ: حَدَكَنَا أنس: ان َجَْين ين أمنحَاب الي ل حرجا مِنْ 

عند لبي ل في لي مُطلِمٍَ وَمَعَهُما مِثْلُ الْمِصبَاحَيْنِ يُضِيئان بَبْنَّ ايلديهمًاء 
قَلَمًا اْترَقًا صَارَ مَعّ كُلَّ وآجِلٍ ِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَى أتى أهْلَّهُ. [نظر: و«ومل, 
وا 

قوله: (باب) كذا هو الأصل بلا ترجمة؛ وكأنه بيض له فاستمر كذلك. واما قول 
ابن رشيد: إن مثل ذلك إذا وقع للبخاري كان كالفصل من الباب فهو حسن حيث يكون 
المساجد فمن جهة أن الرجلين تأخرا مع الني فك في المسجد في تلك الليلة المظلمة لانتظار 
صلاة العشاء معه؛ فعلى هذا كان يليق أن يترجم له فضل المشي إلى المسجد في الليلة 
المظلمة. وبلمح بحديث «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» وقد 
أخرجه أبو داود وغيره من حديث بريدة: وظهر شاهده في حديث ألباب لاكرام الله تعالى 
هذين الصحابين بهذا النور الظاهرء وادخر هما يوم القيامة ما هو أعظم وأتم من ذلك إن 
شاء الله تعاللى. وسنذكر بقية فوائد حديث أنس المذكور في كتاب المناقب؛ فقد ذكر 
المصتف هناك أن الرجلين المذكور هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر 


٠‏ باب الخَوْحَةٍ والممر في الْمَسمْجِدٍ 
5 - حَدكنا محمد بن ميتان قَالَ: دكا فلخ قال: حَدكَا بو النضرء 


عَنْ يي أن حَينِء عن بسر إن مهد عن أبي سبد الْْرِيَ قال: خَطُبّ 
لبي 9 قَقَالَ: وإنّ الله عير عبد بين اليا وَبئْنَ ما عِنْدَهُ فَاعْحَارَ مَاعِنْدَ 
الله قبكَى آبو بكر طفهء فَفْلْتَ في نفسسي: ما ينكِي هذا الشيْخ؟ إن يَكُنِ اللّه 
خَيْرَ عَبْدا ١‏ بيْنَ انا وَبيْنَ ما عِنْدَة؟ فَاعَْارَ ما عِنْدَ الله فَكَانْ رَسُول الله 88 
هر الْعيْدَوَكَان آبو بَكْرِ أعَمناء قَال: يا ها بكر لا تبك إن أمَنَ الناس علي 
في صخي واه بو بَكْرء وك كنت مُمَخِدا ليلا ين أي لانخذت ابا بكر 
ولكِن أخوة ال ملام وود لا و في الْمَسْجدٍ َب إلا سد إلا يهاب أبي 
بَكْرِه. [انظر: 46م ع .4م؛ وانظر في فضائل الصحابة؛ باب: ©. أخرجنه مسلم: 
فذنميفةا 


417 - حَدَنَا عَبْدالله بْنّ مُحَمَّدٍ مُحَمَدٍ الْجُعْقِيْ قال: حَدكنا وَهُبُ بْنْ جَريرٍ 
فال: حَدَكنا أبي قال: سَمِْت يَعلَى بن حَكدِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابن عباس فال: 
خرَّج رَسُول الله وه في مَرَضِه اللي مات فيه عَاصبا رأسَهُ يخيرققِ' ففَعَدَ عَلَى 
الْمِبرٍ فَحَمِدَ الله الى عَلَيْه ثُمّ قال: إن ليْسَ مِنَ الناس أحََدٌ حَد آم مَنْ عَلَيْ في 
نفس وَمَالِهِ ين أبي بكْر أن أبي فُحافة ولو كنت مُنْخذا مِنَ اناس عَليلا 
انحَذْتْ أها بكر خَليلاء ولك حْلَةُ الإمئلام أفْضَل سُنُوا عني كل حَرْحةٍ بي 
هذا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خواخة أبي بكر [انظر: 1غ لإماسغ ل«ا/اجغن وانظر في 
فضائل الصحابة: باب: 7] 1 
قوله: (باب النوخة والممر في المسجد) الخوخة باب صغير قد يكون وقد لا 
يكون» وإنما أصلها فتح في حائطء قاله ابن قرقول. 


- كتاب الصّلاة_١م-‏ باب الأنواب وَالْلّق لِلْكَمَةِ وَالْمَسَاجِيقَالَ 


قوله: (عن عبيد بن حنين عن بسر بن صعيد) هكذا في أكثر الروايات: وسقط 
في رواية الأصيلي عن أبي زيد ذكر بسر بن سعيد فصار عن عبيد بن حنين عن أبي 
سعيدء وهو صحيح في نفس الأمر لكن محمد بن سنان إما حدث به كالذي وقع في بقية 
الروايات؛ فقد نقل ابن السكن عن الفربري عن البخاري أنه قال: هكذا حدث به محمد 
بن سنانء وهو خطأء وإنما هو عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد يعني بواو العطف» 
فعلى هذا يكون أبو النضر سمعه من شيخين حدثه كل منهما به عن أبي سعيده وقد رواه 
مسلم كذلك عن سعيد بن منصور عن فليح عن أبي النضر عن عبيد ويسر جميعا عن أبي 
سعيد» وتابعه يونس بن محمد عن فليح أخرجه أبو بكر بن أبي شيبه عنه ورواه أبو عامر 
العقدي عن فليح عن أبي النضر عن بسر وحده أخرجه المصنف في مناقب أبي بكرء 
فكأن فليحاً كان يجمعهما مرة ويقتصر مرة على أحدهما. وقد رواه مالك عن أبي النفضر 
عن عبيد وحده عن أبي سعيد أخرجه المصنف أيضاً في الحجرة؛ وهذا ما يقوي أن 
الحديث عن أبي النضر عن شيخينء ولم يبق إلا أن محمد بن سنان أخطأ في حذف الواو 
العاطفة مع اختمال أن يكون الخطأ من فليح حال تحديثه له به» ويؤيد هذا الاحتمال أن 
المعافى بن سليمان الحراني رواه عن فليح كرواية محمد بن سنان» وقد نبه المصنف على 
أن حذف الواو خطا فلم يبق للاعتراض عليه سبيل» قال الدارقطني: رواية من رواه عن 
أبي النضر عن عبيد عن بسر غير محفوظة. 

قوله: (إن يكن الله خير عبدا) كذا للأكثره وللكشميهني: «إن يكن للّه عبد 
خير» والمحمزة في «إن» مكسورة على أنها شرطية؛ وجوز ابن التين فتحها على أنها 
تعليليله وفيه نظر. 

قوله: (إن أمنّ الناس) قال النووي: قال العلماء معناه أكثرهم جوداً لنا بنفسه 
وماله: وليس هو من امن الذي هو الاعتداد بالصنيمة:؛ لأن المنة للّه ولرسوله في قبول 
ذلك؛ وقال القرطبي: هو من الامتنان؛ والمراد أن أبا بكر له من الحقوق ما لو كان لغيره 
نظيرها لا متن بهاء يؤيده قوله في رواية ابن عباس: «ليس أحد أمّن علي» واللّه أعلم. 

قوله: (ولكن أخوة الإسلام) كذا للاكثر وللأصيلي: «ولكن خحوة الإسلام» 
بحذف الألف كأنه نقل حركة الهمزة إلى النون وحذف الهمزة فعلى هذا يجوز ضم نون 
لكن كما قاله ابن مالك؛ وخبر هذه الجملة محذوفء والتقدير أفضل كما وقع في حديث 
ابن عباس الذي بعده: وولكن فيه خلة الإسلام» ويأتي ما في ذلك من الإشكال وبيانه ني 
كتاب المناقب إن شاء الله تعالى. وبين خديث ابن عباس أيضاً أن ذلك كان في مرض 
موته لقتل وذلك لما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؛ فلذلك استئتى خوخته مخلاف غيره» 
وقد قيل: إن ذلك من جملة الإشارات إلى استخلافه كما سيآتي أيضاً. 

قوله: (غير خوخة أبي بكر) كذا للأكثرء وللكشميهني «إلا» بدل غير. 


-١‏ باب الأبْوَاب وَالْفَلق لِْكَعبَةِوَالْمَسَاجِدٍ 


قَالَ أبو عَبْد اللّه: وَقَالَ لي عَبْدالله بن نْ مُحَمُدٍ: حَدنَا سُفْيَاكُ عَنِ امن 
را جْرَيْجٍ قال: َال لي ابن أبي مُليكَة: يا يا عَبْدَالْمَلِلك لو رايت مَسَاجِد ابن عَبّاسٍ 
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4 حَدَلنَا آبو النَغْمّان وَُتبَةُ بْنْ سَعِيدٍ قَالا: حَدكنَا حَماكُ عَنْ أمُوب» 
عَن نف عن ان عمَر: اذ لي ل يم تكة دعا غفماا ني طلْحَة. تح 
الْبَابّ» فَدَخلٌ النبيّ ' 2 وبلال» وَأسَامَةٌ ‏ بْنْ زَيْ وَعْسْمَانُ | إن طْلْحَةَ لم افلق 
الاب فَلَثَ فيه سَاعَة َم َرجُوا. قَالَ: ابن عُمَر: قبتزت فَسَالْتْ بلالا 
قال صِلَّى في فَقُلت: في أي؟ قال: َدِنَ الأمسطْوَائيْن. قال ان عُمَرَ: 
قَذَهَبْ عَلَيْ أن أمنالة كم صَلَّى؟ [راجع: 8417. أخرجه مسلم: 97"976] 

قوله: زباب الأبواب والغلق) بفتح المعجمة واللام؛ أي ما يغلق به الباب. 

قوله: (قال لي عبد الله بن محمد) هر الجعفي؛ وسفيان هو ابن عيينة» وعبد 
الملك هو اسم ابن جريج. 

وقوله: (لو رأيت) محذوف الجواب وتقديره: لرأيت عجباً أو حستاء لإتقانها أو 
نظافتها وتحو ذلك. وهذا السياق يدل على أنها في ذلك الوقت كانت قد اندرست. 

قوله: (قالا حدثنا حماد بن زيد) لم يقل الأصيلي: «ابن زيد»؛ وسيائي الكلام 


على حديث ابن عمر هذا في كتاب الحج إن شاء اللّه تعالى. قال ابن بطال: قال» ولا يخفى 
ما فيه. وقال غيره: يحتمل أن يكون ذلك لثلا يزدحموا عليه لتوفر دواعيهم على مراعاة 
أفعاله ليأخذوها عنه أو ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع لشوعه. وإنما أدخل معه عثمان 
لعلا يظن أنه عزل عن ولاية الكعبة ويلالاً وأسامة ملازمتهم خدمته. وقيل: فائدة ذلك 
التمكن من الصلاة في جميع جهاتهاء لأن الصلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح لا تصح. 


67- باب دُخول الْمُثْرك الْمَسْجدَ 


4- دنا َي قَالَ: حَدكنا اللّيْثْء عَنْ سعيد إن أبي سَعيلٍ: أنه سَمِعَ 
ريز ُول: ل ل 
7. أخرجه مسلم: ١154‏ مطولاً] 

قوله: (باب دخول المشرك المسجد) هذه الترجمة ير ترد على الإسماعيلي حيث 
ترجم بها فيما مضى بدل ثر جمة الاغتسال إذا أسلم» وقد يقال إن في هذه الترجمة بالنسبة 
إلى ترجمة: «الأسير يربط في المسجده تكرارأ؛ لأن ربطه فيه يستلزم إدخاله. لكن يجاب عن 
ا ال 
وسياني تاماً في المفازي. وني دخول المشرك المسجد مذاهب: فعن الحنفية الجواز مطلقا 
وحن لاقي والزي لشم سلا رصن الخافية الفصيل ب المسهة حرام وير للق 
وقيل: يؤذن للكتابي خاصة» وحديث الباب يرد عليه فإنّ ثمامة ليس من أهل الكتاب. 


6م- باب رَفع الصّوت في في الْمَسَّاجِدٍ 


- حَدَكَنَا عَلِي بْنْ عَبْدِاللّه قَالَ: دا يََى أن سهد فال: حَدقنا 
الْجُعَيْدُ بْنْ عبد الرحمن قَالَ: حَدلِي يزيد ] حمق عَنِ السَاِب بن يَزِيدَ 
قَال: كُنت اما في الْمَمْجٍ ب َحَصَيِي رَجُلُ» نظت فَإذًا عُمَرْ | الْخَطَابِ 
قَقَالَ: اذقبا قبي بهذن فَِعهُ بهِماء قَال: مَنْ أنكمّاء أو مِن ين أنتمًا؟ قَالا: 
ِنْ أهل الطفى قَالَ: َو كُنتمَا مِنْ أهل ْلَه لأوْجَيَكُمَاء ترقَعَان أصواتَكُمًا 
في مَسْجدٍ رَسُول الله 8. 

قوله: (باب رفع الصوت في المسجد) أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك» فقد 
كرهه مالك مطلقاً سواء كان في العلم أم في غيره» وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض دينى 
أو نفع دنيوى وبين مالا فائدة فيه؛ وساق البخاري في الباب حديث عمر الدال على المنع» 
وحديث كعب الدال على عدمه؛ إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه وعدمه فيمأ 
تلجى الضرورة إليه. وقد تقدم البحث فيه في باب التقاضى. ووردت أحاديث في النهى 
عن رفع الصوت في المساجدء لكنها ضعيفة أخرج ابن ماجه بعضهاء فكأن المصنف أشار 
إليها. 

قوله: (حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن) ني رواية الإسماعيلي: «الجعد بن أوس»ة 
وهو هوء فإن اسمه الجعد وقد يصغرء وهو ابن عبد الرحمن بن أوسء فقد ينسب إلى 
جده. 

قوله: (حدثني يزيد بن خخنصيفة) هو ابن عبد اللّه بن خصيفة نسب إلى جده» 
وروى حاتم ب, بن إسماعيل هذا الحديث عن الجعيد عن السائب بلا واسطة أخرجه 
الإسماعيلي؛ والجعيد صح سماعه من السائب كما تقدم في الطهارة فلس هذا 
: الأختلاف قادحاًء وعتد عبد الرزاق له طريق أخرى عن نافع ققال: وكان عمر يقول لا 
تكثروا اللغط. فدخل المسجد فإذا هو برجلين قد ارتفعت أصواتهماء فقال: إن مسجدنا 


١‏ هذا لا يرفع فيه الصوت» ‏ الحديث. وفيه انقطاع» لأن نافعاً لم يدرك ذلك الزمان. 


قوله: ركنت قائماً في المسجد) كذا في الأصول بالقافء وفي رواية «نائسا» 
بالنون. ويؤيده رواية حاتم عن الجعيد بلفظ: وكنت مضطجعا». 

قوله: (فحصبني) أي رماني بالخصباء. 

قوله: (فإذا عمر) ابر محذوف تقديره قائم أو نحوه. ولم أقف على تسمية هذين 
الرجلين» لكن في رواية عبد الرزاق أنهما ثقفيان. 


- كتاب الصلاة_6م- باب الجلق وَالْجُنُوس 


قوله: (لو كندما) يدل على أنه كان تقدم نهيه عن ذلك وفيه الممذرة لأهل 
الجهل بالحكم إذا كان مما يخفى مثله. 

قوله: (لأوجعتكما) زاد الإسماعيلي «جلدأ» ومن هذه الجهة يتبين كون هذا 
الحديث له حكم الرفع» لآن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على تخالفة أمر توقيفي. 

قوله: (ترفعان) هو جواب عن سؤال مقدر كأنهما قالاله: لم توجعنا؟ قال: 
لأنكما ترفعان. وفي رواية الإسماعيلي: دبرفعكما أصواتكما» وهو يؤيد ما قدرناه. وقد 
تقدم توجيه جمع أصواتكما في حديث: «يعذيان في قبورهما». 

0- حَدَكنَا أحْمَدُ قَالَ: حَدكنا ان وَطبو قَال: أخيرني يونس إن يزيد 
عَنِ ان شِهَاب: حَذلِي عَيْدالله بن كفب بن مَالِلئ: أن كب إن مَالِك أعخيرة: 
له تَقاصَى ابن ابي حَدردٍ دنال عله في عفد رَسُول الم لي الْمَسْحدءه 
رعس أصْواهُمَاء حََى مها َسُولَُ الله 9 وَهْرَ في تنه لَحَرَج هما 
رَسُولَ الله قا حَتَى كُشف سف حُجْركه, وناَى: ا كفب بْنَّ مَالِكو ينا 
كَغْبْ». قَال: ليك يا رَسُولَ الله قَاضَارَ َي ان: «متّع الشطرٌ من ذنبك». 
قَالَ كغب: قَذ قَعَلْتْ يَا رَسُولَ الله قَالَ رَسُولُ الم : «قم فاقضي. [راجع: 
لاه 4. أخرجه مسلم: ]١8684‏ 

قوله: (حدلنا أحمد) ني رواية أبي علي الشبوي عن الفربري: «حدثنا أحمد بن 
صالح؛ وبذلك جزم ابن السكن وقد تقدم الكلام على حديث كعب في «باب التقاضي» 
قبل عشرة أبواب أو نحوها. وقوله هنا: «حتى سمعهاء في رواية الأصيلي: «سمعهماء. 

4 باب الْجِلّق وَالْجُلُوسِ في الْمَسْجِدٍ 

ا - حَدلنا مُسَدَدَ قَالَ: حَدكنا بئرُ ن الْمُقَسْلٍٍ عن عَيبْدللَ عن 
َف عَن ابن عُمَرَ قَالَ: سَألَ رَ+ُ لبي ل رَهْرَ عَلَى انبر مَا تَرَى في 
صّلاة اللْييِ؟ قَال: «متى منتى, فَإذًا حَشِيّ الممبْحّ صَلَّى وَاحِدة. فَاوئرَت لَهُ ما 
صَلَى». وآنة كان بَقُول: اجعَلُوا آخرَ صَلابِكُمْ بالل وثراء فَإن الب 8 أمَرَ 
به (اشر عراوك كوك سووكث وات ووو 1907" أخرجه مسلم: 44/. 
٠‏ مبمختصراً باختلاف و01/ وفي صلاة المسافرين ])١05(‏ 

+4 - حَدكنَا آبو النغمّان قَالَ: حَدلنا حَماكُ عن ألوب. عن ناي عن 
ابن عُمرَ: أن رَجْلاً جاءَ إلى الب فل وَهرَ يَحْطْبْ فَقَال: كيف صّلاة اللدْل؟ 
َقَال: ممَتى مثتى, قَإدًا حَشِيِتَ المح فَأوِرْ بوَاحِدةٍه ور لك ما قَدْ صَلَيِتَ». 

قَالَ الوليد بن كبير: حَدَكِي عَبَبْداللّه بْنُ عَبْدالله: أن ان عُمَرَ حَدَلَهُمَ: أن 
رجلا نادتى لبي َل رَهُوَ في الْمَسْجِد. [راجع: 1/ا4. أخرجه مسلم: 74 
و١هلء‏ ولي صلاة المسافرين 85 ]١‏ 

4 - حَدكنا عبْدالله بن يُوسُف قَالَ: أعيرَنَا مَالِكُ عن إسْحَاقَ من 
عَبْدالله بن أبي طَلْحَة: ان آنا مُرْةَ مَولَى عقيل بن أبي طالب أخيرة: عن أبي 
وافدٍ اللي قال: ينما رَسُولُ الله ا في الْمَسْجِدِء فَافيَلَ لاه تقر فَافبلَ 
لقان إلى رَسُول الله 9ك وَدَهبّ واحة: اما أحَدُهُمَا قَرَاى فُرْجَة [في الْحلقَة] 
فَجَلْسَ: وآمًا الآخرٌ فَجَلْسَ عَلْفَهُمْ قَلَما فَرَعٌ رَسُولُ الله 8 قَال: مالا 
أخْيركُمْ عن الثُلاقة؟ أمَا أحَدُهُمْ قَارَى إلى الله قَآواه الله وأمًا الآخَرٌ فَامْتَحًَا 
امنيا الله من وما الآحَرٌ فَاعْرَضَ فَاغْرَضن الله عَمْهُه. لراجع: 10. اعرجه 
مسلم: 91175] 


قوله: باب الخحلق) بفتح المهملة ويجوز كسرها واللام مفتوحة على كل حال: 
جمع حلقة باسكان اللام على غير قياس وحكي فتحها أيضا. 

قوله: (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري. 

قوله: (سأل رجل) لم أقف على اسمه. 

قوله: (ما ترى) أي ما رأيك؟ من الرأي» ومن الرؤية بمعنى العل و(مثنى مثننى) 
بغير تنوين أي اثتنين اثنتين» وكرر تأكيدا. 

قوله: (قأوترت) بفتح الراء أي تلك الواحدة. 

قوله: (وأنه كان يقول) بكسر الحمزة على الاستتناف» وقائل ذلك هو نافع» 
والضمير لابن عمر. 

قوله: (بالليل) هي في رواية الكشميهني والأصيلي فقط. 

قوله في طريق أبوب عن نافع: (توتر) بالجزم جواباً للأمرء وبالرفع على 
الاستئناف» وزاد الكشميهني و الأصيلي ولك؛. 

قوله: (قال الوليد بن كثير) هذا التعليق وصله مسلم من طريق أبي أسامة عمسن 
الوليده وهو بمعنى حديث نافع عن ابن عمر وسيأئي الكلام على ذلك مفصولا في 
كتاب الوتر إن شاء الله تعالى. وأراد البخاري بهذا التعليق بيان أن ذلك كان في المسجد 
ليتم له الاستدلال لما ترجم له. وقد اعترضه الإسماعيلي فقال: ليس فيما ذكر دلالة على 
الحلق ولا على الجلوس في المسجد بحال. وأجيب بأن كونه كان في الممسجد صريح من 
هذا المعلق» وأما التحلق فقال المهلب: شبه البخاري جلوس الرجال في المسجد حول 
الني ف وهو يخطب بالتحلق حول العالم لأن الظاهر أنه 9 لا يكون في المسجد وهو 
على المنبر إلا وعنده جمع جلوس محدقين به كالمنحلقين. والله أعلم. وقال غيره: حديث 
ابن عمر يتعلق بأحد ركني الترجمة وهو الجلوسء وحديث أبي واقد يتعلق ببالركن الآخر 
وهو التحلق. وأما ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: ودخل رسول الله ف 
المسجد وهم حلق فقال: «مالي أراكم عزين» فلا معارضة بينه وبين هذاء لأنه إنا كره 
تحلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة بخلاف تحلقهم حوله فإنه كان لسماع العلم 
والتعليم منه. 

قوله: (بيدما رسول الله 9 في المسجد) زاد في العلم «والناس معه) وهو 

قوله: (فرأى فرجة) زاد في العلم دفي الحلقة» وزادها الأصيلي والكشميهني أيضاً 
في هذه الرواية؛ وقد تقدم الكلام على فوائده في كتاب العلم. 

- باب الامنيلقاء في الْمَممْجِدِ وَمَدَ الرَجْل 

© - حَدنا عَبْدالله إن مَسَلَمَةَ عَنْ مَالِك عَنِ ان شِهَابي عَنْ عَبادٍ 
أن لويم عَنْ عَمَّه: أنه راى رَسُولَ الله 8 مُسْتَلقِياً في الْمَسْجدٍ واضعاً 
إخدى رِجْلَيْه عَلَى الأخرى. 


َع أن شهابو عَنْ سَعِيد إن الْمُسيِبٍ قَالَ: كان عُمَرُ وَعْفِمَانُ يَفْعَلان 
َلِكَ. [انظر: 416 وك بلم7+ل أخرجه مسلم: 7٠٠١‏ دون ذكر قول سعيد] 

قوله: (باب الاستطقاء في المسجد) زاد في نسخة الصغاني: «ومد الرجل». 

قوله: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعني. 

قوله: (عن عمه) هو عبد اللّه بن زيد بن عاصم المازني. 

قوله: (واضعا إحدى رجليه على الأخرى) قال الخنطابي: فيه أن النهي الوارد 
عن ذلك منسوخ, أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة؛ والجمواز حيث يؤمن 
ذلك. قلت: الثاني أولى من ادعاء النسخ لآنه لا يثبت بالاحتمالء وممن جزم به البيهقتي 
والبغوي وغيرهما من الحدثين» وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ. وقال المازري: 
إنما بوب على ذلك لأنه وقع في كتاب أبي داود وغيره؛ لا في الكتب الصحاح: النهي 
عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى: لكنه عام لأنه قول يتناول الجميع؛ واستلقازه 
في المسجد فعل قد يدعى قصره عليه فلا يؤخذ منه الجوازء لكن لما صح أن عمر وعثمان 
كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصاً به فل بل هو جائز مطلقاء فإذا تقفرر هذا صار 


بين الحديثين تعارض» فيجمع بينهماء فذكر نحو ما ذكره الخطابي. وفي قوله عمن حديث فا 


النهي: اليسن في الكتب الصحاحة إغفال» فإن الحديث عند مسلم 3 اللباس من حنيث 


جابرء وفي قوله: «فلا يؤخذ منه الجواز» نظر لآن الخصائص لا تثبت بالاحتمال» 
والظاهر أن فعله #8 كان لبيان الجوازء وكان ذلك في وقت الاستراحة لاعند مجتمع 
الناس لم عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام #. قال الخطابي: وفيه جواز 
الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة. وقال الداودي: فيه أن الأجر الوارد 


للآبث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي أيضاً. 

قوله: (وعن ابن شهاب عن شعيد بن المسيب) هر معطوف على الإسناد 
المذكورء وقد صرح بذلك أبو داود في روايته عن ال نبىء وه وكذلك في الموطأء وقد 
غفل عن ذلك من زعم أنه معلق. 

5- باب الْمَمسْجِدٍ يَكُونُ في الطريق مِن غَيْرٍ 
ضررٍ بالداس 

وَبهِ َال الْحَسَنْ وايوب وَمَالِك. 

- حَدَلنَا يح يَحى إن بكر قال: حَدكَا اللَيِثْ عَنْ عُقَدْلِ عَنِ ابن 
حِهَاب قَال: أخبرني غُرْ و الير: أن غَاِشَة رَوجَ الب 8 قالت: لم 
أعقّل بوي إلا وَهُمَا ينان ادن وم َمْرَ نا يوم إلا ييا فيه رَسُولُ الله 
فا طرَقي التهار: كر وي لم ندا لبي بكر فى تسلجداً فنا ارو 
َكَان يُصَلَّي فيه وَفرا الْقُرآن لقف عَلَْهِِساءُ الْمُشرِكِينَ وَالْتَاؤْهُيْ يَعْجمُون 
نه وَنظرُون إل وكا أو كر جلا كا لا يسك عييه ذا قرا القرانه 
افرع ويك اضراف فرش من ١ل‏ مُتشركين. [انظر: ان 5للك وحكلاك 
بوث موصن «وون باوث الل وانظر في المظالل باب: 771 

قوله: (باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس) قال المازري: 
بناء المسجد في ملك المره ججائز بالإجماع. وفي غير ملكه ممتنع بالإجماع, وفي المباخات 
حيث لا يضر بأحد جائز أيضأء لكن شذ بعضهم فمنعه؛ لأن مباحاتٌ الطرق موضوعة 
لانتماع الناس» فإذا بني بها مسجد منع انتضاع بعضهمء فأراد البخاري الرد على هذا 
القائل واستدل بقصة أبي بكرء لكون الني فلك اطلع على ذلك وأقره. قلت: والمنع 
المذكور مروي عن ربيعة» ونقله عبد الرزاق عن علي وابن عمرء لكن بإسنادين ضعيفين. 

قوله: (وبه قال الدسن) يعني أن المذكورين ورد التصريح عنهم بهذه المسألة» 
وإلا فالجمهور على ذلك كما تقدم. 

قوله: (فأخيرني عروة) هو معطوف على مقدر, والمراد بأبوي عائشة أبو بكر وأم 
رومان» وهو دال على تقدم إسلام آم رومان. 

قوله: (ثم بدا لأبي بكر) اختصر المؤلف المثن هناء وقد ساقه في كتاب المجرة 
مطولاً بهذا الإسناد فذكر بعد قوله: ووعشية» وقبل قوله: وثم بدا» قصة طويلة في 
خروج أبي بكر عن مكة ورجوعه في جوز ابن الدغنة واشتراطه عليه أن لا يستعلن 
بعبادته» فعند فراغ القصة قال «ثم بدا لأبي بكره أي ظهر له رأي فبنى مسجدا فذكر 
باقي القصة مطولاً كما سيأني الكلام عليه مبسوطا هناك إن شاء الله تعالى. ولم يجد 
بعض المتأرين حيث شرح جميع الحديث هنا مع أنه لم يقع منه هنا سوى قدر يسيرة وقد 
اشتمل من فضائل الصديق على أمور كثيرة كما سيائي إن شاء الله تعالى. 


/م- باب الصّلاةٍ في مَسْجِدٍ الوق 
وَصَلَى ان عون في مسج في ذار يلق عَم ابابة. 
باع - حَدكنا مُسَدُدٌ قَالَ: حَدَكنَا بو مُعَاوِيَةَ عن الأغّشء عن أبي 
صَالِحٍ ٠»‏ عَنْ أبي هُرِئرَة َنٍ الِيّ © قَالَ: «صسَلاةٌ جوع ترب علّى صلايه 0 
في يي وَصَلاته في سوق عمنساً ورين ربد إن أحَدحم إِذَا وا 


ا احْسَنَ واتى الْمَلجد لايرِيدُ إل المثلاقه لَمْ يَخْطُ حَطْوَةٌ إلا رَقَعَه الله بها 
فَرَجَةٌ وَحَطّ عَنْهُ خطِيئة حَتَى يَحْلَ الْمَْجدء ونا حلا م جد كان في 
صَلاةٍ مَا كانت نت تَحبِسُة ونُصَلْي - يَغْبِي - عَلَيهِ الْمَلائِكَةُ ما 13 م في مَجْلِسِهِ 
الْذِي يُصلَي فيه: اللّهمُ اغْقِرْ لَه اللّهمّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدث فبد». [راجع: 3175 
أخرجه مسلم: 417 مختصراً آخره باختلاف: 544 في المساجد (1717) بطوله] 

قوله: (باب الصلاة في مسجد السوق) ولغير أبي ذر «مساجده. موقم الترجمة 
الإشارة لل أ الحديث الوره في أن الأسواق شر لقاع وأن الساجد شي البناع كما 
أخرجه البزار وغيره لا يصح إسناده» ولو صح لم يمنع وضع المسجد في السوق لأن بقعة 
المسجد حيتئذ تكون بقعة خخير. وقيل: المراد بالمساجد في الترجمة مواضع إيقاع الصلاة لا 
الأبنية الموضوعة لذلك» فكأنه قال: باب الصلاة في مواضع الأسواق ولا يخفى بعده. 

قوله: (وصلى ابن عون) كذا في جميم الأصول, وصحفه ابن المدير فقال: وجه 
مطابقة الترجمة لحديث ابن عمر مع كونه لم يصل في سوق أن المصنف أراد أن يبين جواز 
بناء المسجد داخخل السوق لثلا يتخيل متخيل من كونه محجوراً منع الصلاة فيه لأن صلاة 
ابن عمر كانت في دار تغلق عليهم فلم يمنع التحجير اتخاذ المسجد. وفال الكرمناني: لعل 
غرض البخاري منه الرد على الحنفية حيث قالوا بامتناع اتخاذ الممجد في الدار الحجوبة 
عن الناس ١‏ ه والذي في كتب الحنفية الكراهة لا التحريم» وظهر بحديث أبي هريرة أن 
الصلاة و في السوق مشروعة؛ وإذا جازت الصلاة فيه فرادى كان أولى أن يتخذْ فيه مسجد 
للجماعة؛ أشار إليه ابن بطال. وحديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف هنا أخرجه بعد 
في: : اباب فضل صلاة الجماعةة وياتي الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى. وزاد 
في هذه الرواية: فوتصلي اللملائكة الخ» وقد تقدمت في وباب الخدث في المسجد» من 
وجه آخر عن أبي هريرة. قوله في هذه الرواية (صلاة اججميع) أي الجماغة؛ وتكلف من 
قال التقدير في الججميع. 

وقوله: (على صلاته) أي الشخص. 

قوله: (فإن أحدكم) كذا للاكثر بالفاءء وللكشميهني بالموحدة وهي سببية أو 
للمصاحية. 

قوله: (فاحسن) أي أسبغ الوضوه. 

قوله: (ما لم يؤذ يحدث) كذا للأكثر بالفعل المجزوم على البدلية ويجوز بالرقع 
على الاستئناف» وللكشميهني: ومالم يؤذ يحدث فيه» بلفظ الجار والمجرور متعلقا بيؤذ 
والمراد بالحدث الناقفض للوضوء. ويحتمل أن يكون أعم من ذلك»: لكن صرح في رواية 
أبي داود من طريق أبي رافع عن أبي هريرة بالأول. 

68 باب تثلبيك الأصابع في الْمَسْجِد وَغَيْرِ 

--40/4 - حَدلنا حَامِدُ بن عُمَر عن بثلر: حَدلنَا عَاصِمَ:. حَدنَا 

أو ابن عَسْرِو: شبك ابي ف أصابعة. [انظر: " 


00 


واقِك عَن أبيه, عن ابْنِ عُمَرَ أو 
ثم | 

4 وقَالَ عَاصِمُ بن عَلِيْ: حَدلنَا عَاصِمُ بْنْ مُحَمَدٍ: 
الْحَدِيث من أبيء فَلَمْ أحْفَظه فَقَوْمهُ لي وَاقِدَ, عَنْ أبيه قَال: سَمِعْتَ أبي وَهُوَ 
يَقُولُ: قَالَ عَبْدَالله فَالَ: رَسُوَلُ اللّه #©: ًا عبدالله ْنَ عَمْرِو كيف بك إِذًا 
1 بقِيتَ في حال مِنَ الناس». بهِذا. لراجع: 4074] 


ووم مه 


١‏ - حَدكَا حَلادُ بْنُيَحيَى قَالَ: حَدَننَا سُفَيَانُ عَنْ أبي بُرْدَة بن 
عَبْدالله ْن أبي بُرْدَة عَن جَدَّه عَنْ أبي مُوسَى عَنِ عن الي 89 قَال: 3 
الْمُؤْينَ للمُؤينِ كَالينيَان يَشْدَ بَعْصُهُ بَْضاء. وَشَبّكَ أصّايعَة. [الظر: 01445 
34. أخرجه مسلم: 08 ؟] 


م اقرمفبن 


سَمِعْتُ هَذَا 


4- كتاب الصلاة 85- باب الْمَسَاجِدٍ الي عَلَى طُرّق الْمَلِيَةٍ 


- حَدكَنَا إِمْحَاقُ قَالَ: حَدَلنا ابن شميل: أخيرا ابن عون عن الممن 
سِيرين» عَنْ أبي هُرَيْرة قَالَ: صَلَى بنا رَسُولُ الله هط إخدى صلاني الْعَشِي 
قَالَ ابن مييرين: سَمَاهَا بو هْرَئْرَة ولكن سريت أن- قَالَ: قَصَلَى بدا رَكَْيْن 
َم َم - فم إلى حب مفرُوضَةٍ في الْمَسْجدء فا علا كآنه باه 
َوَصَعَ يده الْيمَى عَلَى اليُسرَىء وَشبك ين أصابِهء وَوْضَعَ خَدَهُ امن عَلَى 
طهر َه ليسرى» حرجت السْرعاُ من أذواب الْمَسْجدء فقَاو: قرت 
الصلاة؟ وَِي الْقَْمٍ آو بَكْرٍ وَعمَرُ هاا أن يُكلمَهُ وَفي الْقَْمٍرَجْلَ في يده 
طُول يُقَالُ لَهُ ُو الْينئْنِء قَالَ: يا رَسُولَ اللّه, أنسِيت أمْ قرت الملاة؟ 
قَالَ: سم انس وَلَم نُقْصّرْء. آقَال: كما يَقُولُ ِِ الهَدَئْن؟.. قَقَالوا: نَعَمْ 
دم صلَى ما ترك كم سل كُمْ كبر وَسَحجد مغل سُجُودو أو اطول كُمْ رقع 
أسَهُ وكير كم يوسن ل وو او اط مقع سه يرما 
سَالوة: كم سَلَم؟ قَيقُول: بشت أن عِمران بْنَ حُصيْن قَالَ: نم سَلْمَ. [اتظر: 
#للاغ وربغ باوووغ” وكوغ ووكث لصينث وانظسر في الصلاق 
باب: 7"7, وفي الأدب, باب: © 4. أخرجه مسلم: '8178] 


قوله: (باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيرة) أورد فيه حديث أبي موسىء 
وهو دال على جوازه التشبيك مطلقاًء وحديث أبي هريرة وهو دال على جواز في 
المسجدء وإذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوز. ووقم في يعض الروايات قبل هذين 
الحديثين حديث آخخرء ليس هو في أكثر الروايات ولا استخرجه الإسماعيلي ولاابو 
نعيمء بل ذكره أبو مسعود في الإطراف عن رواية ابن رميح عن الفربري وحماد بن شاكر 
جميعا عن البخاري قال: «حدثنا حامد بن عمر حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم بن 
محمد حدئنا واقد يعن أخاه عن أبيه يعني محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر 
أو ابن عمرو قال: شبك الني فلك أصابعه قال البخاري: «وقال عاصم بن علي حدثنا 
عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه 
قال: سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله فل يا عبد الله بن عمرو 
وكيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس»وقد ساقه الحميدى في الجمع بين الصحيحين 
نقلا عن أبي مسعود وزاد هو «قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكنا 
وشبك بين أصابعه؛ الحديث. وحديث عاصم بن علي الذي علقه البخاري وصله 
إبراهيم الحربي في غريب الحديث له قال: «حدثنا عاصم بن علي حدئنا عاصم بن محمد 
عن واقد سمعت أبي يقول قال عبد الله قال رسول الله كفذكره؛ قال ابن بطال: وجه 
إدخخال هذه الترجمة في الفقه معارضة ماورذ في النهي عن التشبيك في المسجده وقد بن 
عجرة قال: «قال رسول الله 9 إذا توضا أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن 
يديه فإنه في صلاة. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وفي إسناده اختلاف 
ضعفه بعضهم بسببه. وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر بلفظ: «إذا صلى أحدكم فلا 
يشبكن بين أصابعه فزن التشبيك من الشيطان. وإن إحدكم لايزال في صلاة مادام في 
المسجد حتى يخرج منهء وفي إسناده ضعيف ومجهول. وقال ابن المثير: التحقيق أنه ليس 
بين هذه الأحاديث تعارض: إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث. والذي في الحديث إنما 
هو لمقصود التمثيل» وتصوير المعنى في التفس بصورة الحس. قلت: هو في حديث أبي 
موسى وابن عمر كما قال فلاف حديث أبي هريرة. وجمع الإسماعيلي بأن المنهي مقيد 
؟ما إذا كان في الصلاة أو قاصداً هاء إذ مننظر الصلاة في حكم للصلي؛ وأحاديث الباب 
الدالة على الجواز خالية عن ذلك» أما الأولان فظاهران» وأما حديث أبي هريرة فلان 
تشبيكه إنما وقع بعد إنقضاء الصلاة في ظنه» فهو في حكم المنصرف من الصلاة. والرواية 
التي فيها النهي عن ذلك مادام في المسجد ضعيفة كما قدمناء فهي غير معارضة لحديث 
أبي هريرة كما قال ابن بطال واختلف في حكمة النهي عن التشبيك فقيل: لكونه من 
الشيطان كما تقدم في رواية ابن أبي شيبة. 

وقيل لأن التشبيك يجلب النوم وهو (من) مظان المحدث؛ وقيل لأن صورة 
التشبيك تشبه صورة الاختلاف كما نبه عليه في حديث ابن عمر فكره ذلك لمن هو في 
حكم الصلاة حتى لابقع في المنهي عنه وهو قوله ف للمصلين: «ولاتختلفوا فتختلف 
قلوبكم؛ وسيأني الكلام عليه في موضعه؛ ويأتي الكلام على حديث ابن عمر في كناب 


الفتن» وعلى حديث أبي موسى في كتاب الآدب» وعلى حديث أبي هريرة في مسجود 
السهو. وسفيان هو الثوري وأبو بردة هو ابن عبد الله. ووقع للكشميهني: #عن بريد» 
وهو أسمه. 

قوله: (يشد بعضه) في رواية المستملي: «شده بلفظ الماضي. 

قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن منصور كما جزم به أبو نعيم. 

قوله: (إحدى صلاتي العشي) كذا للأكثر والمستملي والحموي العشاء بالمد 
وهو وهم فقد صح أنها الظهر أو العصر كما سيأتي» وابتداء العشي من أول الزوال. 

قوله: (ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى) عند الكشميهني: وده 
الأمن» بدل يده اليمنى وهو أشبه لثلا يلزم التكرار. 

قوله: (فرعا سألوه: ثم سلم؟) أي رما سالوا ابن سيرين هل في الحديث: «ثم 
سلم فيقول نبئت إلخ6 وهذا يدل على أنه ل يسمع ذلك من عمران. وقد بين أشعث في 
روايته عن ابن سيرين الواسطة بينه وبين عمران فقال: «قال ابن مسيرين حدثني خخالد 
الحذاء عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين؛ اخرجه أبو داود 
والترمذي والنسائي» ووقع لنا عاليا في جزء الذهلي؛ فظهر أن ابن سيرين أبهم ثلائة. 
وروايته عن خالد من رواية الأكابر عن الأصاغر. 


- باب الْمَسَاجِدٍ التي عَلَى طُرّق الْمَدديَق 
ا ان 7 5 لي :0 
وَالْمَوَاضِع الي صَلَى فيها البِيْ 88 
م4 - حَدقنا مُحَمّدُ بن ابي بكر الْمُقَدْمِيُ قال: حَدكَا فُصَبْلُ بن 
سلَِمَان قَال: حَدقنا مُوسَى بْنْ غفْبَة قال: نت مَالِمَ بن عَبالَه يتحر أمَاكِنَ 
بن الأريق سي فيهاء وبحت انا هن كن يصلَي فيهاء آنه زاى الي 89 
يُصَلّي في بَلْكَ الأمكنة. 
وَحَدلِي نَافِعٌ عن ابن عُمَرٌ: أنه كان يُصلي في بلك الأمكنة. وَسَالْتَ 
مَالِماء قلا أغلَمُُ إلا وَاقَقَ نايعا في الامكنةٍ كُلّهَاء إلا أنْهُمَا الها في مسج 
بشرف الرُؤْحاء. [انشضر: ولووغن ؟مسوغن وع"/غذ. أخرجه مسلم: 21745 
باخلاف] 


- حَلنَا إبراهيم بْنْ الْمُليرِ قَال: حَدَكنا أنس بْنُ عياض قَالَ: حَدنَا 
ُوسى إن غفيَة: عن نافع: أن عَبدالله أعمْبرة: أن رَسُولَ الله .كان يَنِْلُ 
بدي الْخْليَْةٍ جين يحم في حَْدِهِ جين حَحٌ خن سَمْرَةٍ في مضع 
الْمَسْجِد الي بلي ليق وَكَان إذَا َجَعْ من غَرْوٍ كَان في بَلْكَ الطرِيق» أو 
حَج أو عُمْرَة هبط من بَطنٍ وام فَإهَا ظَهَرَ مِنْبَطْن واو آناح بالَْطْحَاء الي 
عَلَى شفير الاي الشرقة عرس كَمْ حَنَى يُصبح» لس عند الْمَسْجِد الذي 
بحِجَارَقِ ولا عَلَى الأكَمَةٍ التي عَلَيَْا الْمَمْجِدُ كان نَم خَلِيِج يُصَلي عَبْدالله 
عندة في بَطيه كدب كان رَسُولْ الله فك نَمْ يصَلَي قَدَحَا السَيْلُ فيه 
بِالبطْحَاء حَتَى دَفَنَ ذَّلِكَ الْمَكَانَ الِْي كَان عَبْدَاللَه يُصَلَي فِيه. [انظر: 
ومموع سم رعق وبر وك وبرووك با( وول/ا9غ. أخرجه مسلم: 21791 
مخصراً باخعلاف, وأخرج قطعة «أناخ وصلى بالبطحاءي في الحج برقم ( 677)] 

وان عَبْدَالله زنَ عُمَرَ حَدلَة: أن الِيّ ف صَلَّى حَيْتْ الْمَسْجِدٌ 
امن اللي ون امد الي برف الوُوْحَاء َكاذ كان عله َغلّمُ 
الْمَكَان الْلِي كان صَلَّى فيه الي ل يَقُول: لَمُ عن يَودِكَ: جين تَقُومُ في 


الْمَْجِدٍ نُصَلَي وَدَلِكَ الْمَسْجِدُ على حَاقَةِ الطريق الْيُْنَىء وات ذَاهِبٌ إلى 
كه يََُ ون الْمَسْجد الآكبرٍ َيةٌ بحجَرء أو نَخو وَلِل. 

1- ون ابن عْمَرَ كَان يُصَلي إلى الِْرْق الْذِي عند مُنصَرَفٍ 
الرُوْحَاء وَدَلِكَ الْعِرْقُ الْيَاءُ طَرَفِهِ عَلَى حَاقَةٍ الطرييء كُون الْمَسْجِد الْلِي ينه 
تن لصوف وان ذهب إلى مكة وقد يكم نج لمكن داه 
[ننُ عُمرَ] مُصَلّي في ذلك الْمَسْجدِء كان يَْركُهُ عن يسَارِِ ووراءُ ويُصلي 
مَامَهُ إلى الِْرْق لفسيه. 

وَكَان عَبدَاللَه يَرُوحُ مِنَّ الرؤْحَاءء قلا يُصَلَي الظهرَ حم يَأتِيَ ذَلِلكَ 
الْمَكَانء قَيصَلَي فيه الشهرَء وذ ابل من مَك إن مر به لل المح بسَاعَقِ 
أو من آخرٍ السسّحَرِء عَرْسَ حَنّى يُصَلَيَ بها الملئح. 

4- وأ عَبداللّه حَلَهُ: أن النبِي #اء كان يَنْزِلُ تخت مسَرْحَةٍ 
صخمةه ون الرؤيه عن بن الطريقٍ وجا الطأريق» في مَكَان تطح سَهلِه 
حَنَى يُفضِي بن آكمَةٍ مُويْنَ ترد الروَيةٍ لي ود لُكسَرَ أغلاها فانتى إلي 
جَوفها. وي فَاِمَة على ساقء ولي ساقِها كب كبرة. 

وان عَبدالله بْنَ عمَرَ حَدلَهُ: أن الِيّ قط صَلَّى في طرف تَلْمَةٍ 
مِنْ وراء الْمرْحِء وأنت ذَاجِبّ إلى هبق عند ذَلِكَ الْمَسْجد قَبْران أو كَلائَة 
على الْفبُور رَصَمْ بن حجارَةٍ عن يَمِينٍ اطي عند سَلَمَاتِ الطربقء يدن 
أولبك السلَمَاتَ كَان عَبْدَاللُه يَرُوحُ مِنَ الْمَرْجء بَعْدَ أن تيل الشمْسْ 
لهاجرة. سي اطهر في يلك الصسنج. 

- ون عَبْدَاللّه بْنَ عُمَرَ حَدُنَهُ: أن رَسُولَ الله 8 نَزَلَ عند 
سَرَحَاتٍ عَنْ يَسَارٍ الطريقء في مَسِمِلٍ مون هَرْضَىء ذلك الْمَسِِلُ لاق 
يكُراع هرشىء بنَهُ ونَ الطريق قريب من غَلَوَةٍ 

وكا عَبْدالله ُصلّي إلى سرحو هي أفْربُ المرحَات إلى الطَريقء وَهِيّ 
أطولهن. 

- وَأنْ عَبْدَاللّه بْنَ عْمَرٌ حَدلَهُ: أن ابي فل كان يَنزِلٌ في 
الْمَِل اللي في أذلَى مَرٌ الظهران, فَِلَ الْمَدِيَة جين بيط مِن الصفراوات, 
نل في طن َلك الْصَمل عَنْيَسَّرٍالطريقء نت اهِب إلى مَكْة لس ين 
مَنزِل رَسُول الله فل وْنَ الطريق إلا رَْية بحَجَرٍ. 

41- وَأنْ عنْدالله ْنَ عْمَرَ حَدلَهُ: أن انبيّ فل. كان يَنْزِلُ باري 
طُرى. وت حَتّى ُمنبح, يُصلي المح جين يَْدمْ مكمه ومُصَلَى رَسُولٍ الله 
قفا ذلك علَى أكمَةٍ خَيظَة َس في الْمَسْجد اللي ني نَم وككن أسْفَلَ مِنْ 
ذَلِك عَلَى اكَمَةٍ غَلِيظَةٍ تظر: الاوك ووباوغ «مولل ومووف «رولك 
4 . وانظر (955). أخرجه مسلم: ]١785‏ 

- وَأن عَبْدَاللَه حَدلَ: أن الي فلك امْعَبلَ فُرْضْكَي الْجَبِلِء الْذِي 
الْمَسْجد بطَرف الآكَمَةٍ وَمُصَلَى الب َلك أسْفَلَ مِنه عَلَى الآكَمَةٍ السُؤقاء 


الجَلٍ اللي بَيْنكَ وَبينَ الْكَعَْةِ. [أخرجه مسلم: ]97٠‏ 

قوله: (باب المساجد التي على طرق المديدة) أي في الطرق التي بين المدينة 
النبوية ومكة. 

وقوله: (والمواضع) أي الأماكن التي تجعل مساجد. 

قوله: (وخدثتي نافع) القائل ذلك هو موسى بن عقبة:؛ ولم يسق البخاري لفظ 
فضيل بن سليمان» بل ساق لفظ أنس بن عياضء وليس في روايته ذكر صالم بل ذكر نافع 
فقطء وقد دلت رواية فضيل على أن رواية سالم ونافع متفقتان إلا في الموضع الواحد 
الذي أشار إليهء وكأنه اعتمد رواية أنس بن عياض لكونه أتقن من فضيل. ومحصل ذلك 
أن ابن عمر كان يتبرك بتلك الأماكن؛ وتشدده في الاتباع مشهورء ولايعارض ذلك 
مائبت عن أبيه أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك فقالوا: قد 
صلى فيه الني فلك فقال: من عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليممضء فإما هلك اهل 
الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعاء لآن ذلك من عمر محمول على 
أنه كره زيارتهم مثل ذلك بغير صلاة أو خشي أن يشكل ذلك على من لايعرف حقيقة 
الأمر فيظنه واجباء وكلا الأمرين مأمون من ابن عمرء وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله 
الني فك أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى وإجابة الني فك إلى ذلك» فهو حجة في الشبرك 

قوله: (تحت “مرة) أي شجرة ذات شوك؛ وهي التى تعرف بأم غيلان. 

قوله: (وكان في تلك الطريق) أي طريق ذي الحليفة. 

قوله: (بطن واد) أي وادي العقيق. 

قوله: (فعرس) بمهملات والراء مشددة قال الخطابي: التعرينس نزول استراحة 
لغير إقامة وأكثر ما يكون في آخر الليل». وخصه بذلك الأصمعي وأطلق أبو زيد. . 

قوله: (على الأكمة) هو الموضع المرتفع على ماحوله وقيل هو تل من حجر 
واحد. 

قوله: (كان ثم خليسج) تكرر لفظ «ثم» في هذه القصة» وهو بفتح المثلثة والمراد به 
الجهة والخليج واد له عمق» والكثب بضم الكاف والثلثة جمع كثيب وهو رمل مجتمع. 

قوله: (فدحا) بالحاء المهملة أي دفع وفي رواية الإسماعيلي «فدخل» بالخاء 
المغجمة واللام» ونقل بعض المتأخرين عن بعض الروايات «قد جماء» بالقاف والجيم 
على أنهما كلمتان حرف التحقيق والفغل الماضي من اللجي٠.‏ 

قوله: (وأن عبد الله بن عمر حدله) أي بالإسناد المذكور إليه: 

قوله: (بشرف الروحاء) هي قرية جامعة على ليلثين من المدينة: وهي آخر 
السيالة للمتوجه إلى مكة» والمسجد الأوسط هو في الوادي المعروف الآن بواذي بنى سالم. 
وفي الأذان من صحيح مسلم أن بينهما سنة وثلاثين ميلا: 

قوله: (يعلم المكان) بضم أوله من أعلم يعلم من العلامة. 

قوله: (يقول ثم عن يمينالك) قال القاضي عياض: هو تصحيف», والصواب 
«بعواسج عن ينك6. قلت: توجه الأول ظاهرء وما ذكره إن ثبنت به رواية فهو أولى. 
وقد وقع التوقف في هذا الموضع قديماء فأخرجه الإسماعيلي بلفظ «يعلم المكان الذي 
صلى» قال فيه هنا لفظة لم اضبطها وعن يمينك6 الحديث. 

قوله: (يصلى إلى العرق) أي عرق الظبية» وهو واد معروف قاله أبو عبيد 
البكري؛ (ومنصرف الروحاء) بفتح الراء أي آخرها. 

قوله: (وقد ابتنى) بضم المثناة مبنى للمفعول. 

قوله: (سرحة ضخحمة) أي شجرة عظيمة و(الرويثة) بالراء والثاثة مصغرا قربة 
جامعة بينها وبين المدينة سبعة عشر فرسخا. (ووجاه الطريق) بكسر الواو أي مقابله. 

قوله: (بطح) يفتح الموحدة وسكون الطاء ويكسرها أيضاً أي واسع. 

قوله: (حتى يفضي) كذا للأكثرء وللمستملى والجموى وحين يفضي». 

قوله: (دوين بريد الرويثة بميلين) أي ببنه وبين المككان الذي ينزل فيه البريد 
بالرويثة ميلان» وقيل المراد بالبريد سكة الطريق. 


4- كتاب الصلاة .4- باب سُثرَةٌ الإمام سُْرَةُ مَنْ َلقَهُ 


قوله: (فانئتى) بفتح المثلثة مبنى للفاعل. 

قوله: (تلعة) بفتح المثناة وسكون اللام بعدها مهملة وهي مسيل الماء من فوق إلى 
أسفل؛ ويقال أيضاً ما لرتفع من الأرض وما انهبط: و(العرج) بفشح المهملة وسكون 
الراء بعدما جيم: قرية جامعة بينها وبين الرويثئة ثلاث عشر أو أربعة عشر ميلا 
و(افضية) بسكون الضاد المعجمة فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل؛ وقيل الجبل 
المنبسط على الأرض. وقيل الأكمة الملساء و«الرضم» الحجارة الكبار وأحدها رضمة 
بسكون الضاد المعجمة في الواحد والجمع: ووقع عند الأصيلي بالتحريك. 

قوله: (عدد سلمات الطريق) أي ما يتمرع عن جوانبه» والسلمات بفتح المهملة 
وكسر اللام في رواية أبي ذر والأصيليء وفي رواية البافين بفتح اللام؛ وقيل: هي بالكسر 
الصخرواته وبالفتح الشجرات. و«السرحات؛ وبالتحريك جمع سرحة وهي الشجرة 
الضخمة كما تقدم. 

قوله: (فِي مسيل دون هرشى) المسيل المكان المتحدرء وهرشى بفتشح أوله 
وسكون الراء بعدها شين معجمة مقصور قال البكرى هو جبل على ملتقى طريق لمدينة 
والشام قريب من الجحفة» وكراع هرشى طرفهاء ووالغلوة» بالمعجمة المفتوحة غاية بلوغ 
السهمء وقيل قدر ثلثى سيل. 

قوله: (مر الظهران) بفتح الميم وتشديد الراء وبفتح الظاء المعجمة وسسكون الهاء 
هو الوادي الذي تسميه العامة بطن مرو بإسكان الراء بعدها واوء قال البكري: بينه وبين 
مكة سنة عشر ميلاء وقال أبو غسان: سمى بذلك لآن ني بطن الولدي كتابة برق من 
الأرض أبيض هجاه م را الميم متفصلة عن الراء وقيل سمى بذلك لمرلرة ماثه 

قوله: (قبل امدينة) يكسر القاف ويفتح الموحدة أي مقابلها؛ و(الصفروات) 
بفتح المهملة وسكون الفاء جمع صفراء وهو مكان بعد مر الظهران. 

قوله: (ينزل بذى طوى) بضم الطاء للأكثر وبه جزم الجوهريء ولي روابة 
الحموي والمستملي 9بذى الطوىة بزهادة آلف ولام قيده الإصيلي بالكسر وحكى 
عياض وغيره الفتح أيضا. 

قوله: (استقبل فرضتى اخبل) الفرضة بضم الفاء وسكون الراء بعدها ضاد 
معجمة: مدخل الطريق إلى الجبل» وقيل الشق الرمتضع كالشرافة: ويقال أيضاً لمدخمل 
النهر. 

(نبهات): 

(الأول): اشتمل هذا السياق على تسعة أحاديث أخرجها الحسن بن سفيان في 
مسنده مفرقة من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أنس بن عياض يعيد الإسناد في كل 
حديث إلا أنه لم يذكر الثالث. وأخرج مسلم منها الحديثين الأخيرين في كتاب الحج. 

(الثاني): هذه المساجد لا يعرف اليوم منها غير مسجدي ذي الحليفة: والمساجد 
التي بالروحاء يعرفها أهل نلك الناحية. وقد وقع في رواية الزبير بن بكار في «أخبار 
المدبنة» له من طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث زيادة بسط في صفة 
تلك المساجد. 

وفي الترمذي من حديث عمرو بن عوف أن النبي 9 صلى في ولدي الروحماء 
وقال ولقد صلى في هذا المسجد سبعون نبيا». 

(الشالث): عرف من صنيع ابن عمر استحباب تنبع آثار الني 99 والتبرك بهاء وقد 
قال البغوي من السافعية: إن المساجد - التي ثبت أن الني فلك صلى فيها - لو نذر أحد 
الصلاة في شيء منها تعين كما تئعين المساجد الثلاثة. 

(الرابع): ذكر البخاري المساجد التي في طرق المدينة» ولم يذكر المساجد التي كانت 
بالمدينة لأنه لم يقع له إسناد في ذلك على شرطه. وقد ذكر عمر بن شبة في «أخبار المدينة» 
المساجد والأماكن التي صلى فيها الني فلك بالمدينة مستوعباًء وروى عن أبسي غسان عن 
غير واحد من أهل العلم أن كل مسجد بالمديئة ونواحيها مبنى بالحجارة المنقوشة المطابقة 
نقد صلى فيه الني. للك وذلك أن عمر بمن عبد العزيز حمين بنى مسجد المدينة سال 
الناس - وهم يومئذ متوافرون - عن ذلك ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة اه وقد 
عين عمر بن شبة منها شيئا كثيراء لكن أكثره في هذا الوقت قد اندثرء وبقي من المشهورة 
الآن مسسجذ قباء. ومسجد الفضيخ وهو شرقي مسجد قباء؛ ومسجد بنى قريظة» ومشربة 


يمسجد البغلة» ومسسجد بتي معاوية ويعرف بمسجد الإجابة» ومسجد الفتح قريب من 
جبل صسلع؛ ومسسجد القبلتين في يني سلمة. هكذا أثبته بعض شيوخناء وفائدة معرفة ذلك 
ما تقدم عن البغوي. والله أعلم. 


(أبواب سترة المصلى) 
6- باب سترة الإمّام سترة من خلفة 
+4 - حَدَنَا عَبْدالله بن يُوسُفَ قَالَ: أخيرنَا مَالِكَ عن ان شهَابر 


عن يبدالله إن عَيْدِالله إن عت عَن اله إن عباس أنه أقال: فلت ريا 
علَى جمَارٍ أنانء وآنا يَوْمِاٍ قد نَاهرْتُ الاخبلاق ورَسُولُ اله 8 يُصلّي 
بالا بمنى إلى غَيْرٍ جدار. فَمَرَرْت بن يَدَي بَْضٍ الصف فَنرَلْت وَارْسَلْتْ 
الأدّان تركغ, وَدَحَلْتُ فِي الملفًء َم بكر دَلِكَ عَلَىَ أحَد. [راجع: 6/. أخرجه 
مسلم: ]6٠04‏ 

قوله: (باب سيرة الإمام سيرة من خلفه) أورد فيه ثلاث أححاديث؛ الشاني 
والثالث منها مطابقان للترجمة لكونه 9 لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترتهء وأما 
الأول وهو حديث ابن عباس ففي الاستدلال به نظر لأنه ليس فيه أنه لك صلى إلى 
سترق وقد بوب عليه البيهقي: وباب من صلى إلى غير سترة وقد تقدم في كتاب العلم 
في الكلام على هذا الحديث في: #باب ستى يصح سماع الصغير» قول الشافعي: إن المراد 
بقول ابن عباس: وإلى غير جدار» أي إلى غير سترة» وذكرنا تأييد ذلك من رواية البزار» 
وقال بعض التأخرين: قوله: وإلى غير جدلر» لاينفي غير الجدارء إلا أن إخبار ابن عباس 
عن مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر محدوث أمر لم يعهدوم فلو فرض هناك سترة 
أخرى غير الجدار لم يكن هنا الإخبار فائدة» إذ مروره حيتئذ لايتكره أحد أصلاًء وكان 
البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته © أنه كان لا يصلي في 
الفضاء إلا والعنزة أمامه؛ ثم أيد ذلك محديثي ابن عمر وأبي جحيفة؛ وفي حديث ابن 
عمر مابدل على المداومة وهو قوله بعد ذكر الحربة: «وكان يفعل ذلك في السفرة وقد 
تبعه النووي فقال في شرح مسلم ني كلامه على فوائد هذا الحديث: فيه أن سترة الإمام 
سترة لمن خلفه. والله أعلم. 

قوله: (ناهزت الاحتلام) أي قاربته» وقد ذكرت الاختلاف في قدر عمره في: 
وباب تعليم الصبيان» من كتاب فضيلة القرآن وفي وباب الاختتان بعد الكبر» من كتتداب 
الاستتذان. وتوجيه الجمع بين المختلف من ذلك وبيان الراجح من الأقوال وللّهِ الحمد. 

قوله: (يصلي بالناس بمنى) كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري» ووقع عند 
مسلم من رواية ابن عبينة: «بعرفة» قال النووي: يحمل ذلك على أنهما قضيتان؛ وتعقب 
بأن الأصل عدم التعدد ولاسسيما مع امحاد خمرج الحديث» فالحق أن قول ابن عيينة 
«بعرفة» شاذ. ووقع عند مسلم أيضا من رواية معمر عن الزهري: «وذلك في حجة 
الوداع أو الفتح6 وهذا الشك من معمر لايسول عليه؛ والحق أن ذلك كان في حجة 
الوداع. 

قوله: (بعض الصف) زاد المصئف في الحج من رواية ابن أخمي ابن شهاب عن 
عمه: قحتى سرت بين يدي بعض الصف الأول» انتهسى» وهو يعين أحد الاحتمالين 
اللذين ذكرناهما في كتاب العلم. 

قوله: (فلم ينكر ذلك علي أحد) قال ابن دقيق العيد: استدل ابن عباس فائدة. 
قلت: وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور؛ وترك 
الإنكار يدل على جراز المرور وصحة الصلاة معا. ويستفاد منه أن ترك الإنكار حجة 
على الجواز بشرطه وهو انتفاء الموانع من الإتكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل؛ 
ولايقال لايلزم مما ذكر اطلاع الني فلك على ذلك لاحتمال أن يكون الصف حائلاً دون 
رؤية الني © له لأنا تقول قد تقدم أنه فلك كان يرى في الصلاة من ورائه كما يرى من 

أمامهء وتقدم أن في رواية المصنف في الحج أنه مر بين يدي بعض الصف الأول. فلم يكن 
هناك حائل دون الرؤية؛ ولو لم يرد شيء من ذلك لكان توفر دواعيهم على سؤاله 8 
عما يحدث لهم كافياً في الدلالة على اطلاعه على ذلك والله أعلم. واستدل به على أن 
مور الحمار لايقطع الصلاة» فيكون ناسخاً لحدييث أبي:ذر الذي رواه مسلم في كون 
مرور الحمار يقطع الصلاق وكذا مرور المرأة والكلب الأسود. وتعقب بأن مرور الحمار 


4- كتاب الصّلاة -4١‏ باب قَنرٌ كم ينبفي أن يَكُون بَيْنَ الم 


َو متحقق في حال مرور أبن عباس وهو راكبه. وقد تقدم أن ذلك لايضر لكو سترة الإمام 
ا 0 وقال ابن عبد البر: حديث 
ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد: «إذا كان أحدكم يصلي فلايدع أحداً يمر بين 
يديه فإن ذلك محصوص بالإمام والمنفردء فأما المأموم فلايضره من مر بين يديه لحديثك 
أبن عباس هذا قال: وهذا كله لاخلاف فيه بين العلماء. وكذا نقل عياض الاتفاق على 
أن المأمومين يصلون إلى سترة» لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم مسترة تهم الإمام 
نفسه اه. فيه نظرء لما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن عمرو الغفضاري الصحابي: أنه 
صلى بأصحابه في سفر وبين يديه سترة فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة» 
وني رواية له أنه قال لهم هم: إنها ل تقطع صلائي ولكن قطعت صلاتكم» » فهذا يعكر على 
مانقل من الاتفاق.. ولفظ ترجمة الباب ورد في حديث مرفوع رواه الطبراني في الأوسط 
من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعا: #سترة الإمام سترة لمن 
خلفه؛ وقال تفرد به سويد عن عاصم اه. وسويد ضعيفف عندهم. ووردت أيضا في 
حديث موقوف على ابن عمر أخرجه عبد الرزاق» ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض 
فيما لو مر بين يدي الإمام أحدء فعلى قول من يقول إن سترة الإمام سترة من خلفه يضر 
صلاته وصلاتهم معاء وعلى قول من يقول إن الإمام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته 
ولايضر صلاتهمء وقد تقدم بقية مباحث حديث ابن عباس في كتاب العلم. 

454 جا ريدو قل : حَدَكنا َبْدالله بن نير قالَ: حَدَكنَا غَبَبْدَالله 
عَنْ افيه عَنِ ابن عُمَرَ: أن رم َسُول اله فل كان إذَا رج يم الهاي أمرَ 
الحرية و عن ده در إِلَْهَا وَالناسٌ وَرَاءَهُه وَكَان بَفْمَلَ َلك بي 
السفر, فين ل اخدهًا الأمَراء. [انظر: 6454 لوغ «ا/ااغ. أخرجه مسلم: ]9٠1١‏ 

قوله: (حدثا إسحاق) قال ابو علي الجياني: لم أجد إسحاق هذا منسوباً لأحد 
من الرواة. قلت قلت: وقد جزم أبو نعيم وخلف وغيرهما بأنه إسحاق بن منصور. 

قوله: (أمر بالخربة) أي أمر خادمه بحمل الحربة» وللمصنف في العيدين من طريق 
الأوزاعي عن نافع: «كان يغدو إلى المصلى والعنزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلي إليها» 
زاد ابن ماجه وابن خزيمة والإسماعيلي: «وذلك ان المصلى كان فضاء ليس فيه شيء 


يسكره4. 

قوله: (والناس) بالرفع عطفاً على فاعل فيصلي. 

قوله: (وكان يفعل ذلك) أي نصب الحربة بين يديه حيث لايكون جدار. 

قوله: (فمن لم) أي فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة يمخرج بها بين أيديهم ني 
العيد ونحوه؛ وهذه الجملة الأخيزة فصلها علي بن مسهر من حديث ابن عمر فجعلها من 
كلام نافع كما أخرجه أبن ماجه» وأوضحته في كتاب: والمدرج» وفي الحديث الاحتياط 
للصلاة وأخذ آلة دفع الأعداء لاسيما في السفر» وجواز الاستخدام وغير ذلك. والضمير 
في واتخذهاه يحنمل عوده إلى الحربة نفسها أو إلى جنس الحربة» وقد روى عمر بن شبة في 
«أخبار المدينة» من حديث سعد القرظ: أن النجاشي أهدى إلى الني 8 حربة فأمسكها 
لنفسه فهي التي مشي بها مع الإمام يوم العيد». ومن طريق الليث أنه بلغه أن العنزة التي 
كانت بين يدي الني فلك كانت لرجل من المشركين» فقتله الزبير بن العوام يوم أحد 
فأخذها منه الني ف فكان ينصبها بين يديه إذا صلى. ويجحتمل الجمع بأن عنزة الزببير 
كانت أولاً قبل حربة النجاشي. 

(فائدة) حديث أبي جحيفة أخرجه المصنف مطولاً وغتصراًء وقد تقدم في 
الطهارة في اباب استعمال فضل وضوء الناس؛ وفي حديث ستر الغورة من الصلاة في؛ 
«باب الصلاة في الثوب الأحمر» وذكره أيضا هنا وبعد بابين أيضا وفي الأذان وفي صفة 
الني ف في موضعين وفي اللباس ني موضعين, ومداره عنده على الحكم بن عتيبة وعلى 
عون بن أبي جحيفة كلاهما عن أبي جحيفة وعند أحدهما ما ليس عند الاخرء وقد 
سمعه شعبة منهما كما سيائي واضحاً. 


1566 - حَدكنَا آبو الْوَلِيد قَالَ: حَدَكَا شَعْبَةَ عن عَنَءَ عَوْن ان ابي جُحيْقَة 
قَالَ: سَمِغْتُ أبي: ا لي ل ملى بين بابحا ويه تر ار 
رَكْعتَينِء وَالَْصرَ ركعتينء تمر يْنَيَديِْ الْمَرَاةٌ وَالْحِمَار. [راجع: 1817. أخرجه 
مسلم: ]6٠‏ 


قوله: ا خارج 
مكة» وهو الذي يقال له الأبطحء وكذا ذكره من رواية أبي العميس عن عون, وزاد صن 
رواية آدم عن شعبة عن عون أن ذلك كان بالفاجرة» فيستفاد منه كما ذكره النووي أنه 89 
جمع حينكار بين الصلاتين في وقت الأولى منهماء ويجحتمل أن يكون قوله: «والعصر 
ركعتين» أي بعد دخول وقتها. 

قوله: (وبين يديه عدزة) تقدم ضبطها وتفسيرها في الطهارة في حديث أنسس؛ وفي 
رواية أبي العميس: «جاء بلال فآذنه بالصلاة» ثم خرج بالعئزة حتى ركزها بين يديه وأقام 

الصلاة» وأول رواية عمر بن أبي زائدة عن عون عن أييه: «رأيت زسول اللّّه 48 ني قبة 
حمراء من أدمء ورأيت بلالاً اخذ وضوء رسول اللّه 9 ورأينت الناس ييندرون ذلك 
الوضوءء فمن أصاب منه شيئاً تمسح بهء ومن لم يصب منه شيئاً أخذ من يلل يد صاحبه» 
وفيها أيضاً: دوخرج في حلة حراء مشم رأ وني رواية مالك بن مغول عن عون: «كأني 
أنظر إلى ويبص ساقيه؛ وبين فيها أيضاً أن الوضوء الذي ابتدره النامس كان فضل الماء 
الذي توضا به الني فك وكذا هو في رواية شعبة عن الحكمء وفي رواية مسلم مسن طرق 
الثوري عن عون مايشعر بأن ذلك كان بعد خروجه من مكة بقوله: «ثم لم يزل يصلى 
ركعتين حتى رجع إلى المديئة». 

قوله: مر بين يديه) أي بين العنزة والقبلة لا بينه وبين العنزة» ففي رواية عمر بن 
أبي زائدة في باب الصلاة في الثوب الأحمر: «ورايبت الناس والدواب يمرون بين يدي 
العنزة». وني الحديث من الفوائد التماس البركة نما لا مسه الصالحون, ووضع السترة 
للمصلي حيث يخشى المرور بين يديه والاكتفاء فيها بمثل غاظ العنزة؛ وأن قصر الصلاة 
في السفر أفضل من الإتمام لما يشعر به الخبر من مواظبته 8# عليه» وأن ابتداء القصر من 
حين مفارقة البلد الذي يخرج منهء وفيه تعظيم الصحابة للني فل وفيه استحباب تشمير 
الثياب لا سيما في السفر» وكذا استصحاب العنزة ونحوهاء ومشروعية الأذان في السفر 
كما سيأتي في الأذان» وجواز النظر إلى الساق وهو إجماع في الرجل حيث لا فتنةه وجسواز 
ار ا 


-١‏ باب قَدْرُ كم يَنبَغِي أن يكُون بَيْنَ اله وَالسْترة؟ 


- دنا عَمْرُو بْنٌ زُرَارَةَ قَالَ: خش برا عَبْدالَْيٍنُأبي حازم عن 
أبيى عَنْ سَهْلٍ قَال: كان بن مُصَلَى رَسُولٍ الله 8 وَيينَ اْجدارٍ مَمَرٌ اللشّاةٍ, 
[انظر: 4 ا"ا/اك. أخرجه مسلم: ١8‏ 8] 

1و4 - حَدكنَا امَك قَالَ: حَدَكنا يَزيدُ بن أبي غَيَبْد عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: 
كان جدَارٌ الْمَسْجِدٍ عِنْدَ الْنْبْر مَا كَادَتِ الشاة تَجُوَرُهَا. [أخرجه مسلم: 9.ه 
بتحره] 

قوله: (باب قدر كم ينبغمي أن يكون بين المصلي والسدرة) أي من فراع 
ونحوه. (والمصلي) بكسر اللام على أنه أسم فاعل» ويحتمل أن يكون بفتح اللام أي 
المكان الذي يصلى فيه. 

قوله: (عن أبيه) في رواية أبي داود والإسماعيلي: «أخبرني أبي». 

قوله: (عن صهل) زاد الأصيلي: «ابن سعد 

قوله: (كان بين مصلى رسول الله ) أي مقامه في صلاتهه وكذا هو في 
رواية أبي داود. 

قوله: (وبين الجدار) أي جدار المسجد مما يلي القبلة» وصرح بذلك من طريق أبي 
غسان عن أبي حازم في الاعتصام. 

قوله: (ثمر الشاة) بالرفم؛ وكان تامة» أو مر اسم كان بتقدير قدر أو نحوهء 
والظرف الخير. وأعربه الكرماني بالنصب على أن مر خبر كان واسمها نحو قدر المسافة 
قال: والسياق يدل عليه. 

قوله: (عن صلمة) يعني ابن الأكوع وهذا ثاني ثلائيات البخاري. 

فوله: (كان جدار المسجد) كذا وقع ني رواية مكيء ورواء الإسماعيلي من 
طريق أبي عاصم عن يزيد بلفظ: كان المنبر على عهد رسول اللَّه 9 ليس بينه وبين 


حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنزة» فتبين بهذا السياق أن الحديث مرفوع. 

قوله: (تجوزها) ولبعضهم وأن تجوزهاة أي المسافة» وهي ما بين المنبر والجدار. 
فإن قيل: من أين يطابق الترجمة؟ أجاب الكرماني ققال: من حيث إنه ف كان يقوم يجنب 
المنبرء أي ولم يكن لمسجده محراب» فتكون مسافة ما بينه ويين الجدار نظير ما بين المنبر 
والجدار» فكأنه فال: والذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان بين منبره 8# 
وجدار القبلة. وأوضح من ذلك ما ذكره ابن رشيد أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى 
حديث سهل بن سعد الذي تقدم في: «باب الصلاة على المنبر والخشب» فإن فيه أنه #9 
قام على المنبر حين عمل فصلى عليه فاقتضى ذلك أن المنير يؤخذ منه موضمع قيام 
المصلي. فإن قيل: إن في ذلك الحديث أنه لم يسجد على المنبر» وإنما نزل فسجد في أصله» 
وبين أصل المنبر وبين الجدار أكثر من ممر الشاةء أجيب بأن أكثر أجزاء الصلاة قد حصل 
في أعلى التبره وإما نزل عن امبر لآن الدرجة لم تتسع لقدر سجوده فحصل به المقصود. 
وأيضاً فإنه لما سجد في أصل المنبر صارت الدرجة التي فوقه سترة له وهو قدر ماتقدم. 
قال ابن بطال: هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته يعني قدر ممر الشاة» وقيل أقل ذلك 
ثلاثة أفرع لحديث بلال: «إن الني ف صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلائة أفرع» كما 
سيأتي قريبا بعد خمسة أبواب. وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاة. وأكثره ثلاثة أفرع. وجمع 
بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعود. والثاني في حال الركوع والسجود. وقال ابن 
الصلاح: قدروا عر الشاة بثلاثة أذرع. قلت: ولا يخفى ما فيه. وقال البغوي: استحب 
أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه ويينها قدر إمكان السجود وكذلك بين 
الصفوف. وقد ورد الأمر بالدنو منهاء وفيه يبان الحكمة في ذلك» وهو ما رواء أبو داود 
وغيره من حديث صهل بن أبي حثمة مرفوعا: وإذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا 
يقطع الشيطان عليه صلاته؛. 

- باب الصّلاةٍ إِلَى الْحَربَةٍ 

- حَدلَا مُسَدَدُ قَالَ: حَدكنا يَحَْى عَن عَبَيْدِاللّه: أخبرتي نَافِمٌ عن 
عَبْدائله: أن النبيّ لظ كان يُرَكَرُ لَه الْحَربَةُ قَيُصلَي إِلَِهَا. [راجع: 444. اعرجه 
مسلم: ]8.1١‏ 

قوله: (باب الصلاة إلى الحربة) ساق فيه حديث ابن عمر مختصراًء وقد تقدم 
قبل بباب. 

قوله: (تركز) أي تغرز في الأرض. 

4- باب الصّلاةٍ إلى الْعَنرَةٍ 

- دنا آدمُ قَلَ: حَدَا شعبَةُ قال: حَدنَا عن بن ابي جُحَيْفَة 

0 ميقن بي فالة: عَرَج نا رَسُولُ الله ف ارق فَاتِي بوصُوءٍ 
عناء َصلَى بن الظهر واْقر» ون د تك والْمَراةُ وَلْحمَار بعرو من 

00 [راجع: ام .١‏ أخرجه مسلم: ]9٠7‏ 

٠٠‏ - حَدنا محم بن ام أن تيع قال: : حَدنا شَانَانُ عَنْ شُعَةَ 
عَن عَطَاء بن أبي مَيْمُونَةَ قَال: سَمِغْتُْ أنس بْنَ مال قَالَ: كان ابي 8 ذا 
حَرَجَ لِحَاجَبه لبه أنا وَغْلامْ وَمَعَنَا عَكَارَةٌ أو صا أو عَنَرَةَ وَمَعَنا إداوَة فَرذًا 
قرغ من حَاجَِهِ نَاوَلنَاةُ الإذاوّة. [راجع: .١6٠‏ أخرجه مسلم: ]97١‏ 

قوله: (باب الصلاة إلى العنزة) ساق فيه حديث أبي جحيفة عن آدم عسن شعبة 
عن عونء وقد تقدم الكلام عليه أيضاً. واعترض عليه في هذه الترجمة بأن فيها تكراراً 
فإن العنزة هي الحربة» لكن قد قيل إن الحربة إنما يقال لها عنزة إذا كانت قصيرة ة ففي ذلك 
جهة مغايرة. 

قوله: (والمرأة والحمار يمرون من ورائها) كذا ورد بصيغة الجمعء فكأنه أراد 
الجنس. ويؤيده رواية «والناس والدواب يمرون؛ كما تقدم؛ أو فيه حذف تقديره 
وغيرهما أو المراد الحمار براكبه» وقد تقدم بلفظ يمر بين يديه المرأة والجمارة فالظاهر أن 
الذي وقع هنا من تصرف الرواة» وقال ابن النين: الصواب يمرانء إذ في يمرون إطلاق 


خ- كتاب الصّلاة 57 باب الصّلاة إلى الْحَرئةٍ 


صيغة الجمع على الاثنين. وقال ابن مالك: أعاد ضمير الذكور العقلاء على مؤنث 
ومذكر غير عاقل وهو مشكلء والوجه فيه أنه أراد المرأة والحمار وراكبه فحذف الراكب 
لدلالة الحمار عليهء ثم غلب تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة وذا العقتل على 
الحمار. وقد وقع الإخبار عن مذكور ومحذوف في قوهم راكب البعير طريحان» أي البعير 
وراكبه. ثم ساق البخاري حديث أنسء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الطهارة. قوله 
فيه: (ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة) كنذا للأكثر بالمهملة والنون والزاي المفتوحات» وني 
رواية المستملي والحموي: أو غيره6 بالمعجمة والياء والراء» أي سواء؛ أي المذكور. 
والظاهر أنه تصحيف. 


4 4- باب السمترة بمكة وَغَيْرِها 


- حَدكنا سُلَيِمَانُ بن حَرْبِ قَالَ: حَدكهَا شُعيَةُ عَن الْحَكَمٍ عَنْ 

سكج 2 0000 0 000 ءءء 4 
أبي جحيفة قال: عَرَّج رَسُولُ الله 9 بالْهَاجرَة فصلى بالبطحاء: الظهرَ 
وَالْعَصرٌ رَكْعيْنِء وتمسب يمن يَدئِهِ عَنزَة وتوضاء فَجَمَلَ الداس يَحَمَسُحُونَ 
بوَضُوله. [راجع: .١4107‏ أخرجه مسلم: 8.7] 

قوله: (باب السورة بمكة وغيرها) ساق فيه حديث أبي جحيفة عن سليمان بن 
حرب عن شعبة عن الحكم, والمراد منه هنا قوله: «بالبطحاء: فقد قدمنا أنها بطحاء مكة 
وقال ابن المنير: إنا خص مكة بالذكر دفعاً لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة» ولا ينبغي أن 
يكون لمكة قبلة إلا الكعبة» فلا يحتاج فيها إلى سترة. انتهى. والذي أظنه انه أراد أن يتككت 
على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال في: «باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء٠‏ 2 ثم أخرج 
عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال: درأيت الني قا يصلي 
في المسجد الحرام ليس ببنه ويينهم أي الناس سترة؛ وأخترجه من هذا الوجه أيضا 
أصحاب السنن؛ ورجاله موثقون إلا أنه معلول» فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن 
عبيئة قال: كان ابن جريج أخبرنا به هكذاء فلقيت كثيراً فقال: ليس من أبي سمعته؛ 
ولكن عن بعض أهلي عن جدي. فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا 
فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة» واستدل على ذلك محديث أبي جحيفة» وقد 
قدمنا وجه الدلالة منه. وهذا هو المعروف عند الشافعية وأن لا فرق في منع المرور بين 
بدي المصلي بين مكة وغيرهما. واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم 
للضرورة؛ وعن بعضص الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة. 


4 باب الصّلاة إلى الأسْطُوَائة 

َال عمر: المصلُونَ حي بالسواري من اْمَحََكِن إلنها. 

وَراى عُمَرُ رجلا بصَلَي بيْنَ اسْطْوَائْنِ قَاذناهُ إلى سَاريَة فَقَالَ: صَلّ 
:ليها 

- حَدكنا الْمَكَيْ بْنْ إبراهيم قَالَ: حَدكَا يزه نبي د قال: 
كنت ني مع سلَمَةنن الاخوّع, قصلي عند الأمنطوائة التي ند الْمُمْحَفِوه 
فَقلت: يا آبَا مُسْلِيِ أرَاك تَتَحَرى الصّلاةً عند هَدِهِ الأمنطوانة؟ قَالَ: قإني رايت 
لبي فل يتحَرى المئلاة عِندها. [أخرجه مسالم: مه بزيادة] 

قوله: (باب الصلاة إلى الأسطوانة) أي السارية؛ وهي يضم الحمزة وسكون 
السين المهملة وضم الطاء بوزن أفعوانة على المشهورء وقيل بوزن فعلوانة» والغالب أنها 
تكون من بناءء بخلاف العمود فإنه من حجر واحد. قال ابن بطال: لما تقدم أنه فيك كان 
يصلي إلى الحربة» كانت الصلاة إلى الأسطوانة أولى لآنها أشد سترة. قلت: لكن أفاد ذكر 

قوله: (وقال عمر) هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة والحميدي من طريق همدان 


وهو بفتح الاء وسكون الميم وبالدال المهملة, وكان بريد عمر أي رسوله إلى أهل اليمن 
عن عمر به. ووجه الأحقية أنهما مشتركان في الحاجة إلى السارية المتخذة إلى الاستناد 


والمصلي لجعلها سترةء لكن المصلي في عبادة محققة فكان أحق. 
قوله: (ورأى ابن عمر) كذا ثبت في رواية أبي فر والأصيلي وغيرهماء وعند 


8- كتاب الصّلاة_4- باب المّلاة ين المتراري في شَيْر جَمَاعَةٍ 


بعض الرواة: «ورأى عمره محذف ابن وهو أشبه بالصوابء فقد رواه ابن أبي شيبة من 
طريق معاوية بن قرة بن إيامن المزني عن أبيه وله صحبة قال: «رآني عمر وأنا أصلي»ة 
فذكر مثلة سواء لكن زاد «فأخذ بقفاي». وعرف بذلك تسمية المبهم المذكور في التعليق. 
وأراد عمر بذلك أن تكون.صلاته إلى سترة» وأراد البخاري بإيراد أثر عمر هذا أن المراد 
بقول سلمة: ويتحرى الصلاة عندها» أي إليهاء وكذا قول أنس: «يبتدرون السواري» أي 
يصلون إليها. 

قوله: (حدثنا المكي) هو ابن إبراهيم كما ثبت عند الأصيلي وغيره» وهذا ثالث 
ثلاثيات البخاري. وقد ساوى فيه البخاري شيخه أحد بن حنبل» فإنه أخرجه في مسنده 
عن مكي بن إبرأهيم. 

قوله: (التي عند المصحف) هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص به 
ووقع عند مسلم بلفظ: ويصلي وراء الصندوق» وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع 
فبه» والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة» وأنها 
تعرف بأسطوانة المهاجرين» قال: وروي عن عائشة أنها كانت تقول: ولو عرفها الناس 
لاضطربوا عليها بالسهام» وأنها أسرتها إلى ابن الزبير فكال يكثر الصلاة عندها. لم 
وجدت ذلك في تاريخ المديئة لابن النجار وزاد: «ان المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون 
عندها» وذكره قبله محمد بن الحسن في أخبار المدينة. 

قوله: (يا أبا مسلم) هي كنية سلمة؛ وويتحرى» أي يقصد. 

أو - حَدَكنا قييصَةُ قَال: حَدََنا سُفيَان عَن عَمْرِو بن عَامِرٍ عَنْ أنس 
قَالَ: لَقَد رايت كيار خاب الب" 9 َو النواري عند افر 

وَزَادَ شعبَُ عن عَمرِو, عن ألس: حََى يَخْرج البي ققل. [انظر: وبااذث. 
أخخرجه مسلم: م مطولا] 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري. وعمرو بن عامر هو الكوفي الأنصاري؛ لا 
والد أسد فإنه يجلي» ولا عمرو بن عامر البصري فإنه سلمي. 

قوله: (لقد رأيت) في رواية المستملي والحموي: «لقد أدركت». 

قوله: (عند المغرب) أي عند أذان المغربء وصرح بذلك الإسماعيلي من طريق 
ابن مهدي عن سفيان؛ وللسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس نحره. 

قوله: (وزاد شعبة عن عمرو) هو ابن عامر المذكورء قد وصله المصنف في كتاب 
الأذان من طريق غندر عن شعبة فقال: «عن عمرو بن عامر الأنصاري» وزاد فيه أيضاً: 


#يصلون الركعتين قبل المغرب» وسيأئي الكلام عليه هناك مع بقية مباحثه وتعيين من 
وقفنا عليه من كبار الصحابة المشار إليهم فيه إن شاء الله تعالى. 


- باب الضّلاقٍ يْنَ السوَارِي في غَيْرٍ جما 


م اقم روم 


0٠ 4‏ - حَدَكنا مُوسى إن إسْمَاعِيل قَالَ: حَدلنَا جُوَيْرِيَة ؛ عَنْ نافع عَنٍ 
ابن عُمَرَ قال: َخَلَ الي فط اتدت» ااه نود وعْمَان بن طَلْحَده 
ربلال» قاطالء لم خَرَجَ» وك أل الناس وَخَل على ارو قَسَالْت بلالا: أبن 
صلّى؟ قَالَ: ينَ الْعمُوديِنٍ ن الْمُقَدُ َيْنِ. [راجع: /581. أخرجه مسلم: 6 117] 


0 


ه.ه - حَدَكنَا عَبْدَاللُه بْنُ يُوسُفَّ قَالَ: : أخبرنا مالك عن ناوه عَنَ 
عَبلواللُه ْن عُمَرَ:ٍ : أن رس رَسُولَ الله وك دحل الكَْبَة وَأسَامَة بن رَئْدٍ وبلالء 
وَعْثْمَانُ بْنّ طَلْحَةَ الْحَجَبِىُ فَاغْلَقَهَا عل وَمَكَتْ فيهاء فَسَالْتَ بلالاً حِينَ 

مع ابيا 949 قله جَعَلَ عَمُوداًعَنْ يَسَارِو وَعَمُودا عن يَهِنِه 
1 وكا المت تومي على م أغدة كمْ صلَى. 


وَقَالَ لَنا إسْمَاعِيلٌ: حَدَكنِي مَالِكُ وَقَالَ: عَمُودَيْنِ عن يميه [راجع: 5117. 
أخرجه مسلم: 17174 باخعلاف] 


قوله: (باب الصلاة بين السواري في غير جماعة) إنما قيدها بغير الجماعة لأن 
ذلك يقطع الصفوف. وتسوية الصغوف في الجماعة مطلوب. وقال الرافمي في شرح 


المسند: احتج البخاري بهذا الحديث أي حديث ابن عمر عن بلال على أنه لا بأس 
بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة» وأشار إلى أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى 
السازية» ومع هذه الأولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما أي للمنفرد وأما في الجماعة 
فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية. انتهى كلامه. وفيه نظر لورود النهي الخناص 
عن الصلاة بين السواري كما رواه الحاكم من حديث أنس بإسناد صحيح؛ وهو في السئن 
الثلاثة» وحسنه الترمذي. قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد 
عن ذلك» ومحل الكراهة عند عدم الضيق؛ والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه 
موضع النعال. انتهى. وقال القرطبي: روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين. 

قوله: (حدثنا جويرية) هو بالجيم بصيغة التصغير وهو أبن أسماء الضبعي» واتفق 
أن اسمه واسم أبيه من الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء. وقد سمع جويرية المذكور 
من نافع» وروى أيضا عن مالك عنه. 

قوله: (كنت أول الناس) كذا ني رواية أبي ذر وكريمة؛ وفي رواية الأصيلي وابن 
عساكر: دوكنت» بزيادة وأو في أوله وهي أشبه؛ ورواه الإسماعيلي من هذا الوجه فقال 
بعد قوله ثم خرج: وودخخل عبد اللّه على أثره أول الناس». 

قوله: (بين العمودين المقدسين) في رواية الكشميهي «المتقدمين» كذافي هذه 
الرواية» وفي رواية مالك التي تليها «جعل عموداً من يساره وعموداً عن بمينه وثلائة 
أعمدة وراءه8» وليس بين الروايتين مخالفة» لكن قوله في رواية مالك: «وكان البيت يومئذ 
على ستة أعمدة» مشكل لأنه يشعر بكون ما عن بمينه أو يساره كان اثنين, ولهذا عقبه 
البخاري برواية إسماعيل التي قال فيها: «عمودين عن بمينه؛ ويمكن الجمع بين الروايتنين 
بأنه حيث ثنى أشار إلى ما كان عليه البيت في زمن الني لق وحيث أفرد أشار إلى ما صار 
إليه بعد ذلك ويرشد إلى ذلك قوله: «وكان البيت يومئذ» لأن فيه إشعاراً بأنه تغير عن 
هيتته الأولى. وقال الكرماني: لفظ العمود جنس يحتمل الواحد والاثنين» فهو مجمل بينته 
رواية وعمودين4؛ ويجتمل أن يقال: لم تكن الأعمدة الثلاثة على سمت واحد بل اثنان 
على سمت والثالث على غير سمتهماء ولفظ والمقدمين» في الحديث السابق مشعر به. 
والله أعلم. قلت: ويؤيده أيضاً رواية مجاهد عن ابن عمر الي تقدمت في «باب واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى» فإن فيها دبين الساريتين اللتين على يسار الداخل) وهو صريح 
في أنه كان هناك عمودان على اليسار وأنه صلى بينهماء فيحتمل أنه كان ثم عمود آخر 

عن اليمين لكنه بعيد أو على غير سمت العمودين فيصح قول من قال وجعل عن يمينه 
عمودين» وقول من قال: اجعل عموداً عن بمينه». وجوز الكرماني احتمالاً آخر وهو أن 
يكون هناك ثلاثة أعمدة مصطفة فصلى إلى جنب الأوسطء فمن قال جعل عموداً عن 
مينه وعموداً عن يساره لم يعتبر الذي صلى إلى جنبه ومن قال عمودين اعتبره. ٠‏ ثم وجدانه 
مسبوقاً بهذا الاحتمال؛ وأبعد منه قول من قال: انتقل في الركعتين من مكان إلى مكان» 
ولا تبطل الصلاة بذلك لقلته. واللّه أعلم. 


قوله: (وقال إسماعيل) أي ابن أبي أويسء كذا في رواية أبي ذر والأصيلي «قال» 
مجردة» وفي رواية كريمة: «قال لناء فوضح وصله. وقد ذكر الدارقطني الاخشلاف على 
مالك.فيه» فوافق الجمهور عبد الله بن يوسف في قوله: اعمودا عن يمينه وعمودا عن 
يساره6 ووافق إسماعيل في قوله: #عمودين عن يينه؛ ابن القاسم والقعني وأبو مصعمب 
ومحمد بن الحسن وأبو حذافة وكذا الشافعي وابن مهدي في إحدى الروايتين عنهماء وقال 
يحسى بن يحبى النيسابوري فيما رواه عنه مسلم: #جعل عمودين عن يساره وعمودا عن 
يمينه» عكس رواية اسماعيل؛ وكذلك قال الشافعي وبشر بن عمر في إحدى الروايتين 
عنهماء وجمع بعض المتأخرين بين هاتين الروايتين باحتمال تعدد الواقعة؛ وهو بعيد لاتحاد 
مخرج الحديث» وقد جزم البيهقي بترجيح رواية اسماعيل ومن وافقه؛ وفيه اختلاف رابع 
قال عثمان بن عمر عن مالك «جعل عمودين عن يمينه وعمودين عن يساره» ويمكن 
توجيهه بأن يكون هناك أربعة أعمدة اثنان مجتمعان واثنان منفردان فوقف عند المجتمعين» 
لكن يعكر عليه قوله: قوكان البيت يومئذ على ستة أعمدة» بعد قوله «وثلاثة أعمدة 
وراءه6 وقد قال الدارقطني: لم يتابع عثمان بن عمر على ذلك. 


/61- باب 
05ه- حَدَكنا إبراهيم بْنُ الْمُندِرٍ قَالَ: حَدَننَا أب صَمْرَة قَال: حَدنَا 


د اهم ويد 10 


مُوسَى بْنْ عقبة» عن نَافِع: أن عَبْدالله [إنَ عُمَر] كان إِذَا دحل الْكَْبَةَ مَشَى 


8- كتاب الصّلاة 48- باب الصّلاة إلى الرَاجِلَةٍ والبعير 


3 هه حبذل وجل الاب فل هرو فى حتَى يكو ينه وين 
الجدار اللي قَِلَ وَجْهِه قري من كَلالة أذْرُع صَلَىء يَتوَعى الْمَكَانَ الذي حير 
0 أن الب لظ صَلَى فيه. قَالَ: قر اسن كن نا مث ارين 

حي اليَيْتٍِ شَاءَ. [راجع: /41. أخرجه مسلم: 17976 باخعلاف] 

قوله: (باب) كذا للأكثر بلا ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله. وكأنه 
فصله عنه لأنه ليس فيه تصريح بكون الصلاة وقعت بين السواريء لكن فيه بيان مقدار 
ما كان بيته وبين الجدار من المسافة. وسقط لفظ «باب» من رواية الأصيلي. 

قوله: (حتى يكون بينه وبين الججدار قرييا) كذا وقع بالنصب على أنه خير كان 


واسمها محنوف. 

قوله: (من ثلاث أفرع) كذا لأبي ذرء ولغيره ثلائة بالتأنيث والنراع يذكر 
ويؤنث. 

قوله: (يتوخى) بالمعجمة أي يقصد. 

قوله: (قال) أي ابن عمر 


قوله: (أن يصلي) كنا للكشميهني ولغيره أن صلى بلفظ الماضيء ومراد ابن عمر 
أنه لا يشترط في صحة الصلاة في البيت موافقة المككان الذي صلى فيه الني فق بل 


موافقة ذلك أولى وإن كان يحصل الغرض بغيره. 
4- باب الصّلاةٍ إلى الرَاحِلَةٍوَالبجرٍ 
والشجرٍ وَالرّْلٍ 


.ه - حَدَكنا مُحَمِّدُ محم بن أبي بكر اله »م #2 : حَدكا مم 3 مين عَنْ غَيْدالله 
عَنْ َوه ؛ عَن ابن عُمَرٌ عن النبِي' : : أنه كان به بُعَرَض ليا تسل قد 
قُلْت: أقرئنت إن عبت الركاب؟ قالَ: : كان يَأْدُ هنا الرخْلَ كَيعَدلهُ يمني 
إِلَى أخيرته: أو قَالَ مُوَحْرِو وَكَان ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللّه عَنهما يَفْعَلّهُ. لراجع: 
٠‏ أخرجه مسلم: 007 مختصرا] 

قوله: (باب الصلاة إلى الراحلة والبعير) فال الجوهري: الراحلة الناقة التي 
تصلح لأن يوضع الرحل عليهاء وقال الأزهري: الراحلة المركوب النجيب ذكراً كان أو 
أنثى. والهاء فيها للمبالغة» والبعير يقال لما دخخل في الخامسة. 

قوله: (والشجر والرحل) المذكور في حديث الباب الراحلة والرحل؛ فكأنه الحق 
البعير بالراحلة بالمعنى الجامع بينهماء ويجتمل أن يكون أشار إلى ما ورد في بعض طرقه. 
فقد رواه أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: وكان يصلي إلى بعيرهمر 
انتهى. فإن كان هذا حديثاً آخر حصل المقصود, وإن كان مختصراً من الأول كأن يكون 
المراد يصلي إلى مؤخرة رحل بعيره اتجه الاحتمال الأول. ويؤيد الاحتمال الثاني ما 
أخرجه عبد الرزاق أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رجل؛ وسأذكره 
بعد. والحق الشجر بالرحل بطريق الأولوية؛ ويجتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث 
علي قال: «لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله 9 فإنه كان يصلسي 
إلى شجرة يدعو حتى أصبح» رواه النسائي بإسناد حسن. 

قوله: (يعرض) بتشديد الراء أي يجعلها عرضاً. 

قوله: (قلست أفرأييت) ظاهره أنه كلام نافع والمستول ابن عمره لكن بين 
الإسماعيلي من طريق عبيدة بن حميد عن عبد اللّه بن عمر أنه كلام عبيد الله والمستول 
نافع» فعلى هذا هو مرسل لأن فاعل يأخذ هر الني ف ولم يدركه نافع. 

قوله: (هبت الركاب) أي هاجت الإبل؛ يقال هب الفحل إذا هاج» وهب البعير 
في السير إذا نشط والركاب الإيل التي يسار عليها ولا واحد لما من لفظهاء والمعنى أن 
الإبل إذا هاجت شوشت على المصلي لعدم استقرارهاء فيعدل عنها إلى الرحل فيجعله 
سترة. 

وقوله: (فيعدله) بفتح أوله وسكون العين وكسر الدالء أي يقيمه تلقاء وجهه. 
ويجوز التشديد. 


قوله: (إلى أخرته) بفتحات بلا مد ويجوز المل. (ومؤخرته) بضم أوله ثم همزة 
ساكتة» وأما الخاء فجزم أبو عبيد بكسرها وجوز الفتح, وأتكر ابن قتيبة الفتح» وعكس 
ذلك ابن مكي فقال: لا يقال مقدم ومؤخر بالكسر إلا في العين خاصة: وأما في غيرها 
فيقال بالفتح» وعكس ذلك ابن مكي فقال: لا يقال مقدم ومؤخحر بالكسر إلا في العين 
خاصة» وأما في غيرها فيقال بالفتح ققط. ورواه بعضهم بفتح الهمزة وتشديد الخاء. 
والمراد بها العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب. قال القرطي: في هذا 
الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان» ولا يعارضه النهي عن الصلاة في 
معاطن الإبل لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء» وكراهة الصلاة حينتذ عندها إما لشدة 
ننها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها. انتهى. وقال غيره: علة النهي عن ذلك 
كون الإبل خلقت من الشباطين» وقد تقدم ذلك» فيحمل ما وقع منه في السفر من 
الصلاة إليها على حالة الضرورة. ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة لكون البيست 
كان ضيقاً. وعلى هذا ققول الشافعي في البويطي: لا يستتر بامرأة ولا دابة؛ أي في حال 
الاختيار. وروى عبد الرزاق عن ابن عبيئة عن عبد اللّه بن دينار أن ابن عمر كان يكره 
أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل؛ وكأن الحكمة في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها 
أقرب إلى السكون من حال تجريدها. 

(تكملة) اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة؛ واختلفوا في تقديرها 
بفعل ذلك. فقيل ذراع وقيل ثلثا فراع وهو أشهر لكن في مصنف عبد الرزاق عسن شافع 
أن ن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر فراع. 


4 باب الصّلاة إلى السسرير 


م.ه - حَدَكنَا عُثْمَانُ ب ْنُ أبي شيَة قال: حَدلنا جَرِيره عن مَنَصُورِ, عَنْ 
إبراهيم؛ عن الأسوّد عن عَاِشَة قَالَس: أَعَدَكَمُونَا بالكلب وَالْحِمَار؟ لقَدْ 
رآ ني مُطْطْجِعَة عَلَى السُرِيرِ يَجِيءُ الي 1 فَرسْط السْرير ُسَلَي, 
َاكْرَهُ أن أسنحَةُ» فَانسّل من قبل رِجْلي السرير حَتى أنْسّل مِنْ لحَالي. [راجع: 
الم. أخرجه مسلم: 011: واختصر في: (4 4 107 

قوله: (باب الصلاة إلى السرير) أورد فيه حديث الأسود عن عائشة في صلاة 
الني ل وهو متوسط السرير الذي هي مضطجعة عليه. . واعترضه الإسماعيلي بأنه دال 
على الصلاة على السرير لا إلى السرير ثم أشار إلى أن رواية مسروق عن عائشة دالة على 
المراد. لأن لفظه: «كان يصلي والسرير بينه وبين القبلة» كما سيأتي» فكان ينبغي له ذكرها 
في هذا الباب. وأجاب الكرماني عن أصل الاعتراض بأن حروف الجر تتناوب» فمعشنى 
قوله في الترجمة: «إلى السريره أي على السريرء وادعى قبل ذلك أنه وقع في يعض 
الروايات بلفظ على السرير. قلت: ولا حاجة إلى الحمل المذكورء فإن قوها: «فيتوسط 
السريره يشمل ما إذا كان فوقه أو أسفل منهء وقد بان من روايسة مسروق عنها أن المراد 
الثاني. 

قوله: (أعدلتمونا) هو استفهام إنكار من عائشة: قالته لمن قال بحضرتها: ويقطع 
الصلاة الكلب والحمار والمرأة» كما سيأني من رواية مسروق عنها يعد خغسة أبواب. 
وهناك نذكر مباحث هذا المتن إن شاء الله تعالى. وقوله: «رأيتني» بضم المثناة وقولها: «أن 
أسنحه بفتح النون والحاء المهملة أي أظهر له من قدامه. وقال الخطابي: هو من قولك 
سنح لي الشيء إذا عرض لي» تريد أنها كانت تخشى أن تستقبله وهو يصلي ببدنها أي 
متتصبة. وقوها: «أنسل» بفتح السين المهملة وتشديد اللامء أي أخرج مخفية أو برفق. 


ل - باب يَرُدُ الْمُصَلَي مَنْ مَرَ ) بين يديه 


وَرَدُ ان عُمَرَ في الَشَهّدِ وَفِي الكَعبَةِ وَقَالَ: إن أتى ! إلا أن تَقَيِلَه فَقَاتلهُ. 
- حَدكنا آبو مَهْمَرِ قَالَ: حَئنَا عَبْدالوَارث قَالَ: حَدَكَا يُونْسُ عَنْ 
حْمَيْدٍ بن هلال عَنْ أبي صَالح: أنا ها سيد قَالَ: : فال الي 9 رح). 
وحَدَكنَا آَم بْنُ أبي لياس قَالَ: حَدُننَا سُلَيْمَانُ بْنُ الفِيرَةٍ قَالَ: حَدَكَنَا حُمَيْدُ 
ْنُ هلال الْعَدَوِيْ قَال: حَدْكنا هو صَالح لمان قَالَ: ايت آنا سَعِيدٍ الْخَذرِي 


في يوم مع يُصَلي إلى شيء 1 ةنا قز ايان ت أي مقط 
ألا يجا بن َدَدَع و سنا في صائرو ف قر اشاب فَلَمَْجِذ مساغا إلا 
بن يديه فَعَادَ لجار فَدقعَهُ أبو سيد شد مِنَ الأولى قال مِن أبي سعد لُمْ 
َعَلَ عَلَى مَرَْان» َك ما في من أبي سيد وَدخَلَ أو سعد لَه عَلَى 
مزوان: ققَال: ما للك ولائن أخيلك ا ها سهير؟ قَال: سيعت الب 8 بَقُول: 
ذا صَلَى أحَدكُمْ إلى شيء يسن الناسء قرا حب د أن يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْقِ 
فَيَدقَئكُ إن أتى فَليْقَتلَهُ قَنمَا هْوَ شيْطان». [انظر: 974. أخرجه مسلم: ٠‏ 0] 

قوله: (باب يرد المصلي من مر بين يلديه) أي سواء كان آدمياً أم غيره. 

قوله: (ورد ابن عمر في التشهد) أي رد المار بين يديه في حال التشهد. وهنا 
الأثر وصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق» وعندهما أن المار المذكور هو عمرو بن دينار. 
قوله:.(ولي الكعبة) قال ابن قرقول: وقع في بعض الروايات: دوفي الركعة» وهو 
أشبه بالمعلى. قلت: ورواية الجمهور متجهة؛ وتخصيص الكعبة بالذكر لئلا يتخيل أنه 
يغتفر فيها المرور لكونها حل المزاحمة. وقد وصل الأثر المذكور بذكر الكعبة فيه أبو نعيم 
شيخ البخاري في كتاب الصلاة له من طريق صالح بن كيسان قال: «رأيت انن عمر 
يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره» قال: أي يرده. 

قوله: (إن أبى) أي امار (إلا أن يقاتله) أي المصلي (قاتله) كذا للأكثر بصيفة 
الفعل الماضي وهو على سبيل البالفة. وللكشميهني: وإلا أن تقاتله) بصيغة المخاطبة 
(فقاتله) بصيغة الأمر. وهذه الجملة الأخيرة من كلام ابن عمر أيضاًء وقد وصلها عبد 
الرزاق ولفظه عن ابن عمر قال: دلاتدع أحداً بمر بين يديك وانت تضلي» ب» فإن أبى إلا أن 
تقاتله فقائله» وهذا موافق لسياق الكشميهي. 

قوله: (يولس) هو ابن عبيدء وقد قرن البخاري روايته برواية سليمان بن المفيرة» 
وتبين من إيزاده أن القصة المذكورة في رواية سليمان لا في رواية يونسء ولفظ المتن الذي 
ساقه هنا هو لفظ سليمان أيضاً لا لفظ يونس وإنما ظهر لنا ذلك من المصتف حيث ساق 
الحديث في كتاب بده الخلق بالإسناد المذكور الذي ساقه هنا من رواية يونس بعينهء ولفظ 
المتن مغاير للفظ الذي ساقه هناء وليس فيه تقييد الدفع بما إذا كان المصلي يصلي إلى 
سترة. وذكر الإسماعيلي أن سليم بن حيان تابع يونس عن حميد على عدم التقييد. قلت: 
والمطلق في هذا محمول على المقيد. لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصر بتركها ولاسيما 
إن صلى في مشارع المشاق وقد روى عبد الرزاق عن معمر التفرقة بين من يصلي إلى 
سترة وإلى غير سترة. وفي الروضة تبعاً لأصلها: ولو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد 
ل اا ا ا 

(تتبيه): ذكر أبو مسعود وغيره أن البخاري لم يخرج لسليمان بن المغيرة شيئا 
ويروا ارما لور 
ومع و وي واب 0 
وفي تفسير الذي وقع في الصحيح بأنه الوليد هذا نظرء لأن فيه أنه دخل على مروان. زاد 
الإسماعيلي: #ومروان يومئذ على المديئة» اه ومروان إنما كان أميراً على المدينة في 
خلافة معاوية ولم يكن الوليد حيتنذ بالمدينة لأنه لحا قتل عشمان تحول إلى الجزيرة فسكتها 
حتى مات في خلافة معاوية؛ ولم يحضر شيئاً من الحروب التي كانت بين علي ومن خخالفه. 
وأيضاً فلم يكن الوليد يومئذ شاباً بل كان في عشر الخمسين فلعله كان فيه: فأقبل ابن 
للوليد بن عقبة فيتجه. وروى عبد الرزاق خديث الباب عن داود بن قيس عن زيد بن 
أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه فقال فيه: «إذا جاء شاب» ولم يسمه أيضا. 
وعن معمر عن زيد بن أسلم وقال فيه: «فذهب ذو قرابة لمروان». ومن طريق أبي العلاء 
فيه عن أبي سعيد فقال فيه: ومر رجل بين يديه من بني مروان. وللنسائي من وجه آخر: 
#فمر أبن لمروان» وسماه عبد الرزاق من طزيق سليمان بن موسى: «داود بن مروانة 
ولفظه: 9لراد داود بن مروان أن يمر بين يدي أبي سعيد ومروان يومئذ أمير بالمدينة» فذكر 
الحديث» وبذلك جزم ابن الجوزي ومن تبعه في تسمية المبهم الذي في الصحيح بأنه داود 
بن مروانء وفيه نظر لأن فيه أنه من بني أبي معيط وليس مروان من بنيه» بل أبو معيط ابن 


عم والد مروان. لأنه أبو معيط بن أبي عمرو ين أمية. ووالد مروان هو الحكم بن أبي 
العاص بن أمية» وليست أم داود ولا أم مروان ولا أم الحكم من ولد أبي معيط؛ فيحتمل 
أن يكون داود نسب إلى أبي معيط من جهة الرضاعة أو لكون جده لأمه عشمان بن عفان 
كان أخاً للوليد بن عقبة بن أبي معيط لأمه فنسب داود إليه مجازاً وفيه بعد والأقرب أن 
تكون الواقعة تعددت لأبي سعيد مع غير واحده قفي مصئف ابن أبي شيبة من وجه آخر 
عن أبي سعيد في هذه القصة: «فأراد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن يمر بين يديه» 
الحديث» وعبد الرحمن تخزومي ماله من أبي معيط نسبة. واللّه أعلم. 

قوله: (فلم يجد مساغا) بالغين المعجمة أي ممرأًء وقوله: «فنال 
أصاب من عرضه بالشتم. 

قوله: (فقال مالك ولابن أخيك)؟ أطلق الأخوة باعتبار الإيمان» وهذا يؤيد أن 
المار غير الوليد لأن أباه عقبة قتل كافراً وإستدل الرافمي بهذه القصة على مشروعية 
الدفع ولو لم يكن هناك مسلك غيرهء خلافاً لإمام الحرمين. ولابن الرفعة فيه بحث سنشير 
إليه في الحديث الذي بعده إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (فليدفعه). ولسلم: «فليدفع في نحره» قال القرطي: أي بالإشارة ولطيف 
امنع. 

قوله: (فليقاتله) أي يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول. قال: وأجمعوا على أنه 
لايلزمه أن يقاتله بالسلاح؛ لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها 
والخشوع فيها اه وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة» واستبعد ابن العربي 
ذلك في «القبس» وقال: المراد بالمقائلة المدافعة. وأغرب الباجي فقال: يحتمل أن يكون 
المراد بالمقائلة اللعن أو التعنيف. وتعقب بأنه يستلزم الت في الصلاة وهو مبطل؛ يمخلاف 
الفعل اليسير. ويمكن أن يكون أراد أن يلعنه داعياً لامغاطباء لكن فعل الصحابي يخالفه» 
وهو أدرى بالمراد. وقد رواه الإسماعيلي بلفظ: دفإن أبى فليجعل يده في صدره ويدفعه» 
وهو صريح في الدفع باليد. ونقل البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من 
الدفع الأول» وما تقدم عن ابن عمر يقتضي أن المقاتلة إنما تشرع إذا تعينت في دفعه. 
وينحوه صرح أصحابنا فقالوا: يرده بأسهل الوجوه. فإن أبى فبأشد, لو أدى إلى قتله. فلو 
قتل فلا شيء عليه لأن الشارم أباح له مقاتلنه والمقاتلة المباحة لاضمان فيها. ونقل 
عياض وغيره أن عندهم خلافا في وجوب الدية في هذه الحالة. ونقل ابن بطال وغيره 
الاتفاق على أنه لايجوز له المشي من مكانه ليدفعه: ولاالعمل الكثير في مدافعته» لآن ذلك 
أشد في الصلاة من المرور. وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ونم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده 
لآن فيه إعادة للمروره وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك» ويمككن 
حمله على ما إذا رده فامتنع وتمادى؛ لا حيث يقصر المصلي في الرد. وقال النووي: لا 
أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع» بل صرح أصحابنا بأنه مندوب انتهى. 
وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر فكأن الشيخ لم يراجع كلامهم فيه أو لم يعتد مخلافهم. 

قوله: (فإنما هو شيطان) أي فعله فعال الشيطان, لأنه أبى إلا التشويش على 
المصلي. وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ شائعء وقد ججاء في القرآن قوله 
تعالى: #شياطين الإنس والجن» [الأنعام: .]١١7‏ وقال أبن بطال: في هذا الحديث جنواز 
إظلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين؛ وأن الحكم للمعناني دون الأسماء» 
لاستحالة أن يصير امار شيطاناً مجرد مروره. انتهى. وهو مبني على ان لفظ «الشيطان» 
يطلق حقيقة على الجني ومجازاً على الإنس؛ وفيه حث. ويحتمل أن يكون المعنى: فإنما 
الحامل له على ذلك الشيطان. وقد وقع في رواية للإسماعيلي: وفإن معه الشيطان» ونحوه 
لمسلم من حديث ابن عمر بلفظ «فإن معه القرين». واستنبط ابن أبي جمرة من قوله: 
وفإغا هو شيطان أن المراد بقوله فليقاتله المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال» قال: لأن 
مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية وتحوهاء وإنما جاز الفعل اليسير 
في الصلاة للضرورة؛ فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد على صلاته من المار. قال: وهل 
المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرورء أو لدفع الإئم عن المار؟ الظاهر الثاني. 
أنتهى. وقال غيره: بل الأول أظهر لأن إقبال المصلي علئ صلاته أولى له من اشتغاله 
بدفع الإئم عن غيره. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود: «أن الوور يتن يدي 
المصلي يقطع نصف صلاته» وروى أبو نعيم عن عمر: ولو يعلم المصلي ما ينتقص من 
صلاته بالمرور بين يد يه ما صلى إلا إلى شيء يستره من النار» فهذان الأثران مقتضاهما أن 
الدفع لخلل يتعلق بصلاة 1 ٠‏ ولايختص بالمار. وهما وإن كانا موقوفين لفظاً 
فحكمهما حكم الرفع» لآن مثلهما لايقال بالرأي. 


من أبي صعيد» أي 


- باب إلم اْمَارَيينَ دي الْمُصَلّي 
٠‏ - حَدَا عَبْدالله بن يُوسُفَ قَالَ: أخْيرنَا مَالِكُ عَنْ أبي النضرء 
وى عُمرَ بن عبَيالله عَنبُسْرٍ أن هيده أن يد بْنَ خحالد أرسَلَهُ إِلَى أبي 
هدم يَسْاله: ادا سَمِعَ ِنْ رَسُول الله ف في الْمَارٌ بن بي الْمُصلّي؟ قَقَالَ 
ل أو جْهَيْمِ: َال وَسُولَ الله : َو يَعْلَمُ الْمَارُ تن يدي الْمْصَلَي مَانَ علدِيِ 


اك ضع ع مامه 


كَان أن يتقف أرتعين عله من ألا َم ين َدهه. قَالَ أبوالتعشر: لا أذري» 
أقَالَ أربعِينَ يما أو شهْراء أو سه [أخرجه مسلم: 010ه] 

قوله: (باب إثم المار بين يدي المصلي) أورد فيه حديث بسر بن سعيد أن زيد 
ابن خالد أي الجهني الصحابي أرسله إلى أبي جهيم أي ابن الحارث بن الصمة الأنصاري 
الصحابي الذي تقدم حديثه في: «باب التيمم في الحضره هكذا روى مالك هذا الحديث في 
الموطأ لم يختلف عليه فيه أن المرسل هو زيد وأن المرسل إليه هو أبو جهيمء وتابعه مسفيان 
الثوري عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهماء وخالفهما ابن عيينة عن أبي 
النضر فقال: عن بسر بن سعيد قال: «أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسألهء فذكر هذا 
الحديث. قال ابن عبد البر: هكذا رواه ابن عييئة مقلوباء أخرجه ابن أبي خثيمة عن أيه 
عن ابن عبينة» ثم قال ابن أبي خيئمة: سئل عنه يحبى بن معين فقال: هو خطاء فا هو: 
«أرسلني زيد إلى أبي جهيم» كما قال مالك. وتعقب ذلك ابن القطان فقال: ليس خطأ ابن 
عبينة فيه كتعين» لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسراً إلى زيد وبعثه زيد إلى أبي جهيم 
يستثبت كل واحد منهما ما عند الآخر. قلت: تعليل الأئمة للاحاديث مبني على غلية 
الظن» فإذا قالوا أخطأ فلان في كذالم يتسين خطؤه في نفس الأمره بل هو راجح 
الاحتمال فيعتمد. ولولا ذلك لا اشترطوا انتفاء الشاف وهو مايخالف الثقة فيهمن هو 
أرجح منه في حد الصحيح. 

قوله: (بين يدي المصلي) أي أمامه بالقرب منه وعبر باليدين لكون أكثر الشغل 
يقع بهماء واختاف في تحديد ذلك فقيل: إذا مر بينه وبين مقدار سجوده وقيل ببنه وبين 
قدر ثلاثة أذرعء وقيل بينه وبين قدر رمية محجر. فقيل: إذا مر يينه وبين مقدلر سجوده 
وقبل بينه وبين قدر ثلاثة أذرع» وقيل بينه ويين قدر رمية بحجر. 

قوله: (مافا عليه) زاد الكشميهني «من الإئم» وليست هذه الزيادة في شيء من 
الروايات عند غيره. والحديث في الموطأ بدونها. وقال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك 
في شيء منهه وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستتخرجات بدونهاء ولم أرها في 
شيء من الروايات مطلقاً لكن في مصنف ابن أبي شيبة: ويعني من الإثئم فيحتمل أن 
تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلا لأنه لم يكن من أهل العلم 
ولامن الحفاظ بل كان راوية. وقد عزاها لمحب الطبري في الأحكام للبخاري وأطلق» 
فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة ني إيهامه أنها في الصحيحين» وأنكر ابن الصلاح 
في مشكل الوسيط على من أثبتها ني الخبر فقال: لفظ الإئم ليس في الحديث صريحا. ولا 
ذكره النووي ني شرح المهذب دونها قال: وفي راوية رويناها في الأربعين لعبد القادر 
الهروي: وماذا عليه من الإثم». 

قوله: (لكان أن يقف أربعين) يعني أن المار لو علم مقدلر الإئم الذي يلحقه 
وقال الكرماني: جواب هلو ليس هو المذكورء بل التقدير: لو يعلم ما عليه لوقف أربعين 
ولو وقف أربعين لكان خيراً له. وليس ما قاله متعيناًء 5 قال: وأبهم للمدود تفخيماً للأمر 
وتعظيماً. قلت: ظاهر السياق أنه عين المعدود ولكن شك الراوي فيه ثم أبدى الكرماتي 
لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين: إحداهما كون الأربعة أصل جيع الأعداب فلما 
أريد التكثير ضربت في عشرة. ثانيتهما كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة 
والمضغة والعلقة؛ وكذا بلوغ الأشد. ويجتمل غير ذلك اه وفي ابن ملجه وابن حبان من 
حديث أبي هريرة: ولكان أن يقف ماثة عام خيراً له من المخطوة التي خطاهاء وهذا يشعر 
بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين. وجنح الطحاوي 
إلى أن التقبيد بلماثة وقع بعد التقبيد بالأربعين زيادة في تعظيم الأمر على الماره لأنهمالم 
يقعا معاً إذ الماثة أكثر من الأربعين والمقام مقام زجر وتخويف فلايناسب أن يتقدم ذكر 
المائة على الأربعين بل المناسب أن يتاخر. ومميز الأربعين إن كان هو السنة ثبت المدعيء 
وأما دونها فمن باب الأولى» وقد وقع في مسند البزار من طريق ابن عبيئة ألنى ذكرها ابن 


القطان: ولكان أن يقف أربعين خريفً» أخرجه عن أحمد بن عبدة الضي عن ابن عبينة. 
وقد جعل ابن القطان الجزم في طريق ابن عبينة والشك في طريق غيره دالا على التعد 
ولكن رواء أحمد وأبن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم من الحفاظ عن ابن عببنة عن 
أبي النضر على الشك أيضاً وزاد فيه وأو ساعة؛ فيبعد أن يكون الجزم والشك وقعا معأ 
من راو واحد في حالة واحدة» إلا أن يقال: لغله تذكر في الحال فجزمء وفيه ما فيه. 

قوله: (خيراً لهم كذا في روايتنا بالنصب على أنه خخير كان» ولبعضهم «خين 
بالرفع وهي رواية الترمذي» وأعربها ابن العربي على أنها اسم كانء وأشار إلى تسويغ 
تي الابتداء بالتكرة لكونها موصوفة. ويحتمل أن يقال: اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها. 

قوله: (قال أبو النضر) هو كلام مالك وليس من تعليق البخاري» لأنه ثابت في 
الموطأ من جميع الطرق. وكذا ثبت في رواية الثوري وأبن عبينة كما ذكرنا. قال الدووي: 
فيه دليل على تحريم المرور» فإن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك 
انتهى. ومتقضى ذلك أن يعد في الكبائر. وفيه أخخذ القرين عن فرينه ما فانه أو استتباته 
فيما سمع معه. . وفيه الاعتماد على خبر الواحد لأن زيداً اقتصر على النزول مع القدرة 
على العلو اكتفاء برسوله المذكور. وفيه استعمال «لو» في باب الوعيد ولايدخله ذلك في 
النهي» لأن محل النهي أن يشعر بما يعاند المقدور كما سيأتي في كتناب القدر حيث أورده 
المصئف إن شاء الله تعالى. 

(تنبيهات): 

أحدها: استنبط ابن بطال من قوله: ولو يعلم؛ أن الإثم يخقتص بمن يعلم بالنهي 
ولرتكبه. اتتهى. وأخذه من ذلك فيه بعد لكن هو معروف من أدلة أخرى. 

ثانيها: ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مر لا بمن وقف عامداً مثلاً بين 
يدي المصلي أو قعد أو رقد لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهو في معنى 
المار. 

ثالئها: ظاهره عموم النهي في كل مصل؛ وخصه بعض المالكية بالإمام والمتفرد 
لأن المأموم لا يضره من مر بين يديه لآن سترة إمامه سترة له أو إمامه سترة له اف 
والتعليل المذكور لا يطابق المدعى» لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلي لا عن المارء 
فاستوى الإمام والماموم والمنفرد في ذلك. 

رابعها: ذكر ابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء » أي المالكية قسم أحوال امار والمصلي 
في الإئم وعدمه إلى أربعة أقسام: يأئم المار دون المصلي» وعكسه يأثمان جميعأء وعكسه. 
فالصورة الأولى أن يصلي إلى سترة في غير مشرع وللمار مندوحة فيأئم المار دون المصلي؛ 
الثانية أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة أو متباعداً عن السترة ولا يجد امار مندوحة 
فيئئم المصلي دون المارء الثالثة مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة فيأثمان جميعاء الرابعة 
مثل الأول لكن لم يجد المار مندوحة فلا يأثمان جميعاً. انتهى. وظاهر الحديث يدل على 

منع المرور مطلقاً ولو لم يجد مسلكاً بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. . ويؤيده قصة 
أبي سعيد السابقة فإن فيها: افنظر الشاب فلم يجد مساغأة وقد تقدمت الإشارة إلى قول 
إمام الحرمين: إن الدفع لا يشرع للمصلي في هذه الصورء وتبعه الغزالي ونازعه الرافسي» 
وتعقبه ابن الرفعة بما حاصله أن الشاب إنما استوجب من أبي سعيد الدفع لكونه قصر في 
التأخخر عن الحضور إلى سعيد لم يعتذر بذلك. ولأنه متوقف على أن ذلك وقع قبل صلاة 
الجمعة أو فيها مع احتمال أن يكون ذلك وقع بعدها فلا يتجه ما قاله من التقصير بعدم 
التبكيرء بل كثرة الزحام حيتئذ أوجه. واللّه أعلم. 

ختامسها: وقع في رواية أبي العباس السراج من طريق الضحاك بن عثمان عن 
أبي النضر: هلو يعلم لثار بين يدي المصلي والمصلى» فحمله بعضهم على ما إذا قصر 
المصلي في دفع المار أو بأن صلى في الشارع؛ ويجتمل أن يكون قوله: : «والمصلى» يفتح 
اللام أي بين بدي المصلي من داخل سترتهء وهذا أظهر. واللّه أعلم. 


- باب امْيقيَال الرّجْلٍ صَاحِبَه أو غَيرَُ 
0 
وَكرة عُحمَاكُ ان يُستَْيلَ لجل وَهُوَ يُصَلّي. وَإنمَا هذا إِذَا احتفَلَ به. 


8- كتاب الصّلاة 6 -١‏ باب الصلاق لف الثايم 


كَآمًا إذَا لم يَسْتَهِل فَقَذ قَالَ رَْدَ بْنْ نا 
صَلاةٌ الرّجُلٍ. 


١‏ - حلا إسماجيل ن عَلل: حَلئا َل أن هر عن الأغمشيه 
عَنْ مُسْلِمٍ تخي اْنّ ييح عن مَسرُوقء عَن عاِشة: : أله دكرَ عدتها ما يفط 
المئلاة: فَقَالُوا: يَعْطَمْهَا الكلب وَالْحِمَارُ وَالْمَراة, قَالت: لَقَدْ جَعَلتَمُونَا كلاب 

قد رن الب ف بُصَلَيء وآني ليَُْ وين لق ونا مُنطمعة على السريرء 
فَكُون لي الْحَاجَفُ فَاكْرَهُ أن ابه فَانْسَل السيلالاً. 

وَعَنِ الأعْمّش» عَنْ إبراهيم.» عَنٍ الأمُوكد, عَنْ عَائِشَة: ة: نخوة. [راجع: 1ى". 
أخخرجه مسلم: 2291 واختصره في: 4 7/4] 

قوله: (باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي) في نسخة الصغاني: «استقبال 
الرجل صاحبه أو غَيرزه في صلاته: أي هل يكره أو لاء أو يفرق بين ما إذا ألهاه أو لا؟ 
وإلى هذا التفصيل جنح المصنف وجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الآثرين اللذين 
ذكرهما عن عثمان وزيد بن ثابتء وم أرة عن عثمان إلى الآن» وإنما رأيته في مصتفي عبد 
الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمر أنه زجر عن ذلك 
وفيهما أيضاً عن عثمان ما يدل على عدم كراهية ذلك: فليتامل لاحتمال أن يكون فيما 
وفع في الأصل تصحيف من عمر إلى عثمان. وقول زيد بن ثابت مما باليته يريد أنه لا 
حرج في ذلك. 

قوله: (فتكون لي الحاجة وآكره أن أستقيله) كذا للأكثر بالواو وهي حالية. 
وللكشميهني فأكره بالفاء. 

قوله: (وعن الأعمش عن إبراهيم) هو معطوف على الإسناد الذي قبله؛ يعني 
أن علي بن مسهر روى هذا الحديث عن الأعمش بإسنادين إلى عائشبة عن مسلم وهو أبو 
الضحى عن مسروق عنها باللفظ المذكورء وعن إبراهيم عن الأسود عنها بالمعنى؛ وقد 
تقدم لفظه في «باب الصلاة على السرير» وأما ظن الكرماني أن مسلماً هذا هو البطين 
فلم يصب في ظنه ذلك» قال ابن المثير: الترجمة لا تطابق حديث عائشة:» لكنه يدل على 
اللقصود بالأولى» لكن ليس فيه تصريح بأنها كانت مستقبلته» فلعلها كانت منحرفة أو 
مستدبرة. وقال ابن رشيد قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلنه على 
أي حالة كانت أشد من شغله بالرجل؛ ومع ذلك فلم تضر ضلاته 9ك لآنه غير فشتغل 
بهاء فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بهاء والرجل من باب الأولى. واقتنع الكرماني 
بأن حكم الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشرعية» ولا يخفى ما فيه. 


باب الملاةٍ حلْف الاقم 


ابتو: : هَا بَالَيِست إن الرْجُلَ لا يَقْطَمْ 


0- حَدنَا مُسَدَدُ قَالَ: حَدَنَا يَحْتَى قَالَ: حَدَلنَا هِشَامٌ قال: حَدَلبِي 
أبي؛ عَنْ عَائِسَةً قَالَت: كَان النبى لكا يُصَلِي ونا رَاقدَ مُعتَرِصَةٌ عَلَى فراضه 
َإذًا أرادَ أث يُوثرَ أيقَظَنِي فَأوكرت. [راجع: الم5. أخرجه مسلم: 011 و4 4/] 

قوله: (باب الصلاة خلف.النائم) أورد فيه حديث عائشة أيضاً من وجه آخر 
بلفظ آخر لللإشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو يقظى» وكأنه شار أيضاً إلى 
تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم» فقد أخرجه أبو داود وابن ماجه 
من حديث أبن عباس وقال أبو داود: طرقه كلها واهية؛ يعني ابن عباس انتهى. وفي الباب 
عن ابن عمر أخرجه أبن غديء وعن أبي هريرة : أخرجه الطبراني في الأوسط وهما 
واهيان أيضاً. وكره مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى التائم خشية أن يبدو منه ما يلهي 
المصلي عن صلاته. . وظاهر تصرف المصئف أن عدم الكراهية حيث يحصل الأمن من 
ذلك. 

(لنبيه): يحى المذكور في الإسناد هو القطان» وهشام هو ابن عروة: 


4 - باب التطوْع خَلْف الْمَراةٍ 

0ه - حَدلنَا عيثالله نو سُْفَ قَال: يرن مالك عَنْ ابي التعطر 
وى عمَر إن الله عن أبي سَلمَة أن عبدلحْمء عن عَاِةَ وج الي 
الها قالت: كنت انام ينيدي رَسُولِ الله 9 وَرِجْلاي في ليلِه. فَِدًا 
سَجَد غَمَريء فَقبعنت رِجلي ذا قَمَ يَسَطهُمَا ٠‏ قالت: وَايُوتُ يَوْمَِدٍ نس 
فِيهَا مصاببح. [راجع: 647. أخرجه مسلم: 011: واختصره بزيادة في: 4 4/أ] 

قوله: (باب التطوع خخلف المرأة) أورد فيه حديث عائشة أيضاً بلفظ آخره وقد 
تقدم في دباب الصلاة على الفراش» من هذا الوجه. ودلالة الحديث على التطوع من جهة 
أن صلانه هذه في بينه بالليل» وكانت صلاته الفرائض بالجماعة في المسجد. وقال 
الكرماني: لفظ الترجمة يقتضى أن يكون ظهر المرأة إليه» ولفظ الحبديث لا تخصيص فيه 
بالظهر. ثم أجاب بأن السنة للنائم أن يتوجه إلى القبلة والغالب من حال عائشة ذلك 
انتهى. ولا يخفى تكلفه. وسنة ذلك للنائم في ابتداء النوم لا في دوامه لأنه ينقلب وهو لا 
يشعر. والذي يظهر أن معنى «خلف المرأة» وراءهاء فتكون هي نفسها أمام المصلى لا 
خصوص ظهرهاء ولو أراده لقال: خلف ظهر المرأةء والأصل عدم التقدير. وني قوهها 
«والبيوت يومتذ ليس فيها مصاببح؛ إشارة إلى عدم الإشتغال بهبا. ولا يعكر على ذلك 
كونه يغمزها عند السجود ليسجد مكان رجليها كما وقع صريحاً في رواية لأبي داوده / لأن 
الشغل بها مامون في حقه لك فمن آمن ذلك لم يكره في حقه. 1 

(لنبيه): الظاهر أن هذه الحالة غير الحالة الى تقدمت في صلاته 9 إلى جهة السرير 
الذي كانت عليه» لأنه في تلك الحالة غير محتاج لأن يسجد مكان رجليهاء ويمكن أن 
يوجه بين الحالتين بأن يقال: كانت صلائه فوق السرير لا أسفل منه كما جنح إليه 
الإسماعيلي فيما سبق, لكن حمله على حالتين أولى. والله أعلم 


باب مَنْ قال: لا يَقَطّعُ الصّلاة شَيْءٌ 
4 - دكا عُمرُ إن حَفسصٍ قال حَدَلمَا ابي قالَ: حَدَلنَا امش 
قَالَ: حَدَكنَا إبراهيم» عَنِ الأمود, عَنْ عَاِشَةَ رح). 


َال الأغمش: وَحَذلِي ملم َنْ مَسْرُوق عَن عََِِة: ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا 
يَفْطَعْ المثلاةه الْكلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَراة ققالت: حَبْهُمُونا بِالْحْمُرٍ وَالْكِلاب 
والله. 1 قد رائْت ابي فقا بصَلَّي, وإني علّى السْريرِء ؛ ينه وين الْقبلَةٍ 
منطجعة َيْئُو لي الْحَاجَهُ فَاكْرَهُ أن اخلس, قَاوذِي لبي فك فَانسَل مِنْ 
ٍِ عند رِجليه. [راجع: 47. أخرجه مسلم: !2811 واختصره بزيادة في: 4 4 /19] 

قوله: (باب من قال لا يقطع الصلاة شى) أي من فعل غير المصلى. والجملة 
الترجم بها أوردها في الباب صرياً من قول الزهري» ورواها مالك في الموطا عن الزهري 
عن صالم بن عبد الله بن عمز عن أبية من قوله؛ وأخرجها الدارقطني مرفوغة من وججه 
آخر عن سالم لكن إسنادها ضعيف» ووردت أيضاً مرفوعة من حديث أبي سعيد عند أبي 
داوده ومن حديث أنس وأبي أمامة عند الدارقطني» ومن حديث جابر عند الطبراني في 
الأوسط وفي إسناده كل منهما ضعف» وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي 
وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفاً. 

قوله: (قال الأعمش) هو مقول حفص بن غياث وليسس بتعليق» وهنو نحو ما 
تقدم من رواية علي بن مسهر. 

قوله: (عن عائشة ذكر عندها) أي أنه ذكر عندها. وقولمه الكلب الخ فيه 
حذفء وبيانه في رواية علي بن مسهر: ذكر عندها ما يقطع:الصلاة تقالوا يقطعهاء» 
ورواه مسلم من طريق أبي بكر بن حفص عن عروة قال: «قالت عائشة: ما يقطع 
الصلاة؟ فقلت: المرأة والحمار» ولسعيد بن منصور من وجه آتخر: «قالت عائشة: يا أاهل 
العراق قد عدلتمونا» الحديث. وكاتها أشارت بذلك إلى ما رواه أهل العراق عسن أبني فر 
وغيره في ذلك مرف رع وهو عند مسلم وغيره من طريق عبد لل بن الصامت من أبي 


2220 
الله بن مغفل» وعند الطبراني من طريق الحسن أيضاً عن الحكم بن عمرو نحوه من شير 
تقبيد؛ وعند مسلم من حديث أبي هريرة كذلك» وعند أبي داود من حديث ابن عباس 
مثله لكن فيد المرأة بالحاتضص» وأخرجه ابن ماجه كذلك وفيه تقييد الكلب أيضا بالأسود. 
وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث: فمال الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي 
ذر وما وافقه منسوخ يحديث عائشة وغيرهاء وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم 
التاريخ وتعذر الجمعء والتاربخ هنا لم يتحقق والجمع ل يتعذر. ومال الشافعي وغيره إلى 
تأويل القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاق ويؤيد 
ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود فأجيب بأنه 
شيطان. وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته كما سياني في 
الصحيح: وإذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان» فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخظر بين المرء 
ونفسه» الحديث» وسياتي في: «باب العمل في الصلاة» حديث: (إن الشيطان عرض لي 
فشد علي الحديث. وللنسائي من حديث عائشة: وفاخذته فصرعته فختقته» ولا يقال قد 
ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته لآنا نقول: قد بين في رواية مسلم سبب 
القطع؛ وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه؛ وأما جرد المرور ققند حصل ول 
تفسد به الصلاة. وقال بعضهم: حديث أبي ذر مقدب لآن حديث عائشة على أصل 
الإباحة. انتهى. وهو مبني على أنهما متعارضان» ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض. 
وقال اعد يقطع الصلاة الكلب الأسود وفي الئفس من الحمار والمرأة شيء. . ووجهه أبن 
دقيق الغيد وغيره بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه؛ ووجد في الحمار حدنيث ابن 
عباس يعني الذي تقدم في مروره وهو راكب بمنى ووجد في المرأة حديث عائشة يعني 

حديث البابه وسياتي الكلام في دلالته على ذلك بعد. 

قوله: (شبهتمونا) هذا اللفظ رواية مسروق» ورواية الأسود عنها: «أعدلتمونا» 
والمعنى واحد. وتقدم من طريق علي بن مسهر بلفظ: وجعلتمونا كلاب وهذا على سبيل 
المبالغة. قال ابن مالك: في هذا الحديث ججواز تعدي المشبه به بالباء» وأتكره بعيض 
النحويين حتى بالخ فخطأ سيبويه في قوله: شبه كذا بكذاء وزعم أنه لا يوجد في كلام من 
يؤثق بعربيته؛ وقد وجد في كلام من هو فوق ذلك وهي عائشة رضي اللّه عنها. قال: 
والحق أنه جائز وإن كان سقوطها أشهر في كلام المتقدمين وثبوتها لازم في عرف العلماء 
المتأخرين. 

قوله: (فاكره أن أجلس فأوذي النبي 9) استدل به على أن التشويش بالمراة 
وهي قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة» والظاهر أن ذلك من جهة الحركة 
والسكون. وعلى هذا فمرورها أشد. وفي النسائي من طريق شعبة عن منصور عمن 
إبراهيم عن الأسود عنها في هذا الحديث: «فأكره أن أقوم فامر بين يديه فأنسل انسلالا» 
فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات» لا المرور 
خصوصه. 

قوله: (فانسل) برقع اللام عطفاً على دة 3 

6 - حَدَلَنا إمْحَاق قَالَ: أخبرنا يَقُوبُ إن إبراهيم قَالَ: حَدلّيِي ابن 
أخبي ابن شيهاب: أنه سَألَ عَمهُ عَنٍ الصّلاة يَفْطَمُهَا شَيْءٌ؟ قَقَالَ: لا يَفْطَمُهَا 
شي أخبرني عرْوَةٌ ذَنْ الرميرٍ: أن عاش رَوْجَ ابي فك قالت: أذ كان 
سول الله لظ َُومُ قصلي من اللا وإني لَمُعرِصَةٌ يه ون لَه عَلَى 
فراش أَهْلِهِ. [راجع: 740. أخرجه مسلم: 017 واختصره بزيادة في: 44 /7] 

قوله: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو الحنظلي المعروف بابن راهوبه؛ ويذلك 
جزم ابن السكن. وفي رواية غير أبي ذر: «حدثنا إسحاق» غير منسوبه وزعم أبو نعيم 
أنه ابن منصور الكوسج. والأول أولى. 

قوله: (أنه سأل عمه إخ) ووجه الدلالة من حديث عائشة الذي احتشج به ابن 
شهاب أن حديث: «يقطع الصلاة المرأة إلخ6 يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة 
أو مضطجعة: فلما ثبت أنه فك صلى وهي مضطجعة أمامه دل ذلك على نسخ الحكم في 
المضطجع.ء وفي الباقي بالقياس عليه. وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور 
المذكورة» وقد تقدم ما فيه فلو ثبت أن حمديثها متأخر عن حديث أبي ذر لم يدل إلا على 


نسخ الاضطجاع فقط. وقد نازع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجمه أخرى. 
أحدها أن العلة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويش» » وقد قالت إن البيوت يومئذ لم 
يكن فيها مصاببح فانتفى المعلول بانتفاء علته. ثانيها أن المرأة في حديث أبي ذر مطلقة وفي 
حديث عائشة مقيدة بكونها زوجتف فقد يحمل المطلقى على المقيد ويقال يتقيد القطع 
بالأجنبية لخشية الافتتان بها يخلاف الزوجة فإنها حاصلة. ثالئها أن حديث عائشة واقعة 
حال يتطرق إليها الاحتماله فلاف ححديث أبي ذر فإنه مسوق مساق التشريع العام وقد 
أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه 99 لأنه كان يقدر من ملك أربه على ما لا 
يقدر عليه غيره. وقال بعض الحنابلة يعارضن حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة 
غير صريحة وصريحة غير صحيحة فلا يترك العمل حديث أبي ذر الصريح با حتمل. . يعني 
حديث عائشة وما وافقه. والفرق يين المار ويين النائم في القبلة أن المرور حرام يلاف 
الاستقرار نائماً كان أم غيره: فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها. 

قوله: (على فراش أهله) كذا للاكثر, وهو متعلق بقوله فيصلي. ووقع 
للمستملي: «عن فراش أهله6 وهو متعلق بقوله ويقوم» والأول يقتضي أن تكون صلاته 
كانت واقعة على الفراشء بخلاف الثاني ففيه احتمال. وقد تقدم في باب الصلاة على 
الفراش» من رواية عقيل عن ابن شهاب مثل الأول. 

٠‏ - باب إذَا حَمَلَ بَارِيَة صَفِرة عَلَى 
عُنقِهِ في الصصلاةٍ 

- حَدلَنا عَبدالله بن يُوسُف قَال: أخيرنَا مَالِك عَنْ عَابِرٍ من 
َبُدالله إن الزئئر, عن عَمْرِو بن سُلَيْمٍ الزرقي» عَنْ أبي قََاَة الأنمَارِي: أن 
رَسُول الله ل كان يُصَلَي وَهْوَ حَايِلٌ أُمَامَة بنت ُنب بنستو رَسُول الله 
فك: ولأبي القاص بن رَيعَةَ أن عيشنس. فَإذَا سَجَدَ وَضَعَهَاء وَإِذَ قامَ 
حَمَلهًا. [انظر: 47 وله أخرجه مسلم: 47 ه] 

قوله: (باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه) قال ابن بطال: أراد البخاري أن 
حمل المصلي الجارية إذا كان لا يضر الصلاة فمرورها بين يديه لا يضر لآن حملها أشد من 
مرورها. وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعي لكن تقييد المصنف بكونها صغيرة قد 

قوله: (عن أبي قتادة) في رواية عبد الرزاق عن مالك: «سمعت أبا قتدادة» وكذا 
في رواية أحمد من طريق ابن جريج عن عامر عن عمرو بن سليم أنه: وسمع أبا قتادة». 

قوله: (وهو حامل أمامة) المشهور في الروايسات بالتنوين ونصب أمامة» وروي 
بالإضافة كما قرئ في قوله تعالى: «إن الله بالخ أمره» [الطلاق: *] بالوجهين» 
وتخصيص الحمل في الترجمة بكونه على العنق مع أن السياق يشمل ماهو أعم من ذلك 
مأخوذ من طريق أخرى مصرحة بذلك وهي لمسلم من طريق بكير بن الأشج عن عمرو 
بن سليمء ورواه عبد الرزاق عن مالك بإسناد حديث الباب فزاد فيه: على عاتقه؛ وكذا 
لمسلم وغيره من طرق أخرىب ولأحمد من طريق ابن جريج: «على رقبته». وأمامة بضم 
الهمزة وتخفيف الميمين كانت صغيرة على عهد الني فل وتزوجها علي بعد وفاة فاطمة 
بوصية منها ول تعقب. 

قوله: (ولأبي العاص) قال الكرماني: الإضافة في قوله: «بنت زيشب) معني 
انتهى. وأشار ابن العطار إلى أن الحكمة في ذلك كون والد أمامة كان إذ ذاك مشركا 
فنسبت إلى أمها تتبيهاً على أن الولد ينسب إلى أشرف أبويه ديناً ونسبً. ثم بين أنها من 
أبي العاص تيا لحقيقة نسبها اتتفى. وهنا السياق لمالك وحده. وقد رواه غيره عن 
عامر بن عبد الله فنسبوها إلى أبيهاء ثم بينوا أنها بنت زينب كما هو عند مسلم وغيره» 
ولأحمد من طريق المقبري عن عمرو بن سليم: «يحمل أمامة بنت أبي العاص وأمها 
زينب بنت رسول اللّه فك على عاتقه». 

قوله: (ابن ربيعة بن عبد شمس) كذا رواه الجمهور عن مالكء ورواء يحيى ابن 
بكير ومعن بن عيسى وأبو مصعب وغيرهم عن مالك فقالوا: #ابن الرييع؛ وهو 
الصواب. وغفل الكرماني فقال خالف القوم البخاري فقال: ربيعة؛ وعندهم الرييع؛ 


8- كتاب الصّلاة -١١97‏ باب إذا صِلَى إلى فراش فِيهِ حَائِضَ 


والواقع أن من أخرجه من القوم من طريق مالك كالبخاري فالمخالفة فيه إنما هي من 
مالك؛ وأدعى الأصيلي أنه ابن الربيع بن ربيعة فنسبه مالك مرة إلى جده: ورده عياض 
والقرطي وغيرهما لإطباق النسابين على خلافه. نعم قد نسبه مالك إلى جده في قوله: 
ابن عبد شمس» وإنما هو ابن عبد العزئ بن عبد شمس؛ أطبق على ذلك النسابون 
أيضاًء واسم أبي العاص لقيط وقيل مقسم وقيل القاسم وقيل مهشم وقيل هشيم وقيل 
ياسرء وهو مشهور بكنيته. أسلم قبل الفتح وهاجرء ورد عليه الني 8 ابتنه زينب 
وماتت معه وأثنى عليه في مصاهرته» وكانت وفاته في خلافة أبي بكر الصديق. 

قوله: (فإذا سجد وضعها) كذا مالك أيضاًء ورواه مسلم أيضاً من طريق عث 
مان ين أبي سليمان ومحمد بن عجلان» والنسائي من طريق الزبييدي؛ وأحمد من طريق 
ابن جريج؛ وابن حبان من طريق أبي العميس كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك 
فقالوا: «إذا ركع وضعهاه ولأبي داود من طريق المقبري عن عمرو بن سليم: «حتى إذا 
أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجدء حتى إذا فرغ من سجوده قام وأخذها 
فردها في مكانها»» ؤهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منهاء مخلاف ما 
أوله الخطابي حيث قال: يشبه أن تكون الصبية كانت قد ألفته» فإذا سجد تعلقت بأطرافه 
والتزمته فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها. قال: هذا وجهه 
عندي. وقال أبن دقيق العيد: من المعلوم أن لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع في اقتضاء 
فعل الفاعل لأنا نقول: فلان حمل كذا ولو كان غيره حمله؛ مخلاف وضع؛ فعلى هذا 
فالفعل الصادر منه هو الوضم لا الرفع فيقل العمل. قال: وقد كنت أاحسب هذا حسناً 
إلى أن رأيت في بعض طرقه الصحيحة: «فإذا قام أعادها». فلت: وهي رواية لمسلم. 
ورواية أبي داود التي قدمناها أصرح في ذلك وهي (ثم أخذها فردها في مكانها» ولأحمد 
من طريق ابن جريج: «اوإذا قام حملها فوضعها على رقبته4 قال القرطي: اختلف العلماء 
في تأويل هذا الحديث. والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير» فروى ابن القاسم عن 
مالك أنه كان في النافلة» وهو تأويل بعيد فإن ظاهر الأحاديث أنه كان في فريضة. 'وسبقه 
إلى استبعاد ذلك المازري وعياضء لما ثبت في مسلم: «رأيت الني فل يؤم الناس وأمامة 
على عاتقه» قال الماززي: إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهوذة. ولأبي داود: فبينما نحن 
نتنظر رسول الله 8ل في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج علينا وأمامة 
على عاتقه فقام في مصلاه فقمنا خلفه فكبر فكبرنا وهي في مكانها»» وعند الزبير بن بكار 
وتبعه السهيلي الصبح؛ ووهم من عزاه للصحيحين. قال القرطبي: وروى أشهب وعبد 
اللّه بن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها. انتهى. وفال 
بعض أصحابه: لآنه لو تركها لبكت وشغلتٍ سره في صلاته أكثر من شغله بحملها. 
وفرق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة» وقال الباجي: إن وجد من يكفيه أمرها جاز 
في النافلة دون الفريضة؛ وإن لم يجد جاز فيهما. قال القرطي: وروى عبد الله بن يوسف 
التنيسي عن مالك أن الحديث منسوخ. قلت: روى ذلك الإسماعيلي عقب رواشه 
للحديث من طريقه؛ لكنه غير صريح» ولفظه: قال التنيسي قال مالك: من حديث النبي 
قي ناسخ ومنسوخ؛ وليس العمل على هذا. وقال ابن عبد البر: لعله نسخ بتحريم العمل 
في الصلاة. وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمالء ويأن هذه القصة كانت بعد النسخ لا 
يثبت بالاحتمال. وبآن هذه القصة كانت بعد قوله : «إن في الصلاة لشغلا» لأن ذلك 
كان قبل الهجرة؛ وهذه القصة كانت بعد ال هجرة قطعاً بمدة مديدة. وذكر عياض عن 
بعضهم أن ذلك كان من خصائصه #ك لكونه كان معصوماً من أن تبول وهو حاملهاء 
ورد بأن الأصل عدم الاختصاصء وبأنه لا يلزم من ثبوت الاختصاص في أمر ثبوته في 
غيره بغير دليل» ولا مدل للقياس في مثل ذلك. وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على 
أنه عمل غير متوال لوجود الطمأئيئة في أزكان صلاته. وقال النووي: ادعى بعض المالكية 
أن هذا الحديث منسوخء وبعضهم أنه من الخصائص؛ ونعضهم أنه كان لضرورة؛ وكل 
ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليهاء وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن 
الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه؛ وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة 
حتى تتبين النجاسة؛ والأعمال في الضلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقست, ودلائل الشرع 
متظاهرة على ذلك وإنما فعل الني 9 ذلك لبيان الجواز. وقال الفاكهاني: وكان السر في 
حمله أمامة في الصلاة دفعاً لا كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن» ٠‏ فخالفهم في 
ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردغهمء والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول. 
واستدل به على ترجيح العمل بالأصل على الغالب كما أشار إليه الشافمي. ولابن دقيق 
العيد هنا بحث من جهة أن حكايات الأحوال لا عموم لاء وعلى جواز إدخحال الصبيان 
في المساجدء وعلى أن لمس الصغار الصبايا غير مؤثر في الطهارة؛ ويجتمل أن يفرق بين 
ذوات لحارم وغيرهن؛ وعلى صحة صلاة من حمل آدمياء وكذا من حل حيواناً طاهرأ 


للشافعية تفصيل بين المستجمر وغيره: وقد يجاب عن هذه القصة بأئها واقعة حال 
فيحتمل أن تكون أمامة كانت حيتئذ قد غسلت» كما يحتمل أنه كان فك يمسها بجائل. 
ا 

-٠١17‏ باب ذا صَلَى إِلَى فراش فيه 


ا اوه يس و هد 


اوه - حَدَكَا عَمْرُو بْنْ زُرَارَةَ قال: 5002 0 عَنْ 
عَبْدالله بن شَدَادٍ ن الْهَادٍ قَال: أخبرئبي خَالتي مَيْمُونةُ ينث الْحَارِث قَال: 
كَان فراي حال مُصَلَى الي ل نما وق ون عي" ونا على فراي. 
[راجع: “ام. أخرجه مسلم: *817) مطولاً] 


4 - حَدَلنا أبو لمان َالَ: حَدكنا عَبَالْوَاحِدٍ بْنْ زَيَادٍ قَالَ: حَدلنَا 
الشيباني سْلَيْمَانُ: حَدَلنا عيدَاللَه بن تدا قَال: : سمغت مَيمُونَةً شُولُ: كان 
ابي لكا يُصَلّي وآنا إلى جَبهِ نِم قدا سَجَدُ أصائِي كوب وأنا حَانِض. 


وَزَادَ مُسَدَدُ عَنْ ختالد قال: حذنا سُلَيِمِانُ الشيياني: ونا حَائِض. لراجع: 


#ام. أخرجه مسلم: 117 9] 

قوله: وات إن مان إل فراش يه حش ارجل وو وحديث 
لباب يدل على أن لا كراهة. وقال الكرماني: جوابٍ إذا محذؤف تقديره صحت صلاته» 
أو معناه باب حكم المسألة الفلانية» وقد تقدم الكلام عليه في أبواتٍ ستر العورة في 
ا لي ل ا د 
في آخر كتاب الحيض. 

قوله: (حيال) بكسر المهملة بعدها ياء تحتانية أي بجنبه كما ذكره في الطريق الثانية. 

قوله: (فإذا سجد أصابني ثوبه) كذا للاكثرء وللمستملي والكشميهني «ثيابه» 
وللأصيلي: «أصابتني ثيابه. قال ابن بطال: هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها 
اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته يدل على جواز القعود لا على جواز المرور انتهى. 
وتعقب بأن ترجمة الباب ليست معقودة للاعتراض بل مسألة الاعتراض تقدمت» والظاهر 
أن المصنف قصد بيان صحة الصلاة ولو كانت الحائض بجنب المصلي ولو أصابتها ثيابه. 
لا كون الحائض بين المصلي وبين القبلة. وتعبيره بقوله: «إلى» أعم من أن تكون بينه وبين 
القبلة» فإن الانتهاء يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عن بمينه أو عن شماله» وقد صرح 
في الحديث بكونها كانت إلى جنبه. . ١‏ 

قوله: (وأنا حاتض) كذا لأبي ذر وسقطت هذه الجملة لغيرة» لكن في رواية كريمة 
بعد قوله: «أصابي ثوبهة زاد مسدذ عن خالد عن الشيباني: «وأنا حائيضص»» ورواية مسدد 
هذه ساقها الصنئف في: وناب إذا أصاب ثوب المصلي» وفيها هذه الزيادة؛ زهي أصرح 
بمراد الترجمة. والله أعلم. 


- باب هَل يَعْوِرُ الرَجُل امْرأتهُ عِندَ السسجُودٍ 


وده م 


- حَدَننَا عَمْرُو بن علي قَالَ: حَدَكنا يَحَى قَالَ: : حَدنَا عْبَيْدُ الله 
قَالَ: دنا الام عن عَاذِشَة رَضِيّ الله عَنْهَا قَالَت: نْسَمَا عَدَلَْمُونَا بالكَلبٍ 
وَالجِمَارٍ لقد قد يي وَرَسُولُ الل بصي وآنا مُسنْطجَِة ين وين القِبَلَةِ 
ادا آرَادَ أن يَسْجْدَ غَمَرَ جلي فَقيَضنْهَمَا. 

قوله: (باب هل يغمز الرجل امرأته الخ) في الترجمة التي قبلها بان صحة 
الصلاة ولو أصابت المرأة بعض ثياب المصليء وفي هذه الترجمة بيان صحتها ولو أصابها 
بعض جسده. 

قوله: (حدثنا عمرو بن علي) هو الفلاسء و(يحبى) هو القطانء و(عبيد اللّه) 
هو العمريء و(القاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر 

قوله: (بسما عدلتمونا) بتخفيف الدال؛ و«ما» نكرة مفسرة لفاعل بشس» 
والمخصوص بالذم محذوف تقديره عدلكم؛ أي تسويتكم إيانا بما ذكر. وقد تقدم الكلام 
على مباحث الحديث في: «باب التطوع خلف المرأة. 


: باب 


- باب الْمَرأةٍ تطرَحٌ عَن الْمُصَلَي شَيْئا مِنَ الأذّى 


٠‏ - كنا احْمَد بن إمْحَاقَ السُورَمَارِيُ قَالَ: حَدقنا غيداللَه بن 


مُوسى قَال: حَدنَا إمرائيل» عَنْ أبي إسْحَاقَ» عَنْ عَمْرِو بن ميِمُونِ عَنْ 
عَبْداللُه قَال: ينا ْول اله 8 مئتلي ند الحَتَةه 1000 
مَحَاِهِم إذ قال قال مد نهُم: ألا طون إلى هذا اْمُراِي؟ يكم َو 
جَرُورٍ آل فلان, فَيَْوِدُ إلى فَرْئهَا دا وَسَلااء يحِيء به ثم يهل 2 
إِذَا مَجَد وَضَعَهُ يدن كَيفَيِه؟ فَالبْعَثْ اشْقَامُم قَلَما سَجَدَ رَسُولُ الله ف 
وَضعة بن مف وت لبي فل سَاجداًء قَضَحِكُوا حتَى مَالَ بَخْسْهُمْ إلى 
011 أن ميق إلى فاِمة لا السئلام» وي جرنرمَةء 
َه قا عن وول له ف املق قَال: «للَهم عَلَدِك بفْريْشٍء اللهَمّ 
عَلَيِكَ بفْريش, الله عَلَيكَ بفريش قربّش». لم سَمّى: لهم عك فر أن شاو ل 
َعم أن َع وَضيَة أن ويم واأوليد أن غك واي أن حلفي وَغفبة ذبن 
بي معط وَعمَارَة أن لويده. َال عبْدالله: قوالله أَقَذ رَنْهُمْ صَرْعى يَوْمَ 
يَذْرِء فم سُحِيُوا إلَى الْقَلِب فلب بَئْرِء ثُمْ قَالَ رَسُولُ الله 9: مراع 
حا ب القَليب لَعْنَنه. تراجع: 54٠١‏ . أخوجه مسلم: /] 

قوله: (باب المرأة تطرح عن المصلي شيئاً من الأذى) قال ابن بطال: هذه 2 
الترجمة قريبة من التراجم التي قبلهاء وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلي فإنهما 
يديه فليس بدونه. 

قوله: (حدلنا أحمد بن إسحاق) هو من صغار شيوخ البخاري» وقد شاركه في 
الرواية عن شيخه عبيد الله بن موسى المذكورء وعبيد الله ومن فوقه كلهم كوفيون. 

فوله: (ألا تنظرون إلى هذا المرائي) مأخوذ من الرباء وهو التعبد في الملا دون 
الخلوة ليرى. 

قوله: (جزور آل فلان) لم أقف على تعبينهم لكن يشبه أن يكونوا آل أبي معيسط 
لمبادرة عقبة بن أبي معيط إلى إحضار ما طلبوه منه» وهو المعني بقوله أشقاهم. 

قوله: (فانطلق منطلق) لم أقف على تسميته» ويجتمل أن يكون هو ابن مسعود 
الراوي» وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في الطهارة قبل الغسل بقليل. 

(خاتمة) اشتملت أبواب استقبال القبلة وما معها من أحكام المساجد وسترة على 
تخريج أصوها سوى حديث أنس: ومن استقبل قبلتنا» وحديث ابن عياس في وحديث 
جابر ني الصلاة على الراحلة» وحديث عائشة في قصة الوليدة صاحبة عمر: كان المسسجد 
مبنياً باللبن»» وحديث ابن عباس في قصة عمار في بناء المسجد وحديثه في الخطبة في 
خوخة أبي بكرء وحديث عمر في رفع الصوت في المسجدء أحاديث» وحديث عائشة: ل" 


أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين» . وفيها من البحرين وهو من أفراده أيضاً عن مسلمه 
فجملة ما فيها من الأحاديث بالمكرر مائة الممسجد فإن هذه موصولة. واللّه سبحانه وتعالى 


أعلم. 


-١‏ باب مواقيت الصلاة وفضلها 


وَقولِه ئًٍُ غَرَ وَجل: لك الصّلاة كانت عَلَى الْمُؤْمِينَ كايا 
مَوقُوتا4. [النساء ب موقا وَقنَهُ عَلَْهِمْ. 
- حَدلنَا عبد الله بْنْ مَسْلَمَةَ قال: قَرَأت عَلَى مَالِكِ عَنِ اذن 
يه يهَابِ ب: أن عُمَرَ بن 0 عَبْدالْعَِي آخرَ الصّلاة يَْمًا فَدَحَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةٌ | بن امير 
خبرة: أن الْمُفَِة بْنَ شعْبَةٌ أخرَ الصلاة يَوماء وَهُوَ بالوراق» قَدَحْلَ عَلَيْهِ ابو 
ممه تود الاريك قل: ما هذا يَا مُغيرَة ألَنِسَ فَدْ عَلِمْت: أن جنريلَ فك نَوْلَ 
فَصَلَى, َصَلى رَسُولُ اله قء ْم صَى» فى رول الذه فل ُمْ صَلَىء 
قَصَلَّى رَسُولُ الله فا ثُمُ صَلَىء فَصَلْى رَسُولُ الله فق ثُمْ صَلَى سل 
رَسُولُ اللّه قل م قال: بهذا أيِرت ». َقَالَ عُمَرُ لِعرْوةَ: اغْلّمْ ما نُحَدث 
أوَ أن جبْرِيلَ هُرَ أقَامَ لِرسُول الله قي وَفْتَ الصّلاة ؟ 
قال عَروَة: كََلِكَ كان بَشِير بْنْ أبي مَسْعُودٍ يُحَدثْ عَنْ أبيه. انظر: 
2 أخخرجه مسلم: ]61١١‏ 
(باب مواقيت الصلاة بمسم الله الرحمن الرحيم) كذا للمستملي وبعد 
البسملة» ولرفيقيه البسلمة مقدمة وبعدها باب مواقيت الصلاة وفضلها؛ وكذا في نسخة 
الصغاني» وكذا لكريمة لكن بلا بسملة؛ وكذا للأصيلي لكن بلا باب. و «المواقيت» جمع 
ميقات وهو مفعال من الوقت وهو القدر الحدد للفعل من الزمان أو المكان. 
قوله: (كتابا موقوتا موقتا وقته عليهم) كذا وقع في أكثر الروايات: وسقط في 
بعضها لفظ «موقتا» فاستشكل ابن التين تشديد القاف من وقته وقال: المعسروف في اللغة 
التخفيف اه. والظاهر أن المصنف أراد بقوله: «موقتا» يبان أن قوله: «موقوتا» من 
التوقيت. فقد جاء عن مجاهد في معنى قوله موقوتا قال: مفروضاء وعن غيره محدودا. 
وقال صاحب المتتهى: كل شيء جعل له حين وغاية فهو موقت. يقال وقته ليوم كذا أي 
أجله. 
قوله: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي» وهذا الحديث أول شيء في 
ألموطأء ورجاله كلهم مدنيون. 
قوله: (أخر الصلاة يوما) وللمصنف في بده الخلق من طريق الليث عن ابن 
شهاب بيان الصلاة المذكورة ولفظه «أخر العصر شيئا» قال ابن عبد البى: ظاهر سياقه أنه 
فعل ذلك يوماً ماء لا أن ذلك كان عادة له وإن كان أهل بيته معروفين بذلك اه وسيائي 
بيان ذلك قريبا في «باب تضييع الصلاة عن وتها؟ ركذا في سخ الصباي؛ ول رواية 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب «أخر الصلاة مرة؟ ي يعني العصرء وللطيراني من 
طريق أبي بكر بن حزم أن عروة حدث عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ أمير المديئة في 
زمان الوليد بن عبد الملك وكان ذلك زمان يؤخرون فيه الصلاة يعني بني أمية. قال ابن 
عبد البر: المراد أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحبء لا أنه أخخرها حتى غربت الشمس 
اه ويؤيده سياق رواية الليث المتقدمة. وأما ما رواه الطبراني من طريق يزيد بن أبي 
حبيب عن أسامة بن زيد الليثئي عن ابن شهاب في هذا الحديث قال: «دعا المؤذن لصلاة 
العصر فأمسى عمر بن عبد العزيز قبل أن يصليها»؛ فمحمول على أنه قارب المساء لا أنه 
دخل فيه.. وقد رجع عمر بن عبد العزيز عن ذلك» فروى الأوزاعي عن عاصم بن رجساء 
بن حيوة عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز يعني في خلافته كان يصلي الظهر في الساعة 
الثامنة والعصر في الساعة العاشرة حين تدخل. 


- كتاب مَوَافِيتَ الصّلاة 


قوله: (أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما) بيّن عبد الرزاق في روايته عن 
أبن جريج عن ابن شهاب أن الصلاة المذكورة العصر أيضأء ولفظه «أمسى المغيرة بن 
شعبة بصلاة العصر». 

قوله: (وهو بالعراق) في الموطأ رواية القعني وغيره عن مالك «وهو بالكوفة»» 
وكذا أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن القعني: والكوقة من جملة العراق» فالتعبير 
بها أخص من التعبير بالعراق» وكان المغيرة إذ ذاك أميراً عليها من قبل معاوية بن أبي 
سفيان. 

قوله: (أبو مسعود) أي عقبة بن عمرو البدري. 

قوله: (ما هذا) أي التاخير. 

قوله: (أليس) كذا الرواية؛ وهو استعمال صحيح؛ لكن الأكثر ني الاستعمال في 
تخاطبة الحاضر «ألست» وفي مخاطبة الغائب (أليس». 

قوله: (قد علمت) قال عياض يدل ظاهره على علم المغيرة بذ بذلكء ويحتمل أن 
يكون ذلك على سبيل الظن من أبي مسعود لعلمه بصحبة المغيرة. قلت: ويؤيد الأول 
رواية شعيب غن ابن شهاب عند المصنف في غزوة بدر بلفظ «فقال لقد علمت» بغير أداة 
استفهام؛ ونحوه لعبد الرزاق عن معمر وابن جريج جميعاً. 

قوله: (أن جبريل نزل) بين ابن إسحاق في المغازي أن ذلك كان صبيحة الليلة 
التي فرضت فيها الصلاة وهي ليلة الإسراء» قال ابن إسحاق #حدثني عتبة بن مسلم عن 
نافع بن جبير» وقال عبد الرزاق: «عن ابن جريج قال: قال نافع بن جبير وغيره: أصبح 
الني فلك من الليلة التي أسري بهلم برعه إلا جبريل نزل سين زاغت الشمسء ولذلك 
سميت «الأولى» أي صلاة الظهرء فأمر فصيح يأصحابه: الصلاة جامعة» فاجتمعواء 
فصلى به جبريل وصلى الني ف بالناس» فذكر الحديثء وفيه رد على من زعم أن بيان 
3 إنما وقع بعد الهجرة» والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل؛ ويعدها ببيان الني 


قوله: (نزل فصلى؛ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال عياض 
: ظاهره أن صلاته كانت بعد فراغ صلاة جبريل» لكن المنصوص في غيره أن جبريل أم 
الني قا فبحمل قوله: «صلى فصلى» على أن جبريل كان كلما فعل جزماً صن الصلاة 
تابعه الني © بفعله اه وبهذا جزم النووي. وقال غيره: الفاء بمعنى الواوء واععترض 
بأنه يلزم أن يكون الني #لنا كان يتقدم في بعض الأركان على جبريل على ما يقتضيه 
مطلق الجمع. وأجيب مراعاة الحيثية وهي التبيين» فكان لأجل ذلك يتراخى عنه؛ وقيل: 
الفاء للسببية كقوله تعالى: #فوكزه موسى فقضى عليه» وفي رواية الليث عند المصنف 
وغيره: «نزل جبريل فأمني فصليت معه)» وفي رواية عبد الرزاق عن معمر: «نزل فصلى 
فصلى رسول الله فل فصلى الناس معه؛ وهذا يؤيد رواية نافع بن جبير المتقدمة؛ وإفا 
دعاهم إلى الصلاة بقوله: الصلاة جامعة» لآن الأذان لم يكن شرع حينئذء واستدل بهذا 
الحديث على جواز الاثتمام بمن يأتم بغيرهء ويجاب عنه بما يجاب به عن قصة أبي بكر في 
صلاته خلف الني فل وصلاة الناس خلفه» فإنه محمول على أنه كان مبلفاً فقط كما 
سيأتي تقريره في أبواب الإمامة. واستدل به أيضاً على جواز صلاة المفترض خلف المتتفل 
من جهة أن الملائكة ليسوا مكلفين بمثل ما كلف به الإنس. قاله ابن العربي وغيره. 
وأجاب عياض باحتمال أن لا تكون تلك الصلاة كانت واجبة على الني فلك حيتشل. 
وتعقبه بما تقدم من أنها كانت صبيحة ليلة فرض الصلاة» وأجاب باحتمال أن الوجوب 
عليه كان معلقاً بالبيان» فلم يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة. قال: وأيضا لا نسلم 
أن جيريل كان متنفلاً بل كانت ت تلك الصلاة واجبة عليه لأنه مكلف بتبليغها فهي صلاة 
مفترض خلف مفترض اه وقال ابن المنير: قد يتعلق به من يجوز صلاة مفترض يبفرض 
خلف مفترض بفرض آخرء كذا قال» وهو مسلم له في صوزة المؤداة مثلا خلف المقضية 
لا في صورة الظهر خلف العصر مثلا. 

قوله: (بهذا أمرت) بفتح المثناة على المشهوز, والمعنى هذا الذي أمرت به أن 
تصليه كل يوم وليلةء وروي بالضم أي هذا الذي أمرت بتبليغه لك. 

قوله: (اعلم) بصيغة الأمر. 

قوله: (أو إن جبريل) بفتح الهمزة وهي للاستفهام والواو هي العاظفة والعطف 
على شيء مقدر وبكسر همزة إن ويجوز الفتج. 

قوله: (وقوت الصلاة) كذا للمستملي بصيغة الجمع وللباقين «وقت الصلاة» 
بالإفراد وهو للجنس. 


-١‏ باب مراقيت الصلاة وفضلها 


قوله: (كذلك كان بشير) هو بفتح الموجدة بعدها معجمة بوزن فعيل؛ وهو 
تابعي جليل ذكر في الصحابة لكونه ولد في عهد الني لك ورآه. قال ابن عبد البر: هذا 
السياق منقطع عند جماعة من العلماء لآن ابن شهاب لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمرء 
وعروة لم يقل حدثني بشيرء لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء وامجالسة لا بالصيغ 
اه وقال الكرماني: اعلم أن الحديث بهذا الطرييق ليس متصل الإستاد إذ لم يقل 
أبو مسعود: شاهدت رسول الله قا ولا قال: قال رسول اللّه #ك. قلت: هذا لا يسمى 
منقطعاً اصطلاحأء وإنما هو مرصل صحابي لأنه لم يدرك القصة؛ قاحتمل أن يكون سمع 
ذلك من الني لك أو بلغه عنه بتبليغ من شاهده أو سمعه كصحابي آخر. على أن رواية 
الليث عند المصنف تزيل الإشكال كله. ولفظه «فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود 
يقول: سمعت أبي يقول: سّمعت رسول الله ل يقول» فذكر الحديث. وكذا سياق ابن 
شهابء وليس فيه التصريح بسماعه له من عروة: وابن شهاب قد جرب عليه التدليس» 
لكن وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر غن ابن شهاب قال: «كنا مع عمر بن 
عبد العزيز؛ فذكره. وفي رواية شعيب عن الزهري: سمت عروة يحدث عمر بن 
عبد العزيز» الحديث. قال القرطي: قول عروة إن جبريل نزل ليس فيه حجة واضحة 
على عمر بن عبد العزيز إذ لم يعين له الأوقات. قال: وغاية ما يتوهم عليه أنه نبهه وذكره 
بما كان يعرفه من تفاصيل الأوقات. قال: وفيه بعد لإنكار عمر على عروة حيث قال له: 
«اعلم ما تحدث يا عروة» قال: وظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل. 
قلت: ميم لي 01 
المذكورة من جهة العمل المستمرء لكن لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل» فلهذا 
استثبت فيهء وكأنه كان يرى أن لا مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحدء وكذا يحمل عمل 
المغيرة وغيره من الصحابةء وم أقف في شيء من الرواييات على جواب الغيرة لأبي 
مسعود, والظاهر أنه رجع إليه والله أعلم. وأما ما زاده عبد الرزاق في مصنفه عن معمر 
عن الزهري في هذه القصة قال: فلم يزل عمر يعلم الصلاة بعلامة حتى فارق الدنياء 
ورواه أبو الشيخ في «كتاب المواقيت» له من طريق الوليد عن الأوزاعي عن الزهري قال: 
١ما‏ زال عمر بن عبد العزيز يتعلم مواقيت الصلاة حتى مات؛ ومن طريق إسساعيل بن 
حكيم «أن عمر بن عبد العزيز جعل ساعات ينقضين مع غروب الشمس» زاد من طريق 
ابن إسحاق عن الزهري «فما أخرها حتى مات فكله يدل على أن عمر لم يكن يحتاط في 
الأوقات كثير احتياط إلا بعد أن حدثه عروة بالحديث المذكور. 

(تنبيه) ورد في هذه القصة من وجه آخر عن الزهري ببان أبي مسعود للأوقات» 
وفي ذلك ما يرفع الإشكال؛ ويوضح توجيه احتجاج عروة به؛ فروى أبو داود وشيره؛ 
وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق ابن وهبء والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب 
كلاهما عن أسامة بن زيد عن الزهري هذا الحديث بإسناده وزاد في آخره «قال 
أبو مسعود: فرأيت رسول الله لك يصلي الظهر حين تزول الشمس" فذكر الحديث. 
وذكر أبو داود أن أسامة بن زيد تفرد بتمسير الأوقات فيه؛ وأن أصحاب الزهري لم 
يذكروا ذلك. قال: وكذا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة لم يذكرا 
تفسيراً اه ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصور في سننه» ورواية حييب أخرجها 
الحارث بن أبي أسامة في مسنده. وقد وجدت ما يعضد زواية أسامة ويزيد عليها أن البيان 
من فعل جبريل» وذلك فيما رواه الباغندي في #مسند عمر بن عبد العزيز» والبيهقي في 
«السئن الكبرى» من طريق يحسى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن حزم أنه بلغه عن 
أبي مسعود؛ فذكره متقطعا» » لكن رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي بكر عن عروة» 
فرجع الحديث إلى عروة» ووضح أن له أصلاء وأن في رواية مالك وصن تابعه اختصاراء 
وبذلك جزم ابن عبد البرء وليس في رواية مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة فلا 
توصف والحالة هذه بالشذوذ. وفي الحديث من الفوائد: دنخول العلماء على الأمراء» 
وإنكارهم عليهم ما يخالف السبنة» واستثبات العالم فيما يستغريه السامع: والرجوع عند 
التنازع إلى السنة. وفيه فضيلة عمر بن عبد العزيز. وفيه فضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت 
الفاضل. وقبول خبر الواحد الثبت. واستدل به ابن بطال وغيره على أن الحجة بالمتصل 
دون المنقطع لأن عروة أجاب عن استفهام عمر له لما أن أرسل الحديث بذكر من حدئه به 
فرجع إليهء فكان عمر قال له: تأمل ما تقول» فلعله بلغك عن غير ثبت. فكان عروة قال 
له: بل قد سمعته ممن قد سمع صاحب رسول الله ملك والصاحب قد سمعه من النبي 
قلكا. واستدل به عياض على جواز الاحتجاج بمرصل الثقة كصنيع عروة حين احتج على 
عمر قال: وإنا راجعه عمر لتبته فيه لا لكونه لم يرض به مرصلا. كذا قال. وظاهر السياق 
يشهد ل قال ابن بطال. وقال ابن بطال أيضاً: في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث 
الوارد في أن جبريل أم بالني #ُ في يومين لوقتين مختلفين لكل صلاة قال: لآنه لو كان 


9- كتاب مَوَاقِيت الصّلاة -١‏ باب مُيمين إلَيْهِ وقوه واقِيمُوا الصّلاة 


صحيحاً لم يتكر عروة على عمر صلاته في آخر الوقت تجا بصلاة جبريل: مع أن 
جبريل قد صلى في اليوم الثاني ني آخر الوقت وفال: «الوقت ما بين هذين» وأجيب 
باحتمال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير ظل الشيء 
مثليه» لا عن وقت الجواز وهو مغيب الشمسء فيتجه إنكار عروة» ولا يلزم منه ضعف 
الحديث. أو يكون عروة أنكر تخالفة ما واظب عليه الني لك وهو الصلاة في أول الوقت 
ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لببان الجوازء فلا يلزم مته ضعف الحديث أيضاً. وقد 
روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلاً قال: : فإن الرجل ليصلي الصلاة 
وما فاتته» ولما فاته من وقتها خير له من أهله ومالمة ورواه أيضا عن ابن عمر من قوله» 
ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة في كونه كه كان يصلي العصر والشمس في 
حجرتهاء وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببهاء وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة 
بعد حديث أبي مسعوى لأن حديث عائشة يشعر بمواظبته على صلاة العصر في أول 
الوقت» وحديث أبي مسعود يشعر بأن أصل بيان الأوقات كان بتعليم جبريل 

- فال عَرَوَةٌ: وَلَقَدْ حَدَلَنِي عَاَِةُ: أن رَسُولَ اللّه ركَان يُصَلّي 
الْعَصْيّ والشمس في حُجْركهًا قَبِلَ أن تظْهَرَ.انطر: ووفك مووك ووه 
"وى إثوك. أخرجه مسلم: ١‏ 11] 

قوله: (قال عروة ولقد حدلتني عالشة) قال الكرماني: هو إما مقول ابن 
شهاب أو تعليق من البخاري. قلت: الاحتمال الثاني على بعده مغاير للواقع كما سيظهر 
في #باب وقت العصر» قريباء فقد ذكره مسندا عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: فهو 
مقوله وليس بتعليق» وسنذكر الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى. 


1- باب < مُيبنَ إلَِْ وَانقُوهُ وَأقِيمُوا الصّلاة 
ولا تكونوا مِنَ نَ الْمُش رٍكين» (لروم: ١م‏ 


7ه سحلئقا فيه أن مَعِيدٍ قال: حَدَكنَا عَمَادٌ م هُوَائْنُ عبان عَنْ بي 
جَمْرَة عن ان عماس فال: قم وَفْدُ عَبْدالقسِ عَلَى رَسُول اللّه لكا قَقَالُوا: إنا 
ذ لي ب يط. وكث ل فى افر ارام ْنَا بشي َي 
َأعلُْ عنلك» وذو له م راع ققالَ: « آمْرَكُم بارع وانهاكُم عن مع 
الإيمان باللّه ». نم فَسْرَهَا لَهْم: حَهَاهة لذلا إلَّة إلا الله وني رَسُولْ اللَهه 
وَاقَامُ الصّلاق, وآيَءُ لكا وأن توَمُوا َي حمس ما غَيمتُمْ وَآنهَى عَنِ اليا 
وَالْحنتمء والْمَُيروَالْقِرٍ ». رراجع :7ه. أخرجه مسلم: 17 , وقطعة الدباء في الأشربة 
الخد 


قوله: (باب منيبين إليه) كذا عند أبي ذر بتنوين بابء ولغيره #باب قوله تعالى» 
بالإضافة. والمنيب التائب» من الإنابة وهي الرجوع. وهذه الآية ما استدل به من يرى 
تكفير تارك الصلاة لما يقتضيه مفهومهاء وأجيب بأن المراد أن ترك الصلاة من أفعال 
المشركين فورد النهي عن التشبه بهم لا أن من وأفقهم في الترك صار مشركاً. . وهي من 
أعظم ما ورد في القرآن في فضل الصلاة. ومناسبتها لحديث وفد عبد القيس أن في الآية 
اقتران نفي الشرك بإقامة الصلاة, وفي الحديث اقتران إثبات التوحيد بإقامتهاء وقد تقدم 
الكلام عليه مستوفى في كتاب الإيمان. 

وقوله في هذه الرواية: (حدتنا عباد وهو ابن عباد) كذا لأبي ذرء وسقطت 
الواو لغيره. وهو ممن وافق اسمه اسم أبيه» واسم جده حبيب بن المهلب بن أبي صفرة. 

وقوله: , إنا هذا الي ه هو بالنصب على الاختصاص. واللّهِ أعلم. 


# باب الْبِعَةٍ عَلَى إقَامِ الصّلاةٍ 
ع ؟هحَنكَا مُحَمّدُ بْنْ الْمنتَى قال: : حَدنا يَحَى قال: حَذنَا إمْمَاعِيلٌ 
قال: حَدنَا يس عَنْ جَرير بن عبد الأّه قال: يَاتِعْتَ رَسُولَ الآلّه (علّى إِقَامِ 


الصلاق وليعاء الركاق والفصنح ِكل مُسْلِموربجع :ل أخرجه مسلم: 85] 
قوله: (باب البيعة على إقام الصلاة) وني رواية كرية «إقامة»» والمراد بالببعة 


لمبايعة على الإسلاب وكان الني #كا أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة لأنها 
رأس العبادات البدنية» ثم أداء الزكاة لأنها رأس العبادات المالية» ثم يعلم كل قوم ما 
حاجتهم إليه أمس: فبايع جريراً على النصيحة لأنه كان سيد قومه فأرشده إلى تعليمهم 
بأمره بالنصيحة طهمء وبايع وفد عبد القيس على أداء الخمس لكونهم كانوا أهل محارية مع 
عن بيهم عن كقار مره ود تدم الكلام خل حدهات زر لضا مستوفى أعتر 
كتاب الإيمان.و «يحيى في الإسناد أيضاً هو القطان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد؛ وقيس 
هو ابن أبي حازم. 500 

ع حباب الصّلاة 0 

6- حَدَكنَا مُسَدَدٌ قال: حَدَنَا د يَحْيَى؛ عَنٍ الأغمَشٍ قال: حَدّبِي 
حقيق ل سف خنها وذ 2 عر زر له 2 أيِكُمْ يَحْفَط 
قَوْلَ رَسُولِ الله كط في الْفِتضَ!؟ قلت: أناء كَمَا قَالَهُ. قال: إنك عَلَيْهِ -أؤ 
عَلَيْهَا- لَجَرِيء فُلّت: فِحَهُ الرّجُلٍ في أله وَمَاِلِهِ وَولَدِهِ وَجَارِدِ ُكَفَرُهَا 
المّلاةٌ وَالصّمُ والمدقَةُ وَالأمْرُوَالنهيء قال: ليْسَ هذا أريك, وَلكن الفسَةُ الي 
تَمُوجْ كما بَمُوجٌ لخر فال: ليس عَأِكَ ينها َأ ا أمير الْمؤيينَ إن يشلك 
وَيََهَا بََا مُغلَقَاه قال: يَكْسَرُ أمْ يُفَْحْ؟ قال: يُكْسَنٌ فال: إذًا لا يُلَقَ ابَداء 
قُلنا: اكَان غْمَرٌ يَعْلَمُالباب؟ قال: لَعَم كنا أن كو اله اليه إني حَدتَه 
بحَدِبث ليس بالأغَاليط. فَهِبْنَا أن نال حَُيْقَة فَمَرنَا مَسْرُوقا قَسَالَهُ ققَالَ: 
اباب عمد زانظر: 46 زد موؤزغ, جووم2 , .لاك . أخرجه مسلم ١44:‏ 
مطولاً باخعلاف و )١44(‏ في الفان (075] 

فوله: (باب الصلاة كفارة) كنذا للأكثرء وللمستملي اباب تكفير الصلاة». 

قوله: (حدثنا تحمى) هو القطان» وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل. 

قوله: (سمعت حذيفة) للمستملي #حدثني حليفة». 

فوله: (في الفتمة) فيه دليل على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص. إذ تبين 
أنه لم يسآل إلا عن فتنة مخصوصة. ومعنى الفتنة في الأصل الاختبار والامتحان» ثم 
استعملت في كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء. وتطلق على الكفرء والغلو في التأويل 
البعيده وعلى الفضيحة والبلية والعذاب والقتال والتحول من الحسن إلى القبيح والميل إلى 
2 والإعجاب به وتكون في الخير والشر كقوله تعالى: #ونبلوكم بالشر والخير 

قوله: (أنا كما قاله) أي أنا أحفظ ما قاله» والكاف زائدة للتأكيدء أو هي بمعنى 
على ويحتمل أن يراد بها المثلية» أي أقول مثل ما قاله. 

قوله: (عليه) أي على الني فك (أو عليها) أي على القالة؛ والشك من أحاد 
روائه. 

قوله: (الأمر والنهي) أي الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر كما صرح به في 
الزكاة. 

قوله: (قلنا) هو مقول شقيق. 

وقوله: (إني حدلته) هو مقول حذيفة. و(الأغاليط) جمع أغلوطة. 

وقوله: (فهبنا) أي خفناء وهو مقول شقيق أيضاً. 

وقوله: (الباب عمر) لا يغاير قوله قبل ذلك (أن بينه وبين الفسة بابا) لآن 
المراد بقوله بينك ويينها أي بين زمانك وبين زمان الفتنة وجود حياتك. وسياتي الكلام 
على بقية فوائد هذا الحديث في علامات النبوة إن شاء الله تعالى. 

- حَدَنَا قتيَةُ قال: حَدََا يبد أن وري عن يمان اليِْي» عَنْ 
أبي عُفْمَان اندي عن اأن مسلوو: أن رَجُلاً صاب مِن امْراةٍ قله فأتى اللي 
(قاخيرَة فَانْرَلَ اللّه: جاقِمٍ الملاة 6 طرقَي الهَارٍ وَولََا مِنَ الل إن الْحَسَنَاتِ 
يُذْهِيْنَ السيكات» زهود: 6 ]1١1‏ قَقَالَ الرجل: يا رَسُولَ الآّه. الي هَذَا ؟ قال: , 
لِجَوِيٍ أمني كُلَهِمْ ©. [انظر: 845417 , وانظر في الحدود, باب:75. أخرجه مسام: 
يلففةا 


4- كتاب مَوَاقِيت الصّلاةٍ ه- باب قصل الصلاة لِرفيها 


قوله: (أن رجلا) هو أبو اليسر بفتح التحتانية والمهملة الأنضاريء رواه الترمذي 
وقيل غيره» ولم أقف على اسم المرأة المذكورة» ولكن جاء في بعضن الأحاديث أنها من 
الأنصار. 

قوله: (لجميع أمتي كلهم) فيه مبالغة في التأكيد وسقط «كلهم؛ من رواية 
المستملي؛ وسيأئي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في آخر تفسير سورة هود إن شاء 
الله تعالى. واحتج المرجئة بظاهره وظاهر الذي قبله على أن أفصال الخير مكفرة للكبائر 


والصغائرء وحمله جمهور أهل السنة على الصغائر عملاً حمل المطلق على القيد كما 
سيأتي بسطه هناك إن شاء الله تعالى. 
ه- باب فَضْلٍ الصّلاةٍ لوقه 


يفن -حَاكنَا آبو الْوَلياد هِسامُ ْنْ عَبْاْمِكٍ قال: حَدنَا شُعيَة قال: 
الْوَلِيدٌ بْنُ الْعَيْرَار أخبرتي قال: سَيغت آنا عمْرِو لاني يَقُول: : حَدَكنَا صَاحِبُ 
ِو الدَارِء وأضًا إلى دَارٍ عيد الله قال: صَالَتْ الي فلك أي الْعَمَلِ حب إلى 
الله ؟ قال: « الصّلاةٌ عَلَى وَقِْهًا ». قال: كم أي ؟ قال: م بن الاين ». قال: 
ل أي ؟ قال: الْجِهَادُ فِي سيل اللّه ه. قال: حَدكِّي بهن ولو امْترائة 
لزَادني. زانظر: 908137ك, .لووك , ع "هلاغ. أخرجه مسلم: 46 

قوله: (باب فضل الصلاة لوقتها) كذا ترجم وأورده بلفظ «على وقتها؛ وهي 
رواية شعبة وأكثر الرواة؛ نعم أخرجه في التوحيد من وجه آخر بلفظ الترجمة؛ وكذا 
أخرجه مسلم باللفظين. 

قوله: (فال الوليد بن العيزار أخبرني) هو على التقديم والتأخير. 

قوله: (حدثنا صاحب هذه السذار) كذا رواه شعبة مبهماء ورواه مالك بن 
مغول عند المصنف في الجهاد وأبو إسحاق الشيباني في التوحيد عن الوليد فصرحا باسم 
عبد الله وكذا رواه النسائي من طريق أبي معاوية النخعي عن أبي عمرو الشيباني وأحمد 
من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. 

قوله: (وأشار بيده) فيه الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح؛ وعبد اللّه هو 
أبن مسعود. 1 

قوله: (أي العمل أحب إلى الل في رواية مالك بن مغول «أي العمل أفضل» 
وكذا لآكثر الرواة» فإن كان هذا اللفظ .هو المسؤول به فلفظ حذيث الباب ملزوم عنه. 
ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل 
الأعمال أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون 
إليه» أو بما هم فيه رغبة: أو بما هو لائق بهم. أو كان الاختلاف باختلاف الأوقاث بأن 
يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره» فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل 
الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من أدائهاء وقد تضافرت النصوص على أن 
الصلاة أفضل من الصدقة؛ ومع ذلك فففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل» أو 
أن «أفضل» ليست على بابها بل المراد بها الفضل المطلقء أو المراد من أفضل الأعمال 
فحذفت من وهي مرادة. وقال ابن دقيق العيد: الأعمال في هذا الحديث محمولة على 
البدنية» وأراد بذلك الاحتراز عن الإيمان لأنه من أعمال القلوب, فلا تعارض حيتئذ بينه 
وبين حديث أبي هريرة «أفضل الأعمال إهان بالله» الحديث. وقال غيره: المراد بالجهاد 
هنا ما ليس بفرض عين. لأنه يتوقف على إذن الوالدين فيكون برهما مقدماً عليه. 

قوله: (الصلاة على وقتها) قال ابن بطال فيه أن البدار إلى الصلاة في أول 
أوقاتها أفضل من التراخي فيها لأنه إنما شرط فيها أن تكون أححب الأعمال إذا أقيمت 
لوقتها المستحب. قلت: وفي أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظرء قال أبن دقيق العيد: ليس 
في هذا اللفظ ما يقتضي أولاً ولا آخرأء وكأن المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء. 
وتعقب بأن إخراجها عن وقتها ممرمء ولفظ «أحب» يقتضي المشاركة في الاستحباب 
فيكؤن المراد الاحتراز عن إيقاعها آثخر الوقت. وأجيب بأن المشاركة إنما هي بالنسبة إلى 
الصلاة وغيرها من الأعمال فإن وقعت الصلاة في وقتها كانت أحب إلى الله من غيرها 
من الأعمال» فوقع الاحتراز عما إذا وقعت خارج وقتها من معذور كالنائم والناسي فإن 
محبوباء لكن إيقاعها في الوقت أحب. 

(تنبيه): اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في آلباب وهو قوله: عن وقتهاء 
وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسام فقال: «الصلاة في أول 


وقتها» أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه: قال الدارقطي: .ما أحسبه حفظه. 
لأنه كبر وتغير حفظه. قلت: ورواه الحسن بن علي المعمري في «اليوم والليلةة عمن أبي' 
موسى محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة كذلك» قال الدارقطي: تفرد به المعمري؛ ققد 
رواه أصحاب أبي موسى عنه بلفظ «على وقتها ثم أخرجه الدارقطني عن المحاملي عن 
أبي موسى كرواية الجماعة؛ وهكذا روا أصحاب غندر عنه؛ والظاهر أن المحعمري وهم 
فيه لأنه كان يحدث من حفظه؛ وقد أطلق النووي في شرح المهذب؛ أن رواية «في أول ٠‏ 
وقتها» ضعيفة اه لكن لها طريق أخرى أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم 
وغيرهما من طريق عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد» وتفرد عثمان بذلك» 
والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة» كذا أخرجه المصنف وغيره؛ وكأن من 
رواها كذلك ظن أن المعنى واحده ويمكن أن يكون أخذه من لفظة «على» لأنها تقتضي 
الاستعلاء على جميغ الوقت فيتعين أوله, قال القرطي وغيره: قوله: «لوقتها؛ اللام 
للاستقبال مثل قوله تعالى: #فطلقوهن لعدتهن» أي مستقبلات عدتهن؛ وقيل للابتداء 
كقوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس» وقيل بمعنى فيء أي في وقتهاء وقوله: «على 
وقتها؛ قيل على بمعنى اللام ففيه ما تقدمء وقيل لإرادة الاستعلاء '» على الوقتء وفائدته 
تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه. 

قوله: (ثم أي) قيل: الصواب أنه غير منون لأنه غير مؤقوف عليه في الكلام» 
والسائل يتنظر الجواب. والتنوين لا يوقف عليه فتنوينه ووصله بما بعده خطأء فيوقتف 
عليه وقفة لطيفة ثم يؤتى بما بعده قاله الفاكهاني. وحكى ابن الجوزي عن ابن المخشاب 
الجزم بتتوبنه لأنه معرب غير مضاف» وتعقب بأنه مضاف تقديراً والمضاف إليه محذوف 
لفظاء والتقدير: ثم أي العمل أحب؟ فيوقف عليه بلا تنوين. وقد نص سيبويه على أنها 
تعرب ولكنها تبنى إذا أضيفت» واستشكله الزجاج. 

قوله: (قال بر الوالدين) كنا للأكثر, وللمستملي «قال ثم بر الوالدين» بزيادة 
ثمء قال بعضهم: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: «أن اشكر لي ولوالديك؟ وكأنه أخعذه 
من تفسير ابن عيينة حيث قال: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر لله. ومن دعا 


لوالديه عقبها فقد شكر لهما. 
قوله: (حدلني بهن) هو مقول عبد الله بن مسعوده وفيه تقرير وتأكيد لما تقدم من 
أنه باشر السؤال وسمع الجواب. 


قوله: (ولو استردته) يحتمل أن يريد من هذا النوع وهو مراتب أفضل الأعمال» 
ويحتمل أن يريد من مطلق المسائل المحتاج إليهاء وزاد الترمذي من طريسق المسعودي عن 
الوليد «فسكت عني رسول اللَّه © ولو استزدته لزادني» فكأنه استشعر منه مشقة» 
ويؤيده ما في رواية لمسلم «فما تركت أن استزيده إلا إرعاء عليه» أي شفقة جفية عا لت 
يسأم. وفي الحديث فضل تعظيم الوالدين» وأن أعمال البر يفضل بعضها على بعض, 
وفيه السؤال عن مسائل شتى في وقت واحدء والرفق بالعالم والتوقف عن الإكثار عليه 
خشية ملاله» وما كان عليه الصحابة من تعظيم الني وك والشفقة عليهه وما كان هو عليه 
من إرشاد المسترشدين ولو شق ق عليه. وفيه أن الإشارة تتِنزا 1 ل. منزلة التصريسح إذا كانت 
معينة للمشار إليه تميزة له عن غيره؛ قال ابن بزيزة: الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على 
جميع أعمال البدن؛ لأن فيه بذل التفسء إلا أن الصبر على الحافظة على الصلوات وأدائها 
في أوقاتها وامحافظة على ؛ بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم لا يصبر على مراقبة أمر اللّه 
فيه إلا الصديقون. واللّه أعلم. 


5- باب الصلرَات الْخَمْس كفارَة 


8 -َحَدنَا إنْرَاهِيم بْنْ حَمْرَةَ قال: : حَدليِي ان أبي حَازِمٍ 
وَالتراوَرْدِيي عَن تَزيد» عن مُحَمَلِ أن إنراهِيب عن أبي سَلْمَة بن عبد الرمن, 
عن أبي هُوئْرَة: أنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله 88 يَقُول: اوكا لو انا هرا باب 
حَكُي يِل فيه كل تَوْمٍ ححَنساء ما ققُولَ: ذَلِكَ يقي مِن مَرَتَهِ ». قَالُوا: لا 
لقي من فِنْ مَرَئَهِ شيا قال: ١‏ قَذَلِكَ مغل الملّوات الْخمْس, يَمْحُو الله به 
الْخَطَّيَا » © [أخرجة مسلم: 5517] ١‏ 1 

قوله: (باب) بالتنوين (الصلوات الخمس كفارة) كذا ثب بت في أكثر الروايات؛ 
وهي أخص.من الترجمة السابقة بقة على التي قبلها. وسقطت الترجمة من , بعض الروايات» 
وعليه مشى ابن بطال ومن تبعه» وزاد الكشميهني بعد قوله كفارة للخطايا (إذا صلاهن 


6- كتاب مَوَاقِيت الصّلاة 


لوقتهن في الجماعة وغيرهاه. 

قوله: (ابن أبي حازم والدراوردي) كل منهما يسمى عبد العزيزء وهما 
مدنيان» وكذا بقية رجال الإسناد. 

قوله: (عن يزيد بن عبد الله) أي ابن أبي أسامة بن اماد الليشي» وهو تابعي 
صغير, وم أر هنا الحديث بهذا الإسناد إلا من طريقه. وأخرجه مسام أيضاً من طريق 
_الليث بن سعد وبكر بن مضر كلاهما عنه. نعم روي من طريق الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة أخرجه البيهقي في الشعب من طريق محمد بن عبيد عنه؛ لكنه شاذ لأن 
أصحاب الأعمش إنما رووه عنه عن أبي سفيان عن جابرء وهو عند مسلم أيضاً من هذا 
الوجه. 

قوله: . (عن محمد بن إبراهيم) هو التيمي راوي حديث الأعمال» وهو من 
التابعين أيضاء ة ففي الإسناد ثلاثة تابعيون على نسق. 

قوله: ١‏ الحم عر سيم رساو بات ين 

قوله: (لو أن نهرا) قال الطبي: لنظ #لو؛ يقتضي أن يدخل على الفعل وأن 
يجاب» لكنه وضع الاستفهام موضعه تأكيداً وتقريرًء والتقدير لو ثبت ثبت نهر صفته كنالما 
بقي كذاء والنهر بفتح اهاء وسكونها ما بين جني الواديب سمي بذلك لسعته. وكذلك 
سمي النهار لسعة ضوئه. 

قوله: (ما تقول) كذا في النسخ المعتمدة بإفراد المخاطب» وللعنى ما تقول ها أيها 
السامع؟ ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم وكذا للإسماعيلي والجوزقي هما تقوسون» 
بصيغة الجمع» والإشارة في ذلك إلى الاغتسال. قال ابن مالك: فيه شاهد على إجراء فعل 
ل 

قوله: (يبقي) بضم أوله على الفاعلية. 

قوله: (من درنه) زاد مسلم ٠شيئا»‏ والدرن الوسخ؛ وقد يطلق الدرن على السب 
الصغار التي تحصل في بعض الأجساد ويأني البحث في ذلك. 

قوله: (قالوا لا ييقي) بضم أوله أيضاًء و(شيثا) منصوب على المفعولية. ولسلم 
١لا‏ ييقى؟ بفتح أوله و#شيء» بالرفع والفاء في قوله: «فذلك» جواب شيء محذوف. أي 
إذا تقرر ذلك عندكم فهو مثل الصلوات إلخ. وفائدة التمثيل التأكيد» وجعل المعقول 
كا حسوس. قال الطبي: في هذا الحديث مبالغة في نفي الذنوب لأنهم لم يقتصروا في 
الجواب على لا بل أعادوا اللفظ تأكيداً. وقال ابن العربي: وجه التمثيل أن المرء كما 
يتدنس بالأقذار ا حسوصة في بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثير فكذلك الصلوات تطهر العبد 
من أقذار الذنوب حتى لا تبقي له ذنبا إلا أسقطته. انتهى. وظاهره أن المراد بالخطاها في 
الحديث ما هو أعم من الصغيرة والكبيرة» لكن قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن المراد 
الصغائر خاصة: لأنه شبه الخطايا بالدرن والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من 
القروح والخراجات انتهى. وهو مبني على أن المراد بالدرن في الحديث الحبء والظاهر أن 
المراد به الوسخ: لآنه هو الذي يناسبه الاغتسال والتنظف. وقد جاء من حديث أبي صعيد 
الخدري التصريح بذلك؛ وهو فيما أخرجه البزار والطبراني باسناد لا بأس به مسن طريق 
عطاء ين يسار آنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث أنه سمع رسول الله لكا يقول: «أراآيت 
لو أن رجلاً كان له معتمل؛ ويين متزله ومعتمله خمسة أنهارء فإذا اتطلق إلى معتملة عمل 
ما شاء الله فاصابه وسخ أو عرق فكلما سر بنهر اغتسل منه الحديث» »وهناقال 
القرطي: ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير جميع الذنوب» وهو مشكل» 
لكن روى مسلم قبله حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوساً #الصلوات الخمس 
كفارة لما يينها ما اجتنبت الكبائرة فعلى هذا المقيد يحمل ما أطلق في غيره. 

(فائدة): قال ابن بزيزة في دشرح الأحكام»: يتوجه على حديث العلاء إشكال 
يصعب التخلص منه. وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر» وإنا كان 
كذلك فما الذي تكفره الصلوات ا نمس؟ انتهى. وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني 
بآن السؤال غير وارد لأن مراد اللّه 9إن تجتنبوا» أي في جميع العمره ومعناه الموافاة على 
هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت» والذي في الحديث أن الصلوات 
الخمس تكفر ما ينها أي في يومها إذا اجتتبت الكبائر في ذلك اليوم؛ فعلى هذا لا تعارض 
بين الآية والحديث. انتهى. وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه محمد الله سهل؛ 
وذلك أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس: فمن لم يفعلها م يعد مجتنباً 
للكبائر» لأن تركها من الكبائر فوقف التكغير على فعلها. واللّهِ أعلم. وقد فصل شيخنا 
الإمام البلقيني أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر منه من صغيرة وكبيرة فقال: تنحصر 


11+ ش11 ثانيها يأتي 
بصغائر بلا إصرارء فهذا تكفر عنه جزماً. ثالثها مثله لكن مع الإضرار فلا تكفر إذا قلنا 
إن الإصرار على الصغائر كبيرة. رابعها أن يأني بكبيرة واحدة وصغائر. خخامسها أن بأتي 
يكبائر وصغائرء وهنا فيه نظر يحتمل إذا لم يجب الكبائر أن لا تكفر الكبائر بل تكفر 
الصغائرء ويحتمل أن لا تكفر شيئاً أصلاًء والثاتي أرجح لآن مفهوم المخالفة إذا لم تتعمين 
جهته لا يعمل به؛ فهنا لا تكفر شيئاً ما لاختلاط الكبائر والصغائر أو لتمحض الكبائر أو 
تكفر الصغائر فلم تبعين جهة مفهوم للخائفة لدورانه بين الفصلين فلا يعمل بنهه ويؤيناء 
أن مقتضى تجنب الكبائر أن هناك كبائرء ومقتضى (ما اجتنبت الكبائرة أن لا كبائر فيصان 
الحنيث عنه. 

(تنبيه) لم أر ني شيء من طرقه عند أحد من الأئمة الستة وأحمد بلفظ "ما تقول) إلا 
عند البخاري» وليس هو عند أبي داود أصلا وهو عند ابن ماجه من حديث عثمان لا من 
حديث أبي هريرة: ولفظ مسلم #لرأيتم لو أن نهر بياب أحدكم يغتسل فيه كل يوم نمس 
مرات هل كان يبقي من درنه شيء» وعلى لفظه اقتصر عبد الحق في الجمع بين 
الصحيحين وكذا الحميدي» ووقع في كلام بض المتأخرين بعبد أن ساقه بلفظ هما 
تقولون» أنه في الصحيحين والسئن الأربعة» وكأنه أراد أصل الحديث؛ لكن يرد عليه أنه 
ليس عند أبي داود أصلاً ولا ابن ماجه من حديث أبي هريرة. ووقع في بض النسخ 
امتأخرة من البخاري بالياء التحتانية آخر الحروف "من يقول» فزعم بعض أهل العصر أنه 
غلط وأنه لا يصح من حيث المعنى؛ واعتمد على ما ذكره ابن مالك مما قدمتهء وأخطا في 
ذلك بل له وجه وجيه, والتقدير ما يقول أحدكم في ذلك. والشرط الذي ذكره ابن مالك 
ريدس لد أن جرلا تل قزل وري ضر اتن كنا ام و ا نر 
القول على حقيقته فلاء وهذا ظاهرء وإثما نبهت عليه لثلا يغتر به. 


- باب تطلييع الصّلاةٍ عَنْ وَيِهًا 
- حَدلَاُوسى بن إسْمَاعِلَ قال: : حَدُكَا مَهْدِي عَنْ غَبْلان عَنْ 
أنس قال: ما أغر ف طينا ما كَان على 2 ا 


سن ميم ما ميم فيها. 


اه -حَدَلنا عَمْرُو بن زرَارَةَ قال: أخبرنًا عَبْدَلْوَاجِدٍ بْنُ وَاصِلٍ آبو 
لجسو سو ااي قي قال: سَِعْت الرَهْرِي 
يفول: دَحَلْتَ عَلَى أنس إن مَالِلك بِمشقَ مَشْق وَهُوَ يكِيء فقُلت: ما يْكِك ؟ 
قَقَالَ: لا أغرف يمن أرط إلا قو الثلاة. وَل العلاة قد طيقت. 


وَقَالَ بَكْرْ: حَدكنَا م مُحَمُدُ بن بَكْر الْهرْسَاِي: : أخيرَنَا عْقْمَانْ بْنْ أبي روا 
نخرة. 

قوله: (باب في تضييع الصلاة عن وقتها) ثبتت هذه الترجمة في رواية الخحموي 
والكشميهني وسقطت للبافين. 

قوله: (مهدي) هو ابن ميمون. وغيلان هو ابن جريزء والإسناد كله بصريون. 

قوله: (قيل الصلاة) أي قيل له الصلاة عي شيء مما كان على عهدء 8ن وهي 
باقية فكيف يصح هذا السلب العام؟ فاجاب بأئهم غيروها أيضاً بأن أخرجوها عن 
الوقت» وهذا الذي قال لأنس ذلك يقال له أبو رافع؛ بينه أحمد بن حنبل في روايته هذا 
الحديث عن روح عن عثمان بن سعد عن أنس فذكر نخوه افقال أبو راقع: يا أبا حمزة 
ولا الصلاة؟ ققال له أنس: قد علمتم ما صنع الحجاج في الصلاة». 

قوله: (صنعتم) بالمهملتين والنون للأكثرء وللكشميهني بالمعجمة وتشديد الياءء 
وهو أوضح في مطابقة بقة الترجمة» ويؤيد الأول ما ذكرته آنفا من رواية عثمان ين سعد وما 
رواء الترمني من طريق أبي عمران الجوني عن أنس فذكر نحو هذا الحديث وقال في 
آخره هأوَم يصنعوا في الصلاة ما قد علمتم»؟ وروى اين سعد في الطبقات سبب قول 
أنس هذا القول» فأخرج في ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن العريان الحارثي سمعت 
ثابتاً البناتي قال: كنا مع أنس بن مالك» فأخر الحجاج الصلاة» فقام أنس يريد أن يكلمه؛ 
فنهاه إخوانه شفقة عليه منهء فخرج فركب دابته فقال في مسيرء ذلك «واللّه ما أعرف شيئاً 
ما كنا عليه على عهد الني 9 إلا شهادة أن لا إله إلا اللّمه ققال رجل: فالصلاةياأبا 


1 حزة؟ قال: «قد جعاتم الظهر عند المغربء أفتلك كانت صلاة رسول الله ك؟ وأخرجه 


أبن أبي عمر في مسنده من طريق حماد عن ثابت مختصراً. 

قوله: (عن عشمان بن أبي رواد) هو خراساني سكن البصرة واسم أبيه ميمون. 

قوله: (أخخو عبد العزيز) أي هو أخخو عبد العزيزه وللكشميهي أخي عبد العزيز 
وهو بدل من قوله عثمان. 

قوله: (بدعشق) كان قدوم أنس دمشق في إمارة الحجاج على العراق» قدمها 
شاكيا من الحجاج للخليفة» وهو إذ ذاك الوليد بن عبد الملك. 

قوله: (ثما أدركت) إي في عهد رسول الله . ْ 

قوله: (إلا هذه الصلاة) بالنصب والراد أنه لا يعرف شيئاً موجوداً من 
الطاعات معمولاً به على وجهه غير الصلاة. 

قوله: (وهذه الصلاة قد ضيعت) قال المهلب: وامراد بتضييعها تأخيرها عن 
وقنها المستحب لا أنهم أخرجوها عن الوقت» كذا قالء وتبعه جماعة وهو مع عدم 
مطابقته للترجمة مالف للواقع؛ فد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا 
يؤخحرون الصلاة عن وقتهاء والآثار ني ذلك مشهورة: منها ما رواء عبد الرزاق عن ابن 
أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس إماء وهو يخطب. وإنا فعل ذلك عطاء خوفاً على 
نفسه من القتل. ومنها ما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر 
بن عتبة قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة فمسى الحجاج بالصلاق فقام أبو جحيفة 
فصلى. ومن طريق:ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج؛ فلما أخمر الصلاة ترك أن 
يشهدها معه. ومن طريق محمد بن أبي إسماعيل قال: كنت بمنى وصحف تقرأ للوليد 
فأخروا الصلاة» فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يؤمئان إاء وهما قاعدان. 

قوله: (وفال بكر بن خلف) هو البصري نزيل مكة. وليس له في الجامع إلا هذا 
الموضغ. وقد وصله الإسماعيلي قال: أخبرنا محمود بن محمد الواضطي قال: أخبرنا أبو 
بشر بكر بن خلف. 

قوله: (نحوه) سياقه عند الإسماعيلي موافق للذي قبله إلا أنه زاد فيه اوهو 
وحده وقال فيه #لا أعرف شيئاً مما كنا عليه في عهد رسول الله فلك والباقي سواء. 
(تنبيه): إطلاق أنس محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصة: وإلا 
فسياتي في هذا الكتاب أنه قدم المدينة فقال: #ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون 
الصفوف» والسبب فيه أنه قدم المدينة وعمر بن عبد العزيز أميرها حينئذ وكان على 
طريقة أهل بيته حتى أخبره غروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه بالنص على الأوقات» 
فكان يحافظ بعد ذلك على عدم إخخراج الصلاة عن وقتها كما تقدم بيانه في أوائل 
الصلاة. ومع ذلك فكان يراعي الأمر معهم فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها. وقد أنكر ذلك 
أنس أيضا كما في حديث أبي أمامة بن سهل عنه. 


4- باب المصلي يُناجي ربهُ عر وَجَلّ 
١مس‏ حَدلَنا مُسْلِمُ بْنُ إبْراهِيمٌ فال: حَدَكنا هِشَامٌ عَنْ قَعَادَة عَنْ أنس 
بن مالك قال: قَالَ النبِي ق: ه إن أحَدَكُم ذا صَلَى يُناجي ريه فلا ين عن 
يَهينه ولكِن تخت قَدَيه ا سرَى 0 


. وقَالَ سَعِيك عن قََادَةً: ٠‏ لا يِل قدَامَهُ أو ين يَدِْ ولكِنْعَنْ يَسَارِ أ 


َال شَةُ: ٠‏ ل يقن يدنه ولا عن بهن وك عَْ يسار ا فخت 
قَديد». 

وَقَالَ حْمِيْدُ عَن أنس, عن اللي : ٠‏ لا ينرق في الْقبلَةِ ولا عَنْ يعو 
وَلَكِنْ عَنَ يَسَارِوِ أو تخت قَدَمِهِ ». [واجع :41 7. أخرجه مسلم :447 بقطعة لم درد 
في هله الطريق ؛ و أخرجه (281) بهذا اللفظ] 


قوله: (باب المصلي يناجي ربه) تقدم الكلام على حديث هذا الباب في أبواب 
المساجد, ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها من جهة أن الأحاديث السابقة دلت على مدح من 
أوقع الصلاة في وقتها وذم من أخرجها عن وقتهاء ومناجاة الرب جل جلاله أرفع 


درجات العبد» فأشار المصنف بإيراد ذلك إلى الترغيب في المحافظة على الفرائض في 
أوقاتها لتحصيزل هذه المنزلة السنية التي يخشى فواتها على من قصر في ذلك. 

قوله: (حدثنا هشام) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. 

قوله: (وقال سعيد) أي ابن أبي عروبة (عن قتادة) أي بالإسناد المذكؤزه وطريقه 
موضولة عند الإمام أحمد وابن حبان. 

وقوله فيها #قدامه أو بين يذيه؛ شك من الرزاوي. 

قوله: (وقال شعية) أي عن قتادة بالإسناد أيضاء وطريقه موصولة عند المصنتف 
فيمَا تقدم عن آدم عنهء وتقدم أيضاً في «باب حك المخاط من المسجد» عنن حفص بن 
عمر عن شعبة؛ وأراد بهذين التعليقين بيان اعتلاف ألفاظ أصحاب قتادة عنه في رواية 
هذا الحديث؛ ورواية شعبة أتم الروايات» لكن ليس فيها المناجاة. وقال الكرماني: ليبس 
هذا التعليق مؤقوفاً على قتادة ولا على شعبة» يعني بل غي مرفوعة عن الني فل قال: 
ويحتمل الدخخول تحت الإسناد السابق بأن يكون معناه مثلا: حدثنا مسلم حدثنا هشام» 
وحدثنا مسلم قال: قال سعيدء وحدثنا مسلم قال: قال شعبة انتهى. وهو احتمال ضعيف 
بالنسبة لشعبة فإن مسلم بن إبراهيم سمع منهء وياطل بالدننبة لسعيد فإنه لا رواية له عنهه 
والذي ذكرته هو المعتمد. وكذا طريق حميد وصلها المؤلف في أول أبواب المساجد من 
طزيق إسماعيل بن جعفر عنه: لكن ليس فيها قوله: «ولا عن يينهه. 

-حَدكَا حَفْصْ بْنُ عُمَرَ فال: حَدَكنَا يَزِيِدُ بْنْ إنْرَاهِيمَ قال: حَدَكنا 
اده عَنْ انس عَن النبيّ قن فال: ٠‏ اغْحَدلُوا في السلجُود ولا ينسْط فِرَاعَئِهِ 
كَالْكَذْب وإذا برق لا يكن بين يدي ولا عن يَينهء قله يناجي رَبُْ ». [راجنع 
وانظر القطعة الأولى : (8717). أخرجه مسلم (447) بزيادة وأخرجه (081) 
آخره] 

قوله: (اعتدلوا في السجود) ياتي الكلام عليه في أبراب صفة الصلاة. 

قوله: (فإنما يداجي) في رواية الكشميهني «فإنه يناجي ربه؛ قال الكرماني ما 
حاصله: تقدم أن علة النهي عن البزاق عن اليمين بأن عن يينه ملكاء وهنا علل بالمناجاةه 
ولا تناني بينهماء لأن الحكم الواحد يجوز أن يكون له علتان سواء كانتا مجتمعتين أو 
متغردثين» والمناجي ارة يكون قدام من يناجيه وهو الأكثر وثارة يكون عن يمينه. 


4- باب الإبْراد بالظهْرٍ في شيدة الْحَرٌ 


ما - ع "ات - حَدا أيُوبُ بْنْ لمان بن بلال قال: حَدلنا آبو بكر 
عَنَ سُلَيْمَان: قال: صَالحُ بْنُ كَْسَان: حَدكَا الأغرَجُ عبد الرحمن وَغَيْرْهُ عن 


شعده ده 001 


ونافِعَ مَولَى عبد الله إن عُمَرَ عَنْ عبد الله إن عُمَرٌٍ 

أَنْهُمَا حَدَثَاهُ عَنْ رَسُول الله #6 أنه قال: « إِذَا اشْتَدُ الْحَرُ فَابْردُوا عن 
الملاق إن حِدَة الْحَرَ مِنْ فيح جَهِنْمَ .. [انظر: 075 عن أبي هريرة. أخرجه 
مسلم: © 5١‏ و5197 عن أبي هريرة]. 

قوله: (باب الإبراد بالظهر في شدة الخر) قدم المصنف باب الإبراد على باب 
وقت الظهر لأن لفظ الإبراد يستلزم أن يكون بعد الزوال لا قبل إذ وقت الإبراد هو ما 
إذا انحطت قرة الوهج من حر الظهيرة؛ فكأنه أشار إلى أول وقت الظهرء أو أشار إلى 
حديث جابر بن سمرة قال: كان بلال يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس"» أي مالت. 

قوله: (حدثنا أيوب) هو ابن سليمان بن بلال كما في رواية أبي ذرء وأبو بكر هو 
ابن أبي أويس وهو من أقران أيوب؛ وسليمان هو ابن بلال والد أيرب» روى أيوب عنه 
تازة بواسطة وتارة بلا واسطة. 

قوله: (حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره) هو أب و سلمة بن عبد الرمن فيما 
أظنء وقد رواه أبو نعيم في المستخرج من وجه آخخر عن أيوب بن سليمان فلم يقل فيه 
الوغيره». والإسناد كله مدنيون. 

قوله: (ونافع) هو بالرفع عطفاً على الأعرج؛ وهو من رواية صالح بن كيسان 


6- كتاب مَوَاقِيِت الصّلاة_؟- باب الإنراد بالطر في حِدةٍ الْحَر 


عن نافع» وقد روى أبن ماجه من طريق عبد الرحمن الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر بعضه «أبردوا بالظهر»» وروى السراج من هذا الوجه بعضه #شدة الحر 
من فيح جهنم؟. 

قوله: (أنهما) أي أبا هريرة وابن عمر (خدلاه) أي حدثا من حدث صالح بن 
كيسان» ويجتمل أن يكون ضمير أنهما يعود على الأعسرج ونافع أي أن الأعرج ونافعاً 
حدثاه أي صالح بن كيسان عن شيخيهما بذلك. ووقع في روابة الإسماعيلي «أنهما 
حدثا» بغير ضمير فلا يحتاج إلى التقدير المذكور. 

قوله: (إذا اشتد) أصله اشتدد بوزن افتعل من الشدة ثم أدغمت إحدى النالين 
بريه رغيره ان انرا ميات [إياي البراعارانا ل بتر لي اليه ع يت 
الأولى. 

قوله: (فأبردوا) بقطع الحمزة وكسر الراءء أي أخروا إلى أن يبرد الوقت» يقال أيرد 
إذا دخل في البرد كأظهر إذا دخل في الظهير ومثله في المكان أنهد إذا دخل نهدا وأتهم 
إذا دخل تهامة. والأمر بالإبراد أمر استحباب» وقيل أمر إرشا وقيل بل هو للوجوب 
حكاه عياض وغيره» وغفل الكرماني فتقل الإجماع على عدم الوجوب» نعم قال ججهور 
أهل العلم يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت ويتكسر الوهج: وخصه 
بعضهم بالجماعة» فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل؛ وهذا قول أكثر امالكية والشافعي 
أيضاً لكن خصه بالبلد الحارء وقيد الجماعة بما إذا كانوا يتابرن مسجداً من بعل فلو كانوا 
مجتمعين أو كانوا يمشون في كن فالأفضل في حقهم التعجيل؛ والمشهور عن أحمد التسوية 
من غير تخصيص ولا قيد وهو قول إسحاق والكوفيين وابن المنذرء واستدل له الترمني 
بحديث أبي ذر الآتي بعد هذا لأن في روايته أنهم كانوا في سغرء وهي رواية للمصنف 
أيضاً ستاني قربا قال: فلو كان على ما ذهب إليه الشافعي لم يأمر بالإبراد لاجتماعهم في 
السفر وكانوا لا يحتاجون إلى أن يتنابوا من البعد. قال الترمذي: والأول أولى للاتباع. 
وتعقبه الكرماني بأن العادة في العسكر الكثير تفرقتهم في أطراف المتزل للتخفيف وطلب 
الرعي فلا نسلم اجتماعهم في تلك الحالة. انتهى. وأيضا فلم تمر عادتهم باتخلذ خباء كبير 
يجمعهم بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجره وليس هناك كن يمشون فيه» فليس في سياق 
الحديث ما يخالف ما قاله الشافعي. وغايته أنه استنبط من النص العام وهو الأمر بسالإبراد 
تأذيهم بالحر في طريقهم؛ وللمتمسك بعمومه أن يقول: العلة فيه تأذيهم مر الرمضاء في 
جباههم حالة السجود ويؤيده حديث أنس ١كنا‏ إذا صلينا خلف الني 3# بالظهائر 
سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر» رواه أبو عوانة في صحيحه بهذا اللفظ؛ وأصله في مسلمء 
وفي حديث أنس أيضاً ني الصحيحين نحوه وسيأتي ة قريبا. والجواب عن ذلك أن العلة 
الأولى أظهر» فإن الإبراد لا يزيل الحر عن الأرض» وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر 
أفضل مطلقاء وقالوا معنى أبردوا صلوا في أول الوقت أخذاً من برد النهار وهو أوله: 
وهو تأويل بعيد؛ ويرده قوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم» إذ التعليل بذلك يدل على 
أن المطلوب التاخيرء وحديث أبي ذر الآني صريح في ذلك حيث قال: «انتظر انتظر» 
والحامل لهم على ذلك حديث خخباب اشكونا إلى رصول الله ل حر الرمضاء في جباهنا 
وأكفنا فلم يشكنا» أي فلم يزل شكواناء وهو حديث صحيح رواه مسلم. وتمسكوا أيضاً 
بالأحاذيث الدالة على فضيلة أول الوقت» وبأن الصلاة حيتئذ أكثر مشقة فتكون أفضل» 
والجواب عن حديث خباب أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيراً زادئداً من وقت الإبراد 
وهو زوال حر الرمضاءء وذلك قد يستلزم خروج الوقت. فلذلك لم يجبهم؛ أو هو منسوخ 
بأحاديث الإبراد فإنها متأخرة عنه» واستدل له الطحاوي محديث المفيرة بن شعبة قال: 
«كنا نصلي مع الني فل الظهر بالهاجرة» ثم قال لنا أبردوا بالصلاة» الحديث» وهو حديث 
رجاله ثقات رواه أحمد وابن ماجه وصححه أبن نحبان. ونقل الخلال عن أحد أنه قال: 
هذا آخر الأمرين من رسول اللّه . وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الإبراد رخصة 
والتعجيل أفضلء؛ وهو فول من قال إنه أمر إرشاد وعكسه بعضهم فقال: الإبراد أفضل» 
وحديث خباب يدل على الجواز وهو الصارف للأمر عن الوجوب. كذا قيل وفيه نظرء 
لأن ظاهره المنع من التأخير. وقيل معنى قسول خباب «فلم يشكناء أي فلم يحوجنا إلى 
شكوى بل أذن لنا في الإبراد حكي عن ثعلب. ويرده أن في الخبر زيادة رواها ابن المدذر 
بعد قوله: «فلم يشكنا» وقال: «إذا زالت الشمس فصلواة وأحسن الأجوبة كماقال 
المازري الأول والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة أو مطلقة؛ والأمر بالإبراد 
خاص فهو مقدم, ولا الات إلى من قال التعجيل أكثر مشقة فيكون أفضلء لأن 
الأفضلية لم تنحصر في الأشق بل قد يكون الأخف أفضل كما في قصر الصلاة في السفر. 


قوله: (بالصلاة) كنا للأكثرء والباء للتعدية» وقيل زائدة. ومعنى أبردوا أخروا 
على سبيل التضمين أي أخروا الصلاة. 5. وفي رواية الكشميهني «عن الصلاة» فقيل زائدة 
أيضاً أو عن بمعنى الباءء أو هي للمجاوزة أي تجباوزوا وقتها المعتاد إلى أن تتكسر شدة 
الحرء والمراد بالصلاة الظهر لأنها الصلاة التي يشتد الحر غالباً في لول وقنهاء وقد جاء 
صريحاً في حديث أبي سعيد كما سيائي آخر الباب» فلهذا حمل المصنف في الترجمة المطلق 
على المقيد والله أعلم. وقد حمل بعضهم الصلاة على عمومها بناء على أن المفرد الممرف 
يعب فقال به أشهب في العصرء وقال به أحمد في رواية عنه في الشتاء حيث قال: تؤخر في 
الصيف دون الشتاء؛ ولم يقل أحد به في المغرب ولا في الصبح لضيق وقتهما. 

قوله: (فإن شدة الخحر) تعليل مشروعية التاخير المذكور؛ وهل الحكمة فيه دفع 
للشقة لكونها قد تسلب الخشوع؟ وهذا أظهر أو كونها الحالة الى يتتشر فيها العذاب؟ 


. ويؤيده حديث عمرو بن عبسة عند مسلم حيث قال له «أقصر عن الصلاة عند استواء 


الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنم» وقد استشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة ففعلها 
مظنة لطرد العذاب فكيف أمر بتركها؟ وأجاب عنه أبو الفتح اليعمري بأن التعليل إذا جاء 
من جهة الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معنام واستنبط له الزين بن المئين معنى يناسبه 
فقال: وقت ظهور أثر الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه والصلاة :لاتفك 
عن كونها طلباً ودعاء فناسب الاقتصار عنها حيشل. واستدل يحديث الشفاعة حيث 
اعتذر الأنبياء كلهم للأمم بأن الله تعالى غضب غضباً م يغضب قبله مثله ولا يغضب 
بعده مثلم منوى نبينا كا فلم يعتذر بل طلب لكونه أذن له في ذلك. ويمكن أن يقال 
سجر جهنم سبب فيحها وفيحها سبب وجود شدة الحر وهو مظنة المشقة التي هي مظنة 
سلب الخشوع فناسب أن لا يصلى فيها. لكن يرد عليه أن سجرها مستمر في جميع المسسنة 
والإبراد غتص بشدة الحر فهما متغايران» فحكمة الإبراد دفع المشقةء وحكمة الترك وقت 
سجرها لكونه وقت ظهور آثر الغضب واللّه أعلم. 

قوله: (من فيح جهدم) أي من سعة انتشارها وتتفسهاء ومنه مكان أفيح أي 
متسعء وهذا كناية عن شدة استعارهاء وظاهره أن مشار وهج الحر ني الأرض من فيح 
جهنم حقيقة» وقيل هو من مجاز التشيبه أي كأنه نار جهنم في المرء والأول أولي. ويؤيد 
الحديث الآتي اشتكت النار إلى ربها فآذن لها بتفسين» وسياتي البحث فيه. 

هم -حَدكَا مُحَمدُ بن بَشَارٍ قال: حَدا عدر قال: حَدنَا شُعبَةُ عن 
الْمّهَاجِرِ أبي الْحَسَنٍ: سَِع وي بن وو عن أبي فَرَ قال: أذْنُ مُوَدَنُ الب 

9 الظهر قال : « أبْرِذ أبْرِذ ». أو قال: ٠‏ انتظر العظر *. وَقَالَ: شدة الحَرٌ 
من فَيْحٍ جهنم فَإَا اشتد الخره َأبْرِكُوا عَنِ الصلاق حَتَى ران فَيْءَ الأول ».. 
(انظر: 1*6 * , 05964 764ا"”. أخرجه مسلم: 515] 

قوله: (عن المهاجر أبي الحسن) المهاجر اسم وليس بوصف والألف واللام فيه 
للمح الصفة كما في العباس» وسياتي في الباب الذي بعده بغير ألف ولام. 

قوله: (عن أبي فر) في رواية المصنف في صفة الثار من طريق أخحرى عن شعبة 
بهذا الإسناد اسمعت أبا ذر». 

قوله: (أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم) هو بلال كما سياتي قرياً. 

قوله: (الظهر) بالنصب أي أذن وقت الظهرء ورواه الإسماعيلي بلفظ "أراد أن 
يؤذن بالظهر» وسيأتي بلفظ للظهر وهما واضحان. 

قوله: (فقال أبرد) ظاهره أن الأمر بالإبراد وقع بعد تقدم الأذان منهء وسبأتي في 
الباب الذي بعده بلفظ فأراد أن يؤذن للظهرء وظاهره أن ذلك وقع قبل الأذان فيجمع 
بينهما على أنه شرع في الأذان فقيل له أبرد فترك فمعنى أذن شرع في الأذان» ومعنى 
أن يؤذن أي يتم الأذان. واللّه اعلم. 

قوله: (حتى رأينا فيء التلول) كذا وقع هنا مؤخراً عن قوله: «شدة الحر إلخ» 
وفي غير هذه الرواية وقع ذلك عقب قوله: #أبردوا؛ وهو أوضح في السياق لأن الغاية 
متعلقة بالإبراد. وسيائي في الباب الذي بعده بقية مباحثه إن شاء الله تعالى. 

”هحدلا عَلِي بْنٌ عبد اللّه [الْمَدِنِيُ] قال: حَدَكنَا سُفيانُ قال: 
حَفظَا بن الي عن سي إن الْمُسَيّْه عن أبي هرَيرَه عن الب 8 
قال: «إذًا اشتَدُ الحَر فَابْرِدُوا بالصّلاقٍ قن شِدَةَ الْحَرٌ مِنْقِح جيم [راجع 
:”3 أخرجة مسلم: 518 و53719]. 


ثى أراد 


كتاب مَوَاقِيت الصّلاة -٠١‏ باب الإبْراد بالشهر في المتقر 


/لاه- وَاشتكت انار إلى ريهَاء ققالَت: يا رب أكَلَ بَخْضِي بَعْضَاء قَاذِن 
لها بن بنفسَيْنِ, نفس في الشتاء وَنفّس في الصف فَهْوَ أشَدٌ ما تجدون مِنَ الْحَنٌ 
وَأَسَد ما تَجدُون مِن الرَمهَريرٍ ©. [الظر: أخرجة مسلم: /111] 


ين 


"اه حَدكا عُمَرْ ْنُ حَفْصٍ قال: حَدَكنَا أبي قال: حَدَكنَا الأغمش» 
دنا ُو صَالحه عَنْ عن أبي سَعياٍ فال: قَالَ رَسُولْ اللّه #: أبْمُوا اشر قن 
هِدَةٌ الْحَرٌ مِن بح جَهنمَ .. 

تَابَعَهُ سُفيَا وَيَحَى: وأبو عَوانَةَ عَن الأغْمّش. [انظر: 4 ه لا سام 

قوله: (حفظناه من الزهري) في رواية الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن علي 
بن الملديني شيخ المصنف فيه بلفظ «حدثنا الزهري». 

قوله: (عن سعيد بن المسيب) كذا رواه أكثر أصحاب سفيان عنه؛ ورواه أبو 
العباس السراج عن أبي قدامة عن سفيان عن الزهري عن سعيد أو أبي سلمة أحدهما أو 
كلاهماء ورواء أيضاً من طريق 5 شعيب عن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة وحذه» 
والطريقان محفوظان» فقد رواه الليث وعمرو بن الحارث عند مسلم» ومعمر وابن جريج 
عند أحمد وابن أخي الزهري وأسامة بن زيد عند السراج» ستنهم عن الزهري عن سعيد 
وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة. 

قوله: (واشتكت النار) في رواية الإسماعيلي «قال واشتكت النار؛ وفاعل قال 
هو الني كط وهو بالإسناد المذكور قبل؛ ووهم من جعله موقوفاً أومعلقاً. وقد أفرده أحمد 
في مسنده عن سفيان» وكذلك السراج من طريق سفيان وغيره» وقد اختلف في هذه 
الشكوى هل هي بلسان المقال أو بلسان الحال؟ واختاز كلاً طائفة. وقال ابن عبسد السير: 
لكلا القولين وجه ونظائرء والأول ارجحء وقال عياض: إنه الأظهر. وقال القرطي: لا 
إحالة في حمل اللفظ على حقيقته. قال: وإذا أخبرء الصادق بأمر جائز لم يجتج إلى تأويله 
فحمله على حقيقته أولى. وقال النووي نحو ذلك ثم قال: حمله على حقيقته هو الصواب. 
وقال نحو ذلك التوربشتي» ورجح البيضاري حمله على المجاز فقال: شكواها مجاز عن 
غليانهاء واكلها بعضها بعضاً مجاز عن ازدحام أجزائهاء وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز 
منها وقال الزين بن المنير: المختار مله على الحقيقة لصلاحية القدرة لذلك» ولأن استعارة 
الكلام للحال وإن عهدت وسمعتء لكن الشكوى وتفسيرها والتعليل له والإذن 
والقبول والتنس وقصره على اثنين فقط بعيد من الجاز خارج عما ألف من استعماله. 

قوله: (بنفسين) بفتح الفاء والنفس معروف وهو ما يخرج من الجوف ويدخل فيه 
من الحواء. 

قوله: (نفس في الشتاء ونفس في الصيف) بالجر فيهما على البدل أوالبيان» 
ويجوز الرفع والنتصب. 

قوله: (أشد) يجوز الكسر فيه على البدل» لكنه في روايتنا بالرفع» قال البيضاوي: 
هر خبر مبتدأ محذنوف تقديره فذلك أشد. وقال الطيي: جعل أشد مبندأ محذوف الخبر 
أولى» والتقدير أشد ما تهدون من الحر من ذلك النفس. قلت: يؤيد الأول رواية 
الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ فهو أشدء ويؤيد الثاني رواية النسائي من وجه آخر 
بلفظ فأشد ما تجدون من الحر من حر جهنمءوفي سياق المصنف لف ونشر غير مرتب» 
وهو مرتب في رواية النسائيء والمراد بالزمهرير شدة البردء واستشكل وجوده في النارء ولا 
إشكال لأن المراد بالنار محلها وفيها طبقة زمهريرية. وفي الحديث رد على من زعم من 
المعتزلة وغيرهم أن النار لا تخلق إلا يوم القيامة. 

(تنبيهان) : الأول قضية التعليل المذكور قد يتوهم منها مشروعية تأخير الصلاة في 
وقت شدة البردء ولم يقل به أحدد لأنها تكون غالباً في وقت الصبح فلا نزول إلا بطلوع 
الشمس» » فلو أخحرت فرج الوقت. الثاني: النفس المذكور ينشأ عنه أشد الحر في الصيف» 
وإنها لم يقتصر في الأمر بالإبراد على أشده لوج ود المشقة عند شديده أيضأء فالأشدية 
تحصل عند التنفس, والشدة 0 مستمرة بعد ذلك فيستمر الإبراد إلى أن تذهب الشدة. واللّه 
أعلم. 

قوله: (بالظهر) قد يحنج به على مشروعية الإيراد للجمعة» وقال به بعض 
الشافعية؛ وهو مقتضى صنيع المصنف كما سيأتي في بابه» لكن الجمهور على خلافه كما 
سياتي توجيهه إن شاء اللّه تعالى. 


قوله: (تابعه سفيان) هو الثوري. قد وصله المؤلف في صفة النار من بدء الخلق 


ولفظه #بالصلاة» ول أره من طريق سفيان بلفظ «بالظهر» وفي إسناده اخشلاف على 
الثوري رواه عبد الرزاق عنه بهذا الإسناد فقال: «عن أبي هريرة» بدل أبي سعيد أخرجه 
أحمد عنه والجوزقي من طريق عبد الرزاق أيضاء ثم روي عن الذهلي قال: هذا الحديث 
رواه أصحاب الأعمش عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد» وهذا الطريق أشهر. ورواه 
زائدة وهو متقن عنه فقال: عن أبي هريرة قال: والطريقان عندي محفوظان. لأن الشوري 
رواه عن الأعمش بالوجهين. 

قوله: (وبحيى) هو ابن سعيد القطان. وقد وصله أحمد عنه بلفظ #بالصلاة» ورواه 
الإسماعيلي عن أبي يغلى عن المقدمي عن يحبى بلفظ «بالظهره. 

قوله: (وأبي عوانة) لم أقف على من وصله عنه؛ وقد أخرجه السراج من طريق 
محمد بن عبيد والبيهقي من طريق وكيع» كلاهما عن الأعمش أيضاً بلفظ «بالظهره. 

(فائدة) : رتب المصنف أحاديث هذا الباب ترتيباً حسناء فبدأ بالحديث المطلق» 
وثنى بالحديث الذي فيه الإرشاد إلى غاية الوقت التي يتتهي إليها الإبراد وهو ظهور فيء 
التلول» وثلث بالحديث الذي فيه بيان العلة في كون ذلك المطلق محمولا على المقيد وربع 
بالحديث المفصح بالتقييد. والله الموفق. 

-٠‏ باب الأَيْرَادٍ باهر في المفرٍ 

9 "ه- حَدلنَا آم إن أبي لياس قال: حَدُكَنَا شُعْيَةُ قال: حَدَكنًا مُهَاجرٌ نو 
الْحَسَنِ مَولَى إتني تيم الله قال: سَمِقْتُ ريد بْنَ وَهْبِي عَنْ أبي فَر الفَارِيّ 
قال: كنا مع الب فك في سقرء و3 الْمَُذه أن مدن لشفرء قَالَ لبي 
2 برذ كم اراد أن , يُوَذْنَ قَقَالَ لَهُ: «أنرذ». حتى رَائْنَا فَيْءَ التول» 
فال ابي 88: إن هِدةٌ الحَرمِن ينزح جيني ًا اعد الْحَرٌ ابروا 
بالصّلاةٍ ». وَقَالَ ابن عياس: زه تتفي ] (التحل: 48) [: كمسل .]٠‏ [راجع:ه8ه. 
أخرجه مسلم :1615] 

قوله: (باب الإبراد بالظهر في السفر) أراد بهذه الترجمة أن الإبراد لا ينص 
بالحضرء ٠‏ لكن محل ذلك ما إذا كان المسافر نازلء أما إذا كان سائراً أو على سير قفيه جمع 
التقديم أو التأخير كما سيأتي في بابه. وأورد فيه حديث أبي ذر الماضي مقيداً بالسفره 
مشيراً إلى أن تلك الراوية المطلقة مخمولة على هذه المقيدة: 

قوله: (فأراد المؤذن) في رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة؛ ومسدد عن أمية 
بن خالد؛ والترمذي من طريق أبي داود الطيالسي» وأبي عوانة من طريق حفص بن عمره 
ووهب بن جرير والطحاوي والجوزقي من طريق وهب أيضاء كلهم عن شعبة التصرييح 
بأنه بلال. 

قوله: (ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد) زاد أبو داود في روايته عن أبي الوليد 
عن شعبةامرتين أو ثلاثأه وجزم مسلم بن إبراهيم عن شعبة بذكر الثالشة؛ وهو عشد 
المصنف في «باب الأذان للمسافرين؟ فإن قيل: الإبراد للصلاة فكيف أمر المؤذن به 
للأذان؟ فالجواب أن ذلك مبني على أن الأذان هل هو للوقت أو للصلاة؟ وفيه خلاف 
مشهورء والآمر المذكور يقوي القول بأنه للصلاة. وأجاب الكرماني بأن عادتهم جرت 
بأنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى الجماعة» فالإبراد بالأذان لغرض 
الإبراد بالعبادة» قال: ويجحتمل أن المراد بالتأذين هنا الإقامة. قلت: ويشهد له رواية 
الترمذي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة بلفظ «فأراد بلال أن يقيم؛ لكن رواءه أبو 
عوانة من طريق حفص بن عمر عن شعبة بلفظ «فأراد بلال أن يؤذن» وفيه «ثم أمره فأذن 
وأقام؛ ويجمع بينهما بأن إقامته كانت لا تتخلف عن الأذان لحافظته فلك على الصلاة في 
أول الوقتء فرواية «فأراد بلال أن يقيم» أي أن يؤذن ثم يقيم» ورواية «فأراد أن يؤذن» 
أي ثم يقيم. 

قوله: (حتى رأينا فيء التلول) هذه الغاية متعلقة بقوله: «فقال له أبرده أي كان 
يقول له في الزمان الذي قبل الرؤية أبردء أو متعلقة بأبرد أي قال له أبرد إلى أن ترى؛ أو 
متعلقة بمقدر أي قال له أبرد فأبرد إلى أن رأيناء والفيء بفتح الفاء وسكون الياء بعدها 
همزة هو ما بعد الزوال من الظل؛ والتلول جمع تل بفتح المثناة وتشديد اللام: كل ما 
اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلكء؛ وهي في الغالب منيطحة غير 
شاخصة فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهرء وقمد اختلف العلماء في غاية 
الإبراد فقيل حتى يصير الظل ذراعاً بعد ظل الزوال» وقيل ربع قامة وقيل ثلنهاء وقيبل 


9- كتاب مَوَاقَيتٍ الملاةٍ 
نصفهاء وقيل غير ذلك. ونزها المازري على اختلاف الأوقات, والجاري على القواعد أنه 
يختلف باختلاف الأحوال» لكن يشترط أن لا يمتد إلى آخر الوقته وأماما وقع عند 
المصنف في الأذان عن مسلم بن إيراهيم عن شعبة بلفظ «حتى ساوى الظل التلول» 
فظاهره يقتضي أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شيء مثله؛ ويجتمل أن يراد بهذه المساواة 
ظهور الظل بجنب التل بعد أن لم يكن ظاهرا فساواه في الظهور لا في المقدار أو يقال: قد 
كان ذلك في السفر فلعله أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر. 

قوله: (وقال ابن عباس: يتفي يعميل) أي قال في تفسير قوله تعالى: «يتفياً 
ظلاله» معناه يتميلء كأنه أراد أن الفيء سمي بذلك لأنه ظل مائل من جههة إلى أخرى» 
وتتفيأ في روايتنا بلمثناة الفوقانية أي الظلال» وقرئ أيضاً بالتحتانية لي الشيء: والقراءتان 
شهيرتان. وهذا التعليق في رواية المستملي وكرية» وقد وصله ابن أبي حاتم في تفسيره. 

0 2 0 
- باب وَقَتْ الظهر عِندَ الزّوَال 
وَقَالَ جايرٌ: كان النيئ' فك يُصَلّي الْهاجِرة. رراجع: ]01٠‏ 
٠‏ ه- حَلنا أبُو الْيمَان قال: أخبرنا شيب عَنِ الزهْرِيّ قال: أخيرني 
نس ين مَالِلئٍ: أن رَسُول الله قلط حرج حين زَاغَتٍ المْسُ َسلى الففرء 

امو عر سوا يه ع لم قال: من 

حب أن يمنال عَنْ شيئء فَْيسَالء قلا تساألوني عَنْ شيإء إلا رُم ماضن 
0 هَلَاه. مر الا في الْبكَاءء وَآكْثرَ أن بذ يقول: «سَلُوني» ٠.‏ قَقَامَ 
عبد الله بن حدَاقَة السهِي ققَالَ: مَنْ أبي؟ قال: « أبُوك حَُاقَةُ ». لم اكثرٌ انا 
يقول: سَلُونِي ». برك عمرٌ على ركب َقَال: رَصهنًا بلله وَأ وبالإسلام 
ديناء وَبِمْحَمَ لبا فسكت. ثم قال: 0 رضت علي الْجَنَهُ واارُ آيفَا في 
عُرْض هَذَا ذا الْحَائِطٍ قَلَمْ أرَ كَالْخَيْر والشرٌ ه. رراجع :4. أخرجه مسلم: 5506 

أقوله: (باب) بالتتوين (وقت الظهر) لي ابدداؤء (عمد السزوال) لي زوال 
الشمسء وهي ميلها إلى جهة المغرب. وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم من 
الكوفيين أن الصلاة لا تجب بأول الوقت كما سيأني. ونقل ابن بطال أن الفقهاء بأسرهم 
على خلاف ما نقل عن الكرخي عن أبي حنيغة أن الصلاة في أول الوقت تقع نفلاً انتهى. 
والمعروف عند الحتفية تضعيف هذا القول. ونقل بعضهم أن أول الظهر إذا صار الفيء 
قدر الشراك. 

قوله: (وقال جابر) هو طرف من حديث وصله المصنف في #باب وقت المغرب» 
بلفظ «كان يصلي الظهر بالهاجرة» والهاجرة اشتداد الحر في نصف النهار؛ قيل سميت 
بذلك من الهجر وهو الترك لأن الناس يتركون التصرف حيتئد لشدة الحر ويقيلون. 
بت جا كر ييه اا ووب جاب ون هاون 


قوله: (زاغت) أي مالتء وقد رواه الترمني بلفظ فزالت» والغرض منه هنا 
صدر الحديث وهو قوله: قخرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر» فإنه يقتضي أن زوال 
الشمس أول وقت الظهرء إذ لم ينقل أنه صلى قبله» وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع» 
وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه جوز صلاة الظهر قبل الزوال. وعن أحمد 
وإسحاق مثله في الجمعة كما سيأتي في بابه. 

قوله: (في عرض هذا الخائط) بضم العين أي جانبه أو وسطه. 

قوله: (فلم أر كالخير والشر) اي المرني في ذلك اللقام. 

-حَدنَا حفص بن عْمَرَ قال: حَدكنَا شب [, حَدلَا ابو .] الْمِنهَال 
عَنَ أبي 0 َرْزة: كان النبي فل مُصَلَي المح وَآحَدنا يَغْرِفُ بَِلِيِسَهُ وَيَقَرافيهًا 

د يم الظهْرَ إذَا الت اله الشمس» وَالْعَصْرَ و' وَأحَدنَا 

يمحس معي راون يون 

ولا يتاي بتأخير الِسَاء إلى قث الَْلِ كم قال: إلى شطر اللَيل. 

وَقَالَ مُعَاد: قال شُعَبَةُ: لفينة مَرَةَ فَقَالَ: أو تن الليل. رانظر: لكوت 


١‏ باب وَفْتْ لطر ند الؤوال 


زوك ؤؤه/ الال .وانظر في مواقيت الصلاة» باب:١7‏ وباب:16؟. أخرجه مسلم: 
مختصراً. وأخرجه 419 5] 

قوله: (عن أبي المنهال) ني رواية الكشميهني احدثنا أبو المنهال» وهو سيار بن 
سلامة الآني ذكره في«باب وقت العصر»من رواية عوف عنه. 

قوله: (يعرف جليسه) أي الذي بجنبه؛ قفي رواية الجوزقي من طريق وهب بن 
ين جرير عن شعبة «فينظر الرجل إلى جليسه إلى جنبه فيعرف وجهه؛ ولأحمد «فينصرف 
الرجل فيعرف وجه جليسه» وفي رواية لمسلم «فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه) 
وله في أخرى «وننصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض». 

قوله: (والعصر) بالنصب أي ويصلي العصر. 

قوله: (وأحدنا يدهب إلى أقصى المديئنة رجع والشمس حية) كذا وقع هنا 
في رواية أبي ذر والأصيلي» وفي رواية غيرهما «ويرجع؛ بزيادة واو ويصيغة المضارعة 
عليها شرح الخطابي؛ وظاهره حصول الذهاب إلى أقصى المدينة والرجوع من ثم إلى 
المسجد, لكن في رواية عوف الآنية قريساً "ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة 
والشمس حية» فليس فيه إلا الذهاب فقط دون الرجوعء وطريق الجمع بينها وبين رواية 
الباب أن يقال: يحتمل أن الواو في قوله: «وأحدنا» معنى (ثم؟ على قول من قال إنها ترد 
للترتيب مثل ثب وفيه تقديم وتأخير». والتقدير ثم يذهب أحدنا أي بمن صلى معه. وأما 
قوله: فرجع» فيحتمل أن يكون بمعنى يرجع ويكون بيانا ثقوله يذهب» ويحتمل أن يكون 


تّ رجع في موضع الحال أي يذهب راجعاء ويجتمل أن أداة الشرط سقطت إما لو أو إذاء 


والتقدير ولو يذحب أحدنا إلخ» وجوز الكرماني أن يكون رجع خبراً للمبتدأ الذي هو 
أحدنا ويذهب جمله حالية وهو إن كان محتملاً من جهة اللفظ لكنه يغاير روابة عوف» 
وقد رواه أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة بلفظ «والعصر يرجع الرجل إلى أقصى 
المدينة والشمس حية؛ ولمسلم والنسائي من طريق خخالد بن الحارث عن شعبة مثله لككن 

بلفظ «يذهب» بدل يرجع. وقال الكرماني أيضاً بعد أن حكى احتمالاً آخر وهو أي قوله 
رجع عطف على يذهب والواو مقدرة ورجع بمعنى يرجع انتهى. . وهذا الاحتمال الأخير 
جزم به ابن بطال» وهو موافق للرواية التي حكيناها. ويؤيد ذلك رواية أبي داود عن 
حفص بن عمر شيخ المصتف فيه بلفظ «وإن أحدنا ليذه ب إلى أقصى المدينة ويرجع 
والشمس حية» وقد قدمنا ما يرد عليها وأن رواية عوف أوضحت أن المراد بالرجوع 
الذهاب أي من المسجده ٠‏ وإثما سمي رجوعاً لآن ابتداء لجيه ٠‏ كان من المنزل إلى المسجد 
فكان الذهاب منه إلى المتزل رجوعاء وسياتي الكلام على بقية مباحث هذا الحديث 
فياباب وقت العصر؟ قريبا. 

قوله: (وقال معاذ) هو ابن معاذ البصري (عن شعبة) أي بإسناده المذكور. وهنا 
التعليق وصله مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه بهء والإسناد كله بصريونء وكذا الذي 
قبله. وجزم حماد بن سلمة عن أبي المنهال عند مسلم بقوله: «إلى ثلث الليل» وكذا لأحمد 


عن حجاج عن شعبة. 
7 م -حَدَلنَا مُحَمّدٌ يني ابن مُقَاِلٍ قال: أخير يرَنَا عبد الله قال: أخبر 
حَالِدُ بْنُ عبد الرحمن :حَدُتِي غَالِبْ الْقَطَان ا 


أنس ين مال قال: كنا إن ْنَا خَلْفَ رَسُول الله 9 بِالظهَايرٍ سَجَدنًا عَلّى 
لهابنا اكقَاءً الْحَر. زراجع :540. أخرجه مسلم: ١؟6]‏ 

قوله: (حدئدا محمد) كذا للأصيلي وغيره؛ ولأبي ذر ابن مقائل». 

قوله: (أخيرنا عبد اللّه) هو ابن المبارك. 

قوله: (اخيرنا خالد ين عبد الرن) كذا وقع هنا مهملا وهو السلمي واسح 
جده بكيرء وثبت الأمران في مستخرج الإسماعيلي؛ وليس له عند البخاري غير هذا 
الحديث الواحد وف طبقته خالد بسن عبد الرحمن الخراماني نزيل دمشق وخالد بن 
عبد الرحمن الكوفي العبدي ولم يخرج لهما البخاري شيتا. 

قوله: (بالظهائر) جمع ظهيرة وهي الاجرة, والمراد صلاة الظهر. 

قوله: (سجدنا على ثيابنا) كذا ني روابة أبي ذر والأكثرين؛ وفي رواية كريمة 
«فسجدنا» بزيادة فاء وهي عاطفة على شيء مقدر 

قوله: (اتقاء الحر) أي للوقاية من الحرء وقد روى هذا الحديث بشر بن المفضل 
عن غالب كما مضىء ولفظه مغاير للفظه. لكن المعنى متقارب» وقد تقدم الكلام عليه في 


4- كتاب مَوَاقِيت الصلاة 


«باب السجود على الثوب في شدة الحرة وفيه الجواب عن استدلال من استدل به على 
جواز السجود على الثوب ولو كان يتحرك محركته. وفيه المبادرة لصلاة الظهر ولو كان في 
شدة الحر. ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد بل هو لبيان الجواز وإن كان الإبراد أفضل. 


واللّه أعلم. 
باب تَأخرٍ الظُهرٍ إلى الْعَصرٍ 


قم امم 


"ع هحدلا آبو النعْمَان قال: : حَدَلَنا حَمَادٌ هُوَ ابن رَيِِْ عَنْ عَمْرو بن 
دينارء عَن جاب أن وباو عن المن عَبّاس: أن ابي 9 صِلَى بالْمَديَة سَبْا 
كماد اشر والْعَصرء والْمَغرب والشاة. 

َقَالَ أُوب: لَعَلّهُ في لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ ؟ قال: عَسَى. رانظر: 2059 ولارواث, 
وانظر في مواقيت الصلاة. باب:١7.‏ أخرجه مسلم: 7١0‏ » وفي المسافرين 4 8] 

قوله: (باب تأخير الظهر إلى العضر) أي إلى أول وقت العصر. والمراد أنه عند 
فراغه منها دخل وقت صلاة العصر كما سياني عن أبي الشعثاء راوي الحديث. وقال 
الزين بن المنير: أشار البخاري إلى إثبات القول باشتراك الوقتين؛ لكن لم يصرح بذلك 
عان غادله ل الأمور المحملة ان نظا اديت" متتل ذلك رجتمل خيرم اله والترجمة 

مشعرة بانتفاء الفاصلة بين الوقتين» وقد نقل ابن بطال عن الشافعي وتبعه غيره فقالوا: 
قال الشافعي بين وقت الظهر وبين وقت العصر فاصلة لا تكون وقتاً للظهر ولا للعصر 
اه ولا يعرف ذلك في كتب المذهب عن الشافعيء وإنما المنقول عنه أنه كان يذهب إلى 
أن آخر وقت الظهر ينفصل من أول وقت العصرء ومراده نفي القول بالاشتراك ويدل 
عليه أنه احتج بقول ابن عباس «وقت الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب؛ فكما أنه لا 
اشتراك بين العصر والمغرب فكذلك لا اشتراك بين الظهر والعصر. 

قوله: (عن جابر بن زيد) هو أبو الشعثاء» والإسناد كله بصريون. 

قوله: (سبعا وثهانيا) أي سبعاً جميعاً وثمانياًجميعاً كما صرح به في «باب وقت 
المغرب» من طريق شعبة عن عمرو بن دينار. 

قوله: (فقال أيوب) هو السختياني؛ والمقول له هو أبو الشعثا 

قوله: (عسى) أي أن يكون كما قلت؛ واحتمال المطر قال به أيضاً مالك عقب 
إخراجه لهذا الحديث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه؛ وقال بدل 
قوله بالمدينة «من غير خوف ولاسفر» قال مالك: لعله كان في مطرء لككن رواة مسلم 
وأصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ من غير خوف 
ولا مطر؛ فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطرء وجوز بعض العلماء 
أن يكون الجمع المذكور للمرضء وقواه النووي, وفيه نظرء لأنه لو كان جمعه ف بين 
الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من به نحو ذلك العذرء والظاهر أنه و جمع 
بأصحابه» وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته» قال النووي: ومنهم من تأوله على أنه 
كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلا فبان أن وقت العصر دخل فصلاهاء. قال 
وهو باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر فلا احتمال فيه في المغرب 
والعشاء اه. وكأن نفيه الاحتمال مبنى على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحدء والمختار 
عنده خلافه» وهو أن وقتها يمتد إلى العشاء. فعلى هذا فالاحتمال قائم. قال: ومنهم من 
تأوله على أن الجمع المذكورصوريء بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر 
في أول وقتها. قال: وهو احتمال ضعيف أو باطل لأنه لمحالف للظاهر مخالفة لا تحتمل 
اه. وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطي ورجحه قبله إمام الحرمين وجزم به من القدماء 
ابن الماجشون والطحاوي وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن 
ابن عباس قد قال به وذلك فيما رواه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
فذكر هذا الحديث وزاد: قال يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب 
وعجل العشاء. قال: وأنا أظنه. قال ابن سيد الناس: وراوي الحديث أدرى بالمراد من 
غيره. قلت: لكن لم يجزم بذلك. بل لم يستمر عليه» فقدٍ تقدم كلامه لأيوب وتجويزه لأن 
يكون الجمع بعذر المطرء لكن يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن ظرق الحديث كلها 
ليس فيها تعرض لوقت الجمع. فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن 
وقتها امحدود بغير عذر» »وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع 
بها بين مفترق الأحاديث» والجمع الصوري أولى واللّه أعلم. وقد ذهب جماعة من الأئمة 
إلى الأخذ يظاهر هذا الحديث» ٠‏ فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقاً لكن بشرط أن لا 


- باب تأخير الظَّهر إلى القطر 


يتخذ ذلك عادة» وممن قال به ابن سيزين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير 
وحكاه الخطابي عن جماعة من أصخاب الحديث؛ واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هنذا 
الحديث من طريق سعيد بن جبير قال: فقلت لابن عباس لم فعل ذلك؟.قال: أراد أن لا 
يحرج أحداً من أمته. وللنسائي من طريق عمرو بن هزم عن أبي الشعثاء اء أن ابن عباس 
على بلص الأول والتضر لذن ينهما شيم وللشرت والمدياة يسن زتها شتيء» 
فعل ذلك من شغل» وفيه رفعه إلى النتي فل وفي رواية لمسلم من طريق عبد اللّه بن 
اه شقيق أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبة وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت 
النجومء ثم جمع بين المغرب والعشاء. وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه. وما 
ذكره ابن عباس من 00 
مسعود مرفوعاً أخرجه الطبراني ولفظه «جمع رسول الله بين الظهر والعصر وبين 
المغرب والعشاء, ققيل له في ذلك فقال:صنعت هذا لثلا مرج أمتي» وإرادة نفي الحسرج 
٠‏ يقدح في حله على الجمع الصوري» لآن القصد إله لا يفاو عن حرج. 


-١*‏ باب وَقْتِ الْعَصْرٍ 


1 


4 4 ه- حَدلنا إبر) رَاهِيمُ بن الْمُلرٍ قال: حَدَكنا نس إْنْ عِيَاضء عَنْ هِشّامٍ 
عَنْ أبيه: : أن عَاِشَةَ فَلَت: كان رَسُولٌَ الله 8 يُصَلي الْعَْس والشمْئ لَمْ 
تَخْرج بِنْ حُجركهَا. 

[وقال آبو أُسَامةً عَنْ هِشَام : مِنْ قر حُجْرتها] [راجع :077. أعرجه 
فسلم: 511] 

هع حَدَلنا قتيَهُ قال: حَدلنا اللَبيثء عن ان شِهَاسِن عَنْ عُرْوَة عَنْ 
عَائِشَة: : أن رس سُولَ الله ف صلَّى الْعَصْرَ و كمس في حُجْركهَاء َم يَظْهر ال ًُ 
مِنْ حَجْرَكَهًا. رراجع :077. أخرجه مسلم :111] 


5 م -ِحَدَنا بو نم نَعَيم قال: أخيرتا ان عَيَْةَ عن الطري» عَن عرو 
عَن عَانِشَةَ َالت: ني عل ند الع وَالشمْسْ طَالِعَةٌ في 
خجرتي» لم طهر الف تف ظ 

وَقَالَ مَالِك وَبَحَى إن سَعِيلدء وَشْعَنِبْ» وَابنُ أبي حَفْصَة: وَالتتضئ قبل 
أن تَظهر. [أخرجه مسلم:5311) فى يضوم 

قوله: (باب وقت العصر). وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حنجرتها كذا وقع 
هذا التعليق في رواية أبي ذر والأصيلي وكريمة. والصواب تأخيره عن الإسناد الموصنول 
كما جرت به عادة المصنف. والحاصل أن أنس بن عياض وهو أبو م ضمرة الليئي وأبا 
أسامة رويا الحديث عن هشام وهو ابن عرؤة بن الزبير عن أبيه عن عائشة وزاذ أبو أسامة 
التقيبد بقعر الحجرة» وهو أوضح في تعجيل العصر من الرواية المطلقة؛ وقد وصبل 
الإسماعيلي طريق أبي أسامة في مستخرجه لكن بلفظ «والشمس واقعة في حجرتي؟ 
وعرف بذلك أن الضمير في قوله: "حجرتها» لعائشة؛ وفيه نوع التفات. وإسناد أبي 
ضمرة كلهم مدنيون. والمراد بالحجرة وهي بضم المهملة وسكون الجيم البيت. والمراد 
بالشمس ضوؤها.وقوله ني رواية الزهري «والشمس في ححجرتها"أي باقية. وقوله: الم 
يظهر الفيء» أي في الموضم الذي كانت الشمس فيه. وقد تقدم في أول المواقيت من طريق 
مالك عن الزهري بلفظ «والشمس في حجرتها قبل أن تظهر» أي ترتفع؛ فهذا الظهور 
غير ذلك الظهور. ومحصله أن المراد بظهور الشمس خخروجها من الحجرةء ويظهوز الفيء 
أنبساطه في الحجرة. وليس بين الروايتين اختسلاف لأن انبساط الفيء لا يكون إلا بعد 
خروج الشمس. 

قوله: (ابن عبينة عن الزهري) في رواية الحميدي في مسنده «عن ابن عبينة 
حدثنا الزهري» وفي رواية محمد بن منصور عند الإسماعيلي #عن سفيان سمعته أذناي 
ووعاه قلي من الزهري». 

قوله: (والشمس طالعة) أي ظاهرة. 

قوله: (بعد) بالضم بلا تنوين. 


قوله: (ؤقال مالك اخ) يعني أن الأربعة المذكورين رووه عبن الزهري بهذا 


الإسناد فجعلوا الكهور للشمس؛ وابن عينة جعله للفيء. وقد قدمنا توجيه ذلك وطريق 
الجمع بينهماء وأن طريق مالك وصلها المؤلف في أول المواقيت» وأما طريق يحيسى بن 
سعيد وهو الأنصاري فوصلها الذهلي في الزهريات» وأما طريق شعيب وهو أبن أبي 
حمزة فوصلها الطبراني في مسند الشاميين» وأما طريق ابن أبي حفصة وهو محمد بن ميسرة 
فرويناها من طريق ابن عدي في نسخة إبراهيم بن طهمان عن أبن أبي حفصة. والمستفاد 
من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر في أول وقتهاء وهذا هو الذي فهمته عائشة:؛ وكذا 
الراوي غنها عروة واحتج به على عمر بن عبد العزيز في تأخيره صلاة العصر كما تقدم. 
وشذ الطحاوي فقال: لا دلالة فيه على التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار 
فلم تكن الشمس تحتجب عنها إلا بقرب غرويها فيدل على التأخير لا على التعجييل» 
وتعقب بأن الذي ذكره من الاحتمال إنا يتصور مع اتساع الحجرة وقد عرف بالاستفاضة 
والمشاهدة أن حجر أزواج الني 9# لم تكن متسعة» ولا يكون ضوء الشمس باقياً في قصر 
المدجرة الصغيرة ة إلا والشمس قائمة مرتفعة وإلا متى مالت جداً لرتفع ضوؤها عن قساع 
الحجرة: ولو كانت الجدر قصيرة. قال النووي: كانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة 
الجدار بحيث كان طول جدارها أقل من مسافة العرصة بشيء يسيرء فإذا صار ظل الجدار 
مثله كانت الشمس بعد في أواخر العرصة اه وكأن المؤلف لمالم يقع له حديث على 
شرطه في تعيين أول وقت العصر وهو مصير ظل كل شيء مثله استغنى بهذا الحديث 
الدال على ذلك بطريق الاستنباط وقد أخرج مسلم عدة أحاديث مصرحة بالمقصود ولم 
ينقل عن أحد من أهل العلم مخالفة في ذلك» إلا عن أبي حنيفةف فالمثسهور عنه أنه قال: 
أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثليه بالتثنيقه قال القرطي: خالفه الناس كلهم في 
ذلك حتى أصحابه يعني الآخذين عنهء وإلا فقد انتصر له جماعة ممن جاء بعدهم فقالوا 
ثبت الأمر بالإبراد ولا يحصل إلا بعد ذهاب اشتداد الحرء ولا يذهب في تلك البلاد إلا 
بعد أن يصير ظل الشيء مثليم فيكون أول وقت العصر مصير الظل مثليه» وحكاية مشل 
هذا تغني عن رده. 

ْ 4 «حَدكنا مُحَمَد بن مُقَاِلٍ قال: أخيرًا عبد الله قال: أعبرنَا غواف» 
عَنْ سيار بن سَلامَةَ قال: عت أن وأبي على أبي رة ة الأسلمي قال لَه أبي: 


كيف كان سول الله فك يُصَلَي الْمَكويَة ؟ قَقَالَ: كان يُصَلَي الجر الي 


ا او 1 
َخلِهِ في أقصتى الْمَدينةه وَالشمْسس حَيّة وتيت مَا قال ف فِي الْمَفْرِبِء وَكَانَ 


يِسْتَحِبُ أن يُوَخْرَ الْهِشَاءَ» الْبِي تَذْعُوتَهَا العتَمَدَ وكا يَكْرَهُ ادوم قَبَِهَا 
وَالْحَيِبث بَعتها. وَكان ينفيل مِن صّلاةٍ ادا جين يَمْرِف الرّجُلُ جَلِيِسَهُ 
2 وَبَفْا بالِسكينَ إلى الْمانَةٍ ة. [راجع :. أخرجه مسلم: 459 , مختصرا وأخرجه: 
417 بقطعة العشاء] 

4غ م حَدنَا عبد الله بن مَسْلَمَةَ » عن مَالِل عن إمْحَاقَ بن عبد الأّه 
أن أبي طَلْحَق عَنْ أنس إن مَالِئٍ قال: نا نُصلي امقر م يَخْرْجُ الإنْسَانُ 
إلى يبي عَمْرِو بن غرف فَحِدَهُم يُصَلُون التصلر. زانظر: تعول زوهل 
6 هة. أخرجه مسلم للم 

محَدنَا ابْنْ مُقَاِلٍ قال: أخبرًا عبد الله قال: أخيرنًا آبو كر بن 
فا ْن سول أن ختيْق قال: : سَمِغْتْ آبَا أمَامَةَ يَقُولُ: صَلَينَا مَعَ عُمَرَ بْن 
بتري »مين حتى علا خلى أنس من ماله فده يعني 
الْعَصر, فقلت: ا عَممَا هَل الصّلاةٌ ابي صَليِتَ ؟ قال: : لقصل وَهَنِهِ مّلاة 

رَسُول الله ف ابي كنا نصلَي مَعه. [أخرجه مسلم: 5177] 

قوله: (أخيرنا عبد اللّه) هو ابن امبارك وعوف هو الأعرابي. 

قوله: (دخلت آنا وأبي) زاد الإسماعيلي فزمن أخسرج ابن زياد من البصرةة 
قلت: وكان ذلك في سنة أربع وستين كما سيأتي في كتاب الفتن» وسلامة والد سيار 
حكى عنه ولده هنا ولم أجد من ترجمه: وقد وقعت لابئه عنه رواية في الطبراني الكبير في 
ذكر الحوض 

قوله: (المكتوبة) أي المفروضة؛ واستدل به على أن الوتر ليس من المكتوبة لكون 


أبي برزة لم يذكر وفيه محث. 

قوله: (كان يصلي الفجير) أي صلاة الهجيرء والهجير والهاجرة بمعنى» وهو 
وقت شدة الحرء وسميت الظهر بذلك لأن وقتها يدخل حيتئل. 

قوله: (ندعونها الأولى) قيل سميت الأولى لأنها أول صلاة النهار وقيل لأنها 
أول صلاة صلاها جبريل بالني # حين بين له الصلوات الخمس. 

قوله: (حين تدحض الشمس) أي تزول عن وسط السماء مأخوذ من الدحض 
وهو الزلق» وفي رواية لمسلم هحين تزول الشمس» ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في 
أول وقتهاء ولا يخالف ذلك الآمر بالإبراد لاحتمال أن يكون ذلك في زمن البرد أو قبل 
الأمر بالإبراد أو عند فقد شروط الإبراد لأنه يختص بشنة الحرء أو لبيان الجوازء وقد 
يتمسك بظاهره من قال إن فضيلة أوول الوقت لا تحصل إلا بتقديم ما يمكن تقديمه من 
.” طهارة وستر وغيرهما قبل دخول الوقتء ولكن الذي يظهر أن المراد بالحديث التقريب» 
فتحصل الفضيلة لمن لم يتشاغل عند دخول الوقت بغير أسباب الصلاة. 

قوله: (إلى رحله) بفتح الراء وسكون المهملة أي مسكنه. 

قوله: (في أقصى المدينة) صغة للرحل. 

قوله: (والشمس حية) أي بيضاء نقية. قال الزين بن المدير: المراد يحياتها قوة 
أثرها حرارة ولونا وشعاعا وإنارة وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلي الشيء اه وفي 
سنن أبي داود بإسناد صحيح عن خيثمة أحد التابعين قال: حياتها أن تهد حرها. 

قوله: (ونسيت ما قال في المغرب) قائل ذلك هو سيارء بينه أمد في روايته عن 
حجاج عن شعبة عنه. 

قوله: (أن يؤخر من العشاء) أي من وقت العشاءء قال ابن دقيق العيد: فيه 
دليل على استحباب التأخخير قليلاً لأن التبعيض يدل عليه؛ وتعقب بأنه بعض مطلق لا 
دلالة فيه على قلة ولا كثرة» وسياني في «باب وقت العشاءة من حديث جابر أن التأخير 
إنما كان لانتظار من يحيء لشهود لجماعة. 

قوله: (التي تدعونها العدمة) فيه إشارة إلى ترك تسميتها بذلك» وسيأني الكلام 
عليه في باب مفرد. وقال الطيبي: لعل تقبيده الظهر والعشاء دون غيرهما للاهتمام 
بأمرهماء فتسمية الظهر بالأولى يشعر بتقديمهاء وتسمية العشاء بالعتمة يشعر بتأخيرهاء 
وسيأتي الكلام على كراهة النوم قبلها في باب مفرد. 

قوله: (وكان ينفتل) أي ينصرف من الصلاة» أو يلتفت إلى المأمومين. 

قوله: (من صلاة الغداة) أي الصبح, وفيه أنه لا كراهة في تسمية الصبح بذلك. 

قوله: (حين يعرف الرجل جليسه) تقدم الكلام على اختلاف ألفاظ الرواة 
فيه» واستدل بذلك على التعجيل بصلاة الصبح لأن ابتداء معرقة الإنسان وجنه جلسيه 
يكون في أواخر الغلس» وقد صرح بأن ذلك كان عند فراغ الصلاة. ومن المعلوم من 
عادته ف ترتيل القراءة وتعديل الأركان» فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مفلساء 
وادعى الزين بن المنير أنه تخالف لحديث عائشة الآني حيث قالت فيه: الايعرفن من 
الغلس»» وتعقب بأن الفرق بينهما ظاهره وهو أن حديث أبي برزة متعلق بمعرفة من هو 
مسفر جالس إلى جنب المصلي فهو ممكن؛ وحديث عائشة متعلق يمن هو متلشف مع أنه 
على بعد فهو بعيد. 

قوله: (ويقرأ) أي ني الصبح (بالستين إلى المائة) يعني من الآي. وقدرها في 
رواية الطبراني بسورة الحاقة ونحوهاء وتقدم في #باب وقت الظهر» ب بلفظ «ما بين الستين 
إلى المائة» وأشار الكرماني أن القياس أن يقول ما بين الستين والماثة لآن لفظ «بين» يقتضي 
الدخول على متعدى قال: ويجتمل أن يكون التقدير: ويقرأ ما بين الستين وفوقها إلى المائة, 
فحذف لفظ فوقها لدلالة الكلام عليه. وفي السياق تأدب الصغير مع الكبير» ومسارعة 
المسئول بالجواب إذا كان عارفا به. 

قوله: (إلى بني عمرو بن عوف) أي بقباء لأنها كانت منازهم؛ وإخراج 
المصئف ذا الحديث مشعر بأنه كان يرى أن قول الصحابي «كنا نفعل كذا» مسند ولو لم 
بصرح بإضاقته إلى زمن الني الك ومو اختيار الحاكم؛ وقال الدارتطني والخطيب 
وغيرهما: هو موقوف. . والحق أنه موقوف لفظاً مرفوع حكماء لآن الصحابي أورده في 
مقام الاحتجاجء فيحمل على أنه أراد كونه في زمن الني .وقد روى ابن المبارك هذا 
الحديث عن مالك فقال فيه كان رسول اللّه © يصلي العصر» الحديث» أخرجه 
النسائي. قال النووي: قال العلماء كانت منازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة» 
وكانوا بصلون العصر في وسط الوقت لأنهم كانوا يشتغلون بأعمالهم وحروثهم؛ فدل 


6- كتاب مَوَافِيت الصّلاة ١6.‏ باب إلم من فَاتَهُ اْعَْرُ 


هذا الحديث على تعجيل الني ف بصلاة العصر في أول وقتهاء وسياني في طريق 
الزهري عن أنس أن الرجل كان يأتيهم والشمس مرتفعة.. 

قوله: (سمعت أبا أمامة) هو أسعد بن سهل بن جنيف» وهو عم الراوي عنه. 
وفي القصة دليل على أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي الصلاة في آخخر وقتها تبعاً لسلفهه 
إلى أن أنكر عليه عروة فرجع إليه كما تقدم؛ وإنما أتكر عليه عروة في العصر دون الظهر 
لآن وقت الظهر لا كراهة فيه فلاف وقت العصر. وفيه دليل على صلاة العصر في أول 
وقنها أيضأء وهر غند أنتهاء وقت الظهرء وهذا تشكك أبو أمامة في صلاة : أنس أهي 
الظهر أو العصرء فيدل أيضاً على عدم الفاصلة بين الوقتين وقوله له: دياعمة هو على 
سبيل التوقير ولكونه أكبر سنا مئه مع أن نسبهما مجتمع في الأنصارء لكنه ليس عم علبى 
الحقيقة. واللّه اعلم. 

٠‏ هم حَدَنَا ألو اليمَان قال: أخيرًا شعَيِبْ) عن الزُهْرِيّ قال: حَذكي 

نس بن مَاللئٍ فال: كان وَسُولُ اله 9 يي الْعصرٌ و شن مُرْتَفِعَةٌ حي 

ِدْعَب الذَاِبْ إلى التوالي, فَيَأْنيهِمْ والشمْس مُرئَفعَة وبْض الْعوإلي من 
المَدِينةٍ عَلَى أربَعَةٍ ميال أو تخرو. رراجع :044. 0 ككل 

-حَدَا عبد الله بن يُوسُفَ قال: أخيرنًا مَالِكُ عن امن فِهَابنِ 

عَنْ أنس بْن مَالِكٍ قال: ا نصَلي اله ب ٠‏ كُمْيَدْعَبْ الذَآهِبُ ينا إلى قبا 
يَأبِهمْ و وَالثُم مُرفَِة. [راجع :448 8. أخرجه مسلم: )5171١‏ 

قوله: (باب وقت العصر) كذا وقع في رواية المستملي دون غيرم وهو خطأ لآنه 
تكرار بلا فائدة. قوله: (والشمس هرتفعة حية) فيه إشارة إلى بقاء حرها وضوثها كما 
تقدم. وقوله بعد ذلك: (فيأتيهم والشمس هرتفعة) أي دون ذلك الارتفاع؛ لكنها لم 
تصل إلى الحد الذي توصف به بأنها منخفضة:؛ وفي ذلك دليل على تعجيله فل لصلاة 
و ب ب الود وو ا 
والطحاوي واللفظ له من طريق أبي الأبيض عن أنس قال: «كان رسول اللّه ف يسلي 
بنا العصر والشمس بيضاء محلقة» ثم أرجع إلى قومي في ناحية المدينة فأقول لمم قوموا 
فضلوا فإن رسول الله لت قد صلى» قال الطخاوي: نحن نعلم أن أولئك يعني قوم أنس 
لم يكونوا يصلونها إلا قبل اصفرار الشمسء فدل ذلك على أنه ل كان يعجلها. 

قوله: (وبعض العوالي) كنذا وقع هنا أي بين بض العوللي والمدينة المسافة 
امذكورة» وروى البيهقي حديث الباب من طريق أبي بكر الصغاني عن أبي اليماني شيخ 
البخاري فيه وقال في آخره: «ويعد العوالي» بذ بضم الموحدة وبالدال المهملة» وكذلك أخرجه 
المصنف في الاعتصام تعليقً؛ ووصله البيهقي من طريق الليث عن يونس عن الزهري 
لكن قال: «اربعة أميال أو ثلاثة»؛ وروى هذا الحديث أبو عواتة في صحيحه وأبو العباس 
السراج جميعاً عن أحمد بن الفرج أبي عتبة عن محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن 
الزهري ولفظه والعوللي من المدينة على ثلاثة أميال». وأخرجه النارقطني عن المحاملي 
عن أبي عتبة المذكور بسنده فوقع عنده على ستة أميال» ورواء عبد الرزاق عن معمر عن _ 
الزهري فقال فيه: على ميلين أوثلاثة» فتحصل من ذلك أن أرب العوللي من المدينة 
مسافة ميلين وأبعدها مسافة ستة أميال إن كانت رواية الحاملي محفوظة. ووقع في المدونة 
عن مالك «أبعد العوللي مسافة ثلاثة أميال» قال عياض: كأنه أراد معظم عمارتها وإلا 
فأبعدها ثمانية أميال انتهى» ويذلك جزم ابن عبد البر وغير واحمد آخرهم صاحب 
النهاية. ويجتمل أن يكون أراد أنه أبعد الأمكنة التي كان يذهب إليها الذاهب في هذه 
الواقعة» والعوللي عبارة عن القرى الجتمعة حول المديئة من جهة نجدهاء وأما ما كان من 
جهة تهامتها فيقال ها السافلة. ش 

(تنبيه) : قوله: (وبعض العوالي إل) مدرج من كلام الزهري في حديث أنس» 
بينه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في هذا الحديث فقال فيه بعد قوله والشمس حية 
قال الزهري: والعوالي من المدينة على ميلين أو ثلاثة. ول يقف الكرماني على هذا فقال: 
هو إما كلام البخاري أو أنس أو الزهري كما هو عادته. 

قوله ني الطريق الأخرى (كنا نصلي العصر) أي مع الني لق كما يظهر ذلك من 
الطرق الأخرى» وقد رواه خالد بن غلد عن مالك كذلك مصرحا به أخرجمه الدارتطني 
في غرائبه. 

فوله: (ثم يدهب الذاهب هنا إلى قباء) كان أنساً أراد بالذاهب نفسه كما 


تشعر بذلك رواية أبي الأبيضن المتقدمة؛ قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك أنه قبال في 
هذا الحديث (إلى قباء» ولم يتابعنه أحد من أصحاب الزهري بل كلهم يقولون: «إلى 
العوالي» وهو الصواب عئد أهل الحديث» قال: وقرل مالك إلى قباء وهم لا شك فينه» 
وتعقب بأئه روي عن أبن أبي ذئب عن الزهري (إلى قباء» كما قبال.مالك» نقله الباجي 
عن الدارقطني فنسبة الوهم فيه إلى مالك متقده فإنه إن كان.وهماً احتمل أن يكون مثنه 
وأن يكون من الزهري خنين حدث به مالكاء وقذ رواه خالد بن مخلد عن مالك ققال فيه: 
«إلى العوالي» كما قال الجماعة» فقد اختلف فيه على مالك وتوبع عن الزهري مخلاف ما 
جزم به ابن عبد البى. وأما قوله: الصواب عند أهل الحديث العوالي فصحيح مسن حيث 

اللفظ. ومع ذلك فا معنى متقاربه لكن رواية مالك أنعص لأن قباء من العصوللي وليست 
العوللي كل قباء. ولعل مالكاً لما رأى أن في رواية الزهري إجمالاً حملها غلى الرواية المفسرة 
وهي روايته الخقدمة عن إسحاق حيث قال فيها: «لم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن 
عوف» وقد تقدم أنهم أهل قباءء فبنى مالك على أن القصة واححدة لأنهما جميعاً حدثاه 
عن أنس وللعنى متقارب: فهذا الجمع أولى من الخزم بأن مالكاً وهم فيه: وأما استدلال 
أبن بطال على أن الوهم فيه ممن دون مالك برواية خالد بن تلد المتقدمة.الموافقة ة لرواية 
الجماعة عن الزهري قفيه نظرء لأن فالكاً أثبنه في الموطآ باللفظ الذي رواه عنه.كافة 
أصحابه» فزاوية خخالد بن مخلد عنه شاذة» فكيف تكون دالة على أن رواية الجماعة وهام؟ 
بل إن سلمنا أنها وهم فهو من مالك كما جزم به البزار والدازقطني ومن تبعهما؟ أو مسن 
الزهري حين حدئه به؟ والأولى سلوك طريق الجمع التى أوضحتاها والله الموفق. قال ابن 
رشيد: ققى اليخاري بالصنؤقب الك بأسبسن إشارة وأوبن مرق أنه قدم ول همل 
لم أتبعه يحديث مالك المفسر المعين. 

(تنبيه) قباء تقدم ضبطها في باب ما جاء في القبلة. 

فوله: (إلى قباء فيأتيهم) أي أهل قباء وهو علئ حد قوله تعالى فإواسال القرية» 
واللّه اعلم. قال النروي: في الحديث المبادرة بصلاة العصر في أول وثتهاء لأنه يمكنن أن 
يذهب بعد صلاة العصر ميلين أو أكثر والشمس لم تتغيرء ففيه ديل للجمهور في أن أول 
وقت العصر مصير ظل كل شيء مكله خلافاً لأبي حنيفة. وقد مضى ذلك في الباب الذي 


قبله. 
4- باب إلْم مَن فَائنْهُ الْعصْرٌ . 


مه حَدَكَنَا عبد الله بْنّ يُوسُف قال: خا مالك عن ناوه عَنْ عبد 


00 


اللّه بن عْمَرَ أن رَسُولَ الله فك قال: الْذِي تَقُوئهُ صَلاةٌ القصلرء كانَمَا وبر 
أَهْلَهُ وَمَالَهُ 6. [أخرجه مسلم: 1175] 


قوله: (باب إثم من فاتته صلاة العصر) أشار المصنف بذكر الإثم إلى أن المراد 
بالفوات تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذرء لأن الإثم إنما ينتر: تب على ذلك: وسياتي 
البحث في ذلك. 

فوله: (الذدي تفوته) قال ابن بزيزة: فيه رد على من كره أن يقول فاتتنا الصلاة. 

قلت: وسيآتي الكلام على ذلك في باب مفرد في صلاة الجماعة. 

قوله: (صلاة العصر فكأنما) كذا للكشميهني. وسقط للأكثر لفظ صلاة والفاء 
من قرله فكاتما. 

قوله: (وتر أهله) هو بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لوترء وأضمر في 
وتر مفعول لم يسم فاعله وهو عائد على الذي فاتته» فالمعنى أصيب بأهله وماله. وهو 
متعد إلى مفعولين. ومثله قوله تعالى: #إولن يتركم أعمالكم» وإلى هذا أشار المصمنف 
فيما وقع في رواية: المستملي قال: قال أبو عبد الله يتركم انتهئ. وقيل. وئر هنا بمعنى نقص 
فعلى هذا يجوز نصبه ورفعه؛ لآن من رد التق ص إلى الرجل نصب وأضدمر ما يقوم مقنام 
الفاعل» ومن رده إلى الأهل رفع. وقال القرطي: يروى.بالنصب على أن وتز بمعنى سلب 
وهو يتعدى إلى مفعولين. وبالرفع على أن وتر بمعنى أخحذ فيكون أهله هو المفعول الذي لم 
يسم فاعله ووقع في رواية المستملي أيضا وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت ماله: 
وحقيقة الوتر كما قال الخليل هو الظلم في الذي فعلى هذا فاستغمالة في امال مجنازء لكنٍ 
قال الجوهري: الموتور هو الذي قتل له قتيل فلم يدرك بذمه تقول منه وتر وتقول أيضأ 
وتره حقه أي نقصه. وقيل الموتور من أخذ أهله أو ماله وهو ينظر إليه وذلك أشد لغمه» 
فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة لآنه يجتمع عليه غمان: غم الإثم وغم فقند'الشواب» 
كما يجتمع على الموتور غمان: غم السلب» وغم الطلب بالثاز. وقيل: معنى وتر أخذ أهله 


وماله فصار وتراً أي فرداء وبؤيد الذي قبله رواية أبي مسلم الكنجي من طريق حماد بن 
سلمة عن أيوب عن نافع فذكر نحو هذا الحديث وزاد في آخره «وهو قاعدة وظاهر 
الحديث التغليظ على من تفوته العصزء وأن ذلك مختص بها. وقال ابن عبد البر: يمتمل 
أن يكون هذا الحديث خرج واباً لسائل سأل عن صلاة العصر فأجيبء فلا يمنع ذلنك 
إلحاق غيرها من الصلوات بها. وتعقبه النووي بأنه إنما يلحق غير المتصوص ببالمتصوص 
إذا عرفث العلة واشتركا فيها. قال: والعلة في هذا الحكم لم تتحقق فلا يلتحق. غير العصر 
بها انتهى. وهذا لا يدفع الاحتمال. وقد احتج لبن عبد البر بما روأه ابن أبي شيبة وغيره 
من طريق أبي قلابة عن أبي الدرداء مرفوعاً قمن ترك صلاة مكتوبة حتى تفوتهه الحبيث. 
قلت: وني إسناده انقطاع لآن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداء. وقد رواه أحد من حديث 
أبي:الدرداء بافظ همن ترك الغصرة فرجع حديث أبي الدرداء إلى تعيين العصر. ٠‏ ودوى 
ابن حبان وغيره من حديث نوفل بن معاوية مرفوعا امن فاتته الصلاة فكائما وتر أهليه 
وماله» وهذا ظاهره العموم في الصلوات المكتوبات. وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر 
عن نوفل بافظ «لآن يوتر أحدكم أهله وماله خير له من أن يفونه وقت صلاةة وهذا 
أيضا ظاهره العموم. ويستفاد منه أيضا ترجيح توجيه رواية التصب المصدر بهاء لكن 
الحفوظ من حديث نوفل بلفظ امن الصلوات صلاة من فاتته فكأنما ور أهله وماله' 
أخرجه اللصنف في علامات النبوة ومسلم أيضا والطبراني وغيرهم ورواه الطسبزاتي من 
وجه آخخر وزاد فيه عن الزهري: قلت لأبي بكر يعني ابن عبد الرحمن وهو الذي حدثه بسه 
ما هذه الصلاة؟ قال: العصر. وروا ابن أبي خيشمة من وجه آخر فصرح بكونها العصر 
في نفس الخبر والحفوظ أن كونها العصر من تفسير أبي بكر بن عبد الرحسن ورواه 
الطحاوي والبيهقي من وجه آخر وفيه أن التفسير من قول ابن عمرء فالظاهر اخغتصاص 
العصر بذلك. وسيأني تقريره في الكلام على الحديث الذي بعده. ومما يدل على أن المراد 
بتمويتها إخراجها عن وقتها ما وقع في رواية عبد الرزاق فإنه أغرج هذا الحديث عن ابسن 

جريج عن نافع فذكرٍ نحوه وزاد اقلت لنافع: حين تغيب الشمس؟ قال: نعم؛ وتفسير 
لرواي إذا كان يها وى من خيرم لكن روى أب دلود عن الأوزامي أنه قال في هنا 
الحديث دوفواتها أن تدخل الشمسس صفرة ولعله مبني على مذهبه في خمروج وقت 
العصر. ونقل عن ابن وهب أن للراد إخراجها عن الوقت المختار. وقال المهلب ومن تبعه 
من الشراح: إما أراد فواتها في الجماعة لا فواتها باصغرار الشمس أو بمفييهاء قال: ولو 
كان لفوات وقتها كله لبطل اختصاص العصرء لأن ذهاب الوقت موجود في كل صلاة 
ونوقض بعين ما ادعام لأن فوات الجماعة موجود في كل صلاة لكن في صدر كلامه أن 
العصر اختصت بذلك لاجتماع المتعاقبين من الملائكة فيهاء وتعقبه ابن امثير بآن الفجر 
أيضاً فيها اجتماع المتعاقبين فلا يختص العصر بذلك؛ قال: والحق أن اللّه تعالى يخنص ما 
شاء من الصلوات بما شاء من الفضيلة انتهى. وبوب الترمذي على حديث الباب ما جاء 
في السهو عن وقت العصر» فحمله على الساعي؛ وعلى هذا فالمراد بالحديث أنه يلحقه 
من الأسف عند معاينة الثواب لمن صلى ما يلحق من ذهب منه أهليه وماله. وقد روي 
بمعنى ذلك عن سالم بن عبد اللّه بن عمرء ويؤخذ منه التنبيه على أن أسف العامد أشده 
لاجتماع فقد الثواب وحصول الإئم. قال ابن عبد البر: في هذا الحديث إشارة إلى تحقير 
الدنياء وأن قليل العمل خير من كثير منها. وقال ابن بطال: لا يوجد حديث يقوم مقام 
هذا الحديث. لأن الله تعالى قال: «ححافظوا على الصّلوات4 وقال ولا يوجد حديث فيه 
تكبيف المحافظة غير هذا الحديث. 

6- باب اثم من ترك الْعَصر 

“اه م-حَدننا مُسْلِمُ إن إيْرَاهِيمَ قال: حَدنَا مِشامٌ قال: حَدَنَا يَحجَى بْنْ 
أبي كَثرء عَنْ أبي قلانة, عن أبي الْمَلِيح قال: كنا مََ يري في عرو بي يوم 
ذِي غيم قال بَكرُوا بصلا القصرء ف الي ف قال: «مَنْترلة صّلاة 
الَْمثرٍ فَقَدْ خبط عَمَلُهُ .. زانظر: 4 ووم 

قوله: (باب من تسرك العصر) أي ما يكون حكمه؟ قال ابن رشيد: أجاد 
البخاري حيث اقتصر على صدر الحديث فأبقى فيه حلاً للتأويل. وقال غيره: كان ينبغي 
أن يذكر حديث الباب في الباب الذي قبله ولا يحتاج إلى هذه الترجمة. وتعقب بأن الترك 
أصرح بإرادة التعمد من الفوات. 

قوله: (حدثنا مسلم بن إبراهيم) سقط عند الأصيلي ابن إبراهيم». 

قوله: (حدننا هشام) وقع عند غير أبي ذر «أنبأنا هشام؛ وهو ابن أبي عبد اللّه 


الدستواتي. 

قوله: (أخيرنا يحيى) عند غير أبي ذر #حدثنا». 

قوله: (عن أبي قلابة) عند ابن خزيمة من طريق أني داود الطيالسي عن هشام 
عن يجحمئ أن أبا قلابة حدئه. 

قوله: (عن أبي الملمح) عند المصنف في قباب التبكيز بالصلاة في يوم الغيم» عن 
معاذ بن فضالة عن هشام في هذا الإسناد أن أبا المليح خدثه: وأبو المليح هو أبن أسامة بن 
عمير الهذلي» وقد تقدم أن اسمه عامر وأبوه صحابي» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على 
نسق. . وتابع هشاماً على هذا الإستاد عن يحمى بن أبي كثير شيبان ومغمر وحديثهما عند 
احد وخالفهم الأوزاعي فرواه عن يحى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة» 
والأول هو الحفوظ وخالفهم أيضاً في سياق المتن كما سيأتي التتبينه عليه في باب 
التبكير» المذكور إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (كنا مع بريدة) هو ابن الحصيب الأسلمي. 

قوله: (ذي غيم) قيل خص يوم الغيم بذلك لأنه مظنة التأخير إمالمتتطع يختاط 
لدخول الوقت فيبالغ في التأخير حتى يرج الوقتء أو لمنشاغل بأمر آخخر فيظن بقاء 
الوقت فيسترسل في شغله إلى أن يخرج الوقت. 

قوله: (بكروا) أي عجلواء والتبكير يطلق لكل من بادر بأي شيء كان ني أي 
وقت كانه وأصله البادرة بالشيء أول النهار. 

قوله: (فإن النبي صلى الله عليه وسلم) الفاء للتعليل. للتعليل» وقد استشكل معرفة 
تيقن دول أول الوقت مع وجود الغيم لأنهم لم يكونوا يعتمدون فيه إلا على الشمس» 
وأجيب باحتمال أن بريدة قال ذلك عند معرفة دول الوقت» لأنه لا مانع في يوم الغيم 
من أن تظهر الشمس أحياناً. ثم إنه لا يشترط إذا احتجبت الشمس البقين بل يكفني 
الاجتهاد. 

قوله: (من ترك صلاة العصر) زاد معمر في روايته امتعمدة وكذا أخرجه اد 
من حديث أبي الدرداء. 

قوله: (فقد حبط) سقط «فقد؛ من رواية للتسملي؛ وفي رواية معمر «أحبط اللّه 
عمله؛. وقد استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخنوارج وغيرهم 
وقالوا: هو نظير قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان ققد حبط عمله» وقال ابن عبد البر: 
مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإمان لم يمبط عمله فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث 
فيتعين تأويل الحديث؛ لآن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح. . وتمسك بظاهر 
الحديث أيضاً الحنابلة ومن قال بقوهم من أن تارك الصلاة يكفرء وجوابهم ما تقدم. 
وأيضاً فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلك. وأما الجمهور فتأولوا 
الحديث» فاقترقوا في تأويله فرقً: فمنهم من أول سبب الترك ومنهم من أول الحبطءٍ 
ومنهم من أول العمل فقيل فقيل: المراد من تركها جاحداً لوجوبهاء أو معترفاً لكن مستخفاً 
مستهزئاً بمن أقامها. وتعقب بأن الذي فهمه الصحابي إغا هو التفريط: وهذا أمر بالمبادرة 
إليهاء وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم. وقيل المراد من تركها متكاسلا لكسن خرج 
الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد كقوله: «لا يزني الزاني وهو مؤمن' وقيل 
هو من جاز شه كأن العنى ققد أشبه من حبط عملهه وقيل معناه كاد أن يمسط وقيل 
المراد بالحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى اللَّهه فكان المراد 
بالعمل الصلاة خاصة أي لا يحصل على أجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها 
حيتئذء وقيل المراد بالحبط الإبطال أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع بهء كمن 
رجحت سيئاته على حسناته فإنه موقوف في المشيثة فإن غفر له فمجرد الوقوف إبطال 
لتفع الحسنة إذ ذاك وإن عذب ثم غفر له فكذلك» قال معنى ذلك القاضي أبو بكر بن 
العربي؛ وقد تقدم مبسوطاً في كتاب الإمان في #باب خخوف المؤمن من أن يجبط عمله؛ 
ومحصل ما قال أن المراد بالحبط في الآبة غير المراد بالحبط في الحديث» وقال في شرح 
الترمذي: الحبط على قسمين» حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للؤيمان وجميع الحسنات» 
وحبط مولزنة وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل 
النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته. وقيل المراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب 
الاشتغال به ترك الصلاة» بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتعء وأقرب هذه التأويلات قول من 
قال: إن ذلك خخرج مرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد. . واللّه أعلم. 


- باب قَضلٍ صَلاةٍ الْعَصْرٍ 
4ه حَدَكنَا الْحْمَيْدِيُ قال: دلا مراك من عاب فال: : حَدنَا 


إممتاوول: عَنْ قَيْسء عَنْ جرِير قال: كا عند الي لك قد 0 

يَخني الجر - فقَال: « إِنَكُمْ رن يكم كما كر هذا الْقَمَر لا نَُائُو 
لق وضعل كه ل ساو ل اشن وز 
غُرُوِيها فَافْعلُوا ه. نم قرا: لِوَسَيّحْ بِحَسْه رَبك قبل طُلُوءٍ الشمس وَقَبِلَ 
الُْرُوبِي) رق: وم 


قال إِمْمَاعِيلٌ : افْعَلُوا : لا تفوتتكم. وهر «برواث وودوك وسورك 
ا "ع /اغ. أخرجه مسلم: 5877] 

ا : حا مَالِك» عَنْ أبي الوَادِ عن 
الأطرجه عَنَ أبي هُرَيوَة: أن سُولَ الله 8 فال: « ياهو يكم يق 
ل تلك ها يثرن لي ملا الجر وَسَلااأتطر, ؛لمْيفْرُج 7 
الي بَانُوا فيك لهم و 7 هُوَ أغلَمُ بهم: كيف ترم عِبَادِي ؟ قُولُونَ 
ترَكَاهُم رَهُمَ يُصَلُون وَاننَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُون ه. رانظر لالس ووو راك 
لك. أخرجه مسلم: 7 57] 

قوله: (باب فضل صلاة العصر) أي على جيع الصلرات إلا الصبح؛ وإنما 
حملته على ذلك لآن حديثي الباب لا يظهر منهما رجحان العصر عليهاء ويجتمل أن 
يكون المراد أن العصر ذات فضيلة لا ذات أفضلية. 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم؛ ووقع عند 
أبن مردوية من طريق شعبة عن إسماعيل التصريح بسماع إسماعيل من قيس وسماع 
قيس من ججرير. 

قوله: (فنظر إلى القمر ليلة) زاد مسلم ليلة البدر؛ وكذا للمصنف من وجه 
آخخرء وهو خال من العنعنة أيضا كما سيأتي في باب فضل صلاة الفجر». 

قوله: (لا تضامون) بضم أوله غففاً أي لا يحصل لكم ضيم حيتئف وروي بفتح 
أوله والتشديد من الضم. والمراد نفي الازدحام؛ وسيأتي بسط ذلك في كتاب التوحيد. 

قوله: (فإن استطعدم أن لا تغلبوا) فيه إثسارة إلى قطع أسباب الغلبة المنافية 
للاستطاعة كالنوم والشغل ومقاومة ذلك بالاستعداد له. وقوله: (فافعلوا) أي عدم 
الغلبة» وهو كناية عما ذكر من الاستعداد. ووقع في رواية شعبة المذكورة «فلا تغفلوا عن 
صلاة» الحديث. 

قوله: (قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) زاد مسلم «يعني العصر والفجر» 
ولابن مردويه من وجه آخر عن إسماعيل «قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل 
غروبها صلاة العصر» وقال ابن بطال قال المهلب: قوله: #فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن 
صلاة» أي في الجماعة. قال: وخسص هذين الوقئين لاجتماع الملائكة فيهما ورفعهم 
أعمال العباد لثلا يفوتهم هذا الفضل العظيم. قلت: وعرف بهذا مناسبة إيراد حديث 
#يتعاقبون» عقب هذا الحديث؛ لكن لم يظهر لي وجه تقبيد ذلك بكونه في جماعة» وإن كان 
فضل الجماعة معلوماً من أحاديث أغخره بل ظاهر الحدييث يتناول من صلاهما ولو 
منفرداء إذ مقتضاه التحريض على فعلهما أعم من كونه جاعة أو لا. 

قوله: (فافعلوا) قال الخطابي: هذا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالحافظة 
على هاتين الصلاتين اه. وقد يستشهد لذلك بما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر 
زفعه؛ قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة» فذكر الحديث وفيه «وأكرمهم على اللّه من ينظر 
إلى وجهه غدوة وعشية» وفي سنده ضعف. 

قوله: (ثم قرأ) كذا في جميع روايات الجامع؛ وأكثر الروايات في غيره بإبهام فاعل 
قراء وظاهره أنه البي لك لكن لم أر ذلك صريحاء وحمله عليه جماعة من الشراحء ووقع 
عند مسلم عن زهير بن خرب عن مروان بن معاوية بإسناد حديث الباب "ثم قرأ جرير» 
أي الصحابي؛ وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق يعلى بن عبيد عن إسماعيل 
بن أبي خالد» فظهر أنه وقع في مسياق حديث الباب وما وافقه إدراج. قال العلماء: ووجه 


و ثبت هاتثين 
الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمال وغير : 
ذلك؛ فهما أفضل الصلوات» فناسب أن يجازئ الخافظ عليهما بأفضل العطايا وهو النظر 
إلى الله تعالى. وقيل لها حقق رؤية الله تعالى برؤية القمر والك مس وهما آيتنان عظيمشان 
شرعت لخسوفهما الصلاة والذكر ناسب من يحب رؤية اللّه تعالى أن يحافظ على الضلاة 
عند غروبها اه. ولا يخْفى بعده وتكلفه. والله أعلم. 

فوله: (يتعاقبون) أي تأتي طائفة عقب طائفة» ثم تعود الأولى عقب الثانية. قال 
ابن عبد البر: وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين بأن يأتي هذا مرة ويعقبه هذاء 
ومنه تعقيب الجيوش أن يجهز الأمير بعثاً إلى مدة ثم يأذن لمم في الرجوع بعد أن يجهز 
غيرهم إلى مدة» ثم يأذن هم في الرجوع بعد أن يجهز الأولين- قال القرطي: الواو في قوله: 
#يتعاقبون» علامة الفاعل المذكر الجموع على لغة بلحارث وهم القائلون أكلوني 
البراغيث» ومنه قول الشاعر: «حوران يعصرن السليط أقاربه؛» وهي لغة فاشية وعليها 
حمل الأخفش قوله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا» قال: وقد تعسف بعض النحاة 
عَسن في تأويلها وردها للبدل» وهو تكلف مستغنى عنهء فإن تلك اللغة مشهورة وها وجسه من 
القياس واضح. وقال غيره في تأوبل الآية: قوله: «#واسرو!» عائد على الناس المذكوريين 
أولاً. و «الذين ظلموا» بدل من الضمير. وقيل:التقدير أنه لما قيل #وأسروا النجوى» 
قيل: من هم؟ قال: «الذين ظلموا» حكاء الشيخ خبي الدين؛ والأول أققرب إذ الأصل 
عدم التقديرة وتوارد جماعة من الشراح على أن حديث الباب من هذا القيبل؛ ووافقهم 
ابن مالك» وناقشه أب حيان زاعماً أن هذه الطريق اختصرها الراوي» واحج لذلك يما 
رواه البزار من وجه آخر عن أبي هريرة ب بلفظ «إن للّه ملائكة يتعاقبون فيكم: ملائكة 
بالليل» وملائكة بالنهار» الحديسث» وقد سومح في العزو إلى مسند البزار مع أن هذا 
الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين فالعزو إليهما أولى؛ وذلك أن هذا الحديث رواه عن 
أبي الزناد مالك في الموطأ ولم يختلف عليه باللفظ المذكور وهو قوله: يتعاقبون فيكم» 
وتابعه على ذلك عبد الرمن بن أبي الزناد عن أبيه أخرجه سعيد بن منصور عنه» وقد 
أخرجه البخاري في بدء الخلق من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بلفظ بلفظ «الملائكة 
يتعاقبون: ملائكة بالليل» وملائكة بالنهاره. وأخرجه النسائي أيضاً من طريق موسى بسن 
عقبة عن أبي الزناد بلفظ «إن الملائكة يتعاقبون فيكم فاختلف فيه على أبي الزناد. 
فالظاهر أنه كان تارة يذكره هكذا وتارة هكذاء فيقوى بحث أبي حيان. ويؤيد ذلك أن غير 
الأعرج من أصحاب أبي هريرة قد رووه تاماً فاخرجه أحمد ومسلم من طريق همام بن 
منبه عن أبي هريرة مثل رواية موسى بن عقبة لكن بمذف «إن» من أوله؛ وأخرجه ابن 
خزيمة والسراج من طريق أبي صالح عن أبي هريرة با بلفظ «إن لله ملائكة يتعاقبون» وهذء 
هي الطريقة التي أخرجها البزاره وأخرجه أبو نعيم في الحلية ياسناد صححيح من طريق بي 
موسى عن أبي هريرة بلفظ «إن الملائكة فيكم يعتقبون». وإذا عرف ذلك فالعزو إلى 
الطريق التي تتحد مع الطريق التي وقغ القول فيها أولى من طريق مغايرة لحاء فليعز ذلك 
إلى تخريج البخاري والنسائي من طريق أبي الزناد لما أوضحته. والله الموفق. 

قوله: (فيكم) أي المصلين أو مطلق المؤمنين. 

قوله: (ملالكة) قيل هم الحفظة نقله عياض وغيره عن الجمهورء وتردد ابن 
بزيزة» وقال القرطي: الأظهر عندي أنهم غيرهم ويقويه أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون 
العبد. ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهارء وبأنهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء في 
السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها في قوله «كيف تركتم عبادي». 

قوله: (ويجتمعون) قال الزين بن النير: التعاقب مغاير للاجتماع؛ لكن ذلك منزل 
على حالين. قلت: وهو ظاهرء وقال ابن عبد البر: اللأظهر أنهم يشهدون معهم الصلاة في 
الجماعة: واللفظ محتمل للجماعة وغيرهاء كما يحتمل أن التعاقب يقع بين طائفتين دون 
غيرهم» وأن يققع التعاقب بينهم في النوع لا في الشخص. قال عياض: والحكمة في 
اجتماعهم في هاتين الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده وإكرامه هم بأن جعل اجتماع 
ملائكته في حال طاعة عباده لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة. قلت: وفيه شيء: لأنه 
رجح أنهم الحفظة؛ ولا شك أن الذين يصعدون كانوا مقيمين عندهم مشاهدين لأعماهم 
في جميع الأوقات» فالأولى أن يقال: الحكمة في كونه تعالى لا يسأهم إلا عن الحالة الني 
تركوهم عليها ما ذكرء ويجتمل أن يقال إن الله تعالى ستر عنهم ما يعملونه فيما بين 
الوقتين» لكنه بناء على أنهم غير الحفظة. وفيه إشارة إلى الحديث الآخر (إن الصلاة إلى 
الصلاة كفارة لا بينهما» فمن ثم وقع السؤال من كل طائفة عن آخر شيء فارقوهم عليه. 

قوله: (ثم يعرج الذين باتوا فيكم) استدل به بعض الحنفية على استحباب 


تأخير صلاة العصر ليقع عروج لللائكة إذا فرغ منها آخر النهار وتعقب بأن ذلك غير 
لازم إذ ليس في الحديث ما يقتضي أنهم لا يصعدون إلا ساعة الفراغ من الصلاة بل 
جائر أن تفرغ الصلاة ويتأخروا بعد ذلك إلى آخر النهاره ء ولاامانع أيضاً من أن تصعد 
ملائكة النهار وبعض النهار باق وتقيم ملائكة الليل» ولا يرد على ذلك وصفهم بالمييت 
بقوله: اباتوا فيكم» لآن اسم المبيت صادق عليهم ولو تقدمبت :إقامتهم بالليل إقامتهم 
قطعة من التهار. 
قوله: (الذين باتوا فيكم) اختلف في سبب الاقتصار على سوال الذين باتوا 
دون الذين ظلواء فقيل: هو من باب الاكتاء بذكر أحد المثلين عن الآخر كقوله تعالى 
«فذكر إن نفعت الذكرى» أي وإن لم تتفم: وقوله تعالى: #سراييل تقيكم الحمر» أي 
والبرده وإلى هذا أشار ابن النين وغيرم ثم قيل: الحكمة في الاقتصار على ذلك أن حكدم 
طرني التهار يعلم من حكم طرفي اللل» فظو ذكره لكنان تكرلراً. ثم قيل: الحكمة في 
الاقتصار على هذا الشق دون الآخر أن الليل مظنة للعصية فلما لم يقع منهم عصيان مع 
إمكان دواعي الفعل من إمكان الإخفاء ونحوه واشتغلوا بالطاعة كان النهار أونى بذلك: 
فكان السؤال عن الليل أبلخ من السؤال عن النهار لكون النهار عمل الاشتهار. وقيل: 
الحكمة في ذلك أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجرا في امال وملائكة النهار إذا 
صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار لضبط بقية عمل النهار» وهذا ضعيفه لأنه يقتضي أن 
ملائكة النهار لا بسألون عن وقت العصرء وهو خلاف ظاهر الحديث كما سيأني. ثم هو 
مبني على أنهم الحفظة وفيه نظر لا صنبينه: وقيل بناه أيضاً على أنهم الحفظة أنهم ملائكة 
النهار فقط وهم لا يبرحون عن ملازمة بني آدمب وملائكة الليل هم الذين يعرجون 
ويتعاقبون» ويؤيده ما رواء أبو نعيم في «كتاب الصلات» له من طريق الأسود بن يزيد 
النخعي قال: : يلتقي الحارسان أي ملائكة الليل وملائكة النهار عند صلاة الصبسح فيسلم 
بعضهم عل بعض فتصعد ملائكة الليل وتلبث ملاتئكة النهار. وقيل: يحتمل أن يكون 
العروج إنما يقع عند صلاة الفجر خاصة: وأما النزول فيقع في الصلاتين معأ وفيه 
التعاقب» وصورته أن تنزل طائفة عند العصر وتبيت» ثم تتزل طائفة ثآنية عند الفجر» 
فيجتمع الطائفتان في صلاة الفجرء ثم يعرج الذين بانوا فقط ويستمر الذين نزلوا وت 
الفجر إلى العصر فتنزل الطائفة الأخرى فيحصل اجتماعهم عند العصر أيضاً ولا يصعد 
منهم أحد بل تبي الطائفتان أيضاً ئم تعرج إحدى الطائفتين ويستمر ذلك قتصح صورة 
التعاقب مع اختصاص النزول بالعصر والعروج بالفجره » فلهذا خمص السؤال بالذين 
باتواء والله أعلم. وقيل: إن قوله في هذا الحديث: هويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة 
العصر» وهم لأنه ثبت في طرق كثيرة أن الاجتماع في صلاة الفجر من غير ذكر صلاة 
العصر كما في الصحيحين من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في أثناه حديث ققال 
فيه: : لوتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر؛ قال أبو هريرة: واقرؤواإن 
شتتم: : #وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» وفي الترمذي والنسائي من وجه آخر 
بإسناد صحيح عن أبي هريرة في قوله تعالى: اإن قرآن الفجر كان مشهوداً» قال: 
«تشهده ملائكة الليل والنهار» وروى ابن مردويه من ححديث أبي الدراداء مرفوعاً نجوه 
قال ابن عبد البر: ليس في هذا دفع للرواية الت فيها ذكر العصرء إذ لا يلزم من عدم ذكر 
العصر في الآية والحديث الآخر عدم اجتماعهم في العصر لأن المسكوت عنه قد يكون في 
حكم المذكور بدليل آخعر قال: ويجتمل أن يكون الاقتصار وقع في الفجر لكونها جهريةء 
وبحثه الأول متجه لأنه لا سبيل إلى ادعاء توهييم الراوي الثقة مع إمكان التوفيق بين 
الروايات؛ لا سيما أن الزيادة من العدل الضابط مقبولة. ول لا يقال: إن رواية من لم يذكر 
سؤال الذين أقاموا في النهار واقع من تقصير بعض الرواة أو يحمل قوله: «شم يعرج 
الذين باتواة على ما هو أعم من المبيت بالليل والإقامة بالنهار فلا يختص ذلك بليل دون 
نهار ولا عكسه؛ بلٍ كل طائفة منهم إذا صعدت سئلت» وغاية ما فيه أنه استعمل لفظ 
فبات؟ في أقام مجازاء ويكون قوله: «فيسألهم؛ أي كلاً من الطائفتين في الوقت الذي يصعد 
فيه» ويدل على هذا الحمل رواية موسى بن عقبة عن أبي الزناد عند النسائي ولفظه ثم 
يعرج الذين كانوا فيكم؛ فعلى هذالم يقع ني المتن اختصار ولا اقتصار وهذا أقرب 
الأسوية. . وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق أخرى واضحاً وفيه التصربح بسؤال كل من 
الطاتفتين وذلك فيما رواه ابن خزمة في صحيحه وأبو العباس السراج جميعاً عن يوسصف 
بن مومى عن ججريز عن الأأعمش عن أبي صالع من ني خريرة ناى: قال رسول اللّه 
فكا: اتمتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصرء ؛ فقيجتمعون في 
صلاة الفجرء فتصعد ملائكة الليل وتبيت ملاتكة النهار: ويجتمعون في صلاة العصر 
فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل» فيسأهم ربهم: كيف تركتم عبادي» الحديث. 
وهله الرواية تزيل الإشكال وتغني عن كثير من الاحتمالات التقدصة. فهي المعتمدة» 


9- كتاب مَوَاقِيِت الصّلاق_17- باب مَنْ لذرلة كمد مِنَ القطر قبل امروب 


ويحمل ما نقص منها على تقصير بعض الرواة. 

قوله: (فيسأهم) قيل الحكمة فيه استدعاء اء شهادتهم لبني آدم بالخيرء واستنطاقهم 
بما يقتضي التعطف عليه وذلك لإظهار الحكمة في خلق نوع الإنسان في مقابلة من قال 
من لللاتكة: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح يحمدك ونقدس لك 
قال إني أعلم ما لا تعلمون» أي وقد وجد فيهم من يسبح ويقدس مثلكم بنص 
شهادتكب وقال عياض: هذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة كما أمروا أن يكتبوا 
أعمال بني آدمء وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع. 

قوله: (كيف تركتم عبادي) قال أبن أبي جمرة: وقع السؤال عن آخر الأعمال 
لآن الأعمال خواتيمها. قال والعباد المسثول عنهم هم المذكورون في قوله تعالى: 9إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان». | | 

فوله: (تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون) لم يراعوا السترتيب 
الوجوديء لأنهم بدؤوا بالترك قبل الإتياك والحكمة فيه أنهم طابقوا السؤال لأنه قال: 
كيف تركتم؟ ولآن المخبر به صلاة العباد والأعمال جنواتيمها فناسب ذلك إخبارهم عن 


. آخر عملهم قبل أولهء وقوله: «تركناهم وهم؛ ظاهره أنهم فارقوهم عند شروعهم في 


العصر سواء تمت أم منع مانع من إتمامها وسواء تسرع الجميع فيها أم لا لأن المنتظر في 
حكم المصليء ويجتمل أن يكون المراد بقوههم «وهم يصلون؟ أي يتتظرون صلاة المغرب. 
وقال ابن التين: الواو في قوله: «وهم يصلون؟ واو الحال أي تركناهم على هذه الحال» 
ولا يقال يلزم منه أنهم فارقوهم قبل انقضاء الصلاة فلم يشهدوها معهم. والخبر ناطق 
بأنهم يشهدونها لأنا نقول: هو محمول على أنهم شهدوا الصلاة مع من صلاها في أول 
وقتها وشهدوا من دخل فيها بعد ذلك ومن شرع في أسباب ذلك٠‏ 

(لنبيه): استنبط منه بعض الصوقيه أنه يستحب أن لا يفارق الشخص شيئاً من 
أموره إلا وهو على طهارة كشعره إذا حلقه وظفره إذا قلمه وثوبه إذا أبدله ونحو ذلك. 
وقال ابن أبي جمرة: أجابت الملائكة بأكثر مما ستلوا عنهء لأنهم علموا أنه سؤال يستدعي 
التعطف على بني آدم فزادوا في موجب ذلك. قلت: ووقع في صحيح أبن خزيمة من 
طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث افاغفر لحم يوم الدين» 
قال: ويستفاد منه أن الصلاة أعلى العبادات لأنه غنها وقع السؤال والجواب» وفيه 
الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان رفي غيرهما طائفة 
راحدة والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين؛ رقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة 
الصبح» وأن الأعمال ترفع آخر النهار؛ فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه وفي عمله. 
والله أعلم. ويترتب عليه حكمة الآمر بالحافظة عليهما والاهتمام بهماء وفيه تشريف هذه 
الأمة على غيرهاء ويستلزم تشريف نبيها على غيره. وفيه الإخبار بالغيوب؛ ويترتب عليه 
زيادة الإيمان. وفيه الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر 
والنواهي ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رصل رينا وسؤال رينا عنا. وفيه إعلامنا حب 
ملائكة الله لنا لتزداد فيهم حبا ونتقرب إلى الله بذلك. وفيه كلام الله تعالى ممع ملائكته. 
وغير ذلك من الفوائد والله أعلم. وسيأئي الكلام على ذلك في : «باب قوله ثم يعرج» في 
كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. 


-١١‏ باب من أذرَك رَكْعَةَ مِنَ الْعَصر قَبْلَ الْغَرُوبِ 


5ه حَدا بو ليم قال: حَدَلَنَا ياد عن يَحى, عَنْ أبي سَلْمَةه ع 
أبي هري قال: قَالَ رَسُولٌ الله 8©: ٠‏ إنَا اذك احَدْكُمْ سَجْدَةٌ بن صّلاةٍ 
ثم الْعَصْرِء قَبْلَ أن تغرّب الشمْس» ليِسمُ صلاتَهُ وَإِذَا أذرَكَ سَجْدَةٌ مِن صّلاةٍ 
الصبلح» بِلَ اذ تطلعَ اكمس يسم صَّلاتَةُ ». رانظر: ولاه .٠م65‏ أخرجه 
مسلم: 504 , و بمجمل معناه أخرجه (5017)] 

/هه-حَدَننا عَْدلْمَزي نْنُ عبد اللّه قال: حَدّبِي اهم عمنِ امن 
شْهَاب عَنْ سلِمٍ بن عيد الله عن أيه أن أخيرة: أنْهُ سَمِعَ رَسُولَ الله 88 
َقُولَ: إن بكم يما سلف بكم نَ الأو كما دن صَلاٍ القصطر إلى 
عُرُوبٍ الشمس,أوتي اهل الَوراةٍ لحرا فعَيِنُوا ححَى إذَا انتصّف النْهَادُ 


4- كتاب مَوَاقِيت الصّلاة_17- باب من أفرلك رَكْمة مِنَ القطر قبل الْفُرُوبِ 


عَجَرُواء قأغطُوا قراط قِرَاطاء كُمْ أوبي أهْلُ الإنجيل الإنجيلء فَعَِنُوا إلى 
عنلاة العمثرٍ م جروا قاغطُوا انا راطاء م أويدا القّرْآن '» فَعَهلْنَا إلى 
غُرُوبٍ الشمسء فَأعْطِيا يبراطَينٍ قِبراطَيْن» َقَالَ اهل الْكَائيْن: أي ربّنساء 
اعت هؤلاء قاين قاطي وفطي راطا واطء نحن كنا اكير عمَلاٍ 
قال: قَالَ الله عو وَجَل: هَل ظَلَسْكُمْ مِنْ اجْرِكُم مِنْ ضَيء ؟ قَالُوا: لاء قال: 
قَهَْ قَضْلِي أوتيهٍ مَنْ أضَاءٌ .٠‏ رانظر: 2714 وجراغ وموم اروك 
ع بك "سوباك ,وانظر في الترحيدء باب:67] 

هه م-حَدَكنا بو كُرَيْبِ قال: حَدلنَا آبو أسَامَة عَنْ بريد عَنْ أبي بُرْدة 
عَنْ أبي مُوسَى» عن اللِيّ : «عََلْ الْمْسْلِمِنَ واليهُودٍ والنْصَارى, كَمَدلٍ 
جل امتأجرٌقؤماء يَهْمَُون له عَمَلا ىالل ُو إَى صف الْهَارٍ ََأُوا: 
لا ةا إلى جلك اجر آخْرِيِسَ» فَقَالَ اكْمِنُوا :بقئة إء كُمْ وكُمٍ 
اللي شرَطت) فَعَلُوا <> حَنَى إذَا كَان حِينّ صَلاةٍ الْعَصْرِ قَالُوا: لك مَا عونا 
قامتأ جَرَ قَوْمَاء فََمِلُوا بَقِيَة تَوبِهِمْ حَنّى غَابْتِ الشمْس» وَامْتَكْمَلُوا أخرَ 
الْفْرِيقَينٍ .. 2 لففقك 

قوله: (باب من أدرك ركغة من العصر قبل الغروب) أورد فيه حديث أبي 
سلمة عن أبي هريرة #إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس 
فليتم صلاته» فكأنه أراد تفسير الحديث؛ وأن المراد بقوله: #فيه سجدةة أي ركعة. وقد 
رواء الإسماعيلي من ظريق حسين بن محمد عن شيبان بلفظ «من أدرك منكم ركمة» فدل 
على أن الاختلاف في الألفاظ وقع من الرواةء وستاني رواية مالك في أبواب وقت 
الصبح بلفظ «من أدرك ركعة» ولم يختلف على راويها في ذلك فكان عليها الاعتماد. . وقال 
الخطابي: المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودهاء والركعة إنما يكون تمامها بسجودها 
فسميت على هذا المعنى سجدة انتهى. وقد روى البيهقي هذا الحديث من طريق محمد بن 
الحسين بن أبي الحسين عن الفضل بن دكين وهو أبو نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ (إذا 
أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصره وإنمالم يأت المصنف في الترجمة مواب 
الشرط لا في لفظ المثن الذي أورده من الاحتمال وهو قوله: «فليتم صلاته لأن الأمر 
بالإتمام أعم من أن يكون ما يتمه أداء أو قضاءء فحذف جواب الشرط لذلك. ويحتمل أن 
تكون «من» في الترجمة مرصولة؛ وفي الكلام حذف تقديزه ه: باب حكم من أدرك إلخ» 
لكن سيأني من حديث مالك بافظ «فقد أدرك الصلاة وهو يقتضي أن تكون أداء» 
وستأتي مباحثه هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر 
إلى غروب الشمس) ظاهره أن بقاء هذه الآمة وقع في زمان الأمم السالفة» وليس ذلك 
المراد قطعاء وإنما معناه أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تقندم من الأمم مشل ما بين 
صلاة العصر وغروب الشمس إلى بقية النهارء فكأنه قال: إنما بقاؤكم بالنسبة إلى ما سلف 
إلخ؛ وحاصله أن «في» بمعنى إلى» وحذف المضاف وهو لفظ نمسبة. وقد أخرج المصف 
هذا الحديث وكذا حديث أبي موسى الآتي بعده في أبواب الإجارة: ويقع استيفاء الكلام 
عليهما هناك إن شاء اللّه تعالى. والغرض هنا بيان مطابقتهما للترجمة والتوفيق بين ما 
ظاهره الاختلاف منهما. 

قوله: (أوتي أهل التوراة العوراة) ظاهره أن هذا كالشرح والبيان لما تقدم من 
تقدير مدة الزمانين» وقد زاد المصنف من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر في فضائل 
القرآن هنا دوإن مثلكم ومثل اليهود والنصارى إلخ» وهو يشعر بأنهما قضيتان. 

قوله: (قيراطاً قبراطاً) كرر قبراطاً ليدل على ت تقسيم القراريط على العمال. لأن 
العرب إذا أرادت نة تقسيم الشيء على متعدد كررته كما يقال: اقسم هذا المال على بني 
فلان درهماً درهماء لكل واحد درهم. 

قوله: في حديث ابن عمر (عجزوا) قال الداودي: هذا مشكل» »لأنه إن كان 
اللراد من مات منهم مسلماً فلا يوصف بالعجز لأنه عمل ما أمر به وإن كان من مات 
بعد التغيير والتبديل فكيف يعطى القيراط من حبط عمله بكفره؟ وأورد ابن الشين قائلاً: 
قال بعضهم ول ينفصل عنه وأجيب بأن امراد من مات منهم مسلماً قبل التغيير والتبديل» 
وعبر بالعجز لكونهم لم يستوفوا عمل النهار كله وإن كانوا قد استوفوا عمل ما قدر لمء 


ققوله عجزوا أي عن إحراز الأجر الثاني دون الأول» لكن من أدرك منهم الني ا وآمن 
به أعطي الأجر مرتين كما سبق مصرحا به في كتاب الإيمان. قال المهلب ما معناء: أورد 
البخاري حديث ابن عمر وحديث أبي موسى في هذه الترجمة ليدل على أنه قد يستحق 

بعمل البعض أجر الكل؛ مثل الذي أعطي من العصر إلى اليل أجر التهار كله: فهو نظير 
من يعطى أجر الصلاة 5 كلها ولو لم يدرك إلا ركعة؛ وبهذا تظهر مطابقة الحديئين للترجمة. 
قلت: وتكملة ذلك أن يقال إن فضل الله الذي أقام به عمل زبع النهار مقام عمل النهار 
كله.هو الذي اقتضى أن يقوم إدراك الركعة الواجدة من الصلاة الرباعية النني هي العصر 
' مقام إدراك الأربع في الوقتء فاشتركا في كون كل منهما ربع العمل؛ وحصل بهذا التقرير 
الجواب عمن استشكل وقوع الجميع أداء مع أن الأكثر إنما وقع نخارج الوقتء فيقال في 
اق ل قي وله لسرن ياي يتنه وقد استبعد بعضص 
الشراح كلام المهلب ثم قال: هو منفك عن حل الاستدلال» لأن الأمة عملت آخر النهار 
فكان أفضل من عمل المتقدمين قبلهاء ولا خلاف أن تقديم الصلاة أفضل من تأخيرها. 
ثم هو من الخصوصيات التي لا يقاس عليهاء لآن صيام آخر النهار لا يجزئ عن جملته» 
فكذلك سائر العبادات. قلت: فاستبعد غير مستبعد» وليس في كلام المهلب ما يقتضي أن 
إيقاع العبادة في آخر وقتها أفضل من إيقاعها في أوله. وأما إجزاء عمل البعض عن الكل 
فمن قبيل الفضل؛ فهو كالخصوصية سواء. وقال ابن المتير: يستنبط من:هذا الحديث أن 
رز وقت العمل ممتد إلى غروب الشمسء وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة 
العصرء قال: فهو من قييل الإشارة لا من صريح العبارة فإن الحديث مثال» وليسس المراد 
العمل الخاص بهذا الوقت» بل هو شامل لسائر الأعمال من الطاعات في بقية الأمهال إلى 
قيام الساعة. وقد قال إمام الحرمين: إن الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي تأتي لضرب 
الأمثال. قلت: وما أبداه مناسب لإدخال هذا الحديث في أبواب أوقات العصر لا 
لخصوص الترجمة وهي من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب" بمخلاف ما أبناء هلب 
وأكملناه» وأما ما وقع من المخالفة بين سياق حديث ابن عمر وحديث أبي موسى 
فظاهرهما أنهما قضيتان» وقد حاول بعضهم الجمع بينهما فتعسف. . وقال ابن رشيد ما 
حاصله: إن حديث ابن عمر ذكر مثالا لأهل الأعذار لقوله: «فعجزوا؛ فأشار إلى أن من 
عجز عن استيفاء العمل من غير أن يكون له صنيع في ذلك أن الأجر يخصل له تاماً فضلا 
من اللّه. قال: وذكر حديث أبي موسى مثالاً لمن آخر بغير عذر وإلى ذلك الإشارة بقوله 
عنهم (لا حاجة لنا إلى أجرك) فأشار بذلك إلى أن من آخر عامداً لا يحصل له ما حصل 
لأهل الأعذار. قوله في حديث أبو موسى (فقال أكملوا) كذا للأكثر بهمزة قطع ويالكاف 
وكذا وقع في الإجارة. ووقع هنا للكشميهني «اعملوا» بهمزة وصل وبالعين. 

قوله ني حديث ابن عمر: (ونحن كنا آكثر عملا) تبك به بعض الحنفية كأبي 
زيد ني كتاب الأسرار إلى أن وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثليه؛ لأنه لو كان مسن 
مصير ظل كل شيء مثله لكان مساوباً لوقت الظهرء وقد قالوا: (كنا أكثر عملاً) ندل 
على أنه دون وقت الظهرء وأجيب بمنع المساواة» وذلنك معروف عند أهل العلم بهذا 
الفن» وهو أن المدة التي بين الظهر والعصر أطول من المدة التي بين العصر والمذرب؛ وأما 
ما نقله بعض الحنابلة من الإجماع على أن وقت العصر ربع النهار فمحمول على التقريب 
إذا فرعنا على أن أول وقت العصر مصير الظلٍ مثله كما قال الجمهور وأما على قول 
الحنفية فالذي من الظهر إلى العصر أطول قطعاًء وعلى التنزل لا يلزم من التمثيل والتشبيه 
التسوية من كل جهة؛ وبأن الخبر إذا أورد في معنى مقصود لا تؤخذ منه المعارضة لما ورد 
في ذلك المعنى بعينه مقصوداً في أمر آخسره وبأنه ليس في الخبر نص على أن كلاً من 
الطائفتين أكثر عملاً لصدق أن كلهم مجتمعين أكثر عملاً من المسلمين؛ وياحتمال أن 
يكون أطلق ذلك تغليباء وباحتمال أن يكون ذلك قول اليهود خاصة فيندفع الاعتراض 
من أصله كما جزم به بعضهمء وتكون نسبة ذلك للجميع في الظاهر غير مرادة بل هو 
عنموم أريد به الخصوص أطلق ذلك تغليبء ويأنه لا يلزم من كونهم أكثر عملاً أن يكونوا 
أكثر زماناً لاحتمال كون العمل في زمنهم كان أشق؛ ويؤيده قوله تعالى: «رينا ولا تحمل 
علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا». ومما يؤيد كون المراد كثرة العمل وقلته لا 
بالنسبة إلى طول الزمان وقصره كون أهل الأخبار متفقين على أن المدة التي بين عيسى 
ونبينا ل دون المدة التي بين نبينا فلك وقيام الساعة لآن جنهور أهل المعرفة بالأخبار قالوا 
إن مدة الفترة بين عيسى ونيينا ل ستماثة سنة وثبت ذنك في صحيح البخاري عن 
سلمانء وقيل إنها دون ذلك حتى جاء عن بعضهم أنها مائة وحمس وعشرون سنة وهذه 
مدة المسلمين بالمشاهدة أكثر من ذلك. فلو تمسكنا بأن المراد التمثيل بطول الزمانين 
وقصرهما للزم أن يكون وقت العصر أطول من وقت الظهر ولا قائل بهء فدل على أن 
المراد كثرة العمل وقلته. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


6- كتاب مَوَاقِيت الصّلاة 1١8‏ باب 


وَفْت الْمَفرب 


قت الْمَغْربٍ 


وَقَالَ عَطَا: يَجْمَعٌ الْمَريضر 0 
6- حَدنَا مُحَمّدُ بن مِهْرانَ قال: حَدََنَا الْوَلِيدٌ قال: حَدَا الأوزاعي 


قال: : حاو الجا هر عَطَاءُ ذن مهدو وى رايع ذن بْن خَدِيجٍ قال: 
سَمِغْت رَاِعَ أن ديح يَقُول: كنا نصلي الم رب مَعَ نبي لل صرف 
أحَدنا وان لييصيرُ مَواقعَ ليل وأخرجه مسلم :151] 

٠‏ هديا يُحَكدُ عمد ير ب بَثثار قال: حَدكَا مُحَمهُ أن جَعقَرٍ قال: حَدلكَا 
م عن سن هسج» عن حأ غغرو اسن زيط قال 
َم الْحَجَاجُ» قسَالنا جَابرَئنَ عبد الله قَقَالَ: كان الي ل يُصلي الطهرَ 
بِالْهَاجِرَقِ وَالْعَصْرٌ وَالشنس لَقِيَةٌ وَالْمَغْرِب إذَا وَججست والْعِشَاءً أحَيانًا 
وَاحْيَانَ ذا رآهُمْاجْحَمَمُو هُوا جل وذ رَآهُم آنعلؤوا أخْرَ والمبح - كائواء 
أ - كَانَ النيي ف يُصَلَهَا بقَلّسِ. (انطر: 016' : وانظر في مواقت الصلاق: باب: 
١‏ وباب:١5.‏ أخرجه مسلم: 545] 


١‏ حَدكا الْمَكي أن ار رام قال: حَدكنَا يبد دن أبي عَم عَنَ 
سَلَمَةَ قال: كا نصَلّي مَعَ ابي 8 الْمَْرِب إذَا توارَت بالْحجَابو. [أخرجه 
مسلم: 5175] 

حَلَننَا 7 هَمُّ قال: حَدكَا شبّةُ قال: حَدنَا غَمْرُو بْنُ ويدار قال: 
سمِْت جَابرَ أن زيل عن ان عماس فال: صَلَى الب" ف ًا بجِيماء وميا 
ججَدِيعًا. [راجع: 47 0. أخرجه مسلم 7٠١٠©:‏ ء ولي صلاة المسافرين (096)] 

قوله: (باب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب 
والعشاء) أشار بهذا الأثر في هذه الترجمة إلى أن وقت لغرب متد إلى العشاء» وذلك أنه 
لو كان مضيقاً لانفصل عن وقت العشاء: ولو كان منفصلاً لم يجمع يينهما كما في الصبح 
والظهر. ولهذه النكتة ختم الباب يحديث ابن عياس الدال على أنه لل جمع بين الظهر 
والعصر في وقت إحداهما وبين ا مغرب والعشاء في وقت إحداهماء وأما الأحاديث التي 
أوردها في الباب فليس فيها ما يدل على أن الوقت مضيق لأنه ليس فيها إلا محرد المبادرة 
إلى الصلاة في أول وقتهاء وكانت تلك عادته © في جميع الصلوات إلا فيما ثبت فيه 
خلاف ذلك كالإبراد وكتأخير العشاء إذا أبطئوا كما في حديث جابر واللّه أعلم. وأما أئر 
عطاء فوصله عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عنه؛ واخثلف العلماء في المريض هل 
يجوز له أن يجمع بين الصلاتين كالمسافر لما فيه من الرفق به أو لا؟ فجوزه أحمد و إسحاق 
مطلقاء واختاره بعض الشافعية؛ وجوزه مالك بشرطه. والمشهور عن الشافعي وأصحابه 
المنع؛ ول أر في المسالة نقلاً عن أحد من الصحابة. 

قوله: (الوليد) هو اين مسلم. 

قوله: (هو عطاء بن صهيب) هو مولى رافع بن خديج شيخه؛ قال ابن حبان» 

قوله: (وإنه لييصر مواقع نبله) بفتح النون وسكون للوححدة أي المواضع التي 
تصل إليها سهامه إذا رمى بها. وروى أحمد في مسنده من طريق علي بن بلال عن نامس 
من الأنصار قالوا: كنا نصلي مع رسول الله كا مغرب ثم نرججع فنترامى حشى نأتي 
ديارناء فما يخْفى علينا مواقع سهامنا» إسناده حسنء والثبل هي السهام العريية» وهي 
مؤنثة لا واحد لها من لفظها قاله ابن سيده؛ وقيل واحدها نبلة مثل تمر وتمرة ومقتضاءه 
المبادرة بالمغرب في أول وقتها بحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باق. 

قوله: (محمد بن جعفر) هو غندر. 

قوله: (عن محمد بن عمرو) ني مسلم من طريق معاذ عن شعبة عن صعد 
#سمع محمد بن عمرو بن الحسن». 

قوله: (قدم الحجاج) بنتح الحاء امهملة وتشديد الجيم وآخره جيم هو ابن 
يوسف الثقفي. وزعم الكرماني أن الرواية بضم أوله قال: وهو جممع حاج اتتهى. وهو 


تحريف بلا خلاف» ققد وقعم في رواية أبي عوانة في صحيحه مسن طرق أبي النضر عمن 

شعبة: سألنا جابر بن عبد الله في زمن الحجاج وكان يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة» وفي 
رواية مسئم من طريق معاذ عن شعبة «كان الحجاج يؤخر الصلاة». 

ادق عا توم امساح لقني شرا حلها من فق عد للف ان سروس 
أربع وسبعين وذلك عقب قتل ابن الزبير» فآمره عبد الملك على الحرمين وما معهماء ثم 
نقله بعد هذا إلى العراق- 

قوله: (بافاجرة) ظاهره يعارض حديث الإبراد لأن قوله كان يفعل يشعر بالكثرة 
والدوام عرفا قاله ابن دقيق العيد ويجمع بين الحديئين بأن يكون أطلق الماجرة على 
الوقت بعد الزوال مطلقاً لأن الإبراد كما تقدم مقيد بحال شدة الحر وغير ذلك كما تقدم؛ 
فإن وجدت شروط الإيراد أبرد وإلا عجل» فالمعنى كان يصلي الظهر بالماجرة إلا إن 
احتاج إلى الإبراد. وتعقب بأنه لو كان ذلك مراده لفصل كما فصل في العشاء واللّه أعلم. 

قوله: (نقية) بالنون أوله أي خالصة صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير. 

قوله: (إذا وجبت) أي غابت» وأصل الوجوب السقوط؛ والمراد سقوط قرص 
الشمسء وفاعل وجبت مستتر وهو الشمس. وفي رواية أبي داود عن مسلم بن إبراهيم 
الوالمغرب إذا غربت الشمس» ولآأبي عوانة من طريق أبي النضر عن شعبة :وا مغرب حين 
تجهب الشمس؛ وفيه دليل على أن سقوط قرص الشسمس يدل به وقت المغربء ولا 
ينفى أن مله ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الراتي حائل والله أعلم. 

قوله: (والعشاء أحياناً وأحيانا) ولمسلم «أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل؛ كان إذا 
“,ناد الجخسمر إن وتلمع ف ناب رف انان مسن مسال بن رايت هن 
شعبة «إذا كثر الناس عجل؛ وإذا قلوا آخر» ونحوه لأبي عوانة في رواية. والأحيان جمع 
حينب وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان على المشهورء وقيل الحين ستة 
أشهر وقيل أربعون سنة وحنديث الباب يقوي المشهور وسيأتي الكلام على حكم وت 
العشاء في بايه. وقال ابن دقيق العيد: إذا تعارض في شخص أمران أحدهما أن يقدم 
الصلاة في أول الوقت متفردً أو يؤخرها في الجماعة؛ أيهما أفضل؟ الأقرب عندي أن 
التأخير لصلاة الجماعة أفضل؛ وحديث الباب يدل عليه لقوله: «وإذا رآهم أبطئوا أخرة 
فيؤخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم» قلت: ورواية مسلم بن إبراهيم التي تقدمت 
تدل على أخص من ذلكء وهو أن اننظار من تكثر بهم الجماعة أولى من التقديم؛ ولا 
يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يفحش التأخير ولم يشق على الحاضرين. والله أعلم. 

قوله: (كانوا أو كان) قال الكرماني: الشك من الرواي عن جابرء ومعناهما 
متلازمان لآن أيهما كان يدخل فيه الآخر إن أراد الني ل فالصحابة في ذلك كانوا معده 
وإن أراد الصحابة فالني فل كان إمامهم؛ أي كان شأنه التعجيل لما دائماً لا كما كان 
يصنع في العشاء من تعجيلها أو تأخيرها. وخبر كانوا محذوف يدل عليه قوله يصليهاء أي 
كانوا يصلون. والغلس بفتح اللام ظلمة آخر الليل» وقال ابن بطال ما حاصله: فيه 
حذفان» حذف خبر كانوا وهو جائز كحذف خبر المبتدأ في قوله: «واللائي لم يحضن» 
أي فعدتهن مثل ذلكء والحذف الثاني حذف الجملة التي بعد «أو» تقديره: أو لم يكونوا 
مجتمعين. قال ابن التين: ويصح أن يكون كانوا هنا تامة غير ناقصة بمعنى الحضور 
والوقوع؛ فيكون الحذوف ما بعد «أو خخاصة. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون شكاً من 
الرواي هل قال كان الني فل أو كانوا. ويجتمل أن يكون تقديره: والصبح كنانوا 
مجتمعين مع الني» أو كان الني لل وحده يصليها بالغلس. قلت: والتقدير المتقدم أولى. 
والحق أنه شك من الرواي» فقد وقع في رواية مسلم «والصبح كانوا أو قال كان النبي 
9 وفيه حذف واحد تقديره: والصبح كانوا يصلونها أو كان الني ول يصليها بغنلسء 
فقوله: #بغلس» يتعلق بأي اللفظين كان هو الواقع؛ ولا يلزم من قوله: «كانوا يصلونها» 
أن الني كه لم يكن معهم؛ ولا من قوله: «كان الني كك أنه كان وحده بل المراد بقوله: 
«كانوا يصلونها» أي الني قط بأصحابه؛ وهكذا قوله: كان الني فق يصليها' أي 
هي بأصحابه. والله أعلم. 

قوله: (عن سلمة) هو ابن الآكوع وهذا من ثلاثيات البخاري. 

قوله: (إذا توارت بالحجاب) أي استترت؛ والمراد الشمسء قال الخطابي: لم 
يذكرها اعتماداً على أفهام السامعين» وهو كقوله في القرآن: «حتى ثوارت بالحجاب» 
أنتهى. وقد رواه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد بلفظ (إذا 
غربت الشمس وتوارت بالحجاب؟؛ فدل على أن الاختصار في المتن من شيخ البخاري» 
وقد صرح بذلك الإسماعيلي؛ ورواء عبد بن حميد عن صفوان بن عيسى. وأبو عوانة 
والإسماعيلي من طريق صفوان أيضاً عن يزيد بن أبي عبيد بلفظ «كان يصلي المشرب 


9- كتاب مَوَاقِيت الصّلاةٍ_5١-‏ باب مَنْ كرة اث يُقَالَ لْمَفْرس: الِْشَاءُ 
ساعة تغرب الشمس حين يغيب حاجبها والمراد حاجبها الذي يبقى بعد أن يغيب . 


أكثرهاء والرواية التي ذ فيها #توارت» أصرح في المراد. وقد تقدم الكلام على حديث ابن 
عباس في الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر واللّه أعلم. واستدل بهذه الأحاديث 
على ضعف حديث أبي بصرة بالموحدة 2 ثم المهملة رفعه في أثناء حديث #ولا صلاة بعدها 


حتى يرى الشاهد» والشاهد النجم. 
باب مَنْ كر أن يُقَالَ لِلْمَغْربٍ: الْعِشَاءً 
“3ه -حَدكنا آبو مَعْمَرِ هُوَ عبد الله إن عَسْرِو قال: حَدكَا عَبْدَالوَارش, 


عن الْحُسَيْنِ قال: حَائكنَا عبد الله ين يَُيْدَةَ قال: حَدلّيِي عد الله مربي : أن 
الي لا قال: لا َفدَكُمُ الأغراب على امْم صَلادَكُم الْمَفْرب .. قال: 
وتَقُول الأغرّاب: هي الْعِشَاء. 

قوله: (باب من كره أن يقال للمغرب العشاء) قال الزين بن المثير: عدل 
المصتف عن الجزم كأن يقول باب كراهية كذا لأن لفظ الخبر لا يقتضي نهياً مطلقا لكن 
فيه النهي عن غلبة الأعراب على ذلك فكأن امصنف رأى أن هذا القدر لا يقتضي المنيع 
من إطلاق العشاء عليه أحيانًء بل يجوز أن يطلق على وجه لا يترا ك له التتسمية الأخرى 
كما ترك ذلك الأعراب وقوفاً مع عادتهم؛ قال: وإنما شرع ها التسمية بالمغرب لأنه اسم 
يشعر بمسماها أو بابتداء وقتهاء وكره إطلاق اسم العشاء عليها لثلا يقع الالتباس بالصلاة 
الأخرى؛ وعلى هذا لا يكره أيضاً أن تسمى العشاء بقيد كأن يقول العشاء الأولى» ويؤيده 
قوم العشاء الآخرة كما ثب ثبت في الصحيح؛ وسيآني من حديث أنس في الباب الذي يليه» 
ونقل ابن بطال عن غيره أنه لا يقال للمغرب العشاء الأولى ويمتاج إلى دليل خساصء أما 
من حديث الباب فلا حجة له. 

قوله: (عبد الوارث) هو ابن سعيد التتوري؛ وقوله: (عن الحسين) هو المعلم. 

قوله: (حدثني عبد الله المزني) كذا للأكثر لم يذكر اسم أبيه» زاد في رواية كرمة 
هو ابن مغفل بالغين المعجمة والفاء المشددة» وكذلك وقع منسوبا بذكر أبيه في رواية عبد 
الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عند الإسماعيلي وغيره؛ والإسناد كله بصريون. 

قوله: (لا تغلبكم) قال الطبي: يقال غلبه على كذا غصبه منه أو أخذه منه قهرأ» 
والمعنى لا تتعرضوا لما هو من عاداتهم مسن تسمية المغرب بالعشاء والعشاء اء بالعتمة 
فيغصب منكم الأعراب اسم العشاء التي سماها اللّه بهناء قال: فالنهي على الظاهر 
للأعراب وعلى الحقيقة لحم. وقال غيره: معنى الغلبة أنكم تسمونها اسماً وهم يسمونها 
اسماء فإن سميتموها بالاسم الذي يسمونها به وافقتمو » وإذا وافق الخصم خصمه 
صار كأنه انقطع له حتى غلبه» ولا يحتاج إلى تقدير غصب ولا أخمذ. وقال التوريشي: 
المعنى لا تطلقوا هذا الاسم على ما هو متداول بينهم فيغلب مصطلحهم على الاسم 
الذي شرعته لكم. وفال القرطي: الأعراب من كان من أهل البادية وإن لم يكن عربياء 
والعربي من يتتسب إلى العرب ولو لم يسكن البادية. 

قوله: (على اسم صلائكم) التعبير بالاسم يبعد قول الأزهري أن المراد بالنهي 
عن ذلك أن لا تؤخخر صلاتها عن وقت الغروبء وكذا قول ابن المنير: السر في النهي سد 
الذريعة لثئلا نسمى عشاء فيظن امتداد وقتها عن غروب الشمس أخخذا من لفظ العشاء 
اه وكأنه أراد تقوية مذهبه في أن وقت المغرب مضيقء وفيه نظرء إذ لا يلزم من تسميتها 
المغزب آن يكون وفتها مضيقاء فإن الظهر سميت بذلك لأن ابتداء وقتها عند الظهيرة 
وليس وقتها مضيقاً بلا خلاف. 

قوله: (قال وتقول الأعراب هي العشاء) سر النهي عن موافقتهم على ذلك 
أن لفظ العشاء لغة هو أول ظلام الليلء وذلك من غيبوبة الشفق» فلو قيل للمغرب عشاء 
لأدى إلى أن أول وقتها غيبوبة الشفق» وقد جزم الكرماني بأن فاعل قال هو عبد اللّه 
المزني راوي الحديث؛ ويحتاج إلى نقل خاص لذلك وإلا فظاهر إيراد الإسماعيلي أنه مسن 
تنمة الحديثء فإنه أورده بلفظ «فإن الأعراب تسميهاه والأصل في مشل هذا أن يكون 
كلاماً واحداً حتى يقوم دليل على إدراجه. 

(فائدة): لا يتناول النهي تسمية المغرب عشاء على سبيل التغليب كمن قال مشلاً: 
صليت العشاءين؛ إذا قلنا إن حكمة النهي عن تسميتها عشاء خوف اللبس لزوال اللببس 
في الصيغة المذكورة واللّه أعلم. 

(لنبيه): أورد الإسماعيلي حديث الباب. من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث 


عن أبيهء واختلف عليه في لفظ المثن فقال هارون الحمال عنه كراوية البخاري. قلت: 
وكذلك رواه أحمد بن حنبل في مسنده وأبو خيئمة زهير بن حرب عند أبي نعيم في 
مستخرجه وغير واحد عن عبد الصمد وكذلك رواه ابن خزيمة في صحيحه عن عبد 
الوارث بن عبد الصمد عن أبيه اه وقال أبو مسعود الرازي عن عبد الصمد ١لا‏ 
تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم فإن الأعراب تسميها عتمة» قلت: وكذلك رواه 
علي بن عبد العزيز البغوي عن أبي معمر شيخ البخاري فيه أخرجه الطبراني عنه. 
وأخرجه أبو نعيم في مستتخرجه عن الطبراني كذلك»: وجضح الإسماعيلي إلى ترجيسح 
رواية أبي مسعود لموافقته حديث ابن عمر يعني الذي رواه مسلم كما سنذكره في صدر 
الباب الذي يليه. والذي يتبين لي أنهما حديثان: أحدهما في المغربء والآخر في العشاءء 
كانا جميعاً عند عبد الوارث بسئد واحد. واللّه تعالى أعلم. 


باب ذِكر الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةٍ » وَمَنْ رَآهُ وَاميعًا 
قال آبو هُرَيْرَقَ عَن البِيّ  :‏ الْقَلُ المكلاةٍ عَلَى الْمََافِقِينَ الْعِضَاءُ 
وَالْفَجْرٌ ». رراجع:؟ 14 
وَقَال: « لو يَعْلَمُو نما في الم والقجٍ ». إراجع:6 11 


قال أبو عبد اللّه: والاخيّار: أن بد يَقْوِلَ الْعِشَائُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «إومن بَعْدٍ 
صَلاةٍ الْعشَاء)» [التور: مه] 

وَبُذْكَرُ عَنْ أبي مُوسَى قال: كنا تَسَاوَبُ اللبيّ 88 عند صَّلاةٍ الْمِتَاء 
َعَم بهًا. زراجع:/51 0] 

وَقَالَ اْنْ عباس وَعَالِشَةُ: غم لني كا بالْعشَاء. رراجع:00] 

قال بَعْصْهُم عن عَاِسَة: غم الي 499 الم رراجع:*<0] 

وَقَالَ جَاير: كان الي فق يُصَلّي الْعِشَاءَ. [راجع: ]85٠‏ 

وَقَالَ آبو بَرْرَةً: كان النبي 99 يُوَخرٌ الِْشَاءً. رراجع:41ه] 

وَقَالَ: أنس: آخخرَ النبي هه الْعشَاءَ الآخيرة. [راجع: هع 

كال ان مر وآبو أيوب» وآ عباس رَضي الله عَنهُمَا: صَلَى النبي فلك 
الْمَغرب وَالْعِشَاءً. زراجع: 3١5198867‏ 4لا5لع 

4 حَدكنَا عَِنانُ قال: : أخيرنَا عبد اللّه قال: أخبرنًا يُونْس عن 
الزهرِيّ قال سام أخبرني عبد الله قال: صَلَى لا رَسُولُ الله ا لَه صَلاة 
الْعِشَاءِ وَهِ هي النِي يَدْهُو اناس الْعَتَمَة »نم انصر ف فاقيلَ عَلََا فقَال: 
« رايم بَتَكُمْ هلو فَإنْ رأسَ ِانَةٍ سَنةٍ مِنهَاء لا يْقَى مِمْنْ هُوَ عَلَى ظَْهْرٍ 
الأرْض أحَذ ». [راجع ١15:‏ أخرجه مسلم: 18911] 

قوله: (باب ذكر العشاء والعدمة ومن رآه واسعا) غاير المصنف بين هذه 
الترجمة والتي قبلها مع أن سياق الحديثين الواردين فيهما واحدء وهو النهي عن غلبة 
الأعراب على التسميتين» وذلك لأنه لم يثبت عن النبي كا إطلاق اسم العشاء على 
المغرب» وثبت عنه إطلاق اسم العتمة على العشاءء قتصرف المصنف في الترجتين يحسب 
ذلك.والحديث الذي ورد في العشاء أخرجه مسلم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن ابن عمر بلفظ 9لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء 
وإنهم يعتمون بحلاب الإبل4: ولابن ماجه نحوه من حديث أبي هريرة وإسناده حسنء 
ولأبي يعلى والببهقي من حديث عبد الرحمن بن عوف كذلك. زاد الشافعي في روايته في 
حديث ابن عمر «وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون العتمة صاح وغضب» وأخرج عبد 
الرزاق هذا الموقوف من وجه آخخر عن ابن عمرء واختلف السلف في ذلك: فمنهم من 
كرهه كابن عمر راوي الحديث» ومنهم من أطلق جوازه نقله أبن أبي شيبة عن أبي بكر 
الصديق وغيره ومئهم من جعله خلاف الأولى وهو الراجح؛ وسيآتي للمصنف, وكذلك 
نقله ابن المنذر عن مالك والشافعي واختارهء ونقل القرطي عن غيره: إنما نهى عن ذلك 


6- كتاب مَوَاقِيت الصّلاة ١؟-‏ باب 


فت الْمنتاء ذا اجْمَمَعَ الناسئ أو' تَأخرُوا 


تزيهاً ذه اعبادة الشرعي الديية عن أن يطل عليها ما هو اسم لفعلة دنيوية وهي الخحلية 
الى كانوا يحلبونها في ذلك الوقت ويسمونها العتمة. قلت: وذكر بعضهم أن تلك الحلبة 
إنا كوا متمدونها فق زمان الجنب خونا من السو والمعايك خلى هذا قي ضلة 
دنيوية مكروعة لا تطلق على فعلة دينية محبوبة» ومعنى العتم في الأصل تأخير مخصوصء» 
وقال الطبري: العتمة بقية اللين تغبق بها الناقة بعد هوي من الليل» فسميت الصلاة بذلك 
لأنهم كانوا يصلونها في تلك الساعة. وروى ابن أبي شيبة من طريق ميمون بن مهران 
قال: قلت لابن عمر من أول من سمى صلاة العشاء العتمة؟ قال: الشيطان. 

قوله: (وقال أبو هريرة) شرع المصنف في إيراد أطراف أحاديث محذوفة الأسانيد 
كلها صحيحة مخرجة في أمكنة أخرى: حاصلها ثبوت تسمية هذه الصلاة تارة عتمة وتارة 
عشاءء وأما الأحاديث التي لا تسمية فيها بل فيها إطلاق الفعل كقوله: اعنم الني اكه 
ففائدة إيراده لها الإشارة إلى أن النهي عن ذلك إنما هو لإطلاق الاسم: لا لمنع تأخير هذه 
الصلاة عن أول الوقت. وحديث أبي هريرة المذكور وصله المصنف باللفظ الأول في 
٠باب‏ فضل العشاء جماعة» وباللفظ الثاني وهو العتمة في هباب الاستهام في الأذان». 

قوله: (قال أبو عبد الله) هو الصتف. 

قوله: (والاختيار) قال الزين بن المنير: هذا لا يتناوله لفظ الترجمة فإن لفظ 
الترجمة يفهم النسوية وهذا ظاهر في التزجيح. قلت: لا تنافي بين اللمواز والأولوية» 
فالشيئان إذا كانا جائزي الفعل قد يكون احدهما أولى من الآخرء وإنما صار عنده أولى 
لموافقته لفظ القرآن, ويترجح أيضاً بأنه أكثر ما ورد عن الني فلل وبأن تسميتها عشاء 
يشعر بأول وقتها فلاف تسميتها عتمة لأنه يشعر بخلاف ذلك. وبآن لفظه في الترجمة لا 
ينافي ما ذكر أنه الاختياره وهو واضح لمن نظره. لأنه قال: #من كرمة فأشار إلى الدلاف» 
ومن نقل الخلاف لا يمتنع عليه أن يختار. 

قوله: (ويدكر عن أبي موسى) سيائي موصولاً عند الصنف مطولاً بعد باب 
واحده وكأنه لم يجزم به لأنه اختصر لفظه. نبه على ذلك شيخنا الحااظ أبو الفضل. 
وأجاب به من اعترض على ابن الصلاح حيث فرق بين الصفتين وحاصل الجواب أن 
صيغة الجزم تدل على القوةء وصيغة التمريض لا تدل. ثم بين مناسبة العدول في حديث 
أبي موسى عن الجزم مع صحته إلى التمريض بأن البخاري قد يفعل ذلك لمعنى غير 
التضعيف, وهو ما ذكره من إيراد الحديث بالمعنى؛ وكذا الاقتصار على بعضه لوجود 
الاختلاف في جولزه وإن كان المصنف يرى الجحواز. 

قوله: (وقال ابن عباس وعائشة) أما حديث ابن عباس فوصله المصنف في 
"باب النوم قبل العشاء» كما مسيأني قريبء وأما حديث عائشة بلفظ «أعم بالعشاءة 
فوصله في #باب فضل العشاء؛ من طريق عقيل» وني الباب الذي بعده من طريسق صالح 
بن كيسان كلاهما عن الزهري عن عروة عنهاء وأما حديثها بلفظ «أعتم بالعتمة؛ فوصله 
المصنف أيضاً في «باب خروج النساء إلى المساجد بالليل» بعد #باب وضوء الصبيان» من 
كتاب الصلاة أيضاً من طريق شعيب عن الزهري بالسند المذكوره وأخرجه الإسماعيلي 
من طريق عقيل أيضاً ويونس وابن أبي ذئب وغيرهم عن الزهري بلفظ «أعدم الني ا 


ليلة بالعشاء و هي التي يدعو الناس العتمة» وهذا يشعر بأن السياق المذكور من تصرف 
الراوي. 

(تنبيه): معنى أعتم دخل في وقت العتمة» ويطلق أعتم بمعنى أخر لكن الأول هنا 
أظهر. 


قوله: (وقال جابر كان البي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء) هو 
طرف من حديث وصله المؤلف في «باب وقت المغرب» وفي قباب وقت العشاءة. 

قوله: (وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء) 
هو طرف من حديث وصله المؤلف في #باب وقت العصر». 

قوله: (وقال أنس : أخر ابي صلى الله عليه وسلم العشساء) هو طرف 
من حديث وصله المؤلف في «باب وقت العشاء إلى نصف الليل». 

قوله: (وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس: صلى النبي صلى الله 
عليه وسلم ا مغرب والعشاء) أما حديث ابن عمر فأسنده المؤلف في المج بلفظ 
«صلى الني 9 المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعأ» وأما حديث أبي أيوب فوصله أيضاً 
بلفظ «جمع النبي لكا في حجة الوداع بين المغرب والعشاءة وأما حديث ابن عباس فوصله 
في #باب تأخير الظهر إلى العصر؛ كما تقدم. 

قوله: (قال سالم أخبرني عبد اللّه) هو سالم بن عبد الله بن عمره وشيخه عبد 


الله هو أبوه. 

قوله: (صلى لنا) اي لأجلنا أو اللام بمعنى الباء. 

قوله: (وهي التي يدعونها الناس العتمة) تقدم نظير ذلك في حديث أبي برزة 
في قوله: #وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة» وتقدم أيضاً من 
حديث عائشة عند الإسماعيلي؛ وفي كل ذلك إشعار بغلية استعماهم لها بهذا الاسم 
فصار من عرف النهي عن ذلك يحتاج إلى ذكره لقصد التعريف» قال النووي وغيره: يجمع 
بين النهي عن تسميتها عتمة وبين ما جاء من تسميتها عتمة بأمرين: أحدهما أنه استعمل 
ذلك ليان الجواز وأن النهي للتتزيه لا للتحريمء والثاني بأنه خاطب بالعتمة من لا يعرف 
العشاء لكونه أشهر عندهم من العشاءه فهو لقصد التعريف لا لقصد التسمية. ويحتمل أنه 
استعمل لفظ العتمة في العشاء لأنه كان مشتهرا عندهم استعمال لفظ العشاء للمغرب» 
فلو قال: لو يعلمون ما في الصبح والعشاء؛ لتوهموا أنها الملغرب. قلت: وهذا ضعيف 
لأنه قد ثبت ثبت في نفس هذا الحديث «لو يعلمون ما في الصبح والعشاء فالظاهر أن التعبسير 
بالعشاء ثارة وبالعتمة تارة من تصرف الرواة؛ وقيل إن النهي عن تسمية العشاء عتمة 
نسخ الجولزء وتعقب بأن نزول الآية كان قبل الحديث المذكورء وني كل من القولين نظر 
للاحتياج ني مثل ذلك إلى التاريخ, ولا بعد في أن ذلك كان جائراء فلما كثر إطلاقهم له 
نهوا عنه لثلا تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية؛ ومع ذلك فلا يحرم ذلك بدليل 
أن الصحابة الذين رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة. وأما استعمالها في مثل حديثك 
أبي هريرة فلرفع الالتباس بالمغرب. واللّه أعلم. 

قوله: (وهي التي يدعو الئاس العدمة) فيه إشعار بغلبة هذه التسمية عند الناس 
من لم يبلغهم النهي: وقد تقدم الكلام على متن الحديث في هباب السمر في العلم». 


١‏ باب وت الْعِشَاء ذا اجْتَمَعَ الناس أو تَأخرُوا 


6 -حَدَكَا مُسْلِمُ أن 0 حَدكَا شه عَنْ سَغلد إن إأراهيم 
عَنْ مُحَمَدٍ إن عَمْرو هُوَ ابن الح على قال: سَالنَا جَابِرَ بْنَ عبد الى 
عن صلاذٍ لبي لك فَقَالَ: : كان ل الور بأهاجرة. ولمع وَالعيْس 
حي والمَغرب ذا وَجَبَس واليشاء: إذا كثرَ انامس عَجْلَ وَإذَا لّوا حر 
والصبح بفلّس. . [راجع: .086٠١‏ أخرجه مسلم: ]1145١‏ 

قوله: (باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا) أشار بهذه الترجمة 
إلى الرد على من قال إنها تسمى العشاء إذا عجلت والعتمة إذا أخرت؛ أخذاً من اللفظين. 
وأراد هذا القائل الجمع بوجه غير الأوجه المتقدمة فاحتج عليه المصنف بأنها قد سميت في 
حديث الباب في حال التقديم والتأخير باسم واحدء وقد تقدم الكلام على حديث ججابر 


في #باب وقت المغرب». 
؟"- باب فصل الْعِشَاء 
ا َختى إن كر قال: : حَدُكَا اللبِث؛ عَنْ عُقبَلِ عن اذن 


شِهَاب عَنْ غُرْوَة: أن عَاِسَةَ أخيركُةُ قالت: غم وول اله هال باليشتاءء 
وَدَلِكَ قَبلَ أن يَفْشْرَ الإمئلام فَلَمْ يرج حتى قال عْمَر: نام لس والتيان» 
فَحَرَجَ ققَالَ لأهل الْمَسْجد: «ما يَنَظرُها أحَدٌ من أهل الأرض غَيْرَكُمْ ٠‏ رانظر: 
857 56ل , وانظر في مواقيت الصلاة . باب: ١٠؟.‏ أخرجه مسلم: 318] 
-حَدلنا مُحَمدُ العلا قال: أخثيرا بو أسَامَة عن يريد عَنْ ابي 
رةه عن أبي مُوسى قال: ع أناوَامْحَابي لين قَِمُوا مي في اسفن 
رولا في بَقيع يُطْخالاه وَالِي 9ك بالْمَبنق فَكَان يََاوَبْ الْبِيّ ف عند صلاقٍ 
الهشاء كُل ليل تقر نهم قافنا لبي فل آنا واصضحابيء وهب الشف في 
خض أمْروء فَاححَمْ بالصّلاةٍ حتى اهار اليل ؟ نم خَرَجَ ابي 9 فَصَلَى بهي 
قَلَمًا قَسَى صَلاتة قال لِمَنْ حَصترة: « عَلَى رِمْلِكُم أنشِيرُواء إن من يعْمَةٍ اللّه 


عَلْكُمْ أنه َس أحَدٌ مِنَ الناس يُصَلّي هَل السَاعَةَ غَيْرْكُمْ ه. أؤْ قال: وما 
صِلَّى هَلِهِ الساعَةَ أحَدَ غَيركُمْ » .٠‏ لا يدري أي الْكَلِمَيْنِ قال, قَالَ آبو مُوسَى: 
َرَجَنَا فرحنا بمَا سَوِْنا مِنْ رَسُول الله . [انظر في مواقيت الصلاق: باب: .1٠١‏ 
أخرجه مسلم: ]1141١‏ 

قوله: (باب فضل العشاء) م أر من تكلم على هذه الترجمة؛ فإنه ليس في 
الحديثين اللذين ذكرهما المؤلف في هذا الباب ما يقتضي اختصاص العشاء بفضيلة 
ظاهرة:» وكأنه مأخوذة من قوله اما يتنظرها أحد من أهل الأرض غيركم؛ فعلى هذا في 
الترجمة حذف تقديره #باب فضل انتظار العشاء؟ واللّه أعلم. 

قوله: (عن عروة) عند مسلم في رواية يونس عن ابن شهاب «أخبرني عروة». 

قوله: (وذلك قبل أن يفشو الإسلام) أي في غير المديئة: وإنما فشا الإسلام في 
غيرها بعد فتح مكة. 

قوله: (حتى قال عمر) زاد المصنف من رواية صالح عن ابن شهاب في اباب 
النوم قبل العشاءة:اختى ناداه عمر: الصلاة» وهي بالنصب بفعل مضمر تقديره مثلاً صل 
الصلاة, وساغ هذا الحذف لدلالة السياق عليه. 

قوله: (نام النساء والصبيان) أي الحاضرون في المسجده »وائما خصهم بذلك 
لآنهم مظنة قلة الصبر عن النوم؛ ومحل الشفقة والرحمة, مخلاف الرجال. وسياتي قريباً في 
حديث ابن عمر في هذه القصة: «حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا» ونحوه في حديث 
ابن عباس» وهو محمول على أن الذي رقد بعضهم لا كلهم ونسب الرقاد إلى الجميع 
مجازا. وسيأتي الكلام على بقية هذا الحديث في «باب النوم قبل العشاء لمن غلب». 

قوله: (عن بريد) هو بالموحدة والراء بلفظ التصغيرء وشيخه أبو بردة هو جده. 

قوله: (في بقيع بطحان) بفتح الموحدة من بقيع وضمها من بطحان. 

قوله: (وله بعض الشغل في بعض أمره فأعتم بالصلاة) فيه دلالة على أن 
تاخير الني لكا إلى هذه الغاية م يكن قصداً. ومثله قوله في حديث ابن عمر الآني قريباً 
«شغل عنها ليلة» وكذا قوله في حديث عائشة: «أعتم بالصلاة ليلة» يدل على أن ذلك لم 
يكن من شأنه. والفيضل في هذا حديث جابر «كانوا إذا اجتمعوا غجل» وإذا أبطئوا آخر». 

(فائدة): الشغل المذكور كان في تمهيز جيش» رواه الطبري من وجه صحيمح عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. 

قوله: (حتي ابهار اللمل) بالموحدة وتشديد الراء أي طلعت غهومه ؤاشتبكث» 
والباهر الممتلئ نورا قاله أبو سعيد الضرير. وعن سيبويه: ابهار الليل كثرت ظلمته وابهار 
القمر كثر ضوؤه. وقال الأصمعي: ابهار انتصف مأخوذ من بهرة الشيء وهو وسطه؛ 
ويؤيده أن في ب بعض الروايات «حتى إذا كان قريباً من نصف الليل؛ وهو في حديث أبي 
سعيد كما سيأتي؛ وسيأتي في حديث أنس عند المصنف «إلى نصف الليل» وفي الصحاح: 
ابهار الليل ذهب معظمه وأكثره؛ وعند مسلم من رواية أم كلثوم عن عائشة #حتى ذهب 
عامة الليل». 

قوله: (على رسلكم) بكسر الراء ويجوز فتحهاء المعنى تأنوا. 

قوله: (إن هن لعمة اللَّه) بكسر همز إنء ووهم من ضبطه بالفتح؛ وأما قوله: 
"أنه ليس أحد» فهو بفتح أنه للتعليل» واستدل بذلك على فضل تأخخير صلاة العشاء» ولا 
يعارض ذلك فضيلة أول الوقت لم في الانتتظار من الفضلء لكن قال ابن بطال: ولا 
يصلح ذلك الآن للائمة لأنه 9 أمر بالتخفيف, وقال: «إن فيهم الضعيف وذا الحاجةة 
فترك التطويل عليهم في الانتظار أولى. قلت: وقد روى أحمد وابو داود والنسائي وابن 
خزيمة وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري «صلينا مع رسول الله ل صلاة العتمة؛ 
فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم» 
وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاةء وشولا ضعف الضعيف وسقم السقيم 
وحاجة ذي الحاجة لآخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل» وسيأئي في حدييث ابن عباس 
قريباً هلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذاء؛ وللترمذي وصححه من 
حديث أبي هريرة #لولا أن أشق على أمئ لأمرتهم أن يؤخخروا العشاء إلى ثلث الليل أو 
نصفه؟ »فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ول يغلبه النوم ولم يشت على أحد من 
المأمومين فالتأخير في حقه أفضل»؛ وقد قرر النووي ذلك في شرح مسلمء وهو اختيار كثير 


م ال لا ل رن بر لقاو عن الك ونال 
أن المستحب تأخير العشاء إلى قبل الثلثء.وقال الطحاوي: يستحب إلى الثلثء وبه قال 
مالك وأحمد وأكثر الصحابة والتابعينف وهو قول الشافعي في الجديد, وقال في القديم: 
التعجيل أفضل: وكذا قال في الإملاء وصححه النووي وجماعة وقالوا: إنه مما يفتى به 
على القديم؛ وتعقب بأنه ذكره في الإملاء وهو من كتبه الجديدة والمختار من حيث الدليل 
أفضلية التأخيرء ومن حيث النظر التفصيل والله أعلم. 

قوله: (فرحى) جنع فرحان على غير قياس؛ ومثله #وترى الناس سكرى؛ في 
قراءة» أو تأنيث فراح وهو نحو الرجال فعلت» وفي رواية الكشميهني #فرجعنا وفرحنا» 
ولبعضهم «فرجعنا فرحاً» يفتح الراء على المصدرء ووقع عند مسلم كالرواية الأول» 
وسبب فرحهم علمهم باختصاصهم بهذه العبادة التي هي نعمة عظمى مستلزمة للمثوبة 
الحسنى مع ما أنضاف إلى ذلك من تجميعهم فيها خلف رسول الله 89. 


8؟- باب.مَا يُكْرَُ م مِنَ النوم قَبلَ الِْشَاء 


4 حَدننا مُحَمّدُ بْنْ سّلامٍ قال: أ خيرنَا عَبْالْوَهَاب القَفِيُ قال: 
حَدََا حَلِد الاك عن أبي الْنهَالِء عن أبي ب ده أن رز 7 سُولَ الله ف كان 

يَكْرَهُ الم كَبلَ الْعِسَاء وَالْحَدِيث بَعْنَهَا. [راجع 6١:‏ 0. أخرجه مسلم :411 بقطعة 
م ترد في هاده الطريق, و أخرجه (1417) مطولاً يعض اللفظ] 

قوله: (باب ما يكره هن النوم قبل العشاء) قال الترمذي: كره أكثر اهل 
العلم النوم قبل صلاة العشاء. ورخمص بعضهم فيه في رمضان خاصة انتهى» ومن نقلت 
عنه الرخصة فيدت عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه 
لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم» وهذا جيد حيث قلنا إن غلة النهي خشية خروج 
الوقت. وحمل الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاءء والكراهة على ما بعل 
دخوله. 

قوله: (حدثنا محمد بن سلام) كذا في رواية أبي ذر ووافقه ابن السكن: وفي 
أكثر الروايات «احدثنا حمد؛ غير منسوب» وقد تعين من رواية أبي ذر وابن السكن 
وحديث أبي برزة المذكور طرف من حديثه الآني في السمر بعد العشاء. 

قوله: (والحديث بعدها) أي المحادثة. وسياتي بعد أبواب أن هذه الكراهة 
تخصوصة با إذا لم يكن في أمر مطلوب, وقيل: الحكمة فيه لثلا يكون سبباً في درك قيام 
الليلء أو للاستغراق في الحديث ثم يستغرق في النوم فيخرج وفت الصبح؛ وسيأتي 
الجمع بين هذا الحديث وبين حديثه 98 بعد صلاة الغشاء في الباب المذكور. 

1- باب النوم قَبْلَ الْعِشَاء لِمَنْ عُلِب 


حَدَلنَا أيُوبْ بْنّ سلَيْمَانَ قال: حلي آبو يَكْره عَنْ سلَيِمَانَ: قال 
صَالِحٌ إن كَنِسَان: أخبرتي ابن شِهَابيٍ عَنْ غُرًوَة: أن عَاِشَة قالت: عَم 
رَسُولُ الله يه بِالِشَاءء حَنَى نَاداهُ عُمَرُ: الصّلاة» نَامَ النساءُ وَالصّيّان فَخَرَج 
فَقَالَ: ما ينها د من أهل الأ راض غَيْركُمْ ». قال: ولا يُصَلَى يَوْمَبِدٍ إلا 
ِالْمَدِيَةٍ وَكَانوا يُمَلُونَ فِيِمَا يدن نيعب الشفق إلى ثلث اليل الأول. 
[راجع: 055. أخرجه مسلم: 8174] 

قوله: (باب النوم قبل العشاء لمن غلسب) في الترجمة إشارة إلى أن الكراهة 
مختصة بمن تعاطى ذلك مختاراء وقيل ذلك مستفاد من ترك إنكاره © على من رقد من 
الذين كانوا يتتظرون خروجه لصلاة العشاء» ولو قيل بالفرق بين من غليبه النوم في مشل 
هذه الحالة وبين من غليه وهو في منزله مثلاً لكان متجهاً. 

قوله: (حدئني أب بكر) هو عبد الحميد بن أبي أويس واسمه عبد اللّه أخو 
إسماعيل شيخ البخاري ويعرف بالأعشى. 

قوله: (ولا تصلى) بالمثناة الفوقانية وفتح اللام المشندة أي صلاة العشاءء والمراد 
أنها لا تصلى بالهيئة المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمديئة؛ وبه صرح الداودي؛ لأن من 
كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سرأًء وأما غير مكة والمديئة من البلاد فلم 
يكن الإسلام دخلها. 


6- كتاب مَوَاقِيت الصلاة_ 76- باب وقت المشاء إلى يمف اللِل 


قوله: (وكانوا) لي الني الك وأصحاب وفي هذا يبان الرقت الختار لصلاة 
العشاء لما يشعر به السياق من المواظبة على ذلك» وقد ورد بصيغة الأمر في هذا الحديث 
عند النسائي من رواية إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري ولفظه «ثم قال صلوها فيما بين 
أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل» وليس بين هنا وبين قوله في حديث أننس «أنه أخر 
الصلاة إلى نصف الليل» معارضة لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من عادته . 

(فائدة): زاد مسلم من رواية يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث: قال ابن 
شهاب وذكر لي أن رسول الله لا قال: دوما كان لكم أن تتزروا رسول الله 9 للصلاتا 
وذلك جين صاح عمرء وقوله: «تتزروا» بة بفتح المثناة الفوقانية وسكون النون وضم الزاي 
ات ايت 
تخرجوا. 

٠‏ لام حَدَنَا مَحْمُودٌ قال: ا أخيرتي ا من راج 
قال: أخبربي نافع قال: حَدَننَا عبد الله ابْنُ خَمَرَ: أن و سُول الله فك شل نهنا 
لَه فَاخْرَهَا حَنّى رَقَدنَا في الْمَْجِدء كُمّ امتيقطاء كم قشنا كم امتيقظناء كم 
خَرَجَ عَلَينا الي للق كم قال: ٠‏ ليس أحَدَ مِنْ أطل الأزض يَنتَظِرٌ المُلاة 
غيركم .. 

وَكَان ابْنُ عمَرَ: لا لايالي ا لَدْمَهَا م أخْرّهَاء إِذَا كان لا بخشى ان بَفْلِيَهُ 
الوم عَنْ وَفتهَاء وَكَان يرق قَبََْا. وأعرجه مسلم: 34 

١‏ - قال امن جريج: قلت إغطاءء وَقَالَ ب . سمغت ان عماس بَقُول: 
حم رَسُولْ الله 8ك ليله بالْضاءء حَنَىّ رَقَدَ اناس وَامْميْقَظُواء وَرَقَنُوا 
وَاميْقَطُواء فََام عُمَر بن الطاب قَقَالَ: الصّلاة. 


قال عَطَاءً: قال ابن عبّاس: فَحَرَجَ نبي الله لا كَانَي انظر إِليهِالآنله 
َف سه ما وَاضمًا َه عَلىء أيه ققَاَ: كولا أن اشق عَلَى متي لأمركهُم 
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ملتقيت عَطءً: كدف وَضَعَ الذي عَلَى رَأْسِه يَتَهُكَمَا أنبأة ابن 

قي قيلي خلة تن اسرد حاب ذ يلضع ال امن عَلَى 
قن الرأسء كم مها مُث رهَا كلك عَلَى الرّأس, حَنَى مسمس إنهامُةُ طَرَفَ 
لأ مما تلي لْوجة على الصلاغ ونَاحيةٍ اليه لايْفَصُرٌ ولا يط إلا 
كَدَنِكَ وَقَالَ: ٠‏ للا ان اشئ عَلَى امي لأمَرتَهُحْ أن بُصَلُوا هَكَدا ». 
[انظر :8 الالال ”, أخرجه مسلم: 7 54] 

قوله: (حدثنا محمود) هو ابن غيلان. 

قوله: (شغل عنها ليلة فآخرها) هنا التاخير مغاير للتأخمير المذكور ني حديث 
جابر وغيره المقيد بتأخير اجتماع المصلينف وسياقه يشعر بأن ذلك لم يكن من عادته. 

قوله: (حتى رقدنا في المسسجد) استدل به من ذهب إلى أن النوم لا ينض 
الوضوء؛ ولا دلالة فيه لاحتمال أن يكون الراقد متهم كان قاعداً متمكتأء أو لاحتمال أن 
يكون مضطجعاً لكنه ترضأ وإن لم ينقل؛ اكتفاء بما عرف من أنهم لا يصلون على غير 
وضوء. 
على ما إذا لم يخش أن يغلبه النوم عن وقتها كما صرح به قبل ذلك حيث قال: دوكان لا 
يباي أقدمها أم أخرها» وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان 
ربما رقد عن العشاء الآخرة ويأمر أن يوقظوه؛ والمصنف حمل ذلك في الترجمة على ما إذا 
غلبه النوم؛ وهو اللاتق مال ابن عمر. 

قوله: (قال ابن جريج) هو بالإسناد الذي قبله وهو محمود عن عبد الرزاق عن 
ابن جريج ووهم من زعم أنه معلق» وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بالإسنادين» 
وأخرجه من طريقه الطبراني» وعنه أبو نعيم في مستخرجه. 

قوله: «فقام عمر فقال: الصلاة) زاد ني التمني #رقد النساء والصبيان» وهو 


مطابق لحديث عائشة الماضي. 

قوله: (واضعا يده على رأضه) كذا للأكثرء وللكشميهني «على رأسي» وهو 
وهم لما ذكر بعده من هيئة عصره فلي شعره من الماء» وكأنه كان اغتسل قبل أن يخرج. 

قوله: (فاستثبت) هو مقول ابن جريج؛ وعطاء هو ابن أبي رباح: ووهم من زعم 
أنه ابن يسار. 

قوله: (فبدد) أي فرق. وقرن الرأس جانبه. : 

قوله: (ثم ضمها) كذا له بالضاد المعجمة والميمء ولمسلم «وصبها» بالمهملة 
والموحدة» وصوبه عياض قال: لأنه يضف عصر الماء من الشعر باليد. قلت: ورواية 
البخاري موجهة؛ لأن ضم اليد صفة للعاصر. 

قوله: (حعى مسست إبهامه) كنا بالإفراد للكشميهني» ولغيره «إبهامية؛ وهو 
منصوب بالمفعولية وفاعله طرف الأذن» وعلى هذا فهو مرفوع. وعلى الرواية الأولى 
«طرف» منصوب وفاعله إيهامه وهو مرفوع: ويؤيد رواية الأكثر رواية حجاج عن ابن 
جريج عند النسائي وأبي نعيم #حتى مست إبهاماه طرف الآذن». 

قوله: (لابيقصر ولا يمطش) أي لا ييطى ولا يستعجل؛ ويقصر بالقاف للأكثر 
ووقع عند الكشميهني ١لا‏ يعصر؛ بالعين» والأولى أصوب. 

قوله: (لأمرتهم أن يصلوها) كذا بين ذلك في كتاب التمني عند المصدف من 
رواية سفيان بن عبيئة عن ابن جريج وغيره في هذا الحديث وقال: #إنه للوقت لولا أن 
أشى على أمتي؟. 

(فائدة): وقع في الطبراني من طريق طاوس عن ابن عباس في هذا الحديث بمعناء 
قال: وذهب الناص إلا عثمان بن مظعون في سئة عشر رجلاء فخرج الني فل فقال: هما 
صلى هذه الصلاة أمة قبلكم». 


باب وَقْت الشاء إلى نف اللْْلٍ 
وَقَالَ آبو ين ددة: كان لبي لك 2 


الام حَدننا عبدالرهم ١‏ مُحَارِبِي قال: حَدَكنَا رَإنِدَة عن حُمَبِدٍ 
الطَريله عن أنس قال: أعرَ الي لكا صّلاة اهاء إلى يفو الي م صَلَى 
ثم قال: م م ا ان 
ع عدر لي ودع عق يقر وانظر: لحك لكول لاك ككومل 
وانظر في مواقيت الصلاة, باب:١7؟.‏ أخرجه مسلم: 84٠‏ 5] 

قوله: (باب وقت العشاء إلى نصف الليل) في هذه الترجمة حديث صريح 
أخرجه مسلم من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص في بان أول الأوقات وآخرها 
وفيه: : «فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل؟ قال النسووي: معناه وقنت لأدائها 
اختيارأء وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجرء لحديث أبي قتادة عند مسلم «إنما 
التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وفت الصلاة الأخرى» وقال الإصطخري: 
إذا ذهب نصف الليل صارت قضاءء قال: ودليل الجمهور حديث أبي قتاذة المذكور. 
قلت: وعموم حديث أبي قتادة محصوص بالإجماع في الصبح؛ وعلى قول الشافعي ديد 
في المغرب فللاصطخري أن يقول إنه. تخحصوص بالحديث المذكور وغيره من الأحاديث في 
العشاء واللّه اعلم. 

قوله: (وقال أبو برزة) هو طرف من حديثه المتقدم في #باب وقنت العصر» 
رايتو اق تصريح بقيناتضف لايل يكن أحافية لكي وتيت 5 عات بز لقا 

بالثلث وأخرى بالنصف كان النصف غاية التأخميره وم أر في امنداد وقت العشاء ء إلى 
طلوع الفجر حديثاً صريحاً يثبت. 

قوله: (حدثنا عبد الرحيم المخاربي) كذا لأبي ذرء ووققع لأبي الوقفت وغيره 
عبد الرحيم بغير صيغة أداء» وهو عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي الكوقي 
يكنى أبا زيادء وهو من قدماء شيوخ البخاري؛ وليس له في الصحيح عنه غير هذا 
الحديث الواحد. 

قوله: (صلاة العشاء) زاد مسلم «ليلة» وفيه إشعار بأنه نم يكن يواظب على 


يجب تأخييرَهَا. رراجع: ١‏ 4 ه] 


4- كتاب مَوَاقِيت الملاة _96- باب قطل صَلاق الْمَجْر 


قوله: (قد صلى الناس) أي المعهودون من صلى من المسلمين إذ ذاك. 
قوله: (وزاد ابن أبي مرهم) يعني سعيد بن الك المصريء ومراده بهذا التعايق 

قوله: (كاني أنظر ) الجملة في موضع لفعول لقرل: ازاده. وقد وقع لنا هذا 
التعليق موصولاً عالياً من طريق أبي طاهر المخلص في الجزء الأول من فوائده قال: حدثنا 
البغوي حدثنا أحمد بن منصور حدثنا ابن أبي مريم بسنده وأوله «سئل أنس: هل اتخذ 
الني فلك خاقاً؟ قال: نعم أخخر العشاءة فذكرهء وني آخره #وكأني أنظر إلى وييص خاقفه 
ليلتئذ» الوبيص بالموحدة والضاد المهملة: البريق» وسياتي الكلام على فضل أنتظار 
الصلاة في أبواب الجماعة» وعلى الخاتم ولبسه في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. 

- باب فَضل صلاةٍ الْفْجْر 

"الاه-حَدكنا مُسَدّدٌ قال: حَدَكنَا يَحْتَى: عَنْ إمْمَاعِيلَ: حَدنَا فَيِسّ: قال 
لمي جرير جَريرُ بن عَبْداللّه: 2 ينداف كارأ ف لَه لبن قَقَالَ: 
٠‏ أما إَكُمْ سرون بكم كما ون هلا لا تَامُون - أ لا مُعَامُوت. - فِي 
إن اسَطَُم أن لا فوا على لاو قبل طُلوع ١‏ عد قبل غرُوبهَا 
فوا ه. نم قال: رسب مد َك يِل طلُوع الشمس وَقبِلَ غُرُويَا4. 
زطه: ٠7١ع.‏ [راجع :084. أخرجه مسلم: 5357] 

4 /ه- حَدكنَا هُدبَة بن خالدٍ قال: حَدنَا هَمَامُ م حَدلبي آبو جَمْرَة عن 
أبي بَكْرٍ إن أبي مُوسّىء عَنْ أبيه أن ر . سُول الله و قال: «مَن صَلَى ١‏ بردي 


دَخَلَ الجن ». 
وَقَالَ ابن ر رَجَاء: حَدَكَنَا هَمَامٌ عَنْ أبي جَمْرَةَ أن انا بكْرٍ بْنَ عبد اللّه ذن 
يس امير بهذا. 


حَدنَا إسْحَاق؛ عَنْ حَبَانُ: حَدَا هَمَامٌ: حَدلنَا أبو جَمْرَة عن أبي بكر بن 
عبد الله عَنْ أبيه عَنِ النبيّ 0-1 مثلةُ. [أخرجة مسلم: 5176] 

قوله: (باب فضل صلاة الفجر) وقع في رواية أبي ذر بعد هذا «والحديث؛ ولم 
يظهر لقوله: «والحديث» توجيه في هذا الموضع؛ ووجهه الكرماني بأن الغرض منه بباب 
كذا وياب الحديث الوارد في فضل صلاة الفجر. قلت: ولا يخفى بعده. ول أر هذه الزيادة 
في شيء من المستخرجات» ولا عرج عليها أحد من الشراح؛ فالظاهر أنها وهمء ويدل 
لذلك أنه ترجم لحديث جرير أيضا #باب فضل صلاة العصر» بغير زماذة» ويجتمل أنه 
كان فيه #باب فضل صلاة الفجر والعصر» فتحرفت الكلمة الأخيرة» واللّه أعلم. 

قوله: (يحمى) هو القطان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم. 
وقد تقدم الكلام على حديث جرير في «باب فضل صلاة العصرة. 

قوله: (أبو جمرة) بالجيم والراء وهو الضبعي؛ وشيخه أبو بكر هو ابن أبي موسى 
الأشعري بدليل الرواية التى بعده حيث وقع فيها أن أبا بكر بن عبد اللّه بن قيس؟ وعد 
الله بن قيس هو أبو موسىء وقد قيل إنه أبو بكر بن عمارة بن رويبة والأول أرجح كما 
سيأتي آخر الباب. 

قوله: (من صلى البردين) بفتح الموحدة وسكون الراء تثنية برد والمراد صلاة 
الفجر والعصرء ويدل على ذلك قوله في حديث جرير صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غرويها؛ زاد في رواية لمسلم «يعني العصر والفجر» قال الخطابي: سميتا بردين لأنهما 
تصليان في بردي النهار وهما طرفاه حين يطيب افواء وتذعب سورة الحرء ونقل عن أبي 
عبيد أن صلاة المغرب تدخل في ذلك أيضاء وقال البزار في توجيه اختصاص هاتين 
الصلاتين بدخول الجنة دون غيرهما من الصلوات ما محصله: إن من موصولة لا شرطية؛» 
والمراد الذين صلوهما أول ما فرضت الصلاة ثم ماتوا قبل فرض الصلوات الخمس؛ 
لأنها فرضت أولا ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي» ثم فرضت الصلوات الخمسء فهو 
خبر عن ناس مخصوصين لا عموم فيه. قلت: ولا يخفى ما فيه من التكلفء والأوجه أن 
«من؛ في الحديث شرطية. وقوله: #دخل» جواب الشرطء وعدل عن الأصلل وهو قعل 


المضارع كأن يقول يدخل الجنة إرادة للتأكيد في وقوعه بجعل ما سيقع كالواقع. 

قوله: (وقال ابن رجاء) هو عبد اللّه البصري الغداني وهو أحد شيو 
البخاري؛ وقد وصله محمد بن يحبى الذهلي قال:.#حدثنا عبد الله بن رجاءة ورويناء عاليا 
من طريقه في الجزء المشهور المروي عنه من طريق السلفي ولفظ المثن واحد. 

قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن منصوره ول يع منسوباً في شيء من الكتب 
والزوايات» واستدل أبو علي الفساني غلى أنه ابن منصور يأن مسلما روى عن إسحاق 
با كي قلت: رأيت في رواية أبي علي الشبوي 
عن الفربري في اباب الببعان بالخيارة حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا حبان بن هلال 
فذكر حديثاء فهذه القرينة أقوى من القرينة التى في رواية مسلم. 

قوله: (حدثنا حبان) هو ابن هلال وهو بفتح الحاء المهملة» فاجتمعت الرؤايات 
عن همام بأن شيخ أبي جمرة هو أبو بكر بن عبد الله فهذا فلاف من زعم أنه ابن عمارة 
بن رويبة» وحديث عمارة أخرجه مسلم وغيره من طرق عن أبي بكر بن عمارة عن أيه 
لكن لفظه لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غرويها وهذا اللفظ مغاير 
للفظ حديث أبي موسى وإن كان معتاهما واحداًء فالصواب أنهما حديثان. 


0- باب وَقْت الْفَجْرٍ 


2ّءم وم فم د1٠‏ 


ه/اه- حَدَلَنَا عَمْرُو بْنْ عَاصِمٍ قال: حَدَُا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَقٌ عن أنس: 
أن رَيْدَ بن ابت حدلة: ألَهُمْ تَسَحْرُو ١‏ تل لز انرا لى اللا قلت: 


كم يَيْنهُمَا ؟ قال قَدْرُ خَد 5 نَ أؤا ميتين» يغ يَغِْي آي (انظر: أخرجه مسلم: 
37 ٠ء‏ بدون أو ستين] 
؟بزه- حَنقَا دكا حَسَنُ أن صَاحج: سَمِعٌ رَوْحَا: أ: حَدكنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَة 


عو اس و اس 


عَنْ أن بن مَالِلئو: أن تي الله 48 وَرَبْدَ ْنَ نابت نَسَحْرَاء قلَمَاقرَعَا مِنْ 
سَحورِهِما قم اله ولى المئلاقٍ َصلَى. فنا لاس: كَمْ كان بين رهما 
مِنْ سَحُورهِمَا وَدُُولِهِمًا في الصّلاةٍ ؟ قال: قَدرٌ ما َرأ الرّجْلٌ حَمِْينَ آية. 
[انظر: 184 لالم 


ه- حَدلنا ماعل بن أبي أنسء عن أخييه. عَن ْمَل ؛ عن أبي 
خازم: أله مع سل بن ستغد بقُولَ: كن أنسَحرُ في اهل كم كود سرع 
بيء أن أذرك صَلاة الْفَجرٍ مَعَ رَسُول الله يقك. [انظرة .7 لام 


هحدلا بُح يَحَى بن يُكبْر قفال: أخبرنا الليِث» عَنْ عَُبِلِ عَنِ ابن 
شاب فال: ني عُروة ن المئر: أن عَائِشَة أخبرتة قالت: كُنْنِسَه 
الْمُؤْمِنَات يَْهَذَ معَ رَسُولٍ الله وصّلاة الفَجْرٍ. مُملَفعَاتِ بِمُرُوطِهِن لم 
َنقَِنَ إلى يُوتَهِنْ جين يَفْضِينَ الصّلاة» لا يفن أحَدَ مِنَ الْقَلّس. [راجع: 
بإ/ا”. أخخرجه مسلم: 548] 

قوله: (باب وقت الفجر) ذكر فيه حديث «تسحر زيد بن ثابت مع الني » 
من وجهين عن أنسء فأما رواية همام عن قتادة فهي عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه؛ 
فجعله من مسند زيد بن ثابت» ووافقه هشام عن قتادة كما سيأتي في الصيام. وأما رواية 
سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة فهي عن أنس أن ني الله وزيد بن ثابت تسحرا» 
وفي رواية السرخسي والمستملي «تسحروا» فجعله من مسئد أنس؛ وأما قوله #تسحروا» 
بصيغة الجمع فشاذة وترجح عند مسلم رواية همام فإنه أخرجها وأعرض عن رواية 
سعيدء ويدل على رجحانها أيضا أن الإسماعيلي أخرج رواية سعيد من طريق خخالد بن 
الحارث عن سعيد فقال: «عن أنس عن زيد بن ثنابت» والذي يظهر لي في الجمع بين 
الروايتين أن أنساً حضر ذلك لكنه ل يتسحر معهماء ولأجل هذا سأل زيدا عن مققدار 
وقت السحور كما سيأني بعدء ثم وجدت ذلك صريحاً في رواية النسائي وابن حبان 
ولفظهما «عن أنس قال: قال لي رسول الله يا أنس إني أريد الصيامء أطعمني شيئاً. 
فجتته بتمر وإناء فيه ماءء وذلك بعدما أذن بلال قال: ياأنس انظر رجلاً باكل معنية 
فدعوت زيد ب بن ثابت» فجاء فتسحر معه. ثم قام فصلى ركعتين» ثم خصرج إلى الصلاة». 


نتن .هذا لز يفره 0 
كان يؤذن قبل الفجرء والآخر يؤذن إذا طلع. 
قوله: (قلت كم كان بينهما)؟ سقط لفظ «كان؛ من رواية السرخسي 
والمستملي؛ ووقع عند الإسماعيلي من رواية عفان عن همام «قلنا لزيد»؛ ومن رواية 
خالد بن الحارث عن سعيد قال خالد: أنس القائل كم كان يبنهما. ووقع عند المصنف من 
رواية روح عن سعيد: قلت لأنسء فهو مقول قتادة. إقال الإسماعيلي: والروايتان 
صحيحتان بأن يكون أنس سال زيداء وقنادة سال أنساً واللّهِ علم. 
قوله: (قام نبي الله صلى اللّه عليه وسلم إلى الصلاة فصليا) كنا 
للكشميهني بصيغة التثنية» ولغيره فصلينا بصيغة الجمعء وسيأئي الكلام على بقية فوائد 
هذا الحديث في كتاب الصيام إن شاء اللّه تعالى. واستدل للصئف به على أن أول وقت 
الصبح طلوع الفجر لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشرابء والمدة التي بين الفراغ 
من السحور والدخول في الصلاة وهي قراءة الخمسين آبة أو نحوها قدر ثلث خمس ساعة» 
ولعلها مقدار ما يتوضا. فأشعر ذلك بأن أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر. وفيه أنه 
قل كان يدخل فيها بغلس. واللّه أعلم. 
قوله: (عن أخيه) هو ابو بكر عبد الحميد وسليمان هو ابن بلاله وسيأني 
الكلام على حديث سهل بن سعد في الصيام. والغرض منه هنا الإشارة إلى مبادرة ة الني 
قل بصلاة الصبح في أول الوقت» وحديث عائشة تقدم في أبواب ستر العورة ولفظه 
أصرح في مراده في هذا الباب من جهة التغليس بالصبح وأن سياقه يقتضي المواظبة على 
الله اضرع 2 ما قرحا لو كردن ديك ف عرد لك 9 اندر باصي كر 
ثم كانت صلاته بعد الغلس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. وأما ما رواء أصحاب الستن 
وصححه غير واحد من حديث رافع بسن خديج قال: قال رسول الله فلل: «أسفروا 
بالفجر فإنه أعظم للأجر» فقد حمله الشافعي وغيره على أن المرلد بذلك تحقق طلوع 
الفجرء وحمله الطحاوي على أن المراد الأمر بتطويل القراءة فيها حتى يخرج من الصلاة 
مسفرأء وأبعد من زعم أنه ناسخ للصلاة في الفللس. وأما حديث اين مسعود الذي 
أخرجه المصنف وغيره أنه قال: ما رأيت رسول الله لَه صلى صلاة في غير وقتها غير 
ذلك اليوم» يعني في الفجر يوم المزدلفة» فمحمول على أنه دخل فيها مع طلوع الفجر من 
غير تأخير» فإن في حديث زيد بن ثابت وسهل بن سعد ما يشغر بتأخير يسيرء لا أنه 
صلاها قبل أن يطلع الفجر. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
قوله في حديث عائشة (كنْ) قال الكرماني: هو مثل أكلوني البراغيث لأن قياسه 
الإفراد وقد جمع. 
قوله: (نساء المؤمنات) تقديره نساء الأنفس المؤمنات او نحوها ذلك حتى لا 
يكون من إضافة الشيء إلى نفسه؛ وقيل إن نساء؛ هنا بمعنى الفاضلات أي فاضلات 
المؤسئات كما يقال رجال القوم أي فضلاؤهم. 
قوله: (بشهدن) أي يحضرن. وقوله: «لا يعرفهن أحد» قال الداودي: معناه لا 
يعرفن أنساء أم رجالء أي لا يظهر للرائي إلا الأشباح خاصة: وقيل لا يعرف أعيانهن 
فلا يفرق بين خديبة وزينب» وضعفه النووي بأن التلفعة في النهار لا ترف عينها فلا 
يبقى في الكلام فائدة» وت تعقب بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان» فلو كان المراد الأول لعبر 
بنفي العلمء وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها فيه نظرء لأن لكل امرأة هيئة 
غير هيئة الأخرى في الغالب ولو كان بدنها مغطى. وقال الباجي: هذا يدل على أنهن كن 
سافرات إذ لو كن متنقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن لا الغلس. قلت: وفيه مافيه» 
لآنه مبني على الاشتباه الذي أشار إليه النووي» وأما إذا قلنا إن لكل واحمدة منهن هيئة 
غالباً فلا يلزم ما ذكر. والله أعلم. 
قوله: (متطفعات) تقدم شرحه. (والمروط) جمع مرط يكسر الميم وهو كساء معلم 
من خحز أو صوف أو غير ذلك: وقيل لا يسمى مرطا إلا إذا كان أخضر ولا يلبسه إلا 
النساءء وهو مردود بقوله مرط من شعر أسود. 
قوله: (يتقلين) أي يرجعن. 
قوله: (من الغلس) من لبتدائية أو تعليلية» ولا معارضة بين هذا وبين حديث أبي 
برزة السابق أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه؛ لأن هذا إخبار عن 
رؤية التلفعة على بعب وذاك إخبار عن رؤية الجليس. وفي الحديث استحباب المبادرة 
بصلاة الصبح في أول الوقت وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل» 
ويؤخذ منه جوازه في النهار من باب أولى لأن الليل مظنة الرييسة أكثر من النهار؛ ومحل 
ذلك إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنةء واستدل به بعضهم غلى جواز صلاة المرأة مختمر: 


لأ راق فلل حر قتع هنا لدو لدقا ا اق لك 
عن هيئة الانصراف. واللّه أعلم. 
8- باب من أذْرَك من الْقَجْرٍ رَكْعة 

6 -حَدَكنَا عبد الله بْنّْ مَسْلَمَة عَنْ مَالِل عَنْ عن زد ريد ابن اسْلّم عَنْ ءًَ 
عَطَاء أن بسارء عن بسر أن ستل عن الأطرّجء » يُحَلُوَهُ عن أبي هُرَيرَةً: أن 
رَسُولَ الله 89 قال: « ٠‏ من أخرك مِنَ المتئح رَكْعَة قَبْلَ أن تَطلعَ الي ققد 
أذرلة الصبح. وَمَنْ ارك رَكْعةٌ ِنَ الَْصرء قَبلَ أن ترب ب الشمْسن فَقَذ أخْرَك 
الْعَمْرَ ». [راجع :007. أخرجه مسلم: 5٠١2‏ وأخرجه بمجمل معناه: /101] 

قوله: (باب هن أدرك من الفجر ركعة) تقدم الكلام على الحكمة في حذف 
جواب الشرط من الترجمة في «باب من أدرك من العصر ركعة». 

قوله: (يحدثونه) أي يحدئون زيد بن أسلم. ورجال الإسناد كلهم مدذيون. 

قوله: (فقد أدرك الصبح) الإدراك الرصول إلى الشيء؛ فظاهره أنه يكتفني 
بذلك» وليس ذلك مرادا بالإجماع؛ فقيل يحمل على أنه أدرك الوقت»ء فإذا صلى ركعة 
أخرى فقد كملت صلاته؛ وهذا قول الجمهور وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي عن 
زيد بن أسلم أخرجه البيهقي من وجهين ولفظه#من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس وركعة بعد ما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة» وأصرح منه رواية أبي غسان 
محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء وهو أبن يسار عسن أبي هريرة بلفظ «#من 
صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسء ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم 
يفته العصر؛ وقال مثل ذلك في الصبحء وقد تقدمت رواية المصنف في «باب من أدرك من 
العصر ركعة» من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة وقال فيها «فليتم صلاتمة؛ وللنسائي من 
وجه آخر #من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلهاء إلا أنه يقضي ما فاته؛» 
أخرى».ويوخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر 
الحائض وإسلام الكافر ونحوهاء وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح 
ركعة تفسد صلاته لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة» وهو مبني على أن الكراهة تتناول 
الفرض والتفل وهي خلافية مشهورة:» قال الترمذي: وبهذا يقول الشافعي وأحمد 
وإسحق. وخالف أبو حنيفة ققال: من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت 
صلاتهء واحتج لذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمسء. 
وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث؛ وهي دعوى تحتاج إلى دليل» فإنه 
لا يصار إلى النسخ بالاحتمال» والجمع بين الحديثين ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على 
ما لا سبب له من النوافل» ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ ومفهوم 
الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركاً للوقت» وللفقهاء اء في ذلك تفاصيل بين 
أصحاب الأعذار وغيرهم؛ وبين مدرك الجماعة ومدرك الوقت. وكذا مدرك الجمعة. 
ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبر للإحرام ويقرأ أم القرآن ويركع ويرفع ويسجد سجدتين 
بشروط كل ذلك. وقال الرافعي: المعتبر فيها أخف ما يقدر عليه أحد. وهذا في حق غير 
أصحاب الأعذار أما أصحاب الأعذار كمن أفاق من إغماء» أو طهرت من حيض أو 
كن غير ذلك فإن بقي من الوقت هذا القدر كانت الصلاة في حقهم أداء: وقد قال قوم: 8 
ما أدرك في الوقت أداء وبعده قضاءه وقيل يكون كذلك لكنه يلتحق بالأداء حكما 
والمختار أن الكل أداء وذلك من فضل الله تعالى. ونقل بعضم الاقاق على أنه لايموز 
لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى إلا هذا القدر. والله أعلم. 

(لطيفة): أورد المصنف في #باب من أدرك من العصر؟ طريق أبي سلمة عن أبي 
هريرة» وفي هذا الباب طريق عطاء بن يسار ومن معه عن أبي هربرة» لأنه قدم في طريق 
أبي سلمة ذكر العصرء وقدم في هذا ذكر الصبح فناسب أن يذكر في كل منهما ما قدم لما 

6 باب من أفرَكَ مِنَ الصلاةٍ رَكْعة 

بن ُوسُّفَ قال: أخيرنَا مَالِكٌ عن ابن شِيِهَاب 

هُرِيْرَة: أن رَسُولَ اللّه ويه فال: , مَنْ 


لمم حَدََا عبد الله بن 


٠م‎ 1 


عَنْ أبي سَلمّة بْنِ عبد الرحمن, عَنْ أبي 


َ أمْرَكَ رَْعَةٌ مِنَ المكلاة فَفَدْ مرك ب ».. [واجع :265. أخرجه مسلم: 50197. 


4- كناب مَوَاقَيت الصلاةٍ 


وأخرجه بمعناه: ٠2‏ 5] 

قوله: (باب من أدرك من الصلاة ركعة) هكذا ترجمء وساق الحديث بلفظ 
«من أدرك ك ركعة من الصلاة ققد أدرك الصلاة وقد رواه مسلم من رواية عبيد اللّه 
العمري عن الزهريء وأحال به على حديث مالك. وأخرجه البيهقي وغيره من الوجه 
الذي أخرجه منه مسلم ولفظه كلفظ ترجمة هذا البابء قدم قوله: «من الصلاة» على 
فوله: فركعة» وقد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقمع في تراجم البخاري مما يترجم 
بلفظ الحديث لايقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث الذي يورده إلا وقد ورد من وجه آخر 
بذلك اللفظ المغاير» فللّه دره ما أكثر اطلاعه. والظاهر أن هذا أعم من حديث الباب 
الماضي قبل عشرة أبواب» ويجتمل أن تكون اللام عهدية فيتحداء ويؤيده أن كلاً منهما 
من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة» وهذا مطلق وذاك مقيد فيحمل المطلق على المقيد 
وقال الكرماني: الفرق بينهما أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة؛ وهذا فيمن 
أدرك من الصلاة ركعة» كذا قال. وقال بعد ذلك: وفي الحديث أن من دخل في الصلاة 
فصلى ركعة وخرج الوقت كان مدركا لجميعهاء وتكون كلها أداء» وهو الصحيح انتهى. 
وهذا يدل على اتحاد الحديثين عنده لجعلهما متعلقين بالوقتء مخلاف ما قال أولاء وقال 
التيمي: معناه من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة. وقيل: المراد بالصلاة 
الجمعة» وقيل غير ذلك. 

وقوله: (فقد أدرك الصلاة) ليس على ظاهره بالإجماعء لما قدمناه من أنه لا 
يكون بالركعة الواحدة مدركاً لجميع الصلاة يحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة» فإذا فيه 
إضمار تقديره: فقد أدرك وفت الصلاة» أو حكم الصلاة أو نمو ذلك ويلزمه إتمام 
بقيتها. وقد تقدم بقية مباحثه في الباب الذي قبله. . ومفهوم التقييد بالركعة أن من أذرك 
دون الركعة لا يكون مدركاً لحاء وهو الذي استقر عليه الاتفاق» وكان فيه شذوذ قديم منه 
إدراك الإمام راكعاً يجزئ ولو لم يدرك معه الركوع؛ وقيل يدرك الركعمة ولو رفع الإمام 
رأسه مالم يرفع بقية من اتتم به رؤسهم ولو بقي واحده وعن الثوري وزفر: إذا كبر قبل 
أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام وقيل: من أدرك 
تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة؛ وعن ابي العالية؛ إذا أدرك السجود أكمل 
بقية الركعة معهم ثم يقوم فيركع فقط وتجزيه. 

٠‏ *- باب الصّلاة بَعْدَ الْفَجْرٍ حتى 
ترتفع الث أي 

0- حَدَلَنَا حفص بْنّ عُمَرَ قال: ايد عَنْ قَنَادَة عَنْ ابي 
لعي عَنِ ان عياسِ فال: شَهِدَ عِنادِي رِجَالٌ مرضمونةه وَأَرْضَاهُمْ عنِي 
00001 مر أن الي ا نَهَى عن المثلاق بغ ١‏ 5 حدى تشرق الشد » وَبَعْدَ 
الْعَصرٍ حتى تفربا. [انظرفي مواقيت الصلاة, باب:7". أخرجه مسلم :5 47] 

حَدَا مُسَدُدٌ فال: حَدَنَا َحَى عَنْ شُعْبَكَ عَنْ لََادَة: مَمِعْتُْ أبَا الْعَالِيَةٍ 
عن ابن عَيّاسِ قال: حَدكِي ناس بهذا. 

7- حَدكَا مُسَدَدٌ قال: حَدَكنَا يَحيَى بْنّ مَعِيدِ عَنْ هِشَامِ قال: 
أخرتي أبي قال: ابَرَتي اَن عُمَّرَ قال: قَالَ رَسُولُ الله #©: « لا تَحَرّرا 
بصَلايَكُمْ طُلُوغ التشُمْس ولا غُرُويَهًا » زانظر: مول حوول الحزلف فأكحن 
29179 أخرجه مسلم : 49784] 

#ممهوقال: حَدَلبي : بْنْ عُمَرٌ قال: قَالَ رَسُولَ اللّه ##: «إِذًا طَلَّعَ 
حَاجِبُ اللشمس َأخْرُوا المصُلاةً حَتى ترتفع: وَِذَا غَابَ حَاجِبُ اللمْس 
روا المّلاةٌ حَتَى نهيب ». 

ََعَهُ عَيدَة. [انظر: 737/9لك. أخرجه مسلم: 414] 

مه-حَدتنا غيِدُ ننْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أبي أسَافَةَ عَنْ غُيبْداللّه عن 
عبيْبه بن عيد الرحمن, عن حَفْصٍ بن عَاصِمء عن أبي هْرَئْرَة: : أن رم سُولَ الله 


٠‏ باب الصّلاةٍ بد الْفَجْر حَنّى 
فلا فى عَن بعتن عن لسن وَعَنْ صلائين: نَهَى عن الصّلاةٍ بهد الْفَجْرٍ 
حَنَى تَطْلْعَ امس فد صر حََى كرب العم وَعَنٍ اشْبَمَال الصّماء, 
وَعَنٍ الاخيباء في توب وَاجِدِ يُقْضِي بفَرْجَهٍ إلى السْمّاءء وَعَنٍ المَابَدَةٍ 
وَالْمُلامَسَةِ. [راجع :مم" أخرجه مسلم :876 مختصراً و أخرجه ة لعزم 

قوله: (باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس) يعني ما حكمها ؟ .قال 
الزين بن المنير: لم يثبت حكم النهيء لأن تعين المنهى عنه في هذا الباب مما كثر فيه 
الاختلاف: وخص الترجمة بالفجر مع اشتمال الأحاديث على الفجر والعصرء لأن 
الصبح هي المذكورة أولا في سائر أحاديث الباب. قلت: أو لأن العصر ورد فيها كونه 8 
صلى بعدهاء مخلاف الفجر. 

قوله: (هشام) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. 

قوله: (عن أبي العالية) هو الرياحي بالياء التحتانية واسمه رفيع بالتصغير» ووقع 
مصرحاً به عند الإسماعيلي من رواية غندر عن شعبه» وأورد المصنف طريق يحيى وهر 
القطان عن شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية» والسر فيها التصريح بسماع قتادة له من 
بي العالية وإن كانت طريق هشام أعلى منها. 

قوله: (شهد عددي) أي أعلمني أو أخبرني» وم يرد شهادة الحكم. 

قوله: (مرضيون) أي لا شك في صدقهم ودينهم؛ وفي رواية الإسماعيلي من 
طريق يزيد بن زريع عن همام «شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر» وله من رواية 
شعبة «حدثني رجال أحبهم إلي عمره. 

قوله: (ناس بهذا) أي بهذا الحديث بعناه» فإن مسدداً رواه في مسنده ومن طريقه 
البيهقي ولفظه «حدثني ناس أعجبهم إِلِيّ عمر وقال فيه «حتى تطلع الشمس» ووقع في 
الترمذي عنه «سمعت غير واحد من أصحاب الني ## منهم عمرء وكان من أحبهم 
إليه. 

قوله: (بعد الصبح) أي بعد صلاة الصبح لأنه لا جائز أن يكون الحكم فية معلقاً 
بالوقت» إذ لا بد من أداء الصبح » فتعين التقدير المذكور. قال ابن دقيئق العيد: هذا 
الحديث معمول به عند فقهاء الأمصارء وخالف المتقدمين وبعض الظاهرية من بعيضص 
الوجوه. 

قوله: (حى الشرق) بعتم لونه من لوق يقال اشرق التلمين راقينمتا 
وأضاءت. ويؤيده حديث أبي سعيد الآني في الباب بعده بلفظ «حتى ترتضع الشمس» 
تت فح أرلة وق لك بورد تسريه بجا كرفت المت أن ل لتويك 
رواية البيهقي من طريق أخرى عن ابن عمر شيخ البخاري فيه بلفظ «حتى تشرق 
الشمس أو تطلع» على الشكء وقد ذكرنا أن في رواية مسدد ١حتى‏ تطلع الشمس» بغير 
شكء وكذا هو في حديث أبي هريرة الآني آخر الباب بلفظ #حتى تطلع الشمس» بالجزم» 
ويجمع بين الحديئين بأن المراد بالطلزع طلوع مخصوص؛ أي حتى تطلع مرتقعة» قال 
النووي: أجمعت الآمة على كراهة ضلاة لا سب لما في الأوقات المنهي عنهاء واتفقوا 
على جواز الفرائض المؤداة فيهاء واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تخية المسجد 
وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفاتئة» فذهب 
الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة» وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك 
داخل في عموم النهي؛ واحتج الشافعي بأنه © قضى سنة الظهر بعد العصرء وهو 
صريح في قضاء السنة الفائئة فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى» ويلتحق ما له سبب. 
قلت: وما نقله من الإجماع والائفاق متعقبء فقد حكى غيره عن طائفة من السلف 
الإباحة مطلقاً وأن احاديث النهي منسوخة, وبه قال داود وغيره من أهل الظاهرء ويذلك 
جزم ابن حزمء وعن طائفة أخرى المنع مطلقاً في ج جميع الصلوات» وصح عن أبي بكرة 
دقنب فل شجرة لع من ميا ترق لوطل اولك وو يكن اعرد لضا عل 
جواز صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة» وهو متعقب بما سيأئي في بابه» وما ادعاه ابن 
حزم وغيره من النسخ مستنداً إلى حديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فليصل إليها أخرى» فدل على إباحة الملاة في الأوقات المنهية انتهى. وقال 
غيرهم: : أدعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ فيحمل النهي على ما لا سبب له 
ويخص منه ما له سبب جمعاً بين الأدلة. واللّه أعلم. وقال البيضاوي: اختلفوا في جواز 
الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطلوع والغروب وعند الاستواءء فذهب داود إلى 
الجواز مطلقاً وكأئه حمل النهي على التنزيه. قلت: بل المحكي عنه أنه ادعى النسخ كما 
تقدم قال: وقال الشافعي تجوز الفرائض وما.له سبب من النواقل» وقال أبو حنيفة: يحرم 


1111 ة أيضاً. وقال مالك: تحرم النوافل دون الفرائض» 
ووافقه أحمد, لكنه استثنى ركعي الطواف. 

(تنجيه): لم يقع لنا تسمية الرجال المرضبين الذين حدثوا أبن عباس بهذا الحديث» 
ويلغني أن بعض من تكلم على العمدة تجاسر وزعم أنهم المذكورون فيها عند قول 
مصنفها: وفي الباب عن فلان وفلان. ولقد أخطأ هذا التجاسر خطا بيناً فلا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

قوله: (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير. 

قوله: (لا تحروا) أصله لا تتحرواء فحذفت إحدى التادين: والمعنى لا تقصدوا, 
واختلف أهل العلم في المراد بذلك؛ فمنهم من جعله تفسيراً للحديث السابق ومبيناً 
للمراد به فقال: لا تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع 
الشمس وغرويهاء وإلى ذلك جنح بعض أهل الظاهر وقواه ابن المنذر واحتج له. . وقد 
روى مسلم من طريق طاوس عن عائشة قالت: وهم عمره وإما نهى رسول الله 8ك أن 
يتحرى طلوع الشمس وغرويها انتهى. وسيأني من قول ابن عمر أيضاً ما يدل على ذلك 
قريياً بعد ببابين وربما قوى ذلك بعضهم محديث #من أدرك ركعة من الصبح قبل أن 
تطلع الشمس فليضف إليها الأخرى» فأمر بالصلاة حينتف فدل على أن الكراهة مختصة 
بمن قصد الصلاة في ذلك الوقت لا من وقع له ذلك اتفافاً وسياني لهذا مزيد يبان في آخر 
الباب الذي بعدهه ومنهم من جعله نهيا مستقلء وكره الصلاة في تلك الأوقات سواء 
قصد ها أم لم يقصد. وهر قول الأكثرء قال البيهقي: إنما قالت ذلك عائشة لأنها رات 
الني # يصلي بعد العصرء فحملت نهيه على من قصد ذلك لا على الإطلاق» وقد 
أجيب عن هذا بأنه 8# إنما صلى حيتئذ قضاء كما سياني» وأما النهي فهو ثابت من 
طريق جماعة من الصحابة غير عمر رضي اللّه عنى فلا اختصاص له بالوهم والله أعلم. 

قوله: (وقال: حدثني ابن عمر) هو مقول عروة أيضاً. وهو حديث آخرء قاد 
أفرده الإسماعيلي وذكر أنه وقع له الحديئان معا من رواية علسي بن مسهر وعيسى بن 
يونس ومحمد بن بشر ووكيع ومالك بن سعير ومحاضر كلهم عن هشام وأنه وقع له 
الحديث الثاني فقط من رواية عبد الله بن نمير عن هشام. 

قوله: (حتى ترتفع) جعل ارتفاعها غاية النهي؛ وهو يقوي رواية من روى 
الحديث الماضي بلفظء حتى «تشرق» من الإشراق وهو الارتفاع كما تقدم. 

قوله: (تابعه عبدة) يعني ابن سليمان» والضمير يعود على يحى بن سعيد وهو 
القطان, بي يني ايع يس النطان على زوليه ها لنديث من هششاجه ووواية بن هله 
موصولة عند المصنف في بده الخلق. وفيه الحديثان معاً وقال فيه: «حتى تبرز» بدل ترتفع» 
وقال فيه: «لا تحينوا» بالياء التحتانية والنون وزاد فيه «فإنها تطلع بين قرني شيطان؟ وفيه 
إشارة إلى علة النهي عن الصلاة في الوقنين المذكورين» وزاد مسلم من حديث عمرو بن 
عبسة دوحيتذ يسجد ا اكفار؛ فتهي حيط لترك مشابهة الكفاره وقد اعتبر ذلك 
الشرع في أشياء كثيرة. وني هذا تعقب على أبي محمد البغوي حيث قال: إن النهي عن 
ذلك لا يدرك معناهء وجعله من قبيل التعبد الذي يجب الإيمان به» وسسياتي الكلام على 
المراد بقوله: #بين قرني الشيطان» في أوائل بده الخلق إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (حاجب الشمس) أي طرف قرصهاء قال الجوهري: حواجب الشمس 
نواحيها. 5 

قوله: (عن عبيد الله) هر ابن عمر العمري. 

قوله: (حفص بن عاصم) أي ابن عمر بن الخطاب» وهو جد عبيد الله ين عمر 
المذكور في هنا الإسناد. 

قوله: (وعن صلائين) محصل ما في الباب أربعة أحاديث: الأول والآخير يتعلقان 
بالفعل» والثاني والثالث يتعلقان بالوقتء وقد تقدم نقل اختلاف العلماء في ذلك. 
وسيأني الكلام على البيعتين في كتاب البيع؛ وعلى اللبستين في كتاب اللباس. 

قوله: (بعد الفجر) إي بعد صلاة الفجر كما تقدم. 


١‏ باب لا يَعَحَرَّى الصّلاة قَبْلَ غرُوبٍ الشّمْس 


لمم مومه 


همه حَدَننَا عبد الله بْنْ يُوسُفَ قال: أخيرا مَالِك: عن تاهو عَن ابن 
عُمَرِ ان وَسُولَ الله 9 قال: لا يتخرى احَدْكُي صني مد طُلُوعِ 
الشمْس ولا عِندَ غُرُويهَا ‏ زراجع :087 أخرجه مسلم: هكم 


4- كتاب مَوَاقِيت الصّلاة -0١‏ 


اب لالتخرى الطلاة قل شروب الشنس | | 8460 | | 
8ه- حَدَكَا عَبِدلْعَِيزِ بن عبد الله قال: حَدَكنا إنراههم إن سَغْدِه عن 
صَّالِحٍ » عَنِ ابن شِهَاب قال: أخبرتي عَطَاءُ ابن يزيد الجُدَعِي: أنهُ سَمِعَ آبَا 
سيد الْحُرِي يقُولُ: سَبِفْتُ رَسُولَ الله 49 يَقَولَ: 00 
حَنَى تَرتفِعَ اللشمْسُ ولا صّلاة بد الْقملر حَنَى تَفِب الشمْسُ :. (0 
مؤللفك ووو وحنو لاوووغ 46و ؤث وانظر في مراقيت الصلاة: باب: 


أخرجه مسلم: 4071] 
مه- حَدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبَانَ قال: حَدَكنَا غُندرٌ قال: حَذَكنَا شُعَبَةٌ عَنْ 


- ورق ا م 


أبي الاح قال: سَمِعْتْ حُمْرَان إن آبان: يُحَدثْ يُحَدّثْ عَنْ مُعَاويَةَ قال: إنَكُمْ عازه 
صَلاةٌ أقَدْ صّجِنَا رَسُولَ الله 4؛ فَمَا رياه يُصَليهَاء ولقَد نَهَى عَنْهُمًاء َي 
الرَكْعمَيْنِبَْدَ الْحَصْرٍ. رانظر: 5+ ملم 

لَه حَدَنا مُحَمدُ ْ بن سَّلامٍ قال: حَدَنَا عَبِدَةُ عَنْ غَيبْداللُه عن 
مسو عَنْ حص أن غاميم. عَنْ أب هُرَيرَةَ قال: َهَى رَسُولْ الله كه عَنْ 
صَلاتين: بَْدَ الْقَجْرٍ حََى تطلع الشُسْن» وعد الْمَصرٍ حَتَى تَفْرّبَ التشمس. 
[راجع :54. أخرجه مسلم: ©8478 , و أخرجه )١91١1١(‏ بقطعة لم ترد في هذه الطريق] 

قوله: (باب لا تتحرى) بضم الثناة الفوقانية» والصلاة بالرفع لأنها في مقام 
الفاعل؛ أو بفتح المثناة التحتانية» والصلاة بالنصب والفاعل ممذوف أي المصلي؛ وقد 
تقدم الكلام على حديث ابن عمر في الباب الذي قبلهء ولا تنافي بين قوله في الترجمة «قبل 
الغروب» وبين قوله في الحديث «عند الغروب» لم نذكره قريبا. 

قوله: (لا يتحرى) كذا وقع بلغظ الخبرء قال السهيلي: يجوز الخبر عن مستقر أمر 
الشرع أي لا يكون إلا هذا. 

قوله: (فيصلي) بالنصب. والمراد نفي التحري والصلاة معاء ويجوز الرفع أي لا 
يتحرى أحدكم الصلاة في وقت كذا فهو يصلي فيه وقال ابن خروف: يجوز في «فيصلي» 
ثلاثة أوجه: الجزم على العطصف أي لا يتحرى ولا يصليء والرفع على القطع أي لا 
يتحرى فهو يصليء والنصب على جواب النهي والمعنى لا يتحرى مصليا. وقال الطيبي: 
قوله لا يتحرى نفي بمعنى النهي» ويصلي بالنصب لأنه جوابه؛ كأنه قيل: لا يتحرى» 
فقيل: فأجيب: خيفة أن يصلي. ويجتمل أن يقدر غير ذلك. وقد وقع في رواية القعمنبي 
في الموطأ دلا يتحرى أحدكم أن يصلي» ومعناه لا يتحرى الصلاة. 

قوله: (عن صالح) هو ابن كيسان وم يخرج البخاري لصالح بن أبي الأخضر 

شينا. 

قوله: (لا صلاة) قال ابن دقيق العيد: وصيغة التفي في ألفاظ الشارع إذا دلت 
على فعل كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا الحسي؛ لآنا لو حملناه على نفي 
الفعل الحسي لاحتتجنا في تصحيحه إلى إضمار والأصل عدمه. وإذا حملناه على الشرعي 
لم تمتج إلى إضمارء فهذا وجه الأولوية. وعلى هذا فهو نفي بمعنى النهي» والتقدير لا 
تصلوا. وحكى أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا: إن النهي عن الصلاة 
بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهماء ولم يقصد الوقت بالنهي 
كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب. ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد 
حسن عن الني لك قال: «لا تصلوا بعد الصبح ولابعد العصرء إلا أن تكون الشمس 
نقية» وفي رواية «مرتفعة» فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه؛ وإنما المراد وقت 
الطلوع ووقت الغروب وما قاربهما والله أعلم. ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن 
الصلاة المنهية غير صحيحة:» فلازمه أن لا يقصد ها المكلفء إذ العاقل لا يشتغل بما لا 
فائلة فيه 
الوجه في الموضعين. 

قوله: (حدثنا محمد بن أبان) هو البلخيء وقيل الراسطي؛ ولكل من القولين 
مرجح وكلاهما ثقة. 

قوله: (عن معاوية) في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ وغيره عمن شعبة 
«خطبنا معاوية» واتفق أصحاب شعبة على أنه من رواية أبي التياح عن حمران» وخخالفهم 


عثمان بن عمر وأبو داود الطيالسي فقالا: «عن أبي التياح عن معبد الجهني عن معاوية» 
والطريق التي اختارها البخاري أرجحء ويجوز أن يكون لأبي التياح فيه شيخان. 

قوله: (يصليهما) أي الركعنين» وللحموي «يصليهاه أي الصلاة. وكذا النلاف 
بين الرواة في قوله عنها أو عنهماء وكلام معاوية مشعر بأن من خاطبهم كانوا يصلون بعد 
العصر ركعتين على صبيل التطوع الراتب ها كما يصلى بعد الظهرء وما نفاه من رؤية 
صلاة الني لل لهما قد أثبته غيره» والمثبت مقدم على الناني. وسيآتي في الباب الذي يعده 
قول عائشة: «كان لا يصليهما في المسجد؛ لكن ليس في رواية الإثبات معارضة 
للأحاديث الواردة في النهي لأن رواية الإثبات ها سبب كما سياتي في الباب الذي يعدم 
فالحق بها ما له سبب ويقي ما عدا ذلك على عمومه؛ والنهي فيه محمول على ما لا سيب 

له. وأما من يرى عموم النهي ولا يخصه بما له سبب فيحمل إنكار معاوية على من يتطوع 

ويحمل الفعل على الخصوصية: ولا يخفى رجحان الأول. والله أعلم. 

قوله: (حدثنا عبدة) هو ابن سليمان» وبقية الإسناد والمقن تقدم بأتم سياق في 
الباب الذي قبله. 


"- باب مَنْ لم يَكْرَوِ الصّلاة إلا بَعْدَ الْعَصر وَالْفَجْر 
رَوَاهُ عُمَر وَابْنْ عُمَرٌ 


حكم. 


وأبو سَعِيدٍ وأبو هُرَبِرَة رراجع : لحف كفكمه, 


8م -حَلنَا آبو النغمان: : حَدلنا حَمَادُ بن زَئِا عن أمُوب» » عن نافع 
عَنِ ابن ن عُمَرٌ فال: أصلّي كما رايْتْ أصضْحَابِي يُصلُون: لا انقى اخدا يلي بِليلٍ 
لا هارما ضاءء غَيْرَأنا لا روا طُللوع ع الشد بولا عُرُوتها. . إراجع: 649. 
أخرجه مسلم: 4.94) 

قوله: (باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر) قيل: آثر البخاري 
الترجمة بذكر المذاهب على ذكر الحكم للبراءة من عهدة بت القول في موضع كثر فيه 
الاختلافه وحصل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها 
خمسة: : عند طلرع الشمس» وعنا فرويهاء ويعد ضلاة البح وبع طبلاة المضرة وعند 
الاستواء. وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة : من بعد صلاة الصبح إلى أن ثر تفع الشمسء؛ فيدخل 
فيه الصلاة عند طلوع الشمس» وكذا من صلاة العصر لى أن تغرب القدمس. ولايعكر 
على ذلك أن من لم يصل الصبح مثلا حتى بزغت الشمس يكره له التتفل حيتئذ لأن 
الكلام إنما هو جار على الغالب المعتاى وأما هذه الصورة النادرة فليست مقصودة. وفي 
الجملة عدها أربعة أجود» وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح 
عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه» وفيه أربعة أحاديث: حديث عقبة بن عامر وهو 
عند مسلم ولفظه «وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع»» وحديث عمرو بن عبسة وهو 
عند مسلم ولفظه «حتى يستقل الظل بالرمحء فإذا أقبل الفيء فصل» وفي لفظ لأبي داود 
«حتى يعدل الرمح ظله»» وحديث أبي هريرة وهو عند أبن ماجه والبيهقي ولفظه #حنى 
تستوي الشمس على رأسك كالرمح؛ فإذا زالت فصل»» وحديث الصنايحي وهو في 
الموطا ولفظه «ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقها؛ وفي آخره #ونهى رسول اللّه 8 
عن الصلاة في تلك الساعات» وهو حديث مرسل مع قوة رجاله. وفي الباب أحاديث 
أخخر ضعيفة» وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب؛ فنهى عن الصلاة نصف التهار. 
وعن ابن مسعود قال: «كنا ننهى عن ذلك» وعن أبي سعيد المقبري قال: «أدركت النساس 
وهم يتقون ذلك» وهو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهورء وخالف مالك فقال: ما أدركت 
أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار. وقال ابن عبد البر: وقد روى 
مالك حديث الصنانحي. فإما أنه لم يصح عنده وإما أنه رده بالعمل الذي ذكره انتهى. وقد 
استثنى الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة» وحجتهم أنه ويك ندب الناس إلى 
التبكير يوم الجمعة ورغب في الصلاة : إلى خروج الإمام كما سياتي في بابه؛ وجعسل الغاية 
خروج الإمام» وهو لا يخرج إلا بعد الزوال» فدل على عدم الكراهة. وجاء فيه حدليث 
عن أ بي قتادة مرفوعاً أنه فل كره الصلاة نصف التهار إلا يوم الجمعة» في إسناده 
انقطاعء وقد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي الخير. واللّه أعلم. 

(فائدة): فرق بعضهم بين حكمة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والغصرء 
وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرويها فقال: يكره في الحالثين الأوليين» ويحرم في 
الحالتين الآخريين. وممن قال بذلك محمد بن سيرين ومحمد بن جرير الطدبري واحتج بما 


221111119 
الجواز. وسياتي ما فيه في الباب الذي بعده. وروي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمنس؛ وإياحتها بعد العصر حتى تصفر وبه قال ابسن حزم واحشج 


محديث على أنه وك نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مر: تفعة» ورواه أبو داود 
ياسناد صحيح قويء والمشهور إطلاق الكراهة في الجميع فقيل: هي كراهة تحريم وقيل 
كراهة تنزيه واللّه أعلم. 


قوله: (رواه عمر إ) يريد أن أحاديث هؤلاء الأربعة وهي التي تقدم إيرادها في 
البابين السابقين ليس فيها تعرض للاستواءء لكن لمن قال به أن يقول: إنه زيادة من حافظ 
ثقة فيجب قبوها. 

قوله: (حدننا حماد) هو ابن زيد. 

قوله: (أصلي) زاد الإسماعيلي في أوله من وجهين عن حماد بن زيد «كان لا 
يصلي من أول النهار حتى تزول الشمس ويقول أصلي إلخ». 

قوله: (أن لا تحروا) أصله تتحروا أي تقصدواء وزاد عبد الرزاق في آخمر هذا 
الحديث عن ابن جريج عن نافع «فإن رسول الله ل نهى عن ذلك وقال: (إنه يطلع قرن 
الشيطان مع طلوع الشمس». 

(تنبيه): قال بعض العلماء: المراد يحصر الكراهة في الأوفات الخمسة إنما هو بالنسبة 
إلى الأوقات الأصلية وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة» ووقت صعود 
الإمام لخطبة الجمعةء وني حالة الصلاة المكتوية جماعة لمن لم يصلها. وعند المالكية كراهة 
التتفل بعد الجمعة حتى ينصرف الناس» وعند الحنفية كراهة النتفل قبل صلاة المغرب» 
وسياتي ثبوت الأمر به في هذا الجامع الصحيح. 

«#- باب مَا يُصلَى بَغْدَ الْعَصْرٍ من الْقَرَائْت وَنَحْوِهَا 

وقَالَ كُرَنْب: عَنْ أمٌ سَلَمَة: صَلّى الي مك بهد القصر رَكْعميِنٍ 
رراجع:”7؟ ١ع ١‏ 

وََال: « غلبي ناس مِن عَبدلْقيْسِء عن الرَكْعيْن بَعْدَ الظهر ». 

٠‏ 8ه- حَدَلنا بو عَيمٍ قال: حَدلنا عبذالْواجده بن أمْمَنَ قال: حَدلِي أبي: 
أنهُ مسَهِمَ عَانِشَةَ قَالَت: وَالْذِي ذَهَبّ به مَا تَرَكَهُمَا حَنّى لَقِيّ الله وما لقِيّ اللّه 
قا حََى كَل عَنِ المُلاق وكَا يُصَلّي كوا من صلاده فَاعداء تيبي 
الَكْعَمَين بعد الْعَصْرء وَكان لبي للك يُصَلْمهِمَاء ولا يُصَلهِمًا فِي الْمَسْجدء 
مَخَافة أن يعقلَ على ميته وكَانَ يُحِبا مَا يُحَقَفُ عَنهُمْ. زانظر: نقوغ كوول 
0 51 601. أخرجه مسلم :870 بزيادة) 

-حَدَكنَا مُسَدّدُ قال: حَدنَنَا يَحَى قال: حَدنَا هِشَامٌ قال: أخيرتي 
أبي: قَالَت عَائِشَةٌ: ان أخنتي» ما ترك الي 9ه المجِجْدئَينٍ بد الْعَصْرٍ عِندِي 
8 . [راجع :5ه . أخرجه مسلم: مم 

7 حَدُكَا مُوسَى بْنُ إِمْمَاعِيِلَ قفال: حَدَنَا عَبْدَالْوَاجِدٍ قال: حَدَكنَا 
الشَياني قال: دلا عبد الرجمن بْنْ الا سود عن يمو عَنْ عَاِسَة قَالَس: 
َكانه َم يكن ر سُولُ الله ويه يَدَعْهُمَاء ميراً وَلا لاه رَكْعتان قَِلَ صَّلاةٍ 
المح ' وَرَكْعَتَان بَغْدَ الْمصْر .[راجع: ٠‏ 5ه.أخرجه مسلم: 2 47) 

“43 م -حََنَا مُحَمِّدُ بن عَرْعَرَة قال: حَدَنَا شيك عَنْ أبي إسْحَاق قال: 
ايت الأملوة وَمَسْرُوقا شهدا على عَاِسة قستا: ما كان اليا ل -أتيني في 
يوم بَْد الْعَصْرِء إلا صَلى رَكعَتين. [أخرجه مسلم: 478] 

قوله: (باب ما يصلى بعد العصر من الفوانت ونحوها) قال الزين بن المنير: 


ظاهر الترجمة إخراج النافلة الحضة التي ل سبب لحاء وقال أيضاً: إن السر في قوله: 
«ونحوها» ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها. 

قوله: (وقال كريب) يعني مولى ابن عباس (عن أم سلمة إخ) وهو طرف من 
حديث أورده المؤلف مطولاً في قباب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيدءك.قييل كناب الجنائز 
وفال في آخره: ١أناني‏ ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما 
هاتان». 

قوله: في حديث عائشة (والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله) وتوها 
في الرواية الأخرى (ما ترك السجدتين بعد العصر عندي قط) وفي الرواية الأخرى (م 
يكن يدعهما سراً ولا علانية) وفي الرواية الأخيرة (ما كان يأنيني في يسوم بعد العصر إلا 
صلى ركعتين) تمسك بهذه الروايات من أجاز التتفل بعد العصر مطلقاً ما ل يقصد الصلاة 
عند غروب الشمسء وقد تقدم نقل المذاهب في ذلكه» وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن 
فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة» وأما مواظينه فلك 
على ذلك فهو من خصائصهه والدليل عليه رواية ذكولن مولى عائشة أنها حدثته أنسه 8: 
كان يصلي بعد العصر وينهى عنهاء ويواصل وينهى عن الوصال» رواه أبو داوف ورواية 
أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخمره «وكان إذا صلى صلاة أثبتها' رواء 
مسلمء قال البيهقي: الذي اختص به ل المداومة على ذلك لا أصل القضاءء وأماما 
روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت: «فقلت يا رسول اللّه أنقضيهما 
إذا فاتنا؟ فقال؛لا» فهي رواية ضعيفة لا تقوم يها حجة. . قلت: أخرجها الطحاوي واحتج 
بها على أن ذلك كان من خصائصه قط 

(فائدة): روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: (إنما صلى الني فل الركعتين بعد العصر لأنه أناه مال فشغله عن 
الركعتين بعد الظهر؛ فصلاهما بعد العصرء ثم لم يعده قال الترمذي حديث حصن. قلت: 
وهو من رواية جرير عن عطاء؛ وقد سمع منه بعد اختلاطه؛ وإن صح فهو شاهد لحديث 
أم سلمة؛ لكن ظاهر قوله: 0 ثم لم يعد معارض لحديث عائشة المذكور في هذا الباب» 
فيحمل التفي على علم الراوي فإنه لم يطلع على ذلك؛ والمثبت مقدم على الناني. وكذا ما 
رواه النسائي من طريق أبي سلمة عن أم سلمة «أن رسول الله ل صلى في بيتها بعد 
العصر ركعتين مرة واحدة» الحديث» وفي رواية لهعنها هلم أره يصليها قبل ولا بعد» 
فيجمع بين الحديثين بأنه لك لم يكن يصليهما إلا في بيته» فلذلك لم يره ابن عبساس ولا أم 
سلمة؛ ويشير إلى ذلك قول عائشة في الرواية الأولى «وكان لا يصليهما في المسجد مخافة 
أن تثقل على أمته». 

قوله: (أنه سمع عائشة قالت: والذي ذهب به) في رواية البيهقي من طريق 
إسحاق بن الحسن؛ والإسماعيلي من طريق أبي زرعة كلاهما عن أبي نعيم شيخ 
البخاري فيه أنه دخل عليها فسألا عن ركعتين بعد العصر فقالت: «والذي ذهب بنئفسه» 
تعني رسول الله ل وزاد فيه أيضاً «فقال لها أيمن: إن عمر كان ينهئ عنهما ويضرب 
عليهماء فقالت: صدقت» ولكن كان الني فلك يصليهما؛ فذكره. والخبر بذلك عسن عمر 
أيضاً ثابت في رواية كريب عن أم سلمة التي ذكرناها في #باب إذا كلم وهو يصلي» في 
أول الخبر عن كريب أن ابن عباس والمسور بن تخرمة وعبد الرحمن بن أزهر الوه ل 
عائشة فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقلل ها 
إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن الني فيك نهى عنهماء وقال ابن عباس: وقد كنت 
أضرب الناس مع عمر عليهما. الحديث. 

(تنبيه): روئ عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر الناس على 
ذلك فقال عن زيد بن خعالد: إن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه فذكر 
الحديث وفيه «فقال عمر: يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة 
حتى الليل لم أضرب فيهما» فلعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنا هو 
خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس؛ وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي وما نقلناه 

عن ابن المتذر وغيره؛ وقد روى يحبى بن بكير عن الليث عن أبي الأسود عن عروة عن 
تيم الداري نحو رواية زيد بن خالد وجواب عمر له وفيه #ولكني أخاف أن يأني بعدكم 
قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى بمروا بالساعة التي نهى رسول الله يك أن 
يُصلى فيهاة وهذا أيضاً يدل ا قلناه. واللّهِ أعلم. 

قوله: (ما خفف عنهم) في رواية المستملي «ما يخفف عنهم؛ وسيأني الكلام 
على ذلك في أعلام النبوة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (هشام) هو ابن عروة. 


وفيه ما فيه. 


قوله: (ابن أخبتي) بالنصب على النداء وحرف النداء محذوف وأئبته الإسماعيلي 
في روايته. 

قوله: (عبد الواحد) هو ابن زياد والشيباني هو أبو إسحاقء وأبو إسحاق 
المذكور في الإسناد الذي بعده هو السريعي. 

قوله: (يدعهما) زاد النسائي ١في‏ بيتي». 

(فائدة): فهمت عائشة رضي الله عنها من مواظبته ول على الركعتين بعد العصر 
أن نهيه 5ل عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مختص بمن قصد الصلاة عند 
غروب الشمس لا إطلاقه» فلهذا قالت ما تقدم نقله عنهاء وكانت تتنفل بعد العصر. وقد 
أخرجه المصنف في الحج من طريق عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت ابن الزبير يصلي 
ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة حدثته أن الني فق لم يدخل بيتها إلا صلاهما. وكان 
ابن الزبير فهم من ذلك ما فهمته خخالته عائشة. والله أعلم. وقد روى النساتي أن معاوية 
سأل ابن الزبير عن ذلك فرد الحديث إلى أم سلمة؛ فذكرت أم سلمة قصة الركعتين حيث 
شغل عنهما فرجع الأمر إلى ما تقدم. 

(ننبيه): قول عائشة «ما تركهما حتى لقي الله عز وجل» وقوها: الم يكن يدعهما» 
وقوها: هما كان يأنيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» مرادها من الوقت الذي شغل 
عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصرء ول ترد أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين 
من أول ما فرضت الصلوات مثلا إلى آخر عمره؛ بل في حديث أم سلمة ما يدل على أنه 
لم يكن يفعلهما قبل الوقت الذي ذكرت أنه قضاهما فيه. 

4 "- باب التبكير بالصّلاةٍ ة في يَْم غَيْمِ 

ع و هحَدَكا مُعَادُ بن قََالَةَ قال: حَدَنَا هام عَن يَحبى» هُو هُوَ ابن أبي 
كبر عَنْ أبي قلايَة: أن أ الْمَليح حَدلهُ قال: كنا مَعَ بُرَبْدَةَ في يَوْمٍ ِي غيم 
َقَال: يكرُوا بالصلاق قن الي ل قال: «مَنْتَرَّكَ صّلاة العَصْرٍ حيط 
عَمَلَهُ. زراجع: 817ه] 

قوله: (باب التبكير بالصلاة في يوم غيم) أورد فيه حديث بريدة الذي تقدم في 
أوقات العصر في #باب من ترك الصلاة» قال الإسماعيلي: جعل البخاري الترجمة لقول 
بريدة لا للحديث: وكان حق هذه الترجمة أن يورد فيها الحديث المطابق لها , ثم أورده من 
طريق الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير بلفظ «بكروا بالصلاة في يوم الغيم؛ فإن من ترك 
صلاة العصر حبط عمله». قلت: من عادة البخاري أن يترجم ببعض ما تشتمل عليه 
ألفاظ الحديث ولو لم يوردها بل ولو لم يكن على شرطه؛ فلا إيراد عليه. وروينا في سنن 
سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن رفيع قال: : بلغنا أن رسول اللّه فلك قال: «عجلوا 
صلاة العصر في يوم الغيم» إسناده قوي مع إرسالهء وقد تقدم الكلام على المتن في "باب 
من ترك العصر»ة. 

(فائد): المراد بالتبكير المبادرة إلى الصلاة في أول الوقتء وأصل التبكير فعل الشيء 
بكرة والبكرة أول النهار, ثم استعمل في فعل الشيء في أول وقته. وقيل المراد تعجيل 
العصر وجمعها مع الظهرء وروي ذلك عن عمر قال: #إذا كان يوم غيم فأخروا الظهر 
وعجلوا العصر؟. 

ه"- باب الأذّان بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ 

هه حَدََا عِمْرَانُ بْنُ مَبْسَرَةٌ قال: حَدنَا مُحَمُدُ بن قل قال: حَدُكنَا 
سا حُصينَ عَنْ عد الله بن أبي قََادة عن أبيه قال: يرن مع الي 49 ليلد قَقَالَ 
نَع بَعْض الْقَوْم: لَوْ عرست بنايَا رَسُولَ الله قال: «أخاف أن تنامُوا عن 
المثلاق ». قال بلال: آنا أوقظكم فَاصْطْجَمُوا. وَامنَدَ بلال ظَهرَةُ إلى رَاحِلْقِو 
هي َم ميق ابي 8 وقدذ طلّحَ حَاجِيُ النشضي» كَمَالَ: ديا 
بلالء آنْنَّمَا قُلْتَ ». قال: ما ليت علي تَوْمَة ها قط قال: ه إن الله قيِضَ 
أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شاد وَرََهَا عليَكُمْ حِينَ شاد يَا يلال كم فَاذذ بلاس 
بالصّلاة » ». فتَوَضاء فَلَمّا ارتَفَمَتِ التكمس وَالْنَاضتْ» قَامَ قصلى. [الظر: 
. أخرجه مسلم: 183 مطولاً باخبلاك] 


قوله: (باب الأذان بعد ذهاب الوقت) سقط لفظ #ذهاب» من رواية 
قال ابن المنير: إنما صرح المؤلف بالحكم على خخلاف عادته في المختلف فيه لقوة 
الاستدلال من الخبر على الحكم المذكور: 
قوله: (حدثنا حصين) هو أبن عبد الرحمن الواسطي. 
قوله: (سرنا مع البي صلى الله عليه وسلم ليلة) كان ذلك في رجوعه من 
خيبر» كذا جزم به بعض الشراح معتمداً على ما وقع عند مسلم من حديث أبني هريرة» 
وفيه نظرء لا بينته في باب الصعيد الطيب» من كتاب التيمم. ولأبي نعيم في المستخرج 
من هذا الوجه في أوله «كنا مع الني فل وهو يسير بناه وزاد مسلم من طريق عبد اللّه بن 
رباح عن أبي قتادة في أول الحديث قضة له في مسيره مع الني لك وأنه يك نعس حتى 
مال فن راحب وأن | لاج عصده لات مراك ولك في الاجر بق عن لطر ويك 
في سبعة أنفس فوضع رأسه ثم قال؛ : «احفظوا علينا صلاتنا؛ ولم يذكر ما وقع عند 
البخاري من قول بعض القوم لو عرست بناء ولا قول بلال (أنا أوقظكم؛ ول أققف على 
تسمية هذا السائل. ٠‏ والتعريس نزول المسافر لغير إقامة» وأصله :نزول آخر الليل. وجواب 
«لو» محذوف تقديره: لكان أسهل عليئا. 
قوله: (أنا أوقظكم) زاد مسلم في رواية «فمن يوقظنا؟ قال بلال: أناه. 
قوله: (فغلبته عيناة) في رواية السرخسي «فغلبت» بغير ضمير. 
قوله: (فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس) 
في رواية مسلم «فكان أول من استيقظ الني ل والشمس في ظهرء». 
قوله: (يا بلال أين ما قلت)؟ أي أين الوفاء بقولك أنا أؤتظكم. 
قوله: : (مشلها) أي مثل النومة التي وقعت له. 
قوله: (إن اللّه قبض أرواحكم) هر كقرله تغالل: «اللّه يتوفنى الأنفسن حين 
موتها والتي لم تمت في منامها» ولا يلزم من قبض الروح الموت, فاللوت انقطاع تعلق 
الروح بالبدن ظاهراً وباطناء والنوم القطاعه عن ظاهره ققط. زاد مسلم «أما إنه ليس في 
النوم تفريط» الحديث. 
قوله: : (حين شاء) حين في الموضعين ليس لوقت واحد؛ فإن نو م القوم لا يتفق 
يال ولت ونسد إل تارف خرن حي ار علا عي لا 0 
قوله: (قم فأذن بالناس بالصلاة) كذا هو بتشديد ذال أذن وبالموحدة فيهماء 
وللكشميهني فآذن بالمد وحذف الموحدة من «بالناس". وآذن معناه أعلم وسيأتي ما فييه 
بعك. 
قوله: (فتوضا) زاد أبو نعيم في المستخرج «فتوضا الناس؛ فلما ارتفعت»: في 
رؤاية لصف في التوحيد من طربق هشيم عن حصين اققضوا حوائجهم فتوضؤوا لل 
أن طلعت الشمس؛ وهو أبين سياقا. ونحوه لأبي داود من طريق خخالد عن حصين» 
زيتخاا ين ل :ار الساذا لل أن طلات ااخسس دوقت كار بن لقتل يفوا 
حوائجهم, لا لخروج وقت الكراهة. 
قوله: (وابياضت) وزنه أفعال بتشديد اللام مثل أحمار وأبهار. أي صفت. وقييل 
إنما يقال ذلك في كل لون بين لونين» فأما الخالص من البياض مثلاً فإفا يقال له أبيض. 
قوله: (فصلى) زاد أبو داود «بالناس؛. وفي الحديث من الفوائد جواز التمباس 
الأتباع ما يتعلق بمصالحهم الدنيوية وغيرها ولكن بصيغة العرض لا بصيفة الاعتراض» 
وأن على الإمام أن يراعي المصالح الدينية والاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها 
بسببه» وجواز التزام الخادم القيام بمراقبة ذلك والاكتفاء في الأمور المهمة بالواحد. وقبول 
العذر ممن اعتذر بأمر صائغ؛ وتسويغ المطالبة بالوفاء بالالتزامه وتوجهت المطالبة على بلال 
بذلك تنبهيا له على اجتناب الدعوى والثقة بانس وحسن الظن بها لا سيما في مظان 
الغلبة وسلب الاختياره وإنما بادر بلال إلى قوله: «أنا أوقظكم» اتباعاً لعادته في الاستيقاظ 
في مثل ذلك الوقت لأجل الأذان» وفيه خروج الإمام بنفسه في الغزوات والسراياء وفييه 
الرد على منكري القدر وأنه لا واقع في الكون إلا بقدر» وني الحديث أيضاً ما ترجم له 
وهو الأذان للفائتة» وبه قال الشافعي في القديم وأحمد وابو ثور وابن المنذر وقال 
الأوزاعي ومالك والشافعي في الجديد: لا يؤذن فاء والمختار عند كثير من أصحابه أن 
يؤذن لصحة الحديث. وحمل الآذان هنا على الإقامة متعقب» لآنه عقسب الآذان بالوضوء 
ثم بارتفاع الشمس» فلو كان المراد به الإقامة ا آخر الصلاة عنها. نعم يمكن حله على 
المعنى اللغوي وهو محض الإعلام ولا سيما على رواية الكثسميهني وقد روى أبو داود 
وابن المنذر من حديث عمران بن حصين ني نحو هذه القصة «فأمر بلالاً فاذن فصلينا 


4- كتاب مَوَاقِيت الصلاة 06- باب من صَلّى بالنّاس جَمَاعَةٌ يمد دَهَابِ الْوْفْت 


ركعتين, 5 ثم أمره فاقام فصلى الغداةة وسياتي الكلام على الحديث الذني احتج به من ل مر 
التأذين في الباب الذي بعد هذاء وفيه مشروعية الجماعة في الفوائت وسيأتي في الباب 
الذي بعده أيضاء واستدل به بعض امالكية على عدم قضاء السنة الراتبة لأنه لم يذكر فيه 
أنهم ضلوا ركعتي الفجرء ولا دلالة فيه لآنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع» لا سيما 
وقد ثبت أنه ركعهما في حديث أبي قتادة هذا غند مسلم؛ وسيأني في باب مفرد لذلك في 
أبواب التطوع» واستدل به المهلب على أن الصلاة الوسطى هي الصبح قسال: لأنه فك لم 
يأم أحداً رانب ونت صلاة خيرهاء وفيا قله نظ لا في» ل ويدل على أنها هي 
المأمور بالحافظة عليها أنه © لم تفته صلاة غيرها لغير عذر شغله عنها اه وهو كلام 
متدافع» فأي عذر أبين من النومء واستدل به على قبول بر الواحد قال ابن بزيزة وليس 
هو بقاط فيه لاحتمال أنه لم يزجع إلى قول بلال بمجرده؛ بل بعد النظر إلى الفجر لو 
استيقظ مثلأء وفيه جواز تأخير فضاء الفائتة عن وقت الانتباه مثلاء وقد تقدم ذلك ممع 
بقية فوائده في #باب الصعيد الطيب» من كتاب التيمم. 
5" باب مَنْ صَلّى بالا جَمَاعَةَ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْت 
645 -حَدُنَا مُمَاذ بن قَصَالَة قَالَ: حَدنَا هِشَامٌ ٠‏ عن يَحَْى» عَنْ أبي 
مَلَمَكَ عَنْ جَابرٍ يْنٍ عَبُلاللَه : أن عْمَرٌ ان الحَطَابِ جَاءَ يَوْمَ اْندق بَعْد ما 
غَرْبَت الشُضرُ فَجَعَلَ يب يس كَُارَ فُرَْش» قَال: ا رول الله ما كذات أصلي 
الَْصر» حََى كلت النشض فوب قال الي 8 : « واللّه مَا صَلَيْتَهَا ». فَقُمنًا 
إلى بُطْحَان وا للا انا لها قصل الْعصرَ بغ ما عرب التشمس» 
نُمْ صَلَى بَعْدَهَا الْمَفرب. [الظر: 5541034 046 04137. أخرجه مسلم: 
لفكة 
قوله: (باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت) قال الزين بن المنير: 


إنما قال البخاري: #بعد ذهاب الوقت؟ ول يقل مثلاً لمن صلى صلاة فائدة للإشعار يأن 


إيقاعها كان قرب خروج وقنها لا كالفوائت التي جهل يومها أو شهرها. 

قوله: (هشام) هو ابن أبي عبد اللّه الدستوائي؛ ويحبى هو ابن أبي كثير» وأبو 
سلمة هو ابن عبد الرحمن. 

قوله: (إن عمر بن الخطاب) قد انفق الرواة على أن هذا الحديث من رواية 
جابر عن الني ف إلا حجاج بن نصير فإنه رواه عن علي بن المبارك عمن يحيى بن أببي 
كثير فقال فيه: اعن جابر عن عمر؛ فجعله من مسند عمرء تفرد بذلك حجاج وهو 

قوله: (يوم الخددق) سيأني شرح أمره في كتاب المفازي. 

قوله: (بعدما غربت الشمس) في رواية شيبان عن يحبى عند المصنف #وذلنك 
بعدما أفطر الصائم» والمعنى واحد. 

قوله: (يسب كفار قريش) لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتهاء 
إما المختار كما وقع لعمرء وإما مطلقا كما وقع لغيره.. .. 

قوله: (ما كدات) قال اليعمري: لفظة «كاد» من أفعال المقاربة» فإذا قلث كاد زيد 
يقوم فهم منها أنه قارب القيام ول يقمء قال: والراجح فيها أن لا تقرن بأن: بخلاف عسى 
فإن الراجح فيها أن تقرن. قال: : وقد وقع في مسلم في هذا الحديث #حتى كادت الشسمس 
أن تغرب». فلت: وني البخاري في «باب غزوة الخندق» أيضاً وهو من تصرف الرواة» 
وهل تسوغ الرواية بالمعنى في مثل هذا أو لا؟ الظاهر الجواز, لأن المقصود الإخبار عن 
صلاته العصر كيف وقعت» لا الإخبار عن عمر هل تكلم بالراجحة أو المرجوحة. قال: 
وإذا تقرر أن معنى هكاد» المقارية فقول عمر «ما كدت أضلي العصر حتى كادت الشمس 
تغرب؟ معنا أنه صلى العصر قرب غروب الشمس: لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتهاء 
وإثبات الغروب يقتضي نفيه فتحصل من ذلك لعمر ثبسوت الصلاة ول يئبت الغروب 
اه وقال الكرماني: : لا يلزم من هذا السياق وقوع الصلاة في وقت العصرء بل يلزم منه 
أن لا تقع الصلاة لأنه يقتضي أن كيدودته كانت عند كيدودتهاء قال: وحاصله عرفا ما 
صليت حتى غربت الشمس اه. ولا يخفى ما بين التقريرين من الفرق» وما ادعاه من 
ا و و إذا 

أثبتت نفت وإذا نفت أثبتت كما قال فيه المعري ملغزاً: 


إذا نفيت واللّه أعلم أنببت 0 وإن أثبتت ثبتت قامت مقام جحود 


هذا إلى ما في تعبيره بلفظ كيدودة من التقل واللّه الحادي إلى الصواب. فإن قيل: 
الظاهر أن عمر كان مع الني لك فكيف اخغقص بأن أدرك صلاة العصر قبل غروب 
الشمس فلاف بقية الصحابة» والني فت معهم؟ فالجواب أنه يجتمل أن يكون الشغل 
وقع بالمشركين إلى قرب غروب الشمسء وكان عمر حيتتذ متوضتا فبادر فأوقع الصلاة 
ثم جاء إلى الني فق فأعلمه بذلك في الحال التي كان الني فلك فيها قد شرع يتهيأ للصلاق 
وهذا قام عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوء. وقد اختلف في سبب تأخمير الني ل 
الصلاة ذلك اليوم؛ فقيل كان ذلك نسياناء واستبعد أن يقع ذلك من الجميع. ويمكن أن 
يستدل له بما رواه أحد من حديث أبي جمعة «أن رسول الله فلل صلى المغرب يوم 
الأحزاب؛ فلما سلم قال: هل علم رجل منكم أني صليت العصر؟ قالوا: لايا رسول 
الله فصلى العصر ثم صلى المغرب» اه وفي صحة هذا الحديث نظرء لأنه تالف لما في 
الصحيحين من قوله ل لعمر «واللّه ما صليتها» ويمكن الجمع بينهما بتكلف. وقيل كان 
عمداً لكونهم شغلوه فلم يمكنوه من ذلك» وهو أقربه لا سيما وقد وقع عند أمد 
والد من حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف «إفرج الا 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: (بطحان) بضم أوله وسكون ثانيه: واد بالمدينة» وقيل هو بفتح أوله وكسر 
ثانيه حكاه أبو عبيد البكري. 

قوله: (فصلى العصر) وقم في الموطا من طريق أخرى أن الذي فاتهم الظهر 
والعصر, وفي حديث أبي سعيد الذي أشرنا إليه الظهر والعصر وللغربء وأنهم صدوا 
بعد هوي من الليل. وني حديث ابن مسعود عند الترمذي والنسائي «أن المشركين شغلوا 
رسول الله قل عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله وفي 
قوله: «أربع» تجوز لآن العشاء لم تكن فانت. قال اليعمري: من الناس من رجح ما في 
الصحيحين» وصرح بذلك ابن العربي فقال: إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها 
واحدة وهي العصر. قلت: ويؤيده حديث علي في مسلم #شغلونا عن الصلاة الرسعطى 
صلاة العصر» قال: ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أياما فكان ذلك في أوقات 
مختلفة في تلك الأيامء قال: وهذا أولى. قلت: ويقربه أن روايتي أبي سعيد واببن ممسعود 
ليس فيهما تعرض لقصة عمرء بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد خمروج وقفت 
المغرب. وأما رواية حديث الباب نفيها أن ذلك كان عقب غروب الشمس. قال 
الكرماني: فإن قلت كيف دل الحديث على الجماعة؟ قلت: إما أنه يمتمل أن في السياق 
اختصاراء وإما من إجراء الراوي الفائنة التي هي العصر والحاضرة التي هي المغرب ممسرى 
واحدا. ولا شك أن المغرب كانت بالجماعة لا هو معلوم من عادثه اه وبالاحتمال 
الأول جزم ابن المنير زين الدين فقال: فإن قيل ليس فيه تصريح بأنه صلى في جماعة, 
أجيب بأن مقصود الترجمة مستفاد من قوله: «فقام وقمنا وتوضأ وتوضانا». قلت: 
الاحتمال الأول هو الواقع في نفس الأمرء فقد وقع في رواية الإسماعيلي ما يقتضي أنه 
ل صلى بهم أخرجه من طريق يزيد بن زريع عن هشام بلفظ «فصلى بنا العصر»» وفي 
الحديث من الفوائد ترتيب الفوائتء والأكثر على وجوبه مع الذكر لا مع النسيان. وقال 
الشافعي: لا يجب الترتيب فيهاء واختلفوا فيما إذا تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق هل 
يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة أو يبدأ بالحاضرق أو يتخير؟ فقال بالأول مالك 
وقال بالثاني الشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أصحاب الحديث؛ وقال بالثالث أشهب. 
وقال عياض: محل الخلاف إذا لم تكثر الصلوات الفوائت فأما إذا كثرت فلا خلاف أنه 
يبدأ بالحاضرة» واختلفوا في حد القليل؛ فقيل: صلاة يوم وقيل أربع صلوات. وفيه جواز 
اليمين من غير استحلاف إذا اقتتضت مصلحة من زيادة طمأنينة أو نفي توهم. وفيه ما 
كان الني # عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم وما ينبني 
الاقتداء به في ذلك» وفيه استحباب قضاء الفوائت في الجماعة ويه قال أكثر أهل العلم إلا 
الليث مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت والإقامة للصلاة الفائتة» واستدل به على 
عدم مشروعية الأذان للفائتةء وأجاب من اعتبره بأ المغرب كانت حاضرة ولم يذكر 
الراوي الأذان هاء وقد عرف من عادته لك الأذان للحاضرة» فدل على أن الراوي ترك 
ذكر ذلك لا أنه لم يقع في نفس الأمرء وتعقب ياحتمال أن تكون المغرب لم يتهيأ إيقاعها 
إلا بعد خروج وتتها على رأي من يذهب إلى الول بتضييقه. وعكس ذلك بعضهم 
فاستدل بالحديث على أن وقت المغرب متسع؛ لأنه قدم العصر عليها فلو كان ضيقا لبدا 
بالمغرب» ولا سيما على قول الشافعي في قوله بتقديم الحاضرة وهو الذي قال بأن وت 
المغرب ضيق فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث» وهذا في حديث جابر وأما حديث 
أبي سعيد فلا يتأنى فيه هذا لما تقدم أن فيه أنه فق بعد مضي هوي من الليل. 


/ا"- باب مَنْ نَسِيّ صلاة فَليْصَلٌ إذَا ذكرهاء 
ولا يِعِيد إلا تَلْكَ الصّلاة 


وقال إنراهِيمٌ: من ترك صَلاة وَاحِدةٌ عِشْرِينَ سن لَمْ يِذ إلا بذك الصّلاة 
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417ه- حَدَكنا آبو عيب وَمُوسى بن إِمْمَاعِيلَ قالا: حَدَكَنَا هَمّامُ عَنْ 
قَنَامَة عَنْ انس عَن ابي ف فال: ٠‏ مَن نَسِيّ صَّلاةً فَليْصَلّ إِذَا ذَكَرَهَاء لا 
كَمَارَة لها إلا ذَلِك: طِوَاقِم الصكلاةً لِكْرِي) » رطه: ذا 

قال مُوسَّى: قال هَمَامٌ: سمه يقُولُبَْد: طإواقِم الصّلاةٌ للذكْرى». 

وَقال حَبَّانُ: حَدكَا هَمَامٌ: حَدَكنا قَنَانَُ: حَدلنا َس عَن النبيّ 89 تُخوة. 
[أخرجه مسلم: 145] 

قوله: (باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعبد إلا تلك الصلاة) 
قال علي بن المنير: صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة دليله» 
ولكونه على وفق القياسء إذ الواجب خمس صلوات لا أكثر فمن قضى الفائنة كمسل 
العدد المأمور بهء ولكونه على مقتضى ظاهز الخطاب لقول الشارع «فليصلها؛ وم يذكر 
زيادق وقال أيضاً: «لا كفارة لما إلا ذلك» فاستفيد من هذا الحصر أن لا يجب غير 
إعادتها. وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصل التي قبلها فإنه يصلي 
التي ذكر ثم يصلي التي كان صلاها مراعاة للترتيب انتهسى. ويجتمل أن يكون البخاري 
أشار بقوله: #ولا يعيد إلا تلك الصلاة" إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي 
قتادة عند مسلم في قصة النوم عن الصلاة حيث قال: «فإذا كان الغد فليصلها عند وقتهاء 
فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها من 
الوقت الآني؛ ولكن اللفظ المذكور ليس نصا في ذلك لأنه يحتمل أن يريد بقوله: 
«فليصلها» عند وقتها أي الصلاة التي تحضر لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خمروج 
وقتهاء لكن ني رواية أبي داود من حديث عمرن بن حصين في هذه القصة #من أدرك 
منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها» قال المخطابي: لا أعلم أحدا قال 
بظاهره وجوباً. قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاسنتحباب ليحوز فضيلة الرقت في 
القضاء انتهى. ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضاء بل عدوا الحديث غلطا من 
راويه. وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري. ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من حديث 
عمران بن حصين أيضاً «أنهم قالوا: يا رسول الله ألا نقضيها لرقتها من الغد؟ فقال 978: 


لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه متكم». 
قوله: (وقال إبراهيم) أي النخعي؛ وآأثره هذا موصول عند الشوري في جامعه 
عن منصور وغيره عنه. 


قوله: (عن همام) هو ابن يحسى والإسناد كله بصريون. 

قوله: (من نسي صلاة فليصل) كذا وقع في جميع الروايات محذف المفعول» 
ورواء مسلم عن هداب بن خالد عن همام بلفظ «فليصلها' وهو أبين للمراد. وزاد مسلم 
أيضا من رواية سعيد عن قتادة «أو نام عنهاه وله من رواية المثنى بن سعيد الضبعي عن 
قنادة نحوه وسيأني لفظه؛ وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل إن العامد لا يقضي الصلاة 
لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصليء وقال من قال 
يقضي العامد بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب» فيكون من باب التنبيه بالأدنى على 
الأعلى: لأنه إذا وجب القضاء على الناس مع سقوط الإئم ورفع الجرج عنه فالعامد 
أولى. وادعى بعضهم أن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله: «نسي» لآن الننسيان 
يطلق على الترك سواء كان عن ذهول أم لاء ومنه قوله تعالى: «نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم» [الحشر: 14] «نسوأ الله فنسيهم» [التوبة: 77] قال: ويقوي ذلك قوله: ١لا‏ 
كفارة لها والنائم والناسي لا إثم عليه. قلت: وهو يحث ضعيفه لأن الخبر بذكر النائم 
ثايت وقد قال فيه: 3لا كفارة لهاة والكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد. 
والقائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالاً من الناسي» بل يقول إنه لو شرع له 
القضاء لكان هو والناسي سواءء والناسي غير مأثوم فلاف العامد فالعامد أسوأ حالاً من 
الناسي فكيف يستويان؟ ومكن أن يقال إن إثم العامد بإخراجه الصلاة عن وقتها باق 
عليه ولو قضاهاء فلاف الناسي فإنه لا إثم عليه مطلقاء ووجوب القضاء على العامد 


بالخطاب الأول لأنه قذ خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته فصارت ديناً عليه: والذين لا 
يسقط إلا بأدائه فيأئم بإخراجه ها عن الوقت الحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائهاء فممن 
أفطر في رمضان عامداً فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء [ئم الإفطاز عليه؛ واللّه أعلم. 

قوله: (قال هوصى) أي دون أبي نعيم (قال همام سمعته) يعني قتادة (يقول بعد 
أي في وقت آخخر (للذكرى) يعني أن همام سمعه من قتادة مرة ب بلفظ «للذكرئ» بلامين 
وفتح الراء بعدها آلف مقصورة ووقع عند مسلم من طريق يونس أن الزهري كان يقرأها 
للشو ا 
المشهورة. وقد اختلف في ذكر هذه الآية هل هي من كلام قتادة أو هي من قول الني فلك 
وفي رواية مسلم عن هداب قال قتادة: «واقم الصلاة لذكري6» وفي روايته من طريق 
امثتى عن قتادة قال رسول الله ل: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها 
إذا ذكرها فإن اللّهِ يقول؛ «أقم الصلاة لذكري» وهذا ظاهر أن الجميع من كلام الني 
ف واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنناء لآن المضاطب بالآية المذكوزة موسى 
عليه الصلاة والسلامء وهو الصحيح في الأصول مالم يرد ناسسخ؛ واختلف في المراد 
بقوله: #لذكري» فقيل المعنى لتذكرني فيها. وقيل لأذكرك بالمدح؛ وقبل إذا ذكرتهاء أي 
لتذكيري لك إباهاء وهذا يعضد قراءة من قرأ «للذكرى». وقال النخعي: اللام للظرفءٍ 
أني إذا ذكرتني أي إذا ذكرت أمري بعدما ننيت» وقيل لا نذكر فيها غيزي» وقيل شكرأ 
لذكري» وقيل المراد بقوله ذكري ذكر أمري وقيل المعنى إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتني 
فإن الصلاة عبادة للّه فمتى ذكرها ذكر المعبود فكأنه أراد لذكر الصلاة» وقال التوربشيي: 
الأولى أن يقصد إلى وجه يوافق الآية والحديث» وكأن المعنى أقم الصلاة لذكرهاء لأنه إذا 
ذكرها ذكر الله تعالى أو يقدر مضاف أي لذكر صلاتي أو ذكر الضمير فيه موضع 
الصلاة لشرفها. 

قوله: (وقال حبان) هو بفتح أوله والموحدة وهو ابن هلال» وأراد بهذا التعليق 
بيان منماع قتادة له من أنس لتصريحه فيها بالتحديث؛ وقد وصله أبو غوانة في صحيحه 
عن عمار بن رجاء عن حبان بن هلال وفيه أن هماماً سمعه في قتادة مرتين كما في روايية 
موسى. 

8- باب قَضَاء الصّلوات الأولى فالأولى 

4 ه- حََنَا مُسَدُدُ قال: حَدَكَا يَحَى عَنْ هِشَامٌ قال: حَذنَا يَحَى 
هُوَ ان أبي كثيرء عن أبي سَلَمَهَ عَنْ جَايرٍ قال: جَعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الخندق يَسُبْ 
كُفَارَمُي وقال: ما كنت أصلْي الْعَصْر حَنى غَرََتْء قال: قَرَلَا بُطْحَان, 
قَصِلَّى بَعْدَ ما غَرَبَتِ الشُمْس» كُمْ صَلَى الْمَغْرِب. [راجع :045. أخرجه مسلم: 
نه 

قوله: (باب قضاء الصلاة) وللكشمهني الضلوات (الأولى فالأولى). وهذه 
الترجمة عبر عنها بعضهم بقوله: باب تر تيب الفوائت» وقد تقدم نقل الخلاف في حكم 
هذه المسألة. رن لكر ليد جو اقطان تيه الإستلد هدم يل واورد المتن هنا 
مختصراء ولا ينهض الامتدلال به لمن يقول بوجوب ترتيب الفوائت إلا إذا قلنا إن أفمال 
الني فق الجردة للوجوبه اللّهم إلا أن يستدل له بعسوم قونه: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» فيقوى» وقد اعتبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذه. 

8"- باب مَا يكْرَة م مِنَ السَمَرٍ بَعْدَ الْعِشَاء 


4- حَنَا مُسَدُدٌُ قال: حَدكَا يَحبَى قال: حَدنَا عَوْفَ قال: حَدنَا 
أبو الْينهال قال: انْطَلَتْ َعَ أبي إلى أبي بر بَرْرَةَ الأمْلّمِي» فقال لَهُ أبي: حَدَلَنَاء 
كيف" كا رول الله فق بصي ْمكنوية ؟ قال: كا يُصَلَي لهجن وَهِيَ 
التي تَدغُوتهًا الأولى» حِينَ تَدْحَض اللشُمْس» وَبْصَلْي الْعصْرٌ لم يَرْجعُ م أحَدننا 
إلى أله في أفْصى الْمَدِنَةِ وَالشْمْسُ حي وَنَسِيِتُ ما قال في الْمَغرب قال: 
0 يُوَحْرَ الْهِضَاءَ قال: وَكَان يَكْرَةُ الوم للها واْحَييث 
فده وكا يَْقيلٌ ون صسَلاةٍ الْقَدَاِه جين بَمْرِفُ أحَدنَا جَلِيِسَهُ وَيَفْرأ مِنَ 
ات لي البق [راجع :1 4 ©. أخرجه مسلم: خ+خصراً , و أخرجه بطوله /541] 


قوله: (باب ما يكره من السمر بعد العشاء) أي بعد صلاتهاء قال عياض: 
السمر رويتاه به بفتح الميم» وقال أبو مروان بن سراج: الصواب سكونها لأنه اسم الفعل» 
ولا لتشم ثهو احماد السمر للمسلدظة: وأصله من لوث غصوء لقره » لأنهم كانوا 
يتحدثون فيه والمراد بالسمر في الترجمة ما يكون في أمر مباح لآن المحرم لا اغتصاصٍ 
لكراهته بما بعد صلاة العشاء بل هو حرام في الأوقات كلهاء وأما ما يكون مستحبا 
فسيأتي في الباب الذي بعله. 


قوله: (السامر من السمر إل مكنا وقع في رواية بي ذر وجحدهه واستشكل 
ذلك لأنه لم يتقدم للسامر ذكر في الترجمة» والذي يظهر لي أن المصئف أراد تفسير قوله 
تعالى: «سامراً تهجرون» وهو المشار إليه بقوله ههنا أي في الآية» والحاصل أنه لما كان 
الحديث بعد العشاء يسمى السمر والسمر والسامر مشتقان من السمر وهو يطلق على 
الجمع والواحد ظهر وجه مناسبة ذكر هذه اللفظة هناء وقد أكثر البخاري من هذه الطريقة 
إذا وقع في الحديث لفظة توافق لفظة في القرآن يستغني بتفسير تلك اللفظة من القرآن» وقد 
استقرئ للبخاري أنه إذا مر له لفظ من القرآن يتكلم على غريبه. وفذ تقدم الكلام على 
حديث أبي برزة المذكور في هذا الباب في #باب وقت العصرةء وموضع الخاجة منه هنا 
قوله: «وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدهاة لآن النرم قبلها قد يؤدي إلى إخراجها عن 
وتتها مظلقاً أوعن الوقت المختار» والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح أو عن 
وها لخر أو م قم اليه وكن عدربن القطاب يغرب الى على ذلك وول 
أسمراً أول الليل ونوماً آخره؟ وإذا تقرر أن علة النهي ذلك فقد يفرق فارق بين الليالي 
الطوال والقصارء ومكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسما للسادةة لآن الشيء | » إذا 
شرع لكونه مظنة قد يستمر فيضير مثنة. . واللّه أغلم. 1 


٠‏ 4- باب السسّمَرٍ في الْفِفهِ وَالْخَيْرٍ بَْدَ الِثتاء 
٠٠‏ 5- حَدََا عبد الله ب ْنْ الصاح فال: دلا بو علي الْحفِي: : حَدكا 


قَُةٌ بن َالِدٍ قال: الوا الْحَسَنَ وَوَاث علاء حَى قربا مِنْ وت ايه 
فَجَاءَ ققال: دَعَانَا جيراننا هَؤلاء. 


نم قال: قال أنس: رن ال اذ ل ىكحا خط اليف 
فَجَء فَصلّى لناء نم حَطبنا ققال: الا إن انس قَذ صو كم رقئواء وإَكَمْ لم 
تَرَانُوا في صلاقٍ مَا الَظَركمُ الصلاة 1 

قال الْحَسَنُ: وإ الْقَْمَ لا زاون بحَيْرٍ ما التظروا الخيرٌ. 

قال قُرةُ: هُرَ ين حَلِيث أنْس» عَن ابي فك [راجع:077. أخرجه مسلم: 
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١‏ حَدلَا بو الْيمَان قال: أخبرا رنَا شيب عَنِ الزُهْرِي فال: حَدكّبِي 
سَالِمُبْنُ عبد اللّه أن عْمَرَء وبو بَكْرٍ ابن أبي حَدمَة حَنْمَة: أن عبد الله بنَعُمَرَ فال: 
صَلى الي ا صلا الشاء في آخرٍ حيَي َم سَلْمه ؛ قَامَ ابي فك ققال: 
٠‏ أرايْدكُم ليلَكُمْ هلو إن رس مال ا ا 
أحَدَ الو و كو ال 
الأحاويث» عَن مان سن نما قال الي + لبت ين هيوم فى 
ظَهْرٍ الأز رْضٍ ». يُربدُ لِك أنّهَا تَحْرِمُ ذَلِكَ الْقَرَن. [راجع: 195. أخرجه مسلم: 
مففئةا 

قوله: (باب السمر في الققه والخير بعد العشاء) قال علي بن الدير: الفقه 
يدخل في عموم الخير» لكنه خصه بالذكر تنويهاً بذكره وتنبيهاً على قدره؛ وقد.روى 
الترمذي من حديث عمر محستاً «أن الني لط كان يسمر هو وأبو بكر في الأمر من أصور 
المسلمين وأنا معهما». 
قوله: (حدثنا عيد الله بن صباح) هو العطار وهو بصري وكذا بقية رجال هذا 
الإسناد. : 


قوله: (انتظرنا الحسن) في ابن أبي الحسن البصري. 

قوله: (وراث علينا) الواو للحال وراث بمثلثه غير مهموز أي أبطا. 

قوله: (من وقت قيامه) أي الذي جرت عادته بالقعود معهم فيه كل ليلة في 
المسجد لأخذ العلم عنه. 

قوله: (دعانا ججيراننا) بكسر الجيب كأن الحسن أورد هنا مورد الاعتذار عن 
تخلفه عن القعود على عادته. 

قوله: (لم قال) اي المسن (قال أنس نظرنا) وني رواية الكشميهني «انتظرنا» 
وهما بمعنى. 

قوله: (حتى كان شطر البل) برنع شطرء وكان تامةء وقوله: (ييلغه) أي 
يقرب منه. 

قوله: (ثم خطبنا) هو موضع الترجمة لما قررناه من أن المراد بقوله: #بعدها' أي 
بعد صلاتها. وأورد الحسن ذلك لأصحابه مؤنساً هم ومعرفاً نهم وإن كان فاتهم الأجسر 
على ما يتعلمونه منه في تلك الليلة على ظنهم فلم يفتهم الأجر مطلقاً لأن منتظر الخير في 
خين فيحصل له الأجر بذلك» والمراد أنه يحصل هم الخير في الجملة لا من جميع اللبهات» 
وبهذا بجاب عمن استشكل قوله: فإنهم في صلات» مع أنهم جائز لهم الأكل والحديث 
وير ذلك. واستفل الحسن على ذلك بفعل الني ف قن ئس أصحابه مث كلت وبفذا 
قال الحسن بعد: وإن القوم لا يزالون مخير ما اتتظروا اخخير. 

قوله: (قال قرة: هو من حديث أنس) يعني الكلام الأخير وهذاهو الذي 
يظهر لي» لأن الكلام الأول ظاهر في كونه عمن الني ا والأخير هو الذي لم يصرح 
الحسن برفعه ولا بوصله فاراد قرة الذي اطلع على كونه في نفس الأمر موصولاً مرفوعا 
أن يعلم من رواء غنه بذلك. 

(تنبيه): أخرج مسلم وابن خزمة في صحيحيهما عن عبد الله بن الصباح شيخ 
البخاري بإسناده هذا حديثا خالقا البخاري فيه في بعض الإسناد وللتن فقالا: دمن أبي ب 
علي المتفي عن قرة بن خالد عن قتادة عن أنس قال: نظرنا الني فلك ليلة حتى كان قريب 
من نصف الليل؛ قال فجاء الني فل فصلىء قال: فكأما أنظر إلى وييمص خاقه حلقة 
فضة» انتهى. وأخرجه الإسماعيلي في مستخرجه عن عمر ببن سهل عن عبد اللّه بن 
الصباح كذلك من رواية قرة عن قنادةء ولم يصب في ذلك فإن الذي يظهر لي أنه حديث 
آخر كان عند أبي علي الحتفي عن قرة أيضاً وسمعه منه عبد الله بن الصباح كما سمع 
منه الحديث الآخر عن قرة عن الحسنء ويدل على ذلك أن في كل من الحديثين مسا ليس 
في الآخرء وقد أورد أبو نعيم في مستخرجه الحديثين من الطريقين: فأورد حديث قرة عن 
قنادة من طرق منها عن يزيد بن عمر عن أبي علي الحنفي؛ وحديث قرة عن الحسن من 
رواية حجاج بن نصير عن قرف وهو في التحقيق حديث واحد عن أنس اشترك الحسن 
وقتادة في سماعه منه فاقتصر الحسن على موضع حاجته منه فلم يذكر قصة الخاتم وزاد 
مع ذلك على قتادة مالم يذكره واللّه أعلم. 

قوله: (وأبو بكر بن أبي حدمة) نسبه إلى جده؛ وهو أبو بكر بن سليمان بن أبي 
حثمة؛ وقد تقدم كذلك في #باب السمر بالعلم؛ من كتاب العلي وتقدم الكلام على 
حديث أبن عمر هناك. 

قوله: (فوهل الناس) أي غلطوا أو توهموا أو فزعوا أو نسواء والأول أقرب هناء 
ارك ار با 0 


ب في مقالة) وفي رواية المستملي والكشميهني من مقالة. 
قوله: (إلى ما يعحدثون في هذه) وني رواية الكشميهني امن هذما. 
قوله: (عن هائة سنة) لآن بعضهم كان يقول إن الساعة تقوم عند تقضي مالة 
سنة كما روى ذلك الطبراني وغيره من حديث أبي مسعود البدري» ورد ذلك عليه علي 
بن أبي طالب» وقد بين ابن عمر في هذا الحديث مراد الني قا وأن مراده أن عند أنقضاء 
ماثة سئة من مقالته تلك ينخرم ذلك القرن فلا ييقى أحد من كان موجوداً حال تلك 
اللقالقء وكذلك وقع بالاستقراء فكان آخر من ضبط أمره من كان موجوداً حيتدذ أبو 
العلفيل عامر بن واثلقه وقد أجمع أهل الحديث على أنه آخر الصحابة موتأء وغاية ما قيبل 
فيه إنه بقي إلى سنة عشر ومائة وهي رأس مائة سئة من مقالة الني كا واللّه أعلم. قال 
النووي وغيره: احج البخاري» ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الخضرء 
والجمهور على خلافه وأجابوا عنه بأن الخضر كان حيتئذ من ساكني البحر فلم يدخل في 


الحديث» قالوا: ومعنى الحديث لا ييقى ممن ترونه أو تعرفونه» فهو عام أريدبه 
الخصوص. وقيل احتترز بالأرض عن الملائكة؛ وقالوا: خرج عيسى من ذلك وهو حي 
لأنه في السماء اء لا في الأرض» وخرج إبليس لأنه على الماء أو في الحواءء وأبعد من قال: إن 
اللام في الأرض عهدية والمراد أرض ال مدينة» والحق أنها للعموم وتتتاول جميم , بني أدم» 
وأما من قال: لراد أمة محمد سواء أمة الإجابة وأمة الدصوة وخخرج عيسي والحضر 
لأنهما ليسا من أمته. فهو قوِل ضعيف» لأن عيسى يحكم بشريعته فيكرن من أمنهه 
والقول في الخضر إن كان حياً كالقول في عيسى والله أعلم. 
-١‏ باب السسمَر مع الصيْة وَالأهلٍ 
7 حا آبو النَغمَان قال: : حَدتنَا مُحَمِرُ بْنُ سُلَيْمَاَ قال: حَدنًا 
أبي: دقاو فتاه غرْ عد لرحن نر بي تكر:) أن أصْحَاب المقة كانوا 
أناما فَُرَاء, وَأن الي فق فال: «مَن كان عند طُمَام لين فَلْيَلْعَب قالش 
وإن أْبَعٌ فَخامِس أو مَايِسَ ٠.وأن‏ آبَا يكر جَاءً بثلاة فانطلق ابم 28 
عَسْرَق قال: فَهَُ أنا وأبي وَأمّي, فلا أذري قال: وامراتي حادم يننا ون 
َس أبي يُكْرء ون ها بكر تعَشى عند الب" لد للبت سث حَيْثْ صُلَيَتِ الْعِشَاصُ 
م جعت حتَىتَعشى الْبِ) فلك فَحجء بَغد م مَّى من اللا ضاءالأنه, 
قالت لَهُ افرائة: وَمَا حَبَسَكَ عَنّ أضيافِك, أؤْ قالت صَيّفِكَ ؟ قال: أوَمَا 
عَشْيِهِمْ ؟ قالت: آبَوا حَتَى تَجيءً؛ فَد عُرِصُوا فَابَواء فال: فَدَمَِتْ آنا 
قاختبات؛ فقال: با عدر فَجَدعَ وَسَبْ» وَفال: كُلُوا لا هَنِيَا ققال: واللّه لا 
أطْعَمه آناء وهم له ما كنا أذ من لمَةٍ إلا ونا ين أله كلمن قال: 
يَغني» حَنَى طبعُواء وَصَارَس اكخترَ هِمًا كانت قبل ذَلِك قَنظَر الها آبو بكر اذا 
هي كما هي أ اكثر نه ققال لامرأنه: ا أخت ني فراس, ما هذا ؟ قالت: 
لوفو ني له لان َه نه قل لل اث قراو ككل ينها هو بكر 
وَقال: إِنْمَا كان ذَلِكَ مِنَ الشيطَانه يني يمه كم اكلَ مِنها لقْمَدٌ كُمْ حَمَلَهَا 
اين 9 لمحتا ندة. انان قم عفان قتعنى الأجل 
را التي عَشرَرَجلاً مع كل جل نهم نس» لله أغلمُ كَمْ مع كلجل 
فَاكَلُوا مِنْها أَجْمَمُون. أؤْ كما قال. رانشر: ذه" . 6594٠.‏ 65141. أخرجه 
مسلم: /ا©١5]‏ 
قوله: (باب السمر مع الأهل والضيف) قال علي بن المنير ما محصله: اقتطع 
البخاري هذا الباب من #باب السمر في الفقه والخير» لانخطاط رئيته عن مسمى الخير» 
لآن الخبر متمحض للطاعة لا يقع على غيرهاء وهذا النوع من السمر خمارج عن أصل 
الضيافة والصلة المأمور بهماء فقد يكون مستغتى عنه في حقهما فيلتحق بالسمر الجائز أو 
المتردد بين الإباحة والندب. ووجه الاستدلال من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر المذكور 
في الباب اشتغال أبي بكر بعد صلاة العشاء بمجيئه إلى بينه ومراجعته لخير الأضياف 
واشتغاله بما دار بينهم» وذلك كله في معنى السمرء . لأنه سمر مشتمل على مخاطبة 
وملاطفة ومعاتبة. انتهى. 
قوله: (كانوا أناصا) للكشميهني «كانوا ناسأ». 
قوله: (فهو أنا وأبي) زاد الكشميهني "وأمي؛ وللمستملي «فهو وأنا وأمي». 
قوله: (لم لبث حيث صليت العشاء) في رواية الكشميهني #حتى» بدل حيث. 
قوله: (قفرقنا) أي جعلنا فرقاًء وستذكر فوائد هذا الحديث وما اشتمل عليه من 
الأحكام وغيرها في #علامات النبوة» مفصلاً إن شاء اللّه تعالى. 
(خائمة): اشتمل كتاب المواقيت على مائة حديث وسبعة عشر ديسا المعلق من 
ذلك سنة وثلاثون حديئاً والباقي موصولء الخالص منها ثمانيه وأريمون حديثاً والمكررٍ 
منها فيه وفيما تقد تسعة وستون حديثء وأققه مسلم على جميعها سوى ثلاثة عشر حديئاً 


وهي حديث أنس في السجود على الظهائر وقد أخرج معناه؛ وحديثه قصا أعرف شيئاه 
وحديثه في المعنى 3هذه الصلاة قد ضيعت» وحديث ابن عمر «أبردواة وكذا خديث أبي 


سعيد وحديث أبن 
المسلمين واليهود؛ وحديث أنس كنا نصلي العصر» وقد انفقا على أصله؛ وحديث عبد 
للّه بن مغفل ١لا‏ يغلبتكم الأعراب» وحديث ابن عباس (لولا أن ]د اشق» وحديث سهل 
بن سعد «كنت أنسحر» وحديث معاوية في الركعتين بعد العصرء وحديث أبي قتادة في 
النوم عن الصبحء على أن مسلماً أخرج أصل الحديث من وجه آخر لكن بيشا في الشرح 
أنهما حديثان لقصتين واللّه أعلم: وفيه من الآثار الموقوفة ثلاثة آثار واللّه سبحانه وتعالى 


عمر (إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم» وحديث أبي موسى «مشل 


أعلم. 


(بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب أبواب الأذان) الأذان لغة الإعلام؛ قال 
اللّه تعالى 8 وأذان من الله ورسوله » . واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو الاستماع. 
وشرعا الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. قال القرطي وغيره: الأذان على قلة 
ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود اللّهِ وكماله» ثم 
ثنى بالتوحيد ونفي الشريكء ثم بإثبات الرسالة محمد ف ثم دعا إلى الطاعة اللخصوصة 
عقب الشهادة بالزسالة لآنها لا تعرف إلا من جهة الرسولء ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء 
الدائم وفيه الإشارة إلى المعادء ثم أعاد ما أعاد توكيدا. ويحصل من الآذان الإعلام بدخول 
الوقت, والدعاء إلى الجماعة» وإظهار شعائر الإسلام. والحكمة في اختياز القول له دون 
الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكانء واخختلف أيما أفضل الأذان أو 
الإمامة ؟ ثالثها أن علم من نفسه القيام محقوق الإمامة فهي أفضل وإلا فالأذان» وفي كلام 
الشافعي ما يومئ إليه. واختلف أيضاً في الجمع بينهما فقيل يكره: وفي البيهقي من حديث 
جابر مرفوعاً النهي عن ذلك لكن سنده ضعيف: وصح عن عر «لو أطيق الأذان مع 
الخلافة لأذنت» رواه سعيد بن منصور وغيره. وقيل هو خلاف الأولى» وقيل يستحب 
وصححه النووي. 


-١‏ باب بَلءِ الأذّان 
وقول عر وَجَلَ: ٍوَادًا نادُم إلى الصلاقٍامْحَدُوها هوا 
لبا ذَلِكَ بانه نهُم قوم لا يعْقِلُون4 الائدة: مه رَهُْوا: قراعةٌ غير حفص 
1 جإذا نودي للصّلاة مِنْ يَوْم الْجُمُمة4. [الجمعة :.4] 


فامة سا م 


09+ حَدَكنَا عِمْرَانْ بن مَيْسَرَة: حَدكَا عَيْدالوَارث: : حدقا خَالِدٌ 
الْحَذَاءُ عن أبي فِلابَقَ عن أنس فال: ذَكَرُوا اسار والاُوس: قَذَكَرُوا اليَهُودَ 
والتمارى. فَامِرَ بلال: أن يَشْفَعَ الأدَان ون يُوتِرَ الإقاكة. وانظر: 5.06, 
كا لاد لغ 4 #. أخرجه مسلم: ا/ا] 


غ ٠‏ - حََدكَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَ قال: حَدَلَنا عبد الرزاق قال: أخيرا ابن 
جُرَئجٍ قال: أخبرتي نافخ: أن ابْنّ عْمَرٌ كَان يَقُولُ: كان الْمُسْلِمُونَ جِينَ قَدِمُوا 
الْمَدِية يعون حون الصلاة ليس ينَاَى لَهاء موا يما في ذَلِله 
ققال بَخهم: الخِدُوا فوس مل افوس النصارى» وقال بعضهم: بل ؛ يُوقَا مِثْلَ 
َرْن اليهُودء ققال عُمَرٌ: أرلا عون رَجْلاًيُسادِي بالصّلاق قفال رَسُولْ الله 
5 : ديا بلا قُمْ قاد بالملاة ». [أخرجه مسلم: بالا#] 

قوله: (باب بدء الأذان) أي ابتدائه. وسقط لفظ #باب» من رواية أبي ذره 
وكذلك سقطت البسملة من رواية القابسي وغيره. 

قوله: (وقول اللّه عز وجل طإوإذا ناديعم إلى الصلاة» الآية) يشير بذنلك 
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إلى أن ابتداء الأذان كان بالمدينة» وقد .ذكر بعض أهل التفسير أن اليهود لما سمعوا الأذان 
قالوا: لد وتيا متدانيا ل يكن وانفي درت» <وإذا ناديتم إلى الصلاة» 
الآية. 

قوله: (وقوله تعالى: طإإذا نودي للصلاة من يوم الجمعته) يشي بذلك 
أيضاً إلى الابتداءء لآن ابتداء الجمعة إنما كان بالمدينة كما سيائي:في بابه. واختلف في السنة 
التي فرض فيها: فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولىء وقيل بل كان في السنة الثانية» 
وروي عن أبن عباس أن فرض الأذان نزل مع هذه الآية أخرجه أبو الشيخ. 

(تنبيه): الفرق بين ما في الآيتين من التعدية بإلى واللام أن صلات الأفعال تختلف 
بحسب مقاصد الكلام» فقصد في الأولى معنى الانتهاء وفي الثانية معنى الاختصاص قاله 
الكرماني. ويجتمل أن تكون اللام بمعنى إلى أو العكس واللّسه أعلم. وحديث ابن عمر 
المذكور في هذا الباب ظاهر في أن الآذان إنما شرع بعد الهجرة» فإنه نفي النداء بالصلاة 
قبل ذلك مطلقاً. وقوله في آخره: يا بلال قم فناد بالصلاة» كان ذلك قبل رؤيا عبد اللّه 
بن زيدء وسياق حديثه يدل على ذلك كما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد 
بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
قال: حدئني عبد الله بن زيدء فذكر نحو حديث ابن عمرء وفي آخره #فبينما هم على ذلك 
أري عبد الله النداءة فذكر الرؤيا وفيها صفة الأذان لكن بغير ترجيع؛ وفيه تربيسع التكبنير 
وإفراد الإقامة وتثنية قد قامت الصلاة» وفي آخره قوله فلٌ: «إنها لرؤيا حق إن شاء اللّنه 
تعال» فقم مع بلال فالقها عليه فإنه أندى صوتاً منك» وفيه مجيء عمر وقوله إنه رأى مثل 
ذلك. وقد أخرج ج الترمذي في ترجمة بدء الأذان حديث عبد اللّهِ بن زيد مع حديث 
عد الله ب عدي وإها م ينج البخاري لأنه خلى خبر شط وقد روي عن حبذ قله 
ابن زيد من طرق» وحكى ابن خزيمة عن الذهلي أنه ليس في طرقه أصح من هذه 
الطريق» وشاهده حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلاً 
ومنهم من وصله عن سعيد عن عبد اللّه بن زيد , وللرسل أقوى إسنادا. . ووقع في 
الأوسط للطبراني أن أبا بكر أيضاً رأى الأذان» ووقع في الوسيط للغزللي أنه رآه يضعة 
عشر رجلاء وعبارة الجيلي في شرح التنبيه أربعة عشر رجلاًء وألكره ابن الصلاح ثم 
النووي» ونقل مغلطاي أن في بعض كتب الفقهاء أنه رآه سبعة» ولا يثبت شيء من ذلك 
إلا لعبد اللّه بن زيدء وقصة عمر جاءت في بعض طرقه وفي مسند الحارث بن أسامة يسند 
واه قال: أول من أذن بالصلاة جبريل في سماء الدنياء فسمعه عمر وبلال» فسبق عممر 
بلالاً فأخبر الني لق ثم جاء بلال فقال له: سبقك بها عمر. 

(فائدتات): 

(الأولى) وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الحجرة منها للطبراني 
من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: لما أسري بالني © اوحى اللّه إليه 
الآذان فنزل به فعلمه بلالاً. وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك. وللدارقطني في 
«الأطراف» من حديث أنس أن جبريل أمر الني فل بالأذان حين فرضت الصلاةه 
وإسئادة ضعيف أيضاً. ولابن مزدوية من حديث عائشة مرفوعاً: لما أسري بي أذن جبريل 
فظنت الملائكة أنه يصلي بهم فقدمني فصليت؛ وفيه من لا يغنرف. وللبزار وغيره من 
حديث علي قال: خا أراد اللّه أن يعلم رسوله الأذان أنساء جبريل بدابة يقال لما البراق 
فركبها. فذكر الحديث وفيه: إذ خرج ملك من وراء الحجاب فقال: الله كير الله أكبرء 
وفي آخره: ثم أخف الملك بيده فأم بأهل السماء. وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود وهو 
متروك أيضاً. ويمكن على تقدير الصحة أن يحمل على تعدد الإسراء فيكون ذلك وقع 
بالمدينة. وأما قول القرطبي: لا يازم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعاً في 
حقه. ففيه نظر لقوله في أوله: خا أراد اللّه أن يعلم رسوله الآذان» وكذا قول لمحب الطبري 
يحمل الأذان ليلة الإسراء على المعنى اللغوي وهو الإعلام ففيه نظر أيضاً لتصريحه 
بكيفيته المشروعة فيه. والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث. وقد جزم ابن المدذر 
بأئه لكا كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن 
2 ا عر مسا و ا ور م 
انتهى. وقد حاول السهيلي الجمع بينهما فتكلف وتعسفء والأخذ بما صح أولى؛ فقال 
بانياً على صحة الحكمة في جيم ٠‏ الأذان على نسان الصحابي أن الني ## سمعه فوق 
سبع سموات وهو أقوى من الوحيء فلما تآخر الأمر بالأذان عن فرض الصلاة وأراد 
إعلامهم بالوقت فرأى الصحابي المنام ققصها فوافقت ما كان النبي 8# سمعه فقال: 
«إنها لرؤيا حق» وعلم حينتذ أن مراد الله ما أراه في السماء اء أن يكون سنة في الأرض» 
وتقوى ذلك بمرافقة قة عمر لآن السكيئة تنطق على لسانه: والحكمة أيضاً في إعلام الناس به 
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على غير لسانه قلط التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى لأمره وأفخم 
لشأئه. انتهى ملخصاً. والثاني حسن بديع: ويؤخذ منه عدم الاكتفاء برؤيا عبد اللّهِ بن 
زيد حتى أضيف عمر للتقوية التى ذكرها. لكن قد يقال: فلم لا اقتصر على عمر؟ فيمكنٍ 
أن يجاب ليصير في معنى الشهادة» وقد جاء في زواية ضعيفة سيقت ما ظاهره أن بلالا 
أيضاً رأى لكنها مؤولة فان لفظها #سبقك بها بلال» فيحمل المراد بالسيق على مباشرة 
التأذين يرؤيا عبد الله بن زيد. ومما كثر السؤال عنه هل باشر الني فلك الأذان بنفسه؟ وقد 
وقع عند السهيلي أن الني فلل أذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم السماء 
من فوقهم والبلة من أسفلهم أخرجه الترمذي من طريق تدور على عمر بن الرماح يرفعه 
إلى أبي هريرة أه وليس هو من حديث أبي هريرة وإنما هو من حديسث يعلى بن مرق 
وكذا جزم النووي بأن الني فل أذن مرة في السفر وعزاء للترمذي وقوام ولكن وجدناه 
في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه الترمذي ولفظه «فامر بلالاً فأذن» فعرف أن في 
رواية الترمذي اختصاراً وأن معنى قوله: «أذن أمر بلالا به كما يقال أعطى الخليفة العام 
الفلاني ألغاء ونا باشر العطاء غيره ونسب للخليفة لكونه آمراً به. ومن أغرب ما وقع في 
بدء الأذان ما رواه أبو الشيخ بسند فيه مجهول عن عبد الله بن الزبير قال: أخذ الأذان من 
أذان إبراهيم «واذن في الناس بالحج» [الحج: 177 الآية قال: فاذن رسول الله لكف وما 
رواه أبو نعيم في الحلية بسند فيه مجاهيل أن جبريل نادى بالأذان لآدم حين أهبط من 
الأدنة . 

(الفائدة الثانية): قال الزين بن المنير: أعرض البخاري عن التصريح محكم الأذان 
لعدم إفصاح الآثار الولردة فيه عن حكم معينه فآئبت مشروعيته وسلم من الاعتراض. 
وقد اختلف في ذلك. ومنشأ الاختلاف أن مبدأ الأذان لما كان عن مشورة أوقعها الني 
لك بين أصحابه حتى استقر برؤيا بعضهم فأقره كان ذلك بالمندويات أشبف ثم لا واظب 
على تقريره ولم ينقل أنه تركه ولا أمر بتركه ولا رخخص في تركه كان ذلك بالواجبات أشبه 
انتهى. وسياني بقية الكلام على ذلك قرياً إن شاه الله تعالى. 

قوله: (حدثنا عبد الوارث) هوابن سعيد, وخالد هو الحذاء كما ثبت في رواية 
كريمة والإسناد كله بصريون. 

قوله: (ذكروا النار والنافوس فذكروا اليهود والنصارى) كذا ساقه عبد 
الولرث مختصرأء ورواية عبد الوهاب الآتية في الباب الذي بعده أوضح قليلاً حيث قال: 
اما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه: فذكروا أن يواروا ناراً أو 
يضربوا ناقوساً» وأو من ذلك رواية روح بن عطاء عن خالد عند أبي الشيخ ولفظه 
«فقالوا لو اتخذنا ناقوسا. فقال رسول اللّه لكا ذاك للنصارى. تقالوا: لو اتخذنا بوقأء 
فقال: ذاك لليهود. فقالوا: لو رفعنا ناراء فقال؛ ذاك للمجوس؟ فعلى هذا قفي رواية عيد 
الولرث اخختصار كأنه كان فيه: ذكروا النار والناقوس والبوق فذكروا اليهنود والتصارى 
والمجوسء واللف والنشر فيه معكوس: فالدار للمجوس والناقوس للتصارى والبوق 
لليهود: وسيائي في حديث ابن عمر التنصيص على أن البوق لليهود. وقال الكرماني: 
يحتمل أن تكون النار والبوق جميعا لليهرد جمعا بين حديثي أنس وابن عمر انتهى؛ ورواية 
روح تغني عن هذ االاحتمال. 

قوله: (فأمر بلال) هكذا في معظم الروايات على البناء للمفعولء وقد اختلف 
أهل الحاديث وأهل الأأصول في اقتضاء هذه الصيغة للرفع» والمختار عند محققي الطافتين الطائفتين 
أنها تقنضيه؛ لأن الظاهر أن المراد بالأمر من له الأمر الشسوعي الذي يازم اتباعه وهو 
الرسول فل ويؤيد ذلك هنا من حيث المعنى أن التقرير في العبادة إنما يؤخذ عن توقيف 
فيقوى جانب الرفع جداً. وقد وقع في رواية روح بن عطاء للذكورء «قامر بلال بالتصب 
وفاعل أمر هو الني للف وهو بين في سياقه. وأصرح من ذلك رواية النسائي وغميره عن 
قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ «أن الني لك أمر بلالا قال الحاكم: صرح برفعه إمام 
الحديث بلا مدافعة قتيبة. قلت: وم ينفرد بهء فقد أخرجه أبو عوانة من طريق مروان 
المروزي عن قتيبة ويحبى بن معين كلاهما عن عبد الوهاب. وطريق يحيى عند الدارقطبي 
أيضاء ولم ينفرد به عبد الوهاب. وقد رواه البلاذري من طريق ابن شهاب الحناط عن أبي 
قلابة. وقضية وقوع ذلك عقب المشاورة في أمر النداء إنى الصلاة ظاهر ني أن الآمر بذاك 
هو الني فلل لا غيره كما استدل به ابن المنذر وابن حبان» واستدل بورود الأمر به من قال 
بوجوب الأذان. وتعقب بأن الأمر إنما ورد بصفة الأذان لا بنفسه؛ وأجيب بأنه إذا ثبت 
الأمر بالصفة لزم أن يكون الأصل مأموراً به قاله ابن دقيق العيد. وممن قال بوجوبه مطلقاً 
الأوزاعي وداود وابن المنذر وهو ظاهر قول مالك في الموطأ وحكي عن محمد بن الحسن» 
وقيل واجب في الجمعة فقط وقيل فرض كفاية» والجمهور على أنه من الستن المؤكدة» 
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قوله: (إن ابن عمر كان يقول) ني رواية مسلم #عن عبد اللّه بن عمر أنه 
قال». 

قوله: (حين قدعوا المديئة) أي من مكة في الهجرة. 

قوله: (فيتحيدون) بحاء مهملة بعدها مثناة تحتانية نم نونء أي يقدرون أحيانها 
ليأنوا إليهاء والحين الوقت والزمان. 

قوله: (ليس ينادى فها) بفتح الدال على البناء للمفعول؛ قال ابن مالك: فيه 
جواز استعمال ليس حرفا لا اسم لها ولا خبرء وقد أشار إليه سيبويه. ويجتمل أن يكون 
اسمها ضمير الشأن والجملة بعدها خبر. قلت: ورواية مسلم تؤيد ذلك» فإن لفظه اليس 
ينادى بها أحد». 

قوله: (فتكلموا يوماً في ذلك, فقال بعضهم اتخداموا) م بقع لي تعين 
المتكلمين ني ذلك؛ واخختصر الحواب في هذه الرواية؛ ووقع لابن ماجه من وجه آخر عن 
ابن عمرهأن الني لط استشار اناس لما يجمعهم إلى الصلاةه فذكروا ابسوق» فكرهه من 
أجل اليهود. ثم ذكروا الناقوس؛ فكرهه من أجل النصارى» وقد تقدمت رواية روح بن 
عطاء نجوه وفي الباب عن عبد الله بن زيد عند أبي الشيخ وعند أبي عمير بن انس عن 
عمومته عن سعيد بن منصور. 

قوله: (بل بوقا) أي بل اتخذوا بوقاء ووقع في بعض النسخ ابل قرن» وهي رواية 
مسلم والنسائي. والبوق والقرن معروفان» والمراد أنه ينفخ فيه فيجتمعون عند سماع 
صوته. وهو من شعار اليهود وبسمى أيضا (الشبور» بالشين المعجمة المفتوحة والموحدة 
المضمومة الثقيلة. 

قوله: (فقال عمر أو لا) الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر كما في 
نظائره» قال الطببي: الهمزة إنكار للجملة الأولى 6 المقدرة وتقرير للجملة الثانية. 

قوله: (رجلا) زاد الكشميهني «منكما 

قوله: (ينادي) قال القرطي: سرد موت قد له 
وصدقه النبي #8 بادر عمر فقال: أو لا تبعثون رجلاً نادي - أي يوذن - للرؤيا 
المذكورة» فقال الني يك «قم يا بلال» فعلى هذا فالفاء في سياق حديث ايبن عمر هي 
الفصيحة, والتقدير فافترقوا فرأى عبد الله بن زيده فجاء إلى الني ل ققص عليه قصدقه 
فقال عمر. قلت: وسياق حديث عبد الله بن زيد يخالف ذلكء فإن فيه أنه ل قص رؤياء 
على الني لل فقال له «آلقها على بلال فليؤذن بها قال فسمع عمر الصوت فخرج فأتى 
الني للك فقال: لقد رأيت مثل الذي رأىء فدل على أن عمر لم يكن حاضراً لا قص عبد 
الله بن زيد رؤياه. والظاهر أن إشارة عمر بإرسال رججل ينادي للصلاة كانت عقب 
المشاورة فيما يفعلونه» وأن رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك واللّه اعلم. وقد أخمرج 
أبو داود بسند صحيح إلى أبي عمير بن أنس عن عمومته من الأتصار قالوا: «اهتم النبي 
للصلاة كيف بجمع الناس لهاء فقال: انصب راية عند حضور وقت الصلاة فإذا رأوها 
آذن بعضهم بعضاًء فلم يعجبه؛ الحديث» وفيه #ذكروا القنع بضم القاف وسكون النون 
يعني البوق وذكروا الناقوس» فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم فأزي الأذان فغدا 
على رسول الله ل قال: وكان عمر رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوماً ‏ ثم أخبر به النبي 
فك فقال: ما منعك أن تخبرنا؟ قال: سبقنى عبد الله بن زيد فاستحبيت. فققال رصول الله 
ل :يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله» ترجم له أبو داود «بده الأذان» 
5 وقال أبوعمر بن عبد البى: روى قصة عبد اللّه بن زيد جماعة من الصحابة بالفساظ منتلفة 
ومعان متقارية وهي من وجوه حسان وهذا أحسنها. قلت: وهذا لا يخالفه ما تقدم أن 
عبد الله بن زيد لما قص منامه فسمع عمر الأذان فجاء فقال قد رأيت؛ لأنه يحمل على أنه 
م يخبر بذلك عقب إخبار عبد الله بل متراخياً عنه لقوله: «ما منعك أن تخبرنا» أي عقب 
إخبار عبد الله فاعتذر بالاستحياءء فدل على أنه لم يجخير يذلك على القوره وليس في 
حديث أبي عمير التصريح بأن عمر كان حاضراً عند قص عبد اللّه رؤياه بخلاف ما وقع 
في روايته الى ذكر بها «فسمع عمر الصوت فخرج تقال فإنه صريح في أنه لم يكن 
حاضراً عند قص عبد الله. واللّه أعلم. 

قوله: (فناد بالصلاة) في رواية الإسماعيلي «فاذن بالصلاة» قال عياض: المراد 
الإعلام الحض محضور وقتها لااخصوص الأذان المشروع. وأغرب القاضي أبو بكر بن 
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العربي فحمل قوله: : «أذن» على الأذان الشروع: وطعن في صحة حديث ابن عمر وقال: 
عجبا لأبي عيسى كيف صححه. والمعروف أن شرع الأذان إفا كان يرؤيا عبد اللّه بن 
زيد. انتهى. ولا تدفع الأحاديث الصحيحة بمثل هذا مع إمكان الجمع كما قدمناهء وقد 
قال ابن منده في حديث إبن عمر: إنه مجمع على صحته. 

قوله: (با بلال قم) قال عياض وغيره: فيه حجة لشرع الأذان قائماً. قلت: وكذا 
احتج ابن خزمة وابن المنذرء وتعقبه النووي بأن المراد بقوله: «قم» أي اذهب إلى موضصع 
بارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس» قال: وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان. 
انتهى. وما نفاه ليس يبعيد من ظاهر اللفظ» فإن الصيغة محتملة للأمرين» وإن كان ما قاله 
أرجح. ونقل عياض أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعداً لا يجوز إلا أبا ثور ووافقه 
أبو الفرج المالكي. وتعقب بأن الخلاف معروف عند الشافعية» وبأن المشهور عند الحنفية 
كلهم أن القيام سنةء وأنه لو أذن قاعداً صم؛ والصواب ما قاله ابن المنذر أنهم اتفقوا على 
أن القيام من السنة. 

(فائدة) كان اللفظ الذي ينادي به يلال للصلاة قوله: «الصلاة جامعة» أخرجه ابن 
سعد في الطبقات من مراسيل سعيد.بن المسيب. وظن بعضهم أن بلالاً حيتئذ إنما أمر 
بالأذان المعهود فذكر مناسبة اختصاص بلال بذاك دون غيره لكونه كان لما عسذب ليرجع 
عن الإسلام فيقول: أحد أحدء فجوزي بولاية الأذان المشتملة علئ التوحيد في ابتدائه 
وانتهائه» وهي مناسبة حسنة في اغتصاص بلال بالأذان» إلا أن هذا الموضع ليس هو 
محلها. وني حديث ابن عمر دليل على مشروعية طلب الأحكام من المعاني المستنبطة دون 
الاقتصار على الظواهر قاله ابن العربي» وعلى مراغاة المصالح والعمل بها وذلك أنه لما 
شق عليهم التبكير إلى الصلاة فتفوتهم أشغالهمء أو التأخير فيفوتهم وقت الصلاة» نظروا 
في ذلك. وفيه مشروعية التشاور في الأمور المهمة وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين 
إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاده؛ وفيه منقبة ظاهرة لعمر. وقد استشكل إثبات حكم الأذان 
برؤيا عبد الله بن زيد لأن رؤيا غير الأنياء لا ينبني عليها حكم شرعيء وأجيب باحتمال 
مقارنة الوحي لذلكء أو لأنه فلك أمر مقتضاها لينظر أبقر على ذلك أم لاء ولا سيما لما 
رأى نظمها يبعد دخول الوسواس فيه وهذا ينبني على القول بجواز اجتهاده فيا في 
الأحكام وهو المنصور في الأصولء ويؤيد الأول ما رواه عبد الرزاق وأبو داود في 
المراسيل من طريق عبيد بن عمير الليثئي أحد كبار التابعين أن عمر لما رأى الأذان ججاء 
ليخبر به الني قل فوجد الوحي قد ورد يذلك فما راعه إلا أذان بلال» فقال له النبي أ 
«سبقك بذلك الوحي» وهذا اصح ا حكى الدوادي عن ابن إسحاق أن جبريل أتى 
الني فلك بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر بثمانية أيام» وأشار السهيلي إلى أن 
الحكمة في ابتداء شرع الأذان على لسان غير الني فق التنويه بعلو قدره على لسان غيره 
ليكون أفخم لشأنه واللّه اعلم. 


- باب الأَذَانُ مَثتى مَثتى 


6 حَدَلنَا يمان بْنُ حرس قال: حَدَنَا حَمَّادُ بْنُ زَبْدِ عَنْ سِمَّاكِ 
أن عَطِيّةه عَن يوب عَنْ أبي فِلابَةه عَنْ أنس قال: أيرَ بلالَ أن يَشْفَعَ الأقانه 
وأن يُوتِرَ الإقَامَة إلا القامة. زراجع :507. أخر جه مسلم: 3-7 

5- حَدنَا مُحَمّدٌ - وَهُوَ ابن سَلمٍ -قال: أخيرنا عَبدالْوَابِ قال: 
أخرنا ايد اْحَذا عن أبي فِلاَة عن أنْس بن مَالِكٍ قال: لَمّا كَثْرَ النَاسُ 
قال: ذَكَووا أنا يَعْلَمُوا وفت الصّلاق بتيء يَغرفوته فذَكَرُوا أن ] يُورُوا ناراء أو 
يَضْرِيُوا افوس قير بلالٌ ان يَشْفَعَ م لأا وأن يُوترَ الإقامَة. ٠‏ إراجع :503. 
أخرجه مسلم: 77874] 

قوله: (باب الأذان مشنى) في رواية الكشميهي «مثنى مثنى» أي مرتين مرتين: 
ومثنى معدول عن اثنين اثنين وهو بغير تنوين» فتحمل زوايسة الكشميهني على التوكيد 
لآن الأول يفيد تثنية كل لفظ من ألفاظ الأذان والثاني يؤكد ذلك. 

(فائدة) ثبت لفظ هلم الترجمة في حديث لابن عمر مرفوع أخرجه أبو داود 
الطيالبي في مسنده فقال فيه: «مثتى مثنى» وهو عند أبي داود والندسائي: وصححه ابن 
خزية وغيره من هذا الوجه لكن بلفظ «مرتين مرتين». 


قوله: (عن “ماك بن عطية) هو بصري ثقةء روى عن أيوب وهو من أقرانه» 
وقد روى حماد بن زيد عنهما جميعاً وقال: مات سماك قبل أيوب؛ ورجال إسناده كلهم 
بصريون. 

قوله: (أن يشفع) بفتح أوله وفتح الفاء أي يأتي بالفاظه شغعاً. قال الزين بن 
المنير: وصف الأذان بأنه شفع يفسره قوله: «مثنى مثنى» أي مرئين مرئين وذلك يقتضي 
أن تستوي جميع آلفاظه في ذلكء لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة 
فيحمل قوله: «مثنى» على ما سواهاء وكأنه أراد بذلك تأكيد مذهبه في ترك تربيع التكبير 
في أولهء لكن لمن قال بالتربيع أن يدعي نظير ما ادعاه لثبوت الخبر بذلك» وسياتي في 
الإقامة توجيه:يقتضي أن القائل به لا يحتاج إلى دعوى التخصيص. 

قوله: (وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة) المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت» فالمراد 
بالمثبت جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة» والمراد بالمنفي خصوص قوله: «قد 
قامت الصلاة» كما سيأئي ذلك صريحاً. وحصل من ذلك جناس تام. 

(تنبيه) ادعى ابن منده أن قوله: «إلا الإقامة؛ من قول أيوب غير مسند كما في 
رواية إسماعيل بن إبراهيم» وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية هذه إدراجاًء وكذا قال 
أبو محمد الأصيلي: قوله: #إلا الإقامة» هو من قول أيوب وليس من -الحديث. وفيما قالاه 
نظرء لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلاً بالخبر مفسراً ولفظه «كان 
بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة. إلا قوله قد قامت الصلاة» وأخرجه أبو عوانة في صحيحه 

اج في مسنده وكذا هو في مصشف عبد الوزاق» وللإسماعيلي من هذا الوجه 
«ويقول قد قامت الصلاة مرتين» والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل 
على خلافه ولا دليل في رواية إسماعيل لأنه إنما يتحصل منها أن خمالدا كان لا يذكر 
الزيادة وكان أيوب يذكرهاء وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة عن أنسسء فكان في 
رواية أيوب زيادة من حافظ فتقبل والله أعلم. وقد استشكل عدم استئناء التكبير في 
الإقامة, واجاب بعض الشافعية بأن التثنية في تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفرادء قال 
التروي: وهذا يستحب أن يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفُس واحد. قلت: وهذا إنما يتأتى 
في أول الأذان لا في التكبير الذي في آخره. وعلى ما قال النووي ينبغي للمؤذن أن يفرد 
كل تكبيرة من اللتين في آخره بنفس»؛ ويظهر بهذا التقرير ترجيح قول من قال بتربيع 
ب التكبير في أوله على من قال بثنيته؛ مع أن لفظ «الشفع» يتناول التنية والتربيع؛ فليسس في 
لفلا حديث الاب ما جالك ذلك عخلاف ها برمينة كلام إببن بطال. وأما الترجيع في 
التشهدين فالأصح في صورته أن يشهد بالوحدانية ئشين ثم بالرسالة ثنشين ثم يرجصع 
فيشهد كذلك؛ فهر وإن كان في العدد مربعاً فهر في الصورة مشى واللّه أعلم. 

قوله: (حدلني محمد وهو ابن سلام) كذا في رواية أبي ذر وأهمله الباقرن. 

قوله: (حدثني عبد الوهاب الثقفي) في رواية كريمة أخبرناء وفي رواية الأصيلي 
حدثنا وليس في رواية كريمة «الثقفي». 

قوله: (حدثنا خالد) كذا لأبي ذر والأصيلي؛ ولغيرهما أخبرنا. 

قوله: (قال لما كثر الناسء قال ذكروا) «قال» الثانية زاتدة» ذكرت تأكيداً. 

فوله: (أن يعلموا) بضم أوله من الإعلام؛ وني رواية كريمة بفتح أوله من العلم. 

قوله: (أن يوروا نارا) أي يوقدوهاء يقال ورى الزند إذا خرجت ناره؛ وأوريته 
إذا أخرجته. ووقع في رواية مسلم «أن ينوروا نارأء أي يظهروا نورهاء والناقوس خشبة 
تضرب مخشبة أصغر منها فيخرج منها صوت وهو من شعار النصارى. 

قوله: (وأن يوتر الإقامة) احنج به من قال بإفراد قوله: #قد قامت الصلاة» 
والحديث الذي قبله حجة عليه لما قدمناهء فإن احتج بعمل أهل المديئة عررض بعمل أهل 
مكة ومعهم الحديث الصحيخ. 

#- باب الإقَامَة وَاحِدَةَ إلا قَوْلَهُ : قَدْ قَامَتِ الصّلاةٌ 
7- حَدنَا عَلِيْ بن عَبْداللّه: حَدنَا إِسْمَاءِيلُ بن إزرَاهِيمَ: حَذَكنَا 


خَالِدَ عن أبي قِلابَة عَنْ أنس قال: أمِرَ بلال أن يَشْفَعَ لادان وان يُوترَ 
الإقامَة. 


قال إِسْمَاءِيلُ: فَذَكَرْتْ لابوب فقال: إلا الإقَامَة. رراجع :10. أخرجه 
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قوله: (باب الإقامة واحدة) قال الزين بن المثير: خالف البخاري لفظ الحديث 
في الترجمة فعدال عنه إل قوله: اواحدة» لأن لفظ الوتر غير منحصر في المرة فعدل عن 
لفظ فيه الاشتراك إلى ما لا اشتراك فيه. قلت: وإنما لم يقل واحدة واحدة مراعاة للفظ 
الخبر الوارد في ذلك؛ وهو عند ابن حبان في حديث أبن عمر الذي أشرت إليه في الباب 
الماضي ولفظه «الأذان مثنى والإقامة واحدة» وروى الدارقطني وحسه في حديث لأبي 
محذورة «وأمره أن يقيم واحدة واحدة». 
واعترضه الإسماعيلي بأن إيراد حديث سماك بن عطية في هذا الباب أولى من إبراد 
حديث ابن علية» والجواب أن المصنف قصد رفع توهم من يتوهم أنه موقوف على أيوب 
لأنه أورده في مقام الاحتتجاج بهء ولو كان عنده مقطوعاً م يحتج به. 

قوله: (حدننا خالد) هو الحناء كما تقد والإسناد كله بصريون. 


قوله: (قال إسماعول) هو ابن إبراهيم المذكور ني أول الإسناد وهو المعروف بابن 
علية» وليس هو معلقا. 

قوله: (فذكرت) كذا للأكثر بحذف المفعوله وللكشميهني والأصيلي «فذكرته» 
أي حديث خالد» وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان. وإجاب 
بعض الحنفية بدعوى النسخ» وأن إفراد الإقامة كان أولاً ثم نسخ محديث أبي ممذورةة 
يعني الذي رواء أصحاب السنن وفيه تثثية الإقامة؛ وهو متأخر عن حديث أنس فيكون 
ناسخا. وعورض بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة الحسنة الترييع والترجيع فكان 
يازمهم القول بهء وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ يحديث أبي محمذورة ة واحتج بأن 
الني قط رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالاً على إفراد الإقامة وعلمه سعد القرظ فاذنن 
به بعده كما رواه الدارقطني والحاكم؛ وقال ابن عبد البر: ذهب أحند و إسحاق وداود 
وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح» فإن ربع التكبير الأول في الأذان» أو ثناه أو 
رجع في التشهد أو لم يرجع: أو د ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو إلا قد قامت الصلاة» 
فالجميع جائز. وعن ابن خزمة إن ربع الأذان ورجع فيه ثنى الإقامة وإلا أفردهاء وقيل لم 
يقل بهذا التفصيل أحد قبله واللّه أعلم. 

(فائدة) قيل الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائيين فيكرر 
ليكون أوصل إليهم: فلاف الإقامة فإنها للحاضرين؛ ومن ثم استحب أن يكون الأذان 
في مكان عال بخلاف الإقامة» وأن يكدون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة؛ وأن 
يكون الأذان مرتلاً والإقامة مسرعة» وكرر «قد قامت الصلاة» لأنها المقصودة من الإقامة 
بالذات. قلت: توجيهه ظاهر وأما قول الخطابي: لو سوى بينهما لاشتبه الأمر عند ذلك 
وصار لأن يفوت كثيرا من الناس صلاة الجماعة» ففيه نظرء لأن الأذان يستحب أن يكون 
على مكان عال لتشترك الأسماع كما تقدم؛ وقد تقدم الكلام على تثنية التكبيرء وتؤخصل 
حكمة الترجيع مما تقد وإنما اختص بالتشهد لأنه أعظم ألفاظ الأذان. واللّه أعلم. 


4- باب قَضْلٍ التأذين 


4م 00 سف قال: برا مالك عن أبي الوا عن 
الأغرّج. عن أبي هرئر ُريْرَة: أن رَسُولَ الله #8 فال: : د إذَا نُودِي لِلصلاق, أذبرَ 
الشيْطاث ل 0 
لوب بالصّلاة أذْيرَء حََى إِذَا قعنى التغويب آفيلَ» حتى يَخطِرَ ين الْمرءِ نفس 
يقُولَ: اذْكرْ كذ اذْكرْ كَذَاء ما لَمْ يكن يَذْكُر حَتى يَظَلْ الرجُلُ لا يمذري 
كَمْ صل .. وطر: رولا وسوو بسبووغ وجلاس!, أخرجه مسلم: 5م 
ولي المساجد (487)] 

قوله: (باب فضل التأذين) راعى المصنف لفظ «التأذين» لوروده في حديثك 
الباب وقال الزين بن المنير: التأذين يتناول جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل 
وهيئة» وحقيقة الأذان تعقل بدون ذلك كذا قال؛ والظاهر أن التأذين هنا أطلى معنى 
الأذان لقوله في الحديث: «حتى لا يسمع التأذين» وفي رواية لمسلم هحتى لا يسمع صوتهة 
فالتقييد بالسماع لا يدل على فعل ولا على هيئة؛ مع أن ذلك هو الأصل في المصدر. 


قوله: (إذا نودي للصلاة) وللنسائي عن قتببة عن مالك «بالصلاة وهي رواية 
لمسلم أيضاً ومكن حملهما على معنى واحدا. 

قوله: (له ضراط) جملة اسمية وقعت حالاً بدون واو لخصول الارتباط بالضميرء 
وني رواية الأصيلي #وله ضراط؛ وهي للمصنف من وجه آخخر في بدء الخلق» قال 
عياض: مكن حمله على ظاهره لأنه جسم متغذ يصح منه خروج الريح؛ ويجتمل أنها 
عبارة عن شدة نفارهه ويقويه رواية لمسلم #وله حصاص» بمهملات مضموم الأول فقد 
فسره الأصمعي وغيره بشدة العدوء قال الطببي: شبه شغل الشيطان نفسه عن سماع 
الأذان بالصوت الذي يملا السمع ومنعه عن سماع غيره» ثم سماه ضراطاً تقبيحاً له. 


(تنيبه) الظاهر أن المراد بالشيطان إبايس؛ وعليه يدل كلام كشير من الشراح كما 
سيأتي» ويجتمل أن المراد جنس الشيطان وهو كل متمرد من الجن والإنس, لكن المراد هنا 
شيطان اللحن خاصة. 


قوله: (حتى لا يسمع الدأذين) ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك إما ليشتغل 
بسماع الصوت الذي يخرجه عسن سماع المؤفن» أو يصنع ذلك استخفافاً كما يفعله 

السفهاء» ويحتمل أن لا يتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف يحدث له 
ذلك الصوت بسببهاء ويجتمل أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة 
بالحدث» واستدل به على استحباب رفع العسوت بالأذان لأن قوله: هجتى لا يسمع؟ 
ظاهر في أنه يبعد إلى غاية يتفي فيها سماعه للصوتء وقد وقع بيان الغاية في رواية لمسلم 
من حديث جابر فقال: احتى يكون مكان الروحاء؛ وحكى الأعمش عن أبي سفيان 
رأويه عن جابر أن بين المدينة والروحاء ستة وثلاثين ميلاء هذه رواية قتيبة عن جرير عند 
مسلمء وأخرجه عن إسحاق عن جرير ولم يسق لفظه ولفسظ إسحاق في مسئده احتنى 
يكون بالروحاء؛ وهي ثلاثون ميلاً من المدينة» فأدرجه في الخبر» وللعتمد رواية قتية» 
وسيائي حديث أبي سعيد في «فضل رفع الصوت بالأذان» بعده. 

قوله: (قضي) بضم أوله؛ والمراد بالقضاء الفراغ أو الانتهساء» وبروى بفتح أوله 
على حذف الفاعل» والمراد المنادي» واستدل به على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل» 
خلافاً لمن شرط في إدراك فضيلة أول الوقت أن بنطيق أول التكبير على أو ل الوقت. 

قوله: (إذا ثوب) بضم امثلثة وتشديد الواو الكسورة قيل هو من ثاب إذا رجع؛ 
وقيل من ثوب إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غبره؛ قال الجمهؤر: المراد بالتثويب هنا 
الإقامة» وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه والخطابي والبيهقي وغيرهم؛ قال القرطي: 
ثوب بالصلاة ة إذا أقيمت» وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان» وكل من ردد صوتاً فهو 
مثوبه ويدل عليه رواية مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة «فإذا سمع الإقامة 
ذعب» زعم بعضض الكوفين أن راد بالترهب قسول لمكن بين الأذان والإقاسة حي 
على الصلاة» حي على الفلاح. قد قامت الصلاة» وحكى ذلك ابن المنذر عن أبي يوسف 
عن أبي حنيفة وزعم أنه تفرد بهه لكن في سئن أبي داود عن ابن عمر أنه كره التثويب بين 
الأذان والإقامة. فهذا يدل على أن له سلفاً في الجملة. ويحتمل أن يكون الذي تفرد به 
القول الخاصء وقال الخطابي: لا يعرف العامة التثويب إلا قول المؤذن في الأذان «الصلاة 
ير من النوم» لكن المراد به في هذا الحديث الإقامة. والله اعلم. 

قوله: (أقبل) زاد مسلم ني رواية أبي صالح عن أبي هريرة #فوسوس». 

قوله: (أقبل حتى يخطر) بضم الطاء. قال عياض: كذا سمعناه من أكثر السرواة» 
وضبطناه عن المتقنين بالكسرء وهو الوجه؛ ومعناه يوسوسء وأصله من خطر البعير بذنيه 
إذا حركه قضرب به فخذيهء وأما بالضم فمن المرور أي يدنو منه فيمر بينه بين قلبه 
فيشفله. وضعف الحجري في نوادره الضم مطلقاً وقال: هو يخطر بالكسر في كل شيه. 

قوله: (بين المرء ونفسه) أي قلبه. وكذا هو للمصدف من وجه آخر في بدء 
الخلق» قال الباجي: المعنى أنه يحول بين المرء وبين ما يزيده من إقباله على صلاته 

قوله: (يقول: اذكر كذا اذكر كذا) وقع في رواية كريمة بواو العطف «واذكر 
كذا» وهي لمسلمء وللمصنف في صلاة السهو «اذكر كذا وكذاء زاد مسلم من رواية عبد 
ريه عن الأعرج «فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر». 

قوله: (نا لم يكن يذكر) أي لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة» وفي 
رواية لمسلم ل لم يكن يذكر من قبل» ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذي شكا إليه أله دفن 
مالاً ثم لم يهند لمكانه أن يصلي ويحرص أن لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنياء قفعل؛ 
فذكر مكان المال في الحال. قيل: خصه بما يعلم دون ما لم يعلم لأنه يميل لما يعلم أكثر 


-٠‏ كتاب الأذّان ه- باب رَلْ 


لتحقق وجوده؛ والذي يظهر أنه لأعم من ذلك فيذكره بما سبق له به علم ليشتغل باله به 
وبما لم يكن سبق له ليوقعه في الفكرة فيم» وهذا أعم من أن يكون في أمور الدنيا أو ني 
أمور الدين كالعلم لكن هل يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات الستي يتلرها؟ لا يبعد 
ذلك؛ لأن غرضه نقص خشوعه وإخخلاصه بأي وجه كان. 

قوله: (حتى يظل الرجل) كنا للجمهر بالظاء الشالة لمفتوحة؛ ومعنى يظل في 
الك ل ا 0 
(يضل؟ بكسر الساقطة أي ينسىء ومنه قوله تعالى: أن تضل إحداهما» [البقرة: 747] 
أو بفتحها أي يخطى ومنه قوله تعالى: #لا يضل ربسي ولا ينسى» [طه: 07] والمشهور 
الأول. 

قوله: (لا يدئزي) وفي رواية في صلاة السهو «إن يندري» بكسر همزة إن وهي 
نافية بمعنى لاء وحكى أبن عبد البر عن الأكثر في الموطأ فتح الحمزة ووجهه بما تعقبه عليه 
جماعة» وقال القرطبي: ليست رواية الفتح لشيء إلا مع رواية الفماد الساقطة فتكون أن 

مع الفعل بتأويل المصدر ومفعول ضل أن بإسقاط حرف الجر أي يضل عن درايته. 

قوله: (كم صلى) وللمصنف في بده الخلق من وجه آخر عن أبي هريرة #حتى 
لا يدري أثلاثاً صلى أم أربعً» وسياني الكلام عليه في أبواب السهز إن شاء اللّه تعالى. 
وقد اختلف العلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع 
القرآن والذكر في الصلاة» فقيل يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة» فإنه لا يسمع 
مدى صرت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له كما يأئي بعدء ولعل البخاري أشار إلى ذلك 
بإيراده الحديث المذكور عقب هذا الحديث. ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن اللفظ 
عام والمراد به خاصء وأن الذي يشهد من تصح منه الشهادة كما سيأني القول فيه في 
الباب الذي بعده. وقيل إن ذلك خاص بالمؤمنين فأما الكفار فلا تقبل لحم شهادة؛ ورده لا 
جاء من الآثار بخلافه» وبالغ الزين بن المسير في تقرير الأول وهو مقام احتمال» وقيل 
يهرب نفوراً عن سماع الأذان ثم يرجع موسوساً ليفسد على المصلي صلاته؛ فصار 
رجوعه من جنس فراره والجامع بينها الاستخفاف. وقيل لأن الأذان دعاء إلى الصلاة 
المشتملة على السجود الذي أباه وعصى بسببه» واعترض بأنه يعود قبل السجود؛ فلو كان 
هربه لأجله لم يعد إلا عند فراغه؛ وأجيب بأنه يهرب عند سماع الدعاء بذلك ليغالط 
نفسه بأنه لم يخالف أمراً ثم يرجع ليفسد على المصلي سجوده الذي أباءء وقيل إنما يهرب 
لاتفاق الجميع على الإعلان بشهادة الحق وإقامة الشريعة» واعسترض بسأن الاتفاق على 
ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع من يصليء وأجيب أن الإعلان أخص من 
الاتفاق فإن الإعلان المختص بالأذان لا يشاركه فيه غيره من الجهر بالتكبير والتلاوة 
مثلاء ولهذا قال لعبد اللّه بن زيد : «ألقه على بلال فإنه أندى صوتاً منك» أي أقعد في المد 
والإطالة والإسماع ليعم الصوت ويطول أمد التأذين فيكثر الجمع ويفوت على الشسيطان 
مقصوده من إهاء الآدمي عن إقامة الصلاة في جماعة أو إخراجها عن وقتها أو ونتت 
فضيلتها فيفر حينئذ» وقد ييأس عن أن يردهم عما أعلنوا به ثم يرجع لما طبع عليه من 
الأذى والوسوسة. وقال ابن الجوزي: على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسبيهاء 
لآنه لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به: بخلاف الصلاة فإن النفس تمضر 
فيها فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة: وقد ترجم عليه أبو عوانة #الدليل على أن المؤذن 
في أذانه وإقامته متفي عنه الوسوسة والرياء لتباعد الشيطان منهه وقيل لآن الأذان إعلام 
بالصلاة التي هي أفضل الأعمال بألفاظ هي من أفضل الذكر لا يزاد فيها ولا ينقصس 
منهاء بل تقع على وفق الأمرء فيغر من سماعها. وأما الصلاة فلما يقع من كشير من 
الناس فيها من التغريط فيتمكن الخبيث من المفرط» فلو قدر أن المصلي وفى بجميع ما أمر 
به فيها لم يقربه إذا كان وحدء وهو نادرء وكذا إذا انضم إليه من هو مثله فإنه يكون أتندرء 
أشار إليه ابن أبي جمرة نفع الله ببركته. 

(فائدة): قال ابن بطال يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن 
يؤذن اللؤذن من هذا المعنى, لثلا يكون متشبهاً بالشيظان الذي يفر عند سماع الأذان واللّه 
أعلم. 

(تنبيهان) (الأول) فهم بعض السلف من الأذان في هذا الحديث الإتيان بصورة 
الأذان وإن لم توجد فيه شرائط الأذان من وقوعه في الوقبت وغير ذلك» قفي صحيح 
مسلم: من رواية سهيل ب بن أبي صالح عن أبيه أنه قال: «إذا سمعت صوتاً فناد بالصلاتة 
واستدل بهذا الحديث» وروى مالك عن زيد بن أسلم نحوه. 

(الثاني) وردت في فضل الأذان أحاديث كثيرة ذكر المصنف بعضها في مواضع 
أخرى, واقتصر على هذا هناء لأن هذا الخبر تضمن فضلاً لا بنال بغير الأذان» يخلاف 


غيره من الأخخبار فإن الثواب المذكور فيها يدرك بأنواع أخرى من العبادات. واللّه أعلم. 
ه- باب رَفعِ الصوات بالنداء 
وقال عْمَرٌ بن عَْدالعَيزٍ: أذَن أذَانا َمْسا وإلا قاحتلا 


0 


8 حَدكنَا عبد الله بن يُوسُّفَ قال: أخبرَنا مَالِكَ عَنْ عبد الرحمن أن 
عبد الله بن عبد الرحمن أن أبي صَغْصعة الأنصارِي» كم الْمَازبي؛ عن بيه أنه 
أخيرة: أن آنا سند الْريي فال له: إنّي ارالك تحب اقم ولد بها كنت 
في غَنَمِكَ يديك فَادنت باللا فازقع متو لني قَإنَةُ: ٠لا‏ يَسلمَعُ 
مَدى صوت الْمَُدْنء جنٌ ولا إن ولا شي إلا شهد لَهُ يَوْم الْقِيَامَةٍء. قال 
آبو سَعِيد: سَحِعْعةُ مِن رَسُول اللّه ك. وانطر: >4 م , مع وبلم 

قوله: (باب رفع الصوت بالنداء) قال الزين بن المنير: لم ينص على حكم رفع 
الصوت لأنه من صفة الأذان» وهو لم ينص في أصل الأذان على حكم كما تقدم وقد 
ترجم عليه النسائي «باب الثواب على رفع الصوت بالأذان». 

قوله: (وقال عمر بن عبد العزيز) وصله ابن أبي شيبة من طريق عمر عن 
سعيد بن أبي حسين أن مؤذناً أذن فطرب في أذانه فقال له عمر بن عبد العزيز. فذكره» و 
أقف على اسم هذا المؤذن وأظنه من بني سعد القرظ لأن ذلك وقع حيث كان عمر بن 
عبد العزيز أميراً على المدينة؛ والظاهر أنه خاف عليه من التطريب الخروج عن الخشوع» 
لا أنه نهاه عن رفع الصوت. وقد روي نحو هذا من حديث ابن عباس مرفوعاً أخرجه 
الدارقطني وفيه إسحاق بن أبي يحبى الكعبي وهو ضعيف عند الدارقطني وابن عدي؛ 
وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه» ثم غفل فذكره في الثققات 

قوله: (عن أبيه) زاد ابن عبينة اوكان يتيماً في حجر أبي سعيد وكانت أمه عند 
أبي سعيد؛ أخرجه أبن خزمة من طريقه؛ لكن قلبه أبن عيينة فقال: عن عبد الرحمن بن 
عبد الله والصحيح قول مالك ووافقه عبد العزيز الماجشون. وزعم أبو مسعود في 
الأطراف أن البخاري أخرج روايته» لكن لم نجد ذلك ولا ذكرها خلف قاله ابن عساكر. 
واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن 
النجارء مات أبو صعصعة في الجاهلية: وابنه عبد الرحمن صحابي؛ وروى ابن شاهين في 
الصحابة من طريق قيس بن عبد الله بن عبد الرمن بن أبي صعصعة عن أبيبه عن ججده 
حديثاً سمعه من الني ل وفي سياقه أن جده كان بدرباًء وفيه نظر لآن أصحاتب المغازي 
لم يذكروه فيهم وإنما ذكروا أخاه قيس ب بن أبي صعصعة. 

قوله: (أن أبا سعيد الخنري قال له) أي لعبد الله بن عبد الرحمن. 

قوله: (تحب الغدم والبادية) أي لأجل الغنم لأن محبها يجحتاج إلى إصلاحها 
بالمرعى؛ وهو في الغالب يكون في البادية وهي الصحراء التي لا عمارة فيها 

قوله: في غدمك أو باديتك) يمتمل أن تكون «أو؟ شكا من الراوي. ويحتمل 
تعره لحري لدج اللا تكره ل اتيت زاك اوقترا والارية يت 0 
غلم. 

قوله: (فاذنت للصلاة) أي لأجل الصلاة وللمصنف في بدء المختلق #بالصلاة» 
أي أعلمت بوقتها. 

قوله: (فارفع) فيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقرراً عندهم لاقتصاره 
على الأمر بالرفع دون أصل التأذين» واستدل به الرافعي للقول الصائر إلى استحباب أذان 
المنفردء وهو الراجح عند الشافعية بناء على أن الأذان حق الوقتء وقيل لا يستحب بناء 
على أن الأذان لاستدعاء الجماعة للصلاة» ومنهم من فصل بين من يرجو جماعة أو لا. 

قوله: (بالنداء) أي بالأذان. 

قوله: (لا بسمع مدى صوت الموذن) أي غاية صوته؛ قال البيضاوي: غاية 
الصوت تكون أخفى من ابتدائه» فإذا شهد له من بعد عنه ووصل إليه متتهى صوته فلان 
يشهد له من دنا منه وسمع مبادي صوته أولى. 

قوله: (جن ولا إنس ولا شيء) ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات؛ فهو مسن 
العام بعد الخاصء ويؤيده ما في رواية ابن خزيمة ولا يسمع صونه شجر ولا مدر ولا 
حجر ولا جن ولا إنس؛. ولأبي داود والنسائي من طريق أبي يحبى عن أبي هريرة بلفظ 
«المؤذن يغفر له مدى صوته؛ ويشهد له كل رطب وبابس؛. ونحوه للنسائي وغيره من 
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حديث البراء وصخحه ابن السكنء فهذه الأحاديث تين المراد من قوله في حديث الباب 
و ل ا 
القرطي: قوله: دولا شيء المراد به الملائكة. وتعقب بأنهم دخلوا في قوله جن لأنهم 
يستخفون عن الأبصارء وقال غيره: المراد كل ما يسمع المؤذن من الخيوان حتى ما لا 
يعقل دون الجمادات. وموس حل على عاغريه وحلك عي م عاذ رلا حرفا قال 
أبن بزيزة: تقرر في العادة أن السماع والشهادة والتسببح لا يكون إلا من حي» فهل ذلك 
حكاية عن لسان الحال لآن الموجودات ناطقة بلسان حالها يجلال باريهاء أو هو على 
ظاهره؟ وغير متنع عقلاً أن اللّه يملق فيها الحياة والكلام. . وقد تقدم البحث في ذلك في 
قول النار «أكل بعضي بعضاً» وسيأتي في الحديث الذي فيه «إن البقرة ة قالت إنها خلقت 
للحرث» وفي مسلم من حديث جابر بن سمرة مرفوعا (إني لأعرف حجراً كان يلم 
علي؟اه ونقل ابن التين عن أبي عبد لللك: إن قوله هنا دولا شىئب؟ نظير قوله تعالى 8 
وإن من شيء إلا يسبح محمده © وتعقبه بأن الآية مختذف فيهاء وما عرفت وجه هذا 
التعقب فإنهما سواء في الاحتمال ونقل الاختلافه إلا أن يقول إن الآبة لم يختلف ني 
كونها على عمومهاء وإثما اختلف في تسبيح بعض الأشياء هل هو على الحقيقة أو الججاز 
مخلاف الحديث والله أعلم. 

(فائدة): السر في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة أن أحكام 
الأعرة نرت على تت تنكام اليلق لي انها من لرجية لتر ابارت وياد 
قاله الزين بن المنير. وقال التوريث يشتي: المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة 
بالفضل وعلو الدرجة؛ وكما أن الله بفضح بالشهادة قماً تكذلك يكرم بالشهادة آخرين. 

قوله: (إلا شهد له) للكشميهني إلا يشهد له وتوجيههما واضح. 

قوله: (فال أبو سعيد “معته) قال الكرماني: أي هذا الكلام الأخير وهو قوله 
إنه لا يسمع إلخ قلت: وقد أورد الرافعي هذا الحديث في الشرح بلفظ «إن الني لل قال 
لأبي سعيد إنك رجل تحب الغنم» وساقه إلى آخره وسبقه إلى ذلك الغزللي وإمامه 
والقاضي حسين وابن داود شارح المختصر وغيرهم: وتعقبه النروي. وأجاب ابن الرفعة 
عنهم بأنهم فهموا أن قول أبي سعيد «سمعته من رسول الله كه عائد على كل ما ذكر 
اه ولا يخفى يعذه. وقد رواه ابن خزمة من رواية ابن عبيئة ولفظه «قال أبو سعيد: إذا 
كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء» فإني سمعت رسول اللّه لكا يقول: لا يسمع؟ 
فذكره: ورواه يحبى القطان أيضاً عن مالك بلفظ «أن الني 9 قال: إذا أذنت فارفع 
صوتك. فإنه لايسمع؟ فذكره. . فالظاهر أن ذكر الغنم والبادية موقوف. واللّه أعلم. - وني 
الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له ما لم يجهده أو يتأذى به. وفيه 
أن حب الغنم والبادية ولاسيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح؛ وفيه جواز 


التبدي ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب بشرط حظ من العلم وأمن غلبة: 


الجفاء. وفيه أن أذان الفذ مندوب إليه ولو كان في فر ولو لم يرتج حضور من يصلي معهء 
لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم. 


اه 


>- باب مَا يُحْقَنْ بالأذان مِنَ الدمَاء 


وهام و امو دء ممه 


-٠‏ حَدَلنا قتيَةُ بن سَعيار فال: حَلنَا إسْمَاعِيلَ بن فر عن حُمَله 
عن نس إن مَالئٍ: اذ ابي فك كان إذّا غزَ بن ؤم لمكن َْر نا حَحَى 
يُمنبحَ وبنظر: إن ع ونا كف عَنهُم ون لم يَسْمَْ دان غَارَ علهم. قال: 
فَحَرَسًا إلى حَيْبَرَ نتيا إلتهم تلا قَلَمَا امجح جح وَلَم يَسْمَعْ أذنا ركب 
ركنت ع أبي طَلْحة» وإ قتم لَص قم لبي لك: فال: فَحَرَجُوا إلينَا 
بِمَكَالِهِمْ وَمَسَاحِهِمْ فلم رَاوًا ابي كه قالوا: مُحَمَّدٌ والله. مُحَمَد 
وَالْحَمِيسُ قال: نَم رآهُمْ رَسُولٌ الله ا قال: « الله آكْيّنُ الله اكْبَرُ 
خَريَتَ حير إن ذا ذا ْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ قَسَاءَ صَبَاحٌ الْمَُْرِيِنَ ». زراجع: 1/ا7. 
أخرجه مسلم: ©176غ ولي الجهاد (١؟١)‏ بزيادة] 
قوله: (باب ما يحقن بالأذان من الدعاء) قال الزين بن المنير: قصد البخاري 
بهذه الترجة واللنين قبلها استيفاء نمرات الأذان» فالأولى فيها فضل التأذين لقصد 
الاجتماع للصلاة» والثانية فيها فضل أذان المنفرد لإيداع الشهادة له بذلكء والثالشة فيها 
حقن الدماء عند وجود الأذان. قال: وإذا انتفت عن الأذان فائدة من هذه الفرائد لم يشرع 


إلا في حكايته عند سماعه. وهذا عقبه بترجمة ما يقول إذا شمع المنادي: اه. كلامه 
ملخصا. ووجه الاستدلال للترجمة من حديث الباب ظاهرء وباقي المتن من متعلقات 
الجهاد. وقد أورده المصنف هناك بهذا الإسناد وسياقه أتم مما هناء وسيأتي الكلام على 
فوائده هناك إن شاء الله تعالى وقد روى مسلم طرقنه المتعلق بالأذان وسياقه أوضح» 
أخرجه من طريق ماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: «كان رسول الله لل يمير إذا 
طلع الفجرء وكان يستمع الأذاك فإن سمع أذانا أمسك ولا أغار». . قال المخطابي: فيه أن 
الأذان شعار الإسلامء وأنه لا يجوز تركه ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان 
للسلطان قتالهم عليه اه وهذا أحسد أقوال العلماء »كما تقدم وهو أحد الأوجه في 
المذهب. وأغرب ابن عبد البر فقال: لاأعلم فيه خلافاًء وإن قول أصحابنا من نطق 
بالتشهد في الأذان حكم بإسلامه إلا إذا كان عيسوياً فلا برد عليه مطلق حديث البباب» 
لأن العيسوية طائفة من اليهود حدئت في آخر دولة بني أمية فاعترفوا بأن محمدا رسول 
الله كا لكن إلى العرب فقطء وهم منسوبون إلى رجل يقال له أبو عيسى أحدث لهم 
(ننبيه): وقع في سياق حديث الباب الم يكن يغسر بناء واختلف في ضبطه؛ ففي 
رواية المستملي «يغر» من الإغارة مجزوم على أنه بدل من قوله يكنء وفي رواية 
الكشميهني «يغدة بإسكان الخين وبالدال المهملة من الغدوء وفي رواية كريمة ١يغزو'‏ بزاي 
بعدها واو من الغزوء وفي رواية الأصيلي «يغير» كالأول لكن بإثبات الياء؛ وفي رواية 
غيرهم يضم أوله وإسكان الغين من الإغراءء ورواية مسلم تشهد لرواية من رواه من 
الإغارة. والله أعلم. 


- باب ما يَقُولُ إِذّا سَمِعَ الْمُنَاوِي 
- دنا عبد الله بن يُوسُّفَ قال: أخبرنا مالك عن ابن شِهَاب 
عن عَطَاءِ بن يزيد الي ع سي سعد الْحريي: أن َسُولَ الله ف فال: 
إذَا سَمُِمُ الداَ, فَقُولُوا مكل ما يَقُولُ ١‏ مُؤَذْنُ .٠‏ [أخرجه مسلم: 417 7] 
- حَكنَا مُعَاذُبْنْ قَصَالَةَ قال: حَدَكنَا هِشَامٌ 0 
ابن إبْرَاهِيمَ بن الْحَارثْ فال: حَدلِي عيسى إن طلْحَة: : أنه سَمِعَ مُعَاويَة َو 
قال مِثْلَهُ إِلَى قَوْله: وَاحْهَّد أن مُحَمّدَا رَسُولُ اللّه. 


موه ا م 


حَدلنا إمْحَاق بن اهو قال: حَدلنَا وَهِبُ بْنْ جرير فال: حَدَنَا هِشَامٌ 
عَنْ يَحَْى: نخوة. زانظر: "219 4 1وث] 


قال يحتى: َحَدَكي بَعْض إخخوانتا: أنه قال: لما قال: <ّ 2 
الصّلاق قال: لا حول وَلا قَُةَ إلا باللهه العامة رك هكد 
رراجع:؟ ]16١‏ 

قوله: (باب ما يقول باضت اطع ونا رو ل رد لاسر عن 
ابن المبارك عن يونس عن الزهري وفي حديث الباب» وآثسر الشنف خدم لمزم حكم 
ذلك لقوة الخلاف فيه كما سيأتي. ثم ظاهر صنيعه يقتضي ترجيح ما عليه الجمهوره وهو 
أن يقول مثل ما يقول من الآذان إلا الميعلتين لأن حديث أبي سعيد الذي بدأ به عامه 
وحديث معاوية الذي تلاء به تخصصه. والخاص مقدم على العام. 

قوله: (عن عطاء بن يزيد) في رواية ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري 
أن عطاء بن يزيد أخبرهء أخعرجه أبو عوانة. 

(فائدة): اختلف على الزهري في إسناد هذا الحديث» وعلى مالك أيضا لكنه 
اختلاف لا يقدح في صحته» فرواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد عن 
أبي هريرة أخرجه النسائي وابن ماجه؛ وقال أحمد بن صالح وأبو حاتم وأبو داود 
والترمذدي: حديث مالك ومن تابعه أصحء ورواه يحنى القطان عن مالك عن الزهري عن 
السائب بن يزيد أخرجه مسدد في مسنده عنهء وقال الدارقطني: إنه خطأ والصواب الرواية 
الأولى» وفيه اختلاف آخر دون ما ذكر لا نطيل به. 

قوله: (إذا سمعتم) ظاهره اختصاص الإجابة بمن يسمع حتى لو رأى المؤذن على 
المنارة مثلاً في الوقت وعلم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم لا تشرع له المتابعة. 
قاله النووي في شرح المهذتب. 


٠9ب‏ كناب الْأذَان .7 باب ما يَقُولُ نا 


قوله: (فقولوا مغل ما يقول المزذن) ادم أبن وضاح أن قول «اللؤذن» مدرجء 


وأن الحديث انتهى عند قوله: «مثل ما يقول». و تعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد 
الدعوى. دف الرويات ل لسسهامي راونا على إرانها: ول يصب صاحب 
العمدة في حذفها. 

قوله: (ما يقول) قال الكرماني: قال: «ما يقول؛ ول.يقل مثل ما قال ليشعر بأنه 
يبيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها. قلت: والصريح في ذلك :ما رواه النسائي مسن حديث أم 
خبيبة «أنه # كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت» وأما أبو الفح اليعمري فقال: 
ظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول عقب فراغ المؤذنء لكن الأجاديث التي تضمدت 
إجابة كل كلمة عقبها دلت على أن المراد المساوقة؛ يشير إلى حديث عمر بن الخطاب 
الذي عند مسلم وغيره. فلو لم يجاوبه حتى فرغ استحب له التندارك إن لم يطل الفصل» 
قاله النووي في شرح المهذب ممناً. وقد قالوه فيما إذا كان له عذر كالصلاةه وظاهر قوله 
مثل أنه يقول مثل قوله في جميع الكلمات» لكن حديث عمر أيضاً وحديث معاوية الآني 
يدلان على أنه يستثنى من ذلك «حي على الصلاة وجي على الفلاح» فيقول بدهما لا 
حول ولا قوة إلا باللّمه كذلك استدل به ابن خزيمة وهو المشهور عند الجمهور؛ وقال ابن 
المنذر يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح فيقول ثازة كذا وتارة كذاء وحكى بعض 
المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخناص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب 
إعمالحماء قال: فلم لا يقال يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة, وهو وجه 
عند الحنابلة. وأجيب عن المشهور من حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة على الجيعلة يشترك 
السامع والمؤذن في ثوابهاء وأما الجيعلة فمقصودها الدعاء إلى الصلاةء وذلك يحصل من 
المؤذن؛ فعوض السامع عما يفوته من ثواب الحيعلة بشواب الحوقلة. . ولقائل أن يقول: 
يحصل للمجيب الثواب لامتثاله الأمرء ومكن أن يزداد استيقاظاً وإسراعاً إلى القيام إلى 
الصلاة إذا تكرر على سمعه الدعاء إليها من المؤذن ومن نفسه ويقرب من ذلك الدلاف 
في قول المأموم «سمع الله من حمد؛ كما سيأني في موضعه. . وقال الطببي: معنى الحيعلتين 
هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلا والفوز بالنعيم آجلا فناسب أن يقول: هنا أمر 
عظيم لا استطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وققني الله حوله وقوته. . وما لرحظت فيه 
المناسبة ما نقل عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن 
إنصاتهم للقراءة فلا يقول شيئاً إلا قالوا مثلم حتى إذا قال: : نحي على الصلاة» قالوا: 
«لاحول ولا قو: ة إلا بالله» وإذا قال: «حي على الفلاح» قالوا: اما شاء اللّه» انتهى. وإلى 
هذا صار بعض الحنفية. وروى ابن أبي شيبة مثلة عن عثمان» وروي عن سعيد بن جبسير 
قال: يقول في جواب الحيعلة: سمعنا وأطعنا. ووراء ذلك وجوه من الاخشلاف أخرى» 
قيل لا يجيبه إلا في التشهدين فقطء وفيل هما والتكبيرء وقيل يضيف إلى ذلك الحوقلة 
دون ما في آخخره» وقيل مهما أتى به مما يدل على التوحيد والإخلاص كفاه وهو اختيار 
الطحاوي» وحكوا أيضاً خلافاً: هل يبيب في الترجيع أو لاء وفيما إذا أذن مؤذن آخر هل 
يجبيبه بعد إجابته للأول أو لا. قال النووي: م أر فيه شيئاً لأصحابنا. وقال ابن عبد 
السلام: يجيب كل واحد إجابة لتعدد السببء وإجابة الأول أفضلء إلا في الصبح 
والجمعة فإنهما سؤاء لأنهما مشروعان. وفي الحديث دليل على أن لفظ المشل لا يقتضي 
المساواة من كل جهة: لأن قوله مثل ما يقول لا يقصد به رفم الصوت المطلوب من 
المؤذن» كذا قيل وفيه حثء لأن الممائلة وقعت في القول لا في صفتهء والفرق بين المؤذن 
وجيب في ذلك أن المؤذن مقصوده الإعلام فاحتاج إلى رفع الصوت؛ والسامع مقصوده 
ذكر الله فيكتفي بالسر أو الجهر لا مع الرقع. نعم لا يكفيه أن يجرب على خخاطره من غير 
تلفظ لظاهر الآمر بالقول. وأغرب ابن امنب فقال: حقيقة الأذان جميع ما يصدر عن المإذن 
من قول وفعل وهيئة. و: تعقب بأن الأذان معناه الإعلام لغةء وخصه الشرع بالفاظ 
خسم ة فى أوثات خصوضة فإذا زسدت وجد الأخلفه وما وقد على كاك من قوق لو 
فعل أو هيئة يكون من مكملاته ويوجد الآذان من دونها. ولو كان على ما أطلق لكان ما 
أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على الني فق من جملة الآذانء 
وليس كذلك لا لغة ولا شرعا. واستدل به على جوز إجابة المؤذن ني الصلاة عملا 
بظاهر الأمرء ولآن الجيب لا يقصد المخاطبة؛ وقيل يؤخحر الإجابة حتى يفرغ لأن في 
الصلاة شغلاًء وقيل يجيب إلا في الجيعلتين لأنهما كالخطاب للآدميين والباقي من ذكر 
الله فلا يمنع. لكن قد يقال: من يبدل الجيعلة با حوقلة لا يمنم؛ لأنهما من ذكر اللَّه قاله 
أبن دقيق العيد. وفرق ابن عبد السلام في فتاويه بين ما إذا كان يقرأ الفاتحة فلا يجيب بناء 
على وجوب موالاتها وإلا فيجيب» وعلى هذا إن أجاب في الفاتحة استأنف» وهذا قاله 
بحن والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في الصلاة بل يؤخرها ختى يفرغ؛ وكذا في حال 
الجماع والخلاءء لكن إن أجاب بالجيعلة بطلت كذا أطلقه كثير منهم؛ ونص الشافعي في 


م على عدم ضاد الصا بلك واستدلبه على مشروعيةإجابة لذن في التامة: 
قالوا: إلا في كلمتي الإقامة فيقوأ فيقول: «أقامها الله وأدامها» وقياس إبدال الجيعلة بالحوقلة في 
الأذان أن يجيء هناء لكن قد يفرق بآن الأذان إعلام عام فيعسر على الجميع أن يكونوا 
دعاة إلى الصلاة والإقامة إعلام خاص وعدد من يسمعها تحصور فلا يعسر أن يدعو 
بعضهم بعضاً. واستدل به على وجوب إجابة المؤذن حكاه الطحاوي عن قوم من 
السلف» ويه قال الحتفية وأهل الظاهر وابن وهسبء واستدل للجمهور يحديث أخرجه 
مسلم وغيره أنه ل سمع مؤذناً فلما كبر قال: على الفطرة» فلما تشهد قال: خرج من 
النار» قال: فلما قال عليه الصلاة والسلام غير نا قال المؤذن علمنا أن الأمر بذك 
للاستحباب. و: تعقب بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال» فيجوز أن يكون قاله ول 
وي را 00 
صدور الأمرء ويجتمل أن يكون الرجل م أمرلم برد أن يدخل نفسه في عموم من خوطب 
بذلك» قيل ويجتمل أن يكون الرجل لم يقصد الأذان لكن يرد هذا الأخير أن في بعص 
طرقه أنه حضرته الصلاة. 

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي ويحى هو ابن أبي كثير. 

قوله: زأنه مع معاوية يوماً فقال مثله - إلى قوله - - واشهد أن محمداً 
رصول اللَّه) هكذا اورد المثن هنا مختصراء وقد رواء أبنو داود الطيالسي في مسئده عن 
هشام ولفظه «كنا عند معاوية فنادى المنادي بالصلاة» ققال مثل ما قال» ثم قال؛ : هكذا 
سمعت نبيكم)» ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق أنبأنا وهب بن جرير حدئنا هشام عن 
يحبى نحوه. قال يحسى: وحدثني بعض إخواننا (إنه لما قال حي على الصلاة قال: : لاحول 
ولا قوة إلا باللّهه وقال: هكذا سمعت نبيكم يقول؟ انتهى» فأحال بقوله نحوه على الذي 
قبلهء وقد عرفت أنه لم يسى لفظه كله وقد وقع لنا هذا الحديث من طرق عن هشبام 
الذكور تامأ منها للإسماعيلي من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحسى حدثنا محمد بن 
إبراهيم حدثنا عيسى بن طلحة قال: : «دخلنا على معاوية» فنادى مناد بالصلاة» فقال: الله 
أكبر الله أكبر» فقال معاوية الله أكبر الله أكبر. فقال: أشهد أن لا إله إلا اللّه. قال 
معاؤية: وأنا أشهد أن لا إله إلا اللّه. فقال: أشهد أن محمداً رسول الله فقال معاوية: وأتا 
أشهد أن حمداً رسول الله. قال يحى: فحدثني صاحب لنا «أنه لما قال حي على الصلاة 
قال: لاحول ولا قوة إلا بالله. ثم قال هكذا سمعنا نبيكم» التهى. . فاشتمل هذا السياق 
على فوائد: أحدها تصريح يجبى بن أبي كثير بالسماع له من محمد بن إبراهيم فأمن ما 
جبيد0 يخشى من تدليسهء ثانيها بيان ما اختصر من روايتي البخاري؛ ثالثها أن قوله في الرواية 
الأولى: «أنه سمع معاوية يوماً فقال مثله؛ فيه حذف تقديره أله سمع معاوية بسمع المؤذن 
يوماً فقال مثله؛ رابعها أن الزيادة في رواية وهب بن جرير لم ينفرد بهالمتابعة معاذ بن 
هشام لهء خامسها أن قوله: : "قال يحى ليس تعليقاً من البخاري كما زعمه بعضهم» عبل 
هو عنده بإسناد إسحاق . وأبدى الحافظ قطب الدين احتمالاً أنه عنده بإستادين» ثمإن 
إسحاق هذا لم ينسب وهو ابن راهويهء كذلك صرح به أبو نعيم في مستخرجه» وأخرجه 
من طريق عبد الله بن شيرويه عنه. وأما المبهم الذي حدث يحيى به عن معاوية فلم آاقف 
في شيء من من الطرق على تعبينه» وحكى الكرماني عن غيره أن المراد به الأوزاعي» وفيه 
نظرء لآن الظاهر أن قائل ذلك ليحبى حُدثه به عن معاوبة» وأين عصر الأوزاعي من 
عصر معاوية؟ وقد غلب على ظني أنه علقمة بن وقاص إن كان يحى بن أبي كثير أدركه» 
وإلا فاحد ابنيه عبد اللّهِ بن علقمة أو عمرو بن علقمة» وإنما قلت ذلك لأنني جمعت طرقه 
عن معاوية فلم أجد هذه الزيادة في ذكر الحوقلة إلا من طريقين: : أحدهما عن نهشل, 
التميمي عن معاوية وهو في الطبراني بإسناد واهء والآخر عن علقمة بن وقاص عنه؛ وقد 
أخرجه النسائي واللفظ له وابن خزيمة وغيرهما من طريق ابن جريج أخبرني عمرو بن 
يحبى أن عيسى بن عمرو أخبره عن عبد اللّه بن علقمة بن وقاص عن أيبه قال: : الإني لعند 
معاوية إذ أذن مؤذنء فقال معاوية كما قال» حتى إذا قال حي على الصلاة قال: : لاحول 
ولا قوة إلا باللّهء فلما قال حي على الفلاح'قال: لاحول ولا قنوة إلا باللّهء وقال بعد 
ذلك ما قال المؤذن» ثم قال: ممعت رسول الله © يقول ذلك ورواء ابن خزيمة أيضاً 
من طريق يحى القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده قال: : كلت عند 
معاوية فذكر مثلهء وأوضح سياقاً مثهء وتبين بهذه الرواية أن ذكر الحوقلة في جواب حي 
على الفلاح اختصر في حديث الباب» مخلاف ما تمسك به بعض من وقف مع ظاهرهء 
وأن «إلى» في قوله في الطريق الأولى «فقال مثل قوله إلى أشهد أن محمدا رسول الله بمعنى 
«مع؟ كقوله تعالى: : ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم». [النساء: ؟] . 

(تنبيه): أخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب نحو حديث معاوية؛ وإما لم 
يخرجه البخاري لاختلاف وقع في وصله وإرساله كما أشار إليه الدارقطني» ولم يخرج 


مسلم حديث معاوية لأن الزيادة المقصودة منه ليست على شرط الصحيح للمبهم الذي 
فيهاء لكن إذا انضم أحد الحديثين إلى الآخر قوي جداً. وني الباب أيضاً عن الحسارث بسن 
نوفل الحاشمي وأبي رافع وهما في الطبراني وغيره وعن أنس في البزلر وغيره. واللّه تعلق 
أغلم. 


4- باب الدعَاء عِندَ الندَاء 


4 61- حَدَا عَلِي أبن عياش قال: حَدَكَا شُعَيْبْ بن ابي حَمْرَة عَنْ 
مُحَمَادِ إن الْمْكَيرٍِ عَنْ جَابر بن عَبياللّه: أن رَسُولَ الله 9 قال: م مَنْ قال 
حِينَ يَسْمَعُ الناة: الهم و" ب هَلِهِ الّطوة الَامْقٍ والمثلاة الْقَيِمَقٍ آت مُحَنُها 
الْوسملة والْقيلةَ» وابعفة مَقَاما مَحْمُو اللي وعدت حَلْسْ ل حاتي يَوْمَ 
الْقيَامَةٍ ». رانظر: ووم 

قوله: : (باب الدعاء عند الدداء) أي عند تمام الندا وكأن للصدف لم يقياده 
بذلك إتباعاً لإطلاق الحديث كما سيأتي البحث فيه. 

قوله: (حدثني علي بن عياش) بالياء الأخيرة والشين للعجمة وهو الخمصي 
من كبار شيوخ البخاري ولم يلقه من الأئمة الستة غيرمه وقد حدث عنه القدماء بهذا 
الحديث» أخرجه أحمد في مسنده عنهء ورواه علي بن المديني شبخ البخاري مع تقدمه على 
أحمد عن أخرجه الإسماعيلي من طريقه. 

قوله: (عن محمد بن المتكدر) ذكر الترمذي أن شعيباً تفرد به عن ابن للتكادر 
فهر غريب مع ضحته؛ وقد توبع ابن التكدر عليه عن جابر أخرجه الطبراني في الأوسط 
من طريق أبي الزبير عن جابر نحوم» ووقع في زوائد الإسماعيلي: أخبرني ابن المتكدر. 

قوله: (من قال حين يسمع الدداء) أي الأذان واللام للعهد ويجتمل أن 
يكون التقدير: من قال حين يسمع نداء المؤذن. وظاهره أنه يقنول الذكر المذكور حال 
سماع الأذان ولا يتقيد بفراغه: لكن يجتمل أن يكسون المراد من النداء تمامه إذ المطلق 
يحمل على الكامل؛ ويؤيده حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص عند مسلم بلفظ «قولوا 
مثل ما يقول» ثم صلوا علي» ثم سلوا الله لي الوسيلقه قفي هذا أن ذلك يقال عند راغ 
الأذان. واستدل الطحاوي بظاهر حديث جابر على أنه لا بتعين إجابة المؤذن ممشل ما 
يقول» بل لو اقنصر على الذكر المذكور كفاه. وقد بين حديث عبد اللّه بن عمرو المراد 
وآن الحين محمول على ما بعد الفراغ واستدل به ابن بزيزة على عدم وجوب ذلك لظاهر 
إيراده؛ لكن لفظ الأمر في رواية مسلم قد يتمسك به من يدعي الوجوب ويه قال الحنفية 
وابن وهب من المالكية وشالف الطحاوي أصحابه فوافق الجمهور. 

قوله: (رب هذه الدعوة) بفتح الدال زاد البيهقي من طريق محمد بن عون عمن 
علي بن عياش: «اللهم إني أسألك مق هذه الدعرة التامة» والمراد بها دعرة التوحيد 
كقوله تعالى: طإله دعوة الحق» وقيل لدعوة التوحيد «تامة» لأن الشركة نقسص. أو التامة 
التي لا يدخخلها تغيير ولا تبديل بل هي باقية إلى يوم النشورء أو لأنها هي التي تستحق 
صفة التمام وما سواها فمعرض للفساد. وقال ابن التين: وصفت بالتامة لآن فيها أتم 
القول وهو ١لا‏ إله إلا اللّه». وقال الطبي من أوله إلى قوله: «محمد رسول الل هي الدعرة 
التامة» والحيعلة هي الصلاة القائمة في قوله يقيمون الصلاةء ويجتمل أن يكون المراد 
بالصلاة الدعاء وبالقائمة الدائمة من قام على الشيء إذا داوم عليهء وعلى هذا فقوله: 
«والصلاة القائمة» بيان للدعوة التامة» ويجتمل أن يكون المراد بالصلاة المعهودة المدعو 
إليها حيتئذ وهو أظهر. 

قوله: (الوصيلة) هي ما تقرب ب إلى الكير» يقال توسلت الي تقريست» وتطلق 
على المتزلة العلية؛ ووقع ذلك في حديث عيد الله بن عمرو عند مسلم بلفظ «فإنها متزلة 
في الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عياد اللّمه الحديث» ونحوه لليزلر عن أبي هريرة ويمكن 
ردها إلى الأول بأن الواصل إلى تلك للنزلة قريب من الله فتكون كالقرية التي يتوصل بها. 

قوله: (والفضيلة) أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق ويجحتمل أن تكون منزلة 
أخرى أو تفسيراً للوسيلة. 

قوله: (مقاماً محموداً) لي يمد القادم في وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من 
أنواع الكرامات» ونصب على الظرفية أي ابعثه يوم القيامة فأقمه مقاماً محموداء أو ضمن 
ابعثه معنى أقمهء أو على أنه مفعول به ومعنى ابعثه أعطه ويجوز أن يكون حالاً أي ابعثه 
ذا مقام محمود. قال النووي: ثبت الرواية بالتدكير وكأنه حكاية للفظ القرآن» وقال 
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الطببي: قاض كدق ولج ف بقل ل دا عار تر بي قلت: 
وقد جاء في هذه الرواية بعينها من رواية علي بن عياش شيخ البخاري فيه بالتعريف عند 
النسائي؛ وهي في صحيح ابن خزيمة ابن حبان أيضاء وفي الطحاوي والطبراني في الدعاء 
والبيهقي؛ وفيه تعقب على من أنكر ذلك كالنووي. 

قوله: (الذي وعدته) زاد في رواية الييهقي «إنك لا تخلف الميعاده وقال الطيبي: 
المراد بذلك قوله تعالق: #عسى أن بيعثك ربك مقاماً حموداً» وأطلق عليه الود لأن 
عسى من الله أوقع كما صح عن ابن عيبنه وغيره؛ وا موصول إما بدل أو عطف ببان أو 
خبر مبتدأ محمذوف وليس صفة للتكرة ووقع في رواية النسائي وابن خخزيمة وغيرهما «المقام 
المحمود» بالآلف واللام فيصح وصفه بالموصول واللّه أعلم. قال ابن الجوزي: والأكثر 
على المرلد بالخقام الحمود الشفاعة» وقيل إجلاسه على العرش» وقيل على الكرسي» 
وحكى كلاً من القولين عن جماعة» وعلى تقدير الصنحة لا ينافي الأول لاحتمال أن يكون 
الإجلاس علامة الإذن في الشفاعة» ويجتمل أن يكون المراد باللقام الحمود الشفاعة كما هو 
المشهور وأن يكون الإجلاس هي المتزلة المعبر عنها بالوسيلة أو الفضيلة. ٠‏ ووقع في صحيح 
ابن حبان من حديث كعب بن مالك مرفوعاً ابيعسث اللّه الناس: فيكسوني ربي حلة 
خضراءء فأقول ما شاء الله أن آقول» فلك المقام الحمود. ويظهر أن المزاد بالقول المذكور 
هو الثناء الذي يقدمه بين يدي الشفاعة. ويظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له في 
تلك الخالق وبشعر قوله في آخر الحديث فحلت له شفاعتي» بأن الأمر الوب لله 

الشفاعة والله أعلم. 

قوله: (حلت له) إي استحقت ووجبت أو نزلت عليه؛ يقال حل يحل بالضم إذا 
نزل» واللام بمعنى على؛ ويؤيده رواية مسلم حلت عليه». ووقم في الطحناوي من 
حديث ابن مسعود #وجبت له ولا يجوز أن يكون حملت من الحل لأنها لم تكن قبل ذلك 
محرمة. 
8 يسمي ع واه جر و 
وكرفع الدرجات فيعطى كل أحد ما يناسبه. ونقل عياض عن بعض شيوخه أنه كان يرى 
اختصاص ذلك بن قاله غلصاً مستحضراً إجلال الني قل لا من قصد بذلك مجمرد 
الثواب ونحو ذلك» وهو تحكم غير مرضيء ولو كان أخرج الغافل اللاهي لكان أشبه. 
وقال المهلب: في الحديث الجض على الدعاء في أوقات الصلوات لأآنه حال رجماء 
الإجابة. واللّه أعلم. 


6- باب الامسيهَام في الأذان ش 


وَبُذكَرُ: أن هاما اختلقُوا في الآدَانء فَافرَعَ بَْنهُمْ مَغْد 

6- حَدَنا عبد اللّه بن ا 
أبي يَكْرء ؛ عن أبي صالج» » عَنْ أبي هُرَئرَةً: أن رَسُولَ الله فك فال: ٠‏ لو يَعْلَّمْ 
انا ما في النناء َالضف الأول كُمَلَمْ يوا إلا أن يَسَْهمُوا عليه 
لاستهمُواء وَلوْيَْلَمُون ما في الجر لاسقُوا ليه ولو بَعْلَمُونَ مَا في الْعتَمَةٍ 
والصبح لأَرَهُمَا وَلَّوْ حَبوَا ». وانظر: 2104 :57/1١‏ 544؟أير نظر في مواقت 
الصلاق» باب: ٠؟.‏ أخرجه مسلم: 477 صر بقطعة, الصف الأول] 

قوله: (باب الاستهام في الأذان) أي الاقتراع» ومنه قوله تعالى: فساهم فكان 
من المدحضين» قال الخطابي وغيره: قيل له الاستهام لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على 
سهام إذا اختلفوا في الشيء فمن خرج سهمه غلب. 

قوله: (ويذكر أن قوماً اختلفوا) أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريسق 
أبي عبيد كلاهما عن هشيم عن عبد اللّه بن شيرمة قال: «تشاح الناس في الأذان 
بالقادسية فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاصء فأقرع يبنهم؛ وهذا منقطع. وقد وصله 
سيف بن عمر في الفتوح والطبري من طريقه عنه عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق وهو 
أبو وائل قال: «افتنحنا القادسية صدر النهارء فتراجعنا وقد أصيب المؤذن» فذكره وزاد 
«فخرجت القرعة لرجل منهم فاذن». 

(فائدة): القادسية مكان بالعراق معروف» نسب إلى قادص رجل نزل ببه وحكى 
الجوهري أن إبراهيم عليه السلام قدس على ذلك المكان فلذلك صار منزلاً للحاج» 


وكانت به وقعة للمسلمين مشهورة مع الفرس وذلك في خلافة عمر سنة مس عشرة» 
وكان سعد يومئذ الأمير على الناس. 

قوله: (عن ممي) بضم أوله بلفظ التصغير. 

قوله: (فولى أبي بكر) أي ابن عبد الرحمن بن الخارث بن هشام. 

قوله: (لو يعلم الناس) قال: الطبي: وضع المضارع موضع الماضي ليفيد استمرار 
العلم. 

قوله: (مالي النداء) أي الأذان؛ وهي رواية بشير بن عمر عن مالك عند السراج- 

قوله: (والصف الأول) زاد أبو الشيخ في رواية له من طريق الأعرج عن أبي 
هريرة #من الخبر والبركة» وقال الطببي: أطلق مفعول يعلم وهو ما ولم يبين الفضيلة ما 
هي ليفيد ضرباً من المبالغة وأنه ما لا يدخل نحت الوصفء والإطلاق إإما هو في قدر 
الفضيلة وإلا قد بينت في الرواية الأخرى بالخير والبركة. 

فوله: (ثم لم يجدوا) في رواية المستملي والحموي «ثم لا يجدون»وحكى الكرماني 
أن في بعض الروايات «ثم لا يجدوا»ووجهه بجواز حذف النون تخفيفاًء وم أقف على هذه 
الرواية. 

قوله: زلا أن يستهموا) أي م يجدوا شيئاً من وجوه الأولوية: أما في الأذان فبآن 
يستووا في معرفة الوفت وجسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن وتكملاته؛ وأما في 
الصف الأول فبآن يصلوا دفعة واحدة» ويستووا في الفضل فيقرع بينهسم إذا لم يتراضوا 
فيما بينهم في الحالين. واستدل به بعضهم لمن قال بالاتتصار على مؤذن واحدء وليس 
بظاهر لصحة استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد ولأن الاستهام على الأذان 
يتوجه من جهة التولية من الإمام لا فيه من المزية؛ وزعم بعضهم أن المراد بالاستهام هنا 
الترامي بالسهام. وأنسه أخمرج مرج المبالغة. واستأنس محديث لفظه «لتجالدوا عليه 
بالسيوف» لكن الذي فهمه البخاري منه أولى» ولذلك استشهد له بقصة سعد, ويدال عليه 
رواية لمسلم «لكانت قرعة». 

قوله: (عليه) أي على ما ذكر ليشمل الأمرين الأذان والصف الأول» وبذنلك 
يصح تبويب المصئف. وقال ابن عبد البر: الحاء عائدة على الصف لا على النداء؛ وهو 
حق الكلام؛ لآن الضمير يعود لأقرب مذكور. ونازعه القرطبي وقال: إنه يلزم منه أن 
ييقى النداء ضائعاً لا فائدة له د قال: والضمير يعود على معنى الكلام المتقدم؛ ومثله قوله 
تعالى: #ومن يفعل ذلك يلق أثاماً» [الفرقسان: أي جميع ذلك. قلت: وقد رواه 
عبد الرزاق عن مالك بلفظ*لاستهموا عليهما» فهذا مفصح بالمراد من غير تكلف. 

قوله: (التهجير) أي التبكير إلى الصلاة. قال الهروي: وحمله الخليل وغيره على 
ظاهره فقالوا: المراد الإتان إلى صلاة الظهر في أول الوقت. لأن التهجير مشتق 
لهاجرة وهي شدة الحر نصف النهار وهو أول وقت الظهرء وإلى ذلك مال المصناف كما 
. سيأني» ولا يرد على ذلك مشروعية الإبراد لأنه أزيد به الرفق» وأما من ترك قائلته وقصد 
إلى المسجد ليتتظر الصلاة فلا يخفى ماله من الفضل. 

قوله: (لاستبقوا إليه) قال ابن أبي جمرة المراد بالاستباق معنى لاحساً لأن 
المسابقة على الإقدام حساً تقتضي السرعة في المشي وهو ممنوح منه أنتهى. وسياأتي الكلام 
على بقية الحديث في #باب فضل صلاة العشاء في الججماعة» قريب ويأني الكلام على المراد 
بالصف الأول في أواخر أبواب الإمامة إن شاء الله تعالى. 


٠-باب‏ اكلام في الأذان 
كلم سُليِمَانُ بن صُرَدٍ في أذَانِه. 


ل ددن رف لحو اي 

- حَنَا مُسَّدَّدُ قال: حَدكنَا حَمَّاك3ٌ عَنْ ابوب وَعَبْدالْحَيهِدٍ 
صَاحِب الزّيَادِي وَعَاصِمٍ الأخول» عَنْ عبد الله بْنِ الْحَارثٍِ قال: خطَيا ابن 
عباس في يوم رذع لما بَلعَ ال َذنُ حي على الصّلاؤء هامر أل يَُاوي: 
الصلاة في الرحَالء فنظرَ الْمتَمهُم إّى بغض. ققال: قَمَلَ هذا من هو حر 
مِنه وإنْهًا عَرْمَة. [انظر :454 :19.9 أخرجه مسلم: 146] ١‏ 

قوله: (باب الكلام في الأذان) أي في أثنائه بغير ألفاظه. وجرى المصنف على 


٠١‏ كتاب الأذّان -٠‏ باب الْكَلام في الأدّان 


| اع" :]| | 
عادته في عدم الجزم بالحكم الذي دلالته غير صريحة, لكن الذي أورده فيه يشعر بأنه يختار 
الجوازه وحكى ابن المنذر الجواز مطلقاً عن عروة وعطاء والحسن وقتاده» وبه قال أده 
وعن النخعي وابن سيرين والأوزاعي الكراهة, وعن ن الشوري المنعء وعن أبي حنيفة 
وصاحبيه أنه خلاف الأولى» وعليه يدل كلام مالك والشافعي» وعن إسحاق بن راهوية 
يكره؛ إلا إن كان فيما يتعلق بالصلاة: واختاره ابن المنذر لظاهر حديث ابن عباس 
المذكور في الباب» وقد نازع في ذلك الداودي فقال: لا حجة فيه على جواز الكلام في 
الأذان» بل القول المذكور مشروع من جملة الأذان في ذلك المحل. 

قوله: (وتكلم سليمان بن صرد في أذانه) وصله أبو نعيم شيخ البخاري في 
كتاب الصلاة له وأخرجه البخاري في التاريخ عنه وإسناده صحيح ولفظه (إنه كان يؤذن 
في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه». 

قوله: (وقال الحسن) ل أره موصولاًء والذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من 
طرق عنه جواز الكلام بغير قيد الضحكء قيل مطابقتة للترجمة من جهة أن الضحك إذا 
كان بصوت قد يظهز منه حرف مفهم أو أكثر فتفسد الصلاة» ومن منع الكلام في الآذان 
أراد أن يساويه بالصلاة» وقد ذهب الأكثر إلى أن تعمد الضحك يبطل الصلاة ولولم 
يظهر منه حرفه فاستوى مع الكلام في بطلان الصلاة بعمده. 

قوله: (“قاد) هو ابن زيده وعيد الحميد هو ابن دينار» وعبد اللّه بْن الحارث هو 
البصري ابن عم ابن سيرين وزوج ابنته وهو تابعي صغيرء ورواية الثلائة عنه من باب 
رواية الأقران لأن الثلاثة من صغار التابعينء ورجال الإسناد كلهم بصريوت؛ وقد جمعهم 
حماد كمسدد كما هناء وكذلك رواه سليمان بن حرب عنه عند أبي عوانة وأبي نعيم في 
المستخرج. وكان حماد رما اقتصر على بعضهم كما سيأتي قرياً في هباب هل يصلي الإمام 
يمن حضر» عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجي عن حماد عن عبد الحميد وعن عاصم 
فرقهماء ورواه مسلم عن الربيع عن حماد عن أيوب وعاصم من طرق أخرى منها وهيب 
عن أيوب» وحكى عن وهيب أن أيوب لم يسمعه من عبد الله بن الحارث وفيه نظرء لأن 
في رواية سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب وعبد الحميد قالا: سمعنا عبد اللّه بن 
الحارث كذللك أخرجه الإسماعيلي وغيره ولمسدد فيه شسيخ آخمر وهو ابن علية كما 
سيأتي في كتاب الجمعة إن شاء الله. 

قوله: (خنطينا) استدل به ابن الجوزي على أن الصلاة المذكورة كانت الجمعة» 
وفيه نظر. نعم وقع التصريح بذلك في رواية ابن علية ولفظه «أن الجمعة عزمة». 

قوله: (ف يوم رزغ) بفتح الراء وسكون الزاي بعدها غين معجمة كذا للاكثر 
هناء ولابن السكن والكشميهني وأبي الوقت بالدال المهملة بدل الزاي» وقال القرطي إنها 
أشهر وقال: والصواب الفتح فإنه الاسم ويالسكون المصدر اتنتهى. وبالفتح رواية 


من القابسي. قال صاحب الحكم: الرزغ الماء القليل في الثماد. وقيل إنه طين وحلء وني 


العين: الردغة الوححل والرزغة أشد منها. وفي الجمهرة» والردغة الطين القليل من مطر أو 
غير ه. 

(تنجيه): وقع هنا يوم رزغ بالإضافة» وفي رواية الحجي الآنية في يوم ذي رزغ وهي 
أوضح. وفي رواية ابن علية في يوم مطير. 

قوله: (فلما بلغ الموذن حي على الصلاة فأمره) كذا فيه؛ وكان هنا حذفاً 
تقديره أراد أن يقوها فأمره» ويؤيده رواية ابن علية إذا قلت أشهد أن ممسداً رسول اللّه 
فلا تقل حي على الصلاة» وبوب عليه ابن خزية وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري 
حذف «حي على الصلاة في يوم المطرة وكأنه نظر إلى المعنى لأن حي على الصلاة 
والصلاة في الرحال وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك», وعند الشافعية وجه أن يقول ذلك 
بعد الأذان» وآخر أنه يقوله بعد الحيعلتين» والذي يقتضيه الحديث ما تقدم وقوله: 
«الصلاة ني الرحال» بنصب الصلاة والتقدير صلوا الصلاة؛ والرجال جمع رحل وهو 
مسكن الرجل وما فيه من أثاث؛ قال النووي: فيه أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان. 
وني حديث ابن عمر يعني الآني في «باب الآذان للمسافر» أنها تقال بعده؛ قال: والأمران 
جائزان كما نص عليه الشافعي؛ لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان. قال: ومن أصحابنا 
من يقول لا يقوله إلا بعد الفراغء وهو ضعيف مالف لصريح حديث أبن عباس انتهى. 
وكلامه يدل على أنها تزاد مطلقا إما في أثنائه وإما بعده. لا أنها بدل من حي على 
الصلاة» وقد تقدم عن ابن خزكة ما يخالفه» وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر أخرجه 
عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن نعيم بن النحام قال: «أذن مؤذن الني © للصبح 
في ليلة باردة» فتمنيت لو قال: ومن قعد فلا حرج. فلما قال الصلاة شير من النوم قانها». 

قوله: (فقال فعل هذا) كأنه فهم من نظرهم الإنكار. وفي رواية الحجي ؛كأنهم 


-٠‏ كتاب الأذّان -١١‏ باب أذَان الأضمّى إِذَا كان لَه من يُغْره 


أنكروا ذلك وفي رواية ابن علية «فكأن الناس استتكروا ذلك». 

قوله: (من هو خير منه) وللكشميهني «منهم؟ وللحجي «مني» يعني الني و 
كذا في أصل الرواية» ومعنى رواية الباب من هو خير من المؤذن» يعني فعله مؤذن رسول 
اللّه # وهو خير من هذا المؤذن» وأما رواية الكشميهني ففيها نظرء ولعل من أذن كانوا 
جماعة إن كانت محفوظء أو أراد جنس المؤذنينء أو أراد خير من المتكرين. 

قوله: (وإنها) أي الجمعة كما تقدم (عزمة) بسكون الزاي ضد الرخصة: زاد ابن 
علية 9وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين» وني رواية الحجبي من طريق عاصم 
«إني أؤثمكم» وهي ترجح رواية من روى #أحرجكم» بالحاء المهملة» وفي رواية جرير 
عن عاصم عند ابن خزيمة «أن أخرج الناس وأكلفهم أن يحملوا الخبث من طرقهم إلى 
مسجدكم؛ وسيأني الكلام على ما يتعلق بسقوط الجمعة بعذر المطر في كتاب الجمعة إن 
شاء الله تعالى. ومطابقة الحديث للترجمة أنكرها الداودي فقال: لا حجة فيه على جواز 
الكلام في الأذان» بل القول المذكور من جملة الآذان ني ذلك المحل» وتعقب بأنه وإن ساغ 
ذكره في هذا امحل لكنه ليس من ألفاظ الأفان المعهود وطريق بيان المطابقة أن هذا الكلام 
لما جازت زيادته في الأذان للحاجة إليه دل على جوز الكلام في الأذان لمن يحتاج إليه. 

-١‏ باب أذَان الأغمى إذَا كَان لَهُ مَنْ يُخيرهُ 

7- حَدَكنَا عبد الله بْنُّ صَسْلْمَةَ » عن مالو عن ان شِهَابِه عَنْ سَاِمٍ 
ابْنِ عبد اللّهه عَنْ أبيه: أن رَسُولَ الله 9 قال: « إن بلالاً يُوَدْ بلدلٍ, فكوا 
هه .. كمٌّقال: وَكَانَ رَجُلاً أغْمَى, لا يناي 

يُقال: لَهُ أصبخت أصبخت. شر كوك ووو وووواث حمور“ت 

0 أخرجه مسلم: ٠١61‏ دون قوله ه وكان.. »] 

قوله: (ياب أذان الأعمى) أي جوازه. 

قوله: (إذا كان له من يخبره) أي بالوقتء لأن الوقت في الأصل مبني على 
المشاهدة» وعلى هذا القيد يحمل ما روى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن 
الزبير وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى؛ وأما ما نقله النووي عن أبي حنيفة 
وداود أن أذان الأعمى لا يصح فقد تعقبه السروجي بأنه غلط على أبي حنيفة» نعم في 
المحميط للحتفية أنه يكره. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعني, قال الدارقطني: تفرد القعني 
بروايته إياء في الموطأ موصولاً عن مالك ولم يذكر غيره من رواة الموطأ فيه ابن عمره 
ووافقه على وصله عن مالك خارج الموطأ عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وروح بن 
عبادة وأبو قرة وكامل بن طلحة وآخرون» ووصله عن الزهري جماعة من حفاظ أصحابه. 

قوله: (إن بلالا يؤذن بليل) فيه إشعار بأن ذلك كان عادئه المستمرة» وزعم 
بعضهم أن ابتداء ذلك باجتهاد منه وعلى تقدير صحته فقد أقره الني 8 على ذلك 
مراحم رياف را الك واي و الريك الي ل 0 الليل 
بعد باب. 

قوله: (فكلوا) فيه إشعار بآن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوققت فبين 
لم أن أذان بلال بخلاف ذلك. 

قوله: (ابن أم مكتوم) اسمه عمرو كما سيأتي موصولاً في الصيام وفضائل 
القرآن» وقيل: كان اسمه الحصين فسماء الني لط عبد الله ولا متنع أنه كان له أسمان» 
وهو قرشي عامريء أسلم قدياًء والأشهر في اسم أبيه قيس بن زائدة. وكان النبي 8 
يكرمه ويستخلفه على المدينة» وشهد القادسية في خخلافة عمر فاستشهد بهاء وقيل رججبع 
إلى المدينة فمات؛ وهو الأعمى المذكور في سورة عبسء واسم أمه عاتكة بنت عبد الله 
المخزومية. وزعم بعضهم أنه ولد أعمى فكنيت أمه أم مكتوم لانكتام نور بصره» 
والمعروف أنه عمي بعد بدر بستتين 

قوله: (وكان رجلا أعمى) ظاهره أن فاعل قال هو ابن عمرء ويذلك جزم 
الشيخ الموفق في «المغني» لكن رواه الإسماعيلي عن أبي خليفة والطحاوي عن يزيد بن 
سنان كلاهما عن القعني فعينا أنه ابن شهاب» وكذلك رواه إسماعيل بن إسحاق ومعاذ 
بن المثنى وأبو مسلم الكجي الثلاثة عند الدارقطني» والخزاعي عند أبي الشيخ؛ وتام عند 
أبي نعيم» وعثمان الدارمي عند البيهقيء كلهم عن القعني. وعلى هذا ففي رواية 
البخاري إدراج. ويجاب عن ذلك بأنه لا يمنع كون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه قالله» 


وكذا شيخ شيخه: وقد رواه البيهقي من رواية الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن 
يونس والليث جميعاً عن ابن شهاب وفيه «قال سالم: وكان رجلا ضرير البصر» قفي هذا 
أن شبخ ابن شهاب قاله أيضاًء وسيأتي في كتاب الصيام عن المصنف من وجه آخمر عن 
ابن عمر ما يؤدي معناهء وسنذكر لفظه قريبأء فثبت صحة وصله. ولابن شهاب فيه شيخ 


آخر أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه عن سعيد بن المسيب وفيه الزيادة» قال ابن عبد 


البر: هو حديث آخر لابن شهاب» وقد وافق ابن إسحاق معمرا فيه عن ابن شهاب. 

قوله: (أصبحت أصبحت) أي دخلت في الصباح. هذا ظاهره؛ واستشكل لآأنه 
جعل أذانه غاية للأكل, فلو لم يؤذن حتى يدخل في الصباح لازم منه جواز الأكل بعد 
طلوع الفجرء والإجماع على خلافه إلا من شد كالأعمش. وأجاب ابن حبيب وأبن عبد 
البر والأصيلي وجماعة من الشراح بأن المراد قاربت الصباح: ويعكر على هذا الجواب أن 
في رواية الربيع التى قدمناهاهولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ 
الفجر: أذن» وأبلغ من ذلك أن لفظ رواية المصنف الي في الصيام «حتى يؤذن ابن أم 
مكتوم: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجره وإنما قلت إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبي 
وأيضاً فقوله: «إن بلالاً يؤذن بليل» يشعر أن أبن أمٍ مكتوم مخلافه. ولآنه لو كان 
قبل الصيع ل يكن ي>اوين بلالا رق الصداق أن كلد مهما لذن قبل الونته وهنا 
الموضع عندي في غاية الإشكال» وأقرب ما يقال فيه إن أذانه جعلى علاقة لتحريم الأكل 
والشرب» وكأنه كان له من يراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارناً لابنداء طلوع الفجر 
وهو المراد بالبزوغء وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر في الآفق» ثم ظهر لي أنه لا يلزم 
من كون المراد بقوهم: «أصبحت» أي قاربت الصباح وقوع أذانه قبل الفجر لاحتمال أن 
يكون قوهم ذلك يقع ني آخر جزء من الليل وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر» 
وهذا وإن كان مستبعداً في العادة فليس بمستبعد من مؤذن الني 8ك المؤيد بالملائكة؛ فلا 
يشاركه فيه من لم يكن بتلك الصفة؛ وقد روى أبو قرة من وجه آخر عن ابن عمر حديقاً 
فيه اوكان ابن أم مكتوم يتوخخى الفجر فلا يخطته». وني هذا الحديث جوز الأذان قبل 
طلوع الفجرء وسيأتي بعد باب» واستحباب أذان واحد بعد واحد. وأما أذان اثنين معنا 
فمنع منه قومء ويقال إن أول من أحدثه بنو أمية؛ وقال الشافعية: لا يكره إلا إن حصل 
من ذلك تهويشء واستدل به على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحدء قال ابن دقيق 
العيد: وأما الزياد على الاثنين فليس في الحديث تعرض له أنتهى. ونص الشافعي على 
جوازه ولفظه: ولا يتضيق إن أذن أكثر من ائنينء وعلى ججواز تقليد الأعمى للبصير في 
دخول الوقت وفيه أوجه؛ واختلف فيه الترجيح؛ وصحح النووي في كتبه أن للأعسى 
والبصير اعتماد المؤذن الثقة» وعلى جواز شهادة الأعمى؛ وسياتي ما فيه في كتاب 
الشهادات. وعلى جواز العمل بخبر الواحدء وعلى أن ما بعد الفجر من حكم النهار, 
وعلى جواز الآكل مع الشك في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء اللبل؛ وخخالف في ذلك 
مالك فقال: يجب القضاء. وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفا به 
وإن لم يشاهد الراوي» وخالف في ذلك شعبة لاحتمال الاشتاه. . وعلى جواز ذكر الرجل 
بما فيه من العاهة إذا كان يقصد التعريف ونحوهء وججواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر 
بذلك واحتيج إليه. 


- باب الأذّان بَعْدَ الْفَجْرٍ 


4- حَدََا عبد اللّه إن يُوسُفَ قال: عبرا مالك عن ناه عَنْ عبد 
الله ؛ أن عمَرَ قال: أعيرئبي حفصة: أن رَسُولَ الله كان إِذَا اغتكف لمن 
للمبح» وَبذا الصبِح» صَلَى رَكْعَديْنِ حَففَئْنِ قَبِلَ أن نقَامَ المّلاة. [انظر: 
#/931, اجالخ. أخرجه مسلم: 1/ا] 


حَدنَا بو نعم قال: حَدَكنا شَيَانُ عن يَحَىء عَنْ ابي سَلَمَةَ 
عن عااشة كال لبي فلا على وك ره ين الندَاء وَالإقَامَةٍ من صَّلاةٍ 
المبّح. رانشر: 15 يعوو“ س«مروو“ وموو مؤوزوف زؤوزرتتووروث 
1م5١٠٠‏ ءوانظر في الوتر , باب: .7١‏ أخرجه مسلم. 14 ء 
مختصراً بقطعة: ركعتي الفجر 
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حَدَكَنا عبد الله يْنُ يُوسُف: عبرا مالك عن عبد الله ْن دياه 
200 


اْن عَمَرٌ: أن رَسُولَ اللّه ف قال: « إن بلالا يَادِي ليل فَكلُوا وَاطْربُوا حتى 


-٠‏ كتاب الأذّان -١7‏ باب الأوان قَبْلَالقَجْر 


يادي ابن أمّ كوم ». [راجع: /111. أخرجه مسلم: ؟55١٠]‏ 

قوله: (باب الأذان بعد الفجر) قال الزين بن امنير: قدم المصنف ترجمة الأذان 
بعد الفجر على ترجمة الأذان قبل الفجر فخالف الترتيب الوجوديء لأن الأصل في 
الشرع أن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت» فقدم ترجمة الأصل على ما ندر عنه. وأشاز ابن 
بطال إلى الاعتراض على الترجمة بأنه لا خلاف فيه بين الأئمة؛ وإنما الخلاف في جوازه 
قبل الفجر. والذي يظهر لي أن مراد المصئف بالترجمتين أن يبين أن المعنى الذي كان يؤذن 
لأجله قبل الفجر غير المعنى الذي كان يؤذن لأجله بعد الفجر» وأن الآذان قبل الفجر لا 
يكتفى به عن الأذان بعدهء وأن أذان ابن أم مكتوم لم يكن يقع قبل الفجر. واللّه أعلم. 

قوله: (كان إذا اعتكف المؤذن للصبح) هكذا وقع عند جمهوز رواة البخاري 
وفيه نظرء وقد استشكله كثير من العلماء؛ ووجهه بعضهم كما سياتيء والحديث في الموطأ 
عند جميع روآته بلفظ كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح» وكذا رواه مسلم 
وغيره وهو الصوابء وقد أصلح في رواية ابن شبويه عن الفربري كذلكء وفي رواية 
الحمداني ١كان‏ إذا أذن» بدل اعتكفء وهو أشبه بالرواية المصوبة. ووقع في رواية النسفي 
عند البخاري بلفظ كان إذا اعتكف وأذن المؤذن وهو يقتضي أن صنيعه ذلك كان مختصا 
حال اعتكافه» وليس كذلك؛ والظاهر أنه من إصلاحه. وقد أطلق جماعة من الحفاظ 
القول بأن الوهم فيه من عبد اللّه بن يوسف شيخ البخاري ووجهه ابن بطال وغيره بأن 

معنى (اعتكف المؤذن» أي لازم ارتقابه ونظره إلى أن يطلع الفجر ليؤذن عند أول إدراكه. 
قالوا: وأصل العكوف لزوم الإقامة مكان واحذء وتعقب بأنه يلزم منه أنه كان لا 
يصليهما إلا إذا وقع ذلك من المؤذن لما يقتضيه مفهوم الشرطء وليس كذلك لواظبته 
عليها مطلقاً. والحق أن لفظ «اعتكف» محرف من لفظ سكت» وقد أخرجه المؤلف في 
باب الركعتين بعد الظهر من طريق أييوب عن نافع بلفظ «كان إذا أذن المؤذن وطلع 
الفجرة. 

قوله: (وبدا الصمح) بغير همزة أي ظهر وأغرب الكرماني فصحخ أنه بالنون 
المكسورة والهمزة بعد المد وكأنه ظن أنه معطوف على قوله: اللصبح» فيكون التقدير 
واعتكف لنداء الصبح؛ وليس كذلك فإن الحديث في جميع النسخ من الموطأ والبخازي 
سل رقن بيه لجن قر رحد لماك الى لصون كر ب زر لوال 
واو العطف, وبذلك تتم مطابقة الحديث للترجمة؛ وسيآتي بقية الكلام عايه في أبواب 
التطوع إن شاء الله تعالى. 

قوله: (عن يحمى) هر ابن أبي كثير. 

قوله: (بين النداء والإقامة) قال الزين بن المنير: حديث عائشة أبعد في 
الاستدلال به للترجمة من حديث -حفصة؛ لأن قوها: #بين النداء والإقامة» لا يستلزم كون 
الأذان بعد الفجر. ثم أجاب عن ذلك بما محصله: إنها عنت بالركعتين ركعي الفجرء 
وهما لا يصليان إلا بعد الفجرء فإذا صلاهما بعد الأذان استلزم أن يكون الأذان وقع 
بعد الفجر أنتهى. وهر مع ما فيه من التكلف غير سالم من الانتقادء والذي عشدي أن 
المصنف جرى على عادته في الإيماء إلى بعض ما ورد في طرق الحديث الذي يستدل بنه» 
وبيان ذلك فيما أورده بعد بابين من وجه آخر عن عائشة ولفظه «كان إذا سكت المؤذن 
قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الصبح بعد أن يستبين الفجر». 

قوله: (عن عبد الله بن دينار) هذا إسناد آخر مالك في هذا الحديث؛ قال ابن 
عبد البر: لم يختلف عليه فيه واعترض ابن التيمي فقال: هذا الحديث لا يدل على 
الترجمة؛ لجعله غاية الآكل ابتداء أذان ابن أم مكتومء فدل على أن أذانه كان يقع قبل 
الفجر بقليل. وجوابه ما تقدم تقريره في الباب الذي قبله وقال الزين بن المنير: الاستدلال 
بحديث أبن عمر أوجه من غيره؛ فإن قوله: «حتى ينادي ابن أم مكتوم؟ يقتضي أنه ينسادي 
حين يطلع الفجرء لأنه لو كان ينادي قبله لكان كبلال ينادي بليل. 

(تنبيه): قال أبن منده حديث عبد اللّه بن دينار مجمع على صحته؛ رواء جماعة مسن 
أصحابه عنهء ورواه عنه شعبة فاختلف عليه فيه: رواه يزيد بن هارون عنه على الشك أن 
بلالاً كما هر المشهورء أو «أن ابن مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلاله 
قال: ولشعبة فيه إسناد آخرء فإنه رواه أيضاً عن خبيب بن عبد الرحمسن عن عمته أئيسة 
فذكرة على الشك أيضا أخرجه أحد عن غندر عنه: ورواه أبو داود الطبالسي عنه جازماً 
بالأول» ورواء أبو الوليد عنه جازماً بالثاني» وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن المنذر وابن 
خبان من طرق عن شعبة» وكذلك أخرجه الطحاوي والطبراني من طريق منصور بن 
زاذان عن خبيب بن عبد الرحمن, وادعى ابن عبد البر وجماعة من الآئمة بأنه مقلوب وأن 
الصواب حديث الباب» وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في صحيح ابن 


خزيمة من طريقين آخرين عن عائشة؛ وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه وهو 
قوله: 9إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم. وإذا أذن يلال فلا يطعمن أحد؟ 
وأخرجه أحمدء وجاء عن عائشة أيضاً أنها كانت تتكر حديث ابن عمر وتقول أنه غلط» 
أخرج ذلك البيهقي من طريق الدراوردي عن هشام عن أببه عنها فذكر الحديث وزاد 
«قالت عائشة: وكان بلال يبصر الفجر» قال: وكانت عائشة تقول: غلط ابن عمر انتهسى. 
وقد جمع ابن خزيمة والضبعي بين الحديثين بما حاصله: : إنه يحتمل أن يكون الأذان كان 
نويا بين بلال وابن أم مكتوم» فكان الني فلك بعلم النناس أن أذان الأول منهما لا يحرم 
على الصائم شيئاً ولا يدل على دخول وقت الصلاة فلاف الثاني. وجزم ابن حبان 
بذلك ولم يبده احتمالاء وأئكر ذلك عليه الضياء وغيره» وقيل: :م يكن نوباً وإفا كانت 
هما حالتان مختلفتان: فإن بلالاً كان في أول ما شرع الأذان يؤذن وحده ولا يؤذن للصبح 
حتى يطلع الفجر وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بني النجار قالت: :«كان 
بلال يجلس على بيتي وهو أعلى بيت في المديئة» فإذا رأى الفجر تمطا ثم أذن» أخرجه أبو 
داوة وإستله حمن» ورواية خيد عن أدس «أن سافا عن وق الصلاع قمر سول الله 
وق بلالاً فأذن حين طلع الفنجره الحديث أخرجه النسائي وإسناده صحيح؛ ثم أردف 
بابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل واستمر بلال على حالته الأؤلى» وعلى ذلك تتنزل رواية 
أنيسة وغيرهاء ثم في آخر الأمر أخر ابن أم مكتوم لضعفه ووكل به من يراعي له الفجرء 
واستقر أذان بلال بليلء وكان سبب ذلك ما روي أنه ربما كان أخطا الفجر فأذن قبل 
طلوعه؛ وأنه أخطا مرة فأمره الني فلك أن يرجع فيقول:«آلا إن العبد نام؛ يعني أن غلبة 
النوم على عينيه منعته من تبين الفجرء وهر حديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد 
بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موصولاً مرفوعا ورجاله ثقات حفاظ؛ لكن 
أئفق أئمة الحديث علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذغلي وأبو حاتم وأبوداود 
والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حناداً أخطا في رفعه؛ وأن الصواب وقفه على 
عمربن المخطابء وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه؛ وأن حمادا اتفرد برفعه. ومع ذلك 
فقد وجد له متابع أخرجه الببهقي من طريق سعيد بن زربي وهو بفتتح الزاي وسكون 
الراء بعدها موحدة ثم ياء كياء النسب فرواء عن أيوب موصولا لكن سعيد ضعيف. 
وزود عبد افر ناعير مسدر عن ليوب ليفك أصفيله فلح بلك نلا ولا ليق عتين. 
وله طريق أخرى عن نافع عند الدارقطني وغيره اختلف في رفعها ووقفها أيضاًء وأخسرى 
مرسلة من طريق يونس بن عبيد وغيره عن حميد بن هلال وأخرى من طريق مسعيد عن 
قتاده مرسلة ووصلها يونس عن سعيد بذكر أنس وهذه طرق يقوي بعضها بعضا قوة 
ظاهرة, فلهذا والله أعلم استقر أن بلالا يؤذن الأذان الأول» وسنذكر اختلافهم في تعيين 
الوقت المراد من قوله: «يؤذن بليل؟ في الباب الذي بعد هذا. 
-١‏ باب الأذان قَبْلَ الفجرٍ 

- دكا أَحْمَدُ بن يُونْسَ قال: حَدنَا رُهَيْرٌ قال: حَدلَنا سُلَيْمَانُ 
اليْمِي» عَنْ أبي عحمَان اهدي عَنْ عبد الله إن صَنْعُودِء ء عن ابي لكا قال: 
لا يَمَعَنُ أحَدَكُم أو اخذا مَكُم دان بلال من سَحْور َه بُؤدَده 
أو يُنَادِي» نبل بَرْجِع فَاِمَكُم يبه نَائِمَكُمْ ويس أن يَقُو ل الفَجبر 
أو الممبح ». وقال يأصابعه وَرَقْعَهَا إلى قَوق, وَطاطًا إلى امنقل: «حَتى يَقُولَ 
هَكذا 0 


قدو عكمامده 2 


وقال زُهَيْرٌ بسبابتيه, إِخداهُمًا فاق الأخرى, ؟ لم مَدُهَا َنْ يي وَهِمَالهِ 
[انظر: 28175 67 9/97" , وانظر في الصوم ء باب: /17. أخرجه مسلم: 518 ١٠ع‏ 
*477 - دنا إِسْحَاقُ قال: أ 


حَدَكنًا: عَن الْقَاسِمِ إن مُحَمِ ' عَنْ عَالِشَة 


خبرتا بو أسَامَةَ قال: عَبَبْدُاللّه 


وَعَنْ نافع » عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن نرَسُولَ الله 4 قال: رم 
وحَدلِي يُوسُفُ بْنْ عِيسَى الْمَرْوَزِي قال: حَدنَا الْمَعمْلٌ قال: حَدكنَا 


0 .مه ممم 


الله بن عمَرَء عن الْقَاِمٍ إن مُحَمَاوه عَنْ عَالِشَّة, عن البِيّ 8 أنه قال: 
٠‏ إن بلالاً يردن بيه فَكُلُوا وَاشربُوا حَتَى يَُذن ابن أمّ مككوم . رراجغ: 1037 


-٠‏ كتاب الأذّان -١6‏ باب كَمْ يَيْنَ الأذان وَالَقَامَةٍ 


وانظر: 9494 أخرجه مسلم: 9٠١41‏ 

قوله: (باب الأذان قبل الفجر) أي ما حكمه هل يشرع أو لا؟ وإذا شرع همل 
يكتفي به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا ؟ وإلى مشروعيته مطلقناً ذهب الجمهوره 
وخخالف الثوري وأبو حنيفة ومحمد » وإلى الاكتفاء اء مطلقاً ذهب مالك والشافعي وأحد 
وأصحابهم؛ وخخالف ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث وقال به الغزالي في 
الإحياء» وادعى بعضهم أنه لم يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء. وتعقب 
محديث الباب؛ وأجيب بأنئه مسكوت عنه فلا يدل» وعلى التنزل فمحله فيما إذا لم يرد 
نطق مفلافهء وهنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة بما يشعر بعدم الاكتفاءء وكأن هذا هو 
السر في إيراد البخاري لحديئهما في هذا الباب عقب حديث أبن مسعو نعم حديث زياد 
بن الحارث عند أبي داود يدل على الاكتفاء, فإن فيه أنه أذن قبل الفجر بأمر الني لق 
وأنه استاذنه في الإقامة فمنعه؛ إلى أن طلع الفجر فأمره فأقامء لكن في إسناده ضعف 
وأيضا فهي واقعة عين وكانت في سفرء ومن ثم قال القرطي: إنه مذهب واضحء غير أن 
العمل المثقول بالمديئة على خلافه انتهى. فلم يرده إلا بالعمل على قاعدة المالكية. وادعى 
بعض الحنفية كما حكاه السروجي منهم أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذانه وإفا 
كان تذكيراً أو تسحيراً كما يقع للناس اليوم: وهذا مردودء لكن الذي يصنعه الناس اليوم 
محدث قطعاًء وقد تضافرت الطرق على التعيير بلفظ الأذان» فحمله على معناه الشرعي 
مقدم» ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة ل التبس على السامعين. وسياق الخبر 
يقتضي أنه خشي عليهم الالتباس. وادعى ابن القطان أن ذلك كان في رمضان خاصة 
وفيه نظر. 

قوله: (زهير) هو ابن معاوية الجعفي. 

قوله: (عن أبي عشماث) في رواية ابن خزيمة من طريق معتمر بن سليمان عن أيه 
«حدثنا أبو عثمان» ولم أر هذا الحديث من حديث ابن مسعود في شيء من الطرق إلا من 
رواية أبي عثمان عنه ولا من رواية أبي عثمان إلا من رواية سليمان التيمي عنه» واشتهر 
عن سليمان» وله شاهد في صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب. 

قوله: (أحدكم أو أحد منكم) شك من الراوي وكلاهما يفيد العموم وإن 

قوله: (من سحوره) بفتح أوله اسم لما يؤكل في السحرء ويجوز الضم وهو اسم 
الفعل. 

قوله: (ليرجع) بفتح الياء وكسر الجيم المخففة يستعمل هذا لازماً ومتعدياًء يقال 
رجع زيد ورجعت زيدا ولا يقال في المنعدي بالتثقيل» فعلى هذا من رواه بالضم والتثقيل 
أخطأ فإنه يصير من الترجيع وهو الترديده وليس مرادنا هناء وإنما معناه يرد القائم أي 
المتهجد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطاء أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر. 
ويوقظ النائم ليتاهب ها بالغسل ونحوه؛ وتمسك الطحاوي يحديث أبن مسعود هذا لمذهبه 
فقال: فقد أخبر أن ذلك النداء كان لما ذكر لا للصلاة. وتعقب بأن قوله: 2لا للصلاة» 
زيادة في الخبرء وليس فيه حصر فيما ذكرء فإن قيل تقدم في تعريف الأذان الشسرعي أنه 
إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ متخصوصة والأذان قبل الوقت ليس إعلاماً بالوقت» 
فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من يكون إعلاماً بأنه دخمل أو قارب أن يدخل» وإنما 
ختصت الصبح بذلك من بين الصلوات لأن الصلاة في أول وقتها مرغب فيهء والصبح 
يأتي غالبا عقب نوم فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخمول وقتها ليتأهبوا 
ويدركوا فضيلة أول الوقت. واللّه أعلم. 

قوله: (وليس أن يقول الفجر) فيه إطلاق القول على الفمل أي يظهرء وكذا 
قوله: (وقال بأصابعه ورفعها) أي أشار. وفي رواية الكشميهني ياصبعيه ورفعهماه. 

قوله: (إلى فوق) بالضم على البناءء وكذا (أسفل) لنية المضاف إليه دون لفظه نحو 
طلله الأمر من قبل ومن بعد». 

قوله: (وقال زهير) اي الراوي» وهي أيضاً بمعنى أشارء وكأئه جمع بين [صبعيه 
ثم فرقهما ليحكي صفة الفجر الصادق لأنه يطلع معترضاً نم يعم الأفق ذاهياً نيا 
وشمالاً» بخلاف الفجر الكاذب وهو الذي تسميه العرب «ذنب السرحان» فإنه بظهر في 
أعلى السماء ثم يتخفضء» وإلى ذلك أشار بقوله: رفم وطأطا رأسه. وفي رواية 
الإسماعيلي من طريق عيسى بن يونس عن سليمان «فإن الفجر ليس هكذا ولا هكذاء 
ولكن الفجر هكذا» فكآن أصل الحديث كان بهذا اللفظ مقرونا بالإثسارة الدالة على 
المراده وبهذا اختلفت عبارة الرواة» وأخصر ما وقع فيها رواية جرير عن سليمان عند 


مسلم #وليس الفجر المعترض ولكن المستطيل». 

قوله: (حدلني إسحاق) ل أره منسوباًء وتردد فيه الجياني» وهو عندي ابن 
إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه كما جزم به المزي» ويدل عليه تعبيره بقوله: 
«أخبرناه فإنه لا يقول قط حدثنا خلاف إسحاق بن منصور و إسحاق بن نصرء وأماما 
وقع خط الدمياطي أنه الواسطي ثم فسره بأنه ابن شاهين فليس بصواب لأنه لا يعرف له 
عن أبي أسامة شيء. لأن أبا أسامة كوني وليس في شيوخ ابن ثساهين أحد من أهل 
الكوفة. 

قوله: (قال عبيد الله حدثنا) فاعل قال أبو أسامة» وعبيد اللّهِ قائل حدثناء 
فالتقدير حدثنا عبيد اللّه. 

قوله: (عن نافع) هو معطوف على (عن القاسم بن محمد). والحاصل أنه 
أخرج الحديث عن عبيد الله بن عمر من وجهين: الأول ذكر له فيه إسنادين نافم عن ابن 
عمر والقاسم عن عائشة: وأما الثاني فاقتصر فيه على الإسناد الثاني. 

قوله: (حتى يؤذن) في رواية الكشسميهي «حتى ينادى» وقد أورده في الصيام 
بلفظ ٠يؤذن»‏ وزاد في آخره «فإنه لا يؤذن حتى يطسع الفجر» قال القاسم: لم يكن بين 
أذانيهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. وفي هذا تقبيد لما أطلق في الروايات الأخرى من قوله: 
"إن بلالاً يؤذن بليل»» ولا يقال إنه مرسل لأن القاسم تابعي فلم يدرك القصة المذكورة» 
لأنه ثبت عند النسائي من رواية حفص بن غياث وعند الطحاوي من رواية يجسى القطان 
كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة فذكر الحديث قالت: «ولم يكن 
بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا» وعلى هذا فمعنى قوله في رواية البخاري «قال 
القاسم؛ أي في روايته عن عائشة. وقد وقع عند مسلم في رواية ابن نمير عن عبيد الله بسن 
عمر عن نافع عن ابن عمر مثل هذه الزيادة» وفيها نظر أوضحته في كتاب «المدرج؟ 
وثبتت إثبتت الزيادة أيضاً في حديث أنيسة الذي تقدمت الإشارة إليهه وفيه حجة لمن ذهب إلى 
أن الوقت الذي يقع ني الأذان قبل النجر هو وت السحوره وهو أحد الأوجه في 
المذهب واختاره السبكي في شرح المنهاج وحكى تصحيحه عن القاضي حسين والمثولي 
وقطع به البغوي» وكلام ابن دقيق العيد يشعر بهء فإنه قال بعد أن جكاء: : يرجح هذا بأن 
قرله: «أن بلالا ينادي بليل؟ خببر يتعلق به فائدة للسامعين قطماء وذلك إذا كان وت 
الأذان مشتبهاً محتملاً لأن يكون عند طلوع الفجر فبين كا أن ذلك لا بمنع الأكل 
والشرب بل الذي هنعه طلوع الفجر الصادق» قال: وهنا يدل على تقارب وقت أذان 
بلال من الفجر أنتهى. ويقوبه أيضاً ما تقدم من أن الحكمة في مشروعيته التأهب لإدراك 
الصبح في أول وقنهاء وصحح النووي في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني» 
وأجاب عن الحديث في شرح مسلم فقال: قال العلماء معناه أن بلالاً كان يؤذن ويتربص 
بعد أذانه للدعاء ونحوه؛ فإذا قارب طلوع الفجر نزل فأخخبر ابن أم مكتوم فيتأهب 
بالطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر. وهذا مع وضوح 
مخالفته لسياق الحديث يحتاج إلى دليل خاص لما صححه حتى يسوغ له التأويل. ووراء 
ذلك أقوال أخرى معروفة في الفقهيات. واحتج الطحاوي لعسدم مشروعية الأذان قبل 
القجر الو ب ان ا ا لوي ا 


لكان كذلك لا ره لبي مؤت واعشمد عليه ولركان كا لعى لكان وقوع ذلك 
منه نادراً. وظاهر حديث ابن عمر يدل على أن ذلك كان شأنه وعادته. واللّه أعلم. 


-١4‏ باب كم بَيْنَ الأذّان لان 
0 وَمَنْ يَنمَظِرُ الإقامَة 

5 حَدَننَا إمْحَاقٌ الواسطي دن : حَدلَنا حَالِدٌ عَنِ الْجرَبْرِي عَنِ 
ان بيده عَنْ عبد الله إن مُعَفَلٍالْمزَيئ: أن رَسُولَ الله 8 قال: , يَدْنَ كُلّ 
أذَائين نِ صَلاة - لان - لْمَنْ ضَاءَ ». (انظر: 05997 أخرجه مسلم: +7لم] 

6 حَدنا مُحَمة أ ب بَارٍ قال: حَدَكَا غُندَرٌ قال: حَدنَا شعَبَةٌ قال: 
م سَوغت عَمْروَ ْنَّعَاوِرٍ النصّارِيي» عَنْ أنس بن مَالِئٍ قال: كان الْمُوَذْنُ ِذَا 
أذ من من اصنخَاب الب" يرون السواري» حتَى ل يَخْرُج النبئ 0-1 
وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلونَ الرَكعتين َيل الْمَفْرِبِ َلَمْيكُن ين الأتان وَالإقَامَةِ 


-٠‏ كتاب الْأقَان -١6‏ باب كَمْ بين الأفان وَالأقامَة 


قال عَثْمَانُ بْنْ جَبَلَة وابو نود عَنْ شحّة: لم يَكُن بيتَهُمَا إلا لإسل. 
[راجع: ٠7“‏ 6. أخرجه مسلم: /471] 

قوله: (باب كم بين الأذان والإقامة) أما «باب؛ فهو في روايتنا بلا تتوين 
واكم اسضهامية ومميزها محذوف وتقديره ساعة أو صلاة أو نحو ذلك؛ ولعله أشار. بفلك 
إلى ما روي عن جابز أن الني للك قال لبلال: «اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفضرغ 
الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتضر إذا دخل لقضضاء حاجته) أخرجه الترمذي 
والحاكم لكن إسناده ضعيف» وله شاهد من حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان 
أخرجهما أبو الشيخ ومن حديث أبي بن كعب أخخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسئد 
وكلها واهية: فكأنه أشار إلى أن التقدير بذلك لم يد يثبت» وقال ابن بطال: لا حذ لذلك غير 
تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين ول يختلف العلماء في التطوع بسين الأذان والإقامة 
إلا في المغرب كما سياتي» ووقع هنا في رواية نسبت للكشميهني دومن اننظر الإقامقة وهو 
خطا فإن هذا اللفظ ترجمة تلي هذه. 

قوله: (حدثنا إسحاق الواسطي) هر ابن شاهين ويجتملٍ أن يكون هر الذي 
عناه الدمياطي ونقلناه عنه في الذي مضىء لكني رأيته كما ثقلته أولاً خط القطب 
وقد روى البخازي عن إسحاق بن وهب العلاف وهو واسطي أيضاً لكن ليست له 
زواية عن خخالد وهو ابن عبد الله الطحان, والجريري سعيذ بن أياس وهو يضم الجينم 
كما تقدم في المقدمة: ووقع مسمى في رواية وهب بن بقية عن خخالد عند الإسماعيلي 
وهي إحدى فوائد المستخرجات؛ وهو معدود فيمن اختلط . واتفقوا على أن سماع 
المتأخرين منه كان بعد اختلاطه وخالد منهم؛ لكن أخترنجه الإسماعيلي من رواية يزيد بن 
زريع وعبد الأعلى وابن علية وهم من سمع منه قبل اختلاطه وهي إحدى فوائد 
للستخرجات أيضأء وهو عند مسلم من طريق عبد الأعلى أيضاًء وقد قال العجلي إنه من 
أصحهم سماعاً من الجريري؛ فإنه صمع منه قبل اختلاطه بثمان ستين» ول ينقرد ببه ممع 
ذلك الجريري بل تابعه عليه كهمس ب بن الحسن عن ابن بريدة» وسيأتي عند المصنيف بعد 
باب» وفي رواية يزيد بن زريع من الفوائد أيضاً تسمية ابن بريسدة عبد اللّه والتصريح 
بتحديئه للجريري. 

قوله: (بين كل أذانين) أي أذان وإقامة» ولا يصح حمله على ظاهره لآن الصلاة 
بين الآذانين مفروضة؛ والخبر ناطق بالتخيير لقوله: «لن شاء»: وأجرى المصنف الترجية 
مجرى البيان للخبر لجزمه بأن ذلك المرادء وتوارد الشراح على أن هذا من باب التغليب 
كقوهم القمرين للشمس والقمره ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان لآنها إعلام 
بحضور فعل الصلاةء كما أن الأذان إعلام بدخخول الوقنت» ولا مانع من حمل قوله: 
«أذانين» على ظاهره لأنه يكون التقدير بين كل أذانين صلاة نافلة غير المفروضة. 

'قوله: (صلاة) أي وفت صلا أو المراد صلاة نافلة» أو نكرت لكونها تتناول كل 
عدد نواه المصلي من النافلة كركعتين أو أربع أو أكثر» ويجتمل أن يكون المراد به الححث 
على المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان لانتظار الإقامة لأن متتظر الصلاة في صلاة» 
قاله الزين بن المنير. 

قوله: (للاثً) لي قلا ثلاثًء وسياني بعد باب بلفظ «بين كبل أذانين صلاة؛ بين 
كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة: «من شاء» وهذا يبين أنه لم يقسل لمن ثساء إلا في المرة 
الثالثة» بخلاف ما يشعر به ظاهر الرواية الأولى من أنه قيد كل مرة بقوله: المن شاءة. 
ولمسلم والإسماعيلي «قال في الرابعة: لمن شاء؟ وكأن المراد بالرابعة في هذه الرواية المرة 
الرابعة أي أنه اقتصر فيها على قوله: المن شاءة فأطلق عليها بعضهم رابعة باعتبار مطلق 
القول» وبهذا توافق رواية البخاري. وقد تقدم في العلم حديث أنس أنه 9 كان إذا 2 
بكلمة أعادها ثلاثاً وكانه قال بعذ الشلاث المن شاء؟ ليدل على أن التكرار لتأكيد 
الاستحباب. وقال ابن الجوزي: فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة 

منع أن يفعل سوى الصلاة التي أذ لماه فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز في 
حديث أنس؛ وقد صح ذلك في الإقامة كما سيأتي. ووقع عند أحمد «إذا أقيست الصلاة 
فلا صلاة إلا التي أقيمت» وهر أخخص من الرواية المشهورة (إلا المكتوبة». 

قوله ني حديث أنس (كان المؤذن إذا أذن) في رواية الإسماعيلي "إذا أخذ المؤذن 
في أذان المغرب» 

قوله: (قام ناس) في رواية النسائي «قام كبار أصحاب رسول الله مله وكذا تقدم 
للمؤلف في أبواب ستر العورة.. 


قوله: (يمتمرون) أي يستبقو فون و(السواري) جمع سارية؛ كأن غرضهم بالا ستباق 
إليها الاستتار بها من مر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى. 

قوله: (وهم كذلك) أي في تلك الحال. وزاد مسلم من طريق عبد العزيز بن 
ضهيب عن أنس «فيجبى الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصصليهما». 

قوله: (ولم يكن بينهما) أي الأذان والإقامة. 

قوله: (شيء) التنوين فيه للتعظيم: أي لم يكن بينهما شيء كثيرء ويهذا يندفعم قول 
من زعم أن الرواية المعلقة معارزضة للرواية الموضولة:؛ بل هي منينة لهاء ونفي الكثير 
يقتضي إنبات القليل» وقد أخرجها الإسماعيلي موصولة من طريق عثمان بن عضر عمن 
شعبة بلفظ «وكان بين الأذان والإقامة قريب» ومحمد بن نصر من طريق أبي عامر عن 
شعبة نحوم وقال أبن المنير: يجمع بين الروايتين حمل النفي المطلق على المبالغة مجازاء 
والإثبات للقليل على الحقيقة. وحمل بعض العلماه حديث الباب على ظاهره فقبال: دل 
قوله: «ولم يكن بينهما شيء؛ على أن عموم قوله: ابين كل أذانين صلاةة معخصوص بغير 
المغرب؛ فإنهم لم يكونوا يضلون يينهما بل كانوا يشرغون في الصلاة أثناء الأذان ويفرغون 
مع فراغه. قال: ويؤيد ذلك ما رواه البزار من طريق حيان بن عبيد الله عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه مثل الحديث الأول وزاد في آخره الإلا المغزب» اه وفي وقوله «ويفرغون 
مع فراغها نظر لأنه ليس في الحديث ما يقتضيه. ولا يلزم من شروعهم في أثناء الأذان 
ذلك» وأما رواية حيان وهو بفتح المهملة والتحتانية فشاذة لأنه وإن كان صدوقاً عند 
البزار وغيره لكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة في إسناد الحديث ومتنه» 
وقد وقع في بعض طرقه عند الإسماعيلي: وكان بريدة يضلي ركعتين قبل صلاة المغشرب 
فلو كان الاستثناء محفوظا لم يخال بريدة روايته. وقد نقل ابن الجنوزي في الموضوعات 
عن:الفلاس أنه كذب حياناً المذكوره وقال القرطبي وضيره: ظاهر حديث أنس أن 
الركعتين بعد المغرب وقبل صلاة المغرب كان أمراً آقر الني 8ك أصحابه عليه وعملوا به 
حتى كانزا يستبقون إليه وهذا يدل على الاستحباب» وكأنه أصله قوله #8ا: «بين كل 
أذانين صلاة» وأما كونه فلل ل يصّلهمًا فلا ينفي الاستحباب؛ بل يدل على أنهما ليسنا 
من الرواتب. وإلى استحبابهما ذهب أحمد و إسحاق وأصحاب الحديث» وزوي عن أببنن 
عمر قال: ما رأيت أحداً يصليهما على عهد الني لقا وعن الخلفاء الأربعة وجماضة من 
الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما. وهو قول مالك والشافعيء وادعى بعض المالكية 
نسخهما فقال: إنما كان ذلك في أول الأمر حيث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمسء فبين هم بذلك وقت الجوازء ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب في أول وقتهاء فلو 
استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول ونتهاء 
وتعقب بأن دعوى النسخ لا دليل عليهاء والمتقول عن ابن عمر رواه أبو داود من طريق 
طاوس عنه» ورواية أنس المثبتة مقدعة على نفيه؛ والمنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد 
بن نصر وغيره من طريق إبراهيم النخعي عنهمء وهو منقطع, ولو ثبت لم يكن فينه دليل 
على النسخ ولا الكراهة.. وسيأتي في أبواب التطوع أن عقبة بن عامر سئل عن الركعتين 
قبل المغرب فقال: كنا نفعلهما على عهد النبي لل قيل له: فمبا يمنبك الآن؟ قال: 
الشغل. فلعل غيره أيضا منعه الشغل. وقد روى محمد بن نصر وغيره من طرق قوية عن 
عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأبي الدرداء وأبي موسى 
وغيرهم أنهم كانوا يواظبون عليهما. وأما قول أبي بكر بن العربي: اختلف فيها الصحابة 
ول يفعلها أحد بعدهم؛ فمردود بقول محمد بن نصرء وقد روينا عن جماعة من الصحابة 
والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب» ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن بريدة ويحبى بن عقيل والأعرج وعامر بن عبد الله 
بن الزبير وعراك بن مالك. ومن طريق الحسن البصري أنه سثل عنهما فقال: حستتين 
والله لمن أراد الله بهما. وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: حقى على كل مؤمن إذا أذن 
المؤذن أن يركع ركعتين. وعن مالك قول آخر باستحبابهما. وعند الشافعية وجه رجحه 
النووي ومن تبعه» وقال في شرح مسلم: قول من قال إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغنرب 
عن أول وقتها خيال فاسد منابذ للسنة» ومع ذلك فزمنهما زمن يسير لا تتأخر به الصلاة 
عن أول وقتها. قلت: ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في ركعتي الفجرء 
وقيل والحكمة في الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء؛ لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا 
برده وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثرء واستدل نمديث أنس على 
امتداد وقت المغرب» وليس ذلك بواضح. 

(تنبيهان): 

(أحدهما) مطابقة حديث أنس للترجمة من-جهة الإشارة إلى أن الصحابة إذا كانوا 


٠‏ 9 كباب الأفّان ١6‏ باب مَن انكر الإقامة 


ينتدرون إلى الركعتين قبل صلاة المغرب مع قصر وقتها فالمبادرة إلى التتفل قبل غيرها من 
الصلوات تقع من باب الأولى» ولا يتقيد بركعتين إلا ما ضاهى المغرب في قصر الوقت 
كالميح. 00© 

. (الفاني) لم تتصل لنا رواية عثمان بن جبلة وهو بفتح الجيم والموحدة إلى الآن. 
وزعم مغلطاي ومن تبعه أن الإسماعيلي وصلها في مستخرجه وليس كذلكء» فإن 
الإسماعيلي إنما أخرجه من طريق عثمان بن عمر. وكذلك لم تتصل لبا رواية أبي داود 
وهو الطيالسي فيما يظهر لي» وقيل هو الحفري بفتح المهملة والفاه. وقد وقع لنا مقصود 
روايتهما من طريق عثمان بن عمر وأبي عامر وله الحمد. 


8- باب من الْتَظَرَ الإقامة 


دنا آو لمان قال: : أشي خبرنا شُعَيْبْ» عَنِ الزْرِيّ قال: أخيرتي 
مرو عُرْوَة بن الرميْر: : أن عَايِشَةٌ فالت: كَان يَسُولُ الله 49 إِذَا سَكتَ الْمُوَفْنُ 
رلى بي لض قم ركم رحن فين بل لاا الْقَْرِ بد 
يستينَ الجر أ َم نجع على ده الآ ب حتَى َيه اَذ للإقاقة. [راجع: 


كلمع 


قوله: (باب من انتظر الإقامة) موضع الترجمة من الحديث قوله: "م اضطجع 
على شقه الأمن حتى يانيه للؤذن» وأوردها مورد الاحتمال تنبيهاً على اختصاص ذلك 
بالإمام لأن للأموم مندوب إلى إحراز الصف الأول ويمتمل أن يشارك الإمام في ذلك 
من كان متزله قريباً من المسجدء وقيل يستفاد من حديث الباب أن الذي ورد من الحدصس 
على الاستباق إلى المسجد هو لمن كان على مسافة من المسجده وأما من كان يسمع الإقامة 
من داره فانتظاره للصلاة إذا كان متهيئاً لها كانتظاره إباها في المسجد وفي مقصود الترجمة 
أيضاً ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: «كان بلال.يؤذن ثم لا يقيم حتى 
يخرج الني للكه. 

قوله: (إذا سكت الموذن) أي فرغ من الأذان بالسكوت عنف هذا في الروابات 
المعتمدة بالمثناة الفوقانية» وحكى ابن التين أنه روي بالموحدة» ومعناه صب الآذان وأفرغه 
في الآذان» ومته أفرغ في لذني كلاماً حسناً اه والرواية المذكورة لم تثببت في شيء من 
الطرق» وإتما ذكرها الخطابي من طريق الأوزاعي عن الزهري وقال: إن سويد بسن نصر 
زاويها عن ابن للبارك عنه ضبطها بالموحدة. وأفرط الصغاني في العباب فجزم أنها 
بالموحدة» وكذا ضبطها في نسخته التي ذكر أنه قابلها على نسخة الفربري» وأن الحدثين 
يقولونها بالثناقك ثم ادعى أنها تصحيف وليس كما قال. 

قوله: (بالأولى) لي عن الأولى وهي متعلقة بسكت يقال سكت عن كذا إذا 
تركه» والمراد بالأولى الأذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت» وهو أول باعتبار الإقاصة 
وثان باعتبار الأذان الذي قبل الفجرء وجاءء التأتيث إما من قبل مؤاخاته للإقامة أو لأنه 
أراد المناداة أو الدعوة التامقه ويجتمل أن يكون صفة لحلوف والتقدير إذا سكت عن ال مسرة 
الأولى أو في المرة الأولى. 

(تنبيه): أخرج الببهقي من طريق موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر «أن الني فلك 
كان يخرج بعد النداء إلى المسجدء فإن رأى أهل المسجد قليلا جلس حتى يجتمعوا ثم 
يصلي»» وإسناده قوي مع إرساله وفيس بينه وبين حديث الباب تعارض لأنه يحمل على 
غير الصبح: أو كان يفعل ذلك بعد أن يأنيه المؤذن ويخرج معه إلى المسجد. 

قوله: (يستبين) بموحدة وآخره نون وفي روابة #يستنير» بنون وآخره راءء وسياتي 
الكلام على ركمتي الفجر في أبواب التطوع إن شاء الله تعالى. 


- باب بَيْنَ كل أذَانيْنِ صَلاةٌ لِمَنْ ضاءً 
7 حَلكَا عبد الله ينزيد فال: حَدقدَا كَهْمَسُْ بْنُ الْحَسَنِء عَنْ 
عبد الله بن يه عن عد الله بن مَل قال: قال البِيّ 99: « ين كُلُ اين 
صَّلاك يْنَ كل ادن صلاة ».كم قال في الداَةٍ: «لمن ضَاءً ». رراجع:4 57. 
أخرجه فسلم: 7”4لم] 
قوله: (باب بين كل أذانين صلاة) تقدم الكلام على فوائده قبل باب» وترجم 


هنا بلفظ الحديث» وهناك ببعضي ما دل عليه. 
1 - باب مَنْ قال لِيوَذْنْ في السُفرِ مُوَدَنْ وَاحِد 


174 حَدكنا مُعَلَى بْنُ أسَدٍ قال: حَدكنَا وُهَيَب» عَنْ وب عَنْ أبي 
لاق عَن مالك أن الونرث: انث الب فل في تقر بن قزِيء فاضا عِندهُ 
عنرين للك وَكَانَ رَحِيمًا فقا لما رأى شونا إلى أهَاليناء قال: « ارْجموا 
َكُونَوا فيب وَعَلَمُوهُيْ وَصَنُوا. ود حَصرَتٍ الصلاةٌ قود لكُمْ دكي 
ولؤتك م ايركز » مشر لوق لسو جموغ موك كلل لكولة 
م.6٠35‏ 458 الال بوانظر في العلى باب : ©7. أخرجه مسلم: 5174] 

قوله: (باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد) كأنه يشير إلى ما رواء 
عبد الرزاق بإسناد صحيح «أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين» » وهذا مصير 
ع منه إلى التسوية بين الحضر والسفرء وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر» 
لآنه فم يفرق بين الصبح وغيرهاء والتعليل الماضي في حديث ابسن مسعود يؤيده» وعلى 
هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر لآن الحضر أيضاً لا يؤذن فيه إلا واحد ولو 
احتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعاء وقد قيل 
أن أول من احدث التأذين جميعاً بنو أمية. وقال الشافعي في «الأم» وأحب أن يؤذن مؤذن 
بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة معاه وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه 
مؤذن بسمع من يليه في وقت واحد. 

قوله: (في لفر) هم من ثلاثة إلى عشرة. 

قوله: (من قومي) هم بنو ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة» وكان قدوم وفد 
بني ليث فيما ذكره ابن سعد بأسانيد متعددة أن واثلة الليني قدم على رسول الله ل وهر 
يتجهز لبوك . 

قوله: (رفيقا) بفاء ثم قاف من الرفقء وفي رواية الأصيلي قيل والكشميهني 
بقافين أي رقيق القلب. 

قوله: (وصلوا) زاد ني رواية إسماعيل بن علية عن أيوب كما رأيتموني 
أصلي»» وهو في #باب رحمة النامس والبهائم» من كتاب الأدبء ومثله في باب خببر الواحد 
من رواية عبد الوهاب الثقفي عن أيوب. 

قوله: (فإذا حضرت الصلاة) وجه مطابقته للترججمة مع أن ظاهره يخالفها لقوله: 
«فكونوا فيهم وعلموهم فإذا حضرت» فظاهره أن ذلك بعد وصوهم إلى أهلهم 
وتعليمهم» ٠‏ لكن المصنف أشار إلى الرواية الآنية في الباب الذي بعد هذا فإن فيها «إذا أنتما 
خرجتما فأذناة: ولا تعارض بينهما أيضاً وبين قوله في هذه الترجمة «مؤذن واحد؟ لأن 
المراد بقوله أذنا أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن» وذلك لاستوائهما في الفضل؛ ولا 
يعتبر في الأذان السن مفلاف الإمامة» وهو واضح من سياق حديث الباب حيث قال 
«فليزذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» واستدل بهذا على أفضلية الإمامة على الأذان 
وعلى وجوب الأذان» وقد تقدم القول فيه في أوائل الأذان ويبان خطا من نقل الإجماع 
على عدم الوجنوب» وسياتي بقية الكلام على هذا الحديث في "باب إذا استووا في 
القراءة» من أبواب الإمامة إن شاء اللّه تعالى. 


4- باب الأذان لِلْمُسَافِ إذَا كانوا جَمَاعَةَ 
وَالإقَامةِ وَكَذَلِكَ بعرقة وَجَمْعٍ 

وقول الْمَُدْن: الصّلاةٌ في الرّحَالء في الل الْاردةٍ أو الْمَطِيرَةٍ 
6 حَدكنَا مُسْلِمُ أن اأراهم قال: حَدكنَا شُمَِةُ عن الْمُهَاجِرٍ أبي 
الْحَسَنِه عَن دن بوه عن أبي هر قال: كنا مَعَ ابي فل في سَقرِ اراد 
الْمُوَدْنُ أن يُوَذْنَء ققال لَه: برذ ٠نم‏ أرَاة أن يُوَدْ 03 ن» فقال لهة: «أبرذ». كَُ 
أراد أن يُوَْنَ ققال لَه آئر ».حت سَاوى الظَل النُولَ فال الي 4: 

]115 إن شِئة الْحَرّ من قبح جَهِْمَ .. . إراجع: ©"7. أخرجه مسلم:‎ ٠ 

٠.‏ 51- كنا مُحَمّدُ ْنُيُوسُفَ قال: حَدنَا فيان عَن حَالِدٍ الْحَذَاى 


- كتاب الأذّان م3 باب الأذّان لِلْمُسَافر إِذَا كَانوا جَمَاعفه 


عَنْ أبي قِلابَدَ عَنْ مالك بن الْحُوَيرث قال: أنى رَجُلان ابي ل ُربدان 
السَفرَ فال اثبر' 89: ٠‏ إذًا أنمًا عَرَجْمَاء فَاذّناء ثم اقِمَاء ثُمْ لَؤْنَكُمَا 
أكْبركُمَا ». إراجع: 5174. أخرجه مسلم: 519/4] 

- حَدكَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُمَى قال: حَدَنَا عَبْداأْوَمُابٍ قال: حَدكنَا 
أيُوبُ عن أبي فلاب فال: : حَدكنَا مَالِكُ: : أنينَا إلى الب لقاء وحن سَبَبَةٌ 
مُقَارِيُون فَاقَمًا ع عِندهُ عِشْرِينَ يَوْمًا مَا ويلَكَ وَكَانَ رَسُولُ الله © رَحِيمًا رَفِقَاء 
نما أن قد احتهينا اخلناء از قد احتقناء سألا عَمنْ تركا بَعْدنَا فَاخبَرنَاة 
قال: اموا إلى أهليكُم َقِمُوا هم وَعَلمُومُمْ وَمرُوهُمْ ». وَدَكَرَ اضيا 
احفظهاء أ لا احَفظهًا: وصلُوا كما وني أمسلي» فَإدًا حَضَرَت الملا 
فَيُوَوْ لَكُم أحَذكُي وَليؤْمَكُم أكْيَرَكُمْ ». رراجع: .514. أخرجه مسلم: 14] 

قوله: (باب الأذان للمسافرين) كذا للكشميهني وللباقين «للمسافر» بالإفرات 
وهو للجنس. 

قوله: (إذا كانوا جماعة) هو مقتضى الأحاديث التي أوردهاء لكن ليس فيها ما 
يمنع أذان الممغرد وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: إنما 
التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لاء فأما غيرهم فإفا هي 
الإقامة. وحكي نحو ذلك عن مالك. وذهب الآئمة الثلاثة والوري وغيرهم إلى مشروعية 
الآذان لكل أحد وقد تقدم حديث أبي سعيد في #باب رفع الصوت بالنداء» وهو يقتضي 
استتحباب الأذان للمتفرد» وبالغ عطاء فقال: إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد 
الصلاة» ولعله كان يرى ذلك شرطا في صحة الصلاة أو يرى استحباب الإعادة لا 
وجوبها. 

قوله: (والإقامة) بالخفض عطفا على الأذان ول يختلف في مشروعية الإقامة ني 
كل حال. 

قوله: (وكذلك بعرفة) لعله يشير إلى حديث جابر الطوبل في صفة الحسج؛ وهو 
عند مسلم.وفيه أن بلالاً أذن وأقام لما جمع الني فلك بين الظهر والعصر يوم عرفة. 

قوله: (وجمع) بفتح الجيم وسكون اميم هي مزدلفة» وكأنه أشار بذلك إلى حديث 
ابن مسعود الذي ذكره في كتاب الحج وفيه: أنه صلى المغرب بأذان وإقامة» والعشاء بأذان 
وإقامة» ثم قال: رأيث رسول الله ل يفعله. 

قوله: (وقول المؤذن) هو بالخفض أيضاء وقد تقدم الكلام على حدييث أبي ذر 
مستوفى في #باب الإبراد بالظهر» في المواقيت: وفيه البينان أن المؤذن هو بلال وأنه أذن 
وأقام, فيطابق هذه الترجمة. 

قوله: (حدثنا محمد بن يومسف) هو الفريابي» ؤيذلك صرح أبو نعيم في 
المستخرج وسفيان هو الثوري» وقد روى البخاري عن محمد بن يوسف أيضا عن سفيان 
بن عبينة» لكنه محمد بن يوسف البيكندي وليست له رواية عن الشوري؛ والفريابي وإن 
كان يروي أيضا عن ابن عبيئة لكنه إذا أطلق #سفيان» فإنما يريد به الثوريء وإذا روى عن 
أبن عبيئة بينه» وقد قدمنا ذلك. 7 

قوله: (أتى رجلان) هما مالك بن الحويرث راوي الحديث ورفيقه؛ وسيأتي في 
«باب سفر الاثنين» من كتاب الجهاد بلفظ «آنصرفت من عند الني ولك أنا وصاحب لي؟ 
وم أر في شيء من طرقه تسمية صاحبه. 

قوله: (فأذنا) قال أبو الحسسن بن القصار: أراد به الفضلء وإلا فأذان الواحد 
يجزئ» وكأنه فهم منه أنه أمرهما أن يؤذنا جميعاً كما هو ظاهر اللفظ» فإن أراد أنهما 
يؤذنان معاً فليس ذلك بمراده وقد قدمنا النقل عن السلف مخلافه. وإن أراد أن كلا منهما 
يؤذن على حدة ففيه نظرء فإن أذان الواحد يكفي الجماعة. نعم يستحب لكل أحد إجابة 
المؤذن فالأولى حمل الأمر على أن أحدهما يؤذن والآخر يجيب» وقد تقدم له توجيه آخر 
في الباب الذي قبله. وأن الحامل على صرفه عن ظاهره قوله فيه #فليؤذن لكم أحدكم». 
وللطبراني من طريق ماد بن سلمة عن نخالد الحذاء في هذا الحديث (إذا كنت مع 
صاحبك فأذن وأقمء وليؤمكما أكبركما» واستروح القرطي فحمل اختلاف ألفاظ 
الحديث على تعدد القصة, وهو بعيدء وقال الكرماني: قد يطلق الأمر بالتثنية وبالجمع 
والمراد واحدء كقوله: يا حرسي اضربا عنقه. وقوله: قتله بنو تميم مع أن القاتل والضارب 


واحد. 

قوله: (لم أقهما) فيه حجة لمن قال باستحبات إجابة المؤذن بالإقامة إن حمل الأمر 
على ما مضىء وإلا فالذي يؤذن هو الذي يقيم: 

(لنبيه): وقع هنا في رواية أبي الوقت «حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب 
عن أيوب» فذكر حديث مالك بن الحويرث مطولاً نحو ما مضى في الباب قبلنهء وسياتي 
بتمامه في #باب خبر الواخدة؛ وعلى ذكره هناك اقتضر باقي الزواة. 

9- حَدَكَا مُسَدَدُ قال: عبرا يَحبَى عَنْ يله : بْن عُمَرٌَ قال: 
حَدْني نَاِعَ قال: : أذ ان أن عمرَفِي ِّبَر جاه كم قال: صِلُوا في 
ِحَاكُم. يرا أن رَسُولَ الله 8 كان يمت مُؤَدْنَا بودن كُمْ يَقُولُ عَلَى 
إِثْرو: ٠‏ ألا صلا في الرحَالٍ , ». في الليْلةِ اليَاردةٍ أو الْمَطِرَةٍ في السَفَرٍ. وانظر: 
.م أخرجه مسلم: /5141] 

م" كنا إِسْحَاقَ قال: أخبرتا جَعْمَرٌ بْنّ عونل : حَدنَا 
آبُو الْعُمَيْسِء عَنْ عَون إن بي جُحَيْقَة عَنْ أيه قال: ربت رَسُولَ الله فك 
بالأنطح: َحَءَبلال كاله بالثلاف. كم حرج الى كرتن 
يدي رَسُول الله ف بالأبطي وَأَقَامَ الصّلاة. رراجع: 140. أخرجه مسلم: 007 
مطولق 

قوله: (حدثنا يحمى) هو القطان. 

قوله: (بضجنان) هو بفتح الضاد المعجمة وبالجيم بعدها نون على وزن فعسلان 
غير مصروفء قال صاحب الصحاح وغيره: هو جبل بناحية مكة. قال أبو موسى في ذيل 
الغرييين: هو موضع أو جبل بين مكة والمديئة. وقال صاحب المشارق ومن تبعه: هو جبل 
على بريد من مكة. وقال صاحب الفائق: بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلاء وبينه وبين 
وادي مريسعة أميال. انتهى. وهذا القدر أكثر من بريدين. وضبطه بالأميال يدل على مزيد 
اعتناهء وصاحب الفائق من شاهد تلك الأماكن واعتنى بهاء خلاف من تقدم ذكره من لم 
يرها أصلا. ويؤيده ما حكاه أبو عبيد البكري قال: وبين قديد وضجنان يوم قال معبد 
الخزاعي: 

قد جعلت ماء قديد موعدي 

قوله: (وأخيرنا) أي ابن عمر. 

قوله: (كان يأمر مؤذنا) ني رواية مسلم كان يأمر المؤذن. 

قوله: (لم يقول على أثره) صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الآذانه 
وقال القرطي: ذكر رواية مسلم بلفظ "يقول في آخر ندائه» يجحتسل أن يكون المراد في 
آخره قبيل الفراغ منهء جمعاً بينه وبين حديسث ابن عباس. ٠‏ انتهسى. وقد قدمنا في اباب 
الكلام في الأذان» عن ابن خزية أنه حمل حديث ابن عباس على ظاهرهء وأن ذلك يقال 
بدلاً من الميعلة نظراً إلى المعنى لآن معنى #حي على الصلاة» هلموا إليهاء ومعنى 
«الصلاة في الرحال» تأخروا عن الجيء ولا يناسب إيراد اللفظين معاً لآن أحدهما نقيض 
الآخر اه ويمكن الجمع بينهماء ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة ة في الرحال 
رخصة لمن أراد أن يترخصء ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة 
ولو تحمل المشقة» ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم قال: «خرجنا مع رسول الله ا 
في سفرء فمطرناء فقال: ليصل من شاء متكم في رحله. 

قوله: (في الليلة الباردة أو المطيرة) قال الكرماني فعيلة بمعنى فاعلة؛ وإسناد 
المطر إليها مجازء ولا يقال إنها بمعنى مفعولة أي ممطور فيها لوجود الحاء في قوله مطيرة إذ 
لا يصح ممطورة فيها. اه ملخصا وقوله: (أو) للتتويع لا للشك» وفي صحيح أبي 
عوانة «ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح» ودل ذلك على أن كلا من الثلاثة عذر ني 
التأخير عن الجماعة» ونقل ابن بطال فيه الإجماعء لكن المعروف عند الشافعية أن الرييح 
عذر في الليل فقطء وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليله لكن في السنن من طرييق 
ابن إسسحاق عن نافع في هنا الحديث ني الليلة المطيرة والغداة القرة؛» وفيهها بإمسناء 
صحيح من حديث أبي المبح عن أيه «أنهم مطروا يوم فرخص هم ول أر في شيء مسن 
الأحاديث الترخص بعذر الريح في النهار صريح لكن القياس يقتضي إلحاقه» وقد نقله 
ابن الرفعة وجهاً. 


وماء ضجنان لحا ضحى الغد 


-٠‏ كتاب الأذَّان -١9‏ باب هَل 


م الْمَُدْخْ قَاهُ هَاهنا وَهَاهنًا 


قوله: (في السفر) ظاهره اختصاص ذلك بالسفرء ورواية مالك عمن نانع الآنية 
في أبواب صلاة الجماعة مطلقة ويها أخذ الجمهوره لكن قاعدة حمل المطلسق على المقيد 

تفتضي أن يختص ذلك بالمسافر مطلقاًء ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة في الحضر دون 
من لا تلحقه. والله أعلم. 

قوله: (حدئدا إسحاق) وقع ني رواية أبي الوقت أنه ابن منصوره ويذلك جزم 
خلف في الأطرافه وقد ترد الكلاباني هلل هو ابن إبراهيم أو ابن منصوره ورجبح 
الجياني أنه ابن منصور واستدل على ذلك بأن مسلماً أخرج هذا الحديث بهذا الإسناد عن 
إسحاق بن منصور. 

قوله: (فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال) اختصره الصنف» وقد أخرجه 
الإسماعيلني من طرق عن جعفر بن عون فقال بعد قوله بالصلاة «فدعا بوضوء فتوضا» 
فذكر القصة. 

قوله: (وأقام الصلاة) اختصر بقيتهه وهي عند الإسماعيلي أيضاً وهي دوركزها 
بين يديه والظعن يمرون» الحديث؛ وقد قدمنا الكلام عليه في #باب سترة الإمام مسترة لمن 
خلفمه. 

قوله: (بالأبطح) هر موضع معروف خارج مكق وقد ييناه في ذلك الباب» وفهسم 
بعضهم أن المراد بالأبطح موضع جمع لذكره ها في الترجم وليس ذلك مرادم بل بين جمع 
والأبطح مسافة طويلق وإنما أورد حديث أبي جحيفة لأنه يدخل ني أصل الترجمة وهي 
مشروعية الأذان والإقامة للمسافرين. 


- باب هَل يَحَبَعٌ الْمُوَذْنُ قَاهُ هَاهْنَا وَهَاهْتَا 
وَهَل يَلنَفِتْ في الأذّان 
وَبُذْكرُ عن بلال: أنه عل إصبَعَيه في اذلنه. 
وَكَان ابن عمَرَ لا يَجْمَل إصبَعيِْ في اذليه. 
وقال لنراهيم: لا يأ ان يُوَذَن علَى غَيْر وْضُوء. 


وقالت عَاِسَةُ: كان البِي فل يَذْكْرُ الله عَلَى كُلٌ أحهَاله. 

4 7- حَاكَا مُحَمدُ بْنُيُوسُّفَ قال: حَدكنَا سُفْيَانُ عَنْ عن يمن أبي 
جُحَيْفَةَ ٠‏ عَنْ أبيه: أنه رَأى بلالا يُوَذْن فَجَعَلتْ أتتبّع فاه هَاهنَا وَهَاهمَا بالأذّان. 
[راجع: /1م١.‏ أخرجه مسلم: 007 مطولا) 

قوله: (باب هل يحبع المؤذن فاه ههنا وههنا) هر بياء تحتانية ثم بتساءين 
مفتوحات ثم بموحدة مشددة من التتبع» وفي رواية الأصيلي «يتبع؛ بضم أوله وإسكان 
المثناة وكسر الموحدة من الاتباع» والمؤذن بالرفع لآنه فاعل التتبع» وفاه منصوب على 
المفعولية وهههنا وههنا ظرفا مكان وامراد بهما جهتا اليمين والشمال كما سياني إن شاء 
الله تعالى في الكلام على الحديث. وقال الكرماني: لفظ المؤذن بالنصب وفاعله ممنوف 
تقديره الشخص ونحوى وفاه بالنصب بدل من المؤذنه قال: ليوافق قوله في الحديث 
«فجعلت أتتبع فاء» اه وليس ذلك بلازم؛ لا عرف من طريقة المصئف أنه لا يقنف ممع 
اللفظ الذي يورده غالباً بل يترجم له يبعض ألفاظه الواردة فيه وكذا وقع ههناء فزإن فيٍ 
رواية عبد الوحمن بن مهدي عن سفيان عند أبي عوانة في صحيحه «فجعل يتنبع بفيه يمينا 
وشمالأ» وفي رواية وكيع عن سفيان عند الإسماعيلي «رأيت بلالاً يؤذن يتتبع بقيهة 
ووصف سفيان ميل برأسه يناً وشمالأء والحاصل أن بلالاً كان يتتبع بفيه الناحيتين 
وكان أبو جحيفة ينظر إليه فكل منهما متتبع باعتبار. 

قوله: (وهل يلغت في الأذان) يشير إلى ما قدمناه في رواية وكيع وفي رواية 
إسحاق الأزرق عن سفيان عند النسائي «فجعل ينحرف ينا وشمالاً» وسيأتي في رواية 
يحمى بن آدم بلفظ «والتفت». 

قوله: (ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه) يشير بذلك إلى ما وقنع 
في رواية عبد الرزاق وغيره عن سفيان كما سنوضحه بعد. 

قوله: (وكان ابن عمر إخ) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق نسير 


وهو بالنون والمهملة مصغر ابن ذعلوق بضم الذال المعجمة وسكون العين المهملة وضم 
اللام عن ابن عمر. 

قوله: (وقال إبراهيم) يعني النخعي إلخ وصله سعيد بن منصور وابن أبي تسيبة 
عن جرير عن منصور عنه بذلك وزاد ثم يخرج فيتوضا ثم يرجع فيقيم». 

قوله: (وقال عطاء [خ) وصله عبد الرزاق عن ابن جرير قال: «قال لي عطاء: 
حق وسنة مسئونة أن لا يؤذن إلا متوضئاء هو من الصلاةء هو فاتحة الصلاةة ولابن أبي 
شيبة من وجه آخر عن عطاء «أنه كره أن يؤذن الرجل على غير وضوء؛ وقد ورد فيه 
حديث مرفوع أخرجه الترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده ضعف. 

قوله: (وقالت عائشة) تقدم الكلام عليه في باب تقضي الحائض المناسك؟ من 
كتنب الحيض, وأن مسلماً وصلله. وني إيراد البخاري له هنا إشارة إلى اختيار قول 
النخعيء وهو قول مالك والكوفيين لآن الأذان من جملة الأذكار فلا يشترط فيه ما 
يشترط في الصلاة من الطهارة ولا من استقبال القبلق: كما لا يستحب فيه الخشوع الذي 
ينافيه الاثتفات وجعل الإصبع في الأذن» ويهذا تعرف مناسبة ذكره هذه الأثار في هذه 
الترجمق ولاختلاف نظر العلماه فيها أوردها بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم. 

قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) مهو الفريابي» وسفيان هو الثوري. 

قوله: (هَاهُنا وهَاهُنا بالأذان) كنا أورده غتصرأء ورواية وكيع عن سفيان عند 
مسلم أتم حيث قال: «فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بميناً وشمالاً يقول: حي على الصلاة» 
حي على الفلاح» وهذا فيه تقييد للالتفات في الآذان وأن محله عند الميعلتين ويوب عليه 
ابن خخزية «انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا يبدنه كله» 
قال: وها يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه؛ ثم مساقه من طريق وكيع أيضاً بلفظ 
«فجعل يقول في أذانه هكذاء ويحرف رأسه بميناً وشمالاً» وني رواية عبد السوزاق عن 
الثوري ني هذا الحديث زيادتان: إحداهما الاستدارة» والأخرى وضع الإصبع في الأذن» 
ولفظه عند الترمذي «رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ههنا وههنا وإصبعاء في أذنيه» 
فأما قوله: «ويدور؟ فهو مدرج في رواية سفيان عن عونء بين ذلك يحيى بنن آدم عمنٍ 
سفيان عن عون عن أبيه قال: «رأيت بلالا أذن فأتبع فاه ههنا وههنا والتفت كينا 
وشمالاً» قال سفيان: :: كان حجاج يعني ابن أرطاة يذكر لنا عن عون أنه قال: «فاستدار في 
انهه فلم لقنا ونام يذكر فيه الامتشارة, أخرجه الطواني وبر الشيخ من طريق يجيي 
بن آدمه وكذا أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان: لكن لم 
يسم حجاجاًء وهو مشهور عن حجاج أخرجه ابن ماجه وسعيد بن منصور وأبن أبي 
شيبة وغيرهم من طريقه ولم يتفرد به بل وافقه إدريس الأودي ومحمد العرزمي عن عون» 
لكن الثلاثة ضعفاء. وقد خالفهم من هو مثلهم أو أمثل وهو قيس بن الربيع فزواه عن 
عون فقال في ححديثه: «ولم يستدر؛ أخرجه أبو داوف ويمكن الجمع بأن من ألبت الاستدارة 
عنى استدارة الرأس» ومن نفاها عنى استدارة الجسد كله. ومشى ابن بطال ومن تبعه على 
ظاهره فاستدل به على جواز الاستدارة بالبدن كله قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على 

استدارة المؤذنين للإسماع عند التلفظ بالحيعلتين» واختلف هل يستدير يبدنه كله أو 
بوجهه فقط وقدماه قارتان مستقبل القبلة؟ واختلف أيضاً هل يستدير في الجيعلتين 
الأوليين مرة وفي الثانيتين مرة» أو يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الصلاة 
عن شماله وكذا في الأخرى؟ قال: ورجح الثاني لأنه يكون لكل جهة نضيب منهماء 

قال: والأول أقرب إلى لفظ الحديث. وفي المغني عن أحد: لا يدور إلا إن كان على منارة 
يقصد إسماع أعل الجهتين. وأما وضع الإصبعين في الأذنين فقد رواء مؤمل أيضاً عن 
سفيان أخرجه أبو عوانق, وله شواهد ذكرتها في #تعليق التعليق» من أصحها ما رواء أبو 
داود وابن حبان من طريق أبي سلام الدمشقي أن عبد الله الهوزني حدثه قال: قلت لبلال 
كيف كانت نفقة الني فلنه؟ فذكر الحديث وفيه «قال بلال: فجعلت إصبعي في أذني 
فأذنت» ولابن ماجه والحاكم من حديث سعد القرظ «أن الني 9ك أمر بلالا أن يجمل 
إصبعيه في أذنيه» وني إسناده ضعفء قال العلماء في ذلك فائدتان: إحداهما أنه قد يكون 
أرفع لصوته وفيه حديث ضعيف أخرجه أبو الشيخ من طريق سعد القرظ عن بلال» 
ثانيهما أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن» ومن ثم قال 
بعضهم: يجعل يده فوق أذنه حسبه قال الترمذي: استحب أعل العلم أن يدخل المؤذن 
إصبعيه في أذنيه في الأذانف قال: واستحبه الأوزاعي في الإقامة أيضاً. 

(ننجية): لم يرد تعيين الإصبع بع التي يستحب وضعهاء وججزم النووي أنها المسبحة» 
وإطلاق الإصيع مجاز عن الأثملة. 

(ننجيه آخخر): وقع في الغني للموفق نسبة حديث أبي جحيفة بافظ «أن بلالاً أذن 


-١‏ كتاب الأذّان -٠‏ باب قَوْل الرجُل: فَائنَا الملاة 


ووضع إصبعيه في أذنيه» إلى تخريج البخاري ومسلمء وهنو وهم؛ وساق أبو نعيم في 
المستخرج حديث الباب من طريق عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق عن سفيان بلفظ 
عبد الرزاق من غير بيان فما أجاده لإيهامه أنهما متوافقتان» وقد عرفت ما في رواية عبد 
الرزاق من الإدراج» وسلامة رواية عبد الرحمن من ذلك. واللّه المستعان. 
«لاداباب قَوْل الرّجل: فَاَننَا الصّلاةٌ 

وكرة ابن ميري أن يَقُولَ: فا الصلاة, ولكِن لَِقل: َم تنرك. 

وَقَوْلُ البي فك اصح 

حَدلَا ابو يم قال: : حَدلنَا شَيبَاُ عَنْ يَحبَى عَنْ عبد اللّه ْن 
أبي قنادة, عن أيه فال: يما نَن نسي مع الي فل إذ َع جب َال 
قَلَا صَلَى قال: ما حأنكُم ». قالوا: اسْجلنا إلى المثلاق. قال: « قلا تفعَلُواء 
إِذَا يْمْ الصلاة فعَليَكُمْ بالسكينق قَمَا اذركحم قَصلواء و ما قَائَكُمْ فَأتِمُوا ». 
[وانظر في الأذان ‏ باب : ١‏ اأخرجه مسلم: ]5١17‏ 

قوله: (باب قول الرجل فاتسا الصلاة) أي هل يكره ام لا؟. 

قوله: (وكره ابن سيرين !لخ) وصله ابن أبي شيبة عن أزهر عن ابن عون قال 
«كان محمد - يعني ابن سيرين - يكره؟ فذكره. 

قوله: (وقول النبي 9) هو بالرفع على الابنداءء وأصح خخيزه. وهذا كلام 
المصئف رادا على ابن سيرين. ووجه الرد أن الشارع أطلق لفظ الفوات فدل على الجواز» 
ؤابن سيرين مع كونه كرهه فإنما كرهه من جهة اللفظ لأنه قال «وليقل لم ندرك» وهذا 
محصل معنى الفوات» لكن قوله ثم ندرك فيه نسبة عدم الإدراك إليه خلاف فاتتناء فلععل 
ذلك هو الذي لحظه ابن سيرين. وقوله أصح معناه صحيح أي بالنسبة إلى ققول ابن 
سيرين» فإنه غير صحيح لثبوت النص مخلافه. . وعند أحمد من حديث أبي قتادة في قصة 
نومهم عن الصلاة «فقلت يا رسول الله فاتتا الصلاة» ولم ينكر عليه الني ا وموقيع 
هذه الترجمة وما بعدها من أبواب الأذان والإقامة أن المرء عند إجابة المؤذن يحمتمل أن 
يدرك الصلاة كلها أو بعضها أو لا يدرك شيئاء فاحتيج إلى جواز إطلاق الفوات وكيفية 
الإتيان إلى الصلاة وكيفية العمل عند فوات البعض ونحو ذلك. 

قوله: (شييان) هو ابن عبد الرحمن» ويحى هو أبن أبي كثير. 

قوله: (عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه) ني رواية مسلم من طريق معاوية 
بن سلام عن يحبى بن أبي كثير التصريح بإخبار عبد الله له به وبإخبار أبي قتادة لعبد 
الله. 

قوله: (جلبة الرجال) وفي رواية كريمة والأصيلي «جلبة رجال؛ بغنير آلف ولام 
وهما للعهد الذهني؛ وقد سمى منهم أبو بكرة فيما رواه الطبراني من رواية يونس عن 
الحسن عنه نحموه في نحو هذه القصة. و «جلبة» بجيم ولام وموحدة مفتوحمات» أي 
أصواتهم حال حركتهم. واستدل به على أن التفات خاطر المصلي إلى الأمر الحادث لا 
يفسد صلاتهء وسنذكر الكلام على المتن في الباب الذي بعده. 

١‏ قلت عقي 
ىٍِ لسمكينةٍ وَالْوقَارٍ 

وقال: « ما أذْرَكُم قر ا وها فَنَكُمْ فَتمُوا ه. رراجع:ه57). 

قَالَهُ أبو قَادَة عن اللبِيّ 5-0 

"5 دكا آدَمُ قال: دنا ابن أبي ونب قال: حَدككَا الأهرِي عَنَ 
سَعِيدٍ أن الْمُسيْبو عَنْ أبي هُرَيْرَةه عن الِيّ ك. 

وَعَنِ الرّهْرِيي عن ابي لم عن إبي ريق عن النبي َل قال: ٠‏ إذَا 
9 سَمِعْتَمُ الإقامَة مه هوا إلى الصّلاق و وَعَلبِ م بالمكِينةٍ وَالْوَقَارٍ ولا ُسْرغْواء 
هما أدْرَكُمْ فَصَلُواء وما فَانَكُم فَاُوا » ©.الظر: جه 04. أخرجة فسلم: 17 ]5٠‏ 


قوله: (باب لا يسعى إلى الصلاة إلخ) سقطت هذه الترجمة من رواية الأصيلي 
ومن رواية أبي ذر عن غير السرخسيء وثبوتها أصوب لقوله فيها #وقاله أبو قتادة» لأن 
الضمير يعود على ما ذكر في الترجمة» ولولا ذلك لعاد الضمير إلى المتن السابق فيكون ذكر 
أبي قتادة تكراراً بلا فائدة لأنه ساقه عنه 

قوله:. (وعن الزهري) أي بالإسناد الذي قبلهء وهو آدم عن ابن أبي ذثئب عنهء 
أي أن ابن أبي ذئب حدث به عن الزهري عن شيخين حدثاه به عن أبي هريرة» وقد 
جمعهما المصنف في (باب المشي إلى الجمعة» عن آدم فقال فيه «عن سعيد وأبي سلمة 
كلاهما عن أبي هريرة» وكذلك أخرجه مسلم.من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري 
عنهماء وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الزهري وجزم بأنه عنده عنهما جميعا قال: 
وكان ربا اقتصر على أحدهما. وأما الترمذي فإنه أخرجه من طريق يزيد بن زريع عن 
معمر عن الزهري عن أبي سلمة وحده؛ ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
عن سعيد وحده» قال: وقول عبد الرزاق أصح؛ ثم أخرجه من طزيق ابن عبيئنة عن 
الزهري كما قال عبد الرزاق» وهذا عمل صحيح لوم يثبت يثبت أن الزهري حدث به عنهما. 
وقد أغرجه للصنف في باب لشي إلى الجمعة من طرق شعيب ومسلم من طرق 
يونس كلاهما عن الزهري عن أبي سلمة وحده فترجح ما قال الدارقطني. 

قوله: (إذا *معتم الإقامة) هو اخص من قوله في حديث أبي قتادة «إذا أنيم 
الصلاة؟ لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة» لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك 
فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك» ومع ذلك فقد نهى عن الإسراع؛ فغيره من ججاء قبل 
الإقامة لا يمتاج إلى الإسراع لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها فينهى عن الإسراع من باب 
الآولى. وقد لحظ فيه بعضهم معنى غير هذا فقال: الحكمة في التقييد بالإقامة أن المسرع إذا 
أقيمث الصلاة يصل إليها وقد انبهر فيقرا وهو في تلك الحالة فلا يحصل له تمام الخشوع 
في الترتيل وغيره» فلاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة قد.لا تقام فيه حتى يستريح 
أنتهى. وقضية هذا أنه لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة» وهو مخالف لصريح قوله: 
«إذا أنيتم الصلاة» لأنه يتناول ما قبل الإقامة» وإنما قيد في الحديث الثاني بالإقامة لأن 
ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع. 

قوله: (وعليكم بالسكينة) كذا في رواية أبي ذرء ولغيره #وعليكم السكينة) بغير 
باء» وكذا في رواية مسلم من طريق يونسء وضبطها القرطبي شارحه بالنصب على 
الإغزاء» وضبطها النووي بالرفع على أنها جملة في موضع الحال؛ واستشكل بعضهم 
دخول الباء قال؛ لأنه متعد بنفسه كقوله تعالى: «عليكم أنفسكم» [المائدة: 6]وفيه 
نظر لثبوت زبادة الباء في الأحاديث الصحيحة كحديث «عليكم برخصة الله وحديث 
«فعليه بالصوم فإنه له وجاءة وحديث «فعليك بالمرأة» قاله لأبي طلحة في قصة صفية» 
وحديث «عليك بعيبتك» قالته عائشة لعمنرء وحدأ 


يث «عليكم بقيام الليل» وحديثك 


«عليك بخويصة نفسك؟6 وغيز ذلك. ثم إن الذي علل به هذا المعترض غير موف 
بمقصوده إذ لا يلزم من كونه يجوز أن يتعدى بنفسه امتناع تعديه بالبساه» وإذا بت ثبت ذلك 
فيدل على أن فيه لغتين واللّه أعلم. 


(فائدة): الحكمة في هذا الأمر تستغاد من زيادة وقعت في مسلم من طريق العسلاء 
عن أبيه عن أبي هريرة» فذكر نحو حديث الباب وقال في آخره #فإن أحدكم إذا كان يعمد 
إلى الصلاة فهو في صلاة» أي أنه في حكم المصليء» فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي 
اعتماده واجتتاب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. 

قوله: (والوقار) قال عياض والقرطي: هو بمعنى السكينة؛ وذكر على صييل 
التأكيد. وقال النووي: الظاهر أن بينهما فرقاء وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب 
العبث؛ والوقار في الهيئة كفض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. 

قوله: (ولا تسرعوا) فيه زيادة تأكيب» ويستفاد منه الود على من أول قوله في 
حديث أبي قتادة لا تفعلوا؛ أي الاستعجال المفضي إلى عدم الوقارء وأما الإسراع الذي 
لا ينافي الوقار كمن خاف فوت التكبيرة فلاء وهذا محكي عن إسحاق بن راهوية وقد 
تقدمت رواية العلاء التي فيها «فهو في صلاة» قال التووي: نبه بذلك على أنه لولم يدرك 
من الصلاة شيئاً لكان محصلاً لمقصوده لكونه في صلاة» وعدم الإسراع أيضاً يستازم كثرة 
الخطا وهو معنى مقصود لذاته؛ وردت فيه أحاديث كحديث جابر عند مسلم (إن بكل 
خطوة درجة» ولأبي داود من طريق سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار مرفوعاً «إذا 
توضاً أحدكم فاحسن الوضوء؛ ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له 
حسنة ولم يضع قدعه اليسري إلا حط الله عنه سيثة» فإن أنى المسجد فصلى في جماعة غفر 
له فإن أتى وقد صلوا بعضا وبقي بعض فصلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك؛ وإن 


-٠‏ كتاب الْأذّان ؟؟- باب مَتى بَقُومُ اناس إذَا َأوًا الإمَامٌ 


أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك». 

قوله: (فما أدركتم فصلوا) قال الكرماني: الفاء جواب شرط محمنوفه أي إذا 
بينت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا. قلت: أو التقدير إذا فعلتم فما أدركتم أي 
فعاتم الذي أمرتكم به من السكينة وترك الإسراع. واستدل بهذا الحدييث على حصول 
فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله: «فما أدركتم فصلوا» ولم يفصل بين القليسل 
والكثيرء وهنا قول الجمهورء وقيل: : لا تدرك الجماعة بأقل مسن ركعة للحديث السابق 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك» وقياسا على اللجمعة» وقد قدمنا اللجواب عنه في 
موضعه وأنه ورد في الأوقات» وأن في الجمعة حديثاً خاصاً بها. واستدل به أيضاً على 
استحباب الدخخول مع الإمام في أي حالة وجد عليهاء وفيه حديث أصرح منه أخرجه ابن 
أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار مرفوعاً من وجدني راكعاً 
أو قائماً أو ساجداً فليكن معي على حالتي التي أنا عليها». 

قوله: (وما فاتكم فأتهوا) أي أكملواء هذا هو الصحيح في روابة الزهري» ورواه 
عنه ابن عيينة بلفظ «فاقضوا» وحكم مسلم في التمبيز عليه بالوهم في هذه اللفظة» مع أنه 
أخرج إسناده في صحيحه لكن لم يسق لفظه؛ وكذا روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر 
عن همام عن أبي هريرة فقال: «فاقضوا» وأرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد 
الرزاق بلفظ فأتموا» واختلف أيضاً في حديث أبي قتادة» فرواية الجمهور «فأموا" ووقع 
لمعاوية بن هشام عن سفيان «فاقضوا» كذا ذكره ابن أبي شيبة عنم وأخخرج مسلم إسناده 
في صحيحه عن ابن أبي شيبة فلم يسق لفظه أيضاء وروى أبو داود مثله عن سعد بن 
إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: ووقعت في رواية أبي رافع عن أبي هريرة» 
واختلف في حديث أبي ذر قال: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة «وليقض؛. قلت: 
ورواية ابن سيرين عند مسلم بلفظ صل ما أدركت؛ واقض ما سبقك؛ والحاصل أن أكثر 
الروايات ورد بلفظ «فأتموا» وأقلها بلفظ «فاقضوأ» وإنها تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين 
الإتمام والقضاء مغايرة» لكن إذا كان تغرج الحديث وحداً واختلف في لفظه منه وامكن 
رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولىء وهنا كذلك لأن القضاء وإن كان يطل على 
الفائت غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضاًء ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى: «(فإذا تُضِيت 
الصلاة فانتشروا»» [الجمعة:١٠]‏ ويرد بمعان أخر فيحمل قوله فاقضوا على معنى الأداء 
أو الفراغ فلا يغاير قوله فأتمواء فلا حجة فيه لمن تمسك برواية فاقضوا. على أن ما أدركه 
المأموم هو آخر صلاته حتى استحب له الجهر في الركعتين الأخيرتين وقراءة السورة وترك 
القنرت؛ بل هو أوها وإن كان آخر صلاة إمامه لأن الآخير لا يكون إلا عن شيء ء تقلمه 
وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال» فلو كان 
ما يدركه مع الإمام آخراً له لما احتاج إلى إعادة التشهد. وقول ابن بطال إنه ما تشهد إلا 
لأجل السلام لأن السلام يمتاج إلى سبق تشهد ليس بالجواب الناهض على دفع الإيراد 
المذكور» واستدل ابن المنذر لذلك أيضاً على أنهم أجمعوا علئ أن تكبيرة الافتاح لا تكون 
إلا في الركعة الأولى» وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور فإنهم قالوا: إن ما أدرك المأموم 
هو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع أم القسوآن في الرباعية» 
لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين» وكأن الحجة فيه قوله: «ما أدركت 

مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك به من القسوآن» أخرجه البيهقي؛ وعن 

إسحاق ولزن ني لا يقرأ إلا أم القرآن فقط وهو القياسء واستدل به على أن من أدرك 
الإمام راكعاً لم تسب له تلك الركعة للأمر بإتقام ما فاته؛ لأنه فاته الوقوف والقسراءة فيه» 
وهو قول أبي هريرة وجماعة بل حكاه البخاري في «القراءة خلف الإمام؛ عن كل من 
ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام واختاره ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من محدئي 
الشافعية» وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المدآخرين واللّه أعلم. وحجة الجمهور 
حديث أبي بكرة حيث ركع دون الصف فقال له الني لك: فزادك الله حرصاً ول تمده 
اح سار اي ا ا 


باب مُتَى يَقُومٌ اناس , إِذَا روا الإمَامَ 
عند الإقَامَةٍ 
7 حَدلَا مُسْلِمْ بن إنرَاهِمْ قال: حَدَنَا هِشَامٌ قال: كنب إل يَحتَى: 
عن عبد الله إن أبي قاد عن أيه قال: قال رَسُول الله 8©: ١‏ إذَا أقِيمَت 


الملاةٌ فلا تَقَومُوا حَتَى ترواني ©. ازانظر: اذ قاو وك أخرجه مسلم: 4 60] 
قوله: (باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟) قبل أورد الترجمة 


بلفظ الاستفهام لأن قوله في الحديث ١لا‏ تقومواة» نهي عن القيامء وفوله: #حتى تروني؟ 
تسويغ للقيام عند الرؤية» وهو مطلق غير مقيد بشيء من آلفاظ الإقامة» ومن ثم اختلف 
السلف في ذلك كما سياني. 

قوله: (هشام) هو الدستوائي» قد رواه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم شيخ 
البخاري فيه هنا عن أبان العطار عن يحبى» فلعله له فيه شيخان. 

قوله: (كتب إلي يحى) ظاهر ني أنه لم يسمعه منه» وقد رواه الإسماعيلي من 
طريق هشيم عن هشام وحجاج الصواف كلاهما عن يحيى» وهو من تدليس الصيغ 
وصرح أبو نعيم في المستخرج من وجه آخخر عن هشام أن يحبى كتب إليه أن عبد الله بن 

قوله: (إذا أقيمت) أي إذا ذكرت الفاظ الإقامة. 

قوله: (حتى تروني) أي خرجت وصرح به عبد الرزاق وغيره عن معمر عمن 
يحبى أخرجه مسلم. ولابن حبان من طريق عبد الرزاق وحده #حتى تروني خرجت 
إليكم؟ وفيه مع ذلك حذف تقديره ققومواء وقال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام اناس 
حين تقام الصلاة حد محدوب إلا أني أرى ذلك على طاقة الناسء فإن منهم الثقيل 
والخفيف. وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ 
الإقامقه وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن «قد قامت الصلاة» رواء ابن المنذر وغيرء» 
وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله وعن سعيد بن 
المسيب قال «إذا قال المؤذن الله كبر وجب القيام؛ وإذا قال حي على الصلاة عدلت 
الصفوفء وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام» وعن أبي حنيفة يقومون إذا قال حي على 
الفلاح؛ فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام» وأما إذا لم يكن الإمام في لمسجد فنعب 
الجمهور إلى أنهم لا يقرمون حتى يروه؛ وخالف من ذكرنا على التفصيل الذي شرحناء 
وحديث الباب حجة عليهم وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها وتقدم 
إذنه في ذلك. قال القرطي: ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج الني فك 
من بيته» وهو معارض لحديث جابر بن سمرة «أن بلالاً كان لا يقيم حتى مرج الني 
ولك أخرجه مسلم. ويجمع يبنهما بأن بلالاً كان يراقب خروج الني فلك فأول ما يراه 
يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناسء ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى 
تعتدل صفوفهم. قلت: ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريسج عن ابن شهاب: 
«أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله كر يقومون إلى الصلاةء فلا يني الني ل مقامه 
حتى تعتدل الصفوف» وأما حديث أبي هريرة الآتي قريباً بلفظ «أقيمت الصلاة فسوى 
الناس صفوفهم» فخرج الني فلك ولفظه في مستخرج أبي نعيم #قصف الناس صفوفهم 
لم خرج علينا؛ ولفظه عند مسلم «أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج 
إلينا الني للك فاتى فقام مقامه؛ الحديث. وعنه في رواية أبي داود «أن الصلاة كانت تقسام 
لرسول الله فنك فياخذ الناس مقامهم قبل أن يجيء الني للا فيجمع بينه وبين حديث 
أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب 
النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة» وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخسرج 
الني فك فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهنم 
اننظاره ولا يرد هذا حديث أنس الآني أنه قام في مقامه طويلاً في حاجة بعض القوم؛ 
لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادرأء أو فعله لبيان الجواز. 

*- باب لا يَسْعَى إلى الصَّلاةٍ مُستغجلاء 
2 با لملكينةٍ وَالوَقارٍ 

14 حَدكنا بو نعيمٍ قال: حَدلنا سَيبَان عَنْ يَحَىء عَنْ عبد الله أن 
أبي قتا عن أيه فل قال ر سُولُ الله ©: ٠‏ إذًا أقِمّتِ الملاة فلا تَقُومُوا 
حَتى ريه وَعَل م بالسُكينةٍ .٠‏ َابَعَهُ عَلَي بن البارَلكٍ وراجع :57. أخرجه 


ملم: 664 

قوله: (باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلاء وليقم إليها بالسكينة 
والوقار) كذا في رواية الحمويء وفي رواية المستملي «باب لا يسعى إلى الصلاة» وسقط 
من روابة الكشميهنيء وجييعا في رواية الباقين بلفظ «باب لا يسعى إلى الصلاة ولا يقوم 
إليها مستعجلا إلخ». 

قوله: (لا يسعى) كأنه يشير بذلك إلى رواية ابن سيرين في حديث أبي هريرة عند 


- كتاب الأذّان 74 باب هَل يَخْرجُ من الْمَنْجِد لعل 


مسلم ولفظه (إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم؛ وفي رواية أبي سلمة عن أبي 
هريرة عند المصنف في #باب المشي إلى الجمعة؛ من كتاب الجمعة 9إذا أقيمت الصلاة فلا 
تأنرها تسعون؟ وسيأتي وجنه الجمع بينه وبين قوله تعالى: #فاسعوا إلى ذكر اللّهِ» 
[الجمعة: 4] هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وعليكم بالسكينة) كذا في رواية أبي ذر وكريمة؛ وفي رواية الأصيلي 
وأبي الوقت «وعليكم السكنية» محذف الباءء وكذا أخرجه أبو عوانة من طرق عن شيبان. 

قوله: (نابعه علبي بن المبارك) أي عن يحبى, ومتابعته وصلها المؤلف في كتناب 
الجمعة» ولفظه «وغليكم السكينة» بغير باء أيضا. وقال أبو العباس الطرقي: تفرد شيبان 
وعلي بن المبارك عن يحبى بهذه الزيادة وتعقب بأن معاوية بن سلام تابعهما عن يحيى» 
ذكره أبو داود عقب رواية أبان عن يحيى فقال: رواه معاوية بن سلام وعلي بن المبارك 
عن يحبى وقالا فيه: «حتى تروني وعليكم السكينة». قلت: وهذه الرواية المعلقة وصلها 
الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم عن معاوية بن سلام وشيبان جميعا عن يحبى كما 


قال أبو داود. 
4 1- باب هَل يرج مِنَ الْمَسْجد لِعِلَةٍ 
- حَدَلَا عَبدالْعَِ : بن عبد اللّه قال: حَدَكنَا إبْرَاهِيمُ ابن مغ عَنْ 


صَالِح إن كَيْسَان عَنِ ابن شِهَابي عن أبي سَلَمَة عَنْ أبي هُريرَة: أن رَسُولَ 
الله #8 خرَّجَ حَرَح وقد يمت الملاةً عدت المُقُوقه حمَى دقام يي 
تسلا ا لكر صرف قال: على مَكَاكُم ». فَمَكشا عَلَى هتنا 
حَنَى و ال وَقَدِ اسل [راجع 110 . أخرجه مسلم: ل 

1 (باب هل يخرج من المسسجد لعلة) أي لضرورة؛ وكانه يشير إلى 
تخصيص ما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما من طريق أبي الشسعثاء عن أبي هريرة (أنه 
رأى رجلاً خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم» فإن 
حديث الباب يدل على أن ذلك مخصوص بمن ليس له ضرورة؛ فيلحق بالجنب المحدث 
والراعف والحاقن ونحوهم: وكذا من يكون إماماً لمنجد آخر ومن في معناء. وقد أخرجه 
الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة #2* فصرح برفعه إلى 
الني لك وبالتخصيص ولفظه لا يسمع النداء في مسجد ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا 
يرجع إليه إلا منافق». 

قوله: (خرج وقد أقيمت الصلاة) يمتمل أن يكون المعنى خرج في خال 
الإقامةء ويجتمل أن تكون الإقامة تقدمت خروجه؛ وهو ظاهر الرواية التي في الباب الذي 

بعده؛ لتعقيب الإقامة بالتسوية» وتعقيب التسوية يخروجه جميعاً بالفاء: ويحتمل أن يجمع 
بين الروايتين أن الجملين وقعتا حالاً لي خسرج والحال أن المصلاة ': أقيمئت والضفوف 
عدلتء وقال الكرماني: لفظ «قد» تقرب الماضي من ن الخال وكأنه خرج في حال الإقامة 
وفي حال التعديل» ويجحتمل أن يكونوا إنا شرعوا في ذلك بإذن منه أو قرينة تدل عليه. 


قلت: وقدم نمال أذ وكرق ذلك سيا لمن فلا زمه تمع لبدو دم ابجع ١‏ 


بينه وبين حديث أبي قتادة #لا تقوموا حتى تروني قريباً». 

قوله: (وعدلت الصفوف) أي سويت. 

قوله: (حتى إذا قام في مصلاه) زاد مسلم من طريق يونس عن الزهري «قبل 
أن يكبر فانصرف» وقد تقدم في #باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب» من أبواب الغسل من 
وجه آخخر عن يونس بلفظ «فلما قام في مصلاء ذكر» ففيه دليل على أنه انصرف قبل أن 
يدخل في الصلاة» وهو معارض لما رواه أبو داود.وابن حبان عن أبي بكرة أن الني فأ 
دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إليهم؛ ومالك من طريق عطاء بن يسار مرسلاً أنه يك 
كبر ني صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن «امكثواة؛ ويمكن الجمع بينهما حمل قوله: 
«كبر» على أراد أن يكبرء أو بأنهما واقعتان» أبداه عياض والقرطي احتمالا وقال النووي 
إنه الأظهر» وجزم به ابن حبان كعادته» فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح؛ ودعوى ابن 
بظال أن الشافعي احتج بحديث عطاء على جواز تكبير المأموم قبل تكبير الإمام قال 
فناقض أصله فاحتج بالمرصلء متغقبة بأن الشافعي لا يرد المراسيل مطلقاء بل يحتج منها 
بما يعتضدء والأمر هنا كذلك حديث أبي بكرة الذي ذكرناه. 

قوله: (انتظرنا) جملة حالية. 

وقوله: (انصرف) أي إلى حجرته وهو جواب إذا. 


وقوله:.(قال) اسحناف أو حال. 

قوله: (على مكانكم) أي كونوا على مكانكم. 

قوله: (على هيئتنا) بفتح الحاء بعدها ياء تحتانية ساكنة ثم همزة مفتوحة ثم مثناة» 
والمراد بذلك أنهم امتثلوا أمره في قوله: «على مكانكم» فاستمروا على اليئة أي الكيفية 
التي تركهم عليهاء وهي قيامهم في صفوفهم المعتدلة. وفي رواية الكشميهني «على هينتنا» 
بكسر الاء ويعد الياء نون مفتوحة» واطينة الرفق» ورواية الجماعة أوجه. 

قوله: (ينطف) بكسر الطاء وضمها أي يقطر كما صرح به في الرواية التي بعد 
هذه. 

قوله: (وقد اغتسل) زاد الدارقطني من وجه آخر عن أبي هريرة فقال: إني 
كنت جنبا فنسيت أن أغتسل» وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى في كتاب الغسل 
جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع» وفيه طهارة الماء المستعمل 
وجواز الفصل بين الإقافة والصلاة» لأن قوله: «فصلى؛ ظاهر في أن الإقامة تعد 
والظاهر أنه مقيد بالضرورة ويأمن خروج الوقت. وعن مالك إذا بعدت الإقامة من 
الإحرام تغاد» وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر. وفيه أنه لا حياء في أمر الدين» 
وسبيل من غلب أن يأني بعذر موهم كان يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف. وفيه جواز انتظار 
لمأمومين مجيء الإمام قياماً عند الضرورةء وهو غير القيام لمنهي عنه في حديث أببي قتادة. 
وأنه لا يجب على من احتلم في المسجد فاراد الخروج منه أن يتيمم كما تقسدم في الغسل. 
وجواز الكلام بين الإقامة والصلاة وسيأتي في باب مفرد. وجواز تأخخير الجنب الغسل 
عن وقت الحدث. ْ 

(فائدة): وقع في بعض النسخ هنا: : قيل لأبي عبد اللّه أي البخاري إذا وقع هذا 
لأحدنا يفعل مثل هذا؟ قال: نعم. قيل؛ فيتظرون الإمام قياماً أو قعوداً؟ قال: إن كان قبل 
التكبيز فلا بأس أن يقعدواء وإن كان بعد التكبير اننظروه قياماً. ووقع في بعضها في آخر 
الباب الذي بعده. 
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5 باب إذَا قال الإمَامٌ: مَكَانَكُمْ حَتى أَرْجعَ انتظَروةُ 

4٠‏ حَدِنَا إسْحَاق قال: 0 : حَدلَنا الأوزاعي» 
َنِ الررِي» عَنْ أبي سَلَمةَ نِ عبد الرحمن. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: أقِيمَت الصّلاة» 
وى ل ملي ري ون ل ف رفز شه لل «عْلى 
مَكَنِكُمْ ٠,‏ فَرَجَعَ اسل كُمْ خَرَجَ وَرَأسه يَفْطْرٌ مَاء فَصَلّى بهم. [راجع: 7178. 
أخرجة مسلم: ©60] 

قوله: (باب إذا قال الإمام مكانكم) هذا اللفظ في رواية يونس عن الزهري 
كما مضى في الغسل بلفظ «فقال لنا مكانكم» بمذف حرف الجر. 

قوله: (حتى نرجع) بالنون للكشميهني: وبالهمزة للأصيلي» وبالتحتانية للباقين. 

قوله: (حدثنا إسحاق) كذا ني جميع الروايات غير منسوبء وجوز أبن طاهر 
والجياني أنه إسحاق بن منصورء وبه جزم المزي» وكنت أجوز أنه ابن راهويه لثبوته في 
مسنده عن الفريابي إلى أن رأيت في سياقه له مغايرة. ومحمد بن يوسف هو الفريابي وقد 
أكثر البخاري عنه بغير واسطة. 

قوله: (عن الزهري عن أبي سلمة) صرح بالتحديث في الموضعين إسحاق بن 
راهويه في روايته له عن الفريابي» ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في المستخرج. 

قوله: (فتقدم وهو جدب) اي في نفس الأمرء لا أنهم اطلعوا على ذلك منه قبل 
أن يعلمهم؛ وقد تقدم في الغسل في رواية يونس «فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب»» وني 


رواية أبي ذ نعيم «ذكر أنه لم يغتسل»» ومضت فوئده في الباب الذي قبله. 
75- باب 0 الرْجُلٍ لِلنبِيّ فلك ما صَلَيْنا 
01- حَدَنا آبو نعيم قال: حَدَكنَا يبان عَنْ يَحْيَى قال: سمغت أبَا 


عو ورمم.م 


سَلَمَةَيَقُولُ: : أ ايد أ يله أن ابي فلك جاءَه عُمَرُ بن الْحَطَاب يوم 
الْخنْدَق» ققال: يَا رَسُولَ اللّه. واللّه مَا كت أن أصَلي, حَنَى كَادَت امس 
فْرْبُ وَذَلِكَ بعد ما أفطَرَ الصّائِمُ قال النبي : ٠‏ والله مَا صَلَيْمُهَا ». فتَرَلَ 


الي ل إلى يُطْحَان ان وآنا ممه فوا كم صلَى» يد يغبي الْعَصْرَ يَغْدَ ما غْرَبَتٍ 
الثم م كم صَلَى بَغْدَهَا الْمَْرب. وت كنا الى 

قوله: (باب قول الرجل للبي صلى اللّه عليه وسلم ما صلينا) قال ابن 
بطال: فيه رد لقول إبراهيم النخعي: يكره أن يقول الرجل لم نصل ويقول نصلي. قدت: 
وكراهة النخعي إنما هي في حق متنظر الصلاة» وقد صرح اين بطال بذلك» ومنتظر 
الصلاة في صلاة كما ثبت بالنصء فإطلاق المنتظر «ما صلينا» يقتضي نفي ما أثبته الشارع 
فلذلك كرهه. والإطلاق الذي في حديث الباب إنما كان من ناس لها أو مشتغل عنها 
بالحرب كما تقدم تقريره في «باب من صلى بالناس جماعة بعد خروج الوقت» في أبواب 
المواقيت» فافترق حكمهما وتغايرا. والذي يظهر لي أن البخاري أراد أن ينبه على أن 
الكراهة الحكية عن النخعي ليست على إطلاقها لما دل عليه حديث البابه ولو أراد الرد 
على النخعي مطلقاً لأفصح به كما أفصح بالرد على ابن سيرين في ترجمة «فاتنا الصلاةة» 
ثم إن اللفظ الذي أورده المؤلف وقع التفي فيه من قول الني فت لا من قول الرجل؛ لكن 
في بعض طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضاء وهو عمر كما أورده في المغازي» وهذه عادة 
معروفة للمؤلف يترجم ببعض ما وقع في طرق الحديث الذي يسوقه ولو لم يقع في 
الطريق التي يوردها في تلك الترجمة» ويدخخلل في هذا ما في الطبراني من حديث جنادب في 
قصة النوم عن الصلاة «فقالوا: يا رسول الله سهونا فلم نصل حتى طلعت الشمس* 
وبقية فوائد الدديث تقدمت في المواقيت. 

قوله: (ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب) وذلك بعدما 
أفطر الصائم. قال الكرماني مستشكلاً: كيف يكون الجيء بعد الغروب؟ لأن الصائم إفا 
يفطر حيتئذ مع تصريحه بأنه جاء في اليوم. ثم أجاب بأن المراد بقوله يوم الخندق زمان 

الخندق؛ والمراد به بيان التاريخ لا خصوص الوقت اه والذي يظهر لي أن الإشارة بقوله: 
«وذلك بعدما أفطر الصائم؛ إشارة إلى الوقت الذي خخاطب به عمر الني فك لا إلى 
الوقت الذي صلى فيه عمر العصرء فإنه كان قرب الغروب كما تدل عليه «كادة. وأما 
إطلاق اليوم وإرادة زمان الوقعة لا خصوص النهار فهو كثير. 

- باب الإمَام تَعْرِض لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإقَامَة 

5- حَدكنا آبو مَغْمَرٍ عبد الله ] ْنُ عَمْرو فال: حَدلا عَبِوَارث قال: 
دنا ددع أن منهتْبوء غن أنس فال: اهمس العثلاكُ ولي" ا يَُاجِي 
رَجُلاً في جَانِس الْمَسْجد لت ل ا فشاة خلن تنا رو وتظر قا 
5 أخرجه مسلم: 80071 

قوله: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة) أي هل يباح له التشاغل 
بها قبل الدخول في الصلاة أو لا؟ وتعرض بكسر الراء أي تظهر. 

قوله: (عن أنس) في رواية لمسلم #سمع أنسأ» والإسناد كله بصريون. 

قوله: (أقيمت الصلاة) أي صلاة العشاء؛ بينه حماد عن ثابت عن أنس عند 
سل ' 

قوله: (بناجي رجلا) أي يحادئه. ول أقف على اسم هذا الرجل؛ وذكر بعض 
الشراح أنه كان كبيرا في قومه فاراد أن يتالفه على الإسلامء ولم أقف على مستند ذلك. 
قيل ويحتمل أن يكون ملكا من الملائكة جاء بوحي من الله عز وجلء ولا يخفى بعد هذا 
الاحتمال. 

قوله: (حتى نام بعض القوم) زاد شعبة عن عبد العزيز «ثم قام فصلى» أخرجه 
مسلب وهو عند المصتف في الاستئفان. ووقع عند إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن 
علية عن عبد العزيز في هذا الحديث #حتى نعس بعض القوم؛ وكذا هو عند ابن حبان 
من وجه آخخر عن أنس؛ وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقاء وقد تقدم 
الكلام على هذه المسألة في #باب الوضوء من النوم؛ من كتاب الطهارة. وفي الحديث 
جواز مناجاة الواحد غيره حضور الجماعة؛ وترجم عليه المؤلف في الاستئذان «طول 
النجوى»» وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة: أما إذا كان لغير حاجة 
فهو مكروم واستدل به للرد على من أطلق من الحنغية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة 
وجب على الإمام التكبيرء قال الزين بن المثير: خص المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم 
عام لآن للفظ ابر يشعر بأن المناجاة كانت لحاجة الني 19 لقوله: م 
رجلاً» ولو كان لحاجة الرجل لقال أنس: ورجل يناجي الني فلل اتتهئ؛ وهنا ليبس 


بلازم؛ وفيه غفلة منه عما في صحيح مسلم بلفظ «أقيمت الصلاة» فقال رجل: لي حاجة. 
فقام الني لل يناجيه» والذي يظهر لي أن هذا الحكم إنما يتعلق بالإمام؛ لأن المأموم إذا 
عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره من المأمومين يلاف الإمام. وما أن كانت مساألة 
الكلام بين الإحرام والإقامة تشمل المأموم والإمام أطلق المؤئف الترجمة ولم يقيدها بالإمام 
ققال : 

- باب الْكَلامٍ إذَا أقِيِمَت الصلاة 


4 6 حا عياش بْنْ الْوَلِيدٍ قال: حَدَننا عَبْدَالاغْلَى قال: حَدَلَنَا حُمَيْدٌ 
قال: سَالت كابنا البناني» عَنِ الرجلٍ يَكلْمْ تعد مَانَقَامُ المكلاة فحَدَكبي عَنْ 
أنس إن مَل قال: يمت الملاهٌ فمَرَضَ لبي 9 رَجْلُ َحَيْسَه بَغدمَا 
أقِيمَت الصّلاةٌ. وَقَالَ الحَسَن: إنا ممه أنه عن المشّاء في جَمَاعَةٍ شَفَقَة عليه 
لم يُطِعْهًا. [راجع : 547. أخرجه مسلم: 7175] 

قوله: (باب الكلام إذا أقيمت الصلاة) وأشار بذلك إلى الرد على من كرهه 
مطلقاً. 

قوله: (حدئنا عياش بن الوليد) هو الرقام وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى 
السامي بالمهملة؛ والإسناد كله بصريون أيضاً وقول حميد #سألت ثابدا؛ يشعر بأن 
الاختلاف في حكم السألة كان قدهاء ثم إنه ظاهر في كونه أخذه عن أنس بواسطة؛ وقد 
قال البزار: إن عبد الأعلى بن عبد الأعلى تفرد عن حميد بذلك» ورواه عامة أصحاب 
حميد عنه عن أنس بغير واسطة. قلت: كذا أخرجه أحمد عن يحيى القطان وجماعة عن 
ميد وكذلك أخرجه ابن حبان من طريق هشيم عن حميد لكن لم أقف في ثسيء من 
طرقه على تصريح بسماعه له من أنس وهو مدلس: فالظاهر أن رواية عبد الأعلى هي 
المتصلة. 

قوله: (فحبسه) أي منعه من الدخول في الصلاة وزاد هشيم في روايته «حتى 
نعس بعض القوم؟ ويدخل في هذا الباب ما سيأتي في الإمامة من طريق زائدة عن ميد 
قال: «حدثنا أنس قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله 9# بوجهه؛ زاد ابن حبان 
«قبل أن يكبر فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا» لكن لما كان هذا يتعلق مصلحة الصلاة 
كان الاستدلال بالأول أظهر في جراز الكلام مطلقا قاً. واللّه أعلم. 

(خائمة): اشتمل كتاب الأذان وما معه من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأريعسين 
حديثا: المعلق منها ستة أحاديث؛ المكرر فيه وفيما مضى ثلاثة وعشرون والخنالص أربعة 
وعشرونء ووافقه مسلم على تخريجها سوى أربعة أحاديث: حديث أبي سعيد (لا يمسمع 
مدى صوت المؤذن» وحديث معاوية وجابر في القرل عند سماع الآأذان» وحديث بلال 
في جعل إصبعيه في أذنيه. وفيه من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم ثمانية آثار. والله 
أعلم. 

(أبواب صلاة الجماعة والإمامة) ول يفرده البخاري بكتاب فيما رأينا من نسخ 
كتابه بل أتبع به كتاب الأذان لتعلقه بهء لكن ترجم عليه أبو نعيم في المستخرج «كتناب 
صلاة الجماعة» فلعلها رواية شيخه أبي أحمد الجرجاني. 

4 باب وُجُوبِ صلاة الْجَمَاعَةٍ 

وقال الْحَسَنْ: إن مََعتهُ أمّهُ ع عن الها في التاق حققة. أ طنه. 

4 4 5- حََدتًا عبد اللّه إن يُوسُّفَ قال: أخيرنا مَاِلك» عن أبي الا عنٍ 
الأغرجء عَنْ أبي هرير َه أن وَسُولَ الله 88 قال: وَالِْي نَفْسِي بيد لَقَدَ 

هَمَمْتْ أن آمْرَ بخطب قيُخطْب» ثم 1 مر باللا يوَذد لها ثم آمرَ رَجْلاً 

قوم اناس, كم َيف إلى رِجَالٍ َاحَرقَ عَلَنِهِمْ وتهم» الي نفسي يدوه 0 
َعْلَمُ أحَدهُم: نه َجِد عَرقًا سهيناء أ رمن حَستْنِء شه الْهِشاء ». [انظر: 
باو جل .2976197 بابك ” , وانظر في مواقيت الصلاة, باب: ٠؟.‏ أنخرجه مسلم: ]561١‏ 

قوله: (باب وجوب صلاة الجماعة) هكذا بت الحكم في هذه المسألة» وكان 

ذلك لقوة دليلها عندهء لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية» إلا 

أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر يكونه يريد أنه وجوب عينء لما عرف من عادته أنسه 


-١٠‏ كتاب الأدّان:74- باب وُجُوب صَلاة الْجَمَاعَةٍ 


يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات في حديث 
الباب» وبهذا يجاب من اعترض عليه بأن قول الحسن يستدل له لا به. ول ينبه أحد من 
الشراح على من وصل أثر الحسن؛ وقد وجدته بمعناه وأتم منه وأصرح في كتاب الصيام 
للخسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح عن الحسن في رجل يصوم يعني تطوعا 
فتامره أمه أن يفطر قال: فليفطر ولا قضاء عليم وله أجر الصوم وأجر البر. قيل: فتنهاه 
أن يصلي العشاء في جماعة» قال: ليس ذلك لهاء هذه فريضة» وأما حديث:الباب فظاهر في 
كونها فرض عين. لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق ولو كانت فرض كفاية 
لكانت قائمة بالرسول ومن معه. ويجتمل أن يقال: التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع 
في حق تاركي فسرض الكفاية كمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية؛ وفيه نظر لأن 
التحريق الذي قد يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة» ولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا تمالاً 
الجميع على الترك وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة .من 
محدثي الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر ؤابن حبان» وبالغ دلود ومن تبعه 
فجعلها شرطاً في صحة الصلاةه وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه مي على أن مسا وجب في 
العبادة كان شرطاً فيهاء فلما كان الحم المذكور دالاً على لازمه وهو الحضوره ووجوب 
الحضور دليلاً على لازمه وهو الاشتراطه ثبت الاشتراط بهذه الوسيلة. إلا أنه لا يتنم إلا 
بتسليم أن ما وجب في العبادة كان شرظاً فيهاء وقد قيل إنه الغالب. ولما كان الوجوب قد 
ينك عن الشرطية قال أحمد: إنها واجبة غير شسرط انتهى. وظاهر نص الشافعي أنها 
فرض كفاية» وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه وقال به كثير من الحتفية والمالكية» 
والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة, وقد أجابوا عن ظاهر حديث الباب بأجوبة: منها 
ما تقدم. ومنها وهو ثانيها ونقله إمام الحرمين عن ابن خزمة:؛ والذي نقله عنه النووي 
الوجوب حسبما قال ابن بزيزة إن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه 
ا ا 0 
تعقب بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه: قلت: وليس فيه أيضاً دليل على أنه لو 

فعل ذلك ل بتداركه في جاعة آخرين. ومنها وهو ثالئها ما قال ابن بطال وغيره: لى 
كانت فرضا لقال حين توعد بالإحراق من تخلف عن الجماعة لم تجزئه صلاته» لأنه وقثت 
البيان. وتعقبه ابن دقيق الغيد بأنّ البيان قد يكون بالتنصيض وقد يكون بالدلالة, فلما 
قال 8: هلقد هممت إلخ» دل على وجوب الحضور وهو كاف في الببان. ومنها وهو 
رابعها ما قال الباجي وغيره إن الخبر ورد مؤرد الزجر وحقيقته غير مرادة. وإنما المراد 
امبالغة. ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوية التي يعاقب بها الكفارء وقد انعقد الإجماع على 
منع عقوبة اللسلمين بذلك: وأجيب بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنارء وكان قبل 
ذلك جائزاً بدليل حديث أبي هريرة الآني في الجهاد الدال على جراز التحريق بالنار ثم 
على نسخه. فحمل التهديد على حقيقته غير متنع. ومنها وهو خامسها كونه ف ترك 
تحريقهم بعد التهديذ» فلو كان واجبا ما عفا عنهم؛ قال القاضي عياض ومن تبعه: ليبس 
في المديث حجة لأنه عليه السلام هم ولم يفعل» زاد النووي: ولو كانت فرض عين لما 
تركهم؛ وتعقبه ابن دقيق العيد فقال: هذا ضعيف لأنه 9 لا يهم إلا بما يجوز له فعله لمو 
فمله» وأما التزرك فلا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك وتركوا 
التخلف الذي ذمهم بسببه؛ على أنه قد جاء في بعض الطرق بيان سبب الترك وهو فيما 
رواه أحمد من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة ب بلفظ «لولا ما في البيرت من النساء 
والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون» الدديث. ومنها وهو سادضها أن 
المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأساً لا مجرد اللجماعة؛ وهو متعقب بأن في رواية مسلم 
«لا يشهدون الصلاة» أي لا يحضرون» وفي رواية عجلان عن أبي هريرة عند أحمد الا 
يشهدون العشاء في الجميع» أي في الجماعة: وفي حديث أسامة بسن زيد عند ابن ماجه 
مرفوعاً اليتتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيرتهم». ومنها وهو سابعها أن 
الحدديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل التفاق والتحذير من التشبه بهم لا لخصوص 
ترك الجماعة فلا يتم الدليل» أشار إليه الزين بن المنيرء وهو قرييمن الوجه الرابع. ومنها 
وهو ثامنها أن الحديث ورد في حق المنافقين فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه فلا 
يتم الدليلء وتعقب باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنه 
لا صلاة لحم؛ وبأئه كان معرضا عنهم وعن عقويتهم مع علمه بطويتهم وقد قال: دلا 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» وت ا م 
إلا إذا ادعى أن ترك معاقبة المنافقين كان واجباً عليه ولا دليل على ذلك» فإذا ثبت 

كان غغيراً فليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم. أنتهى. ا 
لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله في صدر الحديث الآني بعد أربعة أبواب #ليس صلاة 
أثقل على المنافقين من العشاء والفجر» الحديث؛ ولقوله: «لو يعلم أخدهم إلخ» لأن هنا 


الوصف لاتق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل؛ لكن المراد.به نفاق المعصية لا نفاق الكفر 
بدليل قوله في رواية عجلان «لا يشهدون العشاء في الجميع» وقوله في حديث أسامة: ولا 
يشهدون الجماعة» وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عند 
أبي داود #ثم آني قوماً يصلون في بيوتهم ليست بهم غلة» فهذا يدل على أن نفاقهم نشاق 
معصية لا كفر لأن الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة» فإذا خلا 
في بيته كان كما وصفه اللّه به من الكفر والاستهزاءء نبه عليه القرطبي. وأيضاً فقوله في 
رواية المقبري «لولا ما في البيوت من النساء والذرية» يدل على أنهم لم يكونوا كفاراً لأن 
تحريق بيت الكافر إذا تعين طريقاً إلى الغلية عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في يبت 
وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق في الحديث نفاق الكفر فلا يدل على عدم الوجوب 
لآنه يتضمن أن ترك الجماعة من صفات المنافقين وقد نهينا عن التشبه بهم؛ وسياق 
الحديث يدل على الوجوب من جهة المبالغة في ذم من تخلف عنهاء قال الطيبي: خروج 
المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمغوا النداء جاز لهم التخلف عن 
الجماعة؛ بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم بل هو من صفات النافقين» ويدل عليه 
قول ابن مسعود «لقد رأيثنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق» رواه مسلم انتهى كلامه. 
وروى أبن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عمير بن أنس حدثني 
عمومتي من الأنصار قالوا: قال رسول اللّه : «ما يشهدهما منافق» يعني العشاء 
والفجر. ولا يقال فهذا يدل على ما ذهب إليه صاحب هذا الوجه لانتفاء أن يكون للؤمن 
قد يتخلف» وإنما ورد الوعيد في حق من تخلف لأني أقول بل هذا يقوي ما ظهر لي أولا 
أن المراد بالتفاق نفاق المعصية لا نفاق الكفرء فعلى هذا الذي خرج هو المؤمن الكامل لا 
العاصي الذي يجوز إطلاق التفاق عليه مجازا ل دل عليه مجموع الأحاديث. ومنها وهر 
تاسعها ما ادعاه بعضهم أن فرضية الجماعة كانت في أول الإسلام لأجل سد باب 
التخلف عن الصلاة على امنافقين ثم نسخ حكاء عياض؛ ومكنٍ أن يتقوى بثبوت نسخ 
لو الوعيد المذكور في حقهم وهو التحريق بالنار كما سيأني واضحاً في كناب الجهاد وكذا 
ثبوت نسخ ما يتضمنه التحريق من جواز العقوبة بالمال» وبدل على النسخ الأحاديث 
الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة لذ كما سيأني بيانه في الباب الذي بعد 
هذاء لآن الأفضلية تقتضي الاشترا اك في أصل الفضلء ومن لازم ذلك الجواز. ومنها وهو 
عاشرها أن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصلوات؛ ونصره القرطي» وتعقب بالأحاديث 
المصرحة بالعشاءء وفيه بحث لآن الأحاديث اختلفت في تعيين الصلاة التي وقع التهديد 
بسببها هل هي الجمعة أو العشاء والفجر معاً؟ فإن لم تكن أحاديث مختلفة وم يكن بعضها 
أرجح من بعض وإلا وقفف الاستدلال» لأنه لا يتم إلا إن تغين كونها غير الجمعة: أشار 
إليه ابن دقيق العيد. ثم قال فليتامل الأحاديث الواردة في ذلك. انتهى. وقد تأملتها فرايت 
التعيين ورد في حديث أبي هريرة وابن أم مكتوم وابن مسعود أما حديث أبي هريرة 
فحديث الباب من رواية الأعرج عنه يومي إلى أنها العشاء لقوله في آخره الشهد العمشاء؟ 
وني رواية مسلم «يعني العشاء؛ ولهما من رواية أبي صالح عنه أيضاً الإماء إلى أنها الغشاء 
والفجره وعينها السراج في رواية له من هذا الوجه العشاء حيث قال في صدر الحديث 
«آخر العشاء ليلة فخرج فوجد الناس قليلاً ففضب» فذكر الحديث. وفي رواية ابن حبان 
من هذا الوجه 3 يعني الصلاتين العشاء والغداة» وفي روايسة عجلان والمقبري عند أحد 
التصريح بتعيين العشاءء ثم سائر الروأيات عن أبي هريرة على الإبهام. وقد أورده مسلم 
من طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عنه فلم يسق لفظه ومساقه 
الترمذي وغيره من هذا الوجه بإبهام الصلاةء وكذلك رواه السراج وغيره من طرق عن 
جعفرء وخالفهم معمر عن جعفر فقال: «الجمعة» أخرجه عبد الرزاق عنهء والييهقي من 
طريقه وأشار إلى ضعفها لشذوذهاء ويدل على وهمه فيها رواية أبي داود والطبراني في 
اوسن طب ريدس ليذ يار عن ويد الغ كر مووي قلا ول 
قلت ليزيد بن الأصم: يا أبا عوف الجمعة عنى أو غيرها؟ قال: صمت أذناي إن لم أكن 
سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله 9 ما ذكر جمغة ولا غيرها. فظهر أن الراجح في 
حديث أبي هريرة أنها لا تختص بالجمعة: وأما حديث ابن أم مكنوم فسأذكره قريباً وأنه 
موافق لأبي هريرة. وأما حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم وفيه الجزم بالجبمعة وهو 
حذيث مستقل لأن مخرجه مغاير لحديث أبي هريرة: ولا يقدح أحدهما في الآخر فيحمل 
على أنهما واقعتان كما أشار إليه النووي والمحب الطبري؛ وقد وافق ابن أم مكتوم أبا 
أنه هريرة على ذكر العشاء. وذلك فيما أخرجه ابن خخزيمة وأحمد والحاكم من طريق خصين 
بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد عن ابن أم مكتوم «أن رسول اللّه # استقبل 
الناس في صلاة العشاء فقال: لقد هممت أني آني هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة 
فأحرق عليهم بيوتهم. . فقام ابن أم مكتوم فقال: :نيا رسول الله قد علمت ما بيء وليس لي 


كياب الأذّان "٠.‏ باب فطل صَلاة الْجَمَاعَةٍ 


قائد زاد أحد وأني بيني وبين المسجد شجراً وغخلاً ولا أقدر على قائد كل ساعة. قنال: 
أتسمع الإقامة؟ قال: : نعم. قال فاحضرها. ولم يرخص له؛ ولابن حبان من حديث جابر 
قال: «اتسمع الآذان؟ قال:: العم . قال: فاتها ولو حبوأ» وقد حمله العلماء على أنه كان لا 
يشق عليه التصرف بالمشي وحده ككثير من العميان. واعتمد ابن خزيمة وغيره حديث ابن 
أم مكتوم هذا على فرضية الجماعة ني الصلوات كلها ورجحوه بحديث الباب 
وبالأحاديث الدالة على الرخصة في التخلف عن الجماعة» قالوا: لأن الرخصة لا تكون 
إلاعن واجبء وفيه نظرء ووراء ذلك أمر آخصر ألزم به ابن دقيق العيد من بتسمك 
بالظاهر ولا يتقيد بالمعنى» وهو أن الحدييث ورد في صلاة معيئة فيدل على وجوب 
الجماعة فيها دون غيرهاء وأشار للانفصال عنه بالتمسك بدلالة العموب لكن نوزع ني 
كون القول بما ذكر أولاً ظاهرية محضة فإن قاعدة حمل المطلق على القيد تقتضيه ولا 
يستلزم ذلك ترك اتباع المعنى: لآن غير العشاء والفجر مظنة الشغل بالتكسب وغيرف أما 
العصران فظاهرء وأما المغرب فلأنها في الغالب وقت الرجوع إلى البيت والأكل ولا سيما 
للسايم حت فيك وفتيا: قلاف المشاء لجر فايس مشخ عتهما عر غير الاكتسل. 
وليختموا النهار بالاجتماع على الطاعة ويفنتحوه كذلك. وقد وقع في رواية عجلان عن 
أبي هريرة عند أحمد تخصيص التهديد من حول المسجد وسياتي توجيه كون العشاء 
والفجر أتقل على المنافقين من غيرهما. وقد أطلت في هذا الموضع لارتباط بعض الكلام 
ببعض» واجتمع من الأجوبة لمن لم يقل بالوجوب عشرة أجوبة لا توجد مجموعة في خير 
هذا الشرح. 

قوله: (عن الأعرج) في رواية السراج من طريق شعيب عن أبي الزناه سممع 
الأعرج. 

قوله: (والذي نفسي بيده) هو قسم كان الني لك كثيرً ما يقسم بم ولمعنى أن 
أمر نفوس العباد بيد الله أي بتقديره وتدييره. وفيه جواز القسم على الأمر الذي لا شك 
فيه تنبيهاً على عظم شأنم وفيه الرد على من كره أن يحلف بالله مطلقاً. 

قوله: (لقد هممت) اللام جواب القسم وام العزم وقيل دونم وزاد مسلم في 
أوله أنه فك فقد ناساً في بعض الصلوات ققال: لقد هممت» فأفاد ذكر صبب الحديث. 

قوله: (بحطب ليحطب) كذا للحموي والمستملي بلام التعليل» وللكشميهني 
والباقين «فيحطب» بالفاء» وكذا هو في الموطأ. ومعنى يحطب يكسر ليسهل اشستعال النار 
به. ويجتمل أن يكون أطلق عليه ذلك قبل أن يتصف به توزا بمعنى أنه صيتصف به. 

قوله: (للم أخالف إلى رجال) أي آنيهم من خلفهب وقال الجوهري: خخالف إلى 
فلان أي أتاه إذا غاب عنه؛ أو المعنى أخالف الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة وأتركه 
أخالف أتخلف أي عن الصلاة إلى قصدي المذكورين. والتقييد بالرجال يخرج النساء 
والصبيان. 

قوله: (فأحرق) بالتشديد والمراد به التكثيرء يقال حرقه إذا بالغ في تحريقه. 

قوله: (عليهم) يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال» بل المراد تحريق 
المقصودين؛ والبيوت تبغا للفاطنين بها. وفي رواية مسلم من طريق أبسي صالح «فأحرق 
بيوتا على من فيها». 

قوله: (والدي نفسي بيده) فيه إعادة اليمين للمبالغة في التأكيد. 

قوله: (عرقا) بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف قال الخليل: العراق 
العظم بلا لحم؛ وإن كان عليه لحم فهو عرق» وفي الحكم عن الأصمعي: العرق بسكون 
الراء قطعة حم. وقال الأزهري: العرق واحد العراق وهي العظام التي يؤخذ منها هبر 
اللحمء ويبقى عليها لهم رقيق فيكسر ويطبسخ ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق 
ويتشمس العظام يقال عرقت اللحم واعترقته وتعرقه إذا أخذنت اللحم منه نهشا. وفي 
المحكم: جمع العرق على عراق بالضم عزيزء وقول الأصمعي هو اللائق هنا. 

قوله: (أو مرمانين) تثنية مرماة بكسر الميم وحكي بالفتح؛ قال الخليل: هي ما بين 
ظلفي الشاقه وحكاه أبو عبيد وقال: لا أدري ما وجهه. ونقله المستملي في روايته في كتاب 
الأحكام عن الفربري قال: قال يونس عن محمد بن سليمان عن البخاري: المرماة بكسر 
الميم مثل مسناة وميضاة ما بين ظلفي الشاة من اللحم قال عياض فالميم على هذا أصلية» 
وقال الأخفش: المرماة لعبة كانوا يلعبونها بنصال محدودة يرمونها في كوم من تراب» فأيهم 
أثبتها في الكوم غلبء وهي المرماة والمدحاة. قلت: ويبعد أن تكون هذه مراد الحدييث 


لأجل التثنيق وحكى الحربي عن الأصمعي أن المرماة سهم المهدفه ققال: ويؤيده ما 
حدثتي.. ثم ساق من طريق أبي رافع عن أبي هريرة نحو الحديث بلفظ «لو أن أحدهم إذا 
شهد الصلاة معي كان له عظم من شاة سمينة أو سهمان لفعل وقيل المرماة سهم يتعلم 
عليه الرمي» وهو سهم دقيق مستو غير محدد قال الزين بن المنير: ويدل على ذلك التثنية, 
فإنه مشعرة بتكرثر الرمي لاف السهام المحددة الحريية فإنها لا يتكرر رميها. وقال 
الزغشري: تفسير المرماة بالسهم ليس بوجيف ويدفعه ذكر العرق معه. ووجهه ابن الأثسير 
بأنه لما ذكر العظم السمين وكان مما يؤكل أتبعه بالسهمين لأنهما ما يلهى به انتهسى. ونا 
وصف العرق بالسمن والمرماة بالحسن ليكون ثم باعث نفساني على تحصيلهما. وفيه 
في الإشارة إلى ذم التخلفين عن الصلاة بوصفهم بالخرص على الشيء الحقير من مطعوم أو 
ملعوب بم مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة. وفي الحديث من 
الفوائد أيضاً تقديم الوعيد والتهديد على العقوبقه وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون 
من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة: نبه عليه ابن دقيق العيده وفيه جواز العقوبة 
بالمال. كذا استدل به كثير من القائلين بذلك من المالكية وغيرهمء وفيه نظر لما أسافناءه 
ولاحتمال أن التحريق من باب ما لا يتم الواجب إلا بهء إذ الظاهر أن الباعث على ذلك 
أنهم كانوا يختغون في يبوتهم فلا يتوصل إلى عقويتهم إلا بتحريقها عليهم. وفيه جواز 
أخذ أهل الجرائم على غرة لآنه ل هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال 
بالصلاة بالجماعة» فأراد أن ييغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد. وفي 
السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل» 
وترجم عليه البخاري في كتاب الأشخاص وفي كتاب الأحكام «باب إخراج أهمل 
لمعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة» يريد أن من طلب منهم مق فاخختفى أو امتنع في 
بيته لددا ومطلاً أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بهاء كما أراد لل إخراج المتخلفين عن 
الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم. واستدل به أبن العربي وغسيره على مشروعية قتتل 
تارك الصلاة متهاوناً بهاء ونوزع في ذلك. . ورواية أبي داود التي فيها أنهم كانوا يصلون في 
بيوتهم كما قلمئله تعكر عليه. نعم يمكن الاستدلال منه بوجه آخر وهو أنهم إذا استحقوا 
التحريق بترك صفة من صفات الصلاة خارجة عنها سواء قلنا واجبة أو مندوية كان من 
تركها أصلاً رأساً أحق بذلك» لكن لا يلزم من التهديد بالتحريق حصول القتال لا دائساً 
ولا غالبا لأنه يمكن الفرلر منه أو الإحاد له بعد حصول المقصود منه من الزجر 
والإرهاب. وفي قوله في رواية أبي داود اليست بهم علة» دلالة على أن الأعذار تبيبح 
ايعان عل الجماعة زد قا نا قرفي عقا ةوفه الرحطة لفااء رياف ل 
ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركهاء ولا بعد في أن تلح بذلك 
الجمعة» فقد ذكروا من الأعذار في التخلف عنها خوف فوات الغريم وأصحاب الجرائم 
في حق الإمام كالغرماء. واستدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان 
في ذلك مصلحة: قال ابن بزيزة: وفيه نظر لآن الفاضل في هذه الصورة يكون غائباء وهذا 
لا يختلف في جوازه» واستدل به أبن العربي على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب 
مالك» وتعقب بأنئه منسوخ كما قيل في العقوبة بالمال. والله أعلم. 
. *- باب قصل صّلاةٍ الْجَماعَةٍ 

وَكان الأمنودٌ إذَا فَائة اْجَمَاعَةٌ ذَهَبّ إلى ممسْجادٍ آخرٌ. 

وَجَاءَ نس بن مَالِكِ إلى مَسْجِدٍ ذ صليَّ فيه فَاذْن وَاقَامَ وَصَلَى 

6- حَدَلَا عبد الله بن يُوسّفَ قال: : أخبرًا مَاِكَ» عَن َه عَنْ عبد 
الله بن عُمَرَ: أن رَسُولَ الله فل فال: ٠‏ صلاةٌ الْجمَاعةٍَفْصْلُ صَلاة الَْدَ بسع 


وه > 4ب 


وَعِشرِينَ كَرَجَةٌ ». وانظر: 2546 5. أخرجه مسلم: ]1©٠‏ 

- حَدكنَا عيد الله بن يُوسُف: : أخيرنا اللَييث: حَدكبي ابْنُ الهاو عن 
عيد الله بن حيبي عَنْ أبي سهد الْخْرِيه: : أله م سَمِعَ الي 8 بَقُولَ: «صَلاةٌ 
بكسر_الْجَمَاعةٍَفْْلُ صَلاة ال بحَمْس وَعِشرِينَ رَجة . 

4 5- حَدنَا مُوسى بْنٌّ إِسْمَاعِيلَ قال: حَدُلَنَا عَبَدالْوَجدٍ فال: حَدَلنَا 
الأعْمَشُ قال: سَمِْتُ آها صَالِح بَفُولَ: سَيغْتْ آها هُرَرَةيَقُولُ: : قال رَسُولُ الله 


-١ ٠‏ كعاب الأذان 6.0 باب قضل َلاق الْجَمَاَةٍ 


فا ٠‏ صَلاةٌ الل في الْجَمَاعَةٍنُضَصْفْ على م لاه في بيعو وفي سُوقِه 
خَمْسا وَعِشرِينَ ضِعْفاء وَذَلِكَ ألة: إذَا تَوَضًا قاحس خسن الْوْضُوءَء لم حرج إلى 
الْمَْجَدٍ لامعإلا الطلاة. لم يَخْطُ حَطْرةُ إلا رقت ا لَه بهَا مَرَجَةّ 
وَخْط عنَهُ يها حَطِيَة ادا مَلى» لم نَل الْمَلابِكَةُنصَلْي عله مَادَامَ في 
مُصَلاهُ مُصَلاَة: اللَّهمْ صل عَلَْ الله ارْحَمُْ وَل يرال أحَدَكُمْ فِي صَلاةٍ ما انتظرٌَ 
الملاة ». [راجع: .١75‏ أخرجه مسلم: 771 بقطعة م ترد لي هذه الطريق. وأخرجه : 5146 
أوله. وأخرجه بطولهٍ في المساجد (07377)] 


قوله: (باب فضل صلاة الجماعة) أشار الزين بن المنير إلى أن ظاهر هذه الترجمة 
ينافي الترجمة التي قبلهاء ثم أطال في الجواب على ذلك» ويكفي منه أن كون الشيء واجباً 
لا ينافي كونه ذا فضيلة» ولكن الفضائل تتفاوت. فالمراد منها بيان زيادة ثواب الجماعة 
على صلاة الفذ. 

اوله: (وكان الأسود) أي ابن يزيد النخعي أحد كبار التابعين وأثره هذا وصله 
ابن أبي شيبة بإسناد ضحيح ولفظه 9إذا فاتئه الجماعة في مسجد قومه». و مناسبته للترجمة 
أنه لولا ثبوت فضيلة الجماعة عنده لما ترك فضيلة أول الوقت والمبادرة إلى خلاص النمة 
وتوجه إلى مسجد آخرء كذا أشار إليه ابن المنيرء والذي يظهر لي أن البخاري قصد 
الإشارة بأثر الأسود وأنس إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور على من جمع 
في المسجد دون من جمع في بيته مثلاً كما سيأتي البحث فيه في الكلام على حديث أبي 
هريرة» لأن التجميع لولم يكن مختصاً بامسجد لجمع الأسود في مكانه وم يتقل إلى مسجد 
آخر لطلب الجماعة ولا جاء أنس إلى مسجد بني رفاعة كما سنبينه. 

قوله: (وجاء أنس) وصله أبو يعلى في مسنده من طريق الجعد أبي عشمان قال: 
#مر بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة» فذكر نحوه 5 قال: وذلك في صلاة الصبح؛ وفيه 
«فأمر رجلا فاذن وأقام ثم صلى باصحابه6 وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عبن الجعده 
وعند البيهقي من طريق أبي عبد الصمد العمي عن الجعد نحوه وقال #مسجد بني رفاعة» 
وقال: «فجاء أنس في نحو عشرين من فتيانه» وهو يؤيد ما قلناه من إرادة التجميع في 
ال مسيجد. 

قوله: (صلاة اللجماعة :تفضل صلاة الفذ) بالمعجمة أي المتفردء يقال فل 
الرجل من أصحابه إذا بقي منفرداً وحده. وقد رواء مسلم من رواية عبيند اللّه بن عمر 
عن نافع وسياقه أوضح ولفظه «صلاة الرجل في الجماعة تزيا يد على صلاته وحده؟. 

قوله: (بسبع وعشرين درجخة) قال الترمذني عامة من رواه قالوا مسا وعشرين 
إلا ابن عمر فإنه قال سبعاً وعشرين. قلت: لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد 
الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع فقال فيه حمس وعشرون لككن العمري ضعيف» 
ووقع عند أبي هوانة في مستخرجه من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
فإنه فيه خمس وعشرين وهي شاذة ممالفة لرواية الحفاظ من أصجاب عبيد الله 
وأصحاب نافع وإن كان راويها ثقة. وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان 
عن نافع بلفظ بضع وعشرين فليست مغايرة لرواية الحفاظ لصدق البضع على السبعء 
وأما غير ابن عمر فصح عن أبي سعيد وأبي هريرة كما في هذا الباب» وعن ابسن مسعود 
عند أحمد وابن خزيمة» وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه والحاكم» وعن عائشة وأنس عند 
السراج؛ وورد أيضاً من طرق ضعيفة غن معاذ وصهيب: وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت 
وكلها عند الطبراني» واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية أبي فقال أربع أو 
مس على الشكء وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها سبع وعشرون وفي 
إسنادها شريك القاضي وفي حفظه ضعف وفي رواية لأبي عوانة بضعاً وعشرين وليست 
مغايرة أيضاً لصدق البضع على الخمس» فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسيع إذ 
لا أثر للشك؛ واختلف في أيهما ارجح فقيل رواية الخممس لكثرة رواتهاء وقيل رواية 
السبغ لآن فيها زيادة من عدل حافظ. ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث وهو 
مميز العدد المذكور: ففي الزوايات كلها التعبير بقوله: #درجة» أو حذف المميزء إلا طرق 
حديث أبي هزيرة قفي بعضها ؛ضعفاً وفي بعضها «جزءأً» وفي بعضها «درجة) وفي 
بعضها «صلاة» ووقع هذا الأخير في بعض طرق حديث أنسء والظاهر أن ذلك من 
تصرف الزواةء ويجتمل أن يكون ذلك من التمنن في العبارة. وأما قول ابن الأثير: إنما قال 
درجة ول يقل جزءاً ولا نصيباً ولا حظاً ولا نحو ذلك لآنه أراد الشواب من جهة العلو 
والارتفاع فإن تلك فوق هذه بكذا وكذا درجة لأن الدرجات إلى جهة فوقء فكأنه بناه 


على أن الأضل لفظ درجة وما عدا ذلك من تصرف الرواةة لكن نفيه ورود (الجزء؟ 
مردود فإنه ثابت» وكذلك الضعفه وقد جمع بين رؤايتي الخخمس والسبع بوجوه: منها أن 
ذكر القليل لا ينفي الكثيرء وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد لكن قد قال به جماعة من 
أصحاب الشافمي وحكي عن نصه؛ وعلى هذا فقيل وهو الوجه الشاني: : لعله و أخير 
بالخمس» ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فآخبر بالسبع» وتعقب بأنه يمتاج إلى التاريخ» وينأن 
دخخول النسخ في الفضائل مختلف فيه. لكن إذا فرعنا على المنع تعين تقدم الخمس على 
السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا التقص ثالنها أن اختلاف العددين 
باختلاف مميزهماء وعلى هذا فقيل: الدرجة أصغر من الجزء» وتعقب بأن الذي روي عنه 
اللحزء روي عنه الدرجة. وقال بعضم: الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة» وهو مبني على 
التغاير. رابعها الفرق بقرب المسجد وبعده. خامسها الفرق محال المصلي كأن يككون أعلم 
أو أخشع. سادسها الفرق بإيقاعها في المسجد أو في غيره. سابعها الفرق بالمتظر للصلاة 
وغيره. ثامنها الفرق بإدراك كلها أو بعضها. تاسعها الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم. 
عاشرها السبع مختصة بالفجر والعشاء وقيل بالفجر والعصر والخمس بماعدا ذلك. 
حادي عشرها السبع تختصة بالجهرية والخمس بالسرية» وهذا الوجسه عندي أوجهها لما 
سابينه. ثم إن الحكمة في هذا العدد الخاص غير محققة المعنى؛ ونقل الطبي عن الترربشي 
ما حاصله: إن ذلك لا يدرك بالرأي» بل مرجعه إلى علم النبوة الني قصرت علوم الألباء 
عن إدراك حقيقتها كلهاء ثم قال: ولعل الفائدة هي اجتماع المسلمين مصطفين كصفوف 
الملائكة» والاقتداء بالإمام: وإظهاز شعائر الإسلام وغير ذلك. وكأنه يشير إلى ما قدمته 
عن غيره وغفل عن مراد من زعنم أن هذا الذي ذكره لا يفيد المطلوب؛ لككن أشار 
الكرمائي إلى احتمال أن يكون أصله كون المكتوبات خمساً فأريد المبالغة في تكثيرها 
فضربت في مثلها فصارت خساً وعشرين. ثم ذكر للسبع مناسبة أيضا منن جهة عدد 
ركعات الفرائض ورواتبهاء وقال غيره: الحسئة بعشر للمصلي منفرداً فإذا انضم إليه آخسر 
بلغت عغشرين ثم زيد بقدر عدد الصلوات الخمس؛ أو يزاد عدد أيام الأسبوع ولا يخفى 
فساد هذا. وقيل: الأعداد عشرات ومئين وألوف وخصير الأمور الوسط فاغتبرت المائة 
والعدذ المذكور زبعهاء وهذا أشد فساداً من الذي قبله. وقرأت مخط شيخنا البلقيني فيما 
كتب على العمدة: ظهر لي في هذين العندين شيء لم أسبق إليه» لأن لفظ ابن عمر «صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذه ومعناء الصلاء في الجماعة كما وقع في حديث أبي هريرة 
«صلاة الرجل في الجماعة» وغلى هذا فكل واحد من الحكوم له بذلك صلى في جماعة؛ 
وأدنى الأعداد التي يتحقق فيها ذلك ثلائة حتى يكون كل واحند صلى في جماعة وكل 
واحد منهم أتى بحسنة وهي بعشرة فيحصل من مجموعه ثلاثون فاقتصر في الحديث على 
الفضل الزائد وهو سبعة وعشرون دون الثلاثة الي هي أصل ذلك انتهى. . وظهر لي ني 
لجع ين العددن أن قل الجماعة إمام وموم فلولا السام ما سمي النأموم مأموس 
وكذا عكسه؛ فإذا تفضل الله على من صلى جماعة بزيادة خمس وعشرين درجة حل الخبر 
الوارد بلفظها على الفضبل الزائد والخبر الوارد بلفظ سبع وعشرين على الأصل 
والفضل. وقد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة» قال ابن 
الجوزي: وما جاؤوا بطائل. وقال الحب الطبري: ذكر بعضهم أن في حديث أبي هرير: 
يعني ثالث أحاديث الباب إشارة إلى بعض ذلك. ويضاف إليه أمور أخمرى وردت في 
ذلك» وقد فصلها .ابن بطال وتبعه جماعة من الشارحين» وتعقب الزين ب بن المثير بعنض ما 
ذكره واختار تفصيلاً آخر أورده: وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما لا 
يختص بصلاة الجماعة: فأولها إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة» والتبكير إليها في أول 
الوقت» وامشي إلى المسجد بالسكينة, ودخول المسجد داعياًء وصلاة التحية عند دخوله 
كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة سادسها انتظار الجماعة؛ سابعها صلاة الملائكة عليه 
واستغفارهم له ثامنها شهادتهم له؛ تاسعها إجابة الإقامة عاشرها السلامة من الشسيطان 
حين يفر عند الإقامة. حادي عاشرها الوقوف متتظراً إحرام الإمام أو الدخول معه في أي 
هيئة وجده عليهاء » ثاني عشرها إدراك تكبيرة ة الإحرام كذلك؛ ثالث عشرها تسوية 
الصفوف وسد قرجهاء رابع عشرها جواب الإمام عند قوله سمع الله من مده خامس 
عشرها الأمن من السهر غالباً وتنبيه الإمام إذا ها بالتسبيح أو الفتح عليه سااس 
عشرها حصول الخشوع والسلامة عما يلهي غالب سابع عشرها تحسين الحيئة غالباء ثامن 
عشرها احتفاف الملائكة بهه تاسع عشرها التدرب على تجويد القبراءة وتعلم الأركان 
والأبعاضء العشرون إظهار شعائر الإسلام؛ الحادي والعشرون إرغام الشسيطان 
بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسلء الثاني والعشرون السلامة 
من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة رأساء الشالث والعشرون رد 
السلام على الإمام الرابع والعشرون الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعرد بركة 


-٠‏ كتاب الأذّان ."- باب فصل صلا الْجَمَاعةٍ 


الكامل على الناقصء الخامس والعشرون قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم 
في أوقات الصلوات. فهذه خمس وعشرون خصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصهء 
ويقي منها أمران يختصان بالجهرية وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لما 
والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة» ويهذا يترجح أن السبع تختص بالجهرية واللّه 
أعلم, 

(تنبيهات): 

(الأول) مقتضى الخصال التي ذكرتها اختصاص التضعيف بالتجمع في المسجد 
وهو الراجح في نظري كما سيأتي البحث فيه» وعلى تقدير أن لا يختص بالمسجد فإفا 
بسقط مما ذكرته ثلاثة أشياء وهي المشي والدخول والتحية فيمكن أن تعوض من بعض ما 
ذكر مما يشتمل على خصلتين متقاريتين أقيمتا مقام خصلة ولحدة كالأخيرتين لأن منفعة 
الاجتماع على الدعاء والذكر غير منفعة عود بركة الكامل على الناقصء وكذا فائدة قيام 
نظام الألفة غير فائدة حصول التعاهده وكذا فائدة أمن المأمومين من السهو غالبا غير تنبيه 
الإمام إذا سهاء فهذه ثلاثة يمكن أن يعوض بها الثلاثة المذكورة فيحصل المطلوب. 

(الثاني) لا يرد على الخصال التي ذكرتها كن بعض الخصال يختص ببعض من 
صلى جماعة دون بعض كالتبكير في أول الوقت وانتظار الجماعة واتتظار إحرام الإمام 
ونحو ذلكء لآن أجر ذلك يحصل لقاصده بمجرد النية ولو لم يقع كما سبق والله أعلم. 

(الثالث) معنى الدرجة أو الجزء حصول مقدار صلاة المفرد بالعدد المذكور 
للمجمع: وقد أشار ابن دقيق العيد إلى أن بعضهم زعم خخلاف ذلك قال: والأول أظهرء 
لأنه قد ورد مبيناً في بعض الروايات انتهى. وكأنه يشير إلى ما عند مسلم في بعض طرقه 
بلفظ «صلاة الجماعة تعدل مسا وعشرين من صلاة الفذ» وفي أخرى «صلاة مع الإصام 
الى ب ما ار ل ا ا 0 
رجاله ثقات نحوه وقال في آخره "كلها مثل صلاته؛ وهو مقتضى لفظ رواية أبي هريرة 
الآثية حيث قال: #تضعف» لآن الضعف كما قال الأزهري المثل إلى ما زاد ليس مقصسور 
على المثلين تقول هذا ضعف الشيء » أي مثله أو مثلاه فصاعداً لكن لا يزاد على العشرة. 
وظاهر قوله: «تضعف؟ وكذا قوله في روايتي ابن عمر وأبي سعيد «تفضل؛ أي تزيب 
وقوله في رواية أبي هريرة السابقة في #باب مساجد السوق» يريد أن صلاة الجماعة 
تساوي صلاة المنفرد وتزيد عليها العدد المذكور فيكون لمصلي الجماعة شواب ست أو 
ثمان وعشرين من صلاة المتفرد. 

قوله: (عن عبد الله بن خهاب) بمعجمة وموحدتين الأول متقلق وهو أنصاري 
مدني ويوافقه في اسمه واسم أبيه عبد الله بن خباب بن الأرتء لكن ليست له في 
الصحيحين رواية. 

قوله: (بخمس وعشرين) في رواية الأصيلي «خساً وعشرين» زاد ابن حبان وأبو 
داوذ من وجه آخير عن أبي سعيد #فإن صلاها في فلاة فأتم ركرعها وسجودها بلغت 
خهسين صلاة» وكأن السر في ذلك أن الجماعة لا تتأكد في حت المسافر لوجود المشقة؛ بل 
حكى النووي أنه لا يجري فيه الخلاف في وجوبها لكن فيه نظر فإنه خلاف نص 
الشافعي؛ وحكى أب داود عن عبد الواحد قال: في هذا الحديث أن صلاة الرجل في 
الفلاة تضاعف على صلانه في الجماعة انتهى. وكأنه أخذه من إطلاق قوله: «فإن 
صلاها» لتناوله الجماعة والاتفراد لكن حمله على الجماعة أولب وهو الذي يظهر من 
السياق» ويلزم على ما قال النووي أن ثواب المندوب يزيد على ثواب الواجب عند من 
يقول بوجوب الجماعة» وقد استشكله القراني على أصل الحديث بناء على القول بأنها 
سنةء ثم أورد عليه أن الثواب المذكور مرتب على صلاة الفرد وصفته من صلاة اللجماعة» 
فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على الواجب. وأجاب بأنه تفرض المسألة فيمن صلى 
وحده ثم أعاد في جماعة فإن ثواب الفرض يحصل له بصلاته وحده؛ والتضعيف يحصل 
بصلاته في الجماعة» فبقي الإشكال على حالهء وفيه نظر لآن التضعيف لم يحصل بسبب 
الإعادة وإنما حصل يسبب الجماعة؛ إذ لو أعاد متفرداً لم يحصل له إلا صلاة واحدة فلا 
يلزم منه زيادة ثواب المندوب على الواجب. ٠‏ وما ورد من الزيادة على العدد المذكور ما 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن ابن عباس موقوفا عليه قال: افضل صلاة 
الجماعة على صلاة المنفرد حمس وعشرون درجة. قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فعلى عدد 
من في المسجد. فقال رجل: وإن كانوا عشرة آلاف؟ قال: نعم» وهذا له حكم الرفع لآنه 
لا يقال بالرأي. لكنه غير ثابت. 

. (تنبيه): سقط حديث أبي سعيد من هذا الباب في رواية كريمة وثبت للباقينف 
وأورده الإسماعيلي قبل حديث عمر. 


قوله ني حديث أبي هريرة: (صلاة الرجل في الجماعة) في روابة الحموي 
والكشميهني «في جماعة» بالتتكير. ١‏ 

قوله: (فسة وعشرين ضعفاً) كذا في الروايات التي وتقنا عليهاء وحكى 
الكرماني وغيره أن فيه مساً وعشرين درج بتأويل الضعف بالدرجة أو الصلاة. 

قوله: (قي بيده ولي سوقه) مقتضاء أن الصلاة في المسجد جمامة تزيد على 
الصلاة في الييتا وق السوق جماعة وفراتي كاله ابن دليق العاف قال واللي بهبر أن 
المراد مقابل الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفرداء لكنه خخرج مخرج الغالب في أن من 
م يحضر الجماعة ني المسجد صلى منفرداء قال: وبهذا يرتفع الإشكال عمن استشكل 
تسوية الصلاة في البيت والسوق انتهى. ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية 
المذكورة» إذا لا يلزم من استوائهما في المفضولية عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل 
من الآخرء وكذا لا يلزم منه أن كون الصلاة جماعة في البيت أو السوق لا فضل فيها على 
الصلاة متفرداء بل الظاهر أن التضعيف المذكور مختص بالجماعة في المسجدء والصلاة في 
البيت مطلقاً أولى منها في السوق لما ورد من كون الأسواق موضع الشياطين: والصلاة 
جماعة في البيبت وفي السوق أولى من الاتفراد. وقد ججاء عن بعض الصحابة قصر 
التضعيف إلى خمس وعشرين على التجميعء وفي المسجد العام مع تقرير الفضل في غيره. 
وروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أوس المعافري أنه قال لعبد الله بن عمرو بسن 
العاص: أرأيت من توضا فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته؟ قال: حسن جميل. قال: فإن 
صلى في مسجد عشيرته؟ قال: خس عشرة صلاة. قال: فإن مشى إلى مسجد جماعة 
فصلى فيه؟ قال: خمس وعشرون. انتهى. وألخرج حميد بن زنهويه في «كتاب الترغيب» 
نحوه من حديث وائلة» وخص الخمس والعشرون بمسجد القبائل. قال: وصلاته في 
المسجد الذي يجمع فيه أي الدمعة مخمسمائة» وسنده ضعيف. 

قوله: (وذلك أنه إذا توضا) ظاهر في أن الأمور المذكورة علة للتضعيف 
المذكور. إذ التقدير: وذلك لأنف فكأنه يقول: التضعيف ال مذكور سببه كيت وكيته وإذا 
كان كذلك فما رتب على موضوعات متعددة لا يوجد بوجود بعضها إلا إذا دل الدثيل 
على إلغاء ما ليس معتبرا أو ليس مقصودا لذاته. وهذه الزيادة التي في حديث أبي هريرة 
معقولة المعنىء فالأخذ بها متوجه والروايات المطلقة لا تنافيها بل يحمل مطلقها على هذه 
المقيدة» والذين قالوا بوجوب الجماعة على الكفاية ذهب كثير منهم إلى أن الحرج لا 
يسقط بإقامة الجماعة في البيوت؛ وكذا روي عن أحمد في فرض العين» ووجهوه أن اصل 
المشروعية إنما كان ني جماعة المساجدء وهو وصف معتير لا ينبني إلغاؤه فيختص به 
المسسجد ويلحق به ما في معناه مما يحصل به إظهار الشعار. 

قوله: (لا ينرجه إلا الصلاة) أي قصد الصلاة في جماعة. واللام فيها للعهد لما 
بيثأه. 

قوله: (لم يخط) بفتح أوله وضم الطاء. 

وقوله: (خطوة) ضبطناه بضم أوله ويجوز الفتح» قال الجوهري: الخطوة بالقمم ما 
بين القدمين, وبالفتح المرة الواحدة. وجزم اليعمري أنها هنا بالفتح» وقال القرطي: إنها 
في روايات مسلم بالضم. واللّه أعلم. 

قوله: (فإذا صلى) قال ابن أبي جمرة: أي صلى صلاة تامة لأنه فل قال 
للمسيء صلاته #ارجع فصل فإنك لم تصل». 

قوله: (في مصلاه) أي ني المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد وكأنه خسرج 
مرج الغالب. وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمراً على نية انتظار الصلاة كان 
كذلك. 

قوله: (اللّهم ارحنه) أي قائلين ذلك زاد ابن ماجه «اللّهم تب عليه؛ وفي الطريق 
الماضية في باب مسجد السوق «اللّهم اغفر له؛ واستدل به على أفضلية الصلاة على 
غيرها من الأعمال لما ذكر من صلاة الملائكة عليه ودعائهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة» 
وعلى تفضيل صا حي الناس على الملائكة لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهم 
والملائكة مشغولون بالاستغفار والدعاء لهم. واستدل بأحاديث الباب على أن الجماعة 
ليست شرطاً لصحة الصلاة لأن قوله: «على صلاته وحده' يقتضي صحة صلاته متفرداً 
لاتنضاء صيغة أفعل الاشتراك في أصل التفاضلء ففنإن ذلك يقتضي وجود فضيلة في 
صلاة المتغفرد وما لا يصح لا فضيلة فيه. قال القرطي وغيره: ولا يقال إن لفظة أفمل قد 
ترد لإثبات صفة الفضل في إحدى الجهتين كقوله تعالى: #وأحسن مقيلاً» لأنا نقول إفا 

يقع ذلك على قلة حيث ترد صيغة أفمل مطلقة غير مقيدة بعند معين فإذا قلنا هذا العدد 
تيه ذا فد بد ل وجوه سل عدي رلا طقل ميل للعره على انيه لان 


١ كتاب الأوّان‎ -٠ 


قوله: (صلاة الفذه صيغة عموم فيشمل من صلى متفرداً بعذر وبغير عذره فحمله على 
المعذور يحتاج إلى دليل. وأيضاً ففضل الجماعة حاصل للمعذور لما سيأئي في هذا الكتداب 
من حديث أبي موسى مرفوعاً إذا مرض الغبد أو سافز كتب له ما كان يعمل صحيحاً 
مقيمً» وأشار ابن عبد البر إلى أن بعضهم حمله على صلاة النافلة» ثم رده يحديث «أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة؛ واستدل بها على تساوي الجماعات في الفضل سواء 
كثرت الجماعة أم قلت» لآن الحديث دل على فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة 
فيدخل فيه كل جماعة» كذا قال بعض المالكية» وقواه بما روى أبن أبي شيبة بإسناد صحيح 
عن إبراهيم النخعي قال: إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة هم التضعيف حمسا 
وعشرين انتهى. وهو مسلم في أصل الحصولء لكنه لا ينفي مزيد الفضل لما كان أكثر لا 
سيما مع وجود النص المصرح به وهو ما رواه أحمد وأصحاب السئن وصححه ابن خزيمة 
وغيره من حديث أبي بن كعب مرفوعاً «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 
وحدةء وصلاتة مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كثر فهو أحب إلى اللَّمه, 
ادي للح م و او د و 01 
الألف مثلثة» وأبوه بالمعجمة بعدها تحتانية بوزن أحمرء ويترتب على الخلاف المذكور أن 
من قال بالتفاوت استحب إعادة الجماعة مطلقاً لتحصيل الأكثرية» ولم يستحب ذلك 
الآخرون» ومنهم من فصل فقال: تعاد مع الأعلم أو الأورع أو في البقعة الفاضلة» ووافق 
مالك على الأخير لكن قصره على المساجد الثلائة» والمشهور عنه بالمسجدين المكي 
: والمدني. وكما أن الجماعة تتفاوت في الفضل بالقلة والكثرة وغير ذلك مما ذكر كذلك 
يفوق بعضها بعضأء ولذلك عقب المصنف الترجمة المطلقة في فضل الجماعة بالترجمة 
المقيدة بصلاة ة الفجرء واستدل بها على أن أقل الجماعة إمام وماموم» وسيأئي الكلام عليه 
في باب مفرد قريبا إن شاء الله تعالى. 


"١‏ باب قَضل صَلاةٍ الْفَجْر في جَمَاعَةٍ 
44- حَدَلْنا آبو لمان قال: أخيرنا شُعَزِب, عن الزَهْرِ يي قال: أختهرتم 
7 مَعِيدٌ بْنْ الْمْسه + وآبو سَلَمَة بن عَبْالرحْمَن: أن آبَا هُرَيْرَةَ قال: 3 سَبِعْت 
رَسُولَ الله يَقُولَ: فل لاه اَي صَلاة ألِكُمْ وَل بعس 
دشري جز نوع قلاكة ا وماك اهار في متلا القخر». 


ثم يَقُولُ ابو هُريْرَة: : قافرؤوا إن شنم «إن قُرآن اْفَجْرٍ كان مَشْهُو داك 
[الإسراء :7/4 [راجع: .١175‏ أخرجه مسلم: 57" بقطعة لم نرد في هله الطريق؛ و أخرجه 
بهذا اللفظ , وأخرجه مطولاً ببعضه في المساجد (7717 )] 

4- فال شُعَيبْ: وَحَدَلنِي نافع عَنْ عبد الله ] أن عُمَرٌ قال: تَفْصْلْهَا 
بسع وَعِشرِينَ قرجَة. . [راجع :148. أخرجه مسلم: ]68٠‏ 

6٠‏ حَدلنا عُمَرُ بن حَفصٍ قال: دا أبي قال: حَدلَنا الأغمَشْ قال: 
مَمِغْت سَالِمًا قال: سَمغْت أمْ الشرقاء ول و 1 
مُعْضَبْ, فَقْلْتْ: مَا اَغْصْبَكَ ؟ ققال: واللّه ما أغرف مِن أمةٍ مُحَمْدٍ 88 هَبا 
إلا أنه يُصَلُونَ جَمِيعًا. 

- حَدثنا م مُحَمدُ بن القلاء قال: حَدَكنَا ابو أسَامَةَ 00 
عبد الله عن أبي رق عن أبي مُوستى قال: قال الي ا: ٠‏ أغظم الناس ‏ 
في الصلاةٍ الْعَدمُمْ فَابَعَدهُمْ مَمْشى, وَالْلِي يَنَظِرُ الملاة حَنَى , 0 م 
الإمام أَغظَم را من اللي يُصلَي كيام .٠‏ وأعرجه مسلم: 557 

قوله: (باب فضل صلاة الفجر في جماعة) هذء الترجمة أخص من الي قبلهاء 
ومناسبة حديث أبي هريرة لها من قوله: : #وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة 
الفجر» فإنه يدل على مزية لصلاة الفجر على غيرها. وزعم ابن بطال أن في قوله: 
«وتجتمع» إشارة إلى أن الدرجتين الزائدتين على خمس وعشرين تؤخذ من ذلكء ولهذا 
عقبه برواية ابن عمر التي فيها بسبع وعشرين؛ وقد تقدم الكلام على الاجتماع المذكور في 
«باب فضل صلاة العصر» من المواقيت. 


باب قصل َلاق الْفَجْر في جَمَاعَةٍ 4 

قوله: (بخمس وعشرين جزءا) كذا في النسخ التى وقفت عليهاء ونقل الزركشي 
في نكته أنه وقع ني الصحيحين «خمس» بحذف الموحدة من أوله والهاء من آخرهء قال: 
وخفض حمس على تقدير الباء كقول الشاعر «أشارت كليب بالأكف الأصابع» أي إلى 
كليب. وأما حذف المحاء فعلى تأويل الجزء بالدرجة انتهى. وقد أورده المولف في التفسير 
من طريق معمر عن الزهري بلفظ «فضل صلاة الجميع على ضلاة الواحد هس 
وعشرون درجة». 

قوله: (قال شعيب وحدثني نافع) أي بالحذيث مرفوعاً نحوهء إلا أنه قال: 
«بسبع وعشرين درجة»» وهو موافق لرواية مالك وغيره عن نافع كما تقدمء وطريق 
شعيب هذه موصولة» وجوز الكرماني أن تكون معلقة وهو بعيدء بل هي معطوفة على 
الإسناد الأول والتقدير حدثنا أبو اليمان قال شعيب: ونظائر هذا في الكتاب كثيرة» 
ولكن لم أر طريق شعيب هذه إلا عند المصنف: ولم يستخرجها الإسماعيلي ولا أبو نعيم 
ولا أوردها الطبراني في مسند الشاميين في ترجمة شعيب. 

قوله: (سمعت سالاً) هو ابن أبي الجعد وأم الدرداء هي الصغرى التابعية لا 
كبري الصحلية لن اكبرى مانت في حي لي الدرهاء وعاشت الصغرى بده زماا 
طويلاً. وقد جزم أبو حاتم بأن سالم بن أبي الجعد لم يدرك أبا الدرداء» فعلى هذا لم يدرك 
أم الدرداء الكبرى. وفسرها الكرماني هنا بصفات الكبرى وهو خطأ لقول سالم (سمعست 
أم الدرداء» وقد تقدم في المقدمة أن اسم الصغرى هجيمة والكبرى خيرة. 

قوله: (من أمة محمد) كذا في رواية أبي ذر وكريمة وللباقين «من محمدا بحذئف 
المضافء وعليه شرح ابن بطال ومن تبعه فقال: يريد من شريعة محمد شيئا لم يتغير عما 
كان عليه إلا الصلاة في جماعة, فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه انتهى» ووقع في رواية 
أبي الوقت «من أمر محمد» بفتح الهمزة وسكون الميم بعدها راءء وكذا ساقه الحميدي في 
جمعه. وكذا هو في مسند أحمد ومستخرجي الإسماعيلي وأبي نعييم من طرق عبن 
الأعمش» وعندهم (ما أعرف فيهم؛ أي في أهل البلد الذي كان فيه؛ وكأن لفظ «فيهم؛ لما 
حذف من رواية البخاري صحف بعض التقلة «أمر» بأمة ليعود الضمير في أنهم على 
الأمة. 

قوله: (يصلون جميعا) اي مجتمعين, وحذف المفعول وتقديره الصلاة أو 
الصلوات؛ ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النقص والتغير إلا 
التجميع ني الصلاة» وهو أمر نسبي لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه 
بعذهاء ثم كان في زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء 
في أواخر عمره وكان ذلك في أواخخر خلافة عثمان فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصر 
الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا 
الزمان؟ وني هذا الحديث جواز الغضب عند تغير شيء من أمور الدينء وإنكار المتكر 
بإظهار الغضب إذا لم يستطع أكثر منهء والقسم على الخبر لتأكيده في نفس السامع. 

قوله: (أبعدهم فأبعدهم تمشى) أي إلى المسجد؛ وسيأئي الكلام على ذلك بعد 
باب واحد. 

قوله: (مع الإهام) زاد مسلم«في جماعة» وبين أنها رواية أبي كريب وهو محمد بن 
العلاء الذي أخرجه البخاري عنه. 

قوله: (من الدي يصلي ثم ينام) أي سواء صلى وحده أو في جماعة؛ ويستفاد 
٠‏ منه أن الجماعة تفاوت كما تقدم. 

(تكميل): استشكل إيراد حديث أبي موسى في هذا الباب» لأنه ليس فيه لصلاة 
الفجر ذكرء بل آخخره يشعر بأنه في العشاء. ووجهه ابن ال منير وغيره بأنه دل على أن السبب 
سوم في زيادة الأجر وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة» وإذا كان كذلك فالمشي إلى صلاة الفجر 
في جماعة أشق من غيرهاء لأنها وإن شاركتها العشاء في المشي في الظلمة فإنها تزيد عليها 
بمفارقة الثو م المشتهى طبعأء وم أر أحداً من الشراح نبه على مناسبة حديث ابي الدرداء 
للترجمة إلا الزين بن المنير فإنه قال: تدخل صلاة الفجر في قوله: #يصلون جميعاً» وهمي 
أخمص بذلك من باقي الصلوات. وذكر ابن رشيد نجوه وزاد أن استشهاد أبي هريرة في 
الحديث الأول بقوله تعالى: «إإن قرآن الفجر كان مشهوداً» يشير إلى أن الاهتمام بها آكد. 
وأقول: تفنن المصنف بإيراد الأحاديث الثلاثة في الباب إذ تؤخذ المناسبة من حديث أبي 
هريرة بطريق الخصوصء ومن جديث أبي الدرداء بطريق العموم؛ ومن حديث أبي 
موسى بطريق الاستنباط. ويمكن أن يقال: لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل الفجر على 


غيرها من الضلوات» وأن يراد به ثبوت الفضل ها في الجملة؛ فحديث أبي هريسرة شاهد 


لتلأول» وحديث أبي الدرداء شاهد للثاني» وحديث: أبي موسى شاهد هما. واللّه اعلم. 


-٠‏ كتاب الأذّان 77- باب قل التهُجير إلى الظهر 


9" باب فَضْلٍ التهجير إلى الظهرٍ 


1ه "- دا فَُْكُ عن ماله عن سمي مولى ابي بكْره 0 
السَمّانء عن أبي هُرئْرَة: : أن رم سُولَ الله فلك قال: ينما رَجْل طني مش 
وَجَدَ عُْصْنَ شولك علَى الطريق قآخر" ره فَشَكَرَ الله لَهُ فَتفرَ لَهُ 1 
أخرجه مسلم: 4 ١51‏ مع الحديث الآني] 

89 ثم قال: , الشُهَدَءٌ حَمْسَةٌ: الْمَطْمُونُ والْمَبطُونُ والقريق» 
وَصَاحِبُ الهم وَالشهِيدُ في سبل اللّه ». وَقال: هل يلالا ما في الشّذَاء 
الصف الآولء كُملَميَجنُوا إلا أن يَسْتَهِمُوا لاسْتَهَمُوا علي زانظر: 897٠‏ , 
17 اطرجة مسو 4 أوله مع الحديث السابق] 


4 6 وَلَوْ يَعْلَمُوَ ما في الجر لامتبقُوا ليه وَل يَعلَمُونَ ما في 
الْعَحَمَةِ ة والصيح لأتواهُمًا وَلَوْحبْوا». . [راجع: ©51. أخرجه مسلم: /431] 

قوله: (باب فضل التهجير إلى الظهر) كنا للأكثر وعليه شرح ابن النين 
وغيره» وني بعضها «إلى الصلاة» وعليه شرح ابن بطال. وقد تقدم الكلام عليه في 'باب 
الاستهام في الأذان». 

قوله: (بيدما رجل) في هذا المتن ثلاثة أحاديث : قصة الذي نحى غصن الشوك» 
والشهداء؛ والترغيب في النداء وغيره مما ذكر. والمقصود منه ذكر التهجيرء »وقد تقدم 
الحديث الثالث مفرداً في #باب الاستهام؟ عن عبد الله بن يوسف عن مالك» وبأنتي الثاني 
ني الجهاد عنه أيضاًء والأول في المظالم كذلك وتكلمنا على شرحه هناك وكان قتيية حدث 
به عن مالك هكذا مجموعاً فلم يتصرف فيه المصنف كعادته في الاختصارء وتكلف الزين 

بن المنير إبداء مناسبة للأول من جهة أنه دال على أن الطاعة وإن فلت فلا ينبغي أن تترك» 

واعترف بعدم مناسبة الثاني. 

قوله: (فأخذه) ني رواية الكشميهني «فاخره». 

قوله: (فشكر الله له) أي رضي بفعله وقبل منهء وفيه فضل إماطة الأذى عن 
الطريق» وقد تقدم في كتاب الإيمان أنها أدنى شعب الإيمان. 

قوله: (الشهداء خمس) كذا لآبي ذر عن الحمويه وللباقين «خمسة» وهو الأصل 
في المذكر» وجاز الأول لآن المميز غير مذكورء وسياتي الكلام على مباحثه في كاب 
الجهاد إن شاء الله تعالى. 

“اا باب اتساب الآقار 


66- حَدنَا مُحَمدُْنُ عبد الله إن حَوْضَبٍ قال: حَدَنا عَبْدَالْوَهابٍِ 
فال: دكا ْمَك عَنْ َس قال: قال ال : ٠‏ يا بي ممه الا َحَْسِبُون 
آلاركم .١‏ 


وقال مُجَاهِدٌ في قَولِهِ (وتك ب مَا قَدْمُوا وَآنَارَ هُم4. ريس :07 قال: 
خطاهم. رانظر: حموث /المؤلع 


عه م 


- وقال اذن أبي مَرْيمَ: أخبرنا يَحْبَى بْنْ أُوب: حَدلبِي حُمَيِدَ: 
حَليِي أنَس: أن يني سَلِمة أرَامُوا أن يحَحَولُوا عن مَازلِهِم يلوا قرا مِنَ 
الي فلاء قال: فَكَرِة رَسُْو ل الله فك أن يُغْرُواء ققال: ٠‏ الا تَحَسِيبُون 
الاركم .. 


قال مُجَاهِدٌ: خْطاهُم: لماز هي أن 


أن مف 


بُمْشَى فِي الأرْض بأرْجُلِهِم. [راجع: 
8 

قوله: (باب احتساب الآثار) أي إلى الصلاة؛ وكأنه لم يقيدها لتشمل كل مشي 
إلى كل طاعة. قوله: (حدثنا عبد الوهاب) هو التقفي. 


وقد غفل القزاز وتبعه الجوهري حيث قال: ليس في العرب سلمة بكسر اللام غير هذا 
القييل» فإن الأئمة الذين صنفوا في المؤتلف والمختلف ذكروا عدداً من الأسماء كذلك» 
لكن يحتمل أن يكون أراد بقيد القبيلة أو البطن فله بعضن اتاه. 

قوله: (ألا تحتسبون) كذا ني النسخ التي وتفنا عليها بإثبات النون» وشرحه 
الكرماني بمذفهاء ووجهه بأن النحاة أجازوا ذلك يسني تخفيفاً قال: : وال معنى ألا تعدون 
خطاكم عند مشيكم إلى المسجد؟ فإن لكل خطوة ثرا ثوابا اه والاحتساب وإن كان أصله 
العد لكته يستعمل غالبا في معنى طلب تحصيل الثواب بئية خالصة. 

قوله: (وحدثنا ابن أبي مريم) كذا لأبي ذر وحد. وفي رواية الباقين «وقال ابن 
أبي مريم؛ وذكره صاحب الأطراف بلفظ «وزاد ابن أبي مريم» وقال أبو نعيم في 
المستخرج ذكره البخاري بلا رواية يعني معلقاً وهذا هو الصوابء وله نظائر في الكتناب 
في رواية يى بن أيوب لأنه ليس على شرطه في الأصول. 

قوله: (عن أنس) كذا لأبي ذر وحده أيضاً وللباقين #حدثنا أنس» وكذا ذكره أبسو 

نعيم أيضاًء وكذا سمعناه في الأول من فوائد المخلص من طريق أحمد بن منصور عن اسن 
ريم وفقه ‏ سمت سأ ومن هو الس ف ما طرق مبى من دوب عقب 
طريق عبد الوهاب ليبين الآأمن من تدليس حميد» وقد تقدم نظيره في #باب وقت العشاء؟ 
وقد أخرجه في الحج من طريق مروان الفزاري عن ميد وساق المتن كاملاً. 

قوله: (فينزلوا قرياً) يعني لآن ديارهم كانت بعيدة من المسجدء وقد صرح 
بذلك في رواية مسلم من طريق أبي الزبير قال: «سمعتث جابر بن عبد الله يقول: كانت 
ديارنا بعيدة من المسجدء فاردنا أن نبتاع بيوتاً فتقرب من المسجده فنهانا رسول اللّه 3 
وقال : إن لكم بكل خطوة درجة» وللسراج من طريق أبي نضرة عن جابر: أرادوا أن 
يقربوا من أجل الصلاة. ولابن مردويه من طريق أخرى عن أبي نضرة عنه قال: اكانت 
منازلنا بسلع» ولا يعارض هذا ما سيأتي في الاستسقاء من حديث أنس «وما بيننا وبين 
سلع من دلر» لاحتمال أن تكون ديارهم كانت من وراء سلع؛ وبين سلع والمسجد قدر 
ميل. 

قوله: (أن يعروا المدينة) في رواية الكشميهني «أن يعروا منازهم؟ وهو بضم أوله 
وسكون العين المهملة وضم الراء أي يتركونها خالية؛ يقال أعراه إذا أخلا» والعراء 
الأرض الخالية وقيل الواسعة وقيل المكان الذي لا يستتر فيه بشيء. ونبه بهذه الكراهة 
على السبب في منعهم من القرب من المسجد لتبقى جهات المدينة عامرة بساكتهاء 
واستفادوا بذلك كثرة الأجر لكثرة الخطا في المشي إلى المسجد. وزاد في رواية الفزاري التي 
في الحج «فأقاموا؛ ومثله في رواية المخلص الت ذكرناهاء وللترمذي من حديث أبي سعيد 
«فلم يتقلواه ولسلم من طريق أبي نضرة عن جابر «فقالوا ما يسرنا أنا كنا نحولنا». 

قوله: (وقال مجاهد خطاهم آثارهم والمشي في الأرض بأرجلهم) كذا 
لأبي ذر وللباقينء وقال مجاهد: «ونكتب ما قدموا وآثارهم» قال: خطاهم. وكذا وصله 
عبد بن حميد من طريق ابن أبي ببح عنه قال في قوله تعالى: #ونكتب ما قدموا» قال: 
أعماهم. وفي قوله: «وآثارهم» قال: خطاهم. وأشار البخاري بهذا التعليق إلى أن قصة 
بني سلمة كانت سبب نزول هذه الآبة وقد ورد مصرحاً به من طريق سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه وغيره وإسناده قويء وفي الحديث أن أعمال البر إذا 
كانت خخالصة تكتب آثارها حسنات. وفيه استحباب السكنى برب المسجد إلا لمن 
حصلت به منفعة أخرى أو أراد تكثير الأجر بكثرة المشي مالم يحمل على نفسه؛ ووجهه 
أنهم طلبوا السكنى بقرب المسجد للفضل الذي علموه منه. فما أنكر عليهم النبي فأ 
ذلك: بل رجح درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة المذكورة؛ وأعلمهم 
بأن هم في التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنى بقرب المسجد أو يزيد عليه. 
واختلف فيمن كانت داره قريبة من المسجد فقارب الخطا بحيث تساوي خطا من داره 
بعيدة هل يساويه في الفضل أو لا؟ ول الأساواة ‏ جنح الطبري؛ وروى ابن أبي شيبة من 
طريق أنس قال: « ا ل 11 : أردت أن 
تكثر خطانا إلى المسجد؛ وهذا لا يلزم منه المساواة في الفضل وإن دل على أن في كثرة 
الخطا فضيلة؛ لآن ثواب اخطا الشاقة ليس كثواب الخطا السهلة؛ وهو ظاهر حديث أبي 
موسى الماضي قبل باب حيث جعل أبعدهم مشى أعظمهم أجراء واستنبط منه بعضهم 
استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب وإنما يتم ذلك إذا لم يسلزم من 
ذعابه إلى البعيد هجر القريب وإلا فإحياؤه بذكر الله أولىء وكذا إذا كان في البعيد مائع 
من الكمال كأن يكون إمامه مبتدعا. 


-٠١‏ كتاب الأذّان 6" باب قصل الهنثاء في الْجَمَاعَةٍ 


4 *- باب فَضئْل الْعِشَاء في الْجَمَاعَةٍ 


,لمم ده 


61> حَدلنا عمَرُ بن حَفْصٍ فال: 0 : حَدَكنَا الأغمشُ قال: 
حَدلِي آبو صالحٍ عَنْ عن أبي هر قال: قال الي : ٠‏ ليس صَلاة انَل عَلَى 
تيا ين افر واشاى ون ما هما لما وَوْ َو أذ 
هَمَمْتْ ا آمْرَ الْمُرَذَّ قم م آمرَ وجلا َم ائاس, كم آحدَ شعلاً من تَار, 
6ق على من ل يرح إل الما بف . [راجع :4 54. أخرجه مسلم: ١‏ 18] 

قوله: (باب فضل صلاة العشاء في الجماعة) أورد فيه الحديث الدال على 
فضل العشاء والفجرء فيحتمل أن يكون مراد الترجمة إثبات فضل العشاء في الجملة أو 
إثبات أفضليتها على غيرهاء والظاهر الثاني» ووجهه أن الفجر ثبت ثبتت أفضليتها كما تقدمه 
وسوى في هذا بينها وبين العشاء. ومساوي الأفضل يكون أفضل جزماً. 

قوله: (ليس أثقل) كذا للأكثر يحذف الاسم وبينه الكشميهني في رواية أبي ذر 
وكريمة عنه فقال اليس صلاة أثقل» ودل هذا على أن الصلاة كلها ثقيلة على المناققين» 
ومنه قوله تعالى: ولا يأنون الصلاة إلا وهم كسالى» [التوبة: 04] وإفا كانت العشاء 
والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهماء لأن العشاء وققت السكون 
والراحة والصبح وقت لذة النوم. وقيل وجهه كون المؤمنين يفوزون بما ترتب عليهما من 
الفضل لقيامهم بحقهما دون المنافقين. 

قوله: (ولو يعدمون ما فيهما) أي من مزيد الفضل (لأتوهم) أي الصلاتين» 
والمراد لأتوا إلى الحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد. 

قوله: (ولو حبواً) أي يزحفون إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغيرء 
111111#121ذ 
الكلام على باقي الحديث في اباب وجوب صلاة الجماعة». 

قوله ني آخره (على هن لا يخرج إلى الصلاة بعد) كذا للأكثر بلفظ #بعدة ضد 
قبل؛ وهي مبنية على الضم. ومعناه بعد أن يسمع النداء إليها أو بعد أن يبلغه التهديد 
المذكوره وللكشميهني بلا «يقدر» أي لا يخرج وهو يقدر على المجيء: ويؤيده ما قدمناه 
من رواية لأبي داود دوليست بهم علة» ووقع عند الداودي الشارح هنا #لا لمذر» وهي 
أوضح من غيرها لكن لم نقف عليها في شيء من الروايات عند غيره. 

"- باب انان ما قَوََهُمَا جمَاعة 


64- حَدََا مُسَدْدٌ قال: : حَدلنا يدن ريع قال حَدكنا الك عن 
أبي فلاب عن مَالِك بن احرش عن الي له قال: «إذَا حَضْرَت الصّلاةٌ 
انا وَأقِماء ثم لَوْمَكُمًا أميرْكُمَا .. ٠‏ [إراجع: :174. أخرجه مسلم: 4 517] 

قوله: (باب النان فما فوقهما جماعة) هذه الترجمة لفظ حديث ورذ من طرق 
ضعيفة: منها في ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري وفي فعجم البغوي من حديث 
الحكم بن عمير وفي أفراد الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو وفي البيهقي من 
حديث أنس وفي الأوسط للطبراني من حديث أبي أمامة وعند أحمد من حديث أبي أمامة 
أيضاً: «أنه كا رأى رجلاً يصلي وحده فقال: ألارجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ 
فقام رجل فصلى معه. فقال: هذان جماعة» والقصة المذكورة دون قوله: #هذان جماعة» 
أخرجهما أبو داود والترمذي من وجه آخر صحيح. 

قوله: (إذا ضرت الصلاة) تقدم من هذا الوجه في #باب الأذان للمسافر» 
وأوله «أتى رجلان الني #ل يريدان السفر فقال هما فذكره. وقد اعترض على الترجمة 
بأنه ليس في حديث مالك بن الحويرث تسمية صلاة الاثدين جماعة والجواب أن ذلك 
مأخوذ بالاستنباط من لازم الأمر بالإمامة. لأنه لو استوت صلاتهما معأمع صلاتهما 
منفردين لاكتفى بأمرهما بالصلاة كأن يقول: أذنا وأقيما وصليا. واعترض أيضاً على 
أصل الاستدلال بهذا الحديث بأن مالك بن الحويرث كان فع جماعة من أصحايسه فلعل 
الاقتصار على التثنية من تضرف الرواة. والجواب أنهما قضيتان كما تقدم؛ واستدل به 
على أن أقل الجماعة إمام ومأموم أعم من أن يكون المأموم رججلاً أو صبياً أو امرأة. 
وتكلم ابن بطال هنا على مسألة أقل الجمع والاختلاف فيهاء ورده الزين بن المنير بأنه لا 
يلزم من قوله: «الاثنان جماعة» أن يكون أقل الجمع اثنين وهو واضح. 


5" باب َنْ جَلْسَ في الْمَسْجِد يََظِرٌ الصّلاة» 
وَفَضْل الْمَسَاجِدٍ 
4- حَدنَا عبد الله بْنْ مَسْلّمَةَ عَنْ مَالِل عن أبي الزّنَاد عن 


الأغري عن أبي هُرَيرة: أن رَسُولَ الله 88 قال: الْمَلايِكَةُ ُصَلي عَلَى 
أحَدِكُم ما َم مَ في مُصَلاةُ ؛مَا َم يُخلث: اللّهمٌ اغْفِرْ لَك اللّهمّ ارْحَمْهُ لايَرَال 
أحَدَكُمْ في صلا مَا دامس المثلاة تخسة لا بَسَعُهُ أن يَنقَلِب إلى أمْلِهٍ إلا 
الصّلاة ». [راجع .١77:‏ أخرجه مسلم: 77" و 545 بقطعة م ترد في هله الطريق, وأخرجه 
مطولاً في المساججد 05187 

قوله: (باب من جلس في المسجد بنتظر الصلاة) أي ليصليها جاعة. 

قوله: (نصلي على أحدكم) أي تستغفر له قيل عبر بتصلي ليتناسب الجزاء 
والعمل. 

قوله: (ما دام في مصلاه) أي ينظر الصلاة كما صرح به في الطهارة من وجه 
آخر. 

قوله: (لا يزال أحدكم. .. إخ) هذا القدر أفرده مالك ٠‏ في الموطأ » عما قبلهه 
وأكثر الرواة ضموه إلى الأول فجعلوه حديئاً واحداًء ولا حجر في ذلك. 

قوله: زفي صلاة) أي في ثواب صلاة لا في حكمهاء لأنه يمل له الكلام وغيره مما 

قوله: (ما دامت) ني روابة الكشميهني «ما كانت» وهو عكس ما مضى في 
الطهارة. 

قوله: (لا يمنعه) يقتضي أنه إذا صرف نينه عن ذلك صارف آخر انقطع عنه 
الثواب المذكور؛ وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخرء وهل يمحصل ذلك لمن نيننه إيقاع 
الصلاة في المسجد ولو لم يكن فيه؟ الظاهر خلافه, لأنه رتب الثواب المذكور على الجموع 
من النية وشغل البقعة بالعبادة؛ لكن للمذكور ثواب يخصه. ولعل هذا هو السر في إيراد 
المصنف الحديث الذي يليه وفيه ورجل قلبه معلق في المساجد» وقد تقدم الكلام في 
الطهارة على معنى قوله: «ما لم يحدث» وفيه زيادة على ما هناء وأن المراد بالحدث حدث 
الفرج؛ لكن يؤخذ منه أن اجتناب حدث اليد واللسان من باب الأولى» لأن الأذى منهما 
يكون أشدء أشار إلى ذلك ابن بطال. وقد تقدم الكلام على باقي فوائده في هباب فضل 
صلاة الجماعة» ويؤخذ من قوله: «في مصلاه الذي صلى فيه» أن ذلك مقيد من صلى ثم 
انتظر صلاة أخرى. وبتقييد الصلاة الأولى بكونها مجزثة» أما لو كان فيها نقصن فإنها تحبر 
بالنافلة كما ثبت في الخبر الآخر. 

قوله: (اللهم اغفر له. اللهم ارحمه) هو مطابق لقوله تعالى:«والملائكة 
يسبحون محمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض# [الشورى: 8]. قيل: السر فيه أنهم 
يطلعون على أفعال بني آدم وما فيها من المعصية والخلل في الطاعة فيقتصرون على 
الاستغفار لهم من ذلك. لآن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ولو فرض أن فيهم 
من تحفظ من ذلك فإنه يعوض من المغفرة بما يقابلها من الثواب. 

- حَدَلنا مُحَمَّد بن يَشَارٍ قال: حَدَكنَا يَحجَى عَنْ غيَبَدائلّه قال: 


حي حب إن عبد الرين» عَنْ حَفْص إن عَاصمء عَن أبي رةه عَنِ لبي 
فال: ٠١‏ سَْةظِلهُم لله في طِل َم لا ِل إلا ظله: امام العال وناب 
نش في عِبَادةٍ ريه وَرَجْلْ قَلبُهُ مَُلْقَ في الْمَسَاجِدِ وَرَجُلان نَحَابًا فِي اللّه 
اجْتمعًا عَلَيْهِ وتفْرَقًا عَلَيْ وَرَجْلٌ طَلبتهُ امراة ذَاتْ مَنميبي اما فقال إني 
أخاف الله. وَرَجُلٌّ : سّدق أخقَى حَتَى لا تلم همال ما فق َه يَيِنةُ وَرَجْلٌ 
ذَكَرَ الله خَاليّاء قَقَاضَت غَيْنَاةُ ».رانظر: 2145 254195 5.5 وانظر لي 
الزكاة : باب : *7. أخرجه مسلم: ٠١١‏ بقلب في لفظ الشمال وزيادة لفظ « امرأة 6] 

قوله: (حدنا يحمي) هو القطان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري» وخبيب بضم 
المعجمة وهو ال عبيد الله الراوي عنه. وحفص بن عاصم هو ابن عمر بن الخطاب 
وهو جد عبيد الله المذكور لأبيه. 


قوله: (عن أبي هريرة) م تختلف الرواة عن عيد اله في ذلك ورواء مالك : في 
الموطأ » عن خبيب فقال: «عن أبي سعيد أو أبي هريرة» على الشكء ورواه أبو قرة عن 
مالك بواو العطف فجعله عنهماء وتابعه مصعب الزبيري» وشذا في ذلك عن أصحاب 
مالك؛ والظاهر أن عبيد الله حفظه لكونه لم يشك فيه ولكونه من رواية خاله وجده واللّه 
أعلم. 
قوله: (سبعة) ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكورء ووجهه الكرماني بما 
محصله أن الطاعة إما أن تكون بين العبد وبين الرب أو بينه وبين الخلق» فالأول باللسان 
وهو الذكرء أو بالقلب وهو المعلق بالمسجد أو بالبدن وهو الناشئ في العبادة. والثاني عام 
وهو العاذل» أو خاص بالقلب وهو التحابء أو بالمال وهو الصدقة» أو بالبدن وهو 
العفة. وقد نظم السبعة العلامة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيلٍ فيما أنشدناء أبو 
إسحاق التنوخي إذناً عن أبي الهدى أحمد بن أبي شامة عن أبيه سماعاً من لفظه قال: 
وقال الني للصطفى إن سبعة يظلهم اللّه الكريم بظله 
عب عفيف ناشىئى متصدق وباك مصل والإمام بعدله 
ووقع في صحبح مسلم من حديث أبي اليسر مرفوعاً من أنظر معسراً أو وضع له 
أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وهاتان الخصلتان غير السبعة للاضية فدل على أن 
العدد المذكور لا مفهوم له. وقد ألقيت هذه المسائة على العالم شمس الدين بن عطاء 
الرازي المعروف بالهروي لم قدم القاهرة وادعى أنه يحفظ صحيح مسلم فساآلته يحضرة 
الملك المؤيد عن هذا وعن غيره فما استحضر في ذلك شيئاء ثم تتبعت بعد ذلك 
الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على عشر خصالء وقد اثتقيت منها مسبعة وردت 
بأسانيد جياد ونظمتها في بيتين تذيبلاً على ببتي أبي شامة وهما: 
وزد سبعة: إظلال غاز وعونه20 وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله 
وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب2 وتاجر صدق في المقال وفعله 
فاما إظلال الغازي فرواء ابن حبان وغيره من حديث عمرء وأما عون المجاهد فرواء 
أحمد والحاكم من حديث سهل بن حنيفه وأما إنظار المعسر والوضيعة عنه قفي صحيح 
مسلم كما ذكرناء وأما إرفاد الغارم وعون المكاتب فرواهما أحمد والحاكم من حديث 
سهل بن حنيف المذكورء وأما التاجر الصدوق فرواه البغوي في شرح السنة من حديث 
سلمان وأبو القاسم التيمي من حديث أنس. والله أعلم. ونظمته مرة أخرى فقلت في 
السبعة الثانية: 
وتحسين خلق ممع إعانة غارم نخفيف يد حتى مكاتب أهله 
وحديث تحسين الخلق أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف» ثم 
تبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى ونظمتها في بيتين آخرين وهما: 
وزد سبعة: حزن ومشي لمسجد)- وكره وضوء سم مطعم فضله 
وآخذ حق باذل ثم كافل تاجر صدقفي القال وفعله 
ثم تبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى ولكن أحاديثها ضعيفة وقلت في آخر البييت: 
«تربع به السبعات من فيض فضله» وقد أوردت الجميع في «الأمالي»: وقد أفردته في جزء 
سميته امعرفة الخصال الموصلة إلى الظلال». 
قوله: (في ظله) قال عياض: إضانة الظل إلى اله إضافة ملكء وككل ظل فهو 
ملكه. كذا قال» وكان حقه أن يقول إضافة تشريف» ليحصل امتياز هذا على غيره؛ كما 
قيل للكعبة بيت الله مع أن المساجد كله ملكه. وقيل المراد بظله كرامته وحمايته كما يقال 
فلان في ظل الملك؛ وهو قول عيسى بن دينار وقواه عياضء وقيل المراد ظل عرشه ويدل 
عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن #سبعة يظلهم الله في ظل عرشم 
فذكر الحديث» وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته 
من غير عكس فهو أرجنح؛ ويه جزم القرطي» » ويؤيده أيضاً تقبيد ذلك بيوم القيامة كما 
صرح به أبن المبارك في روايته عن عبيد الله بن عمر وهو عند المصنف في كتاب الجدود, 
ويهذا يندفع قول من قال: المراد ظل طوبى أو ظل الجنة لأن ظلهما إنما يحصل لهم بعد 
الاستقرار في الجنة. ثم إن ذلك مشترك لجميع من يدخلهاء والسياق يدل على امتياز 
سباك اتصال اللخررة تيب 0 
عايل؟. 
قوله: (الإمام العادل) اسم فاعل من العدل» وذكر أبن عبد البر أن بعض الرواة 
عن مالك رواه ب بلفظ «العدل» قال وهو أبلغ لأنه جعل المسمى نفسه عدلاء والمراد يه 
صاحب الولابة العظمى؛ ويلتحق به كل من ولي شيئاً من أمور المسلمين فعدل فيه» 


ويؤيده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه 9إن المقسطين عند الله على منابر 
من نور عن بين الرحمن؛ الذي يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولواء وأحسن ما فسر به 
العادل أنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيه في موضعه من غير إفراط ولا تفريط» 
وقدمه في الذكر لعموم النفع به. 

قوله: (وشاب) خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فية من قوة الباعث 
على متابعة ال هوى؛ فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى. 

قوله: في عبادة ربه) ني رواية الإمام أحمد عن يحبى القطان #بعبادة اللَّده وهي 


رواية مسلب وهما بمعنىء زاد حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر حتى توفي على ذلك» 
أخرجه الجوزقي. وفي حديث سلمان «أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله». 

قوله: (معلق في المساجد) هكذا في الصحيحين» وظاهره أنه من التعليق كأنه 
شبهه بالشيء ٠‏ المعلق في المسجد كالقتديل مشلاً إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان 
جسده خارجاً عنهه ويدل عليه روابة الجوزقي ؛كأنما قلبه معلق في المسجد؟ ويجتمل أن 
يكون من العلاقة وهي شدة الحبء ويدل عليه رواية أحمد #معلق بالمساجد؛ وكذا رواية 
سلمان #من حبها» وزاد الحموي والمستملي 3ت ى» بزيادة مثناة بعد الميم وكسر اللام» 
زاد سلمان #من حبها» وزاد مالك (إذا خرج منه حتى يعود إليه». وهذه الخصلة هي 
القصودة من هذا الحديث للترجمة» ومناسبتها للركن الثاني من الترجمة وهو فضل المساجد 
ظاهرة» وللأول من جهة ما دل عليه من الملازمة للمسجد واستمرار الكون فيه بالقلب 
وإن عرض للجسد عارض. 

قوله: (تحابا) بتشديد الباء وأصله تحابيا أي اشتر تركا في جنس الحبة وأحب كل 
منهما الآخر حقيقة لا إظهاراً فقط. ووقع في رواية حماد بن زيد #ورجلان قال كل منهما 
للآخر إني أحبك في الله فصدرا على ذلك» ونحوه ني حديث سلمان. 

قوله: (اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه) ني رواية الكشميهني «اجتمعا عليه؛ 
وهي رواية مسلم أي على الحب المذكوره والمراد أنهما داما على الحبة الدينية وم يقطماها 
بعارض دنيوي سواء اجتمعا حقيقة أم لا حتى فرق بينهما ا موت. ووقع في الجمع 
للحميدي «اجتمعا على خير؛ ولم أر ذلك في شيء من نسخ الصحيحين ولا غيرهما من 
المستتخرجات وهي عندي تحريف. 

(لنبيه): عدت هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان لآن الحبة لا تتم إلا 
باثنين أو لما كان المتحابان بمعنى واحد كان أحدهما مغنياً عن عد الآخر؛ لأن الغرض عد 
الخصال لا عد جميع من اتصف بها. 

قوله: (ورجل طلبته ذات منصب) بين المحذوف أحمد في روايته عن يحيى 
القطان فقال: «دعته امرأة» وكذا في رواية كريمة» ولمسلم وهو للمصنف في الحدود عن ابن 
المبارك» والمراد بالمنصب الأصل أو الشرف, وفي رواية مالك #دعته ذات حسب» وهو 
يطلق على الأصل وعلى المال أيضا وقد وصغها بأكمل الأوصاف التي جرت العادة 
بمزيد الرغبة لمن تحصل فيه وهو المنصب الذي يستلزمه الجاه والمال مع الجمال وقل من 
تمع ذلك فيها من النساءء زاد ابن المبارك «إلى نفسها وللبيهقي في الشعب من طريق 
أبي صالح عن أبي هريرة «فعرضت نفسها عليه؛ والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة وبه جزم 
القرطي وم يحك غيره» وقال بعضهم يحتمل أن تكون دعته إلى التزوج بها فخاف أن 
يشتغل عن العبادة بالافتنان بهاء أو خاف أن لا يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن التكسب بما 
يليق بهاء والأول أظهرء ويؤيده وجود الكناية في قوله: «إلى نفسها» ولو كان المراد التزويج 
لصرح بهء والصبر عن الموصوفة بما ذكر من أكمل المراتب لكثرة الرغبة في مثلها وعسر 
تحصيلها لا سيما وقد أغنت من مشاق التوصل إليها بمراودة ونحوها. 

قوله: (فقال إني أخاف اللّه) زاد في روابة كريئمة «رب العالمين» والظاهر أنه 
يقول ذلك بلسانه إما ليزجرها عن الفاحشة أو ليعتذر إليهاء ويجحتمل أن يقوله بقلبه؛ قال 
عياض قال القرطي: إنا بصدر ذلك عن شدة خوف من الله تعالى ومتين تقوى وحياء. 

قوله: (نصدق أخفى) بلفظ الماضيء قال الكرماني هو جملة حالية بتقدير قد 
ووقع في رواية أحمد #تصدق فاخفى» وكذا للمصنف في الزكاة عن مسدد عن يحبى 
#تصدق بصدقة فأخفاها» ومثله مالك في الموطا 6: فالظاهر أن راوي الأولى حذف 
العاطف» ووقع في رواية الأصيلي «تصدق إخفاءة بكسرة ة الهمزة مدوداً على أنه مصدر 
أو نعت لمصدر محذوف, ويجتمل أن يكون حالاً من الفاعل أي مخفيا وقوله: ] ابصدقة؛) 
نكرها ليشمل كل ما يتصدق به من قليل وكثيرء وظاهره أيضا يشمل المندوبة والمفروضة» 
لكن نقل النووي عن العلماء أن إظهار المفروضة أولى من إخفائها. 


٠د‏ كتاب الأذّان بمب 


قوله: (حتى لا تعلم) بضم اميم وقتحها. 

قوله: (شماله ما تنفق يمينه) حكذا وقع في معظم الروايات في هذا الحديث في 
البخاري وغيره» ووقع في صحيح مسلم مقلوبا #حتى لا تعلم يمينه ما تتفق شماله» وهو 
نوع من أنواع علوم الحديث أغفله ابن الضلاح وإن كان أفرد نوع المقلوب لكنه قصره 
على ما يقع في الإسناد. ونبه عليه شيخنا في حاسن الاصطلاح ومثل له يحديث إن ابن 
أم مكتوم يؤذن بليل» وقد قدمنا الكلام عليه في كناب الأذان» وال شيخنا: ينبغي أن 
يسمى هذا النوع المعكوس أنتهى. والأولى تسميته مقلوباً فيكون المقلوب تسارة في الإسناد 
وتارة في المتن كما قالوه في المدرج سواء؛ وقد سماه بعض من تقدم مقلوباًء قال عياض: 
هكذا في جميع النسخ التىي وصلت إلينا من صحيح مسلم وهو مقلوب أو الصواب الأول 
وهو وجه الكلام لآن السنة المعهودة في الصدقة إعطاؤها باليمين» وقد ترجم عليه 
البخاري في الزكاة #باب الصدقة باليمين» قال: ويشبه أن يكون الوهم فيه من دون مسلم 
بدليل قوله في رواية مالك ا أوردها عقب روأية عبيد الله بن عمر فقال بمثل حديث عبيد 
الله فلو كانت بينهما عغالفة لبينها كما نبه على الزيادة في قوله: #ورجل قلبه معلق 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليهة انتهى. وليس الوهم فيه من دون مسلم ولا منه بل 
هو من شيخه أو من شيخ شيخه يحبى القطان» فإن مسلما أخرجه عن زهير بن حرب 
وابن مير كلاهما عن يحبى وأشعر سياقه بأن اللفظ لزهيره وكذا أخرجه أبو يعلى ني 
مسنده عن زهيره وأخرجه الجوزقي في مستخرجه عن أبي حامد بن الشرقي عن عبد 
الرحمن بن بشر بن الحكم عن يحبى القطان كذلك» وعقبه بأن قال: سمعت أبا حامد ين 
الشرقي يقول يحبى القطان عندنا وأهم في هذاء إنما هو «حتى لا تعلم شماله ما تتفق بمينهة 
قلت: والجزم بكون يحبى هو الواهم فيه نظرء لأن الإمام أحمد قد رواه عنه على الصواب» 
وكذلك أخرجه البخاري هنا عن محمد بن بشار وفي الزكاة عمن مسدد, وكذا أخرجه 
الإسماعيلي من طريق يعقوب الدورقي وحفص بن عمر وكلهم عن يجيىء وكأن ابا 
حامد لا رأى عبد الرحمن قد تابع زهيرا ترجح عنده أن الوهم من يحبىء وهو محتمل بأن 
يكون منه لما حدث به هذين خاصة:؛ مع احتمال أن يكون الوهم منهما تواردا عليه. وقد 
. تكلف بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية المقلوبة» وليس بيد لأن المخرج متحد ولم 
يختلف فيه على عبيد الله بن عمر شيخ يحبى فيه ولا على شيخه خبينب ولا على مالك 
رفيق عبيد الله بن عمر فيه. وأما استدلال عياض على أن الوهم فيه ممن دون مسلم بقوله 
في رواية مالك مثل عبيد الله ققد عكسه غيره فواخذ مسلماً بقوله مثل عبيد الله لكونهما 
ليستا متساويتين» والذي يظهر أن مسلماً لا يقصر لفظ المثل على المساوي في جميع اللفنظ 
والترتيب بل هو في المعظم إذا تساويا في المعنى» وا معنى المقصود من هذا الموضع إنفا هو 
إخفاء الصدقة والله أعلم. ول نجد هذا الحديث من وجه من الوجوه إلا عن أبي هريرة» 
إلا ما وقع عند مالك من التردد هل هو عنه أو عن أبي سعيد كما قدمناه قبل ول نجده 
عن أبي هريرة إلا من رواية حفصء ولا عن حفص إلا من روايية خبييب. نعم أخرجه 
البيهقي في ( الشعب ) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة والراوي له 
عن سهيل عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف لكنه ليس بمتروك وحديثه حسن في 
المتابعات» ووافق في قوله: «تصدق بيمينه» وكذا أخرجه سعيد بن منصور من حديث 
سلمان الفارسي بإسناد حسن موقوفا عليه لكن حكمه الرفع. وفي مسند أحمد من حديث 
أنس بإسناد حسن مرفوعا "إن الملائكة قالت: با رب هل من خلقك شيء أشد من 
الجبال؟ قال: نعم الحديد» قالت: فهل أشد من الحديد؟ قال: نعم الناره قالت: فهل أشد 
من النار؟ قال: نعم الماءه قالت: فهل أشد من الماء: قال: نعم الريح؛ قالت: فهل أشد من 
الريح؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله" ثم إن المقصوذ منه المبالغة في 
إنخفاء الصدقة محيث إن شماله مع قربها من يمينه وتلازمهما لو تصور أنها تعلم لا علمت 
ما فعلت اليمين لشدة إخفائهاء فهو على هذا من مجاز التشبيه. ويؤيده رواية حناد بن زيد 
عند الجوزقي «تصدق بصدقة كأنما أخفى يمينه مسن شماله؛ ويجتمل أن يكون من مجاز 
الحذف والتقدير حتى لا يعلم ملك شماله. وأبعد من زعم أن المراد بشماله نفسه وأنه من 
تسمية الكل باسم الجزء فإنه ينحل إلى أن نفسه لا تعلم ما تتفق نفسه. وقيل هو مسن مجاز 
الحذف والمراد بشماله من على شماله من الناس كأنه قال مجاور شمالهء وقيل المراد أنه لا 
براتي بصدقته فلا يكتبها كاتب الشمال» وحكى القرطي عن بغض مشسايه أن معناه أن 
يتصدق على الضعيف المكتسب في صورة الشراء لتروبج سلعته أو رفسع قيمتها 
واستحسنه» وفيه نظر إن كان أراد أن هذه الصورة مراد الحديث خاضة: وإن أراد أن هذا 
من صور الصدقة المخفية فمسلم واللّه أعلم. 

قوله: (ذكر الله) أي بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكر و(خاليً) أي من الخلو 
لأنه يكون حيتتذ أبعد من الرياء والمراد خالياً من الالتفات إلى غير الله ولو كان في ملام 


ويؤيده رواية البيهقي «ذكر اللّه بين يديه» ويؤيد الأول روابة ابن المبارك وحماد بن زياد 
#ذكر الله في خلاء؛ أي في موضع خال وهي أصح. 

قوله: (ففاضت عيناه) أي فاضت الدموع من عينيه؛ وأسند الفيض إلى العين 
مبالغة كأنها هي التي فاضتء قال القرطي: وفيض العين يحسب حال الذاكر ومسب ما 
يكشف له. قفي حال أوصاف الجلال يكون البكاء من خخشية الله. وفي حال أوصاف 
الجمال يكون البكاء من الشوق إليه. قلت: قد خص في بعض الروايات بالأول» قفي 
رواية حماد بن زيد عند الجوزقي «ففاضت عيناه من خشية الله؛ و: ٠‏ في رواية البيهقي» 
ويشهد له ما رواء الحاكم من حديث أنس مرفوعا «من ذكر الله ففاضت عيناه من خخشسية 
الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة». 

(تنبيهان): (الأول) ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له بل يشترك النساء 
معهم فيما ذكرء إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمىء وإلا فيمكن دول 
المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم. وتخرج خصلة ملازمة المسجد لأن صلاة المرأة 
في بيتها أفضل من المسجدء وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لمن» حتى الرجل الذي دعشه 
المرأة فإنه يتصور في امرأة دعاها ملك جميل مثلاً فامتنعت حوفاً من الله تعالى مع حاججتهاء 
أو شاب جميل دعاء ملك إلى أن يزوجه ابنته مئلا فخشي أن يرتكب منه الفاحشة فامتنع 
مع حاجته إليه. (الثاني) استوعبت شرح هذا الحديث هنا وإن كان مالفا لا سرطت لأن 
ألبق المواضع به كتاب الرقاق» وقد اختصرها المصشف حيث أورده فييهء وساقه تاماً في 
الزكاة والحدودء فاستوفيته هنا لأن للأولية وجها من الأولوية. 


05- حَدلا قنَيَةُ قال: حَدَلَنا مْمَاعِيلُ إن جَغْقَر عَنْ حُمَيْدٍ قال: سل 
أنس: هَل اَذ رَسُولُ الله فك حَاتمًا ؟ ققال: َعَم أخثرَ ليله صَلاةٌ الِشَاء إلى 


مَطْر اليل نم أفيل علَينا هه بَعْدَ مَا صَلَىء قفال: « صَلَى النَاسٌ وَرَقَنُواء 


وَلَم تزالوا في صَلاةٍ ند التظَرتمُوهَا ». قال: فكَاني انظر إلى ويسص خَانَيِه. 
[راجع :7/7ه. أخرجه مسلم: ]114٠‏ 

قوله: (صشل أنس) تقدم التصريح بسماع ميد له منه في «بان وقت العشاء». 

قوله: (صلى الناس) أي غير المخاطبين ممن صلى في داره أو مسجد قبيلته» 
ويستأنس به لمن قال بأن الجماعة غير واجبة. 

قوله: (ولم تزالوا في صلاة) أي ني ثواب صلاة كما تقدم. 

قوله: (وبمص) بكسر الموحدة وبالمهملة أي بريقه ومعانه. وقد تقدم الكلام علي 
هذا الحديث في #باب وقت العشاء؛ وبأتي الكلام على الخاتم في كتاب اللباس إن شاء اللّه 
تعالى. 

باب قَطئلٍ من غَدا إلى الْمَسْجِادِ وَمَنْ رَاحَ 

7- نا عَلِي بن عبد الله قال: حَدكنا يزيد بن هَارُونَ قال: أخيرنًا 
النبِي ل قال: ٠‏ مَنْ غَذا إلى الْممْجَدٍ راح أعَدَ الله لَه ْله مِنَ الْكق كُلْمَا 
غَدا اؤراح ». [أخرجه مسلم: 156] 

قوله: (باب فضل من غدا للمسجد ومن راح) هكذا للأكثر موافقاً للفظ 
الحديث في الغدو والرواح: ولأبي ذر بلفظ «خرج؛ بدل غداء وله عن المستملي 
والسرخسي بلفظ «من يخرج» بصيغة المضارع؛ وعلى هذا فالمزاد بالغدو الذهاب وبالرواح 
الرجوع: والأصل في الغدو المضي من بكرة النهار والرواح بعد الزوال؛ ثم قد يستعملان 
في كل ذهاب ورجوع توصعا. 

قوله: (واعد» أي هيا. 

قوله: (نزله) للكشميهني هنزلاً» بالتككيرء والنزل بضم النون والزاي المكان الذي 
يهيأ للنزول فيهه ويسكون الزاي ما يهأ للقادم من الضيافة ونحوهاء قعلى هذا لمن؛ في 
قوله 3 من الجنة » للتبعيض على الأول وللتببين على الثاني؛ ورواه مسلم وابن خزيمهة 
وأحمد بلفظ «نزلا في الجنة» وهو محتمل للمعنيين. 

قوله: (كلما غدا أو راح) أي بكل غدوة وروحة. وظاهر الحديث حصول 
الفضل لمن أتى المسجد مطلقاء لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأنيه للعبادة: والصلاة 


راسها. واللّه أعلم. 
م" باب إذًَا أقِمَتٍ الصلاةٌ قلا صّلاةَ إلا الْمَكحويَةٌ 


79 حَدكَا عَبْدا ريز بن عبد الله قال: حَدَكنا إنراهيم ابْنْ سَغعْ عن 
بيه عَنْ حَفْص بن غاميم, عَنْ عبد الله ان َال لبن يحي قال: مر لي 5 
قال: و حَلِي عبد الرحخن قال: حَدنَا بهرُ بن أسَدِ قال: حَدكَا شعبَةٌ قال: 


نوموةم انار هذ ااام 


أخيرَتي سَعْدُ بن إنْراهِيمَ قال: سَمِغْتُْ حَفْص بن عَاصِم قال: سفت رجلا مِنَ 
الأزدٍء يُقال: لَه مَالِكَ ابن بُحَيْنَ: أن رَسُولَ الله 9 رأى رَجُلا ود ليمت 
الملا يُصلْي رَكْعَتيْنِ, َم صرف رَسُولُ الله ها لمث به الَاسْ؛ وقال آله 
رَسُولُ الله فك: ٠‏ البح ربعا الصيْحَ أربَمًا ه. 

َاَعَهُ عحدَرَ وَمُعَاذّ عَنَ شُعبَةَ في مَالِلئو. 

وقال: ابن إمْحَاقَ» عَنْ سَغْدِ عَنْ حَقْصء عَنْ عبد الله ابن يُحَينَة. 

وقال حَمّادٌ: أخبَرنَا مسَعْد عَنْ حَقْصء عَنْ مَالْك. (أخرجه مسلم: ]971١‏ 

قوله: (باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) هذه الترجمة لفظ 
حديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن وابن خخزيمة ولبن حبان من رواية عمرو بن دينار 
عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة» واختلف على عمرو بن دينار في رفعه ووتقف وقيل إن 
ذلك هو السبب في كون البخاري لم يخرجه؛ ولما كان الحتكم صحيحا ذكره في الترجمة 
وأخرج في الباب ما يغني عنهء لكن حديث الترجمة أعم من حديث الباب لأنه يشمل 
الصلوات كلها وحديث الباب يختص بالصبح كما سنوضحه ويجتمل أن يقال: اللام في 
حديث الترجمة عهدية فيتفقان» هذا من حيث اللفظء وأما من حيث المعنى فالحكم في 
جميع الصلوات واح وقد أعرجه أحمد من وجه آخر بلفظ «فلا صلاة إلا الني أقيمت». 

قوله: (إذا أقيمت) أي إذا شرع في الإقامةه وصرح بذلك محمد بن جحادة عن 
عمرو بن ديار فيما أخرجه ابن حبان بلفظ (إذا أخخذ المؤذن في الإقامة؛ وقوله: «فلا 
صلاة» أي صحيحة أو كاملة: والتقدير الأول أولى لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة» لكن لما ل 
يقطع الني ل صلاة المصلي واقتصر على الإنكار دل على أن المراد نفي الكمال. 
ويجحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي» أي فلا تصلوا حينتف ويؤيده ما رواء البخاري في 
التاريخ والبزار وغيرهما من رواية محمد بن عمار عن شريك بن أبي تمر عن أنس مرفوعا 
في نحو حديث الباب وفيه: #ونهى أن يصليا إذا أقيمت الصلاة» وورد بصيغة النهي أيضا 
فيما رواه أحمد من وجه آخر عن ابن بحينة في قصته هذه فقال: «لا تجعلوا هذه الصلاة 
مثل الظهر واجعلوا بينهما فصلا» والنهي المذكور للتنزيه لما تقدم من كونه لم يقطع 
صلاته. 

قوله: (إلا المككتوبة) فيه منع التتفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواء كانت راتبة 
أم لاء لآن المراد بالمكتوبة المفروضة: وزاد مسلم بن خصالد عن عمرو بن دينار في هذا 
الحديث قيل يا رسول الله ولا ركعت الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر؛ أخرجه ابن عدي 
في ترجمة يحبى بن نصر بن الحاجب وإسناده حسنء والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة. 
لكن المراد الحاضرة» وصرح بذلك أحمد والطحاوي من طريق أخرى عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة بلفظ 9إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت». 

قوله: (مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل) لم يسق البخاري لفظ رواية 
إبراهيم بن سعدء بل نحول إلى رواية شعبة فأوهم أنهما متوافقتان» وليس كذلك فقد صاق 
مسلم رواية إبراهيم بن سعد بالسند المذكور ولفظه #مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة 
الصبح» فكلمه بشيء لا ندري ما عوء فلما اتصرفنا أحطنا به نقول: ماذا قال لك رسسول 
الله 9؟ قال: قال لي: يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعاً؛ في هذا السياق غالفة 
لسياق شعبة في كونه فق كلم الرجل وهو يصلي ورواية شعبة تقتضي أنه كلمه بعد أن 
فرغء ويمكن الجمع بينهما بأنه كلمه أولاً سراً فلهذا احتتاجوا أن يسآلوهء ثم كلمه ثانيا 
جهراً فسمعوه. وفائدة التكرار تأكيد الإنكار. 

قوله: (حدئني عبد الرحمن) هو ابن بشر بن الحكم كما جزم به ابن عساكر 


١ ٠‏ كتاب الأذّان .م«- ياب إذا أقيمت الصلاة قلا صلاة إلا المكوية 


وأخرجه الجوزقي من طريقه. 

قوله: (سمعت رجلا من الأزد) في رواية الأصيلي «من الأسد بالمهملة الساكنة 
بدل الزاي الساكنة وهي لغة صحيحة. 

قوله: (يقال له مالك ابن بحينة) مكنا يقول شعبة في الصحابي» وتابعه على 
ذلك أبو عوانة وحماد بن سلمةء وحكم الحفاظ يحسى ابن معين وأحمد والبخاري ومسلم 
والنسائي والإسماعيلي ولبن الشرقي والدارقطني وأبو مسعود وآخرون عليهم بالوهم فيه 
في موضعين: أحدهما أن يحينة والدة عبد الله لا مالك» وثانيهما أن الصحبة والرواية لعبد 
الله لا الك» وعو عبد الله بن مالك بن القشب بكسر القاف وسكون المعجمة بعدها 
موحدة وهو لقب واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله قال ابن سعد: ققدم مالك بن 
القشب مكة يمني في الجاهلية فحالف بني المطلب بن عبد مناف وتزوج بحيئة بنت الحارث 
بن المطلب واسمها عبدة» ويحينة لقبء وأدركت محينة الإسلام فأسلمت وصحبت» 
وأسلم ابنها عبد الله قديماء ولم يذكر أحد مالكا في الصحابة إلا بعض ممن تلقاه من هذا 
الإسناد ممن لا تمبيز لم وكذا أغرب الداودي والشارح فقال: هذا الاختلاف لا يضر فأي 
الرجلين كان فهو صاحب» وحكى ابن عبد البر اختلافاً في بميئة هل هي أم عبد الله أو أم 
مالك؟ والصواب أنها أم عبد اللّه كما تقدب فيبغي أن يكتب ابن بحينة بزيادة آلف 
ويعرب إعراب عبد اللّه كما في عبد الله بن أبيّ ابن سلول ومحمد بن علي ابن الحنفية. 

قوله: (رأى رجلا) هو عبد الله الراوي كما رواه أحمد من طريق محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان عنه أن النى ل مر به وهو يصليء وفي رواية أخمرى له #خخرج وابن 
القشب يصلي» ووقع لبعض الرواة هنا «ابن أبي القشب» وهو خطأ كما بينته في كناب 
الصحابة. ووقع نمو هذه القصة أبضاً لابن عباس قال: كنت أصلي وأخمذ المؤذن في 
الإقامة. فجذبني الني فلك وقال: أتصلي الصبح أربعاة؟ أخرجه ابن خزيمة وابن حبان 


والبزار والحاكم وغبرهمء فيحتمل تعدد القصة. 

قوله: (لاث) بثلثة خفيفة أي أدار وأحاط؛ قال ابن قتيبة: أصل اللوث المليء 
يقال لاث عمامته إذا أدارها. 

قوله: (به الناس) ظاهره أن الضمير للني فل لكن طريق إبراهيم بسن سعد 
المتقدمة تقتضي أنه للرجل. 


قوله: (آلصبح أربعا) بهمزة ممدودة في أولم ويجرز قصرهاء وهو استفهام إنكار, 
واعاده تأكيداً للإنكار. والصبح بالنصب بإضمار فمل تقديره أتصلي الصبح؟ واريعا 
منصوب على الحال قاله ابن مالكء وقال الكرماني على البدلية قال: ويجوز رفع البح 
أي الصبح تصلى أريعا. واختلف في حكمة هذا الإنكار فقال القاضي عياض وغيره: لثلا 
يتطاول الزمان فيظن وجوبها. ويؤيده قوله في رواية إبراهيم بن سعد #يوشك أحدكم؟ 
وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره ذلك» وهو متعقب بعموم حديث الترجمة. وقيل لقلا 
تلتبس صلاة الفرض بالنفل. وقال النووي: الحكمة فيه أن يتضرغ للفريضة من أومها 
فيشرع فيها عقب شروع الإمام, ولمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل 
بالنافلة اه وهذا يليق بقول من يرى بقضاء النافلة وهو قول الجمهورء ومن ثم قال من 
لا يرى بذلك: إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام. وقال بعضهم: إن كان في 
الأخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة: بشرط الأمن من الالتباس كما تقدم؛ والأول عن 
المالكية» والثاني عن الحنفية وهم في ذلك سلف عن ابن مسعود وغيره؛ وكأئهم لما 
تعارض عندهم الأمر بتحصيل النافلة والنهي عن إيقاعها في تلك الحالة جمعوا بين 
الأمرين بذلك» وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل للا 
يلتبساء وإلى هذا جنح الطحاوي واحتج له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك» ومقتضاه أنه 
لو كان في زاوية من المسجد لم يكره» وعو متعقب بما ذكرء إذ لو كان ا مراد مجرد الفصل 
بين الفرض والتفل لم يحصل إنكار أصلاء لآن ابن يحينة سلم من صلاته قطعا ثم دخل ف 
الفرض» ويدل على ذلك أيضاً حديث قيس بن عمرو الذي أخرجه أبو داود وغيره «أنه 
صلى ركعت الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح»» فلما أخبر الني لكا حين ساله لم يتكر 
عليه قضاءهما بعد الفراغ من صلاة الصبح متصلا بها فدل على أن الإتكار على ابن 
بحينة إنما كان للتنفل حال صلاة الفرضء وهو موافقٍ لعموم حديث الترجمة. وقد فهم ابن 
عمر اختصاص انع بمن يكون في المسجد لا خارجا عنه فصح عنه أنه كان حصب من 
يتتفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة» وصح عنه أنه قصد المسجد فسمع الإقامة فصلى 
ركعت الفجر في بيت حفصة ثم دخل ا مسجد فصلى مع الإمام قال أبن عبد البر وغسيره: 
الحجة عند التنازع السنةء فمن أدلى بها فقد أفلح: وترك التتفل عند إقامة الصلاة وتداركها 
بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة؛ ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله في الإقامة 


-١ ٠‏ كتاب الأذّان و" باب حَدّ المريض أن يَنْهَدَ الْجَمَاعَةَ 


«حي على الصلاة» معناه هلموا إلى الصلاة أي التي تقام هاء فأسعد الناس بامتئال هذا 
الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره. واللّه أعلم. واستدل بعموم قوله: فلا صلاة إلا المكتؤية» 
لمن قال: يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضةء وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية؛ وخص 
آخمرون النهي بمن ينشئ النافلة عملاً بعموم قوله تعالى: : «ولا تبطلوا أعمالكم» 
[محمد: 77 » وقيل يفرق بين من يخشى فوت الفريضة في الجماعة فيقطع وإلا فلاء 
واستدل بقوله: «التى أقيمت» بن لمأموم لا يصلي فرضاً ولا نفلاً خلف من يصلي فرضاً 
آخرء كالظهر مثلاً لف من يصّلي العصرء وإن جازت إعادة الفرض خلف من يصلي 
ذلك الفرض. 

قوله: (تابعه غندر ومعاذ عن شعبة عن مالك) أي تابعا بهز بن أسد في 
روايته عن شعبة بهذا الإسناد فقالا عن مالك ابن حينة» وني رواية الكشميهني عن شعبة 
عن مالك أي بإسناده» والأول يقتضي اختصاص المتابعة بقوله عن مالك ابن بحيئة فققطء 
والثاني يشمل جميع الإسناد والمتن» وهو أولى لأنه الواقع في نفس الأمر. وطريق غندر 
وصلها أحمد في مسنده عنه كذلك» وطريق معاذ وهو ابن معاذ العدبري البصري وصلها 
الإسماعيلي من رواية عبيد الله بن معاذ عن أبيه» وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنئده 
عن شعبة» وكذا أخرجه أحمد عن يحبى القطان وحجاج والنسائي من رواية وهب بن 
جرير والإسماعيلي من رواية يزيد بن هارون كلهم عن شعبة كذلك. 

قوله: (وقال ابن إسحاق) أي صاحب المغازي عن سعد أي ابن إبراهيم» وهذه 
الرواية موافقة لرواية إبراهيم بن سعد عن أبيه وهي الراجحة. 

قوله: (وقال حماد) ب يعني ابن سلمة كما جزم به المزي وآخرونء وكذا أخرجه 
اناري وان مله توص لاس يقد ووم الكرساي ل زعب اند حباه ين ريق 
والمراد أن حماداً وافق شعبة في قوله عن مالك ابن محينة» وقد وافقهما أبو عوانة فيما 
أخرجه الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن قتيبة عنهء لكن أخرجه مسلم والنسائي عن 
قتيبة فوقع في روايتهما عن ابن بحيئة مبهماًء وكأن ذلك وقع من قتيبة في وقت عمداً 
ليكون أقرب إلى الصوابء قال أبو مسعود: أهل المديئة يقولون عبد اللّه بن محينة وأهل 
العراق يقولون مالك بن محيئة» والأول هو الصواب انتهى. فيحتمل أن يكون السهو فيه 
من سعد بن إبراهيم لا حدث به بالعراق. وقد رواه القعنيى عن إبراهيم بن سعد على 
وجه آخر من الوهم قال: «عن عبد اللّه بن مالك بن بحينة عن أبيه؛ قال مسلم في 
صحيحه: قوله عن أبيه خطأ انتهى. وكأنه لا رأى أهل العراق يقولون عن مالك ابن بحينة 
ظن أن رواية أهل المدينة مرسلة فوهم في ذلك. واللّه أعلم. 


"- باب د الْمَّرِيضض أن يَْْهَدَ الْجَماعَةَ 


4 5- حَدلنَا عُمَرُ ين حَفْص بْن غِيَاث قسال: حَدلبِي أبي قال: : حدكنا 
الأغمش. عَنْ إلراهيم: 00 كنا عند عَاَِة رَضِيّ الله عَنهَاء فذَكرنا 
لاط علَى الصّلاةٍ اليم لهَاء قالت: ما مَرِضَ رَسُولُ الله ف مَرَضَهُ 
اللي مَاتَ فِيه. لَحَصَرَتٍ الصلاةٌ فَاَذّنَ ققال: ٠‏ مُرُوا آنا بكر فَليْصَلٌ بالناس». 
فقيل لَه إن أ بكر رَجُلٌ ايف إذَا قا بي مَقَايك لَمْ يَسْمَطِع انا ملي 
الئاس وَاغَادَ فَاعَاُوا لَه قَاعَادَ الثالَة ققال: إنَكُنُ صوَاحِبْ يُوسُفَّ مُرُوا أب 
يَكْر فَأيِصَل بالنّاس .. فَخَرج أو كر فَصلَىء فوجَد لبي ف من نَقْسِهِ خِفَة 
حرج يُهَادَى يْنَ رَجْلينِء كاني انظر رِجِلَيْه تخطان من الْوجَعه اراد ابو يَكْرٍ 
أن يََاحرَفَاوْمَا إن ل لا أن مكانك» كُمْ أت به حتَى جَلّسَ إلى جنيه. 

يل للأغمش: 0 وآبو بكر ُصَلْي بلادهء والناس 
يُصَلُون بصلاةٍ أبي يَكْرٍ ؟ قال برأسه: 31 

رَوَاةُ أبُو ذَاوْدَ 00 بَعْضَهُ. وَزَادَ أبو مُعَاوِئَة: جَلْسَ 
عن يَسَارٍ أبي بَكْرِ َكَان ابو بكر يُصلْي َانِمًا. [راجع :م5 .١‏ أخرجه مسلم: 4١4‏ 
مطولاً] 

6- حَدلنا إبْرَاهِيمُ إن مُوسَى قال: أخيرنَا هِشَامُ بْنْيُوسُفء عن 
مَعْمَر عَن الزُهْرِي قال: أخبرنِي غَيَيْدالله ابن عبد اللّه قال: قالت عَاتِشَةُ: لَمًا 


َل النِي ف واشتدٍ وَجَعْهُ املتأدن أزْوَاجَةُ ل يمن رض في ينبي قَاؤن لَه 
فَخَرَجَ بن رَجْلَينٍ تخط رِجلاهُ الآرض» 0 وَرَجْلٍ آخر. 

قال عَبَيْداللّه: دكت ذلك لان عباس ما قال عَاِشَةُ ققال إسي: وَمَلَ 
نري من الول الي كَمْ نسم عَاِشة؟ قُلس: لاء قال: هُوَ عَلِيُ إن أبي طَالسم. 
زراجع:14/8. أخرجه مسلم: 414 مطولةً) 

قوله: (باب حد المريض أن يشهد الجماعة) قال ابن التين تبعاً لابن بطال: 

معنى الحد ههنا الحدة» وقد نقله الكسائي, ومثله قول عمر في أبي بكر كنت أرى منه 
بعض الحد؛ أي الحدة» قال والمراد به هنا الحض على شهود الجماعة: قال ابن الثتين: 
ويصح أن يقال هنا #جدة يكسر الجيم وهو الاجتهاد في الأمرء لكن لم أسمع أححداً رواه 
بالجيم انتهى. وقد أثبت أبن قرقول رواية الجيم وعزاها للقابسي. . وقال ابن رشيد: إنما 
المعنى ما يحد للمريض أن يشهد معه الجماعة فإذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودها. 
ومناسبة ذلك من الحديث خروجه فك متوكتاً على غيره من شدة الضعف فكأنه يشير إلى 
أنه من بلغ إلى تلك الحال لا يستحب له تكلف الخروج للجماعة إلا إذا وجد من يتوكا 

عليه وأن قوله في الحديت للاضي الأتوهما ولو حيرا وقنع على طريق البالشق قال: 
ويمكن أن يقال معناه باب الحد الذي للمريض أن يأخذ فيه بالغزقهة في شهود الجماعة. 

قوله: (مرضه الذي مات فيه) سياتي الكلام عليه مبيناً في آخر المغازي في صبيه 
ووقت ابتدائه وقدرهء وقد بين الزهري في روايته كما في الحذيث الثاني من هذا الباب أن 
ذلك كان بعد أن اشتد به المرض واستقر في بيت عائشة. 

قوله: (فحضرت الصلاة) هي العشاء كما ني رواية موسى بن أبي عائشة الآثيبة 
قريباً في «باب إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ وسنذكر هناك الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالي: 

قوله: (فأذن) بضم الهمزة على البناء للمفعولء وفي رواية الأصيلي «وأذن بالواو؛ 
وهو أوجهء والمراد به أذان الصلاة. ويحتمل أن يكون معناه أعلم» ويقويه رواية أبي معاوية 
عن الأعمش الآتية في اباب الرجل يأتم بالإمام» ولفظه #جاء بلال يؤذنه بالصلاة» 
واستفيد منه تسمية المبهم؛ وسياني في رواية موسى بن أبي عائشة أنه ل بدأ بالسؤال عن 
حضور وقت الصلاة وأنه أراد أن يتهيا للخروج إليها فأغمي عليه.. الحديث. 

قوله: (مروا أبا بكر فليصل) استدل به على أن الآمر بالأمر بالشيء يكون آمراً 
بهء وهي مسألة معروفة في أصول الفقهء وأجاب المانعون بأن المعنى بلغوا أببا بكر أني 
أمرته. وفصل النزاع أن النافي إن أراد أنه ليس أمراً حقيقة فمسلم لأنه ليس فيه صيغة أمر 
للثاني» ون أراد أنه لا يستلزمه فمردود واللّه أعلم. 

قوله: (فقيل له) قائل ذلك عائشة كما سياتي. 

قوله: (أسيف) بوزن فعيل وهو بمعنى فاعل من الأسف وهو شدة الحزن» والمراد 
أنه رقيق القلب. ولابن حبان من رواية عاصم عن شقيق شقيق عن مسروق عن عائشة في هذا 
الحديث: قال عاصم والأسيف الرقيق الرحيمء وسيأتي بعد ستة أبواب من حديث ابن 
عمر في هذه القصة «فقالت له عائشة: إنه رجل رقيقء إذا قرأ غلبه البكباء» ومن حديث 
أبي موسى نحوه» ومن رواية مالك عن هشام عن أبيه عنها بلفظ «قالت عائشة: قلت إن 
أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر». 

قوله: (فأعادوا له) أي من كان في ابيت, والمخاطب بذلك عائشة كما ترىه 
لكن جمع لأنهم كانوا في مقام الموافقين ها على ذلك. ووقع في حديث أبي موسى بالإفراد 
ولفظه «فعادت» ولابن عمر افعاودته». 

قوله: (فأعاد الثالئة فقال: إنكن صواحب يوسف) فيه حذف بينه مالك في 
روايته المذكورة» وأن المخاطب له حيتتذ حفصة بن عمر بأمر عائشة: وفيه أيضاً اثمر 
عمرء فقال: مه إنكن لأنتن صواحب يوسف» وصواحب جمع صاحبة؛ والمراد أنهسن مثل 
صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن. ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع 
فالمراد به واحد وهي عائشة فقط» كما أن «صواحب» صيفة جمع والمراد زليخا فققطء 
ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت لحن الإكرام بالضيافة 
ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته» وأن عائشة 
أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أببها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه. 
ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لآ يتشاءم الناس به. وقد صرحت هي فيما بعد ذلك 
فقالت: «لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس 
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بعده رجلاً قم مقاة بد الحديث» وسيئي بتمامه في اباب وا لشي اق في أواخصر 
المغازي إن شاء الله تعالى. وأخرجه مسلم أيضاً. وبهنا التقرير يندفع إشكال من قال إن 
صواحب يوسف لم يقع منهن إظهار يخالف ما في الباطن. ووقع في مرسل الحسن عند أبن 
أبي خثيمة أن أبا بكر أمر عائشة أن تكلم الني فل أن يصرف ذلك عن فارادت التوصل 
إلى ذلك بكل طريق. فلم يئم. ووقع في أمالي ابن عبد السلام أن النسوة أنين امرأة العزيز 
يظهرن تعنيفها» ومقصودهن في الباطن أن يدعون يوسف إلى أنفسهنء كذا قال وليس في 
سياق الآية ما يساعد ما قال. 

(فائدة): زاد حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم في هذا الحديث أن أبا بكر هو الذي 
أمر عائشة أن تشير على رسول اللّه لط بأن يامر عمر بالصلاة» أخرجه الدورقي في 
مسنده» وزاد مالك في روايته التي ذكرناها «فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك 
خيرأ»» ومثله للإسماعيلي في حديث الباب» وإنما قالت حفصة ذلك لأن كلامها صادف 
المرة الثالثة من المعاودة» وكان الني فقت لا يراجع بعد ثلاثء فلما أشار إلى الإنكار عليها 
بما ذكر من كونهن صواحب يوسف وجدت حفصة في نفسها من ذلك لكون عائشة هي 
التي أمرتها بذلك؛ ولعلها تذكرت ما وقع لها أيضاً في قصة المغافير كما صيأئي في موضعه. 

قوله: : (فليصل بالداس) في رواية الكشميهني «للناس». 

قوله: (فخرج أبو بكر) فيه حذف دل عليه سياق الكلام وقد بينه في روأية 
موسى بن أبي عائشة المذكورة ولفظه «فأناه الرسول» أي بلال لأنه هو الذي أعلم بحضور 
الصلاة فاجيب بذلك. في روايته إيضاً «فقال له إن رسول الله ل يأمرك أن تصلي 
بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلاً رقيقاً يا عمر صلل بالناس فقال له عمر: أنت أحق 
بذلك» انتهى. وقول أبي بكر هذا لم يرد به ما أرادت عائشة. قال النووي: تأوله بعضهم 
على أنه قاله تواضعاًء وليس كذلك؛ بل قاله للعذر المذكور وهو كونه رقيق القلب كثير 
البكاء. فخشي أن لا يسمع الناس. انتهمى. ويجتمل أن يكون ض# فهم من الإمامة 
الصغرى الإمامة العظمى وعلم مافي تحملها من الخطر. وعلم قوة عمر على ذلك. 
فاختاره. ويؤيده أنه عند البيعة أشار عليهم أن يبايعوه أو يبايعوا أبا عبيدة بن الجبراح. 
والظاهر أنه لم يطلع على المراجعة المتقدمة » وفهم من الأمر له بذلك تفويض الأمر له في 
ذلك سواء باشر بنفسه أو استخلف. قال القرطي: ويستفاد منه أن للمستخلف في الصلاة 
أن يستخلف ولا يتوقف على إذن خاص له بذلك. 

قوله: (فصلى) في روابة المستملي والسرخسي ايصلي»؛ وظاهره أنه شرع في 

الصلاة» ويجحتمل أن يكون المراد أنه تهيا لهاء وسيأتي ني رواية أبي معاوية عن الأعمش 

بلفظ «فلما دخل في الصلاة» وهو حتمل أيضاً بأن يكون المراد دخخل في مكان الصلاقه 
ويأتي البحث مع من مله على ظاهره إن شاء الله على. 

قوله: (فوجد ابي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة) ظاهرء آنه 28 
وجد ذلك في تلك الصلاة بعينهاء ويجتمل أن يكون ذلك بعد ذلك وأن يكون فيه حذف 
كما تقدم مثله في قوله: افخرج أبو بكر»» وأوضح منه روابة موسى بن أبي عائشة المذكور 
«فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله ا وجد من نفسه خفة» وعلى هذا لا 
يتعين أن نكون الصلاة المذكورة هي العشاء. 

فوله: (يُهاذى) بضم أوله وفتح الدال أي يعتمد على الرجلين متمايلاً في مشيه 
من شدة الضعف. التهادي التمايل في المشي البطيء. وقوله: «يخطان الأرض؟ أي لم يكن 
يقدر على تمكينها من الأرضء وسقط لفظ «الأرض» من رواية الكشميهني»؛ وفي رواية 
عاصم المذكورة عند ابن حبان (إني لأنظر إلى بطون قدميه». 

قوله: (بين رجلين) ني الحديث الثاني من حديثي الباب أنهما العباس بن عبد 
المطلب وعلي بن أبي طالبء ومثله في رواية موسى بن أبي عائشة» ووفع في رواية عاصم 
المذكور «وجد خفة في نفسه فخرج بين بريرة ونوبة» ويجمع كما قال النووي بأنه خرج 
من البيت إلى المسجد بين هذينء ومن ثم إلى مقام الصلاة بين العباس وعليء أو يحمل 
على التعددء ويدل عليه ما في رواية الدارقطني أنه خرج بين أسامة بسن زياد والفضل بن 
العباس. وأما ما في مسلم أنه خرج بين الفضل بن العباس وعلي فذاك في حال مجيئه إلى 
بيت عائشة. 

(تنبيه): نوبة بضم النون وبالموحدة ذكره بعضهم في النساء الصحابيات فوهم» 
وإنما هو عبد أسود كما وقع عند سيف في كتاب الردة» ويؤيده حديث سالم بن عبيد في 
صحيح ابن خزيمة بلفظ «خخرج بين بريرة ورجل آخر». 

قوله: (فأراد أبو بككر) زاد أبو معاوية عن الأعمش «فلما سمع أبو بكر حسه» 
وني رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس في هذا الحديث «فلما أحس الناس به سبحواة 


أخرجه ابن ماجه وغيره بإسئاد حسن. 

قوله: (أن مكانك) في رواية عاصم المذكورة «أن اثبت مكانك» وفي رواية موسى 
بن أبي عائشة فأوما إليه بأن لا يتأخر. 

قوله: (لم أتي به) كذا هنا بضم الهمزة. وفي رواية موسى بن أبي عائشة أن ذلك 
كان بأمره ولفظه «فقال أجلساني إلى جنبه» فأجلساه» وعين أبو معاوية عن الأعمش في 
إسناد حديث الباب كما سيأني بعد أبواب مكان الجلوس فقال في روايته #حتى جلس 
عن يسار أبي بكره وهذا هو مقام الإمامء وسيأني القول فيه. وأغرب القرطبي شارح 
مسلم لما حكى الخلاف هل كان أبو بكر إماماً أو مأموماً؟ ققال: لم يقع في الصحيح بيان 
في جلوسه ف هل كان عن بمين أبي بكر أو عن يساره. أنتهى. ورواية أبي معاوية هذه عند 
مسلم أيضاء فالعجب منه كيف يغفل عن ذلك في حال شرحه له. 

قوله: (فقيل للأعمش [خ) ظاهره الانقطاعء لأن الأعمش لم يسنده؛ لكن في 
رواية أبي معاوية عنه ذلك متصلاً بالحديث» وكذا في رواية موسى بن أبي عائشة وغيرها. 

قوله: (رواه أبو داود) هو الطيالسي. 

قوله: (بعضه) بالنصب وهو بدل من الضميرء وروايته هذه وصلها البزار قال: 
حدثنا أبو موسى محمد بن المثني حدثنا أبو داود به ولفظه «كان رسول الله لك المقدم ببين 
يدي أبي بكره كذا رواه مختصرأء وهو موافق لقضية حديث الباب» لكن رواه ابسن خزيمة 
في صحيحه عن محمد بن بشار عن أبي داود بسنده هذا عن عائشة قالت: «من الناس من 
يقول: كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله فل في الصفء ومنهم من يقول: كان 
رسول الله ل هو المقدم» ورواه مسلم بن إبراهيم عن شعبه بلفظ «أن النبي يل صلى 
خلف أبي بكرة أخرجه ابن المنذرء وهذا عكس رواية أبي موسىء وهو اختلاف شديد. 
ووقع في رواية مسروق عنها أيضاً اختلاف فأخرجه ابن حبان في رواية أبي عاصم عمن 
شقيو شقيق عنه بلفظ «كان أبو بكر يصلي بصلاته؛ والناس يصلون بصلاة أبي بكر» وأخرجه 
الترمذي والنسائي وابن خزيمة من رواية شعبة عن نعيم بن أبي هند عن شقيق بلفظ «أن 
الني فلك صلى نخلف أبي بكر وظاهر رواية محمد ببن بشار أن عائشة لم تشاهد الهيئة 
المذكورة» ولكن تضافرت الروايات عنها بالجزم بما يدل على أن الني فلك كان هو الإمام 
في تلك الصلاة» منها رواية موسى بن أبي عائشة التي أشرنا إليها ففيها «فجمل أبو بكر 
يصلي بصلاة الني لط والناس بصلاة أبي بكر» وهذه رواية زائدة بن قدامة عن موسىء 
وخالفه شعبة أيضا فرواه عن موسى بلفظ (إِنّ أبا بكر صلى بالناس ورسول اللَّهُ في 
الصف خلفه؟ فمن العلماء اء من سلك الترجيح فقدم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان 
مأموماً للجزم بهاء ولأن أبا معاوية أحفظ في حديث الأعمش من غيره» ومنهم من سلك 
عكس ذلك ورجح أنه كان إماما وتمسك بقول أبي بكر في اباب من دخل ليؤم الناس» 
حيث قال: اما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله » ومنهم من سلك 
الجمع فحمل القصة على التعند. وأجاب عن قول أبي بكر كما سيأتي في بابه. ٠‏ ويؤيدء 
اختلاف النقل عن الصحابة غير عائشة فحديث ابن عباس فيه أن أبا بكر كان ماموما 
كما سيأئي في رواية موسى بن أبي عائشة؛ وكذا في رواية أرقم بسن شرحبيل التي أشرنا 
إليها عن ابن عباسء وحديث أنس فيه أن أبا بكر كان إماما أخرجه الترمذي وغيره من 
رواية ميد عن ثابت عنه بلفظ «آخر صلاة صلاها الني فل خلف أبي بكر في ثوب» 
وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ميد عن أنس فلم يذكر ثابته وسياتي بيان ما ترتب 
على هذا الاختلاف من الحكم في «باب إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ قريباً إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (وزاد أبو معاوية عن الأعمش: جلس عن يسار أبي بكر فكان 
أبو بكر يصلي قائما) يعني روى الحديث المذكور أبو معاوية عن الأعمش كما رواه 
حفص بن غياث مطولاً وشعبة مختصراً كلهم عن الأعمش بإسناده المذكور فزاد أبو 
معاوية ما ذكر. وقد تقدمت الإشارة إلى المكان الذي وصله المصنف فيه. وغفل مغلطاي 
ومن تبعه فنسبوا وصله إلى رواية أبن ثمير عن أبي معاوية في صحيح أبن حبان» وليس 
بجيد من وجهين: أحدهما أن رواية ابن ثمير فيها عن يسار أبي بكرء والشاني أن نسبته إلى 
تخريج صاحب الكتاب أولى من نسبته لغيره فيه. 

قوله ني الحديث الثاني: (لا ثقل على النبي فلك) أي أشتد به مرضه. يقال ثقل في 
مرضه إذا ركدت أعضاؤه عن خفة الحركة. 

قوله: (فأذن له) بفتح الحمزة وكسر المعجمة وتشديد النون أي الأزواج. وحكى 
الكرماني أنه روي بضم الهمزة وكسر الذال وتخفيف النون على البناء للمجهول» واستدل 
به على أن القسم كان واجباً عليه فيك كما سيائي في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد تقدم 
حديث الزهري هذا ني اباب الغسل والوضوء من المخضب؟ وفيه زيادة على الذي هناء 


-٠‏ كتاب الأذّان .4 - باب الرُخصة في الْمَطَر وَالْملة 


وسيأئي في رواية ابن أبي عائشة عن عبيد اللّه شيخ الزهري وسيافه أتم من سياق 
الزهري. 

قوله: (قال هو علي بن أببي طالب) زاد الإسماعيلي من رواية عبد الرزاق عن 

معدن #ولكن عااة لأ عايب نفس له دير ولابن إسبعاق في لازي عمن الزهري 
«ولكنها لا تقدر على أن تذكره مخير» ولم يقف الكرماني على هذه الزيادة فعبر عنها 
بعبارة شنيعة» وفي هذا رد على من تنطع فقال لا يجوز أن يظن ذلك بعائشة؛ ورد على من 
زعم أنها أبهمت الثاني لكونه لم يتعين في جميع المسافة إذ كان تارة يتوكأ على الفضل وتارة 
على أسامة وتارة على عليء وني جميع ذلك الرجل الآخر هو العباسء واخقتص بذلك 
إكراماً لهء وهذا توهم ممن قاله والواقع خلافه؛ لأن بن عباس في جميع الروايات 
الصحيحة جاز. م بان المبهم علي فهو المعتمد واللّه أعلم. ودعوى وجود العباس في كل 
مرة والذي يتبدل غيره مردودة بدليل رواية عاصم الني قدمت الإشارة إليها وغيرها 
صريح في أن العباس لم يكن في مرة ولا في مرتين منها. والله أعلم. وفي هذه القصة من 
الفوائد غير ما مضى تقديم أبي بكرء وترجيحه غلى جميع الصحابة؛ وفضيلة عمر بعدهء 
وجواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب» وملاطفة الني ف لأزواجه وخصوصاً 
لعائشة» وجواز مراجعة الصغير الكبير» والمشاورة في الأمر العام والآدب مع الكبير لهم 
أبي بكر بالتأخر عن الصفء وإكرام الفاضل لأنه أراد أن يتأخر حتى يستوي مع الصف 
فلم يتركه الني فك يتزحزح من مقامه. وفيه أن البكاء ولو كثر لا ييطل الصلاة لأنه ليك 
بعد أن علم حال أبي بكر في رقة القلب وكثرة البكاء لم يعدل عنهء ولا نهاه عن البكاء» 
وأن الإيماء يقوم مقام النطق» واقتصار الني ولك على الإشارة يحتمل أن يكون لضعف 
صوته؛ ويحتمل أن يكون للإعلام بأن مخاطبة من يكون في الصلاة بالإيماء أولى من. النطق» 
وفيه تأكيد أمر الجماعة والأحذ فيها بالأشد وإن كان المرض يرخمص في تركهاء ويجتمل 
أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأشد وإن كانت الرخصة أولى» وقال الطبري: إنما 
فعل ذلك لئلا يعذر أحد من الأئمة بعده نفسه بأدنى عذر فيتخلف عن الإمامة؛ ويجتمل 
أن يكون قصد إفهام الناس أن تقديمه لأبي بكر كان لأهليته لذلك حتى إنه صلى خلفه» 
واستدل به على جواز استخلاف الإمام لغير ضرورة لصنيع أبي بكرء وعلى جواز غغالفة 
موقف المأموم للضرورة كمن قصد أن يبلغ عنهء ويلتحق به من زحم عن الصف وعلى 
جواز اتتمام بعض المأمومين ببعض وهو قول الشعبي واختيار الطبري وأوما إليه البخاري 
كما سيأتي» وتعقب بأن أبا بكز إنما كان مبلفاً كما سيأتي في «باب من أسمع الناس 
التكبير» من رواية أخرى عن الأعمش؛ وكذا ذكره مسلم على هذاء فمعنى الاقتداء 
اقتداؤهم بصوته. ويؤيده أنه فك كان جالساً وكان أبو بكر قائماً فكان بعض أفعاله يخفى 
على بعض المأمومين فمن ثم كان أبو بكر كالإمام في حقهم. واللّه أعلسم. وفيه اتباع 
صوت المكبر وصحة صلاة الممستمع والسامع؛ ومنهم مبن شرط في صحته تقدم إذن 
الإمام» واستدل به الطبري على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به ويقتدي هو بغيره من غير 
أن يقطع الصلاة. وعلى جواز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة؛ وعلى ججواز تقدم إحرام 
المأموم على الإمام بناء على أن أبا بكر كان دخل في الصلاة ثم قطع القدوة واتتم برسول 
الله يق وقد قدمنا أنه ظاهر الرواية. ٠‏ ويؤيده ٠‏ أيضاً أن في رواية أرقم بن شرحبيل عن ابسن 
عباس «فأبتدا الني فق القراءة من حيث انتهى أبو بكر» وإستدل به على صحة صلاة 
القادر على القيام قائماً خلف القاعد خلافاً للمالكية مطلقاً ولأحمد حيث أوجب القعود 
على من يصلي خخلف القاعد كما سيأتي الكلام عليه في «باب إنما جعل الإمام ليؤّتم به؟ 
إن شاء الله تعالى. 


٠‏ - باب الرّخصةٍ في الْمَطَر وَالْعِلَةٍ 

أن يُصلَيّ في رَخلِ 
- حَدَكنَا عبد الله بْنُ بُوسُْفَّ قال: أخبرنا مَالِكٌ عن عن تالفي: ‏ : أن ابن غْمَرَ 
أذ بالصلاق في يلات يَرْدٍ وريب كُمْ قال: ألا صَلُوا في الرّحَالء كم قال: إن 
رَسُول الله فق كَان َم الْمُوَدْنء ذا كانت لَه ات برد وَمَطَرِ يَقُولُ: ألا 

صلُوا في الرّحَال ©. [راجع :5177. أخرجه مسلم: 151] 
551 حَدَتنَا إِسْمَاعِيلُ قال: حَدكّبِي مَالِك عَنِ ابن شهَاب عَنْ 
مَحْمُودٍ أن الربيع الأنصّاري: : أن عِتبَانَ بْنَّ مَاللشٍ كَايَوْمٌ قؤقة وَهُوَأَغْمَى, 
وان قال لِرَسُول الله 86: يَا رَسُولَ الله إِنهَا تَكُونْ الظَلْمَةُ اسل وَانَا وَجْلٌ 


ري ابص قصلي رَسُول الله في تنتي مَكَانًا ألخيذة مُصَلَىء قَجَاءَة رَسُولُ 
الله فك قفال: « أن جب أن اصلَي .٠ ٠‏ فَاشارَ إلى مَكَان مِنَّ السو فَملَى فيه 
رَسُولْ الله 2#. [راجع :474 . أخرجه مسلم: *" , وفي المساجد (7571)] 

قوله: (باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله) ذكر العلة من 
عطف العام على الخاص لأنها أعم من أن تكون بالمطر أو غيره» والصلاة في الزحل أعسم 
من أن تكون بجماعة أو متفرداً لكنها مظنة الانفراده والمقصود الأصلي في الجماعة إيقاعها 
في المسجدء وقد تقدم الكلام على حديث ابن عمر في كتاب الأذان» وعلى حديث عتبان 
في #باب المساجد في البيوت» وسياقه هناك أتم» وإسماعيل شيخه هنا هو ابن أبي أويس. 


-١‏ باب هَل يُصلَي الإمَامُ بِمَنْ حَضَرٌَ , وَهَلْ يَخْطُبُ 
هم يَوْمَ الْجْمُعَةٍ في الْمَطَرِ 


554- حَدَلنَا عبد الله بْنُ عَبْدِالْوَهَابٍ قال: حَدُلنَا حَمادُ ادن زُيدٍ قال: 
حَدَننا عَبْدَالْحَمِيدٍ صَاحِبْ الرَيادِي؛ قال: سَمِعْتُْ عبد الأّه بْنَ الْحَارثْ قال: 
خطَبنا ابن باس في َم في رذع مر امود لما لمحي على الملا قال: 


قل الصّلاةٌ في الرّحَالء قَنَظَرَ قَنظرَ بد َعْضهم إلى تخضء فَكَانهُمْ الكَرُواء ققال: كَانَكُم 
نكر هذا إن هفل من هو حير ني, ] يعني ابي 48؛ إنهَا عَرْمَة واي 
كرفت أن أ<خ خرجكم. 


َع ماد عَنَ عَاصِمء عن عبد الله أن الَْارسُ, عن ابن غيُاسي: تخوةٌ 
ير أنه قال: كَرطت ت أن اولمكي َحِيئُون نَدُوسُون الطين إلى ركَبكُم. [راجع: 
5 أخرجه مسلم: 19414] 

6- حَدَلنا مُسْلِم بن إنراهيم قال: حَدَلنَا هِشَام عَنْ يَحْتَى: عن أبي 
سَلَمَةَ قال: مَألْت أبَا سَعِيدٍ الخاري قفال: جَاءَتَْ سَحَابَة فَمَطَرَتْ حَتى سال 
السسقف؛ وكان من جرد النخلء فَأقِيِمَت الملا قَرَانِت رَسُولَ الله 88 
يَسْجُدُ في الْمَاء والطين» حَنَى ابت ألْرَ الطين في جَبْهَته. زانظر: «لمة الشاتة 
ل ل وس .7.4 أخرجه مسلم: 115377] 

- حَدلنَا آَم قال: حَدلنَا شعي قال: حَدنَا نس بْنْ مييرينَ قال: 
سَمِعْت أن يَقُولُ قال: رَجْلْ مِنَ الأنصار: إني لا أ ستطيع الملا تغلك, وَكَان 
رَجُلا صَخْماء فصع لبي ها طَعَامَاء قَدَعَاهُ إلى مَنزِل ف َبَسَط لَهُ حَمِيراء 
ونضّح طرف الخميرء صلى عله رَكْعْنِ قال ِن آل الْجارُودٍ لآنس: كان 
ابي فيط صلم الضّحى؟ قال: ما رَيْعَهُ صَّلاهَا إلا يَومَيلر. [الظر: 106 لك 
م 

قوله: (باب هل يصلي الإمام يمسن حضر) أي مع وجود العلة المرخصة 
للتخلف. فلو تكلف.قوم الحضور فصلى بهم الإمام لم يكره؛ فالأمر بسالصلاة في الرحال 
على هذا للإباحة لا للندب» ومطابقة ذلك لحديث ابن عباس من قوله فيه افنظر بعضهم 
إلى بعض» لا أمر المؤذن أن يقول «الصلاة في الرحال» فإنه دال على أن بعضهم حضر 
وبعضهم لم يحضر ومع ذلك خطب وصلى بمن حضرء وأما قوله «وهل يخطب يوم 
عد الجمعة في المطر » فظاهر من حديث أبن عباس وقد تقدم الكلام عليه في الأذان أيضاً وفيه 
أن ذلك كان يوم الجمعة وأن قوله «إنها عزمة» أي الجمعة؛ وأما مطابقة حديث أبي سعيد 
فمن جهة أن العادة في يوم المطر أن يتخلف بعض الناسء وأما قول بعض الشراح يحتمل 
أن يكون ذلك في الجمعة فمردود لأنه سيائي الاعتكاف أنها كانت في صلاة الصبح» 
الترجمة. 

قوله: (وعن حماد) هو معطوف على قوله: #حدثنا حماد بن زيد؟ وليس بمعلق 
وقد تقدم في في الأذانَ عن مسدد عن حماد عنهما جميعاً. 


-٠‏ كتاب الأذّان ؟4- باب إِذَا حَطَرَ الطَّمَامُ رَأقِمَت الصلاةٌ 


قوله: (نحوه) أي بمعظم لفظه وجميع معناهه وفنا استثنى منه لفظ «أحرجكم» وإن 
في هذا بدلحا «أؤثمكم؛ إلخ» ويجحتمل أن يكون المراد بالاستثناء أنها متفقان في المعنى وفي 
الرواية الثانية هذه الزيادة. 

قوله: (فتجيئون) كذا للأكثر بإثبات النون» وهو على حذف مقدر وللكشميهني 
«فتجيئوا» وقد تقدمت مباحث الحديث في كتاب الأذان» وحديث أبي سعيد يأتي في 
الاعتكاق: ومسلم شيخه فيه هنا هو ابن إبراهيم» وهشام هو الدستوائي؛ ويحبى هو ابن 
أبي كثير» وأبو صلمة هو ابن عبد الرحمن وقوله: هسألت أبا سعيده أي عن ليلة القدر. 

فوله ني حديث أنس: (قال رجل من الأنصار) قيل) إنه عتبان بن مالك» وهو 
محتمل لتقارب القصتين لكن لم أرَ ذلك صريحاً. وقد وقع في رواية ابن ماجه الآنية أنه 
بعض عمومة أنس وليس عتبان عماً لأنس إلا على سبيل الجاز لأنهما من قبيلة واحدة 
وهي الخزرج لكن كل منهما من بطن. 

قوله: (معلث) أي في الجماعة في المسجد. 

قوله: (وكان رجلاً ضخمماً) أي سميئاًء وفي هذا الوصف إشارة إلى علة تخلف 
وقد عده ابن حبان من الأعذار المرخصة في التأخر عن الجماعة؛ وزاد عيد الحميد عن 
أنس «وإني أحب أن تأكل في ببتي وتصلي فيمه. 

قوله: (فبسط له حصيرا) سبق الكلام فيه ني حديث أنس في أوائل الصلاة في 
#باب الصلاة على الحخصيرة. 

فوله: (فصلى عليه ركعتين) زاد عبد الحميد «فصلى وصلينا معهه. 

قوله: (فقال رجل من آل اجارود) في رواية علي بن الجعد عسن شعبة الآنية 
للمصنف في صلاة الضحى «فقال فلان ابن فلان ابن الجارود؛ وكأنه عبد الحميد بن 
المنذر بن الجارود البصري. وذلك أن البخاري أخرج هنا الحديث من رواية شعبة» 
وأخرجه في موضع آخر من رواية خالد الدذاء كلاهما عن أنس بن صيرين بن عبد 
الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من رواية عبد اللّه 
بن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس؛ فاقتضى 
ذلك أن في رواية البخاري اتقطاعاء وهو مندفع بتصريح أنس بسن صيرين عنده بيسماعه 

من أنس فحيتئذ رواية ابن ماجه إما من المزيد في متصل الأسانيد وإما أن يكون فيها وهم 

لكون ابن الجارود كان حاضراً عند أنس لا حدث بهذا الحديث وساله عما ساله من 
ذلك» فظن بعض الرواة أن له فيه رواية. وسيأتي الكلام على فوائده في #باب صلاة 
الضحى» ومطابقته هذه الترجمة إما من جهة ما يلزم من الرخصة لمن له عر أن يتخلف 
عن الحضور فإن ضرورة مواظبته لل على الصلاة بالجماعة أن يصلي كن بقيء وإما ممن 
جهة ما ورد في طريق عبد الحميد المذكورة حيث قال أنس: «فصلى وصلينا معه؛ فإنه 
مطابق لقوله: دوهل يصلي بمن حضر؟ واللّه أعلم. 


41- باب إذَا حَضَرَ الطّْعَامُ وَأقِيِمَتَ الصّلاة 
وكات ابن عُمَرَ يدا بِالْعَشَاء. 
وقال آبو الشزقاء: من فِقَهِ لْمَرءِ قال على حَابته حتَى يقل عَلَى صَلاتِه 
وَقَلهُ فارغ. 
0- حَدلنَا مُسَدَدٌ قال: حَدنَا يَحْمَى عَنْ هِشَامٍ قال: حَدكيِي أبي 


قال: مَمِعْتْ ء عَاِشَة عن الْبِيّ ها أنه قال: إذَا وْضِعَ الْعَنَامُ وأقيمت 
الصّلاة فَابْدَؤوا الْعَشَاء ه. زانظر: ©456قل. أخرجه مسلم: 084] 


حَدَلَنَا يَحَى بن يُكَْرِ قال: حَدنَا الليِثْ» عَنْ عقيل عَنِ امن 
شهابرء عَنْ نس إن قَاِلٍ: أن رَسُولَ الله 8 قال: إن ْم المشاءُ قاتووا 
به قبل أن تُصَلُوا صلا الْمَْرِبٍء ولا تَمْجَنُوا : عَنْ عَفَلِكُمْ ». زانظر: عوك 
أخرجه مسلم: 81 8] 

17 حَدلنا عييْدُ أن إسْمَاعِيل عَنْ أبي أسَامَة عَنْ غييْداللَهه عَنَ نافع 
عن ابن عْمَرَ قال: قال: رَسُولْ الله : إذَا وضع عَشَاء احَدِكُمْ وَاقَيمَتٍ 


يه رمس مه 


الصّلاق فووا بِالْعشَاءِ ولا يَعْجَلْ حتى يَفرغَ ِنهُ ه. وكان ابْنْ عُمَرَ: يُو يوضع 


َهُ الطَعَابُ وَكقَامُ الصّلاة قلا يَأتِيها حَتَى يفرع وَإنْه لَيِسْمَعٌ قراءةَ الإمام. رانضر: 
, 0454غ. أخرجه عسلم: 814ه] 


5 /61- وقال زُميْرٌ وَوَطْبُ إن عُدمَان: عَنَ مُوسى بن غقبَة, عَنْ تافع» 
عَن ابن عُمَرَ قال: قال الني 8ك: : إذَا كان أَحَدْكُمْ عَلَى الطّمَام فَلا بَنْجَل 
حَتى يَقضِي حَاجَحَةُ مِنْكُ وإنا أقِمَت الصّلاةٌ .٠‏ 


روه لنراهِيمُ بْنْ المي عَنْ وَهْسبو بْنِ عُدمَان, وَوَطب مَلِيبِي. [أعرجه 
مسلم: 004] 

قوله: (باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة) قال الزين بن المثير: حذف 
جواب الشرط في هذه الترجمة إشعاراً بعدم الجزم بالحكم لقوة الخلاف. انتهى. وكأنه أشار 
بالأثرين المذكورين في الترجمة إلى منزع العلماء في ذلك» فإن ابن عمر حمله على إطلاقه» 
وأشار أبو الدرداء إلى تقبيده بما إذا كان القلب مشغولاً بالأكل؛ وأثر ابن عمر مذكور في 
الباب بمعناهه وأثر أبي الدرداء وصله ابن المبارك في #كتاب الزهد» وأخرجه محمد بن نصر 
المروزي في «كتاب تعظيم قدر الصلاة» من طريقه. 

قوله: (حدلنا يحبي) هو ابن سعيد القطان» وقد أخرجه السراج من طريق يحيى 
بن سعيد الأموي عن هشام بن عروة أيضاً لكن لفظه 9إذا حضر» وذكره المصنف في 
كتاب الأطعمة من طريق سفيان عن هشام بلفظ 9إذا حضر؟ وقال بعده: «قال يحيى ببن 
سعيد ووهب عن هشيم إذا وضم» انتهى. . ورواية وهيب وصلها الإسماعيلي؛ وأخرجه 
مسلم من رواية أبن غير وحفص ووكيع بلفظ «إذا حضر» ووافق كلاً جماعة من الرواة 
عن هشاب لكن الذين رووه بلفظ «إذا وضع» كما قال الإسماعيلي أكثر والفرق بين 
اللفظين أن الحضور أعم من الوضعء فيحمل قوله: حضر» أي بين يديه لتأنلف الروايات 
لاتحاد المخرجء ويؤيد حديث أنس الآتي بعده بلفظ «إذا قدم العشاء؛ ولمسلم «إذا قرب 
العشاء؛ وعلى هذا فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب للأكل كما لولم 
يقرب. 

قوله: (وأقيمت الصلاة) قال ابن دقيق العيد: الألف واللام في «الصلاة» لا 

ينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية؛ بل ينبفي أن تحمل على المغرب» 
توك: بدو بلسشاءا ويزجع حله على لغرب لول ف رمية الآخرة هطانؤواب 
قبل أن تصلوا المغرب» والحديث يفسر بعضه بعضاء وفي رواية صحيحةةإذا وضع العشاء 
وأحدكم صائم؛ انتهى. ا ا 
وقال الفاكهاني: ينبغي مله على العموم نظراً إلى العلة وهي النشسويش امفضي إلى درك 
الخشوع؛ وذكر المغرب لا يق يقتضي حصرا فيها لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى 
الآكل من الصائم. انتهى. وحمله على العموم إنما هو بالنظر إلى المعنى إلحاقا للجائع 
بالصائم وللغداء بالعشاء لا بالنظر إلى اللفظ الوارد. 

قوله: (فابدؤوا بالعشاء) مل الجمهور هذا الأمر على الندب» ثم اختلفوا: 
فمنهم من قيده بمن كان محتاجاً إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية» وزاد الغزالي ما إذا 
خشي فساد المأكول» ومنهم من لم يقيده وهو فول الثوري وأحمد وإسحاق» وعليه يدل 
فعل ابن عمر الآتي؛ وأفرط ابن حزم فقال: تبطل الصلاة. ومنهم من اختار البداءة 
بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفاً نقله ابن الخذر عن مالك . وعند أصحابه تفصيل قالوا: 
يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل» أو كان متعلقاً به لكن لا يعجله عن صلاتهه 
فإن كان يعجله عن صلاته بدأ بالطعام واستحبت له الإعادة. 

قوله: (عن عقيل) في رواية الإسماعيلي #حدثني عقيل؛ وعنده أيضاً عن ابن 
شهاب «أخبرني أنس». 

قوله: (إذا قدم العشاء) زاد ابن حبان والطبراني في ١‏ الأوسط » من رواية 
موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب 'وأحدكم صائم؟ وقد أخرجه 
مسلم من طريق ابن وهب عن عمرو بدون هذه الزيادة» وذكر الطبراني أن موسى بن 
أعين تفرد بها انتهى: وموسى ثقة متفق عليه. 

قوله: (ولا تعجلوا) بضم المثناة ويفتحها والجيم مفتوحة فيهماء ويروى بضم 
أوله وكر الجيم. 

قوله في حديث ابن عمر: (إذا وضع عشاء أحدكم) هذا أخص من الرواية 
الماضية حيث قال: #إذا وضع العشاء فيحمل العشاء في تلك الرواية على عشاء من يريد 


-٠‏ كياب الأذّان 48 - باب إذَا ذُعِيّ لاما إلى الملا وده ما 


الصلاة» فلو وضع عشاء غيره لم يدخل في ذلك ويحتمل أن يقال بالنظر إلى المعنى: لو 
كان جائعاً واشتغل خاطره بطعام غيره كان كذلك» وسبيله أن ينتقل عن ذلك المكان أو 
يتناول مأكولاً يزيل شغل باله ليدخل في الصلاة وقلبه فارغء ويؤيد هذا الاحتمال عموم 
قوله في رواية مسلم من طريق أخرى عن عائشة: «لا صلاة يحضرة طعام» الحديث» وقول 
أبي الدرداء الماضي ١‏ إقباله على ححاجته ». 

قوله: (ولا يعجل) أي أحدكم المذكور أولًء وقال الطيبي: أفرد قوله #يعتجل» 
نظراً إلى لفظ أحدء وجمع قوله: «فابدؤوا' نظراً إلى لفظ كمء قال: والمعنى إذا وضع عشاء 
أحدكم فابدؤوا أنتم بالعشاء ولا يعجل هو حتى يفرغ معكم منه انتهى. 

قوله: (وكان ابن عمر) هو موصول عطفاً على المرفوع؛ وقد رواء السراج من 
طرق يخبى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع فذكر المرفوع ثم قال: «قال نسافع: وكان اين 
عمر إذا حضر عشاؤه وسمع الإقامة وقراءة الإمام لم يقم حتى يفرغ» ورواه ابن حبان من 
طريق ابن جريج عن نافع «أن ابن عمر كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس. وكان 
أخيانا يلقاه وهو صائم فيقدم له عشاؤه وقد نودي للصلاة ثم تقام وهو يسمع فلا يترك 
عشاءه ولا يعجل حتى يفضي عشاءه ثم يمخرج فيصلي» انتهى؛ وهذا أصرح ما ورد عنه 
في ذلك. 

قوله: (وإنه يسمع) في رواية الكشميهي «وإنه ليسمع» بزيادة لام التأكيد في 
أوله. 

قوله: (وقال زهير) هو ابن معاوية الجعفي؛ وطريقه هذه موصولة عند أبي عوانة 
في مستخرجهه وأما رواية وهب بن عثمان فقد ذكر المنصف أن إبراهيم ب بن الملنذر رواها 
عنهء وإبراهيم من شيوخ البخاري» وقد وافق زهيراً ووهباً أبو ضمرة عند مسلم وأبو بدر 
عند أبي عوانة والدزاوردي عند السراج كلهم عن موسى بن عقبة» قال النووي: :في هذه 
الأحاديث كراهة الصلاة يحضرة الطعام الذي يريد أكله؛ لما فيه من ذهاب كمال الخنشوعء 
ويلتحق به ما في معناه مما يشغل القلبء وهذا إذا كان في الوقت سعةء فإن ضاق صلى 
على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز التأخيرء وحكى المدولي وجها أنه يبدأ 
بالكل وإن خرج الوقت؛ لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته. انتهى. وهذا إنما يجيء 
على قول من يوجب الخشوع؛ ثم فيه نظر لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على 
أخفهماء وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف والغريق وغير ذلك» 
وإذا صلى محافظة الوقت صحت مع الكراهة وتستحب الإعادة عند الجمهور. وادعى ابن 
حزم أن في الحديث دلالة على امتداد الوقت في حق من وضع له الطعام ولو خرج الوقت 
المحدودء وقال مثل ذلك في حق النائم والناسي» واستدل النووي وغيره بحديث أنس على 
امتدا وقت المغرب» واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب 
الشفق ففيه نظرء وإن أريد به مطلق التوسعة فمسلم ولكن ليس ممل الخلاف المشهور» 
فإن بعض من ذهب إلى ضيق وقتها جعله مقدراً بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات 
يكسر بها صورة الجوح. واستدل به القرطي على أن شهود صلاة الجماعة ليسس بواجب» 
لآن ظاهره أنه يشتغل بالأكل وإن فاتته الصلاة في الجماعة: وفيه نظر لأن بعض من ذهب 
إلى الوجوب كابن حبان جعل حضور الطعام عذراً في ترك الجماعة فلا دليل فيه حيتكق 
على إسقاط الوجوب مطلقاء وفيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة 
أول الوقت؛ واستدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله: «فابدؤوا؛ على تخصيص ذلك بمن لم 
يشرع في الأكل؛ وأما من شرع ثم أقيمت الصلاة فلا يتمادى بل يقوم إلى الصلاة» قال 
التووي: وصنيع أبن عمر يبطل ذلك» وهو الصواب. وتعقب بأن صنيع ابن عمر اختيار 
له وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضي ما ذكروه؛ لآنه يكون قد أخذ من الطعام ما دفع شغل 
البال بهء ويؤيد ذلك حديث عمرو بن أمية المذكور في الباب بعدهء ولعل ذلك هو السر في 
إيراد المصنف له عقبه؛ وروى سعيد بن منصور وابن أبسي شيبة بإسناد حسن عن أبي 
هريرة وابن عباس «أنهما كانا ياكلان طعاماً وفي التنور شواء. فاراد المؤذن أن يقيم فقال 
له ابن عباس: لا تعجل لثلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء» وفي رواية ابن أبي شيبة شيبة الثلا 
يعرض لنا في صلاتناك» وله عن الحسن بن علي قال: «العشاء قبل الصلاة يذهب التفنس 
اللوامة» وني هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام» فينبغي أن يدار 
الحكم مع علته وجودا وعدما ولا يتقيد بكل ولا بعضء ويستثنى من ذلك الصائم فلا 
تكره صلاته حضرة الطعام؛ إذ الممتنع بالشرع لا يشغل العاقل تفسه به؛ لكن إذا غلب 
استحب له التحول من ذلك المكان. 

(فائدتات): 


(الأولى): قال ابن الجوزي ظن أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله 


وليس كذلكء وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخمل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة. ثم 
طعام القوم كان شيئاً يسيراً لا يقطع عن لحاق الجماعة غالباً. 

(الثانية): ما يقع في بعض كتب الفقه إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء لا 
أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظء كذا في شرح الترمذي لشيخنا أبي الفضلء لكن 
رأيت مخط الحافظ قطب الدين أن ابن أبي شيبة أخرج عن إسماعيل وهو ابن علية عن 
ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن رافع عن أم سلمة مرفوعا (إذا حضر العشاء 
وحضرت العشاء فابدؤوا بالعشاء» فإن كان ضبطه فذاك» وإلا فقد رواه أحمد في مسنده 
عن إسماعيل بلفظ «وحضرت الصلاة» ثم راجعت مصنف ابن أبي شيبة فرأيت الحديث 
فيه كما أخرجه أحد. والله أعلم. 


"4 - باب إذًا دعي الإمامُ إلى الصّلاةٍ وَبِيَدِ مَا يأكُلٌ 


ه6ا5- - حَدكًا عَيْالْعٍَِ : بْنُ عد اللّه قال: حَدكنا إراهيم عن صَالح 


عَنِ ابن شِهَاب قال: أخبرني جَعْقَرٌ نْن عمْرِو ابن أمبة: أن أبَاهُ قال: رايت 
رَسُولَ الله ف يَأكُلُ ذِرَاعًا يَحتَُ مِنهاء فَدعِيَ إلى الصّلاق قََامَ فَطَرَحَ السَكينَه 
قَصَلَى ولم يتوضتا. [راجع :8 .7١‏ أخرجه مسلم: 788] 

قوله: (باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل) قيل أشسار بهذا إلى 
أن الأمر الذي في الباب قبله للندب لا للوجوب؛ وقد قدمنا قول من فصل بين ما ذا 
أقيمت الصلاة قبل الشروع في الأكل أو بعده» فيحتمل أن المصئف كان يرى التفصيل» 
ويجحتمل تقبيده في الترجمة بالإمام أنه كان يرى تخصيصه به؛ وأما غيره من المأمومين فالآمر 
متوجه إليهم مطلقاء ويؤيده قوله فيما سبق «إذا وضع عشاء أحدكم» وقد قدمنا تقرير 
ذلك مع بقية فوائد الحديث في #باب من لم يتوضا من لحم الشاة؟ من كتاب الطهارة. 
وقال الزين بن المنير: لعله لط أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة ققدم الصلاة على الطعام» 
وأمر غيره بالرخصة لأنه لا يقوى على مدافعة الشهوة قرته. وأيكم يملك إربه انتهى. 
عل ستل يعار فك انر لتقب سباق ل كرن إن فى يلك لقان ا 
قضى حاجته في الكل فلا تتم الدلالة به. وإبراهيم المذكور في الإسناد هو أبن سعد 
وصالح هو ابن كيسان, والإسناد كله مدنيون. 

4 4- باب من كان في حَاجَةٍ أَهلِه فَأقِيِمَت 
الصّلاة فَخرَجَ 

- كنا آَم قال: حَدكنَا شعْبَةُ قال: حَدَكنَا الْحَكَيُ عَنْ إبراههيم» 
عَن الأمنوّدٍ قال: ملت عَانِشَةٌ: مَا كان الي لك بَصدد يَصنَعُ في نه ؟ قالنا: كان 
يَكُونْ في مِهْمةٍ أهلله. تغبي خيدمَة أهله. فَإِذا حَضَرَتِ الصّلاةٌ حَرَجَ إلى المكلاة. 
رانظر: سوك , وس ول 

قوله: (باب من كان في حاجة أهله) كانه اشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يلحق 
محكم الطعام كل أمر يكون للنفس تشوف إليه؛ إذ لو كان كذلك لم يبق للصلاة وقت 
في الغالب: وأيضا فوضع الطعام بين يدي الآكل فيه زيادة تشوفء وكلما تأخر تناوله 
ازداد» مخلاف باقي الأمور. ومحل النص إذا اشتمل على وصف يمكن اعتباره يتعبين 
عدم إلغائه. 

قوله: (في مهنة أهله) بفتح اميم وكسرها وسكون امهاء فيهماء وقد فسرها في 
الحديث بالخدمة» وهي من تفسير آدم بن أبي إياس شبخ المصنف لآنه أخرجه في الأدب 
عن حفص بن عمرء وفي النفقات عن محمد بن عرعرة: وأخرجه أحمد عن يحيى القطان 
وغندر والإسماعيلي من طريق ابن مهديء ورواه أبو داود الطيالسي كلهم عن شعبة 
بدونها. وفي الصحاح المهنة بالفتح الخدمة» وهذا موافق لما قاله» لكن فسرها صاحب 
امحكم بأخص من ذلك فقال: المهنة الحذق بالخدمة والعمل. ووقع في رواية المستملي 
وحده «في مهنة بيت أهله وهي موجهة مع شذوذهاء والمراد بالأهل نفسه أو ما هو اعم 
من ذلك. وقد وقع مفسراً في الشمائل للترمذي من طريق عمرة عن عائشة بلفظ هما كان 
إلا بشراً من البشر: يغلي ثوبه» ويحلب شاته» ويخدم نفسه» ولأحمد وابن حبان من رواية 
عروة عنها ايخيط ثوبه؛ ويخصف نعله» وزاد ابن حبان «ويرقع دلوه؛ زاد الحاكم في 
الإكليل :ولا رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادماً». 


قوله: (فإذا حضرت الصلاة) في رواية ابن عرعرة «فإذا سمع الأذانة وهو 
أخص. ووقع في الترجمة «فاقيمت الصلاة» وهي أخصء وكأنه أخذه من حديثها المتقدم 
في «باب من انتظر الإقامة» فإن فيه احتى يأتيه المؤذن للإقامة». واستدل يحديث الباب 
على أنه لا يكره التشمير ني الصلاة» وأن النهي عن كف الشعر والثياب للتنزيه» لكونها لم 
تذكر أنه أزاح عن نفسه هيئة المهنة» كذا ذكره أبن بطال ومن تبعه وفيه نظر لأنه يحتاج إلى 
ثبوت أنه كان له هيتتان, * ثم لا يلزم من ترك ذكر التهيئة للصلاة عدم وقوعه. وفيه 
الترغيب في التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله. وترجم عليه المؤلف في الأدب 
«كيف يكون الرجل في أهله». 

© 4- باب مَنْ صَلَى بالناس وَهُوَ لا يُرِيدُ إلا أن يُعلْمَهُمْ 

صَلاة البِيّ فلا وَسُنتة 

17 حَدَا مُوسَى بْنْ إممْمَاعِيلَ قال: حَدَكَنا وُهَيَبّ قال: حَدُكَا الوب 
عَنْ أبي قِلايَةَ قال: جَانا مَالِك بن الْحُوَيْرث في مَسْجِينا هَذَاء ققال: إني 
لأصلَّي بِكُمْ ما ريد المثلاةء أصلّي كيف نت الي ا مُصلي. قت لبي 
قِلابَة: كيف كان يُصَلّي ؟ قال: مِئلّ شَيْخا هَذَا. قال: وَكَان شَبْخاء يَجْلِسُ إِذَا 
َقَعَ رأسه أمَهُ مِنَ السّجُود. قَبْلَ أن ينه يَنهَضَ في الرَكْعَةٍ الأولّى. رانظر: كنوك ولو 
4 »م وانظر في الأذانء, باب : ©11] 

قوله: (باب من صلى بالناس إخ) والحديث مطابق للترجمة» وكأنه لم يجزم فيها 
بالحكم لم صنبيته. 

قوله: (حدثنا وهيب) هو ابن خالد والإسناد كله بصريون. 

قوله: (إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة) استشكل نفي هذه الإرادة لما يلزم 
عليها من وجود صلاة غير قربة ومثلها لا يصحء وأجيب بأنه لم يرد نفي القربة وإنما أراد 
بيان السبب الباعث له على الصلاة في غير وقت صلاة معينة جماعة» وكأنه ققال: ليس 
الباعث لي على هذا الفعمل حضور صلاة معينة من أداء أو إعادة أو غير ذلك» وإنما 
الباعث لي عليه قصد التعليم؛ وكأنه كان تعين عليه حيتئذ لأنه أحد من خوطب بقوله: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» كما سيأني» ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول» ففيه 
دليل على جواز مثل ذلك وأنه ليس من باب التشريك في العبادة. 

قوله: (أصلي) زاد ني «باب كيف يعتمد على الأرض» عن معلى عن وهيب 
«ولكني ايد ان اريكم». 
السجدتين؟» ا الله تعالى. 


(تنبيه): أخرج صاحب العمدة هذا الحديث؛ وليس هو عند مسلم من حديث 

مالك بن الحويرث. 
5 - باب أهل الْعِلم وَالْقَعمْلٍ أحق بالإمَامَةٍ 

1/4- حَدَلنا إمْحَاة قبن نصر قال: حَدَكنَا حُسَيْن عَنْ زكندة, عَنْ 
عَبْدِالْمَيِكِ : ْنِ عُميْرٍ قال: حَدكي آبوبُرْكة عَنْ أبي مُوسَى قال: مَرِض البِي 
© فَاحَْدُ مَرَضهُ فقال: « مُرُوا ها كر فيصل بلاس . قَقَالْتَ عَابِشَةُ: إنهُ 
جل رق ا َم مقاك َم سطع ألا ممصي بالناص. قال: «مُرُوا أي بَكْرٍ 
فَنْيْصَلٌ بالناس ». فَعَادَس, ققال: ري ابا بكر فَبْسَلْبافاسِ فنك 
صواجِبْ يُوسُفَ ». قَاناهُ الرَسُول َصَلَى بانس فِي حَيَاةٍ ابي ك. [الظر: 
وخبامل. أخرجه عسلم: ]41٠١‏ 

- حَدلنَا عبد اللّهِ بن نُوسُفَ قال: أخيرنا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بن 
عرو عن به عَن عاش أمَّ الْمُؤِْينَ رضي الله عنها أنَهَا قالت إِنرَسُولَ ذ 
الله فت قال في مر نيه: ٠‏ مُرُوا ها يَكْر مُصَلي باناص .٠‏ قالت عَاِسَُ: ست إن 
ها بكر إِذَا َم في مقاوك» لَمْ ُسنوع الئاس مِنَ الْبكاءء قمر عمَرَ صل للناسِ. 


| | كاب لقث »اسع ف زط يتس ورا لياو | | 8ه‎ ٠١ 


ققالت عَانِسَهُ: فَقُلْتْ لِحَفْصّة: ولي 1 لَهُ: إن أبَا بكر إِذَا قَامَ في مَقَابِكَ لَمْ 
ينع الس من البكاءء قَمُْ مر فْصَلٌ دس قعل حَفْصَةُ ققال رَسُولُ 
له : ٠‏ مذ نكن أن صوَاجبُ وف مرو با بكر فيصَلَ بلاس ». 
ققالت: حَفْصَةُ لِعَاِسَةَ: ما كنت لأصيب مِنلش خَيرًا. زراجع: :162 أخرجه مسلم: 
مطولةٌم 

دكا آبو الْيمَان قال: أخيْرا شعَيبُ, عَنٍ الزهْرِي قال: أخبَرني 
أن بن مالع الآنصارِيه وكا نيع الب ه, وَحََمَهُ وَصَحيَه: أن ها كر 
كا لي لهم لي جع لني ف لي توي ليد حت كَل يهم ليه 
َهُمْ صقُوف في المثلاق كش الب لق مغر اْحُرَق يَف اوهو ام 
كان وَجْهَه وَرَقَهُ مُصْحَفيء كم بَسُمَ يَضْحَلكُ فَهَمَمنا أن فتن ون افرح برؤية 
النبِيّ قل قتخص آبو بكر عَلَى عَِبْهِ إيصلَ الملفا» ََنَ أن الي ف خَارِج 
إَِى الصُلاق قَاشَارَ نا الي : « أث أتِمُوا صَلاكَكُمْ .. وأرزخى السثر قوفي 
مِن يَوْمِه. ر«شر: وحدك, هبك , 017.6: م0444 , وانظر في الطلاق» باب : 4؟. 
أخرجه مسلم: 416] 

- حَدننا آبو مَغْمَرِ قال: : حَدلنا عَبدالْوَارث قال: حَدَلنَا عَبَالْعَرِيز 
عَنْ أنس بْن مَالِلٍ قال: أ شوج ابي ف ألانء فايس العلاق فعب 
آلو بكر يدم ققال: تي الله ها بالْحجَاب فَرََمَه قََمًا وَضْحَ و 
فقا ما طرنا )حاطب انون لب ا حي وح كا ارما 
الب فق يد إلى إبي بكر اذا ينه وى النبيئ ل الْججَاب» كلم يفا 
عَلَيْهِ حَتَى هَات. . إراجع .58٠:‏ أخرجه عسلم: 415] 

4- حَدَلَنَا يَحَى بْنْ سُلَيْمَانَ قال: حَدلنا ابن وهب قال: -” 
يُونْسُى عَن ان شِهَابر عَنْ حَمْرَةٌ بن عَبدالله: أنه أخيرَة عَنْ أبيه قال: لَمًا 
ِرَسُول الله ا وَجَعهُ قل له في الملاق أقال: شرو انكر ل 
بالنّاس ». فالت عَانِشَة: إن أبَا بكر َجْلَ َو إن قرا عَلَُالبكَاه قال: 
| مره ملي .. َعَاوَدنْكُ قال: « مُرُوهُ قيُصَلَي إنْكُنْ صَرَاحِبْ يُوسُفَ .٠‏ 

َبَعَهُ الرشِدِي وَابْنْ أخِي الزّهْرِي وَإِسْحَاق بن يَحْيَى الْكَلبِي» عن 

وال عل ومَغْمرٌ عن الطرِي' عن حَمَْقه عن النِيّ 80. 

قوله: (باب أهل العلم والفضل أحق بالإهامة) أي ممن ليس كذلك» ومقتضاه 


أن الأعلم والأفضل أحق من العالم والفاضل؛ وذكر الفضل بعد العلم من العام بعد 
الخاص» وسياتي الكلام على ترتيب الآئمة بعد بابين. 

قوله: (حدننا حسين) هو ابن علي الجعفي؛ والإسناد سوى السراوي عنه كلهم 
كوفيون؛ وأبو بردة هو ابن أبي موسى؛ ووهم من زعم أنه هنا أخوه. 

قوله: (رقيق) أي رقيق القلب. 

قوله: (ثم يستطع) أي من البكاء. 

قوله: (فأناه الرسول) هو بلال. 

قوله: (فصلى بالناس في حياة رسول الله صلى اللّه عله وسلم) اي إلى 
أن مات؛ وكذا صرح به موسى بن عقبة في المغازي. 

قوله: (عن أبيه عن عائشة) كذا رواء جماعة عن مالك موصولأء وهو في أكثر 

نسخ ‏ الموطأ » مرسلا ليس فيه عائشة. 
قوله: (مه) هي كلمة زجر بنيت على السكون. 
قوله: (فليصل بالناس) ني رواية الكشميهني «للناس؛ وقد تقدم الكلام على 


-١ ٠‏ كتاب الأذّان 47- باب مَنْ قَامَ إلى جَذب الإمام ِل 


فوائد هذين الحديثيثن في #باب حد المريض أن يشهد الجماعة» والظاهر أن حديث أبي 
موسى من مراسيل الصحابة» ويجتمل أن يكون تلقاه عن عائشة أو بلالء وحديث أنس 
من طريق الزهري سياتي في الوفاة من آخر المغازي. 

قوله: (حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن عمروء لاإسماعيل بن إبراهيم. وعبد 
العزيز هو أبن صهيب. والإسناد كله بصريون. 

قوله: (للاثا) كان بتداؤها من حين خرج الني اللا فصلى بهم قاعداً كما تقدم. 

قوله: (فقال نبي اللّه صلى اللَّه عليه وسلم بالحجاب) هو من إجراء قال 
بخرى فعل وهو كثير. 

قوله: (ما رأينا) ني رواية الكشميهني هما نظرنا" وقوله: «فأومأ بيده إلى أبي بكر 
أن يتقدم؛ ليس عغالفاً لقوله في أوله «فتقدم أبو بكر» بل في السياق حذف يظهر من رواية 
الزهري حيث قال فيها #فتكص أبو بكر؛ والحاصل أنه تقدم ثم ظن أن الني أ خرج 
فتأخر» فأشار إليه حيتئذ أن يرجع إلى مكانه. 

(فائدة): وقع في حديث ابن عباس في نحو هذه القصة أنه ف قال لحم في تلك 
الحالة: «ألا وإني نهيت أن أقرأ راكعاً أو ساجداً» الحديث؛ أخرجه مسلم من رواية عبد 
لله بن معبد عنه. 

قوله: (عن حمزة بن عبد الله) أي ابن عمر بن الخطابء وفي كلام ابن بطال ما 
يوهم أنه حمزة بن غمرو الأسلمي وهو خطأ. 

قوله: (فعاودته) بنتح الدال وسكون المثناة أي عائشة؛ وبسكون الدال وفتح 
النون أي هي ومن معها من النساء. 

قوله: (تابعه الزبيدي) أي تابع يونس بن يزيد ومتابعته هذه وصلها الطبراني في 
مسئد الشاميين من طريق عبد الله بن سالم الحمصي عنه موصولا مرفوعا وزاد فيه قولها: 
«فمر عمر؟ وقال فيه: «فراجعته عائشة». ومتابعة ابن أخي الزهري وصلها ابن عدي من 
رواية الدراوردي عنهء ومتابعة إسحاق بن يحبى وصلها أبو بكر بن شاذان البغدادي في 
نسخة إسحاق بن يحبى في رواية يحى بن صالح عنه. 

(لنبيه): ظن بعضهم أن قوله: #عن الزهري؛ أي موقوفاً عليه» وهو فاصد لما بيناه. 

قوله: (وقال عقيل ومعمر إخ) قال الكرماني: الفرق بين رواية الزبيدي وابن 
أخي الزهري وإسحاق بن يحسى وبين رواية عقيل ومعمر أن الأولى متابعة والثانية مقاولة 
اه ومراده بالمقاولة الإنيان فيها بصيغة قال» وليس في اصطلاح الحدئين صيغة مقاولة 
وإنما السر في تركه عطف رواية عقيل ومعمر على رواية يونس ومن تابعه أنهما أرسلا 
الحديث وأولئك وصلوه؛ أي أنهما خالفا يونس ومن تابعه فأزسلا الحدييث» فأما رواية 
عقيل فوصلها الذهلي في الزهريات؛ وأما معمر فاختلف عليه فرواه عبد اللّه بن المبارك 
عنه مرسلاً كذلك أخخرجه ابن سعد وأبو يعلى من طريقه؛ ورواه عبد الرزاق عن معمر 
موضولاً لكن قال: عن عائشة»: بدل قوله: «عن أبيه؟ كذلك أخرجه مسلم. وكأنه رجح 
عنده لكون عائشة صاحبة القصة ولقاء حمزة لها مكن» ورجح الأول عند البخاري لآن 
الحفوظ في هذا عن الزهري من حديث عائشة روايته لذلك عن عييد الله بن عبد الله بسن 
عتبة عنهاء وما يؤيده أن في رواية عمد الرزاق عن معمر متصلاً بالحديث للذكور أن 
عائشة قالت «وقد عاودته» وما حملني على معاودته إلا أني خشيت خشيت أن يتشاءم الناس بأبي 
بكر الحديث. وهذه الزيادة إنما تحفظ من رواية الزهري عن عبيد اللّه عنها لا من رواية 
الزهري عن حمزةء وقد روى الإسماعيلي هذا الحديث عن الحسن بن سفيان عن يحسى بن 
سليمان شيخ البخاري فيه مفصلاء ؛ فجعل أوله من رواية الزهري عن حمزة عن أبيه بالقدر 
الذي أخرجه البخاري» وآخره من رواية الزهري عن عبيد الله عنها. والله أعلم. 


437 - باب من قَامَ إلى جنب الإمام لِعِلَةٍ : 


48 -حَدا رَكَرِيا بن يَحَى قال: حَدلا اين ثُمَيْرٍ قال: أخيرَنَا هِشَامٌ 
أن عرو عن أبيهه عَنْ عَانِشَةَ قالت: أمر رَسُولُ الله ف آنا كر أنامُصلْيَ 
باناس في ريده َكَا بُصَلَّي بهم. قال عُرَوة: فَوَجَد رَسُولُ اللّه 8 ني 
نَفسِه ِفَة فرج قَاذَا بو كرنؤم الئاس لما رآهُ بو بَكْرٍ املتأخره َاضَارَ 
ليه « أن كما أنتَ ». َس سول الله ف جد اي بكر إلى جَبِهء فَكَان 
آبو بَكْرِ يُصلّي بصلاةٍ رَسُول الله فققاء والناسٌ يُصَلونَ بصلا أبي يَكْرٍ. [راجع: 


١4‏ . أخرجه مسلم: 418 مطولاً] 

قوله: (باب من قام) أي صلى (إلى جنب الإمام لعلة) أي سبب اتنضى ذلك» 
وقد تقدم ما فيه في #باب حد المريض». 

قوله: (قال عروة فوجد) هو بالإسناد المذكورء ووهم من جعله معلقاً. ثمإن 
ظاهره الإرسال من قوله: «فوجد إلخ» لكن رواه ابن أبي شببة عن ابن مير بهذا الإسناد 
متصلاً بم قبلهء وأخرجه ابن ماجه عنهء وكذا وصله الشافعي عن يحسى بن حبان عن حماد 
بن سلمة عن هشاب وكذا وصله عن عروة عنها كما تقدم ويحتمل أن يكون عروة أخخذه 
عن عائشة وعن غيرها فلذلك قطعه عن القدر الأول الذي أخخذه عنها وحدهاء والأصل 
في الإمام أن يكون متقدماً على المأمومين إلا إن ضاق المكان أو لم يكن إلا مأموم واحده 
وكذا لو كانوا عراة» وما عدا ذلك يجوز ويزي ولكن تفوت الفضيلة. 

8- باب مَنْ دَخَل لِيَوُمٌّ الناس» فَجَاءَ الإمَامُ الأول 

قَاخْرَ الآخَرُ أ لَم حر جات صَلالة. 

فيه غَانِشَةق عن النبِيّ 8-0 رراجع: 54١ا].‏ 

4- حَدلنَا عبد الله بن يُوسُّفَ قال: خرن مَاِكَ عَنْ أبي زوين 
0 سَعْدٍ السّاعِدِي: أن رَسُولَ الله 8 دحب إلى يبي عَمْرٍ 

عرف يملح ينهم َحَنَتٍ الملاكه فَجَاء الْمُوَذْنُ إِلَى أبي يكر, 0 

لي ل !ال عم قَصَلَّى بو بَكْرِ أَجاءَ رَسُولُ الله فق ولاس 
في الصلاق, فتَخَلْصَ حَنّى ولف في الصف قصَفقَ اناس وَكَان آمو بَكْرٍ لا 
َل في صلانه. فم كر اناس للق القت فى رَسُولَ الله له 
قَاضَارَ إلَيْهِ رَسُولُ الله 88: أن انكث مَكَانَكَ .. َرَقَعَ ابو بَكْرٍ 6ه يَدَيْدِ 
فَحَمد الله عَلَى ما مره به رَسُولُ الله 8ه مِن ذَللكه م امغر انو بكر حَحَى 
امنتوى في الصف» وَكَقَدُمَ رَسُولُ الله ل فَصلّىء قَلَمًا انَْرَفَ قال: «يَالهَا 
كر مَا مََعَكَ أن تَنبْتَ إذ أمرككَ ». فقال: أبو بَكْرِ: ما كان لان أبي فحَاقة أن 
ل تن بين سول الله قا ققال: وول الله ا: « ما لي رليم ارم 
التصفيق من لَه ية في صلايه فَيُسَبْحء قَإِنهُ إِذًا سَبحَ القت ِلَب وإنمًا 
التصفيق للسّاء». وار 631911 وكوغ ولول عسوو .وووت 
4.34 »؛» رانظر في الأذان, باب : 44: وفي العمل في الصلاة , باب : 5 وباب : ١7‏ 
أخرجه مسلم: ]41١‏ 

قوله: (باب من دخخل) أي إلى الحراب مثلاً (ليؤم الناس فجاء الإمام الأول) 
أي الرانب (فتأخر الأول) أي الداخل فكل منهما أول باعتباره والمعرفة إذا أعيدت 
كانت عين الأولى إلا بقرينة» وقرينة كونها غيرها هنا ظاهرة. 

فوله: (فيه عائشة) يشير بالشق الأول وهو ما إذا تأخر إلى رواية عرؤة عنها في 
الباب الذي قبله حيث قال: «فلما رآه استآخرة وبالثاني وهو ما إذا لم يستأخر إلى رواية 
عبد الله عنها حيث قال: «فأراد أن يتأخر؛ وقد تقدمت في «باب حد المريض» والجواز 
مستفاد من التقريرء وكلا الأمرين قد وقعا في حديث الباب. 

قوله: (عن سهل بن سعد) في رواية النسائي من طريق سفيان عن أببي حازم 
#سمعت سهلا؟. 

قوله: (ذهب إلى بني عمرو بن عسوف) أي ابن مالك بن الأوس؛ والأوس 
أحد قبيلتي الأنصار وهما الأوس والخزرج؛ وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس 
فيه عدة أحياء كانت منازهم بقباء» منهم بنو أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
عوف وبنو ضبيعة بن زيد وبنو تعلبة بن عمرو بن عوفء والسبب في ذهابه فلك إليهم ما 
في رواية سفيان المذكور قال: #وقع بين حيين من الأنصار كلام» وللمؤلف في الصلح من 
طريق محمد بن جعفر عن أبي حازم «أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة» فأخير 
رسول الله فنك بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم» وله فيه من رواية أبي غسان عن أبي 
حازم «فخرج في أناس من أصحابه» وسمى الطيراني منهم من طريسق موسى بن محمد 


-٠ ٠‏ كعاب الأذّان م4- باب مَنْ َعَلَ لِيَْمٌ اناس قَجَاءَ الإمامُ الأول 


عن أبي حازم أب بن كعب وسهيل ابن بيضاءء وللمؤلف في الأحكام من طريق حماد بن 
زيد عن أبي حازم أن توجهه كان بعد أن صلى الظهر وللطبراني من طريق عمر بن علي 

قوله: (فحانت الصلاة) أي صلاة العصرء وصرح به في الأحكام ولفظه «فلما 
حضرت صلاة العصر أذن وأقام وأمر أبا بكر فتقدم؛ ولم يسم فاعل ذلكء وقد أخرجه 
أحمد وأبو داود وابن حبان من رواية حماد المذكورة فبين الفاعل وأن ذلك كان بأمر النبي 
ولفظه «فقال لبلال إن حضرت العصر وم آنك فمر أبا بكر فليصل بالناس؛ فلما 
حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم» ونحوه للطبراني من رواية موسى 
بن محمد عن أبي حازم؛ وعرف بهذا أن المإذن بلال. وأما قوله لأبي بكر «أتصلي للناس» 
فلا يخالف ما ذكر لأنه يحمل على أنه استفهمه هل يبادر أول الوقت أو يتنظر قليلاً ليأتي 
الني 9؟ ورجح عند أبي بكر المبادرة لأنها فضيلة متحققة فلا تترك لفضيلة متوهمة. 

قوله: (فأقيم) بالنصب ويجوز الرفع. 

قوله: (قال نعم) زاد ني رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه إن شئت» وهو 
في #باب رفم الأيدي» عند المؤلفء وإنما فوض ذلك له لاحتمال أن يكون عنده زيادة 
علم من الني فلك ني ذلك. 

قوله: (فصلى أبو بكر) أي دخل في الصلاق ولفظ عبد العزيز المذكور #وتقدم 
أبو بكر فكبر؛ وفي رواية المسعودي عن أبي حازم «فاستفتح أبو بكر الصلاة» وهي عند 
الطبراني» ويهذا يجاب عن الفرق بين المقامين حيث امتنع أبو بكر هنا أن يستمر إماما 
وحيث استمر في مرض موته #ْ حين صلى خلفه الركعة الثانية من الصبح كما صرح به 
موسى بن عقبة في المغازي» فكأنه لما أن مضى معظم الصلاة حسن الاستمرار ولما أن لم 
مض منها إلا اليسير لم يستمر. وكذا وقع لعبد الرحين بن عوف حييث صلئ الني فلك 
خلفه الركعة الثانية من الصبح فإنه استمر في صلاته إماما لهذا المعنى: وقصة عبد الرعن 
عند مسلم من حديث المغيرة بن شعبة. 

قوله: (فتخلص) في رواية عبد العزيز «فجاء الني فلك مشي في الصفوف يشقها 
شقاً حتى قام في الصف الأول» ولمسلم «فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المتقدم». 

قوله: (فصفق الناس) في رواية عبد العزيز: «فأخذ الناس في التصفيح. قال 
سهل: أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق» انتهى. وهذا يدل على ترادفهما عنده فلا 
يلتفت إلى ما يخالف ذلك؛ وسيأتي البحث فيه في باب مفرد. 

قوله: (وكان أبو بكر لا يلتغمت) قيل كان ذلك لعلمه بالنهي عن ذلك وقد 
صح أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما سيأتي في باب مفرد في صفة 
الصلاة «فلما أكثر الناس التصفيق» في رواية حماد بن زيد «فلما رأى التصفيح لايمسك 
عنه التفت». 

قوله: (فأشار إليه أن امكث مكانك) في رواية عبد العزيز «فأشار إليه يأمره 
أن يصلي' وفي رواية عمر بن علي افدفع في صدره ليتقدم فأبى». 

قوله: (فرفع أبو بكر يديه فحمد الْلّه) ظاهرء أنه تافظ بالحمدء لكن في رواية 
الحميدي عن سفيان «فرقع أبو بكر رأسه إلى السماء شكراً لله ورجع القهقرى وادعمى 
الى جرد أن املد يقة ير ولخد ولح ول يكلب ذال ل روا لحتني جا بدح أ 
أبا بكر م رفعت يديك وما منعك أن تثبت حين أشرت إليبك؟ قال: : رفعت يدي لأني 
حدت الله على ما رأيت منك؛ زاد المسعودي تقدم الني ف» ونحوه في رواية 
حماد بن زيد. 

قوله: (أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم) في رواية 
الحمادين والماجشون «أن يؤم الني 9كا». 

قوله: (أكثرتم التصفيق) ظاهره أن الإنكار إنما حصل عليهم لكثرته لا لمطلقه. 
وسيأتي البحث فيه. 

قوله: (من نابه) أي أصابه. 
قوله: (فليسبح) في رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم «فليقل سبحان 
الله» وسيأتي في باب الإشارة في الصلاة. 

قوله: (التغت إليه) بضم المثناة على البناء للمجهول» وفي رواية يعقوب المذكورة 
«فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت».. 


«فلما تنحى ‏ 


قوله: (وإنما التصفيق للنساء) في رواية عبد العزيز «وإنما التصفيح للنساء؛ زاد 
الحميدي «والتسبيح للرجال» وقد روى المصنف هذه الحملة الأخيرة مقتصرا عليها من 
رواية الثوري عن أبي حازم كما سيأتي في «باب التصفيق للنساء ووقع في رواية حماد بن 
زيد بصيغة الأمر ولفظه (إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء». وفي هذا 
الحديث فضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة» وتوجه الإمام 
بنفسه إلى بعض رعيته لذلك» وتقديم مثل ذلك على مصاحة الإمام بنفسه. واستنبط منه 
توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم. وفيه جسواز 
الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخخرء وأن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره» 
وأنه إذا حضر بعد أن دخخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو ويصير النائب 
مأموماً من غير أن يقطع الصلاة» ولا ييطل شيء من ذلك صلاة اعد عن المادون” 
وادعى أبن عبد البر أن ذلك من خخصائص الني لل وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك 
لغيره كل ونوقض بأن الخلاف ثابت» فالصحيح المشهور عند الشافعية الجوازء وعن ابن 
القاسم في الإمام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة 
صحيحة» وفيه جواز إحرا م المأموم قبل الإمام؛ وأن المرء قد يكون في بعض صلاته إماما 
وفي بعضها مأموماء وأن من أحرم متغرداً ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة 
من غير قطع لصلاته؛ كذا استنبطه الطبري من هذه القصة» وهو مأخوذ من لازم جواز 
إحرام الإمام بعد المأموم كما ذكرناء وفيه فضل أبي بكر على جميع الصحابة. واستدل به 
جميع من الشراح ومن الفقهاء كالرواياني على أن أبا بكر كان عند الصحابة أفضلهم 
لكونهم اختاروه دون غيره» وعلى جواز تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم؛ قالوا: 
ومحل ذلك إذا أمنت الفتئة والإنكار من الإمام؛ وأن الذي يتقدم نيابة عن الإمام يكرن 
أصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به. وأن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وأن 
الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن ذلك برضا الجماعة اه وكل ذلك مبنى على أن الصحابة 
ارا لك ,الها رج لدم اس قا تلو قنك بأ التي قلق واي أن الاقام 
واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن» وأنه لا يقيم إلا بإذن الإمامء» وأن نعل الصلاة لا 
سيما العصر في أول الوقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل» وفيه جواز التسبيح والحمد 
في الصلاة لأنه من ذكر الله ولو كان مراد المسبح إعلام غيره ي؛ما صدر منه؛ وسياتي في 
باب مفرده وفيه رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء وسيأتي كذلك» وفيه استحباب 
حمد اللّه لمن تجددت له نعمة ولو كان في الصلاة» وفيه جواز الالتفات للخاجة وأن مخاطبة 
المصلي بالإشارة أولى من تخاطبته بالعبارة» وأنها تقوم مقام النطق لمعائبة الني كا أبا بكر 
على مخالفة إشارته. وفيه جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى 
الصف الأول لكنه مقصور على من يليق ذلك به كالإمام أو من كان بصدر أن يناج 
الإمام إلى استخلافه أو من أراد سد فرجة في الصف الأول أو ما يليه مع ترك من يليه 
سدها ولا يكون ذلك معدوداً من الأذى. قال المهلب: لا تعارض بين هذا وبين النهي 

عن التخطي. لأن الني ولك ليس كغيره في أمر الصلاة ولا غيرهاء لآن له أن يتقدم بسبب 
ما ينزل عليه من الأحكامء وأطال في تقرير ذلك وتعقب بأن هذا ليس من النصائص» 
وقد أشار هو إلى المعتمد في ذلك فقال: ليس في ذلك شبيء من الأذى والجفاء الذي 
يحصل من التخطيء؛ وليس كمن شق الصفوف والناس جلوس لا فيه من تخطي رقابهم. 
وفيه كراهية التصفيق في الصلاة وسيأتي في باب مفرد وفيه الحمد والشكر على الوجاهة 
في الدين وأن من أكرم بكرامة يتخير ب بين القبول والترك إذا فهم أن ذلك الأمر على غير 
جهة اللزوم وكأئةالقرينة اني بينت لأبي بكر ذلك هي كرنه 88 د شق الصفوف إلى أن 
انتهى إليه فكأنه فهم من ذلك أن مراده أن يؤم الناس؛ وأن أمره إباه والاستمرار في 
الإمامة من باب الإكرام له والتنويه بقدرهء فسلك.هو طريق الآدب والتواضع؛ ورجيح 
ذلك عنده احتمال نزول الوحي في حال الصلاة لتغيير حكم من أحكامهاء وكانه لأجل 
هذا لم يتعقب فلك اعتذاره برد عليه. وفيه جواز إمامة المفضول للفاضلء وفيه سؤال 
الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية. 
واعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع من جهة استعمال أبي بكر خطاب الغيبة 
مكان الحضور. إذ كان حد الكلام أن يقول أبو بكر: ما كان لي» فعدل عنه إلى قوله: ما 
كان لابن أبي قحافة, لآنه أدل على التواضع من الأول» وفيه جواز الغمل القايل في 
الصلاة لتأخر أبي بكر عن مقامه إلى الصف الذي يليه؛ وأن من احتاج إلى مشل ذلك 
يرجع القهقرى ولا يستدبر القبلة ولا ينحرف عنها. . واستنبط ابن عبد البى منه جواز الفتح 
على الإمام لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة من باب الأولى. والله أعلم. 


-١‏ كتاب الْأذّان 45- باب إذًا اسشترزا في الْقِرَادَةْ 


44- باب إِذَا اسْتووًا فِي الْقِرَاءةٍ 
َليوْمَهُم أكبرَهُم 


6- حَدَلَنَا سُلَيَمَانُ بْنّ حَربٍِ قال: حَدلَنا حَمَادُ بن رَيْدِِ عن يوب 
نأب فاق هن تال أن اطورش ال نا علَى الِيّ 9 ونَحْنْ فن سب 


مم 86م 


ا نه نوا ين رين لَه وكا الب قط رَحهمًاء ققال: «لوْرَجَكُمْ 
0 
كذ في جين كَذَاء ود خسرت الملاة مذ لَكُمْ أحَدَكُم وُوْنَكُم 
بكم » [راجع :174. أخرجه مسلم: 817/4] 

قوله: (باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم) هذه الترجمة مع ما 
سأبينه من زيادة في بعض طرق حديث الباب منتزعة من حديث أخرجه مسلم من رواية 
أبي مسعود الأنصاري مرفوعاً يم القوم أقرؤهم لكتاب اله فإذا كانت قراءتهم سوا 
فليؤمهم أقدمهم هجرة؛ فإن كانوا في الفجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا الحديث. ومداره 
على إسماغيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عنه. وليسا جميعاً من شرط البخاري؛ وقد 
نقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أن شعبة كان يتوقف في صحة هذا الحديث» ولكن هو 
في الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخماري» وقد علق منه طرفا بصيغة الجزم كما 
سيأني» واستعمله هنا في الترجمة» وأورد في الباب ما يؤدي معناه وهو حديث مالك بن 
الحويرث لكنه ليس فيه التصريح باستواء المخاطبين في القراءة» وأجاب الزين بن المنير 
وغيره بما حاصله أن تساوي هجرتهم وإقامتهم وغرضهم بها مع ما في الشباب غالبا مسن 
الفهم ثم توجه الخطاب إليهم بأن يعلموا مَنْ وراءهم من غير تخصييص بعضهم دون 
بعض دال على استوائهم في القراءة والتفقه في الدين. قا قلت: وقد وقع التصريح بذلك 
فيما رواه أبو داود من طريق مسلمة بن محمد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة في هذا 
الحديث قال: «وكنا يومئل متقاربين في العلم» انتهئ. وأظن في هذه الرواية إدراجاء فإن 
ابن خزيمة رواه من طريق إسماعيل بن علية عن خالد قال: «قال لأبي قلابة فأين القراءة؟ 
قال: إنهما كانا متقاربين» وأخرجه مسلم من طريق حفص بن غياث عن خالد النذاء 
وقال فيه: قال الحذاء وكانا متقاربين في القراءة ويجتمل أن يكون مستند أبي قلابة في ذلك 
هو إخبار مالك بن الحويرث» كما أن مستند الحذاء هو إخبار أبي قلابة له به؛ فينبغي 
الإدراج عن الإسناد. واللّه أعلم. 

(تنبيه): ضمعج والد أوس بفتح الضاد المعجمة وسكون اميم وفتح العين المهملة 
بعدها جيم معناه الغليظ» وقوله في حديث أبي مسعودهأقرؤهم» قيل المراد به الأفقه وقيل 
هو على ظاهره» ومسب ذلك اختلف الفقهاء قال النووي قال أصحابنا: الأفقه مقدم 
على الأقرأء فإن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوطء والذي يحتاج إليه من الفقه غير 
مضبوطه؛ فقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه؛ ولهذا 
قدم النبي فيك ابا بكر في الصلاة على الباقين مع أنه في نص على أن غيره اقرأ منهه كانه 
عنى حديث أقرؤكم أبي. قال: وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو 
الأفقه. قلت: وهذا الجواب يلزم منه أن من نص الني فت على أنه أقرأ من أبي بكر كان 
أفقه من أبي بكر فيفسد الاحتجاج بأن تقديم أبي بكر كان لأنه الأفقه. ثم قال النووي 
بعد ذلك: إن قوله في حديث أبي مسعود: «فإن كانوا في القراءة مسواء فأعلمهم بالسنة» 
فإن كانوا في السئة سواء فأقدمهم في الهجرة؟ يدل على تقديم الأقرأ مطلقاً. انتهى. وهو 
واضح للمغايرة. وهذء الرواية أخرجها مسلم أيضاً من وجه آخر عن إسماعيل بن رجاءه 
ولا يخفى أن حل تقديم الأقرأ إثما هو حيث يكون عارفاً بئما يتعين معرفته من أحوال 
الصلاة» فأما إذا كان جاهلاً بذلك فلا يقدم اتفاقء والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا 
يعرفون معاني القرآن لكونهم أهل اللسانء فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفقه في الدين من 
كثير من الفقهاء الذين جاؤوا بعدهم, 

قوله: (ونحن شببة) فدح المعجمة والموحدتين جمع شابء زاد في الأدب من 
طريق ابن علية عن أيوب «شببة متقاربون» والمراد تقاربهم في السنء لأن ذلك كان في 
حال قدومهم. 

قوله: (نحوا من عشرين) في رواية ابن علية المذكورة الجزم به ولفظه «فأقمنا 
عند عشرين ليلة» والمراد بأيامهاء ووقع التصريح بذللك في روايته في خبر الواحد من 
طريق عبد الوهاب عن أيوب. 


قوله: (رحيماً فقال لو رجعتم) في رواية ابن علية وعبد الوهاب «رحيماً رقيقاه 
فظن أنا اشتقنا إلى أهلناء وسألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه فقال «ارجعوا إلى أهليكم 
فآقيموا فيهم وعلموهم» ويمكن الجمع بينهما بأن يكون عرض ذلك عليهم على طريق 
الإيناس بقوله:«لو رجعتم» إذا لو بدأهم بالأمر بالرجوع لأمكن أن يكون فيه تتشير 
فيحتمل أن يكونوا أجابوه بنعم فأمرهم حيتئذ بقوله:«ارجعوا» واقتصار الصحابي على 
0 ذكر سبب الأمر برجوعهم بأنه الشوق إلى أهليهم دون قصد التعليم هو لما قا عنده من 
القرينة الدالة على ذلك؛ ويمكن أن يكون عرف ذلك بتصريح القول منه ف وإن كان 
شم ان انيع رهم أذرل ل عقوي لك أخر د فرقم ذل رين هالا لقني را 
كانت نيتهم صادقة صادف شوقهم إلى أهلهم الحظ الكامل في الدين وهو أهلية التعايم 
كما قال الإمام أحمد في الحرص على طلب الحديث: حظ وافق حقا. 

قوله: (وليؤمكم أكبركم) ظاهره تقديم الأكبر بكثير السن وقليله؛ وأما من 
جوز أن يكون مراده بالكبر ما هو أعم من السن أو القدر كالتقدم ني الفقه والقراءة 
والدين فبعيد لما تقدم من فهم راوي الخبر حيث قال للمتابعي: «فأين القراءة» فإنه دال على 
أنه أراد كبر السن؛ وكذا دعوى من زعم أن قوله: «وليؤمكم أكبركم! معارض بقوله: 
٠يؤم‏ القوم أقرؤهم؛ لأن الأول يقتضي تقديم الأكبر على الأقرأ والشاني عكسه. ثم 
انفصل عنه بان قصة مالك بن الحويرث واقعة عين قابلة للاحتمال؛ مخلاف الحديث 
الآخر فإنه تقرير قاعدة تفيد التعميم» قال: فيحتمل أن يكون الأكبر منهم كان يومئذ هو 
الأفقه انتهى. والتتصيض على تقاربهم في العلم يرد عليه فالجمع الذي قدمناء أولى واللّه 
أعلم. وفي الحديث أيضاً فضل افجرة والرحلة في طلب العلم وفضل التعلم؛ وما كان 
عليه فب من الشفقة والاهتمام بأحوال الصلاة وغيرها من أمور الدين؛ وإجازة خبر 
الواحد وقيام الحجة بهء وتقدم الكلام على بقية فوائده في باب من فال يؤذن في السفر 
مؤذن واحد' ويأني الكلام على قوله صلوا كما رأيتموني أصلي في «باب إجازة خبر 
الواحد» إن شاء الله تعالى. 

٠ه-‏ باب إِذَا زَارَ الإمَامُ قَوْمًا قَمَهُمْ 

-حَدلنا مُعَاكُ بن أسَلِ: أخيرنا عبدالله: أخيرنا مَغْمَرٌ عمسن الرّطرِي 
قال: أخيرتي مَحْمُو ذُبْنْ الربيع قال: سَمِعْتْ عِتبّانَ بن نما ا 
اسان ابي فق نت له ققال: «أيْنَ نُحِبُ أن اصَلّيّ مِنْ بيك ه. فَضَرْ 
لَه إلى الْمَكَان اللي احِب قَقَامَ وَصَفَفَنا حَلقَهُ ثُمُ سَلْمّ وَسَلُمًا. رراجع: 414. 
أخرجه مسلم: ”7 , ولي المساجد (957)] 

قوله: (باب إذا زار الإمام قوماً فأمهم) قيل أشار بهذه الترجمة إلى أن حديث 
مالك بن الحويرث الذي أخرجه أبو داود والترمزي وحسنه مرفوعا #من زار فلا يؤمهم» 
وليؤمهم رجل منهم» محمول على من عدا الإمام الأعظمء وقال الزين بن المنير: مراده أن 
الإمام الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو 
المنفعة؛ ولكن ينبغي للمالك أن يأذن له ليجمع بين الحقين حق الإمام في التقدم وحق 
المالك في منع التصرف بغير إذنه انتهى» ملخصاء ويجتمل أنه أشار إلى ما في حديث أبي 
مسعود المتقدم «ولا يؤم الرجل في سلطانه» ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه» فإن مالك 
الشيء سلطان عليه؛ والإمام الأعظم سلطان على المالك؛ وقوله: «إلا بإذنه؛ يحتمل عوده 
على الأمرين الإمامة والجلوس؛ وبذلك جزم أحمد كما حكاء الترمذي عنه. فتحصل 
بالإذن مراعاة الجانبين: 

قوله: (حدلنا معاذ بن أسد) هو مروزي سكن البصرة وليس هو أخاً لمعلى بسن 
أسد أحد شيوخ البخاري أيضاء كان معاذ المذكور كتابا لعبد الله بن المبارك وهو شيخه في 
هذا الإسناد. وقد تقدم الكلام على حديث عتبان مستوفى في #باب المساجد التي في 
البيوت». 


-١‏ باب إنمًا جْعِلَ الإمَامُ ليُوْتَمٌ به 
َصَلَى الب" فل في مرضيه اللي توفي فيه بلاس وَهُوَ جاس. (راجع: 
حقل. 


وعدم وم 


وقال ابْنْ مَسمْعُوو: ذا رَقعَ قبل الإمامب يَعُودُ َم نكت بقْر قَسرِ ما رقع كُمْ 


-٠‏ كتاب الأذّان 0١‏ باب إَِمَا جْمِلَ الامَامُ يرتم له 


الإهام. 

ؤقال الْحَسَن: يمن برع مع الام رَكْعيسنِه وَلا يفير علَى السجُودٍ 

جه ِلرَكمَةٍ الآخرةٍ سَدئين, لم تفضي الرَكمة الأولى بسْجُويِقاء وَفهِمَنْ 
نسي سَجْدةٌ حَلّى قَامَ يَسْجُدُ. 

7 - حَدَكنَا أحْمَدُ بْنُ يُونْسَ قال: : حا زَِدَُ عَنْ مُوسَى نن أبي 
عَالِشَة عَنْ عُبَبْاللّه بن عبد الله بن عَبةَ قال: َعَلْتْ عَلَى عَانِشَةَ فَقْلَت: ألا 
تُحَدَيي عَنْ رضن و سول الله 88؟ قالت: بَلى لفل لبي لكا ققال: ٠‏ اصَلى 
النَاسس؟ .٠‏ قُلنا: لا هُمْ ينك قال: « ضَعُوا لي مَاءٌ في اليخضب ». 
فالت: فَفَعلداء فَاغْعَسَلَ فَلَهَبَ لِيَنُوءَ فَاغْميّ عَلَنِدِ ثم أقاق, أقال: 99: 
« أصلّى الناس؟ ». قُلنا: لا هُمْ يَنَظرُوتَكَ يا رَسُولَ اللّه, قال: « مَمُوا لي مَاءً 
في الوخخضب ». قالت: فَفَعَدَ فاغْحَسَلَ كم فَهَب لَِنُوءَ قاغمي عَلَيِوِ كم فاق 
قفال: « أصلَى الناس؟ 0. قُلنا: لاء هُمْ ينَظِرُوتَكَ يا رَسُولَ الله قفال: ٠‏ ضَعُوا 
لي مَاءَ في المخعتب ». فَقَعَدَ فَاغْحَسَل لم عب لِينُوءَ فَاغْويَ علد نم افاقّ 
قفال: ٠‏ أصَلى الناسن؟ ». قَفلَدا: لاء هُمْ يَظِرُونَكَ يا رَصُولَ الله وَالنَاسُ 
عُكُوف في الْمَمْجِدِه يَنعَظِرُون اللي عله السلا لِصَلاةٍ انا الآخرَةِء 
َارْسَلَ النبي فق إلى أبي بكر بان بُصَلَيّ بالناس, قآناه الرسُولُ ققال: إن 
رَسُولَ الله © مرك أن تُصلَيَ باأاسء ققال بو يَكْرِ, وكات رَجْلاًرَقِقَا: 
ا عُمَرُ صل بالناس» قال لَه عمرٌ: أنت أحق بدك, قَصلى اهو بكر بذك الأآثنقه 
م إن الي 8 و َجَد من نَْسِهٍ خِفَة فَحَرَجَ ين نَ رَجْلّيْنِ أحَدُهُمَا الْعْبِاسُ 
لِصّلاةٍ ! الطهره وابو بكر يُصلَي بالناسء فَلَمًارَآهُ بو كر دعَب لِيمَاغْرَ قَاوْمَا 
نبي فلك بأن لا يعر قال: ٠‏ أجْلِسَاني إلى جه ». فَاجْلَسَاهُ إلى جب 
أبي بَكْرء قال: َجَعَل ابو َكْر بصي وَهْوَ ينم بصلا لبي لء ولاس بصَلاةٍ 
أبي كر وال له قَاع. 

قال: عَبَيْداللّه: فَدَعَلْتَْ على عبد الله بن عباس فَقْلْتْ 1 لَهُ: ألا أغرض 
ليك ما دي عَاشةُ عَنْ مَرَضِ البِّ ل ؟ قال: هات فَعَرَضلت عَلَيْهِ 
حَهَاء قم لكر شيئاء غير أله قال: أسَمْت لك الرّجُل اللي كان مَعَ الْعَبّاسِ؟ 
قُلْت: لاء قال: هْرَ عَلِي. [راجع:.54١.‏ أخرجه مسلم: 414] 

44- حَدنَا عبد الله بْنُيُوسُف قال: أخيرنَا مَالِك عَنْ هِشَامٍ نن 
روه عن أبيهء عن عاسم امن ها فالت: صَلَى رَسُولُ اله فك بي 
يِه وَهُوَ ضَالكٍِ فَصَلّى جَالِسّاء وَصَلَى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قجاماء فَأصَارَ إِلنِهِمْ: ,أن 
اجْلِسُوا 2. لما انصَرّفَ قال: نما جل الإمام م به فا كع فكوا 
وَإذَا رَقَعَ فَارْقَمُواء وَإذًا صَلَى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا ». رأنظر : الخ وأمكلة 
64م" أخخرجه مسلم: 411] 

8- حَدَنَا عبد الله بْنُ يُوسُّفَ قال: أخيرنًا مالك عَنِ ابن شِهَابٍِ 
عن أنس إن مَالئو: أذ ز مُول الله 89 ركب قرا قرع عله َجْحِشَ ِف 
الأبِمَنُ؛ فَصَلَى صلاةٌ مِنَ الملّوات وَهُوَ قَاعِدَ فَصَليَا وَرَاَهُ فُمُوداء فَلَمًا 
الْصَرَفَ قال: ‏ نما جيل الإمَامُ نَم به اها صلَى قَاِمَا قَصَنُوا قياماء قدا 
دع اكوا وذ َع قاوذا قال: متوع الله حخونة ُو ين 
َلك الْحَمْدُ وَإذَا صَلَى قَاِمًا قَصَنُوا يام وَإذَا صَلّى جَالِسًا قَصَنُوا جُنُوسًا 
أَجْمِعُون .٠‏ 


قال: أبوعَبْد اللّه: قال الْحْمَبْدِي: قَوْلَه: , إذَا صَلَّى جَالِسًا فَمَلُوا 
جُلُوس ه. هر في مَرَضِهِ الدب كم صَلَّى بعد ذَلِكَ الي فلل جَالِسّاء وَالنَاسُ 
حَلقةُ يام لم يَأمرهُمْ بلقعُودِ وَانمَا يُؤْحَدُ بالآخير فَالآخير, من فِفل النبِيّ فك. 
[راجع: 8/ا؟. أخرجه مسلم: ]41١‏ 

قوله: (باب إنغا جعل الإمام ليؤتم به) هذه الترجمة قطعة من الحديث الآني في 
الباب» والمراد بها أن الاتتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه في أحوال الصلاة» فتسفي 
المقارنة واللسابقة والمخالفة إلا ما دل الدليل الشرعي عليه؛ هذا صدر المصدف البباب 
بقوله: دوصلى النني فق في مرضه الذي توفي فيه وهو جالس؟ أي والناس خلفه قياماً ولم 
يامرهم بالجلوس كما سيأتي» فدل على دخول التخصييص في عسوم قوله: (إنما جعل 
الإمام ليؤتم به». 

قوله: (وقال ابن مسعود !لخ) وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ومسياقه أتم 
ولفظه «لا تبادروا ألمتكم بالركوع ولا بالسجود وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام مساجد 
فليسجد ثم ليمكث قدر ما سبقه به الإمام» انتهى. وكأنه أخذه من قوله 5ا: 9إنما جعل 
الإمام ليؤتم بمه ومن قوله: دوما فاتكم فأتموا» وروى عبد الرزاق عن عمر نحو قول ابن 
مسعود ولفظه «أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر 
رفعه إياه» وإسناده صحيح. قال الزين بن المنير: إذا كان الرافع المذكور يؤمر عنده بقضاء 
القدر الذي تخرج فيه عن الإمام فاولى أن يتبعه في جملة السجود فلا يسجد حتى يسجد 
وظهرت بهذا مناسبة هذا الآثر للترجمة. 

قوله: (وقال الحسن !ل) فيه فرعان: أما الفرع الأول فوصله ابن المنذر في كتابه 
الكبير ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن ولفظه «في الرجل يرع 
يوم الجمعة فيزحمه الناس فلا يقدر على السجود قال فإذا فرغوا من صلاتهم سجد 
سجدتين لركعته الأولى ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين» ومقتضاه أن الإمام لا يتحمل 
الأركان؛ فمن لم يقدر على السجود معه لم تصح له الركعة؛ ومناسبته للترجمة من جهة أن 
المأموم لوكان له أن يتفرد عن الإمام لم يستمر متابعاً في صلاته البي اخشل بععض أركانها 
حتى يحتاج إلى تداركه بعد فراغ الإمام. أما الفرع الثاني فوصله ابن أبي شسيبة وسياقه أتم 
ولفظه «في رجل نسي سجدة من أول صلاته فلم يذكرها حتى آخر ركعة من صلاته قال 
يسجد ثلاثا سجدات؛ فإن ذكرها قبل السلام يسجد سجدة واحدة: وإن ذكرها بعد 
انقضاء الصلاة يستأنف الصلاة» وقد تقدم الكلام على -حديث عائشة الأول في #باب حد 
المريض أن يشهد الجماعة» وقد ذكرنا مناسبته للترجمة قبل؛ وقوله فيه «ضعوني ماء؛ كذا 
للمستملي والسرخسي بالنون وللباقين «ضعوا لي» وهو أوجه. وكذلك أخرجه مسلم عن 
أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه والأول كما قال الكرماني محمول على تضمين الوضع 

معنى الإعطاء أو على نزع الخافض أي ضعوني في ماء. والمخضب تقدم الكلام عيه في 

أبواب الوضوءء وأن الماء الذي اغتسل به كان من سبع قربء وذكرت حكمة ذلك هناك. 

قوله: (ذهب) في رواية الكشميهي «ثم ذهب (لينوء) بضم النون بعدها مدة أي 

قوله: (فأغمي عليه) فيه أن الإغماء جائز على الأنبياء لأنه شبيه بالنوم؛ قال 
النووي: جاز عليهم لأنه مرض من الأمراض فلاف الجنون فلم يبز عليهم لآأنه نقص. 

قوله: (ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء) كذا للأكثر بلام التعليل» 
وني رواية المستملي والسرخسي «لصلاة العشاء الآخرة»» وتوجيهه أن الراوي كانه فسر 
الصلاة المسؤول عنها في قوله قلك: «أصلى الناس» فذكره؛ أي الصلاة المسؤول عنها 
العشاء الآخرة. 

قوله: (فخرج بين رجلين) كذا للكشميهني وللباقين «وخرج؟ بالواو. 

قوله: (لصلاة الظهر) هو صريح في أن المصلاة المذكورة كانت الظهرء وزعم 

بعضهم أنها الصبح؛ واستدل بقوله في رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس «وأخذ 
و اس و ا ا 
الاستدلال به نظر لاحتمال أن يكون فيط سمع لما قرب من أبي بكر الآية التي كان انتهسى 
إليها خاصة» وقد كان هو فل يسمع الآية أحياناً في الصلاة السرية كما سيأني في حديث 
أبي قتادة» نم لو سلم لم يكن فيه دليل على أنها الصبح بل يحتمل أن تكون المغرب» فقد 
ثبت في الصحيحين عن أم الفضل بنت الحارث قالت: « سمعت رسول الله ف يقرأ في 
المغرب بالمرسلات عرفاء * ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه اللّهه وهذا لفظ البخاري؛ 
وسياتي في باب الوفاة من آخر للغازي لكن وجدث بعد في النسائي أن هذه الصلاة التي 


١‏ كتاب الأذّان ١ه-‏ باب إِنَمَا جُعِلَ الإمامُ يونم به 


ذكرتها أم الفضل كانت في بيتهه وقد صرح الشافعي بأنه فلك لم يصل بالناس في مرضٍ 
موته في المسجد إلا مرة واحدة» وهي هذه التي صلى فيها قاعداء وكان أبو بكر فيها أولاً 
إمامأ ثم صار مأموماً يسمع الناس التكبير. 

قوله: (فجعل ابو بكر يصلي وهو قائم) كذا للأكثرية: وللمستملي 
والسرخسي «وهو يأتم» من الاثنمام» واستدل بهذا الحديث على أن استخلاف الإمام 
الراتب؛ إذا اشتكى أولى من صلاته بهم قاعدً؛ لأنه كط استخلف أبا بكر ولم يصل بهم 
قاعداً غير مرة واحدة» واستدل به على صحة إمامة القاعد المعذور بمثله وبالقائم أيضاء 
وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه ومحمد بن الحسن فيما حكاه الطحاويء ونقل عنه 
أن ذلك خاص بالني فلك واحتج حديث جابر عن الشعي مرفوعاً ١لايَؤْمْنُ‏ أحد بعدي 
جالساً؛ واعترضه الشافعي فقال: قد علم من احتج بهذا أن لا حجة فيه لأنه مرسل» ومن 
رؤاية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه يعني جابراً الجعفيء وقال ابن بزيزة: لو 
صح لم يكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون المراد فنع نم الصلاة بالجالسء أي يعرب قوله 
جالساً مفعولاً ا حالاً. وحكى عياف من يعض مشاتوح أن لطفيت الذكون بل على 

نسخ أمره المتقدم لهم بالجلوس لما صلوا خلفه قياماء وتعقب بأن ذلك يحتاج لو صح إلى 
تاريخ» وهو لا يصح. لكنه زعم أنه تقوى بأن الخلفاء الراشدين لم يفعله أحد منهمءقال: 
والنسخ لا يثبت بعد الني ولك لكن مواظبتهم على نرك ذلك نشهد لصحة الحديث 
المذكور. وتعقب بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع؛ ثم لو سلم لا يلزم مننه عدم 
الجواز لاحتمال أن يكونوا اكتفوا باستخلاف القادر على القيام للاتفاق على أن صلاة 
القاعد بالقائم مرجوحة بالنسبة إلى صلاة القائم بمثله؛ وهذا كاف في بيان سبب تركهم 
الإمامة من قعودء واحتج أيضاً بأنه ل إنما صلى بهم قاعداً لأنه لا يصح التقدم بين يديه 
لنهي اللّه عن ذلك ولآن الأئمة شفعاء ولا يكون أحد شافعاً له» وتعقب بصلاته ل 
خلف عبد الرحمن بن عوف, وهو ثابت بلا خلاف. وصح أيضاً أنه صلى خلف أبي بكر 
كما قدمناه. والعجب أن عمدة مالك في منع إمامة القاعد قول ربيعة: إن الني فلك كان في 
لك الصا مهرما خلف أبي بكرء وإتكاه أن يكن في عرض موه قاع كما 
حكاه عنه الشافمي في ١‏ الأم » فكيف يدعي أصحابه عدم تصوير أنه صلى مأموما 
وكأن حديث إمامته المذكور لما كان في غاية الصحة وم يمكنهم رده سلكوا في الاتتصار 
وجوهاً مختلفة؛ وقد تبين بصلاته خلف عبد الرحمن بن عوف أن المراد يمنع التقدم بين يديه 
في بر المامهوأن راد بكو الأثمة شغماء أي في حى من يجخاج إلى الشف ثملو 
سلم أنه لا يجوز أن يؤمه أحد لم يدل ذلك على منع إمامة القاعد وقد أم قاعدا جماعة مسن 
الصحابة بعده لك منهم أسيد بن حضير وجابر وقيس بن فهد وأنس بن مالك والأسانيد 
عنهم بذلك صحيحة أخخرجها عبد الرزاق وضعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم؛ بل 
ادعى ابن حبان وغيرهم إجماع الصحابة على صحة إمامة القاعد كما سياتي. وقال أبي 
بكر بن العربي: لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض الني 8ك يخلص عند السبك» 
واتباع السنة أولى» والتخصيص لا يثبت بالاحتمال. قال: إلا أني سمعت بعض الأشياخ 
يقول: الحال أحد وجوه التخصيص؛ وحال النبي فل والدبرك به وعدم العوض عنه 
يقتضي الصلاة معه على أي حال كان عليهاء وليس ذلك لغيره. وأيضا فنقص صلاة 
القاعد عن القائم لا يتصور في حقه. ويتصور في حق غيره. والجبواب عن الأول رده 
بعموم فوله ف «صلوا كما رأيتموني أصلي»» وعن الثاني بأن النقص إما هو في حق 
القادر ني النافلةء وأما المعذور في الفريضة فلا نقص في صلاته عن القائم» واستدل به على 

نسخ الأمر بصلاة المأموم قاعداً إذا صلى الإمام قاعدا لكونه فا أقر الصحابة على القيام 
خلفه وهو قاعدء هكذا قرره الشافعي» وكذا نقله المصنف في آخخر الباب عن شيخه 
الحميدي وهو تلميذ الشافعي» وبذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي؛ وحكاه 
الوليد بن مسلم عن مالكء وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك وجمع بين الحديثشين 
بتنزيلهما على حالتين: إحداهما إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه 
فحيتئذ يصلون قعوداء ثانيتهما إذا ابتذأ الإمام الراتب قائماً لزم المأمومين أن يصلوا خلفه 
قياماً سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداً أم لا كما في الأحاديث التي في مرض 
موت الني م فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة 
لأن أبا بكر ابتدا الصلاة بهم قائماً وصلوا معه قيامأء بخلاف الحالة الأولى فإنه 188 ندا 
الصلاة جالساً فلما صلوا خلفه قياماً أنكر عليهم. ويقوي هذا الجمع أن الأصل عدم 
النسخ. سنا وعد علد قلق بسار دمرى لصح برك آل الل ل 2 
القادر مل اتام أن لا يلي تامدك وقد تخ إلى القمود في حقّ من على إدائه قاعياء 
فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقفتضي وقوع النسخ مرئين وهو بعيد؛ وأبعد منه ما تقدم 
عن نقل عياض فإنه يقتضي وقوع النسخ ثلاث مرات؛ وقد قال بقول أحمد جماعة من 


محدثي الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان» وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة 
أخرى منها قول ابن خزيمة: إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن يصلي قاعداً تبعاً 
لإمامه لم يختلف في صحتها ولا في سياقهاء وأما صلاته ل قاعداً فاختلف فيها هل كان 
إماماً أو ماموماً. قال: ومالم يختلف فيه لا ينبغي تركه لمختلف فيه. وأجيب بدفع 
الاختلاف والحمل على أنه كان إماماً مرة وماموماً أخرى. ومنها أن بعضهم جمع بين 
القصتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب, وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجمواز» فعتلى 
هذا الأمر من أم قاعداً لعذر تخير من صلى خلفه بين القعود والقيام» والقعود أولى لثبوت 
الأمر بالاتتمام والاتباع وكثرة الأحاديث الواردة في ذلك. وأجاب ابن خزيمة عن استبعاد 
من استبعد ذلك بأن الأمر قد صدر من الني 9 بذلك واستمر عليه عمل الصحابة في 
حياته وبعده» فروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قيس بن قهد يفشح القاف وسكون 
الهاء الأنصاري «أن إماماً هم اشتكى هم على عهد رسول الله تك قال: فكان يؤمنا وهو 
جالس ونحن جلوس؟» . وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أسيد بن حضير: «أنه كان 
يؤم قومه. فاشتكى؛ فخرج إليهم بعد شكواه؛ فامروه أن يصلي بهم فقال: إني لا أستطيع 
أن أصلي قائماً فاقعدواء فصلى بهم قاعداً وهم قعرده. وروى أبو داود من وجه آخخر عن 
أسيد بن حضير أنه قال: «يا رسول اللّه إن إمامنا مرييض؛ قال: إذا صلى قاعداً فصلوا 
قعوداً» وفي إستاده انقطاع. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن جابر «أنه اشتكى؛ 
فحضرت الصلاة فصلى بهم جالساً وصلوا معه جلوساة وعن أبي هريرة أله أفتى بذك 
وإسناده صحيح أيضاًء وقد الزم ابن المنذر من قال بأن الصحابي أعلم بتأويل ما روى بأن 
يقول بذلك لأن أبا هريرة وجابراً رويا الأمر المذكور؛ واستمرا على العمل به والفتيا بعد 
الني فلك ويلزم ذلك من قال: إن الصحابي إذا روى وعمل بخلافه أن العبرة بما عمل من 
باب الأولى لأنه هنا عمل بوفق ما روى. وقد ادعى ابن حبان الإجماع على العمل به 
وكأنه أراد السكوتيء لأنه حكاه عن أربعة من الصحابة الذين تقدم ذكرهم وقال إنه لا 
يحفظ عن أحد من الصحابة غيرهم القول خلافه لا من طريق صحيح ولا ضعيف. وكذا 
قال ابن حزم إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلكء ثم نازع في ثبوت كون 
الصحابة صلوا خلفه كط وهو قاعد قياماً غير أبي بكر قال: لأن ذلك لم يرد صريحاء 
وأطال في ذلك بما لا طائل فيه. والذي ادعى نفيه قد أثبته الشافعي وقال: إنه في رواية 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة» ثم وجدته مصرحاً به أيضاً في مصنف عبد الرزاق عن 
ابن جريج أخبرني عطاء فذكر الحديث ولفظه «فصلى الني فأ قاعداً وجعل أبو بكر 
وراءه بينه وبين الناس وصلى الئاس وراءه قيامة وهذا مرسل يعتضد بالرواية التي علقها 
الشافعي عن النخعي, وهذا هو الذي يقتضيه النظر» فإنهم ابتدؤوا الصلاة مع أبي بكر 
قياماً بلا نزاع» فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان. ثم رأيت ابن حبان استدل 
على أنهم قعدوا بعد أن كانوا قياماًبما رواء من طريق أبي الزبير عن جابر قفال: : ااشتكى 
رسول الله فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره» قال: فالتفت إلينا فرآنا 
قياماً فأشار إلينا فقعدنا. فلما سلم قال:9إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم فلا تفعلوا» 
الحديث. وهو حديث صحيح أخرجه سلم؛ لكن ذلك لم يكن ني مرض موته؛ وإنما كان 
ذلك حيث سقط عن الفرس كما في رواية أبي سفيان عن جابر أيضاً قال: اركب رسول 
الله كا فرساً بالمدينة فصرعه على جذع تخلة فانفكت قدمه؛ الحديث أخرجه أبو داود 
وابن خزيمة بإسناد صحيح؛ فلا حجة على هذا لما ادعاهء إلا أنه تمسك بقوله في رواية أبي 
الزبير: «وأبو بكر يسمع الناس التكبير» وقال إن ذلك لم يكن إلا في مرض موته لأن 
صلاته في مرضه الأول كانت في مشربة عائشة ومعه نفر من أصحابه لا يجتاجون إلى من 
يسمعهم تكبيره بخلاف صلاته في مرض موته فإنها كانت في المسجد بجمع كثشير من 
الصحابة فاحتاج أبو بكر أن يسمعهم التكبير انتهى. ولا راحة له فيما تمسك به لأن 
إسماع التكبير في هذا ل يتابع أبا الزبير عليه أحد. وعلى تقدير أنه حفظه فلا مانع أن 
يسمعهم أبو بكر في تلك الحالة لإنه يحمل على أن صرته ف كان خفياً من الوجع؛ وكان 

من عادته أن يجهر بالتكبير فكان أبو بكر يجهر بالتكبير لذلك. ووراء ذلك كله أنه أمر 
محتمل لا يترك لأجله الخبر الصريح بأنهم صلوا قياماً كما تقدم في مرسل عطاء وغيره» 
بل في مرسل عطاء أنهم استمروا قياماً إلى أن انقضت الصلاة. نعم وقع في مرصل عطاء 
المذكور متصلاً به بعد قوله: وصلى الناس وراءه قياماً «فقال الني ل: لواستقبلت من 
أمري ما استدبرت ما صليتم إلا قعودًء فصلوا صلاة إمامكم ما كانء إن صلى قائماً 
فصلوا قياماً وإن صلى قاعدا فصلوا قعودأً» وهذه الزيادة تقوي فا قال ابن حبان أن هذه 
القصة كانت في مرض موت الني لل ويستفاد منها نسخ الأمر بوجوب صلاة المأمومين 
قعرداًإذا صلى إمامهم قاعدا لأنه لالم يأمرهم في هذه امرة الأخيرة بالإعادة, لكن إذا 
نسخ الوجوب يبقى الجواز والجواز لا يناني الاستحباب فيحمل أمره الأخير بأن يصلوا 


-٠‏ كتاب الأذّان ١ه-‏ باب إِنمَا جُمل الإمامُ لتم به 


قود على الاستحباب لأن الرجوب قدرقع يدر هلحم وترك أمرهم بالإعادة. هذا 
مقتضى الجمع بين الأدلة وبالله التوفيق واللّه اعلم. وقد تقدم الكلام على باقي فوائد هذا 

الحديث في :باب حد المريضص أن يشهد الجماعة». 

قوله: (في بيته) أي في المشربة التي في حجرة عائشة كما يينه أبو سفيان عن جابر» 
وهو دال على أن تلك الصلاة لم تكن في المسجده وكأنه ف عجز عن الصلاة بالناس في 
المسجد فكان يصلي في بيته يمن حضرء لكنه لم ينقل أنه استخلفه ومن ثم قال عياض: 
أن الظاهر أنه صلى في حجرة عائشة وأتتم به من حضر عنده ومن كان في للسجف وهذا 
الذي قاله محتمل؛ ويجتمل أيضاً أن يكون استخلف وإن لم يتقل» ويلزم على الأول صلاة 
الإمام أعلى من المأمومين ومذهب عياض خلافه» لكن له أن يقول محل اللنع ما إذا لم يكن 
مع الإمام في مكانه العاني أحد وهنا كان معه بعض أصحابه. 

قوله: (وهو شاك) بتخفيف الكاف بوزن قاض من الشكاية وهي المرض؛ وكان 
سبب ذلك ما في حديث أنس المذكور بعده أنه سقط عن فرص. 

قوله: (فصلى جالسا) قال عياض: يجتمل أن يكون أصابه من السقطة رض في 
الأعضاء منعه من القيام. قال: وليس كذلكء وإنما كانت قدمه © انفكت كما في رواية 
بشير بن المفضل عن ميد عن أنس الإسماعيلي» وكذا لأبي داود وابن خزيمة من رواية 
أبي سفيان عن جابر كما قدمناه. وأما قوله في رواية الزهري عن أنس بن مالك «جبحش 
شقه الأيمن» وفي رواية يزيد عن حميد عن أنس «جحش ساته» أو «كتفه؛ كما تقدم في 
«باب الصلاة على السطوح» فلا ينافي ذلك كون قدعه انفكت لاحتمال وقوع الأمرين» 
وقد تقدم تفسير الجبحش بأن الخدش والخدش قشر الجلف ووقع عند المصنف في اباب 
يهوي بالتكبير» من رواية سفيان عن الزهري عن أنس قال سفيان: حفظت من الزهري 
شقه الأيمن» فلما خرجنا قال ابن جريج: ساقه الأيمن. قلت: ورواية ابن جريج أخرجها 
عبد الرزاق عنه» وليست مصحفة كم زعم بعضهم لموافقة رواية حميد المذكورة لهاء وإنما 
هي مفسرة لحل الخدش من الشق الأيمن لآن الخدش لم يستوعبه. وحاصل ما في القصة 
أن عائشة أبهمت الشكوىء وبين جابر وأنس السبب وهو السقوط عن الفرسء وعين 
جابر العلة في الصلاة قاعدا وهي انفكاك القدم وأفاد ابن حبان أن هذه القصة كانت في 
ذي الحجة سنة خمس من الهجرةة ر 

قوله: (وصلى وراءه قوم قياما) ولسلم من رواية عيدة عن هشام فدخل عليه 
ناس من أصحابه يعودونه؛ الحديث» وقد سمي منهم في الأحاديث أنس كما في الحديث 
الذي بعده عند الإسماعيلي» وجابر كما تقدم؛ وأبو بكر كما في حديث جابر» وعمر كما 
في رواية الحسن مرسلاً عند عبد الرزاق. 

قوله: (فأشار إليهم) كذا للاكثر هنا من الإشارة» وكذا لجميعهم في الطب من 
رواية يحبى القطان عن هشام؛ ووقع هنا للحموي «فأشار عليهم» من المشورة» والأول 
أصح ققد رواه أيرب عن هشام بلفظ «فأومأ إليهم؛ ورواه عبد الرزاق عن معمر عن 
هشام بلفظ «فأخلف بيده يومئ بها إليهم» وفي مرسل الحسن «ولم يبلغ بها الغاية». 

قوله: (إنما جعل الإمام يتم بسه) قال البيضاوي وغيره: الاتتمام الاقتداء 
والاتباع أي جعل الإمام إماماً ليقتدى به ويتبع؛ ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا 
يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه» بل يراقب أحواله ويأتي على أثره بنحو فعله» ومقتتضى 
ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال. وقال النووي وغيره: متابعة الإمام واجبه في 
الأفعال الظاهرة» وقد نبه عليها في الحديث فذكر الركوع وغيره بخلاف النية فإنها لم تذكر 
وقد خرجت بدليل آخرء وكأنه يعني قصة معاذ الآئية. ومكن أن يستدل من هذا الحديث 
على عدم دخوها لأنه يقتضي الحصر في الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله كمالو 
كان محدثا أو حامل نجاسة فإنٌ الصلاة خلفه تصح لمن لم يعلم حاله على الصحيح عند 
العلماء: ثم مع وجوب التابعة ليس شيء منها شرطاً في صحة القدوة إلا تكبيرة الإحرام» 
واختلف في الاتتمام والمشهور عند المالكية اث اشتراطه مع الإحرام والقيام من التشهد الأول» 
وخالف الحتفية فقالوا: تكفي المقارنة قالوا لأن معنى الاشّمام الامشال ومن فعل مشل 
فعل إمامه عد ممتئلاء وسيأئي بعد باب الدليل على تحريم التقدم على الإمام في الأركان. 

قوله: (فإذا ركع فاركعوا) قال ابن المثير: مقتضاه أن ركوع المأموم 0 
ركوع الإمام إما بعد تمام انحنائه وإما أن يسبقه الإمام بأوله فيشرع فيه بعد أن يشرعء قال. 
وحديث أنس أتم من حديث عائشة لآنه زاد فيه امتابعة في القول أيضاً. قلت: قدوقعت 
الزيادة المذكورة وهي قوله: هوإذا قال سمع الله لمن حمدهة في حديث عائشة أيضاء ووقع 
في رواية الليث عن الزهري عن أنس زيادة أخرى في اللآقوال وهي قوله في أوله «فإذا كبر 
فكبروا» وسيأتي في «باب إيجاب التكبيرة وكذا فيه من رواية الأعرج عن أبي هريرة وزاد 


في رواية عبدة عن هشام في الطب (وإذا رفع فارفعواء وإذا سجد فاسجدواء وهو يتناول 
الرفع من الركوع والرفع من السسجود وجميع السجداتء وكذا وردت زيادة ذلك في 
حديث أنس الذي في الباب» وقد وافق عائشة وأنساً وجابراً على رواية هذا الحديث دون 
القصة التي في أوله أبو هريرة» وله طرق عنه عند مسلمء منها ما اتفق عليه الشيخان من 
رواية همام عنه كما سيأتي في #باب إقامة الصف؟ وفيه جميع ما ذكر في حديث عائشة 
وحديث أنس بالزيادة» وزاد أيضاً بعد قوله يتم به: « فلا تختلفوا عليه ولم يذكرها 
المصنف في رواية أبي الزناد عن الأعرج عنه من طريق شعيب عن أبي الزناد في #باب 
إيباب التكبيرة لكن ذكرها السراج والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في ( المستخرج ) عنه 
من طريق أبي اليمان شيخ البخاري فيه وأبو عوانة من رواية بشر بن شعيب عن أبيه 

شيخ أبي اليمان ومسلم من رواية مغيرة بن عبد الرحمن والإسماعيلي من رواية مالك 
وورقاء كلهم عن أبي الزناد شيخ شعيب. وأفادت هذه الزيادة أن الأمر بالاتباع يعم جميع 
المأمرمين ولا يكفي في تحصيل الاتتمام اتباع بعض دون بعضء ولسام من رواية 
الأعمش عن أبي صالح عنه الا تبادروا الإما إذا كبر فكبروا» الحنديث» زاد أبو داود 
من رواية مصعب بن محمد عن أبي صالح #ولا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى 
يسجد» وهي زيادة حسنة تتفي احتمال إرادة المقارنة من قوله إذا كبر فكبروا. 

(فائدة): جزم ابن بطال ومن تبعه حتى ابن دقيق العيد أن الفاء في قوله: 0 
للتعقيب» قالوا ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام؛ لكن تعقب 
لفاء انيللتعقيب هي العاطفة» وام التي هنا فهي للربط فقط لآنها وقمت جواباً 0 
فعلى هذا لا تقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام إلا على القول بتقدم الشرط على 
لزاه وقد قال قوم إن اجزاء يكون م الشرط فعلى هذا لا تفي للقارة كن رواية 
أبي داود هذه صريحة في انتماء التقدم والمقارنة. والله أعلم. 

قوله: «فقولوا ربئا ولك الحمد) كذا لجميع الرواة في حديث عائشة بإثبات 
الواو» وكذا فم في حديث أبي هريرة وأنس إلا في رواية الليث عن الزهري في اباب 
إيجاب التكبيره فللكشميهني محذف الواو ورجح إثبات الواو بأن فيها معنى زائدا لكونها 
عاطفة على محذوف تقديره رينا استجب أو رينا أطعناك ولك الحمد فيشتمل على الدعاء 
والثناء معاء ورجح قوم حذفها لآن الأصل عدم التقدير فتكون عاطفة على كلام غير 
تاب والأول أوجه كما قال ابن دقيق العيد. وقال النووي: ثبنت الرواية بإثبات الواو 
وحذفهاء والوجهان جائزان بغير ترجبح» وسيأئي في أبواب صفة الصلاة الكلام على 
زيادة «اللّهم؛ قبلهاء ونقل عياض عن القاضي عبد الوهاب أنه استدل به على أن الإسام 
يقتصر على قوله: «سمع اللّه لمن حمدهة وأن المأموم يقتصر على قوله: كرتا ولك الحمن 
وليس في السياق ما يقتضي ا منع من ذلك لأن السكون عن الشيء لا يقتضي ترك فعله. 
نعم مقتضاه أن المأموم يقول: «ربنا لك الحمدة عقب قول الإمام شي الل عن 
فأما منع الإمام من قول رينا ولك الحمد فليس بشيء لأنه ثبت أن الني لك كان يجمع 
بينهما كما سيأتي في اباب ما يقول عند رفع رأسه من الركوع؛ ويأني باقي الكلام عليه 
هناك. 

قوله: (عن أنس) ني رواية شعيب عن الزهري «أخبرني أنس». 

قوله: (فصلى صلاة من الصلوات) في رواية سفيان عن الزهري #فحضرت 
الصلاة» وكذا في رواية حميد عن أنس عند الإسماعيلي» قال القرطي: اللام للعهد ظاهراء 
والمراد الفرض» لأنها التي عرف من عادتهم نهم يمتمعون لما مخلاف النافلة. . وحكى 
عياض عن ابن القاسم أنها كانت نفلا وتعقب بأن في رواية جابر عند ابن خزيمة وأبي 
داود الجزم بأنها فرض كما سيأتي؛ لكن لم أقف على تعيينهاء إلا بأن في حديث أنس 
«فصلى بنا يومئذ» فكأنها نهارية» الظهر أو العصر. 

قوله: (فصلينا وراءه قعوداً) ظاهره يخالف حديث عائشة, والجمع بينهما أن في 
رواية أنس هذه اختصاراء وكأنه اقتصر على ما آل إليه الحال بعد أمره هم بالجلوس؛ وقد 
تقدم في «باب الصلاة في السطوح؟ من رواية ميد عن أنس بلفظ «فصلى بهم جالساً 
وهم قياب فلما سلم قال: إنما جعل الإمام؟ وفيها أيضاً اختصار لأنه لم يذكر فيه قوله لحم 
«اجلسواء» والجمع بينهما أنهم ابتدؤوا الصلاة 5 قياماً فأومأ إليهم أن يقعدوا فقعدواء فنقل 
. كل من الزهري وحميد أحد الأمرين» وجمعتهما عائشة؛ وكذا جمعهما ججسابر عند مسلمء 
وججمع القرطي بين الحديثين باحتمال أن يكون بعضهم قعد من أول الحال وهو الذي 
حكاه أنس» وبعضهم قام حتى أشار إليه بالجلوس وهذا الذي حكته عائشة. وتعقب 
باستبعاد قعود بعضهم بغير إذنه لك لأنه يستلزم النسخ بالاجتهاد لأن فرض القادر في 
الأصل القيام. وجمع آخرون بينهما باحتمال تعدد الواقعة وفيه بعد لآن حديث أنس إن 


-1٠٠‏ كتاب الأذّان 00- باب مَتَى يَمْجُد مَنْ لف الإقام؟ 


كانت القصة فيه سابقة بقة لزم منه ما ذكرنا من النسخ بالاجتهاد وإن كانت متآخرة لم يحتجج 
إلى إعادة قول: «إنما جعل الإمام ليؤتم به إلخ؟ لأنهم قد امتثلوا أمره السابق وصلوا قعودا 
لكونه قاعداً. 

(فائدة): وقم في رواية جابر عند أبي داود أنهم دخلوا يعودونه مرتين فصلى بهسم 
فيهماء لكن بين أن الآولى كانت نافلة وأثرهم على القيام وهو جالس. والثانية كانت 
فريضة وابتدؤوا قياماً فأشار إليهم بالجلوس. وفي رواية بشر عن حميند عن أنس عند 
الإسماعيلي نحوه. 

قوله: (وإذا صلى جالساً) استدل به على صحة إمامه الجالس كما تقدم. 
وادعى بعضهم أن المراد بالأمر أن يقتدى به في جلوسه في التشهد وبين السجدتين لأنه 
ذكر ذلك عقب ذكر الركوع والرفع منه والسجود. قال: فيحمل على أنه لما جلس للتشهد 
قاموا تعظيماً فأمرهم بالجاوس تواضعاء وقد نبه على ذلك يقوله في حديث جابر: إن 
كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم؛ يقومون على ملوكهم وهم قعود, فلا تفعلوأ» ود 
أبن دقيق العيد وغيره بالاستبعادء وبأن سياق طرق الحديث تأباه؛ وبأنه لو كان المراد الأمر 
بالجلوس في الركن لقال وإذا جلس فاجلسوا ليناسب قوله: وإذا سجد فاسجدواء فلما 
عدل عن ذلك إلى قوله: «وإذا صلى جالساً» كان كقوله وإذا صلى قائماء فالمراد بذلك 
جميع الصلاة. ويؤيد ذلك قول أنس: «فصلينا وراءه قعودأ». 

قوله: (أجمعون) كذا في جميع الطرق في الصحيحين بالواوء إلا أن الرواة اختلفوا 
في رواية همام عن أبي هريرة كما سيأئي في #باب إقامة الصف» فقال بعضهم: «أجمعين2؟ 
بالياء والأول تأكيد لضمير الفاعل في قوله: «صلوا» وأخطأ من ضعفه فإن المعنى عليه 
والثاني نصب على الحال أي جلوسا مجتمعين» أو على التأكيد لضمير مقدر منصوب كأنه 
قال: أعنيكم أجمعين. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم مشروعية ركوب الخيل 
والتدرب على أخلاقها والتأسي لمن يحصل له سقوط ونحوه بما اتفق للني ف في هذه 
الواقعة وبه الأسوة الحسنة. وفيه أنه يجوز عليه فلك ما يجبوز على البشر من الأسقام 
ونحوها من غير نقص في مقداره بذلك بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة. 


- باب مَتى يَسْجُدُ ,عه جد مَنْ خَلْفّ الإمام؟ 


قال أنس: قَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. رراجع : +537). 

- دكا مُسَدْدٌ قال: حَدكنَا يَحْبَى بن سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قال: 
حَدنِي آبُو إِسْحَاقَ قال: حَدَكدو عبد الله ابن يد قال: حَدَلي الْبراء وَهُوَ غيْرُ 
كَُوسِ قال: كَان رَسُولْ اللّه 88 إِذَا قال: « سَمِعَ الله لْمَنْ حَمِدَهُ ». لَمْ يَحْن 
ديفي حتى يََعَ ابي وكا مناجداء كُمْ نَع سُيجُودا َغدة. 

حَدكنا أو لعيوه ٠‏ عَنْ ممُفيَان» عَنَ أبي إممْحَاق: نخرَةُ بهذَا. [انظر: لاا 

0م أخرجه مسلم: 4 417] 
قوله: (بساب متى يسسجد من خلف الإصسام) أي إذا اعتدل أو جلس بين 
السسجدئين. 4 

قوله: (وقال أنس) هو طرف من حديثه الماضي في الباب قبله؛ لكن في يعض 
طرقه دون بعض. وسياتي في #باب إيجاب التكبير» من رواية الليث عن الزهري بلفظه. 
ومناسبته لحديث الباب ما قدمناه أنه يقتضي تقديم ما يسمى ركوعا من الإمام بناء على 
تقدم الشرط على الجزاء وحديث الباب يفسره. 1 

قوله: (عن سفيان) هو الثوريء وابو إسحاق هو السبيعي وعبد الله بن يزيد هو 
الخطمي كذا وقع منسوباً عند الإسماعيلي في رواية لشعبة عن أبي إسحاق , وهو 
منسوب إلى خطمة بفتح المعجمة وإسكان الطاء بطن من الأوسء وكان عبد اللّه الذكور 
مير على الكوفة في زمن لبن الريره ووقع للمصنف في هباب رفع البصر في الصصلا» أن 
أبا إسحاق قال: «سمعت عبد الله بن يزيد يخطب» وأبو إسحاق معروف بالرواية عن 
البراء بن عازب لكنه سمع هذا عنه بواسطة. وفيه لطيفة وهي رواية صحابي ابن صحابي 
عن صحابي ابن صحابي كلاهما من الأنصار ثم من الأوس وكلاهما سكن الكوفة. 

قوله: (وهو غير كذوب) الظاهر أنه من كلام عبد اللّه بن يزيد وعلى ذلك 
جرى الحميدي في جمعه وصاحب العمدة: لكن روى عباس الدوري في تاريخه عن يحجيبى 
بن معين أنه قال: قوله: «هو غير كذوب؛ إنما يريد عبد الله بن يزيد الراوي عن البراء لا 


البراء» ولا يقال لرجل من أصحاب رسول الله كا غير كذوبه يعني أن هذه العبارة إنما 
تحسن في مشكوك في عدالته والصحابة كلهم عدول لا يمتاجون إلى تزكية. بندئطة 
الخطابي فقال: هذا القول لا يوجب تهمة في الراوي إنما يوجب حقيقة الصدق له قال 
وهذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي والعمل بما روىء كان أبو هريرة يقول: 
«سمعت خليلي الصادق المصدوق؛ وقال ابن مسعود: «حدثني الصادق المضدوق» وقال 
عياض وتبعه النووي: لا وصم في هذا على الصحابة لأنه لم يرد به التعديل» وإنما أراد به 
تقوية الحديث إذ حدث به البراء وهو غير متهم؛ ومثل هذا قول أبي مسام الخولاني : 
حدئتي الحبيب الأمين. وقد قال ابن مسعود وأبو هريرة فذكرهما. قال: وهذا قالوه تنبيها 
على صحة الحديث لا أن قائله قصد به تعديل راويه. وأيضا فتنزيه ابن معين للبراء عن 
التعديل لأجل صحبته ولم ينزه عن ذلك عبد اللّه بن يزيد لا وجه لهء فإن عبد اللّه بن 
يزيد معدود في الصحابة. انتهى كلامه. وقد علمت أنه أخذ كلام الخطابي فبسطه 
٠.‏ واستدرك عليه الإلزام الأخير» وليس بوارد لآن يحسى بن معين لا يثب يثبت صحبة عبد اللّه 
بن يزيد وقد نفاها أيضاً مصعب الزبيري وتوقف فيها أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو داود 
وأثبتها ابن البرقي والدارقطني وآخرون, وقال النووي: معنى الكلام حدثيي البراء وهو 
غير متهم كما علمتم فثقوا بما أخبركم به عنه» وقد اعترض بعض المتأخرين على التنظير 
المذكور ققال: كأنه لم يلم بشيء من علم البيان. للفرق الواضح بين قولنا فلان صدوق 
وفلان غير كذوب لآن في الأول إثبات الصفة للموصوف وفي الثاني نفي ضدها عنه 
فهما مفترقان قال: والسر فيه أن نفي الضد كأنه يقع جوابا لمن أثبته يخالف إثبات الصفة 
أنتهى. والذي يظهر لي أن الفرق بينهما أنه يقع ني الإثبات بالمطابقة ة وفي التفي بالالتزام» 
لكن التنظير صحيح بالنسبة إلى المعنى المراد باللفظين» ؛ لأن كلاً منهما يرد عليه أنه تزكية في 
حق مقطوع بتزكيته فيكون من تحصيل الحاصل» ويحصل الانفصام عن ذلك بما تقدم مسن 
أن المراد بكل منهما تفخيم الأمر وتقوينه في نفس السامع. وذكبر ابن دقيق العيد أن 
بعضهم استدل على أنه كلام عبد الله بن يزيد بقول أبي إسحاق في بعض طرقه: سمعت 
عبد الله بن يزيد وهو يخطب يقول: #حدثنا البراء وكان غير كذوب» قال: وهو محتمل 
أيضاً: قلت: لكنه أبعد من الأول. وقد وجدت الحديث من غير طريق أبي إمسحاق عن 
عبد اللّه بن يزيد وفيه قوله أيضاً: «حدثنا البراء وهو غير كذوب» أخرجه أبو عوانة في 
صحيحه من طريق محارب بن دثار قال: سمعت عبد اللّه بن يزيد على المنبر يقول.. 
فذكره. . وأصله في مسلمء لكن ليس فيه قوله: «وكان غير كذوب» وهذا يقوي أن الكلام 
لعبد الله بن يزيد واللّه أعلم. 

(فائدة): روى الطبراني في مسند عبد الله بن يزيد هذا شيئاً يذل على سبب روايته 
هذا الحديث؛ فإنه أخرج من طريقه أنه كان يصلي بالناس بالكوفة فكان الناس يضعون 
رؤوسهم قبل أن يضع رأسه ويرفعون قبل أن يرفع رأسه؛ فذكر الحديث في إنكاره عليهم. 

قوله: (إذا قال سمع اللّه لمن حمده) في رواية شعبة #إذا رفع رأسه مسن الركوعة 
ولمسلم من رواية محارب بن دثار «فإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الأّه لمن حمد لم 
نزل قياماً» 

قوله: (لم يحن) بفتح التحتانية وسكون المهملة أي لم يشِنء يقال حنيت العود إذا 
ثنيته. وني رواية لمسلم ١لا‏ يحنو» وهي لغة صحيحة يقال حنيت وحنوت كعنى. 

قوله: (حتى يقع ساجدا) ني رواية إسرائيل عن أبي إسحاق حتى يضع جبهته 
على الأرض» وسياتي في #باب سجود السهو» ونحوه لمسلم من رواية زهير عن أبي 
إسحاق ولأحمد عن غندر عن شعبة #حتى يسجد ثم يسجدون» واستدل به ابسن الجبوزي 
على أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام؛ وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى 
يتلبس الإمام بالركن الذي يتقل إليه بحيث يشرع المأموم بعد شروعه وقبل الفراغ منه. 
ووقع في حديث عمرو بن حريث عند مسلم «فكان لا يني أحد منا ظهره حتى يستتم 
ساجداء ولأبي يعلي من جديث أنس «حتى يتمكن الني فلل من السجوده وهو أوضح 
في انتفاء المقارنة. واستدل به على طول الطمأئينة وفيه نظر وعلى جواز النظر إلى الإمام 
لاتباعه في انتقالاته. 


قوله: (حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان... نحوه) هكذا في رواية المستملي وكريمة» 
وسقط للباقين. وقد أخرجه أبو عوانة عن الصغاني وغيره عن أبي نعيم ولفظه «كنا إذا 
صلينا خلف الني قلط لم يمن أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله جبهته». 


-٠٠‏ كتاب الأذّان «ه- باب إلم مَنْ رَقََ رَأسَهُ قل الام 


*ه- باب إِنْمٍ مَنْ رَقَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمّام 

- حَدَكَنَا حَجاج بْنمِنهَالِ قال: حَدَكَا شغيَةُ عن مُحَمّدِ بن زَيَادِ: 
سَمبِعْت با هريرة عَن الَبِيَّ 9 قال: «أْمَايَحْشَى أَحَدْكُي أو لايَخْشَى 
أحَدحُن | إذا ذا َع سه قبْلَ الإمام أن يَجْعَلَ الله رأسَهُ هُ رَأسَّ حِمَار أو يَجْعمَلَ 
الله صُوركَُ صُورَةَ جمَارٍ ه. (أخرجه مسلم: 459] 

5 و مور رامة ل 807) ارامت بوره اساي يت 
احاديث من أي حبرت وف بين يف مد بسن زياد الثاني الشمصي وله مد 
حديث واحد عن أبي أمامة في المزارعة. 

قوله: (أما يدشى أحدكم) ني رواية الكشميهني ٠أو‏ لا يخشى؟ ولأبي داود عن 
حفص بن عمر عن شعبة «أما يخشى أو ألا يخشى» بالشك. و(أما» بتخفيف الميم حرف 
استفتاح مثل آلاء وأصلها النافية دخلت عليها همزة الاستفهام وهو هنا استفهام توبيخ. 

قوله: (إذا رفع رأسه قبل الإمام) زاد ابن خزمة من رواية حماد بن زيد عن 
محمد بن زياد في صلاتدة؛ وفي رواية حفص بن عمر المذكورة الذي يرفع راسه والإمام 
ساجدة فتبين أن الراد الرفع من السجود ففيه تعقب على من قال إن الحديث نص في 
المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع من الركوع والسجود معاء وإنما هو نص في 
السجود. ويلتحق به الركوع لكونه في معنافء ويمكن أن يفرق بينهما بأن السجود له مزيد 
مزية لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه لأنه غاية الخضوع المطلوب منه فلذلك خص 
بالتنصيص عليه ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاءء وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في 
الحكم إذا كان للمذكور مزية» وأما التقدم على الإمام في الخفض في الركوع والسجود 
فقيل يلتحق به من باب الأول لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل» 
والركوع والسجود من المقاصب وإذا دل الدليل على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة 
فأولى أن يجب فيما هو مقصد. وككن أن يقال ليس هذا بواضح لأن الرفع من الركوع 
والسجود يستلزم قطعه عن غاية كماله. ودخول النقص في المقاصد أشد من دخوله في 
الوسائل» وقد ورد الزجر عن الخنفض والرفع قبل الإمام في حديث آخر أخرجه البزار من 
رواية مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعاً «الذي يخفض ويرفع قبل الإمام 
إنما ناصيته بيد شيطان». وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفاً وهو الحفوظ. 


قوله: (أو يجعل اللّه صورته صورة حمار) الشك من شعبةء فقد رواه الطيالسي 
عن حماد بن سلمة وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد ومسلم من رواية يونس بن عبيد 
والربيع بن مسلم كلهم عن محمد بن زياد بغير تردده فاما الحمادان فقالا: «راس؟ وأما 
يونس فقال «صورة» وأما الربيع فقال: #وجه» والظاهر أنه من تصرف الرواة. قال 
عياض: هذه الروايات متفقة لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه. قلت: لفظ 
الصورة يطلق على الوجه أيضاء وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي 
وو ا ب كوي لور 
تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات؛ وبذلك جزم 
النووي في شرح المهذب, ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأئم وتجزخ 
صلاته» وعن ابن عمر تبطل وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي 
يقتضي الفساد وفي ٠‏ المغنى » عن أحمد أنه قال في رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا 
الحديث قال: ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. واختلف في 
معنى الوعيد المذكور فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي؛ فإن الحمار موصوف 
بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإماب 
ويرجح هذا الجازي أن التحويل م يقع مع كثرة الفاعلينء لكن ليس في الحديث ما يدل 
على أن ذلك يقع ولا بده وإما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك وكون فعله مكناً لأن 
يقع عند ذاك الوعيد, ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء قاله ابن دقيق 
العيد. وقال ابن بزيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الحيئة الحسية أو المعنوية أو 
هما معا. وحمله آخرون على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك. وسيأتي في كاب 
الأشربة الدليل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة» وهو حديث أبي مالك الأشعري في 
المغازي فإن فيه ذكر الخسف وفي أخره #ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يو م القيامة» 
وسياتي مزيد لذلك في تفسير سورة الأنعام إن شاء الله تعالى. ويقوي حمله على ظاهره أن 


في رواية ابن حبان من وجه آخخر عن محمد بن زياد #أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ فهذا 
يبعد امجاز لانتاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الخمار. وتما ييعده أيضاً إيراد الوعيد 
بالأمر المستقبل وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة» ولو أريد تشبيهه بالخمار لأجل 
البلادة لقال مثلاً فرأسه رأس حمارء وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة 
حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور فلا يحسن أن يقال له يخشى إذا فعلت ذلك أن 
تصير بليدًء مع أن فعله المذكور إا نشأ عن البلادة. وقال ابن الجوزي في الرواية التي عبر 
فيها بالصورة. هذه اللفظة نع تأويل من قال الراد رأس حمار في ابلادة ول يبين وجنه 
المنع. وفي الحديث كمال شفقته ل بأمته ويبانه هم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب 
والعقاب, واستدل به على جوز المقارنة» ولا دلالة فيه لأنه دل بمنطوقه على منع المسابقة» 
ومفهومه على طلب التابعة» وأما المقارنة فمسكوت عنها. وقال ابن بزيزة: استدل . بظاهره 
قوم لا يعقلون على جواز التناسخ. قلت: وهو مذهب رديء مبني على دعاوى بغير 
برهان؛ والذي استدل بذلك منهم إنما استدل بأصل النسخ لا بخصوص هذا الحديث. 

(لطيفة): قال صاحب «القبس:: ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب 
الاستعجال. ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال. 
واللّه أعلم. 


4 ه- باب إِمَامَةٍ الْعَبِدِ وَالْمَوْلَى 
وكانت عَانِسَةٌ يَؤْمُهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَّ الْمُملحَفو. 


وَوَلَدِ البغي والأغرابي» الفلا اللي لم يَحَلِم قل النِيّ : « يَؤمهمْ 
فْرَوْهُمْ لِكتَابٍ الله ». 


05 حَدَكنا م هِمْبْنُ الْمُْذِرٍ قال: حَدكَّا آنسْ بْنُ عِيَاضء عَنْ 
الله عن نافع ا َمَا قم الْمُهَاجِرُونَ الأولُون ل 
توضخ يا َل عفدم وَسُول الله ق. كلا بَؤْمّهُمْ سام مول إبي حديقَةه 
وَكَان اكْترَهُمْ م قرانا. [انظر: 7/6 لالع 

141 حَدَلنا مُحَمَدُ بن بَشارِ: حَدنَا يَحجَّى: حَدُلَنَا شُعَيَةُ قال: حَدليِي 
اباس عن آنسء عن الي ل فال: ٠‏ امسْمَعُوا وَأطِيعُواء وإن امسْتَغوِلَ 
حَبَشِي» كان رَأْسَهُ زََةَ ه. انظر: دوك ؟؟؛ ذلاام 

قوله: (باب إمامة العبد والمولى) أي العتيق قال الزين بن المنير: لم يفصح 
ب بالجواز لكن لوح به لإيراده أدلته. 

قوله: (وكانت عائشة إخ) وصله أبو داود في #كتناب المصاحف؟ من طريق 
أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها غلامها ذكوان في المصشمحف. ووصله ابن 
أبي شيبة شيبة قال: ؛: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشة أنها 
أعتقت غلاماً لها عن دبرء فكان يؤمها في رمضان في الصحف. ووصله الشافعي وعبد 
الرزاق من طريق أخرى عن ابن أبي مليكة أنه كان يأتي عائشة بأعلى الوادي هو وأبوه 
وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وهو يومئكذ 
غلام لم يعتق وأبو عمرو المذكور هو ذكوان, وإلى صحة إمامه العبد ذهب الجمهور. 
وخالف مالك فقال: لايؤم الأحرار إلا إن كان قارئاً وهم لا يقرؤون فيؤمهم. إلا في 
الجمعة لأنها لا تجهب عليه. وخالفه أشهب واحتج بأنها تجزئة إذا حضرها. 

قوله: (في المصحف) استدل به به على جواز قراءة المصلي من المصحف». ومنع منه 
آخرون لكونه عملاً كثيراً في الصلاة. 

قوله: (وولد البغي) بفتح الوحدة وكسر المعجمة والتشديد أي الزانية» ونقل 
التين أنه رواء بفتح الموحدة وسكون المعجمة والتخفيفء والأول أونى» وهو معطوف 
على قوله: «والمولى» لكن فصل بين المتعاطفين بأثر عائشة» وغفل القرطي في مختصير 
البخاري فجعلة من بقية الآثر المذكوره وإلى صحة إمامه ولد الزنا ذهب الجمهور أيضء 
وكان مالك يكره أن يتخذ إماماً راتباء وعلته عنده أنه يصير معرضاً لكلام الناس فيأثمون 
بسبيه» وقيل لأنه ليس في الغالب من يفقهه فيغلب عليه الجهل. 


قوله: (والأعرابسي) بفتح الحمزة أي ساكن البادية» وإلى صحة إمامته ذهب 
الجمهور أيضً وخالف مالك وعلته عنده غليه الجهل على سكان البوادي» وقيل لأنهم 
يديمون نقصص السئن وترك حضور الجماعة غالباً. 


قوله: (والغلام الذي لم يحتلم) ظاهره أنه أراد المرامق ويجتمل الأعم لكن 
يخرج منه من كان دون سن التميبز بدليل آخسرء ولعل المصدف راعى اللفظ الوارد في 
النهي عن ذلك وهو فيما رواه عبد الرزاق من حديث أبن عباس مرفوعا لا يؤم الغلام 
حتى يحتلم؛ وإسناده ضعيف» وقد أخرج المصنف في غزوة الفتح حديث عمرو بن سلمة 
ا د وا ل مي لي ا مد عي 

حنبل توقف فيه فقيل: لأنه ليس فيه اطلاع الني ل على ذلكء وقيل لاحتمال أن يكون 
أراد أنه كان يؤمهم في الثافلة دون الفريضة وأجيب عن الأول بأن زمان نزول الوحي لا 
يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعلهء وهذا استدل أبو سعيد وجابر 
على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن يتزل كما سياتي في موضعهه وأيضاً فالوفد 
الذين قدموا عمرو بن سلمة كانوا جماعة من الصحاية» وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لحم 
في ذلك ممالف منهم. وعن الثاني بإن سياق رواية ا مصنف تدل على أنه كان يؤفهم ني 
الفرائض لقوله فيه: «صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة؟ الحديث. وفي 
رواية لأبي داود قال عمرو: «فما شهدت مشهداً في جرم إلا كنت إمامهم؟ وهذا يعم 
الفرائض والنوافل» واحتج ابن حزم على عدم الصحة بأنه ##كا أمر أن يؤمهم أقرؤهم 
قال: فعلى هذا إنما يؤم من يتوجه إليه الأمرء والصي ليس بمأمور لأن القلم رفع عنه فلا 
يؤم» كذا قال ولا يخفى فساده لأنانقول: الأمور من يتوجه إليه الأمر من البالغين بأنهم 
يقدمون من اتصف بكونه أكثر قرآناً فبطل ما احتج به وإ صحة إمامه الصبي ذهب 
أيضاً الحسن البصري والشافعي وإسحق» وكرهها مالك والثوري» وعن أبي حنيفة وأحد 
روايتان والمشهور عنهما الإجزاء في النوافل دون الفرالض. 

قوله: (لقول البي صلى الله عليه وسلم يؤمهم أقرؤهم لكتاب اللَّم أي 
فكل من اتصف اتصف بذلك جازت إمافته من عبد وصي وغيرهماء وهذا طرف من حديث 
أبي مسعود الذي ذكرناء في «باب اب أهل العلم أحق بالإمامة» وقد أخرجه مسلم وأصحاب 
السنن بلفظ «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله الدديث؛ وفي حديث عمرو بن سلمة 
المذكور عن أبيه عن الني فق قال: «وليؤمكم أكثركم قرآنأه وفي حديث أبي سعيد عند 
مسلم أيضا «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهمء وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» واستدل بقوله: 
أقرؤهم على أن إمامة الكافر لا تصح لأنه لا قراءة له. 
قوله: (ولا بمنع العبد من الجماعة) هذا من كلام المصنف, وليس من الحايث 
المعلق. ٠‏ 

قوله: (بغير علة) أي بغير ضرورة لسيده» فلو قصد تفوبت الفضيلة عليه بغير 
ضرورة لم يكن له ذلك وسنذكر مستنده في الكلام على قصة سالم في أول حديثي الباب. 

قوله: (عن عبيد الله) هو العمري. 

فوله: (لا قدم المهاجرون الأولون) أي من مكة إلى المدينة ويه صرح في رواية 
الطبراني. 

قوله: (العصبة) بالنصب على الظرفية لقوله: «قدم» كذا في جميسع الروايات» وفي 
رواية أبي داود «نزلوا العصبة» أي المكان المسمى بذلك وهو بإسكان الصاد المهملة بعدها 
موحدة, واختلف في أوله فقيل بالفتح وقيل بالضمء ثم رأيت في النهاية ضبطه بعضهم 
بفتح العين والصاد المهملئينء قال أبو عبيد البكري: لم يضبطه الأصيلي في روايته» 
والمعروف «المعصب» بوزن محمد بالتشديد وهو موضع بقباء. 

قوله: (وكان يؤمهم سالم مولى أبي جديفة) زاد ني الأحكام من رواية ابن 
جريج عن نافع «وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة أي ابن عبد الأسد وزيد أي ابن حارئة 
وعامر بن ربيعة» واستشكل ذكر أبي بكر فيهم إذ ني الحديث أن ذلك كان قبل مقدم الي 
قل وأبو بكر كان رفيقه. ووجهه البيهقي باحتمال أن يكون سالم المذكور استمر على 
الصلاة بهم فيصح ذكر أبي بكرء ولا يخفى ما فيه. ووجه الدلالة منه إجماع كبار الصحابة 
القرشيين على تقديم سالم عليهم؛ وكان سالم المذكور مولى امرأة من الأنصار فاعتقته» 
وكان إمامته بهم كانت قبل أن يعتق» وبذلك تظهر مناسبة قول المصنف «ولا يمنع العبد». 
وإنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بعد أن عتق فتبناء» 
فلما نهوا عن ذلك قيل له مولاه كما سيأتي في موضعة. واستشهد سالم باليمامة في خلافة 
أبي بكر رضي الله عنهما. 7 

قوله: (وكان أكثرهم قرآنا) إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منهه 


وفي رواية للطبراني «لأنه كان أكثرهم قرآناً». 

قوله: (حدلنا يحبى) هو القطان. 

قوله: (اسمعوا وأطيعوا) أي فيما فيه طاعة لله. 

قوله: (وإن استعمل) أي جعل عاملاء وللمصنف في الأحكام عن مسده عن 
يحسى «وإن استعمل عليكم عبد حبشي» وهو أصرح في مقصود الترجمة؛ وذكره بعد باب 
من طريق غندر عن شعبة بلفظ «قال الني ف لأبي ذر: اسمع وأطع؛ الحديث» وقد 
أخرجه مسلم من طريق غندز أيضاً لكن بإسناد له آخر عن شعبة عن أبي عمران الجوني 
عن عبد اللّه بن الصامت عن أبي ذر قال: (إن خليلي في أوصاني أن اسمع وأطغ وإن 
كان عبداً حبشياً جدع الأطراف». وأخخرجه الحاكم والبيهقي من هذا الوجه. وفيه قصة 
«أن أبا ذر انتهى إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة فإذا عبد يؤمهمء قال فقيل؛ هذا أبوذره 
فذهب يتأخر فقال أبو فر: أوصاني خليلي فلك فذكر الحديث. وأخرج مسلم أيضاً من 
طريق غندر أيضاً عن شعبة عن يحمى بن الحصين سمعت جدئي تحداث ألها سمغت الني 
ف يخطب في حجة الوداع يقول: «ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب اللّه؛ وفي 
هذه الرواية فائدتان: تعيين جهة الطاعة؛ وتاريخ الحديث وأنه كان في أواخمر عهد الي 
ل 

قوله: (كأن رأسه زبمبة) قيل شبهه بذلك لصغر رأسه؛ وذك معروف في الحبكة» 
وقيل لسواده وقيل لقصر شعر رأسه وتلفلفه. ووجه الدلالة منه على صحة إمامة العبد 
أنه إذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه قاله ابن بطال. ويجتمل أن يكون منأخوذاً من 
جهة ما جرت به عادتهم أن الأمير هو الذي يتولى الإمامة بنفسه أو نائبه» واستدل به على 
المنع من القيام على السلاطين وإن جاروا لأن القيام عليهم يفضي غالباً إلى أشد مما يتكر 
عليهم؛ ووجه الدلالة منه أنه أمر بطاعة العبد الحبشي والإمامة العظمى إنما تكون 
بالاستحقاق في قريش فيكون غرهم متغلبا فإذا أمر بطاعته استلزم النهي عن غالفته 
والقيام عليه. رده ابن الجوزي بأن المراد بالغَامل هنا من يستعمله الإمام لامن يلي 
الإمامة العظمى؛ ويأن المراد بالطاعة الطاعة فيما وافق الحق انتهئ. ولا مانع من حمله. علي 
أعم من ذلك» فقد وجد من ولي الإمامة العظمى من غير قريش من ذوي الشوكة متغلبأ : 
وسياني بسط ذلك في كتاب الأحكام. وقد عكسه بعضهم فاستدل به على ججواز الإماصة 
في غير فريشء وهو متعقبه إذ لا تلازم بين الإجزاء والجواز. واللّه أعلم. 


هه- باب إذا ل يتم الإمَامْ وَأتمْ من خلقة 


4 6- حَدنا لفل بن سهْلٍ قال: حَدَننا الْحَسَنٌ بن مُوسَى الأطيّبُ 
قال: حَذتَا هد الرححن ف أن عبد الله إن دار عن َي أن مل عن عطَاءِ نٍ 


يَسَارِء عن أبي هُريْرَة: أن 7 سُول الله 8 قال: يُصَلُون لَكُمْ فإن أصابوا 
فلكم وإذ أضطوا كم وهم ». 
قوله: (باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه) يشير بذلك إلى حديث عقبة بن 


قوله: (حدثنا الفضل بن سهل) هو البغدادي المسروف بالأعرج من صغار 
شيوخ البخاري ومات قبله بسنة. 

قوله: (يصلون) أي الأئمة, واللام في قوله: «لكم» للتعليل. 

قوله: (فإن أصابوا فلكم) أي ثواب صلاتكم, زاد أحمد عن الحسن بسن موسى 
بهذا السند «وهم؛ أي ثواب صلاتهم؛ وهو يغني عن تكلف توجيه خذفهاء وتمسك ابن 
بطال بظاهر الرواية الحذوفة فزعم أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت. واستدل محديث 
ابن مسعود مرفوعاً العلكم تنركون أقواماً يصّلون الصلاة لغير وقتهاء فإذا أدركتموهم 
فصلوا في بيوتكم ني الوقت ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة» وهو حديث حسن 0 
النسائي وغيره؛ فالتقدير على هذا: فإن أصابوا الوقت:وإن أخط ؤوا الوقت فلكم يعني 
الصلاة التي في الوقت انتهى. وغفل عن الزيادة التي في رواية أحمد فإنها تدل على أن 3 
صلاتهم معهم لا عند الانفرادء وكذا أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من 
طرق عن الحسن بن موسىء وقد أخرج ابن حبآن حديث أبي هريرة من وجه آخخر أصرح 
في مقصود الترجمة ولفظه #يكون أقوا م يصلون الصلاة» فإن أتموا فلكم وهم؛ وروى أبو 
حار من ليت طلية بن حامر مرقوعا نام لنان فلات ارقت للد 1/4 رق روي 
أحمد في هذا الحديث «فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم وهم؟ 


-٠‏ كتاب الأذّان_0ه- ياب إقائةٍ المقثون وميد 


فهذا يبين أن المراد ما هو أعم من ترك إصابة الوقت» قال ابن المنذر: هذا الحديث يرد 
على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسنت فسدت صلاة من خلفه. 

قوله: (وإن أخطؤوا) اي ارتكبوا الخطيئة» ولم يرد به الخطأ المقابل للعمد لآنه لا 
إثم فيه. قال المهلب: فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه. ووجه غيره قوله 
إذا خيف منه بآن الفاجر إنما يؤم إذا كان صاحب شوكة. وقال البغوي في شرح السنة: فيه 
دليل على أنه إذا صلى يقوم محدثا أله تصح صلاة المامومين وعليه الإعادة. واستدل به 
غيره على أعم من ذلك وهو صحة الاتتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركناً كان أو غيره 
إذا أتم الماموم» وهو وجه عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه. 
و الأصح عندهم صحة الاقتداء إلا بمن علم أنه ترك واجبا. ومنهم من استدل به على 
الجواز مطلقاً بناء على أن المراد بالخطأ ما يقابل العمدء قال: وجمل الخلاف في الأمور 
الاجتهادية كمن يصلي خلف من لا يرى قراءة البسملة ولا أنها من أركان القراءة ولا 
أنها آية من الفائحة بل يرى أن الفاتحة تجزئ بدونها قال: فإن صلاة ا مأموم نضح إذا قرأ 
هو البسملة لأن غاية حال الإمام في هذه الحالة أن يكون أخطا. وقد دل الحديث على أن 
خطأ الإمام لا يؤثر في صحة صلاة المأموم إذا أصاب. 

(تنبيه): حديث الباب من رواية عبد الرحمن بن عبد اللّه بن دينار وفيه مقال» وقسد 
ذكرنا له شاهدا عند أبن حبان» وروى الشافعي معناه من طريق صفوان بن سليم عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ #يأني قوم فيصلون لكم, فإن أتموا كان لهم 
ولكم. وإن نقصوا كان عليهم ولكم». 

5ه- باب إِمَامَةٍ الْمَفُون وَاْمبَْووعٍ 

وقال الْحَسَنُ: صل وَعَلَيْهِ اغتة. 

6- قال: أبو عَبْد اللّه: رَقال: لنا مُحَمْدُ بْنْيُوسف: حَدكَا 
الأوزاعي: حكن لزعي عن حُمَيا أن عبد الرحخن» عَنَ غيبيالله إن علي من 
غيار: أله عل على عفمَا بن عفان طله» رَهوَ مَصُورٌء قفال: إنْك مام 
عام وَل بك ما رى» وبصي لنا مم لق تحرج ؟ ققال: : الملاةٌ أحْسّن 


ممم ه. 


ما يَغْمَّلٌ الناس؛ فَإِذًا أحْسَنَ الناسٌ فاحسين مَعَهُيْ وا أسَاؤْوا فَاجَتيب 


إِسَاءكهم. 
وقال الي فال الطريي: لا ترى أن مُصَلَى خف الْمُحتَش إلاين 
ضَرُورَةٍ لايد مِنها. 


- حَدَا محمد إن آنان: حَدكَا عدر عن شُمية عن أبي الاح: 
أنهُ سَمِعَ نس إن مَالِك: قال النبي لط لأبي فَرْ: « اسْمَحْ وَاطِع ولو لِحَبشِيه 
كن رَأسَهُ رَيبَة ». [راجع :598] 

قوله: (باب إمامة المفتون) أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام؛ ومنهم 
من فسره بما هو أعم من ذلك. 1 

قوله: (والمبتد ع) أي من اعتقد شيئاً مما يخالف أهل السنة والجماعة. 

قوله: (وقال الحسن صل وعليه بدعته) وصله سعيد بن منصور عن ابن 
المبارك عن هشام بن حسان أن الحسن سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة فقال 
الحسن: «صل خلفه وعليه بدعتهة. 

قوله: (وقال لنا محمد بن يوسف) هو الفربابي, قيل عبر بهذه الصيغة لآنه مما 
أخذه من شيخه في المذاكرة فلم يقل فيه حدثناء وقيل إن ذلك مما تحمله بالإجازة أو 
المناولة أو العرض؛ وقيل: هو متصل من حيث اللفظ منقطع من حيث المعنى. والذي 
ظهر لي بالاستقراء خلاف ذلك؛ وهو أنه متصل لكنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان 
المتن موقوفاً أو كان فيه راو ليس على شرطه؛ والذي هنا من قبيل الأول» وقد وصله 
الإسماعيلي من رواية محمد بن يحى قال: : حدثنا محمد بن يوسف الفريابي. 

قوله: (عن “فيد بن عبد الرحمن) أي ابن عوف. وني رواية الإسماعيلي 
«أخبرني حميدة. وأخرجه الإسماعيلي من طريق أخرى عن الأوزاعي: وخالفه يونس بن 
يزيد فقال: عن الزهري عن عروة أخرجه الإسماعيلي أيضاًء وكذلك روه معمر عن 


الزهري أخرجه عمر بن شبة في «كتاب مقتل عثمان» عن غندر عنه؛ ويجتمل أن يكون 
للزهري فيه شيخان. ١‏ 

قوله: (عن عبيد الله بن عدي) في رواية ابن المبارك عن الأوزاعي عند 
الإسماعيلي وأبي نعيم #حدئني عبيد الله بن عدي بن الخيار من بني نوقل بن عبد منافة 
وعبيد اللّه المذكور تابعي كبير معدود ني الصحابة لكونه ولد في عهد الني ##ك وكان 
عثمان من أقارب أمه كما سيأتي في موضعه. 

قوله: (إنك إمام عامة) أي جماعة, وني رواية يونس #وأنت الإمام؛ أي الأعظم. 

قوله: (ونزل بك ها نرى) أي من الحصار. 

قوله: (ويصلي لنا) أي يؤمنا. 

قوله: (إمام فحة) أي رئيس فتنةء واختلف في المشار إليه بذلك فقيل: هو عبد 
الرحمن بن عديس البلوي أححد رؤوس المصريين الذي حصروا عثمانء قالمه ابن وضاح 
فيما نقله عنه أبن عبد البر وغيره؛ وقاله ابن الجوزي وزاد: إن كنانة بن بشر أحد رؤوسهم 
صلى بالناس أيضاً. قلت: وهو المراد هناء فإن سيف بن عمر روى حديث الباب في 
كتاب الفتوح» من طريق أخرى عن الزهري بسنده فقال فيه: «دخلت على عثمان وهو 
محصور وكنانة يصلي الناس فقلت كيف ترى ؛ الحديث. وقد صلى بالناس يوم حصر 
عثمان أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري لكن بإذن عثمان. 

ورواه عمر بن شبة بسند صحيح؛ ورواه ابن المديني من طريق أبي هريرة. وكذلك 
صلى بهم علي بن أبي طالب فيما رواه إسماعيل الخطي في «تاريخ بغداد؛ من رواية 
تعلبة بن يزيد الحماني قال: فلما كان يوم عيد الأضحى جاء علي فصلى بالناس. وقال 
ابن المبارك فيما رواه الحسن الحلواني: لم يصل بهم غيرها. وقال غيره: صلى بهم عدة 
صلوات وصلى بهم أيضاً سهل بن حنيف» رواه عمر بن شبة يإسناد قدوي. . وقيل صلى 
بهم أيضاً أبر أيوب الأنصاري وطلحة بن عبيد الله وليس واحد من هؤلاء مرادا بقوله 
إمام فتنة. . وقال الناودي: معنى قوله: «إمام فتنة» أي إمام وقت فتنة؛ وعلى هذا لا 
اختصاص له بالخارجي. قال: ويدل على صحة ذلك أن عثمان لم يذكر الذي أمهم مكره 
بل ذكر أن فعله أحسن الأعمال انتهى. وهذا مغاير لمراد المصئف من ترجمتهء ولو كان كما 
قال لم يكن قوله «ونتحرج) مناسباً. 

قوله: (ونتحرج) في رواية ابن المبارك «وإنا لتتحرج من الصلاة معه؛ والتحرج 
التأئم أي نخاف الوقوع في الإثمء وأصل الحرج الضيق» ثم استعمل للإئم لأنه يضيق على 
صاأححيه. 

قوله: (فقال الصلاة أحسن) في رواية ابن المبارك «أن الصلاة أحسن؟ وفي رواية 
معقل بن زياد عن الأوزاعي عند الإسماعيلي «من أحسن». 

قوله: (فإذا أحسن الناس فأحسن) ظاهره أنه رخص له في الصلاة معهم كأنه 
يقول لا يضرك كونه مفتوناء بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما افنةن بهء وهو 
المطابق لسياق الباب. وهو الذي فهمه الداودي حتى احتاج إلى تقدير حذف في قوله إمام 
فتنة» وخالف ابن المنير فقال: يحتمل أن يكون رأى أن الصلاة خخلفه لا تصح فحاد عن 
الجواب بقوله إن الصلاة أحسن» لأن الصلاة التي هي أحسن هي الصلاة ة الصحيحة. 
وصلاة الخارجي غير صحيحة لأنه إما كافر أو فاسق انتهى. وهذا قاله نصرة لمذهبه في 
عدم صحة الصلاة خلف الفاسق» وفيه نظر لأن سيفاً روى في الفتوح عن سهل بن 
يوسف الأنصاري عن أبيه قال: كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إلا 
عثمان فإنه قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبوه انتهى. فهذا صريح في أن مقصوده بقوله: 
«الصلاة أحسن» الإشارة إلى الإذن بالصلاة خلفه» وفيه تأييد لا فهمه اامصنف من قوله 
إمام فتنة» وروى سعيد بن منصور من طريق مكحول قال: : قالوا لعثمان إنا نتحرج أن 
نصلي خلف هؤلاء الذين حصروك؛ فذكر نحو حديث الزهري. وهذا منقطع إلا أنه 

قوله: (وإذا أساؤوا فاجتنب) فيه تحذير من الفتنة والدخول فيها ومن جميع ما 
يتكر من قول أو فعل أو اعتقاد وني هذا الآثر الحض على شهود الجماعة ولا سيما في 
زمن الفتنة لتلا يزداد تفرق الكلمة؛ وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من 
تعطيل الجماعة؛ وفيه رد على من زعم أن الجمعة لا يبزئ أن تقام بغير إذن الإمام. 

قوله: (وقال الزبيدي) بضم الزاي هو محمد بن الوليد. 

قوله: (المخنث) رويناه بكسر النون وفتحها فالأول المراد به من فيه تكسر وتشن 
وتشبه بالنساء. والثاني المراد به من يؤتى؛ وبه جزم أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين 


١٠‏ كتاب الأذّان. /اه- باب بَقُومُ عَنْ يَوِين الإقام بحِذَالِهِ سَرَاءٌ 


ععتجاً بآن الأول لا مانع من الضلاة خلفه إذا كان ذلك أصل خلقته. ورد أن المراد من 
يتغمد ذلك فيتشبه بالنساء فإن ذلك بدعة قبيحة» وهذا جوز الداودي أن يكون كل منهما 
مراداً. قال ابن بطال: ذكر البّخاري هذه ا مسألة هنا لآن المخنث مفتقن في طريقته. 

قوله: (إلا من ضروة) أي بأن يكون ذا شوكة أو من جهته فلا تعطل الجماعة 
بسببه» وقد رواه معمر عن الزهري بغير قيد أخرجه عبد الرزاق عنه ولفظه «قلت: 
فالمخدث؟ فال: لا ولا كرامة» لا يؤتم به» وهو محمول على حالة الاختيار. 

قوله: (حدثنا محمد بن أبان) هو البلخي مستملي وكيع وقيل الواسطي وهو 
محتمل لكن لم نهد للواسطي رواية عن غندر مخلاف البلخيء وقد تقدم عنه بموضع آخر 
في المواقيت وهذا جميع ما أخرج عنه البخاري. 

قوله: (اسمع وأطع) تقدم الكلام عليه قبل بباب» قال ابن المشير: وجه دخوله في 
هذا الباب أن الصفة المذكورة إنما توجد غالباً في عجمي حديث عهد بالإسلام لا يخلو من 
جهل بدينه» وما يخلو من هذه صفته عن ارتكاب البدعة؛ ولو لم يكن إلا افتتانه بنفسه 


حتى تقدم للإمامة وليس من أهلها. 
7ه - باب يَقُومُ عَنْ يمِين الإمّام بحِذَائِهِ سَوَاءً 
ذا كَانا التي 


7 حَدنَا سَلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍِ قال: حَدلَا شْمِهُ عن الحَكَمٍ قال: 
سَيغت معي أن جر عن ان عباس رَضضِي الله عَنهُمَا قال: بس إفِي تيت 
علبي مَبمُونَة فَصَلَى رَسُولُ الله فك اش كُمُ جَاء فَصَلَى أريعَ رمات كم 
َه كم اق فجن قفنت عن بسَارِو فجي عن يَوِهه على حَفْسنَ 
كاوه م صلَى ونه لمم حت ميض غطيطة» أ قال : خطيطة لم 

خرج خَرّج إلى الصّلاة. رراجع:177١,‏ أخرجه مسلم: 57/] 

قوله: (باب يقوم) أي المأموم (عن يمين الإهام بحذانه) ع المهملة وذال 

٠‏ وقوله: اسواة) سرج يد م كا فل جد كن على بع عقا فل لون 
المنير» والذي يظهر أن قوله بحذائه يخرج هذا أيضاً. وقوله سواء أي لا يتقدم ولا ينأخر»ء 
وفي انتراع هذا من الحديث الذي أورده بعد. . وقد قال أصحابنا: يستحب أن يقف المأموم 
دونه قليلاء وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه فقد تقدم في الطهارة من 
رواية مغخرمة عن كريب عن ابن عباس بلفظ «فقمت إلى جنبه' وظاهره المساواة. . وروى 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نحواً من هذه القصة؛ وعن ابن جريج 
قال: قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال إلى شقه الآمن. قلت: 
أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم. قلت: أتحب أن يساويه 
حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال: نعم. وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: 
«دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح؛ فقمت وراءه فقربني حتى جعلي 


حذاءء عن يينه؟. 

قوله: (إذا كانا) أي إماماً وماموماًء فلاف ما إذا كاننا مأمومين مع إمام فلهما 
حكم آخر. 

(تنبيه): هكذا في جميع الروايات «باب' بالتنوين #يقوم إلخ؛؛ وأورده الزيين بن 


المنير بلفظ «باب من يقوم» فو و وتردد بين كونها 
موصولة أو استفهامية ثم أطال في حكمة ذلك وأن سببه كون المسآلة تختلفاً فيها. . والواقع 
أن من محذوفة والسياق ظاهر في أن المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد واللّه أعلم. وقد 
نقل بعضهم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقف عن يين الإمام إلا النخعي فقال: : (إذا 
كان الإمام ورجل قام الرجل خلف الإمامء فإن ركع الإمام قبل أن يهيء أحد قنام عسن 
بمينهه أخحرجه سعيد بن منصوره ووجهه بعضهم بأن الإمام مظنة الاجتماع فاعتبرت في 
موقف الأموم حتى يظهر خخلاف ذلك وهو حسن لكنه تخالف للنصء وهو قياس فاسد. 
ثم ظهر لي أن إبراهيم إنا كان يقول بذلك حيث يظن ظنا قوباً مجيء ثان» وقد روى صعيد 
بن متصور أيضاً عنه قال: ارما قمت خلف الأسود وحدي حتى يبيء المؤذن» وذكر 
البيهقي أنه يستفاد من حديث الباب امتناع تقديم المأموم على الإمام خلافاً مالك» لما في 
رواية مسلم «ققمت عن يساره فأدارني من خلفه حتى جعلني عن هينه؛ وفيه نظرء 


8ه- باب إذَا قَامَ الرّجُلُ عَنْ يَسَارٍ الإمَام 

فَحَوَلهُ الإمامُ إلى يَمِنِه لَمْ تسد صَلائهُمًا. 

4- حَدنَا أَحْمّدُ قال: حَدَلنَا ابْنْ وَهْبٍِ قال: حَدَكَنا عَمْرّو عَنْ 
أي هده عن تغزقة أي ميا غن عرب تولى نام عن اذ 
عباس رَضي الله عنما قال: مت عِنْد مَِمُونَة» وَالِي ل عِندَهَا بلك اللبْلَىَ 
اعد قتعنا كم َم مصليء قن على يسَرِِ فَاخَني فجعَلئِي عَنْ يِه فَصَلّى 
ثلاث عشرة رَكْعَة ثم ام حَى تفخ وَكَان ذا نام تقح ثم أنَاه الْمُوَذْدُ 


فَحرَج فَصلَى ولم يتوصنا. 
قال عَمْرُو: فَحَدَلْت به كيرا ققال: حَديِي كُرَنِب يذلك. رراجع :13177. 
أخرجه مسلم: *1/55] 


قوله: (باب إذا قام الرجل عن يسار الإهام إلخ) وجه الدلالة من حديث ابن 
عباس المذكور أنه 9 لم ييطل صلاة ابن عباس مع كونه قام عن يساره أولأء ومن أحمد 
تبطل لأنه فك لم يقره على ذلك؛ والأول هو قول الجمهورء بل قال سيعد بن المنيب: إن 

قوله: (حدثنا أحمد) م أره منسوبا في شيء من الروايات؛ لكن جزم أبو نعيم في 
المستخرج بأنه ابن صالح وأخرجه من طريقه. 

قوله: (عمرو) هو ابن الحارث المصريء وكذا وقع عند أبي نعيم. 

قوله: (عن عبد ربه) بفتح الراء وتشديد الموحدة وهو أخو يحيى بن سعيد 
الأنصاريء وفي الإسناد ثلاثة من التابعين مدنيون على نسق. 

قوله: (نمت) في رواية الكشميهني «بت» 

قوله: (فاخذني فجعلني) قد تقدم أنه أداره من خلفه. واستدل به على أن مشل 
ذلك من العمل لا يفسد الصلاة كما سيأتي. 

قوله: (قال عمرو) أي ابن الحارث المذكور بالإسناد المذكور إليه؛ ووهم من زعم 
أنه من تعليق البخاري» فقد ساقه أبو نعيم مثل سياقه؛ ويكبر المذكور في هذا هو ابن عبد 
الله بن الأشجء واستفاد عمرو بن الحارث بهذه الرواية عنه العلو برجل. 


وه- باب إذا لَمْ َو الإمَامُ أن يوم 


لم جَاءَ قَومَ ذَاَهُم 

64- حَدنَا مُسَدُدٌ قال: حَدنا إسْماعِيلُ بن إبراههم عن أبوب؛ عن 
عبد اللّه ن سَعيلد بن جبَيْرِ عَنْ أبيهء عَنِ ابن عَبّاسِ قال: بت عند خالهي» قم 
لبي فلك يُصَلَي م مِنَ الليلِ» ففقنئت لقنت أصلّي مَعَهُ قَقمْتْ عن يسارو فاخد برأبي» 
قَاقَامَِي عَنْ يَعينه. زراجع .١11/:‏ أخرجه مسلم: 8/88 

قوله: (باب إذا ل ينو الإمام أن يؤم لخم يمجزم بحكم المسألة لما فيه من 
الاحتمال؛ لأنه ليس في حديث ابن عباس التصريح بأن الني في لم ينو الإمامة؛ كما أنه 
ليس فيه أنه نوى لا في ابتداء صلاته ولا بعد أن قام أبن عباس فصلى معه. لكن في إيقافه 
إياه منه موقف الأموم ما يشمر بالثاني» وأما الأول فالأصل عدمه. وهذه المسألة مختلف 
فيهاء والأصح عند الشافعية لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة. واستدل 
بن الشر أيضابمديث آنس أن سول اللَه لا صلى في شهر رمضان قال: «نجنت 

فقمت إلى جنبه؛ وجاء آخر فقام إلى جني حتى كنا رهطاء فلما أحس الني 98 بنا تجوز في 
صلاته» الحديث. وهو ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابنداء؛ والتموا هم به وأقرهم. وهو 
حديث صحيح أخرجه مسلم وعلقه البخاري كما سيأئي في كتاب الصيام إن شاء الله 
تعالى. وا > ووس مويه ل بل م 
النافلة» وفيه نظر لحديث أبي سعيد «أن الني قي رأى رجلاً يصلي وحده فقال: ألا رجل 
يتصدق على هذا فيصلي معه؛ أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه أبن خزيمة 
وابن حبان والحاكم. 

قوله: (عن عبد الله بن سعيد بن جبير) هو من أقران أيوب الراوي عنهء 


٠‏ كياب الأذان 


0- باب إِذَا طَوّلَ الإمَامٌ وكات لِلرَجُل 


ورجال الإسناد كلهم بصريون. وسياتي الكلام على بقية فوائد حديث ابن عباس المذكرر 
في هذه الأبواب الثلاثة تامأ في كتاب الوتر إن شاء الله تعالى. 


-6٠‏ باب إذَا طول الإمَامُ وَكَانَ لِلرّجُل 
حَاة رج قم 


٠‏ حَدنَا مُسْلِمُ قال: حَدكنا شه عن قرو عن جَارٍ سن 
غَبْدالله: أن مغلا بن جل كان يُصَلّي مَعَ الب فق كم تزجع كَيَْمٌقَمَة. 


زانظر: 870 28/58 , و ولاك , 59.5" أخرجه مسلم :©458] 

١‏ حلي مُحَمَدُ بن بَارٍ قال: حَدكَا غُنترٌ قال: حَدَكَا شَْةُ غن 
عَمْرِو قال: مضت اين عد الل قال: كان مُمَاُ أن جل يُصَلّي ع مَعَ ابي 

فك مرجم َم ْم قَصَلَى المشلة قرا لقره َانصرف الرَجلُء َكَانْ 
عاد كَاوَلَ نه قل ابي فقا. ققال: ان كان لكان ». 0 
أوْ قال: ٠‏ فنا فنا فنا ». مره بِسُوركينٍ من أوْسط الْمُقَصّلٍ. قال عَسْرّ 
لا احَفَظهُمًا. . [راجع .,٠٠٠:‏ أخرجه مسلم ©456] 

قوله: (باب إذا طول الإمام وكان للرجل) أي المأمرم (حاجة فخرج 
وصلى) وللكشميهني «فصلى' بالقاءء وهذه الترجمة عكس التي قبلهاء لأن في الأول 
جواز الاتنمام بمن لم ينو الإمامة» وفي الثانية جواز قطع الاتتمام بعد الدخول فيه؛ وأما 
قوله في الترجمة «فخرج» فيحتمل أنه خمرج من القدوة, أو من الصلاة رأساًء أو من 
المسجده قال ابن رشيد: الظاهر أن المراد خرج إلى منزله فصلى فيه وهو ظاهر قوله في 
الحدديث «فانصرف الرجل». قال: وكان سبب ذلك قوله فلك للذي رآه يصلي «أصلائان 
معا» كما تقدم. قلت: : وليس الواقع كذلك» فإن في رواية الدسائي «فانصرف الرجل 
فصلى في ناحية المسجد؟ وهذا يحتمل أن يكون قطع الصلاة أو القدوقه لكن في مسلم 
#فانحرف الرجل فسلم ثم صلى وحدم؟. واعلم أن هذا الحديث روه عن جابر عمرو بن 
دينار ومارب بن دثار وأبو الزبير وعبيد الله بن مقسمء فرواية عمرو للمصدف هنا عمن 

شعبة وني الأدب عن سليم بن حيان ولمسلم عن أبن عبينة ثلاثتهم عنسه ورواية محارب 
تاني بعد بابين» وهي عند النسائي مقرونة بابي صالح. ورواية أبي الزبير عند مسلمء 
ورواية عبيد الله عند ابن خزمة؛ وله طرق أخرى غير هذه سأذكر ما يحناج إليه منها 
معزواء وإنما قدمت ذكر هذه لتسهل الحوالة عليها. 

قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم؛ والظاهر أن روايته عن شعبة مختصرة كما 
هنا وكذلك أخرجها البيهقي من طريق محمد بن أيوب الرازي عنه. وقال الكرماني: 
الظاهر من قوله: «فصلى العشاء إلخ؟ داخل تحت الطريق الأولىء وكان الحامل له على 
ذلك أنها لو خلت عسن ذلك لم تطابق الترجمة ظاهراً. لكن لقائل أن يقول: إن مراد 
البخاري بذلك الإشارة إلى أصل الحديث على عادته؛ واستفاد بالطريق الأؤلى علو 
الإسنادء كما أن في الطريق الثانية فائدة التصريح بسماع عمرو من جابر. 

قوله: (يصلي مع البي. صلى الله عليه وسلم) زاد مسلم من رواية منصور 
عن عمرو #عشاء الآخخرة» فكأن العشاء هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين. 

قوله: (لم يرجع فيؤم قومه) في رواية منصور المذكورة #فيصلي بهم تلك 
الصلاة» وللمصتف في الأدب «فيصلي بهم الصلاة» أي المذكورة» وني هذا رد على من 
زغم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع الني ول غير الصلاة التي كان يصليها 
بقومه» وفي رواية ابن عبينة فصلى ليلة مع الني 9ط العشاء ثم أتى قومه فأمهم» وفي رواية 
الحميدي عن ابن عبينة «ثم يرجع إلى بني سلمة فيصليها بهم' ولا غالفة فيه لأن قومه هم 
بنو سلمة؛ وفي رواية الشافعي عنه «ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة» ولأحد هئم 
يرجع فيؤمنا». 

قوله: (فصلى العشاء) كذا ني معظم الروايات» ووقع في رواية لبي عوانة 
والطحاوي من طريق محارب «صلى بأصحابه المغرب» وكذا لعبد الرزاق من رواية أبي 
الزبير» فإن حمل على تعدد القصة كما سيأتي أو على أن المراد بالمغرب العشاء مجازاً تم 
وإلا فما في الصحيح أصح. 

قوله: (فقرأ بالبقرة) استدل به على من يكره أن يقول البقشرة بل يقول سورة 


البقرة: لكن في رواية الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن محمد بن بشاز شيخ البخاري 
فيه #فقرأ سورة البقرة» ولمسلم عن أبن عيينة نحوه. وللمصدف في الأدب «فقرأ بهم 
البقرة» فالظاهر أن ذلك من تصرفات الروأة, والمراد أنه ايتدأ في قراءتهاء ويه صرح مسلم 
لالت امليف باعي وبا د اي الشك» 

اج من رواية مسعر عن عحارب «فقرأ بالبقرة والنساء» كذا رأيته بخط الزكي البرزالي 
الوا تاكن يطاعتل لل كرد ترلى أل يبارز ول ان بلسلا رق 2 
أحمد من حديث برهدة بإسناد قوي «فقرأ اقتربت الساعة» وهي شاذة إلا إن حمل على 
التعدد ولم يقع في شيء من الطرق المتقدمة تسمية هذا الرجلء لكن روى أبو داود 
الطيالسي ني مسنده والبزار من طريقه عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر عن 
أبيه قال: : #مر حزم بن أبيّ بن كعب بمعاذ بن جبل وهو يصلي بقومه صلاة العتمة فنافتتح 
بسورة طويلة ومع حزم ناضح له الحديث. قال البزار: لا نعلم أحداً سماه عن ججابر إلا 
أبن جابر اه وقد رواه أبو داود في السئن من وجه آخر عن طالب فجغله عن ابن جابر 
عن حزم صاحب القصة:» وابن جابر لم يدرك حزما. ووقع عنده 9صلاة المغرب» وهو نحو 
ما تقدم من الاختلاف في رواية محارب» ورواه ابن فيعة عن أبي الزبير عمن جابر فسماه 
حازما وكأنه صحفه أخرجه ابن شاهين من طريقه ورواء أحمد والنسائي وأبو يعلى وابن 
السكن بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: «كان معاذيؤم قومه 
فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله الحديث كذا فيه براء بعدها ألفء وظن بعضهم أن 
حرام بن ملحان خخال أنس وبذلك جزم الخطيب في المبهمات» لكن لم أره منسوباً في 
الرواية؛ ويجتمل أن يكون تصحيفاً من حزم فنجتمع هذه الروايات؛ وإلى ذلك يومئ 
صنيع أبن عبد البر فإنه ذكر في الصحابة حرام بن أبي بن كعب وذكر له هذه القصة؛ وعزا 
تسميته لرواية عبد العزيز بن صهيب عن أنسء ولم أقف في رواية عبد العزيز على تسمية 
أبيه وكأنه بنى على أن اسمه تصحف والآب واحد سماه جابر ولم يسمه أنس؛ وجاء في 
تسميته قول آخر أخرجه أحمد أيضاً من رواية معاذ بن رفاعة عن رجل من بني سلمة يقال 
له سليم أنه «أنى الني فط ققال: يا ني الله إنا نظل في أعمالنا فناتي حين نمسي فنصلي» 
فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فناتيه فيطول علينا» الحديث» وفيه أنه استشهد ياحد 
وهذا مرسل لأن معاذ بن رفاعة لم يدركه» وقد رواء الطحاوي والطبراتي من هذا الوجه 
عن معاذ بن رفاعة أن رجلاً من يفي سلمة فذكره مرسلاء ورواء البزار من وجه آخدر عمن 
جابر وسماء سليماً أيضاًء لكن وقع عند ابن حزم من هذا الوجه أن اسمه سلم بفتح تم أوله 
وسكون اللام وكأنه تصحيف والله أعلم. و لهم هنا لاح لان ليا 
واقعتان» وأيد ذلك بالاختلاف في الصلاة هل هي العشاء أو المغرب وبالاختلاف في 
السورة هل هي البقرة أو اقتربت وبالاختلاف في عذر الرجل هل هو لأجل التطويل فقط 
لكونه جاء من العمل وهو تعبان أو لكونه أراد أن يسقي نخله إذ ذاك أو لكونه خاف على 
الماء في النخل كما في حديث بريدة. واستشكل هذا الجمع لأنه لا يظن بمعاذ أنه فإ يأمره 
بالتخفيف ثم يعود إلى التطويل» ويجاب عن ذلك باحتمال أن يكون قرأ أولاً بالبقرة فلما 
نهاه قرأ اقتريت وهي طويلة بالنسبة إلى السور التي أمره أن يقرا بها كما سيأتي» ويجتمل 
أن يكون النهي أولاً وقع لما يخشى من تنفير بعض من يدخل في الإسلام, ثم لما اطمأنت 
نفوسهم بالإسلام ظن أن المانع زال فقرا باقتريت لأنه سمع الني ل يقرا في المرب 
بالطور فصادف صاحب الشغلء وجمع النووي باحتمال أن يكون قرا في الأولى بالبقرة 
فانصرف رجلء ثم قرأ اقتربت في الثانية فانتصرف آخر. ووقع في رواية أبي الزبير عند 
مر مرو بطل و ليا اي وراد وار را باد 

سليما. واللّه اعلم. 

قوله: (فانصرف الرجل) اللام فيه للعهد الذهيء ويجحتمل أن يراد به الجنسء 
فكأنه قال واحد من الرجالء لأن المعرف تعريف الجنس كالنكرة في مؤداه. ووقع في رواية 
الإسماعيلي «فقام رجل فانصرف». وفي رواية سليم بن حيان «فتتجوز رجل فصلى صلاة 
خفيفة؛ ولابن عيينة عند مسلم افا تحرف رجل فسلم ثم صلى وحدءة وهو ظاهر في أنه 
قطع الصلاة؛ لكن ذكر الببهقي أن محمد بن عباد شيخ مسلم تفرد عن ابن عبينة بقولمه: 
ثم سلم», وأن الحفاظ من أصحاب ابن عبينة وكذا من أصحاب شيخه عمرو بن دينار 
وكذا من أصحاب جابر لم يذكروا السلا وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل 
قطع الصلاة لآن السلام يتحلل به من الصلاة» وسائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة 
فقط ولم يخرج من الصلاة بل استمر فيها منفردا. قال الرافعي في «شرح المسند؛ في الكلام 
على رواية الشافعي عن ابن عيينة في هذا الحديث «فتنحى رجل من خلفه فصلى وحدءة: 
هذا يحتمل من جهة اللفظ أنه قطع الصلاة وتنحى عن موضع صلاته واستأئفها لنفسه. 
لكنه غير محمول عليه لأن الفرض لا يقطمع بعد الشروع فيه انتهى. ولهذا استدل به 
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الشافعية على أن للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفرداً. ونازع النووي فيه ققال: لا 
دلالة فيه لأنه ليس فيه أنه فارقه وينى على صلاته؛ بل في الرواية التي فيها أنه سلم دليل 
على أنه قطع الصلاة من أصلها ثم استأئفهاء فيدل على جواز قطع الصلاة وإيطاها لعذر. 

قوله: (فكان معاذ ينال منسه) وللمستملي «تناول منه؛ وللكشميهني «فكأن 
بهمزة ونون مشددة معاذا تناول منه» والأولى تدل على كثرة ذلك منه مخلاف الثانية» 
ومعنى ينال منه أو تناوله: ذكره بسوء» وقد فسره في رواية سليم بن حيان ولفظه «فيلغ 
ذلك معاذاً فقال إنه منافق» وكذا لأبي الزبيرء ولابن عبينة «فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ 
قال: لاء واللّه لآنين رسول اللّه أ فلأخبرنه» وكأن معاذاً قال ذلك أولاً شم قاله 
أصحاب معاذ للرجل. 

قوله: (فبلغ ذلك البي صلى الله عليه وسلم) بين ابن عبينة في روايته وكذا 
محارب وأبو الزبير أنه الذي جاء فاشتكى من معاذء وفي رواية النسائي «فقال معاذ: لعن 
أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله ل فذكر ذلك له فارسل إليه فقال: ماحلك على 
الذي صنعت؟ فقال؛ يا رسول الله عملت على ناضح لي؛ فذكر الحديث؛ وكأن معاذا 
سبقه بالشكوىء فلما أرسل إليه جاء فاشتكى من معاذ. 

قوله: (فقال فتان) في رواية ابن عبيئة «أفتان أنت؛ زاد محارب لط 

قوله: (أو قال فاتنً) شك من الراوي» وهو منصوب على أنه خير كان اللقدرة 
وني رواية أبي الزبير «أتريد أن تكون فاتتأ ولأحمد في حديث معاذ بن رفاعة امتقدم فيا 
معاذ لا تكن فاتنا وزاد في حديث أنس الا تطول بهم ومعنى الفتنة ههنا أن التطويل 
يكون سبباً لخروجهم من الصلاة وللتكره للصلاة في الجماعة: وروى البيهقي في الشعب 
بإسناد صحيح عن عمر قال «لا تبغضوا إلى الله عباده يكون أحدكم إماساً فيطول على 
القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه؛ وقال الداودي: يحتمل أن يريد بقوله: «فنان» 
أي معذب لأنه عذبهم بالتطويل؛ ومنه قوله تعالى: «إن الذين فتنوا المؤمنين» 
[البروج: ٠آقيل؛‏ معناه عذبوهم. 

فوله: (وأمره بسورتين من أوسط المفصلء قال عمرو) أي ابن دينار (لا 
أحفظهما) وكأنه قال ذلك في حال تحديثه لشعبة» وإلا ففي رواية ليم بن حيان عن 
عمرو «اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ريك الأعلى ونحوها؛ وقال في رواية ابن 
عبينة عند مسلم «اقرأ بكذا واقرأ بكذا» قال ابن عيبنة: فقلت لعمرو إن أبا الزبير حدثنا 
عن جابر أنه قال: «اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا ينشى وبسبح اسم ربك الأعلى؟ 
فقال عمرو نحو هذاء وجزم بذلك محارب في حديئه عن جابرء وفي رواية الليث عن أبي 
الزبير عند مسلم مع الثلاثة: «اقرأ باسم ربك» زاد ابن جريج عن أبي الزبير #والضحى» 
أخرجه عبد الرزاق» وفي رواية الحميدي عن ابن عبينية مع الثلاثشة الأول «والسماء ذات 
البروج والسماء والطارق» وفي المراد باللفصل أقوال ستأتي في فضائل القرآن أصحها أنه 
من أول ق إلى آخر القرآن. 

قوله: (أوسط) يمتمل أن يريد به المتوسط والسور التي مشلٍ بها من قصار 
المتوسط؛ ويجحتمل أن يريد به المعتدل أي المناسب للحال من الفصل: إوالله أعلم. واستدل 
بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتتفل؛ بناء على أن معاذاً كان ينوي بالأولى 
الفرض وبالثانية التفل» ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني 
وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب زاد #هي له 
تطوع وهم فريضة» وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح» وقد صرح أبن جريج في 
رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه؛ فقول ابن الجوزي إنه لا يصح 
مردود وتعليل الطحاوي له بأن ابن عبينة مساقه عن عمرو أتم من سسياق ابن جريج ولم 
يذكر هذه الزيادة ليس بقادح في صحته. لآن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم 
أخذاً عن عمرو منه» ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من 
هو أحفظ منه ولا أكثر عدداً فلا معنى للتوقف في الحكم يصحتها. وأما رد الطحاوي لها 
باحتمال أن تكون مدرجة فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حنى يثبت التفصيل» فمهما 
كان مضموماً إلى الحديث فهو منه ولا سيما إذا روي من وجهين» والأمر هنا كذلك» فإن 
الشافعي أخرجها من وجه آخخر عن جابر متابعاً لعمرو بن دينار عنه» وقول الطحاوي هو 
ظن من جابر مردود لأن جابراً كان ممن يلي مع معاذ فهو محمول على أنه سمع ذلك 
منه ولا يظن أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلا بأآن يكون ذلك الشخص أطلعه 
عليه. وأما احتجاج أصحابنا لذلك بقوله #لكَ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 
فليس بجيد» لآن حاصله النهي عن التلبس بصلاة غير التي أقيمت من غير تعرض لنية 
فرض أو نفل؛ ولو تعينت نية الفريضة لامتنع على معاذ أن يصلي الثانية بقومه لأنها 


ليست حيئئذ فرضاً لهء وكذلك قول بعض أصحابنا لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض ‏ 
خلف أفضل الأئمة في المسجد الذي هو من أفضل المساجدء فإنه وإن كان فيه نوع ترجيح 
لكن للمخالف أن يقول: إذا كان ذلك بأمر الني ف م يمتنع أن يحصل له الفضل 
بالاتباع» وكذلك قول الخطابي إن العشاء في قوله: كان يصلي مع الني فلك العشاء» 
حقيقة في المفروضة:» فلا يقال كان ينوي بها التطوع؛ لأن لمخالفه أن يقول: هذا لا ينافي أن 
ينوي بها التنفل. وأما قول ابن حزم: إن المخالفين لا يجيزون لمن عليه رض إذا أقيم أن 
يصليه متطوعاً فكيف ينسبون إلى معاذ ما لا يجوز عندهم؟ فهذا إن كان كما قال نقص 
قوي؛ وأسلم الأجوبة التمسك بالزيادة المتقدمة. وأما قول الطحاوي: لا حجة فيها لأنها 
لم تكن بأمر الني ##ك ولا تقريره» فجوابه أنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم 
يخالفه غيره حجة: والواقع هنا كذلك» فإن الذين كان يصلي يهم معاذ كلهم صحابة 
وفيهم ثلاثون عقيياً وأربعون بدرياً قاله ابن حزم؛ قال: ولا يحفظ عن غيرهم من 
الصحابة امتناع ذلك: بل قال معهم بالجواز عمر وابن عمر وأبو الدرداء وأنس وغيرهم. 
وأما قول الطحاوي: لو سلمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة لاحتمال أن ذلك كان في 
الوقت الذي كانت الفريضة فيه تصلى مرتين أي فيكون منسوخاء فقد تعقبه ابن دقيق 
العيد بأنه يتضمن إثبات النسخ بالاحتمال وهو لا يسوغء وبأنه يلزمه إقامة الدليل على ما 
ادعاه من إعادة الفريضة اه وكأنه لم يقف على كتابه فإنه قد ساق فيه دليل ذلك وهو 
حديث ابن عمر رفعه ٠لا‏ تصلوا الصلاة في اليوم مرتين» ومن وجه آخر مرسل «إن أهل 
العالية كانوا يصلون في بيوتهم تنم يصلون مع الني ل فبلغه ذلك فنهاهم ففي 
الاستدلال بذلك على تقدير صحته نظرء لاحتمال أن يكون النهي عن أن يصلوها مرتين 
على أنها فريضة؛ وبذلك جزم البيهقي جمعاً بين الحديثين» بل لو قال قائل: : هذا النهي 
منسوخ محديث معاذة لم يكن بعيدأء ولا يقال القصة قديمة لأن صاحبها استشهد بأحد لأنا 
نقول: كانت أحد في أواخر الثالئة فلا مانع أن يكون النهي في الأولى والإذن في الثالئة 
مثلاء وقد قال فك للرجلين اللذين لم يصليا معه «إذا صليتما في رحالكما ثم أثيتما مسجد 
جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة» أخرجه أصحاب السئن من حديث يزيد بن الأسود 
العامري وصححه لبن خزمة وغيرم وكان ذلك في حبجة الرداع في أواخر حياةالني للق 
وبدل على الجواز أيضاً أمره لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده ويؤخرون الصلاة عن 
ميقاتها أن «صلوها في بيوتكم في الوقت ثم اجعلوها معهم نافلة». وأما استدلال 
اللحاوي آنه 99 نهى مماذا عن ذلك بقوله في حديث سليم بن الخارك: «إما أن تصلي 
معي وإما أن تخفف بقومك» ودعواه أن معناه إما أن تصلي معي ولا تصل بقومك وإما 
أن تخفف بقومك ولا تصل معيء ففيه نظر لأن لمخالفه أن يقول: بل التقدير إما أن تصلي 
معي فقط إذا لم تخفف وإما أن تخفف بقومك فتصلي معيء وهو أولى من تقديره؛ لما فيه 
من مقابلة التخفيف بترك التخفيف لأنه هو المسؤول عنه المتنازع فيه؛ وأما تقوية بعضهم 
بكونه منسوخاً بان صلاة الخوف وقعت مراراً على صفة فيها تخالفة ظاهرة بالأفعال 
المنافية في حال الأمن» فلو جازت صلاة المفترض خلف الحنفل لصلى الني فلك بهم 
مرتين على وجه لا تقع فيه منافاة» فلما لم يفعل دل على المنع» » فجوابه أنه ثب فت انه فقا 
صلى بهم صلاة الخوق مرتين كما أخرجه أبو داود عن أبي بكرة صريحاًء ولسلم عمن 
جابر نحوه؛ وأما صلاته بهم على نوع من المخالفة فلبيان الجواز. وأما قول بعضهم كان 
فعل معاذ للضرورة لقلة القراء في ذلك الوقت فهو ضعيف كما قال ابن دقيق ق العيد, لآن 
القدر امجزئ من القراءة في الصلاة كان حافظوه كثيرأ وما زاد لا يكون سبباً لارتكاب 
أمر منوع منه شرعاً في الصلاة. وفي حديث الباب من الفوائد أيضاً استحباب تخفيف 
الصلاة مراعاة لحال المأمومين وأما من قال لا يكره التطويل إذا علم رضاء المأمومين 
فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأني فيأتم به بعد دخوله في الصلاة كما في 
حديث الباب؛ فعلى هذا يكره التطويل مطلقا إلا إذا فرض في مصل بقوم محصورين 
راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم. وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عثر في 
تخفيف الصلاة» وجواز إعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين وجواز خروج 
المأموم من الصلاة لعذرء وأما بغير عذر فاستدل به بعضهم وتعقبء وقال ابن المثير: لو 
كان كذلك لم يكن لأمر الأئمة بالتخفيف فائدة» وفيه نظر لأن فائدة الأمر بالتخفيف 
الحافظة على صلاة الجماعة؛ ولا ينافي ذلك جواز الصلاة منغرداء وهذا كما استدل 
بعضهم بالقصة على وجوب صلاة الجماعة وفيه نحو هذا النظر. وفيه جواز صلاة المتفرد 
في المسجد الذي يصلى فيه بالجماعة إذا كان بعذر. وفيه الإنكار بلطف لوقوعه بصورة 
الاستفهام» ويؤخذ منه تعزير كل أحد محسبهء والاكتشاء اء في التعزير بالقول» والإنكار في 
المكروهات؛ وأما تكراره ثلاثاً فللتاكيدء وقد تقدم في العلم أنه 8 كان يعيد الكلمة ثلاناً 
لتفهم عنه. وفيه اعتذار من وقم منه خطأ في الظاهرء وجواز الوقوع في حق من وقع في 
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محذور ظاهر وإن كان له عذر باطن للتنفير عن فعل ذلك؛ وأنه لا لوم على من فعل ذلك 
متأولاء وأن التخلف عن الجماعة من صفة المنافق. 
١‏ باب تخفييف الإمّام في الْقِيام 
وَإتمّام الركوع وَالْسجُودٍ 

؟ ١‏ /ا- حَدَكنَا أَحْمَدَ بْنْ يُونْسَ فال: حَدكنَا زُهَيْرٌ قال: حَدَكنَا إسْمَاعِيلٌ 

ل: سَمِعْتْ قَيْسًا فال: أخثيرني آبو مَْعُودٍ: أن رَجُلاً قال: واللهيا رَسُولَ الله 
0 ملا صلا الْقَاةٍ من أل ُلانء مِمًا ييل بناء كما ربت رَسُولَ الله 
ف في مَوْعِظة اد غضبا نه يمي م فال: لمكم ين فيكم ما 
صَلَى بلاس فَليَجَو ان فيهمٌ الصف والْكَبِيرَ وََا الْحَاجَةٍ ». رراجع: .4١‏ 
أخرجه مسلم :455] 

قوله: (باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود) قال 
الكرماني: الواو بمعنى مع كأنه قال باب التخفيف بحيث لا يفوته شيء من الواجيات» 
فهو تفسير لقوله في الحديث: «فليتجوز» لأنه لا يامر بالتجوز المؤدي إلى فساد الصلاة» 
قال ابن المنير وتبعه ابن رشيد وغيره: خمص التخفيف في الترجمة بالقيام مع أن لفظ 
الحديث أعم حيث قال: «فليتجوز» لآن الذي يطول في الغالب إنما هر القياب وما عداه لا 
يشق إتمامه على أحد. وكأنه حمل حديث الباب على قصة معاف فإن الأمر بالتخفيف فيها 
مختص بالقراءة. انتهى ملخصاً. والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى بعض ما 
ورد في بعض طرق الحديث كعادثه» وأما قصة معاذ فمغايرة لحديث الباب لأن قصة معاذ 
كانت في العشاء وكان الإمام فيها معاذاً وكانت في مسجد بني سلمةء وهذه كانت في 
الصبح وكانت في مسجد قباء» ووهم من فسر الإمام المبهم هنا بمعاف بل المراد به أبي بن 
كعب كما أخرجه أبو يعلى باسناد حسن من رولية عيسى بن جارية وهو بابلهم عن جابر 
قال: «كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة» فدخل معه غلام من 
الأنصار في الصلا فلما سممه استقدحهاافتل من صلاته ففضب بي فأنى الني 8 
يشكو الغلام» وأنى الغلام يشكو أب ففضب الني فك حتى عرف الغضب في وجهه ثم 
قال: إن منكم منفرين» فإذا صليتم فأوجزواء فإن خخلفكم الضعيف والكبير والمري ص وذا 
الحاجة» فأبان هذا الحديث أن المراد بقوله في حديث الباب «مما يطيل بنا فلان» أي ني 
القراءة» واستفيد منه أيضاً تسمية الإمام وبأي موضع كان. وفي الطبراني من حديث عدي 
بن حاتم «من أمنا فليتم الركوع والسجود». وفي قول ابن المنير إن الركوع والسجود لا 
شو يح انها ره نه إن راد الى ما وطاق عليه لس ليام لقلا لا يي مشاه وان رك 016 
التمام ققد يه يشق» فسيأئي حديث البراء قريباً أنه ل كان قيامه وركوعه وسجوده قريياً من 
السواء. 

قوله: (حدثنا زهير) هو ابن معاوبة الجعفي, وإسماعيل هو ابن أبي شالب 
وقيس هو ابن أبي حازيٍ وأبو مسعود هو الأنصاري البدريء والإسناد كله كوفيون. 

قوله: (أن رجلا) لم آقف على اسمهء ووهم من زعم أنه حزم بن أبي بسن كعب 
لأن قصته كانت مع معاذ لا مع أبي بن كعب. 

قوله: (إني لأتأخر عن صلاة الغداة) أي فلا أحضرها مع الجمامة لأجل 
التطويل» وفي رواية ابن المبارك في الأححكام «والله إني لأتاخره يزيادة القسم؛ وفيه جواز 
مثل ذلك لآنه لم ينكر عليه» وتقدم في كتاب العلم في «باب الغضب في العلم؟ بلفظ «إني 
لا أكاد أدرك الصلاة» وتقدم توجيهه. ويجتمل أيضاً أن يكون المراد أن الذي ألفه من 
تطويل اقتضى له أن يتشاغل عن الجيء في أول الوقت و2 ثوقاً بتطويله: لاف ما إذا ل 
يكن يطول فإنه كان يحتاج إلى المبادرة إليه أول الوقتء وكأنه يعتمد على تطويله فيتشاغل 
ببعض شغله ثم يتوجه فيصادف أنه تارة يدركه وثارة لا يدركه فلذلك قال: دلا أكاد أدرك 
ما يطول بنا» أي بسبب تطويله. واستدل به على تسمية الصبح بذلك» ووقع في رواية 
سفيان الآنية ة قريياً هعن الصلاة في الفجر» وإما خصها بالذكر لأنه تطول فيها القراءة 
غالبا ولأن الانصراف منها وقت التوجه لمن له حرفة إليها. 

قوله: (أشاد) بالتصب وهو نعت لمصدر محذوف أي غضباً أشدء وسبيه إما لمخالقة 
الموعظة أو للتقصير في تعلم ما يتبغي تعلمه» كذا قاله ابن دقيق العيد وتعقبه تلميذه أبو 
الفتح اليعمري بأنه يتوقف على تقدم الإعلام بذلك» قال: ويجتمل أن يكون ما ظهر من 
الغضب لإرداة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه ليكونوا من سماعه على بسال لثلا يعنود من 


فعل ذلك إلى مثله. وأقول: هذا أحسن في الباعث على أصل إظهار الغضبه أما كونه 
أشد فالاحتمال الثاني أوجه ولا يرد عليه التعقب المذكور. 

قوله: (إن منكم منفرين) فيه تفسير للمراد بالفتنة في قوله في حديث معاذ «أفتان 
أنت» ويجتمل أن تكون قصة أبِيّ هذه بعد قصة معاذ فلهذا أتى بصيغة الجمع وني قصة 
معاذ واجهه وحده بالخطابء وكذا ذكر ني هذا الغضب ولم يذكره في قصة معاف ويهذا 
يتوجه الاحتمال الأول لابن دقيق العيد. 

قوله: (فأيكم ما صلى) ما زائدة» ووقع في رواية سفيان «فمن أم الناس». 

قوله: (فليخغف) قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية 
فقد يكون الشيء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم طويلاً بالنسبة لعادة آخرين. قال: وقول 
الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تتبيحاث لا الف ماوزه من 
الني 699 أنه كان يزيد على ذلك لأن رغبة الصحابة في الخدير تقتضي أن لا يكون ذلك 
تطويلاً. قلت: مويو او وا ار اوم ايوم كوم 
عن عثمان بن أبي العاص أن الني لل قال له: هأنت إمام قومك» واقدر القوم بأضعفهم» 
إستاده حسن وأصله في مسلم. 

قوله: (فإن فيهم) في رواية سفيان «فإن خلفه» وهو تعليل الأمر المذكور» 
ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات لم يضر بالتطويل؛ وقد قدمت 
ما يرد عليه في الباب الذي قبله من إمكان يجيء من ينصف بإحداهاء وقال اليعمري: 
الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة» فينبغي للأئمة التخفيف مطلقاً. قال: وهذا 
كما شرع القصر في صلاة المسافر وعلل بالمشقة» وهو مع ذلك بشرع عملاً بالغالب» لأنه 
لا يدري ما يطرأ عليه» وهنا كذلك. 

قوله: (الضعيف والكبير) كذا للأكثرء ووقع في رواية سفيان في العلم «فإن فيهم 
المريض والضعيف» وكأن المراد بالضعيف هنا المريض وهناك من يكون ضعيفا في خلقته 
كالنحيف والمسنء وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد قول فيه. 


؟- باب إِذًا صَلّى لِنَفْسيه فَليُطَولَ ما ها 


"1 /ا دنا عبد اللّه بن يُوسُفَ قال: أخم حبرا َلك عن أبي اللاِب عن 
الأغرجء عَن أبي هُرَئرة: أن رَسُولَ الله 8 فال: إن صَلّى أحَدْكُمْ بِلناسٍ 
تَيُحَفف, فَإِن م هم اليف راسم ولك ذا صَلَّى احَدكُم لِنَفْسِهِ 
َليُطَوّلَ مَا حَاءَ 6. [أخرجه مسلم: 517 4] 

قوله: (باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) يريد أن عموم الأمر بالتخفيف 
مختص بالآئمة فأما المنفرد فلا حجر عليه في ذلك. لكن اختلف فيما إذا أطال القراءة 
حتى خرج الوقت كما سنذكره. 

قوله: (فإن فيهم) كذا للأكثرء وللكشميهني ١فإن‏ منهم». 

قوله: (الضعيف والسقيم) المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة وبالسقيم من به 
مرضء زاد مسلم من وجه آخر عن أبي.الزناد «والصغير والكبير» وزاد الطبراني من 
حديث عثمان بن أبي العاص «والحامل والمرضع» وله من حديث عدي بن حاتم «والعابر 
المسبيل» وقوله في حديث أبي مسعود الماضي «وذا الحاجة» هي أشمل الأوصاف 
المذكورة. 

قوله: (فليطول ما شاء) ولام «فليصل كيف شاء» أي غففاً أو مطولاً 
واستدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت. وهو المصحح عند بعض أصحابنا 
وفيه نظرء لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قنادة إنما التفريط أن يؤخر الصلاة 
حتى يدخل وقت الأخرى» أخرجه مسلم» وإذا تعارضت مصلحة البالغة في الكمال 
بالتطويل ومفسدة إيقاع الغلاة فى خيز وها كانخا مراعللة درل لقساية وك والنتايك 
بعمومه أيضاً على جواز تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين. 


قال آبو أسَيْد: طول ينا ها بني. 
-٠/ ١ 4‏ حَدَكنَا مُحَمَدُ بن يُوسُف: حَكنَا فيا عَنْ إسْمَاءِيلَ بْنِ أببي 


-٠‏ كتاب الأذان 14 باب الإيجاز في الصّلاةٍ وزكمإها 


َال عَن قيس إن أبي حازم عن أبي مسْعُودٍ قال: قال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله 
ني لأتَاعر عن الصّلاق في الجر مما ينا ان يها قيب رَسُولْ الله 
ف ما ناراكة غيب في ماهم كال شد 5 با نه مم قال: ديَاأيهًا 
الناس» إن مِنْكُم مَُفرِينَ َمَْ أمّْ اناس فَليمَجَو فَإن حَلْقَهُ الصّعيف وَالْكبِيرَ 
وَذَا الْحَاجَةٍ ». [راجع ٠:‏ 6. أخرجه مسلم: 415] 

ه.ا حَدَكنَا آهم بْنْ أبي إياس قال: حَدَنَا شُعَيّةُ قال: حَدْنَا مُحَارِبُْ 
بْنُّ دنار قال: سَمِغْتُ جَايرَبْنَ عبد الله الأنصَارِيّ قال: أقَلَ رَجُلْ بِنَاضِحَيْن 
وَقَذ د جح اليل قراف معاد بصي فتك صِحَه وال إلَى مُعَاذ قرا 
بسُورةٍ الْبقَرَق أو النْسَّاء فَانطَلَقَ الرْجُلُ وَبَلَعهُ أن مُعَاذًا نال منهُ فاتى لبي 
قن فشكا مان ققال الب 8 : يا مُعَاذُ تان أنت .٠‏ أ اين ثلاث 
مرارٍ: فلولا صَلتَ سبح امم رَبك وَالشمْس وَضصُحَاهَاء اليل إِذَّ يَفشَىء 
انه بُصَلّي وراك الْكبرٌ وَالصّعِيف وَحُو الْحَاجَةَ ». أحْسِبُ في الْحَلِيث. 


قال أبو عَبْد اللّه: وَتَاِعَهُ سَعِيدُ بن مَسرُوقء وَمِسَْرٌ والشجالي. 


-00-0 00 


قال: عَمْرُو وَعْبيْدالله بن ِقْسَمِ واو امير عَنْ جاير: قرا مُعَاذُ في 
الِشَاء بالْبَقرةٍ. 


وكَابَعَهُ الأغمش» عَنْ مُحَارِب. [راجع ٠٠:‏ أخرجه مسلم: ١كل]‏ 

قوله: (باب من شكا إمامه إذا طول) فيه حديث أبي مسعود وهو ظاهر في 
الترجمة, وكذا حديث جابرء والتعليق عن أبي أسيد وهو الأنصاري وصله ابن أبي شيبة 
من رواية المنذر بن أبي أسيد قال: كان أبي يصلي خلفيء فربما قال: يما بني طولت بنا 
اليوم» واستقيد منه تسمية الابن المذكورء وفيه حجة على من كره للرجل أن يؤم أباء 
كعطاء ورأيت يخط البدر الزركشي أنه رأى في بعض نسخ البخاري «وكره عطاء أن يم 
الرجل أباه؛ فإن ثبت ذلك فقد وصل ابن أبي شيبة هذا التعليق وكأن المنذر كان إماما 
رائباً في المسجد. 

(تنبيه): وقع في رواية المستملي «أبو أسيد» بف 
للباقين. 

قوله: ني حديث محارب عن جابر (أقبل رجل بناضحين) الناضح بالنون 
والضاد المعجمة والحاء المهملة ما استعمل من الإبل في سقي النخل والزرع. 

قوله: (وقد جمح الليل) أي أقبل بظلمته» وهو يؤيد أن الصلاة اللذكورة كانت ر 
العشاء كما تقدم. 

قوله: (بسورة البقرة أو النساء) زاد أبو داود الطيالسي عن شعبة شك محارب» 
وفي هذا رد على من زعم أن الشك فيه من جابر. 

قوله: (فلولا صليت) أي فهلا صليت. 

قوله: (فإنه يصلي وراءك) تقدم شرحه في الباب الذي قبله فكان هذا هو 
الحامل لمن وحد بين القصتين, لكن في ثبوت هذه الزيادة في هذه القصة نظرء لقوله بعدها 
(أحسب هذا في الحديث) يعني هذه الجملة الأخيرة «فإنه يصلي إلخ»» وقائل ذلك هو 
شعبة الراوي عن محارب» وقد رواه غير شعبة من أصحاب محارب عنه بدونهاء وكذا 
أصحاب جابر. 

قوله: (تابعه سعيد بن مسروق) هو والد سفيان الثوري؛ ورؤايته هذه وصلها 
أبو عوانة من طريق أبي الأحوص عنه؛ ومتابعة مسعر وصلها السراج من رواية أبي نعيم 
عنه» ومتابعة الشيباني وهو أبو إسحاق وصلها البزار من طريقه كلهم عن محارب, والمراد 
أنهم تابعوا شعبة عن محارب في أصل الحديث لا في جميع ألفاظه. 

قوله: (قال عمرو) هو ابن دينار وقد تفدمت روابته قبل ببابين» ورواية عبيد الله 
بن مقسم وصلها ابن خزيمة من رواية محمد بن عجلان عنه وهي عند أبي داود باختصار» 
ورواية أبي الزبير وصلها عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وهي عند مسلم من طريق الليث 
عنه لكن لم يعين أن السورة البقرة. 

قوله: (وتابعه الأعمش عن محارب) أي تابع شعبة» وروايته عند النسائي من 


بفتخ الهمزة والصواب الضم كما 


طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن محارب وأبي صالح كلاهما عن جابر بطوله 
وقال فيه: افيطول بهم معاذة ولم يعين السورة. 


غ - باب الإيجاز في الصّلاة وإكمإها 


- حَدلنا بو مَعْمَرِ قال: حَدلنَا عَبِدالوَارث قال: حَدلنَا عَبْدالْمَرِينٍ 

عَنْ نس قال: كَان الب ل نُوجِرُ الصلاة ويُكْوها. زانظر: لم لذ. أخرجه مسلم: 
فكع 

قوله: (باب الإيجاز في الصلاة واكمافها) ثبست هذه الترجمة عند المستملي 
وكرية؛ وكذا ذكرها الإسماعيلي؛ وسقطت للباقين» وعلى تقدير سقوطها فمناسبة 
حديث أنس للترجمة من جهة أن من سلك طريق الني ف في الإيجاز والإقام لا يشكى 
منه تطويل» وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي مجاز قال: «كانوا أي الصحابة يتمون 
ويوجزون ويبادرون الوسوصة» فبين العلة في تخفيفهم» وهذا عقب | المصنف هذه الترجمة 
بالإشارة إلى أن تخفيف الني 88 لم يكن لهذا السبب لعصمته من الوسوسة:؛ بل كان 
يخفف عند حدوث أمر يقتضيه كبكاء صبي. 

قوله: (عبد العزيز) هو ابن صهيبء والإسناد كله بصريون. والمراد بالإيجاز مع 
الإكمال الإتيان بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاض. 

باب مَنْ أخف الصّلاة عِندَ بُكَاء الصبي 


/- حَدكنا إيْرَاهِيِمُ بن مُوسّى قال: أخْبرنَا الْوَيِدُ قال: حَدكَا 
الأوزاعي» عَنْ يَحْبَى إن أبي كدير عَنْ عبد الله بْنِ ابي لَعَادَة عَنْ أبيهٍ أبي 
َتَادَة عن الي فق قال: ٠‏ إني لأهُومُ في الصّلاقٍ أريد أن أطَوّل فرهاء فَامْمَعُ لمع 
0 كرَاهِيَةَ ان أشق عَلَى امد ». 

رو إن 1 هر واب اْمبَارَكِ َيه عن الأ رُزَاعِي. [انظر: 18ملم 

" 00 حَدَا سُلَيِمَاُ ْنُ بلال قال: حَدَلنَا 
شَرِيك بْنُ عبد اللّه قال: سَِغْتْ انس بْنَ مَالِك يَقُولُ: ما صليت وواء مام قط 
خف صلاة ولا انمه مِنَ الب فقا وإنا كَان لَيَسْمَعْ بكَاَ المي يُحَففُ 
مَخَاقَةَ أن تفن مُه زراجع :7 ./. أخرجه مسلم: 456] 

9 /- حَدلنا علي بْنْ عهد الله قال: حَدكَا يَزِيدُ بن بْنْ زُرَيْع قال: حَدنًا 

مَعِيدٌ قال: : حَدنَا قََادَةُ: أن أنس بن َم مَالِككٍ حَدَكَهُ: أن النبِي وك قال: «إني 
العز الفط قارط مات لس د َ المي فَأنجَورُ في صلاي» 
هِمًا أعْلّمُ مِنْ شِدَةٍ و جد أمّهِ مِنْ بُكَائْه ». زانظر: ٠١‏ 9لل. أخرجه مسلم: ]47٠١‏ 


أ 0 


حَدَكنَا مُحَمّدُ ْنْ يَشَارٍ قال: : حَدكَا ا/ أن أبي عليه عَنْ هه عَنْ 
قَاة عن أنس إن ماله عن الي فل قال: « إني لأذخل فِي الصّلاةِء فَارِيدُ 
إطَالتهَا فَاملمعٌ مَعْ يُكَاءٌ ءَ الصبِي ل تجوز مِمًا أعلَمُ مِنْ صِدَةٍ وَجْد أمّهِ مِنْ بُكلِهِ ». 

وقال مُوسى: حَدلنَا آنَاُ: حَدكنا قاد حَدنَا نس عَن الب ©: مثلّة. 
[راجع :05/. أخرجه مسلم: ]41٠١‏ 

قوله: (باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي) قال الزين بن المنير: التراجم 
السابقة بالتخفيف تتعلق محق المأمومين» وهذه الترجمة تتعلق بقدر زائد على ذلك وهو 
مصلحة غير المأموم؛ لكن حيث تتعلق بشيء يرجع إليه. 

قوله: (عن يحبى بن أبي كشير) في رواية بشر بن بكر الآتية عن الأوزاعي 
احدثني يحبى؟- 7 

قوله: (عن عبد الله بن أبي قتادة) في رواية ابن سماعة عن الأوزاعي عند 
الإسماعيلي #حدثني عبد الله بن أبي قتادة». 

قوله: (إني لأقوم في الصلاة أريد) ني رواية بشر بن بكر «لأقوم إلى الصلاة 


وأنا أريدة. 


قوله: (تابعه بشر بن بكر) هي موصولة عند المؤلف في #باب خروج النساء إلى 
المساجد» قبيل كتاب الجمعة؛ ومتابعة ابن المبارك وصلها النسائي» ومتابعة بقية وهو ابن 
الوليد لم أقف عليهاء واستدل بهذا الحديث على جواز إدخال الصبيان المساجدء وفيه نظر 
لاحتمال أن يكون الصبي كان مخلفاً في بيت يقرب من المسجد بحيث يسمع بكاؤه. وعلسى 
جواز صلاة النساء في الجماعة مع الرجال؛ وفيه شفقة الني فل علسى أصحابه؛ ومراعاة 
أحوال الكبير منهم والصغير. 

قوله: (حدثني شريك بن عبد الله) أي ابن أبي نمرء والإسناد كله مدنيون غير 
خالد فهو كوفي سكن المديئة. 

قوله: (أخف صلاة ولا أتم) إلى هنا أخرج مسلم من هذا الحديث. من رواية 
إسماعيل بن جعفر عن شريك؛ ووافق سليمان بن بلال على تكماته أبو ضمرة عند 
الإسماعيلي. 

قوله: (فيخفف) بين مسلم في رواية ثابت عن أنس محل التخفيف ولفظه «فيقرا 
بالسورة القصيرة»» وبين ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن سابط مقدارها ولفظه 
أنه نك قرأ في الركعة الأولى بسورة طويلة فسمع بكاء صبي فقرأ بالثانية بشلاث آييات» 
وهذا مرسل. 
قوله: (أن تفان أمه) أي تلتهي عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكاه؛ زاد عبد الرزاق عن 
مرسل عطاء «أو تتركه فيضيع». 

قوله: (حدثنا سعيد) هو ابن أبي عروية؛ والإسناد كله بصريون» وكذا ما بعده 
موصولا ومعلقا. 

قوله: (وأنا أريد إطالتها) فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيه مستحب لا 
يجب عليه الوفاء به خلافاً لأشهب حيث ذهب إلى أن من نوى التطوع قائماً ليس له أن 
يثمه جالساً. 


قوله ني رواية ابن أبي عدي رما أعلم) وفي رواية الكشمهني ١لا‏ أعلم». 

قوله: (وجد أمه) أي حزنها. قال صاحب «لمحكم؛ وجد يمد وجبداً بالسكون 
والتحريك حزن, وكان ذكر الأم هنا خرج مرج الغالب» وإلا فمن كان في معناها ملتحق 
بها. 

قوله: (وقال موسى) أي ابن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي؛ وأبان هذا ابن 
يزيد العطار والمراد بهذا بيان سماع قتادة له من أنسء وروايته هذه وصلها السراج عن 
عبيد الله بن جرير وابن المنذر عن محمد بن إسماعيل كلاهما عن أبي سلمة. ووقع 
التصريح أيضاً عند الإسماعيلي من رواية خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة أن أنس 
بن مالك حدثه. قال ابن بطال: احتج به من قال يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع يمحس 
داخل ليدركه: وتعقبه ابن المنير بأن التخفيف نقيض التطويل فكيف يقاس عليه؟ قال: ثم 
إن فيه مغايرة للمطلوب» لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد انتهى. ومكن أن 
يقال: حل ذلك مالم يشق على الجماعة» ويذلك قيده أحمد و إسحاق وأبو ثور؛ وما ذكره 
ابن بطال سبقه إليه الخطابي» ووجهه بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان 
التطويل لحاجة من حاجات الدين أجوزء وتعقبه القرطي: بأن في التطويل هنا زيادة عمل 
في الصلاة غير مطلوبء بخلاف التخفيف فإنه مطلوب انتهى. وفي هذه المسألة خغلاف 
عند الشافعية وتفصيل؛ وأطلق النووي عن المذهب استحباب ذلك. وفي التجريد 
للمحاملي نقل كراهيته عن الجديد؛ ويه قال الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف. 
وقال محمد بن الحسن: أخشى أن يكون شركاً. 


55- باب إِذّا صَلَى ثم م أمْ قَوْمًا 
١‏ حَدنَا سَلِمَان بن حر وآبو النْعْمَان فالا: حَدكنَا حَمّادُ نُ 
َي عن أيوب» عَنْ عَمْرِو بْنِ ينار عَنَ جَابِرٍ قال: كن ا لي مع ابن 
فلك. م يأني قَوْمهُ يُصَلي بهم. . [راجع :ه هلا. أخرجه مسلم: 458] 
قوله: (باب إذا صلى ثم أم قوماً) قال الزين , بن المنير: لم يذكر جواب إذا جربا 


على عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف فيهه وقد تقدم البحث في ذلك قريباًء وتقدم 
الحديث من وجه آخر عن عمرو. 


17 5- باب من ) أمسمّع الْناسَ تكبيرَ الإهام 


دنا مُسَدَّدٌ قال: حَدكَا عبد الله بن مَاوُهَ قال: حَدنا 
الأغمش عَنَ اهيب عَنٍ الأملودء جذ ينا ريت الله ها فالنا: لكا 

مَرض الي 8 مر عه الِْي مَات فِيهء أناهُ بلال يُوذِنهُ بالصّلاقء ققال: «مُرُوا 
ا بكر فيْصَلٌ ». قُلت: إن ها بكر رَجُلْ أمريف» إن يهم ماك ينه قلا يَف 
عَلَى الْقَرَاعةِِ قال: «مْرُوا نا يكز فصل » . قلت مله قال في الال أو 
الرَابعة: إْكُنُ صَوَاجِب سف مُرُوا أن ير فَليِصلَ ٠‏ ». فَصَلَى» وَحرجَ اللبي 
فك يُهاتى 0 كني انظر له يط بلي الأزض قَلَمًا رَآهُ ابو بكر 
ذهب بحر فَأضَارَ إلَنْه: ٠‏ أن صل .٠‏ فَاعْرَ نو َكْرٍ طفه وَقَمَد الي 8 إلى 
0 يُسْهعٌ الناس الَكبير. 


َابَعَهُ مُحَاطِيرٌ عَنِ الأغْمَش. [راجع .١94:‏ أخرجه مسلم: 414 مطولاً] 
قوله: (باب من أسمع الناس تكبير الإهام) تقدم الكلام على حديث عائشة في 
«باب حد المريض أن يشهد الجماعة» والشاهد فيه قوله #وأبو بكر يسمع الناس التكبيرة 
وهذه اللفظة مفسرة عند الجمهور للمراد بقوله في الرواية الماضية #وكان أبو يكبر يصلى 
بصلاة الني 19 والناس يصلون بصلاة أبي كرء وقد ذكر البخارى أن محاضراً تابع عبد 
الله بن داود على ذلك وسياتي البحث في ذلك في الباب الذي بعدهء قال ابن مالك: 
ووقع في بعض الروايات هنا إن يقم مقامك بيكي؛ ومروا أبا بكر يصلي» بإثبات الياء 
فيهماء وهو من قبيل إجراء المعتل لمجرى الصحيح والاكتفاء بحذف الحركة ومنه قراءة مسن 
قرأ 9 إنه من يتقي ويصبر » [يوسف: 40] . 
(تنبيه): سقط في رواية أبي زيد المروزي من هذا الإسناد «إبراهيم؟ ولا بد منه. 
- باب الرَجُلْ ينم بالإمام وَيَأتَم النَاس بِالْمَأْمُومٍ 
وبُذْكَرُ عن النبيّ ل ٠‏ التَمُوا بي. وينم بكُمْ مَنْ يَْدكُم ٠»‏ 
حَدنَا قتي بن سَعِياٍ قال: عق ةفل افا 
اهم عن الأمنود عَنْ عَاِسَةَ قالتا: لما تقل رَسُولُ الله 8 جَاءَ بلال 
يُووْنهُ بالصّلاق, ققال: مُرُا لها بكر أن مُصلْي باناس .. َقُلْتْ: يا رَسُولَ الل 
نأا بكر جل ييف وال متى ايم ماك لا يُسْمِعُ الناس, قَلَوْ مرت رت 
عُمَر قفال: ٠‏ مُرُوا أب يَكْرٍ يصَلّي بلناس ». فلت لِحَفْصّة: قُولِي له: إن أبَا 
نكر رَجُلَ أمييف» وله متى َم ماك لا يمع النَاس, ف مرت مر قال: 
صن لاش صواجِب يُوسُف» مُرُوا آنا يَكْرٍ أن يُصِلَي بالناس ». قَلَما َخْلَ في 
الصلاق وَجَدوَسُولُ الله فا في َه خف فقا نادى فين رجي ولاه 
َحْطْان في الأزض, حَتَى وَل اْمَسْجد َلَمًا سْوعَ ابو يَكْرٍ حِسُة ذَهَبَ ابو 
َكْر يتحر اما نه سول اللّه فلء فَجَاءَ رَسُولُ الله فك حَتَى جَلْسَ عَنْ 
يَسَا يَسَارِ أبي يَكْر كَان بو يَكْرٍ يُصلْي فم وَكَان رول الله ف يُصلي قاعداء 
دي بو َك بصّلاةٍ رَسُول الله ققاء وَالَاسْ مُقْدَئُونَ بلاق أبي بكر طد. 
[راجع .١54:‏ أخرجه مسلم: 414 مطولاً] 
قوله: (باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم) قال ابن بطال: هذا 
موافق لقول مسروق والشعي إن الصفوف يؤم بعضها بعضاً خلافاً للجمهورء قلنت: 
وليس المراد أنهم يأتمون بهم في التبليغ فقط كما فهمه بعضهم بل الخلاف معنوي. لأن 
الشعبي قال فيمن أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من الركعة: إنه أدركها 
ولو كان الإمام رفع قبل ذلكء لآن بعضهم لبعض أئمة انتهى. فهذا يدل على أنه يرى 
أنهم يتحملون عن بعضهم بعض ما يتحمله الإمام؛ وأثر الشعي الأول وصله عبد 
الرزاق؛ والثاني وصله ابن أبي شيبة» ولم يفصح البخاري باختياره في هذه المسالة لأنه بدأ 
بالترجمة الدالة على أن المراد بقوله: ويأتم الناس بأبي بكر» أي أنه في مقام المبلغ» ثم ثنى 


بهذه الرواية التي أطلق فيها اقتداء الناس بابي بكرء ورشح ظاهرها بظاهر الحديث المعلقه 
فيحتمل أن يكون يذهب إلى قول الشعبي ويرى أن قوله في الرواية يسمع الناس التكيير» 
لا ينفي كونهم يأتمون به لآن إسماعه هم التكبير جزء من أجزاء ما يأتمون به فيسه» وليس 
فيه نفي لغيره. ويؤيد ذلك رواية الإسماعيلي من طريق عبد اللّه بن داود المذكور ووكيسع 
جميعاً عن الأعمش بهذا الإسناد قال فيه: #والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يسمعهم». 

قوله: (ويذكر عن ابي صل الله عليه وسلم) هذا طرف من حديث أبي 
سعيد الخدري قال: «رأى رسول الله قي في أصحابه تأخراً فقال: تقدموا واتتمواابي 
والريك من بنذكره عدي أخري سل واصيسان قد من روقة إلى تعر عن 
قيل: وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن أبا نضرة ليس على شرطه لضعف فيه» 
وهذا عندي ليس بصوابء لأنه لا يلزم من كونه علمى غير شرطه أنه لا يصلح عنده 
للاحتجاج به؛ بل قد يكون صالحاً للاحتجاج به عنده وليس هو على شرط صحيحه 
الذي هو أعلى شروط الصحة. والحجق أن هذه الصيغة لا تخنص بالضعيف بل قد 
تستعمل في الصحيح أيضأًء فلاف صيغة الجزم فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح» 
وظاهره يدل لمذهب الشعبي. وأجاب النووي بأن معنى #وليأتم بكم من بعدكم؛ أي 
يقتدي بكم من خخلفكم مستدلين على أفعالي بأفعالكم قال: وفيه جواز اعتماد المأموم في 
متابعة الإمام الذي لا.يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعاً للإمامه 
وقيل: معناه تعلموا مني أحكام الشريعة وليتعلم منكم التابعون بعدكم وكذلك أتباعهم 
إلى انقراض الدنيا. 

قوله: (مروا أبا بكر يصلي) كذا فيه بإثبات الياء؛ وقد تقدم توجيه ابن مالك له. 
ووقع في رواية الكشميهني «أن يصلي". 

قوله: ؛ (متى يقوم) كذا وقع للأكثر في الموضعين بإثبات الواؤء ووجهه ابن مالك 
بأنه شبه متى بإذا فلم تجزم» كما شبه إذا بمتى في قوله: «إذا أخذتما مضاجعكنا تكبرا أربعاً 
وثلاثين» فحذف النون. . ووقع في رواية الكشميهني «متى ما يقم؟ ولا إشكال فيها. 

قوله: (تخطان الأرض) في رواية الكشميهني ديخطان ني الأرض». وقد تقدمت 
بقية مباحث الحديث في «باب حد المريض» وقوله في السند: «الأعمش عن إبراهيم عن 
الأسود؛ كذا للجميع وهو الصواب» وسقط إبراهيم بين الأعمش والأسود من رواية أبي 
زيد المروزي وهو وهم قاله الجياني. 


- باب هَل يَأَحدَ امام إِذَا َك بقَوْلِ الناس 


4 1/ا- حَدكنَا عبد الله إن مَسلمَةٌ عن مَالِك بن أنسء عَنْ ألوب أن أبي 
2 عَنْ مُحَمَِ أن ميرين: عَنْ أبي هُريِرَة: أن ر سُول الله 83 

نصَرف من الْتتيء ققال: لَه دو اليدئن: قرت الصّلاةٌ م نيت يا رَسُولَ 
وي أصّدق ذو يتين .٠‏ ققبال الناس: َعَم قَقَامَ 

َسُولُ اله فقا قصلَى انين أغرتان, كم ْم كُمْ كبر سد مغل سود 
21011010111 0/7 مطول] 

6 دكا آبُو الْوَلِيدٍ قال: حَدكنا عه عن ستغدد أن إنراهيم» عن أبي 
سَلَمَكَ عَن أبي هُرَئْرَة قال: صلَى الي ل لطر َكعَييِنِء فقِل: ملت 
رَكْعَتَيْنِ قَصَلَى وكين ؛ لم سَلم ؛ كم جد سكين [راجع أخرجه مسلم : 
“لاه مطولاً] 

فوله: (باب هل يأخل الإمام إذا شك بقول الساس) أورد فيه قصة ذي 
اليدين في السهرء وسياتي الكلام عليها في موضعه. قال الزين بن المثير: أراد أن محل 
الخلاف في هذه المسألة هو ما إذا كان الإمام شاكاء أما إذا كان على يقين من فعل نفسه 
فلا خلاف أنه لا يرجع إلى أحد انتهى. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون #ي شك بأخببار 
ذي اليدين فسأنهم إرادة تيقن أحد الأمرين» فلما صدقوا ذا اليدين علم صحة قولهء قال: 
وهذا الذي أراد البخاري بتبويبه. وقال ابن بطال بعد أن حكى الخلاف في هذه المسألة: 
حمل الشافعي رجوعه عليه الصلاة والسلام على أنه تذكر فذكر. وفيه نظرء لأنه لو كان 
كذلك لبينه لهم ليرتفع اللبس؛ ولو بينه لنقل» ومن ادعى ذلك فليذكره. قلت: قد ذكره أبو 
داود من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد وعبيد الله عن أبي هريرة بهذء القصة 
قال: «ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك». 


٠ا-‏ باب إذَا بَكَى الإمَامُ في الصّلاةٍ 

وقال عبد الله بن هَدَادٍ: سَمِفْتُ نشِيج عُمَرٌ وأنا ففي آخر الملقوفي, 
يقرا «(إنمًا أشكُو يني وَحُزْني إلى الله زيوضف: 18] . 

حَدلَنَا إمْمَاعِيلٌ قال: حَدلنا مَالِكُ إن أنس, عن هِشام إن عُرْوَة» 
عن أبيه, عن عَاِشَةَ م اْمُؤْيَ: أن رَسُولَ الله فك قال في مَرَضِه: ٠‏ مُُرُوا أبَا 
بَْرٍ يُصَلّي بالناس ».قالت عَاِشةُ: قلت: إن أب بكر إِذَا قَامَ بي مَقَامِكَ لَمْ 
بسع اللا مِنَ لكا قم زَعْمَرَ فَيْسَلٌ» قفال: «مُرُوا أبَا بكر فَْصْلَّ 
إلئاس». فالت عَائِشَةٌ لحَقمّة: ولي له: إن آنا بكر إذَا قَام في مَفَايِك لَمْ 
يسو انان من اليك َم مر يْصَل لله َفَعَلت حَفْصَةُ قال رَسَول 
الله ٠:‏ مذ نكن لأ صتواجب يُوسُف مُروا آنا كر فَيْصَلّ للناس. 
قالت حَفْصَةٌ لِعَائِشَةَ: ها كنت لأمييب منك خَيْرً. [راجع: .١154‏ أخرجه مسلم: 
مطولام 

قوله: (باب إذا بكى الإمام في الصلاة) أي هل تفسد أولا؟ والأثر والخدين 
اللذان في الباب يدلان على الجوازء وعن الشعبي والنخعي والشوري أن البكاء والآنين 
يفسد الصلاة. وعن المالكية والحتفية إن كان لذكر النار والحنوف لم يفسدء وفي مذهب 
الشافعي ثلاثة أوجه أصحها إن ظهر منه حرفان أفسد وإلا فلا: ثانيها وحكي.عن نضه في 
الإملاء أله لا يفسد مطلقاً لأنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد يبين منه حرف نحقق 
فأشبه الصوت الخفل. ثالثها عن القفال إن كان فمه مطبقاً م يفسد وإلا أفسد وإن ظهر 
منه حرفانء وبه قطع المتولي. والوجه الثاني أقوى دليلاً. 

(فائدة): أطلق جماعة التسوية بين الضحك والبكاءء وقال المتوثي: لعل الأظهر في 
لفحت لكان 90 يه بن حك حرئة السلده نذا الرورمن ححا الل الله 
أعلم 

قوله: (وقال عبد الذي قافا ون للد وهر طلس كز و رايت 
صحبة. 

قوله: (سمعت نشيج عمر) النشيج بفتح النون وكسر المعجمة وآخره جيم قال 
ابن فارس نشج الباكي ينشج نشيجا إذا غص بالبكاء في حلقه من غير التحاب. وقال 
لهروي: النشيج صوت معه ترجيع كما يردد الضي بكاءه في صدره. وفي «الحكمة: هو 
أشد البكاء. وهذا الآثر وصله سعيد بن منصور عن ابن عبينة عن إسماعيل بن محمد بن 
سعد سمع عبد الله بن شداد بهذا وزاد في صلاة الصبح». وأخرجه ابن المنثر من طريق 
عبيد بن عمير عن عمر نحوه» وقد تقدم الكلام علنى حديث أبي بكر وقوله فيه «من 
البكاء» أي لأجل البكاء. وفي الباب حديث عبد اللّه بن الشخير «رأييت رسول اللّه 88 
يصلي بنا وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء؛ رواه أبو داود والنسائي والترمذي في 
الشمائل وإسناده قوي» وصححه ابن خزيمة واببن حبان والحاكم؛ ووهم من زعم أن 
مسلماً أخرجه. . والمرجل بكسر الميم وفتح الجيم القدر إذا غللت. . والأزيز بفتح الهمزة 
بعدها زاي ثم تحتانية ساكنة ثم زاي أيضا وهو صوت القدر إذا غلت» لق كاد 
الرحى». 


١ح‏ باب تسُويَةٍ المُفوف عند الإقَامَةِ وَبَعَْهَا 

0 حَدكنا آبو اللي هِشَامُ بن عَبْدِالْمَلِكِ قال: : حَدنَا سَبَةُ قال: 
أخبرني عَمْرُو بْنْ مُرةَ قال: سَمِعْتْ سَالِمَ بْنَ أبي الْجَعْدٍ قال: سَمِعْتْ النَعْمَان 
بْنَ بَشِبر يَقُولُ: فال الب : سوا فكي أو يُحَالَِنُ الله سن 
وُجُوهِكُم ٠‏ [أعرجه مسلم : 485]. 1 

حَدتنا أبو مَعْمَرٍ قال: حَدتنَا عَبْدُالْوَارِش عن 
عَبْالْعَزِيزِ عن أنس: أن النبي 9 قال: , أقِيِمُوا لصوف فاني 
رَاكُمْ خَلْفَ ظَمْرِي , .انظر: 8 0996.299 ذ. أخرجه مسلم: 4 47] 


-٠‏ كتاب الأذانا 2 اب إقال الام على الا جه قن 


قوله: (باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها) ليس في حديثي الباب 
دلالة على تقييد التسوية بما ذكرء لكن أشار بذلك إلى ما في بعس الطرق كعادته؛ ففي 
حديث النعمان عند مسلم أنه و قال ذلك عندما كاد أن يكبر» وفي حديث أنس في 
الباب الذي بعد هذا «أقيمت الصلاة فأقبل علينا فقال». 

قوله: (لعسون) بضم التاء امثئاة وفتح السين وضم الواو المشددة وتشديد النون» 
وللمستملي «لتسوون؟ بواوين. قال البيضاوي: هذه اللام هي التي يتلقى بها القسمء 
والقسم هنا مقدر ولهذا أكده بالنون المشددة انتهى. وسيأتي من رواية أبي داود قريبا إبراز 
القسم في هذا الحديث. 

قوله: (أو ليخالفن الله بين وجوهكم) أي إنلم تسوواء والمراد بتسوية 
الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحدء أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف 
كما سيأتي. واختلف في الوعيد المذكور فقبل: هو على حقيفته والمراد تسوية الوجه 
بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضم القفا أو نحو ذلك» فهو نظير ما تقدم مسن الوعيد 
فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار, وفيه من اللطائف وقوع الوعيد 
من جنس الجناية وهي المخالفة؛ وعلى هذا فهو واجبء والتفريط فيه حرام وسياتي 
البحث في ذلك في قباب إثم من لم يتم الصفوف» قرييًء ويؤيد حمله على ظاهره حديث 
أبي أمامة التسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه؛ أخرجه أحمد وفي إسناده ضعفء ولهذنا 
قال ابنٍ الجوزي: الظاهر أنه مثل الوعيد المذكور في قوله تعالى: #من قبل أن نطمس 
وجوها فتردها على أدبارها» [النساء: 47] » وحديث أبي أمامة أخرجه أحمد وفي إسناده 
ضعفء ومنهم من حمله على المجاز, قال النووي: معناه يوقم بيتكم العداوة والبغضاء 
واخختلاف القلوبء كما تفول: تغير وجه فلان على» أي ظهر لي من وجهه كراهية: لأن 
مالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم. واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. 
ويؤيد رواية أبي داود وغبره بلفظ أو ليخالفن اللّه بين قلويكم كما سياني قريباً. وقال 
القرطي: معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجهاً غير الذي أخذ صاحبه؛ لأن تقدم 
الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة. والحاصل أن المراد 
بالوجه إن حمل على العضو المخصوص فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية أو الصفة 
أو جعل القدم وراف. وإن حمل على ذات الشخص فالمخالفة يمحسب المقاصد. أشار إلى 
ذلك الكرماني. ويجتمل أن يراد بالمخالفة في الجزاء فيجازى المسوي بخير ومن لا يسوي 
بشر. 

قوله في حديث انس: (أقيموا) أي عدلواء يقال أقام العود إذا عدله وسواه. 

قوله: (فإني أراكم) فيه إشارة إلى سبب الأمر بذلك» أي إنما أمرت بذلك لأني 
تحققت منكم خلافه. وقد تقدم القول في المراد بهذه الرؤية في #باب عظة الإمام الناس في 
إتمام الصلاة» وأن المختار حملها على الحقيقة خلافا لمن زعم أن المراد بها خلق علم 
ضروري له بذلك. ونحو ذلك قال الزين بن المثير: لا حاجة إلى تأويلها لأنه في معنى 
تعطيل لفظ الشارع من غير ضرورة. وقال القرطي: بل حملها على ظاهرها أولى لآن فيه 
زيادة في كرامة الني لك. 


باب إفْبَال الإمّام عَلَى الناسء عِندَ تَسْويَةٍ الصفوف 


0 


- كنا أَحْمَدَ بْنُ أبي رَجَاء قال: حَدكمَا مُعَاويَة ابن عَمْرِو قال: 
حَدنَا زَائِدَة بْنُ قُدَامَةَ فال: حَدَكنَا حْمَبْدٌُ الطُوبلٌ: حَدَكنا آنسْ قال: أقِيِمَتٍ 
المّلاثُ قَاقبَلَ عَلينَا رَسُولُ الله © برَجْهدء ققال: و الِيِمُوا صفُوفَكي 
وراصواء قاني أرَاكم مِنْ ورَاء ظَهْرِي ».راج :18. أخرجه مسلم: 414] 

قوله: (باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفواف) أورد فيه 
حديث أنس الذي في الباب قبلهء وقد تقدم الكلام عليه فيه. 

قوله: (حدثنا معاوية بن عمرو) هو من قدماء شيوخ البخاريء» وروى له هنا 
بواسطة: فكأنه لم يسمعه مئه وإنما نزل فيه لما وقع في الإسناد من تصريح حميد بتحديث 
أنس له فأمن بذلك تدليسه. 

قوله: (وتراصوا) بتشديد الصاد المهملة أي تلاصقوا بغير خطلل؛ ويحتمل أن 
يكون تأكيدا لقوله أقيمواء والمراد بأقيموا سووا كما وقع في رواية معمر عن حميد عند 
الإسماعيلي بدل أقيموا واعتدلواء وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة 
وقد تقدم في باب مفردء وفيه مراعاة الإمام لرعيته والشفقة عليهم وتحذيرهم من المخالفة. 


«٠/ا-‏ باب الصّف الأوّل 


٠‏ حَدنَا بو عَاصِيٍء عَنْ مالكو عَنَّ سمي عَن ابي صَالِحء عن أبي 
هُرَبَرَةَ فال: قال النبِيّ 9©: « الشُهَداءُ: الْمَرِق» وَالْمَطْعُوتُ وَالْمَبْطُوتُ 
وَالْهَيمُ ». [راجع : 107. أخرجه مسلم: ١414‏ مطولاً] 

ا وقال: وَل يَعْلَمُون مَا في التؤجير لامستبقواء ولو يَعْلَمُونَ ما 
في الْحَحَمةٍ المح لِأآنَوْهُما وَلَوْ حَبْوَاء وَل يَعلَمُونَ مَا فِي الصّف الْمُقَدُمٍ 
لامْتَهَمُوا 6 إراجع: 0 531. أخرجه مسلم: 13 47] 

قوله: (باب الصف الأول) والمراد به ما يلي الإمام مطلقأء وقيل أول صف تنام 
يلي الإماب لا ما تخلله شيء كمقصورة. وقيل المراد به من سبق إلى الصلاة ولو صلى 
آخر الصفوف قاله ابن عبد البر واحتتج بالاتفاق على أن من جاء أول الوقت لم يدخل 
في الصف الأول فهو أفضل ممن جاء في آخره وزاحم إليه» ولا حجة له في ذلك كما لا 
يخففى. قال النووي: القول الأول هو الصحيح المختار وبه صرح الحققون» والقولان 
الآخران غلط صريح. ائتهى. وكان صاحب القول الثاني لحظ أن المطلق ينصرف إلى 
الكامل؛ وما فيه خلل فهو ناقصء, وصاحب القول الثالث الحظ المعنى في تفضيل الصف 
الأول دون مراعاة لفظه وإلى الأول أشار البخاري لأنه ترجم بالصف الأول وحديث 
الباب فيه الصف المقدم وهو الذي لا يتقدمه إلا الإمامء قال العلماء: في الحض على 
الصف الأول المسارعة إلى خلاص الذعة والسبق لدخول المسجدء والقرب من الإمام؛ 
واستماع قراءته والتعلم منهء والفتح عليه والتبليغ عنه» والسلامة من اخستراق المارة بين 
يديهء وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه» وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين. 


/- باب إِقَامَةُ الصف مِنْ تمّام الصّلاةٍ 


7 حَدلنَا عبد اللّه بْنُ مُحَمَّدٍ فال: حَدَكنَا عبد الرزاق قال: أخبَرَنا 


عَعْمَرٌه عَن هَمّافٍ عَنْ أبي هُرَئْرَة عن اللي لكأن قال ٠‏ إِنمَا جْعِلَ الإامُ ؤم 


به قلا تَحَلِفُوا عليه دا رَكَعَ فَارَكَمُواء وَإِذا قال سَّمِعَ اللّه لِمَنْ حَمِدَهُ 
َُولُوا: رنَا لَك الْحَمْدُ وَإذًا سَجَدَ َامْجُدُواء وإذًا صَلَّى جَالِسّاء قَصَلُوا 
جُلُوسًا أجْمَعُونَ وَافِيمُوا الصف في الصُلاة, فَإِنْ إقَامَةَ الصف مِنْ حسمن 
الصَلاةٍ ». رانظر: 2/74. أخرجه مسلم: 4١4‏ بدون ذكر وأقيموا... اخ] 

77 حَدكنا آبو الْوَلِيدٍ قال: حَدَكنَا شُعَبَهُ عَنْ كحَادة عَنْ أنس, عَنِ 
لبي فك قال: ٠‏ سَوُوا صُفُوفَكُمْ قن تسلويَة الصطفوف مِن اقَامَةٍ 
الصلاة ». [أخرجه مسلم: 477 بذكر « تمام » بد « إقامة 6] 

قوله: (باب إقامة الصف من مام الصلاة) أورد فيه حديث أبي هريرة (إنما 
جعل الإمام ليؤتم به؛ وسيآتي الكلام عليه في 9 باب إيجاب التكبير» قريبا وفي آخره هنا 
وأقيموا الصفوف إلخ» وهو المقصود بهذه الترجمة؛ وقد أفرده مسلم وأحمد وغيرهما من 
طريق عبد الرزاق المذكورة عما قبله فجعلوه حدثين. 

قوله: (من حسن الصلاة) قال ابن رشيد: إنما قال البخاري في الترجمة «من تمام 
الصلاة» ولفظ الحديث «من حسن الصلاة» لأنه أراد أن يبين أنه المراد بالحسن هناء وأنه 
لا يعني به الظاهر المرئي من الترتيب بل المقصود منه الحسن الحكمي بدليل حديث أنس 
وهو الثاني من حديثي الباب حيث عبر بقوله: #من إقامة الصلاة». 

قوله في حديث أنس: (فبإن تسوية الصفوف) وفي رواية الأصيلي «الصف» 
بالإفرادء والمراد به لجنس 

قوله: (من إقامة الصلاة) هكذا ذكره البخاري عن أبي الوليدء وذكره غيره بلفظ 
«من تمام الصلاة» كذلك أخرجه الإسماعيلي عن ابن حذيفة والبيهقي من طريق عثمان 
الدارمي كلاهما عنهء وكذلك أخرجه أبو داود عن أبي الوليد وغيره» وكذا مسلم وغيره 
من طريق ججماعة عن شعبة» وزاد الإسماعيلي من طريق أبي داود الطيالسي قال: 
اسمعت شعبة يقول: داهنت في هذا الحديث لم أسأل قنادة أسمعشه من أنس أم لا؟ 


-١ ٠‏ كتاب الأذّان 76- باب إلم مَنْ لَمْ يتم المقُوفَ 


أنتهى. ولم أره عن قتادة إلا معنعناء ولعل هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث أبي 
هريرة معه في الباب ثقوية له. واستدل ابسن حزم بقوله: «إقامة الصلاة» على وجوب 
تسوية الصفوف قال: لأن إقامة الصلاة واجبة» وكل شيء من الواجب واجبء ولا يخفى 
ما فيه ولا سيما وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة. وتمسك ابن بطال بظاهر 
لفظ حديث أبي هريرة فاستدل به على أن التسوية سنة قال: لآن حسن الشيء زيادة على 
تمامه» وأورد عليه رواية من تمام الصلاة». وأجاب ابن دقيق العيد فقال: قديؤخذمن 
قوله تمام الصلاة الاستحباب لأن تمام الشيء في العرف أمر زائد على حقيقته التي لا 
يتحقق إلا بهاء وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما ل تدم الحقيقة إلا بهء كذا 
قال» وهذا الأخذ بعيد لأن لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع في اللسان 
العربي, وإنما يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث. 
(تنبية): لفظ الترجمة أورده عبد الرزاق من حديث جابر. 


ه/- باب إِنْم من لَمْ يد يم الصُفُوفَ 


ع 7 /ا- حَدَكنا مُعَادُ بْنُ مد قال: أخبرتا الْفَصمْلٌ بن مُوسَى قال: أخبَرد 
ميد أن عيبا الطالي» عَن شير إن بسار الأنصارِيي عن أنسس بن مَاللئو: 3 
َم الْمََِة فقيل له : ما نكرت هنا مُنذيَؤم عَهِدْتَ رَسُولَ الله فك ؟ قال: ما 
ألَكَرْتْ هيا إلا أنَكُمْ لا نقيِمُونَ الملفُوف. 

وقال عُقَْةُ ْنُ بي عَنْ شير بن يَسَارِ: سار: قَيمَ علَيْنَا أن بْنْ مالك الْمَدِينَة: 
بهَذا. 

قوله: (باب إثم من لم يتم الصفوف) قال ابن رشيد: أورد فيه حديث أنس اما 
أنكرت شيئاً إلا ألكم لا تقيمون الصفوف» وتعقب بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة 
فلا يدل على ذلك على حصول الإثم وأجيب بأنه لعله حمل الأمر في قوله تعالى: 
#فليحذر الذين يخالفون عن أمره» [النور: 77] على أن المراد بسالأمر الشأن والحال لا 
محرد الصيغة؛ فيلزم منه أن من خالف شيئاً من الحال التي كان عليها لل أن يأثم لما يدل 
عليه الوعيد المذكور في الآية» وإنكار أنس ظاهر في أنهم خالفوا ما كانوا عليه في زمن 
رسول الله ل من إقامة الصفوفب فعلى هذا تستلزم المخالفة النأئيم. انتهى كلام ابن 
رشيد ملخصاً. وهو ضعيف لأنه يفضي إلا أن لا يبيقى شيء مسنونء لأن التأثيم إنما 
يحصل عن ترك واجب. وأما قول ابن بطال: إن تسرية العقتوف لا انث سن السنن 
المندوب إليها التي ب يستحق فاعلها المدح عليها دل على أن تاركها يستحق الذمء فهو 
متعقب من جهة أنه لا يلزم من ذم تارك السنة أن يكون آثماً. سلمناء لكن يرد عليه 
التعقب الذي قبله. ويحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب مسن صيغة الأمر في قوله: 
«سووا صفوفكم» ومن عموم قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ومن ورود الوعيد على 
تركه» فرجح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقنم على ثرك الواجب وإن كان 
الإنكار قد يقع على ترك السنن» ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف وم يسو 
صحيحه لاختلاف الجهتين» ويؤيد ذلك أن أنسا مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة 
الصلاة. وأفرط ابن جزم فجزم بالبطلان» ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب با 
صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف. وبما صح عن سويد بن 
غفلة قال: «كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة» فقال: ما كان عمر ويلال 
يضربان أحدأً على ترك غير الواجبء وفيه نظره جوز أنهما كانا يريان التعزير على تسرك 
السنة. 

قوله: (بشير) هو بالمعجمة مصغر. 

قوله: (ما أنكرت منذ يوم عهدت) في رواية المستملي والكشميهني «ما 
أنتكرت منا منذ عهدت». 

قوله: (وقال عقبة بن عبيد) هو أبو الرحال بفتح الراء وتشديد الحاء المهملة 
وهو أخو سعيد بن عبيد راوي الإسناد الذي قبله وليس لعقبة في البخاري إلا هذا 
الموضع المعلق» وأراد به بيان سماع بشير بن يسار له من أنس؛ وقد وصله أحمد في مسنده 
عن يحى القطان عن عقبة بن عبيد الطائي «حدثني بشير بن يسار قال: جاء أنس إلى المدينة 
فقلنا ما ألكرت منا من عهد رسول الله #؟ قال: ما انكرت منكم شيئاً غير أنكم لا 
تقيمون الصفرف». 


(تنبيه): هذه القدمة لأنس غير القدمة التى تقدم ذكرها في باب وقت العصر؟. فإن 
ظاهر الحديث فيها أنه أنكر تأخخير الظهر إلى أول وقت العصر كما مضىء وهذا الإنكار 
أيضاً غير الإنكار الذي تقدم ذكره في اباب تضبيع الصلاة عن وقتهاء حيث قال: الا 
أعرف شيئاً مما كان على عهد الني #ك إلا الصلاة وقد ضيعت» فإن فاك كان بالشام 
وهذا بالمدينة» وهذا يدل على أن أهل المديئة كانوا في ذلك الزمان أمثئل من غيرهم في 


التمسك بالسئن. 
5/- باب إِلْرَاق الْمَنكِب بِالْمَدكِب 
وَالْقدَم بالقَدَ في ل م. ب« 
وَقال: النْمَانُ إن بَشير: ران الرّجل من يلق كمه كفب صَاحِيه. 


6 - حَدلنَا عَمْرُو بْنْ خَلِدٍ قال: حَدَلنَا زَُيْرٌ عَنْ حُمَيِدٍ عَنْ أنس» 
عن الب ف قال: « الِيمُوا صُفُوَكُمْ قنّي أرَاكُمْ مِنْ وَرَاء ظَهْرِي .٠‏ وَكَان 
خبرنا أحَدنا يُلزِقَ مَنكَهُ يسكب صَاحِِه وَقَدَمَهُ بقَدَعِه. [راجع :14/. أخرجه مسلم: 
م 

قوله: (باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف) المراد بذلك 
المبالغة في تعديل الصف وسد خلله. وقد ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب فيه في 
أحاديث كثيرة أجمعها حديث ابن عمر عند أبي داود وصححه ابن خزية والحاكم ولفظه 
«أن رسول اللّه كا قال: أقيموا الصفرف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا 
فرجات للشيطان» ومن وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه اللّهه. 

قوله: (وقال النعمان بن بشير) هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود 
وصححه ابن خزيمة من رواية أبي القاسم الجدلٍ واسمه حسين بن الحارث قال: : اسمعت 
النعمان بن بشير يقول: أقبل رسول الله وي على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم 
ثلاثاء والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن اللّه بين قلوبكم. قال: فلقد رأيت الرجل منا 
يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه» واستدل يحديث النعمان هذا على أن المراد 
بالكعب في آية الوضوء العظم الناتئ في جاني الرجل وهو عند ملتقى الساق والقدم وهو 
الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبهء خلافا لمن ذهب أن المراد بالكعب مؤخر القدم؛ وهو' 
قول شاذ ينسب إلى بعض الحتفية ولم يثبنه محققوهم وأثبته بعضهم في مسالة الحج لا 
الوضوء؛ وأنكر الأصمعي قول من زعم أن الكعب في ظهر القدم. 

قوله: (عن أنس) رواه سعيد بن منصور عن هشيم فصرح فيه بتحديث أنس 
الحميد وفيه الزيادة التي في آخره وهي قوله: «وكان احدنا إلخ» وصرح بأنها من قول 
أنس. وأخرجه الإسماعيلي من رواية معمر عن حميد بلفظ «قال أنس: فلقد رايت أحدنا 
إلخ» وافاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن الني فق وبهذا يتم الاجتجاج به 
على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته» وزاد معمر في روايته هلو فعلت ذلك بأحدهم 
اليوم لنفر كأنه بغل شموسسن». 

الا- باب إذَا قَامَ الرّجُلُ عَنْ يَسَارٍ الإمَامٍ 

وَحَوَلَهُ الإمَامُ خَلفَهُ إلى يَهينه نَمْتْ صلالة. 

- حَدكَا قُتيَهُ بن سَعِيدٍ قال: حَدَننا َاوْفُ عَنْ عَمْرو أن ينار عن 
كريس قولى انن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صَلَيِت مَعَ ابي 
88 ذات ليلق قن سار قاذ سول اله فق يري بن وايي» 
فَجَعَلنِي عَنْ يَهِرنه فَصَلّى وَرَقَدَ فَجَاءَهُ الْمُوَذْنُ فَقَامَ وَصَلَى وم يتوضأ .[راجع: 
7 أخرجه مسلم: 9/587] 

قوله: (باب إذا قام الرجل عن يسار الإهام وحوله الإمام خلفه إلى يميه 
تمت صلاته) تقدم أكثر لفظ هذه الترجمة قبل بنحو من عشرين بابا لكن ليس هناك لفظ 
«خلفه» وقال هناك: «لم تفسد صلاتهما بدل قوله: «مت صلاته؛ وأخمرج هناك حديث 


أبن عباس هذا لكن من وجه آخرء ولم ينبه أحذ من الشراح على حكمة هذه الإعادة بل 
أسقط بعضهم الكلام على هذا الباب. والذي يظهر لي أن حكمهما مختلف لاختلاف 


-٠‏ كعاب الأذّان لبا باب الْمَرةُ رَحْتَهَا تَكُرنْ صَفًا 


الجوابين» فقوله: الم تفسد صلاتهما؛ أي بالعمل الواقع منهما لكونه خفيفاً وهو من 
مصلحة الصلاة أيضاء وقوله: «تمت صلاته؛ أي المأموم ولا يضر وقوفه عن يسار الإمام 
أولاً مع كونه في غير موقفه. ولأنه معذور بعدم العلم بذلك الحكم. ويحتمل أن يكون 
الضمير للإمام وتوجيهه أن الإمام وحده في مقام الصف» ومحاولته لتحويل المأموم فيه 
التفات ببعض بدنه ولكن ليس تركا لإقامة الصف للمصلحة المذكورة» فصلاته على هذا 
لا نقص فيها من هذه الجهة واللّه أعلم. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون الضمير للرجل 
لأن الفاعل وإن تأخر لفظاً لكنه متقدم رتبة فلكل منهما قرب من وجه. قلت: لكن إذا 
عاد الضمير للإمام أفاد أنه احترز أن يحوله من بين يديه لثلا يصير كالمار بين يديه. 


4- باب الْمَراةٌ , وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًا 


7- حَدلنَا عبد الله بن مُحَمَّدٍ قال: حَدَكنَا سُفيَانُ عَنْ إِسْحَاق» عَنْ 
أنس بن مَالِكٍ قال: صَلْيِتَ أنا وهم في تنتناء خَلْفَ لبي 4اء وني فس 
خلفنا. [راجع: .”4.١‏ أخترجه مسلم: مطولاً , و56 باخحلاف وزيادة] 

قوله: (باب المرأة وحدها تكون صفا) أي ني الصف وبهذا يتدفع 
اعتراض الإسماعيلي حيث قال: الشخص الواحد لا يسمى صفاء وأقل ما يقوم المسف 
باثنين. ثم إن هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه ابن عبد البر من حديث عائشة مرفوعاً 
«المرأة وحدها صف». 

قوله: (حدلنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي؛ وإن كان عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة قد روى هذا الحديث أيضاً عن سفيان وهو أبن عبيئة. 

قوله: (عن إسحاق عن أنس) في رواية الحميدي عند أبي نعيم وعلي بن المديني 
عند الإسماعيلي كلاهما عن سفيان «حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع 
أنس بن مالك». 

قوله: (صليت أنا ويتيم) كذا للجميع؛ وكذا وقع في خبر يجسى بن يحبى المشهور 
من روايته عن ابن عبيئة. ووقع عند ابن فتحون فيما رواء عن ابن السكن بسنده في الخير 
المذكور «صليت أنا وسليم» بسين مهملة ولام مصغراً فتصحفت على الرلوي من لفظ 
«يتيم» ومشى على ذلك ابن فتحون فقال في ذيله على الاستيعاب: سليم غير منسوب 
وساق هذا الحديث. ثم إن هذا طرف من حديث اختصره سفيان وطوله مالك كما تقدم 
في «باب الصلاة على الحصير؛ واستدل بقوله: «فصففت أنا واليتيم وراءما على أن السنة 
في موقف الاثنين ن أن يصفا خخلف الإما خلافاً لمن قال من الكوفيين إن أحدهما يقنف 
عن ينه والآخر عن يسارم وحجتهم ني ذلك حديث ابن مسعود الذي أخرجه أبو داود 
وغيره عنه أنه أقام علقمة عن يمينه والأسود عن شماله؛ وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك 
كان لضيق المكانيرواء الطحاوي. 

قوله: (وامي أم سليم خلفنا) فيه أن المراة لا تصف مع الرجال؛ وأصله ما 
يخشى من الافتتان بها فلو خالفت أجزات صلاتها عند الجمهورء وعن الحنفية تفسد 
صلاة الرجل دون المرأة» وهو عجيب وفي توجيهه تعسف حيث قال قائلهم: دليله قول 
ابن مسعود: «أخروهن من حيث أخرهن الل والأمر للوجوب» وحيث ظرف مكان ولا 
مكان بيب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل لأنه 
ترك ما أمر به من تأخيرهاء وحكاية هذا تغني عن تكلف جوابه؛ واللّه لمستعان. فقد ثبت 
النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب وأمر لابسه أن ينزعه فلو خالف فصلى فيه ولم 
ينزعه أثم وأجزاته صلاته» فلم لا يقال في الرجل الذي حاذته المرأة ذلك؟ وأوضح منه لو 
كان لباب المسجد صفة مملوكة فصلى فيها شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن يتقل 
عنها إلى أرض المسجد مخطوة واحدة صحت صلاته وأثم» وكذلك الرجل مع المراة التي 
حاذته ولا سيما إن جاءمت بعد أن دخل في الصلاة فصلت بجنبه. وقال ابن رشيد: 
الأقرب أن البخاري قصد أن بمين أن هذا مستثتى من عموم الحديث الذي فيه قلا صلاة 
لمتفرد خلف الصف؟ يعني أنه مختص بالرجال. والحديث المذكور أخرجه ابن حبان من 
حديث علي بن شيبان وني صحته نظر كما سنذكره في #باب إذا ركع دون الصف» 
واستدل به ابن بطال على صحة صلاة المتفرد خلف الصف خلافاً لأحد قال: لأنه لما 
ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولى» لكن لمخالفه أن يقول: إنما ساغ ذلك لامتناع أن تصف 

مع الرجال» مخلاف الرجل فإن له أن يصف معهم وأن يزامهم وأن يجذب رجلاً من 

حاشية الصف فيقوم معه فافترقا. وباقي مباحثه تقدمت في #باب الصلاة على الحصير». 


8 باب مَيْمَنَةٍ الْمَسْجدٍ وَالإمَام 


- حَدلنا مُوسى حَذلا قاب أن تؤيد: احا عَنِ الشغي» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نت لله صني عَنْ يس يَسَارٍ البِيّ 48, 
فَاحَد بيَدِيء أ بتصمديه حََى أقامتي عَنْ يَعِنِد وقال بده مِن ورنني. 
زراجع:11١.‏ أخترجه مسلم: 787/ا] 

قوله: (باب هيمنة المسجد والإهام) أورد فيه حديث ابن عباس مختصرأء وهو 
موافق للترجة: أما للإمام فبالمطاب بقة» وأما للمسجد فباللزوم. وقد تعقب من وجه آخر» 
وهو أن الحديث إنما ورد فيما إذا كان المأموم واحدأًء أما إذا كثروا فلا دليل فيه على 
فضيلة ميمنة ا مسجد. وكأنه أشار إلى ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن البراء قفال: 
2 «كنا إذا صلينا خلف الني فا أحبينا أن نكون عن مينه» ولأبي داود سناد حسن عن 
عائشة مرفوعا: «إن الله وملاتكته يصلون على ميامن الصفوف". وأما ما رواه ابن ماجه 
عن ابن عمر قال: «قيل للني فلَكه: إن ميسرة المسجد تعطلت» فقال: من عمر ميسرة 
المسجد كتب له كفلان من الأجر» ففي إسناده مقال. وإن ثبت فلا يعارض الأول لأن ما 
ورد لمعنى عارض يزول يزواله. 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي؛ وعاصم هو ابن سليمان. 

قوله: (وقال ببده) أي تناول» ويدل عليه رواية الإسماعيلي «فأخذ بيدي». . 

قوله: (من ورائي) في رواية الكشميهني من ورائه؛ وهو أوجه. 


007 


م- باب إِذَا كان بَيْنَ 0 وََننَ الوم حَائِطٌ أو سُترَة 


وقال الْحَسَنْ: لا تأس ان ُصَلي» وتنك ونه نهر . 
وَقال أبُو مِجلٍ: ينم بالإمام. إن كان هما 55-0 ذا سح 


تكْيرَ الإقام. 

حَدكنَا مُحَمَّدُ قال: أخيرا عبد عَنْ يَحْبَى إن سياد الأنصَارِي» 
عَنْ عَمْرَة عَنْ عَانْشَةَ قالت: كان رم سول الله قا بعلي بن الل في خطرديه 
وَجِدارٌ الْحُجْرَةٍ قَصِينٌ فَرَاى الناس شخص البِيّ ب قل فَقَامَ آناس يُصلُون 
بصّلاته. ل سبوا قتحَدنُوا بذك كم اليه ةم ََامَ ممه ناس يُصَلُون 
بصلايه. صَعُوا ذَلِكَ لَيليْنِ أو قلاناء حَتَى إِذَا كان بَعْدَ ذَلِكَه جَلْسَ رَسُو ل الله 
ف فلم يتخزج قَلَمًا أ صبَحَ ذَكَرَ َك الا قال: « إني حَشِيت ان تكب 
عَلَيَكُمْ صّلاةٌ اليل ».رانظر:. 207 474 الاك ليت لين اندها 
أخرجه مسلم: ١‏ و أخرجه بشيء من القصة مختلف: بذيلةا 

قوله: (باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سسيرة) أي هل يضر 
ذلك بالاقتداء أو لا؟ والظاهر من تصرفه أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية» والمسألة ذات 
خلاف شهير» ومنهم من فرق بين المسجد وغيره. 

قوله: (وقال الحسن) لم أره موصولا بافظه؛ وروى سعيد بسن منصور بإسناد 
تامع ربت يه لكر رت مد رز عل لز قري وموم ر كل لي 
عنه» فإن كان مضبوطاً فهو إسناد صحيح. 

قوله: (حدلني محمد) هوابن سلام قاله أبو نعيم وبه جزم أبن عساكر في روايته» 
وعبدة هو ابن سليمان. 

قوله: (في ححجرته) ظاهره أن المراد حجرة بيته» ويدل عليه ذكر جدار الحجرة» 
وأوضح منه رواية ماد بن زيد عن يحبى عند أبي نعيم بلفظ «كان يصلي في حجرة من 
حجر أزواجه» ويجتمل أن المراد الحجرة التي كان احتجرها في المسجد بالحصير كما في 
الرواية الني بعد هذهء وكذا حديث زيد بن ثابت !لذي بعده» ولأبي داود وحمد ين نصر 


فإما أن يحمل على التعدد, أو على الْجاز في الجدار وني نسبة الحجرة إليها. 

قوله: (فقام ناس) في رواية الكشميهني «فقام أناس» وهذا موضع 
مقتضاه « أنهم كانوا يصلون بصلاته وهو داخل الحجرة وهم نخارجها. 

قوله: (فقام ليلة الثانية) كذا للأكثرء وفيه حذف تقديره ليلة الغداة الثانية» وفي 
رواية الأصيلي «فقام الليلة الثانيق». 

قوله: (فلما أصبح ذكر ذلك الساس) أي له. وأفاد عبد الرزاق أن الذي 
خاطبه بذلك عمر ذه أخرجه عن معمر عن الزهري عن عروة عنها. 

قوله: (أن تكتب عليكم) أي تفرضء وهي رواية حماد بن زيد عند أبي نعيم» 
وكذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عنهاء وستأني بقية مباحثه في 
كتاب التهجد إن شاء اللّه تعالى. 


١‏ باب صلاق اللَيلٍ 


الترجمة لأن 


٠‏ /ا- حَدلنا إْرَاهِمْ بن الْمَُليرٍ فال: حَدنَا ابن أبي قدي قال: حَدلنَا 
أبي ونْسوء عن التي عَنْ أبي سَلمة أن عبد الرحمن, عن عَاِشة رضي 
لله عنهَا أن الب : كان لَهُ حَمصِيرٌ يَْسْطَه بالنهار وَيَحْتَجِرْهُ باللَيْلِ قاب 
إِلَبْهِ ناس قَصَلوًا وَرعة. رراجع :9لالا. انظر: كلها لتكت متكت الكل 
أخرجه مسلم: 7/51 مطولاً باختلااف , وأخرجه بنحوه وزاد عليه: املع 

- حَدَلنَا عَبْدَالأَعْلَى بْنٌ حَمّادٍ قال: حَدُنَا وْمَيْبّ قال: حَلكنَا 


هم وير 4 ومه 


ُوسى أن عقب عن الم أبي النضثره عَن بسر أن متهي عن وو أن لابسو: أن 

رَسُولَ الله ويك الخد حُجْرَة قال: حب حَمِيْت أنه فال مِنْ حَمير » في رَمَضَان 
َصلّى فيا أالىَ» قَصلَى بصّلايه َس ين أمنتابه. لما علِم بهم َمل يَفْعاكُ 
حرج لهم ققال: قد عرفت الي رائْت من صبعِكمء قَصلُوا ها اناس في 
يُوتِكُم إن افْضَلَ الصلاةٍ صَلاةٌ الْمَْء في َيه إلا المكتوية ... 


قال عَفَانُ: حَدُلنَا وُهَيْبْ: حَدَكنَا مُوسى: سَمِعْتُ آنا انر عَنْ بُسْرٍ - »عَنَ 


يد عن اللي فلك رانظر: 40938 , ولالاك. أخرجه مسلم: ١‏ بدرن لفظة ,لي 


رمضان ,] 


قوله: (باب صلاة الليل) كذا وقع في رواية المستملي وحده؛ ولم يعرج عليه أكثر 
الشراح ولا ذكره الإسماعيلي؛ وهو وجه السياق لأن التراجم متعلقة بأبواب الصفوف 
وإقامتهاء ولما كانت الصلاة بالحائل قد يتخيل أنها مانعة من إقامة الصف ترجم لما وأورد 
ما عنده فيهاء فأما صلاة الليل بخصوصها فلها كتاب مفرد سيأني في أواخر الصلاةء وكأن 
النسخة وقع فيها تكرير لفظ «صلاة الليل) وهي الجملة التي في آخر الحديث الذي قبله 
فظن الراوي أنها ترجمة مستقلة فصدرها بلفظ «باب»» وقد تكلف ابن رشيد توجيهها بما 
حخاصله: إن من صلى بالليل مأموماً في الظلمة كانت فيه مشابهة من صلى وراء حائل. 
وأبعد منه من قال: يريد أن من صلى بالليل مأموماً في الظلمة كان كمن صلى وراء 

حائط. ثم ظهر لي احتمال أن يكون المراد صلاة الليل جماعة فحذف لفظ جماعة. والذني 
يأني في أبواب التهجد إنما هو حكم صلاة الليل الليل وكيفيتها في عدد الركعات أو في الملسجد 
أو البيت ونحو ذلك. 

قوله: (عن المقبري) هو سعيد, والإسناد كله مدنيون. 

قوله: (ويحتجره) كذا للأكثر بالراء أي يتخذه مثل الحجرة» وفي رواية الكشميهي 
بالزاي بدل الراء أي يجمله حاجزا بينه وبين غيره. 

قوله: (فئاب) كذا للأكثر بمثلثه ثم موحدة أي اجتمعواء ووقع عند المخطابي «آبوا» 
أي رجعوأء وفي رواية الكشميهني والسرخسي «فثار» بالمثلثة والراء أي قاموا. 

قوله: (فصلوا وراءه) كنا أورده مختصرأء وغرضه بيان أن الحجرة المذكورة في 
الرواية التي قبل هذه كانت حصيراً. . وقد ساقه الإسماعيلي من وجه آخمر عن ابن أبي 

ذئب تامأء وسنذكر الكلام على فوائده في كتاب التهجد إن شاء اللّه تعالق. 


قوله: (عن سالم أبي النضر)كذا لأكثر الرواة عن موسى بن عقبةه وخالفهم ابنن 


8 كاب لان سس شوش ا ]| أاح” "| ا 


جريج عن موسئ فلم يذكر أبا النضر في الإسناد أخرجه النسائي» ورواية الجماعة أولي. 
وقد وافقهم مالك في الإسناد لكن لم يرفعه في الموطأء وروى عنه حارج الموطا مرفوعاء 
وفيه ثلائة من التابعين مدنيون على نسق أوهُم موسى المذكور. 

قوله: (حجرة) كذا للأكثر بالراء» وللكشميهني أيضاً بالزاي. 

قوله: (من صنيعكم) كذا للأكثر وللكشميهني بضم الصاد وسكون النون» وليس 
المراد به صلاتهم فقطء بل كونهم رفعوا أصواتهم وسبحوا به ليخرج إليهمء وحصب 
بعضهم الباب لظنهم أنه نائم كما ذكر المؤلف ذلك في الدب وفي الاعتصام, وزاد فيه 
«حتى خشيت أن يكتب عليكم؛ ولو كتب عليكم ما قمتم به4» وقد استشكل المخنطابي 
هذه الخشية كما سنوضحه في كتاب التهجد إن شاء الله تعالى. 

قوله: (أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) ظاهره أنه يشمل جميع 
الع سمو ع ف ا كر ا ا ل 10 
لا يخص المسجد كركعتي التحية» كذا قال بعض أثمتنا. ويجحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما 
يشرع في البيت وفي المسجد معاً فلا تدخمل تحية المسجد لأنها لا د تشرع في البييتء وإن 
يكون المراد بالمكتوبة ما ت تشرع فيه الجماعة» وهل يدخل ما وجب بعارض كالمنذورة؟ فيه 
نظرء والمراد بالمكتوبة الصلوات الخمس لا ما وجب بعارض كالمنذورة؛ والمراد بالمرء 
قي جنس الرجال فلا يرد اسئناء النساء لثبوت قوله #ُ:دلا تمنعوهن المساجد وبيوتهن خخير 
من» أخرجه مسلم, قال النووي: إنما حث على الثافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد عن 
الرياءء وليتبرك البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة وبنفر منه الشيطان» وعلى هذا يمكن أن 
يخرج بقوله: «في بيته؛ بيت غيره ولو أمن فيه من الرياء. 

قوله: (قال عفان) كذا في رواية كريمة وحدهاء ولم يذكره الإسماعيلي ولا أبو 
نعيم» وذكر نخلف في الأطراف في رواية حماد بن شاكر «حدثنا عفان» وفيه نظر لأنه 
أخرجه في كتاب الاعتصام بواسطة بينه وبين عفان. ثم فائدة هذه الطريق بيان سماع 
موسى بن عقبة له من أبي النضر. واللّه اعلم. 

(خاتمة) اشتملت أبواب الجماعة والإمامة من الأحاديث المرفوعة على مائة واثنين 
وعشرين حديثاًء الموصول منها ستة وتسعونء والمعلق مستة وعشرون» المكرر منها فيه 
وفيما مضى تسعون حديئاء الخالص اثتان وثلاثون» وافقه مسلم على تخريجها سوى تسعة 
أحاديث وهي: حديث أبي سعيد في فضل الجماعة» وحديث أبي الدرداء اما أعرف 
شيياك وحديث أنس هكان رجل من الأنصار ضخماً» وحديث مالك بن الحويرث في 
ا و 01 
أصابوا»» وحديث النعمان المعلق في الصفوف, وحخديث أنس ١كان‏ أحدنا يلزق منكبهة, 
وحديثة في إنكاره إقامة الصفوف. وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين سبعة عشر أثراً 
كلها معلقة إلا أثر ابن عمر أنه كان يأكل قبل أن يصلي»» وأثر عثمان «الصلاة أحمسن ما 
يعمل الناس» فإنهما موصولان. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

-١‏ باب إيْجَاب التكبير وَافْاحٍ الصّلاةٍ 

0 : أخير نا شعَيِب» عَنِ الزّهْرِيّ قال: أخبرني 
نس بن مَالِك الأنصَاري: أذ وَسُولَ اذه 8 َكب قرَساء َجْحِشَ ِف 
الأَيِمَنُ. قال: أنسّ #5: ب صَّلاةً مِنَ الصلّوَات» وَهُوَ فَاعِكٌَ 
َمل سينا ور فموداء ثم قال ما سَلْم: إنمَا جل الإمام لتم ب فَإذا صَلَى 
قَائِمًا قَصَلُوا يام وَإِذَا ركع فازكُواء وَذَا َع قاروا وَإذَا سّجَدَ قَامسْجُُوا, 
وَإِذَا قال م سَمِعَ اللّه لِمَنْ حَبِدَةُ َقَولُوا 57 ولك الْحَمْدُ ©. [راجع :.78/4. أخر جه 


مسلم: ]4١١‏ 
"ا حَدلنا ةن عي قال: حَدلنا لمث عن ابن شِيهابيء عَنْ نس 
أن مَل أنه قال: رول الله فك عن قر لَجْحِشء فَصَلَّى كنا فَاعِدَاء 


قَصَلَينَا مَعَهُ قُمُودًا ثُمُ انَمَرَفَ قفال: إنمًا الإمّامُ - أو إِنْمَا جُصِلَ الإمَام - 
تم به فَإذًا كبْرَ فَكَبُرُواء وَإذًا رَكَعَ فَارَكمواء وإذًا رَقَعَ فارقكواء وَإِذَا قال 
سَمِع الله لِمَنْ حَهِدَة» فقُونُوا ينا لَك الْحَمْكُ ونا سَجَدَ فَاسْجُنُوا ». رراجع: 
لديفية أخرجه مسلم: ]41١‏ 


٠‏ كتاب الأذّان مم- 
4 */- حَدلَا آبُو الْيَمَان قال: : أخبرنا شَعَيْبُ قال: حَدكنِي أبو الزَنَاه عن عَنِ 
الأغرحه ٠‏ عَن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال الي ا: إنمَا جل الإمام يكم بيه قدا 
كبْرَ فكبُرُواء وَإِذًا رَكَمَ فَارْكَمُواء وَإِذًا قال سَمِع الله لِمَنْ حَبِدَةُ فووا رين 
وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُواء وَإذَا صَلَى جَالِسًا فَمَلُوا جُلُوسًا 
أجْمَعُونَُ ». [راجع :777. أخرجه مسلم: ]4١4‏ 
( أبواب صفة الصلاة ) 


قوله: رباب إيجاب التكبير وافتعاح الصلاة) قيل: أطلق الإيجهاب والمراد 
الوجوب تجوزاء لأن الإيجاب خطاب الشارعء والوجوب ما يتعلق بالمكلف وهو المراد 
هنا.ء ثم الظاهر أن الواو عاطفة إما على لضاف وهو إيجاب وإما على المضاف إليه وهو 
التكبيرء والأول أولى إن كان المراد بالافتتاح الدعاء لكنه لا يجبء والذي يظهر من سياقه 
أن الواو بمعنى معء وأن المراد بالافتتاح الشروع ني الصلاة. وأبعد من قال إنها معنى 
الموحدة أو اللام؛ وكأنه أشار إلى حديث عائشة «كان الني للك يفنتح الصلاة بالتكبير» 
وسيأتي بعد بابين حديث ابن عمر «رأيت الني الل افتتح التكبير في الصلاة» واستدل به 
وبحديث عائشة على تعين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم» وهو قول الجمهورء 
ووافقهم أبو يوسف. وعن الحنفية تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم. ومن حجة الجمهور 
حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته أخرجه أبو داود بلفظ «لا تتم صلاة أحد من الناس 
حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبرء ورواه الطبراني بلفظ «ثم يقول اللَّهِ أكيرة 
وحديث أبي حميد «كان رسول الل أ إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً ورفع يديه ثم قال: 
الله أكبر» أخرجه ابن ماجه وصححه ابن خزمة وابن حبان» وهذا فيه يبان المراد بالتكبسير 
وهو قول «الله أكبر». وروى البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي «أن النبي 
وا كان إذا قام إلى الصلاة قال: الله اكبر» ولأحد والنسائي من طريق واسع بن حبان أنه 
سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله ا فقال: «اللّه أكبرة كلما وضع ورقع» ثم أورد 
السين عليه ان لقا جل الما الوق نا مواد لدي كم ايت 1 مير 3 
ذلك؛ واعترضه الإسماعيلي فقال: ليس في الطريق الأول ذكر التكبير ولا في الشاني 
والثالث بيان إيجاب التكبير وإنما فيه الأمر بتأخخير تكبيرة المأموم عن الإمام قال: ولوكان 
ذلك إيجاباً للتكبير لكان قوله :فقولوا ربنا ولك الحمدة إيجاباً لذلك على المأموم. وأجيب 
على الأول بأن مراد المصنف أن يبين أن حديث أنس من الطريقين واحد اختصره شعيب شعيب 
وآتمه الليث. وإنما احتاج إلى ذكر الطريق المختصرة لتصريح الزهري فيها بإخبار أنس له 
وعن الثاني بأنه لك فعل ذلكء وفعله بيان مجمل الصلاق وبيان الواجب واجبء كنا 
وجهه ابن رشيده وتعقب بالاعتراض الثالث وليسس بوارد على البخاري لاحتمال أن 
يكون قائلاً بوجوبه كما قال به شيخه إسحاق بن راهويه. وقيل في الجواب أيضاًء إذا ثبت 
إيجاب التكبير في حالة من الأحوال طابق الترجمة» ووجوبه على المأموم ظاهر في الحديث» 
وأما الإمام فمسكوت عنه. ويمكن أن يقال: في السياق إشارة إلى الإيجاب لتعبيره بإذا التي 
تختص ها جزم بوقوعه. وقال الكرماني: الحديث دال على الجزء الثاني من الترجمة لآن 

لفظ «إذا صلى قائمأة متناول لكون الافتتاح في حال القيام فكأنه قال: إذا افتتح الإمام 
الصلاة قائماً فافتتحوا أنتم أيضاً قيامً. قال: ويحتمل أن تكون الوا بمعنى مع والمعنى باب 
إيجاب التكبير عند افتتاح الصلاة» فحيئئذ دلالته على الترجمة مشكل انتهى. وحصل 
كلامه أنه لم يظهر له توجيه إيجاب التكبير من هذا الحديث واللّه أعلم. وقال في قوله: 
«فقولوا ربنا ولك الحمد؟ لولا الدليل الخارجي وهو الإجماع على عدم وجوبه لكان هو 
أيضا واجبا انتهى. وقد قال بوجوبه جماعة من السلف منهم الحميدي شيخ البخاري» 
وكأنه لم يطلع على ذلك. وقد تقدم الكلام على فوائد امنن المذكور مستوفى في «بباب إفما 
جعل الإمام ليؤتم به». ووقم في رواية المستملي وحده في طريق شعيب عن الزهري «وإذا 
سجد فاسجدوا» ووقم في رواية الكشميهي في طريق الليث #ثم انصرف» بدل قوله: 
«فلما انصرف» وزيادة الواو في قوله #ربنا لك الحمد؟ وسقط لفظ #جعل "عند السرخسي 
في حديث أبي هريرة من قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به». 

(فائدة): تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهورء وقيل شرط وهو عند الحتفية؛ ووجه 
عند الشافعية» وقيل سنة. قال ابن المنذر: م يقل به أحد غير الزهري» ونقله غيره عن 
سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك ولم يثبت عن أحد منهم تصريحاء وإنما قنالوا قيمن 
أدرك الإمام راكعاً تجزئه : تكبيرة الركوع. نعم نقله الكرخي من الحتفي عن إبراهيم بن علية 
وأبي بكر الأصم وغالفتهما للجمهور كثيرة. 


باب رفع اليدين في الَكْميرَةٍ الأوّى 


(تنبيه): لم يختلف في إيجاب النية في الصلاةء» وقد أشار إليه المصنف في أواخر 
الإيمان حيث قال: هباب ما جاء في قول الني #لّ الأعمال بالئية» فدخل فيه الإيمان 
والوضوء والصلاة والزكاة إلى آخر كلامه. 


8- باب رَقْع الْيَدَيْن في النَكْبيرَةٍ الأولى 
مَعَ الافيتاح سَوَاءً 


حَدَلنَا عبد الله بْنَ مَسْلَمَةَ عَنَ مالك عَنِ ان شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ 
ن عبد الله عن أبيه: أن رَسُولَ الله فقه» كان بر مُ يَدِيْهِ حَذْوَ مَْكِيَيِْ إِذًا 
اتح الصّلاة» وَإذَا كبر ِلركُوع, وإذَا رَقْعَ رَأسَهُ مِنَ التشوع رَقَعَهُمَا كَذَلِكَ 
نضا وقال: « سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ينا وَلَكَ الْحَمْدُ ». وَكَانْ لا يَفْمَلُ ذَلِكَ 
في المسّجُود. ونشر: جمبن, سباك بوعل أخرجه مسلم: ]54٠‏ 

قوله: (باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافنتاح سواء) مو ظاهر 
قوله في حديث الباب 9يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وفي رواية شعيب الآنية في باب يرفع 
يديه حين يكبر» فهذا دليل المقارنة. وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهما 
مسلم, قفي حديث الباب عنده من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ «رفع 
يديه ثم كير» وفي حديث مالك بن الحويرث عنده «كبر ثم رفم يديه؛ وفي المقارنة وتقديم 
الرفع على التكبير خلاف بين العلماء» والمرجح عند أصحابئا القارنة؛ ولم أر من قال 
بتقديم التكبير على الرفع » ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند أبي داود بلفظ » 
رفع يديه مع التكبير على الرفع» وقضية المعية أنه ينتهى بانتهائه؛ وهو الذي صححه 
النووي في شرح المهذب ونقله عن نص الشافعي» وهو المرجح عند المالكية. وصحح في 
الروضة - تبعا لأصلها - أنه لا حد لانتهائه. وقال صاحب الهداية من الحنفية: الأصح 
يرفع ثم يكبر» لآن الرفع نفي صفة الكبرياء اا ا ا ب د ره 
سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة. وهذا مبني على أن الحكمة في الرفع ماذكر. 
وقد قال فريق من العلماء : الحكمة في اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى. وقد 
ذكرت في ذلك مناسبات أخر فقيل: معناء الإشارة إلى طرح الدنيا والاقبال بكليته على 
العبادة» وقيل إلى الإستسلام والإنقياد ليناسب فعله قوله الله أكبر. وقيل إلى استعظام ما 
و د لاو باو م ا و 
ليستقبل بجميع بدنه» قال القرطي : : هذا أنسبها. وتعقب. وقال الربيع قلت للشافعي : ما 
00 : تعظيم اللّهِ واتباع مسنة نبيه. . ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر أنه 

قال : رفع اليدين من زينة الصلاة. وعن عقبة بن عامر قال #بكل رفع عشر حسنات» 
ثبت بكل إصبع حسنة». : 

قوله: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنيء وفي روايته هذه عن مالك 
خلاف ما في روايته عنه في المؤطاء وقد أخرجه الإسماعيلي من روايته بلفظ المؤطا. قال 
الدارقطني: رواه الشافعي والقعنني» وسرد جماعة من رواة المؤطأ فلم يذكروا فيه الرفع عند 
الركوع. قال: وحدث به عن مالك في غير الموطا ابن المبارك وابن مهدي والقطان 
وغيرهم بإثباته. وقال ابن عبد البر كل من رواه عن ابن شهاب أثبته غير سالك في الموطا 
خاصة: قال النووي في شرح مسلم: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرام ثم قال بعد أسطر: أجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع: إلا أنه حكى وجوبه 
عند تكبيرة الإحرام عن داود» وبه قال أحمد بن سيار من أصحابنا اه واعترض عليه بأنه 
تناقض» وليس كما قال المعترضء فلعله أراد إجماع من قبل المذكورين أو لم يثبت عنده 
عنهما أو لآن الاستحباب لا ينافي الوجوب» وبالاعتذار الأول يندفم اعتراض من أورد 
عليه أن مالكاً قال ني روايته عنه إنه لا يستحبء نقله صاحب التبصرة متهم وحكاء 
الباجي عن كثير من متقدعيهم. . وأسلم العبارات قول ابن المنذر: م يختلفوا أن رسول الأَّه 
كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. وقول ابن عبد البر: أجمع العلماء على جواز رفع 
اليدين عند افتتاح الصلاة وممن قال بالوجوب أيضاً الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري 
وابن خزيمة من أصحابنا نقله عنه الحاكم في ترجمة محمد بن علي العلوي؛ وحكاه القاضي 
حسين عن الإمام أحمدء وقال ابن عبد البر: كل من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة 
ند بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي. قلت: ونقل بعض الحتفية عن أبي حنيفة 
يأئم تاركه» وأما قول النووي في شرح المهذب أجمعوا على استحبابه ونقله ابن المنذر ونقل 
العبدري عن الزيدية أنه لا يرفع ولا يعتد بخلافهمء ونقل القفال عن أححمد بن سيار أنه 


-٠‏ كتاب الأذان 86 باب رَفْع الْيُدئْن إذا كير 


أوجبه؛ وإذا لم يرفع لم تصح صلاتهء وهو مردود بإجماع من قبله» وفي نقل الإجماع نظر ققد 
نقل القول بالوجوب عن بعض من تقدمه ونقله القفال في فتاؤيه عن أحمد بن سيار الذي 
مضى ونقله القرطبي في أوائل تفسيره عن بعض المالكية وهو مقتضى قول ابن خزيمة إنه 
ركنء واحتج ابن حزم بمواظبة الني # على ذلك وقد قال: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» وسياتي ما يرد عليه في ذلك في الباب الذي يليه ويأني الكلام على نهاية الرفع 


بعد بباب. 
4- باب رَفعِ الْيَدَيْن إذا كبر 
وَإذَا رَكَعَ وَإذَا رَقََ 


1 حَدكنَا مُحَمدُ بن مُقَاتِل قال: أخيّرنا عبد اللّه قال: أخيرنا يونس 
عَنِ الزهْرِي: أخيرّتي سَالِمُ بن عبد اللّه عَنْ عبد اللّه بن عُمَرَ رضي الله عنهما 
قال: رَأَيْتْ رَسُولَ الله ل إذَا قَامَ بي الصّلاقه رقع بَدَبْهِ حَتَى يَكُونَا حَذْوَ 
منكينه, وَكَان يَفْعلُ لِك حون كير لكو ع, وتَفْعَلُ َلك إِذَا رع َأسَهُ مِنَ 
الركوع وَبَقُولُ: « سَمِعَ الله لِمَنْ حَيِدهُ .. ولا يَفْمَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودٍ. 
[راجع: ©”ا/. أخرجه مسلم: ليذ 

7 حَدنَا إمْحَاقْ الْوَاسيِطِي قال: حَدَكنَا حَالِدُ بْنُ عبد الله عَنْ 
خَالِدِ عَنَ أبي قِلاَة: أنه راى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِث: إِذَا صَلَى كَبْرَ وَرَقَعَ يَدَيْدِ 
اذا أرَاَ أن يَركعَ رََعَ ينه وا رَهَعَ رأْسَهُ مِنَ الركوع رَكَعَ يَذَيْهِ وَحَدتْ: 
أن رَسُول الله قا صَْعٌ هَكذا. [أخرجه مسلم: 991 

قوله: (باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع) قد صنف البخاري في 
هذه المسألة جزءا منفرداء وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا 
يفعلون ذلك. قال البخاري: ولم يستئن الحسن أحداً. وقال ابن عبد البر: كل مسن روى 
عنه ترك الرفع في الركرع والرفع منه روى عه فعله إلا ابن مسعود. وقال محمد بن نصر 
المروزي: أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة. وقال ابن البر: لم يبرو 
أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم. والذي ناخذ به الرفع على حديث ابن 
عمرء وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك. ولم يك الترمذي عن مالك غيره؛ 
ونقل الخطابي وتبعه القرطبي في المفهم أنه آخر قولي مالك وأصحهماء وم أر للمالكية 
دليلا على تركه ولا متمسكا إلا بقول ابن القاسم. وأما الحنفية فعولوا على رواية مجناهد 
أنه صلىّ خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك. وأجيبوا بالطعن في إسناده لأن أبا بكر بن 
عياش راويه ساء حفظه بآخرة» وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما 
عنه» وستاتي رواية نافع بعد بابين» والعدد الكثير أولى من واحد, لا سيما وهم مثبتون 
وهو ناف؛ مع أن الجمع بين الروايتين ممكن وهو أنه لم يكن يراه واجباً ففعله تسارة وتركه 
أخرى. ومما يدل على ضعفه ما رواه البخاري في «جزء رفع اليدين» عن مالك أن ابن 
عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا اركع وإذا رفع رماه بالحصاء واحتجوا أيضاً 
بحديث ابن مسعود «أنه رأى الني لل يرفع يديه عند الافشاح ثم لا يعود؛ أخرجه 
أبو داودء ورده الشافعي بانه لم يثبت» قال: ولو ثبت لكان المثبت مقدما على النافيء وقد 
صححه بعض أهل الحديث, لكنه استدل به على عدم الوجوب, والطحاوي إنما نصب 
الخلاف مع من يقول بوجوبه كالأوزاعي وبعض أهل الظاهر, ونقل البخاري عقب 
حديث ابن عمر في هذا الباب عن شيخه علي بن المديني قال: حق على المسلمين أن 
يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه لحديث ابن عمر هذاء وهذا في رواية ابن عساكر. 
وقد ذكره البخاري في #جزء رفع اليدين» وزاد: وكان علي أعلم أهل زمانه. ومقابل هذا 
قول بعض الحنفية إنه ييطل الصلاة. ونسب بض متأخري المغاربة فاعله إلى البدعة» 
وهذا مال بعض محققيهم كما حكاء ابن دقيق العيد إلى تركه درءاً هذه المفسدة. وقد قال 
البخاري في جزء رفع اليدين»: من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة فإنه لم يثبت عسن 
أحد منهم تركه. قال: ولا أسانيد اصح من أسانيد الرفع انتهى. والله أعلم. وذكر 
البخاري أيضا أنه رواه سبعة عشر رجلا من الصحابة؛ وذكر الحاكم وأبو القاسم بن منده 
ممن رواه العشرة المبشرة» وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع مسن رواه مسن الصحابة 
قبلغوا حمسين رجلا. 

قوله: (أخبرنا عبد اللّه) هو ابن المبارك. ويونس هوابن يزيد. وأفادت هذه 


الطريق تصريح الزهري بإخبار سام له به. 

قوله: (عن أبيه) سماه غير أبي ذر فقالوا: #عن عبد اللّه بن عمر». 

قوله: (حين يكبر للركوع) أي عند ابتداء الركوع؛ وهو مقتضى رواية مالك بن 
الحويرث المذكورة في الباب حيث قال: «وإذا أراد أن يركع رفع يديه وسياتي في «باب 
التكبير إذا قام من السجود؛ من حديث أبي هريرة «ثم يكبر حين يركع». 

قوله: (ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع) أي إذا أراد أن يرفع. ويؤيده 
رواية أبي داود من طريق الزييدي عن الزهري بلفظ «ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما 
حتى يكونا حذو متكبيه؛ ومقتضاه أنه يبتدئ رفع يديه عند ابتداء القيام من الركوع؛ وأما 
رواية ابن عبيئة عن الزهري التي أخرجها عنه أحمد وأخرجها عن أحمد أبو داود بلفظ 
#وبعدما يرفع رأسه من الركوع؟ فمعناه بعدما يشرع في الرفع لتتفق الروايات. 

قوله: (ولا يفعل ذلك في السجود) اي لا في الموي إليه ولا في الرفع منه كما 
في رواية شعيب في الباب الذي بعده حيث قال: #حين يسجد ولا حين يرفع رأسه؛ وهذا 
يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين» ويشمل ما إذا قام إلى 
الثالثة أيضاً لكن بدون تشهد لكونه غير واجب وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم 
يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عند القيام منها إلى الثانية والرابعة؛ لكن قد روى يحيى 
القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا هذا الحديث وفيه #ولا يرفع بعد ذلك» 
أخرجه الدارقطني في الغرائب بإسناد حسن. وظاهره يشمل النفي عما عدا المواطن 
الثلاثة؛ وسياتي إثبات ذلك في موطن رابع بعد بباب. 

قوله: (عن خالد) هو الحذاء» وني رواية المستملي والسرخسي «حدثنا خالد». 

قوله: (إذا صلى كير ورفع بديه) في رواية مسلم «ثم رفع؛ وزاد مسلم من 


رواية نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث «حتى يحاذي بهما أذنيه؛ ووهم المحب 


الطبر: يي فعزاءه للمتفق. 
قوله: (وحدث) أي مالك بن الحويرث؛ وليس معطوفاً على قوله «رأى فييقى 
فاعله أبو قلابة فيصير مرسلاً. 


- باب إِلَى أيْنَ يَرْقعُ يَدَيِْ 

وقال آبو حُمَيَهِ في أصْحَابه: رَفَعَ لبي حَلوَ مَنْكيه. [راجع : لويد 

4 حَدَلنَا بو اليَمَان قال: أخيّرنا شْعَيْبُ, عن الرُضْريّ قال: أخيرنًا 
سَالمُ بن عَبْالله: أن عبد الله إن عُمَرَ رضي الله عنهما فال: رَآيْت النبِي فط 
فح التكخيرٌ في الملاة فَرََعَ دنه حين يكير حتى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ كيه 
وإذا كير لكوع قَمَلَ مِْلَهُ وإذَا قال : , مسمِعَ الله لِمَنْ حَوِدَُ .٠‏ فَمَلَ مِدلَهُ 
وقال: ٠‏ ينا ولك الْحَمْدُ ». ولا يَفمَلُ ذَلِكَ حِينَ يَممْجُدُ ولا جين يَرْقَعُ رأْسَهُ 
هِنَ السسُجُودٍ. زراجع:70/. أخرجه مسلم :٠4م‏ 

قوله: (باب إلى أين يرفع يديهم يجزم المصنف بالحكم كما جزم به قبل وبعاد 

جريا على عادته فيما إذا قوي الخلاف, لكن الأرجح عنده محاذاة المنكبين لاقتصاره على 
إبراد دليله. 5 

قوله: (وقال أبو حميد !خ) هذا التعليق طرف من حديث سيأتي في #باب سنة 
الجلوس في التشهد» وسنذكر هناك من عرفنا اسمه من أصحابه المذكورين إن شاء اللّه 
تعالى. 

قوله: (حذو منكبيه) بفتح المهملة وإسكان الذال المعجمة أي مقابلهماء والمتكب 
مجمع عظم العضد والكتفء ويهذا أخذ الشافعي والجمهور. وذهب الحنيفة إلى حديث 
وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر بلفظ #حتى ححاذتا 
أذنيه» ورجح الأول لكون إسناده أصح. وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهما فقال: 
يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين» ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أبي 
داود بلفظ «حتى كانتا حيال منكبيهء وحاذى بإبهاميه أذنيه» وبهذا قال اللنأخرون من 
المالكية فيما حكاه ابن شاس في الجواهر لكن روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان 
يرفع يديه حذو متكبيه ني الافتتاح» وفي غيره دون ذلك؛ أخرجه أبو داود. ويعارضه قول 
أبن جريج: قلت لنافع أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا. ذكره أبو داود أيضا 


-٠‏ كتاب الأذّان_ ١م‏ ياب رقع اهتين إِذا قم من الرتين 


وقال: لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك فيما أعلم. 

قوله: (وإذا قال سمع الله من حمده فعل مثله) ظاهره أنه يقول التسميع في 
ابتداء ارتفاعه من الركوعء وسياتي الكلام عليه بعد أبواب قليلة. 

(فائدة): لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأق وعن الحنفية يرفسع 
الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها والله أعلم. 


85- باب رَفْع الْيَدَْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الركعتين 
8" حَدَلنَا عَيّاشَّ قال: حَدَلَنا عَبْدَالأَعْلَى قال: حَدنَا غَْدَاللُه عَنْ 
َافٍ: أن ابن عمَر كان إِذَا دحل في في الصلاق, كير وَرَقَعَ يده وَإذَا ركع رَفَعَ 


1 مامه 


يَديِْء وَإِذَا قال: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِلَهُ ». رَقَعَ يده وَذَا ام مِنَ الركْعتين رَقَعَ 
ينه وَرَقَعَ ذَلِكَ ان عُمَرٌ إلى تي اللمفك. 

رَوَانُ حَمّادُ بن سلَمَة عن أبوب؛ عَن ناليم عن ابن عْمَرَ عن النِيّ ك. 

وروا ان 0 عَن أيُوب وَمُوسَى بن عَفبَة مُتصَر).ررجع :«7. 
أخرجه مسلم: 4٠‏ 

قوله: 000 قام من الركعتين) اي بعد التشهد فيخرج ما إذا 
تركه ونهض قائماً من السجود لعموم قوله في الرواية التى قبله دولا حين يرفع رأسه من 
السجود», ويجتمل حمل النفي هناك على حالة رفع الرأس من السجود لا على ما بعد 
ذلك حين يستوي قائما. وأبعد من استدل بقول سالم في روايته «ولا يفعل ذلك في 
السجود؛ على موافقة رواية نافع في حديث هذا الباب حيث قال: «وإذا قام من الركعتين 
لأنه لا يلزم من كونه لم ينفه أنه أثبته بل هو صاكت عنه. وأبعد أيضاً من استدل برواية 
سالم على ضعف رواية نافع؛ والحق أنه ليس بين روايتي نافع وسالم تعارض» بل في رواية 
نافع زيادة لم ينفها سالم؛ وستأتي الإشارة إلى أن سالا أثبتها من وجه آخر. 

قوله: (حدثنا عياش) هو بالمثناة التحتانية وبالمعجمة وهو ابن الوليد الرقام» وعبد 
الأعلى هو ابن غبد الأعلى؛ وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص. 

قوله: (ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم) في رواية أبي 
ذر «إل ني الله فاه قال أبو داود: رواء التقفي يعني عبد الوهاب عن عبيد الله فلم يرفعه 
وهو الصحيح؛ وكذا رواه الليث بن سعد وابن جريج ومالك يعني عن نافع موقرفاء 
وحكى الدارقطني في العلل الاختلاف في وقفه ورفعه وقال: الأشبه بالصواب قول عبد 
الأعلى. وحكى الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنه أوما إلى أن عبد الأعلى أخطأ في 
رفعه» قال الإسماعيلي: وخالفه عبد اللّه بن إدريس وعبد الوهاب الثقفي والمعتمر يعني 
عن عبيد الله فرووه موقوفاً عن ابن عمر قلت: وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد اللّه 
عن نافع كما قال؛ لكن رفعاه عن عبيد الله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أخرجهما 
البخاري في «جزء رفع اليدين» وفيه الزيادة» وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمرء وهو 
فيما رواه أبو داود وصححه البخاري في الجزء المذكور من طريق محارب بن دثار عن ابسن 
عمر قال: «كان الني فك إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه" وله شواهد منها حديث أبي 
حميد الساعدي وحديث علي بن أبي طالب أخرجهما أبو داود وصححهما ابن خزيمة 
وابن حبان وقال البخاري في الجزء المذكور: ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة 
من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح. لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة 
فاختلفوا فيها وإنما زاد بعضهم على بعض؛ والزيادة مقبونة من أهل العلم. وقال ابن 
بطال: هذه زيادة يجب قبوها لمن يقول بالرفع. وقال الخطابي: لم يقل به الشافعي؛ وهو 
لازم على أصله في قبول الزيادة. وقال ابن خزيمة: هو سنة» وإن لم يذكره الشسافعي 
فالإسناد صحيح, وقد قال: قولوا بالسنة ودعوا قولي.وقال ابن دقيق العيد: قياس نظر 
الشافعي أنه يستحب الرقع فيه لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائداً على 

من اقتصر عليه عند الافتتاح والحجة في الموضعين واحدة» وأول راض سيرة من يسيرها. 

قال: والصواب إثباته» وأما كونه مذهباً للشافعي لكونه قال: : إذا صح الحديث فهر مذهي 
فيه نظر. أنتهى. ووجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع 
عليه الشافعي؛ أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلاء والأمر هنا 
محتخل. واستنبط البيهقي من كلام الشافعي أنه يقول به لفوله في حديث أبي حميد المشتمل 
على هذه السنة وغيرها: وبهذا نقول. وأطلق النووي في الروضة أن الشافعي نص عليه 


لكن الذي رأيت في الأم خلاف ذلك ققال في #باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة» 
بعد أن أورد حديث ابن عمر من طريق سالم وتكلم عليه: ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء 
من الذكر في الصلاة الت لها ركوع وسجود إلا في هذه المواضع الثلائة. وأما ما وقع في 
أواخر البويطي: يرفع يديه في كل خفض ورفع؛ فيحمل الخفض على الركوع والرقع على 
الاعتدال» وإلا فحمله على ظاهره يقتضي استحبابه في السجود أيضا وهو خلاف ما 
عليه الجمهورء وقد نفاه ابن عمر. وأغرب الشيخ أبو حامد في تعليقه فنقل الإجماع على 
أنه لا يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثة؛ وتعقب بصحة ذلك عن ابن عمر وابسن عباس 
وطاوس ونافع وعطاء كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية؛ وقد قال به من 
الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو علي الطبري والبيهقي والبغوي وحكاه ابن 
خويزمنداد عن مالك وهو شاذ. وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في 
السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن 
مالك بن الحويرث: «أنه رأى الني ف يرفع يديه في صلاته إذا ركعء وإذا رفع رأسه منن 
ركوعه» وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيمه وقد أخمرج 
مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير كما ذكرناه في أول الباب الذي قبل هذاء وم ينفرد به 
سعيد فقد تابعه همام عن قتادة عند أبي عوانة في صحيحه. وفي الباب عن ججماعة من 
الصحابة لا يخلو شيء منها عن مقال» وقد روى البخاري في «جزء رفع اليدين؟ في 
حديث علي المرفوع «ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد؛ وأشار إلى تضعيف ما 
ورد في ذلك. 

(تنبيه): روى الطحاوي حديث الباب في مشكله من طريق نصر بن علي عن عبد 
الأعلى بلفظ «كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود وبين 
السجدتين ويذكر أن الني فق كان يفعل ذلك وهذه رواية شاذة؛ فقد رواه الإسماعيلي 
عن جماعة من مشايخه الحفاظ عن نصر بن علي المذكور بلفظ عياش شيخ البخاري» وكذا 
رواء هو وأبو نعيم من طرق أخرى عن عبد الأعلى كذلك. 

قوله: (رواه ماد بن سلمة عن أيوب إ) وصله البخاري في الجزء المذكور 
عن موسى بن إسماعيل عن حماد مرفوعا ولفظه «كان إذا كبر رفع يديسه؛ وإذا ركعء وإذا 
رفع رأصه من الركوع». 

قوله: (ورواه ابن طهمان) يعنى إبراهيم عن أبوب وموسى بن عقبة؛ وهذا 
وصله البيهقي من طريق عمر بن عبد الله بن رزين عن إبراهيم بن طهمان بهذ االسند 
موقوفاً نحو حديث حماد قال في آخره: «وكان رسول اللّه ل يفعل ذلك:. واعترض 
الإسماعيلي فقال: : ليس في حديث حماد ولا ابن طهمان الرفع من الركعتين المعقود لأجله 
الباب» قال: فلعل الحدث عنه دخل له باب في باب يعني أن هذا التعليق يلي بحديث 
سالم الذي في الباب الماضي. وأجيب بأن البخاري قصد الرد على من جزم بأن رواية نافع 
لأصل الحديث موقوفة وأنه خالف في ذلك سالا كما نقله ابن عبد البر وغيره» وقد تبين 
بهذا التعليق أنه اختلف على نافع في وقفه ورفعه لا خصوص هذه الزيادة؛ والذي يظهرٍ 
أن السبب في هذا الاختلاف أن نافعاً كان يرويه موقوفاً ثم يعقبه بالرفع» فكأنه كان أحيانا 
يقتصر على الموقوف أو يقتصر عليه بعض الرواة عنه. والله أعلم. 


40 - باب وَضلْع الْيُمْنَى عَلَى الْيُممْرَى 


٠‏ - حَدَلنا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَن مَالِو عَنْ أبي حَازِفِ عَنْ سَهْلٍ 


ابن سَغْلٍ قال: كان الا يُؤْمَرُونَ أن يَصتَعَ شع الرّجُلُ اليد اليس عَلَى ذِرَاعِهِ 
اليُسْرَى في الصّلاةٍ. قال آبو حَازِمِ: لا أغلَمُهُ إلا يني ذَلِكَ إلى النبِيّ فك. 


قال إمماعِيل: يُنمَى ذلك وَلَمْ يقْل: : ينهي. 

قوله: (باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) أي ني حال القيام. 

قوله: (كان الناس يؤمروت) هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لحم 
بذلك هو الني ل كما سياتي. 

قوله: (على ذراعه) أبهم موضعه من النراع؛ وفي حديث وائل عند أبي داود 
والنسائي «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد؛ وصححه ابن 
خزيمة وغيره؛ وأصله في صحيح مسلم بدون الزيادة» والرسغ بضم الراء وسكون السين 
المهملة بعدها معجمة هو المفصل بين الساعد والكف. وسيائي أثر علي نحوه في أواخر 
الصلاة» ولم يذكر أيضاً محلهما من الجسد. وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه 
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وضعهما على صدره والبزار عند صدره؛ وعند أحمد في حديث هلب الطائي نحوه. 
وعلب يضم الهاء وسكون اللام بعدها موحدة» وفي زيادات المستد من حديث علي أنه 
وضعهما تحت السرة وإستناده ضعيف. واعسترض الداني في أطراف الموطأ فقال: هذا 
معلول» لأنه ظن من أبي حازم» ورد بأن أبا خازم لولم يقل لا أعلمه إلخ لكان في حكم 
المرفوع» لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو الني فأ 
لآن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع؛ ومثله قول 
عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو الني فلك واطلنق 
البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل واللّه أعلم. وقد ورد في مسنن أبي داود 
والنسائي وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الآمر والمأمورء فروي عن ابن 
مسعود قال: «رآتي الني ف واضعاً يدي اليسرى على يدي اليمنى فتزعها ووضع اليمنى 
على اليسرى» إسناده حسنء قيل: لو كان مرفوعا ما احتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه 
إلخ» والجوار أنه أراد الانتقال إلى التصريح؛ فالأول لا يقال له مرفوع وإنما يقال: له حكم 
الرفم؛ قال العلماء : الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل» وهو أمنع من العبث 
وأقرب إلى الخشوع؛ وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه يباب الخشوع. ومن اللطائف قول 
بعضهم: : القلب موضع النية» والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه. قال 
أبن عبد البر: لم يأت عن الني #لا فيه خلاف» وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين» 
وهو الذي ذكره مالك في الموطأء ول يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. وروى ابن 
القاسم عن مالك الإرسالء وصار إليه أكثر أصحابه» وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة. 
ومنهم من كره الإمساك. ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث بمسك معتمداً لقصد الراحة. 


قوله: (قال أبو حازم) يعني روايه بالسند المذكور إليه (لا أعلمه) أي سهل بن 
سعد (إلا بدمي) بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم» قال أهل اللغة: نيت الحديث إلى 
غيري رفعته وأسندته وصرح بذلك معسن بن عيسى وابن يوسف عند الإسماعيلي 
والدارقطني» وزاد ابن وهب: ثلاثتهم عن مالك بلفظ يرف ذلك»؛ ومن اصطّلاح أمل 
الحديث إذ قل لراري يفراه مقع ذلك لل لني 8 ولو قي 

فوله: (وقال إسماعيل يُنْمَى ذلك وم يقل يدمي) الأول بضم أوله وقتح اليم 
بلفظ الجهول. والثاني وهو المنفي كرواية القعني» فعلى الأول الهاء ضمير الشآن فيكون 
مرسلاً لأن أبا حازم ل يعين من نماه لهه وعلى رواية القعني الضسير لسهل شيخه فهو 
متصل. . وإسماعيل هذا هو ابن أبي أويس شيخ البخاري كما جزم به الحميدي في الجمع. 
وفرات بخط مغلطاي هو إسماعيل بن إسحاق القاضي؛ وكأنه رأى الحديث عند الجوزتي 
والبيهقي وغيرهما من روايته عن القعنبي فظن أنه المراده وليس كذلك لأن رواية 
إسماعيل بن إسحاق موافقة لرواية البخاري» ولم يذكر أحد أن البخاري روى عنه وهو 
أصغر سنا من البخاري وأحدث سماعاء وقد شاركه في كير من مشايخه البصريين 
القدماء: ووافق إسماعيل بن أبي أويس على هذ الرواية عن مالك سويد بن سعيد فيما 
أخرجه الدارقطني في الغرائب. 

(تنبيه) حكى في المطالع أن رواية القعني بضم أولسه من أنمى؛ قال: وهو غلط؛ 
وتعقب بأن الزجاج ذكر في #كتاب فعلت وأفعلت»: ميت الحديث وأئميته؛ وكذا حكاه 
أبن دريد وغيره. . ومع ذلك فالذي ضبطناه في البخاري عن القعني بفتح أوله من الثلاثي» 
فلعل الضم رواية القعني في الموطأ. واللّه أعلم. 


88- باب الخشوع في الصّلاةٍ 


- حَدلَنا إسْمَاعِيلُ قال: حَدلِي مَالِكُ عَنْ أبي الز اد عن الأغرجء 
عن أبي طرترة: أن رم سُولَ الله فك فال: : هَل نَرَوْن َي هَامناء واللّه مَا 

َحْقَى عَلَيَ ركو عْكُم ولا حشْوغْكُم وإني لأرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي ». رراجع :418. 
أخرجه مسلم: 4174] 

حَدلنا مُحَمدُ بْنْبََارٍ قال: حَدلنَا ُندرٌ قال: حَدنَا شُعَبَةٌ قال: 
مسيضت قداقةُ عن أنس بن مَالئ, عن الي ا فال: ٠‏ أليسُوا الروع 
وَالسْجُوة قواللّه إني لارام من بَغددي - وَرْيُمَا قال مِن بَعْدٍ ظَهْرِي - إذَا 
رَكَُمْ وسَجَدلُمْ ». . [راجع .4١9:‏ أخرجه مسلم :4378] 

فوله: (باب الخشوع في الصلاة) سقط لفظ باب» من رواية أبي ذر. والخشوع 


تارة يكون من فعل القلب كالخشية؛ وثارة من فعل البدن كالسكون. وقيل: لاا بد من 
اعتبارهما حكاه الفخر الرازي في تفسيره. وقال غيره: هو معنى يقوم بالنفس يظهر عنه 
شكرة في الراك بلزتم الوه اليانة روبز على 83 عن قال القلسية عديت علي 
«الخشوع في القلب» أخرجه الحاكم. وأما حديث (لو خشغ هذا خشعت جوارحه ففيه 
إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن. وحديث أبي هريرة من هذا الوجه سبق الكلام عليه 
لي اباب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة» من أبواب القبلة. وأورد فيه أيضاً احدييك 
أنس من وجه آخر ببعض مغايرة. 

قوله: (عن أنس) عند الإسماعيلي من رواية أبي موسى عن غندر التصريح 
بقول قتادة «سمعت أنس بن مالك». 

قوله: (أفيموا الركوع والسجود) أي أكملوها وفي رواية معاذ بن شعبة عند 
الإسماعيلي «أتمرا» بدل أقيموا. 

قوله: (فوالله إني لأراكم من بعدي) تقدم الكلام على معنى هذه الرواية. 
وأغرب الداودي الشارح فحمل البعدية هنا على ما بعد الوفاة» يعني أن أعمال الأمة 
تعرض عليه وكأنه ل يتأمل سياق حديث أبي هريرة حيث بين فيه سبب هذه المقالة» وقد 
تقدم.في الباب المذكور ما يدل على أن حديث أبي هريرة وحديث أنس في قضية واحدةه 
وهو مقتضى صنيع البخاري في إيراده الحديثين في هذا الباب» وكذا أوردهما مسلم معأء 
واستشكل إيراد البخاري لحديث أنس هذا لكونه لاذكر فيه للخشوع الذي ترجم له. 
وأجيب بأنه أراد أن ينبه على أن الخشوع يدرك بسكون الجوارح إذ الظاهر عنوان الباطن. 
وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مجاهد قال: «كان ابن الزبير إذا قام ني الصلاة ة كأنه 
عود» وححدث أن أبا بكر الصديق كان كذلك. قال وكان يقال: ذأ الخشوع في الصلاة. 
واستدل بحديث الباب على أنه لا يجب إذ لم يأمرهم بالإعادة» وفيه نظر. . نسم في حديث 
أبي هريرة من وجه آخر عند مسلم «صلى رسول الله فك يوماً ثم انصرف ققال: يا فلان 
ألا تحسن صلاتك؛ وله في رواية أخسرى «أتموا الركوع والسجود؛ وني أخمرى «أقيموا 
الصفوف» وفي أخرى ١لا‏ تسبقوني بالركوع ولا بالسجود؛ وعند أحمد «صلى بنا الظهر 
وني مؤخر الصفوف رجل فأساء الصلاة» وعنده من حديث أبي سعيد الخدري «أن بعض 
الصحابة تعمد المسابقة لينظر هل يعلم به رسول الله هل أو لا؟ فما قضى الصلاة نهاه 
عن ذلك» واختلاف هذه الأسباب يدل على أن جميع ذلك صدر من جماعة في صلاة 
واحدة أو في صلوات» وقد حكى النووي الإجماع على أن المنشوع ليس بواجبء ولا يرد 
عليه قول القاضي حسين: إن مدافعة الأخيئين إذا انتهت إلى حد يذهب معه الخشوع 
أبطلت الصلاة» وقاله أيضاً أبو زيد المروزي؛ لجواز أن يكون بعد الإجماع السابق أو المراد 
بالإجماع أنه لم يصرح أحد بوجوبه. وكلاهما في أمر يحصل من مجموع المدافعة وترك 
الخشوع؛ وفيه تعقب على من نسب إلى القاضي وأبي زيد أنهما قالا إن الخشوع شرط في 
صحة الصلاة؛ وقد حكاه الحب الطبري وقال: هو محمول على أن يحصل في الصلاة :ني 
الجملة لا في جميغهاء والخلاف في ذلك عند الحنابلة أيضاً. وأما قول ابن بطال: فإن قال 
قائل فإن الخشوع فرض في الصلاة» قيل له مسب الإنسان أن يقبل على صلاتة بقلبه 
ونيته يريد بذلك وجه الله عز وجل ولا طاقة له بما اعترضه من المخواطر. فحاصل كلامه 
أن القدر المذكور هو الذي يجب من الخشوع؛ وما زاد على ذلك فلا. وأنكر ابن المدير 
إطلاق الفرضية وقال: : الصواب أن عدم الخشوع تابع لما يظهر عنه من الآشار وهو أمر 
متماوت» فإن أثر نقصاً في الواجبات كان حراما وكان الخشوع واجبا وإلا فلا. وقد سثل 
عن الحكمة في تحذيرهم من النقص في الصلاة برؤيته إياهم دون تحذيرهم برؤية اللّه تعالى 
همء وهو مقام الإحسان المبين في سؤال جبريل كما تقدم في كتاب الإيمان «أعبد الله 
كأنك تراء» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فأجيب بأن في التعليل برؤيته 9ك لهم تنبيهاً على 
رؤية الله تعالى هم فإنهم إذا أحسنوا الصلاة لكون الني فا يراهم أيقظهم ذلك إلى 
مراقبة الله تعالى مع ما تضمنه الحديث من المعجزة له 9 بذلك. ولكونه يبعث شهيداً 
ا 


- باب ما يقُولَ بَعْدَ التكبير 
0 : حَدلنَا شعبَةُ عن قََاَة عن انس: أن 
الي ل وأا بكر وَعْمَرَ رضي الله عنهماء كَنُوا يحون الصّلاة: بِالْحَمْدُ لله 
رب الْعَالَمينَ.(أخرجه مسلم: 46 مطولاً) 
غ 5 /ا- حَدلنَا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيلَ قال: حَدَكنَا عَبْدَالْوَاجِدٍ ابْنُ زيَادٍ قال: 


[ ع »| ا |[ مح كاب لاقت يسن رن شم ا ]| 5241| ا 


حَدلنا عُمَارَةٌ بن الماع قال: حَدنَا ابو رُرَعَةَ قال: حَدنَا آبُو هُريْرَةَ قال: كان 
رَسُولُ الله فق يسكت ين اكير ون الْقِرَاَةٍ إسْكَنَةَ - فال أحمِبُهُ قال 
هي - فَقلْت: بابي وميا رَسُولَ الله إسْكَائك بَيْنَ الَكْبيرٍ وَالقِراءة ما 
َُولُ ؟ قال: « أقُول: اللْهع بَاعِد بيني وبين حَطََايَ» كما بَاعَدْت ين الْمَشرق 
وَالْمَغْرِب الله تقي مِنَ الْحَطَاَا كَمَا يَُقَى العُوْبْ الأيِيض مِنَ الدنّس. اللهم 
اسيل حَطَايَايَ ِالْمَاء والتلج وَالْبَرَدِ 6.[أخرجه مسلم: 8044] 

قوله: (باب ما يقول بعد التكبير) ني رواية المستملي «باب ما يقرأة بدل همأ 
يقول» وعليها اقتصر الإسماعيلي. واستشكل إيراد حديث أبي هريرة إذ لا ذكر للقراءة 
فيه» وقال الزين بن المنير: ضمن قوله ما يقول من الدعاء قولا متصلا بالقراءة أو لما كان 
الدعاء والقراءة يقصد بهما التقر ب إلى اللّه تعالى استغنى بذكر أحدهما عن الآخر كما 
جاء «علفتها تبنا وماء بأردا». وقال ابن رشيد: دعاء الافتتاح يتضمن مناجاة الرب 
والإقبال عليه بالسؤال؛ وقراءة الفاتحة تتضمن هذا المعنى: فظهرت المناسبة بين الحديثين. 

قوله: (كانوا يفتتحون الصلاة) أي القراءة ني الصلاةء وكذلك رواه ابن النذر 
والجوزقي وغيرهما من طريق أبي عمر الدوري وهو حفص بن عمر شيخ البخاري فيه 
بلفظ (كانوا يفتتحون القراءة بالحمدلله رب العالمين؟ وكذلك رواه البخاري في ٠جزء‏ 
القراءة خلف الإمام؛ عن عمرو بن مرزوق عن شعبة وذكر أنها من رواية حفص بن 
عمر. 

قوله: (بالحمد للّه رب العالمين) بضم الدال على الحكاية. واختلف في المراد 
بذلك ققيل: المعنى كانوا يفتتحون بالفاتحة» وهذا قول من أثبت البسملة في أولهاء وتعقب 
بأنها إغا تسمى الحمد فقطء وأجيب بمنع الخصره ومستنده ثبوت تسميتها بهذه الجملة 
وهي الحمد للّه رب العامين» في صحيح البخاري أخرجه في فضائل القرآن من حديث 
أبي سعيد بن المعلى «أن الني فلل قال له: آلا أعلمك أعظم سورة في القرآن» فذكر 
الحديث وفيه قال: «الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني» وسيأني الكلام عليه إن شاء 
الله تعالى. وقيل المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكا بظاهر الحديثه وهذا قول من 
نفى قراءة البسملة» لكن لا يلزم من قوله كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرؤوا بسم الله 
الرحمن الرحيم سرء وقد أطلق أبو هريرة السكوت على القراءة سراً كما في الحديث 
الثاني من الباب؛ وقد اختلف الرواة عن شعبة في لفظ الحديث: فرواه جماعة من أصحابه 
عنه بلفظ كانوا يفتنحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» ورواه آخرون عنه بلفظ «فقلم 
أسمع أحداً منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم؛ كذا أخرجه مسلم من رواية أبي داود 
الطيالسي ومحمد بن جعفرء وكذا أخرجه الخطيب من روابة أبي عمر الدوري شيخ 
البخاري فيهء وأخخرجه ابن خزيمة من رواية حمد بن جعفر باللفظين وهؤلاء من أثبت 
أصحاب شعبة؛ ولا يقال هذا اضطراب من شعبة لآنا نقول قد رواه جماعة من أصحاب 
قتادة عنه باللفظين» فأخرجه البخاري في #جزء القراءة» والنسائي وابن ماجه من طريق 
أبوب وهؤلاء والترمذي من طريق أبي عوانة والبخاري في #جزء القراءة» وأبو داود من 
طريق هشام الدستوائي والبخاري فيه وابن حبان من طريق حماد بن سلمة والبخاري فيه 
والسراج من طريق همام كلهم عن قنادة باللفظ الأول» وأخرجه مسلم من طريق 
الأوزاعي عن قنادة بلفظ هلم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم»؛ وقد قدح بعضهم 
في صحته بكون الأوزاعي رواه عن قتادة مكاتبة» وفيه نظر فإن الأوزاعي لم يتفرد به ققد 
رواه أبو يعلى عن أحمد الدورقي والسراج عن يعقوب الدورقي وعبد الله بن أحمد عن 
أحمد بن عبد الله السلمي ثلاثتهم عن أبي داود الطيالسي عن شعبة بلفظ «فلم يكونوا 
يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم» قال شعبة قلت لقتادة: سمعته من أنس؟ قال: 
نحن سألناء. لكن هذا التفي محمول على ما قدمناه أن المراد أنه لم يسمع منهم البسلمة؛ 
فيحتملٍ أن يكونوا يقرمونها سراء ويؤيده رواية من رواه عنه بلفظ «فلم يكونوا يجهرون 
بيسم الله الرحمن الرحيم؟ كذا رواه سعيد بن أبي عروبة عند النسائي وابن حبان وهمام 
عتد الدارقطني وشيبان عند الطحاوي وابن حبان وشعبة أيضا من طريق وكيع عنه عند 
أحمد أربعتهم عن قتادة. ولا يقال هذا اضطراب من قتادة لأنا نقول: قد رواه جماعة من 
أصحاب أنس عنه كذلك: فرواه البخاري في #جزء القراءة» والسراج وأبو عوانة في 
صحيحه من طريق إسحاق بن أبي طلحة والسراج من طريق ثابت البناني والبخاري فيه 
من طريق مالك بن دينار كلهم عن أنس باللفظ الأول» ورواه الطبراني في الأوسط من 
طريق إسحاق أيضا وابن خزمة من طريق ثابت أيضا والنسائي من طريق منصور بن 
زاذان وابن حبان من طريق أبي قلابة والطيراني من طريق أبي نعامة كلهم عن أنس 


باللفظ الناني للجهرء فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي السماع 
ونفي السماع على نفي الجهرء ويؤيده أن لفظ منصور بن زاذان «فلم يسمعنا قراءة بسم 
الله الرحمن الرحيم؛» وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس عند ابن خزهة بلفظ «كانوا 
يسرون يسم الله الرحمن الرحيم' فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب كابن عبد اسبر» 
لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليهه وأما من قدح في صحته بأن أبا سلمة سعيد بن يزيد 
سآل أنسا عن هذه المسألة فقال: «إنك لتسالني عن شيء ما أحفظه ولا سألني عنه أحمد 
قبلك» ودعوى أبي شامة أن أنسا سئل عن ذلك سؤالين فسؤال أبي سلمة #هل كان 
الافتتاح بالبسملة أو الحمدلة» وسؤال قتادة: هل كان يبدأ بالفاتحة أو غيرها؛ قال: ويدل 
عليه قول قتادة في صحيح مسام انحن سألناه» انتهى فليس بجيد, لأن أحمد روى في 
مسنده بإسناد الصحيحين أن سؤال قتادة نظير سؤال أبي سلمة» والذي في مسلم إنما قاله 
عقب رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة؛ ولم ييين مسلم صورة المسألة وقد بينها أبو يعلى 
و اج وعبد الله بن أحمد في رواياتهم التي ذكرناها عن أبي داود أن السؤال كان عن 
افتتاح القراءة بالبسملة» وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر من طريق أبي جابر عسن شعبة 
عن قتادة قال: دسألت أنساً: أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: 
صليت وراء رسول الله ل وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بيسم الله الرحمن 
الرحيم» فظهر اتحاد سؤال أبي سلمة وقتادة» وغايته أن أنسا أجاب قتادة بالحكم دون أبي 
سلمة, فلعله تذكره لما سأله قتادة بدليل قوله في رواية أبي سلمة #ما سألني عنه أحد 
قبلك» أو قاله هما معأ فحفظه قتادة دون أبي سلمة فإن قتادة أحفظ من أبي سلمة بلا 
نزاع» وإذا انتهى البحث إلى أن محصل حديث أنس نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من 
طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه فمتى وجدت رواية إثبات الجهر قدمت على نفيه. 
لا جرد تقديم رواية الثبت على النافي لأن أنساً يبعد جداً أن يصحب الني فلك مدة عشر 
سنين ثم يصحب أبا بكر وعمر وعثمان خمسا وعشرين سنة فلم يسمع منهم الجهر بها في 
صلاة واحدة» بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم كأنه لبعد عهده به» ثم تذكر 
منه الجزم بالافتتاح بالحمد جهراً وم يستحضر الجهر بالبسملة؛ فيتعين الأخذ يحدييث من 
أثبت الجهر. وسيأني الكلام على ذلك في #باب جهر المأموم بالتأمين» إن شاء الله قريبا. 
وترجم له ابن خزعة وغيره #إباحة الإسرار بالبسملة في الجهرية» وفيه نظر لآنه لم يختلف 
في إياحته بل في استحبابه» واستدل به المالكية على ترك دعاء الافتتاح؛ وحديث أبي هريرة 
الذي بعده يرد عليه» وكآن هذا هو السر في إيراده» وقد تحرر أن المراد يحديث أنس بيان ها 
يفتئح به القراءة» فليس فيه تعرض لنفي دعاء الافتتاح. 

(ننبيه): وقع ذكر عثمان في حديث أنس في رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند 
البخاري في #جزء القراءة» وكذا ني رواية حجاج بن محمد عن شعبة عند أبي عوانة» وهو 
في رواية شيبان وهشام والأوزاعي. وقد أشرنا إلى روايتهم فيما تقدم. 

قوله: (حدثنا أبو زرعة) هو ابن عمرو بن جرير البجلي. 

قوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت) ضبطااه بفتح أولسه 
من السكوتء وحكى الكرماني عن بعض الروايات يضم أوله من الإسكات. قال 
الجوهري: يقال تكلم الرجل ثم سكت بغير ألف. فإذا انقطع كلامه فلم يتكلم قلت 
أسكت. 

قوله: (إسكاتة) بكسر أوله بوزن إفعالة من السكوت وهو من المصادر الشاذة نحو 
أثبته إثباتةء قال الخطابي: معناه سكوت يقتضي بعده كلاما مع قصر المدة فيهء وسياق 
الحديث يدل على أنه أراد السكوت عن الجهر لا عن مطلق القولء أو السكوت عن 
القراءة لا عن الذكر. 

قوله: (قال أحسبه قال هنية) هذه رواية عبد الواحد بن زياد بالظن؛ ورواه 
جرير عند مسلم وغيره وابن فضيل عند ابن ماجه وغيره بلفظ سكت هنية؟ بير تردده 
وإنغا اختار البخاري رواية عبد الواحد لوقوع التصريح بالتحديث فيها في جميع الإسناده 
وقال الكرماني: المراد أنه قال بدل إسكانة هنية. قلت: وليس بواضح؛ بل الظاهر أنه شك 
هل وصف الإسكاتة بكونها هنية أم لاء وهنية بالنون بلفظ التصغيره وهو عند الآكثر 
بتشديد الياء؛ وذكر عياض والقرطي أن أكثر رواة مسلم قالوه بالهمزة» وأما النووي فقال: 
الهمز خطأ. قال: وأصله هنوة فلما صغر صار هنيوة فاجتمعت واو وياء وسبقت 
إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أدغمت. قال غيره: لا يمنع ذلك إجازة الهمزء فقد 
تقلب الياء هممزة. وقد وقع في رواية الكشميهني بقلبها هاء. وهي رواية إسحاق 
والحميدي في مسنديهما عن جرير. 

قوله: (بأبي وأمي) الباء متعلقة بمحذوف اسم أو فعل والتقدير أنت مفدى أو 
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أفديك؛ واستدل به على جواز قول ذلك» وزعم بعضهم أنه من خصائصه 9. 

قوله: (إسكاتك) بكسر أوله وهو بالرفع على الابنداء» وقال المظهري شارح 
المصابيح: هو بالنصب على أنه مفعول بفعل مقدر أي أسألك إسكاتك» أو على نزع 
ا خافض انتهى. والذي في روايتنا بالرفغ للأكثره ووقع في رواية المستملي والسرخسي 

بفتح الحمزة وضم السين على الاستفهام وفي رواية الحميدي ما تفول في سكتتك بين 
لكي والقراءة ومسلم #أرايت سكوتك» وكله مشعر بأن هناك قزل لكونه قال: وما 
تقول» ولم يقل هل تقول نبه عليه ابن دقيق العيد قال: : ولعله استدل على أصل القول 
محركة الفم كما استدل غيره على القراءة باضطراب اللحية. قلت: وسيأئي من حديث 
خباب بعد باب؛ ونقل ابن بطال عن الشافعي أن سبب هذه السكتة للإمام أن يقرأ المأموم 
فيها الفاتحة, ثم اعترضه بأئه لو كان كذلك لقال في الجواب: أسكت لكي يقرأ من خلفي. 
ورده أبن المنير بأنه لا يلزم من كونه أخيره بصفة ما يقول أن لا يكون سبب السكوت ما 
ذكر انتهى. وهذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعي ولا عن أصحابه. إلا أن 
الغزالي قال في الإحياء: إن المموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافشاح. وخولف 
في ذلك» بل أطلق امتولي وغيره كراهة تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام. وفي وجه 
إن فرغها قبله بطلت صلاته؛ والمعروف أن المأموم يقرؤها إذا سكت الإمام بين الفاتحة 
والسورة» وهو الذي حكاه عياض وغيره عن الشافعي وقد نص الشافعي على أن المأموم 
يقول دعاء الافتتاح كما يقوله الإمام والسكتة التي بين الفاتحة والسورة ثبت فيها حدبيث 
سمرة عند أبي داود وغيره. 

قوله: (باعد) المراد بالمباعدة حو ما حصل منها والغصمة عما سيأئي منهاء وهو 
مجاز لأن حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان والمكان» وموقم التشبيه أن التقاء المشرق 
وا مغرب مستحيل فكانه أراد أن لا ييقى لها منه اقتراب بالكلية. وقال الكرماني: كرر لفظ 
(بين» لأن العطف على الضمير المجرور يعاد فيه الخافض. 

قوله: (نقني) مماز عن زوال الذننوب ومو أثرهاء ولما كان الدنس في الوب 
الأبيض أظهر من غيره من الألوان وفع التشبيه بهء قاله ابن دقيق العيد. 

قوله: (بالماء والغلج والبرد) قال الخطابي: ذكر النلج والبرد تأكيده أو لأنهما 
ماءان لم تمسهما الآيدي ولم يمتهنهما الاستعمال. وقال ابن دقيق العيد: عبر بذللك عن 
غاية المحوء فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكرن في غاية النقاءء قال: 
ويحتمل أن يكون المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع بها الخو وكأنه 
كقوله تعاللى: «واعف عنا واغفر لنا وازحمنا» [البقرة: 187] وأثسار.الطيي إلى أن هذا 
مثا فقال: يمكن أن يكون المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول أنواع الرحمة 
والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة عذاب النار الني هي في غاية الحرارة» ومنه قوهم برّد الله 
مضجعه أي رحمه ووقاه عذاب الثار. انتهى. ويؤيده ورود وصف الاء بالبرودة في حديث 
عبد الله بن أبي أوفى عند مسلمء وكأئه جعل المنطايا بمنزلة جهنم لكونها مسبية عنهاء 
فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقياً عن الماء إلى أبرد منه. 
وقال التوريشيي: حص هذه الثلاثة بالذكر لآنها منزلة من السماء. وقال الكرماني: يحتمل 
أن يكون في الدعوات الثلاث إشازة إلى الأزمنة الثلائة؛ فالمباعدة للمستقبل» والتتقية 
للحال» والغسل للماضي. انتهى. وكأن تقديم المستقبل للاهتمام بدفع ما سيأتي قبل رفع 
ما حصل. واستدل بالحديث على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة خلافا للمشهور 
عن مالك وورد فيه أيضاً حديث «وجهت وجهي ألخ؛ وهو عند مسلم من حديث علي 
لكن قيده بصلاة الليل. وأخرجه الشافعي وابن خزيمة وغيرهما بلفظ «إذا صلى المكتوبة؟ 
واعتمده الشافعي في الأم؛ وني الترمذي وصحيمح أبن حبان من حدييث أبي سعيد 
الافتتاح بسبحانك الهم ونقى الساجي عن الشافعي امستحباب الجمع بين التوجيه 
والتسبيح وهو اختيار ابن خزيمة وجماعة من الشافعية وحديث أبي هريرة أصح ما ورد في 
ذلك» واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن خخلافا للحنفية. نم هذا 
الدعاء صدر منه فيل على سبيل امبالغة في إظهار العبوديةة وقيل قاله على سبيل التعليم 
لأمتهء واعترض بكونه لو أراد ذلك لجهر به» وأجيب بورود الأمر بذلك في حديث سضمرة 
عند البزار وفيه ما كان الصحابة عليه من الحافظة على تتبع أحوال الني أ في حركاته 
وسكثائه وإسراره وإعلانه حتى حفظ الله بهم الدين: واستدل به بعض الشافغية على أن 
الثلج والبرد مطهران» واستبعده ابن عبد السلام؛ وأبعد منه استدلال بعضص الحنفية به 
على نجاسة الماء المستعمل. 
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ه4/- حَدْلنا ابْنُ أبي مَرْيَمٌ قال: أخيرا تاف بن عُمَرَّ قال: حَدكّنِي المنْ 
خسي بي مُلِكَة عن أسمَاء بدت أبي بَكْر: ااي مل نوف فق 
َاطَال الْقِيَام ؛ م ركع فاطال الكو ع ثم قام َاطَالَ الْقِيَافَ ثم رَكَعَ فَاطَالَ 
ل الركوع لم ولع َم سَجَد فطل الستجثوة. كم َع لم سد َاطالَ السْجُوق 
قَامَ فاطال الْقِيَام ثم ركع قَاطَالَ الركوع» كُمْ رقع قَاطَالَ لقا ' لمُرَكَمَ 
َاطَالَ الركُوع كم َع قَسَجَدَ قَاطَالَ الستُجوق كم ُمُرَقَع لم سَجَدَ فَاطَالَ 
المسُجُوة, كم اصرف ققال: : ٠‏ قَذ تا ني الْجَنهُ حَتَى لو اخترات عَلَهَاء 
َحَِكُمْ ياف ين ِطَافِقَاء وَدْنَت مني النا حَى فت :أي رب وأنا مَعَهُم؟ 
قَإِدًا امرَاةٌ - حَميبْت أنْهُ قال - تخدِشها هِرَة قُلت: مَا شَأْن هَذِهِ ؟ قالوا: 
حَبَسَنَهَا حَتّى مَانَتْ جُوعَاء لا أطْمَمَئْهَا ولا أرْسلتهَا تَأكُلٌ - قال تافِمٌ: حَسِبت 
أنهُ قال - من شيش أ شاش الأَرْض ». [انظر: 29554 أخرجه مسلم: 405 
مختصراً بقطعة وصف طول القيام] 

قوله: (باب) كذا في رواية الأصيلي وكريمة بلا ترجمة؛ وكذا قال الإسماعيلي: 
#باب» بلا ترجمة» وسقط من رواية أبي ذر وأبي الوقت وكذا لم يذكره أبو نعيم. وعلى 
هذا فمناسبة الحديث غير ظاهرة للترجمة» وعلى تقدير ثبوت لفظ باب فهر كالفصل من 
الباب الذي قبله كما قررناه غير مرة فله به تعلق أيضا. قال الكرماني: وجه المئاسبة أن 
دعاء الافتتاح مستلزم لتطويل القيامء وحديث الكسوف فيه تطويل القيام فتناسببا. 
وأحسن منه ما قال ابن رشيد: يحتمل أن تكون المناسبة في قوله: «حتى قلت أي رب أو أنا 
معهم» لأنه وإن ن لم يكن فيه دعاء ففيه مناجاة واستعطاف» فيجمعه مع الذي قبله جواز 
دعاء الله ومناجاته بكل ما فيه خضوعء ولا يختّص بما ورد في القرآن خلاقا لبمض 
ا ححنفية ‏ 

قوله: (أو أنا معهم) كذا للأكثر بهمزة الاستفهام بعدها واو عاطفة وهي على 
مقدر, وفي رواية كريمة ذف الهمزة وهي مقدرة. 

قوله: ال ا وات الع وو 00 
بينه الإسماعيلي» فالضمير في «أنه» لابن أبي مليكة 

قوله: ل هي اطمصهم سقط تلط دفي؛ مو أروفة لفل درل 

قوله: (تاكل مسن خشيش أو خشاش الأرض) كذا في هذه ا على 
الشكء وكل من اللفظين بمعجمات مفتوح الأول والمراد حشرات الأرض» وأنكر 
المنطابي رواية خشيشء؛ وضبطها بعضهم بضم أوله على التصغير من لفظ خشاش فعلى 
هذا لا إنكار» ورواها بعضهم محاء مهملة» وقال عياض هو تصحيف وسياتي الكلام على 
بقية فوائده في كتاب الكسوفء وعلى قصة المرأة صاحبة الحرة في كتاب بدء الخلق إن شساء 
اللّه تعالى. 

١‏ باب رَفْع الْبَصَرِ إلى الإمَامٍ في الصّلاةٍ 

وقالت عَائِسَة: ه: قال الي لط في صّلاة الكُسُوفي: فَرَايْتُ جَهَنَمَ يَحْظِمْ 
َعْضنها بَغضّاء حِينَ رَأيْكْمُونِي تخت ».رراجع: ٠١44‏ ْ 

1 حَدلنَا مُوسَى قال: حَدَلنَا عَبْدَالْوَاحِدٍ قال: حَذلكَا الأغعمش, عَنْ 
عُمَارَة إن عْميْره عن أبي مَغمَرٍ قال: قُلنا لِحجّاب: كان رَسُولُ الله 5 يقرا في 
الظهر وَالْمَصْرٍ ؟ قال: نعي قلنا: بم كنم رفون فال ؟ فال: بامنطِرَاب لحييه. 


رانظر مجلا وجول بمربالم 

417 حَلكنَا حَحجّاجٌ: حَدَا شْعْبَةُ قال: الْبْنا آبُو إمْحَافَ قال: سَمِغْتُ 
عبد الله بْنَ يزيد يَخْطْبْ قال: حَدا الْبرَاع وَكَان غَيْرَ كَُوب: ألَهُمْ كَانوا إذًا 
صَلْا مَعَ الي .رع رأسَة سَهُ مِنَ لكوع قَامُوا قبامء حَتَى يرنه ف متجَد. 
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[راجع :540. أخرجه مسلم: 4114] 
7448 حَدَلَنا إسْمَاعِيلٌ قال: حَدلِي مَالِك» عَن زيِْ بن ألم عن غطاء 
أن يسار عن عبد الله عباس رضي الله عنهما قال: عَسَقَتِ الشمْس عَلَى 
عَهَدٍ رَسُول الله كه فَصَلَىء فالوا: يَا رَسُولَ الله رَبَْاكَ تناو شَيْنا في 
عقايك لماك ككفت ؟ قال: ٠إني‏ أربت الْجَنقَ قَتَاوَْت مِنهَا غنشُوة, 
وو أحذتة لأكلدم مِنهُ ما بيت الدنيًا » ©.[راجع: 4 7. أخرجه مسلم: 64.01 مطولاٌم 
6 حَدنا مُحَمُهُ بن ميقان قال: حََكَا فلح قال: حَدَْا مِلال بن 


علي عن نس أن مَل قال: صَلَى نا نبي فقا أ م رقا انبر شار ِنيْهِ 
َل َل اده لم قال: ٠‏ قد ريت الآنه مُندُ صَلِْت لكُمْ المثلاق الْجَنة 
والنار مُمَْيْنٍ بي ِلَةٍ هذا الجدارٍ َم أر كَاَومٍ بي الْخَبْرٍ والشرٌ .. 
تلن .[واجع :57. أخرجه مسلم: 71564 مطولاٌم 

قوله: (باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة) قال الزين بن المنير: نظر اللأموم 
إلى الإمام من مقاصد الاتتمامء فإذا تمكن من مراقبته بخير التفات كان ذلك من إصلاح 
صلاته. وقال أبن بطال: فيه حدجة لمالك في أن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة» وقال 
الشافعي والكوفيون: : يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب للخشوع؛ وورد 
في ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور من مرسل محمد بن سيرين ورجاله ثقاته 
وأخرجه الببهقي موصولاً وقال: الرسل هو الحفوظ. وفيه أن ذلك سيب نزول قوله 
تعالى: «الذين هم في صلائهم خاشعون4 [المؤمنون: 7] . ويمكن أن يفرق بين الإمام 
والأموم فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود وكذا للماموم إلا حيث يحتاج إلى 
م وا ا ا ا 
ايت النابة موف قراخ الصلات وموض افرحة سك قر ين روي 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل؛ وعبد الواحد هو أبن زياد. 

قوله: (عن عمارة) في رواية حفص بن غياث عن الأعمش (حدثنا عمارة» 
وسياتي بعد أربعة أبواب» ويأني الكلام على المتن قريباء وموضع الترجمة منه قوله: 
#باضطراب لخبرتهة. 

قوله: : (حدثنا حجاج) هو ابن منهاله وم يسمع البخاري من حجاج بن محمد. 
وقد تقدم الكلام على حديث البراء في في #باب متى يسسجد من خلف الإمام؛ ووقع فيه هنا 
في رواية كريمة وأبي الوتت وغيرهما «حتى يرونه قد سجد» بإثبات النون» وني رواية أبي 
ذر والأصيلي بحذفها وهو أوجه: وجاز الأول على إرادة الحال. وحديث ابن عباس يأتي 
في الكسوفه وهو ظاهر المناسبة. . وحديث أنس بأني في الرقاق وفيه التصريح بسماع 
هلال له من أنس. واعترض الإسماعيلي على إيراده له هنا فقال: ليس فيه نظر المأمومين 
إلى الإمام. . أجيب بأن فيه أن الأمام يرفع بصره إلى ما أمامف وإذا ساغ ذلك للإصام مساغ 
للمأموم. والذي يظهر لي أن حديث أنس مختصر من حديث ابن عباسء وأن القصة فيهما 
واحدة» فسياتي في حديث ابن عباس أنه فل قال: «رأيت الجنة والنارة كما قال في 
حديث أنسء وقد قالوا له في حديث ابن عباس «رأيناك تكعكعت» فهذا موضع الترجة» 
ويجتمل أن يكون مأخوذا من قوله: «فأشار بيده قبل قبلة المسجد؟ فإن رؤيتهم الإشارة 
تقتضي أنهم كانوا يراقبون أفعاله. قلت: : لكن يطرق هنا احتتمال أن يكون سبب رفع 
بصرهم إليه وقوع الإشارة منه لا أن الرفع كان مستمراً. ويجحتمل أن يكون المراد بالترجمة 
أن الأصل نظر الأموم إلى موضع سجوده لأنه المطلوب في الخشوع إلا إذا احتاج إلى رزية 
ما يفعله الإمام ليقتدي به مثلاً. واللّه أعلم. 


7- باب رَفع الْبْصَرٍ إلى السّمّاء في الصّلاةٍ 
٠‏ ©/- حَدنا علي بن عبد الله قال: أخيرنا يَحَى بن سَعِيدٍ فال: حَدكَا 
ابن أبي عَوُوبَةَ قال: حََكا قََادَهُ: : أن أنس بْنَ ماك حَتَهُمَ قال: قال الي : 
٠‏ ما َال أفواي برعو نارهم إى السمَاء في صلاتهم ». فاضت َوه في 
ذَلِكَ حَنَى قال: ٠‏ لَينتهَنٌ عَنْ ذَلِك أو طقن أبْصَارْهُمْ .. 


قوله: (باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة) قال ابن بطال: أجعوا على 
كراهة رفع البصر في الصلاق واختلفوا فيه خارج الصلاة في الدعاء: فكرهه شريح 
وطائفة؛ وأجازه الأكثرون لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. قال 
عياض: رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة» وخروج عن هيئة 
الصلاة. 

قوله: (حدثنا قنادة) فيه دفع لتعليل ما أخرجه ابن عدي في الكامل فسأدخل بين 
سعيد بن أبي عروبة وقنادة رجلا وقد أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى عن سعيد وهو من أثبت أصحابه وزاد في أوله يسان سبب هذا الحديث ولفظه 
«صلى رسول اله لك يوماً باصحابم فلما قضى الصلاة أقبل عليهم برجهه' فذ .٠‏ وقد 
روأه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلاً لم يذكر أنسأء وهي علة غير قادحة لأن 
سعيداً أعلم حديث قنادة من معمرء وقد تابعه همام على وصله عن قنادة أخرجه 
السراج. 

قوله: (في صلاتهم) زاد مسلم من حديث أبي هريرة «عند الدعاء» فإن حمل 
المطلق على هذا المقيد اقنتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة. وقد أخرجه 
ابن ماجه وابن حبان من حديث ابن عمر بغير تقبيد ولفظه «لا ترفموا أبصاركم إلى 
السماء؛ يعني في الصلاق وأخرجه بغير تقبيد أيضاً مسلم من حديث جابر بن سمرة 
والطبراني من حديث أبي سعيد الخدري وكعب بن مالك» وأخمرج ابن أبي شيبة من 
رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين *كانوا يلتفتون في صلائهم حتى نزلت: قد 
أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ [المؤمنون:771] فأقبلوا على ضلاتهم 
ونظروا أمامهم وكانوا يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدهم موضع سجودة؟ ووصله 
الحاكم بذكر أبي هريرة فيف ورفعه إلى الني لك وقال في أخره: اخطاطا رأسه». 

قوله: (لينتهين) كذا للمستملي والحموي بضم الياء وسكون النون وقح الخبار 
والغاء والياء وتشديد النون على البناء للمفعول والنون للتأكيب وللباقين الينتهن؟ بفشح 
أوله وضم الحاء على البناء للفاعل. 

قوله: (أو لتخطفن أبصارهم) ولمسلم من حديث جابر بن سمرة :أو لا ترجع 
إليهم» يمني أبصارهم. واختلف في المراد بذلك: فقيل هو وعيد؛ وعلى هذا فالفعل 
المذكور -حرامء وأفرط ابن حزم فقال: يبطل الصلاة؟. وقيل المعنى أنه يجخشى على الأبصار 
من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلين كما في حديث أسيد بن حضير الأتي في 
فضائل القرآن إن شاء الله تعالى» أشار إلى ذلك الداودي؛ ونحوه في جامع حماد بسن سلمة 
عن أبي مجلز أحد التابعين. وهأو؛ هنا للتخيير نظير قوله تعالى: #تقاتلوهم أو يسلمون» 
[الفتح: ]١7‏ أي يكون أحد الآمرين ما المقاتلة وإما الإسلامء وهو خبر في معنى الأمر. 


7- باب الاليقات في الصّلاةٍ 

- حَدَقنا مُسَدُدٌ قال: حَدنا آبُو الأخوّص قال: حَدكنَا أطعَث بن 
سل عَنْ أبيهء عَنْ مَسْرُوقء عَن عَاِشَةً فالت: سَالت رَسُولَ الله 8 عن 
الانيضات فِي المّلاةٍ ؟ ققال: هر احْجِلاسَ يَخْتَلِسُّهُ الشيْطان مِن مَلاقٍ 
الْعبَاِ ه.زانظر: 9 مجلم 

حَدَكنَا كيه قال: : حَدلنَا سَفيا عَنِ الزْهْرِي» عَنْ عُْرْوَة عَنْ 
َاِسة: أن الب ف صَلَى في حَمِهةٍ لها أغلامي ققال: « شفلتي أغلامٌ هَلِدِ 
الْعبُوا با إلى أبي جَهْمٍ زاثوني اناي ٠‏ ». [راجع :77. أخرجه مسلم: 985] 

قوله: (باب الالغغات في الصلاة) لم يبين المؤلف حكمه لكن الحديث الذي 
أورده دل على الكراهة وهو إجماع؛ لكن الجمهور على أنها للتنزيه. وقال المتولي: يمرم إلا 
للضرورة» وهو قول أهل الظاهر. وورد في كراهية الالتفات صريحاً على غير شرطه عدة 
أحاديث؛ منها عند أحمد وابن خزيمة من حديث أبي ذر رفعه «لا يزال اللّه مقبلاً على 
العبد ني صلاته ما لم يلتفت» فإذا صرف وجهه عنه انصرف؛ ومن حديث الحارث 
الأشعري نحوه وزاد «فإذا صليتم فلا تلتفتوأ وأخمرج الأول أيضاً أبو داود والنساتي. 
والمراد بالالتفات المذكور مالم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله. وسبب كراهة الالتفات 
محتمل أن يكون لنقص الخشوعء أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن. 

قوله: (عن أبيه)_بوأبو الشعثاء امحاربي» ووافق أبا الأحرص على هذا الإستاد 


- كتاب الأذّان 46- باب مَل يَلَفِتْ لأمر يَنزلُ به أؤ يرى فيكاء 


فاو اياي ل يلوت لست و فا ا ا ا قروا 
عن أشعث أشعث عن أبي عطية عن مسروق. ووقع عند البيهقي من رواية مسعر عن أشعث 
عن أبي وائل» فهذا اختلاف على أشعثء والراجح رواية أبي الأحخوص. وقدرواه 
النسائي من طريق عمارة بن عمير عن أبي عطية عن عائشة ليس بينهما مسروقء ويحتمل 
أن يكون للأشعث ث فيه شيخان أبوه وأبو عطية بناء على أن يكون أبو عطية حمله عن 
مسروق ثم لقي عائشة فحمله عنها. . وأما الرواية عن أبي وائل فشاذة لأنه لا يعرف من 
حديثه والله أعلم. 

قوله: (هو اختلاس) أي اختطاف بسرعة: ووقع في النهاية: والاخشلاس افتعال 
من الخسلة وهي ما يؤخذ سلبا مكابرة» وفيه نظر. وقال غيره: المختلس الذي يخطف من 
غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له والناهب ياخذ بقوة» والسارق يأخذ في خفية. 
فلما كان الشيطان قد يشل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها 
أشبه المختلس. وقال ابن بزيزة: أضيف إلى الشيطان لآن فيه اتقطاعاً من ملاحظة التوجه 
إلى الحق سبحانه. وقال الطبي: سمي اختلاساً تصويراً لقبح تلك الفعفة بالمختلس» » لأن 
المصلي يقبل عليه الرب سنبحانه وتعالى والشيطان مرتصد له يتظر فوات ذلك عليه» فإذا 
التفت اغتتم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة. 

قوله: (يختلس) كذا للأكثر بمذف المفعول» وللكشميهني «يختلسة» وهي رواية أبي 
داود عن مسدد شيخ البخاري. قيل: الحكمة في جعل سجود السهو جابرا للمشكوك فيه 
دون الالغمات وغيره مما ينقص المخشوع لأن السهو لا يؤاخذ به الكلف , فشرع له الجبر 
دون العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه. ثم أورد المصتف حديث عائشة في قصة انبجانية أبي 
جهمء وفد تقدم الكلام عليه في اباب إذا صلى في ثوب له أعلام؛ ني أوائل الصلاة. 
ووجه دخوله في الترجمة أن أعلام الخميصة إذا لحظها المصلي وهي على عاتقه كان قريهبا 
من الالتفات ولذلك خلمها مغللاً بوقرع بصره على أعلامها وسماه شفلاً عن صلاته» 
وكأن المصنف أشار إلى أن علة كراهة الالتفات كونه يؤثر في الخشوع كما وقم في قصة 
الخميصة. ويجتمل أن يكون أراد أن ما لا يستطاع دفعه معفو عنه» لآن لمح الغين يغلب 
الإنسان وهذا لم يعد البي #لكا تلك الصلاة. 

قوله: (شغلني) ني روايمة الكشميهني #شغلتني» وهو أوجه وكذا اختلفوا في 
«اذهبرا بها أو (يه». 


قوله: (إلى أبسي جهم) كذا للأكثر وهو الصحيح: وللكشميهني اجهيم 


بالتصغير. 
44- باب هَل يَلَْفِتْ لأمر ينل به أو يَرى شَيفاء 


أو بُصاقًا في الْقبلهٍ 


وقال سَهْلٌ: الََْتَ ُو بكْرٍ ظله فَراى لني #. رراجع :544 

"اه /ا حَدنَا قي بن سعد قال: حَدَا ليث عَن َوه عَن ان عُمَرٌ: 
نه راى النبِي فل نحَامة في ِب المَنجده وَهَُ يُصلَي ينيدي الناس, لَحَتهاء 
لم قال: حِينَ انصَرّف: ٠‏ إن أحَدَكُمْ إِذا كَان في الصّلاة فَإِنْ الألّه وِبَلَ رَجْهبٍ 
لا يسَحَمَنْ أحَدَ قِيَلَ رَجْههِ في الصّلاقٍ ». 

رَوَاهُ مُوسَى إن فيه وان أبي رَوَاف: عَنْ نافع. [راجع ٠5:‏ 4. أخرجه مسلم: 
مع 

2 يَحَى بن بُكيْرٍ قال: حَدُكَا ليث بن سَعْدِ ُ سَغدء عن عقيل ؛عَنِ 
اْن شِهَابٍ قال: أخيرتي أن بن مايل قال: ما اُِْْمُونَ في صَلاؤ لْفَجرِء 
0 عر حجرة عَاِنِشَةَ فَنَظَرَ هراهم وَهُمْ 

ف. فَبَسُمْ يَصحَك نوكه على ع عَقِيَيه ليِصِل لَّهُ: المشف» 


9 ُ الْخرُوجَء وَهَمٌ الْمُسْلِمُونَ أن ََجُوا في لابه قَاشَارَ إلتهم: 
كوا صَلاتَكمْ » ». فَأرْخى السثر وُوْفيَ من آخر ذلك الوم رراجع :54. 
أخرجه مسلم: 416] 


قوله: (باب هل يلعفت لأمر ينزل به أو يرى شين أو يصاقاً في القبلة) 
الظاهر أن قوله: «في القبلة؛ يتعلق بقوله: #بصاقاًة وأما قوله: «شيئأ» فاعم من ذلك 
والجائع بين جميع ما ذكر في الترجمة حصول التأمل امغاير للمخشسوع وأنه لا يفاح إلا[ 
كان لغير حاجة. 

قوله: (وقال سهل) هوابن سعدء وهذا طرف من حديث تقندم مؤصولاً في 
#باب من دخل ليؤم الناس»» ووجه الدلالة منه أنه لك لم يأمر أبا بكر بالإعادة؛ بل أشار 
إليه أن يتمادى على إمامته وكان التفاته لحاجة. ك2 

قوله في حديث ابن عمر: (بين يدي الناس) يحتمل أن يكون متعلقاً يقوله: «وهو 
يصلي' أو بقوله: فرأى تخامة». 

قوله: (فحتها ثم قال حين انصراف) ظاهره أن الحث وقع مئه داخل الصلاة» 
وقد تقدم من رواية مالك عن نافع غير فقيد بحال الصلاة» وسبق الكلام على فوائده في 
أواخر أبواب القبلة» وأورده هناك أيضاً من روابة أبي هريرة وأبي سبعيد وعائشة وأنس 
من طرق كلها غير مقيدة محال الصلاة. 

قوله: (رواه موسى بن عقبة) وصله مسلم من طريقه. 

قوله: (وابن أبي رواد) اسم أبي رواد ميمون» وؤصله أحمد عن عبد الرزاق عن 
عبد العزيز بن أبي رواد المذكور وفيه أن الحك كان بعد الفراغ من الصلاة» فالغرضن منه 
على هذا المتابعة في أصل الحديث. ثم أوزد المصنف حديث أنس المتقدم في «باب أهل 
العلم والفضل أحق بالإمامة» قال ابن بطال: وجه مناسبته للترجمة أن الصخابة لما كشف 
قي الستر التفتوا إليه. وبدل على ذلك قول أنس: «فأشار إليهم» ولولا التفاتهم لما رأوا 
إشارته أه ويوضحه كون الحجرة ة عن يسار القبلة فالناظر إلى إشارة من هو فيها يماج 
إلى أن يلعنت» وم يأمرهم وكا بالإعادة بل أقرهم على صلاتهم بالإشارة المذكورة. والله 
أعلم. 

- باب وُجُوب الْقِرَاءَةٍ لإمام وَالْمَأمُوم 

في الصكلوات كله في الْحَصرٍ والسقر» وما يُجْهرُ يها وا مُحَاقتُ 

حَدكَا مُوسَى قال: حَدَكنَا أبو غوانة قال: حَدَكنا عَبْدالْمَبِكِ بْنْ 
عُميْرِ عن جابرٍ إن سَمُرَة قال: : هكَا اهل الكو سَعْدا إِلَى عُمَرَ #, عله 
وَاستْمَلَ عَلَْهِْ عَمَاراء َشَكُوا حَنَى ذَكَروا أ لا يُحْمين يُصَلُم فَارْسَلَ إلَيهِ 
فقال: يَا أبَا إِمْحَاق» إن هَؤْلاءِ يَرْعُمُوْنْ أنكَ لا نُضْين نُصلّي ؟ قال آبو 
لخد انا أنا وال َي كت أمسني بهم مسلاا َسُولٍ الله اما أعرمُ 

عَنهَا. أصَلّي صَلاة الِْشّاء. فَارَكدُ في الأو[ ْنِء وأخيف في الأخرئئن. قال: ذَاكَ 
الظنْ بك يا أب إمْحَاقَ َل تع رجلا أذ وجلاء إلى لوقه فَسَالَ نه 
آهل الَكُوفَقٍ وَلَمْيَدَعْ مما مَسمْجدَا إلا سَألَ غنة ويُشون مَعْرُوفَاء عن دسل 
م مسنجدا إتني عَبْس فَقَمَ رَجْل مهم يُقال: : لَهُ أسَامَةُ ؛ بْنٌ كَتَادَةَ يك أبَا سَعْدَة سعد 
قال: أما إذْ شلك ناء قن مدا كان لا يَسيرٌ بالسسرئةء ولا يَفْسِم بالسوئةه وا 
يَعْدِلُ في الْقَمئُة. قال مَعْدٌ: أما والله لدعو بكلاث: الهم إن كان عَبْدك هَذا 
كاذنا قم َِاءٌ وَسُنْعَكٌ امِل عدر عَمْرَةُ ف امِل قفر وَعَرْطُةُ بالفتن. وكات بَعْد 
إِذَا سيل يَقُولُ: ضيْحْ كبر مفتوناء أصابي دَضْوةُ سَغْلد, قال عَبْدُلمَبِك: قَانَا 
َك َذ قا حَاجبَاة على عن الكت واه عرض لفجواري لي 
الطرّق يَعْمِرهُن. رانظر: م ه/اغ, .لالاغ. أخرجه مسلم: 487 مخصر) 

حَدنَا عَلِيُ بْنُ عبد الله قال: : حَدَكنا سُفَيَانُ قال: حَدُكنا ال زَهْرِي 
لد ب يي سُولَ الله 8ه قال : ,لا 
صَّلاة لِمَنْ لم يقرا رأ فَاِحَة اكاب ». (أخرجه مسلم: 4 #6) 

/ه /ا- حَدلنَا مُحَمّدُ بن بَّارٍ قال: حَدَايَمَى عَنْ غَيَبْدِائلّه قال: 


حَدكنِي سَعِدُ سَعيدٌ 7 بن أبي متهي عَْ ههه عن إبي هرئر: 1 رَسُولَ الله 8 دَخَلَ 


-٠‏ كتاب الأّان 6و- 


باب وُجُوب الْقِرَاءٍَ لاقام وَالْمَمُوم 


الْمَسْجَد قَدَخَلٌ رَجُلُ فَصلى. سلْم لَى الي لك فرك وَقال: «زجع فصل 
قل من:. رح يُصَلي كما صل كم جا فسَلَمَ على الي لل 

ل: ارج جع قصل قنك لم صل . تلاناء ققال: الذي بعك الح ما 
ايز قو َعَم ؟ ققال: إذَا مت إلى الملا فكَبر كع افَرَآمَا ييَسْرَ 
مك ون الْقُرآنء كم اكع حَتى َطَمَينُ راكمًاء ثم اقح ححى تفل قَتِمَاء كُمْ 
املجذ حَتَى تَطَمَِن مَاجِدَاء ثُمْ ازع حَنى تَطْمَبِن جَالِسَاء وافْمَلْ ذلك في 
صلاتِك كُلْهَا » ».راظر: #وبف , 1ن وك , ؟ملوغ باحروك وانظر في الصلاة باب : 
."١‏ أخرجه مسلم: 97817] 

6 حذلنا آبو التُعمان قال: حذلنا آبو عَوَانَةَ عن عبد الله بن 
عُمَرِء عَنْ جاير بن سَمُرَةَ قال: قَالَ سعد كنت أصلْي بهِمْ صلا َسُول الله 
فل لاني المي لا أخرمٌ عنها. أركدُ في الأويضن, واخذف في الأخريين 0 
فقال عُمَرٌ ذاكَ الظْن بك. [راجع : ©0/. أخرجه مسلم: 07 4) 

قوله: (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر 
والسفر) لم يذكر امتفرد لأن حكمه حكم الإماب وذكر السفر لثلا يتخيل أنه يترخص فيه 
بترك القراءة كما رخص فيه بحذف بعض الركعات. 

قوله: روما يجهر فيها وما ينافت) هو بضم أول كل منهما على البناء 
للمجهول. وتقدير الكلام وما يجهر به وما يخافت, لأنه لازم فلا يينى منهء قال أبن رشيدة 
قرله: 'وما يجهر؛ معطوف على قوله: ني الصلوات؛ لا على القراءق وللعنى وجوب 
القراءة فيما يجهر فيه ويخافت» أي أن الوجوب لا يختص بالسرية دون الجهرية خخلافاً لمسن 
فرق في الماموم انتهى. وقد اعتنى البخاري بهذه المسألة فصئف فيها جزءاً مفرداً ستذكر ما 
يحتاج إليه في هذا الشرح من فوائده إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل. 

قوله: (عن جابر بن "عرة) هو الصحابي؛ ولأبيه سمرة بن جنادة صحبة أيضاً. 
وقد صرح ابن عبينة بسماع عبد الملك له من جابر أخرجه أحمد وغيره. 

قوله: (شكا أهل الكوفة سعدا) هوابن أبي وقاص؛ وهو خبال ابن سمرة 
الراوي عنه؛ وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك عن جابر يبن سمرة قال: 
#كنت جالسا عند عمر إذ جاء أهل الكوفة يشكون إليه سعد بن أبي وقاص حتى قالوا إنه 
لا يحسن الصلاة» انتهى. وني قوله أهل الكوفة مجازء وهو من إطلاق الكل على البعض» 
لأن الذين شكوه بعض أهل الكوفة لا كلهم ففي رواية زائدة عن عبد الملك في صحيح 
أبي عوانة «جعل ناس من أهل الكوفة؛ ونحوه لإسحاق بن راهويه عن جرير عن عبد 
الملك وسمي منهم عند سيف والطبراني الجراح بن سنان وقبيصة وأربد الأسديون» وذكر 
العسكري في « الأوائل ؛ أن منهم الأشعث بن قيس. 

قوله: (فعزل) كان عمر بن الخطاب أمّر سعد بن أبي وقاص على قتال الفرس في 
سنة أربع عشرة فه ففتح الله العراق على يديه ثم اختط الكوفة مسنة سبع عشرة واستمر 
عليها أميراً إلى سنة إحدى وعشرين في قول خليفة بن خياط» وعند الطبري سئة عشرين: 
فرقع له مع أهل الكرفة ما ذكر. ١‏ 

قوله: (واستعمل عليهم عمارا) هو ابن ياسرء قال خليفة: استعمل عماراً على 
الصلاة وابن مسعود على بيت المال وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض انتهى. وكأن 
تخصيص عمار بالذكر لوقوع التصريح بالصلاة دون غيرها مما وقعت فيه الشكوى. 

قوله: (فشكوا) ليست هذه الفاء عاطفة على قوله: «فعزله» بل هي تفسيرية 
عاطفة على قوله شكا عطف تفسيرء وقوله: #فعزله واستعمل؛ اعتراض إذ الشكوى 
كانت سابقة على العزل. وبيتته رواية معمر الماضية. 

قوله: (حتى ذكروا أنه لا يحسن يضلي) ظاهره أن جهات الكشوى كانت 
متعددة» ومنها قصة الصلاة. وصرح بذلك في رواية أبي عون الآتية قريياء فقال عمر: لقد 
شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. 5. وذكر ابن سعد وسيف أنهم زعموا أنه حابى في بيع 
خحس باعه. وأنه صنع على داره باباً مبباً من خحشبء وكان السوق مجاوراً له فكان يتاذى 
بأصراتهم. فزعموا أنه قال: انقطع التصويت. وذكر سيف أنهم زعموا أنه كان يلهيه 
الصيد عن الخروج في السرايا. وقال الزبير بن بكار في #كتاب النسب»: رفع أهل الكوفة 


عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة اه ويقويه قول عمر في وصيته «فإني لم أعزله من 
عبجز ولا خيانة» وسيأتي ذلك في مناقب عثمان. 

قوله: (فأرسل إليه فقال) فيه حذف تقديره فوصل إليه الرسول فجاء إلى عمرء 
وسيأني تسمية الرسول. 

قوله: (يا أبا إصحاق) هي كنية سعد كني بذلك بأكبر أولاده» وهذا تعظيم من 
عمر له وفيه دلالة على أنه لم تقدح فيه الشكوى عنده. 

قوله: (أما أنا واللّم أما بالتشديد وهي للتقسيم, والقسيم هنا محذوف تقديره 
وأما هم فقالوا ما قالوا. . وفيه القسم في الخبر لتأكيده في نفس السامع؛ وجواب القسم يدل 
عليه قوله:#فإني كنت أصلي بهمه. 

قوله: (صلاة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم) بالنصب أي مثل صلاة. 


قوله: (ما أخرم) بفتح أوله وكسر الراء أي لا أتقصء وحكى ابن التين عن بعض 
الروأة أنه يضم أوله ففعله من الرباعي واستضعفه. 

قوله: (اصلي صلاة العشاء) كذا هنا بالفتح والمد للجميعء غير الجرجاني فقال: 
«العشي»؛ وفي الباب الذي بعده «صلاتي العشي» بالكسر والتشديد لم إلا الكشميهني» 
ورواء أبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي عوانة بلفظ «صلاتي العشي» وكذا في رواية 
عبد الرزاق عن معمر وكذا لزائدة في صحيح أبي عوانة وهو الأرجح؛ ويدل عليه التثنية» 
والمراد بهما الظهر والعصر ولا يبعد أن تقع التثنية في الممدود ويراد بهما ا مغرب والعشاء. 
لكن بعكر عليه قوله الأخريين لأن المغرب إفالما أخرى واحدة واللّهِ أعلم. وأبدى 
الكرماني لتخصيص العشاء بالذكر حكمة» وهو أنه لما أثقن فعل هذه الصلاة الني وفتها 
وقت الاستراحة كان ذلك في غيرها بطريق الأولى وهو حسن. ويقال مثله في الظهر 
والعصر لأنهما وقت الاشتغال بالقائلة والمعاش. والأولى أن يقال: لعل شكواهم كانت 
في هاتين الصلاتين خاصة فلذلك خصهما بالذكر. 

قوله: (فأركد في الأوليين) قال القزاز: أركد أي أقيم طوبلاًء أي الثرليهها 
القراءة. قلت: ويحتمل أن يكون التطويل با هو أعم من القراءة كالركوع والسجود. لكن 
العهود في الفرقة بين لركمات إن هو في القرادق وسياني قربي من رواية بسي عدون عم 
جابر بن سمرة «أمد في الأوليين» والأولبين بتحتانيتين تثنية الأولى وكذا الأخريين. 

قوله: (واخف) بضم أوله وكسر الخاء المعجمة» وفي رواية الكشميهني وأحذف 
بفتح أوله وسكون المهملة؛ وكذا هو في رواية عثمان بن سعيد الدرامي عن موسى بن 
إسماعيل شيخ البخاري فيه أخرجه البيهقي؛ وكذا هو في جميع طرق هذا الحديث التي 
وقفت عليهاء إلا أن في رواية محمد بن كثير عن شعبة عند الإسماعيلي بالميم دل الفاءى 
والمراد بالحذف حذف التطويل لا حذف أصل القراءة فكأنه قال أحذف الركود. 

قوله: (ذلك الظن بك) أي هذا الذي تقول هو الذي كنا نظنه؛ زاد مسعر عن 
عبد الملك وابن عون معا «فقال سعد أتعلمني الأعراب الصلاة؛ أخرجه مسلمء وفيه دلالة 
على أن الذين شكوه لم يكونوا من أهل العلمء وكأئهم ظنوا مشروعية التسوية بين 
الركعات فأنكروا على سعد التفرقة» فيستفاد منه ذم القول بالرأي الذي لا يستند إلى 
أصل. وفيه أن القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار» قال ابن بطال: وجه دخول حديث 
سعد في هذا الباب أنه لما قال: «أركد وأخمف» علم أنه لا يترك القراءة ني شيء من 
صلاتهء وقد قال إنها مثل صلاة رسول الله يق واختصره الكرماني فقال: : ركود الإمسام 
يدل على قراءته عادة. قال ابن رشيد: وغذا أتبع البخاري في الباب الذي بعده حديث 
سعد حديث أبي قتادة كالمفسر له. قلت: وليس في حديث أبي قنادة هنا ذكر القراءة في 
الأخريين. نعم هو مذكور من حديثه بعد عشرة أبواب؛ وإإما تتم الدلالة على الوجوب 
إذا ضم إلى ما ذكر قوله #ا: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فيحصل التطابق بهذا لقوله: 
«القراءة للإمام» وما ذكر من الجهر والمخافتة وأما الحضر والسفر وقراءة المأموم فمن غير 
حديث سعد مما ذكر في الباب وقد يؤخط السفر والحضر من إطلاق قوله فك فإنه لم 
يفصل بين الحضر والسفرء وأما وجوب القراءة على الإمام فمن حديث عبادة في البباب» 
ولعل البخاري اكتفى بقوله #لْ للمسيء صلانه وهو ثآلث أحاديث الباب #وافعل ذلك 
في صلاتك كلها, وبهذا التقرير يندفع اعتراض الإسماعيلي وغيره حيث قال: لادلالة 
في حديث سعد على وجوب القراءة؛ وإنما فيه تحفيفها في الأخريين عن الأولبين. 

قوله: (فأرسل معه رجلاً أو رجالاً) كنالهم بالشك وفي رواية ابن عيينة 
«فبعث عمر رجلين» وهذا يدل على أنه أعاده إلى الكوفة ليحصل له الكشف عنه بحضرته 
ليكون أبعد من التهمة؛ لكن كلام سيف يدل على أن عمر إنما مسأله عن مسألة الصلاة 


بعدما عاد به محمد بن مسلمة من الكوفة. وذكز سيف والطبري أن رسول عمر بذلك 
محمد بن مسلمة قال: وهو الذي كان يقتص آثار من شكي من العمال في زمن عمر. 
وحكى ابن التين أن عمر أرسل في ذلك عبد الله بن أرة ؛ فإن كان محفوظاً قد عرف 
الرجلان. . وروى أبن سعد من طريق مليج بن عوف السلمي قال: : بعث عمر محمد ين 
مسلمة وأمرز ني بالمسير معه وكنت دليلا بالبلاده فذكر القصة وفيها #وأقام سعداً في 
مساجد الكوفة يسأهم عنه وفي رواية إسحاق عن جرير «فطيف به في مساجد الكوفة». 

قوله: (ويشون عليه معروفاً) في رواية أبن عبيئة #فكلهم يثني عليه خيراً». 

قوله: (لبني عبس) بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها مهملة قبيلة كبيرة من 

قوله: (أبا سعدة) بفتح المهملة بعدها مهملة ساكنة؛ زاد سيف في روايته #ققال 
محمد بن مسلمة: أنشد اللّه رجلاً يعلم حقاً إلا قال». 

قوله: (أها) بتشديد الميم» وقسيمها محذوف أيضاً 

قوله: (نشدتنا) أي طلبت منا القول. 

قوله: (لا يسير بالسرية) الباء للمصاحبة والسرية بفتتح المهملة وكسر الراء 
المخففة قطعة من الجيش» ويجحتمل أن يكون صفة لمحذوف أي لا يسير بالطريقة السرية أي 
العادلة» والأولى أولى لقوله بعد ذلك «ولا يعدل» والأصل عدم التكرار والتأسيس أولى 
من التأكيد. ويؤيده رواية جرير وسفيان بلفظ «ولا ينفر في السرية». 

قوله: (في القضية) أي الحكومة: وني رواية سفيان وسيف «في الرعية». 

قوله: (قال سعد) في رواية جرير «فغضب سعد». وحكى ابن التين أنه قال له: 
0 

قوله: (أما والله) بتخفيف اميم حرف استفتاح. 

قوله: (لأدعون بئلاث) أي عليك, والحكمة في ذلك أنه نفى عنه الفضائل 
الثلاث وهي الشجاعة حيث قال: (لا ينفر» والعفة حيث قال: ١لا‏ يقسم» والحكمة حيث 
قال: دلا يعدل» فهذه الثلاث تتعلق بالنفس والمال والدين؛ فقابلها بمثلها: فطول العمر 
يتعلق بالنفسء وطول الفقر يتعلق بالمال» والوقوع في الفتن يتعلق بالدين» ولما كان في 
الثتتين الأوليين ما يمكن الاعتذار عنه دون الثالئة قابلهما بأمرين دنيويين والثالشة بأمر 
ديني» وييان ذلك أن قوله: «لا ينفر بالسرية» يمكن أن يكون حقا لكن راأى المصلحة في 
إقامته ليرتب مصالح من بغزو ومن يقيم أو كان له عذر كما وقع له في القادسية. وقوله: 
«لا يقسم بالسوية» يمكن أن يكون حقاً فإن للإمام تفضيل أهل الفناء في الحرب والقيام 
بالمصالح. وقوله: لا يعدل في القضية؛ هو أشدها لأنه سلب عنه العدل مطلقاً وذلك 
قدح في الدين» ومن أعجب العجب أن سعداً مع كون هذا الرجل واجهه بهذا وأغضبه 
حتى دعا عليه في حال غضبه راعى العدل والإنصاف في الدعاء عليه إذ علقه بشرط أن 
يكون كاذباً وأن يكون الحامل له على ذلك الغرض الدنيوي. 

قوله: (رياء وبمعة) أي ليراه الناس ويسمعوه فيشهزوا ذلك عنه فيكون له بذلك 
ذكرء وسبأتي مزيد في ذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 

قوله: (واطل فقره) في رواية جرير «وشدد فقره» وفي رواية سيف «وأكثر عياله» 
قال الزين بن المنير: في الدعوات الثلاث مناسبة للحال؛ أما طول عمره فليراه مسن سممع 
بأمره فيعلم كرامة سعد وأما طول فقره فلنقيض مطلوبه لأن حاله يشعر بأنه طلب أمرا 
دنيوياًء وأما تعرضه للفتن فلكونه قام فيها ورضيها دون أهل بلده. 

قوله: (فكان بعد) أي أبو سعدة, وقائل ذلك عبد الملك بن عصير بينه جرير في 
روايته. 

قوله: (إذا صئل) في رواية ابن عبيئة إذ قيل له كيف أنت». 

فوله: (شيخ كبير مفتون) قيل لم يذكر الدعوة الأخرى وهي الفقر لكن عموم 
قوله: «أصابتني دعوة سعد يدل عليه. قلت: قد وقع التصريح به في رواية الطبراني من 
طريق أسد بن موسىء وني رواية أبي يعلى عن إبراهيم بن الحجاج كلاهما عن أبي عوانة 
ولفظه «قال عبد الملك: فأنا رأيته يتعرض للإماء في السككء فإذا سألوه قال: كبير فقير 
مفتون* وفي رواية إسحاق عن جرير «فافتقر وافتتن» وفي رواية سيف «فعمي واجتمع 
عنده عشر بنات؛ وكان إذا سمع محس المرأة تك تشبث بهاء فإذا أنكر عليه قال: دعرة المبارك 
سعد؛ وفي رواية ابن عبيتة «ولا تكون قتئة إلا وهو فيهاء وني رواية محمد بن جحادة عن 
مصعب بن سعد نحو هذه القصة قال: «وأدرك فتنة المختار فقتل فيها» رواء المخلص في 


فوائده. ومن طريقه ابن عساكرء وفي رواية سيف أنه عاش إلى فتنة الجماجم وكانت مسنة 
ثلاث وثمانين» وكانت فتنة المختار حين غلب على الكوفة. من سنة حمس وستين إلى أن 
فتل صنة صبع وستين. 

قوله: (دعوة سعد) أفردها لإرادة الجنس وإن كانت ت ثلاث دعوات؛ وكان سعد 
معروفاً بإجابة الدعوة: روى الطبراني من طريق الشعبي قسال: «١قيل‏ لسعد متى أصبت 
الدعوة؟ قال: يوم بدرء قال الني ل اللّهم استجب لسعده وروى الترمذي وابن حبان 
والحاكم من طريق قيس بن أبي حازم عن سعد أن الني فل قال: الهم استجب لسعد 
إذا دعاك». وفي هذا الحديث من الفوائد سوى ما تقدم جواز عزل الإمام بعض عماله إذا 
شكي إليه وإن لم يثبت عليه شيء إذا اقنضت ذلك المصلحة؛ قال مالك: قد عزل عمر 
سعدا وهو أعدل من يأتي بعده إلى يوم القيامة. والذي يظهر أن عمر عزله حسما لمادة 
الفتنة» ففي رواية سيف «قال عمر: ولا الاحتياط وأن لا يتقى من أمير مشل سعد لما 
عزلته؛ وقيل عزله إيثاراً لقربه منه لكونه من أهل الشورى؛ وقيل لأن مذهب عمر أنه لا 
يستمر بالعامل أكثر من أزبع سنين» وقال المازري: اختلفوا هل يعزل القاضي بشكوى 
الواحد أو الاثنين أو لا يعزل حتى يجتمع الأكثر على الشكوى منه؟ وفيه استفسار العامل 
عما قيل فيه والسؤال عمن شكي في موضع عمله؛ والاقتصار في المسألة على من يظن به 
الفضل. وفيه أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه يكون من يجاورهء وأن تعريض العدل 
والاعتذار لمن سمع في حقه كلام يسوةٌه. وفيه الفرق بين الافتراء الذي يقصد به السب» 
والافتراء الذي يقصد به دفع الضررء فيعزر قنائل الأول دون الشاني. ويجتمل أن يكون 
سعد لم يطلب حقه منهم أو عفا عنهم واكتفى بالدعاء على الذي كشف قناعه في الافتراء 
عليه دون غيره فإنه صار كالمنفرد بأذيته. وقد جاء في الخبر «من دعا على ظالمه فقد انتصر» 
فلعله أراد الشفقة عليه بأن عجل له العقوبة في الدنياء فانتصر لنفسه وراعى حال من 
ظلمه لما كان فيه من وفور الديانة. ويقال إنه إئما دعا عليه لكونه انتهك حرمة من صحب 
صاحب الشريعة؛ وكأنه قد اتتصر لصاحب الشريعة. وفيه جواز الدعاء على الظالم المسين 
بما يستلزم التقص في دينه؛ وليس هو من طلب وقوع المعصية؛ ولكن من حيث أنه يؤدي 
إلى نكاية الظالم وعقوبته. ومن هذا القبيسل مشروعية طلب الشهادة وإن كانت تستلزم 
ظهور الكافر على المسلم؛ ومن الأول قول موسى عليه السلام: إربنا اطمس على 
أموالهم واشدد على قلوبهم» [يونس: 44] الآية. وفيه سلوك الورع في الدعاء؛ واستدل 
به على أن الأولبين من الرباعية متساويتان في الطول؛ وسياتي البحث في ذلك في الباب 
الذي بعده. 

قوله: (عن محمود بن الربيع) في رواية الحميدي عن سفيان «حدثنا الزهري 
سمعت محمود بن الربيع» ولابن أبي عمر عن سفيان بالإسناد عند الإسماعيلي اسمعت 
عبادة بن الصامت» ولمسلم من رواية صالح بن كيسان «عن ابن شهاب أن محمود بن 
الربيع أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره؛؛ ويهذا التصريح بالإخبار يندفع تعليل من أعله 
بالانقطاع لكون بعض الرواة أدخل بين محمود وعبادة رجلا وهي رواية ضعيفة عند 
الدارقطني. 

قوله: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) زاد الحميدي عن سفيان «فيها» 
كذا في مسنده وهكذا رواه يعقوب بن سفيان عن الحميدي أخرجه البيهقي؛ وكذا لابن 
أبي عمر عند الإسماعيلي؛ ولقتيبة وعثمان بن أبي شيبة عند أبي نعيم في ١‏ المستخرج »» 
وهذا يعين أن المراد القراءة في نفس الصلاة قال عياض: قيل يحمل على نفي الذات 
وصفاتهاء لكن الذات غير منتفية فيخص بدليل خارج؛ ونوزع في تسليم عدم نفي الذات 
على الإطلاق لأنه إن ادعى أن المراد بالصلاة معناها اللغوي فغير مسلم لآن الفاظ 
الشارع محمولة على عرفه لأنه الحتاج إليه فيه لكونه بعث لبيان الشرعيات لا لبيان 
موضوعات اللغة» وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام دعوى نفي الذات؛ فعلى هذا 
لا يحتاج إلى إضمار الإجزاء ولا الكمال لأنه يؤدي إلى الإجمال كما نقل عن القاضي أبي 
بكر وغيره حتى مال إلى الترقف» لأن تفي الكمال يشعر بحصول الإجزاء فلو قدر 
الإجزاء منتفياً لأجل العموم قدر ثابتً لأجل إشعار نفي الكمتال بثبوه فيتناقض» ولا 
سبيل إلى إضمارهما معاً لأن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة؛ وهي مندفعة بإضمار فرد 
فلا حاجة إلى أكثر منهء ودعوى إضمار احدهما ليست بأولى من الآخر قاله ابن دقيق 
العيدء وفي هذا الأخير نظر لأنا إن سلمنا تعذر الحمل على الحقيقة فالحمل غلى أقرب 
الجازين إلى الحقيقة أولى من الحمل على أبعدهماء ونفي الإجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة 
وهو السابق إلى الفهم: ولأنه يستلزم نفي الكمال مسن غير عكس فيكون أولى» ويؤيئده 
رواية الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد النرسي أحد شيوخ البخاري عن سفيان 
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بهذا الإسناد بلفظ ١لا‏ تجزئن صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وتابعه على ذلك زياد بن 
أيوب أحد الأثبات أخرجه الدارقطني» وله شاهد من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي هريرة مرفوعاً بهذا اللفظ أخرجه ابن خزية وابن حبان وغيرهماء ولأعد من 
طريق عبد الله بن سوادة القشيري عن رجل عن أبيه مرفوعاً «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها | 
بأم القرآن» وقد أخرج ابن خخزيمة عن محمد بن الوليد القرشي عن سفيان حديث الباب 
بلفظ «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» فلا يمتنع أن يقال إن قوله: دلا صلاة» نفي معنى 
النهي أي لا تصلوا إلا بقراءة فاتحة الكتاب» ونظيره ما رواه مسلم من طريق القاسم عن 
عائشة مرفوعا ٠لا‏ صلاة محضرة الطعام» فإنه في صحيح ابن حبان بلفظ ١لا‏ يصلي 
أحدكم بحضرة الطعام» أخرجه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل وغيره عن يعقرب بن 
مجاهد عن القاسمء وإين حبان من طريق حسين بن علي وغيره عن يعقوب به. وأخرج له 
ابن حبان أيضاً شاهداً من حديث أبي هريرة بهذا اللفظء وقد قال بوجوب قراءة الفاتحة 
في الصلاة الحتفية لكن بنوا على قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطا في صحة الصلاة 
لأن وجوبها إما ثبت بالسنة» والذي لا تم الصلاة إلا يبه فرض» والرض عندهم لا 
يثبت بما يزيد على القرآن» وقد قال تعالى: «إفاقرؤوا ما تيسر من القرآن» [المزمل: 158 
فالفرض قراءة ما تيسرء وتعيين الفاتحة إنما ث. ثبت بالحديث فيكون واجباً يأئم من يتركه 
وتجزئ الصلاة بدونه» وإذا تقرر ذلك لا يتقفضي عجي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهسم 
وترك الطمانينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد لرتكاب الإنسم 
فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره؛ واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة بناء على أن الركعة الواحدة تسمى صلاة لو تجردت» وفيه نظر لأن قراءتها في ركعة 
واجدة من الرباعية مثلاً يقتضي حصول اسم قراءتها في تلك الصلاة» والأصل عدم 
وجوب الزيادة على المرة الواحدة» والأصل أيضاً عدم إطلاق الكل على البعضء لأن 
الظهر مثلاً كلها صلاة واحادة حقيقة كما صرح به في حدديث الإسراء حيث سمى 
المكتوبات مسا وكذا حديث عبادة حمس صلوات كتبهن الله على العبادة وضير ذللك» 
فإطلاق الصلاة على ركعة منها يكون مجازأء قال الشيخ تقفي الدين: وغاية ماني هذا 
البحث أن يكون في الحديث دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة 
واحدة منهاء فإن دل دليل بارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدماً انتهى. 
وقال بمقتضى هذا البحث الحسن البصري رواه عنه ابن المدذر بإسناد صحيح, ودليل 
الجمهرر قوله ق: دوافعل ذلك في صلاتك كلهاء بعد أن أمره بالقراءة» وني رواية لأحمد 
وابن حبان ثم افعل ذلك في كل ركعة» ولعل هذا هو السر في إيراد البخاري له عقب 
حديث عبادة. واستدل به على وجوب قراءة الفاتححة على المأموم سواء أسر الإمام أم 
جهر. لأن صلاته صلاة حقيقة فتنتفي عند انتضماء القراءة إلا إن جاء دليل يقتضي تخصيص 
صلاة المأموم من هذا العموم فيقدم قاله الشيخ تقي الدين؛ واستدل من أسقطها عن 
المأموم مطلقا كالحنفية بحديث #من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة» لكنه حديث 
ضعيف عند الحفاظ» وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره. واستدل من أسقطها 
عنه في الجهرية كالمالكية بحديث «وإذا قرأ فأنصتوا؛ وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من 
حديث أبي موسى الأشعريء ولا دلالة فيه لإمكان الجمع بين الأمرين: فينصت فيما عدا 
الفاتحة» أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكتء وعلى هذا فيتعين على الإمام السكورت 
في الجهرية ليقرأ المأموم لثلا يوقعه في ارتكاب النهي حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام؛ وقد 
ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيدء وذلاك فميا أخرجه البخاري في 
«جزء القراءة» والترمذي وابن حبان وغيرهما من رواية مكحول عن محمود بن الرييع عن 
عبادة أن الني فط ثقلت عليه القراءة في الفجرء فلما فرغ قال: لعلكم تقرءون خلف 
إمامكم؟ قلنا: : أعم. .. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتابء فإنه لاصلاةلمن لم يقرابها, 
والظاهر أن حديث الباب مختصر من هذا وكآن هذا سببه واللّه أعلم. وله شاهد من 
حديث أبي قتادة عند أبي داود والنسائي» ومن حديث أنس عند ابسن حبان. وروى عبد 
الرزاق عن سعيد بن جبير قال: لا بد من أم القرآن» ولكن من مضى كان الإمام يسكت 
ساعة قدر ما يقرا اللأموم بأم القرآن. 1 
(فائادة): زاد معمر عن الزهري في آخر حديث الباب «فصاعداً» أخرجه النسائي 
وغيره واستدل به على وجوب قدر زائد على الفاتحة. وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر 
الحكم على الفاتحة» قال البخاري في «جزء القراءة»: وهو نظير قوله: #تقطع اليد في ربع 
دينار فصاعذاأً» وادعى ابن حبان والقرطي وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد 
عليهاء وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة ومن يعدهم فيما رواء ابن الملذر وغيره» 
ولعلهم أرادوا أن الآمر استقر على ذلك. وسيآتي بعد ثمانية أبواب حديث أبي هريرة 
«وإن لم تزد على أم القرآن أجزات» ولابن خزيمة من حديث ابن عباس «أن الني فق قام 


فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب» ثم ذكر البخاري حديث أبي هريرة في 
قصة المسيء صلاته وصيأتي الكلام عليه بعد أربعة وعشرين باباء وموضع الحاجة منه هنا 
0 ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» وكأنه أشار بإيراده عقب حديث عبادة أن. الفاتحة 
تتحتم على من يحسنهاء وأن من لا يحسنها يقرأ بما تيسر عليه؛ وأن إطلاق القراءة في 
يع د د ل قال الخطابي: قوله: «م 
اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ظاهر الإطلاق التخييرٌ» لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن 
أحسنها بدليل حديث عبادة» وهو كقوله تعالى:#فما استيسر من الحدي» [البقرة: ]1١178‏ 
نم عينت السنة المراد. وقال النووي: قوله: «ما تيسر» محمول على الفاتحة فإنها متيسرة» أو 
على ما زاد من الفاتحة بعد أن يقرأهاء أو على من عجز عن الفاتحة. وتعقب بأن قوله:2ما 
تيسرة لا إجمال فيه حتى يبين بالفاتحة. والتقيبد بالفاتحة ينافي التيسير الذي يدل عليه 
الإطلاق فلا يصح حله عليه. وأيضاً فسورة الإخلاص متيسرة وهي أقصر من الفاتحة 
فلم ينحصر التيسير في الفاتحة» وأما الحمل على ما زاد فمبني على تسليم تعين الفاتحة 
وهي محل النزاع. وأما حمله على من عجز فبعيد؛ والجواب القوي عن هذا أنه ورد في 
ححيث المسيء ء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن 
رافع رفعه فوإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقراء وإذا ركعت 
فضع راحتيك على ركبتيك» الحديث. ووقع فيه بعض طرقه «ثم اقرأ إن كان معك قرآن» 
فإن لم يكن فاحد الله وكبر وهلل» فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعين الفاتحة هو 
الأصل لمن معه قرآن» فإن عجز عن تعلمها وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسرء وإلا 
انتقل إلى الذكر. ويجتمل الجمع أيضاً أن يقال: المراد بقوله: «فاقرأ ما تيسر معك من 
القرآن» أي بعد الفاتحة» ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي «أمرنا رسول 
الله لكا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسرء. 


باب الْقِرَاءةٍ في الظهرٍ 


مم2 م 


- حَدنا بو نعم قال: حَدلنَا شَيَانُ عَنْ يَحتى عَنْ عبد الله ذن 
أبي فاده عن عَنْ أيه قال: كان الب" 9 ترا بدي الركْعين الأو من صَلاةٍ 
البح لَب وَسُوركين» يول في الأولىه وَبفَمرُ في الاي وبُسْيعْ 
الآبة أخياناء وَكَان يقرا في الْعَصْرٍ بفَاِحَةٍ اكاب وسُورتَين» وكا ول في فِي 
الأولى؛ كان يطول في الرََْة الى ين صّلاق المتلح, ويُقصُرْ بي الامَة. 
انظر: اع بابزا ولالاغ , ولالاع. أخرجه مسلم: ]4©1١‏ 

حَدلنَا عمَرُ بْنْ حَفْصٍ فال: حَدنَا أبي قال: دنا الأغمش: 
حَلِي عمَارَة عن أبي مَغْمَ له : سَالنا حبايا: : كان النبي فلا تفرك را في الظهْرٍ 
َالْعمرٍ ؟ قال: نعم قُلنا: بي تياء كسم تعِْفُون ؟ قال: باطلطراب لخيده. 
[راجع :7/45 

قوله: (باب القراءة في الظهر) هذه الترجمة والتى بعدها يحتمل أن يكبون المراد 
بهما إثبات القراءة فيهما وأنها تكون سرا إشارة إلى من نالف في ذلك كابن عباس كما 
سيائي البحث فيه بعد ثمانية أبواب» ويحتمل أن يراد به تقدير المقروء أو تعينه. والأول 
أظهر لكرنه لم يتعرض في البايين لإخراج شيء مما يتعلق بالاحتمال الشاني؛ وقد أخمرج 
مسلم وغيره في ذلك أحاديث مختلفة سيأتي بعضهاء وجمع بينها بوقوع ذلك في أحوال 
متغايرة إما لبيان الجواز أو لغير ذلك من الأسباب» واستدل ابن العربي باختلافهما على 
عدم مشروعية سورة معيئة في صلاة معينة؛ وهو واضح فيما اختلف لا فيما لم يختلف 
كتنزيل وهل أتى في صبح الجمعة. 

قوله: (حدلنا شيبان) هو ابن عبد الرحمن؛ ويحبى هو ابن أبي كثير. 

قوله: (عن عبد اللّه بن أبي قتادة عن أبيه) في روية الجوزقي من طريق عبد 
الله بن موسى عن شيبان التصريح بالإخبار ليحبى من عبد اللّه ولعبد الله من أبيه وكذا 
للنسائي من رواية الأوزاعي عن يحبى لكن بلفظ التحديث فيهماء وكذا عنده من رواية 
أبي إبراهيم القناد عن يحبى حدثني عبد اللّه فامن بذلك تدليس يحبى. 

قوله: (الأوليين) بتحتانيتين تثنية الأولى. 

قوله: (صلاة الظهر) فيه جواز تسمية الصلاة بوقتها. 

قوله: (وصورتين) لي في كل ركعة سورة كما سيأئي صريحاً في الباب الذي بعدهه 


؛ل- كتاب الأذان 7- باب الْقِرَاءَةٍ في الْقصر 


واستدل به على أن قراءة سورة أفضل من قراءة فدرها من طويلة قاله الدووي» وزاد 


البغوي: ولو قصرت السورة عن المقروء؛ كأنه مأخوذ من قوله كان يفعل؛ لأنها تدل على 
الدوام أو الغالب. 

قوله: (يطول في الأولى ويقصر في الثاليةقال الشخ تفي الدين: كان السبب 
في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف في الثانية حذراً من الملل انتهى. 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن يحبى في آخر هذا الحديث «نظننا أنه يريد بذنلك أن 
يدرك الناس الركغة4, ولأبي داود وابن نخزمة نحوه في رواية أبي خالد عبن سفيان عن 
معمرء وروى عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء قال: إني لأحب أن يطول الإمام 
الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس؛ واستدل به على استحباب تطويل الأولى 
على الثانية وسيأئي في باب مفرد. وجمع بينه وبين حديث سعد الماضي حيث قال: «أمد في 
الأوليين» أن المراد تطويلهما على الأخريين لا التسوية بينهما ني الطول. وقال من 
استحب استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذ: وأما في القراءة فهما سواء» 
وبدال عليه حديث أبي سعيد عند مسلم ؛كان يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة در 
ثلاثين آية» وفي رواية لابن ماجه أن الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة» وادعى 
أبن حبان أن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل فيها مع استواء المقروء فيهماء 
وقد روى مسلم من حديث حفصة «أنه كا كان يرتسل السورة حتى تكون أطول من 
أطول منها» واستدل بها بعض الشافعية على جواز تطوبل الإمام في الركوع لإجل 
الداخل؛ قال القرطبي: ولا حجة فيهء لآن الحكمة لا يعلل بها لخفائها أو لعدم انضباطهاء 
ولآنه لم يكن يدخل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة ثم يطيلها لأجل الآئيء وإنما كان 
يدخل فيها ليأتي بالصلاة على ستتها من تطويل الأولي فافسترق الأصل والفرع فامتنع 
الإلحاق انتهى. وقد ذكر البخاري في «جزء القراءة كلاماً معناه أنه لم يرد عن أحد من 
السلف في اتتظار الداخمل في الركوع شيء والله أعلم. ول بقع ني حديث أبي قنادة هذا 
هنا ذكر القراءة في الأخريين فتمسك به بعض الحنفية على إسقاطها فيهماء لكنه ثبت في 
حديثه من وجه آخر كما سيأني من حديثه بعد عشرة أبواب. 

قوله: ( ويسمع الآبة أحيانا) في الروابة الآئية «ويسمعناه وكذا أخرجه 
تايان 2 روا كا راان ين جني رن اا سل للك ا 9 
الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات» ولابن خزيمة من حديث 
أنس نحوه لكن قال: «بسبح اسم ربك الأعلى وهل أناك حديث الغاشية» واستدل به 
على جواز الجهر في السرية وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك خلافا لمن قال ذلك 
من الحتفية وغيرهم سواء قلنا كان يفعل ذلك عمدا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق 
في التدبر» وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية. وقوله: 
«أحياناً» يدل على تكرر ذلك منه. وقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على جراز الاكتفاء 
بظاهر الخال في الإخبار دون التوقف على اليقين لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في 
السرية لا يكون إلا بسماع كلهاء وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية؛ وكأنه مأخوذ 
من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها. ويجتمل أن يكون الرسول #8 كان 
يخبرهم عقب الصلاة دائماً أو غالبا بقراءة السورتين وهو بعيد جداً والله أعلم. 

قوله: (حدلدا عمر) هو ابن حفص بن غياث. 

قوله: (حدثني عمارة) هو ابن عمير كما في الباب الذي بعده. 

قوله: (عن أبي معمر) هو عبد الله بن سخبرة ب بفتح المهملة والموحدة بينهما خاء 
مسجحة ساكنة الأزدي» وأقاد الدمياطي أن ليه صحبة؛ ورهمه بعضهم في ذلك فإ 
الصحابي أخرج حديثه الترمذي وقال في سياقه «عن سخبرة وليس بالأزدي». قلت: لكن 
جزم البخاري وابن أبي خيثمة وابن حبان يأنه الأزدي, والعلم عند اللّه. 

قوله: (باضطراب حخيته) فيه الحكم بالدليل لأنهم حكموا باضطراب لحيته على 
قراءته» لكن لا بد من قريئة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مشلاً لأن اضطراب اللحية 
يحصل بكل منهماء وكأنهم نظروه ب بالصلاة الجهرية لآن ذلك الحل منها هو بحل القراءة لا 
الذكر والدعاءء وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة اكان يسمعنا الآية أحيانا» قري 
الاستدلال والله أعلم. وقال بعضهم: احتمال الذكر ممكن لكن جزم الصحابي بالقراءة 
مقبولء لأنه أعرف باحد الحتملين فيقبل تفسيره واستدل به المصنف على مخافتته القسراءة 
في الظهر والعصر كما سيأئي» وعلى رفع بصر المأموم إلى الإمام كما مضىء واستدل به 
الببهقي على أن الإسرار بالقراءة لا بد فيه من إسماع المرء نفسه؛ وذلك لا يكون إلا 
بتحريك اللسان والشفتين» لاف ما لو أطبق شفتيه وحرك لسانه بالقراء: فإنه لا 
تضطرب بذلك لحيته فلا يسمع نفسه. انتهى وفيه نظر لا يخفى. 


4- باب الْقِرَاءَةٍ في الْعَصْر 
1/ا- لقا فحمة أن أوطف قال : حَدلنا مفيَان عَنٍ الأغمش. عَنْ 
عُمَارَةٌ أن عُمَيْرِء عَنَ أي مَعْمَرٍ قال: قت لِحيّاب من الأرت: أكَان اَي ف 
را في الظهْرٍ وَالْعَصرٍ ؟ قال: نْعَي قال: قلت باي شئء كنم تَغلمُون قرانَة؟ 
قال: باضطراب لْخْينه. رراجع :7/48 


- حَدكنَا الْمَكي ! أن إنراهيم: عن هشّام. عَن يَحنَى ابن أبي كدير 
عن عبد الله إن أبي قتادَة, عَنْ أبيه قال: كان النبي فل ير ! في الركْعيْنٍ من 
الشهْرٍ وَالْعصْر بِفَاتِحَةٍ اكاب وَسُورَةٍ سُورَق وَبُسْيعًا الآية احيَانًا. 
[راجع: 6 6/. أخرجه مسلم: ١‏ 140] 

قوله: (باب القراءة في العصر) أورد فيه حديث خباب المذكور قبله. وكذا 
حديث أبي قتادة ختصراء وقد تقدم الكلام عليهما في الباب الذي قبله وعلى ما يؤنحذ 
من الترجمة تصريحاً أو إشارة. 

قوله: (قلنا) في رواية الحموي والمستملي قلت لخباب». 

قوله: (ابن الأرت) بفتح الراء وتشديد المثناة الفوقائية. 

قوله: (هشام) هو الدستواتي. 

- باب الْقِرَاءةٍ في الْمَغْربٍ 

حَدَلنَا عبد الله بن يُوسُفَ قال: أخيرًا مَالِك عَن امن شِِهَاب 
عن الله إن عبد الله ن عحبَة عن اين عباس رَضي الله عنما أنه قال: إن 
أمْ الل سمعتهُ وَهُوَيقْرأ:  :‏ وَالْمْسَلات عقا ». قفالت: يَا بي والأله لَفَدْ 
كرتي باَتِك هليه السُورةه إِنْهَا لآخِر مَا سَمِفْتُ مِن رَسُول الله 4 يرا 
بها في الْمَغْرب. [انظر: 478 6. أخخرجه مسلم: 457] 


4 حَدلنا بو غاصيوء عن ان جرج» عن ابن أبي مُليكةه ' عَنْ عرْوَة 
امن الؤئرء عن مرْوان بن الْحكم قال: قال لي يد أن أنايستو: مَا لَك تَفْرا في 
لغرب بقِصَارِء وَقَدْ سمت النبيئ فل فا بطُولَى الطُولضن ؟ 

قوله: (باب القراءة في المغرب) المراد تقديرها لا إثباتها لكونها جهرية: لاف 
ما تقدم في #باب القراءة في الظهر» من أن المراد إثباتها. 

قوله: (أن أم الفضل) هي والدة ابن عباس الراوي عنهاء ويذلك صرح الترمذي 
في روايته فقال: #عن أمه أم الفضل» وقد تقدم في المقدمة أن اسمها لبابة بنت الحارث 
الهلالية» ويقال إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة» والصخيح أخت عمر زوج سعيد بن 
زيد لما سيأتي في المناقب من حديثئه القد رأيتني وعمر موثقي وأخته على الإسلام؟» 
واسمها فاطمة. 

قوله: (#معته) أي سمعت ابن عباسء وفيه التفات لأن السياق يقتضي أن يقول 

8 
قوله: (لقد ذكرتفي) أي شيئا نسيته» وصرح عقيل في روايته عن ابن شهاب أنها 
آخر صلوات الني لك ولفظه «ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه اللَّه؛ أورذه الصنف في 
قباب الوفاقة وقد تقدم في #باب إنما جعل الإمام ليؤتم بهه من حديث عائشة أن الصلاة 
لع التي صلاها الني فل باصحابه في مرض موته كانت الظهرء وأشرنا إلى الجمع بينه وبين 
حديث أم الفضل هذا بأن الصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسسجده والتي حكتها أم 
الفضل كانت في بيته كما رواء النساتي؛ لكن يعكر عليه رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب 
في هذا الحديث بلفظ #خرج إلينا رسول الله © وهو عاصب راسه في مرضه قصلى 
المغرب»الحديث أخرجه الترمذي» ويمكن حمل قوها #خرج إلينا» أي من مكانه الذي كسان 

راقدا فيه إلى من في البيت فصلى بهم. فتلتئم به الروايات. 
قوله: (يقرأ بها) هو ني موضع الخال أي سمعته في حال قراءته. 
قوله: (عن ابن أبي مليكة) في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج «حدثتي ابن أبي 


-٠٠‏ كتاب الأذّان 49- باب الْجَهْر 


مليكة» ومن طريقه أخرجه أبو داود وغيره. 

قوله: (عن عروة) ني رواية الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد عن ابن 
جريج #سمعت أبن أبي مليكة أخبرني عروة أن مروان أخيره؛. 

قوله: (قال لي زيد بن ثابت مالك تقرأ) كان مروان حينتذ أميراً على المدينة 
من قبل معاوية. 

قوله: (بقصار) كذا للأكثر بالتتوين وهو عوض عن المضاف إليهء وفي رواية 
الكشميهني «بقصار المفصل» وكذا للطبراني عن أبي مسلم الكجيء وللبيهقي من طريق 
والنسائي وغيرهماء لكن في رواية النسائي #بقصار السورة وعند النسائي من رواية أبي 
الأسود عن عروة عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان «أبا عبد املك أتقرأ في المغرب بقل هو 
اللّه أحد وإنا أعطيناك الكوثره» وصرح الطتحاوي من هذا الوجه بالإخبار بين عروة 
وزيده فكأن عروة سمعه من مروان عن زيد ثم لقي زيداً فأخيره. 

قوله: (وقد سمعت) استدل به ابن امثير على أن ذلك وقع منه ل نادرأ قال: 
لآنه لو لم يكن كذلك لقال كان يفعل يشعر بأن عادته كانت كذلك انتهى. ل بان 
رواية البيهقي من طريق أبي عاصم شيخ البخاري فيه بلفظ «لقد كان رسول الله © 
يقرأ» ومثله في رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج عند الإسماعيلي. 

قوله: (بطولى الطوليين) أي باطول السورتين الطويلين وطولى تأنيث اطول» 
والطوليين بتحتانيتين تثنية طولى» وهذه رواية الأكثر. ووقع في رواية كريمة #بطول» بضم 
الطاء وسكون الواوء ووجهه الكرماتي بأنه أطلق المصدر ولراد الوصف أي كان يقرا 
بمقدار طول الطوليين وفيه نظر لأنه يلزم منه أن يكون قرأ بقدر السورتين» وليس هو المراد 
كما سنوضحه. وحكى الخطابي أنه ضبطه عن بعضهم بكسر الطاء وفتح الولو قال 
وليس بشيء: لأن الطول الحبل ولا معنى له هنا انتهى. ووقع في رواية الإأسساعيلي 
«بأطول الطوليين» بالتذكيره ولم يقع تفسيرهما في روايية البخاري. ووقع في روابة أبي 
الأسود المذكورة #بأطول الطوليين المص؛ وفي رواية أبي داود #قال قلت وما طولى 
الطوليين؟ قال: الأعراف» ويين النسائي في رواية له أن التفسير من قول عروة ولفظه «قال 
قلت يا أبا عبد اللّمه وهي كنية عروة. وني رواية البيهقي «قال فقلت لعروة» وفي رواية 
الإسماعيلي قال ابن أبي مليكة وما طولى الطوليين» زاد أبو داود #قال يعني ابن جريج 
وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه المائدة والأعراف» كذا رواه عن الحسن 
بن علي عن عبد الرزاق. وللجوزقي من طريق عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق مثله 
لكن قال و«الأنعام» بدل المائدة وكذا في رواية حجاج بن محمد والصغاني المذكورتين» 
وعند أبي مسلم الكجي عن أبي غاصم بدل الأنعام يونس أخرجه الطبراني وأبو نعيم في 
المستخرجء فحصل الاتفاق على الطولى بالأعراف وفي تفسير الأخرى ثلاثة أقوال 
الحفوظ منها الأنعام» قال ابن بطال: البقرة أطول السبع الطوال فلو أرادها لقال طونى 
الطوال» فلما لم يردها دل على أنه أراد الأعراف لأنها أطول السور بعد البقرة. وتعقب 
بأن النساء أطول من الأعراف» وليس هذا التعقيب بمرضي لأنه اعتير عدد الآيات وعدد 
آيات الأعراف أكثر من عدد آيات النساء وغيرها من السبع بعد البقرة والمتعقب اعتبر 
عدد الكلمات لأن كلمات النساء تزيد عن كلمات الأعراف بمائتي كلمة. وقال ابن المدير: 
نسمية الأعراف والأنعام بالعطوليين إنما هو لعرف فيهما لا أنهما أطول من غيرهما واللّه 
أعلم. واستدل بهذين الحديثين على افتداد وقت المغرب» وعلى استحباب القراءة فيها 
بغير قصار المفصلء وسيأئي البحث في ذلك في الباب الذي بعده. 


4 باب الْجَهْرٍ في الْمَغْربِ 


6- حَدننَا عبد اللّه ْنيُوسُف قال: أخيرا مَالِكَ عن ان شهَاين 
: عَنَ محمد أن جر بن مُطْعِمِء عن أبيه قال: سمغت رَسُولَ اللّه 88 فَرا في 
الْمَغْربِ بالطور. [الظر: 58 .36 جوع“ أخرجه مسلم: 417] 

قوله: (باب الجهر في المغرب) اعترض الزين بن المثير على هذه الترجمة والتي 
بعذها بأن الجهر فيهما لا خلاف في وهو عجيب لأن الكتاب موضوع لبيان الأحكام 
من حيث هي؛ وليس هو مقصوراً على الخلافيات. 

قوله: (عن محمد بن جبير) في رواية ابن خزمة من طرييق سفيان عن الزهري 
احدثي محمد بن جبيرة. ْ 


قوله: (قرأ في المغرب بالطور) في رواية ابن عساكر «يقرأه وكذا هو في الموطأ 


وعند مسلم؛ زاد المصنف في الجهاد من طريق محمد بن عمرو عن الزهري الوكان ججاء في 
أسارى بدرة ولابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري في فداء أهل بدر» وزاد 
الإسماعيلي من طريق معمر وهو يومئذ مشرك» وللمصنف في المفازي من طريق معمر 
أيضاً في آخره قال: «وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي» وللطبراني من رواية أسامة بن زيد 
عن الزهري نحوه وزاد #فأخذني من قراءته الكرب؛ ولسعيد بن منصور عن هشيم عن 
الزهري «فكانما صدع قلي حين سمعت القرآن» واستدل به على صحة أداء ما تحمله 
الراوي في حال الكفرء وكذا الفسق إذا أداه في حال العدالة. وستأتي الإشارة إلى زوائد 
أخرى فيه لبعض الرواة. 
قوله: (بانطور) أي بسورة الطورء وقال ابن الجوزي: يحتمل أن تكون البام مغنى 

من كقوله تعلق: «عيناً يشرب بها عباد اللّه» [الإنسان: 6 . وسنذكر ما فيه قريباً. 1 
الترمذي: ذكر عن مالك أنه كره أن يقرا في المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات. 
وقال الشافعي: لا أكره ذلك بل أستحبه. وكذا نقله البغوي في شرح السنة عن الشافعي» 
وللعروف عند الشافعية أنه لا كراهية في ذلك ولا استحباب. وأما مالك فاعتمد العمل 
بالمدينة بل ويغيرها. قال ابن دقيق العيد: استمر العمل على تطويل القعراءة في الصبح 
وتقصيرها في المغرب؛ والدق عندنا أن ما صح عن الني ف في ذلك وثبتت مواظبته عليه 
فهو مستحبه ومالم تنبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه. قلت: الأحاديث التي ذكرها 
البخاري في القراءة هنا ثلاثة ممتلفة المقادير, لأن اللأعراف من السبع الطوال» والطور مسن 
طوال المفصل؛ والمرسلات من أوساطه. ولي ابن حبان من حديث ابن عمر أنه قرأ بهم في 
المغرب بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ول أر حديشا مرفوعا فيه التتصيص على 
القراءة فيها بشيء من قصار المفصل إلا حديثا في ابن ماجه عن ابن عمر نص فيه على 
الكافرون والإخلاص. ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة. فأما حديث ابن عمر فظاهر 
إسناده الصحة إلا أنه معلول» قال الدارقطني: أخطأ فيه بعض رواته. وأما حديث جابر بن 
سمرة ففيه سعيد بن سماك وهو متروك والحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب 
واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم حديث سليمان بن يسار عن أبي هربرة : أنه قال: «ما 
رايت احداً اشبه صلاة برسول الله ل من فلان» قال سليمان فكان يقرا في الصبح 
بطوال المفصل وفي المغرب بقصار المفصل؛ الحديث أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة 
وغيره. وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك؛ لكن في الاستدلال به نظر يأني مثله في «باب 
جهر الإمام بالتأمين» بعد ثلاثة عشر باباً. نعم حديث رافع الذي تقدم في المواقيت أنهم 
كانوا يتتضلون بعد صلاة المغرب يدل على تخفيف القراءة فيهاء وطريق الجمع بين هذه 
الأحاديث أنه فلا كان أحياناً يطيل القراءة في المغرب إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم 
المشقة على المأمومين» وليس في حديث جبير بن مطعم دليل على أن ذلك تكرر منه» وأما 
حديث زيد بن ثابت ففيه [شعار بذلك لكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة 
بقصار المفصلء ولو كان مروان يعلم أن الني فل واظب على ذلك لاحتج به على زيدء 
ولكن لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطواله وانما أراد منه أن يتعاهد 
ذلك كما رآه من الني ##كا. وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه ولط كان يقرأ في الصحة 
بأطول من المرسلات لكونه كان في حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف» وهو يرد على 
أبي داود ادعاء نسخ التطويل لأنه روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة أنه 
كان يقرأ في المغرب بالقصارء قال وهذا يدل على نسخ حديث زيد ولم يبين وجه الدلالة» 
وكأنه لما رأى عروة راوي الخبر عمل مخلافه حمله على أنه اطلع على ناسخه ولا يخفى 
بعد هذا الحمل» وكيف تصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول: إن آخر صلاة صلاها بهم 
قرأ بالمرسلات. قال ابن خزية في صحيحه: هذا من الاختلاف المباح: فجائز للمصلي أن 
يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحبء إلا أنه إذا كان إماماً استحب له أن يخفف في 
القراءة كما تقدم اه وهذا أولى من قول القرطي: ما ورد في مسلم وغيره من تطويل 
القراءة فيما استقر عليه التقصير أو عكسه فهو متروك؛ وادعى الطحاوي أنه لا دلالة في 
شيء من الأحاديث الثلاثة على تطويل القراءة: لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ بعض 
السورة. ثم استدل لذلك بما رواه من طريق هشيم عن الزهري في حديث جبير بلفظ: 
فسمعته يقول: «إإن عذاب ربك لواقع» [الطور:؟] قال: فآخبر أن الذي سمعه من هذه 
السورة هي هذه الآية خاصة اه وليس في السياق ما يقتضي قوله: «خاصة' مع كون 
رواية هشيم عن الزهري بخصوصها مضعفة بل جاء في روايات أخرى ما يدل على أنه 
قرأ السورة كلهاء فعند البخاري في التفسير #سمعته يقرأ في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه 
الآية 8أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» الآيات إلى قوله:«المصيطرون» 
[الطور:ه ل7/] كاد قلي يطير» ونحوه لقاسم بن أصبغء وفي رواية أسامة ومحمد بن 
عمرو المقدمتين «سمعته يقرأ والطور وكتاب مسطور» ومثله لابن سعده وزاد في أخمرى 


- كتاب الأذان ٠٠ح‏ باب الْججَهْر في الْعِشَاءِ 


فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد. ثم ادعى الطحاوي أن الاحتمال المذكور 
يأتي في حديث زيد بن ثابت» وكذا أبداء الخطابي احتمالاء وفيه نظر لأنه لو كان قرأ 
بشيء منها يكون قدر سورة من قصار المفصل لما كان لإنكار زيد فعنئى. وقد روى 
حديث زيد هشام بن عروة عن أبيه عنه أنه قال لمروان: «إنك لتخف القراءة في الركعتين 

من المغرب فوالله لقد كان رسول الله لك يقرأ فيها بسورة الأعراف في الركعتين جميماً» 
أخمرجه ابن خزيمة. واختلف على هشام في صحابيه والحفوظ عن عروة أنه زيد بن ثابت» 
وقال أكثر الرواة: هشام عن زيد بن ثابت أو أبي أيوبء وقبل عن عائشة أخرجه النسائي 
مقتصراً على المثن دون القصة, واستدل به الخطابي وغيره على امتنداد وقت المغرب إلى 
غروب الشفق» وفيه نظر لآن من قال إن لها وقتاً واحداً لم يجده بقراءة معيئة بل قالوا؛ لا 
يجوز تأخيرها عنن أول غروب الشنمسء وله أن يمد القراءة فيها ولو غاب الشغفق. 
واستشكل الحب الطبري إطلاق هذاء وحمله الخطابي قبله على أن يوقع ركعة في أول 
الوقت ويديم الباقي ولو غاب الشفق» ولا يخفى ما فيه؛ لآن تعمد إخراج بعغن الصلاة 
عن الوقت ممنوع؛ ولو أجزات فلا يحمل ما ثبت عن الني فلك على ذلك واختلف في 
المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن متنهاه آخر القرآن هل هو من أول الصافات أو الجائية 
أو القتال أو الفتح أو المجرات أو ق أو الصف أو(تبارك) أو(سبح) أو(الضحى) إلى آخر 
القرآن أقوال أكثرها مستغرب اقتصر في شرح المهذب على أربعة من الأوائل سوى الأول 
والرابع؛ وحكى الأول والسابع والثامن ابن أبي الصيف اليمني» وحكى الرابع والثامن 
الدزماري في #شرح التنبيه؛ وحكى التاسع المرزوقي في شرحه: وحكى الخطابي والماوردي 
العاشرء والراجح الحجرات ذكره النروي. ونقل المحب الطبري قولاً شاذاً أن اللفصل جميع 
القرآن» وأما ما أخرجه الطبحاوي من طريق زرارة أبن أوفى قال: أقرأني أبو موسى كتاب 
عمر إليه: اقرأ في المغرب آخخر المفصل. وآخير المفصل من «لم يكن4 إلى آخر القرآن فليس 


تفسيرأ للمفصل بل لآخر فدل على أن أوله قبل ذلك. 
باب الْجَهْرٍ في الْعِشَاءِ 


حَدَا آبو النَغمَان قال: حَدَكنا مع , مُحَوِرٌ؛ عن أبيه عَن بَكْرء عن أبي 
رافع قال: صَلْيِتَ مَعَ أبي هُرَيْرَةَ العحَمَة فَهَرا: « إذَا السّمَاءُ الشَقّتْ». فَسَجَكَ 
قَقْلْتْ لَك قال: سَجَدتٌ عَلف ابي الْقَاسِم فلقاء قلا أزال أمْجُد بها حت القَاة. 
زانظر: يلاك 259.174 غلا 9ل أخرجه مسلم: 0374] 

- حَاكنَا آبُو الْوَلِيدٍ قال: حَدنَا شعي عَنْ عَدِي قال: سَمِغْتُ 
الْرَاة: أن الي فته كان في سَقَرء فا في الْماء في إخْدى الرَكْعميْنِه بالئين 
وَالزيُون. رانظر: ق قبا 69 كك , 1غ ولا. أخرجه مسلم: 4514] 

قوله: (باب الجهر في العشاء) قدم ترجمة الجهر على ترجمة القراءة عكس ما 
صنع في المغرب ثم الصبحء والذي في المغرب أولى ولعله من النساخ. 

قوله: (حدثنا معتمر) هوابن سليمان التيمي؛ وبكر هو ابن عبد الله المزني؛ وأبو 
رافع هو الصائغ؛ وهو ومن قبله من رجال الإسناد بصريون» وهو من كبار التابعين وبكر 
من أوساطهم وسليمان من صغارهم. 

قوله: (فقلت له) أي في شأن السجدة يعني سألته عن 
بعدها افقلت ما هلمه. 

قوله: (سجدت) زاد غير أبي ذكر (بهاه أي بالسجدة أو الباء للظرف أي فيها 
يعني السورة وفي الرواية الآنية لغير الكشميهني «سجدت فيها». 

قوله: (خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم) أي في الصلاة وم يتم 
استدلال المصنف هذه الترجمة والتى بعدهاء ونوزع في ذلك لآن سجوده في السورة أعم 
من أن يكون داخخل الصلاة أو خخارجها فلا ينهض الدليلء وقال ابن المنير: لا حجة فيه 
على مالك حيث كره السجدة في الفريضة يعني في المشهور عنه؛ لآنه ليس مرفوغاء وغفل 
عن رواية أبي الأشعث عن معتمر بهذا الإسناد بلفظ «صليت خلف أبي القامسم فسجد 
بها؛ أخرجه ابن خزيمة» وكذلك أخرجه الجوزقي من طريق زيد بن هارون عن سليمان 
ألتيمي بلفظ «صليت مع أبي القاسم فسجد فيها». 

قوله: (حتى ألقاه) كناية عن الموت؛ وسيأتي الكلام على بقية فوائده في أبواب 
سجود التلاوة إن شاء الله تعالى. 


حكمهاء وني الرواية الي 


قوله: (عن عدي) هو ابن ثابت كما في الرواية الآتية بعد باب. 

قوله: (في سفر) زاد الإسماعيلي #فصلى العشاء ركعتين». 

قوله: (في إحدى الركعتين) في رواية النسائي في الركعة الأولى»ه. ١‏ . 

قوله: «بالتين) أي بسورة الثين» وفي الرواية الآثية #والتين» على الحكاية» وإنما فرأ 
في العشاء بقصار المفصل لكونه كان مسافرا والسفر يطلب فيه التخفيف» وحديث أبي 
هريرة محمول على الحضر فلذلك قرأ فيها بأوساط اللفصل. 


5- باب الْقِرَاءَةٍ في الْعِشَاءِ بالسسَجْدَةٍ 


4 حَدلنا مُسَدْدٌ قال: حَدنا يَزِيدُ أن زُديعٍ قال: حَدلنِي لبهي عَنْ 
َك عَنْ أبي راع قال: مدنا مح أبي عير التق قفر « إذَا السمَاءُ 
الشقت . فَسَجَدَ فَقُلْتُْ: مَا هَِو؟ قال: سَجَذت بها حَلْف أبي الْقَاسِمٍ 8, 
قلا أزَالُ أمنْجُدُ مْجْدُ بهَا حتى القا. . [راجع :57/. أخرجه مسلم: 91] 

قوله: (باب القراءة في العشاء بالسجدة) تقدم ما فيه قبل» والقول في إسناده 
كالذي قبله: والتيمي هو سليمان بن طرخان والد المعتمر. 

7 باب الْقرَاءَةٍ في الْعِشَاءِ 

6 حَدكنَا خَلادُ بْنْ يَحْتَى قال: حَدنَا مِمْعرٌ قال: حَدَلنا عَدِي بن 
لَابِت: سَمِعَ الْبَرَاءَ طإنه قال: سيت ابي 9 ترا »ولي ولركُو *. 
في الْعِشَاى وَمَا مَمِعْتْ احَدًا اسن نّ صونا مِنْهُ او قِراءة. (راجع: 117/. ألخترجه 
مسلم: 4514] 

قرله: (باب القراءة في العشاء) تقدم أيضاً. 

وقوله فيه: (ما سمعت أحداً أحسن صوتاً منهم شي في اكلام عليه في أرار كناب 
التوحيد إن شاء الل تعلل ٠‏ 


-٠١‏ باب يُطَوّل في الأوييْن, وَيَخْلفُ في الأخرئين 


٠‏ حَدنَا سلَيِمَانُ بْنُ حَرْبٍ قال: لق قا عن ابي عر قال: 
سَمِفْتْ جَابرينَ سَمُرَةَ قال: قال عُمَرٌ لِسَغْد: أذ شكولة في كل شيء حَى ٍّ 
الصّلاة. قال: أما اناء فَأمُهُ ني الأويشن وأخِف في الأغرتدن 0 
الَْدَيْتْ به من صَلاةٍ رَسُول الله 9©. قال: صَدَفْتَ» َك الظَنُ بلك» أذ طني 
بلك. [راجع :©6/,. أخرجه مسلم: 8979 4] 

قوله: (باب يطول في الأوليين) أي من صلاة العشاء. ذكر فيه حديث سعده 
وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في باب وجوب القراءة » ووجهه هنا إما الإشارة إلى 
إحدى الروايتين في قوله: « صلاة العشاء أو العشي » وإما لإلحاق العشاء بالظهر والعصر 
لكون كل منهن رباعية. 

-٠١ 4‏ باب الْقِرَاءَةٍ في الْفَجْرِ 

وَقالت أمٌ سلَمَة: َرأ الي أ بالطُور.رراجع : 414]. 

- دنا آدمْ قال: حَدنَا شعْبَةُ قال: حَدلنَا سَيَّارُ بْنْ سَلامَة فال: 
َحَلْتَ أنا وأبي عَلَى أبي َو الأملىي» فَسَالناهُ عَنْ وَفت الصلّوات» فقال: 
كان نبي فك يُصَلَي الظهْرَ حينَ تَرُولُ النشضْن؛ وَالْعَصر ويَرجعْ مُ الرَجْلُ إلى 
أفصى الْمَدِينَةٍ وَالشَمْس حَيٌْ وتيت ما قال في الْمَفْرِب ولا ياي بتأخيرٍ 
انا إلى كن الل ولا بُح الوم بها ولا حت عدا وَيُصلّي 
المح يَنَسَرِف١‏ جل يضرف جَلِيِسَهُ وَكَان يد يَفْرَا في الرَكْعتيِنء 
أو إِحَداهْمَاء ما ين الْسَكِينَ إِلَى الْجائَةٍ. رراجع:0641. أخرجه مسلم: 411 مخصراً . 


- كتاب الأذّان -٠١6‏ باب الجهر بقِرَاءَةٍ صلا الْقَجْر 


ينل 
؟//ا- حَدَنَا مُسَدّدٌ قال: حَدَكنا إسْمَاعِيلُ بن إنرههم قال: أخيرنا ابْنْ 


جُرَيٍْ قال: أخيرني غَطَاة: أله هع أها هو مُرَيْرَةَ طفه يَقُولَ: في كُلّ صّلاةٍ يُفرا. اللو 


هما أسْمَعَنَا رَسُولُ اللّه فط امسْمَمَاكُمْ وَمَا أححقى غَنا قينا عنَكُم وإن لم تر 
عَلَى أمّالْقُرآن أجنرّات. إن زذت فَهُرَ ير ونعرجه مسلم: +59 

قوله: (باب القراءة في الفجر) يعني صلاة الصبح. 

قوله: (وفالت أم سلمة قرأ ابي صلى الله عليه وسلم بالطور) ياني 
الكلام عليه في الباب الذي بعده. 

قوله: (عن وقت الصلاة) ني رواية غير أبي ذر #الصلوات» والمراد المكتوبات» 
وقد تقدم الكلام على حديث أبي برزة المذكور في المواقيت» وقوله منا: (وكان يقرأ في 
الركعتين أو إحداهما ها بين الستين إلى امالة) لي من الآيات وهذه الزيادة تفرد بها 
شعبة عن أبي المنهال والشك فيه مشه وقد تقدم عن رواية الطبراني تقديرها بالحاقة 
. ونحوهاء فعلى تقدير أن يكون ذلك في كل الركمتين فهو منطبق على حديث ابن عباس 
في قراءته في صبح الجمعة تتزيل السجدة وهل أنى» وعلى تقدير أن يكسون في كل ركعة 
فهر منطبق على حديث جابر بن سمرة في قراءته في الصبح ب هق أخرجه مسلب وني 
رواية له بالصافات؛ وفي أخرى عند الحاكم بالواقعة. وكآن للصتف قصد بإيراد حديثي أم 
سلمة وأبي برزة في هذا الباب يبان حالني السفر ولخضرء ثم ثلث يحديث أبي هريرة 
الدال على عدم اشتراط قدر معين. 

قوله: (/ماعيل بن إبراهيم) هو المعروف بابن علية» وقد تكلم يحبى بن معين في 
بحديئه عن أبن جريج خاصة لكن تابعه عليه عبد الرزاق ومحمد بن بكر ويحيى بن أبي 
الحجاج عند أبي عوانة وغندر عند أحمد وخالد بن الحلرث عند النسائي وابن وهب عند 
ابن خزيمة ستئهم عن ابن جريج؛ ومنهم من ذكر الكلام الأخير ومنهم من لم يذكره. 
وتابع ابن جريج حبيب المعلم عند مسام وأبي داود وحبييب بن الشهيد عند مسلم 
وأحمد. ورقية بن مصقلة عند النسائي» وقيس بن سعد وعمارة بن ميمون عشد أببي داوب 
وحسين المعلم عند أبي نعيم في المستخرج ستنهم عن عطاء؛ منهم من طوله ومنهم من 
أختصره. 

قوله: (في كل صلاة يقرأ) بضم أوله على البناء للمجهول» ووقع في رواية 
الأصيلي «نقرأ» بنون مفتوحة في أوله كذا هو موقوف» وكذا هو عند من ذكرنا روايته إلا 
حبيب بن الشهيد فرواه مرفوعا بلفظ «لا صلاة إلا بقراءةة هكنا أورده مسلم من رواية 
أبي أسامة عنف وقد أنكره الدلرقطني على مسلم وقال: إن المحفوظ عن أبي أسامة وقفه 
كما رواه أصحاب ابن جريج؛ وكذا رواء أحمد عن يحيى القطان وأبي عبيدة الحداد 
كلاهما عن حبيب المذكور موقوفاء وأخرجه أبو عوانة من طريق يحيى بن أبي الحجناج 
عن ابن جريج كرواية الجماعة لكن زاد في آخره لوسمعته يقول: لاصلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» وظاهر سياقه أن ضمير دسمعته) للني لك فيكون مرفوعاًء فلاف رواية 
الجماعة. نعم قوله: «ما أسمعنا وما أخفى عناء يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبي 
فيكون للجميع حكم الرفع. 

قوله: (وإن لم تزد) بلفظ المخطاب» وبيتته رواية مسلم عن أبي خيثمة وعمرو 
الناقد عن إسماعيل «فقال له رجل إن لم أزدة؛ وكذا رواء يحبى بن محمد عن مسدد شيخ 
البخاري فيه أخرجه البهقي؛ وز أبو يعلى في أوله عن أبي خيثمة بهذا السند إذا كنت 
إماما فخفف, وإذا كنت وحدك فطول ما بدا لك وني كل صلاة قراءة» الحديث. 

قوله: (اجزات) أي كفت» وحكى ابن الدين رواية أخرى «جزت» بغير آلف 
وهي:رواية القابسي واستشكلى ثم ححكى عن الخطابي قال: يقال جزى وأجرى مثل وفى 
وأوفى قال: فزال الإشكال. 

قوله: (فهو خير) في رواية حبيب للعلم «فهو أفضل؛ وفي هذا الحديث أن من لم 
يقرأ الفانحة لم تصح صلات وهو شاهد لحديث عبادة المتقدم. وفيه استحباب السورة أو 
الآيات مع الفائحة وهو قول الدمهور في الصبح والجمعة والأوليين من غيرهماء وصلح 
إيجاب ذلك عن بعض الصحابة كما تقدم وهو عثمان بن أبي العاصء؛ وقال به بعض 
الحتفية وابن كنانة من المالكيةء وحكاه القاضي الفراء الحنبلي في الشرح الصغير رواية عن 


6 باب الْجَهْرٍ بد بقراءة صلاة ة الْفَجْرِ 
وفالت ام سَلَمَة: طْستُ ور الناسء وبي فلك يُصلّسيء وبر 
ر.[راجع : لندذة 


#ا/ا/ا َدَكنا مُسَدْدُ قال: دا آبو غوانة, عن ابي بشثرء عن متهد من 
جْبيْرِء عَنْ عبد الله إن عََّاسِ رَضِي الله عَنهُما قال: انطَلق الي ل إبي طَيقَةٍ 
ين أصنحابه, ابن إلى شوق غُكَاظِ قد جمل بدن ليطن ون حر 
السّمَاء وآرْسِلّت عَلَْهِمُ النشهُبْ فَرَجَعَتِ الشيَاطِينُ إلى قَرْيهِم قفالوا: مَا 
لَكُمْ ؟ ققالوا: حمل يننا وين عير الممَاءء وَأرْميلَتَ عَلََا الشَهُب. قالوا: مَا 
خَال يَكُمْ تن عب السْمَاءِ إلا شي حانث» فاطرئُوا مَشارِق الأرض 
وَمَهَاري عقارِتَهَاء قانظروا ما هَذَا الي حال بََكمْ وبين مر المماِ. فَانْصرّف اوليك 
يي روا رهاق إلى النبي فل وَهْرَ بتخلة عَامِدِينَ إلى سُوق كام 
َهْوَ يلي باصْحَابه صلاة الجر قَلَما سَوعُوا الْقآن امَْمَعُوا لَه فقالوا: هَذَا 
الله لي حال يَكُمْ ات وين حبر السمَاءِ فَهُمالِكَ حِينَ رَجَعُوا إلى فَْيهِم 
قفالوا: ا قَوْمَنَا: إإنا سوا آنا عَجَهًا. دي إلى ارد امنا ب ولَنْ ُشرلة 
يريما حا رمن: ١‏ قَائرَلَ الله عَلَى بيه : جقل اوجي إِلَى» وانمَا اوجي 
ليه قَوْلْ الْجنّ. ريتظر: ؟0697. اعرجه مسلم: 44 

4/ا- حَدكَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَكًا [ِمْمَاعِلُ قال: حَدَكنَا أيُوب؛ عَنْ 
عِكْرِمَة عن ان عَبّاسِ قال: قرا لبي قن فيما أيرء وَسَكتَ يما أير. دما 
كان ربك تسييًأح رمريم: 4 طلقَد كان لَكُمْ في ر سُول الله اسْوَةٌ حَسَنةُ». 
[الأحراب: ١‏ 7] 

قوله: (باب الجهر بقراءة صلاة الصبح) ولغير أبي ذر «صلاة الفجر» وهو 
موافق للترجمة الماضية: وعلى رواية أبي فر فلعله أشار إلى أنها تسمى بالأمرين. 

قوله: (وقالت أم سلمة [خ) وصله المصنف في #باب طواف النساءة من كاب 
الحج من رواية مالك عن أبي الأسود عن عروة غمن زينب عن أمها أم سلمة قالت: 
«شكرت إلى الني فلك أني أشتكي أي أن بها مرضاً فقال: طوفي وراء الناس وأنت راكية. 
قالت: غطفت حيتئذ والني فل يصلي» الحديث» وليس فيه بيان أن الصلاة حيتت 1 كانت 
الصبحء ولكن تبين ذلك من رواية أخرى أوردها بعد ستة أبواب من طريق يحبى بن أبي 
زكريا الغساني عن هشام بن عروة عن أبيه ولفظه «فقال: إذا أقيمت الصلاة للصبح 
غطوفي» وهكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية حسان بن إبراهيم عن هشام؛ وأماما 
أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب عن مالك وابن لهيعة جميعاً عن أبي الأسود في هذا 
الحديث قال فيه: «قالت وهو يقرأ في العشاء الآخرة» فشاذ: وأظن سياقه لفظ ابسن لهيعة» 
لأن أبن وهب رواه في الموطا عن مالك فلم يعين الصلاة كما رواه أصحاب مالك كلهم 
أخرجه الدارتطني في الموطآت له من طرق كثيرة عن مالك» منها رواية ابن وهب 
المذكورة. وإذا تقرر ذلك فابن ليعة لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خسالف» وعرف بهذا 
اندفاع الاعتراض الذي ححكاه ابن التين عن بعض المالكية حيث أنكر أن تكون الصلاة 
المذكورة صلاة الصبح فقال: ليس في الحديث بيانهاء والأولى أن تحمل على النافلة لآن 
الطواف تنع إذا كان الإمام في صلاة الفريضة انتهى. وهو رد للحديث الصحيح بغير 
جاه بل خلا بين هذا الخدت تعولو م مسعة بل ماد من المدين افطل تقول 
هو الثاني لأنها طافت من وراء الصفوف. ويستتبط منه أن الجماعة في الفريضة ليست 
فرضاً على الأعيان إلا أن يقال كانت أم سلمة حيتف شاكية فهي معذورةء أو الوجوب 
بن ريل لمن فى عدوت أم سلجة نع على ما تزيم لله من اجهرباظرات إلاانة 
يؤخذ بالاستنباط من حيث أن قوفا: «طفت وراء الناس» يستلزم الجهر بالقراءة لآنه لا 
يمكن سماعها للطائف من ورائهم إلا إن كانت جهرية: قال: ويستفاد منه جواز إطلاق 
«قرأ» وإرادة جهرء واللّه أعلم. ثم ذكر البخاري حديث ابن عباس في قصة سماغ الجن 


-٠‏ كياب الأذّان ٠١١‏ - باب الْجَمْع بَيْنَ الستوركين في الرحْمةٍ 


القرآن» وسيأتي الكلام عليه في موضعه من التفسيرء وياتي بيان عكاظ في كتاب الحج في 
شرح حديث أبن عباس أيضا كانت عكاظ من أسواق الجاهليةة الحديث. والمقصود منه 
هنا قوله: «وهو يصلي باصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له». وهو ظاهر 
في الجهر, * ثم ذكر حديث ابن عباس أيضاً قال: «قرأ الني فلك فيما أمر وسكت فيما أمره» 
وما كان ربك نسيأ.4 طلقد كان لكم في رصول الله أسبوة حسة4 ووجه الناسية منه ما 
تقدم. من إطلاق قرأ على جهرء لكن كان يبقى خصوص تناول ذلك لصلاة الصبح 
فيستفاد ذلك من الذي قبله؛ فكأنه يقول: هذا الإجمال هنا مفسر بالبيان في الذي قبلهء لآن 
المحدث بهما واحده أشار إلى ذلك ابن رشيد. ومكن أن يكون مراد البخاري بهذا ختم 
تراجم القراءة في الصلوات إشارة منه إلى أن المعتمد في ذلك هو فعل الني ف وأنه لا 
ينبغي لأحد أن يغير شيئاً مما صنعه. وقال الإسماعيلي: إيراد حديث ابن عباس هنا يغاير 
ما تقدم من إثبات القراءة في الصلوات؛ لآن مذهب ابن عباس كان ترك القراءة في 
السرية. وأجيب بأن الحديث الذي أورده البخاري ليس فيه دلالة على الترك؛ وأما ابن 
عباس فكان يشك في ذلك تارة وينفي القراءة أخرى ورما أثبتهاء أما نفيه فرواه أبو داود 
وغيره من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عمه «أنهم دخلوا عليه فقالوا له: 
هل كان رسول الله لا يقرا في الظهر والعصر؟ قال: لا. قيل: لعله كان يقرأ في نفسه؟ 
قال: هذه شر من الأولى» كان عبداً مأموراً بلغ ما أمر بده واما شكه فرواه ابو داود أيضاً 
والطبري من رواية حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: «ما أدري أكان رسول اللّه 
يقرأ ني الظهر والعصر أم لا2 انتهى. وقد أثبست قراءته فيهما خباب وأبو قنادة 
وغيرهما كما تقدم؛ فروايتهم مقدمة على من نفى؛ فضلاً على من شك. ولعل البخاري 
أراد بإيراد هذا إقامة الحجة عليهه لأنه احتج بقوله تعالى: «لقد كان لكم في رسول اللّه 
أسوة حسنة» فيقال له قد ثبت ثبت أنه قرأ فيلزمك أن تقراء واللّه أعلم. وقد جاء عن ابن 
عباس إثبات ذلك أيضاً رواه أيوب عن أبي العالية البراء قال: «سألت ابن عباس: أقرأ في 
الظهر والعصر؟ قال هو أمامك اقرأ منه ما قل أو كثر» أخرجه ابن المنذر والطحاوي 
وغيرهما. 

قوله: (حدثنا |سماعمل) هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية 

قوله: («إوما كان ربك نسيا» و«إلقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة4) قال الخطابي: مراده أنه لوشاء الله أن يتزل بيان أحسوال الصلاة حتى تكون 
قرآنا يتلى لفعل ولم يتركه عن نسيان؛ ولكنه وكل الأمر في ذلك إلى بيان نبيه فاه ثم شرع 
الاقتداء به. قال: ولا خلاف في وجوب أفعاله التي هي لبيان مجمل الكتاب. وقوله: 
«أسوة» بكسر الحمزة وضمها أي قدوة. 


- باب الْجمْع بَْنَ يْنِ في الرَكْعَةٍ 

وَالْقرَاءةٍ بالخوازيم؛ وَبِسُورَة قَيْلَ سُورَقِ 0 سُورةٍ. 

كر عن عبد الله بن السايبم: قرا ال ف الْمؤيُوَ في الميح, حلَى 
إذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أو ور 9 ما 

وَكَرا عُمَرُ في الرَكْمَةٍ الأوى بماةٍ 5 عِشْرِينَ آبة مِن الَقَرَة وَفِي النايَةٍ 
بِسُورَةٍ مِنَ المثاني. 

َقرا الأخنف بالْكَهف في الأولّى. وَفِي اليةٍ بيُوسُف أو يونس وَذَكَرَ 
أنه صَلَى مَعَ عُمَرَ طن الصّبح بهمًا. 

وَقَرَا ابن نْ مَسْعُودٍ بأرتعِينَ آية مِنَ الأثقال» وفِي الاي يسُورةٍ م مِنَ الْمْمَصّلٍ. 

وقال 0 سُورَة وَاحِدةٌ في رَكْعيْنِ أؤْيُرَكةُ سُورةٌ وَاجِدَةٌ 
في عبن - كُل كاب 

لالام - وقال غييداللّه بْنْ عُمَر عَنْ ابسو عَنَ نس 4#5: كَان رَجُلٌ 
مِنَ الأنصّار ينهم في تسْجد قباء, وكا كلم تح مور سورة ب يقرا بها لَّهُمْ في 


الصّلاةٍ هما بَقْرَا بوه افتح: قل هو الله أحد . على تفغ وها مب سُورَة 
أخرى مَعَهَا وَكَان يَنحُ ذلك مي كل رَكْمَةِ فَكَلْمَهُ أمْحَابهُ ققالوا: نك 


فح هليه السُورقء م لا َرى أنه مُْفك ححَى قفرا بأخرى. فَامًا فر بها 
وَإِمًا أن تدَعَها وكفْرًا بأخرى» قفال: ما أن بتَارِكهاء إن أحَيْعم أن الأئكُم بدَلِكَ 
فَعَلْت ولا كرهُم ركم وكَانُوا برو أ من الهم وَكَرِمُوا نا يَؤْمَهُمْ 
غير قَلَمًا أنَامُ هم النيي فلك أخيروة ابره ققال: ل 
َا يمك به أصْحَابكَ ومَا يولك عَلَّى لَرُومٍ هله السُورَة إفي كُلْ رَكْمَةٍ». 
ققال: إني أحِيُهَاء ققال: « حبك إِبّاهَا أذخلك الْجَنة 0 

هاا حَدَكنَا 7 آكمٌ قال: حَدلنَا َه عَنْ عَمْرو بن مُرةَ قال: سَمِعْتْ آبَا 
ويل قالخ جَاءَ رَجُلَ إلى ابن مَسْعُودٍ ققال: قرات الْمْفَصُلَ الليْلَةَ فِي رَكْمَة 
ققال: هذ كهَذَ الغر, قد عرفت لطر يبي كان الب 8 يفو يهَنَ ( 
فَذَكَرَ عِشْرينَ سُورَةٌ مِنّ الْمُفَممْلِ سُورَْنٍ في كُل رَكْعَة. [انظر: لوا 
ايدتيية أعرجة مشلئة نفذه 

قوله: (باب الجمع بين السورتين في ركعة, والقراءة بالخواتيم» وبسورة 
قبل سورة؛ وبأول سورة) اشتمل هذا الباب على أربع مسائل: فأما الجمع بين 
صورتين فظاهر من حديث ابن مسعود ومن حديث أنس أيضاًء وأما القراءة بالخواتم 
فيؤخذ بالإلحاق من القراءة بالأوائل والجامع بينهما أن كلا منهما بعض سورة» ومكن أن 
يؤخذ من قوله: «قرأ عمر بماثة من البقرة؛ ويتأيد بقول قتادة «كل كتاب اللّمه وأما تقديم 
السورة على السورة على ما في ترتيب المضحف فمن حديث أنس أيضاً ومن فصل عمر 
في رواية الأحنف عنه؛ وأما القراءة بأول سورة فمن حديث عبد اللّه بن السائب ومن 
حديث ابن مسعود أيضاً. 

قوله: (ويذكر عن عيد الله بن السالب) أي ابن أبي السائب بن صيفي بن 
عابد بموحدة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ وحديثه هذا وصله مسلم من طريق ابن 
جريج قال: «سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد 
الله بن عمرو بن العاص وعبد اللّه بن المسيب العابدي كلهم عن عبد اللّه بن السائب 
قال: صلى لنا النيي قل الصبح مكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى 
وهارون أو ذكر عيسى؛ شك محمد بن عباد أخمذت الني ل سعلة فركع» وفي رواية 
بحذف «فركع». 

وقوله: (ابن عمرو بن العاص) وهم من بعض أصحاب ابن جريج؛ وقد رويناء 
في مصنف عبد الرزاق عنه ققال: «عبد الله بن عمرو القارئ» وهو الصواب. واختلف في 
إسناده على ابن جريج فقال ابن عبينة عنه عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن السائب 
أخرجه ابن ماجه؛ وقال أبو عاصم عنه عن محمد بن عباد عنن أبي سلمة بن سفيان أو 
سفيان بن أبي سلمة وكأن البخاري علقة بصيغة «ويذكر» لهذا الاختلاف؛ مع أن إسناده 
مما تقوم به الحجة. قال النووي: قوله: «ابن العاص؛ غلط عند الحفاظ؛ فليس هذا عبد 
الله بن عمرو بن العاص الصحابي امعروف» بل هو تابعي حججازي» قمال: وفي الحديث 
جواز قطع القراءة وجواز القراءة يبعض السورة؛ وكرهه مالك انتهى: و تعقب بأن الذي 
كرهه مالك أن يقت قتصر على بعض السودة تار وللستدل به ظاهر في أنه مان لضبرورة 
فلا يرد عليه» وكذا يرد على من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض الآية أخمذاً من 
قوله: "حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى»» لآن كلا من الموضعين يققع في 
وسط أية وفيه ما تقدم. نعم الكراهة لا تثبت تثبت إلا بدليل» وأدلة الجواز كثيرة؛ وقد تقندم 
حديث زيد بن ثابت أنه فق قرأ الأعراف في الركعتين ولم يذكر ضرورة ففيه القراءة 
بالأول وبالأخير وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق أنه أم الصحابة 
في صلاة الصبح بسورة البقرة فقرأها في الركعتين» وهذا إجماع منهم. وروى محمد بن عبد 
السلام الخشني بضم الخاء المعجمة بعدها معجمة مفتوحة خفيفة ثم نون من طريق الحسن 
البصري قال: «غزونا خراسان ومعنا ثلاثماثة من الصحابة فكان الرجل منهم يصلي بنا 
فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع» أخرجه ابن حزم محتجاً به: وروى الدارقطني بإسناد 
قوي عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة. 

قوله: (أخذت الني صلى اللّه عليه وسلم سعلة) بفتح أوله من السعاله 
ويجوز الضمء ولابن ماجه #شرقة» بمعجمة وقاف. وقوله في رواية مسلم #فحذف» أي 
ترك القراءة. وفسره بعضهم برمي النخامة الناشئة عن السعلة: والأول أظهر لقوله: 
#فركع» ولو كان أزال ما عاقه عن القراءة لتمادى فيهاء واستدل به على أن السعال لا 


-٠٠‏ كتاب الأذّان ٠١5‏ - باب الْجَدْ 


يبطل الصلاة؛ وهو واضح فيما إذا غلبه. وقال الرافعي في شرح المسند: قد يستدل به على 
أن سورة المؤمنين مكية وهو قول الأكثرء قال: ولمن خالف أن يقول يحتمل أن يكون قوله: 
#بمكة» أي في الفتتح أو حجة الوداع. قلت: قد صرح بقضية الاحتمال المذكور النسائي في 
روايته فقال: «في فتح مكة؛ ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من 
التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح؛ ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه 
تطويلها. 

قوله: (وقرأ عمر إخ) وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي رافع قال: كان عمر 
يقرأ في الصبح بمائة من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني» انتهى. والمثاني قيل مالم يبلغ مائة 
آية أو بلغها وقيل ما عدا السبع الطوال إلى المفصل؛ وقيل سميت مثاني لأنها ثنت السبع» 
وسميت الفائحة السبع امثاني لأنها تثنى في كل صلاة. وأما قوله سبحانه وتعالى: #ولقد 
أتيناك مسبعاً من المثاني» [الحجر: 47] فالمراد بها سورة الفاتحة وفيل غير ذلك. 

قوله: (وقرا الأحنف) وصله جعفر الفريابي ني اكتاب الصلاة» له من طريق 
عبد اللّه بن شقيق بق قال: «صلى بنا الأحنف» فذكره وقال: في الثانية يونس» ولم يشك. 
قال: وزعم أله صلى خلف عمر كذلك. ومن هذا الوجه اخرجه أبو نعيم في المستخرج. 

قوله: (وقرا ابن مسعود [خ) وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن 
يزيد النخعي عنه» وأخرجه هو وسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الرزاق بلفظ 
«فافتتح الأنفال حتى بلغ «ونعم التصير» [الأتفال: ]5٠‏ انتهى. وهذا الموضم هو رأس 
أربعين آية» فالروايتان متوافقتان» وتبين بهذا أنه قرأ بأربعين من أوطاء فاندفع الاستدلال 
به على قراءة خاتمة السورة مخلاف الأثر عن عمر فإنه محتمل. قال ابن الشين إن لم تؤخمذ 
القراءة بالخواتم من أثر عمر أو ابن مسعود وإلا فلم يأت البخاري بدليل على ذلك» وفاته 
ما قدسناه من أنه مأنخوذ بالإلحاق مؤيد يقول قتادة. 

قوله: (وقال قتادة) وصله عبد الرزاق» وقتادة تسابعي صغير يستدل لقوله ولا 
يستدل بهء وإنما أراد البخاري منه قوله: (كل كتاب الله) فإنه يستنبط منه جسواز جمينع 
ما ذكر في الترجمة» وأما قول قتادة في ترديد السورة فلم يذكره المصنف في الترجمة؛ فقال 
ابن رشيد: لعله لا يقول به. لما روي فيه من الكراهة عن بعض العلماء. قلت: وفيه نظرء» 
لأنه لا يراعي هذا القدر إذا صح له الدليل. قال الزين بن المنير: ذهب مالك إلى أن يقرأ 
المصلي في كل ركعة بسورة كما قال ابن عمر: لكل صورة حظها من الركوع والسجود. 
قال: ولا تفسم السورة في ركعتين» ولا يقتصر على بعضها ويترك الباقي» ولا يقرأ بسورة 
قبل سوة يخالف ترتيب المصحف. قال: فإن فعل ذلك كله لم تفسد صلاته بل هو خسلاف 
الأولى. قال: وجميع ما استدل به البخاري لا يخالف ما قال مالك» لأنه محمول على بيان 
الجواز اننهى. وأما حديث ابن مسعود ففيه إشعار بالمواظبة على الجمع بين سورتين كما 
سيآئي في الكلام عليه. وقد نقل البيهقي في مناقب الشافعي عنه أن ذلك مستحبء وما 
عدا ذلك مما ذكر أنه خلاف الأولى هر مذهب الشافعي أيضاء وعن أحمد والحنفية كراهية 
قراءة سورة قبل سورة تالف ترتيب المصحف. واختلف هل رتبه الصحابة يتوقيف من 
الني ينك أو باجتهاد منهم؟ قال القاضي أبو بكر: الصحيح الشاني؛ وأما ترتيب الآيسات 
فتوقيفي بلا خلاف. ثم قال ابن المنير: والذي يظهر أن التكرير أخف من قسم السورة في 
ركعتين انتهى. وسبب الكراهة فيما يظهر أن السورة مرتبط بعضها يبعض فأي موضصع 
قطع فيه لم يكن كانتهائه إلى آخخر السورة, فإنه إن قطع في وقف غير تام كانت الكراهة 
ظاهرة» وإن قطع في وقف تام فلا يخفى أنه خلاف الأولى. وقد تقدم في الطهارة قصة 
الأنصاري الذي رماه العدو بسهم فلم يقطع صلاته وقال: #كنت في سورة فكرهت أن 
أقطعها' وأقره الني فلك على ذلك. 

فوله: (وقال عبيد الله بن عمر) أي ابن حفص بن عاصم؛ وحديثه هذا وصله 
الترمذي والبزار عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس. والبيهقي من رواية محرز بن 
سلمة كلاهما عن عبد العزيز الدراوردي عنه بطولف قال الترمذي: حسن صحيح غريب 
من حديث عبيد الله عن ثابت» قال: وقد روى مبارك بن فضالة عن ثابت فذكر طرفا من 
آخرء وذكر الطبراني في الأوسط أن الدراوردي تفرد به عن عبيد الله وذكر الدارقطني في 
العلل أن حماد بن سلمة خالف عبيد الله في إسناده فرواه عن ثابت عن حبيب بسن سبيعة 
مرسلاً قال: وهو أشبه بالصواب وإما رجحه لآن حماد بن سلمة مقدم في حديث ثسايت» 
لكن عبيد الله بن عمر حافظ حجة: وقد وافقه مبارك في إسناده فيحتمل أن يكون لشابت 
فيه شيخان. 

قوله: (كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء) هر كاثوم بن الهد 
رواه ابن منده في كتاب التوحيد من طريق أبي صالح عن ابن عباصء كذا أورده بعضهم. 


واغدم بكسر الهاء وسكون الدال» وهو من بني عمرو بن عوف سكان قباء؛ وعليه نزل 
الني قل حين قدم في الهجرة إلى قباء. قيل وفي تعيين المبهم به هنا نظرء لأن في حديث 
عائشة في هذه القصة أنه كان أمير سرية. وكلثوم بن هدم مات في أوائل ما قدم نبي فلك 
المدينة فيما ذكره الطبري وغيره من أصحاب المغازي» وذلك قبل أن يبععث السرايا. ثم 
رأيت يفط بعض من تكلم على رجال العمدة كلثوم بن زهدم وعزاء لابن مندهء لكن 
رأيت أنا خط الحافظ رشيد الدين العطار في حواشي مبهمات الخطيب نقلاً عن صفة 
التصوف لابن طاهر: أخبرنا عبد الوهاب بن أبي عبد اللّه بن منده عن أبيه فسماء كرز بن 
زهدم: فالله أعلم. وعلى هذا فالذي كان يؤم في مسجد قباء غير أمير السرية» ويدل على 
تغايرهما أن في رواية الباب أنه كان يبدأ بقل هو اللّهِ أحد وأمير السرية كان يتم بهاء وفي وني 
هذا أنه كان يصنع ذلك في كل ركعة ولم يصرح بذلك في قصة الآخرء وفي هذا أن الني 
قق سأله وأمير السرية أمر أصحابه أن يسألوهء وفي هذا أنه قال إنه يحبها فبشره بالجنة 
وأمير السرية قال إنها صفة الرحمن فبشره بأن الله يمبه. والجمع بين هذا التغاير كله يكن 
لولا ما تقدم من كون كاثوم بن الخدم مات قبل البعوث والسراياء وأما من فسره بأنه قتادة 
بن النعمان فأبعد جداء فإن في قصة قتادة أنه كان يقرؤها في الليل يرددهاء ليس فيه أنه أم 
بها لا في سفر ولا في حضرء ولا أنه سئل عن ذلك ولا بشر. وسياتي ذلك واضحاً في 
فضائل القرآن. وحديث عائشة الذي أشرنا إليه أورده المصنف في أوائل كتاب التوحيد 
كما سياني إن شاء الله تعالى. 

قوله: نما يقرأ به) أي من السورة بعد الفاتحة. 

قوله: (افسح بقل هو الله أحد) تمسك به من قال: لابه يشترط قراءة الفاتحة» 
وأجيب بأن الراوي لم يذكر الفاتحة اعتناء بالعلم لآنه لا بد منها فيكون معناه افتتح بسورة 
بعد الفاتحة, أو كان ذلك قبل ورود الدليل الدال على اشتراط الفاتحة. 

قوله: (فكلمه أصحابه) يظهر منه أن صنيعه ذلك خخلاف ما ألفوه من الني #لك. 

قوله: (وكرهوا أن يؤمهم غيره) إما لكونه من أفضلهم كما ذكر في الحدييث» 
وإما لكون الني فلل هر الذي قرره. 

قوله: (ما يأمرك به أصحابك) أي يقولون لك. ولم يرد الأمر بالصيغة المعروفة 
لكنه لازم من التخبير الذي ذكروه كأنهم قالوا له افعل كذا وكذا. 

قوله: (ما يمنعك وما يحملك) ساأله عن أمرين فاجابه بقوله: إي أحبهاء وهو 
جواب عن الثاني مستلزم للأول بانضمام شيء آخر وهو إقامة السنة المعهودة في الصلاة» 
فالمانع مركب من الحبة والأمر المعهود والحامل على الفعل الحبة وحدهاء ودل تبشيره له 
بالجنة على الرضا بفعله» وعبر بالفعل الماضي في قوله: «أدخلك؛ وإن كان دخول الجنة 
مستقبلاً تحقيقاً لوقوع ذلك؛ قال ناصر الدين ابن المنير: : في هذا الحديث أن المقاصد تغير 
أحكام الفعل لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن 
يأمره محفظ غيرهاء لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة فصده فصوبه. قال: وفيه دليلٍ على 
جواز تخصيص ب بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه ولا يعد ذلك هجراناً لغيره» 
وفيه ما يشعر بأن سورة الإخلاص مكية. 

قوله: (جاء رجل إلى ابن مسعود) هر نهيك بفتح النون وكسر الهاء ابن سنان 
البجلي؛ سماه منصور في روايته عن أبي وائل عند مسلم. وسياتي من وجه آخر. 

قوله: (قرات المفصل) تقدم أنه من ق إلى آخر القسرآن على الصحيح؛ وسمى 
مفصلاً لكثرة الفصل بين سورة بالبسملة على الصحيح. ولقول هذا الرجل قرأت المفصل 
سبب بينه مسلم في أول حديثه من رواية وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال :ا جاء 
رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الححرف: 
«من ماء غير آسن» [محمد: ] أو غير ياسن؟ فقال عبد اللّه: : كل القرآن أحصيت غير 
هناء قال: إني لآقرأ المفصل في ركعة. 

قوله: (هذا) نتح الخاء وتشديد الذال المعجمة أي سرداً وإفراطاً في السرعة» وهو 
منصوب على المصدرء وهو استفهام إنكار ممذف أداة الاستفهام؛ وهي ثابنة في رواية 
منصور عند مسلم وقال ذلك لآن تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر. وزاد فيه 
مسلم من رواية وكيع أيضاً: (إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ وزاد أحد عن 
أبي معاوية و إسحاق عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش فيه: «ولكن إذا وقم في 
القلب فرسخ فيه نفع» وهو في رواية مسلم دون قوله: نفع. 

قوله: (لقد عرفت النظائر) أي السور المنمائلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو 


-١‏ كتاب الأوّان 7 باب بَفْرَ في الأخرئين بفَاِحةٍ الْكتابو 


القصصء لا المنمائلة في عدد الآيء لما سيظهر عند تعيينها. قال المحب الطبري: كنت أظمن 
أن المراد أنها متساوية في الع حتى اعتيرتها فلم أجد فيها شيئاً متساوياً. 
قوله: (يقرن) بضم الراء وكسرها. 
فوله: (عشرين سورة من المفصل وسورتين من آل حم في كل ركعة) 
وقع في فضائل القرآن من رواية واصل عن أبي وائل #ثماني عشرة سورة من المفصل 
وسورتين من آل حم» وبين فيه رواية أبي حمزة عن الأعمش أن قوله عشرين سورة إنا 
سمعه أبو وائل من علقمة عن عبد اللّه ولفظه: (فقام عبد الله ودخل علقمة معه ثم خرج 
علقمة فسألناه فقال: عشرون سورة من المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن دحم 
الدخان - وعم يتساءلون» ولابن خزيمة من طريق أبي خخالد الأحمر عن الأعمش مثله 
وزاد فيه: «تقال الأعمش: أولن الرحمن وآخرهن الدخان» ثم سردها. وكذلك سردها 
أبو إسحاق عن علقمة والأسود عن عبد اللّه فيما أخرجه أبو داود متصلاً بالحديث بعد 
قوله: "كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة: (الرحمن) و(النجم) في ركعة و(اقترد بت 
و(الحاقة) في ركعة و(الذاريات) و(الطور) في ركعة و(الواقعة) و(نون) في ركعة و(سال) 
و(النازعات) في ركعة و(وبل للمطففين) و(عبس) في ركعة و(المدثر) و(المزمل) في ركعة 
و(هل أتى) و(لا أقسم) في ركعة و(عم ينساءلون) و(المرسلات) في ركعمة و(إذا الشمس 
”“كورت) و(الدخان) في ركعة» هذا بلفظ أبي داود والآخر مثله إلا أنه لم يقل: «في ركعة» 
في شيء منهاء وذكر السورة الرابعة قبل الثائشة والعاشرة قبل التاسعة ولم يخالفه في 
الاقتران» وقد سردها أيضاً محمد بن سلمة بن كهيل عن أببه عن أبي وال أخرجه 
الطبراني لكن قدم وخر في بعض وحذف بعضهاء ومحمد ضعيف. وعرف بهذا أن قوله 
في رواية واصل: #وسورتين من آل حم؟ مشكل لأن الروايسات لم تختلف أنه ليس في 
العشرين من الحراميم غير الدخان فيحمل على التغليب. أو فيه حذف كأنه قال وسورتين 
إحداهما من آل حم وكذا قوله في رواية أبي حمزة: «آخرهن حم الدخان و(عم 
يتساءلون) مشكل لأن حم الدخمان آخرهن في جميع الروايات» وأما عم فهي في رواية أبي 
خالد السابعة عشرة وفي رواية أبي إسحاق الثامنة عشرة فكأن فيه تجوزاء لأن عم وقعست 
في الركعتين الأخيرتين في الجملة. ويتبين بهذا أن في قوله في حديث الباب #عشرين سورة 
من الفصل» تجوز لأن الدخمان ليست منه. ولذلك فصلها من اللفصل في رواية واصبل. 
نعم يصح ذلك على أحد الآراء ني حد المفصل كما تقندم وكما سيأتي ببانه أيضاً في 
فضائل القرآن. وفي هذا الحديث من الفوائد كراهة الإفراط في سسرعة التلاوة لأنه ينافي 
المطلوب من التدبر والتفكر في معاني القرآن. ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر لكن 
القراءة بالتدبر أعظم أجرأء وفيه جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلهاء وهذا الحديث 
أول حديث موصول أورده في هذا الباب» فلهذا صدر الترجمة بما دل عليه؛ وفيه ما ترجم 
له وهو الجمع بين السور لأنه إذا جمع ب بين السورتين ساغ الجمع بين ثلاث فصاعناً لعدم 
الفرق» وقد روى أبو داود وصححه ابن خيزيمة من طريق عبد الله بن شقيق ق قال: #سألت 
عائشة: أكان رسول الله قا يجمع بين السور؟ قالت: نعم من المفصل» ولا يخالف هذا ما 
سيأتي في التهجد أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوال» لأنه يحمل على الشادر: وقال 
عياض في حديث ابن مسعود هذا يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالبا واما 
تطويله فإنما كان في التدبر والترتيل» وما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها ني ركعة 
فكان نادراء قلت: لكن ليس في حديث ابن مسعود ما يدل على المواظبة: بل فيه أنه كان 
يقرن بين هذه السور المعينات إذا قرأ من المفصلء؛ وفيه موافقة لقول عائشة وابن عباسن: 
إن صلاته بالليل كانت عشر ركعات غير الوترء وفيه ما يقسوي قول القاضي أبي بكر 
المتقدم: إن تأليف السور كان عن اجتهاد من الصحابة: لأن تأليف عبد الله المذكور مغاير 
المح رار اجرح ولد ور قاد يي 


1 حَدننَا مُوسى بْنْ إِمْمَاعِِلَ قال: حَدنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَىء عَنْ 
عبد الله أب فاه عَنْ أبيه: لبي فقا كلا فر را في الظَهْرِ في الأوأيين 
م الكدَاب وَصُوركَيْنِ وفي الرَكحتيِن اعرد خرَيين بأمّ الْكحابن وَيُسْيِعُنا الآبَقّ 
وَبُطَرَلُ في الرَكْعَةٍ الأولّى ما لا يُطَرَلُ في الرْعَة الايَةٍ رَمَكَذَا فِي الْعَْرء 
وَهَكَذا في الملح. [راجع: أخرجه مسلم: ]480١‏ 

قوله: (باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب) يعني بغير زيادة, وسكت عسن 
ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الآخريين من الرباعية» ويجتمل 


أن يكون لم يذكرها لما رواه مالك من طريق الصنامحي أنه سمع أبا بكر الصديق يقرأ 
فيها: #ربنا لا.تزغ قلوبنا» الآية [آل عمران: 4]. 

قوله: (عن يحبى) هو ابن أبي كثير. 

قوله: (بأم الكتاب) فيه ما ترجم له وفيه التتصيص على قراءة الفاتحة في كل 
ركعة: وقد تقدم البحث فيه. قال ابن خخزيمة: قد كنت زماناً أحسب أن هذا اللفظ لم يروه 
عن يحبى غير همام وتابعه أبان» إلى أن رأيت الأوزاعي قد رواه أيضاً عن يحيى يعني أن 
أصحاب يحبى اقتصروا على قوله: «كان يقر! في الأوليين بأم الكتاب وسورة» كما تقدم 
عنه من طرقء وأن هماما زاد هذه الزيادة وهي الاقتصار على الفاتحة في الأخريين» فكان 
يخشى شذوذها إلى أن قويت عنده بمتابعة من ذكرء لكن أصحاب الأوزاعي لم يتفقوا على 
ذكرها كما سيظهر ذلك بعد باب. 

قوله: (ما لا يطيل) كذا للأكثرء ولكريمة: «ما لا يطول». واما» نكره موصوفة أو 
مصدزية: وفي رواية المستملي والحموي: «بما لا يطيل» واستدل به على تطويل الركعة 
الأولى على الثانية» وقد تقدم البحث في ذلك في: #باب القراءة في الظهر» وسياني أيضاً. 


4- باب مَنْ خَاقَتَ الْقِرَاءَةَ في الظهر وَالْعَصْرِ 

مالا حثقا قتة من نْ مَعِيادٍ قال: حَدُكَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأغمّش» ؛عَن 
عُمَرَة أن عْمَيْرِه عن أبي تغمر قلت عاب : أكان رَسُولُ الله 8 يقرا في 
الظهْر وَالْمَمرِ؟ قال: فط من أبن عَلِمْت؟ فال: باطططراب لحيته. [راجع: 
لحكةا 

قوله: (باب مسن خخافت القراءة) اي أسر. وني رواية للكشميهني: «خافت 
بالقراءة» وهو أوجه. ودلالة حديث خباب للترجمة واضحة؛ وقد تقدم الكلام على بقية 
فوائده قرييا. 

8ل باب إِذَا ) ممع الإِمَامْ الآية 


8//ا- حَدكنا مُحَمّدُ بْنُ يُوسُف: حَدكنا الؤزاعي حَدلِي يَحَى نّى بْنْ أبي 
كيير: حَدلِّي عبد الله بْنُ أبي قَمَادَة عَن أبيبه: أن ابي فلك كان يذ يقرا بأمٌ 
لكاب وَسُورَةٍ معها. في الَكْعيْنٍ الأوأيينء من صلاةٍ لطر وَصَلاةٍالْمصْرء 
وَيُسْهِعُنَا الآية أخياناء وَكَان يطل في الرَكْعَة الأولّى. زراجع: .09/. أخرجه مسلم: 
ليش 

قوله: (باب إذا أسمع) وللكشميهني «إذا سمع؟ بتشديذ الميم (الإمام الآية) أي في 
اسرية: خلاثا من قال يسجد السهو إن كان ساهياء وكذا من قال يسجد مطلقا وحديث 
أبي فتادة واضح في الثرجمة وقد تقدم الكلام عليه أيضاً. 


- باب يُطَوّلُ فِي الرَكْمَةٍ الأوّى 


حَدا أو نُعيِم: حَدلنَا هِشَامٌ عَنْ يَحمَى نن أبي كُبِير, عن 
عبد الله ْن أبي قَتَادَه عَنْ أبيه: الاب كل نطول في الح أو من 
صَلاةٍ الظر وَبْقَصرُ في التاق وَيَفْعَلُ ذَلِكَ في صّلاةٍ المبح. رراجع: 9ه/. 
أخرجه مسلم: ]481١‏ 

قوله: رساب يطول في الركعة الأولى) أي في جميع الصلوات؛ وهو ظاهر 
الحديث المذكور في الباب» وقد تقدم البحث فيه أيضاء وعمن أبي خنيفة يطول في أولى 
الصبح خاصة: وقال البيهقي في في الجمع بين أححاديث المسألة: يطول في الأولى إن كان يتنظر 
أحدا وإلا فليسو بين الأوليين. وروى عبد الرزاق تحوه عن ابن جريج عن عطاء قال: :إن 
لأحب أن يطول الإمام الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس؛ فإذا صليت لنفسي فإني 
أحرص على أن أجعل الأوليين سواء. وذهب بعض الأئمة إلى استحباب تطويل الأولى 
من الصبح دائماء وأما غيرها فإن كان يترجى كثرة المأمومين ويبادر هو أول الوفت فيتنظر 
ذلك الوقت يواطئ السمع واللسان القلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال بأمور الماش 


م موقم وه 


وغير منه. والعلم عند الله. 

(تنبيه): أبو يعفور المذكور في السند هو الأكبرء واسمه واقد بالقاف وقيل: وقدان» 
وجزم النووي في شرح مسلم بأنه لامر رسع رجي ين واب جم أبو 
علي الجياني والمزي وغيرهما وهو الصواب 


- باب جَهْرٍ الإمام بالتأمِين 


فيه 


وقال عَطَاءٌ: آمين ذغَاء. 


لمم ممه مس 


أمنَ ان الور ومن وَرَاعَهُ حَنّى إلا لِلْمَسْجدٍ لَجة. 

وَكَان آبُو هري يادي الإهام: لا َي بآدين. 

وقال نَافعٌ: كان ان عُمَرَ لا يََعْفُ وَيَحْطُهُم رَسَيغْتُ ينه في ذَلِكَ 
خيرا. 

- حَانَا عبد الله بن يُوسُفَ قال: أخيرا مَالِكَ عن المن شاب 
اع ا لْهُمَا اخبراة عن بي 

:أن الي لك قال:  :‏ إذا أمنَ الام اموا انه من وافق تَأمسْه نَأمِنَ 
التديكة. غفِرَ لَهُ ما تقَدُمَ من ذَلبِهِ .. قال ابن شهابو: وَكَان رَسُولُ الله 89 
يَقُول: , « آمِين ».رانظر: لول اؤلان ولغ 6ل ؟54.9. أخرجه مسلم: ]4٠١‏ 

قوله: (باب جهر الإمام بالتأمين) أي بعد الفاتحة ني الجهرء والتأمين مصدر أمن 
بالتشديد أي قال آمين وهي بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء» وحكى 
الواخدي عن حمزة والكسائي الإمالة؛ وفيها ثلاث لغات أخرى شاذة: القصر حكاه ثعلب 
وأنشد له شاهداء وأنكره ابن درستويه وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعرء وحكى 
عياض ومن تبعه عن تعلب أنه إنما أجازه في الشعر خاصة. والتشديد مع المد والقصرء 
وخطأهما جماعة من أهل اللغة. وآمين من أسماء الأفعال مثل صه للسكوت» وتفتح في 
الوصل لأنها مبنية بالاتفاق مثل كيفه وإنما لم تكسر لتقل الكسرة بعد الياء ومعناها اللهم 
استتجب عند الجمهور» وقيل غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى؛ كقول من قال: 
معناه اللّهم آمنا بخيرء وقيل: كذلك يكونء وقيل: درجة في الجنة تجب لقاتلهاء وقيل: لمن 
استجيب له كما استجيب للملائكة» وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى رواه عبد الرزاق 
عن أبي هريرة بإسناد ضعيف وعن هلال بن يساف التابعي مثله وأنكره جماعة» وقال من 
مد وشدد: معناها قاصدين إليك ونقل ذلك عن جعفر الصادق» وقال من قصر وشند: 
هي كلمة عبرانية أو سريانية. وعند أبي داود من حديث أبي زهير النميري الصحابي أن 
آمين مثل الطابع على الصحيفة: ثم ذكر قوله فلك: «إن ختم بآمين فقد أوجب". 

قوله: (وفال عطاء إلى فوله بآمين) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء 
قال: قلت له أكان ابن الزيير يؤمن على أثْر أم القرآن؟ قال: نعم ويؤمن من وراء حتى 
إن للمسجد للجة. ثم قال: إنما آمين دعاء. قال: وكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام 
الإمام فيناديه فيقول: لا تسبقني بآمين. وقوله حتى إن بكر الهمزة للمسجد أي لأهل 
المسجد للجة اللام للتأكيد واللجة قال أهل اللغة: الصوت المرتفع؛ وروي “اللجبة» 
بموحدة وتخفيف الجحيم حكاه ابن التينب وهي الأصوات المختلطة. ورواه البيهقي: الرجة» 
بالراء بدل اللام كما سيأتي. 

قوله: (لا تفتني) يضم الفاء وسكون إلثنا:: وحكى بعضهم عن بعض النسخ 
بالفاء والشين المعجمة ول لر ذلك في شيء من الروايات» وإنما فيها بالمثناة من الفوات 
وهي عنى ما تقدم عند عبد الرزاق من السبق؛ ومراد أبي هريرة أن يؤمن مع الإمام 
داخل الصلاق وقد تمسك به بعض امالكية في أن الإمام لا يؤمن وقال: معناء لا تنازعني 
بالتامين الذي هو من وظيفة المأموم؛ وهذا تأويل بعيده وقد جاه عن أبي هريرة من وجه 
آخر أخرجه البيهقي من طريق حماد عن ثابت عن أبي رافع قسال: كان أبو هريرة يؤذن 
لمروان» فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه دخل في الصفه وكأنه كان يشتغل 
بالإقامة وتعديل الصفوف» وكان مروان يبادر إلى الدخول في الصلاة قبل فراغ أبي هريرة 
وكان أبو هريرة ينهاه عن ذلك» وقد وقع له ذلك مع غير مزوان» فروى سعيد بن منصور 
عن طريق محمد ابن سيرين أن أبا هريرة كان مؤذناً بالبحرين وأنه اشترط على الإمام أن 
لا يسبقه بآمين» والإمام بالبحرين كان العلاء ب بن الحضرمي بيته عبد الرزاق من طريق أبي 


-١‏ كتاب الأذّان -١9١‏ باب جَهْر الإَام بالتأمِين 


سلمة عنه: وقد روى نحو قول أبي هريرة عن بلال أخرجه أبو داود من طريق أبي عشسان 
عن بلال أنه قال: فيا رسول الله لا تستبقني بآمين» ورجاله ثقات. لكن قيل إن أبا عشمان 
لم يلق بلالأء وقد روى عنه بلفظ: #إن بلالا قال» وهو ظاهر الإرساله ورجحه الدارقطني 
وغيره على الموصولء وهذا الحديث يضعف التأويل السابق لأن بلالاً لا يقع منه ما عل 
هذا القائل كلام أبي هريرة علي وتمسك به بعض الحنفية بأن الإمام يدخمل في الصلاة 
قبل فراغ المؤذن من الإقامة» وفيه نظر لأنها واقعة عين وسببها محتمل فلا يصح التمسك 
بهاء قال ابن المنير: مناسبة قول عطاء للترجمة أنه حكم بأن التأمين دعاء فاقتضى ذلك أن 
يقوله الإمام لأنه في مقام الداعي» مخلاف قول المانع إنها جواب للدعاء فيختص بالمأموم. 
وجوابه أن التامين قائم مقام التلخيص بعد البسطء فالداعي فصل المقاصد بقوله: «اهدنا 
الصراط المستقيم» إلى آخرهء والمؤمن أنى بكلمة تشمل الجميع فإن قالها الإمام فكأنه دعا 
مرتين مفصلا ثم محملا. 

قوله: (وقال نافع !خ) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا نافع أن ابن 
عمر كان إذا ختم أم القرآن قال آمين لا يدع أن يؤمن إذا ختمها ويحضهم على قرلهاء 
قال: «وسمعت منه في ذلك خيرا». 

وقوله: (ويكضهم) بالضاد المعجمة. 

وقوله: (خيراً) بسكونٍ التحتانية أي فضلاً وثواباً وهي رواية الكشميهني؛ ولغيره 
لخيرأ» بذ بفتح الموحدة أي حديثاً مرفوعاء ويشعر به ما أخرجه البيهقي: «كان ابن عمر إذا 
أمن الناس ا دري لك يي ورواية عبد الوزاق مثل الأول» وكذلك 
رويناه في فوائد يحسى بن معين قال: حدئنا حجاج بن محمد عن ابن جريجء ومناسبة أثبر 
ابن عمر من جهة أنه كان يؤمن إذا ختم الفاتحة» وذلك أعم من أن يكون إماماً أو ماموماً. 

قوله: (عن ابن شهاب) في الترمذي من طريق زيد بن الحباب عن مالك «أخخبرنا 
ابن شهاب؟. 

قوله: (أنهما أخبراه) ظاهره أن لفظهما واحد لكن سيأني في رواية محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة مغايرة يسيرة للفظ الزهري. 

قوله: (إذا أمن الإمام فأمنوا) ظاهر في أن الإمام يؤمنء وقيل معناه إذا دعاء 
والمراد دعاء الفاتحة من قوله: «اهدنا»إلى آخره بناء على أن التأمين دعاء؛ وقيل: معناه إذا 
بلغ إلى موضع استدعى التأمين وهو قوله: ولا الضالين» ويرد ذلك التصريح بالمراد في 
حديث البابه واستدل به على مشروعية التأمين للإمام» وقيل: وفيه نظر لكونها قضية 
شرطية» وأجيب بأن التعبير بإذا يشعر بتحقيق الوقوع؛ وخخالف مالك في إحدى الرواينين 
عنه وهي رواية ابن القاسم فقال: لا يؤمن الإمام في الجهرية؛ وني رواية عنه لا يؤمن 
مطلقاًء وأجاب عن حديث ابن شهاب هذا بأنه م بره في حديث غيره وهي علة غير 
قادحة فإن ابن شهاب إمام لا يضره التفرد. مع ما سيذكر قريباً أن ذلك جاء في حديث 
غيره» ورجح بعض المالكية كون الإمام لا يؤمن من حيث المعنى بأنه داع فناسب أن 
يختص الأموم بلتامين» وهذا يحيء على قرهم إنه لا قراءة على الأموم؛ وأما مسن أوجبها 
عليه فله أن يقول: كما اشتركا في القراءة فين فينبغي أن يشتركا في التأمين؛ ومنهم من أوّل 
قوله: 9إذا أمن الإمام؛ فقال: معناه دعاء قال وتسمية الداعي مؤمناً سائغة لأن المؤمن 
يسمى داعياً كما جاء في قوله تعالى: «قد أجيبت دعوتكما» [يونس: 4)] وكان موسسى 
داعياً وهارون مؤمناً كما رواء ابن مردويه من حديث أنسس» وتعقب بعدم الملازمة فلا 
يلم من تسمية المؤمن داعياً عكسه قاله ابن عبد البرء على أن الحديث في الأصل لم يصحء 
ولو صح فإطلاق كون هارون داعيا إنما هو للتغليب» وقال بعضهم: معنى قوله: 'إذا 
آمن» بلغ موضع التلمين كما يقال أنجد إذا بلخ تجداً وإن لم يدخلهاء قال ابن العربي: هذا 
بعيد لغة وشرعا. وقال ابن دقيق العيد: وهذا مجازء فإن وجد دليل يرجحه عمل به وإلاا 
فالأصل عدمه. قلت: استدلوا له برواية أبي صالح عن أبي هريرة الآثية بعد باب بلفظ : 
#إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين» قالوا فالجمع بين الروايتين يقنتضي حمل قوله: 
«إذا أمن» على المجاز. وأجاب الجمهور على تسليم انجاز اللذكور بأن المراد بقوله إذا امن 
أي أراد التأمين ليتوافق تأمين الإمام والماموم معء ولا يلزم من ذلك أن لا يقونها الإمامه 
وقد ورد التصريح بأن الإمام يقونها وذلك في رواية» ويدل على خخلاف تأويلهم رواية 
معمر عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ: (إذا قال الإمام ولا الضالين فقالوا آمين فإن 
الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين» الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والسراج 
وهو صريح في كون الإمام يؤمن. وقيل في الجمع بينهما: المراد بقوله: إذا قال ولا 
الضالين فقولوا آمين» أي ولم يقل الإمام آمين» وقيل: يؤخذ من الخبرين تخيير المأموم في 
قرلا مع الإمام أو بعده:قاله الطبري؛ وقيل: الأول لمن قرب من الإمام. والثاني لمن تباعد 


| *ة ]طحا كساالن ند ستشظك 0 ]ل أحم»| | 


عنهء لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة: فقد يسمع قراءته من لا يسمع 
تأمينه» فمن سمع تأمينه أمن معه؛ وإلا يؤمن إذا سمعه يقول ولا الضالين لأنه وقت 
تأمينه قاله الخطابي. وهذه الوجوء كلها معتملة وليست يدون الوجه الذي ذكرو» وقد رده 
أبن شهاب بقوله: اوكان رسول الله ا يقول آمين» كأنه استشعر التأويل المذكور فبين 
أن المراد بقوله: (إذا أمن» حقيقة حقيقة التأمين وهو وإن كان مرسلاً فقد اعتضد بصنيع أبي 
هريرة رواية كما سيأني بعد باب» وإذا ترجح أن الإمام يؤمن فيجهر به في الجهرية كما 
ترجم به المصنف وهو قول الجمهورء خخلافا للكوفيين ورواية من مالك فقال: : يسربه 
مطلقا. ووجه الدلالة من الحديث أنه لولم يكن التأمين مسموعاً للمأموم لم يعلم به وقد 
علق تأمينه بتأمينه» وأجابوا بأن موضعه معلوم فلا يستلزم الجهر به وفيه نظر لاحتمال أن 
يخل به فلا يستلزم علم المأموم به» وقد روى روح بن عبادة عن مالك في هذا الحديث قال 
ابن شهاب: #وكان رسول اللّه 9 إذا قال ولا الضالين جهر بآمين» أخرجه السراج» 
ولابن حبان من رواية الزبيدي في حديث الباب عن أبن شهاب «كان إِذا فرغ من قراءة أم 
القرآن رفع صؤته وقال آمين» وللحميدي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريزة نحوه 

بلفظ «إذا قال ولا الضالين» ولأبي داود من طريق أبي عبد اللّه ابن عم أبي هريرة عن 
أ هريرة دوزلا لجن ملم من يذ دن الضف الأول لاد الود وماعاضه لبن 
حبان من حديث وائل بن حجر نحو رواية الزبييدي» وفيه رد على من أوما إلى النسخ 
فقال: إنما كان فك يجهر بالتأمين في ابتداء الإسلام ليعلمهم فإن وائل بن حجر إنسا أسلم 
في أواخر الآمر. 

قوله: (فأمنوا) استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لآنه زتب عليه 
بالفاء» لكن تقدم في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهورء وقال 
الشيخ أبو محمد الجويتي: لا يستحب مقارنة الإمام في شيء من الضلاة غيره: قال إمام 
الحرمين: يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه. فلذلك لا يتتأخرعنه وهو 
واضح.ثم إن هذا الأمر غند الجمهور للندب؛ وحكى ابن بزيزة عمن بعض أهل الغلدم 
وجوبه على المأموم عملاً بظاهر الأمرء قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصل ثم في مطلق 
أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن ولو كان مشتغلاً بفراءة الفاتحة» وبه قال أكثر الشافعية. ثم 0 
اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة؟ على وجهين: أصحهما لاتتقطع لأنه مأمور لاك 
لمصلحة الصلاة مفلاف الأمر الذي لا يتعلق بها كالحمد للعاطس واللّه أعلم. 

قوله: (فإنه من وافق) زاد يونس عن ابن شهاب عند مسلم «فإن الملائكة تؤمن» 
قبل قوله: : «فمن وافق» وكذا لابن عيبنه عن ابن شهاب كما سيأني في الدعوات؛ وهو 
ذال على أن المراد الموافقة في القول والزمانء تلافاً لمن قال: المراد المواققة اقنة في الإخلاص 
والخشوع كابن حبان فإنه لما ذكر الحديث قال: يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير 
إعجاب؛ وكذا جنح إليه غيره فقال نحو ذلك من الصفات الحمودة: أو في إجابة الدعاء» 
أو في الدعاء بالطاعة خاصة: أو المراد يتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين. وقال ابن 
الير: الحكمة في إيثار الموافة في الول والزمان أن يكدون المأموم على يقظة للإتيان 
بالوظيفة في حلهاء لآن الملائكة لا غفلة عندهم» » فمن وافقهم كان متيقظا متيقظا . ثم إن ظاهره 


أن المراد بالملاكة جميعهم؛ واختاره ابن بزيزة. وقيل: الحفظة منهم وقيل: الذين يتعاقبورن ع 


منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظة. والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من 
الملائكة ممن في الأرض أو في السماء. وسياتي في رواية الأعرج بعد باب: «وقالت الملائكة 
في السماء آمين» وفي رواية محمد بن عمرو الآنية أيضاً: «فوافق ذلك قول أهل السماء» 
ونحوها لسهيل عن أبيه عند مسلم؛ وروى عبد الرزاق عن عكرفة قمال: «١صفوف‏ أهل 
الأرض على صفوف أهل السماءء فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد» 
اتتهى. ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى. 

قوله: (غفر له ما تقدم من ذنبه) ظاهرة غفران جميع الذنوب الماضية» وهبو 
محمول عند العلماء على الصغائرء وقد تقدم البحث في ذلك في الكلام على حديث 
غثمان فيمن توضا كوضره فل في كتاب الطهارة. 

(فائدة): وقع في أمالي الجرجاني عن أبي العباس الأصم عن بحر بن نصر عن ابسن 
وهب عن يونس في آخر هذا الحديث وما تأخره وهي زيادة شاذة فقد رواه ابن الجبارود 
في المنتقى عن بحر بن نصر يدونهاء وكذا رواه مسلم عن حرملة وابن خزيمة عن يونس بن 
عبد الأعلى كلاهما عن ابن وهب وكذلك في جميع الطرق عن أبي هريرة إلا أني وجدته 
في بعض النسخ من ابن ماجه عن هشام بن عمار وأبي بكر بن شسيبة كلاهما عن ابن 
عيبنة بإثباتهاء ولا يصحء لأن أبا بكر قد رواه في مسنده ومصتفه بدونهاء وكذلك حفاظ 
أصحاب ابن عيينة الحميدي وابن المذيي وغيرهما. وله طزيق أخمرى ضعيفة من رواية 


أبي فروة محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه عن عثمان والوليد أبئي ساج عن سهل عن أبينه 
عن أبي هريرة. 

قوله: (قال ابن شهاب) هو متصل إليه برواية مالك عنهء وأخطأ من زعم أنه 
معلق. ثم هو من مراصيل ابن شهاب» وقد قدمنا ونجه اعتضاده: وزوي عنه موضولاً 
أخرجه الدارقطني في الغرائب والعلل من طريق حفص بن غمر العدني عن مالك عنه. 
وقال الدارقطني: تفرد به حفص بن عمر وهو ضعيف» وفي الحديث حخنجة علسى الإمامية 
في قوطم إن التأمين يبطل الصلاة, لآنه ليس بلفظ قرآن ولاذكزء ويمكن أن يكون 
مستندهم ما نقل عن جعفر الصادق أن معنى آمين أي قاصدين إليك» وبه تمسك من قال 
إنه بالمد والتشديد» وصرح المتولي من الشافعية بأن من قاله هكذا بطلت صلاته: وفيه 
فضيلة الإمام لآن تأمين الإمام بوافق تأمين الملائكة, وهذا شرغت للمأموم موافقته. 
وظاهر سياق الآمر أن المأموم إنما يؤمن إذا أمن الإمام لا إذا ترك» وقال به بعض. الشافعية 
كما صرح به صاحب «النخائر؛ وهو مقتضى إطلاق الرافعي الخلاف. وادعى النووئ في 
«شرح المهذب؟ الاتفاق على خلافه: ونص الشافعي في «الأم» ؛ على أن المأموم يؤمن ولو 
تركه الإمام عمداً أو سهواء واستدل به القرطبي على تعبين قراءة الفاتحة للإمامء وعلى ان 
المأموم ليس عليه أن يقرأ فيما جهر به إمامه: فأما الأول فكأنه أخذه من أن التأمين غبص 
بالفائحة فظاهر السياق يقتضي أن قراءة الفاتحة كانت أمرا معلوما عندهم وأما الثاني: فقد 
يدل على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة حال قراءة الإمام لها لا أنه لا يقرؤها أصلاً. 


- باب قَضل التأهين 


- حَدكَا عبد الله إن يُوسُف: أخيرنَا مَالِكه عَنْ أبي لزنا عن 
الأاطرج» ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة له أن رَسُولَ اللّه ا قال: إِذَا قال: أحدكُم آبِين 
زقالت الْمَلاَكةُ في السماء آينه َوَاقَقَتْ إحداهُمًا الأخرى, غْفِرَ لَه مَا تَقَدُمَ 
من ذَلبِهِ ».زراجع: عؤلاء أخرجه مضلم: ]4٠‏ 

قوله: واب قحل لامع اررد َه زولية الأ لآنها مطاف حل تياد بال 
الصلاة. قال ابن المنير: وأي فضل أعظم من كونه قولاً يسيراً لا كلفة فيهء ثم قد ترتبت . 
عليه المغفرة اه ويؤخط منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخمل 
أحخدكم في صلاته» فيحمل المطلق على المقيد. نعم في رواية همام عن أبي هريرة عند أحد 
وساق مسلم إسنادها «إذا أمن القارئ فامنوا» فهذا مكن مله على الإطلاق فيستحب 
التأمين إذا أمن القارئ مطلقاً لكل من سمعة من مصل أو غيزه. ويمكن أن يقال: المراد 
بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة. فإن الحديث واحد اختلفت ألفاظه. واستدل به بعنض 
المعتزئة على أن الملائكة أفضل من الآدميين» وسيأتي البحث في ذلك في «باب الملائكة» 
من بدء الخلق إن شاء اللّهِ تعالى» 2 ” 
- باب جَهْر الْمَأمُوم بالتأمين 


ما حَدكنَا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عن مَالِلٍ عَنْ سْمَي مَولَى أبي 
كه عن بي صل عن أبي طرقة: : أن رَسُولَ الله 8 قال: إذَا قال الإما: 
طغَيْرٍ المفمُوب علوم ولا العثالين4. فَقُولُوا آدين, فَإنَهُ مَنْ وافقَ قله فول 
الْمَلائِكَة غفِرَ لَه مَا دم من ذل . 


تممه ع م»#مءمي. 


بَعَُ مُحَمدُ بن عَمَرِو عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُريْرة عن النِّ 8د / 


وََعَيِمُ الْمْجْوِن عَنْ أبي هررق طله. . [راجع: ٠8ل‏ أخرجه مسلم: ]41٠١‏ 

قوله: (باب جهر المأموم بالتأمين) كذا للاكثرء وفي روايية المستملي والحموي 
«جهر الإمام بآمين» والأول هو الصواب ثلا يتكرر- 

قوله: (مولى أبي بكر) أي ابن عبد الرحمن بن الحارث. 

قوله: (ذا قال الإمام إخ) استدل به على أن الإمام لا يؤمنء وقد تقدم البحث 
فيه قبل» قال الزين بن المنير: مناصبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأممر بقول 
آمين» والقول إذا وقع به الخطاب مطلقا حمل على الجهرء ومتى أريد به الإسرار أو حديث 
النفس قيد يذلك. وقال ابن رشيد: تؤخطذ المناصبة منه من جهات: منها أنه قال: «إذا قال 
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الإمام. ققولوا؛ فقابل:القول بالقول» والإمام إنما قال ذلك جهراً قكان الظاهر الاتفاق في 
الصفة. ومنها أنه قال: «فقولوا؛ وم يقيده يجهر ولاغيرهه وهو مطلق في سياق الإثبات» 
وقد عمل به في الجهر بدلميل ما تقدم يعني في مسآلة الإمام وللطلق إذا عمل به في صورة 
لم يكن حجة في غيرها باتفاق. ومنها أنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإماب وقد تقدم 
أن الإمام يجهر فلزم جهره بجهره اه وهذا الأخير سبق إليه ابن بطال وتعقب يأننه 
يستلزم أن يجهر الماموم بالقراءة لآن الإمام جهر بهاء لكن يمكن أن ينفصل عنه بأن الجهمر 
بالقراءة خلف الإمام قد نهي عن فبقي التأمين داخيلا تحت عموم الأمر باتباع الإماب 
ويتقوى ذلك بما تقدم عن عطاء أن من خطب ابن الزبير كانوا يزمنون جهراء وروى 
البيهقي من وجه آخر عن عطاء قال: #أدركت ماتتين من اصحاب رسول الله كه في هذا 
المسجد إذا قال الإمام: ولا الضالين سمعت لحم رجة بآمين». والجهر للماموم ذهب إليه 
الشافعي في القديم وعليه الفتوىئ» وقال الرافعي: قال الأكثر في المسألة قولان أصحهما أنه 
يجهر. 

قوله: (تابعة محمد بن عصرو) في لبن علقمة الليشي ومتابخه وصلها اد 
والدارمي عن يزيد بن هارون وابن خزيمة من طزيق إسماعيل بن جعفر والبيهقي من 
طريق النضر بن شميل ثلاثتهم عن محمد بن عمرو نحو رواية سمي عن أبي صالح؛ وقال 
في روايته: «فوافق ذلك قول أهل السماء». 

قوله: (ونعيم اتمجمر) بالرفع عطفاً على محمد بن عمروء وأغرب الكرماني فقال: 
حاصله أن سميا ومحمد بن عمرو ونعيما ثلاثتهم روى عنهم مالك هذا الحديثه لكن 
الأول والثاني رويا عن أبي هريرة بالواسطة ونعيم بدونهاء وهذا جزم منه بشيء لا يدل 
عليه السياق» ولم يرو مالك طريق نعيم ولا طريق محمد بن عمرو أصلاآء وقد ذكرنا من 
وصل طريق محمد؛ وأما طريق نعيم فرواها النسائي وابن خزيمة والسراج وابن حبان 
:وغيرهم من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم يم المجمر قال: #صليت وراء أبي هريرة ققرأ 
بسم الله الرحن الرحيم ثم قربا القن حتى بلغ ولا لضالين فقا مين وقال الناس 
آمين» ويقول كلما سجد اللّه أكبرء وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبرء ويقول 
إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول اللّه له بوب النسائي عليه 
«الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وهو أصح حديث ورد في ذلك» وقد تعقب استدلاله 
باحتمال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله: «أشبهكم؛ أي في معظم الصلاة لا في جمييع 
أجزائهاء وقد روا جماعة غير نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسسملة كما سيأتي قريباء 
والجواب أن نعيماً ثقة فتقبل زيادته» والخبر ظاعر في جميع الأجزاء فيحمل على عمومه 
حتى يثبث دليل يخصصه. 

(لنبيه): عرف مما ذكرناه أن متابعة نعيم في أصل إثبات التأمين فقط» فلاف متابعة 
محمد بن عمرو. واللّه أعلم. 


4- باب إِذَا رَكَمَ دُونَ الصف 


87 حَدنَا مُوسَى إن إسْمَاعِِلَ قال: حَدكنَا هَمَامٌ عَنِ الأغلي وَهُوَ 
زِيَادٌ عَنِ الْحَسَنِء عَن أبي بَكْرَة: أله التهَى إلى النبِي 89 وَهُوَ راكع فَرَكَعْ 
قَِلَ ان يَميل إلى الصفء فَذَكَرَ ذَلِكَ لني 9 ققال: : زَادَكَ الله حِرْضًا وَلا 

قوله: (باب إذا ركع دون الصف) كان اللائت إيراد هذء الترجمة في أبواب 
الإمامة. وقد سبق هناك ترجمة اللرأة وحدها تكون صفاًة وذكرت هناك أن ابن بطال 
استدل محديث أنس المذكور فيه في صلاة أم سايم لصحة صلاة تفرد خلف الصف 
إلحاقاً للزجل بالمرأةء ثم وجدته مسبوقاً بالاستدلال به عن جماعة من كبار الأئمة: لكنه 
متعقبء وأقدم من وقفت على كلامه من تعقبه ابن خزيمة فقال: لايصح الاستدلال به 
لآن صلاة المره خلف الصف وحده منهي عنها باتفاق» من يقول تجزئه أو لا تجزئه» 
وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن هناك أمرأة أخرى مأمور بها باتفاقه فكيف يقاس مأمور 
على منهي؟ والظاعر أن الذي استدل به نظر إلى مطلق الج واز حملاً للنهي على التتزييه 
والأمر على الاستحباب» وقال ناصر الدين بن للنير: هذه الترجمة ما نوزع فيها البخاري 
حيث لم يأت بجواب #إذاه لإشكال الحديث واختلاف العلماء في المراد بقوله: «ولا تعد». 

قوله: (عن الأعلم وهو زياد) ني رواية عن عفان عن همام حدثنا زياد الأعلم 
أخرجه ابن أبي شيبة؛ وزياد هو ابن حسان بن قرة الباهللي من صغار التابعينك قيل له 
الأعلم لأنه كان مشقوق الشفة: والإسناد كله بصريون. 


قوله: (عن الحسن) هو البصري. 

قوله: (عن أبي بكرة) هو الثقفي وقد أعله بعضهم بأن الحسن عنعنه» وقيل إننه 
لم يسمع من أبي بكر وإنما يروي عن الأحتف عنه ورد هذا الإعلال برواية سعيد بن 
أبي عروبة عن الأعلم قال: «حدثني الحسن أن أبا بكرة حدئه؟ أخرجه أبو داود والنسائي. 

قوله: (أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم) في روابنة سعيد المذكورة 
«أنه دخل المسجد زاد الطبراني من رواية عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه وقد أقيمت 
الصلاة فانطلق يسعى؛ وللطحاوي من رواية حماد بن سلمة عن الأعلم «وقد حفزه 
الئفس؟. 

قوله: (فذكر ذلك) في رواية حماد عند الطبراني «فلما انصرف رسول اللّه 88 
قال: أيكم دخل الصف وهو راكع». 

قوله: (زادك الله حرصا) أي على الخيرء قال ابن امنير صوب الني فلل فمل 
أبي بكرة من اللنهة العامة وهي الحرص على إدراك فضيلة الجماعة» وخطاء من الجهة 
الخخاصة. 

قوله: (ولا تعد) أي إلى ما صنعت من السعي الشديد ثم الركوع دون الصف ثم 
من لشي إلى الصفء وقد ورد ما يقتضي ذلك صريحا في طرق حديثه كما تقدم بعضهاء 
وفي رواية عبد العزيز المذكورة #فقال من الساعي؟ وفي رواية يونس بن عبيد عن الحسن 
عند الطبراني: «نقال أيكم صلحب هذا النفس؟ قال: خشيت أن تفوتني نى الركعة معك» 
وله دن رجه أخرجنه ف أخر انوت قصل ما أدركت واف ما سيكلكة ذل روية حنأة 
عند أبي داود وغيره «أيكم الراكع دون الصف» وقد تقدم من روايته قريبا «أيكم دخبل 
الصف وهو راكم؛ وتمسك المهلب بهذه الرواية الأخيرة فقال : إنما قال له «لا تعد؟ لأنه 
مثل بنفسه في مشية راكعاً لأنها كمشية البهائم اه وم ينحصر النهي في ذلك كما حررئه 
ولو كان منحصراً لاتنضى ذلك عدم الكراهة في إحرام المنفرد خلف الصفء وقد تقدم 
نقل الاتفاق على كراهيته» وذهب إلى تحريه أمد و إسحاق وبعض محدثئي الشافعية كابن 
خزيمة؛ واستدلوا حديث وابصة بن معيد أن الني ا رأى رجلاً يصلي خلف الصف 
وحده فأمره أن يعيد الصلاة» أخرجه أصحاب السئن وصححه أحمد وابن خزيمة 
وغيرهما. ولابن خزية أيضاً من حديث علي بن شيبان نحوه وزاد «لا صلاة لمنفرد خلف 
الصف» واستدل الشافعي وغميره حديث أبي بكرة على أن الأمر في حديث وابصة 
للاستحباب لكون أبي بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ونم يؤمر بالإعادة لكن 
نهي عن العود إلى ذلك؛ فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل. وروى البيهقي من طريق المغسيرة 
عن إبراهيم فيمن صلى خلف الصف وحده فقال: صلاته تامة وليس له تضعيفء وجمع 
أحمد وغيره بين الحديئين بوجه آخرء وهو أن حديث أبي بكرة تخصص لعموم حديث 
وابصة؛ فمن ابتدأ الصلاة متغرداً خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع 
لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكرة؛ وإلا قنعجب على عموم حديث وابصة 
وعلي بن شيبان. واستنبط بعضهم من قوله: «لا تعد؛ أن ذلك الفعل كان جائزا ثم ورد 
مو انم ام ود وتو سي 
#جزء القراءة خلف الإمام» ويؤخذ مما حررته جواب من قال: لم لا دعا له بعدم العود إلى 
ذلك كما دعا له بزيادة الحرص؟ وأجاب بأنه جوز أنه ربما تاخر في أمر يكون أفضل من 
إدراك أول الصلاة اه وهو مبني على أن النهي إنما وقع عن التأخير وليس كذلك. 

(ننبيه): قوله: «ولا تعد؛ ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من 
العودء وحكى بعض شراح المصابيح أنه روي بضم أوله وكسر العين من الإعادة» 
ويرجح الرواية المشهورة ما تقدم من الزيادة في آخره عند الطبراني: صل ما أدركت 
واقض ما سبقك» وروى الطحاوي بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعاً «إذا أتى أحدكم 
الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف؛ واستدل بهذا الحديث على 
استحباب موافقة الداخل للإمام على أي حال وجدء عليهاء وقد ورد الأمر بذلك صريحاً 
في سئن سعيد بن منصور من رواية عبد العزيز ين رفيع عن أناس من أهل المديئة أن الني 
قا قال: «من وجدني قائماً أو راكعاً أو ساجداً فليكن معي على الحسال التي أنا عليها؛ 
وني الترمذي نحوه عن علي ومعاذ بن جبل مرفوعاً وفي إسناده ضعفء لكنه ينجير بطريق 
سعيد بن منصور المذأكورة. 


6- باب إِنمَام التكبير في الرركوع 


قاله ابن عباس عَنِ النبِيّ 8-0 إراجع: /الل/ا]. 


كتاب الأذّان ١11‏ باب إنمام التكبير في السُجُود 


وفيه مَالِكُ بن الْحُويْرث. زراجع: 5101). 

84- حَدننَا إِمْحَاقٌ علي قال: : حَدكنَا حَالِكَ عَن الْجُرَدٍ مي عن 
أبي القلاء» عن مره عن عِنْرَانَ ابن حُصَيْنِ فال: صَلَى مَعَ علي له 
اصرق فقال: ذَكرا هذا لجل ملا خا لامع ْول الله ء 
ُذكَرَ أنه كان يُكبْرُ كلما َك وَكُلمَا وضع زانشر: +بهلاث. 495*. أخرجه مسلم: 


بغ" 

م حَدَكنَا عبد الله بْنُ يُوسُّفَ قال: أخبرتًا مَالِكُ عن ابن سهان 
عَنْ بي سَلَمَ عَنَ أبي هُرَثْرَة: له كان يُصلي بهم فكي كلمَا خقض وَرَقَع 
قدا اْصَرّف قال: إني لأشْبَهَكُمْ صَلاةً برَسُول الله ف انطر: فحث موث 
#.م*. أخرجه مسلسم: 7817] 

قوله: (باب إتمام التكبير في الركوع) أي مده يميث يتتهي بتمامه؛ أو المراد 
إتمام عدد تكبيراث الصلاة في الركوع قاله الكرماني. قلت: ولعله أراد بلفظ الإتمام 
الإشارة إلى تضعيف ما رواه أبو داود من حديثٍ عيد الرحمن بن أبزى قال: «صليت 
خلف الني فق فلم يتم التكبير» وقد نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه 
قال: هذا عندنا باطل» وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمران وهو مجهول» 
وأجيب على تقدير صحته بأنه فعل ذلك ليان الجوازء أو المراد لم يتم الجهر به أو لم يمذه. 

قوله: (قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم) أي الإقام ومراده 
قوله لعكرمة: لما أخبره عن الرجل الذي كبر في الظهر ثنتين وعشرين تكبيرة «إنها صلاة 
الني فاه فيستلزم ذلك أنه نقل عن النسيي فط إتقام التكبيرء لآن الرباعية لا يقع فيها 
لذاتها أكثر من ذلك» ومن لازم التكبير في الركوع؛ وهذا يبعد الاحتمال الأول. 

قوله: (وفيه مالك بن الحويرث) أي يدخل في الباب حديث مالكء وقد أورده 
المؤلف بعد أبواب في «باب المكث بين السجدتين» ولفظه «فقام ثم ركع فكبرة. 

قوله: (أخبرنا خخالد) هو الطحان, والجريري هو سعيدء وأبو العلاء هو يزيد بن 
عبد الله بن الشخير أخخو مطرف الذي روى هذا الحديث عنه: والإسناد كله بصريون وفيه 
رواية اللآقران والإخوة. 

قوله: (صلى) أي عمران (مع علي) أي ابن سي طالب (بالبصرة) يعني بعد 
وقعة الجمل. 

قوله: (ذكرنا) بتشديد الكاف وفتح الراءه وفيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره 
كان قد ترك وقد روى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشغري قال: 
#ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله ل إما نسيناها وإما تركناها عمدأ» ولأحد 
من وجه آخر عن مطرف قال: قلنا يعنى لعمران بن حصين يا أبا نجيد» هو بالنون والجيم 
مصغرء من أول من ترك التكبير؟ قال: عشمان بن عفان حين كبر وضعف صوته. وهذا 
يحتمل إرادة ترك الجهر. وروى الطبراني عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية. 
وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد. وهذا لا ينافي الذي قبله لأن زياداً تركه بترك 
مغاوية؛ وكأن معاوية تركه بترك عثئمان. وقد حمل ذلك ججماعة من أهل العلم على 
الإخفاءء ويرشحه حديث أبي سعيد الآتي في #باب يكبر وهو ينهض من السجدتين»» 
لكن حكى الطحاوي أن قوما كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع» قال: وكذلك 
كانت بنو أمية تفعل وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر وعن بعض السلف أنه كان لا 
يكبر سوى تكبيرة الإحرام؛ وفرق بعضهم .بين المنفرد وغيرهه ووجهه بأن التكبير شرع 
للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه المتفرد» لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في 
الخفض والرفع لكل مصلء فالجمهور على ندبية ماعنا تكبيرة الإحرام. وعن أحمد 
وبعض أهل العلم بالظاهر يجب كله قال ناصر الدين بن المدير: الحكمة في مشسروعية 
التكبير في الخفض والرفع أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبيرء وكان من 
جقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة» فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو 
شعار النية. 

قوله: كما رفع وكلما وضع) هو عام في جميع الانتقالاث في الصلاة» لكن 
خص منه الرفع من الركوع بالإجماع فإنه شرع فيه التحميد وقد جاء بهذا اللفظ العام 


أيضاً من حديث أبي هريرة في الباب» ومن حديث أبي موسى الذي ذكرناه عند أحمد 
والنسائي» ومن حديث ابن مسعود عند الدارمي والطحاوي؛ ومن حديث ابن عباس في 
الباب الذي بعده؛ ومن حديث ابن عمر عند أسمد والنسائي» ومن حديث عبد الله بن 
زيد عند سعيد بن منصورء ومن حديث وائل بن حجر عند أبن حبان» ومن حديث جابر 
عند البزارء وسيأتي مفسرأ من حديث أبي هريرة فيه. 
قوله: في حديث أبي هريرة (يصلي بهم) في رواية الكشميهني :يصلي لهم؟. 
5- باب إنْمَام التَكبير في السّجُودٍ 

حَدكنَا آبو النغْمَان قال: حَدنا حاف عَنْ غَيْلان أن جرير, عنْ 

تاف إن ذال ال صَليِتَ لف عَلِيٌ بن أبي طالب ضلهء أنا وعِمْرَان من 9 

حُصيْن, فَكَان إِذا سَجدَ كبر اذا رَقَعَ رَأْسَهُ كَبْرَ وَإِذًا نَهَض م مِن الرَكعتيْن 
كير فلَمًا قَعتى الصلاة, عد دي عِمْرَان إن حصن قفال: فَد ذكرَبي هَذَا 
صَلاة مُحَمّدٍ ف أ قال: لَقَدْ صَلَى بنا صَلاةَ مُحَمدٍ 8#. ٠‏ [راجع: 74:6 أخرجه 
مسلم: 77] 

/17- حَدَلنا عَمْرُو بْنُ عون قال: حَدَا هُشَيْمُ عَنْ أبي بشرء عَنْ 
عِكْرِمَة قال: رََيْتْ رجلا ند الْمَقَاِ كير في كل خض وَرَفمه ٠‏ وَإِذَا قَامَ اذا 
وَضَعَ فَاعبِرتَ ابن عَيّاسِ رضي اللّه َنهُماء قال: أولَبس بذك صّلاةً لبي 
نلك لا أمَ لَكَ. رانهر: 7/44 وانظر في الأذان, باب: 18 .]1١‏ 

قوله: (باب إتمام التكبير في السجود) فيه ما تقدم في الذي قبله. 

قوله: (حدثنا ماد) هو ابن زيد. 

قوله: (صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعصران) استدل به على أن 
موقف الاثنين يكون خلف الإمام خلافاً لمن قال يجعل أحدهما عن هينه والآخر عن 
شماله؛ وفيه نظر لأنه ليس فيه أنه لم يكن معهما غيرهما. وقد تقدم أن ذلك كان بالبصرة 
وكذا رواه سعيد بن منصور من رواية حميد بن هلال عن عمران» ووقع لأحمد من طريق 
سعيد بن أبي عروية عن غيلان بالكوفة» وكا لعبد الرزاق عن معمر عن قتادة وغير 
واحد عن مطرفء فيحتمل أن يكون ذلك وقع منه بالبلدين» وقد ذكره في رواية أبي 
العلاء بصيغة العموم وهنا بذكر السجود والرفع والنهوض من الركعتين فقط ففيه إشسعار 
بأن هذه المواضع الثلاثة هي التي كان ترك التكبير فيها حتى تذكرها عمران بصلاة علي. 

قوله: (قد ذكرني) في رواية الكشميهني «لقد ذكرني» 

قوله: (أو قال) هو شك من أحد رواتهه ويحتمل أن يكون من حماد ققد رواه أحمد 
من روأية سعيد بن أبي عروبة بلفظ «صلى بنا هذا مثل صلاة رسول الله #؛ ولم يشك» 
وفي رواية قنادة عن مطرف قال عمران: «ما صليت منذ حين أو منذ كذا وكذا أشبه 
بصلاة رسول الله © من هذه الصلاة» قال ابن بطال: ترك التكير على من ترك التكبير 
يدل على أن السلف لم يتلقوه عن أنه ركن من الصلاة» وأشار الطحاوي إلى أن الإجماع 
استقر على أن من تركه فصلاته تامة» وفيه نظر لما تقدم عن أحمد. والخنلاف في بطلان 
الصلاة بتركه ثابت في مذهب مالك إلا أن يريد إجماعاً سابقاً. 

قوله: (عن أبي بشر) صرح سعيد بن منصور عن هشيم بأن أبا بشر حدئه. 

قوله: (رأيت رجلا عند المقسام) في رواية الإسماعيلي #صليت خلف شيخ 
بالأبطح» والأولى أصح؛ إلا أن يكون المراد بالأبطح البطحاء التي تفرش في المسجده 
وسياني في أول الباب الذي بعده بلفظ «صليت خلف شيخ بمكة» وأنه سماه في بعض 
الطرق أبا هريرة» واتفقت هذء الروايات على أنه رآه بمكة: وا اج من طريق حبيب بن 
الزبير عن عكرمة «رأيت رجلاً يصلي في مسجد الني فلك فإن لم يحمل على التجوز وإلا 
فهي شاذة. 

قوله: (أو ليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) هو استفهام إتكار 
للوتكار المذكورء ومقتضاه الإثبات لآنه نفي النفي. 

قوله: (لا أم لك) هي كلمة تقوها العرب عند الزجرء وكذا قوله في الرواية الي 

بعدها «نكلتك أمك» فكأنه دعا عليه أن يفقد أمه أو أن تفقده أمه. لكنهم قد يطلقون ذلك 
ولا يريدون حقيقته. واستحق ل ل 


١ل‏ كعاب الأذان بو- 


الجليل إلى الحمق الذي هو غاية الجهل وهو بريء من ذلك. 
-١17‏ باب التكبير إذَا قَامَ مِنَ السَجُودٍ 
84 حَدكنَا مُوسَى بْنْ إمْمَاعِلَ قال: خرن هَمّافٌ عَنْ قَعَادَة عَنْ 
ِكْرِمةال: ملت حَلْف طيخ بِمَكْة فكَبْر ين وَعِْرِنَ تكبو ققذ 
لان غَياس: إن حمق ققال: كلك أمك, سن ابي الْقَايم لل رربجع: اداع 
وَقال مُوسى: حَدَكنا أيَاُ: حَدكا قَادَُ: حَدكنَا عِكْرِمَةُ. 


- كنا بحي يَحتى إن بكر قال: حَدَكَا الث 0 
شِهَّاب قال: أعمرني آبوكْرٍ بن عبد الرحمن بن الْحَارث: أنه َع ا هر 
َقُولُ: كان نول له 9ل قم إلى اللا كج و لمكي جه 
ركم كم يقُولَ: « سَمِعَ الله لِمَنْ حَهِدَهُ». حِينّ يَرْقَعُ لَه مِنَ الرَكْمَةِ كم 
َقُول وَهُوََاِم: «رَبنا لَك الْحَمْدُ, ٠‏ فل لله نن ماع قن اند دولك 
الْحَمْد .. كم يكير حم تيه لم يكب حب برقع رأسَه كم يكبرُ ين نَ يبك 
لم كبر حت ترقع و سه لم َل َلك في الصّلاةٍ كلها حََى يَقْضِيهاء 5 


٠ 2‏ مهمه 


خِبن يَقُومٌ من الشَتين بَْدَ الْخلُوس. . [راجع: ©.4/. أخرجه مسلم: 7 786] 

قوله: (باب التكبير إذا قام من السجود). 

قوله: : (صليت خلف شيخ) زاد سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عند الإسماعيلي 
«الظهر» ويذلك يصح عدد التكبير الذي ذكرف لأن في كل ركعة حمس تكبيرات فيقع في 
الرباعية عشرون تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرة القيام من التشهد الأولء ولأحمد 
والطحاوي والطبراني من طريق عبد الله الداناج وهو بالنون والحيم الخفيفتين عن عكرمة 
قال: «صلى بنا أبو هريرة». 

قوله: (وقال موسى) هو ابن إسماعيل راوي الحديسث عن همام؛ وهو عنده 
متصل عن همام وأبان كلاهما عن قتادة» وإنما أفردهما لكونه على شرطه في الأصول» 
مخلاف أبان فإنه على شرطه في المتابعات. وأفادت رواية أبان تصريح قتادة بالتحديث عن 
عكرمة؛ وقد وقع مثله من رواية سعيد بن أبي عروبة المذكورة عند الإسماعيلي. 

وقوله: (سنة) بالرفع خبر مبتدا محذوف تقديره تلك مسنة؛ وثبت ذلك في رواية 
عبيد الله بن موسى عن همام عند الإسماعيلي. 

قوله: (أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن) كذا قال عقيل» وتابعه ابن جريج عن 
أبن شهاب عند مسلمء وقال مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن كما 
تقدم قبل بباب مختصراء وكذا أخرجه مسلم والنسائي مطولاً من روابسة يونس عن ابسن 
شهاب» وتابعه معمر عن ابن شهاب عند السرا ج؛ وليس هذا الاختلاف قادحاً بل 
الحديث عند ابن شهاب عنهما معاً كما سيأئي في #باب يهوي بالتكبير» من رواية شعيب 
عنه عنهما جميعا عن أبي هريرة. 

قوله: (يكبر حين يقوم) فيه التكبير قائماء وهو 

بالاتفاق في حق القادر. 

قوله: (لم يكبر حين يركع) قال النووي: فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة 
ويسطه عليهاء فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع» وجدء حتى يصل إلى حد 
الراك انتهى. ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة. 

قوله: : (حين يرففع إخ) فيه أن التسميع ذكر النهوضء وأن التحميد ذكر 
الاعتدال» وفيه دليل على أن الإمام يجمع بينهما خلافاً مالك لأن صلاة الي 8 
الموصوفة محمولة على حال الإمامة لكون ذلك هو الأكثر الأغلب مسن أحواله: وسياتي 
البحث فيه بعد خمسة أبواب. 

قوله: (قال عبد الله بن صالح عن الليث: ولك الحمد) يعني أن ابن صالح 
زاد في روايته عن الليث الواو ني قوله: «ولك الحمدة. وأما باقي الحديث فائفقا فيه وإنما 
لم يسقه عنهما معا وهما شيخاه لأن يحبى من شرطه في الأصولء وابن صالح إنما يورده 
في المتابعات وسياتي من رواية شعيب أيضاً عن ابن شهاب بإثبات الواوه وكذا في رواية 
ابن جريج عند مسلم ويونس عند النسائي» قال العلماء اء: الرواية بتبوت الوا و أرجح» 


باب التكبير إِذًا قَامَ فِنَ المسُجُوو 
وهي زائدة وقيل عاطفة على محذوف وقيل: هي واو الحال قاله ابن الأثير وضعف ما 
عدأة. 

قوله: (لم يكبر حين يهوي) يعني ساجداً وكذا هو في رواية شعيب؛ وايهوي؟ 
ضبطناء بفتح أوله أي يسقط. 

قوله: (يكبر حين يقوم من الشنتين) أي الركعتين الأوليين. 

وقوله: (بعد الجلوس) أي في التشهد الأول. وهذا الحديث مفسر للأحاديث 


التقدمة حيث قال فيها كان يكبر في كل خفض ورفع. 
- باب وضع الاكُف عَلَى الركب في الرركوع 
وقال أبُو حمَيد في أمْحَابه: أنكَن الب 9 يَف من ركه رراجع: 
هام 


نيعت 


٠‏ 6/- حَدا آبو لياو قال: حَدننَا شيَة عَنْ أبي يَعْقُورٍ فال: 
مُصْعَْب إن مغل يَقُولُ: ليت إلى جنب أبي, فطبفت ين حَف م و وَمَشْهُمَا 

َنَ فَخدَي قتهَاني أبي وقال: عا تفْعل هين عن وأيرنًا أن تع ينا غلّى 
الركب. [أخرجه مسلم: نينا 

قوله: (باب وضع الاكف على الركب في الركوع) أي كل كف على 
ركبة. 

قوله: (وقال أبو حميد) سياني موصولاً مطولاً في باب سنة الجلوس في التشهد. 
والغرض منه هنا بيان الصفة المذكورة في الركوع. يقويه ما أشار إليه سعد من نسبخ 
التطبيق. 

قوله: (عن أبي يعفور) بفتح التحتانية وبالفاء وآخره راء وهو الأكبر كما جزم به 
المزي وهو مقتضى صنيع ابن عبد البرء وصرح الدارمي في روايته من طريق إسرائيل عسن 
أبي بعفور بأنه العبدي والعبدي هو الأكبر بلا نزاع؛ وذكر الذووي في شرح مسام أنه 
الأصغرء وتعقبء وقد ذكرنا اسمهما في المقلحة. 

قوله: (مصعب بن سعد) أي ابن أبي وقاص. 

قوله: (فطبقت) أي ألصقت بين باطني كفي في حال الركوع. 

قوله: (كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا) استدل به على نسخ التطبيق المذكور بناء 
على أن المراد بالآمر والناهي في ذلك هو الني أ وهذه الصيغة مختلف فيهاء والراجبح 
أن حكمها:الرفع» وهو مقتضى تصرف البخاري. وكذا مسلم إذ أخرجه في صحيحه. وني 
رواية إسرائيل المذكورة عند الدارمي «كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركموا جعلوا 
أيديهم بين أفخاذهم؛ فصليت إلى جنب أبي فضرب يدي» الحديث» فأفادت هذه الزيادة 
مستند مصعب في فعل ذلك وأولاد ابن مسعود أخذوه عن أبيهم. فال الترمذي:. التطبيق 
منسوخ عند أهل العلم لا خلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبيعض 
أصحابه أنهم كانوا يطبقون اتتهى. وقد ورد ذلك عن ابن مسعود متصلاً في صحيح 
مسلم وغيره من طريق إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دملا على عبد اللّه فذكر 
الحديث قال: «فوضعنا أيدينا على ركبناء فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بسين 
فخذيه» فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله كه وحمل هنذا على أن ابن مسعود لم 
يبلغه النسخ. وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي قال: هيما فعله التي 199 مرةة 
يعني التطبيق» وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن علقمة عن عبد الله قال: علمنارسول 
اللّه كا فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركم» فبلغ ذلك سعداً ققال: «صدق 
أخيء كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذاة يعني الإمساك بالركب؛ فهذا شاهد قوي لطريق 
مصعب بن صعد. داوعا جد الاق عن ضر ما يو قرلا سيد أضرجة ف وجب أ 
عن علقمة والأسود قال: «صلينا مع عبد الله فطبق» ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقناء 
فلما انصرف قال: ذلك شيء كنا نفعله ثم ترك؛ وفي الترمذي من طريق أبي عبد الرمن 
السلمي قال: #قال لنا عمر بن الخطاب: إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب» ورواه 
البيهقي بلفظ: كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا فقال عمر: إن من السنة الأخذ 
بالركب" وهذا أيضاً حكمه حكم الرذ لأن الصحابي إذا قال السنة كذا أو سن كذا كان 
الظاهر انصراف ذلك إلى سبئة التي ولاسيما إذا قاله مثل عمر. 

قوله: (فنهينا عنه) استدل به ابن خزيمة على أن التطبيق غير جائزء وفيه نظر 


#0[ [ 0 سب لقت سي[ [ع78| لآ 


لاحتمال حمل النهي على الكراهة::فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضضنمرة 
عن علي قال: (إذا ركعت فإن ششئت شئت قلت هكذا يعني وضعت يديك على ركبتيك وإن 
شعت شئت طبقت» وإسناده حسنء وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير» فإما أنه لم يبلغه النهي 
وإما حمله على كراهة التنزيه. ويدل على أنه ليس حرام كون عمر وغيره من أنكره لم يأمر 
من فعله بالإعادة. 

(فائدة): حكى ابن بطال عن الطحاوي وأقره أن طريق النظر يقتضي ,أن تفريق 
اليدين أولى من تطبيقهماء لأن السئة جاءت بالتجافي في الركوع والسجود وبالمراوحة بين 
القدمين قال: فلما اتفقوا على أولوية تفريقهما في هذا واختلفوا في الأول اقتضى النظر 
أن يمسق ما اختلفوا فيه ما اثنقوا عليه قال: فثبت انتفاء التطبيق ووجوب وضع اليدين 
على الركبتين انتهى كلامه. وتعقبه الزين بن المنير بأن الذي ذكره معارض بالمواضع التي 
لها الم وه اليم على مسري ل مال لقاب افال: وإذا ثبت مشروعية 
الضم في بعض مقاصد الصلاة بطل ما اعتمده من القياس المأكور. نعم لو قال إن الذي 
ذكره ما يفتضي مزية التفريج على التطبيق لكان له وجه. قلت: وقد وردت الحكمة في 
إثبات التفريج على التطبيق عن عائشة رضي الله عنهاء أورد سيف في الفتوح مسن رواية 
مسروق أنه سألها عن ذلك فاجابت با محصله: أن التطبيق من صنيع اليهود؛ وأن النبي 
8 نهى عنه لذلك» وكان الني ل يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل غليه؛ ثم أمسر 
في آخر الأمر بمخالفتهم واللّه أعلم. 

قوله: (أن نضع أيدينا) أي أكفنا من إطلاق الكل وإرادة الجزء؛ ورواه مسلم من 
طريق أبي عوانه عن أبي يعفور بلفظ «وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب» وهو 


مناسب للفظ الترجمة. 
يم الركوغ 


- حَدنَا حَفْصُ بن عُمَرَ قال: حَدَنَا شُعبَةُ عَنْ سُلَبْمَانَ قال: 
سَغت ري بنَ وَضبو قال: رأى حدَيقَةُ َجْلا ايم الروع والسسجُوة, قال: 
ما صلْيْت: وَلَو مْتْ مت عَلَى غَيْرِ الفِطْرَة الي ف قَطْرَ الله مُحَمّدَا 88 عَلَيْهَا. 
زراجع: 7”45] 

قوله: (باب إذا لم يتم الركوع) أفرد الركوع بالذكر مع أن السجود مثله لكونه 
أفرده بترجمة تأتي» وغرضه سياق صفة الصلاة على ترتيب أركانهاء واكتفى عن جواب 
«إذا بما ترجم به بعد من أمر الني كا الذي لم يتم ركوعه بالإعادة. 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش. 

قوله: (رأى حديفة رجلا) م أقف على اسمه لكن عند ابن خزيمة وابن حبان 
من طريق الثوري عن الأعمش أنه كان عند أبواب كندة» ومثله لعبد الرزاق عن الثوري. 

قوله: (لا يتم الركوع والسجود) في رواية عبد الرزاق «فجعل ينقسر ولا يدم 
ركوعه' زاد أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة «فقال: منذ كم صليت؟ فقال: منذ أربعين 
سنة» ومثله في رواية الثوريء وللنسائي من طريق طلحة بن مصرف غن زيد بن وهب 
مثله» وفي حمله على ظاهره نظر وأظن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يذكر ذلك. 
وذلك لأن حذيفة مات سنة ست وثلاثين فعلى هذا يكون ابنداء صلاة المذكور قبل 
الحجرة بأربع سنين أو أكثر ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعدء فلعله أطلق وأراد المبالغة» 
أو لعله من كان يصلي قبل إسلامه ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين. 

قوله: (ما صليت) هو نظير فوله وك للمسيء صلاته: «فإنك لم تصل؟ وسيأتي 
بعد ياب. 
قوله: (فطر الألسه محصدا) زاد الكشميهني «عليهاة واستدل به على وجوب 
الطمأئينة في الركوع والسجود, وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة. وعلى تكفير تارك 
الصلاة لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها فيكون نفيه عمن 
أخل بها كلها أولى» وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الدين» وقد أطلق الكفر على من لم 
يصل كما رواه مسلم وهو إما على بناء حقيقته عند قوم وإما على المبالغة في الزجر عند 
آخحرين؛ قال المخطابي: الفطرة الملة أو الدين» قال: ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السنة 
كما جاء #خمس من الفطرة» الحديث» ويكون حذيفة قد أراد توبيخ الرجل ليرتدع في 
المستقبل» ويرجحه وروده من وجه آخخر بلفظ #سنة محمد» كما سيأتي بعد عشرة ة أبواب» 
وهو مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال سنة محمد أو فطرته كان حديثاً مرفوعاء 


8- باب إِذَا لم 


وقد خالف فيه قوم والراجح الأول. 
- باب امنواء الظَهْرٍ في الركُوع 
وَفال آبو حْمَيِدٍ فِي أصحَابه: رَكَعَ للب 489 نم هَصّرّ ظَهْرَة. رراجع: 


14م 

قوله: (باب استواء الظهر في الركوع) أي من غير ميل في الرأس عن البدن 
ولاعكسه. 

قوله: (وقال أبو حميد) هر الساعدي. 

قوله: (هصر ظهره) بفتح الهاء والصاد المهملة أي أماله وفي رواية الكشميهني 
«حنى؟ بالمهملة والنون الخفيفة وهو بمعناهء وسياتي حديث أبي ححميد هذا موصولاً مطولا 
في #باب سنة الجلوس في التشهد بلفظ ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه ثم هصر ظهره» 
زاد أبو داود من وجه آخر عن أبي حميد فووتر يديه فتجافى عن جنببه» وله من وجه آخر 
يه 


عه اله 5 .ا َالطُّمَابً 
-١‏ باب حَد نمام اكوع وَالاغدال فيه وَالطَّمَانيَة 


حَدَلنا يدل بن الْمحبْرٍ قال: حَدَا شعْبَةُ قال: أخبرتي الْحَكُم 
غن ان أبي لََلىء عَن الْبَرَاء قال: كَان وكوغ اللي ها وَسْجُودهُ تن 
السّجدكينء وذ َع مِنَ الكو ع, ما حَلا لِْيَامَ امود قرا مِنَ السواء. 
رانظر: 9ك ٠‏ 'الك. أخرجه مسلم: ]419١‏ 

قوله: (وحد إتمام الركوع والاعدال فيه) وقع في بعض الروايات عند 
الكشميهني وهو للأصيلي هنا «باب إتمام الركرع» ففصله عن الباب النذي قبله يباب 
وعند الباقين الجميع في ترجمة واحدة إلا أنهم جعلوا التعليق عن أبي حميد في أثنائها 
لاختصاصه بالجملة الأولى ودلالة حديث البراء على ما يعدهاء وبهذا يجاب عن 
اعتراض ناصر الدين بن المنير حسين قال: حديث البراء لا يطابق الترجمة للاستواء في 
الركوع السالم من الزيادة في حنى الرأس دون بقية البدن او العكسء والحديث في تساوي 
الركوع مع السجود وغيره في الإطالة والتخفيف اه وكأنه ل يتأمل ما بعد حديث أبي 
حميد من بقية الترجمة؛ ومطابقة حديث البراء لقوله: #حد إتمام الركوع» من جهة أنه دال 
على تسوية الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين» وقد ثبت في بعيبض 
طرقه عند مسلم تطويل الاعتدال فيؤخخذ منه إطالة الجميع. . والله أعلم. 

قوله: (والاطمانينة) كذا للاكثر بكسر الهمزة؛ ويجوز الفسم وسكون الطاء» 
وللكشميهني «والطمانينة» بضم الطاء وفي أكثر في الاستعمال؛ والمراد بها السكون» 
وحدها ذهاب الحركة التي قبلها كما سياتي مفسرا في حديث أبي حميد. 

قوله: (أخبرنا الحكم) هو ابن عتيبة (عن ابن أبي ليلى) هو عبد الرمنء ووقيع 
التصريح بتحديثه له عند مسلم. 

قوله: (ما خلا القيام والقعود) بالنصب فيهماء قيل: المراد بالقيام الاعتدال 
وبالقعود الجلوس بين السسجدتين» وجزم به بعضهم وتمسك به في أن الاعتدال والجلرس 
بين السجدتين لا يطولان» ورده ابن القيم في كلامه على حاشية السئن فقال: هذا سوء 
فهم من قائله؛ لأنه قد ذكرهما بعينهما فكيف يستثنيهما؟ وهل يحسسن قول القائل جاء 
زيد وعمر وبكر وخالد إلا زيداً وعمرأء فإنه متى أراد نفي الجيء ء عنهما كان تناقضا اه 
وتعقب بان المراد بذكرها إدخالها في الطمانية وباستثناء بعضها إخراج المستثنى من 
المساواة وقال بعض شيوح شيوخنا: معنى قوله: اقريباً من السواء؛ أن كل ركن قريب 
من مثله» فالقيام الأول قريب من الثاني والركوع في الأولى قريب من الثانية والمراد 
بالقيام والقعود اللذين استثنيا الاعتدال والجلوس بين السجدتين ولا يخفى تكلفه. 
واستدل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل ولا سيما قوله في حديث أنس احتى يقول 
القائل قد نسية وفي الجواب عنه تعسف واللّه أعلم. وسياتي هذا الحديث بعد أبواب 
بغير أستثناءء وكذا أخرجه مسْلم من طرق وقيل: اراد بالقيام والقعود القيام للقراءة 
والجلوس للتشهد لآن القيام للقراءة أطول من جميع الأركان في الغالب» واستدل به على 
تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين كما سياتي في #باب الطمأنينة حين يرفع رأصه 


| أع”ة؟ |[ ١‏ كاب الاقف يسيس اس 8 سلا عماس | |32 | | 


من الركوع» مع بقية الكلام عليه إن شاء اللّه تعالى. 
5- باب أمر النبي في الذي لا يتم ركوعه بالإعادة 


7- كنا م مُسَدّدٌ قال: أخبرني 1 يَحَى بْنْ مَعِيدِ عَنْ غيَبْدِاللّه قال: 


حَدكَا مهد الْمَقْرِ 4 عَنَ أبيهء عَن أبي هُرئوة: أن الب 8 دَحَلَ الْمَسْجدَء 
فَدَحَْلَ رَجُلَ قَصَلَىء م جَاء سم على لبي فقا رد الب ل عل الام 
ققال: ٠‏ ازجع قصل انك لم صل .٠‏ فَصَلَىء م جاءَ فَسَلْمَ عَلَى الي 9لا 
ققال: «ارجغ قصل انك لم صل . كلانء ققال: : ولي بدك بالحَق قَمَا 
أء خمين َيه 4 فََلْمْنِيء قال: « إِذًا قُمْت إلَى الصُلاق فَكَبُن َم افا ما ير ملك مَعَكَ 
من آنه كم اع حَى َطْمَينُ راكفا لم ازقع حَنى تل مالم امنخذ 
َتَى تَطْمينٌ ساجداء كم اخ ححَى تَطْميِنٌ جَالِسّاء م جد ٍّ طايه 
سَاجداء م عل ذَلِكَ في صّلايِكَ كلها .. رراجع: ./0٠/‏ أخرجه مسلم: 419 

قوله: باب أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم الذي لايجم ركوعه 
“بالإعادة) قال الزين بن المنير: هذه من التراجم الخفية» وذلك أن الخبر لم يقع فيه بيان ما 
نقصه المصلي المذكوره لكنه للا ما قال له: «ثم اركع حتى تطمئن راكعا» إلى آخر ما ذكر 
له من الأركان اقتضى ذلك تساويها في الحكم لتناول الأمر كل فرد منهاء فكل من لم يتم 
ركوعه أو سجوده أو غير ذلك مما ذكر مأمور بالإعادة. قلت: ووفع في حديث رفاعة بن 
رافع عند أبي شيبة في هذه القصة هدخل رجل فصلى صلاة خفيفة لم يدم ركوعها ولا 
سجودها» فالظاهر أن المصنف أشار بالترجمة إلى ذلك. 

قوله: (عن عبيد الل هو ابن عمر العمري. 

قوله: (عن أبيه) قال الدارقطني: خالف يحمى القطان أصحاب عبيد الل كلهم في 
هذا الإسناد. فإنهم لم يقولوا عن أبيه؟ ويحبى حافظ قال: فيشبه أن يكون عبيد الله حدث 
به على الوجهين. وقال البزار: لم ينابع يحسى عليهء ورجح الترمذي رواية يحيى. قلت: 
لكل من الروايتين وجه مرجح. أما رواية يحسى فللزيادة من الحافظ» وأما الرواية الأخسرى 
فللكثرة؛ ولآن سعيداً م يوصف بالتدليس وقد ثبت سماعه من أبي هرهرة» ومن ثم 
أخرج الشيخان الطريقين: فارج البخاري طريق يحسى هنا وفي #باب وجوب القراءة»؛ 
وأخرج في الاستنذان طريق عبيد الله بن نمير» وفي الأيمان والنذور طريق أبي أسامة 
كلاهما عن عبيد الله ليس فيه عن أبيهء وأخرجه مسلم من رواية الثلائة. وللحدئيث 
طريق أخخرى من غير رواية أبي هريرة أخرجها أبو داود والنسائي من رواية إسحاق بن 
أبي طلحة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو ومحمد بن عجلان وداود بسن قيس كلهم 
عن علي بن يحبى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع» فمنهم من 
لم يسم رفاعة قال: «عن عم له بدري» ومنهم من لم يقل عمن أبيه ورواه النسائي 
والترمذي من طريق يحبى بن علي عن أبيه عن جده عن رفاعة لكن لم يقل الترمذي عن 

1 أبيه» وفيه اختلاف آخر نذكره قريباً. 

قوله: (فدخل رجل) في رواية ابن مير «ورسول الله قل جالس في ناحية 
المسجد) وللنسائي من روابة إسحاق بن أبي طلحة «بينما رسول اللَّه فق جالس ونحمن 
حوله؛ وهذا الرجل هو خخلاد بن رافع جد علي بن يحبى راوي الخبرء بينه ابسن أبىي شيبة 5 
عن عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن علي بن يحيى عن رفاعة أن خخلادا دل 
المسجد. وروى أبو موسى في الذيل من جهة أبن عبينة عن ابن عجلان عن علي بن يحبى 
بن عبد اللّهِ بن خلاد عن أبيه عن جده أنه دخل المسجد اه وفيه أمران: زيادة عبد اللّه 
في نسب. علي بن يحبى» وجعل الحديث من رواية خلاد جد علي. فأما الأول: : فوهم من 
الراوي عن ابن عيينة» وأما الثاني: فمن ابن عيبنة لآن سعيد بن منصور قد رواه عنه 
كذلك لكن بإسقاط عبد الله والحفوظ أنه من حديث رفاعة» كذلك أخرجه أحمد عن 
يحبى بن سعيد القطان وابن أبي شية عن أبي خالد الأحمر كلاهما عن محمد بن عجلان. 
وأما ما وقع عند الترمذي *إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته؛ فهذا لا يمنع 
تفسيره مفلاد لآن رفاعة شبهه بالبدوي لكونه أخف الصلاة أو لغير ذلك. 

قوله: (فصلى) زاد النسائي من رواية داود بن قيس «ركعتين؟ وفيه إشعار بأنه 
صلى نفلاً. والأقرب أنها تحية المسجد, وفي الرواية المذكورة «وقد كان الني للك يرمقه في 
صلاته؛ زاد في رواية إسحاق بن أبي طلحة #ولا ندري ما يعيب منها» وعند أبن أبي شيبة 
من رواية أبي خخالد: #يرمقه ونحن لا نشعر» وهذا محمول على ححالهم في المرة الأولى» وهو 


مختصر من الذي قبله كأنه قال: ولا نشعر با يعيب منها. 

قوله: (لم جاء فسلم) في رواية أبي أسامة «فجاء فسلم» وهي أولى لأنه لم يكن 
بين صلاته ومجيئه تراخ. 

قوله: (فرد البي صلى الله عليه وسلم) في رواية سام وكذا في رواية ابن 
غير في الاستئذان «فقال وعليك السلام» وفي هذا تعقب تعقب على ابن المنير حيث قال فيه: إن 
للوعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلامء ولأنه لعله لم يرد عليه السلام تأديباً على 
جهله فيؤخمذ منه التأديب بالهجر ورك السلام اه والذي وقفنا عليه من نسخ 
الصحيحين ثبوت الرد ني هذا الموضم وغيره إلا الذي في الأيمان والنذور وقد ساق 
الحديث صاحب «العمدة) بلفظ الباب إلا أنه حذف منه «فرد الني ك0 فلعل ابن امثير 
معن اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة. 

قوله: (ارجع) ني رواية ابن عجلان فقال: «أعد صلاتك». 

قوله: (فانك لم اتصل) قال عياض: فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم 
لا تجزئ» وهو مبني على أن المراد بالتفي نفي الإجزاء وهو الظاهر: ومن مله على نفي 
الكمال تمسك بأنه فق م يأمره بعد التعليم بالإعادة فدل على إجزائها وإلا لزم تأخير 
البيان» كذا قاله بعض امالكية وهو المهلب ومن تبعه, وفيه نظر لأنه لك قد أمره في المرة 
الأخيرة بالإعادة» فسأله التعليم فعلمه؛ فكأنه قال له أعد صلاتك على هذه الكيفية» 
وأشلر إلى ذلك ابن امنيره وسيأئي في آخر الكلام على الحديث مزيد بحث في ذلك. 

قوله: (ثلاثا) ني رواية ابن نمير «فقال في الثالثة أو في التي بعدها» وفي رواية أبي 
أسامة «فقال في الثانية أو الثالثة» وتترجح الأولى لعدم وقوع الشك فيها ولكونه فك كان 

قوله: (فعلمني) في رواية يمى بن علي «فقال الرجل فارني وعلمني فإئما أنا بشر 
أصيب وأخطى. فقال: أجل». 

قوله: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر) في رواية ابن نمير «إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر» وفي رواية يحبى بن علي «فتوضا كما أمرك شم 
تشهد وأقم؛ وني رواية إسحاق بن أبي طلحة عند النسائي «إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى 
يسبع الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى 
الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده؛ وعند أبي داود «ويثني عليه» بدل ويمجده. 

قوله: (لم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) لم تختلف الروايات في هذا عن أبي 
هريرة» وأما رفاعة ففي رواية إسحاق المذكورة «ويقرأ ما تبسر من القرآن مما علمه اللّمه 
وني رواية يحسى بن علي «فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحد اللّهِ وكبره وهللّه وفي 
رواية محمد بن عمرو عند أبي داود #ثم اقرأ بأم القرآن أو بما شاه الله ولأحمد وابن ن ححبان 
من هذا الوجه #ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت» ترجم له ابن حيان بباب فرض 
المصلي قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة. 

قوله: (حتى تطمئن راكعاً) في رواية أحد هذه القرية ؛فإذا ركعنت فاجعل 
راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك» وني رواية إسحاق بن أبي طلحة 
«ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله ويسترخي». 

قوله: (حتى تعتدل قائما) في رواية ابن مير عند ابن ماجه «حتى تطمئن قائمأ 
أخرجه ابن أبي شيبة عنه وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق 
لفظه فهو على شرطه. وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة» وهو في 
مستخرج أبي نعيم من طريقه؛ وكذا أخرجه السراج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ 
البخاري عن أبي أسامة» فثبت ذكر الطمأئينة في الاعتدال على شرط الشسيخين ومثله في 

حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان, وفي لفظ لأحمد «فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى 

مفاصلها» وعرف بهذا أن قول إمام الحرمين: في القلب من إيجابها أي الطمانينة في الرفع 
من الركوع شيء لأنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته؛ دال على أنه لم يقف على هذه 
الطرق الصحيحة. 

قوله: (لم اسجد) في رواية إسحاق بن أبي طلحة اثم يكبر فيسجد حتى يمكن 
وجهه أوجبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي». 

قوله: (لم ارفع) ني رواية إسحاق المذكورة ثم يكبر فيركع حتسى يستوي قاعداً 
على مقعدته ويقيم صلبه؛ وفي رواية محمد بن عمرو «فإذا رفمت رأسك فاجلس على 
فخذنك اليسرى» وفي رواية إسحاق #فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن جالساً شم 
افترش فخذك اليسرى ثم تشهد». 


قوله: إلم افعل ذلك في صلاتك كلها) ني رواية محمد بن عمرو "شم اصنع 
ذلك في كل ركعة وسجدة». 

(تنبيه): وقم في رواية ابن نمير في الاستئذان بعد ذكر السجود الشاتي: ثم ارفع 
حتى تطمئن جالسا؛ وقد قال بعضهم: هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة وثم يقل به 
أحدء أشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وهمء فإنه عقبه بأن قال: «قال أبو أسامة في الأخير 
حتى نستوي قائمأة ويمكن أن يحمل إن كان محفوظاً على الجلوس للتشهده ويقويه رواية 
إسحاق المذكورة قرييأ» وكلام البخاري ظاهر في أن أبا أسامة خالف ابن نميرء لكن رواء 
إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ 'شم اسجد حتى 
تطمئن ساجداًء ثم اقعد حتى تطمئن قاعدأ ثم اسسجد حتى تطمئن ساجدًء ثم اقعد حتى 
تطمئن قاعداً ثم افعل ذلك في كل ركعة» وأخرجه البيهقي من طريقه وقال: «كناقال 
إسحاق بن راهويه عن أبي أسامة؛ والصحيح رواية عبيد اللّه بن سعيد ابي قدامة 
ويوسف بن موسى عن أبي أسامة بلفظ «ثم اسجد حتى تطمئن صاجدأ سم ارفع حتى 
تستوي قائما» ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك. واستدل بهذا الحديث على 
وجوب الطمانينة في أركان الصلاة» ويه قال الجمهورء واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة 
سنة» وصرح بذلك كثير من مصنفيهم؛ لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب 
عندهم» فإنه ترجم مقدار الركوع والسجود 2 ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره 
في قوله: «سبحان ربي العظيم ثلاثاً في الركوع وذلك أدناء قال: فذهب قوم إلى أن هذا 
مقدار الركرع والسجود لا يجزئ أدنى منه قال: وخخالفهم آخرون ققالوا: إذا استوى 
راكعاً واطمآن ساجداً أجزاء ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. قال ابن 
دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ماذكر فيه وعلى 
عدم وجوب مالم يذكرء أما الوجوب فلتعلق الأمر به وأما عدمه فليس جرد كون 
الأصل عدم الوجوب بل لكون الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل؛ وذلك يقتضي 
انحصار الواجبات فيما ذكر. ويتقوى ذلك بكونه فلك ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا 
المصلي ومالم تتعلق به فدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة. قال: 
فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكوراً في هذا الحديث فلنا أن تتمسك به في 
وجوبه. وبالعكس. لكن يمتاج أولاً إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة 
فيه والأخذ بالزائد فالزائدء ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به وإن 
جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت. قلت: قد 
امتئلت ما شار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة» وقد أمليت 
الزيادات التي اشتملت عليها. فممالم يذكر فيه صريحاً من الواجبات المتفق عليها: النية» 
والقعود الأخير ومن المختلف فيه التشهد الأخيرء والصلاة على النبي ف فيه؛ والسلام 
في آخر الصلاة. قال النووي: وهو محمول على أن ذلك كان معلوماً عند الرجل اه 
وهذا يحتاج إلى تكملة» وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما ذكر كما تقدم» وفيه بعد ذلك 
نظر. قال: وفيه دليل على.أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام 
وغيره ووضع اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود 
وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ ونمو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب 
اه هو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق كما تقدم بيانه؛ فيحتاج من 
م يقل بوجوبه إلى دليل على عدم وجوبه كما تقدم تقريره. . واستدل به على تعين لفنظ 
التكبير» خلافاً لمن قال يجزئ بكل لفظ يدل على التعظيم؛ وقد تقدنت هذه المسألة في أول 
صفة الصلاة. قال ابن دقيق العيد: ويتأيد ذلك بأن العبادات حمل التعبدات» ولأن رتب 
هذه الأذكار ممتلفة» فقد لا يتأدى برتبة منها ما يقصد برتبة أخرى. ونظيره الركوع؛ فإن 
المقصود به التعظيم بالخضوع. فلو أبدله بالسجود لم يجرئ» مع أنه غاية الخضوع واستدل 
به على أن قراءة الفاحة لا تتعين» قال ابن دقيق العيد: ووجهه أنه إذا تيسر فيه غير الفاتحة 
فقرأء يكون ممتثلاً فيخرج عن العهدة قال: والذين عينوها أجابو بأن الدليل على تعينها 
تقبيد للمطلق في هذا الحديث» وهو متعقب. لأنه ليس بمطلق من كل وجه بل هو مقيد 
بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير» وإنما يكون مطلقاً لو قال: اقرأ قرآناء ثم قال: اقرأ فاتحة 
الكتاب. وقال بعضهم: هو بيان للمجمل؛ وهو متعقب أيضاًء لأن الجبل مالم تتضح 
دلالته» وقوله: ١ما‏ تيسر» منضح لأنه ظاهر في التخيير» قال: وإنما يقرب ذلك إن جعلت 
ماه موصولة» وأريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين فاء فهي المتيسرة. 
وقيل: هو محمول على أنه عرف من حال الرجل أنه لا يحفظ الفاتحة ومن كان كذلك كان 
الواجب عليه قراءة ما تيسر. وقيل: محمول على أنه منسوخ بالدليل على تعيين الفاتحةء 
ولايخفى ضعفهما. لكنه محتمل» ومع الاحتمال لا يترك الصريح وهو قوله: لا تجزئ 
صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». وقيل: إن قوله: «ما تيسر» محمول على ما زاذ على 


-٠‏ كتاب الأذَّان ١١‏ - باب التُغاء في الرمكوع 


الفاتحة جمعاً بينه ويين دليل إيجاب الفاتحة. ويؤيده الرواية التي تقدمت لأحمد وابن حبان 
حيث قال فيها: «اقرأ بآم القرآن, د ثم اقرأ بما © شئت» واستدل ب به على وجوب الطماأئينة في 
الأركان. ركو يس عن يل .له ريط ذل لمر لأن المأمور به في القرآن مطلق 
السجود فيصدق بغير طمأنينة» فالطمأنينة زيادة والزيادة على المتواتر بالآحاد لا تعثير 
وعورض بأنها ليست زيادة لكن بيان للمراد بالسجود وأنه خالف السجود اللغوي لأنسه 
مجرد وضع الجبهة فبينت السنة أن السجود الشرعي ما كان بالطمأئينة. . ويؤيده أن الآية 
نزلت تأكيداً لوجوب السجود وكان الني فلك ومن معه يصلون قبل ذلكء ولم يكن الني 
قل يصلي بغير طمائيئة. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: وجوب الإعادة على 
من أخل بشيء من واجبات الصلاة. وفيه أن الشروع في النافلة ملزم؛ لكن يحتمل أن 
تكون تلك الصلاة كانت فريضة فيقف الاستدلال. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء وحسن التعليم بغير تعنيف» وإيضاح المسألة» وتخليص المقاصد وطلب المتعلم من 
العالم أن يعلمه. وفيه تكرار السلام ورده وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة 
انفصال. وفيه أن القيام في الصلاة ليمس مقصودا لذاته. وإنما يقصد للقراءة فيه. وفيه 
جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه. وفيه التسليم للعالم والانقياد له 
والاعتراف بالتقصير والتصريح محكم البشرية في جواز الخطا وفيه أن فرائض الوضوء 
مقصورة على ما ورد به القرآن لا ما زادته السنة فيندب. وفيه حسن خلقه فل ولطف 
معاشرتهء وفيه تأخير البيان في ال جلس للمصلحة. وقد استشكل تقرير الني 9ك له على 
صلاته وهي فاسدة على القول يأنه أخصل ببعض الواجبات» وأجاب المازري بأنه أراد 
استدراجه بفعل ما يجهله مرات لاحتمال أن يكون فعله ناسيا غافلا فيتذكره من غير 
تعليم» وليس ذلك من باب التقرير على الخطأء بل من باب تحقق الخطا. وقال النووي 
نحوه قال: وإنمالم يعلمه أولاً ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة : ا جزرئة. 
وقال ابن الجوزي: يجتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه عليه؛ ورأى أن الوقدت 
م يفتهء فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك. وقال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز 
مطلقاًء بل لا بد من انتضاء الموانع. ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد 
تكرار فغله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب البادرة إلى التعليم» 
لا سيما مع عدم خوف الفوات؛ إما بناء على ظاهر الحالء أو بوحي خاص. . وقال 
التوريشني: : إا سكت عن تعليمه أولاً لأنه ما رجع لم يستكشف الحال من مورد الوحي؛ 
وكأته اغتر بما عنده من العلم فسكت عن تعليمه زجراً له وتاديياً وإرشادا إلى استكشاف 
ما استبهم عليه» فلما طلب كشف الخال من مورده أرشد إليه انتهسى. لكن فيه مناقشة» 
لأنه إن تم له في الصلاة الثانية والثالثة لم يتم له في الأولى لأنه # بدأه لما جاء أول صرة 
بقوله: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فالسؤال وازد على تقريره له على الصلاة الأول كيف 
م يتكر عليه في أثنائها؟ لكن الجواب يصلح بياناً للحكمة في تأخير البيان بعد ذلك واللّه 
أعلم. وفيه حجة على من أجاز القراءة بالفارسية لكون ما ليس بلسان العرب لا يسمى 
قرآناء قاله عياض. وقال النووي: وفيه وجوب القراءة في الركعات كلهاء وأن المفتي إذا 
سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل يستحب له أن يذكره له وإن لم 
يسأله عنه ويكون من باب النصحية لا من الكلام فيما لا معنى له. وموضع الدلالة منه 
كونه قال: «علمني» أي الصلاة فعلمه الصلاة ومقدماتها. 
- باب الدْعَاء في الركوع 

64 حَدنا حَذ حفص بن عُمَرَ فال: د م ير 
الصّحىء عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَاِشَةَ رَضِي الله عَنهَا فالستً: كَان ليأ فق قو 
في ركع وَسجُودو: ٠‏ سُبْحَانَكَ اللّهمْ نا وَبحَمْدِك, الله اغْفرْ لي .. والشر: 
بوك موروك دوعن كو عك أخرجه مسلم: 4464) 


قوله: (باب الدعاء في الركوع) ترجم بعد هذا بأبواب التسيبح والدعاء في 
السجودء وساق فيه حديث البابء فقيل: الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون 
التسبيح مع أن الحديث واحد أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع 

كمالك: وأما التسبيح فلا خخلاف فيهء فاهتم هنا بذكر الدعاء ء لذلك. وحجة المخالف 
ليث قلي اريت مسام من ووالة بن عباس مرفرعاًوفيه طم لركوع نعظستها فيه 
الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم» لكنه لا مفهوم لهء فلا 
يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود. وظاهر حديث عائشة أنه كان 
يقول هذا الذكر كله في الركوع وكذا في السجود. وسياني بقية الكلام عليه في الباب 


-٠‏ كتاب الأذّان -١74‏ باب مَا يَقُولٌ الإمامُوَمَنْ لَه إهَا 


المذكور إن شاء الله تعالى. 
-١ 4‏ باب ما يقل الإمَامُ وَمَنْ لَه إِذَا 
َقَع سه مِنَ الرموع 


6 حَدَلنا آم قال: حَدنا ابن أبي فب عن سبد الْمَْبْرِي عن 
أبي هُرَيْرَةَ قال: كان الي فق إذَا قال: ٠‏ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدهُ .. قال: ٠‏ اللّهمْ 
رَينا وَلَكَ الْحَمْدُ ». 


وَكَان الي فك إذَا كع وَآذَا رَقَعَ سه يك 
قال: « الله اكير ». .[راجع: ©/. أخرجه مسلم: 87417] 

قوله: (باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع) وقع 
في شرح ابن بطال هنا #باب القراءة في الركوع والسجود وما يقول الإمام ومن خلفسه 
إلخ» وتعقبه بأن قال: لم يدخل فيه حديثاً لجواز القراءة ولا منعها وقال أبن رشيد: 
هذه الزهادة لم تقع فيما رويناه من نسخ البخارى انتهى. وكذلك أقولء وقد تبع ابن 
المنير أبن بطالء ثم اعتذر عن البخاري بأن قال: يحتمل أن يكون وضعها للأمرين 
فذكر أحدهما وأخلى للآخر بياضاً لإذكر فيه م يناسيهء شم عوض ببه مانم فبقيت 
الترجمة بلا حديث. وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكون ترجم بالحديث مشيرا إليه ول 
يخرجه لأنه ليس على شرطه لآن إسناده اضطرابأ» وقد أخرجه مسلم من حديث ابسن 
عباس في أثناء حديث» وني آخره «ألا وإني نهيت أن أقرا القرآن راكعاً وساجداًء م 
تعقبه على نفسه بأن ظاهر الترجمة الجواز وظاهر الحديث المنع. قال: فيحتمل أن يكون ذلك. 
معنى الترجمة باب حكم القراءة» وهو أعم من الجواز أو المنعء وقد اختلف السلف في 
ذلك جوازاً ومنعاً فلعله كان يسرى الجمواز لأن حديث النهي لم يصح عنده اتتهى 
ملخصاً. ومال الزين بن المنير إلى هذا الأخيرء لكن حمله على وجه أخص منه فقال: 
لعله أراد أن الحمد في الصلاة لا حجر فيه؛ وإذا ثبت أنه من مطالبها ظهر تسويغ ذلك 
في الركوع وغيره بأي لفظ كانء فيدخل في ذلك آيات الحمد كمفتتح الأنعام وغيرها. 
فإن قيل: ليس في حديث الباب ذكر ما يقوله المأموم؛ أجاب ابن رشيد بأنه أشار إلى 
التذكير بالمقدمات لتكون الأحاديث عند الاستنباط نصب عيني المستنبط» فقد تقدم 
حديث «إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ وحديث (صلوا كما رأيتموني أصلي» قال: ومككن 
ان يكون قاس المأموم على الإمام لكن فيه ضعف. قلت: وقد ورد في ذلك حديث 
عن أبي هريرة أبضاً أخرجه الدارقطني بلفظ «كنا إذا صلينا خلف رصول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمدهء قال من وراءه: سمع الله لمن حمده؛ ولكن 
قال الدارقطي: الحفوظ في هذا «فليقل من وراءه رينا ولك الحمد» وسنذكر الاختلاف 
في هذه المسآلة في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (إذا قال سبمع الله لمن حمده) في رولية أبي داود الطبالسي عمن ابن أبي 
ذئب «كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللّهم ربنا لك الحمد؟ ولا منافاة بينهما لأن 
أحدهما ذكر مالم يذكره الآخر. 

قوله: (اللّهم ربنا) ثبت في أكثر الطرق هكذاء ولي بعضها بحذف «اللّهم؟ وثبر 
أرجح؛ وكلاهما جائزء وني ثبوتها تكرير النداء كأنه قال يا اللّه يا رينا. 

قوله: (ولك الحمد) كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة» وفي بعضها كما في 
الباب الذي يليه محذفهاء قال النووي: المختار لا ترجيح لأحدهما على الآخر. وقال ابن 
دقيق العيد: كأن إثبات الواو دال على معنى زائد لأنه يكون التقدير مشلاً ربنا استجب 
ولك الحمد فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخسير أنتهى. وهذا بناء على أن الواو 
عاطفق, وقد تقدم في قباب التكبير إذا قأم من السجود» قول من جعلها حاليق وآن الأكثر 
ل د و ل 

قوله: 35 ركع وإذا رفع رأسه) أي من السجود وقد ساق البخاري هذا المتن 
مختصراء ورواه أبو يعلى من طريق شبابة وأوله عنده عن أبي هريرة وققال: «ننا أشيهكم 
صلاة برسول الله كا كان يكبر إذا ركع وإذا قال سمع الله لمن مده قسال: اللّهم رينا 
لك الحمد وكان يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه وإذا قام مسن السجدتين» ورواء 


وَادَا قَامَ مِنَ السسَجْدئَيْنٍ 


الإسماعيلي من وجه آخر عن أبن أبي ذئب بلفظ #وإذا قام الثنتين كبر؛ ورواه الطيالسي 
بلفظ اوكان يكبر بين السجدتين؛ والظاهر أن المراد بالثتتين الركعتان. والمعنى أنه كان 
يكبر إذا قام إنى الثالثة» ويؤيده الرواية الماضية في #باب التكبير إذا قام من السجوده بلفظ . 
#ويكبر حين يقوم من الثنشين بعد الجلوس؟ وأما روابة الطيالسي فامراد بها التكبير 
للسجدة الثانية» وكأن بعض الرواة ذكر ما لم يذكر الآخر. 

قوله: (قال الله أكبر) كذا وقع مغير الأسلوب إذ عبر أولاً بلفظ «يكبر قال 
الكرماني: هو للتفنن أو لإرادة التعميمء لآن التكبير يتناول التعريف ونحوه انتهى. والذي 
يظهر أنه من تصرف الرواق فإن الروايات التي أشرنا إليها جاءت كلها على أسلوب 
واحن ويحتمل أن يكون المراد به تعيين هذا اللفظ دون غيره من آلفاظ التعظيم» وقد تقدم 
الكلام على بقية فوائده في #باب التكبير إذا قام من السجود» وبأتي الكلام على محل 
التكبير عند القيام من التشهد الأول بعد بضعة عشر باباً. 


6- باب قَضل اللّهمٌ ينا ولك الْحَمْدُ 


- حَذَا عبد الله بْنْ يُوسُفَ قال: عبرا لك» عن سميء عن أبي 
5 » عَنْ أبي هُرَئْرَةَ ظله: أن رَسُولَ الله 8 قال: «إذًا قال الإمَامُ مَهِعَ مَ الله 

حَهِدَهُ قَقُولُوا: الهم وبا اله الخنة. فيه من ولو قزل فول المليك قي 
يرم ب ذل رانظر: ل ل"ك. أخخرجه مسلم: 04 4] 

قوله: (باب فضل الهم ربنا للك الحمد) في رواية الكشميهني #ولك الحمدة 
خرووي ا جك سات ود ااي عو د مون 

ثبت لفظ #باب» عند من عدا أبا ذر والأصيلي: والراجح حذفه كما سياتي. 

5 (إذا قال الإمام إخ) استدل يه على أن الإمام لا يقول #رينا لك الحمدة 
وعلى أن للأموم لا يقول: اسمع الله من حمدمة لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية كما 
حكاه الطحاوي» وهو قول مالك وأبي حنيغة» وفيه نظر لآنه ليس فيه ما يدل على على النفي» 
بل فيه أن قول للأموم هربنا لك الحمد؟ يكون عقب قول الإمام «سمع اللّه لمن جدماء 
والواقع في التصوير ذلك لآن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله والمأموم يقول التحميد 
في حال اعتداله» فقوله: يقم عقب قول الإمام كما في النبرء وهذا الموضع يقرب من 
مسألة التأمين كما تقدم من أنه لا يلزم من قوله #إذا قال ولا الضالين فقزلوا: آمنين» أن 
الإمام لا يؤمن بعد قوله ولا الضالين» وليس فيه أن الإمام يؤمن كما أنه ليس في هذا أنه 
يقول رينا لك الحمد, لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة كما تقدم ني 
الأمين وكما مضى في اباب الذي قبله فى غيرء وباي اله 9 ككان يجمع بين التسيع 
والتحميد. وأما ما احتجوا به من حيث ا معنى من أن معنى سمع اللّه لمن مده طلب 
التحميد فيناسب حال الإمام؛ وأما الماموم فتناسبه الإجابة بقوله ربنا لك الحمد ويقويه 
حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره ففيه #وإذا قال سمع الله من حمده ققولوا 
ربنا ولك الحمده يسمع الله لكم؟ فجوابه أن يقال لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا 
يقول ربنا ولك الحمدء إذ لا ممتنع أن يكون طالباً ومجيياًء وهو نظير ما تقدم في مسالة 
الثأمين من أنه لا يلزم من كون الإمام داعياً والمأموم مؤمناً أن لا يكون الإمام مؤمداء 
ويقرب منه ما تقدم البحث فيه في الجمع بين الخيعلة والحوقلة لسامع المؤذن» وقضية ذلك 
تها أن الإمام يجمعهما وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد ولبجمهور» والأحاديث 
الصحيحة تشهد له» وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضا لكن لم يصح في ذلك 
شيء ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال إن الشافعي انفرد بذلك لآنه قد نقل في الإشراف 
عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم وأما النفرد فحكى 
الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهماء وجعله الطحاوي حجة لكون 
الإمام يجمع يبنهما للاتفاق على أتحاد حكم الإمام والمنفرد لكن أشار صاحب الهداية إلى 
خلاف عندهم في المتفرد. 

قوله: (فانه من وافق قوله) فيه إشعار بآن الملائكة تقول ما يقول المأمومون» وقد 
تقدم باقي البحث فيه في اباب التأمين». 


-١ 5‏ باب 
7- حَدنا مُعَاذُ ْنُضالة فال: حَدَلنَا هِشَام عَنْ يَحْيَى عَنْ أبي 
سَلَمَهَ عَنْ أبي هرَيْرَةَ قال: لأقرَنَ صَلاة الي (لك. فَكَان أو هَرَيْرَةَ 4ه يقست 


5ج اله لاشو 1100 لاا الت الا 


في الكْعةٍ الخ ِنْ صلا لظ وَصَلاةٍ ليشا وَصَلاةٍ المّلي, يعد مَا 
َقُول: سمِعَ الله لِمَنْ حَمِتَهُ يدعو لِلْمُؤِْينَ وَيَلّْمَنُ قار واعرجه مسلم: 


أغذةا 

44 حَدننا عبد اللّه بن أبي الأمنوّد قال: حَدكنا إسْمَاعِِلُ؛ عَنْ خالل 
الْحَذاى عَن أبي قِلابَكَ عَنْ نس ان مَالِكٍ 5ه قال: كان الْقفوت في الْمَقْربٍِ 
والفجْر. 


4- عدا عبد الله بن مَسْلَمَة عَنْ مَالِ نو عن نُعَيْم ان عبد الأّه 
الْمُجور, عن عَلى أن يَحَى أن خَلادٍ الوْرَقِي» عن أيه عَنْ رقاعة من راع 
0 كنا يَْمَا نصَلْي وراء الب #قء فَلَما رََمَ َأسَه مِنَ الرَكْعةء قال: 

سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدةُ .. قال رَجْلُ وَرَاعَهُ: ريْنَا ولك الْحَمْدُ حَمْدَا كيرا طَينا 
ل كلك اليف قال: مَن الْمتَكلَمُ » . قال: آناء قال: رات بطلعة 
ركلائين ملكا يََيروتهء اهم يَكنيها أل.. 

قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة إلا للأصيلي فحذفه» وعليه شرح ابن بطال 
ومن تبعه والراجح إثباته كما أن الراجح حذف باب من الذي قبلهء وذلك أن الأحاديث 
الذكورة فيه لادلال فيها غلى فضل الليم رينا لك الحمد إلا تكله » فالأولى أن يكون 
بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله كما تقدم في عدة مواضع؛ وذلك أنه لما قال أولاً باب 
ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع؛ وذكر فيه قوله 99ه: «اللّهم ربنا ولك 
الحمد؟ استطرد إلى ذكر فضل هذا القول بخصوصه. ثم فصل بلفظ «باب» لتكميل الترجمة 
الأولى فأورد بقية ما ثبت على شرطه ما يقال في الاعندال كالقنوت وغيره. وقد وجه 
الزين بن المنير دول الأحاديث الثلاثة تحت ترجمة فضل: «اللّهم رينا لك الحمد؛ فقال: 
وجه دخول حديث أبي هريرة أن القنوت 4 كان مشروعاً في الصلاة كانت هي مفتاحه 
ومقدمته ولعل ذلك سبب تخصيص القئوت بما بعد ذكرها انتهى. ولا يخفى ما فيه من 
التكلف؛ وقد تعقب من وجه آخر وهو أن الخبر المذكور في الباب لم يقع فيه قنول: «دربنا 
ا لع 1 اواك عو لوس 
يتعرض لحديث أنس» لكن له أن يقول إما أورده استطراداً لأجل ذكر المغرب. قال 
حديث رفاعة فظاهر في أن الابتدار الذي تنشأ عنه الفضيلة [ها كان أزيدادة قول الج 
لكن لما كانت الزيادة المذكوزة صفة في التتحميد جارية مجرى التأكيد له تعين جعل الأصل 
سببا أو سببا للسبب فثبتت بذلك الفضيلة والله أعلم. وقد ترجم بعضهم له بباب 
القنوت ولم أره في شيء من روايتنا. : 

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي هو ابن أبي كثير. 

قوله: (عن أبي سلمة) في رواية مسلم من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن 
يحبى «حدثني أبو سلمة». 

قوله: (لأقرّين صلاة البي صلى الله عليه وسلم) في رواية مسلم المذكورة 
«لأقرين لكم؛ وللإسماعيلي: (إني لأقربكم صلاة برسول اللّه 8». 

قوله: (فكان أبو هربرة إلى آخسره) قيل: المرفوع من هذا الحديث وججود 
القنوت لا وقوعه في الصلوات المذكورة فإنه موقوف على أبي هريرة» ويوضحه ما سيأتي 
في تفسير النساء من رواية شيبان عن يحبى من تخصيص المرضوع بصلاة العشاءء ولأبي 
داود من رواية الأوزاعي عن يحبى «قنت رسول الله لك في صلاة العتمة شهرأً» ونجوه 
لمسلمء لكن لا ينافي هذا كونه قب قنت في غير العشاءء وظاهر مسياق حديث الباب أن 
جميعه مرفوع ولعل هذا هو السر في تعقب المصنف له بحديث أنس إثسارة إلى أن القنوت 
في النازلة لا يختص بصلاة معينة» واستشكل التقبيد في رواية الأوزاعي بشهر لأن الحفوظ 
أنه كان في قصة الذين قتلوا أصحاب بثر معونة كما سيأتي في آخر أبواب الوترء وسيأتي 
في تفسير آل عمران من رواية الزهري عن أبي سلمة في هذا الحديث أن المراد بالمؤمنين 
من كان مأسورا بمكة» وبالكافرين قريش» وأن مدته كانت طويلة فيحتمل أن يكون التقييد 
بشهر في حديث أبي هريرة يتعلق بصفة من الدعاء خصوصة وهي قوله: «أشدد وطأتك 
على مضر». 

قوله: (في الركعة الأخرى) في رواية الكشميهني «الآخرة6 وميأئي بعد باب من 
رواية الزهري عن أبي سلمة أن ذلك كان بعد الركوع» وسيأتي في تفسير آل عمران بيان 


الخلاف في مدة الدعاء عليهم والتنبيه على أحوال من سمى منهم. وقد اختصر يحيى 
سياق هذا الحديث عن أبي سلمة وطوله الزهري كما سيائي بعد باب» وسيأتي في 
الدعوات بالإسناد الذي ذكره المصنف أتم ما ساقه هنا إن شاء الله تعالى. 

قوله: ([ماعيل) هو المعروف بابن علية؛ والإصناد كله بصريون؛ وعبد اللّهِ بن 
أبي الأسود نسب إلى جد أيبهة واسم أبيه محمد بن حميد. 

قوله: (كان القنوت) أي في أول الأمره واحتج بهذا على أن قول الصحابي كنا 
نفعل كذا له حكم الرفم وإن لم يقيده بزمن النبي لل كما هو قول الحاكم؛ وقد اتفق 
الشيخان على إخراج هذا الحديث في المسند الصحيح وليس فيه تقييد وسنذكر اختلاف 
الثقل عن أنس في القنوت في محله من الصلاة وفي أي الصلوات شرعء وهل استمر مطلقا 
أو مدة معينة أو في حالة دون حالة حيث أورد المصنف بعض ذلك في آخر أبواب الوتر 
إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (المجمر) بالخفض وهو صفة لنعيم ولأبيه. 

قوله: (عن علي بن يحبى) ني رواية ابن خزمة أن علي بن يحبى حدثه؛ والإسناد 
كله مدنيون» وفيه رواية الأكابر عن الأصاغر لأن نعيماً أكبر سنا من علي بن يحى وأقدم 
سماعاًء وفيه 5 ثة من التابعين في نسق وهم من بين مالك والصحابي» هذا من جيث 
الرواية وأما من حيث شرف الصحبة فيحيى بن خلاد والد علي مذكور في الصحابة لأنه 
قيل: إن الني فلن حنكه لما ولد. 

قوله: (فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع اللّه لمن حمده) ظاهره أن قبول 
التسميع وقع بعد رفع الرأس من الركسوع فيكون من أذكار الاعتدال» وقد مضى في 
حديث أبي هريرة وغيره ما يدل على أنه ذكر الانتقال وهو المعروفب» ويمكن الجمع ببنهما 
بأن معنى قوله: «فلما رفع رأسه» أي فلما شرع في رفع رأسه ابتدأ القول المذكور وأتمه بعد 
أن اعتدل. 

قوله: (قال رجل) زاد الكشميهني «وراءه؛ قال ابن بشكوال: هذا الرجل هو 
رفاعة بن راقع راوي الخبر 2 ثم استدل على ذلك بما رواه النسائي وغيره عن قتيبة عن 
رفاعة بن يحبى الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: «صليت خلف الني 88 
فعطست فقلت: الحمد للّه؛ الحديث» ونوزع في تفسيرة به لاختلاف سياق السبب 
والقصة؛ والجراب أنه لا تعارض بينهما بل يحمل على أن عطاسه وقبع عشد رقيع رأس 
أما رسول الله ل ولا مانع أن يكني غن نفسه لقصد إخفاء عمله؛ أو كنى عنه لنسيان بععض 
الرواة لاسمه؛ وأما ما عدا ذلك من الاختلاف.فلا يتضمن إلا زيادة لعل الراوي 
اختصرها كما سنيينه: وأفاد بشر بن عمر الزهراني في روايته عن رفاعة بن يحيى أن تلك 
الصلاة كانت :المغرب. 

قوله: (هباركا فيه) زاد رفاعة بن يحبى امباركاً عليه كما يحب زينا ويرضى؛ قأما 
قوله: «مباركاً عليه؛ فيحتمل أن يكون تأكيداً وهو الظاهرء وقيل الأول: بمعنى الزيادة 
والثاني: بمعنى البقاء» قال الله تعالى: «إوبارك فيها وقدر فيها أقراتها» [فصلت: ]١١‏ 
فهذا يناسب الأرض لأن المقصود به النماء والزيادة لا البقاء لأنه بصدد التغيرء وقمال 
تعالى: #وباركنا عليه وعلى إسحاق » [الصافات: ]١١7‏ فهذا يناسب الأنياء لأن البركة 
باقية لهمء وما كان الحمد يناسبه المعنيان جمعهاء كذا قرره بعض الشراح ولا يخفى ما فيه. 
وأما قوله: كما يحب ربنا ويرضى ففيه من حسن التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في 
القصد. 

قوله: (من المتكلم) زاد رفاعة بن يحبى ني المصلاة «فلم يتكلم أحد ثم قامها 
الثانية فلم يتكلم أحذه ثم قالها الثالثة فقال رفاعة بن رافع: أنا. قال: كيف قنت؟ فذكره 
فقال: والذي نفسي بيده؛ الحديث. 

قوله: (بضعة وثلالين) فيه رد على من زعم كالجوهري أن البضع يختص بما دون 
العشرين. 

قوله: (أيهم يكتبها أول) في رواية رفاعة بن يجيى المذكورة #أيهم يصعد بها 
أول» وللطبراني من حديث أبي أيوب «أيهم يرفعها» قال السهيلي روى أول بالضم على 
البناء لأنه ظرف قطع من الإضافة» وبالتصب على الحال انتهى. وأما «أيهم؛ فرويناء 
بالرفع وهو مبتذأ وخبره يكتبها قاله الطبي وغيره تبعاً لأبي البقاء في إعراب قوله تعالى: 
#يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم» قال: وهو في موضع نضبب والعامل فيه ما دل عليه 
«يلقون» وأي استفهامية» والتفدير مقول فيهم أيهم يكتبهاء ويجوز في أيهم النتصب بأن 
يقدر الحذوف فينظرون أيهم؛ وعند سيبويه أي موصولة:؛ والتقدير يسدرون الذي هو 
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يكتبها أول» وأنكر جماعة من البصريين ذلك» ولا تعارض بين روايتي يكتبها ويصعد بها 
لآنه يحمل على أنهم يكتيونها ثم يصعدون بهاء والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة» 
ويؤيده ما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً "إن للّه ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون أهل الذكره الحديث واستدل به على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة» 
وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة الني فلل حين كرر سؤاله ثلاثاً مع أن إجابته واجبة 
عليه؛ بل وعلى كل من سمع رفاعة؛ فإنه لم يسآل المتكلم وحده. وأجيب بأنه لمالم يعين 
واحدا بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم ولا من واحد بعينه؛ فكأئهم اتنظروا 
بعضهم ليجيبه وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء ظنا منهم أنه أخطا فيما 
فعلء ورجوا أن يقع العفو عنه. وكانه كط لا رأى سكوتهم فهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل 
بأساء ويدل على ذلك أن في رواية سعيد بن عبد الجبار عن رفاعة بن يحبى عند ابن قانع 
قال رفاعة: «فوددت أني خرجت من مالي وأني لم أشهد مع الني أ تلك الصلاةة. 
ولأبي داود من حديث عامر بن رببعة قال: شمن القائل الكلمة؟ فاته لم بقل باساً. فقال: 
أنا قلتهاء لم أرد بها إلا خير» وللطبراني من حديث أبي أيوب «فسكت الرجل ورإى أنه 
قد هجم من رسول الله لق على شيء كرهه. ققال: من هو؟ فإنه لم بقل إلا صواباً. فقال 
الرجل: أنا يا رسول الله قلتهاء أرجو بها الخير» ويحتمل أيضاً أن يكون للصلون لم يعرفوه 
بعينه إما لإقبالهم على صلاتهمب وإما لكونه في آخر الصفرف فلا يرد السؤال في حقهم 
والعذر عنه هو ما قدمتام والحكمة في سؤاله فلل له عمن قال أن يتعلم السامعون كلامه 
فيقولوا مثله. واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير اف 
للمأثوره وعلى جواز رفع الصوت بالذكر مالم يشوش على من معهه وعلى أن العاطس 
في الصلاة يحمد الله بغير كراهق وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس 
وعلى تطويل الاعتدال بالذكر كما سيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده. واستنبط منه 
ابن بطال جوز رفع الصوت بالتبليغ خلف الإماب وتعقبه الزين بن المنير بآن سماعه لل 
لصوت الرجل لا يستلزم رفعه لصوته كرفع صوت للبلغ؛ وفي هذا التعقب نظرء لآن 
غرض ابن بطال إثبات جواز الرفع في الجملة» وقد سبقه إليه ابن عبد البر واستدل له 
بإجماعهم على أن الكلام الأجني ييطل عمده الصلاة ولو كان سر ة قال: وكذلك الكلام 
المشروع في الصلاة لا ييطلها ولو كان جهراً. وقد تقدم الكلام على مسألة المبلغ في #باب 
من أسمع الناس تكبير الإمام». 

(فائدة): قيل الحكمة في اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذكر أن عدد 
حروفه مطابق للعدد المذكوره فإن البضع من الثلاث إلى التسع وعدد الذكر المذكور ثلائة 
وثلاثون حرفاء ويعكر على هذا الزيادة المنقدمة في رواية رفاعة بن يحيى وهي قوله: 
«مباركأ عليه كما يحب ربنا ويرضى؟ بناء على أن القصة واحدة. ويمكن أن يقال: امتبادر 
إليه هو الثناء الزائد على المعتاد وهو من قوله: «حداً كثيراً إلخ» دون قوله: «مباركاً عليفة 
فإنه كما تقدم للتأكيد وعدد ذلك سبعة وثلاثون حرفاء وأما ما وقع غند مسلم من حديث 
أنس: : القد رأيت اثثي عشر ملكاً ييتدرونهاءوفي حديث أبي أيسوب عند الطبراني "ثلائة 
عشر» فهو مطابق لعدد الكلمات المذكورة في سياق رفاعة بن يحسى ولعددها أيضا في 
سياق حديث الباب لكن على اصطلاح النحاة. واللّه أعلم. 

مِنَ الركوع 


7- باب الاطْمَاْنِينَةٍ حين يَرَُْ رَأسهُ 

قال آبو حْمَيدِ: رقع الي فلك وَاستوى جَالِسَاء حَنَى بَعُود كل قَفَارٍ 
مَكَالهُ. رراجع: 494]. 

٠‏ حَلَا آنو الْوَليد قال: حَدنَا عه عَن نابت قال: كَان أنسَ 
ينه ينعت لَنَا صلاة الي فلك فَكَانَ يُصَلّي. وَاذَا رقع رأسهُ من لكوع قَام حَحَى 
َقُولَ قَذ نسي. [انظر: 891*. أخرجه مسلم: 47/7 مطولاً 4177 بطول فيه اخلااف] 

حَدَا آبو الْولياد قال: حَدُنَا شُعََةُ ا 
َيلَى» عن الْبراء ظلله قال: كَان ركُوغ النبِيّ لاء وَسُجُودَة وذ رقع رأسّهُ 
الرجوعء وَبَْنَ السَجْدَيِْ قَرِيًا ِنَ المسواء. رراجع: ؟./. لعرجه مسلم: 4171] 

7 حَدَكنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب قال: حَدَنَا حَمَادُ ْنُ رَيْدِِ عَنْ أيُوب» 
عَن أبي فلابَةً قال: كان مَالِكُ ْْ الْحونْرثْ يبنا كيف كان صلاةٌ ابي قلاء 


ذال في غَبْرٍوَفْته صلاق َم قَاكنَ اقيم ني ركع كن الركوع» كم رقع 
سه فصب متب قَا: َصلَى ينا صَلاة شبْخينا هذا أبي أرئلد. 

وَكَان آمو يرَئو: ذا رقع سه مِنَ السَحخدَةٍ [الآخرَق] امشعرى قداعِداء كم 
نَهَض. رراجع: لال31] 

قوله: (باب الاطمأنينة) كذا للأكثرء وللكشميهن «الطمأنينةة وقد تقدم الكلام 
عليها في اباب استواء الظهر». 

قوله: (وقال أبو حميسد) بأني موصولاً مطولاً في باب الجلوس في التشهده 
وقوله: قرفم؟ أي من الركوع «فاستوي» أي قائماً كما سيأئي بيانه هناك وهو ظاهر فيما 
ترجم له. ووقع في رولية كريمة #جالسأ» بعد قوله: #فاستوىة فإن كان محفوظاً مل على 
أنه عبر عن السكون بالجلوص وفيه بعد أو لعل المصنف أراد إلحاق الاعتدال بالجلوس 
بين السجدتين بجامع كون كل منهما غير مقصود لذاته فيطابق الترجمة. 

قوله: (بنعت) بفتح المهملة أي يصف. وهذا الحديث ساقه شعبة عن ثابت 
مختصراً. ورواه عنه حماد بن زيد مطولا كما سيأتي في «باب المكث في السجدتين؟ فقال في . 
أوله #عن أنس قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول اللَّه الل يصلي بناه 
فصرح بوصف أنس لصلاة الني 9 بالفمل» وقوله: ٠لا‏ آلوة بمهزة ممدودة بعد حرف 
النفي ولام مضمومة بعدها واو خفيفة آي لا أقصر. وزاد حماد بن زيد أيضاً «قال ثابت: 
فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونة» وفيه إشعار بأنهم كانوا يخلون بتطويل 
الاعتدالكه وقد تقدم حديث أنس وإنكاره عليهم في أمر الصلاة في أبواب المواقيت. 
وقوله: #حتى نقول» بالنصب» وقوله: «قد نسي؟ أي نسي وجوب الحوي إلى السجود قاله 
الكرماتي» ويحتمل أن يكون للراد أنه نسي أنه في صلاق أو ظن أنه وقت القدوت حيث 
كان معتدلا أو وقت التشهد حيث كان جالسا. ووفع عند الإسماعيلي من طرييق غندر 
عن شعبة «قلنا قد نسي من طول القيام؛ أي لأجل طول قيامه. وحديث البراء تقدم التنبيه 
عليه في اباب استواء الظهر» وقوله: «قربياً من السواء» فيه إشعار بأن فيها تفاوتاً لكنه لم 
يعينه» وهو دال على الطمانينة في الاعتدال وبين السجدتين لما علم من عادته من تطوييل 
الركرع والسجود. 

قوله: (واذا رفع) أي رفعه إذا رفع وكذا قوله: «وبين السسجدتين» أي وجلوسه 
بين السجدتين» والمراد أن زمان ركوعه وسجوده واعتداله وجلوسه متقاربه ول يقع في 
هذه الطريق الاستثناء الذي مر في #باب استواء الظهر؛ وهو قوله: هما خخلا القيام 
والقعود» ووقع في رواية لمسلم «فوجدت قيامه فركعته فاعتداله» الحدييث» وحكى ابسن 
دقيق العيد عن بعض العلماء أنه نسب هذه الرواية إلى الوهم شم استبعده لآن توهيم 
الراوي الثفة على خلاف الأصلء ثم قال في آخخر كلامه: فلينظر ذلك من الروايات 
ويحقق الاتحاد أو الاختلاف من مارج الحديث اه وقد جمعت طرقه فوجدت مناره 
على ابن أبي ليلى عن البراء؛ لكن الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام بن طريق هلال بن 
أبي حميد عنه؛ ولم يذكره الحكم عنه وليس بينهما اختلاف في سوى ذلك إلا ما زاده 
بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله: ما خلا القيام والقعودا وإذا جمع بين 
الروايتين ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستتنى القيام للقراءق وكذا 
القعود وللراد به القعود للتشهد كما تقد قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يدل على أن 
الاعتدال ركن طويل؛ وحديث أنس يعني الذي قبله أصرح في الدلالة على ذلك؛ بل هو 
نص فيه فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف وهو قولهم: لم يسن فيه تكرير التسبيحات 
كالركوع والسجود. ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص وهو فاسده وأيضاً فالذكر 
المشروع في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الركوع؛ فتكرير سبحان ربي العظيم 
ثلاث يحيء قد قوله: «اللّهِم ربنا ولك الحمد حدا كثيراً طيباً مباركا فيه»: وقد شرع في 
الاعتدال ذكر أطول كما أخرجه مسلم من حديث عبد اللّه بن أبي أوفى وأبي سعيد 
الخدري وعبد اللّه بن عياس بعد قوله: حداً كثيراً طيياً «ملء السموات وصلء الأرض 
وملء ما ك شتت من شيء بعده زلد في حديث ابن أبي أوفى اللّهم طهرني بالثلج» وزاد في 
عن حديث الآخرين «أهل الثناء والجد إلخ وقد تقدم في الحديث الذي قبله ترك إنكار النبي 
فل على من زاد في الاعتدال ذكراً غير مأثوره ومن ثم اختار النووي جواز تطويل الركن 
القصير بالذكر خلافاً للمرجح في اللذهبء واستدل لذلك أيضاً بحديث حذيفة في مسلم 
أنه فق قرأ في ركعة بالبقرة أو غيرها ثم ركع نحواً مما قرأ ثم قام بعد أن قال: «ربنالك 
الحمده قياماً طويلاً قريباً ما ركع» » قال النووي: الجواب عن هذا الحديث صعب» 
والأقوى جولز الإطالة بالذكر اه وقد أشار الشافعي في الآم إلى عدم البطلان فقال في 
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ترجمة دكيف القيام من الركوع»: ولو أطال القيام بذكر اللّه أو يدعو أو ساهياً وهو لا 
ينوي به القنوت كرهت له ذلك ولا إعادة» إلى آخر كلامه في ذلك. فالعجب من يصحح 
مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال» وتوجيههم ذلك أنه إذا أطيل انتفت الموالاة 
معترض بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان لما ليس منهاء وما ورد به 
الشرع لا يصح نفي كونه منها واللّه أعلم. وأجاب بعضهم عن حديث البراء أن المراد 
بقوله: «قريبا من السواء؛ ليس أنه كان يركع بقدر قيامه وكذا السجود والاعتدال بل المراد 
أن صلاته كانت قريبا معتدلة فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان وإذا أخفها اخف 
بقية الأركانء فقد ثبت أنه قرأ في الصبح بالصافات وثبت في السنن عن أنس أنهم حزروا 
في السجود قدر عشر تسبيحات فيحمل على أنه إذا قرأ بدون الصافات اقتصر على دون 
العشرء وأقله كما ورد في السئن أيضاً ثلاث تسبيحات. 

قوله: ركان مالك بن الحويرث) في رواية الكشميهني «قام» والأول يشعر 
بتكرير ذلك منه وقد تقدم بعض الكلام عليه في #باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا 
أن يعلمهم؛ ويأتي بقية الكلام عليه في باب المكث بين السجدتين». 

قوله: (فأنصت) في رواية الكشميهني بهمزة مقطوعة وآخره مثناة خفيفة. وللباقين 
بألف موصولة وآخره موحدة مشبدة» وحكى ابن التين أن بعضهم ضبطه بالمثناة المشددة 
بدل الموحدة» ووجهه بأن أصله انصوت فابدل من الواو تاء ثم أدغمت إحدى التاءين في 
الأخرى» وقياس إعلاله إنصات تحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاء قال: ومعنى 
إنصات استوت قامته بعد الانحناء كأنه أقبل شبابه قال الشاعر: 


وعمرو بن دهمان الحنيدة عاشها ١‏ وتسعين عاماً ثم قوم فانصاتا 
وعاد سواد الرأس بعد أبيضاضه وعاوده شرخ الشباب الذي فاتا 


اه وعرف بهذا أن من نقل عن ابن الثين وهو السفاقسي أنه ضبطه بتشديد 
الموحدة فقد صحف»ه ومعنى رواية الكشميهني أنصت أي سكت فلم يكبر للهوي ني 
الحال» قال بعضهم: وفيه نظرء والأوجه أن يقال هو كناية عن سكون أعضائه؛ عبر عن 
عدم حركتها بالإنصات وذلك دال على الطمأنيئة. وأما الرواية المشهورة بالموحدة المشددة 
انفعل من الصب كأنه كتى عن رجوع أعضائه عن الانحناء إلى القيام بالاتصباب»ء ووقع 
عند الإسماعيلي «فانتصب قائما» وهي أوضح من الجميع. 

قوله: (هنية) أي قليلاًء وقد تقدم ضبطها في #باب ما يقول بعد التكبيرة. 

قوله: (صلاة شيخنا هذا أبي يزيد) هو عمرو بن سلمة الجرمي, واختلف في 
ضبط كنيته» ووقع هنا للأكثر بالتحتانية والزاي» وعند الحموي وكريمة بالموحدة والراء 
مصغرا وكذا ضبطه مسلم في الكنى؛ وقال عبد الغني بن سعيد لم أسمعه من أحد إلا 
بالزاي لكن مسلم أعلم. والله أعلم. 

4- باب يَهُوي بالتكبير حِينَ يَسْجُدُ 

وَقال َالِعٌ: كان ان عُمَرَ يَصَعْ يديه قبل ركْبيْه. 

٠‏ حَدنَا آبو الما قال: حَدنَا عيب عَن الزُهْرِيّ قال: أخيرتي 
بو بكر بن عبد الرحمن إن الْحَارِث إن شام وآبُو سَلْمَة بْنْ عَبْدالرْحْمَنِ: أن 
آنا هُريْرة كان يُكبرُ في كل صَلاقٍ مِنَ اْمَكعوة وَعَيْرِضَاء في رَمَصَان وَغَيْرِه 
قكبرُ حب بَقومُ لم أكبرُ حين ركع لم تقول: سَمِعَ اله لِمَنْ حَِده» ثم 
يُفول: ربْنا وَلكَ الْحَمْدُ قبِلَ أن يَسْجُدَ ثم يقول: الله اكبّر جين يَهْرِي 
متاجداء لم يكبرُ حين برقع رأسَهُ مِنَ السجود, لم يكير حين يَسْحجُد لم يكير 
جين برقع رأسَهُ مِنَ السجُوو, لم يُكَبْرُ جين يَفُومُ مِن الْجُلُوسِ في الانتينء 
ويَفعَلٌ ذلك في كل رَكعَة حتى يفرغ من الصّلاق, لم يفول جِينَ بَنصّرف: 
واللري نفسي يبوه إني لأفركُمْ شبَهًا بصّلاةٍ رَسُول الله , إن كانت هَل 
لْمََلاَهُ حَتى فَارَقَ الدنًا. [راجع: 88/. أخرجه مسلم: 617] 

-8١ 4‏ قالا: وقال آبو هُرَيْرَة ك#: وَكَان رَسُولُ الله ##: حِينَ يَرْقَعْ 
أسهيقُول: , سمع الله ِمَنْ مه ونا لَك الحم ». يَعُو لجال 
قيُسَمْْهم بأسْمَانِهِمء قيفول: ٠‏ اللّهمْ انج الْوَليد إن الْوَلياد وَسَلَمَةَ بْنَ هِنَا 


وك م 


وَعَياشَ ائنّ أبي رَيعَة» وَالْمسمَصْعَفِينَ من الْمُؤينينَ الهم اشدذ وطاتك على 
مُصْر واجعَلها عَلَْهِمْ مينينَ كسيني يُوسُفّ ».واهل المَششرق يَوْمَبِلٍ مِن مُْضْر 
مُخَالفون لش وهر كال الوك جولمة مومع ل ووم ل منلكة 
544٠.‏ 6. أخرجه مسلم: 513/8] 

حَدنَا عَلِيُ بن عبد اللّه قال: حَدَكَا سُفَيَاكُ غَيْرَ مَرْة عن 
لزي قال: سمغت أنس إن مَك يَضُول: سَقَطَ رَسُولْ الله يها عَنْ فَرّسٍ 

و 0 2 7 0 ال م ف 
- وَرَبمَا قال سُفيَان: مِنْ قرس - فَجُحِسَ شْقةُ الأيمن, فدخلنا عَلَيْهِ نعُودٌةُ 
َحَصَرَت الصّلاة فَصلّى بنا فَاعِدَا وقَعَدنَا - وقال سُفيَانُ مرَة: صلا قُمُودًا - 
َلَمًا لَصَى الصّلاةً قال: ‏ إِنْمَا جُعِلٌ الإمَامُ (يُؤْتَم بي قَإذًا كَبْرٌ فَكَبُرُواء وَذًا 
رَكَعَ فَارَكَمُواء وإذَا رَقَعَ فَارقَعُواء وَإذا قال سَمِعّ الله لِمَنْ حَوِدَهُ فَقُولُوا: )نا 
وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَامْجُنُوا ,.. 

قال سْفْيَانُ: كَذَا جَاءَ به مَعْمَرُ؟ قُلت: لَعَمْ فال: لَقَدْ حَفِظ . 

كَذَا قال الرُهْري: وَلَكَ الْحَمْدُ. حَفِظْت مِنْ شِقَهِ الأيمّن» فَلَمًا خَرَجْنَا من 


عِنْدِ الزْرِيّ قال ابن جُرَئجٍ آنا عِندهُ: فَجُحِشّ سَافُهُ الأَيْمَنْ. رراجع: 1/4". 
أخرجه مسلم: ]41١‏ 

قوله: (باب يهوي بالتكبير حين يسجد) قال ابن التين: رويناه بالفتح وضبطه 
بعضهم بالضم والفتح ارجح ووقع في روايتنا بالوجهين. 

قوله: (كان ابن عمر إخ) وصله ابن خزيمة والطحاوي وغيرهما من طريق عبد 
العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع بهذا وزاد في آخره: #ويقول: كان النبي 
يفعل ذلك» قال البيهقي: كذا رواه عبد العزيز ولا أراه إلا وهماء يعني رفعه. قال: 
والحفوظ ما اخترنا. ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: 9إذا سجد 
أحدكم فليضع يديه؛ وإذا رفع فليرفعهما اف ولقائل أن يقول: هذا الموقوف غير 
المرفوع» فإن الأول في تقديم وضع اليدين على الركبتين والثاني في إثبات وضع اليدين في 
الجملة. واستشكل إيراد هذا الأثر في هذه الترجمة. وأجاب الزين بن المثير بما حاصله إنه 
لما ذكر صفة الهوي إلى السجود القولية أردفها نصفته الفعلية» وقال أخخوه؛ أراد بالترجمة 
وصف حال الهوي من فعال ومقال اه. والذي يظهر أن أثر ابن عمر.من جملة الترجمة, 
فهو مترجم به لا مترجم له والترجمة قد تكون مفسرة لجمل الحديث وهذا منهاء وهذء 
من المسائل المختلف فيها. قال مالك: هذه الضفة أححسن في خشوع الصلاة؛ ويه قال 
الأوزاعي» وفيه حديث عن أبي هريرة رواه أصحاب السئن» وعورض محديث عله 
أخرجه الطحاوي؛ وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة «إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه 
قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل» ولكن إسناده ضعيف. وعند الحنفية والشافعية الأفضل 
أن يضع ركبتيه ثم يديهه وفيه حديث في السئن أيضاً عن وائل بن حجر قال الخطابي: هذا 
أصح من حديث أبي هريرة» ومن ثم قال النووي: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على 
الآخر من حيث السنة اف وعن مالك وأحمد رواية بالتخيير؛ وادعى ابن خزيمة أن 
حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد قال «كننا نضع اليدين قبل الركبتين» فامرنا 
بالركبتين قبل اليدين»» وهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع؛ لكنه من أفراد إبراهينم بن 
إسماعيل بن يحبى بن سلمة بن كهيل عن أييه وهما ضعيفان. وقال الطحاوي: مقتضى 
تأخير وضع الرأس عنهما في الا نخطاط ورفعه قبلهما أن يتأخر وضع اليدين عن الركبتين 
لاتفاقهم على تقديم اليدين عليهما في الرفع. وأبدى الزين بن المخير لتقديم اليدين مناسبة 
وهي أن يلقى الأرض عن جبهته ويعتصم بتقدمهما على إيلام ركبتيه إذا جنا عليهما. 
والله أعلم. 

قوله: (أن أبا هريرة كان يكبر) زاد النسائي من طريق يونس عن الزهري 
«حين استخلفه مروان على المديئة؟». 

قوله: (ثم يقول: اللّه أكبر حين يهوي ساجداً) فيه أن التكبير ذكر الهري» 
فبيتدى به من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجداً. 

قوله: (لم يكبر حين يقوم من الجلوس في الالنعين) فيه أنه يشرع في التكبير 
من حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول نخلافا لمن قال إنه لا يكبر حتى يستوي 


اعامه|] ]١٠ح‏ كنس الاتان »يس تطضشئة 0 ]| [4* | | 


قائماء وسيائي في باب مفرد يعد بضعة عشر باباً. 

قوله: (إن كانت هذه لصلاته) قال أبو داود: هنا الكلام يؤيد رواية مالك 
وغيره عن الزهري عن علي بن حسين» يعني مرسلاً. قلت: وكذا أخرجه سعيد بن 
منصور عن أبن عيبن عن الزهري» لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون الزهري رواه أيضاً 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره عن أبي هربرة: ويؤيد ذلك ما تقدم في 


و و ل ا 2 


المذكورة مرفوعة إلى الني © 

قوله: (قال) يعني ابا بكر بن عبد الرحن وبا سلمة للذكورين: وهو موصول 
بالإسناد المذكور إليهماء والكلام على المتن المذكور يأني في تفسير آل عمران إن شاء اللّه 
تعالى» وإنما ذكره هنا استطراداً. وقد أورده غتصرا في الباب الذي ذكر فيه ما يقول في 
الاعتدال» واستدل به على أن مل القدوت يعد الرفع من الركوع؛ وعلى أن تسمية 
الرجال بأسمائهم فيما يدعى هم وعليهم لا تفسد الصلاة. 

قوله: (عن فرس وربما قال سفيان وهو ابن عيينة- من فرص) فيه 
إشعار بتثبت علي بن عبد الل ومافظته على الإتيان بألفاظ الحديث» وقد تقدم الكلام 
عليه في #باب إنما جعل الإمام ليؤتم بده وأن قوله: هجحش؛ أي خسدش» ووقع في قصر 
الصلاة عن أبي نعيم عن أبن عبينة بلفظ «فجحش أو خدش؟ على الشك. 

قوله: (كذا جاء به معمر) القائل هو سفيان؛ والمقول له علي؛ وهمزة الاستفهام 
قبل كذا مقدرة. 

قوله: (قلت نعم) كان مسند علي في ذلك رواية عبد الرزاق عن معمر فإنه من 
مشايخه. خلاف معمر فإنه لم يدركه؛ وإنما يروي عنه بواسطة. وكلام الكرماني يوهم 
خلاف ذلك. 

قوله: (قال لقد حفظ) أي حفظاً جيداًء وفيه إشعار بقوة حفظ سفيان بحيث 
يستجيد حفظ معمر إذا وافقه» وقوله: «كذا قال الزهري ولك الحمد؟ فيه إشارة إلى أن 
بعض أصحاب الزهري لم يذكر الواو في «ولك الحمده وقد وقع ذلك في رواية الليسث 
وغيرء عن الزهري كما تقدم في «باب إيهاب التكبيرة. 

قوله: (حفظت) في رواية ابن عساكر دوحفظت» بزيادة واو وهي أوضح؛ وقوله: 
١من‏ شقه الأيمن الخ؟ فيه إشارة إلى ما ذكرناه من جسودة ضبط سفيان» لآن ابن جرييج 
سمعه معهم من الزهري بلفظ «شقه» فحدث به عن الزهري بلفظ اساقه؛ وهي أخص 
من شقه. لكن هذا محمول على أن ابن جريج عرف من الزهري في وقت آخحر أن الذي 
خخدش هو ساقه لبعد أن يكون نسي هذه الكلمة في هذه المدة اليسيرةه وقد قدمنا الدلالة 
على ذلك في #باب إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ وقوله: «وأنا عندمة قال الكرماني: هو 
معطوف على مقدر أو جملة حالية من فاعل قال مقدرء إذ تقديره قال الزهري وأنا عند 
ويحتمل أن يكون هو مقول سفيان: والضمير لابن جريمج. قلت: وهذا أقرب إلى 
الصواب؛ ومقول ابن جريج هو «فجحش إلخ؛ واللّه أعلم. 


6- باب قطل السُجُودٍ 


- حَدلنا آبو الْيمَان قال: أخيرنا شْعَيْب؛ عن الزّهرِيّ قال: أخبرني 
هيد إن اْمسيبء وَعَطَاُ بن تر الليي: أن با هرَيرَة أيرَُمَا: أن الس 
قالوا: يا رَسُولَ الله هَل لَرَى رَبنا يوم القيَامة؟ قال: ٠‏ هَل تُمَارُوَ في الْقَصَر 
لَه الب ليس كو سَحَابْ؟ ,. قالوا: لاا رَسُولَ اللّه. 1 

قال: لل لقائرة في الشي يس مُونَهَا َحَاب؟ ». قالوا: لا. 

فال: م هنكم تَرونَُ كه يشر ال يَوْمَ لََةِفقُولَ: مَن كَان 
يد هيا ليه نهم من يبع نمس وَمِنْهُمْ مَنْ يبع الْقَمَرَ وَينهُمْ من 
يتبع الطوَاغِيت» 

وى هله الأ فيه ملظو َم اله قُو: اناركُيْ ففُوُون 
هذا مَكَاننَا حَتى يَأْيَنا ربناء قَإدَا جَاءَ ينا عَرَفَْاهُ. 

َهِمْ الله قَقُولُ: أنا ربكم فَفُونُون: انت ربناء لَيَدعُوهُمْ ُضْرَبُ 


الصتراط ين هران هنم فاكُوث أو من يجوز من الل يمي ولا يكلم 
يَوْمَئِلِ أَحَدٌ إلا امل وَكَلامْ اسل يوار (: الهم سَلَمْ سَلَيْ زلِي جهنم 1 
كَلاليب» ِل شوك السّغدان, هَل رَليكَمْ شوك المغدان .. قالوا: َعَم 
قال: « فَنهَا مِْلُ شك المغدان, غَيْرَ أنه لا ملم َذْرَ عِظَبِهَا إلا الله 
تَخَطْف الثاس بِأعْمَالِهم» َمِنهُمْ من يوق بِعَمَلِهِ ومِْهُم من يُحَرلُ كم ينجو. 
حَتَى إذَا أراة الله رَحْمَة من آرَادَ مِنْ أهْل النَارِ أمَرَ الله الْمَلائَكَة: أن 
خسوا من خلا يعمد اهجوتم فونم بار موده وَحَرُمَ الله 
عَلَى الا أن تَأكُلَ اه أئْرَ المجُود. 

َيَخرُجُون من الا فَكُلُ امن آكَمّ مَ تكله ار إلا آقر السجُودٍ, فَبَخْرجُون 
نالا قداصو شوا تم علَهِمْمَاُ ااه قَينبُئون كَمَا تنبت الْحِبهُ في 

حَوِيلٍ السجل. 

كم يفرع الله من الْقصّاء يدن الَْادِ وى رَجُل بِنَ الجدةٍ وَالدَارِ, وَهُوَ 
آعيرٌ اهل النارٍ دُعُولاً الجنة, مل برَجْهِه قِبِلَ النار. 

َيفُول: يا رَبْ املرف وَجْهِي عن الدارء آذ قَشبَِي رِعهاء وَأخرقيِي 
ذَكَؤْمَاء تيقول: هَل عَسَيْتَ إن فعِلَ ذَلِكَ بك أنا تسمال غَيْرَ َلِك؟ فَيَقُولَ: لا 
تله بطي الله ما يَشَاءُ من عَهلدٍ وَناقء فيصر الله وَْهَهُ عن الَار. 

ادا قبل به علَى الْجَنةِ رأى بَهِجَتَهَا سكت مَا ضَاءً الآّه ألا يسْكت» كُمْ 
قال: ا رب قَدمِي عِنْد باب الْجَِ فيقُولَ الله آ لَهُ: الهس قَذ اغطيت الْعْهُودَ 
والميئاق: أن لا تسثال غَيْرَ اللي كنت سالت؟ فَيَقُولَ: يا رب لا اكون اشْقَى 
عَلْقِك» َقُولُ فَمَا عَسَيْتَ إن أغطيت ذَلِكَ أن لا تَسال غَيْرَه؟ لِقُولَ: لا 
وَعِْتِكَء لا أمال غَيْرَ ذلك قيطي رَبْهُ مَا شاءً مِن عَهادٍ وَيشاقء فَيُقدَمُهُ إلى 
باب الْجنة. 

ادا َع بايهاء قرا زَطرتهء وما فبها من النعطرةٍ والسَرُورِء فيكت ما 
ضَاءَ الله أن يَسْكُتء فَيَقُولَ: يَا رب أدبي الْجَنْة قَقُولَ اللّه: وَبْحَكَ يا ابن 
آدَمَ ما أغْدَرَكَ الَيْسَ قَد اغطيت الْعُهُودَ وَالْمرماق, أن لا تسمال غَيْرَ الي 
أغليت؟ فَيقُول: ا رب لا تجعطبي أذقى حَلْقِك قَيَنْحَك الله عر وَجَلُ ينه 
ميدن لَهُ في دحُول الْجَنْق قَقُول: : لمن فتمنَى ختى إذا القطعَ أمييعة قال 
الله عر وَجَلٌ: من كذَا وَكذَاء قبل يُذَكَرْهُ ره حَتّى إذَا لتقت به الأمَائِيء قال 
الله تعَالَى: لَك ذلك وَمِئْلَه مَعَهُ .. 

قال أبو سيد الْحدرِيُ لأبي هُرئرَةَ *: 
الله لَك ذَلِكَ وَعَشَرَةٌ أمَاله ». 

قال آبو هريرة: لَمْ أحفَظ من رَسُول الله كه إلا قولة: ه للك ذَلِك وَمِثْلّهُ 

قال أبو سَعِيدٍ: إني سَمِغْتَهُ يَقولُ: ٠‏ ذَلِكَ لَك وَعَشَرَةٌ أمَالِهِ .[انظر: 
#ابان +3 لامع ل وانظر في الأيمان والنذور, باب: .١7‏ أخرجه مسام: 
كللع 

قوله: (باب فضل المسجود) أورد فيه حديث أبي هريرة ة في صفة البعث 
والشفاعة؛ والمقصود منه هنا قوله: «وحرم اللّه على النار أن تأكل آثار السجود؟ وقد 


أورده بتمامه أيضاً في أبواب صفة الجنة والنار من كتاب الرقاق ويأئي الكلام عليه هناك 
مستوفى إن شاء تعالى» مع ذكر اختلاف ألفاظ رواته. واختلف في المراد بقوله: «آثار 


إن رَسُولَ الله يه فال: ٠‏ فال 


-٠‏ كتاب الأدّان 


السجود؛ فقيل هي الأعضاء السبعة الآتي ذكرها في حديث ابن عباس قريباً وهذًا هو 
الظاهر؛ وقال عياض: المراد الجبهة خخاصة: ويؤيده ما في رواية مسلم من وجه آخر «أن 
قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم! فإن ظاهر هذه الرواية يخس 
العموم الذي في الأولى. 


-٠‏ باب يُبْدِي طِبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُجُودٍ 


17 حَدنا يَحَى إن يُكَبرٍ قال: حَدلبِي بَكْرُ إن مُْر عَنْ جَعْمَرِ عَنٍ 


ابن هُرْمُرَ عَنْ عه الله بن ماله ان يحي أن الي ل كان إِذَا صَلَى قَرَج 


مه اس م موا سام مم 


ين يديه حَنَى يَيْدُوَيَيَاضّ إْطَيْه. 


مه يهام 


وقال الليث: حَدكِّي جَعْمَرٌ بْنْ رَييعَة نخوة. . [راجع: 4.0". أخرجه مسلم: 
فوع 

قوله: (باب يبدى ضبعيه) بفتح المعجمة وسكون المرحدة تثنية ضبع وهو وسط 
العضد من داخل وقيل هو لحمة تحت الإبط. 

قوله: (عن جعفر) هر ابن ربيعة» وابن هرمز هو عبد الرحمن الأعرج؛ والإسئاد 
كله بصريون. 

قوله: (فرج بين يدي يه) أي نحى كل يد عسن الجنب الذي يليهاء قال القرطبي: 
الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه ولا يتأثر أنفه 
ولا جبهته. ولا يتاذى بملاقاة الأرضء وقال غيره: هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين 
الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته هيئة الكسلان» وقال ناصر الدين ب بن المدير في 
اللعاشية اشية: الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتنى يكون الإنسان الواحد في 
سجوده كأنه عددء ومقتضى هذا أن يستقل كل عضر بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء 
على بعض في سجوده؛ وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببععض لأن 
المقصود هناك إظهار الاتحاد بين للصلين حتى كأنهم جسد واحد وروى الطبراني وغيره 
من ححديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال: «لا تفترش افتراش السبع؛ وادعم على 
راسك رايد فبيعاك» لزنا نعلت ذاك جد كل ملبسوسكة» ولساع مين اريت 

عائشة: «نهى الني ا أن يفترشس الرجل ذراعيه افتراش السبع» وأخرج .الترمذي وححسئة 
من حديث عبد الله بن أرقم «صليت مع الني فل فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا 
سجدا ولابن خزعة عن أبي هريرة رفعه «إذا سجد أحدكم فلا يفترش فراعيسه افتراش 
الكلب» وليضم فخذيه؟ وللحاكم من حديث ابن غباس نخو حديث عبد اللّه بن أرقم؛ 
وعنه عنذ الحاكم «كان الني للك إذا سجد يرى وضح إبطيه» وله من حديئه ولمسلم من 
حديث البراء زفعه «إذا سجدت فضع كفيك وأرفع مرفقيك» وهذه الأحاديث مع حديث 
ميمونة عند مسلم «كان الني فلك يجاني يديه» فلو أن بهيمة أرادت أن تمر لمرت» مع 
حديث ابن حيئة المعلق هنا ظاهرها وجوب التفريج المذكور؛ لكن أخرج أبو داود ما يدل 
على أنه للاستحباب وهو حديث أبي هريرة (شكا أصحاب الني فلك له مشبقة السجود 
عليهم إذا انفرجوا فقال: استعينوا بالركب» وترجم له «الرخصة في ذلك» أي في ترك 
التفريج قال ابن عجلان أحد رواته: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود 
وأعياء وقد أخرج الترمذي الحديث المذكور ولم يقع في روايته «إذا اتفرجوا» فترجم له هما 
جاء في الاعتماد إذا قام من السجوده فجعل محل الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود 
طالباً للقيام» واللفظ محتمل ما قال لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تعسين المراده وققال 
أبن التين: فيه دلبل على أنه لم يكن غليه قميص لانكشاف إبطيه؛ وتعقب باحتمال أن 
يكون القميص واسع الأكمام» وقد روى الترمذي في «التسمائل» عن أم سلمة قالت: 
«كان أحب الثياب إلى الني فك القميص' أو أراد الراوي أن موضم بياضهما لو لم يكن 
عليه ثوب لرئي قاله القرطبي؛ واستدل به على أن إبطيه #ك لم يكن عليهما شعر؛ وفيه 
نظر فقد حكى الحب الطبري في الاستقساء من الأحكام له أن من خصائصه فلك ان 
الإبط من جميع الناس متغير اللون غيرهء واستدل بإطلاقه على استحباب التفريج في 
الركوع أيضاء وفيه نظر لأن في رواية قتيبة عن بكر بن مضر التقيبد بالمسجودى وأخرجه 
المضئف في المناقب والمطلق إذا استعمل في صورة اكتفي يها. 

قوله: (وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه) وصله مسلم من طريقه 
بلفظ «كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيدة. 

(تنبيه): تقدم قبيل أبواب القبلة أنه وقم في كثير من النسخ وقوع هاتين الترجمتين 


هذه والى بعدها هناك وأعيدا هنا وأن الصواب إثباتهما هناء وذكرئا توجيه ذلك بما يغني 
عن إعادته. 


١ل-‏ باب يَسمَقِْلُ بأطرّافٍ رجِلَيْهِ القبلة 


قاله آبو حُمَيْدٍ الساعِدِي: عن النبيّ ك. تراجع: 14]. 

قوله: (باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه قاله أبو حميد) ياني مرصولاً في 
«باب سنة الجلوس في التشهد» قريباً وأنه ورد في صفة السجود «قالٍ الزين بن المثير: المراد 
أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعان فيستقبل بظهور قدعيه 
القبلة» قال أخوه: ومن ثم ندب ضم الأصابع في المسجود لأنها لو تفرجت المحرفت 
رؤوس بعضها عن القبلة. 


9- باب إذًَا لَمْ نِم السُجُوة 


والقصموق 


-8١8‏ حَدنَا المكلت إن مُحَمَّدٍ قال: حَدنَا مَهْدِي): بن مَيْمُون عن 
واصل. عَن أبي وَائِل» عا ليق رأى رَجُلا لا يج رُكُوعَةُ ولا جود لها 
قَضَى صَلمَةُ قال لَه حُليْفَة: م 328 َه » قال: واحسبة سِبَهُ قال: وَلَوْمْتَ 6 1 هت عَلَى 
غَيْر مسن محمد #. [راجع: لحيانة 

قوله: (باب إذا لم يتم سجوده) أورد فيه حديث حذيفة وقد تقدم الكلام عليه 
مستوفى في #باب إذا لم يتم الركوع". 


١‏ باب المسسُجُودٍ عَلَى سبْعةٍ أغظم 


حَدَلنا لَِيصَةٌ قال: حَدنَا سْفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بن وسار عَنْ 
طَاوْس عن ابن عباس: : أمر الي 9 الا يَسنجد علّى سب لان لايك 
شغرًا ولا كوه الْجنهة وَاليَيْن وَالركْبيِن وَالرجْليِن. زانظرة تلع الما 
وؤغ 1للغ. أخرجه مسلم: ]45٠١‏ 

حَدنا مُسلِمُ نْنْ إنراهِيمٌ قال: حَدلنا شعْبَةُ عَنْ عَمْرِو, عَنْ 
طوس عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن الي ا قال: أيرنًا أنانسْجْد 
علَى سبَْةٍأظُم» ولا نكف كوا ولا طعا ..[راجع: أخرجه فسلم: ]44٠‏ 

١‏ حَدَلنَا آهَم: حَدلنا إمرَاليلٌ؛ عن أبي إمْحَاقَ عن عبد الله بن 
ريد اْحطمي: حَدنا الْيَرءُ بن عَازِرٍ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبِوه قال: كنا نصلي 


عَلْف الي لد قدا قال: ه مع الله لِمَنْ حَوِدة , . لم يَحْنِ أحَد نا طَهْرَةُ 


حَنَى يَضَعٌ اللبي ف جَبْهَتُ على الأض. [راجع: .55٠‏ أخرجه مسلم: 414] 


قوله: (باب السجود على سبعة أعظم) لفظ المتن الذي أورده في هذا الباب 
على سبعة أعضاء؟ لكنه أشار بذلك إلى لفظ الرواية الأخرى؛ وقد أوردها من وجه آخر 
في الباب الذي يليه؛ قال ابن دقيق العيد: يسهى كل واد عظماً باعتبار الجملة وإن 
اشتمل كل واحد على عظام؛ ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم بعضها. 

فوله: (سفيان) هو الثوري. 

قوله: (أمر البي صلى الله عليه وسلم) هو بضم الهمزة في جمييع الروايات 
بالبناء لم لم يسم فاعله والمراد به الله جل جلاله» قال البيضاوي: عرف ذلك بالعرف» 
وذلك يقتضي الوجوب. قيل: وفيه نظر لأنه ليس فيه صيغة افعل. ولما كان هذا السياق 
يحتمل الخصوصية عقبه امصنف بلفظ آخر دال على أنه لعموم الأمة؛ وهو من رواية 
شعبة عن عمرو بن دينار أيضاً بلفظ دإن الني فو قال: أمرنا» وعرف بهذا أن ابن غباس 
تلقاه عن النبي كا إما سماعاً منه وإما بلاغأ عنه. وقد أخرجه مسلم من حدييث العياس 
بن عبد المطلب بلفظ (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب» الحديث,. وهذا يرجح أن 
النون في أمرنا نون الجمع؛ والآراب بالمد جمع إرب بكسر أوله وإسكان ثانيه وهو العضوء 
ويحتمل أن يكون ابن عباس تلقاه عن أبيه رضي اللّه عنه. 

قوله: (ولا يكف شعراً ولا ثوباً) جملة معترضة بين امجمل وهو قوله: #سبعة 


أعضاء» والمفسر وهو قوله: «الجبهة إلخ» وذكره بعد باب من وجه آخر بلفظ دولا نكت 
الياب والشعرة والكفت عثاة في آخره فر الم وهو بعتن الكفنة ولمراد أنه لا جم 
ثيابه ولا شعره؛ وظاهره ية يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاق وإليه جنح الداودي» 
وترجم المصنف بعد قليل: اباب لا يكف ثوبه في الصلاة» وهي تؤيد ذلك ورده عياض 
بأنه خلاف ما عليه الجمهور؛ فإنهم كزهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن 
يدخل فيهاء واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاق لكن حكى ابن النفر عن امسن وجوب 
الإعادة» قبل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه امتكبر. 

قوله: (الجبهة) زاد في رواية ابن طاوس عن أبيه في الباب الذي يليه #وأشار ببده 
على أنفه؛ كأنه ضمن أشار معنى أمرّ بتشديد الراء فلذلك عداء بعلى دون إلى ووقع في 
العمدة بلفظ «إلى» وهي في بعض النسخ من رواية كريمة وعند النسائي من طريق سفيان 
بن عبيئة عن ابن طاوس فذكر هذا الحديث وقال ني آخره «قال ابن طاوس: ووضع يده 
على جبهته وأمرها على أنفه وقال: هذا واحدة فهذه رواية مفسرةء قال القرطي: هذا يدل 
على أن الجبهة الأصل في السجود والأنف تبع؛ وقال ابن دقيق العيده قيل: معنا أنهما 
جعلا كعضو واحد وإلا لكانت الأعضاء ثمانية» قال: وفيه نظر لأنه يلزم منه أن يكتفئ 
بالسجود على الأنف كما يكتفى بالسجود على بعض الجبهة؛ وقد احتج بهذا لأبي حنيفة 
ني الاكتفاء بالسجود على الأنفه قال: والحق أن مل هذا لا يمارض التصريح بذكر 
الهة وان أنكن أن يد هما كعضو واحده شاك ف المسمية والبارة ة لا في المكم 
الذي دل عليه الأمرء وأيضاً فإن الإشارة قد لا تعين للشار إليه فإنها إفا تتعلق بالجبههة 
لأجل العبادة» فإذا تقارب ما في الجبهة أمكن أن لا يعين المشار إليه يقيناء وأما العبارة 
فإنها معينة لما وضعت لها فتقديمه أولى انتهى. وماذكره من جولز الاقتصار على بعض 
الجبهة قال به كثير من الشافعية» وكأنه أخذ من قول الشافعي في «الأم؛ إن الاقتصار على ١‏ 
بعض الجبهة يكرهء وقد الزمهم بعض الحنفية بما تقد ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة 
على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده. وذهب الجمهور إلى أنه يحزئ علي الجبهة 
وحخدهاء وعن الأوزاعي وأحمد و إسحاق وابن حبيب من المالكية وغيرهم يجب أن 
يجمعهما وهو قول للشافعي أيضا. 

قوله: (واليدين) قال ابن دقيق العيد: المراد بهما الكفان لثلا يدخل تحت المنهي 
عنه من افتراش السبع والكلب انتهى. ووقع بلفظ «الكفين» ني رواية حماد بن زيد عن 
عمرو بن دينار عند مسلم. 

قوله: (والرجلين) في رواية ابن طاوس المذكورة «وأطراف القدمين» وهو مبين 
للمراد من الرجلين» وقد تقدمت كيفية السجود عليهما قبل ببابه قال ابن دقيق العيد: 
ظاهره يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء. واحتج بعض الشافعية على أن 
الواجب الجبهة دون غيرها بحديث المسيء صلاته حيث قال فيه لويمكن جبهته» قال: 
وهذا غايته أنه مفهوم لقبء والمنطوق مقدم عليه» وليس هو من باب تخصيص العمرم. 
قال: وأضعف من هذا استدلالهم بحديث «سجد وجهي» فإنه لا يلزم من إضافة السجود 
إلى الوجه انمحصار السجود فيه» وأضعف منه قولحم إن مسمى السسجود يحصل بوضع 
الجبهة لآن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى واضعف منه المعارضة بقياس 
شبهي كأن يقال: أعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعها. قال: وظاهر الحديث أنه لا 
يجب كشف شيء من هذه الأعضاء لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفهاء ولم 
يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب م يجذر فيه من كشف العورة؛ وأما عدم وجوب 
كشف القدمين فلدليل لطيف هو أن الشارع وقّت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة 
بالتف» » فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخدف المقتضي لنقض الطهارة فتبطل 
الصلاة انتهى؛ وفيه نظر فللمخالف أن يقرل: يخص لابس الخف لأجل الرخصة. وأما 
كشف اليدين فقد تقدم البحث فيه في #باب الس جود على الشوب في شدة الجر قبييل 
أبواب استقبال القبلة» وفيه أثر الحسن في نقله عن الصحابة ترك الكشفء ثم أورد 
المصنف حديث البراء ني الركوع؛ وقد تقدم الكلام عليه في #باب متى يسجد من خلف 
الإمام؛ ومرلده منه هنا قوله في آخره: فحتى يضع جبهته على الأرض» قال الكرماني: 
ومناسبته للترجمة من ححيث أن العادة أن وضع الجبهة إنما هو باستعانة الأعظم الستة غالباً 
اتنهى. والذي يظهر في مراده أن الأحاديث الواردة بالاقتصار على الجبهة كهذا الحديث لا 
تعارض الحديث المنصوص فيه على الأعضاء السبعة» بل الاقتصار على ذكر الجبهة إما 
لكونها أشرف الأعضاء المذكورة أو أشهرها في تحصيل هذا الركن؛ فليس فيه ما يتفي 
الزيادة التي في غيره. وقيل: أراد أن يبين أن الأمر بالجبهة للوجورب وغيرها للندب؛ وهنا 
اقتصر على ذكرها في كثير من الأحاديث؛ والأول أليق بتصرفه. 


| | كناب الأقان وسوس شطروطي ا ا | [5ة‎ ٠١ 


4*- باب السجُودٍ عَلَى الأنفر 

- كنا مُعَلَى / بن أسَّدٍ قال: حَدنا هيب عَنَْ عبد الله بن طَاوُس» 
عَنْ أيه عن ان عماس رضي الله غنهما قال: قال لبي : :أيِرت أن 
الج على سبَْةٍ الم على الْجَهَةٍ - وَأضَارَ يِه على أنه - الْهديْنء 
والر بين واطراف القدمين» ولا نكت الثَّابَ وَالشعَرَ ه.رراجع: 05م. أخرجه 
مسلم: ]645٠١‏ 

قوله: (باب السجود على الأنف) أورد فيه حديث ابن عباس من جهة وهيب 
وهو ابن خخالد (عن عبد الله بن طاوس عن أبيه) وقد أسلفنا الكلام عليه قبل. 

قوله نيه: (على صبعة أعظمء على امخبهة) قال الكرماني: «على؟ الثانية بدل من 
الأولى التي في حكم الطرح» أو الأولى متعلقة بنحو حاصلاً أي اسجد على الجبهة حال 
كون السجود على سبعة أعضاء. 

5 باب المُجُود عَلَى الأنفي. وَالسسُجُودٍ عَلَى الطين 

١م‏ حَدلنا موسي قال: حَلَا ممم عن يَخَى؛ عن ابي سَلَمة قال: 
انطلفت إلى أبي سعد الَْائرِي قَقُْست: ألا تحرج بنا إلى النخل تَحَدْث؟ 
0 » ققال: قُلْت: حَدلِي ما سَمِعْت مِنَ الي له إفي كله لْقَاْرِ؟ قال: 

وم رَسُولُ الله فقا عَشْرَ الأول مِنْ رَمَضَان وَاغتكفنا مَعَهء َأناهُ جربل 
ققال: إن ؛ أي تل أمَامَكَ فَاغتَكف الْعَشْرٌ الأؤْسّط فَالكفنا مَعَهُ اناه 
جيْريلٌ ققال: إن الذي تَطْلْبْ أمامكء قم ابي حَطِيباء صبيحَة رين مِنْ 
رما ققال: «مَن كان الَكَف مع البِيّ 29 قير بخ كي رست ليك 
لقره واني تُسجَاء وها ف لطر الأراخرء في وثرء وإني لنت كأني أمنجة 
في طن وَماءن. كان سقف المح جريد الخل؛ ا رَى في المماء د 
َجَاءَس علطتا فَصلَى بنا الي لل حت رات ار الطين وَالْمَاء عَلَى 
جَبْهَةٍ رَسُول الله ها ازتيب تصنديق رؤياة. [راجع: 555. أخخرجه مسلم: 11517 

قوله: (باب السجود على الأنف في الطين) كذا للأكثرء وللمستمام 
«السجود على الأنف والسجود على الطين؛ والأول أنسب لثلا يلزم التكرار» وهذه 
الترجمة أخمص من التي قبلهاء وكأنه يشير إلى تأكد أمر السجود على الآنف بأنه لم يترك مع 
وجود عذر الطين الذي أثر فيه» ولا حجة فيه لمن استدل به على جواز الاكتفاء بالأنف 
لأن في سياقه أنه سجد على جبهته وأرنبته» فوضح أنه إنما قصد بالترجمة ما قدمناء وهو 
دال على وجوب السجود عليهما ولولا ذلك لصانهما عن لوث الطين قاله الختطابي» 
وفيه نظر. وفيه استحباب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب جبهة الساجد من غبار الأرض 
ونحوهء وسنذكر بقية مباحث الحديث المذكور في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. 

- باب عَقَاٍ اليّاب وَشَدُهَا 

وَمَنْ صم إِلَيْهِ توبَهُ إِذا حاف الا تتكشيف غؤركة. 

4 حَدكنَا مُحَمّدُ مُحَمهُ بن كدير قال: خبرنا سيان عن أبي حَازِمٍء عنْ 
سَهْلٍ بْنٍ سَعْدٍ قال: كا الا يُصلُون َع ابي فقلء وَهُمْ افو أْرهِمْ مِنَ 
الصغر عَلَى رِقَابهم فَِملَ للدسّاء: ٠‏ لا ترق رُؤْوسَكُن حَتى يَستوِي الرجَالُ 
جْلُوسًا». [راجع: 51*. أخرجه مسلم: 64١‏ 4ع 

قوله: باب عقد الثياب وشدهاء ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن 
تنكشف عورته) كأنه يشير إلى أن النهي الوارد عن كف الثياب في الصلاة محمول على 
غير حالة الاضطرار: ووجه إدخال هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة 
السجود والرفع منه تسهل مع ضم الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدخاء وأشار إلى ذلك 
ابن المثير. 


| ]5581|[ مدكس الت ص سوظاض 0 ]| [إعج0ه[ | 


قوله: (عن أبي حازم) هو ابن دينارء وقد تقدم في #باب إذا كان الثوب ضيقاً» في 
أوائل الصلاة من وجه آخر عن سفيان قال: ولاو با 
فوائد المتن هناك. 


-١7‏ باب لا يكف شْعَرًا 


6 حَدكنَا آبو النغمّان قال: حَدلنَا حَمّافٌ وَهوَاإنُ زاك عَنْ عَمْرِو 
ان ينار عن طَاوْسِء عن ان عباس قال: بر الي 9لا أن يَسْجْدَ عَلَى سَبَْةٍ 
أغظي ولا يكف قَوْبَهُ ولا حغرة. [راجع: .8٠١4‏ أخرجه مسلم: ٠١‏ 48] 

قوله: (باب لا يكف شعراً) اي ٠ ١‏ ولايكف8؟ ذ ضبطناء في روايتنا بضم الغاء 
وهو الراجحء ويجوز الفتح. وامراد بالشعر شعر الراس؛ ومناسبة هذه الترجمة لأحكام 
السجود من جهة أن الشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكف أو يلف. وجاء في حكمة النهي 
عن ذلك أن غرزة الشعر يقعد فيها الشيطان حالة الصلاة. وفي سنن أبي داود بإسناد جيد 
أن أبا رافع رأى الحسن بن علي يصلي قد غرز ضفيرته في قفاه فحلها وقال: سمعت 
رسول الله فك يقول: ذلك مقعد الشيطان» وقد تقدم الكلام على بقية الحديث مستوفى 
قبل ثلاثة أبواب. 


*- باب لا يَكُفُ لَوبَهُ في الصّلاةٍ 


5- حَدكَنَا مُوسى بْنّ إمْمَاعِيلَ قال: خلقا ابو غرالة غن فغروة غن غً 
طَاوْسِء عن ان عباس رضي الله عنهماء عن الي ل قال: مرت أنا جد 
عَلَّى سَبْعَق لااكف شَعَرًا ولا توا ».رراجع: 465 أخرجه مسلم: 5٠‏ 

قوله: (باب لا يكف ثوبه في الصلاة) أورد فيه حديث ابن عباس من وجه 
آخر وقد تقدم ما فيه 

4- باب التَسْبِيح وَالدعَاء في السسجُودٍ 

17 حَدَتنَا مُسَدْدُ قال: حَدَلنَا يَحمَىء عَنْ سُفْيّانْ قال: حَدلَيِي 
َنصُورء عن مُسلِمِ» عن مَسرُوق» عَن عَاِشَة رَضِي اللّهعَنها أنهَا قالت 0 
لبي فقا يكُ أن فول في وكُوعه وسُجُودو: ٠‏ سْبْحَاكَ اللّهم ريا وَبِحَمْدِكَ بحنديك 
اللّهم اغْفِرْ لي » 6 يول القُرآن. [راجع: 4. أخرجه مسلم: 4414] 

قوله: (باب التسبيح والدعاء في السجود) تقدم الكلام على هذه الترجمة في 
باب الدعاء في الركوع. 

قوله: (يحبى) هو القطانء وسفيان هو الثوري. 

قوله: (يكثر أن يقول) كذا في رواية منصور وقد بين الأعمش في روايته عن أبي 
الضحى كما سيأتي في التفسير ابتداء هذا الفعل وأنه واظب عليه فل ولفظه «ما صلى 
الني قا صلاة بعد أن نزلت عليه 9إذا جاء نصر اللّهِ والفتح» إلا يقول فيهاة الحديث. 
قيل: اختار الني ل الصلاة هذا القول لآن حالما أفضل من غيرها انتهى. وليس في 
الحديث أنه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة أبضاه بل في بعض طراقه عند مسلم ما 
يشعر بأنه في كان يواظب على ذلك داخخل الصلاة وخارجهناء وني رواية منصور بيان 
امحل الذي كان فلك يقول فيه من الصلاة وهو الركوع والسجود: 

قوله: (بتأول القرآن) أي يفعل ما أفر به فيه؛ وقد تبين من رواية الأعمش أن 
المراد بالقرآن بعضه وهو السورة المذكورة والذكر المذكور: ووقع في رواية ابن السكن عن 
الفربري: قال قال أبو عبد الله يعني قوله تعالى: إفسبح محمد ربك» [النصر: ] الآية. 
وفي هذا تعبين أخد الاحتمالين في قوله تعالى: «إفسبح محمد ريك4 لأنه يحتمل أن يكون 
المراد بسبح نفس الحمد لما تضمنه الحمد من معنى التسبيح الذي هو التتزيه لاقتضاء 
الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى اللّه سبحانه وتعالى» فغلى هذا يكفي في امنثال الأمر 
الانتتصار على الحمد ويجتمل أن يكون المراد فسبح متلبساً بالحمد فلا يمل حتى يجمعهما 
وهو الظاهرء قال ابن دقيقن العيد: يوخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في الركوع وإياحة 
التسبيح في السجود, ولا يعارضه قوله فلك: دأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود 
فاجتهدوا فيه من الدعاء» قال: ويمكن أن يحمل حخديث الباب على الجوازء وذلك على 


في الآولوية ويجحتمل أن يكون أمر في البسجود بتكثير الدعاء لإشارة قوله: «فاجتهدوا» والذي 
وقع في الركوع من قوله: «اللهم اغفر لي ليس كثيراً فلا يعارض ما أمر به في السجود 
انتهى. واعترضه الفاكهاني بآن قول عائشة «كان يكثر أن يقول» صريح في كون ذلك وقسع 
منه كثيرا فلا يعارضن ما أمر به في السجود هكذا نقله عنه شيخنا ابن الملقن في شرح 

العمدة» وقال: : فليتأمل. وهو عجيب. فإن أبن دقيق العيد أراد بتفي الكثرة عندم الزيادة 
على قوله: «اللّهم اغفر لي» في الركوع الواحده فهو قليل بالنسبة إلى السجود المأمور فيه 
بالاجتهاد في الدعاء المشغر بتكثير الدعاء؛ ولم يرد أنه كان يقول ذلك في بعنض الصلوات 
دون بعض حتى يعترض عليه بقول عائشة «كان يكثر». 

(تنبية): الحديث الذي ذكره ابن دقيق العيد «أما الركوع إلخ» أخرجه مسلم وأبو 
داود والنسائيء وفيه قوله: #فاجتهدوا في الدعاء: ققمن أن يستجاب لكم» وقمن بفشح 
القاف واميم وقد تكسر معناه حقيق. وجاء الأمر بالإكثار من الدعاء في السجوده وهو 
أيضاً عند مسلم وأبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة ب بلفظ «أقرب ما يكون العيد 
من ربه وهو ساجدء فأكثروا فيه من الدعاء» والأمر يإكثار الدعاء في السجود يشمل الحث 
على تكثير الطلب لكل حاجة كما جاء في حديث أنس. اليسأل أحدكم ربه حاجئه كلها 
حتى شسع نعله؛ أخرجه الترمذي» ويشمل التكرار للسؤال الواحد والاستجابة تشمل 
استجابة الداعي بإعطاء سؤله واستجابة امثنى بتعظيم ثوابه. وسيأتي الكلام على تفسير 
سورة النصر وتعيين الوقت الذي نزلت فيه والبحث في السؤال الذي أورده ابن دقيق 
العيد على ظاهر الشرط في قوله: «إذا جاء» وعلى قول عائشة #ما صلى صلاة يعد أن 
نزلت إلا قال إلخ» والتوفيق بين مآ ظاهره التعارض من ذلك في كتاب التفسير إن شاء 


الله تعالل. 


كو لد 


و -١5*‏ - باب الْمُكث بَيْنَ 0 لسجدتين 


- حَدنَا آبو النَغمَان قال: : حَدَكنا حَمّادُ إن زَيْدِ) عَنْ أيُوب» عَنْ 
أبي قِلابَة: أن مَالِكَ بن ١‏ يرث قال لأمنخَابو: يكم ملاة وسو اله 
فكه؟ فال: وَذَاكَ في غَيرٍ جين صَلاف قاب كمَ ركع كير م رع َآسَهُ فََام 

يك أسة. قعل يل متوة خغر أن سَلِمةٌ يخا هَذا. 

فال أذوب: كان يَفْعَلُ شَيْنا لم أرَهُمْ يَفعَلُونَهُ كان بَقْمُدُ في الَاعَةٍ 
وَالرايعةب رراجع: 51/7] 

6 قال: ينا الب فلك فاضا عند قفال: «لَوْرَجَكَمْ إلى 
هلحم صَنُوا صلاة كَذَا في حين كَذاء صَُوا صلا كذَا في جين كذاء قدا 
حَسَرت المكلاق مود احَذكُي وليؤئكُم اخْبركُم ,. [راجع: 174. أخرجه 
مسلم: 019/4] 

6ت خلقا مم أن خدائر هم قال: حَدكَا ابو احْمَد مُحَمْدُ بن 
عبد الله الزيريء قال: حَدلنا مِسْعَرٌ عَن الْحَكَمه ؛ عَنْ عبد الرحمن إن أبي ليلَى, 
عَن الْبْرَاء قال: كان سُجُودٌ اللي فقا وَرْكُوغة وَقعُوده يْنَ السُجدكين, قرِييًا 
مِنَ السواء. [راجع: 47/. أخرجه مسلم: 407١‏ مطولاً] 

-١‏ انا يمان بن حرس قال: : حَدكنا حَمَادُ أن د عَنْ لايس 
عَنْ أنس #ه قال: إني لا آلُو ان اصلَي بكم كَمَا ان الي ف يُصلَي بنا. 

قال تابت: كان نس يَصدَعْ شيا لمْ أركُم تَصَعُونهُ كان إذَا َقَعَ راس من 
الرموع قم حََى بَُولالْقَاُِ: أذ نسي وئينَ السْجدئون حتَى يفول الا قذ 
نسي. [راجع: .8٠٠‏ أخرجه مسلم: 477 4177 بطول فيه اخجلااف] 

قوله: (باب المككث بين السجدتين) في رواية الحموي بين السجود. 

قوله: (ألا نبتكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) الإنباء يعدى 


بنفسه وبالباءء قال الله تعالى: «من أنباك هذا» [التحريم: *] وقال: ؤقل لأنبتكم بخير 
من ذلكم» [آل عمران: ]1١8‏ . 


٠‏ كتاب الأذّان ١4١‏ باب لا يَفترش فِرَاغَيْهِ في السُجُودٍ 


قوله: (قال) ي ابو قلابة (وذلك في غير حين صلاة) أي غير وقت صلاة مسن 
المفروضة: ويتعين حمله على ذلك حتى لا يدخمل فيه أوقات المنع من النافلة لتنزيه 
الصحابي عن التتفل حيتئف وليس في اليوم والليلة وقت أجمع على أنه غير وت لصلاة 
من الخمس إلا من طلوع الشمس إلى زوافاء وقد تقدم هذا الحديث في «باب الطمأنينة في 
الركوع؟ وفي غيره. والغرض منه هنا قوله «ثم رفع رأسه هنية» بعد قوله: ثم سجد» لأنه 
يقتضي الجلوس بين السجدتين قدر الاعتدال. 

قوله: (قال أيوب) أي بالسند المذكور إليه. 

قوله: (كان يقعد في الثالثة أو الرابعة) هو شك من الراوي» ولمراد منه بيان 
جلسة الاستراحة» وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية؛ فكأنه قال: 
كان يقعد في آخمر الثالشة أو في أول الرابعة؛ والمعنى واد فشك الرنوي أيهما قال 
وسيأئي الحديث بعد باب واحد بلفظ «فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستري 
قاعدا». 

قوله: (فأتينا ابي صلى الله عليه وسلم) هو مقول مالك بن الحويرث والغاء 
عاطفة على شيء محذوف تقديره أسلمنا فأنيناء أو أرسلنا قومنا فاتينا ونحو ذلك» وقد 
تقدم الكلام عليه في أبراب الإمامة وفي الأذان وحديث البراء تقدم الكلام عليه في «باب 
استواء الظهر في الركوع» وحديث أنس تقدم الكلام عليه في: #باب الطمأئينة حين يرقع 
رأسه من الركوع؟ وفي فوله في هذه الطريق ١قال‏ ثابت: كان أنس يصنع شيئاً لم أركم 
تصنعونه إلخ» إشعار بأن من نخاطبهم كانوا لا يطيلون الجلوس بين السجدتين» ولكن 
السنة إذا ثبتت لا يبالي من تمسك بها بمخالفة من خالفهاء وبالله المستعان. 


-1١‏ باب لا يَفمَِضُ ذرَعَِْ في السجُودٍ 

وقال آبُو حُمَيِد: مسَجَد النبي فلك وَوَصَعَ يَديِْ غير مُفعرضش ولا قَابضيهمًا. 

حَدَنَا مُحَمُدُ حَمَُدُ بْنْ بَنا بَشارٍ قال: : حَدكَا م مُحَمّدُ بن عفر قال: : حَدنَا 
شبةُ فال: سيت ادكه عن أن أن مان شن لي فق ال: « اعَْدلُوا في 
المسجُود. ولا يَنِسُط) حَدَكُمْ ذِرَاعَدهٍ الِسَاطَ الْكلّبِ ». [انظر: 3987. أعرجه 
مسلم: "4517] 

قوله: (باب لا يفرش ذراعيه في السسجود) يجوز في «يفترش» الجزم على 
النهي والرفع على التفي وهو بمعنى النهي؛ قال الزين بن المنير: أخمذ لفظ الترجمة من 
حديث أبي حميدء والمعنى من حديث أنسء وأراد بذلك أن الافتراش المذكور من حديث 
أبي حميد بمعنى الانبساط في حديث أنس اه والذي يظهر لي أنه أشار إلى رواية أبي داو 
فإنه أخرج حديث الباب عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ اولا يفترش» بدل ينبسط. 
وروى أحمد والترمذي وابن خخزيمة من حديث جابر شحوه ب بلفظ «إذا سجد أحدكم فليعتدل 
ولا يفترش فراعيه» الحديثء ولمسلم عن عائشة نحوه. 

قوله: (وقال أبو حميد 1 لخ) هر طرف من حديث يأني مطولاً بعد للاثة أبواب. 

قوله: (ولا قابضهما) أي بآن يضمهما ولا يجافيهما عن جنبيه. 

قوله: (عن أنس) في رواية أبي داود الطيالسي عند الترمذي وني رواية معاذ عند 
الإسماعيلي كلاهما عن شعبة التصريح بسماع قتادة له من أنس. 

قوله: (اعتدلوا) أي كونوا متوسطين بين الافتراش والقبضء وقال ابن دقيق 
العيد: لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمرء لأن الاعتدال الحسي 
المطلوب في الركوع لا يتأئى هناء فإنه هناك استواء الظهر والعنق» والمطلوب هنا ارتفاع 
الأسافل على الأعالي» قال: وقد ذكر الحكم هنا مقروناً بعلته فإن التشبه بالأشياء 
النسيسة يناسب تركه في الصلاة انتهى. والفيئة المنهي عنها أيضاً مشعرة بالتهاون وقلة 
الاعتتاء بالصلاة. 

قوله: (ولا ينبسط) كذا للأكثر ينون ساكنة قبل الموحدة وللحموي #يتسطة 
بمثناة بعد موحدة» وفي رواية ابن عساكر بموحدة ساكنة ققط وعليها اقتصر صاحب 
العمدة» وقوله: «انبساط؛ بالنون في الأولى والثالثة وبالمئناة في الثانية وهي ظاهرة والثالئة 
تقديرها ولا يبسط فراعيه فينيسط انبساط الكلب. 


7- باب مَنْ اسْتوى قَاعِدًا ففي وثر مِنْ 
صَلاتهء ثم نْهَضَ 
م حَدَكَنا مُحَمّدُ مُحَمْد بن الصاح قال: أخيرنا هْشَيْمٌ قال: أخبرنا خَالِدٌ 
الْحَنَاءُ عَنْ أبي فِلابَة قال: أخبرنا مَالِكُ بن الحو الليدي: أنه راى الب 
فلا مي وذ كا في وثْرٍ من صلاته لَمْ ينض حَنى يسوي فاجنا. 
قوله: (باب من استوى قاعداً في وثر من صلاته) ذكر فيه حديث مالك بن 
الحويرث ومطابقته واضحة: وفيه مشروعية جلسة الاستراحة» وأخخذ بها الشافعي وطائفة 
من أهل الحديث» وعن أحمد رؤايتانء وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بهاء وم 
يستحبها الأكثر, واحتج الطحاوي يفلو حديث أبي ميد عنها فإنه ساقه بلفظ «فقام ولم 
يتورك» وأخرجه أبو داود أيضاً كذلك قال: فلما تخالفا احتمل أن يكون ما فعله ني 
حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد لأجلهاء لا أن ذلك من سنة الصلاة» ثم 
قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر تخصوصء وتعقب بأن الأصل عدم 
العلة» وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث :صلوا كما رأيتموني أصلي» فحكايته 
لصفات صلاة رسول الله يك داخلة تحت هذا الأمر. ويستدل محديث أبي حميد المذكور 
على عدم وجوبهاء فكأنه تركها لبيان الجوازء وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله 58: 
دلا تبادروني بالقيام والقعود فإني قد بدنت» فدل على أنه كان يفعلها لهذا السببء فل 
يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلكء وأما الذكر المخخصوص فانها جلسة خفيفة جداً 
استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام؛ فإنها من جملة النهوض إلى القيام» ومن حييث المعنى 
إن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزاً لكل عضو وضع؛ فكذا ينبغي إذا رفع رأسه 
ويديه أن بميز رفع ركبتيه» وإنها يتم ذلك بآن يجلس ثم ينهض قائماء نبه عليه ناصر الديسن 
بن المنير في الحاشية, ولم تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجاسة كما يفهمه 
صنيع الطحاويء بل أخرجه أبو داود أيضاً من وجه آخر عنه بإثباتهاء وسيائي ذلك عند 
الكلام على حديثه بعد بابين إن شاء الله تعالى. . وأما قول بعضهم: لو كانت سنة لذكرها 
+ كل مى وصف صلاتم فيقوي أنه فعلها للحاجة ففيه نظرء فإن السنن التفق عليها لم 
يستوعبها كل واحد تمن وصفء وإنما أخذ مجموعها عن مجموعهم. 


4 ١--باب‏ كيف يَعْتَمِدُ عَلَى الأرض إذَا ام م مِنَ الرَكْعَةٍ 
ا 0 عقارعب» عن يوب عن ابي 


اسل كم كيه الصُلاق دكن ريه أن ريك َيف رايت نت الي 8ه 


يُصَلَي. 
قال أيُوب: فَقلْتْ لابي فلائة: وَكيِفَ كانت صلائة؟ قال: مِثلّ صّلاةٍ 
هَيْخنَا هَذَاء يَغبِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَة. 


قال أيوب: وَكَان ذَلِكَ الششيخ يتم التكبيرَ وَإَِا رَفَعَ رَأْسَّهُ عَنِ السَّجْدَةٍ 
الثانيَةٍ جَلّس, وَاحْحَمَدَ عَلَى الأرْض نم لام رراجع: 3178 

قوله: (باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة) أي أي ركعة 
كانت» وفي رواية ا مستملي والكشميهني من الركعتين أي الأولى والثالثة. 

قوله: (عن السجدة) في رواية المذكورين «في السجدة» وني بعض نسخ أبي فر 
امن السجدة» وهي رواية الإسماعيلي؛ وقد تقدم الكلام على حديث مالك بن 
الحويرثه والغرض منه هنا ذكر الاعتماد على الأرض عند القيام من السجود أو 
الجلوسء والإشارة إلى رد ما روي فلاف ذلك؛ فعند سعيد بن منصور بإسناد ضعيف 
عن أبي هريرة أنه كك كان ينهض على صدور قدميه؛ وعن اين مسعود مثله بإسناد 
صحيح: وعن إبراهيم أنه كره أن يعتمد على يديه إذا نهض. فإن قيل: ترجم على كيفية 
الاعتماد والذي في الحديث إثبات الاعتماد فقطء أجاب الكرماني بأن بيان الكيفية 
مستفاد من قوله جلس واعتمد على الأرض ثم قامء فكأيْه أراد بالكيفية أن يقوم معتمداً 
عن جلوس لا عن سجود. وقال ابن رشيد: أفاد في الترجمة التي قبل هذه إثبات الجلوس 


في الأولى والثالثة؛ وفي هذه أن اللوس جلوس اعتماد على الأرض بتمكن» بدليل 
الإتيان يحرف «ثم؟ الدال على المهلة وأنه ليس جلوص استيفازء فافاد في الأولى مشروعية 
انيم وى كا ذه لد مخضا وقان» إذار كن لك ةلقد كيت علس 

عثلا. وقيل: يستفاد من الاعتماد أنه يكون باليد لأنه افتعال من العماد والمراد به الاتكاء 
وهو باليد؛ وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أننه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة 
معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما. 


4- باب يُكَبْرُ وَهُوَ ينض مِنَ المجدين 

وكَان ان لتر كر في تفصتيه. 

6- دنا بَحر يَحْتَى بْنْ صَالِحٍ قال: حَدَكَا فُلبْحْ إن سْلَيْمَا عَنْ سهد 
أن الْحَارثٍ قال: صَلَّى نا أب سَعِدٍ فجَهَرَ لكر جين رَلَعَرَأسَهُ 
السجُود, وَحِينَ سد وَحِينَ َم وَحِينَ قم مِنَ الَكعميْنِء وَقال: هَكَذَا 37 
النبِي فلل. 

- حَنَا سلهْمَانُ بن حَرْسٍ قال: حَدنَا حَمّادُ ْنُ رَبْدٍ قال: حَدكَا 


غيْلانُ بن جرِير عَنْ مُطَرفٍ قال: و 0 


أبي طالب ظلهء لكان إن مَجَدَ كبر وذ و كر وذ نص مِنَ لمن 
سس َم سي أ مره يي ققال: قد صَلّى بِنَا هَنَا صلا مُحَمدٍ ا 
أو قال: قد دَكرنِي هَذَا صَلاةٌ مُحَمدٍ مُحَمَاء ف رراجع: 44/. أخرجه مسلم: 847] 


قوله: (باب يكبر وهو ينهض من السجدتين) ذهب أكثر العلماء إلى أن 
المصلي يشرع في التكبير أو غيره ابتداء الخفض أو الرفع. إلا أنه اختلف عن مالك في 
القيام إلى الثالثة من التشهد الأول» فروى في الموطأ عن أبي هريسرة وابن عمر وغيرهما 
أنهم كانوا يكبرون في حال قيامهم» وروى ابن وهب عنه أن التكبير بعد الاستواء أولى» 
وفي المدونة: لا يكبر حتى يستوي قائماً. . ووجهه بعض أتباعه بأن تكبير الافتتاح يقع بعد 
القيام فينبغي أن يكون هذا نظيره من حيث أن الصلاة فرضت أولاً ركعتين ثم زيدت 
الرباعية فيكون افتتاح المزيد كافتتاح لمزيد عليه. . وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام أن 
يستحب رفع اليدين حيتئذ لتكمل المناسبة» ولا قائل منهم به 

قوله: (وكان ابن الزبير) وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. 

قوله: (صلى لنا أبو سعيد) أي الندري بالمدينة, ويين الإسماعيلي في روايته من 
طريق يونس بن محمد عن قلبح سبب ذلك ولفظه #اشتكى أبوهريرة أو خاب فصلى بسو 
سعيده فجهر بالتكبير حين اتح وحين ركع؛ الحديث؛ وزاد في آخرء أيضاً «فلما اتصرف 
قيل له: قد اختلف الئاس على صلاتك» فقام عند لمنبر فقال: إني واللّه ما أبالي اختلفت 
صلاتكم أم لم تختلف» » إني رأيت رسول الله هكذا يصلي؛ والذي يظهر أن الاختلاف 
بينهم كان في الجهر بالتكبير والإسرار به وكان مروان وغيره من بني أمية يسرونه كما 
تقدم في #باب إتمام التكبير في الركوع وكان أبو هريرة يصلي بالناس في إمارة فروان على 
المديئة. . وأما مقصود الباب فالمشهور عن أبي هريرة أنه كان يكبر حين يقوم ولا يؤخره 
حتى يستوي قائما كما تقدم عن الموطأء وأما ما تقدم في #باب ما يقول الإمام ومن خخلفه» 
من حديثه بلفظ «وإذا قام من السجدتين قال اللّه أكبرة فيحمل على أن المعنى إذا شرع في 
القيامء قال الزين بن المنير: : أجرى البخاري الترجمة وآثر ابن الزبيز مجرى التبيين لحديئي 
الباب» لأنهما ليس صريحين في أن ابتداء التكبير يكون مع أول النهوض. وقال أبن رشيد: 
في هذه الترجمة إشكال» لأنه ترجم فيما مضى «باب التكبير إذا قام من السجود» وأورد 
فيه حديث أبن عباس وأبي هريرة وفيهما التنصيص على أنه يكبر في حالة النهوض» وهو 
الذي اقتضته هذه الترجمة» فكان ظاهرها التكرار ويحمل قوله: «من السجدتين» على أنه 
أراد من الركعتين» لآن الركعة تسمى سجدة مجازأء ثم استبعده» ثم رجح أن المراد بهذه 
الترجمة بيان محل.التكبير حين ينهض من السجذة الثانيية بأنه إذا قعد على الوثر يكون 
تكبيره في الرفع إلى القعود ولا بؤخره إلى ما بعد القعود, ويتوجه ذلك بأن الترجمتين اللتين 
قبله فيهما بيان الجلوسء ثم بيان الاعتماد فبين في هذه الثالثة محل التكبير اه ملخصاً. 
ويحتمل أن يكون مراده بقوله: : "من السجدتين» ما هو أعم من ذلك فيشمل ما قيل أولاً 
وثانيء ويؤيد ذلك اشتمال حديثي الباب على ذلك قفي حديث أبي سعيد احين رقع 


-٠‏ كعاب الأذّان -١44‏ باب كير وَْرََنَضُ من المخدين 


رأسه من السجود وحين قام من الركعتين» وني حديث عمران بن حصين «وإذا رفم كير 
وإذا نهض من الركعتين كبر» وأما أثر ابن الزبير فيمكن شموله الأمرين لأن النهضة 
تحتملهماء لكن استعمالها في القيام أكثره وهذا يرجح الحمل الأول الذي استبعده ابن 
شين ولا بعد ققد تقدء فد حلاف مالا انار ل لبر ل لي 
التشهد الأول. والكلام على حديث عمران بن حصين قد تقدم في #باب إقام التكبير في 
الركرع». 
8- باب سْنْةٍ الْجُلُوسِ في الَْشَهُدٍ 

كانت أمْ الشرْداء تَجْلِسُ في صلاتها جلْسَة الرَجُلِء وكانت ققيهَة. 

817 حَدَنَا عبد الله بْنْ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكو عَنْ عبد الرحمن من 
من القَاسمء عن عي الله ذن عَيْدٍ الله أله أخيرَة: أله كان يرَى عبد الله بْنَ عمَرَ 
رضي الله عنهما يري في الصُلاق ذا جلّسَ؛ ‏ َفْعَلتهُ فَفَعَمَهُ وأنا يَوْمَيلِ حَدِيتث السسرٌ 
قنهاني عبد الله ابن م وقال: إنمًا مسُنةٌ المكلاةٍ أن تنيب رجلّك اليمى, 
وكني البُسرى. فَقلْت: إنك كَفْمَلُ ذَلِك؟ ققال: إن رِجْلَي لا تخيلاني. 

14- َتنا يد يَحَى إن بُكبْرٍ قال: حَدنَا اللَْثْ عَنْ خَالدِ عَنْ علد 


د م “م # ا 


عَنْ مُحَمَدِ إن عَمْرِو إن حَلْحَلَةَ عن مُحَمدِ بن عَمْرِو بن غطاء. 

وَحَدنا الث عن بد أن أبي حَيسبرء وت إن مُحَمَعَنْ مُحَص من 
عَمْرو أن حَلْحَلَهَ عن مُحَمدِ ْن عَمْرِو ْنٍ عطاء: نه كان جَاِسًا مَعَ قر مِنْ 
أَصْحَاب النبيّ فك فذَكرنا صلاة النبئّ 4 تقال: أبنو حم حُمَبٍ السّاعِدِيي: آنا 
كنت احَفَظَكُمْ إصلاةٍ رز ول الله لك وله ةن كير جَعَلَ يديه جِلاء مَكينِو 
وذ ركع انكن دنه من ركب كم صر هَصِرٌ ظَهْرَهُ فَاذَا َقُمَ رَأسَهُ امنتوى, حَتَى 
يخ ةقر تك نا سدع ننه ف تر و يوه واستقبل 
بأطراف أصّابعٍ رِ رَجِلَبِه الْقِيِلَهَ فَإِذًا جَلَّسَ ف في الركْعمْنٍ جَلّسَ عَلَى رِجِلِهٍ 
ره ونصّب ىه ذا جَلْسَ في اق الأخرة قم جه الُسرَى» 
ونَصَب الأخرىء وَقَمَدَ علَى مَفْعَدلَ. 


وَسمِعَ الث ب يَِيدَ ْنَ أبي حَيسوء وَبَزِيدُ مِن مُحَمَّدٍ امن حَلْحَلَة والبن 
حَلْحَلَةَ ين ان غطّاء. 

قال أبو صَالِح عن الل كل ََارِ. 

وقال ابْنْ الْمبَارَكك: عَن يَحَى إن ليوب قال: حَدلي يَزِبدُ أن أبي حبيسيم: 
أن مُحَمدَ بْنَّ عَدْ عَمْرِو حَدلهُ: كل قار . [انظر في الصلاق, باب: 4 وفي الأذان» باب: ىر 
وباب: ١١4‏ وباب: 17٠١‏ وياب: ١74‏ وباب: ["ااع. 

قوله: (باب سنة الجلوس في التشهد) أي السنة في الجلوس اليئة الآني ذكرهاء 
ولم يرد أن نفس الخلوس سنة. - ويجتمل إرادته على أن المراد بالسنة الطريقة الشرعية التي 
هي أعم من الواجب والمندوب. وقال الزين بن المنير: ضمن هذه الترجمة ستة أحكام» 
وهي أن هيئة الجلوس غير مطلق الجلوسء والتفرقة بين الجلوس للتشهد الأول والأخير 
وبينهما وبين الجلوس بين السجدتين» وأن ذلك كله سنة» وأن لا فرق بين الرجال 
والنساءء وأن ذا العلم يمتج بعمله اه وهذا الأخير إنما يندم إذا ضم أثر أم الدرداء إلى 
الترجمة» وقد تقدم تقرير ذلك وآثر أم الدرداء المذكور وصله المصنف في التاريخ الصغير 
من طريق مكحول باللفظ المذكورء وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه؛ لكن لم يقع 
عنده قول مكحول في آخره «وكانت فقيهة» فجزم بعض الشراح بأن ذلك من كلام 
البخاري لا من كلام مكحولء فقال مغلطاي: القائل «وكانت انت فقيهة؛ هو البخاري فيما : 
أرى. وتبعه شيخنا أبن الملقن فقال: الظاهر أنه قول البخاري اه وليس كما قالاء فقد- : 
رويناه تاماً في مسند الغريابي أيضاً بسنده إلى مكحول» ومن طريقة البخاري أن الدليل إذا 
كان عاما وعمل بعمومه بعض العلماء رجح به وإن لم يمتج به بمجردهء وعرف من رواية 
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مكحول أن المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية لآنه أدرك الصغرى 
وم يدرك الكبرى» وعمل التابعي بمفرده ولو لم يخالف لا يحتج بهء وإنما وقع الاختلاف في 
العمل بقول الصحابي كذلك؛ ولثم يورد البخاري أثر أم الدرداء ليحتج به بل للتقوية. 

قوله: (عن عبد الله بن عبد اللّه) أي ابن عمرء وهو تابعي ثقة سمي باسم 
أببه وكني بكنيته. 

قوله: (أنه أخيره) صريح في أن عبد الرحمن بن القاسم حمله عنه بلا واسطة وقد 
اختلف فيه الرواة عن مالك فأدخل معن بن عيسى وغيره عنه فيه بين عبد الرمن بن 
القاسم وعبد الله بن عبد الله القاسم بن محمد والد عبد الرحمن» بين ذلك الإسماعيلي 
وغيره. . فكأن عبد الرحمن سمعه من أبيه عن ثم لقيه أو سمعه منه معه وثبته فيه أبوه. 

قوله: (وتثني اليسرى) لم يبين في هذه الرواية ما يصنع بعد ثنيها هل يجلس فوقها 
أو يتورك ووقع في الموطأ عن يحبى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في 
التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على 
قدمه ثم قال: أراني هذا عبد الل بن عبد الل بن عمر وحدثي أن أباء كان يفل ذلك 
فتبين من رواية القاسم ما أجمل في رواية ابنمء وإنما اقتصر البخاري على رواية عبد الرعن 
لتصريحه فيها بأن ذلك هو السنة لاقتضاء ذلك الرفع» بخلاف رواية القاسمء ورجح ذلك 
عنده حديث أبي حميد اللفصل بين الجلوس الأول والثاني» على أن الصفة المذكورة قد 
يقال إنها لا تخالف حديث أبي ميد لأن في الموطأ أيضاً عن عبد الله بسن دينار التصريح 
بأن جلوس ابن عمر المذكور كان في التشهد الأخيرء ورى النسائي من طرييق عمرو بن 
الحارث عن يحبى بن سعيد أن القاسم حدثه عن عبد الله بن عبد اللّه بن عمر عن أييه 
قال: «من سنة الصلاة أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرىة فإذا ملت هذه الرواية 
على التشهد الأول ورواية مالك على التشهد الأخخير اتفى التعارض ووافق ذلك 
التفصيل المذكور في حديث أبي حميد. واللّه أعلم. 

قوله: (فقلت إنك تفعل ذلك) أي التربع قال ابن عبد البر: اختلفوا في التربع 
في النافلة وفي الفريضة للمريضء وأما الصحيح فلا يجوز له التريع في الفريضة باجماع 
العلماء» كذا قال وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسسعود قمال: : الأن أقعمد على رضفتين 
أحب إلي من أن أقعد متربعاً في الصلاة» وهذا يشعر بتحرمه عند ولكن المشهور عن 
أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في التشهد سنةء فلعل ابن عبد البر أراد بشي الجواز إثبات 
الكراهة. 

قوله: (إن رجلي) كذا للأكثرء وني رواية حكاها ابن التين 9إن رجلاي» ووجهها 
على أن إن" بمعنى نعمء ثم استأنف فقال: فرجلاي لا تحملاني» أو على اللغة المشهورة 
لغة بني الحارث» وها وجه آخر لم يذكرهء وقد ذكرت الأوجه في قراءة من قرأ: إن هذان 
لساحران». [طه: 317] . 

قوله: (لا تحملاني) بتشديد النون ويجوز التخفيف. 

قوله: (عن خخالد) هو ابن يزيد الجمحي المصري. وهو من أقران مسعيد بن أبي 
هلال شيخه في هذا الحديث. 

قوله:. (قال حدثا الليث) قائل ذلك هو يحبى بن بكير المذكور. والحاصل أن 
بين الليث وبين محمد بن عمرو يسن حلحلة في الروابة الأولى اثدين؛ ويينهما في الرواية 
الثانية واسطة واحدة؛ ويزيد بن أبي حبيب مصري معروف من صغار التابعينف ويزيد بسن 
محمد رفيقه في هذا الحديث من بني قيس بن مخرمة بن المطلب مدني سكن مصرء وكل من 
فوقهم مدني أيضاء فالإسناد دائر بين مدني ومصري. وأردف الرواية النازلة بالرواية 
العالية على عادة أهل الحديث» ورم وقع م ضد ذلك لمعنى مناسب. 

قوله: (أنه كان جالساً في نفر من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم) في رواية كريمة مع نفر» وكذا اختلف على عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن 
عمرو بن عطاءء ففي رواية عاصم عنه عند أبي داود وغيره #سمعت أبا ميد في عشرة»» 
وفي رواية هشيم عنه عند سعيد بن منصور لرأيت أبا حميد مع عشرة» ولفظ «مم؟ يرجح 
أحد الاحتمالين في لفظ هفي» لأنها محتملة لأن يكون أبو حميد من العشرة أو زائنا عليهم؛ 
ثم إن رواية الليث ظاهرة في اتصاله بين محمد بن عمرو وأبي ميد ورواية عبد الحميد 
صريحة في ذلك. وزعم ابن القطان تبعاً للطحاوي أنه غير متصل لأمرين: أحدهما: أن 
عيسى بن عبد اللّه بن مالك رواء عن محمد بن عمرو بن عطاء فأدخل بينه وبين الصحابة 
عباس بن سهل أخخرجه أبو داود وغيره. ثانيهما: أن في بعض طرقه تسمية أبي قتادة في 
الصحابة المذكورين وأبو قتادة قديم الموت يصغر سن محمد بن عمرو بن عطاء عن 
إدراكه. والحواب عن ذلك: أما الأول فلا يضر الثقة المصرح بسماعه أن يدخخل بينه وبين 


شيخه واسطق إما لزيادة في الحديث» وإما ليثبت فيه» وقد صرح محمد بن عمرو المذكور 
بسماعه فتكون رواية عيسى عنه من المزيد في متصل الأسانيده وأما الثاني فالمعتمد فيه 
قول بعض أهل التاريخ إن أبا قتادة مات في خلافة علي وصلى عليه علي وكان قتل علي 
سنة أربعين وأن محمد بن عمرو بن عطاء مات بعد سنة عشرين ومائة وله نيف وثمانون 
ا ع وو بو دنار او ركو وي م 
سنة أربع وخمسين وعلى هذا قلقاء محمد له مكن؛ وعلى الأول فلعل من ذكر مققدار 
عمره أو وقت وفاته وهم أو الذي سمى أبا قنادة في الصحابة المذكورين وهم في تسميته. 
ولا يلزم من ذلك أن يكون الحديث الذي رواه غلطا لأن غيره من رواه معه عن محمد بن 
عمرو بن عطاء أو عن عباس بن سهل قد وافقه. 

(فائئدة): سمي من النفر المذكورين في رواية فليح عن عباس بن سهل مع أبي حميد 
أبو العباس سهل بن سعد وأبو أسيد الساعدي ومحمد بن مسلمة أخرجها أحمد وغيره» 
وسمي منهم في رواية عيسى بن عبد اللّه عن عباس المذكورون سوى محمد بن مسلمة 
فذكر بدله أبو هريرة أخرجها أبو داود وغيره وسمي منهسم في رواية ابن إسحاق عن 
عباس عند ابن خخزيمة وفي روأية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عند 
أبي داود والترمذي أبو قثادةء وفي رواية عبد الحميد المذكورة أنهم كانوا عشرة كما تقسدم؛ 
ول أقف على تسمية الباقين. وقد اشتمل حديث أبي ميد هذا على جملة كثيرة من صفة 
الصلاةء وسأبين ما في رواية غير الليث من الزيادة ناسباً كل زيادة إلى مخرجها إن شاء الله 
تعالى وقد أشرت قبل إلى تخارج الحديثه لكن سياق الليث في حكاية أبي حميد لصفة 
الصلاة بالقوله وكذا في رواية كل من رواء عن محمد بن عمرو بن حلحلة» ونحوه رواية 
عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء ووافقهما فلبح عن عباس بن سهل» 
وخالف الجميع عيسى بن عبد اللّه عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس فحكى أن أبا 
حبيد وصفها بالفعل ولفظه عند الطحاوي وابن حبان «قالوا فارناء فقام يصلي وهم 
ينظرونء فبدأ فكبر» الحديث. ومكن الجمع بين الروايتين بن يكون وصفها مرة بالقول 
ومرة بالفعل وهذا يؤيد ما معنا به أولأه فإن عيسى للمذكور هو الذي زاد عباس بن 
سهل بين محمد بن عمرو بن عطاء وأبي حميد فكأن محمداً شهد هو وعباس حكاية أبي 
حميد بالقول فحملها عنه من تقدم ذكره وكأن عباساً شهدها وحده بالفعل فسمع ذلك 
منه محمد بن عطاء فحدث بها كذلك» وقد وافق عيسى أيضاً عنه عطاف بسن خخالد لكنه 
أبهم عباس بن سهل أخرجه الطحاوي أيضاًء ويقوي ذلك أن ابن خزيمة أخرج من طريق 
ابن إسحاق أن عباس بن سهل حدثه فساق الحديث بصفة الفعل أيضاً واه أعلم 

قوله: (أنا كنت أحفظكم) زاد عبد الحميد اقالوا فلم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له 
اتباعاً وفي رواية الترمذي إتياناً ولا أقدمنا له صحبة»» وفي رواية عيسى بن عبد الله «قبالوا 
فكيف؟ قال: اتبعت ذلك منه حتى حفظته) زاد عبد الحميد «قالوا فاعرض» وفي روايته 
عند ابن حبان «استقبل القبلة ثم قال: اللّهِ أكبره» وزاد فليح عند ابن خزيمة فيه ذكر 
الوضوء. 

قوله: (جعل يديه حذو منكبيه)زاد ابن إسحاق #ثم قرأ بعض القرآن» ونحوه 

قوله: (ثم هصر ظهره) بافاء والصاد المهملة المفتوحتينء أي ثناه في استواء من 
غير تقويس ذكره الخطابي؛ وفي رواية عيسى «غير مقنع رأسه ولا مصوبه؛ ونحوه لعبد 
الحميد وفي رواية فليح عند أبي داود «فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما «ووتر 
يديه فتمجافى عن جنبيه» وله في رواية ابن لميعة عن يزيد بن أبي حبيب «وفرج بين 
أصابعدة. 

قوله: (فإذا رفع رأسه استوى) زاد عيسى عند أبي داود «فقال سمع اللّه لمن 
حمده رينا لك الحمده ورفع يديه؛؛ ونحوه لعبد الحميد وزاد فحتى يحاذي بهما متكبيه 
معتدلا». 


قوله: (حعى يعود كل فقار) الفقار به بفتح الفاء والقاف جمع فقارة وهي عظام 
الظهرء وهي العظام التي يقال لها خرز الظهر قاله القزلز. وقال ابن سيده: هي من الكاهل 
إلى العجب» وحكى ثعلب عن نوادر ايبن الأعرابي أن عدتها سبعة عشر. وفي أمالي 
الزجاج: أصوفا سبع غير التوابع وعن الأصمعي: خمس وعشرون» سبع في العنق وخمفس 
في الصلب ويقيتها في أطراف الأضلاع» وحكى في المطالع أنه وقع في رواية الأصيلي بفتح 
الفاء ولابن السكن بكسرهاء والصواب بفتحهاء وسيائي ما فيه في آخر الحديث,؛ والمراد 
بذلك كمال الاعتدال. وفي رواية هشيم عن عبد الحميد قثم بمكث قائساً حتى يقبع كلل 


عظم موقعه». 
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قوله: (فإذا سجد وضع يديه غير مفارش) أي لهماء ولابن حبنان منن روايية 
عتبة بن أبي حكيم عن عباس بن سهل غير مفترش ذراعيهة. 

قوله: (ولا قابضهما) أي بان يضمهما إليه؛ وفي رواية عيسى «فإذا سجد فرح 
بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء منهما» وفي رواية عتبة المذكورة #ولا حامل بطنه 
على شيء من فخذيه» وفي رواية عبد الحميد «جافى يديه عن جنبيه؟ وني رواية فليح 
«ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه؛ وني رواية ابن إسحاق «فاعلوق على 
جنبيه وراحتيه وركبتيه وصدور قدميه حتى رأيت بياض إبطيه ما حت منكبيه؛ ثم يت 
حتى اطمأن كل عظم .منهء ثم رفع رأسه فاعتدل» وفي رواية عبد الحميد «ئم يقول الله 
أكبر ويرفع رأسه ويثنى رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه' 
ونحوه في رواية عيسى بلفظ ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجده 
وهذا يخالف رواية عبد الحميد في صفة الجلوسء ويقوي رواية عبد الحميد ورواية فليح 
عند أبن حبان بلفظ «كان إذا جلس بين السجدتين افترش رجله اليسرى وأقبل بصدر 
اليمنى على قبلته» أورده مختصراً هكذا في كتاب الصلاة لهء وفي رواية ابن إسحاق خلاف 
الروايتين ولفظه «فاعتدل على عقبيه وصدور قدميه» فإن لم يحمل على التعدد وإلا فرواية 
عبد الحميد أرجح. 

قوله: (فإذا جلس في الركعتين) اي الأوليين ليتشهد. وفي رواية فليح ثم 
جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلنه ووضع كفه اليمنى على 
ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه» وفي رواية عيسى بسن عبد 
الله "ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض إلى القيام قام بتكبيرة» وهنا 
يخالف في الظاهر رواية عبد الحميد حيث قال: (إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه كما 
كبر عند افتتاح الصلاة» ومكن الجمع بينهما بأن التشبيه واقع على صفة التكبير لا على 
عملهء ويكون معنى قوله: «إذا قام» أي أراد القيام أو شرع فيه. 

قوله: (وإذا جلس في الركعة الآخسرة إخ) في رواية عبد الحميد #حتى إذا 
كانت السسجدة التي يكون فيها التسليم» وني روايته عند ابن حبان «التي تكون خاتمة 
الصلاة أعرج رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسره زاد ابسن إسحاق في روايته 
«ثم سلم؛ وفي رواية عيسى عند الطحاوي «فلما سلم سلم عن ينه سلام عليكم ورمة 
الله وعن شماله كذلك» وفي رواية أبي عاصم عن عبد الحميد عند أبي داود وغيرء «قالوا 
أي الصحابة المذكورون صدقت» هكذا كان يصلي» وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي 
ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في التشهد 
الأخيرء وخالف في ذلك المالكية والحنفية فقالوا: يسوي بينهماء لكن قال المالكية: يشورك 
فيهما كما جاء في التشهد الأخيرء وعكسه الآخزون. وقد قيل في حكمة المغايرة بينهما أنه 
أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات» ولآن الأول تعقبه حركة فلاف الثاني؛ ولآن 
المسبوق إذاارآه علم قدر ما سبق بهء واستدل به الشافعي أيضاً على أن تشهد الصببح 
كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله: :في الركمة الأخيرة»» واختلف فيه قول أحمدء 
والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة الي فيها تشهدان. . وفي الحديث من الفوائد أيضاً 
جراز وصف الرجل نفسه بكونه أعلم من غيره إذا أمن الإعجاب وأراد تأكيد ذلك عند 
من سمعه لم في التعليم والأخذ عن الأعلم من الفضل. وفيه أن «كان» تستعمل فيما 
مضى وفيما يأنئي لقول أبي حميد كنت أحفظكم وأراد استمراره على ذلك أشار إلينه ابن 
التين. وفيه أنه كان يخفى على الكثير من الصحابة بعض الأحكام المتلقاة عن الني ف 
وربما تذكره بعضهم إذا ذكر. وفي الطرق التي أشرت إلى زيادتها جملة من صفة الصلاة 
ظاهرة لمن تدبر ذلك وتفهمه. 

قوله: (وسمع الليث إخ) إعلام منه بأن العنعنة الواقمة في إسناد هذا الحديث 
بمنزلة السماع: وهو كلام المصنفء ووهم من جزم بأنه كلام يحيسى بن بكيزء وقد وقنع 
التصريح بتحديث ابن حلحلة ليزيد في رواية ابن المبارك كما سنيأتي. : 

قوله: (وقال أبو صالح عن الليث) يعني بإسناده الثاني عن اليزيدين» كذلك 
وصله الطبزاني عن مطلب بن شعيب وابن عبد البر من طريق قاسم بسن أضبغ كلاهما 
عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» ووهم من جزم بأن أبا صالح هنا هو ابن 
عبد الغفار الحراني. 

قوله: (كل قفار) ضبط في روايتنا بتقديم القاف على الفاءء وكذا للأصيلي» 
وعند الباقين بتقديم الفاء كرواية يحبى بن بكيرء لكن ذكر صاحب المطالع أنهم كسروا 
الفاء وجزم جماعة من الأئمة بأن تقديم القاف تصحيفه وقال ابن التين: ل يتبين لي 
وجهه. . 


قوله: (وقال ابن المبارك إخ) وصله الجوزتي .في جمعه وإبراهيم الحربي في غرييه 
وجعفر الفريابي في صغة الصلاة كلهم من طريق اين المبارك بهذا الإسناد ووقع عندهم 
بلفظ «حتى يعود كل فقار مكانه» وهي نحو رواية يحمى بن بكير» ووقع في رواية 
الكشميهني وحده «كل فقاره؛ واختلف في ضبطه فقيل بهاء الضمير وقيل بهاء التأنيث أي 
حتى تعود كل عظمة من عظام الظهر مكانهاء والأول معناه حتى يعود جميع عظام ظهره: 
وأما رواية يحسى بن بكير ففيها إشكال. وكأنه ذكر الضمير لآنه أماده على لفظ الفقار, 
والمعنى حتى يعود كل عظام مكانهاء أو استعمل الفقار للواحد تجوزاً. 

- باب مَنْ لم يَرَ الَشَهدَ الأول وَاجبًا 

لأن الي فقا ام مِنَ لكين وم تجغ. 

6- حَدكنا آبو اليمَان قال: أخيرنا شُعَيِب» عَنِ الزّهرِي قال: حَدبِي 
عبد الرحخن بْنُ هُْمَُ مَولّى يبي عَبَدالْمُطُِبِ - وقال مَرّة: مَوْلَى رَبيعَة بن 
الْحَارث - أن عبد الله امن بُحَيْنَة وَهُوَمِنْ أزدٍ شَنوءَة وَهُوَ حَلِيفُ إبني 
عَبدِ ناف وكَان من أصْحَاب النبِي 4 أن النبي فق صَلَى , بهم اله لَقَامْ 
في اَن الأوين» لم يَجِس» قم انان مَعَكُ حَى إِذَا َصَى الصّلاقه 
وَانتظرَ اناس كسمه كير وَهْرَ جَالِسُء فَسَجَدَ مَجْدئَنٍ قبل انا يُسَلُمَ ثم 
سَلم. وهر سرغ لوووك موووغ ,«أررغ ,لووك أخرجه مسلم: ٠ 817١‏ 

قوله: : (باب من لم ير التشهد الأول واجباً لأن النبي صلئ الله عليه 
وسلم قام من الركعتين ونم يرجع) قال الزين ؛ بن المنير: ذكر في هذه الترجمة الحكم 
ودليله» ولم يثبت الحكم مع ذلك كأن يقول باب لا يجب التشهد الأول» وسببه ما يطرق 
الدليل المذكور من الاحتمال. وقد أثشار إلى معارضته في الترجمة التي تلي هذه حيث 
أوردها بنظير ما أورد به الترجمة التي بعدهاء وني لظ حديث الباب فيها ما يشعر 
بالوجوب حيث قال: #وعليه جلوس» وهو محتمل أيضأء وسيائي الكلام على حديث 
التشهد ووزد الأمر بالتشهد الأول أيضاً. ووجه الدلالة من حديسث الباب أنه لو كان 
واجباً لرجع إليه لما سبحوا به بعد أن قام كما سيأتي بيانه في الكلام على حديث الباب فو 
أبواب سجود السهو ويعرف منه أن قول ناصر الدين بن المنير في الحاشية: لو كان واجبا 
لسبحوا به ولما يسارعوا إلى الموافقة على الترك» غفلة من الرواية المنصوص خفيها على أنهم 
سبحوا به» قال ابن بطال: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عسن الواجب أنه لو 
نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر فكذلك التشهد, ولأنه ذكر لا يجهر به محال فلم يجب كدعاء 
الافتتاح» واحتج غيره بتقريره فك الناس على متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه» 
وفيه نظر. وممن قال بوجوبه الليث و إسحاق وأحد في المشهور وهو قول للشافعي؛ وفي 
رواية عند الحنفية. ا ا ا ا 
فيها واجبا فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب. . وأجيب بأن الزيادة لم تتعين نْ 
ما ا ل ا 0 ل 0 كه 
بتشهدهماء ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كانء واحتج أيضاً بأن من 
تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته: وهذا لايرد لآن من لا يوجبه لا ييطل الصلاة 
بتركه. 

قوله: (التشهد) هو تفعل من تشهد سمي بذلك لاشتماله على النطق بشهادة 
الحق تغليبا لها على بقية أذكاره لشرفها. 

قوله: (حدئني عبد الرحمن بن هرمز) هو الأعرج المذكور في الإسناد الذي 
بعله. 

قوله: (مولى بني عبد المطلب وفال مرة) أي الزهري (مولى رببعة بن الحارث) 
ولا تناني يينهما لأنه مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلبء فذكره أولا يمد مواليه 
الأعلى وثانياً مولاء الحقيقي. 

قوله: (أزد شنوءة) بفتح الهمزة وسكون الزاي بعدها مهملة ثم معجمة مفتوحة 


. ثم نون مضمومة وهمزة مفتوحة وزن فعولة قبيلة مشهورة. 


قوله: (حليف لبني عبد مناف) صواب لآن جده حالف المطلب بن عبد ماف 
قاله أبن سعد وغيره» وسيأتي ما فيه في أبواب سجود السهو إن شاء الله تعالى. 


قوله: (فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس) أي للتشهده ووقع في.رؤاية ابن 


عساكر 9ولم يجلس» بزيادة واوء وفي صحيح مسلم «فلم يجلس؛ بالفاف 


وسيأتي في المسهر 
كذلكء قال ابن رشيد: إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد به 
جلوس التشهده وبهذا يظهر وجه مناسبة الحديث للترجمة. 


ا 


٠‏ دكا قُعيَةُ نّ سَعِيدٍ قال: حَدَكنا بَكْيٌ ؛ عن جر ان رعق عنٍ 
الأغرج » عن عهد الله بن مالل ان بَُيَْةَ قال: صَلَى بنا رَسُولُ الله فلك الظهرٌ 
َم وعَلَْهِ لوس قَلَمًا كان في آخِرٍ صَلائِهء سَجَدَ سَجَدئنٍ وَهُوَ جَالِس. 
[راجع: 18. أخرجه مسلم: ]©1٠١‏ 

قوله: (باب التشهد في الأولى) لي الجلة الأولى من ثلائية أو رباعية: قال 
الكرماني: الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن الأوفى لبيان عدم وجوب التشهد الأول 
والثانية لبيان مشروعيته: أي والمشروعية أعم من الواجب والمندوب. 

قوله: (بكر) هر ابن مضرء وعبد الله بن مالك ابن يحينة هو عبد الله لبن بحينة 
المذكور في الإسناد الذي قبله» وبحينة والدة عبد الله على المثسهور فينبغي أن تثبت الأف 
في ابن حيئة إذا ذكر مالك ويعرب إعراب عبد الله. 

0 في بج دو سو الوا لي 


لصلاته. ا فاما أنا فأسلمء يعني قوله: «اللام عليك أيها الني إلى المسالحين» 
هكذا أخرجه عبد الرزاق. 


4 - باب التشهد في الآخرَةٍ 


دنا أب نَم قال: حَدَكنَا الأَغْمَش عَنْ شقِيقٍ ان سَلَمَةَ قال: 
فال عَبداله: كنا دا صلينَا خلف الي ا فقنا: الام على جربل وميكَيِيله 
الام على لان وقلانء القت اينار سُول الله 9 ققال: ,إن الله هُوَ 
السُلام, قاذ صَلَى أحَدكُمْ فذيُِ: المحيات لله امات وَالطمَات السُلامُ 
لِك أيه الب وَرَحْمَة الله وتركَفة, السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله المكالحينَ, 
َم لوه مز حل بد لله ملح في الشسماوولأضيء اه أن 
لا إلهَ إلا الله وَاهْهَدُ أن محمد عَبْنَهُ وَرَسُولَة ,.رتشر: وس +.ولك .مون 
موث" امول ابلاغ أخرجه مسلم: 4017 بزيادة] 

فوله: (باب التشهد في الآخرة) أي الجلسة الآخرة: قال ابن رشيد: ليس في 
حديث الباب تعيين محل القول: لكن يؤخذ ذلك من قوله: «فإذا صلى أحدكم فليقل؛ 
فإن ظاهر قوله: #إذا صلى» أي أتم صلاته: لكن تعذر الحمل على الحقيقة لأن التشهد لا 
يكون بعد السلام؛ فلما تعين الجاز كان حمله على آخمر جزء من الصلاة أولى لأنه هر 
الأقرب إلى الحقيقة. قلت: وهذا التقرير على مذهب الجمهور في أن السلام جزء من 
الصلاة, لا أنه للتحلل منها فقطء والأشبه بتصرف البخاري أنه أشار بذلك إلى ما ورد في 
بعض طرقه من تعبين محل القول كما سيأتي قرييا. 

٠‏ فوله: (عن شقيق) في رواية يحى الآثية بعد باب «عن الأعمش حدثني شقيق». 

قوله: (كنا إذا صلينا) في رواية يحيى المذكورة «كنا إذا كنا مع الني فك في 
الصلاة» ولأبي داود عن مسدد شيخ البخاري فيسههإذا جلسنا؛ ومثله للإسماعيلي من 
رواية محمد بن خلاد عن يجيى؛ وله من رواية علي بن مسهرء ولابن إسحاق في مسنده 
عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش نحوه. 

قوله: (قلنا السلام على جبريل) وقع في هذه الرواية اختصار ثبت في رواية 
يحبى المذكورة وهو «قلنا السلام على الله من عباده؟ كذا وقع للمصتف فيهاء وأخرجه أبو 
داود عن مسدد شيخ البخاري فيه فقال#قبل عبادمه وكذا للمصنف في الاستتذان من 
طريق حفص بن غياث عن الأعمش وهو المشهور ني أكثر الروايات ويهذه الزيادة يتبين 
موقع قوله فلك: «إن الله هو السلامة ولفظه في رواية يحيى المذكورة ١لا‏ تقولوا السلام 
على الله فإن الله هو السلام». 

فوله: (السلام على فلان وفلان) في رواية عبد الله بن غير عن الأعمش عند 


ابن ماجه يعنون الملائكة؛ وللسماعيلي من رواية علي بن مسهر «فنمد الملائكة؛ ومثله 
للسراج من رواية محمد بن فضيل عن الأعمش بلفظ «فتعد من الملائكة ما شاء اللّهه. 

فوله: (فالتفت) ظاهره أنه كلمهم بذلك في أثناء الصلاة» ونحوه في رواية حصين 
عن أبي وائل وهو شقيق عند المصتفء في أواخر الصلاة بلفظ «فسمعه الني فل فقال: 
قولوا» لكن بين خفص بن غياث في روايته المذكورة امحل الذي خاطبهم بذلك فيه وأنه 
بعد الفراغ من الصلاة ولفظه «فلما انصرف الني فلك أقبل علينا بوجهه» وفي رواية عيسى 
بن يونس أيضا «فلما أنصرف من الصلاة قال». 

قوله: (إن الله هو السلام) قال البيضاوي ما حاصله: أنه 8 انكر التسليم 
على الله وبين أن ذلك عكس ما يجب أن يقال» فإن كل سلام ورحمة له ومنه وهو مالكها 
ومعطيها. وقال التوريشتي: وجه النهي عن السلام على اللّه لأنه المرجوع إليه بالمسائل 
امتعالي عن امعاني المذكورة فكيف يدعى له وهو المدعو على الحمالات. وقال الخطابي: 
المراد أن الله هو ذو السلام فلا تقولوا السلام على اللّه فإن السلام منه بدا وإليه يعوده 
ومرجع الأمر في إضافته إليه أنه ذو السلام من كل آفة وعيب. ويحتمل أن يكون مرجعها 
إلى حظ العبد فيما يطلبه من السلامة من الآفات والمهالك. وقال النووي: معناه أن 
السلام اسم من أسماء اللّه تعالى يعني السالم من التقائص؛ ويقال: المسلم أولياء وقيل 
لل علي قل قن بار أرى أن شري بل لكر لدبي بو الات رق 
صبحانه وتعالى عنها. 

قوله: (فإذا صلى أحدكم فليقل) بين حفص في روايته المذكورة محل القول 
ولفظه «فإذا جلس أحدكم ني الصلاة» وفي روابة حصين المذكورة «إذا قعمد أحدكم في 
الصلاة» وللنسائي من طريق أبي الأحوص عن عبد الله كنا لا ندري ما تقول في كل 
ركعتين» وأن محمداً علم فواتح الخير وخواتمه فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا ولسه 
من طريق الأسود عن عبد الله «فقولوا في كل جلسة ولابن خزيمة من وجه آخر عن 
الأسود عن عبد الله هعلمني رسول الله ل التشهد في وسط الصلاة وني آخرهاء وزاد 
الطحاوي من هذا الوجه في أوله #وأخذت التشهد من في رسول الله للك ولقنتيه كلمة 

ا امي ا او بم 
ف التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن» واستدل بقوله: «فليقل» على 
الوجوب خلافاً لمن لم يقل به كمالك وأجاب بعض المالكية بأن التسبيح في الركوع 
والسجود مندوبه وقد وقع الأمر به في قوله لك لا نزلت فسبح باسم ربك العظيم» 
[الواقعة: 4/ا] #اجعلوها في ركوعكم؛ الحديث فكذلك التشهد. واجاب الكرماني بأن 
الأمر حقيقته الوجوب فيحمل عليه إلا إذا دل على خلافه؛ ولولا الإجماع على عدم 
وجوب التسبيح في الركوع والسجود لحملناء اه على الوجوب انتهى. وني دعوى هذا 
الإجماع نظره فإن أحمد يقول بوجوبه ويقول بوجوب التشهد الأول أيضأء ورواية أبي 
الأحوص التقدمة وغيرها تقويه» وقد قدمنا ما فيه قبل باب» وجاء عن ابن مسعود 
التصريح بفرضية التشهد, وذلك فيما رواه الدارقطني وغيره بإسناد صحيح من طريق 
علقمة عن ابن مسعود كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهدة. 

قوله: (التحيات) جمغ تحية ومعناها السلام وقيل البقاء وقيل العظمة وقيل 
السلامة من الآفات والنقص وقيل الملك. وقال أبؤ سعيد الضرير: ليست التحية الملك 
نفسه لكتها الكلام الذي يحيا به الملك. وقال ابن قتيبة: لم يكن يحيا إلا الملك خاصة: وكان 
لكل ملك تحية تخصه فلهذا جمعت» فكان المعنى التحيات التي كانوا يسلمون بها على 
الملوك كلها مستحقة للّه. وقال الخطابي ثم البغوي: ولم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء 
على الله فلهذا أبهمت ألفاظها واستعمل منها معنى التعظيم فقال: «قولوا التحيات لله 
أي أنواع التعظيم له. وقال الحب الطبري: يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركاً بين المعاني 
المقدم ذكرهاء وكونها بمعنى السلام أنسب هنا 

قوله: (والصلوات) قيل المراد الخمس: أو ما هو أعم من ذلك من الفرائس 
والنوافل في كل شريعة» وقيل المراد العبادات كلهاء وقيل الدعوات»؛ وقيل المراد الرحمة» 
وقيل التحيات العبادات القولية والصلوات العبادات الفعلية والطيبات الصدقات المالية. 

قوله: (والطيبات) لي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا 
يليق بصفاته ما كان الملوك يحيون بهء وقيل: الطيبات ذكر الله. وقيل الأقوال الصالحة 
كالدعاء والثناءء وقيل: الأعمال الصالحة وهو أعمء قال ابن دقيق العييد: إذا حمل التحية 
على السلام فيكون التقدير التحيات التي تعظم بها الوك مستمرة لله وإذا مل على 
البقاء فلا شك في اختصاص الله به. وكذلك الملك الحقيقي والعظمة النامةء وإذا حملت 
الصلاة على العهد أو الجنس كان التقدير أنها للّه واجبة لا يجوز أن يقصد بها غيره. وإذا 


- كتاب الأذان. م4١2‏ باب التَشَد في الآخرة 


حملت على الرحمة فيكون معنى قوله (اللّه؟ أنه المتفضل بها لأن الرحمة النامة لله يؤتيها من 
يشاء. وإذا حملت على الدعاء فظاهرء وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال» ولعل تفسيرها 
بما هو أعم أولى فتشمل الأفعال والأقوال والأوصاف» وطيبها كونها كاملة خالصة عن 
الشوائب. وقال القرطي: قوله: «للّه؛ فيه تنبيه على الإخعلاص في العبادةه أي أن ذلك لا 
يفعل إلا لله ويجتمل أن يراد به الاعتراف بأن ملك الملوك وغير ذلك مما ذكر كله في 
الحقيقة لله تعالى. وقال البيضاوي: يحتمل أن يكون والصلوات والطيبات عطفاً على 
التحيات» ويجتمل أن تكون الصلوات مبتدأ وخخبره محذوف والطيبات معطوفة عليها ليا 
والواو الأولى لعطف الجملة على الجملة» والثانية لعطف المفرد على الجملة. وقال ابن 
مالك: إن جعلت التحيات مبتدأ ولم تكن صفة لموصوف محذوف كان قولك والصلوات 
مبتدأ ثلا يعطف نعت على منعوته فيكون من باب عطف الجمسل بعضها على بعض» 
وكل جملة مستقلة بفائدتهاء وهذا المعنى لا يوجد عند إسقاط الواو. 

قوله: (السلام عليك أيها النبي) قال النووي: يجوز فيه وفيما بعده أي السلام 
حذف اللام وإثباتها والإثبات أفضل وهو الموجود في روايات الصحيحين. قلت: م يع 
في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللامء وإنما اختلف ذلك في حديث أبن 
عباس وهو من أفراد مسلمء قال الطيبي: أصل سلام عليك سلمت سلاماً عليك» ثم 
حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه. وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على 
ثبوت المعنى واستقراره ثم التعريف إما للعهد التقديريء أي ذلك السلام الذي وجه إلى 
الرسل والأنبياء عليك أيها الني» وكذلك السلام الذي يعرفه كل واحد وعمن يصدر 
وعلى من ينزل عليك وعليناء ويجوز أن يكون للعهد الخدارجي إشارة إلى قوله تعالى: 
«وسلام على عباده الذين اصطفى» [النمل: 04] قال: ولا شك أن هذه التقادير أولى 
من تقدير النكرة انتهى. وحكى صاحب الإقليد عن أبي حامد أن التتكير فيه للتعظيم» 
وهو وجه من وجوه الترجيح لا يقصر على الوجوه المتقدمة. وقال البيضاوي: عليهم أن 
يفردوه 9ل بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم» ثم علمهم أن يخصصرا أنفسهم أولاً لأن 
الاهتمام بها أهي د ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلاماً منه بأن الدعاء 
للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم. وقال التوريشي: السلام بمعنى السلامة كالمقام 
والمقامة» والسلام من أسماء الله تعالى وضع المصدر موضع الاسم مبالغة» والمعنى أنه 
سالم من كل عيب وآفة ونقص وفسادء ومعنى قولنا السلام عليك الذعاء أي سلمت من 
المكاره؛ وقيل معناه اسم السلام عليك كأنه تبرك عليه باسم اللّه تعالى. فإن قيل كيف 
شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهياً عنه في الصلاة؟ فالجواب أن ذلك من 
خصائصه فق فإن قيل ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله عليك أيها 
الني مع أن لفظ:الغيبة هو الذي يقتضيه السياق كأن يقول السلام على النبي فيتتقل من 
تحية الله إلى تمية الني ثم إلى تحية النفس ثم إلى الصالحين أجاب الطبي بما محصله: نحن 
نتبع لفظ الرسول بعينه الذي كان علمه الصحابة. ويجحتمل أن يقال على طريق أهل 
العرفان: إن المصلين .ا استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لحم بالذخول في حريم الحي 
الذي لا موت فقرت أعينهم بالمناجاة فنبهوا علئ أن ذلك بواسطة ني الرحمة ويركة 
متابعته فالتفتو! فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها 
الني ورحمة الله وبركاته اف وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي 
المغايرة بين زمانه #لُك فيقال بلفظ الخطاب, وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة» وهو مما يخدش 
في وجه الاحتمال المذكورء ففي الاستئذان من صحيخ البخاري من طريق أبي معمر عن 
ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد قال: «وهو بين ظهرانيناء فلما قبض قلنا السلام» 
يعني على النني» كذا وقع في البخاريء وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج والجوزقي 
وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ 
«فلما قبضص قلنا السلام على الني» محذف لفظ يعني» وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة 
عن أبي نعيمء قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة 
وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد الني فلك غير 
واجب فيقال السلام على الني. قلت: قد صح بلا ريب وقد وجدت له متابعا قويا: قال 
عبد الرزاق «أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والني ل حي: 
السلام عليك أيها الني؛ فلما مات قالوا: السلام على الني» وهذا إشناد صحيح. وأما ما 
روى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن الني لك 
علمهم التشهد فذكره فقال ابن عباس: إنما كنا نقول السلام عليك أيها الني إذ كان حيا» 
فقال أبن مسعود: هكذا علمنا وهكذا نعلمء فظاهر أن ابن عباس قاله تمثاً وآن ابن 
مسعود لم يرجع إليهء لكن رواية أبي معمر أصح لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه والإسناد 
إليه مع ذلك ضعيفء فإن قيل نم عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة مع ! 


الوصف بالرسالة أعم في حق البشر؟ أجاب بعضهم بأن الحكمة في ذلك أن يجمع له 
الوصفين لكونه وصفه بالرسالة في آخر التشهد وإن كان الرسول البشري يستلزم النبوةه 
لكن التصريح بهما أبلغ. فيل: والحكمة في تقديم الوصف بالنبوة أنها كذا وجدت في 
الخارج لنزول قوله تعالى: «اقرأ باسم ربك» [العلق: ]١‏ قبل قوله: #ياأيها الماثئرقم 
فأنذر» [المدثر: ؟؟] . واللّه اعلم. 

قوله: (ورحمة اللَّه) أي إحسانه؛ (وبركاته) أي زيادته من كل خير. 

قوله: (السلام علينا) استدل به على اسستحباب البداءة بالتفس في الزعاء وفي 
الترمذي مصححاً من حديث أبي بن كعب «أن زسول الله 8 كان إذا ذكر أحداً فدعا له 
بدأ بنفسهة وأصله في مسلمء ومنه قول نوح وإبراهيم عليهما السلام كما في التتزيل. 

قوله: (عباد الله الصالحين) الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يهب عليه 
من حقوق الله وحقوق عباده وتتفاوت درجاته؛ قال الترمذي الحكيم: من أراد أن يحظى 
بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبداً صالحاً وإلا حرم هذا الفضل 
العظيم. وقال الفاكهاني: ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا امحل جميع يع الأنبياء والملائتكة 
والمؤمنين» يعني ليتوافق لفظه مع قصده. 

قوله: (فإنكم إذا قلعموها) إي «وعلى عباد اللّه الصالحين» وهو كلام معسترض 
بين قوله الصالحين وبين قوله أشهد إلخ» وإئما قدمت للاهتمام بها لكونه أنكر عليهم عد 
الملائكة واحداً واحداً ولا يمكن استيعابهم لهم مع ذلك» فعلمهم لفظاً يشمل الجميع مع 
غير الملائكة من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم بغير مشقة وهذا من جوامع الكلم 
التي اوتيها لك وإلى ذلك الإشارة بقول ابن مسعود «وإن محمداً علم فواتح الخير 
وخوائمه» كما تقدم. وقد ورد في بعض طرقه سياق التشهد متوالياً وتأخير الكلام المذ ر 
بعد وهو من تصرف الروأة» وسيأني في أواخر الصلاة. 

قوله: (كل عبد لله صالح) استدل به على أن الجمع اللضاف والجمع الحلبى 
بالألف واللام يعم» لقوله أولاً عباد اللّه الصالحين ثم قال أصابت كل عبد صالح. وقال 
القرطي: فيه دليل على أن جمع التكسير للعموم» وفي هذه العبارة نظر واستدل به على أن 
للعموم صيغة» قال ابن دقيق العيد: وهو مقطوع به عندنا في لسان العرب وتصرفات 
ألفاظ الكتاب والسنة. قال: والاستدلال بهذا فرد من أفراد لا تحصى. لا للاقتصاز عليه 

قوله: (في السماء والأرض) في رواية مسدد عن يحيى «أو بنين السسماء 
والأرض» والشك فيه من مسدد, وإلا فقد رواه غيره عن يحبى بلفظ #من أهل السماء 
والأرض» وأخرجه الإسماعيلي وغيرة. 

قوله: (أشهد أن لا إله إلا اللّه) زاد ابن أبي شيبة من زواية أبي عبيدة عن أبينه 
«وحده لا شريك له» وسندء ضعيف» لكن ثبتت هذه الزيادة في حديث أبي موسى عند 
مسلم وني حديث عائشة الموقوف في الموطأ. وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني» 0 
سندء ضعيف. وقد روئ أبو داود من وجه آخر صحيح عن ابن عمر في التشهد «أشهد 
أن لا إله إلا اللّمه قال اين عمر: زدت فيها #وحده لا شريك له؛ وهذا ظاهره الوقف. 

قوله: (واشهد أن محمذاً عبده ورسوله) ل تختلف الطرق عن ابسن مسعود في 
ذلك» وكذا هو في حديث أبي موسى وابن عمر وعائشة المذكور وجابر وابن الزبير عند 
الطحاوي وغيره» وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: «بينا الي فلك 3 
التشهد إذ قال رجل: وأشهد أن محمدا رسوله وعبده؛ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد 
كنت عبداً قبل أن أكون رسولاً. قل: عبده ورسوله» ورجاله ثقنات إلا أنه مرسلء وفي 
حديث ابن عباس عند مسلم وأصحاب السئن #وأشهد أن حمداً رسول الله ومنهم من 
حذف «وأشهد» ورواء ابن ماجه بلفظ أبن مسعود, قال الترمذي: حديث ابن مسعود 
روي عنه من غير وجهء وهو أصح حديث روي في التشهد والعمل عليه عند أكثر اهل 
العلم من الصحابة وفن بعدهم. قال: وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التشهدب 
وقال البزار لما سئل عن أصح حديث في النشهد قنال: هو عندي حديث أبن مسعود» 
وروي من نيف وعشرين طريقا ثم سرد أكثرها وقال: لا أعلم في التشهد أنبت منه ولا 
أصح أسانيد ولا أشهر رجالاً اه ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك» وممنن جزم 
بذلك البغوي ني شرح السنة» ومن رجخانه أنه متفق عليه دون غيرهء وأن الرواة عنه من 
الثقات لم يختلفوا في الفاظه فلاف غيرهء وأنه تلقاه عن الني في تلقيناً فنروى الطحاوي 
من طريق الأسود بن يزيد عنه قال: «اخذت التشهد من في رسول الله ا ولقنتييه كلمة 
كلمة» وقد تقدم أن في رواية أبي معمر عنه #علمني رسول الله التشهد وكفي بين كفيه» 
ولابن أبي شيبة وغيره من رواية جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عنه قال: كان رسول 
اللّه قل يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن؛ وقد وافقه على هذا اللفظ ابو 


سعيد الخدري وساقه بلفظ أبن مسعود أخرجه الطحاوي» لكن هذا الأخير ثبت مثله في 
حديث ابن عباس عند مسلم وجح أيضاً بثبوت الواو في الصلوات والطيات» وهي 
تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه فتكون كل جملة ثناء مستقلاء مخلاف ما إذا 
حذفت فإنها تكون صفة لما قبلهاء وتعدد الثناء في الأول صريح فيكون أولب ولو قيل إن 
الواو مقدرة في الثاني» ورجح بأنه ورد بصيغة الأمر مخلاف غيره فإنه جرد حكاية. ولأحد 
من حديث ابن مسعود أن رسول الله علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس» ولم يقل ذلك 
لغيرهء ففيه دليل على مزيته. وقال الشافعي بعد أن أخعرج حديث ابن عباس: : رويت 
أحاديث في التشهد مختلفة» وكان هذا أحب إلي لآنه أكملها. وقال في موضم آخرء وقد 
سئل عن أختياره تشهد ابن عباص: لما رأيته واسعاً وسمعته عن أبن عباس صحيحاً كان 
عندي أجمع وأكثر لفظاً من غيره؛ وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح. ورجحه 
بعضهم بكونه مناسبا للفظ القرآن في قوله تعالى: «تحية من عند اللّه مباركة طيبة» 
[النور: ]1١‏ وأما من رجحه بكون ابن عباس من أحداث الصحابة فيكون أضبط لما 
روىء أو بأنه أفقه من رواء؛ أو بكون إستاد حديثه حجازياً وإسناد ابن مسعود كوفياً وهو © 
مما يرجح به فلا طائل فيه لمن أنصف» نعم يمكن أن يقال إن الزيادة الني في حديث ابن 
عباس وهي «المباركات؟ لا تناني رواية ابن مسعود. ورجح الأخذ بها لكون أخذه عن 
الني ل كان في الأخير وقد اختار مالك وأصحابه تشهد عمر لكونه علمه للناس وهو 
على المنبر وم ينكروه فيكون إجماعاًء ولفظه نحو حديث ابن عباس إلا أنه قال: «الزاكيات» 
بدل المباركات وكأنه بالمعنى؛ لكن أورد الشافعي زيادة «بسم الم في أول التشهد ووقع 
ذاك في رواية عمر المذكورة لكن من طريق هشام بن عروة عن أبيه لا من طريق الزهري 
عن مروة لني أخرجها مالك أترجه ميد الرزاق وسعيد بن متصور وخيزعسا وصتطعه 
المحاكم مع كونه موقوفأء وثبت في الموطأ أيضاً عن ابن عمر موقوفاً ووقع أيضاً في حديث 
جابر المرفوع تفرد به أيمن بن نابل بالنون ثم الموحدة عن أبي الزيير عن وحكم الحفاظ 
البخاري وغيره على أنه أخطأ في إسناده وأن الصواب رواية أبي الزيير عن طاوس وغيره 
عن ابن عباس. وفي الجملة لم تصح هذه الزيادة. وقد ترجم البيهقي عليها "من استحب 
أوابا التسية قبل التحيية» وهو وجه لبعض الشائمية وضعف» وهدل على عدم 
اعتبارها أنه ثبت في حديث أبي موسى المرفوع في التشهد وغيره «فإذا قعد أحدكم فليكن 
أول و لشت له اديت كذا روه عبد رذق عن معمر عن قا بسته وأضرع 
مسلم من طريق عبد الرزاق هذى وقد أنكر اين مسعود وابن عباس وغيرهما على من 
زادها أخرجه الببهقي وغيره. ثم إن هذا الاختلاف إنما هو في الأفضل وكلام الشافعي 
المتقدم يدل على ذلك. ونقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت» 
لكن كلام الطحاوي يشعر بأن بعض العلماء يقول بوجوب التشهد المروي عن عمره 
وذهب جماعة من محدثي الشافعية كابن المنذر إلى اختيار تشهد ابن مسعودء وذهب 
بعضهم كابن خزية إلى عدم الترجيح؛ وقد تقدم الكلام عن المالكية أن التشهد مطلقاً غير 
واجب. والمعروف عند الحتفية أنه واجب لا فرضء مخلاف صا يوجد عنهم في كتب 
مخالفيهم. قال الشافعي: هو فرضء لكن قال: لولم يزد رجل على قوله: «التحيات للّه 
سلام عليك أيها النبى إلخ» كرهت ذلك له ولم أرعليه إعادة, هذا لفظه في الأم. وقال 
صاحب الروضة تبعا لأصله: وأما اقل التشهد فنص الشافعي وأكثر الأصحاب إلى أننه.. 
فذكره؛ لكنه قال: دوآن محمداً رسول اللّه؛ قال: ونقله ابن كج والصيدلاني فقالا: 
«وأشهد أن محمداً رسول اللّمه لكن أسقطا «وبركاته» اه وقد استشكل جواز حذف 
«الصلوات» مع ثبوتها في جميع الروايات الصحيحة وكذلك «الطيبات» مع جزم جماعة من 
الشافعية بأن المقتصر عليه هو الثابت في جميع الروايات» ومنهم من وجه الحذف بكونهما 
صفتين كما هو الظاهر من سياق ابن عباس؛ لكن يعكر على هذا ما تقدم من البحث في 
بوت العطف فيهما في سياق غيره وهو يقتضي المغايرة. 

(فائدة): قال القفال في فتاوبه: ترك الصلاة يضر مجميع المسلمين لأن المصلي 
يقول: اللّهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات» ولا بد أن يقول في التشهد السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين؟ فيكون مقصراً تخدمة الله وفي حسق رسوله وفي حدق نفسه وفي حي 
كافة المسلمين» ولذلك عظمت المعصية بتركها. واستنبط منه السبكي أن في الصلاة حقاً 
للعباد مع حق الله وأن من تركها أخل يحق جميع المؤمنين من مضى ومن يحبئ إلى ينوم 
القيامة لوجوب قوله فيها: #السلام علينا وعلى عياد اللّه الصالحين». 

(تنبيه): ذكر خلف في الأطراف أن في يعض النسخ من صحيح البخاري عقب 
حديث الباب في التشهد عن أبي نعيم #حدثنا قييصة حدثنا صفيان عن الأعمش ومنصور 
وحماد عن أبي وائل؟ وبذلك جزم أبو نعيم في مستخرجه فأخرجه من طريق أبي نعيم عن 
الأعمش به. ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان به ثم أخرجه من طريق أبي نعيم عن 


| | كاس الاقف واس شم قوسم 0 ]| [غئةة‎ ٠١ 


يوسف بن سليمان وقال: أخرجه البخازي عن أبي نعيم فيما أرى اه وبذلك جزم 
ف ارك م 1 ا ووه كي وز 


4- باب الدُعَاء قَبْلَ السلام 


7 حَدكنَا آنو الِْمَان قال: أخيرًا شُعَيْبْ عَن الرْهرِيّ قال: أخيرنًا 
عر َب اتش عن عَاِسَة زوج الي 9 أغيرئة: :أن و 7 ل 
يَدْعُو في الصّلاة: له في خوك بن غاب .ووذ باك ِف 
مسح ال بال وأغود بك من ف امنيا وَةٍ الْمََات اللّهِمُ إني أَعُودٌ 
بك من الْمَألمٍوالْمَفْرَم ». ققال لَه قَتِلَ: ا كر ما تَمتهِيدُ مِنَ الْمَغْرّم؟ ققال: 

إن الرّجُلَ إذا غَرِبَ حَدْتُ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأخلفَ». زانظر: «#«مغع, لوسغ 
ون ولإسطجل الاسم بالإسطوق 996ل/غ. أخرجه مسلم: 0817 مختصراً , و أخرجه 
بطوله: 086] 

1 الى 


“8 وَعَنٍ الرّهْرِي قال: أخبَرتي عرْوة: أن عَانِشَةَ رَضِي اللّه عَنَهًا 
قالت: ممعت رمد رَسُولَ الله 9ه يَسْتَعِيدُ في صَلاه مِنْ فحَةٍ الدجّال. [راجع: 
فده 75 جه مسلم: /0 ومطولاً: 046] 

4م كنا كيه بن سَعِيدٍ قال: حَدَكنا اللَيِثْ؛ عَنْ زد امن أبي 
حَيبء عَنْ أبي الْخيْرِء عن عد اله خنروء غ يك التق له :أنه 
قال لِرَسُول الله 8ه: علي دعا أذغو به في طلاتي. قال: م قُل: اللّهِم إني 
َضت تفي لت .لاَق الوب إلا أنه ا لي تفهرة من 
عِنادِك وَارْحَمْبِي إنك أنت الْفَضُورٌ الرّحِيِمُ ». زانظر: 3773 ل ”ال. أخرجه 
مسلم: ]307٠١©‏ 

قوله: (باب الدعاء قبل السلام) أي بعدّ التشهد, هذا الذي يتبادر من ترتيبه. 
لكن قوله في الحديث «كان يدعو في الصلاة» لا تقييد فيه بما بعد التشهد. واجاب 
الكرماني فقال: من حيث أن لكل مقام ذكراً خصوصا فتعين أن يكون مله بعد الفراغ من 
الكل اه وفيه نظر لآن التعيين الذي ادعاه لا يختص بهذا امحل لورود الأمر بالدعاء في 
السجود, فكما أن للسجود ذكراً مخصوصاً ومع ذلك أمر فيه بالدعاء فكذلك الجلوس في 
عا او م وأيضاً فإن هذا هو 

تيب البخاري؛ لكنه مطالب بدليل اختصاص هذا امحل بهذا الذكره ولو قطع النظر عن 
ترتيه م يكن بين الترجمة والحديث منافاه لأن قبل السلام يصدق على جبيع الأركان» 
وبذلك جزم الزين بن المنير وأشار إليه النووي. وساذكر كلامه آخر الباب. وقال ابن دقيق 
العيد ني الكلام على حديث أبي بكر وهو ثاني حديثي الباب هذا يقتضي الأمر بهذا 
الدعاء في الصلاة من غير تعيين محله» ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين السجود أو 
التشهد لأنهما أمر فيهما بالدعاء. قلت: والذي يظهر لي أن البخاري أشار إلى ما ورد في 
بعض الطرق من تعبينه بهذا امحل؛ فقد وقع في بعض طرق حديث ابن مسعود بعد ذكر 
التشهد «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وسيأني البحث فيه. ثم قد أخرج ابن خزيمة من 
رواية ابن جريج أخبرني عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه كان يقول بعد التشهد كلمات 
يعظمهن جداً. قلت في المثنى كليهما؟ قال بل في التشهد الأخيرء قلت: ماهي؟ قال: 
«أعوذ بالل من عذاب القير؟ الحدييث. قال ابن جريج: أخبرنيه عن أبيه عن عائشة 
مرفوعاً. ومسلم من طريق محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة مرفوعاً إذا تشهد أحدكم 
فليقل» فذكر نحوه. هذه رواية وكيع عن الأوزاعي عنه: وأخرجه أيضاً الوليد بن مسلم 
عن الأوزاعي بلفظ (إذا فرغ غ أحدكم من التشهد الأخير» فذكرهء وصرح بالتحديث في 

جميع الإسناد فهذا فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد. فيكون سابقاً على ١‏ 
غبره من الأدعية. وما ورد الإذن فيه أن المصلي يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه 
الاستعاذة وقبل السلام. 

قوله: (من عذاب القبر) فيه رد على من أنكره؛ وسياتي البحث في ذلك في 
كتاب الجنائز إن شاء اللّه تعالى. 


اع 


-ل6٠. كتاب الأذّان‎ -٠١ 


قوله: (من فحة المسيح الدجال) قال أهل اللغة: الفتنة الامتحان والاختياره 
قال عياض: واستعماها في العرف لكشف ما يكره اه وتطلق على القشل والإحراق 
والنميمة وغير ذلك. والمسيح بفتح الميم وتخفيف المهملة المكسورة وآخره خاء مهملة 
يطلق على الدجال وعلى عيسى ابن مريم عليه السلامء ولكن إذا أربد الدجال قيد به. 
وقال أبو داود في السنن: المسيح مثقل الدجال ومتخفف عيسىء والمشهور الأول. وأماما 
نقل الفربري في رواية المستملي وحده عنه عن خلف بن عامر وهو الحمداني أحد الحفاظ 
أن المسيح بالتشديد والتخفيف واحد يقال للدجال ويقال لعيسى وأنه لا فرق بينهما 
بمعنى لا اختصاص لأحدهما بأحد الأمرين فهو رأي ثالث. وفال الجوهري: من قاله 
بالتخفيف فلمسحه الأرضء ومن قال بالتشديد فلكونه نمسوح العين. وحكى بعضهم أنه 
قال بالخاء المعجمة في الدجال ونسب قائله إلى التصحيف. واختلف في تلقيب الدجال 
بذلك فقيل: لأنه ممسوح العين وقيل لأن أحد شفي وجهه خلق ممسوحا لا عسين فيه ولا 
حاجبء وقيل لأنه مسح الأرض إذا خرج. وأما عيسى فقيل: سمي بذلك لآنه خرج من 
بطن أمه ممسوحاً بالدهن وقيل: لأن زكريا مسحه. وقيل لآنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا 
برئ» وقيل: لأنه كان يمسح الأرض بسياحته؛ وقيل: لآن رجله كانت لا أخص فاء 
وقيل: للبسه المسوح. وقيل: هو بالعبرانية ماشيخا فعرب المسيح؛ وقيل: المسيح الصديق 
كما منيأتي في التفسير ذكر قائله إن شاء الله تعالى. وذكر شيخنا الشيخ مجد الدين 
الشيرازي صاحب القاموس أنه جمع في سبب تسمية عيسى بذلك خمسين قولا أوردها في 
شرح المشارق. 

قوله: (فتنة انحيا وفسة الممات) قال ابن دقيق العيد: فتنئة الحيا ما يعرض 
للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات؛ وأعظمها والعياذ بالله أمر 
المخاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقريها منه» 
ويكون المراد بفتئة الحيا على هذا ما قبل ذلك» ويجوز أن يراد بها فتنة القبر وقد صح يعني 
في حديث أسماء الآني في الجنائر «إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قربياً من فتنة الدججالة 
ولا يكون مع هذا الوجه متكرراً مع قوله: «عذاب القبر» لأن العذاب مرتب على الفتنة 
والسبب غير المسبب. وقيل: أراد بفتئة الحيا الابتلاء مع زوال الصبر وبفتنة الممات 
السؤال في القبر مع الحيرة» وهذا من العام بعد الخاص» لآن عذاب القبر داخخل تحت فتنة 
الممات» وفتنة ة الدجال داخلة تحت فتنة الحيا. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
عن سفيان الثوري أن المبث إذا سئل «من ربك» تراءى له الشيطان فيشير إلى نفسه أني أنا 
ربك فلهذا ورد سؤال التثبت له ححين يسآل. ثم أخرج بسند جيد إلى عمرو بن مرة "كانوأ 
يستحبون إذا وضع الميت في القبر أن يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان؟. 

قوله: (والمغرم) أي الدين؛ يقال غرم بكسر الراء أي أدان. قيل: والمراد به ما 
يستدان فيما لا يجوز وفيما يجوز ثم يعجز عن أدائه» ويجحتمل أن يراد به ماهو أعم من 
ذلك. وقد استعاذ فا من غلبة الدين. وقال القرطي: المغرم الغرم» وقد نبه في الحديث 
على الضرر اللاحق من المفرم. واللّه أعلم. 

قوله: (فقال له قائل) لم اقف على اسمه, ثم وجدت في رواية للنسائي من طريق 
معمر عن الزهري أن السائل عن ذلك عائشة ولفظها «فقلت: يا رسول اللّه ما أكثر ما 
تستعيذ إلخ؟. 

قوله: (ما أكثر) بفتح الراء على التعجب. 

وقوله: (إذا غرم) بكسر الراء. 

قوله: (ووعد فاخلف) كذا للأكثر, وفي رواية الحموي: «وإذا وعد أخغلف» 
والمراد أن ذلك شأن من يستدين غالبا. 

قوله: (وعن الزهري) الظاهر أنه معطوف على الإسناد المذكورء فكأن الزهري 
حدث به مطولاً ومختصراء لككن لم أره في شيء من المسانيد والمستخرجات من طريق 
شعيب عنه إلا مطولاً ورآيته باللفظ المختصر المذكور سندا ومتناً عند المصنف في كتاب 
الفتن من طريق صالح بن كيسان عن الزهري» وكذلك أخرجه مسلم من طريق صالح. 
وقد استشكل دعاءه © بما ذكر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم وما تأخرء وأجيب 
بأجوبة: أحدها: أنه يقصد التعليم لأمتهء ثانيها: أن المراد السؤال منه لأمنه فيكون المعنبى 
هنا أعوذ بك لأمبي, ثالثها: سلوك طريق التواضع وإظهار العبودية وإلزام خدوف اللّه 
وإعظامه والافتقار إليه وامتثال أمره في الرغبة إليهء ولا يمتنع تكرار الطلب مع تحقيق 
الإجابة لأن ذلك يحصل الحسنات ويرفع الدرجات» وفيه تحريض لأمته على ملازصسة 
ذلك لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لايترك التضرع فمن لم يتحقق ذلك أحسرى بالملازصسة. 
وأما الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحققه أنه لا يدركه فلا إشكال فيه على الوجهين 


باب مَا يتخي مِنَ الدَّاء بَغْدَ التُشَهدر 


الأولينء وقيل على الثالث: يحتمل أن يكون ذلك قبل تحقق عدم إدراكه؛ ويدل عليه قوله 
في الحديث الآخر عند مسلم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجهة الحديث. واللّه أعلم. 

قوله: (عن أبي الخير) هو اليزني بالتحتانية والزاي المفتوحتين ثم نون» والإسناد 
كله سوى طرفيه مصريونء وفيه تابعي عن تابعي وهو يزيد عن أبي اخيرء وصحابي عن 
صحابي وهو عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وهذه 
رواية الليث عن يزيد ومقتضاها أن الحديث من مسند الصديق رضي الله عنه» وأوضح 
من ذلك زواية أبي الوليد الطيالسي عن الليث فإن لفظه عن أبي بكر قال؛ قلت يا رسول 
الله أخرجه البزار من طريقه. وخالف عمرو بن الحارث الليث فجعله من مسند عبد الله 
بن عمرو ولفظه «عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن أبا بكر قال للني 
كذ هكذا رواه ابن وهب عن عمروء ولا يقدح هذا الاختلاف في صحة الحديث. وقد 
أخرج المصنف طريق عمرو معلقة في الدعوات وموصولة في التوحيد. وكذلك أخمرج 
من مسلم الطريقين طريق الليث وطريق ابن وهب وزاد مع عمرو بن الحارث رجخلا مبهماء 
وبين ابن خزة في روايته أنه ابن هيعة. 

قوله: (ظلمت نفسي) أي لابسة ما يستوجب العقوبة أو ينقص البظ: وفيه أن 
الإنسان لا يعرى عن تقصير ولو كان صديقاً. 

قوله: (ولا يغفر الذنوب إلا أنت) فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة» 
وهو كقوله تعالى: #والذين إذا فعلوا فاشحة أو ظلموا أنفسهم» [آل عمران: 8 ؟1] 
الآيةء فائنى على المستغفرين وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار لوح بالأمر به كما قسل: 
إن كل شيء أثنى الله على فاعله فهو آمر به. وكل شيء ذم فاعله فهو ناه عنه. 

قوله: (مغفرة من عندك) قال الطبي: دل التتكير علي أن المطلوب غفران عظيم 
لا يدرك كنهه؛ ووصفه بكونه من عنده مسبحانه وتعالى مريداً لذلك العظم لآن الذي 
يكون من عند الله لا يحيط به وصف. وقال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين؛ أحدهما: 
الإشارة إلى التوحيد المذكور كأنه قال لا يفعل هذا إلا أنت فافعله لي أنت» والثاني: وهو 
أحسن أنه إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن 
ولا غيره انتهى. وبهذا الثاني جزم ابن الجوزي فقال: المعنى هب لي المغفرة تفضلا وإن لم 
أكن فا أهلا بعملي. 

قوله: (إنك أنت الغفور الرحيم) هما صفتان ذكرتا ختماً للكلام على جهة 
المقابلة لما تقدم؛ فالغفور مقابل لقوله: اغفر لي والرحيم مقابل لقوله: ارحمني» وهي مقابلة 
مرتبة. . وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً استحباب طلب التعليم من العالم» خصوصا في 
الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم. ولم يصرح في الحديث بتعيين ممله. وقد تقدم كلام 
اين دقيق العيد في ذلك في أوائل لباب الدي قبله؛ ثدال: ولعله ترجح كونه قيما بعد 
التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء مخحصوص في هذا المحل. ونازعه الفاكهاني فقال: الأولى' 
الجمع بينهما في الحلين المذكورين؛ أي السجود والتشهد. وقال النووي: استدلال 
البخاري صحيح. لأن قوله: «في صلاتي» يعم جميعهاء ومن مظانه هذا الوطن. قلت: 
ويحتمل أن يكون سؤال أبي بكر عن ذلك كان عند قوله: لما علمهم التشهد لم ليتخير 
من الدعاء ما شاء» ومن ثم أعقب المصنف الترجمة بذلك. 


ام 


6٠‏ باب مَا يُتَخيرٌ من الدّعَاء بَعْدَ 
وَلَيْسَ بواجب 

هم- حَدَلنَا مُسَدْدٌ قال: حَدَلنا يَحَى, عن الأغمّش, حَدكيِي شَفيق» 

عَنْ عبد الله قال: ا ذا نا مع الي لك في اللا فلن السلامُ عَلَى الله 
مِنْ عاد السّلامُ على فلان وكُلانء قال الي 9 : لا تَقُولُوا السُلامُ عَلَى 
الله قن الله هُوَ السّلام ولَكنْ فُوأوا: التَحّات لله. وَالصلوات» وَالطّيّات 
السّلامُ علي أيهَا ييه وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَنهُ المّلامٌ عا وَعَلَى عِمَادٍ اللّه 
المالحجن. َنَكُم إذا قشم اصّاب كُلْ ع عَبْدِ في السَمَاء, أويَيِسن بيسن السُمَاءِ 


ا 00007 


والأْضء سهد أن لا إلّه إلا الله وَاشْهَد أن مُحَمدا عيدة وَرَسُولُهُ لم يتَخَيْرٌ 


هِنَ العَاءِ أغجَيّة إِلَبْه دعر , ».إراجع: 1م . أخرجة مسلم: 6 


قوله: (باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد. وليس بواجب) يشير إلى أن 
الدعاء السابق في الباب الذي قبله لا يجب وإن كان قد ورد بصيغة الآمر كما أشرت إليه» 


الد له ع - 


٠‏ 9 كتاب الأذّان ١6١‏ باب من لَمْيَد 


لقوله في آخعر حديث التشهد: ثم ليتخير' والمتفي وجوبه يحتمل أن يكون الدعاء الذي لا 
يجب دعاء خصوصء وهذا واضح مطابق للحديث» وإن كان التخيير مأموراً به. ويحتمل 
أن يكون المنفي التخييرء ويحمل الأمر الولرد به على الندبه ويجتاج إلى دليل. قال ابن 
رشيد: ليس التخيير في آحاد الشيء ٠‏ بدال على عدم وجوبف فقد يكون أصل الشيء واجبا 
ويقع التخيير في وصفه. وقال الزمن بن الثير: قوله: #ثم ليتخير» وإن كان بصيغة الأمر 
لكنها كثيراً ما ترد للندب؛ وادعى ؛ بعضهم الإجماع على عدم الوجوب» وفيه نظرء فد 
أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاوس ما يدل على أنه يرى وجوب الاستعاذة 
المأمور بها في حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله. وذلك أنه سأل ابنه: هل اهما بعد 
التشهد؟ فقال: لاء فأمره أن يعيد الصلاة. وبه قال بعض أهل الظاهر. وأقفرط ابن حزم 
فقال بوجوبها في التشهد الأول أيضاء وقال ابن المدذر: لولا حديث ابن مسعود #ثم 
ليتخير من الدعاء» لقلت بوجوبهاء وقد قال الشافعي أيضاً بوجوب الصلاة على النبي 
ل بعد التشهده وادعى أبو الطيب الطبري من أتباعه والطحاوي وآخرون أنه لم يسبق إلى 
ذلك» واستدلوا على ندبيتها يحديث الباب مع دعوى الإجماع» وفيه نظر لأنه ورد عن أبي 
جعفر الباقر والشعبي وغيرهما ما يدل على القول بالوجوب. وأعجب من ذلك أنه صح 
عن ابن مسعود رواي ححديث الباب ما يقتضيه» فعند سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي 
شيبة باسناد صحيح إلى أبي الأحوص قال: قال عبد الله يتشهد الرجل في الصلاة ثم 
يصلي على الني قل ثم يدعو لنفسه بعد. وقد وافق الشافمي أحمد في إحدى الروايثين 
عنه وبعض أصحاب مالك وقال إسحاق بن راهويه أيضاً بالوجوب لكن قال: إن تركها 
ناسياً رجوت أن يجزئه, فقيل: إن له في المسالة قولين كأحمد وقيل بل كان يراها واجبة لا 
شرطاً. ومنهم من قيد تفرد الشافعي بكونه عينها بعد التشهد لا قبله ولا فيه حتى لو 
صلى على الني فط في أثناء التشهد مشلاً لم يجزئ عنده. وسيأتي مزبد لهذا في كاب 
الدعرات إن شاء الله تعالى. 

قوله: (لم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو) زاد أبو داود عن مسدد 
شيخ البخاري فيه «فيدعو به ونحوه النسائي من وجه آخر بلفظ «فليدع به؛ ولإسحاق 
عن عيسى عن الأعمش ثم ليتخير من الدعاء ما أحب؛ وفي رواية منصور عن أبي وائل 
عند المصنف في الدعوات ثم ليتخير من الثناء ما شاءة ونحوه لمسلم بلفظ «من المسألة» 
واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخخرة» قال ابن 
بطال: خالف في ذلك النخعي وطاوس وأبو حنيفة فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بما 
يوجد في القرآن» كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبي حنيفة؛ والمعروف في كتب الحتفية أنه لا 
يدعر في الصلاة إلا بما جاء في القرآن أو ثبت في الحديث» وعبارة بعضهمء ما كان مأثورا 
قال قائلهم: والمأثور أعم من أن يكون مرفوعا أو غير مرفوعء لكن ظاهر حديث الساب 
يرد عليهم؛ وكذا يرد على قول ابن سيرين: لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة؛ واستثنى 
بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنياء فإن أراد الفاحش من اللفظ فمحتمل» » وإلافلا 
شك أن الدحاء بالأمور الحرمة مطلقاً لا يجوزء وقد ورد فيما يقال بعد التشهد أخبار من 
أحسنها ما رواه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة من طريق عمير بن سعد قال: 
«كان عبد الله يعني ابن مسعود يعلمنا التشهد في الصلاة ثم يقول: إذا فرغ أحدكم من 
التشهد فليقل اللّهم إني أسالك من الخير كله ما غلمت منه وما لم أعلم؛ وأعوذ بك من 
الشر كله ما علمت منه ومالم أعلم. اللهم إني أسالك من خير ما سألك منه عبادك 
الصالحون» وأعوذ بك من شر ما استعاذك مته عبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة» 
الآية. قال ويقول: لم يدع ني ولا صالح بشيء إلا دخل في هذا الدعاء. وهذا من المأثور 
غير مرفوعء وليس هو مما ورد في القرآن. وقد استدل البيهقي بالحديث المتفق عليه الم 
ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به؟ ويحديث أبي هريرة رفعه 9إذا فرغ أحدكم من 
التشهد فليتعوذ باللّهه الحديث وفي آخره #ثم ليدعو لنفسه بما بدا له؛ هكذا أخرجه 
البيهقي. وأصل الحديث في مسلم. وهذه الزيادة صحيحة لآنها من الطريق التي أخرجها 
مسلم. يالب 9 لل 

-١‏ باب من لَمْ يَمْسّح جَبْهنهُ وأنقةُ حتى صَلى 


َال أو عبد الله نت الحمَدِي يَحَجْ بهذا الحديث أن لا ينسح الجهَة 
في الصّلاق. 


حك 62م 


سَلَمَةَ قال: ار كل من 


الْمَاءِ والطينء حَتَى رَائت أل الطين في جنهه. [راجع: 555. أخرجه مسلم: ]١١517‏ 

قوله: (باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صللى) قال الزين بن المثير ما 
حاصله: ذكر البخاري المستدل ودليلهء ووكل الأمر فيه لنظر الجتهد هل يوافق الحميدي 
أو يخالفه» وإنما فعل ذلك لما يتطرق إلى الدليل من الاحتمالات. لن بقاء أثر الطين لا 
بستلزم نفي مسح الجبهة: إذ يجوز أن يكون مسحها وبقي الأثر بعد المسح؛ ويحتمل أن 
يكون ترك المسح ناسياً أو تركه عامداً لتصديق رؤياه أو لكونه لم يشعر ببقاء أثر الطين في 
جبهته. أو لبيان الجوازء أو لأن ترك المسح أولى لأن المسح عمل وإن كان قليلاً» وإذا 
تطرقت هذه الاحتمالات لم بنهض الاستدلال» لا سيما وهو فعل من الجبليات امن 
القرب. 

قوله: (قال أبو عبد الله هو المصنفء والحميدي هو شيخه المشهور أحد 
تلامذة الشافعي. 

قوله: (يحمج بهذا) فيه إشارة إلى أنه يوافقه على ذلك. ومبن ثم لم يتعقيه؛ وقد 
تقدم ما فيه وأنه إن احتتج به على المنع جملة لم يسلم من الاعتراض وأن الترك أولى. 

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي» ويحى هو أبن أبي كثير. 

قوله: (حتى رأبت أثر الطين) هو محمول على أثر خفيف لا منع مباشرة الجبهة 


837 حَدلنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ: حَدَكنَا إبراهِيمُ بن سَعْدِ حَدَكَنَا 
الزهرِي» عَن هد هنا بنت الْحَارث: أذ امٌ سَلَمَةَرَضِي الله عَنَهَا قالت: كان 

رَسُولُ اللّه 9 إذَا سلْيّ قَامَ السام حِين يَقْضي تَسْلِيمّة ليم ض و مَكَثْ ‏ يَسِيرًا قَبِلَ ان 
يَقُوم. 

قال ابن شِهَابٍ: فَأرَى - والله أغْلَمُ - ان مُكته لْكَيْ يَنْفُدَ النَسَاكُ قَبْلَ أن 
يُتْرَكَهُنٌ مَن انصّرّف مِنَ الْقَوْم. [الظر: الث عهمث ككوثل دا 

قوله: (باب التسليم) أي من الصلاة» قيل: لم يذكر المصنف حكمه لتعارض 
الأدلة عنده في الوجوب وعدمه؛ ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب حيث جاء 
فيه #كان إذا سلم؛ لأنه يشعر بتحقق مواظبئه على ذلكء وقد قال فل «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» وحديث «تحليلها التسليم؛ أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح. أما 
حديث: (إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته» فقد 
ضعفه الحفاظ. وسيائي الكلام على بقية فوائده بعد أربعة أبواب 

(ننبيه): لم يذكر عدد التسليم» وقد أخمرج مسلم من حديث ابن مسعود ومن 
حديث سعد بن أبي وقاص التسليمتين وذكر العقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليمة 
الواحدة معلول. وبسط ابن عبد البر الكلام على ذلك. 


-١6‏ باب يُسَلَمْ حينَ يُسَلْمُ الإمَامُ 


وَكَان ابن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنَهُما يَسْتَحِبُ إذَا ملم الإِمَامُ أن يُسَلْمَ مَن 


84 - حَدكنَا حِبَان إن مُوسّى قال: أخبرَنا عبد اللّه قال: أخْبْرَنَا مَعْمَرٌ 

عن الزهْرِي عَنْ مَحْمُودٍأمن الرُيع, عَنْ عبان فال: صَلَينَا م مَعَ الب فلل: 
فَسَلْما حِينَ سَلْم. [راجع: 475 . أخرجه مسلم: 7 ولي المساجد (5؟)] 

قوله: (باب يسلم) اي المامرم (حين يسلم الإهام) قال الزين بن المثير: ترجم 
بلفظ الحديث؛ وهو محتمل لأن يكون المراد أنه يبتدئ السلام بعد ابتداء الإمام له فيبشرع 
المأموم فيه قبل أن يتمه الإمام» ويجتمل أن يكون المراد أن المأموم يبندئ السلام إذا أقه 
الإمامء قال: فلما كان محتملا للأمرين وكل النظر فيه إلى المجتهد انتهى. ويجتمل أن يكون 
أراد أن الثاني ليس بشرطء لآن اللفظ يجتمل الصورتين, فأيهما فعلٍ المأموم جازء وكانه 
أشار إلى أنه يندب أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلاً بدعاء وغيره» ؤيدل 
على ذلك ما ذكره عن ابن عمرء والآثر المذكور لم أقف على من وصله. لكن عند أبي 


شيبة عن ابن عمر ما يعي معناه. . وقد تقدم الكلام على حديث عتبان مطولاً في أوائل 
الصلاة» وأورده هنا مختصرا جدا. وفي الباب الذي يليه أتم منه» وكلاهما من طريق عبد 
اللّه وهو ابن المبارك. 


4- باب مَن لّمْ يَرَ رَدُ السّلام عَلَى الإمَامِ 
وَاكتَفى بتسنليم الصّلاة. 


+ كنا عَبْدَانُ قال: أخ 
لي قال: أعبرني مَخمُود بن الربعء وعم أله َل د 


مب مها ِنْ دلُو كَانَ في دَارِهِم. [راجع: /الا] 

+ قال: سَمِفْتْ عِتَيّانَ أن مَالِك الأنصارِي كم أحَد يبي سَالِي 
قال: كنس اصلّي ِقَرئِي يبي سَالِيٍ فَاتئت الْبِيْ 8 قَقْلت: إلي الْكَرتُ 
بَصمّريء وَإِنّ السيول حول تندي وتدنَ جد قربي فَلَوَوِذتُ ألك جنت 
ليت في تنتي مَكَانا. حَتى الْخيذة مَسمْجداء فقال: أفْمَلُ إن كاءَ الله . قفد 
علي رَسُولْ الله ف وآبو يَكْرٍ مَك يغداما امد الهَانُ ادن ابي 8 
نت له قَلَمْيَِِسَ حَتَى قال: 0 ان جب أن أصِلَيَ مِن ينيك .. اشر إيِه 
مِنَ الْمَكَان الذي أحَبْ أن يُصَليّ فيه فَقَامَ قَصَفَفنا حَلْفَهُ ثُمُ سَلْمَ وَسَلَْا حِن 
ملم [راجع: 4 47. أخرجه مسلم: **, ولي المساجد (0758)] 

قوله: (باب من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة) أورد 
فيه حديث عتبان كما ذكرناء واعتماده فيه على قوله #ثم سلم وسلمنا حين مسلم» فإن 
ظاهره أنهم سلموا نظير سلامه» وسلامه إما واحدة وهي التي يتحلل بها من الصلاة وإما 
هي وأخرى مغهاء فيحتاج من استحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين - كما 
تقوله المالكية - إلى دليل خاصء وإلى رد ذلك أشار البخاري, وقال ابن بطال: أظنه قصد 
الرد على من يوجب التسليمة الثانية» وقد نقله المطلحاوي عن الحسن بن الحسن انتهى. 
وني هذا الظن بعد. واللّه أعلم. 

قوله: (وزعم) الزعم يطلق على القول الحقق وعلى القسول المشكوك فيه وعلى 
الكذب, ويتزل في كل موضع على ما يليق بهء والظاهر أن المراد به هنا الأول لأن محمود 
بن الربيع موثق عند الزهري فقوله عنده مقبول. 


معام ماي 


َيرنَا عبد الله قال: أخبرنًا مَعْصَرٌ عن 
سُولَ الله ك, وَعَقَلَ 


قوله: (من دلو كانت في دارهم) قال الكرماني: كانت صفة لموصوف محنوف. 5 


أي من بئر كانت في دارهمء ولفظ الدلو يدل عليه. وقال غيره: بل الدلو يذكر ويؤنث فلا 
يحمتاج إلى تقدير. 

قوله: (سمعت.عتيان بن فالك الأنصاري ثم أحد بسني نسالم) بنصب أحد 
عطفاً على قوله الأنصاري» وهو بمعنى قوله الأنصاري ثم السالمي هذا الذي يكاد من له 
أدئى ممارسة بمعرفة الرجال أن يقطع به. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون غطفاً على 
عتبان يعني سمعت عتبان ثم سمعت أحد بني سام أيضاًء قال؛ والمراد به فيما يظهر 
الحصين بن محمدء فكأن محموداً سمع من عتبان» ومن الحصين. قال: وهو مخلاف ما تقدم 
في اباب المساجد في البيوت؟ أن الزهري هو الذي سمع محموداً والحصين ققال: ولا 
منافاة بينهما لاحتمال أن الزهري وحموداً سمعا جميعاً من الحصين. قال: ولو روي برع 
أحد بأن يكون عطفاً على محمود لساغ ووافق الرواية الأولى» يعني فيصير التقدير. قال 
الزهري أخبرني محمود بن الربيع ثم أخصبرني أحد بني سالم أي الحصين انتهى. وكان 
الحامل له على ذلك كله قول الزهري في الرواية السابقة «ئم سألت الحصين بن محمد 
الأنصاري وهو أحد بني سالم» فكأنه ظن أن المراد بقوله ثم أحد نبي سالم هنا هو المراد 
بقوله أحد بي سالم هناك ولا حاجة لذلك» فإن عتبان من بني سالم أيضاًء وهو عتبان بن 
مالك بن عمرو بن العجلان بن زياد بن غنم بن سالم بن عوف, وقيل في نسبه غير ذلك 
مع الاتفاق على أنه من بنى سالم والأصل عدم التقدير في إدخال أخبرني بين ثم وأحد 
وعلى الاحتمال الذي ذكره إشكال آخر لأنه يلزم منه أن يكون الخصين بن محمد هو 
صاحب القصة المذكورة, أو أنها تعددت له ولعتبان» وليس كذلك فإن الحصين المذكور لا 
اجرح والتعديل ولم يذكر له. شيخا غير عتبان بن مالك. ونقل عن أبيه أن روايته عنه 


مرسلة, ولم يذكر أحد ممن صنف في الرجال لمحمود بن الربيع رواية عن الحصين واللّه 
أعلم. 

قوله: (فلوددت) أي فوالله لوددت. 

قوله: (اشتد النهار) أي ارتفعت الشمس. 

قوله: (فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلبي فيه) قال الكرماتي 
فاعل أشار الني فا ومن للتبعيض» قال: ولا ينافي ما تقدم أنه قال فأشرت له إلى المكسان» 
لإمكان وقوع الإشارتين منه ومن الني ف إما معا وإما سابقاً ولاحقاً. قلت: والذي 
يظهر أن فاعل أشار هو عتبان» لككن فيه التفاتء إذ ظاهر السياق أن يقول: فأشرت إلخ» 
وبهذا تتوافق الروايات. واللّه أعلم. 


هه -١‏ باب الذَكْرٍ بَْدَ الصّلاةٍ 


- حَلَا إسْحَاق بن صر قال: حَدَكنَا عبد الرزاق قال: أخبرَنا ابْنْ 
جْريْجٍ قال: أخبرلي عَمْرُو: أن أها معد مول ابن عباس أخيرة: أن ابْنَ عباس 
رَضي الل َنهُما حبر جر 4: أن رفع ١‏ ست بالذكر, جين بنْصَرِفُ الا مِنَ 
8ه الْمَكويقى كان على عَهد الي 4. وقال اب بن عباس: كُنت أغْلّمُ إذَا انصَرّقُوا 
ذلك إذَا سَيِخة. [انظر: 08.41ث. أخرجه مسلم: 987] 

- حَدَكنَا عَلِيْ بْنُ عبد اللّه قال: حَدنَا سُفَيَانُ قسال: : أخيرني 
آبو معي عَنِ ان عباس رَضِي الله عَنهُما قال: كنت أغرف الْقِضَاءً صّلاةٍ اللبِيّ 
2 بالتكبير. ٠.‏ [راجع: .84١‏ أخرجه مسلم: 087] 

4 حَدا مُحَمدُ إن أبي يَكْرٍ فال: حَدنَا مُْتَوِرٌ عَنْ الله عن 
سمي عَن أبي صالح. عَنْ بي مُرَرَة له فال: جاء افر إلى الب" 88 
ققالوا: َهَبّ أهلُ اذ رمن الا انوال بالشرجات اللا وَالنِْمٍ الْمقسم: بُصَلُونَ 
كما نصَلّي ويَصُومُ تَُومُون كما نَصُويُ لهم فطل مِن أفوال. يَحْجُوت بهَا 
وَيََوِرُون وَيُجَاهِنُونَ وَيَنَصَة ون. قال: ٠لا‏ أحَدلكُمْ بأئر إن عاتم به 
فم من سبكم َم م ِككُمْ اد بكي وهم حير من امن 
طايه إلا من عَوِل غلة؟ تبون وتَحْمَدُون ولكَبرُون خَلْفَ كل صّلاقه 
لان وكلازين .. فَاسَلَفا يناد ققال تغصنا: سي انا وقلابينه وَتَحْمَّدُ ثلانا 
لاني وتُكَبْرُ أرما وكلانين فَرجَعْت لد ققال: ٠‏ تَقُولُ سْبْحَان الله 
وَالْحَمْدُ لله واللّه اكْبَر حتى يَكُون مِنْهُنَ كُلْهِنٌ ئلانا ولائِينَ .. [الظسر: 
ا" أخرجه مسلم: 086 بانجلاف] 


قا مث م وعم هق 6 ده 


4 4- حَدَلنا مُحَمدَ بن يُوسْف قال: حَدَلنَا فيان عَنْ عَيْهلْمَِلكِ من 
مره عن وراد كاب الْمُهِوَةٍ بن شم قال: اثلى علَي الْمهرَة بن عق بي 
كاب إلى مُعَاوَة: أن الب فل كان بَُول في كبر كل لاق كنوه ة: ولاإلة 
إلا الله وَحْدَهُ لا شَريك لَهُ لَهُ الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شيء قَدِيرٌ. 
الهم لا انع لِمَا عيبت وَلا معطي لما فت ولا ينْقَعُ ذا جنك 
الْجَدُ 6 

وقال شُمَة: عَنْ عَبالْمَلِك بهذا. 

وَعَن الْحَكَمٍ عَن الْقَاسِمِ إن مُحْيْورَةَ عَنْ وَرَاوٍ بهذا ' 

وقال الْحَسَنْ: الْجَدُ غنى. زانظر: لاع وق ‏ واف وبرووق مسولاخ 
#برع جلث, بوك 9 الال وانظر في الزكاة, باب: 98 أخرجه مسلم: 047 بطولة. 
وأخرجه في الأقضية )١7(‏ بقطعة م ترد في هله الطريق] 

قوله: (باب الذكر بعد الصلاة) أورد فيه أولاً حديث ابن عباس من وجهين 


-٠١‏ كتاب الْأذّان ١66‏ باب الذكر بَمدَ الملا 


أحدهما أتم من الآخرء وأغرب المزي فجعلهما حديثين والذي يظهر أنهما حديث واحد 

قوله: (أخيرني عمرو) هو ابن دينار الكي: ‏ 

قوله: (كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه أن مشل هنا 
عند البخاري يحكم له بالرفع خخلافاً لمن شذ ومنع ذلك» وقد وافقه مسلم والجمهور على 
ذلك» وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة قال الطبري: فيه الإبانة عن صحة 
ما كان يفعله بعضض الأمراء من التكبير عقب الصلاة» وتعقبه ابن بطال بأنه لى يقف على 
ذلك عن أحد من السلف إلا ما حكاء أبن حبيب في #الواضحة» أنهم كانوا يستحيون 
التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيراً عالياً ثلائاء قال: وهو قديم من شأن 
الناس. قال ابن بطال: وفي «العتبية» عن مالك أن ذلك محدث. قال: وفي السياق إشعار 
بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما 
قال. قلت: في هذا التقبيد بالصحابة نظرء بل لم يكن حينتذ من الصحابة إلا القليلء وقال 
النروي: حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقناً يسيراً لأجل تعليم صفة 
الذكرء لا أنهم داوموا على الجهر به. والمختار أن الإمام وللاموم يخفيان الذكر إلا إن 
احتيج إلى التعليم. 

قوله؛ (وقال ابن عباس) هو موصول بالإسناد امبدأ به كما في رواية مسلم عن 
إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق به. 

قوله: (كنت أعلم) فيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظن الغالب. 

قوله: (إذا انصرقوا) أي أعلم انصرافهم بذلك أي برفع الصوت إذا سمعته أي 
الذكرء والمعنى كنت أعلم بسماع الذكر انصرافهم. 

قوله: (حدثني علي) هو ابن المديني وسفيان هو ابن عبينة وعمرو هو ابن دينار. 

قوله: (كنت أعرف انقضاء صلاة البي صلى الله عليه وسلم بالتكبسير) 
وقع في رواية الحميدي عن سفيان بصيفة الحصرء ولفظه «ما كنا نعرف انقضاء صلاة 
رسول اللّه فك إلا بالتكبير» وكذا أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سسفيان» واختلف 
في كون ابن عباس قال ذلك» قال عياض: الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة لأنه كان 
صغيراً من لا يواظب على ذلك ولا يلزم به. فكان يعرف انقضاء الصلاة بما ذكر. وقال 

غيره: يحتمل أن يكون حاضراً في أواخر الصفوف فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم» 
وإنا كان يعرفه بالتكبير. وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبللغ جهير جهير 
الصوت يسمع من بعد. 

قوله: (بالتكبير) هو أص من رواية ابن جريج التي قبلهاء لأن الذكر أعم من 
التكبير» ويحتمل أن تكون هذه مفسرة لذلك فكان المراد أن رفع الصوت بالذكر أي 
بالتكبير» وكأنهم كانوا ييدؤون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد» وسياتي 
الكلام على ذلك في الحديث الذي بعده. 

قوله: (قال علي) هو ابن المديني المذكور وثبتت هذه الزيادة في رواية المستملي 
والكشميهني؛ زاد مسلم في روايته المذكورة «قال عمرو يعني ابن دينار وذكرت ذلك لبي 
معبد بعد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا. قال عمرو: قد أخبرتنيه قبل ذلك؟ قال الشافعي 
بعد أن رواه عن سفيان كأنه نسيه بعد أن حدثه به انتهى. وهذا يدل على أن مسلما كان 
يرى صحة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلأء ولأهل الحديث فيه 
تفصيل: قالوا إما أن يجزم برده أو لاء وإذا جزم فإما أن يصرح بتكذيب الراوي عنه أو لا 
فإن لم يجزم بالرد كآن قال لا أذكره فهو متفق على قبوله لآن الفرع ثقة والأصل لم يطعسن 
فيهء وإن جزم وصرح بالتكذيب فهو متفق عندهم على رده لأن جزم الفرع بكون الأصل 
حدئه يستلزم تكذيب الأصل في دعواة أنه كذب عليه. وليس قبول قول أحدهما بأولى 
من الآخرء وإن جزم بالرد ولم يصرح بالتكذيب فالراجح عندهم قبوله. وأما الفقهاء 
فاختلفوا: فذهب الجمهور في هذه الصورة إلى القبول» وعن بض الحنفية ورواية عن 
أمد لا يقبل قياساً على الشاهدء وللإمام فخر الدين في هذه المسألة تفصيل نحو ما تقدم 
وزاد: فإن كان الفرع متردداً في سماعه والأصل جازماً بعدمه سقط لوجود التعارض؛ 
ومحصل كلامه آنفا أنهما إن تساويا فالردء وإن رجح أحدهما عمل به؛ وهذا الحديث من 
أمثلتهء وأبعد من قال إنما نفى أبو معبد التحديث ولا يلزم منه نفي الإخيارء وهو الذي 
وفع من عمرو ولا تخالفة» وترده الرواية التي فيها «فائكره» ولو كان كما زعم لم يكن 
هناك إنكار» ولأن الفرق بين التحديث والإخبار إغما حدث بعد ذلك» وفي كتب الأصول 
حكاية الخلاف في هذه المسألة عن الحنفية. 


قوله: (عن عبيد اللّه) هو ابن عمر العمريء وسميّ هو مولى أبي بكر بن عبد 
الرحمن وهما مدنيان» وعبيد الله تابعي صغيرء ول أقف لسمي على رواية عن أحد من 
الصحابة فهو من رواية الكبير عن الصغير. وهما مدنيان وكذا أبو صالح. 

قوله: (جاء الفقراء) سمي منهم في رواية محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة أبو 
ذر الغفاري أخرجه أبو داود وأخرجه جعفر الفريابي في كتاب الذكر له من حديث أبي فر 
نفسهء وَسمّي منهم أبو الدرداء عند النسائي وغيره من طرق عنه؛ ولمسلم من رواية سهيل 
بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنهم قالوا: هيا رسول الله؛ فذكر الحديث؛ والظاهر 
أن أبا هريرة منهم. وفي رواية النسائي عن زيد بن ثابت قال: «أمرنا أن نسبح؟ الحديث 
كما سيآئي لفظه. وهذا يمكن أن يقال فيه إن زيد بن ثابت كان منهم؛ ولا يعارضه قوله في 
رواية ابن عجلان عن سمي عند مسلم: ٠جاء‏ فقراء المهاجرين» لكون زيد بن ثابت من 
الأنصار لاحتمال التغليب. 

قوله: (الدثور) بضم المهملة والمثلثة جمع دئر بفتح ثم سكون هو المال الكثيرء 
وهمن» في قوله: همن الأموال» للبيان ووقع عند الخطابي #ذهب أهل الدور من الأموال 
وقال: كذا وقع الدور جمع دار والصواب الدئور انتهى. وذكر صاحب المطالع عن رواية 
أبي زيد المروزي أيضا الدور. 

قوله: (بالدرجات الْعُلا) بضم العين جمع العلياء وهي تأنيث الأعلى؛ ويحتمل 
أن تكون حسية والمراد درجات الجنات» أو معنوية والمراد علو القدر عند الله. 

قوله: (والتعيم المقيم) وصفه بالإقامة إشارة إلى ضده وفو النعيم العاجل؛ فإنه 
قل ما يصفوء وإن صفا فهو بصدد إلزوال. وفي رواية محمد بن أبي عائشة المذكورة اذهب 
أصحاب الدثور بالأجور» وكذا لمسلم من حديث أبي ذرء زاد المصنف في الدعوات من 
رواية ورقاء عن سمي «قال كيف ذلك» ونحوه لمسلم من رواية ابن عجلان عن سمي. 

قوله: (ويصومون كما نصوم) زاد ني حديث أبي الدرداء المذكور «ويذكرون 
كما نذكر» وللبزار من حديث ابن عمر «صدقوا تصديقناء وآمنوا إياننا». 

قوله: (وهم فضل أموال) كذا للأكثر بالإضافة؛ وفي رواية الأصيلي «فضل 
الأموال؟ وللكشميهني «فضل من أموال». 

قوله: (يحجون بها) اي ولا نحجء يشكل عليه ما وقع في رواية جعفر الفرياتي من 
حديث أبي الدرداء #ويحجون كما نمج؛ ونظيره ما وقع هنا «ويجاهدون» ووقع في 
الدعرات من رواية ورقاء عن سمي «وجاهدوا كما جاهدنا» لكن الجواب عن هذا الثاني 
ظاهر وهو التفرقة بين الجهاد الماضي فهو الذي اشتركوا فيه وبين الجهاد المتوقع فهو الذي 
. تقدر عليه أصحاب الأموال غالباء ويمكن أن يقال مثله في الحجء ويحتمل أن يقرأ «يحجون 
بهاه بضم أوله من الرباعي أي يعينون غيرهم على الحج بالمال. 

قوله: ا ا ل و و لو ا 
نتصدقء ويعتقون ولا نعتق؟. 

قوله: (فقال ألا أحدئكم بما إن أخذتم به) في رواية الأصيلي «بأمر إن أخذتم» 
وكذا للإسماعيلي؛ وسقط قوله: «بما؛ من أكثر الروايات؛ وكذر قوله: لبه») وقد فسر 
الساقط في الرواية الأخرى؛ وفي رواية مسلم «أفلا أعلمكم شين وفي رواية أبي داود: 
فقال: يا أبا ذرّ ألا أعلمك كلمات تقوطن؟. 

قوله: (أدركتم من سبقكم) أي من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم 
بالصدقة, والسبقية هنا يحتمل أن تكون معنوية وأن تكون حسية» قال الشيخ ثقي الدين: 
والأول أقرب وسقط قوله: #من سبقكم» من رواية الأصيلي. ٠‏ 

قوله: (وكنتم خير من أنتم من ظهرانيهم) بفتح النون وسكون التحتانية» وفي 
رواية كريمة وأبي الوفت ظهرانيه بالإفرادء وكذا للإسماعيلي. وعند مسلم من رواية ابن 
عجلان اولا يكون أحد أفضل منكم» قيل ظاهره يخالف ما سيق لأن الإدزاك ظاهره 
المساواة» وهذا ظاهره الأفضلية وأجاب بعضهم بأن الإدراك لا يلزم منه المساواة فقد 
يدرك ثم يفوق» وعلى هذا فالتقرب بها الذكز راجح على التقرب بالمال. ويجتمل أن 
يقال: الضمير في كتنم للمجموع من السابق والمدرك؛ وكذا قوله: «إلا من عمل مثل 
عملكم» أي من الفقراء فقال الذكرء أو من الأغنياء فتصدقء أو أن الخطاب للفقراء 
خاصة لكن يشاركهم الأغنياء في الخيرية المذكورة فيكون كل من الصنفين خيراً من لا 
يتقرب بذكر ولا صدقة» ويشهد له قوله: في حديث ابن عمر عند البزار 9أدركتم مشل 
فضلهم؛ ولمسلم في حديث أبي ذر «أو ليس قد جعل لكم ما تتصدقون؟ إن بكل تسنبيحة 
صدقة» ويكل تكبيرة صدقة» الحديث. واستشكل تساوي فضل هذا الذكر بفضل التقرب 


بالمال مع شدة المشقة فيه» وأجاب الكرماني بأنه لا يلزم أن يكون الثواب على قدر المشقة 
في كل خالقاوضتدل أذلك بتضل كلمة الدهامامع سهركها علي كتيسن السادات 
الشاقة.. 

قوله: (نسبحون وتحمدون وتكسيرون) كذا وقع في أكثر الأحاديث تقديم 
التسبيح على التحميد وتأخير التكبيزء وفي رواية ابن عجلان تقديم التكبير على التحميد 
خاصة, وفيه أيضاً قول أبي صالح ميقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ومثله لأسي 
روات ارو 0 ا 
حديث أبن عمر: وهذا الاختلاف دال على أن لا ترتيت فيهاء ويستأنس لذلك بقوا لهفي 
ححديث الباقيات الصالحات لا يضرك بأيهن بدأت» لكن يكن أن يقال: الأولى البداءة 
بالتسببح لأنه يتضمن نفي النقائص عن الباري سبحانه وتعالى ثم التحميد لأنه يتضمن 
إثبات الكمال له إذ لا يلزم من نفي النقائض إثبات الكمال. ثم التكبير إذ لا يلزم من 
نفي التقائض وإثبات الكمال أن يكون هناك كبسير آخر. ثم يختم بالتهليل الدال على 
أنفراده سبحانه وتعالى يجميع ذلك. 

قوله: (خلف كل صلاة) هذه الروابة مفسرة للرواية الي عند الصنف في 
الدعوات وهيقوله: «دبر كل صلاة» ولجعفر الفربابي في حديث أبيٍ ذر «إثر كل صلاة» 
وأما رواية #دبر» فهي بضمتين» قال الأزهري: دبر الأمر يعني بضمتين ودبره يعني بفتئح 
ثم سكون: آخره. وادعى أبو عمرو الزاهد أنه لا يقال بالضم إلا للجارخة: ورد بمثل 
قوهم أعتق غلامه عن دبرء ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من 
الصلاةء فلو تأخر ذلك عن الفراغ فإن كان يسيراً بحيث لا يعد معرضاً أو كان ناسياً أو 
متشاغلاً بما ورد أيضاً بعد الصلاة كآية الكرسي فلا يضرء وظاهر قوله: «كل صلاة» 
يشمل الفرض والنغل؛ لكن حمله أكثر العلماء على الفرض؛ وقد وقع في حديث كعب بن 
عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة» وكأنهم حملوا المطلقات عليهاء وعلى هذا هل يكون 
التشاغل بعد للكتوبة بالراتبة بعدها فاصلا بين المكتوبة والذكر أو لا؟ محل النظر. واللّه 
أعلم, ٍ 

قوله: (ثلاثا وثلاثين) يمتمل أن يكون المجموع للجميع فإذا وزع كان لكل واحسد 
إحدى عشرة» وهو الذي فهمه سهيل بن أبي صالح كما رواه مسلم من طريق روح بن 
القاسم عنهء لكن لم يتابع سهيل على ذلك بل لم أر في شيء من طرق الحديث كلها 
التصريح بإحدى عشرة إلا في حديث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيفء والأظهر أن 
المراد أن المجموع لكل فرد فردء فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أنمال في طرف ومصدر 
والتقدير تسبحون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وتحمدون كذلك وتكبرون كذلك. 

قوله: (فاختلفنا بيننا) ظاهره أن أبا هريرة هو القائل: وكذا قوله: #افرجعت إليه» 
وأن الذي رجع أبو هريرة إليه هو الني فل وعلى هذا فالخلاف في ذلك وقع بين 
الصحابة» لكن بين مسلم في رواية ابن عجلان عن سمي أن القائل «فاختلفناة هو سمي» 
وأنه هو الذي رجع إلى أبي صالح. وأن الذي خالفه بعض أهله ولفظه «قال سمي: 
فحدثت بعض أهلي هذا الحديث؛ قال: وهمت» فذكر كلامه. قال: فرجعت إلى أبي 
صالح» وعلى رواية مسلم اقتصر صاحب العمدة لكن لم يوصل مسلم هذه الزيادة» فإنه 
: أخرج الحديث عن فتيبة عن الليث عن ابن عجلان ثم قال: زاد غير قتيبة في هذا الحديث 
عن الليث» فذكرها. والغير المذكور يحتمل أن يكون شعيب بن الليث أو سعيد بن أبي 
مريمء فقد أخرجه أبو عوانة في مستخرجه عن الربيع بن سليمان عسن شعيب» وأخرجه 
الجوزقي والبيهقي من طريق سعيد وتبين بهذا أن في رواية عبيد الله بن عمر عبن سمي 
في حديث الباب إدراجاء وقد روى ابن حبان هذا الحديث من طريق المعتمر بن سليمان 
بالإسناد المذكور فلم يذكر قوله: «فاختلفنا إلخ1. 

قوله: (ونكبر أربعا وثلائين) هو قول بعض أهل سمي كما تقدم التنبيه عليه 
من رواية مسلمء وقد تقدم احتمال كونه من كلام بعض الصحابة:» وقد جاء مثله ني 
حديث أبي الدرداء عند النسائي؛ وكذا عنده من حديث ابن عمر بسند قويء ومثله لمسلم 
من حديث كعب بن عجرة» ونحوه لابن ماجه من حديث أبي ذر لكن شك بعض رواتسه 
في أنهن أربع وثلاثون» ويخالف ذلك ما في رواية محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة عند 
أبي داود ففيه «ويفتم لماثة بلا إله إلا الل وحده لا شريك له إلخ»» وكذا لمسلم في روااية 
عطاء بن يزيد عن أبي هريرة» ومثله لأبي داود في حديث أم الحكم؛ ولجعفر الفريابي في 
حديث أبي ذر. قال النووي: ينبغي أن يجمع بين الروايتين بأن يكبر أربعاً وثلاثين ويقول 
معها لا إله إلا الله وحده إلخ. وقال غيره: بل يجمع بأن يختم مرة بزيادة تكبيرة وسرة بلا 
إله إلا اللّه على وفق ما وردت به الأحاديث. 


قوله: وض يكرة ون كلهن) يكل كود كبا اليو أفرور. 

قوله: . إثلاث وللاثون) بالرفع وهو اسم كان وفي رواية كرية والأصيلي وأبي 
الوقت وا وثلاثين» وتوجه بأن اسم كان محذوف والتقدير حتى يكون العدد منهن 
كلهن ثلاثاً وثلاثين» وفي قوله؛ ١منهن‏ كلهن» الاحتمال المتقدم: هل العدد للجميع أو 
المجموع, وفي رواية ابن عجلان ظاهرها أن العدد للجميع لكن يقول ذلك مجموعاء وهنا 
اخختيار أبي صالح. لكن الرواية الثابتة عن غيره الإفرادء قال عيساض: وهوالولى. . ورجح 
بعضهم الجمع للإتيان فيه بواو العطف وألذي يظهر أن كلاً من الأمرين حسن؛ إلا أن 
الإفراد يتميز بأمر آخير وهو أن الذاكر يحتاج إلى العددء وله على كل حركة لذلك سواء 
كان بأصابعه أو بغيرها ثوابٍ لا يحصل لصاحب الجمع منه إلا الثلث. 

(تنبيهان): 

(الأول): وقع في رواية ؤرقاء عن سمي عند المصنف في الدعوات في هسذا 
الحديث» تسبحون عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشراء ولم أقف في شيء من طرق 
حديث أبي هريرة على من تابع ورقاء على ذلك لاعن سمي ولا عن غير ويحتمل أن 
يكون تأول ما تأول سهيل من التوزيع؛ ثم الغى الكسر. ويعكر عليه أن السياق صريح في 
كونه كلام الني فت. وقد وجدت لرواية العشر شواهد: منها عن علي عشد أحمدء وعمن 
سعد بن أبي وقاص عند النسائي» وعن عبد الله بن عمرو عنده وعند أبي داود 
والترمذي» وعن أم سلمة عند البزار» وعن أم مالك الأنصارية عند الطبراني. وجمبع 
البغوي في #شرح السنة؛ بين هذا الاختلاف باحتمال أن يكون ذلك صدر في أوقات 
متعددة أوها عشراً عشراً ثم إحدئ عشرة إحدى عشرة ثم ثلاثاً وثلاثشين ثلاثاً وثلاثين» 
ويجتمل أن يكون ذلك على سبيل التخيير» أو يفترق بافتراق الأحوال» وقد جاء من 
حديث زيد بن ثابت وابن عمر أنه 8 أمرهم أن يقولوا كل ذكر منها خمساً وعشرين 
ويزيدوا فيها لا إله إلا الله حمسا وعشرين» ولفظ زبد بن ثابت «أمرنا أن نسبح في دبر كل 

: ثلاثاً وثلاثين ونحمد ثلاثاً وثلاثين ونكب أربعاً وثلاثين» فأتي رجل في منامه فقينل 
له: : أمركم محمد أن تسبحوا فذكره قال: عم ٠‏ قال: اجعلوها خمساً وعشرين؛ واجعلوا فيها 
التهليل. فلما أصبح أتى الني فل وأخبره فقال: فافعلوه؛ أخرججه النسائي وابن خزيمة 
وابن حبان» ولفظ ابن عمر هرأى رجل من الأنضار فيما يرى النائم فذكر نحوه وفيه فقيل 
له سبح خساً وعشزين وأحْمَدْ مساً وعشرين وكبر خمساً وعشرين وهلل خمساً وعشرين 
فتلك ماثة. تأمرهم الني للها أن يعوا كما قالة أعزجه النساتي وجعفز الفريابي. 
واستنبط من هذا أن مراعاة العدد المخصوص في الأذكار معتبرة وزلا لكان يمكن أن يقال 
هم: أضيفوا لها التهليل ثلاثاً وثلاثين. وقد كان بعض العلماء يقول: إن الأعداد الواردة 
كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص فزاد الآني بها على الغدد المذكور 
لا يحصل له ذلك الثوابٍ المخصوص لاحتمال أن يكون لتلك الأعمداد حكمة وخاصية 
تفوت بمجاوزة ذلك العدد قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي: وفيه نظرء 
لأنه أتى بالمقدار الذي رتب الشواب على الإتيان به فحصل له الثواب بذلك. فإذا زاد عليه 
من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب يعد حصوله؟ اه ويمكن أن يفترق 
الحال فيه بالنية» فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة فالأمر كما 
قال شيخنا لا محالة» وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب رتب على عشرة مثلاً فرتبه هو 
على مائة فيتجه القول الماضي. وقد بالغ القرافي في القواعد فققال: : من البدع المكروهة 
الزيادة في المندويات الحدودة شرعاء لآن شأن العظماء إذا حدُوا شيئاً أن يوقف عنده ويعد 
الخارج عنه مسيئاً للادب اه وقد مثله بعض العلماء بالدواء يكون مثلاً فيه أوقية سكر 
فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الانتضاع به. فلو اقتصر على الأوقية في الدواء ثئم 
استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع. ويؤيد ذلك أن الاذكار المتفايرة 
إذا ورد لكل منها عدد تخصوص مع طلب الإتيان بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على 
العدد المخصوص لما في ذلك من قطع الموالاة لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة 
خاصة تفوت بفواتها. والله أعلم. 

(التنبيه الثاني): زاد مسلم في رواية ابن عجلان عن سمي «قال أبو صالح فرجع 
فقراء المهاجرين إلى رسول الله ل فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناه ففعلوا 
مثلهء فقال رسول اللّه كا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» ثم ساقه مسلم من رواية روح 
بن القاسم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة فذكر طرفاً منه ثم قال بمثشل حدييث قتيبة» 
قال: إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح: فرجع فقراء المهاجرين. قلت: 
بيد وكذا رواه أبو معاوية عن سهيل مدرجا أخرجه جعفر الفريابي» وتبين بهذا أن الزيادة 
المذكورة مرصلة» وقد روى الحديث البزار من حديث ابن عمر وفيه «فرجع الفقراء؟ 


-١٠‏ كتاب الأذّان ١66‏ باب الذكْر بَمْدَ الملا 


فذكره موصولاً لكن قد قدمت أن إسناده ضعيف. ورواه جعفر الفريابي من رواية حرام 
بن حكيم وهو جحاء وراء مهملتين عن أبي ذر وقال فيه #فقال أبو ذر: يا رسول الله إنهسم 
قد قالوا مثل ما نقول. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» ونقل الخطيب أن حرام بن 
حكيم يرسل الرواية عن أبي ذرء فعلى هذا لم يصح بهذه الزيادة إسناد إلا أن هذين 
الطريقين يقوى بهما مرسل أبي صالح. قال ابن بطال عن المهلب: في هذا الحديث فضل 
الغني نصاً لا تأويلاًء إذا استوت أعمال الغني والفقير فيما افترض اللّه عليهماء فللغني 
حيتئذ فضل عمل البر من الصدقة ونحوها مما لا سبيل للفقير إليه. قال: ورأيت بسض 
المتكلمين ذهب إلى أن هذا الفضل يخص الفقراء دون غيرهم؛ أي الفضل المترتب على 
الذكر المذكورء وغفل عن قوله في نفس الحديث «إلا من صنع مثلى ما صنعتم» فجعل 
الفضل لقائله كاتنا من كان. وقال القرطي: تأول بعضهم قوله: هذلك فضل الله يؤتيه؟ 
بأن قال: الإشارة راجعة إلى الثواب المترتب على العمل الذي يحصل به التفضيل عند الله 
فكأنه قال: اي رت 0 سيف لد نوكر 
الصدقة, وإنما هو بفضل اللّه. قال: وهذا التأويل فيه بعد ولكن اضطره إليه ما يعارضه 
وتعقب بأن الجمع بينه وبين ما يعارضه ممكن من غير احتياج إلى التعسف. وقال ابن دقيق 
و اا 
مستكره كأنه يشير إلى ما تقدم. قال: والذي بقتضيه النظر أنهما إن تساويا وفضلت العبادة 
المالية أنه يكون الغني أفضلء وهذا لا شك فيه وإنما النظر إذا تساويا وانفرد كل منهما 
بمصلحة ما هو فيه أبهما افضل؟ إن فسر الفضل بزهادة الشواب فالقياس يقتضي أن 
المصالح المتعدية أفضل من القاصرة فيترجح الغني» وإن فسر بالأشرف بالنسبة إلى صفات 
النفس فالذي يحصل ا من التطهير بسبب الفقر أشرف فيترجح الفقرء ومن ثم ذهب 
جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر. وقال القرطي: للعلماء في هذه المسألة خحسة 
أقرال؛ ثالثها: الأفضل الكفاف» رابعها: يختلف باختلاف الأشخاصء خامسها: التوقف. 

وقال الكرماني: قضية الحديث أن شكوى الفقر تبقى يملها. وأجاب بأن مقصوء 
كان تحصيل الدرجات العلا والنعيم المقيم لم أيضاً لا نفي الزيادة عن أهل الدثور مطلقا 
اهف والذي يظهر أن مقصودهم إنما كان طلب لمساواة. ويظهر أن الجواب وقم قبل أن 
يعلم الني للك أن متمني الشيء يكون شريكاً لفاعله في الأجر كما سبق في كتاب العلم في 
الكلام على حديث ابن مسعود الذي أوله دلا حسد إلا في اثستين» فإن في رواية الترمذي 
من وجه آخحر التصريح بأن المنفق والمتمني إذا كان صادق النية في الأجر سواءء وكذا قوله 
:امن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها من غير أن ينقنص من أجره 
شيء؟ فإن الفقراء في هذه القصة كانواأ السبب في تعلم الأغنياء الذكر المذكورء فإذا استووا 
معهم في قوله امتاز الفقراء بأجر السبب مضافا إلى التمني» فلعل ذلك يقاوم التقرب بالمال» 
وتبقى المقايسة بين صبر الفقير على شظف العيش وشكر الغني على التنعم بالمال» ومن ثم 
وقع التردد في تفضيل أحدهما على الآخرء وسيكون لنا عودة إلى ذلك في الكلام على 
حديث «الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر» في كتاب الأطعمة إن شاء اللّه تعالى. وفي 
الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف أن يجيب بما 
يلحق به المفضول درجة الفاضل؛ ولا يجيب بنفس الفاضل لثلا يقع الخلاف. كذا قال ابن 
بطال؛ وكأنه أخذه من كونه وي أجاب بقوله: «آلا أدلكم على أمر تساوونهم فيهة وعدل 
عن قوله نعم هم أفضل منكم بذلك. وفي التوسعة في الغبطة» وقد تقدم تفسيرها في كتاب 
العلم» والفرق بينها وبين الحسد المذموم. وفيه المسابقة إلى الأعمال الحصلة للدرجات 
العالية لمبادرة الأغنياء إلى العمل بما بلغهم ولم يتكر عليهم 9ك فيؤخذ منه أن قوله: إلا 
من عمل» عام للفقراء والأغنياء خلافاً لمن أوله بغير ذلك. وفيه أن العمل السهل قد 
يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق. وفيه فضل الذكر عقب الصلواتء واستدل به 
البخاري على فضل الدعاء عقيب الصلاة كما سيأتي في الدعوات لأنه في معناهاء ولآنها 
أوقات فاضلة يرتجى فيها إجابة الدعاء. وفيه أن العمل القاصر قد يساوي المتعدي خلافاً 
لمن قال إن المتعدي أفضل مطلقاء نبه على ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام. 

قوله: (حدلنا سفيان) هو الثوري. ورجال الإسناد كلهم كوفيسون إلا محمد بن 
يوسف وهو الفريابي. 

قوله: (عن وراد) ني رواية معتمر بن سليمان عن سفيان عند الإسماعيلي 
«حدثي وراد». 

قوله: (أملى علي المغيرة) أي ابن شعبة (قي كتاب إلى معاوية) كان المغيرة إذ 
ذاك أميرا على الكوفة من قبل معاوية وسيأئي في الدعوات من وجه آخبر عن وراد بيان 
السبب في ذلك» وهو أن معاوية كتب إليه: اكتب لي بحديث سمعته من رسول اللّه لققلء 


دهم الروايات بفتح الجيم ومعناه الغنى كما نقله المصنف عن الحسنء أو الحظ 


وني القدر من رواية عبدة بن أبي لبابة عن وراد قال: «كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إل 
ما سمعت الني # يقول خلف الصلاة» وقد قيدها في رواية الباب بالمكتوبة فكأن المفيرة 
فهم ذلك من قرينة ني السؤال واستدل به على العمل بالمكاتبة وإجرائها محرى السماع في 
الرواية ولولم تقترن بالإجازة. وعلى الاعتماد على خخبر الشخص الواحد. وسيأتي في 
القدر في آخره أن ورادا قال: "ثم وفدت بعد على معاوينة فسمعته يأمر الناس بذلك» 
وزعم بعضهم أن معاوية كان قد سمع الحديث المذكورء وإنما أراد استثبات المغيرة واحتج 
بما في الموطأ من وجه آخر عن معاوية أنه كان يقول على المنبر «أيها الناسء إنه.لا مانع لما 
أعطى الله ولا معطي لا منع الله ولا يتضغ ذا الجد منه الجد. من يرد الله به خيرا يفقهه 
في الدين ثم يقول: سمعته من رسول الله ل على هذه الأعراد». 

قوله: (له الملك وله الحمد) زاد الطبراني من طريق أخمرى عن المغيرة فيميبي 
ويميت وهو حي لا يموته بيد الخخير إلى قدير» ورواته موثقون. وثبت مثله عند البزار من 
حديث عبد الرحمن بن عرف بسند ضعيف» لكن في القول إذا أصبح وإذا أصبى. 

قوله: (ولا ينفع ذا الججد منك امد) قال الخطابي: الجد الغنى ويقال الحظء 
دك قال: و«من» في قوله «منك» بمعنى البدل» قال الشاعر: 
مبردة بانت على الطهيان 

يريد ليت أنا بدل ماء زمزم اه وفي الصحاح: معنى «منك» هنا عندك» أي لا ينفع 
ذا الغنى عندك غناد إنما يتفعه العمل الصائح. وقال ابن التين: الصحيح عندي أنها 
ليست بمعنى البدل ولا عند بل هو كما تقول: ولا ينفعك مني شيء إِنْ أنا أردتك بسوةء. 
وم بظهر من كلامه معنى» ومقتضاه أنها بمعنى عند أو فيه ذف تقديره من قضائي أو 
سطوتي أو عذابي. واختار الشيخ جمال الدين في لمغني الأول قال ابن دقيق العيد: قرله: 
منك يجب أن يتعلق بينمع؛ وينبغي أن يكون ينفع قد ضمن معنى بمنع وما قاربه» ولا يجوز 
أن تعلق منك بابحد كم يقال حظي منك كثير لأن ذلك نافع اه والمد مضبوط في جميع 
ظ. وحكى 
الراغب أن المراد به هنا أبو الأبه أي لا يتفع أحداً نسبه. قال القرطبي: حكي عن أبي 
عمرو الشيباني أنه رواه بالكسر وقال: معناه لا يتفع ذا الاجتهاد اجتهاده. . وأنكره الطبري. 
وقال القزاز في توجيه إنكاره: الاجتهاد في العمل نافع لأن الله قد دعا الخلق إلى ذلك 
فكيف لا ينفع عنده؟ قال: فيحتمل أن يكون المراد أنه لا يتفم الاجتهاد في طلب الدنيا 
وتضييع أمر الآخرة. وقال غيره: لعل المراد أنه لا يتفع بمجرده ما لم يقارنه القبول وذلك 
لا يكون إلا بفضل الله ورحمته؛ كما تقدم في شرح قوله: «لايدخل أحداً منكم الجنة 
عمله؛ وقيل المراد على رواية الكسر السعي التام في الحرص أو الإسراع في الحرب. قال 
النووي: الصحيح المشهرر الذي عليه الجمهور أنه بالفتح وهوالحظ في الدنيا بالمال أو 
الولد أو العظمة أو السلطان. والمعنى لا ينجيه حظه منكء وإنما ينجيه فضلك ورحمتك. 
وني الحديث استحباب هذا الذكر عقب الصلوات لما اشتمل عليه من الفاظ التوجيد 
ونسبة الأفعال إلى الله والمنع والإعطاء وتمام القدرة؛ وفيه المادرة إلى امتشال السئن 
وإشاعتها. 

(فائدة): اشتهر على الألسنة في الذكر المذكور زيادة «ولا راد لما فضيت» وهي في 
مسند عبد بن حميد من رواية معمر عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناده لكن حذف 
قوله: دولا معطي لما منعت» ووقع عند الطبراني تامأ من وجه آخر كما سنذكره في كاب 
القدر إن شاء اللّه تعالى. ووقع عند أحمد والنسائي وابن خزية من طريق هشيم عسن عبد 
الملك بالإساد المذكور أنه كان يقول الذكر المذكور أولاً ثلاث مرات. 

قوله: (وقال شعبة عن عبد الملك بن عمير بهذا) وصله السراج في مسنده 
والطبراني في الدعاءء واين حبان من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة ولفظه عن عبد الك 
بن عمير «سمعت ورادا كاتب المغيرة بن شعبة أن المشيرة كشب إلى معاوية) فذكره. . ولي 
قوله: «كتب تهوز لما تبين من رواية سفيان وغيره أن الكاتب هو وراد لكنه كتدب بأمر 
المغيرة وإملائه عليه. وعند مسلم من رواية عبدة عن وراد قال: «كتب المغيرة إلى معاوية. 
كتب ذلك الكتاب له وراده فجمع بين الحقيقة واللجاز. 

قوله: (وقال الحسن جد غنى) الأولى في قراءة هذا الحرف أن يقرأ بالرفع بغير 
تنوين على الحكاية؛ ويظهر ذلك من لفظ الحسنء فقد وصله ابن أبي حاتم من طريق أبني 
رجاء وعيد بن حميد من طريق سليمان التيمي كلاهما عن الحسن في قوله تعالى: «وأنه 
تعالى جد رينا» [الجن: “7] قال: غنى ربنا. وعادة البخاري إذا وقع في الحديث لفظة غريبة 
وقع مثلها في القرآن يحكي قول أهل التفسير فيها وهذا منها. ووقع في رواية كريمة «قنال 
الحسن الجد غنى» وسقط هذا الأثر من أكثر الروايات. 


فليت لنا من ماء زمزم شربة 


-٠‏ كتاب الأدّان - باب يقل الإمَامُ الناس إِذَا سَلْمَ 


فوله: (وعن الحكم) هكذا وقع في رواية أبي ذر التعليق عن الحكم مؤحراً عمن 
أثر احسنء وفي رواية كريمة بالعكس وهو الأصوب». لأن قوله وعن ن الحكم معطوف على 
قوله عن عبد الملك» فهو من رواية شعية عن الحكم أيضاًء وكذلك أخرجه السراج 
والطبراني وابن خبان بالإسناد المذكور إلى شعبة ولفظه كلفظ عبد الملك إلا أنه قال فيه: 
«كان إذا قضى صلاته وسلم قال» فذكرهء ووقع نحو هذا التصريح لمسلم من طريق 
المسيب بن رافع عن وراد به. 

- باب يَستقَيِلُ الإمَامُ الناسَ إِذَا سَلْمَ 

6- حَدَلنَا مُوسّى بن إِسْمَاءِيلَ قال: حَدَكَا جَرِيرٌ بْنْ حَازِمٍ قال: 
حَدنَاآو وجا عن سَمُرَة إن دو قال: كَان ابي 9 ذا صَلّى صَلاكُ 
قبل عَلَيا بوَجْهه. راشر: ولاك جوسث مورك وروم وسومك يمسق 
ع .وك اع ./. أخرجه مسلم: 77170 بزيادة] 

+ حَدََا عبد الله إن مَسْلَمَة عَنْ مال عَنْ صَالِحِ ان كَيْسَاه 
عن يداه إن عبد الله إن عب أن مسعُود, عن ددن ِو الُْهَي أله قال: 
صَلَى آنا رَسُولُ الله 8ه صّلاة المح يبه عَلَى إلْرٍ سَمَاءِ كانت مِنَ 
اللي نَم اصرف أقْبلَ علَى النّْسِ ققال: «هَل تدز ون مَاذًا قال ربكم ». 
قالوا: لله وََسُولَُ غم قال: ٠‏ أمتبحَ مِنْ عبَادِي مُينٌ َكَارٌ اما مَنْ قال: 
مُطِرَا بقَصْلٍ الله وَرَحْمَيِ فَدَلِكَ مُؤيِنْ بي وَكَافِرٌ بالْكَوكَبٍ وَأما مَنْ قال: 
بنواء كذَا وكذاء قَذَلِكَ كَافِرٌ بي وَمُوْمِنٌ بالكوكب ..رنظر: مس للم بوورعك 
لا ملاع.. أخرجه مسلم: ١/ا]‏ 

7 م سَمِعَ يزيد فال: أخْبْرنَا حُمَيْدٌ ميد عن أنس قال: 

نول لله ل العاة إلى حط ال كم حر حرج عَلَينَاء 

0 جه ققال: ٠‏ نقذ لوقنو وم فوا 
في صّلافٍ ما لطر المثلاةً ..رراجع: اسه . أخرجه مسلم: 0 

قوله: (باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم) أورد فيه ثلاثة أحاديث: أحدها: 
حديث سمرة بن جندب» وسيأتي مطولا في أواخخر الجنائز: ثانيها: حديث زيد بن نخالد 
الجهني: وسيأني في كتاب الاستسقاء. النها: حديث أنسء وقد تقدم الكلام عليه ني 
المواقيت وفي فضل انتظار الصلاة من أبواب الجماعة. والأحاديث الثلاثة مطابقة لما ترجم 
له وأصرحها حديث زيد بن خالد حيث قال فيهافلما انصرف» وأما قوله في حديث 
سمرة: «كان الني فك إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه؛ فالمعنى إذا صلى صلاة تفرغ 
منها أقبل عليناء لضرورة أنه لا يتحول عن القبلة قبل فراغ الصلاة. وقوله في حديث أنس 
«فلما صلى أقبل» يأتي فيه نحو ذلك وسياق سمرة ظاهره أنه كان يواظب على ذلك. 
قيل: الحكمة في استقبال الخأمومين أن يعلمهم ما يمتاجون إليه» فعلى هذا يختص بمن كان 
في مثل حاله فل من قصد التعليم والموعظة. وقيل: الحكمة فيه تعريف الداخعل بأن 
الصلاة انقضت» إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلاً. وقال الزين بسن 
المنير: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة» فإذا انقضت الصلاة زال السبب» 
فاستقباهم حيتئل يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين. واللّه أعلم. 


-١‏ باب مُكْث الإمّام في مُصَلاة بَعْدَ السّلام 
48- وقال أنا آكم: حَدنَا شخب عَن أُوب» عن نافع فال: : كان امن 
عمر بُصَلّي في مَكَاِه الي متلى فيه الْريصّة. قعل الْقَاميم. 
وَيذْكَرُ عَنَ أبي هُريْرَةَ رَقَعَهُ: « لا يََطوغ الإمَامُ في مَكَاِه ». وَلَمْ ييح 
- حَدَلنَا آبو الوَلِيدِ: حَدكنَا إنراهِيمُ بن سَغْل: 50008 
هنل بنت الْحَارِث, عَنْ أ سَلَمَة: أن النبي 9ه كان إذَا مَل يَمْكْتْ في مَكَانهِ 
تسيرً. 


قال ابْنْ شهّاب: قْرَّى. والله أغْلَم لِكَيْ يَنشُدَ مَنْ انمسر 7 


زراجع: /ا"417] 


ف بن النسّاء, 


م 0 ربْنْ 


٠‏ 86- وقال ابن أبي مريم: حبرا تالفح إن يزيد قال: أخيرني جَغقَرُ 
رَيبعَة: أن ابْنّ شِهَاب كنب إِلَْهِ قال: حَكْتِي هِند نت الحا رث الْفِراسِيْةُ عن 
َه ززج اليا له رقنا ون متا جاها قالت: كان يُسَلمُ تعره 
لانن بألا نرف رول الله . 


6قامه 


وقال اإبن وَضبو: عن يُونْس» عن ان شِهَاب: أخيربي هِندالْفراية. وقال 
عَكْمَاُ ان عُمَر: أخيرثا يُونْس عن الرّطري: حَكتي هند الهراميية. 

وقال الزيجدي: أخبرني ١‏ زَهري: ؛: أن هند بنت الْحَارث الْفُرَشِية يرنه 
وَكَانت تخت مَْيَد بن الوفدادٍ وَهُوَ حَلِيفُ يبي رُهْرَة وَكَانت تال عَلَى 
أزواج اليك 

وقال شْعَيْبُ عن الهري: حَذكتِي جِند الْفرَدِية. 

وقال ابن أبي عييق, عَنٍ الزهْرِي عَن هِند الْفِرامئة. 

وقال الليّث: حلي يَحَى بن مس سعيل: حَدَلُهُ عن ابن هاس عَن امْرَاةٍ من 
فرَيْش: حَدكهُ عن النبيّ 8-0 زراجع: /417] 

فوله: (باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام) أي وبعد استقبال القوم 
فيلائم ما تقدم ثم إن المكث لا يتقيد حال من ذكر أو دعاء أو تعليم أو صلاة نافلة» ولهذا 
ذكر في الباب مسألة تطوع الإمام في مكانه. 

قوله: (وقال لنا آدم إلخ) هو موصول وإنما عبر بقوله: «قال لنا؛ لكونه موقوفاً 
فلما مغايرة بينه وبين المرفوع؛ هذا الذي عرفته بالاستقراء من صنيعه. وقبل إنه لا يقول ذلك 
إلا فيما حمله مذاكرة» وهو محتمل لكنه ليس بمطرد لأني وجدت كثيراً مما قال فيه «قال 
لنا» في الصحيح قد أخرجه في تصانيف أخخرى بصيغة «حدثنا» وقد روى ابن أبي شيبة أثر 
ابن عمر من وجه آخر عن أيوب عن نافع قال: 9كان ابن عمر يصلي سبحته مكانه». 

قوله: (وفعله القاسم) أي ابن محمد بن أبي بكر الصديقء وقد وصله ابن أبي 
شيبة عن معتمر عن عبيد اللّه بن عمر قال: «رأيت القاسم وسالاً يصليان الفريضة ثم 
يتطوعان في مكانهما». 

فوله: (ويذكر عن أبي هريرة رفعه) أي قال فيه: قال رسول الله . 

قوله: (لا ينطوع الإمام في مكانه) ذكره بالمعنى» ولفظه عند أبي داود «أيعجز 
أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن بمينه أو عن شماله في الصلاة»؛ ولابن ماجه «إذا صلى 
أحدكم» زاد أبو داود يعني في السبحة وللبيهقي (إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة 
فليتقدم؛ الحديث. 

قوله: (ونم يصح) هو كلام البخاري» وذلك لضعف إسناده واضطرابه تفرد به 
ليث بن أبي سليم وهو ضعيف, واختلف عليه فيه. وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في 
تاريخه وقال: «ولم ينبت يثبت هذا الحديث؟ وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً أيضاً بلفظ 
دلا يصلي الإمام في في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول» رواه أبو داود وإسئاده منقطع» 
وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: #من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى 
يتحول من مكانه» وحكى ابن قدامة في «المغني» عن أحمد أنه كره ذلك وقال: لا أعرفه 
عن غير عليء » فكأنه لم يثبت يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المفيرة» وكان المعنى في كراهة 
ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة. وني مسلم #عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية 
الجمعة فتتفل بعدهاء فقال له معاوية: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو 
غرجء » فإن الني ف أمرنا بذلك» ففي هذا إرشاد إلى طريق الأمن مسن الالتياس؛ وعليه 
تحمل الأحاديث المذكورة. ويؤخذ من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالاً لأن الصلاة ما أن 
تكون مما يتطوع بعدها أو لا يتطوعء الأول اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر 
المأثور ثم يتطوع؟ وهذا الذي عليه عمل الأكثره وعند الحنفية يبدأ بالتطوع. وحجة 
الجمهور حديث معاوية. وككن أن يقال لا يتغين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكرء بل 


إذا تنحى من مكانه كفى. فإن قيل: لم يثبت الحديث في التنحيء قلنا: قد ثبت في حديث 
معاوية «أو تخرج» ويترجح تقديم الذكر المأثور بتقيبده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة. 
وزعم بعفس الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام» وتعقب محديث هذهب أهل 
الدثورةفإن فيه #تسبحون دبر كل صلاة» وهو بعد السلام جزماًء فكذلك ما شابهه. وأما 
الصلاة التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور ولا يتعين له مكان 
بل إن شاؤوا انصرفوا وذكرواء وإن شاؤوا مكثوا وذكروا. وعلي الثاني إن كان للإمام 
عادة أن يعلمهم أو يعظهم فيستحب أن يقبل عليهم بوجهه جميعاء وإن كان لا يزيد على 
الذكر المأثور فهل يقبل عليهم جميعاً أو يتفتل فيجعل بمينه من قبل المأمومين وبساره من 
قبل القبلة ويدعو؟ الثاني هو الذي جزم به أكثر الشافعية. ويجتمل إن قصر زمن ذلك أن 
والدعاء. واللّه أعلم. 

قوله: (عند هند بدت الحارث) هي تابعية ولا أعرف عنها رلوياً غير الزهري» 
وهي من أفراد البخاري عن مسلمء وسياتي الخلاف في نسبتها. 

قوله: (قال ابن شهاب) هو الزهري» وهو موصول بالإسناد للذكور. وقوله: 
(فدرى) بضم النون أي نظن. 

قوله: (من الدساء) زاد في «باب التسليم» من هذا الوجه قبل أن يدركهين من 
أنصرف من القوم» أي الرجال» وهو لفظه في رواية يحبى بن قزعة الآثية بعد أبواب. 

قوله: (وقال ابن أبي مريم) روبناه موصولاً في «الزهريات» لمحمد بسن يحسى 
الذهلي فال: «حدثنا سعيد بن أبي مريم» فذكره. 

قوله: (من صواحباتها) جمع صاحبة وهي لغة» والمشهور صواحب كضوارب 
وضاربة» وقيل هو جمع صواحب وهو جمع صاحبة. 

قوله: (كان يسلم) أي الني لل وأفادت هذه الروايسة الإشارة إلى أقل مقدار 
كان يمكنه فلا 

قوله: (وقال ابن وهب إل) وصله النسائي عن محمد بن سلمة عنه بالإسناد 
المذكور ولفظه إن النساء كن إذا لمن قممن وثبت رسول الله ل ومن صلى من 
الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله قام الرجال». 

قوله: (وقال عثمان بن عمر) سيائي موصولاً بعد أربعة أبواب من طريقه. 

قوله: (وقال الزييدي) وصله الطبراني في مسند الشاميين من طريق عبد الله بسن 
سالم عنه يتمامه؛ وفيه إن النساء كن يشهدن الصلاة مع رسول اللّه #لقلء فإذا سلم قنام 
النساء فانصرفن إلى بيوتهن قبل أن يقوم الرجال». 

قوله: (وقال شعيب) هو ابن أبي حزق وابن أبي عتيق هو محمد بن عبد الله 
وروايتهما موصولة في «الزهريات؛ أيضا. ومراد البخاري بيان الاختلاف في نسب هند 
وأن منهم من قال الفراسية نسبة إلى بي فراس بكسر الفاء وتخفيف الراء آخره مهملة وهم 
بطن من كنانة» ومنهم من قال القرشية فمن قال من أهل النسب إن كانة جماع قريش فلا 
مغايرة بين النسبتين» ومن قال إن جماع قريش فهر بن مالك فيحتمل أن يكون اجتماع 
النسبتين لند على أن إحداهما بالأصالة والأخرى بالمخالفة. وأشار البخاري برواية الليث 
الأخيرة إلى الرد على من زعم أن قول من قال: «القرشية» تصحيف من الفراسسية» لقوله 
فيه اعن امرأة من قريش» وفي رواية الكشميهني «أن امرأة» وقوله فيه: «عن النبي 89 
غير موصول لأنها تابعية كما تقدم؛ وكأن التقصير فيه من يحبى بن سعيد وهو الأنصاري» 
وروايته عن ابن شهاب من رواية الأقران. وني الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين» 
والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى الحذور. وفيه اجتناب مواضع التهم؛ وكراهة 
مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت. ومقتضى التعليل المذكور أن 
المأمومين إذا كانوا رجالاً فقط أن لا يستحب هذا المكثه وعليه حمل ابسن قدامة حديث 
عائشة «أنه يل كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدلر ما يقول الهم أنت السلام ومنسك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام؛ أخرجه مسلم. وفيه أن الننساه كن يحضرن الجماعة في 
المسجده وستاني المسألة قريباً. 


8- باب مَنْ صلَى بالنّاس, قَذَكَرَ حَاجَةَ فَتَخَطاهُمْ 


١‏ - حَدكنا مُحَمد بن عي قال: حَدلنَا عِيسى بْنْ يُونُس, عَنْ عُمَرَ أن 


سَعِيدٍ قال: أخيرتي ابْنْ أبي مُلَيْكَكَ عَنْ عُقْبَةَ قال: صلَْْت وراءً ابي ف 
تي تعر لمكم شرع فى وقبة ناس إلى نص خب 
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نسَائهء فَمَزِع النُْ من عه فخرج عَلئِهِيْ فَراى ألهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعيه 
ققال: « ذَكَرْتُ شَيْنًا مِنْ ببْر عِندنَاء فَكَرضْت أن يَحْبِسَّبِيء فَأمَرْتُ يقِسْمَيه .. 
رانظر: وأولك وات ملاكلل 

قوله: (باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم) الغرض من هذه 
الترجمة يبان أن المكث للذكور في الباب قبله محله ما إذا لم يعرض ما يحتاج معه إلى القيام. 

قوله: (حدثنا محمد بن عبيد) أي ابن ميمون العلافء وثبت كذلك في رواية 

قوله: (عن عمر بن سعيد) أي ابن أبي حسين المكي. 

قوله: (عن عقبة) هو ابن الحارث النوفلي» وللمصنف في الزكاة من رواية أبي 
عاصم عن عمر بن سعيد أن عقبة بن الحارث حدئه. 

قوله: (فسلم فقام) ني رواية الكشميهني "ثم قام؛. 

قوله: (ففزع الساس) أي خخحافواء وكانت تلك عادتهم إذا رأوا منه غير ما 
يعهدونه خشية أن ينزل فيهم شيء يسوؤهم. 

قوله: (فرأى أنه قد عجبوا) في رواية أبي عاصم «فقلت أو فقيل له؛ وهو شك 
من الراوي فإن كان قوله ققلت محفوظاً فقد تعين الذي سأل الني للا من الصحابة عن 
ذلك. 

قوله: (ذكرت شيئا من تبر) في زواية روح عن عمر بن سعيد في أواخر الصلاة 
الذكرت وأنا في الصلاة» وفي رواية أبي عاصم «تبرا من الصدقة» والتبر بكسر المثناة 
وسكون الموحدة الذهب الذي لم يصف ولم يضرب. قال الجوهري: لا يقال إلا للذهب. 
وقد قاله بعضهم في الفضة انتهى؛ وأطلقه بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن 
تصاغ أو تضرب حكاه ابن الأنباري عن الكسائي؛ وكذا أشار إليه ابن دريد. وقيل هو 
الذهب المكسور حكاه ابن سيله. 

قوله: (يحبسني) أي يشغاني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالىي. وفهم 
منه ابن بطال معنى آخر فقال: فيه أن تأخير الصدقة تحبس صاحبها يوم القيامة. 

قوله: (فأمرت بقسمته) في رواية أبي عاصم «فقسمته؛ وفي الحديث أن اللكث 
بعد الصلاة ليس بواجبه وأن التخطي للحاجة مباح؛ وأن التفكر في الصلاة في أمر لا 
يتعلق بالصلاة لا يفسدها ولا ينقص من كماهاء وإن إنشاء العزم في أثناء الصلاة على 
الأمور الجائزة لا يضرء وفيه إطلاق الفعل على ما يأمر به الإنسان» وجواز الاستنابة مع 
القدرة على المباشرة. 

4- باب الانفتال وَالانصراف عَن الْيَمِين وَالشُمَال 

وكَان َسيَل عن يدنه عن يِه وتعبب علَى مَن يعَى» أو مَنْ 
يَعْمِدُ الانفتال عَنْ يَعِينه. 

- حَدَلنَا آبو الْولِيد قال: حَدَا شعْبَهُ عَنْ سُلمْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ من 
عُمَيْر, عن الأموَدٍ قال: قال عَْذاللّه: لا يَجْمَل احَدَكُمْ لِلشْيْطَان سَيْنًا مِنْ 
صّلاتهه يَرَى أن حَفَا عَلَِْ أن لا بَنْصرٍ ف إلا عَنْ يَهِنِه لَقَذ رَانِت اللي 88 
كثيرا ينص رف عَنْ يَسَارِو. (أخرجه مسلم: 1 9] 

قوله: (باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال) قال الزين بن المنير: 
جمع في الترجمة بين الانفتال والانصراف للإشارة إلى أنه لا فرق في الحكم بين الماكث في 
سعيد عن قتادة قال: #كان أنس؛ فذكره وقال فيه «وبعيب على من يتوخى ذلك أن لا 
يتفتل إلا عن ينه ويقول: يدور كما يدور الحمار» وقوله: #يتوخى» ثخاء معجمة مشددة 
أي يقصدء وقوله: (أو يعمد) شك من الراوي: قلت: وظاهر هذا الأثر عنٍ أنس 
يخالف ما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي قال: سألت أنسما كيف 


-٠‏ كتاب الأذان باب مَا جاءَ في العوم النلىء وَالْبَصل وَالْكرَاث 


أنصرف إذا صليت عن بيني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت الني #ل ينصرف 
عن يمينه» ويجمع بينهما بأن أنسا عاب من يعتقد تحنم ذلك ووجوبهه وأما إذا استوى 
الأمران فجهة اليمين أولى. 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش. 

قوله: (عن عمارة) في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عن الأعمش «سمعت 
عمارة بن عميرة وفي الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون في نس آخجرهم الأسود وهو ابسن 
يزيد النخعي. 

قوله: (لا تجعل) في رواية الكشميهني ١لا‏ يجعلن» بزيادة نون التأكيد. 

قوله: (شيئا من صلاته) ني رواية وكيع وغيره عن الأعمش عند مسلم «جزءاً 
من صلاتةظ. 

قوله: (برى) بفتح أوله أي يعتقدء ويجبوز الضم أي يظن. 

وقوله: (أن حقا عليه) هو بيان للجعل في قوله: دلا يجعل». 

قوله: (أن لا ينصرف) أي يرئ أن عدم الانصراف حى عليه؛ فهو من باب 
القلب قاله الكرماني في الجواب عن ابتدائه بالتكرة. قال: أو لأن التكرة المخصوصة 
كالمعرفة. 

قوله: (كثيرا ينصرف عن يساره) في روابة مسلم «أكثر ما رأيبت رسول اللّه 
قل ينصرف عن شماله» فأما رواية البخاري فلا تعارض حديث أنس الذي أشرت إليه 
عند مسلمء وأما رواية مسلم فظاهرة التعارض لأنه عبر في كل منهما بصيغة أفملء قال 
النروي: يجمع بينهما بأنه ل كان يفعل تارة هذا وتارة هذاء فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه « 
الأكثرء وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين. قلت: وهو موافق 
للأثر المذكور اولا عن أنسء ومكن أن يجمع بينهما بوجه آخخرء وهو أن يحمل حديث ابن 
مسعود على حالة الصلاة في المسجدء لأن حجرة الني ل كانت من جهة يساره» وحمل 
حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفره ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسغود وأنس 
رجح ابن مسعود لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمه للني فل وأقرب إلى موتفه في 
الصلاة من أنسء وبأن في إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهو السدي. ويأنه متفق عليه 
فلاف أنس في الأمرين» وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الخال لآن حجرة الني 878 
كانت على جهة يساره كما تقدم. ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديشين بوجه آخرء 
وهو أن من قال كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيتته في خال الصلاة» ومن قال كان 
أكثر انصرافه عن بينه نظر إلى هيتته في حالة استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة» فعلى 
هذا لا يختص الانصراف ججهة معينة» ومن ثم قال العلماء: يستحب. الانصراف إلى جهة 
حاجته. لككن قالوا: إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة 
بفضل التيامن كحديث عائشة المتقدم في كتاب الطهارة. قال ابن المنير: فيه أن المندوبات 
قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتهاء لأن التيسامن مستحب في كل ث شيء أي من 
أمور اباد لكن ما شي فين ممتعود أن يدتدوا وجويد أخار ل كراعتم: وال أعلم. 

- باب ما باءَ في الثوم الىء والبصّل وَالْكُراث 

09 6 010 - 52000008 وه 3 ند 

كول الي ل: « من أكَلَ الشوم أو الْمِصّلَء مِنَ جوع أو غَيْرِوِ قلا 
يَقرين م مُسجدنا ». 

86 - حَدَنا مُسَدُدٌ قال: حَدَكنا ؛ يَحَىء عَنْ غَيَبْداللَه قال: حَدَكبِي نافِعٌ, 
عَن امن عُمَرَ رَضِي الله عَنهُما: فل في قز تل م 
هَلهٍ الجر يَغْيي الدُومّ زالظر: الول الروك 
م41 لووك ؟؟وول, وانظر في الأطعمة: باب: 44. أخرجه مسلم: 851] 


ل 


- فَلا يرن مسمجدنا». 


4 86- حَدَكنَا عبد الله بْنْ مُحَمَّدٍ قال: حَكنا بو عَاصِم قال: أخبرنا ابن 
0 أخيرتي عَطَاءٌ قال: سَمِغْتُ جار نَ عبد الله قال: قال ابي 8ق 

مَنْ كَل من هَذِهِ الشجرة - يُرِيدُ لكوم - قَلا يَفَْانَا في مَسَاجِلِنًا, ٠‏ قلت: 
ا ها أراه يَغِْي إلا نيئّة. 


وقال: مَخْلَدُ بن يزيد عَن ابن جرَبج: إلا نسة. رانظر: مهل أمؤول 


”. أخرجه مسلم: 054] 


موه ليم عقامه 


© م- حَدَا سعد إن عُمَيْرٍ قال: حَدلنَا ابن وَطبوه عَن يُونْس» عن المن 
شِهَاب: رَعَمَّ عَطَاء: أن جار أن عيد الله َعمَ: أن الي ف فال: « من أكُلَ 
نُومًا أو بصلا قَليملنا ». أو قال: ٠‏ لخر مسْجداء مذ في بيده ». وان 
الب ل ني بر فيه عتغيرات من بقُول» بد لها رمماء فسَالَ فأغير ريما 
يها مِنَ البقُول ققال: لَرَيوهَا٠.‏ إلى بَْضٍ أصْحَابه كان مَعَهُ قلَمًا رَآهُ كَرة 
أكلهاء قال: «كُل قَإنِي أناجي عَنْ لا تتاجي .. [راجع: 4 88: وانظر في الجمعبة: باب: 


8. أخرجه مسلم: 4 905] 
وَقال أحْمَدُ إن صَالِحء عن ان وَطبو: أتِي در قال المْنْ وَْس: يَغيِي 
صقا فيه خضيرات. 


ولَمْ يَذكْرٍ اللّمثْ وأبو صَفوَان: عَن يُونّس: فِصئة القئر قلا أذري: هُوَ 
من قزل الرهرِيي أ في الْحَلِيث. 

- حَدنا آبو مَغْمَرِ قال: حَدنَا عبْدلْوَارش عَنْ بهلي فال: 
سال رَجْلُ أنسأً: ما م سَيغت لي الله ا َك في الُو؟ ققال: قال النبي 5 

مَنْ أكَل م من هَلِهِ الشجَرَةٍ فلا يَقْرَينا ,. أو: لايْصَلينُ معنا .. زانظر: زأمعوك. 
أخرجه مسلم: 0517] 

قوله: (باب فا جاء في الثوم) هذه الترجمة والتي بعدها من أحكام المساجد. وأما 
التراجم التي قبلها فكلها من صفة الصلاة. لكن مناسبة هذه للترجمة وما بعدها لذلك من 
جهة أنه بنى صفة الصلاة على الصلاة في الجماعة؛ ولهذالم يفرد ما بعد كتاب الآذان 
بكتاب» لآنه ذكر فيه أحكام الإقامة ثم الإمامة ثم الصفوف ثم الجماعة ثم صفة الصلاة» 
فلما كان ذلك كله مرتبطا بعضه ببعض واقتضى فضل حضور الجماعة بطريق الغموم 
ناسب أن يورد فيه من قام به عارض كأكل الثومء ؤمن لا يجب عليه ذلك كالصبيان» 
ومن تندب له في حالة دون حالة كالنساء» فذكر هذه التراجم فختم بها صفة الصلاة. 

قوله: (الثوم) بضم الثاء المثلثة» و(الفيء) بكسر النون وبعدها تحتانية ثم همزة 
وقد تدغمء وتقيبده بالنيء حمل منه للأحاديث المطلقة في الثوم على النضيج منه. وفوله في 
الترحمة: «والكراث" لم يقع ذكره في أحاديث الباب التي ذكرهاء لكنه أشار به إلى ما وقم في 
بعض طرق حديث جابر كما سأذكره» وهذا أولى من قول بعضهم إنه قاسه على البصل. 
ويحتمل أن يكون استتبط الكراث من عموم الخضرات فانه يدخحل فيها دخولاً أولويا لآن 
رائحته أشد. 

قوله: (وقول النبي صلى الله عليه وسلم) هو يكسر اللام» 

وقوله: (من الجوع أو غيره) لم أر التقييد بالجوع وغيره صريحاً لكنه مأخوذ مسن 
كلام الصحابي في بعض طرق ححديث جابر وغيره؛ فعند مسلم من رواية أبي الزبير عن 
جابر قال: «نهى الني نا عن أكل البصل والكراث» فغلبتنا الحاجة» الحديث. ولة من 
رواية أني نضرة عن أني سعيد «لم نَمْدٌ أن قتحنت خيبر فوقعنا في هذه البقلة والناس 
جياع؛ الحديث. وقال ابن المنير في الحاشية الحق بعض أصحابنا الججذنوم وغيره بآكل الشنوم 
من المنع في المسجده قال: وفيه نظر لأن آكل الثوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع» 
والمجذوم علته سماوية. قال: لكن قوله فق: «من جوع أو غيره» يدل :على التسوية بينهما 
انتهى. وكأنه رأئ قول البخاري في الترجمة وقول الني 9 إلخ فظنه لفظ حديث» وليس 

قوله: (من أكل) قال ابن بطال هذا يدل على إباحة أكل الوب لأن قوله: دمن 
أكل» بلفظ إباحة. و: تعقبه ابن المنير بأن هذه الصيفة إنما تعطي الوجود لا الحكم» »أي من 
اا 
أشرت إليه عند مسلم الدلالة على عدم تحريمه كما سيأتي. 

قوله: (حدلدا يحبى) هو القطان وعبيد الله هو ابن عمر. 

قوله: (قال في غزوة خهبر) قال الداودي أي جين أراد الخروج أو خين قدم. 
وتعقبه ابن التين بأن الصواب أنه قال ذلك وهو في الغزاة نفسهاء قال ولا ضرورة تمنع أن 


يخبرهم بذلك في السفر انتهى؛ فكأن الذي حمل الداودي على ذلك قوله في الحديث «فلا 
يقربن مسجدنا» لآن الظاهر أن المراد به مسجد المدينة فلهذا حمل الخبر على ابتداء التوجه 
إلى خعيبر أو الرجوع إلى المدينة لكن حديث أبي سعيد عند مسلم دال على أن القول 
المذكرر صدر منه فللا عقب فتح خيبر فعلى هذا فقوله مسجدنا يريد به المكان الذي أعد 
ليصلي فيه مدة إقامته هناك أو المراد بالمسجد الجنس والإضافة إلى المسلمين أي فلا يقربين 
مسجد المسلمين. ويؤيده رواية أحمد عن يحيى القطان فيه بلفظ «فلا يقربن للساجد»ة 
ونحوه مسلم وهذا يدفع قول من خص النهي بمسجد الني فل كما سيأتي» وقد حكاء ابن 
بطال غن بعض أهل العلم ووهاه. وني مصنف عيد السزراق عن ابن جرهج قال قلت 
لعطاء هل النهي للمسجد الحرام خاصة أو في المساجد؟ قال: لا بل في المساجد. 

قوله: (من هذه الشجرة يعني الفوم) لم أعرف القائل يعني ويحتمل أن يكون 
عبيد اللّه بن عمرء فقد رواه السراج من رواية يزيد بن اهادي عن نافع بدونها ولنظه 
«نهى رسول الله فل عن أكل الثوم يوم خيبرة وزاد مسلم من رواية أبي تمير عن عبيد 
الله «حتى يذهب ريحهاه. وني قوله شجرة مجاز لأن المعروف في اللغة أن الشجرة ما كان 
حا ساق وما لا ساق له يقال له نجم. وبهذا فسر ابن عباس وغيره قوله تمالى: «والنجم 
والشسجر يسجدان6 [الرحمن: 7] ومن أهل اللغة من قال: كل ما ثبتت له أرومة أي أصل 
في الأرض يخلف ما قطع منه فهو شجرء وإلا فنجم. وقال الخطابي: في هذا الحديث 
إطلاق الشجر على الثوم والعامة لا تعرف الشجر إلا ما كان له ساق اه ومنهم من 
قال: بين الشجر والنجم عموم وخصوصء فكل نهم شجر من غير عكس كالشجر 
والنخل: فكل نخل شجر من غير عكس. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو المسندي وأبو عاصم هو النبيلي وهو 
شيخ البخاري وربما روى عنه بواسطة كما هنا. 

قوله: (يريد الثوم) م أعرف الذي فسره وأظته ابن جريج فإن في الرواية التي تلي 
هذه عن الزهري عن عطاء الجزم بذكر الثوم. على أنه قد اختلف في سياقه عن ابن جرهج 
فقد رواه مسلم من رواية يحبى القطان عن ابن جريج بلفظ #من أكل من هذه البقلة 
الثوم» وقال مرة: «من أكل البصل والثوم والكراث» ورواه أبو نعيم في المستخرج من 
طريق روح بن عبادة عن ابن جريج مثله وعين الذي قالء وقال مرة ولفظه: قال ابن 
جريج وقال عطاء في وقت آخخرةالثوم والبصل والكراث» ورواه أبو الزبير عن جابر بلفظ 
«نهى الني ف عن أكل البصل والكراث» قال: #ولم يكن ببلدنا يومشذ الشوم؛ هكذا 
أخرجه ابن خزيمة من رواية يزيد بن إبراهيم وعبد الرزاق عن ابن عبيئة كلاهما عن أبي 
الزبير. قلت: وهذا لا ينافي التفسير المتقدم إذ لا يلزم من كونه لم يكن بأرضهم أن لا 
يجلب إليهم؛ حتى لو امتنع هذا الهمل لكانت رواية الخبت مقدعة على رواية النافي واللّه 
أعلم. 

قوله: (فلا يغشانا) كذا فبه بصيغة التفي التي يراد بها النهيء قال الكرماني: أو 
على لغة من يجري المعتل مجرى الصحيح. أو أشبع الراوى الفتحة فظن أنها ألف. والمراد 
بالغشيان الإتيان» أي فلا يأنينا. 

قوله: (لي مسجدنا) في رواية الكشميهني وأبي الوقت «مساجدنا» بصيغة الجمع. 

قوله: (قلت ما يعني به) لم أقف على تعيين القائل والمقول له وأظن السائل ابن 
جريج والمسؤول عطاء. وفي مصنف عبد الرزاق ما يرشد إلى ذلك» وجزم الكرماني بأن 
القائل عطاء والمسؤول جابرء وعلى هذا فالضمير في «أراه؛ للني فا وهو بضم الحمزة أي 
أظنه. وانيئه» تقدم ضبطه. 

قوله: (وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتسه) بفتح النون وسكون 
المثناة من فوق بعدها نون أخرى؛ ونم أجد طريق مخلد هذه موصولة بالإسناد المذكورء وقد 
أخرج السراج عن أبي كريب عن مخلد هذا الحديث» لكن قال: «عن أبي الزبير؛ بدل 
عطاء عن جابرء ونم يذكر المقصود من التعليق المذكورء إلا أنه قال فيه: «ألْ أنهكم عن هذه 
البقلة الخبيثة أو المنتئة» فإن كان أشار إلى ذلك وإلا فما أظنه إلا تصحيفاء فقد رواه أبو 
عوانة في صحيحه من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج كما قال أبو عاصمء ورواه 
عبد الرزاق عن ابن جريج بلفظ «أراه يعني النيئة التي لم تطبخ» وكذا لأبي نعيم في 
المستخرج من طريق ابن أبي عدي عن ابن جريج بلفظ «يريد النيء الذي لم يطبسخ» وهو 
تفسير للنيء بأنه الذي لم يطبخ وهو حقيقته كما تقدم؛ وقد يطلق على أعم من ذلك وهو 
مالم ينضج فيدخل فيه ما طبخ قليلاً وم يلغ التضج. 

قوله: (عن يونس) هو ابن يزيد. 

قوله: (زعم عطاء) هو ابن أبي رباح؛ وفي رواية الأصيلي #عن عطاء»؛ ولسلم 


من وجه آخر عن ابن وهب لحدئني عطاء». 

قوله: أن جابر بن عبد الله زعم) قال الخطابي لم بقل زعم على وجه التهمةء 
لكته لما كان أمراً غتافاً فيه أنى بلفظ الزعم لأن هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا في أمر 
يرتاب به أو يختلف فيه. قلت: وقد يستعمل في القول الحقق أيضاً كما تقدم. وكلام 
الخطابي لا ينفي ذلك وني رواية أحمد بن صالح الآثية عن جابر ونم يقل #زعم». 

قوله: (فليعتزلنا أو فليعترل مسجدنا) شك من الراوي وهو الزهريء وم 
تختلف الروأة عنه في ذلك. 

قوله: (أو ليقعد في يبته) كنا لآبي ذر بالشك أيضاء ولغيره لوليقعد في بينهة 
بواو العطف, وكذا لمسلمء وهي أخخص من الاعتزال لأنه أعم من أن يكون في البييت أو 
غيره. 

قوله: (وأن النبي صلى الله عليه وسلم) هذا حديث آخرء وهو معطوف على 
الإسناد المذكوره والتقدير وحدئنا سعيد بن عفير بإسناده أن النبي # أنى؛ وقد تتردد 
البخاري فيه هل هو موصول أو مرسل كما سيأتي وهذا الحديث الثاني كان متقدماً على 
الحديث الأول بست سنين. لأن الأول تقدم في حديث ابن عمر وغيره أنه وقع منه 89 
في غزوة خيبر وكانت في سنة سبع؛ وهذا وقع في السنة الأولى عند قدومه © إلى المدينة 
ونزوله في بيت أبي أيوب الأنصاري كما سأبينه. 

قوله: (أتي بقدر) بكسر القاف وهوما يطبخ فيه» ويجوز فيه الدأنيث والتذكيره 
والتأنيث أشهرء لكن الضمير في قوله: فيه خضرات يعود على الطعام الذي في القدره 
فالتقدير أي بقدر من طعام فيه خضرات» وهذا لما أعاد الضمير على القدر أعاده بالتأنيث 
حيث قال: #فأخبر بما فيها» وحيث قال: «قربوها»» وقوله: «خضرات» بضم الخناء ونح 
الضاد اللعجمتين كذا ضبط في رواية أي ذرء ولغيره بفتتح أوله وكسر ثانييه وهو جمع 

خضرة: ويجوز مع ضم أوله ضم الضاد وتسكينها أيضا. 

قوله: (إلى بعض أصحابه) قال الكرماني فيه التقل بالمعنى إذ السول 88 لم 
قرع 0 ماعب عر ميف أشار 
إلى بعض أصحابه. قلت: والمراد بالبعض أبو أيوب الأنصاري» قفي 
حديث أبي أيوب في قصة نزول الني 9 عليه قال فكان يصنع للني 1 
ف ل ل ا د 
مرة فقيل له: لم يأكل» وكان الطعام فيه ثوم» فقال: أحرام هويا رسول اللّه؟ قال: لا 
ولكن أكرهه». 

قوله: (كل فإاني أناجي من لا تناجي) أي الملائكة. وفي حديث أبي أيوب عند 
أبن خحزيمة وأبن حبان من وجه آخر «أن رسول الله ل أرسل إليه بطعام من خضرة فيه 
بصل أو كراث فلم ير فيه أثر رسول الله لا فابى أن يأكل؛ فقال له: مامنعك؟ قال:لم 
أر أثر يدك. قال: استحي من ملائكة الله وليس بمحرم؛ ولهما من حديث آم أيوب قالت: 
نزل علينا رسول الله و فتكلفنا له طعاماً فيه بعض البقول» فذكر الحديث نحوه وقال 
فيه: #كلواء فإني لست كأحد منكم. إني أخاف أوذي صاحي'. 

قوله: (وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أني ببر) مراده أن أحمد ين 
صالح خالف سعيد بن عفير في هذه اللفظة فقط وشاركه في سائر الحديث عن أبن وهب 
بإسناده المذكوره وقد أخرجه البخاري في الاعتصام قال: «حدثنا أحمد بن صالح» فذكرء 
بلفظ «أتي ببدر؛ وفيه قول أبن وهب "يعني طبقاً فيه خضرات»» وككذا أخرجه أبو داود 
عن أحمد بن صالح. لكن أخر تفسير ابن وهب فذكره بعد فراغ الحديث. وأخرجه مسلم 
عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب فقال: «بقدر؛ بالقاف ورجح جماعة من 
الشراح رواية أحمد بن صالح لكون ابن وهب فسر «البدر» بالطبق فدل على أنه حدث به 
كذلك. وزعم بعضهم أن لفظة «بقدر» تصحيف لأنها تشعر بالطبخ وقد ورد الإذن بأكل 
البقول مطبوخة: مخلاف الطبق فظاهره أن البقول كانت فيه نيئة. والذي يظهر لي أن رواية 
«القدر؛ أصح لا تقدم من حديث أبي أيوب وأم أيوب جميعاًء فإن فيه التصريح بالطعام» 
ولا تعارض بين امتناعه ف من أكل الثوم وغيره مطبوخاً وبين إذنه لهم في أكل ذلك 
مطبوخاًء فقذ علل ذلك بقوله «إني لست كاحد متكم؛ وترجم ابن خزيمة على حديث 
أبي أيوب ذكر ما خنص الله نبيه به من ترك أكل الثوم ونحوه مطبوخاء وقد جمع القرطبي 
في اللفهم بين الروايتين بأن الذي في القدر م ينضح حنى تضمحل رائحته فقي في حكم 
النيء. 

قوله: (ببامر) بفتح الموحدة وهو الطبق» سمي بذلك لاستدارته تشبيهاً لله بالقمر 
عن كماله. 
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قوله: (ولم يذكر اللمث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر) أما رواية 
الليث فوصلها الذهلي في «الزهريات» وأما رواية أبي صفوان وهو الأموي فوصلها 
المؤلف في الأطعمة عن علي بن المديني عنه واقتصر على الحديث الأول وكذا اقتصر 
عقيل عن الزهري كما أخرجه ابن خزمة. 

قوله: (فلا أدري إخ) هو من كلام البخاري» ووهم من زعم أنه كلام أحمد بن 
صالح أو من فوقه. وقد قال الببهقي: الأضل أن ما كان من الحذيث متصلاً به فهو منه 
حتى يبيء البيان الواضح بأنه مدرج فيه. 

قوله: (عن عبد العزيز) هو أبن صهيب. 

قوله: (سأل رجل) م أقف على نسميته» وقد تقدم الكلام على إطلاق الشسجرة 
على الثومء وقوله: «فلا يقربن» بفتح الراء والموحدة وتشديد النون» وليس في هذا تقيبد 
انمي بايد يسل بينومه على إلماق غنات بللساجة كمصلى الغ والجارة 
ومكان الوليمة؛ وقد الحقها بعضهم بالقياس والتمسك بهذا العموم أولىء ونظيره قوله: 
«وليقعد في بيته؛ كما تقدم؛ لكن قد علل المنع في الحدديث بترك أذى الملائكة وترك أذى 
المسلمين» فإن كان كل منهما جزء علة اختص النهي بالمساجد وما في مغئاهاء وهذا هو 
الأظهرء وإلا لعم النهي كل مجمع كالأسواق» ويؤيد هذا البحث قوله في حديث أبي 
سعيد عند مسلم #من أكل من هذه الشجرة شيئاً فلا يقربنا في المسجد) قال القساضي ابن 
العربي: ذكر الضفة في الحكم يدل على التعليل بهاء ومن ثم رذ على المازري حيث قال: 
لو أن جماعة مسجد أكلوا كلهم ماله رائحة كريهة لم يمنعوا منه مخفلاف ما إذا أكلٍ 
بعضهم» لأن المنع لم يختص بهم بل بهم وبالملائكة: وعلى هذا يتناول المنع من تناول شيئاً 
من ذلك ودخل المسجد مطلقاً ولو كان وحده. واستدل بأحاديث البساب على أن صصلاة 
الجماعة ليست فرض عين. قال ابن دقيق العيد لآن اللازم من منعه أحد أمرين؛ إماأن 
يكون أكل هذه الأمرر مباحاً فتكون صلاة الجماعة ليست فرض عينء أو حراماً فتكون 
صلاة الجماعة فرضاً. وجمهرر الآمة على إباحة أكلها فيلزم أن لا تكون الجماعة فرض 
عين. . وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمرر جائز؛ ومن لوازمه تسرك صلاة الجماعة؛ وترك 
الجماعة في حيق أكلها جائزء ولازم الجائز جائز وذلك ينافي الوجوب. ونقل عن أهل 
الظاهر أو بعضهم تحريمها بناء على أن الجماعة فرض عين؛ وتفريره أن يققال؛ ضلاة 
الجماعة فرض عين» ولا تنم إلا بترك أكلهاء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فترك 
أكل هذا واجب فيكون حراماً اف وكذا نقله غيره عن أهل الظاهر لكن صرح ابن خزم 
منهم بأن أكلها حلال مع قوله بان الجماعة فرض عين» وانفصل عن اللزوم المذكور بأن 
المنع من أكلها تنص بمن علم بخروج الوقت قبل زوال الرائحة. ونظيره أن صلاة الجمعة 
فرض عين بشروطهاء ومع ذلك تسقط بالسفر. وهو في أصله مباح؛ لكن يحرم على من 
أنشأه بعد سماع النداء. وقال ابن دقيق العيد أيضاً: قد يستدل بهذا الحديث على أن أكل 
هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة» وقد يقال: إن هذا الكلام خرج 
تخرج الزجر عنهما فلا يقتضي ذلك أن يكون عذراً في تركها إلا أن تدعو إلى أكلها 
ضرورة. قال: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه» فإن ذلك ينفي الزجر اهم 
ومكن حمله على حالتين» والفرق بينهما أن الزجر وقع في حبق من أراد إتيان المسجده 
والإذن في التقريب وقع في حالة لم يكن فيها ذلك؛ بل لم يكن المسجد النبوي إذ ذلك بني» 
فقد قدمت أن الزجر متأخر عن قصة التقريب بست سنين وقال الخطابي: : وهم بعضهم 
أن أكل الثوم عذر فيه التخلف عن الجماعة؛ وإنما هو عقوبة لآكله علي فعله إذ حرم 
فضل الجماعة اه وكأنه يخص الرخصة بما لا سبب للمرء فيه كالمطر مثلاء لكن لا يلزم 
من ذلك أن يكون أكلها حراماء ولا أن الجماعة فرض عين. واستدل المهلب بقوله: «فإني 
أناجي من لا تناجي؟ على أن الملائكة أفضل من الآدميين. وتعقب بأنه لا بلزم من 
تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيل الجنس على الجنسء واختلف هل كان أكل 
ذلك حراماً على الني كه أو لا؟ والراجح الحل لعموم قوله #: «وليس بمحرم؛ كما 
تقدم من حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة. ونقل ابن التين عن مالك قال: الفجل إن كان 
يظهر ريحه فهو كالئوم. وقيده عياض بالجشاء. ة قلت: وفي الطبراني الصغير من حديث أبي 
الزبير عن جابر التنصيص على ذكر الفجل في الحديث؛ لكن في إسناده يحيى بن راأشد 
وهو ضغيف. والحق بعضهم بذلك من بفيه بمخر أو به جرح له زائحة. وزاد بعضهم فالحق 
أصحاب الصنائع كالسماك» والعاهات كالمجذوم؛ ومن يؤذي الناس بلسانه وأشار ابن 
دقيق العيد إلى أن ذلك كله توسع غير مرضي. 

(فائدة): حكم رجبة المسجد وما قرب منها حكمه ولذلك كان © إذا وجد 
ريحها ني المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلى البقيع كما ثبت في مسلم عن عمر رضي 


-٠‏ كتاب الأذّان 151- باب وُضُوء المثنيان 


ا أعتته|_ ا 
الله عنه. 


(تنبيه): وقع في حديث حذيفة عند ابن خزيمة من أكل من هذه البقلة الخبيئة قلا 
يقربن مسجلنا. ثلاثأه وبوب عليه «توقيت النهي عن إتيان الجماعة لآكل الشوم؛ وفيه 
نظره لاحتمال أن يكون قوله اث يتعلق بالقوله أي قال ذلبك ثلاز أ؛ بل هنذا هو 
الظاهر. لآن علة المنع وجود الرائحة وهي لا تستمر هذه الملة. 


-١‏ باب وَضوء الصبيّان 


وَتَى يجب عَلَيِهِمْ الْفُسْلُ وَالطْهُون وَحْصُورِهِمٌ الْجَمَاعَة والْيديِن 
وَالْجتاير وَصْفُوهم. 

17 - حَدَا ابن الْمُنَى قال: حَدَكِنِي غُمْدَرٌ فال: حَدكنَا شقةٌ قال: 
سَمِعْتَ سُلَيْمَانَ ن الشيالي قال: مغ سيعت الشف قال: أخخهرني من مر م مَرَّمَعَ اللي 
211011 
قفال: ابن اس ل ل فك ضف شان 
أخرجه مسلم: 466 باخعلافع 1 

04 حَدَلنَا على بن عبد اللّه قال: حَدَلنَا فيان قال: حَذكِي صفوان 
أن سل ع عطاء أن يَسَارِء عن أبي سهد الْحُْرِي عن البيّ فل فال: 
« الفسْل يَوْمَ الْجْمُعَةٍ وجب عَلَى كُلّ ُخَلِمٍ , .رانظر: بوك موراث وحرك 
6 ,. أخرجه مسلم: 845 وهو يزيادة في كناب الجمعة (/087] 

8- - حَدلنا علي بْنُ عبد الله قال: أخير رَنَا فياك عَنْ ع 
أخبرتي كريب عن ان غئاس رَضي الله نه قال: بسنا عد عالبي دمو 
ام لبي" .دما كا في ب ل وول لله توا بن 
حنَ مُعَلق وو فقا يُحقفُهُ عمْرَو لله جداء كُمْ قا بصَلّي فقس . 
قطان نا مما تَوناء َم جد فَفْضتُ عن يَسَارِوء حوبي فجقليِي عن 
يَمِينِه: ثم صَلَّى مَا ضَاءَ الله ثُمْ ع احطخ. »نام حَنَى تقح قآناة المَُادِي يانه 
بالصلاق قَفَمَ مََهُ إلى الصلاقه فَصَلّى وم يترططا. . ' 


قلا لعمْرِو: إن ناا بَفُولُون: إن لني كا قَمْغْيْهوا نَم شه فال 
عَْرو: سيعت بيد إن عمَثرٍيَقُولُ: إن وا الأنياء وي كم قرأ: «إني أرَى 
في الْمَنام ألي اذْبَحْلد4. [الصافات: ٠١19‏ [راجع: 9177 أخرجه مسلم: يلفد 

8 حَدَلَنا إِمْمَاعِلٌ قال: حَدلنِي مَالِكَ عَنْ إِمْحَاق الْنٍ عبد الله أن 
أبي طَلْحَة عَنْ أنس إن ن مَاِلٍ: أذا جد ه ليكَةٌ دعس رَسُولَ الله لام 
صنَعَْهُ فَاكَلَ من فقال: «٠‏ فُومُوا فلاصلي يكُمْ,. فَقْنْسُ نت إلى حَميم لناقَدٍ 
امون ُول ما أبس, قَنتَح بِمَاء فم رَسُولُ الله قا ويم ييه 
وَالْعَجُوزْ من وَرَائنا. فَصَلَى بنا رَكْعتمْسن. رراجع: :58 أخرجه فسلم: مهت 050 
باخعلاف وزيادة] 


تابرل 


0 حَدَلنَا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عَنَ مَالِكك عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ 
الله بن عيد الله بن عه عن ان عياس رَضِي الله غنهُما أنه قال: اقَلَتْ 
رايا على حِمَارٍ أثان, وانا يَوْمَيذٍ و قد اهز الاخيلام وَرَسُولُ الله 8 يُصَلي 
الئاس بونى إلى غير جدارء قَمَرَْت نيد بخض الصف» فَنرْلْتُ وَأرْسَلْتْ 
الأنان تركخ» وَدَعَلْتَْ في المئفً» قَلَمْ بكر ذَلِكَ عَلَيْ أحََد. [راجع: 8لإ. أخرجه 
مسلم: ]0١:6‏ : 


- حَدكَا آبو اليمَان قال: أخيرا شعَيْب, عن الؤهْرِيّ قال: أخخيرني 


-٠٠‏ كتاب الأذّان 159- باب خرن 


8 


عرو بن الير: أن غَائْشَةَ قالت: عَم التبي فه... » 


وقال عياض دا عبدالاغلى: حَذئنا مغر عن لعي عن غرؤقه عَنْ 
َاِشَة رَضِي اله عَنْهَا قالمت: أغدم ر مول الل ف في الأمشلى, حَى اها مر 
َم الْساءُ والمياثء فََرَجَ رَسُول الله فقا ققال: « إنه ليس أحَدَ مِنْ أل 
الأزض يُصلَي هلي المئلاة َيرْكُمْ ه. ولَمْ يكن أل بَمدِلٍ مُصَلَي غَيْرَ ال 
الْمَدِينة [راجع: 2017. أخرجه مسلم: 5174] ١‏ 


حَدَلنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَْ قال: حَدكنا يَحَْى قال: حَدُقنَا سُفْيَان: 


حلي عهد الرحخن بن غايس: سَِعْتَ امن عَهِاسِ ري الله عَنهُما: قال لَه 
جل شهذت الْعرُوج مَعَ رَسُول الله ة؟ فال: َعَم نَعَيْ وولا مَكَاني مِنْهُ ما 
ته يني ين ميقروء أتى اقم يي عند كر حير ان العللسهء كم عطي 
م آنى النساء لوطه َدَكَرََ وَامرََُ انا يدقن َل ارا وي 
عا إَى حَلْقِهَء لقي في لوب بلال, كم آنى هُوَ وبال البيتا.رراجع: مه. 
أخرجه مسلم: 884: وهو في كناب العيدين برقم )١(‏ بزيادة] 


فوله: (باب وضوء الصبياث) قال الزين بن المنير: لم ينص على حكمف لأنه لو 
عبر بالندب لاقتضى صحة صلاة الصبي بغير وضوءء ولو عبر بالوجوب لاقتضى أن 
الصبي يعاقب على تركه كما هو حد الواجبه فأتى بعبارة سالمة من ذلكء وإنمالم يذكر 
الغسل لندور موجبه من الصي فلاف الوضوء؛ ثم أردفه بذكر الوقت الذي يجب فيه 
ذلك عليه فقال: #ومتى يجب عليهم الغسل والطهور» وقوله: «والطهور» من عطف العام 
على الخاص: وليس في أخاديث الباب ثعيين وقت الإيجاب إلا في حديث أبي سعيد فإن 
مفهومه أن غسل الجمعة لا يجب على غير الحتلب فيؤخذ منه أن الاحتلام شرط لوجوب 
الغسل؛ وأما ما رواه أبو داود والترمني وصححه وكذا ابن خخزمة والحاكم من طريق عبد 
الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعاً «علموا الصي الصلاة ابن سيعة 
واضربوه عليها ابن عشر» فهو وإن اقتضى تعيين وفت الوضوء لتوقف الصلاة عليه ظلم 
يقل بظاهره إلا بعض أهل العلمب قالوا: جب الصلاة على الصي للأمر بضربه على 
تركهاء وهذه صفة الوجوبه وبه قال أحمد في رواية» وحكى البندنيجي أن الشافعي أومأ 
إليه. وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ؛ وقالوا: الأسر بضربه للتدريب. 
وجزم الببهقي بأله منسوخ يحديث «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم لآن الرفع يستدعي 
سبق وضع: وسيائي البحث في ذلك في كتاب النكاح. مؤخذ من إطلاق الصي على بي 

سبع الرد على من زعم أنه لا يسمى صب إلا إذا كان رضيعاء نم يقال له غلام إلى أن 
يصير ابن سبع؛ ثم يصير يافعاً إلى عشره ويوافق الحديث قول الجوهري: الصبي الغلام. 


قوله: (وحضورهم) بالجر عطفاً على قوله «وضوء الصبيان؟ وكذا قولله: 
#وصفوفهم». 

ثم أورد في الباب سبعة أحاديث : 

أوفها: حديث ابن عباس في الصلاة على القبر؛ والغرض منه صلاة ابن عباس 
معهمء ولم يكن إذ ذاك بالغاً كما سيأني دليله في خخامس أحاديث الباب» ومسيأني الكلام 
عليه في كتاب الجنائز إن شاء اللّه تعالى. 

ثانيها: حديث أبي سعيك وقد تقدم توجيه إيسراده. ويأتي الكلام عليه في كتاب 
الجبمعة إن شاء اللّه تعالى. 

ثالثها: حديث ابن عباس في مبيته في بيت ميمونة. وفيه وضوؤه وصلاته مع الني 
قف وتقريره له على ذلك بأن حوله فجعله عن ينه وقد تقدم من هذا الوجه في أوائل 
كتاب الطهارة ويأتي بقية مباحثه في كتاب الوتر إن شاء الله تعالل. 

رابعها: حديث أنس في صف اليتيم معه خلف الني ف ومطابقته للترجمة من 
جهة أن اليتم دال على الصبا إذ لا ينم بعد احتلام» وفد أقره ولك على ذلك. 

خامسها: حديث ابن عباس في ميته إلى منى وسروره بين يدي بعض الصف» 
ودخوله معهم وتقريره على ذلك وقال فيه إنه كان ناهز الاحتلام أي قاربه» وقد تقدمت 
مباحثه في أبواب سترة المصلي. 


صادسها: حديث عائشة في تأخير الغشاء حتى قال عمر: «نام النساء والصبيانة 
قال ابن رشيد: فهم منه البخباري أن النساء والصبيان الذين ناموا كانوا حضوراً في 
المسجدء وليس الحديث صريجاً في ذلك؛ إذ يحتمل أنهم ناموا في البيبوت؛ لكن الصبيان 
جمع محلى باللام فيعم من كان منهم مع أمه أو غيرها في البيوت ومن كان مع أمه في 
المسجد. وقد أورد المصئف في الباب الذي يا ال ا ال 
الصلاة» الحديث وفيه «فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أد شق على أمه؟ة 
وقد قدمنا ني شرحه في أبواب الجماعة أن الظاهر أن الصبي كان مع أمه في المسجد وأن 
احتمال أنها كانت تركته نائما في بينها وحضرت الصلاة فاستيقظ في غيبتها فبكى بعيد» 
لكن الظاهر الذي فهمه أن القضاء بالمرئي أولى من القضاء بالمقدر انتهى؛ وقد تقدمت 


أمباحثه في أبواب المواقيت» وساقه المصنف هنا من طريق معمر وشعيب بلفظ معمر ثم 


ساق لفظ شعيب في الباب الذي بعدم: وقوله: اقال عياش» وقع في بعض الروايات 'اقال 
في عياش» وهو بالتحتانية والمعجمة» وتحول الإسناد عند الآكثر من بعد الزهري؛ وأتمه في 
رواية المستملي. 

ثم ختم الباب محديث أبن عباس في شهوده صلاة العيد مع الني فيك وقد صرح فيه 
بأئه كان صغيراً وسيأئي الكلام عليه في كتاب العيدين؛ وترجم له هناك #باب خبروج 
الصببان إلى المصلى» واستشكل قوله في الترجمة «وصفوفهم لأنه يقتضي أن يكون 
للصبيان صفوف تخصهم وليس في الباب ما يدل على ذلك» أجيب بأن المراد بصفوفهم 
وقوفهم ني الصف مع غيرهب وفقه ذلك هل يخرج من وقف معه الصبي في المسف عن 
أن يكون فرداً حتى بسلم من بطلان صلاته عند من يمنعه أو كراهته وظاهر حديث أنس 
يقتضي الإجزاء؛ فهو حجة على من منع ذلك من الحنابلة مطلقاء وقد نص أحمد على أنبه 
يجزئ في التفل دون الفرض وفيه ما فيه. 

- باب خخروج النساء إلى الْمَسَاجدٍ بالليْلٍ وَالَْلّسِ 


4- حَدكنَا آبو الْهمان قال: أخبرنا عيب عن الرْرِيّ قال: أخبرتي 
عرو ْنْ الرمَيْر عن عَاِشةَ رحبي الله عنْهَا قالتا: ْم رَسُولْ الله 88 
ْم حل لاه غمر: نام النسَاءُ والميَا فَحَرَجَ الب 89 قفال: هما 
يرا أحَدَ غَيْرَكُمْ من أطل الأازض .٠‏ ولا يُصَلَى َمل إلا بالْمَِيَة وَكَانُوا 
يُصَلون الْعحَمَةَ فهمًا بين أن يهب الشفق إلى ثلث اللْدِلٍ الال .إراجع: 55ه. 
أخرجه مسلم: 574] 

64 حَدنا غبَبْاللَه بن مُوسى, عَنْ حَنظَلَة عَنْ سَالِمِ بن عبد الله 
عَن ابن عُمَرٌ رضي الله عنهما: عن لبي فك فال: «إذَا استَاَذتَكُمْ نِسَلكُم 


000 قاذنوا هن ,. 
بَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الأغمّش» عَن مُجَاهِك عَنِ ابن عُمَرَ عَنِ اللبيّ 2 


زانظر: "الغ هوم 84٠.٠‏ 9778" أخرجه مسلم: 417 4 بزيادة] 

قوله: (باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس) أورد فيه ستة 
أحاديث تقدم الكلام عليها إلا الثاني والأخيرء وبعضها مطلق في الزمان وبعضها مقيد 
بالليل أو الغلس. فحمل المطلق في الترجمة على المقيدء وللفقهاء في ذلك تفاصيل ستأتي 
الإشارة إلى بعضها. فأول أحاديث الباب حديث عائشة في تأخير العشاء حتى نادى عمر: 
نام النساء والصبيان» وقد تقدم سادساً لأحاديث الباب الذي قبله. ثاينها حديث ابن عمر 
في النهي عن منم النساء عن المسجد. ثالثها حديث أم سلمة في مكث الإمام بعد السلام 
حتى ينصرف النساء؛ وقد تقدم الكلام عليه قبل أربعة أبواب. رابعها حديث عائشة في 
صلاة الصبح بغلس ورجوع النساء متلفعات» وقد تقدم الكلام عليه قبل في المواقيت. 
خامسها حديث أبي قنادة في تخفيف الصلاة حين بكى الصي لأجل أمه وقد تقدم الكلام 
عليه في الإمامة. سادسها حديث عائشة في منع نساء بني إسرائيل المساجدء وسأذكر فوائده 
بعد الكلام على الحديث الثاني وهو حديث بن عمر. 

قوله: (عن حنظلة) هو ابن أبي سفيان الجمحي, وصالم بن عبد الله أي ابن عمر. 

قوله: (إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسسجد) لم يذكر أكثر الرواة عن 


[ 00 |[ 0 كاس لاقن دريس سر تس يمسم | إعقته | | 


حنظلة قوله:'«بالليل» كذلك أخرجه مسلم وغيره؛ وقد اختلف فيه على الزهري عن سالم 
أيضأء فأورده المصنف بعد بابين من رواية معمر ومسلم من روابة يونس بن يزيد وأمد 
من روابة عقيل والسراج من رواية الأوزاعي كلهم عن الزهري بغير تقييده وكذا أخرجه 
المصنف في التكاح عن علي بن المديني عن سفيان بن عبيئة عن الزهري بغير قيد ووقع 
عند أبي عوانة في صحيحه عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن عبينة مثله لككن قال في 
آخره الي يعني بالليل6 وبين ابن خزيمة عن عبد الجبار بسن العلاء أن سفيان بن عييئة هو 
القائل «يعني»؛ وله عن سعيد بن عبد الرخمن عن ابن عبينة قال: «قال نافع بالليل»» وله 
عن يحبى بن حكيم عن ابن عبينة قال: «جاءنا رجل فحدثنا عن نافع قال: إنما هو بالليل» 
وسمى عبد الرزاق عن ابن عيينة الرجل المبهم فقال بعد روايته عن الزهري «قال ابن 
عيينة وحدثنا عبد الغفار يعني ابن القاسم أنه سمع أبا جعفر يعني الباقر يخبر مثل هذا عن 
أبن عمر قال فقال له نافع مولى ابن عمر: إنما ذلك بالليل» وكأآن اختصاص الليل بنك 
لكونه أسترء ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنث المفسدة منهن وعليهن؛ قال النووي: استدل 
به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن» 
بق العيد بأئه إن أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب وهو ضعيفء لكن يتقوى 
بأن يقال: إن منع الرجال نساءهم أمر مقررء وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز 
فيبقى ما عداء على المنع؛ وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوبء لأنه لو كان 
واجباً لانتفى معنى الاستتذان لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن حيرا في الإجابة أو 
الرد. 

قوله: (تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابسن عصر) ذكر المزي في 
الأطراف تبعا لخلف وأبي مسعود أن هذه المتابعة وقعت بعد روابة ورقاء عن عمرو بن 
دينار عن مجاهد عن ابن عمر بهذا الحديث؛ ولم أقف على ذلك في شيء من الروايات التي 
اتصلت لنا من البخاري في هذا الموضع؛ وإئما وقعت المتابعة المذكورة عقب رواية حنظلة 
عن سال وقد وصلها أحمد قال: «حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة» فذكر الحديث 
بزيادة سياتي ذكرها قريياً. نعم أخرج البخاري رواية ورقاء في أوائل كتاب الجمعة بلفظ 
او ع جع ب معي ال 
إخراجه من هذا الوجه أيضاً وزاد فيه «فقال له ابن له يقال له واقد: إذاً يتخلنه دغلاً 
كال درب فى بجدز رقل: لسنعك عن رول الله ل ركترل إن ور ار ان قتية 
ذكراً في شيء من الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث؛ وقد أوهم صنيع صاحب 
العمدة خلاف ذلك؛ ولم يتعرض لبيان ذلك أحد من شراحه؛ وأظن البخاري اختصرها 
للاختلاف في تسمية أبن عبد الله بن عمره فقد رواه مسلم من وجه آخصر عن ابسن عمر 
وسمى الابن بلالاً فأرجه من طزيق كعب بن علقمة عن بلال بن عيد اللّه بن عمر عن 
أبيه بلفظ «لا تمنعوا النساء اء حظوظهن من المساجد إذا استأذتكم؛ فقال بلال: واللّه 
لنمنعهن» الحديث. وللطبراني من طريق عبد الله بن هبيرة عن بلال بن عبد اللّه نمحوه 
وفيه #فقلت أما أنا فسأمنع أهلي؛ فمن شاء فليسرح أهلهة وفي روايية يونس عن ابسن 
شهاب الزهري عن سالم في هذا الحديث «قال فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن». ) 
ومثله ني رواية عقيل عند أحمد, وعنده في رواية شعبة عن الأعمش المذكورة «فقال سالم 
أو بعض بنيه: واللّه لا ندعهن يتخذنه دغلاً» الحديث. والراجح من هذا أن صاحب 
القصة بلال لورود ذلك من روايته نفسه ومن زواية أخيه سالمء ونم يختلف عليهما ني 
ذلك. وأما هذه الرواية الأخيرة فمرجوحة لوقوع الشك فيهاء ولم أره مع ذلك في شيء 
من الروايات عن الأعمش مسمّى ولا عن شيخه مجاهد, فقد أخرجه أحمد من زواية 
إبراهيم بن مهاجر وابن أبي نجيح وليث بن أبي سليم كلهم عن مجاهد ول يسمه أحد 
منهم؛ فإن كانت رواية عمرو بن دينار عن تجاهد محفوظة في تسميته واقداً فيحتمل أن 
يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك إما في مجلس أو في مجلسين» وأجاب ابن عمر كلاً 
منهما جمواب يليق به» ويقويه اختلاف النقلة في جواب ابن عمرء قفي رواية بلال عند 
مسلم «فأقبل عليه عيد الله فسبه سب سيئا ما سمعته يسبه مثله قط» وفسر عبد اللّه بن 
هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث مرات.ء وني رواية زائدة عن الأعمش 
«فانتهره وقال: أف لك» وله عن ابن مير عن الأعمش «فعل اللّه بك وفعل؛ ومثله 
للترمذي من رواية عيسى بن يونسء ولمسلم من رواية أبي معاوية «فزبرهة ولأبي داود من 
رواية جرير «فسبه وغضب؟ فيحتمل أن يكون بلال البادئ فلذلك أجابه بالسب المفسر 


وتعقبه ابن دقيق 


باللعنه وأن يكون واقد بدأه فلذلك أجابه بالسب المفسر بالتأقيف مع الدفع في صدره. 
وكان السر في ذلك أن بلالاً عارض الخبر برأيه وم هذكر علة المخالقق ووافقه واقند لكن 
ذكرها بقوله #يتخذنه دغلا» وهو بفتح المهملة ' ثم العجمة وأصله الشجر المتف ثم 
استعمل في المخادعة لكون المخادع يلف في ضميره أمراً ويظهر غيره؛ وكأنه قال ذلك لما 
رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت وحملته على ذلك الغيرة» وإنما أنكر عليه ابن 
عمر لتصريحه بمخالفة الحديث؛ وإلا فلو قال مثلاً إن الزمبان قد تغير وإن بعضهن ربما 
ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره لكان يظهر أن لا ينكر عليه؛ وإلى ذلك أشارت 
عائشة بما ذكر في الحديث الأخير. وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض 
على السئن برأيهء وعلى العالم بهواه وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا إذا تكلم بما لا 
ينبغي له» وجواز التأديب بالهجران» فقد وقع في رواية ابن أبي نيح عن مجاهد عند أحمد 
«فما كلمه عبد الله حتى مات» وهذا إن كان محفوظاً يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب 


هذه القصة بيسين. 
-١ 8‏ باب انتظار الناس قِيامّ الإمَام العالم 


1 حَََا عبد الله ْنُ مُحَمَلِ: حَدكنا عهمَانُ بن عمَرَ: أخيرنًا ونس 
عَنٍ الؤْهْرِيّ فال: حدقي نه ينث الخارث: أن ام سَلَمَ زج ابي 88 
أ خبره: أن الس في عه َسُول الله ل كنإ سن سَلْدْنَ هِنَ الْمَكمُوبَة قُمْنَ» 
وتيت رَسُولُ الله فلك ومَنْ صَلَى مِنَّ الجا ما ضاءً الله ادا قَامَ رَسُولُ الله 
ف قَامَ الرجَالُ. رراجع: ام 1 

17 حَدَكَا عبد الله إن مَسْلَمَة عَنْ مَالِكٍ رح) 

وحَدكنَا عبد الله بن يُوسُف قال: أخخيرَا مَالِلكَ عَنْ يَحَْى ابن معد عن 
عَمْرَةبنْت عبد الرحمن, عَنْ عَاِضَةٌ قالتا: إن كان رَسُولُ الله 88 يلي 
المليخ» صرف النسَاء مُمَلَفَمَاتِ بمُرُوطِهِنْ ما يُعرفْنَ مِن الْفَلّس. رراجع: 
7" أخترجه مسلم: ©014) 

14- حَدَا مُحَمّدُ بْنْ سكين قال: : حَدَكها بششر: أخيرنا الأؤزاعي: 
حَدلنِي ‏ تحتى أن بي كدو عن عبد الله أن أب قاد الأنصاري عن بيه قال: 
قال رَسُولُ الله 9: « إني لأقُومُ إلى الصكلاق آنا أريد أن أطْوّلَ فيهَاء فَاسْمَعُ 
بُكَاءَ المي فَانَجَوْرْ في صلاتي, كَراِيَة أن أشق عَلَى أمّه ». رراجع: ]7٠1‏ 


- حَدَكنَا عبد الله بن يُوسُّفَ قال: أخبرنا مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بن 
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0 أو اذْرَك وَسُو ل الله 88 ما 
خلاث النسَاُ لَه كما ميقنا سا تبي إمشوابيل. قت لِعَْرّة: أوَيَْ؟ 


قالت: لعَمْ. (أخرجه مسلم: ©44] 

ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث في مطلق حضور النساء الجماعة مع الرجبال 
وهي حديث أم سلمة «أن النساء كن إذا سلمن من الصلاة 3 قمن وثبت رسول اللّه 8ه 
وقد مضى الكلام عليه في أواخر صفة الصلاة. يك طلك ل عأ رن لل ل 
ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات» وقد تقدم شرحه في المواقيبت. وحديبث أبي 
قتادة رفعه (إني لأقوم في الصلاة» الحديث وفيه «فأتجوز ني صلاتي كراهية أن أشق على 
أمدة وقد تقدم شرحه في أبواب الإمامة» قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث عام في النساء» 
إلا أن الفقهاء خصوه بشروط: منها أن لا تتطيب» وهو في بعض الروايبات «وليخرجن 
تفلات». قلت: هو بفتح المثناة وكسر الفاء أي غير متطيبات» ويقال امرأة تفلة إذا كانت 
متغيرة الريح» وهو عند أبي داود وابن خزيمة من حديث أبي هريرة وعند ابن حبان من 
حديث زيد بن خالد وأوله «لا تمنعوا إماء الله ساجد اللَّهه ولمسلم من حديث زيب 
امرأة ابن مسعود (إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تَسنٌ طيباً». انتهى قال: ويلحق 
بالطيب ما في معناه لآن سبب امئع منه ما فيه من تحرييك داعية الشهوة كحسن الملبس 
والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال» وفرق كثير من الفقهاء 


٠‏ كتاب الأذّان - باب صلاةٍ النسّاء ملف الرّجَال 


المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها وفيه نظرء إلا إن أخذ الذوف عليها من جهتها لأنها 
إذا عريت مما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن عليها ولاسيما إذا كان ذلك بالليل. وقد 
ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المسرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في المسجدء وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر بلفظ ١لا‏ تمنعوا 
نساءكم المساجدك وبيوتهن خير لمن» أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ولأحد 
والطبراني من حديث أم حميد الساعدية «أنها جاءت إلى رسول الله ل فقالت: يارسول 
الله إني أحب الصلاة مغك. قال: قد علمت. وصلاتك في بيتك خير لك من صلاكك 
في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خمير 
من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسسجد 
الجماعة» وإسناد أحمد حسن وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي هاود. ووجه 
كون صلاتها في الإخغاء أفضل تحفى الأمن فيه من الفتنةء ويتأكد ذلك بعد وجود ما 
أحدث النساء من التبرج والزينقه ومن ثم قالت عائشة ما قالته وتمسك بعضههم بول 
عائشة في منع النساء مطلقا وفيه نظرء إذ لا يترتب على ذلك تغيير الحكم لأنها علقته 
على شرط لم يوجد بناء على ظن ته فقالت: هلو رأى لمنع» فيقال عليه: لم هر ول يمنع» 
فاستمر الحكم. حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت تترى 
المنع. وأيضاً فقد علم الله سبحانه ما سيحدئن فما أوحى إلى نبيه بمنعهن: ولوكانما 
أحدئن يستلزم منعهسن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى. وأيضاً 
فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن, فإن تعين المنع فليكسن لمن أحدنت» 
والأولى أن ينظر إلى ما يجخشى مه الفساد فيجتنب لإشارته ملل إلى ذلك هنع التطيب 
والزينة» وكذلك التقيد بالليل كما سبق. 

قوله: في حديث عائشة آخر أحاديث الباب (كما منعت نساء بني إسرائيل) 
وقول عمرة (نعم) في جواب سؤال يحبى بن سعيد لها يظهر أنها تلقته عن عائشة, ويحتمل 
أن يكون عن غيرهاء وقد ثبت ذلك من حديث عروة عسن عائشة موقوفاً أخرجه عبد 
الرزاق اناد صخي رلذئه الالحة .كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلاً من عشب 

يتشرفن للرجال في المساجد فحرم الل عليهن المساجد وسلطت عليهم الحيضةة. .وهنا 
وإن كان موقوفاً فحكمه حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي» وروى عبد الرزاق أيضاً نحوه 
بإسناد صحيح عن ابن مسعود, وقد أشرت إلى ذلك في أول كتاب الحيض. 

(تنبيه): وقع ني رواية كريمة عقب الحديث الثاني من هذا الباب «باب انتظار الناس 
قيام الإمام العالم» وكذا في نسخة الصغاني» وليس ذلك معتمد إذ لا تعلق لذلك بهذا 
الموضع» بل قد تقدم في موضعه من الإمامة بمعناه. 


4 - باب صلاةٍ النْسَاءِ خَلْف الرّجَال 


حَدَلنَا يَحَى بْنْ قَرَعَدَ قال: حَدنا إنراهِيم بْنْ سَغْلِ عَنِ الرْرِي 
عَنْ من بنت الْحَارش عَن أمٌ سَلَمَةٌ رضي الله ها قالت: كَان رَسُولُ الله 
9 إذا سل قَمَ النسَاءُ حين يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَبَمْكُث هُوَ في مَقَاِِ يسا قبل 
أن يَُوم. قال: ترَى - والله أغْلّمْ - أن ذَلِكَ كان لِْكَْ يَنصَرف النسَاك قَبْلَ أن 
يُِْكهَنْ أحَدَ مِنَ الرجَال. رراجع: 0ه 

2 عماج مخض نكن غانى له 
زراجع: "4٠‏ أفرجة فسلم: 164 00 ٠‏ باخعلاف وزيادة) 

قوله: (باب صلاة النساء خلف الرجال) أورد فيه حديث أم سلمة في مكث 
الرجال بعد التسليم» وقد تقدم الكلام عليه. ومطابقته للترجمة من جهة أن صف النساء لو 
كان أمام الرجال أو بعضهم للزم من انصرافهن قبلهم أن يتخطينهم وذلك منهي عنه. ثم 
لمذهب الكوفيين في إجازة العطف على الضمير المرفوع المتصل بدون التأكيد. 


6- باب سُرْعَةٍ الصراف النسّاء مِنَ الصبح» 
وَقِلَةٍمَقَاِِنٌ في الْمَمْجدٍ 

7 حدقا يَحتى أن ُوسى: حدقا يهن مَنْصُورِ: حَد فلح 
عَنْ عبد الرحخن أن لامب عن بيه عن عاش رَضبي الله عَهَا: أن رَسُولَ الله 
فك كان يُصَلَي المليح بغذس, فَينْصرِفنَ سه مؤي لا يرن من الْقَلَسِء 
أو لا بَعْرف يَعْضهن بَغضًا. زراجع: ؟/ا. أخرجه مسلم: ©514] 

قوله: (باب سرعة انصراف النساء من الصبسح) قيد بالصبح لآن طول 
التأخير فيه يفضي إلى الإسفارء فناسب الإسراع لاف العشاء فإنه يفضي إلى زيادة 
الظلمة فلا يضر الملكث. 

قوله: (صعيد بن منصور) هو من شيوخ البخاريء وربما روى عنه بواسطة كما 
هنا. 

قوله: (فينصرفن) هو على لغة بني الحارث» وكذا قوله: ٠لا‏ يعرفن بعضهن 
بعضا» وهنا في رواية الحموي والكشميهني ولغيرهما ١لا‏ يعرف» بالإفراد على الجادة. 

قوله: (نساء المؤمنين) ذكر الكرماني أن في بعض النسخ «نساء المؤمناث» وذكر 
توجيهه. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في أبواب المواقيت: 


- باب ايدان الْمَراةٍ زَوْجَهَا بالخروج إِلَى السنجي 


*/ل4- دكا مُسَدَةُ: : حَذلنَا يَِيدُ أن وري عن مغمَرِء عن الرّطري» عن 
سَالِمٍ بن عبد الله عن بي عن البِيّ : إذَا امْتأذنت امرَاة احَدِكُمْ قلا 
يَمَمْهَا .٠‏ . إراجع: 66ثخ. أخرجه مسلم: 67 64] 

قوله: (باب استنذان المرأة زوجها بالخروج إلى الممسجد) أورد فيه حديث 
ابن عمرء وقد تقدم الكلام عليه قربياء لكن أورده هنا من طريق يزيد بن زريع عن معمسر 
وليس فيه تقييد با مسجد. نعم أخرجه الإسماعيلي من هذا الوجه بذكر المسجد. وكذا 
أخرجه أحمد عن عبد الأعلى عن معمر وزاد فيه زيادة ستأني قريياً. .ومقتضى الترجمة أن 
جواز الخروج يحتاج إلى إذن الزوج» وقد تقدم البحث فيه أيضاً. واللّه المستعان. 


باب صلاة النساء خلف الرجال 


5 لالم 8178 - زم يردا في اليونينية, وإئما زيدا في « الفصح 6, وقد تقدما قبل بابين 
برقم «لالىء ١لام).‏ 

(خاتمة): اشتملت أبواب صفغة الصلاة إلى هنا من الأحاديث المرفوعة على مائة 
وثمانين حديثاء المعلق منها ثمانية وثلاثون حديثاء والبقية موصولة. المكرر منها - فيها 
وفيما مضى - مائة حديث وخمسة أحاديث وهي جملة المعلق إلا ثلاثة منه وسبعون أخرى 
موصولة» فالخالص منها خمسة وسبعون منها الثلاثة المعلفة» وافقه مسلم على تخريجها 
سوى ثلاثة عشر حديئا وهي: حديث ابن عمر في الرفع عند القيام من الركعتين». 
وحديث أنس في النهىعنن رفبع البصر في الصلاةء وحديث عائشة في أن الالتفات 
5 اختلاس من الشيطان» وحديث زيد بن ثابت في قراءة الأعراف في المغرب» وحديث أنس 
في قراءة الرجل قل هو اللّه احد وهو معلق» وحديث أبي بكرة في الركوع دون الضف» 
وحديث أبي هريرة في جمع الإمام بين التسميع والتحميد. وحديث رفاعة في القول في 
الاعتداله وحديث أبي سعيد في الجهر بالتكبير» وحديث ابن عمر في سنة الجلوس في 
التشهب وحديث أم سلمة في سرعة انصراف النساء بعد السلام» وحديث أبي هريرة ١لا‏ 
يتطوع الإمام في مكانه» وهو معلقف وحديث عقبة بن الحارث في قسمة الشبر. وفيه مسن 
الآثار الموقوفة على الصحابة وغيرهم ستة عشر أثرا منها ثلاثة موصولة وهي: حديث أبي 
يزيد عمرو بن سلمة في موافقته في صفة الصلاة لحديث مالك بن الحويرث وقد كرره» 
وحديث ابن عمر في صلاته متريعاً ذكره في أثناء حديده في سنة الجلوس في التشهده 
وحديثه في تطوعه في المكان الذي صلى فيه الفريضة والبقية معلقات. والله أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. سبحان ريك رب العزة عما يصفون. وسلام على 
المرسلينء والحمد لله رب العالمين. 


ه7١ -١‏ كاب الْجُمُعَة خا 


(كتاب الجمعة) ثبتت هذه الترجمة للأكثرء ؛ ومنهم من قدمها على البسملة» 
وسقطت لكريمة وأبي ذر عن الحمري. والجمعة بضم الميم على المشهورء وقد تسكن وقرأ 
بها الأعمش» وحكى الواحدي عن الفراء فتحهاء وحكى الزجاج الكسر أيضاًء والمراد 
بيان أحكام صلاة الجمعة. واختلف في تسمية اليوم بذلك - ممع الاتفاق على أنه ككان 
يسمى في الجاهلية العروية» بفتح العين المهملة وضم الراء وبالموحدة - فقيل: سمى بذلك 
لآن كمال الخلائق جمع فيه ذكره أبو حذيفة النجاري في المبتدأ عن ابن عيامن وإسْتاده 
ضعيف. وقيل: لأن خلق آدم جمع فيه ورد ذلك من حديث سلمان أخرجه أحمد وابن 
خزية وغيرهما في أثناء حديث. وله شاهد عن أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم موقوفاً 
بإسناد قوى» وأحمد مرفوعاً بإسناد ضعيف. وهذا أصح الأقوال. ويليه ما أخرجه عبد بن 
حميد عن ابن سيرين بسند صحيح إليه في قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة» وكانوا 
يسمون يوم الجمعة يوم العروبة؛ فصلى بهم وذكرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه. 
ذكره ابن أبي جاتم موقوفاً. وقيل: لأن كصب بن لؤي كان يجمع قومه فيه فيذكرهم 
ويأمرهم بتعظيم الحرم ويخبرهم بأله سيبعث منه ني» روى ذلك الزبير في اكتاب النسب؟ة 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعاً وبه جزم الفراء وغيره. وقيل: إن قصياً 

هو الذي كان يجمعهم ذكره تعلب في أماليه. وقيل سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاة 
فيه» وبهذا جزم ابن حزم فقال: إنه اسم إسلامي لم يكن في الجاهلية وإنما كان يسمى 
العروبة انتهى. وفيه نظر فقد قال أهل اللغة: إن العروبة اسم قديم كان للجاهلية» وقالوا 
في الجمعة هو يوم العروبة: فالظاهر أنهم غيروا أسماء الأيام السبعة بعد أن كانت تسمى: 
أول» أهون» جبار» دبار؛ مؤنسء عروية» شيار. وقال الجوهري: كانت العرب تسمى يوم 
الاثنين أهون في أسمائهم القديمة» وهذا يشعر بأنهم أحدثوا لها أسماء. وهي هذه المتعارفة 
الآن كالسبت والأحد إلى آخرها. وقيل: إن أول من سمى الجمعة العروبة كعب بن لؤى 
وبه جزم الفراء وغيره؛ فيحتاج من قال إنهسم غيروها إلا الجمعة فأبقوه على تسمية 
العروية إلى نقل خاص. وذكر ابن القيم في الحدي ليوم الجمعة اثنين وثلائين خصوصية» 
وفيها أنها يوم عيد ولا يصام منفرداء وقراءة ألم تنزيل وهل أثتى في صبيحتها والجمعة 
والمنافقين فيهاء والغسل لا والطيب والسواك ولبس أحسن الثياب, وتبخير المسجد 
والتبكير والاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيبء والخطبة والإنصات» وقراءة الكهف» 
ونفي كراهية النافلة وقت الاستواء. ومنع نع السفر قبلهاء وتضعيف أجر الذاهب إليها بكل 
خطوة أجر سنة» ونفي تسجير جهنم في يومهاء وساعة الإجابة» وتكفير الآثام» وأنها يوم 
المزيد والشاهد المدخخر لهذه الأمةء وخير أيام الأسبوع؛ وتجتمع فيه الأرواح إن ثبت الخبر 
فيه؛ وذكر أشياء أخخر فيها نظرء وترك أشياء يطول تتبعها. انتهى ملخصاً واللّه أعلم. 


وباب فَرْضٍ الْجُمُعَةِ 


لقو الله َعَاَى: <إذًا نودي لِلصسُلاةٍ مِنْ يوم الْجْمُعَةٍ فَامْعَوا إلى ذِكْرٍ اللّه 
وََُوا لع كم عير لَكُمْ إن كعم و4 رمسا هم 

م حَدَلنا بو الْيمَان قال: : أخيرنا شْعَيْبّ قال: حَدنا ابو الرْنَادٍ: أن 
عبد الرحمن إن هُرْمُرَ الأغرج» مَْلَى رَييعَة ان الْحَارِثٍِ حَدَلَهُ: أله سَمِعَ أبَا 
هُرَيَْة ه: أله سَوعَ رَسُولَ الله ل يَقُول: هن الآخرُون السَابِقُون يَوْمَ 
اليا يد اَم أوثوا الاب بن فنا كم هذا بَؤمهم اللي فُرض لم 
فَاخَفُوا فيه قَهَدانَا الله فَانَاسُ آنا به تَبِعٌ: اليَهُودُ غَدا وَالنَصَارَى بَْدَ 
غَلوِه. رراجع: 74؟. أخرجه مسلم: 488] 

قوله: (باب فرض الجمعة) لقول الله تعالل: «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 


سمو كر الهو ع4 لى اث كر وماق بية آم ف رولة كرمة 
وأبي ذر. 

قوله: (فاسعوا فامضوا) هذا في رواية أبي ذر عن الحموي وحنى وهو تفسير 
منه للمراد بالسعي هنا بخلاف قوله في الحديث المتقدم «فلا تأنوها تسعون» فالمراد به 
الجري. وسيأتي في التفسير أن عمر قرأ «فامضوا» وهو يؤيد ذلك. واستدلال البخاري 
بهذه الآية على فرضية الجمعة سبقه إليه الشافعي في الأم» وكذا حديث أبي هريرة ثم 
قال: فالتتزيل ثم السنة يدلان على إيجابهاء قال: وعلم بالإجماع أن يوم الجمعة هوالذي 
بين الخميس والسبت. وقال الشيخ الموفق: الأمر بالسعي يدل على الوج وب إذ لا يجب 
السعي إلا إلى واجب. واختلف في وقت فرضيتها فالأكثر على أنها فرضت بالمدينة وهو 
مقتضى ما تقدم أن فرضيتها بالآية المذكورة وهي مدنية؛ وقال الشيخ أبو حامد: فرضت 
بمكة؛ وهو غريب. وقال الزين ابن المنير: وجه الدلالة من الآية الكريمة مشروعية النناء 
لاء إذ الأذان من خواص الفرائضء وكذا النهي عن البيع لأنه لا ينهى عن المباح يعني 
نهي تحريم إلا إذا أفضى إلى ترك واجب» وبضاف إلى ذلك التوبيخ على قطعها. قال: وأما 
وجه الدلالة من الحديث فهو من التعبير بالفرض لأنه للإلزام؛ وإن أطلق على غير 
الإلزام كالتقدير لكنه متعين له لاشتماله على ذلك الصرف لأهل الكتاب عن اختيازه 
وتعبينه لهذه الآمة سواء كان ذلك وقع لهم بالتنصيص أم بالاجتهاد. وني سياق القصة 
إشعار بأن فرضيتها على الأعيان لا على الكفاية» وهو من جهة إطلاق الفرضية ومن 
التعميم في قوله: «فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع». 

قوله: (نحن الآخرون السابقون) في رواية ابن عبينة عن أبي الزناد عند مسلم 
«ثمن الآخرون ونحن السايقون» أي الآخرون زماناً الأولون منزلة» والمراد أن هذه الأمة 
وإن تأخر وجودها في الدزيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لمم في الآخرة بأنهم أول من 
يحشر وأول من يحاسب وأول من يقضى بينهم وأول من يدخل الحنة. وفي حديث حذيفة 
عند مسلم «نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق؟. 
وقيل: المراد بالسبق هنا إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل وهو يوم الجمعة» ويوم الجمعة 
وإن كان مسبوقاً بسبت قبله أو أحد لكن لا يتصور اجتماع الأيام الثلاثة متوالية إلا 
ويكون يوم الجمعة سابقاً. وقيل: المراد بالسبق أي إلى القبول والطاعة التي حرمها أهل 
الكتاب فقالوا سمعنا وعصيناء والأول أقرق. 

قوله: (بيد) بموحدة ثم تمنانية ساكنة مشل غير وزناً ومعنى» ويه جبزم الخليل 
والكسائي ورجحه ابن سيدةء وروى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن الربيسع عنه أن 
معنى #بيد» من أجل؛ وكذا ذكره أيين حبان والبغوي عنن المزني عن الشافعي. وقد 
استبعده عياض ولا بعد فيه» بل معناه أنا سبقنا بالفضل إذ هدينا للجمعة مع تأخرنا في 
الزمانه بسبب أنهم ضلوا عنها مع تقدمهم؛ ويشهد له ما وقع في فوائد ابن المقري من 
طريق أبي صالح عن أبي هريرة ب بلفظ «نحن الآخرون في الدنيا ونحن السابقون أول من 
يدخل الجنة لأنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وفي موظأ سعيد بن غفير عن مالك عن أبي 
الزناد بلفظ #ذلك بأنهم أوتوا الكتاب» وقال الداودي: هي بمعنى على أو مع؛ قال 
ار زد كنت إوصلى خر لبس كل بات بإن لانت بشني بيع التي علي 
الظرف. وقال الطبي: هي للاستثناء» وهو من باب تأكيد المدح با يشبه الذمء والمعنى نحن نحن 
السابقون للفضل غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ووجه التأكيد فيه ما أدمج فيه من 
معنى النسخ) لأن الناسخ هو السابق في الفضلٍ وإن كان متأخراً في الونجود ويهذا التقرير 
يظهر موقع قوله: نحن الآخرون» مع كونه أمرا واضحاً. 

قوله: (أوتوا الكتاب) اللام للجنس. والمراد التوراة والإنجيل؛ والضمير في 
«أوتينام» للقرآن. وقال القرطي: المراد بالكتاب الشوراة وفيه نظر لقوله: «وأوتيناه من 
بعدهم» فأعاد الفسمير على الكتاب. فلو كان المراد التوراة لما صح الإخبارء لأنا إنما أوتينا 
القرآن. وسقط من الأصل قوله: «وأوثيناه من بعدهم؛ وهي ثابتة في رواية أبي زرعة 
الدمشقي عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه؛ أخرجه الطبراني في مسند الشاميين عنهه 
وكذا لمسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد. وسياتي تامأ عند المصنف بعد أبواب من 
وجه آخر عن أبي هريرة. 

قوله: (لم هذا يومهم الذي فرض عليهم) كذا للأكثرء وللحموي "الذي 
فرض الله عليهم؛ والمراد باليوم يوم الجمعة؛ والمراد بفرضه فرض تعظيمه وأشير إليه 
بهذا لكونه ذكر في أول الكلام كما عند مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة» ومن حديث 
حذيفة قالا: قال رسول الله : «أضل اللّه عن الجمعة من كان قبلناه الحديث. قال ابن 
بطال: ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركو لأنه لا يجوز لأحد أن يترك 


0 


5- كتاب الْجُمُعَةَ ؟- باب قل الْمُسْل يَومَ اْجُمُعَةٍ 


ما فرض اللِّ عليه وهو مؤمن» وإنما يدل والله أعلم أنه فرض عليهم يوم من الجمعة وكل 
إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم: فاختلفوا في أي الأيام هو ولم يهتدوا ليوم الجمعة؛ 
ومال عياض إلى هذا ورشحه بأنه لو كان فرض عليهم بعينه لقيل فخالفوا بدل فاختلفوا. 
وقال النووي: يمكن أن يكونوا أمروا به صريحاً فاختلفوا هل يلزم تعينه أم يسوغ إبداله 
يوم آخر فاجتهدوا في ذلك فأخطؤوا انتهى. ويشهد له ما رواه الطبري بإسناد صحيح 
عن مجاهد في قوله تعالى: «إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه» قال: أرادوا الجمعة 
فأخطؤوا وأخذوا السبت مكانه. ويجحتمل أن يراد بالاختلاف اختلاف اليهود والنصارى 
في ذلك وقد روى ابن أبي حاتم من طريق أسباط بن نصر عن السدي التصريح بأنهم 
فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأبواء ولفظه «إن الله فرض على اليهود الجمعة فابوا 
وقالوا: يا موسى إن الل يخلق يوم السبت شيئاً فاجعله لناء فجعل عليهم؛ وليس ذلك 
بعجيب من عخالفتهم كما وقع لهم في قوله تعالى: «ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة» 
[البقرة: 04] وغير ذلك؛ وكيف لا وهم القائلون #سمعنا وعصينا» [النساء: 47] . 

قوله: (فهدانا الله له) يحتمل أن يراد بأن نص لنا عليه وأن يراد الهداية إليه 
بالاجتهاد ويشهد للثاني ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: جمع 
أهل المديئة قبل أن يقدمها رسول الله كا وقبل أن تنزل الجمعةء تقالت الأنصار: إن 
لليهرد يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيامه وللنصارى كذلك. فهلم فلنجمل يوماً تجتمع فيه 
فنذكر الله تعالى ونصلي ونشكره. فجعلوه يوم العروبة» واجتمعوا إلى أسعد بسن زرارة 
فصلى بهم يومنذء وأنزل الل تعالى بعد ذلك نا نودي للصلاة من يوم الجمعة» 
[الجمعة: 4] الآية وهذاوإن كان مرسلاً فله شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغير واحد من حديث كعب بن مالك قال: «كان أول 
من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول اللّهِ # المدينة أسعد بن زرارة» الحديسث. فمرسل 
ابن سيرين يدل على أن أولئتك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاب ولا يمنع ذلك أن 
يكون الني ف علمه بالوحي وهو بمكة فلم يتمكن من إقامتها نب فد ورد فيه حديث 
عن ابن عباس عند الدارقطنيء ولذلك جمع بهم أول ما قدم المدينة كما ححكاه ابن إسحاق 
وغيره» وعلى هذا فقد حصلت اهداية للجمعة ججهني البيان والتوفيق. وقيل في الحكمة في 
اختيارهم الجمعة وقوع خطلق آدم فيه والإنسان إنما خلق للعبادة فناسب أن يشتفل 
بالعبادة فيهء ولأن الله تعالى أكمل فيه الموجودات وأوجد فيه الإنسان الذي يتفع بها 
فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه. 

قوله: (اليهود غدا والنصارى بعد غد) ني رواية أبي سعيد القبري عن أبي 
هريرة عند ابن خخزيمة'«فهر لناء ولليهود يوم السبت وللتصارى يوم الأحد؟ والمعنى أنه نا 
بهداية الله تعالى وهم باعتبار اختيارهم وخطئهم في اجتهادهم قال القرطي: غداعنا 
منصوب على الظرف» وهو متعلق بمحذوف وتقديره اليهود يعظمون غداء وكذا قوله: 
«بعد غده ولابد من هذا التقدير لأن ظرف الزمان لايكون خبراً عن الجشة اتنهى. وقال 
أبن مالك: الأصل أن يكون المخبر عنه بظرف الزمان من أسماء المعاني كقولسك غداً 
للتأهب وبعد غد للرحيل فيقدر هنا مضافان يكون ظرفا الزمان خبرين عنهماء أي تعييد 
اليهود غداً وتعييد النصارى بعد غد اه وسبقه إلى نحو ذلك عياض؛ وهو أوجه من كلام 
القرطي. وفي الحديث دليل على فرضية الجمعة كما قال النووي؛ لقوله: : افرض عليهم 
فهدانا الله له» فإن التقدير فرض عليهم وعلينا فضلوا وهديناء وقد وقع في رواية سفيان 
عن أبي الزناد عند مسلم بلفظ «كتب علينا. وفيه أن اهداية والإضلال من الله تعالى كما 
هو قول أهل السنة؛ وأن سلامة الإجماع من الخط] مخصوص بهذه الآمة؛ وأن استنباط 
معنى من الأصل يعود عليه بالإبطال باطل؛ وأن القياس مع وجود الننص فاسدء وأن 
الاجتهاد في زمن نزول الوحي جائزء وأن الجمعة أول الأسبوج شرعاء ويدل على ذلك 
تسمية الأسبوع كله جمعة وكانوا يسمون الأسبوع سباً كما سيأني في الاستسقاء في 
حديث أنسء وذلك أنهم كانوا مجاورين لليهود فتبعوهم في ذلك وفيه بيان واضح لمزيد 
فصل عك الآمة على الأسم السيقة زا لله تعلق. 


؟- باب قَضل الْفسْل يَوْمَ الْجْمَُةٍ 
وَهَلْ عَلَى الصبِيّ شُهُود يَوْم الْجُمُعَةِ أو على النسّاء. 
/ا/الم- حَدنَا عبد الله ين يُوسُفَ قال: أخبرَنا مالك ٠‏ عَنْ ناوه ؛ عَنْ عبد 
الله إن عُمَرَ رضي اللّه عنهما: : أن ر سُولَ الله #8 قال: إذَا جَاءَ أحَدَكُمْ 
الْجُمُعَةَ فَلحَسِل ».رانظر: 6 وجك 1996 أخخرجه مسلم: 6 44] 


8 حَدَكنَا عبد الله بن مُحَمَدِ ْنٍ أسْمَاءَ قال: أعيرنا جُوَْرَِةُ عَنْ 


مَالِلٍ عَن الزهْرِي» عَنَ سام بن عبد الله ان عُمَر عن ان عُمَرَ رضي الله 
عنهما: ألا عم بنَ الطاب ينما مُوَ َم ف العُطةيَوْمَ اْحْمُمَةٍ إِذْدَحْلَ 

َجْل ين لمان اللي ِنْ أصحاب الي 9 قناداة عم عُمَرُ : آبْهٌ سَاعَةٍ هَدِه؟ 
قال: إني شهلت“ فَلَم القَيب إلى أطي حَتى سَمِعْت الكأؤين قَلَمْ أزذ أن 
تَوَضات. فقال: وَلْوَضُوءُ تعناء وق عَلِمْت أذ رَسْو ل الله قي كات يَأْمْدُ 
بالفئل. [انظر: 781 أخرجه مسلم: 4 بدون ذكر « من المهاجرين .] 

مم- حَدكَا عبد الله بن يُوسُفَ قال: أَخيرنًا مَالِكُ عَنْ صَفْوَانَ بن 
سل عَنْ غطّاء أن يسار عن أبي سَهِبدِ الْخُلْرِيْ 4: : أن رم سُولَ الله 8 
قال: ٠‏ سل نه تم الْجُمُعَةٍ واجب عَلَى كُلّ مُخَْلِمٍ , . إراجع: هق أخرجه مسلم: 
1ه وجاء مطولاً في كتاب الجمعة (/)] 

قوله: (باب فضل الغسل يوم الجمعة) قال الزين بن المنير: لم يذكر الحكم لما 
وقع فيه من الخلاف» واقتصر على الفضل لأن معناه الترغيب فيه وهو القدر الذي تضق 
الأدلة على ثبوته. 

قوله: (وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء)؟ اعترض أبو 
عبد الملك فيما حكاه ابن التين على هذا الشق الثاني من الترجمة فقال: ترجم هل على 
الصبي أو النساء جمعة؟ وأورد «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» وليس فيه ذكر وجوب 
شهود ولا غيرم وأجاب ابن التين بأنه أراد سقوط الوجوب عنهم. أما الصبيان فبالحديث 
الثالث في الباب حيث قال: «على كل محتلم» فدل على أنها غير واجبة على الصبيان» 
قال: وقال الداودي فيه دليل على سقوطها عن النساء لآن الفروض تجهب عليهن في 
الأكثر بالحيض لا بالاحتلامء وتعقب بأن الحيض في حقهن علامة للبلرغ كالاحتلام» 
وليس الاحتلام تختصاً بالرج ال وإنما ذكر في الخخبر لكونه الغالب وإلا نقد لا يحتلم 
الإنسان اصلاً وييلغ بالإنزال أو السن وحكمه حكم الحتلم. وقال الزيين بن المدير: إنما 
أشار إلى أن غسل الجمعة شرع للرواح إليها كما دلت عليه الأخبار فيحتاج إلى معرفة 
من يطلب رواحه فيطلب غسله؛ واستعمل الاستفهام في الترجمة للإشارة إلى وقتوع 
الاحتمال في حق الصبي في عموم قوله: «أحدكم؛ لكن تقيده بالحتلم في الحديث الآخر 
يخرجه, وأما النساء فيقع فيهن الاحتمال بأن يدخطن في «أحدكم» بطريق التبع؛ وكذا 
احتمال عموم النهي في منعهن المساجده لككن تقيده بالليل يخرج الجمعة اه ولعل 
البخاري أشار بذكر النساء إلى ما سيأتي قريبا في بعض طرق حديث نافع؛ إلى الحديثك 
المصرح بأن لا جمغة على امرأة ولا صبي لكونه ليس على شرطه وإن كان الإمسناد 
صحيحاً وهو عند أبي داود من حديث طارق بن شهاب عن الني فل ورجاله ثقات؛ 
لكن قال أبو داود: لم يسمع طارق من الني لك إلا أنه زآه اه وقد أخرجه الحاكم في 
المستدرك من طريق طارق عن أبي موسى الأشعريء قال الزين بن المنير: ونقل عن مالك 
أن من يحضر الجمعة من غير الرجال إن حضرها لابتغاء الفضل شرع له الغسل وسائر 
آداب الجمعة» وإن حضرها لأمر أتفاقي فلا. ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: : حديث نافع عن ابن عمر أخرجه من حديث مالك عنه بلفظ: (إذا جاء 
أحدكم الجمعة فليغتسل» وقد رواه ابن وهب عن مالك أن نافعاً حدثهم فذكره؛ أخرجه 
البيهقي؛ والفاء للتعقيب» وظاهره أن الغسل يعقب الجيء: وليس ذلك المراد وإنما التقدير 
إذا أراد أحدكم؛ وقد جاء مصرحا به في رواية الأيث عن نافع عند مسلم ولفظه (إذا أراد 
أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل» ونظير ذلك قوله تعالى: 9إذا ناجيتم الرسول فقدموا 
بين يدي نجواكم صدقة» [الجادلة: ؟١]‏ فإن المعنى إذا أردتم المناجاة بلا خصلاف. ٠‏ وبقوي 
رواية الليث حديث أبي هريرة الآني قريباً بلفظ #من اغتسل يوم الجمعة ثم راح» فهو 
صريح في تأخير الرواح عن الغسلء وعرف بهذا فساد قول من حمله على ظاهره واحتسج 
به على أن الغسل لليوم لا للصلاق لأن الحديث واحد وتخرجه واحده وقد بين الليث في 
روايته المراد وقواه حديث أبي هريرة» ورواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث مشهورة 
جدا فقد اعتنى بت بتخريج طرقه أبو عوانة في صحيحه فساقه من طرييق سبعين نفساً رووه 
عن نافع» وقد تنب تنبعت ما فاته وجمعت ما وقع لي من طرقه في جزء مفرد لغرض اقتضى 
ذلك فبلغت أسماء من رواء عن نافع مالة وعشرين نفساًء فما يستفاد منه هنا ذكر سبب 
الحديث» ففي رواية إسماعيل بن أمية عن نافع عند أبي عوانة وقاسم ب بن أصبغ «كان 


- كتاب الْجُمُعَةٍ -١‏ باب قطل الْمُسْل نَم الْجُمُمَةٍ 


الناس يغدون في أعمالهم؛ فإذا كانت الجمعة جاؤوا وعليهم ثياب متفيرة» فشكوا ذلك 
لرسول الله ف فقال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل» ومنها ذكر محل القول» قفي روابة 
الحكم بن عتيبة عن نافع عن ابن عمر «سمعت رسول الله ف على أعواد هذا المنبى 
بالمدينة يقول» أخرجه.يعقوب الجحصاص في فوائده من رواية اليسع بن قيس عن الحكمء 
وطريق الحكم عند النسائي وغيره من رواية شعبة عنه بدون هذا السياق بلفظ حديث 
الباب إلا قوله: #جاء» فعنده #راح» وكذا رواه النسائي من رواية إبراهيم بن طهمان عن 
أيوب ومنصور ومالك ثلاثتهم عن نافم» ومنها ما يدل على تكرار ذلك ففي رواية صخر 
بن جويرية عن نافع عند أبي مسام الكجي بلفظ «كان إذا خطب يوم الجمعة قال» 
الحديث. ومنها زيادة في المثن ففي رواية عثمان بن واقد عن نافع عند أبي عوانة وان 
خخزيمة وابن حبان في صحاحهم بلفظ «من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل» ومن 
م يأنها فليس عليه غسل» ورجاله ثقات» لكن قال السبزار: أخشى أن يكون عثمان بن 
واقد وهم فيه. ومنها زيادة في المئن والإسناد أيضاً أخرجه أبو داود والنسائي وابمن خزيمة 
وابن حبان وغيرهم من طرق عن مفضل بن فضالة عن عياش بسن عباس القتباني عبن 
بكير بن عبد اللّه بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت: قال رسول الله 
في: «الجمعة واجبة على كل محتلمء وعلى من راح إلى الجمعة الغسل» قال الطبراني في 
الأوسط: لم يروه عن نافع بزيادة حجفصة إلا بكيرء ولا.عنه إلا عياش تفرد به مفضل. 
قلت: رواته ثقات؛ فإن كان محفوظاً فهو حديث آخر ولا مانع أن يسمعه ابن عمر من 
الني في ومن غيره من الصحابة؛ فسيأتي في ثاني أحاديث الباب من رواية ابن عمر عن 
أبيه عن الني ف ولا سيما مع اختلاف المتون؛ قال ابن دقيق العيد: في الحديث دليل على 
تعليق الأمر بالغسل بالجيء » إلى اجمعة» واستدل به لمالك في أنه يعتبر أن يكون الغسل 
متصلاً بالذهاب» ووافقه الأوزاعي والليث والجمهور قالوا: يجرئ من بعد الفجرء ويشهد 
لحم حديث ابن عباس الآني قريباً. وقال الأشرم: سمعت أحمد سئل عمن اغتسل ثم 
أحدث هل يكفيه الوضوء؟ فقال: نعم, ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابسن أبزى. ٠.‏ يشير 
إلى ما أخرجه أبن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه وله 
صحبة «أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضا ولا يغيد الغسل؟ ومقتضى النظر أن 
يقال: إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة والتنظيف رعاية الحاضرين من 
التأذي بالرائحة الكريهة فمن خشي أن يصيبة في أثناء النهار ما يزيل تنظيفه استحب له أن 
يؤخر الفسل لوقت ذهابه, ولعل هذا هو الذي لحظه مالك فشرط اتصال الذهاب 
بالغسل ليحصل الأمن ما يغاير التنظيف واللّه اعلم. قال.ابن دقيق العيد: ولقد أبعد 
الظاهري إبعاداً بكاد أن يكون مجزوماً بيطلانه حيث م يش ترط تقدم الفسل على إقامة 
صلاة الجمعة حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده تعلقاً بإضافة الفسل إلى اليوم» يعني 
كما سيأني في حديث الباب الثالث» وقد تبين من بعضن الروايات أن الغسل لإزالة 
الروائح الكريهة يعني كما سيأتي من حديث عائشة بعد أبؤاب» قال: وفهم منه أن 
المقصود عدم تأذي الحاضرين وذلك لا يتأئى بعد إقامة الجمعة, وكذلك أقول لو قدصم 
بحيث لا يتحصل هذا المقصود لم يعتد به. والمعنى إذا كان معلوماً كالنص قطماً أو ظناً 
مقارناً للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ. قلت: وقد حكى ابن 
عبد البى الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة ولا فعل ما أمر به. 
وادعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين وأطال في تقرير ذلك بما هو بصدد 
المنع» والرد يفضي إلى التطويل ما لا طائل تحته» ولم يورد عمن أحد تمن ذكر التصريح 
بإجزاء الاغتسال بعد صلاة الجمعة» وإنما أورد عنهم ما يدل على أنه لا يشترط اتصال 
الغسل بالذهاب إلى الجمعة» فأخند هو مئه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال أو بعده والفرق 
بينهما ظاهر كالشمس واللّه أعلم. واستدل من مفهوم الحديث على أن الغسل لا يشرع 
لمن لم يحضر الجمعة» وقد تقدم التصريح مقتضاه في آخر رواية عشمان بن واقد عن شافع» 
وهذا هو الأصح عند الشافعية» وبه قال الجمهور خلافاً لأكثر الحنفية: وقوله فيه 
«الجمعة) المراد به الصلاة أو المكان الذي تقام فيهء وذكر الجئ لكونه الغالب وإلا فالحكم 
شامل لمن كان مجاوراً للجامع أو مقيماً به؛ واستدل به على أن الأمر لا يحمل على 
الوجوب إلا بقرينة لقوله كان يأمرنا مع أن الجمهور حملوه على الندب كما سيأتي في 
الكلام على الحديث الثالثء وهنا نادف صيخة اقمل فإنها على الوجوب حدى تظهرٌ 
قرينة على الندب. 

الحاديث الثاني: حديث مالك عن الزهري عن سام بن عبد اللّه بن عمر عمن ابن 
عمر رضي الله عنهما «أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة" الحديث 
أورده من رواية جويرية بن أسماء عن مالك وهو عند رواة الموطأ عن مالك ليس فيه ذكر 
ابن عمرء فحكى الإسماعيلي عن البغوي بعد أن أخرجه من طريق روح بن عبادة عن 


مالك أنه لم يذكر في هذا الحديث أحد عن مالك عبد الله بن عمر ير روح بسن عبادة 
وجويرية اه وقد تابعهما أيضاً عبد الرحمن بن مهدي أخرجه أحمد بن حنبل عنه بذكر 
أبن عمر. وقال الدارقطني في الموطأ رواه جماعة من أصحاب مالك الثقات عنه خنارج 
الموطا موصولاً عنهم فذكر هؤلاء الثلاثة ثم قال: وأبو عاصم النبيل وإبراهيم بن طهمان 
والوليد بن مسلم وعبد الوهاب بن عطاء؛ وذكر جماعة غيرهم في بعضهم مقال» ثم ساق 
أسانيدهم إليهم بذلكء وزاد ابن عبد البر فيمن وصله عن مالك القعني في رواية 
إسماعيل بن إسحاق القاضي عنه ورواه عن الزهري موصولا يونس بن يزيد عند مسلم 
ومعمر عند أحمد وأبو أويس عند قاسم بن أصبخغ» ولجويرية بن أسماء فيه إسناد آخر 
أعلى من روايته عن مالك أخرجه الطحاوي وغيره من رواية أبي غسان عنه عن ناقع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما. 

قوله: (بينا) أصله ابين؛ وأشبعت الفتحة» وقد تبقى بلا إشباع ويزاد فيها #ما» 
فتصير «بينما» وهي رواية يونس. وهي ظرف زمان فيه معنى المفأجاة. 

قوله: (إذ جاء رجل) في رواية المستملي والأصيلي وكرية «إذ دخل». 

قوله: (من المهاجرين الأولين) قبل ني تعريفهم من صلى إلى القبلتين» وقيل من 
شهد بدراء وقيل من شهد بيعة الرضوان. ولا شك أنها مراتب نسبية والأول أولى في 
التعريف لسبقهء فمن هاجر بعد تحويل القبلة وقبل وقعة بدر هو آخمر بالدسبة إلى من 
هاجر قبل التحويل؛ وقد سمى أبن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك في الموطأ 
الرجل المذكور عثمان بن عفان» وكذا سماه معمر في روايته عن الزهري عند الشافعي 
وغيره؛ وكذا وقع في روانة ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمرء قال ابن 
عبد البى: لا أعلم خلافاً في ذلك؛ وقد سماه أيضاً أبو هريرة في روايته هذه القصة عند 
مسلم كما سيأتي بعد بابين. 

قوله: (فناداه) أي قاله له يا فلان. 

قوله: (أية ساعة هذه) أية بتشديد التحتانية تأنيث أي يستفهم بها. والساعة اسم 
لجزء من النهار مقدر وتطلق على الوقت الحاضر وهو المراد هناء وهذا الاستفهام استفهام 
توبيخ وإنكاره وكأنه يقول لم تأخرت إلى هذه الساعة؟ وقد ورد التصريح بالإنكار في 
رواية أبي هريرة فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة» وني رواية مسلم افعرض عه عمر 
فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء» والذي يظهر أن عمر قال ذلك كله فحفظ بعسضص 
الرواة ما لم يحفظ الآخرء ومراد عمر التلميح إلى ساعات التبكير التي وقع الترغيب فيها 
وأنها إذا اتقضت طوت الملائكة الصحف كما سيأني قريباًء وهذا من أحسن التعريضات 
وأرشق الكنايات» ونهم عثمان ذلك فبادر إلى الاعتذار عن التأخر. 

قوله: (إني شغلت) بضم أوله؛ وقد بَيْنَ جهة شغله في رواية عبد الرمن بن 
مهدي حيث قال: «انقلبت من السوق فسمعت النداء» والمراد به الأذان بين يدي الخطيب 
كما سيأني بعد أبواب. 

قوله: (فلم أزد على أن توضأت) لم اشتغل بشيء بعد أن سمعت النداء إلا 
بالوضوء. وهذا يدل على أنه دخل المسجد في ابتداء شروع عمر في الخطبة. 

قوله: (والوضوء أيضا؟) فيه إشعار بأنه قبل عذره في ترك التبكير لكنه استبط 
منه معنى آخر اتجه له عليه فيه إنكار ثان مضاف إلى الأولء وقوله: «والوضوء» في روايتنا 
بالنصبء وعليه اقتصر النووي في شرح مسلمء أي والوضوء أيضاً اقتصرت عليه أو 
اخترته دون الغسل؟ والمعنى ما اكتفيت بتأخمير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت 
الغسل واقنصرت على الوضوء؟ وجوز القرطي الرفع على أنه مبتدأ وخخيره جحذوف أي 
والوضوء أيضا يقتصر عليهء وأغرب السهيلي فقال: اتفق الرواة على الرفع لآن النصبب 
مخرجه إلى معنى الإنكار» يعني والوضوء لا يتكرء وجوابه ما تقدم. . والظاهر أن الواو 
عاطفة. وقال القرطي: هي عوض عن همزة الاستفهام كقراءة ابن كثير «قال فرعون 
وآمتتم به؛ وقوله: «أيضاة أي ألم يكفك أن فاتك فضل التبكير إلى الجمعة حتى أضفت 
إليه ترك الغسل المرغب فيه؟ ولم أقف في شيء من الروايات على جواب عثمان عن 
ذلك؛ والظاهر أنه سكت عنه اكتفاء بالاعتذار الأول لأنه قد أشار إلى أنه كان ذاهلا عمسن 
الوقت» وأنه بادر عند سماع النداء» وإنما ترك الغسل لآنه تعارض عنده إدراك سماع 
الخطبة والاشتغال بالغسل وكل منهما مرغب فآثر سماع الخطبة» ولعله كان يرى فرضيته 
فلذلك آثره. والله أعلم. 

قوله: (كان يأمر بالغسل) كذا في جميع الروايات لم يذكر المأمور, إلا أن في رواية 
جين ين اقم بل كا تؤر» وو عليت ل ماس جد الطحاري أي هذه الع أن 
عمر قال له: «لقد علم أنا أمرنا بالغسل. قلت: أثتم المهاجرون الأولون أم اناس جميماً؟ 


-١‏ كناب الْجُمُعَةٍ ؟- باب قصل الْمُسْل يَومَ الْجُمُمَةِ 


قال: لا أدري» رواته ثقات إلا أنه معلول. وقد وقع في رواية أبي هريرة : في هذه القصة 
«أن عمر قال: ألم تسمعوا أن رسول اللّهِ يتا قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليتسل» 
كذا هو في الصحينحين وغيرهماء وهو ظاهر في عدم التخصيص بالمهاجرين الأولين. وفي 
هذا الحديث من الفوائد القيام في الخطبة وعلى المديرء وتفقد الإمام رعيئف وأمره لحم 
كصالح دينهم» وإنكاره على من أخل بالفضل وإن كان عظيم الحل» ومواجهته بالإنكار 
ليرتدع من هو دونه بذلك» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر في أثناء الخطبة لا 
يفسدهاء وسقوط منع الكلام عن المخاطب بذلك. وفيه الاعتذار إلى ولاة الأمرء وإياحة 
الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء ولو أفضى إلى تسرك فضيلة البكور إلى الجمعة: 
لآن عمر م يأمر برفع السوق بعد هذه القصة. واستدل به مالك على أن السوق لا تمنع 
يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت في زمن عمرء ولكون الذاهب إليها مثل عثمان. وفيه 
شهود الفضلاء السوقء ومعاناة المنجر فيها. وفيه أن فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل 
قبل التأذين. وقال عياض: فيه حجة لأن السعي إنما يجب بسماع الأذان وأن شهود الخطبة 
لا يجب. وهو مقتضى قول أكثر المالكية. وتعقب بأنه لا يلزم من التأخير إلى سماع النسداء 
فوات الخطبة» بل تقدم ما يدل على أنه لم يفت عثمان من الخطبة شيء. وعلى تقدير أن 
يكون فاته منها شيء فليس فيه دليل على أنه لا يجب شهودها على من تتعقذ به اللمعسة. 
واستدل به على أن غسل الجمعة واجب لقطع عمر الخطبة وإنكاره على عثمان تركه, 
رع يعي ا لكر بره لي لإاكررنارنى الك القن بكر لحل 

كذلك. وعلى أن الغسل ليس شرطاً لصحة الجمعة. وسياني البحث فيه في الحديث بعده. 

الحديث الثالث: حديث مالك أيضاً عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن 
أبي سعيد الخدريء لم تختلف رواة الموطأ على مالك في إسنادم ورجاله مدنيون كالأول» 
وفيه رواية تابعي عن تابعي صفوان عن عطاء؛ وقد تابع مالكاً على روايته الدراوردي عن 
صفوان عند أبن حبان وخخالفهما عبد الرحمن بن إسحاق فرواه عن صفوان بن سليم عسن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة أخرجه أبو بكر المروزي في كتاب الجمعة له. 

قوله: (غسل يوم الجمعة) استدل به لمن قال الفسل لليوم للإضافة إليه؛ وقد 
تقدم ما فيه واستنبط منه أيضاً أن ليوم الجمعة غسلاً غحصوصاً حنى لو وججدت صورة 
الغسل فيه لم يجز عن غسل الجمعة إلا بالنية» وقد أخذ بذلك أبو قتادة فقال لابنه وقد رآه 
يغتسل يوم الجمعة «إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلاً آخر للجمعة» أخرجه 
الطحاوي وابن المنذر وغيرهما. ووقع في رواية مسلم في حديث الباب الغسل يوم الجمعة 
وكذا هو في الباب الذي بعد هذاء وظاهره أن الغسل حيث وجد فيه كفى لكون اليوم 
جعل ظرفا للغسل؛ ويجتمل أن يكون اللام للعهد فتفق الروايتان. 

قوله: (واجب على كل محتلم) أي بالغ؛ وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب» 
واستدل به على دخول النساء في ذلك كما سيأتي بعد ثمانية أبواب» واستدل بقوله 
واجب على فرضية غسل الجمعة؛ وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر 
وغيرهماء وهو قول أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد, وحكاه ابن حزم عن عمر 
وجمع جم من الصحابة ومن بعدهم؛ ثم ساق الرواية عنهم لكن ليس فيها عن أحد منهم 
التصريح بذلك إلا نادراء وإنما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة كقول سعد #ماكنت 
أظن مسلماً يدع غسل يوم الجمعة»: وحكاه ابن المنذر والخطابي عن مالك؛ وقال القاضي 
عياض وغيره ليس ذلك بمعروف في مذهبه؛ قال ابن دقيق العيد: قد نص مالك على 
وجوبه فحمله من لم يمارس مذهبه على ظاهره وأبى ذلك أصحابه أه والرواية عن 
مالك بذلك في التمهيد. وفيه أيضاً من طريق أشهب عن مالك أنه سئل عنه فقال: حسن 
وليس بواجب. وحكاه بعض المتأخرين عن ابن خزمة من أصحابناء وهو غلط عليه ققد 
صرح في صحيحه بأنه على الاختياره واحتج لكونه مندوياً بعدة أحاديث في عدة تراجم. 
وحكاء شارح الغنية لابن سريج قولاً للشافعي واستغرب» وقد قال الشافعي في الرسالة 
بعد أن أورد حديثي ابن عمر وأبي سعيد: احتمل قوله واجب معنيين؛ الظاهر منهما أنه 
واجب فلا تجزي الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغنسلء واحتمل أنه واجب في الاختيار 
وكرم الأخلاق والنظافة. . ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر التي تقدمت 
قال: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يامره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على 
أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار اه وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في 
هذه المسألة كابن خزمة والطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر وهلم جر وزاد 
بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعاً منهم على أن 
الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة وهو استدلال قويء وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع 
على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة» لكن حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا بوجوبه 
وم يقولوا إنه شرط بل هو واجب مستقل تصح الصلاة بدونه كان أصله قصد التنظيف 


وإزالة الروائح الكريهة التي يتأذى بها الحاضرون من الملائكة والناسء وهو موافق لقول 
من قال: يحرم أكل الثوم على من قصد الصلاة في الجماعة» وبرد عليهم أنه يلزم من ذلك 
تأئيم عشمانء والجواب أنه كان معذورا لأنه ما تركه ذاهلاً عن الوقت» مع أنه بحنمل أن 
يكون قد اغتسل في أول النهار» لما ثبت ثبت في صحيح مسلم عن حمران أن عثمان لم يكن 
ضى عليه هوم حتى يفيض عليه له وإفا م يعذر بذلك لعمر كما اعتائر من التاغر 
لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة كما هو الأفضل؛ وعن بعض الحنابلة التفصيل بسين 

ذي النظافة وغيره فيجب على الثاني دون الأول نظراً إلى العلة حكاه صاحب المديه 
وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل 
لا على عدم وجويه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثئله على 
رؤوس الناسء فلو كان ترك الغسل مباحاً لا فعل ذلك عمرهء وإنما لم يرجع عثمان للغسل 
لضيق الوقت إذ لو فعل لفاتته الجمعة أو لكونه كان اغتسل كما تقدم. قال ابن دقيق 
العيد: ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة وهو محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة 
هذا الظاهرء وقد أولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقال 
إكرامك علي واجبه وهو تأويل ضعيف إنما بصار إليه إذا كان المعارض راجحاً على 
هذا الظاهر. وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث «من توضاً يوم الجمعة فيها 
ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل» ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث: قال: وربما 
تأولوه تأويلاً مستكرهاً كمن حمل لفظ الوجوب على السقوط انتهى فأما الحديث فعول 
على المعارضة به كثير من المصنفين» ووجه الدلالة منه قوله: «فالغسل أفضل» فإنه يقتضي 
اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضلء فيستلزم إجزاء الوضوء؛ وهذا الحديث طرق 
أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن 
حبان» وله علتان: إحداهما: أنه من عنعنة الحسن, والأخرى أنه اختلف عليه فيه. 
وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس. والطبراني من حديث أنس والطبراني من حديث 
عبد الرحمن بن سمرة والبزار من حديث أبي سعيد وأبن عدي من حديث جابر وكلها 
ضعيفة. وعارضوا أيضاً بأحاديث منها الحديث الآني في الباب الذي بعده فإن فيه دوان 
يستن, وأن يمس طيباً» قال القرطي: ظاهره وجوب الاستنان والطيب لذكرهما بالعاطف. 
فالتقدير الغسل واجب والاستنان والطيب كذلك. قال: وليسا بواجبين اتفاقا فدل على 
أن الغسل ليس بواجب. إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب ممع الواجب بلفظ واحد 
انتهى. وقد سبق إلى ذلك الطبري والطحاويء وتعقبه ابن الجوزي بأنه لا يمتتع عطف ما 
ليس بواجب على الواجبء لا سيما وم يقع التصريح محكم المعطوف. وقال ابن المشير في 
الحاشية: إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه لأن 
للقائل أن يقول: أخرج بدليل فبقي ما عداه على الأصلء وعلى أن دعوى الإجماع في 
الطيب مردودة. ققد روى سفيان بن عبينة في جامعه عن أبي هريرة أنه كان يوجب 
الطيب يوم الجمعة وإسناده صحبح.؛ وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر. ومنها حديث 
أبي هريرة مرفوعاً #من توضا فاحسن الوضوء : ثم أتى اللجمعة فاستمع وأنصت غفر له» 
أخرجه مسلم. قال القرطي: ذكر الوضوء وما معه مرتباً عليه الشواب المقتضي للصحة» 
فدل على أن الوضوء كاف. وأجيب بأنه ليس فيه نفي الغسل. وقد ورد من وجه آخبر في 
الصحيحين بلفظ «من اغتسل» فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على 
الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء. ومنها حديث ابن عباس أنسه #مسثل عن غسل يوم 
الجمعة أواجب هو؟ فقال: لاء ولكنه أطهر لمن اغتسلء وصن لم يغتسل فليس بواجب 
عليه؛ وسأخبركم عن بده الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون» وكان 
مسجدهم ضيقاً فلما آذى بعضهم بعضاً قال النبي 9: أيها الناس إذا كان هذا اليوم 
فاغتسلواة قال ابن عباس ”ثم جاء الله بالخيره ولبسوا غير الصوف, وكفوا العمل؛ ووصع 
المسجد؛ أخخرجه أبو داود والطحاوي وإسناده حسن. لكن الثابت عن ابن عباس خلاقه 
كما سيأتي قريباًء وعلى تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على 
الوجوبه وأما نفي الوجوب فهو موقوف لأنه من استنباط ابن عباسء وفيه نظر إذ لا 
يلزم من زوال السبب زوال المسبب كما في الرمل والجمار» على تقدير تسليمه فلمن قصر 
الوجوب على من به رائحة كريهة أن يتمساك به. ومنها حديث طاوس «قلت لابن 
عباس: زعموا أن رسول اللّه يك قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم إلا أن 
تكونوا جنباه الحديث» قال ابن حبان بعد أن أخرجه: فيه أن غسل الجمعة يجزئ عنه 
غسل الجنابة: وأن غسل الجمعة ليس بفرض: إذ لو كان فرضاً لم يج عنه غيره انتهى. 
وهذه الزيادة «إلا أن تكونوا جب تفرد بها ابن إسحاق عن الزهري وقد رواه شعيب عن 
الزهري بلفظ «وإن تكونوا جنبء وهذا هو الحفوظ عن الزهري كما سياتي بعد بابين. 
ومنها حديث عائشة الآني بعد أبواب بلفظ «لو اغتساتم ففيه عرض وتثبيه لا حثكم 
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ووجوبء وأجيب بأنه ليس فيه نفي الوجوب. ويأئنه سابق على الأمر به والإعلام 
بوجوبه. ونقل الزين بن المنير بعد قول الطحاوي لا ذكر حدينث عائشة: فدل علمى أن 
الأمر بالغسل لم يكن للوجوب» وما كان لعلة : ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل» وهذا 
من الطسجاوي يقت يقتضي سقوط الفسل أصلاً فلا يعد فرضاً ولا مندوباً لقوله زالت العلة 
إلخ فيكون مذهباً ثالثا في المسالة انتهى. ولا يلزم من زوال العلة سقوط الندب تعيداء ولا 
سيما مع احتمال وجود العلة المذكورة. ثم إن هذه الأحاذيث كلها لو سلمت لما دلت إلا 
على نفي اشتراط الغسل لا على الوجوب الجرد كما تقدم. وأما ما أثسار إليه أبن دقيق 
العيد من أن بعضهم أوله بتأوبل مستكره:فقد نقله ابن ذحية عن القدوري من الخحتفية وأنه 
قال: قوله واجب أي ساقطء وقوله على بمعنى عنء فيكون المعنى أنه غير لازمء ولا يخفى 
ما فيه من التكلف. وقال الزين بن المنير: أصل الوجوب في اللغة السقوطهء فلما كان في 
الخطاب على المكلف عبء ثقيل كان كل ما أكد طلبه منه يسمى واجباً كأنه سقط عليه 
وهر أعم من كونه فرضاً أو ندباً. وهذا سبقه ابن بزيزة إليهه ثم تعقبه بأن اللفظ الشرعي 
خاص بمقتضاه شرعا لا وضعاء وكأن الزين استشعر هذا الجواب فزاد أن تخصيص 
الواجب بالفرض اصطلاح حادث. وأجيب بأن «وجب» في اللغة لم ينحصر في السقوطء 
بل ورد بمعنى مات» وبمعنى اضطرب» وبمعنى لزم وغير ذلك. والذي يتبادر إلى الفهم 
منها ني الأحاديث أنها بمعنى لزمء لا سيما إذا سيقت لبيان الحكم. وقد تقدم في بععضص 
طرق حديث ابن عمر «الجمعة واجبة على كل محتلم» وهو بمعنى اللزوم قطعاء ويؤيده أن 
في بعض طرق حديث الباب #واججمب كغسل الجنابة» أخرجه ابن حبان مسن طريق 
الدراوردي عن صفوان بن سليمء وظاهره اللزوم» وأجاب عنه بعض القائلين بالندبية بأن 
التشبيه في الكيفية لا في الحكم. وقال ابن الجسوزي: يحتمل أن تكون لفظة «الوجوب» 
مغيرة من بعض الرواة أو ثابتة ونسخ الوجوبء ورد بأن الطعن في الروايات الثابتة بالظن 
لذي لا مستند له لا بقبل؛ والنسخ لا يصار اليه إلا بدليلء وتجمرع الأحاديث يدل علس 
استمرار. الحكم, فإن في حديث عائشة أن ذلك كان في أول الخال حيسث كانوا مجهردين» 
وأبرٍ هريرة وابن عباس إنما ضحبا الني لك بعد أن حصل التوسع بالنسبة إلى ما كانوا فيه 
ولا ومع ذلك فقد سبمع كل منهما من لا الأمر بالفسل وابلحدث عليه والترغيب فهه 
فكيف يدعي النسخ بعد ذلك؟ ٠.‏ 

(فائدة): حكى ابن العربي وغيره أن بعض أصحابهم قالوا: يجزئ عن الاغتسال 
للجمعة التطيب لأن المقصود النظافة. وقال بعضهم: لا يشترط له الماء المطلق بل يجزئ 
بماء الورد ونحوه؛ وقد عاب ابن العربي ذلك وقال: هؤلاء وقضوا سع المعنى وأغفلوا 
الحافظة على التعبد بالمعين» والجمع بين التعبد والمعنى أولى. انتهى. وعكس ذلك قول 
بعض الشافعية بالتيمم» ٠‏ فإنه تعبد دون نظر إلى المعنىء وأما الاكتفاء بغير الماء المطلق 
فمردود لأنها عبادة لثبوت الترغيب فيها فيحتاج إلى النية ولو كان مض النظافة لم تكن 
كذلك. والله اعلم. 


#- باب الطيب لِلْجُمُعَةٍ 


8- حَدلَنا عَلِيّ قال: حَدَكنَا حَرَمِي بن عُمَارَةَ قال: حَدلنَا شُنّةُ عن 
أبي بكر إن الْمَُكَدرٍ قال: حَدلِي عَمْرُو ان لم الأنصّارِي قال: اه على 
أبي سهاو قال: أحْهَدُ عَلَى ر سُول الله فك قال: 2 يَوْمَ اْجُمُعَةٍ واجبٌ 
عَلَى كُل مُخِْو ونا يست ون يَمَسٌ طِ إنا جد 

قال عَمْرو: أمًا الْفسْلٌ قَاحْهَدُ أنه وَاجب. وَأمًا الامنينَان وَالطِّبْ فاللّه 
أغل أوَاجبٌ ؛ هُوَ أَمْ لا؟ وَلكِن هَكَذا في الْحَدِيث, [راجع: 808: أخرجه مسلم: 
4م خخصراً. وأخرجه بطوله في الجمعة (07] 

قال أبو عَبْد اللّه: هُوَ أخو مُحَمَد بن لمكي وَلَم يسم / بو بَكْرٍ هَذا. 

َوَاهُ عنه يكير أن الأشج وَسَعِيدُ إن أبي هلال وَعِدَة. وَكَان مُحَمَّدُ بن 
الْمكَيرٍ يُتَى بابي بكر وأبي عبدالله. 

قوله: (باب الطيب للجمغة) لم يذكر حكمه أيضاً لوقوع الاحتمال فيه كما 
سبق. 


قوله: (حدثنا علي بن عبد اللّه بن جعفر) كذا في رواية ابن عساكرء وهو أبن 


المديني» واقتصر الباقون على «حدثنا علي». 

قوله: (قال أشهد على أبي سعيد) ظاهر في أنه سمعه منهء قال ابن التنين: أراد 
بهذا الافظ التأكيد للرواية انتهى: وقد أدخل بعضهم بين عمرو بن سليم القائل «أشهد؟ 
وبين أبي سعيد رجلاً كما سياني. 

قوله: (وأن يسان) أي يدلك أسنانه بالسواك. 

قوله: (وأن يمس) بفتح اميم على الأفصح. 

قوله: (إن وجد) متعلق بالطيب. أي إن وجد الطيب مسه. ويحتمل تعلقه بما قبله 
أيضاً. وني رواية مسلم #ويمس من الطيب ما يقدر عليه؛ وفي رواية "ولو من طيب المراأة» 
قال عياض: يحتمل قوله: «ما يقدر عليه" إرادة التأكيد لينعل ما أمكنه. ويجتصسل إرادة 
الكثرة» والأول أظهر. ويؤيده قوله: «ولو من طيب المرأة» لأنه يكره استعماله للرجل» 
وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل علمى تأكد الأمر في 
ذلك. ويوخذ من اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف في ذلك. قال الزين ابن الثير: فيه 
تنبيه على الرفق» وعلى تيسير الأمر في التطيب بأن يكون بأقل ما يمكن حتى إنه جز 
مسه من غير تناول قدر ينقصه تحريضا على امتثال الأمر فيه. 

فوله: (قال عمرو) أي ابن سليم راوي الخبرء وهو موصول بالإسناد المذكور 
إليه. 


ع (وأما الاستنان والطيب فاللّه أعلم) هذا يؤيد ما تقدم من أن العطف 
يقتضي التشريك من جميع الوجوه؛ وكأن القدر المشترك تأكيد الطلب للثلاثة: وكأنه 

لو 8 2 اتا اوت 0 
الاحتمال فيه. قال الزين بن المثير: يحتمل أن يكون قوله: «وأن يستن؛معطوفاً على الجملة 
المصرحة بوجوب الغسل فيكون واجباً أيضأًء ويحنمل أن يكون مستائفاً فيكون التقدير 
وأن يستن ويتطيب استحباباء ويؤيد الأول ما سيأتي في آخحر الباب من رواية الليث عن 
خالد بن يزيد حيث قال فيها اإن الغسل واجمب» ثم قال: «والسواك وأن يمس مسن 
الطيب» ويأني في شزح باب الدهسن يوم الجمعة» حدييث ابسن عباس «وأضييوا من 
الطيب" وفيه ترد ابن عباس في وجوب الطيب» وقال ابن الجوزيء يجتمل أن يكون . 
قوله: «وأن يستن إلخ» من كلام أبي سعيد خخلطه الراوي بكلام الني 9 انتهى» وإنما قال 
ذلك لأنه ساقه بلفظ يفط اقل إبو ستيد وآن ببانة وهام أره فى ذيء من سخ المع ينين 
الصحيحين الذي تكلم ابن الجوزي عليه» ولا في واحد من الصحيحين ولا في شيء من 
المسانيد والمستخرجاتء بل ليس في جميع طرق هذا الحديث «قال أبو سعيد؛ فدعرى 
الإدراج فيه لا حقيقة لهاء ويلتتحق بالاستنان والتطيب التزين باللباس؛ وسيائي استعمال 
الخمس التي عدت من الفطرة؛ وقد صرح ابن حبيب من المالكية به فقال: يلزم الآني 
الجمعة جميع ذلك» وسيأئي في #«باب الدهن للجمعة: «ويدهن من دهنه ويس من طيبه» 
واللّه أعلم. 

قوله: (قال أبو عبد اللّه) أي البخاري, ومراده بما ذكر أن محمد بن المتكدر وإن 
كان يكنى أيضاً أبا بكر لكنه ممن كان مشهوراً باسمه دون كنيتهه مخلاف أخيه أبي بكر 
راوي هذا الخبر فإنه لا اسم له إلا كنيته» وهو مدني تابعي كشيخه. 

قوله: (روى عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال) كذا في رواية أبي 
ذرء ولغيره #رواه عنه» وكأن المراد أن شعبة لم يتفرد برواية هذا الحديث عنه لكدن بين 
رواية بكير وسعيد مخالفة في موضع من الإسناد فرواية بكير موافقة لرواية شعبة ورواية 
سعيد أدخخل فيها بين عمرو بن سليم وأبي سعيد واسطة كما أخرجبه مسلم وأبو داود 
والنسائي من طريق عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن 
أبي بكر بن المتكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخددري عن أبيه 
فذكر الحديث وقال في آخره «إلا أن بكيراً ل يذكر عبد الرحمن» وكذلك أخخرج أحمد من 
طريق أبن لهيعة عن بكير ليس فيه عبد الرحمنء وغفل الدارقطني في «العلل؛ عن هذا 
الكلام الأخير فجزم بأن بكيرأً وسعيداً خالفا شعبة فزادا في الإسناد عبد الرحسن وقال: 
إنهما ضبطا إسناده وجوداه وهو الصحيح» وليس كما قالء بل المنفرد بزيادة عبد الرحسن 
هو سعيد بن أبي هلال وقد وافق شعبة وبكيرا على إسقاطه محمد بن المتكدر أخو أبي 
بكر أخخرجه ابن خزيمة من طريقه؛ والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد. والذي يظهر أن 
وسماعه منه ليس بمنكر لأنه قديم ولد في خلافة عمر بن الخطاب ول يوصف بالتدليس. 
وحكى الدارقطني في «العلل؟ فيه اختلافا آخر على علي بن المديني شيخ البخاري فيه. 
فذكر أن الباغندي حدث به عنه بزيادة عبد الرحمن أيضاء وخخالفه تمام عنه فلم يذكر عبد 


- كناب الْجُمْعَةِ 


الرحمن؛ وفيما قال نظرء فقد أخرجه الإسماعيلي عن الباغندي بإسقاط عبد الرحمن» 
وكذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج عن أبي إسجاق بن حمزة وأبي أحمد الخطريفي كلاهما 
عن الباغندي» فهؤلاء ثلاثة من الحفاظ حدثوا به عن الباغندي فلم يذكروا عبد الرعن في 
الإسناد فلعل الوهم فيه ممن حدث به الدلرقطني عن الباغضدي» وقد وافق البخاري على 
ترك ذكره محمد بن يحسى الذهلي عند الجوزقي ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة عند ابن 
خخزمة وعبد العزيز بن سلام عند الإسماعيلي وإسماعيل القاضي عند ابن مندء في 
«غرائب شعبة» كلهم عن علي بن المديني؛ ووافق علي بن المديني على ترك ذكره أيضا 
إبراهيم بن محمد بن عرعرة عن حرمي بن عمارة عند أبي بكر المروزي في «كتاب الجمعة؟ 
له وم أقف عليه من حديث شعبة إلا من طريق حرمي وأشار ابن منده إلى آنه تفرد به 
عنه. 

(تنبيه): ذكر المزي في «الأطراف؛ أن البخاري قال عقب رواية شعية هذه: وقال 
الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر بن امتكدر عن عمرو بن 
سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيف ولم أقف على هذا التعليق في شيء من 
النسخ التي وقعت لنا من الصحيح؛ ولا ذكره ابن مسعود ولا خلفه وقد وصله من 
طريق الليث كذلك أحمد والنسائي ولبن خزعة بلفظ #إن الغسل يوم الجمعة واجب على 
كل محتلمء والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليمه. 


4- باب قصل الْجْمُعَةٍ 


- حَدَلنَا عبد اللّهِ إن يُوسُّفَ قال: را مَالِكَ عَنْ سُْمَيّ مَولَى 
أبيبَكْرٍ ْنٍ عبد الرحمن» عن أبي صالح السمانء عَنْ أبي هرئرة ه: أن رَسُولَ 
الله 9ه قال: « من اغْعَسَلَ يوم الْمْعَةٍ هُسْل الْجَتابَةٍ ثم راح فَكَأنَمَا قَرْبْ 
لَك وَمَنْ رَاحَ في الساةٍ الاي فكَانمَا قوب بَقَرَة وَمَنْ راحَ بي السَاعَةٍ 
التالقة, فَكَانمَا قرب كبشا أفرن, وَمَنْ راحَ في السّاعةٍ الابما كما قرب 3 
جاب وَمَْ راح في السناعةٍ لاس كام 0 
حَصرَت الْمَلائِكَةَُسَْوِعُونَ الْذْكْرَ ه. (الظر: 474 65111 أخرجه مسلم: ٠٠‏ 
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قوله: (باب فضل الجمعة) أورد فيه حديث مالك عن سمي عن أبي صالح عن 
من جهة ما اقتضاه الحديث من مساواة للبادرة إلى الجمعة للمتقرب بالمال فكأنه جمع بين 
عبادتين بدنية وماليق وهذه خصوصية للجمعة ل تثبت تثبت لغيرها من الصلوات. 

قوله: (هن اشتتسل) يدخ فيه كل من يصح التقرب منه من ذكر أو أنشى حبر أو 
عبد. 

قوله: (غسل الجنابة) بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي غسلاً كقفسل 
الجنابة» وهو كقوله تعالى: «ذوهي تمر مر السحاب؟# [النمل: 84] وفي رواية ابن جريج 
عن سمي عند عبد الرزاق «فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة»وظاهره أن التشبيه 
للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثرء وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه 
من الجنابة» والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراءء 
وفيه حمل المرأة أيضاً على الاغتسال ذلك اليوم؛ وعليه مل قائل ذلك حديث #من غسل 
واغتسل» المخرج في السنن على رواية مسن روى غسل بالتشديد قال النووي: ذهب 
بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل؛ والصواب الأول اتتهى. وقد حكاء ابن 
قدامة عن الإمام أحمد وثبت أيضا عن جماعة من التابعين» وقال القرطي: إنه أنسب 
الأقرال فلا وجه لادعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح ولعله عنى أنه باطل في للذهعب. 

قوله: (ثم راح) زاد أصحاب الموطأ عن مالك هفي الساعة الأولى؟. 

قوله: (فكأنها قرب بدنة) أي تصدق بها متقرباً إلى الله وقيل: المراد أن للمبادر 
في أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الشواب ممن شرع له القربان» لآن القربان لم 
يشرع لهذه الآمة على الكيفية التي كانت للأمم السالفة. وني رواية ابن جريج المذكورة 
«فله من الأجر مثل النزور» وظاهره أن المراد أن الثواب لو تجسد لكان قدر الجزور. وقيل 
ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة: وأن نسبة الثاني من الأول نسبة 
البقرة إلى البدنة في القيمة مثلاء ويدل عليه أن في مرصل طاوس عند عبد الرزاق «كفضل 
صاحب الحزور على صاحب البقرة» ووقع في رواية الزهري الآتية في قباب الاستماع إلى 


الخطبة» بلفظ #كمثل الذي يهدي بدنة» فكأن المراد بالقربان في رواية الباب الإهداء إلى 
الكعبة. قال الطبي: في لفظ الإهداء إدماج بمعنى التعظيم للجمعة؛ وأن المبادر إليها كمن 
ساق الحديب ولكراد بالبدنة البعير ذكراً أو أنثى» ولغاء فيها للوحدة لا للتأنيث؛ وكذا في 
باقي ما ذكر. وحكى ابن التين عن مالك أنه كان يتعجب ممن يخص البدنة بالآنثىء وقال 
الأزهري في شرح ألفاظ المختصر: البدنة لا تكون إلا من الإبلء وصح ذلك عن عطاء: 
وأما الحدي فمن الإبل والبقر والغنمب هذا لفظه. وحكى النووي عنه أنه قال: البدنة تكون 
من الإبل والبقر والغنمه وكأنه خطأ نشأ عن سقط. وفي الصحاح: البدنة ناقة أو بقرة 
تنحر بمكة» سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها اتتهى. والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا 
خلافه واستدل به على أن البدنة تخشص بالإبل لآنها قوبلت بالبقرة عند الإطلاق» 
وقسم الشيء لا يكون قسيمى أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد. وقال إمام الحرمين: البدنة 
من الإيل ثم الشرع قد يقيم مقامها البقرة وسبعا من الغشم. . وتظهر ثمرة هذا فيما إذا 
قال: لله علي بدنةه وفيه خخلاف» والأصح تعين الإبل إن وجسدت وإلا فاليقرة أو سبع 
من الغنم. وقيل: تتعين الإبل مطلقاء وقيل: يتخير مطلقاً. , 

قوله: (دجاجة) بالفتح؛ ويجوز الكسرء وحكى الليث الضم أيضا. وعن محمد بن 
حبيب أنها بالفتح من الحيوان وبالكسر من الناس. واستشكل التعبير في الدجاجة والبيضة 
بقوله ني رواية الزهري «كالذي يهدي؛ لأن المدي لا يكون منهماء وأجاب القاضي 
عياض تبعا لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ فيكون من الإتباع 
كقوله: «متقلداً سيفاً ورعحاً». وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن شرط الإتباع أن لا يصرح 
باللفظ في الثاني فلا يسوغ أن يقال متقلداً سيفاً ومتقلداً رمحاً. والذي يظهر أنه من باب 
المشاكلق وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله: هو من تسمية الشيء باسم قرينه. وقال ابن 
دقيق العيد: قوله «قرب بيضة: وفي الرواية الأخرى «كالذي يهدي» يدل على أن المراد 
بالتقريب الهدي» وينشا منه أن الفدي يطلق على مثل هذا حتى لو التزم هدياً هل يكفيه 
ذلك أو لا انتهى. والصحيح عند الشافعية الثاني» وكذا عند الحنفية والحنابلة» وهذا ينبني 
على أن النذر هل يسلك به مسلك جائز الشرع أو واجبه؟ فعلى الأول يكفي أقل ما 
يتقرب ب وعلى الثاني يحمل على أقل ما يتقرب به من ذلك الجندسء ويقوي الصحينح 
أيضاً أن لأراد بالهدي هنا التصدق كما دل عليه لفظ التقرب. واللّهِ أعلم. 

قوله: (فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر) استبط منه 
الماوردي أن التبكير لا يستحب للإماب قال: ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه إلى المنيرء 
وما قاله غير ظاهر لإمكان أن يجمع الأمرين بأن يكر ولا يحرج من المكان الممد له في 
الجامع إلا إذا حضر الوقته أو يحمل على من ليس له مكان معد. وزاد في رواية الزهري 
الآثية طووا صحفهم؛ ولمسلم من طريقه «فإذا جلس الإمام طووا الصحف وججاؤوا 
يستمعون الذكر» وكأن ابتداء طي الصحف عند ابتداء خروج الإمام وانتهاءه بجلوسه 
على النبرء وهو أول سماعهم للذكرء والمراد به ما في الخطبة من المواعظ وغيرها. وأول 
حديث الزهري (إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول 
فالأول» ونحوه في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي» وفي رواية العلاء عن أبيه 
عن أبي هريرة عند ابن خزيمة على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول 
فالأول» فكأن المراد بقوله في رواية الزهري «على باب المسجد» جنس الباب» ويكون من 
مقابلة المجموع بالمجموع؛ فلا حجة فيه لمن أجاز التعبير عن الاثنين بلفظ الجمع. ووقع في 
حديث ابن عمر صفة الصحف المذكورة أخرجه أبو نعيم في الحلية مرفوعا بلفظ إذا كان 
يوم الجمعة بعث اللّه ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور» الحديث» وهو دال على أن 
الملائكة المذكورين غير الحفظة: والمراد بلي الصحف طي صحف الفضائل المتعلقة 
بامبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذكر والدعاء والخشوع 
ونحو ذلك؛ فإنه يكتبه الحافظان قطعاء ووقع في رواية ابن عبينة عن الزهري في آخر حديثه 
المشار إليه عند ابن ماجه #فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء لحق الصلاة» وفي رواية ابن 
جريج عن سمي من الزيادة في آخره #ثم إذا استمع وأنصت غفر له ما بين الجمعئين 
وزيادة ثلاثة أيام»» وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدء عند أبن خزية «فيقولٍ 
بعض الملائكة لبعضص: ما حبس فلانا؟ فتقول: اللّهم إن كان ضالاً فاهده. وإن كان فقيراً 
فأغنه. وإن كان مريضاً فعافه». وفي هنا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحض على 
الاغتسال يوم الجمعة وفضله؛ وفضل التبكير إليهاء وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن 
جمعهما. وعليه يحمل ما أطلق في باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير 
تقيبد بالغسل. وفيه أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهمء وأن القليل من الصدقة 
غير محتقر في الشرعء وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر وهو بالاتفاق ني افدي» 
واختاف في الضحاياء والجمهور على أنها كذلك. وقال الزين بن المنير: فرق مالك بين 
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التقربين باختلاف المقصودينء لآن أصل مشروعية الأضحية التذكير بقصة الذيح: وهو 
قد فدي بالغئم. والمقصود بالهدي التوسعة على المساكين فناسب البدن. واستدل به على 
أن الجمعة تصح قبل الزوال كما سيأتي نقل الخلاف فيه بعد أبواب» ووجه الدلالة منه 
تقسيم الساعة إلى خمس. ثم عقب مخفروج الإمامء وخروجه عند أول وقت الجمعة» 
فيقتضي أنه يخرج في أول الساعة السادسة وهي قبل الزوال. والجواب أنه ليس في شيء 
من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول النهارء فلعل الساعة الأولى منه جعلت 
للتاهب بالاغتسال وغيرهء ويكون مبدأ الجيء من أول الثانية فهي أولى بالنسبة للمجيء 
ثانية بالنسبة للنهارء وعلى هنا فآخر الخامسة أول الزوال فيرتفع الإشكال. وإلى هذا أشار 
الصيدلاني شارح المختصر حيث قال: إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار» وهوأول 
الضحىء وهو أول الهاجرة. ويؤيده الحث على التهجير إلى الجمعة. ولغيره من الشافعية 
في ذلك وجهان اختلف فيهما الترجيح؛ فقيل: أول التبكير طلوع الشمسء وقيل طلوع 
الفجرء ورجحه جمعء وفيه نظر إذ يلزم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الفجرء وقد قال 
الشافعي: يجزئ الغسل إذا كان بعد الفجر فأشعر بأن الأولى أن يقع بعد ذلك. ويحتمل أن 
يكون ذكر الساعة السادسة لم يذكره الراوي» وقد وقع في رواية ابن عجلان عن سمي 
عند النسائي من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين الدنجاجة والبيضة وهي العصفورء 
وتابعه صفوان بن عيسى عن ابن ععجلان أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني؛ وله شاهد 
من حديث أبي سعيد أخرجه حميد بن زنجويه في الترغيب له بلفظ «فكمهدي البدنة إلى 
البقرة إلى الشاة إلى علية الطير إلى العصفور» الحديث» ونحوه في مرصل طاوص عند سعيد 
بن منصورء ووقع عند النسائي أيضاً في حديث الزهري من رواية عبد الأعلى عن معمر 
زيادة البطة بين الكبش والدجاجة» لكن خخالفه عبد الرزاق» وهو أثبت منه في معمر فلم 
يذكرهاء وعلى هذا فخروج الإمام يكون عند انتهاء السادسة. 

وهنا كله مني على أن المراد بالساعات ما يتبادر الذهن إليه من العرف فيهاء وفيه 
نظر إذ لو كان ذلك المراد لاختلف الأمر في اليوم الشاتي والصائف, لأن النهار ينتهي في 
القصر إلى عشر ساعات وفي الطول إلى أربع عشرة» وهنا الإشكال للقفالء وأجاب عنه 
القاضي حسين بأن المراد بالساعات ما لا يختنلف عدده بالطول والقصر فالنهار اثننا 
عشرة ساعة لكن يزيد كل منها وينقص والليل كذلك» وهبذه تسمى الساعات الآفاقية 
عند أهل الميقات وتلك التعديلية» وقد روى أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من 
حديث جابر مرفوعاً ديوم الجمعة اثتنا عشرة ساعة' وهذا وإن لم يرد في حديث التبكير 
فيستأنس به في المراد بالساعات, وقيل المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول النهار 
إلى الزوال وأنها تنقسم إلى خمسء وتهاسر الغزالي فقسمها برأيه فقال: الأولى من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمسء والثانية: إلى ارتفاعهاء والثالفة: إلى انبساطهاء والرابعمة: إلى أن 
ترمض الأقدام والخامسة: إلى الزوال. واعترضه أبن دقيق العيد بأن المود إلى الساعات 
المعروفة أولى وإلا لم يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى لأن المرائب متفاوتة جداً. 
وأولى الأجوبة الأول إن لم تكن زيادة ابن عجلان محفوظة: وإلا فهي المعتمدة. وانفصل 
المالكية إلا قليلا منهم ويعض الشافعية عن الإشكال بأن المراد بالساعات الخمس لحظات 
لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود الخطيب على المدبر. واستدلوا على ذلك بأن 
الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود, تقول جئت ساعة كناء وبأن قوله في 
الحديث: «ثم راح» يدل على أن أول الذهاب إلى الجمعة من الزوال» لآن حقيقة الرواح 
من الزوال إلى آخر النهارء والغدو من أوله إلى الزوال. قال المازري: تمسك مالك محقيقة 
الرواح وتجوز في الساعة وعكس غيره انتهى. وقد أنكر الأزهري على من زعم أن الرواح 
لا يكون إلا بعد الزوال» ونقل أن العرب تقول را ح' في جميع الأوقات معنى ذعبء 
قال: وهي لغة أهل الججازء ونقل أبو عبيد في «الغرييين» نحوه. ة قلت: وفيه رد على الزين 
بن المنير حيث أطلق أن الرواح لا يستعمل في المضي في أول النهار بوجهء وحيث قال إن 
استعمال الرواح بمعنى الغدو لم يسمع ولا ثبت ما يدل عليه. ثم إني لم أر التعبير بسالرواح 
في شيء من طرق هذا الحديث إلا في رواية مالك هذه عن سميء وقسد رواء ابن جرييج 
عن سمي بلفظ «غدا» ورواه أبو سلمة عن أبي هريرة ب بلفظ «المتعجل إلى الجمعة كالمهدي 
بدنة1 الحذيث وصححه ابن خزيمة؛ وني حديث سمرة اضرب رسول الله مثل 
الجمعة في التبكير كناحرالبدنة» الحديث أخخرجه ابن ماجه» ولأبي داود مسن خحديث علي 
مرفوعا #إذا كنان ينوم الجمعة غدت الثسياطين براياتها إلى الأسواق» وتغدو الملائتكة 
فتجلس على باب المسجد فتكتب الرجل من ساعة والرجل من ساعتين» الحديث» فدل 
مجموع هذه الأخاديث على أن المراد بالرواح الذهاب» وقيل: : التكتنة في التعبير بالرواح 
الإشارة إلى أن الفعل المقصود إما يكون بعد الزوال» فيسمى الذاهب إلى الجمعة راتحا 
وإن لم يحى وقت الرواح؛ كما سمي القاضد إلى مكة حاجاً. 


وقد اشتد إنكار أحمد وابن حبيب من المالكية ما نقل عن مالك من كراهية التبكير 
إلى الجمعة وقال أحد: هذا خلاف حديث رسول لله ا. واحدج بعض امالكية أيضاً 
بقوله في رواية الزهري (مثل المهجر» لأنه مشتق من التهنجير وهو السير في وقت المهاجرة» 
وأجيب بأن المراد بالتهجير هنا التبكيز كما تقدم نقله عن الخليل في المواقيت» وقال ابن 
امنير في الحاشية: يحتمل أن يكون مشتقاً من الهجير بالكسر وتشديد الجيم وهو ملازمة 
ذكر الشيء وقيل: هو من هجر المتزل وهو ضعيف لآن مصدره الهجر لا التهجير. وقال 
القرطي: الحق أن التهجير هنا من الحاجرة وهو السير وقت الحرء وهو صالح لما قبل 
الزوال ويعدى فلا حجة فيه لمالك. وقال التوربشي: جعل الوقت الذي يرتفع فيه النهار 
وياخذ الحر في الازدياد من الحاجرة تغليبا بخلاف ما بعد زوال الشمس فإن الحر يأخخذ في 
الانخطاط. ومما يدل على استعمالهم التهجير في أول النهار ما أنشد ابن الأعرابي في نوادره 
لبعض العرب «تهجرون تهجير الفجر؛. واحتجوا أيضاً بأن الساعة لولم تطل لمزم 
تساوي الآتين فيهاء والأدلة تقتضي رجحان السابق» مخلاف ما إذا قلنا إنها لحظة لطيفة. 
والجواب ما قاله النووي في شرح المهذب تبعاً لغيره إن التساوي وقع في ممسمى البدنة 
والتفاوت في صفاتهاء ويؤيده أن في رواية ابن عجلان تكرير كل من ال متقرب به مرتين 
حيث قال: «كرجل قدم بدنة» وكرجل قدم بدنة» الحديث ولا يرد على هذا أن في رواية 
ابن جريج #وأول الساعة وآخرها سواء» لآن هذه التسوية بالنسبة إلى البدنة كما تقبرر. 
واحتج من كره التبكير أيضا بأنه يستلزم تخطي الرقاب في الرجوع لمن عرضت له حاجة 
فخرج لها ثم رجعء وتعقب بأنه لا حرج عليه في هذه الحالة لأنه قاصد للوصول لحقه. 
وإنما الحرج على من تأخر عن الجيء ثم جاء فتخطى. واللّه سبحانه وتعلل أعلم. 


ه- باب 


7 حا بو ليم قال: حَدنَا شَيَانُ عن يَحيَىء عَنْ ابي سَلَمَكَ 
عن أبي هرئوَة: أنا عمَرٌ ه» ما هر يَحَطبْ يَومَ الجُمْعَةِ إذ دمل رَجْلُ 
قال غْمَرُ له لمحتب تَحَمِسُون عن الصُلاق؟ ققال الرمُلَ: مَاهُوَ إلا أن سَمِفْتُ 
النَناء تَوَصأتْ» قفال: ألم تَسْمَعُوا لبي ل فال: « إذَا راح احَدْكُمْ إلى 


12 
ال 


3 فَلْيَفحَسِلْ .. [راجع: 1/4. أخرجه مسلم: © 4 باختلااف ويدسمية الرجل عدمان] 

قوله: (باب) كذا ني الأصل بغير ترجمة؛ وهو كالفصل من الباب الذي قبله. 
ووجه تعلقه به أن فيه إشارة إلى الرد على من ادعى إجماع أهل المدينة على ترك التبكير إلى 
الجمعة لآن عمر أنكر عدم التبكير بمحضر من الصحابة وكبار التابعين من أهل المدينة. 
ووجه دخوله في فضل الجمعة ما يلزم من إنكار عمر على الداخمل احتباسه مع عظم 
شأنه» فإنه لولا عظم الفضل في ذلك ل أنكر عليه. وإذا ثبت الفضل في التبكير إلى الجمعة 
ثبت الفضل لها 

قوله: (إذا دخخل رجل) سماه عبيد اللّه بن موسى في روايته عن شيبان «عثمان 
بن عفان» أخرجه الإسماعيلي ومحمد بن سابق عن شيبان عند قاسم بن أصبغ وكذا 
سماه الأوزاعي عند مسلم وحرب بن شداد عند الطحاوي كلاهما عن يحيى بن أبي 
كثيرء وصرح فسام في روايته بالتحديث في جميع الإسناد. وقد تقدمت بقية مباحثه في 


«باب فضل الغسل يوم الجمعةة. 
5- باب الدّهْن لِلْجُمْعَةَ 
8- حَدكنا آَم قال: حَدكنا ان أبي دنسي عَنْ سَهِيدٍ الْمَفْبَرِيّ قال: 


اشن أب عو اي ود عن سَلمَد ارسي ال: قال الْبِيْ 8 ٠لا‏ 
يَفَْسِلُ رَجُلَ وم الْمُعَق يرما استطاع من طهرء وَيَدعِنْ مِنْ حُْيه از 
يََسُ من طيسو ينه كم يرج قلا يرق ين النينء كم بصَلَي ما يب لَُ ثُمْ 
يُنْصيِت إذَا تكلم لاما إلا شر لَهُ ما يه وَتنَ الْجمُعَةِ الأخرى .. (انطر: ١٠49م‏ 

44- حَدنا آبو الَّْمَان قال: برا شُعَيِبُ. عَن الزهْرِي: قال طاوّس: 
قلت لابن عباس: كوا أن الب 9 قال: , اغِْلُوا يَوْم الْجُمُمَة وَاغْسِلُوا 
وسكي ونا َم تَكُونوا جا وَأصِمُوا مِنَ الأب .. قال ابْنْ عباس أن 
الْمْْلُ َعَم وَأمًا الطب قلا أذري. (انظر: 6886 أخرجه مسلم: 844 مختضراً وبلفظ 


6- حَدنَا إبْراهِيم بن مُوسَى قال: أخيرًا هِشَامٌ: أذ ان جراع 


خْبَرَهُمْ ف ها سه اي 


هُمْ قال: أعبرتي اهم بن موسر عن طاسء عَن ابن عياص رضي الأّه 
0 ال مر قزل ان ا لي اسل يز َم الْجُمُمَ ةي َقُلْستُ لانن عماس: 
أيَمَ و ب ا ير لا أعْلَمُةُ. رراجع: 4هه. اعرجه 
مسلم: 844) 

قوله: (باب الدهن للجمعة) أي استعمال الدهن, ويجوز أن يكون بفتح الدال 
فلا يحتاج إلى تقدير. 

قوله: (عن ابن وديعة) هو عبد اللّهه سماه أبو علي الحنفي عن ابن أبي ذئب 
بهذا الإسناد عند الدارميء وليس له في البخاري غير هذا الحديث» وهو تابعي جليل» 
وقد ذكره ابن سعد في الصحابة, وكذا ابن مندم وعزاه لأبي حاتم. ومستندهم أن بععض 
رو بأكرية مي فت 9 يدا اديت لعل كه م يضرع تمان اتوي 
إثبات الواسطة. وهذا من الأحاديث التي تتبعها الدارقطني على البخاري وذكر أنه اختلف 
فيه على سعيد المقبري فرواه ابن أبي ذئب عنه هكذاء ورواه ابن عجلان عنه تقال: عبن 
أبي ذر بدل سلمان» وأرسله أبو معشر عنه فلم يذكر سلمان ولا أبا ذرء ورواه عيد الله 
العمري عنه فقال: عن أبي هريرة اه ورواية ابن عجلان المذكور عند ابن ماجه ورواية 
أبي معشر عند سعيد بن منصور ورواية العمري عند أبي يعلى؛ فأما ابن عجلان فهر 
دون ابن أبي ذئب في الحفظ فروايته مرجوحة, مع أنه يحتمل أن يكون ابن وديعة سمعه 

من أبي ذر وسلمان جميعاًء ويرجح كونه عن سلمان وروده من وجه آخر عنه أخرجه 

النسائي وابن خزيمة من طريق علقمة بن قيس عن قرئع الضبي» وهو بقاف مفتوحة وراء 
ساكنة ثم مثلثة» قال: وكان من القراء الأولين وعن سلمان نحوه ورجاله ثقات» وأما أبو 
معشر فضعيف وقد قصر فيه بإسقاط الصحابي؛ وأما العمري فحافظ وقد تابعه صالح 
بن كيسان عن سعيد عند ابن خزيمة وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل 
عن سعيدء وأخخرجه ابن السكن من وجه آخر عن عبد الرزاق وزاد فيه مع أبي هريرة 
عمارة بن عامر الأنصاري اه وقوله: «ابن عامرة خطأ فقد رواه الليث عن ابن عجلان 
عن سعيد فقال: #عمارة بن عمرو بن حزم أخرجه ابن خزيمة» وبين الضحاك بن عثمان 
عن سعيد أن عمارة إنما سمعه من سلمان ذكره الإسماعيلي. وأفاد في هذه الرواية أن 
سعيدا حضر أباه لما سمع هذا الحديث من ابن وديعة» وساقه الإسماعيلي من رواية حماد 
بن مسعدة وقاسم بن يزيد الجرمي كلاهما عن ابن أبي ذئب عن مسعيد عن أبن ودهمة 
ليس فيه عن أبيه» فكأنه سمعه مع أبيه من ابن وديعة» لم استثبت استثبت أباه فيه فكان يرويه على 
الوجهين وإذا تقرر ذلك عرف أن الطريق التي اختارها البخاري أتقن الروايات, ويقيتها 
إما موافقة لها أو قاصرة عنها أو يمكن الجمع بينهما. وني الإسناد ثلائة من التابعين في 
نسق» فإن ثبت أن لابن وديعة صحبة ففيه تابعيان وصحابيانَ كلهم من أهل المديئة. 

قوله: (ويتطهر ما استطاع من الطهر) في رواية الكشميهني من طهر؛ والمراد 
به المبالغة في التنظيف, ويؤخذ من عطفه على الغسل أن إفاضة الماء تكفي في حصول 
الغسلء أو المراد به التنظيف بأخعذ الشارب والظفر والعانة» أو المراد بالغسل غسل الجسد. 
وبالتطهير غسل الرأس. 

قوله: (وبدهن) الراد به إزالة شعث الشعر به وفيه إشارة إلى اين هوم اجمعة. 

قوله: (أو يمس من طيب إيته) أي إن لم يبد دهنأء ويجتملٍ أن يكون «أو؟ بمعنى 
الواوء وإضافته إلى البيت تؤذن بأن السنة أن يتخذ المرء لنفسه طيباً ويجعل استعماله له 
عادة فيدخره في البيت كذا قال بعضهم بناء على أن المراد بالبيت ع حقيقته» لكن في حديث 
عبد اللّه بين عمرو عند أبي داود «أو يمس من طيب امرأته» فعلى هذا فالمعنى إن لم يتخذ 
لنفسه طيباً فليستعمل من طيب امرأته؛ وهو موافق لحديث أبي سعيد الماضي ذكره عند 
مسلم حيث قال فيه: ولو من طيب المرأة» وفيه أن بيت الرجل يطلق ويراد به امرآته. وفي 
حديث عبد اللّه بن عمرو المذكور من الزيادة ويلبس من صالح ثيابه؛ وسياتي الكلام 
عليه في الباب الذي بعد هذا. 

قوله: (ثم يخرج) زاد في حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة إلى الممجده ولأحعد 
من حديث أبي الدرداء «ثم يمشي وعليه السكينة». 

قوله: (فلا يفرق بين النين) في حديث عبد الله بن عمرو المذكور "نم لم يتخط 
رقاب الناس» وفي حديث أبي الدرداء اولم يتخط أحدا ولم يؤذه». 


قوله: ف قري عي له) في حديث أبي الدرداء ثم يركع ما قضي له؛ وني 
حديث أبي أيوب «فيركم إن بدا لهه. 


قوله: (لم ينصت ينصت إذا تكلم الإهام) زاد في رواية قرئع الضي «حتى يقضي 
صلاته» ونحوه في حديث أبي أيوب. 

قوله: (غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) في رواية قاسم بن يزيد #خطٌ 
عنه ذنوب ما بينه وبين الجمعة الأخرى؟ والمراد بالأخرى التي مضته بينه الليث عن ابن 
عجلان في روايته عند ابن خزيمة ولفظه «غفر له ما بينه ويين الجمعة التي قبلها». ولابن 
حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة «غفر له ما بينه ويين الجمعة 
الأخرى وزيادة ثلاثة أيام من التي بعدها» وهذه الزيادة أيضا في رواية سعيد عن عصارة 
عن سلمانء لكن لم يقل من الي بعدهاء وأصله عند مسلم من حديث أبي هريرة 
باختصار وزاد ابن ماجه في رواية أخرى عن أبي هريرة اما لم يغش الكبائر؛ ونحوه لمسلم. 
وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً كراهة التعخطي يوم الجمعة: قال الشافعي: أكره التخملي 
إلا لمن لا بجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك اه وهذا يدخخل فيه الإمام وصن يريد وصل 
الصف امتقطع إن أبى السابق من ذلك ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه 
لضرورة كما تقدم؛ واستثنى امتولي من الشافعية من يكون معظماً لدينه أو علمه أو آلف 
مكاناً يجلس فيه أنه لا كراهة في حقه. وفيه نظر: وكان مالك يقول: لا يكره التخطي إلا 
إذا كان الإمام على امثبر. وفيه مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة لقوله: «صلى ما كتنب 
لهه ثم قال: «ثم ينصت إذا تكلم الإمام؟ فدل على تقدم ذلك على الخطبة» وقد بينه أحمد 
من حديث نبيشة اذل بلفظ «فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له وفيه جواز النافلة 
نصف النهار يوم الجمعق واستدل به على أن التبكير ليس من ابداء الزوال لآن خروج 
الإمام يعقب الزوال فلا يسع وقناً يتتفل فيه. وتبين بمجموع ما ذكرنا أن تكفير الذنوب 
من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل وتنظيف وتطيب أو دهن 
اميه اس ال لت ل 
والتتفل والإنصات وترك اللغو. ووقع في حديث عبد اللّه بن عمرو «فمن تخطى أو لغا 
كانت له ظهرا» ودل التقيبد بعدم غشيان الكبائر على أن الذي يكفر من الذنوب هو 
الصغائر فتحمل المطلقات كلها على هذا المقيدء وذلك أن معنى قوله: ما لم تغش الكبائرة 
أي فإنها إذا غشيت لا نكفر وليس المراد أن تكفسير الصغائر شرطه اجتناب الكبائر إذ 
اجتناب الكبائر بمجرده يكفرها كما نطق به القرآن» ولا يلزم من ذلك أن لا يكفرها إلا 
اجتناب الكبائرء وإذا لم يكن للمرء صغائر تكفر رجي له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من 
الكبائر» وإلا أعطي من الثواب بمقدار ذلك؛ وهو جار في جميع ما ورد في نظائر ذلك» 
واللّه أعلم. 

قوله: (ذكروا) م بسم طاوس من حدثه بذلك والذي يظهر أنه أبو هريرة ققد 
رواه ابن خزيمة وابن حبان والطحاوي من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي 
هريرة نحوهء وثبت ذكر الطيب أيضا في حديث أبي سعيد وسلمان وأبي فر وغيرهم كما 
تقدم. 

قوله: (اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنباً) معنا اغتسلوا يوم الجمعة 
إن كتتم جنباً للجنابة؛ وإن لم تكونوا جنا للجمعة وأخذ منه أن الاغتسال يوم الجمعة 
للجئابة يجزئ عن الجمعة سواء نواه للجمعة أم لاء وفي الاستدلال به على ذلك بعد. ٠‏ نعم 
روى ابن حبان من طريق ابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث #اغتسلوا يوم الجمعة 
إلا أن تكونوا جنباء وهذا أوضح في الدلالة على المطلوب» لكن رواية شعيب عن 
الزهري أصمح. قال ابن المنذر: حفظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين 
اه والخلاف في هذه المسألة متنشر في المذاهب. واستدل به على أنه لا يجزئ قبل طلوع 
الفجر لقوله: #يوم الجمعة» وطلوع الفجر أول اليوم شرعاً. 

قوله: (واغسلوا رؤوسكم) هو من عطف الخاص على العسام للتتبييه على أن 
المطلوب الغسل التام للا يظن أن إفاضة الماء دون حل الشعر مشلا يججزئ في غسل 
الجمعة» وهو موافق لقوله في حديث أبي هريرة «كفسل الجنابة» ويجتمل أن يراد بالشاني 

قوله: (وأصيبوا من الطيب) ليس في هذه الرواية ذكر الدهن المترجم بهء لكن لما 
كانت العادة تقتضي استعمال الدهن بعد غسل الرأس أشعر ذلك به؛ كذا وجهه الزين بن 
المنير جواباً لقول الداودي: ليس في الحديث دلالة على الترجمة, والذي يظهر أن البخاري 
أراد أن حديث طاوس عن ابن عباس واحد ذكر فيه إبراهيم بن ميسرة الدهن ولم يذكره 
الزهري. وزيادة الثقة الحافظ مقبولة. وكأنه أراد بإيراد حديث ابن عباس عقب حديث 


سلمان الإشارة إلى أن ما عدا الغسل من الطيب والدهن والسواك وغيرها ليس هو في 
التاكد كالغسل» وإن كان الترغيب ورد في الجميع؛ لكن الحكم يختلف إما بالوجوب عند 
من يقول به أو بتأكيد بعض المندوبات على بعض. 

قوله: رقال ابن عباس: أما الفسل فتعم وأما الطيب فلا أدري) هذا 
يخالف ما رواه عبيد بن السباق عن ابن عباس مرفوعاً من جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن 
كان له طيب فليمس منه» أخرجه ابن ماجه من رواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري 
عن عبيدء وصالح ضعيفء وقد خالفه مالك فرواه عن الزهري عن عبيد بن السباق 
بمعناه مرسلاًء فإن كان صالح حفظ فيه ابن عباس احتمل أن يكون ذكره بعد ما نسسيه أو 
مح ب ع سي ا سايق 


/- باب يَلْيِسَ أَحْسَنَ ما يَجِدُ 


1- حا عبد الله نيُوسُفَ قال: أخبرنًا مَالِكَ» عَنْ نافوه عَنَ 
عَبْلاللِّ إن عُمَرْ أن عْمَرَ نَ الْحَطَابِ رَأى حُلَّةٌ سِيَراءً عند باب الْمَسْجَدِ 
ققال: )ا رَسُول الله َو اشتريت هارو فَلِستَه يَوْم لْجُمُعَة لود إَِ قَِمّوا 
عَلَيِكَ. ققال رَسُولُ الله : ه نما َب هَل مَنْ لا خَلاقَ لَهُ في الآخرَة ه. 
َم جَاءَتارَسُولَ اله فل ِنْها ل قاغى مر بن الطاب طفه منْهَا حلَةه 
قفال عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله كُسُوئنيهًا َك لت في حُلَةٍعُطَاردٍ ما قُلْت؟ قال 


5 


رَسُولُ الله فلك: « إني آم اكْسْكَهَا لليِسَهَا ٠‏ ». فَكَسَاهَا عمد بْنْ الْخَطّاب كه 
اال بتَكْة ُشرك وانظر ةن و ولك لوووك وووفل ومرطق 
لكووثن لوووك لريث. 5-0 لخي 
و الو لي لير 1 تهذه 
فلبستها يوم الجمعة» الحديث. ووجه الاستدلال به من جهة تقريره أ لعمر على اصل 
التجمل للجمعة, وقصر الإنكار على لبس مثل تلك احلة لكونها كانت حريراً. وقد 
تعقبه الداودي بأنه ليس في الحديث دلالة على الترجمة. وأجاب ابن بطال بأنه كان معهوداً 
عندهم أن يلبس المرء أحسن ثيابه للجمعة. وتبعه ابن التنين. وما تقدم أولى. وقد ورد 
الترغيب في ذلك في حديث أبي أيوب وعبد اللّه بن عمرء وعند ابن خزيمة بلفظ ولبس 
من خير ثيابه؛ ونحوه في رواية الليث عن ابن عجلان؛ ولأبي داود من طريق محمد بن 
إبراهيم عن أبي سلمة وأبي أمامة عن أبي سعيد وأبي هريرة نحو حديث سلمان وفيه 
«ولبس من أحسن ثيابه» وفي الموطأ عن يحبى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن رسول الله 
لكا قال: هما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهتته؛ ووصله ابن عبد اللبر 
في «التمهيد؛ من طريق يحبى بن سعيد الأموي عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن عمرة 
عن عائشة رضي الله عنهاء وفي إسناده نظرء فققد رواه أبو داود من طريق عمرو بن 
الحارث وسعيد بن منصور عن ابن عبينة وعبد الرزاق عن الثوري ثلاثتهم عن يحيى بن 
سعيد عن محمد بن يحبى بن حبان مرسلاء ووصله أبو داود وابن ماجه من وجه آخر عن 
محمد بن يحيى عن عبد الله بن سلا ولحديث عائشة طريق عند ابن خزيمة وابن ماجه» 
وسيأتي الكلام على حديث ابن عمر في كتاب اللباس. وقوله: «سيراء» يكسر المهملة 
وفتح التحتانية ثم راء ثم مد أي حرير. قال ابن قرقول: ضبطناه عن المتقنين بالإضافة كما 
يقال ثوب خزء وعن بعضهم بالتنوين على الصفة أو البدل. لطي يقال حلة 
سيراء كناقة عشراء. ووجهه ابن التين فقال: يريد أن عشراء مأخوذ من عشرة أي أكملت 
الناقة عشرة أشهر فسميت عشراء وكذلك الحلة سميت سيراء لأنها مأخوذة من السيورء 
هذا وجه التشبيه؛ وعطارد صاحب الحلة هو أبن حاجب التميمي. وقوله: «فكساها آنا 
له مكة مشركاة سيأتي أن اسمه عثمان بن حكيم وكان أخما عمر من أمه؛ وقيل غير 
ذلك. وقد اختلف في إسلامه. واللّه أعلم. 


6خابانية السواكة برع لَه 
وقال بو سَعيدل عَنِ النبيّ 2 ل يتن ».إراجع: مهم]. 


/اى- حَدَلنا عبد الله بْنْ يُوسُفَ قال: أخيرنا مَالِكء عَن أبي الرَنَاد عن 


امه 2 


الأغرج. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ : أن رَسُولَ الله 8 فال: ٠‏ كلا ان اشق عَلَّى 
أمتي» أو عَلَى الناس» رسال مع ع ملا ». [انظر: ا أخرجه 


مسلم: 89؟] 

4 حَدَكَا آبو مَعْمَرٍ قال: حَدَكنا عَْدالْوَارثْ قال: حَدلنا شُعَيْبُ بن 
الْحَبْحَاب: عنتقا نب قو قال زر سُول الله : : اتات عَلَيِكُمْ في 
السواك .. 


ه- 200 


م حَدَكَا م مُحَمَُننُ كر قال: أخبرنا فا عن مَنصُورٍ وَحْصَيْنِ 
عَنْ أبي وائلِ» عَنْ حلَيْقَةَ قال: كان الي لل إذا ام مِنَ اللدلٍ يَشُوصُ فَاة. 
[راجع: 60 أخرجه مسلم: ه79 1837] 

قوله: (باب السواك يوم الجمعة) اورد فيه حديئاً معلقاً وثلائة موصولة» 
والمعلق طرف من حديث أبي سعيد المذكور في #باب الطيب للجمعةة فإن فيه اوأن 
يستن» أي يدلك أسنانه بالسواك. وأما الموصولة فأوها حديث أبي هريرة الولا أن أشق» 
ومطابقته للترجمة من جهة اندراج الجمعة في عموم قوله: «كل صلاة» وقال الزين بن 
المنير: لما خصت الجمعة بطلب تحسين الظاهر من الغسل والتنظيف والتطيب ناسب ذلك 
تطييب الفم الذي هو محل الذكر والمناجاة» وإزالة ما يضر الملائكة وبني آدم. ثاني الموصولة 
حديث أنس «أكثرت عليكم في السواك» قال ابن رشد مناسبته للذي قبله من جهة أن 
سبب منعه من يجاب السواك واحتياجه إلى الاعتذار عن إكثاره عليهم فيه وجود المشقة» 
ولا مشقة في فعل ذلك في يوم واحد وهو يوم الجمعة. ثالث الموصولة حديث حذيفة «أنه 
لَك كان إذا قام من الليل يشوص فاء؛ ووجه مناسبته أنه شرع في الليل لتجمسل البباطن 
فيكون في الجمعة أحرى لأنه شرع ها التجمل في الباطن والظاهر وقد تقدم الكلام على 
ث حديث خذيفة في آخر كتاب الوضوء. وأما حديث أبي هريرة فلم يختلف على مالك في 
إسناده وإن كان له في أصل الحديث إسناد آخر بلفظ آخر سياتي الكلام عليه في كناب 
الصيام إن شاء الله تعالى. 

قوله: (أو لولا أن أشق على الناس) هو شك من الراوي؛ ول أقف عليه بهذا 
اللفظ في شيء من الروايات عن مالك ولا عن غيره» وقد أخرجه الدارقطني في الموطآت 
من طريق الموطأ لعبد الله بن يوسف شيخ البخاري فيه بهذا الإسناد بلفظ "أو على 
الناس؟ لم يعد قوله: «لولا أن أس اشق» وكذا رواه كثير من روأة الموطاً ورواه اكثرهم بلفظ 
#المؤمنين؛ بدل «أمتي» ورواه يحبى بن يحبى الليثي بلفظ «على أمتي؛ دون الشك. 

قوله: (لأمرتهم بالسواك) إي باستعمال السواك لأن السواك هو الآلة وقد قيل 
إنه يطلق على الفعل أيضاًء فعلى هذا لا تقدير والسواك مذكر على الصحيح؛ وحكى في 
الحكم تأنيئه. وأنكر ذلك الأزهري. 

قوله: (مع كل صلاة) ل ارها أيضاً في شيء من روايات الموطأ إلا عن معسن بن 
عيسى لكن بلفظ «عند كل صلاة» وكذا النسائي عن قتية عن مالك» وكذا رواه مسلم 
من طريق ابن عبينة عن أبي الزنادء وخخالفه سعيد بن أبي هلال عن الأعرج فقال: مع 
الوضوء؟ بدل الصلاة أخرجه أحمد من طريقه؛ قال القاضي البيضاوي: «لولا» كلمة تدل 
على انتغاء الشيء لثبوت غيرهء والحق أنها مركبة من «لو؟ الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء 
غيره ودلا» النافية» فدل الحديث على انتفاء الآمر لثبوت المشسقة لآن انتفاء النفي ثسوت 
فيكون الأمر منفياً لثبوت المشقة: وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين: أحدهما 
أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية» ولو كان الندب لما جاز التفي؛ ثانيهما أنه جعل الأمر 
مشقة عليهم وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوبء إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائر 
الترك. وقال الشيخ أبو إسحاق في «اللمع» في هذا الحديث دليل على أن الاستدعاء على 
جهة الندب ليس بأمر حقيقة لآن السواك عند كل صلاة مندوب إليه؛ وقد أخصبر الشارع 
أنه لم يأمر به اه ويؤكده قوله في رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة عند النسائي بلفظ 
«لفرضت عليهم؟ بدل لأمرتهم؛ وقال الشافعي: فيه دليل على أن السواك ليس بواجب 
لأنه لو كان واجباً لأمرهم به 5 شق عليهم به أو لم يشق اه وإلى القول بعدم وجوبه صار 
أكثر أهل العلم؛ بل ادعى بعضهم فيه الإجماع؛ لكن حكى الشيخ أبو حامد وتبعه 
الماوردي عن إسحاق بن راهويه قال: هو واجب لكل صلاة» فمن تركه عامدا بطلت 
صلاته. وعن داود أنه قال: وهو واجب لكن ليس شرطاً واحتج من قال بوجوبه بورود 
كن الأمر بهه فعند ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعاً #تسوكوا» ولأحمد نحوه من حديث 


-١‏ كتاب الْجُمُعَةَ -١‏ باب مَنْ تَسَرَكَ بميراك غَيْرو 


العباس» وفي الموطأ في أثناء حديث #عايكم بالسواك؛ ولا يد يثبت شيء منهاء وعلى تقدير 
الصحة فالمنقي في مفهوم حديث الباب الأمر به مقيداً بكل صلاة لا مطلق الأمر؛ ولا 
يلزم من نفي المقيد نفي المطلق ولا من ثبوت المطلق التكراز كما سيأتي. واستدل بقوله: 
«كل صلاة» على استحبابه للفرائتض والنوافل» ويجتمل أن يكون المراد الصلوات المكتوبة 
وما ضاهاها من النوافل التي ليست تبعاً لغيرها كصلاة العيد وهذا اختاره أبو ثسامة. 
ويتايد بقوله في حديث أم حبيبة عند أحمد بلفظ «لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما 
يتوضؤون» وله من طريق أبي سلمة عمن أبي هريرة بلفظ هلولا أن أشق على أمني 
لأمرتهم عند كل صلاة بوضوءء ومع كل وضوء بسواك» فسوى يينهما. وكما أن الوضوء 
لا يندب للراتبة التي بعد الفريضة إلا إن طال الفصل مثلء فكذلك السواك. ويمكن أن 
يفرق بينهما بأن الوضوء أشق من السواكك؛ ويتأيد بما رواه ابن ماجه من حديث ابن 
عباس قال: دكان رسول الله يصلي ركعتين, ثم ينصرف فيستاك» وإسناده صحيح» 
لكنه مختصر من حديث طويل أورده أبو داوده وبين فيه أن تخلل بين الانصراف والسواك 
نوم. . وأصل الحديث في مسلم مبيئاً أيضاً. واستدل به على أن الأمر يقتضي التكرارء لآن 
للدت ل على لزن لدف لي لاما لامر كوف برل مق عرد وا 
المشقة في وجوب التكرار. وفي هذا البحث نظره لأن التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الأمرء 
وإنما أخذ من تقييده بكل صلاة. وقال ال مهلب: فيه أن المندوبات ترتفع إذا شي منها 
الخرج. ونيه ما كان الني 9ه عليه من الشفقة على أمته. وفيه جواز الاجتهاد منه فيسا م 
لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا وجود للشقة. قال ابن دقيق العييد: وفيه 
بحثه وهو كما قالء ووجهه أنه يبوز أن يكون إخباراً منه 8 بأن سبب عدم ورود 
النص وجود المشقة؛ فيكون معنى قوله الأمرتهم؛ أي عن الله بأنه واجب. واستدل به 
النسائي على استحباب السواك للصائم بعد الزوالك لعموم قوله: كل صلاةة وسيأتي 
البحث فيه في كتاب الصيام. 

(فائدة): قال ابن دقيق العيد: الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة 
كرنها حالًتقرب إلى الله فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة هارا لشرف العبادة 
القرآن من المصليء فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه لكنه لا ينافي ما تقدم. وأما 
حديث أنس فرجال إسناده بصريون, وقوله: «أكثرت» وقع في رواية الإسماعيلي القد 
أكثرت إلخ» أي بالغت في تكرير طلبه متكم: أو في إيراد الأخبار في الترغيب فيه. وقال 
أبن التين: معنا أكثرت عليكم؛ وحقيق أن أفعل؛ وحقيق أن تطيعوا. وحكى الكرماني أنه 
روي بضم أوله أي بولغت من عند الله بطلبه متكم. ولم أقف على هذه الرواية إلى الآن 
صرحة. 

(تنبيه): ذكره ابن امثير بلفظ «عليكم بالسواك» وم يقع ذلك ني شيء من الروايات 
في صحيح البخاري» وقد تعقبه أبن رشيد. . واللفظ المذكور وقع في الموطأ عن الزهري عن 
عبيد بن السباق مرسلاًء وهو في أثناه حديث وصله ابن ماجه من طريق مسالح بن أبي 
الأخضر عن الزهري يذكر ابن عباس فيهء وسبق الكلام عليه في آخر #باب الدهن 
هري وروا مهبر عن الزعري فل شين من لاانهم من امطاب عيذ 9ه اهم 
سمعوه يقول ذلك6. 

4- باب مَنْ تَسَوّككَ بماك غيْرِه 

حَدكَنَا إِمْمَاعِيلٌ قال: حَدئي سلما بن بلال قال: قال هِنَامٌ 
بن غُرْوَة: أخبرَتي أبي. عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله َنهَا فالت: تل عبد الوكتن ين 
أبي بكر وَمَعَهُ ميوالك يَسْن به قَنَظَر إل رَسُولُ اله . فقَلْتْ لهُ: أغطبي هَذَا 
اسوك يا عهدد الو ن, فَأغطانيه فَقَصَمْتَةُ كم مَضَغتهُ, فَاغطَيئةُ رَُو ل الله ف 
اسن ب به وَهْوَ مُسلْتَيدٌ إلَى صذري.زظر: ووعاك نومك وبروس وسوون 
4144 .وع ون زهعع الأول .15601. أخرجه مسلم: 1447 بقطعة لم 
ترد هنا] 

قوله: (باب من تسوك بسواك غيره) أورد فيه حديث عائشة في قصة دخول 
عبد الرحمن بن أبي بكر على الني ل ومعه سواك وأنها أخذته منه فاستاك به النيي فأ 
بعد أن مضفته. وهو مطابق لما ترجم له. والكلام عليه يذكر مستوفى إن شاء الله تعالى في 


أواخر المغازي عند ذكر وفاة الني فلل فإن القصة كانت في مرض موته. وقولها فيه 
«فقصمتها بقاق وصاد مهملة للأكثرء أي كسرته: وفي رواية كريمة وابن السكن بضاد 
معجمة: والقضم بالمعجمة الأكل بأطراف الأسنان» قال ابن الجوزي: وهو اصح. قلست: 
ويحمل الكسر على كسر موضع الاستياك فلا يناني الثاني واللّه أعلم. وقد أورد الزين بن 
دير على مطابقة الترجمة بأن تعيين عائشة ائشة موضع الاستياك بالقطع؛ وأجاب أن استعماله 
بعد أن مضغته واف بالمقصود. ود تعقب بأنه إطلاق في موضع التقييد» فينيغي تقييد الغير 
ب بكرن عن لا يعلف لكر عه لذ ارلا نلك عا قوب فيه ولا يقال لم يتقدم فيه 
استعمال. لأن في نفس الخبر يستن بهء وفيه دلالة على تأكد أمر السواك لكونه 9 لم يل 
به مع ما هو فيه من شاغل المرض. 

(فائدة): رجال الإسناد مدنيون» وإسماعيل شيخ البخاري هو ابن أبي أويس» وم 
أره في شيء من الروايات من غير طريق البخاري عنه بهذا الإسناد وقد ضاق على 
الإسماعيلي تغرجه فاستخرجه من طريق البخاري نفسه عن إسماعيل؛ وكنان إسماعيل 
تفرد به أيضاً فإنني لم أره من رواية غيره عن سليمان بن بلالء إلا أن أبا نعيم أورده في 
المستخرج من طريق محمد بن الحسن المدني عن سليمان» ومحمد ضعيف جدا. ذ . فكان ما 
صنعه الإسماعيلي أولى. وقد سمع إسماعيل من سليمان ويروي عنه أيضاً بواسطة 
كيرا 


-٠‏ باب مَا يرا فِي صلا الْقَجْر يَوْمَ | لَجُمُعَةِ 

- حَدَلنا آبو نُعَيْمٍ قال: حَدَتنَا سُفيّانُ عَن سَعْد بن إنراهيم عن 
عبد الرخن» هون ْم عَنْ أب هري طه قدال: ان ابر 9 تقر في 
الْجْمُعَةٍ فِي صلق الْقَجْرِ: «المْ تَنزِيل4. [السجْدَة)» وَ: هَل أتى على 
الإنسّان» [الدهر] (انظر: :و ١ك.‏ أخرجه مسلم: ]48٠١‏ 

قوله: (باب ما يُقْراً) بضم الياء - ويجوز فتحها أي الرجل - وم يقع قوله (ينوم 
الجمعة) في أكثر الروايات في الترجمة. وهو مراد. قال الزين بن المنير «ما» في قوله: «ما 
يقرأ» الظاهر أنها موصولة لا استفهامية. 

قوله: (حدثنا أبو نعيم) في نسخة من رواية كرمة «حدثنا محمد بسن يوسف» أي 
الفريابي» وذكرا في بعض النسخ جميعاً. . وسفيان هو الثوري. وسعد بن إبراهيم أي ابن 
عبد الرحمن بن عوف نسبه النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن الشورري. 
وهو تابعي صغير» وشيخه تابعي كبير» وهما معا مدنيان. 

قوله: (في الفجر يوم الججمعة) ني رواية كريمة والأصيلي في الجمعة في صلاة 
الفجر». 

قوله: (الم تنزيل) بضم اللام على الحكاية؛ زاد في رواية كريمة «السجدة؛ وهر 

قوله: (وهل أتى على الإنسان) زاد الأصيلي في روايته #حين من الدهرة 


والمراد أن يقرأ في كل ركعة بسورة» وكذا بينه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم 


عن أبيه بلفظ «الم تنزيل في الركعة الأولى؛ وفي الثانية هل أتى على الإنسان؟ وفيه دليل 
على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم لما تشعر الصيغة به من 
مواظبته ويك على ذلك أو إكثاره منه. بل ورد من حديث ابن مسعود التصريح داومته 
على ذلك أخرجه الطبراني ولفظه يديم ذلك» وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة 
ورجاله ثقات؛ لكن صوب أبو حاتم إرصاله. وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه فقال في 
الكلام على حديث الباب: ليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائماً اقتضاء قوياء وهو 
كما قال بالنسبة لحديث الباب» فإن الصيغة ليست نصاً في المداومة لكن الزيادة التي 
ذكرناها نص في ذلك وقد أشار أبو الوليد الباجي ني رجال البخاري إلى الطعسن في سعد 
بن إبراهيم لروايته هذا الحديث؛ وأن مالكاً امتنع من الرواية عنه لأجله» وأن الناس, تركوا 
العمل به لا سيما أهل المدينة اه وليس كما قالء فإن سعداً م ينفرد به مطلقاًء ققد 
أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله؛ وكذا ابن ماجه والطبراني 
من حديث ابن مسعود, وابن ماجه مسن حديث سعد بن أبي وقاص. والطبراني في 
الأوسط من حديث علي. وأما دعواه أن الناس تركوا العمل به فباطلة؛ لأن أكثر أهمل 
العلم من الصحابة والتابعين قد قالوا به كما نقله ابن المنذر وغيره؛ حتى إنه ثابت عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والد سعد وهو من كبار التابعين من أهل المدينة أنه أم 
الناس بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وكلام ابن 


لس 


- كتاب الْجُمْعَةٍ باب الْجْمُعَةٍ في الْقْرَى وَالْمُدْنَ 


العربي يشعر بأن ترك ذلك أمر طرأ على أهل المدينة لأنه قال: وهو أمر لم يعلم بالمدينة» 
فالله أعلم بمن قطعه كما قطع غيره اه وأما امتناع مالك سن الرواية عن سعد فليس 
لأجل هذا الحديث؛ بل لكونه طعن في نسب مالك؛ كذا حكاه ابن البرقي عن يحيى بن 
معين» وحكى أبو حاتم عن علي بن المديني قال: كان سعد بن إبراهيم لا يحدث بالمدينة 
فلذلك لم يكتب عنه أهلها. وقال الساجي: أجمع أهل العلم على صدقه. وقد روى مسالك 
عن عبد الله بن إدزيس عن شعبة عنه» فصح أنه حجة باتفاقهم. قال: ومالك إنهالم يرو 
عنه لمعنى معروف. فأما أن يكون تكلم فينه فلا أحفظ ذلك اهف وقد اختلف تعليل 
المالكية بكراهة قراءة السجدة في الصلاة» فقيل لكونها تشتمل على زيادة سجود في يو 
الفرض» قال القرطبي: وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث. وقيل لخشية التخليط على 
المصلين» ومن ثم فرق بعضهم بين الجهرية والسرية لأن الجهرية يزمن معها التخليط: 
لكن صح من حديث ابن عمر أنه ل قرأ سورة فيها سجدة في صلاة الظهر فسجد يهم 
فيها أخرجه أبو داود والحاكم؛ فبطلت التفرقة. ومنهم من عذل الكراهة بخشية اعتقاد 
العوام أنها فرض» قال ابن دقيق العيد: أما القول بالكراهة مطلقاً فيأباء الحديث» لكن إذا 
انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة فينبغي أن تترك أحياناً لتندفع؛ فإن المستحب قد يترك 
لدفع الفسدة لمتوقعة» وهو يحصل بالترك في بعض الأوقات اه وإلى ذلك أشار ابن 
العربي بقوله: ينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب للقدوة. ويقطع أحياناً لئلا تظنه العامة سنة 
اه وهذا على قامدتهم ( في التفرقة بين السنة والمستحب. وقال صاحب الحيط من 
الحنفية: بة: يستحب قراءة هاتين السورئين في صبح يوم الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك 
أحياناً ثثلا يظن ااهل أنه لا يجرئ غيره. وأما صاحب افداية منهم فذكر أن علة الكراهة 
هجران الباقي وإيهام التفضيل. وقول الطحاوي يناسب قول صاحب الحيط» فإننه خص 
الكراهة بمن يراه حتما لا يجزئ غيره أو يرى القراءة بغيره مكروهة. 
(فائدتات): 


(الأولى): لم آرفي شيء من الطرق التصريح بأئه فق سجد لما قرأ سورة تنزيل 
السجدة في هذا الحل إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق أخرى عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: «غدوت على الني ف يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ مسورة 
فيها سجدة فسجد» الحديث. وفي إسناده من ينظر في حاله. وللطبراني في الصضير من 
حديث علي «أن الني فل سجد في صلاة الصبح في تتزيل السجدة» لكن في إسناده 
ضعف. 

(الثانية): قيل الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سوزة السجدة قصد 
السجود الزائد حتى أنه يستحب لمن لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يقرأ سورة غيرها فيها 
سجدة» وقد عاب ذلك على فاعله غير واحد من العلماء؛ ونسبهم صاحب الهدى إلى قلة 
العلم ونقص المعرفة» لكن عند ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن إبراهيم النخعي أنه قال: 
يستحب أن يقرأ في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. وعنده من طريقه أيضاً أنه فبل 
ذلك فقرأ صورة مريم. ومن طريق ابن عون قال: كانوا يقسرؤون في الصبح يوم الجمعة 
بسورة فيها سجدة. وعنده من طريقه أيضاً قال: وسألت محمداً يعني أبن سبرين عنه فقال 
لا أعلم به باس اه فهذا قد ثبت عن بعض علماء اء الكوفة والبصرة فلا ينبغي الم 
بتزييغه. وقد ذكر النووي في زيادات الروضة هذه المسألة وقال: لم أرفيها كلامآ 
لأصحابناء ثم قال: وقياس مذهبنا أنه يكره في الصلاة إذا قصده اه وقد أفتى ابن عبد 
السلام قبله بالمنع ويبطلان الصلاة بقصد ذلكء. قال صاحب المهمات: مقتضى كلام 
القاضي حسين الجواز. وقال الفارقي في فوائد المهذب: لا تستحب قراءة سجدة غير 
تنزيل» فإن ضاق الوقت عن قراءتها قرأ بما أمكن منها ولو بآية السجدة منها. ووافقه ابن 
أبي عصرون في كتاب الانتصار وفيه نظر. 

(تكملة): قال الزين بن المثير: مناسبة ترجمة الباب لما قبلها أن ذلك من جملة ما 
يتعلق بفضل يوم الجمعة لاختصاص صبحها بالمواظبة على قراءة هاتين السورتين. وقيل: 
إن الحكمة في هاتين السورتين الإشارة إلى ما فيهما من ذكر نخلق آدم وأحوال يرم القيامة, 
لأن ذلك كان وسيقع يوم الجمعة؛ ذكره ابن دحية في العلم المشهور وقرره تقريراً حسناً. 


-١‏ باب الْجُمُعَةٍ في الْقُرَى وَالْمُدُن 
- حَدَكنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُتى قال: حَدلَما آبُو غَامِرٍ الْعَقَدِيُ قال: 


0 
أوْلَ جُمْعَة #قمب #م 


عَنْ أبي جَْرَة البعي عن ان عباس أنهُ قال: إن 
جيدقت جُمُقناء يد جُمُعَةٍ إِي مسمجد رَسُول اللّه 4. في مَسمْجدٍ 


عَبْلاْيسِء بجواقى مِن البخرين. (انطر: ١/ام‏ هلم 

84 - حَدكنَا بر بْنْ مُحَمَدٍ فال: خرن عبد اللّه قال: 0 

عَن الزهْرِيّ فال: 0 َم لياه عن ان عُمَرَ رَضِي الله عَنهُما: أن 
رَسُولَ اللّه 8 يَقُولَ: ٠‏ كُلّكُمْ راع .. 

وا اليث: فال يُونس: كنب ريق بن حُكَيْم إلى ان شِهابي آنا مَعَهُ 

بار يوادي الْقُرَى: هَل ترى أن أجَمّع؟ وَرَدَئِقَ اهل على أرض يَعْمَهَاء وَفيهًا 
جا يِنَ السُودان وَغَيرِِمْ» وَرَزْْقَ يَوْمَي عَلَى يله كدب ان شِهَابِ آنا 
انيع انر مرْةُ أن يُجَمّعَ ١‏ يُخيرة: : أن مَالمًا حَدَله: : أن عبد الله : بْنَعْمَرَيَقُول: 
سوضت وول اله قا بول « كلم اع, ودُم ول عن ع الما 
ع وَمَسْمُولَ عن ريه وَالرّجُل راع في أن هْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولَ عَنْ رديه 
وَالْمَراة اع في تت زوْجهنا وَمَسسْئولة عَنْ رَعِيِْهَاء وَالْحَاومُ راع فِي مَال 
سيد وَمَستُولٌ عن رعئته ». فال: وَحَسيْتْ أن قَذ فال: م«وَالرجْلْ راع في مَالٍ 
أبيه وَمَسْتول عَن رَعِيتهِ َكُلّكُمْ راع وَمَسْنُولَ عَنْ عَن رَعِيقه .. [انظر: 4.4 لال 
هوك جوولاك زوباوك حوؤوك واه 669.٠١‏ 194لاك, وانظر في الجسائز 
باب: 7"97. أخخرجه مسلم: 4 ]١47‏ 

قوله: (باب الجمعة في القرى والمدن) في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من 
خص الجمعة بالمدن دون القرى؛ وهو مروي عن الحنفية. وأسنده ابن أبي شيبة 
حذيفة وعلي وغيرهما. وعن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم. وهذا 
يشمل المدن والقرى. أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق أبي رافع عن أبي هريرة عن 
عمر؛ وصححه ابن ختزيمة. وروى البيهقي من طريق الوليد بن مسلم سألت الليث بن 
سعد فقال: كل مديئة أو قرية فيها جماعة أمروا بالجمعة؛ فإن أهل مصر وسواحلها كانوا 
يجمعون الجمعة على عهد عمر وعثمان بأمرهما وفيهما رجال من الصحابة. وعند عبد 
الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة بججمعون فلا 
يعيب عليهم: فلما اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع. 

قوله: (عن ابن عباس) كذا رواء الحفاظ من أصحاب إبراهيم بن طهمان عنه» 
وخالفهم المعافى بن عمران فقال: عن ابن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة 
أخرجه النسائي؛ وهو خطا من المعافى» ومن ثم تكلم محمد بن عبد الله بن عمار في 
إبراهيم بن طهمان ولا ذنب له فيه كما قاله صالح ججزرة؛ وإنما المخطا في إسناده من 
المعافى. ويجتمل أن يكون لإبراهيم فيه إسنادان. 

قوله: (إن أول جمعة جمعت) زاد وكيع عن ابن طهمان افي الإسلام» أخرجه أبو 
داود. 

قوله: (بعد جمعة) زاد المصنف في أواخر المفازي «جمعت». 

قوله: (في مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم) في رواية وكيع 
«بالمدينة» ووقع في رواية المعافى المذكورة ابمكة» وهو خطأ بلا مرية. 

قوله: (يجواثى) بضم الجيم وتخفيف الواو وقذ تهمز ثم مثلثة خفيفة. 

قوله: (من البحرين) في رواية وكيع «قرية من قمرى البحرين» وفي أخرى عنه 
«من قرى عبد القيس؛ وكذا للإسماعيلي من رواية محمد بن أبي حفصة عن أبن طهمان» 
وبه يتم مراد الترجمة. ووجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي 
قي للا عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي؛ 
ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن كما استدل جابر وأبو سيد على جواز العزل 
بأنهم فعلوه والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه. وحكى الجوهري والزتخشري وابن الأثير أن 
جوائى اسم حصن بالبحرين» وهذا لا يناني كونها قرية وحكى ابن التين عن أبي الحسن 
اللخمي أنها مدينة» وما ثبت في نفس الحديث من كونها قرية أصح مع احتمال أن تكون 
في الأول قرية ثم صارت غديئة؛ وفيه إشعار بتقديم إسلام عبد القيس على غيزهم من 


-١‏ كتاب الْجُمُعَةٍ_ ؟١-‏ باب فل عَلَى من لم ينهد اْجْمْعَةَ ضُْلٌ 


أهل القرىء وهو كذلك كما قررته في أواخر كتاب الإيمان. 

قوله: (أخيرنا عبد اللَه) هو ابن امبارك ويونس هو ابن يزيد الأيلي. 

قوله: (كلكم راع وزاد الليث !) فيه إشارة إلى أن رواية الليث متفقة ممع 
ابن المبارك إلا في القصة فإنها مختصة برواية الليثء ورواية الليث معلقة؛ وقد وصلها 
الذهلي عن أبي صالح كاتب الليث عنه؛ وقد ساق المصنف رواية ابن المبارك بهذا 
الإسناد في كتاب الوصايا فلم يخالف رواية الليث إلا في إعادة قوله في آخره «وكلكم راع 
إلخ». 

قوله: (وكتب رزيق بن حكيم) هو بتقديم الراء على الزاي» والتصغير في 
اسمه واسم أبيه في روايتناء وهذا هو المشهور في غيرهاء وقيل بتقديم الزاي وبالتصغير فيه 
دون أبيه. 

قوله: (أجمع) أي أصلي بن معي الجمعة. 

قوله: (على أرض يعملها) أي يزرع فيها. 

قوله: (ورزيق يومئل على أيلة) بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام بلدة 
معروفة في طريق الشام بين المدينة زمصر على ساحل القلزمه وكان رزيق أميرا عليها مسن 
قبل عمر بن عبد العزيزء والذي يظهر أن الأرض التي كان يزرعها من أعمال أيلة؛ ول 
يسأل عن أيلة نفسها لأنها كانت مديئة كبيرة ذات قلعة وهي الآن خراب يتزل بها الحساج 
المصري والغزي وبعض آثارها ظاهر. 

قوله: (وأنا أسمع) هو قول يونسء والجملة حالية؛ وقوله «يأمره» حالة أخرى» 
وقوله: «يخبره» حال من فاعل يأمره؛ والمكتوب هو الحديث, والمسموع المأمور به قاله 
الكرماني. والذي يظهر أن المكتوب هو عين المسموع؛ وهو الأمر والحديث معأ وفي 
قوله: «كتب» تجوز كأن ابن شهاب أملاه على كاتبه فسمعه يونس منم ويحتمل أن يكون 
الزهري كتبه بخطه وقرأه بلفظه فيكون فيه حذف تقديره فكتب ابن شهاب وقراء وأنا 
أسمعء ووجه ما احتج به على التجميع من قوله فلكا: «كلكم راع؛ أن على من كان أميرا 
إقامة الأحكام الشرعية والجمعة منها وكان رزيق عاملاً على الطائفة التي ذكرهاء وكان 
عليه أن يراعي حقوقهم ومن ججلتها إقامة الجمعة. قال الزين بن المنير: في هذه القصة إماء 
إلى أن الجمعة تنعقد بغير إذن من السلطان إذا كان في القسوم من يقوم بمصالحهم. وفيه 
إقامة الجمعة في القرى خلافاً لمن شرط ها المدن. فإن قيل: قوله: «كلكم راع» يعم جميع 
الناس فيدخل فيه المرعي أيضاء فالجواب أنه مرعى باعتباره راع باعتباره حتى ولو لم يكن 
له أحيد كان راعيا لجوارحه وحواسه. لأنه يجب عليه أن يقوم بحق الله وحق عبادهء 
وسياتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب الأحكام إن شاء اللّه تعالى. 

قوله نيه (قال وحسبت أن قد قال) جزم الكرماني بأن فاعل «قال؛ هنا هو 
يونسء وفيه نظرء والذي يظهر أنه سالمء ثم ظهر ني أنه ابسن عمر. وسيأني في كتناب 
الاستقراض بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وقد رواه الليث أيضا عن نافع عن ابن عمر 
يدون هذه الزيادة أخرجه مسلم. 

- باب هَل عَلى مَن لم يَشْهَادِ الجمُعَة غسل 

هن النساء والمبيان وََيْرِم. 

وقال ابْنْ عُمَرَ: إنْمًا الْمُسْلُ علَى مَنْ جب عَلَبِْ الْجُمعة. 

4 6 حَدََا آبو الْيمَان قال: أخيرنا شعَيبُ, عَن الزُهْرِيّ فال: حَدكيِي 
سَالِمُ بن عَبْداللِ: أنه مَمِعَ عبد الله ابن مر رضي الله عنهما يَقُولُ: سَمِغْتُ 
رَسُولَ الله ف يَقُولَ: ٠‏ مَن جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَة فلَْفْعَسِلْ ه. زراجع: /الالل. أخرجه 
مسلم: 86414] 

6- حَدَكنَا عبد الله بْنّ َسْلَمَة عن الله عَنْ صَفْوان أن سل عن 
غطاء أن يسار عن أبي ستههاو الْخدِْي »: أن رَسُولَ الله ا قال: ه عسْلٌ 
توم الْجُمُعَةَ واجبّ عَلَى كل مُخْتَِمٍ.. [راجع: 64. أخرجه مسلم: 45 48: وهو بزيادة 


في كداب الجمعة (87)] 

- حَدَكنَا مُسْلِمُ بن [نراهِهمَ قال: حَدَكنَا وُعَيَبْ قال: حَدَلَدَا ابْنْ 
طَاوْسِء عَنْ أبيهه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله 8: ٠‏ تحن الآخِرُوت 
السَابقُون َم القِيامة أونوا لتاب من قينا وأونياة مِن بَنْدِهِمْ فَهَذَا الَو 
الْذِي اخَْلَهُوا فيه فَهَدانَا الله فَمَدا ليهو وَبَعْدَ غَدٍ لِلنْصّارَىء. فُسَكت. 
[راجع: .78؟. أخرجه مسلم: 488] 


17 لُمْ قال: « حَقّ عَلَى كُلّ مُسْإِمٍ, أن يَعْدَسِل إبي كُلّ سَبْعةٍ نام 
يَوْمَاء يَفْسِلٌ فيه رَأْسَهُ وَجَسَدَةُ .. رانظر: م 1ك لالم ع"”. أخرجه مسلم: 844 بلفظ: 
00 

- روه آبان بن صَالحٍ عَنْ مُجَاهِد عَنْ طَاوْسء عَنْ أبي هُريِرَة 
قال: قال الِي فت ٠‏ لله تعَلَى عَلَى كُلٌ مُسْلِمٍ حَق ألا تسل في كل سَبْعَةٍ 
يام يَومًا ». [راجع: /8417. أخرجه مسلم: 2844 بلفظ: « حك »] 


“ل دياب 
4- حَدلنَا عبد الله بن مُحَمّدِ حَدَلنَا شهابة: حَدَلنا وَرقَاكُ عن عَمْرو 
أن ينار عن ماهد عن ان عمَر» عن الي لا فال: ٠‏ الوا لنساء بال 
إِلَى الْمَسَّاجل ه.[راجع: 58. أخرجه مسلم: 447 بزيادة] 
حَدلَا يُوسُْفُ إن مُوسَى: حَدكنَا بو أسَامَة: حَدلنَا عيَبدالَِ دن 


مر عَن اع عن أن عُمَرٌ فال: كانس اضراة لعسَرَ» هد صّلاة الم 

والِشّاء في الْجمَاعَةٍ في الْمَسْجِدٍء فَقِيلَ لَها: ِمّتَخرْجِينَ» وَقَد تَعَلَهِينَ ان عُمَرٌ 
كْرَهُ ذَلِكَ وَبََارُ؟ قالت: وَما يَسْعْهُ أن يَنهَانِي؟ قال: يَسَْمُهُ قَوْلُ رَسُولِ الله 
8-0 «لاتَمَْمُوا إِهَاء الله مساج الله ».[راجع: 8680. أخرجه مسلم: 447 بقطعة مم 
ترد في هله الطريق] 

قوله: (باب هل على من لم يشهد الججمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم) تقدم التنبيه على ما تضمتته هذه الترجمة في #باب فضل الغسل» ويدخل في 
قوله #وغيرهم؛ العبد والمسافر والمعذورء وكأنه استعمل الاستفهام في الترجمة للاحتمال 
الواقع في حديث أبي هريرة «حق على كل مسلم أن يغتسل» فإنه شامل للجميع» والتقييد 
في حديث ابن عمر يمن جاء منككم يخرج من لم يجى» والتقييد في حديث أبي سعيد بالحتلم 
يخرج الصبيان» والتقبيد في النهى عن منع المساجد بالليل يخرج الجمعة. وعرف بهذا وجه 
إيراد هذه الأحاديث في هذه الترجمة, وقد تقدم الكلام على أكثرها. 

قوله: (وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة) وصله 
البيهقي بإسناد صحيح عنه وزاد اوالجمعة على من يأتي أهله؛ ومعنى هذه الزيادة أن 
الجمعة تب عنده على من يمكنه الرجوع إلى موضعه قبل دخول الليل؛ قمن كان فوق 
هذه المسافة لا تجب عليه عنده. وسيأتي البحث فيه بعد باب. وقد تقرر أن الآثار التي 
يوردها البخارى في التراجم تدل على اختيار ما تضمنته عنده؛ فهذا مصير منه إلى أن 
الغسل للجمعة لا يشرع إلا لمن وجبت عليه. 

قوله: في حديث أبي هريرة (فسكت لم قال: حق على كل مسلم اخ) 
فاعل ٠سكت»‏ هو الني قلف فقد أورده المصنف في ذكر بني إسرائيل من وجه آخر عمن 
وهيب بهذا الإسناد دون قوله: «فسكت ثم قال» ويؤكد كونه مرفوعا رواية مجاهد عن 
طاوس المقتصرة على الحديث الثاني وهذه النكتة أورده بعده فقال: «رواه أبان بن صالج 
إلخ» وكذا أخرجه مسلم من وجه آخر عن وهيب مقتصراء وهذا التعليق عن مجاهد قد 
وصله البيهقي من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبان المذكور؛ وأخرجه الطحاوي من 
وجه آخر عن طاوس وصرح فيه بسماعه له من أبي هريرة أخرجه من طريق عمرو بن 
دينار عن طاوس وزاد فيه #ويمس طيبا إن كان لأهله» واستدل بقوله: الله على كل مسلم 
حق» للقائل بالوجوبء وقد تقدم البحث فيه. 


قوله: (في كل سبعة أيام يوما) مكنا أبهم في هذه الطريقه وقد عينه جابر في 
حديثه عند النسائي بلفظ «الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يوماً وهو يوم 
الجمعة» وصححه أبن خزيمة ولسعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة من حديث البراء 
بن عازب مرفوعا نحوه ولفظه «إن من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة» الحديث» 
ونخوه للطحاوي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من الصحابة 
أنصاري مرفوعا. 

قوله: (عن مجاهد عن ابن عمر عن البي صلى اللّه عليه ونسلم قال: 
الذنوا للنساء بالليل إلى المساجد) مكذا ذكره مختصراًء وأورده مسلم من طريق 
مجاهد عن ابن عمر مطولاًء وقد تقدم ذكره في #باب خروج النساء إلى المساجد وهو قييل 
كتاب الجمعة» وتقدم هناك ما يتعلق ب به مطولا. وقوله: «بالليل» فيه إشارة إلى أنهم ما 
كانوا يمنعونهنٌ بالنهار لأن الليل مظنة الريبة. ولأجل ذلك قال ابن عبد الله بن عمر: لا 
ناذن لهن يتخذنه دغلاً كما تقدم ذكره من عند مسلم: وقال الكرماني ععادة البخاري إذا 
ترجم بشيء ذكر ما يتعلق به وما يناسب التعلق» فلذلك أورد حديث ابن عمر هذا في 
ترجمته «هل على فن لم يشهد الجمعة غسل؛؟ قال: : فإن قل مفهوم التقييد بالليل يمنع 
النهار والجمعة نهارية» وأجاب بأنه من مفهوم الموافقة فقة لآنه إذا أذن لحن بالليل مع أن الليل 
مظنة ألريبة فالإذن بالتهار بطريقة الأولى. وقد عكس:هذا بعض الحتفية فجرى على ظاهر 
الخبر فقال: : التقييد بالليل لكون الفساق فيه في شغل بفسقهم ونومهم مفلاف النهار فإنهم 

يتتشرون فيهء وهذا وإن كان مكنا لكن مظنة الرببة في الليل أشدء وليس لكلهم في الليل 
ما يجد ما يشتغل بهء وأما النهار فالغالب أنه يفضحهم غالبا. ويصدهم عن التعرض لمن 
ظاهراً لكثرة انتشار الناس ورؤية من يتعرض فيه لما لا يحل له فينكر عليه. واللّه أعلم. 

قوله ني رواية نافع عن ابن عمر: (قال كانت اهرأة لعمر) هي عاتكة بنت زيد 
بن عمرو بن نفيل أخت سعيد بن زيد أحد العشرة» سماها الزهري فيما أخرجه عبد 
الرزاق عن معمر عنه قال: كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل عند عمر بن 
النطاب» وكانت تشهد الصلاة في المسجد» وكان عمر يقول لها: واللّه إنك لتعلمين أني ما 
أحب هذا. قالت: ن: والله لا أتتهي حتى تنهاني. قال: فلقد طعن عمر وإنها لفي المسجدة 
كذا ذكره مرسلاًه ووصله عبد الأعلى عن معمر بذكر سام بن عبد اللّه عمن أييه؛ لككنٍ 
أبهم المرأة أخرجه أحمد عنهء وسماها أحمد من وجه آخر عن سالم قال: «كان عمر رجلاً 
غيورا وكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة بنت زيد؛ الحديث: وهو مرسل أيضاء 
وعرف من هذا أن قوله في حديث الباب «فقيل لها لم تخرجين إلخ» إن قائل ذلك كله هو 
عمر بن الخطاب» ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقوله: إن عمر إلخ؟ فيكون من باب 
او ا ا ا ا 
المرسلة» ويحتمل أن تكون المخاطبة دارت بينها وبين ابن عمر أيضاً لأن الحديث مشهر, 
تن رراتك: ولا مالع لني عن تنه يقل بها إلعه وعانا مفين ما مدع انيدي 
وأصحاب الأطراف, فإنهم أخرجوا هذا الحديث من هذا الوجه في مسند أبن عمرء وقد 
تقدم الكلام على فوائده مستوفى قبيل كتاب الجمعة. 

(لنبيه): قال الإسماعيلي: أورد البخاري حديث مجاهد عن ابن غمر بلفظ «ائذنوا 
للنساء بالليل إلى المساجد؛ وأراد بذلك أن الإذن إنما وقع لمن بالليل فلا تدخل فيه 
الجمعة. قال: : ورواية أبي أسامة التي أوردها بعد ذلك تدل على خلاف ذلك؛ يعني قوله 
فيها: دلا تمنعوا إماء الله مساجد الله؛ انتهى. والذي يظهر أنه جنح إلى أن همذا المطلق 
يحمل على ذلك المقيد. والله اعلم. 


-١4‏ باب الرّخصة إن لم يَخْضْر الجْمعَةَ في الْمَطَرِ 


حَدََنَا مُسَدَّدُ قال: حَدَكنَا إمْماعِيلٌ قال: أخبرتي عَبْدُ الْحَوِيدٍ 
صَاحِب الزّيَادِي قال: حَدَا عيد اللَّهننْ اَْارِشٍ ابن عَم محم ذن ميحرين: 
قال ابن عباس لِمُؤَذِه في َم مَطِير: إذَا قْلت: أَخْهِدان مُحَمدَا رَسُولُ الله, 
قلا تقل َي عَلَى الصلاق قل صَلُوا في ليوتكم. فَكَأنّ الناسَ اسْسْكرُواء قال: 
فََلَهُ من هو حر مني إن اجخنعة عَرْةه واي تكرت أن أ خْرِجَكُم قنشون 
في الطين والخض. .[راجع: 517 أخرجه مسلم: 145] 

قوله: (باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المظر) ضبط في روايتنا بكسر إن 
وهي الشرطية» ويحضر بفتح أوله أي الرجل. وضبطه الكرماني بفشح أن ويحضر بلفظ 


-١‏ كتاب الْجُمُعَة- -١6‏ باب الإعخصة إن لم يَخصر الْجْمعَةَ 


ابي للمفعول» وهو متجه أيضاً. وأورد الصنف هنا حديث ابن عباس من رواية 
إسماعيل وهو المعروف بابن علية» وهو مناسب لما ترجم .له» وبه قال الجمهور. ومنهم 
من فرق بين قليل المطر وكثيره. وعن مالك: لا يرخص في تركها بالمطر. وحديث ابن 
عباس هذا حجة في الجواز. وقال الزين بن المنير: الظاهر أن ابن عباس لا يرخص في ترك 
الجمعة» وأما قوله: «صلوا في بيوتكم» فإشارة منه إلى العصرء فرخض لم في ترك الجماعة 
فيهاء وأما الجمعة قد جمعهم لها فالظاهر أنه جمع بهم فيها. قال: ويجتمل أن يكون جعهم 
للجمعة ليعلمهم بالرخصة في تركها في مثل ذلك ليعملوا به في المستقبل انتهى. والذي 
يظهر أنه لم يجمعهم: وإنما أراد بقوله صلوا في ييوتكم مخاطبة من لم يحضر وتعليم من 
حضر. 

قوله: (إن الجمعة عزمة) استشكله الإسماعيلي فقال: لا إخاله صحيحاًء فإن 
8 حم عو ا سيو «حي على الصلاة» 0 

الصلاة تقتضي لسامعه الإجابة» ولو كان معنى الجمعة عزمة لكانت العزيمة لا تزول بترك 
بقية الأذان انتهى. والذي يظهر أنه لم يترك بقية الأذان» وإنما أبدل قوله: «حي على 
الصلاة» بقوله: «صلوا في بيوتكم؛ والمراد بقوله: إن الجمعة عزمة» أي فلو تركت المؤذؤن 
يقول حي على الصلاة لبادر من سمعه إلى الجيء في المطر فيشق عليهم فأمرته أن يقول 
صلوا في بيوتكم لتعلموا أن المطر من الأعذار التى تصير العزيمة رخصة. 

قوله: (والدحض) بفتح الدال المهملة وسكون الحاء المهملة ويجوز فتحها وآخره 
ضاد معجمة هو الزلقء وحكى ابن الثين أن في رواية القابسي بالراء بدل الدال وهو 
الغسلء قال: ولا معنى له هنا إلا إن حمل على أن الأرض بين أصابها المطر كالمنتسل 
والجامع بينهما الزلق. وقد تقدمت بقية مباحث الحديث في أبواب الأذان. 

(تنبيه): وقع في السياق عن عبد اللّه بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين» وأنكره 
الدمياطي فقال: كان زوج بنت سيرين فهو.صهر ابن سيرين لا ابن عمه.. قلت: ما المانع 
أن يكون بين سيرين والحارث أخوة من رضاع ونحوه؛ فلا ينبغي تغليط الرواية الصحيحة 
مع وجود الاحتمال المقبول. 1 

اتا اد لي الجن رض واد 

قل لله جل وَعَو: (إذا وي للصّلاة ين َم لْجمُعك. وهممة: ٠‏ 

وقال عَطَاءً: إذا كنت في قَريَةِ جَامعَق ام الْجُمُعَةِ 
َحو عَليْكَ أن تَشْهَتهَاء 8 يفت الندَءَ أو ل تَسْمَغْة 0 

وَكَان أنس و في قَصرو أحيانا يُجَمْ وَأخيانا لا بُجَد يُجَمْعٌ وَهُوَ بالزاويَةٍ 
عَلَى فَرْسَخْينٍ. 

4- حذننا أحْمّد أقَالَ: حَدلَا عَبْدُ الله بن وهب قَالَ: أخيرني عَمرٌو 
ان الحارش عن عمد اله ْن أبي جعقر: أن مُحَمد بن عقر َع أن الزبَيْر حدلة 
عَنْ غروة أن الزيرء عن عائشة و ج الي كا قألت: كان النأسُ يسَابُونَ يوم 
الْجمُةٍ من ماهم والْعوالي, فياتون “في العبار يُصيْهم العارٌ والْعَرَق فيخرج 

منهم العرّقَ» فآتى رَسُولَ الله لكا إنسَان منهم وهو عناري. قَقَال الي : 
هلو ألكُم تَطَهْركُمْ يَويِكُمْ هذا ,. زانظر: 803 © 7.19/9 أخرجه فسلم: 4413]. 

قوله: (باب هن أين تؤتى الجمعة, وعلى من تجب؟ لقول الله تعالى: 
«إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّهك) يعني أن الآية ليست 
صريحة في وجوب بان الحكم المذكورء فلذلك أتى في الترجمة بصيغة الاستفهام. والذي 


ذهب إليه الجمهور أنها تجب على من سمع النداء أو كان في قوة السامع سواء كان داخل 
البلد أو خارجه؛ ومحله كما صرح به الشافعي ما إذا كان المنادي صيتاً والأصوات هادئة 


والرجل سميعاً. وفي السنن لأبي داود فن حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً 9إنما الجمعة 


على من سمع النداء؛ وقال: إنه اختلف في رفعه ووقفه. وأخرجه الدارقطني من وجه آخر 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاء ويؤيده قوله اك لابن ام مكتوم «أتسمع 
النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب» وقد تقدم في صلاة احاح كران اكع بد مل 
وجوبهاء فيكون في الجمعة أولى لثبوت الأمر بالسعي إليها. وأما حديث «الجمعة على. من 
آواء الليل إلى أهله؛ فآخرجه الترمذيء ونقل عن أحمد أنه لم يره شيئاً وقال لمن ذكره له: 


استغفر ربك. وقد تقدم قبل باب من قول ابن عمر نحوه: والمعنى أنها تجب على من مكنه 
الرجوع إلى أهله قبل دخول الليلء واستشكل بأنه يلزم منه أنه يجب السعي من أول النهار 
وهو يخلاف الآية. 

قوله: (وقال عطاء إ) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه» وقؤله: «سمعت 
النداء أولم تسمعه» يعني إذا كنت داخل البلد ويهذا صرح أحمد, ونقل التووي أنه لا 
خخلاف فبه» وزاد عبد الرزاق في هذا الآثر عن ابن جريج أيضا قلت لعطاء: ما القرية 
الجامعة؟ قال: ذات اللجماعة والأمير والقاضي والدور المجتمعة الآخذ بعضها بيبتعض مثل 
قوله: (وكان أنس إلى قوله لا جمع) وصله مسدد في مسنده الكبير عن أبي 
عوانة عن حيد بهذا. وقوله: #يجمع» أي يصلي يمن معه الجمعة, أو يشهد الجمعة بجامع 
البصرة. 

قوله: (وهو) أي القصرء والزاوية موضع ظاهر البصرة معروف كانت فيه وقعة 
كبيرة بين الحسجاج وأبن الأشعثء قال أبو عبيذ البكري: هو بكسر الواو موضع دان من 
البصرة. وقوله «على فرصخين؟ أي من البصرة. وهذا وصله ابن أبي شيبة من وجه آخسر 
عن أنس أنه كان يشهد الجمعة من الزاوية وهي على فرصخين من البصرة. وهذا يرد على 
من زعم أن الزاوية موضع بالمدينة النبوبة كان فيه قصر لأنس على فرسخين منها ويرجح 
الاحتمال الثاني» وعرف بهذا أن التعليق المذكور ملفق من أثرين؛ ولا يمارض ذلك ما 
رواه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال: «كان أنس يكون في أرضه وبينه ويسين البصرة 
ثلاثة أميال فيشهد الجمعة بالبصرة» لكون الثلاثة أميال فرسخا ولحدا لآنه يجمع بأن 
الأرض المذكورة غير القصرء ويأن أنساً كان يرى التجميع حتماً إن كان على فرسخ ولا 
يراه حتما إذا كان أكثر من ذلك» ولذا لم يقع في رواية ثابت التخيير الذي في رواية حميد. 

قوله: (حدثنا أحند بن صالح) كذا في رواية أبي ذرء ووافقه ابن السكنء وعد 
غيرهما #حدثنا أده غير منسوب» وجزم أبو نعيم في المستخرج بأنه ابن عيسىء والأول 
أصوب وفي هذا الإسناد لطيفة» وهو أن فيه ثلاثة دون عبيد الله بن أبي جعفر من أهل 
مصر وثلاثة فوقه من أهل لمدينة. 

قوله: (بنتابون الجمعة) أي يحضرونها نوبأء والاتتياب افتعال من النوبة» وفي 
رواية «يتناويون». 

قوله: (والعوالي) تقدم تفسيرها في المواقيت وأنها على أربعة أميال فصاعداً من 
المديئة. 

قوله: (فيانون في الغبار فيصيبهم الغبار) كذا وقع للأكثرء وعند القابسي 
«فيأتون في العباء» بفتتح المهملة والمد وهو أصوب» وكذا هو عند مسلم والإسماعيلي 
وغيرهما من طريق أبن وهب. 

قوله: (إنسان منهم) م أقف على اسمه» وللإسماعيلي «نأس منهم». 

قوله: (لو ألكم تطهرتم ليومكم هذا) لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب» أو 
للشرط والجواب محذوف تقديره لكان حسنا. وقد وقع في حديث ابن عباس عند أبي 
داود أن هذا كان مبدأ الأمر بالغسل للجمعة؛ ولأبي عوانة من حديث ابن عمر نحومف 
وصرح في آخره بأنه في قال حيتئذ: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» وقد استدلت به 
عمرة على أن غسل الجمعة شرع للتنظيف لأجل الصلاة كما سيأتي في الباب الذي بعد 
فعلي هذا فمعنى قوله: اليومكم هذاء أي في يومكم هذا. وفي هذا الحذيث من الفوائد 
أيضاً رفق العالم بالتعلب واستحباب التنظيف لجالسة أهل الخيره واجتناب أذى المسلم 
بكل طريق» وحرص الصحابة على امتثال الأمر ولو شق عليهم. وقال القرطبي: فيه رد 
على الكوفيين حيث لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج المصرء كذا قاله وفيه نظر لأنه 
لو كان واجبا على أهل العوللي ما تناويوا ولكانوا يحضرون جميعا. والله أعلم. 


باب وَقْتٍ الْجُمُعَةٍ إذا زَالَت الشُمْس 
اس د اهمه دن > 2 5 مده . .2 
وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ عْمَر وَعَلِيء وَالنعْمّان إن يشير وَعَمْرِو بن حُريسثو 
رضي الله عنهم. 
.٠"‏ 4- حَدَكنا عَبْدَاُ قال: أخخيرَنَا عبد اللّه قال: أخيرنا يَحبَى بْنْ سَعيلِ: 
أنه َال عَمْرَةَ عَن الْفُْل يَوْمَ الْجْمُعَة ققالت: قالت عَانِشَةُ رَضِي الله عَنهَا: 


5- كناب الْجُمُعَةِ -١١‏ باب وَقْت الْجُمَْةِ إِذَا زالْت الشمَْنُ 


كان الا مَهَة سم وكَانُوا ذا واوا إلى الْجمْعَةٍ رَاحُوا في مهم فقيل 
لهم «كو الحسَككم ». [راجع: 4017. أخرجة مسلم: /441] 

٠ 4‏ 4- حَدنَا َي أن النْْمَان قال: حَدنا فلح بْنُ سَُيْمَانَ عنْ 
عُحْمَان بن عبد الرحخن إن عَْمَات الي عَنْ أنْس إن مَل طه: أن اللي ا 
كان بُمَلَي الْجُمْعَةَ حِينَ تمِيلٌ الثلئس. 

ه. +- حَدنَا عَبْدَانُ قال: أخْبَرَنَا عبد اللّه قال: أخْيّرنَا حْمَيْدٌ عَنْ أس 
قال: كنا بكر بالْحُمُعَة وتقِيل بَعْدَ ١‏ جمعَة. (انظر: جوأ 

قوله: (باب وقت الجمعة) أي أوله (إذا زالت الشمس) جزم بهذه المسالة مع 
وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده. 

قوله: (وكذا يدكر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن 
حريث) قيل إما اقتصر على هؤلاء من الصحابة دون غيرهم لأنه نقل عنهم خلاف 
ذلك» وهذا فيه نظر لآنه لا خملاف عن علي ومن بعده في ذلك» وأغرب ابن العربي فنقل 
الإجماع على أنها لا تجهب حتى تزول الشمس: إلا ما نقل عن أحمد أنه إن صلاها قبل 
الزوال أجزأ اه وقد نقله ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف كما سيأني» فاما الآثر 
عن عمر فروى أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له وأبن أبي شيبة من رواية عبد 
الله بن سيدان قال: «شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلائه وخطبئه قبل نصف 
النهاره وشهدتها مع عمر 4 فكانت صلاته وخطيته إلى أن أقول قد اتتعصف النهارة 
رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان وهو بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة فإنه تابعي كبير 
إلا أنه غير معروف العدالةء قال ابن عدي شبه الجهول. وقال البخاري: لا يتابع على 
حديثه بل عارضه ما هو أقوى منه فروى ابن أبي شيبة مسن طريق سويد بن غفلة أننه 
عامر قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح هوم الجمعة إلى جدار المسجد 
الغربي» فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر؛ إسناده صحيح؛ وهو ظاهر في أن عمر كان 
يخرج بعد زوال الشمس: وفهم منه بعضهم عكس ذلك ولا يتجه إلا إن حبل على أن 
الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد وهو بعيدء والذي يظهن أنها كانت تفرش له داخعل 
المسجد وعلى هذا فكان عمر يتأخر بعد الزوال قليلاء وفي حديث السقيفة عن ابن 
عباس قال: «فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر فجلس على المدبر؟ وأما 
علي فروى ابن أبي شيبة من طريق أبي إصحاق أنه #صلى خف علي الجمعة بعد ما 
زالت الشمس» إسناده صحيح؛ وروى أيضا من طريق أبي رزين قال: «كنا نصلي ممع 
علي الجمعة فأحياناً جد فيئاً وأحياناً لا نهد» وهذا محمول على المبادرة عند الزوال أو 
التأخير قليلاً» وأما النعمان بن بشير فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سماك بن 
حرب قال: (كان النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس». قلت: وكان 
النعمان أميراً على الكوفة في أول خخلافة يزيد بن معاوية» وأما عمرو بن حريث فأخرجه 
ابن أبي شيبة أيضاً من طريق الوليد بن العيزار قال؛ «ما رأيت إماماً كان أحسن صلاة 
للجمعة من عمرو بن حريث» فكان يصليها إذا زالت الشمس؟ إسناده صحيح أيضاء 
وكان عمرو ينوب عن زياد وعن ولده في الكوفة أيضا. وأما ما يعارض ذلك عن 
الصحاية فروى ابن أبي شببة من طريق عبد الله بن سلمة وهو بكسر اللام قال: «صلى 
بنا عبد الله يعني ابن مسعود الجمعة ضحى وقال: خشيت عليكم الحر» وعبد الله صدوق 
إلا أنه ممن تغير لما كبر قاله شعية وغيره؛ ومن طريبق سعيد بن سويد قال: «صلى بنا 
معاوية الجمعة ضحى؟ وسعيد ذكره ابن عدي في الضعفاء واحتسج يعض الحنابلة بقوله 
9ك: إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين؟ قال: فلما سماء عيداً جازت الصلاة فيه 
وقت العيد كالفطر والأضحىء وتعقب بأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدا أن يشتمل 
على جميع أحكام العيدء بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقا سواء صام قبله أو بعده 
مخلاف يوم الجمعة باتفاقهم. 

قوله: (أخبرنا عيد اللّه) هو ابن لمباركء ويحبى بن سعيد هو الأنصاري. 

قوله: (كان الناس مهنة) بنون وقتحات جمع ماهن ككتبة وكاتب أي خدم 
أنفسهمء وحكى ابن التين أنه روي بكسر أوله وسكون الحاء ومعناه باسقاط محلو ف أي 
ذوي مهنة. ولمسلم من طريق الليث.عن يحبى بن سعيد «كان الناس أهل عمل ولم يكن 
خم كفأةة أي لم يكن هم من يكفيهم العمل من الخدم. 

قوله: (وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم) استدل البخاري 


- كعاب الْجُمُعَة ١7‏ باب إذَا الْتَدُ الح يَرْمَ الْجُمُمَةٍ 


بقوله: فراحوا» على أن ذلك كان بعد الزوال لآنه حقيقة الرواح كما تقدم عن أكثر أهمل 
اللغةء ولا يعارض هذا ما تقدم عن الأزهري أن المراد بالرواح في قوله: من اغتسل يوم 
الجمعة ثم راح» الذهاب مطلقاً لأنه إما أن يكون مجازاً أو مشتركاء وعلى كل من 
التقديرين فالقرينة خصصة وهي في قوله: من راح في الساعة الأولى» قائمة في إرادة 
مطلق الذهاب, وفي هذا قائمة في الذهاب بعد الزوال:لما جاء في حديث عائشة المذكور في 
الطريق التي في آخر الباب الذي قبل هذا حيث قالت «يصيبهم الغبار والععرق» لأن ذلك 
غالبا إثما يكون بعد ما يشتد الحرء هذا في حال يجيئهم من من العوالي» فالظاهر أنهم لا 
يصلون إلى المسجد إلا حين الزوال أو قريبا من ذلك وعرف بهذا توجيه إيراد حديث 
عائشة في هذا الباب. 

(تنبيه): أورد أبو نعيم في المستخرج طريق عمرة هذه في الباب الذي قبلهء وعلى 
هذا فلا إشكال فيه أصلا. 

قوله: (عن أنس) صرح في رواية الإسماعيلي من طريق زيد بن الحباب عن فليح 

قوله: ,أن النبي ضلى اللّه عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تمل 
الشمس) فيه إشعار بمواظبته لط على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. وأما رواية ميد 
التى بعد هذا عن أنس ١كنا‏ نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة» فظاهره أنهم كانوا يصلون 
الجمعة باكر النهارء لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعارضء وقد تقرر فيما تقدم أن 
التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هناء والمعنى 
أنهم كانوا يبدؤون بالصلاة قبل القيلولة» يخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر ني 
الحر. فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد: ولهذه التكتسة أورد البخاري طريق 
حميد عن أنس عقب طريق عثمان بن عبد الرحمن عنه وسيأتي في الترجمة التي بعد هذه 
التعبير بالتبكير والمراد به الصلاة في أول الوقت وهو يؤيد ما قلناه. قال الزين بن المنير ني 
الحاشية: فسر البخاري حديث أنس الثاني محديث أنس الأول إشارة منه إلى أنه لا 
تعارض بيئهما. 

(تنبيهان): الأول حكى ابن التين عن أبي عبد الملك أنه قال: إنما أورد البخاري 
الآثار عن الصحابة لأنه لم يجد حديثاً مرفوعاً في ذلك: وتعقبه بحديث أنس هذا وهو كما 
قال. الثاني لم يقع التصريح عند المصنف برفع ححديث أنس الثاني؛ وقد أخرجه الطبراني 

في الأوسط من طريق فضيل بن عياض عن حميد فزاد فيه همع الني 0# وكذا أخرجه 

ابن حبان في صحيحه من طريق محمد بن إسحاق حدثني حميد الطويل؛ وله شاهد من 
حديث سهل بن سعد يأني في آخر كتاب الجمعة؛ وفيه رد على من زعم أن الساعات 
المطلوبة في النهاب إلى الجمعة من عند الزوال لأنهم كانوا يتبادرون إلى الجمعة قبل 
القائلة. 


الْجُمْعَةَ 
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| باب إِذَا اشْتدٌ الْحَرٌ يَوْمَ‎ -١ 


- حَذَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ ابي بكر الْمُقَدِْيْ قال: حَدَكنَا حَرَمِيُ بن 
عُمَارَةَ قال: حَدكَنَا ابو خلدَة هُوَ اله بْنّ ديار قال: سَمِعْتْ أنسّ بن مَالِكِ 
يَقُول: كَان البي 4 إِذَا اهعد الْبردُ د يَكْرَ بالصّلاق, وَإدَا اد الْحَرٌ اأسرّة 
بالصّلاق يَخني الْجْمُعَة. 

قال: يونس أن يُكَي: أعبرنا بو حَلئة ققال: بالعثلاق وم يَذكُرٍ الْحُمعة. 

وقال بثثرٌ إن قابسته: حَدا آبو حَْمَةَ قال: صَلَى ينا اير الجُمُعَةَ تُوقال 
لأنس 45: كيف كان الب لق يُصَلَي الظهر؟ 

أقوله: (ياب إذا اشتد الحر يوم الجمعة) لا اختلف ظاهر النقل عن أنس وتقرر 
أن طريق الجمع أن يحملى الأمر على اختلاف الحال بين الظهر والجمعة كما قدمناه جاء 
عن أنس حديث آخر يوهم خلاف ذلك فترجم اللصنف هذه الترجمة لأجله. 

قوله: (حدثنا أبو خلدة) بفتح المعجمة وسكون اللامء والإسناد كله بصريون. 

قوله: (بكر بالصلاة) أي صلاها في أول ؤقتها. 

قوله: (وإذا اشعد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة) ل يجزم المصنف يحكم 
الترجمة للاحتمال الواقع في قوله: «يعني الجمعة» لاحتمال أن يكون من كلام التابعي أو 
من دونهء وهو ظن ممن قاله» والتصريح عن أنس في رواية حميد الماضية أنه كان ييكر بها 


مطلقاً من غير تفصيل» ويؤيده الرواية المعلقة الثانية فإن فيها اليبان بأن قوله يعني الهمعة» 
إنما أخذه قائله ئما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس حيث استدل لمارسثل 
عن الجمعة بقوله: «كان يصلي الظهرة» وأوضح من ذلك رواية الإسماعيلي من طريق 
أخرى عن حرمي ولفظه (سمعت أنساً وناداه يزيد الضي يوم جمعة: :ياأبا حمزةقد 
شهدت الصلاة مع رسول الله كك فكيف كان يصلي الجمعة» فذكره ولم يقل بعده يعني 
الجمعة. 

قوله: (وقال يونس بن بكير) وصله المصنف في «الأدب المفرد» ولفظه #سمعت 
أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير البصرة على السرير يقول: كان الني فط إذا كان الحسر 
أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد بكر بالصلاة» وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن يونس 
وزاد يعني الظهر». والحكم المذكور هو ابن أبي عقيل الثقفي كان نائباً عن ابن عمه 
لمسماح بن بزسنقف» وكات حلى طريقة ابن جمد في قرول الخطة يوم البممنة خدئ كاد 
الوقت أن يخرج. وقد أورد أبو يعلى قصة يزيد الضي المذكور وإنكاره على الحكم هذا 
الصنيع واستشهاده بأنس واعتذار أنس عن الحكم بأنه آخر للإبرا فساقها مطولة في نحو 
ورقة. ا اديع لوف 
لكن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة بينهما 

قوله: (وقال بشر بن ثابت) وصله الإسماعيلي والبيهقي بلفظ «كان إذا كان 
شنا بكر بالظهره وإذا كان الصيف أبرد بها وعرف من طريسق #الأدب ارد تسمية 
الأمير المبهم في هذه الرواية المعلقة» ومن رواية الإسماعيلي وغيره سبب تحديث أنس بن 
مالك بذلك حتى سمعه أبو خلدة. وقال الزين بن المنير: نحا البخاري إلى مشروعية الإيراد 
بالجمعة ولم يبت الحكم بذلك» لأن قوله: (يعني الجمعة» يجتمل أن يكون قول التابعي مما 
فهمه؛ ويجتمل أن يكون من نقله فرجح عنده إحاقها بالظهرء لآنها إما ظهر وزيادة أو 
بدل عن الظهرء وأيد ذلك قول أمين البصرة لأنس يوم الجمعة «كيف كان الني فك 
يصلي الظهر» وجواب أنس من غير إنكار ذلك» وقال أيضاً: إذا تقرر أن الإبراد يشرع في 
الجمعة أخذ منه أنها لا تشرع قبل الزوال» لأنه لو شرع لما كان اشتداد الحر سبباً لتأخيرهاء 
بل كان يستغنى عنه بتعجيلها قبل الزوال. واستدل به ابن بطال على أن وققت الجمعة 
وقت الظهر لأن أنساً سوى بينهما في جوابه» خلافاً لمن أجاز الجمعة قبل الزوال» وقد 
تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله. وفيه إزالة التنشويش عن المضلي يكل طريق مافظة 
على الخشوع لأن ذلك هو السبب في مراعاة الإبراد في الحر دون البرد. ' 


- باب الْمَشي إلى الْجُمُعَةٍ 

وقول الله جَلّ ذكرَهُ: طِفَاسْعَوا إلى ذِكْر اللده وجبعة: ٠‏ وَمَنْ قال: 
المنغيّ الْعَمَلُ وَالذَهَاب لِقَوْلِهِ تعالّى: طوَسَعَى لها سَعْيَهَا بالاسراء: 016 , 

وقال ابن عباس رَضِي الله عَنهُما: يَحْومٌ الع جينيو. 

قال عَطَاءُ: تَحْوُمُ الصناعَات كُلها. 

قال لنراهيمُ بن سَغد. عن الزّطري: إذَ أذ امود بوم امع وهو 
مُسَافِيٌ فَعَيْهِ أن يَشهَد. 

7 06ت على بن عبد اللّه قال: حَدلا اليد إن مُسلِمٍ قال: : حَدكَا 
يَزِيدُ بن أبي مَريمَ الأنصَارِيْ قال: حَدَلا عََائَةُ ننْ رقَاعَة قال: أذركبِي ابو 
قلس ولب إلى لط قفال: سَيِعْت ابي 8 يَقُول: «مَن اغْبَرتا 
قَدَماةٌ في متيل الله حَوْمَهُ الله عَلَى الثار .. انظ 74131" 

4 4- حَدكنَا آنَمُ قال: حَدلنَا ابْنُ أبي ِنْب قال: قَالَ الزّهْرِي» عَنْ 
مهد وي ملع عن لبي هنر عه عن الي ا. 

وحَدلنَا آنو الْيمَان قال: أخَيرَنَا شْعَيْبْ, عن الزَهْرِيّ قال: أخبرني آمو 
مَلَمَة إن عَبْدالرحْمَنِ: آث أها هْرَيرةَ قال: سَيعْتْ رَسُولَ الله 88 يَقُول: «إِذًا 
ليمت الصّلاةٌ قلا نوها تو مَعَوْن: وأنوهًا تنشون, عَلَيَكُمُ السكِيَكُ فَمَا 
أخْركحُمْ قصلُواء َمَا فَاتَكُمَ َاتَهُوا 6. [راجع: 575 أخرجة مسلم: 6037] 


-١‏ كتاب الْجُمّعَةٍ -١‏ باب لايْقرْقَُ بن انين َم الْجُمُمَةٍ 


84- حَدَنَاء عَمْرُو بن عَلِيُ قال: حَدنِي آبو ييه قال: حَدْنَا علي دن 
امرك عن يَحنتى بن أبي تكثيرء عَنْ عبد الله ذن أبي ادق لا اغْلَمُهُ إلا عَنْ 
أبيه» عَن النبِي فل قال: ٠‏ لا قُومُوا حَنَى ترؤنِي وَعَليِكُمُ السْكينة .. رراجع: 
7 . أخرجه مسلم: 5 ٠0‏ بقطعة ليست إلا في هذه الطريق] 

قوله: (باب المشي إلى الجمعة وقول اللّه جل ذكره «فاسعوا إلى ذكر 
اللّهه ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى: طوسعى لما سعيها») 
قال ابن المنير في الحاشية: لما قابل اللّه بين الأمر بالسعي والنهي عن البيع دل على أن المراد 
بالسعي العمل الذي هو الطاعة لأنه هو الذي يقابل بسعي الدنيا كالبيع والصناعةه 
والحاصل أن المأمور به سعي الآخرة, والمنهي عنه سعي الدنيا. وفي الموطأ عن مالك أنه 
سآل ابن شهاب عن هذه الآية ققال: كان عمر يقرؤها (إذا نودي للصلاة فامضوا» وكأنه 
فسر السعي بالذهابء قال مالك: وإنما السعي العمل لقول الله تعالى: «#وإذا تولى سعى 
في الأرض» [البقرة: 6٠؟]‏ وقال: «وأما من جاءك يسعى» [عيبس: 8] قال مالك: 
وليس السعي الاشتداد اه وقراءة عمر المذكورة سيأتي الكلام عليها ني التفسير. وقد 
أورد المصنف في الباب حديث ١لا‏ تأنوها وأتتم تسعون» إشارة منه إلى أن السعي المأمور 
به في الآية غير السعي المنهي عنه في الحديث» والحجة فيه أن السعي في الآية فسر بالحمضي» 
والسعي في الحديث فسر بالعدو لمقابلته با مشي حيث قال لا تأتوها تسعون وأنوها تمشون. 

قوله: (وفال ابن عباس يحرم البيع حيننطة) أي إذا نودي بالصلاق وهنا الأثسر 
ذكره ابن حزم من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ «لا يصلح البيع يوم الجمعة حمين 
بنادى للصلاق, فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع» ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن 
عباس مرفوعاء وإلى القول بالتحريم ذهب الجمهور وابتداؤه عندهم من حين الأذان بين 
يدي الإمام لأنه الذي كان في عهد الني فق كما مسياتي قريباً. . وروى عمر بن شبة في 
«أخبار المدينة» من طريق مكحول أن النداء كان على عهد رسول اللّه فلل يؤذن يوم 
الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإماب وذلك النداء الذي يحرم عنده البيبع؛ وهو مرسل 
يعتضد بشواهد تأني قريياً. وأما الأذان الذي عند الزوال فيجوز عندهم البيع فيه مع 
الكراهة, وعن الحنفية يكره مطلقا ولا يحرمء وهل يصح البيع مع القول بالتحريم؟ قولان 
مبنيان على أن النهي هل يقتضي الفساد مطلقاً لو لا؟ . 

قوله: (وفال عطاء تحرم الصناعات كلها) وصله عبد بن حيد في تفسيره 

بلفظ فإذا نودي بالأذان حرم اللّهو والبيع والصناعات كلها والرقاد وأن يأني الرجل أقله 
وأن يكتب كتابأ» ويهذا قال الجمهور أيضاً. 

قوله: (وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إخ) لم أره من رواية إبراهيم؛ وقد 
ذكره ابن المنذر عن الزهري وقال: إنه اختلف عليه فيه فقيل عنه همكناء وقيل عنه مشل 
قول الجماعة إنه لا جمعة على مسافرء كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن 
الزهري» قال ابن المنذر: وهو كالإجماع من أهل العلم على ذلك» لآن الزهري اختلشف 
عليه فيه اه ويمكن حمل كلام الزهري على ححالين: فحيث قال: دلا جمعة على مسافر» 
أراد على طريق الوجوبء وححيث قال: «فعليه أن يشهدة أراد على طريق الاستحباب. 
ومكن أن تحمل رواية إيراهيم بن سعد هذه على صورة مخصوصة؛ وهو إذا اتفق حضوره 
في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء لحاء لا أنها تلزم المسافر مطلقاً حتى يحرم عليه 
السفر قبل الزوال من البلد الذي يدخلها مجتازاً مثل. وكأن ذلك رجح عند البخاري: 
وبتأيد عنده بعموم قوله تعالل: ايا أبها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من هوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله فلم يخص مقيماً من مسافره وأما ما احتج به به ابن المنذر على سقوط 
الجمعة عن المسافر بكونه لك صلى الظهر والعصر جميعاً بعرفة وكان يوم جمعة فدل ذلك 
من فعله على أنه لا جمعة على مسافر فهو عمل صحيحء» »إلا أنه لا يدفع الصورة التي 
ذكرتها. وقال الزين بن الممير: قرر البخاري في هذه الترجمة إثبات المشي إلى الجمعة مع 
معرفته بقول من فسرها بالذهاب الذي يتناول المشي والركوبه وكأنه حمل الأمر بالسكينة 
بح واو و 0 ا 
الإسراع في حال السعي إلى الصلاة أيضاً. 

قوله: (حدئني علي بن عبد اللّه) هو ابن اللديني. 

قوله: (يزيد) بالتحتانية والزاي؛ و(عباية) بفتح المهملة بعدها موحدة وهو ابن 
رفاعة بن رافع بن خديج. 

قوله: (أدركني أبو عمس) بفتح المهملة وسكون الموحدةء وهو ابن جبر يفتح 


الجبيم وسكون الموحدة واسمه عبد الرحمن على الصحيح. وليس له في البخاري سوى 
هنا الحديث الراحد. 

قوله: (وأنا أذهب) كذا وقع عند البخاري أن القصة وقعت لعباية مع أبي عبس» 
وعند الإسماعيلي من رواية علي بن محر وغيره عن الوليد بن مسالم أن القصة وقعت 
ليزيد بن أبي مرهم مع عباية» وكذا أخرجه النسائي عن الحسين بن حريث عن الوليد 
ولفظه «حدئني يزيد قال: لحقني عباية بن رفاعة وأنا ماش إلى الجمعة» زاد الإسساعيلي في 
روايته «وهو راكبه فقال: احتسب خطاك هذم؛ وني رواية النسائي «ققآل أيشر فنإن 
خطاك هذه في سبيل الل فإني سمعت أبا عبس بن جبر» فذكر الحديث» فإن كان محفوظاً 
احتمل أن تكون القصة وقعت لكل منهماء وسياتي الكلام على المتن في كتاب الجهاد. 
وأورده هنا لعموم قوله: في سبيل اللّهه فدخلت فيه الجمعة؛ ولكون راوي الحديث 
استدل به على ذلك. وقال ابن المنير في الحاشية: وجه دخخول حديث أبي عبس في الترجمة 
من قوله: «أدركني أبو عبس» لأنه لو كان يعدو لما احتمل وقت الحادئة لتعذرها مع 
الجري. ولآن أبا عبس جعل حكم السعي إلى الجمعة حكم الجهاب وليس العدو من 
مطالب الجهاد فكذلك الجمعة انتهى. وحديث أبي هريرة تقدم الكلام عليه في أواخر 
أبواب الأذان» وقد سبق في أول هذا الباب توجيه إيراده هنا. 

قوله: (عن عبد اللّه بن أبي قتادة قال أبو عبد اللّه: لا أعلمه إلا عن 
أبيه) انتهى. أبو عبد الله هنا هو المصنف. وقع قوله: #قال أبو عبد اللّه في رواية 
المستملي وحدف وكأنه وقع عنده توقف في وصله لكونه كتبه من حفظه أو لغير ذلك» 
وهو في الأصل موصول لا ريب فيه فقد أخرجه الإسماعيلي عن ابن ناجية عن أبي 
حفص وهو عمر بن علي شيخ البخاري فيه فقال: #عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه؟ 
وم يشك» وأغرب الكرماني فقال: إن هذا الإسناد منقطع وإن حكم البخاري بكونه 
موصولاً لأن شيخه لم يروه إلا متقطعاً انتهسى. وقبد تقدم في أواخر الآذان أن البخاري 
علق هذه الطريق من جهة علي بن المبارك ولم يتعرض للشك الذي هناء وتقدم الكلام 
على الما أيضاًء وموضع الحاجة منه هنا قوله: «وعليكم السكينة» قال ابن رشيد: والنكتة 
في النهي عن ذلك لثلا يكون مقامهم سبباً لإسراعه في الدخول إلى الصلاة فينافي مقصوده 
من هيئة الوقارء ‏ قال: وكأن البخاري استشعر إيراد الفرق بين الساعي إلى الجمعة وغيرها 
بأن السعي إلى الصلاة غير الجمعة منهي لأجل ما يلحق الساعي من التعب وضيق النفس 
فيدخل في الصلاة وهو منبهر فيناني ذلك خشوعه: وهنا فلاف الساعي إلى الجمعة فإنه 
في العادة يحضر قبل إقامة الصلاة ة فلا تقام حتى يستريح ما يلحقه من الانبهار وغيره» 
وكأنه استشعر هذا الفرق فأخذ يستدل على أن كل ما آل إلى إذهاب الوقار منع منهه 
فاشتركت الجمعة مع غيرها في ذلك. واللّه أعلم. 


ع #اسم مه م 


- باب لا يُقَرقَ مَينَ اَن يَوْمَ لْجْمُعَةٍ 


- حَدَلنا عَبْدَانْ قال: أخبرنا عبد اللّه قال: أَخيرنَا ابْنْ أبي لبن 
عَنَ سهد مقي عن أبيهء عن ان وَدِيعَةه عن سَلْمَاناَْارِسِيّ قال: قال 

رَسُولُ الله 88: من الْحَسَل توم الْجُمُعةِ وتطهْرَ بما امنتطاع من طهر كُمْ 
دعن أ مس من طبس كُمْ راح فلم فرق بين اليْنِ, فَصلَى ها كيب لك كُمْ ذا 
خَرَجَ الإهام المست» هر لَهُ ما يََهُ وين الْجُمُعة الأخْرى .. ٠‏ إراجع: "الجه] 

قوله: (باب لا يفرق) أي الداخل (بين النين) كذا ترجم ولم يثبت الحكم: وقد 
نقل الكراهة عن الجمهور ابن المنذر واخثار التحريم؛ وبه جزم الدووي في «زوائد 
الروضة» والأكثر على أنها كراهة تتزيه ونقله الشيخ أبو حامد عن النص؛ والمشهور عند 
الشافعية الكراهة كما جزم به الرافعي» والأحاديث الواردة في الزجر عن التخطي ممرجة 
في المسند والسنن وفي غالبها ضعف»ء وأقوى ما ورد فيه ما أخرجه أبو داود والنسائي من 
طريق أبي الزاهرية قال: «كنا مع عبد الله بن بسر صاحب الني # فذكر أن رجلا جباء 
يتخطى والني للا يخطب فقال: اجلس فقد آذيت» ولأبي داود من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده رفعه اومن تخطى رقاب الناس كانت له ظهراً» وقيد مالك 
والأوزاعي الكراهة بما إذا كان الخطيب على المنبرء قال الزين بن الممير: التفرقة بين اثنين 
يتناول القعود بينهما وإخراج أحدهما والقعود مكانه: وقد يطلق على مجرد التخطيء وفي 
التخطي زيادة رفع رجليه على رؤوسهما أو أكتافهماء وربما تعلق بثيابهما شيء تما 
برجليهء وقد استثنى من كراهة التخطي ما إذا كان في الصفوف الأولى فرجة فاراد. الداخل 
سدها فيغتفر له لتقصيرهمء أورد فيه حديث سلمانء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في 


اباب الدهن للجمعة». 
7 باب لا يق قم الرَجُلٌ أخحاة يَوْمَ ال لَجُمْعَة وَيَقعْدُ 


2 


05 حَدَلنا مُحَمِّدٌ قال: أخبرنا مد بن يزيد قال: 1 خخيرنا ابن بن جرد 2 


قال: م سَِغْت نَافِعًا يَقُولُ: سَبِة ميض ان مرضي ال عنما يُقول: نَهَى اللبي 
ف أن يُقِيمَ الرْجُلُ أخاة مِن مَفْعَدِهِ ويَجْلِسَ فيه. 

َل إناقع: : الْجْمُعَة؟ قال: الْجمُعَةَ وَغْيْرَهَا. رانظر: 959+ 377٠١‏ أخرجه 
مسلم: 9110017 


قوله: (باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه) هذه الترجمة 
القيدة بيوم اجمعة ورد فيها حديث صحيح لكنه ليس على شرط البخارى أخرجه مسلم 
من طربق أبي الزبير عن جابر ب بلفظ «لا يقيمن أحدكم أخماه يوم الجمعة ويخالف إلى 
مقعده فيقعد فيه ولكن يقول تفسحوا» ويوخذ منه أن الذي يتخطى بعد الاستئذان خارج 
عن حكم الكراهة؛ وقوله ني الحديث الا يقيم الرجل أخاء؛ لا مفهوم له بل ذكر لزيد 
التنفير عن ذلك لقبحه: لأنه إن فعله من جهة الكبر كان قبيحأًء وإن فعله من جهة الأثرة 
كان أقبح» وكأن البخارى اعتنى عنه بعموم حديث ابن عمر المذكور في الباب» وبالعموم 
المذكور اححتج نافع حين سأله ابن جريج عن الجمعة» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في 
كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى. وقد تقدم بيان دخول هذه الصورة في التفرقفة التي 
قبلها. رح الخ واج ع ب جات خا ركر نحي لابوا بي 


-١‏ باب الأذّان يَوْمَ الْجُمُعَةٍ 


4- حَدلنا آتمٌ قال: حَدنا ان أبي ذِلْبو عَن الزهْرِي» عن السَائِب 
ْن يزيد قال: كَانَ النَداءُ يَوْمَ اْجُمُهَ أو إذَا جَلَسَ الإمَامُ عَلَى الْمنْبَر عَلّى 
عه َهَد الي ا وابي بكر وعْمَرَ َضي الله َم قَلَمًا كَانَ عحْمَانُ #/ وَكَشْرَ 
لاس زَادَ الَدَاءَ الثالث عَلَى الؤرَاء. زانظر: ال هلوا ولول 

قوله: (باب الأذان يوم الجمعة) أي متى يشرع. 

قوله:. (عن السائب بن يزيد) في رواية عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن 
يزيد أخبره» وفي رواية يونس عن الزهري سمعت السائبء وسيأتيان بعد هذا. 

قوله: (كان النداء يوم الجمعة) ني رواية أبي عامر عن ابن أبي ذئب عند ابن 
خزية كان ابتداء النداء الذي ذكره اللّه في القرآن يوم الججمعة, وله في رواية وكيع عن ابسن 
أبي ذئب «كان الأذان على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة» قال 
ابن خزيمة: قوله أذانين يريد الأذان والإقامة» يعني تغليباً أو لاشستراكهما في الإعملام كما 
تقدم في أبواب الآذان. 

قوله: (إذا جلس الإمام على المسبر) في رواية أبي عامر المذكورة (إذا خرج 
الإمام وإذا أقيمت الصلاة» وكذا للبيهقي من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب» 
وكذا في رواية الماجشون الآتية عن الزهري ولفظه #وكان التأذين يوم اجمعة حين يبلس 
الإمام؛ يعني على المنير» وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن الماجشون بدون قوله 
«يعني ؛ وللنسائي من رواية سليمان التيمي عن الزهري ؛كان بلال يؤذن إذا جلس النبي 
ان على المنبرء فإذا نزل أقام» وقد تقدم نحوه في مرسل مكخول قريباًء قال المهلب: 
الحكمة في جعل الأذان في هذا امحل ليعرف الناس بجلوس الإمام على المنبر فينصتون لله 
إذا خطبء كذا قال وفيه نظرء فإن في سياق ابن إسحاق عند الطبرائي وغيره عن الزهري 
في هذا الحديث إن بلالاً كان يؤذن على باب المسجده فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا 
لخصوص الإنصات» نعم 3 زيد الأذان الأول كان للإعلام» وكان الذي بين يدي 
الخطيب للإنصات. 

قوله: (فلما كان عثمات) أي خليفة. 

فوله: (وكثر الناس) أي بالمديئة» وصرح به في رواية الماجشون؛ وظاهره أن 
عثمان أمر بذلك في ابتداء خلافته» لكن في رواية أبي ضمرة عن يونس عند أبي نعيم في 


شن و ا ا 

قوله: (زاد النداء الثالث) ني رواية وكيع عن ابن أبي ذئب فأمر غئمان بالأذان 
الأول» ونحوه للشافعي من هذا الوجه» ولا منافاة بينهما لأنه باعتبار كونه مزهداً يسمى 
الث وباعتبار كونه جعل مقدماً على الأذان والإقامة يسمى أولًء ولفظ رواية عقيل 
الآتية بعد بابين «أن التأذين بالثاني أمر به عثمان» وتسميته ثانياً أيضاً متوجه بالنظر إلى 
الأذان الحقيقي لا الإقامة. 

قوله: (على الزوراء) بفتح الزاي وسكون الواو وبعدها راء مدودة» وقوله: «قال 
لويد قلق مو امه ركلا رذابا ل ذذ وحدمد وها ترب زربلا عد المي 
وجزم أبن بطال بأنه حجر كبير عند باب المسجد, وفيه نظر لما في رواية ابن إسحاق عن 
الزهري عن ابن خزيمة وابن ماجه بلفظ «زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لما 
الزوراء» وني روايته عند الطبراني «فأمر بالنداء الأول على دار له يقال لها السزوراءء فكان 
يؤذن له عليهاء فإذا جلس على امبر أذن مؤذنه الأولء فإذا نزل أقام الصلاة». وني رواية 
له من هذا الوجه «فأذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت؟ ونحوه 
في مرسل مكحول المتقدم. وفي صحيح مسلم من حديث أنس (أن ني الله وأصحابه 
كانوا بالزوراء؛ والزوراء بالمدينة عند السوق» الحديث: زاد أبو عامر عن ابن أبي ذب 
«فثبت ذلك حتى الساعة» وسياني نحوه قريياً من رواية يونس بلفظ «فثبت الأمر كنلك» 
والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر 
لكن ذكر الفاكهاني أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج وبالبصرة زياد وبلغني 
أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة» وروى ابن أبي شيبة من طريق 
ابن عمر قال: «الأذان الأول يوم الجمعة بدعة» فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل 
الإكارء ويجتمل أنه يريد أنه م يكن في زمن الي فلك وكل هالم يكن في زمنه يسمى 
بدعة» لكن منها ما يكون حسناً ومنها ما يكون بخلاف ذلك. وتبين ما مضى أن عثمان 
أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياساً على بقية بقية الصلوات فألحق الجمعة بها 
وأبقى نخصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيبء وفيه استنباط معنى من الأصل لأ بيطله. 
وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والضلاة على الني 889 
فهو في بعض البلاد دون بعضء واتباع السلف الصالح أولى. 

(تنبيهان): 

(الأول): ورد ما يخالف هذا الخبر أن عمر هو الذي زاد الأذان» ففي تفسير جويير 
عن الضحاك من زيادة الراوي عن برد بن سنان عن مكحول عن معاذ «أن عمر أمر 
مؤذنين أن يؤذنا للناس الجمعة خارجاً من المسجذ حتى يسمع الناس» وأمر أن يؤذن بين 
يديه كما كان في عهد الني فلك وأبي بكرء ثم قال عمر: نحن ابتدعناء لكثرة المسلمين» 
انتهى. وهذا منقطع بين مكحول ومعاذ ولا يد يثبث لأن معاذاً كان خمرج من المدينة إلى 
الشام في أول ما غزوا الشام واستمر إلى أن مات بالشام في طاعون عمواس؛ وقد تواردت 
الروايات أن عثمان هو الذي زاده فهو المعتمد. ثم وجدت هذا الآثر ما يقويه» فقد أخرج 
عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى «أول من زاد الآذان بالمديئة 
عثمان؛ فقال عطاء: كلاء إنما كان يدعو الناس دعاء ولا يؤذن غير أذان واحد» انتهى» 
وعطاء لم يدرك عثمان فرواية من أثبت ذلك عنه مقدمة على إنكاره؛ ويمكن الجمع بأن 
الذي ذكره عطاء هو الذي كان في زمن عمر واستمر على عهد عثمان ثم رأى أن يجعله 
أذانا وأن يكون على مكان عال ففعل ذلك فنسب إليه لكونه بألفاظ الأذانف وترك ما كان 
فعله عمر لكونه مجرد إعلام. 

(الثاني): تواردت الشراح على أن معنى قوله: «الأذان الشالث» أن الأولين الأذان 
والإقامة لكن نقل الداودي أن الأذان أولاً كان في سفل المسجدء فلما كان عثمان جعل 
من يؤذن على الزوراء؛ فلما كان هشام يعني ابن عبد اذك جصل من ؤذن بين يديه 
فصاروا ثلاثة» فسمي فعل عثمان ثالثاً لذلك. انتهى. وهذا الذي ذكره يم يغني ذكره عن 
تف ردن قرس ل يلا تل بلفنة فهر حلاف لاه سي ما دز نان للق 
يستدعي سبق أثنين قبله وهشام إنما كان بعد عثمان بثمانين صنة. واستدل البخاري بهذا 
الحديث أيضاً على الجلوس على المنبر قبل الخطبة خلافاً لبعض الحتفية» واختلف من أثبته 
هل هو للأذان أو لراحة الخطيب؟ فعلى الأول لا يسن في العيد إذ لا أذان هناك. واستدل 
به أيضاً على أن التأذين قبيل الخطبة» وعلى ترك تأذين اثنين مسا وعلى أن الخطبة يوم 
الجمعة سابقة على الصلاةء ووجهه أن الأذان لا يكرن إلا قبل الصلاة» وإذا كان يقعم 
حين يجلس الإمام على امثير دل على سبق الخطبة على الصلاة. 


0 


-١١‏ كتاب الْجُمُعَةِ 9ع باب الْمُوَذْ الواح يَوْمَ الْجُحُمَةٍ 
9 باب الْمُؤَدّن الْوَاحِدٍ يَوْمَ مَ الْجُمُعَةٍ 


حَدلنَا أو نعَيِمٍ قال: حَدكنا عَبْدالْعَِيرٍ : أن أبي سَلَمَة الْمَاجشُون 
عن الرطريي» عن السالِبو أن يَزهد: أن الكاري 306 الذي لالت يوم الحم 
عُهْمَان ين عَفَانَ له. ين كدر هل الم نوكنل مذ قئر 
وَاحِدِه وَكَان الذي بوم الْجْمُعةٍ حين يَجْلِسْ الإمَامُ يَغِْي عَلَى الِْنبَرٍ. وراجع: 
ننه 
قوله: (باب الموذن الواحد يوم اللجمعة) أورد فيه حديث السائب بن يزيد 
المذكور في الباب قبله وزاد فيه «ولم يكن للني فل مؤذن غير واحده ومثله للنسائي وأبي 
داود من رواية صالح بن كيسان» ولأبي داود وابن ختزيمة من رواية ابن إسحاق كلاهما 
عن الزهري» وفي مرسل مكحول المتقدم نحومء وهو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثدين معأ 
والمراد أن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقي قال الإسماعيلي: لعل قوله: «موذن» يريد 
به التأذين فعبر عنه بلفظ الموذن لدلالته عليه انتهى. وما أدري ما الحامل له على هذا 
التأويل؟ فإن المؤذن الراتب هو بلال» وأما أبو محذورة وسعد القرظ فكان كل منهما 
بمسجده الذي رتب فيه وأما ابن أم مكتوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في الصبح كما تقدم 
ني الأذان» فلعل الإسماعيلي استشعر إيراد أحد هؤلاء فقال ما قال» ويمكن أن يكون 
المراد بقوله: «مؤذن واحده أي في الجمعة فلا ترد الصبح مثلء وعرف بهذا الرد على مأ 
ذكر ابن حبيب أنه فق كان إذا رقي امبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلائة واحد بعد 
واحد نإذا نرغ الثالت قام مخطي»ه فإنه دعوى تمحتاج لدليل؛ ولم يرد ذلك صريماً من 
طريق متصلة يثبت مثلها. ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي. 


8؟- باب يُجيبْ الإمَامُ على الْمنبر إِذَا مَمِعَ الَدَاءَ 


4 - حَدلنا ابن مَُاِلٍ قال: : أخبرنًا عبد اللّه قال: ] عبرا آبو بكر بن 
نمالا أن سل بن حي عن بي أقائة ْن سَهْل بن حُيِف قال: سَيفت 
مُعَاوَة أن أبي سْفيّان وَهُوَ جَاِسَ على ابره أَذْنَ الْمُرَذْكُ قال: اللّه اكْبَرْ 
الله ابره قال مُعَاوِيَةُ: اللّه أكيرُ الله كبر قال: أَشهَدُ أن لا إل إلا الله ققال 

مُعَاوِيَةُ: آنا ققال: أَحْهَد أن مُحَمِّدَ رَسُولُ الله لقال مُعَاوِيَةُ: وآناء قَلَمّا أن 
قَصَى الَأَذِينَ قال: نا ها اناس إني سَوغْت رَسُول الله ك عَلَى هذا 
الْمَجْلِسِء حِينَ أذ الْمُوَدْسُ يَقُولُ م سيم مني من مُقالتي. رراجع: 517) 
قوله: (باب يحب الإمام على المدبر إذا سمعٌ النداة) في روابة كرمة #يؤذنة 
بدل يجيب فكأنه سما أذاناً لكونه بلفظه. 

قوله: (عن أبي أهامة) في رواية الإسماعيلي من طريق حبان وعبدان عن عبد 
الله وهو ابن المبارك سمعت أبا أمامة. 

قوله: (وأنا) أي أشهدء أو أنا أقول مثله. 

قوله: (فلما أن قضى) أي فرغ «وأن' زائدة» وسقطت في رواية الأصيلي: 
وللكشميهني «فلما أن انقضى؛ أي انتهى. وني هذا الحديث من الفوائد تعلم العلم 
وتعليمه من الإمام وهو على المنبر؛ وأن الخطيب يجيب المؤذن وهو على المنيرء وأن قول 
امجيب «وأنا كذلك» ونحوه يكفي في إجابة المؤذن؛ فيه إباحة الكلام قبل الشروع في 
المخطبة؛ وأن التكبير في أول الأذان غير مرجع وفيهما نظرء وفيه الجلوس قبل الخطبة. 
وبقية مباحثه تقدمت في أبواب الأذان. 


94- باب الْجُلُوسِ عَلَى الْمنبَرِ عِندَ التأذين 
6- َتنا يي 0 حَدقَا الليسث عن عْقَبلِ عَنِ ابن 
شِهَابٍ: أن الساِب بن يزيد د أخْيرَه أن الآذِينَ الاي يَمَ اْجُمُعَةه أمر به مان 
2 ا وَكَان التَأذِيُ يَوْمَ الْجُمُعَةٍ حِينَ يَجْلِسُ 
7 زراجع: 417) 
قوله: (باب الجلوس على المنبر عند التاذين) تقدمت مباحث حديث السائب 


قريب ومناسبته للذي قبله ظاهرة جداء وأشار الزين بن المنير إلى أن مناسبة هذه الترجمة 
الإشارة إلى خلاف من قال الجلوس على المنبر عند التأذين غير مشروع وهو عن بعض 
الكوفيين» وقال مالك والشافعي والجمهور: هو سلة. قال الزين: والحكمة فيه مسكون 
اللغطء والتهيؤ للإنصات» والاستنصات لسماع الخطبة. وإحضار الذهن للذكر. 

- باب اين عن اَي 


حَدَا مُحَمدُ بن مقَالٍ قال: اع خَيرَنَا عيد الله قال: أخيَرا يُونْسُ 

عَنِ الزهْرِيْ قال: سَعْتُ السايب: إن تيد يَقُول: إن الأذّان يَوْمَ الْجُمْعَةِ كان 
وله حِين يَجْلِسُ الإمَامُ نَم الْجُمُعةٍ عَلَى الْمنْبرِ في عَهدٍ رَسُول الله فلك وأبسي 
بكر وَعْمَرَ رضي له ختهُما نا كلا فى علال خنتاا ذن ناا عله 
وَكترُواء أمرَ عفْمان يو الْجُمْةٍ لان الدالثِء فد به عَلَى الرؤراءء قت 
الأمرُ عَلَى ذَلِكَ. [راجع: 43117) 

1 قوله: (باب التأذين عند الخطبة) أي عند إرادتهاء أورد فيه حديث السائب 
أيضا وقد تقدم ما فيه. وعبد الله هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيد. 


5 باب الخطبَةٍ عَلَى الْمِنبّر 
وقال: أنسّ طاة: خَطْب لبي 1 عَلَّى المت ررجع: قم 


0- حَكنَا قُيبَُ بن سيا فال: حَاكنَا يَغقُوبُ بن عبد الرحمن بن 
مُحَمَدٍ بن عبد اللّه ن عَْدٍالْقَارِيْ ؛ الْْرَشِيّ الأسْكَندَرَانِيُ قال: حَدَلنَا انو حَازِمٍ 
بن ويقار: أن رجالاً ازا سَهْلَ بن سعد السّاعِدِِي وق ترا فو في انبر هِمْ 

غود قُسَاُوةُ عن للد ققال: واللّه َي لأغرف ِما هو ولد ريه أل يوم 
وضع وَأولَ يَْم جَلّسَ عَلَيْهِ رَسُولَ الله كه أرْسَلَ رَسُولُ الله 9 إلى فلانة 
مرا مِنَ الأنصارٍ قَدْ سَماَا سَهلُ: ٠‏ مُرِي عُلامَك الْنجّارَ أن يَعْمَلَ بي أغوااء 
أجل لين ذا كلمت اناس ». َم عه بن طرَاء الام ججاء بها 

قَارْسَلَتَْ سََسا إلى رَسُول الله ء فَامرَ يها فَوْضِعسا ا هنا مرت رَسُولَ الله 
ملى عي كر َرهنا. كم ركع وهو علَيهَه كُمْ نَل الفقَرَىه 
فَسَجَدَ في أل الْحنرٍ ثم عا َم فرح أل علّى الناس ققال: ٠‏ ألهها الناس» 
نما صَنَعْتْ هَذَا َِأنَمُوا وَلتعَلّمُوا صّلاتي ». زراجع: /ا/ا5. أخرجه مسلم: 6 4 0] 

118 حَدنَا سَعِيدُ إن بي عرسم قال: : حَدكَا مُحَمُدَ ب بْنْ جَعْفَرٍ قال: 
أربي يحي إن سيد قال: أخيرني ني ابْنُ أنس: ألُ سَمعَ جَايرَْنَ عبد الله فال: 
كان جذع بوم ده انب لا. ا وص له الي سَيمًا لجاع يفل 


م سق 


أمنوات الْعِشَارِ حَتى نَرَلَ الب 9 فَرَضَعَ يَدَهُ عل رراجع: 444] 


قال سُلَيِمَانُ عَنْ يَحتَى: أخيرتي حَفْصْ إْنْ عَيْدالله بن أنس: أنه سَمِعَ 


37 

4 حَدنَا آم قال: حَدلنا ابن أبي ونْسِب عن الزّهْرِي, عن سَالِمِء 
عن أبيه بيه فال: سفت الب 9 يَحْطْب عَلَى اْمْبره أقال: «مَنْجَاءً إلى 
الْجُمْعَةٍ َليِحَسِل ». [راجع: 81/7 أخرجه مسلم: 4414] 

فوله: (باب الخخنطبة على المنسبر) أي مشروعيتهاء وم يقيدها بالجمعة ليتناوها 
ويتناول غيرها. 

قوله: (وقال أنس خطب الي صلى الله عليه وسلم على المدير) هذا 
طرف من حديث أورده المصنف في الاعتصام وفي الفتن مطولا وفيه قصة عبد الله بن 
حذافة؛ ومن حديثه أيضاً في الاستسقاء في قصة الذي قال: «هلك امال وسيأني لم. 

قوله: (أن رجالا أتوا سهل بن سعد) م أقف على أسمائهم. 


5- كتاب الْجمُعَةٍ 15- باب الخخطة عَلَى الْمنّر 
قوله: (اهمدروا) من المماراة وهي الجادلة» وفال الكرماني: من الامتراء وهو الشك» 


ويؤيد الأول قوله في رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عند مسلم أن تمارواء فإن 
معناه تجادلواء قال الراغب: الامتراء والمماراة امجادلة» ومنه لفلا تمار فيهم إلا مراء 
ظاهراً» [الكهيف: ] وقال أيضاً: المرية التردد في الشيء؛ ومنه افلا تكن في مرية من 
لقائه» [السجدة: 77] 

قوله: (والله إني لأعرف ثما هو) فيه القسم على الشيء لإرادة تأكيده للسامع» 
وفي قوله "ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه زيادة على السؤاله لكنٍ 
فائدته إعلامهم بقوة معرفته بما سألوه عنه؛ وقذ تقدم في باب الصلاة على المدبر أن سهلاٌ 
قال: هما بقي أحد أعلم به مني». 

قوله: (أرصل إخ) هو شرح الجواب. 

قوله: (إلى فلانة امرأة من الأنصار) في رواية أبي غسان عن أبي حازم «امرأة 
من المهاجرين» كما سيأتي في الغبة» وهو وهم من أبي غسان لإطباق أصحاب أبي حازم 
على قوهم: من الأنصارة؛ وكذا قال أيمن عن جابر كما سيأتي في علامات النبوة؛ وقد 
تقدم الكلام على اسمها في «باب الصلاة على الممبر» في أوائل الصلاة. 

قوله: (مري غلامك النجار) سماه عباس بن سهل عن أبيه فيما أخرجه قاسم 
بن أصبغ وأبو سعد في #شرف المصطفى؟ جيعاً من طريق يحى بسن بكير عن ابن ميعة 
حدثني عمارة بن غزية عنه ولفظه «كان رسول الله كا يخطب إلى خشبة بة. فلما كثر الناس 
قيل له: لو كنت جعلت منبراً. قال وكان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون» فذكر 
الحديث» وأخرجه ابن سعد من رواية سعيد بن سعد الأنصاري عن ابن عباس نحو هذا 
السياق ولكن لم يسمه وني الطبراني من طريق أبي عبد الله الغفاري «سمعت سهل بن 
سعد يقول: كنت جالساً مع خال لي من الأنصار. فقال له الني فلَه: اخرج إلى الغابة 
وأتني من خشبها فاعمل لي منبرً» الحديث. وجاء في صانع المدبر أقوال أخرى: أحدها 
اسمه إبراهيم أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي نضرة عن جبابرء وفي إستاده 
العلاء بن مسلمة الرواس وهو متروك, ثانيها: «باقول» بموحدة وقاف مضمومة رواه عبد 
الرزاق بإسناد ضعيف منقطع. ووصله أب نعيم في اللعرفة لكسن قال «باقوم؛ آخره ميم 
وإسناده ضعيف أيضأ ثالثها «صباح؟ بذ بضم الهملة بعدها موحدة خفيفة وآخره مهملة 
أيضاً ذكره ابن بشكوال بإسناد شديد الانقطاع. رابعها «قييصة» أو «قييصة المخزومي 
مولاهم» ذكره عمر بن شبة في «الصحابة» بإسناد مرسل. خامسها اكلاب؟ مولى العيباس 
كما سيأتي. سادسها «تميم الداري» رواه أبو داود مختصراً والحسن بن سفيانٌ والبيهقي. من 
طريق أبي عاصم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن تميماً الداري قال 
لرسول الله لما كثر حمه: آلا تتخذ لك منبراً يحمل عظامك؟ قال: بلى» فاتخذ له 
منبر» الحديث وإسناده جيد؛ وسياني ذكره في علامات النبوة فإن البخاري أشار إليه ؟ 2 
وروى ابن سعد في «الطبقات» من حديث أبي هريرة «أن الني ف كان يخطب وهر 
مستند إلى جذع فقال: إن القيام قد شق علي. فقال له تميم الداري: ألا أعمل لك منيراً 
كما رأيت يصنع بالشام؟ فشاور الني لط المسلمين في ذلك فرأوا أن يتخذه. فقال العباس 


بن عبد المطلب: إن لي غلاماً يقال له كلاب أعمل الناس» فقال: مره أن يعمل؛ الحديث , 


رجاله ثقات إلا الواقفدذي. سابعها ميناء ذكره ابن بشكوال عن الزبير بن بكار «حدثني 
إسماعيل هو ابن أبي أويس عن أبيه قال: عمل المنبر غلام لامرأة مسن الأنصار من بني 
سلمة أو من بني ساعدة أو امرأة لرجل منهم يقال له ميناء انتهى. وهذا يحتمل أن يعود 
الضمير فيه على الأقرب فيكون ميناء اسم زوج المرأة وهو فلاف منا حكيناه في «باب 
الصلاة على المنبر والسطوح» عن ابن التين أن المنبر عمله غلام سعد بن عبادة» وجوزنا 
أن تكون امرأة زوج سعد. وليس في جميع هذه الروايات التي سمي فيها النجار شيء قوي 
السند إلا حديث ابن عمرء وليس فيه التصريح بأن الذي اتخذ المنبر تميم الداري؛ بل قد 
تبين من رواية ابن سعد أن تميماً لم يعمله. وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال هو 
ميمون لكون الإسناد من طريق سهل بن سعد أيضاًء وأما الأقوال الأخرى فلا اعتداد بها 
لوهائها. ويبعد بجداً أن يجمع بينها بأن النجار كانت له أسماء متعددة. وأما احتمال كون 
الجميع ال اشتركوا في عمله فيمنع منه قوله في كثير من الروايات السابقة الم يكن بالمدينة إلا 
نجار واحد» إلا إن كان يحمل على أن المراد بالواحد الماهر في صناعته والبقية أعوانه 
فيمكن والله أعلم. ووقع عند الترمذي وابن خزمة وصححاه من طريق عكرمة بن عمار 
عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس «كان الني #لل يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى 

جذع منصوب في المسجد يخطب» فجاء إليه روفي فقال: ألا اصنع لك منبرأ الحديث» 
ولم يسمه فيحتمل أن يكون المراد بالرومي تميم الداري لأنه كان كثير السفر إلى أرض 


الروم. وقد عرف ماتقدم سبب عمل ابره وجزم هبن سعد ببأن خلك كان في السنة 
السابعة» وفيه نظر لذكر العباس وتميم فيه وكان قدوم العباس بعد الفتح في آخر سنة 
ثمان» وقدوم تيم سنه تسع. وجزم ابن النجار بأن عمله كان سنة ثمان» وفيه نظر أيضاً ما 
ورد في حديث الإفك في الصحيحين عن عائشة قالت: «فثار الحيان الأوس والخزرج 
حتى كادوا أن يقسّلوا ورسول الله ل على المنبر» فنزل فخفضهم حتى سكتوأة فإن حمل 
على التجوز في ذكر للنبروإلا فهو أصح مما مضى. وحكى بعض أهل السير أنه كط كان 
يخطب على منبر من طين قبل أن يتخذ المدبر الذي من خشبه ويعكر عليه أن في 
الأحاديث الصحيحة أنه كان يستند إلى الجذع إذا خطبء ولم يزل المنبر على حاله ثلاث 
هرجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله» وكان سبب ذلك ما 
حكاه الزبير بن بكار في أخبار المدينة بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: #بعث 
معاوية إلى مروان وهو عامله على المدينة أن يحمل إليه المنبرء فأمر به فقلعء » فأظلمت 
المدينة» فخرج مروان فخطب وقال: إنما أمرتي أمير المؤمنين أن أرفعه: فدعا نهارأء وكان 
ثلاث درجات فزاد فيه الزيادة التي هو عليها اليوم»» ورواه من وجه آخصر قال: : فكسفت 
الشمس حتى رأينا النجوم وقال: «فزاد فيه ست درجات وقال: إنما زدت فيه حين كثر 
الناس» قال ابن النجار وغيره: استمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن احترق مسجد 
المدينة سنة أربع وخمسين وستماثة فاحترق» ثم جدد المظفر صاحب اليمن سسنة مست 
وحخسين منبراء ثم أرصل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين منبرا فأزيل منبر المظفرء فلم يزل 
ذلك إلى هذا الصر فارسل الك للؤيد سنة عشرين وثمافالة مرا جديدا وكان أرسل 
في سنة ثماني عشرة منبراً جديداً إلى مكة أيضاًء شكر اللّه له صالح عمله آمين. 

قوله: (فعملها من طرفاء الغابة) ني رواية سفيان عن أبي حازم #من أثئلة 
الغابة» كما تقدم في أوائل الصلاة؛ ولا مغايرة بينهما فإن الأثل هو الطرفاء وقيل يشبه 
الطرفاء وهو أعظم منه؛ والغابة بالمعجمة وتخفيف الموحدة موضع من عوللي المدينة جهة 
الشامء وهي اسم قرية بالبحرين أيضاًء وأصلها كل شجر ملتف. 

قوله: (فأرسلت) أي المرأة تعلم بأنه فرغ. 

قوله: (فأمر بها فوضعت) أنث لإرادة الأعواد والدرجات» ففي رواية مسلم 
من طريق عبد العزيز بن أبي حازم «فعمل لَه هذا الدرجات الثلاث». 

قوله: (لم رأيت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم صلى عليها) اي على 
الأعراد. وكانت صلاته على الدرجة العليا من المنبر. 

قوله: (وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها لم نزل القهقرى) م يذكر 
القيام بعد الركوع في هذه الرواية وكذا لم يذكر القراءة بعد التكبيرة» وقد تبين ذلك في 
رواية سفيان عن أبي حازم ولفظه «كبر فقرأ» وركم ثم رفع رأسه ثم رجمع القهقرى» 
والقهقرى بالقصر المشي إلى خلف. والحامل عليه المحافظة على استقبال القبلة» وني رواية 
هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطبراني «فخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر 
وهو على المنبر» فأفادت هذه الرواية تقدم الخطبة على الصلاة. 

قوله: (في أصل المبر) أي على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه. 

قوله: (لم عاد) زاد مسلم من رواية عبد العزيز حتى فرغ من صلاته. 

قوله: (ولتعلموا) بكسر اللام وفتح المثناة وتشديد اللام أي لتتعلمواء وعرف منه 
أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه من قد يخفى عليه رؤيشه إذا صلى على الأرض 
ويستفاد منه أن من فعل شيئا خالف العادة أن يبين حكمته لأصحابه. وفيه مشروعية 
المخطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان أو غيره. وفيه جواز قصد تعليم المأمومين أفعال 
الصلاة بالفعل» وجواز العمل اليسير في الصلاة: وكذا الكثير إن تفرق» وقد تقدم البحث 
فيه وكذا في جواز ارتفاع الإمام في باب الصلاة في السطوح». وفي استحباب اتخحاذ المببر 
لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه. واستحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء 
جديد إما شكرا وإما تبركا. وقال ابن بطال: إن كان الخطيب هو الخليفة فستته أن يخطب 
على المنبرء وإن كان غيره يخير بين أن يقوم على المنبر أو على الأرض. وتعقبه الزين بن 
المنير بأن هذا خارج عن مقصود الترجمة ولأنه إخبار عن شيء أحدثه بعض الخلفاء. فإن 
كان من الخلفاء الراشدين فهو سنة متبعة» وإن كان من غيرهم فهو بالبدعة أشبه منه 
بالسنة. قلت: ولعل هذا هو حكمة هذه الترجمة؛ أشار بها إلى أن هذا التفصيل غير 
مستحبء ولعل مراد من استحبه أن الأصل أن لا يرتفع الإمام عن المامومين. ولايلزم 
من مشروعية ذلك للني # ثم لمن ولي الخلافة أن يشرع لمن جاء بعدهم. وحجة 
الجمهور وجود الاشتراك في وعظ السامعين وتعليمهم بعض أمور الدين. واللّه الموفق. 

قوله: (أخبرني يحنى بن سعيد) هو الأنصاري» وابن أنس هو حفص بن 


حال باس كنا سيقي في الزولة لد ونسب ل هلد لل في تل لبو مسعوف 
الدمشقي في «الأطراف» : إما أيهم البخاري حفصاً لآن محمد بن جعفر بن أبي كثير يقول: 
١عبيد‏ الله بن حفصصر» فيقليه. قلت: كذا رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق محمد بن 
مسكين عن أبن أبي مريم شيخ البخاري فيه» ولكن أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي 
الأحوص محمد بن اليثم عن ابن أبي مريم فقال: «عن حفص بن عبيد اللّما على 
الصواب» وقلبه أيضاً عبد اللّهِ بن يعقوب بن إسحاق عن يحيى بن سعيد أخرجه 
الإسماعيلي من طريقه وقال: الصواب فيه حفص بن عبيد اللّه. وفي تاريخ البخاري 
«حفص بن عبيد الله بن أنس» وقال بعضهم: عبيد الله بن حفصء ولا يصح عبيد اللمه. 

قوله: (أصوات العشار) بكسر المهملة بعدها معجمة قال الجوهري: العشار جمع 
عشراء بالضم ثم الفتح وهي الناقة الحامل التي مضت لما عشرة أشهر ولا يزال ذلك 
اسمها إلى أن تلد. وقال الخطابي: العشار الحوامل من الإبل التي فاربت الولادة. ويقال: 
اللواتي أنى على حملهن عشرة أشهر يقال ناقة عشراه ونوق عشار على غير قياس. 
وسيائي الكلام على حديث الجذع في علامات النبوة إن شاء الله تعلى: . 

قوله: (وقال سلممان عن يمبى أخيرني حفص بن عبيد الأَّه) اما سليمان 
فهو ابن بلال وأما يحى فهو ابن سعيد وقد وصله المصنف في علامات الثبوة بهنا 
الإسناد. وزعم بعضهم أنه سليمان بن كثير لأنه رواه عن يحبى بن سعيف لكن فيه نظر 
لآن سليمان بن كثير قال فيه عن يحبى عن سعيد بن المسيب عن جابر كذلك 

أخرجه الدارمي عن محمد بن كثير عن أخيه سليمان» فإن كان محفوظاً فليحيى بن 
سعيد فيه شيخان والله أعلم. 

قوله: (يخطب على الحبر) هذا القدر هر المقصود إيراده في هذا البابه وقد تقدم 


الكلام على المتن في باب فضل الغسل يسوم الجمعة» ويستفاد منه أن للخطيب تعليم 
الأحكام على المنبر. 


7 - باب الْخطَيَةٍ قَائمًا 

قال انس ينا الا فك يطب فَاِيمًا.دريع: 58]. 

٠‏ 47- حَدَا عييدالله إن عُمَرَالْقَوكرِيرييُ قال: حَدلنا حَالِدُ بن الْحَارثِ 
قال: حَدَنَا غيبْداللُه, عَنْ ز عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنهُما قال: كان البي 
49 يَحْطْبْ قَتِمَاء كم يفمْدُ لم يَقُومُ كَمَا تَفْعلُونَ الآنا. [انظر: 54178. أخرجه 
مسلم: 861 بلكره « يفعلون اليوم ٠‏ 

قوله: (باب الخطبة قائماً) قال ابن النذر الذي حمل عليه جل أهل العلم من 
علماء.الأمصار ذلك؛ ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليسس بواجب» 
و فإن تركه أساء وصحت الخطبة» وعند الباقين أن القيام في 

الخطبة يشترط للقادر كالصلاة؛ واستدل للأول يحديث أبي سعيد الآني في المناقب إن 
ني فنا جل لفن وي عل اك جل رن وعنو سول اللي فل لي 
غلامك يعمل لي أعواداً أجلس عليها" واللّه الموفق. وأجيب عن الأول أنه كان في غير 
خطبة الجمعة» وعن الثاني باحتمال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد وبين 
الخطيتين واستدل للجمهور يحديث جابر بن سمرة المذكور ويبحديث كعب بن عجرة أنه 

را بن أبي الحكم يخطب قاعداًء فأئكر عليه وتلا وتركوك 
[اجمعة: ]١‏ وفي رواية لبن خزمة ما رأيت كاليوم قط إماماً يؤم المسلمين يخطب 
و م و وجاك 5 11 
قل قائماً وأبو بكر وعمر وعثمان» وأول من جلس على المتبر معاوية» ويمواظبة الني ف 
على القيام؛ ومشروعية الجلوس بين الخطبتين فلو كان القعود مشروعاً في الخطبتين ما 
احتيج إلى الفصل بالجلوس» ولآن الذي نقل عنه القعود كان معذورا» فعند ابن أبي ثسيية 
من طريق الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدا لا كثر شحم بطنه ولحمه؛ وأما من احتيج 
بأنه لو كان شرطأ ما صلى من أنكر ذلك مع القاعد فجوابه أنه محمول على أن من صنعم 
ذلك خشي الفتنة» أو أن الذي قعد قعد باجتهاد كما ققالوا في إتَام عثمان الصلاة في 
السغرء وقد أنكر ذلك ابن مسعود ثم إنه صلى خلفه فأتم معه واعتذر بآن الخلاف شر. 
قوله: (وقال أنس إلخ) هو طرف من حديث الاستسقاء أيضاً وسياتي في بابه. 
ثم أورد في الباب حديث ابن عمرء وقد ترجم له بعد بابين «القعدة بين الخطبتين» وسياتي 
الكلام عليه ثم. وفي الباب حديث جابر بن سمرةةأن رسول الله لط كان يخطب قائماً ثم 


يجلس ثم يقوم فيخطب قائمأ فمن نباك أنهاكان يخطب جالساً فقد كذب» أخرجه مسلمء 
وهو أصرح في المواظبة من حديث ابن عمر إلا أن إسناده ليس على شرط البخاري. 
وروى أبن أبي شيبة من طريق طاوس قال: «أول من خخطب قاعدا معاوية حين كثر شحم 
بطنه» وهذا مرسل يعضده ما روى سعيد بن منصور عن الحسن قال: «أول من استراح 
في الخطبة يوم الجمعة عشمان وكان إذا أعيا جلس ولم يتكلم حتى يقوم؛ وأول من خطب 
جالساً معاوية» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قنادة أن الني ل وأبا بكر وعمرٍ 
وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قيامء حتى شق على عثمان القيام فكان يخطب قائماً 
ثم يجلس. فلما كان معاوية خطب الأولى جالساً والأخرى قائمأ؛ ولاحجة في ذلك لمن 
أجاز الخطبة قاعداً لأنه تبين أن ذلك للضرورة. 
5948- باب يَسْتَقبلٌ الإِمَام القوْمّ, وَاستقبّال الناس 
الإمَامٌ إِذَا خطّبّ 

وسيل ابن مر وأنمن رضي الله عنهُمْ الإما. 

- حَدَكنا مُعَاذُ بْنُ قَضَالَة قال: حَدنَا هِشَامٌ عَن يَحَى عَنْ هلال 
ابن أبي مَيْمُونَةَ حَدَكنا عَطَاءُ إن يَسَارِ: أنه سَمِعَ آبَا سَعِيدٍ الْحدْرِيّ قال: إن 
ال ا جَلَسَ ذَات توم على الْويره وَجَلَستًا حَولةُ. رنطر: محواث اوراث 
4177 5*. أخرجه مسلم: ٠١81‏ مطولاً] 

قوله: (باب استقبال الناس الإمام إذا خطب) زاد في رواية كريمة في أول 
الترجمة «يستقبل الإمام القوم» ولم يبت الحكم وهو مستحب عند الجمهورء وفي وجه 
يجب جزم به أبو الطيب الطبري من الشافعية فإن فعل أجزأء وقيل لاء ذكره الشاشيء 
ونقل في شرح المهذب أن الالتفات كينا وشمالاً مكروه اتفافاً إلا ما حكي عن بعض 
الحتفية فقال أكثرهم: لا يصح. ومن لازم الاستقبال استدبار الإمام القبلة» واغتفر لغلا 
يصير مستدبر القوم الذين يعظهم ومن حكمة استقباهم للأمام التهيؤ لسماع كلامه 
وسلوك الآدب معه في استماع كلامه. فإذا استقبله بوجهه وأقبل عليه بمسده ويقلبه 
وحضور ذهنه كان أدعى لتفهم موعظته وموافقته فيما شرع له القيام لأجله. 

قوله: (واستقبل ابن عمر وأنس الإهام) أما ابن عمر فرواه البيهقي من طريق 
الوليد بن مسلم قال: ذكرت لليث بن سعد فأخبرني عن ابن عجلان أنه أخيره عن ناقع 
أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خخروج الإمام فإذا خرج لم يقعد الإمام 
حتى يستقبله. وأما أنس فرويناه في نسخة نعيم بن حماد بإسناد صحيح عنه أنه كان إذا 
أخذ الإمام في الخطبة يوم الجمعة يستقبله بوجهه حتى يفرغ من الخطبة» ورواه ابن المنذر 
من وجه آخر «عن أنس أنه جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام! قال ابن 
المنظر: لا أعلم في ذلك خلافاً بين العلماء. وحكى غيره عن سعيد بن المسيب والحسن 
شيئاً محتملاء وقال الترمذي: لايصح عن الني لك فيه شيء: يعني صريحاً وقد استنبط 
المصنف من حديث أبي سعيد «أن الني فل جلس ذات يوم على المنير وجلسنا حوله» 
مقصود الترجمة. وهو طرف من حديث طويل سياني بهذا الإسناد في كتاب الزكاة في باب 
الصدقة على اليتامى» ويأئي الكلام عليه في الرقاق إن شاء اللّه تعالى. ووجه الدلالة منه 
أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا ولا يعكر على ذلك مبا تقدم 
من القيام في الخطبة لآن هذا محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عال 
وهم جلوس أسفل منه؛ وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حال المخطبة أولى لورود 
الأمر بالاستماع ها والإنصات عتدها. واللّه أعلم. 


- باب مَنْ قال في الْخطَبَةِ بَعْدَ الثناء: أمًا بَعْدُ 


روه عِكْرِمَةُ عن ان عباس عَنِ لني قا رراجم: 31017. 

7- وقال مَحْمُودٌُ: حَدنَا آبو أسَامَةَ قال: حَدنَا هِشَامُ ابن غُرَوَة 
قال: أخيرئبي فَاطِمَةُ بن ْم عن أسْمَاَ بنت أبي بَكْرٍ الصّديق قالت: 
عت على عَاشة رصي الل عنهَا وام ُصلُواء قفن: أمَا أن الناس؟ 

قَاضَارَتَْ ١‏ برأسيها إلى السمّاى فَقَلت أفلت: آذ قَاصَارَتَ برأمبها: أي د َعم م قالت: 
قَاطَالَ زر سُولُ الله فيك جد حتَى تججلاتي ال ف ي وَإلَى جَنبي قِربَةٌ فِيهَا مَادُ 


ا 


-19١‏ - كتاب الْجُمُعَةِ باب مَنْ قال في الْطْبة بَمْدَ الكّاء: 


فَقدَحْهَا فجمَلْتْ اب ِنها على رأسيء فصر رَسُولُ الله وَقَدَ تَجَلت 
الشمس. فَحَطَب اناس وَحَمِدَ الله بمَا هُوَ هله كُمْ قال: « أما بَعْدّ. قالت: 
ولط سوه مِنَ الانصار َاْكَفَات اله كته لت لِعَقِسَةَ: مَا قال؟ 
قالت: قال: هما ين طياء َم احن ري لاق اي في مقابي هذاء حَى الجن 
اا وإنَذ اوحي لي كم فون في الوه مغل - أز قريب مِن - فِحَةٍ 
المح الجا وى أحَدكُمْ يقال آ هُ: ما عِلْمّك بهذا الرْجل؟ كام الْمُؤْمِنُ 
أؤْ قال الْمُوةٍ ن؛ هك هِشامٌ َيقُول: هْرَ رَسُولُ الل هُوَ مُحَمَدَ كا جَاءنَا 
اينات وَالْهُدَى. فَآمنا وَاجَبْنَا وانبغنَا وَصَدَقناء قال لَهُ: نم صَالِحًاء قَذ كنا 
لم إن حت لون بو وأما الْمناِقٌ أو قال الْمُركَابُ: َلك شام يقال لَهُ: 
ما عِلْمك بهذا الرْجل؟ فَيقُول: لا افري: مَوضت الناس يَقولُون ينا قل ». 

قال مِشامٌ: فَلَقَدْ قالت لي فَاطِمَةُ َأوعَْتهُ غَيْرَ الها ذَكَرتَ ما يُعلْظُ عَلَيْهِ 
[راجع: 85. أخرجه مسلم: ]4٠5©‏ 

انف - حَدَكنا مُحَمّدُ إن مَعْمَ مَعْمَّر قال: حَدُنَا آبُو عَاصِيٍ عَنْ جَرِبرٍ من 
حَازِمٍ قال: مَمِغْت الْحَسَّنَ يَقُول: حَدَلنَا عَدْرُو ب تَفلِب: أن رَسُولَ الله 88 
أي بمال» از سنيء فَفَسَمَهُ َأغطى رجالا ولك رجالا لَمَهُ أن الليمن كرك 
َبُوا لود الله لم الى ليه م قال: « أما َمْدُ قواللّه إني لأغطِي الرْجْلَ 
وأغ الرْْلَ واي ادغ أحَبُ إلَيْ من الِْي أططي, ولك أضطِي لاما لِمَا 
أرى في قُلُوهمْ مِنَ الجرَع والهلوء وآكِل أهْواما إلى ما جَعَلَ الله في قُلُوبهِمْ 

بن النى الي يهم عدر بن غيب ه. قوالله ما حب أن لي بكَِمَةٍ رَسُولٍ 
الله 88 حُمْرَ حُمْرَ النعَم. 


001 


بع يُونْس. زانظر: هع سل هبلع 
4 47- كنا يحم يَحَى بْنْ يُكَيْرٍ قال: حَدنَا الث عَنْ عُقَدْلِ عَنِ ان 
شِهَاب قال: أخبرني غروة: أن عَاِِسَةٌ اخْيرنة: أن ر سُولَ الله 8 خرَجَ ذَاتَ 


ا 0 بح اناس 
َتَحَدنُواء فَاجتمَعَ اتا من ِنَهُمْ فَصَلُوا مَعَهُ قاصْبّحَ اناس قَتَحَدكُواء فَكَثْرَ ال 


٠. 
1 


نيرج ُو الله أ قعل لابه قَلَما كانت 
اللاي عجر امسج عَنْ اف َى حَرَجَِصلاةٍ المح لما لَسَى 
افر اقل عَلَى اناس كسد م قال: رما تنك هلم يضف علي مَكَائكُي 
كني حَشِيت الا رض عَلكُيْ لتَْجرُوا عَنهَا ه. 

َابعَهُ يُونْسُ. [راجع: 74 أخرجه مسلم: :77١‏ و أخرجه (1م/) باخملافع 
6- حَدنَا آبو الْهمَانِ قال: أخبرتا شُعَيِبْ, عَن الزُهْرِيّ قال: أخيرني 


عُروَهُ عَنْ أبي حُمَيِ الساجديا له بره أن رَسُولَ اللّه 8 كام عَشِيةٌ هد 


الملاق هد والتى عَلَّى الله بِما هُوَ أهْلهُ كُمٌ قال: « آم بَعْد ». 
امه أو مُعَاوِيَة وَآبُو أسّاقة: عَنْ ن هِشَامٍ 9 عَنْ أبيه عَنَ أبي حميِْ عن الي 
© قال: ١‏ أمًا بَعْد,. 


تَابِعَهُ الْعَدَنِي» 7 في: «أمَايَعْدُ.. واظر: ..ولق بروورق, 
اث ووو و لاوبانث, و ؤبا”, أخرجه مسلم: ١877‏ مطولةم) 

- حَاكنا آبو اليمَان قال: أخير يرا شعَيِب عَن الزُهْرِيّ قال: حَدلّيِي 
علي بن حُسَي. حُسَيْنء عن الْهِسْورٍ إن مَخرَمَةَ قال: َم رَسُولُ اله فا فَسَوغدهُ جين 


000 تَشْهدَ يَقُول: « أ بَعْدُ 
َابعَهُ الريَيِدِي عن الزضري. رانظر: .لومي و ربس وربمن بجبمق 
.“0 1و أخرجه مسلم: 444 ١‏ مطولاً دون هذه القطعة] 


7 حَدنَا سْمَاعِلَ ب بان قال: : حَدنَا ابن الْمَسِمِلٍ فال: حَدكَا 
عِكْرَِةُ عن ان عَبّاسِ رَضِي الله عنْهُما فال: سهد ابي 4 الْمِنْبرَ وكات 


صم ا ورمم 


آ بر مجلس جَلَسَهُ معَطَْا محف على ملكي فَدْ عَمَبَ رَأسَهُ بعِصَابَةٍ 
َسِمَةٍ فَحَمِدَ الله وانَى عَلَيْهِ ثم قال: ٠‏ أنها الا إل * كوا يه لم فال: 
أمًا بَعْشُ إن هَدَا الح مِنَ الأنصارِ» يلون وير الَاسٌ» قَمَنْوَليّ ضَينًا بن 
تر ا و 0 


د ٠‏ هم 


مهم وَيتَجَاوَْ عَنْ مُسِئْهم ». بانظر: .4 197اسث, .ل.مسك, وانظز في الجمعة: با 

لطةا 

قوله: (باب من قال في الخطبة بعد الشاء: أما بعد) قال الزين بن المثير: 
يحتمل أن تكون «من» موصولة بمعنى الذي والمراد به الني فق كما في أخبار الباب» 
ويحتمل أن تكون شرطية والجواب محذوف والتقدير فقد أصاب السنة» وعلى التقديرين 
فيتبغي للخطباء ٠‏ أن يستعملوها تاسياً واتباعاً أه ملخصاً. ول يجد البخاري في صفة خطبة 
الني فق يوم الجمعة حديثاً على شرطه: فاقتصر على ذكر الثناءء واللفظ الذي وضع 
للفصل بينه وبين ما بعده من موعظة ونحوها. قال سيبويه: أما بعد معناها مهما يكن من 
شيء بعد وقال أبو إسحاق هو الزجاج: إذا كان الرجل في حديث فأراد أن يأتي بغيره 
قال أما بعد وهو ميني على الضم لأنه من الظروف المقطوعة عن الإضافة» وقيل التقديير 
أما الثناء على الله فهو كذاء وأما بعد فكذا. ولا يلزم في قسمه أن يصرح بلفظء بل 
ما يقوم مقامه. واخختلف في أول من قالاء فقيل داود عليه السلام رواه الطبراني مرفوعا 
من حديث أبي موسى الأشعري وفي إسناده ضعف, وروى عبد بن حميد والطبراني عن 
الشعبي موقوفا أنها فصل الخطاب الذي أعطيه داودء وأخرجه سعيد بن منصور من طريق 
الشعبي فزاد فيه عن زياد بن سمية. وقيل أول من قاها يعقوب رواه الدارقطني بسند واو 
في غرائب مالك. وقيل: أول من قالها يعرب بن قحطان» وقيل كعب بن لؤي أخرجه 
القاضي أبو أحمد الغساني من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بسند ضعيف. وقيل سحبان 
بن وائل» وقيل قس بن ساعدة, والأول أشبهء ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة إلى 
الأولية الحضة: والبقية بالنسبة إلى العرب خاصة: ثم يجمع بينها بالنسبة إلى القبائل. 

قوله: (رواه عكرمة عن ابن عباس) سياني موصولاً آخر الباب. ثم أورد في 
الباب أيضاً سئة أحاديث ظاهرة المناسبة ا ترم له: أوها: حديث أسماء بنت أبي بكر في 
كسوف الشمسء وفيه «فتحمد الله يما هو أهله ثم قال: أما بعد» ثم ذكر قصة فتنة القسبر» 
وسيأني الكلام عليه في الكسوف» وذكره هنا عن محمود وهو ابن غيلان أحد شيوخه 
بصيغة «قال محمودة وكلام أبي نعيم في المستخرج يشعر بأنه قال: #خدثنا محموده. ثانيها: 
حديث عمرو بن تغلب - وهو بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام يعدها موخدة - 
وفيه «فحمد الله ثم أثتى عليه ثم قال: أما بعده وسيأئي الكلام عليه في كتاب الخمس» 
ووقع هنا في ب يتقو النيم قاين بنة وخواين عيذ وقد وصله أبو نعيم في مسند 
يونسن بن عبيد له بإسناده عنه عن الحسن عن عمرو. ثالثها: حديث عائشة في قصة صلاة 
الليل وفيه «فتشهد ثم قال أما بعد؛ وسياتي الكلام عليه في أبواب التطوع. 

فوله: (تابعه يونس) هو ابن يزيد وقد وصله مسلم من طريقنه يتماسه, وكلام 
المزي في #الأطراف: يدل على أن يونس إنما تابم شعيباً في «أما بعدا د قط وليس كذلك. 
رابعها: حديث أبي ميد الساعدي «أن رسول الله © قام عشية بعد الصلاة : نتشهد 
وأثتى على الله بما هو أهله ثم قال دأما بعده هكذا أورده مختصراً بتمامه بهذا الإستاد في 
الأيمان والنذوره وفيه قصة ابن اللتبية» ويأتي الكلام عليه تاماً في الزكاة. 

قوله: (تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام) يعني ابن عروة عن أبيه عن 
أبي حميد وقد وصله مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة وأبي معاوية وغيرهما مفرقاء 
وأورده الاسماعيلي من طريق يوسف بن موسى حدثنا جرير ووكيع وأبو أسامة وأبير 
معاوية قالوا حدئنا هشام بن عروة بهء وقد وصل المصنف رواية أبي أسامة في الزكاة أيضاً 
باختصار. 


قوله: (وتابعه العدلي عن سفيان) يحتمل أن يكون العدني هو عبد اللّه بن 


- كناب الْجُمُعَةٍ .- باب الْقَعْدة ين الْعُطْبيكين بَمَ الْحْمُعةٍ 


الوليد وسفيان هو الثوري» ومن هذا الوجه وصله الإسماعيلي؛ وفيه قوله: أما بعد», 
ويحتمل أن يكون العدني هو محمد بن يحبى بن أبي عمرء وصفيان هو ابن عبينة؛ وقد 
وصله مسلم عنه وأححال به على رواية أبي كريب عن أبي أسامة: وقد تبين أن فيها قوله: 
«أما بعد» وهو المقصود هناء ول أره مع ذلك في مسند ابن أبي عمر. خامسها: حديث 
المسور بن مخرمة قال : قام رسول اللّه 4 فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد؛ وهنا 
طرف من حديثه في قصة خطبة علي بن أبي طالب بنت أبي جهل؛ وسياتئي بتمامه في 
المناقب» ويأني الكلام عليه ثم. 
قوله: (تابعه الزبيدي) وصله الطبراني في مسند الشاميين من طريق عبد الله بسن 
سالم الحمصي عنه عن الزهري بتمامه. سادسها: حديث ابن عباس قال: دصمد الني 33 
المنبر وكان أي صعوده آخخر مجلس جلسه؛ الحديث وفيه: «فحمد اللّه وأثنى عليه وفيه 
«ثم قال أما بعده وسيأني في فضائل الأنصار بتمامه ويأني الكلام عليه إن شاء اللّه تعالى. 
وفي الباب مما لم يذكره عن عائشة في قصة الإظك» وعن أبي سفيان في الكتاب إلى هرقل 
متفق عليهماء وعن جابر قال: «كان رسول الله أ إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوتهة 
الحديث وفيه «فيقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب اللّه أخرجه مسلم. وفي رواية له 
عنه كان خطبة الني لط يوم الجمعة يحمد الله ويثي عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد 
علا صوته» فذكر الحديث وفيه «يقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب اللمه وهذا أليق 
مراد المنتف للتتصيص فيه على الجمعة, لكنه ليس على شرطه كما قدمناه. ويستفاد من 
هذه الأحاديث أن «أما بعد» لا نختص بالخطبه بل تقال أيضا في صدور الرسائل 
والسفات» ولا اسار عايها ل فرئذة التضل بين الكلاسيو بل ورد لي اران لي فلل 
لفظ «هذا وإن» [ص: ] وقد كثر استعمال المصتفين ما بلفظ «وبعد» ومنهسم من 
ا ا ع 
ذلك. وقد تت تتبع طرق الأحاديث الني وقع فيها دأما بعدة الحافظ عبد القادر الرهاوي في 
خطبة الأريعين لقبابنة له اخرجه عن انين وثلاثين صحاياً. منها ما أخرجه من طريق 
أبن جريج عن محمد بن سيرين عن للسور بن مخرمة «كان الني فل إذا خحطب خخطية قال: 
او ريا اه ولي رايا جل تان 
٠ل‏ باب الْقَعْدَةٍ بيْنَ الخطبتز ن يَوْمَ الْجْمُعَةٍ 
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78 حَدَكنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَكنَا بشو بْنْ ١‏ ْنْ الْمْفَضلٍ قال: حَدَكَا عييْدَاللَه 
عن نافع عَنْ عبد اللّه قال: ان ارا قيضب خُطين يذه تمت. [راجع: 
6 أخرجه مسلم: 861 بالجلااف] 

قوله: (باب القعدة بين الخطيتين) قال الزين بن المنير: لم يصرح محكم الترجمة 
لأن مستند ذلك الفعل ولا عموم له اه ولا اختصاص بذلك هذه الترجمة فإنه لم يصرح 
محكم غيرها من أحكام الجمعة» وظاهر صنيعه أنه يقول بوجويها كما يقول به في أصل 
الخطبة. 
وي لدب لخت الطددة وى يلين رق اتلد ل فاق ينعد لم 3 
وللنسائي والدارقطني من هذا الوجه «كان يخطب خطبتين قائماً يفصل بينهما بجلوس؟ 
وغفل صاحب العمدة فعزا هذا اللفظ للصحيحين؛ ورواء أبو داود بلفظ «كان يخطب 
خطبتين: كان يجلس إذا صعد انبر حتى يفرغ الملؤذن» ثم يقوم فيخطب» ثميجلس فلا 
يتكلم؛ ثم يقوم فيخطب» واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه. 
لكن ليس فيه نفي أن يذكر اللّهِ أو يدعوه سراً. واستدل به الشافبي في إيجاب الجلوس يين 
المخطبتين لمواظبته 9 على ذلك مع قوله: #صلوا كما رأيتموني أصلي؟ قال ابن دقيق 
العيد: يتوتف ذلك على ثبوت أن إقامة الخطبتين داخصل تحت كيفية الصلاق وإلا فهو 
استدلال بمجرد القعل. وزعم الطحاوي أن الشافعي تفرد بذلك: وتعقب بأنه محكي عن 
بال أ دراي ووو هود عن اند قاد شيا رت نراقي ادي أن 
المنذر أن بع العلماء عارض الشافعي بأنه لل واظب على الجلوس قبل الخطية الأولى 
فإن كانت مواظبته دليلاً على شرطية الجلسة الوسطى فلتكن دليلاً على شرطية الجلسة 
الأول وهذا متعقب بأن جل الروايات عن ابن عمر ليست فيها هذه الجاسة الأولى وهي 
من رواية عبد الله العمري المضعف فلم تثبت المواظبة عليهاء بخلاف التي بين الخطبتين. 
وقال صاحب «المغني»: لم يوجبها أكثر أهل العلم لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم 
تجهب وقدرها من قال بوجويها بقدر جلسة الاستراحة وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص. 


واختلف في حكمتها فقيل: للفصل بين الخطبتين» وقيل: للراحة وعلى الأول وهو الأظهر 
يكفي السكون بقدرهاء ويظهر أثر الخلاف أيضاً فيمن خطب قاعداً لعجزه عن القيام. 
ني دوا ووه لكي اي رن 


لباب الامجماع إلى الخطبة 


8- حا آكمُ قال: حَدنَا ابن أبي (لب. عَنِ الزّهْرِي» عَنْ أبي 
عَبْد اللَِّ الأغَرٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال الب 8: « إذَا كان يَوْمُ الْجْمُْعَة 


وَقَعَتٍ الْمَلابكَةُ على ع يبون الأول فَالأوٌلَ» وَعمَلْ المُهَجْرِ 
كَمَلٍ الذي يُهدِي بدنة. ثم كالدي هدي بقرة لم كبشا ثم جاجَة لم 
بيصّة فإذا خرج الإِمَامٌ طووء صحُفَهُم ويَستيعوت الذكرٌ .. إراجع: 4401. 
أخرجه مسلم: 6٠١‏ كناب الجمعة (4 9)] 

قوله: (باب الاسستماع) أي الإصغاء للسماع؛ فكل مستمع سامع من غير 
عكسء وأورد المصنف فيه حديث كتابة الملائكة من يبكر يوم الجمعة؛ وفيه #فإذا خمرج 
الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في هباب فضل 
الججمعة» وفي إشارة إلى أن منع الكلام من ابتداء الإمام في الخطبة لآن الاستماع لا يتجه 
إلا إذا تكلم. وقالت الحتفية: : يحرم الكلام من ابتداء خمروج الإمامء وورد فيه حديث 
مسن ضعيف سنذكره في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. 

- 7 د و د الو "لين فزن أبن بن 2م 5 
9" - باب إذا رَأى الإهام را ام وَهُوّ يخطب 
أَمَرَةُ أن 2 3 كتين 

43- حَنا آبو النعمَان قال: َقَا حَمَاد بن ربد عَنْ عَمْرِو بن 
جيتار, عَنْ جاب أن عهد الله قال: جَاء رَجْلَ وَانبي 9 يطب الناسَ ع يم 
الْجُمُعَتٍ قفال: ٠‏ أصَلْيْتَ يا فلان .. قال: لاء قال: :لم ركز رطفي 
زانظر: 5199 33955, أخرجه مسلم: ه/41] 

قوله: (باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى 
ركعتين) أي إذا كان لم يصلهما قبل أن يراه. 

قوله: (عن جابر بن عبد الله) صرح في الباب الذي يليه بسماع عمرو له من 
جابر. 

قوله: (جاء رجل) هو سليك بمهملة مصغرا ابن هدية وقيل: ابن عمرو الغطفاني 
بفتح ا معجمة 3 ثم المهملة بعدها فاء من غطفان بن سعد بن قيس عيلان» ووقع مسمى في 
هذه القصة عند مسلم من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بلفظ «ججاء 
سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله كا قائم على الثبرء فقعد سليك قبل أن يصلي» 
فقال له: أصليت ركعتين؟ فقال: لا. فقال: قم فاركعهما» ومن طريق الأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر نحوه وفيه قال له: يا سليك» قم فاركع ركعتين وتهوز فيهما» هكذا 
رواه حفاظ أصحاب الأعمش عنه ووافقه الوليد أبو بشر عن أبي سفيان عند أبي داود 
والدارقطني» وشذ منصور بن أبي الأسود عن الأعمش بهذا الإسناد فقال: اجاء النعمان 
بن نوفل» فذكر الحذيث أخرجه الطبرانيء قال أبو حاتم الرازي: : وهم فيه ملصور يعني في 
ى تسمية الآني» وقد رواه الطحاوي من طريق حفص بن غياث عن الأعمش قال: سمعتك 
أبا صالح يحدث محديث سليك الغطفاني؛ ثم سمعت أبا سفيان يحدث به عن جابره 
فتحرر أن هذه القصة لسليك. وروى الطبراني أيضاً من طريق أبي صالح عن أبي ذر «أنه 
أتى الني فك وهو يخطب فقال لآبي ذر: صليت ركعتين؟ قال: لا» الحديث,. وفي إسنتاده 
ابن فيعة» وشذ بقوله *وهو يخطب» فإن الحديث مشهور عن أبي ذر أنه جاء إلى الني 2 
عو ماو مواد مومه ونا 1 

قال: #دخل رجل من قيس المسجد» فذكر نحو قصة سليك. فلا يخالف كونه سليكا فإن 
غطفان من قيس كما تقدم؛ وإن كان بعض شيوخنا غاير بينهما وجوز أن تكون الواقعة 
0 م ا ل 


-١‏ كتاب الْتَجُمُعَةِ_ 7" باب إذا رَى لمم رَجْلاً جَاء وَهُرَ يط 


أعلم أحداً قاله عن الثوري هكذا غير الفريابي وإبراهيم بن خخالد اه وقد قاله عنه أيضاً 
عبد الرزاق أخرجه هكذا في مضتفه وأحمد عنه وأبو عوانة والدازقطني من طريقه؛ وتقل 
أبن عدي عن النسائي أنه قال: هذا خطأ اه والذي يظهر لي أنه ما عنى أن جابراً حمل 
القضة عن سليك» وإنما معناه أن جابراً حدثهم عن قصة سليك؛ وههذا نظير سأذكره في 
را ل لي لل م ا 
المستغربات ما حكاء ابن بشكوال في المبهمات أن الداخل المذكور يقال له أبو هدية؛ فإن 
كان محفوظاً فلعلها كنية سليك صادفت اسم أبيه. 

قوله: (فقال صليست)؟ كذا للأكثر بحذف همزة الاستفهام وئبت في روايية 
الأصيلي. 

قوله: (فم فاركع) زاد المستملي والأصيلي «ركعتين» وكذا في رواية سفيان في 
الباب الذي بعده «فصل ركعتين», واستدل به على أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة 
تحية المسجد. وتعقب بأنها واقعة عين لا عموم لها فيحتمل اختصاصها بسليك. ويدل 
عليه قوله في حديث أبي سعيد الذي أخرجه أصحاب السئن وغيرهم «جاء رجل والني 
قلا يخطب والرجل في هيئة بذة. فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين» وحص 
الناس على الصدقة» الحديث فأمره أن يصلي ليراه بعض الناس وهو قائم فيتصدق عليه» 
ويؤيده أن في هذا الحديث عند أحد أن الني لك قال: «إن هذا الرجسل دخل المسجد في 
هيئة بذة فأمرته أن يصلي ركعتين وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه» وعرف 
بهذه الرواية الرد على من طعن في هذا التأويل فقال: لو كان كذلك لقال لهم: إذا رأيتم ذا 
بذة فتصدقوا عليه؛ أو إذا كان أحد ذا بذة فليقم فليركم حتى يتصدق الناس عليه. والذي 
يظهر أنه ل كان يعتني في مثل هذا بالإجمال دون التفصيل كما كان يصنع عند المعاتبة» 
وما يضعف الاستدلال به أيضاً على جواز التحية في تلك الحال أنهم أطلقوا أن التحية 
تفوت بالجلوس؛ وورد أيضاً ما يؤكد الخصوصية وهو قوله ل لسليك في آخر الحديث 
«لا تعودن ثل هذاه أخعرجه ابن حبان. انتهى ما اعتل به من طعن في الاستدلال بهذه 
القصة على جواز التحية؛ وكله مردود لأن الأصل عدم الخصوصية. والتعليل بكونه فلا 
قصد التصدق عليه لا منع القول بجواز التحيةء فإن لمانعين منها لا يجميزون التطوع لعلة 
التصدقء قال ابن المنير في الحاشية: لو ساغ ذلك لساغ مثله في التطوع عند طلوع: الشمس 
وسائر الأوقات المكروهة ولا قائل بهه ومما يدل على أن أمره بالصلاة ل ينحصر في قصد 
التصدق معاودته فلل بأمره بالصلاة أيضاً في الجمعة الثانية بعد أن حصل له في الجمعة 
الأولى ثوبين فدخل بهما في الثانية فتصدق بأحدهما فنهاء الني فلا عن ذلك أخرجه 
النسائي وابن خزيمة من حديث أبي سعيد أيضاء ولأحمد وابن حبان أنه كرر أمره بالصلاة 
ثلاث مرات في ثلاث جمع» فدل على أن قصد التصدق عليه جزء علة لا علة كاملة. وأما 
إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجلوس فقدٍ حكى الدووي في شرح مسلم عن 
الحققين أن ذلك في ححق العامد العالمء أمسا الجساهل أو الناسي فلاء وحال هذا الداخل 
جحمولة في الأولى على أحدهما وفي المرتين الأخريين على النسيان؛ والحامل للمانعين على 
التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره معارض للأمر بالإنصات والاستماع للخطبة» قال 
ابن العربي: عارض قصة سليك مسا هو أقوى منها كقوله تعالى: «وإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا» [الأعراف: ]٠١4‏ وفوله ل: *إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام 
يخطب يوم الجمعة فقد لغوت» متفق عليه قال: فإذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر 
اللاغي بالانصات مع قصر زمنه فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى. وعارضوا 
أيضاً يقوله فلك وهو يخطب للذي دخل يتخطى رقاب الناس «اجلس فقد آذيت» أخرجه 
أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث عبد الله بن بشره قالوا: فأمره 
بالجلوس ول يأمره بالتحية. وروى الطبراني من حديث ابن عمر رفعه «إذا دخمل أحدكم 
والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام؛ والجبواب عن ذلك كله أن 
المعارضة التي تؤول إلى إسقاط أحد الدليلين إنها يعمل بها عند تعذر الجمع؛ والجمع هنا 
ممكن أما الآية فليست الخطبة كلها قرآنل وأما ما فيها من القرآن فالجواب عنه كالجواب 
عن الحديث وهو تخصيص عمومه بالداخل وأيضاً فمصلي التحية يجوز أن يطلق عليه و 
أنه منصته فقد تقدم في افتتاح الصلاة من حديث أبسي هريرة : أنه قال: يارسول اللّه 
سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيسه'؟ فاطلق على القشول سراً السكوت, وأما 
حديث ابن بشر فهو أيضاً واقعة عين لا عموم فيهاء فيحتمل أن يكون ترك أمره بالتحية 
قبل مشروعيتهاء وقد عارض بعضهم في قصة سليك مثل ذلك» ويحتمل أن يجمع بينهما 
بأن يكون قوله له: «اجلس» أي بشرطه وقد عرف قوله للداخل «فلا تجلس حتى تصلي 
ركعتين» فمعنى قوله اجلس أي لا تتخط. أو ترك أمره بالتحية لبيان الجواز فإنها ليست 
واجبة, أو لكون دخوله وقع في أواخر الخطبة بحيث ضاق الوقت عن التحية وقد اتفقواأ 


على استثناء هذه الصورة» ويحتمل أن يكون صلى التحية في مؤخر المسجد ثم تقدم 
ليقرب من سماع الخطبة فوقع منه التخطي فأنكر عليه. والجواب عن حديث ابن عمر 
بأنه ضعيف فيه أيوب بن نهيك وهو منكر الحديث قاله أبو زرعة وأبو حاتم والأحاديث 
الصحيحة لا تعارض كثله. وأما قصة سليك ققد ذكر الترمذي أنها أصح شيء روي في 
هذا الباب وأقوى؛ وأجاب المانعون أيضاً بأجوبة غير ما تقدمء اجتمع لنا منها زيادة علسى 
عشرة أوردتها ملخصة مع الجواب عنها لتستفاد: 

(الأول): قالوا: إنه ل لا خاطب سليكاً سكت عن خطبته حتى فرغ سليك من 
صلاته» فعلى هذا فقد جمع سليك بين سماع الخطبة وصلاة التحية» فليس فيه حجة لمن 
أجاز التحية والخطيب يخطبء والجواب أن الدارقطني الذي أخرجه من حديث أنس قد 
ضعفه وقال: إن الصواب أنه من رواية سليمان الثيمي مرسلاً أو معضلاء وقد تعقبه ابن 
المنير في الحاشية بأنه لو ثبت لم يسغ على قاعدتهم: لأنه يستلزم جواز قطع الخطبة لأجل 
الداخل؛ والعمل عندهم لا يجوز قطعه بعد الشروع فيه لا سيما إذا كان واجبا. 

(الثاني): قيل: لما تشاغل الني ل بمخاطبة سليك سقط فرض الاستماع عنهء إذ لم 
ممع أ ساس وي د 

تعقب بأنه من أضعفها لآن المخاطبة لما انقضت رججع رسول اللّه فل إلى خطبته» 

وتشاغل سليك بامتثال ما أمره به من الصلاة» فصح أنه صلى في حال المخطبة. 

(الثالث): قيل: كانت هذه القصة قبل شروعه فل في الخطبة» ويدل عليه قوله في 
رواية الليث عند مسلم: «والني فلل قاعد على المنبر» وأجيب بأن القعود على المنيز لا 
يختص بالابتداء» بل يحتمل أن يكون بين الخطبتين أيضًء فيكون كلمه بذلك وهو قاع 
فلما قام ليصلي قام الني يط للخطبة لأن زمن القعود بين الخطبتين لا يطول. ويحتمل 
أيضاً أن يكون الراوي تموز في قوله: «قاعدلآن الروايات الصحيحة كلها مطبقة على أنه 
دخل والني ف يخطب. 

(الرابع): قيل: كانت هذه القصة قبل تحريم الكلام في الصلاةء وتعقب بأن سليكاً 
متأخر الإسلام جداً وتحريم الكلام متقدم جداً كما سيائي في موضعه في أواخر الصلاق 
فكيف يدعى نسخ المتآخر بالمتقدم مع أن النسخ لا ب يثبت بالاحتمال. وقيل: كانت قبل 
الأمر بالإنصات» وقد تقدم الجواب عنه» وعورض هذا الاحتمال بمثله في الحدييث الذي 
استدلوا به وهو ما أخرجه الطبراني عن ابن عمر: 9إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام؟ 
لاحتمال أن يكون ذلك قبل الأمز بصلاة التجية؛ والأولى في هذا أن يقال على تقدير 
تسليم ثبوت رفعه: يخص عمومه محديث الأمر بالتحية خاصة كما تقدم. 

(الخامس): قيل: اتفقوا على أن منع الصلاة في الأوقات المكروهة يستوي فيه من 
كلا داخل المسجد أو أ رمه وقد تفقوا جلى أن من كان جاخل اللسجد متنع غلبه افتفل 
حال الخطبة فليكن الآني كذلك قال الطحاوي؛ وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص فهر 
فاسد, وما نقله من الاتفاق وافقه عليه الماوردي وغيرم وقد شف بض الشافعية فقال: 
ينبني على وجوب الإنصات. فإن قلنا به امتنع التنفل وإلا فلا. 

والسادس اقل اتنقوا على أن الداعل والإماء في الملا سقط غنم النطزيباء ولا 
شك أن الخطبة صلاة فتسقط عه فيها أيضأًء ود تعقب بأن الخطبة ليست صلاة من كل 
وجه والفرق بينهما ظاهر من وجوه كثيرة, والداخل في حال الخطبة مأمور بشسغل البقعة 
بالصلاة قبل جاوسه يللاف الداغل في حال الصلاة فإن إنيانه ببالصلاة الني أقيسث 
يحصل المقصوى هذا مع ته تفريق الشارع بينهما فقال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة» وقد وقع في بعض طرقه «فلا صلاة إلا التي أقيمت؛ ولم يقل ذلك في حال 
الخطبة بل أمرهم فيها بالصلاة. 

(السابع): قيل: اتفقوا على سقوط التحية عن الإمام مع كونه يجلس على المدبر مع 
نلبد اكلا ف اغطبة حون لمم يكون ترك المع انمية طيق اأمل 

تعقب بأنه أيضاً قياس في مقابلة النص فهو فاسد, ولأن الأمر وقع مقيداً مال الخطبة 

فور سرب وقال الزين بن المنير: منع الكلام إنما هو لمن شهد الخطبة لا لمن 
خطب. فكذلك الأمر بالإنصات واستماع الخطبة. 

(الثامن): قيل: لا نسلم أن المراد بالركعتين المأمور بهما تحية المسجد بل يحتمسل أن 
تكون صلاة فائتة كالصبح مثلا قاله بعض الحتفية وقواه ابن المثير في الحاشية وقال: لعله 
ف كان كشف له عن ذلك» وإنما استغهمه ملاطفة له في الخطاب» قال: ولو كان المراد 
بالصلاة التحية لم يحتج إلى استفهامه لأنه قد رآه لما دخبل. وقد تولى رده ابن حيان في 
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صحيحه فقال: لو كان كذلك لم يتكرر أمره له بذلك مرة بعد أخمرى. ومن هذه المادة 
قوهم: إنما أمره بسنة الجمعة التي قبلهاء ومستندهم قوله في قصة سليك عند ابسن ماجه 
«أصليت قبل أن تجيء؟ لأن ظاهره قبل أن تبيء من البيت؛ وهذا قال الأوزاعي: إن كان 
صلى في البيت قبل أن يحيء فلا يصلي إذا دخل المسجد. وتعقب بأن المانع من صلاة 
التحية لا يجيز التتفل حال الخطبة مطلقًء ويجتمل أن يكدون معنى قبل أن تجيء ء أي إلى 
الموضع الذي أنت به الآنء وفائدة الاستفهام احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجد 
ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة كما تقدم في قصة الذي تخطىء ويؤكده أن في رواية 
مسلم «أضليت الركعتين» بالألف واللام وهو للعهد ولا عهد هناك أقرب من تحية 
المسجد. وأما سنة الجمعة التي قبلها فلم يثبت فيها شيء كما سيأتي في بابه. 

(التاسع): قيل: لا نسلم أن الخطبة المذكورة كانت للجمعة: وبدل على أنها كانت 
لغيرها قوله للداخل: «أصليت» لأن وقت الصلاة لم يكن دخل اه وهذا ينبني على أن 
الاستفهام وقعم عن صلاة الفرض فيحتاج إلى ثبوت ذلك» وقد وقع في حديث الباب وفي 
الذي بعده أن ذلك كان يوم الجمعة فهو ظاهر في أن الخطبة كانت لصلاة الدمعة. 

(العاشر): : قال جماعة منهم القرطي: أقوى ما اعتمده المالكية في هذه المسالة عمل 
أهل المدينة خلفاً عن سلف من للبن الصحابة إلى عهد مالك أن التتفل في حال الخطبة 
منوع مطلقاًء وتعقب بمنع اتفاق أهل المدينة على ذلك» ققد ثٍ ثبت فصل التحية عن أبي 
سعيد الخدري وهو من فقهاء الصحابة من أهل لمدينة وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة 
أيضاء فروى الترمذي وابن خزيمة وصححاه عن عياض بن أبي صرح «أن أبا سعيد 
الخدري دخخل ومروان يخطب فصلى الركعتين فأراد حرس مروان أن يمنموه فأبى حتتى 
مامان ل ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله © يأمر بهما' اتتهسى. وم 

يثبت عن أحد من الصحابة صريحا ما يخالف ذلك. وأمامانقله اين بطال عن عمر 
وعثمان وغير واحد من الصحابة من امنع مطلقاً اعتماه في ذل.ك على روليات عنهم 
فيها احتمال» كقول ثعلبة بن أبي مالك «أدركت عمر وعثمان وكان الإمام إذا خرج تركنا 
الصلاة» ووجه الاحتمال أن يكون ثعلبة عنى بذلك من كان داخل المسجد خاصة:؛ قال 
شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي: كل من نقل عنه يعني من الصحابة منع 
الصلاة والإنام ينبن عدو على من كان واخل اسهد لأئنه م يق خين انوبا متهم 
التصريح بمنع التحية» وقد ورد فيها حديث يخصها فلا تترا ترك بالاحتمال انتهى وم اقف 
على ذلك صريحاً عن أحد من الصحابة. وأما ما رواه الطحاوي عن عبد الله بن صفوان 
أنه دخل المسجد وابن الزبير يخطب فاستلم الركن ثم سلم عليه ثم جلس ونم يركع» وعبد 
الله بن صفوان وعبد الله بن الزبير صحابيان صغيران فقد استدل به الطحاوي فقال: الم 
ينكر ابن الزبير على ابن صفوان ولا من حضرهما مسن الصحابة ترك التحية دل على 
صحة ما قلناهء وتعقب بأن تركهم النكير لا يدل على تحريمها بل يدل على عدم وجويهاء 
وم يقل به مخالفرهم. وسياتي في أواخر الكلام على هذا الحديث البحث في أن صلاة 
التحية هل تعم كل مسجده أو يستننى المسجد الحرام لأن تحيته الطواف؟ فلعل ابن 
صفوان كان يرى أن تحيته استلام الركن فقط. وهذه الأجوبة التي قدمناها تندفع من 
أصلها بعموم قوله ف ني حديث أبي قتادة: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين» متفق عليه؛ وقد تقدم الكلام عليه. وورد أخنص منه في حال الخطبة؛ قفي 
رواية شعبة عن عمرو بن دينار قال: «سمعت جابر بن عبد اللّهِ يقول: قال رسول اللّه 
© وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين» متفق عليه 
أيضاًء ولمسلم من طريق أبي سفيان عن جابر أنه قال ذلك في قصة سليك ولفظه بعد قوله 
فاركعهما وتجوز فيهما #ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع 
ركعتين وليتجوز فيهما» قال النووي: هذا نص لا يتطرق إليه التأويل ولا أظن عالاً يياغه 
هذا اللفظ ويعتقده صحيحاً فيخالفه. وقال أبو محمد بن أبي جمرة: هذا الذي أخرجه 
مسلم نص في الباب لا يحتمل التأويل. وحكى ابن دقيق العيد أن بعضهم تأول هذا 
العموم بتأويل مستكره. وكأنه يشير إلى بعض ما تقدم من ادعاء النسخ أو التخصيص. 
وقد عارض بعض الحنفية الشافعية بأنهم لا حجة هم في قصة سليكء لأن التحية عندهم 
تسقط بالجلوس» وقد تقدم جوابه. وعارض بعضهم محديث أبي سعيد رفعه 3لا تصلوا 
والإمام يخطب» وتعقب بأنه لا يثبت» وعلى تقدير ثبوته فيمخص عمومه بالأمر بصلاة 
التحية. وبعضهم بأن عمر لم يأمر عثمان بصلاة التحية مع أنه أتكر عليه الاتتصار على 
الوضوء. وأجيب باحتمال أن يكون صلاهما. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم 
جواز صلاة التحبة في الأوقات المكروهة, لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالانصات 


لها فغيرها أولى. وفيه أن التحية لا تفوت بالقعود. لكن قيده بعضهم بالجاهل أو الناسي 
ذلك التوللي المشترط فيهاء بل لقائل أن يقول كل ذلك يعد من الخطبة. واستدل به على أن 
المسجد شرط للجمعة للاتفاق على أنه لا تشرع التحية لغير المسجد وفيه نظر. واستدال به 
على جواز رد السلام وتشميت العاطس في حال الخطبة لأن أمرهما أخف وزمنهما أقصر 
ولا سيما رد السلام فإنه واجب, وسيآتي البحث في ذلك بعد ثلاثة أبواب. 

(فائدة): قيل: يخص عموم حديث الباب بالداخل في آخر الخطبة كما تقدم؛ قال 
الشافعي: أرى للإمام أن يأمر الآني بالركعتين ويزيد في كلامه ما يمكنه الإتيان بهما قبل 
إقامة الصلاقء فإ لم يفعل كرهت ذلك. وحكى النووي عن الحققين أن المختار إن لم يفعل 
أن يقف حتى تقام الصلاة لثلا يكون جالساً بغير تحية أو متنقلاً حال إقامة الصلاة. 
واستتى الحاملي المسجد الحرام لآن تحيته الطواف» وفيه نظر لطول زمن الطواف بالنسبة 
إلى الركعتين. والذني يظهر من قوفم إن تحية المسجد الحرام الطواف إنما هو في حق القادم 
ليكون أول شى يفعله الطواف» وأما المقيم فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك سواءء» 
ولعل قول من أطلق أنه يبدأ في المسجد الحرام بالطواف لكون الطواف يعقبه صلاة 
الركعتين فيحصل شغل البقعة بالصلاة غالبا وهو المقصود ويختص المسجد الحرام بزيادة 
الطواف» والله أعلم. 

#"- باب مَنْ جَاءَ وَالإمَامُ يَخطُبُ 
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صَلَى رَكْعَيَينِ خفيفتين 

- كنا عَلِيُ بْنّ عبد اللّه قال: حَدكنَا سُفيَانُ عن عَسْرِو: سَمِعَ 
جَابرا قال: َعَلَ رَجُلُ نَم المع ابي 88 يَحْطُْبْ ققال: اصليت:. 
قال: لاء قال: «كُمْ فصل رَكْعدَينٍ ه. [راجع: 117٠‏ . أخرجه مسلم: امع 

قوله: (باب من جاء والإمام ينطب صلى ركعتين خفيفتين) قال 
الإسماعيلي: لم يقع في الحديث الذي ذكره التقييد بكونهما خفيفتين: قلت: هو كما قسال» 
إلا أن المصنف جرى على عادته في الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث وهو كذلك» 
وقد أخرجه أبو قرة في السئن عن الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بلفظ 
«قم فاركع ركعتين خفيفتين» وقد تقدم أنه عند مسلم بلفظ «وتجوز فيهماء. وقال الزين 
بن المنير ما ملخصه: في الترجمة الأولى أن الأمر بالركعتين يتقيد برؤية الإمام الداخل في 
الداخل فلا يتقيد بشيء من ذلك» بل يستحب له أن يصلي تحية المسجده فأشار المصدف 
إلى ذلك كله بالترجمة الثانية بعد الأولى» مع أن الحديث فيهما واحد. 

قوله: (عن عمرو) هوابن دينار» ووقع التصريح بسماع سفيان منه في هذا 
الحديث في مسند الحميدي» وهو عند أبي نعيم في المستخرج. 

قوله: (صليت) كذا للأكثر أيضاً بحذف الحمزة: و [ السام ثبتت لكريمة وللمستملي. 

قوله: (قال فصل) زاد في رواية بي فر «قال قم فصل». 


4 *- باب رَفْع الْيَديْنِ في الخطْبَةٍ 


7 - حا مُسَدُدْ قال: حَدلنَا حَمَادُ بْنْ رَبك عَنْ عَبْدالْعزِيلٍ عَنْ 
أنس. 

َعَنْ نُونْس عن ابس عن أنس قال: ينما الي فقا يطب يَوْمَ 
الْجُمُعَةِ إِذ قَامَ رَجُلٌ ققال: يا رَسُولَ الله هَلَكَ الْكُرَاع وَهَلَكَ الاك قلع 
الله أن يَسْقِينا. فَمَدَيَدَيْهِ وَدَعَا. حشر عمو روث وريو# موصوث 
حدمو لأحمواث هتملك تودلث ووحصوث ووموخغ «صموث عوومم 
4 ..*6, 368417. وانظر في الجمعة, باب: 17. أخرجة مسلم: 8.417 مطولاً] 

قوله: (باب رفع المدين في الخطبة) أورد فيه طرفاً من حديث أنس في قصة 
الاستسقاء» وقد ساقه المصنف بتمامه في علامات النبوة من هذا الوجه؛ وهو مطابق 
للترجمة» وفيه إشارة إلى أن حديث عمارة بن رويبة الذي أخرجه مسالم في إنكار ذلك 


- كتاب الْجُمُعَةٍ ه«- باب الامليستقاء في الْطْة يوم الْجُمُمَةٍ 


ليس على إطلاقه لكن قيد مالك الجواز بدعاء الاستسقاء كما في هذا الحديث: 

قوله: (وعن يونس عن ثابت) يونس هو ابن عبيد. وهو معطوف على الإسناد 
المذكوره والتقدير: وحدئنا مسدد أيضاً عن ماد بن زيد عن يونس. وقد أخرجه أبو داود 
عن مسند أيضاً بالإسنادين معاء وأخحرجه البزار أيضاً من طريق مسدد؛ وقال: تفردبه 
حماد بن زيد عن يونس بن عبيد. والرجال من الطريقين كلهم بصريون. 

قوله: (فمد يديه ودعا) في الحديث الذي بعده «فرفع بديه؛ كلفظ الترجمة؛ وكأنه 
أراد أن يبين أن المراد بالرفع هنا المدء لا كالرفع الذي في الصلاة. وسيأتي في كاب 
الدعوات صفة رفع اليدين ني الدعاء. فإن ني رفعهما ني دعاء الاستسقاء صفة زائدة على 
رفعهما في غيره؛ وعلى ذلك يحمل حديث أنس ١ل‏ يكن يرفع يديه في شيء من دعائه إلا 
ني الاستسقاء؟ وأنه أراد الصفة الخاصة بالاستسقاء؛ ويأتي شيء من ذلك في الاستسقاء 
أيضاً إن شاء اللّه تعالى. 


ه"- باب الاملتسشقاء في الْخَطبَةٍ يَْمَ الْجُمُعَةٍ 


40# حَدَلنا إْرَاهِيمْ بن الْمُلِرٍ قال: حَدكَا الْوَلِيدُ قال: حَدلَنا أبنو 
عَمْرِو قال: حَدكِي إمنحاق بن عبد اللَّه أن ابي طَلْحَةه عَنْ أنس بْن مالل قال: 
أصَابْت الا سه على عَهد الي لد قينا الي و يَحْطْبْ في نَم جُمُعَةه 
قَامَ أغرابي ققال: َسُولَ اله للك لال وج ع الال قاع الله لنا. فرقعَ 


مممه 


يديه وما رَى في السماء رةه واي تَفْسِي َه مَا وَصَعَهًا حَتَى كار 


المنْحَابُ أمكالَ الجال كم لم ينل عن مِنْبرِه حَتَى رَايْت الم رَيَحَائرُ علّى 
له فك فَمُطِرنا يَوْمَنَا ذلك وَمِنَ الْمَدِ وَبَعدَ الْقدِء وَالْلدِي يليه حَنَى الْجُمُعَةٍ 
الأخرى» وكام ذَلِكَ الأغرَابي أوْ فال غَيْرهُ ققال: ا رَسُولَ الآنه, نهنم الْبنَاءُ 


وَغْرقَ الْمَالُ قَادْعٌ الله كناء َرقََ َو ققال: ٠‏ اللّهمْ حَوَاكينَا 0 فنا 
5 شر يده إلى نَاحيَةٍ مِنَّ السسّحَابٍ إلا الْفَرَجَتْء وَصَارَت الْمَدِيئَة مِثْل الْجَوْبَةِ 
وَسَالَ الْوَاِي قَنَاةُ شَهراء وأ َم يَجئ أحَدّ مِنْ نَاحيَةٍ إلا حَدثُ بِالْجَوْهٍ. رراجع: 
7" 4. أخرجه مسلم: 41م بعلو 

قوله: (باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة) أورد فيه الحديث المذكور 
مطولاً من وجه آخر عن أنس؛ وهو مطابق للترجمة أيضاً وفيه الاكتفاء في الاستسقاء 
مخطبة الجمعة وصلاتهاء ويأني الكلام عليه مستوفى في كتاب الاستسقاء إن شاء اللّه 
تعالى. واستدل به على جواز الكلام في الخطبة كما سيأتي في الباب الذي بعده. 


85- باب الإنصات يَوْمَالْجمُعَةِ وَالامَامُ يَخْطْبُ 
وَإِذَا قال لِصَاحِهِ انميت فَفَد لهَا. 
قال سَلْمَانُ عَنِ الي ق: « يُنصيت إِذَا َكَلْمَ الإمَامُ ». 


4 4- حَدلنا يَحَى بْنْ بُكَيْرٍ قال: 0-000 عن يِل عن اذنٍ 
شهَاب قال: عبرتي هيه أن اْمُسُّبء: أن آبا هرير: هُرَبرَة أخيَرَةُ خبرَه: أن رَسُولَ الله 
فال: . إذا قلت لِمسَاحِيك يَوْمَ الْجْمُعَةِ 00 والإمام مُ يَخْطُبُ ققد 
لغوت». [أخرجه مسلم: ]481١‏ 

قوله: (باب الإنصات يوم الممعة والإمام يقطب) أشار بهذا إلى الرد على 
من جعل وجوب الإنضات من خروج الإمامء لآن قؤله في الحديث: «والإمام يخطب» 
جملة حالية يخرج ما قبل خطبته من حين خروجه وما بعده إلى أن يشرع في الخطبة: نعم 
الأولى أن ينصت كما تقدم الترغيب فيه في #باب فضل الغسل للجمعة» وأما حال 
الجلوس بين الخطيتين فحكى صاحب «المغني» عن العلماء فيه قولين بنناء على أنه غير 
خاطبء أو أن زمن سكوته قليل فأشبه السكوت للتتفس. 

قوله: (وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا) هو كلفظ حديث الباب في بعض 
طرقه. وهي رواية النسائي عن قتيبة عن الليث بالإسناد المذكور ولفظه من قال لصاحبه 
يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغاء والمراد بالصاحب من يخاطبه بذلك مطلقاء 


وإنما ذكر الصاحب لكونه الغالب. 

قوله: (وقال سلمان) هو طرف من حديثه المتقدم في اباب الدغن للجمعة» 
وقوله: «ينصت»؛ بضم الأولى على الأفصح ويه وز الفح قال الأزهري: يقال أنصت 
ونصت وان نتصتء قال ابن خزية: المراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر 
الله. وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة فالظاهر أن المراد السكوت 
مطلقاً ومن فرق احتاج إلى دليل» ولا يلزم من تجويز التحية لدليلها الخناص جواز الذكر 
مطلقاً. 

قوله: (أخبرني ابن شهاب) هكذا رواه يحبى بن بكير عن الليث؛ ورواه شسعيب 
بن الليث عن أبيه فقال: (عن عقيل عن أبن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد اللّه 
بن إبراهيم بن قارظ عن أبي هريرة» أخرجه مسلم والنسائي» والطريقان معاً صحيحان» 
وقد رواه أبو صالح عن الليث بالإسنادين معاً أخرجه الطحاوي؛ وكذا رواه ابسن جريج 
وغيره عن الزهري بهما أخرجه عبد الرزاق وغيره؛ ورواه مالك عند أبي داود وان أبي 
ذئب عند ابن ماجه كلاهما عن الزهري بالاسناد الأول. 

قوله: (يوم الجمعة) مفهومه أن غير يوم الجمعة لاف ذلك؛ وفيه يحث. 

قوله: (فقد لغوت) قال الأخفش: اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل 
وشبهه: وقال ابن عرفة: اللغو السقط من القول؛ وقيل: الميل عن الصواب, وقيل: اللغو 
الأئم كقوله تعالى: «إوإذا مرُوا باللغو موا كزاماً» وقال الزين بن المدير اتفقت أقوال 
المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام. وأغرب أبو عبيد الحروي في «الغريب» 
فقال: معنى لغا تكلم؛ كذا أطلق. والصواب التقييد. وقال النضر بن شميل. معنى لغوت 
خبت من الأجرء وقيل: بطلت فضيلة جمعتك. وفيل: صارت ججمعتك ظهرا. قلت: أقوال 
أهل اللغة متقاربة المعنى؛ ويشهد للقول الأخير ما رواه أبو داود وأبن خزيمة من حديث 
عبد اللّه بن عمر مرفوعاً «ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً» قال ابن وهب 
أحد رواته: معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. ولأحمد من حديث علي 
مرفوعاً من قال صه فقد تكلم؛ ومن تكلم فلا جمعة له ولأبي داود نحوهء ولأحمد والبزار 
من حديث ابن عباس مرفوعاً من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل 
أسفارء والذي يقول له أنصت ليست له جمعة» وله شاهد قوي في جامع حماد ببن سلمة 
عن ابن عمر موقوفاء قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض 
الوقت عنهء وحكى ابن التين عن بعض من جوز الكلام في الخطبة أنه تأول قوله: «فقد 
لغوت» أي أمرت بالإنصات من لا يجب عليه وهو جمود شديده لأن الإنصات لم يختلف 
في مطلوبيته فكيف يكون من أمر بما طلبه الشرع لاغياًء بل بل النهي عن الكلام مأخوذ من 
حديث الباب بدلالة الموافقه؛ لآنه إذا جعل قوله: «أنضت» مع كونه أمراًبمعروف لفواً 
فغيره من الكلام أولى أن يسمى لغواً. وقد وفع عند أحمد من رواية الأعرج عن أبي هريرة 
في آخر هذا الحديث بعد قوله: «ققد لغرت» «عليك بنفسك» واستدل به على منع جمييع 
أنواع الكلام حال الخطبة؛ ويه قال الجمهور في حق من سمعهاء وكذا الحكم في حق من 
لا يسمعها عند الأكثر. قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة. وأغرب ابسن 
عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من التابعين 
ولفظه: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنضات للخطبة على من 
سمعها في الجمعة. وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب: 
أنصتء ونحوهاء أخذاً بهذا الحديث. ورُوي عن الشعبي وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون 
إلا في حين قراءة الإمام في الخطبة خاصة؛ قال: وفعلهم في ذلك مردود عند أهل العلمء 
واحسن أحواهم أن يقال إنه لم يبلغهم الحديث. قلت: للشافعي في المسالة قولان 
مشهوران ويناهما بعض الأصحاب على الخلاف في أن الخطبئين بدل عن الركعتين أم 
لا؟ فعلى الأول يحرم لا على الثاني؛ والثاني هو الأصح عندهم: قمن ثم أطلق من أطلق 
منهم إباحة الكلام حتى شنع عليهم من شنع من المخالفين. وعن احمد أيضاً رواينان» 
وعنهما أيضاً التفرقة بين من يسمع الخطبة وفن لا يسمعهاء ولبعض الشافعية التفرقة ببين 
من تقل بين المحية ليجب عايب التضات نون صن زار تمت لها روس 
الكفاية. واختلف السلف إذا خطب بما لا يتبغي من القول وعلئ ذلك يحمل ما نقل عن 
السلف من الكلام حال الخطبة. والذي يظهر أن من نفئ وجوبه أراد انه لا يشترط في 
صحة الجمغة مخلاف غيره. ويدل على الوجوب في حق السامع أن في حديث علي 
المشار إليه آنفاً | ومن دنا فلم ينصت كان عليه كفلان من الوزر؟ لأن الوزر لا يترتب. على 
من فعل مباحاً ولو كان مكروهاً كراهة تنزيه: وآأما ما استدل به من أجاز مطلقاً من قصة 
السائل في الاستسقاء ونحوه قفيه نظر لأنه استدلال بالأخص على الأعم؛ فيمكمن أن 


يخص عموم الأمر بالإنصات بمثل ذلك كآمر عارض في مصلحة عامة؛ كما خص 
بعضهم منه رد السلام لوجوبه. ونقل صاحب «المغنى8 الاتفاق على أن الكلام الذي 
يبوز ني الصلاة يجوز في المنطبة كتحذير الضرير من البثرء وعبارة الشافعي: وإذا خماف 
على أحد لم أرَ بأسأ إذا لم يفهم عنه بالإماء أن يتكلم. وقد استثتى من الإنصات في الخطبة 
ما إذا انتهى المخطيب إلى كل مالم يشرع مشل الدعاء للسلطان مثلاء بل جزم صاحب 
التهذيب بأن الدعاء للسلطان مكروه وقال النروي: محله ما إذا جازف وإلا فالدعاء لولاة 
الأمور مطلوب اه وعحل الترك إذا لم يخف الضررء وإلا فيياح للخطيب إذا شي على 
نفسه. والله أعلم. 
#7- باب الساعَةٍ التي في يَوْم الْجْمُعةٍ 

م بْنْ مَسْلْمَةَ عن مَالِِ عَنَ ابي الزنَاِ عَنٍ ءَ 
الأغرج» عن أبي هري ُرَيرَة: أن رَسُولَ الله 49 ذَكَرَيَوْم الْجُمْعٍَ ققال: ٠‏ فيه 
سَاعَق ا و أغْطَاةُ 
ِيَاةٌ. وَأشَارٌ َه يُقللّها. زانظر: 984 وك 54.٠.‏ أخرجه مسلم: ؟48] 

قوله: (باب الساعة التي في يوم الجمعة) أي التي يهاب فيها الدعاء. 

قوله: (عن أبي الزناد) كذا رواء أصحاب مالك في الموطأء وهم فيه إسناد آخمر 
إلى أبي هريرة وفيه قصة له مع عبد الله بن سلام. 

قوله: (فيه ساعة) كذا فيه مبهمة؛ وعينت في أحاديث أخر كما سياتي. 

قوله: (لا يوافقها) أي يصادنهاء وهو أعم من أن يقصد لما أو يتضق له وقوع 
الدعاء فيها. 

قوله: (وهو قائم يصلي يسال الله هي صفات لمسلم أعربت حالاً. ويجتمل 
أن يكون يصلي حالاً منه لاتصافه يقائم» وبسال حال مترادفة أو متداخلة: وأفاد ابن عبد 
البر أن قوله: «وهو قائم» سقط من رواية أبي مصعب وابن أبي أويس ومطرف والتئيسي 
وقتيبة وأثبتها الباقون» قال: وهي زيادة محفوظة عن أبي الزناد من رواية مالك وورقاء 
وغيرهما عنه. وحكى أبو محمد بن السيد عن محمد بن وضاح أنه كان يأمر محذفها من 
الحديث؛ وكان السبب في ذلك أنه يشكل على أصح الأحاديث الواردة في تعيين هذه 
الساعة: وهما حديثان أحدهما: أنها من جلوس الخطيب على المثبر إلى اتصرافه من 
الصلاة» والثاتي: أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس. وقد احتج أبو هريرة على عبد 
الله بن سلام لما ذكر له القول الثاني بأنها ليست ساعة صلاة وقد ورد النص بالصلاة 
فأجابه بالنص الآخر أن متتظر الصلاة في حكم المصليء » فلو كان قوله: اوهو قائم؛ عند 
أبي هريرة ثابتأ لاحتج عليه بها لكنه سلم له الجواب وارتضاه وافتى به بعده. وأما إشكاله 
على الحديث الأول فمن جهة أنه يتناول حال الخطبة كله وليست صلاة على الحقيقة» 
وقد أجيب عن هذا الإشكال حمل الصلاة على الدعاء أو الانتظار. ويحمل القيام على 
الملازمة والمواظبة» ويؤيد ذلك أن حال القيام في الصلاة غير حال السجود والركوع 
والتشهد مع أن السجود مظنة إجابة الدعاء؛ فلو كان المراد بالقيام حقيقة لأخرجه. فدل 
على أن المراد مجاز القيام وهو المواظبة ونحوها ومنه قوله تعال: «إلا ما دمت عليه قائماً» 
[آل عمران: 0/] فعلى هذا يكون التعبير عن المصلي بالقائم من باب التعبير عن الكل 
بالجزء» والنكتة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة. 

قوله: (شينا) أي مما يليق أن يدعو به المسلم ويسأل ربه تعالى» وني رواية سلمة بن 
علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عند المصدف في الطلاق «يسأل الله خيراء 
ولمسلم من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة مثله» وفي حديث أبي لبابة عند اين ماجه 
"مالم يسال حراماًة وفي حديث سعد بن عبادة عند أحمد مالم يسآل إثماً أو قطيعة رحمة 
وهو نحو الأول وقطيعة الرحم من جملة الإئم فهو من عطف اخاص على العام للاهتمام 

قوله: (واشار بيده) كذا هنا بإبهام الفاعل؛ وفي رواية أبي مصعب عن مالك 
#وأشار رسول الله يك وفي رواية سلمة بن علقمة التي أشرت إليها #ووضع آملته على 
بطن الوسطى أو الخنصر قلنا يزهدها وبين أبو مسلم الكجي أن الذي وضع هو بشر بسن 
المفضل راويه عن سلمة بن علقمة» وكأنه فسر الإشارة بذ بذلك؛ وأنها ساعة لطيفة تتتقل ما 
بين وسط النهار إلى قرب آخرهء ويهذا يحصل الجمع بينه وبين قوله: «يزهدهاء أي يقللّهاء 
ولمسلم من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة #وهي ساعة خفيفة» وللطبراني في الأوسط 


في حديث أنس #وهي قدر هذاء يعنى قبضة» قال الزين بن المثير: الإشار: ار 
للترغيب فيها والحض عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها. وقد اختلف أهل العلم من 
المي رامين و يدع ف مك قناع عل عر ايا أرقت لجار ال 
هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل سنة؟ وعلى الأول هل هي وقت من الوم 
معين أو مبهم؟ وعلى التعيين هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه؟ وعلى الإبهام ما ابتدازه 
وما انتهاؤه؟ وعلى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل؟ وعلى الانتقال هسل تستغرق اليوم أو 
بعضه؟ وها أنا أذكر تلخيص ما اتصل إلي من الأقوال مع أدلتهاء د ثم أعود إلى الجمع بينها 
والترجيح. 

(فالأول): أنها رفعت حكاه أبن عبد البر عن قوم وزيفه. وقال عياض: رده 
السلف على قائلم وروى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني داود بن أبي عاصم عن 
عبد اللّه بن عبس مولى معاوية و قال: «قلت لأبي هريرة: إنهم زعموا أن الساعة التي في يوم 
الجمعة يستجاب فيها الدعاء رفعت» فقال: كذب من قال ذلك. قلت: فهي في كل جمعة؟ 
قال: نعم» إسناده قويء وقال صاحب الهدي: إن أراد قائله أنها كانت معلومة فرفع علمها 
عن الأمة فصارت مبهمة احتمل» وإن أراد حقيقتها فهو مردود على قائله. 

(القول الثاني): أنها موجودة لكن في جمعة واحدة من كل سنة قاله كعب الأحبار 
لأبي هريرة: فرد عليه فرجع إليهء رواه مالك في الموطأ وأضحاب السئن. 

(الثالث): أنها غفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر في العشر. روى ابن 
خزيمة والحاكم من طريق سعيد بن الحارث عن أبي سلمة #سألت أبا سعيد عن ساعة 
الجمعة ققال: سألت الني فل عنها فقال: قد أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة 
القدرهوروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري فقال: أسمع فيها بشيء إلاأن 
كعباً كان يقول لو أن إنساناً قسم جمعة في جمع لأتى على تلك الساعة؛ قال ابن المنذر: 
معناه أنه يبدأ فيدعو في جمعة من اللجمع من أول النهار إلى وقت معلوم؛ ثم في جمعة .أخرى 
يبتدئ من ذلك الوقت إلى وقت آخر حتى يأني على آخر النهار: قال: وكعب هذا هو 
كعب الأحبارء قال: وروينا عن أبن عمر أنه قال: إن طلب حاجة في يوم ليسيرء قال: 
معناه أنه ينبغي المداومة على الدعاء يوم الجمغة كله ليمر بالوقت الذي يستجاب فيه 
الدعاء انتهى. والذي قاله ابن عمر يصلح لمن يقوى على ذلك وإلا فالذي قاله كب 
سهل على كل أحدء وقضية ذلك أنهما كانا يريان أنها غير معينة؛ وهو قضية كلام جمع 
من العلماء كالرافعي وصاحب المغنى وغيرهما حيث قالوا: يستحب أن يكثر من الدعاء 
يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة» ومن حجة هذا القول تشبيهها بليلة القدر 
والاسم الأعظم في الأسماء الحسنى؛ والحكمة في ذلبك حث العباد على الاجتهاد في 
الطلب واستيعاب الوقت بالعبادة» مخلاف ما لو تحقق الأمر في شيء من ذلك لكان 
مقتضيا للاقتصار عليه وإهمال ما عداه. 

(الرابع) : أنها تتتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة لا ظاهرة ولا مخفية؛ قال 
الغزالي: هذا أشبه الأقوال» وذكره الأثرم احتمال وجزم به ابن عساكر وغيره؛ وقال 
لمحب الطبري إنه الأظهرء وعلى هذا لا يتأتى ما قاله كعب في الجزم بتحصيلها. 

(اخخامس): إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة» ذكره شيخنا الحافظ أبو الفضل في «شرح 
الترمذي؟ وشيخنا سراج الدين بن الملقن في #شرحه على البخاري» ونسباه لتخريج ابن 
أبي ث شيبة عن عائشة» وقد رواء الروياني في مسنده عنها فأطلق الصلاة ولم يقيدها. ورواء 
ابن المنذر فقيدها بصلاة الجمعة واللّه أعلم. 

(السادس): من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء رواه ابن عساكر من طريق أبي 
جعفر الرازي عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة؛ وحكاء القاضي أبر 
الطيب الطبري وأبو نصر بن الصباغ وعياض والقرطي وغيرهم وعبارة بعضهم: ما بين 
طلوع الفجر وطلوع الشمس. 

(السابع): مثله وزاد: ومن العصر إلى الغروب. روأه سعيد بن منصور عن لف 
بن خليفة عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة» وتابعه فضيل بن عياض عن 
ليث عند ابن المنذره وليث ضعيف وقد اختلف عليه فيه كما ترى. 

(الثامن): مثله وزاد: وما بين أن يتزل الإمام من المدبر إلى أن يكبر رواه حمييد بسن 
زنجويه في الترغيب له من طريق عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة ققال: 
#التمسوا الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة في هذه الأوقات الثلاثة» فذكرها. 

(التاصع): أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس حكاه الجيلي في «شرح التنبيه» وتبعه 
لحب الطبري في شرحه. 


١١‏ كيتاب الْجْمُعَةِ /م- باب السسّاعةٍ الي في يوم الْجْمُعَةٍ 


(العاشر): عند طلوع الشمس حكاه الغزالي في الإحياء وعبر عنه الزين بن المنير في 
شرحه بقوله: هي ما بين أن ترتفع الشمس شبراً إلى ذراع. وعزاه لأبي ذر. 

(النادي عشر): أنها في آخر الساعة الثالثة من النهار حكاه صاحب «المغني؛ وهو 
في مسد الإمام أحمد من طريق علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة مرفوعاً يوم الجمعة فيه 
طبعت طيئة آدم» وفي آخر ثلاث ساعات منه ساعة من دعا اللّه فيها استجيب له؛ وفي 
إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيفء وعلي لم يسمع من أبي هريرة» قال المحب الطبري: 
قوله: «في آخير ثلاث ساعات» يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون المراد الساعة الأخيرة مسن 
الثلاث الأولء ثانيهما: أن يكون المراد أن في آخر كل ساعة من الثلاث ساعة إجابة. 
فيكون فيه تجوز لإطلاق الساعة على بعض الساعة. 

(الثاني عشر): من الزوال إلى أن يصير الظل نضف ذراع حكاه المحب الطبري في 


الأحكام وقبله الزكي المنذري. 
(الثالث عشر): مثله لكن قال إلى أن يصير الظل ذراعاً حكاه عياض والقرطبي 
والنووي. 


(الرابع عشر): بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع رواه ابن المنذر وابن عبد البر 
بإسناد قوي إلى الحارث بن يزيد الحضرمي عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر أن 
امرأته سألته عنها ققال ذلك, ولعله مأخذ القولين اللذين قبله 

(الخامس عشر): إذا زالت الشمس تحكاه ابن المنذر عن أبي العالية» وورد نحوه في 
أثناء حديث عن علي؛ وروى عبد الرزاق من طريق الحسن أنه كان يتحراها عند زوال 
الشمس بسبب قصة وفعت لبعض أصحابه في ذلك» وروى ابن سعد في الطبقنات عن 
عبيد الله بن نوفل نحو القصة» وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروية عن قثادة 
قال: كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمسء وكأن مأخذهم في ذلك 
أنها وقت اجتماع الملائكة وابتداء دخول وقت الجمعة وابتداء الأذان ونحو ذلك. 

(السادس عشر): إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة رواء ابن المنذر عن عائشة قالت: 
«يوم الجمعة مثل يوم عرفة تفتح فيه أبواب السماءء وفيه ساعة لا يسآل الله فيها العبند 
شيئا إلا أعطاء. قيل: آية ساعة؟ فالت: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة» وهذا يغاير الذي 
قبله من ححيث إن الأذان قد يتأخر عن الزوال» قال الزين بن المشير: ويتعين مله على 
الأذان الذي بين يدي الخطيب. 

(السابع عشر): من الزوال إلى أن يدخل الرجبل في الصلاة ذكره ابن المنذر عن 
أبي السوار العدوي. وحكاه ابن الصباغ بلفظ: إلى أن يدخل الإمام. 

(الثامن عشر): من الزوال إلى خروج الإمام حكاء القاضي أبو الطيب الطبري. 

(التاسع عشر): من الزوال إلى غروب الشمس حكاه أبو العباس أحمد بن علي بن 
كشاسب الدزماري وهو بزاي ساكنة وقبل ياء النسب راء مهملة في نكته على التنييه عن 
الحسن ونقله عنه شيخنا راج الدين ب بن الملقن في شرح البخاريء وكان الدزماري 
المذكور في عصر ابن الصلاح. 

(العشرون): ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة رواه ابن المنثر عن الحمسن. 
وروى أبو بكر المروزي في «كتاب الجمعة» بإسناد صحيح إلى الشعبي عن عوف بن 
حصيرة رجل من أهل الشام مثله 

(الحادي والعشسرون): عند خروج الإمام رواه حميد بن زنجويه في ١كتاب‏ 
الترغيب؟ عن الحسن أن رجلا مرت به وهو ينعس في ذلك الوقت. 

(الثاني والعشرون): ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة روأه ابن جزير 
ا ل 

(الثالث والعشرون): ماني كم إل لا مل وا سل ون ةوزن 
المنذر عن الشعي قوله أيضاًء قال الزين بن ن المنير: ووجهه أنه أاخص أحكام الجمعة لأن 
العقد باطل عند الأكثر فلو اتفق ذلك في غير هذه الساعة محيث ضاق الوقت فتشاغل 
اثنان بعقد البيع فخرج وفاتت تلك الصلاة لأثما ولم يبطل البيع. 

(الرابع والعشرون): ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة زواه حميد بن زنجويه عن 
أبن عباس وحكاه البغوي في شرح السنة عنه. 

(الخنامس والعشرون): ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة 
رواه مسلم وأبو داود من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى أن 


ابن عمر سأله عما سمع من أبيه في ساعة الجمعة فقال: سمعت أبي يقول سمعت رسول 
الله قط فذكرهء وهذا القول يمكن أن يتخذ من اللذين قبله. 

(السادس والغشرون): عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة رواه حميد 
بن زنجويه من طريق سليم بن عامر عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي. 

(السابع والعشرون): مثله لكن قال: إذا أذن وإذا رقي المنبر وإذا أقيمست الصلاة 
رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي قوله: قال الزين بن المنير: ما ورد 
عند الأذان من إجابة الدعاء فيتأكد يوم الجمعة وكذلك الإقامة» وأما زمان جلوس الإمام 
على المنبر فلأنه وقت استماع الذكر, والابتداء في المقصود من الجمعة. 

(الثامن والعشرون): من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغ رواه ابن عبد اسير 
من طريق محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا وإسناده ضعيف. 

(التاسع والعشرون): إذا بلغ الخطيب المدبر وأخذ في الخطبة حكاء الغزاني في 
الإحياء. 


(الثلاثون): عند الجلوس بين الخطبتين حكاه الطبي عن بعض شراح المصابيح. 

(الحادي والثلاثون): إنها عند نزول الإمام من المنبر رواه ابن أبي شيبة وحميد بن 
زنجويه وابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق عن أبي بردة قولهء وحكاه 
الغزالي قولاً بلفظ: إذا قام الناس إلى الصلاة. 

(الثاني والثلالون): حين نقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه حكاه ابن المنذر 
عن الحسن أيضاء وروى الطبراني من حديث ميمونة بنبت سعد موه مرفوعاً بإسناد 
ضعيف. 

(الثالث والعلاثون): من إقامة الصف إلى تمام الصلاة رواه الترمذي وابن ماجنه 
من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً وفيه: قالوا أببة 
ساعة يارسول الله؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منهاء وفد ضعف كثير رواية 
كثيرء ورواه البيهقي في الشعب من هذا الوجه بلفظ ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن 
تنقضي الصلاة ورواه ابن أبي شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن أبي بردة 
قولهء وإسناده قوي إليه وفيه أن أبن عمر استحسن ذلك منه ويرك عليه ومسح على 
رأسه» وروى أبن جرير وسعيد بن منصور عن أبن سيرين نحوه. 

(الرابع والثلاثون): هي الساعة التى كان الني فل يصلي فيها الجمعة روا ابن 
عساكر بإسناد صحيح عن ابن سيرين» وهذا يغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذاك وتقييد 
هذاء وكأنه أخذء من جهة أن صلاة الجمعة أفضل صلوات ذلك اليوم؛ وأن الوقت الذي 
كان يصلي فيه الني ل أفضل الأوقات؛ وأن جميع ما تقدم من الأذان والخطبة وغيرهما 
وسائل وصلاة الجمعة هي المقصودة بالذات» وبؤيده ورود الأمر في القرآن بتكثشير الذكر 
حال الصلاة كما ورد الأمر بتكثير الذكر حال القتال وذلك في قوله تعالى: «#إذا لقيتم فئة 
فائبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون» [الأنفال: 5] وفي قوله: 9إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إلى أن خقم الآبة بقوله واذكرو اللّه كثيراً لعلكم 
تفلحون# [الجمعة: 84- ]٠١‏ وليس المراد إيقاع الذكر بعد الانتشار وإن عطف عليه 
وإنما المراد تكثير الذكر المشار إليه أول الآية والله أعلم. 

(الخامس والثلاثون): من صلاة العصر إلى غروب الشمس رواء ابن جرير من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفًء ومن طريق صفوان بن سليم عن أبي صلمة 
عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ «فالتمسوها بعد العصر». وذكر ابن عبد البر أن قوله: 
«فالتمسوها إلخ؟ مدرج في الخبر من قول أبي سلمة؛ ورواه ابن منده من هذا الوجه وزاد 
«أغفل ما يكون الناس» ورواه أبو نعيم في الحلية من طريق الشيباني عن عون بن عبد الله 
بن عتبة عن أخيه عبيد الله كقول ابن عباسء ورواه الترمذي من طريق موسى بن وردان 
عن أنس مرفوعا بلفظ #بعد العصر إلى غيبوبة الشمس» وإسناده ضعيف. 

(السادس والثلاثون): في صلاة العصر رواه عبد السرزاق عن عمر بن ذر عن 
يحسى بن إسحاق بن أبي طلحة عن الني لل مرسلاً وفيه قصة. 

(السابع والثلاثون): بعد الغصر إلى آخر ؤقت الاختياز حكاه الغزاني في الإحياء. 

(الثامن والثلاثون): بعد العصر كما تقدم عن أبي سعيد مطلقاً ورواه أبن عساكر 
من طريق محمد بن سلمة الأنصاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا 
بلفظ «وهي بعد العصر' ورواه ابن المنثر عن مجاهد مثله. ورواه ابن جريج من طريق 
إبراهيم بن ميسرة عن رجل أرسله عمرو بن أوبس إلى أبي هريرة فذكر مثله قال: 
وسمعته عن الحكم عن ابن عباس مثله ورواء أبو بكر المروزي من طريق الثوري وشعبة 


جميعاً عن يونس بن خباب قال الثوري: عن عطاء؛ وقال شعبة: عن أبيه عن أبي هريرة 
مثله؛ وقال عبد الرزاق: أخبرنا مغمر عن اين طاوس عن أبيه أنه كان يتحراها يعد 
العصرء وعن أبن جريج عن بعض أهل العلم قال: لا أعلمه إلا عن ابن عياس مثله» 
فقيل له: لا صلاة بعد العصرء فقال: بلى» لكن من كان في مصلاه لم يقم منه فهو ني 
صلاة. 


(التاسع والثلالون): من وسط النهار إلى قرب آخر النهار كما تقدم أول الباب 
عن سلمة بن علقمة. 

(الأربعون): من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب رواه عبد الرزاق عن ابن جريج 
عن إسماعيل بن كيسان عن طاوس قوله: وهو قريب من الذي بعده. 

(الحادي والأربعون): آخر ساعة بعد العصر رواه أبو داود والنسائي والحناكم 
بإسناد حسن عن أبي سلمة عن جابر مرفوعا وفي أوله: «أن النهار اثتدا عشرة ساعة» 
ورواه مالك وأصحاب السئن وأبن خخزيمة ولبن حبان من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام قوله. وفيه مناظرة أبي هريرة له في ذلك 
واحتجاج عبد الله بن سلام بأن منتظر الصلاة في صلاةء وروى ابن جرير من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً مثله ولم يذكر عبد اللّه بن سلام 
قوله ولا القصة: ومن طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريسرة عن 
كعب الأحبار قوله. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني موصى بن عقبة أنْه سممع 
أبا سلمة يقول: حدثنا عبد الله بن عامر فذكر مثظه» وروى البزار وابن جرير من طريق 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام مثله» وروى أبن أبي 
خيئمة من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد فذكر 
الحديث وفيه: قال أبو سلمة فلقيت عبد اللّه بن سلام فذكرت له ذلك فلم يعرض بذكر 
الني فلك بل قال: النهار اثتتا عشرة ساعة» وإنها لفي آخر ساعة من النهار. ولاببن خزيمة 
من طريق أبي النضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: : قلت ورسول اللّه 88 
جالس إنا لنجد في كتاب الله أن في الجمعة ساعة» فقال رسول الله : أو بعض ساعة» 
قلت: نعم أو بعض ساعة الحديث» وفيه: : قلت أي ساعة؟ فذكره. . وهذا يحتمل أن يكون 
القائل «قلت» عبد الله بن سلام فيكون مرفوصاء ويجتمل أن يكون أبا سلمة فيكون 
موقوفاً وهو الأرجح لتصريحه في رواية يحسى بن أبي كثير بآن عبد الله ببن سلام لم يذلكر 
الني 9ك في الجواب. 

(الثاني والأربعون): من حين يغيب نصف فرص الشمس؛ أو من حين تدلي 
الشمس للغروب إلى أن يتكامل غروبها رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني في العلل 
والبيهقي في الشعب وفضائل الأوقات من طريق زيد بن علي بن الحسين بن علي حدثتني 
مرجانة مولاة فاطمة بنت رسول الله فط قالت: حدثنني فاطمة عليها السلام عن أبيها 
فذكر الحديث» وفيه قلت للني للك أي ساعة هي؟ قال إذا تدلى نصف الشمس 
للغروب. فكانت فاطمة إذا كان يوم الجمعة أرسلت غلاما ها يقال له زيد ينطر لها 
الشمس فإذا أخبرها أنها تدلت للغروب أقبلت على الدعاء إلى أن تغيبه في إسناده 
اختلاف على زيد بن عليء وني بعض رواته من لا يعرف حاله. وقد أخرج إسحاق بن 
راهويه في مسنده من طريق سعيد بن راشد عن زيد بن علي عن فاطمة لم يذكر مرجانة 
وقال فيه: إذا تدلت انشمس للغروب وقال فيه: تقول لغلام يقال له أربد: اصعد على 
الظراب؛ فإذا تدلت الشمس للغروب فاخبرني, والباقي نحوه وفي آخره: م تصلي يعني 
المغرب. 

فهذا جميع ما اتصل إلي من الأقوال في ساعة الجمعة مع ذكر أدلتها وبيان حالما في 
الصحة والضعف والرفع والوتقف والإشارة إلى مأخذ بعضهاء وليست كلها متغايرة من 
كل جهة بل كثير منها مكن أن يتحد مع غيره. ثم ظفرت بعد كتابة هذا بقول زافد على 
ما تقدم وهو غير منقول» استنبطه صاحبنا العلامة الحافظ شمس الدين الجزري وأذن لي 
في روايته عنه في كتابه المسمى «الحصن الحصين» في الأدعية لما ذكر الاختلاف في مساعة 

الجمعة واقتصر على ثمانية أقوال مما تقدم ثم قال ما نصه: والذي اعتقده أنها وقت قراءة 
الإمام الفتمة في صلاة الجمعة إلى أن يقول آمين جعاً بين الأحاديث الني صحت. كذا 
قله ويخدش فيه أنه يفوت على الداعي حيتدذ الإنصات لقراءة الإمام فليتامل. قال 
الزين بن المتير: يحسن جمع الأقواله وكان قد ذكر مما تقدم عشرة أقوال تبعاً لابن بطال. 
قال: فتكون ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينهاء فيصادفها من اجتهد في الدعاء في جميعها 
واللّه المستعان. وليس المراد من أكثرها أنه يستوعب جميع الوقت الذي عين» بل المعنى أنها 
تكون في أثناته لقوله فيما مضى «يقللّها» وقوله: دوهي ساعة خفيفة». وفائدة ذكر الوقفت 


أنها تتتقل فيه فيكون ابتداء مظتنها ابتداء الخطبة مثلاً واتتهاؤه انتهاء الصلاة. وكأن كثيراً 
من القائلين عين ما اتفق له وقوعها فيه من ساعة في أثناه وقت من الأوقات المذكورة, 
فبهذا التقرير بقل الانتشار جداً. ولا شك أن ارجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى 
وحديث عبد اللّه بن سلام كما تقدم. قال الحب الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث 
أبي موسى؛ وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام اه وما غداهما إما موافق لهما 
أو لأحدهما أو ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيفء ولا 
يعارضهما حديث أبي سعيد في كونه ل أنسيها بعد أن علمها لاحتمال أن يكونا سمعا 
ذلك منه قبل أن أنسيء أشار إلى ذلك البيهقي وغيره. وقد اختلف السلف في أيهما 
أرجح؛ فروى البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري أن مسلماً قال: 
حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه؛ وبذلك قال البيهقي وابن العربي 
وجماعة. وقال القرطي: هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره وقال النووي: هوٍ 
الصحيح» بل الصواب. وجزم في الروضة بأنه الصواب» ورجحه أيضاً بكونه مرفوعاً 
صريحاً وفي أحد الصحيحين. وذعب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام فحكى 
الترمذي عن أحد أنه قال: رالا جاييت على لكك وقال لبن عبد البر: ل بساحي 
اا من الصحاب اجتمعوا اكوا ساع ادمع ثم قرا فلم يتف نا أخدر ساءة 
من يوم ابتمعة. ورجحه كثير من الأئمة أيضاً كأحمد و إسحاق ومن المالكية الطرطوشي» 
وحكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن 
نص الشافعي. وأجابوا عن كونه ليس في أحد الصحيحين بأن الترجيح ما في الصحيحين 
أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ» كحديث أبي موسى هذا فإنه أعل 
بالاتقطاع والاضطراب: أما الانتقطاع فلن تغرمة بن بكير لم يسمع من أبيه قاله أحمد عن 
حماد بن خعالد عن تغرمة نفسه: وكذا قال سعيد بن أبي مريم عن موسى بن سلمة عن 
غغرمة وزاد: إنما هي كتب كانت عندنا. وقال علي بن المديني: لم أسمع أحدا من أهل 
المدينة يقول عن غغرمة إنه قال في شيء من حديثه سمعت أبي» ولا يقال مسلم يكتفي في 
المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هناء لأنا نقول: وجود التصريح عن مخرمة 
بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع. وأما الاضطراب فقد رواء أبو إسحاق 
وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قولهء وهؤلاء من أل 
الكوفة وأبو بردة كوني فهم أعلم بحديثه من بكير المدني؛ وهم عدد وهو واحد. وأيضاً فلو 
كان عند أبي بردة مرفوعاً لم يفت فيه برأيه لاف المرقوع وهذا جزم الدارقطني بأن 
ا موقوف هو الصواب: وسلك صاحب الممدي مسلكاً آخمر فاختار أن ساعة الإجابة 
متنحصرة ة في أحد الوقتين المذكورين» وأن أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال أن يكون 
© دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخخرء وهذا كقول ابن عبد البر: 
الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين. وسبق إلى نمو ذلك الإمام أده 
وهو أولى في طريق الجمع. وقال ابن المنير في الحاشية: إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه 
الساعة ولليلة القدر بعث الداعي على الإكثار من الصلاة والدعناء ولو بين لا تكل 
الناس على ذلك وتركوا ما عداهاء فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها. وني 
الحديث من الفوائد غير ما تقدم فضل يوم الجمعة لا ختصاصه بساعة الإجابة؛ وفي مسلم 
أنه خير يوم طلعت عليه الشمس. وفيه فضل الدعاء واستحباب الإكثار منه» واستدل به 
على بقاء الإجمال بعد الني 9ك وتعقب بأن لا خلاف في بقاء الإجمال في الأحكام 
الشرعية لا في الأمور الوجودية كوقت الساعة: فهذا الاختلاف في إجماله. والحكم 
الشرعي المتعلق بساعة الجمعة وليلة القدر وهو تحصيل الأفضلية يمكن الوصول إليه 
والعمل بمقتضاه باستيعاب اليوم أوالليلة» فلم ببق في الحكم الشرعي إجمال والله أعلم. 
فإن قيل: ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل داع بالشرط امتقدم؛ مع أن الزمان يختلئف 
باختلاف البلاد والمصلي فيتقدم بعض على بعضء وساعة الإجابة متعلقة بالوقت» 
فكيف تتفق مع الاختلاف؟ أجيب باحتمال أن تكون ساعة الإجابة متعلقة بفعل كل 
مصلء كما قيل نظيره في ساعة الكراهة» ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة لها وإن 
كانت هي خفيفة» ويجحتمل أن يكون عبر عن الوقت بالفعل فيكون التقدير وت جواز 
الخطبة أوالصلاة ونحو ذلك. والله أعلم. 


8"- باب إذَا نقَرَ اناس عن الإمّام فني صلاةٍ الْجُمُعَةٍ 
قَصَلاةٌ الإهام وَمَن مقي جازة. 
45- حَانَا مُعَاوِيَةٌ بن عَهْرِ َمْرِو قال: حَدَلنا رايد عن حُصِيْنء ٠‏ عَنْ مالم 


ل 


-١‏ كتاب الْجُمُمَةِ عا باب إهَ قر لامر عن لاقام صَلاةٍ الْجُمُعَةٍ 


ْن أبي الْجَغْدٍ قال: حَدكنا جَابرٌ بن عيد الله قال: يَنْمَا نَخْنْ نصّلّي مَعَّ :5 النبيّ 
فل إذ لبت ول طَعًَ» وا لها حنى ماقي مع لبي ل إلا انا 
عَشَرٌ رَجُلاء َرَت هَذِو الآية: اذا روا يجَارَةٌ أو هوا القُوا إِليْهَا وكرَكُولة 
قَايمًا4. [الجمعة: ١‏ (ع. زانظر: ههء ”اك 2484*754 أخرجه مسلم: 857 

قوله: (باب إذا نفر الناس عن الإهام في صلاة الجمعة إلخ) ظاهر الترجمة أن 
استمرار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة إلى تمامها ليس بشرط في صحتهاء بل الشرط أن 
تبقى منهم بقية ما. وم يتعرض البخاري لعدد من تقوم بهم اللدمعة لأنه لم يثبت منه شيء 
على شرطه وجملة ما للغلماء فيه خمسة عشر قولاً: أحدها: : تصح من من الواحد نقله ابن 
حزم. ٠.‏ الثاني: اثنان كالمجماعة» وهو قول النخعي وأهل الظاهر والحسن بن حي. القالث: 
اثنان مع الإمامء عند أبي يوسف ومحمد. الرأبع: ثلاثة معه؛ عند أبي حنيفة. الخقامس: 
سبعة؛ عند عكرمة. السادس: تسعة» عند ربيعة. السابع: اثنا عشر عنه في رواية. الشامن: 
مثله غير الإمام عند إسحاق. التاسع: عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك. العاشر: 
ثلاثون كذلك. الحادي عشر: أربعون بالإمام عند الشافعي. الثاني عشر: غير الإمام عنه 
وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة. الثالثك عشر: خمسون عن أحمد ني رواية وحكي عن 
عمر بن عبد العزيز. الرابع عشر: ثمانون حكاه المازري. الخامس عشر: جمع كثير بغير 
قيد. ولعل هنا الأخير أرجحها من حيث الدليل» ومكن أن يزداد العدد باعتبار زبادة 
شرط كالذكورة والحرية والبلوغ والإقامة والاستيطان فيكمل بذلك عشرون قولاً. 

قوله: (جائزة) في رواية الأصيلي «ثامة». 

قوله: (عن حخصين) هو ابن عبد الرحمن الواسطي ومدار هذا الحديث في 
الصحيحين عليه وقد رواه تارة عن سالم بن أبي الجعد وحده كما هنا وهي رواية أكثر 
أصحابه» وتارة عن أبي سفيان طلحة بن نافع وده وهي رؤاية قيس بن الربيغ وإسرائيل 
عند ابن مردويه؛ وتارة جمع بينهما عن جابر وهي رواية خالد بن عبد الله عند المصتف في 
التفسير وعند مسلمء وكذا رواية هشيم عنده أيضا. 

قوله: (بيما نحن نصلي) في زواية خالد المذكوزة عند أبي نعيم في المستخرج 
#بينما نحن مع رسؤل الله لك في الصلاة» وهذا ظاهر في أن انفضاضهم وقع بعد دخوهم 
في الصلاة» لكن وقع عند مسلم من رواية عبد الله بن إدريس عن حصين «ورسول اللّه 
8 يخطب؛ وله في رواية هشيم «بينا الني ملك قائم زاد أبو عوانة في صحيحه والترمذي 
والدارقطني من طريقه يخطب»؛ ومثله لأبي عوانة من طريق عباد بن العوام» ولعبد بن حميد 
عن طريق سليمان بن كثير كلاهما عن حصين وكذا وقع في رواية قيس بن الرييع 
واسرائيل ومثله في حديث ابن عباس عند البزار» وفي حديث أبي هريرة عند الطبراني في 
الأوسط وفي مرسل قتادة عند الطبراني وغيره. فعلى هذا فقوله «نصلي أي ننتظر الصلاة. 
وقوله: «في الصلاة» أي في الخطبة مثلا وهو من تسمية الشيء بما قاريه» فبهذا يجمع بين 
الروايتينف ويؤيده استدلال ابن مسعود على القيام في الخطبة بالآية المذكورة كما أخرجه 
ابن ماجه بإسناد صحيحء وكذا استدل به كعب بن عجرة في صحيح مسلمء وحمل ابن 
الجوزي قوله: 'ايخطب قائمأ علي أنه خبر آخر غير خمبر كونهم كانوا معه في الصلاة 
فقال: التقدير صلينا مع رسول الله 9 وكان يخطب قائماً الحديث» ولا يخفى تكلفه. 

قوله: (إذ أفبلت عير) بكسر المهملة هي الإبل التي تحمل التجارة طعاماً كانت 
أو غيره» وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها. ونقل ابن عبد الحسى في جمعه أن البخاري لم 
يخرج قوله إذ أقبلت عير تحمل طعاماً وهو ذهول منه نعم سقط ذلك في التفسير وثبت 
هنا وني أوائل البيوع وزاد فيه أنها أقبلت من الشامء ومثله لمسلم من طريق جرير عن 
حصينء ووقع عند الطبري من طريق السدي عن أبي مالك ومرة فرقهما أن الذي قدم 
بها من الشام دحية بن خليفة الكلي؛ ونموه في حديث ابن عباس عند المبزار» ولابن 
مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس #جاءت عير لعبد الرحنن بن عوف؟ وجمع بين 
هاتين الروايتين بأن التجارة كانت لعبد الرحمن بن عوف وكان دحية السفير فيها أو كان 
مقارضاً. - ووقع في رواية ابن وهب عن الليث أنها كانت لوبرة الكلبي» ويجمع بأنه كسان 
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رفيق دحية. 

قوله: (فالتفعوا إليها) ني رواية ابن فضيل في البيوع «فاتفض الناس» وهو موافق 
للفظ القرآن ودال على أن المراد بالالتفات الانصراف, وفيه رد على من حمل الالتفات 
على ظاهره فقال: لاايفهم من هذا الانصراف عن الصلاة وقطعهاء » وما يفهم منه 
التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهم؛ وأما هيئة الصلاة الجزئة فباقية. 2 يمهو مبني على أن 
الانفضاض وقع في الصلاة» وقد ترجح فيما مضى أنه إنما كان في الخطبة» فلو كان كما 


قيل لما وقع هذا الإنكار الشديد فإن الالتفات فيها لا يناني الاستماع» وقد غفل قائله عن 
بقية ألفاظ الخبر. وفي قوله: «فالتفتوا» الحديث التضات. لأن السياق يقتضي. أن يقول 
قالتفتناء وكآن الحكمة في عدول جابر عن ذلك أنه هو لم يكن ممن التفت كما سياتي. 

قوله: (إلا الفي عشر) قال الكرماني ليس هذا الاسناء مفرغاً فيجب رفعهه بل 
هو من ضمير بقي الذي يعود إلى المصلي فيجوز فيه الرفع والنصب. قال: وقل ثب ثبت الرقعم 
في بعض الروايات اه ووقم في تفصير الطبري وابن أي حاتم ياسناد صحيح إلى أبمي 
قتادة قال: «قال لحم رسول الله لك: كم أنتم؟ فعدوا أنفسهم فإذا هم اثنا عشر رجلا 
وامرأة وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي «وامرأنان» ولابن مردويسه من حديث 
ابن عباس «وصبع نسوة) لكن إسناده ضعيف. واتفقت هذه الروايات كلها على اثني عشر 
زجلاً إلا ما رواه علي بن غاصم عن حصين بالإسناد المذكور فقال: «إلا أربعين رجلا 
أخخرجه الدارقطني وقال: تفرد به علي بن عاصم وهو ضعيف الحفظ؛ وخالفه أصحاب 
حصين كلهم: وأما تسميتهم فوقع في روآية خالد الطحان عند مسلم أن جابراً قال: دنا 
فيهم»» وله في زواية هشيم «فيهم أبو بكر وعمرة؛ وفي الترمذي أن هذه الزينادة في رواية 
حصين عن أبي ضفيان دون سال وله شاهد عند عبد بن حميد عن الحسن مرسلاً ورجال 
إسناده ثقات» وني تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي «أن سالا مولى أبي حذيفة منهمة 
وروى العقيلي عن ابن عباس «أن منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأئاساً من الأنصارة 
وحكى السهيلي أن أسد بن عمرو روى بسند منقطع «أن الاثنىي عشر هم العشرة المبشرة 
وبلال وابن مسعود؛ قال وفي رواية #عمار» بدل ابن مسعود اه وروابة العقيلي أقوى 
وأشبه بالصواب» ثم وججدت رواية أسد بن عمرو عند العقيلي بسند متصل لا كما قال 
السهيلي إنه منقطع أخخرجه من رواية أسد عن حصين عن سالم. 

قوله: (فنزلت هله الآبة) ظاهرفي أنها نزلت بسبب قدوم العير المذكورة» 
والمراد باللّهو على هذا ما بنشأ من رؤية القادمين وما معهم. ووقع عند الشافعي من 
طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا د«كان الني كه يخطب يوم الجمعة: وكانت لهم 
سوق كانت بنو سليم يجلبون إليها الخيل والإبل والسمن؛ فقدموا فخرج إليهم الناس 
وتركوه؛ وكان لحم لهو يضربونه فنزلت» ووصله أبو عوانة في صحيحه والطبري بذكر 
جابر فيه «أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب الحواري بالمزامير فيشتد الناس إليهم ويدعمون 
رسول الله قائماً فنزلت هذه اليا وفي مرصل مجاهد عن عبد بن حميد كسان رجال 
يقومون إلى نواضحهم, وإلى السفر يقدمون ييتغون التجارة, واللّهوء فتزلت» ولابعد في 
أن تتزل في الأمرين معأ واكثرء وسيأني الكلام على ذلك مستوفى مع تفسير الآبة 
المذكورة في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. والتكتة في قوله: «انفضوا إليها» دون فوله 
إليهما أو إليه أن الله لم يكن مقصوداً لذاته وإفا كان تبعاً للتجارة, أو حذف لدلانة 
أحدهما على الآخر. وقال الزجاج: أعيد الضمير إلى المعنى؛ أي انفضوا إلى الرؤية أي 
ليروا ما سمعوه. 

(فائدة): ذكر الحميدي في الجمع أن أبا مسعود الدمشقي ذكر في آخر هذا الحديث 
أنه لك قال: «لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نار قال: وهذا لم أجده 
في الكتابين ولا في مستخرجي الإسماعيلي والبرقاني» قال: وهي فائنة من أبي مسعود 
ولعلنا نجدها بالإسناد فيما بعد انتهى. ولم أر هذه الزيادة في الأطراف لأبي مسعود ولا 
هي في شيء من طرق حديث جابر المذكورة؛ وإنما وقعت في مرصلي الحمسن وقتادة المتقدم 
ذكرهماء وكذا في حديث ابن عباس عند ابن مردويه وفي حديث أنس عند إسماعيل بن 
أبي زياد وسنده ساقط. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الخطبة تكون عن 
قيام كما تقد وأنها مشترطة في الجمعة حكاه القرطي واستبعده. وأن البيع وقت الجمعة 
ينعقد ترجم عليه سعيد بن منصورء وكأنه أخذه من كونه © لم يأمرهم بفسخ ماتبايعوا 
فيه من العير المذكورة ولايخفى ما فيه. وفيه كراهية ترك سماع الخطبة بعد الشروع فيهاة 
واستدل به على جواز انعقاد الجمعة باثي عشر نفسا وهو قول ربيعة» ويجبيء أيضا على 
قول مالك» ووجه الدلال مته أن العدد للع في الاتداء يعتبر في الدوام فلمسا م تبلل 
الجمعة بانفضاض الزائد على الائنى عشر دل على أنه كاف. وتعقب بأنه يمتمل أنه تقادى 
حتى عادو لز عاد من تر يهب ذل نرق الى أ ام الصلاة. ويحتمل أيضاً أن يكون 
أتمها ظهراً. وأيضاً فقد فرق كثير من العلماء بين الابتداء والدوام في هذا فقيل: إذا 
انعقدت لم يضر ما طرأ بعد ذلك ولو بقي الإمام وحده.وقيل يشترط بقاء واحد معه 
وقيل: اثنين» وقيل يفرق بين ما إذا انفضوا بعد تمام الركعة الأولى فلا يضر بخلاف ما قبل 
ذلكء وإلى ظاهر هذا الحديث صار إسحاق بن راهويه فقال: إذا تفرقوا بعد الانعقاد 
فيشترط بقاء اي عشر رجلاً. وتعقب بأنها واقعة عين لا عموم فيهاء وقد تقدم أن ظاهر 
ترجمة البخاري تقتضي أن لا يتقيد الجمع الذي يبقى مع الإمام بعند معين» وتقدم ترجيح 


م 


-١‏ كتاب الْجُمْعَةِ 6" باب الصّلاة بَعْدَ الْجُمُعَةِ وكَبلَهًا 


كون الانفضاض وقع في الخطبة لا في الصلاة» وهو اللاتق بالصحابة تحسيناً للظن بهم 
وعلى تقدير أن يكون في الصلاة حمل على أن ذلك وقع قبل النهي كآية «لا تبطلوا 
أعمالكم4. [النحل: 7؟] ؛ وقبل النهي عن الفعل الكثير في الصلاة. وقول المصنف في 
الترجمة: «فصلاة الإمام ومن بقي جائزة» يؤخذ منه أنه يرى أن الجميع لو انفضوا في 
الركعة الأولى ول ببق إلا الإمام وحده أنه لاتصح له الجمعة؛ وهو كذلك عند ابجمهور 
كما تقدم قريبا. وقيل: تصح إن بقي واحد وقيل إن بقي اثنان, وقيل: ثلائة» وقيل: إن 
كان صلى بهم الركعة الأولى صحت لمن بقي» وقيل يتمها ظهرا مطلقا. وهنا النلاف كله 
أقوال تخرجة في مذهب الشافعي إلا الأخير فهو قوله في الجديد وإن ثبت قول مقاتل بسن 
حيان الذي أخرجه أبسو داود في المراسيل إن الصلاة كانت حيعذ قبل الخطبة زال 
الإشكال؛ لكنه مع شذوذه معضل. وقد استشكل الأصيلي حديث الباب فقال: إن الله 
تعالى قد وصف أصحاب محمد فل بأنهم: «لاتلهيهم تمارة ولابييع عن ذكر الله 
[النور: /3] ثم أجاب باحتمال أن يكون هذا الحديث كان قبل نزول الآية اتتهى. وهنا 
الذي يتعين المصير إليه مع أنه ليس في آية النور التصريح بنزوها في الصحابة؛ وعلى تقدير 
ذلك فلم يكن تقدم لهم نهي عن ذلك؛ فلما نزلت آبة الجمعة وفهموا منها ذم ذلك 
اجتنبوه فوصفوا بعد ذلك بما في آية النور. والله أعلم. 
و" باب الصّلاة بَعْدَ الْجْمُعَةٍ وَقَبْنَهَا 


7" ة- حَدَكنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قال: أعيرنا مَالِك عَنْ ناوه عَنَ 


عَبْدِ الله بن عُمَرَ: أن الال رَسُولَ الله كا كان يُصَلي: :بل الظهْرر ل وَبَمْنَمَا 


رَكْعَتيْنِ ود الْمَفرب كتين في ييه ود اللو عي وكَلا لا مُصَلي 
َعْد الْجْمْعَةِ ححى يَنصَرف» لي رَكقيْن. شر : مكلاتث الأكلث نولل 
أخرجه مسلم: 4؟/ باختلااف وأخرجه: احم آخره] 

قوله: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها) أورد فيه حديث ابن عمر في التطوع 
بالرواتب وفيه «وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين؟ ولم يذكر شيئا 
في الصلاة قبلها. قال ابن المنير في الحاشية: كأنه يقول الأصل استواء الظهر ولبشمعة حتتى 
يدل دليل على خلافه: لآن الجمعة بدل الظهر. قال: وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها 
أكثر, ولذلك قدمه في الترجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد اتتهى. ووجه 
العناية المذكورة ورود الخبر في البعد صريحاً دون القبل. وقال ابن بطال: إثما أعاد ابن عمر 
ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل أنه فلل كان يصلي سنة الجمعة في بينه مخلاف الظهرء 
قال: والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التتفل 
بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت انتهى. وعلى هذا فينبغي أن لا يتتفل 
قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد هذا المعنى. وقال ابن التين: لم يقع ذكر المصلاة قبل 
الجمعة في هذا الحديث» 0 وقواء الزين 
بن المنير بأنه قصد التسوية بين الجمعة والظهر في حكم التنفل كما قصد التسوية بين 
الإمام والمأموم في الحكمء وذلك يقتضي أن النافلة لهما سواء انتهى. والذي يظهر أن 
البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب» وهو ما رواه أبو داود وابن حبان 
من طريق أيوب عن نافع قال؛ «كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها 
ركعتين في ببته ويحدث أن رسول الله ل كان يفعل ذلك» احتج به النووي في الخلاصة 
على إثبات سنة الجمعة التي قبلهاء وتعقب بأن قوله: «وكان يفعل ذلك؛ عائد على قوله: 
«ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله أنه 
كان إذا صلى الجمعة انصرف فسسجد سجدتين في بيته ثم قال: «كان رسول اللّه كا يصنع 
ذلك» أخخرجه مسلم. وأما قوله: #كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» فإن كان المراد بعد 
دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعاً لأنه لق كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل 
بالخطبة ثم بصلاة الجمعة» وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة 
راتبة فلا حجة فيه لسنة الجمعة الني قبلها بل هو تنفل مطلق وقد ورد الترغيب فيه كما 
تقدم في حديث سلمان وغيره حيث قال فيه: «ثم صلى ما كتب لمة. وورد في سئة الجمعة 
التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة منها عن أبي هريرة رواه البزلر بلفظ «كان يصلي قبل 

الجمعة ركعتين وبعدها أربعأ» وني إسناده ضعفه وعن علي مثله رواه الأثرم والطبراتي 
في الأوسط بلفظ «كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاة وفيه محمد بن عبد الرحسن 
السهمي وهو ضعيف عند البخاري وغيره وقال الأثرم إنه حديث واه. ومنها عن ابن 
عباس مثله وزاد «لا يفصل في شيء منهن» أخرجه ابن ماجه بسند وام قال النووي في 


الخلاصة: إنه حديث باطل. وعن ابن مسعود عند الطبراني أيضاً مثله وفي إسناده ضعف 
واتقطاع. ورواء عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفاً وهو الصواب. وروى ابن سعد عن 
صفية زوج الني لك موقوفاً نحو حديث أبي هربرة» وقد تقدم في أثناء الكلام على 
حديث جابر في قصة سليك قبل سبعة أبواب قول من قال: إن المراد بالركعتين اللتين أمره 
بهما الني ا سنة الجمعة, والجواب عنهء وقد تقدم نقل المذاهب في كراهة التطوع نصف 
النهار ومن استثنى يوم الجمعة دون بقية الأيام في #باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر 
والفجر» في أواخر المواقيت. وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم 
ما صححه ابن حبان من حديث عبد اللّه بن الزبير مرفوعاً ما من صلاة مفروضة إلا 
وبين يديها ركمتان» ومثله حديث عبد اللّه بن مغفل الماضي في وقت المغرب «بين كل 
أذانين صلاة» وسياني الكلام على بقية حديث ابن عمر في أبواب التطوع إن شاء اللّه 
تعالى. 
٠‏ - باب قل الله تَعَالَى: جِقَإِدًَا قُضبيت الصّلاةٌ 
فانعشيروا في الأرض وَابتغوا مِن فطل اللم4.[بهسة: ٠١‏ 
14- حَدكنَا سَعِيدٌ بن ) بي مَرَم قال: حَدَكنا ابو غَسانَ قال: حَدِي ُو 
حَازِفٍ عن سَهلٍ قال: كانت فنا ارا عل على أزبمَاء في ررغ ها ملفا 
لكات إذا لا بطع تع أمثول الس"أ جنل في رم فق عَلَْه 
بعتةٌ ِنْ شير تَطحَنهَاء قَتَكُونُ اصُوا ل الس عَرقهُ وَكنا ترف من صّلاةٍ 
الْجُممَ كلم عَلَيْهَا؛ ' قوب ذَلِكَ الطََّامَ ينا قله وكا تحمنى يَوْمَ اْحْمُمَةٍ 
إِطَمَايِهًا ذَلِكَ. جهر: وموك رووك ووسول م.وون 71و 9974ة. أخرجه 
مسلم: 466 بقطعة ليست في هله الطريق] 

- حَدَكنَا عبد الله بْنٌّ مَسْلَمَةَ قال: ا 
عَنْ سَهَلٍ بهَنَا وقال: مَا كنا تَفِيلُ ولا تتَفَدَى إلا بد 3. رراجع: 9174. 
أخرجه مسلم: 484] ْ 

قوله: رباب قول الله عز وجل «فإذا قضيت الصلاة» الآبة) أورد فيه 
ديت حول بن سيد في تنه الراة الو كنت لل ا » فقيل أراد بذلك بيان 
أن الأمر في قوله «فانتشروا - وابتغوا» للإباحة لا للوجوب. لأن انصرافهم إنما كان 
للغداء ثم للقائله عوضا مما فاتهم من ذلك في وقته المعتاد لاشتغاهم بالتأهب للجمعة ثم 
يحضورها ووهم من زعم أن الصارف للأمر عن الوجوب هنا كونه ورد بعد الحظر لأن 
ذلك لا يستلزم عدم الوجوب بل الإجماع هو الدال على أن الأمر المذكور للؤباحة؛ وقد 
جنح الدوادي إلى أنه على الوجوب في ححق من يقدر على الكسبء وهو قول شاذ نقل 
عن بعض الظاهرية. وقيل هو في حق من لا شئ عنده ذلك اليوم فأمر بالطلب بأى 

صورة اتفقت ليفرح عياله ذلك اليوم لأنه يوم عيد. والذي يترجح أن في قوله «انتشروا 

- وابتغوا» إشارة إلى استدراك ما فاتكم من الذي انفضضتم إليه فتنحل إلى أنها قضية 
شرطية» أي من وقع له في حال .خخطبة اللجمعة وصلاتها زمان يحصل فيه ما يجتاج إليه مسن 
أمر دنياه ومعاشه فلا يقطع العبادة لأجله بل يفرغ منها ويذهب حيت د لتحصيل حاجته 
وبالله التوفيق. 

قوله: (حدثنا أبو غسان) هو محمد بن مطرف المدني» وأبو حازم هو سلمة بن 
ديناره ووهم من زعم أنه سلمان مولى عزة صاحب أبي هريرة. 

قوله: (كانت فينا امرأة) لم اقف على اسمها. 

قوله: (تجعل) في رواية الكشميهني تحقل بمهملة بعدها قاف أي تزرع؛ والأربعاء 
جمع ربيع كأنصباء ونصيبه والربيع الجدول وقيل: الصغير وقيل: الساقية الصغيرة وقيل: 
حافات الأحواضء والمزرعة بفتح الراء وحكى أبن مالك جواز تثليئهاه والسلق بكسر 
المهملة معروف وحكم الكرماني أنه وقع هنا سلق بالرفع وتكلف في توجيهه. 

قوله: (نطحنها) ني روابة المستملي #تطبخها» بتقديم الموحدة بعدها معجمة ' 
وكلاهما صحيح. 

قوله: (فتكون أصول السلق عرقه) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها قاف ثم 
هاء ضمير أي عرق الطعاب والعرق اللحم الذي على العظم. والمراد أن السلق يقوم 


|[ [ كمد[ [ ١‏ كاب صلة خرف شوشت 0 | ا أع4؟| | 


مقامه عندهم. وسياتي في الأطعمة من وجه آخر في آخر الحديث «واللّه ما فيه شحم ولا 
ودك» وفي رواية الكشميهني «غرقة» بفتح المعجمة وكسر الراء وبعد القاف هاء التأنيث» 
والمراد أن السلق يغرق في المرقة لشدة نضجه. وفي هذا الحديث جواز السلام على النسوة 
الأجانب؛ واستحباب التقرب بالخير ولو بالشيء الحقيره وبيان ما كان الصحابة عليه مسن 
القناعة وشدة العيش والمبادرة إلى الطاعة رضى الله عنهم. 

قوله: (بهذا) أي بالحديث الذي قبلهء وظاهره أن أبا غسان وعبد العزيز بن أبي 
حازم اشتركا في رواية هذا الحديث عن أبي حازم وزاد عبد العزيز الزيادة المذكورة وهي 
قوله: «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة» وقد رواها أبو غسان مفردة كما في الباب 
الذي بعدهء لكن ليس فيه ذكر الغداءء وبين رواية أبي غسان وعبد العزيز تفاوت يأني 
بيانه في باب تسليم الرجال على النساءة من كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى. واستدل 
بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وترجم عليه ابن أبي شيبة #باب 
من كان يقول الجمعة أول النهار؛ وأورد فيه حديث سهل هذا وحديث أنس الذي بعده 
وعن ابن عمر مثله وعن عمر وعثمان وسعد وابن مسعود مثله من قولهم» وتعقب بأنه لا 
دلالة على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال» بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء 
والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة؛ ثم ينصرفون فيتداركون ذلك. بل ادعى الزين بن 
المثير أنه يؤخذ منه أن الجمعة تكون بعد الزوال لأن العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال 
فأخبر الصحابي أنهم كانوا يشتغلون بالتهيؤ للجمعة عن القائلة ويؤخرون القائلة حتى 
تكون يعد صلاة الجمعة. 


9- باب الْقَائلةِ بَعْدَ الْجْمُعةٍ 


٠‏ - خَدكنَا مُحَمدُ بن عُفْبَةَ الشيباني الْكُوفِي قال: جنا أب بنحاق 
الْفَرَاريه عَنْ حُمَيِدٍ فال: سَِعْتُ أنَسا يَقُولُ: كنا كْرُ إلى الْجمُعةِ كم تقل 
زراجع: 4.6 

- حَدكَا سعد ْنُ أبي مَرْيَمَ قال: حدقا بو سا قال: لني آمو 
خاو عن نل ل: انلقع الي 89 الخلقة كم كن الْقَائِلَُ. رراجع: 
. أخرجه مسلم: 864 بقطعة لم ترد في هذه الطريق) 

قوله: (باب القائلة بعد الجمعة) أورد فيه حديث أنسء وقد تقدم «في باب 
وقت الجمعة» وحديث سهل وقد تقدم في الباب الذي قبله واللّه الموفق. 

(خاتمة): اشتمل كتاب الجمعة من الأحاديث المرفوعة على تسعة وسبعين حديثاً 
الموصول منها أربعة وستون حديثً والمعلق والتابعة حمسة عشر حديئاء المكرر منها فيها 
وفيما مضى ستة وثلاثون حديثاء والخالص ثلاثة وأربعون حديثاً كلها موصولة:؛ وافقه 
مسلم على تخريجها إلا حديث سلمان في الاغتسال والدهن والطيب. وحديث عمر 
وامرأة عمر في النهي عن منع النساء المساجدء وحديث أنس في صلاة الجمعة حين تميل 
الشمسء وحديثه في القائلة بعدها وحديثه «كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» وحديث أبي 
عبس من اغبرت قدماهة وحديث السائب بن يزيد في النداء يوم الجمعة؛ وحديث أنس 
في الجذعء وححديث عمرو بن تغلب «إني أكل أقواما» وحديث ابن عباس في الوصية 
بالإنصات» وحديث سهل بن سعد الأخير في قصة المرأة والقائلة بعد الجمعة. وفيه من 
الكثار عن الصحابة والتابعين أربعة عشر أثرا. 


-١‏ باب صَلاةٍ لواف 
وقول الله تَقالَى: ظوَدًا صَرَكُمْ في الأرض فَلدس عَلِكُمْ جاح أن 


فصوا من اللا إنا هم الا يفتكم الْين كََمُو إن الكَافينَكَانُوالكُمْ 

عَدُو عَدُوَا مينا. اذ كنت لهم فاقنت لَهُمْ المُلاة قَلَهُمْ َه نهم نه مَعَكَّ 

ليأعْنُوا أسلِحَهمْ قدا سَجَدُوا فلَكُونُوا مِن وَرآِكُم ولت طَِفَةٌ اخرى لَمْ 

يلوا فَْصنُوا تقك وَلْيأعدُوا حِذْرَهُمْ وَسلِحَهُمْ ود ادي كَمرُوا َو 0 
عَنْ امْلِحَيِكُمْ انصِكُمْ يون عليكم مِيلَة واحِدةً ولا بجاح عَليْكُمْ إن كا 

0100 أن تَسَمُوا امسلِحَكُمْ وَحْدُوا حِذْرَكُمْ إن الله 
عد لِنكَافِينَ عدبا مُهينا4. [الساء: 1١9-؟‏ ولع 


7 4- حَدكنا آبو الْيَمَان قال: : أخبرة رنا ظُعَيْب عَنِ الزُهْرِي قال: مالتة: 
هل صَلَى الي قاء تخني لف 2 حبري مَالِمٌ: أن عَبْدَ الله بن 
م عُمرَ وَضِي الله عنهُما قال: غَرْْتَُ مع رَسُولٍ الله ف يِل تجا قوازينا 
الَْتْوٌ قَصَاففنا لَهُمْ قََامَ رَسُولُ الله قط يُصَلْي لَناء فَقَامَتَْ طلفَةٌ م عَعَهُ ُصَلي 
وات طَلقَة على العو وذ َم وول الله ا ب معة وَسَحد مدان كم 

نتروا كان العاف ا لم نص َجَامُوا ركم وسُولُ الله 9 بهم رَكْمة 
وَسجَد دن كُمْ لمك كل واد هنهم فكع لِفسِهِ ركْمَةُ وس 
سَجدكين. رانظر: "وغ لوغ 04180 وان 3 أخرجه مسلم: 4174] 

قوله: (أبواب صلاة الخوف) ثبت لفظ أبواب للمستملي وأبي الوقتء وني 
رواية الأصيلي وكرمة اباب؟ بالإفراده وسقط للباقين. 

قوله: (وقول الله عز وجل «إوإذا ضربعم في الأرض فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة4) ثبت سياق الآينين بلفظهما إلى قوله: «إمهيناً» 
[التساء 391 ]٠١15‏ . في رواية كريمة؛ واقتصر في رواية الأصيلي على ما هنا وقال: إلى 
قوله: «عذاباً مهيناً». وأما أبو ذر فساق الأولى بتمامها ومن الثانية إلى قوله: فإمعك» ثم 
قال إلى قوله #عذاباً مهينً» قال الزين بن المنير: ذكر صلاة الدوف أثر صلاة الجمعة 
لأنهما من جملة الخمسء لكن خرج كل منهما عن قياس حكم باقي الصلوات؛ ولما كان 
خروج الجمعة أخف قدمه تلو الصلوات الخمس؛ وعقبه بصلاة الخوف لكثرة ة المخالفة 
ولاسيما عند شدة الخوف وساق الآيدين في هذه الترجمة مشيراً إلى أن خمروج صلاة 
الخوف عن هيئة بقية الصلوات ثب ثبت بالكتاب قولاً وبالسنة فعلاً. انتهى ملخصاً. ولما 
كانت الآبتان قد اشتملتا على مشروعية القصر في صلاة الدوف وعلى كيفيتها ساقهما 
معاً وآثر تخريج حديث ابن عمر لقوة شبه الكيفية التي ذكرها فيه بالآية. 

ومعنى قوله تعالى: «وإذا ضربتم» أي سافرتم» ومفهومه أن القصر متتص 
بالسفر وهو كذلك. 

وأما قوله: «إن خفتم» فمفهومه اختصاص القصر بالخوف أيضاء وقد سال 
يعلى بن أمية الصحابي عمر بن الخطاب عن ذلك فذكر أنه سال رسول الله فط عمن 
ذلك فقال: «صدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته» أخرجه مسلم؛ فثبت القصر في 
الأمن ببيان السنة» واختلف في صلاة المخوف في الحضر فمنعه ابن الماجشون أخذاً با مفهوم 
أيضاً وأجازه الباقون. 

وأما فوله: «وإذا كنت فيهم» ققد أخذ بمفهومه أبو يوسف في إحدى الروايتين 
عنه والحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحابه وإبراهيم بن علية» وحكي عن المزني صاحب 
الشافعي واحتج عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد الني ف وبقوله 98: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» فعموم منطوقه مقدم على ذلك المفهوم. وقال ابن العربي 
وغيره: شرط كونه فل فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده؛ والتقدير بين لحم بفعلك 
لكونه أوضح من القول: ثم إن الأصل أن كل عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي 
كالقصرء والكيفية وردت لبيان الحذر من العدوء وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون 
قوم. وقال الزين بن النير: الشرط إذا خرج مرج التعليم لا يكون له مفهوم كالخوف في 
قوله تعالى: #أن تقصروا من الصلاة إن خفتم» وقال الطحاوي: كان أبو يوسف قد قال 
مرة: لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول اللّه 9 وزعم أن الناس إنما صلوها معه لفضل 
الصلاة معه فك قال: وهذا القول عندنا ليس بشيء. وقد كان محمد بن شجاع يعيبه 
ويقول: إن الصلاة خلف الني فل وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميما إلا أنه 
يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره انتهى. وسيأتي سبب النزول وبيان أول صلاة صليت 


7- كتاب صلاة الخوف 7 باب صلا الختواف رجالا و" 
وزاد وجهاً آخر فصارت سبعة عشر وجهاًء لكن يمكن أن تتداخل. قال صاحب الدى: 


في الخوف في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. 

قوله: (عن الزهري سألته) القائل هو شعيب والمسؤول هو الزهري وهو القائل 
«أخبرني سالم» أي ابن عبد الله بن عمرء ووقع بخط بعض من نسخ الحديث عن الزهري 
قال سألته فأثبت قال: ظناً أنها حذفت خطاً على العادةه وهو محتمل: ب ويكون حذف فاعل 
قال» لا أن الزهري هو الذي قالب والمتجه حذفها وتكون الجملة حالية أي أخبرني 
الزهري حال سؤللي إياء. وقد رواء النسائي من طريق بقية عن شعيب حدثني الزهري عن 
الم بن عبد الله عن أببهه وأخرجه السراج عن محمد بن يحيى عن أبي اليمان شيخ 
البخاري فيه فزاد فيه ولفظه #سأئته هل صلى رسول الله لك صلاة الخوف أم لا؟ وكيف 
ماه إن كاه 4 ل أي ماري كي لاف ناد يان لتورل نه ومو عيناة 
الخرف. 

قوله: (غزوت مع البي صلى الله عليه وسلم قبل تجد) بكسر القاف وقتح 
لزعل لي جية دا ويد كل حأ فرت بن لاد عرب ياي بان مق لوي و 
الكلام على غزوة ذاث الرقاع من للغازي. 

قوله: (فوازينا) بالزئي أي قابلناء قال صاحب الصحاح: يقال آزيت؛ يعني بهمزة 
بمددة لابالواو. والذي يظهر أن أصله الحمزة فقلبت ولواً. 

قوله: : (فصاففناهم) في رواية المستملي والسرخسي 0فصانفنا لهم وقوله: «فصلى 
لناه أي لأجلنا أو بنا. 

قوله: (م انصرفوا مكان الطائفة الني لم تعسل) أي فقاموا في مكانهم 
وصرح به في رواية بقية المذكورة؛ ولمالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر هم استأخروا 
مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون» وسيآتي عند المصتف في التفسير. 

فوله: (ركعة وسجد سجدتين) زاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري 
«مثل نصف صلاة الصبح؟ وفي قوله مثل نصف صلاة الصبح إشارة إلى أن الصلاة 
المذكورة كانت غير الصبح» فعلى هذا فهي رباعية» وسيأني في المغازي ما يدل على أنها 
كانت العصرء وفيه دليل على أن الركعة المقضية لا بد فيها من القراءة لكل من الطانفتين 
خلافا لمن أجاز للثانية ترك القراءة. 

قوله: (فقام كل واحد منهم فركع لنفسه) لم تختاف الطرق عن ابن عمر في 
هذاء وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة» ويجتمل أنهم أموا على التعاقب وهو 
الراجح من حيث المعنى ولا فيستلزم تضييسع الحراسة المطلوبة؛ وإفراد الإمام وحده. 
ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه «ثم سلم فقام هؤلاء أي الطائفة 
الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلمواء ثم ذهبوا ورجع أولشك إلى مقامهم فصلوا 
لأنفسهم ركعة ثم سلموا» اه وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أت 
الطائفة الأولى بعدهاء ووقع في الرافعي تبعاً لغيره من كتب الفقه أن في حديث ابن عمر 
هذا أن الطائفة الثانية تاخرت وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة, ثم تأخروا وعادت 
الطائفة الثانية فأتمواء ولم نقف على ذلك في شيء من الطرقء وبهذه الكيفية أخذ الحنفية» 
واختار الكيفية النىي في حديث ابن مسعود أشهب والأوزاعيء وهي الموافقة لحديث سهل 
بن أبي حثمة من رواية مالك عن يحسى بن سعيد؛ واستدل بقوله طائفة على أنه لا يشترط 
استواء الفريقين في العدد. لكن لا بد أن تكون التي تحرس يحصل الثقة بهافي ذلك» 
والطائفة تطلق على الكثير والقليل حتى على الواحف فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخدوف 
جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويحرس واحد ثم يصلي الآخرء وهو أقمل ما يتصور في 
صلاة الخوف جماعة على القول بأقل الجماعة مطلقاء لكن قال الشافعي: أكره أن تكون 
كل طائفة أقل من ثلاثة لآنه أعاد عليهم ضمير الجمع بقوله: (اسلحتهم» ذكره التروي 
في شرح مسلم وغيره» واستدل به على عظم أمر الجماصة؛ بل على ترجيح القول 
بوجوبها لارتكاب أمور كثيرة لا تغتفر في غيرهاء ولو صلى كل امرئ منفردا لم يقع 
الاحتياج إلى معظم ذلك» وقد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة ورجح أبن عبد 
البر هذه الكيفية الولردة ني حديث ابن عمر على غيرها لقوة الإسناد لموافقة الأصول في 
أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام [مامه. وعن أمد قال: نبت في صلاة الخدوف سنة 
أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جازء ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة الآني 
في المغازي» وكذا رجحه الشافعي» ولم يختر إسحاق شيئاً على شيء» وبه قال الطبري 
وغير واحد منهم ابن المنذر وسرد ثمانية أوجه. وكذا ابن حبان في صحيحه وزاد تاسعاء 


وقال ابن حزم: صح فيها أربعة عشر وجهاء وبينها في جزء مفبرد. وقال ابن العربي في - 


«القبس؟: جاء فيها روايات كثيرة أصحها ستة عشر رواية مختلفة» ولم يبينها. وقال التووي 
نحوه في شرح مسلم ولم يبينها أيضاء وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرج الترمذي 


أصوها ست صفاته وبلغها بعضهم أكثرء وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة 
جعلوا ذلك وجهاً من فعل الني فك وإنما هو من اختلاف الرواة اه وهذا هو المعتمده 
وإليه أشار شيخنا بقوله: يمكن تداخلها. وحكى أبن القصار لمالكي أن النبي ولك صلاها 
عشر مراته وقال ابن العربي: صلاها لربعاً وعشرين مرة» وقال الخطابي: صلاها الني 
لكا في أيام مختلفة باشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة» 
فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى اه وفي كتب الفقه تفاصيل لحا كثيرة ة وفروع لا 
يحتمل هذا الشرح بسطها واللّه المستعان. 


؟- باب صلاةٍ الْحَوْفٍ رجالا وَرُكْبَانَا رَاجِلَ قَائمٌ 


حدقا سيد أن يَتى أن سيد َي قال: حَدّيِي أبي فال: 


“7 حَشَاائن+ جه عن ُوسى أن عق عن او عن أن غمر: وا من ول 
مُحجَاهِد: ذا اخلطُوا قِيَانًا 
زا ان مر عن الب ا: « وا كَاُوا كر ين ذلك َِصَنُوا اما 


وَرَكَْانَا و.[راجع: 447. أخرجه مسلم: 86 مطولا) 

قوله: (باب صلاة الخوف رجالاً وركبانا) قيل: مقصوده أن الصلاة لا تسقط 
عند العجز عن التزول عن الدابة ولا تؤخر عن وقتهاء بل تصلى على أي وجه حصلت 
القدرة عليه بدليل الآية. 

قوله: (راجل: قائم) يريد أن قوله #رجالأًه جمع راجل والمراد به هنا القائم؛ 
ويطلق على الماشي أيضاً وهو المراد في سورة الحسج بقوله تعالى: «يأنوك رجالاً> 
[الحج: 717]. أي مشاقء وني تفسير الطبري بسند صحيح عن مجاهد (فإن خفتم فرجالاً 
أو ركبانً» [البقرة: 774] إذا وقع الخوف فليصل الرجل على كل جهة قائماً أو راكاً. 

قوله: (عن نافع عن ابن عمر نحواً من فول مجاهد إذا اختلطوا قياماء 
وزاد ابن عمر عن البي صلى الله عليه وسلم: « وإن كانوا أكثر من ذلك 
فليصلوا قياما وركبانا ») هكذا أورده البخاري مغتصراً وأحال على قبول مجاهد ول 
يذكره هنا ولا في موضع آخر من كتابهء قأشكل الأمر فيه فقال الكرماني: معناه أن نافعا 
روى عن ابن عمر نحوا ئما روى مجاهد عن ابن عمره المروي المشترك بينهما هموما إذا 
اختلطوا قيامأء وزيادة نافع على مجاهد قوله: "وإن كانوا أكثر من ذلك إلخ؛ قال: ومفهوم 
كلام أبن بطال أن ابن عمر قال مثل قول مجاهدء وأن قرهما مثلاً في الصورتين, أي في 
الاختلاط وفي الأكثرية» وأن الذي زاد هو ابن عمر لا نافع اه وما نسبه لابن بطال بسين 
ني كلامه إلا المثلية في الأكثرية فهي مختصة بابن عمرء وكلام ابن بطال هو الصواب وإن 
كان لم يذكر دليله. والحاصل أنهما حديثان: مرفوع وموقوف. فالمرفوع من رواية ابن عمر 
وقد يروى كله أو بعضه موقوفاً عليه أيضاًء والموقوف من قول مجاهد لم يروه عن ابن عمر 
ولاغيره ولم أعرف من أين وقع للكرماني أن مجاهداً روى هذا الحديث عن ابن عمر 
فإنه لا وجود لذلك في شيء من الطرق» وقد رواه الطبري عن سعيد بن يحيبى شيخ 
البخاري فيه بإسناده المذكور عن ابن عمر قال: «إذا اختلطوا؛ يعني في القتال «فإفا هو 
الذكر وإشارة الرأس؟ قال ابن عمر: قال الني قُك: «فإن كانوا أكثر من ذلك فيصلون 
قياماً وركبانا» هكذا اقتصر على حديث ابن عمرء وأخرجه الإسماعيلي عن هيشم بن 
خلف عن سعيد المذكور مثل ما ساقه البخاري سواء وزاد بعد قوله: : «اختلطوا: فإنما هو 
الذكر وإشارة الرأس» اه وتبين من هذا أن قوله في البخاري «قياما» الأولى تصحيف من 
قوله: «فإئما؛ وقد ساقه الإسماعيلي من طريق أخرى بين لفظ مجاهد وبين فيها الواسطة 
بين ابن جريج وبينه» فأخرجه من رواية حنجاج بن محمد عن ابن جريج عن عبد اللّهِ بن 
كثير عن مجاهد قال: «إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس» قال ابن جريج: : احدثي 
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بمثل قول مجاهد إذا اختلطوا فإثما هو الذكر وإشارة 
الراس». وزاد عن الني ف: «فإن كثروا فليصلوا ركباناً أو قياماً على أقدامهم؛ فتبين من 
هذا سبب التعبير بقوله: نحو قول مجاهدة لآن بين لفظه وبين لفظ ابن عمر مغايرة» وتبين 
أيضاً أن مجاهداً إنما قاله برأيه لاامن زوايته عن ابن عمر واللّه اعلدم. وقد أخرج مسلم 
حديث ابن عمر من طريق سفيان الثوري عن موسى بن عقبة فذكر صلاة الخوف نحو 
سياق الزهري عن سالم وقال في آخره: «قال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك 
فليصل راكباً أو قائماً يومئ إيماءء ورواه ابن المنذر من طريق داود بن عبد الرحمن عن 


- كتاب صلاة الخنواف . ”- باب يَحْرّس بَْضْهُمْ يَعْنَا في صلاقٍ الخوافٍ 


موسى بن عقبة موقوفاً كله لكن قال في آخره: «وأخبرنا نافع أن عبد اللّهِ بن عمر كان 
يخبر بهذا عن الني فاه فاقتضى ذلك رفعه كله. وروى مالك في الموظأ عن نافع كذنك 
لكن قال في آخره: «قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن الني ##» وزاد 
في آخره «مستقبلي القبلة أو غير مستقيليها». وقد أخرجه المصنف من هذا الوجه في تفسير 
صورة البقرة؛ ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً كله بغير شك 
أخرجه ابن ماجه ولفظه قال رسول الله كا في صلاة الخوف: أن يكون الإمام يصلي 
بطائفة؟ فذكر نحو سياق سالم عن أبيه وقال في آخره: #فإن كان خوف أشد من ذلك 
فرجالا وركباناة وإسناده جيد. والحاصل إنه اختلف ف قوله: «فإن كان خوف أشد من 
ذلك» هل هو مرفوع أو موقوف على ابن عمرء والراجح رفعه. واللّه أعلم. 

قوله: (وإن كانوا أكثر من ذلسك) أي إن كان العدو والمعتى أن الخوف إذا 
اشتد والعدو إذا كثر فخيف من الانقسام لذلك جازت الصلاة حيتئذ محسب الإمكان» 
وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان, فيتتقل عن القيام إلى الركوع؛ وعسن 
الركوع والسجود إلى الإيماء إلى غير ذلك» وبهد قال الجمهورء ولكن قال المالكية: لا 
يصنعون ذلك حتى يخشى فوات الوقتء وسيائي مذهب الأوزاعي في ذلك بعد باب. 

(تنبيه): ابن جريج سمع الكثير من نافع» وقد أدخل في هذا الحديث بينه وبين نافع 
موسى بن عقبة ففي هذا التقوية لمن قال إنه أثبت الناص في نافعء ولا بن جريج فيه إسناد 
آخر أخرجه عبد الرزاق عنه عن الزهري عن سالم عن أبيه. 


7- باب يَحْرُس بَعْضُهُمْ بَْضنًا في صلاقٍ الْحَوْفٍ 
4 5- حَدكنا حَيْوَة ْنْ شُرَبْحٍ قال: حَدكنَا مُحَمّدُ بْنُ حَرْب عن 


لني عَن الرطرِيي عن الله بن عيد الله إن بق عن امن عباس رَضِيّ 
الله عَنهُما قال: قم النبي فلك وام انا مه فكبرَ وكيوا مه ركع ركع 
نام متهي ثم سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ َم قَامَ للثزية, فَقَامَ اليينَ سَجَدُوا وَحَرَسُّوا 
كمه 5 ف مم لي م و رد ياد وآ . وه 
إخوانهم وانت الطَاِقَةُ الأخرى. فَرَكَمُوا وَسَجَنُوامَمَكُ وَالاس كُلّهُمْ لبي 
صنلا وك يح بهم تغنًا. 

قوله: (باب يحرس بعضهم بعضا في الخواف) قال ابن بطال: محل هذه الصورة 
إذا كان العدو في جهة القبلة فلا يفترقون والحالة هذه» فلاف الصورة الماضية في حديث 
ابن عمر. وقال الطحاوي: ليس هذا مخلاف القرآن لجواز أن يكون قوله تعالى: «ولئات 
طائفة أخرى» [النساء: ٠]إذا‏ كان العدو في غير القبلة» وذلك ببيانه فل شم بين 
كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة والله أعلم. 

قوله: (عن الزييدي) في رواية الإسماعيلي «حدثنا الزبيدي» وم أره مسن حديثه 
إلا من رواية محمد بن حرب عنه؛ وافقه عليه النعمان بن راشد عن الزهري أخرجه البزار 
وقال: لا نعلم ما رواه عن الزهري إلا النعمان» ولا عنه إلا وهيب يعني ابن خخالد اهف 
ورواية الزيبدي ترد عليه. 

قوله: (وركع ناس منهم) زاد الكشميهني «معه». 

قوله: (ثم قام للثانية فقام الذين مسجدوا معه) في رواية النسائي 
والإسبماعيلي ”ثم قام إلى الركعة الثانية فتآخر الذين سجدوا معه». 

قوله: (فركعوا وسجدوا) ني روايتهما أيضاً افركعوا مع الني قلكك». 

قوله: (في صلاة) زاد الإسماعيلي «يكبرون» ولم يقع في رواية الزهري هذه همل 
أكملوا الركعة الثانية أم لاء وقد رواء النسائي من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن شيخه 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فزاد في آخره «ولم يقضوا» وهذا كالصريح في اتتصارهم 
على ركعة ركعة. وفي الباب عن حذيفة وعن زيد بن ثابت عند أبي داود والنسائي وابن 
حبان» وعن جابر عند النساتي» ويشهد له ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق 
مجاهد عن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أريعا وفي 


السفر ركعتين وفي الدوف ركعة» وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة: يقول إسحاق" 


والثوري ومن تبعهماء وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين» 
ومنهم من قيد ذلك بشدة الخنوف» وسيأتي عن بعضهم في شدة الخوف أسهل من ذلك. 
وقال الجمهور: قصر الذوف قصر هيئة لا قصر عدد. وتأولوا رواية مجاهد هذه على أن 
المراد به ركعة مع الإمام» وليس فيه نفي الثانية» وقالوا: يحتمل أن يكون قوله في الحديث 
السابق «لم يقضوا» أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن واللّه أعلم. 


(فائدة): لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة النوف تعرض لكيفية 
صلاة المغرتء وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها قصرء واختلفوا هل الأولى أن يصلي 
بالأولى ثتتين والثانية واحدة أو العكس. 


4- باب الصّلاة عِند مُنَاهَضَةِ الْحْصُون وَلِقَاء الْعَدُوٌ 


وَفال الأؤزاعيئ: إن كان هيا الْفَمْحُ ولَمْ يَقْدِرُوا عَلَى المُلاقِء صِلُوا إِتاءً 
كُلُ مر لِنفْسِهء فَإن لَمْ يَفْدِرُوا عَلَى الإيتماء أَخْرُوا المّلاة حَعى يَدَكَشيِفَ 
565 0 8 عب لكوع مي» 3 ركان اوقل حاو رقي 2 
الْقَالُ أو يَأمَنواء فصوا رَكْعَتَيْنِء فَإن لَمْيَقيرُوا صلا رَكْمَة وَسَجْدئَيْنِ فإن 
م يَفْيرُوا لا مُجْزِنهُمٌ اكير وَيَُحرُوهَا حتى يَأمنُوا. 

وب فال مَكْحُول. 

وقال انمر: حَصَرْتَ عند مُنَاهَضَةٍ جصن لتر عِندَ إضَاءَةٍ الْفَجْر, وَاشْعَدٌ 
اشْبَعَالُ القتال, فَلَمْ يَفْدِرُوا عَلَى الصُلاق» لم نَل إلا بد اريفَاع النْهَار 
صَليَاهَا وَنَحْنْ مع أبي مُوسى فح لنا. 

وقال أنس: وَمَا يَسُرْنِي بلك الصّلاةٍ الدُنْيَا وَمَا فيها. 

© 4- حَدلنا يَحتَى قال: حَدلَنَا وَكيع» عَن عَلِيّ إن مارك عَنْ يَحْيَى 
إن أبي كَبيرء عن أبي سَلّمَهَ عَنْ جَابر بن عبد الله قال: جَاءَ عُمَرُيَوْمَ الخندق» 
فَجَعَلَ يس كُفَارَ ريش وَبقُول: يا رَسُولَ الله ها صَلْيِت الْعَمرٌ حَتى كات 
المْس أن تفيب» ققال النبي 9: « وأنا واللّه مَا صَلْيْتَهَا بَمْدُه. قال: فَنْرَلَ 
إلى بُطحاا: َتنا وَصلى الْعصرَ بغ ما غَابْتِ الشطس؛ كم صَلّى الْمَفْرِبَ 
بَعْدَهَا. رراجع: 215. أخرجه مسلم: 57١‏ 

قوله: (باب الصلاة عند مناهضة الحصون) أي عند إمكان فتحهاء وغلبة 
الظن على القدرة على ذلك. 

قوله: (ولقاء العدو) وهو من عطف الأعم على الأخصء قال الزين بن المثير: 
كأن المصنف خص هذه الصورة لا جتماع الرجاء والخوف في تلك الحالة» فإن الخنوف 
يقتضي في مشروعية صلاة الخوف والرجاء بحصول الظفر يقتضي اغتفار التأخمير لأاجل 
استكمال مصلحة الفتح» فلهذا خالف الحكم في هذه الصورة الحكم في غيرها عند من 
قال به. 

قوله: (وقال الأوزاعي !خ) كنا ذكره الوليد بن مسلم عنه في كتاب السير. 

قوله: (إن كان تهيأ الفمح) أي تمكن, وفي رواية القابسي «إن كان بها الفتح6 
بموحدة وهاء الضمير وهو تصحيف. 

قوله: (فإن لم يقدروا على الإيماء) قيل: فيه إشكال لأن العجز عن الإيماء لا 
يتعذر مع حصول العقل؛ إلا أن تقع دهشة فيعزب استحضاره ذلك» وتعقب. قالابن 
رشيد: من باشر الحرب واشتغال القلب والجوارح إذا اشتغلت عرف كيف يتعذر الإيماء. 
وأشار ابن بطال إلى أن عدم القدرة على ذلك يتصور بالعجز عن الوضوء أو التيمم 
للاشتغال بالقتال» ويجتمل أن الأوزاعي كان يرى استقبال القبلة شرطا في الإيماء فيتصور 
العجز عن الإيماء إليها حيتتل. 

قوله: (فلا يتجريهم الدكبير) فيه إثسارة إلى خلاف من قال يجزئ كالثوزي» 
وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء وسعيد بن جبير وأبي البختري في آخرين قالوا: «إذا 
التقى الزحفان وحضرت الصلاة فقولوا: سبحان الله والحمد للّه ولا إله إلا الله واللّه 
أكبرء فتلك صلاتهم بلا إغادة» وعن مجاهد والحكم: إذا كان عند الطراد والمسابقة يمزئ 
أن تكون صلاة الرجل تكبيراء فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته أين كان وجهه. وقال 
إسحاق بن راهويه: يجزئ عند المسابقة ركعة واحدة يومئ بها إماء» فإن لم يقدر فسجدة» 
فإن لم يقدر فتكبيرة. 

قوله: (وبه فال مكحول) قال الكرماني: يحتمل أن يكون بقية من كلام 
الأوزاعي؛ ويجتمل أن يكون من تعليق البخاري انتهى. وقد وصله عبد بن حميد في 
تفسيره عنه من غير طريق الأوزاعي بلفظ (إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الأرض 


- كتاب صلاة الخووف ه- باب صلاة الطَالب وَالْمَطَلُوبٍ راكنا وكقَاءٌ 


سلراعان لظي رالدواب ركعتين» فإن لم يقدروا فركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا أخروا 
الصلاة حتى يأمنوا فيصلوا بالأرض». 

(لنبيه): ذكر أبن رشيد أن سياق البخاري لكلام الأوزامي مشوش. وذلك أنه 
جعل الإعاء مشروطاً بتعذر القدرة» والتأخير مشروطاً بتعذر الإماء» وجعل غاية التأخير 
انكشاف القتال. ثم قال: «أو يأمنوا فيصلوا ركعتين» فجمل الأمن قسيم الاتكثاف 
عمل لانن يي ركرة قسيمة؟ واحاب الكريان من هذا بن اناف للد صلل 
ولا يحصل الأمن دوف المعاودق كما أن الأمن يحصل بزيادة القوة واتصال المدد بغير 
اتكشاف» فعلى هذا فالأمن قسيم الانكشاف أيهما حصل اقتضى صلاة ركعتين. وأما 
قوله: «فإن لم يقدرواة فمعناه على صلاة ركعتين بالفعل أو بالإيماء «فواحدة» وهنا يوذ 
من كلامه الأول قال: «فإن لم يقدزوا عليها أخروا أي حشى يحصل الأمن النام. واللّه 
أعلم». 

قوله: (وقال أنس) وصله ابن سعد وابن أبي شيية من طريق قنادة عنهء وذكره 
«خليفة في تاريخه؛ وعمر بن شبة في «أخبار البصرة» من وجهين آخرين عن قنادق ولفظ 
عمر «سئل قتادة عن الصلاة إذا حضر القتال فقال: حدثني أنس بن مالك أنهم فتحوا 
تستر وهو يومثذ على مقدمة الناس وعبد الله بن قيس يعني أبا موسى الأشعري أميرهم». 

قوله: : (انسار) بضم امثناة الفوقانية وسكون المهملة وفتح اكثناة أيضاً بلد معروف 
من بلاد الأهوازء وذكر خليفة أن فتحها كان في سنة عشرين في خلافة عمرء وسيأتي 
الإشارة إلى كيفيته في أواخعر الجهاد إن شاء الله تعالى. 

قوله: (اشتعال القعال) بالعين المهملة. 

قوله: (فلم يقدروا على الصلاة) يمتمل أن يكون للعجز عن النزوله ويختمل 
أن يكون للعجز عن الإماء أيضأء فيوافق ما تقدم عسن الأوزاعي؛ وجزم الأصيلي بأن 
سببه أنهم لم يجدوا إلى اُوضوء سبيلاً من شدة القتال. 

قوله: (إلا بعد الارتفاع النهار) في رواية عمر بن شبة دحتى انتصف النهار». 

قوله: (ما يسرني بتلك الصلاة) أي بدل تلك الصلاقء وفي رواية الكشميهني 
من تلك الصلاة». 

قوله: (الدنيا وما فيها) في رواية خليفة الدنيا كلهاء والذي يتبادر إلى الذعمن من 
هذا أن مراده الاغتباط بما وقع؛ فالمراد بالصلاة على هذا هي المقضية التي وقعمتء ووجه 
اغتباطه كونهم لم يشتغلوا عن العبادة إلا بعبادة أهم منها عندهم؛ ثم تذلركوا ما فاتهم 
منها فقضوه؛ وهو كقول أبي بكر الصديق «لو طلعت لم تجدنا غافلين» وقيل: مراد أنس 
الأسف على التفويت الذي وقع لب والمراد بالصلاة على هذه الفاتتة ومعناه: لوكاتت 
في وقتها كانت أحب إلي فائله أعلم؛ وممن جزم بهذا الزين بن المدير تقال: يشا رأنس 
الصلاة على الدنيا وما فيها يشعر بمخالفته لأبي موسى في اجتهاده المذكور, وأن أنساً كان 
يرى أن يصلي للوقت وإن فات الفتح؛ وقوله هذا موافق لحديث «ركعتا الفجر خير من 
الدنيا وما فيها" انتهى. وكأنه أراد الموافقة في اللفظء وإلا فقصة أنس في المفروضة 
والحديث في النافلة» ويخدش فيما ذكره عن أنس من مخالفة اجتهاد أبي موسى أنه لو كان 
كذلك لصلى أنس وحده ولو بالإماءء لكنه وافق أبا موسى ومن معه فكيف يعد عخالفاً؟ 
والله أعلم. 

قوله: (حدثنا يبحبى حدلنا وكيع) كذا ني معظم الروايات: ووقع ني رواية أبي 
ذر في نسخة «يحبى بن موسى» وني أخرى (يحبى بن جعفر» وهذا المعتمد وعي نسخة 
صحيحة بعلامة المستملي» وفي بعض النسخ «يحبى بن موصى بن جعفر» وهو غلط ولعله 
كان فيه يحبى بن موسى وفي الحاشية ابن جعفر على أنها نسخة فجمع بينهما بعض من 
نسخ الكتابء واسم جد يحبى بن موسى عبد ربه بن سالم وهو الملقب خت بفتح المعجمة 
بعدها مثناة فوقانية ثقيلق واسم جد يحبى بن جعفر أعين وكلاهما من شيوخ البخاري 
وكلاهما من أصحاب وكيع. 

قوله: (عن جابر) تقدم الكلام على حديئه في أواخر المواقيت» ونقل الاختلاف 
في سبب تأخير الصلاة يوم الخندق هل كان نسياناً أو عمداًء وعلى الثاني هل كان للشغل 
بالقتال أو لتعذر الطهارة أو قبل نزول آية الخوف؟ وإلى الأول وهو الشغل جنح البخاري 
في هذا الموضع ونزل عليه الآثار التي ترجم ها بالشروط المذكورة» ولا يرده ما تقدم من 
ترجيح كون آية الخوف نزلت قبل النندق لآن وجهه أنه أقر على ذلك» وآية الخوف التي 
في البقرة لا تخالفه لأن التأخير مشروط يعدم القدرة على الصلاة 5 مطلقاء وإلى الثاني جح 
المالكية والحنابلة لأن الصلاة لا تبطل عندهم بالشغل الكثير في الحرب إذا احتيج إليهء 


وإلى الثالث جنح الشافعية كما تقدم في الموضع المذكور وعكس بعضهم فادعى أن تأخيره 
سدم لماو اد وهام جم ل وهو قول من لا 
المستعان. 


ه- باب صلاة الطَالِب وَالْمَطْلُوبِي رَاكبًا وَِعَاءً 


وقال الْوليد: ذَكَرْتُ للأؤراعي صَلاةَ شُرَخَيلَ إن السّمْطٍ وَاصْحَابهِ عَلَى 
ظَهْرٍ الثائةِ, ققال: كَدَلِكَ الأمرٌ عند إذَا واف الْقَونت. وَاحْتَجٌ الْوَليِه بقَوْل 
الي ف: ٠‏ لا مْصلَينَ احَدَ الْعَصْرٌ إلا في تني قُرَيظة ». 

- حَدكَا عبد الله بن مُحَمَدٍ بن أمْمَاءَ قال: حَدككَا جُوَيِْيَةُ عَنْ 
نافع عَنِ ابن عُمَرَ فال: فال الي فق آنا 1 لَما رَجَعّ مِنَّ الأحخزّاب: لا يصن 
أحَدّ الْعصمرٌ إلا إفي يبي قُرَئْظَة .. فَأدْرَك بَعْضَع بهم الْعَصرٌ إفي الطربق» فقال 
َعضهُح: لا نُصلّي حَلَى تأنه وقال بَخضهم: بل نصليء لم يرد مِنا ذَلِكَ فَذْكِرَ 
ِلِي كا قَلَمْ ينف وَاحِنَا مِنهُم. [انظر: 14918. أخرجه مسلم: 177١‏ بلفظ 
(الظهر)ع 

قوله: (باب صلاة الطالب والمطلوب راكياً ولعاء) كذا للاكشر وفي رواية 
الحموي من الطريقين إليه #وقائما» قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم 
يقول: إن المطلوب يصلي على دابته يومئ إماء» وإن كان طالباً نزل فصلى على الأرض» 
قال الشافعي: إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك. وعرف 
بهذا أن الطالب فيه التفصيل لاف المظلوب؛ ووجه الفرق أن شدة النوف في المطلوب 
تعر لتقن لنب للتفي غاندواما الاب قلا لق سيلا لمحو عليه ران اف 
أن يفوته العدو. وما نقله ابن المنذر متعقب متعقب يكلام الأوزاعي» فإنه قيده يخوف الفوت ولم 
يستئن طالباً من مطلوب. وبه قال ابن حبيب من المالكية» وذكر أبو إسحاق الفزاري في 
«كتاب السيرة له عن الأوزاعي قال: ل م 0 
صلوا حيث وجهوا على كل حال؛ لأن الحديث جاء #إن النصر لا يرفع ما دام الطلب». 

قوله: (وقال الوليد) كذا ذكره ني اكتاب السير» ورواه الطبري وابن عبد البر من 
وجه آخر عن الأوزاعي قال: قال شرحبيل بن السمط لأصحابه: لا تصلوا الصبع إلا 
على ظهرء فتزل الأشتر يعني النخعي فصلى على الأرض؛ فقال شرحبيل تالف خخبالف 
الله به؛ وأخرجه ابن أبي شيبة. من طريق رجاه بن حيوة قال: كان ثابت ين السمط في 
خحوف» فحضرت الصلاة فصلوا ركباناً فنزل الأشتر يعني النخعي فقال: مالف خولف 
بده فلعل ثبنا كان مع أخيه شرحبيل في ذلك الوجه؛ وشرحبيل المذكور بضم المعجمة 
وفتح الراء وسكون الحاء المهملة بعدها موحدة مكسورة ثم ياء تحتانية ساكتة كندي هو 
الذي افتتح حمص ثم ولي إمرتهاء وقد اختلف في صحبته» وليس له في البخاري غير هذا 
الموضع. 

قوله: (إذا تخوف الفوت) زاد المستملي ١في‏ الرقت». 

قوله: (واحتج الوليد) معنا أن الوليد قوى مذهب الأوزاعي في مسألة الطالب 
بهذه القصة: قال ابن بطال لو وجد في بعض طرق الحديث أن الذين صلوا في الطريق 
صلوا ركبانا لكان بينا ني الاستدلال. فإن لم يوجد ذلك فذكر ما حاصله أن وجه 
الاستدلال يكون بالقياس فكما ساغ لأولئك أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المفترض 
كذلك يسوغ للطالب ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإهاء. قال ابن المنير: والأبين عندي 
أن وجه الاستدلال من جهة أن الاستعجال المأمور به يقتضي درك الصلاة : أصلاً كما 
جرى لبعضهم. أو الصلاة على الدواب كما وقع للآخرين, لأن النزول ينافي مقصود 
الجد في الوصولء فالأولون بنوا على أن التزول معصية لمعارضته للأمر الخاص بالإسراع 
وكأن تأخيرهم لما لوجود المعارض؛ والآخمرون جمعوا بين دليلي وجوب الإسراع 
ووجوب الصلاة في وقتها فصلوا ركباناء فلو فرضنا أنهم نزلوا لكان ذلك مضاداً للامر 
بالإسراعء وهو لا يظن بهم لا فيه من المخالفة انتهى. . وهذا الذي حاوله ابن المنير قد أشار 
إليه ابن يطال بقوله: لو وجد في بعض طرق الحديث إلخ؛ فلم يستحسن الجزم في النقل 
بالاحتمال. وأما قوله: لا يظن بهم المخالفة» فمعترض مثله بأن يقال لا يظن بهم المخالفة 


-١‏ كتاب الْعِيدديْن -١‏ باب في اليلئن وَالتَجَمل فيه 


بتغيير هيئة الصلاة بغير توقيفء والأولى في هذا ما قاله ابن المرابط ووافقه الزين بن المدير 
أن وجه الاستدلال منه بطريق الأولويةء لآن الذين آخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني 
قريظة لم يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت» ذ فصلاة من لا"يفوت الوقت بالإهاء أو كيف ما 
يمكن أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. والله أعلم. 

قوله: (حدثنا جويرية) هو بالجيم تصغير جاريةء وهو عم عبد الله الرازي عنة. 

قوله: (لا يصلين أحد العصر) في رواية مسلم عن عبد الله بن محمد بن أسماء 
شيخ البخاري في هذا الحديث «الظهر» وسيأتي بيان الصواب من ذلك في كناب المفازي 
مع بقية الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 

(فائدة): أخر ج أبو داود في صلاة الطالب حديث عبيد اللّه بن أئيس إذ بعثه الننبي 
قا بن شل ين افرأيته وحضرت العصر 

فخشيت فوتها فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إماء؛ وإسناده حسن. 


- باب التخبير وَالْعَلّسِ بالصبْح, وَالصّلاةٍ عِندَ الإغَارَةٍ 


وَالْحَربِ 
7- حَدنَا مُسَدّدُ قال: حَدَكنَا حَمَادُ بْنُ را عَنْ عَبْالعرِِزٍ من 
صهيبي وكابتو الْبناني» عَنْ أنس بن مَالِك: أن ر سُول الله 88 صَلَى المكّلحّ 


بفلسء لم ركب ققال: الله ا حرمت رقا بساح َم قساة 

صباحٌ امن . قروا يعون في السك ويفُوُون: مُحَصْد محم حوس 
قال: :ول لد َعَهِرَ لهم رَسُولُ الله هء فَقَدلَ الْمَُيلَة وَسَى 
دواري قصَارّت صَفبة لح الكلبي» وصّارت لِرَسُول الله 8ء كمْ 0 
وَجَعلَ صّذاقها ها 

قال عَبدَالْعيٍ أقاتة: يا آبَا مُحَمّدٍ انتَ سَالْت انس ما أمْهَرَهَا؟ قال: 
أمْهْرَهَا تَفسَهَا قبسم . [راجع: ١/اا.‏ أخرجه مسلم: ١766‏ وفي الجهاد )١1١(‏ بدون 
ذكر صَفِيّة وبطوله: في النكاح ٠(‏ 84 

قوله: (باب التكبير) كذا للأكثر: وللكشم. 
الموحذة وهو أوجه. 

قوله: (والصلاة عند الإغارة) يكسر الهمزة بعدها معجمة؛ وهي متعلقة 
بالصلاة وبالتكبير أيضاً. أورد فيه حديث أنس أنه ل صلى الصبح بغلس ثم ركب» وقد 
تقدم في أوائل الصلاة في اباب ما يذكر في الفخذ» من طريق أخرى عن أنس وأوله «أن 
رسول الله غزا خيبر فصلى عندها صلاة الغداة» الحديث بطوله: وهو أتم سياقاً ئما هناء 
وقوله: «ويقولون: محمد والخميس؛ فيه حمل لرواية عبد العزيز بن صهيب على رواية 
ثابت: فقد تقدم في الباب المذكور أن عبد العزيز لم يسمع من أنس قوله: «والخميس؟؛ 
وأنها في رواية ثابت عند مسلم. 

قوله: (فصارت صفية لدحية الكلبي» وصارت لرسول الآّه صلى اللّه 
عليه وسلم) ظاهره أنها صارت لما معاًء وليس كذلك بل صارت لدحية أولاً ثم 
صارت بعده لرسول الله كما تقدم إيضاحه في الباب المذكوره وسيأني بقية الكلام 
عليه في المفازي وفي التكاح إن شاء الله تعالى. ووجه دخول هذه الترجمة في أبواب صلاة 
الخوف للإشارة إلى أن صلاة الذوف لا يشترط فيها التأخير إلى آخمر الوقت كما شرطه 
من شرطه في صلاة شدة الخوف عند التحام المقاتلة: أشار إلى ذلك الزين بن المثير. 
ويحتمل أن يكون للإشارة إلى تعسين المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها قبل الدخخول في 
الحرب والاشتغال بأمر العدو. وأما التكبير فلأنه ذكر مأثور عند كل أمر مهوله وعند كل 
حادث سرورء شكرأ لله تعالى وتبرئة له من كل ما نسب إليه أعداؤه ولا سيما اليهسود 
قببحهم الله تعالى. 

(خاتمة): اشتملت أبواب صلاة الخذوف على ستة أجاديث مرفوعة موصولة» تكرر 
منها فيما مضى حديثان والأربعة خالصة وافقه مسلم على تخريجها إلا حديث أبن عباس. 
وفيها من الآثار عن الضحابة والتابعين ستة آثار» منها واد موصول وهو أثر مجاهد. 


والله أعلم. 


من الطريقين «التبكير» بتقديم 


-١‏ باب فِي العيد الْعِيدَيْنِ وَالتَجَمّلٍ فيه 


444- حَدكنا آبو الْهمَانَ قال: أخبر نا طُعَيْبُ» عن الزَهْرٍ يي قال: أخيرني 
سَالِمُ بْنُ عبد اللّه, أن عبد الله ْنَّ عُمَرَ قال: أعَدَ عُمَرُ جمَةٌ من إِستبرّق يناع 


في الموقء فَاحَذَا قأَى بها سُولَ الله وك قَقال: يا رَسُولَ الله الْمَعْ هَدِوِ 
ل ا ا إنْمَا هَل ناس مَنْ لا 


َه,. كلب عْمَرُ ما ضاءً الله أن يَلسث» كم أرْسَلَ ده رَسْولْ الله ف 
ب نا ينغن عُمَرُ قآتى بها ر ْول الله ف ققال: يَا رَسُولَ الله 
نك قُلت: إنمَا هَل لياس مَنْ لا خَلاقَ لَه ». وأرْسَلت لي بِهَذِِ لحي فقال 


لَهُ وَسُولُ الله 9#: « تَببعُهَاء أو تصريبُ بها حَاجْحَكَ ».رراجع: 5ل. أخرجه مسلم: 


حكلل 

قوله: (باب في العيدين والتجمل فيه) كذا في رواية أبي علي بن شبويه» ونحوه 
لابن عساكرء وسقطت البسملة لآبي ذرء وله في رواية المستملي «أبواب» بدل «كتاب». 
واقتصر في رواية الأصيلي والباقين على قوله: باب إلخ» والضمير في #فيه» راجع إلى 
جنس العيد» وفي رواية الكشميهني «فيهما». 

قوله: (أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوقء فأخذها فأتى رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم) كذا للاكثر «أخذ؛ بهمزة وخماء وذال معجمتين في 
الموضعين» وفي بعض النسخ «وجد» بواو وجيم في الأول وهو أوجه؛ وكذا أخرجه 
الإسماعيلي والطبراني في مسند الشاميين وغير واحد من طرق إلى أبي اليمان شيخ 
الببخاري فيه. ووجه الكرماني الأول بأنه أراد ملزوم الأخذ وهو الشراء وفيه نظر لأنه لم 
يقع منه ذلك؛ فلعله أراد السوم. 

قوله: (ابتع هذه تجمل بها) كذا للأكثر بصيغة الآمر مجزوماً وكذا جوابه. ووقع 
في رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي «ابتاع هذه تجمل) وضبط في نسخ معتمدة 
بهمزة استفهام ممدودة ومقصورة وضم لام تجمل على أن أصله تتجمل فحذفت إحدى 
التادين كأن عمر استأذن أن يبتاعها لينجمل بها الني للق ويجتمل أن يكون بعض الرواة 
أشبع فتحة التاء فظنت ألفاً. وقال الكرماني قوله: «هذهة إشارة إلى نوع الجبة» كذا قالء 
والذي يظهر إشارة إلى عينها ويلتحق بها جنسهاء وقد تقدم في كتاب الجمعة توجيه 
الترجمة وأنها مأخوذة من تقريره فل على أصل التجمل؛ وإنما زججره عمن الجبة لكونها 
كانت حريرا. 

قوله: (للعيد والوفود) تقدم في كتاب الجمعة بلفظ «للجمعة» بدل للعيد وهي 
رواية نافع وهذه رواية سالمء وكلاهما صحيح. . وكأن ابن عمر ذكرهما معاً فاقتصر كل 
راو على أحدهما. 

قوله: (تبيعها وتصيب بها حاجتلك) في رواية الكشميهني «أو تصيب' ومعنى 
الأول وتصيب بثمنهاء والثاني يحتمل أن «أو» بمعنى الواو فهو كالأول أو التقسيمء والمراد 
المقايضة أو أعم من ذلك والله أعلم. وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في 
كتاب اللباس إن شاء اللّه تعالى. 

(فائدة): روى ابن أبي الدنيا والببهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس 
أحسن ثيابه في العيدين. 


- كتاب الْعهدَيْن -١‏ باب الجراب والترّق يوم اليلد 


"- باب الْحِرَاب وَالدَرَّق يَوْمَ اليد 

4- حَدنَا أَحْمَّدُ قال: حَدلَا ابن وهس قال: أغيرنا عَمْرُو: أن 
مُحَمُدَ بْنَ عبد الرحمن الأسَّدِي حَدَلَهُ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَاِشَةَ قالت: وَل عَلَيَ 

رَسُولُ الله كا وعدي جارِيتان» ليان بيناء بُعَاث» فَاسْطْجَعَ عَلّى براش 
وَحَوَلَ وَجْهَهُ وَدََلَ نو بكر فاتهرني» وقال: ِزَْارَةُ الشيطان عند الي 4 
اقل عله سول الله علد السلا قفال: « دَغْهُمَا . فَلَمًا غَمَلَ غَمَرْتَهُمَا 
فخَرجنا. [راجع: 4. أخرجه مسلم: ددا 

10٠‏ وَكَان بوم عيلد يَْعَبُ السُوقان بالشرق والْجراب. فَامًا سَالَتُ 
لبي فلل وما قال: ٠‏ تَشتهينَ َظرِينَ , . ققنت: د نعي قاقامبي واه خاي 
عَلَى خاو ومُوَيَقُولَ: ١‏ كوكم بها تبي أزنة». ححَى إِذَا مَلِلْتُ قال: 
«وحسيكو, ٠‏ قُلت: عي قال: «فَاذْمِي ©. [راجع: 404 . أخرجه مسلم: 41417] 

قوله: (باب الخراب والدرق يوم العيد) اراب بكسر الهملة جمع حربة 
والدرق جمع درقة وهي الترس. قال ابن بطال: حمل السلاح في العيد لا مدخل له في سنة 

ما لحو مداع م وام وده الم 
ال ا رد بطري اا ل مر دشي بطر وح لي 
غيره اه وليس في الترجمة أيضاً تقبيده محال الخروج إلى العيد بل الظاهر أن لعب الحبشة 
إنما كان بعد رجوعه فلن من المصلى» لأنه كان يخرج أول النهار فيصلي ثم يرجع. 

قوله: (حدئنا أحمد) كذا للأكثر غير منسوبه وني روأية أبي ذر ولبن عساكر 
«حدثنا أحمد بن عيسى» وبه جزم أبو نعيم في المستخرجء ووقع في رواية أبي علي بن 
شبويه #حدثنا أحمد بن صالح؟ وهو مقتضى إطلاق أبي علي بن السكن حيث قال: كل 
ما في البخاري «حدثنا أحمده غير منسوب فهو ابن صالح. 

قوله: (أخبرنا عصرو) هوابن الحارث المصري» وشطر هذا الإسناد الأول 
مصريون والثاني مدنيون. 

قوله: (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم) زاد في رواية الزهري 
عن عروة «في أيام منى» وسياني بعد ثلاثة وعشرين باباً. 

قوله: (جاريتات) زاد في الباب الذي بعده #من جواري الأنصار» وللطبراني من 
حديث أم سلمة أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت؛ وفي الأربسين للسلمي أنهما كاتنا 
لعبد الله بن سلام» وفي العيدين لابن أبي الدنيا من طريق فليح عن هشام بسن عصروة 
«وحمامة وصاحبتها تغنيان» وإسناده صحيح؛ ولم أقف على تسمية الأخرى. لكن يحتمل 
أن يكون اسم الثانية زينب وقد ذكره في كتاب النكاح؛ ولم يذكر حامة الذين صنفوا في 
الصحابة وهي على شرطهم. 

قوله: (تغنمات) زاد في رواية الزهري «تدففان» بفاءين أي تضربان بالدفء ولمسلم 
في رواية هشام أيضاً "تغنيان بدف؟ وللنسائي «بدفين» والدف بم الدال على الأشهر 
وقد تفتح ويقال له أيضاً الكربال بكسر الكاف وهو الذي لا جلاجل فيه فإِن كانت فيه 
فهو المزهرء وفي حديث الباب الذي بعده (بما تقاولت يه الأنصار يوم بعاث؛ أي قال 
بعضهم لبعض من فخر أو هجاءء وللمصتف في الحجرة (بما تعازفت» بمهملة وزاي وفساء 
من العزف وهو الصوت الذي له دوي وفي رواية «تقاذفت» بقاف بدل العين وذال 
معجمة بدل الزاي وهو من القذف وهو هجاء بعضهم لبعضء ولأحمد من رواية حماد بن 
صلمة عن هشام يذكر أن يوم بعاث يوم قثل فيه صناديد الأوس والخفزرج اه. وبعاث 
بضم الموحدة وبعدها مهملة وآخره مثلثة قال عياض ومن تبعه: أعجمها أبو عبيدة وحدم 
وقال ابن الآثبر ني الكامل: أعجمها صاحب العين يعني الخليل وحمدى وكذا حكى أبو 
عبيد البكري في معجم البلدان عن الخليل» وجزم أبو موسى في ذل الغريب بأنه 
تصحيف وتبعه صاحب النهاية» قال البكري: هو موضع من المدينة على ليلتينف وقال أبو 
موسى وصاحب النهاية: هو اسم حصن للأوسء وني كتاب أبي الفرج الأصفهاني في 
ترجمة أبي قيس بن الأسلت: هو موضع في دار بني قريظة فيه أموال للهمء وكان موضع 
الوقعة في مزرعة هم هناك. ولا منافاة بين القولين. وقال صاحب المطالع: الأشهر فيه ترك 


الصرف. قال الخطابي: يوم بعاث يوم مشهور من أيام العسرب كانت فيه مقئلة عظيمة 
للأوس على الخزرج: وبقيت الحرب قائمة مائة وعشرين سنة إلى الإسلام على ما ذكر 
ابن إسحاق وغيره. قلت: تبعه على هذا جماعة من شراح الصحيحين» وفيه نظر لآنه 
يوهم أن الحرب التي وقعت يوم بعاث دامت هذه المدة» وليس كذلك فسيأتي في أوائل 
الهجرة قول عائشة «كان يوم بعاث يوماً قدمه الله لرسوله فقدم المديئة وقد افترق ملؤهم 
وقتلت سراتهم؛ وكذا ذكره ابن إسحاق والواقدي وغيرهما من أصحاب الأخيار» وقد 
روى ابن سعد بأسانيده أن التفر الستة أو الثمانية الذين لقوا الني فك بمنى أول من لقيه 
من الأتصار وكانوا قد قدموا إلى مكة ليحالفوا قريشاً كان في جملة ما قالوه له لما دعاهم إلى 
الإسلام والنصر له؛ واعلم أنما كانت وقعة بعاث عام الأول» فموعدك الموسم القابل» 
فقدموا في السنة التي تليها فبايعوهء وهي البيعة الأولى ثم قدسوا الثائية فبايعوه وهم 
سبعون نفس وهاجر الني ف في أوائل التي تليها. وجاك على أن رفة بات كانت 
قبل الحجرة بثلاث سنينه وهو المعتمف وهو أصح من قول ابن عبد البر في ترجمة زيد بسن 
0 ليت سن الاسيياب نه كنا بوم بات ين سنت سين وس قبع لني قا كلذ يي 
إحدى عشرة» فيكون يوم بعاث قبل الحجرة #خمس ستين. نعم دامت الحرب بين الحييين 
الأوس والخزرج المدة التي ذكرها في أيام كثيرة شهيرة» وكان أوها فيما ذكر ابن إسحاق 
وهشام بن الكلبي وغيرهما أن الأوس والخزرج لمانزلوا المدينة وجدوا اليهود مستوطنين 
بها فحالفوهم وكانوا تحت قهرهم. ثم غلبوا على اليهود في قصة طويلة بمساعدة أبي 
جبلة ملك غسانء فلم يزالوا على اتفاق يينهم حتى كانت أول حرب وقعت بينهم حرب 
سمير بالمهملة مصغرا بسبب رجل يقال له كعب من بني ثعلبة نزل على مالك بن عجلان 
الخزرجي فحالغه» فقتله رجل من الأوس يقال له سمير فكسان ذلك سبب الحرب بين 
الحيين» ثم كانت بينهم وقائع من أشهرها يوم السرارة بمهملات» ويوم فارع بفاء ومهملة» 
ويوم الفجار الأول والثاني» وحرب حصين بن الأسلت» وحرب حاطب بن قيس. إلى 
أن كان آخر ذلك يوم بعاث وكان رئيس الأوس فيه حضير والد أسيد وكان يقال له 
حضير الكتائب» وجرح يومتذ ثم مات بعد مدة من جراحته؛ وكان رئيس الخزرج عمرو 
بن النعمان» وجاءه سهم في القتال فصرعه فهزموا بعد أن كانوا قسد استظهرواء ولحسان 
وغيره من الخزرج وكذا لقيس بن الحطيم وغيره من الأوس في ذلك أشعار كثيرة مشهورة 
في دواوينهم. 

قوله: (فاضطجع على الفراش) في رواية الزهري المذكورة أنه #تغشى بثوبه» 
وفي رواية لمسلم #تسجى؟ أي التف بثوبه. 

قوله: (وجاء أبو بكر) ني رواية مشام بن عروة في الباب الذي بعده #دخل علي 
أبو بكر وكأنه جاء زائرا لها بعد أن دخل الني فلك بينه». 

قوله: (فانتهرني) في رواية الزهري «فانتهرهما' أي الجاريتان» ويجمع بأنسه شرك 
بينهن في الاتتهار والزجرء أما عائشة فلتقريرهاء وأما الجاريتان فلفعلهما. 

قوله: (مزمارة الشيطان) بكسر اميم يعني الغناء أو الدف» لآن المزمارة أو المزمار 
مشتق من الزمير وهو الصوت الذي له الصفيز: ويطلئق على الصوت الحسن وعلى 
الغناء» وسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بهاء وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي» 
فقد تشغل القلب عن الذكر. وفي رواية ماد ببن سلمة عند أحمد «فقال: يا عباد الله 
أمزمور الشيطان عند رسول الله 1 قال القرطي: المزمور الصوتء ونسبته إلى الشيطان 


ذم على ما ظهر لأبي بكرء وضبطه عياض بضم اميم وحكي فتحها. 
قوله: (قاقبل عليه) في رواية الزهري «فكشف الني فل عن وجهه' وفي رواية 
فليح «فكشف رأسمة وقد تقدم أنه كان ملتفا. 


قوله: (دعهما) زاد في رواية هشام ايا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدناة قفيه 
تعليل الآمر بتركهماء وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه © 
لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه فظنه نائماً فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوجه 
مستصحباً م تقرر عنده من منع الغناء واللّهوه فبادر إلى إنكار ذلك قياماً عن الني 8# 
بذلك مستنداً إلى ما ظهر له فلوضح له الي للك المحال» وعرفه الحكدم مقرونا بيبان 
الحكمة بأنه يوم عيد أي يوم سرور شرعيء فلا ينككر فيه مشل هذا كما لا يتكر في 
الأعراس» وبهل برق الإشكال مسن قاله يف ساغ للصديق كار شيء أقره لني 
فك؟ وتكلف جوابا لا يخفى تعسفه. وفي قوله: الكل قوم» أي من الطوائف وقوله: 
#عيد» أي كالنيروز والمهرجان» وني النسائي وابن حبان بإستاد صحيح عن أنس «قدم 
الني فك المدينة وهم يومان يلعبون فيهماء ققال: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيراً منهسا: 
يوم الفطر والأضحى» واستنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم وبالغ 


-١‏ كتاب الْعمادَيْن *- باب اراب رَالترَق بام اد 


الشبخ أبر حفص الكبير النسفي من الحنفية فقال: من أهدى فيه بيضة إلى مش رك تعظيماً 
لليوم فقد كفر بالله تعالى. واستنبط من تسمية أيام منى بأنها أيام عيد مشروعية قضاء 
صلاة العيد فيها لمن فاتته كما سيأتي بعد. واستدل جماعة من الصوفية يحديث الباب على 
إباححة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة» ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي 
في الباب بعده بقوها: «وليستا بمغنيتين» فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبته هما باللفظ» 
لأن الغناء يطلق على رفع انصوت وعلى التريم الذي تسميه العرب النصب بفتح النون 
وسكون المهملة وعلى الحداء. ولا يسمى فاعله مغنيا وإنما يسمى بذلك من ينشد. بتمطيط 
وتكسير وتهيبج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريحء قال القرطي: قولها: 
اليستا بمغنيتين» أي ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك» وهنا 
منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين بهء وهو الذي يحرك الساكن ونيعث الكامن» 
وهنا النوع إذا كان في شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما من الأمور الحرمة 
لا بختاف في تمريمه. قال: وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في 
تحريمه. لكن التفوس الشهوانية غلبت على كثير من ينسب إلى الخير» ححتى لقد ظهرت من 
كثير منهم فعلات الجانين والصبيان» حتى رقصوا بحركات متطابقة ة وتقطيعات متلاحقة» 
وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال» وأن ذلك 
يشمر «سني» الأحوال وهذا على التحقيق من آثار الزندقة» وقول أهل المخرفة واللّه 
المستعان اهف . وينبغي أن يعكس مرادهم ويقرأ سيء» عوض النون الخفيفة المكسورة 
بغير همز بمثناة تحتانية ثقيلة مهموزاً. وأما الآلات فسياتي الكلام على اختلاف العلماء 
فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة؛ وقد حكى قوم الإجماع على 
تحريمهاء وحكى بعضهم عكسه. وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى.. ولا يلزم 
من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحره إباحة غسيره من الآلات كالعود وتجبوه كما 
سنذكر ذلك في وليمة العرص إن شاء الله تعالى. وأما التفافه. لك بثوبه ففيه إعسراض عن 
ذلك لكون مقامه يقتضي أن يرتفع عن الإصغاء إلى ذللك. لكن عدم إنكباره دال على 
تسويخ مثل ذلك على الوجه الذي أقرء ذلا يقر على باطل؛ والأصل التزه على السب 
واللّهر فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية تقليلاً لمخالفة الأصل واللّه أعلم. . وني 
هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل هم 
بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة» وأن الإعراض عن ذلك أولى. وفيه أن 
إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. وفيه جواز دخيول الرجل على ابته وهي عند 
زوجها إذا كان له بذلك عادة» وتأديب الأب محضرة الزوج وإن تركه الزوج. إذ الدأديب 
وظيفة الآباء» والعطسف مشروع من الأزواج للنساء. وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب 
مودتهاء وأن مواضع أهل الخير تنزه عن اللّهو واللغو وإن لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم. وفيه 
أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستكره ه مثله بادر إلى إنكاره. ولا يكون في ذلك افتئات 
على شيخه؛ بل هو أدب منه ورعاية الحرمته وإجلال لمنصبه؛ وفيه فتوى التلميذ بحضرة 
شيخه بما يعرف من طريقته» ويحتمل أن يكون أبو بكر ظن أن الني فلل نام فخشي أن 
يستيقظ فيغضب على ابتته فبادر إلى سد هذه الذريعة. وني قول عائشة في آخر هذا 
اينيك انما حل ضرعهيا فارج 932 عن إثهاات ترخيضس اللي لاما لي ذلك 
راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه عليها فأخرجتهماء واقتناعها في ذلك بالإشارة فيما 
يظهر للحياء من الكلام محضر: محضرة من هر أكبر منها واللّه أعلم. واستدل به على جواز 
سماع ضوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة لأنه قط لم ينكر على أبي بكر سماعه بل 
أنكر إنكاره» واستمرتا إلى أن أشارت إليهما عائشة بالخروج. ولا يخفى أن محل الجواز ما 
إذا أمنت الفتنة بذلك والله أعلم. 

قوله: (وكان يوم عيد) هذا حديث آخر وقد جمعهما بعض الرواة وأفردهما 
بعضهم وقد تقدم هذا الحديث الثاني من وجه آخر عن الزهري عن عروة في أبواب 
المساجد, ووقع عند الجوزقي في حديث الباب هنا #وقالت أي عائشة كان يوم عيد» فتبين 
بهذا أنه موصول كالأول. 

قوله: (بلعب فيه المسودان) في رواية الزهري المذكورة #والحبشة يلعبون في 
المسجدة وزاد في رواية معلقة ووصلها مسلم امحرابهم؟ ولمسلم من رواية هشام عسن أببه 
#جاء حبش يلعبون في المسجده؛ قال الحب الطبري: هذا السياق يشعر بأن عادتهم ذلك 
في كل عيده ووقع في رواية ابن حبان «لما قدم وفد الحبشة قاموا يلعبون في المسجده وهذا 
يشعر بأن الترخخيص لهم في ذلك محال القدوم؛ ولا تنافي بينهما لاحتمال أن يون 
قدومهم صادف يوم عيد وكان من عادتهم اللعب في الأعياد تفعلوا ذلك كعادتهم ثم 
صاروا يلعبون يوم كل عيدء ويؤيده ما رواه أبر داود عن أنس قال: الما قدم النني 298 
دن لعبت الحبشة فرحا بذلك لعبوا مرفيهم» ولاشك أن يوم قدومه 9 كان عتتهم 


أعظم من يوم العيده قال الزين بن المثير: سماه لعباً وإن كان أصله التدريب على الحرب 
وهو من الجد لا فيه من شبه اللعب» لكونه يقصد إلى الطعن ولا يفعله وبوهم بذلك قرنه 
ولو كان أباه أو ابئه. 

قوله: (فإما سألت رسول. الله صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين 
تنظرين) هذا تردد منها فيما كان وقع له هل كان أذن لها في ذلك ابتداء منه أو عن سؤال 
منهاء وهذا بناء على أن سآلت بسكون اللام على أنسه كلامها. ويجتمل أن يكون بفتح 
اللام فيكون كلام الراوي فلا ينافي ممم ذلك قوله: «وإما:قال تشتهين تنظرين» وقد 
اختلفت الروايات عنها في ذلك: ففي رواية النسسائي من طريق يزيد.بن رومان عنها 
«سمعت لغظاً وصوت صبيان» فقام الني فل فإذا حبشية تزفن أي ترقص والصبيان 
حوها فقال: يا عائشة» تعالي فانظري» ففي هذا أنه ابتداهل وفي رواية عبيد بن عمير عنها 
عند مسلم أنها قالت للاعبين #وددت أني أراهم؛ نفي هذا أنها سألته ويجمع بينهما 
بأنها التمست منه ذلك فآذن اء وفي رواية النسائي من طريق أبي سلمة عنها دل 
الحبشة يلعبون فقال لي الني لك يا ميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم؛ إسناده 
صحيح وم أر في حديث صحيح ذكر الجميراء إلا ني هذا. وني رواية أبي سلمة هذه من 
الزيادة عنها قالت: هومن قوهم يومئذ: أبا القاسم طيبا» كذا فيه بالنصب. وهو حكاية 
قول الحبشة» ولأحمد والسراج وابن حبان من حديث أنس «أن الحبشة كانت تزفن بين 
يدي الني فلل ويتكلمون بكلام هم فقال: ما يقولون؟ قال يقؤلون: محمد عبد صالح» 

قوله: (فأقامني وراءه خندي على خده) أي متلاصقين وهي جملة حالية بدون 
زاو كما قيل في قوله تعالى: #أهبطوا بعضكم لبعضن عدو وفي رواية هشام عن أببه عند 
مسلم #فوضعت رأسي على منكبه؛ وفي رواية أبي سلمة المذكورة «فوضعت ذقني على 
عاتقه وأسندت وجهي إلى خخده» وفي رواية عبيد بن عمير عنها«انظر بين أذنيه وعاتقه؟ 
ومعانيها متقارية ورواية أبي سلمة أبينها. وفي رواية الزهري الآتية بعد غن عروة 
«فيسترني وأنا أنظره وقد تقدم في أبواب المساجد بلفظ «يسترني بردائه؛ ويتعقب به على 
الزين بن المنير في استنباطه من لفظ حديث الباب جواز اكتفاء المرأة بالتستر بالقيام خشف 
من تستر به من زوج أو ذي مخرم إذا قام ذلك مقام الرداءء لأن القصة واحدة؛ وقسد وقع 
فيها التنصيص على وجود التستر بالرداء. 

قوله: (وهو يقول: دونكم) بالنصب على الظرفية بمعدئ الإغراه والمشرئ به 
محذوف وهو لعبهم بالحراب» وفيه إذن وتنهيض طم وتنشيط. 

قوله: (يا بني أرفدة) بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد تفشح؛ قبل هو 
لقب للحبشة؛ وقيل هو اسم جنس همء وقيل اسم جدهم الأكبر وقيل المعنى يا بني 
الإماء» زاد في رواية الزهري عن عروة «فزجرهم عمرء فقال الني: أمنا بني أرفدة» ويين 
الزهري أيضا عن سعيد عن أبي هريرة وجه الزجر حيث قال: «فأهوى إلى الحصباء 
فحصبهم بهاء فقال الني فلل دعهم يا عمر» وسياتي في الجهاد, وزاد أبو عوانة في 
صحيحه «فإنهم بنو أرفدة» كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم وهو من الأمور المباحة فلا 
إنكار عليهم. قال الحب الطبري: فيه تنبيه على أنه يغتفر لحم ما لا يغتضر لغيرهم: لأن 
ف الأصل في المساجد تتزيهها عن اللعب فيقتصر على ما ورد فيه النص انتهى. وروى 
السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنه ف قال يومئذ: لتعلم يهود أن في 
ديننا فسحة: إني بعثت بحنيفية سمحة» وهذا يشعر بعدم التخصيص.ء وكأن عمر بنى على 
الأصل في تنزيه المساجد فبين له الني ف وجه الجواز فيما كان هذا سبيله كما سياتي 
تقريره» أو لعله لم يكن علم أن الني فللا كان يراهم. 

قوله: (حتى إذا مللت) بكسر اللام الأولى» وفي رواية الزهري «حتى أكون أنا 
الذي أسأم؛ ولمسلم من طريقه «ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي أنصرف» وفي 
رواية يزيد بن رومان عند النسائي «أما شبعتء أما شنبعت؟ قالت: فجعلت أقول: لا 


| لأنظر منزلتي عندء؟ وله من رواية أبي سلمة عنها «قلت: ها رسول اللّه لااتعجل؛ فقام لي 


ثم قال: حسبك؟ قلت: لا تعجل. قالت: ومابي حب النظر إليهم ولكن أحبيت أن يلم 
النساء مقامه في ومكاني منه؛ وزاد في التكاح في رواية الزهري «فاقدروا قدر الجارية 
الحديثة السن الخريصة على اللّهو؛ وقوها: #اقدروا؛ بضم الدال من التقدير ويجهوز 
كسرهاء وأشارت بذلك إلى أنها كانت حينئذ شابة؛ وقد تمسك به من ادعى نسخ هنا 
الحدكم وأنه كان في أول الإسلام كما تقدمتٍ جكايته في أبواب المساجده ورد بأن قوها: 
«يسترني بردائه» دال على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب» وكذا قوها: «أحيبت أن يبلغ 
النساء مقامه لي» مشعر بأن ذلك وقع بعد أن صارت لما ضرائرء أرادت الفخر عليهن» 
فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغهاء وقد تقدم من رواية ابن حبان أن ذلك وقع لما قدم وفد 


-١‏ كناب الْعِدَيْن_*- باب سن الهيدئين لأفل الامثلام 


4- باب الأكل يَوْمَ لطر قبل الْخرُوجٍ 


الحبشة وكان قدومهم سنة سبع فيكون عمرها حيتئذ خمس عشرة سنة» وقد تقدم في 
أبواب المساجد شيء نحو هذا والجواب عنه واستدل به على جواز اللعب بالسلام على 
طريق التوائب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه: واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من 
تمرين الأيدي على آلات الحربه قال عياض: وفيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال 
الأجانب لأنه إنما يكره هن النظر إلى الحاسن والاستلذاذ بذلك» ومن تراجم البخاري 

عليه «باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة» وقال النووي: أما النظر بشهوة 
وعند خشية الفتنة فحرام اتفاقاء وأما بغير شهوة فالأصح أنه محرم. ولجاب عن هذا 
الحديث بأنه يمتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة وهذا قد تقدمت الإشارة إلى ما فيه 
قال: أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم لا إلى وجوههم وأبدانهب وإن وق بلا قصد أمكن 
أن تصرفه في الخال انتهى. وقد تقدمت بقية فوائده في أبواب المساجد. وسيأتي بعد ستة 
أبواب وجه الجمع بين ترجمة البخاري هذا الباب والباب الآني هناك حيث قال: هباب ما 
يكره من حمل السلاح في العيدة إن شاء الله تعلل. 


*- باب ممنةٍ الْعِديْنٍ لأهل الإسملام 


- حَدَا حَجّاجٌ فال: حَدلنَا شعبَةُ قال: أعيرَني زد قال: مَوِغْتُ 
الشَغبي» عَن الْبراء فال: سَمِغْتُ النبي ف يَخطْبْء ققال: ٠‏ إن أوْلَ مَا ْنَا مِنْ 
ينا هذا اا نََُي لجع حر من عل قد اصَابة سنا ء. وعهر: 
وووث وحوث يحون وبروث عرووث مهوهث عوووث بروووك .وووث 
«جووكث, م97 ول. أخرجه مسلم: ١11751‏ مطولاً وبغير هذا اللفظ] 


7- حَدنَا عُيَبْدُ بن إِمْمَاعِيلَ قال: حَدَكَا آبُو أسَامَة عَنْ هِشَابٍ عَنْ 


أببهء عَن عَاِسَةَ رَضِي الله عنَهَا قالت: دَحَلَ آمو بَكْر. وعذدي جَاريكَان مِنْ 
جوري الأنصّارِ» تيان بمَا تَقَاوَلتِ الأنصّارُ يم بعمَاث. فسالتا: وَلْسَهًا 
معي َيِه قال آبو يَكْر: ماي الشبطان في تيت رَسُول الله 89؟ وك لي 
َم يلد قفال رَسُولُ الله 4: يا أبا بكر إن لِكُلّ قَْمٍ عهناء وَهَذَا يدن ه. 
زراجع: 4 40. أخرجه مسلم: 447] 

قوله: (باب سنة العهدين لأهل الإسلام) كذا للأكثر وقد اقتصر عليه 
الإسماعيلي في الستخرج وأبو نعيم وزاد أبو ذر عن الحموي في أول الترجمة «الدعاء في 
العيد؛ قال ابن رشيد أراه تصحيفاء وكأنه كان فيه اللعب في العيف يعني فيناسب حديث 
عائشة وهو الثاني من حديثي الباب» ويجتمل أن يوجه بأن الدعاء بعد صلاة العيد يوذ 
حكمه من جواز اللعب بعدها بطريق الأولى. وقد روى أبن عدي من حديث وائلة أننه 
«لقي رسول الله لط وسلم يوم عيد فقال: تقبل الله منا ومنك» فقال: نعم تقل اللَّهِ منا 
ومنك؟ وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي وهو ضعيف» وقد تفرد به مرفوعأء وخولف 
فيه؛ فروى البيهقي من حديث عبادة بن الصامت امت أنه سأل رسول الله ل عن ذلك فقال: 
«ذلك فعل أهل الكتايين» وإسناده ضعيف أيضاًء وكأنه أراد أنه لم يصح فيه شيه. وروينا 
في «الحامليات» بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: كان اصحاب رسول اللّه فلك إذا 
التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك». وأما مناسسبة حديث عائشة 
للترجمة الني اقتصر عليها الأكثر فقد قيل: إنها من قوله: وهذا عيدنا لإشعاره بالندب إلى 
ذلكء وفيه نظر لأن اللعب لا يوصف بالندبية» لكن يقربه أن الماح قد يرتفع بالنية إلى 
درجة ما يئاب عليه» ويجتمل أن يكون المراد أن تقديم العبادة على اللعسب سنة أهمل 
الإسلام أو تحمل «السنة» في الترجمة على المعنى اللفوي. وأما حديث البراء فهو طرف 
من حديث سياني بتمامه بعد باب» وحجاج المذكور في الإسناد هو ابن منهال. ٠‏ واستث 
الزين بن امثير مناسبته للترجمة من حيث أنه قال فيها العيدين بالتثنية مع أنها لا تعلق إلا 
بعيد النحرء وأجاب بأن في قوله: "يذ قول ماتذا به في بز هذااك تصلية السعاراً باك 
الصلاة ذلك البوم هي الأمر المهم؛ وأن ما سواها من الخطبة والنحر والذكر وغير ذلك 


من أعمال البر يوم النحر فبطريق التبع» وهذا القدر مشترك بين العيدين» فحسن أن لا 
تفرد الترجمة بعيد النحر انتهى. وقد تقدم الكلام على حديث عائشة مستوفى في الباب 
الذي قبله. 


مه حَدَنَا مُحَمدُ ! بن عَيْدالريم: حَدَكَا سَعِِدٌ بْنْ سُلَيْمَانَ قال: 
حَدَكَا هُشَيْمٌ قال: أخبرا غبيذالله بن أبي يَكْرِ بْنِ أنس» عَنْ انس قال: كان 
َسُولُ اله ل ل يوب لطر حتى َكل نمراتو. 

وَقال مُرَجْاننُ رَجَاء: حي عيَبدالله قال: حَذلّبِي أنَس عن ابي 4: 
ويَاكلهنَ وثرا. 

قوله: (باب الآكل يوم الفطر قبل الخروج) أي إلى صلاة العيد. 

قوله: (أخيرنا عبيد اللّه) هو بالتصغير وفي نسخة الصغاني ١حدثنا‏ عبيد الله بن 
أنس» محذف أبي بكرء هكذا روا سعيد بن سليمان عن هشيمء وتابعه أبو الربيع الزهراني 
عند الإسماعيلي» وجبارة بن المفلس عند ابن ماجه: ورواه عن هشيم قتيبة عند الترمذي» 
وأحمد بن منيع عند ابن خزمة: وأبو يكر بسن أبي شيبة عند ابن حبان والإسماعيلي» 
وعمرو بن عون عند الحاكم ققالوا كلهم #عن هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن 
عببد الله بن أنس عن أنس؛ قال الترمذي صحيح غريب» وأعله الإسماعيلي بأن هشيماً 
مدلسء وقد اختلف عليه فيهء وابن إصحاق ليس من شرط البخاري. قلت: وهي علة 
غير قادحة لأن هشيماً قد صرح فيه بالإخبار فامن تدليسه: وهذا نزل فيه البخاري درجة 
لأن سعيد بن سليمان من شيوخه وقد أخرج هذا الحديث عنه بواسطة لكونه لم يسمعه 
منه وم يلق من أصحاب هشيم مع كثرة من لقيه منهم من يحدث به مصرحاً عنه فيه 
بالإخبار» وقد جزم أبو مسعود الدمشقي بأنه كان عند هشيم على الوجهين, وأن 
أصحاب هشيم القدماء كانوا يروؤنه عنه على الوجه الأول فلا تضر طريق ابسن إسحاق 
المذكورة» قال البيهقي: ويؤكد ذلك أن سعيد بن سليمان قد رواه عن هشيم على 
الوجهين» ثم ساقه من رواية معاذ بن المثتى عنه عن هشيم بالإسنادين المذكورين فرجح | 
صنيع البخاري» ويؤيد ذلك متابعة مرجى بن رجاء لشيم على روايته له عن عبيد الله بن 
أبي بكرء وقد علقها البخاري هناء وأفادت 3 اث فوائد: الأوى هذه والثانية تصريح عبيد 
الله فيه بالإخبار عن أنسء والثالثة تقييسد الأكل بكونه وتراً. وقد وصلها ابن خزيمة 
والإسماعيلي وغيرهما من طريق أبي النضر عن مرجى بلفظ «يخرج» ب بدل «يندو» 
والباقي مثل لفظ هشيم وفيه الزيادة» وكذا وصله أبو ذر في زياداته في الصحيح عن أبي 
حامد بن نعيم عن الحسين بن محمد بن مصعب عن أبي داود السنجي عن أبي النضرة 
وأخرجه الإمام أحمد عن حرمي بن همارة عن مرجى بلفظ «ويأكلهن أفزادا» ومن هذا 
الوجه أخرجه البخاري في تاريفهء وله راو ثالث عن عبيد اللّه بن ابي بكر أخرجه 
الإسماعيلي أيضاً وابن حبان والحاكم من رواية عتبة بن ميد عنه بلفظ اما خسرج يوم 
فطر حتى يأكل تمرات ثلاثاً او حمساً أو سبعاً أو أقل من ذلك أو أكثر وترأه وهي اصرح 
في المداومة على ذلك: قال المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم 
الصوم حتى يصلي العيد؛ فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وقال غيره: لما وقع وجوب الفطر 
عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالىه ويشعر بذلك 
اقتصاره على القليل من ذلك» ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع؛ وأشار إلى ابن أبي 
جمرة. وقال بعضص المالكية: لما كان المعتكف لا ينم اعتكافه حتى يغدو إلى المصلى قبل 
انصرافه إلى بيته خشي أن يعتمد في هذا الجزء من النهار باعتبار استصحاب الصائم مسا 
يعتمد من استصحاب الاعتكاف, ففرق بينهما بمشروعية الأكل قبل الغدو. وقيل لأن 
الشيطان الذي يمبس في رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة الغيده فاستحب تعجيل الفطر 
بداراً إلى السلامة من وسوسته. وسياتي توجيه آخر لابن المنير في الباب الذي بعده. وقال 
ابن قدامة: لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافاً اتتهسى. وقد روى ابن 
أبي ث شيبة عن ابن مسعود التخيبر فيهه وعن التخعي أيضاً مثله. والحكمة في استحباب 
التمر لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم, ولآن الحلو مما يوافق الإيمان ويعير 
به المنام ويرق به القلب وهو أيسر من غير ومن ثم استحب بعض التابعين أنه يفطر 
على الحلو مطلقا كالعسل رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهماء 
وروى فيه معنى آخر عن ابن عون أنه ِل عن ذلك ققال: إنه يجبس البول» هذا كله في 
حق من يقدر على ذلك وإلا فيتبغي أن يفطر ولو على الماء ليبحصل له شبه ما من الاتباع 
أشار إليه ابن أبي جمرة. وأما جعلهن وتراً فقال المهلب: فللإشارة إلى وحدانية اللّه تعالى» 
وكذلك كان وك يفعله في جميع أموره تبركاً بذلك. 

(تنبيه): مرجى بوزن معلى؛ وأبوه لفظ رجاء ضد الخنوف بصري مختلف في 


-١‏ كتاب الْعِيِدَيْنَ «- باب الأكل بوم النخر 
- باب الُْرُوجٍ إلى الْمُصَلَى بغر مر 


الاحتجاج به وليس له في البخاري غير هذا الموضع راجت 
ه_- باب لكل زم لمر 


4- حَدََا مُسَدُدٌ قال: حَدَلَنا إملمًا ل عَنْ مُحَمّدِ عَنْ 
أنس قال: قال الي لا: ه من بح ِل الصلاةٍ فد . قم رَجلْ قفال: هَدًا 
َم يُشْتَهَى فيه اللخ وَذَكرَ من جورايه كَكَاا الي لكا صدقةُ قال: وَعِندي 
00100ظ2 رخص لَه النبي قلف قلا أئري: أبَلَفْتِ 
الرخْصةٌ مَنْ سواه أمْ لا. [انظر: 444غ, 5و مووغٌ, وؤوول لوو( أخرجه مسلم: 
5 بزيادة] 


# مم 


- حَدََا عُنْمَاكُ قال: : لقا يري عَنْ مَنصُور, عن الشلخبي» »عن 
اران غَازِبو رَضِي الله عَنهُماء قال: خَطَبا ابي 8 © يَرْمْ م الأضطحى بَعْدَ 
الصلاق ققال: جر منت التلة ته أكة سب تلت رقة 
نَسَك قَبلَ الصّلاق فَأنهُ ِل الملا ولا نُك لَهُء. قفال: آمو برْدة دن يبا 
خَالُ البراء: با رَسُولَ الله فَإنّي نَسَكْتُ طاتي قدِلَ المكلاق, وَعَرَفْتْ أن اليم 
َم أكل وتشرئبي, وَاحينت ان تَكُون شاي ول ما يمح في تنِيء فَدَمْحْسُ 
ذتي ولعي كه 1 , شائك طاة لخوء . قال: يا رَسُولَ 
الله قن ندا عتاهًا لنا جَدَعَة هِيّ أحَب لي مِنْ ضائين» لحَجزِي عَني؟ قال: 
و 0 زراجع: .46١‏ أخرجه مسلم: )١9451‏ 

قوله: (باب الأكل يوم النحر) قال الزين بن المنير ما محصله: لم يقيد امصنف 
الأكل يوم النحر بوقت معين كما قيده في الفطر, ووجه ذلك من حديث أنس قول 
الرجل «هذا يوم يشتهى فيه اللحم؟ وقوله في حديث البراء: «إن اليوم يوم أكل وشرب» 
ول يقيد ذلك بوقث انتهى. ولعل المصدف أراد الإشارة إلى تضعيف ما ورد في بععض 
طرق الحديث الذي قبله من مغايرة يوم الفطر ليوم النحر من استحباب البداءة بالصلاة 
يوم النحر قبل الأكل» لأن في حديت البراء أن أبا بردة أكل قبل الصلاة يوم النحرء فبين 
له قلا أن الني ذبحها لا تجزئ عن الأضحية وأقزه على الأكل منهاء وأما ما ورد في 
الترمذي والحاكم من حديث بريدة قال: «كان الني فا لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم» 
ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي» ونحوه عند البزار عن جابر بن سمرة» وروى 


الطبراني والدارقطني من حديث ابن عباس قال: «من السئة أن لا يخرج يوم الفطر حقى ٠‏ 


يخرج الصدقة ويطعم شيئا قبل أن يخرج» وني كل من الأسانيد الثلائة مقال؛ وقد أخذ 
أكثر الفقهاء بما دلت عليه قال الزين بن المنير: وقع أكله فق في كل من العيدين في الوقت 
المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى 
وإخراج صدقة الأضحية بعد ذيحها فاجتمعا من جهة وافترقا مسن جهة أخرىء واختار 
بعضهم تفصيلا آخر فقال: من كان له ذبح استحب له أن يبدأ بالأكل يوم النحر منه» 
ومن لم يكن له ذبح تخير. وسيأئي الكلام على حديثي أنس والبراء المذكورين في هذا 
الباب في كتاب الأضاحي إن شاء اللّه تعالى. وقوله في حديث البراء «ومن نسك قبل 
الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له» كذا في الأصول بإثبات الواوء وحذفها النسائي 
وهو أوجه. ويمكن توجيه إثباتها بتقدير لا يجزئ ولا نسك له» وهو قريب من حديث 
#فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوؤله؛ وقد أخرجه مسلم عن 
عثمان بن أبي شيبة هذا و إسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير بلفظه. وأخرجه 
الإسماعيلي من طريق أبي خيثمة ويوسف بن موسى وعثمان هذا ثلاثتهسم عنن جرير 


بلفظ «من نسك قبل.الصلاة فشاته شاة لحم» وذكر أن معناهم واحدء وقد أخرجه أبو' 


يعلى عن أبي خخيثمة بهذا اللفظ. وأظن التضرف فيه من عثمان رواه بالمعنى واللّه أعلم. 
وفي حديثي أنس والبراء من الفوائد تأكيد أمر الأضحية؛ وأن المقصود منها طيب اللحم 
وإيثار لجار على غيره؛ وأن المفتي إذا ظهرت له من المستفتي أمارة الصدق كان له أن 
0 يسهل عليهء حتى لو استفتاه اثنان في قضية واحدة جاز أن يفتي كلاً منهما مما يناسب 
حاله. وجواز إخباز المرء عن نفسه بما يستحق الثناء به عليه بقدر الحاجة. 


|] - 


1 .م مَرَهَمَ قال: : حَدنَا مُحَمَدُ بْنْ جَنْةَ جَغفر قال: 
َبْدُ [بْنْ ألم)» عن عاض بي د اله أي إي شرج ؛ عن أبي سَعياد 
6 كان رَسُول الله ل يرج َم ابطر والاصنحى إلى الْمُصَلَىء 
اول شيء يندا دا ب اللا لم يمر 2 فَيقُومُ مقَابلَ الدس. ولاس ُو 
عَلَى صَفُوفِهِم فعِطْهُمْ وُوصيهم وَبَأمرُهُمْ: إن كان يُِيدُ نا يفطم بَغنا قطقة 
أن يأر بشيء امر بوه م صرف 
قال: نو هيد َمل الام على ذلك خَنَى عربت مع مروا» وهو 
أميرٌ الْمَدِينق في أضْحّى ع أذ فِطرء قَلَمًا آنينَا الْمُصَلّىء إِذَا مِنبر بَنَاهُ كَبِيرٌ بن 
الصُلْت فَإذًا مَرْوان يُربدُ انا يَرقِيَهُ قبل انا يُصَلِْي فَجَبَذْت بعَوْبِيِ فَجَيَدبِي 
رقع َحَطْب قبل الصّلاقه للد : غَيرتَمْ واللّهه ققال: آنا سعد قاذ ذَهَبّ 
ا تَعْلَمُ فقت ما أغْلَمْ والله خَيْرٌ ِمًا لا أغلّم ققال: إن الا لَم يَكُونوا 
يَجْلِسُونَ لَنا بَعْدَ الصلاقٍ, فَجَعَلْتَهَا قَْلَ الصّلاة. [أخرجه مسلم: 886 ليس فيه قول 
مروان الأخير] 
قوله: (باب الخروج إلى المصلى بغير منير) يشير إلى ما ورد في بض طرق 
حديث أبي سعيد الذي ساقه في هذا الباب» وهو ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال «أخرج مروان المنبر يوم عيد ويدأ 
بالخطبة قبل الصلاة» فقام إليه رجل فقال: يا مروان خالفت السنة» الخديث. 
قوله: (حدثنا محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير المدني؛ وعياض بن عبد الله أي 
قوله: (عن أبي سعيد) ني رواية عبد الرزاق عن داود بن قيس عن عياض قسال: 
سمعت أبا سعيد, وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق ابن وهب عن داود. 
قوله: (إلى المصلى) هو موضع بالمديئة معروف بيئه وبين باب ا مسجد ألف ذراع 
قاله عمر بن شبة في «أخبار المديئة» عن أبي غسان الكناني ضاحب مالك 
قوله: (لم ينصرف فيقوم مقابل الناس) في رواية ابن حبان من طريق داود بن 
قيس عن عياض «فينصرف إلى الناس قائما في مصلاه؟ ولابن خزيمة في رواية مختصرة 
«خطب يوم عيد على رجليه؛ وهذا مشعر بأنه لم يكن بالمصلى في زمانه أ منبرء ويدل 
على ذلك قول أبي سعيد «فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان» ومقتضى 
ذلك أن أول من اتخذه مروان» وقد وقع في المدونة لمالك ورواه عمر بن شبة عن أبي 
غسان عنه قال: «أول من خطب الناس في المصلى على المنبر عثمان بن عفان كلمهم على 
منبر من طين بناه كثير بن الصلت» وهذا معضلء وما في الضحيحين أصح فقد رواه 
مسلم من طريق داود بن قيس عن عياض نحو رواية البخاري» ويمتمل أن يكون عثمان 
فعل ذلك مرة ثم تركه حتى أعاده مروان ولم يطلع على ذلك أبو سعيد, وإنما اختص كثير 
بن الصلت ببناء المنبر بالمصلى لأن داره كانت مجاورة للمصلى؛ كما سيأئي في حديث أبن 
غباس أنه ل أتى في يوم العيد إلى العلم الذي عنذ دار كثير بن الصلتء قال ابسن مسعد: 
كانت دار كثير بن الصلت قبلة المصلى في العيدين وهي تطل على بطن بطحان الوادي 
الذي في وسط المدينة انتهى. وإنما بنى كثير بن الصلت داره بعد الني ولك بمدة, لكنها لما 
صارت شهيرة في تلك البقعة وصف المصلى بمجاورتها. وكثير المذكور هو ابن الصلت بن 
معاوية الكندي. تابعي كبير ولد في عهد الني ف وقدم المدينة هو وأخواه بعده فسكنها 
وحالف بني جمح» وروى ابن سعد بإسناد صحيح إلى نافع قال: كان اسم كثير بن الصلت 
قليلاً فسماه عمر كثيرا. ورواء أبو عوانة فوصله بذكر ابن عمر ورفعه بذكر الني ف 
والأول أصح؛ وقد صح سماع كثير من عمر فمن بعده وكان له شرف وذكرء وهو ابن 
ابي جد بجح لمم وسكزة ليه أو كسنها لثند ملوك كد اللين الترا ي لردة؛ واد 
ذكر أبوه في الصحابة لابن منده وفي صحة ذلك نظر. 
قوله: (فإن كان يربد أن يقطع بعذا) أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من 
الجهات. 
قوله: (خرجت مع مروان) زاد عبد الرزاق عن داود بن قيس «وهو بيني وبين 


١‏ كناب الْعِِدَيْنَ ياب 


وَالرَكُوب إِلَى الْجهاد وَالصّلاةٍ 


أبي مسعود» يعني عقبة بن عمرو الأنصاري. 

قوله: (فجبلته بثوبه) أي ليبدا بالصلاة قبل الخطبة على العادة وقوله: «فقلت 
له غيرتم واللهه صريح في أن أبا سعيد هو الذي أنكره ووقع عند مسلم من طريق طارق 
بن شهاب قال: «أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. فقام إليه رجل فقفال: 
الصلاة قبل الخطبة» فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه» 
وهذا ظاهر في أنه غير أبي سعيدء وكذا في رواية رجاء عن أبي سعيد التي تقدمت في أول 
الباب فيحتمل أن يكون هو أبا مسعود الذي وقع في رواية عبد الرزاق أنه كان معهماء 
ويجتمل أن تكون القصة تعددت» وبدل على ذلك المغايرة الواقمة بين روايتي عياض 
ورجاء, ففي رواية عياض أن المثبر بني بالمصلى» وفي رواية رجماء أن مروان أخخرج للشبر 
معه» فلعل مروان لما أنكروا عليه إخراج المنبر ترك إخراجه بعد وأمر ببنائه من لبن وطين 
بلصلى» ولا بعد في أن يذكر عليه تقديم القطبة على الصلاةمرة بعد أخرىيء ويدل على 
التخاير أيضاً أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينف وإنكار الآخر وقع على رؤوص الناس. 

قوله: (إن الداس لم يكونوا يجلسون نا بعد الصلاة فجعلتها) اي الخطبة 
(قبل الصلاة) وهذا بشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منم وسيأني في الباب الذي بعده 
أن عثمان فعل ذلك أيضاً لكن لعلة أخرى» وفي هذا الحديث من الفوائد بنيان المنبر» قال 
الزين بن الممير: وإنما اختاروا أن يكون باللين لا من الخشب لكونه يترك بالصحراء في غير 
حرز فيؤمن عليه التقل» فلاف خشب متبر الجامع. وفيه أن الخطبة على الأرض عن قيام 
في المصلى أولى من القيام على المنبرء والفرق بينه ويين المسجد أن المصلى يكون يمكان فيه 
فضاء فيتمكن من رؤيته كل من حضرء فلاف المسجد فإنه يكون في مكان محصور ققد لا 
يراه بعضهمء وفيه المخروج إلى المصلى في العيد» وأن صلاتها ني المسجد لا تكون إلا عن 
ضرورة: وفيه إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنقء وفيه حدف العالم 
على صدق ما يخبر به. والمباحشة في الأحكاب وجواز عمل العالم خلاف الأولى إذا لم 
يوافقه الحاكم على الأولى لآن أبا سعيد حضر الخطبة وثم ينصرفه فيستدل به على أن 
البداءة بالصلاة فيه ليس بشرط في صحتها واللّه أعلم. قال ابن المثير في الحاشية: حمل أبو 
سعيد فعل الني فل ني ذلك على التعيين وحمله مروان على الأولوية: واعتظر عن ترك 
الأولى بما ذكره من تخير حال الئاس» فرأى أن الحافظة على أصل السنة وهو إسماع 
الخطبة أولى من الحافظة على هيئة فيها ليست من شرطها واللّه أعلم. واستدل به على 
استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد وآن ذلك أفضل من صلاتها في المسجف 
لمواظبة الني لل على ذلك مع فضل مسجده. وقال الشافعي في الأم: بلغنا أن رسول الله 
كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذا من بعده إلا من صذر مطر ونحوه 
وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة. ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق 
أطراف مكة قال: فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أن يخرجوا منه. 
فإن كان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعمادة. ومقتضى هذا أن العلة تدور على 
الضيق والسعة؛ لا لذات الخروج إلى الصحراء؛ لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع» 
فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أولى. 


/ا- باب المنني وَالركوب إِلَى الْعِيدٍ وَالصّلاةٍ 
قَبْلَ الخطبَةٍ بغيْرٍ أذَان وَلا إِقَامَةٍ 


/ا6و- 0 حَدكَا أن عَنْ يده عن 
نافع عن عبد الله بن عُمَرَ: أن رَسُولَ الله فك كان يُصَلَي فِي الأضحَى 
وَالْقِطر م يَخْطْبُ بهد المثلاة. [انظر: 1437. أخرجه مسلم: 884 بذكر أبي بكر 
وعمر] 

8 حَدنَا | 


خَبَرَهُمْ 


فو قم 


اهم بن مُوسَى قال: أخيرنَا هِشَام: أن :١‏ أن راح 
هُمْ قال: أخيرتي عطاك عَنْ جَابرٍ بن عبد الله قال: سَمِعْتهُ مَمِعْتهُ يُقول: إن 
رق عَرَج بَوْمَ الِطر, قدا بالمئلاة قل الطب [انظر: ب وولف ل 
أخرجه مسلم: 880 مطولاً) 

6- قال: واخبرتي غطاة: : أن ان ذنَ اس أرْسَل إلَى امن الومَيْرِ في 
أل مَا يود بع له: إنه لم يكن يوذ بالصّلاق َم الْفطرء إنماالْحُطَْبَُبَغْدَ الصّلاة. 


[انظر: 645 أخرجه مسلم: 85 مطولاً) 


و أخبرتي غطاء غن ابن غياسِء رَعَنْ جَابرٍ يْنٍ عبد اللّه قالا: لَمْ 
يوم مَ الِْطرٍ وَلايَومَ الأضضحى. . [راجع: 468. أخرجه مسلم: 887 مطولاً] 


ُوَذُْ يوم 

- وَعَنَ جاب إن عبد الله قال: سَوِغَُْ َمِعمَهُ يق يقول: إن لبي 29 قَامٍ قا 
بالعتلاة لم حطسب الداس يعد رع الله 8 نلق انس 
فَذكْرَمنْء وَهُوَ يعو كا علَى يد بلالء وَبلال تايط توك يلقي فيه النساء صدقة. 
قلت لعطاء: أرى حَقا على الإقام الآن ذا أن الس يُدَكْرَهْنٌ جِينَ يَفَرغ؟ 
قال: إن ذَلْكَ لحن علَيِهيْ وَمَا لَهُمْ أن لا يَفْعَلُوا. إراجع: 408. أخرجه مسلم: 
6 بنقص في قرول عطاء] 

قوله: (باب المشي والركوب إلى العيد. والصلاة قبل الخطبة, بغير أذان 
ولا إقامة) في هذه الترجمة ثلاثة أحكام: صفة التوجه وتأخير الخطبة عن الصلاة وترك 
النداء فيهاء فأما الأول فقد اعترض عليه أبن التين فقال: ليس فيما ذكره من الأحاديث ما 
يدل على مشي ولا ركوب» وأجاب الزين بن المنير بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل 
منهما وآلا مزية لأحدهما على الآخره ولعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في اندب 
إلى المشي» ففي الترمذي عن علي قال: «من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيأة. وفي ابسن 
ماجه عن سعد القرظ «أن الني ف كان يأتي العيد ماشي» وفيه عن أبي رافع نجوه 
وأسانيد الثلاثة ضعاف» وقال الشافعي في الأم؛ بلغنا عن الزهري قال: صاركب رسول 
الله يك ني عيد ولا جنازة قطء ويجتمل أن يكون البخاري استنبط من قوله في حديث 
جابر «وهو يتوكأ على يد بلال» مشروعية الركوب لمن احتاج إليه؛ وكأنه يقول: الأولى 
الشي حتى يمتاج إلى الركوب» كما خطب الني فط قائساً على رجليه فلما تعب من 
الوقوف توكأ على بلال؛ والجامع بين الركوب والتوكؤ الارتفاق بكل منهماء أشار إلى 
ذلك ابن المرابط» وأما الحكم الثاني فظاهر من أحاديث الباب» وسياتي الكلام عليه في 
الباب الذي بعده. واختلف في أول من غير ذلك» فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد 
عند مسلم صريحة في أنه مروان كما تقدم في الباب قبله» وقيل بل سبقه إلى ذلك عثمان» 
وروى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال: «أول من خطب قبل الصلاة 
عثمان» صلى بالناس ثم خطبهم يعني على العادة فرأى ناساًلم يدركوا الصلاة» ففعل 
ذلك؟ أي صار يخطب قبل الصلاة. وهذه العلة غير التي اعتل بها مروان. لأن عثمان رأى 
مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة» وأما مروان فراعى مصلحتهم: في إسماعهم الخطبة» 
لكن قيل: إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع خخطبته لما فيها من سب من لا 
يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناسء فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسهء 
ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحياناء فلاف مروان فواظب عليه فلذلك نسب 
إليه. وقد روي عن عمر مثل فعل عثمان» قال عياض ومن تبعه: لا يصح عنه؛ وفيما 
قالره نظرء لآن عبد الرزاق وابن أبي شيبة روياه جميعاً عن أبن عيبنة عن يحيى يسن صعيد 
الأنصاري عن يوسف بن عبد الله بن سلام» وهذا إسناد صحيح» لكن يعارضه حديث 
أبن عباس المذكور في الباب الذي بعده وكذا حديث ابن عمرء فإن جمع بوقوع ذلك منبه 
نادرأ وإلا فما في الصحيحين أصح؛ وقد أخرج الشافعي عن عبد الله بن يزيد نحو حديث 
أبن عباس وزاد #حتى قدم معاوية فقدم الخطبة» فهذا يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك 
تبعاً لمعاوية لآنه كان أمير المدينة من جهته؛ وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري 
قال: «أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية» وروى ابن المنذر عن ابن 
سيرين أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة. قال عياض: ولا تخالفة بين هذين الأثريين 
وأثر مروان, لأن كلا من مروان وزياد كان عاملا لمعاوية فيحمل على أنه ابتدا ذلك وتبعه 
عماله» واللّه أعلم. 

وأما الحكم الثالث فليس في أحاديث الباب ما يدل عليه إلا حدديث ابن عباس في 
ترك الأذان» وكذا أحد طريقي جابر. وقد وجهه بعضهم بأنه يؤخذ من كون الصلاة قبل 
الخطبة مخلاف الجمعة فتخالفها أيضاً في الأذان والإقامة ولا يخفى بعده. والذي يظهر أنه 
أشار إلى ما ورد في بعض طرق الأحماديث التي ذكرهاء أما حديث ابن عمر ففي رواية 


يك 


-١‏ كتاب الْعِيدَيْن 8- باب الْخخطَيَةِ بَغْدَ الْعِيادِ 


النسائي «خرج رسول الله ل في يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إقامة» الحدييث. وأما 
حديث ابن عباس وجابر ففي رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عند 
مسلم #فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامةة وعنده من طريق عبد الرزاق عن 
أبن جريج عن عطاء عن جابر قال: «لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء» وني 
رواية يحيى القطان عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال لابن الزبير «لاتؤذن لها 
ولا تقم» أخخرجه ابن أبي شيبة عنه» ولأبي داود من طريق طاوس عن ابن عباس «أن 
رسول الله ف صلى العيد بلا أذان ولا إقامة» إسناده صحيحء وفي الحديث عن جابز بن 
سمرة عند مسلم وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار ومن البراء عند الطبراني في 
الأوسط وقال مالك في الموطأ سمعت غير واحد من علماتنا يقول: فلم يكن في الفطر ولا 
في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول اللّه © إلى اليوم» وتلك السنة التي لا 
اختلاف فيها عندنا. وعرف بهذا توجيه أحاديث الباب ومطابقتها للترجمة» واستدل بقول 
جابر ولا إقامة ولا شيء؟ على أنه لا يقال أمام صلاتها شيء من الكلام؛ لكن روق 
الشافعي عن الثقة عن الزهري قال: «كان رسول اللّه قل يأمر المؤذن في العيدين أن 
يقول: الصلاة جامعة» وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها 
كما سيأئى» قال الشافعي: أحب أن يقول: الصلاة؛ أو الصلاة جامعة؛ فإن قال: هلموا إل 
الصلاة لم أكرهه؛ فإن قال: حي على الصلاة أو غيرها من ألفاظ الأذان أو غيرها كرهمت 
له ذلك. واختلف في أول ما أحدث الأذان فيها أيضاً فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح 
عن سعيد بن المسيب أنه معاوية» وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري مثله وزاد: فأخذ 
به الحجاج حين أمر على المدينة. وروى ابن المنذثر عن حصين بن عبد الرحمن قال: أول 
من أحدثه زياد بالبصرةء وقال الداودي: أول من أحدثه مروان. وكل هذا لا ينافي أن 
معاوية أحدثه كما تقدم في البداءة بالخطبة. وقال ابن حبيب: أول من أحدثه هشام. وروى 
ابن المنذر عن أبي قلابة قال: أول من أحدئه عبد اللّهِ بن الزبير. وقد وقع في حديث 
الباب أن ابن عباس أخبزه أنه لم يكن يؤذن لهاء لكن في رواية يحيى القطان أنه لما ساء ما 
بينهما أذن يعني ابن الزبير وأقام. وقوله يؤذن بفتح الذال على البناء للمجهول والضمير 
ضمير الشأن» وهشام المذكور في الإسناد الثاني هو ابن يوسف الصنعاني. 

قوله: (فال وأخبرني عطاء) القائل هو ابن جريج في الموضعسين وهو معطوف 
على الإسناد المذكور» وكذا قوله: «وعن جابر بن عبد الله معطوف أيضاء والمراد بقوله 
«لم يكن يؤذن» أي في زمن الني © وهو مصير من البخاري إلى أن لهذه الصيغة حكم 
الرفع. 

قوله: (أول ها بويع له) أي لابن الزبير بالخلافة» وكان ذلك في سنة أربع وستين 
عقب موت يزيد بن معاوية. وقوله: «وإنما الخطبة بعد الصلاة» كذا للأكثر وهو الصواب» 
وني رواية للستملي » «واماه بدل وإقاء وهو تصحيف. وسيأتي الكلام على بقية فوائد 


حديث جابر بعد عشرة أبواب إن شاء الله تعالى. 
8- باب الخطبَة بَعْدَ الْعِيدٍ 


0 


4 - حَدلنا بو عَاصِمٍ قال: أخبرا لبن جرح قال: أخبرني الْحَسَنْ إن 
ملو » عَنَْ طاو 0 شهات الهيد مَع رَسُول الله كا وَابي 
َكْرٍ وَعمَرٌَ وَعحْمَان رَضِي الله هي فكُلّهُمْ كوا يُصلُون قبل اْخطبة. [راجع: 
8. أخرجه مسلم: 884 مطولاً. وهو في كتاب العيدين )١(‏ بقطعة ليست في هذه 
الطريق] 

- حَدَلَنَا يَعْقُوبُ إن إْرَاهِيمَ قال: حَدكنَا بو أسَامَةَ قال: حَدكَا 
غزالله» عن افيه ؛ عَنِ اإن عْمَرَ قال: كان رَسُولْ الله يك وآبو بكر وَعْمَرُ 
رضي الله عَنْهُصاء يُصَلُونَ لدي قَبْلَ الْخْطَبَةٍ. رراجع: 67؟. أخرجه فسلم: 
ححى 

4 45- حَدنَا يمان بْنُ رب قال: حَدكنَا شعبةُ عن عَلِي بن كَابتو» 
عَنْ سعيدٍ أن جُبَْرِء عن ان عَبّاس: أن الي فق صلَى يهم الْفيطرٍ رَكْعيينِ لَمْ 


صل ها َلا يَعَْهَاء م آنى النَسَاءَ ومَعَهُ بلال فَأمرَهُنٌ بالدقَة فَجَعلْنَ 
يلين تي الْمَرأةُ حُرْصَهَا وَسِخَابهَا. زراجع: 48. أخرجه مسلم: 84 بنقص. وهو 
في كتاب العيدين )١7(‏ كاملاً] 

6- حَدكَا آدَمُ قال: حَدُنَا شُعْبَةٌ قال: حَدكَا د فال: سَمِعْت الشغيِي 


عن التراء أن عَازِبٍ قال: قال النبي ٠‏ إذ اول مانا في لاه منا هذا أن 
نمل هناجع حر صن قعل ولك قفد ماب سنا ومنْتَحرَقدِلَ 
الصلاق امامو َم قَدْمَُ لأف لس من المنلي في شييء ». فقال رَجُلٌ مِنَ 


250 


الأقصتر, بقل فو أرق أ ار يَا رَسُولَ اللّه, هْبَحْت وَعِندِي جَلعَةَ خَيْرٌ مِن 

مُسِنةٍ فقال: « اخعلة مَكَاهُ ون ُوفي» أ َجزيء عَنْ أحَدٍ بَعْدلك ٠‏ الراجع: 40 
0 6] 

قوله: (باب الخطبة بعد العيد) أي بعد صلاة العيد» وهذا مما يرجح رواية الذين 
أسقطوا قوله: #والصلاة قبل الخطبة» من الترجمة التي قبل هذه وهم الأكثرء وقال ابن 
رشيد: أعاد هذه الترجمة لآنه أراد أن يخص هذا الحكم بترجمة اعتناء به لكونه وقع في التي 
قبلها بطريق التبع اه وحديث ابن عباس صريح فيما ترجم له وسياني في أواخمر 
العيدين أتم ما هناء وحديث ابن عمر أيضا صريح فيه. وأما حديث ابن عباس الثاني فمن 
جهة أن أمره للنساء بالصدقة كان من تتمة اللخنطبة كما يرشد إلى ذلك حديث ججابر الذي 
في الباب قبله» ويجتمل أن يكون ذكره لتعلقه بصلاة العيدين في الجملة فهو كالتتمة 
للفائدة. وقوله فيه #خرصها' بضم المعجمة وحكي كسرها وسكون الراء بعدها صاد 
مهملة هو الحلقة من الذهب أو الفضة» وقيل هو القرط إذا كان بحبة واحدة. وقوله: 
«وسخابها» يكسر المهملة ثم معجمة ثم موحدة هو قلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره ولا 
يكون فيه خرز» وقيل هو خبيط فيه خرزء وسمي سخابا لصوت خرزه عند الحركة مأخوذ 
من السخب وهو اختلاط الأصوات بقال بالصاد والسينء وسياتي الكلام على بقية 
فوائده عند الكلام على حديث جابر بعد عشرة أبواب» ويأئي الكلام على التنفل يوم 
العيد بعد ذلك بستة أبواب. وأما حديث البراء فظاهره يخالف الترجمة, لأن قوله: «أول ما 
نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فتنحر؛ مشعر بأن هذا الكلام وقع قبل إيقاع 
الصلاة فيستلزم تقديم الخطبة على الصلاة بناء على أن هذا الكلام من الخطبة:؛ ولأنه 
عقب الصلاة بالنحرء والجواب أن المراد أنه لك صلى العيد ثم خطب فقال هذا الكلام؛ 
وأراد بقوله: «إن أول ما نبدأ به أي في يوم العيد تقديم الصلاة في أي عيد كان. 
والتعقيب بثم لا يستلزم عدم تخلل أمر آخخر بين الأمرين. قال ابن بطال: غلط النسائي 
فترجم محديث البراء فقال: «باب الخطبة قبل الصلاة» قال: وخفي عليه أن العرب قد 
تضع الفعل المستقبل مكان الماضيء وكأنه قال عليه الصلاة والسلام: أول. ما يكون به 
الابتداء في هذا اليوم الصلاة التي قدمنا فعلها. قال: وهو مثل قوله تعالى: وما تنقموا 
منهم إلا أن يؤمنوا» [البروج: 8] أي الإبمان المتقدم منهم اه والمعتمد في صحة منا 
تأولناه رواية محمد بن طلحة عن زبيد الآتية بعد ثمانية أبواب في هذا الحديث بعينه بلفظ 
«خرج الني فك يوم اضحى إلى البقيع فصلى ركعتين, ثم أقيل علينا بوجهه وقال: إن 
بن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر؟ الحديث. فتبين أن ذلك الكلام 
وقع منه بعد الصلاة. وقال الكرماني: المستفاد من حديث السيراء أن الخطية مقدمة على 
الصلاة: ثم قال في موضع آخر: فإن قلت فما دلالته على الترجمة؟ قلت: لو قدم المخطية 
على الصلاة لم تكن الصلاة أول ما بدئ به ولا يلزم من كون هذا الكلام وقع قبل 
الصلاة أن تكون الخطبة وقعت قبلها اه وحاصله أنه يجعل الكلام المذكور سابقا على 
الصلاة ويمنع كونه من الخطبة. لكن قد بينت رواية محمد بن طلحة عن زبيد المذكورة أن 
الصلاة لم يتقدمها شيء. لأنه عقب الخروج إليها بالفاء. وصرح منصور في روايته عن 
الشعبي في هذا الحديث بأن الكلام المذكور وقع في الخطبة» ولفظه «عن البراء بن عازب 
قال: خطبنا الني # يوم الأضحى بعد الصلاة فقاله فذكر الحديث: وقد تقدم قبل بابين 
وياني أيضاً في أواخر العيذ» فيتعين الثأويل الذي قنمناه. ونام 


9- باب مَا يُكْرَهُ من حَمْل السّلاح في الْهِ عِيدٍ وَالْحَرَمٍ 
وال الْحَسَن: هوا أن يَحمُوا السلا َم عيدء إلا أنايَحَاُوا عداً. 


- كتاب الْعِيدَيْن 


- دلا رَكَرئا بن يَحتَى آبو المْكَيْنء قَالَ: حَدكَا الْمُحَارِبِي قَالَ: 
حَدنَا مُحَمّدُْنُ سُوقةه عَنْ سيد أن جر قال: كن مع ان عمَر جين أصاهَة 
مينان الرّمْح في أحْمّص قَدَعِه رقت قَدَمهُ بالركاب, َرَت فَرَْهَاء وَقِْكَ 
ببى» باج قحل توق ققال: الْحَب اج لولم من أصَاِك؟ قفال 
بن غمرَ: أنت أصبتتي» فال: وكيْف؟ قَال: حَمَلْتَ السّلاح لي يَومٍ لم يكن 
يُحْمَلُ فيه. وَادْخَلْتَ الملاح الْحَرَمّ وَلَمْ يكن السَّلاحُ يُدْحَلُ الْحَرَمً. [انظر: 
كنذا 


1 حَدَلنَا أحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدلِي إمْحَاق أن سعد إن عَمْرِو 
ابْن سَعِيد بن الْعَاصء عَن أبيه قَالَ: دَخَلَ الْحَجَاجٌ ع عَلَّى ابْنِ غْمَرٌ وآنا عِنْدَهُ 
ققال: كَيْفَ هُو؟ ققال: صَالِحٌ ققال: مَنْ أصّابك؟ قَالَ: أصائني مَنْ امَرَ بحَمْلٍ 
الملاح» في َم لا يَحِلْ فيه حَمَلهء َعْنِي الْحَجاجَ. [راجع: 91] 

قوله: (باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم) هذه الترجة تالف 
في الظاهر الترجمة المتقدمة وهي باب الحراب والدرق يوم العيد؟ لآن تلك دائرة بين 
الإباحة والندب على ما دل عليه حديثهاء وهذه دائرة بين الكراهة والتحريم لقول ابن 
عمر ني يوم لايحل فيه حمل السلاح» ويجمع بينهما محجمل الخالة الأولى على وقوعها عمسن 
حملها بالدربة وعهدت منه السلامة من إيذاء أححد من الناس بهاء وحمل احالة الثانية على 
وقوعها ممن حملها بطراً وأشراً أو لم يتحفظ حال حملها وتجريدها من إصابتها أحداً من 
الناس؛ ولا سيما عند المزاحمة في المسالك الضيقة. 

قوله: (وقال الحسن) أي البصري (نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا 
عدوا) ل أقف عليه موصولاء إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسنء » وفيه تقييد 
لإطلاق قول ابن عمر إنه لا يحل» وقد ورد مثله مرفوعاً مقيداً وغير مقي فروى عبد 
الرزاق بإسناد مرسل قال: «نهى رسول الله لك أن يخرج بالسلاح يوم العيده وروى ابسن 
ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس «أن الني فلل نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام 
في العيذين؛ إلا أن يكونوا بحضرة العدو» وهذا كله في العيد وأما في الحرم فروى مسلم 
من طريق معقل بن عبيد عن أبي الزبير عن جابر قال: #نهى رسول الله لكا أن يحمل 
السلاح بمكة». 

قوله: (أبو السكين) بالمهملة والكاف مصغراء وامحاربي هو عبد الرحمن بن محمد 
لا ابنه عبد الرحيم؛ ومحمد بن سوقة بضم السين المهملة وبالقاف تابعي صغير من أجصلاء 
الناس. 

قوله: (أخخص قدمه) الأخص بإسكان الخاء المعجمة وذ فح اميم بعدها مهملة: 
باطن القدم وما رق من أسفلهاء وقيل هو خصر باطنها الذي لا يصيب الأرض عند 
المشي. 

قوله: (بالركاب) أي وهي في راحلته. 

قوله: (فنزعتها) ذكر الضمير مؤنثاً مع أنه أعاده على السنان وهو مذكر لآنه أراد 
الجديدة» ويحتمل أنه أراد القدم. 

قوله: (فبلغ الحجاج) أي ابن يوسف الثقفي وكان إذ ذاك أميراً على الحجاز 
وذلك بعد قتل عبد الله بن الزبير. 

قوله: (فجعل يعوده) في رواية المستملي «فجاءة: ويؤيده رواية الإسماعيلي 
«فأثاه». 

قوله: (لو نعلم من أصابك) ني رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي 2ما 
امياد علخ اراب لدلالة سراق عله توخي تباي فلا لطوقت ورج الأول 
عاقبناء» وهويرجح رواية الأكثر أيضاء وله من وجه آخر قنال: لو أعلم الذي اصابك 
لضريت عنقه». 

قوله: (أنت أصبتفي) فيه نسبة الفعل إلى الآمر بشيء يتسبب منه ذلك الفعل وإن 
م يعن الآمر ذلك؛ لكن حكى الزيير في الأنساب أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج أن لا 
يخالف ابن عمر شق عليه فأمر رجلاً معه حربة يقال إنها كانت مسمومة فلصق ذلك 


-٠‏ باب التبكير إلى اهيار 
الرجل به فأمر الخربة على قدعه فمرض منها اما ثم ماتء وذلك في سنة أريع وسبعين. 
فعلى هذا ففيه نسبة الفعل إلى الآمر به ققط وهو كثير. وفي هذه القصة تعقب على المهلب 
حيث استدل به على سد الذرائع لآن ذلك مبني على أن الحجاج لم يقصد ذلك. 

قوله: ملت السلاح) أي فتبعك أصحابك في حمله؛ أو المراد بقوله حملت أي 
أمرت حمله. 

قوله: (في يوم لم يكن يحمل فيه) هذا موضع الترجمةء وهو مصير من البخاري 
إلى أن قول الصحابي كان يفعل كذا على البناء لا لم يسم فاعله يحكم برفعه. 

قوله: (أصابني من أمر) هذا فيه تعريض بالحجاج» ورواية سعيد بن جبير التي 
قبلها مصرحة بأنه الذي فعل ذلك ويجمع بينهما بتعدد الواقعة أو السؤاله فلعله عرض 
به أولأه فلما أعاد عليه السؤال صرح. وقد روى ابن سعد من وجه آخخر رجاله لا بأس 
بهم أن الحجاج دخل على ابن عمر يعوده لا أصبيت رجله ققال له: يا أبا عبد الرمن هل 
تدري من أصاب رجلك؟ قال: لا. قال أما واللّه لو علمت من أصابك لقتلته. قال 
فأطرق ابن عمر فجعل لا يكلمه ولا يلتفت إليه» فوثب كالمغضب. وهذا محمول على أمر 
ثالث كأنه عرض بهء ثم عاوده فصرح»ء ثم عاوده فأعر ض عنه. 

قوله: (يعني الحجاج) بالنصب على المفعولية وفاعله القائل وهو اببن عمرء زاد 
الاسماعيلي في هذه الطريق «قال لو عرفناه لعاقبناه» قال: وذلك لأن الناس نفروا عشية 
ورجل من أصحاب الحجاج عارض حربته فضرب ظهر قدم ابن عمر فأصبح وهنا منها 
حتى مات. 

(تنبيه): وقع في الأطراف للمزي في ترجمة سعيد بن جبير عن ابن عمر في هذا 
الحديث: البخاري عن أحمد بن يعقوب عن إسحاق بن سسعيد» وعن أبي السكين عن 
الحاربي كلاهما عن محمد بن سوقة عنه به. ووهم في ذلك فإن إسحاق بن سعيد إنما رواء 
عن أبيه عن ابن عمر لا عن محمد بن سوقة. وقد ذكره هو بعد ذلك في ترجمة سعيد عن 
أبن عمر على الصواب. 


-٠‏ باب التَبْكيرٍ إِلَى الْعِيدٍ 


وه 


وقال عبد الله بْنْ بُسْرٍ : إن كنا قَرَغْا في هَاِهٍ السّاعَةِء وَذَلِكَ حِينَ 
اللسبيح. 

4- حَدنَا سُلَيْمَاكُ بْنُ حَرْب قَال: حَدَلنَا شُعَبَهُ عَن وُيئنِ عن 
الشغبي» َنٍ اليراء قَالَ: حَطَنا الب فق َم النخرٍ قال: إن وَل مَا نَبدا به 
في ينا هَذَا أن نصلَي» لم جع فتدحَرَ قَمَن عل ذلك ققد اصَاب سعن 
َمَن بح قصلي" انما هو لخم عله لاله يس َيِسَ بن السك في شَيْءٍ 
0 ام الي آبو بزقة بن نيارء ققال: يَا رَسُولَ الله آنا دَبْحْتُ نت قبل أنا أصلي» 
وَعِندِي جَلَعَةٌ خيْرٌ من مُمينق قَال: ١‏ اجَعَلْهًا مَكَائْمَاء أوْ قَالَ: اذْبَحْهَاء وكن 
تجري جَذَعَةٌ عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ » ». [راجع: .48١‏ أخرجه مسلم: 1551] 

قوله: (باب التبكير للعيد) كذا للأكثر بتقديم الموحدة من البكورء وعلى ذلك 
جرى شارحوه ومن استخرج عليه. ووقع للمستملي التكبير بتقديم الكاف وهو تحريف. 

قوله: (وقال عبد الله بن بسر) يعني المازني الصحبابي ابن الصحابي؛ وأبوء 
بضم الموحدة وسكون للمهملة. 

قوله: (إن كنا فرغنا في هذه الساعة) إن هي المخففة من الثقيلة وهذا التعليق 
وصله أحمد برفعه وسياقه ثم أخرجه من طريق يزيد بن خمير وهو بالمعجمة مصغر قال: 
#خرج عبد الله بن بسر صاحب الني فلك مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إيطاء 
الإمام وقال: : إن كنا مع الني لل وقد فرغنا ساعتنا هذمة وكذا رواه أبو داود عن أحمد 
وا حاكم من طريق أحمد أيضا وصححه. 

قوله: (وذلك حين التسبيح) أي وقت صلاة السبحة وهي النافلة؛ وذلك إذا 
مضى وقت الكراهة. وفي رواية صحيحة للطبراني وذلك حين تسببح الضحىء قسال ابن 
بطال: أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعهاء وإنما 
تهوز عند جواز التافلة. ويعكر عليه إطلاق من أطلق أن أول وقتها عند طلوع الشمس» 
واختلفوا هل بمتد وقتها إلى الزوال أو لاء واستدل ابن بطال على المنع بحديث عبد اللّه بن 


كتاب الْعِيديْن -1١‏ باب قطل العمل في آئام التنثريق 


بسر هذاء وليس دلالته على ذلك بظاهرة. ثم أورد المصنف حديث البراء «إن أول ما نبدأ 
به في يومنا هذا أن نصلي» وهو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير 
التأهب للصلاة والخروج إليهاء ومن لازمه أن لا يفعل قبلها شيء غيرها فاقتضى ذلك 
التبكير إليها. 
-١‏ باب قل الْعَمَلِ في أيَامٍ الدشتريق 
وقال ابن عياس: وَاذْكُرُوا الله فِي يام مَعْلُومَات: يام اشر وَالأيّامُ 
الْمَعْدُودَاتْ أيَامُ الك لتشريق 
وَكَان ابن عُمَرَ رو شري ُريرَة 
وَيكبْرٌ اناس يتَكبيرِهِمًا. 
َكبْرَ مُحَمدُ بن عَلِيّ حَلْفَ الافلَة. 


يَحرجَان إلى الوق في آئام الْعطئرِ يبان 


0 


- حَدكنَا مُحَمَدُ بْنٌ عَرْعََةَ قَالَ: حَدكنا شُعْبَةُ عَنْ مُلَيْمَانَ عَنْ 
مسيم البطين» عن ستعهلد ذن جر عن ان عباس عن الي ل أنه قال: دما 
الْعمَل في آم اَل منْهَا في هَلرو». قَالوا: ولا الْجهادُ؟ قَال: دولا الْجِهَادُ إلا 
جل حرج يار َيه ومَال َل يَْجعْ بشنيئء ». 

قوله: (باب فضل العمل في أيام التشريق) مقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن 
أيام التشريق ما بعد يوم النحرء على اختلافهم هل هي ثلاثة أو يومان» لكن ما ذكروه من 
سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم العيد فيها. وقد حكى أبو عبيد أن فيه قولين: 
احدهما لأنهم كانوا يشرقون فيها لمسوم الأضاحيء أي يقددونهها ويرزونها للشمس. 
وثانيهما لأنها كلها أيام ن تشريق لصلاة يوم النحر فصارت تبعاً لوم النحز. قال: وهذا 
أعجب القولين إلي» وأظنه اراد ما حكاه غيره أن أيام التشريق سميت ذلك لأن صلاة 
العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس. وعن ابن الأعرابي قال: سميت بذلك لأن اهدايا 
والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمسء وعن يعقوب بن السكيت قال: هو من قول 
الجاهلية أشرق ثبير كيما نغير» أي ندفع لننحر. انتهى. وأظنهم أخرجوا يوم العيد منها 
لشهرته بلقب يخصه وهو يوم العيدء وإلا فهي في الحقيقة تبع له في التسمية كما تبسين من 
كلامهم. . ومن ذلك حديث علي ١لا‏ جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» أخرجه أبو عبيد 
بإسناد صحيح إليه موقوفاء ومعناء لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد. قال وكان أبو حنيفة 
يذهب بالتشريق في هذا إلى التكبير في دبر الضلاة يقول: لا تكبير إلا على أهل الأمصار. 
قال: وهذا لم نجد أحداً يعرفهء ولا وافقه غليه صاحباه ولا غيرهما انتهى. ومن ذلك 
حديث «من ذبح قبل التشريق أي قبل صلاة العيد فليعد؛ رواه أبو عبيد من مرزسل 
الشعي ورجاله ثقات» وهذا كله يدل على أن يوم العيد من أيام التشريق. والله أعلم. 

قوله: (وقال ابن عباس: «ويذكروا اسم الله في أيام معلومات4) كذا 
لأبي ذر عن الكشميهني وني رواية كريمة وابن شبويه «وقال ابن عباس: واذكروا الله إلخ» 
وللحموي والمستملي «ويذكروا الله في أيام معدودات» واعترض عليه بأن الشلاوة 
#ويذكروا اسم اللّه في أيام معلومات» [الحج: أو «زاذكروا الآّه في أيام 
معدودات» [البقرة: 67 ؟] وأجيب بأنه لم يقصد التلاوة» وإنما حكى كلام ابن عباس» 
وابن عياس أراد تفسير «المعدودات» و «المعلومات» وقد وصله عبد بن حميد من 
طريق عمرو بن دينار عنه وفيه #الأيام المعدودات أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام 
العشر؛ وروى ابن مردويه من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابسن عباس قال: 
«الأيام المعلومات التي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة, والمعدودات أيام 
التشريق» إسناده صحيحء وظاهره إدخال يوم العيد في أيام التشريق. وقد روى ابن أبي 
شيبة من وجه آخر عن أبن عباس «أن المعلومات يو م النحر وثلاثة أيام بعده؛ ورجح 
الطحاوي هذا لقوله: #ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام» فإنه مشعر بأن المراد أيام النحر انتهى. وهذا لايمنع تسمية أيام العشر معلومات» 
ولا أيام التشريق معدودات: بل تسمية أيام التشريق معدودات متفق عليه لقوله تعالى: 
#واذكروا الله في أيام معدودات» الآية. وقد قيل: إنها إنما سميت معدودات لأنها إذا 
زيد عليها شيء عد ذلك حصراً أي في حكم حصر العدد. واللّه اعلم: 

قوله: (وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر 


إخ) لم أره موصولاً عنهماء وقد ذكره البيهقي أيضاً معلقاً عنهما وكذا البغوي؛ وقال 
الطحاوي: كان مشايخنا يقولون بذلك أي بالتكبير في أيام العشر. وقد اعترض على 
البخاري في ذكر هذا الآثر في تر جمة العمل في أيام التشريق» وأجاب الكرماني بأن عادته 
أن يضيف إلى الترجمة ما له بها أدنى ملابسة استطرادا انتهى. والذي يظهر أنه أراد تساوي 
أيام التشريق بأيام العشر لجامع ما بينهما مما يقع فيهما من أعمال الحج؛ ويدل على ذلك 
أن أثر أبي هريرة وابن عمر صريح في أيام العشرء والآثر بعده في أيام التشريق. وسيأتي 
مزيد بيان لذلك بعد قليل. 

قوله: (وكبر محمد بن علي خلف النافلة) هو أبو جعفر الباقره وقد وصله 
الدارقطني في المؤتلف من طريق معن بن عيسى القزاز قال: حدثنا أبو وهنة رزيق المدني 
قال: ادرأيت أبا جعفر محمد بن علي يكبر بمنى في أيام التشريق خلف النوافل» وأبو وهنة 

بفتح الواو وسكون اهاء بعدها نون» ورزيق بتقديم الراء مصغراًء وفي سياق هذا الأثر 
تعقب على الكرماني حيث جعله يتعلق بتكب أيام العشر كالذي قبه؛ قال ابسن الكين: ' 
يتابع محمدا على هذا أحد. كذا قال» والمخلاف ثابت عند المالكية والشافعية هل يختص 
التكبير الذي بعد الصلاة في العيد بالفرائض أو يعم واختلف الترجيح عند الشافعية» 
والراجح عند المالكية الاختصاص. 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمشء ومسلم هو البطين بفتح تح الموحدة لقب بذلك 
تم طم وقددرة ابر اود بسي ف مستقة من شنب فصر بسساع الأعسسان ل 
منه ولفظه «عن الأعمش قال سمعت مسلماً» وهكذا رواه الثوري وأبو معاوية وغيرهما 
من الحفاظ عن الأعمشء وأخرجه أبو داود من رواية وكيع عن الأعمش فقال: «عن 
مسلم ومجاهد وأبي صالح عن ابن عباس» فاما طريق مجاهد فقد رواه أبو عوانة من طريق 
موسى بن أبي عائشة عن مجاهد فقال: «عن ابن عمر؛ بدل ابن عساس. وأما طريق أبي 
صالح فقد رواه أبو عوانة أيضاً من طريق موسى بن أعين عن الأعمش فقال: دعن أبي 
صالح عن أبي هريرة» والحفوظ في هذا حديث ابن عباس. وفيه اختلاف آخر عن 
الأعمش رواه أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش فقال: «عن أبي وائل عن ابن مسعودة 
أخرجه الطبراني؛ وقد وافق الأعمش على روايته له عن مسلم البطين سلمة بن كهيل 
عند أبي عوانة أيضاً ورواه عن سعيد بن جبير أيضاً القاسم ب بن أبي أيوب عند الدارمي 
وأبو عوانة وأبو جرير السختياني عند أبي عوانة وعدي بن ثابت عند البيهقي» وسنذكر ما 
في رواياتهم من الفوائد والزوائد إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (ما العمل في أيام أفضل منها في هذه) كذا لأكثر الرواة بالإبهام» ووقع 
في رواية كريمة عن الكشميهني «ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؛ وهذا 
يقتضي نفي أفضلية العمل في أيام العشر على العمل في هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام 
التشريق» وعلى ذلك جرى بعض شراح البخاريء وحمله على ذلك ترجمة البخاري 
المذكورة فزعم أن البخاري فسر الأيام المبهمة في هذا الحديث بأنها أيام التشريق؛ وفسر 
العمل بالتكبير لكونه أورد الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط. وقال ابن أبي جمرة: 
الحديث دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غيره؛ قال: ولا يعكر 
على ذلك كونها أيام عيد كما تقدم من حديث عائشة؛ ولا ما صح من قوله عليه الصلاة 
والسلام إنها أيام أكل وشرب؛ كما رواه مسلم, لآن ذلك لا يمنع العمل فيهاء بل قد 
شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى» ولم يمنع فيها منها إلا الصيام. قال: وسر 
كون العبادة فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات الغفلة فاضلة على غيرهاء وأيام 
التشريق أيام غفلة في الغالب فصار للعابد فيها مزيد فضل على العابد في غيرها كمن قسام 
في جوف الليل وأكثر الناس نيام» وفي أفضلية أيام التشريق نكتة أخرى وهي أنها وقعت 
فيها ممنة الخليل بولده ثم من عليه بالفداء؛ فثبت لها الفضل بذلك أه وهو توجيه حسن 
إلا أن المنقول يعارضه؛ والسياق الذي وقع في رواية كريمة شاذ مخالف لا رواه أبو ذر وهو 
من الحفاظ عن الكشميهني شيخ كريمة بلفظ ١ما‏ العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر» 
وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن شعبة بالإسناد المذكرر. ورواه أبو داود الطيالسسي 
في مسنده عن شعبة فقال: «في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة» وكذا رواه الدارمي عن 
سعيد بن الربيع عن شعبة. ووقع في رواية وكيع المقدم ذكرها هما من أيام العمل الصالح 
فيها أحب إلى الله من هذه الأيام؟ ب يعني أيام العشرء وكذا رواه ابن ماجه من طريق أبي 
مماية عن الأضمش وروا اللي من رواية أي مشاوية فد «من هذه الأيام المشر» 
بدون يعنيء وقد ظن بعض الناس أن قوله 9 يعني أيام العشر» تفسير من بعض رواته؛ لكن 
ما ذكرناه من رواية الطيالسي وغيره ظاهر في أنه من نفس الخبر. . وكذا وقع في رواية 


-١‏ كتاب الْعِيدَيْن ؟١-‏ باب التكبر ام مِنى وإذًا غَنا إِلَى غَرَقَة 


القاسم بن أبي أيوب بلفظ هما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجراً من خير يعمله في 
عشر الأضحى» وفي حديث جابر في صحيحي أبي عوانة وابن حبان اما من أيام أفضل 
عند اللّه من أيام عشر ذي الححجة» فظهر أن المراد بالأيام في حديث الباب أيام عشر في 
الحجة, لكنه مشكل على ترجمة البخاري بأيام التشريق ويجاب بأجوبة: أحدها أن الشيء 
يشرف بمجاورته للشيء الشريفء وأيام النشريق تقع تلو أيام العشرء وقد يست الفضيلة 
لأيام العشر بهذا الحديث فثبتت بذلك الفضيلة لأيام التشريق. ثانيها أن عشر في الحجة 
إما شرف لوقوع أعمال الحسج فيه: وبقية أعمال الحج تققع في أيام التشريق كالرمي 
والطواف وغير ذلك من تتماته فصارت مشتركة معها في أصل الفضل؛ ولذلك اشتركت 
معها في مشروعية التكبير في كل منهاء وبهذا تظهر مناسبة إيراد الآثار المذكورة في صدر 
الترجمة لحديث ابن عباس كما تقدمت الإشارة إليها. ثالثها أن بعضى أيام التشريق هو 
بعض أيام العشر وهو يوم العيد وكما أنه خمتقة أيام العشر فهو مفسح ايام التشريق 
فمهما ثبث لأيام العشر من الفضل شاركتها فيه أيام التشريق» لآن يوم العييد بعض كل 
منها بل هو رأس كل منها وشريفه وعظيمه؛ وهو يوم الحج الأكبر كما سيأني في كناب 
الحج إن شاء الله تعلل. 

قوله: (قالوا ولا الجهاد) ني رواية سلمة بن كهيل المذكورة «فقال رجل؛ وم أر 
في شيء من طرق هذا الحديث د تعيين هذا السائل» وفي رواية غندر عند الإسماعيلي قال: 
ولا الجهاد في سبيل الله مرتين» وفي رواية سلمة بن كهيل أيضاً «حتى أعادها ثلاثاة ودل 
سؤاهم هذا على تقرر أفضلية الجهاد عندهم؛ وكأئهم استفادوه من قوله فل في جواب 
من سأله عن عمل يعدل الجهاد فقال: ٠لا‏ أجدمة الحديث؛ وسياني ني أوائل كتاب الجهاد 
من حديث أبي هريرة» ونذكر هناك وجه الجمع بينه ويين هذا الحديث إن شاء الله تعلل. 

قوله: (الا رجل خرج) كذا للأكثر, والتقدير إلا عمل رجل» وللمستملي إلا 
من خرج*. 

قوله: (يخاطر) أي يقصد فهر عدوه ولو أدى ذلك إلى قتل نفسه. 

قوله: (فلم يرجع بشيء) أي فيكون أفضل من العامل في أيام العشر أو مساوياً 
له قال ابن بطال: هذا اللفظ يحتمل أمرين؛ أن لا يرجع بشيء من ماله وإن رجع هوه 
وأن لا يرجع هو ولا ماله بأن يرزقه الله الشهادة. . وتعقبه الزين بن امنير بأن قوله: «فلم 
يرجع بشي" يستلزم أنه يرجع بنفسه ولا بد اه وهو تعقب مردود فإن قوله: «فلم 
يرجع بشي نكرة في سياق النفي فتعم ماذكرء وقد وقع في رواية الطيالسي وغندر 
وغيرهما عن شعبة وكذا في أكثر الروايات التي ذكرناها «فلم يرجع من ذلك بشي»6. 


والحاصل أن نفي الرجوع بالشيء لا يستلزم إثبات الرجوع بغير شيء؛ بل هوعلى ١‏ 


الاحتمال كما قال ابن بطال» ويدل على الثاني وروده بلفظ يقتضيه. فعند أبي عوانة من 
طريق إبراهيم بن حميد عن شعبة بلفظ إلا من عقر جواده وأهريق دمه» وعنده في رواية 
القاسم بن أبي أيوب (إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله» وني طريق سلمة بن كهيل «فقال 
لا إلا أن لا يرجع» وني حديث جابر #إلا من عفر وجهه في التراب» فظهر بهذه الطرق 
ترجيح ما رده والله أعلم. 
وفي الحديث تعظيم قدر الجهاد وتفاوت درجاته وأن الغاية القصوى فيه بذل التفس 
لله وفيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة؛ وفضل أيام عشر ذي الحجة على 
غيرها من أيام السنة وتظهر فائدة ذلك فيمن نذرالصيام أوعلق عملا من الأعمال 
بأفضل الأيام» فلو أفرد يوماً منها تعين يوم عرفة» لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر 
المذكوره فإن أراد أفضل أيام الأسبوع تعين يوم الجمعة. » جمعاً بين حديث الباب وبين 
حديث أبي هريرة مرفوعاً #خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعةة روا مسلم» »أشار 
إلى ذلك كله النووي في شرحه. وقال الداودي: لم يرد عليه الصلاة والسلام أن هذه الأيام 
خير من يوم الجمعة» لأنه قد يكون فيها يوم الجمعة:؛ يعني فيلزم تفضيل الشيء على 
نفسه. وتعقب بأن المراد أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أهام السنة سواء 
كان يوم الجمعة آم لاء ويوم اللجمعة فيه أفضل من الجمعة في غيره لاجتماع الفضلين فيه. 
واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل» واستشكل 
بتحريم الصوم يوم العيد وأجيب بأنه محمول على الغالب؛ ولا يرد على ذلك ما رواه 
أبو داود وغيره عن عائشة قالت: هما رأيت رسول الله #8 صائماً العشر قطه لاحتمال 
أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته» 
كما رواة الصحيحان من حديث عائشة أيضاً. والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي 
الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيهء وهي الصلاة الصيام والصدقة والحج؛ ولا يتأتى 


ذلك في غيره. وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم؟ فيه احتمال. وقال ابن 
بطال وغيره: المراد بالعمل في أيام التشريق التكبير فقطء لأنه ثبت أنها أيام أكل وشرب 
وبعالء وثبت تحريم صومهاء وورد فيه إباحة اللّهو بالحراب ونحو ذلك: فدل على تفريغها 
لذلك؛ مع الحض على الذكر امشروع من فيه التكبير فقطء ومن ثم اقتصر المصنف على 
إيراد الآثار المتعلقة بالتكبير. وتعقبه الزين بن المنير بأن العمل إنما يفهم منه عند إطلاقه 
لعادةه وهي لا تناف استيفاء حظ التفس من الأكل وسائر ما ذكرءفإن ذلك لا يستفرق 
اليوم والليلة. وقال الكرماني: الحث على العمل في آيام التشريق لا ينحصر في التكبير» بل 
المتبادر إلى الذهن منه أنه المناسك من الرمي وغيره الذي يجتمع مع الأكل والشرب» قال: 
مع أنه لو حمل على التكبير وحده لم يبق لقول المصنف بعده #باب التكبير أيام منى» معنى؛ 
ويكون تكراراً محضاً اه والذي يتمع مع الآكل والشرب لكل أحد من العبادة هو 
الذكر المأمور بهء وقد فسر بالتكبير كما قال ابن بطالء وأما المناسك فمختصة بالحاج» 
وجزمه بأنه تكرار متعقبء لأن الترجمة الأولى لفضل التكبير والثانية لمشروعيته وصفته» أو 
أراد تفسير العمل الجمل في الأولى بالتكبير ا مصرح به في الثانية فلا تكرار. وقد وقع في 

رواية ابن عمر من الزيادة في آخمره #فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير» 
وللبيهقي في الشعب من طريق عدي بن ثابت في حديث ابن عباس «فأكثروا فيهن من 
التهليل والتكبير» وهذا يؤيد ما ذهب إليه ابن بطالء وفي رواية عدي من الزيادة اوإن 
صيام يوم منها يعدل صيام سنة» والعمل بسبعمائة ضعف» وللترمذي من طريق سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة #يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة» وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة 
القدر» لكن إسناده ضعيفء وكذا الإسناد إلى عدي بن ثابت. والله أعلم. 


- باب التُكبير أيَامَ منى, وَإِذًا غَدا إِلَى عَرَقَة 


ساسم ادك ال 
.وكير ال الأمنواق حََى ترج يتى كيو وكا ان مر يُكَبر بونَى 
الأب وَخَلْفَ الصلوات» وَعلَى ير شه وَفِي قُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ ل 
الايام جَميعاً. 

كانتا مَيمُونَُكَبر َم النخر. 

وَكُنْ النَساءُ يبرن خَلْف أبَان من 

مَعَ الرّجَال في الْمَم 

4٠‏ تق و لقم قله حَدلا مالك بْنُ انس قَالَ: حَدلِي مُحَمْدُ بن 
أ بي بكر العقفِي قَالَ: سَالْت أنس, ونَحْنُ غَادِيَان من هِنى إِلَى عَرَفَاتِ عَنٍ 
التلية: كَبْف كنم صنتو مع الب 8؟ قَالَ: كن لبي الْمُلئّي لا كر عَلَيِو. 
وك الْمكبرٌ فلا يُدكر عَلَيْه. [انظر: 9585ك. أخرجه مسلم: ١780‏ بلفظ المهل] 

0- حَدنا مُحَمدُ حَذْلنا غمَرُ أن حَفْص قَال: حَدلنًا أبي عَنْ عَاصِم» 
عَنْ حَفْصَة عَن أمْ عَطِية فلستا: : كنا نُؤْقَرُ أنا تحرج يَْمَ الهدٍ حَنَى نُخْرِج 
البِكْرَ ين ها حتَى نخرج الْحيْضَ» يَكُنَ خف الناسء وكير بعكب يرهم 
ويَدعُوَ بدعَاِهِ يرْجُون بركة ذَلِك اليم وطَهركةُ. [راجع: 14". أخرجه مسلم: 
45] 

قوله: (باب التكبير أيام هنى) أي يوم العيد والثلائة بعده. 

وقوله: (وإذا غدا إلى عرفة) أي صبح يوم التاسعء قال الخطابي: حكمة التكبير 
في هذء الأيام أن الجاهلية كانوا يذيحون لطواغيتهم فيها فشرع التكبير فيها إشارة إلى 
تخصيص الذبح له وعلى اسمه عز وجل. 

قوله: (وكان عمر يكبر في قبته بمنى [خ) وصله سعيد بن منصور من رواية 
عبيد بن عمير قال: «كان عمر يكبر في قبته بمنى؛ ويكبر أهل المسجد ويكبر أهل السوق» 
حتى ترتج منى تكبيرأة ووصله أبو عبيد من وجه آخر بلفظ التعليق» ومن طريقه الببهقي. 

وقوله: (ترتج) بتثقيل الجيم أي تضطرب وتتحرك؛ وهي مبالغة في اجتماع رفع 


عومد مه 


ن عُهْمَان وَعْمَرَ أن عَبْدالْعَزِبزِ الي 


-١  نّيديِعْلا كتاب‎ -١ 


باب الصلاةٍ إلى الْحَرَةٍ َوْمْ اليلد 


الأصوا ات. 


قوله: (وكان ابن عمر إل وصله ابن اندر والفاكهي في «أخباز مكةة من 
طريق ابن جريج «أخبرني نافع أن ابن عمر» فذكره صواء. والفسطاط يضم الفاء ويجوز 
كسرها ويجوز مع ذلك بالمثناة بدل الطاء وبإدغامها في السين فتلك ست لغات. 

وقوله فيه (وتلك الأيام جميعا) أراد بذلك التأكيد» ووقع في رواية أبي ذر بدون 
واو على أنها ظرف ل تقدم ذكره. 1 

قوله: (وكانت ميمونة) أي بنت الحارث زوح الني قلق وم أقف على أثرها 
هذا موصولا. 

قوله: (وكان النساء) في رواية مير أبي ذر «وكن النساء؛ وهي على اللغة 
القليلة» وأبان المذكور هو ابن عثمان بن عفان, وكان أميزاً على المدينة في زمن ابن عم أبيه 
عبد الملك بن مروان» وقد وصل هذا الآثر أبو بكر بن أبي الدنيا في «كتاب العيدين؟ 
وحديث أم عطية في الباب سلفهن في ذلك. وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير 
في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال. وفيه اختلاف بين العلماء في 
مواضع: فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات؛ ومنهم من خص ذلك 
بالمكتويات دون النوافل» ومنهم من خصه بالرجال دون النساءء وبالجماعة دون المتفشرد 
وبالمؤداة دون المقضية» وبالمقيم دون المسافر» وبساكن المصر دون القرية. وظاهر اختبار 
البخاري شمول ذلك للجميع؛ والآثار الى ذكرها تساعده. وللعلماء اختلاف أيضاً في 
ابتدائه وانتهائه فقيل: من صبح يوم عرفة؛ وقيل من ظهره. وقيل مسن عصره؛ وقيل من 
صبح يوم النحرء وقيل من ظهره. وقيل في الانتهاء إلى ظهر يوم النحرء وقيل إلى عصرهء 
وقيل إلى ظهر ثانيه» وقيل إلى صبح آخر أيام التشريق» وقيل إلى ظهره؛ وقيل إلى عصره. 
حكى هذه الأقوال كلها النروي إلا الثاني من الانتهاء. وقد رواه البيهقي عن أصحاب 
ابن مسعود ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي ا حديث؛ وأصح ما ورد فيه عن 
الصحابة قول علي وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى أخرجه ابن 
المنذر وغيره واللّه أعلم. . وأما صيغة التكبير فاصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن سلمان قال: «كبروا الله. الله أكبر الله أكبرء الله أكبر كبيرا» ونقل عن سعيد 
بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه جعفر الفريابي في «كتاب العيدين» من 
طريق يزيد بن أبي زباد عنهم وهو قول الشافعي وزاد «وللّه الحمد». وقيل يكبر ثلاث 
ويزيد هلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ». وقيل يكبر ثب ل 
واللّه أكبر الله أكبره ولله الحمده جاء ذلك عن عمره وعن ابن مسعود نحوه ويه قال أحمد 
وإسحاقء وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل ها. 

قوله: (سألت أنساً) في رواية أبي ذر سألت أنس بن مالك. 

قوله: (ويكبر المكبر فلا يدكر عليه) هذا موضع الترجمة» ؤهو متعلق بقوله فيها 
:وإذا غدا إلى عرفة» وظاهره أن أنساً احتج به على جواز التكبير في موضع التليية. 
ويحتمل أن يكون مَنْ كبن أضاف التكبير إلى التلبية» وسبأني بسط الكلام عليه في كاب 
الحج إن شاء الله تعالى. 

قوله: : (حدثنا محمد حدثنا عمر بن حفص) كذا في بعض النسخ عن أبي ذر 
وكذا لكريئة وأبي الوقت «حدثنا محمد» غيرمنسوب؛ وسقط من رواية ابن شبويه وابن 
السكن وأبي زيد المروزي وأبي أحمد الجرجانيء ووقع في رواية الأصيلي عن بعض 
مشايخه «حدثنا محمد البخاري؛ فعلى هذا لا واسطة بين البخاري وبين عمر بن حفص 
فيه وقد حدث البخاري عنه بالكثير بغير واسطة» ورا أدخل بينه وبينه الواسطة أحيانساء 
والراجح سقوط الواسطة بينهما في هذا الإسناد. وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج. 
ووقع في حاشية بعض النسخ لأبي ذر: : محمد هذا يشبه أن يكون هو الذهلي فاللّه أعلم. 
وعاصم المذكور في الإسناد هو ابن سليمان» وحفصة هي بنت سيرينء وسيائي الكلام 
على المثن بعد سبعة أبواب. . وسبق بعضه في كتاب الحيض. 0 
«ويكبرن بتكبيرهم؛ لأن ذلك في يوم العيد وهو من أيام منى, ويلتحق به بقية الأيام 
لجامع ما بينهما من كونهن أياماً معدودات وقد ورد الأمر بالذكر فيهن. 

قوله: (كنا نؤمر) كذا في هذ. وسياني قريباً بلفظ «أمرنا نبيناه. 

قوله: (حتى مخرج) بضم النون وحتى للغاية؛ والتى بعدها للمبالغة. 

قوله: : (مسن خدرها) بكسر المعجمة أي سترهاء وفي رواية الكشميهني « 
خدرتها» بالتأنيث. ا ا 


الطهارة. والمراد بها التطهر من الذنوب. 
قوله: (فيكبرن بتكبيرهم) ذكر التكبير في حديث أم عطية مسن هذا الوجه من 
غرائب الصحيحء وقد أخرجه مسلم أيضاً. 
-١‏ باب الصّلاة إلى الْحَرَيَةِ يَوْمَ اليا 
حَدَلنا مُحَمسَدٌ حَمَسد بن بَثْ بَثار قَالَ: : حَدكنا عَبْدَالْوَهَابِ قَالَ: : حَدكنا 
الله عن ناوه نغ 0 كر الْحَرَبَةٌ قُدَامَهُ يوم 
الْفِطرٍ وَالنخرء كم يصَلي. [راجع: 454 أخرجه مسلم (001)] 
قوله: (باب الصلاة إلى الحربة) زاد الكشميهني «يوم العيد» وقد تقدمت هذه 
الترجمة بهذا الحديث دون زيادة الكشميهني في أبواب السترة. وعبد الوهاب المذكور هنا 
هو ابن عبد الجيد الثقفي. 
4 1- باب حَمْلٍ الْعنرَةٍ أو الْحَربةٍ بين يَدي الإمّام يَْمَ اليد 
/61- حَدْلنا إراهيم بن امار قالَ: حَدمَا الْوَاِدُ قَالَ: حَدنَاآبُو 
عَمْرِو: قَالَ: أخبرتي نافع عن امن عُمَرَ قَال: كان الي 9ك يَفدْو إلى الْمُصَلّى 
اهن يِه نُحمَل» وكنْمسبّ بِالْمُصلَى يد يد 4 بصي إِليْهما. [راجع: 
84 أخرجه مسلم: 91] 
قوله: (باب حمل العنزة أو الخربة بين يدى الإهام) أورد فيه حديث ابن عمر 
المذكور من وجه آخر؛ وكأنه أفرد له ترجمة ليشعر بمغايرة الحكم» لأن الأولى تبين أن مستر: 
للصلى لا يشترط فبها أن توذري جسدهه والثقية تيت مشروعية الشي بسين بندى الإمام 
بآلة من السلاح» ولا يعارض ذلك ما تقدم من النهي عسن حمل السلاح يوم العيد لأن 
ذلك إنما هو عند خشية التأذي كما تقدم قريياً. والوليد المذكور هنا هوابن مسلم. وقد 
7 صرح بتحديث الأوزاعي له ويتحديث نافع للأوزاعي:فأمن تدليس الوليد وتسريته» 
22 وليس للأوزاعي عن نافع عن ابن عمر موصولاً في الصحيح غير هذا الحديث» أشار إلى 
ذلك الحميدى. . وقد تقدم الكلام على المتن في لباب سترة الإمام؛ مستوفى محمد الله 
تعالى. 
-١‏ باب خَرُوج النسّاء وَالْحْيّضْ إِلَى الْمُصلَ 
حَدلنَا عبد الله بْنُ عَبْدالْوَهٌابِ قَالَ: حَدَكنَا حَمّانُ عَنْ ابوب 
عَن مُحَمَّدٍ. عَنْ أمٌ عَطِمَةَ فالت: ام َرنا نينا ها بأنا تخرج الَْوايق وَدْوَاتٍِ 
الْخْدُور. 
َع الوب" عن حَفْصَةٌ بنخووءه وَزَادَ في حَديبث حَفصّة: قال أؤ فالت: 
العَوايقَ وَدَوَات الْخدُورِ وبَغترِآن الْحيْضْ الْمُصلَى. [راجع: 4 ؟5. أعرجه مسلم: 
مطولة] 
قوله: (باب خروج النساء والحيض إلى المصلى) أي يوم العيد. 
قوله: (حدثنا ماد) كذا لكركة؛ ونسبه الباقون #ابن زيد». 
قوله: (أمردا نبيدا صلى الله عليه وسلم) كذا لأبي فر عن الحمسوي 
والمستمليء وللباقين «أمرناه ب بضم الهمزة وحذف لفظ نبيناء ووقع لمسلم عن أبي الربيسع 
ااي 00 تعن الني فل وني رواية مسليمان ببن حرب عمن حماد 
وعلى هذا فكاه كان في رواية الحجي كذلك لكن بإبال الفمزة يا حانية فتصير صورتها 
ابينا» فكأنها تصحفت فصارت نبيناء وأضاف إليها بعض الكتاب الصلاة بعسد 
التصحيف. واما رواية مسلم فكأنها كانت أمرنا على البناء كما وقع عند الكشميهني 
3 وإنماقلت ذلك لأن سليمان بن 
امن حرب أثبت الناس في حماد بن زيد. . وقد تقدم معنى قول أم عطية «بأبي' في كتاب 


-١‏ كتاب الْعِيدَيْن -١+‏ باب خُرُوج المنيان إلى الْمُصَلَى 


قوله: (وعن اتوم عر مسشوق م الإتناد الذكور: والحاصل أن أيوب 
حدث به حماداً عن محمد عن أم عطية وعن حفصة عن أم عطية أيضاًء وقد وقع ذلك 
صريحاً في رواية سليمان بن حرب المذكورة؛ ورواه أبو داود عن محمد بن عيد اللَّهء وأبو 
يعلى عن أبي الربيع كلاهما عن حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية؛ وعن أيوب عن 
حفصة عن امرأة تحدث امرأة أخرى» وزاد أبو الرييع في رواية حفصة ذكر الجلباب» وتبين 
بذلك أن سياق محمد بن سيرين مغاير لسياق حفصة إسناداً ومتدأء ولم يصب من حمل 
إحدى الروايتين على الأخرى. وسياتي الكلام على الجلباب وعلى بقية فوائد هذا 
الحديث بعد أربعة أبواب إن شاء الله تعالى. 

_, له 0-2 1 
- باب خروج الصبيان إلى ١‏ 

6 ل- حَدَكنا عَمْرُ عدو بن غناي قال: حَدكَا عَبْدَالرخْمَن ن: حَدكَا سُفَيَاكُ 

عن عبد الرحن قَالَ: َو ان اس قَاَ: حرجت مع الي 9 توم فط أ 
اصنحى» قصلى كم طب َم أنى النساءء فَوَعَطَهَ وَدَكَرَنَ رمن بالصدق. 
[راجع: 48. أخرجه مسلم: 4 مطولاً. وهو في كتاب العيدين )١(‏ بزيادة] 

قوله: (باب خخروج الصبمان إلى المصلى) أي ني الأعياد وإن لم يصلوا. قال 
الزين بن المنير: آثر المصئف في الترجمة قوله: «إلى المصلى» على قوله صلاة العيد ليعم مسن 
يتأنى منه الصلاة ومن لا يتأتى. 

قوله: (عن عبد الرحمن بن عابس) بموحدة مكسورة ثم مهملة؛ وصرح يحبى 
القطان عن الثوري بأن عبد الرحمن المذكور حدثه كما سيأني بعد باب. 

قوله: (خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو اضحى) ليس 
في هذا السياق بيان كونه كان صبيا حينئذ ليطابق الترجمة» لكن جرى المصنف على عادته 
في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده؛ فسيأتي بعد باب بلفظ «ولولا 
مكاني من الصغر ما شهدته؛ ويأئي بقية الكلام عليه ني الباب المذكور إن شاء اللّه تعالى. 

وفوله: (بوم فطر أو أضحى) شك من الرواي عن ابن عباس» وسيأتي بعد بابين 
من وجه آخخر عن ابن عبامس الجزم بأنه يوم الفطر. 


7- باب امْيَقبَال الإمّام الئاس في خخطْبةٍ الْعِيدٍ 


قَالَ آبو سَعِيدِ: ام ابي فك مُقَابلَ الناس. [راجع: 4 .7] 

5- حَدنَا ابو نيم قَالَ: : حَدكَا مُحَمُدُ بْنْ طَلْحَةَ ؛ عن ري عنٍ 
الشغبي» عَن الْبَرَاء قَالَ: خرج لبي و يَوْمَ أضْحَى إلى اليقسمء نملى 
رَكْعتَيْنِ م اقل عََيْنا بوَجههء وقال: ٠‏ إن أو نُسْكِنَا في يونا هَذا أن ندا 
بالمئلاؤ كم جع حر من قعل لِك فد وَاقَ سسَاء ومن بح ِل ذَلِكَ 
نما هر شي عَيْلَُ لاله ليس ون الك في شئيء ». َقَامَ رَجُلٌ فقال: يا 
رَسُولَ الله إنِي دَبَحْسُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ حَيْرٌ مِنْ مُسِنةٍ؟ قَالَ: «اذْبَحْهَا وَلا 
تفي عَنْ أحَدٍ يَعْدَكَ ».[راجع: 469. أخرجه مسلم: 15515] 

قوله: (باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد) قال الزين بن المنير ما 
حاصله: إن إعادة هذه الترجمة بعد أن تقدم نظيرها في الجمعة لرفع احتمال من يتوهم أن 
العيد يخالف الجمعة في ذلك؛ وأن استقبال الإمام في الجمعة يكون ضرورياً لكونه يخطب 
على منبر» مخلاف العيد فإنه يخطب فيه على رجليه كما تقدم في #باب خطبة العيدة» فأراد 
أن بين أن الاستقيال سنة على كل حال 

قوله: (قالَ أبو سعيد: قام النبي صلى الله عليه وملم مقابل النساس) هو 
طرف من حديث وصله المصنف في «باب الخروج إلى المصلى؛ وقد تقدم قبل عشرة 
أبواب بلفظ «ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس؛ وفي رواية مسلم «قام فأقبل على الناس؟ 
الحديث. 

قوله في حديث البراء: (فإنه شيء عجله لأهله) ني رواية المستملي «فإنما هو 
شيء؟ وقوله فيه: #ولا تفي عن أحد بعدك؛ كذا للمستملي والحموي بفاءء وللكشميهني 
والباقين «ولا تغني» بالغين المعجمة والنون وضم أوله والمعنى متقارب. وسيأني الكلام 


عليه مستوفى في كتاب الأضاحي إن شاء الله تعالى. وموضع الترجمة منه قوله: هئم أقبل 


علينا بوجهه». 
- باب الْعَلَم اللي بالْمْصَلَى 

7ة- حَدككَا مُسَدَدَ قَالَ: حَدكَا يَحجَى عَنْ سُفْيَانُ قَالَ: حَدَلّبِي عبد 
الرحن بن عابس قَال: سَمِْتُ ابن عباس فيل له: أشهات الْههد مع لبي 8؟ 
قَالَ: عي ولوْلا مكاي مِنَ اصع ما شهدثة حم أنى للم الاي عمد قار 
كبر بن للست فَمَلى. ا كُمْ آنى النَسَاءَ ومَعَهُ يلال فَوَعَطَهُنْ 
َدكْرَْنَ اموه بالصدقق, َرهَُ بوم بدن بَفلِفَهُ في أب بلالء كم 
انلق هو وبلا إلى تتنه. 

[وقَالَ ابن كير - يَْبي عَنْ سُفْيان: العَلّمّ] [راجع: 4. أخرجه مسلم: 884 
مطولاً. وهو في كتاب العيدين )١(‏ بزيادة] 

قوله: (باب العلم الذي بالمصلى) تقدم في دباب الخروج إلى المصلى بغير منير» 
التعريف بمكان المصلى؛ وأن تعريفه بكونه عند دار كثير بن الصملت على سبيل التقريب 
للسامع» وإلا فدار كثير بن الصلت ععدثة بعد الني فلك وظهر من هذا الحديث أنهم 
جعلوا لمصلاء » شيئاً عرف به وهو المراد بالعلم» وهو بفتحتين: : الشيء الشاخص. 

قوله: (ولولا مكاني من الصغر ما شهدته) أي حضرته؛ وهذا مفسر للسراد 
من قوله في «باب وضوء الصبيان»: ولولا مكاني منه ما شهدته» فدل هذا على أن الضمير 
في قوله #منه يعود على غير مذكور وهو الصغرء ومشى بعضهم على ظاهر ذلك السياق 
فقال: إن الضمير يعود على الني ف والمعنى ولولا منزلتي من الني ل ما شهدت معه 
العيد وهو متجه لكن هذا السياق يخالفه» وفيه نظر لآن الغالب أن الصغر في مشل هذا 
يكون مانعاً لا مقتضياء فلعل فيه تقدياً وتأخيرأء ويكون قوله من الصغر متعلقاً بما بعده 
فيكون المعنى لولا منزلتي من الني كه ما حضرت لأجل صغرى؛ ويمكن حمله على 
ظاهره وأراد: بتتهود ما وقع عن وغظة للنناد: لآن الضار يننشى أن ياتقسر له فور 
معهن لاف الكبر. قال ابن بطال: خروج الصبيان للمصلى إنما هو إذا كان الصبى ممن 
يضبط نفسه عن اللعب ويعقل الصلاة ويتحفظ ما يفسدهاء ألا ترى إلى ضبط ابن عباس 
القصة اه وفيه نظر لأن مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إا هو للتبرك وإظهار 
شعار الإسلام بكثرة من يحضر منهم؛ ولذلك شرع للحيض كما سيأتي؛ فهو ثسامل لمن 
تقع منهم الصلاة أو لاء وعلى هذا إنما يحتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم عما ذكر 
من اللعب ونحوه سواء صلوا أم لا. وأما ضبط ابن عباس القصة فلعله كان لفرط ذكائه 
واللّه أعلم. 

قوله: (حتى أتى العلم) كذا وقع في هذه الرواية ذكر الغاية بغير إبتداء؛ والمعنى 
خرج رسول الله ل أو شهدت الخروج معه حتى أنى, وكانه حذف لدلالة السنياق عليه. 

قوله: (ثم أتى النساء) يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات 
بهم. 

فوله: (ومعه بلال) فيه أن الأدب في مخاطبة النمساء في الموعظة أو الحكم أن لا 
يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوهء لأن بلالاً كان خادم الني 
وي ومتولي قبض الصدقة؛ وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره: 

قوله: (يهوين) بضم أوله أي يلقينء وقوله (يقذفنه) أي يلقين الذي يهوين به. 
وقد فسره في الباب الذي يليه من طريق أخرى من حديث ابن عباس أيضا وسياقه أتم. 

(تنبيه): وقع ني رواية أبي علي الكشاني عقب هذا الحديث قال محمد بن كثير: 
العلم انتهى. وقد وصل المؤلف طريق ابن كثير هذا في كتاب الاعتصام فقال #حدثنا محمد 
بن كثير حدثنا سفيان» فذكره. ولما أخرج البيهقي طريق ابن كثير هذا في العيدين قال: 
أخرجه البخارى فقال: وقال ابن كثير» فكأنه أشار إلى هذه الرواية ولم يستحضر الطريق 
التي في الاعتصام 

84- باب مَوْعِظَةَ الإمام الْنْسّاءً يَوْمَ الْعِيدِ 


97- حَدَلِي إسْحَاق بن إنْراهِيم بن نَصنْرٍ قال: حَدنَا عبد الرزاق قَال: 


1- كتاب الْعِييْن -١4‏ باب مَوْعِطَةٍ الاقام النساء َم اهيل 


حَدكنا ابي أن جرح قال: أخبرتي عَطَاءه عن جاب بن عبد الله قَال: سَِخْهُ يَفُولُ: 
َم لبي ل بم الفطر قصلَى» قبدا بالصُلاقء كم طب فلم فرعنل قاتى 
النسَاء قَذَكْرَهْنُ» وَهُو تو وكا عَلَى ب بلال» وبلال بَاسيط ويه يُلقي فيه النَسّاءُ 
الصّدقة. 

فل لقطاء: كا يَوْمِ الِطر؟ قَالَ: لاء وككن صّد صَدَقةيَصَدَفْنَ جينر, تلقي 
فَخهاء ويُلقِينَ. كُلت: أْرى َف على الإقم َلك وبدكْن؟ قالَ: إِنْهُ لَحَقّ 
عَليِهُمُ ٠‏ وما لَّهُمْ لا يَفعلُونهُ [راجع:484. أخرجه مسلم: 448] 


6- قال ان جرئع: وَأخبرَني الْحَسَنْ بن مُسْلِمٍ عَنْ طَاوْسِء عَنٍِ 
ابن اس رضي الله عنهما قَال: تهنا الِطر مع ابي ف وابي بكر وعْصَر 
عْنمَان رضي الل نه مُصلُوتّهَا قل اطي كم يطب يفك حَرَج لبي 
فق كَأنَي الظر له جين يحل يد كم قبل يَشقهُم حتى جَاءً النْسَّاءَ مَعَهُ 
بلال» قفال: يا يها ابي ! إذَا جَاءَكَ الْمُوْمَ بات يَايفك) الآبة [المتحمة: ؟11]: 
فل جد قر هه قن فلى فإ ؟. ا نُن لم ينه 
قَالَ: ٠‏ 53 الو د . 

َال عَبدالرراق: الْقتَخ: الْحَوَاِيمُ الْعِظام كانت في الْجَاهِليَةٍ[راجع: 097, 
وانظر في الأحكام, باب: 4, . أخرجه مسلم: 844: وهر في كتاب العيدين )١7(‏ مختصيراً 
بزيادة] 

قوله: (باب موعظة الإمام النساء يوم العيد) أي إذا لم يسمعن الخطبة مع 
الرجال. 

قوله: (حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر) نسب في رواية الأصيلي إلى جده 
فقال إسحاق بن نصر. 

قوله: (ثم خطبء فلما فرغ نزل) فيه إشغاربانه َك كان يخطب على مكان 
مرتفع لما يقتضيه قوله: «نزل» وقد تقدم في #باب المخروج إلى المصلى» أنه و كان يخطب 
في المصلى على الأرضء فلعل الراوي ضمن النزول معنى الانتقال. وزعنم عياض أن 
وعظه للنساء كان في أثناء الخطبة وأن ذلك كان في أول الإسلام وأنه خاص به #ق. 
وتعقبه النووي بهذه الرواية المصرحة بأن ذلك كان بعد الخطبة وهو قوله: «فلما فرغ نزل 
فأتى النساء» والخصائص لا تثبت بالاحتمال. 

قوله: (قلت لعطاء) القائل هو ابن جريج: وهو موصول بالإسناد المذكورء وقد 
تقدم الحديث من وجه آخخر عن ابن جريج في باب المشي؟ بدون هذا الزيادة. ودل هذا 
السؤال على أن ابن جريج فهم من قوله «الصدقة' أنها صدقة الفطر بقرينة كونها يوم 
الفطر وأخذ من قوله: «وبلال باسط ثوبه' لأنه يشعر بأن الذي يلقى فيه شيء يحتاج إلى 
ضم فهو لائق بصدقة الفطر المقدرة بالكيل» لكن بين له عطاء أنها كانت صدقة تطوعء 
وأنها كانث مما لا يجرئ في صذقة الفظر من خاتم ونحوه. 

قوله: (نلقي) أي المرأة» والمراد جنس النساءء ولذلك عطف عليه بصيغة الجمع 
فقال: «ويلقين» أو المعنى تلقي الواحدة» وكذلك الباقيات يلقين. 

قوله: (فتخها) بفتح الفاء والمثناة من فوق وبالخاء المعجمة كذا للأكسثره 
وللمستملي والخموي «فتختها؛ بالتأزيث؛ وسياني تفسيره قريسأء وحذف مفعول يلقين 
اكتفاء: و ر الفعل المذكور في رواية مسلم إثسارة إلى التنويع» وسيأني في حديث ابن 
عباس بلفظ «فيلقين؛ الفتخ والخواتم؟. 

قوله: (قلث) القائل أيضاً ابن جريجء والمسؤول عطاء. وقوله: (إنه لحق عليهم؟ 
ظاهره أن عطاء كان يرى وجوب ذلكء, ولهذا قال عياض: لم يقل بذلك غيره. وأما 
النووي فحمله على الاستحباب. وقال:.لا مانع من القول به إذالم يترتب على ذلك 


مفسدة. 


قوله: (قَالَ ابن جريج: وأخيرني الحسن بن مسلم) هو معطوف على 


الإسناد الأول وقد أفرد مسلم الحديث من طريق عبد الرزاق» وساق الثاني قبل الأول 
تدم جديث إن عماس علق ليث جره وقد طاطم من وجبه لخر عن لبن جنوج 
مختصراً في #باب الخطبة». 

قوله: ١‏ خرج النبي صلى الله عليه وسلم). كذا فيه بغير آداة عطف, وسسيأتي 
في باب تفي التحة من وه آخرعن بن ري بف فيز ني اله 489 وكا 
لمسلم من طريق عبد الرزاق هذهء وقوله: انم يخطب» بذ بضم أوله على البناء للمجهول. 

قوله: (حين يجلس) بتشديد اللام المكسورة؛ وحذف مفعوله: وهو ثابت في زواية 
مسلم بلفظ «يجلس الرجال بيده»» وكأنهم لما انتقل عن مكان خطبته أرادوا الانصراف 
فامرهم بالجلوس حتى يفرغ من حاجته ثم ينصرفوا جميعا أو لعلهم أرادوا أن يتبعره 
فمنعهم فيقوى البحث الماضي في آخر الباب الذي قبله. 

قوله: (فقالت امرأة واحدة منهم لم يجبه غيرها: نعم) زاد مسلم «ياني اللّهه 
وفيه دلالة على الاكتفاء في الجواب بنعم وتنزيلها منزلة الإقرار» وأن جواب الواحد عن 
الجماعة كاف إذا ل ينكروا ولم يمنع مانع من إنكارهم. 

قوله: (لا يدري حسن هن هي) حسن هو الراوي له عن طاوس ووقع في 
مسلم وجده ١لا‏ يدري حيتئذ؛ وجزم جمع من الحفاظ بأنه تصحيف» ووجهه التروي بأمر 
محتمل لكن اتحاد المخرج دال على ترجيح رواية الجماعة ولا سيما وجود هذا الوضع في 
ء مصنف "عبد الرزاق الذي أخرجناه من طريقه كما في البخاري موافقا لرواية الجماعة. 
والفرق بين الروايتين أن في رواية الجماعة تعيين الذي لم يدر من المرأة» لاف رواية 
مسلم. ول أقف على تسهية هذه المرأة» إلا أنه يختلج في خاطري أنها أسماء بنت يزيد بن 
السكن التي تعرف مخطيبة النساء؛ فإنها روت أصل هذه القصة في حديث أخرجه الييهقي 
والطبراني وغيرهما من طريق شهر بن حؤشب عن أسماء بنت يزيد «أن رسول الله 8 
خرج إلى النساء وأنا معهن فقال: : يامعشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم. فناديت رسول 
الله قي وكنت عليه جريئة: لميا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» 
الحديث» فلا يبعد أن تكون هي التي أجابته أولاً بنعم فإن القصة واحدة» فلعل بععض 
الرواة ذكر مالم يذكره الآخر كما في نظائره واللّه أعلم. وقد روى الطبراني من وجه آخر 
عن أم سلمة الأنصارية وهي أسماء المذكورة أنها كانت في النسوة اللائي أخدذ عليهن 
رسول الله يك ما أخذ الحديثه ولابن سعد من حديثها «أخذ علينا رسول الله 8 أن لا 
نشرك باللّه شيثاً ولا نسرف الآية». 

قوله: (قَالَ فتصدقن) هو فعل أمر لمن بالصدقة والفاء سببية أو داخلة على 
جواب شرط محذوف تقديره إن كنتن على ذلك فتصدقن. ومناسبته للآية من قوله: 
«ولا يعصينك في معروف» [الممتحنة: ]١7‏ فإن ذلك من جملة المعروف الذي أمرن به. 

قوله: (ثم قال هلم) القائل هر بلال؛ على اللغة الفصيحى في التعبير بها للمشرد 
والجمع. 

قوله: (لكن) بضم الكاف وتشديد النون» وقوله: «فدا» بكسر الفاء والقصر. 

قوله: (قَالَ عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية) لم يذكر 
عبد الرزاق في أي شيء كانت تلبسء وقد ذكر ثعلب أنهن كن يلبسنها في أصابع الأرجل 
اه ولهذا عطف عليها الخواتيم لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في الأيدي. وقد 
وقع في بعض طرقه عند مسلم هنا ذكر الخلاخيل؛ وجكي عن الأصمعبي أن الفتيخ 
الخواتيم التي لا فصوص لاء فعلى هذا هو من عطف الأعم على الأخص. . وفي هذا 
الحديث من الفوائد أيضاً استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما 
يجب عليهن: ويستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفردء وحمل 
ذلك كله إذا أمن الفتئة والمفسدة. وفيه خروج النساء إلى المصلى كما سياتي في الباب 
الذي بعده. وفيه جواز التفدية بالأب والأم؛ وملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها 
إليه. واستدل به على جواز صدقة المرأة من ماها من غير توقف على إذن زوجها أو على 
مقدار معين من مانها كالثلث خلاقاً لبعض المالكية ووجه الدلالة من القصة ترك 
الاستفصال عن ذلك كله؛ قال القرطي: ولا يقال في هذا إن أزواجهن كانوا حضوراً لأن 
ذلك لم ينقل ولو نقل فليس فيه تسليم أزواجهن لحن ذلك لأن من ثبت له الحق فالأصل 
بقاؤه حتى يضرح بإسقاطه ول:يتقل أن القوم صرخوا بذلك اه وأما كونه من الثلث فما 
دونه فإن ثبت أنهن لا يجوز لمن التصرف فيما زاد على الثلث لم يكن في هذه القصة ما 
يدل على جواز الزيادة» وفيه أن الصدقة من دوافع العذاب لأنه أمرهن بالصدقة ثم علل 
بأنهن أكثر أهل النار لا يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك كما تقدم في كناب الحيض 


من حديث أبي سعيد. ووقع نحوه عند مسلم من وجه آخر في حديث جابر» وعند البيهتي 
من حديث أسماء بنت يزيد كما تقدمت الإشارة إليه. وفيه بذل النصيحة والإغلاظ بها 
لمن احتيج في حقه إلى ذلك والعناية بذكر ما يحتاج إليه لتلاوة آية الممتحئة لكونها خاصة 
بالنساء. وفيه جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاجء 
وأخذ منه الصوفية جواز ما اصطلحوا عليه من الطلبء ولا يخفى ما يشترط فيه من أن 
المطلوب له أيكون غير قادر على التكسب مطلقاً أو لما لا بد له منه. وني مبادرة تلك 
النسوة : إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن مع ضيق الحال ني ذلك الوقت دلالة على 
رفيع مقامهن في الدين وحرصهن على امتثال أمر الرسول الله # ورضي عنهن وقد 
تقدمت بقية فوائد هذا الحديث في كتاب الحيض. 


7٠‏ باب إذَالَمْ يكن لها باب في اليد 
4- حَدلنا آبو مَعْمرٍ قَالَ: حَدنَا عبِدالوارث قَالَ: حَدكنَا بوب عن 


حَفْصَةٌ بنت ميري قالت: 20000000 
امْرَاةُ فرت قَصرَ تبي خلّفي. فاه فحددت أن رَوْجَ أخيهَا غَزا مَمَ الب 
فك النتئ عَسئرَةَ غَرْوَة فَكَانَتَ أخمها مَعَهُ في ميت عراس ققالت: فَكَنا نَقُومُ 
علَى الْمَرْضَى وتُداوي الكَلْمَىء ققالت: يا ر رَسُولَ اللهء على إخدانا بأ إذا َم 
يكن ها جلباب أن لا تَرُج؟ ققال: ِِْسْهَا صَاحِينهَا من جليابهاء فَليِشْهَدْنَ 
لخر وَدطْوَة الْمُؤينينَ ». قالت حَفْصة: كلما يمت أمُ عطي انها فَسَانها: 
أسَوغته في كَذَا وكا قالستة: َمَمْ بأبي, وما ذَكَرَت ابي 9 إلا فالتا 
بابي» قال: يحرج العوايئ وات الْخْدُورِ أؤ قَال: الْعَويق وَقَوَات الْخئورٍ 


- شك ايوب - ولحي َيِل الحيَْ المُصلى, يهن الَْيْرٌ وَدَعْوَةٌ 
مُؤْدِينَ .٠‏ قالن: فَقلْتُْ لَهَا: الْحْمُْض؟ فالتا نَعَيْ الَنِس الْحَالِضْ تَطْهَدٌ 


عَرَفَاتٍ وَتَشهَدُ كذاء وتَشهَدُ كلا [راجع: 6 1". أخرجه مسلم: ١6م‏ باختلاف] 

قوله: (باب إذا لم يكن ها جلباب) بكسرالجيم وسكون اللام وموحدتين» 
تقدم تفسيره في كتاب الحيض في «باب شهود الحائض العيدين» قال الزين بن المثير: لم 
يذكر جواب الشرط في الترجمة حوالة على ما ورد في الخبر اه والذي يظهر لي أنه حذفه 
فيه من الاحتمال؛ فقد تقدم في الباب المذكور أنه يحتمل أن يكون للجنسء أي تعيرها 
من جنس ثيابهاء ويؤيده رواية ابن خزيمة #من جلايييها» وللترمذي «فلتعرها اختها من 
جلابيبها» والمراد بالأخت الصاحبة: ويحتمل أن يكون المراد تشر كها معها ني ثوبهاء 
ويؤيده رواية أبي داود «تلبسها صاحبتها طائفة من ثونها؛ يعني إذا كان واسعاًء ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله «ثوبها» جنس الثياب فيرجع للاول. ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين 
في ثوب واحد عند التستره وقيل: إنه ذكر على صبيل المبالغة» أي يخرجن على كل حال 
ولو اثتتين في جلباب. 

قوله: (قالت نعم بأبا) بموحدتين بينهما همزة مفتوحة والثانية خفيفة» وفي رواية 
كريمة وأبي الوقت «بأبي» بكسر الثانية على الأصلء أي أفديه بأبي» وقد تقدم في الباب 
المذكور بلفظ «بيي» يإبدال الهمزة ياء تحتانية» ووقع عند أحمد من طريق حفصة عن أم 
عطية قالت: «أمرنا رسول الله في بابي وأمي». 

قوله: (لتخرج العواتق ذوات الخندور) كذا للاكثر على أنه ضفته 
وللكشميهي (أو قال: العواتق وذوات الخدورء شك أيوب) يعني هل هو بواو العطف أو 
لا وقد تقدم نحوه في الباب المذكور. 

قوله: (فقلت ها) القائلة المرأة واقول ها أم عطية, ويجحتمل أن تكون القائلة 
حتمسة لفل ها ارا رهي أنيت أم علي والأول لرجح وله أغلم. 


- باب اغَيرّال الْحيّض ال مص 


0- حَدكَا مُحَمَُ بْنْ الْمتَى قال: حَدكَا ابْنْ أبي عدي عن امن 
عون ؛ عن مُحَمٍ قَالَ: قالت أمُ عَطيَة: أيرنا ان تخرج حرج الْحيِْص 


والعوايق. وََوَاتٍ الْحَشُورٍ. 


قَالَ ابن غود أو العوايق فَوَاتِ الْخُدُورِء اما ايض فَيشهَدنَ جمَاعَةَ 
الْمْسْلِمِنَ وَدعْوكهُم وَعترِنَ مُصَلاهُم. [راجع: 6 ؟6. أخرجه مسلم: ]44٠‏ 

قوله: (باب اعتزال الخيض المصلى) مضمون هذه الترجمة بعضص ما تضمنه 
الحديث الذي في الباب الماضيء وكأنه أعاد هذا الحكم للاهتمام به؛ وقد تقدم مضموماً 
إلى الباب المذكور في كتاب الحيض. 

قوله: (عن ابن عون) هو عبد الله ومحمد هو ابن سيرين وقد شك ابن عون 
في العواتق كما شك أيوب في الذي قبله. ووقع في رواية منصور بن زاذان عن ابن سيرين 
عند الترمذي «تخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدورة. 

وفي هذا الحديث من الفوالك جراز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت 
بإحضار الدواء مثلاً والمعالجة يخير مباشرة» إلا إن احتيج إليها عند أمن الفتنة. وفيه أن من 
٠‏ شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن فيه. وفيه استحباب إعداد الجلباب 
للمرأة» ومشروعية عارية الثياب. واستدل به على وجوب صلاة العيد. وفيه نظر لأن من 
جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف» فظهر أن القصد منه إظها شعار الإسلام بالمبالغة في 
الاجتماع ولتعم الجميع البركة واللّه أعلم. وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود 
العيدين سواء كن شواب أم لا وذوات هينات أم لاء وقد اختلف فيه السلف. ونقل 
عياض وجويه عن أبي بكر وعلي وابن عمر. والذي وقع لنا عن أبي بكر وعلي ما أخرج 
ابن أبي شيبة وغيره عنهما فالأحق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين؛ وقد ورد 
هذا مرفوعاً بإسناد لا بأس به أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن المنذر من طريق امرأة من عبد 
القيس عن أخت عبد الله بن رواحة به والمرأة لم تسمء والأخخت اسمها عمرة صحابية. 
وقوله: #حق» يحتمل الوجوب ويحتمل تأكد الاستحباب» روى ابن أبي شيبة أيضاً عن 
ابن عمر أنه كان يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله. وهذا ليس صريحاً في الوجوب 
أيضاء بل قد روي عن ابن عمر المنع فيحتمل أن يحمل على حالين» ومنهم من حمله على 
التدب وجزم بذلك الجرجاتي من الشافعية وابن حامد من المنابلة» ولكن نص الشافمي 
ني الأم يقنضي استثناء ذوات اينات قال: : وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئة 
موا وو جد وقد سقطت واو العطف من رواية المزني 

في المختصر فصارت غير ذوات افيئة صفة للعجائز فمشئ على ذلك صاحب النهاية 

ومن تبعه وفيه ما فيه؛ بل قد روى البيهقي في المعرفة عن الربيع قال: قبال الشافعي: قد 
روي حديث فيه أن النساء يتركن إلى العيدين؛ فإن كان ثابتا قلت به؛ قال البيهقي: قد 
ثبت وأخرجه الشيخان يعنى حديث أم عطية هذا فيلزم الشافعية القول به ونقله ابن 
الرفعة عن البندنيجي وقال: إنه ظاهر كلام التنبيه» وقد ادعى بعضهم النسخ فيه قال 
الطحاوي: وأمره عليه السلام بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون في 
أول الإسلام والمسلمون قليل فأريد التكثير بحضورهن إرهاباً للعدوء وأما اليوم فلا يحتاج 
إلى ذلك. وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. قال الكرماني: تاريخ الوقت لا يعرف. 
قلت. بل هو معروف بدلالة حديث ابن عباس أنه شهده وهو صغير وكان ذلك بعد فتح 
مكة فلم يتم مراد الطحاوي؛ وقد صرح في حديث أم عطية بعلة الحكم وهو شهودهن 
الخير ودعوة المسلمين ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته؛ وقد أفتت به أم عطية بعد النبي 
لكا مدة كما في هذا الحديث ول يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك» وأما قول 
عائشة «لو رأى الني فيك أحدث النساء لمنعهن المساجد» فلا يعارض ذلك لندوره إن 
سلمنا أن فيه دلالة على أنها أفتت خلافه. مع أن الدلالة منه بأن عائشة أفتت بالمنع ليست 
صريحة» وفي قوله: #إرهاباً للعدو» نظر لأن الاستنصار بالنساء والتكثر بهن في الحرب دال 
على الضعف. والأولى أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة ولا يترتب على 
حضورها ممذور ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في المجامع؛ وقد تقدمت بقية فوائد هذا 
الحديث في الباب المشار إليه من كتاب الحجيض. 


ا باب النخر وَالذَيْح يَوْمَ النخر بِالْمُصِلَى 
- حَدنَا عبد الله بن يُوسُف قَالَ: حَدَلَا اللّيْثْ قَال: حَدلّبِي كدير 
نُ َرْقَدِ عن تافعء عَن ابن عْمَرٌ: أن النبِي فل كان يَنحَرٌ أ يَذبَحْ بِالْمُصَلَى. 
[انظر: ٠‏ الالث ووباوث ووووك وووول] 


قوله: (باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر) أورد فيه حديث ابن عمر في 
ذلك. قال الزين بن المنير: عطف الذبح على النحز في الترجمة وإن كان حديث الباب ورد 


-١‏ كتاب الْعِدَيْن 7- باب كلام الامام والناس في حطية الها 


بأو المقتضية للتردد إشارة إلى أنه لا يمتنع أن يجمع يوم النحر بين نسكين أحدهما ما ينحصر 
والآخر مما ينبح؛ وليفهم اشتراكهما في الحكم انتهى. ويجحتمل أن يكون أشار إلى أنه ورد 
في بعض طرقه بوأو الجمع كما سياتي في كتاب الأضاحيء ويأتي الكلام هناك على 
فوائده إن شاء الله تعالى. 

© 99س باب كلام الإمَام والناس في خطْبَةٍ اليد عيد 


وإذَا سيلَ الإقامُ عَنْ شيء وَهُوَيَخخْطُب. 

8 4- حَدنا مُسَدُدٌ قَال: حَدَا بو الأخوص قال حَدنا مَنصُورٌ بن 
الْمُعْتَصِِ عَنِ الشَغبي» عَن الْبْرَاء بْنٍ عَازِب قَالَ: خَطَنَا رَسُولُ الله 88 يَوْمَ 
لخر بد المثلاقه ققال: «مَنْ صَلَى صَلاتاءونَسَك نُسْكناء قَقَذْاصّابَ 
اسك َم سك فيل الصلاةٍ فيك ضاة َم ». قَقَامَ بو بردة بن بار ققال: 
يَا رَسُولَ الله واللّه لَقَدْ تسكت قَبْلَ أن أخرج اج إلى الصلاق وَعَرَفْت أن اليَوْمَ 
َم ال وَشرْنء جلت وَاكلْت وَأطْعَمْت أفلبِي وَجيراني. قفال: رَسُولُ 
الله قاء « ذلك شاه لَخي». قَالَ: قن عِندِي عَتاقَ جَلَعَةِ هِيّ خَيْرٌ مِنْ ضَائي 
لخي ؛ فَهَلْ َي عَني؟ قَال: َعَم وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أحَل بَعْدَكَ ه. [راجع: .581١‏ 
أخرجه مسلم: 1951] 

4- حَدنَا حَامِدُ بن عُمَرَ عَن حَمَّادٍ إن زَيْلِ عَنْ أنوبه عَنْ مُحَمّلد: 
أن آأنس بْنَ مَالِكٍ قَالَ: إن رس سُول الله ف صَلَّى يَومَ النخر كُمْ حَطَب» كَامَرَ مَنْ 
ٍ بَحَ قَبْلُ الصلاةٍ أن يُعِيدَ ذَبْحَهُ َم رَجُلُ مِنَ الأنصّارٍ فقال: اه 
جيران لي ما قَال: بهم حَصَاصة وإنا قَاَ: فر وآني ذَبْخْت قَبِلَ الصّلاقه 
وَعِندِي عَنَاق ي: أحَب إِلَيْ من شَائَي لخي فَرَخْص لَه فِيهنا. [راجع: 104. 
أخرجه مسلم: ١5517‏ بزيادة] 

6- حَدلنا مُسْلِمقَالَ: : حَدَكنَا شُنيَكٌ عَنِ الأسووء عَنْ جمدب قَالَ: 
صَلَى النبِي فلك يو زم الدخر لم خطَب» »كم بج ققال: «مَن ذَبَحَ قَبِلَ أن يُصَلَيَّ 
ليبح أخرى مَكاتَهاء وَمَنْ لَمْ يبح َلُذْبْحْ بشم اللّه». [الظر: .هوق 
بأدووك ولاووك, .. 6لاك. أخرجه مسلم ])0195٠(‏ 

قوله: (باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا مسئل الإمام عن 
شيء وهو يخطب) في هذه الترجمة حكمان وظن بعضهم أن فيها تكرارا وليس كذلك» 
بل الأول أعم من الثاني؛ ولم يذكر المصنف الجواب استغناء بما في الحديث» ووجهه من 
حديث البراء أن المراجعة الصادرة بين أبي بردة وبين النبي #لك دالة علئ:الحكم الأول» 
وصؤال أبي بردة عن حكم العناق دال على الحكم الثاني. 

قوله: (عن الأسود) هر ابن قيس لا ابن يزيد لآن شعبة لم يلحق ابن يزيد 
وجندب هو ابن عبد اللّه البجلي. 

قوله: (ؤقال من ذبح) هومن جلة الخطبة وليس معطوفاً على قوله اشم ذبح؛ 
لتلا يلزم تخلل الذبح بين الخطبة وهذا القول» وليس الواقع ذلك على ما بينه حديث 
البراء الذي قبله وسياني الكلام عليهما في كتاب الأضاحي أن شاء الله تعلل. 


غ4 باب مَنْ حالف الطَرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ اليد 


د هم 


485- حَدَتنَا مُحَمِّدٌ قَال: أخيرتا ابو ُمَيْلَةَ يَحتى بن واضح» 
أن سُليمَانَ عَنْ سَعِيا أن الْحَارِوء عَنْ جَابرٍ 4 قَال: : كان النبِي فقللء إذَا كا 
يَوْمٌ عهددء حالف الطريق. 


َايَعَهُ يُونسُ إن أن مُحَمدِ عَنْ فُليْحِ ٠‏ عَن ميلو عَنْ أبي هُريرَة. 
و حَدِيثْ جَابرٍ أصّح. 


١ 


قوله: (باب من خالف الطريق) أي التي توجه منها إلى المصلى. 

قوله: (حدثنا محمد) كذا للأكثر غير منسوب وني رواية أبي علي بن السكن 
حدثنا محمد بن سلامء وكذا للحفصي وجزم به الكلاباذي وغيره» وفي نسخة من أطراف 
خلف أنه وجد في حاشية أنه محمد بن مقاتل انتهى. وكذا هو في رواية أبي علي بن 
شبويه: والأول هو المعتمد؛ وقد روا عن أبي تميلة أيضاً ممن اسمه محمد محمد بن حميد 
الرازي لكنه خالف في اسم صحابيه كما سيأئي؛ وليس هو ممن خرج عنهم البخاري في 
صحيحهء وأبو تميلة بالمثناة مصغراً مروزي قيل إن البخاري ذكره في الضعفناء لكن م 
يوجد ذلك في التصنيف المذكور قاله الذهي؛ ثم إنه لم يتفرد به كما مسنيأتي. نعم تفرد به 
شيخه فليح وهو مضعف عند ابن معين والنسائي وأبي داود ووثقه آخرون فحديئه من 
قبيل الحسن» لكن له شواهد من حديث ابن عمر وسعد القرظ وأبي رافع وعثمان بن 
عبيد اللّه التيمي وغيرهم يعضد بعضها بعضأًء فعلى هذا هو من القسم الثاني من قسمي 
الصحيح. فعلى هذا هو من القسم الثاني من قسمي الصحيح. 

قوله: (عن سعيد بن الحارث) هو ابن أببي سعيد بن المعلى الأنصاري. 

قوله: (إذا كان يوم عيد خالف الطريق) كان تامة» أي إذا وقعء وفي رواية 
الإسماعيلي «كان إذا خرج إلى العيد رججع من غير الطريق الذي ذهب فيدة قال الترمذي: 
أخذ بهذا بعض أهل العلم فاستحبه للإمام» وبه يقول الشافعي اتنهى. والذي في :الأم) 
أنه يستحب للإمام والمأموم؛ وبه قال أكثر الشافعية؛ وقال الرافعي: لم يتعرض في الوجيز 
إلا للإمام اه وبالتعميم قال أكثر أهل العلم» ومنهم من قال إن علم المعنى وبقيت العلة 
بقي الحكم وإلا انتفى بانتفائهاء وإن لم يعلم المعنى بقي الاقتداء. وقال الأكثر: يبقى الحكم 
ولو اتفت العلة للاتتداء كما في الرملي وغيره؛ وقد اختلف في معنى ذلك على أقوال 
٠‏ كثيرة اجتمع لي منها أكثر من عشرين» وقد لخصتها وبينت الواهي منهاء قال القاضي عبد 
الوهاب المالكي: ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة انتهى. فمن 
ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان وقيل سكانهما من الجن والإنسء وقيل ليسوي 
بينهما في مزية الفضل بمروره أو في التبرك به أو ليشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها 
لأنه كان معروفا بذلك» وقيل لأن طريقه للمصلى كانت على اليمين فلو رجع منها لرجع 
على جهة الشمال فرجع من غيرها وهذا يحتاج إلى دليل» وقيل لإظهار شعار 2 
فيهماء وقيل لإظهار ذكر الله وقيل ليغيظ المنافقين أو اليهرد. وقيل ليرهبهم بكثرة من 
معه ورجحه ابن بطال؛ وقيل حذراً من كيد الطائفتين أو إحداهماء وفيه نظر لأنه لو كان 
كذلك لم يكرره قاله ابن التين» وتعقب بأنه لا يلزم منن مواظبته على مخالفة الطريق 
المواظبة على طريق منها معين» لكن في رواية الشافعي من طريق المطلب بن عبد الله بن 
حنطب مرسلاً أنه قط كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم ويرجع ممن 
الطريق الأخرى» وهذا لو ثبت لقوي بحث ابن التين» وقيل فعل ذلك ليعمهم في السرور 
به أوالتبرك بمروره وبرؤيته والانتفاع.به في قضاء خوائجهم في الاستفتاء أو التعلم 
والاقتداء والاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم وغير ذلك وقيل ليزور أقاربه الأحياء 
والأموات. وقيل ليصل رحمه؛ وقيل ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضاء وقيل كان في 
ذهابه يتصدق فإذا رجع لم يبق معه شيء فيرجع في طريق أخر لثلا يرد من يسأله وهذا 
ضعيف جداً مع احتياجه إلى الدليل؛ وقيل فعل ذلك لتخفيف الزحام وهذا رجحه الشيخ 
أبو حامد وأيده المحب الطبري بما رواه البيهقي في خديث ابن عمر فقال فيه ليسع الناس» 
تعقب بأنه ضعيف وبأن قوله ليسع الناس يحتمل أن يفسر ببركته وفضله وهذا الذي 
رجحه ابن التين» وقيل كانت طريقه التى يتوجه منها أبعد من التى يرجع فيها فأراد تكشير 
الأجر بتكثير الخطا في الذهاب وأما في الرجوع فليسرع إلى منزله وهذا اختيار الرافمي» 
وتعقب بأنه يحتاج إلى دليل وبأن أجر الخطا يكتب في الرجوع أيضا كما ثبت في حديث 
أبي بن كعب عند الترمذي وغيرهء فلو عكس ما قال لكان له اتجاه ويكون سلوك الطريق 
القريب للمبادرة إلى فعل الطاعة وإدراك فضيلة أول الوقتء وقيل لآن الملائكة تقف في 
الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم؛ وقال ابن أبي جمرة: هو في معنى قول يعقوب 
لبنيه لا تدخلوا من باب واحد» [يوسف: 717] فأشار إلى أنه فعل ذلك حثذر إصابة 
العين وأشار صاحب اهدي إلى أنه ذ فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء الحتملة القريبة 
واللّه أعلم. 

قوله: (تابعه يونس بن محمد عن فليح وحديث جابر أصح) كذا عند 

جمهور زواة البخاري من طريق الفربري» وهو مشكل لآن قوله «أصح؛ يباين قوله: 
«تابعه إذ لو تابعه لساؤاه فكيف تتجه الأصحيّةٌ الدالة على عدم المساواة. وذكر أبو علي 


-١‏ كتاب الْعِيدَيْنَ ‏ ه؟- 


الجياني أنه سقط قوله: «وحديث جابر أصح؟ من رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن 
البخاري فلا إشكال فيها قال: ووقع في رواية أبن السكن «تابعه يونس بن محمد عن فليح 
عن سعيد عن أبي هريرة» وفي هذا توجيه قوله أصحء ويبقى الإشكال في قوله تابعه فإنه 
م يتابعه بل خالفه؛ وقد أزال هذا الإشكال أبو نعيم في المستخرج فقال: أخرجه البخاري 
عن محمد عن أبي تميلة وقال: تابعه يونس بن محمد عن فليح» وقال محمد بن الصلت: عن 
فليح عن سعيد عن أبي هريرة» وحديث جابر أصح؛ وبهذا جزم أبو مسعود في الأطراف» 
وكذا أشار إليه البرقاني» وقال البيهقي: إنه وقع كذلك في بعض النسخ وكأنها رواية حماد 
بن شاكر عن البخاري. ثم راجعت رواية النسفي فلم يذكر قوله: وحديث جابر أصح»؟ 
فسلم من الإشكال وهو مقتضى فول الترمذي فرواء أبو تميلة ويونس بن محمد عن فلييح 
عن سعيد عن جابر» فعلى هذا يكون سقط من رواية الفربري قوله: «وقال محمد بن 
الصلت عن فليح» فقط وبقي ما عدا ذلك» هذا على رواية أبي علي بن السكن؛ وقد وقع 
كذلك في نسختي من رواية أبي ذر عن مشايخهء وأما على رواية الباقين فيكون سقط 
إسناد محمد بن الصلت كله. وقال أبو علي الصدفي في حاشية نسخته التي خطه من 
البخاري: لا يظهر معناه من ظاهر الكتاب, وإنما هي إشارة إلى أن أبا تميلة ويونس المتابع 
له خولفا في سند الحديث وروايتهما أصحء وتخالفهما وهو محمد بن الصلت رواه عن 
فلبح شيخهما فخالفهما في صحابيه فقال: عن أبي هريرة» قلت: فيكون معنى قوله 
«وحديث جابر أصح؛ أي من حديث من قال فيه عن أبي هريرة» وقد اعترض أبو 
مسعود في الأطراف على قوله تابعه يونس اعتراضاً آخر فقال: إنما رواه يونس بن محمد 
عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة لا جابر» وأجيب بنع الحصر فإنه ثابت عن يونس بن 
محمد كما قال البخاري أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريق أبي 
بكر بن أبي شيبة عن يونس وكذا هو في مسنده ومصنفه» نعم رواه ابن خزيمة والحاكم 
والبيهقي من طريق أخرى عن يونس بن محمد كما قال أبو مسعود وكأنه اختلف عليه 
فيهء وكذا اختلف فيه على أبي تميلة فأخرجه البيهقي من وجه آخر عنه فقال عن أبي 
هريرة؛ وأما رواية محمد بن الصلت المشار إليها فوصلها الدارمي وسمويه كلاهما عنه 
والترمذي وابن السكن والعقيلي كلهم من طريقه بلفظ (كان إذا خرج يوم العيد في طريق 
رجع في غيره» وذكر أبو مسعود أن اليثم بن جميل رواه عن فليح كما قال ابن الصلت 
عن أبي هريرة. والذي يغلب على الظن أن الاختلاف فيه من فليح فلل شيخه سمعه 
من جابر ومن أبي غريرة ويقوي ذلك اختلاف اللفظين وقد رجح البخاري أنه عن 
جابر وخالفه أبو مسعود والبيهقي فرجحا أنه عن أبي هريرة ولم يظهر لي في ذلك ترجيح 
والله أعلم. 


© - باب إذَا فَانَهُ اليد يُصَلَي رَكْعََيْنِ 
وَكَذَلِكَ النسَاكُ وَمَنْ كَانَ في الْْيُوتِ وَالْقُرّى. [راجع : 404]. 
ِقَول اللبِيّ لك : ه هَذا عِيدنا أل الإمطلام ». 
َامرَ أن بْنْ مالك مَوْلاهمُ امن أبي عَْة بالرَاويَة, فَجَمَعَ أهلَهُ وتو 


وَصَلَّى كَصَّلاةٍ اهل اوضر وتَكبرهِم. 
وقال عِكْرِمَةُ: أهلُ السوادٍ يَجمَِمُونَ في الْعيدء يُصَلُون رَكْعَدِنِ كُمَا 
يَصسعُ الإمَام. 


وقال عَطٌَ: إذَا فا الِْيدُ صَلَى رَكْعتَينِ. 
417 - حَدكنَا يحم يَحتى إن كير قَال: حَدمَا اللْبِث, عَنْ عْقَيْلِ عَنِ امن 
شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةٌ عَنْ عَالِشَة: أن أب يكْرٍ له دَعَلَ ليها وعدََهَا جَارِيكانه 
في أيام منىء دقفا وتطضريَان, الي فلك مُتَمْش بوبه فَاَهرَهُهَ هُمَا آبو بَكْرِ 
َكَسَفَ الي ف عَن وَجهه ققال: دَغهُمَا اها بكر انها ام عد ويَذكَ 
اليا لام منى » .[راجع: 404. أخرجه مسلم: 4457] 
خخ وقالت عَالِشَُ: أت النبئ قفا يسني 


َه ونه في الصنجده جرهم عم 


آنا انظر إلى الْحَبَشَةٍ 
ققال انب قيك: ٠‏ دَغَهُمْ أمساً يبي 


باب إذَا فَانهُ اليد يُصَلي رَكْعتَيْن 


أرْفدَة ». يَغْبِي مِنَ الأهن.[راجع: 404. أخرجه مسلم: ؟414] 

قوله: (باب إذا فاته العيد) أي مع الإمام (يصلي ركعتين) في هذه الترجمة 
حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو 
بالاختيار» وكونها تقضى ركعتين كأصلهاء وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقسال: لا 
تقضىء وفي الثاني الثوري وأحمد قالا: إن صلاها وحده صلى أربعاء ولهما في ذلك 
سلف: قال ابن مسعود: امن فاته العيد مع الإمام فليصل أريعً» أخرجه سعيد بن منصور 
بإسناد صحيحء وقال إسحاق : إن صلاها في الجماعة فركعتين وإلا فأربعاً. قال الزين بن 
المنير: كأنهم قاسوها على الجمعة» لكن الفرق ظاهر لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من 
الظهرء مخلاف العيد انتهى. وقال أبو حنيفة: يتخير بين القضاء والترك وبين النشين 
والأربع. وأورد البخاري في هنا الباب حديث عائشة في قصة الجاريتين المغنينين» 
وأشكلت مطابقته للترجمة على جماعة. وأجاب ابن المنير بأن ذلك يؤخذ من قوله ك: 
«إنها أيام عيد» فأضاف نسبة العيد إلى اليوم فيستوي في إقامتها الفذ والجماعة والنساء 
والرجال؛ قال ابن رشيد: وتتمته أن يقال إنها أيام عيد أي لأهل الإسلام بدليل قوله في 
الحديث الآخر «عيدنا أهل الإسلام» وهذا ذكره البخاري في صدر الباب» وأهل الإسلام 
شامل لجميعهم أفرادا وجمعاء وهذا يستفاد منه الحكم الثاني لا مشروعية القضاءء قال: 
والذي يظهر لي أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله: «فإنها أيام عيد؛ أي أيام منى» فلما 
سماها أيام عيد كانت عملا لأداء هذه الصلاة لأنها شرعت ليوم العيد فيستفاد من ذلك 
أنها تقع أداء وأن لوقت الأداء آخراً وهو آخر أيام منى. قال: ووجدت خط أبي القاسم 
بن الورد: لا سوغ لل للنساء راحة العيد المباحة كان آكد أن يندبهن إلى صلاته في بيوتهن 
فيلتئم قوله في الترجمة «وكذلك النساء؟ مع قوله في الحديث «دعهما فإنها أيام عيد». 

قوله: (ومن كان في الببوت والقرى) يشير إلى تخالفة ما روي عن علي ١لا‏ 
جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع؛ وقد تقدم في #باب فضل العمل في أيام التشريق» عن 
زمري لين جا انر سانا عينا ورج ع كوه جلو لت الور قاف 
ذلك. 

قوله: (لقول البي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام) هذا 
الحديث م أره هكذاء وما أوله في حديث عائشة في قصة الغنيتين» وقد تقدم في ثالث 
الترجمة من كتاب العيدين ب بلفظ «إن لكل قوم عيدً وهذا عيدناة وأما باقيه فلعله مأخوذ 
من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً 9أيام منى عيدنا أهل الإسلام» وهو في السئن وصححهة 
ابن خزيمة» وقوله: «أهل الإسلام» بالنصب على أنه منادى مضاف حذف منه حرف 
النداءء أو بإضمار أعنيى أو أخصء وجوز فيه أبو البقاء في إعراب المسند الجر على أنه بدل 
من الضمير في قوله عيدنا. 

قوله: (وأمر أنس بن مالك مولاه) في رواية المستملي #مولاهم». 

قوله: (ابن أبي غنية) كذا لآبي ذر بالمعجمة والنون بعدها تحتانية مثقلة» وللأكثر 
بضم المهملة وسكون المثناة بعدها موحدة وهو الراجح. 

قوله: (بالزاوية) بالزاي موضع على فرسخين من البصرة كان به لأنس قصر 
وأرض وكان يقيم هناك كثيرا وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج وابن الأشعث 
وهذا أثر وصله أبن أبي شيبة #عن ابن علية عن يونس هو ابن عبيد حدثني بعض آل أنس 
أن أنساً كان رما جمع أهله وحشمه يوم العيد فيصلي بهم عبد الله بن أبي عتبة مولاه 
ركعتين؛ والمراد بالبعض المذكور عبد اللّهِ بن أبي بكر بن أنس» روى الببهقي من طريقه 
قال: «كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد». 

قوله: (وقال عكرمة) وصله ابن أبي شببة من طريق قنادة عنه قال في القوم 
يكونون في السواد وني السفر ني يوم عيد فطر أو أضحى قال: يجتمعون ويؤمهم أحدهم. 

قوله: (وقال عطاء) في رواية الكشميهني «وكان عطاء» والأول أصح؛ فقد رواه 
الفريابي في مصنفه عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال: «من فاته العيد فليصل 
ركعتين؟ وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن جريج وزاد «ويكبر»؛ وهذه الزيادة 
تشير إلى أنها تقضى كهيتتها لا أن الركعتين مطلق نفل. وأما حديث عائشة فتقدم الكلام 
عليه مستوفى في أوائل كتاب العيدين؛ وقوله فيه #وقالت عائشة» معطوف على الإسناد 
المذكور كما تقدم بيانهه وقوله: «فزجرهم فقال الني فلَكَا: دعهم» كذا في الأصول محذف 
فاعل زجرهمء ووقع في رواية كريمة #فزجرهم عمر؟ كذا هناء وسيأتي بهذا الإسناد في 
أوائل المناقب محذفه أيضا للجميع» وضبب النسفي بين زجرهم وبمين فقال إشارة إلى 


-١4‏ كتاب الور -١‏ باب مَا جَاءَ في الوثر 


الحذف. وقد ثبت بلفظ عمر في طرق أخرى كما تقدم في أوائل العيدين؛ وقوله فيه: 
«أمنأه بسكون اميم (يعني من الأمن) يشير إلى أن المعنى اثركهم من جهة أنا آمناهم أمناء 
اوارادالة مس ون لانن اومن الأبلو جني الكتاد: واللّه أعلم. 
15- باب الضلاةٍ قَبْلَ الِْيدٍ وَبَعْدَهَا 

وقال آبو الْمُعلّى: سمغت ستهيدأء عن ابن عباس: كر الصّلاة قَبِلَالهيد. 

- حَدكَا آبو الْوليدٍ قَالَ: حَدلَا شه قَال: حَدلِي عَدِي بْنْ ابسو 
قَالَ: سَمِعْتُ سسعِيد بْنَ جْبيْر عن ان عباس أن الي فق حرج يَوْمَ الْفِطر, 
فَصلَى رَكْعْتَيْنِ َم يُصَل قَبلَْا ولا بَعنَهَاء وَمَعَهُ بلا .[راجع: 48. أخرجه مسلم: 
4 بقطعة لم ترد في هله الطريق؛ وهو في كتاب العيدين )١(‏ مطولاً] 

فوله: (باب الصلاة قبل العيد وبعدها) أورد فيه أثر ابن عباس أنه كره الصلاة 
قبل العيد وحديثه المرفوع في ترك الصلاة قبلها وبعدها ولم يمزم بحكم ذلك لآن الآثر 
يحتمل أن يراد به منع التنفل أو نفي الراتبة» وعلى ال منع فهل هو لكونه وقت كراهة أو لآنه 
أعم من ذلك. ويؤيد الأول الاقتصار على القبل؛ وأما الحديث فليس فيه ما يدل غلى 
المواظبة فيحتمل اختصاصه بالإمام دون الماموم أو بالمصلى دون البييت» وقد اختلف 
السلف في جميع ذلك فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها 
والبصريون يصلون قبلها لا بعدهاء والمدنيون لا قبلها ولا بعدها. وبالأول قال الأوزاعي 
والثوري والحنفية» وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة:, وبالشالث قال الزهري وابن 
جزيج وأحمد. وأما مالك فمنعه في المصلى؛ وعنه في المسجد روايتان. وقال الشافعي في 
الأم ونقله البيهقي عنه في المعرفة بعد أن روى حديث ابن عباس حديث الباب صا نصه: 
وهكذا يُجَبْ للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدهاء وأما المأموم فمخالف له في ذلك. ثم 
بسط الكلام في ذلك. وقال الرافعي: يكره للإمام التنفل قبل العيد وبعدهاء وقيده في 
البويطي بالمصلى وجرى على ذلك الصيمري فقال: لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مطلقا 
إلا للإمام في موضع الصلاة وأما النووي في شرح مسلم فقال: قال الشافعي وجماعمة من 
السلف لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدهاء فإن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو تالف 
لنص الشافعي المذكور, ويؤيد ما في البويطي حديث أبي سعيد «أن الني ل كان لا 
يصلي قبل العيد شيئاء فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن» 
وقد صححه الحاكم» وبهذا قال إسحاق . ونقل بعض الالكية الإجماع على أن الإمام لا 
يتنفل ني المصلى» وقال ابن العربي: التتمل في المصلى لو فعل لنقل» ومن أجازه رأى أنه 
وفت مطلق للصلاةء ومن تركه رأى أن النني ل م يفعله. ومن اقتدى فقد اهتدى انتهى. 
والحاضل أن صلاة العيد لم يغبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على الجمعة» 
وأما مطلق النفل فلم يثبت يثبت فيه منع بدليل خخاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي 
في جميع الأيام وال أعلم. 

قوله: (وقال أبو المعلى) بضم الميم وتشديد اللام المفتوحة اسمه يحبى بن ميمون 
العطار الكوني؛ وليس له عند البخاري سوى هذا الموضع.؛ ولم أقف على أثره هذا 
موصولا. وقد تقدم حديث ابن عباس المرفوع بأتم من هذا السياق في #باب الخطية بعد 
العيد؟. 

(خاتمة) اشتمل كتاب العيدين من الأحاديث المرفوعة على خمسة وأربعين حديثاء 
المعلق منها أربعة والبقية موصولة؛ المكرر منها فيه وفيما مضى ستة وعشرون والبقية 
خالصة؛ وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أنس في أكل التمر قبل صلاة عيد الفطرء 
وحديث ابن عمر في قصته مع الحجاج؛ وحديث ابن عباس في العمل في ذي الحجة 
وحديث ابن مر في الذبح بالمصلى. وحديث جابر في تخالفة الطريق» وأما حديسث عقبة 
بن عامر المشار إليه في الباب الماضي فإن كان مراداً زادت العدة واحداً معلقاء وليس هو 
في مسلمء وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ثلاثة وعشرون أثراً معلقة إلا أثر أبي 
بكر وعمر وعثمان في الصلاة قبل الخطبة فإنها موصولة في حديث ابن عباس. واللّه 
ال هادي إلى الصواب. ١‏ 


-١‏ باب ما جاء 


في الْوثر 


44- - حَدَكنَا عبد الله بْنْ يُوسُفَ قَالَ: حيرا لِك عَن اوه ٠‏ وَعَبْداللّه 


4م 


أن دينار عن ابْنٍ عُمَرَ: ذرجلا سان رول الله لك نسلاو اله ققال: 
سول الله َل السئلام: ٠‏ صلا اليل متَى مَتىء فنا د حَشضِي احَدَكُمٌ المح 
صَلَى رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ تُوتِرٌلَهُ ما قَدْ صَلّى 6.إراجع: 40/1. أخرجه مسلم: 744 


وذه/ ولي صلاة المسافرين ])١95(‏ 
١‏ وَعَنْ ناع: : أن عبد الله إن عُمَرَ عُمَرَ كان يُسَلْمُ تن ن الركْعَة ة وَالرَكْعتَينٍ 
في الور حَتى يمر يتغض حَاجيه. 


1- حَدلنَا عبد الله بن مَسْلَمَة عن مَالِكِ عَن مَرََةَ ْن سُلَيْمَاَه 
عَنْ كُرَيبو: أن ابْنَ عباس أخبرة: أنهمات عند مَيمُونَة وَهِي حَلعَهُ 
َاهنطَجَفت في عَرضٍ وسادق وامطَجعَ رول اله ف وله في طُولهاء قنام 
حَى انتصّف الل أو قري مِنهُ اسقط يَمْسَح الوم عن وه لم قرا عر عَظرَ 
آيَات من آل عِمْرَان» َم وسُولَ الله ل إلى شن مُعلَقَةء قتوضًا فَاحْسَنَ ّ 
الْوْصُوءً ثم قَام يُصَلَي قصتفت مِثله قفنت إلى جنبه, فَوَصَعيَهُ الى على 
رأسيء وَحَد بلأني هه كم صلَى رَكْتدِنِء كُمْ رَْعيْنٍ كم كين ثم 
رَكْعَتيْنِ َم كتين ُمُ كتين ثم أوتر ما يط م حتى جَاءَُ الْمُؤَذْن 
َم فَصلَى رَكْعَينِ لم حَرَجَ فَصلّى الطبح. [راجع: .١177‏ أخرجه مشلم: 17187] 

4 4- حَدلَنا يَحَى بن سْلَيْمَانَ قَالَ: حَدكنِي عبد الله بْنْ وَهْسِرٍقَالَ: 
أخيرني عَشْرُو: أن عبد الرحمن بن الام حَدلَه عن عَنْ أبيه عَنْ عبد الله إن عُمَرَ 
َال: قَالَ النبِي فلا: ٠‏ صَلاةٌ اليل متَى مَشَىء قدا أرَوْتَ أن تَنصَرِف قَارَكَع 
رَكْعَةٌ توتِرُ لَكَ مَا صَلَيِت ». قَالَ الْقَاسِمْ: وَرَاينَا أناساً مُنَذُ أذركناء يُودَرُونَ 
بقلاش. وإ كلا لواسعٌ أرْجُو أن لا يَكُونَ بشيء مِنْهُ يَأس. [راجع: 477. أخرجه 
مسلم: 144 و91 /! ولي صلاة المسافرين (01831] ١‏ 

45- حَدَلَنا ابو الْيِمَان قَالَ: خم خبرنًا شيب عَنٍ الزّهْرِيّ قالَ: حَدَكبِي 
غْرْوة: أن عَائِصَةَ أخبركة: أن رول الل فق كان يُصلي إخدى عَششرَة ركْمَةه 
كانت تِلْكَ صلاتةُ تغب باللَْلِ قَيَسمْجُدُ السّجْدَة مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا ء يَقْرَا أحَدَكُمْ 
خسن آيَهّ قبل أنا يَرَكَمَ رأسَه وبَركَعْ رَكْعَتَينٍ قبل صلاقٍ الْفَْرِ ثُمْ يَضطَجعٌ 
عَلَى شِقَّهِ الأئْمّن حَنَى يَأئيَهُ اْمُوَذْنُ لِلملاة.[راجع: 114. أخرجه مسلم: 4 
مختصراًء و أخرجه يطول (00] 

(أبواب الوتر) كذا عند المستملي» وعند الباقين «باب ما جاء في الوتر» وسقطت 
البسملة عند ابن شبويه والأصيلي وكرية. والوثر بالكسر الفرد. وبالفتح الشار, وفي لغة 
مترادفان. ولم يتعرض البخارى لحكمه لكن إفراده بترجمة عن أبواب التهجد والتطوع 
يقتضى أنه غير ملحق بها عندهء ولولا أنه أورد الحديث الذي فيه إيقاعه على الدابة إلا 
المكتوبة لكان في ذلك إشارة إلى أنه يقول بوجوبه. أورد البخارى فيه ثلاثة أحاديث 
مرفوعة: حديت ابن عمر من وجهين. وحديث ابن عباس» وحديث عائشة. فأما حديث 
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ابن عمر فأخرجه من الموطأ ولم يختلف على مالك في إسناده إلا أن في رواية مكي بسن 
إبراهيم عن مالك أن نافعاً وعبد اللّه بن دينار أخبراه كذا في الموطآث للدارقطبيء وأورده 
الباقون بالعنعة. 

(فائدة): قال ابن التين: اختلف في الوتر في سبعة أشياء: في وجوبه؛ وعددهء 
واشتراط النية فيه واختصاصه بقراءة» واشتراط شفع قبله. وفي آخر وقنهء وصلاته في 
السفر على الدابة. قلت: وني قضائه؛ والقنوت فيه» وفي محل القنوت منهء وفيما يقال فيه» 
وني فصله ووصلهء وهل تسن ركعتان بعد وفي صلاته من قعود. لكن هذا الأخير ينبني 
على كونه مندوياً أو لا. وقد اختلفوا في أول وقته أيضاًء وفي كونه أفضل صلاة : التطوعء 
أو الرواتب أفضل منه؛ أو خصوص ركعتى الفجر. وقد ترجم البخارى ليعض ما ذكرناف 
ويأتي الكلام على مالم يترجم له أثناء الكلام على أحاديث الباب وما بعدها. 

قوله: (أن رجلا) لم آقف على اسمه؛ ووقع في المعجم الصغير للطبراني أن 
السائل هو ابن عمرء لكن يعكر عليه روأية عبد الله بن شقيق عن ابن عمر «أن رجلاً 
سآل لني ا وأنابنه وبين السائل» فذكر الحديسث» وفيه اشم مساله رجبل على رآس 
الحول وأنا بذلك المكان منه» قال: «فما أدري أهو ذلك الرجل أو غيره» وعند النسائي من 
هذا الوجه أن السائل المذكور من أهل البادية» وعند محمد بن نصر في «كتاب أحكام 
الوترء وهو كتاب نفيس في مجلدة من رواية عطية عن ابن عمر أن أعرايياً سألء فيحتمل 
أن يجمع بتعدد من سألء وقد سبق في «باب الحلق في المسجد؟ أن السؤال المذكور وقع في 
المسجد والني قل على المنبر. 

قوله: (عن صلاة الليل) في رواية أيوب عن نافع «في باب الحلق في المسجدة: 
«أن رجلاً جاء إلى الني م وهو يخطب فقال: كيف صلاة الليل» ونحوه في رواية سالم عن 
أبيه في أبواب التطوع؛ وقد تبين من الجواب أن السؤال وقع عن عددها أو عن الفصل 
والوصلء وفي رواية محمد بن نصر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: «قال 
رجل: يارسول الله كيف تأمرنا أن نصلي من الليل» وأما قول ابن بزيزة جوابه بقوله مثنى 
يدل على أنه فهم من السائل طلب كيفية العدد لا مطلق الكيفية ففيه نظرء وأولى ما فسر 
به الحديث من الحديث: واستدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعاً 
وهو عن الحنفية وإسحاق؛ وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح: وعللى 
تقدير الأخذ به فليس بمنحصر في أربعء وبأئه خرج جواباً للسؤال عن صلاة الليل فقيد 
الجواب بذلك مطابقة للسؤالء وبأنه قد تين من رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه 
حكم المنطوق بهء ففي السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق علي الأزدي عن ابن 
عمر مرفوعا ٠صلاة‏ الليل والنهار مثنى مثنى» وقد تعقب هذا الأخخير بأن أكثر أئمة 
الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله: «والنهاره» بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم 
يذكروها عنه وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيهاء وقال يحيى بن معسين: من علي 
الأزدي حتى أقبل منه؟ وادعى يحبى بن سعيد الأنصاري عن نافم أن ابن عمر كان 
يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن؛ ولو كان حديث الأزدي صحيحا لما خالفه ابن عمرء 
يعني مع شدة اثباعه رواه عنه محمد بن نصر في سؤالاته» لكن روى ابن وهب بإسناد. قوي 
عن ابن عمر قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ موقوف أخرجه ابن عبد البر من 
طريقه» فلعل الأزدي اختلط عيه الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيسادة صحيحة على 
طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذاء وقد روى ابن أبي شيبة مسن وججه آخمر 
عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعاً أربعاً وهذا موافق لما نقله ابن معين. 

قوله: (مشى مشى) أي اثنين انين وهو غير منصرف لتكرار العدل فيه قاله 
صاحب الكشافء وقال آخرون: للعدل والوصف. وأما إعادة مثنى فللمبالغة في التأكيده 
وقد فسره ابن عمر راوي الحديث فعند مسلم من طريق عقبة بن حريث قال: قلت لابن 
عمر: ما معنى مثنى مثتى؟ قال: تسلم من كل ركعتين. وفيه رد على من زعم من الحنفية 
أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين لآن راوي الحديث أعلم بالمراد به» وما فسره به 
هو المتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال في الرباعية مثلاً إنها مثنى: واستدل بهذا على تعين 
الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل» قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لتصر 
المبتدأ في الخبرء وحمله الجمهور على أنه لييان الأفضل لما صح من فعله ف مخلافه؛ ولم 
يتعين أيضاً كونه لذلك؛ بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخفء إِذ السلام بين كل 
ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها لا فيه من الراحة غالباً وقضاء ما يععرض 

من أمر مهم ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه # ومن ادعى 
اختصاصه به فعليه البيان» وقد صح عنه ف الفصل كما صح عنه الوصلء فعند أبي 


قاود ومحمد بن نصر من طريقي الأوزاعي وابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري عن عروة 
عن عائشة «أن الني فك كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة 
ركعة يسلم من كل ركعتين» وإسنادهما على شرط الشيخين» واستدل به أيضاً على عدم 
النقصان عن ركعتين في النافلة ما عدا الوترء قال ابن دقيق العيد: والاستدلال به اقوى 
من الاستدلال بامتناع قصر الصبح في السفر إلى ركعة:؛ يشير بذلك إلى الطحاوي فإنه 
استدل على منع التتفل بركعة بذلك» واستدل بعض الشافعية للجواز بعموم قوله أ 
«الصلاة خير موضوع؛ فمن شاء استكثر ومن شاء استقل» صححه ابن حبان. وقد 
اختلف السلف في الفصل والوصل في صلاة الليل أيهما أفضلء وقال الأثرم عبن أحمد: 
الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى» فإن صلى بالنهار أربعاً فلا بأس. وقال محد بن 
نصر نحوه في صلاة الليل قال: وقد صح عن الني فلك أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في 
آخرها إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصلء إلا أنا نختار أن يسلم من كل 
و اد العو اللو ل و يوا 


كلامه الرد على الداودي الشارح ومن تبعه في دعواهم أنه لم ينبت عن الني يها أنه صلى 
النافلة أكثر من ركعتين ركمتين 
قوله: (فإذا خشي أحدكم الصبح) استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع 


ا ا الو ا ل 
سليمان بن موسى عن نافع أنه حدثه أن ابن عمر كان يقول «من صلى من الليل فليجعل 
آخر صلاته وتراً فإن رسول الله لك كان يأمر بذلك» فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة 
الليل والوتر» وفي صحيح ابن خزيمة من طريق قتادة عمن أبي نضرة عن أبي سعيد 
مرفوعا؛من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له؛ وهذا محمول على التعمد أو على أنه لا 
ين يقع آداءى لمم رواه أبو داود من حديث أبي سعيد أيضاً مرفوعامن نسي الوتر أو نام عنه 
نليصله إذا ذكره» وقيل معنى قوله: «إذا خشي أحدكم الصبح أي وهو في شفع فلينتصرف 
على وتر» وهذا ينبني على أن الوتر لا يفتقر إلى نية. وحكى ابن المنذثر عن جماعة من 
السلف أن الذي يخرج بالفجر وقنه الاختياري ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة 
الصبحء وحكاه القرطبي عن مالك والشافعي وأحمد, وإنما قاله الشافعي في القديم. وقال 
ابن قدامة: لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبحء واختلف السلف في مشروعية 
قضائه فتفاه الأكثرء وفي مسلم وغيره عن عائشة «أنه فتك كان إذا نام من الليل مسن وجع 
أو غيره فلم يقم من الليل صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة» وقال محمد بن نصر: لم ند 
عن الني فل في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه. ومن زعم أنه فل في 
ليلة نومهم عن الصبح في الوادي قضى الوتر فلم يصب. وعن عطاء والأوزاعي: يقضي 
ولو طلعت الشمسء وهو وجه عند الشافعي حكاء النووي في شرح مسلم؛ وعن مسعيد 
بن جبير: يقضي من القابلة» وعن الشافعية: يقضي مطلقا ويستدل لهم محديث أبي سعيد 
المتقدم والله أعلم. 

(فائدة): يؤخذ من سياق هذا الحديث أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من 
النهار شرعاًء وقد روى ابن دريد في أماثيه بسند جيد أن الخليل ب بن أحمد سثل عن حد 
النهار فقال: من الفجر المستطير إلى بداءة الشفق. وحكي عن الشعبي أنسه وقت منفرذ لا 
من الليل ولا من النهار. 

قوله: (صلى ركعة واحدة) في رواية الشافمي وعبد اللّه بن وهب ومكي بن 
إبراهيم ثلاثتهم عن مالك «فليصل ركعة أخرجه الدارقطني في الموطآت هكذا بصيغة 
الأمره وسياني بصيغة الأمر أيضاً من طريق ابن عمر الثانية في هذا الباب» وللسلم من 
طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا نحوه. واستدل بهذا على أنه لا صلاة 
بعد الوترء وقد اختلف السلف في ذلك في موضعين: أحدهما في مشروعية ركعتين بعد 
الوتر عن جلوس؛ والثاني فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل هل يكتضي بوتره الأول 
وليتنفل ما شاء أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفل ثم إذا فعل ذلك هل يحتاج إلى ور آخصر أو 
لا؟ فأما الأول فوقع عند مسلم من طريق أبي سسلمة عن عائشة أنه و اكان يصلي 
ركعتين بعد الوتر وهو جالس؟ وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وجعلوا الأمر في قوله: 
«اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترأ» مختصاً بمن أوتر آخبر الليل. وأجاب من لم يقل 
بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجرء وحمله النووي على أنه فل فعله لبيان 
جواز التتفل بعد الوتر وجواز التتفل جالساً. وأما الثاني فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعاً 
ما أراد ولا ينقض وتره عملاً بقوله ول #لا وتران في ليلة" وهو حديث حسن أخرججه 
النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث طلق بن علي. وإنما يصح نقض الوتر عند من 
يقول بمشروعيه التنفل بركعة واحدة غير الوترء وقد تقدم ما فيه. وروى محمد بن نصر من 
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طريق سعيد بن الحارث أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال: إذا كنت لا تخاف الصبح ولا 
النوم فاشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوترء وإلا فصل وترك على الذي كنت أوترت. ومسن 
طريق أخرى عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال: أما أنا فأصلي مثنى؛ فِإذا انضرفت 
ركعت ركعة واحدة. فقيل: أرأيت إن أوترت قبل أن أنام ثم قمت من الليل فشفعت 
حتى أصبح؟ قال: ليس بذلك بأس. واستدل بقوله ف دصل ركعة واحدة؛ على أن 
فصل الوتر أفضل من وصله؛ وتعقب بأنه ليس صريحا في الفصلء فيحتمل أن يريد 
بقوله: «صل ركعة واحدة» أي مضافة إلى ركعتين مما مضى. واحتج بعض الحتفية لا ذهب 
إليه من تعيين الوصل والاقتصار على ثلاث بأن الصحابة أجمعوا على أن الوثر بشلاث 
موصولة حسن جائزء واختلفوا فيما عداه» قال: فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفرا 
فيه. وتعقبه محمد بن نصر المروزي ما روا من طريسق راك بن مالك عمن أبي هريرة 
مرفوعاً وموقوفاً لا توتروا بثلاث ده تشبهوا بصلاة المغرب» وقد صححه الحاكم من طريق 
عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة والأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً نموه؛ وإسناده على 
شرط الشيخين» وقد صححه ابن حبان والحاكم؛ ومن طريق مقسم عن ابن عباس 
وعائشة كراهية الوتر بئلاث؛ وأخرجه النسائي أيضا. وعن سليمان بن يسار أنه كره 
الثلاث في الوتر وقال: لا يشبه التطوع الفريضة. فهذه الآثار تقدح في الإجماع الذي نقله. 
وأما قرل محمد بن نصر: م نهد عن النبي فلا خبرا ثابتاً صريحاً أنه أوتر بشلاث موصولة» 
نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث. لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أو مفصولة انتهى. 
فبرد عليه ما رواه الحاكم من حديث عائشة أنه كان 9ك يوتر بشلاث لا يقعد إلا في 
آخرهن. . وروى النسائي من حديث أبي بن كعب نحوه ولفظه #يوتر بسبح اسم ريك 
الأعلى وقل يأيها الكافرون وقل هو الله أحد ولا يسلم إلا في آخرهن» وبين في عدة 
طرق أن السور الثلاث بثلاث ركعات, ويجاب عنه باحتمال أنهما لم يثينا عنيده. والجمع 
بين هذا وبين ما تقدم من النهي عن التشبه بصلاة المغرب أن يحمل النهي على صلاة 
الثلاث بتشهدين؛ وقد فعله السلف أيضاًء فروى محمد بن نصر من طريق الحسن أن عمر 
كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبيره ومن طريق المسور بن مخرمة أن عمر أوئر بشلاث 
لم يسلم إلا في آخرهن؛ ومن طريق ابن طاوس عن أبيه أنه كان يوئر بشلاث لا يقعد 
بينهن» ومن طريق فيس بن سعد عن عطاء وحماد بن زيد عن أيوب مثله. وروى محمد بن 
نصر عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية أنهم أوتروا بثلاث كالمغرب. وكأنهم لم يبلغهم 
النهي المذكور, وسياتي في هذا الباب قول القاسم بن محمد في تجويز الثلاث» ولكن التزاع 
في تعين ذلك فإن الأخبار الصحيحة تأباه. 

قوله: (توتر له ما قد صلى) استدل به على أن الركعة الأخيرة هي .الوتر وأن 
كل ما تقدمها شفع؛ وادعى بعض الحنفية أن هذا إما بشرع لمن طرقه الفجر قبسل أن يور 
فيكتفي بواحدة لقوله: «فإذا خشي الصبح» فيحتاج إلى دليل تعين الثلاث؛ وسنذكر ما فيه 
من رواية القاسم الآنية. واستدل به على تعين الشفع قبل الوئر وهو عن المالكية بناء على 
أن قوله: «ما قد صلى' أي من النفل. وحمله من لا يشترط سبق الشفع على ما هو أعم 
من النفل والفرض وقالوا: إن سبق الشفع شرط في الكمال لا في الصحة؛ ويؤيده حديث 
أبي أيوب مرفوعا «الوتر حق؛ فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء بثلاث ومن شاء بواحدة؟ 
أخرجه أبو داود والنسائي وصححه.ابن حبان والحاكم؛ وصح عن جماعة من الصحاببة 
أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلهاء ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد 
صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرهاء وسيأني في 
المغازي حديث عبد الله ب بن تعلبة أن سعدا أوتر بركعة» وسيأتي في المناقب عن معاوية أنه 
أوئر بركعة وأن ابن عباس استصوبه. وفي كل ذلك رد على ابن التين في قوله: إن الفقهاء 
لم يأخذوا بعمل معاوية في ذلك؛ وكأنه أراد فقهاءهم. 

قوله: (وعن نافع) هر معطوف على الإسناد الأول» وهو في الموطأ كذلك إلا أنه 
ليس مقروناً في سياق واحد بل بين المرفوع والموقوف عدة أحاديث؛ وهذا فصله البخاري 
عنه. 

قوله: (أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركععين في الوتر 
حتى يأمر ببعض حاجته) ظاهره أنه كان يصلي الوتر موصولاً فإن عرضت له حاجة 
فصل ثم بنى على ما مضىء وني هذا دفم لقول من قال: لايصح الوتر إلا مفصولاً. 
وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن بكر بن عبد اللّه المزني 
قال: صلى ابن عمر ركعتين ثم قال يا غلام ارحل لناء ثم قمام فأوتر بركعة؛ وروئى 
الطحاوي من طريق سالم بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه أنه كان يفصل بين شفعه ووتتره 
بتسليمة وأخبر أن الني # كان يفعله؛ وإسناده قوي. ولم يعتذر الطحاوي عنه إلا 
باحتمال أن يكون المراد بقوله بتسليمة أي التسليمة التي في التشهد ولا يخفى بعد هذا 


التأويل واللّه أعلم. وأما حديث ابن عباس فقد تقدم في عدة مواضع في العلم والطهارة 
والمساجد والإمامة» وأحلت بشرحه على ما هناء وقد رواه عن ابن عباس جماعة منهم 
كريب وسعيد بن جبير وعلي بن عبد الله بن عباس وعطاء وطاوس والشعي وطلحة بن 
نافع ويحبى بن الجزار وأبو جمرة وغيرهم مطولاً وغتصرأء وسأذكر ما في طرقه من الفوائد 
ناسباً كل رواية إلى تغحرجها إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (أنه بات.عند هيهونة) زاد شريك بن أبي نمر عن كريب عند مسلم 
«فرقبت رسول الله يه كيف يصلي زاد أبو عوانة في صحيحه من هذا الوجه «بالليل»» 
ولمسلم من طريق عطاء عن ابن عباس قال: #بعثني العباس إلى الني متك زاد النسائي من 
طريق حبيب بن أبي ثابت عن كريب هفي إبل أعطاه إياها من الصدقة» ولأبي عوانة من 
طريق علي بن عبد اللّه بن عباس عن أبيه «أن العغباس بعثه إلى الني فلك في حاجة «قال: 
مينر لفن لمعل ا الى لا جلي ارب ار رن يا 
بصلاة العشاء» ولابن خزيمة من طريق طلحة بن نافع عنه #كان رسول الله و وعد 
العباس ذوداً من الإبل» فبعثني إليه بعد العشاء وكان في ببست ميمونة» وهذا يخالف ما 
قبله» ويجمع بأنه لما لم يكلمه في المسجد أعاده إليه بعد العشاء إلى بيت ميمونة؛ ولحمد بسن 
نصر في كتاب قيام الليل من طريق محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب من الزيادة «فقال 
لي: ياببيى بت الليلة عندنا» وني رواية حبيب المذكورة «فقلت: : لا أنام حتى أنظر ما يصنع 
في صلاة الليل» وني رواية مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن مخرمة «فقلت ليمولة: 
إذا قام رسول اللّهِ 1# فأيقظيني» وكان عزم في نفسه على السهر ليظلع على الكيفية التي 
أرادهاء ثم خشي أن يغلبه النوم فوصى ميمونة أن توقظه. 

قوله: (في عرض وسادة) في رواية محمد بن الوليد المذكورة #وسادة من أدم 
حشوها ليف» وني رواية طلحة بن نافع المذكورة اثم ذخل مع امرأته في فراشها» وزاد أنها 
«كانت ليلتئذ حائضاً؛ وفي رواية شريك بن أبي نمر عن كريب في التفسير «قتحدث رسول 
الله مع أهله ساعة» وقد سبقت الإشارة إليه في كناب العلم وتقدم الكلام على 
الاضطجاع والعرض ومسح النوم والعشر الآيات في «باب قراءة القرآن بعد الحدث؛ 
وكذا على الشن. 7 

قوله: (حتى انتصف الليل أو قريبا منه) جزم شريك بن أبي نمر في رواينه 
المذكورة «بثلث الليل الأخير؟ ويجمع بينهما بأن الاستيقاظ وقع مرتين: ففي الأولى نظر 
إلى السماء ثم ئلا الآيات ثم عاد لمضجعه فنام» وفي الثانية أعاد ذلك ثم توضا وصلىء 
وقد بين ذلك محمد بن الوليد في روايته المذكورة. وفي رواية الثوري عن سلمة بن كهينل 
عن كريب في الصحيحين «فقام رسول الله فل من الليل فأئى حاجته ثم غسل وجهه 
وبديه ثم نام» ثم قام فأتى القربة» الحديث. وفي رواية سعيد بن مسروق عن سلمة عند 
مسلم ثم قام قومة أخرى؛ وعنده في رواية شعبة عن سلمة «فبال» بدل'فأتى حاجته. 

قوله: (لم قام إلى شن) زاد محمد بن الوليد "نم استفرغ من الشسن في إناء ثم 
توضا». 1 

قوله: (فاحسن الوضوء) في رواية محمد بن الوليد وطلحة بن نافع جميعاً «قاسيغ 
الوضوء وفي رواية عمرو بن دينار عن كريب «فتوضأ وضوءا خفيفا؛ وقد تقدمت في 
«باب تخفيف الوضوء؛ ويجمع بين هاتين الروابتين برواية الشوري فإن لفظه «فتوضأ 
وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ» ولمسلم من طريق عياض عنن مهرمة «فأسيغ 
الوضوء ولم يمس من الماء إلا قليلا» وزاد فيها «فتسوك» وكذا لشريك عن كريب «فاستن» 
كما تقدمت الإشارة إليه قبيل كتاب الغسل. 

قوله: (ثم قام يصلي) في رواية محمد بن الوليد ثم أخذ برداً له حضرمياً فتوشحه 
ثم دخل البيت فقام يصلي. 

قوله: (فصنعت مثله) يقتضي أنه صنع جميع ما ذكر من القول والنظر والوضوء 
والسواك والتوشحء ويجحتمل أن يحمل على الأغلب» وزاد سلمة عن كريب في الدعوات 
في أوله #فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أرقبه» وكأنه خشي أن يترك بعض 
عمله لما جرى من عادته ول أنه كان يترك بعض العمل خشية أن يفرض على أمته. 

قوله: (وقمت إلى جنبه) تقدم الكلام عليه في أبزاب الإمامة مستوفى. 

قوله: (وأخل بأذني) زاد محمد بن الوليد في روايته «فعرفت أنه إنما صنع ذلك 
ليؤنسني بيده في ظلمة الليل» في رواية الضحاك بن عثمان «فجعلت إذا أغفيت أعذ 
بشحمة أذني وفي هذا رد على من زعم أن أخذ الأذن إنما كان في خالة إدارته له من 
اليسار إلى اليمين متمسكاً برواية سلمة بن كهيل الآثية في التفسير حيث قال: «فاخل بأذني 
فأدازني عن بمينه؟ لكن لا يلزم من إدارته على هذه الصفة أن لا يعوذ إلى منسك أذنه لما 
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ذكره من تأئيسه وإيقاظه لأن حاله كانت تقتضي ذلك لصغر سنه. 

قوله: (فصلى ركعتين لم ركعتين) كذا ني هذه الرواية؛ وظاهره أنه فصل بين 
كل ركغتين» ووقع التصريح بذلك في رواية طلحة بن نافع حيث قال فيها يسلم من كل 
ركعتين» ولمسلم في رواية علي بن عبد الله بن عباس التصريح بالفصل أيضا وأنمه استاك 
بين كل ركعتين إلى غير ذلك. ثم إن رواية الباب فيهاالتصريح بذكر الركعتين ست مرات 
ثم قال: «ثم أوتراء ومقتضاء أنه صلى ثلاث عشرة ركعة» وصرح بذلك في رواية سلمة 
الآنية في الدعوات حيث قال: «فتنامت» وللسلم «فتكاملت صلاته ثلاث عشرة ركعقة» 
وفي رواية عبد ربه بن سعيد الماضية في الإمامة عن كريب فصلى ثلاث عشرة ركعة وفي 
رواية محمد بن الوليد المذكورة مثله وزاد «وركعتين بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح؟* 
وهي موافقة لرواية الباب لأنه قال بعد قوله: «ثم أوتر: فقام فصلى ركعتين» فاتفق هؤلاء 
على الثلاث عشرة»؛ وصرح بعضهم بأن ركعتي الفجر من غيرهاء لكن رواية شريك بن 
أبي ثمر الآنية في التفسير عن كريب تخالف ذلك ولفظه «فصلى إحدى عشرة ركعة ثم أذن 
بلال فصلى ركعتين ثم خرج» فهذا ما في رواية كريب من الاختلافه وقد عرف أن 
الأكثر خالفوا شريكاً فيهاء وروايتهم مقدمة على روايته لما معهم من الزيادة ولكونهم 
أححفظ منه» وقد حمل بعضهم هذه الزيادة على سنة العشاءء ولا يخفي بعده ولا سيما في 
رواية غخرمة في حديث الباب. إلا إن حمل على أنه أخر سنة العشاء حتى استيقظ لكن 
يعكر عليه رواية المنهال الآنية قريب وقد اختلف على سعيد بن جبير أيضاً قفي التفسير 
من طريق شعبة عن الحكم عنه «فصلى أربع ركعات ثم نام ثم صلى خمس ركعات» وقد 
حمل محمد بن نصر هذه الأربع على أنها سنة العشاء لكونها وقعت قبل النوم لكن يعكر 
.عليه ما رواه هو من طريق المنهال بن عمرو عن علي بن عبد الله بن عباس فإنه فيه 
«فصلى العشاء ثم صلى أربع ركمات بعدها حتى لم يبق في المسجد غيره ثم انصرف» فإنه 
يقتضي أن يكون صا الأربع في المسجد لا في الببت. ورواية سعيد بن جبير أيضا 
تقتضي الاقتصار على خمس ركعات بعد النوم وفيه نظرء وقد رواها أبو داود من وجه 
آخر عن الحكم وفيه «فصلى سبعاً أو خساً أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن. 

وقد ظهر لي من رواية أخرى عن سعيد بن جبير ما يرفع هذا الإشكال ويوضح أن 
رواية الحكم وقع فيها تقصير فعند النسائي من طريق يحبى بن عباد عن سعيد بن جبير 
«فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثمان ركعات ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن»» فبهذا 
يجمع بين رواية سعيد ورواية كريب وأما ما وقع في رواية عكرمة بن خالد عن سعيد بن 
جبير عند أبي داود #فصلى ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر» فهو نظير ما تقدم من 
الاختلاف في رواية كريب؛ وأما ما في روايتهما من الفصل والوصل فروايه سعيد صريحة 
في الوصل؛ وروايه كريب محتملة فتحمل على رواية سعيد. وأما قوله في رواية طلحة بن 
نافع #يسلم من كل ركعتين» فيحتمل تخصيصه بالثمان فيوافق رواية سعيد» ويؤيده رواية 
يحبى بن الجزار الآنية» ولم أر في شيء من طرق حديث ابن عباس ما يخالف ذلك لآن 
أكثر الرواة عنه لم يذكروا عدداء ومن ذكر العدد منهم لم يزد على ثلاث عشرة ولم ينتقص 
عن إحدى عشرة» إلا أن في رواية علي بن عبد الله بن عباس عند مسلم ما يخالفهم فإن 
فيه «فصلى ركعتين أطال فيهما ثم انصرف فنام حتى نفخ» ففعل ذلك ثلاث مرات بست 
ركعات كل ذلك يستاك ويتوضاأ ويقرأ هؤلاء الآيات يعني آخر آل عمران ثم أوئر بشلاث 
فاذن المؤذن فخرج إلى الصلاة؟ انتهى؛ فزاد على الرواة تكرار الورضوء وما معه ونتققص 
عنهم ركعتين أو أربعاً ولم يذكر ركعتي الفجر أيضاًء وأظن ذلك من الراوي عنه حييب بن 
أبي ثابت فإن فيه ماله وقد اختلف عليه فيه في إسناده ومتنه اختلافاً تقدم ذكر يعض 
ويحتمل أن يكون لم يذكر الأربع الأول كما لم يذكر الحكم الثمان كما تقدم, وأما سنة 
الفجر فقد ثبت ذكرها في طريق أخرى عن علي بن عبد الله عند أبي داود. والمحاصل أن 
قصة مبيت ابن عباس يغلب على الظن عدم تعددهاء فلهذا ينبغي الاعتناء بالجمع بين 
مختلف الروايات فيهاء ولاشك أن الأخذ بما اتفق عليه الأكثر والأحفظ أولى ما خخالفهم 
فيه من هو دونهم ولا سيما إن زاد أو نقص. والمحقق من عدد صلاته ني تلك اللية 
إحدى عشرة» وأما رواية ثلاث عشرة فيحتمل أن يكون منها سنة العشاءء ويوافق ذلك 
رواية أبي جمرة عن ابن عباس الآنية في صلاة الليل بلفظ كانت صلاة الني فلل ثلاث 
عشرة! يعني بالليل؛ ولم يبين هل سنة الفجر منها أولاء وبينها يحيى بن الجزار عن ابن 
عباس عند النسائي بلفظ «كان يصلي ثمان ركعات ويوتر بشلاث ويصلي ركعتين قبل 
صلاة الصبح» ولا يعكر على هذا الجمع إلا ظاهر سياق الباب فيمكن أن يحمل قوله: 
«صلى ركعتين ثم ركعتين؟ أي قبل أن ينام» ويكون منها سنة العشاء. وقوله: «ثم ركعتين 
إلخ» أي بعد أن قام. وسياتي نحو هذا الجمع في حديث عائشة في أبواب صلاة : الليل إن 
شاء اللّه تعالى؛ وجمع الكرماني بين ما اختلف من روايات قصة ابن عباس هذه باحتمال 


أن يكون بعض رواته ذكر القدر الذي اقتدى ابن عباس به وفيه وفصله علمه لم يقتدد به 
فيهه وبعضهم ذكر الجميع مجملاً واللّهِ أعلم. 

قوله: (ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين) تقدمت تسمية 
المؤذن قريبا» وسيأتي بيان الاختلاف في الاضطجاع هل كان قبل ركعت الفجر أو نهنا 
في أوائل أبواب التطوع. 

قوله: (ثم خرج) اي إلى المسجد (فصلى الصبح) أي بالجماعة: وزاد سلمة بن 
كهيل عن كريب هنا كما سيأتي في الدعوات (وكان من دعائه: الهم اجعل في قلي نوراً 
الحديث؛ وسيائي الكلام عليه في أول أبواب صلاة الليل إن شاء اللّه تععالى. . وفي حديث 
ابن عباس من الفوائد غير ما تقدم جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة؛ وهو محمول على 
التطوع؛ ويحتمل أن يكون إعطاؤه العباس ليتولى صرفه في مصالح غيره تمن يحل له أخحذ 
ذلك. وفيه جواز تقاضي الوعد وإن كان من وعد به مقطوعا بوفائه. وفيه الملاطفة 
بالصغير والقريب والضيفء وحسن المعاشرة للأهلء؛ والرد على من يؤثر دوام 
الانقباض. وفيه مبيت الصغير عند محرمه وإن كان زوجها عندهاء وجواز الاضطجاع مع 

المرأة الخائض» » وترك الاحتشام في ذلك محضرة : الصغير وإن كان نيزا بل مراهقاً. . وفيه 
صحة صلاة الصبي وجواز فتل أذنه لتأنيسه وإيقاظه. وقد قيل: إن المتعلم إذا تعوهد بفتل 
أذنه كان أذكى لفهمه. وفيه حمل أفعاله ا على الاقتداء به» ومشروعية التنفل بين المغرب 
والعشاءء وفضل صلاة الليل ولا سيما في النصف الثانيء والبداءة بالسواك واستحبابه 
عند كل وضوء وعند كل صلاة» وتسلاوة آخر آل عمران عند القيام إلى صلاة اللبل» 
واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم وهو محدث» ولعله المراد بالوضوء للجنب. 
وفيه جواز الاغتراف من الماء القليل لأن الإناء المذكور كان قصعة أو صحفة» واستحباب 
التقليل من الماء في التطهير مع حصول الإسباغ» وجراز التصغير والذكر بالصفة كما تقدم 
في باب السمر في العلم حيث قال: «نام الغليم»؛ وبيان فضل ابن عباس وقوة فهمه 
وحرصه على تعلم أمر الدين وحسن تأنيه في ذلك. وفيه اتخاذ مؤذن راتب للمسجد. 
وإعلام المؤذن الإمام بحضور وقت الصلاة» واستدعاؤه ها والاستعانة باليد في الصلاة 
وتكرار ذلك كما سيأتي البحث فيه في أواخر كتاب الصلاة. وفيه مشروعية الجماعة في 
النافلة» والاتتمام يمن لم ينو الإمامة» وبيان موقف الإمام والماموم؛ وقد تقدم كل ذلك في 
أبواب الإمامة واللّه المستعان. واستدل به على أن الأحاديث الواردة في كراهية القرآن 
على غير وضوء ليست على العموم في جنيع الأحسوال» وأجيب بأن نومه كان ينقنض 
وضوءه فلا يتم الاستدلال به إلا أن يثبت أنه قرأ الآبات بين قضاء الحاجة والوضرء 
واللّه اعلم. انتهى الكلام على حديث ابن عباس. 

وأما طريق ابن عمر الثانية فالقاسم المذكور في إسناده هو ابن محمد بن أبي بكر 
الصديق؛ وقوله فيه: #فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة» فيه دفع لقول من ادغى أن 
الوتر بواحدة مختص كن خشي طلوع الفجر لأنه علقه بإرادة الانصراف وهو اعم من أن 
يكون خخشية طلوع الفجر أو غير ذلك وقوله فيه: «قال القاسم؛ هو بالإسناد المذكور. 
كذلك أخرجه أبو نعيم في مستخرجه؛ ووهم من زعم أنه معلق. وقوله فيه «منل أدركنا» 
أي بلغنا الحلم أو عقلناء وقوله: «يرترون بثلاث وإن كلا لواسع؟ يقتضي أن القاسم فهم 
من قوله: «فاركع ركعة؟ أي منفردة من منفصلة» ودل ذلك على أنه لا فرق عنده بين الوصل 
والفصل في الوتر واللّه اعلم. وأما حديث عائشة فقد اعاده المصنف إسناداً ومتناً في كتاب 
صلاة الليل؛ ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعال» وكانه أراد بإيراده هنا أن لا معارضة 
يينه وبين حديث ابن عيباس» إذ ظاهر حديث ابسن عباس فصل الوثر وهذا معتمل ١‏ 
الأمرين» وقد بين القاسم أن كلاً من الأمرين واسع فشمل فشمل الفصل والوصل والاقتصار 
على واحدة وأكثرء قال الكرماني: قوله «وإن كلأ» أي وإن كل واحدة من الركعة 
والثلاث والخمس والسبع وغيرها جائزء وأما تعيين الشلاث موصولة ومفصولة فلم 
يشمله كلامه لآن المخالف من الحنفية يحمل كل ما ورد من الثلاث على الوصلء ممع أن 
كثيرا من الأحاديث ظاهر في الفصل كحديث عائشة «يسلم من كل ركعتين» فإنه يدخل 
فيه الركعتان اللتان قبل الأخيرة فهو كالنصض في موضع النزاع: وحمل الطحاوي هذا ومثله 
على أن الركعة مضمومة إلى الركعتين قبلهاء ونم يتمسك في دعوى ذلك إلا بالنهي عن 
البتيراء مع احتمال أن يكون المراد بالبتيراء أن يوتر بواحدة فردة ليس قبلها شيء؛ وهو 
أعم من أن يكون مع الوصل أو الفضلء وصرح كثير منهم أن الفصل يقطعهما عن أن 
يكونا من جملة الوتر» ومن خالفهم يقول إنهما منه بالنية. وبالله التوفيق واللّه اعلم. 


-١+‏ كتاب الوثر 


9 - باب ساغَات الوتر 


؟- باب سَاعَات الوتر 

قَالَ أبو في هُريرَة: أوؤصاني اللي فق بالوثر قَبِلَ النؤم .[راجع: 116]. 

8- حَدَكنا بو النعْمَان قَالَ: : حَدكنَا حَمَادُْنْ رَبْدِ قَالَ: حَدَكنَا نس بن 
مبيرين قَالَ: قُلْتْ لابن عُمَر: ارايت الكعين َقِلَ صَلاةٍ الْعَداق أطِل فِهما 
القراة؟ فقال: كَان الي ف بصي مِن الل مْقَى مقى, وود بركقةه 
وَيْصَلّي ١‏ َكْعييْنٍ قَبْلَ صّلاةٍ الْعَدَاةِ وَكَأنّ الأذان بأذتنه. : 


قم 


قَالَ حَمّادٌ: 
المسافرين ])١85(‏ 


أي بسرعَةٍ. [راجع: 417/17. أخرجه مسلم: 7/44 و7861 و في صلاة 


قعممه د ده 


-حَدَلَنا عُمَرُ : بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدلنا أب قَالَ: حَدَنَا الامش قَال: 
دكي مسيم عَن مسْرُوق عن َايشة فالتخ: كُلَ الل أو سُول اللّه وق 
اله وثرَه إلى السْحَر. [أخرجه مسلم: ه974] 

قوله: (باب ساعات الوتر) أي أوقاته. ومحصل ما ذكره أن الليل كله وقت 
للوترء لكن أجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء؛ كذا نقله ابن المنذر. 
لكن أطلق بعضهم أنه يدخل بدخول العشاءء قالوا : ويظهر أئر الخدلاف فيمن صالى 
العشاء وبان أنه كان بغير طهارة ثم صلى الوتر متطهراً أو ظن أنه صلى العشاء فصلى 
الوتر فإنه يجزئ على هذا القول دون الأول» ولا معارضة بين وصية أبي هريرة بالوتر قبل 
النوم وبين قول عائشة «وانتهى وتره إلى السنحر» لأن الأول لإرادة الاحتياط؛ والآخر لمن 
علم من نفسه قوة» كما ورد في حديث جابر عند مسلم ولفظه «من طمع منكم أن يقوم 
آخر الليل فليوتر من آخره؛ فإن صلاة آخر الليل مشهودة. وذلك أفضل. ومن خاف 
منكم أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله». 

قوله: (وقال أبو هريرة) هو طرف من حديث أورده الصنف من ظريق أبي 
عثمان عن أبي هريرة بلفظ «وأن أوتر قبل أن أنام»» وأخرجبه إسحاق بن راهويه في 
مسنده من هذا الوجه بلفظ التعليق» وكذا أخرجه أحمد من طريق أخخرى عن أبي هريرة. 

قوله: (أرأيت) أي أخبرني. 

قوله: (نطيل) كذا للأكثر بدون الجمعء وللكشميهني أطيل بالإفراد. ووز 
الكرماني في «أطيل» أن يكون بلفظ مجهول الماضي ومعروف المضارعء وفي الأول بعد. 

قوله: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مشى منسى) 
استدل به على فضل الفصل لكونه أمر بذلك وفعله. وأما الوصل فورد من فعله فقط. 

قوله: (ويوتر بركعة) لم يعين وقتها؛ ويبنت عائشة أنه فعل ذلك في جميع أجزاء 
الليل؛ والسبب في ذلك ما سيذكر في الباب الذي بعده. 

قوله: (وكأن) بتشديد النون. 

قوله: (بأذليه) أي لقرب صلاته من الأذان, والمراد به هنا الإقامة؛ فالمعنى أنه كان 
يسرع بركعتي الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقتء ومقتضى 
ذلك تخفيف القراءة فيهماء فيحصل به الجواب عن سؤال أنس بن سيرين عن قئر القراءة 
فيهما. ووقع في رواية مسلم «أن أنسا قال لابن عمر: إني لست عن هذا أسألك» قال: 
إنك لضخم الا تدعني أستقرئ لك» الحديث..ويستفاد من هذا جواب السائل بأكثر مما 
سأل عنه إذا كان مما يحتاج إليه» ومن قوله: «إنك لضنخم, أن السمين في الغالب يكون 
قليل القهم.. _ 

قوله: (قال حماد) أي: ابن زيد الراوي» وهو بالإسناد المذكور. 

قوله: (بسرعة) كذا لأبي ذر وابي الوقت وابن شبويه؛ ولغيرهم «سرعة؛ بغير 
موحدة؛ وهو تفسير من الراوي لقوله كأن الأذان بأذنيه» وهو موافق لما تقدم. 

قوله: (حدننا أبي) هو حفص بن غياثء ومسلم هو أبو الضحى لا ابن كيسان. 

قوله: (كل الليل) بنصب «كل؛ على الظرفية. وبالرفع على أنه مبتدا والجملة 
وخبره» والتقدير أوتر فيه. ولمسلم من طريق يحبي بن وثاب عن مسروق «ممن كل الليل 
قد أوتر رسول الله :من أول الليل وأوسطه وآخرء فانتهى وتيره إلى السحر؟ والمراد 
بأوله بعد صلاة العشاء كماتقدم. 


قوله: (إلى السحر) زاد أبو داود والترمذي «حين مات؟ ويجتمل أن يكون 
اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال» فحيث أوتر في أوله لعله كان وجعاء وحيث أوتر 
زسطه لعله كان مسافراء وأما وتره في آخره فكأنه كان غالب أحواله لما عرف من مواظبته 
على الصلاة في أكثر الليل والله أعلمء والسحر قبيل الصبح, وحكى الماوردي أنه السدس 
بحن الأخيرء وقيل أوله الفجر الأول» وني رواية طلحة بن نافع عن ابن عباس عند ابن خزيمة 
«فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة» قال ابن خزيمة المراد به الفجر الأول» وروى أحمد من 
حديث معاذ مرفوعا #زادني ربي صلاة وهي الوترء وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر؟ 
وني إسناده ضعفء وكذا في حديث خخارجه بن حذافة في السنن» وهوالذي احتج به من 
قال بوجوب الوترء وليس صريحاً في الوجوب واللّه أعلم. وأما حديث بريدة رفعه«الوتر 
حت فمن م يوتر فليس منا وأعاد ذلك ثلاث قفي ناه أب اليدب وبه ضعف وعالى 
تقدير قبوله فيحتاج من احتج به إلى أن ينبت يشت أن لفظ فحق» بمعنى واجب في عرف 
الشارع؛ وأن لفظ واجب بمعنى ما ثبت من طريق الآحاد. 
#- باب إيقاظ النبيّ 8 أهْلَهُ بالوتر 


17 حَدكنا مُسَدْدٌ قَال: حَدكَا يَحَى قَالَ: حَدَا هِشَامٌ فَال: حَدكّبِي 
أبي؛ عَنْ عَاِشَةَ قالت: كان النبي ف يُصَلَي ونا راقدَة مُْمَرِصَةٌ عَلَى فِرَاضِي 
قَإِدَا أرَادَ أن يُوترَ أيْقَطنِي قوتت [راجع: م". أخرجه مسلم: 011 و 744] 

قوله: (باب إيقاظ النبي صلى اللّه عليه وسلم أهله بالوتر) ني رواية 
الكشميهني «للوتره. 

قوله: (حدثنا تين عو الطات وطتاء عر أبن عرز 

قوله: (وأنا راقدة معترضة) تقدم الكلام عليه في سترة المصلي. 

قوله: (أيقظني فأوترت) أي ققمت فتوضات فأوترت؛ واستدل به على 
استحباب جعل الوتر آخر الليل سواء المتهجد وغيرهء ومحله إذا وثق أن يستيقظ بنفسه أو 
بإيقاظ غيره؛ واستدل به على وجوب الوتر لكونه # سلك به مسلك الواجب حيث لم 
يدعها ثائمة للوتر وأبقاها للتهجد. وتعقب بأنه لا يلزم من ذلك الوجوبء نعم يدل على 
تأكد أمر الوتر وأنه فوق غيره من النوافل الليلية» وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك 
الصلاة» ولا يختص ذلك بالمفروضة ولا بخشية خروج الوقت بل يشرع ذلك لإدراك 
الجماعة وإدراك أول الوقت وغير ذلك من المندويات؛ قال القرطي: ولا يبعد أن يقال إنه 
واجب في الواجب مندوب في المندوب» لآن النائم وإن لم يكن مكلفا لكن مانعه سريع 
الزوال» فهو كالغافل» وتنبيه الغافل واجب. 


غ- باب ليجعل آخر صلاتِه وثرا 


فممة» هم اهام ٠‏ ادم 


4 - حَدَكَنَا مُسَدَّدُ قَال: حا يَحجى إن سيد عن عيَيدالَه: حَدكيِي 
نَافِع عن عبد الله عَن النبيّ لك قَالَ: ٠‏ اعلُوا آخرَ صَلابَكُمْ باللْيْلٍ وثرا ». 
[راجع 47/7 . أخرجه مسلم: 44/, ببعض معناه بلفظ مختلف. 18761١‏ ] 

قوله: (باب ليجعل آخر صلاته وتراً) أي بالليل؛ وقد تقدم الكلام على 
حديث الباب في أثناء الحديث الأول وقد استدل به بعض من قال بوجوبه؛ وتعقب بأن 
صلاة الليل ليست واجبة فكذا آخره؛ وبآن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله. 


هباب الْوتر عَلَى الذابة 


8- حَدنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدئِي مَالِك عن أبي بكر ابن عُمَرَ ذن 
عبد الرحمن إن عبد الله إن عمَرَ بن الَطابو, عَن سياد بن يَسَارٍ أنه قَالَ: 2 
مر مَعَ عبد الله بن عُمَرَ بطريق مَكْة ققال مَعِيدٌ: فَلَمًا خَشِيت الملبح نَرَلْتْ 
قاوترات؛ كُمْ لَحفنة قفال عبد الله إن عمرَ: ابن كُنت؟ فقُلت: حَدِيِتْ المح 
ولت فَاوترت» قال عَبْذالله: الس للك في رَسُول الله 5 إِمْوَةٌ حَسَنَة؟ 
قَقلت: بَلى واللّه. قال: فَِنْ رَسُولَ الله قي كان يُوتِرٌ عَلَى الْبعِير. [انظر: 


محولخٌ مقرل كقدلخ مولغ مدؤؤة. أخرجه مسلم: 07٠٠١‏ 
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قوله: (باب الوتر على الدابة) لما كان حديث عائشة في إيقاظها للوتر وحديث 
ابن عمر في الأمر بالوتر آخر الليل قد تمسك بهما بغض من ادعى وجوب الوتر عقبهما 
المصنف محديث ابن عمر الدال على أنه ليس بواجب» فذكره في ترجمشين. إحداهما تدل 
على كونه نفلاء والثانية تدل على أنه آكد من غيره. 

قوله: (عن أبي بكر بن عمر) لا يعرف اسمه؛ وهو ثقة ليس في الصحيحين 
غير هذا الحديث الواحد. 

قوله: (أما لك في رسول الله أسوة) فيه إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه 
من الستن. 

قوله: (بلى واللّه) فيه الحلف على الآمر الذي يراد تأكيده. 

قوله: (كان يوتر على البعير) قال الزين بن للنير: ترجم بالدابة تنيهساً على أن 
لا فرق بينها وبين البعير ني الحكمء والجامع ببنهما أن الفرض لا يجزئ على واحدة منهما 
انتهى. ولعل البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه؛ فسيأتي في أبواب تقصير الصلاة 
من طريق سالم. عن أبيه «أنه كان يصلي من الليل على دابته وهو مسافر» وروى محمد بن 
نصر من طريق ابن جريج «قال حدثنا نافع أن ابن عمر كان يوتر على دابته. قال ابن 
جريج «وأخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يخبر أن الني فلا كان يفعل 
ذلك». 

(فائدة): قال الطحاوي ذكر عن الكوفيين أن الوتر لا يصلى على الراحلة» وهو 
خلاف السنة الثابتة» واستدل بعضهم برواية مجاهد أنه رأى ابن عمر نزل فأوتر» ولس 
ذلك بمعارض لكونه أوتر على الراحلة لأنه لا نزاع أن صلاته على الأرض أفضل» 
وروى عبد الرزاق من وجه آخخر عن ابن عمر أنه كان يوتر على راحلتهء وربما نزل فأوتر 


بالأرض. 
1- باب الْوثْرٍ في السَقرٍ 
٠٠‏ حَدََا مُوسّى بْنُ إِمْمَاعِِلَ قَالَ: حَدلا جُويريَةُ ١‏ ون 


فو عن ان مر قال: ع ال بصي بي الشف على لخدت 
جف به يُومئ ا صلاةً الل إلا الْفرَايِض» وَيُوتِمٌ عَلَى رَاحِلَِه. [راجع: 
أخرجه مسلم: 0 

قوله: (باب الوتر في السفر) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: إنه لا 
يسن في السفرء وهو منقول عن الضحاك. وأما قول ابن عمر #لو كنت مسبحا في السفر 
لأتممت» كما أخرجه مسلم وأبو داود من طريق حفص بن عاصم عنه فإنما أراد به راتبة 
المكتوبة لا النافلة المقصودة كالوترء وذلك بين من سياق الحديث المذكورء فقد رواه 
الترمذي من وجه آخر بلفظ «سافرت مع الني ف وبي بكر وعمر وعشمان فكانوا 
يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا يعدهاء فلو كنت مصليا قبلها 
أو بعدها لآتممت» ويحتمل أن تكون التفرقة بين نوافل النهار ونوافل الليل» فإن ابن عمسر 
كان يتتفل على راحلته وعلى دابته في الليل وهو مسافرء وقد قال مع ذلك ما قال: 

قوله: (إلا الفرائض) أي لكن الفرائض مخلاف ذلكء فكان لايصليها على 
الراحلة. واستدل به على أن الوتر ليس بفرضء وعلى أنه ليس من خصائص الني ف 
وجوب الوتر عليه لكونه أوقعه على الراحلة وأما قول بعضهم إنه كان من خصائصه 
أيضا أن يوقعه على الراحلة مع كونه واجبا عليه فهي دعوى لا دليل عليها لأنه لم ينبت 
دليل وجوبه عليه حتى يحتاج إلى تكلف هذا الجمعء واستدل به على أن الفريضة لا 
تصلى على الراحلة» قال ابن دقيق العيد: وليس ذلك بقوي. لآن الترك لايدل على المع 
إلا أن يقال إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافر فترك الصلاة لما على الراحلة 
دائماً يشعر بالفرق بينها وبين النافلة في الجواز وعدعه. وأجاب من ادعى وجوب الوتر 
من الحنفية بأن الفرض عندهم غير الواجبء فلا يلزم من نفي الفرض نفي الواجب وهذا 
يتوقف على أن ابن عمر كان يفرق بين الفرض والواجب» وقد بالغ الشيخ أبو حامد 
فادعى أن أبا حنيفة انفرد بوجوب الوتر ول يواققه صاحباهء مع أن ابن أبي شيبة أخرج 
عن سعيد بن المسيب وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضحاك ما يدل على وجوده 
عندهم: وعنده عن مجاهد الوتر واجب ولم يثبت. يثبت» ونقله ابن العربي عن أصبغ من المالكية 
ووافقه سحنونء وكأنه أخذه من قول مالك: من تركه أدبء. وكان جرخحة في شهادته. 


- باب الْقوت قَبْلَ الركوع وبَغْدة 
١6‏ - حَدَكَا مُسَدَدَ قَالَ: حَدنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدِ عَنْ أيُوب» عَنْ 
مُحَمَدٍ قَال: سيل انس: أقنت النبئ فل في الصبح؟ قال: َعَم. قَقِيلَ لّه: أوَقَنتَ 
َبِلَ الركوع؟ قَال: 01 بَعْدَ الرركوع يَسِيراً [انظر اح للع ولق طلم 
ممووخخ يرول يوس ث مبروسن روث ث كتورث يوموة 
لحمون لأحدوك عووعن وموموك حؤدون ووعوث ١‏ علالاغ, أخرجه مسلم: 
/اياة باخسلافب] 


ل حَدَلنَا مُسَدّدٌ قَالَ: حَدنا عَيْدلوَاحِدٍقَالَ: : حَدَكنَا عَاصمٌ قَالَ: 


سَالْتُ انس بن مالك عَن الْفنُوس قفال: قَذْ كان القنوت. قلت: قن رمع 
أو بَعدَه؟ قَالَ: قَبْلَهُ. قال: ا فلاي أخبرني عنك أثك فلت يَغد الكو ع؟ ققال: 
كدب إِنَما قت رَسُول الله ل تغد الرُوع شهرأء ارم كان يقث قَوْما يقال 
َهُمْ لقره زهَاءَ سبْعِينَ رَجْلاء إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مون أوأييك» وَكَان 
يَنّهُمْ ريْنَ رَسُول الله 9 عفد ققنت رَسُولُ الله 9 شَهرا يدعو 
عَلَيهِمْ. [راجع: ٠0١‏ أخرجه مسلم: /إل81] 

-١ ١‏ أخخيرا أَحْمَدُ بْنْيُونْسَ قَالَ: حَدلَنا رَائِدَة عن الْتيمِي» عَنْ أبي 
مخز عَنْ أنس َال قت النبِي فل هرا يَدْعْو عَلَى رغل وَذَكْبوَانلراجع: 
0 أخرجه مسلم: /ا/1 باختلاف]. 

-١١٠ 4‏ حَدَكَنَا مُسَّدّدٌ قَالَ: حَدْكَنَا إمْمَاعِيلُ قَالَ: حَدنا حَالِدٌ عَنْ أي 
0 إِلابتَ عَنْ انس قَالَ: كان الْقُوتْ في الْمَغْرِبِ وَالْفَجْر. 

قوله: (باب القنوت قبل الركوع وبعده) القنوت يطلق على معان: والمراد به 
هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. قال الزين بن المنير: أثبت بهذه الترجمسة 
مشروعية القنوت إشارة إلى الرد على من روى عنه أنه بدعة كابن عمرء وفي الموطأ عنه أنه 
كان لا يقنت في شيء من الصلوات» ووجه الرد عليه ثبوته من فعل الني فق فهو مرتفع 
عن درجة المباحء قال: ولم يقيده في الترجمة بصبح ولا غيره مع كونه مقيدا في بعىضص 
الأحاديث بالصبح؛ وأوردها في أبواب الوتر أخذا من إطلاق أنس في يعض الأحاديث» 
كذا قال» ويظهر لي أنه أشار بذلك إلى قوله في الطريق الرابعة «كان القنوت في الفجر 
والمغرب» لأنه ثبث أن المغرب وتر التهارء فإذا ثب ليت الفنوت فيهانت في وتز الأبل ماع 
ما بينهما من الوترية: مع أنه قد ورد الأمر به صرياً في الوتره فروى أصحاب السنن مسن 
حديث الحسن بن علي قال: «علمني رسول الله ل كلمات أقون في قنوت الوتر: اللّهم 
اهدني فيمن هديت» الحديث. وقد صححه الترمذي وغيره لككن ليس على شرط 
البخاري. 

قوله: (سئل أنص) في رواية إسماعيل عن أيوب عند مسلم «قلت لأنس» فعرف 

قوله: (فقيل أو فنت) في رواية الكشميهني بغير واوء وللإسماعيلي «هل قنت». 

قوله: (قبل الركوع) زاد الإسماعيلي أو بعد الركرع». 

قوله: (بعد الركوع يسيراً) قد بين عاصم في روايته مقدار هذا البسير حيث 
قال فيها: «إنما قنت بعد الركوع شهراً» وفي صحيح ابن خزية من وجه آخر عن أنس ذأن 
الني ل كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أودعا على قوم؛ وكأنه محمول على مابعد 
الركوع: بناء على أن المراد بالحصر في قوله: 9إثما قنت شهرا» أي متواليا. 

قوله: (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد وعاصم هو ابن سليمان الأحول. 

قوله: (قد كان القنوت) فيه إثبات مشروعيته في الحملة كما تقدم. 

قوله: (قَالَ: فإن فلاناً أخبرتي عسك أنك قلت بعد الركوع؛ فقال: 
كذب) لم اقف على تسمية هذا الرجل صريحاء ويحتمل أن يكون محمد بن سيرين بدليلٍ 
روايته المتقدمة: فإن مفهوم قوله: #بعل الركرع يسيرً يحتمل أن يكون وقبل الركوخ كثيراء 
ويحتمل أن يكون لا قنوت قبله أصلاًء ومعنى قوله: «كذب؟ أي أخطاء وهو لغة أهل 


6- كتاب الاممتِسْقاء -١‏ باب الاميِسقاء وَحرُوج النبِي يط في الامتتمقاء 


الحجاز, يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأء ويجتمل أن يكون أراد بقوله: 
«كذب» أي إن كان حكى أن القنوت دائماً بعد الركوع» وهذا يرجح الاحتمال الأول» 
ويبينه ما أخرجه ابن ماجه من رواية حنيد عن أنس أنه سثئل عن القنوت فقال: دقبل 
الركوع وبعده؛ إسناده قوي» وروى ابن المنذثر من طريق أخرى عن حميد عن أنس «أن 
بعض أصحاب الني ف قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع» وروى 
محمد بن نصر من طريق أخرى عن حميد عن أنس «أن أول من جعل القنوت قبل الركوع 
أي دائماً عثمان» لكي يدرك الناس الركعة» وقد وافق عاصماً على روايته هذه عبد العزيز 
بن صهيب عن أئس كما سيئي في لازي بلفظ #سال رججل أنساً عن القدوت بعد 
الركوع أو عند الفراغ من القراءة؟ قال: لا بل عند الفراغ من القراءة» ومجموع ما جاء عن 
أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك» وأما لغير الحاجة 
فالصحيح عنه أنه قبل الركوع؛ وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك والظاهر أنه من 
الاختلاف المباح. 

قوله: (كان بعث قوماً يقال لهم القراء) سياني الكلام عليه مستوفى في كتاب 
المغازي» وكذا على رواية أبي مجلزء والتيمي الراوي عنه هو سليمان وهو يروي عن أنس 
نفسه. ويرويئ.عنه أيضا بواسطة كنا في هذا الحديث. 

قوله: (حدئنا إسماعيل) هو ابن علية» وخخالد هو الحذاء. 


قوله: (كان القدوت في المغرب والفجر) قد تقدم توجيه إيراد هذه الرواية في 
أول هذا الباب» وتقدم الكلام على بعضها في أثناء صفة الصلاة. وقد روى مسلم من 
حديث البراء نحو حديث أنس هذاء وتمسك به الطحاوي في ترك القنرت في الصبح قال: 
لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون في الصبح كذلك انتهى. ولا يخفى ما فيه. وقد 
عارضه بعضهم ققال: أجمعوا على أن فك قنت في الصبحء ثم اختلفوا هل تزك» فيتمسك 
بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه. وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في 
الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة كما د ثبت«أقرب ما يكون العبد من 
ريه وهوساجد» وثبوت الأمر بالدعاء يه أن الطلوب من ثنوت التزلة ن يشارك الساموم 
الإمام في الدعاء ولو بالتأمين» ومن ثم اتفقوا على أنه يجهر به بخلاف القنوت في الصبسح 
فاختلف في محله وفي الجهر به. 

(لكملة): ذكر ابن العربي أن القنوت ورد لعشرة معان» فنظمها شيخنا الحافظ زيد 
الدين العراقي فيما أنشدنا لنفسه إجازة غير مرة: 


ولفظ القنوت اعدد معانيه تممد. . مزيداً على عشر معان مرضيّه 
دعاء خشوع والعبادة طاعة. إقامتهاإقراره بالعبودية 
سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنيه 


(خائمة): اشتملت أبواب الوتر من الأحاديث المرفوعة على خمسة عشر حديثاً» 
منها واحجد معلق. المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية أحاديث؛ والخالص سبعة وافقه 
مسلم على تخريجهاء وفيه من الآثار ثلاثة موصولة. والله أعلم. 


-١‏ باب الامنتسئقاء, أ وَخرُوجٍ النبيّ فك في الامستسقَاء 
عَنْ عبد الله ان أبي يُكرء 
عَن باد إن تيم عَنْ عَمهِ قَالَ: عن ف لي نر 
[انظر: أحدلك لوموت عرزت عوولك ملل تكررول لإورونث وعووول 
“4 357. أخرجه مسلم: 4 85 بزيادة " حين استقبل القبلة"] 

(أبواب الاستسقاء): (باب الاستسقاء وخروج النبي #) كذا للمستملي 


ماك- - حَدكنا ابو نِم قَال: حَدَنَا سُفْيَانُ 


2ع 4" 


دون البسملة» وسقط ما قبل باب من رواية الحموي والكشميهني وللأصيلي كتاب 
الاستسقاء فقط. وثبتت ت البسملة في رواية أبن شبويه. والاستسقاء اء لغة طلب سقي الماء من 
الغير للتفس أو الغيرء وشرعاً طلبه من الله عند حصول الجدب على وجه مخصوص. 

قوله: (عن عبد الله بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم قاضي 
المدينة» وسيأتي في #باب تحويل الرداء» التصريح بسماع عبد الله له من عباد. 

قوله: (عن عمه) هو عبد الله بن زيد بن عاصم؛ كمنا سيائي صريحاً في الباب 
المذكور وسياقه أتم. 

قوله: (خرج اللبي صلى الله عليه وسلم) أي إلى المصلى كما مسياني التصريح 
به أيضا فيه ويأتي الكلام فيه على كيفية تحويل الرداء» وزاد فيه "وصلى ركعتين». وقد 
أتفق فقهاء الأمصار على مشروعية صلاة الاستسقاء وأنها ركعتان إلا ما روي عن أبي 
حنيفة أنه قال: يبرزون للدعاء والتضرعء وإن خطب لحم فحسن. ولم يعرف الصلاة» هذا 

هو المشهور عنه. ونقل أبو بكر الرازي عنه التخيير بين الفعل والترك؛ وحكى ابن عبد البر 

الإجماع على استحباب الخروج إلى الاستسقاء» والبروز إلى ظاهر المضرء لكن حكى 
القرطي عن أبي حنيفة أيضاً أنه لا يستحب الخروجء وكأنه اشتبه عليه بقوله في الصلاة. 


؟!- باب ذُغَاءِ النبي 2 «اجْعَلهًا عَلَيْهِمْ مييين كيني يُوسُف» 


3١٠‏ حَدَكَا َه حَدلنا مُغيرَة بن عبد الرحمن, عَنْ أبي اناد عن 
الأغرجء : عَنْ أبي هُرئر ُرئرَة: ة: أن الِي فتك كان إذًا رقع رأمَةُ مِن الرَكْمَةٍ الآخجرة 
يَقَول: « الهم اج عياض : أن أبي رب الهم أنج سَلَمَةَمْنَ شام الهم أنج 
الْوَليد بنَ الْوَلِيدِء الهم أنج الْمُستَصْعَفِينَ مِن الْمُؤِْينَ الهم اشْدذ وَطْانَكَ 
عَلَى مُضَرٌ اللهم اجْعَلَهًا مِينينَ كيني يُوسُف ». 

ان الي تك قَال: ه غِمَار غَثَر الله لَهَا وَأسلَم سَالْمهَا اللّه». 

قَالَ ابْنُ أبي الرَّاد عَنْ أبيه: هَذَا كُلّهُ في الصبْح. [راجع: 6 .١‏ أخرجه 
مسلم: 517/6: و أخرجه (©١91؟)‏ القطعة الأخيرة] 
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-١٠١ ٠7‏ حَدَلنَا عُقمَانُ بن أ بي شي قَال: حَدَكَا جَرِيرٌ » عَن مَنصُور, عَنَ 
أبي الحىء عَنَ مَسْرُوق قَال: نا ند مد الله ققال: ا 

مِنَ الناس إذباراًء قَال: ٠‏ الهم سبع كس وف ». 1 هه سنَةُ حمطت كل 
شيّء. حتى أكَلُوا الْجلُود والْمَبة وَالْجيف"» وينظرٌ احَدُهُمْ م إلى السسْمَاءِ فَيَرى 
اللاخاث من الجُوع. ناه أو سُفَيَانَ ققال: يَا مُحَمكُ إنلك تَأمُر بطَاعَةٍ الله 
َبصِلَةٍ الرْحِم وَنْ فَْمَكَ قَد هَلَكُواد فلا لله لهم قَالَ الله تَعَالَى: طقارئقب 
َو السْمَءُ بخان ميين» - إلى قَوْلِهِ -طإ5 م غَائِدُونَ . يَوْمَ بطش 
البطشّة ١ل‏ برَى».[الدعاد: ٠١‏ - 00 فَالبِطْشةُ بوم بَذرٍ وقد معت الحا 
وَالْبْطْحَةٌ وَاللَرَامُ وَايَةٌ الرُوم .[انظر: ول و سوجوك بويع امن 
مموون” .أووغ لووك وعرواث م«عووك وومرواث ووميغ وانظر في 
الدعوات, باب: 6/4. أخرجة مسلم: 71744] 

قوله: (باب دعاء النبي صلى اللَّه علييه وسلم اجعلها سنين كسني 
يوسف) أورد فيه حديث أبي هريرة في الدعاء في القنوت للمؤمنين والدعاء على 
ألكافرين: وفيه معنى الترجمة. ووجه إدخاله في أبواب الاستسقاء التنبيه على أنه كما شرع 
الدعاء بالاستسقاء للمؤمنين كذلك شرع الدعاء بالقحط على الكافرين لما فيه من نفع 
الفريقين بإضعاف عدو المؤمنين ورقة قلوبهم ليذلوا للمؤمنين. وقد ظهر من ثمرة ذلك 
التجاؤهم إلى الني #كا أن يدعو لحم برفم القحطء كما في الحديث الثاني. ويمكين أن يقال: 
إن المراد أن مشروعية الدعاء على الكافرين في الصلاة ة تقتضي مشروعية الدعاء للمؤمنين 
فيهاء قثبت بذلك صلاة الاستسقاء خلافاً لمن أنكرها. والمراد بسني يوسف ماوقع في 
زمانه عليه السلام من القحط من السنين السبع كما وقع في التنزيل» وقد بين ذلك في 
الحديث الثاني حيث قال: اسبعاً كسبع يوسف» وأضيفت إليه لكونه الذي أنذر بهاء أو 


- كتاب الاسسْتِسْقَاء م- باب سال الثاس الإمَامَ الامْتِسْقَاءَ إذَا فَحَطُا 


لكونه الذي قام بأمور الناس فيها. 

قوله: (حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن) هو الحزامي بالمهملة والزاي لا المخزومي» 
وهما مدنيان من طبقة واحدة لكن الحزامي معروف بالرواية عن أبي الزناد دون 
المخزوميء وقد بينه ابن معين والنسائي, لكنه لم يتفرد بهذا الحديث فسيأتي في الجهاد من 
رواية الثوري. وفي أحاديث الأنبياء من رواية شعيب؛ وأخرجه الإسماعيلي من رواية 
موسى بن عقبة كلهم عن أبي الزناد. 

قوله: (اللهم اجعلها سنين) في الرواية الماضية في "باب يهوي بالتكبير من صفة 
الصلاة»: «اللهم اجعلها عليهم» والضمير في قوله: «اجعلها» يعود على المدة التي تقع فيها 
الشدة المعبر عنها بالوطأة» وزاد بعد قوله فيها كسنى يوسف «وأهل المشرق يومئذ من 
مضر مخالفون له؛ وسيأني الكلام على هذا الحديث مستوفى في تفسير آل عمران إن شاء 
الله تعالى. 

قوله: (وإن ابي صلى اللّه عليه وسلم قَالَ: غفار غفر الله ها إل) هنا 
حديث آخرء وهو عند المصنف بالإسناد المذكور وكأنه سمعه هكذا فأورده كما سمعه. 
وقد أخرجه أحمد عن قتيبة كما أخرجه البخاري؛ ويجتمل أن يكون له بالترجمة من جهة 
أن الدعاء على المشركين بالقحط ينبخي أن يخص بمن كان محارياً دون من كان مسافاً. 

قوله: (غفار غفر الله ها) نيه الدعاء بما يشتق من الاسم كأن يقول لأحمد: أحد 
الله عاقبتك» ولعلي: أعلاك الله. وهو من جناس الاشتقاق» ولا يختص بالدعاء بل يأنتي 
مثله في الخبرء ومنه قوله تعااق: «واسلمت مع سليمان» [النمل: 5 ؟] وسيأتي في المفازي 
حديث «عصية عصت اللّه ورسوله؛ وإأما اختصت القبيلتان بهذا الدعاء لآن غفاراً 
أسلموا قدياء وأسلم سالموا الني للك كما سيأئي ببان ذلك في أوائل المناقب إن شاء اللّه 
تعاللى. 

قوله: (قَالَ ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح) يعني أن عبد 
الرحمن بن أبي الزناد روى هذا الحديث عن أبيه بهذا الإسناب فبين أن الدعاء المذكور كان 
ني الصبحء وقد تقدم بعض بيان الاختلاف في ذلك في أثناء صفة الصلاة. 

قوله: (كنا عند عبد اللَّه) يعني ابن مسعود. وسياني في تفسير الدخمان سبب 
تحديث عبد الله بن مسعود بهذا الحديث. 

قوله: (لا رأى هن الناس إدبارا) أي عن الإسلاب وسيائي في تفسير الدخان 
أنّ قريشً لما أبطؤوا عن الإسلام. 

قوله: (فأخذتهم سنة) بفتتح المهملة بعدها نون خفيفة أي أصابهم القحطء 
وقوله: "حصت؛ بفتتح الحاء والصاد المهملتين أي استاصلت النبات حتى خلت الأرض 

فوله: (حتى أكلنا) في رواية المستملي والحموي حتى أكلوا» وهو الوجهء وكذا 
قوله: #بنظر أحدكم» عند الأكثر «ينظر أحدهم» وهو الصواب. وسيأتي بقية الكلام عليه 


بعد تسعة أبواب. 
*- باب سُؤّال الناس الإمَامَ الامتِسْقَاءَ إذَا فَحَطُوا 
حَدكنَا عَمْرُو بن عَلِيّ قَالَ: حَدَلنا او قُييَةَ قَالَ: حَدنَا عبد 


الرحمن بْنُْ عبد الله بن ديار عَنْ أبيه قَال: سَمِغْتُ ابن عْمَرَ يَحَمَمْلُ بشغْرٍ أبي 


طَالب: 
وائيض يُستسْقَى الْقَمَامُ بوجهه لِمَال الينَامَوعِصْمَآَللارايل 
[انظر: ٠٠05‏ 39] 


قام.م دود 


- وقال عَمَرُ بْنُّ حَمْرَة: حَدَا سَالِم عَنَ أبيه: ريما كرت قل 
الشاعِرِء وَآنا انظر إلى وَْهِ الي ف يَسْتَسْقي 2 ؛ فَمَا يَنْزِلُ حَتَى يَجِيش كل 
ميزاب: 

وائيْض يُستَسْقَى الْقَمَمُ بوجهه لِمَال اليَتائى عِْمَقللاركِل 

وَهُوَ قَوْلُ أبي طالب [راجع: ه١٠٠6‏ 

٠‏ حَدَا الْحَسَنُ بن مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَثنَا مُحَمَّدُ بْنّ عبد اللّه 


الأنصاري قَال: حَدَلنِي أبي: عبد الله بن الْمتقّى, عَنْ ثُمَامَةَ ْن عبد اللّه بْن 


أنسء عَنْ أنس: أن عُمَرَ بْنَ الْحَطّابِ 5ك: كان إذَا فَحَطُوا اسْتَسْقَى بالْعَاسِ إن 
عَبْدِالْمْطْلِب. ققال: لهم إن كنا نعل لبك نينا فقن وَإنا توصل إِلِكَ 
عَم نينا فَاسقناء قَالَ فَيُسْقَون. [انظر: ٠١‏ 71م0] 

قوله: (باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا) قال ابن رشيد: لو 
أدخل تحت هذه الترجمة حديث ابن مسعود الذي قبله لكان أوضح مما ذكر أنتهى. ويظهر 
لي أنه لما كان من سأل قد يكون مسلماً وقد يكون مشركاً وقد يكون من الفريقين» وكان 
في حديث ابن مسعود المذكور أن الذي سأل كان مشركاًء ناسب أن يذكر في الذي بعده ما 
يدل على ما إذا كان الطلب من الفريقين كما سآبينه» ولذلك ذكر لفظ الترجمة عاماً لقوله: 
#سؤال الناس»؛ وذلك أن المصتف أورد في هذا الباب تمثل ابن عمر بشعر أبي طالب» 
وقول أنس إن عمر كان إذا قحطوا استسقى بالعباس» اوقد اعترضه الإسماعيلي فقال: 
حديث ابن عمر خارج عن الترجمةء إذ ليس فيه أن أحداً سأله أن يستسقي له ولا في قصة 
العباس التي أوردها أيضاً وأجاب ابن المئير عن حديث ابن عمر بأن المناسبة تؤخذ من 
قوله فيه #يستسقى الغمام؛ لآن فاعله محذؤف وهم الناسء وعن حديث أنس بأن في قرل 
عمر كنا نتوسل إليك بنبيك؟ دلالة على أن للإمام مدخلا في الاستسقاء. وتعقب بأنه لا 
يلزم من كون فاعل #يستسقى؛ هو الناس أن يكونوا سألوا الإمام أن يستسقي لهم كما في 
الترجمةء وكذا ليس في قول عمر أنهم كانوا يتوسلون به دلالة على أنهم سألوه هأن 
يستسقي لهم إذ يحتمل أن يكونوا في الحالين طلبوا السقيا من اللّه مستشفعين به #ك. 
وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكون أراد بالترجمة الاستدلال بطريق الأولى لأنهم إذا كانوا 
يسألون الله به فيسقيهم فأحرى أن يقدموه للسؤال انتهى. وهو حسن ويمكن أن يكون 
أراد من حديث ابن عمر سياق الطريق الثانية عنه. وأن يبين أن الطريق الأولى مختصرة 
منهاء وذلك أن لفظ الثانية هربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه الني 99 يستسقي 
فدل ذلك على أنه هو الذي باشر الطلب فق وأن ابسن عمر أشار إلى قصة وقعت في 
الإسلام حضرها هو لا تجرد مدل عليه شعر أبي طالب. وقد علم من بقية الأحاديث أنه 
لل إنما استسقى إجابة لسؤال من سأله في ذلك كما في حديث ابن مسعود الماضي وفي 
حديث أنس الآني وغيرهما من الأحاديث؛ وأوضح من ذلك ما أخرجه البيهقي في 
«الدلائل» من رواية مسلم الملائي عن أنس قال: #جاء رجل أعرانبي إلى الني ف فقال: 
يارسول الله أتيناك وما لنا بعير يئطء ولاصي يغط. ثم أنشده شعرا يقول فيه: 

وليس لنا إلا إليك فرارنا2 وأين فرار الناس إلا إلى الرسل 

فقام يبر رداءه حتى صعد المذبر فق فقال: «اللّهم اسقنا الحديث وفيه «ثم قال قٌ: لى 
كان أبو طالب حياً لقرت عيناه. من ينشدنا قوله؟ فقام علي ققال: يارسول اللّه كأنك 
أردت قوله: #وأبيض يستسقي الغمام بوجهه» الأبيات» فظهرت, بذلك مناسبة حديث 
أبن عمر للترجمة» وإسناد حديث أنس وإن كان فيه ضعف لكنه يصلح للمتابعة» وقد 
ذكره ابن هشام في زوائده في السيرة تعليقاً عمن يثق به. وقوله: «يئط» بفتح أوله وكسر 
الحمزة وكذ #يغط؛ بالمعجمة: والأطيط صوت البعير المثقل؛ والغطيط صوت النائم 
كذلك» وكنى بذلك عن شدة الجوع» لأنهما إنما يقعان غالبا عند الشبع. وأما حديث أنس 
عن عمر فأشار به أيضاً إلى ما ورد في بعض طرقه: وهو عند الإسماعيلي من رواية محمد 
بن المثنى عن الأنصاري بإسناد البخاري إلى أنس قال: «كانوا إذا قحطوا على عهد النبي 
فل استسقوا بهء فيستسقي لهم فيسقون فلما كان في إمارة غمر» فذكر الحديث؛ وقد أشار 
إلى ذلك الإسماعيلي فقال: هذا الذي رويته يحتمل المعنى الذي ترجمه. مخلاف ما أورده 
هو. قلت: وليس ذلك بمبتدعء لما عرف بالاستقراء من عادته من الاكتفاء بالإشارة إلى مسا 
ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده. وقد روى عبد الرزاق من حديث ابن عباس: 
«أن عمر استسقى بالمصلى؛ فقال للعباس: قم فاستسق» فقام العباص» فذكر الحديث» 
فتبين بهذا أن في القصة المذكورة أن العباس كان مسؤولاً وأنه ينزل منزلة الإمام إذا أمره 
الإمام بذلك. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صائح السمان عن مالك 
الدئري وكان خخازن عمر قال: «أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر الي 
فقال: يارسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكواء فأئي الرجل في المنام فقيل له: 
ات عمر؟ الحديث. وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بسن 
الححارث المزني أحد الصحابة» وظهر بهذا كله مناسبة الترجمة لأصل هذه القصة أيضاً واللّه 
الموفق- 

قوله: (يعمثل) أي ينشد شعر غيره. 

قوله: (وأبيض) بفتح الضاد وهو مجرور برب مقدرة ة أو منصوب بإضمار أعني أو 
أختصء والراجح أنه بالنصب عطفاً على قوله: «سيدأ» في البيت الذي قبله. 


- كتاب الامْتِمئْقَاء - باب تخويل الرّذاء في الامليسقاء 


قوله: (ثمال) بكسر المثلثة وتخفيف الميم هو العماد والملجأ والمطعم والمغيث والمعين 
والكاني» قد أطلق على كل من ذلك. . وقوله «عصمة للأرامل؟ أي يمنعهم ما يضرهيء 
والأرامل ‏ جمع أرملة وهي الفقيرة التي لا زوج اء وقد يستعمل في الرجل أيضا مجازاء 
ومن ثم لو أوصى للأرامل خمص النساء دون الرجال. وهذا البيت من أبيات في قصيدة 
لأبي طالب ذكرها ابن إسحاق في السيرة بطوحاء وهي أكثر من ثمانين بيتأ» قلهالما 
تمالأت قريش على الني #كا ونفروا عنه من يريد الإسلام أوها: 


ولمارأيت القوملا ود فيهم وقد قطعوا كل العرا والوسائل 

وقد جاهرونا بالعداوة والأذى . وقد طاوعوا أمر العدو المزايل 
يقول فيها: 

أعبد مناف أتدم خير قومكسم فلا تشركوا فى أمركم كل واضل 

فقد خفت إن لم يصلم الله أمركم تكونوا كما كانت أحاديث واثل 
يقول فيها: 

أعوذ برب الناس من كل طاعن 2 علينا بسسوء أو ملح بباطل 

وثور ومن أرسى ثبيراً مكانه 2 وراق لبر في حراء وننازل 

وبالبيت حق البيت من يطن مكة ويالله إن الله ليس بغافل 
يقول فيها: 

كذبتم وبيت اللّه نبزى محمداً ولمانطاعن حوله ونناضل 

ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائتنا والحلائل 
يقول فيها: ا 

وماترك قوم لا أبالك سيدا يحوط النمار بين بكر بن وائل 

وأببيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال الينامى عصمة للأرامسل 

يلوذ به الحلاك من آل هاشم فهم عندهفي نعمة وفواضل 


قال السهيلي: فإن قيل كيف قال أبو طالب: #يستسقى الغمام بوجهه؛ ولم ييره قط 
استسقىء إثما كان ذلك منه بعد الحجرة؟ وأجاب بما حاصله: إن أبا طالب أشار إلى ما وقع 
في زمن عبد المطلب حيث استسقى لقريش والني فل معه غلام انتهى. ويجتمل أن يكون 
أبو طالب مدحه بذلك لما رأى مسن مايل ذلك فيه وإن لم يشاهد وقوعه؛ وسيأتي في 
ا ا ا 
ل ل 
إنشاء أبي طالب لهذا الشعر كان بعد المبعث» ومعرفة أبي طالب بنبوة رسول اللّه 8# 
جاءت في كثير من الأخبار» وتمسك بها الشيعة في أنه كان مسلعاً. ورأيت لعلي بن حمزة 
البصري جزءا جمع فيه شعر أبي طالب وزعم في أوله أنه كان مسلماً ونه مات على 
الإسلام وأن الحشوية تزعم أنه مات على الكفر وأنهم لذلك يستجيزون لعنه؛ ثم بالغ في 
سبهم والرد عليهم واستدل لدعواه بما لا دلالة فيه.وقد بينت فساد ذلك كله في ترجمة أبي 
طالب من كتاب الإصابة» وسيأتي بعضه في ترجمة أبي طالب من كتاب مبعث الني اك 

قوله: (وقال عمر بن حمزة) أي ابن عبد الله بن عمرء وسالم شنيخه وهو عمهه 
وعمر مختلف في الاحتجاج به وكذلك عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المذكور في 
الطريق الموصولة» فاعتضدت إحدى الطريقين بالأخرى؛ وهو من أمثلة أحد قسمي 
الصحيح كما تقرر في علوم الحدييث؛ وطريق عضر المعلقة وصلها أحمند وان ماجه 
والإسماعيلي من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل الثقفي عنه. وعقيل فيهما بفتح 
العين. 

قوله: (يستسقي) بفتح أوله زاد ابن ماجه في روايته «على المنبر؟ وفي روايته أيضاً 
«في المدينة». 

قوله: (يجيش) بفتح أوله وكسر الجيم وآخره معجمة يقال: جاش الوادي إذا زخر 
بالماءء وجاشت القدر إذا غلت» وجاش الشيء إذا تحرك. وهو كناية عن كثرة المطر. 

قوله: (كل هيزاب) بكسر اميم وبالزاي معروف؛ وهو ما يسيل منه الماء من 
موضع عال ووقع في رواية الحموي «حتى يجيش لك؟ بتقديم اللام على الكاف وهو 

قوله: (حدثني الحسن بن محمد) هر الزعفراني والأنصاري شيخه يروي عنه 
البخاري كثيرا وربما أدخل بينهما واسطة كهذا الموضعء ووهم من زعم أن البخاري 
أخرج هذا الحديث عن الأنصاري نفسه. 


قوله: (أن عمر بن الخخطاب كان إذا قحطوا) يضم القاف وكسر المهملة أي 
أصابهم القحطء وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه 
الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك» فأخرج بإسناذ له أن العباس لا استسقى به عمر قال: 
اللّهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنبء ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك لمكاني 
من نبييك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. فآأرخت 
السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض» وعاش الناس» وأخرج أيضا من طريق دأاود 
عن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: «استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة 
بالعباس بن عبد المطلب» فذكر الحديث وفيه #فخطب الناس عمر فقال: إن رسول اللّه 
فل كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالدء فاقتدوا أيها الناس برسول الله كط في عمه 
العباس واتخذوه وسيلة إلى اللّه؛ وفيه افما برحوا حتى سقاهم اللَّهه وأخرجه البلاذري 
من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فقال: «عن أبيه؟ بدل ابسن عمرء فيحتمل أن 
يكون لزيد فيه شيخان. وذكر ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان صنة ثمان عشرة وكان 
ابتداؤه مصدر الحاج منها ودام تسعة أشهرء والرمادة به بفتح الراء وتخفيف الميمء سمي العام 
او ا اا 0 
في صحيحه من طريق محمد بن المثلى بالإسناد المذكور. ويستفاد من قصة العباس 
استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة» وفيه فضل العباس وفضل 
عمر لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه. 

4- باب تخويل الرّداء في الاملتسشقاء 

05- حَنَا إِسْحَاقْ قَالَ: حَدنَا وَهْبْقَالَ: اخبَرَنَا شَُكٌ عن 
مُحَمَد بْنِ أبي يُكْر عَنْ عَبَادِ بن توي عَنْ عبد اللّه بن رَيْدٍ: أن الي 88 
امْتسْقَى قَقَلَْبّ ردَاءَةُ. [راجع: .١٠١٠١©‏ أخرجه مسلم: 854] 

7- حَدلنا عَلِيُ بْنُ عبد اللّه قَالَ: حَدَلَنَا سُفيَانُ: قَالَ عبد الله بن 
أبي بُكْر: نه سح عب نَم يُحَدثْ أباهه عَنْ عَمّهٍ عبد اللّه بن رَيْهٍ: أن 
لبي فل رح إلى اْمُصَلىء فاستسنقى, َمل الله وقلبَ رِداءَةُه وَصَلَى 
5-6 

قَالَ أبو 
أن هذا عبد الله به ْنٍ اميم الْمَزُِِ ماك الأصالراجع: ٠0.‏ . 
أخرجه مسلم: 5 85] 

قوله: (باب تخويل الرداء في الاستسقاء) ترجم لمشروعيته خلافاً لمن نفاه م 
ترجم بعد ذلك لكيفيته كما سيأني. 1 

قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج 
وأخرجه من طريقه. 
قوله: (عن محمد بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم؛ وهو أخو عبد 
الله بن أبي بكر المذكور في الطريق الثانية من هذا الباب» وقد حدث به عن عباد أبوهما 
أبو بكر بن محمد بن عمرو كما سيأتي بعد خمسة عشر بابا. 

قوله: (استسقى فقلب رداءه) ذكر الواقدي أن طول ردائه © كان ستة أذرع 
في ثلاثة أذرع وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبرء كان يلبسهما في الجمعة 
والعيدين. ووقع في #شرح الأحكام لا بن بزيزة» ذرع الرداء كالذي ذكره الواقدي في ذرع 
الإزارء والأول أولى..قال الزين بن المنير: ترجم بلفظ التحويل» والذي وقع في الطريقين 
اللذين ساقهما لفظ القلبء وكأنه أراد أنهما بمعنى واحد اتنهى. وم تتفق الرواة في الطريق 
الثانية على لفظ القلب. فإن رواية أبي ذر «حول» وكذا هو في أول حديث في الاستسقاء» 
وكذلك أخرجه مسلم من طريق مالك عن عبد اللّه بن أبي بكرء وقد وقع بيان المراد مسن 
ذلك في #باب الاستسقاء بالمصلى» في زيادة سفيان عن المسعودي عن أبي بكر بن محمدء 
ولفظه «قلب رداءه جعل اليمين على الشمال؟ وزاد فيه ابن ماجبه وابن خزيمة من هذا 
الوجه #والشمال على اليمين؛ والمسعودي ليس من شرط الكشاب وإفا ذكر زيادته 
استطراداء وسيأتي بيان كون زيادته موصولة أو معلقة في الباب المذكور إن شاء الله تعالى. 
وله شاهد أخرجه أبو داود من طريق الزبيدي عن الزهري عن عباد بلفظ «فجعل عطافه 


٠م‏ غية ب 


عَبّْد اللّه: كَان ابْنْ عيَيْتَة يَقُولُ: هر صَاحِبْ الأذّان. وَلَكِنةُ وَهْمُ 


6 كتاب الامنتقاء ه- 


الأيمن على عائقه الأيسر. وعطافه الأيسرء على عاتقه الأيمن» وله من طريق عمارة بن 
غزية عن عباد #استسقى وعليه خميصة سوداء؛ فأراد أن يأخذ بأسغفلها فيجعله أعلاهاء 
فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقهه وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به فك من 
تنكيس الرداء مع التحويل الموصوفء وزعم القرطي كغيره أن الشافعي اختار في الجديد 
تتكيس الرداء لا تحويله» والذي في «الأم؟ ما ذكرته. والجمهور على استحباب التحويل 
فقط» ولا ريب أن الذي استحبه الشافعي أحصوط. وعن أبي حنيفة وبيعض الالكية لا 
يستحب شيء من ذلك» واستحب الجمهور أيضاً أن يحول الئاس بتحويل الإمام» ويشهد 
له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد في هذا الحديث بلفظ #وحول التامس معه؟ وقال 
الليث وأو يوسف: يحول الإمام وحده. واستثنى ابن الماجشون النساء فقال: لا يستحب 
في حقهن. ثم إن ظاهر فوله: «فقلب رداءه» أن التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء؛ وليس 
كذلك؛ بل المعنى فقلب رداءء في أثناء الاستسقاء. وقد بينه مالك في روايته المذكورة 
ولفظه #حول رداءه حين استقبل القبلة» ولمسلم من رواية يحبى بن سعيد عن أبي بكر بن 
محمد «وإنه .ما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءءة وأصله للمصنف كما سيأتي بعد 
أبواب: وله من رواية الزهري عن عبادهفقام فدعا الله قائمء ثم توجه قبل القبلة وحول 
رداءء»» قعرف بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء. واعطف في 
حكمة هذا التحويل: فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه؛ وتعقبه ابن 
العربي بأن من شرط الفال أن لا يقصد إليه. قال وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه؛ قييل 
له حول رداءك ليتحول حالك. وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل» والذي رده ورد 
فيه حديث رجاله ثقات أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن علي عن 
أبيه عن جابرء ورجح الدارقطني إرساله. وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن. وقال 
بعضهم: إما حول رداءه ليكون أثبت على عاتقه إلة عبا رقع يديه في الاعاء فلا يكون سن 
في كل حال. وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقت يقتضي الثبوت على العاتقء 
فالحمل على المعنى الأول أولى؛ فإن لاا أل ل رك ره حاف للعو واللّه 
أعلم. 

قوله: (حدننا سفياث) هو ابن عبيئة. 

قوله: (قَالَ عبد اللّه بن أبي بكر) أي قال قال ويجوز أن يكون ابن عبينة 
حذف الصيغة مرة وجرت عادتهم بحذف إحداهما من الخط وني حذفها من اللفظ حمث. 
ووقع عند الحموي والمستملي بلفظ #عن عبد الله وصرح ابن خزيمة في روايته بتحديث 
عبد الله به لابن عيينة. 

قوله: (أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه) الضمير في قوله: «أباه؛ يعود على 
عبد اللّه بن أبي بكر لا على عباد وضبطه الكرماني يضم الحمزة وراء بدل الموحدة» أي 
أظنه. ولم أر ذلك في شيء من الروايات التي اتصلت لنا. ومقتضاه أن الراوي لم يجزم بأن 
رواية عباد له عن عمه. ووقع في بعض النسخ من ابن ماجه عن عبد الله بن أبي بكر عن 
عباد بن تميم عن أبيه عن عبد الله بن زيد, وقوله: «عن أبيه» زيادة وهي وهمء والصواب 
ما وقع في النسخ المعتمدة من ابن ماجه عن محمد بن الصباحء وكذا لابن خزيمة عن عبد 
الخبار بن العلاء كلاهما عن سفيان قال: «حدثنا المسعودي ويحبى هو أبن سعيد عن أبي 
بكر أي ابن محمد بن عمرو بن حزم قال سفيان فقلت لعبد الله أي ابن أبي بكر حديسث 
حدثناء يحبى والمسعودي عن أبيك عن عباد بن تميم؛ فقال عبد اللّهِ ب بن أبي بكر: سمعته أنا 
من عباد يحدث أبي عن غبد الله بن زيد بن أبي بكر» فذكر الحديث. 

قوليه: (خرج إلى المصلى فاستسقى) في رواية الزهري المذكورة ابالنناس 
يستسقي»» وم أقف في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد على سبب ذلك ولا صفته 
قي حال الذهاب إلى المصلى وعلى وقت ذهابه؛ وقد وقع ذلك في حديث عائشة عند أبي 
داود وابن حبان قالت: #شكا الناس إلى رسول الله قحط المطزه فأمر بمنبر فوضع له 
بالمصلى؛ ووعد الناس يوماً يخزجون فيهء فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على 
لمنبر» الحديث. وني حديث ابن عباس عند أحمد وأصحاب السنن «خرج الني للك متبذلاً 
متواضعاً متضرعاً حتى أتى المصلى فرقي المدبر» وفي حديث أبي الدرداء عند البزار 
والطبران ني قحط المطره فسآلنا ني الله لل أن يستسقي لناء فغدا ني اللّه له الحديث. 
وقد حكى ابن المنذر الاختلاف في وقتهاء والراجح أنه لا وقت ها معين, وإن كان أكثر 
أحكامها كالعيد لكنها تخالفه بأنها لا تختص بيوم معين. وهل تصنع بالليل؟ استنبط 
بعضهم من كونه ف جهر بالقراءة فيها بالنهار أنها نهارية كالعيد, وإلا فلو كانت تصلى 
بالليل لأسر فيها يالنهار وجهر بالليل كمطلق النوافل. ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها 
لا تصلى في وقت الكراهة: وأفاد ابن حبان أن خروجه فلك إلى المصلى للاستسقاء كان في 


شهر رمضان سنة مسث من الهجرة. 

قوله: (فاستقبل القبلة وحول رداءه) تقدم ما فيه قريباً. 

قوله: (وصلى ركعتين) في رواية يحبى بن سعيد المذكورة عند ابن خزيمة #وضلى 
بالناس ركعتين» وفي رواية الزهري الآنية في باب كيف حول ظهرء»: ام صلى لنا 
ركعتين» واستدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة, وهو مقتضى حديث 
عائشة وابن عباس المذكورين» لكن وقع عند أحمد في حديث عبد اللّهِ ببن زيد التصريح 
بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة» وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه حيث قال: «فصلى 

بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة؛ والمرجح عند الشافعية والمالكية الثاني» وعند أحمد رواية 

كذلك؛ ورواية #يخير»: ولم يقع في شيء من طرق حديث عبد اللّه بن زيد صفة الصلاة 
المذكورة ولا ما يقرأ فيهاء وقد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس أنه يكبر فيهما 
سبعاً وخمساً كالعيد وأنه يقرأ فيهما بسبّح وهل أتاك وني إسناده مقال؛ لكن أصله في 
السنن بلفظ ثم صلى ركعتين كما يصلى في العيد» فأخذ بظاهره الشافعي فقال: يكير 
فيهما. ونقل الفاكهي شيخ شيوخنا عن الشافعي استحباب التكبير حال الخروج إليها كما 
في العيدء وهو غلط منه عليه» ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك بانه و 
بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب. فاقتصر بعض الرواة على شسيء وبعضهم على 
شيء. وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة فلذلك وقع الاختلاف. وأما قول ابن بطال: إن 
رواية أبي بكر بن محمد دالة على تقديم الصلاة على الخطبة وهو أضبط من ولديه عبد 
الله ومحمد فليس ذلك بالبين من سياق البخاري ولا مسلم واللّه أعلم. وال القرطي: 
يعتضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة لمشابهتها بالعيد. وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة 
أمام الحاجة. وقد ترجم المصنف لهذا الحديث أيضاً «الدعاء في الاستسقاء قائماً واستقبال 
القبلة فيه» وحمله ابن العربي على حال الصلاة ثم قال: يحتمل أن يكون ذلك خاصاً 
بدعاء الاستسقاء. ولا يخفى ما فيه» وقد ترجم له المصنف في الدعوات بالدعاء مستقبل 
القبلة من غير قيد بالاستسقاء. وكأنه الحقه به» لأن الأصل عدم الاختصاص: : وترجم 
أيضاً لكونها ركعتين وهو إجماع عند من قال بهاء ولكونها في المصلى» وقد استثنى المتفاف 
من الشافعية مسجد مكة كالعيد؛ وبالجهر بالقراءة في الاستسقاء. ويتحويل الظهر إلى 
الناس عند الدعاء وهو من لازم استقبال القبلة. 

قوله: (قَالَ أبو عبد اللّه) هو المسنف, وقوله: (كان ابن عبيسة إخ) بجحتمل 
أن يكون تعليقاء ويجتمل أن يكون سمع ذلك ممن شيخه علي بن عبد اللّه المذكورء 
ويرجح الثاني أن الإسماعيلي أخرجه عن جعفر الفريابي عن علي بن عبد الله بهذا 
الإسناد فقال: عن عبد اللّه بن زيد الذي أرئي النداءء وكذا أخرجه النسائي عن محمد بن 
منصور عن سفيان؛ وتعقبه بأن ابن عييئة غلط فيه. 

قوله: (لأن هذا) يعني راوي حديث الاستسقاء (عباد اللّه) أي هو عبد الله (ابن 
زيد بن عاصم) فالتقدير لأن هذا أي عبد الله بن زيد هو عبد الله بن زيد بن عاصم. 

قوله: (مازن الأنصار) احتراز عن مازن تميمء وهو مازن بن مالك بن عمرو بن 
تميم» أو مازن قيس وهو مازن بن منصور بن الحارث بن خصفة بمعجمة ثم مهملة 
مفتوحتين ابن قيس بن عيلان؛ ومازن بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن» ومازن 
ضبة وهو مازن بن كعب بن ربيعة بن ثعلبة بن سعد بن ضبة» ومازن شسيبان وهو مازن 
بن ذهل بن تعلبة بن شيبان وغيرهم. قال الرشاطي: مازن في الفبائل كثيره والمازن في 
اللغة بيض النمل وقد حذف البخاري مقابله والتقدير وذاك أي عبد اللّه بن زيد رائي 
الأذان عبد اللّهِ بن زيد بن عبد ربه, وقد اتفقا في الاسم واسم الأب والنسبة إلى 
الأنصاري ثم إلى الخزرج والصحبة والرواية؛ وافترقا في الجد والبطن الذي من الزرج 
لأن حفيد عاصم من مازن وحفيد عبد ربه من بلحارث بن الخزرج. والله أعلم. 


ه- باب ليقام الوب عو وَجَلٌ مَنْ خلقِه بالقخطٍ 


ره ماس يي 


إذَا اند ت محارمة 
قوله: (باب انام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت 
محارمه) هكذا وقعت هذه الترجمة في رواية الحموي وحده خالية من حديث ومن أثر. 
قال ابن رشيد: كأنها كانت في رقعة مفردة فأهملها الباقون» وكأئه وضعها ليدخل تحتها 
حديئاء وأليق شيء بها حديث عبد اللّه بن مسعود يمني المذكور في ثاني باب من 
الاستسقاء؛ وأخر ذلك ليقع له التغيير في بعض سنده كما جرت به عادته غالبا فعاقه عن 
ذلك عائق. والله أعلم. 


6 كتاب الامنْتِسسقَاء > باب الاميسسقاء في الْمَمسْجد الجن 


5- باب الامتتسقاء في - حل الْجَامِعٍ 


مادميم» 70 


“ل حَذَكنَا مُحَمدٌَ قَالَ: أخيرنًا أبو صَمْر ةنس بن عياض قَال: 
حَدلَا شريلك إن عبد الله أن أبي قعِر: أنه سَمِعَ نس إن مَالِك يك أن رَجُلا 
دَخَلَ يَوْمَالْجْمُعَةٍوِنْ باب كان وجاة امِب وَرَسُولْ الله 8 قا يَخْطّبُ» 
فَامْتكْبَلَ رَسُولَ الله هك فَائِماء ققال: يا رَسُولَ الله هَلَكَت الْمَوَاضِي: 
وَالقَطَعَتٍ السسبل؛ فَاذعٌ الله يُهِيشًا. قَالَ: فَرَقَعَ رَسُولْ الله 8ك يَدَيْهِ فقال: 
« اللَّهِمّ امقناء اللّهمّ امنقناء الهم املقنا ». 

قَالَ أنس: ولا واللهه الى في السْماء من سحاو ولا رع وَلا هيت 
َم ينا وين م من ببستو ولا ذَار. قال: فَطَلَعَتَ مِن وَرَائِهِ سحَبَةٌ مِشْلُ 


ارس فلَما ست السَمَاء التشرت كم أنطرت. قَالَ: والله مَا رَيْنَا الكُمْسَ 
ميث 


م دعل َجُلٌ من ذَلِكَ الباب في الْجْمُعَةِ ْمل وَرسُولُ الله 8 قم 
يَخْطْبْ فَاممْطْبَلَهُ َنِم ففال: يَا رَسُولَ الله هَلَكَتٍ الأموال؛ وَالْقَطَمَتٍ 
السب فَاذعٌ الله يُمْسِمْهًا. كَالَ: قَرَقَمَ رَسُولُ الله بك يَدَئِدِ ثم قَالَ: الهم 
حَوَالنَا ولا عَلَيْنَاء اللّهِمُ عَلَى الآكَام وَالْججّال وَالظرَاب» وَالْأوْدِيَةٍ وَمََابتٍِ 
الجر ». قَال: فَانقَطَعَتء وَحَرَجْنا نشي في الثلمس. 

قَالَ شر يك: فَسَالْتْ آنس: أهُوَ الرْجُلٌ الأول؟ قَال: لا أذري.[راجسع: 
أخرجه مسلم: 841] 

قوله: (باب الاستسقاء في المسجد الجامع) أشار هذه الترجمة إلى أن الخروج 
إلى المصلى ليس بشرط في الاستسقاء لآن الملحوظ في الخروج المبالغة في اجتماع الناس» 
وذلك حاصل في المسجد الأعظم بناء على المعهود في ذلك الزمان من عدم تعد الجامع؛ 
بخلاف ما حدث في هذه الأعصار في بلاد مصر والشام واللّه المستعان. وقد ترجم له 
المصنف بعد ذلك «من اكتفى بصلاة الجمعة في خطبة الاستسقاء» وترجم له أيضاً 
«الاستسقاء في خطبة الجمعة» فأشار بذلك إلى أنه إن اتفق وقوع ذلك يوم الجمعة 
اندرجت خطبة الاستسقاء وصلاتها في الجمعنة؛ ومدار الطرق الثلائة على شريك: 
فالأولى: عن أبي ضمرة» والثانية: عن مالك. والثالثة: عن إسمساعيل بن جعفر ثلاثتهم 
عن شريك. وأخرجه أيضاً من طرق أخرى عن أنس سنشير إليها عند النقل لزوائدها إن 
شاء الله تعالى. 
حديث كعب بن مرة ما يمكن أن يفسر هذا المبهم بأنه كعب المذكورء وسأذكر يغضن سياقه 
بعد قليل» وروى البيهقي في الدلائل من طريق مرسلة ما يمكن أن يفسر بأنه خارجة بن 
حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» ولكن رواه ابن ماجه من طريق شرحبيل بن السمط 
أنه «قال لكعب بن مرة: يا كعب حدئنا عن رسول الله لط واحذره ققال: جاء رجل إلى 
رسول الله وي فقال؛ يارسول الله استسق الله عز وجل؛ فرفع يديه فقال: اللهم اسقنا» 
الحديث. ففي هذا أنه غير كغب, وسيأتي بعد أبواب في هذه القضة «فأتاه أببو سفيان» 
ومن ثم زعم بعضهم أنه أبو سفيان بن حرب» وهو وهم لأنه جاء في واقمة أخنزى كما 
سنوضحه إن شاء الله تعالى في #باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين» وقد تقدم في 
البدعاين روا إستعاق بن أبن لاا بن أي لأقانتء الاين هده أي تدب خلس 
عهد رسول الله فل فبينا رسول الله فتك يخطب يوم الجمعة قام أعرابي؟ وسنياتي من 
رواية يجسى بن سعيد عن أنس «أتى رجل أعرابي من أهل البدو' وأما قوله في رواية ثابت 
الآتية في #باب الدعاء إذا كثر المطر» عن أنس «فقام الناس فصاحوا» فلا يعبارض ذلك» 
لآنه يحتمل أن يكونوا سألوه بعد أن سأل ويحتمل أنه نسب ذلك إليهم لموافقة سؤال 
السائل ما كانوا يريدونه من طلب دعاء البي © لهمء وقد وقع في رواية ثابت أيضاً عند 
أحمد «إذ قال بعض أهل المسجد» وهي ترجح الاحتمال الآأول. 


قوله: (من باب كان وجاه المنبر) بكسر واو وجاه ويجوز ضمها أي مواجهة, > 


ووقع في شرح ابن التين أن معناه مستدبر القبلة» وهو وهمء وكأنه ظن أن الباب المذكور 


كان مقابل ظهر المنبرء وليس الأمر كذلك. ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر "من باب 
كان نحو دار القضاء؛ وفسر بعضهم دار القضاء بأنها دار الإمارة؛ وليس كذلك وإنماهي 
دار عمر بن الخطاب» وسميت دار القضاء لآنها يبعت في قضاء دينه فكان يقال لها دار 
قضاء دين عمرء ثم طال ذلك فقيل ا دار القضاء ذكره الزبير بن بكار بسنده إلى ابن 
عمرء وذكر عمر بن شبة في «أخبار المديئة» عن أبي غسان المدني: سمعت أبن أبي فديك 
عن عمه كانت دار القضاء لعمرء فأمر عبد الله وحفصة أن يبيعاها عند وفاته في دين كان 
عليه فباعوها من معاوية» وكانت تسمى دار القضاء. قال ابن أبي فديك سمعت عمي 
يقول: إن كانت لتسمى دار قضاء الدين. قال وأخبرني عمي أن المخوخة الشارعة في دار 
القضاء غربي المسجد هي خوخة أبي بكر الصديق التي قال رسول اللّه :دلا ييقى في 
المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر وقد صارت بعد ذلك إلى مروان وهو أمير المدينة» 
فلغلها شيهة من قال إنها دار الإمارة فلا يكون غلطاً كما قال صاحب المطالع وغيره» 
وجاء في تسميتها دار القضاء قول آخر رواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» عن أبي غسنان 
المدني أيضاً عن عبد العزيز ين عمرآن عن راشد بن حفص عن أم الحكم بدت عبد اللّه 
عن عمتها سهلة بنت عاصم قالت: كانت دار القضاء لغبد الرحبن بن عوف وإنما سميت 
دار القضاء لأن عبد الرحمن بن عوف اعتزل فيها ليالي الشسورى حتى قضى الأمر فيها 
فباعها بنو عبد الرحمن من معاوية بن أبي سفيان. قال عبد العزيز: فكانت فيها الدواوين 
وبيت المال» ثم صيرها السفاح رحبة للمسجد. وزاد أحمد في رواية ثابت عسن أنس «إني 
لقائم عند المنبر» فأفاد بذلك قوة ضبطه للقصة لقربه؛ ومن ثم لم يرد هذا الحديث بهذا 
السياق كله إلا من روايته. 

قوله: (فائم بخطب) زاد في رواية قتادة في الأدب «بالمدينة». 

قوله: (فقال يا رسول اللّه) هذا يدل على أن السائل كان مسلماً فانتفى أن 
يكون أبا سفيان فإنه حين سؤاله لذلك كان لم يسلم كما سيأني في حديسث عبد اللّه بن 
مسعود قريبا. 

قوله: (هلكت الأهوال) في رواية كريمة وأبي ذر جميعاً عن الكشميهني «المواشي؟ 
وهو المراد بالأموال هنا لا الصامتء وقد تقدم في كتاب الجمعة بلفظ «هلك الكراع» وهو 
بضم الكاف يطلق على الخيل وغيرهاء وفي رواية يحبى بن سعيذ الآئية «هلكت المائسية» 
هلك العيال؛ هلك الناس» وهو من ذكر العام بعد الخاص» والمراد بهلاكهم عدم وجود 
ما يعيشون به من الأقوات المفقودة حبس المطر. 

قوله: (وانقطععت السبل) في رواية الأصيلي «وتقطعت» بمثناة وتشنديد الطاء» 
والمراد بذلك أن الإبل ضعفت لقلة القوت عن السفرء أو لكونها لا تهد في طريقها من 
الكلا ما يقيم أودهاء وقيل: المراد نفاد ما عند الناس من الطعام أو قله فلا يجدون ما 
يحملونه يجلبونه إلى الأسواق. ووقع في رواية قتادة الآتية عن أنس «قحط المطر» أي قل» 
وهو بفتح القاف والطاء وحكي بضم ثم كسرء وزاد في رواية ابت الآثية عن أنس 
#واحمرت الشجر» واحمرارها كثاية عن يبس ورقها لعدم شربها الماء» أو لانتشاره فتصير 
الشجر أعواداً بغير وزق. ووقع لأحمد في رواية قنادة #وأمحلت الأرض» وهذه الألفاظ 
يحتمل أن يكون الرجل قال كلهاء ويجتمل أن يكون بعض الرواة روى شيئا ما قاله بالمعنى 
لأنها متقاربة فلا تكون غلطاً كما قال صاحب المطالع وغيره. 

قوله: (فادع الله يغينا) أي فهو يغيثناء وهذه رواية الأكثر, ولأبي ذر «أن 
يغيثنا» وفي رواية إسماعيل بن جعفر الآثية للكشميهني «يغثنا؛ بالجزم» ويموز الضم في 
يغيثنا على أنه من الإغاثة وبالفتح على أننه من الفييث؛ ويزجح الأول قوله ني رواية 
إسماعيل بن جعفر «فقال اللّهم أغثنا؛ ووقع في زواية قتادة «فادع الله أن يسقيناه ولهني 
الأدب «فاستسق ربك قال قاسم بن ثابث رواه لنا موسى بن هارون: «اللهم أغنناء 
وجائز أن يكون من الغوث أو من الفيث,. والمنروف في كلام العرب غننا لآنه من 
الغرث؛ وقال ابن القطاع: غائه الله عباده غيئاً وغياثاً سقاهم المطر؛ وأغائهم أجاب 
دعاءهم؛ ويقال غاث وأغاث بمعنى؛ والرباعي أعلى. وقال ابن دريد: الأصل غاث اللّه 
يفوثه غوثاً أغيث؛ واستعمل اغائهه ومن فتح أوله فمن الغيث ويحتمل أن يكبرن معنى 
أغثنا أعلطنا غوثاً وغيثاً. 

قوله: (فرفع بد يه) زاد النسائي في رواية سعد عن يحسى بن سعيد «ورفع الناس 
أيديهم مع رسول الله قل يدعونَ» وزاد في رواية شريك فحذاء وجههة ولابن خزيمة من 
رواية حميد عن انس «حتى رأيت بياض إبطيه» وتقدم في الجمعة بلفظ «فمد يديه ودعاء 
زاد في رواية قتادة في الأدب «فنظر إلى السماء»: 

قوله: (فقال: اللّهم اسقنا) أعاد ثلاثاً في هذء الرواية: ووقمْ في رواية ثابت 
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الآتية عن أنس «اللّهمٍ اسقناه مرتين, والأخذ بالزيادة أولى ويرجحها ما تقدم في العلم أنه 
قل كان إذا دعا دعا ثلاً. 

قوله: رولا واللّمم كذا للأكثر بالواوء ولأبي ذر بالفاء وفي رواية شابت المذكورة 
«وايم الله». 

قوله: (من سحاب) أي مجتمع (ولا فزعة) بفتح القاف والزاي بعدها مهملة أي 
سحاب متفرق» قال ابن سيده: القزع قطع من السحاب رقاق» زاد أسو عبيد: وأكثر ما 
يجيء في الخريف. 7 

قوله: (ولا شيثا) بالنصب عطفاً على موضع الجار والججرور أي ما نرى شيئأ 
والمراد نفي علامات المطر من ريح وغيره. 

قوله: (وها بيننا وبين سلع) بفتح 
وقد حكي أنه بة بفتح اللام. 

قوله: (من بيت ولا دار) اي يحجبنا عن رؤيته» وأشار بذلك إلى أن السحاب 
كان مفقوداً لا مستتراً ببيت ولا غيره. ووقع ني رواية ثابت في علامات النبوة قال: «قال 
أنس: وإن السماء لفي مثل الزجاجه؛ أي لشدة صفائهاء وذلك مشعر بعدم السحاب 
أيضاً. 
لأن وضع سلع يقتضي ذلك 

قوله: (مثل الدرس) أي مستديرة» ولم يرد أنها مثله في القدر لأن في رواية حفص 
بن عبيد الله عند أبي عوانة #فنشات سحابة مثل رجل الطائر وأنا أنظر إليها" فهذا يشعر 
بأنها كانت صغيرة» وفي رواية ثابت للذكورة #فهاجت ربح أنشات سحابا د ثم اجتمع» وني 
رواية قتادة في الأدب «فنشأ السحاب بعض إلى بعضه» وني رواية إسحاق الآنية احتى ثار 
السحاب أمثال الجبال» أي لكثرته؛ وفيه «ثم لم يتزل عن منيره حتى رأينا المطر يتحادر 
على لحيته وهذا يدل على أن السقف وكف لكونه كان من جريد النخل. 

قوله: (فلما توسطت السماء انعشرت) هذا يشعر بأنها استمرت مستديرة 
حتى انتهت إلى الأفق فانبسطت حينتف وكان فائدته د تعميم الأرض بالمطر. 

قوله: (ما رأينا الشمس صبناً) كناية عن استمرار الغيم الماطرء وهذا في الغالب» 
وإلا فقد يستمر المطر والشمس بادية وقد تحجب الشمس بغير مطر. وأصرح من ذلك 
رواية إسحاق الآنية بلفظ «فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى 
الجمعة الأخرى؛. وأما قوله: سبتا» فوقم للأكثر بلفظ السبت يعني أحد الأيام والمراد به 
الأسبوع؛ وهو من تسمية الشيء باسم بعضه كما يقال جمعة قاله صاحب النهاية قال: 
ويقال أراد قطعة من الزمان. وقال الزين بن المشير: قوله: «سب» أي من السبت إلى 
السبت» أي جمعة, وقال المحب الطبري مثله وزاد أن فيه تجوزاً لأن السبت لم يكن مبدأ ولا 
الثاني منتهى؛ وإنما عبر أنس بذلك لأنه كان من الأنصار وكانوا قد جاوروا اليهود 
فأخذوا بكثير من اصطلاحهم. وإنما سموا الأسبوع سب لآنه أعظم الأييام عشد اليهوب 
كما أن الجمعة عند المسلمين كذلك. . وحكى النووي تبعاً لخيره كثابت في الدلائل أن المراد 
بقوله سبتا قطعة من الزمان. ولفظ ثابت: الناس يقولون معناه من سبت إلى سبت وإنما 
السبت قطعة من الزمان. وأن الداودي رواه بلفظ «ستأء وهو تصحيف. وتعقب بأن 
الداودي م تفرد بذلك فقد وقع في رواية الحموي والمستملي هنا ستأء وكذا روا سعيد 
بن منصور عن الدراوردي عن شريك» ووافقه أحمد من رواية ثابت عن أنسء وكأن من 
ادعي أنه تصحيف استبعد اجتماع قوله هستأة مع قوله في رواية إسماعيل بن جعفر الآتية 
سبعاً وليس بمستبعد لأن من قال ستاً أراد ستة أيام تامة» ومن قال سبعاً اضاف أيضاً يوما 
ملفقاً من الجمعتين. وقد وقم في رواية مالك عن شريك «فمطرنا من جمعة إلى جمعة» وني 
رواية للنسفي «فدامت جمعة» وفي رواية عبدوس والقابسي فيما حكاه عياض «سبتنا» كما 
يقال جمعتناء ووهم من عز! هذه الرواية لأبي ذرء وفي رواية قتادة الآنية #فمطرنا فما كدنا 
نصل إلى منازلنا» أي من كثرة المطرء وقد تقدم للمصنف في الجمعة من وجه آخر بلفظ 
لفخرجنا وض الماء حتى أتينا منازلنا» ولمسلم في رواية ثابت «فأمطرنا حتى رأيت 
الرجل تهمه نفسه أن يأني أهله» ولابن خزيمة في رواية حميد #حتى أهم الشاب القريب 
الدار الرجوع إلى أهله» وللمصتف في الأدب من طريق قتادة «حتى سالت مثاعب المدينة» 
ومثاعب جمع متعب بامثلثة وآخره موحدة مسيل الماء. 

قوله: (ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة) ظاهره أنه غير 
الأول؛ لأن التكرة إذا تكررت دلت على التعدد. وقد قال شريك في آخر هذا الحديث هنا 
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«سآلت أنساً: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري» وهذا يقتضي أنه لم يمزم بالتغايره 
فالظاهر أن القاعدة المذكورة محمولة على الغالب لأن أنساً من أهل اللسان وقد تعددت. 
وسيائي ني رواية إسحاق عن أنس «فقام ذلك الرجل أو غيره» وكذا لقنادة في الأدب». 
وتقدم في الجمعة من وجه آخر كذلك؛ وهذا يقتضي أنه كان يشك فيه؛ وسياتي في رواية 
يحى بن سعيد «فأتى الرجل ققال: يارسول الله ومثله لأبي عوانة من طريق حفص عن 
أنس بلفظ «فما زلنا نفطر حتى جاء ذلك الأعرابي في الجمعة الأخرى» وأصله في مسلمء 
وهذا يقتضي الجزم بكونه واحداء فلمل أنساً تذكره بعد أن نسيه أو نسيه بعسد أن كان 
تذكرهه ويؤيد ذلك رواية البيهقي في «الدلائل» من طريق يزيد أن عبيداً السلمي قال الما 
قفل رسول الله ل من غزوة تبوك أتاه وفد بني فزارة وفيه خارجة بن حصن أخو عبينة 
قدموا على إيل عجاف فقالوا: بارسول الله ادع لنا ريك أن يغيئنا» فذكر الحديث وفيه 
«فقال: اللهم اسق بلدك وبهيمك, وانشر بركتك. اللّهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً طبقاً 
واسعاً عاجلا غير آجل نافعاً غير ضارء اللّهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللّهم اسقنا 
الغيث وانصرنا على الأعداء» وفيه «قال فلا واللّه ما نرى في السماء من فزعة ولا 
سحاب, وما بين المسجد وسلع من بناء» فذكر نحو حديث أنس بتمامه وفيه قال الرجل 
يعني الذي سأله أن يستسقي هم هلكت الأموال» الحديث كذا في الأصلء والظاهر أن 
السائل هو خارجة المذكور لكونه كان كبير الوفد ولذلك سمي من بينهم والله أعلم. 
وأفادت هذه الرواية صفة الدعاء المذكورء والوقت الذي وقع فيه. 

قوله: (هلكت الأموال وانقطعت السبل) أي بسبب غير السبب الأول» 
والمراد أن كثيرة الماء انقطع المرزعى بسبيها فهلكت المواشي من عدم الرعيء أو لعدم ما 
يكنها من المطرء وبدل على ذلك قوله في رواية سعيد عن شريك عند النسائي من كثرة 
الماء» وأما انقطاع السبل فلتعذر سلوك الطرق من كثرة الماه. وفي رواية حميد عند ابن 
خخزيمة #واحتبس الركبان» وني رواية مالك عن شريك «تهدمت البيوت» وفي رواية 
إسحاق الآتبة «هدم البناء وغرق المال». 

قوله: (فادع الله يمسكها) يبوز في بمسكها الضم والسكون. وللكشميهني هنا 
«أن بمسكها' والضمير يعود على الأمطار أو على السحاب أو على السماء؛ والعرب 
تطلق على المطر سماء؛ ووقع في رواية سعيد عن شريك «أن يمسك عنا الماء؛ وني رواية 
أحد من طريق ثابت «أن يرفعها عنا» وفي رواية قتادة في الأدب «فادع ربك أن يحبسها 
عنا. فضحك» وفي رواية ثابت «فتبسم» زاد في رواية بيد السرعة ملال ابن آدم؟. 

قوله: (فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه) تقدم الكلام عليه 

قريبا. 

قوله: (اللّهم حوالينا) بفتح اللام وفيه حذف تقديره اجعل أو أمطره والمراد به 
صرف المطر عن الأبنية والدور. 

قوله: (ولا علينا) فيه يبان للمراد بقوله: «حوالينا» لأنها تشمل الطرق التي 
حوهم فأراد إخراجها بقوله: «ولا علينا". قال الطبي: في إدخال الواو هنا معنى لطيف 
وك اك نر أتظله ان مست | 190 ونيا مها تلطا ومتضول الولو ماري أن 
طلب المطر على المذكورات ليس مقصودا لعينه ولكن ليكون وقاية من أذى المطرء فليست 
الواو تخلصة للعطف ولكنها للتعليلء وهو كقوهم تجرع الحرة ولا تأكل بثديبهاء فإن 
الجوع ليس مقصوداً لعينه ولكن لكونه مانعاً عن الرضاع بأجرة إذ كانوا يكرهون ذلك 
آتغا اه 

قوله: (اللّهم على الآكام) فيه يبان للمراد بقوله: #حواليناء والإكام بكسر الحمزة 
وقد تفتح وتمد: جمع أكمة بفتحات» قال ابن البرقي: هو التراب الجتمع» وقال الداودي: 
هي أكبر من الكدية. وقال القزاز: هي الى من حجر واحد وهو قول الخليل. وفال 
المخطابي: هي الهضبة الضخمة: وقيل: الجبل الصغيرء وقيل: ما ارتفع من الأرضء وقال 
التعابي: الأكمة أعلى من الرابية وقيل دونها. 

قوله: (والظراب) بكسر المعجمة وآخره موحدة جمع ظرب بكسر الراء وقد 
تسكن وقال القزاز: هو الجبل المنبسط ليمن بالعالي وقال الجوهري: الرابية الصغيرة. 

قوله: (والأودية) في رواية مالك «بطون الأدوية» والمراد بها ما يتحصل فيه الماء 
ليتع بهء قالوا: ولم تسمع أفعلة جمع فاعل إلا الأودية جمع واد وفيه نظرء وزاد مالك في 
روايته ورؤوس الجبال. 

قوله: (فانقطعت) أي السماء أو السحابة الماطرة» والمعنى أنها أمسكت عن المطر 
على المدينة» وني رواية مالك «فانجابت عن المدينة انجياب الثوب» أي خرجت عنها كما 
يخرج الثوب عن لابسه: وفي رواية سعيد عن شريك «فما هو إلا أن تكلم رسول الله كت 


بذلك تمزق السحاب حتى ما نرى منه شيئا والمراد بقوله: «ما نرى منه شيئة أي في 
امدينة» ومسلم في رواية حفص «فلقد رأيت السحاب يتمزق كأئه لملا حين تطوى؟ ولللا 
بضم الميم والقصر وقد يمد جمع ملاءة وهو ثوب معروفه وفي رواية قنادة عند الصنف 
«فلقد رأيت السحاب يتقطع مين وشمالاًبمطرون أي أهل النواحي ولا ممطر أهل المديقة 
وله في الأدب «فجعل السحاب يتصدع عن المدينة وزاد فيه يريهم اللّه كرامة نبيه وإجابة 
دعوته» وله في رواية ثابت عن أنس «فتكشطت أي تكشفت فجعلت تمطر حول المدينة 
ولا تقطر بالمدينة قطرة» فنظرت إلى المديئة وإنها لحكل الإكلييل ولأحمد من هذا الوجه 
«فتقور ما فوق رؤؤسنا من السحاب حتى كأنا في [كليل» والإكليل يكسر الحمزة وسكون 
الكاف كل شيء دار من جوانبه واشتهر لما يوضع على الموأمن فيحيط به؛ وهو من 
ملابس الملوك كالتاج» وفي رواية إسحاق عن أنس «فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب 
إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة» والجوبة بفشح الجيسم ثم الموحدة وهي 
الحفرة المستديرة الواسعة» والمراد بها هنا الفرجة في السحاب. وقال الخطابي: المراد بالجوية 
هنا الترسء وضبطها الزين بن المثير تبعاً لغيره بنون بدل الموحدة» نم فسره بالشمس إذا 
ظهرت في خلال السحاب. لكن جزم عياض بأن من قاله بالنون فقد صحف. وني رواية 
إسحاق من الزيادة أيضاً «وسال السوادي وادي قناة * شهر وقناة بفشح القاف والنون 
الخفيفة علم على أرض ذات مزازع بناخية أحد؛ وواديها أحد أودية المدينة المشهورة قاله 
الحازمي. وذكر محمد بن الحسن المخزومي في «أخبار للدينةة يإسناد له أن أول مين سماء 
وادي قناة تبع اليماني لما قدم يغرب قبل الإسلام. وفي رواية له أن تبعاً بعث رائداً ينظر إلى 
مزارع المديئة فقال: نظرت فإذا قناة حب ولا تبن» والجرف حب وتين» والحرار يعني جممع 
حرة بمهملتين لا حب ولا تبن اه وتقدم في الجمعة من هذا الوجه «وسال الوادي قناته 
وأعرب بالضم على البدل على أن قناة اسم الوادي ولعله من تسمية الشيء باسم ما 
جاوره. وقرات بخط الرضى الشاطي قال: الفقهاء تقوله بالنصب والتنوين يتوهمونه قناة 
من القنوات؛ وليس كذلك اه وهذا الذي ذكره قد جزم به بعض الشراح وقال: هو 
على التشبيه. أي سال مثل القناة. وقوله في الرواية المذكورة :إلا حدث بالجود» هو بفتسح 
الجيم المطر الغزير» وهذا يدل على أن المطر استمر فيما سوى المدينة؛ فقد يشكل بأنه 
يستلزم أن قول السائل «هلكت الأموال وانقطعت السبل» لم يرتفع الإهلاك ولا القطبع 
وهو خلاف مطلوبه؛ ويمكن الجحواب بآن اراد أن المطر استمر حول المدينة من الإكام 
والظراب وبطون الأودية لا في الطرق المسلوكة؛ ووقوع المطر في بقعة دون بقعة كثير ولو 
كانت تجاورهاء وإذا جاز ذلك جاز أن يوجد للماشية أماكن تكنها وترعى فيها بحيث لا 
يضرها ذلك المطر فيزول الإشكال. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز مكالمة 
الإمام في الخطبة للحاجة» وفيه القيام في الخطبة وأنها لا تتقطع بالكلام ولا تتقطع بالمطره 
وفيه قيام الواحد بأمر الجماعة» وإنما لم يياشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم كانوا 
يسلكون الأدب بالتسليم وترك الابتداء بالسؤال» ومنه قول أنس «كان يعجبنا أن يجميء 
الرجل من البادية فيسآل رسول الله لا وسؤال الدعاء من أهل الخير ومسن يرجمى منه 
القبول وإجابتهم لذلك» ومن أدبه بث الحال فم قبل الطلب لتحصيل الرقة المقتضية 
لصحة التوجه فترجى الإجابة غنده؛ وفيه تكرار الدعاء ثلاث وإدنخال دعاء الاستسقاء في 
خطبة الجمعة والدعاء به على انبر ولا تخويل فيه ولا استقبال والاجتزاء بصلاة الجمعة 
عن صلاة الاستسقاء: وليس في السياق ما يدل على أنه نواها مع الجمعةء وفيه علم من ينها 
أعلام النبوة في إجابة اللّه دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام عقبه أو معه ابتداء في الاستسقاء 
وانتهاء في الاستصحاء .وامتثال السحاب أمره بمجرد الإشارة, وفيه الأدب في الدعاء حيث 
لم يدع برفع المطر مطلقاً لاحتمال الاحتياج إلى استمراره فاحترز فيه بما يقتضي رفع 
الضرر وإبقاء النفع؛ ويستنبط منه أن من أنعم الله عليه بنعمسة لا بنبغي له أن يتسخطها 
لعارض يعرض فيهاء بل يسأل الله رفع ذلك العارض وإبقاء النعمة. وفيه أن الدعاء برقع 
الضرر لا ينافي التوكل وإن كان مقام الأفضل التفريض لأنه كا كان عالاً ما وقع لهم من 
الجدب» وآخر السؤال في ذلك تفويضاً لربهه ثم أجابهم إلى الدعاء لما سآلوه في ذلك بياناً 
للجواز وتقرير السنة في هذه العبادة الخاصة» أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة نفع الله يه. وفيه 
جواز تبسم المنطيب على انبر تعجباً من أحوال الناس؛ وجواز الصياح في المسجد مسي 
الحاجة المقتضية لذلك. وفيه اليمين لتأكيد الكلام؛ ويجتمل أن يكون ذلك جرئ على 
لسان أنس. بغير قصد اليمين» واستدل به على جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة» 
وعلى أن الاستسقاء لا تشرع فيه صلا فأما الأول فقال به الشافعي وكرهه سفيان 
الثوري» وأما الثاني فقال به أبو حنيفة كما تقدمء وتعقب بأن الذي وقع في هذه القصة 
مجرد دعاء لا ينافي مشروعية الصلاة لهاء وقد ببنت في واقعة أخرى كما تقدم؛ واستدل بسه 
على الاكتفاء بدعاء الإمام في الاستسقاء قاله ابن بطال» وتعقب بما سيأتي في رواية يحيى 


بن سعيد «ورفع الناس أيديهم مع رسول الله يدعون» وقد استدل به المصنف في 
الدعوات على رفع اليدين في كل دعاء. وفي الباب عدة أحاديث جمعها المنذري في جزء 
مفرد وأورد منها النروي في صفة الصلاة في شرح المهذب قدر ثلاثين حديناء وسنذكر 
بينها وبين قول أنس "كان لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء» بعد أربعة عشر باباً 
إن شاء الله تعالى. وفيه جواز الدحاء بالاستصحاء للحاجة؛ وقد ترجم له البخاري بعد 
ذلك. 


وجه |1 


حب اح ري اعد ا 0 


4- حَدكنا قتَيَة بن مَعِيادٍ قَالَ: حَدَنَا إسْماعِيلُ بْنْ جَعْفَرٍ عَنْ 
شري عَنْ أنس ابن مَاللئ: أنارَْلا عل اَْسْجد بوم مع ِنْ باب كان 
حو كر القعتاى وَرَسُولُ الله ل ايم يطب فَامْْبَلَ رَسُولَ الله 9# 
قَيِما ثُمُ قال: يا رَسُولَ الله هَلَكَتٍ الأموال؛ وَالقَطَفْتٍ السُبُل قاذ ذغ الله 
يًا. قَرَكَعَرَسُولُ الله ف يدنه ثم قَالَ: ‏ اللّهمْ أغِشّاء اللّهم أغتاء اللّهمْ 
قاله أغنا», 

قَالَ أنسّ: ولا واللهء ما ترَى في السّمَاءِ مِنْ متَحَاببو ولا نينا 
وتئنَ سَلْع ننسو ولا قار. .قَال: َطَلعتا من واه سَحَبَةٌ عل الترسء قَلَمًا 
تَوَمسُطْت السَمَاءً التشرت» ثُمُ اطَرتء فلا والله مَا رَايْنَا الشمس ميتاً. كّ 
دَخَلَ رَجُلْ مِنْ ذَلِكَ الباب في الْجْمُعَةٍ - يعني الثانية - وَرَسُولُ الله 888 قَائِمْ 
يَحْطْب مله قنيساء قفال: يا رَسُولَ الله هَلَكَتِ الأنوال؛ وَالْقَطمَت 
السب قاذ الله يُمْسيكْهَا عنا. قال قَرَقَعَ رَسُولُ الله فك يديه كم قال: 
الهم ويا ولا ند الهم على الآكَامٍ والظرابو, وُطُون الأؤيقة وتاي 
الشجَرٍ ». قَالَ: فَافْلَعَتْ, و وَخَرَجْنَا لمشي في الثدْ : 

ال شريلة: سَالْت أنس بْنَ مَالِل: أهُوّ الرجُلُ الأرّلُ؟ أقال: مَا أذري. 
[راجع: 4"7. أخرجه مسلم: 4417] 

قوله: (باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مسقبل القبلة) أورد فيه 
حديث أنس المذكور من طريق إسماعيل بن جعفر عن شريك المذكور؛ وقد تقدمت 
فوائده في الذي قبله. وقوله فيه: #يوم الججمعة» في وراية كريمة ايوم جمعة» بالتتكير. 
على الْهثبرٍ 

6 حَدكَا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدكنَا أبُو عَوَانَة عَنْ قَنَادَةَ عن أنس قال: 
ينما رم رَسُولُ اللّه 88 يَخْطْبْ يَوْمَ الْجُمُْعَة إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ققال: يا رَسُولَ الله 
لَخَط الْمَطَرُ قَادْعٌ الله أن يَسْقينا. فَدَعَاء فَمُطِرناء فَمَا كِذنا أن نصِل إلى 
َنَاؤِلنَاه َمَا ونا نَنطْرُ إلى الْجْمعَةٍ الْمُقْنَّةِفَالَ: فَقَامَ ذْلِكَ الرْجُلُ أو غَيْرهُ 
ققال: ا رَسُولَ الله لاع الله أن يَصثر شرقةٌ غننا. قفال رَسُولَ الله 8©: « الهم 
حَوَالَيْنَا ولا عَلَيْنَا ». قَالَ: فَلْقَد ران نت السّحَاب يَقَطُعُ يَهيساً وَشِمَالاء يُمْطَرُونَ 
وَلا يُمْطَرُ أهْلُ الْمَدِينةٍ .[راجع: 491. أخرجه مسلم: 8.517 مطولاً] 

قوله: (باب الاستسقاء على المنبر) أورد فيه الخديث المذكور أيضاً من رواية 
قتادة عن أنس» وقد تقدمت فوائده أيضا 

5- باب من اكَْفَى بصّلاةٍ الْجْمُعَةٍ في الامليسقاء 


8- باب الامنتسقاء 


- حَدَنا عبد الله بْنْ مَسْلَمَةَ عَنْ صَالِلن عَنْ شريك بن عبد 
الله عَنْ أنس قَالَ: جاءَ رَجْلَ إلى النبي قلهاء ققال: هَلكت المراشيء وَتَقَطّعتٍ 
السب فَدَعَاء فَمُطِرنَا مِنَ الْجُمُعَة إِلَى الْجُمْعَةِ ثُمْ جَاءَ ققال: تَهَدْمَت الضُوتُ 


8- كتاب الامنيسقاء_١٠-‏ باب الثغاء إن طم اليل بن كف 


وَفَطْعَت السسَبْلُ وَهَلَكَت الْمَواشِيء فَادْعٌ الله يُمْسِكْهَاء قَقَامَ 48 قفال: 
٠اللّهم‏ على الآكَامٍ والطراب» وَالأوحيَةٍ وَمنَابِتِ الشجَر». فَانْجَابتَ عن 
الْمَدِينةٍ انجيّاب الاب [راجع: 477. أخرجه مسلم: 8.417 مطولاً] 

قوله: (باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء) أورد ذيه الحديث 
المذكور أيضاً من طربق مالك عن شريك وقد تقدم ما فيه أيضاًء وقوله فيه «فدحا فمطرنا 
في رواية الأصيلي «فادع الله بدل فدعاء وكل من اللفظين مقدر فيما لم يذكر فيه؛ وفيه 
تعقب على من استذل به لمن يقول: لا تشرع الصلاة للاستسقاءء لأن الظاهر ما تضمتنه 
الترجمة. 


-٠‏ باب الدّغَاء إِذًا تَقَطْعَت السبل مِنْ كَثْرَةٍ الْمَطر 


١7‏ حَدْنَنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدلنِي مَالِكُ عَنْ شريك بن عبد اللّه 
بن أبي تمر. عَنْ أئس بن مَالِ قَالَ: جاءَ رَجُلْ إلى رَسُول الله ك. قفال: يا 
رَسُولَ الله هَلكتِ الْمَواشِيء وَالقَطَعت السبلُ فلاعٌ الله فَدَعَا رَسُولُ الله 
9 موا من جْمْعَةٍ إلى جُمْعَةِ فَجَاءَ رَجُلْ إِلَى رَسُول اللّه ف قفال: يَا 
رَسُولَ الله تَهَدْمَت ابوت وَقَطّْعَتٍ السب وَهَلكت الْمراشي. ققال رَسُولٌ 
الله و : اللّهم عَلَى رُؤْوس الْجبّال والآكَابٍ وَيُطُون الأرِْية وََنَابِتِ 
الجر ». فَانْجَابَتَ عن الْمَدِيئةٍ انجيّاب الثواب. [راجع: 457. أخرجه مسلم: 8417 
مطولاً] 

قوله: (باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر) أورد فيه الحديث 
المذكور أيضا من طريق أخرى عن مالك» وقد تقدم ما فيم ومراده بقوله فمن كثرة المطر» 
أي وسائر ما ذكر في الحديث ما يشرع الاستصحاء عند وجوده؛ وظاهره أن الدعاء بذلك 
متوقف على سبق السقياء وكلام الشافعي في ١الأم»‏ يوافقه وزاد: أنه لا يسن الخروج 
للاتصحاء ولا الصلاة ولا تحويل الرداء» بل يدعى بذلك في خطبة الجمعة أو في أعقاب 
الصلاة» وفي هذا تعقب على من قال من الشافعية إنه ليس قول الدعاء المذكور في أثناء 
خطبة الاستسقاء لأنه لم ترد به السئة. 


١‏ - باب ما قِيلَ إن النِيْ 8 لَمْ يُحَوَلْ رداءً 
في الامسِْسْقاء يَومَ الْجْمُعَةٍ 


4 - - حَلنا الْحَسَنْبْنْ بنثر قَالَ: حَدنَا مُعَاقَى بْنْ عِمْرَانَ عَنٍِ 
الأؤزاعي» عَن إمْحَاق ْنٍ عبد الله عن أنس بْن مَالِلك: أن رجلا شَكا إِلَى 
لبي فك هلالةالْمَال؛ جد لهال دع اللهيَسسنقي. لم يَذْكْرْ أنْهُ حَولَ 
رذاءق ولا امنتقيل الْقبلَة .[راجع: 577. أخرجه مسلم: 867 مطولاً] 

قوله: (باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه إل إننا 
عبر عنه بلفظ «قيل» مع صحة الخبر لآن الذي قال في الحديث «ولم يذكر أنه حول رداءه؟ 
يحتمل أن يكون هو الراوي عن أنس أو من دونه فلاجل هذا التردد لم يجزم بالحكم. 
وأيضاً فسكوت الراوي عن ذلك لا يقتضي نفي الوقوع. وأما تقبيده بقوله يوم الجمعة» 
فليبين أن قوله فيما مضى «باب تحويل الرداء في الاستسقاء؛ أي الذي يقام في المصلىٍ 
وهذا السياق الذي أورده المصنف لهذا الحديث في هذا الباب مختصر جد وسيأني مطولاً 

من الوجه المذكور بعد اثني عشر بابأء وفيه هيخطب على المتبر يوم الجمعة». 


7- باب إِذَا امْتَشلفَعُوا إلى الإمام | ليستسقي لَهُمْ لَمْ يَرْدْهُمْ 


8 --حَدَلنَا عبد الله بن يُوسُفَ قَالَ: أخيرًا مَك عن شَرِيك بن 
عبد الله بن أبي نَهِرء عَنْ أنْس إن مَالِك أله قَال: جَاءَ رَجُلّ إلَى ر سُول الله 2 
ققال: يا رَسُولَ الله هَلَكَتِ الْمَواشي, وتَقَطْمَ السجل قَادْعٌ الله. َدَعَا الله 
َمُطِرنَامِنَ الْجْمُعَةٍ إلى الْجْمُعَةِ فَجَاءَ رَجْلَ إلى الي َي ققال: يَا رَسُولَ اللّهه 


تَهَدْمَتِ الْبْبُوتَء وتَقَطْصَتٍ السجلُ وَهَلكَت الْمَوَاضِيء فقال رَسُولْ الله فك: 
« اللَهمٌ عَلَى ظُهُورٍ الْججَال وَالآكَامٍ وَبُطُون الأوْدِيَة وَعَنَابتِ التجّرٍ». 
اجات عن الْمَدِينَةٍ الجيّاب الوب [أخرجه مسلم: 8617 مطولا] 

قوله: (باب إذا استشفعوا إلى الإمام أيستسقي فهم لم يردهم) أورد فيه 
الحديث المذكور من وجه آخر عن مالك أيضاًء قال الزين بن المنير: تقدم له: «باب سؤال 
الناس الإمام إذا قحطوأ» والفرق بين الترجمتين أن الأولى لبيان ما على الناس أن يفعلوه 
إذا احتاجوا إلى الاستسقاء, والثانية لبيان ماعلى الإمام من إجابة سؤاهم. 


١ح‏ باب إِذَا امنتشقع الْمُشْركُون بالْمُسسْلِمِينَ 


الت - حَدَكنا مُحَمدُ إن كثير, عَنسفيَانً: : حَدَكنَا مد مُنصورٌ والأغمش. 
عَنْ أبي الضحّى» عَنْ مَسْرُوق قَالَ: يت ابن مَمنْعُودٍ قفال: إن فريس أنَطَّوُوا 
َنٍ الإثلاى فَدعَا عَلَئهم الب فقكء فَاحَذنهُم سن ححَى هَلَكُوا فيهاء وَآكَلُوا 
المي والْعِظاي فَجَاءَهُ ابو فيان ققال: ا محمد اجنت مر بعرلَةٍ الحم 
ون قَرْمَكَ هَلَكُواء قَادْعٌ الله. قرا: «قارتقب يَوْمَ تأتي السْمَاءُ بدخَان مبينِ» 
ُمُ عَاهُوا إَى كفْرِحِم ذلك قوله تَعَالَى: ون جد للخ قري إن 
8 . مُون» يوم َو ير 

َالَ زأبو عَبْد الله]: وَزَادَ أسْبَاطٌ عَنْ مَنصُور: قَدَعَا رَسُولُ الله ويا 
قَسْقُوا الْفيثْ» فَاطْبقت علنهم عا وَهكَا الا كَدْرَة الْمَطْرِ قَالَ: «اللهم 
حَوالَينا ولا عَلَيْنا .٠‏ َانحَتَرَتٍ المحَابَةٌ عن رَأميهِء قسُقُواء الا حَوَلهُمْ. [راجع: 
٠‏ أخرجه مسلم: 7174/4] 

فوله: (باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط) قال الزين بن 
المنير: ظاهر هذه الترجمة منع أهل الذمة من الاستبداد بالاستسقاءء كذا قال؛ ولا يظهر 
وجه المنع من هذا اللفظ. واستشكل بعض شيوخنا مطابقة حديث ابن مسعود للترجمة» 
لأن الاستشفاع إنما وقع عقب دعاء الني ولك عليهم بسالقحط» ثم ستل أن يدعو يرع 
ذلك ففعل» فنظيره أن يكون إمام المسلمين هو الذي دعا على الكفار بالجدب فأجيب 
فجاءه الكفار يسألونه الدعاء بالسقيا انتهى. ومحصله أن الترجمة أعم من الحديث,. ويمكن 
أن يقال» هي مطابقة للا وردت فيه ويلحق بها بقية الصورء إذ لا يظهر الفرق بين ما إذا 
استشفعوا بسبب دعائه أو بابتلاء الله لحم بذلك» فإن الجامع بينهما ظهور الختضوع منهم 
والذلة للمؤمنين في التماسهم منهم الدعاء لحم. وذلك من مطالب الشرع. 00 
يكون ماقتره شيخنا دو السبب في حتلف القنف واب "إذا؟ من الزجة) ىه 
أو يجيهم إلى ذلك أصلاً. ولا دلالة فيما وقع من لني الك في هذه الفصة على مشبروعية 
ذلك لغيره. إذا الظاهر أن ذلك من خصائصه لاطلاعه على المصلحة في ذلك مخلاف من 
بعده من الأئمة. ولعله حذف جواب. (إذا» لوجود هذه الاحتمالات. ويمكن أن يقال: إذا 
رجا إمام المسلمين رجوعهم عن الباطل أو وجود نفع عام للمسلمين شرع دعاؤه لهم 
واللّه اعلم. 

قوله: (عن مسروق قال: أنيت ابن مسعود) سياتي في تفسير الروم بالإسناد 
المذكور في أوله #بينما رجل يحدث في كندة فقال يبيء دخان يوم القيامة» فذكر القصة 
وفيها «ففزعنا فآتيت ابن مسعود؟ الحديث. 

قوله: (فقال: إن قريشا أبطؤوا) سياني في الطريق المذكورة إنكار ابن مسعود لما 
قاله القاص المذكورء وسنذكر في تفسير سورة الدخان ما وقع لنا في تسمية القاص المذكور 
وأقوال العلماء في المراد يقوله تعالى: #فارتقب يوم تأتي السماء بدخمان مبين» مع بقية 
شرح هذا الحديث؛ ونقتصر في هذا الباب على ما يتعلق بالاستسقاء ابتداء وانتهاء. 

قوله: (فدعا عليهم) تقدم في أوائل الاستسقاء صفة ما دعا به عليهم وهو قوله: 
«اللّهم سبعاً كسبع يوسف» وهو منصوب بفعل تقذيره أسآلك» » أو سلط عليهم. ومسيأتي 
في تفسير سورة يوسف بلفظ «اللّهم اكفتيهم بسبع كسبع يوسف؟ وفي سورة الدخخان 


-١6‏ كتاب الامنتسْقاء 4- باب الدُغَاء إذا كثر الْمَطَرُ حَوَالَينا و 


«اللّهم أعني عليهم إلخ؟ وأفاد الدمياطي أن ابتداء دعاء الني #ك على قزيش بذلك كان 
عقب طرحهم على ظهره سلى الجزور الذي تقدمت قصته في الطهارة وكان ذلك بمكة 
قبل الهجرة؛ وقد دعا الني لك عليهم بذلك بعدها بالمدينة في القدوت كما تقدم أوائل 
الاستسقاء من حديث أبي هريرة» ولا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصص إذ لا مانع أن 
يدعو بذلك عليهم مرارا واللّه أعلم. 

قوله: (فجاءه أبو سفيان) يعني الأموي والد معاوية» والظاهر أن مجيته كان قبل 
الحجرة لقول ابن مسعود «ثم عادواء فذلك قوله: يوم نبطش البطشة الكبرى» يوم بدر» 
ول بقل أن أباسفيان قدم الدينة قبل بدرء وعلى هذا فيحتمل أن يكون أو طالب كان 
حاضراً ذلك فلذلك قال؛ «وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه» البيت» لكن سيأتي بعد هذا 
بقليل ما يدل على أن القصة المذكورة وقعت بالمدينة» فإن لم يحمل على التعدد وإلا فهو 
مشكل جداً واللّه المستعان. 

قوله: (جئت تأمر بصلة الرحم) يعني والذين هلكوا بدعائك من ذوي رحنك 
فيتبغي أن تصل رحمك بالدعاء لحمء ولم يقع في هذا السياق التصريح بأنه دعا لحمء وسيأتي 
هذا الحديث في تفسير سورة ص بلفظ «فكشف عنهم ثم عادوا؛ وفي سورة الدخسان من 
وجه آخر بلفظ «فاستسقى لهم فسقواء ونحوه في رواية أسباط المعلقة. 

قوله: (بدخان هبين الآية) سقط قوله: «الآية» لغير أبي ذرء وسيأتي ذكر بقية 
اختلاف الرواية في تفسير سورة الدخخان. 

قوله: (بوم نبطش البطشة الكبرى) زاد الأصيلي بقية الآية. 

قوله: (وزاد أسباط) هو ابن نصر ووهم من زعم أنه أسباط بن محمد. 

قوله: (عن منصور) يعني بإسناده المذكور قبله إلى ابن مسعود وقد وصله 
الجوزقي والبيهقي من رواية علي بن ثابث عن أسباط بسن نصر غن منصور وهو ابن 
المعتمر عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود قال: اك سي 
الناس إدبارأ» فذكر نحو الذي قبله وزاد «فجاء أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا: يا 
محمد إنك ثز. عم أنك بعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا فادع الله لم فدعا رسول اللّه 
فا الحديث وقسد أثساروا بقولهم «بعثت رحمة» إلى قوله تعالى: <وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ». 

قوله: (فسقوا الناس حوهم) كذا ني جميع الروايات في الصحيح بضم السين 
والقاف وهو على لغة بني الحارث؛ وفي رواية البيهقي المذكورة «فاسقى الناس حوهم؟ 
وزاد بعد هذا «فقال يعني ابن مسعود لقد مرت آية الدخان وهو الجوع إلخ» وقد تعقب 
الدوادي وغيره هذه الزيادة ونسبوا أسباط بن نصر إلى الغلط في قوله: «وشكا الناس كثرة 
المطر إلخ؟ وزعموا أنه أدخخل حديثا في حديث» وأن الحديث الذي فيه شكوى كثرة المطسر 
وقوله: «اللهم حوالينا ولا علينا؛ لم يكن في قصة قريش وإنما هو في القصة التي رواها 
أنس» وليس هذا التعقب عندي بجيد إذ لا مانع أن يقع ذلك مرتينء والدلييل على أن 
أسباط بن نصر لم يغلط ما سسيأني في تفسير الدخحان من رواية أب معاوية عن الأعمشن , 
عن أبي الضحى في هذا الحديث «فقيل: يا رسول الله استسق الله لمضرء فإنها قد هلكت. 
قال: لمضر؟ إنك +حريء. فاستسقى فسقوا» اه والقائل «فقيل يظهر لي أنه أب سفيان .4" 2 
ثبت في كثير من طرق هذا الحديث في الصحيحين #فجاءه أبو سفيان» ثم وجدت في 
الدلائل للببهقي من طريق شبابة يعن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي الجعد عن 
شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة أو مرة بن كعب قال: «دعا رسول اللّه ل على 
مضرء فأاه أبو سفيان فقال: ادع الله لقرمك فإنهم قد هلكواء ورواه أحمد وابن ماجه مسن 
رواية الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد عن كعب بن مرة ولم يشسك» فأبهم أبا 
سفيان قال: #جاءه رجل فقال استسق الله مره فقال: إنك لجريء: ألضر؟ قال: يا 
رسول الله استنصرت الله فنصرك ودعوت الله فاجابك» فرقع يديه فقال: اللهم اسقنا 
غيثاً مغيثاً مريعاً مريثاً طبقاً عاجلاً غير رائث نافعاً غير ضارء قال: فأجييواء فما لبشوا أن 
أتوه فشكوا إليه كثرة المطر فقالوا: قد تهدمت البيوت؛ فرفع يديه وقال: اللّهم حوالينا ولا 
عليناء فجعل السحاب يتقطع بميناً وشمال فظهر بذلك أن هذا الرجلي المبهم اقول له 
«إنك لجريء؛ هو أبو سفيان» لكن يظهر لي أن فاعل «قال يا رسول الله استنصرت الأّه 
إلخ» هو كعب بن مرة راوي هذا الخبر لا أخرجه أد أيضاً والحاكم من طريق شعبة 
أيضاً عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد إلى كعب قال: «دعا رسول اللّه على مضر. فائيته 
فقلت: يا رسول الله إن الله قد نصرك وأعطاك واستجاب لكء وإن قومك قد هلكوا» 
الحديث» فعلى هذا كأن أبا سفيان وكعباً حضرا جميعاء فكلمه أبو سفيان بشيء وكعب 
بشيء؛ فدل ذلك على اتحاد قصتهماء وقد ثبت في هذه ما ثبت في تلك من قوله إنك 


لحريء: ومن قوله: «فقال: اللّهم حوالينا ولاعليناه وغير ذلك: وظهر بذلك أن أسباط 
بن نصر لم يغلط في الزيادة المذكورة ول ينتقل من حديث إلى حديسث» وسياق كعب بن 
مرة يشعر بأن ذلك وقع في المديئة بقوله: «استتصرت الله فنصرك» لأن كلاً منهما كان 
بالمدينة بعد الحجرة: لكن لا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصة مع قصة أنس» بل قصة أنس 
واقعة أخرى لآن في رواية أنس «فلم يزل على المنبر حتى مطروا» وني هذه #فما كان إلا 
جمعة أو نحوها جتى مطروا؛ والسائل في هذه القصة غير السائل في تلك فهما قصتان وقع 
في كل منهما طلب الدعاء بالاستسقاء د م طلب الدعاء بالاستصحاء. وإن ث سات أن كعب 
بن مرة أسلم قبل الحجرة حمل قوله: «استنصرت الله فنصرك» على التصر بإجابة دعاته 
عليهم: وزال الإشكال امتقدم واللّه أعلم. وإني ليكثر تعجبي من كثرة إقدام الدمياطي 
على تغليط ما في الصحيح بمجرد التوهمء ومع إمكان التصويب بمزيد التأمل؛ والتتقيب 
عن الطرق» وجمع ما ورد في الباب من اختلاف الألفاظ, فللّه الحمد على ما علم وأنعم. 


4 1- باب الدّعَاء إِذَا كثرَ الْمَطَرُ 1 وَلا عَلَيْنَا 


-٠ 6١١‏ - حا محمد إن أبي يَكر: حَدكَا مُعْتَمِنٌ عَنْ عبَبُدِاللّه عَنْ 
بتر عَنْ أنس قَالَ: كن الي ا تعب زم لفق لَقَامَ اناس قَصاحُواء 
ققال: يَا رَسُولَ الله فَحَطَ الْمَطَنُ وَاحْمَرت التْجَنُ وَمَلَكَت الْبْهَالِمُ قلذعُ 
اللّه يَسْقِينا. ققال: « الهم امنقنا». ريه انم الله ما رَى في السمَاء َع 
من سَحَابي قَنشَات سَحَلَةٌ وامطرت» وَزَلَ عَن الْمنبرٍ فَصَلّىء قَلَمًا اصرف 
َم تل نمو إلى لجسُم لني ليها لما َم السي' فقا يطب صَاحْو ثرا يون 
تَهَدْمَتِ البيُوتء وَالقَطَعَتِ المبلُ» قاذم الله يَحبِسْهَا عَنا. قَبَسسُمُ النبِيق كم 
قَالَ: ٠‏ الهم حَوَالَينَا وَل عَلَيا ». فَكَشْطْت الْمَِبنةُ فَجَعَلْتَ تَمْطَرُ حَوكهَاء ولا 
تَمْطَرٌ بالْمَدِينَةِ قَطرَة قَنظَرْت إلى الْمَدِينَةٍ ونا في مِثْلٍ الاكليل. [راجع:. 7. 
أخرجه مسلم: 177 باخجلاف] 

قوله: (باب الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا ولا علينا) كان التقدير أن يقسول 
حواليناء وتكلف له الكرماني إعراباً آخرء وأورد فيه حديث أنس من طريق ثابت عنه» 
وقد تقدم الكلام عليه مستوفى؛ وإنما اخختار لهذه الترجمة رواية ثابت لقوله فيها: «وما تمطر 
بالمدينة قطرة» لأن ذلك أبلغ في انكشاف المطرء وهذه اللفظة م تقع إلا في هذه الرواية» 
وقوله فيها: «وانكشطت» كذا للأكثرء ولكريمة «فقكشطت» على البناء للمجهول. 

باب الدّغاء في الامنتسقاء فَائِما 
فل - وفال لنا بو نيم عن هيه عن أبي إمنحاقة: خَرَجَ عبد الله 
5 حرج مه مَعَُ مه اليا سن عاو يِذ 0 رَضِيّ بي اللّه 
عن تر رات لمي وك قم 

َالَ آبُو إمْحَاق: وَراى عبد الله بْنُيَزِيد [الأنصّارِي] اللي فك. 

3٠١7‏ حَدكنَا آمو الْيَمَان قال اخيرنا شَعَيْب» عن الرَْرِي قال 
دكي باذ ب نويو: أن عَمَهُ وكا ين اصحَاب الي له أخثر :أن الْبِيّ 
ف خَرَجَ بالناس تسق مسقي لَهُم َم قَدعَا الله انما كم توجة فبِلَ الْقيلَِ 
وَحَولَ رذاءة فَمْقُوا .[راجع: 1١٠١©‏ . أخرجه مسلم: 4 بدون ٠‏ فأسقوا ]٠‏ 

قوله: (باب الدعاء في: الاستسقاء قائماً) أي في الخطبة وغيرهاء قال ابن 
بطال: الحكمة فيه كونه حال خشوع وإنابة فيناسبه القيامء وقال غيره: القيام شعار الاعتناء 
والاهتمام» والدعاء أهم أعمال الاسنتسقاء فئاسيه القيام» ويحتمل أن يكرن قام ليرا 
الناس فيقتدوا يما يصنع. 

قوله: (وقال لنا أبو نعييم) قال الكرماني تبعاً لغيره: الفرق بين «قال لناء 
واحدثنا» أن القول يستعمل فيما يسمع من الشيخ في مقام المذاكرة» والتحديث فيما 
يسمع في مقام التحمل اه لكن ليس استعمال البخاري لذلك منحصرا في المذاكرة فإنه 


6 كتاب الاسسْيِسْقَاء 55- 


يستعمله فيما يكون ظاهره الوقف. وفيما يصلح للمتابعات» لتخلص صيغة التحديث لما 
وضع الكتاب لأجله من الأصول المرفوعة. والدليل على ذلك وجود كثير من الأحاديث 
التي عبر فيها في الجامع بصيغة القول معبرا فيها بصيغة التحديث في تصانيفه الخارجة عن 
الجامع. 

قوله: م ا ال ا 

قوله: : (خرج ٠.‏ عبد اللّه بن يزيد الأنصاري) يعني إلى الصحراء يستسقي. 
للحت كلد اب أ على الكرقة من جا عيداقلة ى قن ل أربم رسن ل 
غلبة اللختار بن أبي عبيد عليهاء ذكر ذلك ابن سعد وغيره؛ وقد روى هذا الحديث قييصة 
عن الثوري عن أبي إسحاق قال: #بعث ابن الزبير إلى عبد الله بن يزيد الخطمي أن 
استسق بالئاس» فخرج وخرج الناس معه وفيهم زيد بن أرقم والبراء بن عازب» أخرجه 
يعقرب بن سفيان في تاريخه وخالفه عبد الرزاق عن الشوري ققال فيه: «إن ابن الزبير 
خرج يستسقي بالناس» الحديث» وقوله: إن ابن الزبير هو الذي فعل ذلك وهب وإنما 
الذي فعله هو عبد الله بن يزيد بأمر ابن الزبير» وقد وافق قبيصة عبد الرحمن بن مهدي 
عن الثوري على ذلك. 

قوله: (فقام بهم) في رواية أبي الوقت وأبي ذر الهم». 

قوله: (فاستسقى) في رواية أبي الوقت «فاستغفره. 

(فائدة): أورد الحميدي في «الجمع» هذا الحديث فيما انفرد به البخاري ووهم في 
ذلك. وسببه أن رواية مسلم وقعت في المغازي ضمن حديث لزيد بن أرقم. 

قوله: (لم صلى ركعتين) ظاهره أنه أخر الصلاة عن الخطبة» وصرح بذلك 
الثوري في رواية وخالفه شعبة فقال في روايته عن أبي إسحاق (إن عبد الله بن يزيد خرج 
بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى» أخرجه مسلم؛ وقد تقدم في أوائل الاستسقاء ذكر 
الاخعتلاف في ذلك وأن الجمهور ذهبوا إلى تقديم الصلاة وممن اختار تقديم الخطبة ابن 
المنذر؛ وصرح الشيخ أبو حامد وغيره بأن هذا الخلاف في الاستحباب لا في الجواز. 

قوله: (ولم يؤذن وم يقم) قال ابن بطال: أجمموا على أن لا أذان ولا إقامة 
للاستسقاء والله أعلم. 

قوله: (قَالَ أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزسد النبي صلى اللّه عليه 
وسلم) كذا للأكثرء وللحموي وحده «وروى عبد الله بن يزيد عن الني لق ثم وجدته 
كذلك في نسخة الصغاني» فإن كانت روايته محفوظة احتمل أن يكون المراد أنه روى هذا 
الحديث بعينه» والأظهر أن مراده أنه روى في الجملة فيوافق قوله رأى لأن كُلاً منهما 
يثبت له الصحبة» » أما سماع هذا الحديث فلا. وقوله: «قال أبو إسحاق» هو موصولد وقد 
رواه الإسماعيلي من رواية أحمد بن يونس وعلي بن الجعدي عن زهير وصرحا باتصاله 
إلى أبي إسحاق . وكأن السر في إيراد هذا الموقوف هنا كونه يفسر المراد بقوله في الرواية 
المرفوعة بعده افدعا اللّهِ قائمأة أي كان على رجليه لا على المتبر. والله أعلم. 


5- باب الْجَهْر بالْقِرَاءَةٍ في الامتِسْقَاء 


74 - - حَدنا آبو نعيمِ: حَدَكنا ا بن أبي ذِنْبن عَن الزّهْرِيء عَنْ عَبادٍ 
أن نيم عَن عَم قَالَ: عَرَج الي 9 يَستسْقِي م قَوَجّة إِلَى الْيلّةِيَدْعُوق 
وَحَوْلَ ردَاءه كُمْ صَلَى رَكْعميْنِء جَهَرَ فهمًا بالْقرَاءَةٍ. [راجع: ١٠6‏ . أخر جه 
مسلم: 864 بدون الجهر بالقراءة] 

قوله: (باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء) أي في صلاتهاء ونقل ابن بطال 
أيضاً الإجماع عليه. 

قوله: (لم صلى ركعتين يجهر) في رواية كريمة والأصيلي «جهر» بلفظ الماضي. 

7- باب كيف حَوّلَ النبيّ فك ظَهْرَُ إلى الناس 

68 حَدَلَا آكَمُ قَالَ: حَدنَا ان أي ونس عن الي عن عاد 
أن نيو عن عَم قَالَ: رائْت الي ل لما خرّج رج يُستسقي, فَال: فَحَوَلَ إلى 
الناس ظَهرَة واستفيّل الْقِبِلَة يَدعُوه كم حول رذ ل صلل قا وه جَهَرَ 
هما بِالْقرَاءَةٍ. [راجع: ٠‏ أخرجه مسلم: 844 بدون الجهر بالقراءة] 


باب الْجهر بالْقراءةٍ في الامنيسقاء 

قوله: (باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس) 
أورد فيه الحديث المذكور وفيه: «فحول إلى الناس ظهره» وقد استشكل لأن الترجمة لكيفية 
التحويل والحديث دال على وقوع التحويل فقط: وأجاب الكرماني بأن معناه حوله حال 
كونه داعياًء وحمل الزين بن المنير قوله: «كيف» على الاستفهام فقال: لماكان التحويل 
المذكور لم يتبين كونه من ناحية اليمين أو اليسار احتاج إلى الاستفهام عنه اه والظاهر أنه 
لالم يتبين من الخبر ذلك كأنه يقول هو على التخبير» لكن المستفاد من مارج أنه التفت 
بجانبه الأيمن لم ثبت أنه كان يعجبه التيمن في شأنه كله؛ ثم إن محل هذا التحويل بعد فراغ 
الموعظة وإرادة الدعاء. 

قوله: (لم حول رداءه) ظاهره أن الاستقبال وقع مسابقاً تحويل الرداءء وهو 
ظاهر كلام الشافعي» ووقع في كلام كثير من الشافعية أنه يحوله حال الامستقبال» والفرق 
بين تحويل الظهر والاستقبال أنه في ابتداء التحويل وأوسطه يكون منحرفا حتى يبلغ 
الا نحراف غايته فيصير مستقبلاً. 


8- باب ضّلاةٍ الامتسقَاء رَكعتين 
ل - حَدكنا قَيبَة بن سَعياء 


٠ 4‏ ك4يدءهه 


يَكْرِ عَنْ باد بن نوييء عن عَمَّه: أن الي 8 امنتَسْقَى 
لَب رداءة. [راجع: .1٠١©‏ أخرجه مسلم: 4484] 

قوله: (باب صلاة الاستسقاء ركعتين) هو مجمرور على البدل من صلاة 
المجرور بالإضافة, والتقدير صلاة ركعتين في الاستسقاء؛ أو هو عطف بيان أو منصوب 
بمقدرء وقد تقدم حديث الباب في #باب تحويل الرداء» وقوله فيه #عن عمه أن الني ولكا» 
في رواية أبي إلوقت «سمع الني فلك». 


باب الامْتِسْقَاء في الْمُصَا 


قَالَ: حَدكنا فاه عَنْ عبد اللّه بن أبي 
تَسْقى» فَصَلى رَكَْيْنِء 


«م ممم 


-١ ١17‏ حَدنَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدٍ قَال: حَدَكَا سُفيَانُ عَنْ عبد الله ْن 


أبي بكر سَِع عبا بنَ نوي عن عَمَّهِ قَالَ: خَرَجَ الب 8 إلى الْمُصَاْ 


يُستسقي» اميل الْقبِلَة فَصَلَى رَكْعمينِ وَقَلَبَ رداعَة. 


قَالَ سفْيَانُ قأخبرتي السنعُودي, عن ابي بَكْرٍ قال: جَعَلَ الْيِينَ على 
الشُمّال.[راجع: .٠٠١©‏ أخرجه مسلم: 844] 

قوله: (باب الاستسقاء في المصلى) هذه الترجمة أخنص من المتقدمة أول 
الأبواب وهي «باب الخروج إلى الاستسقاء» لآنه أعم من أن يكون إلى المصلى؛ ووقع في 
رواية هذا الباب تعيين الخروج إلى الاستسقاء إلى المصلى؛ بخلاف تلك فناسب كل رواية 
ترعها ١‏ 

قوله: (قال صفيا) هو ابن عببنة؛ وهو متصل بالإسناد الأول» ووهم مسن زعم 
أنه معلق كالمزي حيث علم على المسعودي في التهذيب علامة التعليق» فإنه عند ابن ماجه 
من وجه آخر عن سفيان عن المسعودي؛ وكذا قول ابن القطان لا ندري عمن أخذه 
البخاري قال: وهذا لا يعد أحد المسعودي. في رجاله؛ وقد تعقبه ابن المواق بأن الظاهر أنه 
أخذه عن عبد الله بن محمد شيخه فيهء ولا يلزم من كونهم لم يعدوا المسعودي في رجاله 
أن لا يكون وصل هذا الموضع عنه لأنه لم يقصد الرواية عنه» وإنما ذكر الزيادة التي زادهما 
استطراداء وهو كما قال. 

قوله: (عن أبي بكر) يعني ابن محمد بن عمرو بن حزم بإساده وهو عن عباد بن 
تميم عن عمهء وزعم ابن القطان أيضا أنه لا يدري عمن أخذ أبو بكر هذه الزيادة اهم 
وقد بين ذلك ما أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة من طريق سفيان بن عبينة وفيه بيان كون 
أبي بكر رواها عن عباد بن تيم عن عمه؛ وكذا أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان بن 
عبيئة مبينأء قال ابن يطال: حديث أبي بكر يدل على أن الصلاة قبل الخطبة لآنه ذكر أنه 
صلى قبل قلب ردائه قال: وهو أضبط للقصة من ولده عبد اللّهِ بن أبي بكر حيث ذكر 
الخطبة قبل الصلاة. 


6- كتاب الامْتِسْقَاء -٠٠١‏ باب امبطبال الْقِبلَة في الامنيسلقاء 


ولباب انيقبَال الْقبْلَةِ في الاسيسلقاء 


4 حَدَكَا مُحَمَّدُ قَالَ: أخبرنا عَبْدَالْوَهُابٍ قَال: حَدَكنا يَحَى 
سَعِيدٍ قَالَ: أخيرتي أبُو بكر إن مُحَمدٍ : أن عباة بْنَ ويم أخرَة: 0 
ريد الأنصارِي أخير خبرة: أن الي ا 2 خَرَجَ إلى الْمُصَلَى يلي وأنهُ لما دَعَاء 
أو أرَادَ أن يَدْعْقَ استفبل الْقِبَلَهَ وَحَوْلَ رقاءة. 


هيم 


قَالَ أبو عَبّد اللّه: ابن يد هَذَا مَازِنِي» وَالأوّلَ كُوفِي» هُوَ ان يزِيد.[راجع: 
٠٠٠.6‏ . أخرجه مسلم: 8414] 

قوله: (باب استقبال القبلة في الاستسقاء) أي في أثناء الخطبة التي تقع من 
أجله في المصلى. 

قوله: (حدئدا محمد) بين أبو ذر في روايته أنه ابن سلام. 

قوله: (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد الجيد الثقفي. 

قوله: (خرج إلى المصلى يصلي) في رواية المستملي ايدعو'. 

قوله: (وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو) الشك من الراوي ويحتمل أنه يحيى بن 
سعيد فقد رواه السراج من طريق يحمى بن أيوب عنه بالشك أيضاً ورواه مسلم من رواية 
سليمان بن بلال عنه فلم يشك كما تقدم في باب تحويل الرداء؟ وكأنه كان يشك فيه تارة 
ويجزم به أخرىء وتقدم الكلام على بقية فوائده هناك. 

قوله: (قَالَ بو عيد اللّهم هو الصنفن. 

قوله: (عبد الله بن زيد هذا مازني) يعني .راوي حديث الاستسقا 
كوني وهو ابن يزيد كذا وقمت هذه الزيادة في رواية الكشميهني وحده هناء وأليق 
المواضع , بها #باب الدعاء في الاستسقاء ٠‏ قائم فإن فيه عن عبد الله بن يزيد حديقاً وغعن 
عبد الله بن زيذ حديث فيحسن بيان تغايرهما حيث ذكرا جميعاء وأما هذا اباب فيس 
فيه لعبد الله بن يزيد ذكرء ولغل هذا من تصرف الكشميهني وكأنه رآه في ورقة مفردة 
فكتبه في هذا الموضع احتياطاً» ويمكن أن يكون قوله: «والأول» أي الذي مضى في «باب 
الدعاء في الاستسقاء» هو ابن يزيد بزيادة الياء في أول اسم أبيه. 


قاء. والأول 


- باب رَفْع الناس أيهم مَعّ الإمَامٍ في الامتِسْقاء 


4 قال يوب بْنْ سُليِمَاَ: حَدلِي آبُو بكر بْنْ ابي أوَئْس عن 
سلما بن بلال: قال يَحتى بن تهيلد: سمغت أنْس بن مالك فال: أنى رَبجْلٌ 
أغراي من آهل البذوء إلى رَسُول الله ا َم الْجْمْعق ققال: يَارَسُولَ الله 
ملكت الْمَاِيةُ هك الْهيَالُ هلك الناسُ» قََََ وَسُولُ الله ولك يديه يَعُوء 
وَرََعَ اناس بِدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُون. قَالَ: فَمَا خَرَجنا مِنَ الْمَسْجِدٍ حَتَى مُطِرنَاء َمَا 
نا نط حتَى كانت الْْمعَةُ الأخرى. فَانَى الرْجُلُ إلى ني الّه 8 ققال: يا 
رَسُولَ الله بد بَشْيقَ الْمُسَافِرُ َمْيعَ الطريق .[راجع: 477. أخرجه مسلم: 417. مطولاً] 


فد عم مم عع 2٠م‏ م 


١٠٠‏ - وَفالَ الأونسي: حذئني مُحَمدْ بن جَغْفرٍ عَنْ يَحْتَى إن سهيل 
وَشْرِيكٍ سَيِعا أنساً عَنْ النبِي في أنه رقع يَدَئِهِ به حى ربت تياض إنطَبِه. 
[انظر: 79 إن مكأه لان ١ع‏ 35 أخرجة مسلم: 4868] 

قوله: (باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء) تضمنت هذه 
الترجمة الرد على من زعم أنه يكتفى بدعاء الإمام في الاستسقاءء وقد أشرنا إليه قريباً. 

قوله: (وقال أيوب بن سليمان) أي ابن بلالء وهو من شيوخ البخاريء إلا 
أنه ذكر هذه الطريق عنه بصيغة التعليق» وقد وصلها الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي من 
طريق أبي إسماعيل الترمذي عن. أيوب, وقد تقدم الكلام على بقية المتن في #باب تحويل 
الرداء؟. 

قوله: (فأتى الرجل إلى رول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله بشق المسافر) كذا للأكثر بفتتح الموحدة وكسر المعجمة بعدها قاف. 
واختلف في معناه فوقع في البخاري بشق أي ملء وحكى الخطابي أنه وفع فيه بشق اشتد 


أي اشتد عليه الضررء وقال الخطابي: بشق ليس بشيء؛ وإنما هو الثق؛ يعني بلام ومثلئة 
بدل الموحدة والشين يقال: لثق الطريق أي صار ذا وحل ولثق الثوب إذا أصابه ندى المطر 
ب قلت وهو رواية أبي إسماعيل التى ذكرناهاء قال الخطابي: ويجتمل أن يكون مشق باليم 
بدل الموحدة أي صارت الطريق زلقة؛ ومنه مشق الخط والميم والباء متقاربتان. وقال ابن 
بطال: لم أجد لبشق في اللغة معنى. سا ا . وفي 
النون والقاف من مجمل اللغة لابن فارس وكذا في الصحا نشق الظي في الحبالة أي 
علق فيهاء ورجل نشق إن كاك عن بحل لابرد لاستعلف منها. ومقتضى كلام هؤلاء 
أن الذي وقع في رواية البخاري تصحيف» وليس كذلك بل له وجه في اللغة لا كما قالواء 
ففي «المنضد» لكراع بشق بفتح الموحدة تأخر ول يتقدم» فعلى هذا فمعنى بشق هنا ضعف 

ويج اا ا ا 01 
وقال أبو موسى في ذيل الغرييين الباشق طائر معروفء فلو اشتق منه فعل فقيل بشكق لما 
امتنع» قال: ويقال بشق الثوب وبشكه قطعه في خفة فعلى هذا يكون معنى بشق أي قطع 
به من السير. وانتهى كلامه. وأما ما وقع في بعض الروايات ؛ بثق بموحدة ومثلثة فلم أره في 
شيء ما اتصل بناء وهو تصحيف؛ فإن البثق الانفجار ولا معنى له هنا. 

قوله: (وقال الأويسي) هو عبد العزيز بن عبد اللّهه ومحمد بن جعفر هو ابن 
كثير المدني أخو إسماعيل. وهذا التعليق ثبت هنا للمستملي وثبت لأبي الوقت وكرية في 
آخر الباب الذي بعدهء وسقط للباقين راساً لأنه مذكور عند الجميع في كتاب الدعوات» 
وقد وصله أبو نعيم في المستخرج كما سيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 


؟ اباب رَفْع الإمّام يَدَهُ في الامنتسشقاء 


م ممهمءم ديه 


٠ "١‏ حَذَلنَا مُحَمَّدُ بْنُ بنشار: حَدَكنَا يَحيَى وَابِنْ نابي غساري؛ عَنْ 
هيد عَنْ فاه عن أنْس بن ماك قَال: كان ابي لكا لا يَرقَعُ َديْهِ في شئء 
من دُعَائِهِ إلا في الاسيسقاءء ونه يَرَْع حَنَى برَى بَيَاض إنَطَيه. [راجع: ليله 
أخرجه مسلم: 4168] 

قوله: (باب رفع الإمام يده في الاستسقاء) نيدت هذه الترجمة في رواية 
الحموي والمستمليء فال ابن رشيد: مقصوده بتكرير رفع الإمام يده وإن كانت الترجمة 
التي قبلها تضمنته لتفيد فائدة زائدة وهي أنه لم يكن يفعل ذَّلك إلا في الاستسقاءء قال: 
ويحتمل أن يكون قصد التنصيص بالقصد الأول على رفع الإمام يده كما قصد التنصيص 
في الترجمة الأولى بالقصد الأول على رفع الناس» وإن اندرج معه رقع الإمام. قال: ويجبوز 
أن يكون قصد بهذه كيفية رفم الإمام يده لقوله: : قحتى يرى بياض إبطيه» انتهى. وقال 
الزين بن المنير ما حصله: لا تكرار في هاتين الترجمتين» لأن.الأولى لبيان اتباع المأمومين 
الإمام في رفع اليدين» والثانية: : لإئبات رقع اليدين للإمام في الاستسقاء. 

قوله: (عن صعيد) هو ابن أبي عروبة. 

قوله: (عن قادة عن ألس) في روي يزيد بن زع عن سعيد معن قد أن أن 
حدثهم» كما سيأتي في صفة الني 839 

قوله: لا في الامستسقام) طامره: نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء, وهو 
ارم إلا حادويك ليت بلزقم ف غير الامسطاء ري نام انها تبره ود اندها 
المصنف بترجمة في كتاب الدعوات وساق فيها عدة أحاديث؛ فذهب بعضهم إلى أن العمل 
بها أولى؛ وحمل نديث أنس على نفي رؤيته؛ وذلك لا يستلزم نفي رؤبة غيره. وذهب 
آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة 
إما الرفع البليغ فيدل عليه قوله: #حتى يرى بياض إبطيه» ويؤيده أن غالب الأحاديث التي 
وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد به مد اليدين وبسطهما عند الدعاء, وكأنه عند 
الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه وبه حينئذ يرى بياضٍ ‏ إبطيه» 
وأما صفة اليدين في ذلك فلما رواه مسلم من رواية ثابت عن أنس «أن رسول اللّه اك 
استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء ولأبي داود من حديث أنس أيضا #كان يستسقي 
هكذا ومذ يديه وجعل بطونهما ما يلي الأرض حتى رأيت بيساض إبطيه» قال النووي. 
قال العلماء: السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماءء 
وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء انتهى. وقال غيره: الحكمة في 
الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتماؤل بتقلب الحال ظهراً لبطن كما قبل 
في تحويل الرداءء أو هو إشارة إلى صفة المسؤول وهو نزول السحاب إلى الأرض. 


-١6‏ كباب الامنتسُقاء 


باب ما يُقال: إِذَا مَطَرَتْ 


وفال ابْنُ عبّاس: «كصيّب» [البقرة: ؟١1]‏ الْمَطَّر. وَقال غَيْرةُ صاب 
وَآصّاب يَصوب. 

؟-ل حَدنَا مُحَمّدٌ م هُوَ ابن مُقَاِلٍ بو الْحَسَّنِ الْمَرْوَرِيُ قَالَ: 
أخبرنا عبد الله قَالَ: أخبرا غيَبْدالله عن َافع, ؛ عن الْقَابِم بن مُحَمدِه عَنْ 
عَائِشَة: أنّ رَسُولَ الله لك كان إِذَا رَأى الْمَطَرَ قَالَ: « ييا نافعا ». 


عه امن َحتى» عن غتيداله. 

وَرَوَاهُ الأزاعي' وَعَْيْلُ عن نَافع. 

قوله: (باب ها يقال) يحتمل أن تكون «ماه موصولة أو موصوفة أو استفهامية. 

قوله: (إذا مطرت) كذا لأبي ذر من الثلائي وللباقين «أمطرت» من الرباعي 
وهما بمعنى عند الجمهورء وقيل: يقال مطر في الخير وأمطر في الشر. 

قوله: (وقال ابن عباس: 'كصيب المطر) وصله الطبري من طريق علي بن أبي 
طلحة عنه بذلك وهو قول الجمهورء وقال بعضهم: الصيب السحاب. ولعله أطلق ذلك 
مجازا. قال ابن المنير: مناسبة أثر أبن عباس لحديث عائشة لما وقع في حديث الباب المرفنوع 
قرله: «صيبا» قدم المصنف تفسيره في الترجمة وهذا يقع له كثيرا. وقال أخوه الزين: وجه 
المناسبة أن الصيب لما جرى ذكره في القرآن قرن باحوال مكروهة:. ولما ذكر ني الحديث 
وصف بالنفع فأراد أن يبين بقول ابن عباس أنه المطر وأنه ينقسم إلى نافع وضار. 

قوله: (وقال غيره: صاب وأصاب يصوب) كذا وقع في جميع الروايات» وقد 
استشكل من حيث أن يصوب مضارع صاب, وأما أصاب فمضارعه يصيبء قال أبو 
عبيدة الصيب تقديره من الفعل سيد وهو من صاب يصوب فلعله كان في الأضل 
وانصاب كما حكاء صاحب الحكم فسقطت النون كما سقطت ينصاب بعد يصوبء أو 
المراد ما حكاه صاحب الأفعال صاب المطر يصوب إذا نزل فاصاب الأرض فوقع فيه 

قوله: (حدثنا محمد) هو ابن مقاتل؛ وعبد الله هو ابن المبارك وعبيد الله هو ابن 
عمر العمري» ونافع مولى أبن عمر والقاسم بن محمد أي ابن أبي بكر الصديق» وقد 
سمع نافع من عائشة ونزل في هذء الرواية عنهاء وكذا سمع عبيد الله من القاسم ونزل في م 
هذه الرواية عنهه مع أن معمر! قد روا عن عبيد الله بن عمر عن القاسم نفسه بإسقاط 
نافع من السند أخخرجه عبد الرزاق عنه. 

قوله: (اللهم صيباً نافعا) كذا في رواية المستملي وسقط اللّهم لغيرهما. وصياً 
منصوب بفعل مقدر أي اجعله. ونافعا صفة للصضيب وكأنه احترز بها عن الصيب الضار. 
وهذا الحديث من هذا الوجه مختصرء وقد أخرجه مسلم من رواية عطاء عن عائشة تاماً 
ولفظه «كان إذا كان يوم ريح عرف ذلك في وجهه ويقول إذا رأى المطر رحمة" وأخرجه 
أبو داود والنسائي من طريق شريح بن هانئ عن عائشة أوضح منه ولفظه «كان إذا رأى 
ناشتاً في افق السماء ترك العمل؛ فإن كشف حمد الله فإن أمطرت قال: الهم صياً نافم» 
وسيأتي للمصنف في أوائل بدء الخلق من رواية عطاء أيضاً عن عائشة مقتصراً على معنى 
الشق الأول وفيه: «أقبل وأدبر وتغير وجهه؟ وفيه: «وما أدري لعله كما قال قوم عاد 
«هذا عارض4 [الأحقاف: الآية وعرف برواية شريح أن الدعاء المذكور يستحب 
بعد نزول المطر للازدياد من الخير والبركة مقيداً بدفع ما يحذر من ضرر. 

قوله: (تابعه القاسم بن يحمى) أي ابن عظاء بن مقدم المقدمي عن عبيد الله بسن 
عمر المذكور بإسناده» ولم أقف على هذه الرواية موصولة» وقد أخمرج البخاري في 
التوحيد عن مقدم بن محمد عن عمه القاسم بن يحبى بهذا الإسناد حديثا غير هذاء وزعم 
مغلطاي أن الدارقطني وصل هذه التابعة في غرائب الأفراد من روي بجى عن عيد اللَه. 
قلت: ليس ذلك مطابقاً إلا إن كان نسخته سقط منها من متن البخاري لفظ القاسم بن 
يحبى - 

قوله: (ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع) يعني كذلكء فاما رواية الأوزاعي 
ربعا اتال ل اقل برع وايلةة عن عترد بي اله تن الواية دن اتا ين 
الأوزاعي بهذا ولفظه "هنيئأ» بدل نافعاًء ورويتاها في «الغيلانيات» من طريق دحيم عن 


7 باب ما يُقال: إذا مَطَرَتْ 


الوليد وشعيب هو ابن إسحاق قالا حدثنا الأوزاعي حدثني نافع فذكرهء وكذلك وقع في 
رواية ابن أبي العشرين عن الأوزاعي حدثني نافع أخرجه ابن ماجه وزال بهذا ماكان 
يخشى من تدليس الوليد وتسويته؛ وقد اختلف فيه على الأوزاعي اختلافاً كثيراً ذكره 
الدارتطني في العلل وأرجحها هذه الرواية» ويستفاد من رواية دحيم صحة سماع 
الأوزاعي عن نافعء خلافاً لمن نفاء. وأما رواية عقيل فذكرها الدارقطني أيضاًء قال 
الكرماني: قال أولاً تابعه القاسم ثم قال: ورواه الأوزاعي» فكان تغير الأسلوب لإفادة 
العموم في الثاني لأن الرواية اعم من أن تكون على سيبل التابعة ام لاء فيحتمل أن 
يكونا روياه عن نافع كما رواه عبيد الله ويجتمل أن يكونا روياه على صفة أخرى انتهى. 
وما أدري لم ترك احتمال أنه صنع ذلك للتفنن في العبارة مع أنه الواقع في نفس الأمرلما 
ينا من أن رواية الجميع متفقة لأن الخلاف الذي ذكره الدارقطني إنما يرجع إلى إدخال 
واسطة بين الأوزاعي ونافع أو لاء والبخاري قد قيد رواية الأوزاعي بكونها عن نافع» 
والرواة م يختلفوا في أن نافعا رواه عن القاسم عمن عائشة, فظهر بهذا كونها متابعة لا 
مخالفة» وكذلك رواية عقيل؛ لكن لما كانت متابعة القاسم أقرب من متابعتهما لأنه تابع في 
عبيد الله وهما تابعا في شيخه حسن أن يفردها منهما وما أفردها تفئن في العبارة. 


4 ؟- باب مَنْ تَمَطْرَ في الْمَطْرِ حَنّى يتَحَادَرَ عَلَى ينه 


-١‏ حَدََا مُحَمّدُ ! بْنْ مُقَادِلٍ قال: اخير برَنَا عبد الله قَالَ: أخبرنا 
الأؤزاعي قَالَ: حَدنَا إمْحَاق بْنُ عيد الله ن أبي طَلْحَة الأْصاريي قَالَ: حَدكِي 
نس بْنْ مَل قَال: نابت انان سن على د سول اله ف فيا وسو 
الله 8 يَحْطْبْ عَلَى الْمثرٍ يوم الْجُمْعَقِ قم أغرابِي ققال: يَا رَسُولَ الله هَلَكَ 
الْمَالُ وَجَاعَ الال قَاذْغ اللّه آنا أن يَسْقِينا. قَال: فَرَقَعَ رَسُولْ الله وإ يديه 
0 قََارَ سَحَاب أغْكَالُ الجبَالء ثُمْ لم يَنْزِلْ عَن مِنْبّرِوِ 

َائْت الْمَطْرَ يَتحَادرُ عَلَى لِحَيَته, قَال: فَمُطِرنَا يَوْنا ذَلِكَ وَفِي الْقَلدِ وَمِنْ 
اند لق لطبي دل مد ارين قَقَامَ ذَلِكَ الأغرابي» أو رَجُلٌ غَيْرُه 
ققال: يا رَسُولَ الله هنم اناك َغَرِقَ الْمَلَ» قاع الله لنا. فَرَقَعَ رَسُولُ الله 
2 يَديّْهِ وَقال: « اللّهمٌ حَوَآلينَا ولا عَلينا». قال: فَمَا جَمَلَ رَسُوِلُ الله فك 
شي يي إلى ناي من السمَاءِ إلا تَفرجسناء حَنى صَارَتِ الْمَِةُ في مدل 
الْجَوبَة, حَنَى سال الاي وادي قن شهراً. قَال: فلم َجِئْ أحد م نَاحَِةٍ إلا 
حَدتُ بِالْجَودٍ. [راجع: 487. أخرجه مسلم: 8109م باخعللاف] 

قوله: (باب من تمطر) بتشديد الطاء أي تعرض لوقوع المظرء وتفعل يأني لمان 
أليقها هنا أنه بمعنى مواصلة العمل في مهلة نحو تفكرء ولعله أشار إلى ما أخرجه مسلم من 
طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: «حسر رسول الله في ثوبه حتى أصابه 
المطر وقال لأنه حديث عهد بربه» قال العلماء: معناه قريب العهد بتكوين ربه؛ وكأن 
المصنف أراد أن يبين أن تحادر المطر على لحيته ويك لم يكن اتفاقاً وإنما كان قصداً فلذلك 
ترجم بقوله «من تمطر؛ أي قصد نزول المطر عليه» لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر 
أول ما وكف السقفء لكنه تمادى في خطبته حتى كثر نزوله حيث تحادر على ينه فُلك. 
ا ا ا ل 


هَبْتِ الربح 


2 ؟" * * َعم 


1١"‏ - حَدَكنا مَعِيدٌ سعيك ره ْنْ أبي مَريَم قَال: أخبرنا مُحَمِّدُ بْنْ جَعْفَرٍ فال: 
أخبرتي حْمَيْد: 20 2 يقول: كانت الرِّحْ الشاييدةٌإذَا بت غرف 
ذَلِكَ في وَجْهِ النبيّ . 

قوله: (باب إذا هبت الريح) أي ما يصنع من قول أو فعل. قيل وجه دخول 
هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء أن المطلوب بالاستسقاء نزول المطرء والريح في الغالب 
تعقبه» وقد سبق قريبا التنبيه على إيضاح ما يصنع عند هبوبها ووقع في حديث عائشة 
الآني في بده الخلق ووقع عند أبي يعلى بإسناد صحيح عن قتادة عن أنس أن الني وق 
عن كان إذا هاجت ريح شديدة قال: اللّهم إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذ ببك من 


6- باب إِذَا هَبْتِ 


> باب قل اللي ل: « نيرت بالمثبًا‎ 0١ كتاب الامْتِسْقَاء‎ -١6 


شر ما أمرت بهء وهذه زيادة على رواية حميد يجب قبوها لثقة رواتها. وفي الباب عن 
عائشة عند الترمذي» وعن أبي هريرة عند أبي داود والنسائي» وعن ابن عباس عند 
الطبراني وعن غيرهم. والتعبير في هذه الرواية في وصف الريح بالشديدة يخرج الريح 
الخفيفة واللّه أعلم. وفيه الاستعداد بالمراقية لله والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال 
وحدوث ما يخاف بسيبه. 


5 باب قل الي 8: : نصيرات بالصبًاء 


هم_- - حَدلنا مسْلِمٌ قال: حَدَكنا شَعْبَةُ عَن الْحَكَمء عَنْ مُجَاهِدٍ عَن 
ابْنٍ عَيّاس: أن النبي 8 قَال: نرت بالصبّاء وأفلكّت عَادٌ بالدذبورٍ ». [انظر: 
00-7 6 41ل. أخرجه مسلم: ]9٠0٠‏ 


قوله: (باب قول البي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا) قال الزين بن 
المنير: في هذه الترجمة إشارة إلى تخصيص حديث أنس الذي قبله بما سوى الصبا من جميسع 
أنواع الريح لأن قضية نصرها له أن يكون مما يسر بها دون غيرهاء ويجحتمل أن يكون 
حديث أنس على عمومه إما بأن يكون نصرها له متأخراً عن ذلك لأن ذلك وقع في 
غزوة الأحزاب وهو المراد بقوله تعالى «إفارسلنا عليهم ريا وجنوداً لم تروها» كما جزم 
به مجاهد وغيره وإما بآن يكون نصرها له يسبب إهلاك أعدائه فيخشى من هبوبها أن 
تهلك أحداً من عصاة ة أمته وهو كان بهم رؤوفاً رحيماً 8ك. وأيضاً فالصيا تؤلف 
السحاب وتجمعه. فالمطر في الغالب حينئذ» وقد وقع في الخبر الماضي أنه كان إذا أمطرت 
سري عنه؛ وذلك يقتضي أن تكون الصبا أيضا مما يقع التخوف عند هبوبها فيعكر ذلك 
على التتخصيص المذكور واللّه أعلم. 

قوله: (حدثنا مسلم) هر ابن إبراهيم. 

قوله: (بالصبا) بفتح المهملة بعدها موحدة مقصورة يقال لها القبول بفتح القاف 
لأنها تقابل باب الكعبة إذ مهبها من مشرق الشمسء وضدها الدبور وهي الت أهلكت 
بها قوم عاده ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول وكون الدبور أهلكت 
أهل الإدبارء وأن الدبور أشد من الصبالما سنذكره في قصة عاد أنها لم يضخرج منها إلا قدر 
يسير ومع ذلك استاصلهم» ٠‏ قال الله تعالى: «فهل ترى لهم من بافية». ولما علم الله رأفة 
نبيه يط بقومه رجاء أن يسلموا سلط عليهم الصبا فكانت سبب رحيلهم عن المسلمين لما 
أصابهم بسبيها من الشدة» ومع ذلك فلم تهلك منهم أحداً وم تستاصلهم. ومن الريباح 
أيضاً الجنوب. والشمال؛ فهذه الأربع تهب من الجهات الأربع» وأي ريح هبت من بين 
جهتين منها يقال لها النكباء بفتح النون وسكون الكاف بعدها مرحدة ومدء وسيأتي 
الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في بدء الخلبق إن شاء الله تعالى. 


- باب ما قِيلٌ في الرُلازل وَالْآيَات 


-١ ١*5‏ حَدلَا آبو الْيِمَان قَالَ: أخبرنا عَيْبُ قالَ: أخبرنا آبو الرَنَاد 


و عَنْ أبي هُرَرة قَالَ: قَالَ النبي ؤ.: «لائقُومُ السَاعَةُ 

يفيض الهم وككْثْرٌ الولازل وَََارَبَ الومَان وَتَظْهَرَ الفعَن وَيَكْثرَ 
أ َهُوَ اَل الْقَدْل حت يَككرَ فيكم الْمَالُ فيض ه. [راجع: 86. أخرجه 
مسلم: ١617‏ بقطعة ليست في هله الطريق] 

-١ "7‏ حَدَا مُحَمِدُ بْنْ الْمنتَى قَالَ: حَدَكنَا حُسَيْنْ ؛ نن الْحَسَّن قَالَ: 


مه 


خافن قزد. عن الو عَن ابن عُمَرَ قَال: « اللّهمْ َارِكُ كا فِي شَامِا رَفِي 
يَمَِنا ». قَالَ: قَالُوا: وَفِي نجدنا؟ [قَقَالَ: قَال: الّهم باك أنا في شاينا وَفِي 
يَمَيِنَا 0 ٠‏ قَال: قَالُوا: وَفِي نجدنا؟] قَالَ: قَال: ٠‏ هناك الولازِل والْفِتنُ: وها يَطلعُ 
رن الشيطان ٠‏ انطر: 0.04 

قوله: (باب ها قيل في الزلازل والآيات) قيل: ما كان هبوب الريح الشديدة 
يوجب التخوف المفضي إلى الخشوع والإنابة كانت الزلزلة ونحوها من الآيات أولى بذلك» 
لاسيما وقد نص في الخبر على أن أكثر الزلازل من أشراط الساعة؛ وقال الزين بن امخير: 
وجه إدخال هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء اء أن وجود الزلزلة ونحوها يقع غالبا مع نزول 


المطرء وقد تقدم لنزول المطر دعاء يخصه فأراد المصئف أن يبين أنه لم يثبت على شرطه في 
القول عند الزلازل ونحوها شيء؛ وهل بصلي عند وجودها؟ حكى ابن المنذر فيه 
الاختلاف, وبة قال أحمد و إسحاق وجماعة؛ وعلق الشافعي القول يه على صحة الحديث 
عن علي؛ وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق وغيره. وروى ابن حبان في 
صجيحه من طريق عبيد بن عمير عن عائشة مرفوعاً #صلاة الآيات ست ركعات وأريع 
سجدات؛ ثم أورد المصتف في هذا الباب حديثين: أحدهما: حديث أبي هريرة من طريق 
بي لزاه عن عبد لحن وهو لبن هرم الأصرج عنه مرفوعاً ال قوم الساعة حت 
يقيضص يقبض العلم وتكثر الزلازل؛ الحديث. وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الفتن فإنه 
أخرج هذا الحديث هناك مطولاًء وذكر منه قطعاً هنا وني الزكاة وفي الرقاق. . واغتلف في 
قوله: «يتقارب الزمان» فقيل على ظاهره فلا يظهر التفاوت في الليل والنهار بالقصر 
والطولء وقيل: المراد قرب القيامة» وقيل: تذهب البركة فيذهب اليوم والليلة بسرعة» 
وقيل: المراد يتقارب أهل ذلك الزمان في الشر وعدم الخير وقيل: تتقارب صدور الدول 
وتطول مدة أحد لكثرة الفتن. وقال النووي في شرح قوله: «حتى يقترب الزمان؛ معناء 
حتى ثقرب القيامة» ووهاه الكرماني وقال هو من تحصيل الحاصل؛ وليسن كما قال بل 
معناه قرب الزمان العام من الزمان الخاص وهو يوم القيامة: وعند قربه يقع ماذكر من 
الأمور المنكرة. الحديث الثاني حديث ابن عمر «اللّهم بارك لنا في شامناة الحديث وفيه 
«قالوا وفي نجدنا. قال: هناك الزلازل والفتن» هكذا وقع في هذه الروايات التي اتضلت لنا 
بصورة الموقوف عن ابن عمر قال: «للهم بارك» لم يذكر لني 9 وقال القابسي: سقط 
ذكر الني ف من النسخة» ولا بد منه لأن مثله لا يقال بالرأي انتهى انتهى. وهو من رواية 
الحسين بن الحسن البصري من آل مالك بن يسار عن عبد الله بن عون عن نافع؛ ورواه 
أزهر السمان عن ابن عون مصرحاً فيه بذكر الني فأ كما سيأتي في كناب الفتن» وبأتي 
الكلام عليه أيضاً هناك» ونذكر فيه من وافق أزهر على التصريح برفعه إن شاء الله تعبالى 
وقوله فيه: «قالوا وني نجدنا» قائل ذلك بعض من حضر من الصحابة كما في الحديث 
الآخر عند الدغاء للمحلقين «قالوا والمقصرين». 

7 مره ورم 0000 

8- باب قل الله تعالى: «وَتجْعَلون رزقكم 

رى ل ”ا 

أنكم تكذيوت» [الراقعة: 45] 

قال ان عبس: شكركُم. 

١‏ حَدَلَنا إمْمَاعِيل: حَدتنِي مَالِكُ عَنْ صَالح امن كَيْسَانَ عَنْ 
يله أن عيد الله ْن عحْبةٌ بن مَسْعُومء عَنْ ويد بن حَالِدٍ الْجهَبِيٌ أنه قَالَ: 
صل آنا رَسُولُ الله وكا صَلاة المح بِالْحُدَنِيّة عَلَى إِلْرِ سمَاء كانتا من 
الّْْلَ فَلَمًا انَصَرّفَ لبي فل أقبل على النا» أقال: هَل تَدْرُون مَاذًا فال 
بكم . قَُوا: الله ورَسُولة أغلي قَال: ٠‏ أمنبح من عتَاوي مُؤمِن بي وَكَافِن 


اا مَنْ قال: مُطِرنَا فض الله وَرَحْمَيهِ حْمَيه فَذَلِكَ مُؤْمِنْ بي كَافِرَ بِالْكَوكَبي وَامًا 
مَنْ قَال: شوء ء كذا وكذل فَذَلِك كَافِرٌ بي مُؤْمِنْ بالكوكب ».إراجع: 445. 


أخرجه مسلم: ]17١‏ 
قوله: (باب قوله اللّه تعالى: «وتجعلون رزفكم أنكم تكذبون» قَالَ ابن 
عباس: شكركم) يحتمل أن يكون: مراده أن ابن عباس قرأها كذلك؛ ويشهد له ما رواء 
سعيد بن منصور عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأ 
وتجعلرن شكركم أنكم تكذبون» وهذا إسناد صحيحء ومن هذا الوجه أخرجه ابن مردويه 
في التفسير المستذء وروى مسلم من طريق أبي زميل عن ابن عباس قال: «مطر الناس 
على عهد رسول الله #) فذكر نحو حديث زيد بن خالد في البباب وفي آخمره «فأئزلت 
هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجومء إلى قؤله: تكذبون» وعرف بهذا مناسبة الترجسة وآشر 
أبن عباس لحديث زيد بن خخالده وقد روي نحو أثر ابن عباس المعلق مرفوعا من حديثك 
علي لكن سياقه يدل على التفسير لا على القراءة» أخرجه عبد بن حميد من طريق أبي 
عيد الرحمن السلمي عن علي مزفوعا «وتجعلون رزقكم؛ قال: تجعلون شكركم, تقولون 
مطرنا بنوء كذاة وقد قيل: في القراءة المشمهورة حذف تقديره وتجعلون شكر رزفكم: وقال 
الطبري: المعنى وتجعلون الرزق الذي وجب عليكم به الشكر تكذييكم به. وقيل: بل 


-1 كتاب الاممتسقاء‎ -١6 


باب لا ياثري مي يَجِيءْ الْمَطَرُ إلا اللّه 


قوله: (عن زيهد بن خالد المجهني) هكذا يقول صالح بن كيسان ل يلف عليه 
في ذلك وخخالفه الزهري فرواه عن شيخهما عبيد اللّهِ فقال: عن أبي هريرة أخرجه مسلم 
عقب رواية صالح فصحح الطريقين» لآن عبيد اللّه سمع من زيد بن خخالد وأبي هريرة 
جميعاً عدة أحاديث منها حديث العسيف وحديث الأمة إذا زنته» فلعله سمع هذا منهما 
فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء وإنما لم يجمعهما لاختلاف لفظهما كما سنشير 
إليه. وقد صرح صالح بسماعه له من عبيد الله عن أبي عوانة» وروى صالح عن عبيد 
الله بواسطة الزهري عدة أحاديث منها حديث ابن عباس في شاة ميمونة كما تقدم في 
الطهارة؛ وحديثه عنه في قصة عرقل كما تقدم في بدء الوحي 
قوله: (صلى لنا) أي لأجلناء أو اللام بمعنى الباء أي صلى بناء وفيه جواز إطلاق 
ذلك مجازا وإنما الصلاة لله تعالى. 
قوله: (بالحاديبية) بالمهملة والتصغير وتخفف ياؤها وتتقل؛ يقال سميت بشجرة 
حدباء هناك. 
قوله: (على إثو) بكسر الحمزة وسكون المثاثة على المشهور وهو ما يعقب الشيء. 
قوله: (سماء) أي مطر وأطلق عليه سماء لكونه ينزل من جهة السماء وكل جهة 
علق تشمى سنماة: 
قوله: (كانت من اللمل) كذا للأكثرء وللمستملي والحموي «من الليلة» 
بالإفراد. 
قوله: (فلما انصرف) أي من صلاته أو من مكانه. 
قوله: (هل تدروث) لفظ استفهام معناء التنبيه؛ ووقع في رواية سفيان عن صالح 
عند النسائي «ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلةغوهذا من الأحاديث الإلحية وهي تحتمل أن 
يكون الني لله أخذها عن الله بلا واسطة أو بواسطة. 
قوله: (أصبح من عبادي) هذه إضافة عموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر 
بخلاف مثل قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان4 [الإسراء: 16] فإنها 
إضافة تشريف 
قوله: (مؤمن بي وكافر) يخمل أن يكون اراد بالكفر هنا كف الشرك بقرينة 
مقابلته بالإيمان» ولأحمد من رواية نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي مرفوعاً #يكون 
الناس مجديين فينزل الله عليهم رزقاً من السماء من رزقه فيصبحون مشركين يقولون: 
مطرنا بنوء كذا» ويجتمل أن يكون المراد به كفر النعمةء ويرشد إليه قوله في رواية معمر 
عن صالح بن سفيان «فأما من حمدني على سقياي وأثتى علي فذلك آمن بي» وفي روايسة 
سفيان عند النسائي والإسماعيلي نحوه وقال في آخره #وكفر بي» أو قال «كفر نعمتي؟ وفي 
رواية أبي هريرة عند مسلم «قال اللّه: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق 
: منهم كافرين بها؛ وله في حديث ابن عباس «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر؛ وعلى 
الأول حمله كثير من أهل العلم وأعلى ما وقفت عليه من ذلك كلام الشافعي؛ قال في 
«الأم»: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة 
المطر إلى أنه مطر نوء كذا فذلك كفر كما قال رسول الله كط لأن النوء وقت والوقت 
تغلوق لا بملك لنفسه ولا لغيره شيئأء ومن قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت 
كذا فلا يكون كفرأًء وغيره من الكلام أحب إلي منهء يعني حسماً للمادة, وعلى ذلك 
يحمل إطلاق الحديث» وحكى ابن قتيبة في كتاب الأنواء؟ أن العرب كانت في ذلك على 
مذهبين على نحو ما ذكره الشافعي؛ قال: ومعنى النوء سقوط نجهم في المغرب من النجوم 
الثمانية والعشرين التي هي منازل القمر قال: وهو مأخوذ من ناء إذا سقط. وقال آخرون: 
كن عر ا سن او و 0 
لا ميو ب ع ا ل 
تقريباء قال: وكانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء إما بصنعه على 
زعمهم وإما بعلامته» فأبطل الشرع قوهم وجعله كفرأء فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء 
صنعا في ذلك فكفره كفر تشريك» وإن اعتقد أن ذلك من فبيل التجربة فليس بشرك لكن 
يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة لأنه م يقع في شيء من طرق الحديث بين 
الكفر والشرك واسطة» فيحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول الأمرين؛ واللّه أعلم. ولا 
يرد الساكتء لأن المعتقد قد يشكر بقلبه أو يكفرء وعلى هذا فالقول في قوله: «فاما من 
قال» لما هو أعم من النطق والاعتقاد. كما أن الكفر فيه لا هو أعم من كفر الشرك وكفر 
النعمة» واللّه أعلم بالصواب. 


قوله: (مطرنا بنوء كذا وكذا) في حديث أبي سعيد عند النسائي #مطرنا بنوء 
الجدح؟ بكسر اليم وسكون الجيم وفتح الدال بعدها مهملة ويقال بضم أوله هو الدبران 
بفتح المهملة والموحدة بعدهاء وقيل: سمي بذلك لاستدباره الثرياء وهم نجهم أحمر صغير 
منير. قال ابن قتيبة: كل النجوم المذكورة له نوء غير أن بعضها أحمر وأغزر من بعسض» 
ونوء الدبران غير محمود عندهم انتهى. وكأن ذلك ورد في الحديث تنبيهاً على مبالغتهم في 
نسبة المطر إلى النوء ولولم يكن محموداء أو اتفق وقوع ذلك المطر في ذلك الوقت إن كانت 
القصة واحدة. وني مغازي الواقدي أن الذي قال في ذلك الوقت «مطرنا بنوء الشعرى» 
هو عبد الله بن أبي المعروف بابن سلول أخرجه من حديث أبي قتادة» وفي هذا الحديث 
من الفوائد غير ما تقدم طرح الإمام المسألة على أصحابه وإن كانت لا تدرك إلا بدقة 
النظر ويستنبط منه أن للولي المدمكن من النظر في الإشارة أن يأخذ منها عبارات ينسبها إلى 
الله تعالى كذا قرأت يخط بعض شيوخناء وكأنه أخذه من استنطاق الني ل أصحابه عما 
قال ريهم وحمل الاستفهام فيه على الحقيقة» لكنهم رضي الله عنهم فهموا خلاف ذلك» 
ولهذا لم يحيبوا إلا بتفويض الأمر إلى الله ورسوله. 


باب لا يَدْرِي مُتَى يَجِيءٌ الْمَطَرُ إلا الله 


وال آبو هرَيرَةَ عن النبيّ ٠:8‏ حَمْس لا يَعْلَمُهَّنٌَ إلا الله ». [راجع: 


.]6 


16- - حَدَنَا مُحَمّدُ بْنُ يُوسُْف قَالَ: حَدَكنا سُقيّانُ » عَنْ عبد الله ن 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : « مفتاح الْقَببٍ حَمْسٌ لا يَعْلَمُهَا 


حَدَ ما يَكُونُ في الأرْحَاٍ ولا 


٠‏ ممه 


دينار» عَن ان عُمَرَ 
إلا الله لا يَعْلَمُ أحَدَ ما يَكُونُ في غَدِء ولا يَعلَمُ أحَدٌ 
َعَم نَْسٌ مادا كسيب غَدأ وَمَا تئر نفس بأيّ أرْض موت وَمَا يَدْرِي أحَد 
عتَى يَجيء الْمَطَرٌ ه.[الظر: 86707 847417 4100/4 4/ل/0] 

قوله: (باب لا يدري متى يبيء المطر إلا اللّه تعالى) عقب الترجمة الماضية 
بقرينة بهذه لأن تلك تضمنت أن المطر إنما ينزل بقضاء اللّه وأنه لا تأثير للكواكب في نزوله: 
وقضية ذلك أنه لا يعلم أحد متى يجيء إلا هو. 

قوله: (وقال أسو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حمس لا 
يعلمهن إلا الله) هذا طرف من حديث وصله المؤلف في الإيمان وفي تفسير لمان ممن 
طريق أبي زرعة عن أبي هريرة في سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام؛ لكن لفظه «في 
خمس لا يعلمهن إلا اللهاووقع في بعض الروايات في التفسير بلفظ «وخحمس» وروى ابن 
مردويه في التفسير من طريق يحبى بن أيوب البجلي عن جده عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة رفعه #خمس من الغيب لا يعلمهن إلا اللّه إإن اللّه عنده علم الساعة» الآية, 
[لقمان: 5 ”7] ». 

قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو 5 وسفيان هوالثوري. 

قوله: (مفتاح) في رواية الكشميهني «مفاد 

قوله: (وما يدري أحد متى يجيء 7 زاد الإسماعيلي «إلا اللّهه أخرجه 
من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري» وفيه رد على من زعم أن لنزول المطسر وقناً 
معيئاً لا يتخلف عنه. وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في تفسير لقمان إن شاء اللّه 
تعلل. 

(خاتمة): اشتملت أبواب الاستسقاء من الأحاديث المرفوعة على أربعين حديشا» 
المعلق منها تسعة والبقية موصولة. المكرر فيها وفيما مضى سبعة وعشرون حديثاً» 
والخالص ثلاثة عشرء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر الذي فيه شعر أبي 
طالب وحديث أنس عن عمر في الاستسقاء بالعباس وحديث عبد الله بن زيد في 
الاستسقاء » على رجليه وحديث عبد الل بن زيد في صفة تحويل الرداء وإن كان أخمرج 
أصله وحديث عائشة في قوله صباً نافعاً وأصله أيضاً فيه وحديث أنس ١كان‏ إذا هبت 
الريح الشديدة» وسيأتي بيان ما انفرد به من حديث أببي هريرة في كتاب الفتن إن شاء الله 
تعالى. وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم أثران. والله أعلم: 


| أعلا 


5 كتاب الْكُسُوف -١‏ باب الصّلاةٍ في كُسُوف الثلمْس 


(أبواب الكسوف) ثبتت البسملة في رواية كريمة: والترجمة في رواية المستملي؛ 
وف بعض النسخ كتاب بدل أبواب» والكسوف لغة التغير إلى سواد ومنه كسف وجهه 
وحاله» وكسفت الشمس اسودت وذهب شعاعها. واختلف في الكسوف والخسوف هل 
هما مترادفان أو لا كما سيأتي قريباً. 


-١‏ باب الصّلاةٍ في كُسُوف الشمْس 


82م 0ه 


0٠‏ حَدَكَا عَمْرُو بْنُ عَوْن قالَ: حَدَكنَا خَالِدٌ عَنْ يُونْس, عَنِ 
الْحَسّنِء عَنْ ابي يَكْرَةَ قال: 20006 سُول الله لق فَانَكَسَفْتَ الس َم 
لبي ف يَجْرُ رداءه حَنَى دخَلَ اْمَسْجده فَدَخَلّداء فَصَلّى بنا رَكْسَيْنِ حَنَى 
انْجَلّت الشُمْسُْ» قال ؤك: « إن الشمْس وَالْقَمَرَ لا يَنَكَسِفَان لِمَوْتِ أحَدِ 
فَإذَا رأْمُوهُمَا قَصَلُوا واذغواء ححَى يُكْشَفَ مَا بِكُمْء ».[انظر: لع وغل 
ع #د. كث ومل/ا0؟: وانظر في الكسوف, باب: 17] 


ف. م فيه 


حل >2 ديك 0 0 9 
إمْمَاِيلَ عن قيس فَال: سَهِغْتُ آنا مود يَقُولَ: فَالَ ابي فك 
امس وَالقَمَر لا كسان وات أحَدٍ ِنَ الناسء وَلَكِنهُمًا آيسان قت 
الله فَإذَا رايُمُوهُمَا فَقُومُوا َصَلُوا ه.[انظر: : لإهء الم ع .87ك. أخرجه مسلم: 
ا] 


5- حَدنَا أصْبَغ قَالَ: أخيرَني ابن وَهْسو قَالَ: أخيرتي عَمْرُو عَنْ 
عبد الرمن إن الْقَاِم حَذة» عن بيده عن ابن عمَرَ رضي الله عنهما: : أنه كات 

بُبرٌ عن النبي فقك: « إن الشنس وَالَْمَر لا يَحْسِفَان لمت أحَدٍ ولا لاه 
وهم آيعان من آيات الله ذا رَأمُوهَا قَصَلُوا ٠.[انطر:‏ 0.9" وانظر في 
الكسوف, باب: 18. أخرجه مسلم: 4 41] 


«د مده 


-١١ 47“‏ حَدُكنَا عبد اللّه بْنُ مُحْمَّدٍ قَالَ: حَدَلنَا هَاشِمُ بن الْقَاسِمِ قَالَ: 
حَدَكنَا شان آ/ آبو مُعَاويَة: عَنْ زياد بْنِ عِلاقَة عَنِ الْمُهِرةٍ : بن شغية قَال: كَسَفت 
اتن على عَهدٍ رَسُول الله 8 يَوْمَ مات إْرافِيمٌ فال الامٌ: كُسَفَتِ 
التشْسْن لِمَوْتِ إِراهِهمٌ فال رَسُوَلْ الله فك « إن الشمْس وَالْقَمرَ لا 
ينكَسِفَان لِمَوْتِ أحَد ولا لحيَِهِ فَِذَا رُم قصَنُوا وَاذعُوا الله .[انضر: 
3 68148 وانظر في الكسوف: يساب: 18. أخرجه مسلم: 418 يلذكر 
« رأيدموهما » و بزيادة « حتى ينكشف ]٠»‏ 

قوله: (باب الصلاة في كسوف الشسمس) أي مشروعيتهاء وهو أمر متفق 
عليه؛ لكن اختلف في الحكم وفي الصفة» فالجمهور على أنها سنة مؤكدةء وصرح أبو 
غوانة في صحيحه بوجوبهاء ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى 


الجمعة. ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبهاء وكذا نقل بعض مصنفي الحتفية 
أنها واجبة» وسيائي الكلام على الصفة قريباً. 

قوله: (حدثنا خالد) هو ابن عبد الله الطحان. ويونس هو أبسن عبيدء والإستاد 
كله بصريون وترجمة الحسن عن أبي بكرة متصلة عند البخاري متقطعة عند أب ي حاتم 
والذارقطي» وسياتي التصريح بالإخبار فيه بعد أربعة أبواب وهو يؤيد صئيع البخاري. 


قوله: (فانكسفت) يقال كسفت الشمس يفتح الكاف وانكسفت بمعنى؛ وأنكر 
القزاز انكسفت وكذا الجوهري حيث نسبه للعامة والحديث يرد عليه» وحكي كسفت 
بضم الكاف وهو نادر. 

قوله: (فقام رسول الله صلى.اللّه عليه وسلم يبر رداءه) زاد في اللباس 
من وجه آخر عن يونس «مستعجلاة وللنسائي من رواية يزيد بن زريع عن يونس «من 
العجلة» ولمسلم من حديث أسماء #كسفت الشمس على عهد رسول اللَّهِ 8 تفزع 
فاخطأ بدرع حتى أدرك بردائه» يعني أنه أراد لبس ردائه فلبس الدرع من شغل خاطره 
بذلك» واستدل به على أن جر الثوب لا يذم إلا من قصد به الخيلاء. ووفع في حديث 
أبي موسى بيان السبب في الفزع كما سيأتي. 

قوله: (فصلى بنا ركعتين) زاد النسائي «كما تصلون» واستدل به من قال إن 
صلاة الكسوف كصلاة النافلة» وحمله ابن حبان والبيهقي على أن المعنى كما تصلون في 
الكسوف. لأن أبا بكرة خاطب بذلك أهل البصرة» وقد كان ابن عياس علمهم أنها 
ركعتان في كل ركعة زكوعان كما روى ذلك الشافعي وابن أبي شيبة وغيرهماء ويؤيد 
ذلك أن في رواية عبد الوارث عن يونس الآنية في أواخر الكسوف أن ذلك وقع يوم مات 
إبراهيم ابن الني ل وقد ثبت ثبت في حديث جابر عند مسلم مثله وقال فيه: (إن في كل 
ركعة ركوعين» فدل ذلك على اتحاد القصة» وظهر أن رواية أبي بكرة مطلقة. وني رواية 
جابر زيادة بيان في صفة الركوع والأخذ بها أولى. ووقع في أكثر الطرق عن عائشة أيضاً 
"أن في كل ركعة ركوعين» وعند ابن خزيمة مسن حديثها أيضاً أن ذلك كان يوم مات 
إبراهيم عليه السلام. 

قوله: (حتى انجلت) استدل به على إطالة الضلاة حتى يققع الانجلاء: وأجاب 
الطحاوي بأنه قال فيه «فصلوا وادعوا» فدل على أنه إن سلم من الصلاة : قبل الانجلاء 
يتشاغل بالدعاء حتى تنجلي» وقرره ابن دقيق العيد بأنه جعل الغاية لمجموع الأمرين ولا 
يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل منهما على انفراده فجاز أن يكون الدعاء متداً إلى غاية 
إن الانجلاء بعد الصلاة فيصير غاية للمجموع؛ ولا يلزم منه تطويل الصلاة ولا تكريرها. 
وأما ما وقع عند النسائي من حديث النعمان بن بشير قال: «كسفت الشمس على عهد 
رسول الله يك فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسآل عنها حتى الغهلت» فإن كان حفوظاً 
احتمل أن يكون معنى قوله ركعتين أي ركوعين» وقد وقع التعبير عن الركوع بالركمة في 
حديث الحسن «خسف القمر وابن عباس بالبصرة فصلى ركعتين في كل ركعة ركعتنان» 
الحديث أخرجه الشافعي؛ وأن يكون السؤال وقع بالإشارة فلا يلزم التكزار. وقد أخمرج 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي قلابة دأنه لكا كان كلما ركع ركعة أرسل رجلاً ينظسر 
هل أنجلت» فتعين الاحتمال المذكورء وان ثبت تعدد القصة زال الإشكال أضلاً. 

قوله: (فقال البي صلى الله عليه وسلم: إن الشسمس) زاد في رواية ابن 
خزيمة «فلما كشف عنا خطبنا فقال» واستدل به على أن الانملاء لا سقط الخطية كما 
سيأني. 

قوله: (لوت أحد) ني رواية عبد الوراث الآثية يبان سبب هذا القنول ولفظه 
«وذلك أن ابنأ لني فل يقال له إبراهيم مات فقال الناس في ذلك» وفي رواية مبسارك بن 
فضالة عند ابن حبان «فقال الناس: إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم4؛ ولأحمد والنسائي 
وابن ماجه وصححه ابن خزمة وابن حبان من رواية أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال: 
اتكسفت الشمس على عهد رسول الله ل فخرج فزعاً يجر ثوبه حتى أتى المسجده فلم 
يزل يصلي حتى انجلت» فلما انجلث قال: إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا 
ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك» الحديث. وفي هذا الحديث إبظال ما 
كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرضء وهو نحو قوله في الحديث 
الماضي في الاستسقاء #يقولون مطرنا بنوء كذا» قال الخطابي: كانوا في الجاهلية يعتقدون 
أن الكسوف يوجب حدؤث تغير في الأرض من موت أو ضرره فأعلم الني فك أنه 
اعتقاد باطل» وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله ليس هما سلطان في غيرهما ولا 
قدرة على الدفع عن أنفسهما. وفيه ما كان الني مك عليه من الشفقة على أمته وشدة 
الخوف من ربه» وسياتي لذلك مزيد بيان. : 

قوله: (فإذا رأيموها) في رواية كريمة «رأيتموهماء بالتثنية» وسيائي القول فيه إن 
شاء الله تعالى. 

قوله: (حدثنا شهاب بن عباد) هو العبدي الكوفي من شيوخ البخاري ومسلمه 
وهم شيخ آخر يقال له شهاب بن عباد العبدي لكنه بصري وهو أقدم من الكوفيٍ يكرن 


كتاب الْكُسُوف ؟- باب الصّدكَةٍ في الْكُسُوفٍ 


؟- باب الصّدقة قَةِ في الكُسُوف 


في طبقة شيوخ شيوخه أخرج له البخاري وحده في «الأدب المفردة وإبرأهيم بن حميد 
شيخه هو ابن عبد الرحمن الرؤاسي بضم الراء بعدها همزة خفيفة» وفي طبقته إبراهيم بن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ولم يخرجوا له. وإسماعيل هو ابن أبي خالده 
م ا 0 
ع ل ل ار ل ا 
بالآيات إلا تخويفً» [الإسراء: 04] وسياتي قوله 48 «يخوف الله بهما عبادما في باب 
مفرد. 

قوله: (فإذا رأيعموها) أي الآبة, وللكشميهني «رآيتموهما» بالثتية؛ وكذا في 
رواية الإسماعيلي؛ وا معنى إذا رأيتم كسوف كل منهما لاستحالة وفوع ذلك فيهما معأ 
في حالة واحدة عادة وإن كان ذلك جائزاً في القدرة الإلمية. واستدل به على مشروعية 
الصلاة في كسوف القمرء وسياتي الكلام عليه في باب مفرد إن شاء اللّه تعالى. . ووقع في 
رواية ابن المنذر «حتى ينجلي كسوف أيهما اتكسف» وهو أصرح في المراد وأفاد أبو 
عوانة أن في بعض الطرق أن ذلك كان يوم مات إبراهيم» وهو كذلك في مسند الشافعي» 
وهو يؤيد ما قدمناه من اتحاد القصة. 

قوله: (فقوموا فصلوا) استدل به على أنه لا وقت لصلاة الكسوف معين؛ لأن 
الصلاة علقت برؤيته» وهي ممكنة في كل وقت من النهارء وبهذا قال الشافعي ومن تبعه» 
واستئنى الحنفية أوقات الكراهة وهو مشهور مذهب أحمد وعن المالكية وقتها من وقت 
حل النافلة إلى الزوال؛ وفي رواية إلى صلاة العصرء ورجح الأول بأن المقصود إيقاع هذه 
العبادة قبل الانجلاء. وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعد الانجلاء» فلو انمحصرت في وقت 
لأمكن الانجلاء قبله فيفوت المقصود ولم أقف في شيء من الطرق مع كثرتها على أنه 99 
صلاها إلا ضحى لكن ذلك وقع اتفاقا ولاايدل على منع ما عداه واتفقت الطرق على 
أنه باهر إليها. 

قوله: (أخبرني عمرو) هو ابن الحارث المصريء وعبد الرحمن بن القاسم هو ابن 
أبي بكر الصديق» ونصف رجال هذا الإسناد الأعلى مدنيون ونصفه الأدنى مصريون. 

قوله: (لا يدسفان) يفتح أوله ويجوز الضمء وحكى ابن الصلاح منعف وروى 
ابن خزيمة والبزار من طريق نافع عن ابن عمر قال: «خسفت الشمس يوم مات إبراهيم؟ 
الحديث وفيه «فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله وادعرا وتصدقوا». 

قوله: (ولا خحياته) استشكلت هذه الزيادة لأن السياق إنما ورد في حق من ظن أن 
ذلك لموت إبراهيم ولم يذكروا الحياة. والجواب أن فائدة ذكر اللحياة دفع توهم من يقول لا 
يلزم من نفي كونه سيا للفقد أن لا يكون سا للإيجاد فعمم الشارع التفي لدفع هذا 
التوهم. 

قوله: (حدننا عبد الله بن محمد) هو المسنديب وهاشم هو أبو النضسر وشيبان 
هو النحوي. 

قوله: (يوم مات إبراهيم) يعني ابن الني فلل وقد ذكر جمهور أهل السير أنه 
مات في السنة العاشرة من الهجرة» فقيل في ربيع الأول وقيل في رمضان وقيل في ذي 
الحسجة» والأكثر على أنها وقعت في عاشر الشهر وقيل في رابعه وفيل في رابع عشره ولا 
يصح شيء منها على قول ذي الحجة لأن الني © كان إذ ذاك بمكة في الحج» وقد ثبت 
أنه شهد وفاته وكانت بالمدينة بلا خلافه نعم قيل؛ إنه مات صنة تسع فإن ثبت يصح» 
وجزم النووي بأنها كانت سنة الحديبية» ويجاب يأنه كان يؤمئذ بالحديبيسة ورجع منها ني 
آخر الشهرء وفيه رد على أهل الهيئة لآنهم يزعمون أنه لا يقع في الأوقات المذكورة» وقد 
فرض الشافعي وقوع العيد والكسوف معا. واعترضه بعض من اعتمد على قول أهل 
لهيئة» وانتدب أصحاب الشافعي لدفع قول المعترض فاصابوا. 

قوله: (فإذا رأيعم) أي شيئاً من ذلك. وني رواية الإسماعيلي «فإذا رأيتم ذلك» 
وسياتي من وجه آخخر بعد أبواب «فإذا رأيتموها». 

(تنبية): ابتدأ البخاري أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة في الصلاة بغير تقييد 
بصفة إشارة منه إلى أن ذلك يعطي أصل الامتثاله وإن كان إيقاعها على الصفسة 
المخصوصة عتده أفضلء وبهذا قال أكثر العلماء. ووقع لبعض الشافعية كالبندنيجي أن 
صلاتها ركعتين كالنافلة لا يجزئ. واللّه أعلم. 


غ 4 -٠١١‏ حَدلنَا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنَ هِشام بن غُرْوَة 
عَنْ أبيهء عَنْ عَاِشَةَ أنْهَا قالت: عَسَفَت الششئ في عفد رَسُولٍالله , 
فَصَلّى رَسُولْ الله فل بالناسء فَقَامَ قاطال الْقَام كم رَكَعَ قاطال الرشوع: كُمْ 
َم اَل الا َهْوَكُون اقيم الأول لم َع فَاَالَ الرمكوع؛ وَهوَ هون 
الركُوع الأوّل» ؟ م جد اَل السُججوة كَمْ قلي الَكْمةٍ لايل ما قل 
د اف وَقَدٍ الجَلّت الشُمْس فَحَطَبَ النَاسَ فَحَيِدَ الله 
واتى عَلَي ثم قَال: إن الشمْس وَالْقَمَرَ آيَان من آيَاتٍِ الله لا يحَِقَان 
لِمَوْتِ أحَاٍ ولا لِحيَاتَه فَإذًا رايم َلك قاذغوا الله وَكَبَرُوا وَصلُوا 
وكصَدكُواء. م قال: يا أمَةَ مُحَمِّدِ محمد واللّه مان أحَدٍ أغَْرٌمِنَ الله ألا يني 
َبْدهُ أو َي ممه با م مُحَمَّرِ والأّه لَوتَعلَّمُونَ ما أغلَمُ لُضَحِككم فَليلاً 
وَلَكيشْمْ كبسي را .[الظر: ملعن لإوروخ هناك ممم ومدلغ 


لمحدلح مصكللخ ومومموغن باووون «موسث ووووف روزومغ روغ 
وانظر في الأذان, باب: 41. في الكسرفء باب: 4 وباب: ت 1ع وفي التهجذ باب 85. 
أخرجه مسلم: 891] 

قوله: (باب الصدقة في الكسوف) أورد فيه حديث عائشة من رواية هشام بن 
عروة عن أبيه ثم عنهاء ثم أورده بعد باب من رواية ابن شهاب عن عروة: ثم بعد بابين 
من رواية عمرة عن عائشة؛ وعند كل منهم ما ليس عند الآخر وورد الأمر في الأحاديث 
التي أوردها في الكسوف بالصلاة والصدقة والذكر والدعاء وغير ذلك» وقد قدم منها 
الأهم فالأهم. ووقع الأمر بالصدقة ني رواية هشام دون غيرها فناسب أن يترجم بها 
ولأن الصدقة تالية للصلاة فلذلك جعلها تلو ترجمة الصلاة في الكسوف. 

قوله: (خسفت الشمس في عهد رسول الأّه صلى اللّه عليه وسلم 
فصلى) استدل به على أنه ا كان يحافظ على الوضوء فلهذا لم يمسج إلى الوضوء في 
مالساو لاا ب ب لوو مكار 
فغرع إل التسجبد قف البأمن وداسة وف رواية عبرة لفت فرجح فى فعر بين 
الحجر ثم قام يصلي؟ وإذا ثبتت هذه الأفعال جاز أن يكون حذف أيضا فتوضا ثم قنام 
يصلي فلا يكون نصاً في أنه كان على وضوء. 

قوله: (فأطال القيام) في رواية ابن شهاب «فاقترأ قراءة طويلة' وفي أواخر 
الصلاة من جه آخر عنه «فقرأ بسورة طويلة» وفي حديث ابن عباس بعد أربعة أبواب 
«فقرأ نحواً من سورة البقرة في الركعة الأولى» ونحوه لأبي داود من طريق سليمان بن يسار 
عن عروة وزاد فيه أنه «قرأ في القيام الأول من الركعة الثانية نحواً من آل عمران». 

قوله: (ثم قام فاطال القيام) في رواية ابن شهاب «ثم قال سمع الله لمن حمده؟ 
وزاد من وجه آخر عنه في أواخر الكسوف «زبنا ولك الحمد؟ واستدل به على اسستحباب 
الذكر المشروع في الاعتدال في أول القيام الشاني من الركعة الأولى» واستشكله بععض 
متأخري الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لا قيام اعتدال بدليل اتفاق العلماء من قال 
بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه وإن كان محمد بن مسلمة المالكي خالف 
فيهء والجواب أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة فلا مدخصل للقياس فيهاء 
بل كل ما ثبت أنه ولك فعله فيها كان مشروعاً لأنها أصل برأسه؛ وبهذا المعنى رد الجهمور 
على من قاسها على صلاة النافلة حتى منع من زيادة الركوع فيها. وقد أشار الطجاوي 
إلى أن قول أصحابه جرى على القياس في صلاة النوافل» لكن اعترض بأن القياس مع 
وجود النص يضمحلء وبأن صلاة الكسوف أشبه بصلاة العيد ونحوها ئما يجمع فيه من 
مطلق النوافل؛ فامتازت صلاة الجنازة بترك الركوع والسجود وصلاة العيدين بزيادة 
التكبيرات» وصلاة الخوف بزيادة الأفعال الكثيرة واستدبار القبلة» فكذلئك اختصت 
صلاة الكسوف بزيادة الركوع: فالأخذ به جامع بين العمل بالنص والقياس مخلاف من لم 
يعمل به. 

قوله: (فأطال الركوع) لم أر في شيء من الطرق بيان ما قال فيه. إلا أن العلماء 
اتفقوا على أنه لا قراءة فيه» وإنما فيه الذكر من تسببح وتكبير ونحوهماء ولم يقع في هذه 


- كتاب الْكُسُوف *- باب النناء ب (العثلاةٌ جَامِعَة في الْكُسُوفٍ 


الروأية ذكر تطويل الاعتدال الذي يقمع فيه السجود بعده؛ ولا تطويل الجلوص بين 
السجدتين؛ وسيأئي البحث فيه في #باب طول السجودة. 

قوله: (ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى) وقع ذلك مفسراً في 
رواية عمرة الآنية. 

قوله: (ثم انصرف) أي من الصلاة (وقد تجلت الشمس) في رواية ابن شهاب 
«انجلث الشمس قبل أن ينصرف».وللنسائي «ثم تشهد وسلم». 

قوله: «فخطب الناس) فيه مشروعية الخطبة للكسوفء والعجب أن مالكاً روى 
حديث هشام هذا وفيه التصريح بالخطبة ولم يقل به أصحابه» وسيأتي البحث فيه بغد 
باب. واستدل به على أن الانجلاء لا يسقط الخخطبة؛ بخلاف ما لو انجلت قبل أن يشرع في 
الصلاة فإنه يسقط الصلاة والخخطبة» فلو انجلت في أثناء الصلاة أتمها على الميئة المذكورة 
عند من قال بهاء وسيأتي ذكر دليله؛ وعن أصيغ: يتمها على هيئة النوافل المعتادة. 

قوله: (فحمد الله وأثنى عليه) زاد النسائي في حديث سمرة «وشهد أنه عبد 
الله ورسوله». 

قوله: (فاذكروا الله ني رواية الكشميهني «فادعرا اللّمه. 

قوله: (واللّه ما من أحد) فيه القسم لتاكيد الخبر وإن كان الثاني غير شاك فيه. 

قوله: (ما من أحد أغير) بالنصب على أنه الخبر وعلى أن «من' زائدة؛ ويجوز 
فيه الرفع على لخة تميم؛ أو «أغير» مخفؤض صفة لأحدء والخبر محذوف تقديره موجود. 

قوله: (أغير) أفعل تفضيل من الغيرة بغ بفتتح الغين المعجمة وهي في اللغة تغير 
يحصل من الحمية والأنفة» وأصلها في الزوجين والأهلين وكل ذلك محال على اللّه تعالى 
لأنه منزه عن كل تغير ونقص فيتعين حمله على الجازء فقيل: لما كانت ثمرة الغيرة صون 
الحريم ومنعهم وزجر من يقصد إليهم أطلق عليه ذلك لكونه منع من فعل ذلك وزجر 
فاعله وتوعدهء فهو من باب تسمية الشيء » بما يترقتب عليه. وقال ابن فورك: المعنى ما أحد 
أكثر زجراً عن الفواحش من الله وقال: غيرة الله ما يغير من حال العاصي بانتقاصه منه 
في الدينا والآخرة أو في إحداهماء ومنه قوله تعالى: إن الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم» [الرعد: ]١١‏ وقال ابن دقيق العيد: أهل التنزيه في مثل هذا على قولين: إما 
ساكثء. وإما مؤول على أن المراد بالغيرة شدة المنع والحماية؛ فهو من مجاز الملازمة. وقال 
الطيبي وغيره: وجه اتصال هذا المعنى بما قبله من قوله: «فاذكروا الله إلخ» من جهة أنهنم 
لم أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والدعاء والصلاة ناسب ردعهم عن المعاصي التي هي من 
أسباب جلب البلاء؛ وخص منها الزنبا لأنه أعظمهم في ذلك. وقيل: لما كانت هذه 
المعصية من أفبح المعاصي وأشدها تأثيرا في إثارة النفوصس وغلبة الغضب ناسب ذلك 
تخويفهم في هذا المقام من مؤاخذة رب الغيرة وخالقها مسبحانه وتعالى. وقوله: #ياأمة 
مجمد» فيه معنى الإشفاق كما يخاطب الوالد ولدء إذا أشفق عليه بقوله: : ديا بني» كذا قيل» 
وكان قضية ذلك أن يقول يا أمنى لكن لعدوله عن المضمر إلى المظهر حكمة:؛ وكأنها 
بسبب كون المقام مقام تحذير وتخويف لها في الإضافة إلى الضمير من الإشعار بالتكريم؛ 
ومثله هيا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من اللّه شيئا؛ الحديث. وصدر # كلامه 
باليمين لإرادة التأكيد للخبر وإن كان لا يرتاب في صدقه. ولعل تخصيص العيد والأمة 
بالذكر رعاية لحسن الأدب مع الله تعالى لتنزهه عن الزوجة والأهل ممن يتعلق بهم الخيرة 
غالبا. ويؤخذ من قوله: «يا أمة محمد أن الواعظ ينبغي له حال وعظه أن لا بأتي بكلام 
فيه تفخيم لنفسه. بل يبالغ في التواضع لآنه أقرب إلى انتفاع من يسمعه. 

قوله: (لو تعلمون ما أعلم) أي من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل الإجسرام» 
وقيل: معناه ولو لو دام علمكم كما دام علمي؛ لأن علمه متواصل مخلاف غيره؛ وقييل: 
معناه لو علمتم فن سعة رحمة الله وحلمه وغير ذلك ما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من 
ذلك. 

قوله: (لضحكتم قليلاً) قيل: معنى القلة هنا العدم. والتقدير لتركتم الضحك 
ولم يقع منكم إلا نادرأ لغلبة المخوف واشتيلاء الحزن. وحكى ابن بطال عن المهلب أن 
سبب ذلك ما كان عليه الأنصار من محبة اللّهو والغناء. وأطال في تقرير ذلك بما لا طائل 
فيه ولا دليل عليه. ومن أين له أن المخاطب بذلك الأنصار دون غيرهم؛ والقصة كانت 
في أواخر زمنه لك حيث امتلأت المدينة بأهل مكة ووفود العرب؟ وقد بالغ الزين بن 
المنير في الرد عليه والتشنيع بما يستغنى عن حكايته. وفي الحديث ترجيح التخويف في 
الخطبة على التوسع في الترخيص لا في ذكر الرخص في ملاءمة النفوص لما جبلت عليه 
من الشهوة. والطبيب الحاذق يقابل العلة بما يضادها لا بما يزيدها. واستدل به على أن 


لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره» ومن زيادة 
ركوع في كل ركعة. وقد وافق عائشة على رواية ذلك عبد الله بن عياص وعبد اللّه بن 
عمرو متفق عليهماء ومثله عن أسماء بنت أبي بكر كما تقدم في صفة الصلاة» وعن جابر 
عند مسلم» وعن علي عند أحمدء وعن أبي هريرة عند النسائي؛ وعن ابن عمر عند البزاره 
وعن أم سفيان عند الطبراني وفي رواياتهم زيادة رواها الحفاظ الثقات فالأخذ بها أولى 
من إلغائها وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتياء وقد وردت الزيادة في ذلك من 
طرق أخرى فعند مسلم من وجه آخخر عن عائشة» وآخر عن جابر أن في كل زكعة ثلاث 
ركوعاتء وعنده من وجه آخر عن ابن عباس أن في كل ركمة اربع ركوعات؛ ولأبي 
داود من حديث أبيّ بن كعبء والبزار من حديث علي أن في كل ركعة حمس ركوعسات» 
ولا يخلو إسناد منها عن علة وقد أوضح ذلك البيهقي وابن عبد البرء ونقل صاحب 
الهدى عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يدون الزيادة على الركوعين في كل 
ركعة غلطاً من بعض الرواة» فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعضء ويجمعها 
أن ذلك كان يوم مات إبراهيم عليه السلام وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح» 
وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعة؛ وأن الكسوف وقع مراراًء فيكون كل من 
هذه الأوجه جائزأء وإلى ذلك نحا إسحاق لكن لم تنبت عنده الزيادة على أربع ركوعات. 
وقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وغيرهم من الشافعية: يجوز العمل بجميع ما ثبت 
من ذلك وهو من الاختلاف المباح» وقواه النووي في شرح مسلمء وأبدى بعضهم أن 
حكمة الزيادة في الركوع والنقص كان بحسب سرعة الانجلاء وبطثه» فحين وقع الانجلاء 
في أول ركوع اقتصر على مثل النافلة. وحين أبطأ زاد ركوعاًء وحين زاد في الإبطاء زاد 
ثالثاً وهكذا إلى غاية ما ورد في ذلك. وتعقبه النووي وغيره بأن إبطاء الإنجلاء وعدمه لا 
يعلم في أول الحال ولا في الركمة الأولى» وقد اتفقت الروايات أن عدد الركرع في 
الركعتين سواء» وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الأمال. وأجيب 
باحتمال أن يكون الاعتماد على الركعة الأولى وأما الثانية فهي تبع ها فمهما اتفق وقوعه 
في الأولى بسبب بطء الانجلاء يقع مثله في الثانية ليساوي بينهماء ومن ثم قال أصبغ كما 
تقدم: إذا وقع الانجلاء في أثنائها يصلي الثانية كالعادة. وعلى هذا فيدخبل المصلي فيها 
على نية مطلق الصلاة» ويزيد في الركرع بحسب الكسوف, ولا مانع من ذلك. وأجاب 
بعض الحنفية عن زيادة الركوع محمله على رفع الرأص لرؤية الشمس هل انهلت أم لا 
فإذا لم يرها انهلت رجع إلى ركوعه ففعل ذلك مرة أو مراراً فظن بعض من رآه بفعل ذلك 
ركوعا زائدا. وتعقب بالأحاديث الصحيحة الصريحة في أنه أطال القيام بين الركوعين ولو 
كان الرفع لرؤية الشمس فقط لم يمتج إلى تطويل؛ ولا سيما الأخبار الصريحة بأنه ذكر 
ذلك الاعتدال ثم شزع في القراءة فكل ذلك يرد هذا الحمل؛ ولو كان كما زعم هذا 
القائل لكان فيه إخراج لفعل الرسول عن العبادة المشروعة أو لزم منه إبات هيئة في 
الصلاة لا عهد بها وهو ما فر منه. وفي حدبث عائشة من الفوائد غير ما تقدم المبادرة 
بالصلاة وسائر ما ذكر عند الكسوفء والزجر عن كثرة الضحك. والحث على كثرة 
البكاءء والتحقق بما سيصير إليه المرء ء من الموت والفناء والاعتبار بآيات اللّه. وفيه الرد 
على من زعم أن للكواكب تائيراً ني الأرض لانتفاء ذلك عن الشمس والقمر فكيف بما 
دونهما. . وفيه تقديم الإمام في في الموقف» وتعديل الصفوف. والتكبير بعد الوقوف في موضع 
الصلاة» وبيان ما يخشى اعتقاده على غير الصواب. واهتمام الصحابة بنقل أفعال النبي 
يك ليقتدى به فيها. ومن حكمة وقوع الكسوف تبيين أنموذج ما سيقع في القيامة» وصور 
عقاب من لم يذنب والتنينه على سلوك طريق الدوف مع الرجاء لوقنوع الكسوف 
بالكوكب ثم كشف ذلك عنه ليكون المؤمن من ربه على خوف ورجاء. وفي الكسوف 
إشارة إلى تقبيح رأي من يعبد الشمس أو القمرء وحمل بعضهم الأمر في قوله تعالى: ولا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن» [فصلت: /] على صلاة 
الكسوف لأنه الوقت الذي يناسب الإعراض عن عبادتهما لما يظهر فيهما من التغيير 
والنقص المنزه عنه المعبود جل وعلا سسبحانه وتعالى. 


“- باب التدَاء ب (الصّلاةٌ جَامِعَةٌ) في الْكْسُوفٍ 
-١‏ حَدَنَا إنْحَاق قَالَ: : أخيرنا يَحيَى بْنْ صَالِحٍ قال: : حَدكنا 
مُعَاوِيَة ْنْ لام إن أبي سلام الْحَبَشِيّ اللَمَسْقِيْ قَال: حَدلنا يَحَى إن أبي كثديرٍ 
قَال: أخرني آبو سَلمة بن عيد الرحمن بن عو الزّهْرِي عَنْ عبد الله بن 
عَمْرِو رضي الله عنهما قَالَ: َم كَسَفَتِ الس عَلَى عَهْدِ رَسُول الله قا 


- كتاب الْكُسُوف - باب مُطْيةٍ الامام في الْكُسُوفٍ 


تودي: إن الصّلاة جَامِعَة. [انظر: ٠ك‏ أخرجه مسلم: 4٠١‏ بلفظ مختلف] 

قوله: (باب النداء بالصلاة جامعة) هو بالنصب فيهما على الحكاية» ونصب 
«الصلاة» في الأصل على الإغراء؛ وجامعة على الحال؛ أي احضروا الصلاة في حال 
كونها جامعة. وقيل: برفعهما على أن الصلاة مبتدأ وجامعه خيره ومعناه ذات جماعة» 
وقيل: جامعة صفة والخبر محذوف تقديره فاحضروهاء 

قوله: (حدثني إسحاق) هو ابن منصور على رأي الجياني أو ابن راهوية على 
رأي أبي نعيم ويحبى بن صالح من شيوخ البخاري وربما أخرج عنه بواسطة كهذا. 

قوله: (الحبشي) بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة» ووهم من ضبطه بضم 
أوله وسكون ثانية. 

قوله: (أخبرني أبو سلمة عن عبد الله) ني رواية حجاج الصواف عن يحيى 
«حدثنا أبو سلمة حدثتي عبد الله أخرجه ابن خزيمة. 

قوله: : (نودي) كذا فيه بلفظ البناء للمفعول» وصرح الشيخان في حديث عاتشة 
بأن الني لط بعث منادياً فنادى بذلك. قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث حجة لمن 
استحب ذلك» وقد اتفقوا على أنه لا يؤذن ها ولا يقام. 

قوله: (أن الصلاة) يففتح الهمزة وتخفيف النون وهي المفسرة؛ وروري بتشديد 
النون والخبر محذوف تقديره أن الصلاة ذات جماعة حاضرة ويروى برفع جامعة على أنه 
الخبرء وفي رواية الكشميهني «نودي بالصلاة جامعة» وفيه ما تقدم في لفظ الترجمة. وعن 
بعض العلماء يجوز في الصلاة جامعة النصب فيهماء والرفع فيهماء ويجوز رفع الأول 
ونصب الثاني» والعكس. 

4 باب خط الإقام في الك لَكُسُوفٍ 

وقالت عَائِشَةٌ وَامْمَاءُ: < خَطَب النبِي .[راجع: ل تم]. 

-١5‏ حَدَلنا يَحَى بْنْ يكير قَال: حَدلِي اللي عَنْ عُقَيْلِ غن ابن 
شِهَاب رح). 

و حَدلي أحْمَ بن صَالِح قَال: حَدكَا عَنبَسَةُ قَالَ: حَدلنَا يُونْسُ عن المن 
شهاب: حَلِي عررة عن عَاِسَة حابي 8 قالست: عَسْقَتِ التمْسُ في 
حَيَّاةٍ النِيّ فخرج إلى الْمَمْجد قَصّف الناس وَرَاءَهُ فَكيْر فَافْرَا رَسُولُ 
الله ف را وي كم كير رك وتموعاً طوبلاء لم فال: «سَهع الله من 
حَمِدَةُ ». قَقَامَ لم يذ كرا را طُوِيلَة» هي أذتى مِنّ الْقِراءَةٍ الأولى, ثم 
كير ورَكعَ زكوعاً طويلاء وَمُرَ أذنى مِنَّ الركُوع الأرلء ثم قَال: ٠‏ سمِعَ الله 
لِمَنْ حَمِدَهُ ريا ولك الْحَمْدُ ». ثُمْ سَجَد لم قال في الركْمَةٍ الأخِرة فل 


ذلك َامْكْمَلَ أرع كما بي أزمع سَجد سَجَدَات وَانْجَلتِ التكمْس كران 
يَنْصّرف» ثم قم قالتى على الله يما هو و اهلك ٠»‏ كم قَالَ: «هُما آيتان مِن آيَاتٍ 


الل لا يَحسيقَان لِمَوْتِ أحَدٍ وَلا لِحَيَاته, فَإذًا رانْثَمُوهُمًا فَافْرَعُوا إلى الصّلاةٍ». 


وكا يُحَدثْ كير بن عباس: أن عبد الله بْنَ عَبْاسِ رضي الألّه عنهماً: 
كَان يُحَدثيَْمَ حَسَفَت النشنس بول حَدِيث غروة عن عَاِسَة. 


فَقْلْت لِعُرْوَة: إن أخالكٌ يَوْمَ حسف بالْمَدِيةه لَمْ يَزِذْ عَلَّى رَكْعَيْنِ مِشل 
المح؟ قَالَ: أجَلْ, لأنةُ أخطًا السنة. [راجع: 66 .٠١‏ أخرجه مسلم: ]101١‏ 

قوله: (باب خطبة الإمام في الكسوف) اختلف في الخطبة فيه؛ فاستحبها 
الشافعي و إسحاق وأكثر أصحاب الحديث قال ابن قدامة: لم يبلغنا عن أحمد ذلك. وال 
صاحب الهداية من الحتفية: ليس في الكسوف خخطبة لأنه لم ينقل. وتعقب بأن الأحاديث 
ثبتت فيه وهي ذات كثرة والمشهور عند المالكية أن لا خطبة لماء مع أن مالكا روى 
الحديث» وفيه ذكر الخطبة. وأجاب بعضهم بأنه © لم يقصد لها خطبة بخصوصهاء وإنما 
أراد أن يبين هم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس. وتعقب بما في 
الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة 


وغير ذلك بما تضمنته الأحاديث» فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف» والأصل 


مشروعية الإتباع؛ والخصائص لا تثبت إلا بدليل. وقد استضعف ابن دقيق العيد التأويل 
المذكور وقال: إن الخطبة لا تتحصر مقاصدها في شيء معين» بعد الإثيان بما هو المطلوب 
منها من الحمد والثناء والموعظة» وجميع ما ذكر من سبب الكسوف وغيره هو من مقاصد 
خطبة الكسوفء فينبغي التأسي بالني # فيذكر الإمام ذلك في خطبة الكسوف. نعم 
نازع ابن قدامة في كون خخطبة الكسوف كتخطبتي الجمعة والعيدين؛ إذ ليس في الأحاديث 
اللذكورة ما يقتضي ذلكء وإلى ذلك نحا ابن المدير في حاشيته اشيته ورد على من أنكر أاصل 
الخطبة لثبوت ذلك صريحاً في الأحاديث وذكر أن بعض أصحابهم احتج على ترك المخطبة 
بأنه م ينقل في الحديث أنه صعد المتبرء ثم زيفه بأن المنبر ليس شرطأ ثم لا يلزم من أنه لم 
يذكر أنه لم يقع. 

قوله: (وقالت عائشة وأسماء: خطب النبي صلى الله عليه وسلم آنا 
حديث عائشة فقد مضى قبل بباب في رواية هشام صريحء وأورد المصنف في هذا الباب 
حديثاً من طريق ابن شهاب وليس فيه التصريح بالخطبة؛ لكنه أراد أن يبين أن الحديث 
واحد؛ وأن الثناء المذكور في طريق ابن شهاب كان ني الخطية. وأما حديسث أسماء وهي 
بنت أبي بكر أخت عائشة لأبيها فسيأتي الكلام عليه بعد أحد عشر بابا. 

قوله: (فصف الناس) بالرفع أي اصطفواء يقال صف القوم إذا صاروا صفأء 
ويجوز النصب والفاعل محذوف والمراد به الني لك. 

قوله: (لم قَالَ في الركعة الآخرة مثل ذلك) فيه إطلاق القول على الفمل» 
فقد ذكره من هذا الوجه في الباب الذي يليه بلفظ «ثم فعل». 

قوله: (فافرعوا) بنتح الزاي أي التجؤا وتوجهواء وفيه إشارة إلى المبادرة إلى 
المأمور به. وأن الالتجاء إلى الله عند المخاوف بالدعاء والاستغفار سبب لمحو ما فرط من 
العصيان يرجى به زوال المخاوف وأن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة والآجلة» 
نسأل الله تعالى رحمته وعفوه وغفرانه. 

قوله: (إلى الصلاة) أي المعهودة الخاصة. وهي .التي تقدم فعلها منه #أك قبل 

الخطبة. ولم يصب من استدل به على مطلق الصلاة ة. ويستنبط منه أن الجماعة ليست 
شرطا في صحتها لآن فيه إشعاراًبالبادرة إلى الصلاة والمسارعة إليهاء وانتظار الجماعة قد 
يؤدي إلى فواتها وإلى إخلاء بعض الوقت من الصلاة. 

قوله: (وكان يحدث كثير بن عباس) هو بتقديم الخبر على الاسمء وقد وقم 
في مسلم من طريق الزييدي عن الزهري بلفظ «وأخبرني كثير بن العباس» وصرح برفعه. 
وأخرجه مسلم أيضا والنسائي من طريق عبد الرحمن بن نمر عن الزهري كذلك وساق 
لم المتن بلفظ «صلى يوم كسفت الشمس أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات» وطوله 
الإسماعيلي من هذا الوجه. 

قوله: (فقلت لعروة) هو مقول الزهري أيضاً. 

قوله: (إن أخاك) يعني عبد الله بن الزبيرء وصرح به المصنف من وجه آخر كما 
سياني في أواخر الكسوف. وللإسماعيلي «فقلت لعروة واللّه ما فعل ذاك أخوك عبد الله 

بن الزبير» انخسفت الشمس وهو بالمدينة زمن أراد أن يسير إلى الشام فما صلى إلا مشل 

الصبح؟. 

قوله: (قَالَ أجل لأنه أخطأ السنة) في رواية ابن حبان «فقال أجل؛ كذلك 
صنع وأخطأ السنة» واستدل به على أن السنة أن يصلي صلاة الكسوف في كل ركعة 
ركوعان» وتعقب بأن عروة تابعي وعبد اللّه صحابي فالأخذ بفعله أولى وأجيب بأن قول 
عروة وهو تابعي «السنة كذا؛ وإن قلنا إنه مرمسل على الصحيح لكن قد ذكر عروة 
مستنده في ذلك وهو خبر عائشة المرفوع؛ فانتفى عنه احتمال كونه موقوفاً أو متقطعاً 
فيرجح المرفوع على الموقوف. فلذلك حكم على صنيع أخيه بالخطاء وهو أمر نسي وإلا 
فما صنعه عبد الله يتأدى به أصل السئة وإن كان فيه تقصير بالنسية إلى كمال المسنة. 
ويحتمل أن يكون عبد اللّه أخطأ السئة من غير قصد لأنها لم تبلغه. دامع 


ه- باب هَل يَقُو ل كسفت الشمْس أؤ خسفت 


وقال الله تعَالَى: طِوَخَسّف الْقَمَري [القيامة: م] 


- كتاب الْكسُوفْ + باب قَرل اللي فل: « يُخَوفُ الله عمادةُ بالْكُسْرفٍ 


0 ف 


-١١ 417‏ حَدَثنَا سَعِيدُ ْنْ عميْرٍ قال: حَدَلَنَا الليِث: حَدكيِي قبل عَنِ 


ان شِهَاب قَال: أخبرني عُرَوَة إن الرر: أن عَاِسَةَ رَوْجَ الي فيك أخبرتة: أن 


رَسولَ الله ب صلَى يَوْمَ حَسَقتِ امن قَقَامَ فكب قفرا قِراءةَ طُوِيلَة كُمْ 
ذوعا و ةزم قال «سَوع الله لِمَنْ حَمِدَةُ». وَقَامّ كمًا 

هو كم قرأ را طول وَهِيّ أذلى مِنّ الْقراءَةٍ الأولى ثم رَكَعَ كُوعاً طويلاء 
وَهِيّ أذتى من الرَكْعَةٍ الأولى. كُمْ سَجَدَ سُجُوداً طُويلاً نم فَعَلَّ في الرَكْمَةٍ 
الأخيرةٍ مِثْلَ ذَلِكَ كم ملم وَقذ تَجَلْتٍ الشمْن» فَحَطَب الناسَ, قال في 
كُسُوف النمْس وَالْقَمَرِ: ه إِنهُما آبتَان مِنْ آيات الله لا يَحْسفَان موت أحَلرٍ 
وَلا لحيّاته» اذا رَأشمُوهُمَا فَافرعُوا إلى الصلاةٍ ».[راجع: 44 .٠١‏ أخرجه مسلم: 
]36١‏ 

قوله: (باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت) قال الزين بن المدير: 
أتى بلفظ الاستفهام إشعاراً منه بأنه لم يترجح عنده في ذلك شيء». قلت ولعله أشار إلى ما 
رواه ابن عيينة عن الزهري عن عروة قال: «لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا 
خسفت» وهذا موقوف صحيح رواه سعيد بن منصور عنه. وأخرجه مسلم عن يحبى بن 
يحبى عنه لكن الأحاديث الصحيحة تخالفه لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من طرق 
كثيرة» والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للكشمس والخسوف للقمر واختاره 
تعلب» وذكر الجوهري أنه أفصح. وقيل يتعين ذلك. وحكى عياض عن بعضهم عكسه 
وغلطه لثبوته بالخاء في القمر في القرآن» وكأن هذا هو السر في استشهاد المؤلف به في 
الترجمة» وقيل: يقال بهما في كل منهما وبه جاءت الأحاديث» ولا شك أن مدلول 
الكسوف لغة غير مدلول الخسوف: لأن الكسوف التغير إلى سواد. والخسوف النقصان أو 
الذل» فإذا قيل في الشمس كسفت أو خسفت لأنها تتغير ويلحقها النقص ساغء وكذلك 
القمرء ولا يلزم من ذلك أن التكسوف والخسوف مترادفسان. وقيل: بالحات و الإبجناء 
وبالخاء في الانتهاء وقيل: بالكاف لذهاب جميع الضوء وبالخاء لب لبعضه. وقيل: بالخاء 
لذهاب كل اللون ويالكاف لتغيره. 

قوله: (وقال الله عر وجل: #وخسف القمر») ني إيراده لهذه الآية 
احتمالان: أحدهما: أن يكون أراد أن يقال خسف القمر كما جاء في القرآن ولا يقال 
كسف» وإذا اختص القمر بالخسوف أشعر باختصاص الشمس بالكسوف. والثاني: أن 
يكون أراد أن الذي يتفق للشمس كالذي يتفق للقمرء وقد سمي في القرآن بالخاء في القمر 
فليكن الذي للشمس كذلك. ثم ساق المؤلف خديث ابن شهاب عن عروة عمن عائشة 
الع ص لا ا ور ا 
كثيرة جداً. 

قوله زيه: دق سجرن طريات جزرن على سوا دا سل 
السجود في الكسوف. وسيأتي ذكره في باب مفرد. 

5- باب قل النبي 4: ٠‏ يُخَوفْ الله عِبَادَهُ بالْكُسُوف , 

قَالهُ أبُو مُوسى: عن النبي وقك. [راجع: :]9١66‏ 

-٠١4‏ - حَدَئنا قتبةٌ بن سَعِيادٍ قَالَ: حَدَننَا حَمَادُ نْنْ زَئْدِ عَنْ يُونس» 
عر عن الْحَسَن, عَنْ أبي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله #8: ,إن الشمْس والْقَمَرَ 
آيتان من آيَاتِ الله لا يَنَكِفَان لِمَوْتِ أحَدٍ ولَكِنْ الله تَعَالى يُحَوفْ بهَا 


000 


عبادة ». 


وقال أبو عَبّد اللّه: :وَل يَذَكُر عَبْدالوَارٍ شن وَشْعْيَةُ وَحَالِدُ بْنُ عبد الله 


وَحَمَادُ بْنّ سَلْمَة: عَن يُونس: د يُخَوفْ الله يها عِبَادهُ ». 
ا 


3 ا [راجع: 6 
قوله: باب قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: يخوف اللّه عباده 


يري أبُو كر عن اللبيّ 


211110112 
أورد المصنف حديث أبي بكرة من رواية حماد بن زيد عن يونس وفيه: ترك يرب لل 
بهما عباده6 وفي رواية الكشميهني «ولكن اللّهِ يخخوف؛ وقد تقدم الكلام عليه في أول 

الكسوف. 

قوله: (مم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد اللّه وحماد بن مسلمة 
عن يونس: يخوف الله بهما عباده) أما رواية عبد الوارث فأوردها المصذف بعد 
عشرة أبواب عن أبي معمر عنه وليس فيها ذلك لكنه ثبت من رواية عبد الوارث من 
وجه آخر أخرجه النسائي عن عمران بن موسى عن عبد الوارث وذكر فيه «يخوف الله 
بهما عبادهة» وقال البيهقي: لم يذكره أبو معمرء وذكره غيره عن عبد الوارث. وأما رواية 
شعبة فوصلها المصنف في الباب المذكور وليس فيها ذلك» وأما رواية خالد بن عبد الله 
فسبقت في أول الكسوفء وأما رواية حماد بن سلمة فوصلها الطبراني من رواية حجاج 
بن منهال عنه بلفظ رواية خنالد ومعناه وقال فيه: «فإذا كسف واحد منهما فضلوا 
وادعوا». 

قوله: (وتابعه أشعث) يعني ابن عبد الملك الحمراني (ععن الحسن) يعني في 
حذف قوله: ا ا 1 جر 1 11 لق 
وغيرهما من طرق عن أشعث عن الحسن وليس فيها ذلك. 

قوله: (وتابعه موسى عن هبارك عن الحسن قَالَ: أخيرني أبو بكرة عن 
البي صلى اللّه عليه وسلم ينوف الله بهما عباده) ني رواية غير ابي ذر «إن اللّه 
تعالى». وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي كما جزم به المزي؛ وقال الدمياطي ومن تبعه: 
هو ابن داود الضي» والأول أرجح لأن ابن إسماعيل معسروف في رجال البخاري دون 
ابن داود. ولم ثقع لي هذه الرواية إلى الآن من طريق واحد منهماء وقد أخرجه الطبراني 
من رواية أبي الوليد وابن حبان من رواية هدبة وقاسم بن أصبغ من رواية سليمان بن 
حرب كلهم عن مبارك؛ وساق الحديث بتمامه إلا أن رواية هدبة ليس ف فيها ايخوف اللّه 
بهما عباده؟. 

(تنبيه): وقع قوله: «تابعه أشعث؟ في رواية كريمة عقب متابعة موسىء والصواب 
تقديمه لما بيناه من خلو رواية أشعث من قوله: «يخوف الله بهما عباده». 

قوله: (يذنوف) فيه رد على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا 
يتأخر ولا يتقدمء إذ لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف ويصير بمنزلة الجزر والمد 
في البحرء وقد رد ذلك عليهم ابن العربي وغير واحذ من أهل العلم بما في حديث أبي 
موسى الآني حيث قال؟ «فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة» قالوا: فلو كان الكسوف 
بالحساب لم يقع الفزع» ولو كان بالحساب لم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر 
معنى» فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف. وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة 
يرجى أن يدفع به ما يجخشى من أثر ذلك الكسوف. وما نقض ابن العربي وغيره أنهم 
يزعمون أن الشمس لا تتكسف على الحقيقة» وإنما يحول القمر بينها وبين أهل الأرض 
عند اجتماعهما في العقدين فقال: هم يزعمون أن الشمس أضعاف القمر في الجرم» 
فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله» أم كيف يظلم الكثير بالقليل» ولاسيما وهو مسن 
جنسه. وكيف تحجب الأرض نور الشمس وهي في زواية منها لآنهم يزعمون أن الشمس 
أكبر من الأرض بتسعين ضعفاً. وقد وقع في حديث النعمان بن بشير وغيره للكسوف 
سبب آخر غير ما يزعمه أهل الميئة وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وابسن ماجه وصححه 
ابن خزيمة والحاكم بلفظ إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما 
آيتان من آيات الله وإن اللّه إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له؛ وقند استشكل الغزالي 
هذه الزيادة وقال: إنها لم تثبت فيجب تكذيب ناقلها. قال: ولو صحت لكان تأويلها 
أهون من مكابرة أمور قطيعة لا تصادم أصلاً من أصول الشريعة. قال ابن بزيزة: هذا 
عجب منه» كيف يسلم دعوى. الفلاسفة ويزعم أنها لا تصادم الشريعة مع أنها مبنية على 
أن العالم كروي الشكل وظاهر الشرع يعطي خلاف ذلك والثابت من قواعد الشريعة أن 
الكسوف أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل المختار» فيخلق في هذين الجرمين النور منى 
شاء والظلمة متى شاء من غير توقف على سبب أو ربط باقتراب. والحديث الذي رده 
الخزل قد أبته خير ولد من أهل العلمه وهو ثابت من حيث للعنى يفسا لأآن النوربة 
والإضاءة من عالم الجمال الحسيء فإذا تجلت صفة الجلال انطمست الأنوار هيبته. ويؤيده 
قوله تعالى: #فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا [الأعراف: 147] اه هذا 
الحديث ما رويناه عن طاوس أنه نظر إلى الشمس وقد انكسفت فبكى حتى كاد أن يموت 
وقال: هي أخوف لله منا. وقال ابن دقيق العيد: ربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل 


- كتاب الْكُسُوف ا باب الوذ من عَلَابِ الْقَيْر في الكُسُوفيٍ 


الحساب ينافي قوله: #يخوف الله بهما عباده» وليس بشيء لأن للَّه أفعالاً على حسب 
العادة, وأفعالاً خارجة عن ذلك» وقدرته حاكمة على كل سببء فله أن يقتطع ما يشاء 
من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض. وإذا ثبت ذلك فالعلماء اء باللّه لقوة اعتقادهم في 
عموم قدرته على خرق العادة وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريسب حدث عندهم 
الخوف لقوة ذلك الاعتقادء وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن 
يشاء الله خرقها. وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حقاً في نفس الأمر لا 
ينافي كون ذلك مخوفاً لعباد اللّه تعالى. 


/ا- باب التَعَوَذ مِنْ عَذَابٍِ الْقبْر ِي الْكُسُوفٍ 
-١ ١4‏ حَدَلنَا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عَنَ مَالِك عَنْ يَحَيَى بْن سهد 
عن عَمْرَة بشت عبد الرحمن, عن عَاَِةَ زح ابي ه: أن بَهُودمة جايس 
تستالهاء ققالت لَها: أعَادّك الله مِنْ عَذَابِ الْقبْرِ. فَسَالت عَاِسَةُ رَضِي الله عَنْهًا 
رَسُولَ الله ة: آيَعَذبْ النَاسُ في قُبورهِم؟ ققال ر سُولُ الله © عائِذا باللّه مِنْ 
ذلك [انظر: وو. زاك جوعوث 30899. أخرجه مسلم: 5816:0864 مطرلاً 


باختلاف (907) مطولاً] 
6 ثم ركب رَسُولُ الله 9© ذَاتَ غَدَةٍ مركا لَحْسَفَتٍ 
النشمْس, فَرَجَعَ ممحّىء قَمَرُ َسُولُ الله ل بن طهراني الخجرء لُمْ فم مصَليٍ 


5-1 


قم الا وَراعة» َم ما طوبلاًء م ركع ووعا طَويلاً نم رقع قَقَامَ اما 


طويلاًء وَهُوَ مون الام الأول أ لم ركع رَكُوعا طَوبلاً وَهُوَ دُونَ الركوع 
الأول 3 3 فَسَجَد كم َم فقَمَ يما طويلاء وَهُوَ دون القيَامٍ الأو كُمْ 


رَكَعَ كوعاً طَوبلاء وَهْرَ كو الركُوع الأوّلء لقم قياماً طَوِبلا. وَهُوَ دُون 
ليام الأول كم رَكَعَ رُكُوعاً طُوبلاًء وَهُوَ كُون الرمكوع الأول ثم لم رقع 
فَسَجَدَ وَانْصّر :» قال مَا شا اله أن يَقُولَ كم أمرَهُمْ أن يَتَعَونُوا مِنْ عَدَابٍِ 
لقب [راجع: 4 4 .٠١‏ أخرجه مسلم: 0 

قوله: (باب التعوذ من عذاب القير في الكسوف) قال ابن المنير في الحاشية 
مناسبة التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبر وإن كان نهاراء 
والشيء بالشيء يذكرء فيخاف من هذا كما يخاف من هناء فيحصل الاتعاظ بهذا في 
التمسك بما ينجي من غائلة الآخرة. ثم صاق المصنف حديث عائشة من رواية عمرة 
عنهاء وإسناده كله مدنيون. 

قوله: (عائذاً باللّه من ذلك) قال ابن السيد: هو منصوب على المصدر الذي 
بحيء على مثال فاعل كقولهم عوفي عافية. أو على الحال المؤكدة النائبة مناب المصدر 
والعامل فيه محنوف كأنه قال: أعوذ باللّه عائذاء ولم يذكر الفعل لأن الحال نائبة عنهه 


وروي بالرف فع أي أنا عائذ وكآن ذلك كان قبل أن يطلع الني ل على عذاب القبر كما 
سيأئي البحث فيه في كتاب الجنائز إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (بين ظهراني) بفتح الظاء المعجمة والنون على التثنية و#الحجر؟ يضم 
المهملة وفتح الجيم جمع حجرة بسكون الجيم قيل: المراد بين ظهر الحجر والنون والياء 
زائدتان» وقيل: بل الكلمة كلها زائدة, وامراد بالحجر بيوت أزواج الني #أك. 

قوله: (وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول) تقدم بيانه في رواية عروة: وأنه 
خطب وأمر بالصلاة والصدقة والذكر وغير ذلك. 


8- باب طُول السسُجُودٍ فِي الْكُسُوفٍ 
ل - حَدا بو عم قالَ: حَدنَا شيا عَنْ يَحَى عَنْ أبي سَلَمَةَ 
عن عبد الله ان عَسْرِو أنه قَالَ: أن تسق اشن غلى هد ُو اله 
نودي: إن العثلاة جابعة, فكع الي 8 كين في سدق كم قَام ركع 
دكين في سدق َم لس ؛ نم جلي عن النتلمس. قَالَ: وقالت عَائِشَةٌ رضي 


مةره مام 


اللّه عَنَهًا: مَا سَجَدْتُْ سُّجُوداً قط كَان أطْوّلَ مِنْها [راجع: 06 أخرجه مسلم: 


]ة6٠‎ 


قوله: (باب طول السجود في الكسوف) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من 
أنكره: واستدل بعض للالكية على ترك إطالته بأن الذي شرع فيه التطويل شرع تكراره 
كالقيام والركوع ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع تطويله. وهو قياس في مقابلة 
النص كما سيأني بيانه فهو فاسد الاعتبارء وابدى بعضهم في مناسبة التطويل في القيام 
والركوع دون السجود أن القائم والراكع يمكنه رؤية الانجلاء بخلاف الساجد فإن الآية 
علوية فناسب طول القيام لا فلاف السجود, ولأن في تطويل السجود استرخاء الأعضاء 
فقد يفضي إلى النوم. وكل هذا مردود بثبوت الأحاديث الصحيحة في تطويله. ثم أورد 
ب ع ا ا 1 
عنهه وقد تقدم من وجه آخر مختصراء ووقع في رواية الكشميهني عبد الله بن عمر بضم 
أوله وفتح الميم بلا وأو وهو وهم. 

قوله: (ركعتين في سسجدة) المراد بالسجدة هنا الركمة بتمامهاء وبالركعتين 
الركوعان؛ وهو موافق لروايتي عائشة وابن عباس المتقدمتين في أن في كل ركمة ركوعين 
وسجودين؛ ولو ترك على ظاهره لاستلزم تثنية الركوع وإفراد السجود ولم يصر إليه أحد 
فتعين تأويله. 

قوله: (لم جلس ثم جلي عن الشمس) أي بين جلوسه في التشهد والسلام» 
فتبين قوله في حديث عائشة #ثم انصرف وقد تجلت الشمس». 

قوله: (قَالَ وقالت عائشة) القائل هو أبو سلمة في نقدي؛ ويحتمل أن يكون 
عبد الله بن عمرو فيكون من رواية صحابي عن صحابية؛ ووهم من زعم أنه معلق فقد 
أخرجه مسلم وابن:خزيمة وغيرهما من رواية أبي سلمة عن عبد اللّهِ بن عمرو وفبه قول 

قوله: : (ما سجدت سجوداً قط كان أطول منها) كذا فيه وفي رواية غيره 
من السجود المذكور زاد مسلم فيه «ولا ركعت ركوعاً قط كان أطول منهف 
وتقدم في رواية عروة عن عائشة بلفظ «ثم سجد فأطال السجود؛ وفي أواتل صفة الصلاة 
بست اناد رجت ل كن نولا سكي يرن ويه عر عن بعد الله ل مار لفط 
«ثم رفع رأسه فسجد وأطال السجود؛ ونحوه عنده عن أبي هريرة» وللشيخين من حديث 
أبي موسى #بأطول قيام وركوع وسجود رأينه قط؛ ولآبي داود والنسائي من حديث 
سمرة #كأطول ما سجد بنا في صلاة قط؛ وكل هذه الأحاديث ظاهرة في أن السجود في 
الكسوف يطول كما يطول القيام والركوع؛ وأبدى بعض امالكية فيه ممأ فقال: : لايلزم 
من كونه أطال أن يكون بلغ به حد الإطالة في الركوع؛ وكأنه غفل عما رواه مالم في 
حديث جابر بلفظ #وسجوده نحو من ركوعه» وهذا مذهب أحمد و إسحاق وأحد قولي 
الشافعي وبه جزم أهل العلم بالحديث من أصحابه واختاره ابن سريج ثم النروي» وتعقبه 
صاحب «المهذب» بأنه لم ينقل في خبر ولم يقل به الشافعي اه ورد عليه في الأمرين معا 
فإن الشافعي نص عليه في البويطي ولفظه ثم يسجد سجدتين طويلشين بقيم في كل 
سجدة نحوا ما قام في ركوعه». 

(ننبيه): وقع في حديث جابر الذي أشرت إليه عند مسلم تطويل الاعتدال الذي 
يليه السجود ولفظه «ثم ركع فأطال؛ ثم رفع فأطالء ثم سجد؟ وقال النووي: هي رواية 
شاذة مخالفة فلا يعمل بها أو المراد زيادة الطمأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو الركوع» 
وتعقب بما روا النسائي وابن خزيمة وغيرهماء من حديث عبد الله بن عمرو أيضاً ففيه 
#ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجدء ثم سجد فأطال 
حتى فيل: لا يرفع» ثم رفع فجلس فاطال الجلوس حتى قيل: لا يسجد ثم سجد؟ لفظ 
أبن خزيمة من طريق الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه؛ والثوري سمع من عططاء 
قبل الاختلاط فالحديث صحيح؛ ولم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين 
السجدتين إلا في هذاء وقد نقل الغزالي الاتفاق على ترك إطالته. فإن أراد الاتفاق المذعبي 
فلا كلام؛ وإلا فهر محجرج بهذه الرواية. 


- باب صلاة الْكُسُوفٍ جَمَاعَةَ 
وَصَلَى ابن عباس لَهمْ في صُفةٍ َْم. 
جم علي بن عبد الله إن عنا. 
وَصَلَى ابن عُمَر. 


مله أي 


كاي الثول. 9- باب صسّلا3 الَكسُو ف جَِمَاعةٌ 


7 وله - حَدلنَا عبد الله بْنّ مَنْلَمَةَ » عَنْ مالك عَن زُيْدِ ابن أمْلَيٌ عَنْ ًَ 
غطاء إن يَسَارِه عَنْ عبد الله بْن عَبّاسٍ قَالَ: اسَت الششن على عفد 
َسُول الله لد َصَلَى رَسُول الله 8 نَم اما طوبه تخواً مِن فِراءَةٍ 
سُورةٍ ارم ركع وكُوعا طَويلاً كم رقع َم قياماً طويلاً وَهوَ دُون الْقِيَام 
الأؤل» كم ركع وموعا طَرباً ْو هون الركُوع الأول كم »كم ام 
اما طويلاً وَهْوَ دُونْ الام الأؤلء كم م َع لكوع طُويلاًء وَهْوَ ون الركُوعٍ 
الأول لم َع ققَامَ قاماً طَوبلاًء وَهُوَ دون الام الأولء كم رَكَعْ ركُوعا 
طُوِيلاً. َهْوَ شونا الرتموع الأ كم جد كم اصرف وَقَد تَجَلْتِ الس 
تقال قك: ١‏ إن أ التشفسن وَالْقَمَرَ آيتان من آيَاتٍ اللى لا يَحْسِقَان لِمَوْت أحَدٍ 
َل لِحيَاِهه د رليم َك فكوا الله ». قَالُوا: يا رَسُولَ الله ياك كوت 
يا في مَقَايِلكء ْم نك كَكَفت؟ قال : «إني انث الجنة قتَاولَت 
غُنقودأء وك أصبة لأكَلُمْ مِنهُ ها بَقييت الأنيباء أربت الار قلَمْأرَ مَنطَر 
ايم قد افطع وَرَايٍت ت أكْثرَ أهلها النْسّاءَ ». قَالُوا: َِيَا رَسُولَ الله؟ قال: 
بكُفْرِسِنَ .. قبل: بَكْفْرن باللّه؟ قَال: يُكْفْرْن الْمَني وَيكْفرن الإحسّان لو 
خسنت إلى إِحَداهُن الدَهْرَ كُلّكُ ثم رات منكَ شَيْاء فالت: ما رَائِت مِنكَ 
خَيْرا قط ».[راجع: 9؟. أخرجه مسلم: 69.07 
قوله: (باب صلاة الكسوف جماعة) أي وإن ل يحضر الإمام الراتب فيؤم لهم 
بعضهم وبه قال الجمهورء وعن الشوري إن لم يحضر الإمام صلوا فرادى. 
قوله: : (وصلى هم ابن عباس في صفة زمزم) وصله الشافعي وسعيد بن 
منصور جميعاً عن صفيان بن عبيئة عن سليمان الأحول سمعت طاوساً يقول: اكسفت 
الشمس فصلى بنا ابن عباس في صفة زمزم ست ركعات في أربع سجدات» وهذا 
موقوف صحيح؛ إلا أن ابن عبينة خولف فيه رواه ابن جريج عن سليمان فقال: اركعتين 
في كل ركعة أربع ركعات» أخرجه عبد الرزاق عنه» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن غندر 
0 لوعي و يي وروى عبد الله 
قور نرم ل كبر ف اتير وكين لكل را وتيا 
قوله: : (في صفة زمزم) كذا للأكثر:بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء وهمي 
معروفة» وقال الأزهري: الصفة موضع بهو مظلل. . وفي نسخة الصغاني بضاد معجمة 
مفتوحة ومكسورة وهي جانب النهر ولا معنى لها هنا إلا بطريق التجوز. 
قوله: (وجمع علي بن عبد الله بن عباس) لم أقف على أثره هذا موصولاً. 
قوله: (وصلى ابن عمر) يحتمل أن يكون بقية أثر علي المذكوره وقد أخرج ابن 
أبي شيبة معناه عن ابن عمر. 
قوله: : (عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس) كذا في لوطا وفي جميع 
من أخرجه من طريق مالك؛ ووقع في رواية اللؤلزي في سنن أبي داود عن أبي هريرة» 
بدل ابن عباس وهو غلط. 
قوله: ثم سجد) أي سجدتين. 
قوله: (ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول) فيه أن الركعة الثانية 
أقصر من الأولى» وسيأئي ذلك في باب مفرد. 
قوله: (قالوا يارسول الل في حديث جابر عند أحمد بإسناد حسن «فلما قضى 
الصلاة 5 قال له أبئُ بن كعب شيئاً صنعته في الصلاة لم تكن تصنعهه فذكر نحو حديث ابسن 
عباسء إلا أن في حديث جابر أن ذلك كان في الظهر أو العصرء فإن كان محفوظاً فهي 
قصة أخرىء» ولعلها القصة الي حكاها أنس وذكر أنها وقعت في صلاة الظهر؛ وقد تقدم 
سياقه في «باب وقت الظهر إذا زالت الشمس؛ من كاب المواقيت» لكن فيه (عرضنت 
علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط حسب؟ وأما حديث جابر فهو شبيه بسياق ابسن 
عباس في ذكر العنقود وذكر النساء واللّهِ أعلم. 
قوله: (رأيساك تماولت) كذا للأكثر بصيغة الماضي, وني رواية الكشميهني 
«تناول» بصيغة المضارع بضم اللام ومحذف إحدى التاءعين واصله تتناول. 


قوله: (لم رأيناك كعكعت) في رواية الكشميهني تكعكمت بزيادة نا في أوله 
ومعناه تأخرت» يقال كع الرجل إذا كص على عقبيه» قال الخطابي: أصله تكععت 
فاستثقلو! اجتماع ثلاث عينات فأبدلوا من إحداها حرفاً مكرراً. ووقع في رواية مسلم 
«ثم رأيناك كففت» بفاءين خفيفتين. 5 

قوله: (إني رأيت الجنة فاولت منها عنقودا) ظافره أنها رؤية عين فمنهم 
من حمله على أن الحجب كشفت له دونها فرآها على حقيقتها وطويت المسافة بينهما حتى 
أمكنه أن يتناول منهاء وهذا أشبه بظاهر هذا الخبرء ويؤيده حديث أسماء الماضي في أوائل 
صفة الصلاة بلفظ «دنت مني الجئة حتى لو اجترات عليها لجتتكم بقطف من قطافهاة 
ومنهم من مله على أنها مثلت له في الحائط كما تنطبع الصورة في المرآة فرأى جميع ما 
فيهاء ويؤيده حديث أنس الآني في التوحيد «لقد عرضت علي الجنة والنار آنفاً في عرض 
هذا الحائط وأنا أصلي» وفي رواية القد مئلت» ولمسلم القد صورت» ولا يرد على هذا 
أن الانطباع إنما هر في الأجسام الثقيلة لأنا تقول هو شرط عادي فيجوز أن تخرق العادة 
خصوصاً للني لك لكن هذه قصة أخرى وقعت في صلاة الظهر ولا مائع أن يرى الجدة 
والنار مرتين بل مراراً على صور مختلفة. وأبعد من قال: إن المراد بالرؤية رؤية العلم» قال 
القرطي: لا إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظواهرها لا سيما على مذهب أهلٍ السئة في 
أن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتاء فيرجع إلى أن الله تعالى خلق لنبيه ها إدراكاً خاصاً به 
أدرك به الجنة والنار على حقيقتهما. 

قوله: (ولو أصبته) في رواية مسلم ولو أخذته» واستشكل مبع قوله: #تناولت» 
وأجيب محمل التناول على تكلف الأخذ لا حقيقة الأخذ, وقيل: المراد تناولت لنفسي 
ولو أخذته لكم حكاه الكرماني وليس بجميد. وقيل: المراذ بقوله: تناولت أي وضعت يدي 
عليه بحيث كنت فادرا على تحويله لكن لم يقدر لي قطفهء ولو أصبته أي لو تمكنت من 
قطفه. ويدل عليه قوله في حديث عقبة بن عامر عند ابن خزيمة «أهوى بيده ليتناول شيئاء 
وللمصنف في حديث أسماء في أوائل الصلاة #حتى لو اجترات عليها؛ وكأنه م يؤذن له 
في ذلك فلم يجترئ عليه. وقيل الإرادة مقدرة, أي أردت أن أتناول ثم لم أفسل ويؤيده 
حديث جابر عند مسلم «ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه» ثم 
بدا لي أن لا أفعل» ومئله للمصنف من حديث عائشة كما سياتي في آخر الصلاة بلفظط 
«حتى لقد رأيتي أريد أن آخل قطفاً من الجئة حين رايتموني جعلت أتقدم؛ ولعبد السرزاق 
من طريق مرسلة «أردت أن آخل منها قطفاً لأريكموه فلم يقدر» ولأحمد من حديث جابر 
«فحيل بيني وبينه» قال ابن بطال: لم يأخذ العنقود لأنه من طعام الجنة وهو لا يفدى» 
والدنيا فانية لا يجوز أن يؤكل فيها ما لا يفنى. وقيل لأنه لو رآه الناس لكان من إيمانهم 
بالشهادة لا بالغيب فيخشى أن يقع رفع التوبة فلا ينضع نفساً إيمانها. وقيل: لأن الجنة 
جزاء الأعمال» والجزاء بها لا يقع إلا في الآخرة. وحكى ابن العربي في «قانون التأويل» 
عن بعض شيوخه أنه قال: معنى قوله: الأكلتم منه إلخ' أن يخلق في نفس الآكل مثشل 
الذي أكل دائما محيث لا يغيب عن ذوقه. وتعقسب بأنه رأي فلسفي مبني على أن دار 
الآخرة لا حقائق لها وإنما هي أمثال؛ والحق أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعمة؛ وإذا 
قطعت خبلقت في الحال» فلا مانع أن يخلق الله مثل ذلك في الدنيا إذا شاءء والفرق بين 
الدارين في وجوب الدوام وجوازه. 

(فائدة): ا 0 التناول 
المذكور كان حين قيامه الثاني من الركعة الثانية. 

فوله: (واريت النار) في رواية غير أبي ذر «ورأيت» وؤقع في رواية عبد الرزاق 
المذكورة أن رؤيته الناز كانت قبل رؤيته الجنة وذلك أنه قال فيه: «عرضت على الني و 
النار فتاخر عن مصلاه حتى إن الناس ليركب بعضهم بعضأء وإذا رجع عرضت عليه 
الجنة فذهب يمشي حتى وقف في مصلاه؛ ولسلم من حديث جابر #لقد جيء بالئار حين 
رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها» وفيه: #ثم جيء بالجنة وذلك حين 
رأيتموني تقدمت حتى فمت في مقامي» وزاد فيه «ما من شيء توعدونه إلا ققد رأيئنه في 
صلاتي هذه؛» وفي حديث سمرة عند ابن خزية القد رأيت منذ قمت أصلي ما انتم 
لاقون في دنياكم وآخرتكم». ' 

قوله: (فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع) المراد باليوم الوقت الذي هر فيه أي 
م آر منظراً مل منظر رأيته اليوم؛ فحذف المرئي وأدخل التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى 
فيه ويعده عن المنظر الألوف» وقيل: الكاف اسم والتقدير ما رأيت مثل منظر هذا اليوم 


.منظرا. ووقع في رواية المستملي والحموي «فلم أنظر كاليوم قط أفظع». 


قوله: (ورأيت أكثر أهلها الدساء) هذا يفسر وقت الرؤية في قوله لمن في خطبة 


العيد «تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار؛ وقد مضى ذلك في حديث أبي سعيد في 
كتاب الحيض» وقد تقدم في العيد الإلمام بتسمية القائل «أيكفرن». 

قوله: (يكفرن بالله؟ قَالَ يكفرن العشير) كذا للجمهور عن مالك وكذا 
أخرجه مسلم من رواية حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلمء ووقع في موطأ يحبى بن يحبى 
الأندلسي قال: «ويكفرن العشير» بزيادة واوء واتفقوا على أن زيادة الواو غلط منهء فإن 
كان المراد من تغليطه كونه خخالف غيره من الرواة فهو كذلك. وأطلق على الشذوذ غلطاء 
وإن كان المراد من تغليطه فساد المعنى فليس كذلك لأن الجواب طابق السؤال وزاده 
وذلك أنه أطلق لفظ النساء ف فعم المؤمنة منهن والكافرة» فلما قيل: «يكفرن باللّهه فاجاب 
«ويكفرن العشيرة إلخ» وكات قاله نعم يقع منهن الكفر باللّه وغيرم» لآن منهن من يكفسر 
باللّه ومنهن من يكفر الإحسان. وقال ابن عبد البر وجه رواية يجسى أن يكون الجواب لم 
يقع على وفق سؤال السائل» » لإحاطة العلم بأن من النساء من يكفر بالل فلم يجتج إلى 
جوابه لآن المقصود في الحديث شخلافه. 
قوله: (يكفرن العشير) قال الكرماني: لم يعدٌ كفر العشير بالباء كما عدى الكفر 
بالله لآن كفر العشير لا يتضمن معنى الاعتراف. 

قوله: (ويكفرن الإحسان) كانه يبان لقوله: #يكفرن العشير» لأن المقصود كفر 
إحسان العشير لا كفر ذاته. وتقدم تفسير العشير في كتاب الإبمان» والمراد بكفر الإحسان 
تغطيته أو جحده. ويدل عليه آخر الحديث. 

قوله: (لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله) بيان للتغطية المذكورةء والو» هنا 
شرطية لا امتناعية» قال الكرماني: ويجتمل أن تكون امتناعية بأن يكون الحكم ثابناً على 
التفيضين والطرف المسكوت عنه أولى من المذكورء والدهر منصوب على الظرفية؛ والمراد 
منه مدة عمر الرجل أو الزمان كله مبالغة في كفرانهين» وليس المراد بقوله: «أحسنت» 
تغاطبة رجل بعينه بل كل من يتأتى منه أن يكون غاطباء فهو خخاص لفظاً عام معنى 

قوله: كيف نري ليه ليل قي قي اليل /ا رافق 3 احها من ل نوع كلاه 
ووقع في حديث جابر ما يدل على أن المرئي في الثار من النساء من اتصف بصفات ذميمة 
ذكرت ولفظه «وأكثر من رأيت فيها من النساء اللاتي إن اتنمن أفشين» وإن سئلن مخلن» 
وإن سألن الحفن» وإن أعطين لم يشكرن» الحديث؛ وفي حديث الباب من الفوائد غير ما 
تقدم امبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يحذر منه واستدفاع البلاء بذكر اللّه وأنواع طاعته» 
ومعجزة ظاهرة للني #كا وما كان عليه من نصح أمتهء وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما 
يضرهم. ومراجعة المتعلم للعالم فيما لا يدركه فهمه؛ وجواز الاستفهام على علة الحكم» 
وبيان العالم ما يحتاج إليه تلميذه» وتحريم كفران الحقوق. ووجوب شكر المنعم. وفيه أن 
الجنة والنار مملوقتان موجودتان اليومء وجواز إطلاق الكفر على ما لا يخرج من الملة, 
وتعذيب أهل التوحيد على المعاصيء وجواز العمل في الصلاة إذا ل يكثر. 


-٠‏ باب صّلاةٍ النسّاء مع الرّجَال في الْكُسُوفيٍ 

-١ ١6‏ حَدَكَنَا عبد الله بْنُ تُوسُف قَالَ: أخبرنَا مَالِكُ عَنْ هِشَام بن 
عُروَة عَنْ اماه قَاظِمَةَ بت الْمُليرِ عَنْ أسْمَاءَ نت أبي بَكْرٍ رّضي الله غنهماً 
أنَهًا قالت: نيت غايشة رَصِي الله عَنهَاء زج لبي لق حِينَ عَسَفَِ 
الشُمْن فَإِذًا الا َم مصلُون, اذا ِي فَاِمَُنُصَلي, أَقْلت: ما للناس؟ 
فَاشارَت ييا إلى السّمّاء. وقالت: سَبْحَانَ الله. أقلت: آي قاكارَت: أي 
َعَم فالت: قت حََى تجلاني الْمَنيُ: جعت امب قَوْقَ أي الْمَاءَ لما 
انصَرّف زر سول اله فا يد الله وانقى علي كم قال: 0 
إلا َذ َل في تقابي هذه حََى الْجنة وَالَار وَلقَدْ أوحي إلي ألكُمْ تفشو 
في الْبُورِ مِعْلَ أو قرييا مِنْ - - ب الخال أشي مت دخ اشخا. إى 
أحَدكُمْ قُقال لَه: ما عِلْمُكَ بهذا الرجُل؟ فَاما الْمُؤيِنُ أو الْمُوقِنُ لا أذري أي 
ذَلِكَ قالت أسْمَاءُ قيَقُول: : مُحَمدَ رَسُول الله وقكا, جَاءَنَا اينات وَلْهُْدَى 
فَاجَبْنَا وَآمَا وَاتبَغناء قيُقال: 0 ب 
الْمُنافِق» أو امراب لا أذري اهما قالت أسْمَاكُ قََفُولْ: لا أذريء سَمِعْتُ 
الناس يَقُولُون شيا فعلْهُ ٠.[راجع:‏ 1 أخرجه مسلم: 48] 


- كتاب الْكُسُوف -١٠١‏ باب صلاة النسّاء مَعْ ارّجال في الَكُسُف 


قوله: (باب صلاة الدساء مع الرجال في الكسوف) أشار بهذه الترجمة إلى 
رد قول من منع ذلك وقال: يصلين فرادى» وهو منقول عن الشوري وبعض الكوفيين. 
وفي المدونة: تصلي المرأة في بيتها وتخرج المتجالة. وعن الشافعي يخرج الجميع إلا من 
كانت بارعة الجمال. وقال القرطي: روي عن مالك أن الكسوف إنما يخاطب به من 
يخاطب بالجمعة؛ والمشهور عنه خلاف ذلك وهو إلحاق المصلى في حقهن يحكم المسجد. 

قوله: (عن أسماء بدت أبي بكر) هي جدة فاطمة وهشام لأبويهما. 

قوله: (فأشارت أي نعم) وفي رواية الكشميهني أن نعم؛ بنون بدل التحتانية» 
وقد تقدمت فوائده في #باب من أجاب الفتيا بالإشارة» من كتاب العلم وفي #باب من لم 
يتوضأ إلا من الخشي المثقل؛ من كتاب الطهارة؛ ويأني الكلام على ما يتعلق بالقبر في 
كتاب الجنائز إن شاء اللّه تعالى. قال الزين بن المنير: استدل به ابن بطال على جواز خروج 
النساء إلى المسجد لصلاة الكسوفه وفيه نظر لآن أسماء إنما صلت في حجرة عائشة؛ 
لكن بمكنه أن يتمسك بما ورد في بعض طرقه أن نساء غير أسماء كن بعيدات عنهاء فعلى 
هذا فقد كن في مؤخر ال مسجد كما جرت عادتهن في سائر الصلوات. 


- باب مَنْ أحَبْ الْعتَاقَةَ في كُسُوف الشمْسِ 


فو مام م 


١64‏ - حَدَا رسع بْنُيَحيَى قال حَدكنَا رَانِدَقُ عَنْ شام عَنَ 
فَاطِمَةَ عَنْ أسْمَاءً قالت: قد امرَ ابي 8 بِلعَقَةٍ ِي كُسُوفٍ الشمس. 
[راجع: 5. أخرجه مسلم: ٠0‏ 9بقطعة لم ترد في هله الطريق] 

قوله: (باب هن أحب العتاقة) بفتح العين المهملة (في كسوف الشمس) قيده 
اتباعاً للسبب الذي ورد فيهء لأن أسماء إنما روت قصة كسوف الشمس وهذا طرف منه 
إما أن يكون هشام حدث به هكذا فسمعه منه زائدة» أو يكون زائدة اختصره؛ والأول 
أرجح فسياتي في كتاب العتق من طريق عثام بن علي عن هشام بلفظ «كنا نؤمر عند 
الفنسوف بالعتاقة». 

قوله: (لقد أمر) في رواية معاوية بن عمرو عن زائدة عند الإسماعيلي «كان الني 
8 يأمرهم». 


باب صلاةٍ الْكُسُوف فِي الْمَسْجِدٍ 


ه6٠ -١‏ حَدَلَا إِسْمَاعِيلٌ قَال: حَدلِي الك عَن يح أن سعيلو عن 
عَمْرَة بت عبد الرحمن» عَنْ عَاِشَةَ رضي الله عَنها: أن يَهُودية جات تَسْالهاء 
ققالت: عاد الله مِنْ عَذَابِ الْقَبْ. فَسَالت عَابِحَةٌ رَسُولَ الله 48: يُعَدَبُْ 
لاس في قُبُورهِم؟ . قال رَسُولُ الله فيك عَائِدً باللّه مِنْ ذَلِكَ. [راجع: .١١44‏ 
أخرجه مسلم: مطولاً. وأخرجه (407) بالقطمة الآنية] 

١٠ ٠١١‏ لم ركب رَسُولَ اله فل ذَات غدل مركب َكَسَفَتِ اللطسن» 
ربجَعَ ُحى» فمَر رول اله 9 بن ظهرابي الْحْجَرِ نم قَام فَصَلَىء وَقَامٍ 
لاس ور فقا يما طولاء ُمْ ركع وكوعاً طوبلاً كم رقع فََاٌ اما 
طُويلاً: وَهْوَ كُون الْقِيَامٍ الأول مركم زكوعاً طبلا وَهُوَ دون الركوع 
وي الأول كم قح َسَحد جود طَويلاُ كم قَمَ كم قياما طَويلاًء وَهْوَ ون ليام 
الأول م ركع رَكُوعا طوبلاء وَهْوَ كُون الرموع الأول لمم اما طوبلء 
:> وَمُرَ ون اْقَِام الأول ؟ م رَكَعَ ركُوعاً طَويلاً وَهُوَ مون الركُوع الأول كم 
سَجَدوَهرَ ون السُجُود الآوّلء لم اصرف فقال رَسُولُ الله 5: مَاضَاءَ 
الله أن يَقُولَ كم أمَرَهُمْ أن يَتَعَوهُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. [راجع: .٠١42‏ أخرجه 
مسلم: 408] 

قوله: (باب صلاة الكسوف في المسجد) أورد فيه حديث عائشة من رواية 
عمرة عنها وقد تقدم قبل أربعة أبواب من هذا الوجه. وم يقسم فيه التصريح بكونها في 


ممعت المسجد, لكنه يؤخذ من قوطا فيه «فمر بين ظهراني الحجرة لآن الحجر.بيوت أزواج النبي 
لك وكانت لاصقة بالمسجدء وقد وقع التصريح بذلك في رواية سليمان بن بلال عن 


ع سم اسل لاي اشهرق 
المسجد فاتى الني ل من مركبه حتى أتى إلى مصلاء الذي كان يصلي فيه؛ الحديث» 
والمركب الذي كان الني ك فيه بسبب موت ابنه إبراهيم كما تقدم في الباب الأول فلما 
رجع للك أتى المسجد وم يصلها ظاهراء وصح أن السنة في صلاة الكسوف أن تصلى في 
المسجد ولولا ذلك لكانت صلاتها في الصحراء أجدر برؤية الانجلاء. والله أعلم. 


- باب لا تنكسيف الشمْن لِمَوْتَ أحَدٍ ولا لِحَيَاتهِ 


روا آبو كر امهو وآبو موسى, وانن عياسِء وان عُمَرَ رَضِيّ الله 
عَنَهُم [راجع: لودل ل 1ل مدل 

باه -١ ١‏ حَدَكنَا مُسَدْدٌ قَالَ: حَدَلنَا يَحَى إن سَعِيدِ, عَنْ إمْمَاعِيلَ قَالَ: 
حَدلِّي قَيِسٌه عَنْ أبي مَسْعُودٍ قَال: قَالَ رَسُولُ اللّه 4: «النشمْسٌ والْقَمَرُ لا 
يََكَسقَان لمت أحَدٍ وَلا لِْحَياتِه وَلَكِنْهُمًا آيان مِنْ آيات اللّهه َإِدًا رَايثْمُوهُمًا 
قَصُوا ».لراجع: أخرجه مسلم: ]41١‏ 

لمه6١١‏ - حَدكنَا عبد الله إن ب مُْحَمُ مُحَمّدٍ قَال: حَدَكنَا هِشَامُ: أخبرتا مَعْصَرٌ 
عَن الزّرِيي وَهِسَامٍ بن عُروَة عن غرْوَة» عَنْ عَائِضَة رَضِي اللّه عَنْهَا قالت: 
كَسَقَتِ التشضئ علَى عفد رَسُول الله قا قََامَ الي ف قصلَى بالناس» 
قَاطَالَ الْقِرَاءَقٌ م ركع فَاطال المُوع, كم رقع رأسة فطَال اوه دُون 
فرعته الأولّى» كم رَكَعَ فَاطَالَ لكوع كو رُكُوعِهِ الأؤلء كم رقع رأْسَُ 
َسَجَد مدن َم اه قصسع في الرَكَْة اَمِل َلك لمم قال: إن 
الثم وارلا يسان لمت أل ولا لحا ولكنهُمًاآبَعَان من آبماتٍ 
الله يرما عَِادُ» فا رُم م ذلك فَافْرَعُوا إأَى المكلاقٍ » .ا[راجع: .٠١44‏ أخرجه 
مسلم: 4 

قوله: (باب لا تكسف الشمس لموت أحد ولا لحهاتة) تقدم الكلام على 
ذلك مبسوطا في الباب الأول. 

قوله: (رواه أبو بكرة والمغيرة) تقدم حديثهما فيه. 

قوله: (وأبو موسى) سياني حديثه في الباب الذي يليه. 

قوله: (وابن عباس) تقدم حديثه قبل ثلاثة أبواب. 

قوله: (وابن عمر) تقدم حديثه في الباب الأول» وقد ذكر المصتف في الباب أيضاً 
حديث أبن مسعود وفيه ذلك؛ وقد تقندم في الباب الأول أيضاً من وججه آخبرء وكذا 
حديث عائشة: وفي الباب مما لم يذكره عن جابر عند مسلم وعن عبد اللّهِ بن عمرو 
والنعمان بن بشير وقبيصة وأبي هريرة كلها عند النسائي وغيرهء وعن ابن مسعود وسمرة 
بن جندب ومحمود بن لبيد كلها عند أحمد وغيره» وعن عقبة بن عامر ويلال عند الطبراني 
وغيره؛ فهذه عدة طرق غالبها على شرط الصحة؛ وهي تفيد القطع عند من اطلع عليها 
من اهل الحديث بان الني لل قال؛ فيجب تكذيب من زعم أن الكسوف علامة على 
موت أحد أو حياة أحد. 

قوله: (معمر عن الزهري وهشام) سانه على لفظ الزهري» وقد تقدمت رواية 
هشام مفردة في الباب الثاني؛ وتقدم الكلام عليه هناك. وبين عبد الرزاق عن معمر أن في 
رواية هشام من الزيادة افتصدقوا» وقد تقدم ذلك أيضا. 


4- باب الذّكر في الْكُسُوف 
رَوَاهُ اننُ عَيّاسِ رضي الله عنهما. [راجع: 5؟]. 
-١ 4‏ حَدَكْنَا مُحَمدُ ب بْنْ العقلاء قَالَ: حَدَنَا فو أسَامَةَ عَنْ يري بن 


2 : سفت الشُمْس قم نبي 8 
قرعا يَحْشَى أن تَكُون الساعَةُ فاتى الْمَسْجِد ٠‏ َصَلَى باطْوّل لهام ورموع 


وَسُجُو ره قط يَفَلُ وقال: « هَدِهِ 


كيد هت فى تترن ا رذ لدرك 
أحَدِ ولا لَه ولكِن يُحَوفُ اللّه به عِبات فَإذَا رايُمْ هَيُْ مِنْ ذلك 
فَافْرَعُوا إلى وِكْره وَدْعَلِهِ يقار .. [انظر في الكسوفء باب: 5 وباب: ١‏ 


وباب: .١6‏ أخرجه مسلم: 7 41] 


قوله: (باب لكي الكسوفع رون نأي م ني لوقام 
حديثه بلفظ #فاذكروا اللّمه. 

قوله: (فقام النبي صلى الل عليه وسلم فزعاً) بكسر الزئي صفة مشيهة 
ويجوز الفتح على أنه مصدر بمعنى الصفة. 

قوله: (ينشى أن تكون الساعة) بالضم على أن كان تامة أي يخشى أن تحضر 
الساعة» أو ناقصة والساعة اسمها والخبر محذوف. أو العكس. قيل: وفيه جواز الإخبار بما 
يوجبه الظن من شاهد الحال» لأن سسبب الفزع يخفى عن المشاهد لصورة الفزع فيحتمل 
أن يكون الفزع لغير ما ذكرء فعلى هذا فيشكل هذا الحديث من حيث أن للساعة 
مقدمات كثيرة لم تكن وفعت كفتح البلاد واستخلاف الخلفاء وخمروج الخنوارج. ثم 
الأشراط كطلوع الشمسن من مغربها والدابة والدجال والدخان وغير ذلك. ويجاب عن 
هذا باحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت فيل إعلام لني لل هه العلامات: أي لعله 

خشي أن يكون ذلك بعض المقدماتء أو أن الراوي ظن أن الخشية لذلك وكانت لغيره 
لل كا كر عل داور الي هذا حاصل ما ذكره النووي تبعاً لشيرف 
وزاد بعضهم أن المراد بالساعة غير يوم القيامة؛ أي الساعة التي جعلت علامة علي أمر 
من الأمورء كموته ف أو غير ذلك وفي الأول نظر لآن قصة الكسوف متأخرة جداء فقد 
تقدم أن موت إبراهيم كان في العاشرة كما اتفق عليه أهل الأخبارء وقد أخبر الني ف 
بكثير من الأشراط والحوادث قبل ذلك. ولما اثالث فتحسين الظن بالضحابي يقتضي أنه 
اعد سيا وري ك0 . ولا يستحيل أن 
يتخلل بين الكسوف والطلوع المذكور أشياء بما ذكر وتقع متتالية بعضها إثر بعض مع 
استحضار قوله تعالى: «وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب؟ [التخدل: 0 
ثم ظهر لي أنه يجحتمل أن يخرج على مسألة دخول النسخ في الأخبار فإذا قيل مجواز ذلك 
زال الإشكال. يله ف ولو لمكن لولا سا لب الله تصال انه لاع قبل 
الأشراط تعظيماً منه لأمر الكسوف ليتبين لمن يقع له من أمته ذلك كيف بخشى ويفزع 
لاسيما إذا وقع لهم ذلك بعد حضول الأشراط أو أكثرها. وقيل: لعل حالة استحضار 
إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من الشروط لاحتمال أن تكون تلك 
الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقدم ذكره فيقع يقم المخوف بغير أشراط لفقد الشسرط 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (هذه الآبات التي يرسل الله ثم قال: (ولكن يخوف اللّه بها عباده) 
موافق لقوله تعالى: (إوما نرسل بالآيات إلا تخويف» [الإسراء: 04] وموافق لما تقدم 
تقريره في الباب الأول» واستدل بذلك على أن الأمر بالمبادرة إلى الذكبر والدعساء 
والاستخفار وغير ذلك لا يختص بالكسوفين لأن الآيات أعم من ذلك» وقد تقدم القول 
ني ذلك في أواخر الاستسقاء. ولم يقع في هذه الرواية ذكر الصلاة» فلا حجة فيه لمن 
استحيها عند كل آية. 

قوله: (إلى ذكر اللّه) ني رواية الكشميهني "إلى ذكرها والضمير يعود على الله في 
قول: «يخوف الله بها عباده»» وفيه الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره لأنه مما يدقع 
به البلاء. 


- باب الدّعَاء في الْحْسُوف 


قالهُ أو مُوسَى وَعَائِشَة رضي الله عَنهُماء عَنِ البِيّ 9. [راجع: 084 


.]٠6 45‏ 
-١ ٠‏ حَدكَا أبو الْوَلِيد قَالَ: حَدكنَا زَكنِدَةٌ قَالَ: حَدَكنَا زبَادُ آْنْ علاقة 
َالَ: سمغت الْمُهِرَة بْنَ شْبَةَ يَقُولُ: الْكَسَفَتِ الم يَوْمَ مات [نراهِيم 
فال الناس: انَكَسَفَتْ لِمَْتِ إنْراهِيمَ. أفال رَسُولُ الله 9: « إن الهس 
وَالْقَمَرَ آيَان مِنْ آببات الله لا يدَكَسِفَان لِمَوْتٍ حل وَلا َيِه قدا 


5ل كتاب الْكُسُوف 5- باب قَوْل الإمّام في خطَبَةٍ الْكُو ف أما بَمْدُ 


رَائْتَمُوهُمَا فَلاْعُوا الله وَصَلُوا حَتَى يَنْجلِيَ ». [راجع: .٠١47‏ أخرجه مسلم: 416 
بذكر « ينكشف ٠‏ بدل.« ينجلي 0] 

قوله: (باب الدعاء في الكسواف) في رواية كرمة وأبي الوقت في الخسوف». 

فوله: (فاله أبو موسى وعائشة) يشير إلى حديث أبي موسى الذي قبله؛ وأما 
حي لذ فو ب يه الا م طرفو مشا امن فيه وو في الاب لكات 
وورد الأمر بالدعاء أيضاً من حديث أ أبي بكرة وغيره؛ ومنهم من حمل الذكر والدعاء على 
الصلاة لكونهما من أجزائهاء والأول أولى لأنه جمع بينهما في حديث أبي بكرة حيث قال: 
«فصلوا وادعوا»» ووقع في حديث ابن عباس عند سعيد بن منصور «فاذكروا اللّه وكبروه 
وسبحوه وهللوه؛ وهو من عطف الخاص على العام وقد تقدم الكلام على حديث 
المغيرة في الباب الأول. 

5 باب قل الإمَام في خطبَةٍ الْكُسُوفٍ أما بَعْدُ 


05 وقال: آبو أسَامَة: حَدنَا هِشَامٌ قَالَ: أربي فَاظِمَةُ بن 
الْمُْلِِ عَنْ أسْمَاءَ قالت: فانصرف رم سُول الله 49 وَلَد تَجَلْتِ الشَسسٌ؛ 
فَحَطْب فَحَمِدَ الله بمَا هُوَ هل ثم قَال: « أما بَعْده .لراجع: كم. أخرجه مسلم: 
6 مطولاً] 

قوله: (باب قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد) ذكر فيه حديث 
أسما سماء مختصراً معلقاً فقال «وقال أبو أسامة»؛ وقد تقدم مطولاً من هذا الوجه في كناب 
الجمعة؛ ووقع فيه هنا في رواية أبي علي بن السكن وهم نبه عليه أبو علي الجياني وذلك 
أنه أدخل - بين هشام وفاطمة بنت المنثر - عروة بن الزيير والصواب ححذفه. قلت: لعله 
كان عنده «هشام بن عروة بن الزبير؛ فتصحفت «ابن؛ فصارت «عن» وذلك من الناسخء» 
وإلا.فابن السكن من الحفاظ الكبار. وفيه تأبيد لمن استحب لصلاة الكسوف خطبة كما 
تقدم في بابه. 

١07 7‏ باب الصّلاةٍ في كُسُوف الْقَمَر 

ل حَدكَا مَحْمُودُ قَالَ: حَدكَا سَعِيدُ بْنْ عَابِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عن 
0 عن أبي يَكْرَة و قال: ار ل يه 

سول الله قل قَصَلّى رَكْععيْن. [راجع: ]٠١4٠‏ 

“*ا".ط١-‏ - حَدَا بو مَغمَرِ قَال: : حَدَكًا عَبْنَالْوَارِث قَالَ: حَدلنا يونس 
عَنِ الْحَسَنِء عَنَ أبي بَكْرَة قَال: أَحْسَفَت الكذ عَلَى عَهساو ر سُول الله فقا 
فَخرَح بَجْر داه حَنَى التهدى إلى الْمَسْجَدِه ٠‏ وكاب الا اده قَصَلّى بهم 
كته فَاجَلَتِ الشُمْس, ققال: « إن امس وَالقَمَر آيتان من آيَات اللى 
َانْهُمًا ل يَحسفَان موت أحَلٍ , وَإذَا كان ذَك َصلُوا واذغوا حََى يكف ما 
بكم وَذَاكَ أن اننا لني فك مات يقال لَه إنرَاهِِمٌ فال الناسُ في 
قَالك. [راجع 4١ل]‏ 

قوله: رباب الصلاة في كسوف القمر) أورد فيه حديث أبي بكرة من وجهين 
مختصرا ومطولاء واعترض عليه بأن المختصر ليس فيه ذكر القمر لا بالتنصيص ولا 
بالاحتمال» والجواب أنه أراد أن يبين أن المختصر بعض الحديث المطول» وأما المطول 
فيؤخذ المقصود من قوله «وإذا كان ذلك فصلوا» بعد قوله إن الشمس والقمر» وقد وقع 
في بعض طرقه ما هو أصرح من ذلك» فعند ابن حبان من طريق نوج بن قيس عن يونس 
بن عبيد في هذا الحديث «فإذا رأيد أيئم شينا من ذلك؛ وعنده في حديث عبد اللّه بن عمرو 
«فإذا تكسف أحدهما» وقد تقدم حديث أبي مسعود بلفظ «كسوف أيهما اتكف» وفي 
ذلك رد على من قال لا تندب الجماعة في كسوف القمرء وفرق بيوجود المشقة في اللبل 
غالبا دون النهار ووقع عند ابن حبان من وجه آخر أنه © صلى في كسوف القمر ولفظه 
من طريق النضر بن شميل عن أشعث أشعث بإسناده في هذا الحديث يث «صلى في كسوف الشمس 
والقمر ركعتين مثل صلاتكم؟: وأخرجه الدارقطبي أيضاًء وفي هذا رد على من أطلق 
كاين رشيد أنه هك لم يصل فيه؛ ومنهم من أول قوله #صلى؟ أي أمر بالصلاةء جمعا ببين 


الروايتين» وقال صاحب الهدى: لم ينقل أنه صلى في كسوف القمر في جماعة» لكن حك 
أبن حبان في السيرة له «أن القمر خسف في السنة الخامسة فصلى الني 8 بأصحابه 
صلاة الكسوف وكانت أول صلاة كسوف في الإسلام»: وهذا إن ثبت انتفى التأؤبل 
المذكورء وقد جزم به مغلطاي في سيرته المختصرة وتبعه شيخنا في نظمها. 

(تنبيه): حكى ابن التين أنه وقع ني رواية الأصيلي في حدييث أبي بكرة هذا 
«اتكسف القمر» بدل الشمسء وهذا تغيير لا معنى له؛ وكأنه عسرت عليه مطابقة 
الحديث للترجمة فظن أن لفظه مغير فغيره هو إلى ما ظنه صواباً وليس كذلك. 

4- باب الرَكْعَةُ الأولى في الْكُسُوف أطْوّلُ 

4 حَدننا مَحْمُودُ قَالَ: حَدَنَا ابو احْمّدَ قَال: حَدَكَنا سُفيّاكُ »عن 
يحخى, عن عَم عن عَاِشة َضِي الله عنهها: أن اللبي يك صَلَى بهم في 
كُسُوفٍ الشمس أرْبَعٌ رَكْعَات في سَجْدئَْنِء الأول الأول أطوَّل.[راجع: 
14 اأخرجه مسلم: 401] 

قوله: (باب الركعة الأولى في الكسوف أطول) كذا وقع هنا للحموي 
وللكشميهنيء ووقع بدله للمستملي #باب صب المرأة على رأسها الماء إذا أطال الإمام 
القيام في الركعة الأولى؛ قال ابن رشيد وقع في هذا الموضع تخليط من الرواة» وحديث 
عائشة المذكور مطابق للترجمة الأول قطعاًء وأما الثانية فحقها أن تذكر في موضع آخخرء 
وكأن المصنف ترجم بها وأخلى بياضاً ليذكر لها حديثاً أو طريقاً كما جرت عادته فلم 
يحصل غرضه فضم بعض الكتابة إلى بعض فنشأ هذاء والأليق بها حديث أسماء المذكور 
قبل سبعة أبواب فهو نص فيه انتهى» ويؤيد ما ذكره ما وقع في رواية أبي علي بسن شبويه 
عن الفربري فإنه ذكر باب صب المرأة» أولاًء وقال في الحاشية: ليس فيه حديث؛ ثم ذكر 
«باب الركعة الأولى أطول» وأورد فيه حديث عائشة؛ وكذا ااهل 
مستخرجه. فعلى هذا فالذي وقع من صنيع ث شيوخ أبي فر من اقتصار بعضهم على 
إحدى الترجتين ليس يجيده ما من اقتصر على الأ وهو الستملي فخط| عفن إذ لا 
تعلق لا يحديث عائشة؛ وأما الآخران فمن حيث أنهما حذفا الترجمة اصلاًء وكانهما 
استشكلاها فحذفاهاء ولهذا حذفت من رواية كرمة أيضاً عن الكشميهني؛ وكذا من رواية 
الأكثر. قوله: (حدثنا أبو أحمد) هو الزبيري وسفيان هو الثوريء وهذا المتن طرف من 
الحديث الطويل الماضي في #باب صلاة الكسوف في المسجد؟ وكأنه مختصر منه بالمعنى فإنه 
قال فيه 29 ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول؛ وقال في هذا «أربع ركعات في 
سجدتين الأولى أطول» وقد رواه الإسماعيلي بلفظ «الأولى فالأولى أطول» وفيه دليل لن 
قال: إن القيام الأول من الركعة الثانية يكون دون القيام الثاني من الركعة الأولى» وقد قال 
أبن بطال: إنه لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعيها.:تكون أطول من الركعة الثانية 
بقيامها وركوعيها. وقال النووي: اتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر من 
القيام الأول وركوعه فيهماء واختلفوا في القيام الأول من الثانية وركوعه هل هما أقصر 
من القيام الثاني من الأولى وركوعه أو يكونان سواء؟ قيل: وسبب هذا الخلاف فهم 
معنى قوله: «وهو دون القيام الأول» هل المراد به الأول من الثانية أو يرجع إلى الجميع 
فيكون كل قيام دون الذي قبله. ورواية الإسماعيلي تعين هذا الثاني؛ ويرجحه أيضاً أنه 
لو كان المراد من قوله: #القيام الأول؛ أول قيام من الأولى فقط لكان القيام الثاني والثالث 
مسكوتاً عن مقدارهماء فالأول أكثر فائدة. والله أعلم. 

8 باب الْجهْرٍ ِالْقِرَاءةٍ في الْكُسُوفٍِ 

16_- - حَدَكنَا مُحَمِّدُ بْنُ مِهْرَان قَال: حَدمَا الْوَلِدُ قَالَ: :ا خيّرتا الب 
لمر سَمِع ان شِهَابوه عَنْ عروَة» عَن عَاِسةَ رَضِي الله عنها: جَهِرَ ابي فل 
في صلاةٍ الْحُسُوف بقراعته» قدا فرح من فاه كَبْرَ فكع وَإذا رَفْعَ مِنَ 
الرَكعَة قَال: « سَمِعَ الله لْمَنْ حَمِدَهُ ينا وَلَكَ الْحَمْدُ ه. ْم يُعَاوِدُ الْقِراعَةً في 
صلاةٍ الْكُسُوفيء أرَع رَكعَاتِ في رَكْعتيِنِء وَأرْبَعَ سَجَدَات. [راجع: .٠١44‏ 
أخرجه مسلم: ]401١‏ 


١احوقال‏ الأؤزاعي وَغيْرُْ: سمِغْت الزهرِي عَنْ عُرَوة عن اِشّة 


رَضِي الله عَنَهَا: أن الشُمْسَ حَسَفَتَ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللّه 8 قَبَعَتْ مُنَادِياً 
ب: الصّلاةٌ جَاِعة قََقَدُمَ قَصَلّى أربَعَ رَكَعَاتِ في رَكْعْتَينِ وَأريَعَ سَجَدَاسو. 

وأخبرتي عبد الرحن بن نَهٍ: سَهِع ابن شهابء: مثلة. 

َال الرّهْري: فَقَلْتْ: مَا صَنْعٌ أخولة ذَلِلكَ عبد اللّه ابْنُ الربَيْر مما صَلّى 
إلا رَكْعميْن مكل البح إذْ صل بالْمَديَة؟ قَال: أجل إِنّهُ أخطا المنة. 

َبعَهُ فيان حُسْن وَسْلِمَان بن كِرِء عَن الزهرِيّ في الْجَهْرِ. [راجع: 
04 أخرجه مسلم: ]4٠0١‏ ش 

قوله: (باب الجهر بالقراءة في الكسوف) أي سواء كان للشمس أو للقمر. 

. قوله: (أخببرنا ابن ثمر) بفتح النون وكسر الميم» اسمه عبد الرحمن» وهو دمشقي 
وثقه دحيم والذهلي وابن البرقي وآخخرون» وضعفه ابن معين لآنه لم يرو عنه غير الوليد 
وليس له في الصحيحين غير هذا الحديث» وقد تابعه عليه الأوزاعي وغيره. 

قوله: (جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته) 
استدل به على الجهر فيها بالنهار» وحمله جماعة ممن لم ير بذلك على كسوف القمرء وليبس 
ميد لأن الإسماعيلي روى هذا الحخديث من وجه آخخر عن الوليد بلفظ «كسفت الشمس 
في عهد رسول الله فذكر الحديث؛ وكذا رواية الأوزاعي التي بعده صريحة في 
الشمس. 

فوله: (وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري إخ) وصله مسلم يمن محمد 
بن مهران عن الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي وغيره فذكره؛ وأعاد الإسناد إلى الوليد 
قال: أخبرنا عبد الرحمن بن نمر فذكره؛ وزاد فيه مسلم طريق كثير بن عباس عن أخيه ولم 
يذكر قصة عبد الله بن الزبير» واستدل بعضهم على ضعف رواية عبد الرحمن بن نمر في 
الجهر بأن الأوزاعي لم يذكر في روايته الجهرء وهذا ضعيف لأن من ذكر حجة على من لم 
يذكرء لا سيما والذي لم يذكره لم يتعرض لنفيه» وقد ثبت الجهر في رواية الأوزاعي عند 
أبي داود والحاكم من طريق الوليد بن مزيد عنه» ووافقه سليمان بن كثير وغيره كما ترى. 

قوله: (قال أجل) أي نعم وزنا ومعنى». وفي رواية الكشميهني امن أجل» بسكون 
الجيم» وعلى الأول فقوله: (إنه أخطأ» بكسر همزة إنه وعلئ الثاني بفتجها. 

فوله: (تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزهري في الجهر) 
يعني بإسناده المذكورء ورواية سليمان وصلها أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث عنه 
بلفظ «خسفت الشمس على عهد الني ف فاتى الني #لك فكبر ثم كبر الناس ثم قرأ 
فجهر بالقراءة» الحديث؛ ورويناه في مسند أبي داود الطيالسي عن سليمان بن كثير بهذا 
الإسناد ختصراً «أن الني ف جهر بالقراءة في صلاة الكسوف»؛ وأما رواية سفيان ببن 
حسين فوصلها الترمذي والطحاوي بلفظ «صلى صلاة السكوف وجهر بالقراءة فيها» 
وقد تابعهم على ذكر الجهر عن الزهري عقيل عند الطحاوي و إسحاق بن راشد عند 
الدارقطني» وهذه طرق يعضد بعضها بعضا يفيد مجموعها الجزم بذلك فلا معنى لتعليل 
من أعله بتضعيف سفيان بن حسين وغيره» فلو لم يرد في ذلك إلا رواية الأوزاعي لكانت 
كافية؛ وقد ورد الجهر فيها عن علي مرفوعا وموقوفا أخرجه ابن خزيمة وغيره. وقال به 
صاحبا أبي حنيفة وأحمد و إسحاق وابن خزيمة وابن المنذز وغيرهما من مخدئي الشافعية 
وابن العربي من المالكية وقال الطبري: يخير بين الجهر والإسرار وقال الأثمة الثلائة يسر 
في الشمس وبجهر في القمرء واحتيج الشافعي بقول ابن عباس «قرا نحوأ من سورة البقسرة» 
لأنه لو جهر لم يحتج إلى تقدير» وتعقب باحتمال أن يكون بعيدا منه؛ لكن ذكر الشافعي 
تعليقاً عن ابن عباس أنه صلى بجنب الني # في الكسوف فلم يسمع منه حرفناً ووصله 
البيهقي من ثلاثة طرق أسانيدها واهية» وعلى تقدير صحتها فمثبت الجهر معه قدر زائد 
فالأخذ به أول؛ وإن ثبت التعدد فيكون فعل ذلك لبيان الجوازء وهكذا الجواب عن 
حديث سمرة عند ابن خزيمة والترمذي هلم يسمع له صونا» وأنه إن ثبت لا يدل على نفي 
الجهر» قال ابن العربي: الجهر عندي أولى لأنها صلاة جامعة ينادى لها ويخطب فأشبهت 
العيد والاستسقاء. واللّه أعلم. 

(خاتمة): اشتملت أبواب الكسوف على أربعين حديثاً نصفها موصول ونصفها 
معلق, المكرر منها فيه وفيما مضى اثئنان وثلاثون. والخالص ثمانية. وافقه مسلم على 
تخريجها سوى حديث أبي بكرة» وحديث أسماء في العتاقة؛ ورواية عمرة عن عائشة 
الأولى أطول لكنه أخرج أصله. وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين خمسة آثار فيها أثسر 


-١١/‏ كتاب سجود القرآن -١‏ باب مَا جَاءَ في سُجُو 


بشد وت | 2 إعج١05٠| ‏ | 


عبد الله بن الزبير» وفيها أثر عروة في تخطته» وهما موصولان. 


-١‏ باب ما جَاءَ في سُجُودٍ الْقُرْآن وَسُنتِها 


١ ١17‏ حَدكنَا مُحَمِّدُ بْنُ يَخار قَالَ: حَدَكنَا عُنْدَرٌ قَالَ: جَدَلنا شغ 
عن أبي إسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُْ الأملوّة, عَنْ عبد الله 5 قَال: قَرا النبي فك 
النجمَ بمكة, فسّجَدَ فِِهًا وَسَجَدَ مَنْ مَعَُ غير شَيْخٍ أخذ كفا من حَصّىء أو 
تراب فَرَقعَهُ إلى جَبْهَتِهِ وَقال: يَكفيبي هَذَاء فَرَانِتهُ َعْدَ ذَلِكَ قعل كافرا. [انظر: 
ولا لق «اه جع بلاوس «هم وذ أخرجه فسلم: 1/3ه] 


قوله: (أبواب سجود القرآن) كذا للمستملي؛ ولغيره #باب ما جاء في جود 
القرآن وستنهاء أي سنة سجود التلاوة» وللأصيلي واستته». وسياتي ذكر من قال 
وفي عشرة مواضع وهي متوالية إلا ثانية احج وصء وأضاف مالك ص فقط؛ والشافعي 
في رواية» وني أخرى مشهورة زيادة ص وهو قول الليث و إسحاق وابن وهب وابن 
حبيب من المالكية وابن المنذر وابن سريج من الشافعية» وعن أبي حنيفة مثله لكن نفى 
ثانية الحج وهو.قول داود. ووراء ذلك أقوال أخرى منها عن عطاء المخراساني الجميع إلا 
ثانية احج والانشقاق» وفيل بإسقاطهما وإسقاط ص أيضاء وقيل: الجميغ مشروع ولكن 
العزائم الأغراف وسبحان وثلاث المفضل روي عن ابن مُسعود. وعن ابن عباس ألم 
تنزيل وحم تنزيل والنجم واقرأء وعن سعيد بن جبير مثله باسقاط اقرأء وعن عبيد بن 
عمير مثله لكن بإسقاط النجم وإثبات الأعراف وسبحان» وعن علي ما ورد الأمر فيه 
بالسجود عزيمة» وقيل: يشرع السجود عند كل لفظ وقخ فيه الأمر بالسجود أو الحث عليه 
والثناء على فاعله أو سيق مساق المدح وهذا يبلغ عددا كثيرا وقد أشاز إليه أبو محمد بن 
النشاب في قصيدته الإلغازية. 

: قوله: (معت الأسود) هو ابن يزيد وعبد الله هو ابن مسعود. 

قوله: (وسجد من معه غير شيخ) سماه في تفسير سورة النجم من طريق 
إسراثيل عن أبي إسحاق : أمية بن خلف, ووقع في سيرة ابن إسحاق أنه الوليد بن 
المغيرة» وفيه نظر لأنه لم يقتل» وفي تفسير سنيد: الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة بالثسك 
وفيه نظر لما أخرجه الطبراني من حديث مخزمة بن نوفل قال: ا أظهر الني م الإسلام 
أسلم أهل مكة حتى أنه كان ليقرأ السجدة فيسنجدون فلا يقدر بعضهم أن يسجد من 
الزحام؛ حتى قدم رؤساء قريش الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيرهما وكانوا بالطائف 
فرجعوا وقالوا: تدَعون دين آبائكم؛ لكن في ثبوت هذا نظرء لقول أبي سفيان في الحديث 
الطويل (إنه لم يرتد أحد من أسلم» ويمكن أن يجمع بأن النفي مقيد بمن ارتد سخطا لا 
بسبب مراعاة خاطر رؤسائه. وروى الطبري من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير أن 
الذي رفع التراب فسجد عليه هو.سعيد بن العاص بن أمية أو أحيحة وتبعه النحاس» 
وذكر أبو حيان شيخ شيوخنا في تفسيره أنه أبو لهب ولم يذكر مستنده» وفي مصنف ابن 
أبي شيبة عن أبي هريرة #سجدوا في النجم إلا رجلسين من قريش أرادا بذلك الشهرة» 
وللنسائي من حديث المطلب بن أبي وداعة قال: «قرأ رسول الله # النجم فسجد 
وسجد من معه؛ فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد؛ ولم يكن المطلب يومئذ أسلم. ومهما 
ثبت من ذلك فلعل ابن مسعود لم يره أو حص واحدا بذكره لاختصاصه بأخذ الكف من 
التراب دون غيره. وأفاد المصنف في رواية إسرائيل أن النجم أول سورة أنزلت فيها 
سجدة» وهذا هو السر في بداءة المصنف في هذه الأبواب بهذا الحديث؛ واستشكل بأن 
#اقرأ باسم ربك؟4 [العلق: ]١‏ أول السور نزولاً وفيها أيضاً سجدة فهي ضابقة على 
النجمء وأجيب بأن السابق من اقرأ أوائلهاء وأما بقيتها فتزل بعد ذلك» بدليل قصة أببي 
جهل في نهيه للني قل عن الصلاة؛ أو الأولية مقيدة بشيء مخذوف بينته رواية زكريا بن 


-١١‏ كتاب سجود القرآن 


ب زائدة عن أبي إسحاق عند ابن مردويه بلفظ "أن أول سورة استان بها رسول الله 

والنجم» وله من رواية عبد الكبير بن دينار عن أبي إسحاق «أول سورة تلاها على 
المشركين» فذكره؛ فيجمع بين الروايات الثلاث بأن المراد أول سورة فيها سجدة تلاها 
جهرا على المشركين. وسيأتي بقية الكلام عليه في تفسير سورة النجم إن شاء الله تعالى. 

؟- باب سَجْدَةٍ (تنزيل) الممَجْدَةٍ 

-١‏ حَدَلنا مُحَمَدُ بْنُ تُوسُّف: حَدَلنَا سُفْيَان عَنْ سل بْن إلرَاهِيمٌ 
عَنَ عبد الرحمن, عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طله قَالَ: كان اللي فلل يرا في الْجُمْعَةٍ في 
أخرجه مسلم: ]488٠‏ 

قوله: (باب سجدة تنزيل السجدة) قال ابن بطال: أجمعوا على السجود فيهاء 
وإنما اختلفوا في السجود بها في الصلاة انتهى. وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى حديث 
أبي هريرة المذكور في الباب في كتاب الجمعة مستوفى. 


قمهي 


"- باب سجدة ص 


-١‏ حَدَا سليمَاُ بْنُ حَربو وآبو النعمَان قَالاً: حَدَكنَا حَمّافُ عَنْ 
أيوب: عن عِكْرِمَةَ عن ابن عيّاسِ رضي الله عنهماً فالَ: إص). لهس من 
عَرَاِمٍ جود ركذ رأئِت الِي فل يَسْجُدَ فِيها. [انطر: ؟1م0) 

قوله: (باب سجدة ص) أورد فيه حديث ابن عباس ص ليس من عزائم 
السجود؛ يعني السجود في ص إلى آخره؛ والمراد بالعزائم ما وردت العزيمة على فعله 
كصيفة الأمر مثلا بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول 
بالوجوبء وقد روى ابن المنذر وغيره عن علي بن أبي طالب بإسناد حسن: إن العزائم 
حم والنجم واقرأ وأ تنزيل. وكذا ثبت عن ابن عباس في الثلاثة الأخرء وقيل: الأعراف 
وسبحان وحم وألم أخرجه ابن أبي شيبة. 

قوله: (وقد رأيت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يسجد فيها) وقع في 
تفسير ص عند المصنف من طريق مجاهد قال:.«سألت ابن عباس من أين سجدت في 
ص ولابن خزية من هذا الوجه من أين أخذنت سجدة ص؛ ثم اتفقا فقال: #ومن 
ذريته داود وسليمان4 إلى قوله: #فبهداهم اقتده» ففي هذا أنه استنبط مشروعية السجود 
فيها من الآية» وفي الأول أنه أخذه عن الني فلل ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يكون 
استفاده من الطريقين. وقد وقع في أحاديث الأنبياء من طريق مجاهد في آخره «فقال ابن 
عباس: نبيكم تمن أمر أن يقتدى بهم" فاستنبط وجه سجود الني فلك فيها من الآبة, 
وسبب ذلك كون السجدة التي في ص إنما وردت بلفظ الركوع فلولا التوقيف ما ظهر أن 
فيها سجدة. وفي النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا سجدها داود 
توبة؛ ونحن نسجدها شكراء فاستدل الشافعي بقوله «شكرا» على أنه لا يسجد فيهاني 
الصلاة لأن سجود الشاكر لا يشرع داخخل الصلاة. ولأبي داود وابن خزيمة والحاكم من 
حديث أبي سعيد «أن الني فلك قرأ وهو على امبر صء فلما بلغ السجدة نزل فسجد 
وسجد الناس معه؛ ثم قرأها في يوم آخخر فتهيا الناس للسجود فقال: إنما هي توبة ني» 
ولكني رأيتكم تهياتم فتزل وسجد وسجدوا معه فهذا السياق يشعر بأن السجود فيهالم 
يؤكد كما أكد في غيرهاء واستدل بعض الحنفية من مشروعية السجود عند قوله: وخر 
راكعاً وأناب» [ص: 14] بأن الركوع عندها ينوب عن السجود فإن شاء المصلي ركع 
بها وإن شاء سجدء ثم طرده في جميع سجدات التلاوة وبه قال ابن مسعود. 


4 - باب سَجْدَةٍ النخم 

قالةُ ابْنْ عباس رضي الله عنهماء عن اللي ته [راجع: الادل]. 

١٠‏ حَدكَا حَفْص إن عُمَرَ قَالَ: حَدلَا شَْةُ عَنْ أبي إِمْحَاقَ عن 
الأمموّد عَنْ عبد الله #5: أن النبئ 8 قرا مُورة النجم فَسَجَدَ بها فَمَا بْقِيّ 
أحَدْ مِنَ اْقَْمٍ إلا سَجَد فَاحَذَ رَجْلْ مِنَ الْقَْم كما مِنْ حَصّىء اا تراب فَرَقَعَهُ 
إلى وَجْهه وقال: يكفيبي هَذَاء فَلَقَدْ ابه بعد قُيِلَ كَافِراً. [راجع: 7177 .١١‏ أخرجه 


مسلم: 61/5] 

قوله: (باب سجدة النجم) قاله ابن عباس عن الني ف يأئي موصولاً في الذي 
يليه. والكلام على حديث ابن مسعود يأني في التفسير إن شاء اللّه تعالى. واستدل به على 
أن من وضع جبهته على كفه ونحوه لا يعد ساجدا حتى يضعها بالأرضء وفيه نظر. 


ه- باب سُجُودٍ الْمُسْلِمِينَ مَعْ الْمُشرِكِينَ 
َالْمُرِك نجس ليس لَه وُُوٌ 


ركان ان عُمَرَ رضي الله عنما يَسْجْدُ على غير وُطُوء. 

9ل حَدَلنا مُسَدُدٌ قَالَ حَدَكنا عَبْدَالوارث قَال: حَدَكنا ابوب عَنْ 
عِكْرمَة عن ابن عيّاسِ رضي الله عنهما: أن النِيْ ل سَجَدَ بالنخيء وَسِجَدَ 
مَعَهُ اْمُسْلِمُون والْمُشرٍكُو والجن والانن. 

وَرَوَاهُ ابْنُ طَّهْمَا عَنْ أيُوب. [انظر:483, وانظر في سجود القرآن, باب: 4] 

قوله: (باب سجود المسلمين مع المشركينء والمشرك نجس ليس له 
وضوء) قال ابن التين: روينا قوله: نجس» بفتح النون والجيم ويجوز كسرها. وقال الفراء 
تسكن الجيم إذا ذكرت إتباعا في قوهم رجس نجس. 

قوله: (وكان ابن عمر يسجد على غير وؤضوء) كذا للأكثر» وفي رواية 
الأصيلي محذف «غير» والأول أولى؛ فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن الحسن 
عن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير قال: «كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق 
الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ» وأما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن 
الليث عن نافع عن ابن عمر قال: «لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر؟ فيجمع بينهما بأنه 
أراد بقوله طاهر الطهارة الكبرى؛ أو الثاني على حالة الاختيار والأول على الضرورة. 
وقد اعترض ابن بطال على هذه الترجمة فقال: إن أراد البخاري الاحتجاج لابن عمر 
بسجود المشركين فلا حجة فيه لآن سجودهم لم يكن على وجه العبادة» وإنما كان لا ألقى 
الشيطان إلى آخر كلامه. قال: وإن أراد الرد على ابن عمر بقوله: «والمشرك نجبس» فهو 
أشبه بالصواب. وأجاب ابن رشيد بأن مقصود البخاري تأكيد مشروعية السجود لأن 
المشرك قد أقر على السجود؛ وسمى الصحابي فعله سجودا مع عدم أهليته؛ فالمتاهل 
لذلك أحرى بأن يسجد على كل حالة. ويؤيده أن في حديث ابن مسعود أن الذي ما 
سجد عوقب بأن قتل كافراً فلعل جميع من وفق للسجود يومئذ ختم له بالحسنى فأسلم 
لبركة السجود. قال: ويجتمل أن يجمع بين الترجمة وأثر ابسن عمر بأنه يبعد في العمادة أن 
يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء. لأنهم لم يتأهبوا 
لذلك؛ وإذا كان كذلك فمن يادر منهم إلى السجود خوف الفوات بلا وضوء وأقره النبي 
وك على ذلك استدل بذلك على جواز السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء» 
ويؤيده أن لفظ المتن «وسسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس» فسوى ابن عباس 
في نسبة السجود بين الجميع؛ وفيهم سن لا يصح منه الوضوء فيلزم أن يصح السجود ممن 
كان بوضوء وممن لم يكن بوضوء والله أعلم. والقصة التي أشار إليها سيحصل لنا إلمام 
بشيء منها في تفسير سورة الحج إن شاء الله تعالى. 

(فائدة): لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضرء إلا الشعبي أخرجه 
ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح وأخرجه أيضا بسند حسن عن أبي عبد الرحمسن السلمي 
أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء. 

قوله: (صجد بالدجم) زاد الطبراني في الأوسط من هذا الوجه «بمكة» فافاد اتحاد 
قصة ابن عباس وابن مسعود. 

قوله: (والجن) كان ابن عباس استند في ذلك إلى إخبار الني # إما مشافهة له 
وإما بواسطة» لأنه ل يحضر القصة لصغره. وأيضاً فهو من الأمور التي لا يطلع الإنسان 
عليها إلا بتوقيف وتجويز أنه كشف له عن ذلك بعيد لآنه لم يحضرها قطعا. 

قوله: (ورواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب) ياني الكلام عليه في تفسير 
صورة النجم. 


-١7‏ كتاب سجود القرآن 1- باب مَنْ قَرَا السّجْدَة ولَمْ يَسلْجُدْ 


5- باب مَنْ قَرَ أ السجدة ةَوَلَمْ يَسْجُدْ يَسْجُد 

؟ا- - حَدلنا لماك بن اود آنو الريسع قهال: حَنَا إِمْمَاعِلٌ بن 
جَعْفَرِ قال: أخبرنا ير يزيد بن حُصِيْفَة عن امن قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍ أنه 
اغيرة: 6: أنه سال رَيْدَ بن ابت 5ه فَرَعَم: نه را علَى الي : «انجيم». 
29-8 وا وح كيه 
يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط عن عطء بن يسار عن دأ ابت قال: 0 
عَلَى ابي : «والتجم». قَلَْيَسْجُد فهًا. [راجع: .١١77‏ أخرجه مسلم: 
/الات مطولاً] 

قوله: (باب من قرأ السجدة ولم يسجد) يشير بذلك إلى الرد على من احتج 
حديث الباب على أن المفصل لا سجود فيه كالمالكية؛ أو أن النجم بخصوصهها لا سجود 
فيها كأبي ثورء لأن ترك السجود فيها في هذه الخالة لا يدل على تركه مطلقاًء لاحتمال أن 
يكون السبب في الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوء أو لكون الوقت كان وقث كراهة 
أو لكون القارئ كان لم يسجد كما سيأني تقريره بعد بابء أو ترك حيتكذ لبيان الجوازء 
وهذا أرجح الاحتمالات وبه جزم الشافعي؛ لأنه لو كان واجباً لأمره بالسجود ولو بعد 
ذلك. وأما ما وراه أبو داود وغيره من طريق مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس «أن 
الني مل لم يسجد في شيء من اللفصل منذ تحول إلى المدبنة» فقد ضعفه أهل العم 
بالحديث لضعف في بعض رواته واختلاف في إسناده. وعلى تقدير ثبوته» فرواية من أثبت 
ذلك ارجح إذ المثبت مقدم على الناني» فسيائي في الباب الذي يليه ثبوت السجود في 9إذا 
السماء انشقت» وروى البزار والدارقطني من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة «أن الني #لل سجد في سورة النجم وسجدنا معه؛ الحديث رجاله ثقات» 
وروى ابن مردويه في التفسير بإسناد حسن عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة سجد في خاتمة النجم فسأله ققال: إنه رأى رصول 
الله ف يسجد فيها وأبو هريرة إنما أسلم بالمدينة. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيسح عن 
الأسود بن يزيد عن عمر أنه سجد في 9إذا السماء انشقت» ومن طريق نافع عن ابن 
عمر أنه سجد فيهاء وفي هذا رد على من زعم أن عمل أهل المدينة استمر على ترك 
السجود في المفصل. ويجتمل أن يكون المنفي المواظبة على ذلك لآن المفصل تكثر قراءته 
في الصلاة فترك السجود فيه كثيراً لئلا تختلط الصلاة على من لم يفقه؛ أشار إلى هذه العلة 
مالك في قوله بترك السجود في المفصل أصلاً وقال ابن القصار: الأمر بالسجود في النجم 
ينصرف إلى الصلاة» ورد بفعله # كما تقدم قبل. وزعم بعضهم أن عمل أهل المدينة 
استمر بعد الني فق على ترك السجود فيهاء وفيه نظر لما رواه الطبري بإسناد صحيح عن 
عبد الرحمن بن أبزى عن عمر أنه قرأ النجم في الصلاة فسجد فيها ثم قام فقرأ 9إذا 
زلزلت4» ومن طريق إسحاق بن سويد عن ناقع عن ابن عمر أنه سجد في النجم. 

قوله: (حدثنا يزيد بن ختصيفة) بالخاء المعجمة والصاد المهملة مصغرء وهو 
يزيد بن عبد اللّه بن خصيفة نسب إلى جدهء وشيخه ابن قسيط هو يزيد بن عبد اللّه بن 
قسيط المذكور في الإسناد الثاني: ورجال الإسنادين معاً مدذيون غير شيخي البخاري. 

قوله: (أنه سأل زيد بن ثابت فرعم) حذف المسؤول عنه؛ وظاهر السياق 
يوهم :أن المسؤول عنه السجود في النجم وليس كذلكء وقد بينه مسلم عن علي بن حجر 
وغيره عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد قال #سألت زيد بن ثابت عن القراءة مع 
الإمام؛ ففال: لا قراءة مع الإمام في شيء؛ وزعم أنه قرأ النجم؛ الحديث فحذف المصنف 
الموقوف لآنه ليس من غرضه في هذا المكان ولأنه يخالف زيد ابن ثابت في تسرك القراءة 
خلف الإمام وفاقاً لمن أوجبها من كبار الصحابة تبعاً للحديث الصحيح الدال على ذلك 
كما تقدم في صفة الصلاة. 

قوله: (قزعم) أراد أخبرء والزعم يطلق على الحقق قليلاً كهذا وعلى اللشكوك 

كثيراء وقد تكرر ذلك» ومن شواهده قول الشاعر: على اللّه أرزاق العباد كما زعم. 
ويحتمل أن يكون زعسم في هذا الشعر بمعنى ضمن ومنه الزعيم غارم أي الضامن. 
واستنبط بعضهم من حديث زيد بن ثابت أن القارئ إذا تلا على الشيخ لا يندب له 


سجود الثلاوة ما لم يسجد الشيخ أدباً مع الشيخ وفيه نظر. 

(فائدة): اتفق ابن أبي ذئب ويزيد بن خصيفة على هذا الإسناد على ابن قسيطء 
وخالفهما أبو صخر فرواه عن ابن قسيط عن خارجة بن زيد عن أبيه أخرجه أبو داود 
والطبراني فإن كان محفوظاً حمل على أن لابن قسيط فيه شيخين» وزاد أبو صخر في روايته 
الح و الما ا 0 


ما اشفت» 


-١/‏ باب مسَجدة: جإذا السمَاءٌ انه 
4و - - خلتها صلم مط أن قطالة قالا: عبرا خنشام, ن ييه 


عن أبي سَلَمَةقَالَ: رََيْتْ آبَا هُرَيْرَةَ 5ه قَرأ: طإذَا السُمَاءٌ انث 0 7 قَسَجَدَ 
يهَا. قَقلْت: يا آبَا م هُرَيْرَة آلَمْ أرَكَ تسد تَسمْجُد؟ قَالَ: لَوْلَم ار لبي لك يَسْجْدُ 


أَمْجُد. [راجع: 55/. أخرجه مسلم: 917] 

قوله: (باب سجدة إذا السماء انشقت) أورد فيه حديث أبي هريرة في 
السجود فيها. وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير. وقوله 
فسجد بها في رواية الكشميهني فيها والباء للظرف. وقول أبي سلمة لم أرك تسجد قيل هو 
استفهام إنكار من أبي سلمة يشعر بأن العمل استمر على خلاف ذلك ولذلك أنكره أبو 
رافع كما سيأني بعد ثلاثة أبواب؛ وهذا فيه نظره وعلى التنزل فيمكن أن يتمسك به من 
لا يرى السجود بها في الصلاة؛ أما تركها مطلقاً فلا ويدل على بطلان المدعى أن أبا 
ا ل ولع اج وا ويو ااوحوي 
بالعمل على خلاف ذلك. قال ابن عبد البر: وأي عمل يدعى مع تخالفة الني فلك 
والخلفاء الراشدين بعده؟ . 


8- باب مَن سَجَد لِسجُودٍ القارى 


قال ان مَسْمُود لومم أن حَذكمه وَهْوَ غُلام كَقَرا عَلَئْهِ سَجْدَةٌ ققال: 
اممْجُد فَإنكَ إِمَامَُا فِيها. 


هلاء 1- حَدَكَنا مُسَدَدٌ قَالَ: دنا يَحَى, حَا عيْدالَه قَال: حَدكّبِي 


نافع عن ابن مر رضي الله عه قال: كان النبِي فق يَفْرا عَلَينَا السورة فيها 
السَجْدَة فَيَسْجُدُ وَتَسمْجُدُ حَتَى مَا يَجِدُ أحَدنا مَوْضِع جَبْهَتَهٍ [انظر: الا( 
(ك. أخرجه مسلم: #8 817] 


قوله: (باب من سجد لسجود القارى) قال ابن بطال: أجمعوا على أن القارئ 
إذا سجد لزم المستمتع أن يسجد كذا أطلق؛ وسياتي بعد باب قول من جعل ذلك 
مشروطا بقصد الاستماع. وفي الترجمة إشارة إلى أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد السامع» 
ويتأيد بما سأذكره. 

قوله: (وقال ابن مسعود لتميم بن حذ) بفتح المهملة واللام بينهما معجمة 
سساكنة. 

قوله: ([مامنا) زاد الحموي «فيها؛ وهذا الآثر وصله سعيد بن منصور من رواية 
مغيرة عن إبراهيم قال: قال تميم بن حذلم: قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام» فمررت 
بسجدة فقال عبد اللّه: أنت إمامنا فيها. وقد روي مرفوعاً أخرجه ابن أبي شيبة من رواية 
أبن عجلان عن زيد بن أسلمء «أن غلاماً قرأ عند الني #8 السجدة فاننظر الغلام الني 
قا أن يسجدء فلما لم يسجد قال: يارسول الله اليس في هذه السجدة سجود؟.قال: بلىه 
ولكنك كنت إمامنا فيهاء ولؤ سجدت لسجدنا؛ رجاله ثقات إلا أنه مرسل. وقد روي 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: بلغني» فذكر نحوه. أخرجه البيهقي من رواية 
ابن وهب عن هشام بن سعد وحفص بن ميسرة معا عن زيد بن أسلم به. وجبوز 
الشافعي أن يكون القارئ المذكور هو زيد بن ثابت, لأنه يحكى أنه قرأ عند الني ## فلم ' 
يسجدء ولآن عطاء بن يسار روى الحديثين المذكورين انتهى. 

قوله: (حدثنا يحبى) هو القطان وسياتي الكلام على المتن في الباب الأخير. 


-١١7‏ كتاب سجود القرآن 4- باب اؤْدِحَام الناس إذَا قرا الإمَامُ السَّجْدَةٌ 
4- باب ازْدِحَام الناس إِذَا قَرَأ الإمَامُ السّجْدَةَ 


5- دكا بر بْنْ آدَمَ قَالَ: حَدكنَا علي بن مُسمْهر قَال: أخبرتا 
غتدالله. عَنْ فم عَن ابن عْمَرَ قَال: كان النبي 48 يَفْرَا السّجْدَةَ وتخن 
عِندَهُ فَيِسْجُدُ وَنَسسْجُدٌ مَعَهُ فَتَرْدَحِمُ حََى مَا يَجِدُ أَحَدْنَا لِجَزْهَبِهِ مَْضِعاً 


م هم لم ياه 


يُسجد عَليَهِ. [راجع: .١٠١18©‏ أخرجه مسلم: ©1#ه] 

قوله: (باب ازدحام الئاس إذا قرأ الإمام السجدة) أي لضيق المكان وكثرة 
الساجدين. 

قوله: (حدثنا بشر بن آدم) هو الضرير البغدادي» بصري الأصل ليس له في 
البخاري إلا هذا الموضع الواحد. وفي طبقته بشر بن آدم بن يزيد بصري أيضا وهو ابن 
بنت أزهر السمانء وفي كل منهما مقال. ورجح ابن عدي أن شيخ البخاري هنا هو أبن 
بنت أزهر» وعلى كل تقدير فلم يخرج له إلا في المتابعات» فسيأتي من طريق أخرى يعد 
باب ويأني الكلام عليه ثم وافقه على هذه الرواية عن علي بن مسهر سويد بن سعيد 


- باب مَنْ رَأى أن الله عَرٌ وَجَلُ لَمْ يُوجب السُجُودَ 

قبل إجنران أن خصين: لجل يَْمَع المشجخذة وََمْيَلِسن لها؟ قالَ: 
أرائْت لو قعَدَ ها؟ كانه لا يُوجية عَلَيِه. 

وقال سَلْمَان: ما هذا غَتنا. 

وَقال عُفْمَانُ #: إلا السسّجْدَةٌ َلَى مَن امحمَعهَا. 

قال الوهْرِيُ: لا يَسْجْدُ إلا أن يَكُونَ طَاهِرا فَدَا سَجَدْتَ وانت في 
حَصر فَامتفبل الله إن كنت راك قلا عليْكَ حَيثْ كان وَجهَك. 

وكا انايب إن يزيد لا جد لِسُجُودٍ الْقَاص. 


ث .دم قم قوم 


-١ »7‏ حَدَلنَا إبْراهِيمُ بْنْ مُوسَى قَالَ: أخبرنا هِشَامٌ ابْنْ يُوسُف: أن 
ان جُرَبْحٍ أخبرهُمْ قَالَ: أخيرتي انو بَكْر بن أبي مُليَكَة عَنْ عُحْمَانَ بن عبد 
الرحمن التيمي» عَنْ ريبع الْن عبد الله إن الهُديرٍ التبمي, قال آبو بكر: وكات 


ع م م مك قعاعه 


رَيِعَةُ من خيارٍ الناسء عَمًا حَضَرَ رَيعَةُ مِنْ عُمَرَ بن الحَطابيطك: قرا يَْمَ 
الْجُمْعَةٍ عَلَى المنير بسُورَةٍ النَخْلِ, حَنَى إِذَا جَاءَ السسَجْدَة نَرَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ 
الناسُ» حَنّى إِذَّا كانت الْجُمُعَةٌالقَابلكٌ قرا بها حَتّى إِذَا جَاءَ السّجْدَة, قَالَ: يَا 
أيه الا إن نَم بالسُجُودء قَمَنْ جد ققد اب وَمَنْلَمْ يَسْجُذ قلا إِنْمَ 
عَلَيِْ ولَمْ جد عمرط#. 


وَزَادَ نافع عن ان عُمَرَ رضي الله عَنْهِماً إن الله َم يَفُرض السُجُودَ إلا 
أن نشاء. 

قوله: (باب من رأى أن الله يوجب السجود) لي وحمل الأمر في قوله 
اسجدوا على الندب أو على أن المراد به سجود الصلاة أو في الصلاة المكتوبة على 
الوجوب وفي سجود التلاوة على الندب. على قاعدة الشافعي ومن تابعه في حمل المشترك 
على معنييه. ومن الأدلة على أن سجود التلاوة ليس بواجب ما أشار إليه الطحاوي من 
الآيات التي في سجود التلاوة منها ما هو بصيغة الخبر ومنها ما هو بصيغة الأمرء وقد وقع 
الخلاف في التي بصيغة الأمر هل فيها سجود أو لاء وهي ثانية الحج وخخاتمة النجم واقرأء 
فلو كان سجود التلاوة واجبا لكان ما ورد بصيغة الأمر أولى أن يتفق على السجود فيه مما 
ورد بصيغة الخير. 

قوله: (وقيل لعمران بن حنصين) وصله ابن أبي شيبة معناه من طريق مطرف 
قال #سألت عمران بن حصين عن الرجل لا يدري أسمع السجدة أو لا؟ فقال: وسمعها 
أو لا فماذا؟؛ وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن مطرف «أن عمران مر بقاص فقرأ 


القاص السجدة فمضى عمران ول يسجد معه؟ إسنادهما صححيح. 

قوله: (وقال سلمان) هو الفارسي. 

قوله: (ما فدا غدونا) هو طرف من أئر وصله عبد الرزاق من طريق أبي عبد 
الرحمن السلمي قال «مر سلمان على قوم قعود؛ فقرؤوا السجدة فسجدواء فقيل له. 
فقال: ليس ذا غدونا» وإسناده صحيح. 

قوله: (وقال عئمان: إغا السجدة على من استمعها) وصله عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب «أن عثمان مر بقاص فقرأ مسجدة ليسجد معه 
عثمان؛ فقال عثمان: إنما السجود على من استمعء ثم مضى ولم يسجد؛ ورواء ابن وهب 
عن يونس عن ابن شهاب بلفظ 9إنما السجدة على من سمعها؛ مختصراء وروى ابن أبي 
شيبة وسعيد بن منصور من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب قال: قال عثمان (إنما 
السجدة على من جلس ها واستمع» والطريقان صحيحان. 

قوله: (وقال الزهري إِخ) وصله عبد الله بن وهب عن يونس عنه بتمامه» 
وقوله فيه «لا يسعجد إلا أن يكون طاهرا' قيل ليس بدال على عدم الوجوب, لآن المدعي 
يقول: علق فعل السجود من القارئ والسامع على شرط وهو وجود الطهارة» فحيث 
وجد الشرط لزمء لكن موضع الترجمة من هذا الآثر قوله: «فإن كنت راكبا فلا عليك 
حيث كان وجهك؛ لأن هذا دليل التفل؛ والواجب لا يؤدى على الدابة في الأمن. 

قوله: (وكان السائب بن يزيد لا يمسجد لسجود القاص) بالصاد المهملة 
الثقيلة: الذي يقص على الناس الأخبار والمواعظ ولم أقف على هذا الأثر موضولاً» 
ومناسبة هذه الآثار للترجمة ظاهرة: لأن الذين يزعمون أن سجود التلاوة واجب لم يغرقوا 
بين قارئ ومستمعء قال صاحب المداية من الحنفية: السجدة في هذه المواضع أي مواضع 
سجود التلاوة سوى ثانية الحج واجبة على التالي والسامع» سواء قصد سماع القرآن أو لم 
يقصد اه وفرق بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه الآثاره وقال 
الشافعي في البويطي: لا أؤكده على السامع كما أؤكده على المستمع. وأقوى الآدلة على 
نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب. 

قوله: (أخيرني أبو بكر بن أبي مليكة) هو أخو محمد, وعثمان بن عبد الرحمن 
التيمي وثقه أبو حاتي وليس له في البخاري غير هذا الحديث» ولأبيه صحبة ورواية؛ وهو 
ابن عثمان بن عبيد الله ابن أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة. وربيعة بن عبد الله بن 
الهدير هو عم أبي بكر بن المنذر بن عبد اللّه بن الهدير الراوي عنه» والحدير بلفظ :التصغيرء 
ذكر ابن سعد أن ربيعة ولد على عهد رسول اللّه يك وليس له أيضاً في البخاري غير هذا 
الحديث الواحد. 

قوله: (عما حضر ربيعة من عمر) متعلق بقوله «أخبرني؛ أي أخخبرني راوياً 
عن عثمان عن ربيعة عن قصة حضوره مجلس عمر. ووقع عند الإسماعيلي من طريق 
حجاج عن ابن جريج «أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة أن عبد الرحمن بن عثمان التيمي 
أخبره عن ربيعة بن عبد الله أنه حضر عمر» فذكره اه وقوله «عبد الرحسن بن عثمان» 
مقلوب والصواب ما تقدمء وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج. 

قوله: (قرأ) أي أنه قرأ يوم الجمعة. 

قوله: (إنا ثمر بالسجود) في رواية الكشميهني (إنما». 

قوله: (ومن لم يسجد فلا إثم عليه) ظاهر في عدم الوجوب. 

قوله: (ولم يسجد عمر) فيه توكيد لبيان جواز ترك السجود بغير ضرورة. 

قوله: (وزاد نافع) هو مقول ابن جريجء والخبر متصل بالإسناد الأول» وقد بين 
ذلك عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج «أخيرني أبو بكر بن أبي مليكة» فذكره وقال 
في آخره #قال ابن جريج: وزادني نافع عن ابن عمر أنه قال: لم يفرض علينا السجود إلا 
أن نشاء» وكذلك رواه الإسماعيلي والبيهقي وغيرهما من طريق حجاج بن محمد عن 
ابن جريج فذكر الإسناد الأول» قال وقال حجاج قال ابن جريج وزاد نافع فذكره؛ وني 
هذا رد على الحميدي في زعمه أن هذا معلق؛ وكذا علم عليه المزي علامة التعليق» وهو 
وهم. وله شاهد من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عمر لكنه منقطع بين عروة وعمر. 

(تنبيه): قوله في رواية عبد الرزاق #أنه قال؛ الضمير يعود على عمرء أشار إلى ذلك 
الترمذي في جامعه حيث نسب ذلك إلى عمر في هذه القصة بصيغة الجزم» واستدل بقوله 
الم يفرض» على عدم وجوب سجود التلاوة. وأجاب بعض الحنفية على قاعدتهم في 
التفرقة بين الفرض والواجب بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب. وتعقب بأنه 
اصطلاح لهم حادث؛ وما كان الصحابة يفرقون بينهماء ويغنى عن هذا قول عمر #ومن 0 


- أبواب تقصير الصّلاةٍ -١‏ باب مَاجَاءً 


يسجد فلا إثم عليه» كما سيأتي تقريره. واستدل بقوله «إلا أن نشاء» على أن المرء غير في 
السجود فيكون ليس بواجب. وأجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن نشاء قراءتها فيمجب 
ولا يخفى بعده» ويرده تصريح عمر بقوله «ومن لم يسجد فلا إثم عليه؛ فإن انتفاء الإئم 
عمن ترك الفعل مختاراً يبل على عدم وجوبه؛ واستدل به على أن من شرع في السجود 
وجب عليه إتمامه. وأجيب بأنه استثناء منقطع» والمعنى لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء 
بدليل إطلاقه «ومن لم يسجد فلا إثم عليه» وفي الحديث من الفوائد أن للخطيب أن يقرأ 
القرآن في الخطبة» وأنه إذا مر بآية سجدة ينزل إلى الأرض ليسجد بها إذا لم يتمكن من 
السجود فوق المنبر» وأن ذلك لا يقطع الخطبة. ووجه ذلك فعل عمر مع حضور الصحابة 
ولم يتكر علية أحد منهم» وعن مالك بمر في خظبته ولا يسجد وهذا الآثر وراد عليه. 


-١‏ باب مَنْ قا السّجْدَةَ في الصّلاةٍ فَسَجَدَ بها 
١‏ حَدلنَا مُسَدَدُ قَال: حَدَكَا مُعْحمِرٌقَالَ: سَمِغْتُ أبي قَالَ: حَدلبِي 
عن عَنْ أبي راع قال: ميس مع ابي هرَدِرة امه قََرا: جإذًا السمَاءٌ 
نعقت نشقت). فَسَجَدَ فَقْلْتْ: ما هَذِهِ قَالَ: سَجَدت بها حَلْف أبي الْقَابِموقك, 
2 َال أمْجد فِيها حََى القَاة. [راجع: 55/!. أخرجه مسلم: 81/4] 
قوله: (باب هن قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها) أشار بهذء الترجمة إلى 
من كره قراءة السجدة في الصلاة المفروضة؛ وهو منقول عن مالك وعنه كراهته في 


السرية دون الجهرية وهو قول بعض الحنفية أيضاً وغيرهم: وحديث أبي هريرة حنج به 
في الباب تقدم الكلام عليه في «باب الجهر في العشاء» وبينا فيه أن في رواية أبي الأشعث 
عن معمر التصريح بأن سسجود الني #ا فيها كان داخل الصلاة» وكذا في رواية يزيد بن 
هارون عن سليمان التيمي في صحيح أبي عوانة وغيره؛ وفيه حجة على من كره ذلك. 
وقد تقدم النقل عمن زعم أنه لا سجود في 9إذا السماء انشقت» ولا غيرها من المفصل» 
وأن العمل استمر عليه بدليل إنكار أبي رافع وكذا أنكره أبو سلمة» وبينا أن النقل عن 
علماء المدينة فلاف ذلك كعمر وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتابعين. 

فؤله: (حدثني بكر) هو ابن عبد الله المزني. 

- باب من لَمْ جل مَْضيعا ِسْجُودٍ مَعَ الإقام من 
الرّحَامِ 
-١ ١8‏ حَدَننَا صَدَقَة قَالَ: : يرن يََىه 


2 4ه 


عَنْ غُيَيْدالله عَنْ تافعه عَنٍ 


ان عمرَ رضي الله ها قالَ: كَل الي ف َرأ السُورة التي فيها افده 
قَْجُدُ وَتَسْجُدُ حَتى مَا يَجَدُ أحَدُنَا مكاناً مضع هته [راجع: 1١1/6‏ 


أخرجه مسلم: /91] 

قوله: (باب من ل يجد موضعا للسجود مع الإمام من الزحام) أي ماذا 
يفعل. قال ابن بطال: لم أجد هذه المسألة إلا في سجود الفريضة؛ واختلف السلف: فقال 
عمر يسجد على ظهر أنخيه وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق» وقال عطاء والزهري: 
يؤخر حتى يرفعوا وبه قال. مالك والجمهورء وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري 
مئله في سجود التلاوةء وظاهر صنيع البخاري أنه يذهب إلى أنه يسجد بقدر استطاعته 
ولو على ظهر أخيه. 

قوله: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها المسجدة) 
زاد علي بن مسهر في زوايته عن عبيد الله نحن عندهة وقد مضى قبل بباب. 

قوله: (فيسجد فدسجد) زاد الكشميهني ١معه‏ 

قوله: (لوضع ججبهته) يعنى من الزحام» زاد مسلم في روايته له «في غير وت 
صلاة» وم يذكر ابن عمر ما كانوا يصنعون حيتئذ» ولذلك وقع الاختلاف كما مضىء» 
ووقع في الطبراني من طريق مصعبٌ بن ثابت عن نافع في هذا الحديث أن ذلك كان بمكة 

ما قرأ الني ا اننجم. وزاد فيه «حتى سجد الرجل على ظهر الرجل؟ وهو يؤيد ما 

فهمتاه عن المصتف. والذي يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة في 
أنه لم ببق أحد إلا سجده وسياق حديث !اباب مشعر بأن ذلك وقع مرارا فيحتمل أن 
تكون رواية الطبراني بينت مبدأ ذلك. ويؤيده ما رواه الطبرائر, أيضا من رواية المسور سن 
مخرمة عن أبيه قال «أظهر أهل مكة الإسلام يعني في أول الأمر حتى إن النبي #لك ليقرأ 


السجدة فيسجد وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحامء حتى قدم رؤساء أهل مكلة 
وكانوا بالطائف فرجعوهم عن الإسلام؟ واستدل به البخاري على السجود لسجود 
القازرئ كما مضى وعلى الازدحام على ذلك. 

(خاتهة): اشتملت أبواب السجود على خمسة عشر حديثا اثدان منها معلقان» 
المكزر منها فيه وفيما مضى تسعة أحاديث؛ والخالص ستة وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديثي ابن عباس في ص وفي النجم؛ وحديث عمر في التخيير في السجود. وفيه من 
الآثار عن الصحابة وغيرهم سبعة آثار. واللّه أعلم بالصواب. 


قوله: (أبواب التقصير) ثبتت هذه الترجمة للمستملي. وفي رواية أبي الوقت 
«أبواب تقضير الصلاة»» وثبتت ثبتت البسملة في رولية كرمة والأصبلي 


-١‏ باب ما ججَاءَ في التَقْصِيرء ركم يُقِيمُ حَنّى 


يَفَصْرٌ و 


م عق وس 


-١١4٠‏ - حَدَكنَا مُوسى بن إسْمَاعِيلَ قَال: حَدَلنَا ابو عَوَانَة عَنْ عَاصِمٍ 
4 0 حُصيْنِ عَنْ عِكْرِمَة عن ان عَباسٍ رضي اللّه عنهما قال: أقَامَ نبي ف 
د نحن إذا افونا َس عَشَرَ صر وإ زذنا نمضا [انظر: 
خاككف 116 4] 

ميل 1 قَالَ: حَدكنا عَبْدالُوَارث قَالَ: : حَدكَا يَحَى بن 
أبي ماق قَال: وت نس يقُول: عرضَامع لبن ناليم الى 
مَك ك بصل تت خط حََى رَجَعْنا إلى الْمَدِينَة قُلت: قم بمكة 
هَيْئا قَال: أقَمنا بها عَشرا عَدْرا . [انظر: 617 417غ. أخرجه مسلم: *5517] 

قوله: (باب ما جاء في التقصير) تقول: قصرت الصلاة بفتحتين مغففاً قصراًء 
وقصرتها بالتشديد تقصيراء وأقصرتها إقصاراًء والأول أشبهر في الاستعمال. والبراد به 
تخفيف الرباعية إلى ركعتين. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير في صلاة 
الصبح ولافي صلاة المغرب» وقال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل 
سفر مباح. وذهب يعض السلف إلى أنه يشترط في القصر النوف في السفرء وبعضهم 
كونه سفر حج أو عمرة؛ أو جهاد. وبعضهم.كونه سفر طاعة» وعن أبي حنيفة والشوري 
في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية. 

قوله: (وكم يقيم حتى يقصر) في هذء الترجمة إشكال لأن الإقامة ليست سسببا 
للقصرء ولا القصر غاية للإقامة؛ قاله الكرماني وأجاب بأن عدد الأيام المذكوزة سبب 
لمعرفة جواز القضر فيها ومنع الزيادة عليهاء وأجاب غيره بأن المعنى وكم إقامته المغياة 
بالقصر؟ وحاصله كم يقيم مقصر؟ وقيل المراد كم يقصر حتى يقيم؟ أي حتى يسمى 
مقيماً فاثقلب اللفظء أو حتى هنا بمعنى حين أي كم يقيم حين يقصر؟ وقيل فاعل يقيم 
هو المسافر» والمراد إقامته في بلد ما غايتها التي إذا حصلت يقصر. 

قوله: (عن عاصم) هو ابن سليمان» وحصين بالضم هو ابن غبد الرحمن. 

قوله: (نسعة عشر) أي يوما بليلته. زاد في المنازي من وجه آخر عن عاصم 
وحده #بمكة», وكذا.رؤاه ابن المنذر من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة» 
وأخرجه أبو داود من هذا الوجه بلفظ #سبعة عشر؛ بتقديم السينء وكذا أخرجه من 
طريق حفص بن غياث عن عاصم قال وقال عباذ بن منصور عن عكرمة «تسع عشرةة 
كذا ذكرها معلقة» وقد وصلها البيهقي. ولأبي داود أيضاً من حديث عمران بسن حصين 
«غزوت مع رسول اله لي عام الفتح فاقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتسين؟ 
وله من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس «أقام رسول الله 8# 
بمكة عام الفتح خسة عشر يقصر الصلاة» وجمغ البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال 


-١4‏ أبواب تقصير الصّلاةٍ ؟- باب الصّلاةٍ بينى 


مسع عشرة عد يومي الدخول والخروج؛ ومن قال سبع عشرة حذفهماء ومن قال ثماني 
عشرة عد أحدهما. وأما رواية #خمسة عشر» فضعفها النووي في الخلاصة» وليس بجميد 
لأن رواتها ثقات؛ وم يتفرد بها ابن إسحاق فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن 
مالك عن عبيد الله كذلك, وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن 
الأصل رواية سبعة عشر فحذف منها يؤمي الدخول والخنروج فذكر أنها خغسة عشرء 
واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجمح الروايات» وبهنا أخذ إسحاق بن راهويه. 
ويرجحها أيضاً أنها اكثر ما وردت به الروايات الصحيحة» وأخذ الشوري وأهل الكوفة 
برواية خمسة عشر لكونها أقل ما ورد فيحمل ما زاد على أنه وقع اثفاقاً. وأخذ الشافعي 
بحديث عمران بن حصين لكن محله عنده فيمن لم يزمع الإقامة؛ فإنه إذا مضت عليه المدة 
المذكورة وجب عليه الإتمامه فإن أزمع الإقامة في أول الحال على أربعة أيام أتم» على 
خلاف بين أصحابه في دخول يومي الدخول والخروج فيها أو لاء وحجته حديث أنس 
الذي يليه. 

قوله: (فنحن إذا سافرنا نسعة عشر قصرناء وإن زدنا أتممنا) ظاهره أن 
السفر إذا زاد على تسعة عشر لزم الإتمام وليس ذلك المراف وقد صرح أبو يعلى عن 
شيبان عن أبي عوانة في هذا الحديث بالراد ولفظه 3إذا سافرنا فأقمنا في موضع تسعة 
عشر؛ ويؤيده صدر الحديث وهو قوله أقام» وللترمذي من وجه آخر عن عاصم «فإذا 
أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا». قوله في حديث أنس #خرجنا من المدينة؛ في رواية شعبة 
عن يحبى بن أبي إصحاق عند مسلم «إلى الحج». 

قوله: (فكان يصلي ركعتين ركعتين) ني رواية البيهقي من طريق علي بن 
عاصم عن يحبى بن أبي إصحاق عن أنس «إلا في المغرب». 

قوله: (أقمنا بها عشرا) لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور. لأن 
حديث ابن عباس كان في فتح مكة وحديث أنس في حجة الوداع؛ وسيأتي بعد باب من 
حديث ابن عباس «قدم الني ل وأصحابه لصبح رابعة» الحديث» ولاشك أنه خرج من 
مكة صبح الرابع عشر فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها كما قال 
أنس» وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء لأنه خرج منها في اليوم الثامن فصلى الظهر 
بمنى» ومن ثم قال الشافعي: إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر أربعة أيام» وقال أحمد: إحدى 
وعشرين صلاة. وأما قول ابن رشيد: أراد البخاري أن يبين أن حديث أنس داخل في 
حديث ابن عباس لأن إقامة عشر داخل في إقامة تسع عشرة فأشار بذلك إلى أن الأخذ 
بالزائد متعين ففيه نظر لآن ذلك إنما يجيء على اتحاد القصتين والحق أنهما ممتلفان فالمدة 
التي في حديث ابن عباس يسوغ الاستدلال بها على من لم ينو الإقامة بل كان متردداً متتى 
يتهيأ له فراغ حاجته يرحلء والمدة التي في حديث أنس يستدل بها على من نوى الإقامة 
لأنه فل في أيام الحج كان جازماً بالإقامة تلك المدة ووجه الدلالة من حديث ابن عباس 
اه حرا كرت و كر 0 0 

لمدة جعلها غاية للقصرء وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة كما سيأتي» وفيه 
ركه السفر تسمى إقامة» وإطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب منها 
لأن منى وعرفة ليسا من مكة, أما عرفة فلأنها خخارج الحرم فليست من مكة قطساء وأما 
منى ففيها احتمال» والظاهر أنها ليست من مكة إلا إن قلنا إن اسم مكة يشمل جميع 
الحرم» قال أحمد بن حنبل: ليس لحديث أنس وجه إلا أنه حسب أيام إقامته 9# في حجته 
منذ دل مكة إلى أن خرج منها لا وجه له إلا هذا. وقال الحب الطبري: أطلق على ذلك 
إقامة بمكة لأن هذه المواضع مواضع السك وهي في حكم النابع للكة لآنها المقصود 
بالأصالة لا يتجه سوى ذلك كما قال الإمام أحمد واللّه أعلم. وزعم الطحاوي أن 
الشافعي لم يسبق إلى أن المسافر يصير بنية إقامته أربعة أيام مقيماًء وقد قال أحد نحو ما قال 
الشافعي» وهي رواية عن مالك. 


؟- باب الصّلاةٍ بينى 


- حَدََا مُسَدْدٌ قَالَ: حَدَكَا يَحَىء عَنْ غُيَبْداللّه قَالَ: أخبرني 
َع عن عبد الله أن عُمَرَ] رَضي الله عنّها قال: صَلْيِتَ مَعَ الي فك بينى 
َكْعيْنِء وأبي يَكْرٍ وَعْمَر وَمَعَ عُهْمَاَ صَذدرا من مره م أمّها. [انشر: 
6 . أخرجه مسلم: 4 16] 

م -١ ١‏ حَاَا ابو الْوَلِيد قَالَ: حَدَكنَا شُغَبَة: أنبآنا ابو إسْحَاق قَالَ: 


سَمِعْتْ حَارلة إن وَهْبِِقَالَ: صَلّى بنا النبِي لء آمَنَ 
[انظر: 9585. أخرجه مسلم: 195] 

-١ ١4‏ حَدَلَنا قَيْيَهُ قَال: حَدكنَا عَبْدالْوَاجِ عن الأغمّش قَال: حَد 
اهم قَال: سَمِغْتُ عبد الرخمن ابْنَ زب يَقُولَ: صَلّى بناعحْمَاُ إن عفان د 

بينى أرْيَعٌ رَكَعَات فقيل ذلك الله ن مسنْكُوو وي فَاسْعرْجَع» ُمْ قال: 
متليت مع ْول الله فق بوى رتنه وَصَلَيتَ مع أبي بَكْرٍ اميق 6ه 
بونى ركْعينِ وَصلَيِت مَعَ عُمرَ إن الخطاب #5 بينى رَكْعْن لدت حَطي 
مِن أربع رَكَعَاتٍ رَكْعَان متقبلتان. [انظر: 586177 69. أخرجه مسلم: ©599] 

قوله: (باب الصلاة بمنى) أي في أيام الرمي؛ ولم يذكر المصنف حكم المسألة لقوة 
الخلاف فيهاء وخص منى بالذكر لأنها الحل الذي وقع فيها ذلك قدهاً. واختلف السلف 
في المقيم منى هل يقصر أو يتمء بناء على أن القصر بها للسفر أو للنسك؟ واختار الثاني 
مالك, وتعقبه الطحاوي بأنه لو كان كذلك لكان أهل منى يتمون ولا قائل بذلك. وقال 
بعض امالكية: لو لم يجز لأهل مكة القصر منى لقال لحم الني لكا أتمواء وليس بين مكة 
ومنى مسافة القصر, فدل على أنهم قصروا للنسك. وأجيب بأن الترمذي روى من 
حديث عمران بن حصين: «أنه لك كان يصلي بمكة ركعتين ويقول: يا أهل مكة أتموا فإنا 
قوم سفر» وكأنه ترك إعلامهم بذلك نى استغناء بما تقدم بمكة. قلت: وهذا ضعيف, لأن 
الحديث من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف, ولو صح فالقصة كانت في 
الفتح» وقصة منى في ححجة الوداع» وكان لا بد من بيان ذلك لبعد العهد. ولا يخفى أن 
أصل البحث مبني على تسليم أن المسافة التي بين مكة ومنى لا يقصر فيهاء وهو من محال 
الخلاف كما سيأتي بعد باب. 

قوله: (بمنى) زلد مسلم في رواية سالم عن أبيه بمنى وغيره». 

قوله: (ثم أتمها) في رواية أبي أسامة عن عبيد الله عند مسلم «ثم إن عثمان صلى 
أربعاً فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أزيعاً وإذا صلى وحده صلى ركعتين» ١‏ 
وسيأتي ذكر السبب في إتمام عثمان كنى في #باب يقصر إذا خرج من موضعه؛. 

قوله: (أنبأنا أبو إسحاق) كذا هو بلفظ الإنباء. وهو في عرف المتقدمين معنى 
الإخبار والتحديث وهذا منه. 

قوله: (سمعت حارثة بن وهب) زاد البرقاني في مستخرجه «رجلاً من خزاعة» 
أخرجه من طريق أبي الوليد شيخ البخاري فيه. 

قوله: (آمن) افعل تفضيل من الأمن. 

قوله: (ما كان) في رواية الكشميهني والحموي «كانت» أي حالة كونها آمن 
أوقاته. وفي رواية مسلم «والناس أكثر ما كانوا» وله شاهد مسن حديث ابن عباس عند 
الترمذي وصححه النسائي بلفظ «خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله ب 
ركعتين» قال الطيبي: ما مصدرية, ومعناه الجمع: لأن ما أضيف إليه أفمل يكون جمعاء 
والمعنى صلى بن والحال أنا أكثر أكواننا في سائر الأوقات آمناً. وسيأني في #باب الصلاة 
بمنى» من كتاب النج عن آدم عن شعبة بلفظ «عن أبي إسحاق » وقال في روايته «ونحن 
أكثر ما كنا قط وآمنه» وكلمة قط متعلقة بمحذوف تقديره ونحن ما كنا أكثر منا في ذلك 
الوقت ولا أكثر أمنا. وهذا يستدرك به على ابن مالك حيث قال: استعمال قط غير 
مسبوقة بالنفي مما يخفى على كثير من النحويين وقد جاء في هذا الحديث بدون النفي. 
وقال الكرماني: قوله «وآمنه؛ بالرفع ويجوز النصب بأن يكون فعلا ماضيا وفاعله الله 
وضمير المفعول لنب لق والتقدير وآمن الله نبيه حيتط. ولاايخفى بعد هذا الإعراب. 
وفيه رد على من زعم أن القصر مختص بالخنوفه والذي قال ذلك تمسك بقوله تعالى 
«وإذا ضريتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتتكم 
الذين كفروا» ولم يأخذ الجمهور بهذا المفهوم؛ فقيل لأن شرط مفهرم المخالفة أن لا 
يكون خرج مرج الغالب» وقيل هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها بسبب ثم زال 
السبب ويقي الحكم كالرمل وقيل المراد بالقصر في الآبة قصر الصلاة في الخوف إلى 
ركعة» وفيه نظر لما رواه مسلم من طريق يعلى بن أمية وله صحبة أنه سأل عمر عن قصر 
الصلاة في السفر فقال إنه سال رسول الله 9 عن ذلك فقال «صدقة تصدق اللّه بها 
عليكم» فهذا ظاهر في أن الصحابة فهموا من ذلك قصر الصلاة : في السفر مطلقاً لا 
قصرها في الخوف خاصة. وني جواب عمر إشارة إلى القول الثاني. وروى السراج من 


-١4‏ أبواب تقصير الصّلاة. «- باب كَمْ أقَامَ الب 8 في َيه 


طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حنظلة وهو الحذاء لا يعرف اسمه قال: منألت ابن 
عمر عن الصلاة في السفر فقال: ركعتان؛ فقلت إن اللّه عز وجل قال إإن خفتم» 
[النساء: 116١‏ ونحن آمنون» فقال: سنة الني 08. وهذا يرجح القول الثاني أيضاً 

قوله: (حدثنا إبراهيم) هوالنخمي لا التيمي. 

قوله: (صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات) كان ذلك بعد رجوعه من أعمال 
الحج في حال إقامته بمنى للرمي كما سيأني ذلك في رواية عباد بن عبد اللّه بن الزبيز في 
قصة معاوية بعد بابين. 

قوله: (فقيل ذلك) في رواية أبي ذر والأضيلي «فقيل في ذلك». 

قوله: (فاسترجع) أي فقال: إنا للّهِ وإنا إليه راجعون. 

قوله: (ومع عمر ركعتين): زاد الثوري عن الأعمش ثم تفرقت بكم الطرق» 
أخرجه المصنف في الحج من طريقه. 

قوله: (فليت حظي من أربع ركعات ركعتان) ل يقل الأصيلي ركعات» 
ومن للبدلية مثل قوله تعالى #أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» [التوبة: 8*] وهذا يدل 
على أنه كان يرى الإتمام جائزاً وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرها فإنها كانت 
تكون فاسدة كلهاء وإنما استرجح ابن مسعود لما وقع عنده من تخالفة الأولى. . ويؤيده ما 
روى أبو داود #أن ابن مسعود صلى أربعاء فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعاء 
فقال: الخلاف شر». وفي رواية البيهقي «إني لأكره الخلاف» ولأحمد مسن حديث أبي ذر 
مثل الأول وهذا يدل على أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب كما قال الحنفية ووافقهم 
القاضي إسماعيل من المالكية وهي رواية عن مالك وعن أحمد, قال ابن قدامة: المشهور 
عن أحمد أنه على الاختيار والقصر عنده أفضل؛ وهو قول جمهور الصحابة والتتابعينء 
واححتج الشافعي على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخخل في صلاة المقيم صلى أربعاً 
باتفاقهم» ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقيم؛ وقال الطحاوي: ا كان الفرض لابد 
من هو عليه أن يأتي به ولا يتخير في الإتيان ببعضه وكان التخيير مختصاً بالتطوع دل على 
أن المصلي لا يتخير في الاثنتين والأربع. وتغقبه ابن بطال بأنا وجدنا واجباً يتخير بين 
الإتيان بجميعه أو ببعضه وهو الإقامة بمنى اه. ونقل الداودي عن ابن مسعود أنه كان 
يرى القصر فرضاًء وفيه نظر لا ذكرته؛ ولو كان كذلك لا تعمد ترك الفرض حيث صلى 
أربعاً وقال إن الخلاف شرء ويظهر أثر الخلاف فيما إذا قام إلى الثالثة عمداً فصلاتته عند 
الجمهور صحيحة؛ وعند الحنفية فاسدة ما لم يكن جلس للتشهد» وسيأتي ذكر السبب في 
إتام عشمان بعد بابين إن شاء اللّه تعالى. 


*- باب كم أقَام الي لظ في حَْيه 
-١ 6‏ حَدَكَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَكَنا وُمَبْبْ قَالَ: حَدنَا 
وبا غن أب الاي غ ان لاس صي الله عتم. قَالَ لَيمَ لبي 
9 راصحابهُ ُهُ ملح رَابعقِ يبون بالْحَجٌء مر رَهُمْ أن يَجْعَلُوهَا عُمْرَةٌ إلا من 


ا 


عه الْهَذي. 


ودهة #61 د 26 


تابعة عَطَاءٌ عن جَابرٍ. [انظر: 654ؤئ .و5 لم18 وانظر في الوكالة, 
باب: .١‏ أخخرجه مسلم: ١143 1١714٠‏ بزيادة واخجتلاف] 

قوله: (باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسسلم في حجته) أي من يوم 
قدومه إلى أن خرج منهاء وقد تقدم بيان ذلك في الكلام على حديث أنس في الباب الذي 
قبله. والمقصود بهذه الترجمة بان ما تقدم من أن الحقق فيه نية الإقامة هي مدة المقام بمكة 
قبل الخروج إلى منى ثم إلى عرفة وهي أربعة أيام ملفقة لآنه قدم في الرابع وخرج في 
الثامن فصلى بها إحدى وعشرين صلاة من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الشامن؛ وقيبل 
أراد مدة إقامته إلى أن توجه إلى المدينة وهي عشرة كما في حديث أنسء وإن كان لم يصرح 
في حديث ابن عباس بغايتها فإنها تعرف من الواقعء فإن بين دخوله وخروجه يوم النفر 
الثاني من منى إلى الأبطح عشرة أيام سواء. 

قوله: (عن أبي العالية البراء) هو بتشديد الراء كان يبري النبل؛ واسمه زياد 
وقيل غير ذلك. وهو غير أبي العالية الرياحي. وقد اشتركا في الرواية عن ابن عباس» 
وسيأئي الكلام على هذا الحديث وعلى متابعة عطاء عن جابر في كتاب الحج إن شاء الله 
تعالى. 


3 - باب في كم يَقَصْرٌ برُ الصّلاة 
وَسَمَى لني ا يما ويل سَفراً. 


سس ل 


وَكَان ابن عُمَرَ وان عباس رضي الله عَنهُم ََصُران ويُفْطِرَان في أربَعَةٍ 
برو وَهِي مبَةَ عَشَرَ عَشْرَ فَرْسَخاً. : 

-١ 5‏ حَدَلنَا إمْحَاقُ بْنْ إبْراهِيمَ الْحَنَظَلِي قَالَ: قُلْت لأبي آسَامة: 
حَدلَكُمْ عيّداللّه عَن نفو ؛ عَن ابن عُمَرٌ رضي الله عنهما: أن الب 9 قَالَ: 
« لا تافر الْمراةُ لال يام إلا مَعَ ذي مَحْرْمٍ». [انظر: 497 9ل. أخرجه مسلم: 
ه*] 


/الم١١-‏ حَدتَام مُسَدَدٌ قَال: دنا يَحَى , عَن عبداللَه عن نافع عَنٍ 


صا م 


ابن عْمَرَ رَضِي الله عَنهماء عن الي 4 فَال: «لانْسَافِرٍ الْمَراةُ لان إلا مع 
0 


2 م لدم 


َعَهُ أحْمَدُ عن ائن الْمُبَارَكِ عَنْ بالل عَنْ تافع. عَن ابن عُمَرَ عن 
النبِيّ 0 7م١١‏ أخرجه مسلم: م 98] 
- حَدلنَا آكمُ قَالَ: حَدكنَا ابن أبي نب قَالَ: حَدقَا سَعِيدٌ 
اقبي عن أبيه؛ عن أبي هُرِيْرَةَ و قَال: قَالَ انب 4: دلايَجِلْ لاراق 
بالله والْيوْمٍ الآخيرء أن تُسافِرَ مسيرة يَوْمٍ ويل ليس مَعَهَا 7و . 


َبعَهُ يَحتَى بن أبي كبر وَسْهذلُ وَمَالِكُ عَن الْمَقيرِي» عَنْ أبي هُريِرَةٌ 
طن [أخرجه مسلم: ]١76‏ 

قوله: (باب في كم يقصر الصلاة) يريد بيان المسافة 00 
الوصول إليها ساغ له القصر ولا يسوغ له في أقل منهاء وهي من المواضع التي انتشر 
مع حا وا ا ا 
يوم وليلة» وأكثره ما دام غائباً عن بلده. وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام» وأورد 
ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة. 

قوله: (وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وليلة صفرً) في رواية أبي ذر 
«السفر يوماً وليلة» وفي كل منهما تجوز والمعنى سمى مدة اليوم والليلة سفرأء وكأنه يشير 
إلى حديث أبي هريرة المذكور عنده في الباب؛ وقد تعقب بأن في بعض طرفه «ثلائة أيام' 
كما أورده هو من حديث ابن عمرء وفي بعضها يوم وليلة» وفي بعضها «يوم» وفي بعضها 
اليلة» وفي بعضها #بريد». فإن حمل اليوم المطلق أو الليلة المطلقة على الكامل أي يوم بليلته 
أو ليلة بيومها قل الاختلاف واندرج في الثلاث فيكون أقل المسافة يوماً وليلة؛ لكن يعكر 
عليه رواية #بريدة ويجاب عنه بما سيأتي قريياً. 

قوله: (وكان ابن عمر وابن عباس !).؛ وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن 
بن أبي رباح «أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران 
في أربعة برد فما فوق ذلك وروى السراج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوهء 
وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سام أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب 
فقصر الصلاة» قال مالك وبينها وبين المدينة أربعة بردء ورواه عبد الرزاق عن مالك هذا 
فقال: بين المدينة وذات النصب ثمانية عشر ميلا. وفي المؤطأ عن ابن شهاب عن سام عن 
أبيه أنه #كان يقصر في مسيرة اليوم التام» ومن طريق عطاء «أن ابن عباس سئل: أنقصر 
الصلاة إلى عرفة؟ قال: لاء ولكن إلى عسفان أو إلى جدة أو الطائف» وقد روي عن ابن 
عباس مرفوعاً أخرجه الدارقطني وابن أبي شبة من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه 
وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله وق قال ديا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من 
أربعة برد من مكة إلى عسفان» وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب»؛ وروى عبد 
الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال «لا تقصروا الصلاة إلا في اليرم» ولا 
تقصر فيما دون اليوم؟: ولابن أبي شيبة من وجه آخر صحيح عنه قال #تقصر الصلاة في 
مسيرة يوم وليلة» ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربغة برد يمكن سيرها في 
يوم وليلة» وأما حديث ابن عمر الدال على اعتبار الثلاث فإما أن يجمع بينه وبين اختياره 


أبي حبيب عن عطاء ب 


4- أبواب تفصير الصُلاةٍ ه- باب يَقْصصْرُ ذا خخ 


بأن المسافة واحدة ولكن السير يختلف, أو أن الحديث المرفوع ما سيق لأجل بيان مسافة 
القصرء بل لنهي المرأة عن الخروج وحدهاء ولذلك اختلفت الألفاظ في ذلك. ويؤيد ذلك 
أن الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان» فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة 
مثلا في يوم تام لتعلق بها النهي مخلاف المسافر فإنه لو قطم مسيرة نصف يوم مشلا في 
يومين لم يقصر فافترقا. والله أعلم. وأقل ما ورد في ذلك لفظ هبريد» إن كانت محفوظة 
وسنذكرها في آخخر هذا الباب» وعلى هذا قفي تمسك الحتفية يحديث اين عمر على أن أقل 
مسافة القصر ثلاثة أيام إشكال» ولاسيما على قاعدتهم بأن الاعتبار بما رأى الصحابي لا 
بما روىء فلو كان الحديث عنده لبيان أقل مسافة القصر لا خخالفه وقصر في مسيرة اليوم 
التام. وقد اختلف عن أبن عمر في تحديد ذلك اختلافاً غير ما ذكرء فروى عيد الرزاق عن 
ابن جريج «أخبرني نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له جخيبر» وبين 
المدينة وخخيبر ستة وتسعون ميلا. وروى وكيع من وجه آخر عن ابن عمر أنه قال #يقصر 
من المديئة إلى السويداء» ويبنهما اثنان وسبعون ميلا. وروى عبد الرزاق عن مالك عن 
ابن شهاب عن سالم عن أبيه «أنه سافر إلى رهم فقصر الصلاة؟ قال عبد الرزاق: وهي 
على ثلاثين ميلا من المدينة. وروى ابسن أبي شيبة عن وكييع عن مسعر عن محارب 
«سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فسأقصر» وقال الشوري: سمعت 
جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول: #لو رجت ميلاً قصرت الصلاة» إسناد كل 
منهما صحيح. وهذه أقوال متغايرة جداً. الله أعلم. 1 

قوله: (وهي) اي الأربمة برد (ستة عشر فرصخا) ذكر الغراء أن الفرسخ 
فارسي معرب. وهو ثلاثة أميال» وا ميل من الأرض متتهى مد البصر لأن البصر ييل عنه 
على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه؛ وبذللك جزم الجوهري. وقيل حده أن ينظر إلى 
الشخص في أرض مسطحة فلا يدري أهبو رجبل أو امرأة أو هو ذاهب أوآت. قال 
النووي: اميل مستة آلاف فراع والذراع أربعة وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة والإصبع 
ست شعيرات معترضة معتدلة اه. وهذا الذي قاله هو الأشهر ومنهم من عبر عن ذلك 
باثي عشر آلف قدم بقدم الإنسان, وقيل هو أربعة آلاف ذراع؛ وقيل بل ثلاثة آلاف فراع 
نقله صاحب البيان» وقيل وخمسمائة صححه ابن عبد البرء وقيل هو آلفا ذراع» ومنهم من 
عبر عن ذلك بآلف خطوة للجمل؛ ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحديده قد حرره غيره 
بنراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار فوجده ينقص عن فراع 
الحديد بقدر الثمن» فعلى هذا فالميل بنراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف فراع 
ومائتان وحمسون ذراعاء وهذه فائدة نفيسة قل من نبه عليها. وحكى النووي أن أهل 
الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلائة أميال» وكأنهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم 
وأبو داود من حديث أنس قال «كان رسول اللّه # إذا خمرج مسيرة ثلائة أميال أو 
فراسخ قصر الصلاة» وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه؛ وقد حمله من خعالقه 
على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفرء ولا يخفى بعد هذا الحمل» 
مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحبى بن يزيد راويه عن أنس قال: «سألت 
أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين 
حتى أرجع؛ فقال أنس» فذكر الحديث. فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن 
الموضع الذي يبتدأ القصر منه. 0 ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة 
البلد الذي يخرج منهاء ورده القرطي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به في التحديد بثلائة 
فراسخ: فإن الثلاثة أميال مدرجة فيها فيؤخحذ بالأكثر احتياطأًء وقد روى ابن أبي شيبة 
عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال اقلت لسعيد بن المسيب: ألقصر 
الصلاة وأفطر في بريد من المدينة؟ قال: نعم" واللّه أعلم. 

(تنبيه): اختلف في معنى الفرسخ؛ فقيل السكون ذكره ابن سيده: وقيل السعةء» 
وقيل المكان الذي لا فرجة فيه» وقيل الشيء الطويل. 

قوله: (حدلسا إسحاق) قال أبو علي الجياني حيث قال البخاري «حدثنا 
إسحاق» فهو إما ابن راهويه؛ وإما أبن نصر السعديء وإما ابن منصور الكوسج: لأن 
الثلاثة أخرج عنهم عن أبي أسامة. قلت: ام 1 حي 
الحديث في مسنده بهذه الألفاظ سنداً ومتتاء ومن عادته الإثيان بهذه العبارة دو 
الأخيرين. 

قوله: (حدئكم عبيد اللّه) هر ابن عمر العمري؛ واستدل به على أنه لا يشتر: 
في صحة التحمل قول الشيخ «نعم» في جواب من قال له حدثكم فلان بكذاء وفيه نظر 
لأن في مسند إسحاق في آخره فأقر به أبو أسامة وقال: نعم. 

قوله: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام) ني رواية مسلم من طريق الضحاك بن عثمان 


عن نافع «مسيرة ثلاث ليال» والجمع بينهما أن المراد ثلاثئة أيام بلياليها أو ثلاث :ليال 
بأيامها. 

قوله: (إلا مع ذي محرم) ني رواية أبي ذر والأصيلي «إلا معها ذو محرم؛ والمخرم 
بفتح الميم الحرام والمراد به من لا يحل له نكاحها. ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم 
وأني داود «إلا ومعها أبوها أو أخخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو ممرم منهاء أخرجاه من 
طريق الأعمش عن أبي صالح عنه. 

قوله: (تابعه أماد) هو ابن محمد المروزي أحد شيوخ البخاري» وهم مسن زعم 
أنه أحمد بن حنبل لأنه لم يسمع من عبد الله بن المبارك ونقل الدارقطني في «العبل؛ عن 
يحبى القطان قال: ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا هذا الحديث. ورواه أخوه عبد 
الله موقوفاً. قلت: وعبد الله ضعيفه وقد تابع عبيد الله الضحاك كما تقدم فاعتمده 
البخاري لذلك. 

قوله: (لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخسر) مفهومه أن النهي المذكور 
يختص بالمؤمنات» فتخرج الكافرات كتابية كانت أو حربية: وقد قال به بعض أهل العلم. 
وأجيب بأن الإيمان هو الذي يستمر للمتصف به خطاب الشارع فيتفع به ويتقاد له 
فلذلك قيد به. أو أن الوصف ذكر لتأكيد التحريم ولم يقصد به إخراج ما سواه. واللّه 
أعلم. 

قوله: (مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة) أي محر واستدل به على عدم 
جواز السفر للمرأة بلا محرمء وهو إجماع في غير الحج والعمرة والمخروج من دار الشرك» 
ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج كما سيأئي البحث فيه في موضعه إن شاء الله 
تعالى. 

(تنيبه): قال شيخنا ابن الملقن تبعاً لشيخه مغلطاي: الهاء في قوله #مسيرة يوم 
وليلة» للمرة الواحدة والتقدير أن تسافر مرة واحدة تخصوصة بيوم وليلة» ولا سلف له 
في هذا الإعراب, ومسيرة إنما هي مصدر سار كقوله سيرا مثل عاش معيشة وعيشا. 

قوله: (تابعه يحبى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري) يعني سعيداً 
(عن أبي هريرة) يعني لم يقولوا عن أبيه؛ فعلى هذا فهي متابعة في المتن لا في الإسناد 
على أنه قد اختلف على سهيل وعلى مالك فيه» وكان الرواية التي جزم بها المصنف 
أرجح عنده عنهم؛ ورجح الدارقطني أنه عن سعيد عن أببي هريرة ليس فيه عن أبيهة كما 
رواه معظم رواة الموطاء لكن الزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما إذا كان حافظاً وقد واف 
ابن أبي ذئب على قوله #عن أبيه» الليث بن سعد عند أبي داود, والليث وابن أبي ذئب 
من أثبت الناس في سعيد» فأما رواية يجبى فأخرجها أحمد عن الحسن بن موسى عن 
شييان النحوي عنه ولم أجد عنه فيه اختلافاً إلا أن لفظة «أن تسافر يوماً إلا مع ذي محرمة 
ويحمل قوله يوماً على أن المراد به اليوم بليلته فيوافق رواية ابن أبي ذئبء وأما رواية 
سهيل فذكر ابن عبد البر أنه اضطرب في إسنادها ومتنهاء وأخرجه ابن خزمة من طريق 
خالد الواسطي وحماد بن سلمة. وأخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم من طريق جرير 
كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد عن أبي هريسرة ة كما علقه البخاريء إلا أن 
جريراً قال في روايته #بريدً؛ بدل يوم وقال بشر ب بن المفضل عن سهيل عن أبيه عسن أبي 
هريرة أبدل سعيداً بأبي صالرء وخخالف في اللفظ أيضاً فقال «تسافر ثلاث أخرجه مسلمء 
ويحتمل أن يكون الحديثان معا عند سهيل؛ ومن ثم صحح ابن حبان الطريقين عنه. لكسن 
الحفوظ عن أبي صالح عن أبي سعيد كما تقدمت الإشارة إليه. وأما رواية مالك فهي في 
الموطأ كما قال البخاري. وأخرجها مسلم وأبو داود وغيرهماء وهو المشهور عنه. ورواها 
بشر بن عمر الزهراني عنه فقال «عن سعيد عن أبيه عن أبي هرهرة» أخرجه أبو داود 
والترمذي وأبو عوانة وابن خزيمة من.طريقه» وقال ابن خخزيمة: إنه تفرد به عن مالك. وفيه 
نظر لآن الدارقطني أخرجه في #الغرائب» من رواية إسحاق بن محمد الفروي عن مالك 
كذلك. وأخرجه الإسماعيلي من طريق الؤليد بن مسلم عن مالك. والحفوظ عن مالك 
ليس فيه قوله «عن أبيه» والله أعلم. 


ه- باب يَقَصْرٌ إذَا خرج مِن مَوْضعهِ 
وَحَرَجَ علي رضي الله عن قَصَرٌ وهو َرَى البيُوت» فلم رَجَع قبل له: 
هَذِهِ الْكُوقَة قَال: لا. حَتى تذخلهًا. 


-١ 6‏ حَدنا أبو نعي قال: حَدلنَا فيا عن مُحَمدٍ ابن الْمنَكَدِرٍ 


4 أبواب تفْصير الصّلاةٍ 


ع مام 


وراههم بن مْسرةء عن أنس ن مالك ضه قال: صلَيِت الطفرَ مع نبي فل 
ِالْمَديَةٍ اربع وبري الْحُلَيْقَةٍ ركعتيسن. [انظر: حؤولل لإؤوان مؤوواك 
موث وإبازك وزبروث وزبازن مولن 1و وث. أخرجه مسلم: ]35٠‏ 


و1 - حَدكنا عبد الله بن بره مُحَدٌ مُحَمَدٍ قَالَ: حَدَتَاسُفيَاكُ عَنِ الزّهْرِي» 


عَنْ عُروَة. عَنَ عَاِسَةَ رَضبي الله عَنْهَا قالت: الصّلاةٌ ول ما فُرِضَنْ ضن رَكْعَتَيْنِ 
قفرت صلا السقر وَأنَمّتْ صَّلاةٌ الْحَضّر. 


قَالَ الزّهريئ: فَقلْتْ لِمُرَْةَ: مَايَالَ َائِشَةَ م1 قَالَ: داولت ما تاول 
عُمَانُ. [راجع: ٠هل.‏ أخرجه مسلم: ه54ة] 

قوله: (باب يقصر إذا خرج هن موضعه) يعني إذا قصد سفراً تقصر في مثله 
الصلاة؛ وهي من المسائل المختلف فيها أيضا. قال ابن المنذر أجمعوا على أن لمن يريد 
السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيسوت القرية التي يرج منهاء واختلفوا فيما قبل 
المخروج عن البيوت: فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيرت. وذهب بعض 
الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله. ومنهم من قال: إذا ركب 
قصر إن شاء ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق الييوت» 
واختلفوا فيما قبل ذلك؛ فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصرء 
قال: ولا أعلم الني قي قصر في شيء من أسغاره إلا بع خروجه عِنّ لمذيلة: 

قوله: (وخرج علي فقصر وهو يرى البيوت: فلما رجع قيل له: هذه 
الكوفة؛ قَالَ: لاء حتى ندخل) وصله الحاكم من رواية الثوري عسن وقاء بن إياس 
وهو بكسر الواو بعدها قاف ثم مدة عن علي بن ربيعة قال «خرجنا مع علي بن أبي 
طالب فقصرنا الصلاة ونحن نرى الببوت. ثم رجعنا فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيبوت؟ 
وأخرجه البيهقي من طريق يزيد بن هارون عن وقاء بن إياس بلفظ «خرجنا مع علي 
متوجهين ههنا وأشار بيده إلى الشام فصلى ركعتين ركعشين» حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى 
الكوفة حضرت الصلاة قالوا: يا أميْر المؤمنين هذه الكوفة, أتم الصلاة» قال: لاء حتى 
ندخلها» وفهم ابن بطال من قوله في التعليق «لاء حتى ندخلها أنه امتنع من الصلاة حتى 
يدل الكوفة؛ قال لأنه لو صلى فقصر ساغ له ذلك؛ لكنه اخختار أن يتم لاتساع الوتت 
اه وقد تبين من سياق أثر علي أن الأمر على خلاف ما فهمه ابن بطالء وأن المراد 
بقرهم ١هذه‏ الكوفة» أي فأتم الضلاة» ففال «لاء حتى ندخلها» أي لا نزال نقصر حتى 
ندخلهاء فإنا ما لم ندخلها في حكم المسافرين. 1 

قوله ني حديث أنس (صليت الظهر مع النبي ولك بالمدينة أربعا وبذي الحليفة 
ركعتين) في رواية الكشميهني #والعصر.بذي الحليفة ركعتين» وهي ثابئة في رواية مسلم» 
وكذا في رواية أبي قلابة عن أنس عند المصنف في الحجء واستدل به على استباحة قصر 
الصلاة ني السفر القصير لأن بين المدينة وذي الحليفة سئة أميال» وتعقب بأن ذا الحليفة لم 
تكن متتهى السفر وإنما خرج إليها حيث كان قاصداً إلى مكة فاتفق نزوله بها وكانت أول 
صلاة حضرت بها العصر فقصرها واستمر يقصر إلى أن رجع؛ ومتاسبة أثر علي لحذيث 
أنس ثم لحديث عائشة أن حديث علي دال على أن القصر يشرع بفراق الحضرء وكونه 
م يقصر حتى رأى ذا الحليفة إنما هو لكونه أول منزل نزله ولم يحضر قبله وقت صلاة» 
ويؤيده حديث عائشة ففيه تعليق الحكم بالسفر والحضرء فحيث وجد السفر شرع القصرء 
وحيث وجد الحضر شرع الإتمام. واستدل به على أن من أراد السفر لا يقصر حتى يبرز 
من البلد خلافاً لمن قال من السلف يقصر ولو في بيته» وفيه حجة على مجاهد في قوله: لا 
يقصر ححتى يدخل الليل. 

قوله: (في حديث عانشة (الصلاة أول ما فرضت) في رواية الكشميهي 
«الصلوات» بصيغة الجمع» وأول بالرفع على أنه بدل مسن الصلاة أو مبتدأئانء ويجوز 
النصب على أنه ظرف أي في أول. 

قوله: (ركعفين) في رواية كريمة #ركعتين ركعتين». 

قوله: (فاقرت صلاة السفر) تقدم الكلام عليه في أول الصلاة؛ واستدل بقوله 
«فرضت ركعتين» على أن صلاة المسافر لا تجوز إلا مقصورة: ورد بأنه معارض بقوله 
تعالى #فليس عليكم جناح أن ثقصروا من الصلاة» [النبأ: ]٠١١‏ ولأنه دال على أن 
الأصل الإتمام ومنهم من حمل قول عائشة #فرضت» أي قدرت. وقال الطبري: معناه أن 
المسافر إذا اختار القصر فهو فرضه؛ ومن أدل دليل على تعين تأويل حديث عائشة هذا 


ه- باب يَقْصْرٌ إذَا حرج مِنْ مَوْطيعِهِ 


كونها كانت يت تتم في السفرء ولذلك أؤرده الزهري عن عروة. 

قوله: (تأولت ها تأول عفماث) هذا فيه رد على من زعم أن عثمان إنما أتم 
لكونه تأهل بمكة؛ أو لأنه أمير المؤمنين وكل موضع له دار أو لأنه عزم على الإقامة مكة» 
أو لأنه استجدٌ له أرضاً بمنى» أو لأنه كان يسبق التاس إلى مكة؛ لأن جميع ذلك مف في 
حق عائشة وأكثره لا دليل عليه بل هي ظنون تمن قالهاء ويرد الأول أن الني يل كان 
يسافر بزوجاته وقصرء والثاني أن الني فلك كان أولى بذلك؛ والثالث أن الإقامة بمكة على 
المهاجرين حرام كما سيأتي تقريره في الكلام على حديث العلاء بن الحضرمي في كاب 
المغازي: والرابع والخامس لم ينقلا فلا يكفي التخرص في ذلك» والأول وإن كان نقل 
وأخرجه أحمد والبيهقي من حديث عثمان وأنه لما صلى بمنى أرب ركعات أنكر الناس 
عليه ققال: إني تأهلت بمكة لما قدمت وإني سمعت رسول اللّه يقول «من تأهل ببلدة 
فإنه يصلي صلاة مقيم؛ فهذا الحديث لا يصح لأنه منقطع؛ وفي رواته من لا يحتج به 
ويرده قول عروة: إن عائشة تأولت ما تأول عثمان ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلا فدل 
على وهن ذلك الخبر. نم ظهر لي أنه يمكن أن يكون مراد عروة بقوله «كما تأول عشسان» 
التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل لا اتحاد تأويلهماء ويقويه أن الأسباب اختلفت في تأوبل 
عثمان فتكائرت؛ مخلاف تأويل عائشة. وقد أخرج ابن جرير في تفسير سورة النساء «أن 
عائشة كانت تصلي في السفر أربعاء فإذا احتجوا عليها تقول: إن الني قل كان في خرب 
وكان يخاف» فهل تخافون أنتم؟» وقد قيل في تأؤبل عائشة إنما أأمقت في سفرها إلى البصرة 
إلى قتال علي والقصر عندها إنما يكون في سفر طاعة؛ وهذان القولان باطلان لا سيما 
الثاني» ولعل قول عائشة هذا هو السبب. في حديث حارثة بن وهب الماضي قبل ببابين 
والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصاً بمن كان شاخصاً سائرأء وأما من 
أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم» والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن 
عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: لما قدم علينا معاوية حاجاً صلى بنا الظهر ركعتين 
بمكة. ث ثم انصرف إلى دار الندوة. فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا: قد عيت 
مر لبن عمك لأنه كان قد أ الصلاةر قال: .وكان عثمان حيث أتم الصلاة : إذا قدم مكة 
صلى به الظهر والعضر والعشاء أربعاً اربع ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة» 
فإذا فرغ مبن ألحج وأقام بمنى أتم الصلاة. وقال ابسن بطال: الوجه الصحيح ني ذلك أن 
عثمان وعائشة كانا يريان أن الني ويك إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمتهه 
فاخذا لأنفسهما بالشدة اه وهذا رجحه جماعة من آخرهم القرطي؛ لكن الوجه الذي 
قبله أولى لتصريح الراوي بالسبب, وأما ما رواه عبد الرزاق عسن معمر عمن الزهري أن 
عثمان إنما أتم الصلاة لأنه نوى الإقامة بعد الحج فهو مرسلء وفيه نظر لأن الإقاسة بمكة 
على المهاجرين حرام كما سياني في الكلام على حديث العلاء بن الحضرمي في المفازي» 
وصح عن عثمان أنه كان لا يودّع النساء إلا على ظهر راحلته. ويسرع الخروج خخثشية أن 
يرجع في هجرته. وثبت عن عثمان أنه قال لما حاصروه وقال له المفيرة: اركب رواحلك 
إلى مكة قال: لن أفارق دار هجرتي. ومع هذا النظر في رواية معمر عن الزهري فقد'روى 
أيوب عن الزهري ما يخالفه» فروى الطحاوي وغيره من هذا الوجه عن الزهري قال: نا 
صلى عثمان بمنى أربعاً لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام فأخب أن يعلمهم أن 
الصلاة أربع؛ وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن 
أبيه عن عثمان أنه أتم بمنى ثم خطب فقال::إن القصر سسنة رسول اللّه هل وصاحبيه؛ 
ولكنه حدث طغام يعني بفتح الطاء والمعجمة فخفت أن يستنوا. وعن ابن جريج أن 
أعرابياً ناداه في منى: يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين. وهذه 
طرق يقري بعضها بعضاًء ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام وليس بمعارض 
للوجه الذي اخترته بل يقويه من حيث إن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس 
الإقامة المطلقة عليها بخلاف السائرء وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان. وأما عائشة فقد جاء 
عنها سبب الإتمام صريحاء وهو فيما أخرجه البيهقي من طريق هشام بسن عروة عمن أبيبه 
0 : لواصليت ركعتين؛ فقالت: يا ابن أي إنه 

يشق علي» إسناده صحيحء وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة: وان الإقام 
0 ويدل على اختيار الجمهور فا رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد 
جيد عن أبي هريرة أنه سافر مع الني. فل ومع أبي بكر وعمر فكلهم كان يصلي ركعتين 
من حين يخرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة في السير وفي المقام بمكة. قال 
الكرماني ما ملخصه: تمسك الحنفية بحديث عائشة في أن الفنرض في السفر أن يصلي 
الرباعية ركعتين» وتعقب بأنه لو كان على ظاهره لما أتمَت عائشة؛ وعندهم العبرة بمارأى 
الراوي إذا عارض ماروى. ثم ظاهر الحديث تخالف لظاهر القرآن لأنه يدل على أنها 
فرضت في الأصل ركعتين واستمرت في السفزء وظاهر القرآن أنها كانت أربعاً فنتقصت. 


4- أبواب تقميير الصّلاةٍ_+- باب يُصَلَي المَفْرب لان في ال 


ثم إن قوفا «الصلاة» 3 تعم الخمس» ؛ وهو مخصوص جخروج المغرب مطلقاً والصبح بعدم 
الزيادة فيها في الحضرء قال: والعام إذا خص ضعفت دلالته حتى اختلف في بقاء 
الاحتجاج به. 
>- باب يُصلْي الْمَغْرِبَ ثلاثاً في السَمَرِ 

لحيل - حَدنَا ابو اليَمَان قَال: : أخيّرنا شعَبْبُ عَن الزّهْري قَالَ: 

خبرني مالم ؛ عَنْ عبد الله إن عُمَرَ رضي الله عَنهُما قال: رَآنَتُْ رَسُّولَ الله 
هن د و لك ور رس بف يه يه 2 
قَالَ سَالِم: وَكَانَ عبد الله يَفْعلهُ إِذَا أعْجَلَهُ اتير [انظر لوث وتوروك 
حدروكث ورووون #الاحون م.م( ...35 وانظر في مراقيت الصلاة: باب: 
"٠‏ أخرجه مسلم: ]17٠١7‏ 

307 وَرَادَ اللَيْثْ قَالَ: : حَدلِي يُونْسُ» عَن أن طيهابوه قَالَ سَالِم: 
كان ابن عُمَرَ رَضِي الل نهم يَجْمَُ ضمع بن ين الْمَفْرب وَالْعِسَاء بالْمرْدلِقَةٍ قَالَ 
سَالِم: اعون عر امف وك امسترح على افردِه صقي بنت بي 
غَيبْبٍ فَقْلْتْ آ لَهُ: الصّلاة, ققال: : مين فقلت أقنت: الصّلاق فقال: :ا سر حَحَى مَّارَ 
يلين أو لال كم نز فَصَلّى, كم قَالَ: هَكَذَا رات النبي ل يُصَلْي إذَا أطجله 
السيو: 

وقال عبذالله: نت البئ لإا اطعلة الس حاترب يها 
تلد َم يُسَلْمُ لم ماي حَى 0 2 يقيم ١‏ عِشَاءَ في 8 ها رك نه لمم 4 
وَلا يُسبحْ بَعْدَ الِشاء حََى يَهُومَ مِنْ جوف اللبل. [راجع: ٠١55١‏ ادر مكل 
7٠‏ مختصرء وأخرجه: 1744] 

قوله: (باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر) أي ولا يدخل القصر فيهاء ونقل 
ابن المنذر وغيره فيه الإجماع؛ وأراد المصنف أن الأحاديث المطلقة في قول الراوي «كان 
يصلي في السفر ركعتين» محمولة على المقيدة بأن المغرب لاف ذلكه وروى أحمد من 
طريق ثمامة بن شرحبيل قال #خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ قال ركعتين 


ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثأ». 
قوله: (إذا أعجله السير في السفر) يخرج ما إذا أعجله السير في الحضرء كأن 
يكون خخارج البلد في بستان مثلاً. 


فوله: (وزاد الليث حدثني بونس) وصله الإسماعيلي بطوله عن القاسم بن 
زكريا عن ابن زنجويه عن إبراهيم بن هانئ عن الرمادي كلاهما عن أبي صالح عن 
الليث به. 

قوله: (وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على صفية بست أبي 
عبيد) هي أخت المختار الثقفي» وقوله استصرخ غ بالضم أي استغيث بصوت مرتفع؛ وهو 

من الصراغ بالخاء المعجمة» والمصرخ المغيث قال اللّه تعالى «ماأنا بمصرخكم» 

[إبراهيم: نفك 

قوله: (فقلت له الصلاة) بالنصب على الإغراء. 

قوله: (فقلت له الصلاة) فيه ما كانوا عليه من مراعاة أوقات العبادة وفي قوله 
#سره جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. 

(تنبية): ظاهر سياق المؤلف أن جميع ما بعد قوله #زاد الليث؛ ليس داخلاً في رواية 
شعيب وليس كذلك فإنه أخرج رواية شعيب بعد ثمانية أبواب وفيها أكثر من ذلك» وإنما 
ال ع عن رماي ار عر اسار ضري جر 7م ل أي 
رسول الله © فقط 

قوله: (حتى 5 ميلين أو ثلاثة) أخرجه المصنف في #باب السرعة في السير» 
من كتاب الجهاد من رواية أسلم مولى عمر قال دكنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة 
فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجعء فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق 
نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما» فافادت هذه الرواية تعيين السفر المذكور ووقت 


أنتهاء السير والتصريح بالجمع بين الصلاتين» وأفاد النسائي في رواية أنها كتبت إليه تعلمه 
بذلك, ولمسلم نحوه من رواية نافع عن ابن عمرء وفي رواية لأبي داود من هذا 
الوجههفسار حتى غاب الشفق وتصويت النجوم نزل فصلى الصلاتين جميعا؛ وللنسائي 
من هذا الوجه #حتى إذا كان في آخخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى 
الشفق فصلى بناه فهذا محمول على أنها قصة أخرى» ويدل عليه أن في أوله #خرجت ممع 
ابن عمر في سفر يريد أرضا له5 وفي الأول أن ذلك كان بعد رجوعه من مكة. فدل على 
التعدد. 

قوله: (وقال عبد اللّه) أي ابن عمر (رأيت رسول اللّه © إذا أعجله السير) 
يؤخذ منه تقييد جواز التأخير بمن كان على ظهر سيرء وسيأتي الكلام عليه بعد ستة 
أبواب. 

قوله: (يقيم المغرب) كذا للحموي والأكثر بالقاف» وهي موافقة للرواية الآتية» 
وللمستملي والكشميهني «يعتم» بعين مهملة ساكنة بعدها مثناة فوقانية مكسورة أي 
يدخل في العتمة» ولكريمة #يؤخر؟» وني الباب عن عمران بن حصين قال هما سافر رسول 
الله يك إلا صلى ركعتين. إلا المغرب» صححه الترمذي؛ وعن علي «صليت مع رسول 
الله لك صلاة السفر ركعتين إلا المغرب ثلاث» أخرجه البزارء وفيه أيضاً عن خزيمة بن 
ثابت وجابر وغيرهما وعن عائشة كما تقدم في أول الصلاة. 


- باب صَلاةٍ التطّوع عَلَى الدُوَابُ تَوَجْهَتْ به 

-١١ 3‏ حَدنَا علي بْنُ عبد الله فَالَ: حَدَنَا عَبْدالاعْلَى قَالَ: حَدنَا 
مر عن لوعي عَنْ عبد الله َاِرٍ ان رع عن أيه َال نت لبي 
فقا بُصَلي عَلَى رَاجِلَهِهِ حَن 
مسلم: ]07١١‏ 

4ك- - حا و نيم قال حَدَنَا يان عَنْ يَحَى عَنْ مُحَملدِ ذن 
عَبْداِلرحْمَنِ: أن جَابرَ رَيْنَ عبد الله أخبرَةُ 6: أن الي فلك كان يُصَلَي التطوع وَهْوَ 
راكب في غَيْرِ اليل [راجع: ٠٠‏ 4. أخرجه مسلم: 04٠‏ بقطعة ليست في هله الطريق] 

6 - حَدنَا عَبْدَالاغْلَى بْنْ حَمّادٍ قَالَ: حَدكنَا وهَيِبْ قَالَ: حَذكنا 

سى إن عقب عن ناه قال: وَكَان ان عُمَرَ رضي الله عنهما يُصَلي عَلَى 


0 


حَبْثْ توَجهستا به. [انظر: لأق. ول 6099.4 أخرجه 


مُوسَى بن عفيَةء 
رَاجِلَيهِ وَيُوترُ عَلَيْهَاء ٠‏ ويُخيرٌ: :أن الب قل كان يَفعلّه. [راجع: 546 . أخرجه 
مسلم: 017٠١‏ 

قوله: (باب صلاة التطوع على الدابة) في رواية كريمة وأبي الوقت «على 
الدواب» بصيغة الجمع قال ابن رشيد: أورد فيه الصلاة على الراحلة فيمكن أن يكون 
ترجم باعم ليلحق الحكم بالقياس؛ ويمكن أن يستفاد ذلك من إطلاق حديث جابر 
المذكور في الباب اه وقد تقدم في أبواب الوتر قول الزين بن المنير: أنه ترجم بالدابة 
تنبيها على أن لا فرق بينها وبين البعير في الحكم إلى آخر كلامه وأشرنا هناك إلى ما ورد 
هنا بعد ياب بلفظ (الدابة». 

قوله: (حدثنا عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى. 

قوله: (عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبسه) هو العنزي بفتح المهملة 
والنون بعدها زاي حليف آل المخطاب كان من المهاجرين الأولين وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث وآخر في الجنائز وآخمر علقه في الصيام. وفي رواية عقيل عن ابن 
شهاب الآثية بعد باب أن عامر بن ربيعة أخيره. 

قوله: (يصلي على راحلته) بين ني رواية عقيل أن ذلك في غير المكتوبة» وسيأنتي 
بعد باب» وكذا لمسلم من رواية يونس عن ابن شهاب بلفظ #السبحة». 

فوله: (حيث توجهت به) هو أعم من قول جابر في غير القبلة» قال ابن التين: 
قوله حيث توجهت به مفهومه أنه يجلس عليها على هيئته التي يركبها عليها ويستقبل 
بوجهه ما استقبلته الراحلة» فتقديره يصلي على راحلته التي له حيث توجهت به: فعلى 
هذا يتعلق قوله «توجهت به» بقوله #يصلي»؛ ويحتمل أن يتعلق بقوله «على راحلته لكن 
يؤيد الأول الرواية الآثية يعني رواية عقيل عن ابن شهاب بلفظ «وهو على الراحلة يسبح 


4- أبواب تقصير الصّلاةٍ- +- باب الإماء عَلَى التَابةٍ 


قبل أي وجه توجهت». 

قوله: (حدثنا شيبان) هو النحوي, ويحبى هو ابن أبي كثير» ومحمد بن عبد 
الرخمن هو ابن ثوبان كما ستبينه بعد باب. 

قوله: (وهو راكب) في الرواية الآتية على راخلته نحو الشرق» وزاد «وإذا أراد 
أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة». وبين في المفازي من طريق عثمان بن عبد اللّه بن 
سراقة عن جابر أن ذلك كان في غزوة أتمارء وكانت أرضهم قبل المشرق لمن يخرج من 
المدينة؛ فتكون القبلة على يسار القاصد إليهم. وزاد الترمذي من طريق أبي الزبير عن 
جابر بلفظ «فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق السجود أخفض من الركوع». 

قوله: (كان ابن عمر يصلي على راحلته) يعني في السفرء وصرح به في 
حديث الباب الذي بعده. 

قوله: (ويوتر عليها) لا يعارض ما روا أحمد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير 
«أن ابن عمر كان يصلي علي الراحلة تطوعاًء فإذا اراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض» 
لأنه محمول على أنه فعل كلا من الأمرين» ويؤيد رواية الباب ما تقدم في أبواب الوتر» أنه 
أنكر على سعيد بن يسار نزوله الأرض ليوترء وإنما انكر عليه مع كونه كان يفعله لآنه 
أراد أن يبين له أن النزول ليس ممحتم» ويجحتمل أن يتنزل فعل ابن عمر على حالين: فحيث 
أوتر على الراحلة كان مجداً في السيرء وحيث نزل:فأوتر على الأرض كان مخلاف ذلك. 


4- باب الإتاء عَلَى الدَابَةٍ 


5 حَدَكنَا مُوسَى قَالَ: حَدَلنَا عَبْدُ عَبدالْعريز بْنْ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدنَا 
عبد الله بن ِيَارٍ قَالَ: كَان عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنما يُصَلّي في الس 
علَى راحِلَهِ ينما توجهناء يُومئ. 

وَذْكَرَ عَبْداللّه: أن النِي قا كان يَفْعلَة. [راجع: أخرجه مسلم: ةا 

قوله: (باب الإيماء على الدابة) أي للركرع والسجود لمن لم يتمكن مسن ذلك» 
وبهذا قال الجمهورء وروى أشهب عن مالك أن الذي يصلي على الدابة لا يسجد بل 
يومى. 

قوله: (حدثنا موسى بن إسماعيل قَالَ حدثنا عبدالعزيز) تقدم هذا الحديث 
في أبواب الوتر في #باب الوتر في السفر» عن موسى هذا عن جويرية بن أسماءء قكأن 
لموسى فيه شيخين» فإن الراوي عن ابن عمر في ذلك مغاير لهذاء وزاد في رواية جويرية 
«يومئ إيماء إلا الفرائض» قال ابن دقيق العيد: الحديث يدل على الإيماء مطلقا في الركوع 
والسجود معأء والفقهاء قالوا: يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع ليكون البدل 
: على وفق الأصلء وليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه. قلت: إلا أنه وقع في حديث 
جابر عند الترمذي كما تقدم. 


9- باب يَنزِلُ ِلْمَكْتَوبَةٍ 


-١ ١10‏ حََلنا يَحتى إن يكير قَالَ: حَدنَا الث عن عْقَيِلِء » عَنٍ ابن 
هابر عَنْ عبد الله بن عابر أن رَبيعة: أن عَامِرَ بن َيعَة ابره قَالَ: رايت 
رص 0 1 وم برأه ل اي وجخه توبةه وكَمْ 

نْ رَسُولُ الله © يَمْدَعُ ذَلِكَ في الملاة الْمَكتويَة. [راجع: .١١97‏ أخرجه 
مسلم: 7٠١١‏ مختصر] ْ 

-١‏ وقال اللَيث: حَدَلِي يونس عن ان شِهَاب قال: َال سَاِم: 
كَان عبد الله يُصَلّي عَلَى دي مِنَالليْلٍ وَهوَ مُسَافره مَايْيَالي حَيْثْ مَا كان 
وَجْهه. َال ابن عُمَر: وكا رَسُولُ الله # يبح عَلَى الرَاحِلَةٍ قبل أي وَجْهٍ 
وَجّة ويُوتِرُ عَلَنِها غَبْرَ أنه لا يُصَلْي عَلبِهَا الْمَكْويَة. [راجع: 415. أخرجه 
مسلم: 107٠6‏ 

6- حَدنَا مُعَادُ بن قَصَالَةَ قَالَ: حَدكنَا هِشَامٌ عَنْ يَحبَى: عَنْ 
مُحَمَدٍ بْنِ عبد الرحمن إن كوبا قَالَ: حَدكبِي جَايرٌ بن عَبَدِاللُه: أن ابي ف 


كن يُصَلَي عَلَى راحلَدِهِ نو ١ل‏ مث ق» قَإذًا أراد أن يُصَلَي الم كوب نَوْلَ 
اميل القبلة. [راجع: ٠0‏ 4. أخرجه مسلم: ٠ه‏ بقطعة م ترد ف هذه الطريق] 

قوله: (باب ينزل للمكتوبة) أي لأجلهاء قال ابن بطال: أجمع العلماء على 
اشتراط ذلك» وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عبذرء حاشاما 
ذكر في صلاة شدة الخوف وذكر فيه حديث عامر بن ربيعة وقد تقدم قرييا. 

قوله: (يسبح) أي يصلي النافلة» وقد تكرر في الحديث كشيرأء وسيأني قريياً 
حديث عائشة #سبحة الضحى والتسبيح حقيقة في قول سبحان اللّهه فإذا أطلق على 
الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض على الكلء أو لأن المصلي منزه لله سبحانه 
وتعالى باخلاص العبادة» والتسببح التنزيه فيكون من باب الملازمة» وأما اختصاص ذلك 
بالنافلة فهو عرف شرعي والله أعلم. 

قوله: (وفال الليث) وصله الإسماعيلي بالإسنادين المذكورين قبل ببابين. 

قوله: (حدلنا هشام) هو الدستوائي» ويجسى هو ابن أبي كثير. قال المهلب: هذه 
الأحاديث تخص قوله تعالى فأوحيثما كتنم فولوا وجوهكم شطره» [البقرة: ]١6٠‏ ونبين 
أن قوله تعالى إفأينما تولوا فثم وجه الله في الثافلة» وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث 
فقهاء الأمصارء إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء 
الصلاة» والحجة لذلك حديث الجارود بن أبي سبرة عن أنس «أن الني © كان إذا أراد 
أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهت ركابه؛ أخرجه أبو داود 
واحمد والدارقطني» واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقصر فية الصلاة 
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك في كل سفر غير مالك فخصه بالسفر الذي تقصر فيه 

الصلاة» قال الطبري: لا أعلم احداً وافقه على ذلك. قلت: وم يتفق على ذلك عنهءٍ 
وحجته أن هذه الأحاديث إنا وردت في أسفاره فق وم ينقل عنه أنه صافر صفراً قصيراً 
فصنع ذلك» وحجة الجمهور مطلق الإخبار في ذلك واحتج الطبري للجمهور من طريق 
ارا التاق حي قبي رع لحري بالجار» وز جيرا عي أن بن كان 
خارج المصر على فيل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخخر ولم يبد ماء أنه يجوز له 
التيمم؛ وقال: فكما جاز له التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة لاشستراكهما في 
الرخصة. اه وكأن السر فيما ذكر تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تعظيما 
لأجورهم رحمة من اللّه بهم. وقد طرد أبو يوسف ومن وافقه التوسعة في ذلك فجوزه في 
الحضر أيضاء وقال به من الشافعية أبو سعيد الإصطخري؛ واستدل بقوله «حيث كانٍ 
وجهه؛ على أن جهة الطريق تكون بدلاً عن القبلة حتى لا يجوز الانمحراف عنها عامداً 
قاصداً لخير حاجة المسير إلا إن كان سائراً في غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة فإن 
ذلك لا يضره على الصحيح. واستدل به على أن الوتر غير واجب عليه ولك لإيقاعه إياه 
على الراحلة كما تقدم البحث فيه في #باب الوتر في السفر» من أبواب الوتر» واستنبط من 
دليل التتفل للراكب جوز التنفل للماشيء ومنعه مالك مع أنه أجازه لراكب السفينة. 


-٠‏ باب صّلاةٍ التطوع عَلّى الْحِمَارٍ 
٠٠‏ - حَدَكَنَا أَحْمَدُ بن سَعِيدٍ قَسالَ: حَدكنَا حَبَانُ قَال: حَدَثنَا هَمامٌ 
َالَ: حَدكنَا آنَسْ بن ميدرين قَالَ: امسلا أنسا جين قَدِمَ ين الشام لين بين 
الْمْرءفَريُُ لي على حمَارٍ وَوَجْهةُ من ذا الْجَاِبوه يخي عن يسَارٍ ليله 
لَقْلت: َك تُصلّي لمي اليل ققال: لول أني رَايْت وَسُول الله 8ك عله لم 
فْعلهُ. 


رَوَاهُ ابن فته عن اج عن اسفن مهن عَنْ أنس #5 عَنِ 
لبي تك [أخرجه مسلم: 67.1 : 

قوله: (باب صلاة التطوع على الحماز) قال ابن رشيد: مقصونه أنه لا 
يشترط في التطوع على الدابة أن تكون الدابة ظاهرة الفضلات؛ بل الباب في المركوبات 
واحد بشرط أن لا يماس النجاصة. وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا الحديث طهارة 
عرق الحمار» لآأن ملابسته مع التحرز منه متعذر لاسيما إذا طال الزمان في ركويه 
واحتمل العرق. 

قوله: (حدثنا حبان) بفتح المهملة وبالموحدة هو ابن هلال. 

قوله: (استقبلنا أنس بن مالك) يسكون اللام. 


4- أبواب تقصير الصّلاةٍ 


قوله: (حين قدم من الشام) كان أنس قد توجه إلى الشام يشكو من الحجاج؛ 
وقد ذكرت طرفا من ذلك في أوائل كتاب الصلاةء ووقع في رواية مسلم #حين ققدم 
الشام» وغلطوه لأن أنس بن سيرين إنها تلقاه لا رجع من الشام فخرج أبن سيرين من 
البصرة ليتلقاه» ويمكن توجيهه بأن يكون المراد بقوله حين قدم الشام مجرد ذكر الوقت 
الذي وقع له فيه ذلك كما تقول فعلت كذالما حججتء قال النووي: رواية مسلم 
صحيحة ومعناه تلقيناه في زجوعه حين قدم الشام: 

قوله: (فلقيناه بعين التمر) هو موضع بطريق العراق مما يلي الشام وكانت به 
وقعة شهيرة في آخر خلافة أبي بكر بين خالد بن الوليد والأعاجم؛ ووجد بها غلماناً من 5 
العرب كانوا رهناً تحت يد كسرى منهم جد الكلي المفسر وحمران مولى عثمان وسيرين 
مولى أنس. 

قوله: (رأيتك تصلي لغير القبلة) فيه إشعار بأنه ل ينكر الصلاة على الحمار ولا 
غير ذلك من هيئة أنس في ذلكء وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط وفي قول أنس «لولا 
أني رأيت الني قل يفعله» يعني ترك استقبال القبلة للمتتفل على الدابة» وهل يؤخذ منه 
أن الني فللا صلى على حمار؟ فيه إحتمال» وقد نازع في ذلك الإسماعيلي فقال: نين 
أنس إنما هو في صلاة النبي فط راكباً تطوعاً لغير القبلة» فإفراد الترجمة في الحمار من جهة 
السنة لا وجه له عندي اه وقد روى السراج من طريق يحبى بن سعيد عن أنس أنه رأى 
الني فلك يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر إسناده حسنء وله شاهد عند مسلم من 
طريق عمرو بن يحبى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر هرأيت الني لك يصلي 
على حمار وهو متوجه إلى خيبر» فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري. 

(فائدة): لم يبين في هذه الرواية كيفية صلاة أنسء وذكره في الموطا عن يحيى بن 
سعيد قال قرأيت أنساً وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إباء 
من غير أن يضع جبهته على شيء؟. 

قوله: (ورواه إبراهيم بن طهمان عن حجاج) يعني ابن حجاج الباهلي؛ وم 
.يسق المصنف القن ولا وقفنا عليه موصولاً من طريق إبراهي نم ا 
طريق عمرو بن عامر عن الحجاج بن الحجاج بلفظ «أن رسول الله 9 كان يصلي على 
ناقته حيث توجهت بهه فعلى هذا كأن أنساً قاس الصلاة على الراحلة بالصلاة على 
الحمار» وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا 
يباشرها بشيء منه أن صلاته صحيحة: لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على متفذها. 
وفيه الرجوع إلى أفعاله كالرجوع إلى أقواله من غير عرضة للاعتراض عليه. وفيه تلقي 
المسافر؛ وسؤال التلميذ شيخه عن مستند فعله والجواب بالدليل؛ وفيه التلطف في 
السؤال» والعمل بالإشارة لقوله «من ذا الجانب». 

-١‏ باب مَن لم وغ في السقر 
ير الصثلاق وه 

1-0 حَدَلَا يَحَى بْنْ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَكبِي ان وَهبٍ قَال: حَدليِي 
عُمْرُ بْنْ مُحَمَد: أن حفص إن عام حَدلَهُ قال: مَاقْرَ ابن عْمَرَ رضي الله 
غنهما ققال: صَحِبْتَ الب 8 فلم ره ُسَبْحُْ في السُفْرٍ وقال الله جَلٌّ 
ذكرة: تقذ كان لكُمْ في ر سُول الله إمُوَةٌ حَسَدته. [الأحزاب: ]1١‏ [انظر: 

7م أخرجه مسلم: 584 مطولاً] 

7 - حَدنَا مُسَدّدٌ قَال: حَدَا يَجَى 1 

صم قَال: حَدلِي أبي: أله سَهِعَ أن عُمَّرَ يَقُولُ: صَحِمْتُ ب ت وم سُولَ الله 88 
0 يَزِدُ في السَفرٍ عَلَى رَكْععيْنِء آنا بكر وَعْمَرَ وَعْدْمَا عنما لِك زحي 
الله نهم [راجع: .١٠١١‏ أخرجه مسلم: 184 مطرلاً] 


قوله: (باب من لم يتعطوع في السفر دبر الصلاة) زاد الحموي في روايته 
انوقبلها» والأرجح رواية الآكثر لما سيأني في الباب الذي بعل وقد تقدم شيء من 
مباحث هذا الباب في أبواب الوترء والمقصود هنا بيان أن مطلق قول ابن عمر #صحبت 
الني ف فلم أره يسبح في السفر» أي يتتفل الرواتب التي قبل الفريضة وبعدهاء وذلك 
مستغفاد من قوله في الرواية الثانية «وكان لا يزيد في السفر على ركعتين» قال ابن دقيق 


١‏ ياب ميغ في التقر 
العيد: وهذا اللفظ يحتمل أن يريد أن لا يزيد في عدد ركعات الفرض فيكون كناية عن 
نفي الإتمام؛ والمراد به الإخبار عن المداومة على القصرء ويحتمل أن يريد لا يزيد نفل 
ويمكن أن يريد ما هو أعم من ذلك. قلت: ويدل على هذا الثاني رواية مسلم من الوجه 
الثاني الذي أخرجه المصنف ولفظه #صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر 
ركعتين» ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنا معهه فحانت منه التفانة فرأى ناساً 
قياماً فتقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحاً لأتممت» فذكر المرفوع 
كناناة لصفت قال النووي: أجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة محتمة» فلو 

عت عت تامة لتحتم إتمامهاء وأما النافلة فهي إلى خيرة المصليء » فطريق الرفق به أن تكون 
مشروعة ويخ فها له وت تعقب بأن مراد ابن عمر بقوله «لو كنت مسبحاً لأتممت» يعني 
أنه لو كان ميراً بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه؛ لكنه فهم من القصر 
التخفيف. فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولا يتم. 

قوله: (حدثني عمر بن محمد) هو ابن زيد بن عبد الله بن عمرء وحفص هو 
ابن عاصم أي أبن عمر بن الخطاب» ويحيى شيخ مسدد هو القطان. 

قوله: (وأبا بكر) معطوف على قوله «صحبت رسول الله كه 

قوله: (وعمر وعشمان) اي أنه (كذلك) صحبهم؛ وكانوا لا يزيدون في السفر 
على ركعتين» وفي ذكر عثمان إشكال لأنه كان في آخر أمره يتم بتم الصلاة كما تقدم قريبا» 
فيحمل على الغالب. أ لرادبه نه كان ل تفل في أول مره ولا في آخرهه وآنه ها كسان 
يتم إذا كان نازلا وأما إذا كان سائراً فيقصرء فلذلك قيده في هذه الرواية بالسفرء وهذا 
أولى لما تقدم تقريره في الكلام على تأويل عثمان. 


-باب يون الصَلّرَاتِ 
ار 


١١“‏ حَدكنَا حَفْصْ بْنّ عُمَرَ قال: حَدكَا شيم عن عَمْرِو, عَن امن 
أبي لَبلَى قال: ا يرا أحَدَ أله رأى الي لا صَلّى ١‏ 3 يرم َيه 
ذَكرت: أنا لبي 9ل نام قح مَك سل في يها فصلى مني ركعَاتيء قَمَا 
رَآبتهُ صَلَى صَلاةٌ أحف منهاء غَيْرَ أنه يم الرمكوع والسلجُوة. [وانظر: «الالاوك 
0. أخرجه مسلم: 775 ولي صلاة المسافرين ])8٠(‏ 

4 - وقال الليث: : حلي يونس عن ابن شيهاب قَالَ: حَدَلتِي عبد 
الله ْنْ عَاورٍ بن رَبعَ: أن َه أخيرة 4: أل راى النبي لك صَلَى السُبحة بالل 
في السَفرِ عَلَى ظَهْر رَاحِلَيِهِ حَيْثْ ص حَيِث تَوَجّهِنا به. [راجغ: .1١47‏ أخرجه مسلم: 
ااما] 

-١٠6‏ - حَدنا بو الْيَمَان قَالَ: أخبرنا شْعَيْبْ» عَن الزه هْرِي قال: 
أربي مالم بن عبد اله عن اذن عُمَرَ رضي الله عنهمَا: : أن رم سُولَ الله 8 
نا مسح على فر زاج د عن ود نو أيه كا شر 
يَفْعلهُ. [راجع: 446. أخرجه مسلم: ]1٠١‏ 

قوله: (باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة) هذا مشغر بآن تفي 
التطوع في السفر محمول على ما بعد الصلاة خاصة فلا يتناول ما قبلها ولا ما لا تعلق له 
بها من النوافل المطلقة كالتهجد والوتر والضحى وغير ذلك والفرق بين ما قبلها وما 
مح بو و ا ا روي نت 
ونحو ذلك؛ بخلاف ما بعدها فإنه في الغالب يتصل بها فقد يظن أنه منها 

(فائدة): نقل النووي تبعاً لغيره أن العلماء اختلفوا في التنفل في السفر على ثلاث 
أقرال: ل ا او ا 
كما أخرجه ابن أبي شيبة باسناد صحيح عن مجاهد قال «صحبت ابن عمر من المدينة إلى 
مكة» وكان بصلي تطوعاً على دايته حيثما توجهت بهء فإذا كانت الفريضة نزل فصلى». 
وأغفلوا قولاً رابعاً وهو الفرق بين الليل والنهار في المطلقة. وخامساً وهو ما فرغنا من 
تقريره. 


- أبواب تَفَصِير الصّلاةٍ ١١‏ باب الجمع فِي السقر يْنَ الْمَغرب والْعشاء 


قوله: (وركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتي الفجر) قلت: 
ورد ذلك في حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح قفيه ام صلى 
ركعتين قبل الصبح ثم صلى الصبح كما كان يصلي» وله من حديث أبي هريرة في هذه 
القصة أيضا «ثم دعا بماء فتوضا ثم صلى سجدتين أي ركعتين ثم أقيمت الصصلاة فصلى 
صلاة الغداة الحديث. ولابن خزيمة والدارقطني من طريق سعيد بن المسيب عن بلال في 
هذه القصة «فامر بلالاً فاذن» ثم توضأ فصلوا ركعتين» ثم صلوا الغداة؛ ونحوه للدارقطني 
من طريق الحسن عن عمران بن حصينء قال صاحب المدى: لم يحفظ عن النبي للك أنه 
صلى سنة الصلاة : قبلها ولا بعدها في السفر. إلا ما كان من سنة الفجر. قلت: ويرد على 
إطلاقه ما رواه أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب قال #سافرت مع الني 88 
ثمانية عشر سفرا فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر؟ وكأنه لم يثبت عند 
لكن الترمذي استغربه ونقل عن البخاري أنه رآه حسناء وقد حمله بعض العلماء على سنة 
الزوال لا على الراتبة قبل الظهر. والله أعلم. 

قوله: (ما أخيرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله غليه وسلم صلى الضحى 
غير أم هانى) هذا لا يدل على نفي الوقوع. لآن عبد الرحمن بن أبي ليلى إإما نفى ذلك 
عن نفسه. وأما قول ابن بطال: لا حجة في قول ابن أبي ليلى؛ وترد عليه الأحاديث 
الواردة في أنه صلى الضحى وأمر بهاء ثم ذكر منها جملة فلا يرد على ابن أبي ليلى شيء 
منهاء وسيأني الكلام على صلاة الضحى في باب مفرد في أبواب التطوع. والمقصود هنا 
أنه قن صلاها يرم فتح مكة, وقد تقدم في حديث ابن عباص أنه كان حينتذ يقصر الصلاة 
المكتوية» وكان حكمه خكم المسافر. 

قوله: (وقال الليث حدثني يونس) قد تقدم قبل ببابين موصولاً من رواية 
الليث عن عقيل؛ ولكن لفظ الروايتين مختلف. ورواية يونس هذه وصلها الذعلي ني 
الزهريات عن أبي صالح عنه. 

قوله: (يومى برأسه) هو تفسير لقولة «يسبح' أي يصلي إماء. وقد تقدم في #باب 
الإماء على الدابة؛ من وجه آخر عن ابن عمرء لكن هناك ذكره موقوفاً ثم عقبه بالمرفوع» 
وهذا ذكره مرفوعا ثم عقبه بالموقوفء وفائدة ذلك مع أن الحجة قائمة بالمرفوع أن يبين أن 
العمل استمر على ذلك ولم يتطرق إليسه نسخ ولا معارض ولا راجحء وقد اشتملت 
أحاديث الباب على أنواع ما يتطوع به سوى الراتبة التي بعد المكتوبة» فالأول لما قبل 
المكتوبة» والثاني لما له وقت مخصوص من النوافل كالضحى. والشالث لصلاة ة الليل» 
والرابع لمطلق النوافل. وقد جمع ابن بطال بين ما اختلف عن ابن عمر في ذلك بأنه كان 

منع التتفل على الأرض ويقول به على الدابة. وقال النووي تبعاً لغيره: لعل النبي :898 
كان يضاي الرواتب في رحله ولا براه ابن عمرء أو لعله تركها في بعضن الأوقات لبيان 
الجواز اه وما جمعنا به تبعاً للبخاري فيما يظهر أظهر. واللّه أعلم. 


م١‏ باب ١‏ جَمْعٍ في السُفرٍ بَيْنَ الْمَغربِ وَالْعِسَاء 

5- حَدَكنَا عَلِي يْنْ عبد الله قَالَ: حَدَننَا سُفْيَانُ آَالَ: سَمِغْتُ 
الزهْرِي عن سَالِمِ عَنْ أبيه قَال: كان الي 89 يمع دن مرب واليششاء 
إذَا جَد به السسير. [راجع: .١١91‏ أخرجه مسلم: ]7٠١‏ 

/اقكت- - وقال إنراههمُ بن طَهمَانء عن الْحُسنِالْمْعَلَم عن يَحجَى بن 
أبي كتير عن عِكْرِمةه عن أن عَيّاٍ رضي الله عنهُما فَالَ: كان رَسُولُْ الله 
9 يَجْمع تن صلا ار والْعَصرٍ إذ كان عَلَى طَهْرٍ سير يمع دن 
الْمَغْربِ وَالْعِشَاء. [انظر في قصير الصلاة, باب: 36]. 


.مامه 


- وعَن حُسَيْنِء عَنْ يَحَى إن أبي كير عَنْ حَفْص بسن عَيبْداللَه 
ابن أنس عَنْ أنس بْن مَالٍِ #5 قَال: كان الي 9 يَجمعْ بن صَلاةٍ لْمَغْربِ 
وَالْعِشَاء في الملقر. 

َع علي إن الْمُبارَكِ وَحَرب عن يَحجى» عن حفصء عَن أنس: َع 
الي للك [انظر: فعؤزلكم 


قوله: (باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء) أورد فيه ثلالة أحاديث: 
حديث أبن عمز وهو مقيد بما إذا جند السيرء. وجديث ابن عباس وهو مقيد بماإذا كان 


سائرأ وحديث أنس وهو مطلق. واستعمل المصنف الترجمة مطلقة إشارة إلى العمل 
بالمطلق لآن المقيد فرد من أفراده» وكأنه رأى جواز الجمع بالسفر سواء كان سائراً أم لاء 
وسواء كان سيره مجداً أم لاء وهذا مما ؤقع فيه الاختلاف بين أهل العلم» » فقال بالإطلاق 
كثير من الصحابة والتابعين ومن الفقهاء الثوري والشافعي واحمد و إسحاق واشهب» 
وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقاً إلا بعرفة ومزدلفة وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة 
وصاحبيه» ووقع عند النووي أن الصاحبين خالفا شيخهماء ورد عليه السروجي في شرح 
الهداية وهو أعرف بمذهبهء وسيأتي الكلام على الجمع بعرفة في كتاب المج إن شاء الله 
تعالى: واجابوا عما ورد من الأخبار في ذلك بأن الذي وقع جمع صوري: وهو أنه أخر 
المغرب مثلاً إلى آخر وقتها وعجل العشاء في أول وقتها. وتعقبه الخطابي وغيره بأن ادمع 
رخصة» فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقاً من الإتينان بكل صلاة في وقتها لأن 
أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدزكه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة: و من الدليل على أن 
الجمع رخصة قول ابن عباس «أراد أن:لا يحرج أمتهه أخرجه مسلم وأيضاً فإن الأخبار 
جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين كما سيأتي في الباب الذي يليهء وذلك 
هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمعء وثما يرد الحمل على الجمغ الصوري جمع التقديم 
الآئي ذكره بعد بابه وقيل يختص الجمع بمن يجدٌ في السير قاله اللبث. وهنو القول 
المشهرر عن مالك وقيل يختص بالمسافز دون النازل وهو قول ابن حبيب» وقيل يختص 
يمن له عذر حكي عن الأوزاعي؛ وقيل يجوز جمع التأخير دون التقديم وهو منروي عن 
مالك وأحمد واختاره ابن حزم. 

(تنبيه): أؤرد المصنف في أبواب التقصير أبواب الجمع لأنه تقصير بالنسبة إلى 
الزمان» ثم أبواب صلاة الممذور قاعداً لأنه تقصير بالدسبة إلى بععض صور الأفعال» 
وتجمع الجميع الرخصة للمعذور. 

قوله في حديث ابن عمر (جد به السسير) أي اشتد قاله صاحب الحكم. ؤقال 
عياض: جد به السير أسرع» كذا قال» وكأنه نسب الإسراع إلى السبير توصعاً. 

قوله: (وقال إبراهيم بن طهمان) وصله الببهقي من طريق محمد يبن عبدوصس 
عن أحمد بن حفص النيابوري عن أبيه عن إبراهيم المذكور بسنده المذكوز إلى ابن عباس 
بلفظه. 

قوله: (على ظهر سير) كذا للأكثر بالإضافة. وفي رواية الكشميهني «على ظهرة 
بالتنوين #يسير» بلفظ المضارع بتحتانية مفتوحة في أوله قال الطبي: الظهر في قوله «ظهر 
سيرة للتاكيد كقوله الصدقة عن ظهر غنى؛ ولفظ الظهر يقع في مثل هذا اتساعاً للكلام 
كان السير كان مستنداً إلى ظهر قوي من المطي مثلاً. وقال غيره: جعل للسير ظهر لأن 
الراكب ما دام سائراً فكأنه راكب ظهر. قلت: وفيه جناس التحريف بين الظهر والظهر» 
واستدل به على جوز جمع التأخيرء وأما جمع التقديم فسياني الكلام عليه بعد باب. ' 

قوله: (وعن حسين) هو معطوف على الذي قبله والتقدير: وقال إبراهيم بن 
طهمان عن حسين عن يحبى عن حفصء وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج؛ ويجحتمل أن 
رميوع يكون علقه عن حسين لا بقيد كونه من رواية إبراهيم بن طهمان عنه. 

قوله: (تابعه علي بن المبارك وحرب) أي ابن شداد. 

(عن يحمى) هو ابن أبي كثير. 

رفن مسقم في ناذا # بل كان م سردي الرسلها لاحك ق ادن نا 
الذي بعده؛ وقد تابعهم معمر عند أحمد وأبان بن يزيد عند الطحاوي كلاهما عن يحيى 
بن أبي كثير. 


م م مامة 


و َاْعَِْاء 


14_ك- - حَدَا آبو الْيَمَان قَالَ: اخ خَبْرَنَا شُعَيْبْ عَنْ الزهْرِيّ قال: 
أغيرني سام عن عيد الله إن عمَرَرَضِي الله عنم قسالَ: ربت رَسُولَ الله 
48 إِذَا أغجَلهُ ١‏ ير في السفر يو عَرْ صلاةً امِب حَى مم ينها وبين 
الْعِشَاء. قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عبد الله [يْنْ عُمَر] رضي الله عنما يَفْعلهُ ذا أله 

السير ويم مغرب لها قلاناً كم يُسَلْمُ َم قَلَمَايَلبَثْ حتى يُقمّ 
الْشَاءء قصَلها ركعي لُميُسَلُمُ ولا يُسبحْ هما ركف ولا بد الْهشَاءِ 


لاةٍ_6٠١-‏ باب برخ الظهرَ إلى المُصْر 


بِسَجْدةٍ حَتى يَقُومَ مِنْ جوف الليل. [راجع: ٠0‏ أخرجه مسلم: ]8٠١*‏ 
١‏ حَنَا إمحاق: حَلَا عبْذالمكمَدِ: حَدلَا حوب حَدلنَا يَحيى 


د وموم 


قَالَ: حَدلِّي حفص إن غبَيْداللَه بن أنس: ذا مه قا : أن وَسُولَ الأّه 
فك كان يَجْمَعُ بن هين الصلائينٍ في الستقر, :د يَغني: الْمَعْرِب وَالْعِشَاءَ. [راجع: 


]١ى٠١مل‎ 


قوله: (باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاءة) قال ابن 
رشيد: ليس في حديثي الباب تنصيص على الآذان لكن في حديث ابن عمر منهما «يقيم 
المغرب فيصليها» وم يرد بالإقامة نفس الأذان وإنما أرلد يقيم للمغرب» فعلى هذا فكان 
مراده بالترجمة: هل يؤذن أو يقت يقتصر على الإقامق وجعل حديث أنس مفسراً هديث ابن 
عمرء لأن في حديث ابن عمر حكماً زائداً اه ولعل للصتف أشار بذلك إلى ما ورد في 
بعض طرق حديث ابن عمرء ففي الدارقطي من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع 
عن ابن عمر في قصة جمعه بين المغرب والعشاء «فنزل فأقام الصلاة» وكان لا ينادي بشيء 
من الصلاة في السفرء فقام فجمع بين المغرب والعشاء ثم رفع الحديث. وقال الكرصاني: 
لعل الراوي لما أطلق لفظ الصلاة استفيد منه أن المراد بها التامة بأركانها وشرائطها وسننها 
ومن جملتها الأذان والإقامة» وسبقه ابن بطال إلى نحو ذلك. 
قوله: (يؤخر صلاة المغرب) م يعين غاية التأخيرء ويينه مسلم من طريق عبيد 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بأنه بعد أن يغيب الشفق» وفي رواية عبد الرزاق عن 
معمر عن أيوب وموسى بن عقبة عن نافع #فآخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتسى ذهب 
هوي من الليل» وللمصنف في الجهاد من طريق أسلم مولى عمر عن ابن عمر في هذه 
القصة احتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعشاء جمعاً بينهما». ولأبي 
داود من طريق ربيعة عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر في هذه القصة «فصار حتى غاب 
الشفق وتصريت النجوم نزل فصلى الصلاتين جمعاه وجاءت عن ابن عمر روايات 
أخخرى «أنه ضلى المغرب في آخر الشفق ثم أقام الصلاة وقد توارى الشفقء فصلى 
العشاء» أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من نافع؛ ولا تعارض 
بينه وبين ما سبق لأنه كان في واقعة أخرى. 

قوله: «لم قلما يلبث حتى يقيم العشاء) فيه إثبات للبث قليل؛» وذلك نحو ما 
وقع في الجمع مزدلفة من إناخة الرواحل» ويدل عليه ما تقدم من الطسرق التي فيها جمع 
بيتهما وصلاهما جميعاء وفيه حجة على من حمل أحاديث الجمع على الجمع الصوري» 
قال إمام الحرمين: ثبت في الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها تأويل» ودليله من 
حيث المعنى الاستنباط من الجمع بعرفة ومزدلفة» فإن سببه احتياج الحاج إليه لاشتغاهم 
بمناسكهمء وهذا المعنى موجود ني كل الأسغار وم تتقيد الرخسص كالقصر والفطر 
بالنسك إلى أن قال: ولا يخفى على منصفم أن الجمع أرفق من القصرء فإن القائم إلى 
الصلاة لا يش عليه ركعتان يضمهما إلى ركعتيه» ورفق الجمع واضح لمشقة النزول على 
المسافرء واحتج به من قال باختصاص الجمع لمن جد به السيرء وسيأتي ذلك في الباب 
الذي بعده. 

قوله: (حدتنا إسحاق) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرجء ومال 
أبو علي الجياني إلى أنه إسحاق بن منصوره وقد تقدم الكلام على حديث أنس في الباب 
الذي قبله. 
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6- باب يؤخر 


الظهْرٌ إلى الْعَصْرِ 
إِذَا ارتحل قَبْلَ أن 7 تريغ الشمس 


فيه ان عَجّاسِء عَن النبِيّ فلا [راجع: .]9٠١٠‏ 

09-حَدنَا حَسَان الْوَاسِطِيّ قَالَ: حَدنَا الْمُْمَصْلُ ابْنْ قضالة عَنْ 
عقَيلِ عن ابن هاب عَنْ آنس بن مالك 4 قَالَ: كان النبي ف إِذا انحل 
بل أن تربع الشنْس» آخْرَ الظُهْرَإِلَى وَفت الْعصرء كُمْ يَجْمَعُيَهُمَاء وإذَا 
رَاغْتَ صَلَى الظهْرَ ثُمُ رَكب. [انظر: 09911. أخرجه مسلم: 4 ]17٠١‏ 

قوله: (باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس) في 
هذا إشارة إلى أن جمع التأخير عند المصنف يختص بمن ارتحل قبل أن يدخل وقت الظهر. 


قوله: (فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسام) يشير إلى حديئه 
الماضي قبل باب» فإنه قيد الجمع فيه بما إذا كان على ظهر السيرء ولا قائل بأنه يصليهما 
إيخيحى وهو راكب فتعين أن المراد به جمع التأخيرء ويؤيده رواية يحبى بن عبد الحميد الحماني في 
مسنده فن طريق مقسم عن ابن عباس ففيها التصريح بذلك وإن كان في إسناده مقال» 
لكنه يصلح للمتابعة. 

قوله: (حدثنا حسان الواسطي) هو ابن عبد اللّه بن سهل الكندي المصري» 
كان أبوه واسطياً فقدم مصر فولد بها حسان المذكور واستمر بها إلى أن مات. 

قوله: (حدثنا المفضل بن فضالة) بفتح الفاء بعدها معجمة خفيفة؛ من ثقات 
المصريين. وفي الرواة حسان الوأسطي آخخر لكنه حسان بن حسان يروي عن شعبة وغيره 

قطني؛ ووهم بعض الناس فزعم أنه شيخ البخاري هنا وليس كذلك فإنه 

ليست له رواية عن المصريين. 

قوله: (تريغ) بزئي ومعجمة أي تميل» وزاغت مالتء وذلك إذا قام الفيء. 

قوله: (ثم يجمع بينهما) أي في وقت العصرء وفي رواية قتيبة من المفضل في 
الباب الذي بعده «ثم نزل فجمع بينهما» ولمسلم من رواية جابر بن إسماعيل عن عقيل 
#يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهماء ويؤخخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء 
حين يغيب الشفق»؛ وله من رواية شبابة عن عقيل #حتى يدخسل أول وقت العصرء ثم 
يجمع بينهماة. 

قوله: (وإذا زاغت) أي قبل أن يرتحل كما سياتي الكلام عليه في الباب الذي 
يعلهة. 


5 باب إذا ذا اَل بعد مَا اهس المُمْسٌ 
صَلَى الظهرَ ثُمُ ركب 


5- دنا كيه َالَ: حَدلا الْمْفَصلُ بن قَصَالةَ عن عله عنٍ اأنٍ 
شِهَاب, عن أنس بن مَالِ قَالَ: كان رَسُولُ الله 88 إذَا ارَحَلَ قبل أن تع 
الشسْسٌُ عر لطر إلى فت امقر كُمْ نول لَجَمَع يَهُمَاء فإن راغت 
الكمس قَبْلَ أن يَرْتَحِل؛ صَلَى الظهْرَ كم ركب. [راجع: .١11١‏ أخرجه مسلم: 


افيف 


قوله: (باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب) 
أورد فيه حديث أنس المذكور قبله وفيه «فإذا زاغت الشمس قبل أن يرمل صلى الظهر 
ثم ركب؟ كذا فيه الظهر فقطء وهو الحفوظ عن عقيل في الكتب الشهورة» ومقتضاه أنه 
كان لا يجمع بين الصلاتين إلا في وقت الثاني منهماء وبه احتج من أبى جمع التقديم كما 
تقدم؛ ولكن روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة فقال «كان إذا كان في سفر 
فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل» أخرجه الإسماعيلي؛ وأعل بتفرد 
إسحاق بذلك عن شبابة ثم تفرد جعفر الفريابي به عن إسحاق . وليس ذلك بقادح 
فإنهما إمامان حافظان. وقد وقع نظيره في «الأربعين» للحاكم قال «حدثنا محمد بن 
يعقوب هو الأصم حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني هو أحد شيوخ مسلم قال حدثنا 
محمد بن عبد اللّه الواسطي» فذكر الحديث وفيه «فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى 
الظهر والعصر ثم ركب» قال الحافظ صلاح الدين العلاتي: هكذا وجدته بعد التتبع في 
نسخ كثيرة من الأربعين بزيادة العصرء وسند هذه الزيادة جيد انتهى. قلت: وهي متابعة 
قوية لرواية إسحاق بن راهويه إن كانت ثابتة؛ لكن في ثبوتها نظرء لآن البيهقي أخرج هذا 
الحديث عن الحاكم بهذا الإسناد مقروناً بروابة أبي داود عن قتيبة وقال: : إن لفظهما 
سواءء إلا أن في رواية قتيية "كان رسول الله فيك وفي رواية حسان إن رسول اللّه كا 
والمشهور في ح جمع التقديم ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان من طريق الليث 
عي لي حب فى أو الطيل عن طبلا بسن جرال ولد أله جاضة بي انم 
الحديث بتفرد قتيبة عن الليثء وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء اء أدخله على قتيبة 
حكاه الحاكم في #علوم الحديث»: وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل أخرجها أبو داود 
من رواية هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل؛ وهشام مختلف فيه وقد شالفه 
الحفاظ من أصحاب أبي الزبير كمالك والثوري وقرة بن خالد وغيرهم فلم يذكروا في 
روايتهم جمع التقديمء وورد في جمع التقديم حديث آخخر عن ابن عياس أخرجه أحمد 
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4- أبواب تقصير الصّلاةٍ ١7.‏ باب صلاة القاعِدِ 


الحاشمي وهو ضعيف» لكن له شواهد من طريق حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن 
عباس لا أعلمه إلا مرفوعا فإنه كان إذا نزل منزلاً في السفر فأعجبه أقام فيه حتى يجمع 
بين الظهر والعصر ثم يرتحل» فإذا لم يتهيأ له المنزل مد.في السير فسار حتى ينزل فيجمع 
بين الظهر والعصر» أخرجه البيهقي ورجاله ثقات» إلا أنه مشكوك في رفعه؛ والحفوظ أنه 
موقوف. وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر مجزوما بوقفه على ابن عباس ولفظه «إذا كنتم 
سائرين» فذكر نحوه. وفي حديث أنس استحباب التفرقة في حال الجمع بين ما إذا كان 
سائراً أو نازلا وقد استدل به على اختصاص الجمع بمن جد به السيرء لكن وقع 
التصريح في حديث معاذ بن جبل في الموطأ ولفظه «أن النبي © أخر الصلاة : في غزوة 
تبوك ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاء ثم دخل» ثم خرج فصلى المغرب والعشاء 
جمع» قال الشافعي في «الأم6: قوله «دخل ثم خرج» لا يكون إلا وهو نازل» فللمسافر أن 
يجمع نازلاً ومسافراً. وقال ابن عبد البى: في هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا 
يجمع إلا من جد به السير» وهو فاطم للالتباس أنتهمى. وحككى عياض أن بعضهم أول 
قوله «ثم دخل؛ أي في الطريق مسافرا #ثم خرج؛ أي عن الطريق للصلاة» ثم استبعده» 
ولا شك في بعده. وكانه وكا فمل ذلك لبيان الجوازء وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث 
أنس والله أعلم. ومن ثم قال الشافعية: ترك الجمع أفضل وعن مالك رواية أنه مكروه: 
وفي هذه الأحاديث تخصيص لحديث الأوقات التي بينها جبريل للني فلك وبينها الني لك 
الامرتريحية واللي برها الرفط سا تن عليز رن نصح الإلنارة ليا قي 
المواقيت. 

(تنبيه): تقدم الكلام على الجمع بين الصلاتين بعذر المطر أو المرض أو الحاجة في 
الحضر في المواقيت في «باب وقت الظهر» وفي «باب وقت المغرب». 


7- باب ضَلاةٍ الْقَاعِدٍ 

١‏ حَدلَا َيه أن علو عن مَالِل عَنْ هيشام الْن عروَةه عن ء 
بيه عن عَاِسَة رضي اللَّه عن ها قالخ: صَلَى ز سُولُ الله في يِه وَهُوَ 
شاك فَصلَى جَالِساء وَصلَّى وَرَاءَهُ قَوْمْ قياماًء قَاسَارَ إلنهم ان اجيسُواء قَلَكا 
نصَرف قَالَ: «إنْمَا جُعِلَ الإمَامُ يونم بهء فَإذَا رَكَعَ فَارْكمُواء وَإذَا رقع 
فَارْقَعُوا ». [راجع: 5184. أخرجه مسلم: 4١7‏ مطولاً] 

4- حَدكَا آبو نعيم قَال: حَدَكنا ابن عُيَيْنهَ عَنِ الرُضْرِي» عَنْ نس 
ْنِ مَالِكٍ # قَالَ: سقط رَسُولُ الله ل ون قرّس» فَحُِيشَ أز فَجْحِشَ شِفَه 
الأيمن. دسلا عه تُوذة, حشرت الصّلاكُ قُصَلَى قَاعِدا سينا ُمُوداًء 
وقال: « إنمًا جْعِلَ الإمَامُ إيؤكم به فَإذا كبْرَ فَكَبَرُواء وَإِذَا ركع فَارَكَعُواء وَإذا 
رَقَعَ فَارْقهُواء وَإذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ لَقُولُوا ريا ولك الْحَمْدُ». 
[راجع: 8/ا7. أخرجه مسلم: ]41١‏ 

١1 


وموم 


حسون» ؛ عَنْ عبد الله إن يريد 
ك1 

أخبرًا إمْحَاق قَالَ: أخبرنًا عَبْدَالصْمَدٍ فَالَ: سَمعْتْ أبي قَالَ: حَدلنَا 
الْحْسَيْنُ عَنْ أبي يرَيدَةَ قَال: حَلِي عِمْرَانُ إن حُصيْنِه ركان مَنِسُوراًء قال: 
الت رَسُولَ الله ف عَنْ صَّلاةٍ و الرجُلٍ قَاعِدا, ققال: «إن صَلَى قَايِما فَهْوَ 
أفسل, وَمَنْ صلّى قَاعِدا قَلَهُ نصلف أجر الْقَائِمِ وَمَنْ صلى تائما فَلَهُ نملف جر 
الْقَاعِِ ه. [انظر: 5دوك لاحدلم 

قوله: (باب صلاة القاعد) قال ابن رشيد: أطلق الترجمة» فيحتمل أن يريد 
صلاة القاعد للعذر إماماً كان أو مأموماً أو متفردأء ويؤيدء أن أحاديث الباب دالة على 
التقبيد بالعذر ويحتمل أن يريد مطلقاً لعذر ولغير عذر ليسي أن ذلك جائزء إلا مادل 
الإجماع على منعه وهو صلاة الفريضة للصحيح قاعدا اه 


أن مَنْصُورٍ قَالَ: أخرنا رَوْح إن غباة: أخيرنا 
» عَنْ عِمْرَان أن حُصين #: أنه سَالَ نبي الله 


500 


- حَدْنا إِسْحَاف 
دق 


أبواب الإمامة» وكذا على حديث أنسء وفيه بيان سبب الشكاية وهما في صلاة الفرض 
بلا خلاف»؛ وأما حديث عمران ففيه احتمال سنذكره. 
قوله: (أخبرنا حسين) هو المعلم كما صرح به في الباب الذي بعده. 
قوله: (عن عمران بن خصين) في رواية عفان عن عبد الوارث حدثنا عمران 
أخرجه الإسماعيلي؛ وفيه غنية عن تكلف ابن حبان إقامة الدليل على أن ابن بريدة 
عاصر عمران. 
قوله: (وأخيرنا إسحاق) ني رواية الكشميهني «وزاد إسحاق » والمراد به على 
الحالين إسحاق بن منصور شيخه في الإسناد الذي قبله. 
قوله: (سمعت أبي) هو عبد الوارث بن سعيد التنوري» وهذه الطريق أنزل من 
التي قبلهاء وكذا من التي بعدها بدرجة؛ لكن استفيد منها تصريح أبن بريدة بقوله حدثني 
عمران. 
قوله: (وكان مبسوراً) بسكون الموحدة بعدها مهملة أي كانت به بواسير كما 
صرح به بعد باب» والبواسير جمع باسور يقال بالموحدة وبالنون, أو الذي بالموحدة ورم في 
باطن المقعدة والذي بالتون قرحة فاسدة لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد. 
قوله: (عن صلاة الرجل قاعداً) قال الخطابي: كنت تأولت هذا الحديث على 
أن المراد به صلاة التطوع يعني للقادر لكن قوله من صلى نائماً» يفده لأن المضطجع 
لا يصلي التطوع كما يفعل القاعد, لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في 
ذلك» قال: فإن صحت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياساً منه للمضطجيع 
على القاعد كما يتطوع المسافر على راحلته فالتطوع للقادر على القعود مضطجعا جائز 
بهذا الحديث. قال: وفي القياس المتقدم نظر, لأن القعود شكل من أشكال الصلاة مخلاف 
الاضطجاع. قال: وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريضن المفترض الذي يمكنه أن 
يتحامل فيقوم مع مشقة؛ فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيباً له في 
من القيام مع جواز قعوده انتهى. . وهو حمل متجه. ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخل في 
هُوَ | الباب حديثي عائشة وأنس وهما في صلاة المفترض قطاًء وكانه أراد أن تكون الترجمة 
شاملة لأحكام المصلي فاعدأء ويتلقى ذلك من الأحاديث التي أوردها في الباب» فمن 
صلى فرضاً قاعداً وكان يشق عليه القيام أجزأه وكان هو ومن صلى قائماً مسواء كما دل 
عليه حديث أنس وعائشة؛ فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان 
أفضل مزيد أجر تكلف القيام؛ فلا متنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل 
الصلاة» فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم ومن صلى النفل قاعدا ممع 
القدرة على القيام أجزأه وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال. وأماقول 
الباجي إن الحديث في المفترض والمتنفل معاً فإن أراد بالمفترض ما قررناء فذاك» وإلا فقند 
أبى ذلك أكثر العلماء. وحكى ابن التين وغيره عن أبي عبيد وابن الماجشسون وإسماعيل 
القاضي وابن شعبان والإسماعيلي والداودي وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران على 
المتنفل؛ وكذا نقله الترمذي عن الثوري قال: وأما المعذور إذا صلى جالساً فله مشل أجر 
القائم. ثم قال: وفي هذا الحديث ما يشهد له؛ يشير إلى ما أخرجه البخاري في الجهساد من 
حديث أبي موسى رفعه «إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يمل وهو 
صحيح مقيم؛ ولهذا الحديث شواهد كثيرة سيأئي ذكرها في الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 
ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر واللّه أعلم. ولايلزم 
من اقتصار العلماء المذكورين في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة أن لا ترد 
الصورة التي ذكرها الخطابي» وقد ورد في الحديث ما يشهد لهاء فعند أحمد من طريق ابسن 
جريج عن ابن شهاب عن أنس قال «قدم الني فك المدينة وهي محمة؛ فحمى الناس» 
فدخل الني قل المسجد والناس يصلون سن قعود فقال: صلاة القاعد نصضف صلاة 
القائم» رجاله ثقات. وعند النسائي متابع له من وجه آخر وهو وارد في المعذور فيحمل 
على عن تكلف القيام مع مشقته عليه كما بمثه الخطابي. وأما نفي الخطابي جواز التتفل 
مضظجعا فقد تبعه ابن بطال على ذلك وزاد: لكن الخلاف ثابت» فقد نقله الترمذي 
بإسناده إلى الحسن البصري قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائماً وجالساً 
ومضطجعاء وقال به جماعة من أهل العلمء وأححد الوجهين للشافعية؛ وصححه 
المتأخرون» وحكاه عياض وجهاً عند المالكية أيضاء وهو اختيار الأبهري منهم واحتج 
بهذا الخديث. 
(تنبية): سؤال عمران عن الرجل خرج مرج الغالب فلا مفهوم له. بل الرجل 
والمرأة في ذلك سواء. 1 
قوله: (وهن صلى قاعدا) يسطنى من عمومه النبي فل فإن صلاته قاعداً لا 


- أبواب تقصير الصّلاةٍ -١8‏ باب صلق الْقَاعِدٍ بالإقاء 


يتقص أجرها عن صلاه قلماً لحديث عبد الله بن عمرو قال بلغي أن الي 8 قاله 
صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة؛ فأنيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على 
رأسي. فقال: مالك ياعيد الله؟ فأخيرته فقال: أجل؛ ولكني لست كأحد منكم» أخرجه 
مسلم وأبو داود والنسائي. وهذا ينبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه وهو 
الصحيحء وقد عد الشافعية في خصائصه وكا هذه المسألة. وقال عياض في الكلام على 
تتغله فك قاعداً: قد عللّه في حديث عبد الله بن عمرو بقوله: الست كأحد منكم؛ فيكون 
هذا مما خص به. قال: ولعله أشار بذلك إلى من لا عذر لهء فكأنه قال إني ذو عذر. وقد 
رد النووي هذا الاحتمال قال: وهو ضعيف أو باطل. 

(فائدة): لم يبين كيفية القعود, فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء 
المصلي؛ وهو قضية كلام الشافعي في البويطي؛ وقد اختلف في الأفضل فعن الأئمة الثلاثة 
يصلي متريعأء وقيل يجلس مفترشاً وهو موافق لقول الشافعي في مختصر المزني وصححه 
الرافعي ومن تبعه» وقل منورك وق كل منها أحاديث» وسيائي الكلام على قوله فائما» 
في الباب الذي يليه 


- باب صلاةٍ الْقَاعِدٍ بالإيماء 
5- حَدلنَا آبو مَغْمرٍقَالَ: حَدكنَا عَبِدالوَارِث قَال: حَدلنَا حُسَيْنٌ 


أدموه ي. بقام ا م 


٠‏ عَنْ عبد الله إن يرئدَة: أن عمران ابن حُمَينء كان رَجُلا منِسُوراً- 
ا - قَال: سال الب فق عن صّلاةٍ | رَجْلِ وَهُوَ 
فَاعِد ققال: « من صَلَى اما َهوَ افعتل 1 وَمَنْ صَلّى قَاعِدا قله نِصْفْ آخْرٍ 
لق تن صلى يما ليصف 

قَالَ أبو عَيْد الله: ناما عدي مُصنْطَجعاً ها هُنًا. [راجع: ]11١6‏ 

قوله: (باب صلاة القاعد بالإيماء) أورد فيه حديث عمران بن حصين أيضاء 
وليس فيه ذكر الإيماء. وإثما فيه مثل ما في الذي قبله "ومن صلى نائماً فله نصف أجر 
القاعد» قال ابن رشيد: مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن من صلى على جنب فقد 
احتاج إلى الإماء انتهى. وليس ذلك بلازم. نسم يمكن أن يكون البخاري يختار جواز 
ذلك. ومستنده ترك التفصيل فيه من الشارع؛ وهو أحد الوجهين للشافعية وعليه شرح 
الكرماني؛ والأصح عند المتآخرين أنه لا يجوز للقادر الإماء للركوع والسجود وإن جماز 
التتفل مضطجعاء بل لا بد من الإثيان بالركوع والسجود حقيقة. وقد اعترضه 
الإسماعيلي ققال: ترجم بالإيماء وم يقع في الحديث إلا ذكر النوب فكأنه صحف قوله 
«نائماء يعنى بنون على اسم الفاعل من النوم فظنه بأماء يعنى بموحدة مصدر أوماء فلهنا 
ترجم بذلك انتهى. . وم يصب في ظنه أن البخاري صحفه. فقد وقع في رواية كريمة 
وغيرها عقب حديث الباب: قال أبو عبد اللّهِ يعني البخاري قوله «نائمأ» عندي أي 
يشطاجماء فكأن البخاري كوشف بذلك. . وهذا التفسير قد وقع مثله في رواية عفان عن 
عبد الوارث في هذا الحديث». ب قال عبد الوارث: النائم المضطجم أخرجه الإسماعيلي. قال 
الإسماعيلي: معنى قوله نائماً أي على جنب اه وقد وققع في رولية الأصيلي على 
التصحيف أيضاً حكاه ابن رشي ووجهه بأن معناه من صلى قاعداً أومأ بالركوع 
والسجود. وهذا موافق للمشهور عند المالكية أنه يجوز له الإماء إذا صلى نفلاً قاعداً مع 
القدرة ة على الركوع والسجود. وهو الذي يتبين من اختيار البخاري. وعلى رواية 
الأصيلي شرح ابن بطال وأنكر على النسائي ترجمته على هذا الحديث فضل صلاة القاعد 
على النائم؛ وادعى أن النسائي صحفه قال: وغلطه فيه ظاهر لأنه ثب ثبت الأمر للمصلي إذا 
وقع عليه انوم أن يقطع الصلاة؛ وعال ذلك اله لعل يستقفر فيسب نفسهه قال: فكيف 
يأمره بقطم الصلاة ثم يثبت يثبت أن له عليها نصف أجر القاعد اه وما تقدم من التعقب 
على الإسماعيلي برد عليه قال شيخنا في شرح الترمذي بعد أن حكى كلام ابن بطال: 
لعله هو الذي صحف وإنما الجاه إلى ذلك حمل قوله #نائما» على النوم الحقيقي الذي أمر 
المصلي إذا وجده بقطع الصلاةء وليس ذلك المراد هنا إنما المراد الاضطجاع كماتة 
تقريره؛ وقد ترجم النسائي «فضل صلاة القاعد على النائم» والصواب من الرواية نائما 
بالنون على اسم الفاعل من النوم والمراد به الاضطجاع كما تقدم. ومن قال غير ذلك 
فهو الذي صحف والذي غرهم ترجمة البخاري وعسر توجيهها عليهم, وللّه الحمد على 
ماوهب. 


نصف أجر الْقَاعِدِ . 


1حيب نا لم ا فئنا على على جد 


وقال عَطَءً: إنا لَمْ يَِْرْ أن يتحول إلى اقل صَلَى حَيْثْ كان وَحهه. 


1- حَدَنَا عَبْدَان ؛عَن عبد الله عَنَ إنْرَاهِمَ بن طَهْمَانَ قَالَ 
حَدبِي الْحُسَينَ الْمْكْيِب» عن اإن يريد عَنْ عِمْرَان بن حُصِيْن رَضِيّ الله 
عَنْهُمَا قَال: كانت بي براي فسَائت الي فلك عن الصّلاةٍ ققال: «صّل 
َئِماء وان لَمْ تملتطخ فقاعِدا إن لم تسستطِع فَعلَى جشبو ». [راجع: ©111] 

قوله: (باب إذا لم يطق) أي الإنسان الصلاة في حال القعود صلئ على جنبه. 

قوله: (وفال عطاء إذا لم يقدر) ني روايسة الكشميهني (إن لم يقدر إلخ» وهذا 
الأثر وصله عبد الرزاق عن أبن جريج عن عطاء بمعناه» ومطابقته للترجمة من جهة أن 
الجامع بينهما أن العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى فرض دونه ولا يترك» وهو حجة على 
من زعم أن العاجز عن القعود في الصلاة تسقط عنه الصلاة» وقد حكاء الغزللي عن أبي 
حنيفة» وتعقب بأنه لا يوجد في كتب الحئفية. 

قوله: (عن عبد الله) هو ابن المبارك وسقط ذكره من رواية أبي زيد المروزي 
ولا بد منه فإن عبدان لم يسمع من إبراهيم بن طهمان. والحسين المكتب هو ابن ذكوان 
المعلم الذي سبق في الباب قبله. قال الترمذي: لا نعلم أحداً روى هذا عن حسين إلا 
إبراهيم؛ وروى أبو أسامة وعيسى بن يونس وغيرهما عن حسين على اللفظ السابق اه 
ولا يؤخذ من ذلك تضعيف رواية إبراهيم كما فهمه ابن العربي تبعاً لابن بطال ورد على 
الترمذي بأن رواية إبراهيم توافق الأصول ورواية غيره تخالفها فتكون رواية إبراهيم 
أرجحء لأن ذلك راجع إلى الترجيح من حيث المعنى لا من حيث الإسناد وإلا فاتفاق 
الأكثر على شيء يقتضي أن رواية من خخالفهم تكون شاذة, والحق أن الرواينين 
صحيحتان كما صنع البخاري؛ وكل منهما مشتملة على حكم غير الحكم الذي اشتملت 
عليه الأخرى واللّه أعلم. 

قوله: (عن الصلاة) المراد عن صلاة المريضه بدليل قوله في أوله «كانت بي 
بواسير» وفي رواية وكيع عن إبراهيم بن طهمان #سألت عن صلاة المرض» أخرجه 
الترمذي وغيره. 

(لنبيه): قال الخطابي لعل هذا الكلام كان جواب فتيا استفتاها عمران. وإلا 
فليست علة البواسير بمانعة من القيام في الضلاة على ما فيها من الأذى اه ولا مانع من 
أن يسأل عن حكم مالم يعلمه لاحتمال أن يحتاج إليه فيما بعد. 

قوله: (فإن لم تستطع) استدل به من قال لا يتتقل المريض إلى القعود إلا بعد 
عدم القدرة على القيامء وقد حكاه عياض عن الشافعي؛ وعن مالك وأحمد و إسحاق لا 
يشترط العدم بل وجود المشقة؛ والمعروف عند الشافعية أن المراد بنفي الاستطاعة وجود 
المشقة الشديدة بالقيام» أو خوف زيادة المرض. أو الحلاك» ولا يكتفى بأدنى مشقة, . ومن 
المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة وخوف الغرق لو صلى قائماً فيهاء 
على وهل يعد في عدم الاستطاعة من كان كامناً في الجهاد ولو صلى قائماً لرآه العدو فتجوز له 
الصلاة قاعداً أو لا؟ فيه وجهان للشافعية الأصح الجوازء لكن يقضي لكونه عذراً نادراً. 
واستدل به على تساوي عدم الاستطاعة في القيام والقعود في الانتقال خلافاً لمن فرق 
بينهما كإمام الحرمين» وبدل للجمهور أيضا حديث ابن عباس عند الطبراني بلفظ «يصلي 
قائماء فإن نالته مشقة فجالساء فإن نالته مشقة صلى نائما» الحديث. فاعتبر في الحالين 
وجود المشقة ولم يفرق. 

قوله: (فعلى جدب) في حديث علي عند الدارقطني «على جنبه الأيمن مستقبل 
القبلة بوجهه؛ وهو حجة للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب» وعن 
الحنفية ويعض الشافعية يستلقي على ظهره ويخمل رجليه إلى القبلة. ووقع في حديث علي 
أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة الاضطجاع: واستدل به من قال لا ييتقل 
المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالرأس ثم الإماء بالطرف ئم 
إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث: 
وهو قول الحنفية والمالكية ويعمض الشافعية؛ وقال بغض الشافعية بالترتيب المذكور 
وجغلوا مناط الصلاة حصول العقل فحيث كان حخاضر العقل لا يسقط عنه التكليف بها 
فيأئي بما يستطيعه بدليل قوله فلك «إذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم» هكذا استدل به 
الغزللي» وتعقبه الرافعي بأن الخبر أمر بالإتيان بما يشتمل عليه المأمورء والقغود لا يشتمل 
على القيام وكذا ما بعده إلى آخر ما ذكرء وأجاب عنه ابن الصلاح بأنا لا نقول إن الآني 


بالقغود آت بما استطاعه من القيام مثلاء ولكنا نقول: يكون آنياً ها استطاعه من الصلاةه 
لآن المذكورات أنواع لجنس الصلاة بعضها أذنى من بعض» فإذا عجز عن الأعلى وأتى 
بالأدنى كان آنياً ما استطاع من الصلاة. وتغقب بآن كون هذه المذكورات من الصلاة فرع 
لمشروعية الصلاة بها وهو محل النزاع. 

(فائدة): قال ابن المنير في الخاشية: اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب في التقسل كثير 
في الوقوع» وهو أن يعجز المريض عن التذكر ويقدر على الفعل فأهمه اللّه أن يتخذ من 
يلقنه. فكأن يقول: : أخرم بالصلاةء قل اللّه اكبرء اقرأ الفاتحةء قل الله أكبر للركوع إلى آخسر 
الصلاة, يلقنه ذلك تلقينا وهو يفعل جميع ما يقول له بالنطق أو بالإيماء رحمه الله. 


٠‏ باب إذَا صَلَّى قَاعِداً ثُمْ صّعٌ 
أو وَجَدَ خفة» تمُم ما بي 

وقال الْحَسَنْ: إن شَاءً الْمَرِيضُ صَلَى رَكْعَتَينِ قاِماً وَرَكْعمَيْنِ قَاعِداً. 

4- حَدنَا عبد الله بن يُوسُفَّ قَالَ: أَخبرنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ من 
عُرَوَة عن أبيه, عن عَاِسَةَ رَضي الله عَنهاء أمّ الْمُؤمِينء انها أخبرقة: أنه كم كر 
رَسُولَ الله و بُصَلّي صَلاة ةليل عدا قط حنى اسن لكان را َعِداء سشََى 
إِذَا أرَادَ أن يَرَحَعَ كَام قرا تحوا من قلائينَ آيَة أو أربعِين آيَة, ؟ ثم ركع. [انظر: 
49 لم4 . وانظر في التهجد: باب: 5 أخرجه مسلم: 7١‏ باختلاف, 
وأخرجه: 78٠١‏ بقطغة لم ترد في هذا الطريق] 

8 - حَدكنَا عبد الله إن يُوسُف قال اخبرنا مَالِكَ عَنْ عيد الله سن 
َِء وأبي النضضر» وى عمرَ إن عبدالله عن أبي سلَمَةَ بن عبد الرحمنء عَنْ 
عَانِشَة أمَ الْمُؤْمِينَ رَضِي الله عَنَهَا: أن رم سُول الله فق كان يُصلي ججالسأء 
قرأ وهو بجاِ» قاد َي من قرا عله َو من لان أذ أره عن آي قَابٍ قََرَاهَا 
ْو َم م برع لم جد يِفَل في الَكْمَة الاي ِل َلك فد فى 
صَلاتة نظر: ان كنت يَقْطى تَحَدتْ مَعِي» وإنا كنت نَلِمَةٌ اضْطْجَعَ. [راجع: 
4 أخرجه مسلم: /"١‏ باخعلاف] 


قوله: (باب إذا صلى قاعداً ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي) في رواية 
الكشميهني «أتم ما بقي؟ أي لا يستأئف بل ييني عليه إتيااً بالوجه الأتم من القيام ونحوهه 
وني هذه الترجمة إشارة إلى الرد على من قال: من افتتح الفريضة قاعدا لعجزه عن القيام 
2 ثم أطلق القيام وجب عليه الاستتناف. وهو محكي عن محمد بن الحسن؛ وخفي ذلك 
على ابن المئير حتى قال: أراد البخاري بهذه الترجمة رفع خيال من تخيل أن الصلاة لا 
تتبعض فيجب الاستئناف على من صلى قاعداً م استطاع القيام. 

قوله: (وقال الحسن إن شاء المريض) أي في الفريضة. 

(صلى ركعتين قائماً) وهذا الأثر وصله أبن أبي شيبة بمعناهء ووصله الترمذي 
أيضاً بلفظ آخرء وتعقبه ابن التين بأنه لا وجه للمشيئة هنا لأن القيام لا يسقط عمن قدر 
عليه إلا إن كان يريد بقوله.«إن شاء» أي بكلفة كثيرة اه ويظهر أن مراده أن من افتتح 
الصلاة قاعداً ثم استطاع القيام كان له إتمامها قائما إن شاء بأن بيني على ما صلى؛ وإن 
شاء استأئفهاء فاقتضى ذلك جوز البناء وهو قول اجمهور. ثم أورد المصنف حديث 
عائشة من رواية مالك بإسنادين له أنه كان يصلي قاعدا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ 
ثلائين أو أربعين آية قائماً ثم ركع. وزاد في الطريق الثانية منهما أنه كان يفعل ذلك في 
الركعة الثانية: وفي الأولى منهما تقييد ذلك بأنه # لم يصل صلاة الليل قاعداً إلا بعد أن 
أسنء وسيأني في أثناء صلاة الليل من هذا الوجه بلفظ جتى إذا كبرء وفي رواية عثمان بن 
أبي سليمان عن أبي سلمة عن عائشة «لم يمت حتى كان أكثر صلاته جالساً»؛ وفي حديث 
حفضة هما رأيت رسول الله يصلي في سبحته جالساً حتى إذا كان قبل موته بعام 
وكان يصلي في سبحته جالساً» الحديث أخرجهما مسلمء قال ابن الثين: قيدت عائشة 
ذلك بصلا الليل لتخرج الفريضة» وبقوها #حتى أسن؟ لنعلم أنه إنما فعل ذلك إبقاء على 
نفسه ليستديم الصلاة. وأفادت أنه كان يديم القيام وأنه كان لا يجلس عما يطيقه من 
ذلك. وقال اين بطال: هذه الترجمة تتعلق بالفريضةء وحديث عائشة يتعلق بالنافلة. ووجه 


[ 4 كاب جد ايب طرش ا | إع:0٠] ‏ | 


ان ا ا ل د ل لسر والسلام 
يقوم فيها قبل الركوع كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا بعدم القدرة على القيام 
أولى اه والذي يظهر لي أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة» بل قوله "شم صح» يتعلق 
بالفريضة. وقوله «أو وجد خفة؛ يتعلق بالنافلة» وهذا الشق مطابق للحديث» ويؤخذ ما 
يتعلق بالشق الآخر بالقياس عليه؛ والجامع يينهما جواز إيقاع بعض الصلاة : قاعداً 
ويعضها قائماء ودل حديث عائشة على جواز القعود في أثناه صلاة النافلة لمن افتتحها 
قائماً كما يبا له أن يفتتحها قاعداً ثم يقوم؛ إذ لا فرق بين الحالتين» ولاسيما ممع وقوع 
ذلك منه في الركعة الثانية خلافاً لمن أبى ذلك واستدل به على أن من افتتح صلاتسه 
مضطجعاً ثم استطاع الجلوس أو القيام أنمها على ما أدت إليه حاله. 

قوله: (فإذا بقي من فراءته) فيه إشارة إلى أن الذي كان يقرؤه قبل أن يقسوم 
أكثرء لأن البقية تطلق في الغالب علي الأقل. وفي هذا الحديث أنه لا يشترط لمن افتح 
النافلة قاعداً أن يركع قاعداء أو قائما أن يركع قائماء وسياني البحث في ذلك في #باب 
قيام النني فك بالليل؛ من أبواب التهجد. 

قوله: (فإذا فضى صلاته نظر إخ) يأتي الكلام عليه في أبواب التطرع في 
الكلام على ركعت الفجر إن شاء الله تعالى. 

(خاتمة): اشتملت أبواب التقصير وما معه من الأححناديث المرفوعة على اثنين 
وخمسين حديثاء المعلق منها سئة عشر حديثاً والبقية موصولة؛ المكرر منها فيه وفيما مضى 
اثنان وثلاثون والبقية مؤصولة؛ وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عباس في قدر 
الإقامة بمكةء وحديث جابر في التطوع راكبا إلى غير القبلة» وحديث أنسس في الجمع بين 
المغرب والعشاء. وحديث عمران في صلاة القاعد. وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة 
فمن بعدهم ستة آثار. واللّهِ أعلم. 


-١‏ باب النهَجُدٍ بالليلِ 
وَقَوْلِهِ عر وَجَلَ: «إوَمِنَ اليل َهَجْد به نَفِلّة للك»© ٠‏ 
[الإسراء: 8 /ا] 


1-5 حَدننَا عَلِيْ بْنُ عبد اللّه قَالَ: : حَدنَا سُفبَانَ قَالَ: حدقا 
سَلَيْمَان بْنْ أبي مُسْلِو عَنْ طاوأس: سَمِعَ ابن عباس رضي الله عنهمًا قال: 
كان الي فك إذا َم مِنَ الل يَتهَجَدُ قالَ: «اللّهمْ لك الْحَمْدُ ألت قَهِمْ 
السُموات والأرض ومن فيه ولك الْحَمْدٌُ لَك مُلْكُ السَمَوَات والأرض 
وَمَنْ فين وَلَكَ الْحَمْدُ أنت نُورٌ السْمَوَات وَالأْض [وَمَنْ فبهنً]. ولك 
الْحَمْدُ أذ نت مَلِكُ السَمَوَات وَالأَرْضٍء رلك الخنة. ألتَ الْحَو وَوَغْدَكَ 
الْحَق, وَلِقَاوْكَ حَقٌّ وَقَولكَ حَقّ وَالْجَنةٌ حَقّ وَالنارٌ حَقّ وَاليُون حَئِ 
وَمحَمْدَ ف حَق والساعَةُ حَقْ اللهمْ لك أسْلضت» وَبك آمنت وَعَلَمِكَ 
توكلت وَلَبْكَ انبت وَبكَ خَاصّمْت) وَآلَيِكَ حَاكمت» غير بي ما قن 
وَمَا أخت» وَمَا أمرّرت وَمَا أغلنتء انت الْمُقَدَمُ والت الْمُؤَحِنُ لا إل إلا 
أنت, أؤ: لا إله غَيْرُكَ . 

قَالَ فيان ا ا أمية: « ولا حَوْلٌ زلا 8 إلا 2 : 
0 [انظرة 0 معي ع بل مووي 
أخرجه مسلم: 9718] 


ااه اكت الاك لقاع 0 07 الاكهكة لان 15 لاك 


قوله: (باب التهجد بالليل) في رواية الكشميهني «من الليل؛ وهو أوفق للفظ 
الآيةء وسقطت البسملة من رواية أبي ذر. وقصد البخاري إثبات مشروعية قيام الليل مع 
عدم التعرض لحكمهء وقد أجعوا إلا شذوذا من القدماء على أن صلاة الليل ليست 
مفروضة على الأمة؛ واختلفوا في كونها من خصائص الني فق وسياني تصرييح 
المصنف بعدم وجوبه على الأمة قريياً. 

قوله: (وقوله عزوجل طومن الليل فتهجد به) زاد أبو ذر في روايته 
«أسهر بهء وحكاء الطبري أيضاًء وفي المجاز لأبي عبيلة: قوله: «فتهجدبه» 
[الإسراء: 4/] أي أسهر بصلاة. وتفسير التهجد بالسهر معروف في اللغة» وهو من 
الأضداد. يقال تهجد إذا سهر وتهجد إذا نام حكاه الجوهري وغيره. ومنهم من فرق 
بينهما فقال: هجدت نمت وتهجدت سهرت حكاه أبو عبيدة وصاحب العين فعلى هنا 
أصل الحجود النوم؛ ومعنى تهجدت طرحت عني النوم. وقال الطبري: التهجد السهر 
بعد نومة» ثم ساقه عن جماعة من السلف: وقال ابن فارس: التهجد الصلي ليلاً. وقال 
كراع: التهجد صلاة الليل خاصة. 

قوله: (نافلة للك) التافلة في اللغة الزياد فقيل معنا عبادة زائدة في فرائضك. 
وروى الطبري عن ابن عباس «أن النافلة للني ف خاصق, لأنه أمر بقيام اليل وكنب 
عليه دون أمتهه وإسثاده ضعيف. وقيل معناه زيادة لك خالصة لأن تطوع غيره يكفر ما 
على صاحبه من ذنبء وتطوعه هو 9 يقع خالصاً له لكونه لا ذنب عليه وروى معنى 
ذلك الطبري وابن أبي حاتم عن مجاهد بإسناده حسن» وعن قتادة كذلك» ورجح الطبري 
الأول وليس الثاني ببعيد من الصواب. 

قوله: (إذا قام من اللمل يتهجد) ني رواية مالك عن أبي الزبير عن طاوس: 
إذاقام إلى الصلاة من جوف الليل؛ وظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم لل 
الصلاةء وترجم عليه ابن خزيمة الدئيل على أن الني 9 كان يقول هذا التحميد بعد أن 
يكبر» ثم ساقه من طريق قيس بن سعد عن طاوس عن ابن عباس قال «كان رول اللّه 
8 إذا قام للتهجد قال بعدما يكبر: «اللّهم لمك الحمده وسياني هذا في الدعوات من 
طريق كريب عن أبن عباس في حديث مبينه عند الني ف في بيت ميمونة وفي آخره 
«وكان في دعائه: : «اللّهم اجعل في قلبي نورا الحديث. وهذا قاله لما أراد أن يخرج إلى 
صلاة الصبح كما بينه مسلم من رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه. 

قوله: (فيم السموات) في رواية أبي الزبير المذكورة «قيام السموات» وسياتي 
الكلام عليه في الترحيب قال قتادة: القيام القائم بنفسه بتدبير خلقه المقيم لغيره. 

قوله: (أنت نور السموات والأرض) أي منورهما وك يهتدي من فيهما. 
وقيل: المعنى أنت المتزه عن كل عيبء يقال فلان منور أي مبرأ من كل عيبء ويقال هو 
اسم مدح تقول: فلان نور البلد أي مزينه. 

قوله: (أنت ملك السموات) كذا للأكثرء وللكشميهني «لك ملك السموات» 
والأول أشبه بالسياق. 

قوله: (أنت الحق) أي المتحقق الوجود الثابت بلا شك فيه؛ قال القرطبي: هذا 
الوصف له سبحانه وتعالى بالحقيقة خاص به لا ينبغي لغيره» إذ وجوده لنفسه فلم يسبقه 
عدم ولا يلحقه عدم مخلاف غيره. وفال ابن التين: يحتمل أن يكون معناه أنت الحق 
بالنسبة إلى من يدعي فيه أنه إله أو بمعنى أن من سماك إغاً فقد قال الحق. 

قوله: (ووعدك الحق) اي الشابت» وعرفه ونكر ما بعده لأن وعده غغتص 
بالإنجاز دون وعد غيره والتنكير في البواقي للتعظيم قاله الطبي. واللقاء وما ذكر بعده 
داخخل تحت الوعده لكن الوعد مصدر وما ذكر بعده هو الموعود به» ويجتمل أن يكون من 
الخاص بعد العام كما أن ذكر القول بعد الوعد من العام بعد الخاص قاله الكرماني. 

قوله: (ولقاؤك حق) فيه الإقرلر بالبعث بعد المرت وهو عبارة عن مكل الخلق في 
الدلر الآخرة بالنسبة إلى الجزاء على الأعمال. وقيل: معنى «لقاؤك حق أي ا مرته 
وأبطله النووي. 

قوله: (وقولك حق) تقدم ما فيه. 

قوله: (والجدة حق والنار حق) فيه إشارة إلى أنهما موجودتان» وسيائي البحث 
فيه في بدء الخلق. 

قوله: (ومحمد © حق) خصه بالذكر تعظيماً لهء وعطفه على النبيين إيذاناً 
بالتغاير بأنه فائق عليهم بأوصاف مختصة وجرده عن ذاته كأنه غيره ووجب عليه الإيمان 
به وتصديقه مبالغة في إثبات نبوته كما في التشهد. 


قوله: (والساعة حق) أي يوم القيامة وأصل الساعة القطعة من الزمان» 
وإطلاق اسم الحق على ما ذكر من الأمور معناه أنه لا بد من كونها وأنها تما يجب أن 
يصدق بها. وتكرار لفظ حق للمبالغة في التأكيد. 

قوله: (اللّهم لك أسلمت) أي انقدت وخضعت (وبك آمنست) أي صدقت 
(وعليك توكلت) أي فوضت الأمر إليك تاركاً للنظر في الأسباب العادية (وإليك 
أنبت) أي رجعت إليك في تدبير أمري. 

قوله: (وبك خاصمت) أي با أعطيتني من البرهان, وبما لقنتي من الحجة. 

قوله: (وإليك حاكمت) أي كل من جحد الحق حاكمته إليك وجعلتك المحكم 
يينناء لا من كانت الجاهلية تتحاكم إليه من كاهن ونحوه. . وقدم مجموع صلات هذه 
الأفعال عليها إشعارً بالتخصيص وإفادة للحصرء وكذا قوله (ولك الحمد) وقوله 
(فاغفر لي) قال ذلك مع كونه مغفوراً له إما على سبيل التواضع والهضم لنفسه وإجلالاً 
وتعظيماً لربه أو على صبيل التعليم لأمته لتقتدي به كذا قل والأولى أنه لمجموع ذلك» 
وإلا لو كان للتعليم فقط لكفى فيه أمرهم بآن يقولوا. 

قوله: (وما قدمت) أي قبل هذا الوقت (وها أخرت) عنه. 

قوله: (وما أسررت وما أعلدت) إي أخفيت وأظهرت, أو ما حدثت به نفسي 
وما تحرك به لساني. زاد في التوحيد من طريق أبن جريج عن سليمان «وما أنت أعلم به 
مني» وهو من العام بعد الخاص أيضا. 

قوله: (أنت المقدم وأنت المؤخر) قال المهلب: أشار بذلك إلى نفسه لأنه المقدم 
في البعث في الآخخرة والمؤخحر في البعث في الدنيا. زاد في رواية ابن جريج أيضاً في 
الدعوات «أنت إفي لا إله لي غيرك. قال الكرماني: هذا الحديث من جوامع الكليء لأن 
لفظ القيم إشارة إلى أن وجود الجواهر وقوامها منهء والنور إلى أن الأعراض أيضا منه» 
والملك إلى أنه حاكم عليها إيجادا وإعداما يفعل ما يشاءء وكل ذلك من نعم الله على 
عباده» فلهذا قرن كلا منها بالحمد وخصص الحمد به. ثم قوله: «أنت الحق» إشارة إلى 
المبدأء والقول ونحوه إلى المعاش» والساعة ونحوها إشارة إلى المعاب وفيه الإشارة إلى النببوة 
وى الخزاء ثواباً وعقاباً ووجوب الإبمان 0 والتوكل والإنابة والتضرع إلى اللّه 
والخضوع له انتهى. وفيه زيادة معرفة الني فق بعظمة ريه وعظيم قدرته ومواظبته على 
الذكر والدعاء والثناء على ربه والاعتراف له محقوقه والإقرار بصدق وعده ووعيد.» 
وفيه استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوب اقتداء به 9. 

قوله: (قال سفيات. وزاد عبد الكريم أبو أمية) هذا موصول بالإسناد 
الأول ووهم من زعم أنه معلق» وقد بين ذلك الحميدي في مسنده عن سفيان قال «حدثنا 
سليمان الأحول خال ابن أبي نجيح سمعت طاوساًء فذكر الحديث وقال في آخخره «ققال 
صفيان: : وزاد فيه عبد الكريم ولا حول ولا قوة إلا بكه وم يقلها سليمان. . وأخرجه أبو 
نعيم في المستخرج من طريق إسماعيل القاضي عن علي بن عبد الله بن المديني شيخ 
البخاري فيه فقال في آخره: قال سفيان وكنت إذا قلت لعبد الكريم آخر حديث سليمان 
«ولا إله غيرك» قال «ولا حول ولا قوة إلا باللّهء قال سفيان: ولينس هو في حديث 
سليمان انتهى. ومقتضى ذلك أن عبد الكريم لم يذكر إسناده في هذه الزيادة لكنه على 
الاحتمال. ولا يلزم من عدم سماع سفيان لها من سليمان أن لا يكون سليمان حدث 
بهاء وقد وهم بعض أصحاب سفيان فادرجها في حديث سايمان أخرجه الإسماعيلي 
عن الحسن بن سفيان عن محمد بن عبد الله بن تمير عن سفيان فذكرها في آخر الخبر بير 
تفصيل- وليس لعبد الكريم أبي أمية وهو ابن أبي المخارق في صحيح البخاري إلا هذا 


. الموضعء ولم يقصد البخاري التخريج له فلأجل ذلك لا يعدونه ني رجاله؛ وإئما وفعت 


عنه زيادة في الخبر غير مقصودة لذاتها كما تقدم مثله للمسعودي في الاستسقاء؛ وسيأتي 
نحوه للحسن بن عمارة في الببوع؛ وعلم المزي على هؤلاء علامة التعليق وليس مجيد لأن 
-الرواية عنهم موصولة؛ إلا أن البخاري لم يقصد التخريج عنهم؛ ومن هنا يعلم أن قول 
المنذري: قد استشهد البخاري بعبد الكريم أبي أمية في كتاب التهجد ليس بجيد لأآنه لم 
يستشهد به إلا إن أراد بالاستشهاد مقابل الاحتجاج فله وجه وأما قول ابن طاهر: :إن 
البخاري ومسلماً أخرجا لعبد الكريم هذا في احج حديثاً واحداً عن مجاهد عن ابن أبي 
ليلى عن علي في القيام على البدن من رواية ابن عبيئة عن عبد الكريم فهو غلط منه. 
فإن عبد الكريم المذكور هو الجزري. والله المستعان. 

قوله: (قال سفيان) هو موصول أيضاًء وإأما أراد سفيان يذلك بيان سمناع 
سليمان له من طاوس لإيراده له أولاً بالغنعنة. ووقع في رواية الحميدي التصريح 
بالسماع كما تقدم. ولأبي ذر وحده هنا قال علي بن خشرم قال سفيان إلخ. ولعل هذه 
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الزيادة عن الفربري فإن علي بن خشرم لم يذكروه في شيوخ البخاريء وأما الفربري فقد 
سمع من علي بن .حشرم كما سياتي في أحاديث الأنبياء في قصة موسى وا خضرءه » فكأن 
هذ! الحديث أيضا كان عنده عالياً عن علي بن خشرم عن سفيان فذكره لأجل العلو. 


والله أعلم. ١‏ ٍ 
؟9- باب فضل قِيَامٍ الليِلٍ 
ديل - حَدَكَنَا عبد اللّه بْنٌ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَنَا هِشَامٌ قَالَ: أخيرنا 


00010 


2 معد ماي 


وحَدَيّبِي مَحْمُودٌ قَالَ: حَدنَا عبد الرزاق قَالَ: أخبرنا مَعْمَرٌ عن 
الزَهْرِي» عَنْ سَالِو عَن أبيه 5 قَالَ: كان الرجُلٌ في حَياةٍ البِي فك إذا رَاى 
ُؤْا ها عَلَى رَسُول الل ا مت أذ أرَى رُؤْياء لَأقْهًا عَلَى رَسُولٍ 
الله 2 وَكُنْت علاما شاب وَكُنْت أنامُ في الْمَسْجِد عَلَى عَهْدٍ رَسُول اللّه 
فق فرت في النوْمٍ كان ملكي أحذاني عا بي إلى الثارء فَذًا هي مَطْويَةٌ 
كَطَي الب وَإذَا ها ران اذا فيه آنا قَذ عرَهُم فَجَعَلْتَْ أقول: أَعُوذ 
بالله مِنَ الثاِء قَال: فليا مَلَكَ آخرٌء ققال لي: لم ترغ. [راجع: .54٠‏ أخرجه 
فسلم: 171415] 
57- قَقصَصنها على خفصة لها حفصة على رَُولٍ الله فك 
ققال: ٠‏ نِعْمَ الرَجُلُ عَبِدَاللّه َو كان يُصَلّي و مِنَ الل ». 
فَكَاتَ بَعْدُ لا يََامُ من اللَدْلٍ إلا قإييلا. [انظر: لأعولك ومبرسم وعبرسق 
١‏ مغ "او لاك. أخرجه مسلم: 4174 31] 
اراي قن 2 ا ا 1 
من الليل إلا قليلاء وظاهره أن قوله «فكان بعد لا ينام إلخ» من كلام سالمء لكن وقع في 
التعبير من رواية البخاري عن عبد اللّه بن محمد شيخه هنا بإسناده هذا «قمال الزهري: 
فكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل؛ ومقتضاءه أن في السياق الأول إفراجأء 
لكن أورده في المناقب من رواية عبد الرزاق وني آخيره «قال سالم: وكان عبد اللّه لا ينام 
من الليل إلا قليلًه فظهسر أن لا إدراج فيه؛ وأيضاً فكلام سالم ني ذلك مغاير لككلام 
الزهري فانتفى الإدراج عنه أصلاً ورأساء وشاهد الترجمة قوله «نعم الرجل عبد اللّه لو 
كان يصلي من الليل؛ فمقتضاء أن من كان يصلي من الليل يوصف بكونه نعم الرجل» 
وفي رواية نافع عن ابن عمر في التعبير «أن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل» 
وهو أبين ني المقصود, وكأن المصنف لم يصح عنده حديث صريح في هذا الباب فاكتفى 
بحديث ابن عمرء وقد أخرج فيه مسلم حديث أبي هريرة «أفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل؛ وكأن البخاري توقف فيه للاختلاف في وصله وإرساله وفي رفعه ووقفه. 
قوله: (حدثما عبد الله بن محمد) هو الجعفيء وهشام هو ابن يوسف 
الضتعاني» ومحمود هو ابن غيلان. 
قوله: (كان الرجل) اللام للجنس ولا مفهوم له وإما ذكر للغالب. 
قوله: (فتمنيت أن أرى) في رواية الكشميهي «أني أرى» وزاد في التعبير من 
الرؤيا الصاحة تدل على خير رائيها. 
قوله: (كأن ملكين) لم أقف على تسميتهما. 
قوله: (فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية) ني زواية أيوب عن نافع الآتية 
قريباً وكأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار فتلقاهما ملك فقال: لن تراع؛ ليا عنهه 
وظاهر هذا أنهما لم يذهبا بهه ويجمع بينهما حمل الثاني على إدخاله فيها فالتقدير أن 
يذهبا بي إل النار فيدخلاني فيهاء فلما نظرتها فإذا هي مطوية» ورأيت من فيها 
و تعذ استعذتء فلقينا ملك آخر. 
قوله: (فإذا هي مطوية) أي مبنية والبثر قبل أن تبنى تسمى قليباً. 
قوله: (وإذا ها قرنان) هكذا للجمهور, وحكى الكزماني أن في نسسخة «قرنين» 


فاعربها بالجر أو بالنصب على أن فيه شيئاً مضافاً حذف وترك المضاف إليه على ما كان 
عليه وتقديره: فإذا لها مثل قرنين» وهو كقراءة من قرأ #تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة» [الأنفال: 77] بالجر أي يريد عرض الآخرة: أو ضمن إذا المفاجأة معنى 
الوجدان أي فإذا بي وجدت لها قرنين انتهى. والمراد بالقرنين هنا خشبتان أو بناءان تمد 
عليهما الخشبة العارضة التي تعلق فيها الحديدة التي فيها البكرة» فإن كانا من بناء فهما 
القرنان وإن كانا من خشب فهما الزرنوقان بزاي منقوطة قبل المهملة م نون ثم قاف» 
وقد يطلق على الذشبة أيضا قرنان. وسيأني مزيد لذلك في شرح حديث أبي أيوب في 
غسل الحرم في «باب الاغتسال للمحرم من كتاب الحج. 

قوله: (وإذا فيها أناس قد عرفتهم) لم أقف على تسمية أحدٍ منهم. 

قوله: (نم ترع) بضم أوله وفتح الراء بعدها مهملة ساكنة أي لم تخف. والمعنى لا 
خوف عليك بعد هذاء وني رواية الكشميهني في التعبير «لن تسراع» وهي رواية الجمهور 
بإثبات الألف» ووقع في رواية القابسي «لن ترع؛ بحذف الآلف. قال ابن التين: وهي لغة 
قليلة أي الجزم بلن حتى قال القزاز: لا أعلم له شاهدا. وتعقب بقول الشاعر: 

لن يخب الآن من رجائك من حبرك من دون بابك الحلقه 

ويقول الآخر: ولن يحل للعينين بعدك منظر. وزاد فيه بإنك رجل صالح؛ وسياتي 
بعد بضعة عشر باب بزيادة فيه ونقصان. قال القرطي: إنما فسر الشارع من رؤيا عبد الله 
ما هو ممدوح لآنه عرض على النار ثم عوفي منهاء وقيل له لا روع عليك وذلك 
لصلاحه. غير أنه لم يكن يقوم من الليل فحصل لعبد اللّه من ذلك تنبيه على أن قيام 
الليل بما يتقي به النار والدنو منها فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك. وأشار المهلب إلى 
أن السر في ذلك كون عبد اللّه كان ينام في المسجد ومن حق المسجد أن يتعبد فيه فتبه 
على ذلك بالتخويف بالنار. 

قوله: (لو كان) لو للتمني لا للشرط ولذلك لم يذكر الجوابء وفي هذا الحديث 
أن قيام الليل يدفم العذاب» وفيه تمني الخير والعلم» وسيأتي باقي الكلام عليه مستوفى 
في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. 

(تنبيه): سياق هذا المتن على لفظ محمود وأما سياق عبد الله بن محمد فسيأني في 
التعبيرء وأغفل المزي في الأطراف طريق محمود هذه وهي واردة عليه. 

“- باب طول السَّجُودٍ فِي قِيام الل 

1 - حَدكنا أو الْيَمَان قَالَ: أخبر ونا شُعَيِبُ» عَنٍا رُهْرِيْ قَالَ: 
أخيرني غروة: أن عَاِشَة رَضِي الله عَنْها أخيرئة: أن رَسُولَ الله يك كان 
بُصَلّي إخدى عَطْرَة رَكْعَةُ كانت يلك صلاتة يَسسْجْدُ المّجدةٌ من ذَلِكَ قَدْرَ 
ا يَْرَا أحَدْكُمْ حَمْسِينَ آيةَ ِل أن يَرْقَعَ رَأْسَهُ وَيَرَكَعٌ رَكْعتَيْن قَبِلَ صّلاةٍ 
الْفَجْرِ ؛ لم يَنطَجعٌ عَلَى شِقَه الآنِمَنِء حَمَى َأبَهُ الَْادِي لِلصّلاةٍ [راجع: 
أخرجه مسلم: ؛ الا وأخرجه مسلم: 8775] 

قوله: (باب طول السجود في قيام الليل) أورد فيه حديث عائشة وفيه «كان 
يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية؛ وهو دال على ما ترجم له وقد 
تقدم من حديثها في أبواب صفة الصلاة أنه # كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده 
«سبحاتك اللّهم ربنا وحمدك» » اللّهم اغفر لي وني مسند أحمد من طريق مخمد بن عباد 


عن عائشة قالت «كان رسول اللّه كك يقول في صلاة الليل في سجوده: سبحانك لا إله 
إلا أنت» رجاله ثقات. 


قوله: (ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع) سيثي الككلام عليه 
في آخر أبواب التهجد إن شاء اللّه تعالى. 
ًٌ 2 الاو 1 
جُندباً يَقُول: 0 ينداز يَيْنِ 1 [انظر: 0 
٠‏ 4401 “448 أخرجه مسلم: 1741 مطولاً] 


6 - حَدلنا مُحَمَدُ بن كدر ال: أخ برا سفْيَانُ عَنِ الأسْوَّد بن 


4 كتاب التهجد ه- باب تخ 


قَيِسِء عَنْ ندب بن عبد الله #5 قَالَ: احبس جَنْرِيلُ فلك عَلَى اللبيّ . 
ققالت امْرَأةٌ من أُرئْش: أبْطَا عَلَئِهِ شَيْطَائهُ فَتَرلَت: «والضحى واللِْلٍ إذا 
مجّى. مَاوَدْعَكَ رَبك وَمَا قَلَى». [الضحى: -١‏ "] [راجع: .١174‏ أخرجه 
مسلم: ١741‏ بزيادة] 

قوله: (باب ترك القيام) أي قيام المريض. 

قوله: (عن الأسود) هو ابن قيسء وجندب هو ابن عبد اللَّه البجلي كما في 
الإسناد الذي بعده؛ وسفيان هو الثوري فيهماء ووهم من زعم أنه اين عبينة. ووقع 
التصريح بسماع الأسود له من جندب في طريق زهير عنه في التفسير. 

قوله: (اشتكى البي 88) أي مرضء ووقع في رواية قيس بن الربيع التي سياتي 
التنبيه عليها بلفظ «مرضء ولم أقف ني شيء من طرق هذا الحديث على تفسير هذه 
الشكاية» لكن وقع في الترمذي من طريق ابن عبينة عن الأسود في أول هذا الحديث عن 
جندب قال «كنت مع الني فق في غارء فدميت إصبعه فقال: هل أنت إلا إصبع دميت» 
وفي سبيل الله ما لقيت» قال: «وأبطأ عليه جبريل فقال المشركون قد ودع محمد فأنزل الله 
«ما ودعك زبك4 اننهى» فظن بعض الشرا اح أن هذا بيان للشكابة ا جملة في الصحيح» 
وليس كما ظنء فإن في طريق عبد الله بن شداد التي يأتي التنبيه عليها أن نزول هذه 
السورة كان في أوائل البعثقه وجندب لم يصحب الني للك إلا متأخرأ كما حكاه 'ه البغوي 
في «معجم الصحابة, عن الإمام أحد فعلى هذا هما قضيتان حكاهما جندب إحداهما 
مرسلة والأخرى موصولة لأن الأولى لم يحضرها فروايته لها مرسلة من مراسيل الصحابة» 
والثانية شهدها كما ذكر أنه كان مع الني فل ولا يلزم من عطف إحداهما على الأخسرى 
في رواية سفيان اتحادهما والله أعلم. 

قوله: (فلم يقم ليلة أو ليلتين) هكذا اختصره المصنف وقد ساقة في فضائل 
القرآن تاماً اعرجه عن أبي نعيم شيخه فيه هنا بإسناد المذكور فزاد «فأتته امرأة فقالت: يا 
جمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك؛ فأنزل الله تعالى #والضحى» إلى قوله وما | 
قلى », د ثم أغرج الصف هنا عن عمد بن كثبر عن سفيان بافظ آخر وهر ءاحتيس ١‏ 
جبريل عي الاي 49 فقالت امراة من قريش» الهديث وقد واقن لباتعيم بو أساءة عد أخم 
أبي عوانة» ووافق محمد بن كثير وكيع عند الإسماعيلي؛ ورواية زهير التي أشرنا إليها في 
التفسير كرواية أبي نعيم؛ لكن قال فيها «فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاث ورواية ابن عبيئة 
عن الأسود عند مسلم كرواية محمد بن كثير»ء فالظاهر أن الأسود حدث به على الوجهين 
فحمل عنه كل واحد مالم يحمله الآخرء وحمل عنه سفيان الثوري الأمرين فحدث به مرة 
هكذا ومرة هكذاء وقد رواه شعبة عن الأسود على لفظ آخر أخرجه للصنف في التفسير 
قال: «قالت امرأة يا رسول الله فلك ما أرى صاحبك إلا أبطا عنكء وزاد النسائي في أوله 
«أبطأ جبريل على الني فلك ققالت امرأة, الحديث. وهذه المرأة فيما ظهر لي غير المرأة 
المذكورة في حديث سفيان» لآن هذه المرأة عبرت بقوها «صاحبك» وتلك عبرت بقولها 
«شيطانك». وهذه عبرت بقوها ديا رسول الله وتلك عبرت بقوها ديا محمده. وسياق 
الأولى يشعر بأنها قالته تأسفا وتوجعاً وسياق الثانية يشعر بأنها قالته تهكماً وشماتة. أتة. وقد 
حكى أبن بطال عن تفسير بقي بن مخلد قال: «قالت خديهة للني فلل حين أبطأ عنه 
الوحي: إن ربك قد قلاك» فنزلت والضحى: وقد تعقبه أبن امثير ومن تبعه بالإنكار؛ لأن 
خخديجة قوية الإيمان لا يليق نسبة هذا القول إليهاء لكن إسناد ذلك قوي أخرجه إسماعيل 
القاضي في أحكامه والطبري في تفسيره وأبو داود في أعلام النبوة له كلهم من طريق عبد 
الله بين شداد بن الحاد وهو من صغار الصحابة والإسناد إليه صحيح» وأخرجه أبو داود 
أيضاً من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة لكن ليس عند أحد منهم أنها عبرت لا 
بقوها «شيطانك؛ وهذه هي اللفظة المستنكرة في الخبر. 

وني رواية إسماعيل وغيره «ما أرى صاحبكه بدل «ربك؛ والظاهر أنها عنت بذلك 
جبريل. وأغرب سنيد بن داود فيما حكاه ابن بشكوال فروى في تفسيره عن وكييع عن 
هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة قالت للني ف ذلك» وغلط سنيد في ذلك ققد رواه 
الطبري عن أبي كريب عن وكيع فقال فيه: «قالت خخديجة, وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق إلى معاوية عن هشاب وأما للرأة اللذكورة في حديث سفيان التي عبرت بقوها 
«شيطانك» ذ فهي أم جميل العوراء بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافء وهي 
أخت أبي سفيان بن حرب وامرأة أبي لحب كما روى الحاكم من طريق إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن زيد بن أرقم قال: «قالت امرأة أبي خب ل مكث الني قل أياما لم يتزل عليه 
الوحي: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد قلاك فتزلت والضحى رجاله ثقات وفي تفسير 


الب كا على صلاق الئل والوافل 


الطبري من طريق المفضل بن صالح عن الأسود في حديث الباب «فقالت امرأة من أهله 
ومن قومه؛ ولا شك أن أم جميل من قومه لأنها من بني عبد مناف. وعند ابن عساكر أنها 
إحدى عماته» وقد وقفت على مستنده في ذلك؛ وهو ما أخرجه قيس بن الربيع في 
مسنده عن الأسود بن قيس راويه» وأخرجه الفريابي شيخ البخاري في تفسيره عنه ولفظه 
«فأتته إحدى عماته أو بنات عمه فقالت: إني لأرجو أن يكون شيطانك قد ودعك». 

(تنبيه): استشكل أبو القاسم بن الورد مطابقة حديث جندب للترجمة: وتبعه ابن 
التين فقال: احتباس جيريل ليس ذكره في هذا الباب في موضعه انتهى. وقد ظهر بسياق 
تكملة المتن وجه المطابقة؛ وذلك أنه أراد أن ينبه على أن الحديث واحد لاتحاد مخرجه وإن 
كان السبب مختلفاً لكنه في قصة واحدة كما أوضحناء وسيأتي بقية الكلام على حديث 
جندب في التفسير إن شاء اللّه تعالى. . وقد وقع في رواية قيس + بن الربيع التي ذكرتها دفلم 
يطق القيام وكان يحب التهجده. 


م- باب تخريض النبي ف عَلَى صّلاةٍ اللّيِلِ وَالوَافِلٍ 
مِنْ غَيْرٍ إيجَابٍ وَطَرَّقَ النبي فك فَاِمَة وَعََِا ََْهِمًا السّلام آْلَة 
لِلصّلاةٍ تراجع: ]. 


-١15‏ - حَاقا ابن مُقَالِ: حَدكَا عَبْدَالله: أخبرنا مَعْمَر عَنِ الزّهْرِي 
عَن من ب الْحَارِسِء عَنأمْ َأَمة رَضِي الله علْها: أن الي قل امنيقظ 
لَك ققال: ٠‏ سبحَان الله مَاذَ أل الليْلة من الفِسَةِ ما مَاذًا أنْزِلَ مِنَ الخزاين, 
هَنْ يُوقَظُ صوَاحِبَ الْحْجُرَاتٍ؟ يا رب كَامِيَةٍ في اليا عَارِيَةٍ في الآخِرة ». 
[راجع: ]1١8‏ 

فُفدادل - حَدلنا آبو الْهَمَان قَالَ: أخبر نا شُعيْب: عن ١‏ زْهْرِيّ قَالَ: 

خبرني عَلِيّ بن حُسين: أن حُسَيْنَ ب حُسَيْنَ نعلي ا خيرة: أن عَلِي ب بْنَ أبي طالب 

اخبرة: أن رم نول اله ا مزق وق َقَاطِمَةٌ بت الب عَيِْالسئلام َبْنَةَ ققال: ٠‏ 

ألا ميان *. قَقْلت: ها رَسُول الله فسا بيد اله قدا ضاء أن عه بعقَاء 

نصرق جب فل َلك ولَمْ جع يبا م سوه وَهوَ مَل عرب 

فَخَِهُ وَهْوَ يَقُول: هوَكَان الإنسَان أكثرٌ شَيْء ‏ جدلاً». [الكهف: 4 5] [انظر: 
؛ راوغ باغ سبال 50 ع لاك وانظر في التهجدء باه ©. أخرجه مسلم: ه/7/1] 

4- حَدَلنا عبد اللّه بْنُ يُوسُّف قال أخيَرنَا مَالِكُ عن ان 
شِهَاس عَنْ عُرْوَة عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنَهَا قالت: إن كان رَسُولُ الله 88 
دع الْعَمَلَ وهر يُحِبْ أذ يَعمَلَ بو حَطية أن يَعْمَلَ به النامن فَيْفْرَضَ عَلَيهِمء 
وما سبح رَسُولُ الله فك مسبْحَةَ الصحى قَطُ وإني لأسَبحُهَا. [انظر: مالالا 
أخرجه مسلم: ]7/1١4‏ 

48- حَدََا عبد الله يْنْيُوسُّفَ قَالَ: أخيرنَا مَالِكَ عَنِ ان 
شِهَاب عَنْ غُرْوَةٌ ْن الزْمَيْرِ عَنْ عَائِشَة أمَ الْمُؤْمِينَ رَضِي الله عنها: أن 
2 َسُول الله ها صَلَى ات ليل في الَْسْجاده فَصَلَى بِصَلاِه نا م صَلَى 
مِنَ الْقَابلَه فكَثْرَ النَاس كم اتَمَعُوا مِنَ الليلَةٍ الاتَةٍ أو الرَابعة فَلّمْ يَحْرُجْ 
نِم رَسُولُ الله 88. قََمًا أمتبح جح قال: » قذ ونث اللي صم وَلَمْ ينغي 
هن الْعرُوج يكم إلا أي عشت ألا فُرّض عَليكُمْ ». وَدَلِكَ في رَمَضتانا. 
[راجع: 4 ا/. أخرجه مسلم: 7/5١‏ وأخرجه: 7487 باخعلااف] 

قوله: (باب تحريض النبي #) يمني أمنه أو المؤمنين (على قيام الليل) ني 
رواية الأصيلي وكرية «صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» قال ابن المنير: اشستملت 
الترجمة على أمرين: التحريضء ونفي الإيجاب فحديث أم سلمة وعلي للأول» وحديث 
عائشة للثاني قلت بل يؤخذ من الأحاديث الأربعة نفي الإيجاب» ويؤخذ التحريضس من 
حديثي عائشة من قوها «كان يدع العمل وهو يحبهه لآن كل شيء أحبه استلزم التحريض 
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عليه لولا ما عارضه. من خشية الافتراض كما سيأتي تقريره» وقد تقدم حديث أم سلمة 
والكلام عليه في كتاب العلم. قال ابن رشيد: كأن البخاري فهم أن المراد بالإيقاظ 
الإيقاظ للصلاة لا مجرد الإخبار با أنزل» لأنه لو كان لمجرد الإخبار لكان يمكن تأخيره إلى 
النهار لأنه لا يفوت. قال: ويجحتمل أن يقال إن لمشاهدة حال المخبر حيتئذ أثراً لا يكون 
عند التأخير؛ فيكون الإيقاظ في الحال أبلغ لوعيهن ما يخبرهن به ولسمعهن ما يعظهن 
ه. ويمتمل أن يكون مراد البخاري بقوله قيام الي ما هو أصم من الصلاة والقراءة 
والذكر وسماع الموعظة والتفكير في الملكوت وغير ذلك» ويكون قوله «والنوافل» من 
عطف المخاص على العام. ما قلت: وهنا مفى رولية الأكثر كما بيهر لا على رواية 
الأصيلي وكرية. وما نسبه إلى فهم البخاري أولاً هو المغتمد؛ فإنه وقع في رواية شعيب 

عن الزهري عند المصنف في الأدب وغيره في هذا الحديث «من يوقظ صواجب الحجره 
يريد أزواجه حتى يصلين» فظهرت مطابقة الحديث للترجمة:؛ وأن فيه التحريض على 
صلاة الليل» وعدم الإيجاب يؤخذ من ترك إلزامهن بذلك. وجرى البخاري على عادته 
في الحوالة على ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده؛ وستأتي بقية فوائد حديث أم 
سلمة في الفتن. وعبد الله المذكور في إسناده هو ابن المبارك» وأما حديث علي فعليَ بن 
الحسين المذكور في إسناده هو زين العابدين» وهذا من أصح الأسانيد ومن أشرف 
التراجم الواردة فيمن روى عن أبيه عن جده. وحكى الدارقطني أن كاتب الليث رواه 
عن الليث عن عقيل عن الزهري فقال «عن علي بن الحسين عن الحسن بن علي؛ وكذا 
وقع في رواية حجاج بن أبي منيع عن جده الزهري في تفسير أبن مردويه؛ وهو وهم 
والصواب «عن الحسين؛ ويؤيده رواية حكيم بن حكيم عن الزهري عن علي بن الحسين 
عن أبيه أخرجها النسائي والطبري. 

قوله: (طرقه وفاطمة) بالنصب عطفاً على الضميرء والطروق الإثيان بالليل» 
وعلى هذا فقوله ليلة للتاكيد. وحكى ابن فارس أن معنى «طرق» أتى» فعلى هذا يكون 
قوله «ليلة؛ لبيان وقت المجيء. ويجتمل أن يكون المراد بقوله ليلة أي مرة واحدة. 

قوله: (ألا تصليات) قال ابن بطال: فيه فضيلة صلاة الليل وإيقاظ النائمين من 
الأهل والقرابة لذلك. ووقع في رواية حكيم بن حكيم المذكورة «ودخل الني ف علي 
وعلى فاطمة من الليل فايقظنا للصلاة» ثم رجع إلى بيته فصلى هوبا من الليل فلم يسمع 
لنا حساء فرجع إلينا فأيقظناء الدديث. قال الطبري: لولا ما علم الني 9 من عظم فضل 
الصلاة : في الليل ما كان يزعيج ابتته وابن عمه في وقت جعله الل لخلقه سكنء لكنه اخقفار 
هما إحراز تلك الفضيلة على الدعة والسكون امتالاً لقوله تعالى #وأمر أهلك 
بالصلاة» الآية [طه: 11719 

قوله: (أنفسنا بيد اللّه) اقنبس علي ذلك من قوله تعالى «اللّه يتوفى الأننس 
حين موتها» الآية [الزمر: :عا . ووقع في رواية حكيم المذكورة «قال علي: فجلست وأنا 
أعرك عبني وأنا أقول: واللّه ما نصلي إلآ ما كتب الله لناء إنما أنفسنا بيد الله وفيه إثبات 
المشئية للّهء وأن العبد لا يفعل شيئاً إلا بإرادة اللّه. 

قوله: (بعشا) بامثلثة أي أيقظناء وأصله إثازة الشيء من موضغه. 

قوله: (حين قلت) في رواية كريمة دحين قلناء. 

قوله: (ولم يرجمع) بفتح أوله أي لم يجبني» وفيه أن السكوت يكون جوابأ 
والإعراض عن القول الذي لا يطابق المراد وإن كان حقا في نفسه. 

قوله: (يضرب فخذه) فيه جواز ضرب الفخذ عند التاسفء وقال ابن التين: 
كره احتجاجه بالآية المذكورة» وأراد منة أن ينسب التقصير إلى نفسه. وفيه جواز الانتزاع 
من القرآنء وترجيح قول من قال إن اللام في قوله «إوكان الإنسان» للعموم لا 
خصوص الكفار. وفيه مثقبه لعلي حيث لم يكنم ما فيه عليه أدنى غضاضة فقدم مصلحة 

نشر العلم وتبليغه غلى كتمه. ونقل ابن بطال عن المهلب قال: فيه أنه ليس للإمام أن 
يشدد في النواقل حيث قنع 9ك بقول علي #5 «أنفسنا بيد اللّهه لأنه كلام صحيح في 
الغذر عن التنفل».ولو كان فرضا ما عذره. قال: وأما ضربه فخذه وقراءتة الآية فدال 
على أنه ظن أنه أحرجهم فندم على إنباههم؛ كذا قال؛ وأقره ابن بطال؛ وليس بواضح» 
وما تقدم أولى. وقال النووي: المختار أنه ضرب فخذه تعجبا من سرغة جوابه وعدم 
موافقته له على الاغتذار بما اعتثر بهء واللّْه أغلم. وأما حديث عائشة الأول فيشتمل 
على حديثين: أحدهما ترك العمل خشية افتراضه. وثانيهم ذكر صلاة الفنحى. وهنذا 
الثاني سيأتي الكلام عليه في «ياب من لم يصل الضحى.. 

وفوله في الأول: (إن) بكسر الهمزة وهي المخففة من الثقيلة» وفيها ضمير الشأن. 

قوله: (ليد ع) بفتح اللام أي يترك. 


وقوله: (خشية) بالنصب متعلق بقوله ليدع. 

وقوله: (فيفزض) بالنصب عطفاً على يعفل. 

وسياتي الكلام على فوائده في الحديث الذي بعده. وزاد فيه مالك في الموطأ «قفالت 
وكان يحب ما خف على الناس.. وأما حديث عائشة الثاني فهو بإسناد الذي قبله. 

وقوله: (صلى ذات ليلة في المسجد) تقدم قبيل صفة الصلاة من رواية عمرة 
عن عائشة «أنه صلى في حجرئه: وليس المراد بها بيه وإنما المراد الحصير التي كان 
يحنجرها بالليل في المسجد فيجعلها على باب بيت عائشة فيصلي فيه ويجلس عليه 
بالتهارء وقد ورد ذلك مبيناً من طريق سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة» وهو عدد 
المصنف في كتاب اللبامن ولفظه «كان يحتجر حصيراً بالليل فيصلي عليه وييسبطه بالنهار 
فيجلس عليه؛ ولأحمد من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة «فأمرني أن 
أنصب له حصيرا على باب حجرتي ففعلت. فخرج» فذكر الحديث. قال النووي: معنى 
يحتجر يحوط موضعاً من المسجد بحصير يستره ليصلي فيه ول مسر بين يديهه منار ليتور 
خشوعه ويتفرغ قلبه. تعقبه الكرماني بأن لفظ الحديث لا يدل على أن احتجاره كان في 
المسجد قال: ولو كان كذلك للزم منه أن يكون تاركاً للأفضل الذي أمر الناس به حيثك 
قال «فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» 5 ثم أجاب بأنه صح أنه 
كان في المسجد فهو إذا احتجر صار كأنه بيت بخصوصيته؛ أو أن السبب في كون صلاة 
التطوع في البيت أفضل عدم شويه بالرياء غالبا والني 9 منزه ععن الرياء في بيه وفي 

قوله: (ثم صلى من القابلة) أي من الليلة المقبلة؛ وهو لفظ معمر عن ابن 
شهاب عند أحمد. وفي رواية المستملي «ثم صلى من القابل؛ أي الوقت. 

قوله: (ثم اجتمعوا من الليلة الثالئة أو الرابعة) كذا رواه مالك بالشكء وفي 
رواية عقيل عن ابن شهاب كما تقدم في الجمعة «فصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس 
فتحدثوا ولمسلم من رواية يونس عن ابن شهاب «يتحدثون بذلك» ونحوه في رواية عمسرة 
عن عائشة الماضية قبل الصلاة» ولأحمد من رواية ابن جريج عن ابن شهاب «فلما أصبح 
تحدثوا أن الني لك صلى في المسجد من جوف الليل» فاجتمع أكثر منهم, زاد يونس 
«فخرج الني ف في الليلة الثانية فصلوا معهء فأصبح الناس يذكرون ذلكء فكثر أهل 
المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن 
أهله؛ ولابن جريج «حتى كان المسجد يعجز عن أهله, ولأحمد من رواية معمر عن اببن 
شهاب «امتلا المسجد حتى اغتص بأهله؛ وله من رواية سفيان بن حسين عنه «فلما كانت 
الليلة الرابعة غص المسجد بأهله». 

قوله: (فلم يخسرج) زاد أحمد في رواية ابن جريج «حتى سمعت ناساً منهم 
يقولون الصلاة» وفي رواية سفيان بن حسين «فقالوا ما شأنه» وفي حديث زيد بن ثابت 
كما سياتي في الاعتصام «ففقدوا صوته وظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج 
إليهم؛ وفي حديثه في الأدب «فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب»: 

قوله: (فلما أصبح قال: قد رأبت الذي صنعتم) في رواية عقيل «فلما 
قضى صلاة الفجر أقبل على النامن فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم يف :علي مكانكم:» 
وني رواية يونس وابن جريج هلم يخف علي شأنكم. وزاد في رواية أبي سلمة «اكلفوا من 
العمل ما تطيقون» وني رواية معمر أن الذي سأله عن ذلك بعد أن أصبح عمر بن 
الخطاب. وم أر في شيء من طرقه بيان عدد صلاته في تلك الليالي» لكن روى ابن خزيمة 
وابن حبان من حديث جابر قال «صلى ينا رسول الله # في رمضان ثمان ركعات ثم 
أوترء فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحناء ثم 
دخلنا فقلنا: يا رسول الله الحديث؛ فإن كانت القصة واخدة احتمل أن يكون جابر ممن 
جاء في الليلة الثالثة فلذلك اقتصر على وصف ليلئين» وكذا ماوقع عند مسلم من 
حديث أنس «كان رسول الل 9 يصلي في رمضان» فجئت فقمت إلى جنبه. فجاء رجل 
فقام حتى كنا رهطا فلما أحس بنا تجوز ثم دخخل رحله: الحديث» والظاهر أن هذا كان 
في قصة أخرى. 

قوله: (إلا أني خشيت أن تفرض عليكم) ظاهر ني أن عدم خروجه إليهم 
كان لهذه الخشية» ل الكون المسجد امتلا وضاق عن المصلين: 

قوله: (أن تفرض عليكم) في رواية عقيل وابن جريج «فتعجزوا عنهاء وفي 
رواية يونس «ولكني خشيت خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنهاء وكذا في 
رواية أبي سلمة الذكورة قبيل صفة الصلاة «خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل؛ وقوله 
«فتعجزوا عنهاء أي تشقى عليكم فتتركوها مع القدرة عليهاء وليس المراد العجز الكلي 


لآنه يسقط التكليف من أصله. ثم إن ظاهر هذا الحديث أنه 9ه توقع ترتب افتراض 
الصلاة بالليل جماعة على وجود المواظبة عليهاء وفي ذلك إشكال؛ وقد بناه بعضض المالكية 
على قاعدتهم في أن الشروع ملزم وفيه نظرء وأجاب الحب الطبري بأنه يحتمل أن يكون 
الله عز وجل أوحى إليه أنك واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم فاحب 
التخفيف عنهم فترك المواظبة» قال: ويجتمل أن يكون ذلك وقع في نفسه كما اتفق ني 
بعض القرب التي داوم عليها فافترضت» وقيل خشي أن يظن أحد من الآمة من مداومته 
عليها الوجوبه وإلى هذا الأخير نحا القرطي فقال: قوله: «فتفرض عليكم أي تظنونه 
فرضا فيجب على من ظن ذلك كما إذا ظن المجتهد حل شيء أو تحرمه فإنه يجب عليه 
العمل به. قال وقيل: كان حكم الني © أنه إذا واظب على شيء من أعمال البى 
واقتدى الناس به فيه أنه يفرض عليهم انتهى. 

ولا يخفى بعد هذا الأخيرء ققد واظب الني لك على رواتب الفرائض وتابعه 
أصحابه ولم تفرضء وقال ابن بطال يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه © لما كان قيام 
الليل فرضا عليه دون أمته فخشي إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن يسوي الله 
بينه وبينهم في حكمه؛ لأن الأصل في الشرع المساواة بين الني قل وبين أمنه في العبادة. 
قال: ويحتمل أن يكون خشي من مواظبتهم عليها أن يضعفوا عنها فيعصي من تركها 
بترك اتباعه 49. وقد استشكل الخطابي أصل هذه الخشية مع ما ثبث في حديث الإصراء 
من أن الله تعالى قال: دهن خمس وهن خمسون لا يدل القول لدي فإذا أمن التبديل 
فكيف يقع الخوف من الزهادة؟ وهذا يدفع في صدور الأجوبة التي تقدمست» وقد اجاب 
عنه الخطابي بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه فك وأفعاله الشرعية يجب على الأمة 
الاقتداء به فيها يعني عند المواظبة فترك الخروج إليهم لشلا يدخمل ذلك في الواجب من 
طريق الأمر بالاقتداء به لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد على الخمسء وهذا كما 
يوجب المرء على نفسه صلاة نذر فتجب عليه؛ ولا يلزم من ذلك زيادة فرض في أاصل 
الشرع. قال: وفيه احتمال آخر» » وهو أن اللّه فرض الصلاة سين ثم حط معظمها 
بشفاعة نبيه لفق فإذا عادت الأمة فيما استرهب لها والتزمت ما استعفى لهم نبيهم 8 
منه لم يستتكر أن ينبت ذلك فرضاً عليهم؛ كما التزم ناس الرهبانية من قبل أنفسهم نم 
عاب الله عليهم التقصير فيها فقال #فما رعوها حق رعايتها» [الحديد: 1 لي 
ف أن يكون سبيلهم سبيل أولتك؛ فقطع العمل شفقة عليهم من ذلك» وقد تلقى هذين 
الجوابين من الخطابي جماعة من الشراح كابن الجوزي؛ وهو مبني على أن قيام الليل كان 
واجبا عليه 4 وعلى وجرب الاقتداء بأفعاله. وفي كل من الأمرين نزاع. واجاب 
الكرماني بأن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله تعالى «لا يبدل القول لدي» لق: 
4 الأمن من نقص شيء من الخمس؛ وم يتعرض للزيادة انتهى. ولكن في ذكر 
التضعيف بقوله «هن خمس وهن خسونء إشارة إلى عدم الزيادة أيضاًء لآن التضعيف لا 
ينقص عن العشر ودفع بعضهم في أصل السؤال بأن الزمان كان قابلاً للنسخ فلا مانع 
من خشية الافتراض. وفيه نظر لآن قوله إلا يبدل القول لدي» خبر والدسخ لا يدخله 
على الراجح؛ وليس هو كقوله مثلا لهم صوموا الدهر أبدا فإنه يجوز فيه النسخ. ولد جع 
الباري بثلاثة أجوبة أخرى: أحدها يحتمل أن يكون المخوف اففتراض قيام الليل؛ بمعنى 
جعل التهجد في المسجد جماعة شرطاً في صحة التنفل بالليل» ويومىء إليه في قوله في 
1 ال وار بو د ا 5 
فصلوا أبها الناس في ييوتكم؛ فمنعهم من التجميع في المسجد إشفاقاً عليهم من اشترا 
وأمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم. 0 
المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان» فلا يكون ذلك زائداً على 
الخمسء بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد ونحوها. ثالثها يحتمل أن يكون المخوف 
افتراض فيام رفضان خاضة ققد وقع في جنذيت الباب أن ذلك كان فيرمضتاته وفي 
رواية سغيان بن حسين «خشيت خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر»» فعلى هذا يرتضع 
الإشكال. لآن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة فلا يكون ذلك قدرا زائداً على 
الخمس. وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة في نظري الأول؛ واللّه سبحانه وتعالى أعلسم 
بالصواب. وني حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم ندب قيام الليل ولا سيما ني 
رمضان جماعة, لآن الخشية المذكورة أمنت بعد الني #ء ولذلك جمعهم عمر بن الخطاب 
على أبي بن كعب كما سياتي في الصيام إن شاء الله تعالى. وفيه جواز الفرار من قدر اللّه 
إلى قدر اللّه قاله المهلب؛ وفيه أن الكبير إذا فعل شيئاً نعلاف ما اعتاده أتباعه أن يذكر لحم 
عذره وحكمه والحكمة فيه. وفيه ما كان الني فلك عليه من الزهادة في الدنيا والاكتفاء بما 
قل منها والشفقة على أمته والرأفة بهم؛ وفيه ترك بعض المصالح لخوف المفسدة وتقديم 
أهم المصلحتينء وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة كما تقدم وفيه نظر لأن نفي النية لم 


ينقل ولا يطلع عليه بالظن» وفيه ترك الآذان والإقامة للنواقل إذا صليت جماعة. 
*- باب قم الب 8 الل محتى رم دما 

وقالت عَانِشَةٌ رَضِي الله عَنْهًا: كَان يَقُومُ حَنَى تَفَطْرَ قَدَمَاة. 
لراجع: .]١1١4‏ 

وَالْفُطُورُ الشقُوق. جالْقَطَرت4: [النفطار: ]١‏ الشقتا. 

ستل - حَدنا ابو نعيِمٍ قسال: حَدُنَا مِسْعَرٌ عَنْ زَبَادٍ قَالَ: 
الْمُغِرَةَ # يَقُول: إن كَان ابي 89 عُوم أ يُصليَ حَنَى نرم قتناك از 
مَاقَاةُ. قال لَكُ فََقُولَ: ٠‏ أقلا اكوث عَبْداً شَكُورا ». [انظر: "مكل 4019وك. 
أخرجه مسلم 78414] 

قوله: (باب قيام النبي 9 الليل) كذا للكشميهني من طريقين عنه؛ وزاد في 
رواية كرمة «حتى ترم قدماءه وللباقين «قيام الليل للني فلل. 
8 قوله: (وقالت عانشة: كان يقوم) كنا للكشميهني؛ ولغيره «قام رسول اللّه 

قوله: (حتى تفطر) بتاء واحدة وفي رواية الأصيلي «تتغطره بمثناتين. 

قوله: (والفطور الشقوق) كنا ذكره أبو عبيدة في الجاز. 

قوله: (انفطرت: انشقت) هذا التفسير رواه ابن أبي حاتم موصولاً عن 
الضحاك» قال وروي عن مجاهد والحسن وغيرهما ذلك وكذا حكاه إسماعيل بن أبي 
زيادة الشامي عن ابن عباس وحديث عائشة وصله المصنف في تفسير سورة الفتح. 

قوله: (عن زياد) هو ابن علاقة» وللمصنف في الرقاق عن خلاد بن يحيى عن 
مسعر «حدئنا زياد بن علاقة.. 

(تنبيه): هكذا رواه الحفاظ من أصحاب مسعر عنه» وخالفهم محمد بن بشبر وحده 
فرواه عن مسعر عن قتادة عن أنس أخرجه البزار وقال: الصواب عن مسعر عن زياد» 
وأخرجه الطبراني في الكبير من رواية أبي قتادة الحراني عن مسعر عسن علي بن الأقمر 
عن أبي جحيفة؛ وأخطأ فيه أيضاًء والصواب مسعر عن زياد بن علاقة. 

قوله: (إن كان ليقوم أو ليصلي) إن مخففة من الثقيلة و«ليقوم بفتح اللام؛ 
وني رواية كريمة «ليقوم يصلي؛ وفي حديث عائشة «كان يقوم من الليل». 

قوله: (حتى ترم) بفتح المثناة وكسر الراء وتخفيف اميم بلفظ المضارع من الورم 
هكذا سمع وهو نادر؛ وفي رواية خلاد بن يحبى «حتى ترم أو تنتفخ قدماء» وفي رواية أبي 
عوانة عن زياد عند الترمذي «حتى انتفخت قدماء». 

قوله: (قدماه أو ساقاه) وفي رواية خخلاد «قدماهء ولم يشكء وللمصنف في 
أخدى ‏ تفسير الفتح «حتى تورمت» وللنسائي من حديث أبي هريرة «حشى تزلع قدماه؛ بزاي 
وعين مهملة؛ ولا اختلاف بين هذه الروايات: فإنه إذا حصل الانتفاخ أو الورم حصل 
الزلع والتشقق واللّه أعلم. 

قوله: (فيقال له) لم يذكر المقول ولم يسم القائل» وفي تفسير الفتح «فقيل له غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخره وفي رواية أبي عوانة «فقيل له أتتكلف هذاء وني 
حديث عائشة «فقالت له عائشة: تصنع هذايا رسول اللّه وقد غفر اللَّه لك؛ وفي 
حديث أبي هريرة عند البزار «فقيل له تفعل هذا وقد جاءك من اللّه أن فد غفر لك». 

قوله: رأفلا أكون) في حديث عائشة أفلا أحب أن أكون (عبدا ا 
وزادت فيه «فلما كثر لحمه صلى جالساء الحديث؛ والفاء في قوله «أقلا أكون: للسببية 
وهي عن عذوف تقديره كرك تهجدي فلا أكون مدا شكورةهوالمنى أن للتفرة سيب 
لكون التهجد شكراً فكيف أتركه قال ابن بطال: في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه 
بالشدة في العبادة وإن أضر ذلك ببدنه؛ لأنه 9 إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له فكيف 
كن لم يعلم بذلك فضلا عمن لم يأمن أنه استحق النار. انتهى. وحمل ذلك ما إذا لم يفيض 
إلى الملالء لآن حال الني قل كانت أكمل الأحوال: فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر 
ذلك ببدنه؛ بل صح أنه قال «وجعلت قرة عيني في الصلاةه كما أخرجه النسائي من 
حديث أنس؛ فأما غيره فك فإذا خحشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه؛ وعليه يحمل قوله 
© ,خذوا من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا يمل حتى تملواء. وفيه مشروعية الصلاة 


ة 


- كتاب التهجد 7- باب من نام عند المسّحَر 


للشكرء وفيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان كما قال الله تعالى #اعملوا آل 
داود شكراً» [سبا: ١‏ ] وقال القرطي: ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة 
أنه إنما يعبد الله خوفاً من الذنوب وطلباً للمغفرة والرحمة فمن تحقق أنه غفر له لا يجتاج 
إلى ذلك» فأفادهم أن هناك طريقاً آخر للعبادة وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن 
لا يستحق عليه فيها شيئاً فيتعين كثرة الشكر على ذلك والشكر الاعتراف بالنعمة 
والقيام بالخدمة» فمن كثر ذلك منه سمي شكورأء ومن ثم قال سبحانه وتعالى #وقليل 
من عبادي الشكور» [سبأ: ]1١‏ وفيه ما كان الني ف عليه من الاجتهاد في العبادة 
والخشية من ريه؛ قال العلماء: إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة 
الله تعالى عليهم وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها. فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض 
شكره مع أن حقوق اللّه أعظم من أن يقوم بها العباد. والله أعلم. 

(تكملة): قيل أخرج البخاري هذا الحديث لينبه على أن قيام جميع الليل غير 
مكروه ولا تعارضه الأحاديث الآتية مخلافه. لآنه يجمع بينها بأنه © لم يكن يداوم على 
قيام جميع الليل» بل كان يقوم وينام كما أخبر عن نفسه وأخخبرت عنه عائشة أيضا 
وسيأتي نقل المخفلاف في إيجاب قيام الليل في «باب عقد الشيطان» إن شاء الله تعالى: 


/اض- باب من نَامّ عند السّحَرٍ 
-1١ ١*١‏ - حَدَكنَا عَلِيُ بْن عبد الله قَالَ: حَدَننا سْفيَانْ قَالَ: حَدنًا عَمْرُو 


ابْنُ دينار: : أن عرو ْنّ أؤس أخيرة: أن عبد اله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ رضي 
الله عنهمًا أخينَ سه 4: أن رَسُولَ الله كا قَالَ له 4: حب الصّلاقٍ إلى الله صَلاةُ 
رذ عله اكلام وَأحَبُ الصّيّام إلى الله صِيَامُ دود وَكَان يَنَامُ نضف اليل 

ويَقُومُ ثُلَنَهُ وَينَامُ مُسُدْمَة نوع يمنا وَيُفْطِرُ يما ».[انظر: 167 ولع 
وزو ولورغن وروز ووو باباووث ولأقوغن ولاوزغن يوق 
ولوس وووسغن ووس ووروث موروق ووروق وحووق وصوو(خ 
117 ذ. أخرجه مسلم: ]١١85‏ 


"٠2 كحدة‎ 


ا - حَدلِي عبان قَال: أخبرتي أبي, عَنْ شعبَة عَنْ أطعث: قَال: 

سَيِعْتْ أبي قَالَ: سَبعت 4 مسْرُوقاً قَالَ: سَالْت عَانِشة رَضِي الله عنهًا: أي 

ْمَل كان أحَب إلى النبيّ ق؟ قالتم: الدَائِم؛ قلْت: متَى كان يَقُوم؟ قالت: 
كان يَُومُ إِذا مسمع م الصاررخ. 

حَدلنا مُحَمْد بن سَلامٍ قَالَ: حيرا بو الأخوقص» عن الأعَث قَالَ: إِذَا 
مَمِعٌ الصّارِخ قَامَ َصَلّى. [انظر: 5451 854537. أخرجه مسلم: 741 وبنحو أوله 
أخر جه: *1747] 

-١ 3“‏ حَدلنَا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَلنا إبْرَاهِيمْ ابْنُ سَغْلهٍ قَالَ: 
ذْكَرٌ أبي» عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ عَانِشَةَ رَضِي اللّه عَنَهَا قالت: ما ألْقَاهُ السْحَرٌ 
عِنلدِي إلا نائماً. تغبي النبي لك [انظر في أحاديث الأنبياء. باب: 8 أخرجه مسلم: 
حفقا 

قوله: (باب من نام عند السحر) في رواية الأصيلي والكشميهني «السحوره 
ولكل منهما وجهء والأول أوجه. وأورده المصنف فيه ثلاثة أحاديث: أحدها لعبد اللّه بن 
عمروء والآخران لعائشة. 

قوله في حديث عبد الله بن عمرو: (أن عمرو بن أوس أخخبره) أي ابن 
أبي أوس الثقفي الطائفي وهو تابعي كبير» ووهم من ذكره في الصحابة وإنما الصحبة 

بيه . 

قوله: (أحب الصلاة إلى اللّه صلاة داود) قال المهلب: كان داود عليه 
السلام يجم نفسه بنوم أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه: هل مسن سائل 
فأعطيه سؤله؛ ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل» وهذاهر 
النوم عند السحر كما ترجم به المصنف وإنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل الأخذ 
بالرفق للنفس التي يخشى منها السآمةء وقد قال 9©: «إن اللّه لايمل حتى تملواء واللّه 


يحب أن يديم فضله ويولي إحساته وا كان ذلك أرفق لأن النوم بعد القيام مريح ادن 
ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم فلاف السهر إلى الصباح. وفيه من المصلحة أيضاً 
استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال» وأنه أقرب إلى عدم الرياء لأن من نام 
السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم القوى فهو أقرب إلى أن يخفي عمله الماضي 
على من يراه» أشار إلى ذلك أبن دقيق العيدء وحكي عن قوم أن معنى قوله «أجب 
الصلاة؛ هو بالنسبة إلى من حاله مثل حال المخاطب بذلك وهو من يشق عليه قيام أكثر 
الليل» قال: وعمدة هذا القائل اقتضاء القاعدة زيادة الأجر بسبب زيادة العمل لكن 
يعارضه هنا اقتضاء العادة والجبلة التقصير في حقوق يعارضها طول القيام ومقدار ذلك 
الفائت مع مقدار الحاصل من القيام غير معلوم لنا. فالأولى أن يجري الحدييث على 
ظاهره وعمومه؛ وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة فمقدار تأئير كل واحد منهما في الحسث 
أو المنع غير محقق لناء فالطريق أننا نفوض الأمر إلى صاحب الشرع؛ وجري على ما دل 
عليه اللفظ مع ما ذكرناه من قرة الظاهر هنا. والله أعلم. 

(تنبيه): قال ابن التين: هذا المذكور إذا أجريناه على ظاهره فهو في حق الأمة. وأما 
الني كك فقد أمره اللّه تعالى بقيام أكثر الليل فقال: «إيا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً» 
[المزمل:١2؟]‏ انتهى؛ وفيه نظر لأن هذا الأمر قد نسخ كما سيأني وقد تقدم في حديث 
ابن عباس «فلما كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل» وهو نحو المذكور هنا. نعسم 
سيآني بعد ثلاثة أبواب أنه فك لم يكن يجري الأمر في ذلك على وتيرة واحدة. واللّه أعلم. 

قوله: (وأحب الصيام إلى اللّه صيام داود) يأني فيه ما تقدم في الصلاة» 
وستأتي بقية مباجثه في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. 

قوله: (كان ينام نصف الليل [<) ني رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار عند 
مسلمء «كان يرقد شطر الليل» ثم يقوم ثلث الليل بعد شطرهء قال ابن جريج: قلت 
لعمرو بن دينار عمرو بن أوس هو الذي يقول يقوم ثلث الليل؟ قال: نعسم انتهى. 
وظاهره أن تقدير القيام بالثلث من تفسير الراوي فيكون في الرواية الأولى إدراج» 
ويحتمل أن يكون قوله «عمرو بن أوس ذكره. أي بسنده فلا يكون مدرجا. وفي روابة ابن 
جريج من الفائدة ترتيب ذلك بثم؛ قفيه رد على من أجاز في حديث الباب أن تحصل 
السنة بنوم السدس الأول مثلاً وقيام الثلث ونوم النصف الأخير» والسبب في ذلك أن 
الواو لا ترتب. 

(تنبيه): قال ابن رشيد: الظاهر من سياق حديث عبد اللّه بن عمرو مطابقة ما 
ترجم لهء إلا أنه ليس نصاً فيه» فبينه بالحديث الثالث وهو قول عائشة ما ألفناه السحر 
عندي إلا نائما وأما حديث عائشة الأول فوالد عبدان اسمه عثمان بن جبلة بفتح الجيدم 
والموحدة» وقوله دعن أشعثء هو ابن أبي الشعثاء المحاربي» وقوله «الدائم؛ أي المواظبة 
العرفية. وقوله «الصارخ, أي الديك. ووقع في مسند الطيالسي في هذا الحديث «الصارخ 
الديك» والصرخة الصيحة الشديدة؛ وجرت العادة بأن الديك يصيمح عند نصف الليل 
غالباً قاله محمد بن ناصرء قال ابن التين: وهو موافق لقول ابن عبامن «نصف الليل أو 
قبله بقليل أو بعده بقليل؛ وقال ابن بطال: الصارخ يصرخ عند ثلث الليل؛ وكان داود 
يتحرى الوقت الذي ينادي الله فيه «هل من سائل: كذا قالء والمراد بالدوام قيامه كل ليلة 
في ذلك الوقت لا الدوام المطلق. 

قوله: (حدّلنا محمد) زاد أبو ذر في رواية ابن سلام, وكذا نسبه أبو علي بن 
السكن؛ وذكر الجياني أنه وقع في رواية أبي ذر عن أبي محمد السرخسي :محمد بن سالم» 
بتقديم الألف على اللام» قال أبو الوليد الباجي: سألت أبا ذر فقسال لي: أراه ابن سلام» 
وسها فيه أبو محمد. قلت: وليس في شيوخ البخاري أحد يقال له محمد بن سالم. 

قوله: (عن الأشعث) يعني بإسناده المذكورء وظن بعضهم أنه موقوف على 
أشعث فأخطأء فقد أخرجه مسلم عن هناد بن السريء وأبو داود عن إبراهيم بن موسى 
الرازي كلاهما عن أبي الأحوص بهذا الإسناد بلفظ «سالت عائشة عن صلاة رسول 
الله 8 فقلت ا : أي حين كان يصلي؟ قالت: إذا سمع الصارخ قام فصلىء لفظ 
إبراهيم وزاد مسلم في أوله «كان يحب الدائم؛ وللوسماعيلي من رواية خلف بن هشام 
عن أبي الأحوص بالإسناد «سألت عائشة: أي العمل كان أحب إلى رسول اللّهِ 88؟ 
قالت: أدومه؛ قال الإسَماعيلي لم يذكر البخاري في رواية أبي الأحزص بعد الأشعث 
أحدًء وأفادت هذه الرولية ما كان يصنع إذاقام وهسر قوله دقام فصلىء مخلاف رواية 

شعبة فإنها بحملة. وني هذا الحديث الحث على المذاومة على العمل وإن قل» وفيه 
الاقتصاد في العبادة وترك التعمق فيها لأن ذلك أنشط والقلب به أشد انشراحاً. وأما 
حديث عائشة الثاني فوالد إبراهيم بن سعد هو سعد بن إبراهيم بن عبد الررحمن بن 


4- كتاب التهجد. 8- باب من تَسَحرَ فلم يدم حَتَى صَلَى المثد 


عوفء وعبر موسى عن إبراهيم بقوله «ذكر أبي؛ وقد رواه أبو داود عن أبي توبة فقال: 
«حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه, وأخرجه الإسماعيلي عن المسن بن سفيان عن جمعة 
بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن به. 

قوله: (ما ألفاه) بالفاء أي وجدم والسحر مرفوع بأنّهِ فاعله. والمراد نومه بعد 
القيام الذي مبدؤه عند سماع الصارخ جمعا بينه وبين رواية مسروق التي قبلها. 

قوله: (نعني النبي فق) في رواية محمد بن بشر عن سعد بن إبراهيم عند مسلم 
دما ألفى رسول اللّه 9ك السحر على فراشي - أو عندي - إلا نائماء وأخرجه 
الإسماعيلي عن محمود الواسطي غن زكريا بن يحبى عن إبراهيم بن سعد بلفظ «ما ألفنى 
الني فلك عندي بالأسحار إلا وهو نائم. وفي هذا التصريح برفع الحديث. 

(تنبيه): قال ابن التين: قوها: «إلا نائم تعني مضطجعاً على جنبه لأنها قالت في 
حديث آخر «فإن كنت يقظانة حدثني وإلا اضطجع» انتهى. وتعقبه ابن رشيد بأنه لا 
ضرورة لحمل هذا التأويل لأن السياق ظاهر في النوم حقيقة وظاهر في المدأومة على 
ذلكء ولا يلزم من أنه كان ربما لم ينم وقت السحر هذا التأويل» فدار الأمر بين حل 
النوم على مجاز التشبيه أو حمل التعميم على إرادة التخصيص. والثاني أرجح وإليه ميل 
البخاري لأنه ترجم بقوله «من نام عند السحره ثم ترجم عقبه بقوله ممن تسحر فلم ينسم 
فأومأ إلى تخصيص رمضان من غيره؛ فكأن العادة جرت في جميع السنة أنه كان ينام عند 
السحرء إلا في رمضان فإنه كان يتشاغل بالسحور في آخمر الليل؛ شم يخرج إلى صلاة 
الصبح عقبه. وقال ابن بطال: النوم وقت السحر كان يفعله الني ف في الليالي الطوال 
0 الليالي القصار إلى دليل. 

4- باب من تَسَحر فَلَم يدم م حَتَى صلّى | م مه 
-١‏ - حَدَلنا يَعْقُوبْ بن إلراهيم قَالَ: حَدكَا رَوْحَ قَالَ: حَدًا سَعِِكُ 

ل الله ا أبس له سو 
ما را ِنْ سَحُورهًِا َي اله إى الملا قَصلى. فنا لأنس: كَمْ 
كان يْنَقراغهمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدْحُولِهمًا في الصلاة؟ قدال: كَقَنرِ ما يرا 
الرّجُلُ حَمْسِينَ آية. [راجع: 071] 

قوله: (باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح) كذا للأكثرء وللحموي 
والمستملي «من تسحر ثم قام إلى الصلاق». 

قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) هو الدورقي» وروح هو ابن عبادة. 

قوله: (فلما فرغا من سحورهما قام إلى الصلاة فصلى) مر ظاهر لما 
ترجم له. والمراد بالصلاة صلاة الصبح: وقبلها صلاة الفجرء وقد تقدم توجيهه ويأتي 
الكلام على بقية فوائد الحديث في كتاب الصيام إن شاء اللّه تعالى. 

4- باب طول الْقِيَامٍ في صلاقٍ اللَْلٍ 

-١‏ حَدَلنا سُلَيِمانُبْنُ حَربٍ قَال: حَدلَا شعْبَةُ عن الأغمّد 
أبي وآئلء عن عبد الله #5 قَالَ: صَلَِْتْمَ ع الب 8 لَه َيل 2*6 
حَتَى هَمَمْتُ هَمَمْتُ باهر موء. قُلنا: وَمَا هَمَمْت؟ قال: هَمَمْتْ أن اقْمْدَ وَائَرَ الب 
قي [أخرجه مسلم: “ا/الا] 

5- حَدكنَا حَفْصْ بْنْ عُْمَرَ قَالَ: حَدكنَا خَالِدَ بْنْ عَبْدِاللّم عَنْ 
حُصَيْنه » عن أبي وآئلء عَنْ حلَيْفَة #: أن النِي 9ه كان إذَا قَامَ لِلتهَجدٍ مِنَ 
اللَْلِزّ يَخُوص فاه بالمواك. [راجع: ©14؟. أخرجه مسلم: 188] 


قوله: (باب طول القيام في صلاة الليل) كذا للاكثرء وللحموي والمستملي 
«طول الصلاة في قيام الليل» وحديث الباب موافق لهذا لآنه دال على طول الصلاة لا 
على طول القيام خصوصه إلا أن طول الصلاة يستلزم طول القيام لآن غير القيام 
كالركوع مئلا لا يكون أطول مسن القيام كما عرف بالاستقراء من صنيعه فل قفني 
حديث الكسوف «فركع نحوا من قيامه» وفي حديث حذيفة الذي ساذكره نحوهء ومضى 
حديث عائشة قريبا أن السجدة تكون قرييا من سين آية؛ ومن المعلوم في غير هذه 
الرواية أنه كان يقرأ بما يزيد على ذلك. 


قوله: (عن عبد الله هو ابن مسعود. 

قوله: (بأمر سوء) بإضافة أمر إلى سوء؛ وي الحديث دليل على اختينار النبي 88 
لطريل صلاة أيه وقد كان لبن مسعود قوب فقا على الاتنداء 0 
ابسو اي اميا او امار وات ا 
وذهب كثير من الصحابة وغيرهم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضلء ولمسلم من 
حديث ثوبان «أفضل الأعمال كثرة السجوده والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال. وفي الحديث أن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل السيء. 
وفيه تنبيه على فائدة معرفة ما بينهم من الأحوال وغيرهاء لآن أصحاب ابن مسعود ما 
عرفوا مراده من قوله «هممت بأمر سوء: حتى استفهموه عنه ولم يتكر عليهم استفهامهم 
عمران والنساء في ركعة: وكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح أو سؤال سأل أو تعوذ تعوذ 
ثم ركع نحوا ما قام» ثم قام نحوا ما ركع» ثم سجد نحوا ما قام. وهذا إايتاتى في نحو 
من ساعتين» فلعله فك أحيا تلك الليلة كلها. وأما ما يقتضيه حاله في غير هذه اللبلة فإن 
في أخبار عائشة أنه كان يقوم قدر ثلث الليل؛ وفيها أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة 
ركعة: فيقتضي ذلك تطويل الصلاة واللّه أعلم. 

(تنبيه): ذكر الدارقطني أن سليمان بن حرب تفرد برواية هذا الحديث عن شعبة 
حكاه عنه البرقاني» وهو من الأفراد المقيدة» فان مسلماً أخرج هذا الحديث من طريق 
أخرى عن الأعمش. 

قوله: (عن خالد بن عبد اللّه) هو الواسطي؛ وحصين هو ابن عبد الرحمن 
الواسطي أيضأء وقد تقدم حديث حذيفة في الطهارة: واستشكل ابن بطال دخوله في هذا 
الباب فقال: لا مدخخل له هنا لأن التسوك في صلاة الليل لا يدل على طول الصلاة. 
قال: ويمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ فكتبه في غير موضعهه أو أن البخاري 
أعجلته المنية قبل تهذيب كتابه؛ فإن فيه مواضع مثل هذا تدل على ذلك وقال ابن المنير: 
يحتمل أن يكون أشار إلى أن استعمال السواك يدل على ما يناسبه من إكمال الهيئة 
والتأهبء وهو دليل طول القيام إذ التخفيف لا يتهيأ له هذا التهيؤ الكامل. وقد قال ابن 
رشيد: الذي عندي أن البخاري إنما أدخله.لقولمه: دإذا قام للتهجدء أي إذا قام لعادته, 
وقد تبينت عادته في الحديث الآخرء ولفظ التهجد مع ذلك مشعر بالسهرء ولا شك أن 
في التسوك عونا على دفع النوم فهو مشعر بالاستعداد للإطالة. وقال البدر بن جماعة: 
يظهر لي أن البخاري أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم» 
يعني المشار إليه قريباء قال: وإنما لم يمخرجه لكونه على غير شرطه؛ فإما أن يكون أشار إلى 
أن الليلة واحدة» أو نبه بأحد حديئي حذيفة على الآخمر. وأقربها توجيه ابن رشيد. 
ويجتمل أن يكون بيض الترجمة لحديث حذيفة فضم الكاتب الحديث إلى الحديث الذي 
قبله وحذف البياض. 

-٠‏ باب كيف كان صلاة النبى” قل 
وَكَمْ كان النبي في يُصَلَي مِن اليل بْلِ؟ 

-١ 17‏ حَدلنَا آبو اليَمَان قَال: أخبرَنَا شُعَيِب عَنِ الزْهْرِيْ قَالَ: 
أخي خبرتي سام بن عبَياله: أن عد الله بن عُمرَ رَضي الله عنهمًا قَالَ: إن رَجُلاُ 
قَال: يَا رَسُولَ الله كيف صَلاةٌ اللَيْل؟ قَال: « مشى مَشى, فَإِذًا حت المح 
قَأَوئِرْ بوَاحِدَةٍ ». [راجع: 41/7. أخرجه مسلم: 01749 و1ه/اء وفي صلاة المسافرين 
ب(كهق] 

١‏ حَنكَا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدُكنا ب يحَى عَنْ شغَيَة قَال: حَدكسِم آبو 
جَمْرَة عن ابن عباس رَضي الله عنهمًا قالَ: منت 
عَسرَةَ رَكْعَة يعني بالليل. [أخرجه مسلم: 14 75] 

-١ 4‏ حَدَلَنَا إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَلَنا عبَبْدَالله بن مُوسَى] قال: أخيرَنَا 
إمنرائيل عَنْ أبي حصبين, عَنْ يَحبَى بن ولاب عَنْ مَسْرُوق قَالَ: سات 
عَانِشَة رضي الله غنهَه عَنْ صَلاقٍ رَسُول الله ليل قفالت: سَبْعّ وتسع 


8- كتاب التهجد -١١‏ باب قَنام اللبى يك بالل وترامه 


وإخدى عَسْرَة موَى رَكْعيي الْفَجرٍ. 
٠‏ - حَدَا غبَيْداللُه ْنُ مُوسَى قَالَ: حبرا حَنظَلَةُ عن الْقَاسِم ذن 
١‏ كَان النبي فق يُصَلْي مِنَ للد 
عَشْرَةٌ رَكْعَة منها الور وَرَْنا الْفَجْرِ. 
[راجع: 17 .١14‏ أخرجه مسلم: .م 77ا] 


قوله: (باب كيف صلاة الليل؛ وكم كان النبي ؤي يصلي بالليل؟) 

أورد فيه أريعة أحاديث: 

أوفا: حديث ابن عمر دصلاة الليل مثنى مثنى؛ الحديث؛ وقد تقدم الكلام عليه في 
أول أبواب الوترء وأنه الأفضل في حق الأمة لكونه أجاب به السائل» وأنه © صصح عنه 
فعل الفصل والوصل. 

ثانيها: : حديث أبي جمرة عن أبن عباس «كانت صلاة الني لك ثلاث عشرة: يعني 
بالليل. وأخرجه مسلم والترمذي بلفظ «كان رسول اللّه 99 ب من الليل ثلاث 
عشرة ركعة؛ وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أول أبواب الوتر أيضاء وتقدم أيضا ببان 
الجمع بين مختلف الروايات في ذلك. 

الثها: حديث عائشة من رواية مسروق قال «سألت عائشة عن صلاة رول اللّه 
© فقالت: سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركغتي الفجرء. 

رابعها: حديثها من طريق القاسم عنها «كان يصلي من الليل ثلاث عشرة منها 
الوتر وركعتا الفجره وفي رواية مسلم من هذا الوجه «كانت ضلاته عشر ركعات ويوتر 
بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة» فاما ما أجابت به مسروقاً فمرادها أن 
ذلك وقع منه في أوقات مختلفة؛ فتارة كان يصلي سبعاً وتارة تسعاً وتارة إحدى عشرة. 
وأما حديث القاسم عنها فمحمول على أن ذلك كان غالب حاله؛ وسيأني بعد خمسة 
أبواب من رواية أبي سلمة عنها أن ذلك كان أكثر ما يصليه في الليل» ولفظه .ما كان 
يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة؛ الحديث» وفيه ما يدل على أن ركمني 
الفجر من غيرها فهو مطابق لرواية القاسم. وأما ما رواه الزهري عمن عروة عنها كما 
منياتي في «باب ما يقرأ في ركعتي الفجره ب بلفظ «كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة: ثم 
يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين» فظاهره يخالف ما تقدمء فيحتمل أن 
تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته» أو ما كان يفتتح به 
صلاة الليل فقد ثبت ثبت عند مسلم من طريق سعد بن هشام عنها أنه كان يفتتحها بركعتين 
خفيفتين» وهذا أرجح في نظري لأن رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر في إحدى 
عشرة جاء في صفتها عند المصنف وغيره «يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاثاء فدل على أنها لم 
تنعرض للركعتين الخفيفتين وتعرضت هما في رواية الزهري. والزيادة من الحافظ مقبولة» 
وبهذا يجمع بين الروايات. وينبغي أن يستحضر هنا ما تقدم في أبواب الوثتر من ذكر 
الركعتين بعد الوتر والاختلاف هل هما الركعتان بعد الفجر أو صلاة مفردة بعد الوتره 
ويؤيده ما وقع عند أحمد وأبي داود من رواية عبد الله ب بن أبي قيس عن عائشة بلفظ «كان 
يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاثء وثمان وثلاث» وعشر وثلاث؛ وم يكن يوتر بأكثر 
من ثلاث عشرة ولا أنقص من سبع؛ وهذا أصح ما وقفت عليه من ذلك» وبه يجمع بين 
ما اختلف عن عائشة من ذلك والله أعلم. 

قال القرطي: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نيب بعضهم 
حديثها إلى الاضطراب» وهذا إإما يتم لو كان الراوي عنها واحدا أو أخبرت عن وقت 
واحدء والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال 
مختلفة يحسب النشاط وبيان الجواز والله أعلم. وظهر لي أن الحكمة في عدم الزيادة على 
إحدى عشرة أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل» وفرائض النهار الظهر وهي أربع 
والعصر وهي أربع والمغرب وهي ثلاث وتر التهار فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة 
النهار في العدد جملة وتفصيلا. وأما مناسبة ثلاث عشرة فبضم صلاة الصبخ لكونها 
نهارية إلى ما بعدها. 

(لنبيه): إسحاق المذكور في أول حديثي عائشة هو ابن راهويه كما جزم أبو نعيم 
في المستخرجء وعبيد الله المذكور في ثاني حديثيها هو ابن موسىء وقد روى البخاري عنه 
في هذين الحديثين المتواليين بواسطة وبغير واسطة وهو من كبار شيوخه؛ وكأن أولحمالم 
يقع له سماعه منه والله أعلم. 


١‏ - باب قيام الي 8 بالل وتَويه 
وَمَا نسح من قام اليل 

وَقوْلَهُ تعالَى: طب يها الْمُرّملُ. قم اليل إلا قليسلاً. ذ. نَم أو القصْ مِنة 
قَلِيلاً. أو زذ عَلَيِهِ وَركلٍ القرآن تربيلاً. إنا قي عَلَِكَ قلا تفيلاً. إن نَاشِئَة 
اليل ِيّ أهَدُ وِطَء ووم فيلاً. إن لك في النْهَارٍ محا طوبلً [المزمل: -1١‏ /ا] 

وقول حِعَلِمَ انان تخصوة قاب عَلَيْكُمْ فَافرَؤُوا مَا تير مِنَ الْقُرْآن 
عَلِمَ أذ سيكو مِدْكُمْ مرْضّى وآخَرُون : ُو في الأزض يصون من َل 
الله وَآحَرُون يُعَاِلُونَ في سل اللَّه َافرَؤوا ما سر مِنُ وَأقمُوا الصّلاة ونوا 
الرَكَةَوَافرِضُوا الله رضأ َس ومَاتقَدَمُوا لْفْسِكُمْ مِنْ خَيْر تَجائُوةُ عند 
الله هوَ خَيْراً وَأغظَمَ أخرا» [المزمل: 66١‏ 

قَال ابن عيّاسٍ رَضِي الله عَنَهُمًا: : نشا: : هام بالْحبَِية. <وطاء» قال: 

مُوَاطة لقُرآن, هد رافق ِنع وتصرو وكَلِه. <ِتيرَاطُوا» لِيرَافِقُوا. 
١١‏ حَدلاعبْدلْعَيٍ بن عبد الله قَال: حلي مُحَسْه ال جره 


عَنْ حُمَيْهِ: أله َع أن بْنَ مالك 5ه بَقُول: كان وول الله فين 


الشهْرٍ حَتّى نَضّ أنا لا يَصُومَ نه وَيَصُومٌ حتى نَظُنٌ أنا لا يفْطِرَ مِنْهُ شَينا 
وكا لا نَسَاءُ أن تراه من الل مُصلما إلا َه ولا ناما إلا رآئة. 

عه سُلَِمَانُ وآبو خالا الأحْمَيٌ عن حُمَيْا. 
. أخرجه مسلم: ١١64‏ مختصراً] 

قوله: (باب قيام ابي وك من الليل من نومه. وها نسخ من قيام الليسل» 
وقوله تعالى فإيا أيها المزمل قم الليل» [المزمل: )]7-١‏ كأنه يشير إلى ما أخرجه 
مسلم من طريق سعد بن هشام عن عائشة قالت وإن الله افترض قيام اللبل في أول هذه 
السورة يعني يا أيها لمزمل فقام ني الله 49 وأصحابه حولاًء حتى أنزل الله في آخصر هذه 
السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعاً بعد فرضيته, واستغنى البخاري عن إيراد هذا 
الحديث لكونه على غير شرطه بما أخرجه عن أنس فإن فيه دولا تشاء أن تراه من الليل 
نائماً إلا رأيتة؛ فإنه يدل على أنه كان رما نام كل الليل وهذا سبيل التطوع؛ فلو استمر 
الوجوب لما أخل بالقيام. وبهذا تظهر مطابقة الحديث للترجمة. . وقد روى محمد بن نصر 
في قيام الليل من طريق سماك الحنفي عمن اسن عباس شاهدا لحديث عائشة في أن 
الإيجاب والنسخ سنة؛ وكذا أخرجه عن أبي عبد الرمن السلمي والحسن وعكرمة 
وقتادة بأسانيد صحيحة عنهمء ومقتضى ذلك أن النسخ وقع بمكة لأن الإيجاب متقدم 
على قرض الخمس ليلة الإسراء وكانت قبل الهجرة بأكثر من سنة على الصحيح» 
وحكى الشافعي عن بعض أهل العلم أن آخر السورة ذ نسخ افتراضي قيام الليل إلا ما 
تيسر منه لقوله «إفاقرؤوا ما تيسز منه» [المزمل: ]شم نسخ فرض ذلاك بالصلوات 
الخمس. واستشكل محمد بن نصر ذلك كما تقدم ذكره والتعقب عليه في أول كناب 
الصلاة» وتضمن كلامه أن الآية التي نسخت الوجوب مدنية» وهو تخالف لما عليه الأكثر 
من أن السورة كلها مكية. نعم ذكر أبو جعفر النحاس أنها مكية إلا الآية الأخيرة» وقوى 
محمد بن نصر هذا القول بما أخرجه من حديث جابر أن نسخ قيام الليل وقع لما توجهوا 
مع أبي عبيدة في جيش الخبط» وكان ذلك بعد الحجرة. لكن في إسناده علي بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف» وأما ما رواء الطيري من طريق محمد يمن طحلاء ء عن أبي سلمة 
عن عائشة قالت «احتجر رسول الله ا حصيراء فذكر الحديث الذي تقدمت الإشارة 
إليه قبل خمسة أبواب وفيه «اكلفوا من العمل ما تظيقون فإن خير العمل أدومه وإنْ قل» 
ونزلت عليه «يا أيها المزمل» [المزمل: ]١‏ فكتب عليهم قيام اليل وأنزلت منزلة 
الفريضة حتى إن كان بعضهم ليربط الحبل فيتعلق به» ف فلما رأى اللّه تكلفهم ابتغاء رضاء 
وضع ذلك عنهم فردهم إلى الفريضة ووضع عنهم قيام الليل إلا ما تطوعوا به. فإنه 
يقتضي أن السورة كلها مدنية؛ لكن فيه موسى بن عبيدة وهو شديد الضعف فلا حجة 
فيما تفرد به» ولو صح ما رواه لاقتضى ذلك وفوع ما خشي من مه حيث ترك قيام 


[انظر: لالنووك وول 


- كتاب التهجد ؟١-‏ باب عَفْدٍ الشَيْطان عَلَى فَافَةٍ 


الليل بهم خشية أن يفرض عليهم؛ والأحاديث الصحيحة دالة على أن ذلك لم يقع» 
والله أعلم. 

قوله: (يا أيها المزمل) أي المتلفف في ثيابهه وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: هيا أيها المزمل؛ أي يا محمد قد زملت القرآنء فكأن الأصل يا أيها المتزمل. 

قوله: (قم الليل إلا قليلا) أي منه. وروى ابن أبي حاتم من طريق وهب بن 
منبه قال: القليل ما دون المعشار والسدسء وفيه نظر لما سيأتي. 

قوله: (نصفه) يحتمل أن يكون بدلا من «قليلاًه فكأن في الآبة تخييراً بين قيام 
النصف بتمامه أو قيام أتقص منه أو أزيده ويجتمل أن يكون قوله «نصفه, بدلاً مسن الليبل 
ودإلا قليلاًه استثناء من النصف حكاء الزتخشريء وبالأول جزم الطبري» وأستد ابن أبي 
حاتم معناه عن عطاء اقراساني. , 

قوله: (إورتل القرآن ترتيلا» [المزمل: 4]) أي اقرأء مترسلاً بتيييين 
الحروف وإشباع الحركات وروى مسلم من حديث حفصة ,أن الني ف كان يرتل 
السورة حتى تكونٍ أطول من أطول منهاء». 

قوله: . (قولاً تقيلا) أي القرآن. وعن الحسن «العمل بهه أخترجه ابن أبي حاتم 
وأخرج أيضاً من طريق أخرى عنه قال «ثقيلاً في الميزان يسوم القيامة, وتأوله غيره على 
ثقل الوحي حين ينزل كما تقدم ني بدء الوحي. 

قوله: (إن ناشئة الليل. قال ابن عباس نشأ قام بالحبشية) يعني فيكون 
معنى قوله تعالى إناشئة الليل» أي قيام الليل؛ وهذا التعليق وصله عبد بن حميد بإسناد 
صحيح عن سعيد بن جبير عنه قال: إن ناشئة الليل هو كلام الحبشة؛ نشأ قام. وأخرج 
عن أبي ميسرة وأبي مالك نحوه؛ ووصله ابن أبي حاتم مسن طريق أبي ميسرة عن ابن 
بسعود آيغا . وذهب الجمهور إلى أنه ليس في القرآن شيء بغير العريية وقالوا: : ماورد 
من ذلك فهو من توافق اللغتينف وعلى هذا فناشئة الليل مصدر بوزن فاعلة من نشأ إذا 
قام» أو اسم فاعل أي النفس الناشتة بالليل أي التي تنشآ من مضجعها إلى العبادة أي 
تنهضء وحكى أبو عبيد في «الغربيين» أن كل ما حدث بالليل وبدا فهو ناشىء وقد نشا. 
وفي «الجازه لأبي عبيدة: ناشئة الليل آناء الليل ناشئة بعد ناشئة» قال ابن التين: والمعنى أن 
الساعات الناشئة من الليل أي المقبلة بعضها في أثر بعض هي أشد. 

قوله: (وطاء قال: مواطأة للقرآن, أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه) 
وهذا وصله عبد بن حميد من طريق مجاهد قال أشد وطاء أي يوافق سمعك ويصرك 
وقلبك بعضه بعضاء قال الطبري: هذه القراءة على أنه مصدر من قولك واطأ اللسان 
القلب مواطأة ووطاءء قال: وقرأ الأكثر وطاً بفتح الواو وسكون الطاءء ثم حكي عن 
العرب وطتنا الليلٍ وطثاً أي سرنا فيهء وروي من طريق قنادة (أشد وطتاً» أثنبت في 
الخير #وأقوم قيلآ» أبلغ في الحفظ. وقال الأخفش: «أشد وطناً أي قياما وأصل النوطء 
في اللغة الثفل كما في الحديث «اشدد وطأتك على مضره. 

قوله: (ليواطئوا ليوافقوا) هذه الكلمة من تفسير براءة وإنما أوردها هنا تأييداً 
للتفسير الأول» وقد وصله الطبري عن ابن عباس لكن بلفظ «ليشابهوا». 

قوله: (سبحاً طويلا) أي فراغاًء وصله ابن أبي حاتم عن ابن عباس وأبي العالية 
وبجاهد وغيرهم؛ وعن السدي سبحاً طويلاً أي تطوعا كثيرً كأنه جعله من السبحة وهسي 
النافلة 

قوله: (حدثني محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير المدني وحميد هو الطويل. 

قوله: (أن لا يصوم منه) زاد أبو ذر والأصيلي «شيئه 

قوله: (وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصلياً إلح) أي إن صلاته ونومه 
كان يختلف بالليل ولا يرتب وقتا معينا بل بحسب ما يتسير له القيام. ولا يعارضه قول 
عائشة «كان إذا سمع الصارخ قام فإن عائشة تخبر عما لها عليه اطلاع؛ وذلسك أن صلاة 
الليل كانت تقع منه غالباً في البيت» فخبر أنس محمول على ما وراء ذلك. . وقد مضى في 
حديثها في أبواب «من كل الليل قد أوتره فدل على أنه لم يكن يخص الوتر بوقت بعينه. 

قوله: (تابعه سليمان وأبو خالد الأمر عن حميد) كذا ثبت الواو في جمييع 
الروايات التي اتصلت لناء فعلى هذا يمتمل أن يكون سليمان هو ابن بلال كما جبزم به 

خلف, ويجتمل أن تكون الواو زائدة من الناسخ فإن أبا اخالد الأعمراسمه سليمان: 
وحديثه في هذا سياني موصولاً في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. 


- باب عَفَدٍ الشبِطَان عَلَى قَافَةٍ 

الرّأس إِذَا لم يُصَل بالليل 
-- حَدلنَا عبد اللَهزْنُيُوسْفَ قَال: يرن مَالِكَ» عَنْ أي اناده 
عَنِ الأغرّجء عَن عَنْ أبي هُرَبْرَةَ ك. أن رَسُولَ الله و فَالَ: ٠‏ يعد يَعْقِدُ الشُبْطَانُ 
على 6 رأ احَدكم ا هر َم اث طقدء عب على تك تل غفد عُفْدَة: 


اْحَلْت عُفْدَقٌ فبن صِلّى الْحَلّت عَفْدَة ا وإلا 
امح خبيث النفس كسلا ». [انظر: #918ك. أخرجه مسلم: 1/175] 

-١ 4‏ حَدكنا مُوَمُلُ بن هِشَامٍ قالَ: حَدنَا إِمْمَاعِيلٌ بْنٌ عُلَبَّةَ فَالَ: 
حَدنَا عَوْفَ قال: دا أب رَجاءقال: حَدَكنَا سَمُرَةُ ْنُ جنب » عَن النبي 
فك في الرؤياء قَال: اما لذي يع أئة بالخجره نه يَأعْدُ اغآ في'فضف 
وَيَنَامُ عن الصلاةٍ المكوة .٠‏ [راجع: 84. أخرجه مسلم: 77170 بقطعة أخرى مم 
ترذ في هله الطريق] 

قوله: (باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل) قال ابن 
التين وغيره: قوله: «إذا لم يصل؛ مخالف لظاهر حديث الباب» لآنه دال على أنه يعقد على 
رأس من صلى ومن لم يصلء لكن من صلى بعد ذلك تنحل عقده بخلاف من لم يصل. 
وأجاب ابن رشيد بأن مراد البخاري باب بقاء عقد الشيطان إلخ وعلى هذا فيجوز أن 
يقرأ قوله عقد بلفظ الفعل وبلفظ الجمع؛ ثم رأيت الإيراد بعينه للمازري ثم قال: : وقد 
يعتذر عنه بأنه إنما قصد من يستدام العقد على رأسه بترك الصلاة» وكأنه قدبر من ن انحعلت 
عقده كأن لم تعقد عليه انتهى. ويجتمل أن تكون الصلاة المنفية في الترجمة صلاة العشاء 
فيكون التقدير إذا لم يصل العشاء؛ فكأنه يرى أن الشيطان إنما يفعل ذلك بمن نام قبل 
صلاة العشاءء بخلاف من صلاها ولاسيما في الجماعة» وكأن هذا هو السر في إيراده 
لحديث سمرة عقب هذا الحديث لأنه قال فيه «وينام عن الصلاة المكتوبة؛ ولا يعكر على 
هذا كونه أورد هذه الترجمة في تضاعيف صلاة الليل لأنه يمكن أن يجاب عنه بأنه أراد دفم 
توهم من يحمل الحديثين على صلاة الليل؛ لأنه ورد في بعض طرق حديث سمرة مطلقا 
غير مقيد بالمكتوبة والوعيد علامة الوجوب. وكأنه أشار إلى خطأ من احتج به على 
وجوب صلاة الليل حملاً للمطلق على المقيد. ثم وجدت معنى هذا الاحتمال للشيخ ولي 
الدين الملوي وقواه بما ذكرته من حديث سمرة؛ فحمدت الله على التوفيق لذلك. 
ويقويه ما ثبت عنه كه «أن من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف ليلة؛ لآن 
مسمى قيام الليل يحصل للمؤمن بقيام بعضه؛ فحينئذ يضدق على من صلى العشاء في 
جماعة أنه قام الليل» والعقد المذكورة تنحل بقيام الليل فصار من صلى العشاء في جماعة 
كمن قام الليل في حل عقد الشيطان. وخفيت المناسبة على الإسماعيلي فقال: ورفض 
العالية القرآن ليس هو ترك الصلاة بالليل. ويتعجب من إغفاله آخخر الحديث حيث قال فيه 
«وينام عن الصلاة المكتوبة, والله أعلم. 

قوله: (الشيطان) كان المراد به الجنسء وفاعل ذلك هو القرين أو غيره» ويحتمسل 
أن يراد به رأس الشياطين وهو إبليس؛ وتجوز نسبة ذلك إليه لكونه الآمر به الداعي إليه؛ 
ولذلك أورده المصنف في «باب صفة إبليس؛ من بدء الخلق. 

قوله: (قافية رأس أحدكم) أي مؤخر عنقه. وقافية كل شيء مؤخره ومنه فافية 
القصيدة:؛ وفي النهاية: القافية القفا وقيل مؤخخر الرأس وقيل وسطه. وظاهر قوله 
ومن ورد في حقه أنه يحفظ من الشيطان كالأنيياء» ومن تناوله قوله «9إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان» [الإسراء: 16] كمن قرأ آية الكرسي عند نومه فقد ثبت أنه يحفظ من 
الشيطان حتى يصبح؛ وفيه بحث سأذكره في آخر شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 

قوله: (إذا هو نام) كذا للأكثرء وللحموي والمستملي «إذ هو نائم» بوزن فاعل. 
والأول أصوب وهو الذي في الموطأ. 

قوله: (يضرب على مكان كل عقدة) كذا للمستملي؛ ولبعضهم محذف 
«على, وللكشميهني بلفظ «عند مكان». . وقوله «يضربه أي بيده على العقدة تأكيداً 
وإحكاماً لها قائلاً ذلك وقيل معنى يضرب يحجب الحس عسن النائم حتى لا يستيقظ. 


ومنه قوله تعالى فضرينا على آذانهم» [الكهف: ال د 
آذانهم فيتتبهواء وفي حديث أبي سعيد وما أحد ينام إلا ضرب على منماخه بجرير معقوده 
أخرجه المخلص في فوائده: والسماخ بكسر المهملة وآخره معجمة ويقال بالصاد المهملة 
بدل السين» وعند سعيد بن منصور بسند جيد عن ابن عمر دما أصبح رجل على غير 
وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر سبعين ذراعاء. 

قوله: (عليك ليل طويل) كذا في جميع الطرق عن البخاري بالرفع» ووقع في 
رواية أبي مصعب في الموطأ عن مالك «عليك ليلا طويلاء وهي رواية ابن عبينة عن أبي 
الزناد عن مسلمء قال عياض: رواية الآكثر عن مسلم بالنصب على الإغراءء ومن رقع 
فعلى الابتداء» أي باق عليك» أو بإضمار فعل أي بقي. وقال القرطي: الرفع أولى من 
جهة المعنى لأنه الأمكن في الغرور من حيث أنه يخبره عن طول الليل ثم يأمره بالرقاد 
بقوله «فارقد» وإذا نصب على الإغراء لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقاد وحيتشذ 
يكون قوله «فارقدء ضائعأء ومقصود الشيطان بذلك ‏ تسويفه بالقيام والإلباس عليه. وقد 
اختلف في هذه العقد فقيل هو على الحقيقة وأنه كما يعقد الساحر من يسحره وأ من 
يفعلة النساء تأخذ إحداهن الخيط فتعقد منه عقدة وتتكلم عليه بالسحر فيتأئر الممسحور 
عند ذلك» ومنه قوله تعالى #ومن شر التفائات في العقد» لالفلق: ] وعلى هذا 
فالمعقود شيء عند قافية الرأس لا قافية الرأس نفسهاء وهل العقد في شعر الرأس أو في 
غيره؟ الأقرب الثاز ني إذ ليس لكل أحد شعرء ويؤيده ما ورد في بععض طرقه أن على 
رامن كل يحبا نر مايا ياي وعتلاين ترك لريق الدج سن اي 
هريرة مرفوعا «على قافية رأس أحدكم حبل فيه ثلاث عقدء؛ ولأحمد من طريق الحسن 
عن أبي هريرة بلفظ «إذا نام أحدكم عقد على رأسه بجريره ولابن خزيمة واببن حبسان من 
حديث جابر مرفوعا دما من ذكر ولا أنشى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقدف 
الحديث, وفي الثواب لآدم بن أبي إياس من مرسل الحسن نحوه. والجرير بفتح الجيم هو 
الحبل» وفهم بعضهم من هذا أن العقد لازمة» ويرده التصريح بأنها تنحل بالصلاة فيلزم 
إعادة عقدها فأبهم فاعله في حديث جابر» وفسر في حديث غيره. وقيل هو على المجاز 
كأنه شبه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحوره فلما كان الساحر يمنع بعقده ذلك 
تصرف من يحاول عقده كان هذا مثله من الشيطان للنائم. وقيل المراد به عقد القلب 
وتصميمه على الشيء كأنه يوسوس له بأنه يقي من الليلة قطعة طويلة فيتاخر عن القيام. 
وانحلال العقد كناية عن علمه بكذبه فيما وسوس به. وقيل العقد كناية عن تثبيط 
الشيطان للنائم بالقول المذكورء ومنه عقدت فلاناً عن امرأئه أي منعته عنهاء أو عن تثقيله 
عليه النوم كأنه قد شد عليه شداداً. وقال بعضهم: المراد بالعقد الشلاث الآكل والشرب 
والنوم؛ لأن من أكثر الآكل والشرب كثر نومه. واستبعده المحب الطبري لأن الحديث 
يقتضي أن العقد تقع عند النوم فهي غيره» قال القرطي: الحكمة في الاقتصار على 
الثلاث أن أغلب ما يكون انتباه الإنسان في السحر فإن اتفق له أن يرجع إلى النوم ثلاث 
مرات لم تنقض النومة الثالثة إلا وقد ذهب الليل. وقال البيضاوي التقييد بالثلاث إما 
للتأكيد أو لأنه يريد أن يقطعه عن ثلاثة أشياء الذكر والوضوء والصلاة» فكأنه منع من 
كل واحدة منها بعقدة عقدها على رأسه وكأن تخصيص القفا بذلك لكونه محل الوهم 
ومجال تصرفه وهو أطوع القوى للشيطان وأسرعها إجابة لدعوته. وفي كلام الشيخ 
الملوي أن العقد يقع على خزانة الإلحيات من الحافظة وهي الكنز المحصل من القوىء 
ومنها يتناول القلب ما يريد التذكر به. 

قوله: (انحل عقده) بلفظ الجمع بغير اختلاف في البخاري؛ ووقع لبعض رواة 
الموطأ بالإفراد ويؤيده رواية أحمد المشار إليها قبل فإن فيها «فإن ذكر الله انخلت عقدة 
واحدة وإن قام فتوطأ أطلقت الثانية» فإن صلى أطلقت الثالئة؛ وكأنه حمول على 
الغالب وهو من ينام مضطجعا فيحتاج إلى الوضوء إذا انتبه فيكون لكل فعل عقدة 
يحلهاء ويؤيد الأول ما سياتي في بدء الخلق من وجه آخر بلفظ «عقده كلهاء ولسلم من 
رواية ابن عيينة عن أبي الزناد «انحلت العقده وظاهره أن العقد تنحل كلها بالصلاة 
خاصة: وهو كذلك في ححق من لم يختج إلى الطهارة كمن نام متمكنا مثلاً ثم انتبه قصلى 
من قبل أن يذكر أو يتطهر: فإن الصلاة تهزئة في حل العقد كلها لأنها تستلزم الطهارة 
وتتضمن الذكرء وعلى هذا فيكون معنى قوله «فإذا صللى انحلت عقده كلهاء إن كان 
المراد به من لا يحتاج إلى الوضوء فظاهر على ما قررناه» وإن كان من يحتاج ! إليه فالمعنى 
اغحلت بكل عقدة أو انغلت عقده كلها بالحلال الأخيرة التي بها يشم انمحلال العقدء وفي 
رواية أحمد المذكورة قبل «فإن قام فذكر الله انحلت واحدة» فإن قام فتوضا أطلقت الثانيية» 
اجر اي رف ع عر ورم وجا عا ب ل 
تجديد الطهارة عند استيقاظه فيكون لكل فعل عقدة يحلها 


7 طن قفين لك أرو دا روه قال دن ايه رربي من 
الثواب» وبما زال عنه من عقد الشيطان. كذا قيل» والذي يظهر أن في صلاة اليل سر في 
طيب النفس وإن لم يستحضر المصلي شيئاً مما ذكرء وكذا عكسه» » وإلى ذلك الإشارة بقوله 
تعالى فإإن ناشئة الليل هي أشد وطنا وأقوم قيلاً» [المزمل: 1] وقد استتبط بعضهم منه 
أن من فعل ذلك مرة ثم عاد إلى النوم لا يعود إليه الشيطان بالعقد المذكور ثانيء واسئثتى 
بعضهم ممن يقوم ويذكر ويتوضاً ويصلي من لم ينهه ذلك عن الفحشاء بل يفعل ذلك 
من غير أن يقلع والذي يظهر فيه التفصيل بين من يفعل ذلك مع الندم والتوبة والعزم 
على الإقلاع وبين المصر. 

قوله: (وإلا أصبح خبيث النفس) أي بتركه ما كان اعتاده أو أراده من فعل 
الخيرء كذا قيل وقد تقدم ما فيه. 

وقوله: (كسلان) غير مصروف للوصف ولزيادة الألف والنون» ومقتضى قوله 
«وإلا أصبح؛ أنه إن لم يجمع الأمور الثلاثة دخل تحت من يصبح خبيثاً كسلان» وإن أتى 
ببعضها وهو كذلك لكن يختلف ذلك بالقوة والخفة» فمن ذكر الله مشلاً كان في ذلك 
أخف ممن لم يذكر أصلاً. وروينا في الجزء الشالث من الأول من حديث المخلص في 
حديث أبي سعيد الذي تقدمت الإشارة إليه «فإن قام فصلى انحلت العقد كلهن؛ وإن 
استيقظ ولم يتوضأ ولم يصل أصبحت العقد كلها كهيتتها وقال ابن عبد البر هذا الذم 
يختص ن لم يقم إلى صلاته وضيعهاء » أما من كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة أو 
إلى النافلة بالليل فغلبته عينه فنام فقد ثبست أن الله يكتب له أجر صلاته ونومه عليه 
صدقة. وقال أيضاً : زعم قوم أن هذا الحديث يعارض قوله ف «لا يقولن أحدكم خبشت 
نفسي» وليس كذلك لأن النهي إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهة لتلك 
الكلمة» وهذا الحديث وقع ذما لفعله» ولكل من الحديثين وجه؛ وقال الباجي: ليس بين 
الحديثين اختلاف, لأنه نهى عن إضافة ذلك إلى النفس لكون الخبث بمعنى فساد الدين 
ووصف بعض الأفعال بذلك تحذيراً منها وتتفيراً. قلت تقرير الإشكال أنه 4# نهسى عن 
إضافة ذلك إلى النفس فكل ما نهى المؤمن أن يضيفه إلى نفسه نهى أن يضيفه إلى أخيه 
المؤمن» وقد وصف فلك هذا المرء بهذه الصفة فيلزم جواز وصفنا له بذلك لمحل التاسي. 
ويمصل الاقصا فيا به ل النهي عسول على ما كن ناك حامل على 


0 


الوصف بذلك كالتتفير والتحذير. 5 

(تنبيهات): 

(الأول): ذكر الليل في قوله «عليك ليل» ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليسل؛ وهو 
كذلك؛ لكن لا يبعد أن يجيء مثله في نوم النهار كالنوم حالة الإيراد مشلا ولاسيما على 
تفسير البخاري من أن المراد بالحديث الصلاة المفروضة. 

(ثانيها): ادعى ابن العربي أن البخاري أوما هنا إلى وجوب صلاة الليل لقوله 
«يعقد الشيطان» وفيه نظرء فقد صرح البخاري في خامس ترجمة من أبواب التهجد بخلافه 
حيث قال ,من غير إيجاب» وأيضاً فما تقدم تقريره من أنه حمل الصلاة هنا على المكتوبة 
يدفع ما قاله ابن العربي أيضاًء ولم أر النقل في القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين. قال 
ابن عبد البر: شد بعض التابعين فأوجب قيام اللبل ولو قدر حلب شا والذي عليه 
جماعة العلماء أنه مندوب إليه» ونقله غيره عن الحسن وابن سيرين؛ والذي وجدناء عن 
الحسن ما أخرجه محمد بن نصر وغيره عنه أنه قيل له: ما تقول في رجل استظهر القرآن 
كله لا يقوم به إنما يصلي اللكتوبة؟ فقال: لعن الله هذاء إنما يتوسد القرآن. فقيل له: قال 
الله تعالى «إفاقرؤوا ما تيسر منه» [المزمل: ]٠١‏ قال: نعم» ولو قدر خمسين آية. وكان 
هذا هو مستند من نقل عن الحسن الوجوب. ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أنه 
قال: إنما قيام الليل على أصحاب القرآن» وهذا يخصص ما نقل عن الحسن» وهو أقرب» 
وليس فيه تصريح بالوجوب أيضا. 

(ثالثها): وقد يظن أن بين هذا الحديث والحديث الآتي في الوكالة من حديث أبي 
هريرة الذي فيه «أن قارىء آية الكرسي عند نومه لا يقربه الشيطانه معارضة:؛ وليس 
كذلك. لأن العقد إن حمل على الأمر المعنري والقرب على الأمر الحسي وكذا العكس 
فلا إشكالء إذ لا يلزم من سحره إياء مثلاً أن يماسه» كما لا يلزم من ممامسته أن يقربه 
بسرقة أو أذى في جسده ونحوه ذلك. وإن حملا على المعنويين أو العكس فيجاب بادعاء 
الخصوص في عموم أحدهما. والأقرب أن المخصوص حديث الباب كما تقدم تخصيصه 
عن ابن عبد البر بمن لم ينو القيام؛ فكذا يمكن أن يقال يختص بن لم يقرأ آية الكرسي لطرد 
الشيطان والله أعلم. 

(رابعها): ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في «شرح الترمذي» أن السر 


1- كتاب التهجد -١8‏ باب إذَا نام ولَمْ يُصَلبَالَ الشيْطَان في أيه 


في استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان» ويناه على أن 
الحل لا يتم إلا بتمام الصلاة» وهو واضح. لأنه لو شرع في صلاة ثم أفسدها لم يساو من 
أتمهاء وكذا الوضوء. وكأن الشروع في حل العقد يحصل بالشروع في العبادة ويتتهي 
بانتهائها. وقد ورد الأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين عند مسلم من حديث أبي هريرة 
فاندفع إيراد من أورد أن الركعتين الخفيفتين إنما وردتا من فعله في كما تقدم من حديث 
عائشة وهو منزه عن عقد الشيطان» حتى ولو لم يرد الأمر بذلك لأمكن أن يقال: يحمل 
فعله ذلك على تعليم أمته وإرشادهم إلى ما يحفظهم من الشيطان. وقد وقع عند ابن 
خزيمة من وجه آخر عن أبي هريرة في آخر الحديث «فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين». 

(خامسها): إنما خص الوضوء بالذكر لأنه الغالب» وإلا فالجنب لا يحل عقدته إلا 
الاغتسال» وهل يقوم التيمم مقام الوضوء أو الغسل لمن ساغ له ذلك؟ محل محصث. 
والذي يظهر إجزاؤه. ولا شك أن في معاناة الوضوء عوناً كبيراً على طرد النوم لا يظهر 
مثله في التيمم. 

(سادسها): لا يتعين للذكر شيء مخصوص لا يجزىء غيره. بل كل ما صدق عليه 
ذكر الله أجزاء ويدخمل في تلاوة القرآن وقراءة الحديث البوي والاشتغال بالعلم 
الشرعيء وأولى ما يذكر به ما سياتي بعد ثمانية أبواب في «باب فضل من تعارٌ من اللييل» 
ويؤيده ما عند ابن خزيمة من الطرق المذكورة «فإن تعارٌ من الليل فذكر اللّمم. 

قوله: (حدثنا عوف) هر الأعرابي (وأبو رجاء) هو العطاردي؛ والإسناد كله 
بصريون» وسيأئي حديث سمرة مطولاً في أواخر كتاب الجنائر. ١‏ 

وقوله هنا (عن الصلاة المكعوبة) الظاهر أن المراد بها العشاء الآخرة وهو اللائق 
بما تقدم من مناسبة الحديث الذي قبله. 

قوله: (يشلغ) بمثلثة ساكنة ولام مفتوحة بعدها معجمة أي يشق أو يخدش. 

وقوله: (فيرفضه) يكسر الفاء وضمها. 


-١‏ باب إذَا َامَ وَلَمَ يُصّلّ بَالَ الميْطَان في أَذْنه 


ودممهم 


14- حَدَكَا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدَكَا ابو الأخوص قَالَ: حَدَكَا مَنصُورٌ 
عَنْ أبي وَائلء عن عبد الله 4 قَالَ: ذُكِرَ عند الي فك رَجْلَ ققيل: مَازَالَ 
ناما حَتى أصبّحَ مَا قَامَ إِلَى الصلاة, ققال: « يَالَ الشُيْطَانُ في أَذْلِهِ ن. [انظر: 
"٠‏ أخرجه مسلم: 6 /7/7] 

قوله: (باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه) هذه الترجمة للمستملي 
وحده. وللباقين «باب» فقطء وهو بمنزلة الفصل من الباب» وتعلقه بالذي قبله ظاهر لما 

قوله: (ذكر عند البي فك رجل) م اقف على اسمه لكن أخرج سعيد بن 
منصور عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن ابن مسعود ما يؤخذ منه أنه هوء ولفظه بعد 
سياق الحديث بنحوه «وايم الله لقد بال في أذن صاحبكم ليلةء يعني نفسه. 

قوله: (فقيل ما زال نالما حتى أصبح) في رواية جرير عن منصور في بده 
الخلق درجل نام ليلة حتى أصبح:. 

قوله: (ما قام إلى الصلاة) المراد الجنسء ويحتمل العهد, ويراد به صلاة اللبل أو 
المكتوبة. ويؤيده رواية سفيان هذا عندنا «نام عن الفريضة؛ أخرجه ابن حبان في صحيحه. 
وبهذا يتبين مناسبة الحديث لما قبله. وفي حديث أبي سعيد الذي قدمت ذكره من فوائد 
المخلص ,«أصبحت العقد كلها كهيتتها وبال الشيطان في أذنهه فيستفاد منه وقت بول 
الشيطانء» ومناسبة هذا الحديث للذي قبله. 

قوله: (في أذنه) في رواية جرير هفي أذنيه؛ بالتثنية. واختلف في بول الشيطان» 
فقيل هو على حقيقته. قال القرطي وغيره لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه لأنه ثبت أن 
الشيطان يأكل ويشرب وينكح فلا مانع من أن يبول. وقيل هو كناية عن سد الشيطان 
أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر. وقيل معناه أن الشيطان ملا سمعه 
بالأباطيل فحجب سمعه عن الذكر. وقيل هو كناية عن ازدراء الشيطان به. وقيل معناه 
أن الشيطان استولى عليه واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعد للبولء إذ من عادة 
المستخف بالشيء أن يبول عليه. وقيل هو مئل مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم 
كمن وقع البول في أذنه فثقل أذنه وأفسد حسه؛ والعرب تكني عن الفساد بالبول قال 
الراجز: بال سهيل في الفضيخ ففسد. وكنى بذلك عن طلوعه لأنه وقت إفساد الفضيخ 


فعبر عنه بالبول. ووقع ني رواية الحسن عن أبي هريرة في هذا الحديث عند أحمد «قال 
الحسن: إن بوله واللّه لثقيل؛ وروئ محمد بن نصر من طريق قيس بن أبي حازم عن ابسن 
مسعود «حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه, 
وهو موقوف صحيح الإسناد. وقال الطبي:..خص الآذن بالذكر وإن كانت العين أنسب 
بالنوم إشارة إلى ثقل النوم؛ فإن المسامع هسي موارد الانتبباه. . وخص البول لآنه أسهل 
مدخلا في التجاويف وأسرع نفوذا في العروق فيورث الكسل في جميع الأعضاء. 
غ#١-‏ باب الدْعَاء والصلاة مِن آخِرٍ الليلٍ 
وَقال الله عَرٌ وَجَلْ: جِكَنُوا يلا ء من اليل مَا يَْجَعُون4. أي: مَا يَنَامُونَ 

طوَبالاسْحَارٍ هُمْيَسْتففِرُو) [الداريات: لالس ولع 


6- 0 عَنْ مَالِل عَن ابن شِهَابِي عن 
أبي سَلَمَةَ وأبي عبد الله العَر عَنْ بي هُرئرَةَ طاك: الل ف ان 


لك سا 


37ب كل لكل الى اعد ابد نتفي أل ايل 


الآخيرء يَقُوا ل: مَنْ يَدْعُونِي َامتجيب لَه مَنْ َس بي فَاغطِيَةُ من د مَنْ يَسْتَغْفِرني» 


َأَغْفِرَ لَهُ ه. [انظر: الوك و وعلاك. أخرجه مسلم: 0704] 

قوله: (باب الدعاء والصلاة من آخخر الليل) ني رواية أبي ذر «الدعاء في 
الصلاة.. 

قوله: (وقال اللّه ععز وجل) وفي رواية الأصيلي «وقول الله 

قوله: (ما يهجعون) زاد الأصيلي «أي ينامونء وقد ذكر الطبري وغغيره الخنلاف 
معي ع و اس عه ا 
ونقل عن قنادة ومجاهد وغيرهما أن معناه كانوا لا ينامون ليلة حتى الصباح لا 
يتهجدون. ومن طريق المنهال عن سعيد عن ابن عباس قال: معنا لم تكن تمضي عليهم 
ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. ثم ذكر أقوالاً آخر ورجح الأول لأن اللّه تعالى وصفهم 
بذلك مادحاً لهم بكثرة العمل. قال ابن التين: وعلى هذا تكون دماء زائدة أو مصدرية» 
وهو أبين الأقوال وأقعدها بكلام أهل اللغة؛ وعلى الآخر تكون «ماء نافية» وقال الخليل: 
هجع يهجع هجوعاً وهو النوم بالليل دون النهار. . نم أورد المصنف حديث أبي هريرة في 
النزول من طريق الأغر لأبي عبد الله وأبي سلمة جميعاً عن أبي هريرة. وقد اختلف فيه 
على الزهري فرواه عنه مالك وحفاظ أصحابه كما هناء واقتصر بعضهم عنه على أحد 
الرجلين» وقال بعض أصحاب مالك عنه: عن سعيد بن المسيب بدهما. ورواه أبو داود 
الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري فقال الأعرج بدل الأغر فصحفه. وقيل عن 
الزهري عن عطاء بن يزيد بدل أبي سلمة؛ قال الدارقطني: : وهو وهمء والأغر المذكور 
لقب واسمه سلمان ويكنى أبا عبد الله وهو مدني وهم راو آخر يقال له الأغر أيضاً 
لكنه اسمه وكنيته أبو مسلم وهو كوفي. وقد جاء هذا الحديث من طريقه أيضاً أخرجه 
مسلم من رواية أبي إسحاق السبيعي عنه عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً مرفوعاء 
وغلط من جعلهما واحداً. ورواه عن أبي هريرة أيضاً سعيد بن مرجانة وأبو صالح عدد 
مسلم وسعيد المقبري وعطاء مولى أم صبية بالمهملة مصغراً وأبو جعفر والمدني نافع بن 
جبير بن مطعم كلهم عند النسائي. وفي الباب عن علي وابن مسعود وعثمان بن أبي 
العاص وعمرو بن عبسة عند أحمد وعن جبير بن مطعم ورفاعة الجهني عند النسائي» 
وعن أبي الدرداء وعبادة ب بن الصامت وأبي الخطاب غير منسوب عند الطبراني» وعمن 
عقبة بن عامر وجابر وجد عبد الحميد بن سلمة عند الدراقطني في في «كتاب السنة» 
وساذكر ما في رواياتهم من فائدة زائدة. 

قوله: (عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة) في رواية عبد 
الرزاق عن معمر عن الزهري «أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر 
صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة أخبرهماء». 

قوله: (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا) استدل به من أثبت الجهة وقال: هي جهة 
العلوء وأنكر ذلك الجمهور لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز تعالى اللّه عن ذلسك. وقد 
اختلف في معنى التزول على أقوال: فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة 
تعالى الله عن قوههم. ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة وهم 
الخوارج والمعتزلة وهو مكابرة» والعجب أنهم أولوا ما في القرآن من حر ذلك وأنكروا ما 
في الحديث إما جهلاً وإما عناداء ومنهم من أجراء على ما ورد مؤمنا به على طريق 
الإجمال منزهاً الله تعالى عن الكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف, ونقله البيهقي وغيره 


6- كتاب التهجد -١6‏ باب مَنْ نام أوَلَ اليل واخيًا آخيرة 


عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأؤزاعي والليث وغيرهم: ومنهم من أوله 
على وجه يليق مستعمل في كلام العرب» ومنهم من أفرط في التاوي ل حتى كاد أن يخرج 
إلى نوع من التحريف» ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريباً مستعملاً في كلام 
العرب وبين ما يكون بعيدا مهجورا فأول في بعض وفوض في بسضء وهو منقول عن 
مالك وجزم به من المتآخرين ابن دقيق العيد» قال البيهقي: وأسلمها الإيمان بلا كيف 
والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه ومن الدكيل على ذلك 
اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب فحيئئذ التفويض أسلم. وسيأئي مزيد بسط في 
ذلك في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. وقال ابن العربي: حكي عن المبتدعة رد هذه 
الأحاديث: وعن السلف إمرارهاء وعن قوم تأويلها وبه أقول. فأما قوله ينزل فهو راجع 
إلى أفعاله لا إلى ذاته» بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه؛ والتزول كما 
يكون في الأجسام يكون في المعاني» فإن حملته في الحديث على الحسي فتلك صفة الك 
امبعوث بذلك؛ وإن حملته على المعنوي بمعنى أنه لم يفعل ثم فعل فيسمى ذلك نزولاً عمسن 
مرتبة إلى مرتبة» فهي عربية صحيحة انتهى. والحاصل أنه تأوله بوجهين: إما بان المعنى 
ينزل أمره أو الملك بأمرهء وإما بأنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين والإجابة لحم ونحوه. 
وقد حكي أبو بكر بن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أي 
ينزل ملكاء ويقويه ما رواه النسائي من طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي مسعيد بلفظ «أن 
الله يمهل حتى يمضي شطر الليلء ثم يأمر منادياً يقول: : هل من داع فيستجاب له 
الحديث. . وفي حديث عثمان بسن أبي العاص «ينادي مناد هل من داع يستجاب له 
الحديث. قال القرطي: وبهذا يرتفع الإشكال» ولا يعكر عليه ما في رواية رفاعة الجهني 
«ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: : لا يسال عن عبادي غيريء لأنه ليس في ذلك ما يدفع 
التأويل المذكور. وقال البيضاوي: : ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية 
والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه؛ فالمراد 
نور رحت؛ أي يفل من مقتضى مبفة الجلال الني تقتضي الب والاتشام إلى مقتضي 
صفة الإكرام الني تقتضي الرآفة والرحمة. 
ْ قوله: (حين يبقى ثلث الليل الآخر) برفع الآخر لأنه صفة الثلث ولم تختنلف 
الروايات عن الزهري في تعيين الوقت؛ واختلفت الروايات عن أبي هريرة وغيره؛ قال 
الترمذي: رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة 
اختلف فيها على رواتهاء وسلك بعضهم ظريق الجمع وذلك أن الرويات انحصرت في 
سئة أشياء: أولما هذه ثانيها إذا مضى الثلث الأولء ثالثها الثلث الأول أو النصف». 
رابعها النصف» خامسها النصف أو الغلث الأخميرء سادسها الإطلاق. فأما الروايات 
الطلقة فهي محمولة على المقيدة» وأما التي بأو فإن كانت أو للشك فالجزم به.مقدم على 
الشكوك فيه» وإن كانت للتردد بين حالين فيجمع بذلك بين الروايات بأن ذلك يقع 
بحسب اخختلاف الأحوال لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقندم 
دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم. . وقال بعضهم يحتمل أن يكون النزول يقع في 
ثلث الأول والقول يقع في الصف وف اثلث الثانيه وقبل يحمل على أن لاك بف في 
جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار, ويحمل على أن الني فك أعلم باحد الأمور في 
وقت فأخبر به ثم أعلم , به في وقت آخر فأخبر به فنقل الصحابة ذلك عنه والله أعلم. 
قوله: (هن يدعوني إ) لم تختلف الروايات على الزهري في الاقتصار على 
الثلاثة المذكورة وهي الدعاء والسؤالٍ والاستغفار. والفرق بين الثلائة أن المطلوب إما 
لدفع المضار أو جلب المسارء وذلك إما ديني وإما دنيوي؛ ففي الاستغفار إشارة إلى 
الأول» وف في السؤال إشارة إلى الشاني؛ وفي الدعاء إشارة إلى الشالث. وقال الكرماني: 
يحتمل أن يقال الدعاء ما لا طلب فيه نحو يا اللَّهه والسؤال الطلبء وأن يقال المقصود 
واحد وإن اخختلف اللفظ انتهى. وزاد سعيد عن أبي هريرة «هل من تسائب فأتوب عليه 
وزاد أبو جعفر عنه «من ذا الذي يسترزقي فأرزقه. من ذا الذي يستكشف الضر فاكشف 
عنهء وزاد عطاء مولى أم صبية عنه «ألا سقيم يستشفي فيشفى؛ ومعانيها داخلة فيما تقدم. 
وزاد سعيد بن مرجانة عنه «من يقرض غير عديم ولا ظلوم؛ وفيه تحريض على عمل 
الطاعة وإشارة إلى جزيل الثواب عليها. وزاد حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري 
عند الدارقطني في آخر الحديث «حتى الفجره وفي رواية يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عند مسلم «حتى ينفجر الفجر؛ وفي رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة «حتى يطلع 
الفجر وكذا اتفق معظم الرواة على ذلك. إلا أن في رواية نافع بن جبير عسن أبي هريرة 
عند النسائي «حتى ترجل الشمس؛ وهي شاذة. ٠‏ وزاد يونس في روايته عن الزمري في 
آخره أيضاً مولذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله: أخرجها الدارقطي أيضاً. 
وله من رواية ابن سمعان عن الزهري ما يشير إلى أن قائل ذلك هو الزهري. وبهذء 


الزيادة تظهر مناسبة ذكر الصلاة في الترجمة ومناسبة الترجمة الى بعد هذه لهذله. 

قوله: (فأستجيب) بالنصب على جواب الاستفهام وبالرفع على الاستئناف» 
وكذا قوله (فأعطيهء وأغفر له) وقد قرىء بهما في قوله تعالى #إمن ذا الذي يقرض اللّه 
قرضاً حسناً فيضاعفه له الآية [البقرة: : 146]. وليست السين في قوله تعالى 
«فاستجيب» للطلب بل أستجيب بمعنى أجيب؛ وفي حديث الباب من الفوائد تفضيل 
صلاة آخر الليل على أوله؛ وتفضيل تأخير الؤتر لكن ذلك في حق من طمع أن يتتبه» 
وأن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار» ويشهد له قولسه تعالى #والمستغفرين 
بالأسحار» [آل عمران: 177] وأن الذعاء في ذلك الوقت مجاب» ولا يعترض على ذلنك 
بتخلفه عن بعض الداعين لأن سبب التخلف وقوع الخلل في شرط من شروط الدعاء 
كالاحتراز في المطعم والمشرب والملبس أو لاستعجال الداعي أو بأن يكون الدعاء بإثم أو 
قطيعة رحمء أو تحصل الإجابة ويتأخر وجوب المطلوب لمصلحة العبد أو لأمر يريده 
الله. 


6 باب مَنْ نام أوْلَ الليْلٍ وَأحيَا آخرَةُ 

زقال سَلْمَانُ لأبي التزْداء رَضِي الله عَنْهُمًا: لم ؛. قَلَمّا كان من آخِرٍ 
الليلِ قَالَ: قم قَالَ النبي ف: « صَدَقَ سَلْمَانُ ».[راجع: حتول]. 

- حَدكنا آبُو الْوَلِييء حَدكَا شعَبَةُ وحَدكّيِي سُأَيْمَانُ قَالَ: حَدنَا 
شع عَنْ أبي إسْحَاقه عَن الأموّد قَال: مالت عَائِشَة ضَة ئِشَةَ رَضِي الله عَنَهًا: كنف 
لكانت] صلا لبي ف بيل؟ قالتة: كان يَنَامٌ اول َقُومٌ آخرة قُصَلّي 
َم يَرْجعُ إلى فِرَاشِهء قَاذًا أذْن الْمُوَذْنْ وب إن كانت به حَاجةٌ اغْعْسَل وإلا 
توضًا ورج . [أخرجه مسلم: 4 مطولاً] 

قوله: (باب هن نام أول الليل وأحبى آخره) تقدم في الذي قبله ذكر مناسبته. 

قوله: (وقال سلماث) أي الفارسي (لأبي الدرداء نم إلخ) هو مغتضر من حديث 
طويل أورده المصنف في كتاب الأذب من حديث أبي جحيفة قال «آخى رسول اللّه 88 
بين سلمان وبين أبي الدرداء؛ فزار سلمان أبا الدرداء؛ فذكر القصة وفي آخرها فقال .إن 
حديد عبرب وفوله قل «صدق سلمان أي في جميع ما ذكره وفيه منقبة 

اهره لسلمان. 

قوله: (حدثنا أبو الوليد) في رواية أبي ذر«قال أبوالوليد؛ وقد وصئه 
الإسماعيلي عن أبي خليفة عن أبي الوليد» وتبين من سياقه أن البخاري ساق الحديث 
على لفظ سلمان وهو ابن خرب. وفيٍ رواية أبي * خليفة «فإذا كان من السحر أوتره وزاد 
فيه «فإن كانت له حاجة إلى أهله, وقال فيه «فإن كان جنباً أفاض عليه من الماه وإلا 
الحديث يغلط.في معناه الأسودء والأخبار الجياد فيها «كان إذا أزاذ أن ينام وهو جدب 
توضأء قلت: لم يرد الإسماعيلي بهذا أن حديث الباب غلط؛ وإنما أشار إلى أن أبا إسحاق 
حدث به عن الأسود بلفظ آخر غلط فيه؛ والذي أنكره الحفاظ على أبي إسحاق في هذا 
الحديث هو ما رواه الثوري عنه بلفظ «كان رسول الله لك ينام وهو جنب من غير أن 
يمس ماء؛ قال الترمذي: يرون هذا غلطاً من بي إسنحاق: ركذا قال مسلم في التعيجزه 
وقال أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد عنه: : ليس بصجيح» ثمروى عن يزيدبن 
هارون أنه قال: هو وهم. انتهى. وأظن أبا إسحاق اختصره من حديث الباب هذا الذي 
رواه عنه شعبة وزهير لكن لا يلزم من قوها ءفإذا كان جنباً أفاض عليه الماءء أن لا 
يكون توضأ قبل أن ينام كما دلت عليه الأخبار الأخر فمن ثم غلطوه ٠‏ في ذلكء. ويستفاد 
من الحديث أنه كان رما نام جنب قبل أن يغتسل واللّه أعلم. وقد تقدم بافقي الكلام على 
حديث عائشة قريبا. وقوله فيه: : «فإن كانت به حاجة اغتسلء؛ يعكر عليه ما في رواية 
مسلم «أفاض عليه الماء, وما قالت اغتسلء ويجاب بأن بعض الروأة ذكره بالمعنى: وحافظ 
بعضهم على اللفظ. والله أعلم. 


-١5‏ باب قِيَامٍ النبي ف باللَيْلٍ في رَمَضَانَ وَغَيْ 
7- حَدلنَا عبد الله بن يُوسُفَ قَالَ: أخبرنَا مَالِكُ عن سَعِيدٍ بن 
سَعِيدٍ الْمقْيْرِي» عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحن أنه أخْبّرَة: أنه سَالَ عَالِشَة 
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0 كيف كانت صلا رَسُولٍ الآله وكا فِي رَمَضّان؟ ققالت: ما 
ن رَسُولُ الله ل يَزِيدُ في رَمَضَانْ زلا في غَيِْ على إحدى عَشْرَةً ركْعَة 
على .قد نسل عن ليل طروي لمي ثم انسل عا 
سين وَطُولون» كم بصي ان. 
قالت عَاِسَهُ: فَُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أنامُ قَبْلَ أن تُوتر؟ ققال: هيا عَايِشَُ 
إن عَيْني تَنَامَانء ولا ينام قي ». [انظر: 4٠‏ وغ #اوء لاك وجوسك. أخرجه 
مسلم: 4 977] 


1 - حَدكنَا مُحَمّد بْنْ الْتَى: حَدكَا يَحَى بْنْ سهد عَنْ هِشَام 
قَالَ: أخي عبني أبي, عن عاش رضي الله عنَْا فالتة: ما رات الب فلا قرأ 
في شيع ين صَلاةٍ الل الس حنى ذا كر قرا جاللساًء فنا بي علد مِنَ 
السورة كلانُون أو أربَعُون آيْدَ قَامّ فَقَرَاهُنَ» نّم رَكع. [راجع: 1118. أخرجه 
مسلم: 771] 

قوله: (باب قيام النبي 9 باللبل في رمضان وغيره) سقط قوله «بالليل» من 
نسخة الصغاني. ذكر فيه حديث أبي سلمة أنه سأل عائشة: : كيف كانت صلاة رسول 
الله #ك؟ وقد تقدمت الإشارة إليه في «باب كيف كان الني 9 يصلي بالليل وني 
الحديث دلالة على أن صلاته كانت متساوية في جميع السنة» وفيه كراهة النوم قبل الوتر 
لاستفهام عائشة عن ذلك كأنه تقرر عندها منع ذلك فأجابها بأن قل ليس في ذلك 
كغيره وسياتي هذا الحديث من هذه الطريق في أواخر الصيام أيضاء ونذكر فيه إن شاء 
الله تعالى ما بقي من فوائده. 

قوله: (عن هشام) هو ابن عروة. 

قوله: (حتى إذا كبر) بينت حفصة أن ذلك كان قبل موته بعاب وقد تقدم بيان 
ذلك مع كثير من فوائده في آخر باب من أبواب التقصير. 

قوله: (فإذا بقي عليه من السورة ثلالون أو أربعون آية قام فقراهن لم 
ركع) فيه رد على من اشترط على من افتتح النافلة قاعداً أن يركع قاعدا أو قائماً أن 
بركع قائماء وهو محكي عن أشهب ويعض الحنفية. . والحجة فيه ما رواه مسلم وغيره من 
طريق عبد الله بن 5 شقيق أن عائشة في سؤاله لها عن صلاة الني فك وفيه «كان إذا قرأ 
قائماً ركع قائمأ وإذا قرأ قاعداً ركع قاعدا وهذا صحيح؛ ولكن لا يلزم منه منع ما رواه 
عروة عنهاء فيجمع بينهما بأنه كان يفعل كلا من ذلك بحسب النشاط وعدمه. 0 
أعلم. وقد ألكر هشام بن عروة على عبد اللّه بن شقيق هذه الرواية واحتج بما رواه عن 
أبيهء أخرج ذلك ابن خزيمة في صحيحه ثم قال: ولا خالفة هندي بن ارين أنه روا 
عبد الله بن شقيق محمولة على ما إذا قرا جميع القراءة قاعدا أو قائماًء ورواية هشام بن 
غروة غنمولة على مأ ذا قرأ بعضها جالسا ويعضها تكما. واللّه أعلم. 


ا١1-‏ باب َصْلٍ الطُور اليل وَالهَارِ 
ول العلا َف وو ا 0 


م ودر 3 


1 الْفَجْر: ويا 
بلال حَدَِي باز جَى عَمَلٍ عله في الإشلامء فإني سَمِعْت ف نيك بن ّ 


يَديْ في الْجنَةٍ .٠‏ قَالَ: ا عت عمَلاًأزجَى عد ندي: اني َم اتطَهْرْ طهُوراء 
في ساعَةٍ بل أا نا إلا ليت بذك الور ما ميب لي ألا أصلي. 


قَالَ أبو عَبْد اللّه: َف نَغْلّيِكَ. يَغني تخريك. [انظر في فضائل الصحابة» باب 
"ا اأخرجه مسلم: 1714804 

قوله: (باب فضل الطهور بالليل والنهارء وفضل الملاة عند الطهور 
بالليل والنهار) كذا ثبت في رواية الكشميهني» ولغيره «بعد الوضوء» واقتصر بعضهم 
على الشق الثاني من الترجمة وعليه اقنصر الإسماعيلي وأكثر الشراح؛ والشسق الأول 


ليس بظاهر في حديث الباب إلا إن حمل على أنه أشار بذلك إلى ما ورد في بععض طرق 
الحديث كما سنذكره من حديث بريلة. 

قوله: (عن أبي حيان) هر يحسى بن سعيد التيمي وصرح به في رواية مسلم من 
هذا الوجه. وأبو زرعة هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي. 

قوله: (قال لبلال) أي ابن رباح المؤذن» وقوله «عند صلاة الفجره فيه إشارة إلى 
أن ذلك وقع في المنام لأنه عادته 9 أنه كان يقص ما رآء ويعبر ما رآه أصحابه كما 
سيأتي في كتاب التعبير بعد صلاة الفجر. 

قوله: (بارجى عمل) بلفظ أفعل التفضيل المبني من المفعول؛ وإضافة العمل إلى 
الرجاء لأنه السبب الناعي إليه. 

قوله: (في الإسلام) زاد مسلم في روايته «منفعة عندك. 

قوله: (أني) بفتح الهمزة ومن مقدرة قبلها صلة لأفعل التفضيل؛ وثبنت في رواية 
مسلمء ووقع في رواية الكشميهني «أن» بنون خفيفة بدل «أني». 

قوله: (فإني سمعت) زاد مسلم «الليلة» وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام. 

قوله: (دف نعليك) بفتح المهملة وضبطها المحب الطبري بالإعجام والفاء 
متقلة» وقد فسره المصنف في رواية كرية بالتحريك» وقال الخليل: دف الطائر إذا رك 
جناحيه وهو قائم على رجليه وقال الحميدي: الدف الحركة الخفيفة والسير اللين. ووقع 
في روأية مسلم «خشفه بفتح الخاء وسكون الشين المعجمتين وتخفيف الفاءء قال أبو 
عبيد وغيره: الخشف الحركة الخفيفة. ويؤيده ما سيأتي في أول مناقب عمر من حديث 
جابر «سمعت خشفة؛ ووقع في حديث بريدة عند أحمد والترمذي وغيرهما «خشخشة, 
بمعجمتين مكررتين وهو بمعنى الحركة أيضاً. 

قوله: (طهوراً) زاد مسلم تاماء والذي يظهر أنه لا مفهوم لماء ويحتمل أن يخرج 
يذلك الوضوء اللغوي» فقد يفعل ذلك لطرد النوم مثلاً. 

قوله: (في ساعة ليل أو نهار) بتنوين ساعة وخفض ليل على البدل» وفي رواية 
مسلم دفي ساعة من ليل أو نهار». 

قوله: (إلا صليت) زاد الإسماعيلي «لربي». 

قوله: (ما كتب لي) أي قدرء وهو أعم من الفريضة والنافلة. قال ابن التين: إنما 
اعتقد بلال ذلك لأنه علم من الني فلك أن الصلاة أفضل الأعمال؛ وأن عمل السر 
أفضل من عمل الجهر؛ ويهذا التقرير يندفع إيراد من أورد عليه غير ما ذكر مسن الأعمال 
الصالحة. والذي يظهر أن المراد بالأعمال الصالحة التي سأله عن إرجاها الأعمال المتضوع 
بهاء وإلا فالمفروضة أفضل قطعاً. ويستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة» لأن 
بلالاً توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط فصوبه الني 89. وقال ابن الجوزي: فيه الحث علبى 
الصلاة عقب الوضوء لثلا يبقى الوضوء خخاليا عن مقصوده. . وقال المهلب: فيه أن الله 
يعظم الجازاة على ما يسره العبد من عمله. . وفيه سؤال الصالحين عما يهديهم الله له من 
ن الأعمال الصالحة ليقتدي بها غيرهم في ذلك وفيه أيضاً سؤال الشيخ عن عمل تلميذه 
ليحضه عليه ويرغبه فيه إن كان حسناء وإلا فيتهاه. واستدل به على جواز هذه الصلاة في 
الأوقات المكروهة لعموم قوله «في كل ساعة وتعقب بأن الأخذ بعمومه ليس بأولى من 
الأخذ بعموم النهي وتعقبه ابن التين بأئه ليس فيه ما يقتضي الفورية؛ فيحمل على تأخصير 
الصلاة قليلاً ليخرج وقت الكراهة» أو أنه يؤخر الطهور إلى آخمر وقت الكراهة لتقع 
. صلاته في غير وقت الكراهة. لكن عند الترمذي وابن خزيمة من حديث بريدة في نحو 
هذه القصة مما أصايني حدث قط إلا توضات عندهاء ولأحمد من حديثه دما أحدثت إلا 
توضات وصليت ركعتين فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوء والوضوء بالصلاة 
في أي وفت كان. وقال الكرماني: ظاهر الحديث أن السماع المذكور وقع في النومء لأن 
الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت. ويحتمل أن يكون في البقظة لأن الني فلك دخخلها ليلة 
المعراج. وأما بلال فلا يلزم من هذه القصة أنه دخعلها لأن قوله دفي الجنة ظسرف للسماع 
ويكون الدف بين يديه خارجاً عنها انتهى. 

ولا يخفى بعد هذا الاحتمال لأن السياق مشعر بإثبات فضيلة بلال لكونه جعل 
السبب الذي بلغه إلى ذلك ما ذكره من ملازمة التطهر والصلاة» وإنا ثبنت له الفضيلة 
بأن يكون رؤي داخخل الجنة لا ارجا عنها. . وقد وقع في حديث بريدة المذكور هيا بلال بم 
سبقتني إلى الجنة؛ وهذا ظاهر في كونه رآه داخل الجنة. . ويؤيد كونه وقع في المنام ما سياتي 
في أول مناقب عمر من حديث جابر مرفوعاً درأيتتي دخلت الجنة فسمعت خشفة فقيل 
هذا بلالء ورأيت قصراً بفنائه جارية فقيل هذا لعمره الحديث؛ وبعده من حديث أبي 


- كتاب التهجد -١8‏ باب ما يُكْرَهُ مِنَ النشديد في الِْيَادةٍ 


هريرة مرفوعاً «بينا أنا نائم رأيتني في الجنة» فإذا امرأة تتوضاً إلى جانب قصر فقينل: هذا 
لعمر, الحديث» فعرف أن ذلك وقسع في المنام» وثبتت الفضيلة بذلك لبلال لأن رؤيا 
الأنبياء وحي. ولذلك جزم الني له بذلك. ومشيه بين يدي الني فك كان من عادته 
في البقظة فاتفق مثله في المنام» ولا يلزم من ذلك دخول بلال الجنة قبل الني © لأنه في 
مقام التابع» وكأنه أشار فك إلى بقاء بلال على ما كان عليه في جال حياته واستمراره 
على قرب منزلته. وفيه منقبة عظيمة لبلال. وني الحديث استحباب إدامة الطهازة ومناسبة 
الجازاة على ذلك بدخول الجنة لأن من لازم الدوام على الطهارة أن يبيت المرء ء ظاهراً 
ومن بات طاهراً عرجت روحه فسجدت تحت العرش كما رواه البيهقي في الشعب من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء والعرش سقف الجنة كما سيأئي في هذا الكتداب. 
وزاد بريدة في آخر حديثه «فقال الني فك بهذاء وظاهره أن هذا الثواب وقع بسبب ذلك 
العمل؛ ولا معارضة بينه وبين قوله ف «لا يدخل أحدكم الجئة عمله» لآن أحد الأجوبة 
المشهورة بالجمع بينه وبين قوله تعالى #ادخلوا الجنة بما كتنم تعملون» [النحل: ]أن 
أصل الدخول إنما يقع برحمة الل واقتسام الدرجات بحسب الأعمال فيأتي مثله في هذا. 
وفيه أن الجنة موجودة الآن خلافاً لمن أنكر ذلك من المعتزلة. 
(تنبيه): قول الكرماني: : لا يدخل أحد الجنة إلا بعد موته مع قوله إن الني ف 
دخخلها ليلة المعرا اج وكان المعراج في اليقظة على الصحيح ظاهرهما التناقض؛ ويمكن عل 
الي إن كان ثاب على غير الأنبياء أ يخص في الدنيا من خرج عن عام الدنيا ودغصل في 
عالم الملكرت: وهو قريب مما أجاب به السهيلي عن استعمال طست الذهب ليلة المعراج. 
- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التششديد في الْعًا بَادَةٍ 
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١‏ - حَدَكنَا بو مَغْمَر: حَدلَنا عبْدالُوارث, حَدلنَا عَبدالْعرِيزٍ ذن 
مهب عن أنس إن مالك # قَالَ: دعل ابي للء فَإِذا حَبِلٌ مَمْثُودٌ يدن 
المساريتين. ققال: ما هذ الحَبِلُ» ٠‏ قَألوا: هَذَا حَبِلَ لريب فَإذًا فَترَت 
َعلقَس. قفال النيي فق « لا حُلُوهُ, صل ا حَدُكُمْ شاط فَإذَا تر قيقد ». 
[أخرجه مسلم: 786] 

5-9 قال: وال عبد الله بْنْ مَسْلَمَة: عَنْ مَالِشِ عَنْ هِشَامٍ ذن 
عُرْوَة عَنْ أبيهء عَنْ عَاِشَةَ رَضِي الله عَنهَا قالت: كانت عندي اضرأ من يبي 
أسَدء فَدَحَلَ علي رَسُولُ الله ل أقال: « مَنْ هَذو». قُلّت: فُلانةُ لا تنام 
اليل تَذَكُرُ مِنْ صَلاتهَاء ققال: ٠‏ مَذء عَلَْكُمْ مَا ُطِرقُونَ مِنَ الأغمّالء قَإنْ الله 
لايَمَلُ حَتَى تَمَلوا ». [راجع: 47 . أخرجه مسلم: ©1/42] 

قوله: (باب ما يكره من التشديد في العبادة) قال ابن بطال: إغا يكره ذلك 
خشية الملال المفضي إلى ترك العبادة. 

قوله: (حدثنا عبد الوارث) هو ابن سعيد والإسناد كله بصريون. 

قوله: (دخل النبي #) زاد مسلم في روايته «المسجد». 

قوله: (بين الساريتين) أي اللتين في جانب المسجدء وكأنهما كانتا معهودتين 
للمخاطبء لكن في رواية مسلم «بين ساريتين» بالتدكير. 

قوله: (قالوا هذا حمل لزيدب) جزم كثير من الشراح تبعاً للخطيب في مبهماتنه 
بأنها بنت جحش أم المؤمنين» ول أر ذلك في شيء من الطرق صريحا. ووقع في شرح 
الشيخ صراج الدين بن الملقن أن ابن أبي شيبة رواه كذلك؛ لكني ل أر في مسنده ومصتفه 
زيادة على قوله «قالوا لزينب؛ أخرجه عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيزء وكذا 
أخرجه مسلم عنه وأبو نعيم في المستخرج من طريقهء وكذلك رواه أحمد في مسنده عن 
إسماعيل؛ وأخرجه أبو داود عن شيخين له عن إسماعيل فقال عن أحدهما «زينب» ول 
يننبهاء وقال عن آخر «خمنة بنت جحشء فهسذه قرينة في كون زينب هي زينبٍ بنت 
جحش. وروى أحمد من طريق حماد عن حميد عن أنس أنها حمنة بنت جحش أيضاء فلعل 
نسبة الحبل إليهما باعتبار أنه ملك لإحداهما والأخرى المتعلقة به وقد تقدم في كاب 
الحيض أن بنات جحش كانت كل واحدة:منهن تدعى زينب فيما قيل» فعلى هذا فالحبل 
لحمنة وأطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخر. ووقع في صحيح ابسن خزيمة من طريق 
شعبة عن عبد العزيز «فقالوا لميمونة بنت الحارث» وهي رواية شاذة» وقيل يحتمل تعدد 
القصةء ووهم من فسرها بجويرية بنت الحارث فإن لتلك قصة أخرى تقدمت في أوائل 


الكتاب واللّه أعلم. وزاد مسلم «فقالوا لزينب تصلي». 

قوله: (فإذا فوت) بفتح المنداة أي كسلت عن القيام في المصلاة؛ ووقع عند 
مسلم بالشك «فإذا فترت أو كسلت». 

قوله: (فقال فيك لا) يحتمل النفي أي لا يكون هذا الحبل أو لا يحمد. ويجتمل 
النهي أي لا تفعلوه. وسقطت هذه الكلمة في رواية مسلم. 

قوله: (نشاطه) بفتح النون أي مدة نشاطه. 

قوله: (فليقعد) يحتمل أن يكون أمراً بالقعود عن القيام فيستدل به على جبواز 
افتتاح الصلاة : قائماً والقعود في أثنائهاء وقد تقدم نقل الخلاف فيه. ويحتمل أن يكون أمراً 
بالقعود عن الصلاة أي يترك ما كان عزم عليه من التنضل؛ ومككن أن يستدل به على 
جواز قطع النافلة بعد الدخول فيهاء وقد تقدم في وباب الوضوء من النوم؛ في كتناب 
الطهارة حديث «إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأء وهو من حديث 
أنس أيضاء ولعله طرف من هذه القصة. وفيه حديث عائشة أيضاً بإذا نعس أحدكم وهو 
يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم وفيه «لئلا يستغفر فيسب نفسه وهو لا يشعرء هذا 
أو معناه ويجيء من الاحتمال ما تقدم في حديث الباب. وفيه الحث على الاقتصاد في 
العبادة» والنهي عن التعمق فيهاء والأمر بالإقبال عليها بنشاط. وفيه أزالة المتكر باليد 
واللسان. وجواز تتفل النساء في المسجد. واستدل به على كراهة التعلق في الخبل في 

الصلاة» وسياتي ما فيه في وباب استعانة اليد في الصلاة؛ بعد الفراغ من أبواب التطوع. 

قوله: (وقال عبد الله بن مسلمة) يعني القعني كذا للأكثرء وفي رواية 
الحموي والمستملي «حدثنا عبد الله وكذا رويناة في الموطأ رواية القعني؛ قال ابن عبد 
البر: تفرد القعنني بروايته عن مالك في الموطأ دون بقية رواته فإنهم اقتصروا منه على 
طرف مختصر. 

قوله: (تذكر) للمستملي بفتح أوله بلفظ المضارع المؤنث» وللحموي بضمه على 
البناء للمفعول بالتذكيرء وللكشميهني «فذكرء بفاء وضم المعجمة وكسر الكافء ولكل 
وجه. وعلى الأول يكون ذلك قول عروة أو من دونه» وعلى الثاني والشالث يحتمل أن 
يكون من كلام عائشة؛ وهو على كل حال تفسير لقوها هلا تسام الليل؛ ووصفها بذلك 
خرج مخرج الغالب» وسئل الشافعي عن قيام جميع يع الليل فقال: لا أكرهه إلا لمن خشي أن 
يضر بصلاة الصبح. وفي قوله فلي جواب ذلك مه إشارة إلى كراهة ذلك عشية 
الفتور واملال على فاعله لثلا بتقطع عن عبادة التزمها فيكون رجوعاً عما بذل لربه من 
نفسه. وقوله «عليكم ما تطيقون من الأعمال» هو عام في الضلاة وني غيرها. ووقع ني 
الرواية المتقدمة من الإيمان يدون قوله «من الأعمال» فحمله الباجي وغيره على الصلاة 
خاصة: لآن الحديث ورد فيهاء وحمله على جميع يع العبادات أولى. وقد تقدمت بقية فوائد 
جنيك ماده رفكلا عا لزلا ل لله لجل اح لوف ى ياب باس ابن ل ال 
أدومه من كتاب الإيمان. ومما يلحق هنا أني وجدت بعض ما ذكر هناك من تأويل 
الحديث احتمالاً في بعض طرق الحديث وهو قوله دإن الله لا يمل من الثواب حثتى تملوا 
من العمل أخرجه الطبري في تفسير سورة المزمل؛ وفي بعض طرقه ما يدل على أن ذلك 
مدرج من قول بعض رواة الحديث والله أعلم. 


باب ما يُكْرَهُ مِنْ ترك ام اليل لِمَنْ كَان يَقُومُهُ هُ 

7- حَذكَنا عَبّاسْ بن الْحْسَيْنِ قَالَ: حَدلنا مبَشرٌ مُبَثْرٌ ين إسْماءيل]» 
عَنِ الأؤزاعي. حابي مُحَمَدْن فال نو اْحَسنٍ قال: : أخيّرًا عَبْدَاللُه قَال: 
أخيّرنا الأؤزاعي قَالَ: : حَدَكِنَا ؛ يَحَى بن ابي كبير قَالَ: حَدلِي آبو سَلَمَة بن عبد 
الرحن قَالَ: َي عبد اله نعطو تمي رصي آنه نهم قال: قَادَ 


لي رَسُول اله ا: يا عبدالله, لا تكن مِنْلَ لان كان يَقُومُ من اللَبلٍ فَترَلدَ 
َم اليل ». 
وقال هِشَامٌ: حَدلنَا ان أبي الْعِشرِينَ قَالَ: حَدلنَا الأؤرّاعِي قَالَ: حَدكنا 


دع مده 


يَحَى عَنْ حمر بن الْحَكم بن كوبَان َال: حَدلِي أو سَلَمَةَ ِثله. 


وتَابِعَهُ عَمْرُو ْنْ أني سَلَمَة عن الأوزاعي. [راجع: .١١19‏ أخرجه مسلم: 
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قوله: (باب ها يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه) أي إذا أشعر ذلك 
بالإعراض عن العيادة. 

قوله: : (حدثنا عباس بن حسين) هو بموحدة ومهملة بغدادي يقال له القنطري 
أخرجه عنه البخاري هنا وفي الجهاد فقط. ومبشر بوزن.مؤذن من البشارة» وعبد الله 
المذكور في الإسناد الثاني هو ابن المبارك وقد صرح في سياقه بالتحديث في جميع الإسناد 
فأمن تدليس الأوزاعي وشيخه. 
قوله: (مثل فلان) ل أقف على تسميته في شيء من الطرق» وكأن إبهام مثل هذا 
لقصد السترة عليه كالذي تقدم قرياً في الذجي نام حتى أصبح؛ ويجتمل أن يكون الني ف 
م يقصد شسخصاً معيناء وإنما أراد تنفير عبد الله بن عمرو من الصنيع المذكور. 

قوله: (من الليل) أي بعض الليل وسقط لفظ «منء من رواية الأكثر وهي مسراد, 
قال ابن العربي: : في هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجبء إذ لو كان واجباً 
لم يكتف لتاركه بهذا القدر بل كان ينمه أبلغ الذمء وقال ابن حبان: فيه جولز ذكر 
الشخص با فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه. وفيه استحباب الدوام 
على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط» ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن 
واجبة؛ وما أحسن ما عقب المصنف هذه الترجمة بالتي قبلها لأن الحاصل منهما الترغيب 
في ملازمة العبادة والطريق الموصل إلى ذلك الاقتصاد فيهاء لأن التشديد فيها قد يؤدي 
إلى تركها وهو مذموم. 

قوله: (وقال هشام) هر ابن عمارء وابن أبي العشرين بلفظ العند وهو عبد 
الحميد بن حبيب كاتب الأوزاعي؛ وأراد المصنف بإبراد هذا التعليق التنبيه على أن زيادة 
عمر بن الحكم أي ابن ثوبان بين يحبى وأبي سلمة من المزيد في متصل الأسانيد. لأن 
يحبى قد صرح بسماغه من أبي سلمة» ولو كان بينهما واسطة لم يصرح بالتحديث» 
ورواية هشام المذكورة وصلها الإسماعيلي وغيره. 

قوله: (بهذا) ني رواية كريمة والأصيلي مثله. 

قوله: (وابعه شمرو بن أبي سلهة) اي تيع إن ابي المشرين على زيادة مر 
بن الحكمء ورواية عمر المذكورة وصلها مسلم عن أحمد بن يونس عنهء وظاهر صنييع 
البخاري ترجبح رواية يحى عن أبي سلمة بغير واسطة» وظاهر صنيع مسلم يخالفه لأنه 
اقتصر على الرواية الزائدة» والراجح عند أبي حاتم والدلرقطني وغيرهما صنيع البخاري» 
وقد تابع كلا من الروايتين جماعة من أصحاب الأوزاعي فالاختلاف منهء وكأنه كان 
يحدث به على الوجهين فيحتمل على أن يحسى حمله عن أبي سلمة بواسطة ثم لقيه فحدئه 
به فكان يرويه عنه على الوجهين والله أعلم. 


٠؟-‏ باب 
6؟١)-‏ - حَدلنا عَلِي إن عَبْدِالله قال: حَدلنا سْفْيَانُ عَنْ عَسْرِو, عَنْ 
أبي الْعيّاس قَالَ: سَوعْتُ عبد الله بن عَمْرو رَضِي الله عَنَهُما: قَال: 0 
لبي 8 « ألم أَخبرْ لك كوم اليل وَُومُ الها ». قلت :إني أفْمَلُ ذّلِك. 


قَالَ: ٠‏ فإنكَ إِذًا فلت ذَلِكَ هَجَمَت َك وَتَفِهَت تفسُك ون لنفسِكَ 
1-3 ولأهلك َم فَممم وَافْطِر وَقُمْ وم ». [راجع: 1171. أخرجه مسلم: 
لطللة 


قوله: : (باب) كذا في الأصل بغير ترجمة» وهو كالفصل من الذي قبله وتعلقه به 
ظاهرء وكأنه أومأ إلى أن المتن الذي قبله طرف من قصة عبد اللّه بن عمرو في مراجعة 
النني فك له في قيام الليل وصيام النهار. 

قوله: (عن عمرو عن أبي العباس) ني رواية الحميدي في مسنده عن سفيان 
«حدثنا عمرو سمعت أبا العياس؛ وعمرو هو ابن دينار وأبو العباس هو السائب بن 
فروخ ويعرف بالشاعر. 

قوله: (ألم أخير) فيه أن الحكم لا ينبغي إلا بعد التثبت» لأنه ف لم يكتف بما نقل 
له عن عبد الله حتى لقيه واستثبته فيهه لاحتمال أن يكون قال ذلك بغير عزم. أو عقله 
بشرط لم يطلع عليه الناقل ونمو ذلك. 

قوله: (هجمت عينك) بفتح الجيم أي غارت أو ضعفت لكثرة السهر. 

قوله: (نفهت) بنون ثم فاء مكسورة أي كلت. وحكى الإسماعيلي أن أبا يعلى 


رواه له «تفهت» بالتاء بدل النون واستضعفه. 


قوله: (وإن لنفسك عليك حتا) أي تعطيها ما تحتاج إليه ضرورة البشرية مما 
أباحه الله للإنسان من الأكل والشرب والراحة التي يقوم بها بذنه ليكون أعمون على 
عبادة ربه» ومن حقوق التفس قطعها عما سوئ الله تغالى لكن ذلك يختص بالتعلقات 

قوله: (ولأهلك عليك حقا) أي تنظراهم فيما لا بد لهم منه من أمور الدنيا 
والآخرة» والمراد بالأهل الزوجة أو أعم من ذلك ممن تلزمه نفقته. وسيأتي بيان مسبب 
ذكر ذلك له في الصيام. 

(لنبيه): قوله «حقاء في الموضعين للأكثر بالنصب على أنه اسم إن وفي رواية كريمة 
بالرفع فيهما على أنه الخبر والاسم ضمير الشأن. 

قوله: (فصم) أي فإذا عرفت ذلك فصم تارة (وافطر) تارة لتجمع بين 
المصلحتين. . وفيه ماء إلى ما تقدم في أوائل أبواب التهجد أنه ذكر له صوم داوذ وقد 
تقدم الكلام على قوله «قم وثم» وسيأني في الصيام فيه زيادة من وجه آخر نحو قوله «وإن 
لعينك عليك حقاء وفي رواية «فإن لزورك عليك حقاًء أي للضيف. وفي الحديث جواز 
تحدث المرء بما عزم عليه من فعل الخيرء وتفقد الإمام لأمور رعيته كلياتها وجزئياتهاء 
وتعليمهم ما يصلحهم.وفيه تعليل الحكم لمن فيه أهلية ذلك» وأن الأولى في العبادة تقديم 
الواجبات على ا مندوبات» وأن من تكلف الزيادة على ما طبع عليه يقع له الخلل في 
الغالب. وفيه الحض على ملازمة العبادة لأنه © مع كراهته له التشديد على نفسه حضه 
على الاقتصاد كأنه قال له ولا منعك اشتغالك يحقوق من ذكر أن تضيع حق العبادة 
وتترك المندوب جملة» ولكن اجمع بينهما. 

-١‏ باب فطل مَنْ تعَارٌ مِنَ اللّيِلٍ قَصَلَى 

4- حَدَا صَدَقةُبْنُ الَْضْل: أرقا اندم اول قَال: 
حَذلني عْميْرُ بن الي قال: دلي جُنَاقةُ ْنا بي أمبّة: حَدَكْبِي عْبَادَةٌ بن 
المّاتو, عَن الي 8 قالَ: ٠‏ مَن تار من الل ققال: لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا 
شريك لَه 4 لَه املك وله الْحَمْكُ َهُوَ على كُلٌ شيء قَدِير الْحَمْدُ لله 
وَسبحَا الله َل إل إلا لله والله كن ولا حول ولا قو إلا بللّه كم قسال: 
اللّهمْ اغْفِرْ مي: | ا دعا امنتجيب لَه فَإنا توضنا وَصَلَى قلت صَلاتة » 0 

06- حَدَكنَا يحي يَحَى بن يُكَيرٍ قَال: حَدلَا الليث» عن يُونس؛ عن المن 
شِهَاب: أ 2 خبرني امن أبي مين أن مَوح با هبرة طه, وهو يق في 
قَممبه لع رار ررك او إن أخا لَكُمْ لا يَقُولُ ارقت ». يَغيِي 

7 الى تخد القتى دلوك 


إذَا انق مَغْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرٍ سَاطِع 
به مُوققات أن مناقَالَ وَافِمُ 


قم لث فى . 


يبت يُجَافِي جَبّهُ عن فراشيه إِذَا اممتتفلت بالمُشركين الْمَضَاجِعُ 
تَابعَهُ َيِل 
وقال الزتدي: أخبرتي الرّهْرِي) عن سَعِيدٍ والأطري. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
طيت. [انظر: وروا 


- حَدَكنا أو الَْمّان: ل ا 
عن ان عُمَرَ رضي الله عَنهُما قَالَ: رَامْتْ عَلَى عَهْدٍ اللبِي 8 كان بيَدٍ 
ع مترق. كليل رمة تكادا بنلنة إلا طاوت إل وت ا 
لين البني» أ أن يَذمَا بي إلى الا اهما ملك ققال: لم تْرَغ ٠‏ خَهَا 
عَنةُ [راجع: 4٠‏ 4. أخرجه مسلم: :47# 1] 

/ا1اك- - قصلت حَفْصَةُ على البِيّ 8 إخدى رُؤْبَايَ» ققال الي 
0-5 : هنِغْمَ الرّجُلُ عَبْدالله ل كَان يُصَلّي م مِنَ الل ». فَكَان عبد الله 5ه 


- كتاب التهجد -9١‏ باب فطل مَن تَعَارٌ مِنَ اللّيْل فَصَلَى 


يُصلّي من اللَيل. [راجع: .١11717‏ أخرجه مسلم: 4176 7] 

-١‏ وَكَانُوا لا يََالُون يَقْصُون عَلَى النبِي فلك الرؤي: أنهَا في اللْلَةٍ 
السَابعةٍ ين الْعَرٍ الأواخرء قفال ابي ملك: ‏ أرَى رُوْيَاكُم قد َوَاطَات في 
ل عَشْرِ الأوَاخرء فَمَنْ كان مُتَحَرَيَهِ ها فَلتَحَرُهَا مِنَ الْمَشْر الأوَاخِرٍ ». [انظر: 
7 0 أخرجه مسلم: ]١١58‏ 


قوله: (باب فضل من تعارّ من الليل فصلى) تعار مهملة وراء مشددة. قال 
في ا حكم: تعار الظليم معارة صاح؛ والتعار أيضاً السهر والتمطي والتقلب على الفراش 

ليلاً مع كلام. . وقال ثعلب: اختلف في تعار فقيل: انتبه؛ وقيل تكلمء وقيل علم؛ وقيل 
تمطى وأنّ انتهى. وقال الأكثر: التعار اليقظة مع صوتء وقال ابن التين: ظاهر الحديث 
أن معنى تعار استيقظ لأنه قال «من تعار فقال» فعطف القول على التعار انتهى. ويحتمل 
أن تكون الفاء تفسيرية لا صوت به المستيقظ, لأنه قد يصوت بغير ذكرء ف فخص الفضل 
المذكور بمن صوت با ذكر من ذكر اللّه تعلل» وهذا هو السر في اختيار لفظ تعار دون 
استيقظ أو انتبه؛ وإنما يتفق ذلك لمن تغود الذكر واستأنس به وغلب علينه حتنى صار 
حديث نفسه في نومه ويقظته» فأكرم من اتصف بذلك بإجابة دعوته وقبول صلاته. 

قوله: (حدثنا صدقة) هو ابن الفضل المروزي» وجميع الإسناد كله شاميون» 
وجنادة بضم الجيم وتخفيف النون مختلف في صحبته. 

قوله: (عن الأوزاعي قال حدثنا عمير بسن هانىء) كذالمعظم الرؤاة عن 
الوليد بن مسلمء وأخرجه الطبراني في الدعاء من رواية صفوان بن صالح عن الوليد عن 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمير بسن هانىة: وأخرجه الطبراني فيه أيضا عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهو الحافظ الذي يقال له دحيم عن أببه 

عن الوليد مقروناً برواية صفوان بن صالح وما أظنه إلا وهما فإنه أخرجه في المعجم 
الكبير عن إبراهيم عن أبيه عن الوليد عن الأوزاعي كالجادة» وكذا أخرجه أبرٍ داود وابن 
ماجه وجغفر الفريابي في الذكر عن دحيم؛ وكذا أخرجه اين حبان عن عبد الله بن سليم 
عن دحيمء ورواية صفوان شاذة فإن كان حفظها عن الوليد احتمل أن يكون عند الوليد 
فيه شينخان» ويؤيده ما في آخر الحديث من اختلاف اللفظ حيث جاء في جميع الروايات 
عن الأوزاعي فإنه قال «اللّهم اغفر لي إلخ؛ ووقع في هذه الرواية وكان من خطاياء كيوم 
ولدته أمه؛ ولم يذكر رب اغفر لي ولا دعاءء وقال في أوله «ما من عبد يتععار من الليل» 
بدل قوله «من تعاره لكن تخالف اللفظ في هذه أخف من التي قبلها. 

قوله: (له الملك وله الحمد) زاد علي بن المديني عن الوليد ديحيي وميت» 
أخرجه أبو نعيم في ترجمة عمير بن هانىء من «الحلية؛ من وجهين عنه. 

قوله: (الحمد للّه وسبحان اللّه) زاد في رواية كرمة دولا إله إلا الله وكذا عند 
الإسماعيلي والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبي نعيم في الحلية» ولم تختلف الروايسات في 
البخاري على تقذيم الحمد على التسبيح؛ لكن عنذ الإسماعيلي بالعكسء والظاهر أنه 
من تصرف الرواة لأن الواو لا تستلزم الترتيب. 

قوله: (ولا حول ولا قوة إلا باللّه) زاد النسائي وابن ماجه وابن السني «العلي 
العظيم». 

قوله: (ثم قال: اللْهم اغفر لي: أو دعا) كذا فيه بالشك ويحتمل أن تكون 
للتنويع؛ ويؤيد الأول ما عند الإسماعيلي بلفظ «ثم قال: : رب اغفر لي» غفر له. أو قال: 
فدعاء استجيب لهه شك الوليد؛ وكذا عند أبي داود وابن ماجة بلفظ «غفر له» قال الوليد 
«أو قال دعا استجيب له» وفي رواية علي بن المديني «ثم قال: رب اغفر ليء أو قال: ثم 
دعاء واقتصر في رواية النسائي على الشق الأول. 

قوله: (استجيب) زاد الأصيلي «له: وكذا في الروايات الأخرى. 

قوله: (فإن توضا قبلت) أي إن صلى. وني روابة أبي ذر وأبي الوقت «فإن 
توضأ وصلى؛ وكذا عند الإسماعيلي وزاد في أوله «فإن هو عزم فقام وتوضأ وصلى» 
وكذا في رواية علي بن المديي. قال ابن بطال: وعد اللّه على لسان نبيه أن من استيقظ 
من نومه جا لسأنه بتوحيد ربه والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمة يحمده عليها 
وينزهه عما لا يليق به تسييحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا 
بعونه أنه إذا دعاء أجابه» وإذا صلى قبلت صلاته؛ فيتبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم 
العمل به ويخلص نيته لربه سبحانه وتعالى. 

قوله: (قبلت ضلاته) قال ابن المنير في الجاشية: وجه ترجمة البخاري بفضل 


الصلاة» وليس في الحديث إلا القبول» وهو من لوازم الصحة سواء كانت فاضلة أم 
مفضولة لأن القبول في هذا الموطن أرجى منه في غيرهء ولولا ذلك لم يكن في الكلام 
فائدة فلاجل قرب الرجاء فيه من اليقين تميز على غيره وثبت له الفضل انتهى. والذي 
يظهر أن المراد بالقبول هنا قدر زائد على الصحة: ومن ثم قال الداودي ما محصله: من 
قبل الله له حسنة لم يعذبه لأنه يعلم عواقب الأمور فلا يقبل شيئاً ثم يحبظه؛ وإذا أمن 
الإحباط أمن التعذيب» وهذا قال الحسن: وددت أني أعلم أن الله قبل لي سجدة واحدة. 

(فائدة): قال أبو عبد الله الفربري الراوي عن البخاري: أجريت هذا الذكر على 
لساني عند انتباهي ثم نمت فاتاني آت فقرأ «اوهدوا إلى الطيب من القول4 الآية [الحج: 
1 

قوله: (افيشم) بفتح الهاء وسكون التحتانية بعدها مثلثة مفتوحة؛ وسنان بكسر 
المهملة ونونين الأولى خفيفة. 

قوله: (أنه سمع أبا هريرة وهو يقص في قصصه) أي مواعظه الي كان أبو 
هريرة يذكر أصخابه يهاء 

قوله: (وهو يذكر رسول اللّه 8 إن أخاً لكم) معناه أن أبا هريرة ذكر 
رسول الله 9 فاستطرد إلى حكاية ما قيل في وصفه فذكر كلام عبد الأ بن رواحة بما 
وصف به من هذه الأبيات. 

قوله: (إن أخا لكم) هو المسموع للّهيئم؛ والرفث الباطل أو الفحش من القول» 
والقائل يعني هو الهيثم؛ ويحتمل أن يكون الزهري. 

قوله: (إذا انشق) كذا للأكثر وني رواية أبي الوقت «كما انشق, والمعنى مغتلف 
وكلاهما واضح. 

قوله: (من الفجر) بيان للمعروف الساطع» يت 

قوله: (العمى) أي الضلالة. 

قوله: (يجافي جنبه) أي يرفعه عن الفراش؛ وهو كناية عن صلاته بالليل» وني 
هذا البيت الأخير معنى الترجمة لأن التعارٌ هو السهر والتقلب على الفراش كما تقدم؛ 
وكأن الشاعر أشار إلى قوله تعالى في صفة المؤمنين #تتجافى جنوبهم عن المضاجع 
يدعون ربهم خوفاً وطمعا» الآية [السجدة: 17]. 

(فائدة): .وقعت لعبد اللّه ين رواحة في هذه الأبيات قصة أخرجها الدارقطبي من 
طريق سلمة بن وهران عن عكرمة قال: كان عبد اللّه بن رواحة مضطجعا إلى جنب 
أمرأئه» فقام إلى جاريته فذكر القصة في رؤيتها إياه على الجارية وجححده ذلك والتماسها 
منه القراءة لأن الجنب لا يقرأء فقال هذه الأبيات» فقالت: آمنت بالله وكذبت بصري» 
فأعلم الني ف فضحك حتى بدت نواجذه. قال ابن بطال: إن قوله © «إن أخالكم لا 
يقول الرفث؛ فيه أن سن الشعر محمود كحسن الكلام انتهى. وليس في سياق الحديث 
ما يفصح بأن ذلك من قوله لك بل هو ظاهر في أنه من كلام أبي هريرة» وبيان ذلك 
سيأني في سياق رواية الزييدي المعلقة. وسياتي بقية ما يتعلق بالشعر في كتاب الأدب إن 
شاء الله تعالى. 

قوله: (نابعه عقيل) أي عن ابن شهاب؛ فالضمير ليونسء ورواية عقيل هذه 
أخرجها الطبراني في الكبير من طريق سلامة بن روح عن عمه عقيل بن خالد عن ابن 
شهاب فذكر مثل رواية يونس. 

قوله: (وقال الزبيدي إخ) فيه إشارة إلى أنه اختلف عن الزهري في هذا 
الإسناد» فاتفق يونس وعقيل على أن شيخه فيه الهيئم» وخالفهما الزبيدي فأبدله بسعيد 
ثم أي ابن المسيب والأعرج أي عبد الرحمن بن هرمزء ولا يبعد أن يكون الطريقان 
صحيحين فإنهم حفاظ أثبات» والزهري صاحب خديث مكثر, ولكن ظاهر صنيع 
البخاري ترجيح رواية يونس لمتابعة عقيل له؛ مخلاف الزبيدي ورواية الزييدي هذه المعلقة 
وصلها البخاري في التاريخ الصغير والطبراني في الكبير أيضاً من طريق عبد الله ين سال 
الحمصي عنه ولفظه «أن أبا هريرة كان يقول في قصصه: : إن أخألكم كان يقول شعراً 
ليس بالرفث» وهو عبد الله بن رواحة فذكر الأبيات؛ وهو يبين أن قوله في الرواية الأولى 
من كلام أبي هريرة موقوفاً مبخلاف ما جزم به ابن بطال واللّه أعلم. 

قوله: (حدثنا أبو النعمان) هو السدوسي. 

قوله: (إلا طارت إليه) سياتي في التعبسير لفظ إلا طارت بي إليه ويأتي بقية 
فوائده هناك إن شاء اللّه تعالى. وقد تقدم في أوائل أبواب التهجد من وجه آخر عن ابن 
عمر دون القصة الأولى. 


65- كتاب التهجد ؟؟- 
قوله: ؛ اكلا عب الاب عر نعلي م الل مو كل نا وقد 
قوله: (وكانوا) أي الصحابة. وقوله (أنها) أي ليلة القدر. 
قوله: (فليتحرها في العشر الأواخسر) كذا للكشميهني» ولغيره من العشر 
الأواخره وسيأتي الكلام عليه مستوفى في أواخر الصيام. 

(تنبيه): أغفل المزي في الأطراف هذا الحديث المتعلق بليلة القدر فلم يذكره في 
ترجمة أيوب عن نافع عن ابن عمرء وهو ورد عليه. وبالله التوفيق. 

7لا باب الندازنة على رختي الْفَجْرِ 

69- حَدُنَا عبد الله بن تزيد: حَدنَا مَعِيدٌ هُوَابْنْ أبي أيوب, 
:حلي مظن ريه عن راك أن قالش عن بسي سمه عن غايشة 
رضي الله عَنْهَا قالت: لى الب فقا لِْشَاءء كُمْ صل قَمَانِي كاه 
وَرَكْعَينٍ جَالساً» وَرَكْعَينٍ بين الاين وَلَمْ َك يََعْهُما انسداً. [راجع: 15:. 
أخرجه مسلم: 4 77 باختلااف] 

قوله: (باب المداومة على ركعتي الفجر) أي سفراً وحضراً. 

قوله: (حدئنا عبد الله ين يزيد) هو اللقري. 

قوله: : (عن عراك بن مالك عن أبي سلمة) خالفه اللث عن يزيد بن أبي 
حبيب فرواه عن جعفر بن رييعة عن أبي سلمة لم يذكر بينهما أحداً. أخرجه أحمد 
والنسائي» وكان جعفرا أخذه عن أبي سلمة بواسطة ثم حمله عنه. وليزيد فيه إسناد آخر 
رواه عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أخرجه مسلمء وكأن لعراك فيه شيخين 
والله أعلم. 

قوله: : (وصلى) في روابة الكشميهني .م صلىء ولييس في ذكر الوترء وهو في 
رواية الليث ولفظه «كان يصلي بثلاث عشرة ركعة تسعاً قائماً وركعتين وهو جالس:. 

قوله: (وركعتين بين النداعين) أي بين الأذان والإقامة» وفي رواية اللييث «شم 
يمهل حتى يؤذن بالأولى من من الصبح فيركع ركعتينء ولمسلم من رواية يحى بسن أبي كشير 
عن أبي سلمة « «يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح». 

قوله: (ولم يكن يدعهما أبدً) استدل به من قال بالوجوب, وهو منقول عمن 
الحسن البصري أخرجه أبن أبي شيبة عنه بلفظ «كان الحسن يرى الركعتين قبل الفجر 
واجبتين» والمراد بالفجر هنا صلاة الصبح. . ونقل المرغيناني مثله عن أبي حنيفة. وني 
جامع الحبوبي عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة «لو صلاهما قاعداً من غير عذر لم يجزه 
واستدال به بعض الشافعية للقديم في أن ركعتي الفجر أفضل التطوعات. . وقال الشافعي 
في الجديد: أفضلها الوتر. وقال بعض أصحابه: أفضلها صلاة الليل لما تقدم ذكره في أول 
أبواب التهجد من حديث أبي هريرة عند مسلم. 

(تنبيه): قوله «أبده تقرر في كتب العريبة أنها تستعمل للمستقيل. وأما الماضي 
فيؤكد بقط. ويجاب عن الحديث المذكور بأنها ذكرت على سبيل البالفة إجراء للساضي 
مجرى المستقبل كأن ذلك دابه لا يتركه. 

7 باب الضحعَةٍ عَلَى الشق الْأيمَن بَعْد رَكْعتي الْفَجْرِ 

'5-- - حَدلنَا عبد الله بن يزِيد: حَدَُا سَعِيدُ نْنْ أبي أيُوب: قَالَ: 
حكني آبو الأمنوّد, عن عُروَة ْن الرّمَْرِ عن عَاِضَةَ رَضِي الله عَنْهَا قالتا: 
كَان النبي لك إذَا صَلَى رَكْتتي الْقَجْرٍ امنطَجَعٌ عَلَى حِقَهِ الأيصن. [راجع: 
أخرجه مسلم: 4؟/ باختلاف] 

قوله: (باب الضجعة) بكسر الضاد المعجمة لأن المراد الهيئة» ويفتحها على إرادة 
المرة. 

قوله: (أبو الأسود) هو النوفلي يتيم عروة. 

قوله: : (على شقه الأيمن) قيل الحكمة فيه أن القلب في جهة اليسار فلو اضطجع 
عليه لاستغرق نوما لكونه أبلغ في الراحة؛ مخلاف اليمين فيكون القلب معلقاً فلا 
يستغرق. وفيه أن الاضطجاع إنما يتم إذا كان على الشق الأيمن؛ وأما إنكار ابسن مسعود 


باب الْمُنَاوْمَةٍ عَلَى رَكْعتي الجر 


الاضطجاع, وقول إبراهيم النخعي هي ضجعة الشيطان كما أخرجهما ابن أبي شيبة. 
فهو محمول على أنه ل يبلغهما الأمر بفعله» وكلام ابن مسعود يدل على أنه إنما أنكر 
تحتمه فإنه قال في آخر كلامه: إذا سلم فقد فصلء وكذا ما حكي عن ابن عمر أنه بدعة 
ع ال و مود د وأخرج ابن أبي 

عن الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاع؛ وأرجح الأقوال مشروعيته للفصل لكسن 
ا والله أعلم. 


7- باب من تَحَدّث بَعْدَ | ركعي وَلَمْ يَضْطْجعْ 
5أ--حَدَا بر إن الحَكّم: : حَدَكَا سُفيَانُ فَالَ: حَدَنَِّي سَالِمٌ آبو 
لتر عَنْ بي سَلَمَه » عن عَاِشَةٌ رَضِي الله عَنهها: أن النبِي وك كان إذَا 
صَلَى: ان كنت مُسقِطَةٌ حَدلبِي وإلا امطَجَعَ حَنَى يُؤذَنَ بالصّلاة. [راجيع: 
6 أخرجه مسلم: 4 ؟1/ باختلاف وأخرجه: 747 بلفظه] 


جَاءَ يَعدَهُ في الفح الأحادويث: 542 11- 991871] 

قوله: (باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع) أشار بهذه الترجة إلى أنه 
9 لم يكن يداوم عليهاء ويذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب, وحملوا الأمر الوارد 
بذلك في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحباب» وفائدة ذلك الراحة 
والنشاط لصلاة الصبح؛ وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد وبه جزم ابن العربي: 
ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول مإن الني 4 لم يضطجع لسنة. 
ولكنه كان يداب ليلته فيستريح: في إسناده راو لم يسم. وقيل إن فائدتها الفصل بين 
ركعتي الفجر وصلاة الصبحء وعلى هذا فلا اختصاصء» ومن ثم قال الشافعي: تتادى 
السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره حكاه البيهقي؛ وقال النروي: 
المختار أنه سنة لظاهر حديث أبي هريرة» وقد قال أبو هريرة راوي الحديث: .إن الفصل 
بالمشي إلى المسجد لا يكفي؛ وأفرط ابن حزم فقال يجب عن كل أحدء وجعله شرطاً 
موي بج مج لوا ا ا ا يا 
الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به وفي حفظه مقال. والحق أنه تقوم به الحجنة: “ومن 
ذهب إلى أن المراد به الفصل لا يتقيد بالأيمن» ومن أطلق قال: يختص ذلك بالقادر, وأما 
غيره فهل يسقط الطلب أو يومىء بالاضطجاع أو يضطجع على الأيسر؟ لم أقف فيه 
على نقلء إلا أن ابن حزم قال: يومىء ولا يضطجع على الأيسر أصلاء ويحمل الأمربه 
على الندب كما سيأتي في الباب الذي بعده. وذهب بعض السلف إلى استحبابها في 
الببت دون المسجد وهو محكي عن ابن عمر وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي 
9 أنه فعله في المسجدء وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد أخرجه 
أبن أبي شيبة. 

قوله: (كان إذا صلى ركعتي الفجر) وسنذكر مستند ذلك في اباب الذي 
يعله. 

قوله: (حدثني وإلا اضطجع) ظاهره أنه كان يضطجع إذا ل يحدثهاء وإذا 
حدثها لم يضطجم. وإلى هذا جنح المصنف في الترجمة» وكذا ترجم له ابن خزية «الرخصة 
في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجره ويعكر على ذلك ما وقع عند أحمد عن عيد 
الرحمن بن مهدي عن مالك عن أبي النضر في هذا الحديث «كان يصلي من الليل» فإذا 
فرغ من صلاته اضطجع. فإن كنت يقظى نحدث معيء وإن كنت نائمة نام حتى يأنيه 
المؤذن» ققد يقال إنه كان يضطجع على كل حالء فإما أن يحدثها وإما أن ينام؛ لكن المراد 
بقوفا نام أي اضطجع» وبينه ما أخرجه المصنف قبل أبواب التهجد من رواية مالك عن 
أي النضر وعبد الله بن يزيد جميعاً عن أبي سلمة بلفظ «فإن كنت يقظى تحدث معيء 
وإن كنت نائمة اضطجع». 

قوله: (حتى يؤذن) بضم أوله وفتح المعجمة الثقيلة» وفي رواية الكشميهني 
«حتى نودي» واستدل به على عدم استحباب الضجعة؛ ورد بانه لا يلزم من كونه ربما 
تركها عدم الاستحباب» بل يدل تركه لها أحياناً على عدم الوجوب كما تقدم أول الباب. 

(تنبيه): تقدم في أول أبواب الوتر في حديث ابن عباس أن اضطجاعه # وقع 
بد الور ذل ما الج ولا بمارض الزن ديت اف اك اراي 0 
صلاة الليل وصلاة الفجرء وغايته أنه تلك الليلة لى يضطجع بين ركعي الفجر وصلاة 
الصبح فيستفاد منه عدم الوجوب أيضاًء وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري 


4- كتاب التهجد -١5‏ باب الحديث بَعْدَ رَكْعتي القخر 


عن عروة عن عائشة أنه © اضطجع بعد الوتر فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة 
فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ؛ ولم يصب من احتبخ به على ترك استحباب 
الاضطجاع. والله أعلم. 


- باب الحديث بَعْدَ رَكْعنَي الفَجْرِ 
لحيل - حدننا علي بن عَْدٍ الله قَلَ: حَدَتنَا سُفيَانُ فَالَ أبُو النضر: 
حَئني عن أبي سلَمَهَ عن عَاِشَةَ رَضِي الله عنهَا: أن لبي لك كان يُصَلْي 
رَكْيّنٍ إن كنس مُْقَطَة حي ول انطجع. قلت لِسُفيّان: فَإِن بَعْسَهُمْ ثَهُم 
يَرْوِيه: رَكعني الْقَجْرٍ. قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ ذَاكَ. [راجع: 514. أخرجه مسلم: 4 7/ا 
باختلاف, وأخرجه: 1947 بلفظه] 


قوله: (باب الحديث بعد ركعتي الفجر) أعاد فيه الحديث المذكور ولفظه 
كان يصلي ركعتين» وفي آخره: قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه «ركعتي الفجره قال 
سفيان: هو ذاك. والقائل «قلت لسفيان» هو علي بن المديني شيخ البخاري فيه؛ ومراده 
جام 1 يه سام و ور اح وجي سر 
دن عد ارعل الررل ل ين سطع كان حال روطي ابس لكل 
به على جواز الكلام بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح خلافاً من كره ذلك» وقد نقله ابن 
أبي شيبة عن ابن مسعود ولا يغبت عشه وأخرجه صحيحاً عن إبراهيم وأبي الشعثاء 
وغيرهما. 

(تنبيه): وقع هنا في بعض النسخ عن سفيان «قال سالم أبو النضر حدثني أبي» 
وقوله «أبي؛ زيادة لا أصل لا: بل هي غلط محض حمل عليها تقديم الاسم على الصفة 
فظن بعض من لا خبرة له أن فاعل حدثني راو غير سالم فزاد في السند لفظ أبي» وقد 
تقدم الحديث بهذا السند قريبا عن بشر بن الحكم عن سفيان عن أبي النضر عن أبي 
سلمة ليس بينهما أحدء وكذا في الذي قبله من رواية مالك عن أبي النضر عن أبي 
سلمة» وقد أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان حدثنا أبو النضر عن أبي سلمة؛ 
وليس لوالد أبي النضر مع ذلك رواية أصلاً لا في الصحيح ولا في غيره فمن زادها فقاد 
أخطا. وياللّه التوفيق. 


- باب تَعَاهدٍ رَكْعَنَي الْفَجْرِء وَمَنْ سَماهُمَا تطوعاً 

56- - حَدَلنَا بان بْنْ عَمْرِو: حَدَنَا يَحيَى بْنْ سَعِيدٍ: حَدكنا ابن 
خرفعء ٠‏ عَنْ غطاء» عَنْ عاد أن عُمَيْرِ عن عَاشَةٌ رَضِي اللّه عَنهًا قالت: لم 
كن النبي لقا عَلَى شيء من النوافل, أضة نه تَعَامْدا عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ. 
[راجع: 5175. أخرجه مسلم: 4 37/ا] 

قوله: (باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما) في رواية الحموي والمستملي 
«ومن سماهاء أي سنة الفجر. 

قوله: (نطوعا) أورده في الباب بلفظ النوافل» وأشار بلفغ التطوع إلى ما ورد في 
بعض طرقه؛ ففي رواية أبي عاصم عن ابن جريج عند البيهقي «قلت لعظاء أواجبة 
ركعتا الفجر أو هي من التطوع؟ فقال: : حدثني عبيد بن غميرء فذكر الحديث. وجاء عن 
عائشة أيضاً تسميتها تطوعاً من وجه آخرء فعند مسلم من طريق عبد اللّهِ بن شقيق 
«سالت عائشة عن تطوع النبي فل فذكر الحديث وفيه دوكان إذا طلع الفجر صلى 
ركعتين». 

قوله: (بيان) بفتح الموحدة والتحتانية الخفيفة. ويحبى بن سعيد هو القطان. 

قوله: (عن عطاء) في رواية مسلم عن زهير بن حرب عن يحبى عن ابن جريج 
وحدثي عطاء. 

قوله: (عن عبيد بن عمير) في رواية ابن خزيمة عن يحبى بن حكيم عن يحيى 
بن سعيد بسنده «أخيرني عبيد بن عميره. 

قوله:. (أشد تعاهدا) في رواية ابن خزيمة «أشد معاهدة؛ ولمسلم من طريق حفض 
عن ابن جريج «ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجرء زاد ابن 
خزيمة من هذا الوجه دولا إلى غنيمة». 


م4- باب مَا يقرأ 


في رَكْعَتي الْفَجْرٍ 


-٠‏ جَدَلَنَا عبد الله بن بُوسُف قَال: أخبرنا مَالِك عَنْ هِشام بن 


00 


رةه عن بيه عَنْ عَاِشَةٌ رَضِي الله عنَْا قالتا: : كَان رَسُولُ الله ف يُصَلِي 
بالل ثلاث عَظْرَة رَكْعَةٌ يُصَلّي إِذَا سبع مَ الداع بالصبْح رَكْعتيِنِ 
خفيفتين. [راجع: 195. أخرجه مسلم: 6 7// باختلاف, وأخرجه بطوله: 1775 


0 00 


-١ 11/9‏ - حَدلنا مُحَمَدُ ْنُبََارٍ قَال: حَدَنَا مُحَمَدُ أن جغفر: حَدكَا 


كع 6اف عفا . 00 4م و * هم 


بَة عن محمد بن عَبْدالرحْمَِء عَنْ عَميهِ عَمْرَة عن عَاِشةَ رَضِي الله عَنْهَا 
قالت: كَان الي قل رح. 


وحَدَكنَا أحْمَدُ بْنْ يونس: حَدكنا ذ 


هيْرٌ: حَدنا يَحْبَىء هو ابن سَعِيادِ عن 
مدب بارخ عن غذرة عن عيشة َي الله ها فالت؛ خلا 
نبي فق بُحَقُفْ لعن اللن قب صلاةٍ المبح» حَنَى إني لاقول: قل قَرَا 
1 5 الكتاب. [راجع: 115. أخرجه مسلم: 4 ؟97] 

قوله: (باب ما يقرأ في ركعتي الفجر) هو بضم «يقرأء على البناء للمجهول. 

قوله: (ثلاث عشرة ركعة) غالف لما مضى قريباً من طريق أبي سلمة عن 
عائشة «لم يكن يزيد على إحدى.عشرة» وقد تقدم طريق الجمع بينهما هناك. 

قوله: (خفيفتين) قال الإسماعيلي: كان حق هذه الترجمة أن تكون تحفيف ركعتي 
الفجر. قلت: وما ترجم به المصنف وجه وجيه وهو أنه أشار إلى خلاف من زعم أنه لا 
يقرأ ني ركعتي الفجر أصلاًء وهو قول محكي عن أبي بكر الأصم وإبراهيم بن علية؛ فنبه 
على أنه لا بد من القراءة» ولو وصفت الصلاة بكونها .خفيفة فكأنها أرادت قراءة الفاتحة 
فقط مسرعاء أو قرأها مع شيء يسير غيرهاء واقتصر على ذلك لأنه م يثبست عنده على 
شرطه تعيين ما يقرأ به فيهماء وسنذكر ما ورد من ذلك بعد. واختلف في حكمة 
تخفيفهما فقيل: ليبادر إلى صلاة الصبح في أول الوقت وبه جزم القرطبي؛ وقيل: ليستفتح 
صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يصنع في صلاة الليل ليدخخل في الفرض أو ما 
شابهه في الفضل بنشاط واستعداد تام. واللّه أعلم. 

قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن) أي ابن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن 
زرارة» ويقال اسم جده عبد الله. وقوله «عن عمته عمرة» هي بنت عبد الرحمن ببن سعد 
بن زرارة» وعلى هذا فهي عمة أبيه. وزعم أبو مسعود وتبعه الحميدي أنه محمد بن عبد 
الرحمن بن حارثة ب بن النعمان الأنصاري أبو الرجال» ووهمه الخطيب في ذلك وقال: إن 
شعبة لم يرو عن أبي الرجال شيئء ويؤيد ذلك أن عمرة أم أبي الرجال لا عمته؛ وقد 
رواء أبو داود الطيالسي عن شعبة فقال: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
عمرة» ووهموه فيه أيضا. ويحتمل إن كان حفظه أن يكون لشعبة فيه شيخان. 

قوله: (ح وحدثا أحمد بن يونس) في رواية أبي ذر «قال وحدثناه وفاعل قال 
هو المصنف أبو عبد الله البخاريء وزهير هو ابن معاوية الجعفي. 

قوله: (حدثنا يحبى) هو ابن سعيد كذا في الأصل وهو الأنصاري. 

قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن) كذا في الأصل غير منسوب والظاهر أنه هو 
الذي قبله وهو ابن أخي عمرة. وبذلك جزم أبو الأحخوص عن يحيى بن سعيد عند 
الإسماعيليء وتابعه آخرون عن يحبى. وذكر الدارقطي في العلل أن سليمان بن بلال 
رواه عن يحبى بن سعيد قال: حدثني أبو الرجال» وكذا رواه عبد العزيز بن مسلم 
ومعاوية بن صالح عن يحيى بن محمد بن عمرة وهو أبو الرجال» وقد تقدم أنه محممد بن 
عبد الرحمن فيحتمل أن يكون ليحيى فيه شيخان؛ لكن رجح الدارقطني الأول» وحكى 
فيه اختلافات أخرى عن يحيى موهمة» وقد رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة 
فاسقط من الإسناد اثنين. ْ 

قوله: (هل قرأ بأم الكتاب) في رواية الحموي «بأم القرآنه زاد مالك في الرواية 
المذكورة: أم لا؟ 

(تنبيه): وساق البخاري المتن على لفظ يحبى بن سعيدء وأما لفظ شعبة فأخرجه 
أحمد عن محمد بن جعفر شيخ البخاري فيه بلفظ «إذا طلع الفجر صلى ركعتين أو لم 
يصل إلا ركعتين؛ أقول: لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتابء وكذا روا مسلم من طريق معاذ 


6- كتاب التهجد ه*- باب ما جَاءَ في التطوع مَتى مُنتى 


عن شعبة لكن لم يقل: أو لم يصل إلا ركعتين. ورواه أحمد أيضاً عن يحيى القطان عن 
شعبة بلفظ «كان إذا طلع الفجر لم يصل إلا ركعتين فاقول: هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب» 
وقد تمسك به من زعم أنه لا قراءة في ركعتي الفجر أصلاًء وتعقب بما ثب ثبت في الأحاديث 
الآتية. قال القرطبي: ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته 9 الفاتحة وإثما معناه أنه كان 
يطيل في النوافل» فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها 
من الصلوات. قلت: وفي تخصيصها أم القرآن بالذكر إشارة إلى مواظبته لقراءتها ني غيرها 
من صلاته. وقد روى أبن ماجه بإسناد قوي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت 
«كان رسول الله ا يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول: نعم السورتان يقرأ بهما في 
ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحده ولابن أبي شيبة من طريق محمد بن 
سيرين عن عائشة «كان يقرأ فيهما بهماء ولمسلم من حديث أبي هريرة أنه 9 «قرا فيهما 
بهماء وللترمذي والنسائي من حديث ابن عمر «رمقت الني ف شهراً فكان يقرأ فيهما 
بهماء وللترمذي من حديث ابن مسعود مثله بغير تقييد. وكذا للبزار عن أنسء ولابن 
حبان عن جابر ما يدل على الترغيب في قراءتهما فيهما. واستدل بحديث الباب على أنه 
لا يزيد فيهما على أم القرآن وهو قول مالك؛ وني البويطي عن الشافعي استحباب قراءة 
السورتين المذكورتين مع الفاتحة عملا بالحديث المذكور؛ وبذلك قال الجمهوره وقالوا: 
معنى قول عائشة «هل قرأ فيهما بأم القرآنء أي مقتصراً عليها أو ضم إليها غيرهاء وذللك 
لإسراعه بقراءتهاء وكان من عادته أن يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها كما 
تقدمت الإشارة إليه. وذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهما وهو قول أكثر الحنفية ونقل 
عن النخعي» وأورد البيهقي فيه حديثا مرفوعا من مرسل سعيد بن جبير وني مسنده راو لم 
يسم وخخص بعضهم ذلك بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل فيستدركها في ركمتي 
الفجرء ونقل ذلك عن أبي حنيفة. وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن 
البصريء واستدل به على الجهر بالقراءة في ركعتي الفجرء ولاحجة فيه لاحتمال أن 
يكون ذلك عرف بقراءته بعض السورة كما تقدم في صفة الصلاة من حدييث أبي قتادة 
في صلاة الظهر «يسمعنا الآية أحياناء ويدل على ذلك أن في رواية ابن سيرين المذكورة صَليِتُ 
«يسر فيهما القراءة؛ وقد صححه ابن عبد البرء واستدل بالأحاديث المذكورة على أنه لا 
يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة لأنه لم يذكرها مع سورتي الإخلاص. وروى مسلم من 
حديث ابن عباس أنه فيه كان يقرأ في ركعتي الفجر «إقولوا آمنا باللّه» [البقرة: 1] 
التي في البقرة» وفي الأخرى التي في آل عمران. واجيب بأنه نرك ذكر الفاتحة لوضوح 
الأمر فيها. ويؤيده أن فول عائشة «لا أدري أقرأ الفاتحة أم لاء فدل على أن الفاتحة كان 
مقرراً عندهم أنه لا بد من قراءتها. والله اعلم: 

(تنبيه): هذه الأبواب المستة المتعلقة بركعتي الفجر وقع في أكثر الأصول بينها 
بالباب الآتي بعد وهو باب وما جاء في التطوع مثتى مثنى؛ والصواب ما وقع في بعض 
الأصول من تأخيره عنها وإيرادها يتلو بعضها بعضاًء قال ابن رشيد: الظاهر أن ذلك 
وقع من بعض الرواة عند ضم الأبواب إلى بعض. وبدل على ذلك أنه أتبع هذا الباب 
بقوله «باب الحديث بعد ركعتي الفجرء كالمبين للحديث الذي أدخل تحت قوله «ساب من 
تحدث بعد الركعتينء إذ المراد بهما ركعتا الفجرء وبهذا تتبين فائدة إعادة الحديث انتهى. 
وإنما ضم المصنف ركعتي الفجر إلى التهجد لقربهما منه كما ورد أن المغرب وتر النهارء 
وإنما المغرب في التحقيق من صلاة الليل كما أن الفجر في الشرعء من صلاة النهار. والله 
أعلم. 

5 - باب مَا جَاءَ في التطوع مَثْى مَثتى 

وبل كر ذَلِك ع عَمالٍ وأبي ضَْ وأنس.[راجع: 8" ]. 

وَجَابرٍ إن ريد وَعِكْرمَةَ وَالزهرِيّ رَضِي الله عَنهُم. 

وقال: يَحْبى بن سَعِيدٍ الأنصاري: ما أذركت فُقَهَاءَ أرْضًا إلا يُسَلْمُونَ 

- حَدلنا قنِيةُ قَال: حَدلنَا عبد الرحمن بْنْ أبي الْموَاِلِي, عن 
الله ويك يُعلّما الاسِخَارَة في الأمُورٍ [كُلْهَا] كما يُعَلْمْنَا السُورَة مِنَ الْقّرآن, 
يَقُولَ: ٠‏ إذا هم أحَدكُمْ بالائر, فيرع رَكْعْنٍ من غَيْر الْفْريصَةٍ سَةٍ كُمْ يَمُلِ: 


اللّهمْ إني امنتخيرلة بِذيك» وَاستَفْدِرل بشُدْرتكَ وأسنالك من فلك الْعَطيِمٍء 
قانك تَقَدِرٌ ولا أفيرُ وتغلَمُ ولا غلم وَانت غَلامُ الوب اللّهمٌ إنا كنت 
َعْلّمُ أن هَذَا الأمرَ خيْرٌ لي» في يبي رَمعَايِي وَعَاقَِةٍ أفري. أو قَال: عَاجِلٍ 
أي وَآجِلِهِء فَافْرَة لي ويَسرةٌ لي» م تارذ لي فبهء وإن كنت تَلَمُ أن هَذًا 
الأرَ شرٌ لي» في ديبي وَتََاهِي َعَاقةٍأئري» أز قالَ: فِي عَاجلٍ أمري 
وآجله. فَاصرِفَهُ ني وَاصرٍفني عَنْه وَافدّز لي الْحَيْرَ حَيِث حَيِثْ كان ثم أرْضيي طيني 
به. قَال: وَيُسَمي حَاجَتهُ ». [انظر: مال , ومبالع 

-١ ١‏ حَدلَنا الْمَكَي بْنْ إنْرَاهِيم عَنْ عبد الله بن سَهِيار » عن عَاورٍ 
أن عبد الله أن الور عَنْ عَمْرِو أن سُلَهمٍ الزرفِي: سَمِعَ با قاد ننَ وني 
الأنصّارِي يه قَالَ: قال الي ؤ: « إذَا حل أحَدْكُمُ اْمَجدء قلا يَجْلِس 
حَتَى يُصَلّّ ركعين ».[راجع: 44 4. أخرجه مسلم: 4 7/1] 

4 - حَدلنَا عبد الله بن يُوسُّف قَالَ: أخبرا مَالِكَ عَنْ إسْحَاقَ من 
عبد الله أن أبي طَلْحَدَ عَنْ انس بن مَالِكٍ #5 قَال: صَلّى لنَا رَسُولُ الله 8 
َكْعيْنِ كم اصَرّف. [راجع: .8٠١‏ أخرجه مسلم: 198 مطولاًء 7٠١‏ باختلاق 
وزيادة] 

6-- حَدَنَا [يحَى] ؛ أن يكير: حَدنَا ليث" عن عَقَدِلِء عن ابن 
00 أخبرني سَالِمُ عن عبد الله ان عمَرَ رَضِي الله عنهمًا قَالَ: 
صَلِْتَ مع رول الله ها رَكْيْن قبل الظهر وَرَكْعمنِ بهد الطّرء ورَكْيِنٍ 
بعد ه لعننل. وَرَْعيْن بهد الْمَْرِبوء وَرَكْعِن بَعْدَ الِْضَاء. [راجع: 400. 
أخرجه مسلم: 4؟7// باختلاف: وأخرجه: 8817 مختصر] 

5- حَدكنَا آكَمُ قَال: أخبرنا شُعيَة أخبرنا عَمْرُو بْنْ دينار قال: 
سَمِعْتُ جار إن عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُْ الله لك وَهُوَ 
يَخْطُْبْ: « إذَا جَاءَ أحَدَكُمْ وَالإمَامُ يَخْطُبُ - أؤ: قد خرّج 2011 
». [راجع: .517٠‏ أخرجه مسلم: 5 

لاكاك- - حَدلَا ابو عم قال: حَدنَا سَبْفْ بن سُلَيْمَانَ الَكَي: سَمِغْتْ 
مُجَاهِدا يَقُولُ: أني ابن عمرَ رضي الله عنهما في مل َيل لَة: هَذَا رَسُولُ 
الله كا قَذ دخل الْكَعبّة. قَالَ: َاقْلت, فَاجدُ رَسُولَ الله 5 قد قذ خوج خرج: وَاجدٌ 
بلالاً عند الباب قَايما فَقُْتَ: يا بلال, صَلَى رَسُولُ الله 8 في الْكَبَة؟ قال: 
وَجْه الْكَعبَة. [راجع: 551. أخرجه مسلم: ١75‏ بدون ذكر: لم خرج] 

قَالَ أبو عَبْد الله: قال آبو هُريرَة #: أزصاني النبي 8 ركعي الضحى. 

وقال عِْبَانُ: غَدا عَلَيْ رَسُولُ الله بلك وآبو بخرطكه, بعد ما امد اهار 
وَصفَفنا واه ركع ركتقين. 

قوله: (باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى)أي في صلاة الليل والنهارء قال 
ابن رشيد: مقصوده أن يبين بالأحاديث والآثار التي أوردها أن المراد بقوله في الحديث 
«مثنى مثنى؛ أن يسلم من كل ثتتين. 

قوله: (قال محمد) هو المصنف. 

قوله: (ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة 
والزهري) أما عمار فكأنه أشار إلى ما رواء ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام عن عمار بن ياسر «أنه دخل المسجد فصلى ركعتين خفيفتين» إسناده 
حسن. . وأما أبو ذر فكأنه أشار إلى ما رواه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق مالك بن أوس 


- كتاب التهجد 14- باب التَطَوُع بَغْدَ الْمَكُوَةٍ 


عن أبي ذر «أنه دخل المسجد فأتى سارية وصلى عندها ركعتين». وأما أنس فكأنه أشار 
إلى حديثه المشهور في صلاة الني فك بهم في بيتهم ركعتين وقد تقدم في الصفوف» وذكره 
في هذا الباب مختصراً. وأما جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء البصري فلم أقف عليه بعد 
وأما عكرمة فروى ابن أبي شيبة عن حرمي بن عمارة عن أبي نخلدة قال: : «رأيت عكرمة 
دخل المسجد فصلى فيه ركعتين» وأما الزهري فلم أقف على ذلك عنه موصولا. 

قوله: (وقال يحبى بن سعيد الأنصاري إخ) لم أقف عليه موصولاً أيضاً. 

قوله: (فقهاء أرضنا) أي المدينة» وقد أدرك كبار التابعين بها كسعيد بن المسيب» 
ولحق قليلاً من ضغار الصحابة كأنس بن مالك ثم أورد المضنف في الباب ثمانية 
أحاديث مرفوعة ستة منها موصولة واثنان فعلقان: أولها حديث جابر في صلاة 
الاستخارة وسيأئي الكلام عليه في الدعوات. ثانيها حذيث أبي قتادة في تحية المسجد وقد 
تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة؛ ثالثها حديث أنس في صلاة الني فك في ببت أم 
سليم وقد تقدم في الصفوف: رابعها حديث ابن عمر في زواتب الفرائض وسيأتي الكلام 
عليه في الباب الذي يليه؛ خامسها حديث جابر في صلاة التحية والإمام يخطب وسبق 
الكلام عليه في كتاب الجمعة» سادسها حديث ابن عمر عن بلال في صلاة الني فك في 
الكعبة وقد تقدم في أبواب القبلة وسيأتي الكلام عليه في الحج» سابعها قوله «وقال أبو 
هريرة أوصاني الني لك بركعتي الضحى؛ هذا طرف من حديث سيأتي في كناب الصيام 
بتمامه: ثامنها قوله «وقال عتبان بن مالك؛ هو طرف من حديث تقدم في مواضع مطولا 
ومختصرا: منها في «باب المساجد في البيوت؛ وسيأتي قريبا في «باب صلاة النوافل جماعة». 
ومراد المصنف بهذه الأحاديث الرد على من زعم أن التطوع في النهار يكون أربعاً 
موصولة؛ واختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار. وقال أبو 
حنيفة وصاحباه: يمير في صلاة النهار بين الاثتتين والأربع وكرهوا الزيادة على ذلك» 
وقد تقدم في أوائل أبواب الوتر حكاية استدلال من استدل بقوله ‏ «صلاة الليل مثنى» 
على أن صلاة النهار فلاف ذلك. وقال ابن المنير في الحاشية: إنما خص الليل بذلك لآن 
فيه الوتر فلا يقاس على الوتر غيره فينتفل المصلي بالليل أوتاراء فبين أن الوتر لا يعاد 
وأن بقية صلاة الليل مثنى» وإذا ظهرت فائدة تخصيص الليل صار حاصل الكلام صلاة 
النافلة سوى الوتر مثتى فيعم الليل والنهار. والله أعلم. 

(خائمة): اشتملت أبواب التهجد وما انضم إليها على ستة وستين حديشاء المعلق 
أثنا عشر حديثأء والبقية موصولة؛ المكرر منها فيه وفيما مضى ثلائة وأربعون دياه 
والخالص ثلاثة وعشرون وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة في صلاة الليل 
سبع وتسع وإحدى عشرة» وحديث أنس كان يفطر حتى نظن أن لا يصوم وحديث 
سمرة في الرؤياء وحديث سلمان وأبي الدرداء. وحديث عبادة «من تعارٌ من الليل» 
وحديث أبي هريرة في شعر ابن رواحة» وحديث جابر في الاستخارة. وفيه من الآثار عمسن 
الصحابة والتابعين عشرة آثار. واللّه اعلم. 


8- باب التطوع بَعدَ الْمَكه 


ميك م ممعمة 


17- حدننا مُسَددٌ قال: حَدننا يَخَى بْنْ سيد عن غبَداللَه قَالَ: 
أخيرنا تافع» ؛ عن الْنٍ عُمَرَ رضي الله عنهمًا قَالَ: صَلْنِتْمَ مع انب فل 
جد ان َل الظُهْرِ وَسَْدَين بهد الطّضْرِ وَسَجْدئَنِ بَغْد الْمَْرِب 
َسَجْدئيْنِ بهد الْعِسَاءِ, وَسَجْدئينٍ بَعدَ الْجُمُعَةء قَامًا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ قَفِي بَنيِهِ 
[راجع: 471. أخرجه مسلم: 779 باختلاف: واغية امم مختصراً] 


07 وَحَدلتِي أختي حَفْصَّة: أن البي فلك كان يُصَلّي سَجَدئين 
فين بَغد ما يَطلعُ الْفَجرُ كانت ساعَةٌ لا أذْعلُ علَى الب كط فيها. 


ا 


وقال ابْنُ أبي الرَّادِ عن مُوسى بن عفْيَة عَنْ نافع: بَعْدَ الِشاء في أله. 


َابَعَهُ كير بْنْ فَرْقَدِ وايوب, عَنْ تافع. [راجع: 574. أخرجه مسلم: «7/7] 

قوله: (أبواب التطوع) لم يفرد المصنف هذه الترجمة فيما وقفت عليه من 
الأصول. 

قوله: (باب التطوع بعد المكتوبة) ترجم أولاً بما بعد المكنويسة شم ترجم بعد 
ذلك بما قبل المكتوية. 


قوله: (صليت مع البي. قي سجدتين) أي ركعتين, وامراد بقوله «مع؛ التبعية 
أي أنهما اشتركا في كون كل منهما صلاة إلا التجميع فلا حجة فيه لمن قال يجمع في 
رواتب الفرائضء وسيأتي بعد أربعة أبواب من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال 
«حفظت من الني 9 عشر ركعات» فذكرها. 

قوله: (قبل الظهر) سيأتي الكلام عليه بعد أربعة أبواب. 

قوله: (فأما المغرب والعشاء ففي بيته) استدل به على أن فعل النوافل الليلية 
في ألبيوت أفضل من المسجد مخلاف رواتب النهار» وحكى ذلك عن مالك والشوري» 
وني الاستدلال به لذلك نظرء والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد وإنما كان © يتشاغل 
بالناس في النهار غالبا وبالليل يكون في بيته غالباء وتقدم في الجمعة من طريق مالك عن 
نافع بلفظ دوكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف, والحكمة في ذلك أنه كان يبادر إلى 
الجمعة د ثم ينصرف إلى القائلة» مخلاف الظهر فإنه كان يبرد بها وكان يقيل قبلهاء وأغرب 
ابن أبي ليلى فقال: لا تجزىء سنة المغرب في المسجد حكاه عبد الله بن أحمد عنه عقب 
روايته لحديث محمود بن لبيد رفعه «أن الركعتين بعد المغرب من صلاة البيرت» وقالإنه 
حكى ذلك لأبيه عن ابن أبي ليلى فاستحسنه. 

قوله: (وحدلتني أختي حفصة) أي بنت عمره وقائل ذلك هو عبد اللّه بن عمر. 

قوله: (سجدتين) في رواية الكشميهي «ركعتين» 

قوله: (وكانت ساعة) قائل ذلك هو ابن عمره وسياتي من رواية أيوب بلفظ 
«ركعتين قبل صلاة الصبنح وكانت ساعة لا أدخل على الني ل فبهاء وحدثتني حفصة 
أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين» وهذا يدل على أنه إنا أخمذ عن 
حفصة وقت إيقاع الركعتين قبل الصبح لا أصل مشروعيتهماء وقند تقدم في أواخر 
الجمعة من رواية مالك عن نافع وليس فيه ذكر الركعتين اللتين قبل الصبح أصلا: 

قوله: (وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع) أي عن ابن 

قوله: (تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع اما رواية كير فلم تيع لي 
موصولة» وأما رواية أيوب فتقدمت الإشارة إليها قريباء وفيه حجة لمن ذهب إلى أن 
للفرائض رواتب تستحب المواظبة عليها وهو قول الجمهورء وذهب مالك في المشهور 
عنه إلى أنه لا توقبت في ذلك حماية للفرائض. لكن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن 
ذلك» وذهب العراقيون من أصحابه إلى موافقة الجمهرر. 

6 باب من َم توغ بد المكتوية 

11114- - حَدَلنا علي ين عبد الله قَال: حَد حَدُكَنا سُْفْياُ عَنْ عَمْرِو قَال: 
سَمِعْتُ سَمِعْتُْ أَا الشَغْناء جَابرا قَالَ: سيت ابن عباس رضي الله ْنَا قَال: 
ملي مع 2 رَسُول الله : : كَمَانِياً جمِيعاء وَسَبْعاً جَدِيعا. 


قلت: يا أبا الشغناء. أظّْه أحْرَ افر وَعَضْلَ لقره وَعَجلَ الْعِشَاءً 


وَآخْرَ الْمَفرب؟ قَالَ: وأنا أظةٌ. [راجع: 47 5. أخرجه مسلم: 5 :/؛ ولي صلاة 


المسافرين (4 9)] 

قوله: (باب من لم يتطوع بعد المكتوبة) أورد فيه حديث ابن عباس في الجمع 
بين الصلاتينء» وقد تقدم الكلام عليه في المواقيبت» ومطابقته للترجحسة أن الجمع يقتنضي 
عدم التخلل بين الصلاتين بصلاة راتبة أو غيرها فيدل على ترك التطوع بعد الأولى وهو 
المراد» وأما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه وكذا التطوع قبل الأولى محتمل. 

9" باب صلاة الضّحَى فِي السَّفَرِ 

ه١١‏ حَدَنا مُسَدَدٌ قَال: حَدُنَا يَحَى عن شقك عن إن عن 
مُوَرّق قَال: قلت لابن مر رضي الله عنهما: أنُصلّي المتحى؟ قَالَ: الا فلت 
َعُمَُه َال لاء قُلت: ابو بَكْر؟ قَال: لاء قلت: الي 5" قَال: لا إخالة. 


حدء دكن 


11 - حَدننا آه حَدلنا شعبة: حَدَكنَا عَمْرُو بْنْ مُرَة قَالَ: مَمِعغْتُ 
عبد الرحمن بن أب ليلى : يَقُول:.مَا حَدكنا أحَد أنه رأى لنب وك يُصَلَي الضحَى 
َيْرُأمٌ هالي» فَنهَا قالت: إن الي 8ك دحَلَ بها يَوْمَ قح مَكْةَ فَغْحْسَلَ) 


شبَة: 


5- كتاب التهجد -7١‏ باب صلاةٍ الضحى في السّقر 


وَصلَى لَمَانِيَ رَكَمَاتِء فَلَمْ أرَ صلا قط أَحَفُْ مِنَهَاء غَيْرَ أنه ييِمُ الرتموع 
وَالسسُجُودَ. [راجع: ١11١‏ أخرجه مسلم: :وف صلاة المسافرين ])٠0(‏ 

قوله: (باب صلاة الضّحى في السفر) ذكر فيه حديث مورق «قلت لابن عمر 
أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالني 
ف؟ قال: لا إخاله» وحديث أم هانئ في صلاة الضحى يوم فتح مكة. وقد أشكل 
دخول هذا الحديث في هذه الترجمة» وقال ابن بطال: ليس هو من هذا الباب وإنما يصلح 
في «باب من لم يصل الضحى وأظنه من غلظ الناسخ. وقال ابن المدير: الذي يظهر لي أن 
البخاري لما تعارضت عنده نفيا كحديث ابن عمر هذا وإثباتا كحديث أبي هريرة في 
الوصية له أنه يضلى الضحبى دزل حنيت الشي على السغر وحديث الإنبات على 
الحضرء ويؤيد ذلك أنه ترجم لحديث أبي هريرة «صلاة الضحى في الحضرء وتقدم عن 
ابن عمر أنه كان يقول «لو كنت مسبحاً لهمت في السفره وأما حديث أم هانئ ففيه 
إشارة إلى أنها تصلي في السفر بحسب السهولة لفعلهاء وقال ابن رشيد: ليس في حديث 
أبي هريرة التصريح بالحضرء لكن أستند ابن المنير إلى قوله فيه «ونم على وتتره فإنه يفهم 
منه كون ذلك في الحضر لآن المسافر غالب حاله الاستيفاز وسهر الليل فلا يفتقر لإيصاء 
أن لا ينام إلا على وترء وكذا الترغيب في صيام ثلاثة أيام. قال ابن رشيد: والذي يظهر 
لي أن المراد باب صلاة الضحى في السفر نفيا وإثباتاء وحديث ابن عمر ظاهره نفي ذلك 
حضرا وسفراء وأقل ما يحمل عليه نفي ذلك في السفر ا تقدم في «باب من لم يتطوع في 
السفر» عن ابن عمر وقال «صحبت الني أ فكان لا يزيد على ركعتين». قال ويحتمل 
أن يقال: لما نفى صلاتها مطلقا من غير تقييد بحضر ولا سفر - وأقل ما يتحقق حمل 
اللفظ عليه السفر ويبعد حمله على الحضر دون السفر - فيحمل على السفر لأنه المناسب 
للتخفيفه لما عرف من عادة ابن عمر أنه كان لا يتتفل في السفر نهاراً. قال: وأورد 
حديث أم هانئ ليبين أنها إذا كانت في السفر حال طمأئينة نشبه حالة الحضر كالحلول 
بالبلد شرعت الضحى وإلا فلا. قلت: ويظهر لي أيضاً أن البخاري أشار بالترجمة 
المذكورة إلى ما رواه أحمد من طريق الضحاك بن عبد الله القرشي عن أنس بن مالك 
قال: «رأيت رسول الله فك صلى في السفر سبحة الضحى ثمان ركعات» فأراد أن تردد 
ابن عمر في كون صلاها أولاً لا يقتضي رد ما جزم به أنس» بل يؤيد حديث أم هانئ في 
ذلك؛ وحديث أنس المذكور صححه ابن خزيمة والحاكم. 

قوله: (عن توبة) بمثناة مفتوحة وواو ساكنة ثم موحدة مفتوحة. هو ابن كيسان 
العنبري البصريء تابعي صغير ما له عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر. 

قوله: (عن مورق) بفتح الواو وكسر الراء الثقيلة» وني رواية غندز عمن شعبة 
عند الإسماعيلي سمعت مورقا العجلي وهو بصري ثقةء وكذا من دونه في الإستاد. 
وليس لمورق في البخاري عزاين تير درق عذا المدية. 

قوله: (لا إخاله) بكسر الهمزة وتة تفتح أيضاً والخاء معجمة أي لاأظنه. وكان 
سبب توقف ابن عمر في ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلاها ولم يشق بذلك عمن ذكره» 
وقد جاء عنه الجزم بكونها محدثة فروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن 
أبن عمر أنه قال: إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثواء وسيأتي في أول أبواب العمرة 
من وجه آخر عن مجاهد قال «دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر 
جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون الضحىء فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة». 
وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال: سألت أبن 
عمر عن صلاة الضحى فقال: بدعة ونعمت البدعة. وروى عبد السرزاق بإمسناد صحييح 
عن سالم عن أبيه قال: تقد قتل عثمان وما أحد يسبحهاء وما أحدث الناس شيئا أحب 
إليّ منها وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الشعبي عن ابن عمر قال: ما صليت 
الضحى منذ أسلمت:؛ إلا أن أطوف بالبيت. أي فأصلي في ذلك الوقت لا على نية 
صلاة الضحىء بل على نية الطواف. ويحتمل أنه كان ينويهما معا. وقد جاء عن ابن 
عمر أنه كان يفعل ذلك في وقت خخاص كما سيأتي بعد سبعة أبواب من طريق نافع أن 
أبن عمر كان لا يصلي الضحى إلا يوم يقدم مكة؛ فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف 
بالبيت ثم يصلي ركعتين. ويوم يأئي مسجد قباء. وروى ابن خزيمة من وجده آخر عن 
نافع عن ابن عمر «كان الني فك لا يصلي الضحي إلا أن يقدم من غيبة؛ قأما مسجد قباء 
فقال سعيد بن منصور: حدئنا ابن عببئة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان لا يصلي 
الضحى إلا أن يأني قباء. وهنا يختمل أيضاً أن يريد به صلاة تحية الجد في وققت 
الضحى لا صلاة الضحى. ويحتمل أن يكون ينويهما معاً كما قلناه في الطواف. وفي 
الجملة ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى» ٠‏ لأن نفيه محمول 


على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الأمرء أو الذي نفاه صفة مخصوصة كما 
سياني نحوه في الكلام على حديث عائشة. قال عياض وغيره: إنا أذكر ابن عمر 
ملازمتها وإظهارها ني المساجد وصلاتها جماعة؛ لا أنها مخالفة للسنة. ويؤيده ما رواه ابن 
أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوماً يصلونها فأنكر عليهم وقال: إن كان ولا بد في 
بيوتكم. 

قوله: (ما حدثنا أحد) في رواية ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن أبي ليلى 
«أدركت الناس وهم متوافرون فلم يخيرني أحد أن الني ف صلى الضحى؛ ٠»‏ إلاأم 
هانى», ولمسلم من طريق عبد الله بن الحارث الحاشمي قال ٠‏ «سألت وحرصت على أن 
أجد أحداً من الناس يخبرني أن الني ل سبح سبحة الضحى فلمم أججد غير ام هانىء 

بنت أبي طالب حدثتني؛ فذكر الحديث. وعبد الله بن الحارث هذا هر ابن نوفل بن 
م الحارث بن عبد المطلب مذكور في الصحابة لكونه ولد على عهد الني 9ه وبين ابن 
ماجه في روايته وقت سؤال عبد الله بن الحارث عن ذلك ولفظه «سألت في زمن عثمان 
والناس متوافرون». 

قوله: (غير) بالرفع لأنه بدل من قوله أحد. 

قوله: (أم هانىء) هي بنت أبي طالب أخت علي شقيقته» وليس لها في البخاري 
سوى هذا وحديث آآخر تقدم في الطهارة. 

قوله: (دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى) ظاهره أن الاغتسال وقع 
في بيتهاء ووقع في الموطأ ومسلم من طريق أبي مرة عن أم هانىء أنها ذهبت إلى الني 88 
وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسلء وجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه. ويؤيده ما رواه ابن 
خزيمة من طريق مجاهد عن أم هانىء وفيه أن أبا ذر ستره ل اغتسل» وفي رواية أبي مرة 
عنها أن فاطمة بنته هي التي سترته. ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت هي 
في بيت آخر بمكة فجاءت إليه فوجدته يغتسل في فيصح القولان. وأما الستر فيحتمل أن 
ف 

قوله: (ثمان ركعات) زاد كريب عن أم هائىء «فسلم من كل ركعتين» أخرجه 
ابن خزيمة. وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة سواء صلى ثمان ركمات أو 
أقل. وفي الطبراني من حديث ابن أبي أوفى أنه صلى الضحى ركعتين» فسألته امرأته 
فقال إن الني هن صلى يوم الفتح ركعتين» وهو محمول على أنه رأى من صلاة الني 88 
ركعتين» ورأت أم هانىء بقية الشمان» وهذا يقوي أنه صلاها مفصولة والله أعلم. 

قوله: (فلم أر صلاة قط أخف منها) يعني من صلاة النبي 9©. وقد تقدم في 
أواخر أبواب التقصير بلفظ «فما رأيته صلى صلاة قط أخف منهاء. وفي رواية عبد الله 
بن الحارث المذكورة دلا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك متقارب» 
واستدل به على استحباب تخفيف صلاة الضحىء وفيه نظر لاحتمال أن يكون السبب 
فيه التفرغ لمهمات الفتح لكثرة شغله بهء وقد ثبت من فعله © أنه صلى الضحى فطول 
فيها أخرجه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة. واستدل بهذا الحديث على إثبات سنة 

الضحى؛ وحكى عياض عن قوم أنه ليس في حديث أم هانىء دلاسة على ذلك. قالوا: 

وإنما هي سنة الفتح؛ وقد صلاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه كذلك. . وقال عياض 
أيضاً: ليس حديث أم هانىء بظاهر في أنه قصد © بها سنة الضحى وإما فيه أنها 
أخبرت عن وفت صلاته فقط وقد قيل إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من 
حزبه فيه. وتعقبه النووي بأن الصواب صحة الاستدلال به لما رواه أبو داود وغيره من 
طريق كريب عن أم هانىء أن الني © صلى سبحة الضحىء ولام في كتاب الطهارة 
من طريق أبي مرة عن أم هانىء في قصة اغتساله © يوم الفتح «ثم صلى ثمان ركعات 
سبحة الضحى؛ وروى أبن عبد البر في التمهيد من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانىء 
قالت «قدم رسول الله يك مكة فصلى ثمان ركعات» فقلت ما هذم؟ قال: هذه صلاة 
الضحىء واستدل به على أن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات. واستبعده السبكي ووجه 
بآن الأصل في العبادة التوقف, وهذا أكثر ما ورد في ذلك من فعله لك وقد ورد من 
فعله دون ذلك كحديث ابن أبي أوفي أن الني فل صلى الضحى ركعتين أخرجه ابن 
عديب وسيائي من حديث عتبان قربي مئله. وحديث عائشة عند مسلم «كان يصلي 
الضحى أربعاء وحديث جابر عند الطبراني في الأوسط أنه 9 صلى الضحى ست 
ركعات: وأما ما ورد من قوله لك ففيه زيادة على ذلك كحديث أنس مرفوعاً «من صلسى 
الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً في الجنة, أخرجه الترمذي واستغربه, . وليس في 
إسناده من أطلق عليه الضعف. وعند الطبراني من حديث أبي الدرداء مرفوعاً من صلى 
الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلينء ومن صلى أريعاً كنتب من الثائبين» ومن صلى 


- كتاب التهجد 1" باب مَنْ لَمْيْصّلٌ الططحى وَرَآهُ واسيعاً 


سنا كفي ذلك اليو ومن صلى ثمانياًكتب من العابدين» ومن صلى ثنتي عشرة بنى الأّه 
له با في الجنة» وفي إسناده ضعيف أيضأء وله شاهد من حديسث أبي ذر روأه البزار وني 
إسناده ضعف أيضاً ومن ثم قال الرويني ومن تبعه: أكثرها ثتنا عشرة. وقال النووي في 

شرح المهذب: فيه حديث ضعيف» كأنه يشير إلى حديث أنسء لكن إذا ضم إليه حديث 
أي ذر وبي الدرداء قفري وصلح للاحتجاج به. ونقل الترمذي عن أحمد: أن أصح شيء 
ورد في الباب حديث أم هانىء. وهو كما قال» ولمذا قال النووي في الروضة: أفضلها 
ثمان وأكثرها ثننا عشرة» ففرق بين الأكثر والأفضل. ولا يتصور ذلك إلا فيمن صلى 
الاثنتي عشرة بتسليمة واحدة فإنها تقع نفلاً مطلقاً عند من يقول إن أكثر سنة الضحىيٍ 
ثمان ركعات فأما من فصل فإنه يكون صلى الضحى: وما زاد على الثمان يكون له تفلا 
مطلقاً فتكون صلاته اثنتي عشرة في حقه أفضل من ثمان لكونه أتى بالأفضل وزاده وقد 
ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري وبه جزم الحليمي والروياني من الشافعية إلى أنه لا 
حد لأكثرها. وروى من طريق إبراهيم النخعي قال: سأل زجل الأسود بن يزيد كم 
أصلي الضحى؟ قال :كم شالت شئت. وفي حديث عائشة عند مسلم «كان يصلي الضحى 
أربعاً ويزيد ما شاء اللّهه وهذا الإطلاق قد يحمل على التقييد فيؤكد أن أكثرها اثنتا عشرة 
ركعة واللّه أعلم. 

وذهب آخرون إلى أن أفضلها أربع ركعات فحكى الحاكم في كتابه المفرد في صلاة 
الضحى عن جماعة من أثمة الحديث أنهم كانوا يختارون أن تصلى الضحى أريعاً لكثرة 
الأحاديث الواردة في ذلك كحديث أبي الدرداء وأبي ذر عند الترمذي مرفوعاً عن اللّه 
تعالى «أبن آدم اركم لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره؛ وحديث نعيم بن حماد 
عند النسائي» وحديث أبي أمامة وعبد الله بن عمرو والنواس بنن سمعان كلهم بنحوه 
عند الطبراني» وحديث عقبة بن عامر وأبي مرة الطائفي كلاهما عند أحمد بنحوه؛ 
وحديث عائشة عند مسلم كما تقدم؛ وحديث أبي موسى رفعه «من صلى الضحى أريعاً 
بنى الله له بيتاً في الجنة» أخرجه الطبراني في الأوسطء وحديث أبي أمامة مرفوعاً 
«أتدرون قوله تعالى «وإبراهيم الذي وفى» [النجم: 77] قال: وفى عمل يومه بأريع 
ركعاث الضحو , أخرجه الخاكم. 

وجمع ابن القيم في الهدى الأقوال في صلاة الضحى فبلغت ستة: 

«لأول): مستحبة» واختلف في عددها فقيل أقلها ركعتان وأكثرها اثتتا عشرة» 
وقيل أكثرها ثمان» وقيل كالأول لكن لا ّ تشرع ستاً ولا عشرة» وقيل كالثاني لكن لا 
تشرع سستأء وقيل ركعتان فقطء وقيل أزبعاً فقطء وقيل لا حد لأكثرها. 

(القول الثاني): لا تشرع إلا لسببء واحتجوا بأنه 9 لم يفعلها إلا بسبب» واتفق 
وقوعها وقت الضحىء؛ وتعددت الأسباب: فحديث أم هانىء في صلاته يوم الفقفح كان 
بسبب الفتح وأن سنة الفتح أن يصلي ثمان ركعات» ونقله الطبري من فعل خخالد بن 
الوليد لا فتح الحيرة» وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه #ك صلى الضحى حين بشر 
برأس أبي جهل» وهذه صلاة شكر كصلاته يوم الفتح» وصلاته في بيت عتبان إجابة 
لسؤاله أن يصلي في بيته مكاناً يتخذه مصلى فاتفق أنه جاءه وققت الضحى فاختصره 
الراوي فقال «صلى في بيته الفحى» وكذلك حديث بنحو قصة عتبان مختصراً قال أنس 
«ما رأيته صلى الضحى إلا يومئذه وحديث عائشة لم يكن يصلي الضحى إلا أن يجيء 
من مغيبه لأنه كان ينهى عن الطروق ليلا فيقدم في أول النهار فيبدأ بالممسجد فيصلي 
وقت الضحى. 

(القول العالث): لا تستحب أصلاء وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصلها 
وكذلك ابن مسعود. 

(القول الرابع): يستحب فعلها تارة وتركها تارة بحينث لا يواظب عليهاء وهذه 
إحدى الروايثين عن أحمد. والحجة فيه حديث أبي سعيد «كان الني #9 يصلي الضحى 
حتى نقول لا يدعهاء ويدعها حتى نقول لا يصليهاء أخرجه الحاكم. وعن عكرمة دكان 
ابن عباس يصليها عشراً ويدعها عشرأه وقال الشوري عن منصور «كانوا يكرهون أنٍ 
يحافظوا عليها كالمكتوبة, وعن سعيد بن جبير إني لأدعها وأنا أحبها غخافة أن أراها حتماً 
علي. 

(الخامس): تست 
المذكورة. 

(السادس): أنها بدعة صح ذلك من رواية عروة عن ابن عمره وسئل أنس عن 
صلاة الضحى فقال «الصلوات خمس؛ وعن أبي بكرة ا ا ل عل 
دما صلاها رسول الله ولا عامة أصحابه». 


تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت» أي للأمن من الخشية 


وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جسزء مفرد وذكر لغالب 
هذه الأقوال مستنداً وبلغ غدد رواة الحديث في إثباتها نحو العشرين ن نفساً من الصحابة. 
(لطيفة): روى الحاكم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر قال «أمرنا رسول 
الله فك أن نصلي الضحى بسور منها والشمس وضحاها والضحىء انتهى: ومناسبة 


ذلك ظاهرة جداء 
!م باب مَنْ لَمْ يُصَلّ الضْحَى» وَرآهُ وَاميعا ٠٠‏ 
-١ 77‏ حَدلنا آكمٌ قَالَ: حَدلنا ابن أبي فب عَنِ الزْهْرِي عن 


عُرْوَق عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قالت: ما ما رَابْتْ رَمُولَ الله 8 سبح سُبْحَة 
الضُحى, وإني لأُسَبحُهَا. [راجع .1١14‏ أخرجه مسلم: 714] 

قوله: (باب من لم يصل الضحى ورآه) أي الترك (واسعا) أي مباحاً. 

قوله: (ما رأيت رصول الله في سبح سبحة الضحى) تقدم أن امراد بقوله 
السبحة النافلة» وأصلها من التسييح» وخصت النافلة بذلك لأن التسبيح الذي في 
الفريضة نافلة فقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها كالتسبيح في الفريضة. 

قوله: (وإني لأسبحها) كذا هنا من السبحة: وتقدم في .باب التحريض على 
قيام الليل؛ بلفظ دواني لأستحبهاء من الاستحباب» وهو من رواية مالك عن ابن شهاب 
ولكل منهما وجه لكن الأول يقتضي الفعل والشاني لايستلزمه؛ وججاء عن عائشة في 
ذلك أشياء مختلفة أوردها مسلم: فعنده من طريق عيد الله بن شقيق بق «قلت لعائشة: أكان 
الني فلك يصلي الضحى؟ قالت: لاء إلا أن من مقييهه» وعناله مين طربق معناذة 
عنها دكان رسول الله يصلي الضحى أريعاً ويزيد ما شاء الله قفي الأول تفي رؤيتهنا 
لذلك مطلقاًء وفي الثاني تقبيد النفي ب بغير المجيء ٠‏ من مغيبه؛ وفي النالث الإثبات مطلقا. 
وقد اختلف العلماء في ذلك: فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق الشيخان 
عليه دون ما انفرد به مسلم وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع؛ فيقدم 
من روي عنه من الضحابة الإثبات» وذهب آخخرون إلى الجمع بينهما. قال البيهقي: 
عندي أن المراد بقوها دما رأيته سبحهاء أي داوم عليها. وقوها «وإني لأسبحهاء أي أداوم 
عليهاء وكذا قوها وما أحذث الناس شيئاء تعني المداومة عليها: قال: وفي بقية الحديث 
أي الذي تقدم من رواية مالك إشارة إلى ذلك حيث قالت «وإن كان ليدع العمل وهو 
يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم؛ انتهى. وحكى المحب الطبري أنه 
جمع بين قوها وما كان يصلي إلا أن يحيء ء من مغيبه؛ وقوها «كان يصلي أربعاً ويزيد ما 
شاء الله بأن الأول محمول على صلاته إياها في المسجدء والثاني على البيت. قال: 
ويعكر عليه حديثها الثالث يعني حديث الباب ويجاب عنه بأن المنفي صفة مخصوصة» 
وأخذ الجمع المذكور من كلام ابن حبان. وقال عياض وغيره: قوله دما صلاهاء معناها مسا 
رأيته يصليهاء والجمع بينه وبين قولها «كان يصليهاء أنها أخيرت في الإنكار عن مشاهدتها 
وني الإثبات عن غيرها. وقيل في الجمع أيضاً: يحتمل أن تكون نفت صلاة الضحى 
المعهودة حينئذ من هيئة خصوصة بعدد مخصوص في وقت مخصوصء وأنه 9 إنما كان 
يصليها إذا قدم من سفر لإ بعدد تخصوص ولا بغيره كما قالت ٠‏ «يصلي أربعاً ويزيد ما 
شاء اللهه. 

(تنبيه): حديث عائشة يدل على ضعف ما روي عن الني 8ك أن صلاة الضحى 
كانت واجبة عليه؛ وعدها لذلك جماعة من العلماء من خصائصهه ولم ينبت ذلك في خسبر 
صحيح. وقول الماوردي في الحاوي إنه فل واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات يعكر 
عليه ما رواه مسلم من حديث أم هانىء أنه لم يصلها قبل ولا بعد. ولا يقال إن نفي أم 
هانىء لذلك يلزم منه العدم لأنا نقول: يحتاج من أثبته إلى دليل؛ ولو وجد لم يكن حجة» 
لأن عائشة ذكرت أنه كان إذا عمل عملا أثبته» فلا تستلزم المواظبة على هذا الوجبوب 
عليه. 


7م باب صّلاةٍ الضّحَى فِي الْحَضَرٍ 
قاله عبان بْنُ مَالِ: عَن النبيّ فلك إراجع: 414]. 
1 حَدنَا مُسْلِمْ بن انراهيسم: : أخبرنا شيّة: حَدنَا عَباسٌ 
“ث الْجرَيْرِي هُوَ ابن فَرُوحَ: عَنْ أبي عَدْمَان اللَهْدِيّ عَنْ أبي مُرَبْرَةَ ‏ قال: 
أوؤصاني خليلي ياش لا أدعْهَنٌ حَنَى أمُوت: صم لَلائة أامٍ من كُلّ شَهْرء 


4 كتاب التهجد 54 باب الرَكْعَئَيْن قَيْلَ الشّفر 


وَصلاةٍ الضحى» َم عَلَى وثر. [انظر: 963ك. أخرجه مسلم: 97719] 

-١ 8‏ حَدُلَنا عَلِيُ بْنْ الْجَعْدِ: أخبرنا شعي عَنْ أنس ابن مريرِينَ قَالَ: 
سمغ سَيعْت أنس بن مَالِك الأنصارِي قَالَ: َال رَجْلُ مِنَ الأنصَارِ, وككان صَخْماء 
لبي 5: إني لا اسَطيع الصلاة مَقلك. َصَع بلي فا طَّقَاما. َدعَاهُ إلى 
َي وَصح له طرف حَصرٍ بمَاءء فَصلَى عَلَيْهِ رَكْعتين. 

قال قلان بْنْ قُلان ين جَارُودٍ لأنس 5: أكَان ابي 8 يُصلّي 
الضّحى؟ ققال: مَا وُه صَلَى غَيْرَ َلك الْيَوْم. تراجع: ]537٠١‏ 

قوله: (باب صلاة الضحى في الخضر, قاله عتبان بن مالك عن الدبي 
فلك كانه يشير إلى ما رواء أحمد من طريق الزهري عن تحمود بن الربييع عن عتبان ين 
مالك «أن رسول الله 4# صلى في بيته سبحة الضحى ققاموا وراءه فصلوا بصلاته» 
أخرجه عن عثمان بن عمر عن يونس عن وقد أخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن 
يونس مطولاً لكن ليس فيه ذكر السبحة» وكذلك أخرجه المصنف مطولاً وغتصراً في 
مواضع وسياتي بعد بابين. 

قوله: (حدثنا عباس) بالموحدة والمهملة» والجريري يضم الجيم. 

قوله: (أوصانئي خليلي) الخليل الصديق الخالص الذي تخللت مبته القلب 
فصارت في خلاله أي في باطنهء واختلف هل اخلة أرفع من الحبة أو بالعكس» » وقول أبي 
هريرة هذا لا يعارضه ما تقدم من قوله 49 «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخنت ابا بكره لآن 
الممتنع أن يتخذ هو 9ك غيره خليلاً لا العكسء ولا يقال إن المخاللة لا تسم حتى تكون 
من الحانبين لأنا نقول: إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلكب أو لعله أراد جرد 
الصحبة أو الحبة. 

قوله: (بئلاث لا أدعهن حتى أموت) يحتمل أن يكون قوله دلا أدعهن إلخ» 
من جملة الوصية؛ أي أوصاني أن لا أدعهن» ويحتمل أن يكون من إخبار الصحابي بذك 
عن تقدية. 

قوله: (صوم ثلاثة أيام) بالخفض بدل من قوله «بثلاث»؛ ويجوز الرفع على أنه 
خبر مبتدأ حذوف. 

قوله: (من كل شهر) الذي يظهر أن المراد بها الييضء وسيائي تفسيرها في _ 
كتاب الصوم. 

قوله: (وصلاة الضحى) زاد أحمد في روايته «كل يوم وسياتي في الصيام من 
طريق أبي التياح عن أبي عثمان بلفظ «وركعتي الضحىء قال ابن دقيق العيسد: لعله ذكر 
الآقل الذي يوجد التأكيد بفعله؛ في هذا دلالة على استحباب صلاة الضيحئ وأن أقلها 
ركعتان» وعدم مواظبة الني ف على فعلها لا يناني استحبابها لأنه حاصل بدلالة القول» 
وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل» لكن ما واظب الني لل على 
فعله مرجح على مالم يواظب عليه: 

قوله: (ونوم على وتر) في رواية ابي التياح «وآن أوتر قبل أن أنام وفيه 
استحباب تقديم الوتر على النوم وذلك في حى من لم يش بالاستيقاظ» ويتناول من 
يصلي بين النومين. وهذه الوصية لأبي هريرة ورد مثلها لأبي الدرداء فيما رواه مسلمء 
ولأبي ذر فيما رواه النسائي. والحكمة في الوصية على الحافظة على ذلك تمرين النفنس 
على جنس الصلاة والصيام ليدخل في الواجب منهما بانشراح؛ ولينجبر ما لعله يقع فيه 
من نقص. ومن فوائد ركغتي الضحى أنها تجزيء عن الصدقة التي تصبح على مفاضل 
الإنسان في كل يوم وهي ثلثمائة وستون مفصلا كما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر 
وقال فبه «ويجزىء عن ذلك ركعتا الضحى؛ وحكى شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين 
في شرح الترمذي أنه اشتهر بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى؛ فصار كثير 
من الئاس يتركونها أصلا لذلك» وليس لا قالوه أصلء بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان 
على ألسنة العوام ليحرمهم الخير الكثير لاسيما ما وقع في حديث أبي ذر. 

(تنبيهان): 

(الأول): اقتصر في الوصية للثلاثة المذكورين على الثلائة المذكورة لأن الصلاة 
والصيام أشرف العبادات البدنية؛ ولم يكن المذكورون من أصحاب الأموال. . وخصت 
الصلاة بشيثين لأنها تقع ليلاً ونهاراً خلاف الصيام. 

(الثاني): ليس في حديث أبي هريرة تقييد بسفر ولا حضر. والترجمة ختصة 


بالحضر لكن الحديث يتضمن الحضر لآن إرادة الحضر فيه ظاهرة؛ وحمله على الحضر 
والسفر ممكنء وأما حمله على السفر دون الحضر فبعيد لأن السفر مظنة التخفيف. 

قوله: (قال رجل من الأنصار) قيل هو عتبان بن مالك. لآن في قصته شبهاً 
بقصته وقد تقدم هذا الحديث عن آدم عن شعبة بهذا الإسناد والمتن في «باب هسل يصللي 
الإمام بمن حضره من أبواب الإمامة مع الكلام عليه. 

قوله: (يصلي الضحى) قال ابن رشيد: هذا يدل على أن ذلك كان كالمتعازف 
عندهم وإلا فصلاته © في بيت الأنضاري وإن كانت في وقت صلاة الضحى لا يلزم 
نسبتها لصلاة الضحى. قلت: إلا أنا قدمنا أن القصة لعبتان بن مالك وقد تقدم في صدر 
الباب أن عتبان سماها ضلاة الضحى فاستقام مراد المصنفء وتقييده ذلك بالحضر ظاهر 
لكونه صلى في ببته. 

قوله: (ما رأيته صلى) في الرواية الماضية «يصلي الضحى». 

قوله: (إلا ذلك اليوم) يأني فيه ما تقدم ذكره في حديث ابن عمر وعائشة من 
الجمع؛ والله أعلم. 

م 05 82 
غ"- باب الركعتيْن قَبْلَ الظهْرٍ 

٠‏ -حَدكنَا سُلَيْمَانْ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدنَا حَمَادُ بن رَيْكٍ عَنْ 
أُوبة» عن تاهو عَن ان مر رضي الله غنهما قال حفطت مِنَ ابي فق 
عدر ركعاتو: كن قبل الظرء ودين تغتتقاء ركو د اْمَغْربه في 
له وَرَكُْعَنَينٍ َع النتاء في جه وَرَكْعيَينٍ قَبِلَ صّلاةٍ الصبحء وَكانت مَاغَة 
لا مُحَلُ على الي فلك فِبهَا اراجع: 407 . أخرجه مسلم: 7784 باختلاف وأخرجه: 
7م بقطعه لم ترد في هله الطريق] ا 

-6١‏ حَدكِْي حَفْصّةُ: أله كان إذَا أذ الْمُوَذْنُ وَطَلَعَ الْقَجْنٌ 
صَلَى رَكْعيْنٍ [راجع: 41 أخرجه مسلم: 975] 
-حَدَكنَا مُسَّدُدٌ قَالَ: حَدَكَنَا د يََى» عن سكم عن إنراههمٌ أن 

بن ال 1 ير عَنْ أبيه عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنهًا: أن ابي لكا كان لا 
دع أزتا قبل اشر ورين يِل داقر 
لَه ان أبي عَلدِي» وَعَمْرّو عَنْ شعْية.[أعرجه مسلم: مطولاً فيه بعض 


معناه] 


قوله: (باب الركعتين قبل الظهر) ترجم أولا بالرواتب الت بعد المكتوبات» 
ثم أورد ما يتعلق بما قبلهاء وقد تقدم الكلام على ركعتي الفجر والكلام على حديث ابن 
عمر وهو ظاهر فيما ترجم لهء وأما حديث عائشة فقوله فيه ,أنه كبان لا يدع أربعاً قبل 
الظهره لا يطابق الترجمة ويجتمل أن يقال: مراده بيان أن الركعتين قبل الظهر ليستا حتماً 
بحيث هتنع الزيادة عليهماء قال الداودي: : وقع في حديث ابن عمرهأن قبل الظهر 
ركعتينء وفي حديث عائشة وأربعه وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى 

قال: ويجتمل أن يكون نسي ابن عمر ركعتين من الأريع. قلت: هذا الاحتمال بعيد. 
والأولى أن يحمل على حالين: فكان تارة يصلسي ثنتين وتارة يصلي أريعاًء وقيل: :هر 
حمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتسين وفي بينه يصلي أربعاًء ويحتمل أن 
يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين فرأى أبن عمر 
ما في المسجد دون ما في بيته واطلعت عائشة على الأمرين» ؤيقوي الأول ما رواه أحمد 
وأبو داود في حديث عائشة «كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعاً ثم يخرج؛ قال أبو جعفر 
الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله؛ والركعتان في قليلها. 

قوله: (عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر) بميم مضمومة ونون ساكنة ومثناة 
مفتوحة بعدها شين معجمة مكسورة ثم راء. 

قوله: (عن أبيه عن عائشة) في رواية وكيع عن شعبة عن إيراهيم عن أبيه 
«سمعت عائشة أخرجه الإسماعيلي؛ وحكى عن شيخه أبي القاسم البغوي أنه حدثه به 
من طريق عثمان بن عمر عن شعبة فأدخل بين محمد بن المنتشر وعائشة مسروقا وأخبره 
أن حديث وكيع وهمء ورد ذلك الإسماعيلي بأن محمد بن جعفر قد وافق وكيعا على 


محمد 


4- كتاب التهجد #5- باب الصّلاةٍ قَبِلَ الْمَغْربٍِ 


التصريح بسماع محمد من عائشة ثم ساقه بسنده إلى ث شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمسع 
أباه أنه. سمع عائشة» قال الإسماعيلي: : ولم يكن يحبى بن سعيد يعني القطان الذي أخرجه 
البخاري من طريقه ليحمله مدلساء قال: والوهم عندي فيه من عثمان بن عمر انتهى. 
وبذلك جزم الدارقطني في «العلل» وأوضح أن رواية عثمان بن عمر من المزيد في متصل 
الأسانيد» لكن أخرجه الدارمي عن عثمان بن عمر بهذا الإسناد فلم يذكر فيه مسروقا. 
فإما أن يكون سقط عليه أو على من بعده؛ أو يكون الوهم في زيادته ممن دون عثمان بن 
عمر. 

قوله: (تابعه ابن أبي عدي) زاد الإسماعيلي وابن المبارك ومعاذ بن معاذ 
ووهب .بن جرير كلهم عن شعبة بسنده وليس فيه مسروق. 

قوله: (وعمرو عن شعبة) يعني عمرو بن مرزوق» وقد وصل حديثه البرقاني 
في المصافحة. 

ه"- باب الضّلاةٍ قَبْلَ الْمَغْربٍِ 

ينيل - حَالنَا آبو مَعْمَرِ: حَدَلنا عَبْداَْارث, ع عَن الْحُسَيْنِ » عََنْ عبد 
الله ين بريْدَةَ قَال: حَدِي عبد الله التي عن ابي ف قَال: لوا قبل 
صلاةٍ الْمَغْربِ ه. قَالَ في الال ه لمن شَاءً ه. كَرَاهِيَة انا يتَخِذَهَا اناس سُحْة 
[راجع: 7754] 

4- حَدلنَا عبد الله بْنْ يَزِيدَ قَالَ: حَدَكنَا سَعِيدُ بْنُ أبي يوب قَالَ: 
حَدَلبِى يزيد : يد بن أبي حَبيبو قالَ: سَمِعْتُْ مَرَلَدَ ابْنّ عبد الله الْيَرَنَيْ َالَ: نيت 
0 لهي فلح: : ألا أغ جيك ين بي نهسم؟ يَركَعْ َك نِقِلَ 
صَلاةٍ الْمَفِْسَ؟ قال عقب قب إن كنا تفْعَلهُ على عَهْدٍ رَسُول الله قكا. قُلت: فَمَا 
يَسَعْكَ الآن؟ قَال: الشغل. 

قوله: (باب الصلاة قبل المغرب) لم يذكر المصنف الصلاة قبل العصرء وقد 
وز ها حديث لأني خريرة مرفوع لفقل مرحم الل در صل قبل العضر لزعي أغريينه 
أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان» وورد من فعله أيضا من حديث علي بن 
أبي طالب أخرجه الترمذي والنسائي وفيه «أنه كان يصلي قبل العصر أربعاء وليسا على 
شرط البخاري. 

قوله: (عن الحسين) هو ابن ذكوان المعلم. 

قوله: (حدثني عبد الله المزني) هو ابن مغفل بالمعجمة والفاء المشددة. 

قوله: (صلوا قبل صلاة المغرب) زاد أبو داود في روايته عن الفربري عن عبد 
الوارث بهذا الإسناد «صلوا قبل المغرب ركغتين» ثم قال «صلوا قبل المغرب ركعتين» 
وأعادها الإسماعيلي من هذا الوجه ثلاث مرات»؛ وهو موافق لقوله في رواية الممنف 
«قال في الثالثة لمن شاءء وفي رواية أبي نعيم في المستخرج «صلوا قبل المغرب ركعشين قالها 
ثلانا ثم قال: لمن شاء». 

فوله: (كراهية أن يتخذها الناس مسنة) قال المحب الطيري: لم يرد نفي 
استحبابها لآنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحبء. بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على 
استحبابهاء ومعنى قوله «سنة؛ أي شريعة وطريقة لازمة» وكأن المراذ انخطاط مرتبتها عن 
رواتب الفرائتضء وهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب واستنركها بعضههم؛ وتعقب 
بأنه م يثبت أن الني لك واظب عليهاء وتقدم الكلام على ذلك مبسوطاً في «باب كم بين 
الأذان والإقامة» من أبواب الآذان. 

قوله: (اليزني) بفتح التحتانية والزاي بعدها نون وهو مصريء وكذا بقية رجال 
الإسناد سوى شيخ البخاري وقد وخلها. 

قوله: (ألا أعجبك) بضم أوله وتشديد الجيم من التعجب. 

قوله: (من أبي تميم) هو عبد الله بن مالك الجيشاني بفتح الجيم وسكون 
التحتانية بعدها معجمة تابعي كبير مخضرم أسلم في غهد الني فلك وقرأ القرآن على معاذ 
بن جبل ثم قدم في زمن عمر فشهد فتح مصر وسكنهاء قال ابن يونس: وقد عده جماعة 
في الصحابة لهذا الإدراك ولم يذكر المزي في «التهذيب, أن البخاري أخرج له وهو على 
شرطه فيرد عليه بهذا الحديث. 


قوله: (يركع ركعتين) زاد الإسماعيلي «حين يسمع أذان المغرب» وفيه «فقلت 
لغقبة وأنا أريد أن أغمصه وهو بمعجمة ثم مهملة أي أعيبه. 

قوله: (فقال عقبة إ) استدل به على امتداد وقت المغرب ولا حجة فيه كما 
بيناه في الباب السابق» وقال قوم: إنما تستحب الركعتان المذكورتان لمن كان متأهبا بالطهر 
وستر العورة لثلا يؤخر المغرب عن أول وقتهاء ولا شك أن إيقاعها في أول الوقت أولى» 
ولايخفى أن محل استحبابهما ما لم تقم الصلاة وقد تقدم الكلام على بقية فوائده في 
الباب السابق» وفيه رد على قول القاضي أبي بكر بن العربي: لم يفعلهما أحد يعد 
الصحابة» لآن أبا تميم تابعي وقد فعلهما. وذكر الآثرم عن أحمد أنه قال: ما فعلتهما إلا 
مرة واحدة حين سمعت الحديث. وفيه أحاديث جياد عن الني # والصحابة والتابعين» 
إلا أنه قال هلمن شاءء فمن شاء صلى. 

"- باب ضَلاةٍ النوَافل جَمَاعَةَ 

ذَكَرَهُ نس وَعَانِشَةٌ رَضِي اللّه عَنَهُمَاء عَنِ النبئّ َه اراجمع: ١٠م‏ 
للق 

-١‏ حَدذَلِي إِسْحَاق: حَدُلَا يَعقُوبُ بْنْ إنراهيم: حَدلنَا أبي, عَنِ 
مسن إن شِهَاب قَالَ: أخيرَتي مَحَمُودُ بْنْ ريع الأنصّارِي: أنه عَمَّلَ رَسُولَ الله 
نك وَعقَلَ مَجْدَ مَجْهَا في وَجْهه من بئْرِ كانت في ذَارِهِمْ. [رجع: 087] 

5ل فَرَعَمَ مَحْمُودٌ: أنهُ سَمِع عبان بْنَ مَالِكٍ الأنصارِي' ط#» 
وَكَان مِمنْ شهد يرأ مَعَ رَسُول الله و : فُول: كنس امي لِقَويِي ينبي 
سال كان يَحُول تني وهم ود دجاوت الأنطان ليشي علي اجا 
قَلَ مَمْجدِمِم فَجِنْتُ رَسُولَ الله 8 فَقْلت 1 لَهُ: إني انْكَرْت بَصّرِي, وإنا 
الْوَادِي اللي بَيني وبين قَوِْي يَسِِلُ إِذَا جَاءَتِ الأمطان فَيِشق عَلَيّ باز 
فَوَوِدْتْ أنكَ تأني قصلي مِن تَنتي مَكَانا أنَخِذةُ مُصَلَى؟ ققال رَسُول الله : 
« سَافْمَلُ ». فَفَدَا عَلَيّ رَسُولُ الله فك وابو بكر ط» نهنا احعة الهاز 
سان رَسُولُ الله كانت له قَلَمْ َس حَى قال ٠‏ بن جب أن 
أصلّيّ مِن بَنْتكَ ». فشر فاضت شرت لَه إلى المَكَان الي اجبٌ ا امن فيه َف 
رم رَسُولُ الله فكبرء وَصْففنا ورَاءَ َصلَى رَكْعميسنء لم سَلْمَ وَسَلْمَا حِينَ 
سَلَىَ َحََسهُ على خزير 4 مع له فسَمع اهل الذارٍ رَسُول الله قط في تيسي» 
قَنَاب رِجَالَ منهُم حَنَى كر الرجَالُ في الْبْيْت. 

ققال رَجُلُ مِنهُمْ: ما فَعَلَ مَالِكَ؟ لا آرَاهُ. ققال رَجُلُ مِنَهم: ذَاكَ مُنافِق لا 
يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ. ققال رَسُولُ الله : ٠‏ لا تَقَل ذَاكَ, ألا كَرَاهُ قَالَ: لا إل 
إلا الله يفي بِدَلِكَ وَجْة اللّه ». ققال: الله وَرَسُولُةُ غلم أما نحن فواللّه لا 
تَرَى وُدُهُ ولا حَدِيئُ إلا إلى الْمنفِِينَ. فَالَ رَسُولُ الله 9إ: , فإ الله قَدْ حََوُمَ 
على الا مَنْ قَالَ: لا إلة إلا الله يََفِي ذلك وَجْة الله». قَالَ مَحْمُودُ: 
فَحَدَنهَا قَرْماء فيهم آبو أيُوب» صَاحِبْ رَسُول الله لك في عَروده البي توفي 
فيها. يمد بن معَاوبَة علَهم بأرض الزوب َذََرَهَا عَلَيُ بو أُوب» قَال: والألّه 
ا أضُن رَسُولَ الله 8 قَالَ ما قُلْتَ قط. فكَبْرَ ذَلِكَ عَلَي فََعَلْتَ لله عَلَيْ إنا 
سَلْمَِي حََى افْلَ مِْ غَزْرتِي: أن امثال عَنْهَا عِتَاَ اْنّ مَالِكٍ #5» إن وَجَدئَهُ 
الى تعر ون فققل. تال يطو أو شرق ل بز حلى فيلات 
الْمَدِيَةَ َس تي سَاله داعبا شبح أغمى يُصلْي بِقَوِْهفَلَمًا سَلْمَمِنَ 
الصّلاةٍ سَلْمْت عَلَيْه وَأيَرنُهُ من آنا كُمْ ماله عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثء فَحَدلييهِ 
كما حَدَكِيهِ أوَلَ هَرَة [راجع: 47 أخرجه مسلم: “2 وفي المساجد (079358] 


قوله: (باب صلاة النوافل جماعة) قيل مراده النفل المطلق» ويحتمل ما هو أعم 
من ذلك. 


- كتاب فضل الصلاة -١‏ باب فطل المّلاةٍ في مَمْجد مَك وَالْمَلِيةٍ 


قوله: (ذكره أنس وعائشة عن النبي #لك) أما حديث أنس تأشار به إلى 
حديئه في صلاة النى 9 في ببت أم سليم؛ وفيه «فصففت أنا واليتيم وراءه الحديث» 
وقد تقدم في الصفوف وغيرها. وأما حديث عائشة فأشار به إلى حديئها في صلاة الني 
© بهم في المسجد بالليل» وقد تقدم الكلام عليه في «باب التحريض على قيام الليل». 

قوله: (حدثنا إسحاق) قيل هو ابن راهويه» فإن هذا الحديث وقع في مسنده 
بهذا الإسناد لكن في لفظه مخالفة يسيرة فيحتمل أن يكون إسحاق شيخ البخاري فيه هو 
أبن منصور. 

قوله: (أخبرنا يعقوب) التعبير بالإخبار قرينة في كون إسحاق هو ابن راهويه» 
لأنه لا يعبر عن شيوخه إلا بذلك» لكن وقع في رواية كريمة وأبي الوقت وغيرهما بلفظ 
التحديث» ويعقوب بن إبراهيم المذكور هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عرف الزهري. 

قوله: (وعقل مجة) تقدم الكلام عليه في كتاب العلم. 

قوله: (كان في دارهم) أي الدلوء وفي رواية الكشميهني «كانت» أي البثر. 

قوله: (فزعم محمود) أي أخبرء وهو من إطلاق الزعم على القول. 

قوله: (فيشق علي) في رواية الكشميهني «فشق» بصيفغة الماضي. 


قوله: (أين تحب أن نصلي) بصيغة الجمع كذا للاكثرء وفي رواية الكشميهني 
بالإفراد. 

قوله: (ما فعل مالك) هو ابن الدخشن. 

قوله: (لا أراه) بفتح الحمزة من الرؤية. 


قوله: (قال محمود بن الربيع) أي بالإسناد الماضي (فحدثتها قوماً) أي رجالاً 
(فيهم أبو أيوب) هو خالد بن زيد الأنصاري الذي نزل عليه رسول اللّه 88 لما قدم 
المدينة. 

قوله: (التي توفي فيها) ذكر ابن سعد وغيره أن أبا أيوب أوصى أن يدفن تحت 
أقدام الخيل ويغيب موضع قبره فدفن إلى جانب جدار القسطنطينية. 

قوله: (ويزيد بن معاوية) ابن أبي سفيان. 

قوله: (عليهم) اي كان أميراًء وذلك في سنة خمسين وقيل بعدها في خلافة 
معاوية» ووصلوا في تلك الغزوة حتى حاصروا القسطنطينية. 

قوله: (فأنكرها علي) قد بين أبو أيوب وجه الإنكار وهو ما غلب على ظنه من 
نفي القول المذكورء وما الباعث له على ذلك فقيل إنه استشكل قوله إن الله قد حرم 
النار على من قال لا إله إلا الله لأن ظاهره لا يدخل أحد من عصاة الموحدين الثاره 
وهو مخالف لآيات كثيرة راعانيت تيبي ديا لازي الشاية اكن انحن لكان بان 
يحمل التحريم على الخلودء وقد وافق محموداً على رواية هذا الحديث عن عتبان أنس بن 
مالك كما أخرجه مسلم من طريقه وهو متابع قوي جد وكأن الحامل لمحمود على 
الرجوع إلى عتبان ليسمع الحديث منه ثاني مرة أن أبا أيوب لا أنكر عليه اتهم نفسه بأن 
يكون ما ضبط القدر الذي أنكره عليه؛ ولهذا قنع بسماعه عن عتبان ثاني مرة. 

قوله: ( حتى أقفل) بقاف وفاء أي أرجع وزئاً ومعنى. وفي هذا الحديث فوائد 
كثيرة تقدمت مبسوطة في باب المساجد في البيرت؛ وفيه ما ترجم له هنا وهو صلاة 
النوافل جماعة» وروى ابن وهب عن مالك أنه لا بأس بأن يؤم النفر في النافلة» فأما أن 
يكون مشتهراً ويجمع له الناس فلاء وهذا ناه على قاعدته في سد الذرائع لما يفشى من 
أن يظن من لا علم له أن ذلك فريضة؛ واستثنى تثنى ابسن حبيب من أصحابه قيام رمضان 
لاشتهار ذلك من فعلٍ الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم؛ وفي الحديث من الفوائد 
ما تقدم بعضه مبسوطاء وملاطفة الني 89 بالأطفالء وذكر ا مره ما فيه من العلة معتذرأ 
وطلب عين القبلة» وأن المكان المنخذ مسجداً من البيت لا يخرج عن ملك صاحبه؛ وأن 
النهي عن استيطان الرجل مكاناً إنما هو في المسجد العام؛ وفيه عيب من تخلف عن 
حضور مجلس الكبيرء أن من عيب ا يظهر فيه لا يعد غيبة وإن ذكر الإنسان ما فيه علسى 
جهة التعريف جائرء وأن التلفظ بالشهادتين كاف في إجراء أحكام اللسلمين» وفيه 
استثبات طالب الحديث شيخه عما حدئه به إذا خشي من نسيانه وإعادة الشيخ الحديث»: 
والرحلة في طلب العلم وغير ذلك. وقد ترجم المصنف بأكثر من ذلك والله المستعان. 


/ا- باب التطوع في ايت 


17- حَدنَا عَبْدَالاعْلَى بْنُ حَمّادِ: حَدنَا وُهَِبْ عَنْ الوب 


وَعيدالله عَن ناوه عن ان عمَرَ رضي الله عنهما قَال: : قَالَ رَسُولُ الله #8: 
اجْعَلُوا في ِيُونَكُمْ مِنْ صَلاتِكُي وَلا تَخِدُوهَا قيُورا ». 


سه سه م 


تَابعَهُ عَبْدَالْوَهّابِ عَنْ أيوب.[راجع: 477. أخرجه مسلم: /ا/ا/ا] 

قوله: (باب العطوع في البيت) أورد فيه حديث ابن عر «اجعلوا في ييوتكم 
من صلاتكم؛ وقد تقدم بلفظه من وجه آخحر عن نافع في «باب كراهية الصلاة في المقابر, 
من أبواب المساجد مع الكلام عليه 

قوله: (تابعه عبد الوهاب) يعني الثقفي عن أيوب» وهذه المتابعة وصلها مسلم 
عن محمد بن المثنى عنه بلفظ «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورأ. 


-١‏ باب فَضْلٍ الصّلاةٍ في مَسسْجد مَكْةَ وَالْمَدِيةٍ 


4- حَدنَا حَفْصْبْنُ عُمَرَ: حَدَا شَةُ قَال: حبري عَبْدالْمَلِش 
عَنْ قَرَعَةَ قَال: شيف 6 سيد ل ل سَمِعْتْ مِن النبيّ فك. وَكَانَ 
غَرَ مَعَ ابي قا لنت عَظْرَةَ غَزْرَةٌ. [راجع: 0ك رع يط سا 
ترد في هله الطريقء وفي الحج ١9+‏ 4:] 

١ 8‏ وحَدلَنَا عَلِيُ: حَدَلنَا سُفيَان عَن الرَهْرِي» عَنْ سعد عَنْ أبي 
هُريْرَةَ و. عن النبي فل قَالَ: لا نشد الرّحَالُ إلا إلى نَلانةٍ مَسَاجِدَ: 
الْمَسْجِد الْحَرَام وَمَسْجِد ارسُول لك وَمَسْجا الأقصَّى ». [أخرجه مسلم: 
] 

١‏ حليل - حَدلَا عبد الله بن يُوسُف قال: أخيّرنا مَالِلكُه عنْ رباد من 
رَبَاح وَعبَيْاللّه ْن أبي عيد الله الأغَرٌ عَنْ أبي عيد الله الأعنٌ عَن أبي هُرَيْرَةٌ 
45: أن النبي وَل قَال: : صلا في مَسسجدي هَذَا خَيْرٌ م مِنالف ضلاةٍ هما 
موا إلا الْمَسْجد الْحَرَامَ ». [أخرجه مسلم: ]١54‏ 

قوله: (باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة) ثبت في نسخة الصغائي 
البسملة قبل الباب. قال ابن رشيد: لم يقل في الترجمة وبيت المقدس وإن كان مجموعا 
إليهما في الحديث لكونه أفرده بعد ذلك بترجمة» قال: وترجم بفضل الصلاة وليس في 
الحديث ذكر الصلاة ليبين أن المراد بالرحلة إلى المساجد قصد الصلاة فيها لآن لفظ 
المساجد مشعر بالصلاة انتهى. وظاهر إيراد المصنف لذء الترجمة في أبواب التطلوع يشعر 
بأن المراد بالصلاة في الترجمة صلاة النافلة» ويجحتمل أن يراد بهاماهوأعممنذلك 
فيدخل النافلة وهذا أوجه وبه قال الجمهور في حديث الباب» وذهب الطحاوي إلى أن 
التفضيل مختص بصلاة الفريضة كما سيأتي. 

قوله: (أخيرني عبد الملك) هو ابن عمير كما وقع في رواية أبي ذر والأصيلي. 

قوله: (عن قزعة) بفتح القاف وكذا الزايء وحكى ابن الأثير سكونها بعدها 
مهملة. وهو ابن يحبى ويقال ابسن الأسود. وسياتي بعد خسة أبواب في هذا الإسناد 
وسمعت قزعة مولى زياده وهو هذا وزياد مولاه هو ابن أبي سفيان الأمير ا مشهورء 
ورواية عبد الملك بن عمير عنه من رواية الأقران لأنهما من طبقة واحدة. 

قوله: (سمعت أبا سعيد أربعا) اي يذكر أربعاً أو سمعت منه أربعاً أي أربع 
كلمات. 


-٠‏ كتاب فضل الصلاة -١‏ باب قَطل الصلاة في مَمْجد مَك وال 


قوله: (وكان غزا) القائل ذلك هو قزعة والمقول عنه أبو سعيد الخدري. 
قوله: (ننتي عشرة غزوة) كذا اقتصر الؤلف على هذا القدر وم يذكر من المتن 

شيئاء وذكر بعده حديث أبي هريرة في شد الرحال فظن الداودي الشارح أن البخاري 
ساق الإسنادين لهذا المقن» وفيه نظر لأن حديث أبي سعيد مشتمل على أربعة أشسياء كما 
ذكر المصّتفء وحديث أبي هريرة مقتصر على شد الرحسال فقط؛ ولكن لا بمنع الجمع 
بينهما في سياق واحد بناء على قاعدة البخاري في إجازة اختصار الحديث. وقال ابن 
رشيد: لما كان أحد الأربع هو قوله هلا تشد الرحال» ذكر صدر الحديث إلى الموضع الذي 
يتلاقى فيه افتتاح أبي هريرة لحديث أبي سعيد فاقتطف الحديث, وكأنه قصد بذلك 
الإغماض لينبه غير الحافظ على فائدة الحفظ؛ على أنه ما أخلاه عن الإيضاح عسن قرب 
فإنه ساقه بتمامه خامس ترجمة. 

قوله: (وحذثنا علي) هر ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وسعيد هو ابن 
المسيب» ووقع عند البيهقي من وجه آخر عن علي بن المديني قال «حدثنا به سفيان مرة 
بهذا اللفظ وكان أكثر ما يحدث به بلفظ تشد الرحال». 

قوله: (لا تشد الرحال) بضم أوله بلفظ التفيء والمراد النهي عن السفر إلى 
غيرهاء قال الطبي: هو أبلغ من صريح النهي» كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا 
هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به والرحال بالمهملة جمع رحل وهو للبعير كالسرج 
للفرس؛ وكنى بشد الرحال عن السفر لأنه لازمه وخرج ذكرها تخرج الغالب في ركوب 
المسافر وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحمل والخيل والبغال والحسير والمشي في المعنى 
المذكورء ويدل عليه قوله في بعض طرقه «إنما يسافره أخرجه مسلم من طريق عمران بن 
أبي أنس عن سليمان الأغر عن أبي هريرة. 

قوله: (إلا) الاستئناء مفرغ والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع؛ ولازمه منع 
السفر إلى كل موضع غيرهاء لأن المستئنى منه في المفرغ مقدر بأعم العامء لكن يمكن أن 
يكون المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص وهو المسجد كما سياتي. 

قوله: (المسجد الحرام) أي الحرم وهو كقوهم الكتاب بمعنى المكتوب, والمسجد 
بالخفض على البدلية» ويجوز الرفع على الاستئناف والمراد به جميع الحرم» وقيل يخنص 
بالموضع الذي يصلى فيه دون البيرت وغيرها من أجزاء الحرم» قال الطبري: ويتأيد بقوله 
«مسجدي هذاء لآن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعسة فينبغي أن يكون المستثنى كذلك» 
وقيل المراد به الكعبة حكاه المحب الطبري وذكر أنه يتتأيد بما رواه النسائي بلفظ «إلا 
الكعبة» وفيه نظر لآن الذي عند النسائي «إلا مسجد الكعبة, حتى ولو سقطت لفظة 
مسجد لكانت مرادة» ويؤيد الأول ما رواء الطيالسي من طريق عطاء أنه قيل له: هذا 
الفضل في المسجد وحده أو في الحرم؟ قال: بل في الحرم لأنه كله مسجد. 

قوله: (ومسجد الرسول) أي محمد فك وني العدول عن «مسجديء إثسارة إلى 
التعظيم؛ ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف الروأة» ويؤيده قوله في حديث أبي سعيد 
الآني قريباً ومسجدي». 

قوله: (ومسجد الأقصى) اي ببت اللقدس وهو من إضافة الموصوف إلى 
الصفة؛ وقد جوزه الكوفيون واستشهدوا له بقوله تعالى: «إوما كنت جانب الغربي» 
[القصص: 44] والبصريون يؤولونه بإضمار المكانء أي الذي مجانب المكان الغربي 
ومسجد المكان الأقصى ونحو ذلك؛ وسمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام في المسافة» 
وفيل في الزمان» وفيه نظر لأنه ثبت في الصحيح أن بينهما أربعين سنة» ومسيأتي في ترجمة 
إبراهيم الخليل من أحاديث الأنبياء وبيان ما فيه من الإشكال والجواب عنهء وقال 
الزتغشري: سمي الأقصى لأنه لم يكسن حينئذ وراءه مسجدء وقيل لبعده عن الأقذار 
والخبث» وقيل هو أقصى بالنسبة إلى مسجد المديئة لأنه بعيد من مكة وبيت المقدس أبعد 
منه. ولبيت المقدس عدة أسماء تقرب من العشرين منها إيلياء بالمد والقصر ومحذف الياء 
الأولى وعن ابن عباس إدخال الآلف واللام على هذا الشالث» وبيت المقدس بسكون 
القاف ويفتحها مع التشديد؛ والقدس بغير ميم مع ضم القساف وسكون الدال ويضبها 
أيضا وشلم بالمعجمة وتشديد اللام وبالمهملة وشلام بمعجمة؛ وسلم ب بفتخ المهملة وكسر 
اللام الخفيفة» وأوري سلم بسكون الواو وكسر الراء بعدها تحتانية مساكنة ا 

وقد طفت للمال آفاقه دمشتى فحمص فأورى سلم 

ومن أسمائه كورة وبيت إيل وصهيون ومصروث آخره مثلثة وكورشيلا وبابوس 
بموحدتين ومعجمة. وقد تتبع أكثر هذه الأسماء الحسين بن خالويه اللغوي في كتاب 
«ليس»» وسيآتي ما يتعلق بمكة والمدينة في كتاب الحمج. وني هذا الحديث فضيلة هذه 
المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء. ولأن الأول قبلة الناس وإليه 


مح ا 1 واختلف في شد 
الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتاً وإلى المواضع الفاضلة لقصد 
التبرك بها والصلاة فيها فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملاً 
كما بظاهر هذا الحديث؛ وأشار القاضي حسين إلى اختياره وبه قال عياض وطائفة» ويدل عليه 
ما رواه أصحاب السئن من إنكار بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور وقال 
له هلو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت» واستدل بهذا الحديث فدل على أنه يرى مل 
الحديث على عمومه؛ ووافقه أبو هريرة. والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية 
أنه لا يحرم» وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنماهي في شد 
الرحال إلى هذه المساجد مخلاف غيرها فإنه جائزء وقد وقع في رواية لأحمد سياتي ذكرها 
بلفظ ٠لا‏ ينبغي للمطي أن تعمل» وهو لفظ ظاهر في غير التحريم ومنها أن النهي 
مخصوص بن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة فإنه لا يجب 
الوفاء به قاله ابن بطال» وقال الخطابي: اللفظ لفظ الخير ومعناه الإيجاب فيما ينذره 
الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بها أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه 
المساجد الثلاثة» ومنها أن المراد حكم المساجد فقظ وأنه لا تشد الرحال إلى مسسجد من 
المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة» وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو 
صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخخل في النهسي؛ ويؤيده ما روى أحمد من 
طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال: قال 
رسول الله 4# دلا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجذ تبتغى فيه الصلاة غير المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى ومسجديء؛ وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف. 
ومنها أن المراد قصدها بالاعتكاف فيما حكاه الخطابي عن بعض السلف أنه قال: لا 
يعتكف في غيرهاء وهو أخص من الذي قبله ولم أر عليه ذليلاً» واستدل به على أن من 
نذر إتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك؛ ويه قال مالك وأحمد والشافعي والبويطي واختاره 
أبو إسحاق والمروزي؛ وقال أبو حنيفة لا يجب مطلقأء وقسال الشافعي في «الأم» يجب في 
المسجد الحرام لتعلق النسك به مخلاف المسجدين الأخيرين» وهذا هو المنصور لأصحاب 
الشافعيء وقال ابن المنذر: يجب إلى الحرمين» وأما الأقصى فلاء واستأنس بحديث جابر 
«أن رجلا قال للني 9 إني نذرت إن فتح الله علييك مكة أن أصلي في بيت المقندس» 
قال: صل ههناء وقال ابن التين: الحجة على الشافعي أن إعمال المطي إلى مسجد المديئة 
والمسجد الأقصى والصلاة فيهما قربة فوجب أن يلزم بالنذر كالمسجد الحرام انتهى. 
وفيما يلزم من نذر إتيان هذه المساجد تفصيل وخلاف يطول ذكره محله كتب الفروع» 
واستدل به على أن من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة لصلاة أو غيرها لم يلزمه غيرها 
لأنها لا فضل لبعضها على بعض فتكفي صلاته في أي مسجد كان, قال الدووي: لا 
اختلاف في ذلك إلا ما روي عن الليث أنه قال يجب الوفاء به؛ وعن الحنابلة رواية يلزمه 
كفارة يمين ولا ينعقد نذره؛ وعن المالكية رواية إن تعلقت به عبادة تختص به كرباط لزم 
وإلا فلاء وذكر عن محمد بن مسامة المالكي أنه يلزم في مسجد قبساء لأن النبي # كان 
احا ولسوا او ا ا ا كي 
مناظرات كثيرة وصنف فيها رصائل من الطرفين» قلت: يشير إلى ما رد به الشيخ تقي 

الدين السبكي وغيره على الشيخ تقي الدين بن تيمية وما انتصر به الحافظ شمس الديين 
بن عبد الحادي وغيره لابن تيمية وهي مشهورة في بلادناء والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية 
بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله ل وأنكرنا صورة ذلك. وفي شرح 
ذلك من الطرفين طول؛ وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية» ومن جملة ما استدل 
به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر الني فلل ما نقل عن مالك 
أنه كره أن يقول زرت قبر الني فيك وقد أجاب عنه الحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ 
أدباً لا أصل الزيارة فإنها من أفضلٍ الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال وإن 
مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع والله الحادي إلى الصواب. قال بعض المحققين: قوله «إلا إلى 
ثلاثة مساجده المستثتى منه محذوفء فإما أن يقدر عاماً فيصير: لا تشد الرحال إلى مكان 
في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة» أو أخص من ذلك. لا مسبيل إلى الأول لإفضائه إلى مسد 
باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين الثاني» والأولى أن يقدر ما 
هو أكثر مناسبة وهو: لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة» فيطل بذلك 
قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصا مين واللّه أعلم. 
وقال السبكي الكبير: ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها غير 

البلاد الثلاثة, ومرادي بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ورتب غليه حكما شرعياء وأما 
غيرها من البلاد فلا تشد إليها لذاتها بل لزيارة أو جهاد أو علم أو نمو ذلك من 
المندوبات أو المباحات؛ قال: وقد التبس ذلك على بعضهم فزعنم أن شد الرحال إلى 


الزارة لمن في غير اثلاثة داتل في للتمء وعر خطا لآن الامستناء [فنا يكون من جسن 
المستثنى منه: فمعنى الحديث: لا تشد الرحال إلى مسنجد من المساجد أو إلى مكان من 
الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة» وشد الرحال إلى زيارة أو طلب علم 
ليس إلى المكان بل إلى من في ذلك المكان واللّه أعلم. 

قوله: (زيد بن رباح) بالموحدة» وعبيد الله بالتصغيرء والأغر هو سلمان شيخ 
الزهري المتقدم. 

قوله: (صلاة في مسجدي هذا) قال النووي: ينبغي أن يحرص المصلي على 
لفك رحن د تون ري لبر ا ب ا 
مسجده وقد أكده بقوله هذاء مخلاف مسجد مكة فإنه يشمل جميع مكة؛ بل صحح 
النووي أنه يعم جميع الحرم. 

قوله: (إلا المسجد الحرام) قال ابن بطال: يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد 
فإنه مساو لمسجد المديئة أو فاضلاً أو مفضولاً. والأول أرجح لأنه لو كان فاضلاً أو 
مفضولاً لم يعلم مقدار ذلك إلا بدليل» فلاف المساواة انتهى» وكأنه لم يقنف علي دلييل 
الثاني» وقد أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان من طريق عطاء عن عبد اللّه بن 
الزبير قال: قال رسول الله ف «صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه 
من المساجد إلا المسيجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذاء 
وني رواية ابن حبان «وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في مسجد المدينة: قال ابن 
عبد البر: اختلف على ابن الزبير في رفعه ووقفه؛ ومن رفعه أحفظ وآثبت, ومثله لا يقال 
بالرأي. وفي ابن ماجه من حديث جابر مرفوعا «صلاة ني مسسجدي أفضل من آلف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؛ وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة 
فيما سواه» وني بعض النسخ «من مائة صلاة فيما سواه» فعلى الأول معناه فيما سواه إلا 
مسجد المدينة» وعلى الثاني معناه من مائة صلاة في مسجد المدينة ورجال إسناده ثقات» 
لكنه من رواية عطاء في ذلك عنه» قال ابن عبد البر: جائز أن يكون عند عطاء ني ذلك 
عنهماء وعلى ذلك يحمله أهل العلم بالحديث» ويؤيده أن عطاء إمام واسع الرواية 
معروف بالرواية عن جابر وابن الززير» وروى البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء 
رفعه «الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألسف صلاة؛ والصلاة في مسجدي بألف صلاة» 
والصلاة في بيت المقدس مخمسمائة صلاة قال السبزار إسناده حسن. فوضح بذلك أن 
المراد بالاستثناء تفضيل المسجد الحرام. وهو يرد على تأويل عبد اللّه بن نافع وغيره» 
وروى ابن عبد البر من طريق يحى بن يحى الليثي أنه سال عبد الله بن نافع عن تاويل 
هذا الحديث فقال: معناه فإن الصلاة في مسجدي أفضل من الصلاة فيه بدون ألف 
صلاة» قال ابن عبد البر: لفظ دون يشمل الواحد فيلزم أن تكون الصلاة في مسسجد 
المدينة أفضل من الصلاة في مسجد مكة بتسعمائة وتسع وتسعين صلاةء وحسبك بقول 
يؤول إلى هذا ضعفا. 

قال: وزعم بعض أصحابنا أن الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في 
مسجد مكة بمائة صلاة» واحتج برواية سليمان بن عتيق عن ابن الزبير عن عمر قال 
«صلاة في المسجد الحرام ير من مائة صلاة فيما سواه؛ وتعقب بأن الحفوظ بهذا الإسناد 
بلفظ «صلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الرسول فإنما 
فضله عليه بمائة صلاة» وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن عتيق 
وعطاء عن ابن الزبير أنهما سمعاه يقول «صلاة في المسجد المرام خير من مائة صلاة 
فيه؛ ويشير إلى مسجد المدينة. وللنسائي من رواية موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر ما 
يؤيد هذا ولفظه كلفظ أبي هريرة وفي آخره إلا المسجد الحرام فإنه أفضل منه بمائة صلاة» 
واستدل بهذا الحديث على تفضيل عكة على المدينة لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة 
فيها على غيرها مما تكون العبادة فيه مرجوحة وهو قول الجمهورء وحكي عن مالك» 
وبه قال ابن وهب ومطرف وابن حبيب من أصحابه؛ لكن للشهور عن مالك وأكثر 
أصحابه تفضيل المدينة» واستدلوا بقوله # «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض 
الجنة» مع قوله: «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء قال ابن عبد البر: هذا 
استدلال بالخير في غير ما ورد فيه ولا يقاوم النص الوارد في فضل مكة» ثم ساق حديث 
أبي سلمة عن عبد الله بن عمدي يبن الحراء قال «رأيت رسول الله أ واقفاً على 
الحزورة فقال: «واللّه إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى اللهء ولولا أني أخرجت 
منك ما خرجت؛ وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السئن وصححه الترمذي وابن 
خزيمة وابن حبان وغيرهم؛ قال ابسن عبد البر: هذا نص في محل الخلاف فلا ينبني 
العدول عنه واللّه أعلم. وقد رجع عن هذا القول كثير من المصنفين من المالكية, لكن 
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استئنى عياض البقعة التي دفن فيها الني ل فحكى الاتفاق على أنها أفضل البقاع» 
وتعقب بأن هذا لا يتعلق بالبحث المذكور لأن محله ما يترتب عليه الفضل للعابد. 
وأجاب القرافي بأن سبب التفضيل لا ينحصر في كثرة الثواب على العمل بل قد يكون 
لغيرها كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود» وقال الدووي في شرج المهذب: :ل أر 
لأصحابنا نقلاً في ذلك وقال ابن عبد البر: إنغا يحتج بقبر رسول الله فك على من أنكر 
فضلهاء أما من أقر به وأنه ليس أفضل بعد مكة منها فقد أنزها منزلتها. وقال غيره: سبب 
تفضيل البقعة التي ضمت أعضاءه الشريفة أنه روي أن المرء يدفن في البقعة التي أخذ منها 
ترابه عندما يجخلق رواه ابن عبد البر في أواخر تمهيده من طريق عطاء الخراساني موقوفاء 
وعلى هذا فقد روى الزبير بن بكار أن جبريل أخذ التراب الذي خلق منه الني فل من 
تراب الكعبة» » فعلى هذا فالبقعة التي ضمت أعضاءء من تراب الكعبة فيرجع الفضل 
المذكور إلى مكة إن صح ذلك واللّه أعلم. واستدل به على تضعيف الصلاة مطلقا في 
المسجدين: وقد تقدم النقل عن الطحاوي وغيره أن ذلك مختص بالفرائض لقوله 8# 
«أقضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» ويمكن أن يقال لا صانع من إبقاء الحديث على 
عمومه فتكون صلاة النافلة في بيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في اليبت 
بغيرهما وكذا في المسجدين وإن كانت في الببوت أفضل مطلقاً. ثم إن التضعيف المذكور 
يرجع إلى الثواب ولا يتعدى إلى الإجزاء باتفاق العلماء كا له موري ولي فل كا 
عليه صلاتان فصلى في أحد المسجدين صلاة لم تجزه إلا عن واحدة واللّه أعلم. وقد 
أوهم كلام المقري أبي بكر النقاش في تفسيره خلاف ذلك فإنه قال فيه: : حسبت الصلاة 
بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر حمس وخمسين سنة وستة أشسهرٍ 
وعشرين ليلة انتهى. وهذا ممع قطع النظر عن التضعيف بالجماعة فإنها تزيد سبعا 
وعشرين درجة كما تقدم في أبواب الجماعة؛ لكن هل يجتمع التضعيفان أو لا؟ محل 
بحثك. 


]ا باب مَسْجد قبَاء 


0010 


0- حَدَلنا يَخْقُوبُ بن إنراهيم: : حَدلا ان لي أعيرنا نوب غة 
تافع: :أ ان مر رضي الله عنهما كال لا يُصََي من المتّحَى إلا في توتش: 
يوم يَقْدمْ بمَكة» فَإنَهُ كان يذ اس ال مل مح قَيَطُوفُ بالبَيسء لم 4 ب رَكمسر 
خَلْفَ الْمَقَاٍ وتم تأتي منجة قُاءء َه كان به كُل سَسْته, فَإذًا وَحَلَ 
الْمنْجد كرة انا يَخْرْجَ مِنهُ حََى يُصِلَيّ فيه. قال: وَكَان يُحَدثْ: أن رَسْولَ 
الله #8 كان يَزُورَةُ رَاكباً وَمَاشياً. [انظر: 69197 21144 6/875. أخرجه 
مسلم: 9866] 

١‏ قَالَ: وَكَان يقل إنمَا أصدعْ كَمَا رَآَنِتَ أصْحَابي يَصتَمُون» 
ولا أت حداً أن يُصلَي في أي ساعةٍ ضاءً بن لل أ نهار غَيْرَ نا لا حرا 
طُلُوع التمْس ولا غُرُويَها. [أخرجه مسلم: 454] 

قوله: (باب مسجد قباء) أي فضله. وقباء بضم القاف ثم موحدة ممدودة عند 
أكثر أهل اللغة» وأنكر السكري قصره لكن حكاه صاحب العين؛ قال البكري: من 
العرب من يذكره فيصرفه ومنهم من يؤنثه فلا يصرفه. وفي المطالع: هو على ثلائة أميال 

من المدينة. وقال ياقوت: على ميلين على يسار قاصد مكة وهو من عوالي المدينة. وسمي 
ساف والمسجد المذكور هو مسجد بي عمرو بن عوف, وهو أول مسجد أسسه 
رسول الله قء وسيأتي ذكر الخلاف في كونه المسجد الذي أسس على التقوى في «باب 
الهجرة» إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) في رواية أبي ذر «هو الدورقي». 

قوله: (كان لا يصلي الضحى) تقدم الكلام عليه قريباً. 

قوله: (وكان) أي ابن عمر. 

قوله: (يزوره) أي يزور مسجد قباء. 

قوله: (وكان يقول) أي ابن عمرء وقد تقدم الكلام على ذلك في أواخر 
المواقيت. وفي الحديث دلالة على فضل قباء وفضل المسجد الذي بها وفضل الصلاة فيه 
لكن لم يثبت في ذلك تضعيف مخلاف المساجد الثلاثة. 


كتاب الْعَمَل في الصّلاة -١‏ 


عبد الله بن وينارء عن ان عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كان ابي 8 يأني 
مسلجد قََاء كل ستو َاشِياً وَرَاكبا. 


وَكَان عبد الله 5ك يَفَعَلَهُ. [راجع: .١151١‏ أخرجه مسلم: ]١7915‏ 

قوله: (باب من أتى مسجد قباء كل سبت) أراد بهذه الترجمة بيان تقييد ما 
أطلق في التي قبلهاء لأنه قيد فيها في الموقوف مخلاف المرفوع فأطلق؛ ومن فضائل مسجد 
قباء ما رواه عمر بن شبة في «أخبار المديئة؛ بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص قال 
«لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آني بيت المقدس مرتين: لو يغلمون 
ما ني قباء لضربوا إليه أكباد الإبل». 

قوله: (ماشياً وراكبً) اي بحسب ما تيسرء والواو بمعنى أو. 

قوله: (وكان عبد الْلّه) أي ابن عمر كما ثبت في رواية أبي ذر والأصيلي. 

4- باب إنيَان مَممْجِدٍ قُبَاء هَاشِياً وراكياً 


عن عيداللَه فال: حَدليِي نا 


4-- حَدَا مُسَد: دكن يَى: عر 


عَنٍ ان عمَرَ رضي الله عنهما قال: كان الي ا يَأني [مَسْجد] قباء ركبا 
وَمَاشِيا. 
زَاذَ ابن نُمَيْرِ: : حَدَكنَا يَبْدَاللُه عَنْ عن تافع: بم ي فيه كن [راجع: 


05 أخرجه مسلم: 189] 

قوله: (باب إتيان مسجد قباء ماشياً وراكبا) أفرد هذه الترجمة لاشتمال 
الحديث على جكم آخر غير ما تقدم. 

قوله: (حدلنا يحبى) زاد الأصيلي «ابن سغيده وهو القطانء وعبيد الله بالتصغفير 
هو ابن عمر العمري. 

فوله: (زاد ابن ثمير) اي عبد الله (عن عبيد الله) أي أبن عمر. وطريق ابن تميس 
وصلها مسلم وأبو يعلى قالا: «أخبرنا محمد بن غبد الله بن ممير أخبرنا أبي به وقال أبو 
بكر بن أبي شيبة في مسنده «جدثنا عبد الله بن نمسير وأبنو أسامة عن عبيد اللّهه فذكره 
بالزيادة؛ وادعى الطخاوي 'أنها مدرجة» وأن أحد الرواة قاله من عنده لعلمه أن الني 3 
كان من عادته أن لا يجلس حتى يصلي. وني هذا الخذيث على اختلاف طرقه دلالة على 

جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالخة والمداومة على ذلك» وفيه أن النهسي 
عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم لكون الني فلل كان يأني ممسجد 
قباء راكبء وتعقب بأن مجميئه فل إلى قباء إنما كان لمواصلة الأنصار ونفقد حالهم وحال من 
تآخر منهم عن حضور الجمعة معه. وهذا هو السر في تخصيص ذلك بالسبت. 

د- باب قصل ما بَيْنَ لقب وام 

6-- حَلنَا عبد الله بن يُوسُّف: أخيرنَا مالك عَنْ عيد الله بن أبسي 
بكر عن عَبادٍ بن نوبي عَنْ عبد الله إن رَْدٍ الْمَازِنِي #: أن رَسُول الله قي 
قَال: « ما بين تي وَمِنيري رَوْضَة من ريّاضٍ الْجَنةٍ ه. [أخرجه مسلم: ]174٠‏ 

5ل حَدَلَنَا مُسَدُدُ: : عَنْ يَحَجَ عَنْ عبد عُبَيْدِالله قَال: حَدنِي خبَنِبْ سِ بن 
الحم عَنْ حفص أن عَاصِمء عن بي هْريرَةً له غن الي 9 قالن: 
هما َيْنَ تي وِنبري رَوْضَةٌ من ريّاض الْجَنْةِ وبري عَلَى حَوْضي .٠‏ [انظر: 
ححواك وحووك و«سنث, أخرجه مسلم: ]١51‏ 

قوله: (باب فضل ما بين القبر والمنبر) لما ذكز فضل الصلاة في جد المدينة 
أراد أن ينبه على أن بعض بقاع المسجد أفضل من بعض» وترجم بذكر القبرء وأورد 
الحديثين بلفظ.البيت» لأن القبر صار في البيت وقد ورد في بعضن طرقه بلفظ القنبرء قال 
القرطي: الرواية الصحيحة «بيي؛ ويروى «قبري» وكأنه بالمعنى لأنه دفن في بيت سكناه. 

قوله: (عن عبد الله بن أبي بكر) اي ابن محمد بن عمرو بن حزم. 

قوله: (عن عبيد الله هو ابن عمنر: العمريء وثببت ذلك في رؤاية أبي ذر 
والأصيلي. 


باب امسيعانة الْهادِ في الصّلاةٍ إذا كان مِنْ أمر 

قوله: (ومنبري على حوضي) سقطت هذه الجملة من رواية أبي ذرء وسياتي 
هذا الحديث بسنده ومتنه كاملاً في أواخر فضل المدينة من أواخبر كناب الحج؛ وبأتي 
الكلام على المثن هناك إن شاء الله تعالى مستوفى. 

5- باب مسلجد بَيْتَ الْمَقادسِ 

7 - حَدكنا آبو الْوَلِيد: حَدَكنا شعْبٌَ عَنْ عَبْدالْمَلِكِ سَمِعْت قَرَعَةَ 
مَولَى زياد قَالَ: سيت أ سعد الْخدرِي *: يُحَدثْ بارع عن البِيّ لاه 
فَاغجَبنبي وَآنَقَيِي, قَال: لانْسَافِرٍ الْمَرَاة تومن ن إلا مَعَهَا زَوْجْهَاء أؤ ُو 
مَحْرَمٍ. ٠‏ ولا صم في لَوْمَن: اللفطر والأعنخى. ولا صَلاةً بعد صَلاِن: بَعْدَ 
الصلح حَتَى َطلعَ الشضن» وَبَعْدَ الْعَصْرٍ حَنّى ترب ولا تُشَدُ الرَحَالُ إلا إلى 
ثَلانَةِ مَسَاجِدَ:ٍ مَسْجدِ اْحراف ومسّجد الأصىء ومسجدي ». [راجع: 045. 
أخرجه مسلم: 8117 مختصراء وهو كذلك في كتاب الصوم )١40(‏ ولي الحج ])41١9(‏ 

قوله: (باب مسجد بيت المقدس) أي فضله. 

قوله: (وآنقنني) با مد ثم نون مفتوحة ثم قاف ساكنة بعدها نونان, يقال آنقه كذا 
إذا أعجبهء وشيء مونق أي معجبء وقوله وأعجبنني من التأكيد بغير اللفظي» وحكى 
ابن الأثير أنه روى «أينقنني» بتحتانية بدل الألف قال: وليس بشيء؛ وضبطه الأصيلي 
«أتقنني» بمثناة فوقائية من التوقء وإنها يقال منه تؤقني كشوقني. 

قوله: (لا تسافر المرأة) سيأني اكلام عليه في الحج. 

قوله: (ولا صوم) سيأئي ني الصوم. وقوله في الصلاة تقدم في أواخسر المواقيت» 
وقوله (ولا تشد الرحال) تقدم قرياً. 

(خاتمة): اشتملت أبواب التطوع وما معها من الأحاديث المرفوعة على أربعة 
وثلاثين حديثا المعلق منها عشرة أحاديث وسائرها موصولة؛ المكرر منها فيها وفيما 
مضى اثنان وعشرون حديثا والخالص اثنا عشر وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث 
ابن عمر في صلاة الضحىء؛ وحديث عبد الله بن مغفل في الركعتين قبل المغرب» 
وحديث عقبة بن.عامر فيه» وفيها من الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم أحدعشر 
أثرا وهي الستة المذكورة في الباب الأول؛ وأثر أبن عمر عن أببه وأبي بكر ونفسه في ترك 
صلاة الضحى؛ وأثر أبي تميم في الركعتين قبل المغرب: وأثر محمود بن الربيع من أبي 
أيرب وكلها موصولة. والله أعلم. 


-١‏ باب اسيعَانة الْيَهِ في الصّلاقِ إذَا كان مِنْ أمْرٍ الصّلاةٍ 

وَقال ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما يَستَعِنُ الرْجُلُ في صَلائِهٍ مِنْ جَسَّدِِ 
بمَا شاء. وَوَضَّعَ ُو إسْحَاقَ قَلَنسُوَكهُ في الصّلاةٍ وَرَقعَها. وَوَضَعٌ عَلِي 5 
كن على وميه الأنسر. إلا أذ يل جذدً لا مصلح قن. 


واقه اه وس 00 


- حَدَا عبد الله بْنُ يُوسُف: أخَيرنَا مَالِكٌ عن مَخْرْمَة ْن 
لمان عَنَ كُرَيٍْ وى ابن عَبّاس: أنه حير عن عبد الله إن عباس رَضِيّ 


الله عَنْهُمَا: أله بات عند مَيْمُونة أمَّ الْمُؤِْينَ رَضِي اللَهِعَنْهَاء َهِيّ خالقة, 
قَالَ: فَامنطجَغت عَلَى َرْض اوماد وَانطْجَع رَسُولَ الله فقا هله في 


طُولِهاء ام سول الله حتَى انتصف الي أ قله بل أذ هده قله 
م مقط وَسُولُ الله قجس مسح الوم عن وَجْهِه َي لم قرا 


ل عَشْرَ الآبّات خواتهم مسُورَةٍ آل عِمْران لم قَامْ إلى شن مُعَلْقَة رضأ منهّاء 


و اه سر 


وُضصُوءَه م قَامَ يُصَلّي. 


َال عبد الله بن عيّاسِ رَضِي الله عَمْهمَاٍ قَنْنتُ قمعت مِثلّ ما صم 
َم نه لقح إلى جَبه فَوْصَعَ رَسُولُ الله فلك يَنَهُالينَى عَلَى رأسِيء 
حبني البنى يها يد َصلَى ركه كم ردن كم وكين م 
رين كم رين كم .كم أ لم امنطجع, حَعَى ججاءة الْمَُْد 
نَم فصَلَى رَكْعيْنٍ حَفِفتيِنِ لم حَرَجَ قَصَلّى الصبح. [راجع: .1١7‏ أعرجه 
مسلي: "87/17] 

(أبواب العمل في الصلاة) نبت في نسخة الصغاني هنا يسملة. 

(باب) في نسخة الصغاني أبواب. 

قوله: (استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن 
عباس: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق 

يعني السبيعي قلنسوته في الصلاة ورفعها. ووضع على كفه على رصغه 
ان إلا أن يحك جلداً أو يصلح ثوبً) هذا الاستنناء من بقية أثر علي على ما 
سأوضحه؛ وظن قوم أنه من تتمة الترجمة» فقال أبن رشيد: قوله مإلا أن يحك جلدا أو 
يصلح ثوبأه هو مستنى من قوله بإذا كان من أمر الصلاته فاستتى من ذلك ججواز ما 

تدعو الضرورة إليه من حال المرء مع ما ني ذلك من دفع التشويش عن النفسء قال: 
وكان الأولى في هذا الاستثناء أن يكون مقدماً قبل قوله «وقال لبن عباس انتهسى. وضبقه 
إلى دعواء أن الاستثناء من الترجمة الإسماعيلي في مستخرجه فقال: قوله .إلا أن يحك 
جلداء ينبغي أن يكون من صلة الباب عند قوله إذا كان من أمر الصلاق وصرح يكونه 
من كلام البخاري لا من كلام علي العلامة علاء الدين مغلطاي في شرحه. وتبعه من 
أخذ ذلك عنه من أدركتاهء وهو وهمء وذلك أن الاستثناء بقية أئر علي كذلك رواء 
مسلم بن إبراهيم أحد مشايخ البخاري عن عبد السلام بن أبي حازم عن غزوان بن 

جرير الضبي عن أبيه وكان شديد اللزوم لعلي بن أبي طالب نه قال «كان علي إذا قام 
إلى الصلاة فكبر ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسره فلا يزال كذللك حتى يركع؛ إلا 
أن يبك جلداً أو يصلح ثوباءهكذا رويناه في «السفينة الجرائديةه من طريق السلفي بسنده 
إلى مسلم بن إبراهيم؛ وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ «إلا أن يصلح 
ثوبه أو يحك جسدمه وهذا هو الموافق للترجمة ولو كان أثر علي انتهى عند قوله «الأيسره 
لما كان فيه تعلق بالترجمة إلا بعد وهذا من فوائد تخريج التعليقمات. والرصغ بسكون 
الصاد المهملة بعدها معجمة قال صاحب العين: هو لغة في الرسغء وهو مفصل مابين 
الكف والساعد. وقال صاحب الحكم: الرصغ مجتمسع الساقين والقدمين. ثم إن ظاهر 
هذه الآثار يخالف الترجمة لآنها مقيدة بما إذا كان العمل من أمر الصلاة وهي مطلقة» 
وكأنه المصنف أشار إلى أن إطلاقها مقيد بما ذكر ليخرج العبث. ويمكن أن يقال: لها تعلق 
بالصلاة لأن دفع ما يؤذي المصلي يعين على دوام خشوعه المطلوب في الصلاة» ويدخل 
في الاستعانة التعلق بالحبل عند التعب والاعتماد على العصا ونحوهماء وقد رخص فيه 
بعض السلفء وقد مر الأمر محل الخبل في أبواب قيام الليل» وسيأتي ذكر الاختصار بعد 
أبواب. 

قوله: (واخط بأذني الممنى يفتلها) هو شاهد الترجمة, لأنه أخذ بأذنه أولاً 
لإدارته من الجانب الأيسر إلى الجانب الأمن. وذلك من مصلحة الصلاة. ثم أخذبها 
أيضا لتأنيسه لكون ذلك ليلا كما تقدم تقريره في أبواب الصفوف. قال ابن بطال: استتبط 
البخاري منه أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما يخص بغيره كانت 
استعانته في أمر نفسه ليتفوى بذلك على صلاته وينشط لها إذا احتاج إليه أولى وقد تقدم 
الكلام على بقية فوائد حديث ابن عباس في أبواب الوتر. 

1- باب مَا يُنهَى مِنَ الْكّلام في الصّلاةٍ 

8- حَدَكَا ابْنُ نَميْرِ قَالَ: حَدنَا |/ بن سيل حَدكَا الأغمش عَنْ 
إراهيم عَنْ عَلْقَمَكَ عَنْ عبد الله له قَالَ: كا نسلُم على عَلَى الي فقء وَهْرَ في 
الصّلاةء قَيرُهُ عَلَينَاء لما َجَغنا من عد لنججاشِي» سَلْسَا عَلَيْهِ َم ير ليا 
وقال: « إن في الصلاة شفلاً ٠‏ » [انظر: 9 ؤلالك هباح "0. أخرجه مسلم: 4 97] 


حَدلنا ابن كميْرِ: حَدَكنَا إِمْحَاق بْنُ مَنصُورٍ 


فيان ودر 
تحر 


السُأُولي: حَدَكنا هُرَيِم نْنُ 
عَنْ إنراهيي عَنْ عَلفَمَك عَنْ عبد الله #, عَنِ الي 


0 


٠‏ - - حَدا لايم أن وسى: أخيرنا عِيسّى, عَنَ إسماعِيل عَنِ 


الْحَارثْ بن شيل عَنْ أبي عَمْرِ مرو الشجاني قَالَ: قَالَ لي رُيِدُ بن أرقم: : إن كا 
تكلم في الصثلاقه عَلَى 2 عَهْد البِيّ لاء يكلم أحَدنَا صَاحبَهُ بِحَابتِهِ حتى 


رلَت: هحَافِظُوا عَلَى الملّوات». (البقرة: 57 فَأوِرنَا بالسّكُوتو. [الظر: 
ع "ان 04. أخرجه مسلم: 97*8] 

قوله: (باب ما ينهى من الكلام في الصلاة) في رواية الأصيلي والكشميهني 
٠‏ ما ينهى عنه» وفي الترجمة إشارة إلى أن بعض الكلام لا ينهى عنه كما سيأتي حكاية 
الخلاف فيه. 

قوله: (حدثنا ابن ثمير) هو محمد بن عبد الله بن تميره نسب إلى جاده ولم يدرك 
البخاري عبد الله. 

قوله: (كنا نسلم على الي فيه وهو في الصلاة) ني رواية أبي واثلءكنا 
نسلم في الصلاة ونأمر يحاجتناء وفي رواية أبي الأحوص «خرجت في حاجة ونحن نسلم 
بعضنا على بعض في الصلاة» وسياتي للمصنف بعد باب نحوه في حديث التشهد. 

قوله: (النجاشي) بفتح النون وحكي كسرهاء وسياتي تسميته والإشارة إلى شيم 
من أمره في كتاب العنائز إن شاء الله تعالى. 

فائدة: روى ابن أبي شيببة من مرسل ابن سيرين أن الني فل رد على ابسن مسعود 
في هذه القصة السلام بالإشارة» وقد بوب المصنف لمساألة الإشارة في الصلاة بترجمة 
مفردة وستأئي في أواخر سجود السهو قريبا. 

قوله: (فلم يرد علينا) زاد مسلم في رواية ابن فضيل «قلنا ييا رسول الله كنا 
نسلم عليك في الصلاة فترد عليناه وكذا في رواية أبي عوانة التي في الهجرة , 

قوله: (إن في الصلاة شغلاً) في رواية أحمد عن ابن فضيل «لشغلاً؛ بزيادة اللا 
للتأكيد والتتكير فيه للتنويع؛ أي بقسراءة القرآن والذكر والدعاء. أو للتعظيم أي شغلا 
وأي شغل لأنها مناجاة مع اللّه تستدعي الاستغراق مخدمته فلا يصلح فيها الاشتغال 
بغيره. . وقال النووي: معنا أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته وتدبر ما يقوله فلا ينبغي 
أن يعرج على غيرها من رد السلام ونحوه» زاد في رواية أبي وائل «إن الله يحدث من أمره 
اارن ا قبا حا زياد رز روي انر الخراعي «إلا 

قوله: (هريم) بهاء وراء مصغراً؛ والسلولي بفتح المهملة ولامين الأولى خفيفة 
مضمومة ورجال الإسنادين من الطريقين كلهم كوفيون» وسفيان هو الشوريء ورواية 
الأعمش بهذا الإسناد ثما عد من أصح الاسانيد. 

قوله: (نحوه) ظاهر في أن لفظ رواية هريم غير متحد مع لظ رواية ابسن فضيلٍ 
وأن معناهما واحدء وكذا أخرج مسلم الحديث من الطريقين وقال في رواية هريم أيضا 
دنحوه ولم أقف على سياق لفظ هريم إلا عند الجوزقي فإنه ساقه من طريق إبراهيم بسن 
إسحاق الزهري عنه ولم أر بينهما مغايرة» إلا أنه قال «قدمناء بدل رجعناء وزاد «فقيل له 
يا رسول الله؛ والباقي سواء وسيآتي في الجر من طريق أبي عوانة عن الأعمش أوضح 
من هذاء وللحديث طرق أخرى منها عند أبي داود والنسائي من طريق أبي ليلى عن اسن 
مسعود وعئد النسائي من طريق كلثوم الخزاعي عنه؛ وعند ابسن ماجه والطحاوي من 
طريق أبي الأحوص عنهء وسيأئي التنبيه عليه في «باب قوله تعالى #كل يوم هو في شأن» 
[الرحمن: 14] من أواخر كتاب التوحيد. 

قوله: (عن إماعيل) هو ابن أبي خالد» والحارث بن شبيل ليس له في البخاري 
غير هذا الحديث: وأبوه بمعجمة وموحدة وآخره لام مصغر وليس لأبي عمرو سعد بسن 
أياس الشيباني شيخه عن زيد بن أرقم غيره. 

قوله: (إن كنا لنتكلم) بتخفيف النون» وهذا حكمه الرفع؛ وكذا قوله «أمرناء 
لقوله فيه «على عهد الني لق حتى ولو لم يقيد بذلك لكان ذكر نزول الآية كافياً في كونه 
مرفوعا. 


- كتاب الْعَمّل في الصّلاةٍ «- باب ما يَجُورُ مِنَ اسبح وَالْحَمدِ في 


قوله: (يكلم أحدنا صاحبه بحاجته) تفسير لقوله «نتكلم والذي يظهر أنهم 
كانوا لا يتكلمون فيها بكل شيء وإنما يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه. 

قوله: (حعى نزرلت) ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهن الآية» 
فبقتضي أن النسخ وقع بالمدينة لأن الآية مدنية باتفاق؛ فيشكل ذلك على قول ابن 
مسعود إن ذلك وقع لما رجعوا من عند النتجاشيء وكان رجوعهم من عنده إلى مكةء 
وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة ثم بلغهم أن المشركين أسلموا فرجعوا إلى 
مكة فوجدوا الأمر مخلاف ذلك واشتد الأذى عليهم فخرجوا إليها أيضاً فكانوا في المرة 
الثانية أضعاف الأولى» وكان أبن مسعود مع الفريقين» واختلف في مراده بقوله «فلما 
رجعناء هل أراد الرجوع الأول أو الثاني» فجنح القاضي أبو الطيب الطبري وآخ رون إلى 
الأول وقالوا كان تحريم الكلام بمكة؛ وحملوا حديث زيد على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ 
وقالوا لا مانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية بوفقه. وجنح آخرون إلى الترجيح فقالوا: 
وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الشاني» وقد ورد أنه قدم المدينة والنبي ف 
يتجهز إلى بدرء وفي مستدرك الحاكم من طريق أبي إسحاق عن عبد اللّه بن عتبة. .بن 
مسعود عن أبن مسعود قال «بعثنا رسول اللّه 4# إلى النجاشي ثمانين رجله فذكر 
الحديث بطوله وفي آخره «فتعجل عبد اللّه بن مسعود فشهد بدراً وفي السير لابن 
إسحاق: أن المسلمين بالحبشة لا بلغهم أن الني 9 هاجر إلى المدينة رجع منههم إلى مكة 
ثلاث وثلاثون رجلا فمات منهم رجلان مكة وحبس منهم سبعة وتوجه إلى المدينة 
أربعة وعشرون رجلا فشهدوا بدرا. فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاء. فظهر أن 
اجتباعه بالني 89 بعد رتجوعه كان بامدينق وإل خذا الججمع نحا الخطاني ول يقشف ميو 

تعقب كلامه على مستندهه ويقوي هذا الجمع رواية كلثوم المتقدمة فإنها ظاهرة في أن كلا 

من ابن مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ قوله تعالل «#وقوموا لله قانتين» [البقرة: 

وأما قول ابن حبان: كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين: قال: ومعنسى 
قول زيد بن أرقم «كنا نتكلم» أي كان قومي يتكلمون لأن قومه كانوا يصلون قبل الحجرة 
مع مصعب بن عمير الذي كان يعلمهم القرآن» فلما نسخ تحريم الكلام بمكة بلغ ذلك 
أهل المدينة فتركوه» فهو متعقب بأن الآية مدنية باتفاق» وبأن إسلام الأنصار وتوجه 
مصعب بن عمير إليهم إنما كان قبل الهجرة بسنة واحدة» ويأن في حديث زيد بن أرقم 
«كنا نتكلم خلف رسول الله ف كذا أخرجه الترمذي فانتفى أن يكون المراد الأنصار 
الذين كانوا يصلون بالمديئة قبل هجرة الني © إليهم. وأجاب ابن حبان في موضع آخر 
بأن زيد بن أرقم أراد بقوله «كنا نتكلم؛ من كان يصلي خلف الني © بمكة من المسلمين» 
وهو متعقب أيضاً بأئهم ما كانوا بمكة يمتمعون إلا نادرأ وبما روى الطبرائي من حديث 
أبي أمامة قال «كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه فيخبره 
بما فاته فيقضي د ثم يدئعل معهمء حتى جاه معاذ يوماً فدخل في الصلاةء فذكر الحديث» 
وهذا كان بالمدينة قطعاً لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما أسلما بها. 

قوله: (حافظوا على الصلوات الآية) كذا في رواية كريمة» وساق في رواية أبي 
ذر وأبي الوقت الآية إلى آخرهاء وانتهت رواية الأصيلي إلى قوله «الرسطى؟ وسيأتي 
الكلام على المراد بالوسطى ويالقنوت في تفسير البقرة» وحديث زيد بن أرقم ظاهر في أن 
المراد بالقنوت السكوت. 

قوله: (فأمرنا بالسكوت) أي عن الكلام المتقدم ذكره لا مطلقاً فإن الصلاة 
ليس فيها حال سكوت حقيقة. قال ابن دقيق العيد: ويترجح بما دل عليه لفظ «حتى؛ الني 
للغاية والفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لا يأتي بعدها 

(ثنبيه): زاد مسلم في روايته دونهينا عن الكلام ولم يقع في البخاري؛ وذكرها 
صاحب العمدة ولم ينبه أحد من شراحها عليهاء واستدل بهذه الزيادة على أن الأمر 
بالشيء ليس نهيا عن ضده إذ لو كان كذلك لم يحتج إلى قوله «ونهينا عن الكلام» 
وأجيب بأن دلالته على ضده دلالة الستزام» ومن ثم وقع الخنلاف فلعله ذلك لكونه 
أصرح واللّه أعلم. قال ابن دقيق العيد: هذا اللفظ أحد ما يستدل به على النسخ وهو 
تقدم أحد الحكمين على الآخرء وليس كقول الراوي هذا منسوخ لآنه يطرقه احتمال أن 
يكون قاله عن اجتهاد وقيل ليس في هذه القصة نسخ لآن إباحة الكلام في الصلاة :كان 
بالبراءة الأصلية» والحكم المزيل ها ليس نسخاً. وأجيب بأن الذي يقع ني الصلاة ونحوها 
ما بمنع أو يباح إذا قرره الشارع كان حكماً شرعيأء فإذا ورد ما يخالفه كان ناسخاً وهو 
كذلك هنا. قال ابن دقيق العيد: وقوله: «ونهينا عن الكلام؛ يقتضي أن كل شيء يسمى 
كلاما فهو منهي عنه حملا للفظ على عمومه؛ ويحتمل أن تكون اللام للعهد الراجع إلى 


قوله ديكلم الرجل منا صاحبه محاجته» وقوله «فأمرنا يالسكوت» أي عما كانوا يفعلونه 
من ذلك. 

(تكميل): أجمعوا على أن الكلام ني الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير 
مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل لهاء واختلفوا في الساهي والجاهل فلا ييطلها القليل منه 
عند الجمهوره وأبطلها الحنفية مطلقاً كما سيأتي في الكلام على حديث ذي اليدين في 
السهوء واختلفوا في أشياء أيضاً كمن جرى على لسانه بغير قصد أو تعمد إصلاح 
الصلاة لسهو دخل على إمامه أو لإنقاذ مسلم لثلا يقع في مهلكة أو فح على إمامه أو 
سبح لمن مر به أو رد السلام أو أجاب دعوة أحد والديه أو أكره «على الكلام أو تقرب 
بقربه كاعتقت عبدي لله قفي جميع ذلك خلاف محل بسطه كتب الفقهء وستاني الإشارة 
إلى بعضه حيث يحتاج إليه. قال ابن المنير في الحاشية: الفرق بين قليل الفعل للعامد فلا 
يبطل وبين قليل الكلام أن الفعل لا تخلو منه الصلاة غالباً لصلحتها وتخلو من الكلام 
الأجني غالبا مطرداء والله أعلم. : 

-٠©‏ باب ما يَجُورُ مِنَ التُسبيح وَالْحَمْدٍ فِي الصّلاةٍ لِلرّجَال 

- حَدكَا عبد الله بن مَسْلَمَة: حَدَلنَا عَبدالْعَرِيزِ يْنُ ابي حَازٍِ 
عَنْ أبيهء عَنْ سَهْل بن سَغددٍ وه فَال: حرج الي وفيا يلح بين ني عَمْرِ ون 
عَوافيٍ وَحَانْتِ اللا فج لال ها َكْرٍ وَضِي الله عنما ققال: + حبس النبي 
5 قَوْم النّاسس؟ قَال: َعَم إن شم. اقم بلال الملاة, قَقَكمَ ابو بكر هله 
فَمَلى, لَجَءَ النيي ف يطبي في المقُوف يَشقُهَا هق حَتَى قَامَ في الصف 
الأؤل» قاخدٌ الناسٌ بالمُصفيح. 

َال سَهْلٌ: هَلْ تَنْرُونَ ما التَصفِيح؟ هُوَ التصفيق. 

كا نو بكر طله لا يل في صلا َم توا ته قا لبي 
ف في الصف فَشَارَ إليْه مَكَانِكَ رقعَ ابو َكْرٍ يديه ف لَحَيِد الله ثم رَجَعَّ 
الْقهْقَرَى وَرَاءَهُ وكَفَنُْمَ ابي ف فَصَلى. [راجع: 184. أخرجه مسلم: 47١‏ 
بزيادة] 

قوله: (باب ها يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة) قال ابن رشيد: أراد 
إلحاق التسبيح بالحمد بجامع الذكر لآن الذي في الحديث الذي ساقه ذكر التحميد دون 
التسيح. قلت: بل الحديث فشتمل عليهما لكنه ساقه هنا مختصرأء وقد تقدم في «باب من 
دخل ليؤم الناس؛ من أبواب الإمامة من طريق مالك عن أبي حازم وفيه «فرفع أبو بكر 
يديه فحمد الله تعالى وفي آخره «من نابه شيء في صلاة ة فليسبح؛ وسيأتي في أواخر 
أبواب السهو عن فتيبة عن عبد العزيز بن أبي حازم وفيه هذا. 

قوله: (للرجال): قال ابن رشيد: قيده بالرجال لأن ذلك عنذه لا يشسرع للنساء. 
وقد أشعر بذلك تبويبه بعد حيث قال «باب التصفيق للنشساءء» ووجهه أن دلالة العموم 
لفظية وضعية ودلالة المفهوم من لوازم اللفظ عند الأكثرين» وقد قال في الحديث 
«التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فكأنه قال: لا تسبيح إلا للرجال ولا تصفيق إل 
للنساء؛ وكأنه قدم المفهوم على العموم للعمل بالدليلين» لآن في إعمال العموم إبطالا 
للمفهوم. ولا يقال إن قوله «للرجال» من باب اللقبء لأنا نقول: بل هو من باب الصفة» 
لأنه في معنى الذكور البالغين انتهى. وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في الباب 
المذكرر. وفيه من الفوائد مما تقدم بعضها مبسوطاً: جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت». 
وأن المبادرة إليها أولى من انتظار الإمام الراتب؛ وأنه لا ينبغي التقدم على الجماعة إلا 
برضا منهمء يؤخذ ذلك من قول أبي بكر «إن 5 شتتم مع علمه بأنه أفضل الحاضرين. وأن 
الالتفات في الصلاة ة لا يقطعها. وأن من سبح أو حمد لأمر ينوبه لا يقطع صلاته ولو 
قصد بذلك تنبيه غيره خلافاً لمن قال بالبطلان. وقوله فيه «فقال سهل: أي ابن سعد 
راوي الحديث «هل تدرون ما التصفيح هو التصفيق وهذه حجة لمن قال إنهما معنى 
واحد, وبه صرح الخطابي وأبي علي القالي والجوهري وغيرهم؛ وادعى ابن حزم نفي 
الخلاف في ذلك» وتعقب بما حكاه عياض في الإكمال أنه بالحاء الضرب بظاهر إحدى 
اليدين على الأخرى؛ ويالقاف بباطنها على باطن الأخرى, وقيل بالحاء ضرب بأصبعين ' 
للإنذار والتنبيه وبالقاف يجميعها للّهو واللعب؛ وأغرب الداودي فزعم أن الصحابة 
ضريوا بأكفهم على أفخاذهم. قال عياض: كأنه أخذه من حديث معاوية بن الحكم الذي 


كتاب الْمَمَل فِي الصّلاة »؛- 


أخرجه.مسلم ففيه «فجعلوا يضربو بأيديهم على أفخاذهم. 


.امه 


03 - باب مَنْ سَمّى ْم أو ملم في الصلاة 
عَلَى غَيْرِِ مُوَاجَهَة وَهْوَ لا يَعْلَمُ 
7-حَدََا عَمْرُو بْنُْ عيسى: حَدكَا آبو عَبْدالصُمَ: عَبِدالْعَرمزٍ دن 


عَبَدِالصُمَدِ: : حَلنَا حُصَيْنُ إن عبهالرحْمَنِه عَنْ أبي وال عَنْ عبد الله بن 
مَسنْعُودٍ حل قال: كا تقول : الح في الصّلاق ونُسَمَي» وَيُسَلْمْ تفعلنا على 
فض فَسَمعَهُ رَسُولُ الله و قفال: فُونُوا فحنا لله والملّوات 
وَالطيّات» السلا عي أله ابي وَرَحْمَة الله وكا السّلامُ عَلَينَا وَعَلَى 
عِبَادٍ اللّه الصالْحِن أَحْهدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَآحْهَد أن مُحَمّداً بده وَرَسُولَةُ 
َنَكُمْ إن شم دك قَفَد سَلْهُمْ على كُلّ عَنْدٍ لله صَالِحٍ في في المسمَاءِ 
وَالأَرْض ». [راجع: .88١‏ أخرجه مسلم: 407 بزيادة] 

قوله: (باب من سمّى قوماً أو سلّم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا 
يعلم) كذا للأكثرء زاد في رواية كريمة بعد على غيره «مواجهة, وحكى ابن رشيد أن في 
رواية أبي ذر عن الحموي إسقاط لهاء من غيره وإضافة موجه قال: ويجتمل أن يكون 
بتنوين غير وفتح الجيم من مواجهة وبالتصب فيوافق المعنى الأول ويحتمل أن يكون بتاء 
التأثيث فيكون المعنى لا تبطل الصلاة إذا سلم على غير مواجهة:؛ ومفهومه أنه إذا كان 
مواجهة بتطل؛ 3 قال: وكآن مقصود البخاري بهذه الترجمة أن شيئاً من ذلك لا ييطل 
الصلاة لأن الني فلك لم يأمرهم بالإعادة وإنما علمهم ما يستقبلون ولكن يرد عليه أنه لا 
يستوي حال الجاهل قبل وجود الحكم مع حاله بعد ثبوته وييعصد أن يكون الذين صدر 

منهم الفعل كان من غير علم بل الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعاً مقرراً فورد النسخ 
عليه فيقع الفرق انتهى. وليس في الترجمة تصريح ججواز ولا بطلان. وكان ترك ذلك 
لاشتباه الأمر فيه. وقد تقدم الكلام على فوائد حديث الباب في أواخر صفة الصلاة. 
وقوله في هذا السياق «وسمى ناسا بأعيانهم؛ يفسره قوله في السياق المتقدم « «السلام على 
جبريل السلام على ميكائيل إلخ؛ وقوله «يسلم بعضنا على بعض؛ ظاهر فيما ترجم لله 


واللّه تعالى أعلم. ' 5 
ه- باب التصفيق للنساء 
١١‏ حَندكنا عَلِيُ بْنْ عَبْداللّه: حَدكنَا سُفَيَان: : حَدلَها الرَهرِي عن 
أبي سَلَْمَةء عَن أبي مُرَيْرَةَ طم عَن الب فك قَال: ٠‏ الَسْمِيحٌ للرّجَالء 
والتصنفيق لِلنْسَاء ». [أخرجه مسلم: 41717] 


+664--- - حَدنَا يَحبَى: أخيرتا وكيغ, عن سياه عَنْ أبي خَازْفٍ عن 
سَهْلٍ بْنٍ سَغْددِ 6 قال: قَالَ الب #9: « البح للرجال, والتعفيق 
لِلنسَاء ».[راجع: . أخرجه مسلم: ١‏ مطولاً] 

قوله: (باب التصفيق للنساء) تقدم الكلام عليه قبل باب. وسفيان في الإسناد 
الأول هو ابن عيينة» وفي الثاني هو الثوري» ويحسى شيخ البخاري هو ابسن جعفرء وكان 
من التسبيح لأنها مأمورة خفض صوتها في الصلاة 5 مطلقا لما يخشى من 
الافنتان. ومع الرجال من التصفيق لأنه مسن شأن النساءء وعن مالك وغيره في قولمه 
«التصفيق للنساءء أي هو من شأنهن في غير الصلاة وهو على جهة الذم ولا ينبي فعله 
في الصلاة لرجل ولا امرأة» وتعقب برواية حماد بن زيد عن أبي حازم في الأحكام بصيفة 
الأمر «فليسيح الرجال وليصفق النساء» فهذا نص يدفع ما تأوله أهل هذه المقالة» قال 
القرطي: القول لمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خيرا ونظرا. 

- 6 الَْهْقرَى في صلاته 
1 أو تقَدمَ بأمر يَنِْلُ به 


رَوَاهُ هَل بْنْ سَعْل عَنٍِ النبِيّ © زراجع: 4هى. 
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6- حَدلَنا بظرٌ بْنْ مُحَمْ: أخيّرنا عَبْداللّه: قَالَ يُونمئ: فَالَ 


منئع الشياء 


زْرِي: أخبرتي نس بن اللئو: أل الشتبون ين هم في القضرمرم اديه 
لور نه الى بي َفَحتَهُمْ البي 49 قد كَشَف سِثرٌ حخرة عاش 
رضي الله عنهَاء قط نهم وَهُمْ صفُوق» يسم تطلحلك: قدص آبو يخر 
٠‏ عه على يولول اله ميا لامر إلى الملا زعم 
الْمُمْلِمُونَ أ فوا في صلاتِهِم قرحا بلي فا جين َأ َاضار يَديو: 
دأث أتمُوا». عر لع اع امسر وكَوْفَيَ ذلك الْمَوْم. [راجع: 
8٠‏ ". أخرجه مسلم: 414] 

قوله: ا لقهقرى في الصلاة أو تقدم بأمر ينزل به رواه 
سهل بن سعد عن البي )بير بذلك إلى حديثه الماضي قريباًففيه «فرفع أبو بكبر 

يديه قحمد الله ثم رجع القهقرى». وأما قوله «أو تقدب فهو مأخوذ من الحديث أيضأء 
وذلك أن الني 49 وقف في الصف الأول خلف أبي بكر على إرادة الاتتمام به فامتنع 
أبو بكر من ذلك» قتقدم الني 9ك ورجع أبو بكر من موقف الإمام إلى موقف المأموم. 
ويجتمل أن يكون المراد يمديث سهل ما تقدم في الجمعة من صلاته لك على المنبر ونزوله 
القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم تقدم حتى عاد إلى مقامه والله أعلم. واستدل به 
على جواز العمل في الصلاة إذا كان يسيرا ولم يحصل فيه التوالي. 

قوله: (حدثنا بشر بن محمد) هو المروزي؛ وعبد الله هو ابن المبارك ويونس 
هو ابن زيد. 

قوله: (قال يونس قال الزهسري) أي قال قال يونس وهي تحصذف خطأ في 
الاصطلاح لا نطقا. 

قوله: (ففجأهم) قال ابن التين: كذا وقبع في الأصبل بالألف وحقه أن يكنب 
بالياء لأن عينه مكسورة كوطئهم انتهى» وبقية فوائد المتن تقدمت في «باب أهل العلم 
والفضل أحق بالإمامة» من أبواب الإمامة» ويأتي الكلام عليه مستوفى في أواخر المفازي 
إن شاء الله تعلل 

- باب إذَا دَعَت الأمُ وَلَدَهَا في الصّلاةٍ 

- وقال الليِث: حلي جَعْفَرٌ عن عبد الرحمن ابن هُرْمُرَ قالَ: 
َال آبو هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ الله ق: ٠‏ نادت امْرَاة الْنَهَا وَهُوَ في صَوْمَعيِِ 
قالت: يا جُرَيْجُ قَال: اللّهمٌ أمّي وصّلاتِي» قالت: يَا جُرَيْجُ فَالَ: اللّهمْ أمُي 
وَصلاتي» قالت: يا جُرَيْجُ فَالَ: اللّهم أمّي وَصلائِيء قالتو: اللهم لايَمُو تَُ 
جريِحَ حتى بَنظرَ في ووو اميس وَكَانَت تَاوِي إِلَى صَومَعِهِ رَاءِيَة تَرْعَى 
القنم قَودت قَقِيلَ لَها: مِمنْ هَذا الْوَلَد؟ قالت: من جريج» ' نَل مِنْ صَومَعيه 
َال جريج: أن هَلِهِ الي تزاعم م أن وَلَدَهَا لي؟ قَال: يا بابوسٌ مَنْ أبُوك؟ قَالَ: 
رَاعِي الْقدم ». [انظر: لامع لاك معم#*. غم أخرجه مسلم: 706٠‏ مطولاً] 

قوله: (باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة) أي هل يجب إجابتها آم لا؟ 
وإذا وجبت هل تبطل الصلاة أو لا؟ في المسألتين خلاف» ولذلك حذف المصئف جواب 
الشرط. 

قوله: (وقال .الليث) وصله الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي أحد شيوخ 
البخاري عن الليث مطولاً؛ وجعفر هو ابن ربيعة المصري» وجريج بجيمين مصغر. وقوه 
في وجه المياميس في رواية أبي ذر «وجوم بصيغة الجمع والمياميس جمع مومسة بكسر الميم 
وهو الزانية» وقال ابن اجوزي: : إثبات الياء فيه غلط والصواب حذفها وخرج على 
إشباع الكسرة وحكى غيره جوازء قال أبن بطال: سبب دعاء أم جريج على ولدها أن 
الكلام في الصلاة كان في شرعهم مباحا فلما آثر استمراره في صلاته ومناجاته على 
إجابتها دعت عليه لتأخيره حقها انتهى. والذي يظهر من ترديده في قوله «أمي» وصلاتي» 1 
أن الكلام عنده يقطع الصلاة فلذلك لم يجبهاء وقد روى الحسن بن سفيان وغيره من 
طريق الليث عن يزيد ين حوشب عن أيبه قال: سمعت رسول اللّه © يقول: «توكان 
جريج عالا لعلم أن إجابتهأمه أولى من عبادة ربهه ويزيد هذا مجههول» وحوشب بمهملة 
ثم معجمة وزن جعفرء ووهم الدمياطي فزعم أنه ذو ظليم؛ والصواب أنه غيره لآن ذا 
ظليم لم يسمع من الني ©: وهذا وقع التصريح بسماعه» 


- كتاب الْعَمَل في الصّلاة م- باب مسح الْحَضًا في الصلاةٍ 


وقوله فيه (يا بابوس) بموحدتين بينهما ألف ساكتة والثانية مضمومة وآخرء مهلمة 
قال القزاز: هو الصغير؛ وقال ابن بطال: الرضيعء وهو بوزن جاسوس. واختلف هل هو 
عربي أو معرب؟ وأغرب الداودي الشارح فقال: هو اسم ذلك الولد بعينه وفيه نظرء 
وقد قال الشاعر حنت قلوصي إلى بابوسها جزعا. وقال الكرماني: إن صحت الرواية 
بتنوين السين تكون كنية له ويكون معناه يا أبا الشدة» وسيأني بقية الكلام عليه في ذكر 
بي إسرائيل. : 
8- باب مسح الحَصا في الصلاةٍ 


4 مده 


ا -١‏ - حَذَكنا آبو لعيِ: حَدَنَا شَيَانُ عَن يَحَى» عن أبي سَلَمَة قال: 
حَدَلنِي مُعَيْة 93 تعتقيب: أن الي ل قال في الربل بُسَوي العراب حيست يَسلجد. 
قَالَ: ٠‏ إن حت قاعلا فَوَاحِدةٌ ». [أخرجه مسلم: 45 8] 


قوله: (باب مسح الخصى في الصلاة) قال ابن رشيد: ترجم بالحصى والمتن 
الذي أورده (في التراب) لينبه على إلحاق الحصى بالتراب في الاقتصار على التسوية مرة» 
وأشار بذلك أيضاً إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ «الخصى» كما أخرجه مسلم من طريق 
وكيع عن هشام الدستوائي عن يحمى بن أبي كثير بلفظ «المسح في المسجد يعني الحصى» 
قال أبن رشيد: لما كان في الحديث «يعني؛ ولا يدري أهي قول الصحابي أو غيره دل 
عنها البخاري إلى ذكر الرواية التي فيها التراب. . وقال الكرماني: ترجم بالحصى لأن 
الغالب أنه يوجد في التراب فيلزم من تسويته مسح الخصى. قلت: ققد أخرجه أبو داود 
قن ني رايم ع وت اق بكر كن لالد ناملا ولحي سي المي 
وأخرجه الترمذي من طريق الأوزاعي عن يحبى بلفظ «سألت الني ##ك عن مسح الحصى 
في الصلاة؛ فلعل البخاري أشار إلى هذه الرواية؛ أو إلى ما رواه أحمد من حديث حذيفة 
ا اي لاص ا ا 
أصحاب السنن من حديث أبي فر بلفظ «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه 
فلا يمسح الخصى, وقوله :إذا قم اراد به الدخول في الصلاة ليوافق حدييث اباب فلا 
يكون منهياً عن المسح قبل الدخول فيهاء بل الأولى أن يفعل ذلك حتى لا يشتغل باله 
وهو في الصلاة به. 

(تنبيه): التقييد بالحصى والتراب حرج للغالب لكونه كان الموجود في فرش 
المساجد إذ ذاك؛ فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه على غيره مما يصلى عليه من الرمل 
والقذى وغير ذلك. 

قوله: (حدثنا شيبان) هو ابن عبد الرحمنء ويجمى هو ابن أبي كثير. 

قوله: (عن أبي سلمة) هو ابن عبد الرحمن, وفي رواية الترمذي من طريق 
الأوزاعي عن يحبى «حدثني أبو سلمة؛ ومعيقيب بالمهملة وبالقاف وآخره موحدة مصغر 
هو ابن أبي فاطمة الدوسي حليف بني عبد شمس. كان من السابقين الأولين» وليس له 
في البخاري إلا هذا الحديث الواحد. 

قوله: (في الرجل) أي حكم الرجل؛ وذكر للغالب وإلا فالحكم جار في جميسع 
المكلفين. وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة؛ وفيه 
نظر فقد حكى الخطابي في «المعالم» عن مالك أنه م بريه ,اساً وكان بفمله فكانه م يلفه 
الخبر» وأفرط بعض أهل الظاهر فقال: إنه حسرام إذا زاد على واحدة لظاهر النهيء ولم 
يفرق بين ما إذا توالى أو لاء مع أنه لم يقل بوجوب الخشوع؛ والذي يظهر أن علة كراهيته 
الحافظة على الخشوع» أو لثلا يكثر العمل في الصلاةء لكن حديث أبي ذر المتقدم يدل 
على أن العلة فيه أن يجعل بينه وبين الرحمة التى تواجهه خائلا: وروى ابن أبي شيبة عن 
أبي صالمح السمان قال: «إذا سجدت فلا تمسح الخصىء ٠‏ فإن كل حصاة تحب أن يسجد 
عليهاء فهذا تعليل آخر واللّه أعلم. 

قوله: (حيث يسجد) أي مكان السجود. وهل يتناول العضو الساجد؟ لا يبعد 
ذلك. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء قال دما أحب أن لي حمر النعم وأني 
مسحت مكان جبيني من الخصى؛ وقال عياض: كره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل 
الانصراف. قلت: وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة حكاية استدلال الحميدي لذلنك 
بحديث أبي سعيد في رؤيته الماء والطين في جبهة الني © بعد أن انصرف من صلاة 
الصبح. 

قوله: (فواحدة) بالنصب على إضمار فعل أي فامسح واحدة؛ أو على النعت 
لمصدر محذوف» ويجوز الرفع على إضمار الخبر أي فواحدة تكفيء أو إضمار المبتبدأ أي 
فا مشروع واحدة. ووقع في رواية الترمذي «إن كنت فاعلا فمرة واحدة». 


4- باب بَسسْطٍ الوب في الصّلاةٍ لِلسّجُودٍ 

4- حَدَكنا مُسَدُدُ قَال: حَدُكنَا بثرٌ: حَدَا غَالِبُء عَنْ بَكْرٍ ذن 
عَبْالله عن آنس بن مَالِكٍ 5ه قَالَ: جا سي معاي 9 ابي هار 
قَإذَا لَمْ يَستَطِعْ احَد حَدْنَا أن يْمَكُنَ وَجْهَهُ مِنَ الأزضء بَسَط قَوبَهُ بَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ. 
[راجع: 88". أخرجه مسلم: ]17١‏ 

قوله: (باب بسط النوب في الصلاة للسجود) هذه الترجمة من جملة العمل 
اليسير في الصلاة أيضاء وهو أن يتعمد إلقاء الثوب على الأرض ليسجد عليه؛ وقد تقدم 
الكلام عليه في أوائل الصلاة» وتقدم الخلاف في ذلك وتفرقة من فرق بين الشوب الذي 
هو لابسه أو غير لابسه. 

قوله: (حدثنا بشر) هو ابن اللفضل؛ وغالب هو القطان كما وقع في رواية أبي 


-٠‏ باب ما يَجُورُ مِنَّ الْعَمّل في الصّلاةٍ 
8- حَدُننَا عبد الله بْنُّ مَسْلَمَة: دا اكه عَنْ أبي النعشرء عَنْ 
أبي سَلَمَهَ عَنْ عَاِشَةَرَضي الله عَنها قالّت: كنت امد رجخبي في لله لبي 
3 وَهْوَ يُصَلَي: قَإذَا مَجَدَ غَمَزَني فَرَقَشهَاء قإذا اقَامَ مَدَذتَهًا. [راجع: 81". 
أخرجه مسلم: ؟011) وأخرجه مسلم: 4 7/4] 
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- حَدكنا مَحْمُودٌ: حَدكنَا شَبَابَة: حَدلنَا شُعبةُ عَنْ مُحَمَدٍ ذن 
يان عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه, عَن البِيّ 8: أنه صَلَى صلاة: قال: دإث 
اجهه الشيِطَان عَرَضَ لي: َس عل فطع الصئلاة علي» نانكتبي الله نه فَدعَهُه 
وَلَقَدْ هَمَمْتْ أن اوثقهُ 4 إلى سَاريَة حَى نُصبحُوا فَنطْرُوا له قَذَكَرْت قَوْلَ 
سِْمَان عليه السلام: رب هب لي مُلكاّ لا يبه لأحلد بن بَغلِي4. [الطور: 
]٠«‏ قَرَدهُ الله خاميهاً ». 

م َال النضئرٌ بن شمَيل: َدَعتهُ بالدّال» أي: َه وقدعَْة: ين فول 
اللله: هِيُوْمَ يُاعُونه. أي: يُدْقَمُون والصلواب: َدَعَهُ إلا أنه كذ قَالَ» 
بتشدياد الْعَيْن وَالتاء. [راجع: 451. أخرجه مسلم: ]94١‏ 

قوله: (باب ما يجوز من العمل في الصلاة) أي غير ما تقدم» أورد فيه حديثك 
عائشة في نومها في قبلة الني فلك وغمزه ها إذا سجدء وقد تقدم الككلام عليه في «باب 
الصلاة على الفراش؛ في أوائل الصلاة. 

قوله: (حدثنا محمود) هو ابن غيلان؛ وشبابة بمعجمة وموحدتين الأولى خفيفة. 

قوله: (إن الشيطان عرض) تقدم في «باب ربط الغريم في المسجده من أبواب 
المساجد من وجه آخر عن شعبة بلفظ .إن عفريتاً من الجن تفلت علي؛ وهو ظاهر في أن 
المراد بالشيطان في هذه الرواية غير إبليس. كبير الشياطين. 

قوله: (فشد علي) بالمعجمة أي مل. 

قوله: (ليقطع) في رواية الحموي والمستملي محذف اللام. 

قوله: (فلعته) ياني ضبطه بعد. 

قوله: (فتنظروا) في رواية الحموي والمستملي ,أو تنظروا إليه, بالشك وقد تقدم 
بعض الكلام على هذا الحديث في الباب المذكور ويأتي الكلام على بقيته في أول بدء 
الخلق إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (قال النضر بن ميل فذعته بالذال) يعني المعجمة وتخفيف العين 
المهملة أي ختقته. وأما فدعته بالمهملة وتشديد العين فمن قوله تعالى يوم يدعون إلى نار 
جهنم» [الطور: ]١7‏ أي يدفعون والصواب الأولء إلا أنه يعني شعبة كذا قاله بتشديد 
العين انتهى. وهذا الكلام وقع في رواية كريمة عن الكشميهني؛ وقد أخرجه مسلم .من 
طريق النضر بن شميل بدون هذه الزيادة وهي في كتاب «غريب الحديث للنضر؛ وهي في 
مروباتنا من طريق أبي داود المصاحفي عن النضر كما بينته في تعليق التعليق. 


كتاب الْعَمَّل في الصّلاةٍ 
-١‏ باب إذَا الْفَلَتِ الدَابَةُ في الصّلاةٍ 
وَقَالَ كَادَة: إن أخيذ نويه يَِعُ اسار وَيَدَعْ الصّلاة. 
-١‏ حدقا آهَم: حَدلنَا شعهُ: حَدكَا الأزرق بن قبس قَال: كنا 
لأهوازٍ َايلُ ال عرُورِيُة» ينا أن علَى لد .ذا 1 يء وان حم 


ديلو لحل لذن قرفل وَجَعَْلْ يَتبَعْمَاء قَالَ شغبَة: هُوَ مو برزة 
المي َل َجْل م الواح َقُول: 0 20 

نصرف الشيْخ قَال: إلي سَمِغْت فَولكُم أن ات مع مول اله لط ين 
0 أو سبع غَرّوَاتٍ كَمَنيَ وَشهت تَيُسييرة» وإنيء إن كنت أن أراجع 
مَعَ قايبي, أحَبْ إِلَيّ مِن أن ادَعَهَا َرْجِعٌ إلى مَألَقِهَاء فش عَلِي. [انظر: 
ففنتظا 

حَدنا مُحَمه بن مُقَال: : أخْيرَنًا عَبْدَاللّه: أخبرنا يُونْسُ عَن 
الزهرِي» عن عرَوَة قَالَ: قلت عَفِحَةُ: سفت لشم 2 م نبي 9 قفرا 
سُورَة طويلَة كُمْ م ركع فاطالء كم رقع رأسَهُ ثم امنتفتح بسُورةٍ أخرىء كُمْ 
َكَعَ حَنى قناهاء وَسَجَد» كُمْ فل لِك في العايةِ كم قال: إِنّهُمَا آيان مِنْ 
آبات الله داوم قصلو حتَى يرج عدَكُمه ؛ لهذ رايت في مَقَامي 
هذا كل شيء وعِكُ حَتَى َفَد رات أرِبدُ أن آخذ فَطماً مِنَ الْجَنَةِ حِينَ 
وبي جعت لق وق را هم يخم ته بخاًء جين رلُوني 
تَاخْرت» وَرَآنْتَ فها عَمْرَو بن لحي وَهُوَ الذِي سَيُبّ السُوايب .٠‏ [راجع: 
٠١44‏ . أخرجه مسلم: 4] 

قوله: (باب إذا الفلتت الدابة في الصلاة) أي ماذا يصنع؟ . 

1 قوله: (وقال قتادة إخ) وصله عبد الرزاق عن معمر عنه بمعناه وزاد «فبيرى 
صبيا على بئر فيتخوف أن يسقط فيهاء قال: ينصرف له.. 

قوله: (كنا بالأهواز) بفتح الحمزة وسكون الهاء هي بلدة معروفة بين البصرة 
وفارس فتحت في خخلافة عمرء قال في المحكم: ليس له واحد من لفظه؛ قال أبو عييد 
البكري: هي بلد يجمعها سبع كور فذكرها. قال ابن خرداذبة: هي بلاد واسعة متصلة 
بالجبل وأصبهان. 

قوله: (اخخر ورية) بمهملات أي الخوارج؛ وكان الذي يقاتلهم إذا ذاك المهلب بن 
أبي صفرة كما في رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند الإسماعيلي؛ وذكر محمد بن 
قدامة الجوهري في كتابه «أخبار الخوارج؛ أن ذلك كان في سئة مس وستين من الهجرة» 
وكان الخوارج قد حاصروا أهل البصرة مع نافع بن الأزرق حتى قشل وقشل من أمراء 
البصرة ة جماعة إلى أن ولى عبد الله بن الزبير الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي 
على البصرة وول المهلب بن أبي صفرة على قتال الخوارج. وكذا ذكر المبرد في الكامل 
حوه. وهو يعكر على من أرخ وفاة لأبي برزة سنة أربع وستين أو قبلها. 

قوله: (على جرف نهر) هو بضم الجيم والراء بعدها فاء وقد تسكن الراء. وهو 
المكان الذي أكله السيل. وللكشميهني بفتح المهملة وسكون الراء أي جانبه؛ ووقع في 
رواية حماد بن زيد عن الأزرق في الأدب «كنا على شاطىء نهر قد نضب عنه الماء» أي 
زال وهو يقوي رواية الكشميهني؛ وفي رواية مهدي بن ميمون عن الأزرق عن محمد بن 
قدامة «كنت في ظل قصر مهران بالأهواز على شاطىء دجيل» دجيل: وعرف بهذا تسمية النهر 
المذكور وهو بالجيم مصغر. 

قوله: (إذا رجل) في رواية الحموي والكشميهني دإذ جاء رجل». 

قوله: (وقال شعبة هو أبو برزة الأسلمي) أي الرجل المصليء وظاهرها أن 
الأزرق لم يسمه لشعبة ولكن رواء أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعية فقال في آخره 
«فإذا هو أبو برزة الأسلمي» وني رواية عمرو بسن مرزوق عند الإسماعيلي «فجاء أبو 
برزة؛ وفي رواية حماد في الأدب «فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخخلاها 
فانطلقت فاتبعهاء ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الأزرق بن قيس ,أن أبا برزة 
الأسلمي مشى إلى دابته وهو في الصلاة, الحديث؛ وبين مهدي بن ميمون في روايته أن 


-١‏ باب إذَا الفلَْت الاي 


تلك الصلاة كانت صلاة العصرء وفي رواية عمرو بن مرزوق عند الإسماعيلي «فمضت 
الدابة في قبلته فانطلق فاخذها ثم رجع القهقرى». 

قوله: (فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ) في 
رواية الطيالسي «فإذا بشيخ يصلى قد عمد إلى عنان دابته فجعله في ينده فتكصت الدابة 
فتكص معهاء ومعنا رجل من الخوارج فجعل يسبه؛ وفي رواية مهدي أنه قال: ألا ترى 
إلى هذا الحمارء وفي رواية حماد فقال: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. 

قوله: (أو غانيأ) كذا للكشميهني» وني رواية غيره «أو ثماني» بغير ألف ولا 
تنوين» وقال ابن مالك في شرح التسهيل: الأصل أو ثماني غزوات فحذف المضاف 
وأبقى المضاف إليه على حاله» وقد رواه عمرو بن مرزوق بلفظ «سبع غزوات؛ بغير 
شك. 

قوله: (وشهدت تيسيره) كذا ني جميع الأصول وفي جميع الطرق «من التسيير»» 
وحكى ابن التين عن الداودي أنه وقع عنده «وشهدت تسترء بضم المثناة وسكون المهملة 
وفتح المثناة وقال: معنى شهدت تستر أي فتحهاء وكان في زمن عمر انتهى, ول أر ذلك 
في شيء من الأصوله ومقتضاه أن لا يبقى في القصة شائبة رفعء مخلاف الرواية الحفوظة 
فإن فيها إشارة إلى أن ذلك كان من شأن الني ف تجويز مثلهء وزاد عمرو بن مرزوق في 
آخره «قال فقلت للرجل ما أرى الله إلا غخزيك» شتمت رجلاً من أصحاب رسول اللّه 
قل وني رواية مهادي بن ميمون «فقلت اسكت فعل الله بك» هل ندري من هذا؟ هو 
أبو برزة صاحب رسول الله قله وم آقف ني شيء من الطرق على تسمية الرجبل 
المذكورء وفي هذا الحديث من الفوائد جواز حكاية الرجل مناقبه إذا احتاج إلى ذلك ولم 
يكن في سياق الفخرء وأشار أبو برزة بقوله «ورأيت تيسيره إلى الرد على من شدد عليه 
في أن يترك دابته تذهب ولا يقطع صلاته» وفيه حجة للفقهاء في قوهم: إن شيء يخشى 
إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله. وقوله «مألفهاء يعني موضعها الذي ألفته 
واعتادته» وهذا بناء على غالب أمرهاء ومن الجائز أن لا ترجع إلى مألفها بل تتوجه إلى 
حيث لا يدري بمكانها فيكون فيه تضييع المال المنهي عنه. 

(لنبيه): : ظاهر سياق هذه القصة أن أبا برزة لم يقطع صلاته؛ ويؤيد قوله في رواية 
عمرو بن مرزوق «فأخخذها ثم رجع القهقرى» فإنه لو كان قطعها ما بالى أن يرجع مستدبر 
القبلة» وفي رجوعه القهقرى ما يشعر بأن مشيه إلى قصدها ما كان كشيرأ» وهو مطابق 
لثاني حديثي الباب لأنه يدل على أنه فل تأخر في صلاته وتقدم ولم يقطعهاء فهو عمل 
يسير ومَشَيَ قليل فليس فيه استدبار القبلة فلا يضر. وفي مصدف ابن أبي شيبة «سئل 
الحسن عن رجل صلى فأشفق أن تذهب دابته. قال: ينصرف. قيل له أفيتم؟ قال: إذا ولى 
ظهره القبلة استأئف, وقد أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها 
فيحمل حديث أبي برزة على القليل كما قررناه» وقد تقدم أن في بعض طرقه أن الصلاة 
المذكورة كانت العصر. 

قوله: (وإني أن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها) قال 
السهيلي: : إني وما بعدها اسم مبتدأ وأن أرجع اسم مبدل من الاسم الأول وأحب خبير 
عن الثاني وخبر كان محذوف» أي إني إن كنت راجعاً أحب إلي. وقال غيره أن كنت 

بفتح الحمزة وحذفت اللام وهي مع كنت بتقدير كوني وني موضع البدل من الضمير في 
إنيه وأن الثانية بالفتح أيضاً مصدرية. ووقع في رواية حماد «فقال إن منزلي متراخ ع أي 
متباعد فلو صليت وتركته أي الفرس لم آت أهلي إلى الليل؛ أي لبعد المكان. 

قوله: (أخيرنا عبد اللّه) هو ابن امبارك ويونس هو ابن يزيد, وقد تقدم ما 
يتعلق بالكسوف من هذا الحديث من طريق عقيل وغيره عن الزهري مستوفى. وقوله 
«فلما قضى؛ أي فرغ ولم يرد القضاء الذي هو ضد الأداء. 

قوله: (لقد رأبت في مقامي هذا كل شيء وعدته) في رواية ابن وهب عن 
يونس عند مسلم «وعدتم وله في حديث جابر دعرض علي كل شيء توبحونه». 

قوله: (لقد رأيت) كذا للأكثر وللحموي والمستملي «لقد رأيته» ولسلم «,حتى 
لقد لقد رأيتني» وهو أوجه. 

قوله: (أريد أن آخد قطفاً من امجنة) ني حديث جابر «حتى تناولت منها قطفاً 
فقصرت يدي عنهء والقطف بكسر أوله وذكر ابن الأثير أن كثيراً يروونه بالفتح والكسر 
هو الضواب:. ٠‏ 

قوله: (قطفا من الجنة) يعني عنقود عنب كما تقدم في الكسوف من حديث ابن 
عباس. 


- كتاب الْعَمَّل فى اللا -١١‏ 


التصريح بوقوع التقدم والتآخر جميعاً في حديث جابر عند مسلم ولفظه دلقد جيء بالنساره 
وذلكم حين رأيتموني تأخرت عخافة أن يصيبني من لفحهاء وفيه «م جيء بالجنة وذلكم 
حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي؛ وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث 


في أبواب الكسوف. 

قوله: (ورأيت فيها عمرو بن خي) باللام والمهملة مصغر وسياتي شرح حاله 
في أخبار الجاهلية. 

قوله: (وهو الذي سيب السوائب) جمع سائبة. وسيأتي الكلام في تفسير 


سورة المائدة إن شاء اللّه تعالى. وفي هذا الحديث أن لشي القليل لا يطل الصلاة وكذا 
العمل اليسيرء وأن النار والجنة مخلوقتان موجودتان وغير ذلك من فوائده التي تقدمت 
مستقصاة في صلاة الكسوف. ووجه تعلق الحديث بالترجمة ظاهر من جهة جواز التقدم 
والتاخر اليسيرء لأن الذي تنفلت ذابته يحتاج في حال إمساكها إلى التقدم أو الدأخر كما 
وقع لأبي برزة» وقد أشرت إلى ذلك في آخر حديثه. وأغرب الكرماني فقال: وجه تعلقه 
بها أن فيه مذمة تسبيب الدواب مطلقاً سواء كان في الصلاة آم لا. 
- باب ما يَجُوزُ مِنَ الْبُصّاق وَالنَفُخْ فِي الصّلاةٍ 

وَبْذكَرُ عن عبد الله إن عَمْرو: لفح الي ل في سجُودِهِ في كُسُوفب. 

0- دنا سُلَيْمَانُ بْنُّ حَرْب: حَدلنا حَمَادُ عن اوب» عن نافعء 
عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: أن ابي فلك رأى نُحَامَة في قَبلَةٍ الْمَسْجدء 
نعط عَلَى أهل الْمَسمجدء وَكَال: , إن الله فيل أحَدِكُيْ قَإِذًا كان في صلاتَيِ 
لا يرْكنُ؛ أو قَال: لا يَمَحْمَنُ ».لم نَل فَحتها بيَدِ. 


8م وعم 


وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِذَا ب بَرْقَ أحَدَكُمْ فَليبْرْقْ عَلَى يَسَارِهِ. 
[راجع: 405. أخرجه مسلم: 407 د] 

-١71 4‏ حَدكنَا مُحَمدُ: حَدَلَنَا غُندَرٌ: حَدَلنَا شُفَةُ قَالَ: سَمِعْت قَعَادَة 
عَنْ أنس إن مَالِكٍ ض. عَن النبِيّ 3 قَالَ: « إذًا كان في الصّلاةٍ فَإنْهُ يُناجي 
َه فلا يون بسن يدي ولا عن يَوِسِهِ ولكنْ عَنْ شِمَله تخت قَدَهِهٍ 
اليُسْرَى *. [راجع: ١‏ 74. أخرجه مسلم: 447 بقطعة ليست في هله الطريق وأخرجه: 
بهذا اللفظ] 

قوله: (باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة) وجه التسوية بينهما أنه 
ربما ظهر من كل منهما حرفان وهما أقل ما يتألف منه الكلام؛ وأشار المصنف إلى أن 
بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوز» فيحتمل أنه يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كل 
منهما كلام مفهوم أم لاء أو الفرق ما إذا كان حصول ذلك محققا ففعله يضر وإلا فلا. 

قوله: (ويذكر عن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص (نفخ النبي فل في 
سجوده في كسوف) هذا طرف من حديث أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة والطبري 
وا بن حبان من طريق عطاء + بن السائب عن أبيه عن عبد اللّه بن عمرو قال: و«كسفت 
الشمس على عهد رسول الله لك فقام وقمنا معه الحديث بطوله؛ وفيه «جعل ينفخ في 
الأرض وييكي وهو ساجده وذلك في الركعة الثانية» وإنما ذكره البخاري بصيغة 
التمريض لأن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به وقد اختلط في آخر عمره؛ لكن 
أخرجه ابن خزيمة من رواية سفيان الثوري عنه وهو تمن سمع منه قبل اختلاطه؛ وأبوه 
وثقه العجلي وابن حبان وليس هو من شرط البخاريء ثم أورد البخاري في الباب 
حديث أبن عمر وحديث أنس في النهي عن البزاق في القبلة» فأما حديث ابن عمر فقوله 
فيه «إن الله قبل أحدكم؛ بكسر القاف وفتح الموحدة أي مواجهه. وقد تقدم في «باب 
حك البزاق باليد من المسجده من أبواب المسجد مع الكلام عليه؛ وزاد في هذه الرواية 
«فتغيظ على أهل المسجدء ففيه جواز معاتبة امجموع على الأمر الذي يتكر وإن كان 
الفعل صدر من بعضهم لأجل التحذير من معاودة ذلك. 

قوله: (فلا يبزقن أو قال لا يسخمن) في رواية الإسماعيلي دلا ييزقن أحدكم 
بين يديه.. 

قوله فيه: (وقال ابن عمر رضي اللّه عنهما: إذا بزق أحدكم فلييزق 
على يسارة) في رواية الكشميهني «عن يساره؛ هكذا ذكره موقوفا ول تتقدم هذه الزيادة 


باب مَا يَجُورُ مِنَ البُصاق وَالنفْخ في الصّلاةٍ 
من حديث أبن عمر, لكن وقع عند الإسماعيلي من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عن 
حماد بن زيد بلفظ هلا ييزقن أحدكم بين يديه؛ ولكن ليبزق خلفه أو عن شماله أو تحت 
قدمه. فساقه كله معطوفاً بعضه على بعض» وقد بينت رواية البخاري أن المرفوع منه 
أنتهى إلى قوله دفلا يبزقن بين يديه؛ والباقي موقوف. وقد اقتصر مسلم وأبو داود 
وغيرهما على المرفوع منه مع أن هذا الموقوف عن ابن عمر قد ثبت ثبت مثله من حديث 
أنس مرفوعاًء وقد تقدم الكلام على فوائد الحديث في الباب الذي أشرت إليه قبل وفيما 
بعده» قال ابن بطال: وروي عن مالك كراهة النفخ في الصلاة» ولا يقطعها كما يقطعها 
الكلامء هو قول أبي يوسف واشهب وأحمد وإسحاقء وني المدونة: التفخ بمنزلة الكلام 
يقطع الصلاة. وعن أبي حنيفة ومحمد: إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام وإلا فلاء قال 
والقول الأول أولى» وليس في النفخ من النطق بالهمزة والفاء أكثر مما في البصاق من 
النطق بالتاء والفاء» قال وقد اتفقوا على جواز البصاق في الصلاة فدل على جواز التفخ 
فيها إذ لا فرق بينهماء ولذلك ذكره البخاري معه في الترجمة انتهى كلامه؛ ولم يذكر قول 
الشافعية في ذلك والمصحح عندهم أنه إن ظهر من النفخ أو التنخم أو البكاء أو الأنين أو 
التأوه أو التنفس أو الضحك أو التنحنح حرفان بطلت الصلاة وإلا فلاء قال ابن دقيق 
العيد: ولقائلٍ أن يقول لا يلزم من كون الحرفين يتتألف منهما الكلام أن يكرن كل 
حرفين كلاماء وإن لم يكن كذلك بالإبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس فليراع شسرطه 
في مساواة الفرع للأصل؛ قال: والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخدلاف حيث لا 
يسمى الملفوظ به كلاما فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحق به وما لاافلا. قال: ومن 
ضعيف التعليل قولهم إبطال الصلاة بالنفخ بأنه يشبه الكلام فإنه مردود لثبوت السنة 
الصحيحة أنه 8ه نفخ في الكسوف انتهى. وأجيب أن نفخه لل محمول على أنه لم يظهر 
منه شيء من الحروفء ورد بما ثبت في أبي داود من حديث عبد الله بسن عمرو فإن فيه 
«ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف» فصرح بظهور الحرفين. . وفي الحديث أيضاً أنه 28 
قال دوعرضت علي النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرهاه والنفخ لهذا الغرض لا 
يقع إلا بالقصد إليه فانتفى قول من حمله على الغلبة» والزيادة المذكورة من رواية حماد بسن 
سلمة عن عطاء وقد سمع منه قبل الاختلاط في قول يحيى بن معين وأبي داود 
والطحاوي وغيرهم. وأجاب الخطابي بأن أف لا تكون كلامسا حتى يشدد الفاء قال: 
والنافخ في نفخه لا يخرج الفاء صادقة من مخرجهاء وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا يستقيم 
على قول الشافعية أن الحرفين كلام مبطل أفهما أو لم يفهماء وأشار البيهقي إلى أن ذلك 
من خصائص الني فلك ورد بان الخصائص لا تنبت إلا بدليل. 

(تنبيهات): 

(الأول): نقل ابن المنذر الإجماع على أن الضخك يبطل الصلاة ولم يقيده يحرف 
ولا حرفين» وكأن الفرق بين الضحك والبكاء أن الضحك يهتك حرمة الصلاة مخلاف 
البكاء ونحوه؛ ومن ثم قال الحنفية وغيرهم إن كان البكاه من أجل الخوف من الله تعالى 
لا تبطل به الصلاة مطلقا. 

(الثاني): ورد في كراهة النفخ في الصلاة حديث مرفوع أخرجه الترمذي من 
حديث أم سلمة قالت: «رأى الني 9 غلاماً لنا يقال له افلح إذا سجد نفخ, فقال: يا 
أفلح ترب وجهك كه رواه الترمذي وقال : ضعيف الإسناد. قلت: ولو صح لم يكن فيه 
حجة على إبطال الصلاة بالنفخ لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة» وإنما يستفاد من قوله ترب 
وجهك استحباب السجود على الأرض فهو نحو النهي عن مسح الخصى. وفي الباب 
عن أبي هريرة في الأوسط للطبراني وعن زيد بن ثابت عند البيهقي وعن أنس وبريدة 
عند البزار وأسانيد الجميع ضعيفة جداًء وثبت كراهة التفخ عن ابن عباس كما رواه ابن 
أبي شيبة» والرخصة فيه عن قدامة بن عبد الله أخرجه البيهقي. 


-١‏ باب مَنْ صَفْقَ جَاهلا مِنَ لجال 
في صَلايهِ لَمْ تَفْسُّدْ صلائةُ 


فيه سَهلُ بن عار ه» عن النبي فلكا. [راجع: 584]. 

قوله: (باب من صفق جاهلاً من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته؛ فيه 
سهل بن سعد عن البي لل يشير بذلك إلى حديثه الآني بعد ببين» لكنه بلفظ مسا 
لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخعذتم بالتصفيح:» وسيأتي في آخر باب من أبواب 
السهوء بلفظ «التصفيق»» ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يأمرهم بالإعادة. 


-١‏ كتاب الْعَمَل في الصّلاةٍ 4- باب إذا قل للْمْصَلْي نَقَتَمْ 


-١ 4‏ باب إذَا قبل لِْمُصَلَي تَقَدَمْ 
أو انتظِر فانتظرٌ فلا بَأسَّ 


في مد ميمه 


6- حدثنا محمد ْنْ كدير: أخبرتا سْفيَاكُ عن أبي حَاِمٍ عَنْ 
سَهلٍ بْنٍ سَغْدٍ 5 قَالَ: كان الا يُصلُون مع الب . وَهُمْ عافدو ارج 
مِنَ امغر عَلَى رقَابِهِم فَقِلَ لِلدْسَاء: ٠‏ لا تَرْقفنَ رُعُوسَكُنْء حَنّى يَسْتَوِي 
الرّجَالُ جُلُوماً ». [راجع: 59". أخرجه مسلم: 441] 

قوله: (باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس) قال 
الإسماعيلي: كأنه ظن المخاطبة للنساء وقعت بذلك وهن في الصلاة» وليس كما ظن» 
بل هو شيء قيل لحن قبل أن يدخلن في الصلاة انتهى. والجواب عن البخاري أنه لم 
يصرح بكون ذلك قيل لحن وهن داخل الصلاة بل مقصوده بقول ذلك لحن داخل الصلاة 
أو خارجها. والذي يظهر أن الني ف وصاهن بغسه أو بغيره بالاتتظار المذكور قبل أن 
يدخلن في الصلاة ليدخلن فيها على علم ويحصل المقصود من حيث انتظارهن الذي 
أمرن به فإن فيه انتظارهن للرجال ومن لازمة تقدم الرجال عليهن؛ ؛ ومحضل مراد 
البخاري أن الانتظار إن كان شرعياً جاز وإلا فلا. قال ابن بطال: قوله «تقدم أي قبل 
رفيقك وقوله: : «انتظره أي تأخر عنه. . استنبط ذلك من قوله للنساء «لا ترفعن رؤوسكن 
حتى يستوي الرجال جلوساء فيقتضي امتثال ذلك تقدم الرجال عليهن وتأخرهن عنهم 
وفيه من الفقه جواز وفوع فعل المأموم بعد الإمام؛ وجواز سبق المأمومين بعضهم بعضا 
في الأفعال» وجواز التربص في أثناء الصلاة لحق الغير ولغير مقصود الصلاة. وبستماد 
منه جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعة وفي التشهد لمن يدرك الجماعة. وفرع 
ابن المنير على أنه قيل ذلك للنساء داخل الصلاة فقال: فيه جواز إصغاء المصلي في 
الصلاة لمن يخاطبه المخاطية المنفيفة. 

قوله: (حدثنا محمد بن كثير) هو العبدي البصريء ول يخرج البخاري للكوفي 
ولا للشامي ولا للصفاني شيئاً. وسفيان هو الشوري. وقد تقدم الكلام على المتن في 
أوائل كتاب الصلاة. 


- باب لا يَرْدُ السّلامَ في الصّلاةٍ 

-١115‏ - حَدلنا عبد الله إن أبي طَيْية: حَدكَا ابن فُسَيْلِ عَنِ الاغمش» 
عَنْ إنراهيم عَنْ عَلْقَمَهَ عَنْ عبد الله قَالَ: كنت اسَلْمُ عَلَى ابي 4 وَهُوَ 
في الصّلاق, قبرَدُ عَلَي فَلَمًا رَجَغْنَاء سَلْمْت عَلَنِهِ قلَمْ يَرْهُ عَلَيْ وَقَالَ: إن 
في الصّلاة لَشُغْلا ». [راجع: 1946. أخرجه مسلم: 094] 

7- حَدنَا آبو مَعْمَرِ: حَدكَا عَبثالُوارث: حَدَكَا كدير ابن شنظِيره 
خف نوي 6ج عذج وعد اله وي لله هق فال يي 

رَسُولْ الله فل في حَاجَةٍ لَهُ فَانطَلَقَت» كم رَجَغْتْ وَقَذ لَصيهَاء اتيت النبيئّ 
9 فسأن عل لم عل قََقَ في قَلِي مَا الله أعْلَمُ به فَقْلْتْ في 
نَفْسي: لْمَلّ رَسُولَ الله فا وَجَدَ عَلَيّ اي ابطَت عَلَنِهِه كع سَلَمْت عَلَئِهِ قَلَمْ 
َه علَيئ» فوم في قَلبِي أضة ين الْمَرةٍ الأولى, كم سَلْضْحُ عليه ره عَلَيْه 
قَفَالَ: ٠‏ إنمَا مَنْعَبِي أنا أرْدُ عَلَنِكَ أني كنت أصلَّي ». وَكَان عَلَى راحِلَيِي 
ب معرَجّهاً إلى غير الْقِبْلَة. [راجع: 1300 . أخرجه مسلم: 64] 
فوله: (باب لا يرد السلام في الصلاة) أي باللفظ المتعارف, لأنه خطاب 
آدمي. واختلف فيما إذا رده بلفظ الدعاء كان يقول: اللّهم اجعل على من سلم علي 
السلام. ثم أورد المصنف حديث عبد الله وهو ابن مسعؤد في ذلاكه وقد تقدم قريباً في 
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة» ثم أوود حديث جايرء وهو دال على أن الممتنع 
الرد باللفظ. 

قوله: (شنظير) بكسر المعجمة وسكون النون بعدها ظاء معجمة مكسورة وهو 
علم على والد كثير» وهو في اللغة السبىء الخلق. 

قوله: (بعئني النبي بي في حاجة) بين مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أن 


ذلك كان في غزوة ب يني المصطلق. 

قوله: فلم رد علي واررية تلم قو دعق و ون متفه وَل روية ان 
أخرى «فأشار إليه فيحمل قوله في حديث الباب «فلم يرد علي؛ ٠‏ أي باللفظ. وكان جابراً 
م يعرف أولاً أن المراد بالإشارة الرد عليه فلذلك فال: «فوقع في قبي ما الله أعلم بهء أي 
من الحزن. وكأنه أبهم ذلك إشعارا بأنه لا يدخل من شدته تحت العبارة. 

قوله: (وجد) بفتح أوله والجيم أي غضب. 

قوله: (أني أبطات) في رواية الكشميهي ,أن أبطأت؛ بنون خفيفة. 

قوله: (ثم سلمت عليه فرد علي) أي بعد أن فرغ من صلاته. 

قوله: (وقال ما منعني أن أرد عليك) أي السلام (إلا اني كنت أصلي) 
ولمسلم «فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة» وني هذا الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم كراهة ابنداء السلام على المصلي لكونه ررما شغل بذلك فكرء 
واستدعى منه الرد وهو ممنوع منه. ويذلك قال جابر راوي الحديث؛ وكره عطاء والشعي 
ومالك في رواية ابن وهب. وقال في المدونة: لا يكرهء وبه قال أحمد والجمهور وقالوا: 
يرد إذا فرغ من الصلاة أو وهو فيها بالإشارة. وسيأئي اختلافهم في الإشارة في أواخر 
أبواب سجود السهو. 

5 باب رَفعِ الأيوِي في الصّلاق, لأمْر يِل , به 

14 - حَدَننا قتيَة: حدقا دلقي عن أبي حازِمٍ عن سيل 
مَعْدِ 5ه قَال: لع رَسُول اللّه 8 أنا تبي عَسْرو بن عَوْف بقباء كان بَْنهُمْ 
في فَعَرَج بُصلْتَنّهُمْ في آناس من اصحابيء لَحْيِسَ رَسُولُ الله ف 
َحَنَت الصّلاُ َه بلال إلى أبي بكر طه كقَالَ: َا نا يَكْرِ إن رَسُولَ الله 
لَد حبس حُبس وَقَدْ حاتت الصّلاة فَهَلْ لَك ان نَوْمٌ الناس؟ قَالَ: َعَم إن 
شينت. هم بلال الثلاة. وتقَمَ و َكْرِ يه فَكيْر للناس, وَجاءَ رَسُولُ الله 
8 يَدْد ني في المقُوف يَشْقها شفا حتى قَامْ في الصف َاحَدَ اناس بي 
التمنفيح» قَالَ سَهْلّ: امنيح هو اتمنقيق» قَالَ: وكا نو بكر طله لا يلفس 
في صَلاهء فَلَما أكثر اناس القت قَإدَا رَسُولُ الله فقك. اسار إلَِهِ يَأمُرهُ أن 
يُصلَي رقع بو بكر كله يده فحَمِد الله لم رَجَعَ الَْْقَرَى وَرَاعهُه حَنَى قَامَ 
٠‏ في الصف ؛وَقَكمَ سول اللّه 8 قَصلَى لاناس, فلم فَرَعَ بل عَلَى الناسِء 
َقَالَ: يا أيْهَا الناس, ما لَكُمْ حِينَ نَابِكُمْ شَيْءٌ في في الصّلاةٍ أخذتم بالتصفيح؟ 
ما ال 8 ا و اام القدم 
يك .. َال آنو يَكر: ا لانن أبي فخقة ان مل تن بتي سول 
الله 848. [راجع: 184. أخرجه مسلم: ]47١‏ 

قوله: (باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به) ذكر فيه حديث سهل بن 
سعد من رواية عبد العزيز عن أبي حازمء وعبد العزيز هذا هو ابن أبي حازم: 

قوله: (وحانت الصلاة) الواو فيه حالية. وني رواية الكشميهني «وقد حانت 
الصلاة.. 

قوله: (إن ششت) في رواية الحمري :إن شتتم 

قوله: (من الصف) في رواية الكشميهني «في الصف». 

قوله: (فرفع أبو بكر يده) في رواية الكشسميهني «يديهه بالتثتية» وهذا موضع 
الترجمة. ويؤخذ منه أن رفع اليدين للدعاء ونحوه في الصلاة لا ييطلها ولو كان في غير 
موضع الرفع لأنها هيئة استسلام وخضوعء وقد أقر الني 9 أبا بكر على ذلك. 

قوله: (حيث أشرت عليك) وفي رواية الكشيمهني «حين أشرت إليك؛ وقد 
تقدم الكلام على فوائده كما أشرت إليه قريبا. 


الصلاة -١١7‏ باب الخطضر في الملا 
14 - باب يفك لجل الشيية في الاق 
َال عم طه: إلي لأجَهرُ جني وآنا في الصّلاق. 
- انا إِمْحَاق بْنّ مَنصو 
سَعِيٍ قَالَ: اخبرلي ان أب معد عن ةن الخارث له قال: صَلَيِتْ مع 


7- باب الْخَصر فِي الصّلاة 

6- حَدلنَا آبُو النغْمَان: حَدَلنَا حَمّادُ عَنْ أيُوب» عَنْ مُحَمٍَ عَنْ 
أبي هُريرةَ ‏ قَال: نهِي عن الْخَصْر في الصّلاة. 

وَكَالَ هِشامٌ وآبو جلالء عن ابن مبيرينَء عَن أبي هدر 
[انظر: .0177٠6‏ أخرجه مسلم: 848] 

- دكا عَسْرّو بْنُ غَلِي: دنا يَحهَى: حَدلنا هِشَام: دنا 
الالمذرابا مُحَمدٌ عَن أبي هُرير مق # قال: هَى الب 89 أناُصلي لجل مشتميرا 
[راجع: :١715‏ أخرجة مسلم: ©04] 

قوله: (باب الخصر في الصلاة) بفتح المعجمة وسكون المهملة أي حكم المخصر 
والمراد وضع اليدين عليه في الصلاة. 

قوله: (حدثدا حماد) هو ابن زيد ومحمد هو ابن سيرين. 

قوله: (نهي) بضم النون على البناء للمجهول وفاعل ذلك الني ف كما في رواية 
هشام. 

قوله: (وقال هشام) يعني ابن حسان (وأبو هلال) يعني الراسي (عن ابن سيرين 
إلخ) أمارواية هشام وهو ابن حسان فوصلها المؤلفف في الباب» لكن وقع في رواية أبي 
ذرعن الحموي والمستملي «نهئ: على البناء للفاعل ولم يسمه. وسماء الكشميهني في 
روايته» وقد رواه مسلم والترمذي من طريق أبي أسامة عن هشام بلفظ «نهى الني فلك أن 
يصلي الرجل مختصراء وكذا رواه أبوداود من طريق محمد بن سلمة عن هشام كذلك. 
وبلفظ «عن الخصر في الصلاة: وأما رواية أبي هلال فوصلها الدارقطي في «الأفراده من 
طريق عمرو بن مرزوق عنه بلفظ «عن الاختصار في الصلاة». 

قوله: (نهي) بالضم على البناء للمفعول في رواية الكشميهني «نهى الني #لله. 

قوله: : (إمتخصرا) في رواية الكشميهني «غصراً بتشديد الصاد وللنسائي 
«غتصررً بزيادة المثنا وللإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب «حدثنا حماد بسن زياد 
قال: قيل لأيوب إن هشاماً روى عن محمد عن أبي هريرة ة قال «نهى عن الاختصار في 
الصلاة» فقال: إنما قال التخصرء» . وكآن سبب إنكار أيوب لفظ الاختصار لكونه ينهم 
معنى آخر غير التخصر كما سيأتي» وقد فسسره ابسن أبي شيبة عمن أبي أسامة بالسند 
المذكور فقال فيه: قال ابن سيرين هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصليء وبذلك 
جزم أبو داود ونقله الترمني عن بعض أهل العلم. وهذا هو المشهور من تفسيره. 
وحكى الهروي في الغريبين أن المراد بالاختصار قراءة آية أو آيتين من آخر السورة» وقيل 
أن يحذف الطمانينة: وهذان القولان وإن كان أحدهما من الاختصار ممكناً لكن رواية 
التخصر والخصر تأباهماء وقيل الاختصار أن يحذف الآبة التي فيها السجدة إذا مر بهاني 
قراءته حتى لا يسجد في الصلاة لتلاوتها حكاه الغزالي. وحكى الخطابي أن معناء أن 
يمسك بيده مخصرة أي عصا يتوكا عليها في الصلاةء وأنكر هذا ابن العزبي في شرح 
الترمذي فأبلغ» ويؤيد الأول, » ما روى أبو داود والنسائي من طريق سعيد بن زياد قال: 
صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي غلى خخاصرتي» فلما صلى قسال: هذا الصلب 
في الصلاة» وكان رسول الله فك ينهى عنه. واختلف ني حكمة النهي عن ذلك فقيل: 
لأن إبليس أهبط متخصراً أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال موقوفاً. وقيل: 
لأن اليهود تكثر من فعله فنهى عنه كراهة للتشبه بهم أخرجه المصنف في ذكر بني 
إسرائيل عن عائشة؛ زاد ابن أبي شيبة فيه «في الصلاة: وفي رواية لبه ٠لا‏ تشبهوا باليهوده 
وقيل: لأنه راحة أهل النار أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً عن مجاهد قال «وضع اليد على 
الحقو استراحة أهل الناره وقيل لأنها صفة الراجز حين ينشد رواه سعيد بن منصور من 
طريق قيس بن عباد بإسئاد حسنء وقيل لأنه فعل المتكبرين حكاه المهلب. وقيل لأنه 
فعل أهل المصائب حكاه الخطابي» وقول عائشة أعلى ما ورد في ذلك ولا منافاة ببين 
اجميع. 

(لنبيه): : وقع في نسخة الصغاني في «باب الخصر في الصلات»: وروى أنه استراحة 
أهل النار, وما أظن أن قوله روى إلخ إلا من كلامه لا من كلام البخاري» وقد ذكرت 
من رواء وللّه الحمد واللّه أعلم. 


هه عن النبيّ 8. 


مَنَصُورٍ: جَدَلنَا روْح: حَدكنَا عمَرُ هُوَ ابن 
الِىّ ا امقر َم سلّم ام سَرِيعا دحل عَلَى بَخض نِسَالِهِ ثُمْ خَرَج 
وَرَاى ما في وُجُوو الْقَْم من تَعَجهمْ لِسرْعته ققَالَ: ذَكَرْت ونا في الصّلاةٍ 
.ثرا عندنَاء فَكَرِطت أن ينبي أ تست عِنْدناء فَامرت يقِسْمَيه ». [راجع 
١6م]‏ 


- حَدَكنَا يَحْبَى بن يُكيرِ: حَدَكنَا اللّيِث؛ عَنْ جَعْفَر عَنِ الأغرّج 
قَالَ: قَالَ آبو هُرَبِرَة مُرَيرةَ *: قَانَ رَسُوِلُ الله 85: : :إن أده بالصّلاة افير 
الشَبْطان لَهُ صْراط حَتى لا يَسْمَعٌ الَأَذِينَ فَِدًَا سَكْتَ الْمُوَذْنُ أقْبَلَ فَإذًا 
نوب أير دا سكت قبل قَلا يرال بالْمرءِ يَقُولُ لَه: اذْكُن مَالَمْ يَكُنْ 
يَذْكُُ حَنَى لا يَدِيَ كَمْ صَلّى ». 

قَال: آبُو مَلَمَة إن عَبْدِالرَحْمَنِ: إِذَا قعل أحَدَكُم ذَلِكَ فَلْوسْجُد سَجْدئَيِنٍ 


000 


وهو فَاعِد. 


77 وَسَهِعَهُ آُو سَلَمَةَ من أبي هُرَئْرَة ل. [راجع::م 6..أخرجه مسلم: 586 ولي 
المساجد (437)] 


- حَكنَا مُحَمُدُ إن الْمنتى: حَدلنا عمال بن عُمَرَ قَالَ: : أخبرتي 
ا ابن بي نبي عَن سعِيدٍالْمَقيِي قَالَ: قَالَ آبو هُريْرَةَ ك: يَقُولٌ الناس: 7 
أبُو هُرئْرَة فل رجلا قْلت: بمَا قرا رَ سُول الله لك الاح في العََمَةِ؟ 
َقَالَ: لا اخري. َقُلت: لم تضهدها؟ قال: بلى, قلت: ككِنْ أنا أخريء قرا 
سُورَةَ كذا وكذا. 

قوله: (باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة) الشيء بالنصب على المفعولية» 
والتقبيد بالرجل لا مفهوم له لأن بقية المكلفين في حكم ذلك سواءء قال المهلب: التفكر 
أمر غالب لا يمكن الاحتراز منه في الصلاة ولا في غيرها لما جعل الله للشيطان من 
السبيل على الإنسان» ولكن يفترق الحال في ذلك» فإن كان في أمر الآخمرة والدين كان 
أخف مما يكون في أمر الدنيا. 

قوله: (وقال عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة) وصله ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي عنه بهذا سواء؛ قال ابن التين: إنماهذافيمايقل 
فيه التفكر كان يقول: أجهز فلاناء أقدم فلاناء أخرج من العدد كذا وكذاء فياتي على ما 
يريد في أقل شيء من الفكرة. فأما أن يتابع التفكر ويكثر حتى لا يدري كم صلى بهذا 
اللاهي في صلاته فيجب عليه الإعادة انتهى. وليس هذا الإطلاق على وجهه؛ وقد جاء 
عن عمر ما يأباه» فروى ابن أبي شيبة من طريق عروة ب بن الزبين قال: قال غمر ناني 
لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة» وروى صالح بن أحمد بن حنبل في «كتاب 
المسائل؛ عن أبيه من طريق هسام بن الحارث أن عمر صلى المغرب فلم يقرأء فلما 
انصرف قالوا يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأء فقال: إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير 
جهزتها من المدينة حنى دخلت الشام. ثم أععاد وأعاد القراءة. ومن طريق عياض 
الأشعري قال «صلى عمر المغرب فلم يقرأء فقال له أبو موسى: إنك لم تقراء فأقبل على 
عبد الرحمن بن عوف فقال: صدقء فأعاد. فلما فرغ قال: لا صلاة ليست فيها قراءة» إنما 
شغلني عير جهزتها إلى الشام فجعلت أتفكر فيهاء. وهذا يدل على أنه إفا أعاد لترك 
القراءة لا لكونه كان مستغرقاً في الفكرة. ويؤيده ما روى الطحاوي من طريق ضمضم 
بن جوص عن عبد الرحمن بن حنظلة بن الراهب «أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ في 
الركعة الأولى فلما كانت الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين فلما فرغ وسلم سجد سجدتي 
السهوه ورجال هذه الآثار ثقات؛ وهي محمولة على أحوال مختلفة» والأخير كأنه مذهب 
لعمر. وهذه المسألة التفات إلى مسألة الخشوع في الصلاة وقد تقدم البحث فيه في مكانه. 


قوله: (حدننا روح) هو ابن عبادة» وعمر بن سعيد هو ابن أبي حسين المكي» 
وقد تقدم هذا الحديث وشيء من فوائده في أواخر صفة الصلاة» وهو ظاهر فيما ترجم 
له لأنه فلل تفكر في أمر التبر المذكور ثم لم يعد الصلاة. 

قوله: (عن جعفر) هو ابن ربيعة المصري» وقد تقدم الكلام على المتن في أوائل 
أبواب الأذان مستوفى» وشاهد الترجمة قوله «حتى لا يدري كم صلى فإنه يدل على أن 
التفكر لا يقدح في صحة الصلاة ما لم يترك شيئا من أركانها. 

قوله: (قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد 
سجدتين وهو قاعد وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة) هذا التعليق طرف من 
الحديث الذي قبله في رواية أبي سلمة كما سياتي في خامس ترجمة من أبواب السهوء 
لكنه من رواية يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة؛ ورما تبادر إلى الذهن من سياق للصنف 
أن هذه الزيادة من رواية جعفر بن رييعة عن أبي سلمة» وليس كذلك» وسياني في 
سادس ترجمة ة أيضاً من طريق الزهري عن أبي سلمة لكن باختصار ذكر الأثان وهو من 
طريق هذين عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً فلاف ما يوهمه مسياقه هناء وسيائي 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى هناك. 

قوله: (قال قال أبو هريرة) ني رواية الإسماعيلي «عن أبي هريرة». 

قوله: (يقول الاس أكثر أبو هريرة) أخرجه البيهقي في المدخل من طريق أبي 
مصعب عن محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب بلفظ «إن الناس قالوا ققد أكثرٍ 
أبو هريرة من الحديث عن رسول الله فق وإني كنت الزمه لشبع بطني» فلقيت رجلا 
فقلت له: بأي سورة؛ فذكر الحديث وقال في آخره: أخرجه البخاري عن أبي مصعب 
انتهى. ولم أر هذه الطريق في صحيح البخاري وكأن البيهقي تبع أطراف خلف فإنه 
ذكره» وقد قال ابن عساكر: لم أجدها ولا ذكرها أبو مسعود انتهى. ثم وجدت في مناقب 
جعفر صدر هذا الحديث» لكن قال بعد قوله «لشبع بطني: حين لا آكل الخمير ولا البس 
الحرير؛ فذكر قصة جعفر بن أبي طالبء فلعل البيهقي أراد هذاء وكأن القبري وغيره من 
رواته كان يحدث به تاماً تارة ومختصراً أخرى. وقد وقع عند الإسماعيلي مسن طريق بن 
أبي فديك عن ابن أبي ذئب في أول هذا الحديث «حفظت ممن رسول اللّه 49 دعاءين» 
الحديث وفيه «أن الناس قالوا: أكثر أبرٍ هريرة» فذكره؛ وقوله «حفظت إلخ؛ تقدم في العلم 


مع الكلام عليه؛ وتقدم في العلم أيضاً من طريق الأعرج عمن أبي هريرة دأن الناس 
يقولون أكثر أبو هريرة» واللّه لولا آيتان في كتاب الله تعللى ما حدت» نته الحديث وسياني 
في أوائل البيوع من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قا قال «إنكم تقولسون 


إن أبا هريرة أكثره الحديث وفيه الإشارة إلى سبب إكثاره وأن المهاجرين والأنصار كاتوا 
يشغلهم المعاشء؛ وهذا يدل على أنه كان يقول هذه المقالة أمام ما يريد أن يحدث به مما 
يدل على صحة إكثاره وعلى السبب في ذلك وعلى سبب استمراره على التحديث. 

قوله: (فلقيت رجلا) م اقف على تسميته ولا على تسمية السورة؛ وقوله م 
بكسر الموحدة بغير ألف لأبي فر وهو المعروف. وللأكثر بإثبات الآألف وهو قليل؛ أي 
بأي شيء. 

قوله: (البارحة) أي أقرب ليلة مضت. وفي هذه القصة إشارة إلى سبب إكثار أبي 
هريرة وشدة إتقانه وضبطه. مخلاف غيره. وشاهد الترجمة دلالة الحديث على عدم ضبط 
ذلك الرجل كأنه اشتغل بغير أمر الصلاة حتى نسي السورة التي قرنتء أو دلاثنه على 
ضبط أبي هريرة كأنه شغل فكره بأفعال الصلاة حتى ضبطها وأتقنهاء كذا ذكر الكرماني 
هذين الاحتمالين» وبالأول جزم غيره واللّه أعلم. 

(خخاتمة): اشتملت أبواب العمل في الصلاة من الأححاديث المرفوعة على اثنين 
وثلاثين حديثاء العلق من ذلك سئة والبقية موصولة. المكرر منها فيها وفيما مضى ثلائة 
وعشرون حديئا والبقية خالصة: وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي برزة في 
قصة انفلات دابتى وحديث عبد الله بن عمرو المعلق في التفخ في السجود وحديث أبي 
هريرة في التخصرء وحديثه في القراءة في العتمة. وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم 
ستة آثار. واللّه أعلم. 


اي رار 2 
شِهَابي عن عيد لحن الأظرج. ين عمد اله ف يننا جه ل كز سلّى آنا 
رَسُول الله ا رَحْصَيْنٍ من بغض الصطلوات. كُمْ قَام َم يَجيِسء فَقَام اناس 
وَهُوَ جَالِسَ ثُمْ لم [راجع: 875. أخرجه مسلم: ]01٠١‏ 

6- حَاكَا عبد الله بن يُوسُّف: أخبرَا مَالِكُ عن يَحْتَى إن سيار 
عَنْ عبد الرحمن الأغ رج عن عبد الله ان يُحَيْنَة كه أنسة قَالَ: إن رَسُولَ الله 
فا َم ين اَن مِنَ لطر مجلس يَهُمَاء قَلَما قَضَى صلاتهُ مَجَدَ 
سَجْدكَين م سم بغ لد. [راجع: 874. أخرجه مسلم: ]01٠١‏ 

قوله: (بسم اللّه الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السهو إذا قام من 
ركعتي الفريضة) وللكشميهني والأصيلي وأبي الوقت مركمبي الفرض؛ وسقط لفظ 
«باب» من رواية أبي ذر. والسهو والغفلة عن الث » وذهاب القلب إلى غيره. وفرق 
بعضهم بين السهو والنسيان» وليس بشيء. واختلف في حكمه فقال الشافعية: مسنون 
كله وعن المالكية السجود للنتقص واجب دون الزيادة» وعن الحنابلة التفصيل بين 
الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سهواء وبين السنن القولية فلا يجبء وكذا يجب إذا 
سها بزيادة فعل أو قول يبطلها عمذه. وعن الحنفية واجب كله وحجتهم قوله في حديث 
ابن مسعود الماضي في أبواب القبلة «ثم ليسجد سجدتين» ومثله لمسلم من حديث أبي 
سعيد والأمر للوجوب. وقد ثبت من فعله #9 وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان 
ويبان الواجب واجب ولا سيما مع قوله «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

قوله: (عن عبد الرحمن الأعرج) كذا في رواية كرمة» ولم يسم في رواية الباقين. 

قوله: (عبد الله ابن بحينة) تقدم في التشهد أن بحينة اسم أمه أو أم أبيه. وعلى 
هذا فينبغي أن يكتب ابن محينة بألف. 

قوله: (صلى لنا) أي بنا أو لأجلناء وقد تقدم في أبواب التشهد من رواية شسعيب 
عن ابن شهاب. بلفظ «صلى بهم؛ ويأتي في الأيمان والنذور من رواية ابن أبي ذئب عبن 
أبن شهاب بلفظ «صلى بناء. 

قوله: (من بعض الصلوات) بين في الرواية الي تليها أنها الظهر. 

قوله: (ثم قام) زاد الضحاك بن عثمان عن الأعسرج «فسبحوا به فمضى حتى 
الحاكم جميعاً نحو هذه القصة بهذه الزيادة. 

قوله: (فلما قضى صلاته) أي فرغ منها كذا رواه مالك عن شيخه؛ وقد استدل 
به لمن زعم أن السلام ليس من الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت 
صلاته وهو قول بعض الصحابة والتابعين وبه قال أبو حنيفة» وتعقب بأن السلام لما كان 
للتحليل من الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته ويدل على ذلك 
قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة من الثقفات عن يحيى بن سعيد عمن الأعرج 
«حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم؛ دل على أن بض الرواة حذف الاستكثتاء 
لوضوحه. والزيادة من الحافظ مقبولة. 

قوله: (ونظرنا تسليمه) أي انتظرناء وتقدم في رواية شعيب بلفظ «واتنظر الناس 
تسليمه؛ وفي هذه الجملة رد على من زعم أنه # سجد في قصة ابن محينة قبل السلام 
سهوأء أو أن المراد بالسجدتين سجدنا الصلاة» أو المراد بالتسليم التسليمة الثانية» ولا 
يخفى ضعف ذلك ويعده. 


8ك ام الك دو 2 لاا لوو 5520901 الل 


قوله: (كبر قبل التسليم فسجد سجدتين) وفيه مشروعية سجود السهو وأنه 
سجدتان فلو اقتصر على سجدة واجدة ساهياً لم يلزمه شيء أو عامداً بطلت صلاته لأنه 
تعمد الإثيان نسجدة زائدة ليست مشروعة: وأنه يكبر هما كما يكبر في غيرهما من 
السجود. وفي رواية الليث عن ابن شهاب كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب «يكبر في كل 
سجدة, وفي رواية الأوزاعي «فكبر ثم سجد ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر 
فرفع راسه ثم سلم» أخرجه ابن ماجه. ونحوه في رواية ابن جريج كما سيأتي بيانه عقب 
حديث الليث. واستدل به على مشروعية التكبير فيهما والجهر به كما في الصلاة وأن 
بينهما جلسة فاصلة؛ واستدل به بعض الشافعية على الاكتفاء بالسجدتين للسهو ني 
الصلاة» ولو تكرر من جهة أن الذي فات في هذء القصة الجلوس والتشهد فيه وكل 
منهما لو سها المصلي عنه على انفراده سجد لأجله ولم ينقل أنه © سجد في هذه الحالة 
غير سجدتين» وتعقب بأنه ينبني على ثبوت مشروعية السجود لترك ما ذكرء ولم يستدلوا 
على مشروعية ذلك بغير هذا الحديث فيستلزم إثبات الشيء بنفسه وفيه ما فيه. وقد 
صرح في بقية الحديث بأن السجود مكان ما نسي من الجلوس كما سيأتي من رواية 
الليث. نعم حديث ذي اليدين دال لذلك كما سياتي. 

قوله: (وهو جالس) جملة حالية متعلقة بقوله «سجده أي أنشأ السجود جالساً. 

قوله:. لم سلم) زاد ني رواية يحبى بن سعيد ثم سلم بعد ذلك وزاد في رواية 
الليث الآتية «وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوسء؛ واستدل به على أن 
سجود السهر قبل السلام ولا حجة فيه في كون جميعه كذلك» نعم يرد على مسن زعم أن 
جميغه بعد السلام كالحنفية وسيأتي ذكر مستندهم في الباب الذي بعدهء واستدل بزيادة 
الليث المذكورة على أن السجود خاص بالسهو فلو تعمد ترك شيء ما يجبر يسسجود 
السهر لا يسجد وهو قول الجمهورء وراجحه الغزالي وناس من الشافعية» واستدل به 
أيضاً على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام وإن لم يسه المأموم؛ ونقل ابسن حزم 
فيه الإجماع» لكن استثنى غيره ما إذا ظن الإمام أنه سها فسجد وتحقق المأموم أن الإمام لم 
يسه فيما سجد له وفي تصويرها عسرء وما إذا تبين أن الإمام محدثء ونقل أبؤ الطيب 
الطبري أن ابن سيرين استثنى المسبوق أيضاًء وني هذا الحديث أن سجود السهو لا تشهد 
و ا ا اسح ار 
تقدم في أواخر صفة الصلاة» وأن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة ثم 
ا ا اا ا ا 
بطلت صلاته عند الشافعي خلافاً للجمهورء وأن السهر والنسيان جائزان على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فيما طريقه التشريع؛ وأن محل سجود السهو آخر الصلاة فلو 
سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهيا أعاد عند من يوجب التشهد الأخير وهم الجمهور. 

9- باب إِذَا صَلَّى حمسا 

-١ "95‏ - َتنا بو الْوَلياد: حَاَاشعهُ عن الْحَكَمه عَنَ إبراهيم: عَنَ 
عَلْقَمَةَ عَنْ عبد الله : أن رم سول الّه فق صَلَى الظهرَ َمْسا قَقِلَّله: 
أزيد في الصّلاة؟ َقَالَ: « وَمَا ذَاكَ ؟ ». قَالَ: صَلْيْتَ خنساء فَسَجَدَ مَجدكين 
َعْدَ ما ملم [راجع: ٠١‏ 4. أخرجه مسلم: ل91ه] 

قوله: (باب إذا صلى مسا قيل أراد البخاري التفرقة بين ما إذا كان السهو 
بالنقصان أو الزيادة» ففي الأول يسجد قبل السلام كما في الترجمة الماضية وفي الزيادة 
يسجد بعده؛ وبالتفرقة هكذا قال مالك والمزني وأبو ثور من الشافعية» وزعم ابن عبد 
البر أنه أولى من قول غيره للجمع بين الخبرين قال: وهو موافق للنظر لأنه في النتقنص 
جبر فينبغي أن يكون من أصل الصلاة؛ وفي الزيادة ترغيم الشيطان فيكون خارجها. 
وقال ابن دقيق العيد: لا شك أن الجمع أولى من الترجيح وادعاء النسخ, ويترجح الجمسع 
المذكور بامناسبة المذكورة» وإذا كانت المناسبة ظاهرة وكان الحكم على وفقها. كانت علة 

فيعم الحكم جميع تحانها فلا تخصص إلا بنصء وتعقب بأن كون السجود في الزيادة 
ترغيماً للشيطان فقط ممنوع. بل هو جبر أيضاً ا وقع من الخلل» فإنه وإن كان زييادة فهسو 
نقص في المعنى» وإئما سمى الني # سجود السهر ترغيماً للشيطان في حالة الشك كما 
في حديث أبي سعد عند مسلمء وقال الخطابي: لم يرجع من فرق بين الزيادة والتقصان 
إلى فرق صحيح. وأيضا فقصة ذي اليدين وقع السجود فيها بعد السلام وهي عن 
نقصانء وأما قول النووي: .أقوى المذاهب فيها قول مالك ثم أحد. ققد قال غيره: بل 
طريق أحمد أقوى لأنه قال يستعمل كل حديث فيما ورد فيه؛ وما لم يرد فيه شيء يساجد 


قبل السلام؛ قال: ولولا ما روي عن الني 8 ني ذلك لرأيته كله قبل السلامء لأنه من 
شأن الصلاة فيفعله قبل السلام. وقال إسحاق مثله؛ إلا أنه قال: مالم يرد فيه شسيء يفرق 
فيه بين الزيادة والنقصان» فحرر مذهبه من قولي أحمد ومالك؛ وهو أعدل المذاهب فيما 
يظهر. وأما داود فجرى على ظاهريته فقال: لا يشرع سسجود السهو إلا في المواضع التي 
سجد فيها النبي 9 فيها فقط. وعد الشافعي سجود السهو كله قبل السلام. وعند 
الحنفية كله بعد السلام؛ واعتمد الحنفية على حديث الباب. وتعقب بأنه لم يعلم بزيادة 
الركعة إلا بعد السلام حين سألوه عر ني ل السلية رق لح لا في هله 
الصورة على أن سجود السهو بعد السلام لتعذره قبله لعدم علمه بالسهرء وإنما تابعه 
الصحابة لتجويزهم الزيادة في الصلاة لأنه كان زمان نو 30 قم النسسخ. وأجاب بعضهم بما 
وقع في حديث ابن مسعود من الزيادة وهي «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب 
فليتم عليه ثم ليمسلم ثم يسجد سجدتين وقد تقدم في أبواب القبلة» وأجيب بأنه 
معارض محديث أبي سعيد عن مسلم ولفظه «إذا سك أحدكم في صلاته فلم يدر كم 
صلى فليطرح الشك وليهن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم؛ ويه تمسك 
الشافعية. وجمع بعضهم بينهما بجمل الصورتين على حالتين. ورجح البيهقي طريقة 
التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده. ونقل الماوردي وغيره الإجماع على الجواز 
وإئما الخلاف في الأفضل. وكذا أطلق النووي. وتعقب بأن إمام الحرمين نقل في «النهاية» 
المخلاف في الإجزاء عن المذهب واستعبد القول بالجواز» وكذا نقل القرطبي النلاف ني 
مذهبهم؛ وهو مخالف لا قاله ابن عبد البر إنه لا خلاف عن مالك أنه لو سجد للسهو 
كله قبل السلام أو بعده أن.لا شيء عليه» فيجمع بأن الخلاف بين أصحابه؛ والنلاف 
عند الحنفية قال القدوري: لو سجد للسهو قبل السلام روي عن بعض أصحابنا لا يجوز 
لأن أداء قبل وقتهء وصرح صاحب الهداية بأن الخلاف عندهم في الأولوية. وقال ابن 
قدامة في «المقنع من ترك سجود السهو الذي قبل السلام بطلت صلاته إن تعمده وإلا 
فيتداركه ما لم يطل الفصل. ومكن أن يقال: الإجماع الذي نقله الماوردي وغيره قبل هذه 
الآراء في المذاهب المذكورة. وقال ابن خزيمة: لا حجة للعراقيين في حديث ابن مسعود 
لأنهم خالفوه فقالوا: إن جلس المصلي في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة 
سادسة ثم سلم وسجد للسهوء وإن لم يجلس في الرابعة لم تصح صلاته. ولم ينقل في 
حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة ولا بد من أحدهما عندهم. قال: ويجرم 
على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها. 

قوله: (عن الحكم) هر ابن عتيبة الفقيه الكوفي. 

قوله: (عن إبراهيم) هو ابن يزيد النخعي. 

قوله: (صلى الظهر خنسا) كذا جزم بها الحكم؛ وقد تقدم في أبواب القبلة من 
رواية منصور عن إبراهيم أتم من هذا السياق وفيه قال إبراهيم: لا أدري زادٍ أو نقص. 

قوله: (فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟) أخرجه مسلم وأبو داود 
من طريق إبراهيم بن سويد النخعي عن ابن مسعود بلفظ «فلما انفتل توشوش القوم 
بينهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يارسول اللّه هل زيد في الصلاة؟ قال: لأء فتبين أن 
سؤافم لذلك كان بعد استفساره لهم عن مساررئهم؛ وهو دال على عظيم أدبهم معه 
اط لور اكات جور الول ازا ريام 
في الصلاة شي 

(لنبيه): رو مخز بطي رادت عقا رين عط راق بان ان ف 
سسجد سسجدتي إلسهو بعد السلام والكلام؛ أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن خزيمة 
وغيرهم, قال ابن خزيمة: إن كان المراد بالكلام قوله «وما ذاك في جواب قولهم «أزيد ني 
الصلاة فهذا نظير ما وفع في قصة ذي اليدين وسيائي البحث فيه فيهاء وإن كان المراد به 
قوله «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون؛ فقد اختلف الرواة في الموضع الذي قالها فيه قفي 
رواية منصور أن ذلك كان بعد سلامه من سجدتي السهرء وفي رواية غيره أن ذلك كان 
قبل؛ ورواية منصور أرجح. واللّه أعلم. 

قوله: (فسجد سجدتين بعد ما صلم) ياني في خبر الواحد من طريق شعبة 
ذخ 9 
الزيادة المشار إليها وهي «إذا شك أحدكم في صلاة فليتحر الصواب فليتم عليه؛ ولسلم 
من طريق مسعر عن منصور «فأيكم شك في صلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصوابه وله 
من طريق شعبة عن منصور «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب» وله من طريق فضيل بن 
عياض عن منصور «فليتحر الذير يرى أنه الصوابء زاد ابن حبان من طريق مسعر 
«فليتم عليهه واختلف في المراد بالتحري فقال الشافعية: هو البناء على اليقين لا على 


7- كتاب السّهو «ا- باب إذَا سَلْمّ 


الأغلب» لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين. وقال ابن حزم: التحري في 
حديث ابن مسعود يفسره حديث أبي سعيده يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ «وإذا لم يدر 
أصلى ثلاثاً او أربعاً فليطرح الشك وليين على ما استيقنه وروى سغيان في جامعه عن 
عبد اللّه بن دينار عن أبن عمر قال «إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ حتى يغلم أنه قند 
أتم؛ انتهى. وفي كلام الشافعي نحوه ولفظه: قوله «فليتحره أي في الذي يظن أنه نقصه 
فلي » فيكون التحري أن يعيد ما شك فيه وييني على ما استيقن» وهو كلام عربي 
مطابق لحديث أبي سعيدء إلا أن الألفاظ تختلف. وقيل: التحري الأخذ بغالب الظن» 
وهو ظاهر الروايات التي عند مسلم. وقال ابن حبان في صحيحه: البناء غير التحري»: 
فالبناء أن يشك في الثلاث أو الأربع مثلاً فعليه أن يلغي الشاكه والتحري أن يشك في 
ئلاته فلا يدري ما صلى فعليه أن يبني على الأغلب عنده. وقال غيره: التحري لمن 
اعتراه الشك مرة يعد أخرى فيبني على غلبة ظنه» وبه قال مالك وأحسب وعن أحمد ني 
المشهور: التحري يتعلق بالإمام فهو الذي يبني على ما غلب على ظنه: وأما المتفرد فييني 
على اليقين دائما. وعن أحمد رواية أخرى كالشافعية» وأخرى كالحنيفة. وقال أبو حنيفة: 
إن ؛ طرأ الشك أولاً استأئف, وإن كثر ننى على غالب ظنه وإلا فعلى اليقين. ونقل 
النووي أن الجمهور مع الشافعي. وأن التحري هو القصد قال الله تعلل #فأولتك تحروا 
رشدا» [الجن: ]١14‏ وحكى الأثرم عن أحمد في معنى قوله لك «لا غرار في صلاةء قال: 
أن لا يخرج منها إلا على يقسين» فهذا يقوي قول الشانعي. وأبعد من زعم أن لفظ 
التحري في الخبر مدرج من كلام ابن مسعود أو ممن دونه لتفرد منصور بذك عن 
إبراهيم دون رققته» لآن الإحراج لا يثبت بالاحتمال» واستدل به على أن من صلى خمساً 
ساهباً وم يجلس في الرابعة أن صلاته لا تفسد خلافاً للكوفيين» وقوهم يحمل على أنه 
قعد ي الرابعة يحتاج إلى دليل بل السياق يرشد إلى خلافه؛ وعلى أن الزيادة في الصلاة 
على سبيل السهر لا تبطلها خلافاً لبعض المالكية إذا كثرت؛ وقيد بعضهم الزيادة مما يزيد 
على نصف الصلاة؛ وعلى أن من لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام يسجد للسهر» فإن طال 
الفصل فالأصح عند الشافعية أنه يفوت محله؛ واحتج له بعضهم من هذا الحديث 
بتعقيب إعلامهم لذلك بالفاء» وتعقيبه السجود أيضاً بالفاء» وفيه نظر لا يخفى. وعلى أن 
الكلام العمد فيما يصلح به الصلاة لا يفسدهاء وسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده. 
رآن من حول عن القبلة ساهياً لا إعادة عليه وفيه إقبال الإمام على الجماعة بعد 
الصلاة. واستدل البيهقي على أن عسزوب النية بعد الإحرام بالصلاة لا ييطلها. وقد 
تقدمت بقية مباحثه في أبواب القبلة. 


باب ذا سَلَم في رَكْعمَيْنِه ٠‏ أو في ثلاث 


فُسَجَدَ سَجْدتَيْنِ مِثل سُجُودٍ الملا أو أطْوّلَ 


/17- - حَدلنَا آدمّ حَدلَا شعةُ عَنْ سَْدبْن إنراهِيم» عَنْ بي 
سَلمَهَ عن أبي عُريْرَة 5 قَالَ: صَلَى بنا لنب كك الظهرَ أو الْعَصْر فَسَلمَ 
قَقَانَ آ له ذو اليدئن: الصّلاةٌ يا رَسُولَ الله أنَقَمت؟ فَقَالَ لبي لك لأصحابه: 
« أحَقّ مَا يَقُولُ .٠‏ نوا نَعَمْ فَصلَى رَكْعَميْنٍ أخرئين» لم مَجَدَ سَجدكين. 


َالَ سَعْد: وَرَايْتَ عرْوةَ بن الْبَيْرٍ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِب رَكْعيْنِ فَسَلْم 
تَكَلَم نُمْ صَلَى مَا بَقِي وَسَجَدَ سَجَدئَينِ وَقَالَ: هَكَذَا قَعَلَ لبي . 
[راجع: 7 أخرجه مسلم: “ايان باختلاف] 

قوله: (باب إذا ملم في ركعتين أو في ثلاث سجد مسجديتين مفل 
سجود !لصلاة أو أطولى) في رواية لغير أبي ذر «فسجده والآول أوجه؛ وعلى الثاني 
يكون الجواب تحذوفا تقاديره ما يكون الحكم في نظائره. أورد فيه حديث أبي هريرة في 
فصة ذي اليدين؛ ولس في شيء من طرقه إلا التسليم في ثنشين» نعم ورد التسليم في 
ثلاث في حديث عمران بن حصين عند مسلم؛ وسيأتي البحث في كونهما قصتين أولاً 
في الكلام على تسمية ذي اليدين» وأما قوله «مثل سجود الصلاة أو أطوله فهو في بععض 
طرق حديث أني هرير كما في الباب الذي بعده. 

قوله: (صلى با رسول الله #) ظاهر في أن أبا هريرة حضر القصة؛ وحمله 
الطحاوي على '#أز فقال إن المراد به صلى بالمسلمين وسببب ذلك قول الزهري: إن 
صاحب ألقصة استشهد ببدر. فإن مقتضاه أن تكون القصة وقعت قبل بسدر وهي قبل 
إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سنين لكن اتفق أئمة الحديث كما نقله ابن عبد البر 


وغيره على أن الزهري وهم في ذلك: وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين» وذو 
الشمالين هو الذي قتل ببدر وهو خزاعي واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة:؛ وأما ذو 
اليدين فتأخر بعد التي له بمدة لأنه حدّث بهذا الحديث بعد الني # كما أخرجه 
الطبراني وغيره؛ وهو سلمي واسمة الخرباق على ما سيأتي البحث فيه. وقد وقع عند 
مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة «فقام رجل من بني سليم؛ فلما وقع عند 
الزهري بلفظ «فقام ذو الشمالين» وهو يعرف أنه قل ببدر قال لأجل ذلك أن القصة 
وقعت قبل بدرء وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين 
وذي اليدين وأن أبا هريرة روى الحديئين فأرسل أحدهما وهو قصة ذي الشمالين 
وشاهد الآخر وهي قصة ذي اليدين» وهذا محتمل من طريق الجمع؛ وقيل يحمل على أن 
ذا الشمالين كان يقال له أيضاً ذو اليدين وبالعكس فكان ذلك سبباً للاشتباه. ٠‏ ويدفع 
لجاز الذي ارتكبه الطحاوي ما رواه مسلم وأحمد وغيرهما من طريق يحبى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة في هذا الحديث عن أبي هريرة با بلفظ «بينما أنا أصلي مع رسول الله فق 
وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصتفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين 
ونص على ذلك الشافعي رحمه الله في «اختلاف الحديث». 

قوله: (الظهر أو العصر) كذا ني هذه الطريق عن آدم عن شعبة بالشك؛ وتقدم 
في أبواب الإمامة عن أبي الوليد عن شعبة بلفظ «الظهرء بغير الشك؛ ولسام من طريق 
أبي سلمة المذكور «صلاة الظهره وله من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي 
هريرة «العصره بغير شكء وسيأتي بعد باب للمصنف من طريق أبن سيرين أنه قال: 
وأكثر ظني أنها العصر وقد تقدم في «باب تشبيك الأصابع في المسجدء من طريق محمد 
بن سيرين عن أبي هريرة ب بلفظ «وإحدى صلاتي العشسي» ؛ قال ابن مسيرين: سماها أبو 
هريرة ولكن نسيت أناء ولمسلم «إحدى صلاتي العشيء إما الظهر وإما العصرء والظاهر 
أن الاختلاف فيه من الرواة. وأبعد من قال: حمل على أن القصة وقعت مرثين» بل 
روى النسائي من طريق ابن عون عن ابن سيرين أن الشك فيه من أبي هريرة ولفظه 
«صلى ف إحدى صلاتي العشي قال أبو هريرة ولكني نسيتهاء فالظاهر أن أبا هررة رواه 
كثيراً على الشكء وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بهاء وتارة غلب على ظنه 
أنها العصر فجزم بهاء وطرأ الشك في تعبينها أيضاً على ابن سيرين وكان السبب في ذلك 
الاهتمام بما في القصة من الأحكام الشرعية؛ ولم تختلف الرواة في حديث عمران في قصة 
الخرباق أنها العصرء فإن قلنا إنهما قصة واحدة فيترجح رواية من عين العصر في حديثك 
أبي هريرة. 

قوله: (فسلم) زاد أبو داود من طريق معاذ ع.ن شعبة هفي الزكعتين» وسيأتي في 
الباب الذي بعده من طريق أيوب عن ابن سيرين وفي الذي يليه من طريق أخرى عن 
أبن سيرين بأتم من هذا السياق ونستوفي الكلام عليه ثم. 

قوله: قال سعد) يعني ابن إبراهيم راوي الحديث؛ وهو بالإسناد المصدر به 
الحديثء وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن غندر عن شعبة مفرداً. وهذا الأثْر يقري قول من 
قال: إن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها. » لكن يحتمل أن يكون عروة تكلم ساهياً أو 
ظانا أن الصلاة تمت, ومرسل عروة هذا مما يقوي طريق أبي سلمة الموصولة, ويحتمل أن 
يكون عروة حمله عن أبي هريرة» فقد رواه عن أبي هريرة جماعة من رفقة عروة من أهل 
المديئة كابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبي بكر بن عبد الرمن بن الحارث 
وغيرهم من الفقهاء. 

03 - باب من ١‏ لم يَتَشَهّدْ في سَجدتي السّهو 

وَصَلْمُ َس وَالْحَسَنْ وم يَتشَهُدا. 

وَقَالَ قَادَةُ: لا يتَشَهّد. 

- حَدلنَا عبد اللّه بن يُوسُّف: أخبَرَنا مَالِكُ بن أنس, عَنْ الوب 
بن أبي تَمِيِمَةَ السّخَانَي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سيرِين: عَنْ ابي هُرَئْرَة #5: أن 
رَسُولَ الله ل اذ 0 اقْسْرتٍ الصلاةٌ أ 
تيت يا رَسُولَ الله؟ قَفَالََسُول الله : ١‏ صَدَ سدق ُو اهتين ». قفال 
الناس: نعَم. فَقَامَ رَسُولٌ الله قا فصَلَى الَْيْنٍ اغرَيئن, كُمْ سَلْم كم كَبْر 
فَسَجَدَ مِثْلَ مُجُودِه أو أطْوَلَ» ثم رَقْع. [راجع: 445] 


- كتاب السّهو ه- باب مَنْ يُكبرُ في مسجدتي الهو 


حَدكنَا سُلَيِمَانُ بن حَرْبِ: حَدَكَا حَمَاقٌ عَنْ سَلَّمَةَ ن عَلَقَمَةَ فَالَ: قُلَتُ 
مُحَمَدِ: في سخدتي السو نَسَهُد؟ قال: ليس في حَدِيث أبي هرئْرة. 

قوله: (باب من لم يتشهد في سجدتي السهو) أي إذا سجدهما بعد السلام 
من الصلاة وأما قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهدء وحكى ابن عبد البر عن 
الليث أنه يعيده» وعن البويطي عن الشافعي مثله وخطؤوه في هذا النقل فإنه لاا يعرف» 
وعن عطاء يتخيرء واختلف فيه عند المالكية» وأما من سجد بعد السلام فحكى الترمذي 
عن أحمد وإسحاق أنه يتشهدء وهو قول بعض الالكية والشافعية» ونقله أبو حامد 
الإسفرايني عن القديم؛ لكن وقع في «مختصر المزني: سمعت الشافعي يقول: إذا مسجد 
بعد السلام تشهدء أو قبل السلام أجزأه التشهد الأول» وتأول بعضهم هذا النص إلى أنه 
تفريم على القول القديم وفيه ما لا يخفى. 

قوله: (وسلم أنس والحسن ول يتشهدا) وصله ابن أبي شيبة وغيره من 
طريق قتادة عنهما. 

قوله: (وقال قتادة لا يعشهد) كذا في الأصول الى وقفت عليها من البخاري» 
وفيه نظر فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يتشهد في سجدتي السهو 
ويسلم فلعل «لاء في الترجمة زائدة ويكون قتادة اختلف عليه في ذلك. 

قوله: (فقام رسول الله فصلى النتين) م يقع في غير هذء الرواية لظ 
القيام؛ وقد استشكل لأنه ل كان قائماً. وأجيب بأن المراد بقوله فقام أي اعتدل. لأنه 
كان مستنداً إلى الخشبة كما سيأتي؛ أو هو كناية عن الدخول في الصلاة. . وقال ابن امير 
في الحاشية: فيه إاء إلى أنه أحرم ثم جلس ثم قام. كذا قال وهو بعيد جدا. 

قوله ني آخره: (ثم رفع) زاد في «باب خبر الواحد من هذا الوجه «ثم كبر ثم 
رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفم: وسيأتي الكلام على التكبير في الباب الذي يليه. 

قوله: (حدثنا حماد) هو ابن زيدء وكذا ثبت في رواية الإسماعيلي من طريق 
سليمان بن حرب. 

| قوله: (عن سلمة بن علقمة) هو التميمي أبو بشرء وربما اشتبه بمسلمة بن 

علقمة المزني وكنيته أبو محمد لكونهما بصريين متقاربي الطبقة؛ لكن الثاني بزيادة ميم في 
أوله ولم يخرج له البخاري شيئاً. 

قوله: (قلت محمد) هو ابن سيرين؛ وفي رواية أبي نعيم في المستخرج «سألت 
محمد بن سيرين:. 

قوله: (قال ليس في حديث أبي هريرة) في رواية أبي نعيم «فقال لم أحفظ فيسه 
عن أبي هريرة شيئاً وأحب إلي أن يتشهده وقد يفهم من قوله «ليس في حديث أبي هريرة» 
أنه ورد في حديث غيره وهو كذلك, فقد رواه أو داود والترمذي وابن حبان والحاكم 
من طريق أشعث بن عبد الملك «عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عبن 
أبي المهلب عن عمران بن حضين أن الني. ل صلنى بهم فسهاء فسجد سجدتين ثم 
تشهد ثم سلم؛ قال الترمذي: حسن غريبء وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» 
قال ابن حبان: ما رزوى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث انتهئ. وهو من رواية 
الأكابر عن الأصاغر. وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما ووهموا رواية أسعث 
لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين؛ فإن الحفوظ عن ابن سيرين في حديسث عمران 
ليس في ذكر التشهد. وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضاً في هذه القصة 
«قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد شيئاء وقد تقدم في «باب تشبيك 
الأصابع» من طريق ابن عون عن ابن صيرين قال: «نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم 
سلمء وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد 
كما أخرجه مسلمء فصارت زيادة أشعث شاذة» وهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد 
في سجود السهو يثبت يثبت. لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي 
داود والنسائي» وعن المغيرة عند البيهقي وفي إسنادهما ضعف. فقد يقال إن الأحاديث 
الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن؛ قال العلائي: وليس ذلك ببعيد 
سس ا 0 


ب من بك و سجدتي 
2 د ء*مع» 


48- حَدَنَا حَفْصْ إن غْمَرَ:ٍ 0 بن إنزاههم عَنْ مُحَمّدٍ 
عَن أبي هُريْرَةَ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: صَلَى الب لا إخدى صَلاني الْعَِيّ 


عا مهم 


- قَالَ مُحَمد: اكير طني أنها الْقصرٌ - رَكْعمينء كم لم ْم ام إلَى حَشَبَةٍ 
في مُقَْمٍ امج فَوَصَع يده علَاء وهم آبو بكر وَعْمَرُ رَضي الله عَنَهُمَاء 
قَهَابَا أن يُكَلْمَاهُ ورج سَرَعَانُ النّاسِء َقَالُوا: أقَصُرَت الصّلاة؟ وَرَجْلّ 
عن يَدعُوهُ لبي فلك ذا الْيَدَيْنِ قَقَالَ: أنبِيت أم قَصْرَت؟ فَقَالَ: « لم أنس ولم 
قْصَر .. قال: بَلَى» هذ تبت قَصلَى كتين كُمْ لم كمْ كبر فَسَجَد مِفْلَ 


سُجُودهِ أ أطْوّلء كُمْ رقع رَأسَه فَكَبرَ كم وََعَ رأْسَهُ فَكَبْنَ فَسَجَدَ فل 
سُجُودِهِ أؤ اطول, ثُمْ رَفَعَ رَأسَهُ وَكَبْرَ. [راجع: روث . أخرجه مسلم: "الام 
باخعلاف] 


-٠‏ خَدَلنا قُبَةُ أن سَعِيدٍ: حَدلَا لَيْث, عَن ان شِهَابِ عن 
الأغرج عن عبد الله إن بحي الأسلدي» ليف ني عَبدالْمطسب: أن رَسْو 1 
الله يل َم في صسلاذ الطٍ عله لوس فلم آم صلانةُ سد سَجْدئينِه 
كيرَ في كل سَدةٍوَهْوَ َس لأا يسم مَكَانَ 
ما نسي من الْجلُوس. 


سم م م واعما مي 


وَسَجَدَهُمَا الْناسُ معة 


100 


َابَعَهُ ابن جْرَيْج عَنِ ابن شِهَاب في الدَكُبير. [أخرجه فسلم: ]١‏ 

قوله: (باب يكبر في سجدتي السهو) اختلف في سجود السهو بعد السلام 
هل يشترط له تكبيرة إخرام أو يكتفى بتكبير السجود؟ فالجمهور على الاكتفاء. رهو 
ظاهر غالب الأحاديث. وحكى القرطي أن قول مالك لم يختلف في وجوب السلام بعد 
سجدتي السهرء قال: وما يتحلل منه بسلام لابد له من تكبيرة إحرام؛ ويؤيده ما رواه أبو 
داود من طريق حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين في هذا الحديث قال 
«فكبر ثم كبر وسجد للسهرء قال أبو داود: لم يقل أحد فكبر ثم كبر إلا حماد بن زيد. 
فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة. وقال القرطبي أيضا: قوله يعني في رواية مالك الماضية 
«فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد» يدل على أن التكبيرة ة للإحرام لآنه أتى ب بكم الي 

تقتضي التراخي» فلو كان التكبير للسجود لكان معه؛ وتعقب بأن ذلك من تصرف 
الرواة» فقد تقدم من طريق ابن عون عن ابن سيرين بلفظ «فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر 
وسجده؛ فأتى بواو المصاحبة الني تقتضي المعية. والله أعلم. 

قوله: (حدثنا يزيد بن إبراهيم) هو التستريء ومحمد هو ابن سيرين, والإمسناد 

قوله: (وأكثر ظني أنها العصر) فو قول ابن سيرين بالإسسناد المذكورء وإنما 
رجح ذلك عنده لأن في حديث عمران الجزم بأنها العصر كما تقدمت الإشارة إليه قبل. 

قوله: (ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد) أي في جهة القبلة. 

قوله: (فوضع يده عليها) تقدم في رواية ابن عون عن ابن سيرين بلفظ «فقام 
إلى خشبة معروضة في المسجدء أي موضوعة بالعرض. ولمسلم من طريق ابن عيينه عن 
أيوب «ثم أتى جذعاً في قبلة المسجد فاستند إليها مغضباً ولا تنافي بين هذه الروايات 
لأنها تحمل على أن الجذع قبل اتخاذ المتبر كان ممتداً بالعرضء وكأنه الجذع الذي كان 8# 
يستند إليه قبل اتخاذ المنبرء وبذلك جزم بعض الشراح. 

فوله:. (فهابا أن يكلماه) في رواية ابن عون «فهاباء بزيادة الضمير, والمعنى 
أنهما غلب عليهمًا احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه. وأما ذو اليدين قغلب عليه 
حرصه على تعلم العلم. 

قوله: (وخرج سرعان) بفتح المهملات» ومنهم من سكن الراء وحكى عياض 
أن الأصيلي ضبطه بضم ثم إسكان كأنه جمع سريع ككثيب وكثبان والمراد ب بهم أوائل 
الناس خروجاً من المسجد وهم أصحاب الحاجات غالياً. 

قوله: (فقالوا أقصرت الصلاة) كذا هنا بهمزة الاستفهام. وتقدم في رواية ابن 
عرن بحذفها فتحمل تلك على هذه. وفيه دليل على ورعهم إذ لم يجزموا بوقوع شيء 
بغير علم وهابوا النبى #ل أن ب يسألوه وإنما استفهمره لأن الزمان زمان التسخ. . وقصرت. 
بضم القاف وكسر المهملة علي البناء للمفعول أي أن الله قصرهاء ويفتح ثم ضم على 
البناء للفاعل أي صارت قصيرة. قال النووي: هذا أكثر وأرجح. 

قوله: (ورجل يدعوه النبي 8 ) أي يسميه (ذا اليدين) والتقدير وهناك رجل: 


7- كتاب السّهو «- باب مَنْ يكير في سَجْدَنّي الممّهْر 


وف رواية ابن عون «وفي القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين: وهو محمول على 
الحقيقة» ويجحتمل أن يكون كناية عن طوها بالعمل أو بالبذل قاله القرطي» وجبزم ابن 
قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعاء وحكى عن بعض شراح «التنبيه: أنه قال: كان قصير 
اليدين فكأنه ظن أنه حميد الطويل فهو الذي فيه الخلاف؛ وقد تقدم أن الصواب التفرقة 
بين ذي اليدين وذي الشمالين» وذهب الأكثر إلى أن أسم ذي اليدين الخرياق بكسر 
المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة وآخره قاف اعتمادا على ما وقع في حديث عمران 
بن حصين عند مسلم ولفظه «فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طوله وهنا 
صنيع من يوحد حديث أبي هريرة حديث عمران وهو الراجح في نظريء وإن كان ابن 
خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد, والحامل لحم على ذلك الاختلاف الواقع في السياقين» 
ففي حديث أبي هريرة أن السلام وقع من اثتنين وأنه ف قام إلى خشبة في الممسجدء وفي 
حديث عمزان أنه سلم من ثلاث ركعات وأنه دخل منزله لما فرغ من الصلاق فأما الأول 
فقد حكى العلائي أن بعض شيوخه حمله على أن المراد به أنه سلم في ابتداء الركعة الثالشة 
واستبعده؛ ولكن طريق الجمع يكتفى فيها بأدنى مناسبة؛ وليس بأبعد من دعوى تعدد 
القصة فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرة استفهم الني فل عن ذلك واستفهم الني 
فك الصحابة عن صحة قوله وأما الثاني فلعل الراوي لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة 
المخشبة ظن أنه دخل منزله لكون الخشبة كانت في جهة منزله» فإن كان كذلك وإلا فرواية 
أبي هريرة أزجح لموافقة ابن عمر له على سياقه كما أخرجه الشافعي وأبو دواد وابن 
ماجه وابن خزمة؛ ولموافقة ذي اليدين نفسه له على سياقه كما أخرجه أبو بكر الأثرم 
وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند وأبو بكر بن أبي خيثمة وغيرهم وقد تقدم في «باب 
تشبيك الأصابع؛ ما يدل على أن محمد بن سيرين راوي الحديث عن أبي هريرة كان يرى 
التوحيد بينهماء وذلك أنه قال في آخر حديث أبي هريرة «نيئت أن عمران بن حصين 
قال: ثم صلم». 

قوله: عو سي ا و ا 
النسيان ونه نفي القصرء وفيه تفسير للمراد بقوله في رواية أبي سفيان عن أبي هرير: 
مسلم «كل ذلك لم يكن؛ وتأييد لما قاله أاصحاب المعاني: :قط كل إنا عدم رحقها 
النفي كان نفيا لكل فرد لا للمجموع؛ بخلاف ما إذا تأخرت كأن يقول ل يكن كل ذلك» 
وهذا أجاب ذو اليدين في رواية أبي سفيان بقوله «قد كان بعض ذلك, وأجابه في هذه 
الرواية بقوله «بلى قد نسيت؛ لأنه لا نفى الأمرين وكان مقرراً عند الصحابي أن السهو 
غير جائز عليه في الأمور البلاغية جزم بوقوع النسيان لا بالقصرء وهو حجة لمن قال: إن 
السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه التشريع» وإن كان عياض نقل الإجماع على عدم 
جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية وخص الخلاف بالأفعال» لكنهم تعقبره .٠‏ عم 
اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان ذلك إما متصلاً بالفعل أو بعده 
كما وقع في هذا الحديث من قوله هلم أنس ولم تقصره ثم تبين أنه نسيء ومعنى قوله لم 
أنس أي في اعتقادي لا في نفس الأمرء ويستفاد منه أن الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقام 
اليقين» وفائدة جواز السهر ني مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره» وأما مسن 

منع السهو مطلقاً فاجابوا عن هذا الحديث بأجوبة فقيل: قوله هم أنسء نفي للنسيان. ولا 


بل بناضي النتون وهذا قول من فرق بينهماء وقد تقدم رده. ويكفي فيه قوله في هذه 1 


الرواية «بلى قد نسيت» وأقره على ذلك. وقيل: قوله لم انس على ظاهره وحقيقته كان 
يتعمد ما يقع منه من ذلك ليقع التشريع منه بالفعل لكونه أبلغ من القول» وتعقب 
بحديث ابن مسعود الماضي في «باب التوجه نحو القبلة؛ ففيه «إنما أنا بشر أنسى كما 
تنسونء فائبت العلة قبل الحكم وقيد الحكم بقوله «إنما أنا بشره ولم يكتف بإثبات وصف 
النسيان حتى دفع قول من عساه يقول ليس نسيانه كنسياننا فقال: «كما تنسونء وبهذا 
الحديث يرد أيضا قول من قال معنى قوله هلم أنسء إنكار اللفظ الذي نفاه عن نفسه 
حيث قال إني لا أنسى ولكن أنسى؛ وإتكار اللفظ الذي أنكره على غيره حيث قال 
«بنسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذاء وقد تعقبوا هذا أيضاً بأن حديث أني لا 
أنسى لا أصل له فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديده وأما 
الآخر فلا يلزم من ذم إضافة نسيان الآية ذم إضافة نسيان كل شيء فإن الفرق بينهما 
واضح جد وقيل إن قوله «لم أنس» راجم إلى السلام أي سلمت قصداً بانياً على مافي 
اعتقادي أني صليت أربعاً هذا جيد وكأن ذا اليدين فهم العموم فقال وبلى قد نسيت» 
وكأن هذا القول أوقع شكاً احتاج معه إلى استثبات الحاضرين. ويهذا التقرير يندفع إيراد 

من استشكل كون ذي اليدين عدلاً ولم يقبل خبره بمفرده» فسبب التوقف فيه كونه أخير 
عن أمر يتعلق بفعل المسؤول مغاير لما في اعتقاده. ويهذا يجاب من قال إن من أخبر بأمر 
حسي بحضرة جمع لا يخمى عليهم ولا يجوز عليهم التواطؤ ولا حامل لم على السكوت 


عنه ثم لم يكذبوه أنه لا يقطع بصدقه فإن سبب عدم القطع كون سيره معارضاً باعتقاد 
المسؤول خلاق ما أخبر به. وفيه أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان المجلس متحداً أو 
منعت العادة غفلتهم عن ذلك ان لا يقبل خيره. وفيه العمل بالاستصحاب لأن ذا 
اليدين استصحب حكم الإتمام فسآل» مع كون أفعال الني فلك للتشريع؛ والأصل عدم 
السهر والوقت قابل للنسخء وبقية الصحابة ترددوا بين الاستصحاب وتجويز النسخ 
فسكتواء والسرعان هم الذين بنوا على النسخ فجزموا بأن الصلاة قصرت فيؤخذ مله 
جواز الاجتهاد في الأحكام. وفيه جواز البناه على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهوأء قال 
سحنون: : إنغا يني من سلم وكعتين كما في قصة ذي اليدين لأن ذلك وقع على غير 
القياس فيقتصر به على مورد النص وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتي العشي فيمنعه 
مثلاً في الصبحء والذين قالوا يجوز البناء مطلقاً قيدوه ما إذا م يطل الفصلء واختلفضوا في 
قدر الطول فحده الشافعي في «الأم بالعرف» وفي البويطي بقدر ركعة» وعن أبي هريرة 
قدر الصلاة التي يقع السهو فيها. وفيه أن الباني لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام؛ وأن السلام 
ونية الخروج من الصلاة سهواً لا يقطع الصلاة» وأن سجود السهر بعد السلام وقد تقندم 
البحث فيه وأن الكلام سهواً لا يقطع الصلاة : خلافا للحنفية. وأما قرل بعضهم إن قصة 
ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام في الصلاة فضعيف لأنه اعتمد على قول الزهريء 
أنها كانت قبل بدرء وقد قدمناه أنه إما وهم في ذلك أو تعددت القصة لذي الشمالين 
المقتول ببدر ولذي اليدين الذي تاخرت وفاته بعد الني فلك فقد ثبت شهود أبي هريرة 
للقصة كما تقدم وشهدها عمران بن حصين وإسلامه ماخر أيضأًء وروى معاوية بن 
حديج بمهملة وجيم مصغرا قصة أخرى في السهو ووقع فيها الكلام ثم البناء أخرجها 
أبو داود وابن خزيمة وغيرهما وكان إسلامه قبل موت الني فل بشهرين؛ وقال ابن 
بطال: يحتمل أن يكون قول زيد بن أرقم «ونهينا عن الكلام؛ أي إلا إذا وقع سهراء أو 
عمدا لمصلحة الصلاة» فلا يعارض قصة ذي اليدين انتهى. وسياتي البحث في الكلام 
العمد لمصلحة الصلاة يعد هذا. واستدل به على أن المقدر في حديث «رفع عن أمتي 
ور الخطأ والنسيان» أي إثمهما وحكمهما خلافاً لمن قصره على الإثم؛ واستدل به على أن 
تعمد الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلهاء وتعقب بأنه كط لم يتكلم إلا ناسياء وأما قول ذي 
اليدين له «بلى قد نسيت» وقول الصحابة له «صدق ذو اليدين؛ فإنهم تكلموا معتقدين 
النسخ في وقت يمكن وقوعه فيه فتكلموا ظناً أنهم ليسوا في صلاة؛ كذا قبل وهو فاسدء 
لأنهم كلموه بعد قوله له «لم تقصرء وأجيب بأنهم لم ينطقوا وإنما أومئوا كما عند أبي 
داود في رواية ساق مسلم إسنادهاء وهذا اعتمده الخطابي وقال: حمل القول على الإشارة 
مجاز سائغ بخلاف عكسه فينبني رد الروايات التي فيها التصريح بالقول إلى هذه. وهو 
قوي؛ وهو أقوى من قول غيره: يحمل على أن بعضهم قال بالنطق وبعضهم بالإشارة» 
لكن يبقى قول ذي اليدين «بلى قد نسيت» ويجاب عنه وعن البقية على تقدير ترجيح 
أنهم نطقوا بأن كلامهم كان جوابا للني ف وجوابه لا يقطع الصلاة كما سيأتي البحث 
فيه في تفسير سورة الأنفال» وتقعب بأنه لا يلزم من وجوب الإجابة عدم قطع الصلاة» 
وأجيب بأنه ثبت مخاطبته في التشهد وهو حي بقوفم «السلام عليك أيها الني؛ ولم تفسد 
الصلات» والظاهر أن ذلك من خصائصه؛ ويمتمل أن يقال ما دام الني فك يراجع المصلي 
فجائز له جوابه حتى تنقضي المراجعة فلا يختص الجواز بالجواب لقول ذي اليدين «بلبى 
سن ور يلتق ساف قله اليه 

وفيه أن سجود السهو لا يتكرر بتكرر السهو ولو اختلف الجنس خلافاً للاوزاعي» 
وروى ابن أبي شيبة عن النخعي والشعي أن لكل سهو سجدتين» وورد على وفقه 
حديث ثوبان عند أحمد وإسناده منقطع, وحمل على أن معناه أن من سها بأي سهو كان 
شرع له السجود أي لا يختص بما سجد فيه الشارع؛ وروى البيهقي من حديث عائشة 
«سجدتا السهو تجزئان من كل زيادة ونقصانء. وفيه أن اليقين لا يئرك إلا باليقين, لآن ذا 
اليدين كان على يقين أن فرضهم الأربع» فلما اقتصر فيها على اثنتين سأل عن ذلك ولم 
ينكر عليه سؤاله. وفيه أن الظن قد يصير يقيناً ؛خبر أهل الصدق؛ وهذا مبني على أنه 8# 
رجع خبر الجماعة» واستدل به على أن الإمام يرجسع لقول المامومين في أفعال الصلاة 
ولو يتذكر ويه قال مالك وأحمد وغيرهماء ومنهم من قيده بما إذا كان الإمام مجوزاً 
لوقوع السهو منه. مخلاف ما إذا كان متحققاً لخلاف ذلك أخذاً من ترك رجوعه فلك لذي 
اليدين ورجوعه للصحابة» ومن حجتهم قوله في حديث ابن مسعود الماضي «فإذا نسيت 


٠‏ فذكروني» وقال الشافعي: معنى قوله «فذكروني» أي لآأتذكرء ولا يلزم منه أن يرجع لمجرد 


إخبارهم. واحتمال كونه تذكر عند إخبارهم لا يدفع؛ وقد تقدم في «باب هل يأخذ 
الإمام بقول الناس» من أبواب الإمامة ما يقوي ذلك:. وفرق بعض الالكية والشافعية 
أيضاً بين ما إذا كان المخبرون تمن يحصل العلم بخبرهم فيقبل ويقدم على ظن الإمام أنه 
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قد كمل الصلاة بخلاف غيرهم؛ واستنبط منه بعض العلماء القائلين بالرجوع اشتراط 
العدد في مثل هذا والحقوه بالشهادة» وفرعوا عليه أن الحماكم إذا نسي حكمه وشهد به 
شاهدان أنه يعتمد عليهماء واستدل به الحتفية على أن الحلال لا يقبل بشهادة الآحاد إذا 
كانت السماء مصحية بل لا بد فيه من عدد الاستفاضة؛ وتعقب بأن سيب الاستئبات 
كونه أخبر عن فعل الني فل بخلاف رؤية الحلال فإن الأبصار ليست متساوية في رؤيته 
بل متفاوئة قطعاء وعلى أن من سلم معتقدا أنه اتم طرأ عليه شك هل أمٌ أو تقص أنه 
يكتفي باعتقادء الأول ولا يجب عليه الأخذ باليقين» ووجهه أن ذا اليدين لما أخير أثار 
خبره شكاًء ومع ذلك لم يرجع الني 9 حتى استثبت. واستدل به البخاري على جواز 
تشبيك الأصابع في المسجد وقد تقدم ني أبواب المساجد, وعلى أن الإمام يرجع لقول 
المأمومين إذا شك وقد تقدم في الإمامة» وعلى جواز التعريف باللقب وسياتي في كناب 
الأدب إن شاء الله تعالى» وعلى الترجيح بكثرة الرواة وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المقصود 
كان تقوية الأمر المسؤول عنه لا ترجيح خير على خير. 

قوله: (الأسدي) بسكون المهملة وقد تقدم الكلام على حديثه في أول أبواب 
السهو وأنه يشرع التكبير لسجود السهو كتكبير الصلاة وهو مطابق لمذه الترجمة؛ وقد 
تقدم في دباب من لم ير التشهد الأول واجبأء أن قول من قال فيه «حليف يني عبد المطلب» 
وهم وأن الصواب حليف بن المطلب بإسقاط «عبده. 

قوله: (تابعه ابن جربج عن ابن شهاب في التكبير) وصله عبد الرزاق عنه 
ومن طريقه الطبراني ولفظه«يكبر في كل سجدة؛ وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق ومحمد 
بن بكر كلاهما عن ابن جريج بلفظ «فكبر فسجد ثم كبر فسجد ثم سلم». 

5- باب إذا ل يدر كم صَلى: تلن أو أربعاً 
جد سَجْديْنٍوَهَْ جا 

ضفل دق مال ب فال : حَدلنَا هِنَامٌ بْنُأبي عداللّه 

-- ؛ عن يَحتى بن أبي كثيرء عن أبي سَلَمَةه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه قَالَ: 
رَسُولْ الله ب8: ٠‏ إذا ُودِي بالصلاة أذ بر الشيطنا ولَهُ راط حتى لا 

ِ 0 ذا قي لدان ابل قَإِذًا وب بها أذتر 2 اذا قي اليب 
بل حَنَى يَحْطِرَ بذ الْمَرْءِ نفس يَقُول: اذكُرْ كَذَا وَكَذَا مالم يَكُنْ 
َك حت يطل الل إن َي كم صلى» قه لم يدر أحذكُمْ كَمْ صلى» 
ثلاث أؤ ارتعا, فَليِسْجُدْ سَجْدَينٍ وَهُوَ جَالِسَ ». [راجع: 5١4‏ . أخرجه مسلم: 
ولي المساجد (47)] 

قوله: (ساب إذا لم يدركم صلى ثلاثاً أو أربعاً سجد سجدتين وهو 
جالس) تقدم الكلام على ما يتعلق بأول المتن في أبواب الأذان» وأما قوله «حتى يظل 
الرجل إن يدري» فقوله «إن» بكسر الهمزة وهي نافية» وقوله «فإذا لم يدر أحدكم كم صلى 
إلخ» مساو للترجمة من غير مزيد وظاهره أنه لا يني على اليقين لأنه أعم من أن يكون 
داخل الصلاة أو خارجهاء وقد تقدم الكلام على خخارجها في أواخر الباب الذي قبله. 
وأما داخلها فهو معارض بحديث أبي سعيد الذي عند مسلم فإنه صريح في الأمر بطرح 
الشك والبناء على اليقين» فقيل بجمع بينهما بخمل حديث أبي هريرة على من طرأ عليه 
الشك وقد فرغ قبل أن يسلم فإنه لا يلتفت إلى ذلك الشك ويسجد للسهو كمن طرأ 
عليه بعد أن سلمء فلو طرأ عليه قبل ذلك بنى على اليقين كما في حديث أبي سعيد. 
وعلى هذا فقوله فيه «وهو جالسء يتعلق بقوله إذا شك لا بقوله سجدء وهذا أولى من 
قول من سلك طريق الترجيح فقال خديث أبي سعيد اختلف في وصله وإرساله فلاف 
حديث أبي هريرة وقد وافقه حديث ابن مسعود فهو أرجح.؛ لأن لمخالفة أن يقول: بل 
حديث أبي سعيد صححه مسلم والذي وصله حافظ فزيادته مقبولة وقد وافقه حديث 
أبي هريرة الآتي قريباً فيتعارض الترجبح؛ وقيل يجمع بينهما حمل حديث أبي هريرة 
على حكم ما يجير به الساهي صلاته وحديث أبي سعيد على ما يصنعه من الإتقام 
وعدمه. 

(تنبيه): لم يقع ني هذه الرواية تعيين محل السجود ولا في رواية الزهري التي في 
الباب الذي يليه وقد روى الدارقطني من طريق عكرمة بن عمار عن يحبى بن أبي كثير 
بهذا الإسناد مرفوعا وإذا سها احدكم فلم يدر أزاد أو نقص فليسجد سجدتين وهو 
جالس ثم يسلمء إسناده قوي, ولأبي داود من طريق ابن أخي الزهري عن عمه نجحره 


بلفظ «وهو جالس قبل التسليم وله من طريق ابن إسحاق قال حدشني الزهري بإسناده 
وقال فيه «فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم؛ قال العلائي: هذه الزيادة في هذا 
الحديث بمجموع هذه الطرق لا تنزل عن درجة الحسن الحتج. والله أعلم. 

- باب السو في الْفَرْضٍ وَالتَطَوْع 

وَسّجَدَ ابن عباس رَضِي الله عَنهُمَا سَجْدََْنٍ بَعْدَ وثره. 

؟"“"1١-‏ - حَدَكنَا عبد الله بن يُوسُف: أخبرنا مالك عن ابن هاب عَنْ 
أبي سَلَمَة إن عَبْدارَحْمَنِء عَنْ أبي هُرئْرَةٌ ه: : أن رم سُولَ الله 8 قَالَ: إن 
أحَدكُم إِذَا َم يصليء جا اليا بسن لد حلى لا شري حم صلى. 
قَإِذًا وَجَدَ ذَلِكَ احَذُكُم َليِسْجُد سَجْدتَينٍ وَهُوَ جَالِسٌ ». [راجع: 508. أخرجه 
مسلم: مطولاً ولي المساجد (817)] 

قوله: (باب) بالتنوين. 

قوله: (السهو في الفرض والتطوع) أي هل يفترق حكمه أم يتحد؟ إلى الشاني 
ذهب الجمهورء وخالف في ذلك ابن سيرين وقتادة ونقل عن عطاءء؛ ووجه أخذه من 
حديث الباب من جهة قوله دوإذا صلى؛ أي الصلاة الشرعية وهو أعم من أن تكون 
فريضة أو نافلة. وقد اختلف في إطلاق الصلاة عليهما هل هو من الاشتراك اللفظي أو 
المعنوي؟ وإلى الثاني ذهب جمهور أهل الأصول لجامع ما بينهما من الشروط الت لا 
تنفك. ومال الفخر الرازي إلى أنه من الاشتراك اللفظي بينهما من التباين في بعض 
الشروط؛ ولكن طريقة الشافعي ومن تبعه في إعمال المشترك في معانيه عند التجرد 
تقتضي دخول النافلة أيضاً في هذه العبارة» فإن قيل إن قوله في الرواية التي قبل هذه بإذا 
نودي للصلاة» قرينة في أن المراد الفريضة وكذا قوله «إذا ثوبء» أجيب بأن ذلك لا يمنع 
تناول النافة لأن الإتيان حينتذ بها مطلوب لقوله هبين كل أذانين صلاة». 


قوله: (وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره) وصله ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن أبي العالية قال: «رأيت ابن عباس يسجد بعد وتمره سجدتين» وتعلق هذا 
الأثر بالترجمة من جهة أن ابن عباس كان يرى أن الوتر غير واجب ويسجد مع ذلك فيه 
للسهوء وقد تقدم الكلام على المتن في الباب الذي قبله. 

8- باب إذَا كلم وَهْرَ يُصَلَّي فَأشَارَ بيَدِِ وَامْتمَعَ 

شفالة - حَدنا يَحَى بن لمان قَالَ: خَتبي ابن وَب قالَ: أخيرتي 
عَمْرو عَنْ بُكَيْرِ عن كُرَيْبو: : أن ابن عَباسِء وَالْمِسْوَرَ بن مَخْرَمَة 
َعيْدَالرحْمَن بن هر َضِيّ الله عنهم: أرسلُوة إلى عايض رَضِي الله عَنْناء 
َقَأُوا: ارا ليها السلا نا جَهبعاء وَسَلْهَا عن الرَكْعيْنِ بَغْد صّلاقٍ الْمَصْر 
قل لَهَا: إنا أغيرنًا نك نك مُصلتهسَاء وقد ينا أن البِيْ 89 لَهَى عَنهها. 
َال ان عَبباس: كنت اضرب الناسَ مَعَ عمَر بن الحطَاب عَنْها. قفن 
كريب نب فحت على عاش رصي الله ها هاما زسُوني, فقَالت: سن 
م سلَمَكَ فَحَرَجت إلِهِي فَاخبرتهُمْ بقَْلهَاء فرَكُوني إلى آم سَلَمَةَ بول ما 
أرسلُوني به إلى غانشة. ََت آم سَلَمَةَرَضِي الله عَنهَا: سَيغت الب ف 
َنَى عَنْهاء لم ره يُصلهِمَا حينَ صَلَى الَْصر ؛ لم دحل علي وعدي نسوةٌ 
من تني حرام مِنَ الأنصّار» فَارْسَلْت إل الْجَرِيَةَ فقس قُومي يجنبهء فَقُولي 

لَه تَقُولُ لكام سَلَمَة ارول الله سيك ته عَنْ هينه وَأرَاكَ 
تُصلَيهِمَا؟ فإن أشَار بيده فامسْتآخِري عَنه. قَفَعَلَتَ الْجَارِيَةٌ فَاهَارَ يلو 
مارت عله فلم مرف قال: :٠ن‏ بشت ابي أميه الت عن الركعينٍ 
َغْد الْعَْرء وله أتاني ناس ين عَدالفيسِء فَشعلُوني عن الَكْيِن اللي بَهْد 
الظهْرٍ فَهُمَا هانَان ». [انظر: ,3477٠‏ وانظر في مواقينت الصلاة؛ باب: 7#, وانظر في 
السهوء باب: 4 أخرجه مسلم: 4 47] 

قوله: (باب إذا كلم) بضم الكاف في الصلاة (واستمع) أي اللضلي لم تفسد 


مك م ا ا 


2 (أخبرني عمرو) هو ابن الحارث ويكير بالتصغير هو ابن عبد اللّه بن 
الأشجء ونصف هذا الاسناد المبدأ به مصريون والثاني مدنيون» 

قوله: (وقد بلغنا) ني إشارة إلى أنهم لم يسمعوا ذلك منه فيك فأما ابن عباس ققد 
سمى الواسطة وهو عمر كما تقدم في المواقيت من قوله «شهد عند رجال مرضيون 
وأرضاهم عندي عمره الحديث» وأما امسور وابن أزهر فلم أقف عنهما على تسمية 
الواسطة» وقوله قبل ذلك «وإنا أخبرناه ب بضم الهمزة ونم أقف على تسمية المخبر وكأنه 
عد الله بن قري سباي فى في من رديت خن جافثة ما جنهد للم زروى لين لبي 
شيبة من طريق عبد الله بن الحارث قال «دخخلت مع ابن عباس على معاوية فأجلسه على 
السرير ثم قال: ما ركعتان يصليهما الناس بعد العصر؟ قال ذلك ما يفني به الناس أبن 
الزبير» فأرسل إلى ابن الزبير فسأله فقال: أخخبرتني بذلك عائشة» فأرسل إلى عائشة 
فقالت: أخيرتني أم سلمة فأرسل إلى أم سلمة فسآله فانطلقت مع الرسوله فذكر القصةه 
واسم الرسول المذكور كثير بن الصلت سماه الطحاوي بإسناد صحيح إلى أبي سلمة «إن 
معاوية قال وهو على المنبر لكثير بن الصلت: اذهب إلى عائشة فاسأهاء فقال أبو صلمة: 
فقمث معه: وقال ابن عباس لعبد الله بن الحارث: اذهب معه؛ فجتناها فسألناهاء فذكره. 

قوله: (تصلينهما) في رواية الكشميهني «تصليهماء يحذف النون وهو جاتر. 

قوله: (وقال ابن عباس كنت أضرب الناس مع عمر عنها) أي لأجلها في 
رواية الكشميهني «عنه, وكذا في قوله «نهى عنهاء وكأنه ذكر الضمير على إرداة الفعل» 
وهذا موصول بالإسناد المذكور» وقد روى أبن أبي شيبة من طريق الزهري عن السائب 
هو ابن يزيد قال «رأيت عمر يضرب النكدر على الصلاة بعد العصرء. 

قوله: (قال كريب) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (فقالت سل أم سلمة) زاد مسلم ني روايته من هذا الوجه «فخرجت 
إليهم فأخبرتهم بقوها فردوني إلى أم سلمة؛ وفي روابة أخرى للطحاوي «فقالت عائشة 
ليس عنديء ولكن حدثتني أم سلمة». 

قوله: (ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علسي) أي نصلاهما 
حينئذ بعد الدخول» وفي رواية مسلم «ثم رأيته يصليهماء أما حين صلاهما فإنه صلى 
العصر ثم دخل عندي فصلاهماء. 

فوله: (من بني حرام) بفتح المهملتين. 

قوله: (فأرسلت إليه الجارية) لم أقف على اسمهاء ويجتمل أن تكون بتتها 
زينب لكن في رواية المصنف في المغازي «فأرصلت إليه الخادم. 

قوله: (فقال يا ابئة أبي أهية) هو والد أم سلمة واسمه حذيفة وقيل سهيل ابسن 
المغيرة المخزومي. 

قوله: (عن الركعتين) أي اللتين صليتهما الآن. 

قوله: (وأنه أتاني ناس من عبد القيس) زاد في المغازي «بالإسلام من مومهم 
فشغلوني؛ وللطحاوي من وجه آخر «قدم علي قلائص من الصدقة فنيستهما ثم ذكرتهما 
فكرهت أن أصليهما في المجد والناس يرون فصليتهما عندك وله من وجه آخمر 
«فجاءني مال فشغلني» وله من وجه آخر «قدم علي وفد من بني تميمء أو جاءتني صدقة» 
وقوله «من بني تميم وهم وإنما هم من عبد القيس وكأنهم حضروا معهم بمال المصالحة 

من أهل البحرين كما سيائي في الجزية من طريق عمرو بن عوف ,أن الني فل كان 

صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء , بن الحضرمي وأرسل أبا عبيدة فأناه بجزيتهم» 
ويؤيده أن في رواية عبد الله بن الحارث التقدم ذكرها أنه كان بعث ساعياً وكان قد أهمه 
شأن المهاجرين» وفيه «فقلت ما هاتان الركمتان؟ نقال: شغلني أمر الساعي». 

قوله: (فهما هاتان) ني رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتية عن أم صلمة عند 
الطحاوي من الزيادة «ققلت أمرت بهما؟ فقال: لا ولكن كنت أصليهما بعد الظهر 
فشغلت عنهما فصليتهما الآنء وله من وجه آخخر عنها :لم أره صلاهما قبل ولابعد 
ولكن هذا لا ينفي الوفوع فقد ثبت ثبت في مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عنهما فقالت 
«كان يصليهما قبل العصر فشغل عتهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم اتبتهماء 
وكان إذا صلى صلاة أثبتهاء أي داوم عليها. ومن طريق عروة عنها عنها «ما ترك ركعتين بعد 
العصر عندي قطء ومن ثم اختلف نظر العلماء فقيل: تقضى الفوائت في أوقات الكراهة 
هذا الحديث؛ وقيل هو خاص بالني ف وقيل هو خاص بمن وقع له نظير ما وقع له. 
وقد تقدم البحث في ذلك مبسوطا في أواخر المواقيت. وفي الحديث من الفوائد سوى ما 


مضى جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له ولا يقدح ذلك في صلاته. . وأن 
الأدب في ذلك أن يقوم المتكلم إلى جتبه لا خلفه ولا أمامه لئلا يشوش عليه بأن لا تمكنه 
الإشارة إليه إلا بمشقق وجواز الإشارة في الصلاة وسبيآئي في باب مفرد. وفيه البحث 
عن علة الحكم وعن دليله؛ والترغيب في علو الإسناد» والفخحص عن عن الجمع بين 
المتعارضين. وأن الصحابي إذا عمل يخلاف ما رواء لا يكون كافياً في الحكم بنسخ 
مرويه: وآن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلا شيء مقطوع به وأن الأصل اتباع الني 8 في 
أفعاله» وأن الجليل من الصحابة قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره؛ وأنه لا يعدل إلى 
الفتوى بالرأي مع وجود النص وأن العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدري فوكلٍ 
الآمر إلى غيره. ونه فول رار اماه والايا ملم ل 0 
واحداً رجلاً أو امرأة لاكتفاء ء أم سلمة بإخبار الجارية. وفيه دلالة على فطنة أم سلمة 
وحسن تأنيها بملاطفة سؤاها واهتمامها بأمر الدين؛ وكأنها لم تباشر السؤال لال النسوة 
اللاتي كن عندها فيؤخذ منه إكرام الضيف واحترامه؛ وفيه زيارة النساء المرأة ولو كان 
زوجها عندهاء والتنفل في البيت ولو كان فيه من ليس منهم؛ وكراهة القرب من المصلي 
لغير ضرورة؛ وترك تفويت طلب العلم وإن طرأ ما يشغل عنهء وجواز الاستنابة في 
ذلك. وأن الوكيل لا يشترط أن يكون مثل موكله في الفضل» وتعليم الوكيل التصرف إذا 
كان من يجهل ذلك» وفيه الاستفهام بعد التحقى لقولها «وأراك تصليهماء والمبادرة إلى 
معرفة الحكم المشكل فراراً من الوسوسة؛ وأن النسيان جائز على الني 9# لآن فائدة 
استفسار أم سلمة عن ذلك تجبويزها إما النسيان وإما النسخ وإ وإما التخصيص به فظهر 
وقوع الثالث. والله أعلم. 
9- باب الإشَارَةٍ في الصّلاةٍ 

قَلَهُ كرَيْب» عَنْ أمَّ سَلَمََ رَضِي الله نه عن النبِيفك. [راجع: 89؟9]. 

ج77 -١‏ حَدنا فيه بن سَعِيلٍ: حَدَلنا يَعْقُوبُ بْنْ عَبِْالرحْمَنِء عَنْ أبي 
حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بن سَغْددٍ السَاعِارِي #: : أنّ رَسُولَ الله ويه بَلَفَهُ: أن ني 
عَمْرِو ْن عوفي, كلا لنْهُمْ شي َحَرَجَ رَسُولُ الله 8 يُصلِح تنه بَيْنْهُمْ في 
أناس مَعَهُ مَعَهُ فَحِْسَ رَسُول الله فك وَحَاَتِ اللا َجَاءً بلا إلى أبي بَكْرٍ 
7 اها يخ إنا َسُولَ الله ف قد حبس وَقَد حَانتِ الصّلاة هَل 

َم اناس قال: ا قم بلال. 0 مر 
ل اتيب ١‏ وكا أو يكرك لا لت في عتلاه: ٠‏ لك ار انمد 
القت فَإذَا رَسُولُ الله فقاء فَأسَارَ إِلَْهِ رَسُولُ الله فق يمره | نيْصلي فَرَقَعَ 
ابو بكر له يدنه فحَيد الله وَرَجَعَ الفَْقَرَى وَرَاءَه حَتى كام إبي المّفا» 
20 سول الله ف قَصلَى لِدْسِء قَلَما فَرَعَ اهَل عَلَى الناس. فَقَالَ: ديا 
أيهَا اناس مَا لَكُمْ حِينَ نَايكُمْ شيع 4 في الصّلاة أحَدُمْ بي التنفيق» ؛ إنمًا 
الُصنفيق إِلساءء من تََُ حي في صلاه ْلَه , سْبْحَان الله فَإنْهُ لا يَسْمَعهُ 
أحَدٌ جين يقُولُ سبْحَان الله إلا الس ا أها يضر ما مَك أن ُصَلَيَ للشاس 
حِين هر ت إِلبْك ». َفَالَ ابو يَكْرٍ #5: مَا كان يفي لانن أبي قُحَاقَةَ أن 
بس تن خا رول فل 6 [راجع: 586. أخرجه مسلم: ١1؟41]‏ 

ه- حَدتنا يَحيَى بْنُ سُلَيْمَانَ َالَ: حَدكِي ابْنُ وَهْب: حَدنَا 
اوري عن هشامء عَن فَاطِمَة عن اسم قالْت: دَخَلْتْ عَلَّى عَائِشَةَ رَضِي 
الله عَنْهَاء َهِي تسل قَلِمَه وَانَاسَ فِيَامُ قَقُلْتْ: ما شأث الناس؟ فَاشَارَت 
يرأميهًا إِلَى السماءء فَقُلْت: آية؟ ققالت برأيها: أ تَعَم. [راجع: 45. أخرجه 
مسلم: 406 مطولاً] 

-١ 7‏ حَدلنَا سْمَاعِيلُ قَالَ: حَدلبِي مَالِكُ عن هِشَامٍ عَنْ أبيه؛ عَنَ 
عَاِشَةَ رَضِي الله عَنْهَاه زوج الْنِيّ ل أنها قَالت: صَِلَى رَسُولُ الله يك في 


7- كتاب الجدائز -١‏ باب في الْجتائيز ” 


---: جَالِساء وَصلَى وَراءَهُ قَوْمْ قياماء َأشَارَ إِلتهِمْ أن الِسُواء قَلَمّا 

نصّرّف قَال: إنْمَا جْعِلَ الإمَامُ وتم بيه فَذا رَكَعَ فَارَكَعُواء وَإذَا رَقَعَّ 
5 [راجع: /58. أخرجه مسلم: 4١17‏ مطولاً] 

قوله: (باب الإشارة في الصلاة) قال ابن رشيد: هذه الترجمة أعم من كونها 
مرتبة على استدعاء ذلك أو غير مرثبة» مبخلاف الترجمة الي قبلها فان الإشازة فيها لزمت 
من الكلام واستماعه فهي مرئبة. 

قوله: (قاله كريب عن أم سلمة) يشير إلى حديث الباب الذي قبله» ثم أورد 
المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: : أحدها حديث سهل بن سعد في الإضلاح بين بني 
عمرو بن عوفه وفيه إرادة أبي بكر الصلاة 5 بالناس» وشاهد الترجمة قوله فيه «فاخذ 
الناس .في التصفيق» فإنه فلل وإن كان أنكره عليهم لكنه لم يأمرهم بإعادة الصلاة» وحركة 
اليد بالتصفيق كحركتها بالإشارة» وأخذه من جهة الالتفات والإصغاء إلى كلام الغير 
لأنه في معنى الإشارة, وأما قوله ديا أبا بكر ما منعسك أن تصلي بالناس حين أشرت 
إليك؛ فليس بمطابق للترجمة لأن إشارته صدرت منه © قبل أن يحرم بالصلاة كما تقدم 
في الكلام على حديث سهل مستوفي في أبواب الإمامة» ويحتمل يكون فهم من قوله «قسام 
في الضفء الدخول في الصلاة لعدوله قل عن الكلام الذي هو أدل من الإشارة؛ ونا 
يفهمه السياق من طول مقامه في الصف قبل أن تقع الإشارة المذكورة؛ ولأنه دخمل بنية 
الاثتمام بأبي بكرء ولآن السنة الدخحول مع الإمام على أي خالة وجده لقوله © «فما 
أردكتم فصلواء ثانيها حديث أسماء في الصلاة في الكسوفء أورده مختصراً جداً؛ وشاهد 
الترجمة قوها فيه «فآشارت برأسهاء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الكسوف. ثالنها ثالم 
و سو فر ل و ا 
اجاسواء وقد تقدم مستوفى في أبواب الإمامة أيضاء وفيه رد على من فنع الإشارة 
بالسلام وجوز مطلق الإشارة لأنه لا فرق بين أن يشير آمراً بالجلوس أو يشير غبراً برد 
السلام. والله أعلم. 

(خائمة): اشتملت أبواب السهو من الأحاديث المرفوعة على تسعة عشر حديثاً 
«نها أثنان معلقان بمقتضى حديث كريب عن أم سلمة وابن عباس وعيد الرحمن بن أزهر 
والمسور بن مخرمة أربعة أحاذيث لقوهم فيه سوى أم سلمة «بلغنا أن رسول الله 9 نهى 
عنهاه وجميعها مكررة فيه وفيما مضى سواه إلا أنه تكرر فشه في المواقيت طرف مختصر 
عن أم سلمة؛ وسوى حديث أبي هريرة «فليسجد سجدتين وهو جالس» وقد وافقه 
مسلم على تخريجها جميعهاء وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم خمسة آثار: منها أثر 
عروة الموصول في آخر الباب» ومنها أثر عمر في ضربه على الصلاة بعد العصرء واللّه 
ألهادي إلى الصواب. ومنه المبدأ وإليه المآب. 


-١‏ باب في الجتائر 
وَمَنْ كات آخِرُ كلامه: لا إِلَه إلا اللّه. 


َيل لوهسو بن مُبّ: الس لا إلَة إلا الله مِفْتاحَ الْجَْ؟ قَال: بَلّى, وََكِنَ 
ليس مفتاح إلا له أستا قإنا جذت بيفتاح له أمتان فح لك, وإلا كم يفخ 
قوله: (نسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز) كذا للاصيلي وأبي الوقت» 
ا الود عدر عور ا رج عدا و 
بفتح الجيم لا غير جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان» قال ابن قتيبة وجماعة: الكسر أفصح 
وقيل بالكسر للنغش وبالفتح للميت» وقالوا لا يقال نعش إلا إذا كان عليه ايت 
(تنبيه): أورد المصنف وغيره كتاب الجنائز بين الصلاة والزكاة لتعلقها بهماء ولأن 
الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة عليه لما فيها من فائدة 


الدعاء له بالنجاة من العذاب ولا سَيما عذاب القبر الذي سيدفن فيه. . 

قوله: (ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله قيل أشار بهذا إلى ما رواء أبو 
داود والحاكم من طريق كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال: قال: رسول اللّه 
فك دمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة: قال الزين بسن المثير: حذف المصنف 
جواب «من؛ من الترجمة مراعاة لتأويل وهب بن منبه فابقاه إما ليوافقه أو ليبقي الخبر 
على ظاهره. وقد روى ابن أبي حاتم في ترجمة ابي زرعة: إنه لما احتضر أرادوا تلقينه» 
فتذكروا حديث معاذ فحدثهم به أبو زرعة بإسنادهء وخرجت روحه في آخر قول لاإله 
إلا الله. 

(تنبيه): كأن المصنف لم يثبت عنده في التلقبين شيء على شرطه فاكتفى بمادل 
عليه وقد أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة من وجه آخر بافظ «لقنوا موتاكم لا إله 
إلا اللّهه وعن أبي سعيد كذلكء قال الزين بن المنير: هذا الخبر يتناول بلفظه من قاها 
فبغته الموت» أو طالت حيائه لكن لم يتكلم بشيء غبرهاء ويخرج بمفهومه منن تكلم لكن 
استصحب حكمها من غير تجديد نطق بهاء فإن عمل أعمالاً سيئة كان في المثشسيئة؛ وإن 
عمل أعمالاً صالحة فقضية سعة رحمة اللّهِ أن لا فرق بين الإسلام النطقي والحكمي 
المستصحب والله أعلم. انتهى. وحكى الترمذي عن عبد اللّه بن المبنارك أنه لقن عند 
اموت فأكثر عليه فقال: إذا قلت مرة فأنا على ذلك مالم أتكلم بكلام. وهذا يدل على أننه 
كان يرى التفرقة في هذا المقام. واللّه أعلم. 

قوله: (وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله [ج) يوز 
نصب مفتاح على أنه خبر مقدم ورفعه على أنه مبتدأء كأن القائل أشار إلى ما ذكر ابن 
إسحاق في السيرة أن النني 8# لما أرسل العلاء ب بن الحضرمي قال له «إذا سئلت عن مفتاح 
الجنة فقل: : مفتاحها لا إله إلا الله وروي عن معاذ بن جبل مرفوعاً نحوه أخرجه البيهقي 
في الشعب وزاد «ولكن مفتاح بلا أسنان؛ فإن جئت بمفتاح له أمسنان قتبح لك وإلالم 
يفتح لك» وهذه الزيادة نظير ما أجاب به وهبء فيحتمل أن تكون مدرجة في حديث 
معاذ. وأما أثر وهب فوصله المصئف في التاريخ وأبو نعيم في الحلية من طريق محمد بن 
سعيد بن رمانة بضم الراء وتشديد الميم وبعد الألف نون قال: أخبرني أبي قال: قبل 
لوهب بن منبه فذكره. والمراد بقوله لا إله إلا الله في هذا الحديث وغيره كلمتا الشهادة» 
فلا يرد إشكال ترك ذكر الرسالة. قال الزين بن لمثير: قول لا إله إلا الله لقب جرى على 
النطق بالشهادتين شرعاً. وأما قول وهب فمراده بالأسنان إلتزام الطاعة فلا يرد إشكال 
موافقة الخوارج وغيرهم أن أهل الكبائر لا يدخلون الجنة. وأما قوله د مم يفتح له فكان 
مراده لم يفتح له فتحا تاماء أو لم يفتح له في أول الأمرء وهذا بالنسبة إلى الغالب, وإلا 
فالحق أنهم في مشيثة اللّه تعالى. وقد أخرج سعيد بن منصور بسئد حسن عن وهب بن 
منبه قريباً من كلامه هذا في التهليل ولفظه دعن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه مل 
الداعي بلا عمل مثل الرامي بلا وترء قال الداودي: قنول وهب محصول على التشديدٍ 
ولعله لم يبلغه حديث أبي ذره أي حديث الباب. والحق أن من قال لا إله إلا اللَّه غلصاً 
أني بمفتاخ وله أسنان؛ لكن من خلط ذلك بالكبائر حتى مات مصراً عليها لم تكن أسنانه 
قرية» فرما طال علاجه. وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكون مراد البخاري الإشارة إلى أن 
من قال لا إله إلا الله تخلصاً عند الموت كان ذلك مسقطأ لا تقدم له والإخلاص يستلزم 
التوبة والندمء ويكون النطق علماً على ذلك. وأدخل حديث أبي فر ليبين أنه لا بد من 
الإعتقاد. ولهذا قال عقب حديث أبي ذر في كتاب اللباس: قال ابو عبد اللّه: هذاعند 
الموت أو قبله إذا تاب وندم. ومعنى قول وهب إن جئت بمفتاح له أسنان جياد فهو من 
باب حذف النعت إذا دل عليه السياق لأن مسمى المفتاح لا يعقل إلا بالأسنان وإلا فهو 
عود أو حديدة. 


37 - حَدََنا مُوسَى بن إممْمَاعِيلَ: حَدَلنا مَهْدِي بن مَيِمُون: حَدنا 
وَاصلٌ الأخدب» عن الْمَغْرورٍ بن مويل عَنْ أبي در قَال: قال رَسُولٌ الله 
8 « أثاني آنتٍ من ري فأخبرني» أؤقَال: بَشرنِيء أنه مَنْ مَاتَ من أمتِي لا 
يُشْرِكُ باللّه ينا دحل الجن ». فلت: وإن زَنى وَإن مَرّق؟ قال: ٠‏ وَإن زنى 
ون مرق ». [انظر: ومع ذلك رعو ورومك برووروث ورووون مويوة 
4 4** لالع لال. أخرجه مسلم: 6 4 وجاء مطولاً في كتاب الزكاة (1*)] 
خفص: حَدلَنا أبي: : حَدَكنَا الأغمش: حَدكًا 
سول الله 48: «مَن مات يُشْرِكُ باللّه 


4- حَدلنا عُمَرٌ بْنُّ حَه 
شَقِيق: عَنْ عبد الله 5ه قَالَ: قَالَ ر 


[عا[ ا[ كب الجير مس شونمم ]| ]0ن ه ]| ا 


شنا دَحَلَ الَارَ ». وَقُلْتْ أنا: مَنْ مَات لا يُشْرك بالله سينا دَحَلَ الْجنة. [انظر: 
258*417 أخرجه مسلم: 4017] 

فوله: (أتاني آت) سماه في التوحيد من طريق شعبة عن واصل «جبريل؛ وجبزم 
بقوله «فبشرني؛ وزاد الإسماعيلي من طريق مهدي في أوله قصة قال «كنا مع رسول اللّه 
ف في مسير له فلما كان في بعض الليل تنحى فلبث طويلاًء ثم أثانا فقاله فذكر 
الحديث. وأورده المصئف في اللباس من طريق أبي الأسود عن أبي ذر قال «أتيت النبي 
ال وعليه ثوب أبيض وهو نائم. ثم أتيته وقد استيقظ» فدل على أنها رؤيا منام. 

قوله: (من أمتي) أي من أمة الإجابة: ويجحتمل أن يكون أعم من ذلك أي أمة 
الدعوة وهو متجه. 

قوله: (لا يشرك باللّه شيناً) اورده الصنف في اللباس بلفظ مما من عيد قال لا 
إله إلا الله ثم مات على ذلكء الحديث. وإنما لم يورده للصنف هنا جرياً على عادته في 
ار لضي على اللي ولك أن في الك يسم ات لويد ويشهد لك مستباط 
عبد الله بن مسعود في ثاني حديثي الباب من مفهوم قوله «من مات يشر اك بالله دخل 
الثاره وقال القرطي: معنى نفي الشرك أن لا يتخذ مع الله شريكاً في الإفية, لكن هذا 
القول صار محكم العرف عبارة عن الإيمان الشرعي. 

قوله: (فقلت وإن زنى أو سرق) قد يتبادر إلى الذهن أن القائل ذلك هو النسبي 
© وامقول له الملك الذي بشره به» وليس كذلكء بل القائل هو أبو ذر وللقول له هو 
الني ف كما بينه المؤلف في اللباس. وللترمني «قال أبو ذريا رسول اللهء ويمكن أن 
يكون الني 4 قاله مستوضحاً وأبو ذر قاله مستبعدًء وقد جمع بينهما في الرقاق من 
طريق زيد بن وهب عن أبي فر. قال الزين بن المنير: حديث أبي ذر من أحاديث الرجاء 
التي أفضى الائكال عليها ببعض الجهلة إلى الإقدام على الموبقات؛ وليس هو على ظاهره 
فإن القواعد استقرت على أن حقوق الآدميين لا تسقط بمجرد الموت على الإيمانف ولكن 
لا يلزم من عدم سقوطها أن لا يتكفل الله بها عمن يريد أن يدخله الجنة. ومن ثم رد 
ف على أبي ذر استبعاده. ويحتمل أن يكون المراد بقوله «دخل الجنة؛ أي صار إليها إصا 
ابتداء من أول الخال وإما بعد أن يقبع من أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار» وأن 
الكبائر لا تسلب اسم الإيمان» وأن غير الموحدين لا العذاب» نسأل الله العفو والعافية. 
وفي هذا الحديث «من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من الدهرء أصابه قبل ذلك ما أصابه» 
وسيأئي بيان حاله في كتاب الرقاق. . وفي الحديث أن يدخلون الجنة. والحكمة في الاقتصار 
على الزنا والسرقة الإشارة إلى جنس حق الله تعالى وحق العباد وكأن أبا ذر استحضر 
قوله 9ك هلا يزني الزاني ححين يزني وهو مؤمن؛ لآن ظاهره معارض لظاهر هذا الخيرء 
لكن الجمع بينهما على قواعد أهل السنة حمل هذا على الإيمان الكامل ويحمل حديث 
الباب على عدم التخليد في الثار. 

قوله: (على رغم أنف أبي شر) بفتح الراء وسكون المعجمة ويقال بضمها 
وكسرهاء وهو مصدر رغم بفتح الغين وكسرها مأخوذ من الرغم وهو التراب» وكأنه 
دعا عليه بآن يلصق أنفه بالتراب. 

قوله: (حدئنا عمر بن تفص) أي ابن غياث» وشقيق 
هو ابن مسعود وكلهم كوفيون. 

قوله: (من مات يشرك باللّه) في رواية أبي حمزة عن الأعمش في تفسير البقرة 
«من مات وهو يدعو من دون الله ندا وني أوله «قال الني فل كلمة وقلت أنا أخرى»» 
ول تختلف الروايات ني الصحيحين في أن المرفوع الوعيد والموقوف الوعد. وزعم 
الحميدي في «الجمع؛ وتبعه مغلطاي في شرحه ومن أخذ عنه أن في رواية مسلم من طريق 
وكيع وابن مير بالمكس بلفظ ,من مات لا يشرك باللّه شيتاً دخل الجنة» وقلت أنا من 
مات يشرك باللّه شيئاً دخل الناره وكآن سبب الوهم في ذلك ما وقع عند أبي عوانة 
الإسماعيلي من طريق وكيع بالعكسء لكن بين الإسماعيلي أن الحفوظ عن وكيع كما 
في البخاري» قال: وإنما الحفوظ أن الذي قلبه أبو عوانة وحده وبذلك جزم ابن خزيمة في 
صحيحه: والصواب رواية الجماعة» وكذلك أخرجه أحمد من طريق عاصم وابن خزيمة 
من طريق يسار وابن حبان من طريق المغيرة كلهم عن شقيق» وهذا هو الذي يقتضيه 
النظر لأن جانب الوعيد ثابت بالقرآن وجاءت السنة على وفقه فلا يحتاج إلى استنباط» 
بخلاف جانب الوعد فإنه في محل البحث إذ لا يصح حمله على ظاهره كما تقدم. . وكأن 
ابن مسعود لم ييلغه حديث جابر الذي أخرجه مسلم بلفظ «قل: :يا رسول الله ما 
الموجبتان؟ قال: من مات لا بشو بلله شيئاًدخل ابحدة» ومن مات يشرك باللّه شيئا 


هو أبو وائل» وعبد اللّه 


دخل الناره وقال النووي: الجيد أن يقال سمع ابن مسعود اللفظتين من الني © ولكنه 
في وقت حفظ إحداهما وتيقنها ولم يحفظ الأخرى فرفع الحفوظة وضم الأخرى إليهاء 
وفي وقت بالعكسء قال: فهذا جمع بين روايتي ى ابن مسعود وموافقته لرواية غيره في رفع 
اللفظتين انتهى. وهذا الذي قال محتمل بلا شك» لكن فيه بعد مع انحاد تخرج اللي ثع 
فلو تعد تحرجه إلى ابن مسعود لكان احتمالاً قزيباً مع أنه يستغرب من انفراد راو من 
الرواة بذلك دون رققته وشيخهم ومن فوقه فنسبة السهو إلى شخص ليس بمعصوم أولى 
من هذا التعسف. 

(فائدة): حكى الخطيب في «المدرج أن أحمد بن عبد الجبار رواء عن أبسي بكر بن 
عياش عن عاصم مرفوعاً كله وأنه وهم في ذلك وفي حديث ابن مسعود دلالة على أنه 
كان يقول بدليل الخطاب, ويحتمل أن يكون أثر ابن مسعود أخذه من ضرورة انحصار 
الجزاء في الجنة والنارء وفيه إطلاق الكلمة على الكلام الكثير وسيأئي البحث في الأيمان 
والنذور. 

؟- باب الأمْرٍ باتباع الجدائر 

8 - حَاكنا بو الْوَيدِ: حَدُلَنَا شَغْيةُ عَن الأطعّث قَالَ: سَِغْتُ 
مُعَاوِيَةٌ ْنَ سُويَدِ أن مُق عن اليراء من عابو رَضيِي الله عنما الَ: قرا 
الي ف بسع وها عن ستو مرا بائباع الْجنَاز وَعيَادةٍ الْمَرِسضء وَإجَائَةٍ 
الثاعيء و رَنصرٍ الْمَظُلُومٍ وإنرار القَسَم ورد السُلاف وكثلييت الْماِس. 

عن آن سام ابره والربسره وَالديَا وَالْقَسَي» 


وََهَانَا عَنْ آبَةٍ الْفِضُقٍ 
والإمتبرق. [انظر: موواغ وبووك وسووك .يمحوغ وترمغ حوومغ 
#جووك الالاوغ وموك مكو أخرجه مسلم: ]7١55‏ 


مدع دمي دوه 


٠‏ - حَدَلنا مُحَمدٌ: : حَدلنَا عَمْرُو بن أبي سَلَمَة: َنٍ الأؤوّاعِي قالَ: 
أخيرتي ابن شِهَّاب قَالَ: أخبرني ميد سَعِيدُ بن الْمُسَيْبِ: أن با هُرَئِْرَةَ 4 قَالَ: 
نيه سيعت رَسُولَ الله ف يَقُولُ: ٠‏ خَوا ١‏ 0 عَلَى الْمُسْلِمٍ خطس: رُ 
السلا وَعِمساَةُ امرض واتباع الْجَازء وإجَابَةُ الوق وتَطهيت 
الْعَاطِسِ .٠‏ 

َابِعَهُ عبد الرزاق قَالَ: أخبرنا مَغْمَرٌ. 


وَرَوَاةٌ سَلامَةُ عَنْ عُقَيْل. [أخرجه مسلم: 11517] 

قوله: (باب الأمر باتبا ع الجنائز) قال الزيسن بن المنير: لم يفصح بحكمه لآن 
قوله «أمرناء أعم من أن يكون للوجوب أو للندب 

قوله: (عن الأشعث) هو ابن أبي الشعثاء الحاربي. 

قوله: (عن البراء بن عازب) اورد. في المظالم عن سعيد بن الرييع عن شعبة 
عن الأشعث فقال فيه سمعت البراء بن عازبء» ولمسلم من طريق زهير بن معاوية عن 
الأشعث عن معاوية بن سويد قال «دخلت على اليراء بن عازب فسمعته يقول فذكر 
الحليث. 

قوله: (أمرنا رسول الله و بسبع ونهانا عن سبع) أما المأمورات فسنذكر 
شرحها ني كتابي الآدب واللباس؛ والذي يتعلق منها بهذا الباب اتباع الجنائر. . وأما 
المنهيات فمحل شرحها كتاب اللباس وسياتي الكلام عليها فيهه وسقط من امنهيات في 
هذا الباب واحدة سهواً إما من المصنف أو من شيخه. 

قوله: (حدئنا محمد) كنا ني جميع الروايات غير منسوب؛ وقال الكلاباذي: هو 
لعل ورد بن أي حلم و قحي ولد قعظة بن معن يليا كال حديد عن 
الأوزاعي مناولة وإجازةء لكن بين أحمد بن صالح المصري أنه كان يقول فيما سمعه 
«حدئناء ولا يقول ذلك فيما لم يسمعه: وعلى هذا فقد عنعن هذا فدل على أنه لم يسمعه 
والجواب عن البخاري أنه يعتمد على المناولة ويجتج بهاء وقصارى هذا الحديث أن 
يكون منهاء وقد قواه بالمتابعة التي ذكرها عقبة» ولم يتفرد به عمروء ومع ذلك فقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم وغيره عن الأوزاعي؛ وكأن البخاري اخشار 
طريق عمرو لوقوع التصريح فيها بالإخبار بين الأوزاعي والزهريء ومتابعة عبد الرزاق 


77- كباب الجتائز «- 
التي ذكرها وصلها مسلم وقال في آخره: : كان معمر يرسل هذا الخديث وأسنده مرة عن 
أبن المسيب عن أبي هريرة. وقد وقع لي معلقاً في جزء الذهلي «قال أخبرنا عبد الرزاق» 
فذكر الحديث. وأما رواية سلامة وهو بتخفيف اللام وهو ابن أخمي عقيل فاظنها ني 
الزهريات للذهلي» وله نسخة عن عمه عن الزهريء ويقال إنه كان يرويها من كتاب. 

قوله: (حق المسلم على المسلم خمس) ني رواية مسلم من طريق عبد الرزاق 
«خمس تهب للمسلم على المسلم, وله من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
هزيرة «حق المسلم على المسلم ست وزاد «وإذا استنصحك فانصح لهه وقد تبين أن 
معنى «الحق» هنا الوجوب خلافاً لقول ابن بطال: المراد حق الحرمة والصحبة:؛ والظاهر 
أن المراد به هنا وجوب الكفاية. 


قوله: (رد السلام) ياني الكلام على أحكامه في الاستئذان» وعيادة المريض بأني 
الكلام عليها ني المرضىء وإجابة الداعي يأني الكلام عليها في الوليمة» وتشميت 
العاطس يأني الكلام عليه في الأدب. وأما اتباع الجنائز فسيأئي الكلام عليه في «باب 
فضل اتباع الجنائز» في وسط كتاب الجنائز والمقصود هنا إثبات مشروعيته فلا تكرار. 
“- باب الدّخول عَلَى الْمَيّتِ بَعْدَ الْمَوْتَ إِذًا أذْرج في أكفانه 
0١‏ - حَدلنا شر بن مُحَمَو قَالَ: أخيرنا عبد الله قَالَ: 
أخبرني مغر نونس عن اوري قَال: أخبرني أبُو مَلَمَة: أن عَائِشَةَ رَضِي 
الله عنْهَاء زج لبي ل أخبرثة قالت: ابل أو نكر #5 على فَرَسِهٍ من 
مَسْكَيهِ بالمسنح» : حَتى لَرَلَ قَدَخَلَ الْمَممْجِدَ فلم يكلْم الا < حَتى َخل عَلَى 
عَاِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا فيَممَ النيئ فط وَهْرَ مُسجَى يبر جبَرق فَكَضَفْ عن 
وَجهه لم اكب عليهِ قله لم َكَى فَقَالَ: بابي انت وأمي يا نبي اله لا 
يَجْمَعُ اله عليِكَ مين أما الْمَونَةُ ابي كيت عَلَيِكَ قَقَذ متّها. 
قال ابو سلَمَ: قأخيرتي ابْنُ عماس رَضي الله عنهما: أن آنا بكر 5ه 
خَرَجَ وَعْمَرٌ و يُكَلَّمُ الناس» فَفَالَ: اجليس, فَاتى, فَقَالَ: اجليس؛ فاتى» 
سهد ابو َكْرٍ طه. فَمَال إل انا وكرَكُوا مر ققَالَ: أمًا بَعْدُ فَمَنْ كان 
مِنَكُمْ يَتْدُ مُحَمّدا ل مُحَمّدا 8 فَإِنَ مُحَمّدا فك قَدْ مَات» وَمَنْ كَان يَتجّدُ الله فَإِنْ الله 
حَيّ لا يَمُوتَ قَالَ الله تعَالَى: وما مُحََ إلا رَسُولَ - إِلى - التشاكرين». 
[آل عمران: 44 ]١‏ فَوَاللِ لَكَانّ الئاس .كم يَكُونوا يَْلَمُون أن الله أنْرّلَ الآيَةَ 
حَتَى تلاهًا آبو بكر د, كَلَقَاهَا ِنَهُ النَاسٌ فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إلا يَلُوهَا. 
[الحديك: ١74١-انظفلر:‏ "اث لحومغن لوووك ممووع ١الامغ‏ 
[الحديث: 1947 الظر: ومحدع للألومغ ممووك زموون حمويئغ لاموؤغ 


أزلاوخ] 


* 18 - حَدْلنا يَحيَى : بْنْ يُكَيرٍ: حَدكنَا الث عَنْ عْقَبِلِء عَنِ ابن 
شِهَاب قَالَ: أخيرتي خارِجَة بن ري بْن قابستو: أن أم العلاء» امراة مِنَ الأنصّارٍ 
بَائِعَتِ الي لقا أخيرقة: : أنه الْسِم الْمُهَاجٍ جرّون قُرْعَةٌ فَطَارَ نا عُنْمَانُ بْنْ 
مَطُون, فَانزَْهُ في انيتا فوَجعَ وَجَمَ اللي توفي فيه لما في وَعْسَّلَ 
وَكُفَنَ في ألْوَابه دَحلَ ر سُول الله 5ك قَقْلْت: رَحْمَةُ الله عَلَيِكَ با السائبي 
فشهادتي علَيك: لَقَدْ أكْرّمَكَ اللّه. َقَالَ لبي فق: «وَمَايُدْرِيك أن الله قَدْ 


ْرَمَهُ ه. فَقُلْتْ: بأبي نت يَا رَسُولَ الله فَمَنْ يُكْرمُهُ اللّه؟ فَقَالَ: « أما هُوَ فَقَدْ 
جَاءَهُ الْقِينُ واللّه إني لأز جو لَهُ الْحَيْر والآلّه ما أذريء ونا رَسُولُ الله مَا 
بقل بى ه. قَالت: قواللّه لا أزكي أحَداً يَعْدَهُ أبدا. 
حَدلنَا عي بْنْ عفر حَد حَدَنَا الليثْ مِثْله. 
وَقَالَ نافع بن يَِيدء عَن عَمَيلِ: ما يُفَعَلُ به. 


باب الدخول عَلَى الْمبّت بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أذرج  [‏ أع؛"|] ‏ | 


وَكَبَعَهُ شْعَيْبُ وَعَسْرُو بْنْ وينار, وَمَعْمَرٌ. [انظر: /1ل914. 28971 
سد ورك لبوق بج بانع : 

4- حَدكنَا مُحَمَّدُ بْنْ بَشَارٍ : حَدنَا عُنْدَر حَدكنَا شُعََةُ قال: 
سمغت مُحَمَدَ بن الْمْكَدِرٍ قَال: سي سِغْت جار بن عبد الله 0 
َالَ: كما لبي جَذت الشف اذوب عَنْ وَجهده الك ويَنهَئي غنه 
والنبي لك لا ينهَانيء جلت عَمُتِي فَاطِمَةُتكي» قَقَالَ الي : 0 
ل كيت نا زات الملاكة ِل باجيحيها َّ حََى رَقَشْمُوهُ .. 


َبعَهُ ابن جريْج: أخيرني خيرّتي مُحَمَهُ بْنْ الْمَُكَور: سَمِعَ جَايراً 4. [انظر: 
ةك وخ ١‏ 4ك. أخرجه مسلم: 411 ؟] 

قوله: (باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه) أي لف 
فيهاء قال ابن رشيد: موقع هذه الترجمة من الفقه أن الموت لما كان سبب تغيير محاسن 
الحي التي عهد عليهل ولذلك أمر بتغميضه وتغطيته كان ذلك مظنة للمنع من كشفه حتى 
قال النخعي: ينبغي أن لا يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه» فترجم البخاري على جواز . 
ذلك, ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث: أولها حديث عائشة في دخول أبي بكر على الني 88 
بعد أن مات» وسيأئي مستوفى في باب الوفاة آخر المغازي» ومطابقته للترجمة واضحة كما 
ستبينهه وأشد ما فيه إشكالاً قول أبي بكر لا يجمع الله عليك موتنين» وعنه أجوبة: : فقيل 
هو على حقيقته وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أيدي رجالء لأنه 
لوصح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى: فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه 
موتتين كما جمعهما على غيره كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. وكالذي منر على 
قرية» وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها. وقبل أراد لا يموت موتة أخصرى في القبر كغيره إذ 
يحيا ليسآل ثم يموت. وهذا جواب الداودي. وقيل لا يجبع اللّه موت نفسك وموت 
شريعتك. وقبل كنى بالموت الثاني عن الكرب. أي لا تلقى بعد كرب هذا الموت ات كريا 
آخر. ثانيها حديث أم العلاء الأنصارية في قصة عثمان بن مظعون وسيأني بأتم من هذا 
السياق و في «باب القرعة: آخر الشهادات» وني التعبير. ثالثها حديث جابر في موت أبيه 
وسباني في كاب الجها. ودلالة الأول والثالث مشكلة لأن أبا بكر إنما دخل قبل الغسل 
فضلاً عن التكفين وعمر ينكر حيئنذ أن يكون ماتء ولأن جابراً كشف الثوب عن وجسه 
أبيه قبل تكفينه. وقد يقال ني الجواب عن الأول: إن الذي وقع دخول أبي بكر على النهي 
فك وهو مسجى أي مغطى؛ فيؤخذ منه أن الدخول على الميت يمتنع إلا إن كان مدرجا 
في أكفانه أو في حكم المدرج ثئلا يطلع منه على ما يكره الإطلاع عليه. وقال الزين بن 
المنير ما تحصله: كان أبو بكز عالاً بأنه ف لا يزال مصوناً على كل أذى فساغ له الدخول 
من غير تنقيب عن الحال» وليس ذلك لغيره. . وأما الجواب عن حديث جابر فأجاب ابن 
المنير أيضا بأن ثياب الشهيد التي قتل فيها هي أكفانه فهو كالمدرج؛ ويمكن أن يقال نهيهم 
له عن كشف وجهه يدل على المنع من الاقتراب من المييتء ولكن يتعقب بأنه ف لم 
ينهه. ويجاب بأن عدم نهيهم عن نهيه يدل على تقرير نهيهم: فتبين أن الدخول الشابت في 
الأحاديث الثلاثة كان في حالة الإدراج أو في حالة تقوم مقامها. قال ابن رشيد: المعنى 
الذي في الحديئين من كشف الميت بعد تسجيته مساو لحاله بعد تكفينه واللّه أعلم. .ذف 
هذه الأحاديث جواز تقبيل الميت تعظيماً وتبركاً وجراز التفدية بالآباء والأمهات. وقد 
يقال هي لفظة اعتادت العرب أن تقوها ولا تقصد معناها الحقيقي إذ حقيقة التفديية بعد 
الموت لا تتصورء وجواز البكاء على الميت؛ وسسيائي ميسوطا. 

قوله في حديث عائشة: (أخبرنا عبد الل هو ابن المبارك ومعمر هو ابن 
راشدء ويونس هو ابن يزيد» والسنح بضم المهملة وسكون النون بعدها حاء مهملة 
منازل بني الحارث بن الخزرج وكان أبو بكر متزوجا فيهم. 

قوله: (فتيمم) أي قصد. وبرد حبرة بكسر المهملة وفتح الموحدة بوزن عنبة؛ 
ويجوز فيه التنوين على الوصف. وعدمه على الإضافة» وهي نوع من برود اليمن مخططة 
غالية الشمن. 

قوله: (فقبله) أي بين عينيه. وقد ترجم عليه النسائي واورده صريحاً. 

وقوله (التي كتب اللَّه) ني رواية الكشميهني «التى كنبه بذ بضم أوله على البناء 
للمجهول. 

قوله في حديث أم العلاء: (أنه اقتسم) الهاء ضمير الشأن واقتسم بضم الماناة 


كتاب لجاز 6- ياب الرّجْل يَنَْى إلى اهل المي يتفي 


والمعنى أن الأنصار اقترعوا على سكنى المهاجرين لما دخلوا عليهم المدينة. وقوفما (فطار 
لنا) أي وقع في سهمناء وذكره بعض المغاربة بالصاد «فصار لناء وهو صحيح من حيث 
المعنى إن ثبتت الرواية. وقوها (أبا السائب) تعني عثمان المذكور. 

قوله: (ما يفعل بي) ني رواية الكشميهني «به, وهو غلط منه؛ فإن الحفوظ في 
رواية الليث هذاء ولذلك عقبه المصنف برواية نافع بن يزيد عن عقيل التي لفظها .ما 
يفغل بهه وعلق منها هذا القدر فقط إشارة إلى أن باقي الحديث لم يختلف فيه» ورواية نافع 
المذكورة وصلها الإسماعيلي, وأما متابعة شعيب فستأئي في أواخر الشهادات موصولة» 
وأما متابعة عمرو بن دينار فوصلها ابن أبي عمر في مسنده عن ابن عبيئة عنه وأما متابعة 
معمر فوصلها المصنف في التعبير من طريق ابن المبارك عنهء وقد وصلها عبد الرزاق عن 
معمر أيضاً. ورويناها في مسند عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق ولفظه «فواللّه ما 
أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم وإنما قال رسول الله © ذلك موافقة لقوله 
تعالى في سورة الأحقاف «قل ما كنت بدعاً من الرسل؛ وما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم» [الأحقاف: 4] وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى إليغفر لك اللّه ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر» [الفتح: 1] لأن الأحقاف مكية» وسورة الفتح مدنية بلا خلاف فيهساء 
وقد ثبت أنه © قال «أنا أول من يدخخل الجنة؛ وغير ذلك من الأخبار الصريحة في معناه» 
فيحتمل أن يحمل الإثبات في ذلك على العلم الجملء والنفي على الإحاطة من حيث 

فوله في حديث جابر: (وينهوني) في رواية الكشميهني «وينهوني» وهو أوجه 
وفاطمة عمة جابر وهي شقيقة أبيه عبد الله بن عمروء و«أوه في قوله «تبكين أو لا تبكين» 
للتخيير» ومعناه أنه مكرم بصنيع الملائكة وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه؛ ويجتمل أن 
يكون شكاً من الراوي؛ وسيأتي البحث فيه في كتاب الجهاد. 

قوله: (تابعه ابن جريج إخ) وصله مسلم من طريق عبد الرزاق عنه؛ وأوله 


4- باب الرجل ينْى إلى أفل المت بنَفسيه 


6- حَدَلنا إسْمَاعِلُ قَالَ: حَدبِي مَالِكَ عَنِ ان شِهَاب عَنْ 
سعد إن الم لْمُسَيبء عَنْ أبي هُريرَةَ 4 أن زر 37 سُولَ اله فلك نقى النْجَاشِي في 
اليم اللي مَاتَ فبهء حرج إِلَى الْمُصَلْى قَصّفْ بهم وَكَبْرَ أزيعاً. [انظر: 


اث بالأطوغ عوك «مصوك مجوسغ, وومم.. أخرجه مسلم: 401] 
اخخر 


1١145‏ - حََلنَا آبو مَغْمرِ: حَدَلنا عَبْدالُوارث: خلا اتوي كتن عر 
أن هلال عن أنس بن مَالِك ذه قالَ: قَالَ انب : «أخذ الرَايَةَ زَيْدٌ 
أصِيب» كم أخَذَهًا ج جَغفر قأصييب» م دا عد الله بن روَاحَةَ ميب - 
ان عبني رَسُولِ الله ا لتذرفان - كم أحَذَهَا حَالدُنُ الوَيِدٍ مِن غَيْرٍإِمْرَةٍ 


فيح لَه ه. [انظر: حبار صو سن عروماغ, بروبام اروم 


قوله: (باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه) كذا في أكثر الروايات» ووقع 
للكشميهني محذف الموحدة» وني رواية الأصيلي بحذف «أهل؛ فعلى الرواية المشسهورة 
يكون المفعول محذوفا والضمير في قوله «بنفسه؛ للراجل الذي ينعى ا ميت إلى أهل اميت 
بنفسه. وقال الزين بن المنير: الضمير للميت لأن الذي ينكر عادة هر نعي الناس لما 
يدخل على القلب من هول الموت انتهى, والأول أولى» وأشار المهلب إلى أن في الترجمة 
خللاً قال: : والصواب الرجل ينعى إلى الناض اميت بنفسه كذا قال ولم يصنع شيئا إلا أنه 
أبدل لفظ الأهل بالناس» وأثبت المفعول الحذوف؛ ولعله كان ثاببساً في الأصل فسقط أو 
حذف عمداً لدلالة الكلا م عليه أو لفظ «ينعى؛ بضم أوله. والمراد بالرجل اميت 
والضمير حيتئذ له كما قال الزين بن الممير» ويستقيم عليه رواية الكشميهي. ولسا تبني 
بالأهل فلا خلل فيه لأن مراده به ما هو أعم من القرابة وهو أخوة الدين وهو أولى من 
التعبير بالناس لأنه يخرج من ليس له به أهلية كالكفارء وأما رواية الأصيلى فقال ابن 
رشيد إنها فاسدة» قال: وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله وإنما 
نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه فكانوا يرسلون من يعلن مخبر موت ال ميت على 
أبواب الدور والأسواق. وقال ابن المرابط: مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت 
قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله. لكن في تلك المفسدة 
مصالح جمة لما يثرتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهرد جنازته وتهيئة أمره والصلاة 


عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما.يترتب على ذلك من الأحكام. وأما نسي 
الجاهلية فقال سعيد بن منصور «أخبرنا ابن علية عن ابن عون قال قلت لإبراهيم: أكانوا 
يكرهون النعي؟ قال: نعم. قال ابن عون: كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح 
في الناس: أنعي فلاناء وبه إلى ابن عون قال: قال ابن سيرين: لا أعلم بأسا أن يؤذن 
الرجل صديقه وحميمه. وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره؛ فإن زاد على ذلك 
فلاء وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى «كان حذيفة إذا مات له الميست يقسول: لا 
تؤذنوا به أحداً إني أخاف أن يكون نعياًء إني سمعت رسول اللّه 9 بأذني هاتين ينهى 
عن النعي» أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسنء قال ابن العربي: يؤخذ من مجموع 
الأحاديث ثلاث حالات» الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة 
الثانية دعوة ال حل للمفاخرة فهذه تكره؛ الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك. 
فهذا يحرم. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: أحدهما حديث أبي هريرة في الصلاة على 
النجاشي وسياتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الجنائز ثانيهما حديث أنس في قصة 
قتل الأمراء بمؤتة وسيأتي الكلام عليه في المغازي. وورد في علامات النبوة بلفظ «أن الي 
4# نعى زيداً وجعفراء الحديث» قال الزين بن المنير: وجه دخول قصة الأمراء في الترجمة 
أن نعيهم كان لأقاربهم وللمسلمين الذين هم أهلهم من جهة الدين» ووجه دخول قصة 
النجاشي كونه كان غرباً في ديار قومه فكان للمسلمين من حيث الإسلام أخماً فكانوا 
أخص به من قرابته. ق قلت: ويحتمل أن يكون بعض آقرباء النجاشي كان بالمدينة حيشل 
عمن قدم مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة كذي محمر ابن أخي النجاشي فيستوي 
الحديثان في إعلام أهل كل منهما حقيقة ومجازا. 
ه- باب الإرذن بِالْجَنازَةٍ 


وَكَالَ آبو رافع: عَنْ أبي هرَيْرةَ / قَال: قَالَ النبي 
لراجع: 404]. 

1 حَدَلنَا مُحَمُدُ حبرا بو مَُاويَة, عن أبي إسْحَاق الششيائي» 
عَنِ الشُغبي» عَنٍ ابن عباس رضي الله عنهما قال مَات إِنْسّاد كان رَسُولُ 
الله 8 يَعُودُهُ قات بال فدقوة لاه نما اصح اخبرُوة, ققَالَ: دما 
َنَعَكُمْ أن تُعْلِمُود .6 قَالوا: كان اليل فَكَرَاء وكانت ظَلمَةٌ أن نشق نش 
عَلَيْكَ قاتى فَرَهُ فَصلَى عَلَيْهِ. [راجع: 861. أخرجه مسلم: 4 10 باختلاف] 

قوله: (باب الإذن بالجنازة) قال ابن رشيد: ضبطناه بكسر الهمزة وسكون 
المعجمة؛ وضبطه ابن المرابط بمد الهمزة وكسر الذال على وزن الفاعل. قلت: والأول 
أوجه» والمعنى الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها ليصلى عليها. قيل: هذه الترحمة تغاير الي 
قبلها من جهة أن المراد بها الإعلام بالنفس وبالغيرء قال الزين بن المبير: هو مرتبة على 
التي قبلها لأن النعي إعلام من يتقدم له علم بالميت؛ والإذن إعلام من علم بتهيئة أمره 
وهو تسن 

قوله: (قال أبو رفع عن أبي هريرة قال: قال النبي و ألا كنسم 
آذنتموني) هذا طرف من حديث تقدم الكلام عليه مستوفى في «باب كنس المسجده 
ومناسبته للترجمة واضحة. 

قوله: (حدثني محمد) هو ابن سلام كما جزم به أبو علي بن السكن في روايته 
عن الفربري» وأبو معاوية هو الضرير. 5 

قوله: (مات إنسان كان رسول الله بك يعوده) وقع في شرح الشيخ سراج 
الدين عمر بن الملقن أنه المي المذكور في حديث أبي هريرة الذي كان يقم المسجد. وهو 
وهم منه لتغاير القصتين» فقد تقدم أن الصحيح في الأول أنها امرأة وأنها أم محجن, وأما 
هذا فهو رجل واسمه طلحة بن البراء بن عمير البلوي حليف الأنصار روى حديثه أبو 
داود مختصرا والطبراني من طريق عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن حسين بن 
وحوح الأنصاري وهو بمهملتين بوزن جعفر «أن طلحة بن البراء مرض فأتاه الني 88 
يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلواء فلم يبلغ 
الني فق بني سالم بن عوف حتى تونيء وكان قال لأهله لها دخخل الليل: إذا مت فادفنوتي 
ولا تدعوا رصول الله لك فإني أخاف عليه يهوداً أن يصاب بسبي» فأخبر الني فل حين 
أصبح فجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه. ثم رفع يديه فقال: اللّهم الق طلحة 
يضحك إليك وتضحك إلبه. 


وك ٠‏ ألا آدْتَمُونِي ». 


+" كتات الجتائر - باب فطل مَنْ مات لَهُ وَلَدُ فَاحْتسْبَ 


قوله: (كان الليل) بالرفع» وكذا قوله دوكانت ظلمة: فكان فيهما تامة» وسيأتي 
الكلام على حكم الصلاة على القبر في «باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنازة» 
مع بقية الكلام على هذا الحديث. 
5- باب فل مَنْ مَات لَهُ وَلَدّ فاحتسّب 
َقَالَ الله عر وَجَل: طِوَبَشرٍ الصابرِينَ4 [البقرة: ه6؛] 
- حَدننا آبو مَعْمَر : حَدكَا عَيْدَالْوَارث: حَدلنَا عَبْدالعَزِيزٍ عن 


أنس 5 قَالَ: قَالَ النبي فقا «مَا من اناس من مُسْلِمِ ؛ يعَوَفَى لَهُ ثلاث لم 
يلُْوا الجنث: إلا أعَلَهُ اله ال فَصْلٍ رَحْمَيِ اهم ». [انظرة 41" وك 
8 - حَدنَا مُسْلِمُ: حَدَكنَا شعَْةُ: حَدَلَنا عبد الرجمن ابن الأصْبَهَاني» 
عَنَ ذَكُوَان؛ عَنْ أبي سَعِيلٍ #: أن النَسَاءَ قُلْنَ للنبي 45: اجْعَل لَنَا يوسا 
فَرَعَظَهُنُ وقَال: يما امْرَاةٍ مات لَهَا لاه مِنَ الَو كانُوا ججابا مِنَ الَارٍ ه. 
قات امراةٌ: واثنان, قَالَ: 0 وَاثنان ©. [راجع: .١١١‏ أخرجه مسلم: 75177] 
- وقَالَ شريك؛ عَن ابن الأصبَهانِي: حَدلِي آبُو صَالِحٍ عَنْ أبي 
سَعِيدٍ وأبي هُرِيْرَقَرَضِي الله عنهماء عَنِ النبيّ ك. 
قَالَ آبو هُرَيرَة: 5: ١‏ لم يَلْعُوا الجنث ». [راجع: .١١7‏ أخرجه مسلم: «7717] 
- حَدَلنَا علي: حَدَننا سْفيَانُ قَالَ: سَمغْت الأطري؛ عَنْ سَعِيدٍ 
إن الْمُسَيْبو عَن أبي مُرَيْرَةً طلم عن ابي 9 قالَ: لايم ُو لِمِْمٍ كلاق 
مِنَ الولَدِء فلج َيِجَ الا إلا تَحِلَة القَسَمٍ ».انظر: 5765 ل انظر في الجنائر» باب: 43. 


أخر جه مسلم: 17 1571] 

قَالَ أبو عَبْد اللّه: جوإن مِنْكُمْ إلا وَارِحهَاي. 

قوله: (باب فضل من مات له ولد فاحتسب) قال الزين بن المثير:عير 
المصنف بالفضل ليجمع بين ختلف الأحاديث الثلاثة التي أوردهاء لأن ني الأول دخول 
الجنة» وفي الثاني الحجب عن النار» وفي الثالث تقبيد الولوج بتحلة القسم. وفي كل منها 
ثبوت الفضل لمن وقع له ذلك. ويجمع بينها بأن يقال: الدخول لا يستلزم الحجب ففي 
ذكر الحجب فائدة زائدة لأنها تستلزم الدخول من أول وهلة» وأما الثالث فالمراد بالولوج 
الورود وهو المرور على النار كما سياتئي البحث فيه عند قوله «إلا تحلة القسم, والمار 
عليها على أقسام: منهم من لا يسمع حسيسها وهم الذين سبقت لمم الحسنى من اللّه 
كما في القرآن. فلا تنافي مع هذا بين الولوج والخجب. وعبر بقوله «ولد؛ ليتناول الواحاد 
فصاعدا وإن كان حديث الباب قد قيد بثلاثة أو اثتتين» لكن وقع في بععض طرقه ذكر 
الواحد ففي حديث جابر بن سمرة مرفوعا «من دفن ثلائة فصبر عليهم واحتسب 
وجبت له الجنةء فقالت أم أيمن: أو اثنين؟ فقال: أو اثنين. فقالت: : وواحد؟ فسكت ثم 
قال: وواحدء أخرجه الطبراني في الأوسط. وحديث ابن مسعود مرفوعاً من قسدم ثلائة 

من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصيئاً من النار. قال أبو ذر: قدمت اثنين» قال: 
واثنين. قال أبي بن كعب: قدمت واجداء قال: وواحدا أخرجه الترمذي وقال: غريب» 
وعنده من حديث ابن عباس رفعه «من كان له فرطان من أمتي أدخله اللّه الجنة. فقالت 
عائشة: فمن كان له فرط؟ قال: ومن كان له فرطء الخديث. 

وليس في شيء من هذه الطرق ما يضلح للاحتجاجء بل وقع في رواية شريك الي 
علق المصنف إسنادها كما سياتي ولم يسأله عن الواخد: وروى النسائي وابن حبنان من 
طريق حفص بن عبيد الله عن أنس أن اللرأة التي قالت واثنان قالت بعد ذلك يا ليتني 
قلت وواحد. وروى أحمد من طريق محمود بن لبيد عن جابر رفعه «من مات له ثلاث 
من الولد فاحتسبهم .دحل الجنة. قلنايا رسول الله واثنان؟ قال «واثنان» قال محمود قلت 
لجابر أراكم لو قلتم وواحد لقال وواحد؛ قال: وأنا أظن ذلك: وهذه الأحاديث الثلاثة 
أصح من تلك الثلاثة؛ لكن روى المصنف من حديث أبي هريرة كما سياتي في الرقاق 
مرفوعاً «يقول اللّه عز وجل: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل 
الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة؛ وهذا يدخل فيه الواحد نما فوقه؛ وهو أصح ما ورد في ذلك. 


وقرله «فاحتسبه لي صب واضياً إقضاء لله رجا فضلب وفريقع اليد ذلك أيضاً في 
أحاديث الباب؛ وكأنه أشار إلى ما وقع في بض طرقه أيضا كما في حديث جابر بن 
سمرة المذكور قبل» وكذا في حديث جابر بن عبد الله؛ وي رواية ابن حبان والنسائي مسن 
طريق حفص .بن عبيد الله ب بن أنس عن أنس رفعه دمن احتسب من صلبه ثلاثة دل 
الجنة: الحديث» ولمسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أببه عن أبي هريرة #5 
مرفوعاً هلا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة؛ الحديث: ولأحد 
والطبراني من حديت عقبة بن عامر رفعه «من أعطى ثلائة من صلبه فاحتسبهم على الله 
عَسن وجبت له الجنة» وفي الموطأ عن أبي النضر السلمي رفعه ٠لا‏ يموت لأحد من المسلمين 
ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا جنة من النارء الحديث. وقد عرف من القواعيد 
الشرعية أن الثواب لا يترتب إلا على النية؛ فلا بد من قيد الاحتسابء والأحاديث 
المطلقة محمولة على المقيدة» ولكن أشار الإسماعيلي إلى اعتراض لفظي فقال: يقال في 
البالغ احتسب وفي: الصفير افترط انتهى. ويذلك قال الكثير من أهل اللغة» لكن لا يلزم 
من كون ذلك هو الأصل أن لا يستعمل هذا موضع هذاء بل ذكر أبن دريد رغيره 
احتسب فلان بكلا طلب أجراً عند للم وهذا أعم من أن يكون لكبير أو صغيرء وقيد 

ثبت ذلك في الأحاديث التى ذكرناها وهي حجة في صحة هذا الاستعمال. 

قوله: (وقول الله عر وجل وبشر الصابرين) في رواية كريمة والأصيلي 
«وقال الله وأراد بذلك الآبية التي في البقرة وقد وصف فيها الصابرون بقوله تعالى 
«الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون4 فكان المصنف أراد تقييد ما 
أطلق في الحديث بهذه الآية الدالة على ترك القلق والجزعء ولفظ «المصيبة:؛ في الآبة وإن 
كان عاما لكنه يتناول المصيبة بالولد فهو من أفرادء. 

قوله: (حدثنا عبد العزيز) هو ابن صهيب وصرح به في رواية أبن ماجه 
مسثدا: والإسماعيلي من هذا الوجهء والإسناد كله بصريون. 

قوله: (ما من الناس من مسلم) قيدة به ليخرج الكافره ومن الأولى بيانية 
والثانية زائدة؛ وسقطت من في رواية ابسن علية عن عبد العزيز كما سياتي في أواخر 
الجنائزء و«مسلم؛ اسم ما والاستثناء وما معه الخبرء والحديث ظاهر في اختصاص ذلك 
بالمسلم لكن هل يحصل ذلك لمن مات له أولاد في الكفر ثم أسلم؟ فيه نظرء ويدل على 
عدم ذلك حديث أبي ثعلبة الأشجعي قال «قلت يا رسول الله مات لي ولدان» قنال: : من 
مات له ولدان في الإسلام أدخل الله الجنة؛ أخرجه أحمد والطبراتي» وعن عمرو بن 
عبسة مرفوعاً من مات له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا أدخله الله الجنة» 
أخرجه أحمد أيضاء وأخرح أيضاً عن رجاء الأسلمية قالت «جاءت امرأة إلى رسول الله 
89 نقالت: : يا رصول الله ادع اللّه في في ابن لي بالبركة فإنه قد توفي له ثلاثة» فقال: : أمنذ 
أسلمت؟ قالت: نعم». فذكر الحديث. 


قوله: (يتوفى له) بضم أوله ووقع في رواية ابن ماجه المذكورة «ما من مسلمين 
يتوفى هماء والظاهر أن المراد من ولده الرجل حقيقة» وبدل عليه رواية الندسائي المذكنورة 
من طريق حفص عن أنس ففيها «ثلاثة من صلبه.؛ وكذا حديث عقبة بن عامرء وهل 
يدخل في الأولاد أولاد الأولاد؟ محل بحث. والذي يظهر أن أولاد الصلبب يدخلون ولا 
سيما عند فقد الوسائط بينهم وبين الأبء وفي التقيبد بكونهم من صلبه ما يدل على 
إخراج أولاد البنات. 

قوله: (ثلاثة) كذا للأكثر وهو الموجود في غير البخاري ووقع في رواية الأصيلي 
وكرية «ثلاثء بحذف الحاء وهو جائز لكون المميز محذوفا. 

قوله: (لم يبلغوا الحدث) كذا للجميع بكسر المهملة وسكون النون بعدها مثلثة؛ 
وحكى ابن قرقول عن الداودي أنه ضبطه بفتح المعجمة والموحدة وفسره بأن المرادلم 
يبلغوا أن يعملوا المعاصيء قال وم يذكره كذلك غيره؛ والحفوظ الأول والمعنى لم يبلغوا 
الحلم فتكتب عليهم الآثام. قال الخليل: بلغ الغلام الحنث إذا جرى عليه القلم والحنث 
الذنب قال الله تعالى #وكانوا يصرون على الحنث العظيم» [الواقعة: 47].وقيل المراد 
بلغ إلى زمان يؤاخذ بيمينه إذا حنث..وقال الراغب: عبر بالحنث عن البلوغ لما كان 
الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه فيه بخلاف ما قبله. وخص الإثم بالذكر لأنه الذي يحصل 
بالبلوغ لأن الصي قد يئاب» وخص الصغير بذلك لآن الشفقة عايه أعظم والحمب له 
أشد والرحمة له أوفر» وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا يحضل لمن فقده ما ذكر من هذا 
الثواب وإن كان في فقد الولد أجر في الجملة» وبهذا صرح كثير من العلماء؛ وفرقوا بين 
البالم وغيره بأنه يتصور منه العقوق المقتضي لعدم الرحمة بخلاف الصغير فإنه لا يتصور 
منه ذلك إذ ليس بمخاطبء وقال الزين بن المنير: بل يدخل الكبير في ذلك من طريق 
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الفحوى لأنه إذا ثبت ذلك في الطفل الذي هو كل على أبويه قكيف لا يثبت في الكبير 
الذي بلغ معه السعي ووصل له منه التفع وتوجه إليه الخطاب بالحقوق؟ قال: ولعل هذا 
هو السر في إلغاء البخاري التقييد بذلك في الترجمة. انتهى. ويقوي الأول قوله في بقية 
الحديث ٠‏ «بفضل رحمته إياهم, لأن الرحمة للصغار أكثر لعدم حص ول الإثم منهم؛ وهل 
يلتحق بالصغار من بلغ مجنوناً مئلاً واستمر على ذلك فمات؟ فيه نظر لأن كونهم لام 
عليهم يقضي الإلحاق» وكون الامتحان بهم يخف وتهم يقتضي عدعه. ول يقع التقييد 
في طرق الحديث بشدة الحب ولا عدمه وكان القياس يقتضي ذلك ل يوجد من كراهة 
بعض الناس لولده وتبرمه منه ولا سيما من كان ضيق الحال» لكن لما كان الولد مظنة 
الحبة والشفقة نيط به الحكم وإن تخلف في بعض الأفراد. 

قوله: (إلا أدخله الله الجنة) في حديث عتبة بن عبد الله السلمي عند ابن ماجه 
بإسناد حسن نحو حديث الباب لكن فيه «إلا تلقوه من أبواب الجنة الشمانية من أيها شاء 
دخل وهذا زائد على مطلق دخول الجنة» ويشهد له ما رواه النسائي بإسناد من 
حديث معاوية بن قرة عن أيه مرفوعاً في أتناء حديث «ما يسرك أن لا ناتي باب من 
أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لكم. 

قوله: (بفضل رحمته إياهم) أي بفضل رحمة اللّه للأولاد. وقال ابسن النين: قييل 
إن الضمير في رحمته للاب لكونه كان يرحمهم في الدنيا فيجازي بالرحمة في الآخرة 
والأول أولى» ويؤيده أن في رواية ابن ماجه من هذا الوجه «بفضل رحمة الله ياه 
وللنسائي من حديث أبي ذر فر «إلا غفر الله هما بفضل رحته وللطبراتي وابسن حبان من 
حديث الحارث بن أقيش وهو بقاف ومعجمة مصغر مرفوعاً دما من مسلمين يموت لهما 
أربعة أولاد إلا ادخلهما الله الجنة بفضل رحته. وكذا في حدييث عمرو ببن عبسة كما 
سنذكره قريبا. وقال الكرماني: الظاهر أن المراد بقوله .إياهم. جنس المسلم الذي مات 
أولاده لا الأولاد أي بفضل رحبة الله لمن مات لهب قال وساغ الجمع لكونه نكرة في 
سياق النفي فتعم انتهى. علا الى رس له غاعر بين الل ول لا 
ما يدل على أن الضمير للأولاد» قفي حديث عمرو بن عبسة عشد الطبراني «إلا أدخله 
الله برحمته هو وإياهم الجنة, وفي حديث أبي ثعلبة الأشجعي المقدم ذكره «أدخطه اللّه 
الجنة بفضل رحمته إياهم. قاله بعد قوله «من مات له ولدان» فوضح بذلك أن الضمير في 
قوله بإياهم» للأولاد لا لللآباء والله أعلم. 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن الأصبهاني) ني رواية الأصيلي «أخبرناء واسم واد 
عبد الرحمن المذكور عبد الله» قال البخاري في التاريخ: إن أصله من أصبهان لما فتحها أبو 
موسى» وقال غيره كان عبد الله يتجر إلى أصبهان فقيل له الأصبهاني؛ ولا منافاة ببين 
القولين فيما يظهر لي. 

قوله: (عن ذكوان) هو أبو صالح السمان المذكور في الإسناد المعلق الذي يليه؛ 
وقد تقدم في العلم من رواية ابن الأصبهاز ني أيضاً عن أبي حازم معن أبي هريرة» قتحصل 
له روايته عن شيخين, ولشيخه أبي صالح روايته عن شيخين. 

قوله: (أن النساء) تقدم أن في رواية مسلم أنهن كن من نساء الأنصار. 

قوله: (اجعل لنا يوما) تقدم في العلم بأتم من هذا السياق مع الكلام منه على ما 
لا يتكرر هنا إن شاء الله تعالى. 

قوله: (أما امرأة) إما خص المرأة بالذكر لأن النطاب حيئئذ كان للنساء وليس 
له مفهوم ا في بقية الطرق. 

قوله:. (ثلاثة) في رواية أبي ذر «ثلاث» وقد تقدم توجيهه. 

قوله: (من الولد) بفتحتين وهو يشمل الذكر والأنثى والمفرد والجمع. 

قوله: (كانوا) في رواية المستملي والحموي ,كن بضم الكاف وتشديد النون» 
وكأنه أنث باعتبار النفس أو النسمة» وني رواية أبي الوقت «إلا كانوا ها حجاباء. 

قوله: (قالت امرأة) هي أم سليم الأتصارية والدة أنس بن مالك كما رواء 
الطبراتي باسناد جيد عنها قالت «قال وسول الله ا ذات يوم وأنا عنده: مامن مسلمين 
يموت لما ثلاثة لم يبلغوا الحلم إلا أدخله الجنة بفضل رحمته إياهمء ف فقلت: واثنان؟ قال: 
واثنان» وأخرجه أحمد لكن الحديث دون القصة» ووقع لآم مبشر الأنصارية أيضاً السؤال 
عن ذلك» فروى الطراني أيضاً من طري ابن أي ليلى عن أبي الزبر عن جابر ان نبي 

فك دخل على أم مبشر فقال: يا أم مبشرء من مات له ثلاثة من الولد دخخل الجنة. فقلت: 
يا رسول الله واثنان؟ فسكت ثم قال: نعم واثنان» وقد تقدم من حديث جابر بن سمرة 


أن أم أمن ممن سأل عن ذلك ومن حديث ابن عباس أن عائشة أيضاً منهن؛ وحكى ابن 
بشكوال أن أم هانىء أيضا سألت عن ذلك. ويحتمل أن يكون كل منهن سأل عن ذلك 
في ذلك المجلسء وأما تعدد القصة قفيه بعد لأنه 9 لما سئل عن الاثنين بعد ذكر الثلائة 
وأجاب بأن الاثنين كذلك فالظاهر أنه كان أوحي إليه ذلك في الال ويذلك جزم ابن 
بطال وغيرهء وإذا كان كذلك كان الاقتصار على الثلاثة بعد ذلك مستبعدا جدا لأن 
مفهومه يخرج الاثنين اللذين ثبت هما ذلك الحكم بالوحي بناء على القول بمفهسوم العدد 
وهو معتبر هنا كما سيان البحث فيه؛ نعم قد تقدم في حديث جابر بن عبد اللّه أنه من 
سأل عن ذلك» وروى الحاكم والبزار من حديث بريدة أن عمر سأل عن ذلك أيضاً 
ولفظه «ما من امرىء ولا امرأة يموت له ثلاثة أولاد إلا أدخخله الله الجنة. فقال عمر:يا 
رسول اللّه واثنان؟ قال: واثنان». قال الحاكم صحيح الإسنادء وهذا لا بعد من تعدده 
و ا 

قوله: (واثنات) قال ابن التين تبعا لعياض: هذا يدل على أن مفهوم العدد ليس 
يحجة لأن الصحابية من أهل اللسان ولم تعتبره إذ لو اعتبرته لا نتفى الحكم عندها عما 
عدا الثلاثة لكنها جوزت ذلك فسألته. كذا قال والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد إذ لو 
لم تعتبره لم تسآل والتحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست يقيئة وإنما هي محتملة ومن ثم 
وقع السؤال عن ذلك. قال القرطي: وإنما خصت الثلاثة بالذكر لأنها اول مراتب الكثرة 
فبعظم المصيية يكثر الأجرء فأما إذا زاد عليها فقد يخف أمر المصيبة لأنها تصير كالعادة 
كما قيل: 

روعت بالبين حتى ما أراع له 

انتهى. وهذا مصير منه إلى ا نحصار الأجر المذكور في الثلاثة ثم في الائنين مخضلاف 
الأربعة والخمسة؛ وهو جمود شديدء فإن من مات له أربعة فقد مات له ثلاثة ضرورة 
لأنهم إن ماتوا دفعة واحدة فقد مات له ثلائة وزيادة» ولا خفاء بأن المصيبة بذلك أشده 
وإن ماتوا واحداً بعد واحد فإن الأجر يحصل له عند موت الثالث بمقتضى وعد 
الصادق؛ فيلزم على قول القرطي أنه إن مات له الراببع أن يرتضع عنه ذلك الأجر مع 
ا 71 
وأحرى» ويؤيد ذلك أنهم لم يسألوا عن الأربعة ولااما فوقها لأنه كالمعلوم عندهم إذ 
المصيبة إذا كثرت كان الأجر أعظم واللّه اعلم. وقال القرطي ايضاً: يحتمل أن يفترق 
الخال في ذلك بافتراق حال المصاب من زيادة رقة القلب وشدة الحب ونمو ذلك. وقد 
قدمنا الجواب عن ذلك. 

(تنبيه): فوله «واثنان: أي وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال دواثنانء أي وإذا مات 
اثنان فالحكم كذلك. ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه «واثنين بالنصبء أي وما حكم 
اثنين» وفي رواية سهل المتقدم ذكرها أو اثنان» وهو ظاهر في التسوية بين حكم الثلائة 
والاثتين» وقد تقدم النقل عن ابن بطال أنه محمول على أنه أوحي إليه بذلك في الجال. 
ولا بعد أن ينزل عليه الوحي في أسرع من طرفة عينء ويحتمل أن يكون كان العلدم عنشده 
بذلك حاصلاً لكنه أث شفق عليهم أن يتكلوا لأن موت الاثنين غالبا أكثر من موت الثلاثئة 
كما وقع في حديث معاذ وغيره في في الشهادة بالتوحيد. ثم لما سئل عن ذلك لم يكن بد من 
الجواب والله أعلم. 

قوله: (وقال شريك إلخ) وصله ابن أبي شيبة عنه بلفظ «حدثنا عبد الرمن بن 
الأصبهاني قال: أثاني أبو صالح يعزيني عن ابن لي فأخذ يحدث عن أبي سعيد وأبي 
هريرة أن الني 49 قال: ما من امرأة تدفن ثلائة أفراط إلا كانوا لها حجاباً من النار. 
فقالت: امرأة: يا رسول اللّه قدمت اثنين قال: واثنين» ولم تسأله عن الواحد. قال أبو 
هريرة «من لم يبلغ الحنث؛ وهذا السياق ظاهره أن هذه الزيادة عن أبي هريرة موقوفة» 
ويحتمل أن يكون المراد أن أبا هريرة وأبا سعيد اتفقا على السياق المرفوع؛ وزاد أبو هريرة 
في حديثه هذا القيد وهو مرفوع أيضاًء وقد تقدم في العم من طريق أخمرى عن شعبة 
بالإسناد الأول وقال في آخره «وعن ابن الأصبهاني سمعت أبا حازم عن أببي هريرة 
وقال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث» وهذء الزيادة في حديث أبي سعيد من رواية شريك وفي 
حفظه نظرء» لكنها ثابتة عند مسلم من رواية شعبة عن ابن الأصبهاني. وقوله دولم تسأله 
عن الواحده تقدم ما يتعلق به في أول الباب ويأني مزيد لذلك في «باب ثناء الناس على 
الميت» في أواخر كتاب الجنائزء ويأني زيادة على ذلك في كتاب الرقاق في الكلام على 
الحديث الذي فيه موت الصبي وأن الصي يتناول الولد الواحد. الحديث الثالث: 

قوله: (حدثنا علي) هو ابن المدني» وسفيان هو ابن عبينة. 

قوله: (لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد) وقع في «الأطراف. للمزي هناللم 
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يبلغوا الحنث» وليست في رواية ابن عيينة عند البخاري ولا مسلم وإنفاهي في متن 
الطريق الآخرء وفائدة إيراد هذه الطريق الأخيرة عن أبي هريرة أيضا ما في سياقها من 
العموم في قوله «لا يموت لمسلم إلخ» لشموله النساء والرجالء مخلاف روايته الماضية 
فإنها مقيدة بالنساء. 
قوله: (فيلج النار) بالنصب لأن الفعل المضارع ينصب بعد النفي بتقدير أن» 
لكن حكى الطيي أن شرطه أن يكون بين ما قبل الفاء وما بعدها سببية ولا سسببية هنا إذ 
لا يجوز أن يكون موت الأولاد ولا عدمه سبباً لولوج من ولدهم الناره قال: وإنما الفاء 
بمعنى الواو التي للجمع وتقريره لا يجتمع لمسلم موت ثلائة من ولده وولوجه النارء لا 
محيد عن ذلك إن كانت الرواية بالنصبء وهذا قد تلقاه جماعة عن الطيبي وأقروه عليه» 
وفيه نظر لآن السببية حاصلة بالنظر إلى الاستئناء لآن الاستئناء بعد النفي إثبات» فكآان 
المعنى أن تخفيف الولوج مسبب عن موت الأولادء وهو ظاهر لآن الولوج عام وتخفيفه 
يقع بأمور منها موت الأولاد بشرطه؛ وما ادعاه من أن الفاء بمعنى الواو التي للجمسع فينه 
نظرء ووجدت في شرح المشارق للشيخ أكصل الدين المعنى أن الفعل الثاني لم يحصل 
عقب الأول فكأنه نفى وقوعهما بصفة أن يكون الثاني عقب الأول لأن المقصود نفي 
الولرج عقب الموتء قال الطبي: وإن كانت الرواية بالرفع فمعناه لا يوجد ولوج النار 
عقب موت الأولاد إلا مقدارا يسير! انتهى. ووقم في رواية مالك عن الزهري كما 
سياتي في الآيمان والنذور بلفظ «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا 
تحلة القسم» وقوله تمسه بالرفع جزماً والله أعلم. 
قوله: (إلا تحلة القسم) بفتح امثناة وكسر المهملة وتشديد اللام أي ما ينحل به 
القسم وهو اليمين وهو مصدر محلل اليمين أي كفرها يقال حلل تحليلاً وتحلة وتحلا بغسير 
هاء والثالث شاذء وقال أهل اللغة يقال فعلته تحلة القسم أي قدر ما حللت به يميني ول 
أبالغ» وقال المخطابي: حللت القسم تحلة أي أبررتها. وقال القرطي: اختلف في المراد بهذا 
القسم فقيل هو معين وقيل غير معين. فالجمهور على الأول» وقيل لم يعن به قسم بعينه 
وإإما معناه التقليل لأمر ورودها وهذا اللفظ يستعمل في هذا تقول: لاينام هذا إلا 
تتحايل الآليةه وتقول ما ضرجه إلا تملا إذا م تبالغ في الضرب أبي قدراً يصيمه منه 
مكروه. وقيل: الاستثناء بمعنى الواو أي لا تمسه النار قليلا ولا كثيرا ولا تحلة القسمء 
وقد جوز الفراء والأخفش مجيء إلا بمعنى الواو وجعلوا منه قوله تعالى (لا ياف لدي 
المرسلون إلا من ظلم» [النمل: ]١0‏ والأول قول الجمهور ويه جزم أبو عبيد وغيره» 
وقالوا: المراد به قوله تعالى إوإن منكم إلا واردها» [مريم: ]١‏ قال الخطابي: معناء لا 
يدخل النار ليعاقب بها ولكنه يدخلها مجتازاً ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر مايجلل به 
الرجل يمينه» ويدل على ذلك ما وقع عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في آخر هذا 
الحديث وإلا تحلة القسمء ي يعني الورود. وفي سنن سعيد بن منصور عن سفيان بن عبينة في 
آخره: ثم قرأ سفيان (رإن منكم إلا واردها» ومن طريق زمعة بن صالح عن الزهري 
في آخره: قيل وما تحلة القسم؟ قال: قال: قوله تعالى: «وإن منكم إلا واردها» وكذا 
وقع في رواية كرمة في الأصل؛ قال أبو عبد اللّه 9وإن منكم إلا واردها» وكذا حكاء 
عبد الملك بن حبيب عن مالك في تفسير هذا الحديث» وورد نحوه من طرييق أخرى في 
هذا الحديث رواه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن بشر الأنصاري مرفوعاً «مسن مات 
له ثلاثة من الولد نم يبلغوا الحنث لم يرد الثار إلا عابر سبيل؛ يعني الجسواز على الصراط» 
جاه له من جنوك أغر اخرني الطراتي من حلوك سول بن مذ بن انس لههي 
عن أبيه مرفوعاً «من حرس وراء المسلمين في سبيل الله متطوعاً لم ير الدار بعينه إلا تحلة 
القسم فإن الله عز وجل قال فإوإن منكم إلا واردهاه واختلف في موضع القسم من 
الآية فقيل هو مقدر أي واللّه إن منكمء وقيل معطوف على القسم الماضي في قوله تعالى 
«فوريك لنحشرنهم4 [مريم: | أي وربك إن منكمء وقيل هو مستفاد من قوله تعالى 
«حتماً مقضياً» أي قسماً واجباً كذا رواه الطبراني وغيره من طريق مرة عن أبن مسعود 
ومن طريق ابن أبي ببح عن مجاهد ومن طريق سعيد عن قتادة في تفسير هذه الآية, 
وقال الطبي يحتمل أن يكون المراد بالقسم ما دل على القطع والبت من السياق» فإن قوله 
«كان على ربك تذييل وتقرير لقوله #وإن متكم» فهذا بمنزلة القسم بمل أبلغ لجيء 
الاستثناء بالنفي والإثبات واختلف السلف في المراد بالورود في الآية» فقيل هو الدخول 
روى عبد الرزاق عن ابن عبينة عن عمرو بن دينار أخسبرني من سمع من ابن عباس 
فذكره» وروى أحمد والنسائي والحاكم من حديث جابر مرفوعا «الورود الدخول لا يبيقى 
بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين برداً وسلامأ» وروى الترمذي وابن أبي 
حاتم من طريق السدي سمعت مرة يحدث عن عبد اللّه بن مسعود قال يردونها أو 
يلجونها ثم يصدرون عنها بأعمالهمء قال عبد الرحمن بن مهدي قلت لشعبة: إن اسرائيل 


يرفعه قال: صدق وعمداً أدعه. ثم روأه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبيد اللّه بن 
موسى عن إسرائيل مرفوعأ وقيل المراذ بالورود الممر عليها رواه الطبري وغيره من 
طريق بشر بن سعيد عن أبي هريرة» ومن طريق أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعوده 
ومن طريق معمر وسعيد عن قتادة» ومن طريق كعب الأحبار وزاد «يستوون كلهم على 
متنهاء ثم ينادي مناد أمسكي أصحابك ودعي أصحابي؛ فيخرج ح المؤمنون ندية أبدانهم»» 
ا ااا 
المرورء ووجهه أن المار عليها فوق الصراظ في معنى من دخلهاء لكن تختلف أحوال المارة 
باختلاف أعمالهم فأعلاهم درجة من يمر كلمع البرق كما سياتي تفصيل ذلك عن شرح 
حديث الشفاعة في الرقاق إن شاء الله تعالى» ويؤيد صحة هذا التأويل ما رواه مسلم من 
حديث أم مبشر «أن حفصة قالت للني 89 لما قال: لايدخل احد شهد الحديبية النار: 
أليس اللّهِ يقول #وإن منكم إلا واردها» ققال لها : اليس الله تعالى يقول «ثم ننجي 
الذين اتقوا» الآية» وفي هذا بيان ضعف قول من قال الورود مختص بالكفار ومن قال 
معنى الورود الدنو منها ومن قال معناه الإشراف عليها ومن قال معنى ورودها ما 
يصيب المؤمن في الدنيا من الحمىء » على أن هذا الأخير ليس ببغيد ولا ينافيه بقية 
الأحاديث واللّه أعلم. وني حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم أن أولاد المسلمين في 
الخنة لأنه يبعد أن اللّه يغفر للآباء بفضل رحمته للأبناء ولا يرحم الأبناء قاله المهلب. 
وكون أولاد المسلمين في الجنة قاله الجمهور ووقفت طائفة قليلة وسياتي البحث في ذلك 
في أواخر كتاب الجنائز إن شاء اللّه تعالى» وفيه أن من حلف أن لا يفعل كذا ثم فعل منه 
شيئاً ولو قل برت بنيته خخلافا لمالك قاله عياض وغيره. 
- باب قَوْل الرّجُل لِلْمَرْاةٍ عند الْقيرِ: ابي 

7- حَدكنَا آهَمْ: حَدكنَا شُعَبَة: : حَدَلا نَابت عن أنس بْن مَالِكٍ 
رَضِي الله عَنْهُمًا قَالَ: مر ابي ف اراق عند قب وَهِي تيكيء فَقَالَ: « القِي 
الله وَاصْبري ». [انظر: 78# وش ."ل 04 1لا. أخرجه مسلم: 175 مطولاً] 

قوله: (باب قول الرجل للمرأة عدد القير: اضبري) قال الزين بن المير ما 
محصله: عسبر بقوله الرجل ليوضح أن ذلك لا يخنص بالني فق وعبر بالقول دون 
الموعظة ونحوها لكون ذلك الأمر يقع على القدر المشترك من الوعظ وغيره» واقتصر 
على ذكر الصبر دون التقوى لأنه المتيسر حيتئذ المناسب لما هي فيه. قال: وموضع الترجمة 
من الغقه جواز تخاطبة الرجال النساء في مثل ذلك بما هو أمر بمعروف أو نهي عن منكر 
أو موعظة أو تعزية وأن ذلك لا يختص بعجوز دون شابة لما يترتب عليه من المصالح 

الدينية واللّه أعلم. 

قوله: (حدثنا آدم) سيأئي هذا الحديث بهذا الإسناد بعينه أتم من هذا في «باب 
زيارة القبوره بعد زيادة على عشرين بابأه وسياتي الكلام عليه هناك مستوفى إن شاء الله 
تعالى. ومناسبة هذه الترجمة ما قبلها لجامع ما بينهما من تخاطبة الرجل الرأة باللوعظة» أن 
في الأول جواز مخاطبتها بما يرغبها في الأجر إذا احتسبت مصيبتهاء وفي هذا مخاطبتها بما 
يرهبها من الم لما تضمنه الحديث من الإشارة إلى أن عدم الصبر ينافي التقنوى. . واللّه 
أعلم. 

8- باب عُسْلٍ الْمَيْتِ وَوْضْويِهِ بالْمَاءِ وَالسّدرٍ 


0 


وَحَنْط ابن عم رَضِي الله عَنهُمًا بدا لِسَعِيد بن زَبْدِ وَحَمَلّهُ وَصَلّىء 


وَقَالَ ابْنْ عباس رَضِيّ الله عَنْهُمًا: الْمُسْلِمُ لا ينج حا ولا مَيْناً. 

وَقَالَ سَعْدٌ: لو كان نجساً ما مَسيسلتة. 

وَكَالَ الي 8ك: ٠‏ الْمُؤْينُ لا يَنْجْسْ ». [راجع: 18]. 

-١ 76‏ حَدنَا إسْمَاعِيلٌ بْنْ عبد الله قَالَ: حَدكبِي مَالِك» 
السَخيياني عَنْ مُحَمّهِ ذن سيرِينَ» عَنْ أ عَطِيَةَالأنْصَارِيُة رَضِي الله عَنْهَا 
قلت دَحَلَ عَلَنَارَسُولُ الله فق حِينَ توقيت ابش فَقَالَ: « اغْسِلْنَها لان 
أ حمسا أو اكت ين َلك إنا رَايْعنَ ذلك بماء وسرائر, وَاجْعَلْنَ في الْآخرةٍ 


عَنْ يوب 


*7- كتاب الْجتائز 8- باب شل الْمَيْت وَوْضُولِهِ بلْمَاء وَالسّثر 


كَافُوراًء اذ ينا من كَاُورء نا َرَخُنْ فَآؤِنِي ٠‏ فلم قَرَغنَا هناف قاغطنا 
حِقَوَهُ فَقَال: « أشرتهًا إِياُ ». تغني إزَارَةُ. [راجع: 1617. أخرجه مسلم: 44] 

قوله: (باب غسل الميت ووضوله) أي بيان حكمه. وقد نقل النووي الإجماع 
على أن غسل الميت فرض كفاية» وهو ذهول شديده فإن النلاف مشهور عند المالكية 
حتى أن القرطي رجح في شرح مسلم أنه سنة؛ ولكن الجدمهور على وجويه. وقد رد ابسن 
العربي على من لم يقل بذلك» وقد توارد به القول والعملء وغسل الطاهر المطهر فكيف 
يمن سواأة. وأما قوله: (ووضوله) فقال ابن المنير في الحاشية: ترجم بسالوضوء ولم يأت له 
محديث فيحتمل أن يريد انتزاع الوضوء من الغسل لأنه منزل على المعهسود من الأغسال 
كغسل الجنابة» أو أراد وضوء الغاسل أي لا يلزمه وضوءء وهذا ساق أثر أبن عمر 
انتهى. وفي عود الضمير على الغسل ول يتقدم له ذكر بعد إلا أن يقال تقدير الترجمة باب 
غسل الحي الميت لأن الميت لا يتولى ذلك بتفسه فيعود الضمير على المحذوف فيتجه: 
والذي يظهر أنه أشار كعادته إلى ما ورد في بعض طرق الحديث فسيأني قريباً في حديث 
أم عطية أيضاً «ابدآن بميامنها ومواضع الوضوء منهاءء فكأنه أراد أن الوضوء لم يرد الأمر 
به جردا وإنما ورد البداءة بأعضاء ٠‏ الوضوء كما يشرع في غسل الجنابة: أو أراد أن 
الاقتصار على الوضوء لا يجزىء لورود الأمر بالغسل. 

قوله: (بالماء والسدر) قال الزين بن المثير: جعلهما معا آلة لغسل اميت؛ وهو 
مطابق لحديث الباب» لأن قوله بماء وسدر يتعلق بقوله اغسلنها وظاهره أن السدر يخلط 
في كل مرة من مرات الغسلء وهو مشعر بأن غسل اميت للتنظيف لا للتطهير, لآن الماء 
المضاف لا يتطهر به انتهى. وقد بمنع لزوم كون الماء يصير مضافاً بذلك» لاحتمال أن لا 
يغير السدر وصف الماء بأن يمعك بالسدر ثم يفسل بالماء في كل مرة فنإن لفظ الخير لا 
يأبى ذلك ث. وقال القرطي: : يجعل السدر في ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك به 
جسده ثم يصب عليه الماء القراح؛ فهذه غسلة. وحكى ابن المدذر أن قوماً قالوا: تطرح 
ورقات السدر في الماء أي لثلا بمازج الماء فيتغير وصفه المطلق. وحكي عن أحمد أنه أتكر 
ذلك وقال: يغسل في كل مرة بالماء والسدر. وأعلى ما ورد في ذلك ما رواه أبو داود من 
طريق قتادة عن ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية فيغسل بال ماء والسدر مرتين 
والثالثة يالماء والكافور. قال ابن عبد البر: كان يقال كان ابن سيرين من أعلم التابعين 
بذلك. وقال ابن العربي من قال الأولى بالماء القراح والثانية بالماء والسدر أو العكس 
والثالثة بالماء والكافور فليس هو في لفظ الحديث اه وكأن قائله أراد أن تقع إحدى 
الغسلات بالماء الصرف المطلق لأنه المطهر في الحقيقة» وأما المضاف فلا. وتمسك يظاهر 
الحديث ابن شعبان وابن الفرضي وغيرهما من المالكية فقالوا: غسل الميت إنماهو 
للتنظيف فيجزىء بالماء المضاف كماء الورد ونحوه» قالوا وإنما يكره من جهة السرف» 
والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في بقية الأغسال الواجبة 
والمندوبة. وقيل: شرع اختياطاً لاحتمال أن يكون عليه جنابة» وفيه نظر لأن لازمه أن لا 
يشرع غسل من هو دون البلوغ وهو خبلاف الإجماع. 

قوله: (وحدط ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ونم يتوضا) 
حنط بفتح المهملة والنون الثقيلة أي طيبه بالحنوط وهو كل شيء يخلط من الطيب 
للميت خاصة؛ وقد وصله مالك في الموطأ عن نافع أن عبد اللّه بن عمر حنط ابنأ لسعيد 
بن زيد وحمله د ثم دل المسجد فصلى ولم يتوضا انتهمى. والابن المذكور أسمه عبد 
الرحمنء كذلك رويناه في نسخة أبي الجهم العلاء بن موسى عن الليث عن نافع أنه رأى 
عبد الله بن عمر حنط عبد الرحمن بن سعيد بن زيد فذكره. قيل: تعلق هذا الأثر وما 
بعده بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمن لا ينجس بالموت وأن غسله إنماهو 
للتعبد لأنه لو كان نمسا لم يطهره بالماء والسدر ولا الماء وحده؛ ولو كان نجساً ما مسه ابن 
عمر ولغسل ما مسه من أعضائه؛ وكأنه أشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود من طريق 
عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعا «من غسل اميت فليغتسل ومن حمله فليتوضاء 
رواته ثقات إلا عمرو بن عمير فليس بمعروفه وروى الترمذي وابن حبان من طريق 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة نحوهء وهو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه 
من أبي هريرة رضي الله عنه. وقال ابن أبي حناتم عن أبيه: الصواب عن أبي هريرة 
موقوف. وقال أبو داود بعد تخريجه: هذا منسوخ. ولم يسين ناسخه. وقال الذهلي فيما 
حكاه الحاكم في تاريفه: ليس فيمن غسل ميتاً فليفتسل حديث ثابت. 

قوله: (وقال ابن عباس رضي الله عنهما إخ) وصله سعيد بن منصور 
«حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا 
تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس يننجس حيا ولا ميتاء إسناده صحيحء وقد روي مرفوعا 


أخرجه الدارقطني من رواية عبد الرحمن بن يحبى المخزومي عن سفيان» وكذلك أخرجه 
الحاكم من طريق أبي بكر وعثمان بن أبي شيبة عن سفيان» والذي في مصدف ابن أبي 
شيبة عن سفيان موفوف كما رواه سعيد بن منصورء وروى الحاكم نحوه مرفوعا أيضا 
من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقوله «لا 
تنجسوا موتاكم؛ أي لا تقولوا إنهم نجسء وقوله ينجس بفتح الجيم. 

قوله: (وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته) وقع في رواية الأصيلي وأبي 
الوقت «وقال سعيده بزيادة ياء والأول أولى وهو سعد بن أبي وقاص كذلك أخرجه ابن 
أبي شيبة من طريق عائشة بنت سعد قالت: «أوذن سعد تعني أباها بجنازة سعيد بن زيد 
بن عمرو وهو بالعقيق فجاءه ففسله وكفنه وحنطهه ثم أتى داره فاغتسل ثم قال: لم 
أغتسل من غسله» ولو كان نجساً ما مسسته» ولكني اغتسلت من الحره وقد وجدت عن 
سعيد بن المسيب شيئاً من ذلك أخرجه سمويه في فوائده من طريق أبي واقد المدني قال: 
قال صعيد بن المسيب لو علمت أنه نجس لم أمسه. وني أثر سعد من الفوائد أنه ينبني 
للعالم إذا عمل عملاً يضخشى أن يلتبس على من رآه أن يعلمهم يحقيقة الأمر لثلا يحملوه 
على غير محمله. 

قوله: (وقال البي 79: المؤمن لا ينجس) هذا طرف من حديث لأبي هريسرة 
تقدم موصولا في وباب الجنب يشي في السوق؛ من كتاب الغسل»؛ ووجه الاستدلال به 
أن صفة الإيمان لا تسلب بالموت وإذا كانت باقية فهو غير نجس» وقد بين ذلك حديث 
ابن عباس المذكور قبل» ووقع في نسخة الصغاني هنا دقال أبو عبد اللّه: النجس القذر, 
انتهى. وأبو عبد الله هو البخاري. واراد بذلك نفي هذا الوصف وهو النجس عن 
المسلم حقيقة ومجازا. 

قوله: (عن أيوب عن محمد بن صيرين) في رواية ابن جريج عن أيوب 
سمعت ابن سيرين» وسيأتي في كلام «باب كيف الإشعازء وقد رواه أيوب أيضا عن 
حفصة بنت سيرين كما سيأني بعد أبواب» مدار حديث أم عطية على محمد وحفصة ابني 
سيرين» وحفظت منه حفصة مالم يحفظه محمد كما سيأني مبيئاً. قال ابن المنذر: ليس في 
أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية وعليه عول الآئمة. 

قوله: (أم عطية الألصارية) في رواية ابن جريج المذكورة «جاءت أم عطية امسرأة 
من الأنصار اللواتي بايعن رسول الله لك قدمت البصرة تبادر ابن لها فلم تدركه. وهذا 
الابن ما عرفت اسمه وكأنه كان غازياء ققدم البصرة فبلغ أم عطية وهي بالمدينة قدومه 
وهو مريض فرحلت إليه فمات قبل أن تلقاه وسيأتي في الإحداد ما يدل على أن قدومها 
كان بعد موته بيوم أو يومين؛ وقد تقدم في المقدمة أن اسمها نسيبة بنون ومهملة 
وموحدة. والمشهور فيها التصغير. وقيل بفتح أوله وقع ذلك في رواية أبي ذر عن 
السرخسي وكذا ضبطه الأصيلي عن يحبى بن معين وطاهر بن عبد العزيز في السيرة 
أفشامية. 

قوله: (حين توفيت ابنته) في رواية الثقفي عن أيوب وهي التي تلي هذه وكذا 
في رواية ابن جريج «دخل علينا ونحن نغسل بنته» ويجمع بينهما بأن المراد أنه دحل حين 
شرع النسوة في الغسل» وعند النسائي أن مجيئهن إليها كان بأمرهء ولفظه من رواية هشام 
بن حسان عن حفصة د«ماتت إحدى بناث رسول اللّه ا فارسل إلينا فقال اغسلنهاء. 

قوله: (ابنعه) لم تقع في شيء من رواية البخاري مسماةء والمشهور أنه زينب زوج 
أبي العاصي بن الربيع والدة أمامة الت تقدم ذكرها في الصلاة» وهي أكبر بنات الني 9 
وكانت وفاتها فيما حكاء الطبري في الذيل في أول سنة ثمان» وقد وردت مسماة في هذا 
عند مسلم من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية قالت «ما مانت زينب بنت 
رسول الله #ك قال رسول اللّه: اغسلنهاء فذكر الحديثء وم أرها في شيء من الطرق عن 
حفصة ولاعن محمد مسماة إلا في رواية عاصم هذه؛ وقد خولف في ذلك فحكى ابن 
التين عن الداودي الشارح أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلشوم زوج عثمان ولم يذكر 
مستنده» وتعقبه المنذري بأن أم كلثوم توفيت والني # ببدر فلم يشهدهاء وهو غلط منه 
فإن التى توفيت حينئذ رقية» وعزاه النووي تبعا لعياض لبعض أهل السيرء وهو قصور 
شديد فقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب 
ولفظه «دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم؛ وهذا الإسناد على شرط الشيخين» وفيه 
نظر سيأتي في «باب كيف الإشعارء وكذا في وقع في «المبهمات» لابن بشكوال من طريق 
الأوزاعي عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت «كنت فيمن غسل أم كلشوم؛ الحديث» 
وقرأت بخط مغلطاي: زعم الترمذي أنها أم كلثوم وفيه نظر. كذا قالء ولم أر في الترمذي 
شيا من ذلك وقد روى الدولابي في الذرية الطاهرة من طريق أبي الرجاك عن عمرة أن 


٠7‏ كناب الْجَتائز . 5- باب مَا يُسْتَحَبُ أن يُفْسَل وثراً 


أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم ابنة الني 9 الحدديث فيمكن دعوى ترجيح ذلك لجيئة 
من .طرق متعددة» ويمكن الجمع بأن تكون حضرتهما جميعاء ققد جزم أبن عبد البر رمه 
الله في ترجمتها بأنها كانت غاسلة اليتات ووقع لي من تسمية النسوة اللاتي حضرن معها 
ثلاث غيرهاء ذ قفي الذرية الطاهرة أيضاً من طريق أسماء بنت عميس أنها كانت ممن 
غسلها قالت: 00 ولآبي داود مدن حديث ليلى بات قانف 
بقاف ونون وفاء الثقفية قالت: كنت فيمن غسلها. وروى الطبراني من حديسث أم سنليم 
شيئاً يؤمىء إلى أنها حضرت ذلك أيضاًء وسيأئي بعد خمسة أبواب قول ابسن سيرين: :ولا 
أدري أي بناته. وهذا يدل على أن تسميتها في رواية ابن ماجه وغيره ممن دون ابن سيرين 
والله أعلم. 

قوله: (اغسانها) قال ابن بزيزة: استدل به على وجوب غسل المينت» وهو مبني 
على أن قوله فيما بعد «إن رأيتن ذلك» هل يرجع إلى الغسل أو العدى والشاني أرجمح: 
فثبت المدعى. قال ابن دقيق العيد: لكن فوله ثلاناً ليس للوجوب على المشهور من 
مذاهب العلماء فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد 
لأن قوله «ثلاثاء غير مستقل بنفسه فلا بد أن يكون داخلاً تحت صيغة الأمر فيراد بلفظ 
الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسلء والندب بالنسبة إلى الإيتار انتهى. وقواعد 
الشافعية لا تأبى ذلك. ومن ثم ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجماب الشلاث 
وقالوا: إن خرج منه شيء بعد ذلك يغسل موضعه ولا يعاد غسل الميت؛ وهو مخالف 
لظاهر الحديث. وجاء عن الحسن مثله أخرجه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن 
صيرين قال ويغسل ثلاثاً إن خرج منه ش » بعد فخمساً فإن خرج منه شيء غسل 
سبع قال هشام وقال الحسن «بغسل ثلاثاء فإن خرج منه شيء غسل ما خرج ولم يزد 
على ثلاث». 

قوله: لاثاً او <خنساً) في زواية هشام بن حسان عن حفصة «اغضلتها وتراً ثلاشاً 
أو خساء و «أوء هنا للترتيب لا للتخييره قال النووي: المراد اغسانها وليكن ثلاثاً فإن 
احتجن إلى زيادة فخمساًء وحاصله أن الإيتار مطلوب والشلاث مستحبة» فإن حصل 
الإنقاء بها لم يشرع ما فوقها وإلا زيد وترا حتى يحصل الإنقاء. والواجب من ذلك مرة 
واحدة عامة للبدن انتهى. وقد سبق بمحث ابن دقيق العيد في ذلك. وقال ابن العربي: في 
قوله دأو مساء إشسازة إلى أن المشروع هو الإينار لأنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس 
وسكت عن الأربع. 

قوله: (أو أكثر من ذلك) بكسر الكافٍ لآنه خطاب للمؤنث؛ في رواية أيوب 
عن حفصة كما في الباب الذي يليه «ثلاثاً أو خمساً أو سبع ولم أر في شيء من الروايات 
بعد قوله سبعاً التعبير بأكثر من ذلك إلا في روأية لأبي داود؛ وأما ما سواها فإما ,أو 
سبعاء وإما «أو أكثر من ذلك؛ فيحتمل تفسير قوله أو أكثر من ذلك بالنسبعء وبه قال 
أحمد, فكره الزيادة على السبع. وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً قال بمجاوزة السبع؛ 
وسياني من طريق قتادة أن ابن صيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثاً وإلا فخمساً 
وإلا فأكثر, قال: فرأينا أن أكثر من ذلك سبع. وقال الماوردي: الزيادة على السبع سرف. 
وقال ابن المنذر: بلغني أن جسبد الميت يسترخي بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك. 

قوله: (إن رأين ذلك) معناء التفويض إلى اجتهادهن مسب الحاجة لا التشهي. 
وقال ابن المنذر: إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإينارء وحكى ابن الثين 
عن بعضهم قال: يحتمل قوله وإن رأيتن» أن يرجع إلى الأعداد المذكورة» ويحتمل أن يكون 
معناه إن رأيتن أن تفعلن ذلك وإلا فالإتقاء يكفي. 

قوله: (بماء وسدر) قال ابن العربي: هذا أصل في جواز التطهر يالماء المضاف إذا 
لم يسلب الماء الإطلاق انتهى. وهو مبني على | ببح أن غسل الميت للتطهير كما تقدم. 

قوله: (واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئا من كافور) هو شك من الراوي 
أي اللفظتين قال» والأول محمول على الثاني لأنه نكرة في سياق الإثبات فيصدق بكل 
شيء منه؛ وجزم في الرواية التي تلي هذه بالشق الأول» وكذا في رواية ابن جريج» 
وظاهره جعل الكافور في الماء وبه قال الجمهورء وقال النخعي والكوفيون: إنمايجعل ني 
الحنوط أي بعد انتهاء الغسل والتجفيف» قيل الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة 
الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم أن فيه تجفيفاً وتبريداً وقوة تفوذ وخاصية 
في تصليب بدن الميت: وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد 
إليه» وهو أقوى الأرايبح الطيبة في ذلك وهذا هو السر في جعله في الأخيرة إذ لو كان في 
الأول مثلاً لأذهبة الماءء وهل يقوم المسك مثلاً مقام الكافور؟ إن نظر إلى مجرد التطيب 
فنعم» وإلا فلاء وقد يقال إذا عدم الكافور قام غيره مقامه ولو بخاصية واحدة مثلاً: 


قوله: (فإذا فرغتن فآذنني) أي أعلمني. 

قوله: (حقوه) بفتح امهم ويرز كرها وهي لغئة م بمدها قاف سَاكتقه 
والمراد به هنا الإزار كما وقع مفسراً في آخر هذه الرواية» والحقو في الأصل معقد الإزاره 
وأطلق على الإزار مجازأء وسيأئي بعد ثلاثة أبواب مسن رواية ابن عون عن محمد بن 
0 
ا ا 11 ل 
الغسل ولم يناولن إياه أولاً ليكون قريب العهد من جسده الكريم حتى لا يكون بين 
انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل؛ وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين وفيه جواز 
تكفين المرأة في ثوب الرجلء وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد. 

9- باب ما يُستَحَبُ أنا يُغْسَلَ وثراً 

4 6- حَدكنَا مُحَمَّدُ: حَدنَا عَبْدَالْوَهابِ الْقَفِي عَنْ أبوب» عَنْ 
مُحَمَدِ, عَنْ أمُ عَطِيةَ رَضِي الله عَنْهَا فَالَت: دَحَلَ عَلَينَا رَسُولُ الله وتخن 
تفيل الت قَقَالَ: ٠‏ اغْسِلتها لال أو حمسا أو آكْرَ مِنْ ذلك بمَاء وَسِدْرِ 
وَاجْعَْنَ في الآخيرةٍ كَافُوراء فَإذًا َرَعْنَ قاذلني ». قَلَما فرَغْنَا دناه فَالْقى لين 
حِقوَةٌ فقَالَ: ٠‏ أشهرتهًا باه 6 

قَقَالَ أيوب: َحَدنِي حَفْصَةٌ بول ليث مُحَمَل وَكَانُ في حَلِيِث 
حَفْصَة: « اغْسِلتهَا وثرا». وَكَان فيه: دكلانا أو خَنْساً أو سيعا. وَكَان فيه 
أنه قَالَ: الوا ماقا وتواع الْوْضُوء ينها ». وكات فيه: أن أمٌ عَطِيَة 

قلت وَمَسَطَاها ثلالة فرُون. [تراجع: 117. أخرجه مسلم: 984] 

قوله: (باب ها يستحب أن يفسل وثرً) قال الزين بن امثير: يجتمل أن تكون 

«ماء مصدرية أو موصولة» والثاني أظهر. كذا قال وفيه نظرء لآنه لو كان المراد ذلك لوقع 
التعبير يمن الني لمن يعقل. ثم أورد المصنف فيه حديث أم عطية أيضاً من رواية أيوب عسن 
محمد وليس فيه التصريح بالوترء ومن رواية أيوب قال حدثتني حفصة وفيه ذلك» وقد 
تقدم الكلام فيه قبل. ومحمد شيخه لم ينسب في أكثر الروايات» وقع عند الأصيلي حدثنا 
محمد بن المثنى» وقال الجياني: يحتمل أن يكون محمد بن سلام. وأخخرجه الإسماغيلي من 
رواية محمد بن الوليد وهو البسري عن عبد الوهاب وهو من شيوخ البخاري ايضا. 

قوله: (فقال أيوب) كذا للاكثر بالفاء وهو بالإسناد المذكورء ووقع عند 
الأضيلي وقال بالواو فرها ظن معلقاً وليس كذلك. وقد رواه الإسماعيلي بالإسنادين 
معا موصولاً وسيأئي الكلام على ما في رواية حفصة من الزيادة فيمًا بعد. وقوله فيه: 
«وتراً ثلاثا أو خمساء استدل به على أن أقل الوتر ثلاثه ولا دلالة فيه لأنه سيق مساق 
البيان للمراد إذ لو أطلق تناول الواحدة فما فوقها. 


-٠١‏ باب يدا بِميامِن الْمَيّتِ 

© -حَدًَا عَلِيُ بْنُ عَبوالله. حَدنَا إِمْمَاعِلُ بْنْ إنراهِيم: حَدلنَا 
عَاِكَ عن حَفصَة نت ميري عن أمْعَطِية رَضي الله عَنها فلسن: قال رَسُولُ 
الله يك في عسل ابْعِه: « المتأن بِميَامِِهَا وَمواضع الْوْضُوءِ مِنْها ». [راجع: 
37 أخرجه مسلم: 476] 

قوله: (باب يبدأ بميامن الميت) أي عند غسله؛ وكأنه أطلق في الترجمة ليشعر 
بأن غير الغسل يلحق به قياسا عليه. 

قوله: (حدثنا خالد) هو الحذاء. وحفصة هي بنت سيرين. 

قوله: (في غسل ابنته) في رواية هشيم عن خالد عند مسلم أن رسول اللّه 8# 
حيث أمرها أن تغسل ابنته قال ها.. فذكره. 


قوله: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) ليس بين الأمرين تناف 


9 كتاب الجتائز -١١‏ 


لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبا ميامن معاء قال الزين بن المثير: قوله: «ابدآن بميامنهاه 
أي في الغسلات التي لا وضوء فيها ومواضع الوضوء منها أي في الغسلة المخصلة 
بالوضوء. وكأن المصنف أشار بذلك إلى مخالفة أبي قلابة في قوله «يدأ بالراس ثم 
باللحية» قال: والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد أشر سمة المؤمنين في ظهور أشر الغرة 
والتحجيل. 
- باب مَوَاضع الْوْضُوءِ مِنَ الْمَيْت 

5- حَدَلنَا يَحَى بْنْ مُوسى: حَدَكنَا وَكِيمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ 

ا بنت رين عن أمٌ عَطِية رَضِي الله عَنْهَا قالت: لَمًا 
بست النبيّ 9ه قَالَ آنا ونَخن تَفْسِلُها: « امتؤوا اها وَمَوَاضِع 

ل [راجع: 9517. أخرجه مسلم: 47*6] 

قوله: (باب مواضع الوضوء من الميت) أي يستحب البداءة بها. 

قوله: (سفيان) هو الثوري. 

قوله: (ابدؤوا) كذا للأكثر وللكشميهني «ابدأن» وهو الوجه لأنه خطاب للنسوة. 

قوله: (ومواض ضع الوضوء) زاد ابو ذرمنهاء واستدل به على استحباب 
الضمضة والاستنشاق في غسل اميت خلافاً للحفية» بل قالوا: لايستحب وضوؤه 
أصلاًء وإذا قلنا باستحبابه فهل يكون وضوءاً حقيقيا بحيث يعاد غسل تلك الأعضاء .ني 
الغسل أو جزءا من الغسل بدئت به هذه الأعضاء اء تشريفاً؟ الشاني أظهر من سياق 


الحديث. والبداءة بالميامن وبمواضع الوضوء مما زادته حفصة في روايتها عن أم عطية 
اضع الوضو ني عن ام 
أخيها محمد. وكذا المشط والضفر كما سياني. 


- باب هَل تُكَفْنُ الْمَرأةُ في إزَارِ الرّجُلٍ 

/1ه1١-‏ - حا عبد الرحمن بن حَمًا حَمّادٍ و: أخيرنًا الْنُ عَْنه عَن مُحَمْنٍ 

عَنْ ام عَطِيَةَ فَالت: قت بنست الب 8ه ققَالَ قنا: « اغسِلْنَهَا للاناء أ 
خمْساء أو كر مِنْ ذَلِكَ إن رَائْينُء فَإهًا فَرَْحَن فآذلني ». قَلَمًا فَرَغْنا آنا 
قَترَعَ مِنْ حقو إِرَارَهُ وقَالَ: ه أشهرتها اه ». [راجع: 167 أعرجه مسلم: 84] 

قوله: (باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل) أورد فيه حديث أم عطية أيضاً. 
وشاهد الترجمة قوله فيه «فأعطاها إزاره؛ قال ابن رشيد: أشار بقوله «هل, إلى تتردد عنده 
في المسألة» فكأئه أومأ إلى احتمال اختصاص ذلك بالنى © لأن المعنى الموجود فيه من 
البركة ونحوها قد لا يكون في غيره ولا سيما مع قرب عهده بعرقه الكريم؛ ولكن الأظهر 
الجوازء وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك؛ لكن لا يلزم من ذلك التعقب على 
البخاري لآنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث وهو قابل للاحتمال. وقال الزين بن 
المنير نحوه وزاد احتمال الاختصاص بالحرم أم من يكون في مشل إزار الني فل وجسده 
من تحقق النظافة وعدم نفرة الزوج وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره. 

باب يُجْعَلُ الْكَافُورُ في الأخيرةٍ 

- حَدَلنا حَامِدُ بْنْ عُمَرَ: حَدَكنا حَمَادُ إن زَبْدٍ عَنْ ايوب عن 
مُحَمو عن أم عطِية قاَت: : نقيت إخد خدى بنات ابي لل فَحَرَج فقَالَ: 
« اغْسيلتهًا ثلاثاء أو حَنْساء أو كر من ذَلِك إن انه بماء وسار وَاجْعَلْنَ 
في الآخرٍ حاورا أ شيا من كافورء نا ضقاني ». كانت: فلم رَغْنَا 
آذنَاف قَالقى إِلَيْنَا حِفْوَةُ فَقَالَ: أشهرتهًا ياه .٠‏ 

وَعَن أيُوب» عَنْ حَفْصّة عَنْ أمٌ عَطِيْهَ رضي اللّه عنها: بتَخوه. [راجع: 
3 أخرجه مسلم: 97"4] 

6- وقَالَت: إن قَال: « اغْسِلْنَهَا ثلاثاء أؤ خَمْساء أؤ سَبْعَلٌ أز 
كر م ذَلِكَ إن رن .. 


قات حَفْصة: قلت أمْ عطية رضي الله عنْهَا: وَجَعَلَارَأسَهَا قلانة قُرُون. 


باب مواطيع الْوْضُوء مِنَ اميس 
[راجع: .١177‏ أخرجه مسلم: 47"6] 

قوله: (باب يجبعل الكافور في الأخيرة) أي في الغسلة الأخيرة قال الزين بن 
:© الخير: لم يعين حكم ذلك لاحتمال صيغة «اجعلن» للوجوب والندب. 

قوله: (وعن أيوب) هو معطوف على الإسناد الأولء وقد تقدم الكلام عليه 
فيما قبل. واختلف في هيئة جعله في الغسلة الأخيرة فقيل: يجعل في ماء ويصب عليه في 
آخر غسلة وهو ظاهر الحديث» وقيل: إذا كمل غسله طيب بالكافور قبل التكفين. وقد 
ورد ني رواية النسائي يلفظ «واجعلن في آخر ذلك كافورا». 

(تنبيه): قيل ما مناسبة إدخال هذه الترجمة وهي متعلقة بالغسل بين ترجمتين 
متعلقتين بالكفن؟ أجاب الزين بن المير بأن العرف تقديم ما يحتاج إليه الميت قبل 
احن وسو بحسي اروك يرود رم اي و 0 

ملخصا. ويجتمل أن يكون أشار بذلك إلى خلاف من قال إن الكافور يختص بالحنوط 
ولا يجعل ني الماء وهو عن الأوزاعي وبعض الحتفية» أو يجعل في الماء وهو قول الجمهور 
كما تقدم قريياً. ولفظة «الأخيرة» صفة موصوف فيحتمل أن يكون التقدير الغسلة وهو 
الظاهر, ويجتمل أن يكون الخرقة التى تلي الجسد. 
14- باب تقض مْعَرٍ الْمَراةٍ 

وَقَالَ ابن ميرين: لا باس أن يُنقَضَ شَعَرُ لْمَبّت. 

-٠‏ حَدَلَنَا أَحْمَدُ: حَدَلَنَا عبد الله بْنٌّ وَضبب: أخيرنا ان جرئج: 
َال لوب: وَسَهِعْتْ حَفْصَةٌ بدت سيرين قالت: حَدلَا أمٌ عَطيةَ رَضِي الله 
عَنْهًا: هن عن أبنت رَُول الل ف َلاق فُون, تقعلنه م َسَلْنهُه ثم 
جَعلنهللاَة فرُون. [راجع: 9517 أخرجه مسلم: 947"6] 

قوله: (باب نقض شعر المرأة) أي الميئة قبل الغسلء والتقييد بالمرأة خرج سرج 
الغالب أو الأكثرء وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء 
البشرة» وذهب من منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتتاف شعره؛ وما أجاب من أثبته بأنه يضم 
إلى ما انتثر منه. 

قوله: (وقال ابن سيرين !خ) وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عنه. 

قوله: (حدثنا أحمد) كذا للأكثر غير منسوب ونسبه أبو علي بن شبويه عن 
الفربري «أحمد بن صالح». 

قوله: (فال أيوب) ني رواية الإسماعيلي من طريق حرملة عن ابن وهب عن 
ابن جريج «أن أيوب بن أبي تميمة أخبر»». 

قوله: (وسمعت) هر معطوف على محذوف تقديره سمعت كذا وسمعت حفصة» 
وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده. 

قوله: (أنهن جعلن رأس بنت رسول الله وي ثلائة قرون نقضنه لم 
غسلنه) في رواية الإسماعيلي «قالت نقضته والظاهر أن القائلة أم عطية؛ ولعبد الرزاق 
عن معمر عن أيوب في هذا الحديث «فقلت نقضته فغسلته فجعلته ثلائة قرون قالت 
نعمء والمراد بالرأس شعر الراس فهو من مجاز الجاورة. وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة 
وتنظيف الشعر من الأوساخ. ولمسلم من رواية أيوب عن حفصة عن أم عطية «مشطناها 
ثلاثة فرون» وهو بتخفيف المعجمة أي سرحناها بالمشط» وفيه حجة للشافعي ومن وافقه 
على استحباب تسريح الشعر واعتل من كرهه بتقطيع الشعر والرفق يؤمن معه ذلك. 

١ باب كيه الإظعًا ر لِلَمَبّتَ مت‎ -١ 

قال الْحَسَنْ: الحرقةٌ الْحَامِسَةٌ نشد بها الَْحِدَيْنٍ ا تخت 
الشزع. 

0- حَدَلَنَا أَحْمّدُ: حَدَكَا عبد الله بْنّ وَطْبي: أخيرنًا ابن جرد 
أيُوب أخيّرَةٌ قَال: ست ابن ميري يَقُولُ: جَاءْتَ أمُ عطيَة رَضِي الله عَنَهَاء 
امْرةٌ مِنَ الأنْصّارٍ مِنَ اللاتي بَايعْنَ َ 5 دمت البَمئرَة در سا لها قَلَمْ مرك 
فَحَدَكتا قالت: دَحَلَ عََينَا الي ل و نَحْنُ نفل الْنَهُ فَقَالَ: «اغْسِلتهًا تلان 


>: أن 


٠7‏ كتاب الْجتائز -١١‏ باب يُجْمَلُ شمر الْمَراةٍ نَلامة فُرُون 


أو خَمْساء أو أكتر ِن َلك إذا ون لله بِمَاء وَسِدر وَاجْعَلْنَ في الآخرة 
كافوراء قَإذًا 0 قالت: فنَمًا قَرَغْناء الى إِلينَا حِْرَهُ فَقَالَ: 


« أشْعرتَهَا ياهُ ». وم يرذ ب عَلَى ذَلِك ولا أذِي أي بَنائِه. وَرْعَمَ أن الإشْعَار: 
الْففْنهَا فهه. 

وَكَذَلِكَ كان ابن مبيرين: يَأمُرُ بلْمَراة أن تعر ولا زر [راجع: 159. 
أخرجه مسلم: 417"6] ١ ١‏ 


قوله: (باب كيف الإشعار للميت) أورد فيه حديث أم عطية أيضاًء وإنما أفرد 
له هذه الترحمة لقوله في هذا السياق «وزعم أن الإشعار الففنها فيه, وفيه اختصار 
والتقدير وزعم أن معنى قوله أشعرنها إياها الففنهاء وهو ظاهر اللفظ لأن الشعار ما 
يلي الجسد من الثياب. والقائل في هذه الرواية «وزعم هو أيوب. وذكر ابن بطال أنه ابن 
سيرين؛ والأول أولى» وقد بينه عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج قال «قلت لأيوب 
قوله أشعرنها تؤزر به؟ قال: ما أراه إلا قال الففنها فيه». 

فوله: (وقال الحسن الخرقة الخامسة إلخ) هذا يدل على أن أول الكلام أن 
المرأة تكفن في خمسة أثواب. وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه.. وروى الجوزقي من طريق 
إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية فالت «فكفناها في غسة 
أثواب وخمرناها كما يخمر التي وهي الزيادة صحيحة الإسنادء وقول الحسن في الخرقة 
الخامسة قال به زفرء وقالت طائفة: تشد على صدرها لتضم أكفاتهاء وكأن المصنف أشار 
إلى مواققة فول زفر: ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة. 

قوله: (حدثنا أحمد) كذا للأكثر غير منسوبء وقال أبو علي بن شبويه في روايتته 
«حدثنا أحمد يعني أبن صالح:. 

(فائدة): قوله «ولا أدري أي بناته» هو مقول أيوبء وفيه دليل على أنه لم يسمع 
تسميتها من حفصة:؛ وقد تقدم قريباً من وجه آخر عنه أنها أم كلثوم. 


1- باب يُجْعلُ عر اماق كلا فرُون 
- دنا ليه حَدلنا سيان عن ماب عَن مٌالهَُيَلِ عن 
أمٌ عَطِيةَ رَضِي الله عَنهًا قَالّت: قرا شق بنت الي ا تَخبي كلا رون . 


وَقَالَ وكيغ: قَالَ سُفيَانُ: ناصِبَتَهًا وَقَرتيْهًا. [راجع: 111. أخرجه مسلم: 
] 

قوله: (باب يجعل شعر المراة ثلاثة فرون) أي ضفائر. 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الشوري» وهشام هو ابن حسان. وأم الفذيل هي 

قوله: (ضفرنا) بضاد ساقطة وفاء خفيفة (شعر بست النبي 88 تعني ثلالة 
قرون, وقال وكيع قال سفيان) أي بهذا الإسناد (ناصيتها وقرنيها) أي جاني 
رأسهاء ورواية وكيع وصلها الإسماعيلي بهذه الزيادة وزاد «سم ألقيناه خلفهاء وسيأتي 
الكلام على هذه الزيادة في الباب الذي يليه. واستدل به على ضفر شعر الميت خلافاً لمن 
منعةة فقالة ابن القاسسم: لا أعرف الضفر بل يكف وعن الأوزاعي والحنفية : يرسل شعر 
المرأة خلفها خلفها وعلئ وجهها مفرقاً. قال القرطي: : وكأن سيب الخلاف أن الذي فعلته أم 
عطية هل استندت فيه إلى الني ل فيكون مرفوعاًء أو هو شيء رأنه ففعلته استحاناً؟ 
كلا الأمرين محتمل؛ لكن الأصل أن لا يفعل في الميت شيء مسن جنس القرب إلا بإذن 

من الشرع حقق وم يرد ذلك مرفوعاء كذا قال. وقسال الدووي الظاهر اطلاع الني 3 

وتقريره له. قلت: وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر من رواية هشام عن حفصة عسن 
أم عطية قالت «قال لنا رسول اللّه #: اغسلنها وتراً واجعلن شعرها ضفائرء وقال ابن 
حبان في صحيحه: ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت ابنة الني فك بأمره لا من تلقاء 
نفسها ثم أخرج من طريق حماد عن أيوب قال: فالت حفصة عن أم عطية اغانها ثلائة 
أو خمسا أو سبعا واجعلن ها ثلاثة قرون. 

(تنبيه): قوله: «ثلاثة قرونه مع قوله: «ناصيتها وقرنيها؛ لا تضاد بينهماء لأن المراد 
بالثلاثة قرون الضفائر والمراد بالقرنين الحانبان. 


7- باب يُلْقَى شَعَرٌ الْمَرَاةٍ خَلْقَهَا 


يرتشيل - حَدَلَنا مُسَدُدٌ: حَدَكنَا بَحَ يَحَى بْنْ معي عن هنام بن خسان 
َال حَدَلتنَا حَفْصَهُ عَن أمّ عَطِيةَ رَضِي الله عَنَهَا قالت: تؤقيت إحدى نات 
الي فقا اننا لبي فل قََالَ: اغسيلتها بالسّئرٍ وشرأء قلاناً أو حَمْساء أو 
كن َلك إنا َل َلك اجن في الأرة فور أ حي من كافُوره 
دا ون اي .. قَلَمًا فَرَغْنَا آذْناهُ فَالقَى إِلَيْنَا حقو" عو 6 قَصَفَرنا شَعَرَهَا ثَلانة 
فُرُون» وَالْقَيَْاهَا خلقها. [راجع: ١1‏ أخرجه مسلم: 917"6] 

قوله: (باب يلقى شعر المرأة خلفها) في رواية الأصيلي وأبي الوقت «يجعل» 
وزاد الحموي ,ثلاثة قرون» ثم أورد المصنئف حديث أم عطية من رواية هشام بن حسان 
عن حفصة وفيه «فضفرنا شعرها ‏ ثة قرون فألقيناها خلفهاء أخرجه مسدد عن يحبى بن 
سعيد وقد أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بلفظ «ومشطناهاء وقد تقدم 
ذلك من رواية النوري عن هشام أيضاء وعند عبد الرزاق من طريق أيوب عن حفصة 
«ضفرنا رأسها ثلاثة قرون ناصيتها وقرنيها وألقيناه إلى خلفهاء قال ابن دقيق العيد: فيه 
استحباب تسريح المرأة وتضغيرهاء وزاد بعض الشافعية أن تجعل الثلاث خلف ظهرهاء 
وأورد فيه حديثاً غريباًء كذا قال وهو مما يتعجب منه مع كون الزيادة في صحيح 
البخاري» وقد توبع راويها عليها كما تراه. وفي حديث أم عطية من الفوائد غير ما تقسدم 
في هذه التراجم العشر تعليم الإمام من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه. وتفويضه إليه إذا 
كان أهلاً لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم. واستدل به على أن الغسل من غسل الميت 
ليس بواجب لأنه موضع تعليم ولم يأمر به؛ وفيه نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه 
الواقعة. وقال الخطابي: : لا أعلم أحداً قال بوجوبه. وكأنه ما درى أن الشافعي علق القول 
به على صحة الحديث؛ والخلاف فيه ثابت عند المالكية وصار إليه بعض الشافعية أيضاً. 
وقال ابن بزيزة: الظاهر أنه مستحبء والحكمة فيه تتعلق بالميت؛ لأن الغاسل إذا علم أنه 
سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل فيبالغ في تنظيف الميبت وهو مطمئن» 
ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعله أن 
يكون أصابه من رشاش ونحوه انتهى واستدل به بعض الحنفية على أن الزوج لا يتولى 
كن غسل زوجته؛ لأن زوج ابنة الني ل كان حاضراً وأمر الني 9ف النسوة بغسل ابنتنه دون 
الزوج» وتعقب بأنه يتوقف على صحة دعوى أنه كان حاضراًء وعلى تقدير تسليمه 
فيحتاج إلى بوت أنه لم يكن به مانع من ذلك ولا آثر النسوة على نفسه. وعلى تسليمه 
فغاية ما فيه أن يستدل به على أن النسوة أولى منه لا على منعه من ذلك لو أراده. واللّه 
أعلم بالصواب. 

أي 01 رص م 
4- باب الثيّاب البيض للكفن 

4- حَدنَا مُحَمَدُ ب مُحَمَدُ بْنْ مُقَاقِلٍ : أخيّرَنَا عَبْدَاللّه: أخبرنا هِشَامُ بن 
عْرْوَة عَنَ أبيهء عَنْ عَالِشَةَ رضي الله عَنْها: أن رَسُولَ الله 8 كُفْنَ ففِي للانةٍ 
لواب يَمَايَِ ييض سحُولية ين كُرْسُفيء ليس فيه قعص وَلا عِمَامُ. [انظر: 
اولك الغ #ابالال 0م00 , وانظر في الجنالزء باب: 586. أخرجه مسلم: 
]54١‏ 

قوله: (باب الثياب البيض للكفن) أورد فيه حديث عائشة «كفن النبي 8 
أثواب بيس:؛ الحديث» وتقرير الاستدلال به أن اللّه لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل» 
وكان المصئف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب وهو ما رواه أصحاب 
السئن من حديث ابن عباس بلفظ «البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيبء وكفنوا فيها 
مود » صححه الترمذي والحاكم؛ وله شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجوه 
وإسناده ضحيح أيضاء وحكى بعض من صنف في الخشلاف عن الحنفية أن الستحب 
عندهم أن يكون في أحدها وب حبرة» وكأنهم أخذوا في بما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام كفن في ثوبين وبرد حبرة أخرجه أبو داود من حديث جابر وإسناده حسن؛ لكن 
روى مسلم والترمذي من حديث عائشة أنهم نزعوها عنه؛ قال الترمذي: وتكفينه في 
ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه. قال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة 
«لف في برد حبرة جفف فيه ثم نزع عنه ويمكن أن يستدل هم بعموم حديث أنس «كان 
أحب الناس إلى رسول الله ه الحبرة, أخرجه الشيخان» وسيأني في اللباس. والحيرة 


7 كاب الجتائز باب الْكفَن في لزان 


بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود تخططاً. 
- باب الْكَفَنِ في لوتين 

6- حَدَكنَا آو النْْمَان: دلا حَمَادُ عَنْ أبُوبه عَنْ سيد من 
جْبَيْرِ عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قَالَ: يما رَجْلَّ واف عرق إذ وَقَعَ 
عَن راحِلي فََقصنة أ قال: فَأوْقصتةٌ َال لبي 9 ٠‏ الْسلُوة بسَاءِ وسار 
وكَقَوُ في لوت ولا نُحنطُوه ولا نُحَمُرُوا رأسَهُ انه يعت يم القَامَةٍ 
متا ». [انظسر: كتكاك بأوواك وسسناث نوغ وودرلك .مورك 
ل أخرجه مسلم: 5١؟1]‏ 

| قوله: (باب الكفن في لوبين) كأنه أشار إلى أن الثلاث في حديث عائشة ليست 
شرطا في الصحة, وإما هو مستحب وهو قول الجمهور. واختلف فيما إذا ثسح بعض 
الورثة بالثاني أو الثالث. والمرجح أنه لا يلتفت إليه. وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلا 
بد منه بالاتفاق. 

قوله: (حدثنا حمماد) ني رواية الأصيلي «أبن زيب. 

قوله: (بينما رجل) لم أقف على تسمية. 

فوله: (واقف) استدل به على إطلاق لفظ الواقف على الراكب. 

قوله: (بعرفة) سياني بعد باب من وجه آخر «ونحن مع الني فلله. 

قوله: (فوقصته. أو قال فأوقصته) شك من الرلوي, المعروف عند أهل اللغة 
الأول والذي بالهمز شاذ. والوقص كسر العنق» ويجحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أو 
فإن كان الكسر حصل بسبب الوقوع فهو مجازء وإن حصل من الراحلة بعد الوقوع 

قوله: (وكفنوه في ثوبين) استدل به على إبدال ثياب المحرم وليس بشيء لأنه 
سيأتي في الحج بلفظ «في ثوبيه» وللنسائي من طريق يونس بن نافع عن عمرو بن دينار 
«في ثوبيه اللذين أحرم فيهماء وقال المحب الطبري: إنما لم يزده ثوبا ثالثا تكرمة له كمافي 
الشهيد حيث قال «زملوهم بدمائهم؛ واستدل به على أن الإحرام لا ينقطع بالموت كما 
سيأتي بعد باب» وعلى ترك النابة في الحج لآنه 9 م يمر أحداً أن يكمل عن هذا السرم 
ينه وبين إقامه الموت رجي له أن الله يكتبه في الآخرة 00 


1- - باب الحنوط لِلْمَيّتِ ع 


5- كنا قيبة: حَدلنَا حَمادُ عن لوب عَنْ مهيل إن جبيرِ عن 


ابن عَيّاسِ رضي اللّه عنهما قَالَ: َْنمَا رَجُلٌ واقِفْ مَعَ رَسُول الله وك بعرقة 
إذ وقَعَ مِن راحِلدِهٍ فاده أؤقَال: فَافقصة قَالَ رَسُولْ الله 8: 


٠‏ اغْسِلُوةُ بمّاء ودر وكفنوة في لُويدِنِ, وَلا نَحََطُوقُ ولا تَخَمُرُوا َأسَفُ 
إن الله عه يوم الْقامةٍ ملي . [راجع: ©1؟١.‏ أخرجه مسلم: ]117١05‏ 


قوله: (باب الحخنوط للميت) إي غير المحرم. أورد فيه حديث ابن عباس 
المذكور عن ث شيخ آخرء وشاهد الترجمة قوله «ولا تحنطوهه ثم علل بأنه يعث ملبياًء فدل 
على أن سبب النهي أنه كان محرماًء فإذا انتفت العلة انتفى النهي؛ وكأن الحنوط للمينت 
كان مقررا عندهم. وكذا قوله ٠لا‏ تخمروا رأسهه أي لا تغطوه. قال البيهقي: فيه دليل 
على أن غير الحرم يحنط كما يخمر راسه وأن النهي إنما وققع لأجل الإحرام خلافاً لمن 
قال من المالكية وغيرهم إن الإحرام ينقطع بالموت فيصنع بالميت ما يصنع بالخي» » قال ابن 
دقيق العيد: وهو مقتضى القياسء لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس؛ وقد قال 
بعض المالكية: إثبات الحنوط في هذا الخير بطريق المفهوم من مشع الخنوط للمحرم؛ 
ولكنها واقعة حال يتطرق الاحتمال إلى منطوقها فلا يستدل بمفهومها. وقال بعض 
الحنفية: هذا الحديث ليس عاماً بلفظه لأنه في شخص معين, ولا بمعناه لآنه لم يقل ييعبث 
ملبياً لأنه محرم فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل متفصل. وقال ابن بزيزة: وأجاب 
بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأن هذا غخصوص بذلك الرجل لأن إخباره © بأننه 
يبعث ملبياً شهادة بأن حجه قبل؛ وذلك غير محقق لغيره؛ وتعقبه ابن دقيق العيد بأن هذه 


العلة إنما ثبت لأجل الإحرام فتعم كل محرمء وأما القبول وعدمه فأمر مغيب. واعتل 
بعضهم بقوله تعالى إوآن ليس للإنسان إلاما سعى» [النجم: 9]] وبقوله © وإذا 
اا ا و ا ا 0 
وأجيب بأن تكفيته في نوبي إحرامه ود تبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحي يعنده كفسله 
والصلاة عليه فلا معنى لما ذكروه. . وقال ابن النير في الحائشسية: وقد قال فلك في الشهداء 
مزملوهم بدمائهم؛ مع قوله «والله أعلم يمن يكلم في سبيله فعمم الحكم في الظاهر بناء 
على ظاهر السبب فينيغي أن يعمم الحكم في كل محرمء وبين الجاهد والمحرم جامع لأن 
كلاً منهما في سبيل الله وقد اعتذر الداودي عن مالك فقال: لم ييلغه هذا الحديث» 
وأورد بعضهم أنه لو كان إحرامه باقياً لوجب أن يكمل به المناسك ولا قائل به. وأجيب 
بأن ذلك ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على مورد النص ولاسيما وقد وضح أن 
الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهيد. 


ألاب باب و 4 . ١‏ 0 ْرِمُ ؟ 

17 حَدلنَا آبو النمّان: : أخيرنا و عوانَة عن أبي بشثرء عن هيد 
أن جْمير عَن ابن عماس رضي اللّه َنهما: نأ رجلا وقصَة عير ونَْنُ ممع 
لبي ل وَْرَ مُْري قال لبي : اغْسِلُوة بمَاءِ وَسِدرء وَكَفدوُ في 
وين ولا تُيِسُوة طِيباء ولا نُخَمُرُوا رَأْسَهُ إن الله يه يَوْمَ الْقَِامَةٍ مُلبيا ه. 
[راجع: ©1؟7١.‏ أخرجه مسلم: 05٠؟1١]‏ 

4- دنا مُسَدُدُ مُسَدْد حَدلنَا حَمَادُ بن ريك عَنْ عَسْرِوء وأبُوب» عن 
مد أن مشر عن ابن عئاس رَِي اله عَنهُا قدالَ: كَان رَجْلَ واف مع 
النبي 49 بعر رفك فوقعَ عن رالِّه - قال بوب فَوَقَصمَهُ وقَالَ عضْرُو: 
فَاقمعنة - - فمَات, فَقَالَ: اسلو موسر وكَدوة في َوتيسنء زلا 
تُحَْطُوهُ ولا تُحَمُْوا رَأْسَُ َه يعت يوم لْقيَامَق َال أبوب: يُلَبِي وَقَالَ 
عَمْرُو: مُليّيا .٠‏ [راجع: ©171. أخرجه مسلم: 5١؟١]‏ 

قوله: (باب كيف يكفن امحرم) سقطت هذه الترجمة للاصيلي وثبتت لغيره 
وهو أوجه. وأورد المصئنف فيها حديث ابن عباس المذكور في طريقينء قفي الأول «فإنه 
يبعثك يرم القيامة ملييا؛ كذا للمستملي وللبافين ملبدا بدال بدل التحتانية» والتلبيد جمع 
الشعر بصمغ أو غيره لبخف شعئه, وكانت عادتهم في الإحرام أن يصنعوا ذلك. وقد 
أنكر عياض هذه الرواية وقال: ليس للتلبيد معنى؛ وسيأتي في الحج بلفظ ديهل؛ ورواء 
النسائي ب بلفظ «فإنه يبعث يوم القيامة محرما لكن ليس قوله ملبداً فاسد المعنى بل توجيهه 
ظاهر. قوله في الرواية الأخرى (كان رجل واقفاً) كذا لأبي ذر وللباقين «واقف؛ على أنه 
صفة لرجل» وكان تامة أي حصلف رجل واقف. 

قوله: (فأقصعته) أي هشمته يقال أقصع القملة إذا هشمهاء وقيل هو خاص 
بكسر العظمء ولو سلم فلا مانع أن يستعار لكسر الرقبة. وفي رواية الكشميهي بتقديم 
العين على الصاد. والقعص القتل في الحال ومنه قعاص الغئم وهو موتها. قال الزيسن بن 
المنير: تضمنت هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفية مع أنها مبينة؛ لكنها لما كانت تحتمل أن 
تكون خاصة بذلك الرجل» وأن تكون عامة لكل محرمء آثر المصنف الاستفهام. قلت 
والذي يظهر أن المراد بقوله «كيف يكفن؛ أي كيفية التكفين ولم يرد الاستفهام» وكيف 
يظن به أنه متردد فيه وقد جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل أحد حيث ترجم ججواز 
التكفين في ثوبين. 

قوله: (ولا تمسوه) بضم أوله وكسر اميم من أمسء قال أبن المنذر: في حديث ابن 
عباس إباحة غسل الحرم الحي بالسدر خلافاً لمن كرهه له وأن الوتر في الكفن ليس 
بشرط في الصحة: وأن الكفن من رأس المال لأمره #8 بتكفينه في ثوبيه ولم يستفصل هل 
عليه دين يستغرق أم لا. وفيه استحباب تكفين الحزم في ثياب إحرامه؛ وأن إحرامه باق» 
وأنه لا يكفن في المخيط. وفيه التعليل بالفاء تقوله فإنه» وفيه التكفين في الثياب الملبوسة» 
وفيه استحباب دوام التلبية إلى أن يتنهي الإحرام؛ وأن الإحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه» 
وسيأني الكلام على ما وقع في مسلم بلفظ «ولا تخمر وجهه. في كتاب الحج إن شاء الله 
تعالى. وأغرب القرطبي فحكى عن الشافعي أن المحرم لا يصلى عليه؛ وليس ذلك 


بمعروف عله. 


كتاب الْجَنائز 77- باب الْكَمَن في القَييص الْلِي يكف 


(فائدة): يحتمل اقتصاره له على التكفين في ثوبيه لكونه مات فيهما وهو متلبس 
بتلك العبادة الفاضلة؛ ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما. 


9لا باب الْكَمنٍ في الْقَويِص الْذِي يُكَف» 


أو لا يُكَف ومن كفن بغي فوص 


فاممهم م 0 0-143 


١ 8‏ حَدكَنا مُسَدُدٌ قَالَ: حَدَتَنَا يَحَى بْنْ سَعِيِ هد عَن عُيَبْدِائلّه قَالَ: 


مم سم 


الي ني ؛ عَن ان عُمَرَ رَضي الله عنهما: أن عبد الله بنَأبي لما توفي 

انه إلى النبي 8ك قَقَال: يا رَسُولَ الله اغطبي قَوِيصَك اكَفْنهُ فيه وَصَلّ 
0 َامسَغفرْ لَهُ. قاغطاة ابي فل فَييصَهُ فَفَالَ: « آزْني أصلّي عَلَنِهِ» 
ادنك قُلَمًا آرَاد أن يُصَلّيَّ عَلَئْهِ جَدَبَهُ عُمَرُ 4 فَفَالَ: اليس الله نَهَاكَ أن 
صني على الُنَاقِين؟ كَال: آنا يَئِنَ خِيركينِه قَالَ: افير لَهُمْ ألا 
تَستففر لَهُمْ إلا فر لَهُمْ مس سَبْعِنَ مر فلن يَْفِرَ لله لهُم) [العوية: 0 
فصل عَلَيْد قَوَلت: «ولا نْصّلْ عَلَى أحَدٍ مِنْهُمْ نهم مَا مَاتَ آبدأ4 [العوبة: ها . 
[انظر: 417 041/7 4 هلاوث, وانظسر في الجنائزء باب: 44. أخرجه مسلم: 
4 4؟] 


عم ديء. 


٠‏ - حَدلَنَا مَالِكُ بْنْ إسْمَاعِيلَ: حَدلنا ابن عيََْةَ عن عَمْرِو: سَيِعَ 
جَابرأً ته قَال: أتى الي ل عبد الله ان آي بهد ما دُفِنَ فَاعْرَجَهُ قَقَثَ 
فيه من ريقهء وَالبِسَهُ قيصَهُ. [انظر:: .#6 ل .مث وولاولك. أخرجه مسلم: 
يففقة 

قوله: (باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف) قال ابن التين: 
ضبط بعضهم يكف بضم أوله وفتح الكاف وبعضهم بالعكسء والفاء مشدودة فيهما. 
وضبطه بعضهم بفتح أوله وسكون الكاف وتخفيف الفاء وكسرهاء والأول أشبه بالمعنى. 
.وتعقبه ابن رشيد بأن الثاني هو الصواب قال: وكذا وقع في نسخة حاتم الطرابلسي. وكذا 
رأيته في أصل أبي القاسم بن الورده قال: والذي يظهر لي أن البخاري لحظ قوله تعالى 
«استغفر لمم أو لا تستغفر لحم» أي أن الني © ألبس عبد اللّه بن أب قميصه سواء 
كان يكف عنه العذاب أو لا يكف استصلاحاً للقلوب المؤلفة؛ فكأنه ينول يؤخذ من 
هذا التبرك بآثار الصالحين سواء علمنا أنه مؤثر في حال الميت أو لا. فال: ولا يصح أن 
يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف أو غير مكفوف لأن ذلك وصف لا أثر له 
قال: وأما الضبط الثالث فهو لحن إذ لا موجب لحذف الياء الثانية فيه انتهى. وقد جزم 
المهلب بأئه الصواب» وأن الياء سقطت من الكاتب غلطأء قال ابن بطال: والمراد طويلا 
كان القميص سابغاً أو قصيراً فإنه يجوز أن يكفن فيه كذا قاله ووجهه بعضهم بأن عبد 
الله كان مفرط الطول كما سيأني في ذكر السبب في إعطاء الني 89 له قميصه؛ وكان 
الني فللا ممتدل الخاق وقد أعطاء مع ذلك قميصه ليكفن فيه ول لنت إلى كونه ساتر 
لجميع بدنه أو لا. وتعقب بأن حديث جابر دال على أنه كفن في غيره فلا تتتهض الحجة 
بذلك.. وأما قول ابن رشيد إن المكفوف الأطراف لا أثر له فغير مسلمء بل المتبادر إلى 
الذهن أنه مراد البخاري كما فهمه ابن التينه والمعنى أن التكفين في القميص ليسس ممتنعاً 
سواء كان مكفوف الأطراف أو غير مكفوفء أو المراد بالكف تزريره دفعاً لقول من 
يدعي أن القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة أو كان غير مزرر ليشبه 
الرداء؛ وأشار بذلك إلى الرد على من خخالف في ذلك. وإلى أن التكفين في غير قميص 
مستحبء ولا يكره التكفين في القميص. وني الخلافيات للبيهقي من طريق ابن عون 
قال: : كان محمد بن سيرين يستحب أن يكون قميص اليت كقميص الحي مكففاً مزرراً 
وسياتي الكلام على حديث عبد الله بن عمر في قصة عبد الله ب بن أبي في تفسير براءة إن 
شاء الله تعالىه ونذكر فيه جواب الإشكال الواقع في قول غمر: أليس اللّه قد نهاك أن 
تصلي على المنافقين؟ مع أن نزول قوله تعالى لأولا تصل على أحد منهم مات أبداً». 
كان بعد ذلك كما سيأتي في سياق حديبث الباب حيث قال: فنزلت #ولا تصل»» 
ومحصل الجواب أن عمر فهم من قوله فأقلن يغفر الله لهم» منع الصلاة عليهم؛ فأخيره 
الني فك أن لا منعء وأن الرجاء لم ينقطع بعد. ثم إن ظاهر قوله في حديث جابر «أتى 
الني فلك عبد الله بن أبي بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصهه تالف 


لقوله في حديث ابن عمر هلما مات عبذ اللّه بن بي جاء ابنه ققال: يا رسول اللّه أعطني 
قميصك أكفنه فيه فأعطاه قميصه وقال: آذني اصلي عليه؛ فآذنه» فلما أراد أن يصلي 
عليه جذبه عمره الحديث. وقد جمع بينهما بأن معنى قوله في حديث ابن عمر «فأعطاء» 
أي أنعم له بذلك» فاطلق على العدة اسم العطية مجازا لتحقييق وقوعها. وكذا قوله في 
حديث جابر «بعد ما دفن غبد الله ب بن أبي» أي دلي في حفرته» وكان أهل عبد الله ب بن أبي 
خشوا على الني © المشقة في حضوره فبادروا إلى تجهسيزه قبل وصول الني 8ه فلما 

وصل وجدهم قد دلوه في حفرته فأمر بإخراجه إغهازاً لوعده في تكفينه في القيص 
والصلاة عليه واللّه أعلم: وقيل: أعطاه 4 أحد قميصيه أولاً. ؟ ثم لما حضر أعطاء الشاني 
بسؤال ولده. و في «الوكليل» للحاكم ما يؤيد ذلك. وقيل: ليس في حديث جابر دلالة 
على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من القبرء لأن لفظه «فوضعه على ركبتيه والبيسه 
قميصهه والواو لا ترتب فلعله أراد أن يذكر ما وق في الجملة من إكرامه له من غير إرادة 
ترتيب» وسنيأني في الجهاد ذكر السبب في إعطاء النني ل قميصه لعبد الله بّن أبيء وبقية 
القصة في التفسير وأن اسم ابته المذكور عبد الله كاسم أبيه إن شساء اللّه تعالي. واستنبط 
منه الإسماعيلي جواز طلب آثار أهل الخبر منهم للتبرك بها وإن كان السائل غناً. 


؟؟- باب الْكمَنِ بغيْرٍ َمِيصٍ 
/ا111- - حَدنا آو لعيم: حَدكنَا سُفْيَاكُ غن وناب عن فروف غن 
عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا قالت: كُفنَ لبي لكا في كلاه لواب حول كُرْسُفِن 
بْس فيهًا قَيِيِص ولا عِمَامَة. [راجع: ١7514‏ أخرجه مسلم: ]4141١‏ 


وه مه كيين 


7ل حَذَكا مُسَدَدٌ: حَذْثنا بحَى؛ عَن هِشام: حَدئِي أبي, عن 
عَانِشَةَ رَضِي الله عَنهًا: أذ رَسُولَ الله فيه حُفَنَ في ئلائة الْوَاب لَيْسَ لِيهًا 
قَعِيصٌ وَلا عِمَامَة. [راجع: 1714. أخرجه مسلم: ]44١‏ 

قوله: (باب الكفن بغير قميص) ثبت هذه الترجمة للأكثر وسقطت 
للمستملي؛ ولكنه ضمنها الترجمة التي قبلها فقال بعد فوله أو لا يكف «ومن كفن بغير 
قميص, والخلاف في هذه المسألة بين الحنفية وغيرهم في الاستحباب وعدمه؛ والثاني عن 
الجمهورء وعن بعض الحنفية يستحب القميص دون العمامة: وأجاب بعض من خخالف 
بأن قوها ليس فيها قميص ولا عمامة يحتمل نف وجودهما جملة» ويحتمل أن يكون المراد 
نفي المعدود أي الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة والأول أظهرء وقال بعض الحنفية: 
معناه ليس فيها قميص أي جديد. وقيل ليس فيها القميص الذي غسل فيه أو ليس فيه 
قميص مكفوف الأطراف. 

قوله: (حدثا سفيات) هو الثوري. 

قوله: (سحول) بضم المهملتين وآخره لام أي بيض, وهو جمع سخلء والشوب 
الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطنء وقد تقدم في «باب الثياب البيض للكفن,؛ بلفظ 
«كانية بيض سحولية من كرسف» وعن ابن وهب: السحول القطنء وفيه نظرء وهو 
بضم أوله ويروى بفتحه نسبة إلى سحول قرية باليمن. وقال الأزهري: بالفتح المدينة. 
وبالضم الثياب. وقيل النسب إلى القرية بالضمء وأما بالفتح فنسبة إلى القصار لأنه يسحل 
٠‏ الثياب أي يتقبهاء والكرسف بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة هو القطن؛ ووققع في 
رواية للبيهقي «سحولية جدده.. 

4 17- باب الْكَفنِ بلا عِمَامَةٍ 

“اا 1- - حَدَننَا إسْمَاعِيلٌُ قَالَ: حَدئِي مالك عَنْ هِشَامِ ان عُروة» عن 
أبيه, عن عَانِشَةَ رَضِي الله عَنهًا: أن رم رَسُول الله فيك كُمَنَ في قلاة لواب يض 
ا ل 44 

قوله: (باب الكفن بلا عمامة) كذا للاكثرء وللمستملي «الكفن في الثياب 
البيض؛ والأول أولى لثلا تتكرر الترجمة بغير فائدة» وقد تقدم ما في هذا النفي في الباب 
الذي قبله. 

قوله: (ثلاثة أثواب) ني طبقات ابن سعد عن الشعبي بإزار ورداء ولفافة.. 


7 كتاب الجتائر 8 باب الْكَفْن مِنْ جَمِيع الْمَال 


76 باب القن ِنْ ججِيع ْمَل 

وَبهِ قَالَ عَطَاءء وَالزُهْرِي» وَعَسْرُو بن وينار وَقنَاكة. 

وَقَالَ عَمرُو بْنّ وينار: الْحنُوطُ مِنْ جَوِيع الْمَال. 

وَقَالَ إنراهيم: يندا بِالْكَمِ. كُمْ يلدي كُمْ الْوصئة. 

وَقَالَ سْفيَا: اجْرْ ار وَالْعَسْلٍ هو مِنَ الْكَفن. 

- حَدكنَا َحْمَدُ بْنْ مُحَمّد الْمَكَيُ: حَدكنا إراهِيمُ ان سَغْلِ »عن 
سَغلبه عَنْ أبيه قَالَ: أي عبد الرحمن ابن ع غوف يه يَؤْما بطَعَامِةِ فَفَالَ: ِل 
/ صعب إن مير كان ييا مي قََمْيُوبجذ لَه ما يكن فيه إلا مُق فيل 
حآر ير يني» قم وج له ما يك يه إلا مر قد 

حَسِيِتْ أن يَكُونَ فذ عُجُلْت آنا طيِاننَا في حََلنَا الذنياء كُمْ جَعَلَ تنكِي. [الظر: 

ولاكلث هغع.4] 


قوله: (باب الكفن من جميع المال) أي من راس المال» وكأن المصنف راعى 
لفظ حديث مرفوع ورد بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث علي 
وإسناده ضعيف» وذكره ابن أبي حاتم في العلل من حديث جابرء وحكى عن أبيه أنه 
منكره قال ابن المنذر: قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو 
قال «الكفن من الثلث» وعن طاوس قال «من الثلث إن كان قليلاء قلت: أخترجهما عبد 
الرزاق؛ وقد يرد على هذا الإطلاق ما استثناه الشافعية وغيرهم من الزكاة وسائر ما 
يتعلق يعين امال فإنه يقدم على الكفن وغيره من مؤنة تههيزه كما لو كانت التركة شيئاً 
مرهوناً أو عبداً جانياً. 

قوله: (وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقعادة؛ وقال عمرو 
بن دينار: الخنوط هن جميع المال) أما قول عطاء فوصله الدارمي من طريق ابن 
المبارك عن ابن جريج عنه قال «الحنوط والكفن من رأس المال»؛ وأما قول الزهري وقتادة 
فقال عبد الرزاق «أشبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا: الكفن من جميع الماله وأما شول 
عمرو بن دينار فقال عبد الرزاق «عن ابن جريج عن عطاء: الكفن والحنوط من راس 
المال» قال موقاله عمرو بن ديناره وقوله «وقال إبراهيم يعني النخمي يبدأ بالكفن ثم 
بالدين ثم بالوصية». 

قوله: (وقال سفيان) أي الثوري إلخ وصله الدارمي من مول النخعمي كذلك 
دون قول سفيان» ومن طريق أخخرى عن النخعي بلفظ «الكفن من جميع المأله وصله عبد 
الرزاق عن سفيان أي الثوري عن عبيدة بن معتب عن إبراهيم قال «فقلت لسفيان: فأجر 
القبر والغسل؟ قال: هو من الكفن؛ أي أجر حفر القبر وأجر الغاسل من حكم الكفن في 
أنه من راس المال. 

قوله: (حدثنا أحمد بن محمد المكي) هو الأزرقي على الصحيح. 

قوله: (عن سعد) أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فإبراهيم بن سعد في 
هذا الإسناد راو عن أبيه عن جده عن جد أبيهء وسيأتي سياقه في الباب الذي يليه اصرح 
اتصالاً من هذا. ويأتي الكلام على فوائده مستوفى في «باب غزوة أحدء من كتناب 
المغازي» وشاهد الترجمة منه قوله في الحديث «فلم يوجد له لآن ظاهره أنه لم يوجد ما 
يملكه إلا البرد المذكورء ووقع في رواية الأكثر بإلا بردم بالضمير العائد عليه؛ وفي 
الكشميهني وإلا بردةه بلفظ واحدة البروده وسيأتي حديث خباب في الباب الذي بعدء 
بلفظ «ولم يترك إلا نمرةه واختلف فيما إذا كان عليه دين مستغرق هل يكون كفنه ساتراً 
لجميع بدنه أو للعورة فقط؟ المرجح الأول ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجزىء 
ثوب واحد يصف ما تحته من البدن. 

قوله: (أو رجل آخخر) لم أقف على اسمه؛ ولم يقع في أكثر الروايات إلا بذكر 
حمزة ومصعب ققطء وكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق منصور بن أبي 
مزاحم عن إبراهيم بن سعد. قال الزين بن المثير: يستفاد من قصة عبد الرحمن إيثار الفقر 
على الغنى وإيثار التخلي للعبادة على تعاطي الاكتساب؛ فلذلك امتنع من تناول ذلك 
الطعام مع أنه كان صائما. 


- باب إذَا لَمْ يُوجَدْ إلا ثوب وَاحِدّ 


لففنن - حَدلنا مُحَمَد بن مُقَايل: :1 خبرنا عَبداللَه: أ خيرنَا شُعَهُ عَنْ 


سَغْد بن إأراهيم؛ عَن أببه [أراهيم: أن عبد را له 
وكات صَائِماء فَقَالَ: يل مُصْعبْ أن عمَيروَهْر ير مني كفن إسي مرقة: إن 
عط رأسة يدت رجخلاة وآلا عطي رخلاةٌ بدا رأسّة. وأراهُ قَالَ: وَقِْلَ حَمْرَمٌ 
َهْوَ حير بي كبيط نا مِنَ الما بُسعطء أذ قَالَ: : أغطينا مِنَ الدُنيّا ما 
َعْطِينا وَقَدْ حَدِينا انا تَكُونٌ حَسَنَائنَا عُجَلْتْ آناء كم جَعْلَ يَنكِي حَنَى ترد 
الطَّعَام. [راجع: 4 ]1١717‏ 

قوله: (باب إذا لم يوجد إلا لوب واحد) أي اقتصر عليه ولا يتنظر بدفنه 
ارتقاب شيء آخر. وني قول عبد الرحمن بن عورف هوهو خير مني» دلالة على تواضعه. 
وفيه إشارة إلى تعظيم فضل من قشل في المشاهد الفاضلة مع الني فل وزاد في هذا 
الطريق دإن غطى رأسه بدت رجلاهه وهو موافق لما في الرواية التي في البساب الذي يليه. 
وروى الحاكم في المستدرك من حديث أنس أن حمزة أيضاً كفن كذلك. 

الا باب إذَا ََجد كفا إلا ما يَُارِي 
مّهُ أ قَدَمَيْه غَطَى رَأْمَهُ 

207ظ حَفْص بن غِيَاثِ: حَدلنَا أبي: حَدكنَا الأغممش: 
حَدَكَا شتِيق: حَدنَا حَبَّاب ذه قَال: جرم الب ف يس وجة اله 
فوع أجر نا علَى الله كنا من مات لَمْ َكل مِنْ أجخرو شنا مِنهُمْ هُمْ مُمنعب ابن 
عُمَيْرِ وهنا من أن قد ل تل ته أي يم اخدء ف جد ما كله 
إلا يرك ماك عوجت رجخلاة اذ عَطنَا رجه خرَج رَأسُه 
200 مَهُ وان نجْمً لجمل عَلَى رِجْلَِهِ مِنَ الإدْخِر. [انظر: 
لموعغ رومع وروم برعو وك وموك لسطووغ, 5644ل أخرجه مسلم: 
6 

قوله: (باب إذا لم يجد كفناً إلا ما يُواري رأسه أو قدهيه) أي راسه مع 
بقية جسده إلا قدميه أو العكسء كأنه قال: ما يواري جسده إلا رأسه: أو جسده إلا 
قدميهء وذلك بين من حديث الباب حيث قال «خرجت رجلاه: ولو كان المراد أنه ينطي 
رأسه فقط دون سائر جسده لكان تغطية العورة أولى. ويستفاد منه أنه إذا لم يوجد سائر 
البتة أنه يغطي جميعه بإذخرء فإن لم يوجد فبما تيسر من نبات الأرض» وسيأتي في كاب 
الحج قول العباس «إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورناء فكأئها كانت عادة لهم استعماله في 
القبور» قال المهلب: وإنغا استحب هم الني أ التكفين في تلك الثياب الي ليست سابغة 
لأنهم قتلوا فيها انتهى. وفي هذا الجزم نظرء بل الظاهر أنه لم يجد لهم غيرها كما هو 

قوله: (حدثنا شقيق) هو ابن سلمة أبو وائل؛ وخباب بمعجمة وموحدتين الأولى 
مثقلة هو ابن الآرت» والإسناد كله كوفيون. 

قوله: لم يأكل من أجره شيناً) كناية عن الغنائم التي تناونها من أدرك زمن 
الفتوح وكأن المراد بالأجر ثمرته فليس مقصوراً على أجر الآخرة. 

قوله: ينمت بام لشدرة وسكرن اتسنتية وح لون أي اتيت 

قوله: (فهو يهدبها) بنتح أوله وكسر المهملة أي يجتنيهاء وضبطه النووي بضم 
الدال» وحكى ابن التين تثليئها. 

قوله: (ما نكفنه به) سقط لفظ «به من رواية غير أبي ذرء وسيأني بقية الكلام 
على فوائده في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 


4 باب من استَعَدَ الْكَمَنَ في ا ا 
يمشفنل - حَدَكنَا عبد اللّه بن مَسْلَمَة: دان بي حاب عن أيه عن 
سل 5ه: أن امأ جات ال 8 برد منسوجة يها حَاِيهَاء درن 


7 كتاب الجنائز 74- باب باع النَسناء الْجَنَائِر 


ما ال دَة؟ قَالُوا: : الَمُلَة قَال: العم قَالت: سه يي فجنست لاكسْوَكَهاء 
َاعَدَهَا الي فل حاب ها رج إلا وانّهَا رةه فَحَسَنَهَا فلان فَقَالَ: 
الها ما أحْستهَاء قَالَ الْقَْمُ: ما أحْسَنتَ خسنته أِسَها الب ل مُحَاجاً انهاه 
م سَالتَهُ وَعَلِمْت أنه لا يرد قَال: إني واللّه. ما سَالَهُ لألبِسَمُ إِنْمَا سَالهُ 
تَكُونَ كُمَبي. قَالَ سَهْلّ: فَكَانَتَ كفن زاشر: عو 2 , حدهث وموم 

قوله: (باب من استعد الكفن في زمن النبي وك فلم يدكر عليه) ضبط في 
روايتنا بفتح الكاف على اليناء للمجهول وحكي الكسر على أن فاعل الإنكار النبي 9ه 
وحكى الزين.بن المنير عن بعض الروايات فلم ينكره بهاء بدل عليه وهو بمعنى الرواية 
التى بالكسر وإنما قيد الترجمة بذلك ليشير إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة كان 
على الصحابي في طلب البردة فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا ذلك عليه فيستفاد منه 
جواز تحصيل ما لا بد للميت منه من كفن ونحوه في حال حياته؛ وهل يلتحق بذلك حفر 
القبر؟ فيه حث سيأتي. 

قوله: (أن امرأة) م أقف على اسمها. 

قوله: (فيها حاشيتها) قال الداودي يعني أنها ل تقطع من ثوب فتكون بلا 
حاشية؛ وقال غيره حاشية الثوب هدبه فكأنه قال إنها جديدة لم يقطع هدبها ولم تلبس 
بعده وقال القزاز: حاشيتا الثوب ناحيتاه اللتان في طرفهما الهدب. 

قوله: (أتدرون) هو مقول سهل بن سعد بينه أبو غسان عن أبي حازم كما 
أخرجه المصنف في الأدب ولغظه «فقال سهل للقوم أتدرون ما المبردة؟ قالوا: الشملة». 
أنتهى. وفي تفسير البردة بالشملة تجوز لأن البردة كساء والشملة ما يشتمل به فهي أعمء 
لكن لما كان أكثر استعماهم بها أطلقوا عليها اسمها. 

قوله: (فأخذها النبي فل محتاجا إليها) كأنهم عرفوا ذلك بقرينة حال أو تقدم 
قول صريح. 

فوله: (فخرج إلينا وإنها إزاره) ني رواية ابن ماجه عن هشام بن عصار عن 
عبد العزيز «فخرج إلينا فيها؛ وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطبراني 
«فأتزر بها ثم خرج». 

قوله: (فحسنها فلان فقال اكسنيها ما أحسنها) كذا ني جميع الروايات هنا 
بالمهملتين من التحسين. وللمصنف في اللباس من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي 
حازم «فجسها؛ بالجيم بغير نون وكذا للطبراني والإسماعيلي من طريق أخرى عن أبي 
حازم وقوله «فلان» أفاد المحب الطبري في الأحكام له أنه عبد الرحمن بن عوفه. وعزاه 
للطبراني وم أرء في المعجم الكبير لا في مسند سهل ولا عبد الرحسنء ونقله شيخنا ابن 
الملقن عن المحب في شرح العمدة» وكذا قال لنا شيخنا الحافظ أبو الحسن الهيتمي إنه 
وقف عليه لكن لم يستحضر مكانه» ووقع لشيخنا ابن الملقن في «شرح الثنبيه» أنه سهل 
بن سعد وهو غلط فكأنه التبس على شيخنا اسم القائل باسم الراوي؛ د نعم أخصرج 
الطرائن الجدينا للأغوو: عن عد ين طبن ارق بسار عو قية يل 
يعقوب بن عبد الرمن عن أبي حازم عن سهل وقال في آخره «قال قتيبة هو سعد بن أبي 
وقاص؛ انتهى؛ وقد أخرجه البخاري في اللباس والنسائي في الزينة عن قتيبة ولم يذكرا 
عنه ذلك؛ وقد رواه ابن ماجه بسنده المتقدم وقال فيه «فجاء فلان رجل سماه يومئل» 
وهو دال على أن الرازي كان ربما سماه. ووقع في رواية أخرى للطبراني من طريق زمعة 
بن صالح عن أبي حازم أن السائل المذكور أعرابي؛ فلو لم يكن زمعة ضعيفاً لانتفى أن 
يكون هو عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاصء أو يقال تعددت القصة على ما 
فيه من بعد والله أعلم. 

قوله: (ما أحسنها) بنصب النون وما للتعجبء وفي رواية ابن ماجه وقطيتي 
من هذا الوجه قال نعم فلما دخل طواها وأرسل بها إليه وهو للمصنف في اللبساس من 
طريق يعقوب بن عبد رحن لفظ «فقال نعم فجلس سا شا الل في لجنس شم رجمع 
فطواها ثم أرسل بها إليهه. 

قوله: (قال القوم ما أحسنت) ما نافية» وقد وقعت تسمية المعاتب له من 
الصحابة في طريق هشام بن سعد المذكورة ولفظه قال سهل فقلت للرجل لم سآلته وقد 
رأيت حاجته إليها؟ فقال: رأيت ما رأيتمء ولكن أردت أن أخبأها حتى أكفن فيها. 

قوله : (أنه لا يرد) كذا وقع هنا بحذف المفعولء وثبت في رواية ابسن ماجه بلفظ 
دلا يرد سائلاه ونحوه في رواية يعقوب في البيوع؛ وفي رواية أبي غسان في الأدب لا يسال 


قوله: (ما سألته لألبسها) ني رواية أبي غسان «فقال رجوت بركتها حين لبسها 
الني فلل وأفاد الطبراني في رواية زمعة بن صالح أن الني 8 أمر أن يصنع له غيرها 
فمات قبل أن تفرغ. وفي هذا الحديث من الفوائد حسن خلق الني فلك وسعة جوده 
وقبوله الهدية» واستنبط منه المهلب جواز ترك فكافأة الفقير على هديته؛ وليس ذلك 
بظاهر منه فإن المكافأة كانت عادة الني فل مستمرة فلا يلزم من السكوت عنها هنا أن لا 
يكون فعلهاء بل ليس في سياق هذا الحديث الجزم بكون ذلك كان هدية فيختمل أن 
تكون عرضتها عليه ليشتريها منهاء قال: وفيه جواز الاعتماد على القرائن ولو تجردت 
لقولهم «فاخذها محتاجاً إليهاء وفيه نظر لاحتمال أن يكون سبق مم منه قول يدل على 
ذلك كما تقدم. قال: وفيه الترغيب في المصنوع بالنسبة إلى صانعه إذا كان ماهراء ويجتمل 
أن تكون أرادت بنسبته إليها إزالة ما يِخْشى من التدليس. وفيه جواز استحسان الإنسان 
ها يراه على غيره من الملابس وغيرها إما ليعرفه قدرها وإما ليعرض له بطلبه منه حيث 
يسوغ له ذلك. وفيه مشزوعية الإنكار عند تخالفة الأدب ظاهراً وإن ل يبلغ المتكر درجة 
التحريم. وفيه التبرك بآثار الصالحين وقال ابن بطال: فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت 
الحاجة إليه» قال: : وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت. وتعقبه الزين بن 
المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة» قال: ولو كان مستحياً لكثر فيهسم. وقال 
بعض الشافعية: ينبغي لمن استعد شيئاً من ذلك أن يجتهد في تحصيله من جهة يئق جلها 
أو من أثر من يعتقد فيه الصلاح والبركة: 

8 باب قمع الفسَاء الْجََائِرَ 

- حَدَلنَا قيصّة بْنْ عُقبَة: حَدنا سُفْيَاكُ عَنْ خَالِقٍ عَنْ ام 
لهي عنم عطي رضي الله نه قلت تهنا عن الجاع الجتايزه ميف 
عَلَينَا. [راجع: 17". أخرجه مسلم: 48 947] 

قوله: (باب اتباع النساء اجنازة) قال الزين بن الممير: فصل المصئف بين هذه 
الترجمة وبين فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجالء وأن 
الفضل الثابت في ذلك يخص بالرجال دون النساء لآن النهي يقتضي التحريم أو 
الكراهة» والفضل يدل على الاستحباب» ولا يجتمعان. وأطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه 
من الاحتمال؛ ومن ثم اختلف العلماء في ذلك. ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث 
تؤمن المفسدة. 

قوله: (حدثنا سفيان) هو النوري وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين. 

قوله: (نهينا) تقدم ني الحيض من رواية هشام بن حسان عن حفصة عنها بلفظ 
«كنا نهينا عن أتباع الجنائز» وروا يزيد بن أبي حكيم عن الثوري يإسناد هذا الباب بلفظ 
«نهانا رسول اللّه #ق أخرجه الإسماعيلي وفيه رد على من قال: لاحجة في هذا 
الحديث لأنه لم يسم الناهي فيه» لما رواه الشيخان وغيرهما أن كل ما ورد بهذه الصيغة 
كان مرفوعاً وهو الأصح عند غيرهما من الحدثين» ويؤيد رواية الإسماعيلي ما رواه 
الطبراني من طريق إسماعيل بن عبد ال رمن بن عطية عن جدته أم عطَية قالت دلا دخل 
رسول الله ل مدن جمع النساء في بيت ثم بعث إلينا عمر فقال: : إني رصول رسول اللّه 
إليكن» بعثني إليكن لأبايعكن على أن لا 2 تشركن بالله شيناء الحديسث» وفي آخمره «وأمرنا 
أن نخرج في العيد العواتق» ونهانا أن تخرج في جنازة؛ وهذا يدل على أن رواية أم عطية 
الأولى من مرصل الصحابة. 

قوله: (ولم يعزم علينا) أي وم يؤكد علينا في اللنع كما أكد علينا في غيزه من 
المنهيات» فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطي: ظاهر سياق أم 
عطية أن النهي نهي تنزيه. وبه قال جمهور أهل العلم؛ ومال مالك إلى الجواز وهو قول 
أهل المدينة. ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عظاء 
عن أبي هريرة أن رصول الله 9 كان في جنازة فرأى عمر أمرأة فصاح بها فقال «دعها نيا 
عمرء الحديث. وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه؛ ومن طريق أخرى عن محمد 
بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة ورجاله ثقات» وقال المهلب: في 
حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على درجمات. وقال الداودي: قولها 
«نهينا عن أتباع الجنائز» أي إلى أن نصل إلى القبورء وقوله دوم يعزم عليناه أي أن لا نأني 
أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته انتهى. وفيّاخذ هنا 
التفصيل من هذا السياق نظرء نعم هو في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «أن النبي 


7- كتاب الجتائيز .7- باب إخداد الْمراةٍ عَلَى غير رَوْجِهَا 


© رأى فاطمة مقبلة فقال: من أين جئت؟ فقالت: رحمت على أهل هذا الميت ميتهم. 
فقال: لعلك بلغت معهم الكدى؟ قالت: لاء الحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما. 
فأنكر عليها بلوغ الكدىء وهو بالضم وتخفي تخفيف الدال المقصورة وهي المقابر؛ ولم يتكر 
عليها التعزية. وقال امجب الطبري: يحتمل أن يكون المراد بقولها «ولم يعزم عليناء أي كما 
عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط ونمو ذلكء والأول أظهر. والله 
أعلم. 

٠‏ "- باب إِخْدَادٍ الْمرَاٍ عَلَى غَيْرِ زَوْجهَا 

8- حَدَكنَا مُسَدَدُ: حَدنَا بثو بْنْ الْمُمَصُل: حَدنَا سَلَمَةُ بْنْ 
عَلْقَمَة عن مُحَمدِ ْن سين قَال: وق م عطلة رَضيي اللّه عَنَهَاء قَلَمًا 
كان الْيَْمُ الَِلث, دَعَتْ بصفرَةٍ مسحت به وقَالَت: نهينا أن نُحِدٌ اكْثَرَ مِن 
للاث إلا بروج. [راجع: .5١7‏ أخرجه مسلم: 474 بقطمة ليست في هله الطريق» 
وجاء مطولاً في الطلاق (55)] 

- حَدكنَا الْحْمَيْدِي: حَدتَا سُفيَانُ: حَدكَا ايوب ابْنّ مُوسَى قَالَ: 
أخيرني حْمَيْدُ بن ناوه ٠‏ عَنْ رَيْنَبْ بنت أبي سَلَمَةَ قَالت: ما جَاءَ ني أبي 
سْفَيَانَ مِنَ الام دعس أمُ حَبيَةَ رَضِي الله عنهَا بصفْرَة في اليم الالث» 
فَمَسَحَن عَارِضَيْهَا وَؤِرَاعئِهَاء وَقالت: إني كنت عن هَذَا لَقِمُةَ لؤلا ألي 
سَمِعْتَ النبي فق يَقُولَ: « لا يَحِلُ لافراةٍ تُوْمِنْ بالأّه والْيِوْم الآخر, أن تَحِدٌ 
على ميت فرق قلاشب. إلا علَى روح انح عله أزبعَة أشهرٍ وَعَشرا 
[انظر: 69743, 4 سوك و«صوغ, مع لول أخرجه مسلم: ١486‏ بذكر المخيرء ولي 
الطلاق (24) ب «حميمء بدل «أبو سفيان» وبلفظه أخرجه في الطلاق (57)] 

0- حَدَلنا إسْمَاعِيلُ: حلي مَالِكُ عَنْ عبد الله ان أبي بَكْرٍ من 
مُحَمَدِ بن عَمْرِو إن حَرْفٍ عن حُمَْدٍ بن نافع ٠‏ عن زَينَب بدت أبي سَلَمَة 
أخيركة قالت: حلت عَلَى ام يآ زج الي فق ققَالَت: سَمِعْتْ رَسُولَ 
اللّه يط يَقُولُ: « لا يَحِلُ لامرأةٍ نوين بالله وَاليْمٍ الآخر, نُحِدٌ عَلَى ميت فق 
كلاش إلا على رُوْجٍ أرَعَة اههرٍ وعشراً .. [راجع: .178٠‏ أخرجه مسلم: ١441‏ 
بزيادة وهو كنا في الطلاق (905) و(؟57)] 


85--- - كم حلت على ويب بدت بخخش» حِينَ توفي أعوهَاء 
فَدَعَتْ بيب فَمَسنْتْء م قالت: ا لي بالطيب من حَاجَةٍ غَيْرَ أني سَيِغْتُ 

رَسُولَ الله ل علَى الْمثير: ه يَقُولُ لا يَحِلُ لامراةٍ تَؤْمِنُ بالأّه وَالْيَْمٍ الآخرء 
نُحِدُ عَلَى مب فَوْقَ قلاث إلا عَلَى روج أزبعَة اشهرٍ وَعَشْراً .٠‏ [انشر: 
ه"ا"اول. أخرجه مسلم .)١441(‏ وأخرجه في الطلاق (24) مختصر] 

قوله: (باب إحداد المرأة على غير زوجها) قال ابن بطال: الإحداد بالمهملة 
امتناع المرأة التوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان 
من دواعي الجماع. وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لا يغلسب مسن 
لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجد. وليس ذلك واجبا لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها 
بالجماع لم يحل لحا منعه ني تلك الحال وسيأتي في كتاب الطلاق بقية الكلام على مباحث 
الإحداد. وقوله في الترجمة «على غير زوجهاء يعم كل ميت غير الزوج سواء كان قريباً أو 
أجنيي ودلالة الحديث له ظاهرة» ول يقيده في الترجمة بالموت لآنه يختنص به عرفا ولم 
يبين حكمه لأن الخبر دل على عدم التحريم في الثلاث وأقل ما يقتضيه إثبات المشروعية. 

فوله: (فلما كان يوم الثالث) كذا للأكثر وهو من إضافة الموصوف إلى الصفةء» 
وللمستملي «اليوم الثالث». 

قوله: (دعت بصفرة) سياتي الكلام عليها قريباً. 

قوله: (نهينا) رواه أيوب عن ابن سيرين بلفظ «أمرنا بآن لا نحد على هالك فوق 
ثلاثه الحديث أخرجه عبد الرزاق» وللطبراني من طريق قتادة عن ابن سيرين عن أم 


عطية قالت «سمعت رسول اللّه © يقوله فذكر معناه. 

قوله: (أن نحد) بضم أوله من الرباعي؛ ولم يعرف الأصمعي غيره؛ وحكى غيره 
فتح أوله وضم ثانية من الثلاثي يقال حت المرأة وأحدت بمعنى. 

قوله: (إلا بروج) وفي رواية الكشميهي «إلا لزوج؛ باللامء ووقم في العدد من 
طريقه بلفظ «إلا على زوجء والكل بمعنى السيبية. 

قوله: (عن زيئب بست أبي سلمة) هي ربيبة النبي 8 وصرح في العدد 
بالإخبار بينها وبين حميد بن نافع. 

قوله: (نعي) بفتح النون وسكون المهملة وتخفيف الياء وكسر المهملة وتشديد 
الياء هو الخبر بموت الشخصء وأبو سفيان هو ابن حرب بن أمية والد معاوية. 

قوله: (دعت أم حبيبة) هي بنت أبي سفيان المذكور. وفي قوله «من الشام نظرء 
لآن أبا سفيان مات بالمدينة بلا خعلاف بين أهل العلم بالأخبار» والجمهور على أنه مات 
سنة اثتنين وثلائين وقيل سنة ثلاث» ولم أر ني شيء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك 
إلا في رواية سفيان بن عبينة هذه وأظنها وهماء وكنت أظن أنه حذف منه لفظ دابن» لآن 

دي جاء نعيه من الشام وأم حبيبة في الحياة هو أخوها يزيد بن أبي سفيان الذي كان 
أميرا على الشاب لكن رواه المصنف في العدد من طريق مالك ومن طريق سفيان الشسوري 
كلاهما عن عبد اللّه بن أبي بكر بن حزم عن حميد.بن نافع بلفظ «حين توفي عنها أبوها 
أبو سفيان بن حرب, فظهر أنه لم يسقط منه شيء؛ ولم يقل فيه واحد منهما من الشام؛ 
وكذا أخرجه ابن سعد في ترجمة أم حبيبة من طريق صفية بنت أبي عبيد عنها. ثم وجدت 
الحديث في مسند ابن أبي شيبة قال «حدثنا وكيع حدثنا شغبة عن حميد بن نافع ولفظه 
جاء نعي أخي أم حبيبة أو حميم لها فدعت بصفرة ة فلطخت به ذراعيهاء وكذا رواه 
الدارمي عن هاشم بن القاسم عن شعبة لكن بلفظ «أن أخماً لأم حيببة مات أو يما لهاء 
ورواه أحمد عن حجاج ومحمد بن جعفر جميعاً عن شعبة بلفظ «أن حميماً لما مات» من 
غير تردد» وإطلاق الحميم على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب. فقوي الظن عند هذا 
أن تكون القصة تعددت لزينب مع أم حبيبة عند وفاة أخيها يزيد ثم عند وفاة أبيها أبي 
سفيان لا مانع من ذلك. والله أعلم. 

قوله: (بصفرة) في رواية مالك المذكورة «بطيب فيه صفرة خلوق» وزاد فيه 
«فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيهاء أي بعارضي نفسها. 

قوله: (حدلنا إماعيل) هو ابن أبي أويس ابن أخخت مالك. وساق الحديث هنا 
من طريق مالك مختصراًء وأورده مطولاً من طريقه في العدد كما سيأني. 

قوله: لم دخلت) هو مقول زينب بنت أم سلمة» وهو مصرح به في الرواية التي 
في العدد وظاهره أن هذه القصة وقعت بعد قصة أم حبيبة» ولا يصح ذلك إلا إن قلنا 
بالتعدد ويكون ذلك عقب وفاة يزيد بن أبي سفيان لأن وفاته سنة ثمان عشرة أو تسع 
عشرة» ولا يصح أن يكون ذلك عند وفاة أبيه أن زينب بنت جحش ماتت قبل أبي 
سفيان بأكثر من عشر سنين على الصحيح المشهور عند أهل الغلم بالأخبار» فيحمل 
على أنها لم ترد ترتيب الوقائع وإنما أرادت ترتيب الأخبار. وقد وقع في رواية أبي داود 
بلفظ «ودخخلت» وذلك لا يقتضي الترتيب والله أعلم. 

قوله: (حين توفي أخوها) لم أتحقق من المراد به لآن لزينب ثلاثة إخوة: عبد الله 
وعبد بغير إضافة وعبيد الله بالتصغيرء فأما الكبير فاستشهد بأحد وكانت زينب إذ ذاك 
صغيرة جداً لآن أباها أبا سلمة مات بعد بدر وتزوج الني فل أمها أم سلمة وهي صغيرة 
ترضع كما سيأتي في الرضاع أن أمها حلت من عدتها من أبي سلمة بوضع زينب هذهء 
فانتفى أن يكون هو المراد هناء وإن كان وقع في كثير من الموطآت بلفظ «حين توفي أخموها 
عبد الله؛ كما أخرجه الدارقطني من طريق ابن وهب وغيره عن مالك» وأما عبد بغير 
إضافة فيعرف بأبي حميد وكان شاعرا أعمى وعاش إلى خلافة عمرء وقد جزم ابن 
إسحاق وغيره من أهل العلم بالأخبار بأنه مات بعد أخته زينب بسنة» وروي ابن مسعد 
في ترجمتها ني الطبقات من وجهين أن أبا حميد المذكور حضر جنازة زيدب مع عمر 
وحكى عنه مراجعة له بسببهاء وإن كان في إسنادهما الواقدي لكن يستشهد به في مثل 
هناء فانتفى أن يكون هذا الأخير المراده وأما عبيد اللّه المصغر فأسلم قديماً وهاجر 
بزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان إلى الحبشة ثم تنصر هناك ومات فتزوج الني لل بده 
أم حبيبة» فهذا يحتمل أن يكون هو المراد لآن زينب بنت أبي سلمة عندما جاء الخبر بوفاة 
عبيد الله كانت في سن من يضبطء ولا مانع أن يحزن المرء على قريه الكافر ولا مسيما إذ 
تذكر صوء مصيره. ولعل الرواية التي في الموطأ «حين توفي أخوها عبد اللّهه كانت عبيد 
الله بالتصغير فلم يضبطها الكاتب والله أعلم. ويعكر على هذا قول من قال إن عبيد 


«الاس كناب الْجتائز 7١‏ باب زبارة الْقيُور 


اللّه مات بأرض الحبشة فتزوج الني 8 أم حبيبة» فإن ظاهرها أن تزوجها كان بعد موت 
عبيد اللّمه وتزويجها وقع وهي بأرض الحبشة وقبل أن تسمع النهي؛ وأيضا قفي السياق 
«ثم دخلت على زينب» بعد قوها دخلت على أم حبيبة؛ وهو ظاهر في أن ذلك كان بعد 
موت قريب زينب بنت جحش المذكور وهو بعد جيء أم حبيبة من الحبشة بمدة طؤيلة, 
فإن لم يكن هذا الظن هو الواقع احتمل أن يكون أخخا لزينب بنت جحش من أمها:أو مسن 
الرضاعة» أو يرجح ما حكاه ابن عبد البر وغيره مسن أن زينب بنت أبي سلمة ولدت 
بأرض الحبشة فإن مقتضى ذلك أن يكون ها عند وفاة عبد الله بن جحش أربع سنين» 
وما مثلها يضبط في مثلها واللّه أعلم. 

قوله: (فمست. به) أي شيئاً من جسدهاء وسيأني في الطريق التي في العدد بلفظ 
«فمست منهه وسيأني فيه لزينب حديث آخر عن أمها أم سلمة في الإحداد أيضاًء وسياتي 
الكلام على الأحاديث الثلائة مستوفى إن شاء الله تعالى. 


-"١‏ باب زَبَارَةٍ الْقبُور 

-١ 78‏ حَدنَا آدَمْ: حَدكَنَا شغْيَة: : حَدَا اب» عَنْ أنّس بن مَاكع له 
قَال: مر لني فل بارا تبكي عند قير ََالَ: « اثقي الله واصيرِي ». قَالت: 
لِك عني, فنك م تعب بمُمدِي» ولَم تَعْرِفَهُ فقيل لَهَا: نه نبي له 
قآنت باب لبي فق فَلّم تجذ عِندةُ بابي قلت لَمْ أغرفك» لَقَالَ: ٠‏ إنمًا 
الميَير عِنْدَ الممدمَة الأولى ». [راجع: ١1761‏ أخرجه مسلم: 4375] 

قوله: (باب زيارة القبور) أي مشروغيتها وكأنه لم يصرح بالحكم لما فيه من 
الخلاف كما سيأني: وكأن المضنف ل يثبت على شرطه الأحاديث المصرحة بالجوازء ؤقد 
أخرجه مسلم من حديث بريدة وفيه نسخ الد عن ذلك ولفظه كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور». فزوروهاء وزاد أبوداود والنسائي من حديث أنس «فإنها تذكر الآخرة, وللحاكم 
من حديثه فيه «وترق القلب وتدمع العين» فلا تقولوا هجر أي كلاماً فاحشأً وهو بضم 
الهاء وسكون الجيم وله من حديث ابن مسعود «فإنها تزهد في الدنياء ولسلم مسن حديث 
أبي هريرة مرفوعاً «زوروا القبور فإنها تذكر الموت؛ قال النووي تبعاً للعبدري والحازمي 
وغيرهما: اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة. كذا أطلقواء وفيه نظر لآن ابن أبي 
شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعي الكراهة مطلقاً جتى قال 
الشعي: لولا نهي الني فلا لزرت قير ابنتي. فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما اسستقر عليه 
الأمر بعد هؤلاء» وكآن هؤلاء م يبلغهم الناسخ والله أعلم. ومقابل هذا قول. ابن حزم: 
إن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود الأمر به. واختلف في النساء فقيل: 
دخلن في عموم الإذن وهو قول الأكثره ومحله ما إذا أمنت الفتنة ويؤيد الجواز حديث 
الباب» وموضع الدلالة منه أنه © لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر» وتقريره حجة. 
ومن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة فرؤى الحاكم من طريق ابن أبي 
مليكة أنه رآها زازت قبر أخيها عبد الرحمن «فقيل لها: اليس قد نهى الني فل عن ذلك؟ 
قالت نعمء كان نهى ثم أمر بزيارتهاء وقيل الإذن خاص بالرجال ولا يجوز للنساء زينارة 
القبور, وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في «المهذب» واستدل له يحديث عبد الله بن عمرو 
الذي تقدمت الإشارة إليه في «باب اتباع النساء الجنائزء وحديث «لمن اللَّهُ زوارات 
القبرر, أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة» وله شاهد من حديث ابن 
عباس ومن حديث حسان بن ثابت. واختلف من قال بالكراهة في حقهن هل هي كراهئة 
تحريم أو تنزيه؟ قال القرطبي: هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تققضيه الصفة 
من المبالغة» ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ 
منهم من الصياح.ونحو ذلك» فقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانم مسن الإذن لأن تذكر 
الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. 

قوله: (بامرأة) لم أقف على اسمها ولا اسم صاحب القيرء وفي رواية لمسلم ما 
يشعر بأنه ولدها ولفظه «تبكي على صب لاه وصرح به في مرسل يحسى بن أبي كشير عند 
عبد الرزاق ولفظه «قد أصيبت بولدهاء وسيائي في أوائل كتاب الأحكام من طرييق 
أخرى عن شعبة عن ثابت «أن أنساً قال لامرأة من أهله: تعرفين فلانة؟ قالت: : نعم - قال: 
كان الني فلك مر بهاء فذكر هذا الحديث. 

قوله: (فقال اتقي اللّه) في رواية أبي نعيم في المستخرج «فقال ينا أمة اللّه اتقي 
اللّه قال القرطي: : الظاهر أنه كان في بكائها قد زائد من نوح أو غيره؛ ولهذا أمرها 
بالتقوى. فلت: يؤيده أن في مرسل يحبى بن أبي كثير المذكور «فسمع منها ما يكره فوقف 


عليهاء وقال الطبي: خرن مام 1 ا رونا عار مي 
الله إن لم تصبري ولا تجزعي ليحصل لك الثواب. 

قوله: (إليك عني) هو من أسماء الآفعال» وسناها تح وأبعد. 
فك عاو من تيو وهر بكس لأسبنة ودعو التي ونام بي 0 
ولأبي يعلى من حديث أبي هريرة أنها قالت ديا عبد اللّه إني أنا الحرى الذكلى؛ ولو 
كنت مصاباً عذرتني». 

قوله: (ولم تعرفه) جملة حالية أي خاطبته بذلك ول تعرف أنه وصول الله. 


قوله: (فقيل ها) في رواية الأحكام «فمر بها.رجل فقال لها: إنه رسول اللّه 
فقالت: ما عرفته؛ وفي رواية أبي يعلى المذكورة قال فهل تعرفينه؟ قالت: : لاء وللطبراني 
في الأوسط من طريق عطية عن أنس أن الذي سأها هو الفضل بن العباسء وزاد مسلم 
ل زواية لهمطاعاما مل لوست آي من شبد الكترت اللي أمنايها لا عرزت انه 8 
خجلا منه ومهابة. 

قوله: (فلم تجد عنده بوابين) في رواية الأحكام «بوابأه بالإفراد قال الزين بن 
المنير: فائدة هذه الجملة من هذا الخبر بيان عذر هذه المرأة في كونها لم تعرفه؛ وذلك أنه 
كان من شأنه أن لا يتخذ بوابا مع قدرته على ذلك تواضعاء وكان من شأئه أنه لا يستتبع 
الناس وراءه إذا مشى كما جرت عادة الملوك والأكابرء فلذلك اشتبه على المرأة فلم 
تعرفه مع ما كانت فيه من شاغل الوجد والبكاء. وقال الطبي: فائدة هذه الجملة أنه لما 
قيل لها إنه الني ف استشعرت خوفاً وهيبة في نفسها فتصورت أنه مثل الملوك له خساجب 
وبواب ينع الناس من الوصول إليه» فوجدت الأمر بخلاف ما تضورته. 

قوله: (فقالت: لم أعرفك) في حديث أبي هريرة «فقالت واللّه ما عرفتك». 

قوله: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى) ني رواية الأحكام ,عند أول صدمة» 
ونحوه لمسلم والمعنى إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب من مقتضيات الجزع 
فذلك هو الصبر الكافل الذي يترتب عليه الأجرء وأصل الصدم ضرب الشيء الصلب 
بمثله فاستعير للمصيبة الواردة على القلبء قال الخطابي: المعنى أن الصبر الذي يحسد 
“”* عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة» بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الآيام يسلو. 
وحكى الخطابي عن غيره أن المرء لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه؛ وإفا 
يؤجر على حسن تثبته وجميل صيرة. وقال ابن بطال: : أراد أن لا يجتمع عليها مصيبة 
الفلاك وفقد الأجر. وقال الطربي: : صدر هذا الجواب منه لكا عن قومما لم أعرفنك على 
أسلوب الحكيم كأنه قال لها: دعي الاعتذار فإني لا أغضب لغير اللّه وانظري لنفسك. 
وقال الزين بن المثير: فائدة جواب المرأة بذلك أنها لما جاءت طائعة لما أمرها به من 
التقوى والصبر معتذرة عن قوها الصادر عن الحزن بين لها أن حق هذا الصبر أن يكون 
في أول الحال» فهو الذي يترتب عليه الشواب انتهى. ويؤيده أن في رواية أبي هريرة 
المذكورة «فقالت أنا أصبرء أنا أصبره وفي مرممل يحبى بن أبي كشير المذكور«فقال اذهي 
إليك؛ فإن الصبر عند الصدمة الأولى» وزاد عبد الرزاق فيه من مرصل الحسن «والعسبرة لا 
يملكها ابن آدم». وذكر هذا الحديث في زيارة القبور مع احتمال أن تكون المرأة المذكورة 
تاخرت بعد الدفن عند القبر والزيارة إما تطلق على من أنشا إلى القبر قصداً من جهة 
استواء الحكم في حقها حيث أمرها بالتقوى والصبر لما رأى من جزعها ول ينكر عليها 
الخروج من بيتها فدل على أنه جائزء وهو أعم من أن يكون خروجهالتشييع ميتها 
فأقامت عند القبر بعد الدفن أو أنشات قصد زيارته بالخروج يسيب الميت. وفي هذا 
الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما كان فيه عليه الصلاة والسلام من التواضع والرفق 
بالجاهل: ومسامحة المصاب وقبول اعتذاره؛ وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. 
وفيه أن القاضي لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس؛ وأن من أمر مروف 
ينبغي له أن يقبل ولو لم يعرف الآمر. وفيه أن الجزع من المنهيات لأمره لها بالتقرى 
مقزوناً بالصبر. وفيه الترغيت في احتمال الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة» وأن 
المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف المنوي لا أثر لها وبنى عليه بعضهم ما إذا قال يا هند 
أنت طالق فصادف عمرة أن عمرة لا تطلق. واستدل به به على جواز.زيارة القبور مسواء 
كان الزائر رجلاً أو امرأة كما تقدم؛ وسواء كان المزور مسلما أو كافرء لعدم الاستفصال 
في ذلك. قال النووي: وبالجواز قطع الجمهورء وقال صاحب الحاوي: لا تبوز زيارة قبر 
الكافرء وهو غلط انتهى. وحجة الماوردي قوله تعالى «ولا تقم على قببره#.[التوبة: 


4 وفي الاستدلال به نظر لا يخفى. 


(ننبيه): قال الزين بن المثير: قدم المصنف ترجمة زيارة القبور على غيرها من أحكام 


نايز ؟”*- باب قَول الى وأقك: 


تشبيع الجنازة وما بعد ذلك مما يتقدم الزيارة لأن الزيسارة يتكرر وقوعهها فجعلها أصلاً 
ومفتاحا لتلك الأحكام انتهى ملخصا. وأشار أيضا إلى أن مناسية ترجمة زيارة القبور 
تناسب أتباع النساء الجنائزء فكأنه أراد حصر الأحكام المتعلقة مخروج النساء متوالية. 
واللّه أعلم. 
9" باب قل النبيّ فك , يُعَذَبْ الْمَيْتْ بض 
بُكاء أهله عَلَيْهِ , 

إذَّا كان النواح من مسنيه. 

قَوْلِ الله تَعَالَى: طِقُوا أنفْسَكُمْ وأهلِيكُمْ تارك [التحريم: +] 

وَقَالَ النبي 8 كُلكُمْ رع وَمَسُؤول عَنْ رعئته .. [راجع: 017ى]. 

اذا َم يكن من سيو فَهُوَ كما قلت عَاِسَةُ رَِي الله غَنهها: إلا كَوِرُ 
وازِرَة وِزْرَ أخرَى» [الأنعام: 104 وهر كَقَولهِ: (وإن تدغ مُثظَلَةُ - ذلوباً - 
إلى حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ من شيْء) [فاطر: م1] 

وما يُرَتحص مِن البكَاءِ في غَيْرٍ تواج. 

َقَالَ نبي لكا: « لا تفل نفس ظُلْماء إلا كان عَلَى ابن آَم الال كفل 
مِنْ دَمِهَا .٠‏ [راجع: ه07". وَدذَلِكَ لأله ول مَنْ سَنْ الْقعلَ. 

64- حَدلنَا عَبَْانُ وَمُحَمدٌ قَالا: أخيرنا عبدالله: أخيرنا عَاصِمُ بن 
سُلَوْمَان: عن أبي عُحْمَانَ قَالَ: حَدليِي أسَامَةُ ذْنُ رَبْدِ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: 
رْسَلَس ابه ابي ف إلدو: إن ادا لي فيص قاد فَارْسَلَ يُفرِئ) السلا 
وَيَقُولُ: « إن لله ماحد وَلَهُ ما اغطّى, وَكُلٌ عندهُ باجَل مُسمَى فَلتَصيرْ 
وَلتحَسِب .٠‏ فَارْسَلْت ليه نقْسمُ عَلَيْهِ ينها فَقَامَ وَمَعَهُ: سَعْدُ بْنُ غْمَادَة 
وما نَل وي بن قضبوه وريدن ابوه ورِجَالَ» فرع أَى رَسُول الله 
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2 الصبي وَنفْسُهُ تَلَعْقَعٌ قَالَ: حَرهُ أنه قال: كنَهَا هن فاضت عَيْنَاهُ 
َقَالَ سَغد: يا رَسُولَ اللّهم ما هَذَا؟ قَقَالَ: « هَلِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّه في فُلُوب 
عادو وإلمًا يَرحَم الله مِن عََادِهِ الرْحَمَاءَ ». [انظر: ممحوغ انكو 
/#10/9/غ, لم4 6 لاغ. أخرجه مسلم: 4377 بدون ذكر «أبي وزيد ورجال.] 

6 - حَدكَا عبد الله بن مُحَمّدِ: حَدلنَا امو عَايِرِ: حَدَلنَا فُلَنِحُ دن 
لماه عن جلال أن غلي» عن نس ان قال طل قال: شهدا با إرسُولٍ 
الله ف قَالَ: وَرَسُولُ الله وك جَاِس عَلَى الْقبرِ قَال: قَرانْت َيِه تذمعان, 
َالَ: َقَالَ: « هَل مِنكُمْ رَجُل لم يقارف اللِلة .. قَفَالَ ابو طَلْحَة: آناء قَال: 
فَائزِلَ ». قَالَ: قَرَلَ في قَبْرهَا. [انطر: "الم 

8 حَدلنَا عَدَاُ: حَدْلنا عَبْالله: أخيرنًا ان ريح قال: أخبرتي 
عبد الله إن الله ب أبي مُليكَةَ قال: وفيت انه ِعدْمَان كه بمَكة وَجننا 
ِدهَتعاء وَحَصضَرَهَا الم عُمَرَ وَآْنُ عماس رَضي الله عنهماء وإني لَجَالِسْ 
نْهُمَاء أو قَالَ: جَلَسْت إلى أحَِحِمَاء لم جاءَ الآخرٌ فَجَلْسَ إلى جنبي, فَفَالَ 
عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهماء لعَمْرِو بن عَْمَا: ألا تنهَى عن الْبكَاد؟ إن 
رَسُول الله وك قال: إن لحت تُعَذَبُْ بتكَاء هله عَلَنْوِ». [أخرجه مسلم: 
4-8 ولي الجبائز 7 17)] 00 

١7‏ فَقَالَ ابْنُ عباس رَضي الله عنهما: قَدْ كَانَ عُمَرُ #5 يَقُولُ 
فض له لم لدت قالَ: صرت مح غمَرَ يه مِنْ مَكَةَ حخى إِذَا كنا 


بالبيداءء ذا هُوَ برب تخت ظِلٌ مَمُرَة فَقَالَ: اذْهَبْ فانظر مَنْ هَؤُلاءِ 
الركب؟ قَال: كَنَظَرْت فَإذًا صهَبْبْ» فَاخيرتة, فَقَالَ: اذْعْهُ لي, فَرَجَفْتْ إلى 
صهيب أقلت: ارتجِلء فالحق بأيير الْمُؤْهِنِينَ قَلَمًاأ عيب عُمَر َحَلَ 
صْهَيْبْ يذكي, يَقول: وا أخَاهُ وا صَاحَِاُ فَقَال غُمَرُ #: ا صُهَئِب) اتبكي 
عَلَيْ وذ قال رَسُولْ اللّه ه: »إن الْميْت يُعَذْبُ بخص بُكَاء أهْلِه عَلَِهِ». 
[انظر: 29176٠‏ 117641غ. أخرجه مسلم: 41717, وفي الجنائز (737) و(77)] 

84- قال ابْنْ عباس رضي الله عنهما: فَلَمُامَات عُمَرٌ ه» 
ذَكَرْتْ ذَلِكَ ِعَِشَةَ رضي الله عَنْهَاء فقَالَت: رَحِمَ الله عُمَن والألّه مَا حَدْتَ 
رَسُولُ الله ها إن الله لَيعَذب الْمُؤْمِنَ بمكَاء أله علي ولكِنّ رَسُولَ الله 8 
قَالَ: « إن الله يزيد الْكَافِرَ عَدَابا يُكاء أهله عَلَيْه ه. وَقالَت: حَسْبُكُمُ القُرآنُ: 
جولا ور وكزرة وِذْدَ أخْرى» [الأتعام: 114] 

َال بن باس رضي الله عنهما عن لك: والله م أطنخلك وانككى. 

َال ابن أبي مُلَيكَة: واللّه مَا قَالَ ابن عْمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا: شَيْناً.[اخرجه 
مسلم: 5175: ول الجنائز (177)] 

6- حَدَلنَا عبد الله بن يُوسُّف: أخيرا مَاِكُ عَنْ عبد الله بن أبي 
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يَكْر, عَنْ أبيه» عن عَمْرَةَ بت عبد الرحمن انها أخيرنَة: أنّهَا سَمِعْتَ عَاِشَةَ 
رضي الله َنْهَاء رَوْجَ النبِيّ فقكء قَالت: إِنمَا مَرُ رَسُولٌ الله يك عَلَى يَهُودَِةٍ 
بكي عَلَيهَا هلها لَقَالَ: « إنهُمْ ليِكُون عَلَيْهَاء وإنهَا لتَمَذْبْ في قَيْرِهَا .. 
[أخرجه مسلم: 941317] 


- حَدَلنا إِسْمَاعِيلُ بن خليل: حَدلنا علي بن مُسسْهر: حَدكا ابو 
إسْحَاق» وَهْوَ الشيياني, عن أبي برد عن أبيهٍ قال لما أمييب عُمَرٌ ه» 
جَعَلَ صَهبْبْ يَقُولُ: وا أخَاكُ فَفَالَ عُمَرُ: أما عَلِمْت أن اللبيّ لك قَالَ: ١‏ إن 
المَبّت يعدب ببْكَاء الْحَيّ .٠‏ [راجع: .١7417‏ أخرجه مسلم: :4171٠‏ وفي الجبائز 
زفقة ((نيفة)) 

قوله: (باب قول النبي ف#ل: يعذب الميست ببعض بكاء أهله إذا كان 
النوح من سنته) هذا تقيبد من المصنف لمطلق الحديث وحمل منه لروايية ابن عباس 
المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة كما ساته في الباب عنهماء وتفسير منه 
للبعض المبهم في رواية ابن عباس بأنه النوح» ويؤيده أن المحسذور بععض البكاء لا جميعه 
كما صياتي بيانه. 

قوله: (إذا كان النوح في سنته) يوهم أنه بقية الحديث المرفوع؛ وليس كذلك 
بل هو كلام المصنف قاله تفقهاء وبقية السياق يرشد إلى ذلك» وهذا الذي جزم به هو 
أحد الأقوال في تأويل الحديث المذكور كما سيأني بيانه. واختلف في ضبط قوله .من 
ستتهء فللأكثر ني الموضعسين بضم المهملة وتشديد النون أي طريقته وعادته» وضبط 
بعضهم بفتح المهملة بعدها موحدتان الأولى مفتوحة أي من أجله. قال صاحب المطالع: 
حكي عن أبي الفضل بن ناصر أنه رجح هذا وأنكر الأول فقال: وأي سَنة للميت؟ 
انتهى. وقال الزين بن المنير: بل الأول أولى لإشعاره بالعناية بذلك إذ لا يقال من ستته 
إلا عند غلبة ذلك عليه وإشتهاره به. قلت: وكأن البخاري الحم هذا الخلاف فأشار إلى 
ترجيح الأول حيث استشهد بالحديث الذي فيه: لأنه أول من سن القدل؛ فإنه يثبت ما 
استبعده ابن ناصر بقوله: وأي سنة للميت؟ وأما تعبير المصنف بالنوح فمراده ما كان من 
البكاء بصياح وعويل؛ وما يلتحق بذلك من لطم خحد وشق جيب وغير ذلك من 
المنهيات. 
قوله: (لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) وجه الاستدلال لما 
ذهب إليه من هذه الآية أن هذا الأمر عام في جهات الوقاية ومن جملتها أن لا يكون 
الأصل مولعاً بآمر منكر لثلا يجري أهله عليه بعده» أو يكون قد عرف أن لأهله غادة 


كتاب الجتائز 7"- باب قَرل ال 


بفعل أمر منكر وأهمل نهيهم عنه فيكون لم يق نفسه ولا أهله. 

قوله: (وقال البي قيه: كلكم راع الحديث) هو طرف من حديث لابن 
عمر تقدم موصولا في الجمعة» ووجه الاستدلال منه ما تقدمء لأن من جملة رعايته لهم 
أن يكون الشر من طريقته فيجري أهله أو يراهم يفعلون الشر فلا ينهاهم عنه فيسال عمسن 
ذلك ويؤاخط به. وقد تعقب استدلال البخاري بهذه الآبة والحديث على ما ذهب إليه 
من حمل حديث الباب عليه لأن الحديث ناطق بأن اميت يعذب ببكاء أهله؛ والآية 
والحديث يقتضيان أنه يعذب بسنته فلم يتحد الموردان» والجسواب أنه لا مانع في سلوك 
طريق الجمع من تخصيص بعض العمومات وتقييد بعض المطلقات»؛ فالحديث وإن كان 
دالاً على تعذيب كل ميت بكل بكاء لكن دلت أدلة أخرئ على تخصيص ذلك ببعض 
البكاء كما سيأتي توجيهه وتقييد ذلك بمن كانت تلك سبته أو أهمل النهي عن ذلك» 
فالمعنى على هذا أن الذي يعذب ببعض بكاء أهله من كان راضياً بذلك بأن تكون تلك 
طريقته إلخ» ولذلك قال المصنف (فإذا لم يكن من مستته) أي كمن كان لا شعور عنده 
بأنهم يفعلون شيئاً من ذلك» ,أو أدى ما عليه بأن نهاهم فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غيره» 
ومن ثم قال ابن المبارك: إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيتاً من ذلك بعد وفاته لم يكن 
عليه شي٠.‏ 

قوله: (فهو كما قالت عانشة) أي كما استدلت عائشة بقوله تعسالى #ولا تزر 
وازرة وزر أخرى» أي ولا تحمل حاملة ذنبا ذنب أخرى عنهاء وهذا حمل منه لإتكار 
عائشة على أنها أنكرت عموم التعذيب لكل ميت بكي عليه. وأما قوله (وهو كقوله وإن 
تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل عنه شيء) فوقع في رواية أبي ذر وحده «وان تدع مثقلة ذنواً 
إلى حملهاء وليست ذنوبا في التلاوة وإنما هو في تفسير مجاهد فتقله المصنف عنه. وموقع 
التشبيه في قوله أن الجملة الأولى دلت على أن النفس المأنبة لا يؤاخعذ غيزها بذنبهاء 
فكذلك الثانية دلت على أن النفس المذنبة لا يحمل عنها غيرها شيئاً من ذنوبها ولو 
طلبت ذلك ودعت إليهء ومحل ذلك كله إنما هو في حق من لم يكن له في شيء من ذلك 
تسبب» وإلا فهو يشاركه كما في قوله تعالى (إوليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أتقالحم» 
[العتكبوت: 17] وقوله للك «فإن توليت فإئما عليك إثم الأريسيين». 

قوله: (وما يرخص من البكاء في غير نوح) هذا معطوف على أول الترجمة 
وكأنه أشار بذلك إلى حديث عامر بن سعد عن أبي مسعود الأنصاري وقرظة بن كمسب 
قالا «رخخص لنا في البكاء عند المصبية في غير نوح: أخرجه ابن أبي شييبة والطبراني 
وصححه الحاكم؛ لكن ليس إسناده على شرط البخاري فاكتفى بالإشارة إليه واستغنى 
عنه بأحاديث الباب الدالة على مقتضاه. 

قوله: (وقال البي فلُ: لا تقعل نفس ظلماً الحديث) هو طرف من حديث 
لابن مسعود وصله المصئف في الديات وغيرهاء ووجه الاستدلال بسه أن القائل المذكور 
يشارك من صنع صنيعه لكونه فتح له الباب ونهج له الطريق» فكذلك من كانت طريقته 
النرح عل الميت يكون قد نهج لأهله تلك الطريقة فيؤاخذ على فعله الأول وحاصل ما 
بحنه المصنف في هذه الترجمة أن الشخص لا يعذب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب» 
فمن أثبت تعذيب شخص بفعل غيره فمراده هذا؛ ومن نفاه فمراده ما إذا لم يكن له فيه 

تسبب أصلاً واللّه أعلم. وقد اعترض بعضهم على استدلال البخاري بهذا الحديث لأن 
ظاهره أن الوزر يختص بالبادىء دون من أتى بعده: فعلى هذا يختص التعذيب بأول من 

سن النوح على الموتى. والجواب أنه ليس في الحديث ما ينفي الإثئم عن غير البادىء 
فيستدل على ذلك بدليل آخرء وإنما أراد المصنف بهذا الحديث الرد على من يقول إن 
الإنسان لا يعذب إلا بذنب باشره بقوله أو فعله فأراد أن يبين أنه قد يعذْب بفعل غيره 
إذا كان له فيه تسبب. 

وقد اختلف العلماء في مسآلة تعذيب اميت بالبكاء عليه فمنهم من له على 
ظاهره وهو بين من قصة عمر مع صهيب كما سياني ني ثالث أحاديث هذا الباب» 
ويحتمل أن يكون عمر كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت إذا كان قادراً على النهي ولم 
ا ب ال ا اع ل 0 
نافع عن ابن عمر عنهء ومن أخد بظاهره أيضاً عبد الله بن عمر فروى عبد الرزاق من 
طرق أناشهة جدازة وإشسع نى غدبيج ان لأهلة بن رافماً شيع كبير لا طافة له 
بالعذاب» وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؛ ويقابل قول هؤلاء قول من رد هذا الحديث 
وعارضه بقوله تغالى: «ولا تزر وازرة وزد أخرى» ومن روي عنه الإنكار مطلقاً أبو 
هريرة كما رواء أبو يعلى من طريق بكر بن عبد الله المزني قال: قال أبو هريرة «والله سن 
انطلق رجل مجاهد في سبيل اللّه فاستشهد فعمدت امرأته سفهاً وجهلاً فبكت عليه 


يعثين اهنا انود يلنب مث اليه رن ذا جح ةمل اإشافية هيم بو 
حامد وغيره» ومنهم من أول قوله: «ببكاء أهله عليهء على أن الباء للحالء أي أن مبدأ 
عذاب اميت يقع عند يكاء أهله عليه» وذلك أن شدة بكائهم غالباً [ما تقع عند دفنه؛ وفي 
تلك الحالة يسأل ويبتدأ به عذاب القبر» فكآن معنى الحديث أن الميت يعذب حالة بكاء 
أهله عليه ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سبباً لتعذييه حكاه الخطابي, ولا يخفى ما 
فيه من التكلف. ولعل قائله إنما أخذه من قول عائشة دإنما قال رسول اللّه 49 إنه ايعذنب 
بمعصيته أو بذنبه وان أهله لييكون عليه الآنء أخرجه مسلم من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه عنهاء وعلى هذا يكون خاصاً ببعض الموتى. ومنهم من أوله على أن الراوي 
سمع بعض الحديث وم يسمع بعضه وأن اللام في المت لمعهود معين كما جزم به 
القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره» وحجتهم ما سيأتي في رواية عمرة عن عائشة في رابع 
أحاديث الباب» وقد رواه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري وزاد في أوله «ذكر 
لعائشة أن ابن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي» فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد 
الرخنء أما إنه م يكذب» ولكنه نسي أو أخطأء إغا مر رسول اللَّهِ © على يهودية؛ 
فذكرت الحديث. ومنهم من أوله على أن ذلك مختص بالكافر وأن المؤمن لا يعذب 
بذنب غيره أصلاء وهو بين من رواية ابن عباس عن:عائشة وهو ثالث أحاديث الباب. 
وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة؛ وفيه إشعار بأنها لم ترد الحديث بحديث آخخر بل بما 
استشعرته من معارضة القرآن.. قال الداودي: رواية ابن عباس عن عائشة أثبتت ما نفته 
عمرة وعروة عنهاء إلا أنها خصته بالكافر لأنها أثبتت أن الميت يزداد عذاباً ببكاء أهله: 
فأي فرق بين أن يزداد بفعل غيره أو يعذب ابدداء؟ وقال القرطبي: إتكار عائشة ذلك 
وحكمها على الراوي بالتخطثة أو النسيان أو على أنه سمع بعضاً وم يسمع يعضاً بعيده 
لأن الرواة هذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون فلا وجه للنفي مع إمكان له 
على حمل صحيح. وقد جمع كثير من أهل العلم بين حديئي عمر وعائشة بضروب من 
الجمع: أولها طريقة البخاري كما تقدم توجيهها. ثانيها وهو أخص من البذي قبله ما إذا 
أوصى أهله بذلك وبه قال المزني وإبراهيم الخربي وآخرون من الشسافعية وغيرهم حتى 
قال أبو الليث السمرقندي: إنه فول عامة أهل العلم: وكذا نقله النووي عن الجمهور 
قالوا: وكان معروفاً للقدماء حتى قال طرفة بن العيد: 

إذا مت فالعينى بماأنااأهلِه وشقى على الجيب ينا ابئة معيد 

واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحق بمجرد صدور الوصية؛ والحديث دال 
على أنه إنما يقع عند وقوع الامثال. والجواب أنه ليس في السياق خصرء فلا يلزم من 
وقوعه عند الامتثال أن لا يقع إذا لم يمتثلو مثلاً. ثالئها يقع ذلك أيضاً لمن أهمل نهي أهله 
عن ذلكء وهو قول داود وطائفة» ولا يخفي أن محله ما إذا لم يتحقق أنه ليست لهم بذلك 
عادة» ولا ظن أنهم يفعلون ذلك. قال ابن المرابط: إذا علم المرء بما جاء في النهي عن 
النرح وعرف أن أهله من شأئهم يفعلون ذلك ونم يعلمهم بتحريمه ولا زجرهم عن 
تعاطيه فإذا عذب على ذلك عذب بفعل نفسه لا بفعل غيره بمجرده. رابعها معنى قوله: 
ويعذب ببكاء أهله أي بنظير ما يبكيه أهله به» وذلك أن الأفعال التي يعددون بها عليه 
غالباً تكون من الأمور المنهية فهم يمدحونه بها وهو يعذب بصنيعه ذلك وهو عين ما 
يمدحونه بهء وهذا اختيار ابن حزم وطائفة» واستدل له بحديث ابن عمر الآني بعد عشرة 
أبواب في قصة موت إبراهيم ابن الني 9 وفيه: «ولكن يعذب بهذاء وأشسار إلى لسانه». 
قال ابن حزم: فصح أن البكاء الذي يعذب به الإنسان ما كان منه باللسان إذ يندبونه 
برياسته التي جار فيهاء وشجاعته التي صرفها في غير طاعة الله وجوده الذي لم يضعه في 
الحق» فأهله ييكون عليه بهذه المفاخر وهو يعذب بذلك: وقال الإسماعيلي كثر كلام 
العلماء في هذه المسألة وقال كل مجتهداً على خسب ما قدر له؛ ومن أحسن ما حضرني 
وجه لم أرهم ذكروه وهو أنهم كانوا في الجاهلية يغيرون ويسبون ويقتلون» وكان أحدهم 
إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال الحرمة» فمعنى الخبر أن الميت يعذب بذلك الذي ييكي 
عليه أهله به. لآن اميت يندب بأححسن أفعاله؛ وكانت محاسن أفعالهم ما ذكرء وهي زيادة 
ذنب من ذنوبه يستحق العذاب عليها. خامسها معنى التعذيب توببخ الملائكة له بمأ يندبه 
أهله به كما روى أحبد من حديث أبي موسى مرفوعا «الميت يعذب ببكاء الحي؛ إذا قالت 
النائحة: واعضداه واناصراه واكاسياهء جبذ الميت وقيل له: أنت عضدهاء أنت ناصرهاء 
أنت كاسيها؟ ورواء ابن ماجه «يتعتع به ويقال: أنت كذلك؛: ورواه الترمذي بلفظ «ما من 
ميت يموت فتقوم نادبته فتقول: واجبلاه واسنداه أو شبه ذلك من القول إلا وكل به 
ملكان يلهزانه أهكذ! كنت؟, وشاهده ما روى المصنف في المغازي من حديث النعمان بن 
بشير قال «أغمي على عبد اللّه بن رواحة» » فجعلت أخته تبكي وتقول: واجبلاه واكذا 
واكذاء فقال حين أفاق: ما قلت شيئاً إلا قبل لي أنت كذلك؟: سادسها معنى التعذيب تألم 


الميت بما يقع من أهله من النياجة وغيرهاء وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين» 
ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه ونصره ابن تيمية وجماعة من الملأخرين» 
واستشهدوا له يحديث قبلة بنت غرمة وهي بفتح القاف وسكون التحتانية وأبوها بفتتح 


الميم وسكون اللعجمة ثقفية «قلت: يا رسول الله قد ولدانه فقاتل معسك يوم الربذة ثم 
أصابته الحمى فمات ونزل علو البكاءه ققال رسول الله 8: ينب اسك يساما 
صويحبه في الدنيا معروفاء وإذا مات استرجع؛ فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم لييكي 
فيستعبر إليه دمويحبه فيا عباد اللّه لا تعذبوا موتاكمء وهذا طرف من حديث طويل حسن 
الإسناد أخرجه ابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهب وأخخرج أبو داود 
والترمذي أطرافاً منه. 

قال الطبري: ويؤيد ما قاله أبو هريرة أن أعمال العباد تعرض على أقربائهم من 
موتاهم ثم ساقه بإسناد صحبح إليه؛ وشاهده حديث النعمان بن بشير مرفوعاً أخرجه 
البخاري في تاريخه وصحه الحاكمب قال ابن المرابط: حديث قيلة نص في المسألة فلا 
يعدل عنه. واعترضه ابن رشيد بأنه ليس نص وإثما هو محتمل: فإن قولسه: «فيستعير إليه 
صويحبه» ليس نصاً في أن المراد به اميت» بل يجتمل أن يراد بسه صاحبه الحي» وأن الميت 
يعذب حيئئف ببكاء الجماعة عليه» ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات فيتزل على 
اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلا: من كانت طريقته النوح فمشى أهله على طريقته أو 
بالغ بذلك عذب بصتعهء ومن كان ظالاً فندب بأفعاله الجائرة عذب بما ندب به ومن 
كان يعرف من أهله النياحة فأهمل نهيهم عنها فإن كان راضياً بذلك التحق بالأول وإن 
كان غير راض عذب بالتوييخ كيف أهمل النهي» ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى 
أهله عن المعصية * ثم خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذييه تألله ما يره منهم من تخالفة أمره 
وإقدامهم على معصية ريهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وحكى الكرماتي تفصيلاً آخر 
وحسنه وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة. فيحمل قؤله تعالى: «إولا تزر 
وازرة وزر أخرى» [فاطر: 14] على يوم القيامة, وهذا الحديث وما أشبهه على البرزخ. 
ويؤيد ذلك أن مثل ذلك يقع في الدنياء والإشارة إليه بقوله تعالى: «إواتقوا فتنة لا تصيين 
الذين ظلموا متكم خاصضة4 [الأنفال: 0 7؟] فإنها دالة على جواز وقوع التعذيب على 
الإنسان بما يس له فيه تسببء فكذلك يمكن أن يكون الحال في البوزخ مخلاف يوم 
القيامة واللّه أعلم. ثم أورد المصئف في الباب خمسة أحاديث: الأول حديث أسامة. 

قوله: (حدثنا عبدان ومحمد) هو ابن مقاتل» وعبد اللّهِ هو ابن المبارك. 

قوله: (عن أبي عفمان) هو النهدي كما صرح به في التوحيد من طريق حماد 
عن عاصمء وفي رواية شعبة في أواخر الطب عن عاصم سمعت أبا عثمان. 

قوله: (أرسلت بنت الي ققكُ) هي زينب كما وقع في رواية أبي معاوبة عن 
عاصم المذكور في مصنف ابن أبي شيبة. 

قوله: (إن ابنا لي) قيل هو علي بن أبي العاص بن الربيع» وهو من زيدب كذا 
كتب الدمياطي بخطه في الحاشية وفيه نظر لأنه لم يقنع مسمى ني شيء من طرق هذا 
الحديث. وأيضاً فقد ذكر الزبير بن بكار وغيره من أهل العلم بالأخبار أن علياً المذكور 
عاش حتى ناهز الحلم» وأن الني 9 أردفه على راحلته يوم قتح مكة» ومثل هذا لا يقال 
في حقه صبي عرفأ وإن جاز من حيث اللغة. ووجدت في الأنساب للبلاذري أن عبد 
الله بن عثمان بن عفان من رقية بنت الني فق لما مات وضعه الني كط في حجره وقال: 
«إنما يرحم اللّه من عباده الرحماء؛ وني مسند البزار من حديث أبي هريرة قال ثقل ابن 
لفاطمة فبعثت إلى الني لله فذكر نحو حديث الباب وفيه مراجعة سعد بن عبادة في 
البكاء» فعلى هذا فالابن المأكور ممسن بن علي بن أبي طالبه وقد اتفق أهل العلم 
بالأخبار أنه مات صغيا في حيا الي الك فهذا أو أن يفسر به الابن إن ثبت ثبت أن القصة 
كانت لصي ول يثبت يثبت أن المرسلة زيني» لكن الصواب في حديث الباب أن المرسلة زينب 
وأن الولد صبية كما ثبت في مستد أحمد عن أبي معاوية بالسند المذكور ولفظه ني الني 
فلك بأمامة بنت زبنب» زاد سعدان بن نصر في الشاني من حديئه عن أبي معاوية بهذا 
الإسناد دوهي لأبي العاص بن الرييع ونفسها تقعقع كأنها في شن فذكر حديث الباب 
وفيه مراجعة وسعد بن عبادة. وهكذا أخرجه أبو سعيد ين الأعرابي في معجمه عن 
سعدان» ووقع في رواية ب بعضهم أميمة بالتصغيرء وهي أمامة المذكورة فقط اتفق أهل 
العلم بالنسب أن زينب لم تلد لأبي العاص إلا علياً وأمامة فقط. وقد استشكل ذلك من 

حيث أن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن أمامة بنت أبي العاص من زيب بدت الني 
فلل عاشت بعد الني لله حتى تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة؛ ثم عاشت 
عند علي حتى قتل عنها. ويجاب بأن المراد بقوله في حديث البساب وإن ابناً لي قبضس, أي 


قارب أن يقبض»؛ ويدل على ذلك أن في رواية حماد «أرسلت تدعوه إلى ابئها في الموت» 
وفي رواية شعبة «أن ابنتى قد حضرت, وهو عند أبي داود من طريقه إن ابني أو ابنتي» وقد 
قدمنا أن الصواب قول من قال ابنتى لا ابني» ويؤيده ما رواء الطبراني في ترجمة عبد 
الرحمن بن عوف في المعجم الكبير من طريق الوليد بن إبراهيم بن عبد الرعن بن عوف 
عن أبيه عن جده قال «استعز بأامة بنت آبي العاص فبعثت زينب بدت رسول الله 8 
إليه تقول لههفذكر نهو حديث أسامة وفيه مراجعة سعد في البكاء وغير ذلك, وقوله في 
هذه الرواية«استعزء يضم القتاة وكسر للهملة وتشديد الزاي أي اشتد بها اشر 
وأشرفت على الموت» والذي يظهر أن اللّه تعالى أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام لما سلم 
لأمر ريه وصبر ابنته وم يملك مع ذلك عينيه من الرحمة والشفقة بأن عافى الله ابئة إبتنه 
في ذلك الوفت فخلصت من تلك الشدة وعاشت ل اشت تلك المدة» وهذا ينبغي أن يذكر في 
دلائل النبوة واللّه المستعان. 

قوله: (يقرىء السلام) يضم أوله. 

أقوله: (إن الله ما أعحذ وله ما أعطئ) قدم ذكر الأخل على الإعطاء وإن كان 
متأخخراً في الواقع ما يت يفتضيه المقاب والمعنى أن الذي أراد اللّه أن يأخذه هو الذي كان 
أعطاه» فإن أخذه أخذ ما هو لهء فلا ينبغي الجزع لآن مستودع الأمانة لا يتبغي له أن 
يمزع إذا استعيدت منه» ويجتمل أن يكون لمراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعد الميت» 
أو ثوابهم على المصيبة» أو ما هو.أعم من ذلك. و دماء في الموضعين مصدرية» ويحتمل أن 
تكون موصولة والعائد محذنوف» فعلى الأول التقدير لله الأخذ والإعطاءء وعلى الثاني 
لله الذي أخذه من الأولاد وله ما أعطى منهم, أو ما هو أعم من ذلّك كما تقذم. 

قوله: (وكل) أي من الأخخذ والإعطاء أو من الأنفس أو ما هو أعم من ذلك» 
وهي جملة ابتدائية معطوفة على الجملة المؤكدة» ويجوز في كل النضب عطفاً على اسم إن 
فينسحب التأكيد أيضاً عليه؛ ومعنى العندية العلم فهو من مجاز الملازمسة» والأجل يطلق 
على الحد الأخير وعلى مجموع العمر. 

وقوله: (مسمى) أي معلوم مقدر أو نحو ذلك. 

قوله: (ولتحتسب) أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربهاء ليحسب لها ذلك 
من عملها الصالح. : 

قوله: (فأرسلت إليه تقسم) وقع في حديث عبد الرحمن بن عوف أنها راجعته 
مرتين وأنه إنما قام في ثالث مرة» وكأنها الحت عليه في ذلك دفعاً لما يظنه بعض أهمل 
الجهل أنها ناقصة ة المكانة عنده» أو أهمها الله تعالي أن حضور نبيه عندها يدفع عنها ما 
هي فيه من الألم ببركة دعائه وحضور فحقق اللّه ظنها. والظاهر أنه امتنع أولاً مبالغة 
في إظهار التسليم لربهء أو ليبين الجواز في أن من دعي شل ذلك لم تجهب عليه الإجابة 
مخلاف الوليمة مثلا. 

قوله: (فقام ومعه) في رواية ماد «فقام وقام معه رجال» وقد سمي منهم غير من 
ذكر في هذه الرواية عبادة بن الصامت وهو في رواية عبد الواحد في أوائل التوحيد؛ وني 
رواية شعبة أن أسامة راوي الحديث كان معهم؛ وفي رواية عبد الرحمن بن عوف أنه كان 
معهم» ووقع في رواية شعبة في الآيمان والنذور وأبي أو أبِي كذا فيه بالشك هل قالها بفتح 
الحمزة وكسر الموحدة وتخفيف الياء أو بضم الحمزة وفتح الموحدة والتشديد فعلى الأول 
يكون معهم زيد بن حارثة أيضاً لكن الثاني ارجح لأنه ثبت في رواية هذا الباب بلفظ 
:وابي بن كعب, والظاهر أن الشك فيه من شعبة لأن ذلك لم يفع في رواية غيره واللّه 
أعلم. 

قوله: (فرفع) كذا هنا بالراء» وني رواية ماد «فدفع؛ بالدال وبين في رواية شعبة 
أنه وضع في حجره #ك. وني هذا السياق حذف والتقدير فمشوا إلى أن وصلوا إلى بيتها 
فاستأذنوا فأذن لحم فدخلوا فرفع» ووقع بعض هذا امحذوف في رواية عبد الواحد ولفظه 
«فلما دخلنا ناولوا رسول الله 8 الصي». 

قوله: (ونفسه تقعقع قَال: حسبت أنه قال كأنها شن) كذا في هذه الرواية» 
وجزم بذلك في رواية حماد ولفظه «ونفسه تقعقع كأنها في شن والقعقعة حكاية صوت 
الشيء اليابس إذا حرك؛ والشن بفتح المعجمة وتشديد النون القربة الخلقة اليابسة؛ وعلى 
الرواية الثانية شبه البدن بالجلد اليابس الخلق وحركة الروح فيه بمايطرح في الجلد من 
حصاة ونحوها. وأما الرواية الأولى فكأنه شبه التفس بنفس الجلد وهو أبلغ في الإشارة إلى 
شدة الضعف وذلك أظهر في التشبيه. 

قوله: (ففاضت عيناه) أي الني قي وصرح به في رواية شعبة. 


كتاب الْجتائز ؟”- باب قَوْل الثبئ #ي: « 4 


قوله: (فقال سعد) أي ابن عبادة المذكور؛ وصرح به في رواية عبد الواخده 
ووقع في رواية ابن ماجه من طريق عبد الواخد «فقال عبادة بن الصامت؛ والصواب ما 
في الصحيح. 

قوله: (ها هذا) في رواية عبد الواحد «فقال سعد بن عبادة أتبكي؛ زاد أبو نعيم في 
المستخرج دوتنهى عن البكاء». 

قوله: (فقال هله) أي الدمعة أثر رحمة, أي أن الذي يفيض من الدمع مسن حزن 
القلب بغير تعمد من صاحبه ولا استدعاء لا مؤاخذة عليه» وإنما المنهي عنه الجزع وعدم 
الصير. 

قوله: (وإنغا يرحم الله من عياده الرحضاء) في رواية شعبة في أواخر الطب 
«ولا يرحم الله من عبادء إلا الرحماء ومن في قوله من عباده بيائية وهي حال من 
المفعول قدمه فيكون أوقع؛ والرحماء جمع رحيم وهو من صيغ المبالفة ومقتضاء اه أن رحمة 
الله تختص بمن اتصف بالرحمة وتحقق بها مخلاف من فيه أدنى رحمة؛ لكن ثبت في حديث 
عبد الله بن عمرؤ عند أبي داود وغيره «الراحمون يرحنهم الرحمن, والراحمون جمع راحم 
فيدخل كل من فيه أدنى رحمة؛ وقد ذكر الحربي مناسبة الإتيان بلفظ الرحماء في حديث 
الباب بما حاصله أن لفظ الخلالة دال على العظمة؛ وقد عرف بالاستقزاء أنه حيث ورد 
يكون الكلام مسوقاً للتعظيم» فلما ذكن هنا ناسب ذكر من كثرت رحمته وعظمته ليكون 
الكلام جاريا على نسق التعظيم؛ مخلاف الحديث الآخر فإن لفظ الرحمن دال على العفو 
فناسب أن يذكر معه كل ذي رجمة وإن قلت. والله أعلم. وفي هذا الحديث من الفوائد 
غير ما تقدم جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاء بركتهم ودعائهم وجواز 
القسم عليهم لذلك؛ وجواز المشي إلى التعزية والغيادة بغير إذن مخلاف الوليمة» وجواز 
إطلاق اللفظ الموهم م لم يقع بأنه يقع مبالغة في ذلك ليتبعث خخناطر المسؤؤل في الجيء 
للإجابة إلى ذلك» وفيه استحباب إبرار القسم أمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع 
ا موت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاوماً للحزن بالضيزه وإخبار من يستدعي بالأمر 
الذي يستدعي من أجله وتقديم السلام على الكلام وعيادة المريض ولو كان مفضولاً أو 
صبيا صغيرا وفيه أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا الناس عن فضلهم ولو ردوا أول 
مرةء واستفها م التابع من إمامه عما يشكل عليه ئما يتعارض ظاهره وحسن الأدب في 
السؤال لتقديمه قوله ديا رسول اللّهه على الاستفهام. وفيه الترغيب في الشفقة علبى خلق 
الله والرحمة لحم والترهيب من قساوة القلب وجمود العينء وجواز البكاء من غير نوح 
ونحوه. 

الحديث الثاني حديث أنس: 

قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو المسندي. وأبو عامر هو العقدي. 

قوله: (عن هلال) في رواية محمد بن سنان الآئية بعد أبواب «حدثنا هلال». 

قوله: (شهدنا بنتا للنبي #ي) هي أم كلثوم زوج عثمان رواه الواقدي عن 
فليح بن سليمان بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة أم كلثوم؛ وكذا 
الذولابي في الذرية الطاهرة وكذلك رواه الطبري والطحاؤي من هذا الوجه؛ ورواه 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس فسماها رقية أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط 
والحاكم في المستدرك؛ قال البخاري: ما أدري ما هذاء فإن رقية ماتت والني فل ببدر لم 
يشهدها. فلت: وهم حماد في تسميتها فقطء ويؤيد الأول ما رواه ابن سعد أيضاً في ترجمة 
أم كلثوم من طريق عمرة بنت عبد الرخنن قالت: نزل في حفرتها أبو طلحة. وأغرب 
الخطابي فقال: هذه البنت كانت لبعض بنات رسول الله ف فنسبت إلية. انتهى ملخصاً. 
وكأنه ظن أن الميتة في حديث أنس هي الحتضرة في حديث ,أسامة» وليس كذلك كما بينته. 

قوله: (لم يقارف) بقاف وقاءء زاد ابن المبارك عن فليح «أراه يعني الذنب»ء ذكره 
المصنف في «باب من يدخخل قبر المرأة؛ تعليقاًء ووصله الإسماعيلي؛ وكذا شريح بن 
النعمان عن فليح أخرجه أحمد عنه. وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة ويه جزم ابن حزم 
وقال: معاذ اللّهِ أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله # بأنه لم يذنب تلك الليلة انتهى. 
ويقويه أن في رواية ثابت المذكورة بلفظ لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة؛ فتنحى 
غثمان. وحكي عن الطحاوي أنه قال: لم يقارف تصحيف. والضواب لم يقاول أي لم 
ينازع غيره الكلام؛ لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء. وتعقب بأنه تغليط للثقة 
بغير مستند» وكأنه استبعد أن يقع لعثمان ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف. 
ويجاب عنه باحتمال أن يكون مسرض المرأة طال واحتاج عثمان إلى الوقاع؛ ول يظن 
عثمان أنها تموت تلك الليلة» وليس في الخبر ما ية يقتضي أنه واقع بعد موتها بل ولا ححين 
احتضارها والعلم عند الله تعالى. وني هذا الحديث جواز البكاء كما ترجمم له وإدخال 


الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساءء وإيثار البعيد العهد عن الملاذ في 
موازاة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوجء وقيل إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته» 
وفيه نظر فإن ظاهر السياق أنه # اختاره لذلك لكونه ل يققم منه في تلك الليلة جماعء 
وعلل ذلك بعضهم بأنه حيتتذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما.كان منه تلك الليلة» 
وحكي عن ابن حبيب أن السر في إيثار أبي طلحة على عثمان أن عثمان كان قد جسامع 
عض جواريه في تلك الليلة فتلطف ف ني منعه من النزول في قبر زوجته بغير تصريح» 
ووقع في رواية حماد المذكورة «فلم يدخل عثمان القبر» وفيه جواز الجلوس غلى شفير 
القبر عند الدفن» واستدل به على جواز البكاء بعد الموت. وحكى ابن قدامة في المغنني عن 
الشافعي أنه يكره لحديث جبر بن عتيك في الموطأ فإن فيه «فإذا وجب فلا تبكين باكية» 
يعني إذا مات وهو محمول على الأولوية» والمراد لا ترفع صوتها بالبكاء» ويمكن أن 
يفرق بين الرجال والنساء في ذلك لأن النساء قد يفضي بهن البكاء إلى ما يحذر من النوح 
لقلة صبرهن؛ واستدل به بعضهم على جواز الجلوس عليه مطلقاً وفيه نظره وسياتي 
البحث فيه في باب مفرد إن شاء اللّه تعالى. و فيه فضيلة لعثمان لإيثاره الصدق وإن كان 
عليه فيه غضاضة: 

الحديث الغعالث: 

قوله: (عبد اللّه) هو ابن المبارك. 

قوله: (بنت لعشمان) هي أم أبان كما سياتي من رواية أيوب. 

قوله: (وإني مجالس بينهماء أو قال جلست إلى أحدهما) هذا شك من 
أبن جريج» ولمسلم من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة قال: «كنت جالساً إلى جنب ابن 
عمر ونحن نتنظر جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمرو بن عثمان» فجاء ابن عباس 
يقوده قائده فأراه أخبره يمكان ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جني فكنت بينهماء فإذا 
صوت من الداره وفي رواية عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عند الحميدي «فبكى 
النساءء فظهر السبب في قول ابن عمر لعمرو بن عثمانن ما قال» والظاهر أن الككان الذي 
جلس فيه ابن عباس كان أوفق له من الجلوس بجنب اين عمرء أو اختار أن لا يقيم ابن 
أبي مليكة من مكانه ويجلس فيه للنهي عن ذلك. 

قوله: (فلما أصيب عمر) يعني بالقتل» وأفاد أيوب في روايته أن ذلك كان 
عقب البجة المذكورة ولفظه «فلما قدمنا لم يلبث عمر أن أصيبه وفي رواية عرو بن 
دينار «لم يلبث أن طعن». 

قوله: (قال ابن عباس: فلما مات عمر) هذا صريح في حديث عائشة من 
رواية ابن عباس عنهاء ورواية مسلم توهم أنه من رواية ابن أبي مليكة عنهاء والقصة 
كانت بعد موت عائشة لقوله فيها «فجاء ابن عباس يقوده قائده فإنه إنما عمي في أواخر 
عمره» ويؤيد كون ابن أبي مليكة لم يحمله عنها أن عند مسلم في أواخر القصة «قال ابن 
أبي مليكة: وحدثني القاسم بن محمد قال لما بلغ عائشة قول ابن عمر قالت: إنتكم 
لتحدثونني عن غير كاذيين ولا مكذبينء ولكن السمع يفظىء, وهذا يدل على أن يبن 
عمر كان قد حدث به مرارا. وسيأتي في الحديث الذي بعده أنه حدث بذلك أيضالما 
مات رافع بن خديج. 1 

قوله: (ولكن رسول الله وقق) بسكون نون لكن ويجوز تشديدها. 

قوله: (حسبكم) بسكون السين المهملة أي كافيكم (القرآن) أي في تأبيد ما 
ذهبت إليه من رد الخبر. 

قوله: (قال ابن عباس عند ذلك) أي عند انتهاء حديثه عن عائشة (واللّه هو 
أضحك وأبكى) أي أن العبرة لا بملكها ابن آدم ولا تسبب له فيها فكيف يعاقب عليها 
فضلا عن الميت. وقال الداودي: معناه أن الله تعالى أذن في الجميل من البكاء فلا يعذب 
على ما أذن فيه. وقال الطبي: : غرضه تقرير قول عائشة أي أن بكاء الإنسان وضحكه من 
الله يظهره فيه فلا أثر له في ذلك. 

قوله: (ما قال ابن عمر شيئًا) قال الطيي وغيره: ظهرت لابن عمر الحجة 
فسكت مذعناً. وقال الزين بن المنير: سكوته لا يدل على الإذعان فلعله كره الجادلة في 
ذلك المقام. وقال القرطي: ليس سكوته لشك طرأ له بعدما صرح برفع الحديثء ولكن 
احتمل عنده أن يكون الحديث قابلاً للتأويل؛ ولم يتعين له محمل أن يكون ابسن عمر فهم 

من استشهاد أبن عباس بالآية قبول روايته لأنها يمكن أن يتمسك بها في أن لله أن يعذنب 

بلاذنب فيكون بكاء الحي علامة لذلك» أشار إلى ذلك الكرماني. 

الحديث الرابع: 


7١‏ كتاب الجتائر "- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النْمَاحَةٍ عَلَى الْمَيّتٍ 


1 (عن عبد الله بن أني بكر) لي ابن عمد بن عمروين حزم . 
ا :إن ل مكاي ب ارو اوت د يغفر اللّه 
لأبي عبد الرحمنء أما أنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطاء إنما مره وكذا إخرجه مسلم» 
وأخرجه أبو عوانة من رواية سفيان عن عبد الله بن أبي بكر كذلك وزاد «أن ابن عمر لما 
مات رافع قال لهم: : لا تبكوا عليه فإن بكاء الحي على المينت عذاب على لليت. قالت 
عمرة: فسألت عائشة عن ذلك ققالت: يرحمه الله إنما مره فذكر الحديث» ورافع المذكور 
هو رافع بن خديج كما تقدمت الإشارة إليه في الحديث الأول. 

الحديث الخامس: 

قوله: (عن أبي بردة) هو ابن أبي موسى الأشعري. 

قوله: (لا أصيب عمر جعل صهيب يقول واأخاه) أخرجه مسلم من طريق 
عبد الملك بن عمير عن أبي بردة أتم من هذا السياق وفيه قول عمر «علام تبكي». 

قوله: (إن الممست ليعذب ببكاء الحي) الظاهر أن الحي من يقابل الميت» 
ويجحتمل أن يكون المراد به القبيلة وتكون اللام فيه بدل الضمير والتقدير يعذب ببكاء حيه 
أي قبيلته. فيوافق قوله في الرواية الأخرى ميكاء أهله, وني رواية مسلم المذكورة «من 
يبكي علي يعذبء ولفظها اعم. وفيه دلالة على أن التكم ليس خاصاً بالكافره وعلى أن 
صهيباً أحد من سمع هذا الحديث من الني 9 وكأنه نسيه حتى ذكره به عمرء وزاد فيه 
عبد الملك بن عمير عن أبي بردة «فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال: كانت عائشة 
تقول إما كان أولتك اليهودء أخرجه مسلم. قال الزين بن المنير: أنكر عمر على صهيب 
بكاءه لرفع صوته بقوله واأخام ففهم منه أن إظهاره لذلك قبل موت عمر يشعر 
باستصحابه ذلك بعد وفاته أو زيادته عليه فابتدره بالإنكار لذلك واللّه أعلم. وقال اين 
بطال: : إن قبل كيف نهى صهيباً عن البكاء وأقر نساء بني المغيرة على البكاء على خخالد 
كما سيأتي في الباب الذي يليه؟ فالجواب أنه خشي أن يكون رفعه لصوته من باب ما 
نهي عنه وهذا قال في قصة خالد «ما لم يكن نقع أو لقلقة.. 

#«#- باب ما يُكْرَةُ مِنَ الميّاحَةٍ عَلَى الْمَيْتِ 

وَقَالَ عُمَرُ طه: دَعَهَنْ ينكين عَلَى أبي سُلَيِمَاَ» مَا لَمْ يَكنْ نَفْمَ او لفلَفَة 
ف ا على الاي ولق لمون. 
النيزة جه قل: سَوِدْ سيف الب 89 تُول: ل او 
اخلد, من كدب عل مما َأ معد نَ ار ه. 

سمغت النبي 9ك يَقُولُ: ٠‏ من ببح عَلَنِه يُعََبُ بمَا يمح عَلَيهِ .٠‏ [اعرجه 
مسلم: 4 أوله وأخرجه: 47 آخره] 

7- حَدنا عَبْدَانُ قَالَ: حيري أبي, عن شُعْبَةَ عَنْ فاده عَنْ 

معي بن الْمُسَيبِو عَنِ ابن عُمَرٌ عَنْ أبيه رضي الله عنهماء عن ابي 88 

قَالَ: اميت يُعَذْبُ في قَبرِهِ يما ببح عَلَيْه . 

َبَعَهُ عَيِدُالأغلّى: حَدلا يَِيدُ أن رُريِع: حَدَكَا سَعِيدٌ: حَدَكنا قتاكة. 

وَقَالَ آهَم عَنْ شفيّة: « المَبِت يُعَذْبُ ببكَاء الْحَيّ عَلَيْهِ ». [راجع: 741 .١‏ 
أخرجه مسلم: 47197 ولي الجتائز (19) و(77)] 

قوله: (باب ها يكره من النياحة على الميت) قال الزين بن المثير: ما موصولة 
ومن لبيان الجنس فالتقدير: الذي يكره من جنس البكاء هو النياحة؛ والمراد بالكراهة 
كراهة التحريم لا تقدم من الوعيد عليه انتهى. ويحتمل أن تكون ما مصدرية ومن 
تبعيضية والتقدير كراهية يعض النياحة؛ أشار إلى ذلك ابن المرابط وغيره. ونقل ابن قدامة 
عن أحمد رواية أن بعض النياحة لا تحرم وفيه نظرء وكأنه أخذه من كونمه 9 لم ينه عمة 
جابر لما ناحت عليه فدل على أن النياحة إنما تحرم إذا انضاف إليها فعل من ضرب خخد 
وقد قال في أحد «لكن حمزة لا بواكي لهء ثم نهى عن ذلك وتوعد عليه وذلك بين فيما 


اع ب وو و ب اممو يريك و 
«أن رصول الله مر بنساء بتي عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد فقال: لكن حمزة لا 
بواكي له. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة؛ فاستيقظ رسول اللّه فك فقال: ويجحهن؛ ما 
انقلين بعد مروهن فليتقلين» ولا يكين على هالك بعد اليوموله شاهد أخرجه عبد 
الرزاق من طريق عكرمة مرسلاً ورجاله ثقات. 

قوله: (وقال عمر: دعهن يبكين على أبي سليمان ل) هذا الأثر وصله 
المصنف في التارينخ الأوسط من طريق الأعمش عن شقيق قال: لما مات خالد بسن الوليد 
أجتمع نسوة بتي المغيرة أي أبن عبد اللّه بن عمرو بن محزوم وهن بنات عم خالد بن 
الوليد بن المغيرة يكين عليه؛ فقيل لعمر: أرسل إليهن فإنههن؛ فذكره. وأخرجه اين سعد 
عن وكيع وغير واحد عن الأعمش. 

قوله: (مالم يكن نقع أو لقلقة) بقافين الأولى ساكنة؛ وقد فسره المصنف بأن 
التقع التراب أي وضعه على الرأس: واللقاقة الصوت أي المرتفع وهذا قول الفراء فأما 
تفسير اللقلقة فمتفق عليه كما قال أبو عبيد في غريب الحديث» وأما النقع فروى سعيد 
بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إيراهيم قال: النقع الشق أي شق الجيوب؛ وكذا قال 
وكيع فيما رواه ابن سعد عنه؛ وقال الكسائي هو صنعة الطعام للمأتم؛ كانه ظنه من 
التقيعة وهي طعام المأتم والمشهور أن التقيعة طعام القادم من السفر كما سياتي في آخر 
الجهاد. وقد أنكر أبو عبيد عليه وقال: الذي رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه رفم الصوت» 
يعني بالبكاء. وقال بعضهم: هو وضع التراب على الرأس؛ لآن النقع هو الغبار. وقيل: 
هو شق الجيوب وهو قول شمرء وقيل: هو صوت لطم الندود حكاه الأزهريء وقال 
الإسماعيلي معترضا على البخاري: التقع لعمري هو الغبار ولكن ليس هذا موضعه. 
وإنما هو هنا الصوت العاليه واللقاقة ترديد صوت النواحة انتهى. ولا مانع من حمله على 
المعنيين بعد أن فسر المراد بكونه وضع التراب على الرأس لأن ذلك من صنيع أهل 
المصائب؛ بل قال ابن الآثير: المرجح أنه وضع التراب على الرأس» وأما من فسره 
بالصوت فيلزم موافقته للقلقة فحمل اللفظين على معنيين أولى من حملهما على معنى 
واحدء وأجيب بأن بينهما مغايرة من وجه كما تقدم فلا مانع من إرادة ذلك. 

(تنبيه): كانت وفاة خالد بن الوليد بالشام سنة إحدى وعشرين. 

قوله: (حدثنا سعيد بن عبيد) هو الطائي. 

قوله: (عن علي بن ريبعة) هو الأسديء وليس له في البخاري غير هذا 
الحديث» والإسناد كله كوفيون» وصرح في رواية مسلم بسماع سعيد من علي ولفظه 
عَِن «حدثناء والمغيرة هو ابن شعبة وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد بسن عبيد وفيه 
علي بن رببعة قال «أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة فقال: سمعت» فذكره. ورواه أيضا 
من طريق وكيع عن سعيد بن عبيد ومحمد بن قيس الأسدي كلاهما عن علي بن ربيعة 

قال «أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعبء وفي رواية الترمذي «مات رجل من 
الأنصار يقال له قرظة بن كعب فنيح عليهء فجاء المفيرة فصعد المنير فحمد اللّه وأثثنى 
عليه وقال: : ما بال النوح في الإسلام؛ انتهى. . وقرظة المذكور بفتح القاف والراء والظاء 
المشالة أنصاري خزرجي كان أحد من وجهه عمر إلى الكوفة ليفقه الناس؛ وكان على 
يده فتح الري» واستخلفه علي على الكوفة: وجزم ابن سعد وغيره بأله مات في خلافته 
وهو قول مرجوح لما ثبت في صحيح مسلم أن وفاته حيث كان المغيرة بن شعبة أميراً 
على الكوفة؛ وكانت إمارة المغيرة على الكوفة من قبل معاوية من سنة إحدى وأربعين إلى 
أن مات وهو عليها سنة خمسين. 

قوله: (إن كدباً علي ليس ككذدب على أحد) اي «غيري» ومعناه أن 
الكذب على الغير قد ألف واستسهل خطبه؛ وليس الكذب علي بالغا مبلغ ذاك في 
السهولة وإن كان دونه في السهولة فهو أشد منه في الإئم» وبهذا التقرير يندفع اعتراض 
من أورده أن الذي تدخل عليه الكاف أعلى واللّه أعلم. وكذا لا يلزم من إثبات الوعيد 
المذكور على الكذب عليه أن يكون الكذب على غيره مباحأء بل يستدل على تحريم 
الكذب على غيره بدليل آخرء والفرق بينهما أن الكذب عليه توعد فاعليه يجمل النار له 
مسكناً فلاف الكذب على غيرهه وقد تقدمت بقية مباحث الحديث في كتاب العلم: 
وياني كثير منها في شرح حديث وائلة في أوائل مناقب قريش إن شاء الله تعالى. 

قوله: (من ينح عليه يعذب) ضبطه الأكثر يضم أوله وفتح النون وجزم المهملة 
على أن من شرطية وتجزم الجواب» ويجوز رفعه على تقدير فإنه يعذب؛. وروي بكسر 
النون وسكون التحتانية وفتح المهملة؛ وني رواية الكشميهني «من يناح؛ على أن «من» 
موصولة؛ وقد أخرجه الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم بلفظ «إذا نيح علسى 
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اميت عذب بالنياحة عليه وهو يؤيد الرواية الثانية. 

قوله: (بما نيح عليه) كذا للجميع بكسر النون» ولبعضهم ما نيح بغير موحدة 
على أن ما ظرفية. 

قوله: (عن سعيد بن المسيب) في رواية حدثنا سعيد. 

قوله: (تابعه عبد الأعلى) هو ابن حماد وسعيد هو ابن أبي عروية. 

قوله: (حدثنا قتادة) يعني عن سعيد بن المسيب إلخ؛ وقند وصله أبو يعلى في 
مسنده عن عبد الأعلى بن حماد كذلك. 

قوله: (وقال آدم عن شعبة) يعني بإسناد حديث الباب لكن بغير لفظ المتن 
وهو قوله «يعذب بيكاء الحي عليه؛ تفرد آدم بهذا اللفظء وقد رواء أحمد عن محمد بن 
جعفر غندر ويحبى بن سعيد القطان وحجاج بن محمد كلهم عن شعبة كالأول» وكذا 
أخرجه مسلم عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر» وأخرجه أبو عوانة من طريق أبي 
النضر وعبد الصمد بن عبد الوارث وأبي زيد ال هروي وأسود بن عامر كلهم عن سعيد 
كذلك؛ وفي الحديث تقديم من يحدث كلاماً يقتضي تصديقه فيما يحدث به فإن المشيرة 
قدم قبل تحديثه بتحريم النوح أن الكذب على رسول اللَّه 9 اشد من الكذب على 
غيره» وأشار إلى أن الوعيد على ذلك يْنعه أن يخير عنه بما لم يقل. 

ع5 "- باب 


- حَدلنا عَلِي بْنُ عَبِالَه: حَدلنَا سُفَيَانُ: حَدنَا ابْنْ الْمنَكَدِرٍ 
قَالَ: سَمِغْتْ جَابرَ بْنَ عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَا قَال: جيءً بابي يَوْمَ حا قَدْ 
ل بوه حَى ومع ينيد رَسُول الله قل واد سي ؤباء فَذَهنِستُ أرية 
أن اكشف عن َنهُ ا 0 

َسُولُ اله فل فَوْفَِ فَسَهِعَ صو وات صَائح صَائِحَةٍ فَقَالَ: «مَنْ هلو قَقَالُوا: ابْنَةُ 
عَمْرِو أؤ: : أت عَمْرِى قَال: ل لاتبكي, فَمَا رالْت الْمَلائِكَةُ 
له بايحيها حََى رَفِعَ . [راجع: 4 .١74‏ أخرجه مسلم: 401١‏ 7] 

قوله: (باب) كذا في رواية الأصيلي» وسقط من رواية أبي ذر وكريمة؛ وعلى 
ثبوته فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله كما تقدم تقريره غير مرة. وعلى التقديرين 
فلا بد له من تعلق بالذي قبله. وقد تقدم توجيهه في أول الترجمة. 

قوله: (قد مثل به) بضم الميم وتشديد المثلثة يقال مشل بالقتيل إذا جدع أنفه أو 
أذنه أو مذاكيره أو شيء من أجزائه. والاسم المثلة بضم الميم وسكون المثلثة. 

قوله: (سجي لوبا) بضم المهملة وتشديد الجيم الثقيلة أي غطي بثوب. 

قوله: (ابئة عمرو أو اعت عمرو) هذا شك من سفيان» والصواب بنت 
عمرو وهي فاطمة بنت عمروء وقد تقدم على الصواب من رواية شعبة عن ابن المتكدر 
في أوائل الحنائر ب بلفظ «فذهبت عمتي فاطمة» ووقسع في «اللإأكليل» للحاكم تسميتها مند 
بنت غمرو فلعل لها اسمين أو أحدهما اسمها والآخر لقبها أو كانتا جميعاً حاضرتين. 

قوله: (قال فلم؟ تبكي أو لا تبكي) هكذا في هذه الزواية بكر اللام وفتشح 
الميم على أنه استفهام عن غائبة» وأما قوله «أو لا تبكي؛ فالظاهر أنه شك من الرواي هل 
استفهم أو نهى» لكن تقدم في أوائل الجنائز من رواية شعبة «تبكي أو لا تبكي؛ وتقدم 
شرحه على التخييرء ومحصله أن هذا الجليل القدر الذي تظله الملائكة بأجنحتها لا ينبني 
أن يبكي عليه بل يفرح له بما صار إليه. 

هم باب لَيْسَ مِنا مَنْ شق الْجيُوبَ 

144 - حَدنَا آبو نعيم: : حَدنَا سُفيَانُ: حَدكَا يد اليِامِي عن 
هيم عن مسنرُوق» عَْ عبد الله قال: قال الي 8: هدس ينا مَنْ 
لَطَُمَ الخذوة, رَسَقٌ الْجيُوب: رَدَعَا بدَغوَى الْجَاهِلِيَةٍ ». [انظر: لاقالك 
وؤوس3. أخرجه مسلم: ]٠١‏ 

قوله: (باب ليس هنا من شق الجيوب) قال الزين بن المنير: أفرد هذا القدر 
بترجمة ليشعر بأن التفي الذي حاصله التبري يقع بكل واحد من المذكورات لا 
بمجموعها. قلت: ويؤيده رواية لمسلم بلفظ «أو شق الجيوب. أو دعاء إلخ. 


قوله: (حدثنا زييا) بزاي وموحدة مصغر. 

قوله: (اليامي) بالتحتانية والميم الخفيفنة وفي رواية الكشميهني «الأيامي؛ بزيادة 
همزة في أوله. والإسناد كله كوفيونء ولسفيان وهو الثوري فيه إسناد آخمر سيذكر بعد 
يابين. 

قوله: (ليس منا) أي من أهل ستتنا وطريقتناء وليس المراد به إخراجه عن الدين» 
ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع ني مثل ذلك كما يقول الرجل 
لولده عند معاتبته: لست منك ولست منيء أي ما أنت على طريقتي. وقال الزين بن المبير 
ما مشخصه: التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إنما ورد عن أمر وجوديء وهذا يصان 
كلام الشارع عن الحمل عليه والأولى أن يقال: المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرض 
لأن يهجر ويعرض عنه فلا يختلط بجماعة السنة تأديباً له على استصحابه حالة الجاهلية 
التي قبحها الإسلامء فهذا أولى من الحمل على ما لا يستفاد منه قدر زائد على الفعل 
الموجود. وحككي عن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويله ويقول: : ينبغي أن يمسك عسن 
ذلك ليكون أوقع في النفوص وأبلغ في الزجر. وقيل: المعنى ليس على ديتنا الكامل؛ أي 
أنه خرج من فرع من فروع الدين وأن كان معه أصلهء حكاء ابن العربي. ويظهر لي أن 
هذا النفي يفسره التبري الآتي في حديث أبي موسى بعد باب حيث قال «برىء منه النبي 
فك وأصل البراءة الانفصال من الشيء؛ وكأنسه توعده بأن لا يدخله في شفاعته مشلا. 
وقال المهلب: قوله أنا بريء أي من فاعل ما ذكر وقت ذلك الفعلء ولم يرد نفيه عن 
الإسلام. قلت: بينهما واسطة تعرف مما تقدم أول الكلام» وهذا يدل على تحريم ما ذكر 
من شق الجيب وغيره. وكان السبب في ذلك ما تضمنه ذلك من عندم الرضا بالقضاء. 
فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو التسخط مثلاًبما وقع فلا مانع من 
حمل النفي على الإخراج من الدين. 

قوله: (لطم الخخدود) خص الخد بذلك لكون الغالب في ذلك» وإلا فضرب بقية 
الوجه داخل في ذلك. 

قوله: (وشق الجيوب) جمع جيب بالجيم والموحدة وهو ما يفتح من الشوب 
ليدخل فيه الرأس؛ والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره وهو من علامات التسخط. 

قوله: (ودعا بدعوى الجاهلية) ني رواية مسلم بدعوى أهل الجاهلية؛ أي من 
النياحة ونحوهاء وكذا الندبة كقوهم: واجبلاه» وكذا الدعماء بالويل والثبور كما سيأتي 
بعد ثلاثة أبواب. 

5 باب رثاء النبي فيك معد مَعْدَ بن 

6-- يي اغ لش غوف ف عن غَ 
لزي ب رخ ادي قن :لي أذ بي من لجيه وآنا 
قُو مَالِء ولا يرْيِي إلا لَه تصق تفي مالي؟ قال: «لاء. فقلت: 
بالشطر؟ فَقالَ: ولاء. كم قَال: «الثلث واللّث كَبيرٌ أؤ كَِيرٌ إنك ان كَذَرَ 
وَركتَكَ أغْيياة خَيرٌ ِنْ ان تَدرَهُم عَلة يَكَفُْونَ الّاسَ وأنك لن تفع نققَة 
بي بها وججة الله إلا جرت بها حَتى ما حنمل في في امراك . قَقْلْت: يَا 
َسُول الله أحلْفُ تغد أصنخابي؟ قاَ: ٠‏ إنك أن تُحَلْف فَتَعْمَلَ عَمَلا صَالِحاً 
إلا لذت به َرَجَةَ وَرِفْعفَ كم َعلّكَ انا ُخلّف حَتَى يَنَفِعَ بك افوا وَيْضَرٌ يضر 
بك آخَرُون» ال ان المنحكى يطرخ ولا لشم على قاين ككس 
لبا صنة ين على ولي لل رول الله 89 اكات يككة [راجع: 05. 
أخرجه مسلم: ]١5174‏ 

قوله: (باب رثاء النبي فق سعد بن خولة) سعد بالنصب على المفعولية» 
وخولة بفتح المعجمة وسكون الواو والرثاء يكسر الراء وبالمثلشة بعدها مدة مدح اميت 
وذكر محاسنه: وليس هو المراد من الحديث نحيث قال الراوي ديري له رسول الله قلق 
وهذا اعترض الإسماعيلي الترجمة ققال: ليس هذا من مراثي الموتى وإنما هو من التوجعء 
يقال رثيته إذا مدحته بعد موته ورئيت له إذا تحزنت عليه. ويمكن أن يكون مراد البخاري 
هذا بعيئه كأن يقول ما وقع من الني ا فهو من التحسزن والتوجع وهو مباح؛ وليمس 
معارضاً لنهيه عن المرائي التي هي ذكر أوصاف اميت المباعثة على تهبيج الحزن وتجديد 
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اللوعة» وهذا هو المراد بما أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عبد اللّه 
بن أبي أوفى قال «نهى رسول الله فك عن المرائي؛ وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ «نهانا أن 
نترائى؛ ولا شك أن الجامع بين الأمرين التوجع والتحزن. ويؤخذ من هذا التقرير مناسبة 
إدخال هذه الترجمة في تضاعيف التراجم المتعلقة حال من يحضر الميت. 
قوله: (أن مات) بفتح الهمزة ولا يصح كسرها لأنها تكون شرطية والشرط لما 
يستقبل وهو قد كان ماتء والمعنى أن سعد بن خولة وهو من المهاجرين من مكة إلى 
المدينة وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها مع حبههم فيها للّه 
تعالى» فمن ثم خشي سعد بن أبي وقاص أن يموت بهاء وتوجع رسول الله 9 لسعد بن 
خولة لكونه مات بهاء وأفاد أبو داود الطيالسي في روايته لهذا الحديث عن إبراهيم بن 
سعد عن الزهري أن القائل يرثي له إلخ هو الزهري ويؤيده أن هاشم بن هاشم وسعد 
بن إنراهيم رويا هذا الحديث عن عامر بن سعد فلم يذكرا ذلك فيهء وكذا في رواية 
عائشة بنت سعد عن أبيها كما سيائي في كتاب الوصايا مع بقية الكلام عليه وذكر 
الاختلاف في تسمية البنت المذكورة إن شاء الله تعالى. 


- باب ما يُنْهَى مِنَ الْحَلْقٍ عِندَ الْمُصِبَةٍ 

5- وََالَ الْحَكمُ بن مُوسى: حَدكنَا يَخْيَى بِنُ حَمْرَة عَنْ عبد 

الرحمن بن جَابر: أن الْقَاسِمَ بن مُحَيْهِرَةَ حَدلَه قَالَ: حَدلبِي آمو بُرَْةَ بْنُ أبي 

مُوسى #5 قال وَجِعَ آبو ُوسى وَجَعا. فَمْشيَ عَلَيِه وَرَأْسُهُ في حَجْرٍ امْرَاقٍ 

مِن أهْلِه, فَلَمْ يَسنَطِْ أن يَرْدُ علَيْهَا هيا فلَما أقَاقَ قَال: أنا بَرِيءٌ مِمْنْ بر 

مِنهُ رَسُولْ الله و إن رَسُولَ الله فل ىا مِنّ الصالقة وَالْحَالِقَةٍ والشالة. 
[أخرجه مسلم: 6 ]٠١‏ 

قوله: (باب ما ينهى من الخحلق عند المصربة) تقدم الكلام على هذا التركيب 

في «باب ما يكره من النياحة على الميت» وعلى الحكمة في اقتصاره على الحلق دون ما 


ذكر معه في الباب الذي قبله. وقوله «عند للصيبة» قصر للحكم على تلك الحالة وهو ر 


واضح. 

قوله: (وقال الحكم بن موسسى) هو القنطري بقاف مفتوحة ونون ساكنقه 
ووقع في رواية أبي الوقت «حدثنا الحكم؛ وهو وهم فإن الذين جمعوا رجال البخاري ني 
صحيحه أطبقوا على ترك ذكره في شيوخه فدل على أن الصواب رواية الجماعة بصيغة 
التعليق. وقد وصله مسلم في صحيحه فقال حدثنا الحكم بن موسىء وكذا ابن حبان 
فقال «اخبرنا أبو يعلى حدثنا الحكي. 

قوله: (عن عبد الرحمن بن جابر) هو ابن يزيد بن جابره نسب إلى جده في هذه 
الرواية وصرح به في رواية مسلمء وتخيمرة بمعجمة وراء مصغر. 

قوله: (وجع) بكسر الجيم. 

قوله: (في حجر امرأة من أهله) زاد مسلم «فصاحتء وله من وجه آخر من 
طريق أبي صخرة ة عن أبي بردة وغيره «قالوا أغمي على أبي موسى فأقبلت امرأته أم عبد 
الله تصيح برئة؛ الحديث. . وللنسائي من طريق يزيد بن أوس عن أم عبد اللّه امرأة أبي 
موسى عن أبي موسى فذكر الحدديث دون القصة؛ ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم 
من طريق ربعي قال «أغمي على أبي موسى فصاحت امرأته بنت أبي دومة: فحصلنا 
على أنها أم عبد الله بنت أبي دومة؛ وأفاد عمر بن شبة في تاريخ البصرة أن اسمها صفية 
بنت دمون وأنها والدة أبي بردة ب بن أبي موسى وأن ذلك وقع حيث كان أبو موسى أميراً 
على البصرة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

قوله: (أني بريء) في رواية الكشميهي ,أنا بريء: وكذا لمسلم. 

قوله: (الصالقة) بالصاد المهملة والقاف أي التي ترفع صوتها بالبكاء. ويقال فيه 
بالسين المهملة بدل الصاد ومنه قوله تصالى «إسلقوكم بآلسئة حداد» [الأحزاب: 18] 
وعن ابن الأعرابي: الو جك كلب عع ل 0 
الي تحلق راسها عند المصيبة» والشاقة التي تشق ثوبهاء ولفظ أبي صخرة عند مسلم ,أن 
بريء ممن حلق وسلق وخرقء أي حلق شعره وسلق صوته أي رفعه وخرق ثوبه؛ وقد 
تقدم الكلام على المراد بهذا البراءة قبل بباب. 


مِنَّ الْحَلْق عِندَ الْمُعرربَةٍ 
8"- باب لَيْسَ مِنا مَنْ ضَرّب الخدوة 
/1- حَدكنا مُحَمُدُ بن بَارٍ : حَدنَا عَبْدَالرْحْمَن: حَدُكنَا سُفْيَاكُ 
عَنِ الأغمَش, عَنْ عيد الله إن مر عَن مَسْرُوق» عَنْ عبد الله » عمن البِيّ 
8 قال: ٠‏ ليس مِنا من صَرَب الْحْدُود وَضَّقَ ايوب وَدَعا بدَضرَى 
الْجَاهِلِيةِ ه. [راجع: 17144. أخرجه مسلم: ]1١*‏ 
قوله: (باب ليس منا من ضرب الخدود) وتقدم الكلام عليه قبل بابين» 
وعبد الرحمن المذكور في هذا الإسناد هو أبن مهدي. 
6 - باب ما يُنهَى مِنَ الْوَيْلٍ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيُة عِندَ الْمُصِيبَة 
-١144‏ - حَدنا عُمَرٌنُ حفْص: حَدلنَا أبي: حَدَكنَا الأغمش ؛ عن عبد 
الله بن مر عن مسرُوق عن عبد الله 4 ألسالَ: َال ابي 99: «لبِسينا 
َنْ صرب الُْدُود وق الْجيُوب» وَدعَا بدَغوَى الْجَاهِلِية ». [راجع: 94؟17. 
أخرجه مسلم: ]٠‏ 
قوله: (باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة) تقدم توجيه 
هذا التركيب» وهذه الترجمة مع حديئه سقطت للكشميهني وثبتت للباقين. شم أورد 
المصنف حديث أبن مسعود من وجه آخر وليس فيه ذكر الويل المترجم به؛ وكأنه أثسار 
بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه؛ ففي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وصححه ابن 
حبان «إن رسول الله 9 لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور»» 
والظاهر أن ذكر دعوى الجاهلية بعد ذكر الويل من العام بعد الخاص. 

15 - باب 00 دان 
86 حَدَكنا مُحَمَدُ بْنْ تنى: دنا عياب قال: سين 
يَحَى قَال: اخبركبي عَمْرَةٌ قالت: ممع 0 عَانِشَةَ رَضِي اللّه عَنَهًا قَالت: لَمًا 
جاء الي قط قَلْ ابن حَارلَة وَجَْفَرٍ ومن رَوَاحَة, جَلّس يُغْرَفُ فيه الْحُرْ 
آنا انظر من صار الابوه حق اليا أن َل َقَل: إلا نس جَعْفرِ وَذْكَرَ 
بُكَاءَهُن قَامَرَهُ أن يَنْهَاهُنٌ فَذَهَبْ» م تاه الثانية ة: لم يُطِعْتَهُ فقَال: الْهَهُنَ ». 
َه الا قَالَ: والله لد علننا ا رول الله فَرَعَمَتَ أنه قَالَ: « فَاحْثْ في 
أفْواهِهنٌ الاب . قَقُلْتْ: أرْعَمَ الله القك» لَمْ تَفْمَلَ ما مرك رَسُّولُ الله قلقاء 
وَلَمْ تترّك رَسُول الله فيك مِنَ الْعناء. [انظر: 1".6ل, 4788ل أخرجه مسلم: 
بايث | 


وثهث”#١-‏ - حَدنَا عَمْرُو بن غَلي: حَدَكا مُحَمَدُ بن فصيْلِ: حَدَلنَا عَاصِمٌ 
الأخوّل؛ عَنَ أنس # قَالَ: نت رَسُولْ الله 88 شهراًء جين كيل الْقَُوَاكُ لَمًا 
َائْتُ رَسُولَ الله ا حزن حْز نا قط شد ينه. [راجع: .٠٠١١‏ أخرجه مسلم: 
إيمفذذا 

قولمه: (باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزث) يعرف مبني 
للجمهول وقوله ٠من؛‏ موصولة والضمير لماء ويحتمل أن يكون لمصدر جلس أي جلوسار 
يعرفء ولم يفصح المصنف محكم هذه المسألة ولا التي بعدها حيث ترجم «من لم يظهر 
حزنه عند المصيبة» لأن كلاً منهما قابل للترجيح أما الأول فلكونه من فصل الني ف 
والثاني من تقريره» وما يباشره بالفعل ارجح غالباً. وأما الثاني فلأنه فعل أبلغ في الصبر 
وأزجر للنفس فيرجحء ويحمل فعله © المذكور على بيان الجواز ويكون فعله في حقه في 
تلك الحالة أولى. وقال الزيسن بن النير ما ملخصه: موقع هذه الترجمة من الفقه أن 
آنا الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم فمن أصيب مصيبة عظيمة لا يفرط في الحزن 
حتى يقع في الحذور من اللطم والشق والنوح وغيرهاء ولا يفرط في التجلد حتى يفضي 
إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب. فيقتذى به © في تلك الحالة بأن يجلس المصاب 
جلسة خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليه مخايل الحزن ويؤذن بأن المصيبة عظيمة. 

قوله: (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد امجيد الثقفي ويحيى هو ابن سعيد 


7- كباب الْجَتائز ١س‏ من أ هن خزة من اشم 


الأنصاري. 

قوله: (لا جاء النبي #) هو بالتصب على المفعولية والفاعل قوله (قدل ابن 
حارثة)؛ وهو زيد؛ وأبوه بالمهملة والمثلثة؛ وجعفر هو ابن أبي طالبء وابن رواحة عن 
عبد الله وكان قتلهم في غزوة مؤئة كما تقدم ذكره في رابع باب من كتاب الجنائزه ووقع 
تسمية الثلاثة في رواية النسائي من طريق معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيدء وساق 
مسلم إسئاده دون المتن. 

قوله: (جلس) زاد أو داو من طريق سلبمان بن كثو عن يحهى هف للسجده. 

قوله: (يغرف فيه الحرن) قال الطبي: كانه كظم الحزن كظماً فظهر مئه ما لا بد 
للجبلة البشرية منه. 

قوله: (صائر البات) بالمهملة والتحتانية وقع تفسيره في نفس الحديث يث شق الباب 
وهو بفتح الشين المعجمة أي الموضع الذي ينظر منهء ولم يرد يكسر المعجمة أي الناخية إذ 
ليست مرادة هنا قاله ابن التين. وهذا التفسير الظاهر أنه من قول عائشة:؛ ويحتمل أن 
يكون تمن بعدهاء قال المازري: كذا وقع في الصحيتحين هنا «صائره والصواب صير أي 
بكسر أوله وسكون التحتانية وهو الشقء قال أبو عبيد في غريب الحديث في الكلام على 
حديث «من نظر من ضير الباب ففقئت عينه فهي هدرء الضير الشق ولم نسمعه إلا في 
هذا الحديث. وقال ابن الجوزي: صائر وصير بمعنى واحدء وفي كلام الخطابي نحوه. 

قوله: (فاتاه رجل) م أقف على اسمه وكأنه أبهم عمداً لما وفع في حقه من نض 
عائشة منه. 

قوله: (أن نساء جعفر) أي امرأته وفي أسماء بنت عميس الخئعمية ومن حضر 
غندها من أقاريها وأقازب جعفر ومن في معناهاء ولم يذكر أهل العلم بالأخبار تعفر 
أمرأة غير أسماء. 

قوله: (وذكر بكاءهن) كذا في الصحيحين؛ قال الطبي: هو حال عن المستتر في 
ول قال وحلف خب ا من اقول لمكي لدلالة الخال علي واأمضى قال الرجل إن 
نساء جعفر فعلن كذا مما لا ينبغي من البكاء المشتمل مثلاً على الوح انتهى. . وقد وفع 
عند أبي عوانة من طريق سليمان بن بلال عن يحيى «قند كثر بكاؤهن» فإن لم يكن 
تصحيفا فلا حذف ولا تقدير» ويؤيده ما عند ابن خبان من طريق عبد الله بن عمرو عن 
يحبى بلفظ «قد أكثرن بكاءهن». 

قوله: (فذهب) أي فنهاهن فلم يطعنه. 

قوله: (ثم أناه الثانية لم يطعنه) أي أتى الني 9 المرة الثانية فقال إنهن لم يطعنه» 
ووقع في رواية أبي عوانة المذكورة «فذكر أنهن لم يطعنه». 

قوله: (قال واللّه غلبننا) في رؤاية الكشميهني «لقد غلبتاء. 

قوله: (فزعمت) أي عائشة وهو مقول عمرة, والزعم قند يطلدق على القول 
المحقق وهو المراد هنا. 

قوله: (أنه قال) ني الرواية الآتية بعد أربعة أبواب «أن الني لك قال». 

قوله: (فاحث) بضم المثلثة وبكسرها يقال حثا يحثو ويحني. 

قوله: (النراب) ني الرواية الآثية «من التزاب» قال القرطي: هذا يدل على أنهن 
رفعن أصواتهن بالبكاء» فلما لم يتتهين أمره أن يسد افواههن بذلك» وخص الأفواء 
بذلك لأنها محل النوح مخلاف الأعين مثلاً انتهى. ويحتمل أن يكون كناية عن المبالغة في 
الزجرء أو المعنى أعلمهن أنهن خائبات من الأجبر المترتب على الصبر لما أظهرن من 
الجزع كما يقال للخائب: لم يحصل في يده إلا التراب؛ لكسن يبعد هذا الاحتمال قول 
عائشة الآتي. وقيل لم يرد بالأمر حقيقته» قال عياض: هو بمعنى التعجيزء أي أنهن لا 
يسكتن إلا بسد أفواههن؛ ولا يسدها إلا أن تملا بالتراب» فإن أمكنك فافعل. وقال 
القرطي: يحتمل أنهن لم يطعن الناهي لكونه لم يصرح لحن بان الني ل نهاهنء فحبل 
ذلك على أنه مرشد للمصلخة من قبل نفسه؛ أو علمن ذلك لكن غلب عليهن شدة 
الحزن لحرارة المصيبة. ثم الظاهر أنه كان في بكائهن زيادة على القدر المباح فيكون النهي 
للتحريم بدليل أنه كرره وبالغ فيه وأمر بعقوبتهن إن لم يسكتن. ويحتمل أن يكبون بكاء 
مجردا والنهي للتنزيه ولو كان للتحريم لأرسل بير الرجل المذكور لمنعهن لأنه لا يقر على 
باطل. ويبعد تمادي الصحابيات بعد تكرار النهي على فعل الأمر المحرم؛ وفائدة نهيهن 
عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه فيفضي بهسن إلى الأمر امحرم لضعصف صبرهن» 
فيستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يجرم. 


قوله: اع ف اس و لك ارت تح الراء وا معجمة 
وهو التراتٍ إهانة وإذلالء ودعت عليه من جنس ما أمر أن يفعله بالنسوة لي 
قرائن الحال أنه أحرج الني # بكثرة تردده إليه من ذلك. 

قوله: (لم تفعل) قال الكرماني أي لم تبلغ النهي ونفئه وإن كان قذ نهى ولم يطعنه 
لأن نهيه لم يترتب عليه الامتشال فكأنه لم يفعل؛ ويجحتمل أن تكون أرادت لم تفعل أي 
الحثو بالتراب. قلت: لفظة ٠ل‏ يعبر بها عن الماضيء وقولها ذلك وقع قبل أن يتوجه فمسن 
أين علمت أنه لم يفعل؟ فالظاهر أنها قامت عندها قريئة بأنه لا يفعل.فعبرت عنه بلفظ 
الماضي مبالغة في نفي ذلك عنهء وهو مشعر بأن الرجل المذكور كان من ألزام النسوة 
المذكورات» وقد وقع في الرواية الآتية بعد أربعة أبواب «قوالله ما أنت بفاعل ذلك, وكذا 
لمسلم وغيره» فظهر أنه من تصرف الرواة. 

قوله: (من العناء) به بفتح المهملة والنون والمد أي المشقة والتعب»: وفي رواية لمسلم 
«من العي» بكر للهملة وتشديد التحتاية؛ ووقخ في رواية العذري «الغية بفتح المعجمة 
بلفظ ضد الرشد. قال عياض: ولا وجه له هنا. وتعقب بن له وجهاً ولكن الأول أليق 
لموافقته لمعنى العناء التي هي رواية الأكثر, قال النووي مرادها أن الرجل قاصر عن القيام 
اي وي ركز امن ع ا دي 
فيستريح من التعب. . وني هذا الحديث من الفوائئد أيضاً جنواز الجلوس للعزاء بسكينة 
ووقارء وجواز نظر النساء المنحجبات إلى الرجال الأجانب» وتأديب من نهي عما لا 
ينبغي له فعله إذا لم يتته؛ وجواز اليمين لتأكيد الخبر. 

(تنبيه): هذا الحديث لم يروه عن عمرة إلا يحبى بن مسعيده وقد رواه عن عائشة 
أيضاً القاسم بن محمد أخرجه بن إسحاق في المغازي قال «حدثني عبد الرحمن بسن القاسم 
عن أبيه؛ فذكر نحوه. وفيه من الزيادة في أوله: قالت عادشنة وقد تهاننا حي اناس من 
التكلف. 

قوله: (خدثنا عمرو بن علي) هو الفلاس؛ والكتلام على المتن قم في آخر 
أبواب الوترء وشاهد الترجمة منه قوله ما حزن حزناً قط أشد منه؛ فإن ذلك يشمل خالة 
جلوسه وغيرها. 

4١‏ - باب من لم يُظْهِرْ حُرُنَهُ عِندَ الْمُصِيبَة 

َكَل مُحَمَدُ بن كفس الُْرَطِي: الْجَرَعُ الْقَوْلُ السسئ وَالظن السعئ. 

وَقَالَ يَعْقُوبْ عَلَيْهِ السئلام: طإإنْما أشكُو بَنّي وَحُرْبِي إِلَى الله [يوسف: 
1 

١‏ نا - حَذلنا 0 : حَدَكنا سفيّان بن غيَيْنَة خا اعد لعن 
3 دنا 0 ل َيف الفلام؟ 
قَالت: قَدْ هَدا قات نفس وَأرْجُو أن يَكُون قَدٍ استراح. وَظَنْ ابو طَلْحَة أنهًا 
صَادِقَة. قَالَ: : قات قَلَمًا أ صبَّحَ اغْعْسَل فَلَمّا أرَادَ أن يرج عله أنه قذ 
مات فَصَلَى مَعَ النبِي فك كم خْرَ الي ف بِمَا كَان مِنْهُمَاء فَقَالَ رَسُوَلٌ 
الله 9: لعل اللّه أن ييار لَكُمَا في َليكُمَا .٠‏ 

َال فيان كَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنصار: قَرَايْت لَهُما تسْعَةَ اولاد كُلّهُمْ قَذْ 
قَرا القرآن. [انظر: 47١‏ هذ والظر في الأدب, بسات: 115: أخرجه منلم: 51144 
باخعلاف] ْ 

قوله: (باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة) تقدم الكلام على ذلك في 
الترجمة التي قبلهاء ويظهر بضم أوله من الرباعي وحزنه منصوب على المفعولية. 


قوله: (وقال محمد بن كعب) يعني القرظي بضم القاف وفتح الراء بعدها ظاء 
مشالة. 


قوله: (المتتى) بفتح المهملة وتشديد التحتانية بعدها أخرى مهموزة والمراد به ما 


كعاب الْجتائز ؟4- باب المتثر عِنْدَ الصثمَةٍ الأوى 


يبعث الحزن غالب وبالظن السيء اليأس من تعويض الله المصاب في العاجل ما هو أنفع 
له من الفائت. أو الاستبعاد لحصول ما وعد به من الثواب على الصبر. وقد روى ابن 
أبي حاتم في تفسير سورة سأل من طريق أيوب بن موسى عن القاسم بن محمد كقول 
محمد بن كعب هذا. 

قوله: (وقال يعقوب عليه السلام: «إنما أشكو بني وحزني إلى اللّده) 
[يوسف: قال الزين بن المنير: مناسبة هذه الآية للترجمة أن قول يعقوب لما تضمن 
أنه لا يشكو بتصريح ولا تعريض إلا الله وافق مقصود الترجمة؛ وكان خطابه بذلك لبنيه 
بعد قوله: «يا أسفي على يوسف» [يوصف: 44]. وال بفتح الموحدة بعدها مثلشة 
ثقيلة شدة الحزن. 

قوله: (حللنا بشر بن الحكم) هو النبسابوري» قال أبو نعيم في المستخرج: 
يقال إن هذا الحديث مما تفرد به البخاري عن بشر بن الحكم انتهى؛ يعني من هذا الوجه 
من حديث سفيان بن عبينة ولم يخرجه أبو نعيم ولا الإسماعيلي مسن طريق إسحاق إلا 
من جهة البخاريء وقد أرجه الإسماعيلي من طريق عبد اللّه بن عبد اللّه بن ابي 
طلحة وهو أخو إسحاق المذكور عن أنسء وأخرجه البخاري ومسلم من طريق أنس بسن 
سيرين ومحمد بن سعد من طريق حميد الطويل كلاهما عن أنسء وأخرجه مسلم وابن 
سعد أيضاً وابن حبان والطيالسي من طرق عن ثابت عن أنس أيضاء وف رواية بعضهم 
ما ليس في رواية بعضء وسأذكر ما في كل من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (اشتكى ابن لأسي طلحة) لي مرض وليس للراد أنه صدرت منه 
شكوى» لكن لما كان الأصل أن المريض يحصل منه ذلك استعمل في كل مرض لكل 
مريض. والابن المذكور هو أبو عمير الذي كان الني فلك يمازحه ويقول له: هيا أبا عميرء 
ما فعل النغيره كما سيأني في كتاب الأدبه بين ذلك ابن حبان في روايته ممن طرييق 
عمارة بن زاذان عن ثابت» وزاد من طريق جعفر بسن سليمان عن ثابت في أوله قصة 
تزويج أم سليم بابي طلحة بشرط أن يسلم وقال فيه: «فحملت فولدت غلاماً صبيحاً 
فكان أبو طلحة يحبه حباً شديدأء فعاش حتى تحرك فمرضء فحزن أبو طلحة عليه حزناً 
شديداً حتى تضعضع» وأبو طلحة يغدو ويروح على رسول اللّهِ لق فراح روحة فمات 
الصي» فافادت هذه الرواية تسمية أمرأة أبي طلحة؛ ومعنى قوله: : «وأبو طلحة خارج؛ أي 
خارج البيت عند الني 9ه في أواخر النهار» وي رواية الإسماعيلي «كان لأبي طلحة ولد 
توق فرطل ا سام اس بدعن ا فت رائرة أن لا ني ون ا ركان يو 
طلحة صائماء. 

قوله: (هيأت شيئاً) قال الكرماني: أي أعددت طعاماً لأبي طلحة وأصلحته: 
وقيل هيات حالها وتزبنت. قلت: : بل الصواب أن المراد أنها هيات أمر الصي بسأن غسلته 
وكفنته كما ورد في بعض طرقه صريحاء قفي رواية أبو داود الطيالسي عن مشايفه عن 
ثابت «فهيات الصبي» وفي رواية حميد عند ابن سعد «فتوفي الغلام فهيات أم سليم أمرهه» 
وني رواية عمارة بن زاذان عن ثابت «فهلك الصبي فقامت أم سليم ففسلته وكفتته 
وحنطته وسجت عليه ثوياء. 

قوله: (ونحته في جانب الببت) أي جعلته في جانب الببت. وفي رواية جعفر 
عن ثابت «فجعلته في مخدعهاء. 

قوله: (هدات) بالمهمز أي سكنت و(نفسه) بسكون الفاء كذا للأكثرء والمعنى أن 
النفس كانت قلقة منزعجة بعارض المرض فسكنت بالموت؛ وظن أبو طلحة أن مرادها 
أنها سكنت بالنوم لوجود العافية» وفي رواية أبي ذر«هدا نفس ب بفتح الفناء أي سكن» 
لآن المريض يكون نفسه عالياً فإذا زال مرضه سكن وكذا إذا مات. ووقع في رواية أنس 
بن سيرين «هو أسكن ما كانء. ونحوه في رواية جعفر عسن ثابت»ء وفي رواية معمر عن 
ثابت «أمسى هادئاء وفي رواية حميد «مخير ما كان»: ومعانيها متقاربة. 

قوله: (وأرجو أن يكون قد اسبراح) لم تمزم بذلك على سبيل الأدب» 
ويحتمل أنها لم تكن علمت أن الطفل لا عذاب عليه ففوضت الأمر إلى اللّهِ تعالى مع 
وجود رجائها بأنه استراح من نكد الدنيا. 

قوله: (وظن أبو طلحة أنها صادقة) اي بالنسبة إلى ما فهمه من كلامهاء وإلا 
فهي صادقة بالنسبة إلى ما أرادت. 

قوله: (فيات) أي معها (فلما أصبح اغتسل) فيه كناية عن الجماع لأن الغسل 
إنما يكون في الغالب منه؛ وقد وقع التصريح بذلك في غير هذه الرواية: ففي رواية أنس 
بن صيرين «فقربت إليه العشاء فتعشى؛ ثم أصاب منهاء؛ وفي رواية عبد الله ,ثم تعرضت 
له فاصاب منهاء» وفي رواية حماد عن ثابت هنم تطيبت»: زاد جعفر عن ثابت «فتعرضت 


له حتى وقع بهاء وفي رواية سليمان عن ثابت «ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنعم 
ذلك فوقع بهاء. 

قوله: (فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات) زاد سليمان بن المخيرة عن 
ثابت عند مسلم « «ققالت: باجا اسك لزقيت لو أن قزم أغاروا اهل ينث مازية ليرا 
عاريتهم أهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابتك. فغضب وقال تركتني حتى 
تلطخت». د ثم أخبرتني بابني»» وفي رواية عبد الله «فقالت: يا أبا طلحة, أرأيت قوماً أعاروا 
متاعاً ثم بدا هم فيه فأخذوه فكأنهم وجدوا في أنفسهي زاد حماد في روايته عن ثابت 
«فابوا أن يردوهاء فقال أبو طلحة: ليس هم ذلك» إن العارية مؤداة إلى أهلها. ثم اتفقاء 
ققالت: : إن اللّه اعارنا فلاناً ثم أخذه مناء زاد ماد «قاسترجع». 

قوله: (لعل الآّه أن يمارك لكما في ليلتكما) ني روابة الأصيلي «طما في 
ليلتهماء ووقع في رواية أنس بن سيرين «اللهم بارك هماء ولا تعارض بينهما فيجمع بأنمه 
دعا بذلك ورجا إجابة دعائه» وم تختلف الرواة عن ثابت وكذا عن ميد في أنه قال «بارك 
الله لكما في ليلتكماء وعرف من روابة أنس بن سيرين أن المراد الدعاء وإن كان لفظه 
لفظ الخير. وفي رواية أنس بن صيرين من الزيادة «فولدت غلاماء وفي رواية عبد اللّه بن 
عبد الله «فجاءت بعبد الله بن أبي طلحةه وسيأتي الكلام على قصة تمنيكه وغير ذلك 
حيث ذكره المصنف في العقيقة. 

قوله: (قال سفيان) هو ابن عبينة بالإسناد المذكور. 

قوله: (فقال رجل من الأنصار إل هو عباية بن رفاعة» لما أخرجه مسعيد بن 
منصور ومسدد وابن سعد والبيهقي في «الدلائل؛ كلهم من طريق سعيد بن مسروق عن 
عباية بن رفاعة قال «كانت أم أنس تحت أبي طلحة» فذكر القصة ث شبيهة بسياق ثابت عن 
أنس» وقال في آخره «فولدت له غلاما» قال عباية: : فلقد رايت لذلك الغلام سبع بنين 
قصة كلهم قد خختم القرآن» وأفادت هذه الرواية أن في رواية سفيان تجوزاً في قوله «هماء لأن 
ظاهره أنه من ولدهما بغير واسطة؛ وإنما المراد من أولاد ولدهما المدعو له بالبركة وهو 
عبد الله بن أبي طلحة. ووقع في رواية سفيان «تسعة» وفي هذه «سبعة؛ فلعل في أحدهما 
تصحيفاًء أو المراد بالسبعة من ختم القرآن كله وبالتسعة من قرأ معظمه؛ وله ممن الولد 
فيما ذكر ابن سعد وغيره من أهل العلم بالأنساب إسحاق وإسماعيل وعبد اللّه 
ويعقوب وعمر والقاسم وعمارة وإبراهيم وعمير وزيد ومحمده وأربع من البنات. وفي 
قصة أم سليم هذه من الفوائد أيضاً جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة عليهاء 
والتسلية عن المصائب. وتزين المرأة لزوجهاء وتعرضها لطلب الجماع منه. واجتهادها في 
عمل مصالحهء ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليها. وشرط جوازها ان 
لا تبطل حقاً لمسلم. وكان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغسة في الصير والتسليم لأمر 
الله تعالى ورجاء إخلافه عليها ما فات منهاء إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول الحال 
تنكد عليه وقته وم تبلغ الغرض الذي أرادته» فلما علم اللَّه صدق نيتها بلغ مناها 
وأصلح ها ذريتها. وفيه إجابة دعوة الني فك وأن من ترك شيئاً عوضه اللّه خيراً منهه 
وبيان حال أم سليم من التجلد وجودة الرأي وقوة العزم» وسيأتي في الجهاد والمغنازي 
أنها كانت تشهد القتال وتقوم يخدمة الجاهدين إلى غير ذلك مما انفردت به معظم النسوة» 
وسياتي شرح حديث أبي عمر ما فعل النغير مستوفى في أواخر كتاب الأدب وفيه بيان 
ماكان سمي به غير الكنية الي اشتهر بها. 

- باب الصّبْرٍ عند الصدمَةٍ الأولّى 

وَقَالَ عُمَرُ ه: ِعْمّ اْهذلان» وَنِعْم م العلاوة: «الدين إِذَا أصَاتهُم مُعِيةٌ 
قَالُوا إن للّه ونا إِليِْ رَاجعُون. أولَيك عَلَِهِمْ صَلَوَاتَ مِن رهم وَرَحْمَةٌ واوبك 
هُم امون [البقرة: ٠6.‏ امه 1] 

وَقَولُهُ تغالى: وَاسْعَنُوا بالصيْرٍ والملاةٍ نهنا لَكبِيرَةٌ إلا على 
الْحَاشِعِين4 [البقرة: 4©8] 

1 - حَدلنَا مُحَمُد بن يَشَارِ: حَدَا عُنْدَرٌ: حَدَلنَا شغي عن ابت 
قَال: يفت أنساً 5ه. عن الي 88 قَال: المسَيْرُ عِنْدَ الصلامَة الأولّى ». 
[راجع: .١7867‏ أخرجه مسلم: 14175 

قوله: (باب الصبر عند الصّلمة الأولى) أي هو المطلوب المبشر عليه ببالصلاة 


كتاب الْجتائز *4- باب قول التنئ وي: «إنا بك لَمَخْرُوُون» 


والرحمةء ومن هنا تظهر مناسبة إيراد أثر عمر في هذا الباب» وقد تقدم الكلام على المتن 
المرفرع مستوفى في زيارة القبور. 

قوله: (وقال عمر) أي ابن الخطاب. 

قوله: (العدلان) بكسر المهملة أي المثلان. 

وقوله: (العلاوة) بكسرها أيضاً أي ما يعلق على البعير بعد تمام الحمل. وهذا 
الأثر وصله الحاكم في المستدرك من طريق جرير عن منصور عن مجاهد عمن سعيد بن 
المسيب عن عمر كما ساقه المصنف وزاد: «#أولتك عليهسم صلوات من ربهم ورحمة» 
[البقرة: 101] نغم العدلان «وأولتك هم المهتدون» [البقرة: 161] نعم العلاوة. 
وهكذا أخرجه البيهتي عن الحاكم» وأخرجه عبد بن حميد في تفسيره من وجه آخر عن 
منصور من طريق نعيم بن أبي هند عن عمر نحوه وظهر بهذا مراد عمر بالعدلين 
وبالعلاوة وأن العدلين الصلاة والرحمة والعلاوة الاهتداء. ويؤيدء وقوعهما بعد ,على 
المشعرة بالفوقية المشعرة بالحمل قاله الزين بن المدير. وقند روي نحو قول عمر مرفوعناً 
أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباص قال: ا له 
شيئا لم يعطه أحد من الآمم عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون إلى قوله امشدونه» قال 
فأخبر أن المؤمن إذا سلم لأمر الله واسترجع كتب له ثلاث خخصال من الخخيرة الصلاة من 
الله والرحمة. وتحقيق سبل الهدى فأغنى هذا عن التكلف في ذلك كقول المهلب: العدلان 
إنا لله وإنا إليه راجعون والعلاوة الثواب عليهماء وعن قول الكرماني: الظاهر أن المراد 
بالعدلين القول وجزاؤه» أي قول الكلمتين ونوعا الثواب لأنهما متلازمان. 

قوله: (وقوله تعالمى إواستعينوا بالصبر والصصسلاة» [البقرة: ]١67‏ الآبة) 
هو بالجر عطفاً على أول الترجمة, والتقدير: وباب قوله تعالى» أي تفسيره أو نحو ذلك. 
وقوله وإنها قيل أفرد الصلاة لأن المراد بالصبر الصوم وهو من التروك أو الصبر عن 
الميت ترك الجزعء والصلاة أفعال وأقوال فلذلك ثقلت على غير الخاشعين» ومن 
أسرارها أنها تعين على الصبر لا فيها من الذكر والدعاء والخضوع وكلها تضاد حب 
الرياسة وعدم الانقياد للأوامره والنواهي: وكأن المصنف أراد بإيراد هذه الآية ما جاء عن 
ابن عباص أنه نعي إليه أخوه قثم وهو ني سفرء فاسترجع شم تنحى عن الطريق فأناخ 
فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام وهو يقول «#واستعينوا بالصبر والصلاة» 
[البقرة: 161] الآية, أخرجه الطبري في تفسير بإسناد حسن؛ وععن حذيفة قال «كان 
رسول اللّه 9 إذا حزبه أمر صلى» أخرجه أبو داود بإسناد حسن أيضاً. قال الطبري: 
الصبر منع النفس محابها وكفها عن هواهاء ولذلك قيل لمن لم يجزع صابر لكفه نفسه» 
ول لرمضان شهر لصب لكف السام سه غن العم والشربيد. 

4 - باب قل النبيّ #تك: «إنا بك لَمَحْرُونُون, 

قال ان عْمَرَ رضي الله عَنهماء عن لبي : ه تمع الَْيُِ ويَحرَنُ 
الْقَلْبُ ». [راجع: .]9١4‏ 

ا - حَدلَا الْحَسَنُ إن عَبْالْعَِيٍ: حَدنَا بَحَى بْنُ حَسّان: حَدكَا 
قُريْشٌ» هن ياه عن لابو عن أنس أن مالو طه قال: دَخَلَنا مَعَ َسُول 
الله عَلَى أبي م سيف الْقَنِ وَكَان ثرا لإنراهيم عَلِِ اسّلام: فاح رَسُولُ 
الله فك إنْرَاهِمَ قَقلَهُ وَصَمه » كم ونا عَلَيْه بَعْدَ ذلك وإثْراهيمُ يَجُودُ نَفْسِد 
فَجَعَلَتَ عَيْنَا رَسُول الله 8 تَذْرفانء ققَاللَهُ عبد الرحمن بن نْ غوف #5: 
وانت يا رَسُولَ اللّه؟ فَقَالَ: يا ابْنَ عَوْفمٍ إِنّهَارَحْمَةٌ». م بها بأخرىه 


فَقَالَ 2: ٠ن‏ الْعيْنَ تذتغ» وَالْقَلَبّ يَحْرَُ ولا تقول إلا مَا يَرْضَى ريناء وإنا 
رافك يا إنراهيم لَمَخْرُونون .٠‏ 


اه مُوسى» عن لما بن الجر عن فابتب. عَنْ أنس وه عَن الب 
لك [انظر في الأدبء باب: ٠١4‏ أخرجه مسلم: 7718 نحره] 

قوله: رباب قول البي قي ٠‏ إنا بك محزونون ٠‏ قال ابن عمر عن النبي 
8 تدمع العين ويحزن القلب) سقطت هذه الترجمة والآثر في رواية الحموي وثبدت 
للبافين» وحديث ابن عمر كان المراد به ما أورده لصتف في الباب الذي بعد هذا إلا أن 
لفظه بإن اله لا بعذب بدمع العين ولا يحزن القلبء فيحتمل أن يكون ذكره بالعنى لآن 


ترك المواخذة بذلك يستلزم وجوده؛ وأما لفظه فثبت في قصة موت إبراهيم من حديث 
أنس غند مسلمء وأصله عند المصنف كما في هذا الباب» وعن عبد الرحمن بن عوف عند 
أبن سعد والطبراني» وأبي هريرة عند ابن حبان والحاكم؛ وأسماء بنت يزيد عند ابن 
ماجه. ومحمود بن لبيد عند ابن سعد والسائب بن يزيد وأبي أمامة عند الطبراني. 

قوله: (حدئني الحسن بن عبد العزيز) هو ابخروي بفتح الجيم والراء منسوب 
إلى جروة بفتح الجيم وسكون الراء قرية من قرى تنيس؛ وكان أبوه أميرها فتزهد الحسن 
ولم يأخذ من تركة أبيه شيئاء وكان يقال إنه نظير قارون في المال» والحسن المذكور من 
طبقة البخاري ومات بعده بسئة وليس له عنده سوى هذا الحديث وحديثشين آخرين في 

قوله: (حدثني يحبى بن حسان) هو التنيسي أدركه البخاري ولم يلقه لأن مات 
قبل أن يدخل مصرء وقد روئ عنه الشافعي مع جلالته ومات قبله مدة» فوقع للحسن 
نظير ما وقع لشيخه من رواية إمام عظيم الشأن عنه ثم يموت قبله. 

قوله: (حدثنا فريش هو ابن حيان) هو بالقاف والمعجمة وأبوه بالمهملة 
:0 والتحتانية بصري يكنى أبا بكر. 

قوله: (على أبي سيف) قال عياض هو البراء بن أوس؛ وأم سيف زوجته هي 
أم بردة واسمها خولة بنت المنذر. قلت: جمع بذلك ما وقم في هذا الحديث الصحيح 
وبين قول الواقدي فيما رواه ابن سعد في الطبقات عنه عن يعقوب بن أبي صعصعة عسن 
عبد الله بن أبي صعصعة قال دما ولد إبراهيم تنافست فيه نساء الأنصار أيتهن ترضعه»» 
فدفعه رسول الله 99 إلى أم بردة بنت التذر بن زيد بسن ليد من بني عدي ببن النجار 
وزوجها البراء بن اوس بن خالد بن الجعد من بني عدي بن النجار أيضاًء فكانت 
ترضعه» وكان رسول الله فك يأنيه في بني النجار انتهى. وما جمع به غير مستبعدء إلا أنه 
ميات عن أحد من الأثمة التصريح بأن البراء بن أوص يكنى أبا سيف ولا أن أبا سيف 
يسمى البراء بن أوصس. 

قوله: (القين) بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون هو الحدادء ويطلسق على 
كل صانع؛ يقال قان اشيم ٠‏ إذا أصلحه. 

قوله: (ظئرً) بكسر المعجمة وسكون التحتانية المهموزة بعدها زاء أي مرضعا 
وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة» وأصل الظثر من ظارت الناقة إذا عطفت على 
غير ولدها فقيل ذلك للتى ترضع غير ولدهاء وأطلق ذلك على زوجها لأنه يشاركها في 
تربيته غالبا. 

قوله: (لإبراهيم) اي ابن رسول اللّه فق ووقع التصريح بذلك في رواية 
سليمان بن المغيرة المعلقة بعد هذا ولفظه عند مسلم في أوله «ولد لي الليلة غلام فسميته 
باسم أبي إبراهيم. ثم دفعه إلى أم سيف امرأة فين بالمدينة يقال له أبو سيف» فانطلق 
رسول الله فاتبعته فانتهى إلى أبي سيف وهو ينفخ بكديره وقد امتشلا اليت دخانأء 
فاسرعت المشي بين يدي رسول الله لك فقلت: لاسب اسيك به رسول لل فق 
ولسلم أيضاً من طريق عمرو بن سعيد عن أنس «ما رأيت أحداً كان أرحسم بالعيال من 
رسو ل ككل ايم رضم في موا لدي وكن يلق ومن معه فبدل 
البيت وإنه ليدخن وكان ظثره قينأ. 

قوله: (وإبراهيم يجود بنفسه) أي يخرجها ويدفعها كما يدقم الإنان مال 
وني رواية سليمان «يكيد: قال صاحب العين أي يسوق بهاء وقيل معناه يقارب بها 
الموت؛ وقال أبو مروان بن سراج: قد يكون من الكيد وهو القيء يقال منه كاد يكيد شبه 
تقلع نفسه عند الموت بذلك. 

قوله: (تدرفان) بذال معجمة وفاء أني يجري دمعهما. 

قوله: (وأنت يا رصول اللّه؟) قال الطبي: فيه معنى التعجبء والواو تنستدعي 
معطوفاً عليه أي الناس لا يصبرون على المصيبة وأنت تفعل كفغلهم, كأنه تعجب لذلك 
منه مع عهده منه أنه يحث على الصبر وينهى عن الجزعء فأجابه بقوله بإنها رحمة: أي 
الحالة الي شاهدتها مني هي رقة القلب على الولد لا ما توهمت من الجزع انتهى. ووقع 
في حديث عبد الرحمين بن عوف نفسه «ققلت يا رسول اللّه تبكيء أو لم تنه عن البكاء» 
وزاد فيه «إنما نهيت عن ضوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة هو ولعب ومزامير 
الشيطان» وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. قال: إنما هذا رمة 
ومن لا يرحم لا يرحمء. وفي رواية محمود بن لبيد فقال «إئما أنا بشره» وعند عبد الرزاق 
من مرصل مكحول «إنما أنهى الناس عن النياحة أن يندب الرجل يا ليس فيه». 


7 كتاب الجتائز 44- باب الْيْكَاءِ عِندَ الْمَريض 


قوله: (ثم أتبعها بأخرى) في رواية الإسماعيلي «ثم أتبعها واللّه بأخرى» بزيادة 
القسم قيل أراد به أنه أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرى» وقيل أتبع الكلمة الأولى المجملة 
وهي قوله «أنها رحمة: بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله وإن العين تدمع: ويؤيد الثاني ما 
تقدم من طريق عبد الرحمن ومرسل مكحول. 

قوله: (إن العين تدمع إخ) ني حديث عبد الرحمن بن عوف ومحمود بن لبيد 
«ولا نقول ما يسخط الربه وزاد في حديث عبد الرحمن في آخره «لولا أنه أمر حق ووعد 
صدق وسبيل نأنيه» وأن آخرنا سيلحق يأولناء لحزنا عليك حزناً هو أشد من هذاه ومحوه 
في حديث أسماء بنت يزيد ومرسل مكحول وزاد في آخره «وفصل رضاعه في الجنة؛ وفي 
آخر حديث محمود بن لبيد «وقال أن له مرضعاً في الجنةء ومات وهو ابن ثمانية عشر 
شهر وذكر الرضاع وقع في آخر حديث أنس عند مسلم من طريق عمرو بن صعيد عشهء 
إلا أن ظاهر سياقه الإرسالء فلفظه «قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول اللّه 4 إن 
إبراهيم أبني» وإنه مات في الثديء وإن له لظئرين يكملان رضاعه في الجنة؛ وسيأني في 
أواخر الجنائر حديث البراء «أن لإبراهيم لمرضعا في الجنةه. 

(فائدة في وقت وفاة إبراهيم عليه السلام): جزم الواقدي بأنه مات يوم 
الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشرء وقال ابن حزم مات قبل الني 
8 بثلاثة أشهر واتفقوا على أنه ولد في ذي الحجة سنة ثمان. قال ابن بطال وغيره: هذا 
الحديث يفسر البكاء المباح والحزن الجائر» وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب من غير 
سخط لأمر الله وهو أيين شيء وقع في هذا المعنى. وفيه مشروعية تقبيل الولد وشمه» 
ومشروعية الرضاع» وعيادة الصغير والحضور عند الحتضرء ورحمة العياله وجواز 
الإخبار غن الحزن وإن كان الكتمان أولى وفيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك» 
وكل منهما مأخوذ من تخاطبة الني #8 ولده مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم 
الخطاب لوجهين: أحدهما صغره؛ والثاني نزاعه. وإنما أراد بالخطاب غيره من الحاضرين 
إشارة إلى أن ذلك لم يدخحل في نهيه السابق. وفيه جواز الاعتراض على من خخالف فعله 
ظاهر قوله ليظهر الفرق» وحكى ابن التين قول من قال: إن فيه دليلاً على تقبيل اليت 
وشمه؛ ورده بأن القصة إنما وقعت قبل الموت وهو كما قال. 

قوله: (رواه موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي وطريقه هذه وصلها البيهقي في 
«الدلائل» من طريق تمتام وهو بمثناتين لقب محمد بن غالب اليغدادي الحافظ عنه. وفي 
سياقه ما ليس في سياق قريش بن حيان» وإنما أراد البخاري أصل الحديث. 

44- باب الْبَكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ 


٠ 4‏ 1- حا أمنبغ عن امن وطس قَالَ: شري عَمْرُو, عن سَعِهاٍ 
أن الْحَارِشِ الأصارِيي عن عبد الله بن عُمرَوَضي الله عَنْهُمَ قَالَ: اشْتَكى 
سعد بن عاد شكْوى لَه فنا لبي لكا يَصُودهُ مَعَ عبد الرحمن بن غرفي 
وَسَعْدِ بن أبي وَقَاصِء وَعَبدالله إن مَسعُودٍ رَضِي ا الله عَنْهِم قَلَمّا دَحْلَ عَلَيٍِْ 
جه في عَاهِيَة هله كَا: فد قَضّىء. قَالُوا: ليا رَسُولَ الله قِيَكَى 
البي 8ك 5 ُلَما راى الْقَوْمُ بُكَاءَ لبي فلك يكوا قَقَالَ: ٠‏ ألا تَسْمَعُون إن الله 
لايْعَدَبْ بدشع الْعيِنِ ٠‏ ولا بخزن الْقَلْبء ولَكِن يُعَذبُ بِهَذا- وَأضَارٌ إلى 
سابد وحم ون المت يعدب يُكَاءِ أيه عل ». وكان عُمَرُ نه 
يرب فيه بالقصّاء وترمي بالْجِجَارَقٍ» وَيَخِي بالترابه. [انظر في الجنائزء بساب: 613 
وفي الطلاق, باب: 4" أخرجه مسلم: 5174 بدون الزيادة الأخيرة: «إن الميت»] 

قوله: (باب البكاء عند المريض) سقط لفظ «باب من رواية أبي ذرء قال الزين 
بن المنير: ذكر المريض أعم من أن يكون أشرف على الموت أو هو في مبادىء المرض» 
لكن البكاء عادة إنما يقع عند ظهور العلامات المخوفة كما في قصة سعد بن عبادة في 
حديث هذا الباب. 

قوله: (أخبرني عمرو) هرابن الحارث المصري. 

قوله: (عن سعيد بن الحارث الأنصاري) هو ابن أبي سعيد بن المعلى قاضي 
المدينة. ووقع في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى 
فكأنه نسب أياه لجدء 

قوله: (اشتكى) أي ضعف و «شكوىء بغير تنوين. 


قوله: (فلما دخل علية) زاد مسلم في رواية عمارة بن غزية «فاستأخر قومه مسن 
حوله حتى دنا رسول الله # وأصحابه الذين معه.. 

قوله: (في غاشية أهله) معجمتين أي الذين يفش ونه للخدمة وغيرهاء وسقط 
الغشية من الكربء ويؤيده ما وقع في رواية مسلم في غئسيته. وقال التوربشيي: الغاشية 
هي الداهية من شر أو مرض أو من مكرود والمراد ما يتغشاه من كرب الوجع الذي هو 
فيه لا الموت» لأنه أفاق من تلك المرضة وعاش بعدها زمانا. 

قوله: (فلما رأى القوم بكاء رسول الله قي بكوا) في هذا إشعار بأن هذه 
القصة كانت بعد قصة إبراهيم ابن الني فلك لأن عبد الرحمن بن عوف كان معهم في 
هذه ولم يعترضه بمثل ما اعترض به هناك» فدل على أنه تقرر عنده العلم بأن مجرد البكاء 
بدمع العين من غير زيادة على ذلك لا يضر. 

قوله: (فقال ألا تسمعون) لا يحتاج إلى مفعول لأنه جعل كالفعل اللازم؛ أي 
آلا توجدون السماعء وفيه إشارة إلى أنه فهم من بعضهم الإنكارء فبين لهم الفرق بين 
الخمالتين. 

قوله: (إن الله) بكسر الهمزة لأنه ابتداء كلام. 

قوله: (يعدب بهذا) أي إن قال سوءاً. 

قوله: (أو يرحم) إن قال خيرأء ويحتمل أن يكون معنى قوله «أو يرحم أي إن لم 
ينفذ الوعيد. 

قوله: (إن الميت يعدب ببكاء أهله عليه) أي بخلاف غيره. ونظيره قوله ني 
قصة عبد اللّه بن ثابت التي أخرجها مالك في الموطا من حديث جابر بن عتيك؛ ففيه 
«فصاح النسوةء فجعل ابن عتيك يسكتهن» ققال رسول اللّه : دعهن فإذا وجبت فلا 
تبكين باكية الحديث. 

قوله: (وكان عمر) هو موصول بالإسناد المذكور إلى ابن عمرء وسقطت هذه 
الجملة وكذا التي قبلها من رواية مسلمء ولمذا ظن بعض الناس أنهما معلقان. وفي 
حديث ابن عمر من الفوائد استحباب عيادة المريضض» وعيادة الفاضل للمفضول» والإمام 
أتباعه مع أصحابه: وفيه النهي عن المنكر وبيان الوعيد عليه. 

ه4- باب مَا يُنهَى مِنَ النؤح والبكاء. وَالرّجْرٍ عَنْ ذَلِك 

غيل - حَدكنَا محمد بْنُ عبد الأسه بْنٍ حَوتسبو: : حَدكَا عَبْدَالْوَفُابِ: 
حَدلنَا يَحَى بن ميد قَالَ: اخبرئبي عَمْرَةٌ قالت: سَمِعْت عَانِشَةَ رَضِي الله 
عَنْهَا تقول: نا جه قل ند خولة ور وَعَنْدِاللَهِ بن رَوَاحَة جَلْسَ 
اللي 9 يُْرَفْ فيه الْحُزن 4 وَأنا أطْلِعٌ مِنْ شَوَالْبَابِ قآناهُ رَجْلُ فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ الله إن نساءً جَغْفر وَذْكَرَ بُكَاءَهُن َامَرَهُ بأث يَنْهَامُن فَدَهَبَ الرْجْلٌ 
اتى» قَقَالَ: قد نه هته وَذَكَرَ أنْهُنْ نَ لم يُطِغنَهُ قَأمَرَهُ الثانيّة أن يَنْهَاهُنَ 
كَذَهَب ثم اتى» قَقَالَ: والله لَقَد عَلْبَِي أو عَلبننا - الك ين مُحَمِْ بن عبد 
لله ْن حَوبوٍ - فَرَعَمَت: أن النبي 9 قَالَ: « فاخث في أفَْاهِهِنٌ الثراب 
». قفلت: 1 َم الله أنقلء قوالله ما نت بفَاعِلِ وما ترَكْت رَسُولَ اله فللا 
هِنّ العتاء. [راجع: .١1755‏ أخرجه مسلم: 978] 

- دنا عبد الله بن عَبْدِالْوَهٌابِ: حَدنا حَمَادُ بْنْ زَنِدِ: حَدَثَنا 
أيُوبه عَن مُحَمَد عنام عَطِية رضي الله عَنهًا أقالن: أحَد عَلنَا ابي 8# 
عند الب أذ لا تنوح. قمَاوَقسا مِنا انراق غَيْرَ حمس نَسْوَقٍ: أمّْ سْلَيْم وام 
الْعَلاءء وَاْنةٍ أبي سير امْراقٍ مُعَاو وامرأتين. أو: ابَْةٍ أبي ِ مَبْرَة وَامْرَأةٍ مُعَاذِ 
وَآهْرََةٍ أخرى. [انظر: 41مغ8 3 27716. أخرجه مسلم: 481 بدون «وامرأة أخرع»] 

قوله: (باب ها ينهى من النوح واليكاء والزجر عن ذلك) قال الزين بن 
المنير: عطف الزجر على النهي للإشارة إلى المؤاخذة الواقعة في الحديث بقوله «فاحث في 
أفراههن التراب». 8 

قوله: (حدثنا محمد بن عبد الله بسن حوشب) بمهملة وشين معجمة وزن 


لج ائز 45- باب القِام لِلْجَدَارَةٍ 


جعفر ثقة من أهل الطائف نزل الكوفة: ذكر الأصيلي أنه لم يرو عنه غير البخاري» وليس 
كذلك بل روى عنه أيضاً محمد بن مسلم بن وارة الرازي كما ذكرة المزي في التهذيب» 
وعبد الوهاب شيخه هو ابن عبد المجيد الثقفي» وقد تقدم الكلام على حديث عائشة قبل 
أربعة أبواب. 

قوله: (حدثنا عبد اللّه بن عبد الوهاب) هوا جبى» وحماد هو ابن زيده 
ومحمد هو أبن سيرينء والإسناد كله بصريون. وقد رواه عارم عن حماد فقال: دعن أيوب 
عن حفصة» يدل محمد أخرجه الطبراني؛ وله أصلٍ عن حفصة كما سيأتي في الأحكام 
من طريق عبد الوارث عن أيوب عنها فكأن حماداً سمعه من أيوب عن كل منهما. 

قوله: (عند البيعة) أي ما بايعهن على الإسلام. 

قوله: (فما وفت) أي بترك النوح. وأم سليم هي بنت ملحان واللدة أنس؛ وام 
العلاء تقدم ذكرها في ثالث باب من كتاب الجنائزء وابنة أبي سيرة به بفتح المهملسة وسكون 
لوست وأما قول 2/9 أي سي ودرا نعلا قور شك من سيد واف هل أبن ري 
سبرة هي امرأة معاذ أو غيرهاء وسيأني في كتاب الأحكام من رواية حفصة عن أم عطية 
بالشك أيضاًء والذي يظهر لي أن الرواية بواو العطف أصح لأن امرأة معاذ هو ابسن جبل 
هي أم عمرو بنت خلاد بن عمرو السلمية ذكرها ابن سعدء فعلى هذا فابنة أبي سبرة 
غيرها. ووقع في «الدلائل» لأبي موسى من طريق حفصة عن أم عطية «وأم معاف بدل 
وله وامرأة مماذ وكذا في رواية مارب لكن لفظه وأو ام معاةبنت لبي سيوع وف أل 
الطبراني من رواية ابن عون عن ابن سيرين عن أم عطية «فما وفت غير أم سليم وأم 
كلثوم وامرأة معاذ بن أبي سبرة, كذا فيه والصواب ما في الصحيح امرأة معاذ وبنت أبي 
سبرة» ولعل بنت أبي سبرة يقال لها أم كلثوم» وإن كانت الرواية التى فيها أم معاذ محفوظة 
فلعلها أم معاذ بن جبل وهي هند بنت سهل الجهنية ذكرها ابن سعد أيضاًه وعرف 
بمجموع هذه النسوة الخمس وهي أم سليم وأم العلاء وأم كلشوم وأم عمرو وهند إن 
كانت الرواية محفوظة وإلا فيختلج في خاطري أن الخامسة هي أم عطية رواية الحديث. 
ثم وجدت ما يؤيده من طريق عاصم عن حفصة عن أم عطية بلفظ «فما ونت غيري 
وغير أم سليم؛ أخرجه الطبراني أيضا. ثم وجدت ما يرده وهو ما أخرجه إسحاق بن 
راهويه في مسنده من طريق هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت 
«كان فيما أخذ علينا أن لا ننوح؛ الحديث. فزاد في آخره «وكانت لا تعد نفسها لأنهالما 
كان يوم الحرة لم تزل النساء بها حتى قامت معهن فكانت لا تعد نفسها لذلك» ويجمع 
بأنها تركت عد نفسها من يوم الحرة. قلت: يوم الحرة قتل فيه من الأنصار مسن لا يحصى 
عدده ونهبت المدينة الشريفة وبذل فيها السيف ثلاثة أيمام وكان ذللك في أيام يزيد بن 
معاوية» وفي حديث أم عطية مصداق ما وصفه الني © بأنهن ناقصات عقل ودين. وفيه 
فضيلة ظاهرة للنسوة المذكورات؛ قال عياض: معنى الحديث لم يف ممن بايع الني ل ممع 
أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه الدسوة إلا المذكورات» لا أنه لم يترك النياحة من 
ا مسلمات غير خمسة. وسياتي الكلام على بقية فوائده في تفسير سورة الممتحنة إن شاء 
اللّه تعالى. 


- باب الْقِيَام للْجنَازَةٍ 
- حَدَكنا عَلِيّ بْنُ عَبْداللّه: حَدمَا سُفْيَانُ: حَدكَا ١‏ زَهْرِي عَنْ 
سَالِمه عَن أبيده عن عَامِرٍ ين رَيِيعَةَ عن النبيّ فلك قَال: , إذَا ْم لجنا 


قَقُومُوا حتى تُحَلَفَكُمْ .. 


قَالَ سُفيَانُ: َال الزهْرِي: أخبرني سام عَنْ أبيه قَالَ: أخبرنا عَامِرٌ بْنْ 


رَيعَة» عَنِ النبيّ 5-7 
زَادَ الْحُمَبدِي: « حَنَى تُحَلَفَكُمْ از تَوضع ©. [انظمر: 04 237. أخرجه مسلم: 
1464 


قوله: (باب القيام للجنازة) أي إذا مرت على من ليس معهاء وأما قيام من 
كان معها إلى أن توضع بالأرض فسيأتي في ترجمة مفردة. وسنذكر اختلاف العلماء في 
كل منهما يما بعد. 

قوله: (حتى تخلفكم) بضم أوله وفتح ال معجمة وتشديد اللام المكسورة يعدها 
فاء أي تترككم وراءهاء ونسبة ذلك إليها على سبيل الجاز لأن المراد حاملها. 


قوله: (قال سفيان) هذا السياق لفظ الحميدي في مسندء. ويجتمل أن يكون علي 
بن عبد اللّه حدث به على السياقين فقال مرة «عن سفيان حدثنا الزهري عن سالم؛ وقال 
مرة «قال الزهري أخبرني سالم, والمرأد من السياقين أن كلا منهما سمعه من شيخه. 

قوله: (زاد الحميدي) يعني غن سفيان بهذا الإسناد وقند رويناه موصلا في 
بكر بن أبي شيبة وثلاثة معه أربعتهم عن سفيان بالزيادة إلا أنه في سياقهم بالعنعنة» وفي 
هذا الإسناد رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي في نسق والله أعلم. 

4- باب مَتى يَقَعُدُ إذا قَامَ لِلْجَارَةٍ 

-١".4‏ - حَدكنا فيه بن متعيار: حَدَا ليث عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَر 
رضي الله عنهماء عن عَايرٍ ْن يمه هه عَن ابي 9 قالَ: « إِذًا وأى 
أحَدَكُم جتَازةه إن مَك مار مَعَهَا ّم حَتَى يُخلقَهَاء أو تَخَلقَكُ ان 
تُوضّع مِن قبل أن تُحَلْقَهُ .. [راجع: ١7.17‏ أخرجه مسلم: 184] 


وعم و 


1 1 - حَدَكنَا أحْمّدُ بْنْ يُونس: حَدكَا ابْنُ أبي ونب عَنْ سعِياٍ 

قري عَنِ أبيه قال: كنا فِي جَتَارَق اح لبو برآ 4 يد موا 
لجسا لأا وتع. جا بو عو يه فا يوان قَقَاَ: شِ قوالله 
قد عَلِمَ هذا أن الي فك نَهانا عَنْ ذَلِكَ, قَقَالَ آبو هُرَئْرَة: صَّدَق. [انظر: 
. أخرجه مسلم: 404 باختلاف] 

قوله: (باب متى يقعد إذا قام للجنازة) سقط هذا الباب والترجمة من .رواية 
المستملي وثبتت الترجمة دون الباب لرفيقه. 

قوله: (حتى يخلفها أو تخلفه) شك من البخاريء أو من قتيبة حين حدثه به 
وقد رواه النسائي عن قتيبة ومسلم عن قتبية ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث فقالا: 
«حتى تخلفهء من غير شك. 

قوله: (أو توضع من قبل أن تخلفه) فيه بيان للمراد من رواية سام الماضية» 
وقد أخرجه مسلم من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ «إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم 
حين يراها حتئ تخلفه إذا كان غير متبعهاء. 

4 - باب مَنْ تبعَ جَتَارَةَ قلا يَفْعْدُ 

حَنَى وضع عَنْ ماكب الرّجَال» فإ عد مر بالْقيَام. 

"١ه‏ - حَدكنا مُسلِم يم َعنِي ابن إبرَاهيم: حَدَكنَا هِشَامٌ: حَدنا يَحيَىء 
عَنَ أبي سَلَمَه عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري4» عَنٍ ابي فك قَالَ: «إذَا راقم 


لعشم امه 


الْجتَارَة فقُومُواء فَمَنْ نَِعَهَا فلا يَقْمُدْ حَنى وضع ». [راجع: 9705 أخرجه 
فسلم: 5865] 

قوله: (باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال) 
كأنه أشار بهذا إلى ترجيح رواية من روى في حديث الباب «حتى توضع ببالأرض» على 
رواية من روى «حتى توضع في اللحد, وفيه اختلاف على سهيل بن أبي صالح عن أبيه؛» 
قال أبو.داود: «رواه أبو معاوية عن سهيل فقال «حتى توضع في اللحدء. وخالفه الشوري 
وهو أحفظ فتقال «في الأرضء» انتهى» ورواه جرير عن سهيل فقال «حتى توضع» حسب» 
أبو نعيم في المستخرج بهذه الزيادة» وهو في مسلم بدونهاء وفي امحيط للحنفية: الأفضل 
أن لا يقعد حتى يهال عليها التراب» وحجتهم رواية أبي معاؤية» ورجح الأول عند 
البخاري بفعل أبي صالح لأنه راوي الخير وهو أعرف بالمراد منهء ورواية أبي معاوية 
مرجوحة كما قال أبو داود. 

قوله: (فإن قعد أمر بالقيام) في إشارة إلى أن القيام في هذا لا ينوت بالقعوده 
لأن المزاد به تعظيم أمر الموت وهو لا يفوت بذلك. وأما قول المهلب: قعود أبي هريرة 
ومروان يدل على أن القيام ليس بواجب وأنه ليس عليه العمل» فإن أراد أنه ليبس 
بواجب عندهما فظاهرء وإن أراد في نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك. ويدل على 


بَقَغُدُ 


7- كتاب الْجتائز 44- باب مَنْ قَامَ لجتازة يودي 


الأول ما رواه الحاكم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فاق نحو 
القصة المذكورة وزاد دإن مروان ل قال له أبو سعيد قم قام» ثم قال له: م أقمي؟ فذكر 
الحديث. فقال لبي هريرة: فما منعك أن تخبرني؟ قال: كنت إماماً فجلست فعرف بهذا 
أن أبا هريرة لم يكن يراه واجبأء وأن مروان لم يكن يعرف حكم المساألة قبل ذلك» وأنه 
بادر إلى العمل بها بخبر أبي سعيد. وروى الطحاوي من طريق الشعبي عن أبي سعيد قال 
«مر على مروان بجنازة فلم يقمء فقال له أبو سعيد: إن رسول الله 9 مرت عليه جنازة 
فقامء فقام مروان» وأظن هذه الرواية مختصرة من القصة. وقد اختلف الفقهاء ء في ذلك 
فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذرء وهو قول الأوزاعي وأحمد 
وإسحاق ومحمد بن الحسنء وروى البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبي 
هريرة وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل» يعني في الأجر. وقال الشعبي والنخعي: 
يكره القعود قبل أن توضع. وقال يعض السلف: يجب القياب واحتج له برواية سعيد عن 
أبي هريرة وأبي سعيد قالا «ما رأينا رسول اللّه 4 شهد جنازة قط فجلس حتى توضعه 
أخرجه النساتي. 
(تنبيهان): 
(الأول): قال الزين بن المنير: إنما نيع هذه التراجم مع إمكان جمعها في ترجمة 
واحدة للإشارة إلى الاعتناء بها وما يختص كل طريق منها يحكمة» ولأن بعض ذلك وقع 
فيما ليس على شرطه فاكتفى بذكره في الترجمة لصلاحيته للاستدلال. 
(الثاني): قال نيت ثبت بين حديثي الباب ترجمة لفظها «باب من تبع الجنازة» وجد ذلك 
في نسحخة محررة مسموعة» فإن سقطت في غيرها قدم من أثبت على من نفى, ة قال: وإنمالم 
يستغن عنها بما قبلها لتصريحه في الخبر بأنهما جلسا قبل أن توضعء وأطال في تقرير ذلك 
وأن ذكرها أولى من حذفها. وهو عجيب منه فإن الذي تضمنه الحديث الثاني من الزيادة 
قد اشتملت عليه الترجمة الأولى» وليس في الترجمة زيادة على ما في الحديثين إلا قوله دمن 
مناكب الرجال» وقد ذكرت من وقعت في روايته. 
فوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم؛ وهشام هو الدستوائي» ويجسى هو ابن أبي 
كثير وحديث أبي سعيد هذا أبين سياقاً من حديث عامر بن ريبعة» وهو يوضح أن المراد 
بالغاية المذكورة من كان معها أو مشاهداً هاء وأما من مرت به فليس عليه من القيام إلا 
قدر ما تمر عليه أو توضع عنده بأن يكون بالمصلى مثلاً. وروى أحمد من طريق سعيد بن 
مرجانة عن أبي هريرة مرفوعاً «من صلى على جنازة ول يمش معها فليقم حتى تغيب 
عنه» وإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع؛ وفي هذا السياق بيان لغاية القيام وأنه لا 
يختص بن مرت به. ولفظ القيام يتناول من كان قاعداء فاما من كان راكباً فيحتمل أن 
يقال ينبغي له أن يقف ويكون الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعف واستدل بقوله 
«فإن نم يكن معهاء على أن شهود الجنازة لا يجب على الأعيان. 
7 9 0 
4- باب مَنْ َم ََِاَة يودي 
- كنا مُعَادُ بْنّ قَضَالة: : حَدَا هسام عَنْ يَحتى» عن عوالَه 
أن مِفْسَمٍ » عن جاب أن عبد الله رَضِي الله عنهُمَاقَالَ: مَربنا رةه َقَامَلَهَا 
الي ل وما ب فنا ا وَسُول الله إنَهًا ناز تَهُودِي؟ قال: إذَا رايم 
الْجتازةَ فَقُومُوا , ». [أخرجه مسلم: 5٠‏ 4بزيادة إن المت فزع وأنها يهردية] 
7- كنا آهَمْ: حَدَكَا شُعّة: : حَدكنَا عَمْرُو بن م مُرَة قَال: سَبِعْت 
0 كان سهْلْ بن حتيف سن: بْنْ سَعْدِ فَاعِديْنٍ 
ََادِمِيَِ فَمَرُوا عَلَيْهِمَا بَِتارَةٍ ققَامَا فقيل لَهُمَا: إنَهَا من اهل الأرزضء أ: 
نافلا ققَالا: إن الي 9 مرنتا به از اه قَقل لَه: إنهَا جَازةٌ 
يَهُودِيء فَفَالَ: الَهِسَتْ نقساً ».[أخرجه مسلم: أكة] 
"3 وقَالَ لبو حَمْرَةَ عَنِ الأغمش» عَنَ عَمْرِوء عن الذن بي لَيلَى 
قَالَ: كت مع قيس وَسَهْلٍ رضي الله عَنْهُمَء ققَلا: امع لبي . 
قال زكري عن النثنبي» ع عن ابن أبي لَيِلّى: كان آبو مَسْعُودٍ وَقَيْنٌ 
يَقُومَان لِلْجتَازَةٍ. 
قوله: (باب من قام لجنازة يهودي) اي أو نحوه من أهل الذمة. 


0 


قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي و(يحبى) هو ابن أبي كثير. 

قوله: (مر بنا) يضم اميم على البناء للمجهولء وفي رواية الكشميهني «مرت» 
بفتح الميم. 

قوله: (فقام) زاد غير كرييمة «فاء. 

قوله: (فققمنا) ني رواية أبي ذر «وقمناء بالواوء وزاد الأصيلي وكريمة «له» 
والضمير للقيام أي لأجل قيامه؛ وزاد أبو داود من طريق الأوزاعي عن يحى «فلما ذهبنا 
لنحمل قيل إنها جنازة يهودي» زاد البيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن معاذ بن 
فضالة شيخ البخاري فيه «فقال إن الموت فزع وكذا لمسلم من وجه آخر عن هشام. قال 
القرطي: معنا إن الموت يفزع منه إشارة إلى استعظامه. ومقصود الحديث أن لا يستمر 
الإنسان على الغفلة بعد رؤية اللوت. لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت» فمن ثم 
استوى فيه كون اميت مسلماً أو غير مسلم. وقال غيره: جعل نفس الموت فزعا مبالغة 
كما يقال رجل عدل, ققال البيضاوي: هو مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة؛ وفيه 
تقدير أي اموت ذو فزع انتهى. ويؤيد الثاني رواية أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ إن 
للموت فزعاء أخرجه ابن ماجه» وعن ابن عبامس مثله عند البزار قال: وفيه تنبيه على أن 
تلك الحالة ينبغي لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطربء ولا يظهر منه عدم الاحتفال 
وللبالاة. 

قوله: (فمروا عليهما) ني رواية المستملي والحموي «عليهم؛ أي على قيس وهو 
ابن سعد بن عبادة وسهل وهو ابن حنيف ومن كان حينتذ معهما. 

قوله: (من أهل الأرض أي من أهل الذعة) كذا فيه بلفظ أي التي يفسر بهاء 
وهي رواية الصحيحين وغيرهماء وحكى ابن التين عن الداودي أنه شرحه بلفظ أو الي 
للشك. وقال: لم أره لغيره. وقيل لأهل الذمة أهل الأرض لأن المسلمين لما فتحوا البلاد 
أقروهم على عمل الأرض وحل الخراج. 

قوله: (أليست نفساً) هذا ل ايعارض التعليل التقدم حيث قال بإن للموت 
فزع على ما تقدم. وكذا ما أخرجه الماكم من طريق قنادة عن أنس مرقو صا فقال بإما 
قمنا للملائكة» ونحوه لأحد من حديث أبي موسى؛ ولأحد واين حبان والحاكم من 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً نما تقومون إعظاماً للذي يقبف النفوسء ولفظ ابن 
حبان «إعظاما لله الذي يقبض الأروا فإن ذلك ايضاً لا يناني التعليل السابقء لأن 
القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر اللّه وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم 
الملائكة» وأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن بن علي قال بإنما ققام رسول اللّه 88 
تأذياً بريح اليهودي» زاد الطبراني من حديث عبد اللّه بن عياش بالتحتانية والمعجمة 
«فآذاء ريح مخورهاء وللطبراني والبيهقي من وجه آخخر عن الحسن «كراهية أن تعلو رأسه» 
فإن ذلك لا يعارض الأخبار الأولى الصحيحة» أما أولاً فلان أسانيدها لا تقاوم تلك في 

الصحة؛ وأما ثانياً فلان التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي. والتعليل الماضي صرييح 
من لفظ الني #9 فكأن الرواي لم يسمع التصريح بالتعليل منه فعلل باجتهاده. وقدروى 
ابن أبي شيبة من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيسد بن ثابت قال «كنا مع 
رسول الله 9 فطلعت جنازة» فلما رآها قام وقام أصحابه حتى بعدت: واللّه ما أدري 
من شأنها أو من تضايق المكان» وما سألناه عن قيامه». ومقتضى التعليل بقوله « «اليست 
نفساء أن ذلك يستحب لكل جنازة» وإنما اقتصر في الترجمة على اليهودي وقوفا مع لفظ 
الحديث» وقد اختلف أهل العلم في أصل المسألة فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب 
فقال: هذا إما أن يكون منسوخاً أو يكون قام لعلة» وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد 
فعله. والحجة في الآخخر من أمره؛ والقعود أحب لل انتهى. وأشار بالترك إلى حديث علي 
«أنه لك قام للجنازة ثم قعد أخرجه مسلمء قال البيضاوي: يحتمل قول علي شم قعده 
أي بعد أن جاوزته وبعدت عنه. ويجتمل أن يريد كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلاء 
وعلى هذا يكون فعله الآخير قرينة في أن المراد بالأمر الوارد في ذلك الندبء ويحتمل أن 
يكون نسخاً للوجوب المستفاد من ظاهر الأمره والأول ارجح لآن احتمال الجاز يعني في 
الأمر أولى من دعوى النسخ انتهى. والاحتمال الأول يدفعه ما رواه البيهقي من حديث 
علي أنه أشار إلى قوم قأموا أن يجلسوا ثم حدثهم الحديث» ومن شم قال بكراهة القيام 
جماعة منهم سليم الرازي وغيره من الشافعية» وقال ابن حزم: قعوده © بعد أمره بالقيام 
يدل على أن الأمر للندب. ولا يجوز أن يكون نسخاً لان التسخ لا يكبون إلا بنهي أو 
بترك معه نهي انتهى. وقد ورد معنى النهي من حديث عبادة قال «كان النبي © يقوم 
للجنازة» فمر به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل؛ فقال: اجلسوا وخالفوهم: أخرجه 
أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي؛ فلو لم يكن إسناده ضعيفا لكان حجة في النسخء وقال 


7 كتاب الْجتَائْز .ه- باب حَمْل الرجَال الْجَارَةَ ذو النْسَاءِ 


عياض: ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ يحديث عليء وتعقبه النووي 
بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تغذر الجمع وهو هنا ممكن قال: والمختار أنه مستحبه 
وبه قال امتولي انتهى. وقول صاحب المهذب هو على التخيير كأنه مأخوذ من قول 
الشافعي المتقذم لما تقضيه صيغة أفعل من الاشتراك» ولكن القعود عنده أولى» وعكسه 
قول ابن حبيب وابن الماجشون من المالكية: كان قعوده ف لبيان الجوازء فمن جلس فهو 
في سعة» ومن قام فله أجر. واستدل محديث الباب على جواز إخسراج جنائز أهل الذمة 
نهارا غير متميزة عن جنائز المسلمين» أشار إلى ذلك الزين بن المنير قال: وإلزامهم 
بمخالفة رسوم المسلمين وقع اجتهاداً من الأئمة. ويمكن أن يقال إذا ثبت التسخ للقيام 
تبعه ما عداه؛ فيحمل على أن ذلك كان عند مشروعية القيام» فلما ترك القيام منم من 
الإظهار. 

فوله: (وقال أبو حمزة) هو السكريء وعمرو هو ابن مرة المذكور في الإسناد 
الذي قبله» وقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق عبدان عن أبي حمزة ولفظه نحو 
حديث شعبة: إلا أنه قال في روايته: فمرت عليهما جنازة فقاماء ولم يقل فيه بالقادسية. 
وأراد المصنف بهذا التعليق بيان سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى لهذا الحديث من سهل 
يس 

قوله: (وفال زكرياء) هو ابن أبي زائدة» وطريقه هذه موصولة عند سعيد بن 
منصور عن سفيان بن عيينة عنه» وأبو مسعود المذكور فيها هو البدري؛ ويجمع بين ما 
وقع فيه من الاختلاف بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى ذكر قيساً وسهلاً مفردين لكونهما 
رفعا له الحديث» وذكره مرة أخرى عن قيس وأبي مسعود لكون أبي مسعود لم يرفعه. 


والله أعلم. 
٠‏ ه- باب حَمْلٍ الرّجَال الْجتَارَةَ ذُون النساء 
14-- - حَدكنَا عَبْدالْعزِزٍ دن عَبُدِاللّه: : حَدَكنَا اللْيِسث: عَن ميد 
الْمَقره عي عَنْ أبيه: نه َع ها هيد الخذريط»: : أن رَسُولَ الله ويك قَالَ: 
« إذًا وُضِعَتٍ الْجِارَة وَاحَْمَلَهَا ال ال على أضَافهن فإن كانت صالِحَة 
قَالَت: ذئوني. ونا كانت غَيْرَصَالحَةٍ قالتا: يَا وَيْلَمَا از بن يَدَمبُون بهاء 
يَسْمَعٌْ صوتها كل شيء إلا الإنْسَان وَلَوْ سَمعَهُ صَعِقَ». [انظر: للك 


001 
قوله: (باب حمل الرجال الجنازة دون النساء) قال ابن رشيد: ليست الحجة 
من حديث الباب بظاهرة في منع النساء. لأنه من الحكم المعلق على شرط. وليس فيه أن 
لا يكون الواقع إلا ذلك؛ لو سلم فهر من مفهوم اللقب. ثم اجاب بأن كلام الشارع 
مهما أمكن حمله على التشريع لا يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع؛ ويؤيده العدول 
عن المشاكلة في الكلام حيث قال: إذا وضعت فاحتملها الرجالء ولم يقل فاحتملت: 
فلما قطع احتملت عن مشاكلة وضعت دل على قصد تخصيص الرججال بذلك. وايضا 
فجواز ذلك للنساء وإن كان يؤخذ بالبراءة الأصلية لكنه معارض بأن في الحمل على 
الأعناق والأمر بالإسراع مظنة الانكشاف غالب وهو مباين للمطلوب منهمن من التستر 
مع ضعف تفوسهن عن مشاهدة الموتى غالباً فكيف بالحمل» ؛ مع ما يتوقم مسن صراخهن 
عند حمله ووضعه وغير ذلك من وجوه المفاسد انتهى ملخصاً. وقد ورد سا هو أصرح 
من هذا في منعهن, ولكنه على غير شرط المصنف». » ولعله أشار إليه وهو ما أخرجه أبو 
يعلى من حديث أنس قال «خرجنا ممع رسول الله فل في جنازة» فرأى نسوة فقال: 
أتحملنه؟ قلن: لا. قال: أتدفنه؟ قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات.. ونقل 
النووي في في «شرح المهذبء أنه لا خخلاف في هذة المسألة بين العلماء؛ والسبب فيه ما تقدمء 
ولآن الجنازة لابد أن يشيعها الرجال فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهين 
بالرجال فيفضي إلى الفتنة. وقال ابن بطال: قد عذر الله النساء لضعفهن حيث قال «إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء» [النساء: 44] الآية» وتعقبه الزين بن المنير بأن الآية لا 
تدل على اختصاصهن بالضعف بل على المساوأة انتهى. والأولى أن ضعف النساء 

بالنسبة إلى الرجال من الأمور الحسوسة التي لا تحتاج إلى دليل خاص. 

قوله: (عن أبيه أنه سمع أبا سعيد) لسعيد المقبري فيه إسناد آخر رواه ابن أبي 
ذئب عنه عن عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة أخرجه النسائي وابن حبان وقال: 
الطريقان جميعا محفوظان. 

قوله: (إذا وضعت الجنازة) ني رواية ابن أبي ذئسب المذكورة بإذا وضع المييت 


على السريره ؛ فدل على أن اماد بالجناز لليت» وقد تقدم أن هذا اللفظ يطلق عالى ايت 
مدهي واد 


١ه-‏ باب السَرْعَةٍ باجنا 
وَقَالَ انس #: أنم مُشيعُون» وامش بَْنَ يدها وَحَلْقَهَاء وَعَنْ يَينِهاء 


وَعَنَ شِمَالهًا. 
وَقَالَ غَيرُ: قريب مِنها. 
1"16- - حَدلنا عَلِي بن نْ عَبْواللَه: حَدنَا سُفَيَانُ قَالَ: حَفِظَاهُ مِنَ 


الزهْرِي عن سيد إن الْمُسَمْبِء عن أبي هُرَبْرَةَ م عن النبيّ 89 قال: 
« أمرغوا بالجتازق لإا نك صاِحَة فحيْرٌ ْمُه ون يك وى ذَلِكَه 
شر وله عن رابك . (اعرجه مسلم: 44»] 

قوله: (ياب السرعة بالجنازة) أي بعد أن تحمل. 

قوله: (وقال أنس: أنتم مشيعون. فسامش) وني رواية الكشميهني «فامشواه 
وأثر أنس هذا وصله عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في «كتاب الجنائزه له عن حمييد عن 
أنس بن مالك أنه دسثل عن المشي في الجنازة فقال: أمامها وخلفهاء وعن ينها وشمالحاء 
إنا أنتم مشيعون». . ورويناه عالياً في «رباعيات أبي بكر الشافعي» من طريق يزيد بن 
هارون عن حميد كذلك؛ وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن حمييد» 
وأخرجه عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي عن حميد «سمعت العسيزار يعني ابن حريث 
سأل أنس بن مالك يعني عن المشي مع الجنازة فقال: إنما أنت مشيع؛ فذكر نحوه؛ فاشتمل 
على فائدتين: : تسمية السائل؛ والتصريح بسماع حميد. قال الزين بن المثير: مطابقة هذا 
الأثر للترجمة أن الآثر يت يتضمن التوسعة على المشيعين وعدم التزامهم جهة معينة؛ وذلك 
:0 الما علم من تفاوت أحواهم في المشي؛ وقضية الإسراع بالجنازة أن لا يلزموا بمكان واجد 
بشون فيه لثلا يشق على بعضهم ممن يضعف في المشي عمن يقوى غليه؛ وتحصله أن 
السرعة لا تتفق غالبا إلا مع عدم التزام المشي في جهة معيئة فتناسباء وقد سبق إلى نحو 
ذلك أبو عبد الله بن المرابط فقال: قول أنس ليس من معنى الترجمة إلا من وجه أن 
الناس في مشيهم متفاوتون. وقال ابن رشيد: ويمكن أن يقال لفظ المشي والتشبيع في أثر 
أنس أعم من الإسراع والبطء. فلعله أراد أن يفسر أشر أنس بالحديث» قال: ويمكن أن 
يكون أراد أن بين بقول أنس أن المراد بالإسراع ما لا يخفرج عن الوقار لمتبعها بالمقدار 
الذي يصدق عليه به المصاحبة. 

قوله: (وقال غيره قرييا هنها) أي قال غير أنس مشل قول أنس وقيد ذلك 
بالقرب من الجنازة لأن من بعد عنها يصدق عليه أيضاً أنه مشى أمامها وخلفها مثلاء 
والغير المذكور أظنه عبد الرحمن بن قرط بضم القاف وسكون الراء بعدها مهملة, قال 
سعيد بن منصور «حدئنا مسكين بن ميمون حدثني عروة بن رويم قال شهد عبد الرعمن 
بن قرط جنازة» فرأى ناساً تقدموا وآخرين استأخرواء فأمر بالجنازة فوضعت؛ ثم رماهم 
بالحجارة حتى اجتمعوا إليه؛ ثم أمر بها فحملت ثم قال: بين يديها وخلفها وعن بمينها 
وعن شماها؛ وعبد الحمن المذكور صحابي ذكر البخاري ويحبى بن معين أنه كان من 
أهل الصفة وكان والياً على حمنص في زمن عمرء ودل إيراد البخاري لأثر أنس المذكور 
على اختيار هذا المذهب هو التخيير في المشي مع الجنازة» وهو قول الثوري وبسه قالابن 
حزم لكن قيده بلماشي اتباعاً لما رجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم مسن 
حديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً «الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منهاء وعمن 
النخعي أنه إن كان في الجنازة نساء مشى أمامها وإلا فخلفهاء وفي المسألة مذهبان آخران 
مشهوران: فالجمهور على أن المشي أمامها أفضلء وفيه حديث لابن عمر أخرجه 
أصحاب السئن ورجاله رجال الصحيح إلا أنه اختلف في وصله وإرساله» ويعارضه منا 
رواه سعيد بن منصور وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبزى عن علي قال «المشسي خلفها 
أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذء إسناده حسن؛ وهو 
موقوف له حكم المرفوع, لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إستادهه وهو قول 
الأوزاعي وأبي حنيفة ومن تبعهما. 

قوله: (حفظناه من الزهري) في روايسة المستملي دعن بدل من والأول أولى 
لأنه يقتضي سماعه منه مخلاف رواية المستملي؛ وقد صرح الحميدي في مسنده بسماع 
سفيان له من الزهري. 


قوله: (عن سعيد بن المسيب) كذا قال سفيان وتابعه معمر وابن أبي حفصة 
عند مسلمء وخالفهم يونس فقال دعن الزهري حدثني أبو أمامة بن سهل عن أبي هريرة, 
وهو محمول على أن للزهري فيه شيخين. 

قوله: (أسرعوا) نقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء» 
شد ابن حزم فقال بوجوبه؛ والمراد بالإسراع شدة المشي وعلى ذلك حمله بعض السلف 
وهو قول الخنفية. قال صاحب أفداية: ويمشون بها مسرعين دون الخببء وفي المبسوط: 
ليس فيه شيء مؤقتء غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة؛ وعن الشافعي والجمهور 
المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد» ويكره الإسراع الشديد. ومال عياض إلى نفي 
الخلاف فقال: من استحبه أراد الزيادة على المشي المعتاد ومن كرهه راد الإفراط فيه 
كالرمل. والحاصل أنها يستحب الإسراع لكن بحيث لا يتتهي إلى شدة يخاف معها 
حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لثلا ينافي اللقصود من النظافة 
وإدخال المشقة على المسلم؛ قال القرطي: مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن» 
ولأن التباطق رما أدى إلى التباهي والاختيال. 

قوله: (بالجنازة) أي بحملها إلى قبرهاء وقيل المعنى بتجهيزهاء فهو أعم من 
الأول؛ قال القرطي: والأول أظهرء وقال النووي: الثاني باطل مردود بقوله في الحديث 
«تضعونه عن رقابكم. وتعقبه الفاكهي بان الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني 
كما تقول حمل فلان على رقبته ذنوبً» فيكون المعنى استريحوا من نظر من لا خير فيهه 
قال: ويؤيده أن الكل لا يحملونه انتهى. ويؤيده حديث ابن عمر «سمعت رسول اللّه 88 
يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبرمه أخرجه الطبراني بإسناد حسن» 
ولأبي داود من حديث حصين بن وحوح مرفوعاً «لا ينبي لجيفة مسلم أن تبقى بين 
ظهراني أهله؛ الحديث. 

قوله: (فإن تك صالحة) أي الجدة الحمولة. قال الطيبي: جعلت الجنازة عين 
الميت» وجعلت الجنازة التي هي مكان الميت مقدمة إلى الخير الذي كني به عن عمله 
الصالح. 

قوله: (فخير) هو خبر مبتدا محذنوف أي فهو خير, أو مببندأ خخبره محذوف أي 
فلها خيرء أو فهناك خيرء ويؤيده رواية مسلم بلفظ «قربتموها إلى الخدير» وبأتي في قوله 
بعد ذلك «فشره نظير ذلك. 

قوله: (تقدمونها إليه) الضمير راجع إلى الخير باعتبار الشواب؛ قال ابن مالك: 
روي «تقدمونه إليهاء فأنث الضمير على تأويل الخير بالرحمة أو الحسنى. 

قوله: (نضعونه عن رقابكم) استدل به على أن حمل الجنازة ينص بالرجال 
للإتيان فيه بضمير المذكر ولا يخفى ما فيه. وفيه استحباب المبادرة إلى دفن اليت؛ لككن 
بعد أن يتحقق أنه مات, أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغي أن لا يسرع بدفتهسم 
حتى بمضي يوم ولية ليتحقق موتهم» نبه على ذلك ابن يزيزة ويؤخذ من الحدييث تراك 
صحبة أهل البطالة وغير الصالحين. 


01- - باب قَوْل الْمَيْتِ وَهُوَ عَلَى الْجتارَة: قَدَمُوني 


٠قهم‏ ا عن 


- حَدَا عبد الله بن يُوسْف: : حَدُنَا اللَبِثْ: حَدنَا سَعِيدٌُ عَنْ 
أبيه: أله سمع با هيد الْدرِيْ و قال: كان الب كك يَقُول: 54 
الْجَازْفُ فَاحْمَلَهَا الرّجَالُ عَلَى أعْنَاقِهِم فبن كانت صَالِحَة قَالت: قَدَمُوني, 
وَإنّ كنس غَيْرَ صّالِحَةٍ فَالَتَْ لأهلها: يا ويلَهَا ابن يَدعبُونَ هاه يَسْمَعُ صَرتَهًا 
كُلْ شيء إلا الإنسّات» وَلَوْ مَمِعَ الانسَان لَصَعِقَ. [راجع: 6 171] 
اقوله: (باب قول الميت وهو على الجنازة) أي السرير (قدموني) أي إن كان 

ثم أورد فيه حديث أبي سعيد السابق قبل باب. 
قوله: (إذا وضعت الجنازة) يحتمل أن يريد بالجنازة نفس اميت يوضعه جعله 
في السرير؛ ويحتمل أن يريد السرير والمراد وضعها على الكتف. والأول أولى لقوله بعد 
ذلك «فإن كانت عضاللحة قالت» فإن للراد به المي ويؤيده رواية عبد الرحن بن مهران 
عن أبي هريرة المذكور بلفظ «إذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموني» الحديث. 
وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد الحمول على الأعناق. وقال ابن بطال: إنما يقول ذلك 
الروح؛ ورده ابن المنبر بأئه لا مانع أن يرد اللّه الروح إلى الجسد في تلك الحال ليكونٍ 
ذلك زيادة في بشرى المؤمن ويؤس الكافرء وكذا قال غيره وزاد: : ويكون ذلك مجازا 


10 
« إذا وضعت 


صالحاً. 


7 كتاب الجنائز 0ه- باب قزل المَيْت وَهْرَ علَى الْجِارَة:فَدمُوبي 


لكك ا ل 


باعتبار ما يؤول إليه الحال بعد إدخال القبر وسؤال الملكين. قلت: وهو بعيد ولا حاجة 
إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن لأنه يحتاج إلى دليل» فمن الججائز أن يحدث 
اللّه النطق في الميت إذا شاء. وكلام ابن بطال فيما يظهر لي الصواب. وقال ابن بزيزة: 
قوله في آخر الحديث ٠‏ «يسمع صوتها كل شيء؛ دال على أن ذلك بلسان القال لا بلسان 
الحال. 

قوله: (وإن كانت غير ذلك) في رواية الكشميهني «غير صالحة». 

قوله: (قالت لأهلها) قال الطبي: أي لأجل أهلها إظهاراً لوترعه في الملكة؛ 
وكل من وقع في الملكة دعا بالويل. . ومعنى النداء يا حزني. وأضاف الويل إلى ضمير 
الغائب حملا على المعنى كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه؛ أو كأنه لما أبصر نفسه غير 
صاحة نفر عنها وجعلها كأنها غيره. ويؤيد الأول أن في رواية أبي هريرة المذكورة «قال يا 
ويلتاه أين تذعبون بي» فدل على أن ذلك من تصرف الرواة. 

قوله: (لصعق) أي لغشي عليه من شدة ما يسمعه؛ وربما أطلق ذلك على المسوت. 
والضمير في يسمعه راجع إلى دعائه بالويل أي يصيح بصوت منكر لو سمعه الإنسان 
لغشي عليه. قال ابن بزيزة: هو مختص بالميت الذي هو غير صالح؛ وأما الصالح فمن 
شأنه اللطف والرفق في كلامه فلا يناسب الصعق من سماع كلامه انتهى. ويحتمل أن 
يحصل الصعق من سماع كلام الصالح لكونه غير مألوف» وقد روى أبرالقاسم ببن منده 
هذا الحديث في «كتاب الأهوال؛ بلفظ «لو سمعه الإنسان لصعق من الحسن والمسيء» 
فان كان المراد به المفعول دل على وجود الصعق عند سماع كلام الصالح أيضاء وقد 
استشكل هذا مع ما ورد في حديث السؤال في القبر فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعه 
كل شيء إلا الثقلينف والجامع بينهما الميت والصعق؛ والأول استثني فيه الإنس فقطء 
والثاني استنني فيه الجن والأنس. والجواب أن كلام اليت بماذكر لا يقتضي وجود 
الصعق وهو الفزع إلا من الآدمي لكونه لم يألف سماع كلام المييت» مخلاف الجن في 
ذلك. وأما الصيحة التي يصيحها المضروب فإنها غير مألوفة للإنس والجن جميعاء لكون 
سببها عذاب الله ولاشيء أشد منه على كل مكلف فاشترك فيه الجن والإنس واللّه 
أعلم. واستدل به على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان ناطق أو غير ناطق؛ لكن قال 
أبن بطال: هو عام أريد به الخصوص؛ وأن المعنى يسمعه من له عقل كالملائكة والجن 
والإنسء لأن المتكلم روح وإنما سمع الروح من هو روح مثله. وتعقب بمنع الملازمة إذ 
لا ضرورة إلى التخصيص» بل ل يسنى إلا الإنسان كما هو ظاهر الخبره وإثما اخخص 
الإنسان بذلك إبقاء عليه وبأنه لا مانع من إنطاق اللّه الجسد بغير روح كما تقدم. . والله 


تعالى أعلم. 


«ه- باب مَنْ صف صَفيْن أو ثلائّة 
عَلَى الْحتارَةٍ خَلْفّ الإمَام 
١1‏ - حَدَنَا مُسَدَدٌ: : عن أبي عَوَانَهَ عَن قََادةء عَنْ غطاىء عن ججابرٍ 
بن عبد الله رَضِي الله عَنهمًا: أن نْ رَسُولَ الله يك صَلَى عَلَى النَجَاشِي فَكُنت 
في الملف الاني أو الفسالث. [انظر: لأسو سم ون برعل راصال 
6 انظر في الجنائزء باب: 01. أخرجه مسلم: 48017 بدون قوله «فكنت...الخ:] 
قوله: (باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام) أورد فيه 
حديث جابر في الصلاة على النجاشي وفيه كنت في الصف الثاني أو الشالث» وقد 
اعترض عليه بأنه لا يلزم من كونه في الصف الثاني أو الشالث أن يكون ذلك منتهسى 
الصفوفء ويأئه ليس في السياق ما يدل على كون الصفوف خلف الإمام. والجواب عن 
الأول أن الأصل عدم الزائدء وقد روى مسلم من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر 
قصة الصلاة على النجاشي فقال «فقمنا فضفنا صفين» فعرف بهذا أن من روى عنه كنت 
في الصف الثاني أو الثالث شك هل كان هنالك صف ثالث أم لاء وبذلك تصح الترجمة. 
وعن الثاني بأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه صريحا كما سيأئي في هجرة الحبشة من 
وجه آخر عن قتادة بهذا الإسناد بزيادة «فصفنا وراء» ووقع في الباب الذي يليه من 
حديث أبي هريرة بلفظ «فصفوا خلفه» وسنذكر بقية فوائد الحديث فيه. 


6- باب الصّفوف عَلَى الجنازةٍ 
4 حَدَننَا مُسَدُدُ: : حَدَلََا يَزِبدُ بْنْ زرمع: حَدثنَامَعْمَنٌ عن 


؟؟- كتاب الجتائز 4ه- باب الصفوف عَلَى الْجنَارَةٍ 


لهي عن سَعِيدٍ عَنْ ابي مُريِرَةَ و قَال: تَقى ابي" ا إلى أمنْحَابهٍ 
النجَاشِي» كم تَقَدْم قَصَفُوا خلفةُ فَكَيْرَ أزبعاً. [راجمع: .١714©‏ أخرجه مسلم: 


0 ] 
4 - حَدلنَا مُسنلِم: حَدَكَنَا شَة: حَدلنَا الشايي» عن الشُغبي قَالَ: 
أخبرتي مَنْ شهد النبِيئ ل: أتى عَلَى قر مَبُوء قصَفَهمْ وكير أربعا. قلْت: 


من َلك قَالَ: ان عا رَضي الله عَنْهمًا. [راجع: /861. أخرجه مسلم: 564 
باخعلااف] 


وهام 


-1”٠‏ - حَدلنا إأراهيم بن مُوسَى: أخيرنا هِشَامُ بْنْ يُوسُف: أن ابن 
جُريْجٍ أخير خبرَهُمْ قَالَ: أخيرتي عَطَاٌ: أنه مع جار ْنَ عبد الله رَضِي اللّه 
عنما ول قال ابي  :‏ فذقي الم جل الع من الختشي, هلم 
َمَنُوا عليه ». قَال: فصَففناء فصلى النبي) 9 عليه ونَحنُ معَهُ صُفُوف. 


قَالَ آبو لبر عن جابرٍ: كنت في الصف الشاني. [راجع: .١72917‏ أخرجه 
مسلم: مختصراً] 

قوله: (باب الصفوف على الجنازة) قال الزين بن المنير ما ملخصه: أنه أعاد 
الترجمة لأن الأولى لم يجزم فيها بالزيادة على الضفين. وقال ابسن بطال: أومأ المصنف إلى 
الرد على عطاء حيث ذهب إلى أنه لا يشرع.فيها نسوية الصفؤفء يعني كما زواه عبد 
الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء أحق على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز 
كما يسوونها في الصلاة؟ قال: لاء إنما يكبرون ويستغفرون. وأشار المصنف بصيغة الجمع 
إلى ما ورد في استحباب ثلاثة صفوفء وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث مالك بسن 
هبيرة مرفوعاً«من صلى عليه ثلائة صفوف فقد أوجب؛ حسنه الترمذي وصححه 
الحاكم وني رواية له «إلا غفر لهء قال الطبري: ينبغي لأهل الميت. إذا لم يشوا عليه التخير 
أن يتنظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث انتهى وتعقب بعضهم 
الترجمة بأن أحاديث الباب ليس فيها صلاة على جنازة» وإنما فيها الصلاة عل ىالغائب أو 
على من في القبرء وأجيب بأن الاصطفاف إذا شرع الجنازة غائبة قفي الحاضرة أولى. 
وأجاب الكرماني بأن المراد بالجنازة في الترجمة الميت سواء كان مدفوناً أو غير مدفون» فلا 
منافاة بين الترجمة الحديث. 

قوله: (عن سعيد) هو ابن المسيب كذا رواه أصحاب معمر البصريون عنهه وكذا 
هو في مصنف عبد الرزاق عن معمر: وأخرجه النسائي عن محمد بن راقع عن عبد 
الرزاق فقال فيه دعن سعيد وأبي سلمة وكذا أخرجه ابن حبان من طريق يؤنس غعن 
الزهري عنهماء وكذا ذكره الدارقطني في «غرائب مالك, من طريق خالد بن غلد وغيره 
عن مالكء والحفوظ عن مالك ليس فيه ذكر أبي سلمة كذا هو في «الموطأء» وكذا أخرجه 
المصنف كما تقدم في أواسل الجنائزء والحفوظ عن الزهري أن نعي النجاشي والأمر 
بالاستغفار له عنده عن سعيد وأبي سلمة جيعاً. وأما قصة الصلاة عليه والتكبير فعنده 
عن سعيد وحده؛ كذا فصله عقيل عنه كما سيأتي بعد خمسة أبواب وكذا يأتي في هجرة 
النبشة من طريق صالح بن كيسان عنه؛ وذكر الدراقطني في «العلل: الاختلاف فيه وقال: 
إن الصواب ما ذكرناه. 

قوله: (نعى النجاشي) بفتح النون وتخفيف الحيم وبعد الألف شين معجمة ثم 
ياء ثقيلة كياء النسبء وقيل بالتخفيف ورجحه الصغاني؛ وهو لقب من ملك الحبشة» 
وحكى المطرزي تشديد الجيم عن بعضهم وخطاه. 

قوله: (ثم تقسدم) زاد ابن ماجه من طريق عبد الأعلى عن معمر «فخرج 
وأصحابه إلى البقيع فصفنا خلفه» وقد تقدم في أوائل الجنائز من رواية مالك بلفظ «فخرج 
بهم إلى المصلى» وامراد بالبقيع بقيع بطحانء » أو يكون المراد بالمصلى موضعا معداً للجنائز 

ببقيع الغرقد غير مصلى العيدين والأول أظهرء وقد تقدم في الغيدين أن المصلى كان 
بيطحان الله أعلم. 

قوله: (حدثنا مسلم) هزر أبن إبراهيم؛ وحديث ابن عباس المذكور سيأتي 
الكلام عليه بعد اثني عشر بابا. 


قوله: (قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش) بفتح المهملة والموحدة بعدها 


معجمة؛ في رواية مسلم من طريق يحبى بن سعيد عن, ابن جريج «مات اليوم غبد الله 
صالح أصضحمة:» والمصنف في هجرة الحبشة من طريق أبن عبيئة عن ابسن جزيسج «فقوموا 
فصلوا على أخيكم أصحمة؛ سيآئي ضبط هذا الاسم بعد في دباب التكبير على الجنازة». 

قوله: (فصلى البي ) زاد المستملي في روايته «ونمحن صفوف» وبه يصح 
مقصود الترجمة: وقال الكرماني: يؤخذ مقصودها من قوله «فصففناء لأن الغالب أن 
الملازمين له ل كانوا كثيراء ولا سيما مع أمره لم بالمخروج إلى المضلى. 

قوله: (قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني) وصله النسائي من 
طريق شعبة عن أبي الزبير بلفظ «كنت في الصف الثاني يوم صلى الني ف على 
النجاشي؛ ووهم من نسب وصل هذا التعليق لرواية مسلمء فإنه أخرجه من طريق أيسوب 
عن أبي الزبير وليس فيه مقصود التعليق. وني الحديث دلالة على أن للصفوف على 
لماز دار عل مع كبر أن الشائر ات اللين خرجوا سمه 9 كارا م 
كثيرأء وكان المصلى فضاء ولا يضيق بهم لو صفوا فيه صفاً واحداًء ومع ذلك فقند 
صفهمء وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي المقدم ذكره فكان يصف من 
يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثشة صفوف سواء قلوا أو كثرواء ويبقى النظر فيما إذا 
تعددت الصفوف والعدد قليل؛ أو كان الصف واحسداً والعدد كدير أيهما أفضل؟ وفي 
قصة النجاشي علم من أعلام النبوة» لأنه ل أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع 
بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة. واستدل به على منع الصلاة على المت في الممسجد ؤهو 
قول الحنفية والمالكية» لكن قال أبو يوسف: إن أعد مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في 
الصلاة فيه عليهم بأس. قال النووي: ولا حجة فيه. لأن الممتنع عند الحنفية إدخال اميت 
المسجد لا تجرد الصلاة عليه؛ حتى لو كان اميت خارج الممجد جازت الصلاة عليه لمن 
هو داخله. وقال ابن بزيزة وغيره: استدل به بعض امالكية» وهو باطل لأنه ليس فيه 
صيغة نهي» ولاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكوره وقد ثبست 
أنه ل صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد فكيف يترك هذا الصرسح لأمر محتمل؟ 
بل الظاهر أنه ها خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه 
ولوشاعة كونه مات على الإسلام؛ فقد كان بعض الناس لم يدركونه أسلم؛ فقد روى ابن 
أبي حاتم في التفسير من طريق نابت والدارقطني في «الأفراده والبزار من طريق حميد 
كلاهما عن أنس ,أن الني لما صلى على النجاشي قال بعض أصحابه: ا 
من الحبشة؛ فتزلت طإوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما أنزل إليكم» الآبة [آل 
عمران: 148]. وله شاهد في معجم الطبراني الكبير من حديث وحشي بن حرب وآخير 
عنده في الأوسط من حديث أبي سعيد وزاد فيه أن الذي طمن بذلك فيه كان منافقًء 
واستدل به على مشروعية الصلاة ة على الميت الغائب عن البلد. وبذلك قال الشافعي 
وأحمد وجمهور السلفء حنى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من الصحابة منعه. قال 
الشافعي: الصلاة على ا ميت دعاء لهء وهو إذا كان ملففا يصلي عليه فكيف لا يدعى له 
وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف؟ وعن الحنفية والمالكية 
لا يشرع ذلك. وعن بعض أهل العلم إنما يحوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما 
قرب منه لا ما إذا طالت المدة حكاه ابن عبد البرء وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان 
في جهة القبلة» فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلا لم يجزء قال المحب الطبري: لم أر ذلك 
لغيره وحجته حجة الذي قبله: الجمود علسى قصة النجاشي؛ وستائي حكاية مشاركة 
الخطابي لهم في هذا الجمود. وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة علئ الغائب عن قصة 
النجاشي بأمور: منها أنه كان بارض لم يصل عليه بها أحد فتعينت الصلاة عليه لذلك» 
ومن ثم قال الخطابي لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها منن يصلي 
أبو داود في السئن «الصلاة على 
المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخره وهذا محتمل إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار على 
أنه لم يصل عليه في بلده أحد. ومن ذلك قول بعضهم: : كشف له لل عنه حتى رآف 
فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره المأمومون ولا خلاف في جوازها. 

قال ابن دقيق العيد: هذا يحتاج إلى نقل» ولا يثبت بالاحتمال. وتعقبه بعض الحنفية 
بأن الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع» وكان مستند قائل ذلك ما ذكره الواقدي 
في أسبابه بغير إسناد عن ابن عباس قال «كشف للني فق عن سرير النجاشي حتى رآه 
وصلى عليه؛ ولابن حبان من حديث عمران بن حصين «فقام وصفوا خلفه وهم لا 
يظنون إلا أن جنازته بين يديه, أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن 
أبي قلابة عن أبي المهلب عنه؛ ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحجى «قفصلينا خلفه 
ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامناء. ومن الاعتذارات انض أن ذلك خاص بالنجاشي 
لأنه لم ينبت أنه لل صلى على ميت غائب غيره؛ قال المهلب: وكأنه ل يشت عنده قصة 


عليه؛ واستحسنه الروياني من الشافعية» وبه ترجم 
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معاوية الليثي وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه؛ 
واستند من فال بتخصيص النجاشي لذلك إلى ما تقدم من إرادة إشاعة أنه مات مسلما 
أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياته؛ قال النووي: لو فتح باب هذا 
الخصوص لانسدٌ كثير من ظواهر الشرع؛ مع أنه لو كان شيء مما ذكروه لتوفرت 
الدواعي على نقله» وقال ابن العربي المالكي: قال المالكية ليس ذلك إلا لحمب قلنا: وما 
عمل به محمد تعمل به أمته» يعني لأن الأصل عدم الخصوصية. قالوا: طويت له الأرض 
وأحضرت الجنازة بين يديه» قلنا إن رينا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلكء ولكن لا 
تقولوا إلا ما رويتم» ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم. ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا 
الضعاف. فإنها سبيل تلافء إلى ما ليس له تلاف. وقال الكرماني: قوم رفع الحجاب 
عنه ممنوع» ولئن سلمنا فكان غائباً عن الصحابة الذين صلوا عليه مع الني 9©. قلت: 
وسبق إلى ذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه؛ ويؤيده حديث مجمع بن جارية بالجيم 
والتحتانية في قصة الصلاة على النجاشي قال «فصفنا خلفه صفين وما نرى شيئاه أخرجه 
الطبراني؛ وأصله في ابن ماجهء لكن أجاب بعض الحتفية عن ذلك بما تقدم من أنه يصير 
كالميت الذي يصلي عليه الإمام وهو يراه ولا براه المأمومون فإنه جائز اتفاقا. 

(فائدة): أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك يسقط فرض الكفاية: إلا 
ما حكي عن ابن القطان أحد أصحاب الوجوه من الشافعية أنه قال: يجبوز ذلك ولا 
مفرد. 

ه- باب صُفُوف الصّبيّان مَعَ الرّجَال في الجتائر 

9 حَدكنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حَدَا عَبَْالْواجِد: 0 
الشيهاني» عن غاِرء عَنٍ ان عباس رضي الأ عنهما: أن رَسُولَ الله ف مَرَ 
برذ كفن لبلا قَال: «متَى دُفِنَ هَل ه. قنالوا: الْبارِحَة. قَالَ: «أفلا 
آدكمُوني .. 


قَالُوا: َقَاهُ في ظُلْمةٍ ليله َكَرِهنًا أن وقطك. َقَامَ فَصَفَفنا خلقة. 
قَالَ ابن عَباسِ: وأنا فيهم قَصلى عَلَيْه. [راجع: 861. أخرجه مسلم: 5404 
باخعلاف] 


قوله: (باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجسائز) في رواية الكشميهني 
«على الجنائز» أي عند إرادة الصلاة عليها. وفد تقدم الجواب عن الترجمة على الجنازة 
وإرادة الصلاة على القبر في الباب الذي قبلهء وتقدم أن الكلام على المتن يأني مستوفى 
بعد اثني عشر يابأه وسيأتي بعد ثلاث تراجم «باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز, 
وذكر فيه طرفاً من حديث أبن عباس المذكوره وكان ابن عباس في زمن الني كه دون 
البلوغ لأنه شهد حجة الوداع وقد قارب الاحتلام كما تقدم بيان ذلك في كتاب الصلاة. 


ه- باب سْنْةٍ الصلاة عَلَى الجتائر 
وَقَالَ النبي 8: ١‏ مَنْ صلَّى عَلَى الْجَتَارَةٍ ». [راجع: 1 
وَقَالَ: ٠‏ صَلُوا عَلَى صَاحِِكُمْ ». [راجع: 9944]. 
وَقَال: « صَلُوا عَلَى النجاشيّ ». [راجع: 37117]. 
سَمَاهَا صلا لَيْسَ فِيهًا وكوغ ولا سْجُودٌ وَلا يتَكَلْمُ فيهَاء وَفهًا 


كبر وتسليم. 
وَكَان ابن عْمَرَ لا يُصَلّي إلا طاهراًء ولا يُصَلّي عِنْد طُلُوع الشمْس ولا 
غرُويهَا وَبَرقعْ يَدَيْه. 


وَقَالَ الْحَسسَنُ: أذركت اناس وَآحَقَهُ حَمَهُمْ [بالصلاق] عَلَى جَنائِزِِمْ مَنْ 
رَصُوهُمْ فوم وَإِذَا أخدث م يَوْمَ اد أن عند الْجَتَارة يطلب الْمَاء ولا 


مق .ةم دم 


تيمم وَإذًا الى إلى الْجَنَازَةٍ وَهُمْ يُصَلُونْ يَدْخْلُ مَعَهمْ بتكبيرة. 


وَقَالَ ابن الْمُسَيُب: يُكَبْرٌ اليل وَالهَار 0 وَالسسُفرٍ وَالْحَصَر أزتعا. 

وَقَالَ آنَسّ طك: تكبيرةٌ الْوَاحِدَةٌ اميفتاح الصلاة. 

وَقَالَ عَرَ وَجَلُّ: طولا صل عَلَى أحَدٍ مِنهُمْ مَاتَ بدا [الربة: 46] وَفِيهِ 
صُقُوفٌ وام 

حَدَننا سُلَيْمَانُ بْنْ خَرْ' ب: حَدنَا شُعبَةُ عن الشَيَانِي عن 
الشغبي قَال: اخرني عن تع يحم ل على أذر تود ان سق خلقة. 
ققلنا: يَا آبَا عَمْرو مَنْ حَدَنَكَ؟ قَالَ: ابْنُ عماس رَضِي الله عَنَهُمًا. . [راجع: 
67. أخرجه مسلم: 4 46 باختلاف] 

قوله: (باب سنة الصلاة على الججئازة) قال الزين بن المدير: المراد بالسنة ما 
شرعه الني 9 فيهاء يعنى فهو أعم من الواجب والمندوب» ومراده بما ذكره هنا من الآثار 
والأحاديث أن ها حكم غيرها من الصلوات والشرائط والأركان وليست مجرد دعاء فلا 
تجزىء بغير طهارة مثلاء وسيأني بسط ذلك في أواخر الباب. 

قوله: (وقال البي في من صلى على الجنازة) هذا طرف من حديث مسياتي 
موصولاً بعد باب» وهذا اللفظ عند مسلم من وجه آخسر عن أبي هريرة ومن حديث 
ثوبان أيضاً. 

قوله: (وقال صلوا على صاحبكم) هذا طرف من حديث لسلمة بسن الأكوع 
سياني موصولاً في أوائل الحوالة أوله «كنا جلومساً عند النبي 9 إذ أني بجنازة فقالوا: 
صل عليهاء فقال: هل عليه دين الدديث. 

قوله: (وقال صلوا على النجاشي) تقدم الكلام عليه قرييا. 

قوله: (سماها صلاة) أي يشترط فيها ما يشترط في الصلاة وإن لم يكن فيها 
ركوع ولا سجوف فإنه لا يتكلم فيها ويكبر فيها ويسام منها بالاتفاق» وإن اختلف في 
علد التكبير والتسليم. 

قوله: (وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرً) وصله مالك في الموطا عن نافع 
بلفظ «أن ابن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهره. 

قوله: (ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها) وصله سعيد بن 
منصور من طريق أيوب عن نافع قال «كان ابن عمر إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة 
الصبح وبعد صلاة العصر يقول: ما صليتا لوقتهما؛. 

(تنيبه): «ماء في قوله ما صليتا ظرفية» يدل عليه رواية مالك عن نافع قال «كان ابن 
عمر يصلي على الجنازة بعد الصبح والعصر إذا صليتا لوقتهماء ومقتضاه أنهما إذا أخرتا 
إلى وقت الكراهة عنده لا يصلي عليها حينتذء ويبين ذلك ما رواه مالك أيضا عن محمد 
بن أبي حرملة «أن ابن عمر قال وقد أتي بجنازة بعد صلاة الصبح بغلس: إما أن تصلوا 
عليها وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمسء فكأن ابن عمر يرى اختصاص الكراهة بما 
عند طلوع الشمس وعند غروبها لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبها. 
وروى ابن أبي شيبة من طريق ميمون بن مهران قال «كان ابن عمر يكره الصلاة على 
الجنازة إذا طلعت الشمس وحين تغرب» وقد تقدم ذلك عنه واضحا في «باب الصلاة في 
مسجد قباء, وإلى قول ابن عمر في ذلك ذهب مالك والأوزاعي والكوفيون وأحمد 
وإسحاق. 

قوله: (ويرفع يديه) وصله البخاري في «كتاب رفع اليدين؛ و«الآدب المفرده من 
طريق عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر «أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على 
الجنازة» وقد روي مرفوعاً أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن 
عمر بإسناد ضعيف. 

قوله: (وقال الحسن إ) ل أره موصولاًء وقوله «من رضوه؛ في روايية الحموي 
والمستملي «من رضوهم؛ بصيغة الجمع. وفائدة أثر الحسن هذا بيان أنه نقل عن الذين 
أدركهم وهو جمهور الصحابة أنهم كانوا يلحقون صلاة الجنازة بالصلوات التي يجمع 
فيهاء وقد جاء عن الحسن دأن أحق الناس بالصلاة على الجنازة الآب ثم الابن؛ أخرجه 
عبد الرزاق» وهي مسألة اختلاف بين أهل العلم؛ فروى ابن أبي شيبة عن جماعة منهم 
سالم والقاسم وطاوس أن إمام الحي أحق» وقال علقمة والأسود وآخمرون: الوللي أحق 
من الوليء وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد وإسحاق وقال أبو يوسف 
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والشافعي: الولي ألحق من الوللي. 

قوله: (وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجمازة يطلب الماء ولا يتيمم) 
يجتمل أن يكون هذا الكلام معطوفاً على أصل الترجمة» ويجتمل أن يكدون بقية كلام 
الحسنء وقد وجدث عن الحسن في هذه المسألة اختلافا» فسروى سعيد بسن منصور عن 
حماد بن زيد عن كثير بن شنظير قال «سئل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير 
وضوء فإن ذهب يتوضاأ تفوته» قال: يتيمم ويصلي» وعن هشيم عن يونس عن الحسن 
مثلهء وروى أبن أبي شيبة عن حفص عن أشعث عن الحسن قال «لا يتيمم ولا يصلي 
إلا على طهره وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه يخزي لما التيمم لمن خاف فواتها لو 
تشاغل بالوضوءء وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهري والنخعي ورييعة والليث 
والكوفيين» وهي رواية عن أحمدء وفيه حديث مرفوع عن ابن عباس رواه أبن عدي 

قوله: (وإذا انتهى إلى الجمنازة يدخل معهم بتكبيرة) وجدت هذا الأثر عن 
الحسن وهو يقوي الاحتمال الثاني» قال ابن أبي شيبة: حدثنا معاذ عن أشعث عن 
الحسن في الرجل يتتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليهاء قال: يدخل معهم بتكبيرة. 
واللخالف في هذا بعض المالكية. وفي مختصر ابن الحاجب: وفي دخخول المسبوق بين 
التكبيرتين أو انتظار التكبير قولان انتهى. 

قوله: (وقال ابن المسيب إخ) لم أره موصولاً عنه, ووجدت معناه باسناد قوي 
عن عقبة بن عامر الصحابي أخرجه ابن أبي شيبة غنه موقوفا. 

قوله: (وقال أنس التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة) وصله سعيد بن 
منصور عن إسماعيل بن علية عن يحبى بن أبي إصحاق قال قال رزيق بن كريم لأنس 
بن مالك: رجل صلى فكير ثلاثا» قال أننس: أو ليس التكبير ثلاثا؟ قال: ياابا حمزة 
التكبير أربعة قال: أجلء غير أن واحدة هي استفتاح الصلاة. 
0 قوله: (وقال) أي الله سبحانه وتعالى إولا تصل على أحد منهم» [التوبة: 44] 
وهذا معطوف على أصل الترجمة. وقوله (وفيه صفوف وإمام) معطوف على قوله «وفيها 
تكبير وتسليم؛ قرأت مخط مغلطاي: كأن البخاري أراد الرد على مالك» فإن ابن العربي 
نقل عنه أنه استحب أن يكون المصلون على الجنازة سطرا واحداء قال: ولا أعلم لذلك 
وجها. وقد تقدم حديث مالك بن هبيرة في استحباب الصفوف. ثم أورد المصنف 
حديث ابن عباس في الصلاة على القبرء وسياتي الكلام عليه قريب وموضع الترجمة منه 
قوله «فامنا فصففتا خلفه, قال ابن رشيد نقلا عن ابن المرابط وغيره ما محصله: مراد هذا 
الباب الرد على من يقول إن الصلاة على الجنازة إنما هي دعاء لها واستغفار فتجوز على 
غير طهارة» فأول المصنف الرد عليه من جهة التسمية التي سماها رسول اللّه ل صلاقه 
ولو كان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع» ولدعا في المسجد وأمرهم بالدعاء 
معه أو التأمين على دعائه» ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة» 
وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها كل ذلك دال على 
أنها على الأبدان لا على اللسان وحده. وكذا امتناع الكلام فيهاء وإنما لم يكن فيها ركوع 
ولا سجود لثلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك انتهى. ونقل أبن عبد 
البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلا عن الشعي» قال ووافقه إبراهيم بن علية وهو 
ممن يرغب عن كثير من قوله: ونقل غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك وهو 
مذهب شاذء قال ابن رشيد: وفي استدلال البخاري بالأحاديث التي صدر بها الباب من 
تسميتها صلاة لمطلوبه من إثبات شرط الطهارة إشكالء لأنه إن تمسك بالعرف الشرعي 
عارضه عدم الركوع والسجودء وإن تمسك بالحقيقة اللغوية عارضته الشرائط المذكورة 
وم يستو التباذز في الإطلاق فيدعي الاشتراك لتوقف الإطلاق على القيد عند إرادة 
الجدازة مخلاف ذات الركوع والسجود, فتعين الحمل على المجاز انتهى. ولم يستدل 
البخاري على مطلوبه بمجرد تسميتها صلاة بل بذلك وما انضم إليه منن وججبود جميع 
الشرائط إلا الركوع والسجود؛ وقد تقدم ذكر الحكمة في حذفهما منها فبشي ما عداهما 
على الأصل. وقال الكرماني: غرض البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة 
الجنازة وكونها مشروعة وإن لم يكن فيها ركوع وستجود فاستدل تارة بإطلاق اسم 
الصلاة والأمر بهاء وتارة بإثبات ما هو مسن خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيهاء 
وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليمء وعدم صحتها بدون الطهارة؛ وعدم أدائها عند 
الوقت المكروه ويرفع اليد وإثبات الأحقية وبالإمامة» وبوجوب طلب الماء لحاء وبكونها 
ذات صفوف وإمام. قال: وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان المخصوصة 
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وبين صلاة الجنازة» وهو حقيقة شرعية فيهما انتهى كلاصه. وقد قال بذلك غيره. ولا 


يخفى أن بحث ابن رشيد أقوى» ومطلوب المصنف حاصل كما قدمته يدون الدعوى 
المذكورة بل بإثبات ما مر من خصائصها كما تقدم. والله أعلم. 
ه- باب قَضل اتباع الْجَنائزٍ 
وَقَالَ بد بن كابت وه: إذَا صلَيتَ قَقَذ قَسَيت الْذِي عَليك. 
قال حمَيدُ ن يلال: ما عَلِنًا على الحنَاوة إذدا وكِنْ من صل كُمْ 
رَجَعَ فلَهُ قراطً. 
م9" ١‏ حَانَا آبو النهْمَان: حَدلنَا جَرِيدُ بن حَازِم قَال: سَمِغْت نَافِعاً 


يَقُولُ: حُدّثُ اب عُمَرَ: أن أها هْرَيَرَةَ ه' يَقُول: مَْ تبع جار قَلهُ قرَاطً. 

قَقَالَ: آكثرَ آبو هُرَئِرَةٌ عَلَينَا. [راجع: 47. أخرجه مسلم: 146 مع الحديث 
الآتي] 

-١17 4‏ قَصدقت يَعنِي عَانِشَة آبَا هُرَئْرَةَ وقالت: سَهِغْتُ رَسُولَ 
اللّه ويا يَقُولَهُ. َقَالَ ان عُمَرَ رضي الله عنهما: لَقَدْ رطا في قراريط كثيرة. 
قَرْطْت: ضيفت مِنْ أفر اللّه. [راجع: 40. أخرجه مسلم: 148 مع الحديث 
السابق] 

قوله: (باب فضل اتباع امجنائز) قال ابن رشيد ما محصله مقصود الباب بيان 
القدر الذي يحصل به مسمى الاتباع الذي يجوز به القيراطء إذ في الحديث الذي أورده 
إجمال» ولذلك صدره بقول زيد بن ثابت» وآثر الحديث المذكور على الذي بعده وإن كان 
أوضح منه في مقصوده كعادته المألوفة في الترجمة على اللفظ المشكل ليبين مجمله؛ وقد 
تقدم طرف من بيان ما يحصل به مسمى الاتباع في «باب السرعة بالجنازة»» وله تعلق بهذا 
الباب» وكأنه قصد هناك كيفية المشي وأمكتته» وقصد هنا ما الذي يحصل به الاتباع وهو 
أعم من ذلك» قال: ويمكن أن يكون قصد هنا ما الذي يحصل به المقصد إذ الاتباع إنما هو 
وسيلة إلى تحصيل الصلاة منفردة أو الدفن منفردا أو المجموع. قال: وهذا كله يدل على 
براعة المصنف ودقة فهمه وسعة علمه. وقال الزين بن المنير ما محصله: مراد الترجمة إثبات 
الأجر والترغيب فيه لا تعيين الحكم؛ لآن الاتباع من الواجبات على الكفاية, فالمراد 
بالفضل ما ذكرناه لا قسيم الواجبء وأجمل لفظ الاتباع تبعا للفظ الحديث الذي أوردء 
لأن القيراط لا يحصل إلالمن اتبع وصلى أو اتبع وشيع وحضر الدفن لا لمن اتبع مثلا 
وشيع ثم انصرف بغير صلاة كما سيأني بيان الحجة لذلك في الاب الذي يليه» وذلك 
لآن الاتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين: إما الصلاة وإما الدفنء فإذا جردت الوسيلة 
عن المقصد لم يحصل المرتب على المقصود. وإن كان يرجى أن يحصل لفاعل ذلك فضل 
ما بحسب نيته. وزوى سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال داتباع الجنازة أافضل 
النوافل» وفي رواية عبد الرزاق عنه «اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع». 

قوله: (وقال زيد بن ثابت: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك) وصله 
سعيد بن منصور من طريق عروة عنه بلفظ «إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم 
فخلوا بينها وبين أهلهاء وكذا أخرجه عبد الرزاق» لكن بلفظ «إذا صليت على جنازة فقد 
قضيت ما عليك؛ ووصله ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ الإفراد ومعناه فقد فضيت 
حق الميت» فإن أردت الاتباع فلك زيادة أجر. 

قوله: (وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذناً ولكن من صلى 
ثم رجع فله قيراط) م أره موصولاً عنهء قال الزين بن المنير: مناسبته للترجمة استعارة 
بأن الاتباع إنما هو لحض ابتغاء الفضل» وأنه لا يجري مجرى قضاء حق أولياء اميت فلا 
يكون لهم فيه حق ليتوقف الانصراف قبله على الإذن منهم. قلست: وكأن البخاري أراد 
الرد على ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب عن أبي هريرة قبال «أميران 
وليسا بأميرين: الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستاذن 
وليهاء الحديث» وهذا منقطع موقوفءٍ وروى عبد الرزاق مثله من قول إبراهيمء وأخرجه 
ابن أبي شيبة عن المسور من فعله أيضاء وقد ورد مثله مرفوعا من حديث جابر أخرجه 
البزار بإسناد فيه مقال» وأخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث أبي هريرة مرفوعا 
بإسناد ضعيف» وروي أحمد من طريق عبد الله بن هرمز عن أبي هريرة مرفوعا «من تببع 
جئازة فحمل من علوها وحثا في قبرها وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين» وإسناده 
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ضعيف. والذي عليه معظم أئمة الفتوى قول حميد بن هلال وحكي عن مالك أنه لا 

قوله: (حدث ابن عمر) كذا في جميع الطرق «حدثه يفم المهملة على البناء 
للمجهولء وم أقف في شيء من الطرق عن نافع على تسمية من حدث ابن عمر عن 
أبي هريرة بذلك؛ وقد أورده أصحاب الأطراف والحميدي في جمعه في ترجمة نافع عن 
أبي هريرة» وليس في شيء من طرقه ما يدل على أنه سمع منه وإن كان ذلك ممتملا 
ووقفت على تسمية من حدث ابن عمر بذلك صريحا في موضعين: احدهما في صحيح 
مسلم وهو خباب معجمة وموحدتين الأولى مشددة وهو أبو السائب المدني صاحب 
المقصورة قيل إن له صحبة؛ ولفظه من طريق داود بن عامر بن سعد عن أبيه «أنه كان 
قاعداً عند عبد الله بن عمر إذا طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر 
ألا تسمع ما يقول أبو هريرة:» فذكر الحديث. والثاني في جامع الترمذي من طريق محمد 
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر الحديث» قال أبو سلمة فذكرت ذلك لابن 
عمر فأرسل إلى عائشة. 

قوله: (أن أبا هريرة يقول من نبع) كذا في جميع الطرق لم يذكر فيه الني قلق 
وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن راشد عن أبي النعمان شنيخ البخاري 
فيه؛ لكن أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن مهدي بن الحارث عن موسى بن إسماعيل: 
عن أبي أمية عن أبي النعمان» وعن التستري عن شيبان ثلائتهم عن جرير بن حازم عن 
نافع قال «قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله 4 يقول: من تسع جنازة 
فله قراط من الأجر فذكره ولم ييين لمن السياق» وقد أخرجه مسلم عن شيبان بسن فروخ 
كذلك. فالظاهر أن السياق له. 

قوله: (من تبع جنازة فله قيراط) زاد مسلم ني روايته «من الأجره. والقفيراط 
بكسر القاف. قال الجوهري: أصله قراط بالتشديد لأن جعه قراريط فأبدل من أحد 
حرفي تضعيفه ياء قال: والقيراط نصف دانق. وقال قبل ذلك: الدانق سدس الدرهم. 
فعلى هذا يكون القيراط جزءا من انني عشر جزءاً من الدرهم. وأما صاحب النهاية 
فقال: القيراط جزء من أجزاء الديناره وهو نصف عشره في أكثر البلا وفي الشام جزء 
من أربعة وعشرين جزءاء ونقل ابن الجوزي عن ابن عقيل أنه كان يقول: القيراط نصف 
سدس درهم أو نصف عشر ديثار. والإشارة بهذا القدار إلى الأجر المتعلق بالميت ني 
تجهيزه وغسله وجميع ما يتعلق به. فللمصلي عليه يراط من ذلكء ولمن شهد الدفن 
قيراط. وذكر القيراط تقرييا للفهم لما كان الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل في 
مقابلته» وعد من جنس ما يعرف وضرب له امثل بم يعلم انتهى. وليس الذي قال يبعيده 
وقد روى البزار من طريق عجلان عن أبي هريرة مرفوعا «من أنى جنازة في أهلها فله 
قيراط» فإن تبعها فله قيراط» فان صلى عليها فله قيراط» فإن انتظرها حتى تدفن فله 
قيراط» فهذا يدل على أن لكل عمل من أعمال الجنازة قيراطاً وإن اختلفت مقادير 
القراريط ولا سيما بالنسبة إلى مشقة ذلك العمل وسهولته» وعلى هذا فيقال: إنما خص 
قبراطي الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقصودين فلاف باقي أحوال المييت فإنها 
وسائل» ولكن هذا يالف ظاهر سياق الحديث الذي في الصحيح المتقدم في كتناب 
الإيمان فان فيه «أن لمن تبعها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها قيراطين فقطء ويجاب 
عن هذا بأن القيراطين المذكورين لمن شهدء والذي ذكره ابن عقيل لمن باشر الأعمال البي 
يحتاج إليها اميت فافترقاء وقد ورد لفظ القيراط في عدة أحاديث: فمنها ما يحمل على 
القبراط المتعارف. ومنها ما يحمل على الجزء في الجملة وإن لم تعرف النسبة. 

فمن الأول حديث كعب بن مالك مرفوعاً إنكم ستفتحون بلداً يذكر فيها 
القيراط» وحديث أبي هريرة مرفوعا «كنت أرعى غنماً لأهل مكة بالقراريط: قال ابن 
ماجه عن بعض شيوخه: يعني كل شاة بقيراط. وقال غيره: قراربط جبل بمكة. ومن 
الحتمل حديث ابن عمر في الذين أوتوا التوراة «أعطوا قيراطاً قيراطاًء وحديث الباب» 
وحديث أبي هريرة «من اقتنى كلباً تقص من عمله كل يوم قيراط» وقد جاء تعيين مقدار 
القيراط في حديث الباب بأنه مثل أحد كما سيأئي الكلام عليه في الباب الذي يليه؛ وفي 
رواية عند أحمد والطبراتي في الأوسط من حديث ابن عمر «قالوا: يا رسول الله مدل 
قراريطنا هذه؟ قال: لا بل مثل أحد قال النووي وغيره: لا يلزم من ذكر القيراط في 
الحديئين تساويهما لآن عادة الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها واللّه أعلم. وقال 
أبن العربي القاضي: الذرة جزء من آلف وأربعة وعشرين جزءاً من حبة والحبة ثلث 
القيراط» فإذا كانت الذرة تخرج من النار فكيف بالقيراط؟ قال: وهنا ققدر ققيراط 
الحسنات» فأما قيراط السيئات فلا. وقال غيره: القيراط في اقتناء الكلب جزء من أجزاء 


عمل المقتنى له في ذلك اليومء وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط في حديث الباب ججنزء 
من أجزاء معلومة عند الله وقد قربها الني 99 للفهم بتمثيله القيراط بأحدء قال الطيبي: 
قوله «مثل أحد تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراطء والمراد منه أنه يرجع 
بنصيب كبير من الأجرء وذلك لأن لفظ القيراط مبهم من وجهين فبين الموزون بقوله 
«من الأجره ويين المقدار المراد مته بقوله «مثل أحده. وقال الزين بن المدير: أراد تعظيم 
الثواب فمثله للعيان بأعظم الجبال خلقاً وأكثرها إلى التفوس المؤمنة حباًء لأنه الذي قال 
في حقه «إنه جبل يحبنا ونحبهه انتهى. ولأنه أيضاً قريب من المخاطبين يشترك أكثرهم في 
معرفته» وخص القيراط بالذكر لأنه كان أقل ما تقع به الإجارة في ذلك الوقت».أو جسرى 
ذلك مجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل. واستدل بقوله «من تبع» على أن المشي 
خلف الخنازة أفضل من المشي أمامهاء لأن ذلك هو حقيقة الاتباع حسا. قال ابن دقيق 
العيد: الذين رجحوا المشي أمامها حملوا الاتباع هنا على الاتباع المعنوي أي المصاحبة» 
وهو أعم من أن يكون أمامها أو خلفها أو غير ذلك» وهذا مجاز يحناج إلى أن يكون 
الدليل الدال على استحباب التقدم راجحا انتهى. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في «باب 
السرعة بالجنازة» وذكرنا اختلاف العلماء في ذلك بما يغني عن إعادته. 

قوله: (أكثر علينا أبو هريرة) قال ابن التين: لم يتهمه ابن عمرء بل خشي عليه 
السهوء أو قال ذلك لكونه ل يتقل له عن أبي هريرة أنه رفعه؛ فظن أنه قال برأيه 
فاستنكره انتهى. والثاني جمود على سياق رواية البخاري؛ وقد بينا أن في رواية سام أنه 
رفعهء وكذا في رواية خباب عن أبي هريرة عند مسلم أيضاً. وقال الكرماني: قوله «أكثر 
عليناء أي في ذكر الأجر أو ني كثرة الحديث» كأنه خشي لكثرة رواياته أن يشتبه عليه 
بعض الأمر انتهى. ووقع في رواية أبي سلمة عند سعيد بن منصور «فبلغ ذلك ابسن عمر 
فتعاظمه؛ وني رواية الوليد بن عبد الرحمن عند سعيد أيضا ومسدد وأحمد بإسناد صحيح 
«فقال ابن عمر: ها أبا هريرة انظر ما تحدث عن رسول الله #لل. 
فاستعملها. وقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي النعمان شيخه فلم يقلها. وفي رواية 
مسلم «فبعث أبن عمر إلى عائشة يسأها فصدقت أبا هريرة: وفي رواية أبي سلمة عند 
الترمذي «فذكر ذلك لابن عمرء فأرسل إلى عائشة فسأها عن ذلك فقالت: صدقه وفي 
رواية خباب صاحب المقصورة عند مسلم «فأرسل ابن عمر خباباً إلى عائشة يسأها عن 
قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت؛ حتى رجع إليه الرسول فقال: قالت 
عائشة صدق أبو هريرة» ووقع في رواية الوليد بن عبد الرحمن عند مسعيد بن منصور 
«فقام أبو هريرة فأخذ بيده فانطلقا حتى أنيا عائشة فقال لما: يا أم المؤمنينء أنشدك الله 
أسمعت رسول الله ف يقول» فذكره فقالت «اللهم نعمء. ويجمع بينهما أن الرسول لما 
رجع إلى ابن عمر يمبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة فمشى إلى ابن عمر فأسمعه ذلك من 
عائشة مشافهة» وزاد في رواية الوليد «فقال أبو هريرة: لم يشغلنى عن رسول الله 88 
غرس الودي ولا صفق بالأسواق» وإنما كنت أطلب من رسول الله 9 أكلة يطعمنيها 
أو كلمة يعلمنيها قال له ابن عمر «كنت ألزمنا لرسول اللّه 49 وأعلمنا بحديثه». 

قوله: (لتقد فرطنا في قراريط كثيرة) أي من عدم المواظبة على حضور الدفن» 
بين ذلك مسلم في روايته من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال دكان 
ابن عمر يصلي على الجنازة ثم ينصرفء فلما بلغه حديث أبي هريرة؛ قال فذكره. وفي 
هذه القصة دلالة على تميز أبي هريرة في الحفظ؛ وأن إنكار العلماء بعضهم على بعض 
قديم؛ وفيه استغراب العالم مالم يصل إلى علمه وعدم مبالاة الححافظ بإنكار من لم يحفظ: 
وفيه ما كان الصحابة عليه من التثبت في الحديث النبوي والتحرز فيه والتنقيب عليه. 
وفيه دلالة على فضيلة ابن عمر من حرصه على العلم وتأسفه على ما فاته من العمل 
الصالح. 

قوله: (فرطت: ضيعت من أمر الله) كذا في ججميع الطرق» وفي بعض النسخ 
«فرطت من أمر الله أي ضيعت؛ وهو أشبه. وهذه عادة المصنف إذا أراد تفسير كلمة 
غريبة من الحديث وواققت كلمة من القرآن فسر الكلمة التي من الق.وآن. وقد ورد في 
رواية سالم المذكورة بلفظ «لقد ضيعنا قراريط كثيرة». 

(تكملة): وقع لي حديث الباب من رواية عشرة من الصحابة غير أبي هريرة 
وعائشة: من حديث ثويان عند مسلمء والبراء» وعبد الله بن مغفل عند النسائي» وأبي 
سعيد عند أحمل وابن مسعود عند أبي عوانة وأسانيد هؤلاء النمسة صحاح. ومن 
حديث أبي بن كعب عند ابن ماجه؛ وابن عباس عند البيهقي في الشعبء وأنس عند 
الطبراني في الأوسطء ووائلة بن الأسقع عند ابن عدي» وحفصة عند حميد بن زغهويه في 


- كتاب الْجتايز 0 ياب قن ار حي قن 


فضائل الأعمال وفي كل من أسانيد هؤلاء الخمسة ضعف. وسأشير إلى ما فيها من فائدة 
زائدة في 0 على الحديث في الباب الذي يلي هذا 


مه- باب من الْتظَرَ حَتَى تذفن 
- حَدَا عبد الله بْنّ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَرَأتْ عَلَى ان أبي ِنْب عَنَ 
سبل بن أبي معد الْمَقبرِي: عَنْ أبيه: أنهُ َال آنا هرَيْرَةَ و فَقَالَ: سَيِعْتُ 
لبي ك. [راج اجع: 47. أخرجه مسلم: 4148] 


حَدلنَا أحْمَُ بْنُ شيب بن سَعِيد قَالَ: حَدَلني أبي: : حَدَكَنَا يُونسُ: قَالَ ابن 
شهاب: وَحَدلنِي عبد الرحمن الأغرّج: : أن آبَا هُرَيئرَة 5ه قَال: فال رَسُولَ الله 
ك: ٠‏ من شهد الْجتَارَةَ حتى يُصِلَيَ فَلَهُ قيراطء وَمَنْ شهد حََى تُدقَنَ كَانلَهُ 
قِرَاطَان » قِيل: وَمَا الْقِرَاطَان؟ قَالَ: ٠‏ مِثْلٌ الْجَبَلَيْن الْعَظِيمَين ». 

قوله:(باب من انتظر حتى تدفن) قال الزين بن المنير: لم يذكر المصنف جواب 
«من, إما استغتاء بما ذكر في الخبر أو توقفا على إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار إن خلا 
عن اتباع. قال: وعدل عن لفظ الشهود كما هو في الخبر إلى لفظ الانتظار لينبه على أن 
المقصود من الشهود إنما هو معاضدة أهل الميت والتصدي لمعونتهم؛ وذلك من المقاصد 
المعتبرة انتهى. والذي يظهر لي أنه اختار لفظ الانتظار لكونه أعم من المشاهدة» فهو أكثر 
فائدة. وأشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الانتظار ليفسر اللفظ الوارد 
بالمشاهدة به ولفظ الانتظار وفع في رواية معمر عند مسلمء وقد سساق البخاري سندها 
ولم يذكر لفظها. ووقعت هذه الطريق في بعض الروايات التي لم تتصل لنا عن البخاري 
في هذا الباب أيضا. 

قوله: (حدلنا عبد الله بن مسلمة) هر القعني. 

قوله: (عن أبيه) يمني أبا سعيد كيسان المقبري وهو ثابت في جميع الطرق» 
وحكى الكرماني أنه سقط من بعض الطرق. قلت: والصواب إثباته. وكذا أخرجه 
إسحاق بن راهويه والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن أببي ذئب» نعم سقط قوله دعن 
أبيه؛ من رواية ابن عجلان عند أبي عوانة وعبد الرحمن بن إمسحاق عند ابن أبي شيبة 
وأبي معشر عند حميد بن زنجويه ثلاثتهم عن سعيد المقبري. 

(ثنبيه): لم يسق البخاري لفظ رواية أبي سعيدء ولفظة عند الإسماعيلي «أنه سال 
أبا هريرة: ما ينبغي في الجنازة؟ فقال: سأخبرك بما قال رسول الله ل قال: من تبعها من 
أهلها حتى يصلي عليها فله قيراط مثل أحد؛ ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان». 

قوله: (وحدثني عبد الرحمن) هر معطوف على مقدر أي قال ابن شهاب 
حدثني فلان بكذاء وحدثني عبد الزجمن الأعرج بكذا. 

قوله: (حتى يضلي) زاد الكشميهي «عليه؛ واللام للأكثر مفتوحة؛ وفي بض 
الروايات بكسرهاء ورواية الفتح محمولة عليها فإن حضول القيراط مثوقف على وجود 
الصلاة من الذي يحصل له كما تقدم تقريره؛ وللبيهقي من طريق محمد بن علي الصائغ 
عن أحمد بن شبيب شيخ البخاري فيه بلفظ «حتى يصلي عليهاء وكذا هو عند مسلم من 
طريق ابن وهب عن يونسء ول يبين في هذه الرواية ابنداء الحضورء وقد تقدم بيانه في 
رواية أبي سعيد المقبري حيث قال «من أهلهاء وفي رواية خباب عند مسلم «من خرج مع 
جنازة من بيتهاء ولأحمد في حديث أبي سعيد الندري «فمشى معها من أهلهاء ومقتضاه 
أن القيراط يختص يمن حضر من أول الأصر إلى انقضاء الصلاة» ويذلك صرح المحب 
الطبري وغيره؛ والذي يظهر لي أن القيراط يحصل أيضاً لمن صلى فقط لأن كل ما قبل 
الصلاة وسيلة إليهاء لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قبراط من شيع مشلاً وصلىء 
ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «أصغرهما مثل أحدء يدل على 
أن القراريط تتفاوت. ووقع أيضا في رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم «من صلى 
على جنازة ول يتبعها فله قيراط» وفي رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند أحمد «ومن 
صلى ولم يتبع فله قيراط؛ فدل على أن الصلاة تحصل القيراط وإن لم يقع اتباع» ويمككن 
أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة» وهل يأئي نظير هذا في قيراط الدفن؟ فيه بحث. 
قال النووي في شرح البخاري عند الكلام على طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة في 
كتاب الإيمان بلفظ «من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلي ويفرغ 
من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين». الحديث. ومقتضى هذا أن القيراطين إنما 
يحصلان لمن كان معها في جميع الطريق حتى تدفن؛ فإن صلى مئلاً وذهب إلى القبر وحده 


فحضر الدفن لم يحصل له إلا قيراط واحذ انتهى. وليس في الحديث ما يقتضي ذلك إلا 
من طريق المفهوم؛ فإن ورد منطوق محصول القيراط لشهود الدفن وحده كان مقدما. 
ويجمع حيتتذ بتفاوت القيراط؛ والذين أبوا ذلك جعلوه من باب المطلق والمقيده نعم 
مقتضى جميع الأحاديث أن من اقتضر على التشييع فلم يصل ولم يشهد الدفن فلا قيراط 
له إلا على الطزيقة البى قدمناها عن ابن عقيل» لكن الحديث الذي أوردناء عن البراء في 
ذلك ضعيف: وأما التقييد بالإيمان والاحتساب فلا بد منه لأن ترتب الثواب على العمل 
يستدعي سبق النية فيه فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة أو على سبيل 
الحاباة واللّهِ أعلم. 

قوله: (ومن شهد) كذا في جميع الطرق بحذف المفعولء وفي زواية البيهقي الي 
أشرت إليها دومن شهدهاء. 

قوله: (فله قيراطان) ظاهره أنهما غير قيراط الضلاة وهو ظاهر سياق أكثر 
الروايات؛ ويذلك جزم بعض المتقدمين وحكاه ابن التين عن القاضي أبي الوليد» لكن 
سياق رؤاية ابن سيرين تأبى ذلك وهي صريحة في أن الحاصل من الصلاة ومن الدفن 
قيراطان فقط» وكذلك رواية خباب صاحب المقصورة عند مسلم بلفظ «من خرج مع 
جنازة من بيتها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجرء كل قيراط مشل أحد؛ ومبن 
صلى عليها ثم رجم كان له قيراط» وكذلك رواية الشعبي عن أبي هريرة عند النسائي 
بمعناهء ونحوه رواية نافع بن جبير. . قال النووي: رواية ابن سيرين صريحة في أن الجموع 
قيراطان» ومعنى رواية الأعرج على هذا كان له قيراطان أي بالأول» وهذا مشل حديث 
«من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل؛ ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام 
الليل كله أي بانضمام صلاة العشاء. 

قوله: (حتى تدفن) ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن؛ وهو 
أصح الأوجه عند الشافعية وغيرهمء وقبل يحصل بمجرد الوضع في اللحد. وقيل عند 
أنتهاء الدفن قبل إهالة التراب» وقد وردت الأخبار بكل ذلك» ويترجح الأول للزيادة؛ 
فعند مسلم من طريق معمر في إحدى الرؤايتين عنه «حتى يفرغ منهاء وفي الأخرى «جتى 
توضع في اللحدء وكذا عنده في رواية أبي خازم بلفظ «حتى توضع في القبر» وفي رواية 
ابن سيرين والشعي «حتى يفرغ منهاه وفي رواية أبي مزاخم عند أحمد «حتى يقضى 
قضاؤهاء وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي «حتى يقضى دفنهاء» وني رواية ابن عياض 
عند أبي عوانة «حتى يسوى عليهاء أي التراب» وهي أصرح الروايات في ذلك. ويحتمل 
حصول القبراط بكل من ذلك؛ لكن يتفاوت القيراط كما تقدم. 

قوله: (فيل وما القيراطان) لم يعين ني هذه الرواية القائل ولا الأقول له وقد 
بين الثاني مسلم في رواية الأعرج هذه فقال «قيل وما القيراطان يا رسول الله وعنده في 
حديث ثوبان «سثل رسول الله للك عن القيراط؛ وبين القائلٍ أبو عوانة من طريق أبي 
مزاحم عن أبي هريرة ولفظه «قلت وما القيراط يا رسول الله ووقع عند مسلم أن أبا 
حازم أيضا سأل أبا هريرة عن ذلك 

قوله: (مثل الجبلين العظيمين) سبق أن في رواية ابن سيرين وغيره «مشل أحدء 
وفي رواية الوليد بن عبد الرحمن عند ابن أبي شيبة «القيراط مشل جبل أحدء وكذا في 
حديث ثوبان عند مسلم والبراء عند النسائي وأبي سعيد عند أحمد. ووقع عند النسائي 
من طريق الشعي «فله قيراطان من الأجر كل واحد منهما أعظم من أحبده وتقدم أن في 
رواية أبي صالح عند مسلم «أصغرهما مثل أحدء وفي رواية أبي بن كعب عند ابسن ماجه 
«القبراط أعظم من أحد هذاء كأنه أشار إلى الجبل عند ذكر الحديث؛ وفي حديث وائلة 
عند ابن عدي «كتب له قيراطان من أجر أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل 
أحد: فأفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل أحد وأن المراد به زنة الشواب المرتبر 

على ذلك العمل. وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم الترغيب في شهود الميت» 
والقيام بأمره؛ والحض على الاجتماع له؛ والتنبيه على عظيم فضل الله وتكريمه للمسلم 
في تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موته» وفيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان إما تقريبا 
للإفهام وإما على حقيقته. والله اعلم. 

9- باب صلاةٍ الصبيّان مَعّ الناس عَلَى الْجَائزٍ 

7 - حَدَلنا يَعْقُوب إن إلرَاهيم: حَدكَا يَحَى بْنْ أبي يُكَيْر: حَدلنا 
رَاندَةُ: حَدُلنا آبُو إسْحَاقَ الثيا عَنْعَاِِ عن ان عباس رضي الله عنهما 
قَالَ: اتى رَسُولْ الله © قَبراء فَقَالُوا: هذا ِنَأ ذفنت الْبارحة. 


8 كتاب الجتائز -٠١‏ 


قَالَ ابن عباس رضي اللّه عَنْهُمَا: فَمفنًا عَلْقَهُ نم صَلَى عَلَيِهَا. [راجع: 
67م أخرجه مسلم: 4 48 باختلاف] 

قوله: (باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز) أورد فيه حديث ابن 
عباس في صلاته مع الني فلك على القبرء وقد تقدم توجيهه قبل ثلائة أبواب» قال ابن 
رشيد: : أفاد بالترجمة الأولى بيان كيفية وقوف الصبيان مع الرجال وأنهم يصفون معهم لا 
يتأخرون عنهم؛ لقوله في الحديث الذي ساقه فيهم «وأنا فيهم وأفاد بهذه الترجمة 
مشروعية صلاة الصبيان على الجنائزء وهو وإن كان الأول دل عليه ضمناً لكن أراد 
التنتصيص عليه وأخر هذه الترجمة عن فضل اتباع الجنائز ليبين أن الصبيان داخطون ني 
قوله «من تبع جنازة.. واللّه أعلم. 


6- باب الصّلاةٍ عَلَى الجتائر الْمُْصلَى وَالْمَسْجِدٍ 


7- دنا يَحْيَى ‏ بْنْ بُكَيْرِ: حَدنَا الث عَن عْقَيِلِ » عن ابن 
شيهابوء عن سعد إن الْمُسيُبِ وبي سلَمة ها حَلكّة: عَنْأبي هُريَرَة جل 
قَال: نَع نا رَسُولْ اللّه 4 النجاشي, صَاحِب الْحَبّشَةٍ يَوْمَ الْذِي مَات في 
قَقَالَ: « امْتَغفِرُوا لأخيكُم ». [راجع: ©4؟١.‏ أخرجه مسلم: 401 مع الحديث الآني] 

- وَعَنِ ابن شِهَاب قَال: حَدتِي سَعِِدُ بْنْ الْمُسَيُب: أن ابا 
ُرَيْرة طله قَال: إن الي هلظ صَفُ بهم بالْمُصَلَىء َكَْرَ ليه أربعاً. تراجع: 
6 أخرجه مسلم: 46١‏ مع الحديث السابق] 


لضن - حَدننا إير) اهم إْنْ الْمُْيِ: حَدَا ابو ضَمْرَةٌ: حَدَنَا مُوسَى بْنْ 


فبك عن نافع عَنْ عبد الله بن عمررَضِي اللّه عنهما: ان الْيَهُودَ جَامُوا إلى 
لبي ف برَجُلٍ نهم وَامراٍ زا قار بهما فَرْجِمَاء قربا من مضع الْجِنَائزٍ 
عِندَ اْمَسْجِد. [انظر: ومحم” دممو وحرووث لوووث بوسمبك مووبط 
أخرجه مسلم: 4 بدون ذكر بالجنائز»] 

قوله: (باب الصلاة على الجنائز بالمصلَى والمسجد) قال ابن رشيد: لم 
يتعرض المصنف لكون الميت بالمصلى أو لا لأن المصلى عليه كان غائباً وألحق حكم 
المصلى بالمسجد بدليل ما تقدم في العيدين وفي الحيض من حديث أم عطية «ويعتزل 
الحيض المصلى؛ فدل على أن للمصلى حكم المسجد فيما ينبغي أن يجتنب فيه ويلحق به 
ما سوى ذلك؛ وقد تقدم الكلام على ما في قصة الصلاة على النجاشي قبل خمسة 
أبواب. وقوله هنا دوعن ابن ثسهاب؛ هو معطوف على الإسناد المصدر به وسيأتي 
الكلام على عدد التكبير بعد ثلاثة أبواب. ثم أورد المنف حديث ابن عمر في رجم 
اليهوديين» وسياتي الكلام عليه مبسوطاً في كتاب الحدود إن شاء اللّه تعالى. وحكى ابن 
بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمديئة كان لاصقاً بمسجد الني 49 من ناحية 
جهة المشرق انتهىء فإن ثبت ما قال وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى 
المتخذ للعيدين والاستسقاء لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان يتهيأ فيه الرجم؛ 
وسياتي في قصة ماعز «فرجمناه بالمصلى: ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان 
للجنائز مكان معد للصلاة عليها فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بععض 
الجنائز في المسجد كان لأمر عارض أو لبيان الجواز. والله أعلم. واستدال به على 
مشروعية الصلاة على الجنائز ني المسجده ويقويه حديث عائشة «ما صلى رسول اللَّه 88 
على سهيل بن بيضاء إلا في المسجده أخرجه مسلم؛ وبه قال الجمهورء وقال مالك: لا 
يعجبني» وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت؛ وأما من قال 
بطهارته منهم فلخشية التلويث؛ وحملوا الصلاة ة على سهيل بأنه كان خارج المسجد 
والمصلون داخله وذلك جائز اتفاقء وفيه نظر لأن عائشة استدلت بذلك لا أنكروا عليها 
أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلى عليه واحتج بعضهم بأن العمل استقر 
على ترك ذلك لأن الذين أنكروا ذلك على عائشة كانوا من الصحابة» ورد بأن عائشة لما 
أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها فدل على أنها حفظت ما نسوه؛ وقد روى ابن أبي شيبة 
وغيره «أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد, وأن صهيباً صلى على عمر في المسجده 
زاد في رواية «ووضعت الجنازة في المسجد تجاه انبره وهذا يقتضي الإجماع على جواز 
ذلك. 


ممد م خم هسم | |5[ | 


26 - 9 م‎ #9 ٠. 
باب ما يِكرَةُ مِنِ اتخاذٍ الْمَسَّاجِدٍ عَلى الف ر‎ -١ 


وما مات الْحَسَنُ بن الْحَسٍّ إن عَلِي رضي اذه نهم صرت امراتة 
لبه على بر سَنَهُ كم رقنا فَسَمِعُوا صَاتِحاً يَقُولُ: ألا هَل وَجَدُوا مَا 
فَقَدُواء فَاجَابَهُ الآخرٌ: بَلْ يَتِسُوا فَانقَلبُوا. 


-0٠‏ كنا الله أن مُوسى, عَنْ شيا عَنْ جلال» هُوَ الوزاثش 
عن عرو عن عَاِشة رضي الله عَنهَء عن الي فل فَالَ في مَرَضيه الْلِي 
مَاتَ فيه: لعن اله ايهو والنصَارَى» الحلا قور يهم تدا ». قَالت: 
وكَؤلا ذلك لأَبْرَرُوا قَبْرَقُ غَيْرَ أني أغشى أن يحل مَسْجدا. الراجع: لاية3” 
أخرجه مسلم: 674 عن عائشة؛ وأخرجه: 079 عن عائشة وابن عباس] 

قوله: (باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور) ترجم بعد ثمانية 
أبواب دباب بناء المسجد على القبر» قال ابن رشيد: الاتخاذ أعم من البناء فلذلك أفرده 
بالترجمة» ولفظها يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يكره» فكأنه يفصل بين ما إذا ترتبت على 
الاتخاذ مفسدة أو لا. 

قوله: (ولما مات امسن بن الحسن) هو ممن وافسق اسمه اسم أبيه» وكانت 
وفاته سنة سبع وتسعين وهو من ثقات التابعين وروى له النسائي؛ وله ولد يسمى الحسن 
أيضا فهم ثلاثة ني نسقب واسم امرأته المذكورة فاطمة بنت الحسين وهي ابنة عمه. 

قوله: (القبة) أي الخيمة؛ فقد جاء في موضع آخر بلفظ الفسطاط كما رويناه في 
الجزء السادس عشسر من حديث الحسين بن إسماعيل بن عبد اللَّه المحاملي رواية 
الأصبهانيين عنهء وفي كتاب ابن أبي الدنيا في القبور من طريق المغيرة بن مقسم قال «لما 
مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته على قبره فسطاطاً فاقامت عليه مسنة» فذكر نحوهه 
ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك فليزم 
اتخاذ المسجد عن القبرء وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال ابن المدير: 
٠‏ إنماضربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلاً للنفس؛ وتخيلاً 
باستصحاب المألوف من الأنسء ومكابرة للحسء كما يتعلل بالوقوف على الأطلال 
البالية وخاطبة المنازل الخالية» فجاءتهم الموعظة على لسان الهائفين بتقبيح ما صنعواء 
وكأنهما من الملائكة؛ أو من مؤمني الجن. وإنما ذكره البخاري لموافقته للادلة الشرعية لا 
لأنه دليل برأسه. 

قوله: (عن شيبان) هو ابن عبد الرحمن النحويء وهلال الوازن هو ابن أبي حميد 
على المشهوره وكذا وقع منسوباً عند ابن أبي شيبة والإسماعيلي وغيرهماء وقال 
البخاري في تاريخه: قال وكيع هلال بن حميد» وقال مرة هلال بن عبد الله ولا يصح. 

قوله: (مسجدا) في رواية الكشميهني مساجد. 

قوله: (لأبرز قبره) أي لكشف قبر الني فلل وم يتخذ عليه الحائل؛ والمراد الدفن 
خارج بيتهء وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي؛ هذا لما وسع المسجد 
جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا ينأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع 
استقبال القبلة. 

قوله: (غير أني أخشى) كذا هناء وني رواية أبي عوانة عن هلال الآنية في 
أواخر الجنائز «غير أنه خشي أو خشي؛ على الشك هل هو يفتح الخاء المعجمة أو ضمهاء 
وني رواية مسلم «غير أنه خشي؛ بالضم لا غيرء فرواية الباب تقتضي أنها هي التي 
امتنعت من إبرازه» ورواية الضم مبهمة يمكن أن تفسر بهذه؛ والفاء ضمير الشأن وكأنها 
أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك» وذلك يقتضي أنهم فعلوه باجتهاد؛ مخلاف رواية 
الفتح فإنها تقتضي أن الني ف هو الذي أمرهم بذلك» وقد تقدم الكلام على بقية فوائد 
المتن في أبواب المسجد في هباب هل تنبش قبور المشسركين» قال الكرماني: مفاد الحديث 
منع اتخاذ القبر مسجداء ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبرء ومفهومهما متغايره 
ويجاب بأنهما متلازمان وإن تغايز المفهوم. 

519- باب الصكلاة 0 النقَسَاء إذا مَاتت م نايا 


روه وعم 


لله بن يرق عن سَمُرَةٌن تبط قال: تأي زر ابي لل فى 


٠7‏ كتاب الْجتائيز 5- باب أنن يَقُومُ من الْمَراقٍ وَالرَجُل ؟ 


امْرَأةٍ مَانتْ في اها فَقَامَعَلَيَْا وَسَطَهًا. [راجع: 5*9. أخرجه مسلم: 1434] 
قوله: (باب الصلاة على النفساء إذا ماتت. في نفاسها) وقع في نسخة «من» 
بدل «في»» أي في مدة نفاسها أو يسبب نفاسهاء والأول أعم من جهة أنه يدخل فيه منٍ 

ماتت منه أو من غيره؛ والثاني أليق مخبر الباب فإن في بعض طرقه أنها ماتت حاملاً 

وتقدم الكلام عليه في أثناء كتاب اليض. وحسين المذكور في هذا الإسناد هو ابن ذكوان 
المعلم» قال الزين بن المنير وغيره: المقصود بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت معدودة من 

جملة الشهداء فإن الصلاة عليها عليها مشروعة:؛ مخلاف شهيد المعركة. 


5" باب أْنَ يَقُومُ مِنْ ارا و وَالرَجُلٍ ؟ 
ضضدة - حَدَنَا عِمْرَانُ بْنْ مَبْسَرَة: حَد كنا عَبْدالوَارث ث: حَدنَا حُْسَيْنُ 


عن ابن يُرئْدَة: حدقا سَعرَة أن بجو فك قَال: ليس وراء البي' فا علّى 
انراق مانا في يقايهاء قَقَامَ عَلَيهَا وهاه [راجع: 7”77. 00 54] 
لو ا الا ا على المرأه افإن كونها 
نفساء وصف غير معتبر» وأما كونها امرأة فيحتمل أن يكون معتبراً فإن القيام عليها عند 
وسطها لسترهاء وذلك مطلوب في حقها؛ خلاف الرجل. ويحتمل أن لا يكون معتبراً 
وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساء» فإما بعد اتخاذه فقد نحصل الستر المطلوب. ولهذا 
أورد المصنف الترجمة مورد السؤالء وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة» وأشار إلى 
تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك أنه صلى 
على رجل فقام عند رأسه» وصلى على امرأة فقام عند عجيزتهاء فقال له العلاء بن زياد: 
أهكذا كان رسول اللّه 4# يفعل؟ قال: نعم. وحكى ابن رشيد عن ابن الرابط أنه أبدى 
لكونها نفساء علة مناسبة وهي استقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء» وتعقب بأن الجنين 
رما نم م لاابحال يا ا لوقيو سعيا ناعرى إن كان با تمان 

(تنبيه): وو لوه ةلي لوقه له تا درن 
أني ججنازة رجل وامرأة فصلى علي الرجل ثم صلى على المرأة أخرجه ابن شاهين في 
الجنائز له» وهو مقطوع فإن عبد الله تابعي. 

4 - باب التكبير عَلَى الْجَارَةٍ أربعا 

وَقَالَ حْمَيْدٌ: ل رت ارم 
الْقِبِلَةَ م كبر الرابعة عه ثم سَلْمَ 

ايشفي ب ا أخيرنا مَالِكُ عن ان شِِهَابٍ عَنْ 

هيد بن السب عن أب هري أل:رَسُولَ الله ا َعَى الْجَاِيْ بي 
اليوْمٍ اللي مَاتَ فيه وَحَرَجَ بهم إلى المُصَلَى, قَصف بهم وَكَبْرَ عله ارمع 
لكُبيراتو. [راجع: 48 17. أخرجه مسلم: ]1481١‏ 

“1 - حَدلَا مُحَمّدُ بْنُ مينان: حَدَكنَا سَلِيمُ بْنْ حَهان: : حَدَكنَا مَعِيدُ 
بْنْ فِيناء عَنْ جَابرٍ #: أن النبِي فك صَلّى عَلَى أصْحَمَةَ النَجَاِي فَكَبرَ 
أزيعا. 

قال يزيد بن هَارُونَ وعبدالصْمَاد عَنْ سَلِيمِ: أصْحَمَة. [راجع: 110. 
أخرجه مسلم: 7 948] 

قوله: (باب التكبير على اجنازة أربع) قال الزين بن الثير أشار بهذه الترجمة 
إلى أن التكبير لا يزيد على أربع؛ ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبراً في الباب؛ وقد 
اختلف السلف في ذلك: فروى مسلم عن زيد بن أرقنم أنه يكبر خمساً ورقع ذلك إلى 
الني فلل وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جتازة رجل من بني أسد فكير 
سأ وروى ابن المنذر وغيره عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستاً وعلى الصحابة 
خساً وعلى سائر الناس أربعء وروي أيضاً بإسناد صحيح عن أبي معبد قال صليت 
خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثاً. وستذكر الاختلاف على أنس في ذلك. قال ابسن 


المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع» وفيه أقوال أخرء فذكر ما تقدم. قال: 
وذهب بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينتقص من ثلاث ولا يزاد على سبع. وقال أحمد 
مثله لكن قال: لا ينقص من أربع. وقال ابن مسعود: كير ما كبر الإمام. قال: والذي 
نختاره ما ثبت عن عمرء ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال «كان التكبير 
أربعاً وخخسأًء فجمع عمر الناس على أريع؛ وروى البيهقي بإسناد حسن صحيمح إلى أبي 
وائل قال «كانوا يكبرون على عهد رسول الله 9 سبعاً وستا وحمسا وأربعاء فجمع عمر 
الناس على أربع كأطول الصلاة». 

قوله: (وقال حميد: صلى بنا أنس فكير ثلاث ثم سلم فقيل له فاستقيل 
القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم) ل أره موصرلاً من طريق حييده وروى عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثاً ثم انصرف ناسيأ فقالوا يا أبا مزة 
إنك كبرت ثلاثاً فقال: صفوا فصفواء فكبر الرابعة. وروي عن أنس الاقتصار على 
ثلاث. قال ابن أبي شيبة: حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران بن حدير قال: صليت مع 
أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها ثلاثا لم يزد عليها. وروى ابن المنذر من طريق حمساد 
بن سلمة عن يحبى بن أبي إسحاق قال قيل لأنس إن فلاناً كبر ثلاثاً فقال: وهل التكبير 
إلا ثلاثاً؟ انتهى قال مغلطاي إحدى الروايتين وهم. قلت: بل يمكن الجمع بين ما اختلف 
فيه على أنس إما بأنه كان يرى الثلاث مجزئة والأربع أكمل منهاء وإما بأن من أطلق عنه 
الثلاث لم يذكر الأولى لأنها افتتاح الصلاة كما تقدم في باب سئة الصلاة من طريق ابن 
علية عن يحبى بن أبي إسحاق أن أنساً قال «أوليس التكبير ثلاثً؟ فقيل له: :ياأبا حمزة 
التكبير أربعاً. قال: أجل» غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة» وقال ابن عبد البر: لاأعلم 
أحداً من فقهاء الأمصار قال: يزيد في التكبير على أربع إلا ابن أبي ليلى انتهى. . وفي 
المبسوط للحنفية قيل: إن أبا يوسف قال يكير خمساً. وقد تقدم القول عن أحمد في ذلك. 
ثم أورد المصنف حذيث أبي هريرة ني الصلاة على النجاشيء وقد تقدم الجبواب عن 
إيراد من تعقبة بأن الصلاة على النجاشي صلاة على غائب لا على جنازة» ومحصل 
الجواب أن ذلك بطريق الأولى. وا الك بار 
عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الني ال صلى علي جنازة فكبر 
أربعاً وقال: م أر في شيء من الأحاديث الصحيحة أنه كبر على جنازة أربعاً إلا في هذا.. 

قوله: (وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم) يمني بإسناده إلى 
جابر (أصحمة)؛ ووقع في رواية المستملي وقال يزيد عن سليم أصحمة وتابعه عبد 
الصمدء أما رواية يزيد فوصلها المصنف في هجرة الحبشة عن أبي بكر بن أبي شيبة غنه» 
وأما رواية عبد الصمد فوصلها الإسماعيلي من طريق أحمد بن سعيلٍ عنه. 

(تنبيه): وقع في جميع الطرق التي اتصلت لنا من البخاري أصحمة بمهماتين بوزن 
أفعلة مفتوح العين في المسند والمعلق معأء وفيه نظر لأن إيراد المصنف يشعر بأن يزيد 
خالف محمد بن سنان؛ وأن عبد الصمد تابع يزيد ووقع في مصنف ابن أبي شيبة عن 
يزيد صحمة بفتح الصاد وسكون الحاء فهذا متجه. ويتحصل منه أن الرواة اختلفوا في 
إثبات الألف وحذفها. وحكى الإسماعيلي أن في رواية عبد الصمد أصخمة بخاء 
معجمة وإثبات الألف. قال: وهو غلط فيحتمل أن يكون هذا مل الاختلاف الذي 
أشار إليه البخاري. وحكى كثير من الشراح أن رواية يزيد ورفيقه صحمة بالمهملة بغير 
آلف, وحكى الكرماني أن في بعض النسخ في رواية محمد بن سنان أصحبة بموحدة بدل 
الميم. 

+ باب قِرَاءَةٍ فَاتِحَةٍ الْكتَاب عَلّى الْجََازَةٍ 


َال الْحَسَن: يَفْرا على الطَفل بَِاِحةٍ الاب وبَُولُ: الهم اله آنا 
رطأ وَسَلفا وآجراً. 

- - حَدلنا مُحَمّدُ بن يَشّارِ: حَدَلنَا ندر حَدكَا شُعْيَةَ عن سَعْبٍ 
عَنْ طَلْحَةَ قَالَ: صَلَيِتْ خَلْفَ ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا. 


مد عمفوءم 


حَدَننَا مُحَمِّدُ بن كثير: أخيرنا فيان عَنْ مسَعْد بن إِيْرَاهِم عَنْ طَلْحَةَ 
ْنِ عبد الله بن عَوْفٍ قَالَ: مك تلن قن كيس ويس الله مهما على 
جنازةٍ قفرا قاتِحَةٍ الْكتَابو قَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أنهًا ممنة 

قوله: (باب قراءة فاتحة الكتاب ار 
المسائل المختلف فيهاء ونقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير 


7- كتاب الجنائز 15- باب الصّلاقٍ علَى الْقَبِر بد ما مَُنُ 


والمسور بن مخرمة مشروعيتهاء وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ونقل عنن أبي هريرة 
وابن عمر ليس فيها قراءة وهو قول.مالك والكوفيين. 

قوله: (وقال الحسن !لخ) وصله عبد الوهاب بن عطاء في «كتاب الجنائزء له عن 
سعيد بن أبي عروية أنه سئل عن الصلاة على الصبي فأخبرهم عن قتادة عن الحسن أنه 
كان يكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقول: اللّهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وأجراً. وروى عند 
الرزاق والنسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال «السنة في الصلاة على الجنازة أن 
يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على الني ف ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا ني 
الأول إسناده صحيح. 

قوله: (عن سعد) هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري؛ وطلحة همو 
ابن عبد الله بن عوف الخزاعي كما نسبهما في الإسناد الثاني. 

(تنبيه): ليس في حديث الباب بيان محل قراءة الفاتحمة. وقد وقع التصريح به في 
حديث جابر أخرجه الشافعي بلفظ «وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى» أفاده شيخنا في 
شرح الترمذي وقال إن سنده ضعيف. 

قوله: (لتعلموا أنها سنة) قال الإسماعيلي: جمع البخاري بين روايتي شعبة 
وسفيان» وسياقهما تختلف اه فاما رواية شعبة فقد أخرجها ابن خزيمة في صحيحه 
والنسائي جميعاً عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه بلفظ «فاخذت بيده فسألته عن ذلك 
فقال: : نعم يا ابن أخيء إنه حق وسنة؛ وللحاكم من طريق آدم عن شعبة «فسالته فقلت: 
يقرأ؟ نعمء إنه حق وسنة». وأما رواية سفيان فأخرجها الترمذي من طريق عبد الرحمن 
بن مهدي عنه بلفظ «فقال: إنه من السنة؛ أو من تمام السنة؛ وأخرجه النسائي أيضا من 
طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد بلفظ «فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر 
حتى أسمعناء فلما فرغ أخذت بيده فسألته. فقال: سنة وحق» وللحاكم من طريق ابن 
عجلان أنه سمع سعيد بن أبي سعيد يقول: «صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد 
ثم قال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة؛ وقد أجمعوا على أن قول الصحابي «سنة: حديث 
مسند كذا نقل الإجماعء مع أن الخلاف عند أهل الحديث وعند الأصوليين شهيرء وعلى 
الحاكم فيه ماخذ آخر وهو استدراته له وهو في البخاري» وقد روى الترمذي من وجه 
آخر عن ابن عباس أن الني فلل قرا على الجنازة بفاتحة الكتاب وقال: لا يصح هذاء 
والصحيح عن ابن عباس قوله «من السنةء وهذا مصير منه إلى الفرق بين الصيغتين» 
ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال» واللّه أعلم. وروى الحاكم أيضاً من 
طريق شرحبيل بن سعد عن ابن عباس أنه صلى على جنازة ببالأبواء فكبرء ثم قرأ 
الفائحة رافعاً صوته ثم صلى على الني للك ثم قال: : اللّهم عبدك وابن عبدك أصبح فقيراً. ضيه 
إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان زاكياً فزكه» وإن كان غطئاً فاغفر له. اللهم لا 
تحرمنا أجره؛ ولا تضلنا بعده. ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم انصرف فقال يا أيها الناس؛ إني 
م أقرأ عليها أي جهراً إلا لتعلموا أنه سنةه. قال الحاكم: شرحبيل لم يحتج به الشسيخان» 
وإنما أخرجته لأنه مفسر للطرق المتقدمة انتهى. وشرحبيل مختلف في توثيقه. واستدل 
الطحاوي على ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي التكبيرات وبترك التشهد قال: 
ولعل قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة كان على وجه الدعاء لا على وجه الثلاوة. 
وقوله «إنها سنة؛ يحتمل أن يريد أن الدعاء سنة انتهى. ولا يخفى ما يجيء على كلامه من 
التعقب. وما يتضمنه استدلاله من التعسف. 


- باب الصّلاةٍ عَلَى | 
5"- حَالنَا حَجاجٌ بن مِنهَال: حَتقَا شم فال: حَدَيْبِي سُلَيْمَانُ 
الحا 06 0 أخبرتي مَنْ مَرمَ مر مع الب 8 على قير 
م مَنْ حَدُلكَ هَذَا يا آنا عَمْرِو؟ قال ابن 
عباس رَضِي الله عَنْهُمًَا. [راجع: 861. أخرجه مسلم: 4 46 باختلاف] 

1- حَدلنَا مُحَمَدُ بن الْفضل: حَدَلنَا حَمّادُ بن رَيِْ عَنَْابتِء عَنْ 
أبي افع ؛ عَنْ أبي هُرَيرَةَ ه: أن أسْوَة, رَجُلا أو امرَأة كَان يَهُمُ الْمَجدء 
َمَات وَلَمْ يَعلَّم م الْب' لقا يموده فذكَرَهُ ذَاتَ يَْمٍ قَالَ: ما قَمَلَ دَلِكَ 
الإنسَان ». قَالُوا: مات يا رَسُولَ اللّه. قَال: ٠‏ أفلا آدتمُوني ». فَقَانُوا: إنهُ كان 
كذَا وَكذَا قِصنهُ. قَال: َحَقَرُوا شان قَال: « فَدُوني على قَبْرِهِ ». فاتى قَبْرَ 


6ه عوم مس 


بر بَعْدَ مَا يُذقَنُ 


قملى عَلَيْه. [راجع: 468. أخرجه مسلم: 6 مطولاً] 

قوله: (باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن) وهذه أيضاً من المسائل 
المختلف فيهاء قال ابن المنذر قال بمشروعيته الجمهور ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة» 
وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا. 

قوله: (قلت من حدئك هذا يا أبا عمرو) القائل هو الشيباني؛ والقول له هو 
الشعي. وقد تقدم في «باب الإذن بالجنازة» بأتم من هذا السياق» وفيه عن الشيباني عن 
الشعبي عن ابن عباس» وتكلمنا هناك على ما ورد في تسمية المقبور المذكور. ووقع في 
الأوسط للطبراني من طريق محمد بن الصباح الدولابي عن إسماعيل بن زكريا عن 
الشيباني أنه صلى عليه بعد دفنه بليلتين. وقال: إن إسماعيل تفرد بذلك. ورواه 
الدارقطني من طريق هريم بن سفيان عن الشيباني فقال «بعد موته بدلاث» ومن طريق 
بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الشوري عن الشيباني فقال «بعد شهر» وهذه 
روايات شاذة» وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه. 

قوله في حديث أبي هريرة: (فأتى قبره فصلى عليه) زاد ابن حبان في روايسة 
حماد بن سلمة عن ثابت «ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله ينورها 
عليهم بصلاتي» وأشار إلى أن يعض المخالفين احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من 
خصائصه 2. ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت نحو هذه القصة وفيها «ثم أتتى 
القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أربعاء قال ابن حبان: في ترك إنكاره # على من صلى 
معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره؛ وأنه ليس من خصائصه. وتعقب بأن الذي يقع 
بالتبعية لا ينهض دليلاً للاصالة» واستدل مخير اباب على رد التفصيل بين من صلى 
عليه فلا يصلى عليه بأن القصة وردت فيمن صلى عليه؛ وأجيب بأن الخصوصية 
تاسحب على ذلك. واختلف من قال بشرع الصلاة لمن لم يصل فقيل: يؤخر دفنه ليصلي 
عليها من كان لم يصلء وقيل: يبادر بدفنها ويصلي الذي فاتته على القبرء وكذا اختلف 
في أمد ذلك: فعند بعضهم إلى شهرء وقيل: ما لم يبل الجسد, وقيل: يختص عمسن كان من 
أهل الصلاة عليه خين موته وهو الراجح عند الشافعية» وقيل: يجوز أبدا. 

>- باب الْمَيْتْ يَسْمَعُ خفق النعال 
4- حَدننا عَيّاشَ: حَدنَا عَبْدُ الأغلى: حَدكنا سَعِيدٌ 


قَال: وَقَالَ لي خَلِيقة: حَدلنا ان زرَع: لقا يك غن فق عن نس 
َنٍ البِيّ يك قَال: ٠‏ اليه إذَ وضع في قَبْرِ نولي ودب أصْحَابَةه 
عط فسخ فزخ بوي قا تتح الع و0 لَهُ: ما كنت تقول 
في هَدَا الرْجْلٍ مُحَمدٍ 588 فَيَقُول: أشهَد أنه عَبْدُ الله وَرَسُولَُ َال انظر 
إلى مَفقدِك مِن الذار ادك الله به مفْعداً مِنَ الَْنَةٍ». َال البي 8: 
قَيرَاهُمَا بجَميعاء وما الْكَافِرُ أو المُايق: َيمُول: لاأفري» كنت أفول ما 
يَقُولُ الناس. يقَالَ: لا قت ولا لنت ميرب بطْرقَةٍ من د بد صَربَة 
بين أذ يِه فَيَعيِبحُ صَيْحَةٌ يَسْمَعُهَا من يليه إلا التَلَيْنِ ٠.[انظر:‏ 700 أخر جه 
مسلم: 1837٠١‏ مختصراً] 
قوله: (باب الميت يسمع خخفق النعال) قال الزين بن الممير: جرد المصنف ما 
ضمنه هذه الترجمة ليجعله أول آداب الدفن من إلزام الوقار واجتناب اللغط وفرع 
الأرض بشدة الوطء عليها كما يلزم ذلك مع الحي النائم؛ وكأنه اقتطع ما هو من سماع 
الآدميين من سماع ما هو من الملائكة» وترجم بالخفق ولفظ المتن بالقرع إشارة إلى ما ورد 
في بعض طرقه بلفظ الخفق وهو ما رواه أحمد وأبو داود من حديث البراء بن عازب في 
أثناء حديث طويل فيه «وأنه ليسمع خفق نعالهم» وروى إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 
عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كه وإن الميت ليسمع خضق نعاهم إذا ولوا مدبرين؛ 
أخرجه البزار وابن حبان في صحيحه هكذا مختصراًء وأخرج ابن حبان أيضاً من طريق 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ,أن الني فلك نمره في حديث طويل» 
واستدل به على جواز المشي بين القبور بالنعال: ولا دلالة فيه. قال ابن الجوزي: ليس في 
الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر» وذلك لا يقتضي إباحة ولا تحرهاً اتتهي وإنفا 
استدل به من استدل على الإباحة أخذاً من كونه ف قاله وأقره فلو كان مكروهاً لبينه» 
لكن يعكر عليه احتمال أن يكون المراد سماعه إياها بعد أن يجاوز المقبرة:ء ويدل على 


"9س كتاب الْجَتائز م1- باب مَنْ أحَبّ القن في الأْض الْمُقَدسَةٍ أ 


الكراهة حديث بشير بن الخصاصية دأن الني فلك رأى رجلاً مشي بين القبور وعليه 
نعلان سبتيتان فقئال: يا'صاحب السبتيتين آلى نعليك» أخرجه أبو داود والنسائي 
وصححه الحاكم. وأغرب أبن حزم فقال: يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون 
غيرهاء وهو جمود شديد. وأما قول الخطابي يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من 
الخيلاء فإنه متعقب بأن ابن عمر كان يلس النعال السبتية ويقول «إن الني فلل كان 
يلبسهاء وهو حديث صحيح كما سياتي في موضعه. وقال الطحاوي: يحمل نهي الرجل 
المذكور على أنه كان في نعليه قذرء فقد كان النى ف يصلي في نعليه ما لم ير فيهما أذى. 

قوله: (حدثنا عهاش) هو ابن الوليد الرقام كما جزم به أبو نعيم في «المستخرج» 
وهو بتحتانية ومعجمة؛ وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى. وساق حديثه مقروناً برواية 
خليفة عن يزيد بن زريع على لفظ خليفة» وسيأتي مفرداً في عذاب القبر عبن عياش بن 
الوليد بلفظه وما فيه من زيادة» ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله. وقوله هنا 
بإذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه, كذا ثبت في جميع الروايات فقال ابن التسين: إثيه 
كرر اللفظ والمعنى واحدء ورأيته أنا مضبوطاً بخط معتمد «وتوليه ب يضم أوله وكسسر اللام 
على البناء للمجهولء أي تولي أمره أي الميت» وسياتي في رواية عياش بلفظ «وتولى عنه 
أصحابه: وهو الموجود في جميع الروايات عند مسلم وغيره. 


548- باب مَنْ أحَبّ الدفنَ في الأض الْمُقَدُمَة أو نخوهًا 


00 موه 


4 حَدنَا مَحْمُودٌ: حَدَكنَا عَبْدالرراق: أخيرنًا مَعْمَرٌ عَنِ امن 
طَوْسٍء عن أيه عَن ابي هُرئْرة له قال: «أ ريل ملك اوت إِلَى مُوسَى 
لهم السام فلم اه كه رع إلى َب قَالَ: أَرْسَلْتِي إلى عَبْدٍ لا 
يُرِيدُ الْمَوتَ» قَرَدُ الله عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: اجع, ففْل لَه يَصَمْيََهُ على مدْنٍ 
َل كل ما طن به يده كل حغرق سه قَالَ: أ رب ثم مَاذَ9 قَالَ: 
لم الموات. قَالَ: فالآن. قَسَالَ الله أن يُدييَهُ مِنَ الأض الْمُقَدْسَة رمي 
بِحَجَرٍ .٠‏ قَال: َال رول الله : ٠‏ َل كنت لَمُ لأريُكم فَبْرَه إِلَى جَاتِبٍ 
الطريقء عِنْد اليب الْأَخْمّر ». [انظر: /1. 4 لال. أخرجه مسلم: 377171] 

قوله: (باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها) قال الزين بن 
المثير: المراد بقوله دأو نحوهاء بقية ما تشد إليه الرحال من الحرمين وكذلك ما يمكن من 
مدافن الأنبياء وقبور الشهداء والأولياء تيمناً بالجوار وتعرضاً للرحمة النازلة عليهم اقتداء 
بموسى عليه السلام؛ انتهى. وهذا بناء على أن المطلوب القرب من الأنبياء الذين دفنوا عائْشة 
ببيت المقدسء وهو الذي رجحه عياضء وقال المهلب: إنما طلب ذلك ليقرب عليه المي 
إلى ا حشر وتسقط عنه المشقة الحاصلة لمن بعد عنه. ثم أورد المصنشف حديث أبي هريرة 
«أرسل ملك الموت إلى موسى؛ الحديث بطوله من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه 
عنه ولم يذكر فيه الرفم» وقد ساقه في أحاديث الأنبياء من هذا الوجه ثم قال: وعن معمر 
عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن الني فلل نحوهء وقد ساقه مسلم من طريق معمر 
بالسندين كذلك. وقوله فيه «رمية بحجرء أي قدر رمية حجرء أي أدنني من مكان إلى 
الأرض المقدسة هذا القدرء أو أدنني إليها حتى يكون بيني وبينها هذا القنز وهذا الثاني 
أظهر» وعليه شرح ابن بطال وغيره. وأما الأول فهو وإن رجحه بعضهم فليس بجيد إذ 
لو كان كذلك لطلب الدنو أكثر من ذلك» ويحتمل أن يكون القدر الذي كان بينه وبين 
أول الأرض المقدسة كان قدر رمية فلذلك طلبهاء لكن حكى ابن بطال عن غيره أن 
الحكمة في أنه لم يطلب دخوها ليعمى موضع قبره لشلا تعبده الجهال من ملته انتهى. 
ويجحتمل أن يكون سر ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في 
التيه أربعين سنة إلى أن أفناهم الموت فلم يدخل الأرض المقدسة مع يوشع إلا أولادهم» 
ول يدخخلها معه أحد تمن امتنع أولاً أن يدخلها كما سيأئي شرح ذلك في أحاديث الأنيباء 
ومات هارون ثم موسى عليهما السلام قبل فتح الأرض المقدسة على الصحيح كما 
سياتي واضحاً أيضاء فكأن موسى ل لم يتهيأ له دخوها لغلبة الجبارين عليها ولا يمكن 
نبشه بعد ذلك لينقل إليها طلب القرب منها لآن ما قارب الشيء يعطى حكمه وقيل إفما 
لالد مرارد 116 يا 1 
يوسف عليهما السلام معه لما خرج من مصر كما سيائي ذلك في ترجمته إن شاء الله 
تعالىء وهذا كله بناء على الاحتمال الثاني واللّه أعلم. واختلف في جواز نقل الميت من 
بلد إلى بلدء فقيل: يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لحتنك حرمته؛ وقيال: يستحب» 
والأولى تنزيل ذلك على حالتين: فالمنم حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في 


البقاع الفاضلة وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم» والاستحباب حيث يكون 
ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي على استحباب ثقدل الميت إلى الأرض 
الفاضلة كمكة وغيرها. والله أعلم. - 


8- باب الدقن باللَيْل 
وَفِنَ آنو بكْرٍ 5 كيلا. تراجع: 97954]. 


مَأنه ”أ وده 


ًَ حَدَلنَا عُشْمَانُ بن أبي شيبة: حَدكنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَيانِي» عَنِ‎ - -1*5٠ 
التشغبي» عن ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَال: صَلى الب ا غلى رَجُلٍ بد‎ 
ما دين ب َم هو وَأصْحَابْ كان سَال عن ََالَ: «مَنْ هَذَا ». لَقَالُوا:‎ 
فلان دُفِنَ البَارِحَة قَصَلُوا عَلَنِه. [راجع: /861. أخرجه مسلم: 4 46 باخعلاف]‎ 

قوله: (باب الدفن بالليل) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من منع ذلك محتجاً 
بحديث جابر دأن الني فلك زجر أن يقبر الرجل ليلاً إلا أن يضطر إلى ذنك» أخرجه ابن 
حبان» لكن بين مسلم في روايته السبب في ذلك ولفظه «أن الني فل خطب يوماً فذكر 
رجلاً من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل وقبر ليله فزجر أن يقبر الرجل بالليل 
حتى يصلي عليه؛ إلا أن يضطر إنسان إلى ذك. وقال إذا ولي أحدكم أخخاه فليحسن 
كفنه» فدل على أن النهي بسبب تحسين الكفن. وقوله «حتى يصلي عليه؛ مضبوط بكسر 
اللام أي الني فل فهذا سبب آخر يقتضي أنه إن رجي بتأخصير الميت إلى الصباح صلاة 
من ترجى بركته عليه استتحب تأخيره. إلا فلاء وبه جزم الطحاوي. واستدل الصنف 
للجواز بما ذكره من جديث أبن عباس دوم ينكر الني فلك دفنهنم إياه بالليلء بل أنتكر 
عليهم عدم إعلامهم بأمره» وأيد ذلك بما صنع الصحابة بأبي بكرء وكان ذلك كالإجماع 
منهم على الجواز. وقد تقدم الكلام على حديث ابسن عباس قريبا. . وأما آثر أبي بكر 
فوصله المصنف في أواخر الجنائز في هباب موت يوم الإثنين» من حديث عائشة وفيه 
«ودفن أبو بكر قبل أن يصبح؛ ولابن أبي شيبة من حديث القاسم بن محمد قال «دفن أبو 
بكر ليله ومن حديث عبيد بن السباق «أن عمر دقن أبا بكر بعد العشاء الآخرة وصح 
أن علياً دفن فاطمة ليلا كما سيأتي في مكانه. 


٠لا-‏ باب باء الْمَسْجدٍ عَلَى الْقبْر 


4 - حَدَلَنَا إسْمَاعِيلٌ قَالَ: خي تلك عن شاي عن يه عن 
ضي الله عَنَهَا قَالَت: ما اشتكى الب' فقا كرس بَعْض نسَا 

خيسة لها بأرض الْحَبَشَقٍ يُقَالُ لها مَارِيةُ وكاتت ةو خيئة زم 
الله نهم كا اص الْحَيشَةه َذكَرَا ِنْ حُمنيها وتمسَاوِيرَ فيهاء فرع رَأسَهُ 
َقَالَ: ٠‏ أوليك إِذَا مَاتَ مِنَهُمُ الرّجُلْ الصالِح نوا عَلَى قَبْرو مسمْجداء ثم 
صَورُوا فيه تِلكَ الصُورَة أوليك كيار الخلق عند اللّه ».. [راجع: 417. أخرجه 
مسلم: 9074] 

قوله: (باب بناء المسجد على القير) أورد فيه حديث عائشة في لعن من بنى 
على القبر مسجداء وقد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب. قال الزين بن المثير: كأئيه 
قصد الترجمة الأولى اتخاذ المساجد في المقبرة لأجل القبور بحيث لولا تجدد القبر ما اتخضذ 
المسجد. ويؤيده بناء المسجد في المقبرة على حدته لشلا يحتاج إلى الصلاة فيوجد مكان 
يصلي فيه سوى المقبرة» فلذلك نحا به منحى اللجواز انتهى. وقد تقدم أن المنع من ذلك 
إنما هو حال خشية أن يصنع بالقبرة كما صنع أولئك الذين لعنواء وأما إذا أمن ذلك فلا 
امتناع» وقد يقول بالمنع مطلقاً من يرى سد الذريعة وهو هنا متجه قوي. 

١/ا-‏ باب مَنْ يَدْخْلٌ قَبْرَ الْمَرْأةٍ 

خاين - حَدلنا مُحَمه بْنُ مينان: حَدنا ليح بْنُ سُلَيِمَا: حَدنَا هِلالُ 
نعلي عن نس 5ف قَالَ: شهدا بت رَسُولٍ الله له وَرَسُولُ الله 4 
جَاِس على الي رايت عي معان ققَالَ: ١‏ هَل فِيِكُمْ ون أحَدٍ لَمْ يُقَارِفٍِ 


اللْيْلَهَ ». كََالَ آبُو طَلْحَةَ: أناء قَال: َال في قَبرها ». قَنَرَلَ في قَبْرمَا فَقَبَرَهَا. 


7- كتاب الجتائز ؟/- باب الصّلاة عَلَى الشهيار 


قَالَ ابْنُ مُبَارَكِ: قَالَ ليح أرَاةُ يَعنِي الذنب. 
قَالَ ابو عَبْد اللّه: لَِفْترِفُو4 [الأنعام: ]١15‏ أيي: لِيَكتمِيبُوا. [راجع: 


]١ 46‏ 
قوله: (باب من يدخل قبر المرأة) أورد فيه حديث أنس في دفن بنت رسول 
الله قف ونزول أبي طلحة في قبرهاء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في :باب الميت 

يعذب ببعض بكاء أهله عليه». 

قوله: (قال ابن المبارك) تقدم هناك أن الإسماعيلي وصله من طريقه. ووقع في 
رواية أبي الحسن القابسي هنا «قال أبو المبارك بلفظ الكنية» ونقل أبو علي الجياني عنه 
أنه قال: أبو المبارك كنية محمد بن سنان يعني رلوي الطريق الموصولة:» وتعقبه بأن محمد بن 
سنان يكنى أبا بكر بغير خلاف عند أهل العلم بالحديث» والصواب ابن الميارك كما في 
بقية الطرق. 

قوله: (ليقارفوا: ليكتسبوا) ثبت هذا في رواية الكشميهني؛ وهذا تفسير ابن 
عباس أخرجه الطبراني من طريق علي بن أبي طلحة عنه» قال في قوله تعالى «وليقترفوا 
ما هم مقترفون» [الأنعام: 11177]: ليكتسبوا ما هم مكتسبون. وني هذا مصير من 
البخاري إلى تأييد ما قاله ابن المبارك عن فليح أو أراد أن يوجه الكلام المذكورء وأن لفظ 
المقارفة في الحديث أريد به ما هو أخخص من ذلك وهو الجماع. 


ا- باب الصّلاةٍ عَلَى الشهِيدٍ 

47" - حَدَلنَا عبد الله بن يُوسّف: حَدَكنَا اللَيِثْ فَالَ: حَدَيِي ابن 
شِهَابء عَنْ عبد الرحمن إن كَعْبٍ إن مالل عَنْ جابر بن عبد الله رَضِي اللّه 
عَنْهُمًا قَالَ: كان الب 9 يَجْمَعْ ن الرَجْلنٍ من قتلَى أخد في لوب وَاجِاٍ 
م يَُول: «ثهُمْ اخ اهلا ران . قبن أهِرَ لَه إلى أحَدهِما قئمَه في 
اللَحدِء وَكَالَ: ه آنا هيد عَلَى هَؤلاء يوم القِيَاَةٍ .٠‏ وَآمَرَ فم في دِمَالِهم 
وَل يُفْسْلُواء وَلْمْ يُصَلْ عَلَيْهسمْ.[انظر: ا ل 
ل ا 


1*4 - حَدَكنَا عبد اللّه بن يو سُف: حَدَكَنا اللّيْْ: حَدلِي يزيد زِيدُ بسنْ أبي 


2 موه 


ببسو عن أبي الَِْْ عن عُفبة من غاهر: الأ الب فقا حَرَج تَؤهاً فَصَلّى 
على اهل أخد صلانه على اْميِْء لم صرف إلى انبر ققَالَ: «إني قرط 
َكُمْ وأنا شْهيدَ عَلَيِكُمْ واني واللّه لأنظر إلى حَوؤضبي الآنه وني أغطِيت 
مَفَاِيحَ تان الأرض» أو مَفَايِبحَ الأزض» وَإني واللّه مَا أخاف عَلَيَكُمْ أن 
تُشْرِكُوا بَغْدِي» وككِن اخاف عَلَيكُمْ أن تَناقَسُوا فِيها ». [الشر: حوومك 
؟عووث هموك ووووك .ؤووك. أخرجه مسلم: 55؟؟] 

قوله: (باب الصلاة على الشهداء) قال الزين بن المثير: أراد باب حكم 
الصلاة على الشهيد» ولذلك أورد فيه حديث جابر الدال على نفيهاء وحديث عقبة 
الدال على إثباتها قال: ويجتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشسهيد في 
قبره لا قبل دفنه عملا بظاهر الحديثين. قال: والمراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار 
انتهى. وكذا المراد بقوله بعد «من لم ير غسل الشهيده ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل 


صغيراً أو كبيراً حراً أو عبداً صالحا أو غير » وخخرج بقوله «للمعركة: من جرح في 
القتال وعاش بعد ذلك حياة مستقرة» وخصرج حرب الكفار من مات بقتال ا مسلمين 


كأهل البغي» وخرج بجميع ذلك من سمي شهيدا بسبب غير السبب المذكور وانفا يقال 
له شهيد بمعنى ثواب الآخخرة؛ وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء. والنلاف ني 
الصلاة على قتيل معركة الكفلر مشهوره قال الترمذي: قال بعضهم يصلى على الشهيد 
وهو قول الكوفيين وإسحاق» وقال بعضهم لا يصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعي 
وأحمد. وقال الشافعي في «الآم»: جاءت الأخبار كأنها عيان مسن وجوه متواترة أن الني 
9 م يصل على قتلى أحدء وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة مسبعين تكبيرة لا 
بصح. وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على 
نفسه. قال: وأما حديث عقبة بن عامر فقد ودّع في نفس الحديث أن ذلك كان بد ثمان 


سنين. يعني والمخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة. قال: وكأنه دعا هم 
واستغفر لحم حين علم قرب أجله مودّعاً لهم بذنلك, ولا يدل ذلك على نسغ الحكم 
الثابت انتهى. وما أشار إليه من المدة والتوديع قد أخرجه البخاري أيضاً كما ستنبه عليه 
بعد هذا. ثم إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم على الأصح عند الشافعية؛ وفي 
وجه أن الخلاف في الاستحباب وهو المتقول عن الحتابلة: قال الماوردي عن أحمد: 
الصلاة: على الشهيد أجوده وإن لم يصلوا عليه أجزأ. 

قوله: (عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر) كذا يقول الليث عن 
أبن شهاب, قال النسائي: لا أعلم أحداً من ثقات أصحاب ابن شهاب تابع الليث على 
ذلك. ؟ ثم ساقه من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن 
تعلبة فذكر الحديث مختصرأً وكذا أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق» والطبراني 
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وعمرو بن الحارث كلهم عن ابن شهاب عن عبد الله 
بن ثعلية» وعبد الله له رؤية فحديثه من حيث السماع مرسل» وقد رواء عبد الرزاق عن 
معمر فزاد فيه جابرء وهو ما يقوي اختيار البخاري» فإن ابن شهاب صاحب حديث 
فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين» ولا سيما أن في رواية عبد ال رمن بن كعسب 
ما ليس في رواية عبد الله بن ثعلبة. وعلي بن شهاب فيه اختلاف آخبر رواه أسامة بن 
زيد الليثي عنه عن أنس أخرجه أبو داود والترمذي» وأسامة سيء الحفظء وقد حكى 
الترمذي في «العلل» عن البخاري أن أسامة غلط في إسناده. وأخرجه البيهقي من طريق 
عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري عن اين شهاب فقال: «عن عبد الرحمن بن كعمب 
عن أبيه؛ وابن عبد العزيز ضعيف» وقد أخطأ في قوله «عن أبيه». وقد ذكر البخاري فيه 
اختلافاً آخر كما سيأني بعد بابين. 

قوله: (ثم يقول أيهما) في رواية الكشميهني «أيهم 

قوله: (ولم يصل عليهم) هو مضبوط في روايتنا بفتح اللام» وهو اللائق بقوله 
٠‏ بعد ذلك «ولم يغسلواء وسيأني بعد بابين من وجه آخر عن الليث بلفظ «ولم يصل عليهم 
ولم يغسلهم. وهذه بكسر اللام والمعنى ولم يفعل ذلك بنفسه ولا بأمره. وفي حديث جابر 
هذا مباحث كثيرة يأتي استيفاؤها في غزوة أحد من المغازي إن شاء الله تعالى. وفيه جسواز 
تكفين الرجلين في ثوب واحد لأجل الضرورة إما بجمعهما فيه وإما بقطعه بينهماء وعلى 
جواز دفن اثنين في لحد. وعلى استحباب تقديم أفضلهما لذاخل اللحد. وعلى أن شهيد 
المعركة لا يغسل؛ وقد ترجم المصنف لجميع ذلك. 

(لنبيه): وقع رواية أسامة المذكورة هلم يصل عليهم؛ كما في حديث جابر وني 
و0 رواية عنه عند الشاقعي والحاكم دوم يصل على أحد غيره؛ يعني حسزة» وقال الدارقطني: 
هذه اللفظة غير محفوظة يعني عن أسامة والصواب الرواية الموافققة لحديث الليث والله 
أعلم. 

قوله: (عن أبي الخير) هو اليزني؛ والإسناد كله بصريون؛ وهذا معدود من 
أصح الأسانيد. 

قوله: (صلاته) بالنصب أي مثل صلاته. زاد في غزوة أحد من طريق حيوة بن 
شريح عن يزيد «بعد ثمان سنين كالمودّع للأحياء والأموات» وزاد فيه «فكانت آخخر نظرة 
نظرتها إلى رسول اللّه قله وسيأتي الكلام على الزيادة هناك إن شاء الله تعالى. وكانت 
أحد في شوال سنة ثلاثء ومات فك في رييع الأول سئة إحدى عشرة» فعلى هذا قفي 
قوله «بعد ثمان سنين تجوز على ظريق جبر الكسرء وإلا فهي سبع سنين ودون النتصف. 
واستدل به على مشروعية الصلاة على الشهداء وقد تقدم جواب الشافمي عنه بما لا 
مزيد عليه. وقال الطحاوي: معنى صلاته 8 عليهم لا يخلو من ثلاثة معان: إما أن 
يكون ناسخاً لما تقدم من ترك الصلاة عليهم: أو يكون من ستنهم أن لا يصلى عليهم إلا 
بعد هذه المدة المذكورة» أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة. وأيها 
كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء. ثم كأن الكلام بين المختلفين ني 
عصرنا ا هو في الصلاة عليهم ‏ قبل دفنهم. وإذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت 
قبل الدفن أولى انتهى. و الما باح او 
عليهم تحتمل أموراً أخر: منها أن تكون من خخصائصه. ومنها أن تكون بمعنى الدعاء كما 
تقدم. ثم هي واقعة عين لا عموم فيهاء فكيف يتنهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد 
تقرر؟ ولم يقل أحد من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره واللّه أعلم. قال التووي: 
المراد بالصلاة هنا الدعاء؛ وأما كونه مثل الذي على الميت فمعناه أنه دعا لهم مشل النعاء 
الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى. 

قوله: (إني فرط لكم) أي سابقكمء وقوله (وإني واللّه) فيه الحلف لتأكيد انبر 


77- كتاب الْججنائز_ 77ب باب ذفن الرَجْلين والقلالة في قبْروَاجدٍ 


وتعظيمه. وقوله (لأنظر إلى حوضي) هو على ظاهره؛ وكأنه كشف له عنه في تلك 
الحالة. وسياتي الكلام على الحوض مستوفى في كتاب الرقاق إن شاء اللّه تعاليى وكذا 
على المنافسة في الدنيا. 

قوله: (ما أخاف عليكم أن تشركوا) أي على مجمرعكم لأن ذلك قد وقع 

من البعض أعاذنا الله تعالى. وني هذا الحديث معجزات للني ل ولذلك أورده الصنف 
في «علامات النبوة, كما سيأئي بقية الكلام عليه هناك إن شاء اللّه تعالى. 

٠لا‏ باب ذَفْن الرُجْلَيْن وَالْلانَةٍ في قَبْروَاحِدٍ 

ه*- حَدَكنا سَغِيدُ ين سُلَيِمَان: حَنَا اللَنِث: 0 

عَنْ عبد الرحمن إن كَغْبي: أن جَابرَيْنَ عبد الأّه رَضي اللّه عنهما أخبَّر كبر 
النبي و كان يَجْمَعْ مع ين جلي من َلَى أحُدٍ. [راجع: 47 17] 

قوله: (باب دفن الرجلين والثلائة ف قمبر) أورد فيه حديث جابر المذكور 
مختصرا بلفظ «كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحده قال ابن رشيد: جرى المصنف على 
عادته إما بالإشارة إلى ما ليس على شرطه. وإما بالاكتفاء بالقياس. وقذ وقع في رواية 
عبد الرزاق يعني المشار إليها قبل بلفظ «وكان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحده 
انتهى. وورد ذكر الثلائة في هذه القصة عمن أنسن أيضا عند الترمذي وغيره؛ وروى 
أصحاب السئن عن هشام بن عامر الأنصاري قال: جاءت الأنضار إلى سول الله # 
يوم أحد فقالوا: أصابنا قرح وجهد. وقال: احفروا وأوسعواء واجعلوا الرجلين والثلائة 
في القبرء صححه الترمذيء والظاهر أن المضنف أشار إلى هذا الحديث. وأما القياس ففيه 
نظره لأنه لو أراده لم يقتتصر على الثلاثة بل كان يقول مثلا دفن الرجلين فأكثرء ويؤخذ 
من هذا جواز دفن المرأتين في قبرء وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد 
حسن من واثلة بن الأسقع «أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقددم الرجل 
ويجعل المرأة وراءه»؛ وكأنه كان يجعل بينهما جائلا من تراب ولا سيما إن كانا أجنبيين. 
والله أعلم. 

2 
/ا- باب من لم ير غسل الشهداء 

5- حَدَكنَا أو الْوَليِدِ: حَدَكنَا ليث عن ابن شِهَابٍ عَنْ عبد 
الرحمن إن كَفسيء عَنْ ججابر قال قَالَ ابي ول: ٠‏ اذْفنُوهٌم إفي دِمَار 

يوم أحدٍ. وَلَمْ يُفَسَلَهُم. [راجع: 67 17] 

قوله: (باب هن لم ير غسل الشهداء) ني نسخة «الشهيده بالإفراد. أشار بذلك 
إلى ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يغسل الشهيدء لآن كل ميت يجنب فيجب 
غسله حكاه ابن المنذر, قال: ويه قال الحسن البصري. ورواه ابن أبي شيبة عنهما أبي عن 
سعيد والحسنء وحكي عن أبن سريج من الشافعية وعن غيره. وهو من الشذوذ. وقد 
وقع عند أحمد من وجه آخخر عن جابر أن الني فك قال في قنلى أحد ١لا‏ تغسلوهم فإن 
كل جرح - أو كل دم - يفوح مسكا يوم القيامة» ولم يصل عليهم؛ فبين الحكمة في ذلك» 
ثم أورد المصنف حديث جابر المذكور قبل مختصرا بلفظ «ولم يغسلهمء واستدل بعمومه 
على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائضء وهو الأصح عند الشافعية؛ وقيل 
يغسل للجنابة لا بنية غسل المت لما روي في قصة حنظلة بن الراهب أن الملائتكة غسلته 
يوم أحد لما استشهد وهو جنبء وقصته مشهورة رواها ابن إسحاق وغيره؛ وزى 
الطبراني وغيره من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به عنه قال «أصيب حمزة بن عبد 
المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنبء فقال رسول الله : رأيت الملائكة تغسلهماء 
وال قرعو باس او الو را اك فيه يندا لاك ل علي 

ه/- باب مَن بق في الخد 

وَسْمْي الخد لأنة في نا حي وكُل ار مُلْجِد طِمُلتحَداي. [الكهف: 
مَغْدِلاء وَلَوْ كَان مُستقِهماً كان ضرباً. 

4 - حَدلنا [مُحَمدُ] بن مُقَاتلِ: أ اخبرنا ليث بن 
سَعْدٍ: حَدلِي ابْنْ شِهابو: عَنْ عبد الرحمن بْنٍ كفب بن مَالِك, عَنْ جابرٍ من 


خبرنا عَبْدَاللَه: أ< 


3201 


عبد اللّه رَضِي الله عَنْهُمًا: 
َتلَى أحُدٍ في لوب واج 

كُمْيَقُولَ: « أيهُم آكميرُ أخذا لِلْقُرآن ». فَإِذَا أشي لَهُ إلى أحَدِهِمَا قَدْمَهُ في 
اللْحْد وَقَالَ: آنا شَهِيدٌ عَلّى هَؤْلاء ». وَامَرَ بيهم بِِمَاتِهِم وَلْمْيُصَلّ 
عَلَيهُمُ وَلَم يد َُ يُعَسَلهُم. [راجع: 87 1] 

4- وأخبرَنا الا وزاعي عن الرِي عَنْ جاب بن عبد الله رَضِيّ 
الله عَنَهُمَا: كان رَسُولُ الله #8 يَفُولْ لِقتْلَى أحْدٍ: «أي هَؤُّلاء أكْثْرُ أخلاً 
ان لِلقرآن؟». قَإذَا أشير لَهُ إلى رَجُل قَدُمَهُ في الخد قَبْلَ صَّاحِبِه. 

وَقَالَ جَايرٌ: َكُفْنَ أبي وَعَمّي في نهرَةٍ وَاحِدَ 

وَقَالَ سلَِمَاُ بن كُبير: حَدّبِي الأطريي: حَدلّبي مَنْ سّمِعَ جَايراً ظ#. 
[راجع: 147] 

قوله: (باب من يقدم في اللحد) أي إذا كانوا أكثر من واحدء وقد دل حديث 
الباب على تقديم من كان أكثر قرآنا من صاحبه؛ وهذا نظين تقديمه في الإعامة. 

قوله: (وسمي اللحد لأنه في ناحية) قال أهل اللغة: أصل الإلحاد اميل 
والعدول عن الشيء؛ وقيل للمائل عن الدين ملحدء وسمي اللحند لأنه شق يعمل في 
جانب القبر فيميل عن وسط القبر إلى جانبه محيث يسع المييت فيوضع فينه ويطبق عليه 
اللبن. وأما قول الصنف بعد «ولو كان مستقيماً لكان ضريحاًء فلان الضريح شئى يشق في 
الأرض على الاستواء ويدفن فيه. 

قوله: (ملتحداً: معدلاً) هو قول أبي عبيدة بن المننى في دكتاب الجاز.. قال «قوله 
ملتحداً أي معدلاًء وقال الطبري معناه ولن تجد من دونه معدلاً تعدل إليه عن اللّهه لأن 
قدرة الله محيطة بجميع خلقه. قال والملتحد مفتعل من اللحد. يقال منه لدت إلى كذا إذا 
ملت إليه انتهى. ويقال: لحدته وألحدته: قال الفراء: الرباعي أجود. وقال غيره: الثلائي 
أكثر. ويؤيده حديث عائشة في قصة دفن اللي ,فارسلوا إلى الشقاق واللاحده 
الحديث أخرجه ابن ماجه؛ ثم ساق المصنف حدييث جابر منن طريق ابن المبارك عنن 
الليث متصلاء وعن الأوزاعي منقطعاً لأن ابن شهاب لم يسمع من جسابر. زاد ابن سعد 
في الطبقات عن الوليد بن مسلم «حدثني الأوزاعي بهذا الإسناد قال: : زملوهم بجراحهم 
فإني أنا الشهيد عليهم, ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يسوم القيامة يسيل دما 
الحديث. 

وله ني رواية الأوزاعي: (فكفن أبي رهسي غمرة) هي بفتح النون وكسر 


الميم: بردة من صوف أو غيره محططة. وقال الفراء: هي دراعة فيها لونان سواد ويياض؛ 
ويقال للسحابة إذا كانت كذلك غمرةء وذكر الواقدي في المغازي واين سعد أنهما كفنا في 


أن رَسُولَ الله وك كان يَجْمَعُ ْمَءْ ب يْبْنَ الرجلَيِنِ من 


غمرتين» فإن ثبت حمل على أن النمرة الواحدة د شفت بينهما نصفين» وسيأتي مزيد لذلك 
بعد بابين. والرجل الذي كفن معه في النمرة كأنه هو الذي دفن معه كما سياتي الكلام 
على تسميته بعد باب. 


قوله: (وقال سليمان بن كثير إلخ) هو مرصول في الزهريات للذغلي؛ وني 
رواية سليمان المذكور إيهام شيخ الزهري وقد تقدم البحث فيه قبل بابين» قال الدارقطي 
في «التتبعه: اضطرب فيه الزهري» وأجيب نع الاضطراب لآن الحناصل من الاختلاف 
فيه على الثقات أن الزهري حمله عن شيخين» وأما إبهام سليمان لشيخ الزهري وحذف 
الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماء» لأن الحجة لمن ضبط وزاد إذا كان ثقمة لا 
سيما اذا كان حافظاء وأما رواية أسافة وابن عبد العزيز فلا تقدح في الرواية الصحيحة 
لضعفهماء وقد بينا أن البخاري صرح بغلط أسامة فيه. وسيآتي الكلام على بقية فوائد 
حديث جابر في المفازي وفيه فضيلة ظاهرة لقارىء القرآن» ويلحق به أهل الفقه والزهد 
وسائر وجوه الفضل. 


باب الإأخير وَالْحَشِيش في الْقبْرِ 
46" - حَدَا مُحَمَدُ بْنُ عبد الله بن خونتسبو: حَدنَا عَبْدَالْوَهابِ: 
حَدنا حَاِكَ عَنْ عِكْرمَةَ عن ابن عباس رَضي الله عنهماء عَن الي لكا قَالَ: 


7 كتاب. الجتائر اليكل يت اتاد وَاللّخدٍ 


«حَرَمَ الله مَك فَلَمْ جل لأحَد قَبلِي ولا لأحَدٍ يَشدِيء أُجِلْس لي سَاعَةَ مِنْ 
ها لايل لاه ولا َه حرق ولا ير صنق ولا قط لطا 
إلا لِمُمَرٌ ع ». قَقَالَ الْعمِاسْ #5: إلا الإدْجِرَ لِصَاغَيًا وقبُورِنا؟ ققال: ٠‏ إلا 
الإِؤْخِرٌَ ». 

وَقَالَ آبو هُرَئْرَةَ ا عن النبي لك: ِبُورنا وتُوتنا؟ 

وَقَالَ آبان بن أن صَالِحء عن | لْحَسَنِ من بن مُسْلِمٍ »عن صَهيَة با نت فيّة: 
م عم سَوِغْت النبي 8: مثلةُ. 


وَقَالَ مُجَاهِدُ عَنْ طَاوس عَنِ اين عَباس رَضِي الله عَنْهُمَا لِقَيِهِمْ 
وييوتهم. زانظر: للجماغ «عوراث يرول ور رخ سس وغ سرجبوق 
بلق بإب سوق ووس *, 400ل عن ماهد مرصسلاً وانظر في الإبجانء باب: 41١‏ 
ولي الببو ع باب .م7. أخرجه مسلم: ١767‏ بزيادة ديوم القعح ولا هجرق, وأما قطعة الفسح 
ولا هجرة ففي الإمارة (4)] 

قوله: (باب الإؤخر والحشيش في القسبر) أورد فيه حديث ابن عباس في 
تحريم مكة» وفيه «فقال العباس إلا الإذخر لصاغتنا وقبورناء وسيائي الكلام على فوائده 
في كتاب الحسج إن شاء اللّه تعالى. وجوز ابن مالك في قوله إلا الإذخرء والرفسعم 
والنصبء وترجم ابن المنذر على هذا الحديث طرح الإذخمر في القبر وبسطه فيه وأراد 
المصنف بذكر الحشيش التنبيه على إخحاقه بالإذخر وأن المراد باستعمال الإذخر البسط 
ونحوه لا التطيب» ومراده بالحشيش ما يجوز حشه من الحرم إذ لم يقيده في الترجمة بشيء» 
وقد تقدم في مباب إذا لم يجد كفن في قصة مصعب بن عمير لما قصر كفنه أن يغطى رأسه 
وأن يجعل على رجليه من الإذخر, ولأحمد من طريق خباب أيضاً أن حمزة لم يوجد له 
كفن إلا بردة إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه؛ وإذا جعلت على قدميه قلصت 
عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. 

قوله: (وقال.أبو هريرة إح) هو طرف من حديث طويل فيه قصة أبي شاه وقد 
تقدم موصولا في كتاب العلم. 

قوله: (وقال أبان بسن صا 1لخ) وصله ابن ماجه من طريقه وفيه «فقال 
العباس إلا الإذخر فإنه للييوت والقبوره. 

قوله: (وقال جاهد إلخ) هو طرف من الحديث الأول وسياتي موصولاً في 
كتاب الحج» وأورده لقوله فيه «لقينهم بدل لقبورهم. والقين بفدح القاف وسكون 
التحتانية بعدها نون هو الحداد وكأنه أشار إلى ترجيح الرواية الأوني لمواققة رواية أبي 
و و ا 00 

/الا- باب هَل يُخَرَجٌ الْمَبْتْ مِنّ وَاللّحْدٍ لِعِلّةِ ؟ 


6٠‏ - حَدلنَا عَلِي بْنْ عَبدالله: حَدَا سُفاهُ: فَالَ عَمْرّو: 
جَابرَ بْنَ عبد اللّه رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: د 
بَعْدَ ما َغد ما أدْخل حُفْرئهُ فَامر به قاغرج؛ قَوَ فَوَضَعَهُ على كب كبتية» ونفث عَلَيْهِ من 
ريق وَالْبَسَهُ قَمِيصَّهُ فالله اغلّ وان كسا عَياساً قَِيصاً. 

قَالَ سُفيان: وَقَالَ آبو هَارُونَ: وَكَان عَلَى رَسُول الله لك فَوِصَانء قَقَالَ 


0-30 


كُ لكان فتياله. يا رَسُولَ الله الب ابي فَمِيصّك الاي بَلِي جلتك. قال 


سفيّان: فَيُرَوْنَ ن أن الي هه الْبْسَ عبد الله قَويِصّهُ قويصة مُكَافَاة لِمَا صعَ. [أخرجه 
فسلم (0710177)] 
ووو - حَدكنَا مُسَدُةٌ: أ حير نا يشر يْنْ الم ل : حَدنا حُسيْنَ الْمعَلَم 


عَنْ غطاء» عَنْ جَابرٍ له قَالَ: لَمًا حَضْر أحدٌ دعَاني أبي مِنَ اللدَلِء ققَالَ: مَا 
ل عراف لل ايناس في" ف و لزب 
عر علي نك غير نفس رَسُول الله . وان علي يدا فافض» وامشتوص 


باخعواتك خَيْراً. َاصبَخاء َكَان وَل قل وَدفِنَ مَعَهُ آحَرْ في قَبْرِ ملم 
َب تفي أذ ركه م َع الآعر فَامشَخرَبه بد مِة اشهر, فَإدَا هُوَ كيم 


وَضَغْتهُ هَييّق غَيْرَ أده [انظر: 9ه"وغ] 
9 - حَدكنا عَلِيُ بْنُ عَبْداللَه: حَدَكنَا َع بن عَامٍِ عَنْ شُعَبَة عَنِ 


ان أبي تجيح عَنَ غطاءء عَن جاب رَضي الله عنهمًاقَالَ: ِنَ مَعَ بي رَجلٌ» 
َلَمْ تطِب نفْسِي حَكَى أخرَجختة َجَعَلُ في قَبْرِ عَلَى حِدةٍ. [راجع: 101] 

قوله: (باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة) أي لسببء وأشار 
بذلك إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقا أو لسبب دون سبب» كمن 
خص الجواز بما لو دفن بغير غسل أو بغير صلاة, فإن في حديث جابر الأول دلالة على 
الجواز إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة البركة له وعليه يتتزل قوله في الترجمة 
«من القبرء» وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لا 
ضرر على لليت في دفن ميت آخر معف وقد بين ذلك جابر بقوله «قلم تطب نفسي» 
وعليه يتتزل قوله «واللحده لأن والد جابر كان في لحد. وإنما أورد الممنف الترجمة بلفظ 
الاستفهام لأن قصة عبد الله بن أبيّ قابلة للتخصيصء وقصة والد جابر ليس فيها 
تصريح بالرفع» قاله الزين بن المنير» ثم أورد المصنف فيه حديث عمرو وهو ابن دينار 
عن جابر في قصة عبد الله بن أبيّ» وقد سبق ذكره في «باب الكفن في القميص» وزاد في 
هذه الطريق دوكان كسا عباس قميصاء وفي رواية الكشميهني «قميصهه والعباس المذكور 
هو ابن عبد المطلب عم الني 9ك. 

قوله: (قال سفيان: وقال أبو هارون !2) كذا ادقع في رواية أبي ذر وغيرهاء 
٠‏ ووقع في كثير من الروايات «وقال أبو هريرة؛ وكذا في مستخرج أبي نعيم وهو تصحيف»ء 
وأبو هارون المذكور جزم المزي بأنه موسى بن أبي عيسئ الحناط بمهملة ونون المدنيء 
وقبل هو الغنوي واسمه إبراهيم بن العلاء من شيوخ البصرق وكلاهما من أتباع 
التابعين فالحديث معضل. 

وقد أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان فسماه عيسى ولفظه «حدثنا عيسى بن 
أبي موسى فهذا هو المعتمد. 

قوله: (قال سفيان: فيرون أن البي فك البس عبد الله قميصه مكافأة 
لما صنع بالعياس) هذا القدر متصل عند سفيان» وقد أخرجه البخاري في أواخر الجهاد 

في هباب كسوة الأسارى عن عبد الله بن محمد عن سفيان بالسند المذكور قال الما كان 

يوم بدر أني بأسارى وأتي بالعباس ول يكن عليه ثوب فوجدوا قميص عبد الله بن أبي 
يقدر عليه فكساه الني 9 إياءء فلذلك نزع الني 9 قميضه الذي ألبسه؛ ويحتمل أن 
يكون قوله «فلذلك, من كلام سفيان أدرج في الخترء بيتته رواية علي بن عبد الله التي في 
هذا الباب» وسأستوفي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (حدلنا حسين المعلم عن عطاء) هو ابن أبي رباح (عن جابر) هككذا 
أخرج البخاري هذا الحديث عن مسدد عن بشر بن المفضل عن حسين وم أرة بعد 
ءوده التتبع الكثير في شيء من كتب الحديث بهذا الإسناد إلى جابر إلا في البخاري» وقد عز 
على الإسماعيلي مخرجه فاخرجه في مستخرجه من طريق البخاري؛ وأما أبو نعيم 
فأخرجه من طريق أبي الأشعث ث عن بشر بن المفضل فقال: دعن سعيد بن يزيد عن أبي 
نضرة عن جابر» وقال بعده: ليس أبو نضرة من شرط البخاري. قال: وروايته عن حسين 
عن عطاء عزيزة جداً. قلت: وطريق سعيد مشهورة عنه؛ أخرجها أبو داود وابن سعد 
والحاكم والطبراني من طريقه عن أبي نضرة عن جابر» واحتمل عندي أن يكون لبشر بن 
المفضل فيه شيخان. إلى أن رأيته في «المستدرك للحاكم.قد أخرجه عن أبي بكر بن 
إسحاق عن معاذ بن المثنى عن مسدد عن بشر كما رواه أبو الأشعث عن بشرء وكذا 
أخرجه في «الإكليل؛ بهذا الإسناد إلى جابر ولفظه لفظ البخاري سواءء فغلب علي الظن 
حيتتف أن في هذه الطريق وهماًء لكن لم يتبين لي من هوء ولم أر.من نبه على ذلك» وكأن 
البخاري استشعر بشيء من ذلك فعقب هذه الطريق با أخرجه من طريق ابن أبي نسح 
عن عطاء عن جابر مختصراً ليرضح أن له أصلاً من طريق عطاء عن جابر. . واللّه أعلم. 

قوله: (ما أراني) بضم الهمزة بمعنى الظن؛ وذكر الحاكم في «المستدرك» عن 
الواقدي أن سبب ظنه ذلك منام رآه أنه رأى مبشر بن عبد المنذر وكان ممن استشهد ببدر 
يقول له: أنت قادم علينا في هذه الأيام» ققصها على الني فلل فقال: هذه الشهادة. وفي 
ارواية أبي نضرة المذكورة عند أبن السكن عن جابر أن أباه قال له: إني معرض نفسي 


7 كتاب الجتائز 78- باب اللْحْد وَالشقَ في الْقَبْر 


للقتل. الحديث. وقال ابن التين: إنما قال ذلك بناء على ما كان عزم عليه» وإثنما قال من 
أصحاب رسول الله 8 إشارة إلى ما أخبر به الني #9 أن بعض أصحابه سيقتل كما 
سيأتي واضحا في المغازي. 

قوله: (وإن علي دينا) سيأتي مقداره في علامات النبوة. 

قوله: (فاقض) كذا في الأصل بحذف المفعول» وفي رواية الحاكم دفاقضه»- 

قوله: (باخواتك) سيأتي الكلام على ذكر عدتهن ومن عرف اسمها منهن في 
كتاب التكاح إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (ودفن معه آخر) هو عمرو بن الجموح بن زيد ببن حرام الأنصاري؛ 
وكان صديق والد جابر وزوج أخته هند بنت عمروء وكأن جابرا سماه عمه تعظيما. قال 
ابن إسحاق في المغازي «حدثني أبي عن رججال من بني سلمة أن النبي #ك قال حين 
ال ا ات ا 5 
الدنياء وفي «مغازي الواقديء عن عائشة أنها رأت هند بنت عمرؤ تسوق بعيرأ لها عليه 
زوجها عمرو بن الجموح وأخوها عبد اللّهِ بن عمرو بن حرام لتدفتهما بالمدينة ثمأمر حد 
رسول الله ف برد القتلى إلى مضاجعهم. . وأما قول الدسياطي إن قوله ,وعمي؛ وهم 
فليس بجيد» لأن له محملاً سائغاًء والتجؤز في مثل هذا يقع كثيرا. وحكى الكرماني عن 
غيره أن قوله «وعمي؛ تصحيف من «عمروه وقد روى أحمد بإسناد حسن من ححديث أبي 
قتادة قال «قتل عمرو بن الجموح وابن أخنيه يوم أحد فأمر بهما رسول الله # فجعلا في 
قبر واحده قال ابن عبد البر في التمهيد: ليس هو ابن أخيه وإنما هو ابن عمه. وهو كما 
قال فلعله كان أسن منه. 
قوله: (فاستخرجته بعد ستة أشهر) أي من يوم دفنه وهذا يخالف في الظاهر 
ما وقع في الموطأ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بسن الجموح وعيد 
الله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهماء وكانا في قبر واحدء فحفر عنهم 
ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمسء وكان بين أحد ويوم حفر عنهما 
مت وأربعون سنة؛ وقد جمع بينهما ابن عبد البر بتعدد القصة؛ وفيه نظر لأن الذي في 
حديث جابر أنه دفن أباه في قبر وحده بعد ستة أشهر وفي حديث الموطأ أنهما وجدا في 
قبر واحد بعد ست وأربعين سنة» فإما أن يكون المراد بكونهما في قبر واحد قرب 
اجاور أو أن السيل خرق أحد القبرين فصارأ كقبر واحذ وقد ذكر ابن إسحاق القصة 
في المغازي فقال: «حدثني أبي عن أشياخ من الأنصار قالوا: لما ضرب معاوية عينه التي 
مرت على قبور الشهداء انفجرت العين عليهم فجئنا فأخرجناهما يعني عمراً وعبد اللّه 
وعليهما بردتان قد غطي بهما وجوههما وعلى أقدامهم شيء من نبات الأرض» 
فأخرجناهما يطنيان تثنياً كأنهما دفنا بالأمس». وله شاهد بإسناد صحيح عند اببن سعد 
من طريق أبي الزبير عن جابر. 

قوله: (فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه) وقال عياض في رواية أبي 
السكن والنسفي «غير هنية في أذنهه وهو الصواب بتقديم «غيره وزبادة «فيه وفي الأول 
تغيير» قال ومعنى قوله هئية: أي شيئاً يسيرء وهو بنون بعدها تحتائية مصغراء وهو 
تصغير «هنة؛ أي شيء. فصغره ٠‏ لكونه أثرا يسيرا انتهى. وقد قال الإسماعيلي عقب 
سياقه بلفظ الأكثر: إنما هو «عنده. قلت: وكذا وقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني؛ لكن 
يبقى في الكلام نقصء ويبينه ما في روأية أبن أبي خيثمة والطبراني من طريسق غسان بسن 
مضر عن أبي سلمة بلفظ دوهو كيوم دفتته» إلا هنية عند أذنهء وهو موافق من حيث 
المعنى لرواية أبن السكن التي صوبها عياض. وجمع أبو نعيم في روايته من طريق أبي 
الأشعث شعث بين لفظ «غير» ولفظ «عندء فقال «غير هنية عند أذنهه ووقع في رواية الحاكم 
المشار إليها «فإذا هو كيوم وضعته غير أذنهه سقط منها لفظ «هنية: وهو مستقيم المعنى. 
وكذلك ذكره الحميدي في «الجمع: في أفراد البخاري» والمراد بالأذن بعضها. وحكى ابسن 
التين أنه في روايته بفتح الهاء وسكون التحتانية بعدها همزة ثم مثناة منصوبة ثم هاء 
الضميرء أي على حالته. وقد أخرجه ابن السكن من طريق شعبة عن أبي مسامة بلفظ 
«غير أن طرف أذن أحدهم تغير»» ولابن سعد من طريق أبي هلال عن أبي مسلمة «إلا 
قليلا من شحمة أذنه: ولأبي داود من طريق حماد بن زيد عن أبي مسلمة «إلا شعرات 
كن من لححيته بما يلي الأرض؛ ويجمع بين هذه الرواية وغيرها بأن المراد الشعرات التي 
تتصل بشحمة الأذن» وأفادت هذه الرواية سبب تغير ذلك دون غيره؛ ولا يعكر على 
ذلك ما رواه الطبراني بإسناد صحيح عن محمد بن المتكدر عن جابر أن أباه قتل يوم 
أحد ثم مثلوا به فجدعوا أنفه وأذنيه» الحديث؛ وأصله في مسلمء لأنه مول على أنهم 
قطعوا بعض أذنيه لا جميعهما واللّه أعلم. 


قوله: (عن أبن أبي نجيح عن عطاء) كذا للأكثر. وحكى أبو علي الجياني أنه 
وقع عند أبي علي بن السكن «عن مجاهدء بدل «عطاء» قال: والذي رواه غيره أصح. 
قلت: وكذا أخرجه ابن سعد والنسائي والإسماعيلي وآخرون كلهم من طريق سعيد بن 
غامر بالسند المذكور فيه وهو الصواب. وفي قصة والد جابر من الفوائد: الإرشاد إلى بر 
الأولاد بالآباء خضو صّ بعد الوفاة» والاستعانة على ذلك بأخخبارهم بمكانتهم من القلب. 
وفيه قوة إيمان عبد اللّه المذكور لاستئنائه الني فل ممن جعل ولدء أعز عليه منهم. وفيه 
كرامته بوقوع الأمر على ما ظنء وكرامته بكون الارض لم تبل جسده مع لبثه فيهاء 
والظاهر أن ذلك لكان الشهادة. وفيه فضيلة لجابر لعمله بوصية أبيه بعد موته في قضاء 
دينه كما سيأتي بيانه في مكانه. 
4 باب الخد وَالثقّ في الْقبْر 
الك - حَدَكنَا عَبْدَانُ: أخبرنا عَبدَاللّه: أخير ينا الأ الب نْ سَعْدٍ قَالَ: 
رداك تدا 3 هل اه ا 
رَضِي الله عَْهُمَا قَالَ: كان ابي ف يَجْمَعُ نين ميدن رَجُلٍ جُلَبِنِ مِن قَلَى احْدِ كُمْ 
يَقُول: « اغا ران ». نادير إلى اي قئة في اليا 
َقَالَ: ه أنا ضَهِيدٌ عَلّى هَؤْلَاء يَوْمَالْقَامَةٍ». فَأْمَرَ بدَفهِمْ بدِمَاتِهم وَلَمْ 
يُعَسَلهُمْ. [راجع: 167] 
قوله: (باب اللحد والشق في القبر) أورد فيه حديث جابر في قصة قتلى أحند 
وليس فيه للشق ذكرء قال ابن رشيد: قوله في حديث جابر «قدمه في اللحدء » ظاهر في أن 
الميتين جميعاً في اللحد. ويجتمل أن يكون المقدم في الأحد والذي يليه في الشق لمثبقة الحفر 
في الجانب لكان اثنين» وهذا يؤيد ما تقدم توجيهه أن المراد بقوله: «فكفن أبي وعمي في 
نرة واحدة» أي شقت بينهماء ويجتمل أن يكون ذكر الشق في الترجمة لينبه على أن اللحد 
أفضل منه. لآنه الذي وقع دفن الشهداء فيه مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقة» فلولا 
مزيد فضيلة فيه ما عانوه. وفي السئن لأبي داود وغيره مسن حديث اببن عباس مرفوعا 
«اللحد لنا والشق لغيرناء وهو يؤيد فضيلة اللحد على الشق. والله أعلم. 
/- باب إذَا أمْلّم الصبي فَمَاتَ, هَل يُصَلَى عَلَيْهم 
0 فى 000 
وَهَلَ يعْرّض عَلى الصبي الإسلام ؟ 
وَكَالَ الْحَسَنُ وَشْرَيْحُ وَإبْرَاهِيمٌ وَكََادَة إذَا ألم أحَدُهُمَا فَالْوَلدُ مَع 


وَكَان ابن عَيّاسِ رَضِي الله عَنهُمَا مَعَ أمهِ مِنَ الْمُسْتصعَفِينَ ولَمْ يَكُنْ مع 


وَكَالَ: « الإمثلامُ يَغْلو وَل يُغلَى ». 

ع -١8©‏ حَدَلَنَا عَبْدَانُ: أ حبرا الله عن يُونْس» عَنِ الزَهْرِي قَالَ: 
أخبرني مَالِمُ بْنْ عَبْدالله: : أن ابن أن عُمَرَ رضي الله عنهما أخبر ره 4: أن عُمَرَ انطُلّقّ 
مَعَ الب بي ز جو ع ا 
عم يني مَعَلَ وذ قارب ب ابن صيَادٍ الم َم يمر < حَتَى صرب البي ف 
تين ف فل ان مين « نهد أني زر سُولْ الله ؟». قَنَظَرَإِلَيْهِ ابن صيَّادٍ 


قال أنْهدُ انلك رَسُولْ الأميِين. َقَالَ ابن صيّادٍ لنب 89 نهد أي رَسُولُ 
اللّه؟ فَرَقَصَهُ وَقَالَ: « آمَنْت بالله وَرْسُلِِ ». قَقَالَ لَهُ: ٠‏ مَاذًا ترَى ». قَال ان 


صَيّادِ: َأتيني صَادِقٌ وَكَاذِب. قَقَالَ لبي 8ك: ٠‏ خلط عَلَيِكَ الأضرٌ ». تقال 


لَهُ نبي فك: ٠‏ إني قد حبَاتَ لك خييناً . قَقَالَ ابن صيّادِ: هُوَالدُخ. قَقَال: 
٠‏ اخسأء فَلَنْ تَعْدُوَ قَذْرَكَ . قَقَالَ عُمَرُ 5ه: دبي يا رَسُول الله اعترب غنقَة. 


00 


فَالَ انبر 8: ٠‏ إن يَكُنْهُ قن نُسَلْط عَلَنِو وذ لَمْ يَكُنْهُ قلا خَيْرَ لَكَ في 
َمل ».. [انظر: عع سك 25391877 655132 أخرجه مُسلم: ]9847٠‏ 


7- كتاب الْجتائز 74 باب إذَا امم الصير فَمَاتَ هَل صل عَلَيهِ, 


6" رَقَالَ مَالِم: سَمِعْتُْ ابْنَ عْمَرَ رَضِي الله عَنهُمًا يَقُولْ: انطلّق 
بَعْد ذَلِكَ رَسُولَ الله وأتي بْنْ كَفْسيء إلى النخل التي فِيها ان صَيَادٍ وَهُوَ 
يَخيِلُ أن يَسْمَعَ من ان صبّاوٍ ينا قبل أن يراه ان صب قَرَآهُ الي 8 
َهُوَ مُْطَجِع؛ يَغني في قَطيفَة لَه فيها رَْرَةُ أو زْْرَةه َرَت أم لبن صَبادٍ 
رَسُول الله 24 َهْوَ يتفي بجذُوع المَخْلء فََاَت لابن صيّاو: يَا صافي وَهُوَ 
الم إن متا هذا محمد 4 قر ان ياد قال لبي 88 : لو تركتة 
ين 

وَقَالَ شْعَيِبّ في حَدِيده: فَرصه رَمْرَمَةٌ أو رَمْرَمَة. 

وَقَالَ إسحاق الكَلنِي وَعْقَيْلَ: رَمْرمة. 

وََالَ مَغْمَرٌ رَمْرَة. 
مسلم: ١947؟]‏ 

ل حَدُنَا سُلَيْمَانُ بْنُّ حَرْبِ: حَدكنَا حَمّا3ٌ رَهْوَابْنٌ رَيْدِ عَنْ 
ابس عَنْ آنس ذه قَالَ: ا د د 
عِنْدَهُ قال ل لخ اق ل كاي فطع فب 4 زكر فر 
الْحَمْدُ لله الي أنقَدَهُ مِنَ الثار ه. [انظر: 69+ولم] 


[انظر: م لك م موك جو سك 3173974 أخرجه 


/اه"- حَدلنا عَلِيُ بْنْ عَبْداللُه: حَدنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ غيَْدائلُه: 

ميض ان ام ّضي الله عهما يو أن واي بن سنتف آنا 
مِنَ الْوْدان َأمّي مِنَ النساء. [انظر: لالمهعغ, جره ع أل /اوموغ] 

8 - حَدلنَا آبو الْيَمَا: أخبرنا شعيْبْ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: يُصَلَى على 
كُلُ مَولُودٍ مُتوفَىْ وإن كان بن أجل أنه ولد على فِطْرَةٍ الإشلام يَدْعِي 
بَوَاهُ الإمملام, أو أبوة خاصٌةٌ وَإِن إذ كانت مه عَلَى غَيْرٍ الإسلاف» إذا ذا اسْتَهَلٌ 
صارخاً لي عو ولا مُصلَى على من لا يسول بن خلأ سِقْطٌفَان آنا 
هُريرَةَ له كان يُحَدث: قَالَ النبي 89: هما ين موُودٍ إلا وله على القطرقه 
وم وداه يمره أ مُمَجْسَا كما تشع اهمه همه جنعاةء هَل 
تَحِسُون فِيهًا مِنْ جَدْعَاءَ ؟». م يَقُولَ / بو هُرَيْرَة #ه: «فطرَة الله الْبِي قَطْرَ 
الناسَ عَلَيْهَا؛ُ.الآية. [الروم: ]٠‏ [انظر: ووم رك هومرك وبربوك ووووة. 
أخرجه مسلم: 7184] 

6- حَدلنا عَبدَانُ: أخيرًا عَبْداللُه: أخبرنا يُونْس عن الطرِي: 
أخبرني آبو سَلْمَة بن عبْدالرحْمنِ: أن ا هُرَيْرَةَ 45 قَال: قَالَ رَسُولُ الله 5: 
ما من مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الْفِطرة فَابوَاهُ يُهَوَدَانِه أو يُنصَرَانَه أو يُمَجسَاتَه 
كما تج اهمه بهم جما هَل نُحسُون فيها من جدعَاء ؟.. ثم يشل بمو 
هُرَيْرَةَ طه: طفطرَة اللّه الي قَطَرَ النا س عَلَيْهَا لا تَبِبلَ ِحَلق الله َلِكَ الذي 
القيم4. [الروم: ]”٠‏ [راجع: .١88‏ أخرجه مسلم: 7164] 


قوله: (باب اذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على 
الصبي الإسلام؟) هذه الترجمة معقودة لصحة إسلام الصبي؛ وهي مسألة اخغتلاف كما 
سنبيئة. وقوله: «وهل يعرض عليه ذكره هنا بلفظ الاستفهام» وترجم في كتاب الجهاد 
بصيغة تدل على الحزم بذلك فقال: «وكيف يعرض الإسلام على الصبي؟: وكانه لما أقام 
الأدلة هنا على صحة إسلامه استغنى بذلك وأفاد هناك ذكر الكيفية. 

قوله: (وقال الحمسن !خ) أما أثر الحسن فأخرجه البيهقي مسن طريق محمد بن 
نصر أظنه في كتاب الفرائض له قال: «حدثنا يحبى بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع عن 


الرزاق عن معمر عن مغيرة عبن إبراهيم قال في نصرانيين بينهما ولد صغير فأسلم 
أحدهما؟ قال: أولاهما به المسلم. وأما آثر شريح فأخرجه البيهقي بالإسناد المذكور إلى 
أحد أبويه نصرانيء قال: الوالد المسلم أحق بالولنه. وأما أثر قتادة فوصله عبد الرزاق 

قوله: (وكان ابن عياس مع أمه من المستضعفين) وصله المصنف في الباب 
من حديثه بلفظ كنت أنا وأمي من المستضعفين» واسم أمه لبابة بنت الحارث الهلالية. 

قوله: (ولم يكن مع أبيه على دين قومه) هذا قاله المصنف تفقهاًء وهو مبني 
على أن إسلام العباس كان بعد وقعة بدرء وقد اختلف في ذلك فقيل: أسلم قبل الهجرة 
وأقام بامر الني فك له في ذلك لمصلحة المسلمين» روى ذلك ابن سعد من حديث ابن 
عباسء وفي إسناده الكلبي وهو متروك. . ويرده أن العباس أسر ببدرء وقد فدى نفسه كما 
سياني في المغازي واضحاء ويرده أيضاً أن الآية التي في قصة المستضعفين نزلت بعد يسدر 
بلا خخلاف» فالمشهور أنه أسلم قبل فتح خيبرء ويدل عليه حديث أنس في قصة الحجاج 
بن علاط كما أخرجه أحمد والنسائي» وروى ابن سعد من حديث ابن عباس أنه هاجر 
إلى الني 9 مخيبر ورده بقصة الحجاج المذكورء والصحيح أنه هاجر عام الفتح في أول 
السنة وقدم مع الني 9 فشهد الفتح واللّه أعلم. 

فوله: (وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى) كذا ني جميع نسخ البخاري لم يعين 
القائل» وكنت أظن أنه معطوف على قول ابن عباس فيكون من كلامه؛ ثم لم أجده من 
كلامه بعد التنبع الكثيرء ورأيته موصولا مرفوعا من حديث غيره أخرجه الدارقطني 
ومحمد بن هارون الروياني في مسنده من حديث عائذ بن عمرو المزني بسند حسنء» 
ورويناء في «فوائد أبي يعلى الخليلي» من هذا الوجه وزاد في أوله قصة وهي عائذ بن 
عمرو جاء يوم الفتح م مع أبي سفيان بن حرب» فقال الصحابة: هذا أبو سفيان وعائذ بن 
عمريء قال رسول لل 9 هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان» الإسلام أعز من ذلك؛ 
الإسلام يعلو ولا يعلى. وفي هذه القصة أن للمبدأ به في الذكر تأثيراً في الفضل لما يفيده 
من الاهتمام» وليس فيه حجة على أن الواو ترتب. ثم وجدته من قول ابن عباس كما 
كنت أظن ذكره ابن حزم في امحلى قال: ومن طريق حماد بن زيد عمن أيرب عن عكرمة 
عن ابن عياس قال: «إذا أسلمت البهودية أو النصرانية تحت اليهردي أو النصراني يفرق 
بينهماء الإسلام يعلو ولا يعلى» ثم أورد المصنف في الباب أخاديث ترجح ما ذهسب إليه 
من صحة إسلام الصبيء أولها حديث ابن عمر في قصة ابن صياد وسيائي الكلام عليه 
مستوفى في الباب المشار إليه في الجهاف ومقصود البخاري منه الاستدلال هنا بقوله فك 
لابن صياد «أتشهد أني رسول الله وكان إذ ذاك دون البلوغ. وقوله: «أطمء بضمتين بناء 
كالحصن. و «مغالة بفتح الميم والمعجمة الخفيفة بطن من الأنصارء وابن صياد في رواية 
أبي ذر صائد وكلا الأمرين كان يدعى بهء وقوله: «فرفضه للأكثر بالضاد المعجمة أي 
تركه. قال الزين بن المنير: أنكرها القاضي. ولبعضهم بالمهملة أي دفعه برجلهء قال 
عياض: كذا في رواية أبي ذر عن غير المستملي ولا وجه لها. قال المازري: لعله رفسه 
بالسين المهملة أي ضربه برجله؛ قال عياض: لم أجد هذه اللفظة في جماهير اللغة يعني 
بالصادء قال: وقد وقع في رواية الأصيلي بالقاف بدل الفاءء وفي رواية عبدوس «فوقصه» 
بالواو والقافء وقوله: .وهر يختل» بمعجمة ساكنة بعدها مثناة مكسورة أي يخدعه. 

قوله: (له فيها رمزة أو زمرة) كذا للأكثر على الشك في تقديم السراء على 
الزاي أو تأخيرهاء ولبعضهم «زمزمة أو رمرمة» على الشك هل هو بزايين أو براءين مع 
زيادة ميم فيهماء ومعاني هذه الكلمات المختلفة متقاربة؛ فأما التي بتقديم السراء وميم 
واحدة فهي فعلة من الرمز وهو الإشارة: وأما التي بتقديم الزاي كذلك فمن الزمر والمراد 
حكاية صوته. وأما التي بالمهملتين وميمين فأصله من الحركة وهي هنا بمعنى الصوت 
الخفي» وأما التي بالمعجمتين كذلك فقال الخطابي: هو تحرييك الشفتين بالكلام؛ وقال 
غيره: وهو كلام العلوج وهو صوت يصوت من الخياشيم والحلق. 

قوله: (فثار ابن صياد) أي قام كذا للأكثرء وللكشميهني «فثئاب؛ بموحدة أي 
رجع عن الخالة التي كان فيها. 

قوله: (وقال شعيب زمزمة فرفصه) في رواية أبي ذر بالزايين وبالصاد المهملة, 
وف رواية غيره «وقال شعيب في حديشه فرفصه زمزمة أو رمرمة: بالشك. وسياتي في 
الأدب موصولا من هذا الوجه بالشك. لكن فيه «فرصهه بغير فاء وبالتشدينه وذكره 


"7؟- كتاب الْجَتَائْز -+٠١‏ باب إذَا قَالَ الْمُشْركُ عِنْد الْمَرتو: لا إلة إل 


الخطابي في غريبه بمهملة أي ضغطه وضم بعضه إلى بعض. 

قوله: (وقال إسحاق الكلبي وعقيل رمرهة) يمني بمهملتين (وقال معمرة 
رمزة) يعني براء ثم زاي» أما رواية إسحاق فوصلها الذهلي ني الزهريات وسقطت من 
رواية المستملي والكشميهني وابي الوقت,ء وأما رواية عقيل فوصلها المصنف في الجهاد 
وكذا رواية معمر. ثاني الأحاديث حديث أنس (كان غلام يهودي يخدم) لم أقف في شيء 
من الطرق الموصولة على تسميته؛ إلا أن ابن بشكوال ذكر أن صاحب «العتبية: حكى 
عن زياد شيطون أن اسم هذا الغلام عبد القدوس» قال: وهو غريب ما وجدته عند غيره. 

قوله: (وهو عنده) في رواية أبي داود «عند رأسه؛ أخرجه عن سليمان بن حرب 
شيخ البخاري فيه؛ وكذا للإسماعيلي عن أبي خليفة عن سليمان. 

قوله: (فأسلم) في رواية النسائي عن إسحاق بن راهويه عن سايمان المذكور 
فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهه. 

قوله: (القده من اا بورلا فى مره را كلئدة ا ل ا رن 
الحديث جراز استخدام المشرك؛ وعيادته إذا مرضء وفيه حسن العهد؛ واستخدام 
الصغيرء وعرض الإسلام على الصبي ولولا صحته منه ما عرضه عليه. وني قوله: «أنقذه 
بي من الناره دلالة على أنه صح إسلامه» وعلى أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه أنه 
يعذب. وسيأني البحث في ذلك من حديث سمرة الطويل في الرؤيا الآني في «باب أولاد 
المشركين, في أواخخر الجنائز. ثالثها حديث ابن عباس: «كنت أنا وأمي من المستضعفين» 
وقد تقدم الكلام عليه في الترجمة. رابعها حديث أبي هريرة ني أن كل مولود يولد على 
الفطرة» أخرجه من طريق ابن شهاب عن أبي هريرة منقطعاء ومن طرييق آخر عنه عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة, فالاعتماد في المرفوع على الطريق الموصولة؛ وإإها أورد المنقطعة 
لقول ابن شهاب الذي استنبطه من الحديث؛ وقول ابن شهاب «لغيه بكسر اللام 


والمعجمة وتشديد التحتانية أ زناء و اده أنه بي على ولدا زناولا ذلك يَسَبِترٌ 
أي من زناء ومرا لت 


من الصلاة عليه لأنه محكوم بإسلامة تبعاً لأمهه وكذلك من كان أبره مسلماً دون 22 
وقال ابن عبد البى: م يقل أحد إنه لا يصلى على ولد الزنا إلا قتدادة وحده واعطلف ف فشقها 
الصلاة على الضبي فقال سعيد بن جبر: لا يصلى عليه حتى يبلغ:وقيل حتى يصلي» 
وقال الجمهور: يصلى عليه حتى السقط إذا استهل. 

وقد تقدم في «باب قراءة فاتحة الكتابء ما يقال في الصلاة علمى جنازة الصبي؛ 
ودخل في قوله: «كل مولود السقط فلذلك قيده بالاستهلالء وهذا مصير من الزهري 
إلى تسمية الزاني أبا لمن زنى بأمه فإنه يتبعه في الإسلامء وهو قول مالك؛ وسياتي الكلام 
على المتن المرفوع وعلى ذكر الاختلاف علبى الزهري فيه في «باب أولاد المشركين» إن 
شاء الله تعالى. 


6- باب إذَا قَالَُ الْمُْرِكُ عِندَ الْمَت: لا إِلَهَ إلا اللّه 


- حَدكنَا إملحاق: أخبرنا يَْقُوبُ بْنْ إيراههِم قَالَ: حَدكيِي أبي» 
ا أخيرني سَعِيدُ مَعِيدُ بْنْ الْمُسَيّبِي عَن بيه أنه 


خبرة: أنه لما < حَصرت آبا طِسه الا جاه رَسُولُ اله ف ود عِنَدَهُ آنا 
جَهْلٍ ابْنَّ شام وعَبْدَالله بن أبي أميةَ ْن الْمُفِيرَقِ قَالَ رَسُولُ اللّه وك لأبي 


طَالب: ٠‏ عَم قل ل إلة إلا الله كلِمة اشهد لَك بها عند الله ». َال آبو 
جَهْلٍ وَعَبْداللَه بن أميّة: يا آنا طالب اترْطَبُ عن مِلْةٍ عَيْاْمُطِْبِ قَلَمْ يَرَلْ 
رَسُولُ الله بإ يَْرِصْهًا علي ويَعُودان يتك الْمَقَالَِ حت قَالَ بو طالب آخِرَ 
ها كُلْمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَْة عَبْدِالْمُطلِب. وَآبَى أن يَقُولَ: لا إِلَة إلا اللّه. فَقَالَ 
رَسُولٌ الله يَك: ٠‏ أمَا واللّه لأستغفِرَنُ لَك ما لم أنة عنك ». قَائْرَلَ الله تَعَالَى 
فيه: ما كان لنبي». الآيَة. [العربة: ١١].[انظر:‏ كوول ولاووق الإبروث 
-. أخرجه مسلم: 4 17] 

قوله: (باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الهم قال الزين بن النسير: 
لم يات يجواب إذا لأنه ل لما قال لعمه دقل لا إله إلا الله أشهد لك بهاء كان محتملاً لأن 
يكون ذلك خاصاً بهء لأن غيره إذا قالها وقد أيقن بالوفاة لم ينفعه. ويختمل أن يكون ترك 
جواب إذا ليفهم الواقف عليه أنه موضع تفصيل وفكرء وهذا هوالمعتمد. ثم أورد 
اشع تحنو سعدين الترلع صن له ل عد لطاب هق مرا وساق كاذه 


عليه مستوفى في تفسير براءة. ٠‏ وقوا له في هذه الطريق «مالم أنه عنهه أي الاستغفار» وفي 
رواية الكشميهني «عنك». وقوله «فأنزل اللّه فيه الآيةه يعني قوله تعالى «إما كان للنبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» الآية كما سيأتي. وقد ثبت لغير أبي ذر «فأنزل 
الله فيه: ما كان للنبي» الآية [التوية: .]1١1‏ 


-١‏ باب الْجَرِيدَةٍ عَلَى الْقَب 
وَأوْصى يُرَيْدَةَ الأمسلمي أن يُجْعَلَ في قَبرِهِ جريدكان. 


وََأى ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قُسطَااً عَلَى قَبْرٍ عبد الرحمن قَقَالَ: 
انِْْه يا غلا انما ُظِلهُ عَمَلَه. 


وَقَالَ حَارِجَةُ بن زَيْدٍ: ريني وَنَحْنْ ضبان في رمن عَنْمَانَ » ون 
أشنا وه أي دب قير عنْمَان إن مَطُون, حَتَى يُجَاوِرَة. 

وَقَالَ طُ عشم عُمَان بْنْ حَكيمٍ: أعََ يدي حَِبَةُ سبي على قير وَأخبّرني مم 
عَنْ عَم يزيد بن كابس قَال: إِنْمَا كرة ذَلِكَ لِمَنْ احد ث عَلَيْه. 
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وَقَالَ نافٌِ: كان ابن عمَرَرّضي الله عنهما يَجْلِسُ عَلَى الْقُوٍ. 

9" حَدلَنَا يَحْبَى: حَدَكنَا آبو مُعَاويََ عن الأَغْمّش» عَنْ مُجَامِدٍ 
عَنْ طَاوُسِء عَن ان عَيّاسٍ رَضِي الله عنهماء عَنِ اللبي فك: أله مو بَيْرئنِ 
يبان ققال: هما ماه وما يمان فِي كير أنا أحَدهُمَا هُمَا فَكَانَ ل 

نالل آنا الآخم كال بي بِاليمَةٍ .٠‏ لم أحَدَ جربدة رَطْبَةُ 

ييصقين, كم عر في كل قر واحدة» فوا يا سول الله لم صنفست 
هَذ؟ فَقَالَ: لعلهُ أن يُحَقْف عَنْهُمَا ما لَمْ يسا .. [راجع: 711. أخرجه مسلم: 
]م 

قوله: (باب الجريدة على القبر) أي وضعها أو غرزها. 

قوله: (وأوصى بريدة الأسلمي إلخ) وقع في رواية الأكثر «في قسيره» 
وللمستملي «على قبره؛ وقد وصله ابن سعد من طريق مورق العجلي قال «أوصى بريسدة 
أن يوضع في قبره جريدتان» ومات بأدنى خراسانء قال ابن المرابط وغيره: يحتمل أن 
يكون بريدة أمر أن يغرزا في ظاهر القبر اقتداء بالني فك في وضعه الجريدتين في القبرين» 
ويحتمل أن يكون أمر أن يجعلا في داخحل القبر لما في النخلة من البركة لقوله تعالى: 
«كشجرة طيبة» والأول اظهرء ويؤيده إيراد المصمنف حديث القبرين في آخر الباب 
وكان بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصا بذينك الرجلين. قال ابن رشيد: 
ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما فلذلك عقبه بقول ابن عمر دإمايظله 

قوله: (ورأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن) الفسطاط بضم الفاء 
وسكون المهملة وبطاءين مهملتين هو البيت من الشعرء وقد يطلق على غير الشعرء وفيه 
لغات أخرى بتثليث الفاء وبالمثناتين بدل الطاءين وإبدال الطاء الأولى مثناة وإدغامهما في 
السين وكسر أوله في الثلاثة» وعبد الرحمن هو أبي بكر الصديق بينه ابن سعد في روايته له 
موضولا من طريق أيوب بن عبد الله بن يسار قال «مر عبد الله بن عمر علمى قير عبد 
الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة وعليه فسطاط مضروب. فقال: يا غلام انزعه؛ فإنما يظله 
عمله. قال الغلام: تضربني مولاتي. قال: كلا.. فنزعه». ومن طريق ابن عون عن رجل 
فقال «قدمت عائشة ئشة ذا طوى حين رفعوا أيديهم عن عبد الرمن بن أبي بكرء فأمرت 
بفسطاط فضرب على قبره ووكلت به إنساناً وارتحلت؛ فقدم ابن عمرء فذكر نحسوه» وقد 
تقدم توجيه إدخال هذا الآثر تحت هذه الترجمة. 

قوله: (وقال خارجة بن زيد) أي ابن نابت الأنصاري احد ثقات التابعين» 
وهو أحد السبعة الفقهاء من أهل المدينة إلخ. وصله المصنف في «التاريخ الصغير» من 
طريق ابن إسحاق «حدثني يحبى بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري سمعت خارجة 
بن زيد» فذكره. وفيه جواز تعلية القبر ورفمه عن وجه الأرضء وقوله «رأيشي: بضم 
المثناة والفاعل والمفعول ضميران لشيء واحد وهو من خصائص أفعال القلوب. 


قَسَقَهَا 2 


7- كتاب الْجنائز ١م-‏ باب مَرْعِطَةٍ المُحَدّث عِنْد الْقيْر وقمُودٍ 


ومظعون والد عثمان بظاء معجمة ساكنة ثم مهملة ومناسبته من وجه أن وضع الخريد 
على القبر يرشد إلى جواز وضع ما يرتفع به ظهر القبر عن الأرضء وسيأتي الكلام على 
هذه المسألة في آخمر الجنائز. قال ابن المثير في الحاشية: أراد البخاري أن الذي ينتفع 
أصحاب القبور هي الأعمال الصالحة» وأن علو البناء والجلوس عليه وغير ذلك لايضر 
بصورته وإنما يضر بمعناه إذا تكلم القاعدون عليه بما يضر مثلاء 

قوله: (وقال عفمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة) أي ابن زيد بن ثابت 
إلخ» وصله مسدد في مسنده الكبير وبين فيه سبب إخبار خارجة لحكيم بذلك ولفظه 
«حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو مسلمة 
بن عبد الرحنن أنهما سمعا أبا هريرة يقول لآن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي 
حتى تفضي إلي» أحب إل من أن أجلس على قبر. قال عثمان: فرأيت نخارجة بن زيد في 
المقابر» فذكرت له ذلك؛ فاخذ بيديء الحديث. وهذا إسناد صحيح. وقد أخرج مسلم 
حديث أبي هريرة مرفوعاً من طريق سهل بن أبي صالح عن أبيه عنه؛ وروى الطحاوي 
من طريق محمد بن كعب قال: إنما قال أبو هريرة: من جلس على قبر يبول عليه أو 
يتغوط فكانما جلس على جمرة» لكن إسناده ضعيف. قال ابن رشيد: الظاهر أن هذا الأثر 
والذي بعده من الباب الذي بعد هذا وهو «باب موعظة الحدث عند القبر وقعود أصحابه 
حوله؛ وكأن بعض الرواة كتبه في غير موضعه قال: وقد يتكلف له طريق يكون به من 
هي الإشارة إلى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيح كالتستر من الشسمس 
مثلاً للحي لا لإظلال الميت فقط جازء وكأنه يقول: إذا أعلى القبر لغرض صحيح لا 
لقصد المباهاة جاز كما يجوز القعود عليه لغرض صحيح لالمن أحدث عليه. قال: 
والظاهر أن المراد بالحدث هنا التغوط» ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك من إحداث 
ما لا يليق من الفحش قولاً وفعلاً لتاذي الميت بذلك انتهى. ويمكن أن يقال: هذه الآثار 
المذكورة في هذا الباب تحتاج إلى بيان مناسبتها للترجمة؛ وإلى مناسبة بعضها البعض» 
وذلك أنه لم يذكر حكم وضع الجريدة» وذكر أثر بريدة وهو يؤذن كشروعيتهاء ثم أثر ابن 
عمر المشعر بأنه لا تأثير لما يوضع على القبرء بل التأشير للعمل الصالح؛ وظاهرها 
التعارض فلذلك أبهم حكم وضع الجريدة» قال الزين بن المنير. والذي يظهر من تصرفه 
ترجيح الوضعء ويجاب عن أثر ابن عمر بأن ضرب الفسطاط على القبر لم يرد فيه ما 
يتتفع به الميت فلاف وضع الجريدة : لأن مشروعيتها ثبنت بفعله كه وإن كان بععض 
العلماء قال: إنها واقعة عين يحتمل أن تكون مخصوصة بمن أطلعه الله تعالى على حال 
الميت» وأما الآثار الواردة في الجلوس على القبر فإن عموم قول ابن عمر «إنما يظله عمله, 
يدخلٍ فيه أنه كما لا يتتفع بتظليله ولو كان تعظيماً له لا يتضرر بالجلوس عليه ولو كان 
تحقيرا له. واللّه أعلم. 

قوله: (وقال نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور) ووصله الطحاوي 
من طريق بكير بن عبد الله ين الأشج أن نافعاً حدثه بذلك؛ ولا يعارض هذا ما أخرجه 
ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال «لأن أطأ على رضف أحب إلي من أن أطأ على 
قبره وهذه من المسائل المختلف فيهاء وورد فيها من صحيح الحديث ما أخرجه مسلم 
عن أبي مرئد الغنوي مرفوعاً ٠لا‏ تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليهاء قال النووي: 
المراد بالجلوس القعود عند الجمهورء وقال مالك: المراد بالقعود الحدث. وهو تأويل 
ضعيف أو باطل انتهى. وهو يوهم انفراد مالك بذلك وكذا أوهمه كلام ابن الجوزي 
حيث قال: جمهور الفقهاء على الكراهة خلافاً لمألك» وصرح النووي في «شرح المهذب» 
بأن مذهب أبي حنيفة كالجمهور, وليس كذلك. بل مذهب أبي حنيفة واصحابه كقول 
مالك كما نقله عنهم الطحاوي واحتج له بأثر اين عمر المذكوره وأخرج عن علي نجوه 
وعن زيد بن ثابت مرفوعاً «إنما نهى الني فك عن الجلوس على القيور لحدث غائط أو 
بول» ورجال إسناده ثقات. ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن 
حزم الأنصاري مرفوعاً ,لا تقعدوا على القبوره وني رواية له عنه «رآسي رسول الله 8ه 
وأنا متكىء على قبر فقال: لا تؤذ صاحب القبر» إسناده صحيح؛ وهو دال على أن المراد 
بالجلوس القعود على حقيقتهء ورد ابن حزم التأوبل المتقدم بأن لفظ حديث أبي هريرة 
عند مسلم «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ابه فتخلص إلى جلده قال: وما 
عهدنا أحدا يقعد على ثيابه للغائط» فدل على أن المراد القعود على حقيقته. وقال ابن 
بطال: التأويل المذكور بعيد لأن الحدث على القبر أقبح من أن يكره؛ وإنما يكره الجبلوس 
المتعارف. 

قوله: (حدلنا يحبى) قال أبسو علي الجياني: لم أره منسوباً لأحد من المشايخ. 
قلت: قد نسبه أبو نعيم في «المستخرج؛ يحبى بن جعفرء وجزم أبو مسعود في «الأطراف» 
وتبعه المزي بأنه يحبى بن يحبى» ووقع في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري «حدثنا 


الباب و 


يحبى بن موسىء؛ وهذا هو المعتمد: وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس في كتاب 
الوضوء بما فيه مقنع بعون الله تعالى. وله أعلم 


7 باب مَوْعِظَةِ الْمُحَدثْ عِند الْقبْرِ وَقَعُودٍ أصْحَابهِ حَولَه 

لِيَخْرْجُون مِنَ الأجنداث» [المعارج: ©4]: الأجداث الْقبُور. 

طَيُغْيرت4 [الانفطار: 4]: أثيرتاء بَمْْرتُ حواضيء أي: جَعَلْت أسْقَلَه 
أغلاة. الإيقاض الإمتراع. 

قرا الأعمَشن : : «إأى تبي [العارج: 45]: إلى شيء مَنصُوب يَسْتبقُون 
إل وَالنْصْبُ واجد وَالنْممْبْ مصطدرٌ. 

جِيومُ الْخرُوج» [ق: 47]: مِن الْبُوِ. 

هيَنسِلُون» [بس: :]0١‏ يَخْرُجُون. 

تشضنا - حَدنا عُمْمَانُ قَالَ: حَدلِي جَرير عن مَنصُورِ عَنْ سَغْلِ ذنٍ 
يه عن أب عَبدالوخص. عن علي له قال: كنا في جنازَةٍ في إق بقيع الْعَرْقَد 
اانا ابي فلك لَه َفَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَكُ وَمَعَهُ مِخْصّرَةٌ فَكْس, 0 
بيخصركه. لم قال: ٠‏ ما يَكُم ين أله ما من نفس مَنفُوسَي إلا كِب مَكانها 
هن الَْنْةِ والارء وإلا ذا كيتست: حَقِيّة أ 2 سَعِينَةٌ . قَقَالَ رَجُلْ: يا رَسُولَ الله 
اقلا تَكِلٌ عَلَى كتابنا وَنَدَعٌ الْعَمَلَ» َم كان نا مِنْ أل السْعَادة فَسَيْيوُ 
إلى عَمَلٍ هل السعَاَِ آم مَنْ كَان ينا من أهل القَاوَةٍ فَسَيَصيرُ إلى عَمَلٍ 
أهْلٍ الشقَارة؟ قَالَ: « أما أضل السسْعَادةٍ سرون لِعَمَلٍ السَعَادَق وما أل 
الشقارةٍ سرون لِعمَلِ الشقارة .٠‏ ثم قرَا: ظقَامًا مَنْ أغطى والقى». الآية. 
[اللبل: ه] [الظفلسسر: 448و تلكو لالقاث وزووك ننكاث لالككث 
مغ ا وملاع. أخرجه مسلم: /171141] 

قوله: (باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه) كان يشير إلى 
التفصيل بين أحوال القعود؛ فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو اميت لم يكره؛ ويجمل 
النهي الوارد عن ذلك على ما يخالف ذلك. 

قوله: (يمخرجون من الأجداث, الأجداث: القبور) أي المراد بالاجداث في 
الآية القبور وقد وصله ابن أبي حاتم وغيره من طريق قتادة والسدي وغيرهماء واحدها 
جدث بفتح الجيم والمهملة. 

قوله: (بعثرت أثيرت. بعفرت حوضي: جعلت أسفله أعلاه) هذا كلام 
أبي عبيدة ني «كتاب الجازه. وقال السدي: بعثرت أي حركت» فخرج ما فيها. رواء ابن 
أبي حاتم. 

قوله: (الإيفاض) بياء تحتانية ساكنة قبلها كسرة وبفاء ومعجمة (الإسراع) كذا 
قال الفراء في هالمعاني.. وقال أبو عبيدة: يوفضون أي يسرعون. 

قوله: (وقرأ الأعمش: إلى نصب) يعني بفتح النون كذا للاكثرء وني رواية أبي 
ذر بالضمء والأول أصح- وكذا ضبطه الفراء عن الأعمش في «كتاب المعاني» وهي قسراءة 
الجمهور وحكى الطبراني أنه لم يقرأه بالضم إلا الحسن البصري. وقيد حكى الفراء عن 
زيد بن ثابت ذلكه ونقلها غيره عن مجاهد وأبي عمران الجوني. وفي «كتاب السبعة, 
لابن مجاهد: قرأها ابن عامر بضمتين. يعني بلفظ الجمع. وكذا قرأها حفص عن عاصم. 
ومن هنا يظهر سبب تخصيص الأعمش بالذكر لأنه كوفي. وكذا عاصم ففي انفراد 
حفص عن عاصم بالضم شذوذ. قال أبو عبيدة النصب بالفتح هو العلم الذي تصبوءه 
ليعبدوه؛ ومن قرأ نصب بالضم فهي جماعة مثل رهن ورهن. 

قوله: (يوفضون لي شيء منصوب: يستبقون) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي 
حدثنا مسلم بن إبراهيم عن قرة عن الحسن في قوله «إلى نصب يوفضون» أي ييتدرون 
أيهم يستلمه أول. 

قوله: (والنصب واحد والنصب مصدر) كذا وقع فيه؛ والذي في هالمعاني 
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للفراء, النصب والنصب واحد وهو مصدر والجمع الأنصاب. وكان التغيير من بعض 
النقلة, 

قوله: (بوم الخروج من قبورهم) أي خروج أهل القبور من قبورهم. 

قوله: (وينسلون يخرجون) كذا أورده عبد بن حميد وغيره عن قتادة» وسياتي له 
معنى آخر إن شاء اللّه تعالى. وفي نسخة الصغاني بعد قوله يخرجون: من النسلان. وهذه 
التفاسير أوردها لتغلقها بذكر القبر استطراداء وها تعلق بالموعظة أيضاً. وقال الزين بن 
المنير: مناسبة إيراد هذه الآيات في هذه الترجمة للإشارة إلى أن المناسب لمن قعد عند القبر 
أن يقصر كلامه على الإنذار بقرب المصير إلى القبور شم إلى النشر:لاستيفاء العمل. .شم 
أورد المصنف.حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً «ما من نفس منفوسة إلا كتنب مكانها 
من اللحنة والثاره الحديث. وسيائي مبسوطاً في تفسير «والليل إذا يشى»: وهو أصل 
عظيم في إثبات القدر. وقوله فيه «اعملواء جدرى مجرى أسلوب الحكيم؛ أي الزموا ما 
يجب على العبد من العبودية» ولا تتصرفوا في أمر الربوبية. وعثمان شيخه هو ابن أبي 
شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد. وموضع الحاجة منه «فقعد وقعدنا حوله». وقوله «فقال 
رجل؛ هو عمر أو غيره كما سيأني إن شاء اللّه تعالى. 


8- باب ما جَاءَ في قَاتِلٍ نفس 


مام مومه 


1" - حَدنَا مُسسَدَدُ: : دنا يِه بن زرَيْعٍ: دكا خَالِكٌ عَنْ أبي 
لابه عَن ابت إن المْحاكِ طلك. عن الي فإ قالَ: «من حَلَف بلةٍ غَيْرٍ 
الثلام. كاي متمد فهو كما قَال. َم قل نفْسَهُ حيدق عُدُبَ به في 
نار جَهنمَ .. [انظر: النوة "وغ بون مرووثٌ إمفنة *. أخرجه مسلم: 
٠‏ مطرلاً] 


4- وَقَالَ حَتجّاج بن نهَال: حَدكنَا جَريرُ بن حَازْفٍ عن الْحَسّنِ: 
حَدَا جُند اب كله إفي هذا الْمَسْجدد؛ كَمَا نَسِيناء وَمَا نَحَافُ أن يِب 
جُندب عَلَى ابي ا قَال: «كان برَجُلٍ جراخ فَقَعَلَ نَفْسَكُ قَقَالَ الله: 
َدَرَنِي عَبْدِي نفسو حَوْنْت عَلَيْهِ الحَد». [انظر: 4117 لاذ. أخرجه مسلم: "111 
مظولاً وبدؤن ذكر «بدرني عبدي] 

-8١"56‏ - حَدكَا أو اليَمَان: أخ خيرنَا شعَيِب: حَدكَا آمو الزنَادِ عن 
الأغرجء عَنْ أبي هْرَرة له قال: قَالَ الي 8 : « الذي يَخدق نَفْسَهُ يَخْنقُهَا 
في النارء واللري يَطْعنها يَطْعنهَا في النارٍ ». [انظر: عفن . أخرجه مسلم: ١١8‏ 
مطولاً باخعلاف] 


قوله: (باب ها جاء في قاتل النفس) قال ابن رشيد: مقصود الترجمة حكم 
قاتل النفس والمذكور في الباب حكم قاتل نفسه؛ فهو أخص من الترجمة» ولكنه أراد أن 
يلجق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب الأولء لأنه إذا كان قاتل نفسه الذي لم يتعد ظلم 
نفسه ثبت فيه الوعيد الشديد فأولى من ظلم غيره بإفاتة نفسه. قال ابن المنير في الحاشية: 
عادة البخاري إذا توقف في شيء ترجم عليه ترجمة مبهمة كأنه ينبه على طريق الاجتهاد. 
وقد نقل على مالك أن قاتل النفس لا تقببل توبته» ومقتضاء أن لا يصلي عليهء وهو 
نفس قول البخاري. قلت: لعل البخاري أشار بذلك إلى ما رواه أصحاب السئن من 
حديث جابر بن سمرة «أن الني ف أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه وفي 
رواية للنسائي «أما أنا فلا أصلي عليه؛ لكنه لا لم يكن على شرطه أومأ إليسه بهذه الترجمة 
وأورد فيها ما يشبه من قصة قاتل نفسه ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها 
حديث ثابت بن الضحاك فيمن قتسل نفسه محديدة» وسياتي الكلام عليه مستوفى في 
الأيمان والنذور, وخالد المذكور في إسناده هو الحذاء. ثانيها حديث جندب» وهو أبن عبد 
اللّه البجلي قال فيه قال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم» وقد وصله في ذكر بي 
إسرائيل فقال «حدثنا محمد بن حدثنا حجاج بن منهال فذكره: وهو أحد المواضع التي 
يستدل بها على أنه ربما علق عن بعض شيوخه ما بينه وبينه فيه واسطةء لكنه أورده هنا 
غختصراً وأورده هناك مبسوطا فقال في أوله كان فيمن كان قبلكم رجل» وقال فيه «فجزع 
فأخذ سكينا فحز بها يده ذٍ فما رقأ الدم حتى مات» وسيأتي الكلام عليه مستوفى هناك» 
ولم أقف على تسمية هذا الرجل. ثالنها حديث أبي هريرة مرفوعاً «الذي يخنق نفسه 


يخئقها في النارء والذي يطعنها يطعنها في النار, ؤهو من أفراد 20 الوجه. 
وقد أخرجه أيضاً في الطب من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مطولاً 
ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم وليس فيه ذكر الخنق» وفيه من الزيادة ذكر السم وغيره 
إن ولفظه «فهو في نار جهنم خالدا غلداً فيها أبدله وقد تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال 
بتخليد أصحاب المعاصي في النارء وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة منها توهيم هذه 
الزيادة. قال الترمذي بعد أن أخرجه: رواه محمد بن عجلان عن سعيد المفسبري عن أبي 
هريرة فلم يذكر «خالداً تخلداًء وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبني هريرة يشير إلى 
رواية الباب قال: وهو أصح لأن الرواييات قد صحت أن" أهل التوحييد يعذيون ثم 
يخرجون منها ولا يخلدون. وأجاب غيره يحمل ذلك على من استحلهء فإنْه يصير 
باستحلاله كافراً والكافر مخلد بلا ريب. وقيل: ورد مورد الزجر والتغليظ وحقيقته غير 
مرادة. اي ل ا ا 0 
بتوحيدهم: وقيل: التقدير مخلداً فيها إلى أن شاء الله المراد بالخلود طول المدة 

الدوا م كأنه يقول يخلد مدة معينة» وهذا أبعدها. 0 
أحاديث الشفاعة إن شاء الله تعالى. واستدل بقوله «الذي يطعن نفسه يطعنها في الناره 
عان ل تاس من فقا بكرن ما كل ب اعلة يعقاب ال تعال لال ايها وبر 


استد لال ضعيف. 
(تبيه): قوله في حديث الباب «يطعنهاء هو بضم العين المهملة كذا ضبطه في 
الأصول. 
4- باب ما يُكْرَمُ مِنَ نَ الصلاة عَلَى الْمُنافِقِينَ 
َالاسغقَار ِلْمْشْرِكِينَ 


027 1 


رَوَاهُ ابن عُمَرَ رضي اللّه عنهماء عَنٍ الب لكا [راجع: 61115 . 

5- دنا يَحَى بن بُكَيْرِ: َي اللَدِثُ عَنْ عَْيْلِ عَنٍ اذن 
شِهَابوٍ عن عله بن بال عن ان عباس عن عمر بن الْخَطَاب رَضِي 
الله عَنهم أنه قَالَ: َم مَاتَ عبد الله بن أن ان مسَلُول دعي لَهُ لَهُ رم سُوَلْ الله 
93 يمسن علي كما قم ُو الله 9ك وكيس إن قلت ها رول اه 
أنُصلي عَلَى امن أنِي» وَكَذ قَال: :نَم كذ وكذَا: كذَا وَكَذَاء اعَدَّدُ عَلَئِهِ قَوْلَه: 
ن قَنبْسُمَ رَسُولُ الله 8 وكَال: آخر عَني يا عُمَرُ». فَلَمًا اكْتَرْت عَلَيْدِ قَالَ: 
إني عبرت فاغتزنتء ل أغلّمْ أني إن زذت على المُبْعي يُفَرُ له لت 
عَلَيْهَا .٠‏ قَالَ: فَصلَى عَلَبْهِ رَ سُول الله لم اذ نصَرّفه قلَمْ يَنكُت إلا يسو 
حَتَى ولت الآَْان من راَة: ولا قصل عَلَى أحَد مِنَهُمْ مَاتَ بدا - إلى - 
وَهُمْ َامِقُون4. [براءة: .مع قَالَ: فَعَجِبْت بَْدُ من جُراتي عَلَى رَسُول الله و88 
يَوْمَيِلِ واللّه وَرَسُولَهُ أغلم. [انظر: يلم 

قوله: (باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين) 
قال الزين بن المنير: عدل عن قوله كراهة الصلاة على المنافقين لينبه علئ أن الامتناع من 


طلب المغفرة لمن لا يستحقهاء لا من جهة العبادة الواقعة من صورة الصلاة» فقد تكون 
العبادة طاعة من وجه مغصية من وجه. والله أعلم. 


قوله: (رواه ابن عمر عن الي فقك) كانه يشير إلى حديثئه في قضة الصلاة 
على عبد اللّه ب بن أبي أيضاء وقد تقدم في هباب القميض الذي يكفه شم أوره الضنف 
الحديث المذكور من طريق أبن عبامن عن عمْر بن الخطاب؛ وسياني من هذا الوجه أيضاً 
في التفسير. 

8ح - باب ثَاء الناس عَلَى الْمَيّتِ 

/ا1"5!- - حَدلنَا آدم: 0 حَدنَا عَبْدَاأ عَزِيزٍ بْنْ مهب قالَ: 
مضت أن ان مالك ل بَقُوُ: موا تاقوا عليه حيرا َال الي 
00 «وجبت 2 م ا قل «وجبتا»2. ثَقَالَ 
عُمَرُ ْنُ الْحَطَّاب #: ما وَجَبَتْ؟ قَال: ٠‏ هذا اليْكَم عَلَيْهِ خَيْرا فَوَجَبت حا لَهُ 


٠.‏ ع سم 


7 كتاب الْجتائْز 4- باب قناء الام عَلَى الْميت 
الْجَنَةُ وَهَذَا ألكُمْ ِلَب شرا فَوَجَبَتْ لَه الَارُ ألم شهَناءٌ الله فِي الأرض ». 
[انظر: 575417 أخرجه مسلم: 445 مطولاً] 


-1١54‏ - حَدلنَا عفان بْنْ مُسْلِ: حَدكنَا ود نابي اراس عن 
عبد الله ين بُريْدَة عَنْ أبي الأمنوّد قَالَ: قدت الْمَدِنة وقذ وقع بها مَرَضَه 
فَجَلَمْت إلى عُمَرَ ابن الطاب طله مرت بهم جحَازة, قائني عَلَى صَاحِهَا 
ير فَالَ عمَرُ طله: وجيناء لم مر باخرى فائيي على مَاحِهَا خَيْرا فقَالَ 
مر : وَججبنا. كم مر بلقاي على صاحيهَا شرا قال وَجَبَت. قَقَالَ 
آبو الأمنود: قَقْلت: وَمَا وَجَمَتْ يا أمير ١‏ مؤْهِيِينَ؟ قَال: ف كتا قن في 
2 أيُمَا ملو كيه ارين يخي أدعَلَهُ الله الْجَنَةَ». فَفُلنَا: وكلاقَةٌ 


فقلنا: وثلاثة, 
قَالَ: ٠‏ وكلاكة ». فقلنا: وكثنان: قَالَ: «والنان». عْلمْنشالا هن لاجد 
[انظر: 47 2975م 


قوله: (باب ثناء الناس على المميست) أي مشروعيته وجولزه مطلقاًء تنلاف 
الحي فإنه منهي عنه إذا أفضى إلى الإطراء خخشية عليه من الزهوء أشار إلى ذلك الزين بن 
المنير. 

قوله: (هر) بضم الميم على البناء للمجهول. 

أقوله: (فائنوا عليها خيرا) ني رواية النضر بن أنس عن أبيه عند الحاكم دكت 
قاعداً عند الني 9 فمر بجنازة فقال: ماهذه الجنازة؟ قالوا جنازة فلان الفلاني» كان يحب 
الله ورسوله ويعمل بطاعة الله ويسعى فيهاء. وقال ضد ذلك في التي أثنوا عليها شراً. 
ففيه تفسير ما أبهم من الخير والشر في رواية عبد العزيز. وللحاكم أيضاً من حديث جابر 
«فقال بعضهم لنعم لمرء» لقد كان عفيفا مسلماء وفيه أيضاً«فقال بعضهم بئس المرء كان 
إن كان لظا غليظاء. 

قوله: (وجبت) في رواية إسماعيل بن علية عن عبد العزيز عن مسلم «وجبت 
وجبت وجبته ثلاث مرات. وكذا في رواية النضر المذكورة, قال الدووي: والتكرار فيه 
لتأكيد الكلام المبهم ليحفظ ويكون أبلغ. 

قوله: (فقال عمر) زاد مسلم «فداء لك أبي وأمي؛ وفي جواز قول مثل ذلك. 

قوله: (قال: هذا ألنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة) فيه ببان لآن المراد 
بقوله «وجبت» أي الجنة لذي الخيرء والنار لذي الشرء والمراد بالوجوب الثبوت إذ هو في 
صحة الوقوع كالشيء الواجبء والأصل أنه لا يجب على الله شيء: بل الشواب فضله. 
والعقاب عدله» لا يسال عما يفعل. وفي رواية مسلم «من أثتيدم عليه خخيراً وجبت له 
الجنة» ونحوه للإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة؛ وهو أبين في العموم 
من رواية آدب وفيه رد على من زعم أن ذلك خاص بالميتين المذكورين لغيب أطلع اللّه 
نبيه عليه» وإنما هو خخير عن حكم أعلمه الله يه: 

قوله: (أنتم شهداء الله في الأرض) أي المخاطبون يبذلك من الصحابة ومن 
كان على صفتتهم من الإيمان. وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا 
ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم. قال: والصواب أن ذلك يخّص بالثقات والمتقين 
انتهى. وسيأتي في الشهادات بلفظ «المؤمنون شهداء ٠‏ اللّه في الأرض: ولأبي دلود من 
حديث أبي هريرة ني نحو هذه القصة دإن بعضكم على بعض لشهيده وسيأتي مزيد بسط 
فيه في الكلام على الحديث الذي بعده. قال النووي: والظاهر أن الذي أثنوا عليه شرا 
كان من المنافقين. قلت: يرشد إلى ذلك ما رواه أحمد من حديث أبي قتادة بإسناد صحييح 
أنه 9 لم يصل على الذين أثنوا عليه شرأء وصلى على الآخر. 

قوله: (حدثنا عفان) كذا للأكثر. وذكر أصحاب الأطراف أنه أخرجه قائلاً فيه 
«قال عفانه وبذلك جزم البيهقي. وقد وصله أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن عفان 
بهء ومن طريقه أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم. 

قوله: (حدثنا داود بن أبي الفرات) هو بلفظ التهر امشسهورء واسمه عمروء 
وهو كندي من أهل مرو. وهم شيخ آخر يقال له دواد بن أبي الفرات اسم أبيه بكر وأبو 
الفرات اسم جده وهو أشجعي من أهل المدينة؛ أقدم من الكندي. 

قوله: (عن أبي الأسود) هو الديلي التابعي الكبير المشهوره ولم آره من رواية 
عبد اللّهِ بن بريدة عنه إلا معنعناً وقد حكى الدارقطني في «كتاب التتبع» عن علي بن 


المديني أن ابن بريدة إنما يروي عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود ولم يقل في هذا 
الحديث سمعت أبا الأسود. قلت وابن بريدة ولد في عهد عمرء ققد أدرك أبا الأسود بلا 
ريبء لكن البخاري لا يكتفي بالمعاصرة فلعله أخرجه شاهداً واكتفى للأصل محديث 
أنس الذي قبله والله أعلم. 

قوله: (قدمت المدينة وقد وقع بها مرض) زاد المصنف في الشهادات عن 
موسى بن إسماعيل عن داود «وهم يموتون موتاً ذريعاً وهو بالذال المعجمة أي سريعاً. 

قوله: (فآئني على صاحبها خيرً) كذا في جميع الأصول «خيراً بالنصبه وكذا 
شرن وقد خلط من شبط أثنى بفتح لفمزة على الناء للفاعل فاته في جمبع الأصول عبتي 
للمفعول» قال ابن التين تين: والصواب الرفع وني نصبه بعد اللسان. . ووجهه غيره بأن الجار 
والجرور أقيم مقام المفعول الأول وخيرا مقام الثاني» وهو جائز وإن كان المشهور عكسه 
وقال النووي: هو منصوب بنزع الخافضء أي أثنى عليها جخير. وقال ابن مالك: 00 
صفة لمصدر محذوف فاقيمت مقامه فتصبتء لأن «أثنىء مسند إلى الجاروالجرور. قال: 
والتفاوت بين الإسناد إلى المصدر والإسناد إلى الجار والجرور قليل. 

قوله: (فقال أبو الأسود) هو الراوي» وهو بالإسناد المذكور. 

قوله: (فقلت: وما وجبت) هو معطوف على شيء مقدرء أي قلت هذا شسيء 
عجيب» وما معنى قوله لكل منهما وجبت مع اختلاف الثناء بالخير والشر. 

قوله: (قلت كما قال النبي 9 أبما مسلم [خ) الظاهر أن قوله :أيما مسلمه 
هو المقول فحينتذ يكون قول عمر لكل منهما «وجبت» قاله بناء على اعتقاده صدق 
كنت الوعد المستفاد من قوله # «أدخله اللّه الجنةء» وأما اقتصار عمر على ذكر أحد الشقين 
فهو إما للاختصار وإما لإحالته السامع على القياس؛ والأول أظهرء وعرف من القصة 
أن المنتي على كل من الجنائز المذكورة كان أكثر من واحدء وكذا في قول عمر «قلنا وما 
وجبت» إشارة إلى أن السائل عن ذلك هو وغيره. وقد وقع في تفسير قوله تعالى 
كان طوكذلك جعلناكم أمة وسطا» [البقرة: 151 ] في البقرة عند ابن أبي حاتم من حديث 
أبي هريرة أن أبي بن كعب ممن سأل عن ذلك. 

قوله: (فقلنا وثلاثة) فيه اعتبار مفهوم الموافقة لأنه سأل عن الثلائة ولم يسأل 
عما فوق الأربعة كالخمسة مثلآء وفيه أن مفهوم العدد ليس دليلاً قطعياً بل هو في مقام 
الاحتمال. 

قوله: (ثم لم نسأله عن الواحد) قال الزين بن المدير: إنما لم يسال عمر عن 
الواحد استبعاداً منه أن يكتفى في مثل هذا المقام العظيم بأقل من النصاب» وقال أخوه في 
الحاشية: فيه إهاء إلى الاكتفاء بالتزكية بواحد. كذا قال» وفيه غموض. وقد استدل به 
المصنف على أن أقل ما يكتفى به في الشهادة اثنان كما سيأئي في كتاب الشهادات إن شاء 
الله تعالى. قال الداودي: المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدقء لا الفسقة لأنهم 
قد يثنون على من يكون مثلهم» ولا من بينه وبين المت عداوة لأن شهادة العدو لا 
تقبل. وفي الحديث فضيلة هذه الأمة وإعمال الحكم بالظذاهر. ونقل الطيبي عن بععض 
شراح «المصابيح؛ قال: ليس معنى قوله «أنتم شهداء الله في الأرض» أن الذي يقولونه في 
شغض يحون كذلك تس يصير سن يستتخق مش من أضل للداز يفوي ولا 
العكسء بل معناء أن الذي أثنوا توا عليه خبراً زأوه منه كان ذلك علامة كونه من أهلٍ الجنة» 
وبالعكس. وتعقبه الطبي بأن قوله «وجبت» بعد الثناء حكم عقب وصفاً مناسباً فأشسعر 
بالعلية. وكذا قوله «أتتم شهداء + لهف الأرضي لآن الإشامة ننه لانشريت لآن منزلة 
عالية عند الله فهو كالتزكية للأمة بعد أداء شهاداتهم؛ فيد فينبغي أن يكون لها أثر. قال: وإلى 
مل بو فول جل لنت ملي للد رباك 7 قلت: وقد استشهد محمد 
بن كعب القرظي لما روى عن جابر نحو حديث أنس بهذه الآبية؛ أخرجه الحاكم. . وقد 
وقع ذلك في حديث مرفوع غيره عند ابن أبي حاتم في التفسير» وفيه أن الذي قال للني 
فك دما قرلك وجبته هو أبي بن كعب. وقال النووي: .قال بعضهم معنى الحديث أن 

الثناء بالخير من أثتى عليه أهل الفضل وكان ذلك مطابقاً للواقع فهو من أهل الجنة؛ فإن 
كان غير مطابق فلاء وكذا عكسه. قال: والصحيح أنه على عمومه وأن من مات منهم 
فأهم الله تعالى الناس الثناء عليه مخير كان دليلاً على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله 
تقتضي ذلك أم لاء فإن الأعمال داخلة تحت المشئية» وهذا هام يستدل بنه على تعيينهاء 
وبهذا تظهر فائدة الثناء انتهى. وهذا في جانب الخير واضح: ويؤيده ما رواء أحمد وابن 
حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعاً «ما من مسلم يموت 
فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تعالى: قد 
قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمونء ولأحمد من حديث أبي هريرة نحوه وقال: دثلائة, 


7 كتاب الجتائر - باب ما جَاءَ 


بدل أربعة وفي إسناده من لم يسمء وله شاهد مسن مراسيل بشير بن كعب أخرجه أبو 
مسلم الكجي. وأما جانت الشر فظاهر الأحاديث أنه كذلك» ولكن إنما يقع ذلك في حق 
من غلب شره على خيره؛ وقد وقع في رواية النضر المشار إليها أولاً في آخر حديث أنسس 
«إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشرء واستدل به على 
جواز ذكر المزء بما فيه خير أو شر للحاجة ولا يكون ذلك من الغيبة. وسيأتي البحث عن 
ذلك في «باب النهسي عن سسب الأمواتء آخمر الجنائز» وهو أصل في قسول الشهادة 
بالاستفاضة: وأن أقل أصلها اثنان. وقال ابن العربي: فيه جواز الشهادة قبل الاستشهادء 
وقبوها قبل الاستفصال. وفيه استعمال الثناء في الشر للمؤاخماة والمشاكلة, وحقيقته إنما 
هي في الخير والله أعلم. 
5- باب ما جَاءَ في عَذَابِ الْقَبْر 

وَقَوْلهُ تَعَالَى: <إذ الظَالِمُون في غَمَرَاتِ الْمَوْتَ وال لْمَلابَكَةٌ باسِطر 

يديهم آخْرٍ جُوا أنْفُسَكُمُ ليَوْمَ ُجرَون عَذَاب الْهُون [الانعام: 17] هر الهَوانء 


َالْهَوْنُ الرفق. 
وقَولُهُ جَلُ ؤِكْرْةُ: «سَتَعَليُهُم مون ثم يُرَهُو إلى عَذَا ب عَضِمٍ» 
[العوبة: ]1١١1١‏ 


وقوه تعالى: طوَحَاقَ بآل فِرْعَوْن سُوءُ الْعََاب. انار يرون عل 


نوا رعشي وَيَوْمَتَقُومُ السَاغَةٌ أَذْخِلُوا آل فِرْعَوْن أضَد العذَابِ» 
[اللزومن: 46- 45] 
6- حَدَكنَا حفص بن غُمَرَ مر حَدَكَا شعْبَةُ عَنْ عَلْفَمَة بن مرك عَنْ 


0 2120« َن البِي ا قَالَ: 
٠‏ ذا افد امن في قرو تي كم هد ألا ل إل إلا لله ون مُحَمْداً ر سول 
الله فَذَلِكَ قَوْله: جب الله اين آمنُوا بالقول الثابت» [إبراهيم: 9197] 6 
حَدكنَا مُحَمْدُ بْنْ شار : حَدَكَا عدر حَدنَا شُعَبَة: بهَذَاء وَزَاد: هيت 
الله الْذِينَ آمنُوا4. لت في عَذَابٍِ لقي [انظر: 14344. أخرجه مسلم: ١/41؟]‏ 


1 خذقا على إن لإرالله: حَدَكنَا يعْقُوبُ بْنْ إنراهيم: حَدليِي 


أبي» عَنَ صالح: حَدلِي ناع: أ : أن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أخيّرَةُ قَالَ: اطْلّع 
لبي فلك علَى أهل اليب فقَالَ َقَالَ: ٠‏ وَجَدئُمْ مَا وَعَدَ رَبِكُمْ حَفَاْ ». فقيل لَه: 


تذغو أمْو وانا؟ قَقَالَ: «مَا نم باملْمعَ مِنهُمْ وَلَكِن لا يُجِبُونْ ». [انظر: اللكنا 
م دوعوم 


م دويمء 


حَدنَا عبد اللّه بْنٌ مُحَمّدِ: حَدَنَا سُفْيَاكُ عَنْ مِشَامٍ بن 
عرو عن بوه عن عابشة َي الله غنها قنت: إنما قَالَ نبي ه: لهم 
يَعْلَمُونَ الآن أن مَا كنت أقُولٌ حَقٌّ .٠‏ وَقَد قَالَ الله تَعَالَى: «إنلك لا تمع 
الْمَوَى. [التحل: ]6٠١‏ [انظر: اوم قل وروم فى الوم ل. أخرجه مسلم: 4877 
مطولاً] 

- حَدنَا عَبْدَانُ: أخيرني أبي» عَنْ شُعْبَة: سَيِعْتْ الأضعث, عَنَ 
أبيه عن مَسْرُوقء عَنْ عَاِشَةٌ رَضِي الله عَنْهَا: أن يَهُودِيَةُ دَعَلَت عَلَيْهَاء 
َكَرَت عَدَابِ لقي قات لَها: أعَادّك الله من عَذَابِ الْقَرِ َسَالْت عَانِشَةٌ 

رَسُولَ الله 8 ع عَنْ عَدَابِ الْقَبْرِ َقَالَ: َعَم عَذَابُْ الْقَبْرِ حق». قَالت 
عَاِشَةُ رَضِي الله عَنهَا: هذا رت رول اله 9 ب صتلى ملا إا نو من 
عَذَابٍِ الْقبْر. زد عار عَذَابُ الْقَبْر حَق. [راجع: 54 ..٠١‏ أخرجه مسلم: 085 
مطرلاً بلفظ متتلق, وأخعرجه: 40 مطولا) 


٠‏ م وهس .مامه 


-١36107‏ حَدنا يَحيَى بن سُلَيمَان: حَدُكَا ابْنُ وَهْسِقَالَ: أخبرني 


يُونْس» عن ان طيهابيو: أخيرني روه بن الزتئر: نّهُ مع أمْمَاء نت" أبي يَكْرٍ 
رضي الله عنِهُمَا تقُولَ: َم سول الله 9 حعيا َذكرَ َه لق يبي يفن 
فيهًا الْمَرْىُ َلَما ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجٌ الْمُسْلِمُونَ ضّجّة. [راجمع: 86. أخرجه مسلم: 
6 مطولاً] 

ا" - - حَدكنا عياض بْنْ الْوَليل: حَدنَا عَبْدالاغْلَى: حَدثَا سَهِِكٌ عَنْ 
اده عَنْ أنس إن مَالِكٍ # أنه حَدْلّهُمْ: أن رَسُولَ الله فك قَال: , إن الْعَبْدَ 


إِذا وضع في قَبْرِوء وول عَنْهُ أصْحَابُةُ ليتع لاع يقاين. أل كان 
فداه قيقُولان: ما كنت تَقُولُ في هَذًا الرْجْل؟ لِمْحَمْدٍ فلك كَأمًا الْمُؤينَ نُ 
َيَقُول: : أهْهَد أنه عَبْدُ الله وَرَسْولهُ قَيُقَالَ آ له: انظر إلى مَفْمَدِك مِنَ انار قَذ 
اندلك الله بو مفْعداً من الْجَنَةِ اهما جَميعا» ». قَالَ قَعَادَةُ وَذْكِرَ لنا: : أنه 
يُفْسَحْ لَه في فيه لم بجع إِلَى حَلِيثِ أنس» قال : « وأمًا الْمُنَافِقَ وَالكَافِرُ 
يُقَالَ آ له: ما كنت فول في هَذا الرْجُل؟ فيقُولَ: لا افري» كنت اقول ما 
يَقُولُ الا قَيقَال: لا ريت ولا كليِته وَيُصْربُ بمَطَارقَ من حَلِبه رةه 
قَمِبِيح صَيْحَة يَسْمَعهَا مَنْ َيِه غَبْرَ لين ». [راجع: .١14‏ أخرجه مسلم: 
٠‏ مختصرا] 

قوله: رمام ماري ملاب ال ابرع ال ور عله 
عذاب القبر يقع على الروح فقط أو عليها وعلى الجسد, وفيه خلاف شهير عند 
امتكلمين» وكأنه تركه لآن الآدلة الي يرضاه ليست قاطعة في أحند الأمرين فلم يتقلد 
الحكم في ذلك واكتفى بإثبات وجوده» خلافاً لمن نفاه مطلقاً من الخوارج وبعض المعتزلة 
كضرار بن عمرو وبشر المريسي ومن وافقهماء وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة وجميع أل 
السئة وغيرهم وأكثروا من الاحتجاج له. وذهب بعض المعتزلة كالجياني إلى أن يقع على 
الكفار دون المؤمنين» وبعض الأحاديث الآنية ترد عليهم أيضا. 

قوله: (وقوله تعالى) بالجر عطفاً على عذاب القبرء أي ما ورد في تفسير الآياث 
المذكورة. وكان المصنف قدم ذكر هذه الآياث لينبه على ثيوت ذكره في القرآن» خخلافاً لنن 
رده وزعم أنه لم يرد ذكره إلا من أخبار الآحاد. فاما الآية التي في الأنعام فروى الطبراني 
واين لي حالم بن طريش على ين ني طح عن فين خباض في فول تسالل اودري إذ 
الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم» قال: هذا عند الموتء والبسط 
الضرب يضربون وجوههم وأدبارهم انتهى. ويشهد له قوله تعالى في سورة القتال 
«افكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدباربهم» [محمد: 311 ] وهذا وإن كان 
قبل الدفن فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة» وإنا أضيف العذاب إلى القبير 
لكون معظمه يقع فيه» ولكون الغالب على الموتى أن يقبرواء وإلا فالكافر ومن شاء اللّه 
تعذييه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن» ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من 
شاء الله. 

قوله: (وقوله جل ذكره. ستايو ركيت ريف اللري داو بي س1 
رسول الله 8 يوم الجممة اله أخرج يا فلان فإنك منافق» فذكر الحديث» وفيه 
«تفضح اللّه المنافقين» فهذا العذاب الأول والعذاب الثاني عذاب القبر. ورويا أيضاً من 
طريق سعيد بن أي عروبة عن قتادة نحوه» ومن طريق محمد بن ثور عن معمر عن الحمسن 
«ستعذبهم مرتين: : عذاب الدنيا وعذاب القبرء وعن محمد بن إسحاق قال «٠‏ «بلغني» فذكر 
نحوه. وقال الطبري بعد أن ذكر اختلاقاً عن غير هؤلاء: والأغلب أن إحدى المرتين 
عذاب القبر. والأخرى تحتمل أحد فاتقدم ذكره من الجوع أو السب أو القنل أو الإذلال 
أو غير ذلك 

قوله: (وقوله تعالى: إوحاق بآل فرعون4 الآية) روى الطبري من طريق 
الثوري عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال: أرواح آل فرعون في طيور سود تغدو 
وتروح على النار فذلك عرضها. . ووصله ابن أبي حاتم من طريق ليث عن أبي قيس 
فذكر عبد الله بن مسعود فيهء وليث ضعيفء وسيأتي بعد بابين في الكلام علنى حديث 
ابن عمر بيان أن هذا العرض يكون في الدنيا قبل يوم القيامة. قال القرطبي: الجمهور 


لجدائز 5- باب ما جَاءَ في عَلَابِ الْقيْر 
الني فك قال اللفظين معاً فإنه لا تعارض بينهما. وقال إن التين: لا معارضة بين حدييث 
أبن عمر والآية لأن لارتى لا مسسهون بلا شك لكن إذا لراد الله إتسماع ماليئس نبن 


على أن هذا العرض يكون في البوزخ؛ وهو حجة في ت: تثبيت عذاب القبر. وقال غيره: 
وقع ذكر عذاب الدارين في هذه الآية مفسرا مبيناً لكته ححجة على من ألكر عناب القبر 
مطلقاً لا على من خصه بالكفار. واستدل بها على أن الأرواح باقية بعد راق الأجسادء 
وهو قول أهل السنة كما سيأتي. واحتج بالآبة الأولى على أن النفس والروح شيء 
واحد لقوله تعالى #أخرجوا أنفسكم؟ والمراد الأرواح» وهي مسألة مشهورة فيها أقوال 
كثيرة وستأتي الإشارة إلى شيء منها في التفسير عند قوله تعاللى #ويسألونك عن الروح» 
الآية [الإسراء: 48]. 
ثم أورد المصنف في الباب ستة أحاديث: 


(أوها): حديث البراء في قوله تعالى «إيثببت عت اللّه الذين آمنوا بالقول الشابت» 
[إبراهيم: 7] وقد أورد الصنف في التفسير عن أبي الوليد الطبالسي عن شعبة؛ وصرح 
فيه بالإخبار بين شعبة وعلقمة» وبالسماع بين علقمة وسعد بن عبيدة. 

قوله: (إذا أقعد المؤمن في قبره أتي لم شهد) ني رواية الحموي والمستملي 
«ثم يشهدء هكذا ساقه المصنف بهذا اللفظ؛ وقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن 
حفص بن عمر شيخ البخاري فيه بلفظ أبين من لفظه قال دإن المؤمن إذا شهد أن لا إله 
إلا الله وعرف محمدا في قبره فذلك قوله إلخ» وأخرجه ابن مردويه من هذا الوجه وغيره 
بلفظ «إن الني فل ذكر عذاب القبر ققال: إن المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف أن 
محمدا رسول الله الحديث. 

قوله في الطريق الثالية: (بهذا وزاد إيثبت الله الذين آمنواه نزلت في 
عذاب القبر) يوهم أن لفظ غندر كلفظ حفص وزيادة» وليس كذلكء وإنما هو بالمعنى» 
نقد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه, والقدر 
الذي ذكره هو أول الحديث» ود بقيته عندهم «يقال له من ربك؟ فيقول: : ربي اللّه ونييي 
محمد والقدر المذكور أيضاً أخرجه مسلم والنسائي من طريق خيئمة عن اليراءه وقاد 
اختصر سعد وخيثمة هذا الحديث جد لكن أخرجسه ابن مردويه من وجه آخر عنٍ 
خيثمة فزاد فيه «إن كان صالحاً وفق» وإن كان لا خير فيه وجد أبله, وفيه اختصار أيضاً 
وقد رواه زاذان أبو عمر عن البراء مطولاً مبيناً أعرجه أصحاب السنن وصححه ابو 
عوانة وغيره وفيه من الزيادة في أوله «استعيذوا بالله من عذاب القبره وفيه «فترد روحه 
في جسدهه وفيه «فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي اللّه. فيقولان 
له: ما دينك؟ فيقول: : ديني الإسلام. فيقولان له: : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقرل: :هو رسول الله فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت القرآن كتاب اللّه فآمنت 
به وصدقت. فذلك قوله تعالى إيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» وفيه «وأن الكافر 
تعاد روحه في جسده. فيأنيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاء لا 
أدري, الحديث. وسيأتي نحو هذا في حديث أنس سادس أحاديث الباب» ويأتي الكلام 
عليه مستوفى هناك إن شاء اللّه تعالى. قال الكرماني: ليس في الآية ذكر عذاب القبر» 
فلعله سمى أحوال العبد في قبره عذاب القبر تغليباً لفتنة الكافر على فتنة المؤمن لأجل 
التخريف. ولأن القبر مقام الحول والوحشة؛ ولأن ملاقاة الملائكة بها يهاب منه ابن آدم في 
العادة. 

(ثانيها): حديث ابن عمر في قصة أصحاب القليب قليب بدر وفيه قوله © .ما 
أنتم بأسمع لما أقول منهم؛ أورده هنا مختصراًء وسيأئي مطولاً في المفازي. وصالح المذكور 
في الإسناد هو ابن كيسان. 

(ثالعها): حديث عائشة قالت «إثما قال النبي © إنهم ليعلمون الآن ما أن كنت 
أقول لهم حق؛ وهذا مصير من عائشة إلى رد رواية ابن عمر المذكورة. وقد خالفها 
الجمهور في ذلك وقبلوا حديث ابن عمر لموافقة من رواه غيره عليه. وأما استدلالها بقوله 
تعالى إنك لا تسمع الموتى» فقالوا معناها لا تسمعهم سماعا يتفعهم, أو لا تسمعهم إلا 
أن يشاء الله وقال السهيلي: عائشة لم تحضر قول الني 9ه فغيرها ممن حضر أحفظ للفظ 
النبي ف وقد قالوا له «يا رسول الله أتخاطب قوماً قد جيفوا؟ فقال: ماأنتم بأسمع لما 
أقول منهم؛ قال: وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحال عالمين جاز أن يكونوا سامعين إما 
بآذان رؤوسهم كما هو قول الجمهورء أو بآذان الروح على رأى من يوجه السؤال إلى 
الروح من غير رجوع إلى الجسد. قال: وأما الآية فإنها كقوله تعالى «أفانت تسمع الصم 
أو تهدي العمي» [الزخرف: ].٠‏ أي إن الله هو الذي يسمع ويهدي انتهى. 

وقوله: (إنها لم تحضر) صحيح. لكن لا يقدح ذلك في روايتها لأنه مرسل 
صحابي وهو محمول على أنها سمعت ذلك تمن حضره أو من النبى © بعد ولو كان 
ذلك قادحا في روايتها لقدح في رواية ابن عمر فإنه لم يحضر أيضاء ولا مانع أن يكون 


شأنه السماع لم تنع كقوله تعاق طإنا عرضنا الأماة4 الآي وقول طقال لما وللأرض 
اثتيا طوعاً أو كرهاً» الآية [فصلت: : .]1١‏ وسيأتي في المغازي قول قتادة: إن الله أحياهم 
حتى سمعوا كلام نبيه توبيخاً ونقمة انتهى. . وقد أخذ ابن جرير وجماعة من الكرامية من 
هذه القصة أن السؤال في القبر يقع على البدن فقطء وأن الله يخلق فيه إدراكا محيث 
يسمع ويعلم وبلذ ويألم. وذهب أبن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط 
من غير عود إلى الجسك وخخالقهم الجمهور فقالوا: عاد الروع إل اميه أر يفيه كنا 

ثبت في الحديث» ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص؛ ولا يمنع من 
ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه؛ لآن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد ويقع 
عليه السؤال» كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه. والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على 
الروح فقط أن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره؛ ولا 
ضيق في قبره ولا سعة وكذلك غير المقبور كالمصلوب. وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في 
القدرة» بل له نظير في العادة وهو النائم فإنه يجد لذة وألما لا يدركه جليسه: بل اليقظان 
قد يدرك ألما أو لذة لما يسمعه أو يفكر فيه ولا يدرك ذلك جليسه؛ وإنما أتى الغلط من 
قياس الغائب على الشاهد وأحوال ما بعد اوت على ما قبله؛ والظاهر أن اللّه تعالى 
صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك وستره عد عنهم إيقاء عليهم لعلا بتدافنواء 
ولييست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء اللّه. وقد ثبتت 
الأحايك فا نمي ل اللسهور كنول جدليع د تلفي وكرلد تلك فيلات 
لضمة القبره وقوله «يسمع صوته إذا ضربه بالمطرق» وقوله «يضرب بين أذنيه؛ وقوله 
«فيقعدانه» وكل ذلك من صفات الأجساد. وذهب أبو الهذيل ومن تبعه إلى أن الميست لا 
يشعر بالتعذيب ولا يغيره إلا بين النفختين» قالوا وحاله كحال النائم والمغشي عليه لا 
يحس بالضرب ولا بغيره إلا بعد الإفاقة» والأحايث الثابتة في السؤال حالة توي أصحاب 
اميت عنه ترد عليهم. 

(تنبيه): وجه إدخال حديث ابن عمر وما عارضه من حديث عائشة في ترجمة 
عذاب القبر أنه لا ثبت من سماع أهل القليب وتوبيخه لهم دل إدراكهم الكلام بجاسة 
السمع على جواز إدراكهم ألم العذاب يبقية الحواس بل بالذات إذ الجامع بينهما وبين 
بقية الأحاديث أن المصنف أشار إلى طريق من طرق الجمع بين حديثي ابن عمر وعائشة 
حمل حديث ابن عمر على أن مخاطبة أهل القليب وقعمت وقت المسألة وحيتئذ كانت 
الروح قد أعيدت إلى الجسدء وقد تبين من الأحاديث الأخرى أن الكافر المسؤول يعذب» 
وأما إنكار عائشة فمحمول على غير وقت المسألة فيتفق الخبران. ويظهر من هذا التقرير 
وجه إدخخال حديث ابن عمر في هذه الترجمة واللّه أعدم. رابع أحاديث الباب حديث 
عائشة في قصة اليهودية: 

قوله: معت الأشعث) هو ابن أبي الشعثاء سليم بن الأسود الحاربي. 

قوله: (عن أبيه) في رواية ابي داود الطيالسبي عن شبعبة عسن أشعث «سمعيت 
أبي». 

قوله: (أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر) وقع في رواية ابي 
وائل عن مسروق عند المصنف في الدعوات «دخلت عجوزان منن عججز يهود المدينة 
فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبررهم؛ وهو محمول على أن إحداهما تكلمت واقرتها 
الأخرى على ذلك فنسبت القول إليهما مجازاء والإفراد يحمل على المتكلمة. وم أقف 
على اسم واحدة منهما. وزاد في رواية أبي وائل «فكذبتهماء ووقع عند مسلم من طريق 
أبن شهاب عن عروة عن عائشة قالت «دخلت علي امرأة من اليهود وهي تقول: هل 
شعرت أنكم تفتنون في القبور. قالت: فارتاع رسول الله ف وقال: إنما يفتن يهود. قالت 
عائشة: فلبثنا ليالي» د ثم قال رسول الله : هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في 
القبور. قالت عائشة: اك م ل ا ا ا 
الروايتين مخالفة؛ لأن في هذه أنه فك انكر على اليهودية؛ وفي الأولى أنه أقرها. قال 
النووي تبعا للطحاوي وغيره: هما قصتان, فأنكر النبي 9 قول اليهودية في القصة 
الأولى: ثم أعلم الني و بذلك ولم يعلم عائشة» فجاءت اليهودية مرة أخرى فذكرت ها 
ذلك فانكرت عليها مستندة إلى الإنكار الأول؛ فأعلمها الني كه بآن الوحي نزل بإثباته 
أنتهى. وقال الكرماني: يحتمل أنه فك كان يتعوذ سراً فلما رأى استغراب عائشة حنين 
سمعت ذلك من اليهودية أعلن به انتهى. وكأنه لم يقف على رواية الزهري عن عنروة 
التي ذكرناها عن صحيح مسلم: وقد تقدم في «باب التعوذ من عذاب القبرء في الكسوف 


7 - كتاب الجتائز: ١م-‏ باب ما جَاءَ في عَذَاب الْقيْر 


من طريق عمرة عن عائشة دأن يهودية جاءت تسألها فقالت لها : أعاذك الله من عذاب 
القبر» فسالت عائشة رسول الله 48: أتعذب الناس في قبورهسم؟ فقال رسول اللّه 8 
عائذاً باللّه من ذلك. ثم ركب ذات غداة مركباً فنخسفت الشمسء فذكر الحديث. وفي 
آخره دثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر وفي هذه موافقة لرواية الزذهري وأنه فك لم 
يكن علم بذلك. وأصرح منه ما روا أحمد بإسناد علسى شرط البخاري عن سعيد بن 
عمرو بن سعيد الأموي عن عائشة «أن يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها شيئاً 
من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك اللّه عذاب القبر. قالت: فقلت يا رسول اللّه 
هل للقبر عذاب؟ قال: كذبت.يهود. لا عذاب دون يوم القيامة. .ثم مكث بعد ذلك ما 
شاء الله أن يمكث» فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته: : أيها الناس 
استغيذوا باللّه من عذاب القبرء فان عذاب القبر حق» وفي هذا كله أنه 8ك إنفا علم بحكم 
عذاب القبر إذ هو بالمدينة في آخر الأمر كما تقدم تاريخ صلاة الكسوف في موضعه. وقد 
استشكل ذلك بأن الآية المتقدمة مكية وهي قوله تعالى فإيثبت اله الذين آمنوا» وكذلك 
الآية الأخرى المتقدمة وهي قوله تعالى #النار يعرضون عليها غدواً وعشياً» [غافر: :] 
والجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم من حنق من لم يتصف 
بالإيمان» وكذلك بالمنطوق في الأخرى في حق آل فرعسون وإن التحق بهم من كان له 
حكمهم من الكفار» فالذي أنكره النى ل إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين؛ لم 
أعلم 8 أن ذلك قد يقع على من يشا اله متهم فجزم به وحذر من ويالغ في الاستعافة 
منه تعليماً لأمته وإرشاداء فانتفى التعارض مجحمدالله تعالى. وفيه دلالة على أن عذاب 
القبر ليس بخاص بهذه الأمة بجخلاف المسألة ففيها اختلاف سياتي ذكره آخر الباب. 

قوله: (قال نعم عذاب القبر) كذا للأكثره زاد في رواية الحموي والمستملي 
«حق؛ وليس بجيد لأن المصنف قال غقب هذه الطريق: زاد غندر «عذاب القبر حق» فتبين 
أن لفظ «حق, ليست في رواية عبدان عن أبيه عن شعبة» وأنها ثابنة في رواية غندر عن 
شعبة وهو كذلك. وقد أخرج طريق غندر النسائي والإسماعيلي كذلك وكذلك أخرجه 
أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة. 

(تنبيه): وقع قوله «زاد غندر إلخ؛ في رواية أبي ذْر وحده؛ ووقع ذلك في بعض 
النسخ عقب حديث أسماء بنت أبي بكر وهو غلط. خامسها حديث أسماء بنت أبي 
بكر أورده مختضراً جداً بلفظ دقام رسول الله ف خطيباً فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها 
المرء» فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة؛ وهو مختصرء وقد ساقه النسائي والإسماعيلي 

من الوجه الذي أخرجه منه البخاري فزاد بعد قوله ضجة «حالت بيني وبين أن أفهم آخسر 
كلام رسول الله لك فلما سكت ضجيجهم قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله فيك» 
ماذا قال رسول الل ل في آخر كلامه؟ قال قال: قد اوحي إلي أنكم تفتدون في القبور 
فريباً من فتنة الدجال؛ انتهى. وقد تقدم هذا الحديث في كتاب العلم وني الكسوف من 
طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بتمامه وفيه من الزيادة «يؤتى أحدكم فيقال له: ما 
علمك بهذا الرجل؛ الحديث» فلم يبين فيه ما بين في هذه الرواية من تفهيم الرجل 
المذكور لأسماء فيه. وأخرجه في كتاب الجمعة من طريق فاطمة أيضاً وفيه أنه الما قال أما 
بعد لغط نسوة من الأنصار وأنها ذهبت لتسكتهن فاستفهمت عائشة عما قال؛ فيجمع 
بين مختلف هذه الروايات أنها احتاجت إلى الاستفهام مرتينء وأنه لما حدثت فاطمة لم 
تبين ها الاستفهام الثاني. ول أقف على اسم الرجل الذي استفهمت منه عن ذلك إلى 
الآن. ولأحمد من طريق محمد بن المتكدر عن أسماء مرفوعاً «دخل الإنسان قبره فإن كان 
مؤمناً احتف به عمله فيأتيه الملك فترده الصلاة والصيام, فيناديه الملك: اجلسء فيجلس 
فيقول: ما تقول في هذا الرجل محمد؟ قال: أشهد أنه رسول اللّه. قال: على ذلك عشت 
وعليه مت وعليه تبعث, الحديث. وسياتي الكلام عليه مستوفى في الحديسث الذي يليه. 
وقد تقدم الكلام على بقية فوائد حديث أسماء في كتاب العلم. ووقم في بعض النسخ 

هنا «زاد غندر عذاب القبر» وهو غلط لأن هذا إنما هو في آخر حديث عائشة الذي قبله» 

وأما حديث أسماء فلا رواية لغندر فيه. سادض أحاديث الباب حديث أنس» وقد تقدم 
بهذا الإسناد في .«باب خفق النعال» وعبد الأعلى المذكور فيه هو ابن عبد الأعلى السامي 
بالمهملة البصري؛ وسعيد هو ابن أبي عروية. 

قوله: (إن العبد إذا وضع في قبره) كذا وقنع عنده مغتصرأًء وأوله عند أبي 
داود من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بهذا السند «أن ني اللّهِ لك دخل نخلا 
لبي النجار» فسمع صوتاً ففزع فقال: : من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله ناس 
ماتوا في الجاهلية. فقال: تعوّذوا بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال. قالوا: وما ذاك يا 
رسول اللّه؟ قال: إن العبده فذكر الحديث: فأفاد بيان سبب الحديث. 


قوله: (وإنه ليسمع قرع نعالهم) زاد مسلم بإذا انصرفواء وفي رؤاية له «يأئيه 
ملكان» زاد ابن حبان والترمذي من طريق سغيد المقبري عن أبي هريرة «أسودان أزرقان 
يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكيره وني رواية ابن حبان «يقال لهما منكر ونكير, زاد 
الطبراني في الأوسط من طريق أخرى عن أبي هريرة «أعينهما مثل قندور النحاس» 
ونيابهما مثل صياصي البقرء وأصواتهما مثل الرعدء ونحوه لعبد الرزاق من مرسل عرو 
بن دينار وزاد ديحفران بأنيابهما ويطآن في أشعارهماء معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل 
منى لم يقلوهاء وأورد ابن الجسوزي في «الموضوعاتء حديثاً فيه «أن فيهم رومان وهو 
كبيرهم: وذكر بعض الفقهاء أن اسم :اللذين يسألان المذنب منكر ونكيرء وأن اسم 
اللذين يسألان المطيع مبشر وبشير. 

قوله: (فيقعدانه) زاد في حديث البراء فتعاد روحسه في جسده كما تقدم في أول 
أحاديث الباب» وزاد.ابن حبان من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة «فإذا كان مؤمنا كانت 
الصلاة عند رأسه؛ والزكاة عن يمينه» والصوم عن شماله؛ وفغل المعروف من قبل رجليه. 
فيقال له: اجلسء فيجلس وقد مثلت له الشمس عند الغروب» زاد ابن ماجه من حديث 
جابر «فيجلس فيمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي». 

قوله: (فيقولات: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد) زاد أبنو داؤد في أوله 
دما كنت تعيد؟ فإن هداه اللّه قال: كنت أعبد اللّه. فيقال له: ماكلت.ت تقول في هذا 
الرجل؛ ولأحمد من حديث عائشة «ما هذا الرجل الذي كان فيكم؛ وله من حديث أبي 
سعيد «فإن كان مؤمئا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقال له: 
صدقت» زاد أبو داود «فلا يسآل عن شيء غيرهماء وفي حديث أسماء بنت أبي بكر 
المتقدم في العلم والطهارة وغيرهما «فاما المؤمن أو الموقن فيقول: محمد رسول الله جاءنا 
بالبينات والهدىء فاجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: ثم صا ساء وفي حديث أبي سعيد عند 
سعيد بن منصور «فيقال له: ثم نومة العروس» فيكون .في أحلى نومة نامها أحد حتى 
يبعث» وللترمذي في حديث أبي هريرة «ويقال له: تم» فينام نومة العروص الذي لا يوقفظه 
إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلكء:ولابن حبان وابن ماجه من حديث 
أبي هريرة وأحمد من حديث عائشة «ويقال له: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث 
إن شاء الله.. 

قوله: (فيقال له: أنظر إلى مقعدك من السار) في رواية أبي داود «فيقال له: 
هذا بيتك كان في النارء ولكن الله عز وجل عصمك ورحمك فابدلك الله به بيت في الجنة. 
فيقول: دعوني حتى أذهب فابشر أهلي» ؛ فيقال له: اسكت» وفي حديسث أبي سعيد عند 
أحمد «كان هذا منزلك لو كفرت بربك؛ ولابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد 
صحيح «فيقال له: : هل رأيت الله؟ فيقول ما يبغي لأحد أن يرى اللَّه فتفرج له فرجة 
قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً فيقال له: : انظر إلى ما وقاك اللّهه وسياتي في 
أواخر الرقاق من وجه آخر عن عن أبي هريرة ٠لا‏ يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار 
لو أساء ليزداد شكرأء وذكر عكسه. 

قوله: (قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره) زاد مسلم من طريق 
شيبان عن قتادة «سبعون ذراعاًء ويملا خضراً إلى يوم يبعثونه وم أقف على هذه الزيادة 
موصولة من حديث قتادة. وفي حديث أبي سعيد من وجه آخخر عند أحمد «ويفسح له في 
قبره, وللترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة «فيفسح له في قسبره سبعين ذراعاء زاد 
ابن حبان «في سبعين ذراعا.. وله من وجه آخر عن أبي هريرة «ويرجب له في قبره 
سبعون ذراعاًء وينور له كالقمر ليلة البدره وفي حديث البراء الطويل «فينادي مناد من 
السماء: إن صدق عبدي فأفرشوه من الجئة وافتحوا له باب في الجنة والبسوه من الجلة. 
قال فياتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له فيها مد بصره؛ زاد ابن حبان من وجه آخر عن 
أبي هريرة «فيزداد غبطة وسروراًء فيعاد الجلد إلى ما بدأ منه وتجعل روحه في نسم طائر 
يعلق في شجر الجنة». 

قوله: (وأما المنافق والكافر) كذا في هذه الطريق بواو العطف» وتقدم في «باب 
خنفق النعال؛ بها «وأما الككافر أو المنافق؛ بالشكء وفي رواية أبي داود دوأن الكافر إذا 
وضع؛ وكذا لابن حبان من حديث أبي هريرة» وكذا في حديث البراء الطويل؛ وفي 
حديث أ سعيد عند أحمد دوإن كان كافراً أو منافقاء بالشك؛ وله في حديث أسماء «فإن 
كان فاجرأ أو كافرا وفي الصحيحين من حديثها «وأما المنافق أو المرتاب, وفي حديث 
جابر عند عبد الرزاق وحديث أبي هريرة عند الترمذي «وأما المنافق» وفي حديث عائشة 
عند أحمد وأبي هريرة عند ابن ماجه «وأمسا الرجل السوء, وللطبراني من حديث أبي 
هريرة دوإن كان من أهل الشك؛ فاختلفت هذه الرويات لفظأً وهي مجتمعة على أن كلا 
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من الكافر والمنافق يسألء ففيه تعقب على من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدعي 
الإيمان إن محا وإن مبطلاء ومستندهم في ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عبيد بن 
عمير أحد كبار التابعين قال «إنما يفتن رجلان: مؤمن ومنافق» وأما الكافر فلا يسال عمن 
محمد ولا يعرفه» وهذا موقوف. والأحاديث الناصة على أن الكافر يسأل مرفوعة مع 
كثرة طرقها الصحيحة فهي أولى بالقبول» وجزم الترمذي الحكيم بأن الكافر يسال» 
واختلف في الطفل غير المميز فجزم القرطبي في التذكرة بأنه يسآل» وهو منقول عن 
الحنفية» وجزم غير واحد من الشافعية بأنه لا يسأل» ومن ثم قالوا: لا يستحب أن يلقن. 

واختلف أيضاً في الني هل يسأل, وأما املك فلا أعرف أحداً ذكره والذي يظهر 
أنه لا يسأل لأن السؤال يختص بمن شأنه أن يفتن. وقد مال ابن عبد البر إلى الأول قال: 
الآثار تدل على أن الفتنة لمن كان منسوياً إلى أهل القبلة» وأما الكافر الججاحد فلا يسال 
عن دينه. . وتعقبه ابن القيم في «كتساب الروح؛ وقال: في الكتاب والسنة دليل على أن 
السؤال للكافر والمسلم» قال اللّه تعالى «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الشابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخسرة ويضل الله الظالمين» وفي حديث أنس في البخاري «وأما المنافق 
والكافر» بواو العطف, وفي حديث أبي سعيد «فإن كان مؤمثاً فذكره وفيه وان كان كافرأه 
وفي حديث البراء «وأن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا فذكره وفيه فيأتيه منكر ونكيره 
الحديث أخرجه أحمد هكذاء قال: وأما قول أبي عمر: فأما الكافر الجاحد فليس ممن يسأل 
عن دينه» فجوابه أنه نفي بلا دليل» بل في الكتاب العزيز الدلالة على أن الكافر يسأل عن 
دينه» قال الله تعالى «إفلتسالن الذين أرسل إليهم ولتسائن المرسلين» [الأعراف: 1] 
وقال تعالى #فوربك لنساألنهم أجمعين» [الحجر: 47] لكن للنافي أن يقول إن هذا 
السؤال يكون يوم القيامة. 

قوله: (فيقول لا أدري) في رواية أبي داود المذكورة دوإن الكافر إذا وضع في 
قبره أتاه ملك فيتتهره فيقول له: ما كنت تعبده وفي أكثر الأحاديث «فيقولان له ما كنت 
تقول في هذا الرجل؛ وفي حديث البراء «فيقولان له من ربك؟ فيقول: هاء هاه لا أدري» 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ماهذا الرجل الذي بعسث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» وهو أتم الأحاديث سياقاً. 

قوله: (كنت أقول ها يقول الئاس) في حديث أسماء «سمعت الناس يقولون 
شيئاً فقلته وكذا في أكثر الأحاديث. 

فوله: (لا دريت ولا تليت) كذا في أكثر الروايات بمثناة مفتوحة بعدها لام 
مفتوحة وتحتانية ساكنة» قال تعلب: قوله «تليت» أصله تلوتء أي لا فهمت ولا قرأت 
القرآن» والمعنى لا دريت ولا اتبعت من يدري» وإنما قاله بالياء لمواخحاة دريت. قال ابن 
السكيت: قوله: «ن ت» إتباع ولا معنى لحاء وقيل صوابه ولا اتتليت بزيادة همزتين قبل 
المثئاة بوزن افتعلت من قوفم ما ألوت أي ما استطعت». حكي ذلك عن الأصمعي»؛ وبه 
جزم الخطابي. وقال الفراء: أي قصرت كأنه قيل له لاادريت ولا فصرت في طلب 
الدارية ثم أنت لا تدري. وقال الأزهري: الألو يكون بمعنى الجهد وبمعنى التقصصير 
وبمعنى الاستطاعة. وحكى ابن قتيبة عن يونس بن حبيب أن صواب الرواية ٠لا‏ دريت 
ولا أئليت؛ بزيادة ألف وتسكين المثناة كأنه يدعو عليه بأن لا يكون له من يتبعه. وهو مسن 
الإتلاء يقال ما أتلت إبله أي لم تلد أولاداً يتبعونها. وقال: قول الأصمعي أشبه بالمعنى» 
أي لا دريت ولا استطعت أن تدري. ووقع عند أحمد من حديث أبي سعيد «لا دريت 
ا ا 

قوله: (مطارق من حديد ضربة) تقدم في ,باب خفق النعال؛ بلة نار 
على الإفراده وكذا هو في معظم الأحاديث. قال الكرماني: الجمع مؤذن بأن كل جزء من 
ا ا 
ترابًء وفي حديث أسماء «ويسلط عليه دابة في قبره معها سوط ثمرته جمرة مشل رب 
البعير تضربه ما شاء الله صماء لا تسمع صوته فترحمهء وزاد في أحاديث أبي سعيد وأبسي 
هريرة وعائشة التي أشرنا إليها هنم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له: هذا منزلك لو آمدت 
بربك» فاما إذ كفرت فإن الله أبدلك هذاء ويفتح له باب إلى الناره زاد في حديث أبي 
هريرة «فيزداد حسرة وثيورأء ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» في حديث البراء 
«فينادي مناد من السماء: أفرشوه من الثاره وألبسوه من الشار وافتحوا له بابا إلى الناره 
فيأتيه من حرها وسمومهاء. 

قوله: (من يليه) قال المهلب: المراد الملائكة الذين يلون فتنته. كذا قال» ولاوجه 
لتخصيصه بالملاتكة فقد ثست أن البهائم تسمعه. وفي حديث البراء «يسمعه من بين 
المشرق والمغرب» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد «يسمعه خلق اللَّهِ كلهم غير الثقلينه 


وهذا يدخخل فيه الحيوان والجمادء لكن يمكن أن يخص منه الجماد. ويؤيده أن في حديث 
أبي هريرة عند البزار «يسمعه كل دابة إلا الثقلين» والمراد بالتقلين الإنس والجن» قيل هم 
ذلك لأنهم كالثقل على وجه الأرض. قال المهلب: الحكمة في أن الله يسمع الجن قول 
الميث قدموني ولا يسمعهم صوته إذا عذب بأن كلامه قبل الدفن متعلقى بأحكام الدنيا 
وصوته إذا عذب في القبر متعلق بأحكام الآخرة» وقد أخفى اللّه على المكلفين أحوال 
الآخرة إلا من شاء الله إيقاء عليهم كما تقدم. وقد جاء في عذاب القبر غير هذه 
الأحاديث: منها عن أبي هريرة وابن عباس وأبي أيوب وسعد وزيد بن أرقم وأم خالد 
في الصحيحين أو أحدهماء وعن جابر عند ابن ماجه: وأبي سعيد عند أبن مردويه» 
وعمر وعبد الرحمن بن حسنة وعبد الله بن عمرو عند أبي داودء وابن مسعود عند 
الطحاويء وأبي بكرة وأسماء بنت يزيد عند النسائي» وأم مبشر عند أبن أبي شيبة» وعن 
غيرهم. وني أحاديث الباب من الفوائد: إثبات عذاب القبر» وأنه واقع على الكفار ومن 
شاء الله من الموحدين. والمسألة وهل هي واقعة على كل واحد؟ تقدم تقرير ذلك؛ وهل 
تختص بهذه الأمة أم وقعت على الأمم قبلها؟ ظاهر الأحاديث الأول وبه جزم الحكيم 
الترمذي وقال: كانت الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسل فإن أطاعوا فذاك وإن أبوا 
اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب؛ فلما أرسل الله حمدا رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب» 
وقبل الإسلام من أظهره سواء أسر الكفر أو لاء فلما ماتوا قيضي الله لم فتاني القبر 
ليستخرج سرهم بالسؤال وليميز اللّه الخبيث من الطيب ويثبت اله الذين آمنوا ويضل 
اللّه الظالمين انتهى. 

ويؤيده حديث زيد بن ثابت مرفوصاً ‏ إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء الحديث 
أخرجه مسلم. ومثله عند أحمد عن أبي سعيد في أثناء حديث» ويؤيده أيضاً قول الملكين 
ما تقول في هذا الرجل محمد وحديث عائشة عند أحد أيضاً بلنظ «واما فتدة القبر بي 

تفتنون وعني تسألونء وجنح ابن القيم إلى الشاني وقال: ليس في الأحاديث ما ينفي 
السالة عمن تقدم من الأمم وإفا أخر ني 9 أنه بكبنية اشحاتهم في لبور لال 
نفى ذلك عن غيرهم, قال: والذي يظهر أن كل ني مع أمته كذلك,؛ فتعذب كفارهم ني 
قبورهم بعد سؤالحم وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون في الآخخرة بعد السؤال وإقامة 
الحجة. وحكي في مسالة الأطفال احتمالاء والظاهر أن ذلك لا يمتدع في حق المميز دون 
غيره. . وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال: كنت اسمع الناس يقولون شيا 
فقلته. وفيه أن الميت يحيا في قبره للمسألة خلافاً لمن رده واحتج بقوله تعالى (إقالوا ربنا 
أمتنا اثتتين وأحبيتنا اثتتين» الآية [خافر: ١أقال:‏ فلو كان يجيا في قبره للزم أن يجيا 
ثلاث مرات ويموت ثلاثاً وهو خلاف النصء والجواب بأن المراد بالحياة في القبر للمساألة 
ليست الحياة المستقرة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبيره وتصرفه 
وتمتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء. بل هي مجمرد إعادة لفائدة الامتحان الذي وردت به 
الأحاديث الصحيحة؛ فهي إعادة عارضة؛ كما حبي خلق لكثير من الأنبياء للمسألتهم لهم 
عن أشياء ثم عادوا موتى. وفي حديث عائشة جواز التحديث عن أهل الكتاب بما وافق 
الحق. 

47- باب التَعَوَذٍ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر 

هم" -١‏ حَدلنَا مُحَمُ مُحَمَدُ بْنْ المع : حَدَكنَا يَحَيَى: حَد حَدنَا شه قال: 
حَذلِي عونا إن أبي جُحيقَة, عَنْ أبيهء غ عن الْبراء بن عَازِبوه عن أبي الوب 
رضي الله عنهم قَلَ: عَرَج الب 4 وقاذ وجيت الشمْسُ» فَسَمِعَ صّناء 
من قَقَالَ: « يَهُودُ تَعَذّبْ في قُبُورهَا ». 

وَقَالَ النضر: أخيرنا شعّة: حَاكنَا عَوْنُ: سمِعْت أبي: سمِغْتُ الْبَرَاءَ عَنْ 
أبي أيُوب رضي الله عنهما عَن البِي فك. [أخرجه مسلم: 1854] 

5/ا١1-‏ - حَدَننا مُعَلَّى: حَدلنَا ويب عن مُوسى إن غفية قَالَ: حَدليِي 
اْنَُ حال بن سعد بن الْقاص: أنْهَا سَوعَت اللي فق وَهُو يتمَوْدُ مِنْ عَذَّاب 
لقب [الظر: 554 ل 

-١101/‏ حَدنَا مُسلِمُ بْنْإْرَاهِيم: حَدكنَا هِشَامٌ: حَدَلنا يَحَى: عَنْ أبي 
سَلَمَكَ عن أبي هْرَيرةَ 4 قَالَ: كان رَسُولَ الله فلك يَعُو: « اللهمْ إني أغوذ 
بك مِن عَدَابِ الْقبِْ وَِنْ عَذَابِ النارء وَِنْ ف الْمَحيا وَالْمَمَات وَمِنْ فتةٍ 
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أنهما أمكن في ذلك من غيرهماء وقد روى أصحاب السئن من حديث أبي هريرة 


الْمَسِبحٍ الدجال » ». [أخرجه مسلم: 584 باخجلاف] 

قوله: (باب التعوذ من عذاب القير) قال الزين بن ن المنير: أحاديث هذا اليباب 
تدخل في الباب الذي قبله: وإنما أفردها عنها لأن الباب الأول معقود لثبوته رداً على من 
أنكره. والثاني لبيان ما ينبغي اعتماده في مدة الحياة من التوسل إلى اللّه بالنجاة منه 
والابتهال إليه في الصرف عنه. 

قوله: (أخبرنا يحيى) هو ابن سعيد القطان. 

قوله: (عن أبي أيوب) هو الأنصاري. وني هذا الإسناد ثلاثة من الصحابة في 
نسق أوطم أبو جححيفة. 

قوله: (وجبت الشمس) أي سقطت. والمراد غرويها. 

قوله: (فسمع صوتا) قبل يحتمل أن يكون سمع صوت ملائكة العذاب أو 
صوت اليهود المعذبين أو صوت وقع العذاب. قلت: وقد وقع عند الطبراني من طريق 
عبد الجبار بن العباس عن عون بهذا السند مفسراً ولفظه «خرجت مع الني #9 حين 
غربت الشمس ومعي كوز من ماءء فانطلق لحاجته حتى جاء فوضأته فقال: :أتسمعما 
أسمع؟ قلت. الله ورصوله أعلم. قال: أسمع أصوات اليهود يعذبون في قبورهم». 

قوله: (يهود تعذب في قبورها) هو خبر مبتدأ أي هذه يهود؛ أو هو مبتدأ خيره 
محذوف. قال الجوهري: اليهود قبيلة والأصل اليهوديون فحذفت ياء الاضافة مثل زنج 
وزغبي ثم غرف على هذا الحد فجمع على قياس شعير وشعيرة ثم عرف الجمع بالألف 
واللام ولولا ذلك لم يز دخول الألف واللام لأنه معرفة مؤنث فجرى مجرى القبيلة 
وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث؛ هو موافق لقوله فيما تقدم من حديث عائشة «إنما 
تعذب اليهود؛ وإذا ثبت أن اليهود تعذب بيهوديتهم ثبت تعذيب غيرهم من المشركين 
لأن كفرهم بالشرك أشد من كفر اليهود. 

قوله: (وقال النضر إخ) ساق هذه الطريق لتصريح عون فيها بسماعه له بن 
أبيه وسماع أبيه له من البراء؛ وقد وصلها الإسماعيلي من طريق أحمد بن منصور عن 
النضر ولم يسق المتن» وساقه إسحاق بن راهويه في مسنده عن النضر بلفظ «فقال: هذه 
يهود تعذب في قبورهاه قال ابن رشيد: لم يجر للتعوذ من عذاب القبر في هذا الحديث 
ذكرء فلهذا قال بعض الشارحين: إنه من بقية الباب الذي قبله» وإنما أدخله في هذا الباب 
بعض من نسخ الكتاب ولم يميزء قال: ويحتمل أن يكون المصنف أراد أن يعلم بأن حديثك 
أم خالد ثاني أحخناديث هذا الباب محمول على أنه #ه تعوذ من عذاب القبر حين سمع 
أصوات يهود لما علم من حاله أنه كان يتعوذ ويامر بالتعوذ مع عدم سماع العذاب 
فكيف مع سماعه. قال: وهذا جار على ما عرف من عادة الصنف في الأغماض. وقال 
الكرماني: العادة قاضية بأن كل من سمع مثل ذلك الصوت يتعوذ من مثله. 

قوله: (حدثنا معلى) هو ابن أسد, وبنت خالد اسمها أمة وتكنى أم خخالد» وقد 
أورده المصنف في الدعوات من وجه آخر دعن موسى بن عقبة سمعت أم خالد بنت 
خالد ول أسمع احداً سمع من الني فك وغيرهاء فذكره. ووقع في الطبراني من وجه آخر 
عن مومى بلفظ «استجيروا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق». 

قوله ني حديث ابي هريرة: (كان رسول الله و يدعو) زاد الكشميهني 
«ويقول». وتقدم اعدم مان راميكنا اديت ل حر فيخة العكات قيل كتاب 
الجمعة. 


848- باب عَذَابِ الْقبر هن الْغِيبَةٍ وَالبَوْل 


١87/4‏ حَدَكنَا فيه حَدننا جَرِيرٌ عَنِ الأعْمَشء عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ 
طَارْسِء قَالَ ابن عباس رَضِي الله عنهُمَا هم عَنهُمَا: مر ابي ها على قَبْرئنِه فقال: 
إنْهُمَا يهان وا يُعَذبَان من كيب » ».لم قَال: يلى» أمًا أحَدُهُمَا فَكَانَ 
تسلقى بالنويمةه َأمًا الآخرُ فَكَان لا يَسْبِرُ مِنْ بَوْلِهِ .٠‏ قَال: لم احَذَ غودا 

طب فَكَسَرَه بال كُمْ غَرَرَ كُلْ وَاجِد مِنْهُمًا عَلَى قَبْرِ نم قَال: عله 
اعننا عه ف لز بجت :: [راجع: 7595 أخرجه مسلم: 947] 

قوله: (باب عذاب القبر من الغيبة والبول) قال الزين بن المثير: المراد 
بتخصيص هذين الأمزين بالذكر تعظيم أمرهماء لا نفي الحكم عما عداهساء فعلى هذا 
لا يلزم من ذكرهما حصر عذاب القبرٍ فيهماء لكن الظاهر من الاقتصار على ذكرهما 


«استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه» ثم أورد المصنف حديث ابن عباس في 
قصة القبرين» وليس فيه للغيبة ذكرء وإنما ورد بلفظ النميمة» وقد تقدم الكلام عليه 
مستوفى في الطهارة. وقيل مراد المصنف أن الغيبة تلازم النميمة لآن النميمة مشتملة 
على ضربين: نقل كلام المغتاب إلى الذي اغتابه» والحديث عن المنقول عنه بما لا يريده. 
قال أبن رشيد: لكن لا يلزم من الوعيد على النميمة ثبوته على الغيية وحدهاء لأن 
مفسدة النميمة أعظمء وإذا لم تساوها لم يصح الإلحاق إذ لا يلزم من التعذيب على 
الأشد التعذيب على الأخف. لكن يجوز أن يكون ورد على معنى التوقع والحذر فيكون 
قصد التحذير من المغتاب لثلا يكون له في ذلك نصيب انتهى. وقد وقع في بعض طرق 
هذا الحديث بلفظ الغببة كما بيناه في الطهارة» فالظاهر أن البخاري جرى على عادته في 
الاشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث واللّه أعلم. 
6- باب الْميْت يُعْرَض عَلَيْه مَفْعَدُة بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيّ 


8" - حَدنَا إسْمَاعِيلٌ قَالَ: َي ماك عن ناه عَنْ عبد اللّه 


ابن عُمَرٌ رضي الله عنهما: أن رَسُولَ الله وه قَالَ: ٠‏ إن أحَدَكُم إِذَا مَانت» 
عرض عَلَيْهِمَفعَُُ باْعَدَاةٍوَالْعَشِيَ» و سو 1 
وإ كان مِنْ أهل النار فَمِنْ أهْل النارِء َيقَال: هَذَا مَقَعَدُكَ حَتى يَبعَنكَ الله يَوْ 
الْقِيَامَةِ ه. [انظر: .غ9" 3 36و ل. أخرجه مسلم: 1455] 

قوله: (باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي) أورد فيه حديث 
ابن عمر دإن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي؛ قال ابن النين: يحتمل 
أن يريد بالغداة والعشي غداة واجدة وعشية واحدة يكون العرض فيها. ومعنى قوله 
«حتى يبعثك اللّه؛ أي لا تصل إليه إلى يوم البعث. ويحتمل أن يريد كل غداة وكل عشي؛ 
وهو محمول على أنه يحيا منه جزء ليدرك ذلك غير ممتنع أن تعاد الحياة إلى جزء من الميت 
أو أجزاء وتصح مخاطبته والعرض عليه انتهى. والأول موافق للأحاديث المتقدمة قبل 
بابين في سياق المسألة وعرض المقعدين على كل أحد. وقال القرطي: يجوز أن يكون هذا 
العرض على الروح فقطء ويجوز أن يكون عليه مع جزء من البدن. قال: والمراد بالغداة 
والعشي وقتهما وإلا فالموتى لااصباح عندهم ولا مساء. . قال: وهذا في حق المؤمن 
والكافر واضح» فأما المؤمن المخلص فمحتمل في حقه أيضاًء لأنه يدخل الجنة في الجملة» 
ثم هو مخصوص بغير الشهداء لأنهم أحياء وأرواحهم تسرح في الجنة. ويجحتمل أن يقال: 
اريك ع لحي بتار وسيم امكررعال لإ جه ل 
قدراً زائداً على ما هي فيه الآن. 

قوله: (إن كان من أهل الجنة فمن أهل اجنة) اتحد فيه الشرط والجزاء لفظا 
ولا بد فيه من تقدير» قال التوريشي: التقدير إن كان من أهل الجنة فمقعده من مقاعد 
أهل الحنة يعرض عليه. وقال الطببي: : الشرط والجزاء إذا اتحمدا لفظاً دل على الفخامة» 
وامراد أنه يرى بعد البعث من كرامة الله ما ينسيه هذا المقعد انتهى. . ووقع عند مسلم 
بلفظ «إن كان من أهل الجنة فالجنة أي فالمعروض احنة: وفي هذا الحديث إثبات عذاب 
القبرء وأن الروح لا تفنى بفناء الجسد لآن العرض لا يقع إلا على حي. وقال ابن عبد 
البر: استدل به على أن الأرواح على أفنية القبور. قال: والمعنى عندي أنها قد تكون على 
أفنية قبورها لا أنها لا تفارق الأفنية» بل هي كما قال مالك إنه بلغه أن الأرواح تسرح 
جيث شاءت. 

قوله: (حتى يبعئك الله يوم القيامة) ني رواية مسلم عن يحيى بن يحيى بن 
مالك «حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة؛ وحكى ابن عبد البر فيه الاختلاف بين أصحاب 
مالك؛ وأن الأكثر رووه كرواية البخاري وأن ابن القاسم رواه كرواية مسلمء »عقال: 
وامعنى حتى يبعثك الله إلى ذلك المقعد. ويحتمل أن يعود الضمير إلى الله. فإلى الله ترجع 
الأمورء والأول أظهر اه ويؤيده رواية الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ «شم يقال: هذا 
مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة؛» أخرجه مسلم. وقد أخرج النسائي رواية ابن القاسم 
لكن لفظه كلفظ البخاري. 


4- باب كلام الْمَبّتِ عَلَى الْجَتازَةٍ 
- حَدلَا قي حَدا ل عَنْ سيا ْن أبي ميا عن أبيو: 
أنه سَمِعَ با هيد الْحْدْرِيُ 45 ب يَقُولَ: قَالَ رَسُولُ الله 8: «إِذَا وُضِعَت 


”- كتاب الْجتائز -1١‏ باب ما قبل في أؤلاد الْمُْلِمِينَ 


لجار َاححَمَلَهَا الرجَالُ عَلَى أعَْاقِهِمْ فَإن كانت صَالِحَةٌ قالت: قَدَمُوني 
َدمُونيء وإنا كنت غَيْرَ صَالِحَةه قَالت: يَا ويْلَهَا أن يَدَمَبُونَ بها يَسْمَعْ يَسمع 
صَوَهَا كل شيء إلا الإنسّات» وَلوْ سَمِعَهًا الإنسّان لَصَعِقَ » ».[راجع: 5 

قوله: (باب كلام اميت على الجنازة) أي بعد حملهاء أورد فيه حديث أبي 
سعيدء وقد تقدم الكلام عليه قبل بضعة وثلاثين باب» وترجم له «قول الميت وهو على 
الجنازة قدموني؛ قال ابن رشيد: الحكمة في هذا التكرير أن الترجمة الأولى مناسبة للترجمة 
التي قبلها وهي «باب السرعة بالجنازة» لاشتمال الحديث على بيان موجب الإسراعء 
وكذلك هذه الترجمة مناسبة للتي قبلها كأنه أراد أن يبين أن ابتداء العرض إنما يكون عند 
حمل الجنازة لآنها حيتئذ يظهر ها ما تؤول إليه فتفول ما تقول. 


-١‏ باب مَا قبل في أؤلاد الْمُسْلِعِينَ 
قَال آبو هُريْرَةَ 5: عن لبي : «مَنْ مات لَهُلَلانَة من الولو لَمْ 
يَْلْفُوا الْحنث» كان آ لهُ جاب مِنَ التار, أ دَحَلَ الْجَنة ». 


0- حَدَكَا يَعْقُوبُ بن إنراهيم: حَدلنا ابن عَلَيَة: : حَدلنا عَِدامريزٍ 
بن هد صْهَيْسء عن أنس بن مال 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ©: «مَامِنَ الداس 
ملي بطو ل قاض بن اوقد ليوا الجدت» إلا أذعَلَه الله انه يَضْل 
رَحْمَتِهِ إِياهُمْ .٠‏ [راجع: ١ ]١74+‏ 


7خ" -١‏ - حَدنَا آبُو الوليد: حَدَكَا شه عن عَنْ ع عَلِيّ بن أنابتو: لاسن 
الْبراءً ده قَالَ: لما توفي إنراهيم عَلَْهِ السلام» قَالَ رَسُولُ الله 49 « إن 
مُرطيعاً في الْجَنةٍ ». [انظر: 706م ل ووو لع 

قوله: (باب ها قيل في أولاد المسلمين) أي غير البالغين. قال الزين بن المنير: 
تقدم في أوائل الجنائز ترجمة «من مات له ولد فاحتسب» وفيها الحديث المصدّر به. وإنما 
ترجم بهذه لمعرفة مآل الأولاد. ووجه انتزاع ذلك أن من يكون سبباً في حجب النار عن 
أبويه أولى بأن يحجب هو لأنه أصل الرحمة وسببها. وقال النووي: أجمع من يعتد به من 
علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. وتوقف فيه 
بعضهم لحديث عائشة, يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ «توفي صي من الأنصار فقلت: 
طوبى له لم يعمل سوءاً ولم يدركه. قال الني #49: أو غير ذلك يا عائشة؛ إن اللّه خلق 
للجنة أهلاء الحديث. . قال والجواب عنه أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير 
دليل؛ أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة انتهى. وقال القرطبي: نفى 
بعضهم الخلاف في ذلك. وكأنه عنى ابن أبي زيد فإنه أطلق الإجماع في ذلك ولعله أراد 
إجماع من يعتد به. وقال المازري: الخلاف في غير أولاد الأنبياء انتهى. ولعل البخاري 
أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث أبي هريسرة الذي بدأ به كما سيأتي» فإن فيه 
التصريح بإدخال الآولاد الجنة مع آبائهم. وروى عبد الله بن أحد في زيادات المسند عن 
علي مرفوعاً «إن المسلمين وأولادهم في الجنة» وإن المشركين وأولادهم في الناره ثم قرا 
«والذين آمنوا واتبعتهم» الآية» [الطور: ١‏ وهذا أصح ما ورد في تفسير هذه الآية 
وبه جزم ابن عباس. 

قوله: (وقال أبو هريرة إخ) م أره موصولاً من حديثه على هذا الوجه؛ نعم 
عند أحمد من طريق عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ «ما من مسلمين يوت 

مما ثلائة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله وإياهم بفضل رحته الجنة»» ولسلم 
من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريسرة مرفوعا دلا يموت لإحداكن ثلائة من الولد 
فتحتسب إلا وخلت اللخنة: الحديث. وله من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة «أن الني 89 
قال لامرأة: دفنت ثلاثة؟ قالت: د نعم. قال: : لقد احتظرت بحظار شديد من النارء وفي 
مسح أي عزف طن طريق ماعدم من أبن بات لفن لازي تمزع يه كال الذي 
قك: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حجاباً من الثاره. 

قوله: ركان له) كذا للأكثر أي كان موتهم له حجاباء وللكشميهني «كانواء أي 
الأولاد. 

قوله: (ثلالة من الولد) سقط قوله «من الولدء في رواية أبي ذرء وكذا سبق من 
رواية عبد الوارث عن عبد العزيز في ٠باب‏ فضل من مات له ولد فاحتسب» وتقدم 


قوله: (لا توفي 0000 
بسنده «ابن رسول الله ف وله من طريق معاذ عن شعبة بسنده عن الني فك «توفي ابنه 
إبرأهيم». 1 

قوله: (إن له مرضعا في الجنة) قال ابن التين: يقال امرأة مرضع بلا هاء مشل 
حائض» وقد أرضعت فهي مرضعة إذا بني من الفعل» قال الل تعالى إتذهل كل مرضعة 
عما أرضعت4 [الج: : ؟أقال: : وروي «مرضعاًء بة بفتح الميم أي إرضاعاً التهى. وقد سبق 
ل حكاية هنا اقرح القطاي: والأول روفي مدير (قي رولةا عمو الك ررة 
«مرضعا ترضعه في الجنة؛ وقد تقدم الكلام على قصة موت إبراهيم مستوفى في «باب 
قول الني © إنا بك محزونونه وإيراد البخاري له في هذا الباب يشعر باختيار الول 
الصائر إلى أنهم في الجنة» فكأنه توقف فيه أولا ثم جزم به. 

4197- السار د 00 
نر جر ند قر رج لف لد ك2 
عَنّ أؤلادٍ المُشْركينَ فَقَالَ: «الله إذ عَلَقَهُم غْلَم ِمَا كَانوا عَاهِلِينَ ه. 
[انظر: 56817 ل. أخرجه مسلم: ٠35؟]‏ 

84"- حَدَكنا أبو اليمان: : أخبرنًا عيب عَنٍ الزْهْرِيّ قَالَ: جرم 
عَطَاءُ بن يزيد اللَيِي: أنه سَمِعَ أها هْرَيرَة # يَقُولَ: سيل ال فلك عن فَرَارِيْ 
ا ال [انظر ووو و م حول 
أخرجه مسلم: 7586] 

هم1١‏ 00 حَدكنا ابن أبي فنبو عن الؤرِي عَنَ أبي سَلَمَة 
أن عبد لحْمنء عن أب رةه قال: قال الب : ٠‏ كل موود وه 
عَلَى الْفِطرّق 0 أو يُتَصُرَاند: أو يُمَجْسَانِهِ كَمَكل الْبِههِمَةٍ تنج 
البهِمَةَ هَلْ تَرَى فِيهًا جَدْعَاءَ ». [راجع: .١08‏ أخرجه مسلم: 184؟] 

قوله: (باب ها قيل في أولاد المشركين) هذه الترجمة تشعر أيضاً بأنه كان 
متوقفا في ذلك وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم بما يدل على اختيار القولٍ 
الصائر إلى أنهم في الجنة كما سيأتي تحريرهء وقد رتب أيضا أحاديث هذا الباب ترتيبا 
يشير إلى المذهب المختارء فإنه صدره بالحديث الدال على التوقفه ثم ثنى بالحديث 
الصبيان حوله فأولاد الناسء؛ قد أخرجه في التعبير بلفظ «وأما الولدان الذين حوله قكل 
مولود يولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين: وأولاد اللشركين؟.فقال: وأولاد 
المشركين» ويؤيده ما رواه أبو يعلى من حديث أنس مرفوعا «سألت ربي اللاهين من 
ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم؛ إسناده حسن.:وورد تفسير «اللاهين» بأنهم الأطفال 
من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه البزار» وروى أحمد من طريق خنساء بنت معاوية 
بن صريم عن عمتها قالت «قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة» 
والشهيد في الجنة» والمولوذ في الجنة» إسناده حسن. واختلف العلماء قديما وحديثا في هذه 
المسالة على أقوال: 

(احدها): أنهم في مشيئة اللّه تعالى وهو منقول عن الحمادين وابن المبارك 
وإسحاقف ونقله البيهقي في «الاعتقاده عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة. قال ابن 
عبد البر: وهو مقتضى صنيع مالك؛ وليس عنده في هذه المسألة ثسيء منصوصء إلا أن 
أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار خاصة في المشيئة؛ والحجة 
فيه حديث «اللّه أعلم بما كانوا عاملين». 

(ثانيها): أنهم تبع لآبائهم» فأولاد المسلمين في الجنة واولاد الكفار في النار» 
وحكاه ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج؛ واحتجوا بقوله تعالى إرب لا تذر على 
الأرض من الكافرين ديارً» [نوح: : 17] وتعقبه بأن المراد قوم نوح خاصة: وإنمادعا 
ا ا ا 1 | واما 
حديث .هم من آبائهم أو منهم؛ فذاك ورد في حكم الحربي؛ وروى أحمد من حديث 


-٠*‏ كتاب الْجنائز 17- باب ما هل 


عائشة «سألت رسول الله ف عن ولدان المسلمين» قال: في الحنة. وعن أولاد المشبركين» 
قال: في النار فقلت يا رسول لم يدركوا الأعمال» قال: ريك أعلم بما كانرا عاملين» لو 
شقت شئت أسمعتك تضاغيهم في الناره وهو حديث ضعيف جداً لأن في إسناده أبا عقيل 
مولى بهية وهو متروك. 

(ثالتها): أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار» لأنهم.لم يعملوا حسنات يدخلون 
بها الجن ولا سيئات يدخلون بها النار. 

(رابعها): خدم أفل الجنة» وفيه حديث عن أننس ضعيف أخرجه أبو داود 
الطيالسي وأبو يعلى؛ وللطبراني والبزار من حديث سمرة مرفوعاً «أولاد المثسركين دم 
أهل اللجنة» وإسئاده ضعيف. 

(خامسها): أنهم يصيرون تراباًء روي عن ثمامة بن أشرس. 

(سادسها): هم ني النار حكاه عياض عن أحمد» وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعسض 
أصحابه ولا يحفظ عن الإمام أصلاً. 

(صابعها): أنهم متحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نارء فمن دخحلها كانت عليه برداً 
وسلاماء ومن أبى عذب» أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيدء وأخرجه الطبراني 
من حديث معاذ بن جبل. وقد صحت مسألة الامتحان في حق الجنون ومن مات في 
الفترة من طرق صحيحة» وحكى البيهقي في «كتاب الاعتقاد: أنه المذهنب الصحيح» 
وتعقب بأن الآخرة ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء» وأجيب بأن ذلك بعد أن 
يقع الاستقرار في الجنة أو النارء وأما في عرصات القيامة فنلا مانع من ذلكء وقد قال 
تعالى فإيوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون» [القلم: 47] وفي 
الصحيحين دإن الناس يؤمرون بالسجود؛ فيصير ظهر المنافق طبقاء فلا يستطيع أن 
0-1 

(ثامنها): أنهم في الجئة» وقد تقدم القول فيه في ٠باب‏ فضل من مات له ولدء قال 
الثووي: وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه الحققون. لقوله تعالى #وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء:01] وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه 
الدعوة فلان لا يعذب غير العاقل من باب الأول ولحديث سمرة المذكور في هذا 
الباب» ولحديث عمة خنساء المتقدم ولحديث عائشة الآني قريباً. 

(تاسعها): الوقف. 

(عاشرها): الإمساك. وفي الفرق بينهما دقة. 

ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث ابن عباس وأبي هريرة 
«سئل عن أولاد المشركين» وفي رواية ابن عباس «ذراري المشركين» ولم أقف في شيء من 
الطرق على تسمية هذا السائل» لكن عند أحمد وأبي داود عن عائشة ما يحتمل أن تكون 
هي السائلة؛ فاخرجا من طريق عبد اللّه بن أبي قيس عنها قالت «قلبت: يارسول اللّه 
ذراري المسلمين؟ قال: مع آبائهم. قلت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا 
عاملين» الحديث. وروى عبد الرزاق من طريق أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت «سألت خديبة الني فت عن أولاد المشركين» فقال: هم مع آبائهم؛ ثم مساألته 
بعد ذلك فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين» ثم سآلته بعد ما استحكم الإصلام فتزل 
«ولا تزر وازرة وزر أخرى» [فاطر: 14] قال: : هم على الفطرة. أو قال: «في الجنة» وأبو 
معاذ هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف» ولو صح هذا لكان قاطعا للنزاع رافعاً لكثير ممن 
الإشكال المتقدم: 

قوله: (اللّه أعلم) قال ابن قتيبة: معنى قوله «بما كانوا عاملين أي لو أبقاهمء فلا 
تحكموا عليهم بشي». وقال غيره: أي علم أنهم لا يعملون شيئاً ولا يرجعون فيعملون 
أو أخبر بعلم شيء لو وجد كيف يكونء مثل قوله #ولو ردوا لعادوا» [الأنعام: 1178 
ولكن لم يرد أنهم يجازون بذلك في الآخرة لآن العبد لا يجازى بما لم يعمل. 

(تنببه): لم يسمع ابن عباس هذا الحديث من الني فل بين ذلك أحمد من طريق 
عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: كنت أقول في أولاد المشركين: هم منهم؛ حتى 
حدثني رجل عن رجل من أصحاب الني فلك فلقيته فحدثني عن الني 9ك أنه قال مربهسم 
أعلم بهم؛ هو خلقهم وهو أعلم بما كانوا عاملين» فامسكت عن قولي اتتهى. وهذا أيضا 
يدفم القول الأول الذي حكيناه. وأما حديث أبي هزيرة فهو طرف من ثاني أحاديث 
الباب كما سيأئي في القدر من طريق همام عن أبي هريرة» قفي آخمره «قالوا: يارسول 
الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين» وكذا أخرجه مسلم 
من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «فقال رجل: يا رسول الله أرأيت لو مات قبل 


ذلك ولأبي داود من طريق مالك عن أبي.الزناد عن الأعرج .عن أبي هريرة نحو رواية 
همام؛ وأخرج أبو داود عقبه عن ابن وهب سمعت مالكا وقيل له إن أهل الأهواء 
يحتجون علينا بهذا الحديث يعني قوله «فأبواه يهودانه أو ينصرانه: فقال مالك: احتيج 
عليهم بآخره داللّه أعلم بما كانوا عاملين». ووجه ذلك أن أهل القدر استدلوا على أن اللّه 
فطر العباد علي الإسلام وأئه لا يضل أحداً وإنما يضل الكافر أبواءء فاشار مالك إلى السرد 
عليهم بقوله«الله أعلب فهو دال على أنه يعلم بما يصيرون إليه بعد إيجادهم على الفطرة» 
فهو دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاتهم؛ ومن ثم قال الشافعي: : أهل القدر إن 
أثبتوا العلم خصموا. 

قوله: (عن أبي سلمة) هكذا زواه ابن أبي ذئب عن الزهريء وتابعه يونس كما 
تقدم قبل أبواب من طريق عبد الله بن المبارك عنهء وأخرجه مسلم من طريق ابن وهب 
عن يونس» وخالفهما الزبيدي ومعمر:فروياه عن الزهري عن سعيد بن المسيب بدل أبسي 
سلمة» وأخرجه الذهلي في «الزهريات» من طريق الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة» وقد تقدم أيضأ من طريق شعيبٍ عن الزهري عن أبي هريسرة 
من غير ذكر واسطة. وضنيع البخاري يقتضي ترجيح طريق أبني سلمة» وصنيع مسلم 
يقتضي تصحيح القولين عن الزهري: وبذلك جزم الذهلي. 

قوله: (كل مولود) أي من بن آدم» وصرح به جعفر بن ربيعة عن الأعسرج عمن 
أبي هريرة بلفظ دكل يني آدم يود على الفطرةء وكذا رواه خالد الواسطي عن عبند 
الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعترج ذكرها ابن عبد اليرء واستشكل هذا 
التركيب بأنه يقئضي أن كل مولود يقع له التهريد وغيره نما ذكرء والفرض أن بعضهم 
يستمر مسلما ولا يقع له شيء» والجواب أن المراد من التركيب أن الكفر ليس من ذات 
المولود ومقتضى طبعه؛ بل إنما حصل بسبب خارجي, فإن سلم من ذلك السنبب استمر 
على الحق. وهذا يقوي المذهب الصحيح في تأويل الفطرة كما سيأتي. 

قوله: (يولد على الفطرة) ظاهره تعميم الرصف المذكور في جميع المولودين» 
وأصرح من روي يونس ادم بلفظ ما من مولود إلا ولد على القطرة» والسلم من 
طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى 
يعبر عنه لسانه»» وفي رواية له من هذا الوجه «ما من مولود إلا وهو على الملة». وحكى 
أبن عبد البر عن قوم أنه لا يقتضي العموم: وإنما المراد أن كل من ولد على الفطرة وكسان 
له أبوان على غير الإسلام نقلاء إلى دينهماء فتقدير الخبر على هذا: كل مولود يود على 
الفطرة وأبواه يهوديان مثلا فإنهما يهودانه ثم يصير عند بلوغه إلى ما يحكم به عليه. 
ويكفي في الرد عليهم رواية أبي صالح المتقدمة. وأصرح منها رواية جعفر بن ربيعة بلفظ 
«كل بني آدم يولد غلى الفطرة؛ وقد اختلف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث على 
أقوال كثيرة» وحكى أبو عبيد أنه سأل محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة عن ذلك 
فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائنض» وقبل الأمر بالجهاد. قال أبو 
عبيد: كأنه عنى أنه لو كان يولد على الإسلام فمات قبل أن يهوده أبواء مثلا لم يرثاه. 
والواقع في الحكم أنهما يرثانه فذل على تغير الحكم. وقد تغقبه ابن عبد الير وغيره. 
وسبب الاشتباء أنه حمله على أحكام الدنياء فلذلك ادعى فيه النسخ؛ والحق أنه إخبار مسن 
الني © بما وقع في نفس الأمرء ولم يرد به إثبات أحكام الدنيا. وأشهر الأقوال أن المراد 
بالفطرة الإسلام» قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف» وأجمع أهل العلم 
بالتأؤيل على أن المراد يقوله تعاللى #فطرة اللّه التي فطر الناس عليها» [الروم: 0*] 
الإسلام» واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر حديث الباب: اقرؤوا إن شتتم #فطرة اللّه 
التي فطر الناس عليها» وبحديث عياض بن حمار عن الني فك فيما يرويه عن ربه «إني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم؛ فاجتالتهم الشياطين عن دينهم؛ الحديث. وقد رواه غيره فزاد 
فيه «حتفاء مسلمين» ورجحه بعض المنآخرين بقوله تعالى #فطرة اللّه» لأنها إضافة 
مذح. وقد أمر نبيه بلزومهاء فعلم أنها الإسلام. وقال ابن جرير: : قوله إفأقم وجهك 
للدين» أي سدد لطاعته #خنيفاً» أي مستقيماً #فطرة اللّه» أي صبغة الله. وهو 
منصوب على المصدر الذي دل عليه الفمل الأول؛ أو منصوب بفعل مقدرء أي الزم. 
وقد سبق قبل أبواب قول الزهري في الصلاة على المولود: من أجل أنه ولد على فطرة 
الإسلام» ؤسيأتي في تفسير سورة الروم جزم المصنف بأن الفطرة الإملامء وقد قال 
أحد: من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه. واستدل محديث الباب فذل على أنه 
فسر الفطرة بالإسلام. وتعقبه بعضهم بأنه كان يلزم أن لا يصح استرقاقه. ولا يحكم 
بإسلامه إذا أسلم أحد أبويه. والحق أن الحديث سيق لبيان ما هو في نفس الأمرء لا لبيان 
الأحكام في الدزيا. وحكى محمد بن نصر أن آخر قولي أحمد أن المراد بالفطرة الإصلام. 
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قال ابن القيم: وقد جاء عن أحمد أجوبة كثيرة يحتج فيها بهذا الحديث على أن 
الطفل إنما يحكم بكفره بأبويه» فإذا لم يكن بين أبوين كافرين فهو مسلم. وروى أبو داود 
عن حماد بن سلمة أنه قال: المراد أن ذلك حيث أخذ الله عليهم العهد حيث قال #ألست 
بربكم قالوا بلى» ونقله ابن عبد البر عن الأوزاعي وعن سحنونء ونقله أبو يعلى بن 
الفراء عن إحدى الروايتين عن أحمدء وهو ما حكاه الميموني عنه وذكره ابن بطة؛ وقد 
سبق في «باب إسلام الصي» في آخر حديث الباب من طريق يونس ثم يقول #فطرة اللّه 
التى فطر الناس عليهل إلى قوله القيم» وظاهره أنه من الحديث المرفوع» وليس كذلك بل 
هو من كلام أبي هريرة أدرج في الخبرء بينه مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري ولفظه 
«نم يقول أبو هريرة اقرؤوا إن شتتم, قال الطبي: ذكر هذه الآية عقب هذا الحديث يقوي 
ما أوله حماد بن سلمة من أوجه: أحدها أن التعريف في قوله «على الفطرةه إشارة إلى 
معهود وهو قوله «إفطرة اللّه» ومعنى لمأمور في قوله #فأقم وجهك» إي أثبت على 
العهد القديم. ثانيها ورود الرواية بلفظ «الملة؛ بدل الفطرة و«الدين؛ في قوله «للدين 
حنيفاً» هو عين الملةء قال تعالى #ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً» [الأنعام: 11أويؤيده 
حديث عياض المتقدم. ثالثها التشببه بالحسوس المعاين ليفيد أن ظهوره يقع في الييان مبلغ 
هذا امحسوسء قال: والمراد تمكن للناس من الهدى في أصل الجبلة: والتهيؤ لقبول الديين» 
فلو ترك المرء عليها لاستمر على لزومها ول يفارقها إلى غيرهاء لأن حسن هذا الدين 
ثابت في النفوسء وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية كالتقليد انتهى. وإلى هذا مال 
القرطي في «المفهمء فقال: ا معنى أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق» كما خلق 
أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات» فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى 
تلك الأهلية أدركت الحق» ودين الإسلام هو الدين الحق» وقد دل على هذا المعنى بقية 
الحديث حيث قال «كما تنتج البهيمةه يعن أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة فلو ترك 
كذلك كان بريثاً من العيبء لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلاً فخرج عن الأصلء وهو 
تشبيه واقع ووجه واضح واللّه اعلم. وقال ابن القيم: ليس المراد بقوله «يولد على 
الفطرة» أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين» لآن الله يقول «واللّه أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئاً» [النحل: 8 ولكن المراد أن فطرئته مقتضية لمعرفة دين 
الإسلام ومحبته» فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة» وليس المراد محرد قبول الفطرة 
لذلكء لأنه لا يتغير بتهويد الأبرين مثلاً يحيث يخوجان الفطرة عن القبول؛ وإنما المراد أن 
كل مولود يولد على إقراره بالربوبية» فلو خلسي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى 
غيره؛ كما أنه يولد على محبة ما يلاتم بدنه من ارتضاع اللين حتى يصرفه عنه الصارف» 
ومن ثم شبهت الفطرة باللبن بل كانت إياه في تأويل الرؤيا. واللّه أعلم. 

وفي المسألة أقوال أخر ذكرها ابن عبد البر وغيرء: منها قول ابن المبارك أن المراد أنه 
يولد على ما يصير إليه من شقاوة أو سعادةه فمن علم الله أننه يصير مسلماً ولد عللى 
الإسلاب ومن علم الله انه يصير كافراً ولد على الكفرء فكأنه أول الفطرة ة بالعلم. 
وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يكن لقوله «فأبواء يهودانه إلخ» معنى لأنهما فعلاً به ما هو 
الفطرة ة التي ولد عليها فينافي في التمثيل محال البهيمة. ومنها أن المراد أن اللّه خلق فيهم 
المعرفة والإنكارء فلما أخذ الميثاق من الذرية قالوا جميعاً (بلى» أما أهل السعادة ققالوها 
طوعاء وأما أهل الشقاوة فقالوها كرهاً. وقال محمد بن نصر: سمعت إسحاق ابن راهويه 
يذهب إلى هذا المعنى ويرجحه؛ وتعقب بأنه يحتاج إلى نقل صحيح. فإنه لا يعرف هذا 
التفصيل عند أخذ الميشاق إلا عن السدي ولم يسنده؛ وكانه أخمذه من الإسرائيليات؛ 
وحكاء ابن القيم عن شيخه. ومنها أن المراد بالفطرة الخلقة لي يولد سالا لا يعرف كفراً 
ولا إهاناء ثم يعتقد إذا بلغ التكليف» ورجحه ابن عبد الير وقال: إنه يطابق التمثيل 
بالبهيمة ولا يخالف حديث عياض لأن المراد بقوله «حنيفاً» أي على امستقامة» وتعقب 
بأنه لو كان كذلك لم يقتصر في أحوال التبديل على ملل الكفر دون ملة الإصلام؛ ول 
فطرة أبويه» وهو متعقب بما ذكر في الذي قبله. ويؤيد اللذهب الصحيح أن قوله «قأبواه 
يهودانه إلخ؛ ليس فيه لوجود الفطرة شرط بل ذكر ما يمنع موجبها كحصول اليهودية 
مثلا متوقف على أشياء خارجة عن الفطرة» لاف الإصلام. وقال ابن القيم: سبب 
اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث أن القدرية كانوا يحتجون به على أن 
الكفر والمعصية ليسا بقضاء الله بل مما ابتدأ الناس إحدائف فحاول ججماعة من العلماء 
مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلامء ولا حاجة لذلكء لآن الآثار المنقولة عن 
السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام» ولا بازم من حملها على 
ذلك موافقة مذهب القدرية» لآن قوله: «فأبواء يهودانه إلخ» ٠‏ محمول على أن ذلك يقع 
بتقدير الله تعالى ومن ثم احتج عليهم مالك بقوله في آخر الحديث «اللّه أعلم بما كانوا 


عاملين». 

قوله: (فأبواه) أي المولون قال الطيي: الفاء إما للتعقيب أو السببية أو جزاء 
شرط مقادرء أي إذا تقرر ذلك فمن تغير كان بسبب أبويه إما بتعليمهما إياه أو بترغيبهمًا 
فيه» وكونه تبعا لهما في الدين يقتضي أن يكون حكمه حكمهما. وخمص الأآبوان بالذكر 
للغالب» فلا حجة فيه لمن حكم بإسلام الظفل الذي يموت أبواه كافرين كما هو قول 
أحمد, فقد استمر عمل الصحابة ومن بعدهم على عدم التعرض لأطفال أهل الذمة. 

قوله: (كمثل البهيمة تنتج البهيمة) أي تلدها فالبهيمة الثانية بالنصب على 
المفعولية وقد تقدم بلفظ «كما تتنج البهيمة بهيمة»» قال الطيي: قوله «كماء حال من 
الضمير المنصوب في «يهودانه: أي يهودان المولود بعد أن خلق على الفطرة تشبيها 
7 البيمة قو دي مد لز حقدت تايس أرهر يل تادر طوف أ .وا نتيا 
مثل تغبيرهم البهيمة السليمة: قال: وقد تنازعت الأفعال الثلاثة في «كماء على التقديرين. 

قوله: (تنتج) بضم أوله وسكون النون وفتح المثناة بعدها جيم قال أهل اللغة: 
ننجت الناقة على صيغة ما لم يسم فاعله تننج بفتح المثناة وأنتبج الرجل ناقته يتتجها 
إنتتاجأ زاد في الرواية المتقدمة «بهيمة جمعاء أي لم يذهب من بدنها شيء؛ سميت بذلك 
لاجتماع أعضائها. 

قوله: (هل ترى فيها جدعاء)؟ قال الطيبي: هو في موضع الحال أي سليمة 
مقولا ني حقها ذلكه وفيه نوع التأكيد أي إن كل من نظر إليها قال ذلك لظهور 
سلامتها. والجدعاء المقطوعة الأذن» فيه إماء إلى أن تصميمهم على الكفر كان بسبب 
صممهم عن الحق. ووقع في الرواية المتقدمة بلفظ «هل تحسون فيها من جدعاء» وهو مسن 
الإحساس وللراد به العلم بالشيء, يريد أنها تولد لا جدع فيها وإنما يجدعها أهلها بعد 

ذلك. وسيئي في تفسير سورة الروم أن معنى قوله إلا تبديل خلق اللّه» [الروم: هر 
أي لدين الله وتوجيه ذلك. 5 

(تنبيه): ذكر ابن هشام وطلدي حو أبن متا السراني اد جل جنا نودت 
شاهدا لورود «حتى للاستثناءء فذكره يلفظ «كل مولود يولسد على الفطرة حتى يكون 
أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه» وقال: ولك أن تخرجه على أن فيه حذفا أي يولد 
على الفطرة ويستمر على ذلك حتى يكون» يعني فتكون للغاية على بابها انتهى. ومال 
صاحب 'المغني» في موضع آخر إلى أنه ضمن ٠يولده‏ معنى ينشأ مثلاء وقد وجدت 
الحديث في تفسير ابن مردوبه من طريق الأسود بن سريع بلفظ «ليست نسمة تولد إلا 
ولدت على الفطرة» فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانهاء الحديث وهو يؤيد الاحتمال 
المذكور. واللفظ الذي ساقه الخضراوي لم أره في الصحيحين ولا غيرهماء إلا عند مسلم 
كما تقدم في رواية «حتى يعرب عنه لسانه» ثم وجدت أبا نعيم في مستخرجه على مسلم 
أورد الحديث من طريق كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزييدي عن الزهري بلفظ 
«ما من مولود يولد في بني آدم إلا يولد على الفطرة» ختى يكون أبواه يهودانه؛ الحديث. 
وكذا أخرجه ابن مردويه من هذا الوجه؛ وهو غند مسلم عن حاجب بن الوليد عن 
محمد بن حرب بلفظ دما من مولود إلا يولد على الفطرةء أبواه يهودانه؛ الحديث. 

*61- باب 

جا ع سمرة بْن جُنْدَس قَال: 0 د انوع 
وَجْهِهء ققالَ: «من راى يِنكُمُ لَه ريا ؟». قَال: فنا زائاحة فيا 
فيقول: ه مَا ضاءًَ اللّه ه. فَسَالنَا يَؤْما فَقَالَ: «هَلْ زاى أحَدَ مِنَكُمْ روا ؟». قُلنا 
لاء قَال: لكي رأ بيذي جلي إلى الأزض 
الْمُقَدْسَةِ قدا رَجُلٌ جَاِسٌ وَرَجُلَ كَاِم بيِِ كلُوب مِنْ حَدِيارٍ ». 

َال خض صْحَابنا عن مُوسى: « كلب من حَدِيد يِل في حيذقه حَخَى 
يلع َه كُميَفْعلُ بشِدقه الآخر مغل لله وبحم هِدقهُ هَذَد يَعُودُ قَمنَعْ 
مِثلهُ. قُلْتْ: مَا هَذَاٍ قَالا: انطلِق» فَانطَلفاء حَتى انا على وجل مُنطجيع عَلَى 
َقَهُءورَجُل َم عَلَى سه بف أو صَحْرَق شدخ به رأسَُ فَإذًا صربَه 
تَنَهْدة الْحَجَرُء انطن هسل قلا جع إلى هذاء حت بم سه وا 
َأْسُهُ كَمَا هُوَ فَعَادَ ليه فَصَرَبَُ قُلْتْ: مَنْ هَذَا؟ قَالا: الطَلِقء فَانطَلقَنا إلى تقب 
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دل التنورء أغلاة صيقُ وَامنفَله اسع يَتوَقَدُ نَحَهُ تاراء فَإذًا اهرب ارتقَعُواء 
حَتَى كاد أن يَخْرْجُواء فَإِذَا حَمَدتْ رَجَعُوا فيهَاء وَفِِهَا رَجَال وَبِسَاءٌ عرق 
َقلَت: مَنْ هذَا؟ قالا: الطلإق, فَانطَلفناء حَتَى اننا عَلَى لَهَرِ مِنْ قم فيه رَجْلٌ 
َي على َسَط ال - قال تيه َب وهر من بقرير ذن حا - 
وَعَلَى شط النهَر رَجُلَّ بن يَديْهِ جِجَارَةٌ فَافبَلَ الرَجُلٌ اللي في النهّر, فَِذَا أرَادَ 
أن يَخْرُجََمَى الرْجْلُ حَجَرٍ فِي في فَرَدْهُ حَيِث كان فَجَعَلَ كُلْمَا جَاءَ 
ِيَخْرُجَ رَمَى في فيه بحجر, فَيَرْجِعُ كَمَا كَان» فَقْلْتْ: ما هَذَا؟ قَالا: الطبق» 
َنطَلفاء حَتَى التهينا إلى رَوْصَةٍ خطراء» فيها سَجَرةٌ عَظِيمة وَفي الها شَيْحٌ 
وَصِبيَان» وَإذا رَجُلَّ قريب مِنَ التشُجَرقٍ بَيْنَيَديْهِ نار يُوقَدْهَاء فصّمدا بي في 
الشتُجَرةٍ وأذخلاتي ذاراء لَمْ أرَ قط أحْسَنَ منهَاء فِيهًا رِجَالٌ شيُوخ, وَشَبَابٌ 
وَنِسَاءٌ وَصِبْبَاُء ثُمُ أخرَجَاني مِنهَاء قَصّعِدا بي الشّجَرَة فأذخلاني ذاراًء هِى 
أحْسَنُ وَافْضَلُ فيه هُيُوحَ وَسَبَابُ» قُلْت: طَوقهَمَانِي اللَيلَهَ فأخبراني عَمّا 
ريت قَالا: نعم أمًا اللري رَعَهُ يش شدقة فَكَذَابْ يُحَدت بِالْكَذية حمل 
عَنْهُ حتى تَبلُعَ الآقاق» قَيصَعُ به إلى يم الْقَِامَةِ وَالْلِي رَالْعَهُيُدَخ رس 
فَرَجُلٌ عَلْمَهُ الله القَرآن» قَنامَ عه باللَيِلِ وَلَميَعْمَل هه بالنهَارء يُفْمَلُ به إلى 
يَوْمٍ القياق, والْلِي رَاتَُ في الطب قَهُمْ ال اللي رَائْعَهُ في الهَرٍ اكلُوا 
الرباء والشيخ في أضْلٍ الششّجَرَةٍ إبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السّلام: وَالصببَانُ حَولَهُ فأؤلاذُ 
الناسء وَالِْي يُوقَدُ النارَ مالك از الَْار وَالدَارُ الأولى الي دَحَلْتَ ذَارُ عَامَةٍ 
الْمُؤِِْينَ وما هَذِِ الدَارُ قَدَارُ الشهداءء وَأنا جبريلء وَهَذَا مِكَاِيلُ فَارْق 
رَأسَكَ فَرَقَعتُ رأمبي» فَإذًا قَوْقِي مِثْلُ السّحَابي قَالا: ذَاكَ مَنْزلك» قلت: 
دَعَانِي أذخل منزلي, قَالا: إنَهُ بف لَك عُمُرٌ لَمْ تَستَكْيلْهُ فأَو امْتَكْمَلت اتَنتَ 
مَنْْلَكَ ». [راجع: 848 أخرجه مسلم: 1 القطعه الأولى منه] 

قوله: (باب) كذا ثبت لجميعهم إلا لأبي ذرء وهو كالفصل من الباب الذي قبله. 
وتعلق الحديث به ظاهر من قوله في حديث سمرة المذكور «والشيخ في أصل الشجرة 
إبراهيم» والصبيان خوله أولاد الناس؛ وقد تقدم التنبيه على أنه أورده في التعبير بزيادة 
دقالوا وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المسركين» وسياتي الكلام على بقية الحدييث 
مستوفى في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. 

فوله في هذه الطريق: (فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده. قال بعسض 
أصحابنا عن موسى: كلوب من حديد في شدقه) كذا في رواية أبي ذر وهو سياق 
مستقيم» ووقع في رواية غيره مخلاف ذلك. والبعض المبهم لم أغرف المراد به إلا أن 
الطبراني أخرجه في «المعسجم الكبيره عن العياس بن الفضل الإسقاطي عن موسى بن 
إسماعيل فذكر الحديث بطوله مثل حديث قبله وفيه «بيده كلاب من حديد». 

قوله فيه: (حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر. 
قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم وعلى شط النهر رجل) وهذا 
التعليق عن هذين ثبت في رواية أبي ذر أيضاء فأما خديث يزيد وهو ابن هارون فوصله 
أحمد عنه فساق الحديث بطوله وفيه «فإذا نهر من دم فيه رجلء وعلى شط النهير رجل: 
وأما حديث وهب بن جرير فوصله أبو عوانة في صحيحه من طريقه فساق الحديث 
بطوله وفيه «حتئ يتنهي إلى نهر من دم رججل ققائم في وسطه ورجمل قائم على شاطى 
النهرء الحديث. وأصل الحديث عند مسلم من ظريق وهب لكن باختصارء وقوله فيه «إذا 
ارتفعواء كذا فيه بالفاء والعين المهملة؛ ووقع في جمع الحميدي «ارتقواء بالقاف فقط من 
الارئقاء وهو الصعود. 

4 4- باب موت يوم الاين 

-١ 417‏ حَدَكنا مُعَلّى بْنُ أمّد: حَدَكَا وُهَيْبْ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه عَنْ 
عَاِسَةٌ رَضِي الله عَنْها قَلَت: دَحَلْتَ عَلَى أبي بَكْرِ » فَفَالَ: في كم كفنشم 
لبي في؟ قالّت: في فَلالة لواب بيض سَحُولِية ليس فيها فوص ولا عِمَامَةٌ. 


َال لَهَا: في أي يَوم توفي رَسُولُ الله فق؟ قالْت: يَومَ الالتين. قَال: قفأ يَوْمٍ 
هذا؟ قات يوم الاتين. قالَ: أجُو يما ني ونين الل قَنظر إلى قَؤبه َيه 
كنا مُمرْضُ فيهء به َع من زغقرانء فقَالَ: ُو لني هَذَاء وَزِياُوا عله 
رين فَكَفوني فيهمًا. فُنت: إن هذا حلّق؟ قَال: إن الْحَيْ أحَقْ بِالْجَدِيد مِنَ 
الْمَيّتِ إِنْمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ 

لم يَف حَنى أنسى من كيلةٍ الثلاناءء ودفِنَ قبل ألا ُصبح. [راجع: 
4 أخرجه مسلم: 441 مختصر] 

قوله: (باب موت يوم الالنين) قال الزين بن المثير: تعين وقت الموت ليس 
لأحد فيه اختيار» لكن في التسبب في حصوله مدخل كالرغبة إلى الله لقصد التبرك فمن 
م تحصل له الإجابة أثيب على اعتقاده. وكأن الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة 
لم يصح عند البخاري فاقتصر على ما وافق شرطه؛ وأشار إلى ترجيحه على غيره. 
والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا «مامن 
مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر» وفي إسناده ضعف» 
وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس نحوه وإسناده أضعف. 

قوله: (قالت عائشة: دخلت على أبي بكر) تعبي أباهاء زاد أبو نعيم في 
«المستخرجء من هذا الوجه «فرأيت به الموت» فقلت هيج هيج 

منلايزالمعهمتنعا فإنهدفيمرةمدفوق 

فقال: لا تقولي هذاء ولكن قولي #وجاءت سكرة الموت بالحق» الآية [ق: 19] ثم 
قال في أي يوم؛ الحديث. وهذه الزيادة أخرجها ابن سعد مفردة عن أبي سامة عن هشام. 
وقوها «هيج؛ بالجيم حكاية بكائها. ٠‏ 

قوله: (في كم كفنتم النبي ُ) أي كم ثوباً كفنتم النبي 9 فيه؟ وقوله «في 
كمء معمول مقدم لكفنتم؛ قيل: ذكر ها أبو بكر ذلك بصيغة الاستفهام توطئة لها للصبر 
على فقده. واستنطاقا لها بما يعلم أنه يعظم عليها ذكره؛ لا في بداءته لها بذلك من إدخخال 
الغم العظيم عليهاء لأنه يبعد أن يكون أبو بكر نسي ما سأل عنه مع قرب العهد, ويحتمل 
أن يكون السؤال عن قدر الكفن على حقيقته؛ لأنه لم يحضر ذلك لاشتغاله بأمر الببعة. 
وأما تعبين اليوم فنسيانه أيضاً محتمل لأنه ل دفن ليلة الأربعاء» فيمكن أن يحصل المتردد 
هل مات يوم الاثنين أو الثلاثاء. وقد تقدم الكلام على الكفن في مرضعه. 

قوله: (قلت يوم الاثنين) بالنصب أي في يوم الإثنين» وقوها بعد ذلك «قلت 
يوم الإثنين» بالرفع أي هذا يوم الاثتين. 

قوله: (أرجو فيما بيني وبين الليل) وفي رواية المستملي «الليلة» ولابن سعد 
من طريق الزهري عن عروة عن عائشة «أول بده مرض أبي بكر أنه اغتسل يوم الاثنين 
لسبع خلون من جمادى الآخرة» وكان يوما بارداء فحم خمسة عشر يوماء ومات مساء ليلة 
الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة؛ وأشار الزين بن امثير إلى أن 
الحكمة في تأخر وفاته عن يوم الإثنين مع أنه كان يحب ذلك ويرغب فيه لكونه قام في 
الأمر بعد الني فيك فناسب أن تكون وفاته متأخرة عن الوقت الذي قبض فيه رسول الله 


قوله: (به ردع) بسكون المهملة بعدها عين مهملة أي لطخ لم يعمه كله. 

قوله: (وزيدوا عليه ثوبين) زاد ابن سعد عن أبي معاوية عن هشام «جديدين». 

قوله: (فكفنوني فيهما) اي المزيد وامزيد عليه» وفي رواية غير أبي ذر «فيهاء أي 
الثلاثة. 

قوله: (خلق) يفتح المعجمة واللام أي غير جديده وني روأية أبي معاوية عند ابسن 
سعد آلا نجعلها جددا كلها؟ قال: لا وظناهره أن أبا بكر كان يرى عدم المغالاة في 
الأكفان. ويؤيده قوله بعد ذلك «إنما هو للمهملة؛ وروى أبو داود من حديث علي 
مرفوعا دلا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعاء ولا يعارضه حديث جابر في الأمر 
بتحسين الكفن أخرجه مسلم. فإنه يجمع بينهما بحمل التحسين على الصفة وحمل المغالاة 
على الثمن. وقيل التحسين حق الميت» فإذا أوصى بتركه اتبع كما فعل الصديق» ويحتمل 
أن يكون اختار ذلك الثوب بعينه لمعنى فيه من التبرك به لكونه صار إليه من النبي # أو 
لكونه كان جاهد فيه أو تعبد فيه. ويؤيده ما رواه ابن سعد من طريق القاسم بن محمد بن 


+7 كتاب الجنائر © باب مَرْت الْفَجَاة البَْدٍ 


قوله: (إغغا هو) أي الكفن. 

قوله: (للمهلة) قال عياض: روي بضم الميم وفتحها وكسرها. قلت: جزم به 
الخليل. وقال ابن حبيب: هو بالكسر الصديدء وبالفتح التمهل؛ وبالضم عكر الزيت. 
والمراد هنا الصديد. ويجتمل أن يكون المراد بقوله «إتما هوه أي الجديده وأن يكون المراد 
«بالمهلة, على هذا التمهل أي إن الجديد لمن يريد البقاءء والأول أظهر. ويؤيدء قول 
القاسم بن محمد بن أبي بكر قال «كفن أبو بكر في ريطة بيضاء وريطة ممصرة وقال: إففا 
هو لما يخرج من أنفه وفيه» أخرجه ابن سعد. وله عنه من وجه آخر «إفاهو للمهل 
والتراب؛ وضبط الأصمعي هذه بالفتح. وفي هذا الحديث استحباب التكفين في الثياب 
البيض وتثليث الكفن وطلب الموافقة فيما وقع للأكابر تبركاً بذلك. وفيه جوز التكفين 
في الثياب المغسولة: وإيثار الحي بالجديد» والدفن بالليل» وفضل أبي بكر وصحة فراسته 
وثباته عند وفاته. وفيه أخذ المرء العلم عمن دونه. وقال أبو عمر: فيه أن التكفين في 
الثوب الجديد والخلق سواء. وتعقب بما تقدم من احتمال أن يكون أبو بكر اختتاره لمعنى 
فيه» وعلى تقدير أن لا يكون كذلك فلا دليل فيه على المساواة. 

6ه- باب موت الْفَجَاةٍ البغتة 

-١ "848‏ - حَدَننَا سَعِيدُ بْنُ أبي مَريج مَرَيَم: حَدنَا مُحَمدَ ؛ بْنْ جَعْفَرٍ فال: 
اخرني شف عن اي ع اش سي اله ها ان رَجُلاً فال لبي 8: 
إذ اي فلت نَفسنهاء واطنها لا تلص قصلقت» فَهَلْ لَهًا اجْرٌ إن تمّدْفت 
عَنْهًا؟ قَالَ: 0 [انظر: ٠773ك.‏ أخرجه مسلم: 6 2٠٠٠١‏ ولي الوصية ]0١17(‏ 

قوله: (باب موت الفجاءة: البغتة) قال ابن رشيد: هو مضبوط بالكر على 
البدل» ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي البغتة ووقع في رواية الكشميهني 
دبغتة. . والفجاءة بضم الفاء وبعد الجيم مد ثم همزء ويروى بفتح ثم سكون بغير مده 
وهي الهجوم على من لم يشعر به. وموت الفجأة وقوعه بغير سبب من مرض وغيرهء 
قال ابن رشيد: مقصرد المصنف واللّه أعلم الإشارة إلى أنه ليس بمكروه؛ لأنه 9 لم يظهسر 
منه كراهيته لما أخخبره الرجل بأن أمه افتلتت نفسهاء وأشار إلى ما رواه أبو داود بلفشمظ 
«موت الفجاأة أخذة أسفء, وفي إسناده مقال» فجرى على عادته في الترجمة بما لم يوافق 
شرطه وإدخال ما يومىء إلى ذلك ولو من طرف خفي انتهى. والحديث المذكور أخرجه 
أبو داود من حديث عبيد بن خالد السلمي ورجاله ثقاتء إلا أن راويه رفعه مرة ووقفه 
أخرى. وقوله «أسف, أي غضب وزناً ومعنى؛ وروي بوزن فاعل أي غضبان, ولأمد 
من حديث أبي هريرة «أن الني لك مر بجدار مائل فأسرع وقال: أكره موت الفوات؛ قال 
ابن بطال: وكان ذلك والله أعلم لما في موت الفجأة من خوف حرمان الوصية» وترك 
الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة. وقد روى ابن أبي الدنيا في 
«كتاب الموت» من حديث أنس نحو حديث عبيد بن خخالد وزاد فيه «المحروم من حرم 
وصيته» انتهى. وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن عالشة وابن مسعود «موت الفجأة راحة 
للمؤمن واسف على الفاجره وقال ابن المنير لعل البخاري أراد بهذه الترجمة أن من مات 
فجأة فليستدرك ولده من أعمال البر ما أمكنه مما يقبل النيابة؛ كما وفع في حديث البساب. 
وقد ثقل عن أحمد وبعض الشافعية كراهة موت الفجأة» ونقل النووي عن بعض القدماء 
أن جماعة من الآنبياء والصالحين ماتوا كذلكء قال النووي: وهو محبوب للمراقبين. قلت: 
وبذلك يجتمع القولان. 

قوله: (حدثنا محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير المدني. 

قوله: (أن رجلا) هو سعد بن عبادة. واسم أمه عمرة؛ وسيآئي حديثئه والكلام 
عليه في الوصايا إن شاء الله تعالى. 

قوله: (افتلتت) بضم المثناة وكسر اللام أي سلبت» وعلى مالم يسم فاعله. يقال 
افتلت فلان أي مات فجأة وافتلتت نفسه كذلك؛ وضبطه بعضهم بفتح السين إما على 
التمييز» وإما على أنه مفعول ثان, والفلتة والافتلات ما وقع بغتة من غير روية؛ وذكره 
ابن قتيبة بالقاف وتقديم المثناة وقال: هي كلمة تقال لمن قتله الحب ولمن مات فجأة؛ 
والمشهور في الرواية بالفاء. والله أعلم. 


45- باب مَا جَاء في قَبْر لنب أ وأبي بَكْرٍ 


وَعْمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا 


جقافيرة» زمس: 0١‏ اقبرث الرّجُل [أَفيرْة] إذا جلت له قبراء وكيَرئهُ 
دقنتة. «كفاتاه [المرسلات: 19]: يَكولُون فِيها أحْيَاء وَيُدقُون فيهًا أفوَاتا. 

6- حَدكنَا إسْمَاعِيلٌ: حَدكتِي سَليْمَانُ عَنْ هشام. وحَدلتِي مُحَمْدُ 
بن حَرّبٍ: حَدلنا لبو مَرْوَان يَحْتَى ابن أبي 0 
عَانِشَةَ قَالَت: إن كان رَسُولُ الله 9ك لَتعَدْرٌ في مَرَطيه: أيْنَ أنا اليو | 
مو وك لامع واي 10 
وَدفِنَ في ببتي. [راجع: 86٠‏ أخرجه مسلم: 467؟] 

6*- حَدنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدلنا ُو عَوانَة عَنْ هلال عَنْ 
عُرْوَة عَنْ عَاِشَة رَضِي الله عَنهَا قالست: عي يعي و 0 
لم يعم بنة: ‏ لَنَ الله ليهو والْصارَىء انْخَلُوا قور الهم مَسَاجد ». أسولا 
َلك نر بره غيْرَ ألهُ خشِي أو خشي) أن يُعْحَذٌ مسْجداً. 


900 


وَعَنْ هلال قَالَ: كناني عُرْوَةُ نْنْ المَيْرِ وَلَمْ يول لِي. [راجع: ه"4. 
أخرجه مسلم: 676 عن عالشة؛ وأخرجه: 67١‏ عن عالشة وابن عباس] 

حَدلنا مُحَمُد بن مُقَاتِلِ: أخبرنا عَبْدَاللّه: : أخبرنا أو بكر بن عياش: عَنْ 
سُفَان التَمَارٍ أنهُ حَدُلهُ: أله راى بر الي فلك مُسدْماً. 


حَدنا قَروة: حَدلنا علي عن هيشام بْن عُروة» عن أبيه: لَما سَقَط عَلَيهُمُ 
الْحَاِِطُ في زَمَان الْوَلِاد بن لِك أحَدُوا في انو قدت لَهُمْ قََم, 
َرغواء وَطُوا أنّهَا قم قَنمُ نبي فلك قَما وَجَدُوا أحدا يلم لك حََى قال لَهُمْ 
غْرْوَةٌ: لا واللّه» ما هِيّ قم الِيّ قل ما هي إلا قَدمُ عُمَرَ . 

0 وَعَنَ مشا عَنْ أيه عَنْ عَالِشَةٌ رَضِي الله عَنهًا: ل 
أؤصست عيد أنه الم رَضِي الله عنهُمَا: لا نَذفني مَعَهُمْ وَاذفني مَعْ 
صواحجبي الْبقِيع» ٠لا‏ أرَكَى به اندا. [انظر: 917 08/8] 


م اله فيه 


9- حَدلنَا قتيبَة: حَدكنَا جَرِيرُ دْنُ عَبْدالْحَوِهِ: حَدَلَا حُصَيْنُ بن 


عَبْداِلرحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بن مَيِمُون الأؤدي قَال: رَايْتْ عُمَرَ بنَ الْحَطَابٍِ 5ه 
َالَ: يَا عبد الله ابن عُمَرَ اهس إلَى أمّ لمن عَاِشَةَ رَضِي الله غَنهناء 
ُل: يقرا عمَُ بن حاب ليك السلا ثم سَلَهَا أن أذقنَ مَعَ صَاحِتَيْ» 
قالست:: كنت أ رده لننفْسيء فلأُوئرتة اليَمَ على تفسبيء قَلَما ابل قَالَ لَه: ما 
لَدَئِك؟ قَال: أذنت لَك يا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: مَا كان سَيء أهَمٌ إلى مِن ذَلِكَ 
الممنجعء فد فصنت فاخولوني نَم سَلْمُواء ثم فل: يَسْتَأؤِن عُمَرُنن 
الْحَطَابِء قن أذِنس لي قاذقوني» وإلا فَرُوني إلى مَقَايرٍ اْمُسْلِمِينَ. 

إني لا أعلَمُ أحَدا أحَق بهذا الأمر مِن هَؤْلاءِ النفَر, اللربن تُوفَي رَسُولُ 
الله ل وََْ عَنْهُمْ راض» من اسْسَحَلُوا تشدي كَهُوَالْعَِيفَةُ فَامْمَمُوا له 
وَاطِيعُوا. َسَمى: عْدمَان, وَعَلِيَ وَطَلْحَة وَالرْئيْر وَعَْدَالرحْمَنِ بْنَ عَوْفِنِ 
وَسَعْدَ بْنَ أبي وَقاص. 

وَولّجَ علَْه َابُ مِنَ الأنْصّارِ قَقَالَ: شر يَا نا أبر مؤي يشرى اللَهه 
ات ب انتم فى لحل ناقه علقت كم املتَخَلِفت فعدلت, ثم 


الشَهَادة بَعْدَ هَذَا كله َقَالَ: لني يا الْنَ أخي وَذَلِكَ كَفَافاً. لا علي وَلا 9 


ا كتاب الجتائيز 97- باب ما بُنْهَى من سب الأئرات 


أوصي الَْلَِة من تغدي بالهاجرين الزلين ثرا اا تغرف لَهُمْ حم ان 
يَحفظ لَهُمْ متهم وأوصييه بالأنصّار حير لين توَؤوا الذارَوالإتمان» أن 
ُقْبْلَ من مِن مُخمرنهم» ويُعْفَى عَنْ صُرربهِم» ؛ وأوعييه بلمَةٍ الله وَذْمّةٍ رَسُوَلِهِ #ك. 

أن يُوقى لَهُمْ بعَهدِمِمْ وَآن يُقَاكَلَ مِن وَرائِهِي ون لا يُكلْقُوا فَوْقَ طَالَهِم. 
[انظر: 17" ع 1زم قم ,ل“ جم 64 7/7.97 3 وانشر في فضائل 
الصحابة: باب: 9 و4١]‏ 


قوله: (باب ما جاء في قبر البي في وأبي بكر وعمر) قال ابن رشيد: :قال 
بعضهم مراده بقوله «قبر الني كك المصدر من قبرته قبرأ والأظهر عندي أنه أراد الاسمء 
ومقصوده بيان صفته من كونه مسنماً أو غير مسنم وغير ذلك مما يتعلق بعضه يبعض. 

قوله: (قول اللّه عز وجل: فأقبره) يريد تفسير الآية بة ثم أماته فأقبره» 
[عبس: ١‏ أي جعله من يقبر لا ممن يلقى حتى تأكله الكلاب مثلاً. وقال أبوعبيدة في 
«مجاز أقبره أمر بأن يقبر. 

قوله: (أقيرت. الرجل إذا جعلت له قبرأ وقبرته دفنته) قال يحيى الفراء في 
المعاني: يقال أقبره جعله مقبورا وقبره دفنه. 

قوله: (كفاتاً إلخ) روى عبد بن حميد من طريسق مجاهد قال في قوله «ألم نجسل 
الأرض كفاتاًء أحياء وأمواتاً» قال: يكونون فيها ما أرادوا ثم يدفنون فيهها. ثم أورد 
الصف ف الباب أجاحات أوها ديت عالكة بإ كان رسول الل 9 يتستر ق رخست 
وقد ضبط في روايتنا بالعين المهملة والذال المعجمة أي يتمنعء وحكى ابن التين أنه في 
رواية القابسي بالقاف والدال المهملة أي يسأل عن قدر ما بقي إلى يومهاء لآن المريض 
يبد عند بعض أهله من الأنس ما لا يجد عند بعسض. وسياتي الكلام على فوائد هذا 
الحديث والذي بعده في ويات الوفاة النبوية,» آخر المغازي إن شاء اللّه تعالى. والمقصود من 
د ار و وتقدم ثانيهما في ,باب ما يكره من اتخاذ 
القبور على المساجد؛ من طريق هلال المذكورء وفي «باب بناء المسجد على القبره من وجه 
آخرء وفي أبواب المساجد أيضاً. 

قوله: (وعن هلال) يعني بالإسناد المذكور إليه. 

قوله: (كناني عروة بن الزبير) أي الذي روى عنه ذلك الحديث. واختلف في 
كنية هلال: فالمشهور أنه أبو عمروء وقيل أبو أمية» وقيل أبو الجهم. 

قوله: (عن سفيان التمار) هو ابن دشار على الصحيح؛ وقيل أبن زياد 
والصواب أنه غيره» وكل منهما عصفري كوفي. وهو من كبار أتباع النابعين» وقد لحق 
عصر الصحابة؛ ول أر له رواية عن صحابي. 

قوله: (مسدما) أي مرتفسا زاد أبو نغيم في المستخرج «وقير أبي بكر وعمر 
كذلك: واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور» وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد 
والمزني وكثير من الشافعية» وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه؛ وتعقب بأن 
جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح كما نص عليه الشافعي وبه جزم الماوردي 
وآخرون. .. وقول سفيان التمار لا حجة فيه كما قال الببهقي لاحتمال أن قدبره و لم يكن 
في الأول مسنم فقد روى أبو داود والحاكم من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قنال: 
«دخلت على عائشة فقلت: يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله # وصاحبيه؛ فكشفت 
له عن ثلاثة قبور .لا مشزفة ولا لاطئة؛ مبطوحة ببطحاء اء العرصة الجمراءء زاد الحاكم 
«فرأيت رسول اللّهِ 4 مقدماء وأبا بكر رأسه بين كتفي رسول الله #ك وعمر رأضه عند 
رجلي الني كه وهذا كان في خلافة معاوية؛ فكانها كانت في الأول مسطحة. ثم لما بني 
جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها 
مرتفعة. وقد روى أبو بكر الآجري في «كتاب صفة قبر الني لك من طريق إسحاق بن 
عيسئ ابن بنت داود بن أبي هند عن غنيم بن بسطام المديني قال: رأيت قبر النبي 8 في 
إماة عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعاً نحو من اربع أصابع؛ ورأيت قبر أبي بكر وراء 
قبرهء ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه. ثم الاختلاف في ذلك أيهما أفضل لا 
في أصل الجوازء ورجح المزني التسنيم من حيث المعنى بأن المسطح يشبه ما يصنع 
للجلوس مخلاف المسنمء ورجحه ابن قدامة بأنه يشبه أبتية أهل الدنيا وهو من شعار أهل 
البدع فكان التسنيم أولى. ويرجح التسطيح ما رواه مسلم من حديث فضالة بن عبيد أنه 
أمر بقبر فسوي, ' ثم قال: سمعت رسول الله #8 يأمر بتسويتهاء. 

قوله: عدا فروة) هو ابن أبي المغراءء وعلي هو ابن مسهر, وثبت ذلك في 


رواية أبي ذر. 

قوله: (لا سقط عليهم الخاتط) أي حائط حجرة الني قل وني رواية الحموي 
عنهم: والسبب في ذلك مأ رواه أبو بكر الآجري من طريق شعيب بن إسحاق عن هشسام 
بن عروة قال: أخبرني أبي قال «كان الناس يصلون إلى القبر فأمر به عمر بن عبد العزيز 
فرفع حتى لا يصلي إليه أحدء فلما هدم بدت قدم بساق عمر وركبة ففزع عمر بن عبد 
العزيزء» فأثاه عروة ققال: هذا ساق وركبته. فسرّي عن عمر بن عبد العزيز» وروى 
الآجري من طريق مالك بن مغول عن رجاء بن حيوة قال: كتب الوليد بن عبد الملك إلى 
عمر بن عبد العزيز وكان قد اشترى حجر أزواج الني #ك أن أهدمها ووسع بها المسجد. 
فقعد عمر في ناحية:ة نم أدر يودمهاء ما رن باك أكار ي بوطلا ثم بناه كما أراد. فلما 
أن بنى البيت على القبر وهدم البيست الأول ظهرت القبور الثلاثئة وكان الرمل الذي 
عليها قد انهار» ففزع عمر بن عبد العزيز وأراد أن يقسوم فيسويها بنفسه. فقلت له: 
أصلحك اللّهه إنك إن قمت قام الناس معك؛ فلو أمرت رجلاً أن يصلحهاء ورجوت 
أنه يأمرني بذلك» فقال: : يا مزاحم يعني مولاه قم فأصلحها. قالرجاء: وكان قبر أبي 
بكر عند وسط الني كله وعمر خلف أبي بكر رأسه عند وسطه. وهذا ظاهره يخالف 
حديث القاسم؛ فإن أمكن الجمع وإلا فحديث القاسم أصح. وأما ما أخرجه أبو يعلى 
من وجه آخر عن عائشة «أبو بكر عن يمينه وعمر عن يسار فسنده ضعينف» ويمكن 
تأويله. والله أعلم. 

قوله: (وعن هشام) هو بالإسناد المذكور وقد أخرجه المصنف في الاعتصام مسن 
وجه آخر عن هشام وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبدة عن هشام وزاد فيه :وكان في 
بيتها موضع قبر». 

قوله: (لا أزكى) بضم أوله وفتح الكاف على البناء للمجهول؛ أي لا يثنى علي 
بسببه ويجعل لي بذلك مزية وفضل وأنا في نفس الأمر يحتمل أن لا أكون كذلك. وهذا 
منها على سبيل التواضع وهضم النفس مخلاف قولها لعمر كنت أزيده لنفسي فكأن 
اجتهادها في ذلك تغير أو لما قالت ذلك لعمر كان قبل أن يقع لها ما وقع في قصة الجمل 
فاستحيت بعد ذلك أن تدفن هناك وقد قال عنها عمار بن ياسر وهو أحد من حاربها 
يومئذ: إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة؛ وسيأتي ذلك مبسوطاً في كتاب الفنتن إن شاء 
الله تعالى؛ وهو كما قال رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

قوله: (رأيت عمر بن الخنطاب قال يا عبد الله بن عمسر) هذا طرف من 
حديث طويل سيأتي في مناقب عثمان وزاد فيه «وقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل 
ل لا ل كيك ووو ا الع 0 
عثمان. قال ابن التين: قول عائشة في قصة عمر «كنت أريده لنفسي» يدل على أنه لم يبق 
ما يسع إلا موضع قب واحده فهو يغاير قوها عند وفاتها لا تدفني عندهم فإنه يشعر بأنه 
بقي من البيت موضع للدفن. والجمع بينهما أنها كانت أولاً تظن أنه لا يسع إلا قبراً 
واحداً فلما دفن ظهر لها أن هناك وسعاً لقبز آخر؛ وسياتي الكلام عليه مستوفى هناك إن 
شاء الله تعالى. قال ابن بطال: إنما استاذنها عمر لآن الموضع كان بيتها وكان لما حق فيه؛ 
وكان ها أن تؤثر به على نفسها فآثئرت عمر. وفيه الحرض على مجاورة الصالحين في 
القبور طمعاً في إصابة الرحمة إذا نزلت عليهم وفي دعاء من يزورهم من أهل الخير وفي 
قول عمر «قل يستاذن عمر فإن أذنت» أن من وعد عدة جناز له الرجوع فيها ولا ييلزم 
بالوفاء. وفيه أن من بعث رسولا في حاجة مهمة أن له أن يسأل الرسول قبل وصوله إليه 
ولا يعد ذلك من قلة الصبر بل من احرص على الخير. والله أعلم. 

/91- باب ما يُنهَى مِنْ سب الأمْوات 

97" حَدَنَا آدَمُ: حَدَنَا شنَةٌ عَنِ الأغمش» ؛ عن مُجَاهِد عن 
بن عَانِشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَا قَالت: قَالَ اقبي ف: لانَسْبُوا الأموات» فَإنْهُمْ قَدْ 
أفْضَؤا إلى ما قَدَمُوا ». : 

وَرَوَاُ عبد اللَهبْن عبد اقوس وَمُحَمد بن نس عَن الأعمّش. 

َبعَهُ َل بن الْحَغد وَائِنُ عَرْعَرَة وابْنُ أبي عدي عَنْ شُحْبةً. [انظر: 
05 

قوله: (باب ما ينهى من سب الأموات) قال الزين بن المثير: لفظ الترجمة 
يشعر بانقسام السب إلى منهيّ وغبر منهي؛ ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السب مطلقاً. 


4 1- كتاب الرّكَاة_١-‏ باب وُجُوب الرَكاةٍ 


والجواب أن عمومه مخصوص محديث أنس السابق حيث قال هل عند ثنائهم بالخير 
وبالشر وجبست. وأتدم شهداء اللّه في الأرض؛ وم يتكر عليهم. ويحتمل أن اللام في 
الأموات عهدية والمراد به المسلمونء لأن الكفار ما يتقرب إلى الله بسبهمء وقال القرطبي 
في الكلام على حديث «وجبت» يحتمل أجوبة؛ الأول أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان 
مستظهراأ به فيكون من باب لا غيبة لفاسقء أو كان منافقا. ثانيها يحمل النهي على ما بعد 
الدفن» والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه. ثالثها يكون النهي العام متأخراً فيكون 
تامخاءؤهذا شيف وقال ابن رشيد ما محصله: أن السب ينقسم في حق الكفار وفي 
حق المسلمين. أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم وأما المسلم فحيث تدعو 
الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة» وقد يجب في بعض المواضع؛ وقد يكون 
فيه مصلحة للميت» كمن علم أنه أخذ ماله يشهادة زور ومات الشاهد فإن ذكر ذلك 
ينفع الميت إن علم أن ذلك امال يرد إلى صاحبه. قال: ولأجل الغفلة عن هذا التفضيل 
ظن بعضهم أن البخاري سها عن حديث الثناء بالخير والشره وإنما قصد البخاري أن 
يبين أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة؛ وهذا الممنوع هو على معنى السبء ولما كان 
المتن قد يشعر بسالعموم أتبعه بالترجمة التي بعده. وتأول بعضهم الترجمة الأولى على 
المسلمين خاصة. والوجه عندي حمله على العموم إلا ما خصصه الدليل. بل لقائل أن 
يمنع ما كان على جهة الشهادة وقصد التحذير يسمى سبا في اللغة. وقال ابن بطال: سسب 
الأموات يجري محرى الغيبة» فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الفلتة 
فالاغتياب له ممنوع وإن كان فاسقاً معلناً فلا غيبة لم فكذلك المييت. . ويجتمل أن يكون 
النهي على عمومه فيما بعد الدفن؛ والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن ليتعظ بنلك 
فساق الأحياءء فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم. وقد علمت عائشة 
م ا 7 ى عندها اللعن فكانت تلعنه وهو حيء فلما 
كت ذلك ونهت عن لعنه كما سأذكره. 

قوله: (أفضوا) أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر واستدل به على منع 
سب الأموات مطلقاًء وقد تقدم أن عمومه مخصوصء وأصح ما قيل في ذلك أن أموات 
الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم. . وقد أجمع العلماء على 
جواز جرح اللجروحين من الرواة أحياء وأمواتا. 

قوله: (ورواه عبد الله بن عبد القدوس ومحمد بن أنس عن الأعمش) 
أي متابعين لشعبة» وأنس والد محمد كالجادة» وهو كوفي سكن الدينورء وثقه أبسو زرعة 
وغيره» وروى عنه من شيوخ البخاري إبراهيم بن موسى الرازي. وأما ابن عبد القدوس 
فذكره البخاري في التاريخ فقال: إنه صدوق إلا أنه يروي عن قوم ضعفاء. واختلف 
كلام غيره فيهء وليس له في الصحيح غير هذا الموضع الواحد. ووقع لنا أيضا من رواية 
محمد بن فضيل عن الأعمش بزيادة فيهء أخرجه عمر بن شبة في «كتاب أخبار البصرة 
عن محمد بن يزيد الرفاعي عنه بهذا السند إلى مجاهد دأن عائشة قالت: : مافعل يزيد 
الأرجي لعنه اللّه؟ قالوا: مات. قالت: استغفر اللّه. قالوا: ما هذا؟ فذكرت الحديث» 
وأخرجه من طريق مسروق ,أن علياً بعث يزيد بن قيس الأرجي في أيام الجمل برسالة 
قلم ترد عليه جواباً» فبلغها أنه عاب عليها ذلك فكانت تلعنه؛ ثم لما بلغها موته نهت عسن 
00 إن رول الل نهدا عيبب الراك وضع إبح جلا في بع مر 

قوله: (تبعه علي بن الجعد) وصاه لصتف في الرقاق عنه. 

قوله: (ومحمد بن عرعرة وابن أبي عدي) لم أره من طريق محمد بن عرعرة 
موصولاً» وطريق ابن أبي عدي ذكرها الإسماعيلي. . ووصله أيضاً من طريق عبد الرعسن 
بن مهدي عن شعبة» وهو عند أحمد عنه. 

48- باب ذكر شِرارٍ الموتى 

4 6- حَدلَا عُمَرُبْنُ حَفْص: حَدكنَا أبي: حَدكَا الأغمش: حَدكّبِي 
تر رق ع هونن تر ع ان ا وي هعنم قال قَالَ 
بو لهس علي لضَهُ الله نبي (ك: نبا لك سر اليم قترََت: و به أبي 
لَب وكب» [المسد: ١]اظر‏ مجوعق جروعق ملوبروث لمووث الاو ثم 
باباوع *, «ا/اه عل. أخرجه مسلم: ٠١8‏ مطولاً] 

قوله: (باب ذكر شرار الموتي) تقدم في الباب قبله من شرح ذلك ما فيه 
كفاية. وحديث الباب أورده هنا مختصراء وسيأتي مطولاً مع الكلام عليه في تفسير مسورة 


الشعراء إن شاء اللّه تعالى. 

(خاتمة): اشتمل كتاب الجنائز من الأحاديث المرفوعة على ماتتي حديث وعشرة 
أحاديث: المعلق من ذلك والمتابعة سستة وخمسون حديثاء والبقية موصولة. المكرر من ذلك 
فيه وفيما مضى مائة حديث وتسعة أحاديث؛ والخالص مائة حديث وحديث. . وافقه 
مسلم على تخريجها سوى أربعة وعشرين حديثاً وهي: حديث عائشة «أقبل أبو بكر على 
فرسه.؛ وحديث أم العلاء في قصة عثمان بن مظعون؛ وحديث أنس ,أنحذ الراية زيد 
فاصيب»: وحديثه «ما من الناص من مسلم يتوفى له ثلاثةء» وحديث عبد الرحمن بن 
عوف «قتل مصعب بن عميرء. وحديث سهل بن سعد «أن امرأة جاءت ببردة منسوجة»» 
وحديث أنس «شهدنا بتتا للني فله: وحديث أبي سعيد «إذا وضعت الجنازة واحتملها 
الرجال»؛ وحديث ابن عباس في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب» و حديث جابر في 
قصة قتلى أحد دزملوهم بدمائهم؛ وحديثه في قصة استشهاد أبيه ودفنه» وحديث صفية 
بنت شيبة في تحريم مكة؛ وحديث أنس في قصة الفلام اليهودي» وحديث ابن عباس 
«كنت أنا وأمي من المستضعفين» وقد وهم المزي تبعاً لأبي مسعود في جعله من المتفق» 
وقد تعقبه الحميدي على أبي مسعود فأجاد. وحديث أبي هريرة الذي يخنق نفسه كما 
أوضحته فيما مضىء وحديث عمر هأيما مسلم شهد له أربعة بخير»» وحديث بنت خالد 
بن سعيد في التعوذه وحديث البراء لا توفي رسول اللّه فك يوم الاثنين»» وحديثها في 
وصيتها أن لا تدفن معهمء وحديث عمر في قصة وصيته عند قتله؛ وحديث عائشة ,لا 
تسبوا الأموات»؛ وحديث ابن عباس في قول أبي لهسب. وفيه من الآثار الموقوفة علبى 
الصحابة ومن بعدهم ثمانية وأربعون أثرأء منها ستة موصولة؛ والبقية معلقة. . واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


-١‏ باب وُجُوب الزَكاةٍ 
وقول الله تَعَالَى: طوَاقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاقك. [البقرة: 4]. 


قال ابن غياسِ رَضِي الله عَنَهُمًا: حَذلِي آبو فيان ه: فَدَكَرَ حَدِيثٌ 
يندد الي 98 وَسَلْم ققال: يمنا بالصّلاةٍ وَالرْكَاةٍ وَالصّلَةِ وَالْعَقَاف. [راجع: 9]. 

١*6‏ - حَدًا آبو غاميم الصحال بْن محل عن كربا المن إشحاق» 
عَنيَخَى أن عبد الله إن صفي» عَنْ أبي مَعْبَده عَنِ ان عباس رَضِي الله 
عَنهِمَ عَنْهُمَا أن الي : بَعَْ بعَثْ مُعَاذاً ‏ إلى الْيِمَِء ققال: ٠‏ اذْعُهُم إلى: حَهَادَةٍ 
ان لا إل إلا اله وأني رَسُولُ الآنهء فنا هُمْ أطَاغوا بدك فَاغْلِنْهُمْ أن الله 
فر ض علَهِم حَمْسَ صلّوات في كل يم ولق فنا هُمْ أطاغوا لله 
َاغلِمهمْ أن الله لض اهم صَدقة ني أن نوالهم, تخد مِن أغْيَالِهِم وكَرَدُ 
عَلَى فَرإنهم 0 ل فففي فضف 
أخرجه مسلم (4 )١‏ مطولا]. 

45- حَدَكنَا حَفْصُ بْنْ غُمَرَ عُمَرَ: حَدلَا شه عَنْ ان عُْمَان بن عبد 
الله ن تؤقسيو غرث ُوسي ي َه ؛ عَنْ ابي بوب و#: أن رَجُلاً فَالَ 
لنِي8: أخيرني عملي يُدْخِذِّي الْجنة. فَالَ: مَالَهُ مَالَهُ؟ وقال: النبي 28: 

٠‏ أرب مَالَُ ند الله ولا مُشرلك به طيناء ونيم الصُلاةء وكؤتي الزكافه نَمل 
الرّحِم » 


وَقال بَهْر: حَدَكنَا شعبَةُ: حَدَكنَا مُحَمدُ بن 


4؟9- كعاب الزّكاة 


-١‏ باب وَُجُوب الرْكَاةٍ 


هما سا مُوسى بن طَلْحَة عن أبي بوب عن الي قا بهذا. 


فدمم 2م ممم 


قَالَ أبوعيْد الله أخشى أن يَكُون مُحَمدَ غَيْرَ مَحْمُوظٍ ِنَم هُوَ عَمْرُو. 
[انظر: المووغٌ, مو مل أخرجه مسلم: ١7‏ يدون ذكر رماله...؟ أرب...؟ .]. 

1 لبي مُحَمْد بن عبيالرجيم: حَدلنَا عََانُ بْنْ مُسْلِمِ: حَدنَا 
وُهَيْب» عَنَ يَحتَى إن اس سه بن حباا. عن أبي زرده عن أبي هبر ه: أن 
أغرَابيا أتى ليق ققال: ذليي عَلَى عَمَلِه ! إِذَا عَبِبَهُ دَخَلت الجنة. قَال: 
« تمد الله لا نشرك به سينا قم اللا التكخونة, وَتَودي الركَاة 
الْمفرُوصَة ونَصُومُ رَمَصَان ». قَالَ: والَذِي نَفْسِي ده لااازية عَلَى هَدًا. 

نَم وى قال الب' قفا « من سه ألا ينظ إلى َل من أطل الجآ فيط 


إلى هَذَا .. 


ف م هدوم ده 


فاممم اي 


حَدنَا مُسَدُ3ٌ عَنْ يَحَى» عَنْ أبي حَيَانَ قَالَ: أخيرني آبو زُرْعَة عن 
ابي 8 بهَنَا. [أخرجه مسلم: 2١4‏ بزيادة .ولا أنقصُ منمم]. 
-١"4‏ - حَدلنَا حَجاج: حَدََا حَمَادُ بن يَئْدِ: حَدنَا بو جَمْرَةَ قَالَ: 
سمت ابن ياس رَضي الله نهم يَُولُ: قَيمَ وَفْدُ عَبِدِ ناقيس على البِيّ ا 
ققالوا: يَا رَسُولَ الل إن هَذَا الْحَي من ربيعَة: فَذ حَالت يَينما وتنك كُقَارٌ 
مُضْر سنا نَحلْص َك إلا بهي الشهرٍ الخرام, مرا بشيء نَاعْدَه نك 
وتذعو إِلَيِْ مَنْ ورَاءنَاء قَالَ: مركم بارع َأهَاكمْ عن ارمع : الإتمَان باللّه, 
وَشَهَادَةٍ أن لا إل إلا الله - وَعَقَدَ بيده هَكذا - وَقَام المتلاق وَلِعَاءِ الْكَاق 
وان توا عُمْسَ ما غَيشُم, أنه اكُمْ عن الدماءء وَالْحَعَم وَاللْقِيرٍ 
وَالْمُرَفْتٍ ». 
وقال سُلَيْمَانُ وأبو النعمَان عَنْ حَمَاٍ: «الإيمان باللّه: شَهَادَةٍ أن لا إلة 
إلا الله ». [راجع: 87. أخرجه مسلم: 107 وقطعة الذباء في الأشرية ,4 7,]. 
8 - - حَدلنا بو اليِمَان الْحَكَمُ بن بْنْ ناقع: : أخبرنا شُعَيْبُْ ابن 
حَمْرَة عن الزَهْرِي: اك حَدَ يله أن عد اله ان عم بي نفو 3 
هُريرَةَ ذه قال: لما بي وول الله فا وكان بو بكر هه وكَفَرَ من كَفَرَ 
بن عرب قال عمَرُ 4ه كيف نَُاِلُ الناس؟ وقد َال رَسُولَ الله 8: 
أمرت ألا اقل اناس حتَى يفوا ا إل إلا الله فَمَنْقاها قَفَدْعَصمّ مني 
مَالَهُ وَفْسَهُ إلا حقو وَحِسَبهُ عَلَى الله ه. [انظر: 35474 4م077” ”, وانظر في 
الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب 78. أخرجه مسلم: ٠١‏ مع الحديث الآتي. وأخرجه: .]7١‏ 
46 ققال: والله أن من فَرقَ بَيْنَ الصّلاةٍ وَالركَاةِ فَِن الركاةً 
حَقَ الْمَالِء واللّه َو مَتعُوني تاق كَنُوا يُؤُونَهَا إلى رَسُول الله 8 لقَسَهُمْ 
عَلَى مَنهِهًا. َال غعْمَرْ #: : الما هر إلا انا قلا شرّح الل صَرَ بي يَكْرٍ 
ذك فعرفت أنه الحَق. [انظر: 405 وغ لامو وغ مأووك ممألا ث, أخرجه 
مسلم: ٠١‏ مع الحديث السابق]. 
قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم -كتاب الزكاة) البسملة ثانة في الأصل 
ولأكثر الرواة «باب. بدل كتاب. وسقط ذلك لأبي ذر فلم يقل باب ولا كتناب» وفي 
بعض النسخ «كتاب الزكاة حباب وجوب الزكاء. والزكاة في اللغة النماء؛ يقال زكا 
الزرع إذا ثماء وترد أيضا في امال» وترد أيضاً بمعنى التطهير. وشرعاً بالاعتبارين معاً: أما 
بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المالء أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثرء أو بمعنى أن 
متعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة. ودليل الأول «ما نقص مال من صدقة» 
ولأنها يضاعف ثوابها كما جاء «إن الله يربي الصدقة». وأما بالثاني فلأنها طهرة للنفس 


من رذيلة البخل» وتطهير من الذنوب. وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام 
علهيا كما تقدم في كتاب الإيمان. وقال ابن العربي: تطدق الزكاة على الصدقة الواجبة 
والمندوية والنفقة والحق والعفو. وتعريفها في الشرع: إعطاء جزء من التصاب الحولي إلى 
فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلي. ثم لها ركن وهو الإخلاصء وشرط هو السبب وهو 
ملك النصاب الحولي» وشرط من تجب عليه وهو العقل والبلوغ والحرية. وها حكم وهو 
سقوط الواجب في الدنيا وحصول الشواب في الأخرى وحكمة وهي التطهير من 
الأدناس ورفع الدرجة واسترقاق الأحرار انتهى. وهو جيد لكن في شرط من تجهب عليه 
اختلاف. والزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج له؛ وإنما وقع 
الاختلاف في بعض فروعهه وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر. وإنما ترجم 
المصنف بذلك على عادته في إيراد الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. 

قوله: (وقول الله) هو بالرفع. قال الزين بن المثير: مبتدأ وخبره محذوف أي هر 
دليل على ما قلناه من الوجوب. ثم أورد المصنف في الباب ستة أحاديث: أوها حديث 
أبي سفيان هو ابن حربء الطويل في قصة هرقلء أورده هنا معلقاً واقتصر منه على قوله 
«يأمر بالصلاة والزكاة والصلة والعفافء. ودلالته على الوجوب ظاهرة. ثانيها حديث 
ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن ودلالته على وجوب الزكاة أوضح من الذي قبله. 
الئها حديث أبي أيوب في سؤال الرجل عن العمل الذي يدخل به الجنة؛ وأجيب بأن 
«تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحمم.. وفي دلالنه على الوجوب غموض. وقد 
أجيب عنه بأجوبة: أحدهما أن سؤاله عن العمل الذي يدخل الجنة يقتضي أن لا يجاب 
بالنوافل قبل الفرائض فتحمل على الزكاة الواجبة. ثاني الأجوبة أن الزكاة قرينة الصلاة 
كما سيأئي في الباب من قول أبي بكر الصديق؛ وقد قرن بينهما في الذكر هنا. ثالثها أنه 
وقف دخول الجنة على أعمال من جملتها أداء الزكاة» فيلزم أن من لم يعملها ل يدخل» 
ومن لم يدخل الجنة دخل النارء وذلك يقتضي الوجوب: رابعها أنه أشار إلى أن القصة 
التي في حديث أبي أيوب والقصة التى في حديث أبي هريرة الذي يعقبه واحدة» فأراد أن 
يفسر الأول بالثاني لقوله فيه «وتؤدي الزكاة المفروضة؛ وهذا أحسن الأجوبة. وقد أكثر 
المصنف من استعمال هذه الطريقة. رابع الأحاديث حديث أبي هرير: ة وقد أوضحناه. 
خامسها حديث ابن عباس في وفد عبد القيس؛ وهو ظاهر أيضا. سادسها حديث أبي 
هريرة في قصة أبي بكر في قتال مانعي الزكاة. واحتجاجه في ذلك بقوله #ه: :إن عصمة 
النفس والمال تتوقف على أداء الحق» وحق المال الزكاةء. فاما حديث أبي سفيان فقد تقدم 
الكلام عليه مستوفى في بدء الوحي. وأما حديث ابن عباس في بعث معاذ فسيأتي الكلام 
عليه في أواخر كتاب الزكاة قبل أبواب صدقة الفطر بسئة أبواب» وقوله في أوله «إن النبي 
ابي فل بعث معاذا إلى اليمن فقال ادعهم, هكذا أورده في التوحيد مختصراً في أوله واختصر 
أيضاً من آخره» وأورده في التوحيد عن أبي ععاصم مثله لكنه قرنه برواية غيره؛ وقد 
أخرجه الدارمي ني مسنده عن أبي عاصم ولفظه في أوله «أن النى 8# لما بعث معاذاً إلى 
اليمن قال: : إنك ستائي قوماً أهل كتابء فادعهم؛ وفي آخره بعد قوله فقرائهم «فإن هم 
أطاعوا لك في ذلك فإياك وكرائم أموالهم؛ ولياك ودعوة المظلوم فإنها ليس ها من دون 
5ل د ا مركم له ال ا 

هنا «فان هم أطاعوا لذلك: وستاأتي هذه الزيادة من وجه آخر مع شرحها إن شاء الله 

تعالى» وأما حديث أبي أيوب فقوله فيه: عن بن ركان الإبونام ب مان لاوا باز 
شعبة؛ وذلك أن اسم هذا الرجل عمروء وكان شعية يسميه محمد وكان الحذاق من 
أصحابه يبهمونه كما وقع في رواية حفص بن عمرو كما سيأئي في الأدب عن أبي الوليد 
عن شعبة؛ وكان بعضهم يقول محمد كما قال شعبة» وبيان ذلك في طريق بهز التي علقها 
المصنف هنا ووصله ني كتاب الآدب الآتي عن عبد الرحمن بن بشير عن بهز بن أسد. 
وكذا أخرجه مسلم والنسائي من طريق بهز. 

قوله: (عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب) هو الأنصاري. ووقع في رواية 
مسلم الأتي ذكرها «حدثنا موسى بن طلحة حدثني أبو أيوب». 

قوله: (أن رجلاً) هذا الرجل حكى ابن قثيبة في «غريب الحديث» له أنه ابو 
أيوب الراوي» وغلطه بعضه في ذلك فقال: إنما هو راوي الحديث. وفي التغليط نظرء إذ 
لا مانع أن يبهم الراوي نفسه لغرض له ولا يقال يبعدء لوصفه في رواية أبي هريرة التي 
بعد هذه بكونه أعرابياء لأنا نقول: : لا مانع من تعدد القصة فيكون السائل في حديث أبي 
أيوب هو نفسه لقوله إن رجلاء والسائل في حديث أبي هريرة أعرابي آخر قد سمي فيما 
رواه البغوي وابن السكن والطبراني في الكبير وأبو مسام الكجي في السنن مسن طريق 
محمد بن جحادة وغيره عن المغيرة بن عبد الله اليشكري أن أباه حدثه قال: «انطلقت إلى 
الكوفة فدخلت المسجدء فإذا رجل من قيس يقال له ابن المنتفق وهو يقول: وصف لي 


[ [إع..[ ‏ [ 6ك كاب رةس نضياظة 0 ]5170م | ا 


رسول اللّهِ 4 فطلبته فلقيته بعرفات؛ فزاحمت عليه فقيل لي إليك عنه؛ فقال: دعوا 
الرجل» أرب ما له. قال فزاحمت عليه حتى خلصت إليه فأخذت بخطام راحلته فما غير 
علي؛ قال شيتين أسألك عنهما: ما ينجيني من النارء وما يدخطلني الجنة؟ قال فنظر إلى 
السماء ثم أقبل علي بوجهه الكريم فقال: لشن كنت أوججزت المسألة لقد أعظمت 
وطولت فاعقل عليء اعبد الله لا تشرك به شيئاء وأقم الصلاة المكتوبة» وأد الزكاة 
المفروضة؛ وصم رمضانء. وأخرجه البخاري في «التاريخ؛ من طريق يونس بن أبي 
إسحاق عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن أبيه قال «غدوت فإذا رجل يحدئهم». قال 
وقال جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن المغيرة بن عبسد اللّه قال سأل أعرابي 
الني له ثم ذكر الاختلاف فيه عن الأعمش وأن بعضهم قال فيه عن المغسيرة بن سعد 
بن الأخرم عن أبيه والصواب المغيرة بن عبد الله البشكري. وزعم الصيرفي أن اسم ابن 
المتفق هذا لقيط بن صيرة وافد بني المتفق. فالله أعلم. وقد يؤخذ من هذه الرواية أن 
السائل في حديث أبي هريرة هو السائل في حديث أبي أيوب لأن سياقه شبيه بالقصة التي 
ذكرها أبو هريرة لكن قوله في هذه الرواية «أرب ماله؛ في رواية أبي أيوب دون أبي 
هريرة» وكذا حديث أبي أيرب وقع عند مسلم من رواية عبد الله بن نمير عن عمرو بن 
عشمان بلفظ وإن أعرابيا عرض لرسول الله ل وهو في سفرء فاخذ بخطام ناقته ثم قال: 
يا رصول الله أخبرني» فذكره. وهذا شبيه بقصة سؤال ابن اممتفق. وأيضا فأبو أيوب لا 
يقول عن نفسه «إن أعرابياء والله أعلم. وقد وقع نحو هذا السؤال لصخر بن القعقاع 
الباهلي» ففي حديث الطبراني أيضا من طريق قزعة بن سويد الباهلي «حدثني أبي حدئني 
خالي واسمه صخر بن القعقاع قال: لقيت الني لك بين عرفة ومزدلفة» فأخذت بخطام 
ناقته فقلت: يا رسول الله ما يقربني من الجنة ويباعدني من الناره فذكر الحدييث وإسناده 
حسن. 
قوله: (قال ما له ما له, فقال رسول الله #يك: أرب ما له) كذاني هذه 
الرواية لم يذكر فاعل قال ما له ماله, وفي رواية بهز المعلقة هنا الموصولة في كناب الأدب 
دقال القوم ما له ما لهه قال أبن بطال: هو استفهام والتكرار للتأكيد. وقوله «أرب» يمتح 
لهمزة والراء منونا أي حاجة؛ وهو مبتدأ وخبره محذوف, استفهم أولا ثم رجع إلى نفسه 
فقال هله أرب» انتهى؛ وهذا بناء على أن فاعل قال الني فق وليس كذلك لما بيناه» بل 
المستفهم الصحابة والمجيب الني فق وما زائدة كأنه قال: له حاجة ما. وقال ابن الجسوزي: 
المعنى له حاجة مهمة مفيدة جاءت به لأنه قد علم بالسؤال أن له حاجة. وروي بكسر 
الراء وفتح الموحدة بلفظ الفعل الماضي» وظاهره الدعساء والمعنى التعجب من السائل. 
وقال النضر بن شميل: يقال أرب الرجل في الأمر إذا بلغ فيه جهده. وقال الأصمعي: 
أرب في الشيء صار ماهرا فيه فهو أريب؛ وكأنه تعجب من حسن فطتته والتهدي إلى 
موضع حاجته. ويؤيده فوله في رواية مسلم المشار إليها «ققال الني ك: لقد وفق» أو لقد 
هديء وقال ابن قتيبة: قوله «أرب؛ من الآراب وهي الأعضاء. أي سقطت أعضاؤه 
وأصيب بها كما يقال تربت يمينك وهو مما جاء بصيغة الدعاء ولا يراد حقيقته. وقيل: لما 
رأى الرجل يزاحمه دعا عليه؛ لكن دعاءه على المؤمن طهر له كما ثبت في الصحيح. 
وروى بفتح أوله وكسر الراء والتنوين أي هو أرب أي حاذق فطن. ولم أقف على صحة 
هذه الرواية. وجزم الكرماني بأنها ليست محفوظة. وحكى القاضي عن رواية لأبي ذر 
أرب بفتح الجميع وقال: لا وجه له؛ قلت: وقعت في الأدب من طريق الكشميهني 
وحده. وقوله ويدخبلني الجنة؛ بضم اللام والجملة في موضع ججر صفة لقوله «بعمل» 
ويجوز الجزم جوابا للأمر. ورده بعض شراح «المصابيح» لآن قوله بعمل يصير غير 
مرصوف مع أنه نكره فلا يفيد. وأجيب بانه موصوف تقديرا لآن التتكير للتعظيم فافاد 
ولأن جزاء الشرط محذنوف والتقدير إن عملته يدخلني. 

قوله: (وتصل الرحم) أي تواسي ذوي القرابة في الخيرات. وقال النووي معناء 
أن تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق أو سلام 
أو زيارة أو طاعة أو غير ذلك. وخص هذه الخصلة من بين خسلال الخدير نظراً إلى حمال 
السائل؛ كانه كان لا يصل رحمه فأمره به لأنه المهم بالنسبة إليِه.ويؤخذ منه تخصيص 
بعض الأعمال بالحض عليها بحسب حال المخاطب وافتقاره للتنبيه عليها أكثر نما سواها 
إما لمشقتها عليه وإما لتسهيله في آمرها. 

قوله: (قال أبو عبد الله هو الصنف. 

قوله: (أخشى أن يكون محمد غير محفوظء إنما هو عمرو) وجزم في 
«التاريخ: بذلك» وكذا قال مسلم في شسيوخ شعبة والدارقطبي في «العلل؛ واخمرون: 
الحفوظ عمرو بن عثمان. وقال النووي: اتفقوا على أنه وهم من شعبة؛ وأن الصواب 


عمرو والله أعلم. وأما حديث أبي هريرة فقد تقدم الكلام عليه في كون الأعرابي السائل 
فيه هل هو السائل في حديث عن أبي أيوب أولاء والأعرابي بفتح الهمزة من سكن 
البادية كما تقدم. 

قوله: (عن يحسى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة) قال أبو علي: وقع عند 
الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني هنا عن يحبى بن سعيد بن أبي حيان أو عن يحيى بن 
سعيد عن أبي حيان» وهو خطأ إنما هو يحبى بن سعيد بن حيان كما لغيره من الروأة. 

قوله: (وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الركاة المفروضة) قيل: فرق بين 
القيدين كراهية لتكرير اللفظ الواحد؛ وقيل: عسبر عمن الزكاة بالمفروضة للاجتراز عن 
صدقة التطوع فإنها زكاة لغوية» وقيل: احترز من الزكاة المعجلة قبل الحول فإنها زكاة 
وليست مفروضة. 

قوله فيه: (وتصوم رمضان) لم يذكر الحج لأنه كان حينتذ حاجاً ولعله ذكره له 
فاختصره. 

قوله: (قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا) زاد مسلم عن أبي بكر 
بن إسحاق عن عفان بهذا السند «شيئا أبداء ولا أنقص منه, وياقي الحديث مثله. 

وظاهر قوله: (من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا) 
إما أن يحمل على أنه 9ك اطلع على ذلك فأخبر به. أو في الكلام حذف تقديره إن دام 
على فعل ذلك الذي أمر به. ويؤيده قوله في حديث أبي أيوب عند مسلم أيضا »إن 
تمسك بما أمر به دخخل الجنة» قال القرطي: في هذا الحديث وكذا حديث طلحة في قصة 
الأعرابي وغيرهما دلالة على جواز ترك التطوعات؛ لكن من داوم على ترك السنن كان 
نقصا في دينه» فإن كان تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقاء يعني لورود الوعيد 
عليه حيث قال فك: «من رغب عن سنت فليس مني؛ وقد كان صدر الصحابة ومن 
تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرانض؛ ولا يفرقون بينهما في اغتنام 
لوابهما. وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها 
ووجوب العقاب على الترك ونفيه» ولعل أصحاب هذه القصص كانوا حديئي عهد 
بالإسلام فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحال لئلا يثقل ذلك عليهم 
فيملواء حتى إذا انشرحت صدورهم للفهم عنه والحرص على تحصيل ثواب المندويات 
سهلت عليهم انتهى. وقد تقدم الكلام على شيء من هذا في شرح حديث طلحة في 
كتاب الإيمان. 

قوله: (حدثدا مسدد عن يحبى) هو القطان. 

قوله: (عن أبي حيان) هو يحسى بن سعيد بن حيان المذكرر في الإسبناد الذي 
قبله. وأفادت هذه الرواية تصريح أبي حيان بسماعه له من أبي زرعة؛ وبطل التردد الذي 
وقع عند الجرجاني. لكن لم يذكر بحبى القطان في هذا الإسناد أبا هريرة كما هو في رواية 
أبي ذر وغيرها من الروايات المعتمدة» وثبت ذكره في بعنض الروايات» وهو خطا فقد 
ذكر الدارقطني في «التتبع» أن رواية القطان مرسلة كما تقدم ذلك في المقدمة. وأما حديث 
أبي هريرة في قصة أبي بكر في قتال مانعي الزكاة فقد تقدم الكلام عليه في شرح ابن عمر 
في باب قوله طإفإن تابوا وأقاموا الصلاة4 [التوبة: ]١١‏ ويأتي الكلام على بقية ما ينص 
به في كتاب أحكام المرتدين إن شاء الله. 

قوله في هذه الرواية: (لا توفي رسول الله وي وكان أبو بكر) ,كان تامة 
بمعنى حصل والمراد به قام مقامه. 

(تكميل): اختلف في أول وقت فرض الزكاةء فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد 
الهجرة فقيل كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان أشار إليه النووي في باب السير من 
الروضة: وجزم ابن الأثير في التاريخ بأن ذلك كان في التاسعة؛ وفيه نظر فقد تقدم في 
حديث ضمام بن تعلبة وفي حديث وفد عبد القيس وفي عدة أحاديث ذكر الزكاق. وكذا 
مخاطبة أبي سفيان مع هرقل وكانت في أول السابعة وقال فيهما «يأمرنا بالزكاة؛ لكن 
يمكن تأويل كل ذلك كما سيأني في آخر الكلام. وقوى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثيرٍ 
بما وقع في قصة ثعلية بن حاطب المطولة ففيها «ما أنزلت آية الصدقة بعث الني فلك عاملا 


- فقال ما هذه إلا جزية أو أخخث الجزية؛ والجزية إنما وجبت في التاسعة فتكون الزكاة في 


التاسعة لكنه حديث ضعيف لا يحتج به. وادعى ابن خزيمة في صحيحه أن فرضها كان 
قبل الهجرة واحتج بما أخرجه من حديث أم سلمة في قصة هجرتهم إلى الحبشة وفيها أن 
جعفر بن أبي طالب قال للنجاشي في جملة ما أخبره به عن الني فك «ويامرنا بالصلاة 
والزكاة والصيام» انتهى وفي استدلاله بذلك نظرء لأن الصلوات الخمس لم تكن فرضت 
بعدء ولا صيام رمضان» فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في أول ما قدم على 


4 1+ كتاب الرّكَاة. ؟- باب الييْعَةِ عَلَى إينَاء الركَاقٍ 


النجاشي» وإنما أخيره بذلك بعد مدة قد وقع فيها ما ذكر من قصة الصلاة والصيامء وبلغ 
ذلك جعفرا فقال «يأمرناء يمعنى يأمر به أمتهء وهو بعيد جدأء وأولى ما حمل عليه حديث 
أم سلمة هذا إن سلم من قدح في إسناده أن المراد بقوله «يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» 
أي في الجملة؛ ولا يلزم من ذلك أن يكؤن المراد بالصلاة ا 
صيام رمضان ولا بالزكاة هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول واللّه أعلم. و 
يدل على أن فرض الزكاة كان قبل الناسعة حديث أنس الشقدم في الملم في قصة مسمام 
بن ثعلبة وقوله «أنشدك الله الله أمرك أن تاخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على 
فقرائناء وكان قدوم ضمام سسئة حمس كما تقدم. . وإنما الذي وقع في التاسعة بعث العمال 
لأخذ الصدقات» وذلك يستدعي تقدم فريضة الزكاة قبل ذلك. وما يدل على أن فرض 
الزكاة وقع بعد الحجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة: لأن الآية 
الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف؛ وثبت عند أحمد وابن خزيمة أيضاً والنسائي وابن 
ماجه والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال«أمرنا رسول اللّه 8 بصدقة الفطر 
قبل أن تنزل الزكاة» ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله, إمسنادةه 
صحيح ورججاله زجال الصحيح إلا أبا عمار الراوي له عنن قيس بن سعد وهو كوفي 
اسمه عريب بالمهملة المفتوحة ابن حميد وقد وثقه أحمد وابن معغين» وهو دال على أن 
فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان وذلك بعد 
الهجرة وهو المطلوب. ووقع في «تاريخ الإسلامء: في السنة الأولى فضت الزكاة» وقد 
أخرج البيهقي في الدلائل حديث أم سلمة المذكور من طريق «المغازي لابن إسحاق» من 
رواية يونس بن بكير عنه وليس فيه ذكر الزكاة؛ وابن خزيمة أخرجه من حديث ابن 
إسحاق لكن من طريق سلمة بن الفضل عنهء وفي سلمة مقال. واللّه أعلم. 
1- باب الْبيعَةِ عَلَى إيتاء الركاةٍ 
«قَإن توا وَاقَامُوا الصّلاة وَآثوًا الرَكَاةَ فَإحْوَانكُمْ في الدينٍ» [العرية: 8], 
-١‏ حَدَكنا ابن نم مير قَال: حَدكنِي أبي: حَدلنَا إسْمَاعِيلُ عَنْ قِِسِ 


قَال: َال جَرِيرٌ أن عبوالله: باع َي الب ول علَى قم الصّلاقه وَِسَاءِ الاق 


والتضح لكل مسليم. [راجع: 1ه. أخرجه مسلم: 85]. 
قوله: (باب البيعة على إيتاء الزكاة) قال الزين بن المثير: هذه الترجمة أخص 
من التي قبلهاء لتضمنها أن ببعة الإسلام تتم إلا بالتزام إيتاء الزكاة وأن مانعها ناتض 
لعهد مبطل يعته فهو أخص من الإيهاب لأن كدل ما تضمخه ييمة الني ها واجب 
وليس كل واجب تضمتته بيعته» وموذ ضع التخصيص الاهتمام والإعتناء بالذكر حمال 
البيعة: قال: راع لفسف اع ب يا كديا لأنها ديحت اتن لا ادل ل 


التوبة من الكفر وينال أخوة المؤمنين في الدين إلا من أقام الصلاة وآنى الزكاة انتهى. وقد 
-٠‏ باب إِنْم مَاِع الّكَاةٍ 
وَل الآله تَعالى: «وَالْدِينَ يَكْيرُونَ الذهَب وَالَفِصة ولا يُُِوتَهَا في 
سل الله رهم عاب اليم ؤم يُخمي عليه في ار هدم ُكرَى بها 
باهم بوبم وَطْهُورْهُمْ هذا ما كَتكُمْ سكم قَذوفُوا ما كُشّمْ 
كرون [العربة: ع ا ه"], 
-١ 0 9‏ حك ال 0 بن 5-0 


ند . 


خبرنا 0 حَدلنا بو الزاو: أن 
به سَمع ها هُرَمْرَةَ له يَقُول: قَالَ الب 
0 هُوَلْم يُمْطٍفِهًا 
حَفها. نطوم باخقافهاء وني ْم على اها على حَبْرِ ما كانه إِذ َم 
بط فيا حَفها تَطَؤْهُ باطلافهاء وتَنطَحُه بقرُونقاء وَقال: وين حَقَهَا أن تُحَلّبَ 
فلى الاو ه. قَالَ: ٠‏ ولا ياتي أحَدكُمْ َم الام َل ينها عَلَى رَقِتِهِلَهَا 
يعار يقُوُ: َا مُحَمُد فَأقُول: لا انلك لك سَيّْئاء قذ لف ولا يأتي يتعير 
يَحْمِلَهُ يَخْوله على رَقَتهِ له رطا قيَُولَ: يَامْحَمدُ فَأقُولَ: لا اك لك مِنَ الله 
حَيّناء فَذ يفت *. [راجع: 777/1 أخرجه مسلم: 481 مطولا باختلاف]. 


عر عق يه 


-١8 7#‏ - حَدنَا عَلِي بْنْ عَبْدالله: حَدَكَا هَاشِمُ إن الْقَاسِم: حَدَكنَا عبد 
الرحمن بْنْ عبد الله بْنٍ دِينَارِء عَن أبي عَنْ أبي صَالحِ السّمّانء عَنْ أبي هُريْرَة 
كه قَال: قَالَ ر سُول الله 85: من آنا اله مالا فلم يد َكانه مل لَه ماله 
ما يوم اليا شجاعا افرع ] لَه زتَانء يُطَفة يَوْمَ اليا هق كم يَاعُْ فم س 
َخنِي بشداقيه, ُمْيقُول: أنا مَالك, أنا كنز د كم كلا: «الا يَحْسَبن الليين 
يَِخَلُون4. الآية [آل عمراث: )]١8٠‏ [راجع: 77/1ء أخرجه مسلم: 8417 00 
ترد في هله الطريق , الأقرع »]. 

قوله: (باب إثم هانع الزكاة) قال الزين بن المنير: هذه الترجمة أخص من التي 
قبلها لنضمن حديثها تعظيم إثم مانع الزكاة والتتصيص على عظيم عقويته في الدار 
الآخرة وتبري نبيه منه يقوله «لا أملك لك من الله شيتاًء وذلك مؤذن بانقطاع رجائه» 
وإنما تتفاوت الواجبات بتفاوت المثوبات والعقوبات» فما شددت عقوبته كان إيجابه أكد 
مما جاء فيه مطلق العقوبة وعبر المصنف بالإثم ليشمل من تركها جحداً أو بخلاً واللّه 
أعلم. 

قوله: وقول الله تعالى: إوالذين يكنزون الذهب والفضة» الآبنة) فيه 
تلميح إلى ثقوية قسول من قال من الصحابية وغيرهم: إن الآية عامة في حق الكفار 
والمؤمنين» خلافاً من زعم أنها خاصة بالكفارء وسيأئي ذكر ذلك في البباب الذي يليه إن 
شاء الله تعالى» وذلك ماخوذ من قوله في حديث أبي هريرة ثاني حديشي الباب ,أنا 
مالك» أنا كنك وقد وقع تحر ذلك أيضاً في الحديث الأول عند النسائي والطبراني في 
«مسند الشاميين» من طريق جح لقال عر سو رار دري ا ل 
فذكرها في تفسير براءة بهذا الإسناد باختصار. 

(تنبيه): المراد يسبيل اللّه في الآية المعنى الأعم لا خصوص أحد السهام الثمانية 
التي هي مصارف الزكاة» وإلا لاختص بالصرف إليه بمقتضى هذه الآية. 

قوله: (تأتي الإبل على صاحبها) يعني يوم القيامة كما سياني. 

قوله: (على خير ها كانت) أي من العظم والسمن ومن الكثرة؛ لأنها تكون 
عنده على حالات مختلفة فتأتي على أكملها ليكون ذلك أنكى له لشدة ثقلها. 

قوله: (إذا هو لم يعط فيها حقها) أي لم يؤد زكاتها. وقد رواه مسلم من 
حديث أبي ذر بهذا اللفظ. 

قوله: (نطؤه بأخفافها) في رواية همام عن أبي هريرة في ترك الحيل «فتخبط 
وجهه بأخفافاء ولمسلم من طريق أبي صالح عنه «ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها منها 
إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه 
باخفافها وتعضه بأفواههاء كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراهاء وني يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة: حتى يقضي الله بين العباده ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
الثاره وللمصنف من حديث أبي ذر «إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه. 

(تنبيه): كذا في أصل مسام «كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراهاء قال 
عياض: حرا عر حي ويشتكة وشولية ا لي الزراة الي يناده من كزين متوول ان 
أبيه «كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاهاء وبهذا يتنظم الكلام؛ وكذا وقع عند مسلم مسن 
ديت إلى خرايضا وا النووي: على نعنا وستكاء قرطي وأوفع وعد المرد بيه ين 
يرد الأول الذي قد مر قبل» وأما الآخر فلم يمر بعد فلا يقال فيه رد ثم أجاب بأنه 
يحتمل المعنى أن أول الماشية إذا وصلت إلى آخرها تمشي عليه تلاحقت بها أخراهاء ثم إذا 
أرادت الأولى الرجوع بدأت الأخرى بالرجوع فجاءت الأخرى أول حتى تنتهي إلى آخر 
الأولى. . وكذا وجهه الطبي فقال: اولاش إن لرلاها نا مرت طلتى التتايع إل أن جوتي 
إلى الأخرى ثم ردت الأخرى من هذه الغاية وتبعها ما يليها إلى أن تن تتتهي أيضاً إلى 
الأولى. واللّه أعلم. 

قوله: (في الغنم تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها) بكسر الطاء من تنطحه 
ويجوز الفتح. زاد في رواية أبي صالح المذكورة «ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء 
تنطحه بقرونهاء وزاد فيه ذكز البقر أيضاً وذكر في البقر والغنم ما ذكر في الإببل» وسياتي 
ذكر البقر ني حديث أبي ذر أيضا في باب مفرد. 

قوله: (قال ومن حقها أن تحلب على الماء) بحاء مهملة أي لمن يحضرها من 
المساكين» وإنما خص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على الحتاج من قصد المنازل 


وأرفق بالماشية. وذكره الداودي بالجيم وفسره بالإحضار إلى المصدق. وتعقبه ابن دحية 
وجزم بأئه تصحيفء ووقع عند أبي داود من طريق أبي عمر الغداني عن أبي هريرة ما 
يوهم أن هذه الجملة مرفوعة ولفظة «قلنايا رسول الله ما حقها؟ قال: إطراق فحلها 
وإعارة دلوها ومتحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل اللّهه وسيأتي في أواخر 
الشرب هذه القطعة وحدها مرفوعة من وجه آخر عن أبي هريرة. 

قوله: (ولا يأتي أحدكم) في رواية النسائي من طريق علي بن عياش عن 
شعيب دالا لا يأتين احدكم وهذا حديث آخر متعلق بالغلول من الغنائم وقد أخرجه 
المصتف مفرداً من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة ويأني الكلام عليه في أواخر الجهاد إن 
شاء الله تعالى. وقوله في هذه الرواية «لها يعاره بتحتانية مضمومة ثم مهملة: صوت العزء 
وفي وراية المستملي والكشميهني هنا «ثغاء بضم المثلثة ثم معجمة بغير راء؛ ورجحه ابسن 
التين» وهو صياح الغنم. وحكى ابن التين عن القزاز أنه رواه «تعاره مثناة ومهملة وليس 
بشيء. وقوله «رغاء: بضم الراء ومعجمة: صوت الإبلء وفي الحديث «إن الله يجيي 
البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة: وفي ذلك معاملة له بنقيض قصدى لأنه قصد منع حق 
الله منها وهو الارتفاق والانتفاع بما بمنعه منهاء فكان ما قصد الانتفاع به أضر الأشياء 
عليه. والحكمة في كونها تعاد كلها مع أن حق الله فبها إماهر في بعضها لأن الحق في 
جميع المال غير متميزء ولآن المال لما لم تخرج زكاته غير مطهرء وفيه أن في الملل حقا سوى 
الزكاة» وأجاب العلماء عنه بجوابين أحدهما أن هذا الوعيد كان قبل فرض الزكاة» 
ويؤيده ما سيأتي من -حديث ابن عمر في الكنزء لكن يعكر عليه أن فرض الزكاة متقدم 
على إسلام أبي هريرة كما تقدم تقريره. ثاني الأجوبة أن المراد بالحق القدر الزائد على 
الواجب ولا عقاب بتركه» وإنما ذكر استطراداء لا ذكر حقها بين الكمال فيه وإن كان له 
أصل يزول الذم بفعله وهو الزكاة ويحتمل أن يراد ما إذا كان هناك مضطر إلى شرب 
لبنها فيحمل الحديث على هذه الصورة. وقال ابن بطال: في المال حقان فرض عين 
وغيره؛ فالحلب من الحقوق التي هي من مكارم الأخلاق. 

(ثنبيه): زاد النسائي في آخر هذا الحديث قال «ويكون كنز أحدكم يوم القيامة 
شجاعا أرع يفر منه صاحبه ويطلبه: أنا كنزك» فلا يزال حتى يلقمه إصبعهء. وهذه الزيادة 
قد أرد البخاري بعضها كما قدمنا إلى قوله «أقرع؛ ولم يذكر بقيته» وكأنه استغنى عنه 
بطريق أي صالح عن أبي هريرة وهو ثاني حديثي الباب. 

قوله: (عن أبي صالح) كذا رواه عبد الرحمن وتابعه زيد بن أسلم عمن أبي 
صالح عند وساقه مطولاء وكذا رواه مالك عن عبد الله بن دينار ورواه ابن حبان من 
طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حلية عن أبي صا » ولكنه وقفه على أبي هريرة» 
ونخالفهم عبد العزيز بن أبي سلمى فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أخرجبه 
النسائي ورجحه لكن قال ابن عبد لبر: رواية عبد العزيز خطأ بين» لأنه لو كان عند عبد 
الله بن دينار عن ابن عمر ما واه عن أبي صالح أصلا انتهى. وفي هذا التعليل نظرء وما 
المانع أن يكون له فيه شيخان؟ نعم الذي يجري على طريقة أهل الحديث أن رواية عبد 
العزيز شاذة لأنه سلك الجادة» ومن عدل عنها دل على مزيد حفظه. 

قوله: (مثل له) أي صورء أو ضمن مثل معنى التصير أي صير ماله على صورة 
شجاع؛ والمراد بلمال الناض كما أشرت إليه في تفسير براءة» ووقع في رواية زيد بن أسلم 
ما ن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له 
صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهرء؛ ولا تشافي ببين 
الروايتين لاحتمال اجتماع الأمرين معاء فرواية ابن دينار توافق الآية التي ذكرها وهي 
«سيطوقونه ورواية زيد بن أسلم توافق قوله تعالى «إيوم يحمى عليها في نار جهنم » الآية 
[التوبة: ©"؟] قال البيضاوي: حص الجنب والجبين والظهر لأنه جمع المال» ولم يصرفه في 
حقه. لتحصيل الجاه والتنعم بالمطاعم والملابسء أو لأنه أعرض عن الفقمير وولاه ظهره» 
أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة لاشتماها على الأعضاء الرئيسة. وقيل: المراد بها 
الجهات الأريع التى هي مقدم البدن ومؤخره وجنباء» نسآل اللّه السلامة. والمراد بالشسجاع 
وهو بضم المعجمة ثم جيم الحية الذكرء وقيل الذي يقوم على ذنبه ويوائب الفارس» 
والأقرع الذي تقرع رأسه أي تمعط لكثرة سمه. وفي «كتاب أبي عبيده: سمي أقرع لآن 
شعر رأسه يتمعط لجمعه السم فيه. وتعقبه القزاز بأن الحية لا شعر برأسهاء فلعله يذهب 
جلد رأسه. وي «تهذيب الأزهري»: سمي أقرع لأنه يقري السم ويجمعه في رأسه حتى 
تتمعظ فررة رأسه قال ذو الرمة: 

قرى السم حتى أثمار فسروة رأسه عن العظم ضل قائل اللسم مارده 
وقال القرطي: الأقرع من الحيات الذي ابيض رأسه من السمء ومن الناس الذي لا 


شعر ب رأسه. 

قوله: (له زبيبتان) تثنية زبيبة بفتح الزاي وموحدتين وهما الزبدتان اللثدان في 
الشدقين يقال تكلم حتى زيد شدقاه أي خرج الزبد منهماء وقيل هما النكتتان السوداوان 
فوق عينيه» وقيل نقطتان يكتنفان فاه» وقيل هما في حلقه بمنزلة زنمتي العنزه وقيل لحمتان 
على رأسه مثل القرنين» وقيل نابان يخرجان من فيه. 

قوله: (يطوقه) بضم أوله وقتح الواو الثقيلة؛ أي يصير له ذلك الثعبان طوقاً. 

قوله: (لم يأخد بلهزمتيه) فاعل يأخذ هو الشجاعء والمأخوذ يد صاحب المال 
كما وقع مبيناً في رواية همام عن أبي هريرة الآنية في «ترك الخيل؛ بلفظ ١لا‏ يزال يطلبه 
حتى يبسط يده فيلقمها فاف. 

قوله: (بلهزميته) بكسر اللام وسكون الهاء بعدها زاي مكسورة؛ وقد فسر في 
الحديث بالشدقين» وفي الصحاح: هما العظمان الناتدان في اللحيين نحت الأذنين. وفي 
الجامع: هما لحم الخدين الذي يتحرك إذا أكل الإنسان. 

قوله: (لم يقول: أنا مالك؛ أنا كنزك) وفائدة هذا القول الحسرة والزيادة في 
التعذيب حيث لا ينفعه الندم؛ وفيه نوع من التهكم. وزاد في «ترك الحيل؛ من طريق 
همام عن أبي هريرة ويفر منه صاحيه ويطلبه؛ وفي حديث ثويان عند ابن حبان «يتبعه 
فيقول أنا كنزك الذي تركته بعدك» فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيمضغها ثم يتبعه سائر 
جسدهء. ولمسلم في حديث جابر «يتبع صاحبه حيث ذهب وهو يفر منه. فإذاراى أنه لا 
بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل»؛ وللطبراني في حديث ابن 
مسعود هيئقر رأسه» وظاهر الحديث أن الله يصير نفس المال بهذه الصفة. وفي حديث 
جابر عند مسلم «إلا مثل لهء كما هناء قال القرطبي: أي صور أو نصب وأقيم؛ من قوهم 
مثل قائما أي منتصبا. 

قوله: (ثم تلا طإولا يحسين الدين يمخلون؟ الآية) في حديث ابن مسعود 
عند الشافعي والحميدي «ثم قرأ رسول الله له فذكر الآية؛ ونحوء في روابة الترمذي 
«قرأ مصداقه: #سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة» وفي هذين الحديئين تقوية لقول من 
قال: المراد بالتطويق في الآية الحقيقة» خخلافا لمن قال إن معناه سيطوقون الإئم. وني تلاوة 
النبي ال الآية دلالة على أنها نزلت في مانعي الزكاةء وهو قول أكثر أهل العلم بالتفسيرء 
وقيل: إنها نزلت في اليهود الذين كتموا صفة الني فك وقيل: نزلت فيمن له قرابة لا 
يصلهم قاله مسروق. 


4- باب ما أدي زَكَانهُ فليْسَ بكنزٍ 
لِقَوْل الي ؤل: ليس فِيمًا كُونْ حَمْسٍ أواق صَدقَةٌ . 
-١ 4 ٠‏ وَقَالَ أحْمَدُ بن شبيب إن مسيلو: حَلنا أبي» عَنْ يُونْس؛ عَنٍ 


ابن شِهَابيء عَنْ خَالدٍ بن أمثلم قَال: خَرَجْنا مَعّ عبد الله بن عُمَرَ رضِي الله 
عَنْهُمَا قال أغرابي: أخيرني عَنْ قَوْلٍ الله: «والْلِينَ يَكْرُونَ اذهب وَالفِضٌة 
ولا يُِونهَا في سل اللمه. قَال: ان عُمَرَ رضي الله عنْهُمَا: مَن كَرَهَا قلّمْ 
يود رَكَانَها فول لَه إنمَا كان هذا قبْلَ أن كنْرلَ الرَكَافُ فلم الت جَعَلَهَا الله 
طَهْا للأموَال. [الظر 64051 

68 - حَدَلنَا إِسْحَاق بن يَزِبد: أخبرنا شُعَيْبُ بْنُ إسْحاق: فَالَ 
الاوزاعي: أخرتي يَحَى إن أبي كثير: أن عَمْرّو بن يَحْبَى بن عْمَارَة أخبرة 
عَنْ أبيه يَحتَى بن عُمَارَة ابن أبي الْحَسَن: أنه سَمِعَ آنا سَعِيهٍ و# يَقَول: قَالَ 
الب ة: ٠‏ ليس فا ون حَمْسٍ أواق صَدقةه ولس فيمَا هون حمس فَوْدٍ 
صَدَفَةَ وَلَدِسَ فهمًا مُونَ حَمْس أوْسُق صَدقَة .٠‏ [انظر: لوو لك ومو اك 
مغ 9ك. أخرجه مسلم: 91374]. 0 

١‏ حَدكنا عَلِي: سَمِعَّ هُشِيْما: ينا حصِيْنُ عَنْ رَيْلِ بن وَطْسبيٍ 
َالَ: عَرَرْت بالريدةِ فا آنا بأببي ذْر و فَقْلْت لَهُ: مَا نَرَلّك مَنزِلك هَذَاة 
قَال: كنت بالشام القت انا وَمُعَاويَةٌ في: طالينَ يَكْرُونَ اذهب والفِعة 


[ 0م |[ 56 كاب ارك وب ناضيكشنكر ‏ ]| [إع4ا| | 


ولا يُنَُِوتهَا في سبل اللّده [العوبة: 4 "9]. َال مُعَاوِيَة: لَْلَتَْ في أضل الْكتاب 
َقُلْت: "فنا وهب كان تي ويه في ذال ركب إلى مانا » 
يشكوني, فَكَتَب إِلَيْ غنمًا دما أن افتم الْمَََِ لفسا تر علي اناس 

كَانهُمْ لم روني قبل َلك فََكَْتَ ذَلك ماله ٠‏ قفال لي: إن شِنت حيست 
كنت قرياً. قَذَاكَ اللي أربي هذا المَزِلَء َو ام مُرُوا عَلََاحجَشِياً لَسَيِفْتُ 
وَأطَقت. [الظر: ٠455غ),‏ 


-١ 4‏ حَدَكنَا عَيّاشَ: حَدَكنَا عَبْدالاغْلَى: حَدلنَا الْجُرَبْرِي عَنْ أبي 
العلاىء عَن الأخنف إن قَيْسِ قَالَ: جلمنت. 


.ا ماوم قث هاه 


وحَدَلنِي إِسْحَاق بْنُ مَنصُور: أخخيرنا عَبْدالممَد قَالَ: حَدكّيِي أبي: حَدنَا 


الجرئري: حَدنا آبُو الْمَلاء بْنْ الشخيرٍ : أن الف ف ن قنس حَدلهُمْ قال: 
لس إلى مل من فُرَيَش» ءوجل حَشِيِنُ الشعر الاب وَالْهيَْة حَخَى 


َم عليِهِم فَسَلُمَ م قال: بَشر كين برضف يُحتى عله في نار جهنم ثم 
ُوصتع على حَلَمةٍ لذي أَحَدهِم حتى يَخرجَ من فض يِه ويُوضعُ على نُفضٍ 

ِفِهِ حتى يَخْرْجَ ون حَلَمةٍ لذي : َل لى فَجلَس إلى سارت ب 
وَجَلْمسْ ليو وآنا لا أفري مَنْ هُوَ فقْلْتُ لهُ: لا أرى الْقَوْمَ إلا قَدْ كَرِهُوا 
الي قُلْت؟ قَال: إنْهُمْ لا يَعْقلُون ضيناً. [أخرجه مسلم: 447؛ بطوله مع الحديث 
الآني ب 4 ا]ء 

- قَالَ لي خَليلي - قال: قلت مَن حَلِيلُك؟ ققال: ابي : 
«يًا أبَا فر ألْبْصيرُ أحدا؟ ». قَالَ: نظ إلى النثئضي ما بي مِنَ الْهَارٍِ وأنا 
أرَى أن رَسُولَ الله كك / سي في حَابة له قُلت: العم قال: : وما أجب أن 
لي مِْلَ أخد ذهب اله كله إلا لاه نادير ». وَإِنْ هَؤْلاء لا يَعقِلُون إنمَا 


يَجْمَعُونَ ادن لا واللّهى لا أسالهُم نيا ولا أسْتفْهِمْ عَنْ وين» حَبَى الْقَى 
ري أخرجه مسلم: 54 بقطمة لم نرد في هله الطريق: ولكنه في كتتاب 
الزكاة بزيادة ,؟ "03], 

قوله: (باب ما أدي زكاته فليس بكنزء لقول البي قي ليس فيما دون 
نمس أواق صدقة) قال ابن بطال وغيره: وجه استدلال البخاري بهذا الحديث للترجمة 
أن الكنز المنفي هو المتوعد عليه الموجب لصاحبه النار لا مطلق الكنز الذي هو أعم من 
ذلك. وإذا تقرر ذلك فحديث ١لا‏ صدفة فيما دون حمس أواقء مفهومه أن ما زاد على 
الخمس ففيه الصدقة: ومقتضاه ه أن كل مال أخرجت منه الصدقة ف فلا وعيد على ضاحبه 
فلا يسمى ما يفضل بعد إخراجه الصدقة كثزاً. وقال أبن رشيد: وجه التمسك به أن ما 
دون الخمس وهو الذي لا تجب فيه الزكاة قد عفي عن الحق فيه فليس بكثز قطعاء واللّه 
قد أثنى على فاعل الزكاة» ومن أثني عليه في واجب حق المال لم يلحقه ذم من جهة ما 
أثني عليه فيه وهو المال. انتهى. ويتلخص أن يقال: ما لم تجب فيه الصدقة لا يسمى كنز 
اا تيو علا اكريما اجر تنه الزجاة ذلك إآنة عقي عله اخراع با وجي عن 
فلا يسمى كنزا: ثم إن لفظ الترجمة لفظ حديث روي مرفوعا وموقوفا عن ابن عمر 
ارجا مالك من مدال ودار غنم مرقرفاء وكا أحر لهال عه رياه 
البيهقي والطبراني من طريق الثوري عن عبد اللّه بن دينار وقال: و 
وأخرجه البيهقي أيضاً من رواية عبد الله بن ثمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ا ل ا ل ا كا 
زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً على وجه الأرض؛ أورده مرفوعا ثم قال: ئيس كمحفوظ» 
والمشهور وقفه وهذا يؤيد ما تقدم من أن المراد بالكنز معناه الشرعي. وفي اباب عن 
جابر أخرجه الحاكم بلفظ «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شرهه ورجح أو زرعة 
والبيهقي وغيرهما وقفه كما عند البزار. وعن أبي هريرة أخرجه الترمذي بلفظ «إذا 
أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك: وقال: حسن غريب؛ وصححه الحاكم؛ وهو 
على شرط ابن حبان. وعن أم سلمة عند الحاكم وصححه أبن القطان أيضاً وأخرجه أبو 


داود. وقال ابن عبد البر: في سنده مقال. وذكر شيخنا في «شرح الترمذي؛ أن سنده جيدرٍ 
وعن ابن عباس أخرجه ابن أبي شبية موقوفابلشظ الترجمة» وأخرجه بو داود مرفوعاً 

بلفظ «أن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم؛ وفيه قصة. قال ابن عبد 
حت البر: والجمهور على أن الكنز المخموم مالم تؤد زكاته. ويشهد له حديث أبي هريرة 
مرفوعاً «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» فذكر بعض ما تقدم من الطرق ثم 
قال: ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من أهل الزهد كأبي ذرء وسياتي شرح ما ذهب إليه 
من ذلك في هذا الباب. 

قوله: (وقال أحمد بن شبيب) كذا للأكثرء وني رواية أبي ذر «حدثنا أده وقد 
وصله أبو داود في «كتاب الناسخ وا منسوخ؛ عن محمد بن يحبى وهو الذهلي؛ عن أحمد 
بن شبيب بإسناده. ووقع لنا بعلو في جزء الذهلي وسياقه أتم ما في البخاري وزاد فيه 
سؤال الأعرابي «أترث العمة؟ قال ابن عمر: لا أدري. فلما أدبر قبل اببن عمر يديه ثم 
قال: نعم ما قال أبو عبد الرحمن يعني نفسه سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. وزاد في 
آخره بعد قوله: طهرة للأموال ثم التفت إل فقال: ما أبالي لو كان لي مئل أحد ذهبأ أعلم 
عدده أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله تعالم» وهو عند ابن ماجه من طريق عقيل عن الزهري. 

قوله: (من كنزها فلم يؤد زكاتها) أفراد الضمير إما على سبيل تأويل 
الأموال» أو عوداً إلى الفضة لأن الانتفاع بها أكثر أو كان وجودها في زمنهم أكثر من 
الذهب» أو على الاكتفاء بييان حالها عن بيان حال الذهب» والحامل على ذلك رعاية 
لفظ القرآن حيث قال #ينفقونها» قال صاحب الكشاف: أفرد ذهاباً إلى المعنى دون 
اللفظ, لأن كل واحد منهما جملة وافية. وقيل: المعنى ولا ينفقونهاء والذنعب كذلك» 
وهو كقول الشاعر «وإني وقيار بها لغريب» أي وقيار كذلك. 

قوله: (إغما كان هذا قبل أن تسزل الزكاة) هذا مشعر بأن الوعيد على 
الاكتناز وهو حبس ما فضل عن الحاجة عن المواساة به كان في أول الإسلام؛ ثم نسخ 
ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح وقدرت نصب الزكاة» فعلى هذا المراد بتزول 
الزكاة بيان نصبها ومقاديرها لا إنزال أصلها. واللّه أعلم. وقال ابن عمر ١لا‏ أباللي لو كان 
لي مثل أحد ذهباء كأنه يشير إلى قول أبي ذر الآتي آخر الباب. والجمع بين كلام ابن عمر 
وحديث أبي ذر أن يحمل حديث أبي ذر على مال تحت يد الشخص لغيره فلا يجب أن 
يحبسه عنه» أو يكون له لكنه من يرنجى فضله وتطلب عائدته كالإمام الأعظم فلا يجب 
أن يدخر عن الحتاجين من رعيته شيئء ويحمل حديث ابن عمر على مال يملكه قد أدى 
زكاته فهو يحب أن يكون عنده ليصل به قرابته ويستغني به عن مسألة الناس» وكان أبو 
ذر يحمل الحديث على إطلاقه فلا يرى بادخار شيء أصلا. قال ابن عبد البن: وردت عن 
أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت 
وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله؛ وأن آية الوعيد نزلت في ذلك؛ وخالفه جمهور 
الصحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانعي الزكاة» وأصح ما تمسكوا به حديث 
طلحة وغيره في قصة الأعرابي حيث قال دهل علي غيرها؟ قال: : لا إلا أن تطوع, انتهسى. 
والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمرء وقد استدل له ابن بطال 
بقوله تعالى «ويسآلونك ماذا يتفقون؟ قل العفو» [البقرة :: 14؟] أي ما فضل عن 
الكفاية: فكان ذلك واجباً في أول الأمر ثم نسخ. واللّه أعلم. وفي المسند من طرييق يعلى 
بن شداد بن أوس عن أبيه قال «كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول اله لك فيه الشدة 
ثم يخرج إلى قومه. ثم يرخص فيه الني ف فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالأمر الأولء ثم 
ذكر المصنف في لباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث ابي منعيد قي لين نصب زكاة 
الورق وغيره. 

قوله: (أخبرني يحبى بن أبي كشير) تعقبه الدارقطني وأبو مسعود بأن عبد 
الوهاب بن غبدة خالف إسحاق بن يزيد شيخ البخاري فيه فقال «عن شبعيب عن 
الأوزاعي حدثني يحبى بن سعيد وحماده ورواه داود بن رشيد وهشام بن خخالد جميعا عن 
ابن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحبى غير منسوب وقال: الوليد بن مسلم رواه عن 
الأوزاعي عن عبد الرحمن بن اليمان عن يحيى بن سعيد» وقال الإسماعيلي: هذا 
الحديث مشهور عن يحبى بن سعيد رواه عنه الخلق» وقد زواه داود بن رشيد عن شسعيب 
فقال دعن الأوزاعي عن يحبى بن سعيدء انتهى. وقد تابع إسحاق بسن يزيد سليمان بن 
عبد الرحمن الدمشقي عن شعيب بن إسحاق:أخرجه أبو عوانة والإسماعيلي من طريقسه؛ 
وذلك دال على أنه عند شعيب عن الأوزاعي على الوجهينء لكن دلت رواية الوليد بن 
مسلم على أن رواية الأوزاعي عسن يحيى بن سعيد بغير واسطة موهومة أو مدلسة؛ 
ولذلك عدل عنها البخاري واقتصر على طريق يحبى بن أبي كثير. والله أعلم. 


74- كتاب الرَكَاةٍ ه- باب إلقاق الْمَال في حَقَهِ 


قوله: (عن أبيه يحبى بن عممارة) في رواية يبى بن سعيد عن عمرو أنه سمع 
أباه وسيأني الكلام عليه مستوفى بعد بضعة وعشرين بابا. ثانيها حديث أبي ذر مع 
معاوية. 

قوله: (حدثنا علي سمع هشيماً) كذا للاكثرء وني رواية أبي ذر عن مشايفه 
«حدثنا علي بن أبي هاشم وهو المعروف بابن طيراخ بكسر المهملة وسكون الموحدة 
وآخره معمجمة؛ ووقع ني «أطراف المزي» عن علي بن عبد الله المديني وهو خطا. 

قوله: (عن زيد بن وهب) هو التابعي الكبير الكوني أحد المخضرمين 

قوله: (بالربذة) بفتح الراء والموحدة والمعجمة مكان معروف بين مكة والمدينة» 
نزل به أبو ذر في عهد عثمان ومات به؛ وقد ذكر في هذا الحديث سبب نزولهء وانما سأله 
زيد بن وهب عن ذلك لأن مبغضي عثمان كانوا يشنعون عليه أنه نفى أبا ذرء وقد بين 
أبو ذر أن نزوله ني ذلك المكان كان باختياره. ذ نعم أمره عثمان بالتنحي عن المدينة لدفع 
المفسدة التى خافها على غيره من مذهبه المذكور فاختار الربذة. وقد كان يغدو إليها ني 
زمن الني 9 كما رواء أصحاب السنن من وجه آخر عنه؛ وفيه قصة له في التيمم. 
وروينا في فوائد أبي الحسن بن جذلم بإسناده إلى عبد الله بن الصامت قال «دخلت مع 
أبي ذر على عثمان» فحسر عن رأسه فقال: والله ما أنا منهم ي يعني الخوارج. فقال: إنما 
أرسلنا اليك لتجاورنا بالمدينة. فقال: لا حاجة لي ني ذلك؛ ائذن لي بالريذة. قال: نعم. 
ورواه أبو داود الطيالسي من هذا الوجه دون آخره وقال بعد قوله ما أنا منهم «ولا 
أدركهم؛ سيماهم التحليق» ٠‏ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» والله لو أمرتني 
أن أقوم ما قعدت, وفي «طبقات ابن سعدء من وجه آخر وإن ناساً من أهلل الكوفة قالوا 
لأبي ذر وهو بالربذة: إن هذا الرجل فعل بك وفعل» هل أنت ناصب لنا راية يعني 
فنقاتله فقال: لاء لو أن عثمان سيرني من المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت». 

قوله: (كدت بالشام) يعني بدمشق؛ ومعاوية إذ ذاك عامل عثمان عليها. وقد 
بين السبب في سكناه الشام ما أخرجه أبو يعلى من طريق أخرى عن زيد بن وهب 
«حدئني أبو ذر قال: قال لي رسول اللَّهِ 49: إذا بلغ البناء أي بالمدينة سلعاً فارتحل إلى 
الشام. . فلما بلغ البناء سلعاً قدمت الشام فسكتت بهاء فذكر الحديث نحوه. وعنده أيضاً 
بإسناد فيه ضعف عن ابن عباس قال «استاذن أبو ذر على عثمان فقال: إنه يؤذيناء فلما 
دخل قال له عثمان: أنت الذي تزعم أنك خير من أبي بكر وعمر؟ قال: لا. ولكن 
سمعت رسول الله 9 يقول: إن أحبكم لل وأقربكم مني من بقي على العهد الذي 
عاهدته عليه وأنا باق على عهده. قال فأمره أن يلحق بالشام. وكان يحدثهم ويقول: 0 
يييقن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في سبيل الله أو يعده لغريم؛ فكتب معاوية 
إلى عثمان: إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبي ذر. فكتب إليه عشمان أن اقدم علي» 
فقدم. 

قوله: (في والدين يكنزون الذهب والفضة) سيائي في تفسير براءة من طريق 
جرير عن حصين بلفظ «فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة: إلى آخر الآية. 

قوله: (نرلت في أهل الكتاب) في رواية جرير «ما هذه فيناء. 

قوله: (فكثر علي الساس حتى كأنهم لم يروني) في رواية الطبري: أنهم 
كثروا عليه يسألونه عن سبب خروجه من الشامء قال فخشي عثمان على أهل المدينة ما 
خشيه معاوية على أهل الشام. 

قوله: (إن شئت تنحيت) في رواية الطبري «فقال له تنح قريياً. وقال: واللّه لن 
أدع ها كنت أقوله؛ وكذا لابن مردويه من طريق ورقاء عن حصين بلفظ «والله لا أدع ما 
قلت». 

قوله: (حيشيا) في رواية ورقاء «عبداً حبشياء ولأحمد وأبي يعلى من طريق أبي 
حرب بن أبي الأسود عن عمه عن أبي ذر «أن الني ل قال له: كيف تصنع إذا أرجت 
منه؟ أي المسجد النبوي؛ قال: آني الشام. قال: كيف تصنع اذا أخرجت منها؟ قال: أعود 
إليهء أي المسجد. قال: كيف تصنع اذا أخرجت منه؟ قفال: أضرب بسيفي. قال: أدلك 
على ما هو خير لك من ذلك وأقسرب رشدأء قال: : تسمع وتطيع وتنساق هم حيث 
سافرك,. وعند أحمد أيضاً من طريق شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد عن أبي ذر 
تحوهء والصحيح أن إنكار أبي ذر كان على السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا 
ينفقونه في وجهه. وتعقبه النووي بالإبطال لأن السلاطين حيتشذ كانوا مشل أبي بكر 
وعمر وعثمان» وهؤلاء لم يخونوا. قلت: لقوله محمل» وهو أن أراد من يفعل ذلك وإن لم 
يوجد حينئذ من يفعله. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الكفار لمحاطبون بفروع 
الشريعة لاتفاق أبي ذر ومعاوية على أن الآية نزلت في أهل الكتاب: وفيه ملاطفة الأئمة 


للعلماء, فإن معاوية لم يجسر على الإنكاز عليه حتى كاتب من هو أعلى منه في أمره» 
وعثمان لم يحنق على أبي ذر مع كونه كان تخالفاً له في تأويله. وفيه التحذير من الشقاق 
والخروج على الأئمة» والترغيب في الطاعة لولى الأمر وأمر الأفضل بطاعة المفضول 
خشية المفسدة» وجواز الاختلاف في الاجتهاد. والأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف وإن 
أدى ذلك إلى فراق الوطنء وتقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة لأن في بقاء أبي ذر 
بالمدينة مصلحة كبيرة من بث علمه في طالب العلم؛ ومع ذلك فرجح عند عثمان دقع ما 
يتوقع من المفسدة من الأخذ بمذهيه الشديد في هذه المسألة» ولم يأمره بعد ذلك بالرجوع 
عنه لأن كلا منهما كان مجتهداً. الحديث الثالث: 

قوله: (حدئنا عياش) هو ابن الوليد الرقامء وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى» 
والجريري بضم الجيم هو سعيدء وأبو العلاء هو يزيد بن الشخير. وأردف المصنف هذا 
الإسناد بالإسناد الذي بعده وإن كان أنزل منه لتصريح عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث 
فيه بتحديث أبي العلاء للجريري» والأحنف لأبي العلاء. وقد روى الأسود بن شيبان 
عن أبي العلاء يزيد المذكور عن أخيه مطرف عن أبي ذر طرفاً من آخر هذا الحديث 
أيضاًء وأخرجه أحمد. وليس ذلك بعلة لحديث الأحنف لأن حديث الأحدف أتم سياقاً 
وأكثر فوائد. ولا مانع أن يكون ليزيد فيه شيخان. 

قوله: (جلست إلى ملا) في رواية مسلم والإسماعيلي من طريق إسمساعيل بن 
علية عن الجريري «قدمت المديئة» فيينما أنا في حلقة من فريش:. 

قوله: (خشن الشعر إخ) كذا للأكثر معجمتين من الخشونة؛ وللقابسي 
بمهملتين من الحسن؛ والأول أصح. ووقع في رواية مسلم «أخشن الثياب أخشن الجسد 
أخشن الوجه فقام عليهم» وليعقوب بن سفيان من طريق حميد بن هلال عن الأحدف 
«قدمت المدينة فدخلت مسجدها إذ دخل رجل آدم طوال أبيض الرأس واللحية يشبه 
بعضه بعضاً فقالوا: هذا أبو ذر». 

قوله: (بشر الكانزين) ني رواية الإسماعيلي «بشر الكنازين». 

قوله: (برضف) بفتح الراء وسكون المعجمة بعدها فاء هي الحسجارة الحماة 
واحدها رضفة. 

قوله: (نغفض) بضم النون وسكون المعجمة بعدها ضاد معجمة: العظم الدقيق 
الذي على طرف الكتف أو على أعلى الكتفء قال المخطابي: هو الشاخص منه؛ وأصل 
النفض الحركة فسمي ذلك الموضع نغضاً لأنه يتحرك محركة الإنسان. 

قوله: (يترلرل) أي يضطرب ويتحركء في روأية الإسماعيلي «فيتجلجل: 
بجيمين» وزاد إسماعيل في هذه الرواية «فوضع القوم رؤوسهمء فمارأيت أحداً منهم 
رجع إليه شيئاً. قال: فأدبر» فاتبعته حتى جلس إلى سارية». 

قوله: (وأنا لا أدري من هو) زاد مسلم من طريق خليد العصري عن الأحدف 
«فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذرء فقمت إليه فقلت: : ما شيء سمعتك تقوله؟ قال: ما 
قلت إلا شيثاً سمعته من نبيهم #قه. وني هذه الزيادة رد لقول من قال إنه موقوف على 
أبي ذر فلا يكون حجة على غيره. ولأحمد من طريق يزيد البباعلي عن الأحدف «كنت 
بالمدينة» فإذا أنا برجل يفر منه الناس حين يرونه» قلت: من أنت؟ قال: أبو ذر: فلت: ما 
نف الناس عنك؟ قال: إني أنهاهم عن الكنوز التي كان ينهاهم عنها رسول الله #. 

قوله: (إنهم لا يعقلون شيئا) بين وجه ذلك في آخر الحدديث حيث قال بإفا 
يجمعون الدنياء. وقوله «لا أسأهم دنياء في رواية إسماعيل المذكورة «فقلت: مالك 
ولإخوانك من قريشء لا تعتريهم ولا تصيب منهم؟ قال: وربك لا أسأهم دنيا الخ. 

قوله: (قلت: ومن خليلك؟ قال النبي #قك) فاعل قال هو أبو ذر والني 8# 
خبر المبتدأ كأنه قال خليلي الني #ل. وسقط بعد ذلك قال الني فك أو قال فقطء وكأن 
بعض الرواة ظنها مكررة فحذفها ولابد من إثباتها. 

قوله: (يا أبا فر أتبصر أحدا) وهو حديث مستقل سيائي الكلام عليه مستوفى 
في كتاب الرقاق» وعلى ما وقع في هذه الرواية من قوله «إلا ثلاثة دنانير» إن شاء الله 
تعالى: وإنما أورده أبو ذر للأحنف لتقوية ما ذهب إليه من ذم اكتناز المالك وهو ظاهر في 
ذلك إلا أنه ليس على الوجوب. ومن ثم عقبه المصنف بالترجمة التي تليه فقال: 


ه- باب إنقاق الْمَّال في حَقَهِ 
١ 8‏ حَدنَا مُحَمَّدُ بْنٌ المُشَى: حَدَكنَا يَحيَىء عَنْ إِمْمَاعِيلٌ قَالَ: 


٠‏ موه 


حَدِي قَيِس عن ابن مَسلَعُودٍ د قال: سَمِغْت الب 5 يَقُولَ: لا حَسّدَ 


؟- كعاب الْرَكَاة 


إلا في الين: َجْلٍ آنا اله مالاء فسلْطَه علَى ها هَلَكبِهِ فِي الْحَقَّ وَرَجْلٍ آنَاهُ 
الله حِكْمَة هر يَفضِي بها ويعَمَا .. [راجع: "ا/. أخرجه مسلم: 415]. 

(باب إنفاق المال في حقه) وأورد فيه الحديث الدال على الترغيب في ذلك» وهو 
من أدل دليل علئ أن أحاديث الوعيد محمولة على من لا يؤدي الزكاةه وأما حدييث «ما 
أحب أن لي أحداً ذهباًء فمحمول على الأولوية؛ لأن جمع المال وإن كان مباحاً لكن 
الجامع مسؤول عنهء وفي الحاسبة خطر وإن كان الترك أسلمء وما ورد من الترغيب في 
تحصيله وإنفاقه في حقه فمحمول على من وثق بأنه يجمعه من الجلال الذي يأمن خطر 
المحاسبة عليه؛ فإنه إذا أنفقه حصل له ثواب ذلك النفع المتعدي؛ ولا ينأتى ذلك لمن لم 
يحصل شيئاً كما تقدم شاهده في حديث «ذهب أهل الدثور بالأجوره واللّه أعلم. وقد 
تقدم الكلام على حديث الباب مستوفى في أوائل كتاب العلم؛ قال الزين بن المنير: في 
هذا الحديث حجة على جواز إنفاق جميع المال وبذله في الصحة والخروج عنه بالكلية في 
وجوه البرء مالم يؤد إلى حرمان الوارث وتحو ذلك ما منع منه الشرع. 

قوله: (وإن هؤلاء لا يعقلون) هو من كلام أبي ذر كرره تأكيدا لكلامه ولربط 
ما بعدذه عليه. 


>- باب الرّياء في الصدقَةٍ 


ِقَوْلِ: «إا أيهَا الِينَ آمنُوا لا تُطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنّ وَالادّى - إلى 
قله - الْكَافِرِين». [البقرة: 54؟7]. 

وَقال: ابْنُ عماس رضي الله عَنْهُمَا: «إصلدا». ليس عَلنِهِ هيءٌ 

قال عِكْرِمَةُ: طرَابلٌ» مَطَرُ شدي وَالطْلٌ: الندى. 

قوله: (باب الرياء في الصدقة) فال الزين بن المنير: يحتمل أن يكون مراده 
إبطال الرياء للصدقة فيحمل على ما تمحض منها لحب الحمدة والثناء من الخلق بحيث 
لولا ذلك لم ينصدق بها. 

قوله: (لقوله تعالى: «إيا أيها الذين آهنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى إلى قوله واللّه لا يهدي القوم الكافرين) قال الزين بن النير: وجه 
الاستدلال من الآية أن الله تعالى شبه مقارة نة المن والأذى للصداقة أو إتباعها بإنفاق 
الكافر المرائي الذي لا يجد بين يديه شيئاً منهء ومقارنة الرياء من المسلم لصدقته أقبح من 
مقارنة الإيذاء وأولى أن يشبه بإنفاق الكافر المرائي في إبطال إنفاقه اه وقال ابن رشيد: 
اقتصر البخاري في هذه الترجمة على الآية؛ ومراده أن المشبه بالشيء يكون أخفى من 
المشبه به؛ لآن الخفي رما شبه بالظاهر ليخرج من حيز الخفاء إلى الظهور. ولماكان 
الإنفاق رياء من غير المؤمن ظاهراً في إبطال الصدقة شبه به الإبطال بالمن والأذى»: أي 
حالة هؤلاء في الإبطال كحالة هؤلاء. هذا من حيث الجملة؛ ولا يعمد أن يراعى حال 
التغصيل أيضا لأن حال المانّ شنبيه حال المرائي لأنه لما من ظهر أنه لم يقصد وجه الله 
وحال المؤذي يشبه حال الفاقد للإيمان من المنافقين لأن من يعلم أن للمؤذي ناصراً 
ينضره لم يؤذه» فعلم بهذا أن حالة المرائي أشد من حالة المان والمؤذي انتهنى. ويتلخص 
أن يقال: لما كان المشبه به أقوى من المشبه» وإيطال الصدقة بالمن والأذى قد ششبه بإبطافها 
بالرياء فيها كان أمر الرياء أشد. 

قوله: (وقال ابن عباس: صلدا ليس عليه شيء) وصله ابن جرير من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هكذا في قوله «فتركه صلدا» أي ليس عليه شيءه. 
وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة في هذه الآية قال دهذا مثل ضربه الله لأعمال 
الكفار يوم القيامة يقول: لا يقدرون على شيء مما كسبوا يومئذ كما ترك هذا المطر الصفا 
نقيا ليس عليه شيء:» ومن طريق أسباط عن السدي نحوه. 

قوله: (وقال عكرمة: وابل مطر شديد, والطل الندى) وصله عبد بن 
حميد عن روح بن عبادة بن غياث «سمعت عكرمة قال في قوله وابل قال: مطر تسديد: 
والطل الندى». 


- باب لا يَقْبَلُ الله 'صَدَقَة مِنْ غُلُول 
لايل إلا نكسو بسب لقوله: طول مغرُوف وَمَغْفِرَة حير مِنْ 
صَدَقَةٍ يبَمْها أذى» إلى قوله: طحَلِمْ [البقرة: 575] 


1- باب الرّياء في المندَقَةٍ 


4- باب [الصّدقَة من 

ا إن اين آمنُوا 

وَعَمِلوا الصّالِحَات وَأقَامُوا الصّلاةَ وَآنَوًا الوْكَاةٌ لَهُمْ أَجْرْهُمْ عند بهم 
ولا خف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرَنُون» [البقرة: 5/اى /الا”؟ع]. 


,قم 


153- - حَدنَا عبد الله بْنْ مُييرٍ: سَمِعَ با النضر: حَدَنَا عَبْدَالرُحْمَنِ 
هُوَ ان عبد الله بن ديار عن أبيهء عَنْ أبي صَالِحه ٠‏ عَن أبي هُرَبْرَةَ » فالَ: 
قَالَ رَسُولٌ الله #8: : ٠‏ من نَصَدقَ بعال تَمْرة ِنْ كسب طبه ولا يَقْبَلُ الله 


اا 


إلا الطب إن الله يلها سمه َم يها لصاحِدء كما يُرئُي أحَذكُمْ لوه 
حَتَى تكُون مل ابل .٠‏ 

تَبَعَُ سليمَانُ عَنِ ابن دينار. قال وَرْقَاُ: عن امن دينار عَنْ سهان 
يَسَارِ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ له عن النِيفك. 


0 مَريم وَزْيْدُ بن أمئلم, وَسْهَيْل عَنْ أبي صّالِح عن 
أبي هُرَيْرةَ لد عَنِ النبيئقك. [انظر: ا #ع لال أخرجه مسلم: 5 .]9١1‏ 

قوله: يت 3 قل عدلاي فون عن ليع ع ون الس ول 
رواية المستملي «لا يقبل الله وهذا طرف من حديث أخرجه مسلم باللفظ الأول» وقد 
سبق بافيه في ترجمته في كتاب الطهارة. وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده عن أبي 
كامل أحد مشايخ مسلم فيه بلفظ ه ٠لا‏ يقبل الله صلاة إلا بطهوره ولا صدقة من غلول» 
ولأبي داود من حديث أبي المليح عن أبيه مرفوعاً لا يقبل اللَّه صدقة من غلول؛ ولا 
صلاة بغير طهورء وإسناده صحيح. 

قوله: (ولا يقبل إلا من كسب طيب) هذا للمستملي وحده؛ وهو طرف من 
حديث أبي هريرة الآتي بعده. 

قوله: (لقوله: إقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى» إلى 
قوله: طإحليم#) قال ابن المنير: جرى المصنف على عادته في إيثار الخفي على الجلي؛ 
وذلك أن في الآية أن الصدتة لما تبعتها سيئة الأذى بطلت, والغلول أذى إن قارن الصدقة 
مسن أبطلها بطريق الأولى» أو لأنه جعل المعصية اللاحقة للطاعة بعد تقررها تبطل الطاعبة 
فكيف إذا كانت الصدقة بعين المعصية. لأن الغال في دفعه المال إلى الفقير غاصب 
من متصرف في ملك الغيرء فكيف تقع المعصية طاعة معشبرة وقند أبطلت المعصية الطاعة 
الحققة من أول أمرها؟ وتعقبه ابن رشيد بأنه ينبي على أن الأذى أعم من أن يكون من 
جهة المتصدق للمتصدق عليه أو إيذائه لغيره كما في الغلول فيكون من باب الأولى؛ وقد 
لا يسلم هذا في معنى الآية لبعده» فإن الظاهر أن المراد بالأذى إنما هو ما يكون من جهة 
المسؤول للسائل؛ فإنه عطف على المن وجمع معه بالواو. والذي يظهر أن البخاري قصد 
أن المتصدق عليه إذا علم أن المتصدق به غلول أو غصب أو نحوه تأذى بذلك وم يرض 
بهء كما قاء أبو بكر اللين لما علم أنه من وجه غير طيب» وقد صدق على المتصدق أنه 
مؤذ له بتعرضه لكل ما لو علمه لم يقبله. والله أعلم. 

قوله: (قول. معروف) فسره بالرد الجميل؛ وقوله (ومغفرة) أي عفو عن السائل 
إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول. وقيل: المراد عفو من الله بسبب الرد الجميئل» وقيل 
عفو من جهة السائل أي معذرة منه للمسؤول لكونه رده رداً جميلاً. والئاني أظهر. 
وظاهر الآية أن الصدقة تحبط بالمن والأذى بعد أن تقغ سالمة؛ لكن يمكن أن يقال: العل 
قبوهها موقوف على سلامتها من المن والأذى» فإن وقع ذلك عدم الشرط فعدم المشروط 
فعبر عن ذلك بالإبطال. واللّه أعلم. 

(تنبيهان): 

(الأول): دل قوله لا تقبل صدقة من غلولء أن الغال لا تبرأ ذمته إلا برد الغعلول 
إلى أصحابه بأن يتصدق به إذا جهلهم مثلاً والسبب فيه أنه من حق الغائفين» فلو جهلت 
أعيانهم لم يكن له أن يتصرف فيه بالصدقة على غيرهم. 

(الثاني): وقع هنا للمستملي والكشميهني وابن شبزيه «باب الصدقة من كسب 
طيبء لقوله تعالى #ويربي الصدقات إلى قوله ولا هم يحزنون» وعلى هذا فتخلو 
الترجمة التي قبل هذا من الحديث؛ وتكون كالتي قبلها ني الاقتصار على الآية. لكن تزيد 


ع ؟9- كتاب الرَكَاةٍ 


عليها بالإشارة إلى لفظ الحديث الذي في الترجمة. ومناسبة الحديث لهذه الترجمة ظاهرة 
ومناسبته للتي قبلها من جهة مفهوم المخالفة: لأنه دل بمنطوقه على أن الله لا يقبل إلا ما 
كان من كسب طيب» فمفهومه أن ما ليس بطيب لا يقبل» والغلول فرد من أفراد غير 
الطيب فلا يقبل. والله أعلم. 

ثم إن هذء الترجمة إن كان «باب» بغير تنوين فالجملة خبر المبتدأء والتقدير هذا باب 
فضل الصدقة من كسب طيبء وإن كان منوناً فما بعده مبندا والخبر محذوف تقديره 
الصدقة من كسب طيب مقبولة أو يكثر الله ثوابها. ومعنى الكسب المكسوبء والمراد به 
ما هو أعم من تعاطي التكسب أو حصول المكسوب بغير تعاط كالميراث. وكأنه ذكر 
الكسب لكونه الغالب في تحصيل المال. والمراد بالطيب الحلال لأنه صفة الكسبء قال 
القرطي: أصل الطيب المستلذ بالطبع» ثم أطلق على المطلق بالشرع وهو الحلال. 

وأما قول المصدف (لقوله تعالى: ويربي الصدقات) بعد قوله «الصدقة من 
كسب طيبء» فقد اعترضه ابن التين وغيره بأن تكثير أجر الصدقة ليس علة لكون 
الصدقة من كسب طيبه بل الأمر على عكس ذلك؛ فإن الصدقة من الكسب الطيب 
سبب لتكثير الأجر. قال ابن التين: وكان الأبين أن يستدل بقوله تعالى «أنفقوا من 
طيبات ما كسبتم» وقال ابن بطال: كانت الآية منتملة على آن الزها محقنه اله لأنه 
حرام دل ذلك على أن الصدقة الني تتقبل لا تكون من جد جنس الممحوق. وقال الكرماني: 

لفظ «الصدقات» وإن كان أعم من أن يكون من الكسب الطيب ومن غيره؛ لكنه مقيد 
بالصدقات التى من الكسب الطيب بقريئة السياق نحو «ولا تيمموا الخييث منه تتفقون» 
[البقرة: /1751, 

قوله: (بعدل تمرة) أي بقيمتها لأنه بالفتح المثل وبالكسر الحمل بكسر المهملة» 
هذا قول الجمهورء وقال الفراء: بالفتح المثل من غير جنسه وبالكسر من جنسه. وقيل 
بالفتح مثله في القيمة وبالكسر في النظر. وأنكر البصريون هذه التفرقة وقال الكسائي: 
هما بمعنى كما أن لفظ امل لا يختلف. وضبط في هذه الرواية للأكثر بالفتح. 

قوله: : (ولا يقبل اللّه إلا الطيب) في رواية سليمان بن بلال الآني ذكرها دولا 
يصعد إلى اللّهِ الا الطيب» وهذه جملة معترضة بين الشرط والجزاء لتقرير ما قبله؛ زاد 
سهيل في روايته الآني ذكرها «فيضعها في حقهاء قال القرطي: وإنها لا يقبل الله الصدقة 
بالحرا م لأنه غير مملوك للمتصدق» وهو منوع من التصرف فيه والمتصدق به متصرف 
فيه» فلو قبل منه لزم أن يكون الشيء مأمورا منهيا من وجه واحد وهو محال. 

قوله: (يتقبلها بيمينه) ني رواية سهيل «إلا أخذها ييمينه. وني رواية مسلم بن 
أبي مريم الآتي ذكرها «فيقبضهاء وفي حديث عائشة عند البزار «فيتلقاها الرحمن بيدمه. 

قوله: (فلوه) بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو وهو المهر لأنه يفلى أي يفطم 
وقيل هو كل فطيم من ذات حافر والجمع أفلاء كعدو وأعداء. وقال أبو زيد: إذا تحت 
الفاء شددت الواوء وإذا كسرتها سكنت اللام كجرو. وضرب به امكل لآنه يزيد زيادة 
بينة» ولأن الصدقة نتاج العمل وأحوج ما يكون التتاج إلى التريية إذا كان فطيماً فإذا 
أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال» وكذلك عمل ابن آدم لاسيما الصدقة فإن العبد 
إذا تصدق من كسب طيب لا يزال نظر اللّه إليها يكسبها نعت الكمال حتى تتتهي 
بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين التمرة إلى الجبل. ووقع في 
رواية القاسم عن أبي هريرة عند الترمذي «فلوه أو مهره»» ولعبد الرزاق من وجه آخر 
عن القاسم «مهره أو ذ فصيلهه» وفي رواية له عند البزار «مهره أو رضيعه أو ذ فصيلهء. ولابن 
خزيمة من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة «فلوه أو قال فصيله؛ وهذا يشعر بأن «أوه 
للشك. قال المازري: هذا الحديث وشبهه إنما عبر به على ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا 
عنه فكتى عن قبول الصدقة باليمين وعن تضعيف أجرها بالتربية. وقال عياض: لما كان 
الشيء الذي يرتضى يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل في مثل هذا واستعير للقبول لقول 
القائل «تلقاها عرابة باليمين» أي هو مؤهل للمجد والشرف وليس المراد بها الجارحة. 
وفيل: عبر باليمين عن جهة القبولء إذ الشمال بضده. وقيل: المراد يمين الذي تدفم إليه 
الصدقة وأضافها إلى اللّه تعالى إضافة ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة في يمين 
الآخذ لله تعالى. وقيل: المراد سرعة القبول» وقيل حسنه. وقال الزين بن المشير: الكناية 
عن الرضا والقبول بالتلقي باليمين لتثبيت المعاني المعقولة من الأذهان وتحقيقها في 
النفوس تحقيق الحسوسات: أي لا يتشكك في القبول كما لا يتشكك من عاين التلقي 
للشيء بيمينه؛ لا أن التناول كالتناول المعهود ولا أن المتناول به جارحة. وقال الترمذي في 
جامعه: قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة نؤمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها 
تشبيها ولا نقول كيف. هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم؛ وأنكرت 


6- باب الصدقَةٍ قَْلَ الردُ 
الجهمية هذه الروايات انتهى. وسياتي الرد عليهم مستوفى في كتاب التوحيد إن شاء اللّه 
تعالى. 

قوله: (حتى تكون مل امجيل) ولمسلم من طريق سعيد بن يسار عن أبي 
هريرة «حتى تكون أعظم من الجبل؛ ولابن جرير من وجه آخر عن القاسم «حتى يوافى 
بها يوم القيامة وهي أعظم من أحده يعني التمرة. وهي في رواية القاسم عند الترمذزي 
بلفظ «حتى إن اللقمة لتصير مثل أحدء قال: وتصديق ذلك في كتاب اللّه «يمحق اللّه 


الربا ويربي الصدقات4 [البقرة: “77] وفي رواية ابن - جرير التصريح بأن تلاوة الآية من 
ل أ ررد وزاد عبد الرزاق في روايته من طريق القاسم أيضاً «فتصدقواء» والظاهر 
أن المراد بعظمها أن عينها تعظم لتثقل في الميزان» ويجتمل أن يكمون ذلك معبراً به عن 
ثوابها. 

قوله: (تابعه سليمان) هو ابن بلال (عن أبي دينار) أي عن أبي صالح عن 
أبي هريرة. وهذه المتابعة ذكرها المصنف في التوحيد فقال: وقال خخالد بن مخلد عن 
سليمان بن بلال فساق مثله. إلا أن فيه مخالفة في اللفظ يسيرة» وقد وصله أبو عوانة 
والجوزقي من طريق محمد بن معاذ بن يوسف عن خالد بن لد بهذا الإسناد. ووقم في 
صحيح مسلم حدئنا أحمد بن عثمان حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان عن سهيل عن أبي 
صالح وم يسى لفظه كلهء وهذا إن كان أحمد بن عثمان حفظه فلسليمان فيه شيخان عبد 
الله بن دينار وسهيل عن أبي صالح؛ وقد غفل صاحب الأطراف فسوى بين روايتي 

قوله: (وقال ورقاء) هوابن عمر (عن ابن دينار عسن سعيد بن يسار عن 
أبي هريرة) يعني أن ورقاء خالف عبد الرحمن وسليمان فجعل شيخ ابن دينار فيه مسعيد 
ما بعل لي مال ول الف غلى زولة ورقا: عل موسزلنة: وقد شار اندي 
إلى أنها وهم لتوارد الرواة عن أبي صالح دون سعيد بن يسار» وليس ما قال يجيد لأنه 
محفوظ عن سعيد بن يسار من وجه آخر كما أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما. نعم 
رواية ورقاء شاذة بالنسبة إلى مخالفة سليمان وعبد الرحمن والله أعلم. 

(ننبيه): وقفت على رواية ورقاء موصولة وقد ثب ثبت ذلك في كتاب التوحيد. 

قوله: (ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح 
عن أبي هريرة) أما رواية مسلم فروبناها موصولة في كتاب الزكاة ليرسف بن يعقوب 
القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا سعيد بن سلمة هو ابن أبي الحسام 
عنه به» وأما رواية زيد بن أسلم وسهيل فوصلهما مسلم؛ وقد قدمت ما في سياق الثلائة 
من فائنة وزيادة. 

9- باب الصّدَقة قَبْلَ الرّدٌ 

05-حَدَكنَا آَمْ: حَذكنا شُعْبَة: حَدَنَا ميد ْنُ حَالِدٍ قَالَ: سمِعْتُ 
حَارَِة بْنَ وَهب قالَ: سيمت الي ها يد يُقول: تَصَفُوا فَإنَه يَاتي عَليكُمْ 
اا يشي الرجل بِصدقيه قلا يَجدُ من يها يَُولُ الرجْلٌ: لو جنت بها 
بالأمس لَمَبِلتهَاء َم الْيوْمَ قلا حَاجََة لي بها ».[انظر: 01474, .6/17١‏ أخرجه 
مسلم: ١ى١ل].‏ 

-١41 5‏ - حَدلَمَا آبوالْيَمَاد: أخيَرنا شُعَيِب: حَدتَا آبو الرنَا عن 
عَبْدالرَحْمَِ عَنْ أبي هُرَئِرَةَ 4 قَالَ: قَالَ الب 8ك: لا تقوم السَاعَةُ ححَى 
يَكْرَ يكم اال فيض حَى يُهِمُ رب الْمَالِ مَنْ يَقْبَلْ صَدَقْقَكُ وَححَى 
يَعْرَضَهُ فَيقُولَ الذي يَعْرصُْ عَلَيْهِ: لا أرب لي ». [راجع: 86. أخرجه مسلم 1١61‏ 
بقطعة ليست في هذه الطريق]. 

1١1‏ جعافا عد اللاي لجر مُحَمد: حَدكَا بو عَاصم البلة : أخير ينا 

سَعْدَانُ إن بثثر: حَدلنا آبو مُبَجا هِدٍ: حَدَلنَا مُحِلّ بْنُ حَلِيفَة الطائيّ قَال: سَمِعْتُ 
عَدِيْ أن انه : يَقول: 3 ند نول لل فل فشائة لان اخلفت 
00 فقا وجول لله ل ل 


4 - كتاب الرّكَاةٍ_١٠-‏ باب الْقُوا انار ول بشيق كَمرَة والقبيل 


َم الْميْلهُ إن الساعة لا نقُومُ حَنَى يَطُوف أحَدكُمْ بِصَدقه لا يَجِد من يها 
بنك كُم كفن أحَدكُمْ تن دي الله ليس ينه وَبَهُ حِجَاب ولا ترْجْمَاد 

يرجم له مولن له: الم وك قال؟فَعُوكن: بلى» كم لِعُولن: الم ازيل 
لبك رَسُولا؟ ََُوكن: بلى» فط عن ينه قلا يَرَى إلا الارَء ُميَنْظرٌ عن 
شِمَاهِ فلا يرى إلا رن أحَدكُمُ النازء وو بئيق : تَمْرَةٍ, إن لم يَجِدْ 
فَِكَلِمَةَطيّة». [الظر لاو وق ووم ماو ومو ومن وموم 
6046 1 ولاع. أخرجة مسلمة 2٠015‏ خصرً] 


١414‏ - حَدكنا مُحَمدُ بن الْعَلاء: : حَدلنا آبُو أسَامَة عن يُرَبْدِء عَنْ أبي 
مرق عَنْ أبي مُوسَى طله عن اليف قَالَ: اين عَلَى الس زْمَادَه 
يَطُوفُ الرْجُلُ فيه بالصّدَقَةٍ ِنَ الذَهَبِوء كملا يَجَدُ أحَدا يَأحْذُهَا مِنْهُ وَبُرَى 
لجل الواح يَنِعُْ أرمُون امْراة يدن به مِن قِلَّةِ الرّجَال وَكَثْرةٍ النَسَاء». 
[انظر في النكاح, باب: 111: أخرجه مسلم: .]١١ ١1‏ 

قوله: (باب الصدقة قبل الرد) قال الزين بن المنير ما ملخصه: مقصوده بهذه 
الترجمة الحث على التحذير من التسويف بالصّدقة؛ لما في المسارعة إليها من تحصيل النمو 
المذكور. قيل لأن التسويف بها قد يكون ذريعة إلى عدم القابل لها إذ لاايتم مقصود 
الصدقة إلا بمصادفة الحتاج إليهاء وقد أخبر الصادق أنه سيقع فققد الفقراء الحتاجين إلى 
الصدقة بأن يخرج الغني صدقته فلا يجد من يقبلها. فإن قيل إن من أخرج صدقته مشاب 
على نيته ولو لم يجد من يقبلهاء فالجواب أن الواجد يثاب ثواب الجازاة والفضل» والناوي 
يئاب ثواب الفضل فقط والأول أربح واللّه أعلم. ثم ذكر المصنف في الباب أريعة 
أحاديث في كل منها الإنذار بوقوع فقدان من يقبل الصدقة: أوها حديث حارثة بن وهب 


وهو الخزاعي. 
قوله: (فإنه يأتي عليكم زهان) سياني بعد سبعة أبواب من وجه آخر بلفظ 
«فسيات . 
يأني' 


قوله: (يقول الرجل) أي الذي يريد المتصدق أن يعطيه إياها. 

قوله: (فأما اليوم فلا حاجة لي بها) ني رواية الكشميهني «فيهاء» والظاهر أن 
ذلك يقع في زمن كثرة المال وفيضه قرب الساعة كما قال ابن بطال» ومن ثم أورده 
المصنف في كتاب الفتن كما سيأتي:وهو بين من سياق حديث أبي هريرة ثاني حديثئي 
الباب» وقد ساقه في الفتن بالإسناد المذكور هنا مطولأ وياني لكلام عليه مستوفى هناك 
إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (حتى يهم) بفتح أوله وضم الحاء. و(رب المال) منصوب على المفعولية 
وفاعله. 

قوله: (من يقبله) يقال همه الشيء أحزنه. ويرى بضم أوله يقال أهمه الأمر 
أقلقه. وقال النووي في شرح مسلم: ضبطوه بوجهين أشهرهما يضم أوله وكسر افساء 
ورب المال مفعول والفاعل من يقبل أي يحزنه. والثاني بفتح أوله وضم الماء ورب المال 
فاعل ومن مفعول أي يقصد. والله أعلم. 

قوله: (لا أرب لي) زاد في الفتن «بهء أي لا:حاجة في به لامستغنائي عنه. ثالثهنا 
حديث عدي بن حاتم» وقد أورده المصنف بأتم من هذا السياق» ويأئي الكلام عليه 
مستوفى. وشاهده هنا قوله فيه (فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد 
من يقبلها منه) وهو موافق لحديث أبي هريرة الذي قبله ومشعر بأن ذلك يكون في آخر 
الزمان. وحديث أبي موسى الآني بعده مشعر بذلك أيضاء وقد أشار عدي بن حاتم كما 
سيأتي في علامات النبوة إلى أن ذلك لم يقع في زمانه وكانت وفاته في خلافة معاوية بعد 
استقرار أمر الفتوح» فانتفى قول من زعم أن ذلك وقع في ذلك الزمان. قال ابن التين: 
إنما يقع ذلك بعد نزول عيسى حين تخرج الأرض بركاتها حتى تشبع الرمانة أهل الييتٍ 
ولا يبقى في الأرض كافر. وبأتي الكلام على اتقاء النار ولو بشق تمرة في الباب الذي 
يليه. رابعها حديث أبي موسى: 

قوله: (من ا 


وقوله: , (ويرى برعل إلخ) تقدم الكلام عليه مستوفى في «باب رفع العلم؛ من 


كتاب العلم. 

-٠‏ باب القُوا انار وَلَوْ ب بشِق تَمْرَةِ وَالْقَِيلٍ مِنَ الصّدقةٍ 

(ِوَعكل ال يتف فون نام الياة ترضا اذه وتيا ين الفسو:» 
[البقرة: 356 755]» وإلى قَوله: «ين كل الكمَراتٍ4. 

-١ 6‏ حَدنًا عيَبْدالله بن متعيار: : حَدلنا آبو العمّان الح َحَكَمْ هُوَانَِنْ 
عبد الله اْبعثري: حَدنَا شُعبَكٌ عَنْ سُلَيِمَاَ عَنَ أبني وَآئِلِء عَنْ أبي مَسْعُودٍ 
5 قَال: لما نََلَت آيَةُ الصدقَةِ كنا تُحَامِلُ َجَاء رَجْلْ فقَصَدْقَ بشئ شياء كير 
ققالوا: مُرانيء وَجَاء رَجُل قَعصّدْقَ بصّاع, ققالوا: إن لهأتي عن صَاعٍ هَذاء 
قتركّت: هالْلِين بَلْمِرُونَ الْمُطْرَعِينَ مِنَ الْمُؤْبِينَ في الصّدَقَات وَالْلِينَ لا 
يَجَدُونَ ن إلا جهْدخُم). الآبة [العربة: 6/] [انظر: 415 لغ بلاغ وجول 
6 *. أخرجه مسلم: ٠١16‏ بزيادة]. 

5- حَدكنَا سَعِيدُ بْنُْيَحْيَى: حَدكنَا أبي: حَدنَا الأعمّش, عَنْ: 
حْقِيِقِ» عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصاريّ 5 قَالَ: كَانَ رَسُولَُ الله 4 إِذا أمرنًا 
بالصدقةه انطَلقَ أحَدنا إلى السوق» تَحَامَلَ قبعب الْمُد وإ لبَعْضِهمْ الْيَوْمَ 
لَمئَة الف [راجع: 41 .١‏ أخرجه مسلم ٠١14‏ مطولاً وباختلاف]. 

7- حَدلنَا سلَِمَاكُ بن حَر: حَدكَا شُغْيَةُ عن أبي إسْحَاقَ قَالَ: 
سَوغت عبد الله بن معقل قال سَمعْت عدي إن حَاِمٍ #5 قالَ: وغ 
رَسُولَ الله 5 يَقولَ: القُوا الَارَ وو شق تشرق». [راجع: .١41*‏ أخرجه 


مسلم ٠١15‏ باخبلاكف]. 
4- حَدلنا بئثرٌبْنْ مُحَمَدٍ د قَالَ: أخيرنا عَبْدَاللّه: أخيرنًا مَعْمَرٌ عن 


ف.رء» 


الزهْرِيْ قَالَ: حَدكِي عبد الله إن أبي كر ني حَزي عن عر عن عاض 
ا ل دك بزالرنى ا اكات 0 + لا ماري 


فَخْرَجَتَْ 220101110 2000 ن هَدِهِ 
الْبَاتٍ بشيء كُنْ لَهُ مبثرا من الا ه. . [انظر: 48و وك. أخرجه مسلم 75174]. 

قوله: (باب اتقوا النار ولو بشق تمرة, والقايل من الصدقة, ومبل 
الذين ينفقون أمواهم إلى قوله فيها من كل الشمرات) قال الزين بن المنير وغيره: 
جمع المصنف بين لفظ الخبر الآية لاشتمال ذلك كله على الحسث على الصدقة قليلها 
وكثيرهاء فإن قوله تعالى «أموالهم» يشمل قليل النفقة وكثيرهاء ويشهد له قوله دلا يحل 
مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس». فإنه يتناول القليل والكثيرء إذ لا قائل بحل القلي ل 
دون الكثير. وقوله «اتقوا النار ولوبشق تمرة» يتناول الكشير والقليل أيضاء والآية أيضا 
مشتملة على قليل الصدقة وكثيرها من جهة التمثيل المذكور فيها بالطل والوابل» فشبهت 
الصدقة بالقليل بإصابة الطل والصدقة بالكشير:بإصابة الوابل. وأماذكر القليل من 
الصدقة بعد ذكر شق التمرة فهو من عطف العام على الخاص؛ ولهذا أورد في اباب 
حديث أبي مسعود الذي كان سببا لنزول قوله تعالى إوالذين لا يدون إلا جهدهم». 
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: تقدير الآية مشل تضعيف أجور الذين ينفقون 
كمثل تضعيف ثمار الجنة بالمطرء إن قليلاًفقليل» وإن كثيراً فكشير: وكأن البخاري أتبع 
الآية الأولى التي ضربت مثلاً بالربوة بالآية الثنية التي تضمنت ضرب المشلل لمن عمل 
عملاً يفقده أحوج ما كان إليه للإشارة إلى اجتناب الرياء في الصدقة» ولآن قوله تعالى 
«والله ما تعملون بصير» [البقرة : 76؟] يشعر بالوعيد بعد الوعده فأوضحه بذكر الآبة 
الثانية» وكأن هذا هو السر في اقتصاره على بعضها اختصاراً. ثم ذكر المصنف في الباب 
ثلاثة أحاديث: أحدها حديث أبي مسعود من وجهين تاماً وغتصراً. 

قوله: (عن صليمان) هو الأعمشء وابو مسعود هو الأنصاري البدري. 

قوله: (لا نرلت آية الصدقة) كانه يشير إلى قوله تعالى لإخذ من أموالهم 


+ ؟- كتاب الْرّكَاةٍ -١١‏ 


صدقة» الآية [التوية: .]9١‏ 

قوله: (كنا نحامل) أي نحمل على ظهورنا بالأجرة» يقال حاملت بمعنى ملت 
كسافرت. وقال الخطابي: يريد نتكلف الحمل بالأجر: لنكتسب ما نتصدق به. ويؤيده 
قوله في الرواية الثانية الى بعد هذه حيث قال «انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل؛ أي 
يطلب الحمل بالأجرة. 

قوله: (فجاء رجل فتصدق بشيء كشير) هو عبد الرحمن بن عوف كما 
سياتي في التفسيرء والشيء المذكور كان ثمانية آلاف أو أربعة آلاف. 

فوله: (وجاء رجل) هو أبو عقيل بفشح العين كما سياني في التفسيرء ونذكر 
هناك إن شاء الله تعالى الاختدلاف في اسمه واسم أبيه ومن وقع له ذلك أيضاً من 
الصحابة كأبي خيثمة» وأن الصاع إنما حصل لأبي عقيل لكونه أجر نفسه على التزح من 
البثر بالحبل. 

قوله: (فقالوا) سمى من اللامزين في «مغازي الواقدي» معتب بن قشير وعيد 
الرمن بن نبتل بنون ومثناة مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة ثم لام. 

قوله: (يلمزون) أي يعيبون وشاهد الترجمة قوله «والذين لا يمدون إلا 
جهدهم». 

قوله: (سعيد بن يحبى) أي ابن سعيد الأموي. 

قوله: (فيحامل) بضم التحتانية واللام مضمومة بلفظ المضارع من المفاعلة. 
ويروى بفتح المثناة وفقح اللام أيضاء ويؤيده قوله في رواية زائدة الآنية في التفسير 
«فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمد. 

قوله: (فيصيب المد) أي في مقابلة أجرته فيتصدق به. 

قوله: (وإن لبعضهم اليوم لمانة ألف) زاد في التفسير «كأنه يعرض بنفسه, 
وأشار بذلك إلى ما كانوا عليه في عهد الني 9ل من قلة الشيء: وإلى ما صاروا إليه بده 

من التوسع لكثرة الفتوح؛ ومع ذلك فكانوا في العهد الأول يتصدقون بما يجدون ولو 
جهدواء والذين أشار إليهم آخراً بخلاف ذلك. 

(تنبيه): وقع بنط مغلطاي في شرحه دوإن لبعضهم اليوم ثمانية آلافه وهو 
تصحيف. ثانيها حديث عدي بن حاتم وهو بلفظ الترجمة؛ وهو طرف من حديثه المذكور 
في الباب الذي قبله. و«بشق» بكسر المعجمة نصفها أو جانبهاء أي ولو كان الاتقاء 
بالتصدق بشق ثمرة واحدة فإنه يفيد. وفي الطبراني من حدييث فضالة بن عبيد مرفوعاً 
«اجعلوا بينكم وبين النار حجاباً ولو بشق تمرة ولأحمد من حديث ابن مسعود مرفوعاً 
بإسناد صحيح «ليتق أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرةه: وله من حديث عائشة يإسناد 
حسن يا عائشة؛ استتري من النار ولو بشق تمرة» فإنها تسد من الجائع مسدها من 
الشبعان»؛ ولأبي يعلى من حديث أبي بكر الصديق نمحوه وتم بلفظ «تقع من الجائع 
موقعها من الشبعان» وكأن الجامع بينهما في ذلك حلاوتها. وفي الحديث الحث على 
الصدقة بما قل وما جلء وأن لا يحتقر ما يتصدق به. وأن اليسير من الصدفة يستر 
المتصدق من النار. ثالثها حديث عائشة» وسيأتي في الأدب من وجه آخر عن الزهري 
بسندهء وفيه التقييد بالإحسان ولفظه «من ابتلي من البنات بشيء فأحسسن اليهن كن لنه 
سترأ من الناره وسياتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى. ومناسبته للترجمة 
من جهة أن الأم المذكورة لما قسمت التمزة بين ابتتيها صار لكل واحدة منهما شق تمرة» 
وقد دخلت في عموم خبر الصادق أنها من ستر من النار لأنها ممن ابتلي بشيء من 
البنات فأحسن. ومناسبة فعل عائشة للترجمة من قوله «والقليل من الصدقة؛ وللآية من 
قوله «والذين لا يجدون إلا جهدهم» لقوها في الحديث «فلم تجد عندي غير تمرة؛ وفيه 
شدة حرص عائشة على الصدقة امتثالا لوصيته 9ه لها حيث قال ١لا‏ يرجع من عندك 
سائل ولو بشق تمرة؛ رواه البزار من حديث أبي هريرة. 


١‏ باب فصل صَدَقَةٍ الجيح ١‏ لصحِيح 
لِقَوْله: طوَانِقُوا مما رَرْقَاكُمْ من قبل ان يَانِيّ أحَدَكُمٌ الْمَوْتُ4. الآبة 
[النافقون: .]٠١‏ وقوله: جا أيه اين آمُوا أنفِقُو ف نِقُوا مِمًا رَرَقَاكُمْ مِنْ قَبِلٍ ان 
يَأتي يَوْمْ لا بَبِعَ فيه ولا خلة4. الآية [البقرة: 4 6؟]. 


مك عع 


16 - حَدلنَا مُوسى إن إمْمَاعِيلَ: حَدَكنا عَبْدَالْوَاجِدِ: حَدَننَا عُمَارَةَ 
بن الَْْقَاع: حَدنَا ابو رُرْعَة: حَدَكنَا آبو هُريْرَة 4 قَال: جَاءَ رَجْلَ إِلَى النبيّ 


000 سُولَ الله أي الصدقَةٍ غظَمٌ اجخرا؟ قَالَ: أن تمدق وَانتَ 
محِبح شجيخ؛ نَحشى الْفْرَ وَل الفتى» ولا مُهل حتَى إِذا يقت الْحُلقُومه 
قُلت: لفلان كذَاء ولفلان كَذَاء وَقَدَ كَانَ لقلان ». [انظر: 79744ل. أخرجه مسلم: 
ا ]. 

قوله: (باب فضل صدقة الشحيح الصحيح) كذا لأبي ذرء ولغيره «أي 
الصدقة أفضل؛ وصدقة الشحيح الصحيح؛ لقوله تعالى: #وأنفقوا نما رزقناكم من قبل 
أن يأني أحدكم الموت4 الآية» فعلى الأول المراد فضل من كان كذلك على غيره وهو 
واضح. وعلى الثاني كأنه تردد في إطلاق أفضلية من كان كذلك؛ فأورد الترجمة بصيغة 
الاستفهام. قال الزين بن المنير ما ملخصه: مناسبة الآية للترجمة أن معنى الآية التحذير 
من التسويف بالانفاق استبعاداً لحلول الأجل اشتغالاً بطول الأمل؛ والترغيب في المادرة 
بالصدقة قبل هجوم المنية وفوات الأمنية. والمراد بالصحة في الحديث من لم يدخل في 
مرض موف فيتصدق عند انقطاع أمله من الحياة كما أشار إليه في آخره بقوله «ولا تمهل 
حتي إذا بلغت الحلقوم, وما كانت مجاهدة النفس على إخراج المال مع قيام مائع الشح 
دالا على صحة القصد وقوة الرغبة في القربة كان ذلك أفضل من غيرهء وليس المراد أن 
نفس الشح هو السبب في هذه الأفضلية. واللّهِ أعلم. 

(ننبيه): وقع في رواية غير أبي ذر تقديم آية المنافقين على آية البقرة» وفي رواية أي 
ذر بالعكس. 

قوله: (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد. 

قوله: (جاء رجل) لم أقف على تسميته؛ ويجتمل أن يكون أبا ذرء قفي مسند 
أحمد عنه أنه سأل أي الصدقة أفضلء لكن في الجواب «جهد من مقل أو سؤال إلى فقيرء 
وكذا روى الطبراني من حديث أبي أمامة أن أبا ذر سال فأجيب. 

قوله: (أي الصدقة أعظم أجبرا) في الوصايا من وجه آخبر عن عمارة بن 
القعقاع «أي الصدقة أفضل». 

قوله: (أن تصدق) بتشديد الصاد وأصله تتصدق فأدغمت إحدى التاءين. 

قوله: (وانت صحمسح شحيح) في الوصايا «وأنت صحيح حريص؛ قال 
صاحب المنتهى: الشح فل مع حرص. وقال صاحب الحكم: الشح مثلث الشين والضم 
أعلى. وقال صاحب الجامع: كأن الفتح في المصدر والضم في الامسم. وقال الخطابي: فيه 
أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه. وأن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه 
سيمة البخل؛ فلذلك شرط صحة البدن في الشح بامال لأنه في الحالتين يجد للمال وقعاً 
في قلبه لما يأمله من البقاء فيحذر معه الفقرء وأحد الأمرين للموصي والثالث للوارث 
لأنه إذا شاء أبطله. قال الكرماني: ويحتمل أن يكون الثالث للموصي أيضاً لذروجه عن 
الاستقلال بالتصرف فيما يشاء فلذلك نقص ثواسه عن حال الصحة. قال ابن بطال 
وغيره: لما كان الشح غالبا في الصحة فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية وأعظم 
للأجرء مخلاف من يئس من الحياة ورأى مصير المال لغيره. 

قوله: (وتأمل) بضم اميم أي تطمع. 

قوله: (إذا بلغت) أي الروح. والمراد قاربت بلوغه إذا لو بلغت حقيقة لم يصح 
شيء من تصرفاته. ولم يجر للروح ذكر اغتناء بدلالة السياق. والحلقوم محرى النفس قاله 
أبو عبيدة» وقد تقدم في أواخر كتاب العلم؛ وسياتي بقية الكلام على هذا الحديث في 
كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى. 

باب 


- حَدلنا مُوسى بْنْ إسْمَاءِيلَ: حَدلنا آبُو عَوَانة عَنْ فراس, عن 
الشغبي» عَنْ مَسْرُوق» عَنْ عَائِشَةَ رضي اللّه عَنْهًا: أن بَْ افصن ازج ابي 8ه 
قن لني 4: ينا اسْرَعْ بلك لخوقا؟ قالَ: « أطْوَلكُنّ يدا ». فاخذوا قَصبَة 
يَذْرَعُوتَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةٌ أطْوَلَهُنَ يدا فَعَلِسَا بَعْد: أنمَا كَانَت طُولَ يَدِهَا 
الصدَقَكٌ وكانت أمرعنا لخوقاً به وكانت تحبا الصدقة. [أخرجه مسلم: 487؟ 
مختصراً]. 

قوله: (باب) كذا للأكثر وبه جزم الإسماعيلي؛ وسقط لأبي ذرء فعلى روايته هو 
من ترجمة فضل صدقة الصحيحء وعلى رواية غيره فهو بمنزلة الفصل منه وأورد فيه 


4 ؟- كعاب الرَكَاةٍ - باب قل صدَقَةٍ الشجيح ١‏ 


المصنف قصة سؤال أزواج الني أ منه أيتهن أسرع خوقاً به» وفيه قوله لمن «أطولكن 
يدأ الحديث. ووجه تعلقه بما قبله أن هذا الحديث تضمن أن الإيئار والاستكثار من 
الصدقة في زمن القدرة على العمل سبب للحاق بالني #8 وذلك الغاية في الفضيلة» 
أشار إلى هذا الزين بن المنير. وقال ابن رشيد:.وجه المناسبة أنه تبين في الحديث أن المراد 
بطول اليد المقتضي للحاق به الطول» وذلك إنما يتأتى للصحيح لأنه إنما يمحصل بالمداومة 
في -عال الصحة وبذلك يتم المراد. واللّه أعلم. 

قوله: (أن بعض أزواج النبي فك) م أقف على تعبين السائلة منهن عن ذلك» 
إلا عند ابن حبان من طريق يحسى بن حماد عن أبي عوانة بهذا الإسناد «قالت فقلت» 
بالمثناة» وقد أخرجه النسائي من هذا الوجه بلفظ «فقلن» بالنون فاللّه أعلم. 

قوله: (أسرع بك لحوقا) منصوب على التمييز وكذا قوله يداًء وأطولكن 
مرفوع على أنه خبر مبتدا محذوف. 

قوله: (فأخذوا قصبة يذرعونها) أي يقدرونها بنراع كل واحدة منهمنء وإنما 
ذكره بلفظ جمع المذكر بالنظر إلى لفظ الجمع لا بلفظ جماعة النساء؛ وقد قيلٍ في قول 
الشاعر «وإن شئت حرمت النساء سواكم, أنه ذكره بلفظ جمع المذكر تعظيماً. وقوله: 
«أطولكن: يناسب ذلك. وإلا لقال طولاكن. 

قوله: (فكانت سودة) زاد بن سعد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسناد «بننت 
زمعة بن فيس». 

قوله: (أطوفن يدا) ني رواية عفان «ذراعاء وهي تعين أنهن فهمن من لفظ اليد 
الجارحة. 

قوله: (فعلمنا بعد) أي لما ماتت أول نسائه به لحوقاً. 

قوله: (أنما) بالفتح؛ والصدقة بالرفع؛ وطول يدها بالنصب لأنه الخبر. 

قوله: (وكانت أسرعنا) كذا وقع في الصحيح بغير تعيين» ووقع في «التاريخ 
الصغيره للمصنف عن موسى بن إسمساعيل بهذا الإسناد «فكانت سودة أسرعنا إلخ» 
وكذا أخرجه البيهقي في «الدلائل؛ وابن حبان في صحيحه من طريق العباس الدوري عن 
موسى, وكذا في رواية عفان عند أحمد وابن سعد عنه «قال ابن سعد: قال لنا محمد بن 
عمر يعني الواقدي هذا الحديث وهل في سوذة؛ وإنما هو في زينب بنت جحشء فهي أول 
نسائه به لحوقا وتوفيت في خلافة عمر وبقيت ممودة إلى أن توفيت في خلافة معاوية في 
شوال سنة أربع وحمسين» قال أبن بطال: هذا الحديث منقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل 
السير على أن زينب أول من مات من أزواج الني ##؛ يعني أن الصواب: وكانت زينب 
أسرعنا إلخ؛ ولكن يعكر على هذا التأويل تلك الروايات المتقدمة المصرح فيها بأن 
الضمير لسودة. وقرأت مخط الحافظ أبي علي الصدفي: ظاهر هذا اللفظ أن سودة كانت 
أسرع وهو خلاف المعروف عند أهل العلم أن زينب أول من مات من الأزواج» ثم نقله 
عن مالك من روايته عن الواقدي؛ قبال: ويقويه رواية عائشة بنت طلحة. وقال ابن 
الجوزي: هذا الحديث غلط من بعض الرواة؛ والعجب من البخاري كيف ل ينبه عليه 
ولا اصحاب التعاليق ولا علم بفساد ذلك الخطابي فإنه فسره وقال: لحوق سودة به من 
أعلام النبوة. وكل ذلك وهمء وإنما هي زينبء فإنها كانت أطوهن يداً بالعطاء كما رواه 
مسلم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة بلفظ «فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت 
تعمل وتتنصدق» انتهى. وتلقى مغلطاي كلام ابن الجوزي فجزم به ولم ينسبه له. وقد جمع 
بعضهم بين الروايتين فقال الطبي: يمكن أن يقال فيما رواه البخاري المراد الحاضرات من 
أزواجه دون زينب» وكانت سودة أولهن موتا. قلت: وقد وقع نحوه في كلام مغلطايء 
لكن يعكر على هذا أن في رواية يحبى بن حماد عند ابن حبان أن نساء النبي © اجتمعسن 
عنده لم تغادر منهن واحدة. ثم هو مع ذلك إنما يتأئى على أحد القولين في وفاة سودة» 
فقد روى البخاري في تاريخه بإسناد صحيح إلى سعيد بن هلال أنه قال: ماتت سودة في 
خلافة عمرء وجزم الذهبي في «التاريخ الكبيره بإنها مانت في آخر خلافة عمرء وقال ابن 
سيد الناس: إنه المشهور. وهذا يخالف ما أطلقه الشيخ محي الدين حيث قال: أجمع أهل 
السير على أن زينب أول من مات من أزواجه. وسبقه إلى نقل الاتفاق ابن بطال كما 
تقدم. ويمكن الجواب بأن النقل مقيد بأهل السيرء فلا يرد نقل قول من خالفهم من أهل 
النقل ممن لا يدخل في زمرة أهل السير. وأما على قول الواقدي الذي تقدم فلا يصح. 
وقد تقدم عن ابن بطال أن الضمير في قوله: «فكانت» لزينب وذكرت ما يعكر عليه. لكن 
يمكن أن يكون تفسيره بسودة من بعض الرواة لكون غيرها لم يتقدم له ذكرء فلما لم يطلع 
على قصة زيئب وكونها أول الأزواج لحوقا به جعل الضمائر كلها لسودة؛ وهذا عندي 
من أبي عوانة؛ فقد خالفه في ذلك ابن عيينة عن فراس كما قرأت مخط ابن رشيد أنه قرأه 


مخط أبي القاسم ب بن الوردء ولم أقف إلى الآن على رواية ابن عبينة هذه لكن روى يونس 
بن بكير في «زيادات المغازي» والبيهقي في «الدلائل» بإسناده عنه عن زكريا ب بن أبي زائدة 
عن الشعي التصريح بآن ذلك لزينب» لكن قصر زكريا في إسناده فلم يذكر مسروقاً ولا 
عائشة» ولفظه «قلن النسوة لرسول الله ه: آينا اسرع بكالحوقاً؟ قال: أطولكن يدأ» 
فاخذن يتذارعن أيتهن أطول يدأ فلما توفيت زيب علمن أنها كانت أطوهن يداً في 
الخير والصدقة؛ ويؤيده أيضاً ما روى الحاكم في المناقب من مستدركه من طريق يحيسى بن 
سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: «قال رسول اللّه © لأزواجه : أسرعكن لحوقا بي 
أطولكن يدا قالت عائشة: 6ن ا ب ساعد رادرس رن للد لاف 
أيدينا في الجدار نتطاولء فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش وكانت 
امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا فعرفنا حيتئذ أن الني 9© إنا أراد بطول اليد الصدقة» 
وكانت زينب امرأة صناعة باليده وكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله» قسال الحساكم 
على شرط مسلم انتهى. 

وهي رواية مفسرة مبينة مرجحة لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب؛ قال ابن 
رشيد: والدليل على أن غائشة لا تعني سودة قوها «فعلمنا بعد إذ قد أخبرت عن مسودة 
بالطول الحقيقي وم تذكر سبب الرجوع عن الحقيقة إلى النجماز إلا الموت» فإذا طلب 
السامع سبب العدول لم يجذ إلا الإضمار مع أنه يصلح أن يكون المعنى فعلمنا بعدٌ أن 
المخبر عنها إنما هي الموصوفة بالصدقة لموتها قبل الباقيات» فينظر السامع ويبحث فلا جد 
إلا زينب» فيتعين الحمل عليه؛ وهو من ساب إضمار ما لا يصلح غيره كقوله تعالى 
«حتى توارث بالحجاب» [ص: قال الزين بن المنير: وجه الجمع أن قوها: «فعلمنا 
بعده يشعر إشعاراً قويا أنهن حملن طول اليد على ظاهره» ثم غلمن بعد ذلك خلافه وأننه 
كناية عن كثرة الصدقة؛ والذي علمنه آخراً خلاف ما اغتقدنه أولأء وقد نحصر الشاني في 
زينب للاتفاق على أنها أولهن موتاً فتعين أن تكون هي المرادة. وكذلك بقية الضمائر بعد 
قوله: «فكانت» واستغنى عن تسميتها لشهرتها بذلك انتهى. وقال الكرماني: يحتمل أن 
يقال إن في الحديث اختصارا أو اكتفاء بشهرة القصة لزينب؛ ويؤول الكلام بأن الضمير 
رجع إلى المرأة الي علم رسول الله أنها أول من يلحى بهء وكانت كثيرة الصدقة. 
قلت: الأول هو المعتمدء وكأن هذا هو السر في كون البخاري حذف لظ سودة من 
سياق الحديث لما أخرجه في الصحيح لعلمه بالوهم فيه» وإنه لما ساقه في الشاريخ بإثببات 
ذكرها ذكر ما يرد عليه من طريق الشعبي أيضاً عن عبد الرحمن بن أبزى قال: «صليت مع 
عمر على أم المؤمنين زبنب بنت جحشء وكانت أول نساء الني #9 لحوقاً به» وقد تقدم 
الكلام على تاريخ وفاتها في كتاب الجحنائز» وأنه سنة عشرين. وروى أبن سعد من طريسق 
برزة بنت رافع قالت: هلما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لهاء 
فتعجبت وسترته بثوب وأمرت بتفرقته. إلى أن كشف الثوب فوجدت تحته خمسة وثصسانين 
درهماً ثم قالت: اللّهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذاء فماتت فكانت أول ازواج 
لني حرفا ما ورد ابن بي غيئدة من طريق الاسم مسن معين فأل: : كانت زيئب 
أول نساء الني كا لحرقاً به فهذه روايات يعضد بعضها بعضاً ويحصل من مجموعها أن 
في رواية أبي عوانة وهماً. وقد ساقه يحى بن حماد عنه مختصراً ولفظه «فأخذن قصبة 
يتذارعنهاء فماتت سودة بنت زمعة وكانت كثيرة الصدقة فعلمنا أنه قال أطولكن يدا 
بالصدقة, هذا لفظه عند ابن حبان من طريق الحسن بن مدرك عنهء ولفظه عند النسائي 
عن أبي داود وهو الحراني عنه «فاخذن قصبة فجعلن يذرعنها فكانت سودة أسرعهن به 
لحوقاء وكانت أطولهن يدأء وكأن ذلك من كثرة الصدقة.. وهذا السياق لا يمتمل 
التأويل؛ إلا أنه محمول على ما تقدم ذكره من دخمول الوهم على الراوي في التسمية 
خاصة والله أعلم. وفي الحديث علم من أعلام النبوة ظاهر وفيه جمواز إطلاق اللفظ 
المشترك بين الحقيقة وامْجاز بغير قربنة وهو لفظ «أطولكنء إذا لم يكن محذور. قال الزين 
بن المنير: لما كان السؤال عن آجال مقدرة لا تعلم إلا بالوحي أجابهن بلفظ غير صريح 
وأحالهن على ما لا.يتبين إلا بآخر. وساغ ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفية. وفيه 
أن من حمل الكلام على ظاهرء وحقيقته لم يلم وإن كان مراد المتكلم مجازه» لآن نسوة 
الني في حملن طول اليد على الحقيقة فلم ينكر عليهن. وأما ما رواه الطبراني في الأوسط 
من طريق يزيد بن الأصم عن ميمونة أن الني فأ قال لهسن: ليس ذلك أعني إنما أعني 
أصنعكن يدأء فهو ضعيف جدأء ولو كان ثابتاً لم يحتجن بعد النبي 89 إلى ذرع أيديهن 
كما تقدم في رواية عمرة عن عائشسة. وقال المهلب: في الحديث دلالة على أن الحكم 
للمعاني لا للألفاظ لأن النسوة فهمن من طول اليد الجارحة: وإنها المراد بالطول كثرة 
الصدقة وما قاله لا يمكن اطراده في جميع الأحوال. واللة أعلم. 
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- باب صَدَقَةٍ الْعَلانِيَة 
وَقَوْلهِ: وه ِقُون أموَالَهُمْ بِاللَيْلٍ وَالْهَارٍ مسرا وَعَلانيَف إلى قَوْلِهِ 
ؤولا هُم هن يَحْرَر يَحْرَنُوك. [البقرة: 974]. 
- باب صَدَقَةٍ السّرٌ 
وقال: آ, و هُرَيْرَةَ له عن الي ه: « وَرَجُلٌ تَصَدُق بِصّدَقَةٍ فَأحَقَاهَاء 


حَتَى لا تغلّمَ شِمالَهُ مَا صَنَعَت يَهِينَُ .٠‏ [راجع: .]55٠‏ 

وَقال الله تعالى: (إن تبثو الصدَقَات قَنعِمّا هِي وَإِن تُخفُوهَا وكؤُْوهَا 
الْفقرَاءَ فَهوَ خيرٌ لَكُمْ) [البقرة: للال]. 

قوله: (باب صدقة العلانية؛ وقوله عز وجل طاللين ينفقون أمواهم 
بالليل والنهار سرا وعلانية إلى قوله ولا هم يحرنون4.) سقطت هذه الترجمة 
للمستملي وثبتت للباقين» وبه جزم الإسماعيليء ولم يثبت فيها لمن ثبتها حديث؛ وكأنه 
أشار إلى أنه لم يصح فيها شيء على شرطه. وقد اختلف في سبب نزول الآية المذكورة 
فعند عبد الرزاق بإسناد فيه ضعف إلى ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب كان 
عنده أربعة دراهم فأتفق بالليل واحداً وبالئهار واحدا وني السر واحدا وفي العلانية 
واحداًء وذكره الكلي في تفسيره عن أبي صالح عن ابسن عباس أيضاً وزاد أن الني 88 
قال له: أما إن ذلك لك. وقبل نزلت في أصحاب الخيل الذين يربطونها في سبيل اللّه 
أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي أمامة» وعن قتادة وغيره نزلت في قوم أنفقوا في 
سبيل الله من غير إسراف ولا تقتير ذكره الطبري وغيره. وقال الماوردي: يحتمل أن 
يكون في إباحة الارتفاق بالزروع والثمار لأنه يرتفق بها كل مار في ليل أو نهار في سر 
وعلانية وكانت أعم. 

قوله: (باب صدقة السرء وقال أبو هريرة عن البي : ورجل نصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شثماله ما صنعت بمينه. وقوله تعالى: إن تبدوا 
الصدقات فنعما هي, وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» الآبة وإذا 
تصدق على غني وهو لا بعلم) نم ساق حديث أبي هريرة في قصة الذي خمرج 
بصدقته فوضعها في يد سارق ثم زانية ثم غني؛ كذا وقع في رواية أبي ذرء ووقع في رواية 
غبره «باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. وكذا هو عند الإسماعيلي» ثم ساق 
الحديث. ومناسبته ظاهرة ويكون قد اقتصر في ترجمة صدقة السر على الحديث المعلق 
على الآية» وعلى ما في رواية أبي ذر فيحتاج إلى مناسبة بين ترجمة صدقة السر وحديث 
المتصدقء ووجهها أن الصدقة المذكورة وقعت بالليل لقوله في الحديث «فأصبحوا 
يتحدثون؛ بل وقع في صحيح مسلم التصريح بذلك لقوله فيه: : «لأتصدقن الليلة؛ كما 
سيآتي, فدل على أن صدقته كانت سر إذ لو كانت بالجهر نهار لما خفي عنه حال الغني 
لآنها في الغالب لا تخفى: بخلاف الزانية والسارق» ولذلك خص الغني بالترجمة دونهما. 
وحديث أبي هريرة المعلق طرف من خديث سيأتي بعد باب بتمامه. وقد تقدم مع الكلام 
عليه مستوقى في «باب من جلس في السجد يتظر الصلاه وهو أفوى الأدلة على افضلية 
إخفاء الصدقة؛ وأما الآية فظاهرة في تفضيل صدقة السر أيضاًء ولكن ذهب الجمهور إلى 
أنها نزلت في صدقة التطوع؛ ونقل الطبري وغيرء الإجماع على أن الإعلان في صدقة 
الفرض أفضل من الإخفاء, وصدقة التطوع على العكس من ذلك. وخالف يزيد بن أسي 
حبيب فقال: إن الآية نزلت في الصدقة على اليهود والنصارىء قال: فالمعنى إن تؤتوها 
أمل لكين ظاعرة فلكم فضل» وإن وها قراءكم سرافو ير لكم. قال: وكان 
يأمر بإخفاء الصدقة مطلقا. ونقل أبو إسحاق الزجاج أن إخفاء الزكاة في زمن النبي 88 
كان أفضلء فأما بعده فإن الظن يساء بمن أخفاهاء فلهذا كان إظهار الزكاة المفروضة 
أفضلء قال ابن عطية: وبشيه في زماننا أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض أفضلء فقد كثر 
المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء. انتهى. وأيضاً فكان السلف يعطون زكاتهم 
للسعاة. وكان من أخفاها انهم بعدم الإخراج» وأما اليوم فصار كل أحد يخرج زكاته 
بنفسه فصار إخفاؤها أفضل والله أعلم وقال الزين ب بن المشير: لو قيل إن ذلك يختلف 
باختلاف الأحوال ل كان بعيداء فإذا كان الإمام مثلا جائراً ومال من وجبت عليه تخفياً 
فالإسرار أولى؛ وإن كان المتطوع ممن يقتدى به ويتبع وتنبعث الهمم على التطوع بالإنفاق 
وسلم قصده فالإظهار أولى. والله أعلم. 
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غ1 - باب إِذَاتصدَقَ على غبِي وهو لا َل 

0 - حَدَا آمو الْيَمَان: أخي خيرنا شعَيِب: حَدنَا آبوالزنَاد عن ع 
الأغرّج, عَنْ بي هرَيْرَةَ اه: أن رَسُولَ الله لك قَالَ: قال وَجْل: معن 
بِصَدَلَقٍ 2 فَوَصَعَهَا في يد سَارق» فَاصبَحُوا يَتحَدنُون: 0_0 
عَلَى سَارِقء ققال: لهم لك الْحَمْكُ تصقن بصَدقَقٍ فَحَرَجَ بصّه 
قَوَضَعَهَا في يدي راق قَأصْبَحُوا يَتحَدثُون: سدق اله على راي 00 
ليع الها الخ علَى زَالَةٍ؟ لأنَصَدكنَ بصَدَققٍ ٠‏ فَحَرَج بعد بِصَدَقَيِي فَوَصَعَهَا في 
يَدَيْ غَنِي فَصْبَحُوا ن: دق على عَبِي, آقال: الهم لك الْحَمْكُ 
على سَارِقء وََلَى زلَِ وََلَى نيه ٠‏ فاتي: قَقِيلٌ لَهُ: أمًا صَدَقدَكَ عَلَى سَارِق: 
َلَعَلهُ أن يس يَستَف عن سق وما الاي فَلَعَلْهَا أن تَسْتَعف عَنْ تَاهَاء ونا 
الفبي: : فَلََلَهُ أن بد كر نَفِقَ مِمًا أغْطَاة الله ». [أخرجه مسلم: 11 .]٠١‏ 

قوله: (باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم) أي فصدقته مقبولة. 

قوله: (عن الأعرج عن أبي هريرة) ني رواية مالك في «الغرائب للدارقطني, 
عن أبي الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره أنه سمع أبا هريرة. 

قوله: (قال رجل) ل أقف على اسمه؛ ووقع عند أحمد من طريق ابسن لهيعة عن 
الأعرج في هذا الحديث أنه كان من بني اسرائيل. 

قوله: (لأتصدقن بصدقة) في رواية أبي عوانة عن أبي أمية عن أبي اليمان بهذا 
الإسناد «لأتصدقن الليلة» وكرر كذلك في المواضع الثلاثة. وكذا أخرجه أحمد من طريق 
ورقاء ومسلم من طريق موسى بن عقبة والدارقطني في «غرائب مالكء كلهم عن أبي 
الزناد. وقوله: 0 تصدقن, من باب الالتزام كالنذر مشلا والقسم فيه مقدر كأنه قال: 
والله لأتصدقن. 

قوله: (فوضعها في يد سارق) أي وهو لا يعلم أنه سارق. 

قوله: (فأصبحوا يتحدثون: نصدق على سارق) في رواية أبي أمية «تصدق 
الليلة على سارقه وفي رواية ابن هيعة «تصدق الليلة على فلان المسارقه وم أر في شيم 

من الطرق تسمية أحد من الثلاثة المتصدق عليهم. وقوله: «تصدق» ب بضم أوله على البناء 

للمفعول. 

قوله: (فقال: اللّهم لك الحمد) أي لالي لأن صدقتي وقعت بيد من لا 
يستحقها فلك الحمد حيث كان ذلك بإرادتك أي لا بإرادتي» فإن إرادة الله كلها جميلة. ١‏ 
ىن قال الطبيي: :لا عزم على أن يتصدق على مستحق فوضعها بيد زانية حمد الأّه على أنه لم 
يقدر أن يتصدق على من هو أسوأ حالاً منهاء أو أجرى الحمد مجرى التسبيح في 
استعماله عند مشاهدة ما يتعجب منه تعظيماً لله فلما تعجبوا من فعله تعجب هو أيضاً 
فقال: اللّهم لك الحمد. على زانية؛ أي التي تصدقت عليها فهو متعلى بمحذوف انتهى. 
ولا يخفى بعد هذا الوجه. وأما الذي قبله فأبعد منه. والذي يظهر الأول وأنه سلم 
وفوض ورضي بقضاء الله فحمد الله على تلك الحال؛ لأنه الحمود على جميع الجال؛ لا 
يحمد على المكروه سواهء وقد ثبت أن الني 9 كان إذا رأى ما لا يعجبه قال؛ «اللّهُم لك 
الحمد على كل حال». 

قوله: (فأتي فقيل له) ني رواية الطبراني في «مسند الشاميين» عن أحمد بن عبد 
الوهاب عن أبي اليمان بهذا الإسناد «فساءه ذلك فأتي في منامه» وأخرجه أبو نعيم في 
المستخرج عنه؛ وكذا الإسماعيلي من طريق علي بن عياش عن شعيب وفيه تعيين أحد 
الاحتمالات التي ذكرها ابن التين وغيره» قال الكرماني: قوله: أتيء أي أري في المنام أو 
سمع هاتفا ملكا أو غيره أو أخبره نبي أو أفتاه عالم. وقال غيره: أو أناه ملك فكلمه؛. فقد 
كانت الملائكة تكلم بعضهم في بعض الأمور. وقد ظهر بالنقل الصحيح أنها كلها لم تقع 
إلا النقل الأول 

قوله: (أها صدقتك على سارق) زاد أبو أمية «فقد قبلت؛ وني رواية موسى بن 
عقبة وابن لميعة «أما صدقتك فقد قبلت, وفي رواية الطبراني ,أن الأَّه قد قبل صدقدك» 
وني الحديث دلالة على أن الصدقة كانت عتدهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخيره 
وهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة. وفيه أن نية اللتصدق إذا كانت صالحة 


2 
موا 


7- كتاب الزّكَاةٍ -١6‏ باب إذَا تصدق عَلَىانيه وَهْرَ لا يَشلمره 


الفرضء ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا على المنع؛ ومن ثم أورد المصنف الترجمة 
بلفظ استفهام وم يجزم بالحكم. فإن قيل إن الخبر إنما تضمن قصة خاصة وقع الاطلاع 
فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية ممن أبن يقع تعميم الحكم؟ فالجواب أن 
التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم. فيقتضي 
ارتباط القبول بهذه الأسباب. وفيه فضل صدقة السرء وفضل الإخلاصء واستحباب 
إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع» وأن الحكم للظاهر حتى يتبين مسواهء وبركة التسليم 
والرضاء وذم التضجر بالقضاء كما قال بعض السلف: لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك 
عدم القبول. 

6- باب إِذَا تصّدّق عَلَىابْنِه وَهُوَ لا يَشعرٌ 


لا 


. م #ه ينوع قود ور 
بسن 


7 - ْنَا مُحَمُدُ يوسصف: حَدنَا إسرائيل: حَدَاكيُو 
الْجُويْرية: أن مَْنَ بن يَزِيدَ اه حَدَلَهُ قَالَ: ايض رَسُولَ الله 8 نا وأبي 
رجدي, وَحَطب علي فَالحَحِي: َحَاصَمْت إلَيْه: وَكَان أبي يزيد يَِيدُ أخرج وناو 
يسدق يها عه علد رَجْلٍ بي الْمَسْجِد فجت فَاعَدئهَاء فاه بهَاء 
ققال: والله ما اك ارت فَحَاصُُ إلى رَسُول الله لقاء ققال: «لكّما 


00000 بم ص مع 


نوَيْت يا يَِيدُ وَلَكَ مَا أخذت يا مَعْنُ ». 


قوله: (باب إذا تصدق) أي الشخص (على ابنه وهو لا يشعر) قال الزين 
بن المنير: لم يذكر جواب الشرط اختصاراة وتقديره جازء لأنه يصير لعدم شعوره 
كالأجني: ومناسبة الترجمة للخبر من جهة أن يزيد أعطى من يتضدق عنه ولم يحجر عليهة 
وكان هو السبب في وقوع الصدقة في يد ولده. قال: وعبر في هذه الترجمة ينفي الشعور 
وني التي قبلها بنفي العلم لآن المتصدق في السابقة بذل وسعه في طلب إعطاء الفقير 
فاخطأ اجتهاده فناسب أن ينفي عنه العلم؛ وأما هذا فباشر التصدق غيره فناسب أن ينفى 
عن صاحب الصدقة الشعور. 

قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هر الفريابي, وأبوالجويرية بالجيم مصغراً 
اسمه حطان بكسر المهملة وكان سماعه من معن ومعن أمير على غزاة بالروم في خلافة 
معاوية كما رواه أبو داود من طريق أبي الجويرية. 

قوله: (أنا وأبي وجدي) اسم جده الإخنس بن حبيب السلمي كما جزم به ابن 
حبان وغير واححد» ووفع في الصحابة لمطين وتبعه البارودي والطبراني وابن منده وأبو 
نعيم أن اسم جد معن بن يزيد ثور فنتزجموا في كتبهسم بشور وساقوا حديث الباب من 
طريق الجراح والد وكيع عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد بن ثور السلمي أخرجه 
مطين عن سفيان بن وكيع عن أببه عن ججده؛ ورواه البارودي والطبراني عن مطين» 
ورواه أبن منده عن البارودي» وأبو نعيم عن الطبراني» وجمهور الرواة عن أبي اججورية م 
يسموأ جد معن بل تفرد سفيان بن وكيع بذلك وهو ضعيفء وأظنه كان فينه عن مسن 
بن يزيد أني ثور السلمي فتضحفت أداة الكتية انه إن تنا كان يكنى أب ثوره قد ذكر 
خليفة بن خياط في تاريخة أن معن بن يزيد وابنه ثوراً قتلا يوم مرج رافط مع الضخاك 
بن. قيس. . وجمع ابن حبان بين القولين بوجه آخر فقال في «الصحابة»: : ثور السلمي جد 
معن بن يزيد بن الأخنس السلمي لأمه. فإن كان ضبطه فقد زال الإشكال واللّه أعلم. 
وروي عن يزيد بن أبي حبيب أن معن بن يزيد شهد بدراً هو وأبوه وجده ولم يتابع على 
ذلك. فقد روى أحمد والطبراني من طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير عن يزيد بن الأخنس السلمي أنه أسلم فأسلم معه جميع أهله إلا افرأة واحدة أبت 
أن تسلم فأئزل الله تعالى على زسوله 898 (ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر» [الممتحئة: ]٠١‏ 
فهذا دال على أن إسلامه كان متاخراً لأن الآية متاخرة الإزال عن بدر قط وقدفرق 
البغوي وغيره في الصحابة بين يزيد بن الأخنس وبين يزيد والد معن» والجمهور على أنه 
هو. 

قوله: (وخطب علي فأنكحني) أي طلب لي التكاح فأجيب؛ يقال خطب المرأة 
إلى وليها أذا أرادها الخاطب لنفسه. وعلى فلان إذا أرادها لغيره» والفاعل الني 88 لأن 
مقنصود الراوي بيان أنواع علاقاته به من المبايعة وغيرها. ولم أقف على اسم المخطوبة» 
ولو ورد أنها ولدت منه لضاهى بيت الصديق في الصحبة من جهة كونهم أربعة في نسق» 
وقد وقع ذلك لأسامة بن زيد بن حارئة فروى الناكم في «المستدرك أن حارثة قدم 
فأسلمء وذكر الواقدي في المغازي أن أسامة ولد له على غهد رسول الله #©, وقد تبعت 
نظائر لذلك أكثرها فيه مقال ذكرتها في «التكت على علوم الحديث لابن الصلاح». 


قوله: (وكان أبي يزيد) بالرفع على البدلية. 

قوله: (فوضعها عند رجل) م أقف على اسمه؛ وفي السياق حذف تقديره 
وأذن له أن يتصدق بها على محتاج إليها إذناً مطلقاً. 

قوله: (فجدت فاخذتها) أي من المأنون له في التصدق بها بإذنه لا بطريق 
الاعتداء؛ ووقع عند البيهقي من طريق أبي حمزة السكري عن أبي الجويرية في هذا 
الحديث «قلت فا كانت خصومتك؟ قال: كان رجل يغشى المسجد فيتصدق على رجال 
يعرفهم» فظن أني بعض من يعرفه فذكر الحديث. 

قوله: (فأتيته) الضمير لأبيه أي فآئيت أبي بالدنانير المذكورة. 

قوله: (واللّه ما أياك أردت) يعني لو أردت أنك تاخذها لناولتها لك ولم أوكل 
فيهاء أو كأنه كان يرى أن الصدقة على الولد لا تجزىء؛ أو يرى أن الصدقة على الأجنبي 
+2 أفضل. 

قوله: (فخاصمته) تفسير لقوله أولا ووخاصمت إليه». 

فوله: (لك ها نويت) أي إنك نوبت أن تتصدق بها على من يحتاج إليها وابناك 
يحتاج إليها فوقعت الموقع؛ وإن كان لم يخطر ببالك أنه يأخذها. 

قوله: (ولك ما أخذت يا معن) اي لأنك أخذتها ممتاجاً إليها. قال ابن رشيد: 
الظاهر أنه لم يرد بقوله: «والله ما إباك أردت» أي إني أخرجتك بنيتي؛ وإنما أطلقت لمن 
تجزىء عني الصدقة عليه ولم تخطر أنت ببالي» فأمضى الني © الإطلاق لأنه فوض 
للوكيل بلفظ مطلق فتفذ فعله. وفيه دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقها وإن 
احتمل أن المطلق لو خطر بباله فرد من الأفراد لقيد اللفظ به والله أعلم. واستدل به على 
جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان من تلزمه نفقته؛ ولا حجة فيه لأنها 
واقعة حال فاحتمل أن يكون معن كان مستقلاً لا يلزم أباه يزيد نفقته؛ وسيأئي الكلام 
على هذه المسألة مبسوطا في هباب الزكاة على الزوج؛ بعد ثلاثين بابا إن شاء الله تعالى. 
وفيه جواز الافتخار بالمواهب الربانية والتحديث بنعم الله. وفيه جواز التحاكم بين الأب 
والابن وأن ذلك مجرده لا يكون عقوقاً. وجواز الاستخلاف في الصدقة ولاسيما 
صدقة التطوع لأن فيه نوع إسرار. وفيه أن للتصدق أجر ما نواه سواء صادف المستحق 
أو لا. وأن الأب لا رجوع له في الصدقة على ولده مخلاف اهبة. واللّه أعلم. 


5 باب الصدقة بِالْيمِين 


مالاضم 


-١ 77‏ حَدنَا مُسَدُدُ: حَدَلَنا بَحَى عَنْ عَبَباللَه قَال: حَدلبِي َنْب 


020 


أن عَبديالرحْمَنء عن حفص إن عاص عن لبي ُرَيرَةَ كد عن الي لط آدال: 

٠‏ ةمهم الله على في ملظل إلا ططلّة: إِمَا مَعَذَل. رَضَابٌ نشا 
فِي عِبَادَةٍ الله َرَجْلَ َب علو في ماده َرَجُلان َحَبا في الله اجْتَمَعَا 
من َِلَيْهِ وتفرقًا عَلَيْ وَرَجْلَ دَعَتَهُ امراةٌ ذَاتُ مَنصيب وَجَمَالِ ققال: إني أحَافُ 


الله َرَجْلَ تصلق بصدَقَةه فَاخفَاهًا حََى لا تَغْلَمَ شِمَالَهُ ما تق يَوِيئة يَعِينكُ وَرَجْلْ 
ذْكَرَ الله خالياً قَفاضَت غَيْنَاةُ ». [راجع: 5150. أخرجه مسلم ٠١71١‏ بقلب لفظ 


الشمال]. 
4 خلا عيبن العتاد, شرن خخة لاز اخرني مَعْبَدُ بن 
خَاِدِ قَالَ: سَمِْتُ حَارَة نَ وض الْخرَاعِي 6 يَفُولُ سَيغت ابي فك 


يَقُول: تصَدقُوا/ سباي عَليكُمْ زم ين را 
لو جنت بها بالأمس لقبلتهًا مِنكَ: قَامًا اليَوْمَ فلا حَاجَةَ لي فيهَا 4. [راجع: 
05 أخرجه ملم .]٠١١١‏ 

قوله: (باب الصدقة باليمين) أي حكم, أو «باب» بالتنوين والتقدير أي فاضلة 
أو يرغب فيها. ثم أورد فيه حديث أبي هريرة سبعة بظلهم اله في ظله؛ وفي قوله: : تحتى 
لا تعلم شماله ما تنفق ميته وقد تقدم الكلام عليه مستوفى كما بينته قريياً. ' سم أورد فيه 
أيضاً حديث حارثة بن وهب الذي تقدم في «باب الصدقة قبل الرده وفيه: يهشي الرجل 
بصدقته فيقول الرجل: لو جئت بها أمس لقبلتها منك؛ قال ابن رشيد: مطابقة الحديث 
للترجمة من جهة أنه اشترك مع الذي قبله في كون كل منهما حاملا لصدقته؛ لأنه إذا كان 
خاملاً لها بنفسه كان أخفى اء فكان في معنى ٠لا‏ تعلدم شماله ما تنفق يمينه». ويحمل 


4 7- كعاب الْركَاةٍ -١77‏ باب مَنْ أمْرَ َادمَهُ بالصنقَة ولَمْ ياو 


المطلق في هذا على المقيد في هذا أي المناولة باليمين» قال: ويقوي أن ذلك مقصده إتباعه 
بالترجمة الى بعدها حيث قال: «من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسهء وكأنه قصد في 
هذا من حملها بئفسه. 

-١‏ باب مَنْ أُمَرَ حَادِمَهُ بالصدقَة ولَمْ يَُاوِلْ بنفميه 
ع عن الي ع 8: « هُوَ أحَدُ الْمُتصَدَقِينَ ». [راجع: .]١8172‏ 
-١ 6‏ حَدَكنا عُثْمَانُ | نبي شية: حَدَكنا جَرِبرٌ عَنْ مَنصُور. عَنْ 


شفيق, عَن مَسْرُوق, عن عَاِشةَ رضي الله عَنهَا قفالت: 0 
إِذَا لفقت الْمَراة من طََامٍ تهاء غَيْرَ مُفَسدةِ كان لَهَا أجْرُهَا بمًا القَقَتْ 
وَلِرَوْجِهَا أجْرةُ بمَا كسب لني لك لايَفعئ بهم اخر بقعي 
شَّيئا ». [انظر: 7" لغ ولع وى عع زاغ 9ع اخ 056 أك. أخرجة مسسلم: 
.]٠6١ +‏ 

قوله: (باب من أمر خادمه بالصدقة ول يناول بنفسه) قال الزين بن المدير: 
فائدة قوله «ولم يناول بتفسه التنبيه على أن ذلك مما يغتفرء وأن قوله في الباب قبله 
«الصدقة باليمين لا يلزم منه المنع من إعطائها بيد الغير وإن كانت المباشرة أولى. 

قوله: (وقال أبو موسى) هو الأشعري. 

قوله: (هو أحد المتصدقين) ضيط في جميع روايات الصحيحين بفتح القاف 
عن تيده يال الترطلي: وزوز ااكسر على انع أي مر سدق ذن لالشلا وا 
الخزن وإن م يكن خادمه حقيقة. م أورد الصنف هنا حديث عائشة إذا فقت المرأة من 
طعام بيتهاء الحديث. قال أبن رشيد: تبه بالترجمة على أن هذا الحديث مفسر بهاء اأذكلاً 
من الخازن واخادم والمرأة أمين لبس له أن يتصرف إلا بإذن المالك نصا أو عرفاً إجمالاً أو 
تفصيلاً انتهى. وسيأتي البحث في ذلك بعد سبعة أبواب. 

4- باب لا صَّدَقَةَ إل 7 عَنْ ظَهرِ غِنى 

وَمَن تَصَدْقَ وَهوَ مُخَاع أو أهلهُ مُحَاجٌ أ عَلَيْهِ دين فَالدَيْنُ أحَقَ ان 
يُفْضى مِنَ الصّدقَةٍ وَالنقي والْهَةِ وَهْرَ رد علي لئس لَه أن يكيف أموالَ الناس. 

وقال النبيفك: « مَنْ أخد أمْوَالَ الناس يُريدٌ إتلاقَهًا أتلَفَهُ اللّه ه. [راجع: 
741 ]. 

إلا أنا يَكُونَ مغر وفا بالمسبر, فيُوثِرَ علَى نَفْسِي وَلَو كان به حَصَّاصّة 
قل أبي بَكْرٍ ضه حي تصّدق بِمَالِهِ وَكَذَلِكَ آلْرَ الأنصار الْمُهَاجِرِينَ. 

وه نَهى الب فته عَنْ إِضاعَةٍ الْمَالِ َلّمْسَ لَهُ ان يضم يُصْمّعَ أموَال الناس بعِلَةٍ 


0 [راجع: 6 864]. 

وَقَالَ كَعْبُ إن مَالِكٍ د*: قُلْتْ: يا رَسُولَ الله إن مسن توتيدي أن انخليع 
من مالي صَدقةً إلى الله إلى رَسُوليء قَال: ٠‏ أنسيك علي بَغض مَالِك فهو 
خَيْرٌ لك ». قُلت: إني أمْميك سَهْبِي الي بخبير. [راجع: 1 07؟]. 


وقال أبو مُوسّى, 


-١!‏ حَدَنَا عَبْدَانُ: أخبَرًا عَبْداللَه عَنْ يُونْسَ» عن الزّهْري قَالَ: 
اخبرني متِيد إن الْمُسَيُبو: أله مع آنا هُرئْرَةَ د عَن الب فلك قالَ: ٠‏ خَيْرٌ 
مدقو ما كلا عن فى وائنا بمنْفون*. - 

[انظر: 474 إل و و“اوث, هوك وانظر في الوصاياء باب 4] 

-١ 7‏ حَدلنامُوسى بْنْ إسْمَاعِيلَ: حَدلنَا وُهَيِبُ: حَدكنا هِشَامٌ عن 
أبيه عَنْ حَكممٍ أن حرام #؛ عَنِ ابي قال ه اليد العا حير مِنَ اليد 
السَفلَى, واندا بم َعُولُ وَحَيرُالصدَقَة عن ظهِرٍ غنىء ومن يتقف يعِفَهُ 


الله وَمَنْ يَسْتَْن يُفيِهِ اللّه ». [انظر في الوصاياء باب 4 أخرجه مسلم: ٠١74‏ 
مختصرا]. 


م4 ه هيه 


١‏ وَعَنْ وُهَيْسِ قَال: أخبرنا هِشَامٌ عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُريِرَةَ 
ه: عَن بِهَذَا. لراجع: ]١415‏ 
-١‏ حلا آبو الَعمَان قَال: حَدلكنَا حَمّادُ إن ري عَنْ أوب» عن 


افع عن ابن عْمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: سَوغت الْبِيْ ل (ح). 

وحَدلنَا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِ عَنْ نافع» عَنْ عبد الله ين عُمَرَ 
رضي الله عنهُمَا: : أن رَسُولَ الله فك قدال, وَهُوَ عَلَى الْمِنبرٍ وَذَكَرَ المدقة 
وَالْعَقْف والْمَسالَة: ٠‏ اليد اليا حير من الدد الستفلى» اليد العا مي الْمنْقِقَةٌ 
وَالسُقَلَى هي السَللَةُ ». [أخرجه مسلم: ]١١87‏ 

قوله: (باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى) أورد ني الباب حديث أبي هريرة 
بلفظ «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى؛ وهو مشعر بأن النفي في اللفظ الأول للكمال 
لا للحقيقة» فالمعنى لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غنى؛ وقد أورده أحمد من طريق أبي 
صالح بلفظ «إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وهو أقرب إلى لفظ الترجمة. . وأخرجه 
أيضا من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة بلفظ الترجمة قال «لا 
صدقة إلا عن ظهر غنى, الحديث. وكذا ذكره المصنف تعليقاً في الوصاياء وساقه مغلطاي 
بإسناد له إلى أبي هريرة بلفظه. وليس هو باللفظ المذكور في الكتاب الذي ساقه منه. فلا 
يغتر به ولا يمن تبعه على ذلك. 

قوله: (ومن تصدق وهو محتاج إلى آخر اللؤجمة) كانه أراد تفسير الحديث 
المذكور أن شرط المتصدق أن لا يكون محتاجاً لنفسه أو لمن تلزمه نفقته. ويلتحق 
بالتصدق سائر التبرعات. وأما قوله «فهو رد علينه» فمقتضاه أن ذا الدين المستغرق لاا 
يصح منه التبرع؛ لكن محل هذا عند الفقهاء إذا حجر عليه الحاكم بالفلس؛ وقد نقل فيه 
صاحب «المغني» وغيره الإجماع: فيحمل إطلاق المصدف عليه. . واستدل له المصنف : 
بالأحاديث التي علقها. وأما قوله «إلا أن يكون معروفاً بالصبرء فهو من كلام المصنف» 
وكلام ابن التين بوهم أنه بقية الحديث فلا:يغتر به؛ وكأن المصنف أراد أن يخص به عموم 
الحديث الأول. والظاهر أنه يختص بالمحتاج» ويحتمل أن يكون عاماً ويكون التقدير إلا أن 
يكون كل من المحتاج أو من تلزمه النفقة أو صاحب الدين معروفاً بالصير. . ويقوي الأول 
التمثيل الذي مثل به من فعل أبي بكر والأنصاره وقال ابن بطال: أجمعوا على أن المديان 
لا يجوز له أن يتصدق ماله ويترك قضاء الدين» فتعين حمل ذلك على الحتاج. وحكى ابسن 
رشيد عن بعضهم أنه يتصور في المديان فيما إذا عامله الغرماء على أن يأكل من امال فلو 
آثر بقوته وكان صبوراً جاز له ذلك وإلا كان إيشاره سبباً في أن يرجع لاحتياجه فياكل 
فيتلف أمواهم فيمنع. وإذا تقرر ذلك فقد اشتملت الترجمة على خمسة أحاديث معلقة, 
وفي الباب أربعة أحاديث موصولة. فأما المعلقة فأوها قوله «وقال النبي #: من اخذ 
أموال الناس؛ وهو طرف من حديث لأبي هريرة موصول عنده في الاستقراض. ثانيهما 
قوله «كفعل أبي بكر حين تصدق ماله هذا مشهور في السيرء وورد في حديث مرفوع 
أخرجه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم من طريق زيد بن أسلم عن أبيه سمعت 
عمر يقول «أمرنا رسول الله 9 أن نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي فقلت: : اليوم أسبق 
أبا يكر إن سبقته يوماء فجئت بنصف مالي وأتى أب بكر بكل ما عنده. قالاك الي 
ف: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله؛ الحديث تفرد به هشام بسن 
سعد عن زيدء وهشام صدوق فيه مقال من جهة حفظه. . قال الطبري وغيره: قال 
الجمهور من تصدق اله كله في صحة بدنه وعقله حيث لا ين عليه وكان صيسوراً على 
الإضاقة ولا عيال له أو له عيال يصبرون أيضاً فهو جائز» فإن ققد شيء من هذه 
الشروط كره. وقال بعضهم: هو مردود. وروي عن عمر حيث رد على غيلان الثقفي 

قسمة ماله. وككن أن يحتج له بقصة المدبر الآني ذكره فإنه فلك باعه وأرسل ثمنه إلى 
الذي دبره لكونه كان محتاجاً وقال آخرون: يجوز من الثلث ويرد عليه الثلئان» وهو قول 
الأوزاعي ومكحول. وعن مكحول أيضاً يرد ما زاد على النصف. 

قال الطبري: والصراب عندنا الأول من حيث الجواز والمختار من حيثك 
الاستحباب أن يجعل ذلك من الثلث جمعاً بين قصة أبي بكر وحديث كعب والألّه أعلم: 
ثالنها قوله «وكذلك آثر الأنصار المهاجرين؛ هو مشهور أيضاً في السبير وفيه أحاديث 


كتاب الرَّكَاةٍ -١8‏ باب لا صَدقَةَ إلا عن طهر غِنَى 


مرفوعة: : منها حديث أنس «قدم المهاجرون المدينة وليس بأيديهم شيء؛ فقاسمهم 
الأنصار». وسيأتي موصولاً في الهبة. وحديث أبي هريرة في قصة الأنصاري الذي آثر 
ضيفه بعشائه وعشاء أهله؛ وسيائي موصولاً في تفسير سورة الحشر: رابعهنا قوله «ونهى 
الني فلك عن إضاعة امال هو طرف من حديث المغيرة» وقد تقدم بتمامه في آخر صفة 
الصلاة. خامسها قوله «وقال كعبه يعني ابن مالك إلخ؛ وهو طرف من حديثه الطويئل 
في قصة توبته وسيأني يتمامه في تفسير سورة التوبة. وأما الموصولة فأوها حديث أبي 
هريرة «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى؛ فعبد الله المذكور في الإسناد هو ابن المبارك» 
ويونس هو أبن يزيد. ومعنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج إلى ما يتصادق 
به لنفسه أو لمن تلزمه نفقته. قال الخطابي: : لفظ الظهر يرد في مل هذا إشياعاً للكلام» 
والمعنى أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفايةء 
ولذلك قال بعده: «وابدا بمن تعوله. وقال البغوي: المراد غنى يستظهر به على النوائب 
التى تنوبه. ونحوه قوهم ركب متن السلامة. والتتكير في قوله «غنى, للتعظيمء هذا هو 
المعتمد في معنى الحديث. وقيل: المراد خخير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن المسألة» 
وقيل «عن؛ للسببية والظهر زائده أي خير الصدقة ما كان سببها غنى في التصدق. وقال 
التووي: مذهبنا أن التصدق مجميع المال مستحب لمن لادّين عليه ولا له عيال لا 
يصبرون؛ ويكون هو تمن يصبر على الإضاقة والفقرء فإن لم يجمع هذه الشروط فهو 
مكروه. وقال القرطبي في «المفهم»: يرد على تأويل المخنطابي بالآيات والأحاديث الواردة 
في فضل للؤثرين على أنفسهب ومنها حديث أبي ذر «أفضل الصدقة جهد من مقلء 
والمختار أن معنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال بحيث 
لايصير المتصدق محتاجاً بعد صدقته إلى أحدء فمعنى الغنى في هذا الحديث حصول ما 
تدفع به الحاجة الضرورية كالآكل عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليه» وستر العورة» 
والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى, وما هذا سبيله فلا يجوز الإيثار به بل يحرم 
وذلك أنه إذا آ: أثر غيره به أدى إلى إهلاك نفسه أو الإضرار بها أو كشف عورته؛ فمراعاة 
حقه أولى على كل حال؛ فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإيثار وكانت صدقته هي 
الأفضل لأجل ما يتحمل من مضض الفقر وشلة مشقته فبهذا بتدفع التصارض بين 
الأدلة إن شاء الله. 
قوله: (وابدأ يمن تعول) فيه تقديم نفقة نفسه وعياله لأنها منحصرة فيسه يلاف 
نفقة غيرهمء وسيأئي شرحه في التفقات إن شاء اللّه تعالى. ثانيها حديث حكيم بن حزام 
«اليد العليا خير من اليد السفلى» الحديث؛ وشاهد الترجمة منه قوله فيه «وخخير الصدقة 
عن ظهر غنى؛ وهشام المذكور في الإسناد هو ابن عروة بن الزبير» وقوله فيه «دومن 
يستعف يعفه الله يأني الكلام عليه في حديث أبي سعيد بعد أبواب. الثها حديث أبي 
هريرة «بهذاء أي محديث حكيم» ؛ أورده معطوفاً على إسناد حديث حكيم يلفظ «وعمن 
وهيبه والظاهر أنه حمله موسى بن إسماعيل عنه بالطريقين معا وكأن هشاماً وحدث به 
وهيباً تارة عن أبيه عن حكيم وتارة عن أبيه عن أبي هريرة أو حدثه به عنهما مجموغاً 
ففرقه وهيب. أو الراوي عنه. وقد وصل حديث أبي هريرة من طريسق وهيب 
الإسماعيلي قال «أخيرني ابن ياسين حدثنا محمد بن سفيان حدثنا حبان هو ابن هلال 
حدثنا وهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة قال مشل حديث حكيم. 
رابعها حديث ابن عمر من وجهين في ذكر اليد العلياء وإنما أورده ليفسر به ما أجمل في 
حديث حكيم, قال ابن رشيد: والدي يظهر أن حديث حكيم بن حزام لما اشتمل على 
شيئين: : حديث «اليد العلياء وحديث دولا صدقة إلا عن ظهر غنى» ذكر معه حديث ابسن 
عمر المشتمل على الشيء الأول تكثيراً لطرقه. ويحتمل أن يكون مناسبة حديث «اليد 
العلياء للترجمة من جهة أن إطلاق كون اليد العليا هني المنفقة» محله ما إذا كان الإنفاق لا 
منع منه بالشرع كا مديان الحجور عليه؛ ذعمومه مخصوص بقوله ولا صدقة إلا عن ظهر 
غنى: والله أعلم. 
(تنبيه): لم يسق البخاري متن طريق حماد عن أيوب؛ وعطف عليه ظريق مالك» 
فربما أوهم أنهما سواءء وليس كذلك لا سنذكره عسن أبني داود. وقال ابن عبد البن في 
«التمهي: لم تختلف الرؤاة عن مالك أي في سياقه؛ كذا قال وفيه نظر كما سياتي. وقال 
القرطي: وقع تفسير اليد العليا والسفلى في حديث ابن عمر هذاء وهو نص يرنع 
الخلاف ويدفع تعسف من تعسف في تأويله ذلك انتهى. لكن ادعى أبو العباس الداني 
في «أظراف ال موطأء أن التفسير المذكور مدرج في الحديث. و يذكر مستداً لذلك. ثم 
وجدت في «كتاب العسكري في الصحابة: بإسناد له فيه انقطاع عن ابن عمر أنه كنب إلى 
بشر بن مروان «إني سمعت الني فك يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى: ولا أحسب 
اليد السفلى إلا السائلة, ولا العليا إلا المعطية» فهذا يشعر بأن التفسير من كلام ابن عمرء 


ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن ديئار عن ابن عمر قال «كنا تتحدث 
أن العليا هي المنفقة». 

قوله: (وذكر الصدقة والتعفف والمسألة): كذا للبخاري بالواو قبل المسألة, 
وفي رواية مسلم عن قتيبة عن مالك «والتعفف عن المسألة» ولأبي داود «والتعفف منهاء 
أي من أخذ الصدقة؛ والمعنى أنه كان يحض التي على الصدقة والفقير على التعفف عن 
المسآلة أو يحضه على التعفف ويذم المسألة. 

قوله: (فاليد العليا هي المنفقة) قال أبو داود قال الأكثر عن حماد بن زيد: 
المتفقة» وقال واحد عنه: المتعففة» وكذا قال عبد الوراث عن أيوب انتهى. فأما الذي قال 
عن حماد المتعففة بالعين وفاءين فهو مسندء وكذلك رويناه عنه في مسنده رواية معاذ بن 
المثنى عنهء ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في «التمهيه؛ وقد تابعه على ذلك أبو الربيع 
الزهراني كما رويناه في «كتاب الزكاة ليوسف بن يعقوب القاضي؛ حدثنا أبو الربيع. وأما 
رواية عبد الوارث فلم أقف عليها موصولة. وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج؛ من 
طريق سليمان بن حرب عن حماد بلفظ «واليد العليا يد المعطي؛ وهذا يدل على أن من 
رواء عن نافع بلفظ «المتعففة؛ فقد صحف. قال ابن عبد البر: ورواه موسى بن عقيبة عن 
نافع فاختلف عليه أيضاً فقال حفص بن ميسرة عنه «المنفقة؛ كما قال مالك. قلت: 
وكذلك قال فضيل بن سليمان عنه أخرجه ابن حبان من طريقه قسال: : ورواه إبراهيم بن 
طهمان عن موسى فقال «المنفقة: قال ابن عبد البر: رواية مالك أولى وأشبه بالأصول. 
ويؤيده حديث طارق الحاربي عند النسائي قال «قدمنا المديئة فإذا الني فلك قائم على المنبر 
يخطب الناس وهو يقول: يد المعطي العلياء انتهى. ولابن أبي شيبة والبزار من طريق 
تعلبة بن زهدم مثله» وللطبراني بإسناد صحيح عن حكيم بن حزام مرفوعا ديد الله فوق 
يد المعطي» ويد المعطي فوق يد المعطى؛ ويد المعطى أسفل الأيدي» وللطبراني من حديث 
عدي الحذامي مرفوعا مثله. ولأبي داود وابن خزيمة من حديث أبي الأحوص عوف بسن 
مالك عن أبيه مرفوعاً «الأيدي ثلاثة: : فيد اللّه العلياء ويد المعطي التي تليهاء وييد السائل 
السفلى؛ ولأحمد والبزار من حديث عطية السعدي «اليد المعطية هي العلياء والسائلة هي 
السفلى؛ فهذه الأحاديث متضافرة على أن اليد العليا هي المنفقة المعطية وأن السفلى هي 
السائلة» وهذا هو المعتمد وهو قول الجمهور. 

وقيل اليد السفلى الآخذة سواء كان بسؤال أم بغير سؤال؛ وهذا أباه قوم واستندوا 
إلى أن الصدقة تقع في يد اللّه قبل يد المتصدق علية. قال ابن العربي: التحقيق أن السفلى 
يد السائل» وأما يد الآخذ فلاء لآن يد الله هي المعطية وبد الله هي الآخذة وكلتاهما 
علياً وكلتاهما يمين انتهى. وفيه نظر لأن البحث إنما هو في أيدي الآدميين» وأمايد اللّه 
تعالى فباعتبار كونه مالك كل شيء نسبت يده إلى الإعطاء؛ وياعتبنار قبوله للصدقة 
ورضاه بها نسبت يده إلى الأخذ ويده العليا على كل حالء وأما يد الآدمي فهني أربعة: 
يد المعطي» وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا. ثانيها يد السائل» وقد تضافرت بأنها سفلى 
سواء أذت آم لاء وهذا مواق لكيفية الإعطاء والأخدل خائباً وللمقابلة بنين العلب 
والسفل المشتق منهما ثالثها يد المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد إليه يد المعطي مشلأء 
وهذه توصف بكونها علياً علوا معنوياً. رابعها يد الآخذ بغير سؤال. وهذه قد اختشيف 
فيها فذهب جمع إلى أنها سفلى؛ وهذا بالنظر إلى الأمر امحسوسء وأما المعنوي فلا يطرد 
فقد تكون عليا في بعض الصوره وعليه يحمل كلام من أطلق كونها عليا. قال ابن حبان: 
اليد المتصدقة أفضل من السائلة لا الآخذة بغير سؤالء إذ محال أن تككون اليد التي أبيح لها 
استعمال فعل باستعماله» دون من فرض عليه إتيان شيء فأتى به أو تقرب إلى ربه 
متتفلاء فربما كان الآخذ لما أببح له أفضل وأورع من السذي يعطي انتهى. وعن الحسن 
البصري: اليد العليا العطية والسفلى المائعة ول يوافق عليه. وأطلق آخصرون من المتصوفة 
أن اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقاء وقد حكى ابن قتيية في «غريب الحديث» ذلك 
عن قوم ثم قال: وما أرى هؤلاء إلا قوماً استطابوا السؤال فهم يحتجون للدناءةة ولو 
جاز هذا لكان المولى من فوق هو الذي كان رقيقاً فاعتق والمولى من أسفل هو السيد 
الذي أعتقه أنتهى. وقرأت في « «مطلع الفوائد. للعلامة جمال الدين بن نباتة في تأويل 
الحديث المذكور معنى آخر فقال: اليد هنا هي النعمة» وكأن المعنى أن العطية الجزيلة خير 
من العطية القليلة. قال: وهذا حث على المكارم بأوجز لفظء ويشهد له أحد التأويلين في 
قوله دما أبقت غنى» أي ,ما حصل به للسائل غنى عن سؤالة كمن أراد أن يتصدق بألف 
فلو أعطاها لمائة إنسان لم يظهر عليهم الغنى؛ مخلاف ما لو أعطاها لرجل واحد. قال: 
وهو أولى من حمل اليد على الجارحة: لأن ذلك لآ يستمر إذ فيمن يأخذ من هو خير عند 
الله من يعطي. قلت: التفاضل هنا يزجع إلى الإعطاء والأخذ ولا يلزم منه أن يكون 
المعطي أفضل من الآخذ على الإطلاق. وقد روى إسحاق في مسنده من طريق عمر بن 


ع ؟- كتاب الرَّكَاةٍ -١6‏ باب الْمَان ما أغطّى 


لين لوي ارا كي وان يا رسول الله ما اليد العليا؟ قال: 
التي تعطي ولا تأخذء فقوله «ولا تأخذه صريح في أن الآخذة ليست بعليا واللّهِ أعلم. 
وكل هذه التأويلات المتعسفة تضمحل عند الأحاديث المتقدمة المصرحة بالمراد فأولى ما 
فسر الحديث بالحديث» ومحصل ما في الآثار المتقدمة أن أعلى الأيدي المنفقة؛ ثم المتعففة 
عن الآخلء ثم الآخذة بغير سؤال. وأسفل الأيدي السائلة وا مانعة واللّه أعلم. قال ابن 
عبد البر: وفي الحديث إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعلم وقربة» 
وفيه الحث على الإنفاق في وجوه الطاعة. وفيه تفضيل الغنى مع القيام بحقوقه على 
الفقر» لأن العطاء إنما يكون مع الغنى» وقد تقدم الخلاف في ذلك في حديث «ذهب أهل 
الدثور» في أواخر صفة الصلاة. وفيه كراهة السؤال وانتفير عنه؛ ومحله إذا لم تدع إليه 
ضرورة من خوف هلاك ونحوه. وقد روى الطبراني من حديث ابن عمر بإسناد فيه مقال 
مرفوعاً «ما المعطي من سعة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجا وسيائي حديث حكيم عَن 
مطولا ني «باب الاستعفاف عن المسألة» وفيه بيان سببه إن شاء الله تعالى. 


- باب الْمََان يما أغطّى 


قَوله: «الزينينِضُون انوالَهُمْ في سمل الله نملا ُعُون ما الوا 
ناولا اذَّى» الآية [البقرة: 7517]. 

قوله: (باب المنان بما أعطىء لقوله تعالى: «الذين ينفقون أمراهم في 
صبيل الله ثم لا يتبعون ما ألفقوا منا ولا أذى» الآبة) هذه الترجمة ثبنت في 3 
رواية الكشميهني وحده بغير حديث» وكأنه أشار إلى ما رواه مسلم من حديث أبي ذر 
مرفوعاً «ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا من به. الحديث» 
وما لم يكن على شرطه اقتصر على إشارة إليه. ومناسبة الآية للترجمة واضحة من جهة أن 
التفقة في سبيل الل لا كان لمان بها مذموماً كان ذم المعطي في غيرها من باب الأولى. قال 
القرطبي: المن غالباً يقع من البخيل والمعجبء فالبخيل تعظم في نفسه العطية وإن كانت 
حقيرة في نفسهاء والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم ماله 
على المعطي وإن كان أفضل منه في نفس الأمرء وموجب ذلك كله الجهل ونسيان نعمة 
الله فيما أنعم به عليهء ولو نظر مصيره لعلم أن النة للأخذ لما يترتب له من الفوائد. 


-٠‏ باب من أحَبُ جيل الصدقَةٍ من يها 


1 - دنا و غاصيم؟ عن مر إن هد عن ان بي فمليكة: أذ 
عُقْبَةَ بن الْحَارِث له حَدَلَهُ قَال: صَلَّى بن الِي 8 التصثره 2 رع كُمْ دَحَلَ 
اليبْت» فَلَمَ يلبث انا خَرَّج» قَقْلت, از قِيِلَ له ققال: ٠‏ كنت حلفت في الهات 
ِبْراً مِنّ الصدَقَة فَكَرهت أن َه لَقَسَميهُ ه. [راجع: 1هم]. 

قوله: (باب من أحب تعجيل الصدقة من يوهها) ذكر فيه حديث عقبة بن 
الحارث «صلى بنا الني للك العصر فأسرع؛ ثم دخخل البيتء الحديث وفيه: 0 
في البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته, قال ابن بطال: فيه أن الخير ينبغي 
روا لاسي سي ا 
غيره: وهو أخلص للذمة وأنفى للحاجة وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب وأممى 
للذنب. وقد تقدعت بقية فوائده في أواخر صفة الصلاة. وقال الزين بن المثير: ترجم 
المصنف بالاستحباب وكان يكن أن يقول كراهة تب تببيت الصدقة لأن الكراهة صريحة في 
الخبر؛ واستحباب التعجيل مستتبط من قرائن سياق الخبر حيث أسرع في الدخول 
والقسمة» فجرى على عادته في إيثار الأخفى على الأجلى. 

قوله: (أن أبيته) أي أتركه حتى يدخل عليه الليل؛ يقال بات الرجل دخل في 
الليل» وبيته تركه حتى دخل الليل. 

1- باب التخريض عَلَىالصّدَقَةٍ وَالشْفَاعَةٍ ة فيها 


-١‏ حَذكنَا مُسلمَ: حَدكَا شعبة: حَدلنا عَدِيي عَنْ سَعهلوِ من ججَيْرِ 
عَنِ ان عباس رَضِي الله عَنهُمَا قَال: حَرَجَ ابي فك يوم عمد فُصلى 
دين لَمْبْصَل قبل ولا بف كُمْ مال غلى النسَاء وتقة بلا وََعطَنْ 

وَأمَرَمة ا هُنُّ أن يَتَصّدَفْنَ فَجَعَلَتِ فَجَعَلت الْمَرَاة لقي الْقلْبْ والخرص. [راجع: 44. أخرجه 


مسلم 884 مطرلاً بنقصء وهو في كناب العيدين(7١)كاملاً].‏ 


0 م 


-١ 4"‏ - حَدلنَا مُوسَّى بْنْ إِسْمَاعِلَ: حَدَنا عَبْدالْوَاحِدِ: حَدَكنا أو بُْرْدَة 


ْن عبد اللّه ْن أبي بُردَة: حَدكنا آبو برْدة بْنْ أبي مُوسَىء عَنْ أيه له قَالَ: 
كن رَسُولَ اله 5 إذا جَاءَةُ السَائِل» أو طُلِمَت إِلَبِه حَاجَةٌ قَالَ: «اشفمُوا 
توْجَرُواء وَبَقْضِي الله عَلَى ِسَان نَيّهِ كا مَاضَاءَ ». زانظر: الأ وك وووك 
جلاع ال أخرجه مسلم 51917 7]. 

“ع -1١‏ - حَدكنَا صَدقَة : ْنُ القضل: أخبرنا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاظِمَةَ 

عَنْ أمسْمَاءً رَضِي الله عَنْهًا فالت: قَالَ لي الي 8 ٠لا‏ وكي فَيُوكَى عَلَيْك ». 

حَدكَا عُْمَان بن أبي شََِة عَنْ عَنِدَة وقال: ٠‏ لا خمي قَيُخْصِي اللّه 
عَلَيْككٍ . [انظر: 4غ إلى .ولا 763 أخرجه مسلم ٠١76‏ مطولاً] 

قوله: (باب التحريض على الصدفة والشفاعة فيها) قال الزين بن الثير 
يجتمع التحريض والشفاعة في أن كلاً منهما إيصال الراحة للمحتاج؛ ويفترقان في أن 
التحريض معناه الترغيب بذكر ما في الصدقة من الأجرء والشفاعة فيها معنى السؤال 
والتقاضي للإجابة انتهى؛ ويفترقان بأن الشفاعة لا تكون إلا في خيرء مخلاف التحريسض» 
في ويأنها قد تكون بغير تحريض. 

وذكر المصئف في الباب ثلاثة أحاديث: 

(أوها): حديث ابن عباس في تحريض النساء على الصدقة, وقد تقدم مبسوطاً في 
العيدين. 

وفوله منا: (عن عدي) هو ابن ثابت. : 

وقوله: (أقلب) بضم القاف ومكون اللام آخرها موحدة هو السوار وقيل هر 
مخصوص با كان من عظم. و(الخرص) بضم المعجمة وسكون الراء بعتها مهملة هي 
الحلقة. 

(ثانيها): حديث أبي موسى «اشفعوا تؤجرواء وقد أورده في «باب الشفاعة؛ من 
كتاب الأدبء ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى. . وعبد الواحد في 
الإسناد هو ابن زياد قال ابن بطال: المعنى اشفعوا يحصل لكم الأجر مطلقاء سواء 
قضيت الحاجة أو لا. 

(ثالئها): حديث إسماء وهي بنت أبي بكر الصديق دلا توكي فيوكى عليك: كذا 
عنده بفتح الكاف ولم يذكر الفاعل» وفي رواية له «لا تحصي فيحصي الله عليك» فأبرز 
الفاعل: وكلاهما بالنصب لكونه جواب النهي ويالفاء. 

قوله: (عبدة) هوابن سليمان» وهشام هو ابن عروة» وفاطمة هي بنت المنذر بن 
الزبير وهي زوج هشامء وأسماء جدتهما لأبويهما. وقوله: ٠حدثنا‏ عثمان عن عبدة: أي 
ند بإسناده المذكورء ويجتمل أن يكون الحديث كان عند عبدة عن هشام باللفظين فحدث به 
تارة هكذا وتارة هكذاء وقد رواه النسائي والإسماعيلي من طريق أبي معاوية عن هشام 
باللفظين معاء وسيأتي في الهبة عند المضنف من طريق ابن مير عن هشام باللفظين» لكن 
بعين مهملة بدل الكافء وهو بمعناء يقال أوعيت المتاع في الوعاء أوعيه إذا جعلته فيه 
ووعيت الشيء حفظته وإسناد الوعي إلى اللّه مجاز عن الإمساك. . والإيكاء شد راس 
الوعاء بالوكاء وهو الرباط الذي يربط به والإحصاء معرفة قدر الشيء وزناً أو عددأء 
وهو من باب لمقابلة» والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفادء فإن ذلك أعظم 
الأسباب لقطع مادة البركة» لآن الله يثيب على العطاء بغير حسابء ومن لا يحاسب 
عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاءء ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب 
فحقه أن يعطي ولا يحسب. وقيل: المراد بالإحصاء عد الشيء لأن يدخر ولا ينفق منه. 
وإخصاء اللّه قطع البركة عنه أو حبس مادة الرزق أو المحاسبة عليه في الآخرة. . وسيأتي 
ذكر سبب هذا الحديث في كتاب الهبة مع بقية الكلام عليه إن شساء الله تعالى. . قال ابن 
رشيد: قد تخفى مناسبة حديث أسماء هذه الترجمة» وليس جخاف على الفطن ما فيه من 
ْ معنى التحريض والشفاعة معا فإنه يصلح أن يقال في كل منهماء وهذه هي النكتة في 
ختم الباب به. 


74 كتاب الزَكَاةٍ ؟ باب الصّدَقَةٍ فِهمًا اممتطّاع 
باب الصّدقَةِ فِيمًا اممتطاع 


عدم مه م 


-١ 4‏ حَدلنا بو عَاصِمء عَنِ ان جرَيْج حلي مُحَمْدُبْنْ 
َبْدالرجم عَنْ حَجاحِ بن مُحَسَله عن ان جرح قالَ: حبري ابن أبي 
مُلَيْكَة عن باد بْنِ عبد الله ان الزميرٍ أب عن أسمَاءَ بنست أبي بكر *: 
أنه جات إلى لبي 8 قال: ٠لا‏ نُوعِي فَيُوعِيَ الله عَلَدِك ارْضَخِي مَا 
اسْتطفت ». [راجع: 497 .١‏ أخرجه مسلم: 74 ٠١‏ مطولاً]. 

فوله: (باب الصدقة فيما استطاع) أورد فيه حديث أسماء المذكور من وجه 
آخر عنها من وجهين» وساقه هنا على لفظ حجاج بن محمد لخلو طريق أبي عاصم من 
التقييد بالاستطاعة؛ وسيأتي في الهبة بلفظ أبي عاصم وسياقه أتم. وقوله: «ارضخي» 
بكسر الهمزة من الرضخ بمعجمتين وهو العطاء اليسير فالمعنى أنفقي بغير إجحاف ما 
دمت قادرة مستطيعة. 

#”- باب الصّدَقَةُ تَكَفْرُ الْخَطِييَة 

-١ "©‏ حَدَلنا قنية: حَدَلنا جرِيرٌ عَنِ الأعمّش, عن أبي وال عَنْ 
حُذَيْعَ 4 قَال: قَالَ غعُمَرُ طه: َي خييث رَسُولٍ الله لاغ 
الفِسَة؟ قَالَ: قلت: نا احْفَظهُ كما قَالَ. قَالَ: إنك عل ري فكيف؟ قال: 
قُلت: َه ارج في أله وو وجاروء ترا الثلاة وَالصْدقة و َالْمَمْرُوفُ 
- قَالَ سُلَيِمَانُ: فَذْ كان يقول: الملا وَالصدقَةُ والأمْرُ بالْمَغْرُوف وَالنهِي عن 
لمك -قَال: َس هَل أربكء ولكني أريد البي موج كَمَوْحِ الببخرء قَال: 
فلت: ليس عليك بهَا نا أبر اْمُؤيبينَ با ينك وها باب مطل قَالَ: 
يكْسَرُ لباب ان يع قال: قلت لا بل يُكْسَر قَال: ونه دا كُسِرَ لم يلق 
آبدا. قَالَ: فلت: اجل. َب ان نَسالَهُ من اباب؟ فَقُلنا لِمَسْرُوق: سَلُْ قَالَ: 
فَسَلَهُ قال: عُمَرٌ . قَال: قُلنا: 
كون غَدٍ يله وَذَلِكَ أي حَدَكئَهُ حَدِيداً ليس بالأغَالِيط. [راجع: 18ه. أعرجه 
مسلم ١44‏ مطولاً باخعلاف]. 

فوله: (باب الصدقة تكفر الْخنطيئة) أورد فيه حديث حذيفة «فتنة الرجل في 
أهل وولدء تكفرها الصلاة والصدقة؛ الحديث» وقد تقدم في باب الصلاة» وسياتي 
الكلام عليه مبسوطاً في علامات النبوة إن شاء الله تعالى. 
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ا باب مَنْ تَصّدّقَ في ١‏ 


شرك نم أمللم 

-١ 45‏ - حَدُكَنَا عبد الله بْنُ مُحَمّدِ: حَدَلنَا هِشامٌ: حَدك مَعْمَر عَنٍ 
الزَهْرِي» عَنْ غُروَة» عَنْ حَكِيم بن حِرَامٍ 4 قَالَ: قُلْت يا رَسُولَ الله أرَايْتَ 
أاشياة, كنت تحت بها في الْجاهلية ين صدكق أو َه وَل رَحِمء قَهَلْ 
فيها مِنْ أجر؟ قال الب : « أسْلّمت عَلَى مَا سَلّفَ مِنْ خَيْرٍ ه. [انظر: 
للك وعوبث برووواث أخرجه مسلم: ١١‏ وله رواية فيها زيادة]. 

فوله: (باب من تصدق في الشرك ثم أسلم) أي هل يعتد له بشواب ذلك أو 
لا؟ قال الزين بن المنير: لم يبت الحكم من أجل قوة الاختلاف فيه. قلت: وقد تقدم 
البحث في ذلك مستوفى في كتاب الإيمان في الكلام على حديث (إذا أسلم العبد فحسن 
إسلامه: وأنه لا مانع من أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه 
في الكفر تفضلا وإحسانا. 

قوله: (أتحدث) بالمثلثة أي أتقربء والحنث في الأصل الإثم وكأنه أراد ألقي غني 
الإثم. ونا أخرج الخارى مدر الحديث في الأدب من أبي اليمان من شعيب عن 
إسحاق أن التحنت التبرره قال: وتابعه هشام بن عروة عن أبيه. معي ديا اورف وز 


العتق بلفظ «كنت أتحنت بهاء ب يعني أتبرر بها. قال عياض: رواء جماعة من الرواة ني 
البخاري بالل اناه والثثة أصح رولية ومعنى. 


فلم عُمَرْ من تَغيِي؟ قَال: نَعَن كما أن : 


قوله: (من صدقة أو عتاقة أو صلة) كذا هنا بلفظ ,أو وفي رواية شعيب 
المذكورة بالواو في الموضعينء وسقط لفظ «الصدقة:؛ من رواية عبد الرزاق عن معمرء وني 
حت رواية هشام المذكورة أنه أعتق في الجاهلية مائتي رقبة» وحمل على مائتي بعير. وزاد في 
آخره «فوالله لا أدع شيثا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله». 

قوله: (أسلمت على ما سلف من خير) قال المازري: ظاهره أن الخير الذي 
أسلفه كتب له والتقدير أسلمت على قبول ما سلف لك من خير. وقال الحربي: معنا 
ما تقدم لك من الخير الذي عملته هو لك, كما تقول أسلمت على أن أحوز لنفسي آلف 
درهم وأما من قال إن الكافر لا يئاب فحملٍ معنى الحديث على وجوه أخصرى منها أن 
يكون المعنى أنك بفعلك ذلك أكتسبت طباعاً جميلة فانتفعت بتلك الطباع في الإسلام» 
وتكون تلك العادة قد مهذت لك معونة على فعل الخيرء أو أنك اكتسبت بذلك ثناء 
جميلا فهر باق لك في الإسلام؛ أو أنك ببركة فعل الخير هديت إلى الإسلام لأن المبادىء 
عنوان الغايات: أو أنك بتلك الأفعال رزقت الرزق الواسع. قال ابن الجوزي: قيل:إن 
الني قل روى عن جوابه؛ فأنه سآل: هل لي فيها من أجر؟ فقال: أسلمت على ما سلف 
من خير. والعتق فعل خير» كأنه أراد أنك فعلت الخير والخير يمدح فاعله ويجازى عليه في 
٠‏ الدنياء فقد روى مسلم من حديث أنس مرفوعا وإن الكافر يثاب في الدنيا بالرزق على مبا 
يفعله من حسنة.. ١‏ 

©" باب أجخر الْخادِم إذَا تصَدّق بأمْرٍ صَحِه غَيْرَ مُفُسِدٍ 

-١ 1‏ حَدننا قتبَة بْنْ سَعِيار: حَدنَا جرِ عَنِ الأعمّش: عَن أبي 
وَائِلِ عن مَْرُوق» عَن عَانِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قالت: قَالَ رَسُولُ الله : 
ذا تَصَدَقْت الْمَرَةُ من طَعَامٍ وها غير مُْسِدَقه كان لَهَا أجْرهَاء وَلِرَوْجِهَا 
بمًا كسب وَلِلْحَازِنَ مِثلٌ ذَلِك ». [راجع: .١47©‏ أخرجه مسلم: 6174 .]٠‏ 


مم 


- حَدكَا مُحَمْدُ بْنْ العلاء: حَدَلنَا آبو أَسَامَةَ عَنْيُرَبَدِ بن 
لله عَن ابي رق عن أبي ُوسى عن الي 8 قسالَ: الْحَازِنُ الْمُسْلِمُ 


الأمين؛ اللي يُنفِدٌُ - وَرَْمَا قَال: يُخطي - - مَاأْمرَ به كَايِلاً مرا يا به 
نفْسْهُ فَدقَعُهُ إلى الِْي أي لَهُ به, أحَدُ حَدُ الْمتَصدقين .. [انظر: 150ل ولعول 


وانظر في الزكاة, باب: .١17/‏ أخرجه مسلم: 71 .]9١‏ 

قوله: (باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد) قال ابن 
العربي: اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. فمنهم من أجازه لكن 
في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به التقصان: ومنهم من حمله على من إذا أذن 
الزوج ولو بطريق الإجمال» وهو اختيار البخاري. ولذلك قيد الترجمة بالأمر به. ويجتمل 
أن يكون ذلك محمولا على العادة» وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه. ومنهم من قال: 
المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب الال في مصالحه. وليس ذلك 
بأن يفتتتوا على رب البيت بالإنفاق على الفقراء بغير إذن: ومنهم من فرق بين المرأة 
والخادم فقال: المرأة لها حق في مال الزوج والنظر في بيتها فجباز لما أن تتصدقء مخلاف 
الخادم فليس.له تصرف في متاع مولاه فيشترط الإذن فيه. وهو متعقب بأن المرأة إذا 
استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به وإن تصدقت من غير حقها رجعت 
المسألة كما كانت واللّه أعلم. ثم أورد المصنف في الباب حديئين: أحدهما حديث عائشة 
وسيأتي في الباب الذي بعده. انيهما حديث أبي موسىء وقد قيد الخازن فيه بكونه 
مسلما فأخرج الكافر لأنه لا نية له؛ ويكونه أميناً فأخرج الخائن لأنه مازور. . ورتب 
الأجر على إعطائه ما يؤمر به غير ناقص لكونه خائناً أيضاء ويكون نفسه بذلك طببة لشلا 
يعدم النية فيفقد الأجر وهي قيود لا بد منها. 

قوله: (الذي ينفط) بفاء مكسورة مثقلة 


5- : باب أجر الْمَراأةٍ إِذَا تصَدّقت 


ة ومخففة. 


أؤ اعصت ين تيت وَوْجهاء غير مفْسِةٍ. 
-١‏ دنا آدَمْ: حَدَلنَا شُعْيَة: دنا مَنصُورٌ والأعمّش» 9 
ف وَائِلء عن مَسْرُوق» عَنْ عَاِشَةَ رَضِي الله عَنَهَا عَنِ لبي الل تغبي: ٠‏ إذَا 


؟- كتاب الْرّكَاةٍ -7٠‏ باب قَوْل الله تَعَاَى: فَامًا مَنْ أغطَى وَائقَى 


تَصَدقت الْمراةُ مِنْ يت رُوْجها . [راجع: .١478‏ أخرجه مسلم 77 .]1١‏ 

ل - حَدَا عُمَرُ بْنْ حقُص: حَدلنَا أبي: حَدَلَنَا الأعمّشء عَنْ 
قي عَنْ مَرُوق» عَنْ عَاَِِةَ َضي الله عَْهَا قالتة: قَالَ البي 8 «إذًا 
أطْعَصَت الْمَراةُ ين بيت رَوْجهاء غَيْرَ مُفْسِدَق لَهَا أَجْرْهَاء لَه مِثلّهُ ولِلْحَازِن 
مِثْلُ ذَلِكَ» لَه يما اكتسَب» وَلَهَا بمَا الققَس». [راجع: 476 .١‏ أخرجه مسلم: 
ل 


مه ققيدا مه + مه 


0- حَدلنا يَحَى بْنْ يَحَى: أخيرَا جَرِيرٌ عن مَنصُورِء عَنْ شَقِيق» 
عَنْ مَسْرُوق عن عَاِضَةً رَضِي الله عَنْهَاء عن الَبِيّ 9 قَال: إن اقَقَتَ 
المَراة ين طَمَام بها غَيْرَ مُْسِدَؤء َه أجرهَاء وَلِلوْدجٍ بما اكتَسَب 
وَلِلْحَازِد مِثْلُ ذَلِكَ ». [راجع: © 47 .١‏ أخرجه مسلم: 77 .]١١‏ 

قوله: (باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمست من بيت زوجها غير 
مفسدة) قد تقدمت مباحثه في الذي قبله» وبم يقيده بالأمر كما قيد الذي قبله فقيل: إنه 
فرق بين المرأة والخادم بأن المرأة لها أن تتصرف في بيت زوجها بما ليس فيه إفساد للرضا 
بذلك في الغالب» فلاف الخادم والخازن. ويدل على ذلك ما رواه المصنف من حديث 
همام عن أبي هريرة ب بلفظ إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف 
أجرهه وسيأتي في البيوع. 

وأورد فيه المصنف حديث عائشة المذكور من ثلائة طرق تدور علي أبي وائل 
شقيق بن سلمة عن مسروق عنها: أوها شعبة عن منصور والأعمش عنه ولم يسق لفظه 
بتمامه. ثانيها حفص بن غياث عن الأعمش وحاه. ثالثها جرير عن منصور وحدهء 
ولفظ الأعمش «إذا أطعمت المرأة من بيت زوجهاء ولفظ منصور «إذا أنفقت من طعام 
بيتهاء وقد أورده الإسماعيلي من حديث شعبة ولفظه دإذا تصدقت المرأة من بيت زوجها 
كتب لها أجر ولزوجها مثل ذلك وللخازن مثل ذلك لا ينقص كل واحد منهم منأجر 
صاحبه شيئأً للزوج بما اكتسب وها بما أنفقت غير مفسدة, ولشعبة فيه إسسناد آخر أورده 
الإسماغيلي أيضاً من روايته عن عمرو بن مرة عمن أبي واشل عن عائشة ليس فيه 
مسروق وقد أخرجه الترمذي بالإسسنادين وقال: إن رواية منصور والأعمش بذكر 
مسروق فيه أصح. 1 

قوله في هذه الرواية: (وله مثله) أي مثل اجرها (وللخازن مغل ذلك) أي 
بالشروط المذكورة في حديث أبي موسىء وظاهره يقتضي تساويهم في الأجرء ويحتمل أن 
يكون المراد بالمثل حصول الأجر في الجملة وإن كان أجر الكاسب أوفرء لكن التعبير في 
حديث أبي هريرة الذي ذكرته بقوله: : «فلها نصف أجرهء يشعر بالتساوي» وقد سبق قبل 
بستة أبواب من طريق جرير أيضاً وزاد في آخره دلا ينص بعضهم أجر بعض؛ والمراد 
عدم المساهمة والمزاحمة في الأجرء ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضاً واللّه أعلم. . وني 
الحديث فضل الأمانة» وسخاوة النفسء وطيب النفس في فعل الخير» والإعانة على فعل 
الخير. 


7- باب قَول الله تعالَى: قَامًا من أغطى واتقَى 

وصَدْقَ بالحسستى, سنس ُِرَى, وأا من بَخِلَ وامشتفتىء 55 
بالْحُستى فَسَتسرةُ لِلْعنْرى» [الليل: ف ٠ق‏ 

.» اللّهمّ أغط مُنْفِقَ مال خَلفا‎ ٠ 

3-7 حَدَلَنَا إسْمَاعِيلٌ قَال: حَدَنبِي أخي. عَنْ سُلَيِمَانَ عَنْ مُعَاويَة 
بن أبي مُرَروِ عَنْ أبي الْحَْابو, عن أبي هُريرةَ : أن الي فل قَالَ: ه مَا مِنْ 
َم يُصِح لاد فيه. إلا مَلَكَان يَنزِلانء فَِقُولُ أحَدْهُمَا : اللّهِم أغط مُنفِقاً 
خَلفا, وَيَقُولُ الآخرٌ: الهم أغطٍ مُضيكا كلقا .. [أخرجه مسلم .]٠١٠١‏ 


قوله: (باب.قول الله تعالى: «إفأما من أعطى واتقى4 الآبة) قال الزين 
بن المنير: أدخل هذه الترجمة بين أبواب الترغيب في الصدقة ليفهم أن المقصود الخاص بها 
الترغيب في الإنفاق في وجوه البرء وأن ذلك موعود عليه بالخلف في العاجل زيسادة على 


الثواب الآجل. 

قوله: (اللّهم أعط منفق مال خلفاً) قال الكرماني: هو معطوف على الآية 
وحذف أداة العطف كثيرء وهو مذكور على سبيل البيان للحسنى؛ أي تيسير الحستى له 
إعطاء الخلف. قلت: قد أخرج الطبري من طرق متعددة عن أبن عباس في هذه الآبة 
قال: أعطى مما عنده واتقى ربه وصدق بالخلف من الله تعالى. ثم حكى عن غيره أقوالا 
أخرى قال: وأشبهها بالصواب قول ابن عباس. والذي يظهر لي أن البخاري أشار بذلدك 
إلى سبب نزول الآية المذكورة» وهو بين فيما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق قتادة «حدثني 
خالد العصري عن أبي الدرداء مرفوعاً. نحو حديث أبي هريرة المذكور في الباب» وزاد في 
آخره: فأئزل اللّه في ذلك طفاما من أعطى واتقى إلى قوله للعسرى» وهو عند أحمد من 
هذا الوجه؛ لكن ليس فيه آخخره. وقوله: «متفق مال» بالإضافة ولبعضهم «متفقاً مالا 
خلفا ومالاً مفعول منفق بدليل رواية الإضافة ولولاها احتمل أن يكون مفعول أعطىء 
والأول أولى من جهة أخرى وهي أن سياق الحديث للحض على إنفاق المال فناسب أن 
يكون مفعول منفق» وأما الخلف فإبهامه أولى ليتناول المال والشواب وغيرهماء وكم من 
متفق مات قبل أن يقع له الخلف الاللي فيكون خلفه الثواب المعد له في الآخرة» أو يدفع 
عنه من السوء ما يقابل ذلك. 

قوله: (حدّثنا إ#ماعيل حدثني أخي) هو أبو بكر.بن أبي أويس» وسليمان هو 
ابن بلال» وأبو الحباب بضم المهملة وموحدتين الأولى خفيفة وسماه مسام في روايته 
سعيد بن يسار وهو عم معاوية الراوي عنه؛ ومزرد بضم الميم وفتح الزاي وتشديد الراء 
الثقيلة واسم أبي مزرد عبد الرحمنء وهذا الإسناد كله مدنيون. 

قوله: (ما هن يوم) ني حديث أبي الدراداء «ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا 
ويجنبتيها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين: يا أيها الناس» هلموا إلى 
ربكم؛ إن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى» ولا غربت شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان» 
فذكر مثل حديث أبي هريرة. 

قوله: (إلا ملكان) في حديث أبي الدرداء «إلا ويجنبتيها ملكان» والجنبة بسكون 
النون الناحية؛ وقوله «خلفاء أي عوضا. 

قوله: (أعط بمسكا تلفاً) التعبير بالتعطية في هذه للمشاكلة» لأن التلف ليس 
بعطية. وأفاذ حديث أبي هريرة أن الكلام المذكور موزع بينهماء فنسب إليهما في حديث 
أبي الدرداء نسبة المجموع إلى المجموع؛ وتضمنت الآية الوعد بالتيسير لمن ينفق في وجوه 
البرء والوعيد بالتعسير لعكسه. والتيسير المذكور أعسم من أن يكون لأحوال الدنيا أو 
لأحوال الآخرة» وكذا دعاء الملك بالخلف يحتمل الأمرين» وأما الدعاء بالتلف فيحتمل 
تلف ذلك المال بعينه أو تلف نفس صاحب المال. والمراد به فوات أعمال البر بالتشاغل 
بغيرها. قال النووي: الإنفاق الممدوح ما كان في الطاعات وعلى العيال والضيفان 
والتطوعات. وقال القرطي: وهو يعم الواجبات والمندوبات» لكن الممسك عن المندوبات 
لا يستحق هذا الذعاء إلا أن يغلب عليه البخل المذموم محيث لا تطيب نفسه بإخراج 
الحق الذي عليه ولو أخرجه. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في قوله في حديث أبي موسى 
«طيبة بها نفسهه والله أعلم. 

8- باب مثل المُتصدّق وَالْبَخِيل 

-١ 47‏ حَدلنَا مُوسّى: حَدََا وهَيْبُ: حَدَلنا ابن طاوُس» عَنْ أيه عن 

أبي هُرَيرَة اه قَالَ: قَالَ اليك « مكل الْبَخِِلٍ وَالْمُتصَدّق, كَمَكْلٍ رَجْلَيْنِ 


عَلَيْهِمَا جُبَْانَ من حَديار ». 


وحَدَلَنا ابو الْيْمَان: آخيّرنا شُعَيِب: حَدنَا آبو الزّنَادِ: أن عبد الرحن 
حَدلَة: أنَهُ ممع أبَا هرَيْرَة #: : أله َع رول الله 8 يَشُولَ: مَل البخيل 
وَالْمنفِقِ كَمَلٍ رَجْليْنِ عَلَيهِمَا جُبَانَ من حَدِر حَدِيدٍ مِن ُِنْهمًا إِلَى تَرَافِهِمَاء 
ا لمق لايق إلا سبَمسء أ وَقَرتَ على لدو حَعَى تَُفِي انه 


َف ره اما البخلٌ: قلا ئريه أن يق حا إلا كفس حل حلقةٍ مَكَتهَاء 
فَهُو يُوَسّعهَا ولا َع ». 


َبَعَهُ الْحَسَنْ بْنْ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُس: في الْجَبْيْنِ [انطر: 661446, 


لوأك وووولغ, اونوك أخرجه مسلم: ٠١71١‏ باختلاف]. 


1- كتاب الرّكَاةٍ 6؟- باب صَدَقَةِ الكسْب وَالنْجَارَةٍ 


-١ 4 4 4‏ وقال حَنْظَلفُ عن طَاوس: جُنتان. 

وقال الث دلي جَغْر عن ان هُرْرَ سَغْتُ بام 
لبي ف جُنتان. [راجع: 447 .١‏ أخرجه مسلم: 1 .]9١3‏ 

قوله: (باب مثل المتصدق واليخخيل) قال الزين ين امدير: قام التمثيل في خير 
الباب مقام الدليل على تفضيل المتصدق غلى البخيل» فاكتفى المصنف بذلك عن أن 
يضمن الترجمة مقاصد الخبر على التفصيل. 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي؛ وابن طاوس اسمه عبد اللَّه. 
وم يسق المتن من هذه الطريق الأولى هناء وقد أورده ني الجهاد عن موسى بهذا الإسناد 
فساقه نتمامه. 

قوله: (أن عبد الرحمن) هو ابن هرمز الأعرج. 

قوله: (مثل البخيل والمنفق) وقع عند مسلم من طريق سفيان عن أبي الزناد 
«مثل المنفق والمتصدقه قال عياض: وهو وهم, ويمكن أن يكون حذف مقابلة لدلالة 
السياق عليه. . قلت قد رواه الحميدي وأحمد وابن أبي عمر وغيرهم في مسانيدهم عن ابن 
عبينة فقالوا في روايتهم «مثل المتفق والبخيل؛ كما في رواية شعيب عن أبي الزناد وهو 
الصواب» ووقع في رواية الحسن بن مسلم عبن طاوس «ضرب رسول الله ف مشبل 
البخيل والمتصدق؛ أخخرجها المصئف في اللياس. 

قوله: (عليهما جيتان من حديد) كذا في هذه الرواية بضم الجيم بعدها 
موحدة» ومن رواة فيها بالنون فقد صحف وكذا زواية الحسن بن مسلم, ورواه حنظلة 
بن أبي سفيان الجمحي عن طاوس بالنون ورجحت لقوله دمن حديده والجنة في الأصل 
الحصنء وسميت بها الدرع لأنها تمن صاحبها أي تحصنه. والجبة بالموحدة ثوب 
مخصوص؛ ولامانع من إطلاقه على الدرع. واختلف في رواية الأعرج والأكثر على أنها 
بالموحدة أيضا. 

قوله: (من ثديهما) بضم المثلئة جمع ثدي, و(تراقيهما) بمثناة وقاف جمع ترقوة. 

قوله: (سبغت) اي امتدت وغطت. 

فوله: (أو وفرت) شك من الراوي؛ وهو بتخفيف الفاء من الونور» ووقع في 
رواية الححسن بن مسلم «انبسطت» وفي رواية الأعرج «اتسعت عليه؛ وكلها متقارية. 

قوله: (حتى تخفي بنانه) أي تستر أصابعه؛ وفي رواية الحميدي «حتى تجن 
بكسر الجيم وتشديد النون وهي معنى تخفي؛ وذكرها الخطابي في شرحه للبخاري كرواية 
الحميدي؛ وبنانه بفتح الموحدة ونونين الأولى خفيفة: : الإصبع؛ ورواه بعضهم «ثيابه» مثلئة 
وبعد الألف موحدة وهو تصخيف. :قوقع فإرواية السو ين مسلم سيتى تنبي 
بمعجمتثين أنامله». 

اقوله: (وتعفو أثره) بالنصب أي تستر أثره» يقال عفا الشيء وعفوته أنا لازم 
ومتعد ويقال عفت الدار إذا غطاها التراب, والمعنى أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطي 
الثوب الذي يجر على الأرض أثر صاحبه إذا مشى بمرور الذيل عليه. 

قوله: (لزفت) في رواية مسلم «انفبضت» وفي رواية همام «غعاصت كل حلقة 
مكانهاء وفي رواية سفيان عند مام ,3 قلمت, وكذا في رواية الحسن بن مسلم عند 
المصنف. والمفاد واحد لكن الأولى نظر فيها إلى صورة الضيق والأخيرة نظر فيها إلى 
سبب الضيق. وزعم ابن التين أن فيه إشارة إلى أن البخيل يكوى بالنار يوم القيامة» قال 
الخطابي وغيره: وهذا مثل ضربه الني # للبخيل والمتصدق» فشبههما برجلين أراد كل 
واحد منهما أن يلبس درعا يستتر به من سلاح عدوه؛ فصبها على رأشه ليلبسهاء 
والدروع أول ما تقع على الصدر والثديين إلى أن يدخل الإنسان يديه في كميها؛ فجمعل 
المنفق كمن لبس درعا سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه؛ وهو معنى قوله 
«حتى تعفو أثره» أي نستر جميع بدنه. وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه» 
كلما أراد لبسها اجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته؛ وهو معنى قوله «قلضت, أي تضامنت 
واجتمعتء والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح لها صدره وطابت نفسه فتوسعت في 
الانفاق» والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره واتفيفضت بداه 
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» [الحشر: 4]. وقال المهلب: المراد أن اللّه 
يستر المنفق في الدنيا والآخرة؛ بخلاف البخيل فإنه يفضحه. ومعنى تعفو أثره تمحو 
خخطاياه. وتعقبه عياض بأن الخبر جاء على التمثيل لا على الإخبار عن كائن. قال: وقيئل 
هو تمثيل لنماء المال بالصدقة: والبخسل بضده. وقيل تمثيل لكثرة الجود والبخل؛ وأن 


هُريْرَة 4؛ عَنٍ 


المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك» وإذا أمسك صار ذلك عادة..وقال 
الطبي: : قيد المشبه به بالحديد إعلاماً بآ القبض والشدة من جبلة الإنسان» واوقع 
المتصدق موقع السخي لكونه جعله في مقابلة البخيل إشعاراً بأن السخاء هو ما أصربه 
الشارع وندب إليه من الإنفاق لا ما يتعاناه المسرفون. 

قوله: (فهو يوسعها ولا تتسع) وقع في رواية سفيان عن مسلم «قال أبو هريسرة 
فهو يوسعها ولا تتسع؛ وهذا يوهم أن يكون مدرجا وليس كذلك» وقد وقع التصريح 
برفع :هذه الجملة في طريق طاوس عن أبي هريرة: ففي رواية ابن طاوس عند المصندف في 
الجهاد «فسمع الني ف يقول: «فيجتهد أن يوسعها ولا تتسع؛ وفي رواية مسلم فسمعت 
رسول الله 9 فذكره» وفي زواية الحسن بن مسلم عندهما «فأنا رأيت رسول اللّه ف 
يقؤل بأصبعه هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتسع؛ ووقع عند أحمد من طريق ابن 
إسحاق عن أبي الزناد في هذا الحديث دوأما البخيل فإنها لا تزداد عليه إلا استحكاما, 
وهذا بالمعنى. 

قوله: (تابعه الحسن بن مسلم عن طاوس) وصله المصئف في اللباس من 
طريقه. 

قوله: (وقال حنظلة عن طاوس) ذكره في اللباس أيضاً تعليقاً بلفظ «وقال 
حنظلة سمعت طاوساً سمعت أبا هريرة وقد وصله الإسماعيلي من طريق إسحاق 
الأزرق عن حنظلة. 

قوله: (وقال الليث حدثني جعفر) هو ابن ريبعة؛ وابن رمز هو عبد الرحمن 
الأعرج: ولم تقع لي رواية الليث موصولة إلى الآن» وقد رأيته عنه بإسناد آخخر أخرجه ابسن 
حبان من طريق عيسئ بن حماد عن الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد بسئده. 

- باب صَدَقَةٍ الكسب وَالتجَارَةٍ 

وله تالى: جه ها دين نوا وان كنات ها كس إلى قل 
أن الله غَنِيّ حَهِيدٌ) [البقرة: 7107]. 

قوله: (باب صدقة الكسب والتجارة, لقوله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا 
أنفقوا من طيبات ها كسبتم» الآية إلى قوله طإحميد») مكنا أورد هذه الترجمبة 
مقتصراً على الآية بغير حديث؛ وكأنه أشار إلى ما رواه شغبة عن الحكم عن مجاهد في 
هذه الآية «إيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم» قال: من التجارة الحلال 
أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق آدم عنه. وأخخرجه الطبري من طريق هشيم عن 
شعبة ولفظه من طيبات ما كسبتم» قال: من التجارة؛ #ومما أخرجنا لكم من 
الأرض؟ قال: من الثمار. ومن طريق أبي بكر اللي عن محمد بن سيرين عن عبيد بن 
عمرو عن علي قال في قوله(ومما أخرجنا لكم من الأرض» قال: يعنى من الحب والتمر 
كل شيء عليه زكاة. قال الزين بن المنير لم يقيد الكسب في الترجمة بالطيب كما في الآية 
حي وار اواك 1 


-*٠‏ باب عَلَى كل مسلِمٍ صّد صَدَقَة 
يل ا 


0 2 .- 


ل - حَذنا مُسلِم بن إنراهيم: حَدَكنَا شعة: حَدَكنَا سَعِيدُ ‏ بْنْ أبي 
رده عن أبي عََنْ جََدّوه عن البي مك قَال: «عَلَى كُل مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ». 
َقَالُوا: ا ب الله فَمَنْ لم يجذ؟ قال: يمل يِه نَع نَْسَه ويَنصَدق *. 
قَاُوا: إن َم يَجد؟ قَال: ٠‏ يعن ذا الْحَاجَةِ الْمَلمُوف .٠‏ قَالُوا: فَإن لَمْ يَجَذ؟ 
قَال: فليَعْمَلْ بالمَغْرُوفٍ ولينسيك عن الشرٌ فَإنهَا لَهُ صَدَقَةٌ ». [الظر: 60397 
أخرجه مسلم: ٠٠٠١8‏ بلفظ مختلف]. 

قوله: (باب على كل مسلم صدقة: فمن لم يبد فليعمل بالمعروف) قال 
الزين بن المثير: نضب:هذء الترجمة علما على الخبر مقتصراً على بعض ما فيه إيجازاً. 

قوله: (سعيد بن أبي بردة) أي ابن أبي موسى الأشعري. ووقع التصريح به 
عند أبي عواثة في صخيحه. 


قوله: (على كل مسلم صدقة) أي على سبيل الاستحباب المنأكد أو على ما 
هو أعم من ذلك. والعبارة صالحة للإيجاب والاستحباب كقوله عليه الصلاة والسلام 


«على المسلم ست خصالء فذكر منها ما هو مستحب اتفاقاء وزاد أبو هريرة في حديثه 
تفييد ذلك بكل يوم كما سيأني في الصلح من طريق همام عنه؛ ولمسلم من حديث أبي 
ذر مرفوعاً ويصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة؛ والسلامى بضم اللهملة وتخفيف 


اللام: المفصلء وله في حديث عائشة «خلق الله كل إنسان من , 
مفصل». 

قوله: (فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد) كأنهم فهموا من لفظ الصدقة العطية 
فسألوا عمن ليس عنده شيء. فبين لحم أن المراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك ولو بإغائة 
الملهوف والأمر بالممروف: وهل تلتحق هذه الصدقة بصدقة التطوع التي تحسب يوم 
القيامة من الفرض الذي أخل به؟ فيه نظر الذي يظهر أنها غيرها لما تبين من حديث 
عائشة امذكور أنها شرعت بسبب عتق المفاصل حيث قال في آخر هذا الحديث «فإنه 
يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار». 

قوله: (الملهوف) اي المستغيث وهو أعم من أن يكون مظلوماً أو عاجزاً. 

قوله: (فليعمل بالمعروف) في رواية المصنف في الأدب من وجه آخر عسن شعبة 
«فليأمر بالخير أو بالمعروف» زاد أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة «وينهى عن 
المنكر». 

قوله: (وليمسك) ني روايته في الأدب «قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن 
الشرء وكذا لمسلم من طريق أبي أسامة عن شعبة وهو أصح سياقاء فظاهر سياق الباب 
أن الأمر بالمعروف والإمساك عن الشر رتبة واحدة» وليس كذلك بل الإمساك هو الرتبة 
الأخيرة. 

قوله: (فإنها) كذا وقع هنا بضمير المؤنث؛ وهو باعتبار الخصلة من الخدير وهو 
الإمساك؛ ووقع في رواية الآدب: فإنه أي الإمساك له أي للممسكه قال الزين بن المدير: 
إنما يحصل ذلك للممسك عن الشر إذا نوى بالإمساك القربة؛ فلاف محض الترك 
والإمساك أعم من أن يكون عن غيره فكأنه تصدق عليه بالسلامة منه» قإن كان شره لاا 
يتعدى نفسه فقد تصدق على نفسه :أن منعها من الأثم» قال: وليس ما تضمنه الخبر من 
قولهءفإن لم يجده ترتياًء وإنما هو للإيضاح لما يفعله من عجز عن خصلة من الخصال 
المذكورة فإنه يمكنه خصلة أخرى» فمن أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق وأن يغيث الملهرف 
وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويمسك عن الشر فليفعل الجميع؛ ومقصود هذا 
الباب أن أعمال الخير تنزل منزلة الصدقات في الأجر ولاسيما في حق من لا يقدر عليها. 
ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل من الأعمال القاصرة» ومحصل ما ذكر 
في حديث الباب أنه لا بد من الشفقة على خخلق الله وهي إما بالمال أو غيره؛ والمال إما 
حاصل أو مكتسب» وغير المال إما فعل وهو الإغاثة وإما شرك وهو الإمساك انتهى. 
وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع اللّه به: ترتيب هذا الحديث أنه ندب إلى الصدقة» 
وعند العجز عنها ندب إلى ما يقرب منها أو يقوم مقامها وهو العمل والانتفاع؛ وعند 
العجز عن ذلك ندب إلى ما يقوم مقامه وهو الإغائة؛ وعند عدم ذلك ندب إلى فعل 
المعروف أي من سوى ما تقدم كإماطة الأذى» وعند عدم ذلك ندب إلى الصلاة» فإن لم 
يطق فترك الشر وذلك آخر المراتب. قال: ومعنى الشر هنا ما منعه الشرع: ففيه تسلية 
للعاجز عن فعل المندوبات إذا كان عجزه عن ذلك من غير اختيار قلت: وأشار بالصلاة 
إلى ما وقع في آخر حديث أبي ذر عند مسلم «ويجزىء عن ذلك كله ركعتا الضحى؛ وهو 
يؤيد ما قدمناه أن هذه الصدقة لا يكمل منها ما يختل من الفرض. لأن الزكاة لا تكمل 
الصلاة ولا العكس فدل على افتراق الصدقتين. واستشكل الحديث مع تقدم ذكر الأمر 
بالمعروف وهو من فروض الكفاية فكيف تجهزىء عنه صلاة الضحى وهي مسن 
التطوعاث؟ وأجيب حمل الأمر هنا على ما إذا حصل من غيره فسقط به الفرضء وكأن 
في كلامه هو زيادة في تأكيد ذلك فلو تركه أجزات عنه صلاة الضحىء كذا قيل وفيه 
نظرء والذي يظهر أن المراد أن صلاة الضحى تقوم مقام الثلثمائة ومستين حسنة الني 
يستحب للمرء أن يسعى في تحصيلها كل يوم ليعتق مفاصله التي هي بعددهاء لأن المراد 
أن صلاة الضحى تغني عن الأمر بالمعروف وما ذكر معه وإنما كان كذلك لآن الصلاة 
عمل بجميع الجسد فستحرك المفاصل كلها فيها بالعبادة» ويجتمل أن يكون ذلك لكون 
الركعتين تشتملان على ثلثمائة وستين ما بين قول وفصل إذا جعلت كل حرف من 
القراءة مثلاً صدقة. وكأن صلاة الضحى خصت بالذكر لكونها أول تطوعات النهار بعد 
الفرض وراتبته؛ وقد أشار في حديث أبي ذر إلى أن صدقة السلامى نهارية لقوله «يصبح 
على كل سلامى؛ وني حديث أبي هريرة دكل يوم تطلع فيه الشمس؛ وفي حديث عائشة 
«فيمسي وقد زحزح نفسه عن النازء وفي الحديث أن الأحكام تجري على الغالب, لأن في 


بني آدم على ستين وثلثماثة 


المسلمين من يأخذ الصدقة المأمور بصرفهاء وقد قال «على كل مسلم صدقة: وفيه 
مراجعة العالم في تفسير الجمل وتخصيص العام. وفيه فضل التكسب لما فيه من الإعانة, 
وتقديم النفس على الغير والمراد بالنفس ذات الشخص وما يلزمه. . واللّه أعلم. 


"١‏ باب قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنَ الرَكَاةٍ وَالصدَقَة 
من أغطى شاة 
الملا - حَدكنَا أَحْمَدُ بن / ولس دنا آبو ِهَابي عَنْ َالو الْحَذَاءه 


عَنَ حَفْصّةٌ بنت مييرين عَنْ أمّ عطي رضي الله عَنْهَا قالت: بعت إلى نُسَبِة 
الأنصارنة بتاؤ. رست إلى عَايحة رضي الله عَنْهَا ناه ققال: الب : 
«عِندَكُمْ طيءٌ » ». فَقُلْت: لاء إلاامَا أرْسَلَسا به نسَيَةُ من بَلْكَ الشاقٍ قفال: 
٠‏ هَات فَقَد بَلَفْتَْ مَحِلْهَا .٠‏ [اشر: 444 ركم 0537 أخرجة مسلم .]١١175‏ 

قوله: (باب قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة, ومن أعطى شاة) أورد 
فيه حديث أم عطية في إهدائها الشاة التي تصدق بها عليها. قال الزين بن المدير: عطصف 
الصدقة على الزكاة من عطف العام على الخناصء إذ لو اقتصر على الزكاة لأفهم أن 
غيرها بخلافهاء وحذف مفعول يعطي اختصاراً لكونهم ثمانية أصناف؛ وأشار بذلك إلى 
الرد على من كره أن يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب» وهو :محكي عن أبي خنيفة. 
وقال محمد بن الحسن: لا بأس به انتهى. وقال غيره لفظ الصدقة يعم الفرض والتفل» 
والزكاة كذلك لكنها لا تطلى غالبا إلا على المروض دون التطوع فهي أخص من 
الصدقة من هذا الوجه: ولفظ الصدقة من حيث الإطلاق على الفرض مرادف الزكاة لا 
من حيث الإطلاق على النفل؛ وقد تكرر في الأحاديث لفظ الصدقة على المفروضة 
ولكن الأغلب التفرقة. واللّه أعلم. 

قوله: (بعث إلى نسيبة الأنصارية) هي أم عطية كذا وقم في رواية ابن السكن 
عن الفربري عن البخاري في آخر هذا الحديث؛ وكان السياق يقتضي أن يقول «بعث إل 
بلفظ ضمير المتكلم الجرور كما وقع عند مسلم من طريق ابن علية عن خخالد؛ لكنه في 
هذا السياق وضع الظاهر موضع المضمر إما تجريدا وإما التغاتاء وسياني الكلام على بقية 
فوائد هذا الحديث في «باب إذا حولت الصدقة؛ في أواخر كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى. 


#7- باب زَكَاةٍ الْوَرِقَ 
-١ 4‏ حَدَا عبد الله بن يُوسُف: أخيّرنا مَالِكُ عن عَسْرِو بْن يَحْيَى 
الْمَازِنيَه عَْ أيه قَالَ: : سَهعْتْ آنا سعِيدٍ الْحُدرِيَ قَالَ: قَالَ وَسُولْ الله 48: 
لس ليما ُو خسْس فود صق من الإبال ويس يما ون حمس أزاق 
صَدَقَة وََيِسَ فيمًا ذُون حَمْسَةٍ أؤسُق صَدقَة. 


حَدنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمكى: حَدَلَنَا عَبْدالْوَهَابِ قَالَ: حَذلنِي يَحْتَى إن مَعِيهِ 
قَالَ: أخيرتي عَمْرُو: ممع أيَاةُ: عَن أبي مستعيد»: مع سيعت الب 88: بهِذَا. 
[راجع: 1١4٠©‏ . أخرجة مسلم 91/6]. 

قوله: (باب زكاة الورق) أي الفضة: يقال «الورق؛ بفتح الواو ويكسرها 
ويكسر الراء وسكونهاء قال ابن المنير: ا كانت الفضة هي المال الذي يكثر دورانه في 
أيدي الناس ويروج بكل مكان كان أولى بأن يقدم على ذكر تفاصيل الأموال الزكوية. 

قوله: (عن عمرو بن يحبى ا مازني) في موطأ ابن وهب «عن مالك أن عمرو 
بن يحبى -حلثه:. 

قوله: (عن أبيه) ني مسند الحميدي عن سفيان «سألت عمرو بن يحى بن عمارة 
بن أبي الحسن المازني فحدثني عن أبيهه وني رواية يجبى بن سعيد وهو الأنصاري الني 
ذكرها المصنف عقب هذا الإسناد التصريح بسماع عمرو وهو ابن يحيى المذكور له من 
أبيه» وهذا هو السر في إيراده للإسناد خاصة: وقد حكى ابن عبد ادير عن بعض أهل 
العلم أن حديث الياب لم يأت إلا من حديث أبي سعيد الخدري؛ قال: : وهذاهر 
الأغلب. إلا أنني وجدته من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» ومن طريق محمد بن 
مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر انتهى. ورواية سهيل في «الأموال لأبي عبيده ورواية 
مسلم في «المستدرك: وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن جابرء وجاء أيضاً من حديث 


غ4 ؟9- كعاب الوَكَاةٍ #«"- باب الْعَراْض في الرْكَاةٍ 


عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبي رافع ومحمد بن عبد اللّه بن جحش أخبرج 
أحاديث الأربعة الدارقطني» ومن حديث بن عمر أترجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد أيضا. 
قوله: (نس ذود) بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة وسياتي الكلام 
عليه في باب مفرد. 
قوله: مس أواق) زاد مالك عن محمد بن عبد الرمن بن أبي صعضعة عن 


أبيه عن أبي سعيد «خمس أواق من الؤرق صدقة؛ وهو مطابق للفظ الترجمة» وكان' 


المصنف أراد أن يبين بالترجمة ما أبهم في لفظ الحديث اعتماداً على الطريق الأخترى. 
ودأواقه بالتنوين وبإثبات التحتانية مشدداً وتغففاً جمع أوقية بضم المهمزة ة وتشديد 
التحتانية» وحكى اللحياني دوقية؛ محذف الآلف وفتح الواو. ومقدار الأوقية في هذا 
الحديث أربعون درهما بالاتفاق وامراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروباً 
أو غير مضروبء قال عياض قال أبو عبيد: إن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء 
عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل؛ قال: وهذا 
يلزم منه أن يكون فلك أخال بنصاب الزكاة على أمر مجهول وهو مشكل؛ والصواب أن 
معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة في الوزن 
بالنسبة إلى العددء فعشر مثلا وزن عشرة وعشرة وزن ثمانية» فاتفق الرأي على أن تتقسش 0 
يكتابة عربية ويصير وزنها وزناً واحدأء وقال غيره: لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام» 
وأما الدرهم فاجمعوا على أن كل سبعة مشاقيل عشرة ة دراهم, ولم يخالف في أن نصاب 
الزكاة ماثنا درهم يبلغ ماثة وأربعين مثقالاً من الفضة الخالصة إلا ابسن حبيب الأندلسي 
فإنه انفرد بقوله: إن كان أهل بلد يتعساملون بدارهمهم وذكر ابن عبد البر اختلافاً في 
الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلادء وكذا خخرق المريسي الإجماع 
فاعبتر النضاب بالعدد لا الوزن وانفرد السرخسي من الشافعية محكاية وجه في اذهب 
أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدراً لو ضم إليه قيمة الغش من نخاس مثلاً لبلغ نصاباً 
فإن الزكاة تجب فيه كما نقل عن أبي حنيفة» واستدل بهذا الحديث على عدم الوجوب 
فيما إذا نقص من النصاب ولو جبة واحدة» خلافاً لمن سامح بنقص يسير كما نقل عن 
بعض المالكية. 

قوله: (أوصق) جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاء صاحب ,الحكم» 
وجمعه حيتئذ أوساق كحمل وأمال» وقد وقع كذلك في رواية لمسلم؛ وهو مستون صاعاً 
بالاثفاق» ووقع في رواية ابن ماجه من طريق أبي البختري عن ابي سعيد نحو هذا 
الحديث وفيه «والوسق ستون ضاعاء وأخرجها أبو دواد أيضا لكن قال «ستون مختوماء 
والدارقطني من حديث عائشة أيضاً والوسق ستون صاعاًء ولم يقع في الحديث بيان المكيل 
بالأوسق لكن في رواية مسلم «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولاحب صدقة؛ وفي 
رواية له «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسقء ولفظ «دون» في المواضع 
الثلاثة بمعنى أقل لأنه نفى عن غير الخمس الصدقة كما زعم بعض من لا يعتد بقوله. 
واستدل بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الأمور الثلاثة» واستذل به على أن الزروع 

لا زكاة فيها حتى تبلغ خبسة أوسق؛ وعن أبي حنيفة تجب في قليله وكثيره لقوله 9 «فيما 

سقت السماء العشرء وسيأئي البحث في ذلك في باب مفرد إن شاء اللّه تعالى. و 
يتعرض الحديث للقدر بالزائد على المحدودء وقد أجمغوا في الأوساق علئ أنه لا وقص 
فيهاء وأما الفضة فقال الجمهور هو .كذلك, وعن أبي حنيفة لا شيء فيما زاد على مائتي 
درهم جتى يبلغ النصاب وهو أربعون فجعل ها وقصاً كالماشية؛ واحتشج عليه الطبراني 
بالقياس على الثمار والحبوب» والخامع كونه الذهب والفضة مستخرجين من الأرض 
بكلفة ومؤونة» وقد أجمعوا على ذلك في خمسة أوسق فما زاد. 

(فائدة): أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات. واللّه 
أعلم. 

#0 باب الْعَرْضٍ فِي الرّكاةٍ 

قال طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذ انه لهل اليِمنِ: القوني عرض لابو حص أو 
أييس» في المُدقة مَكَان الشعير واللمرة أطون عَلَيِكُي وَعَيْرٌ لأصنحاب ابي 
25 بالْمَدينة. 


وقال النبسي 88: «وامًا خَالِدُ: ققد الحَبسَّأنْرَاعَهُ وَاعْحَدَُ في سَبيل 
الله ». [راجع: 434 .]١‏ 


وَقال النبِي : ٠‏ نَصَدَفْنَ ولو مِنْ حلِيِكُن .٠‏ لراجع: 48]. 

َل بسن صق الْقَرْضٍ مِن برها - فَجَعلن الْمَراٌثلْقِي خرْصَهَا 
َسِخَلها. وم يَخْصُ اذهب والفطة مِنَ العُروض. 

-١ 4‏ حَدَنَا مُحَمَّدُبْنُ عبد اللّه قَالَ: حَدِي أبي قال: دبي 
ثُمَامَةُ: أن أنساً ضف حَدلَهُ: أن آنا بكر »: كنب آ له الْني أمَرَ رَاللّه رَسُولَهُ : 
وين لف تق نا مات ولدسنة وتاء وونة نا كود. لهالل 

نه يفط الْمُصَدْقَ عِشْرِينَ يزهماً از حاتي إن لَمْ يَكُنَ دده بنست 


مَخَاض عَلَى وَجْههَاء وَعِندةُ ابن كبون, نه يبل نه وَلَيْسَ مَعَهُ شيءٌ ». [انظر: 


ممولف ومهوك سسمووث ومووض ممهووك بويك وموعف وبووة 


رانظر في الزكاق, باب: 75]. 

-١ 4‏ حَدلنَا مُوَملُ: حَلنا إسْمَاعِلُ عَنْ أيُوب: عَنْ عَطاء بن أبي 
راح قال: : َال ان عباس رَضيي الله عَنهُمَا: أشْهَهُ عَلَى رَسُولِ الله في أَصلى 
قَبِلَ الخطّةٍ قراى أَهَلَمْ يُسْمع دمغ الما اناهن وَمَعَهُ بلال َاهِر تَوْبيِ 
وطن وَامَرَهُنُ ان يَتَصَدَفْنَ فَجَعَلَت الْمَراةُ تلقِي» َاضَارَ بوب إلى أده 
وإِلَى حَلْقِهِ 4. [راجع: 44. أخرجه مسلم: 884 وهو في كتاب العيدين )١(‏ بزيادة]. 

قوله: (باب العرض في الزكاة) أي جواز أذ العرضء وهو بفتح المهملة 
وسكون الراء بعدها معجمة: وامراد به ما عدا النقدين. قال ابن رشيد: وافق البخاري في 
هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لحم؛ لكن قاده إلى ذلك الدليل. وقد أجاب الجمهور 
عن قصة معاذ وعن الأحاديث كما سيأئي عقب كل منها. 

قوله: (وقال طاوس: قال معاذ لأهل: اليمن) هذا التعليق صحيح الاسناد إلى 
طاوسء لكن طاوس لم يسمع مسن معاذ فهو منقطم؛ فلا يفتر بقنول من قال ذكره 
البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده لآن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق 
عنه» وأما باقي الإسناد فلاء إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته علده»ه 
وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب. وقد روينا أثر طاوس المذكور في 
«كتاب الخراج ليحبى بن آدمه من رواية ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو بن دينسار 
فرقهما كلاهما عن طاوس. وقوله «خميص؛ قال الداودي والجوهري وغيرهما: ثوب 
حخميس بسين مهملة هو ثوب طوله خمسة أذرع؛ وقيل سمي بذلك لأن أول من عمله 
الخميس ملك من ملوك اليمن. وقال عياض: ذكره البخاري بالصاد. وأما أبو عبيدة 
فذكره بالسين» قال أبو عبيدة: كان معاذاً عنى الصفيق من الثياب. وقال عياض: قد 
يكون المراد ثوب خميص أي خميصة؛ لكن ذكره على إرادة الشوب. وقوله «لبيس» أي 
ملبوس فعيل بمعنى مفعول. وقوله هفي الصدقة؛ يرد قول من قال إن ذلك كان في النراج»ء 
وحكى البيهقي أن بعضهم قال فيه «من الجزية» بدل الصدقة» فإن ثبت ذلك سقط 
الاستدلال» لكن المشهور الأول» وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الشوري عن 
إبراهيم بن ميسرة عن طاوس ,أن معاذاً كان يأخذ العروض في الصدقة؛ وأجاب 
الإسماعيلي باحتمال أن يكون المعنى اثتوني به آخذه منكم مكان الشعير والذرة الذي 
آخذه شراء بما أخذه فيكون بقبضه قد بلغ محله, ثم يأخذ مكانه ما يشتريه مما هو أوسع 
عندهم وأنفع للآخذ. قال ويؤيده أنها لو كانت من الزكاة لم تكن مردودة على الصحابة» 
وقد أمره الني فل أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم: وأجيب بأنه لا 
مانع من أنه كان يحمل الزكاة إلى الإمام ليتولى قسمتها. وقد احتج به من يجيز نقل الزكاة 
من بلد إلى بلدء وهي مسألة خلافية أيضا. وقيل في الجواب عن قصة معاذ إنها اجتهاد 
منه فلا حجة فيهاء وفيه نظر لأنه كان أعلم الناس بالحلال والحرامء وقد بين له الني 88 
ل أرسله إلى اليمن ما يصنع. وقيل كانت تلك واقعة حال لا دلالة فيها لاحتمال أن 
يكون علم بأهل المدينة حاجة لذلك وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك. وقال 
القاضي عبد الوهاب المالكي: كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة فلعل هذا منها. 
تعقب بقوله «مكان الشعير والذرة: وما كانت الجزية حيتدذ من أولشك من شعير ولا 
ذرة إلا من التقدين. وقوله «أهون عليكم: أراد معنى تسلط السهولة عليهم فلم يقل 
أهون لكم. وقوله «وخير لأصحاب محمد, أي أرفق بهم لآن مؤونة التقل ثقيلة فرأى 
الأخف في ذلك خييراً من الأثقل. 


4 ؟- كتاب الْرّكَاةٍ 6 م- باب لا ب 


مع بين مرق ولا يَُرقُ بن 


قوله: (وقال النبي يي وأما خالد) هو طرف من حديث لأبي هريرة أوله «أمر 
الني فلك بصدقة, فقيل منع ابن جميل؛ الحديث وسيائي موصولاً في هباب قول اللّهِ وفي 
الرقاب» مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقال النبي ييه تصدقن ولو من حليكن فلم يسعئن صدقة 
الفرض من غيرهاء فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابهاء ولم ينص الذمب 
والفضة من العروض) أما الحديث فطرف من حديث لابن عباس أخرجه الصنف 
بمعناه وقد تقدم في العيدين» وهو عند مسلم بلفظه من طريق عدي بن ثابت عن سعيد 
بن جبير عن ابسن عباس وأوله «مرج الني قل يوم فطر أو أضحىء الحديث وفيه 
«فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابهاء والخرص بضم المعجمة وسكون الراء بعدها 
مهملة الحلقة التي تجعل في الأذن» وقد ذكره المصنف موصولاً في آخر الباب لكن لفظه 
«فجعلت المرأة تلقي: وأشار أيوب إلى أذنه وحلقه؛ وقد وقع تفسير ذلك بماذكره في 
الترجمة من قوله «تلقي خرصها وسخابهاء لآن الخرص من الأذن والسخاب من الحلقء 
والسخاب بكسر المهملة بعدها معجمة وآخره موحدة القلادة. وقوله «فلم يستئن: وقوله 
«فلم يخصء كل من الكلامين للبخاري ذكرهما بيانا لكيفية الاستدلال على أداء العسرض 
في الزكاة» ؤهو مصير منه إلى أن مصارف الصدقة الواجسة كمصارف صدقة التطوع 
بجامع ما فيهما من قصد القربة» والمصروف إليهم بجامع الفقر والاحتياج إلا ما استئناء 
الدليل. وأما من وجهه فقال: لما أمر الني فلل النساء بالصدقة في ذلك اليوم وأمره على 
الوجوب صارت صدقة واجبة» قفيه نظر لأنه لو كان للإيجاب هنا لكان مقدراً وكانت 
المجازفة فيه وقبول ما تيسر غير جائز. ومكن أن يكون تمسك بقوله «تصدقن؛ فإنه مطل 
يصلح لجميع أنواع الصدقات واجبها ونفلها وجميع أنواع المتصدق به عيئاً وعرضاًء 
ويكون قوله «ولو من حليكن, للمبالغة أي ولو لم تجدن إلا ذلك. وموضع الاستدلال 
منه للعرض قوله «وسخابهاء لأنه قلادة تتخذ من مسك وقرنفل ونحوهما تجعل في العنق» 
والبخاري فيما عرف بالاستقراء من طريقته يتمسك بالمطلقات تمسك غيره بالعمومات. 

ثم ذكر المصنف في الباب حديث أنس أن أبا بكر كتب له فذكر طرفاً من حديث 
الصدقات» وسياتي معظمه في «باب زكاة الغنم؛ وموضع الدلالة منه قبول ما هو أنفئس 
مما يجب على المتصدق وإعطاؤه التفاوت من جنس غير الجنس الواجبء وكذا العكس» 
لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأنه لو كان كذلك لكان ينظر إلى ما بين الشيئين في القيمة» 
فكان العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة» فلما قدر 
الشارع التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الأصل في مشل 
ذلك؛ ولولا تقدير الشارع بذلك لتعينت بنت المخاض مثلا ولم يجز أن تبدل بنت لبون 
مع التفاوت. والله أعلم. 

ع #- باب لا يُجْمَعُ بين فرق ولا فرق بَينَ مُجتَمِعٍ 


0 


بكر عن سل عَن ابن عْمَرٌ رضي الله عَنِهُم عن النبِيّ بإقا: مثله. 


وموم 


يقل - حَدنا مُحَمد بْنْ عبد الله الأنصاري قالَ: حَدليِي أبي قَال: 
حَدلنِي كُمَامَةُ: أن انسأ طه حَدلَهُ: أن أها بَكْرٍ طيه: كب أ اي فَرَضَ وَسُولُ 
الله ي: ٠‏ ولا يُجمَعُ نين مرق ولا يفَرق بن م نَ مُجتَمِعٍء خئليّة خئليّة ا خئليّة المدقة ». 
[راجع: ]1١4144‏ 

قوله: (باب لا يجمع بين مفدرق ولا يفرق بين مجتمع) ني رواية الكشميهني 
«متفرق» بتقديم التاء وتشديد الراءء قال الزين بن المنير: لم يقيد المصدف الترجمة بقوله 
خشية الصدقة لاختلاف نظر العلماء في المراد بذلك كما سيأتي. 

قوله: (ويذكر عن سالم ابن عمر عن النبي في مئله) أي مشل لفظ هذه 
الترجمة؛ وهو طرف من حديث أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي والحاكم وغيرهم من 
طريق سفيان بن حسسين عن الزهري عنه موصولاء وسفيان بن حسين ضعيف في 
الزهري؛ وقد خالفه من هو أحفظ منه في الزهري فاخرجه الحاكم من طريق يونس بن 
يزيد عن الزهري وقال: إن فيه تقوية لرواية سفيان بن حسين لأنه قال عن الزهري «قال 
أقرأنيها سالم ين عبد الله بن عمر فوعيتها على وجههاء فذكر الحديث ولم يقل إن ابن 
عمر حدثه بهه ولهذء ألعلة لم يجزم به البخاريء لكن أورده شاهداً لحديث أنس الذي 
وصله البخاري في الباب ولفظه «ولا يجمع بين متفرق» بتقديم الناء أيضاً وزاد «خشية 
الصدقة؛ واختلف في المراد بالخشية كما سنذكره؛ وفي الباب عن علي عند أصحاب 
السئن وعن سويد بن غفلة قال «أتانا مصدّق الني يك فقرأت في عهده فذكر مثله 


أخرجه النسائي؛ وعن سعد بن أبي وقاص أخرجه البيهقي. قال مالك في الموطأ: معنى 
هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة 
فيجمعونها حتى لا تجهب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة» أو يكون للخليطين مائنا شاة 
وشاتان فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة 
واحدة. وقال الشافعي: هو خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة؛ فأمر كل 
واحد منهم أن لا يحدث شيئاً من الجمع والتفريق خشية الصدقة؛ فرب المال يخشى أن 
تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل؛ والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق 
لتكثرء فمعنى قوله خخشية الصدقة أي خشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة. 
بعدها فلما كان محتملاً للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما بأولى من الآخبرء فحمل عليهما 
معأ لكن الذي يظهر أن حمله على امالك أظهر والله أعلم. واستدل به على أن من كان 
عنده دون النصاب من الفضة ودون التصاب من الذهب مثلاً آنه لا يجب ضم بعضه إلى 
بعض حتى يصير نصاباً كاملاً قتجب فيه الزكاة خلافاً لمن قال يضم على الأجزاء 
كا مالكية أو على القيم كالحنفية» واستدل به لأحمد على أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ 
النصاب كعشرين شاة مثلاً بالكوفة ومثلها بالبصرة أنها لا تضم باعتبار كونها ملك رجل 
واحد وتؤخذ منها الزكاة ليلوغها النصاب قاله ابن المنذرء وخالفه الجمهور فقالوا: يجمع 
على صاحب امال أموال ولو كانت في بلدان شتى ويخرج منها الزكأة. واستدل به على 
على إبطال الحيل والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن» وأن زكاة العين لا تسقط بالهبة 
مثلاً. والله أعلم. 


ه"- باب ما كان من خلِيطين» فا نهُمَاترَاجَعَان بَيْنهُمَا بالسّويّة 
وقال طوس وَعَطَا: إِذا عَلِمَ الْحَلِيطان أْوَالَهُمَاء قلا يُجْمَعٌُ مَالّهُمَا. 


وقال سيان لا يَجبْ حَنّى يتم هذا أربغون شا وَلِهَذَا أرتعُون شاة. 
- حَدكنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد اللّه قَالَ: حَدُِّي أبي قَالَ: حَدّبِي 
ُمَامَُ: أن أنسأً حَدلَة: أن آنا بكر ##: كنب آ لَه الْنِي فَرَض رَسُولْ الله 48: 


« وَمَا كَان من خَلِيطَينِ هما َتَراجَعَان َْهُمَا بالسوة . [راجع: 444 .]١‏ 
قوله: (باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) 
اختلف في المراد بالخليط كما سيأتي» فعند أبي حنيفة أنه الشريك قال: ولا يجب على 
أحد منهم فيما بملك إلا مثل الذي كان يجب عليه لو لم يكن خلط» وتعقبه ابن جرير بأنه 
لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطلت فائدة الحديث. وإفا نهي عن أمر لو فعله 
كانت فيه فائدة قبل النهي ولو كان كما قال لما كان لتراجم الخليطين بينهما بالسوية 
يت ب« 
قوله: (يتراجعان) قال الخطابي: معناه أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا لكل 


واحد منهما عشرون قد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة 


فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة» وهذه تسمى خلطة الجوار. 
قوله: (وقال طاوس وعطاء إلخ) هذا التعليق وصله أبنو عبيد في «كتاب 
الأموال قال «حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن طساوس قال: إذا 
كان الخليطان يعلمان أمواهما لم يجمع مال هما في الصدقة؛ قال يعني ابن جريج فذكرته 
لعطاء فقال: ما أراه إلا حقاء» وهكذا رواه عيد الرزاق عن ابن جريج عن شيخه؛ وقال 
أيضا عن أبن جريج «قلت لعطاء: ناس خلطاء لحم أربعون شاة؟ قال: عليهم شاة. قلت: 
فلواحد تسعة وثلاثون شاة ولآخر شاة؟ قال: عليهما شات». 
قوله: (وقال سفيان لا تجب حتى يتم فهذا أربعون شاة وهذا أربعون 
شاة) قال عبد الرزاق عن الثوري «قولنا لا يجب على الخايطين شيء إلا أن يتم لهذا 
أربعون وهذا أربعون: انتهى» ويهذا قال مالك. وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث: 
إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكياء والخلطة عندهم أن يجتمعا ني المسرح والمبيت 
والحوض والفحلء والشركة أخص منها. ا ل ان 
عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر «ما كان من خليظين فإنهما يتراجعان بالسوية قلت 
لعييد اللّه: ما يعني بالخليطين؟ قال: : إذا كان المراح واحداً والراعي واحداً والدلو واححداً. 
ثم أورد الصنف طرفاً من حديث أنس المذكور وفيه لفظ الترجمة. واختلف في المراد 
بالخليط» فقال أبو حنيفة هو الشريك» واعترض عليه بأن الشريك قد لا يعرف عين ماله 
وقد قال إنهما يتراجعان بينهما بالسوية» وما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون 


94- كتاب اوكا 5"- باب رَكَاةٍ الابل 


شريكاً قوله تعالى: #وإن كثيراً من الخلطاء» [ص: 14] وقد بينه قبل ذلك بقوله: #إن 
هذا أخي له نسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة» [ص: 17] واعتذر بعضهم عن 
الحنفية بأنهم لم يبلغهم هذا الحديث. أو رأوا أن الأصل قوله: «ليس فيما دون خمس ذود 
صدقة, وحكم الخلطة بغير هذا الأصل فلم يقولوا به. 

5- باب زَكَاةٍ الإبل 


ذَكْرَهُ آبُو يكْرِ وابو ذر وأبو هَرَيْرَة ضغ عن النبسيةة. [راجع: 21448 
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7 - حَدننَا عَلِي بْنُ عَبْداللَه: حَدَتنا الْوَلِدُ بن مُسْلِم: : حَدكا 
الأؤزاعي قَالَ: حَدلِي ابْنُ شِهَاسٍ عن عَطَاء بن يزيد عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدرِي 
طق : أن أعراييًاً سَألَ رَسُولَ الله يك عن الهجرَة ققال: ٠‏ وَبْحَلكَ إن شانهًا 
شَدِيد فَهَلْ لَك من إبل نودي صَدَقتَهَا ». قَال: َعَم قَالَ: « فَاغْمَل مِنْ وَرَاء 
البحار, فَإن الله نيترك مِنْ عَمَلِكَ شَيْناً .٠‏ [انشر: #صجرك «وومن محرو 
أخرجه مسلم: 1858]. 

قوله: (باب زكاة الإيل) سقط لفظ «باب» من رواية الكشميهي والحموي. 

قوله: (ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي اله عنهم عن النبي 
لقان عدي أن بكر عد دير سطز كا سان بد لام اي ا 
ولأبي بكر حديث آخر تقدم أيضاً فيما يتعلق بقتال مائعي الزكاة. وأما حديث أبي ذر 
فسيأني بعد سئة أبواب من رواية المعرور بن سويد عنه في وعيد من لا يؤدي زكاة إبله 
وغيرها ويائي معه حديث أبي هريرة أيضاً في ذلك إن شاء اللّه تعالى. ثم ذكر المصنف 
حديث الأعرا بي الذي سأل عن شأن الهجرة؛ وموضع الحاجة منه قوله «فهل لك من إبل 
تؤدي صدقتها؟ قال: نعم؛ وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الهجرة إن شاء الله 
تعبالى. قال الزين بن المنير: في هذه الأحاديث أحكام متعددة تتعلق بهذه الترجمة؛ منها 
يجاب الزكاة» والتسوية بينها وبين الصلاة في قتال مانعيها جتى لو منعوا عقالا وهو 
الذي تربط به الإبل» وتسميتها فريضة وذلك أعلى الواجبات وتوعمد من لم يؤدها 
بالعقوبة في الدار الآخرة كما في حديثي أبي ذر وأبي هريرة. وني حديث أبي سعيد فضل 
أداء زكاة الإبل» ومعادلة إخراج حق الله منها لفضل الهجرة» فإن في الحديث إشارة إلى 
أن استقراره بوطنه إذا أدى زكاة إبله يقوم له مقام ثواب هجرته وإقامته بالمدينة. 


اما باب ا لديا اا سل ل تداس ولاستنا عليه 


-١ 5‏ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عد الله قَالَ: حَدُ تبي أبي قال: حَدَكّبِي 
ثُمَامَة: أن انس ذه حَذَلَهُ: أن با بَكْرٍ هتيه: كتب لَه فَرِيصَة الصدَقَةِ الْبِي أمَرَ 
الله رَسُولَهُ ك: « من بَلعَتا عِدَهُ مِنَ الإبل صَدَقَهُ الْجَدَعَةِ وَلَيِسَنا عِنْدهُ 
جََعَة وَعِنْدَهُ حفَةُ َه قل مِنْهُ الْحفَهُ ويَجْمَلُمَعَهَا ضَائيْنِ إن اميِسَرنًا 
له أ رين رهما ومن بلقا عِنْدَهُ صَدل الْجّقٍ وكتست عِنْدَهُ الْحِفَةُ 
وَعِنَدَهُ هُ الْجَذْعَفُ قَإنْهَا فيل منهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدَّقٌ عِشرين دِرهماً أو 
شاتين. ون لفسا عنده مدق الجفة, لست عنْدة إلا بن وده فنا ِل 
نه بن لبونء وَبُغطِي شان أو عِشرِينَ رهسا وَمَنّ بََقَسَ صَدقُهُ بنت 
كبون. وعندة جِفَة وها مل ينه لَه وَيُعْطِهِ الْمُصَدَّقَ عِشْرِينَ دِزهماً أو 
شاتين. َم بلقا دقف بت لبونء وسح عِندة وعِندهُ بست مَخَاضٍء 
ها بل نه بن مخاضء ويُغطي َعَهها عشرينَ درْهماً أو شائين » ». [راجع: 
14 

| قوله: (باب هن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليسست عنسده) أورد فيه 
طرفا من حديث أنس المذكورء وليس فيه ما ترجم بهء وقد أورد الحكم الذي ترجم به في 
»باب العرض في الزكاةه وحذفه هناء فقال ابن بطال: هذه غفلة منه. وتعقبه ابن رشيد 
وقال: بل هي غفلة منء به الغفلة» وإنما مقصده أن يستدل على من بلغت صدقته بنت 
محخاض وليست عنده هي ولا ابن لبون لكن عنده مثلا حقة وهي أرفع من بنت مخاض 


لأن بينهما بنت لبونء وقد تقرر أن بين بنت اللبنون وبنت المخاض عشرين دزهماً أو 
شاتينء وكذلك سائر ما وقع ذكره في الحديث من سن يزيد أو ينقص إنما ذكر فيه ما يليها 
لا ما يقع بينهما بتفاوت درج:؛ فأشار البخاري إلى أنه يستنبط من الزائد والناقص 
والمتفصل ما يكون منفصلا مساب ذلك. فعلى هذا من بلغت صدقته بنت لمحاض 
وليست عند إلا حقة أن يرد عليه المصدق أربعين درهماً أو أربع شياه جبراناً أو بالعكس» 
فلو ذكر اللفظ الذي ترجم به لما أفهم هذا الغرضء فتدبره انتهى. قال الزين بن المثير: من 
أمعن النظر في تراجم هذا الكتاب وما أودعه فيها من أسرار المقاصد استبعد أن يغفل أو 
يهمل أو بضع لفظاً بغير معنى أو يرسم في الباب خبراً يكون خبراً يكون غيره به أقعد 
وأولل» وإنما قصد بذكر مالم يترجم به أن يقر أن المفقود إذا وجد الأكمل منه أو 
الأنقص شرع الجبران كما شرع ذلك فيما تضمئه هذا الخبر من ذكر الأسان فإنه لا فرق 
بين فقد بنت المخاض ووجود الأكمل منها. قال: ولو جعل العمدة في هذا الباب الخبر 
المشتمل على ذكر فقد بنت المخاض لكان نصاً في التردمة ظاهرأء فملا تركه واستدل 
بنظيره أفهم ما ذكرناه من الإلحاق بنفي الفرق وتسويته بين فقد بنت المخاض ووجود 
الأكمل منها وبين فقد الحقه ووجود الأكمل منها. واللّه أعلم. 
4- باب رَكَاةٍ العم 
4- ا ا ا حَدئبِي 
أبي قَالَ: حَذِي كُمَامَةبنُ عبد الله إن أنس: : أن انساً حَدْنَهُ: أن أيَا بكر ضف 
كب لَهُ هَذَا الْكتَاب» لما ما وَجْهَهُ إلى الْبَحْرَين: 


بمثم الله الرّحْمن الرْحِيمء هَذِهِ فَرِيصَةٌ الصّدَقَة الْبِي فَرَضَ رَسُولُ الله 

فل على الْمُسْلِي, الي أمر اله بها وول من يها من الْمُسْلِن علَى 
وَجْهها َليْْطِهاء ومَنْ سيل فوا قلا يُغطر: في أريع وَعِشْرِينَ مِنَ الإبل فَمَا 
دُونهاء من الْقدم من كُلّ خَمْس شاه هذا تا حَمْساً وعِشرِينَ إلى حَمْس 
وللاين ييه بش مخاض انتى, فد لضا مين ولانين إلى حمس وارتهين 
فيا بن لبون انتى, هذا بلقت مين وأتهين إلى مين يها حِفَة طَُوقَة 
الْجَمَلِ قَإذا بت وَاجِدةٌ وَمئينَ إلى حَدْس وَسبْعِين يها جَذَ عه فَإذًا بلغت 
- يَعْنِي - متا وبين إلى لسنعين قفا با بُونء هذا بلقت إخدى وتمِْينَ 
إلى عِشرِينَ وَمالة فَفِيهَا حقْتان طَرُوقنَا الْجَمَلِء ذا زات عَلَى عِشرِين وَيائةٍ 
قي كُلَ أرعن بن بونء وفي كل خسن جف ومن لم يكْن ممه إلا أربغ 
مِنَ الإبل فَلَيِسَ فيهًا صَدَقَة إلا أن يَشَاءَ ريُهَاء فَإذَا بَلَفَتْ َمْسا مِنَالإيل 
قَفيهَا شاة. وَفي صَدقَةٍ الْعنَم: في سَائِمتها إِذَا كانت أربَعِينَ إلى عِشرينَ وَمانَةٍ 
شاه فَإذَا زَادْتَ عَلَى عِشْرِينَ وَهائة إلى مالي شانان, فَإذًا زَادَتَْ عَلَّى مِالْنٍ 
إلى فلاث مِالةٍ قَفِيهَا َلاث شيا فَإِذَا زَادَتَْ عَلَى ثلاث مالةٍ قَفِي كل مِانَةٍ 
شَاةٌ, فَإِذَا كانت سائِمَةٌ الرّجُل ناقصة مِن أربَعِينَ ضاة وَاحِدَةُ فَلَيِْسَ فِيهًا صَدَقَةٌ 
إلا أن يَشَاءَ ربها. وَفِي الرقة رُبْعُ اشر قإن لم تكن إلا تَسْعِينَ وَمانة فلس 
فِيهًا شَيْءٌ إلا أن يَشَاءَ ربُهًا .٠‏ [راجع: .]١444‏ 

قوله: (باب زكاة الغنم) قال الزين بن المنير: حذف وصف الغْثْم بالسائمة وهو 
ثابت في الخبر: إما لآنه لم يعتبر هذا المفهوم أو لتردده من جهة تعارض وجوه النظر فيه 
عنده» وهو مسألة خلافية شهيرة» والراجح في مفهوم الصفة أنها إن كانت تناسب الحكم 
مناسبة العلة لمعلوفها اعتبرت وإلا فلاء ولا شك أن السوم يشعر مخفة المؤونة ودرء امشقة 
بخلاف العلف فالراجح اعتباره هنا واللّهِ أعلم. 

قوله: (حدئني ثمامة) هو عم الزاوي عنه لأنه عبد الله بن المثنى بن عبد اللّه بن 
أنس بن مالك» وهذا الإسناد مسلسل بالبصريين من آل أنس بن مالك. وعبد اللّه بن 
المثنى اختلف فيه قول ابن معين فقال مرة: صالحء ومرة: ليس بشيء. وقواه أبو زرعة 
وأبو حاتم والعجلي. وأما النسائي فقال: ليس بالقوي. وقال العقيلي: لا يتابع في أكثرٍ 
حديثه انتهى. وقد تابعه على حديثه هذا حماد بن سلمة فرواه عن ثمامة أنه أعطاه كتاباً 
زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خخاتم رسول الله ل حين بعثه مصدقاً فذكر الحديث» 


؟9- كتاب الرَكَاة يم" باب رَكَاةٍ القد 


هكذا أخرجه أبو داود عن أبي سلمة عنه» ورواه أحمد في مسنده قال «حدثنا أبو كامل 
حدئنا حماد قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله ين أنس عن أنس أن أبا يكره 
فذكره. وقال إسحاق بن راهويه في مسنده «أخيرنا النضر بن شميل حدثنا ماد بن سلمة 
أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن الني فلك فذكره. فوضح أن حماداً سمعه 
من ثمامة وأقرأه الكتاب فانتفى تعليل من أعله بكونه مكاتبة؛ وانتفى تعليل من أعله 
يكون عبد الله بن المثنى لم يتابع عليه 

قوله: (أن أبا بكر ده كتب له هذا الكتاب لما وجهسه إلى البحرين) أي 
عاملاً عليهاء وهي اسم لإقليم مشهور يشتمل على مدن معروفة قاعدتها هجرء وهكذا 
ينطق به بلفظ التثنية والنسبة إليه بحراني. 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم هذله) قال الماوردي يستدل به على إثبات 
البسملة في ابتداء الكتب وعلى أن الابتداء بالحمد ليس بشرط. 

قوله: (هه فريضة الصدقة) أي نسخة فريضة فحذف المضاف للعلم به وفيه 
أن اسم الصدقة يقع على الزكاة خلافاً لمن منع ذلك من الحنفية. 

قوله: (التي فرض رسول الله كا على المسلمين) ظاهر في رفع الخبر إلى 
الني للك وأنه ليس موقوفاً على أبي بكرء وقد صرح برفعه في رواية إسحاق المقدم ذكرها. 
ومعنى «فرضء هنا أوجب أو شرع يعني يأمر اللّه تعالى» وقيل معناه قدر لأن إيجابها ثابت 
في الكتاب ففرض الني #ك لها بيانه للمجمل من الكتاب بتقدير الأنواع والأجناس. 
وأصل الفرض قطع الشيء الصلب ثم استعمل في التقدير لكونه مقتطعاً من الشيء الذي 
يقدر منه» ويرد بمعنى البيان كقوله تعالى «اقد فرض الله لكم تحلة أيماتكم» [التحريم: ؟] 
وععنى الإنزال كقوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن» [القصص: 80] ومعنى 
الحل كقوله تعالى (إما كان على الني من حرج فيما فرض اللّه له» [الأحزاب: 8؟] 
وكل ذلك لا يخرج من معنى التقدير. ووقع استعمال الفرض بمعنى اللزوم حتى كاد 
يغلب عليه وهو لا يخرج أيضا عن معنى التقدير» وقد قال الراغب: كل شيء ورد في 
القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام» وكل شيء فرض له فهو معنى لم يجرمه عليه. 
وذكر أن معنى قوله تعالى #إن الذي فرض عليك القرآن» أي أوجب عليك العمسل به 
وهذا يؤيد قول الجمهور إن الفرض مرادف للوجوب. وتفريق الحتفية بين الفرض 
والواجب باعتبار ما يثبتان به لا مشاحة الحديث والله أعلم. وإنما التزاع في حمل ما ورد 
م الأحاديث الصحيحة على ذلك لأن اللفظ السابق لا يحمل على الأصطلاح الحادث 
واللّه اعلم. 

قوله: (على المسلمين) استدل به على أن الكافر ليس تخاطباً بذلك» وتعقب بأن 
المراد بذلك كونها لا تصح منه, لا أنه لا يعاقب عليها وهو محل النزاع. 

قوله: (والتي أمر الله بها رسوله) كذا ني كثير من نسخ البخاري؛ ووقع في 
كثير منها بحذف «بهاء وأنكرها النووي في شرح المهذب؛ ووقع في رواية أبي داود المقدم 
ذكرها «التي أمرء بغير واو على أنها بدل من الأولى. 

قوله: (فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها) اي على هذه الكيفية 
المبيئة في هذا الحديث. وفيه دلالة على دفعم الأموال الظاهرة إلى الإمام. 

قوله: (ومن سئل فوقها فلا يعط) أي من سئل زائداً على ذلك في سن أو عدد 
فله امنع. ونقل الرافعي الاتفاق على ترجيحه. وقيل معناه فليمنع الساعي وليشول هو 
إخراجه بنفسه أو بساع آخر فإن الساعي الذي طلب الزيادة يكون بذلك متعدياً وشرطه 
أن يكون أميناء لكن محل هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل. 

قوله: (في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها) اي إلى خس. 

قوله: (من الغدم) كذا للأكثرء وني رواية ابن السكن بإسقاط «من؛ وصوبها 
بعضهمء وقال عياض: من أثبتها فمعناه زكاتها أي الإبل من الغنم؛ و«من؛ للبيان لا 
للتبعيض. ومن حذفها فالغنم ميتدا والخبر مضمر في قوله هفي كل اربع وعشرين وما 
بعده. وإنما قدم الخبر لأن الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة» والزكاة إنما تحب 
بعد وجود النصاب فحسن التقديم؛ واستدل به على تعين إخراج الغنم في مشل ذلك 
وهو قول مالك وأحمدء فلو أخرج بعيراً عن الأربع والعشرين م يجزه. وقال الشافعي 
والجمهور: يجزئه لأنه يجزىء عن حمس وعشرين» فما دونها أولى. ولأن الأصل أن يجب 
من جنس المالء وإنما عدل عنه رفقا بالمالك» فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزاه» فإن 
كانت قيمة البعير مثلاً دون قيمة أربع شياه ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم» والأقيبس 
أنه لا يجزىء. واستدل بقوله «في كل أربع وعشرين؛ على أن الأربع مأخوذة عن الجمع 


وإن كانت الأربع الزائدة على العشرين وقصاً وهو قول الشافعي في البوبطي؛ وقال في 
غيره: إنه عفو. ويظهر أثر الخلاف فيمن له مثلا تسع من الإبل فتلف منها أربعة بعد 
الحول وقبل التمكن حيث قلنا إنه شرط في الوجوب وجبت عليه شاة بلا خلافء وكذا 
إن قلنا التمكن شرط في الضمان وقلنا الوقص عفوء وإن قلنا يتعلق به الفرض وجب 
خمسة أتساع شاة» والأول قول الجمهور كما نقله ابن المنذر» وعن مالك رواية كالأول. 

(تنبيه): الوقص بفتح الواو والقاف ويجوز إسكانها وبالسين المهملة بدل الصاد: 
هو ما بين الفرضين عند الجمهورء واستعمله الشافعي فيما دون التصاب الأول أيضاً 
والله أعلم. 

قوله: (فإذا بلغت خخساً وعشرين) فيه أن في هذا القدر بنت مخاض وهو قول 
الجمهور إلا ما جاء عن علي أن في خمس وعشرين خمس شياه فإذا صارت ست وعشرين 
كان فيها بنت مخاض أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه موقوفاً ومرفوعاً وإسناد المرفوع 
ضعيف. 

قوله: (إلى نفس وللائين) استدل به على أنه لا يجب فيما بين العددين شيء 
غير بنت مخاض؛ خلافاً لمن قال كالحنفية تستأنف الفريضة فيجب في كل خمس من الإبسل 
شاة مضافة إللى بنت المخاض. 

قوله: (ففيها بنت مخاض أنثى) زاد حماد بن سلمة في روايشه فإن لم تكن بدت 
غافن فزن لبون ذكرء وقوله أ وكذا فول كر للناكيد أو لسية وب الال لطيلب نقتا 
بالزيادة» وقيل احترز يذلك من الختثى وفيه بعد. وينت المخاض بف بفتح ال ميم والمعجمة 
الخفيفة وآخره معجمة هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمهاء 
والماخض ال حامل» أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل. وابن اللبون الذي دمل في ثالث 
سنة فصارت أمه لبونا بوضع الحمل. 

قوله: (إلى نمس وأربعين) إلى الغاية وهو يقتضي أن ما قبل الغاية يشتمل عليه 
الحكم المقصود بيانه مخلاف ما بعدها فلا يدخل إلا بدليل» وقد دخلت هنا بدليل قوله 
بعد ذلك «فإذا بلغت ستاً وأربعين» فعلم أن حكمها حكم ما قبلها. 

قوله: (حقة طروقة الجمل) حقة بكسر المهملة وتشديد القاف والجمع حقاق 
بالكسر والتخفيف. وطروقة بفتح أوله أي مطروقة وهي فعولة بمعنى مفعولة كحلوبة 
بمعنى محلوبة: والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل: وهي التي أنت عليها ثلاث سنين 
ودخلت في الرابعة. 

قوله: (جذعة) بفتح الجيم والمعجمة وهي التي أنت عليها أربع ودخلت في 
الخامسة. 

قوله: (فإذا بلغت يعني ستاً وسبعين) كذا في الأصل بزيادة يعنيء وكان السدد 
حذف من الأصل اكتفاء بدلالة الكلام عليه فذكره بعض رواته وأتى ب 
على أنه مزيد. أو شك أحد رواته فيه. وقد ثبت بغير لفظ «يعني» في رواية الإسماعيلي 
من طريق أخرى عن الأنصاري شيخ البخاري فيه فيحتمل أن يكون الشك فيه من 
البخاريء وقد وقع في رواية حماد بن سلمة بإثباته أيضا. 

قوله: (فإذا زادت على عشرين ومائة) أي واحدة فصاعداًء وهذا قول 
الجمهور. وعن الاصطخري من الشافعية تجب ثلاث بنسات لبون لزيادة بعض واحدة 
لصدق الزيادة» وتتنصور المسألة في الشركة؛ ويرده ما في كتاب عمر المذكور بإذا كان 
إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة: ومقنضاه 
أن ما زاد على ذلك فزكاته بالإيل خاصة» وعن أبي حنيفة إذا زادت على عشرين ومائة 
رجعت إلى فريضة الغنم فيكون في خمس وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون وشاة. 

قوله: (فإذا بلغت حمسا من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم | 2). 

(تنبيه): اقتطع البخاري من بين هاتين الجملتين قوله هومن يلغت عنده من الإبل 
صدقة الجذعة: إلى آخخر ما ذكره في الباب الذي قبله وقد ذكر آخره في «باب العرض في 
الزكاقه وزاد بعد قوله فيه: يقبل منه بنت مخاض ويعطي معهسا عشرين درهماً أو شاتين 
«فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه 
شيء: وهذا الحكم متفق عليه. فلو لم يجد واحد منهما فله أن يشتري أيهما شاء على 
الأصح عند الشافعية» وقيل يتعين شراء بنت محاض وهو قول مالك وأحمد. وقوله 
«ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين» هو قول الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. 
وعن الثوري «عشرة» وهي رواية عن إسحاقء وعن مسالك يلزم رب المال بشراء ذلك 
السن بغير جبران؛ قال الخطابي: يشبه أن يكون الشارع جعل الشاتين أو العشرين درهماً 


بلفظ «يعني لينيه 


4 9- كتاب الرّكَاةٍ م- باب لا يُوَْلُ في الصّتقة هَرمَةٌ 


تقديرا في الجبران لثلا يكل الأمر إلى اجتهاد الساعي لأنه يأخذها على المياه حيث لا 
حاكم ولا مقوم غالبا فضبطه بشيء يرفع التنازع كالصاع في المصراة والشرة في الجنين 
واللّه أعلم. وبين هاتين الجملتين قوله دوفي صدقة الغنم وسيأتي التنبيه على ما حذفه 
منه أيضاً في موضع آخر قريباً. 

قوله: (إذا كانت) فير واية الكشميهي ١إذا‏ بلغت». 

قوله: (فإذا زادت على عشرين ومالة) في كتاب عمر ءفإذا كانت إحدى 
وعشرين حتى تبلغ بماتتين ففيها شاتان وقد تقدم قول الإصطخري في ذلك والتعقب 
عليه. 

قوله: (فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة) مقتضاء أنه لا تجهب 
الشاة الرابعة حتى 2 توفي أربعمائة وهو قول الجمهورء قالوا فائدة ذكر الثلائمائة لبيان 
التصاب الذي بعده لكون ما قبله ممتلفًء وعن بعض الكوفيين كالحسن بن صالح ورواية 
عن أحمد إذا زادت على الثلائمائة واحدة وجب الأربع. 

قوله: (ففي كل مالة شاة شاة فإذا كانت سائمة الرجل). 

(تبيه): اقتطع البخاري أيضاً من بين هاتين الجملتين قوله «ولا يخرج في الصدقة 
هرمة» إلى آخر ما ذكره في الباب الذي يليه؛ واقتطع منه أيضاً قوله «ولا يجمع بين متفرقه 
إلى آخر ما ذكره في بابه» وكذا قوله «وما كان من خليطينء إلى آخر ما ذكره في بابه ويلي 
هذا قوله هنا «فإذا كانت سائمة الرجل؛ إلخ. وهذا حديث واحد يشتمل على هذه 
الأحكام التى فرقها المصنف في هذه الأبواب غير مراع للترتيب فيها بل بحسب ماظهر له 
من مئاسية إيراد التراجم المذكورة. 

قوله: (وفي الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة سواء كانت 
مضروبة أو غير مضروبة؛ قيل أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت ال ماء. وقيل يطلق 
على الذهب والفضة مخلاف الورق فعلى هذا فقيل إن الأصل في زكاة النقدين نصاب 
الفضة: فإذا بلغ الذهب ما قيمته مائنا درهم فضة خالصة وجبت فيه الزكاة وهو ربع 
العشرء وهذا قول الزهري وخالفه الجمهور. 

قوله: (فإن ل تكن) أي الفضة (إلا تسعين ومائة) يوهم أنها إذا زادت على 
التسعين ومائة قبل بلوغ الماثتين أن فيها صدقة» وليس كذلكء وإئما ذكر التسعين لأنه آخر 
عقد قبل المائة؛ والحساب إذا جاوز الآحاد كان ترتيبه بالعقود كالعشرات والمئين 
والألوف. فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن الماثتين» ويدل عليه قوله 
الماضي «ليس فيما دون حمس أواق صدقة». 

قوله: (إلا أن يشاء ربها) في المواضع الثلاثة أي إلا أن يتبرع متطوعاً. 

8" باب لا َوْحَذْ في الصدقَةٍ هَرِ قَرمَة 
ولا ذَاتْ عَوَارِء ولا تِيْس» إلا ما شَاءَ َ الْمُصَدْقٌ 


قديهم مه م 


١66‏ - حَدلنا مُحَمّدُ بْنْ عبد الله قال: حَدليِي أبي قَالَ: حَدكبِي 
ْمَامَةٌ: أن أنسا 5ه حَدنَهُ: أن آبا بكْر ده كتب لَه الْبى أمَرَ اللّه رَسُولَهُ و83: 
هر رمسو 


رلا يُخْرَجٌ فِي الصدَقَة هَرِمَةٌ ولا ذَاتُ عور ولاس إلا مَاضَاءً 
الْمُصَدّقٌ ». 

قوله: (باب لا يؤخذ في الضدقة هرمة - إلى قوله - ما شاء الملصدق) 
اختلف في ضبطه فالأكثر على أنه بالتشديد وللراد المالك؛ وهذا اختيار أبي عبيدء وتقدير 
الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عينب أصلاًء ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا 
برضى المالك لكونه يحتاج إليه» ففي أخذه بغير اخختيار إضرار به واللّه أعلم. وعلى هذا 
فالاستئناء مختص بالثالث؛ ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي وكأنه يشير 
بذلك إلى التُويض إليه في إجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف يغير المصلحة 
فيتقيد بما تقتضيه القواعد؛ وهذا قول الشافعي في البويطي ولفظه: ولا تؤخذ ذات عوار 
ولاتيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلبك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر 
انتهى. هذا اثيه يقامنة الشافعي في تتاول الاستناء بجع ما ذكر قله فلو كنات الذسم 
كلها معببة مثلاً أو تيوساً أجزأه أن يخرج منهاء وعن المالكية يلزم المالك أن بد بشتري شاة 
مجحزئة مسكاً بظاهر هذا الحديث؛ وفي رواية أخرى عندهم كالأول. 

قوله: (هرمة) بفتح الحاء وكسر الراء: الكبيرة التي سقطت أسنانها. 


قوله: (ذات عوار) بفتح العين المهملة وبضمها أي معيبة» وقيل بالفتح العيب 
وبالضم العررء واختلف في ضبطها فالأكثر على أنه ما يثبت به الرد في البيع؛ وقيل ما 
يمنع الأجزاء في الأضحية» ويدخل في المعيب المريض والذكورة بالنسية إلى الأنوئة 
والصغير سنا بالنسبة إلى سن أكبر منه. 

6 4- باب أخيل , الاق في الصّدقةٍ 

١465‏ - حَدلنَا بو الْيمَان: أخي خبرَنا شُهَيْب عَنٍ الزهْرِي (ح). 

وَقَالَ اللَيث: حلي عبد الرحمن بْنُ خَالوِ عن ان شِهَابِه عَن عُبَبْداللُه 
إن عبد الله إن عبن مَسْعُووٍ: أن أبا هرد هُرَبْرَةَ 4ه قَالَ: قَالَ ابو َكْرٍ 4: 
والله أ مَُوني عاق كانُوا يهنا إلى رَسُولٍ الله ا لهم على مَنعِهًا. 
[راجع: 4٠٠‏ أخرجه مسلم: ٠١‏ مطولاً]. 


/اه  -١‏ قَالَ: عُمَرٌ *: َمَا هُوَّ إلا نا رَايْتُ أن الله هَرّحَ صَدْرَ أبي 
بَكْرٍ ف لقتال فعَرَفْتْ أنه الح . [راجع: 1٠‏ . أخرجه مسلم: ل مطولاً]. 

قوله: (باب أخذ العناق) بغ بفتح المهملة؛ أورد فيه طرفاً من قصة عمر مع أبي 
كر كل ماني الزكا وها كر متمرن عنقا كان البختاري كسار ينك لطع يد 
الترجمة السابقة إلى جواز أخذ الصغيرة من الغنم في الصدقة لأن الصغيرة لاعيب فيها 
سوى صغر السن فهو أولى أن تؤخذ من الحرمة إذا رأى الساعي ذلك» وهذا هو السر في 
اختيار لفظ الأخذ في الترجمة دون الإعطاءء وخالف في ذلك المالكية فقالوا معناه كانوا 
يؤدون عنها ما يلزم أداؤه وقال أبو حنيفة ومحمل بن الحسن: لا يؤدي عنها إلا من 
غيرهاء وقل المراد بالعناق في هذا الحديث الجذعة من الغنم وهو خخلاف الظاهر. والله 
أعلم 

قوله في أثناء الإسناد: (وقَالَ الليث حدئني عبد الرحمن بن خالد إل 
وصله الذهلي في «الزهريات» عن أبي صالح عن الليثء ولليث فيه إسناد من طريق 
أخرى ستأتي في كتاب المرتدين عن عقيل عن ابن شهاب. 

- باب لا تَؤاحَذُ كرَائِمُ أموَال الناس فِي الصّدقَةٍ 

-١ 8‏ حَدنَا أمر 0 : حَدَلنايِيُ إن رامعٍ: : حَدلنَا روح بن 
الْقَاسِمِ عَنْ إسْمَاعِيلَ بن أيه عَنْ يح َحيَى المن عبد الله بن صيِفِي» ؛ عن أبي 
قب عون امس وض اله ند ل أن رَسُوَل الله كك لما بَعَثْ مُعَاذاً 6ه 
على اهمه قَال: لك م على فوم ا كَايء فلن ألما طوف 
ِل عَِادةٌ اللّم قدا عَرَهُوا الل َاغبرم: أن اله قاذ فَرَضَ عَلَِهِمْ حمس 
لات في يَؤيهم وهم ذا لوا فاخن هم أن الله فَرَضَ عَيهِمْ َكَاة 
من أنوكلهم» ترد عَلَى فُقرانِهِم قدا أطَاغُوا بها لَخل مِنْهُمْ توق كرام 
أمُوَال الناس ». [راجع: .١"48‏ أخرجه مسلم: 1]. 

قوله: (لا تؤخد كرائم أموال الناس في الصدقة) هذه الترجمة مقيدة لمطلق 
الحديث لأن فيه «نوقُ كرائم أموال الناس؛ بغير تقيبد بالصدقمة؛ وأموال الناس يستوي 
التوقي لها بين الكرائم وغيرها فقيدها في الترجمة بالصدقة ؤهو بين من سياق الحديث 
لأنه ورد في شأن الصدقة؛ والكرائم جمع كريمة يقال ناقة كريمة أي غزيرة اللبن؛ والمراد 
نفائس الأموال من أي صنف كانء وقيل له نفيس لأن نفس صاحيه تتعلق به وأصل 
الكريمة كثيرة الخيره وقيل للمال النفيس كريم لكثرة منفعته وسيأتي الكلام على بقية 
الحديث قبيل أبواب زكاة الفطر إن شاء الله تعالى. 


7 - باب لَيِْسَ فيمًا دون حمس ذَوْدٍ صَدَكَة 


14- ش عا عبد الله ان لوف أخبرنًا َلك عَنْ مُحَمّد بْنِ عبد 
الرحمن إن أبي صَعْصِعَةَ الْمَاونِي عَنْ أيه عَنْ : أبي سيد الْحُدرِيّ 4: : أن 


رَسُولَ الله يه قَال: لَيْسَ فِمًا دون خَمْسَةٍ نه أؤْسي من الْدمْرٍ صدَقَة وَليِسَ 
فِيمًا ذو حَمْس أواق مِنَ الْوَرِق صَدقَة َلَدِسَ فِيمًا كون حَمْسٍ فَوْدٍ مِنَ 


4- كتاب الرَّكَاةٍ 6- باب رَكَاةٍ البقر 


الإيلٍ صَدَقةٌ .٠‏ [راجع: .١4.6‏ أخرجه مسلم 1416 

قوله: (باب ليس فيما دون حمس ذودٍ صدفة) النود بفتح المعجمة وسكون 
الواو بعدها مهملة. قال الزين بن المنير: أضاف خمس إلى ذود وهو مذكر لأنه يقع على 
المذكر والمؤنث وأضافه إلى الجمع لأنه يقع على المفرد والجمع. وأما قول ابن قتيبة إنه يقنع 
على الواحد فقط» فلا يدفع ما نقله غيره أنه يقع على الجمع انتهى. والأكثر على أن 
الذود من الثلاثة إلى العشرة وأنه لا واحد له من لفظه. وقال أبو عبيد: من الثتئين إلى 
العشرة. قال: وهو يختص بالإناث. وقال: سيبويه: تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤونث 
وليس باسم كسر عليه مذكر. وقال القرطي: أصله ذاد يذود إذا دفع شيئاً فهو مصدره 
وكان من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقة وشدة الفاقة والحاجة. «من الإبل؛ بيان 
للذود. وأنكر ابن قتيبة أن يراد بالذود الجمع وقال: لا يصح أن يقال حمس ذود كما لا 
يصح أن يقال مس ثوب. وغلطه العلماء في ذلك؛» لكن قال أبو حاتم السجستاني: تركوا 
القياس في الجمع فقالوا ممس ذود لخمس من الإبل كما قولوا ثلاث مائة على غير 
قياس. م مي كي امواما وس وي 
إنه لا يقصر على الواحد. قال الزين بن المنير أيضا: هذه الترجمة تتعلق بزكاة الإبلء وإنما 
اقنطعها من ثم لأن الترجمة المتقدمة مسوقة للإيجاب وهذه للنفي فلذلك فصل بينهما 
بزكاة الغنم وتوابعه. كذا قال ولا يخفى تكلفه. والذي يظهر لي أن لها تعلقاً بالغنم التي 
تعطى في الزكاة من جهة أن الواجب في الخمس شاة» وتعلقها بزكاة الإبل ظاهر فلها 
تعلق بهما كالتى قبلها 

قوله: (عن محمد بن عيد الرئن بسن أبي صعصعة المازني) كذا وقع في 
رواية مالك والمعروف أنه محمد بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة 
نسب إلى جده ونسب جده إلى جله. 

قوله: (عن أبيه) كذا رواه مالك. وروى إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي 
أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد هذا عن عمرو بن يحبى وعباد بن تميم كلاهما عن 
أبي سعيد. ونقل البيهقي عن محمد بن يحبى الذهلي أن محمداً سمعه من ثلائة أنفس وأن 
الطريقين محفوظان. وفد سبق باقي الكلام على حديث الباب في «باب زكاة الورق». 


*4- باب زكاةٍ البق 

وَقَالَ أو حُمَيد: قَالَ النبي 879: « لأغرفن» ما جَاءً الله رَجُ يَقَرَةٍ لَهَا 
خوارٌ.. ويقال: جُوَار. طاتجارُوت» [البحل: 0]: ترْقَهُون | مراكم كَمًا تجار 
البقَرَة. 

دنا عُمَرُ بن حَفْص بْن غِيَاثٍ: حَدلنَا أبي: حَدلنَا الأعمّش, 

عَن الْمَْرُورٍْن ويد عن أبي فر 4 قال: الهَيْت إِلَْهِ [وَفِي اليونينية: إِلَى 
ابي ك]. قَال: وَالْاِي تفي بيده أز: وَالْذِي لا إله غير حاؤْكمًا 
خلّف- ما ين جل تَكُون له إل لاَق اذا غنم لا مؤي حَفهه إلا ني به 
يَوْمَ لَِْاَةِِ أعظم ما نَكُونُ وَأمنمَئه تَطَؤْه باحَمَافِهَاد وكنْطَحْةُ بِقُرُونِقَاء كلْمَا 
جَارَتْ أخرَاها ردت عَلَيْهِ أولاهاء حَتَى يُقْضَى بن الناس ». 

واه بكر غن أبي صَالح عن أبي هرَبْرَةَ كك عن لبي ك. [انظر: 
3“ وانظر في الزكاة, باب 5*. أخرجه مسلم: 44.٠‏ مطولاً وباخجلاف]. 

قوله: (باب زكاة البقر) البقراسم جنس يكون للمذكر والمؤنث؛ اشتق من 
بقرت الشيء إذا شققته لأنه تبقر الأرض بالحراثة. قال الزين بن المثير: أخر زكاة البقر 
لأنها أقل النعم وجوداً ونصبأء وم يذكر في الباب شيئاً مما يتعلق بنصابها لكون ذلك لم 
يقع على شرطه؛ فتقدير الترجمة إيجاب زكاة البقرء لأنه جملة ما ذكره في الباب يدل على 
ذلك من جهة الوعيد على تركهاء إذ لايتوعد على ترك غير الواجب. قال ابن رشيد: 


وهذا الدليل يحتاج إلى مقدمة» وهو أنه ليس في البقر حق واجب سوى الزكاة؛ وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الزكاة حيث قال «باب إثم مانع الزكاةء وذكر فيه 
حديث أبي هريرة لكن ليس فيه ذكر البقرء ومن ثم أورد في هذا الباب حديث أبي فرء 
وأشار إلى أن ذكر البقر وقع أيضاً في طريق أخدرى في حديث أبي هريرة و الله أعلم. 
وزعم ابن بطال أن حديث معاذ المرفوع «إن في كل ثلاشين بقرة تييعاً وفي كل أربعين 


3 مسنةء متصل صحيح وأن مثله في كتاب الصدقات لأبي بكر وعمرء وفي كلامه نظر. أما 
حديث معاذ فأخرجه أصحاب السنن وقال الترمذي حسن وأخرجه الحاكم في 
المستدركك وؤ في الحكم بصحته نظر لآن مسروقاً م يلق معاذاً وإفما حسنه الترمذي 
لشواهده؛ ففي الموطأ من طريق طاوس عن معاذ نحوهء وطاوس عن معاذ منقطع أيضأء 
وفي الباب عن علي عند أبي داود وأما قوله إن مثله في كتاب الصدقة لأبي بكر فوهم 
منه لأن ذكر البقرلم يقع في شيء من طرق حديث أبي بكرء نعم هو في كتاب عمر واللّه 
أعلم. 

قوله: (وقال أبو “قيد) هو الساعدي؛ وهذا طرف من حديث أورده المصشف 
موصولا من طرقء وهذا القدر وقع عنده موصولا في كتاب ترك الحيل في أثناء الحديث 
المذكور. 

قوله: (لأعرفن) اي لأعرفكم غداً هذه الحالة: وفي رواية الكشميهني «لا أعرفن» 
يحرف التفي أي ما يد ينبغي أن تكونوا على هذه الحال فأعرفكم بها. 

قوله: (ما جاء الله رجل) ما مصدرية أي عميء رجل إلى اللّه. 

قوله: (ها خوار) بضم المعجمة وتخفيف الواو: صوت البقر. 

قوله: (ويقال جؤار) هذا كلام البخاري, يريد بذلك أن هذا الحرف جاء بالخاء 
المعجمة وتخفيف الواو وبالجيم والواو المهموزة؛ شم فسسره فقال: تجارون ترفعمون 
أصوائكم؛ وهذه عادة البخاري إذا مرت به لفظة غريبة توافق كلمة في القرآن نقل تفسير 
تلك الكلمة التى من القرآن» والتفسير المذكور رواه ابن أبي حاتم عن السدي؛ وروي من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله «يجارون» [المؤمنون: 14] قال: 
يستغيثون. وقال القزاز: الخوار بالمعجمة والجؤار بالجيم بمعنى واحد في البقر. وقال ابن 
سيده: خار الرجل رفع صوته بتضرع. 

قوله: (عن المعرور بن سويد) هو بالعين المهملة. 

قوله: (فال انتهيت إليه) هو مقول المعرور والضمير يعود على أبي ذر وهو 
الخالف. 

وقوله: (أوكما حلف) يشير بذلك إلى أنه لم يضبط اللفظ الذي حلف به. 

وقوله: (أعظم) بالنصب على الحال و(أسمنه) عطف عليه. 

وقوله: (جازت) أي مرت و(ردت) أي اعيدت. 

قوله: (لا يؤدي حقها) ني وراية مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية كلاهما 
عن الأعمش لا يؤدي زكاتهاء وهو أصرح في مقصود الترجمة. وقد تقدم الكلام على 
بقية المتن في أوائل الزكاة» واستدل بقوله «يكون له إبل أو بقره على استواء زكاة البقر 
والإبل في النصاب. ول ادلالة فيه لأنه قرن معه الغنم وليس نصابها مشل نصاب الإبل 
اتفاقاً. 

(تنبيه): أخرج مسلم في أول هذا الحديث قصة فيها «هم الأكثرون أسوالاً إلامن 
قال هكذا وهكذاء وقد أفرد البخاري هذه القطعة فأخرجها في كتاب الأيمان والنذور 
بهذا الإسناد ول يذكر هناك القدر الذي ذكره هنا. 

قوله: (رواه بكير) يعني ابن عبد الله بن الأشج؛ ومراد البخاري بذلك موافقة 
هذه الرواية الحديث أبي ذر في ذكر البقر لآن الحديثين مستويان في جميع ما وردا فيه وقد 
أخرجه مسلم موصولا من طريق بكير بهذا الإسناد مطولا. 

غ 4 - باب الرّكَاةٍ عَلَى الأقار ب 

وقال الب فقا : «لهُ أ جران: أجْرُ الْقَرَابَةٍ وَالصدكَةٍ .٠‏ [راجع: .])١455‏ 

0 حَدَكَنَا عبد الله بن يُوسُفَ سُف: أخبرنا مالك عَنْ إسْحَاق بن 
عبد الله ْن ابي طَلحَة: شيع أن تلطه ع يَقْوِلُ: كان آبُو طَلْحَةَ اككْثْرَ 
الأنصار ِالْمَدسَةٍ مَالا من نخلء وَكان احَب أمْوَالِهِ لبه يَيْرْحَاءَ وكانت 
مسقل الْمَمْجد, وكات رَسُولْ الله يك يَدَعْلّهَا يرب ين ماء فيها طيُسبو. 
َال أنس: : َم نرت هدو الاي : «أن كَانُوا الب حَمَى نففُوا مِمًانُحنُون4. 
َامْ آبو طَلحَةَ إلى رَسُول الله 88 ققال: يا رَسُولَ الله إن الله تارك وتَعالَى 
ن يَقُول: «إلن تدالوا الْبرْ حَى تنفِقُوا مِمًا جبون4. ون أحَبْ أموالي إِلَيْ 


؟- كتاب الرَّكَاةٍ 45- باب لَيْس عَلَى الْمْلِم في فَرَسِهِ صَدقَةٌ 


رحا وَإنهَا صَدقَة لله أرْجُو بها وَدْحْرَها عِندَ الله قَصَمْهاء يَا رَسُولَ الله 
حَيْثْ أراك الله. َال: فقال رَسُولُ الله : «بَخٍ ذَلِك مال رابخ» ذَلِكَ مَالٌ 
رابخ وقد سيت ما قلت وني أرَى أن تَجَعَلهًا فِي الأفرَبِينَ .٠‏ ققال آبو 
طَلْحَة: أفعَلُيَا رَسُولَ الله, فَقَسَمَهَا بو طَلْحَة في أقاربهِ وني عَمّه. 


مضا مها م 


بع روح 


مهم .وما مهم 


وقال: يَحَى بن يَحتَى وَآسْمَاعِيل عَنْ مَالِك: رايح. [انظر: 14 اك اوباغ 
هوبا بوث وجبا ول وموعل, ووه 4" 5511ل, وانظر في الوصاياء باب ١7"‏ و4١.‏ أخرجه 


مسلم: 444]: 
ف م» فه و امم 


؟5١-‏ - حَدلًا ان أبي مَرهم: أخيرنا مُحَمد بْنْعْفَرٍ قال أخبرني 
و سَعِيد الْحَدْرِيّ #5: عَرْجَ رسُولُ الله 
و في أمْحَّى فطر إِلَى الْمُصَلَى, تم انْمَرّفَ قَوَعَظَ اناس وَآمَرَهُمْ 
بِالصدَقةِ ققال: 2 نَصَدُقُوا». مر عَلَى الْسَاءء ققال: «يَامَفْثْرَ 
الساء نصدفنَ» ني وخر أل الا ». قَقنَ: بم ذلا رَسُولَ اللّه؟ 
7 0 اللَغنَ, وَكْفُرك الْعَشِيرَه ما رَأئْت مِن ناقِصّات عَقَل وَدِبن» 

هب ِنْب الرجلٍ الْحَازِمِ من إخْداكنْه يا مَْشَرٌ الس ». لم انصَرّف: فَلَمًا 

ل جَاءت رَينَب ارال إن مسْعُووء نَسْعَاون علي قل با 
1 رَسُولَ اله هلي يب ققال: «أي الزْيَانب ». قَقِيلَ: 1 مْرَأةُ ابن مَسْعُووٍ قَال: 
نَع الوا تهاء. قَاذِنَ لَهَاء قالت: ا نِي الله إنك أمَرْت ايوم بالصدَقَةء 
وَكَان عِندِي حُلِي لي» قَارَدْتْ أن أنَصَدّقَ بي قَرَعَمْ ابن مَسْعُودٍ: أنه وَوَلَدَهُ 
أحق مَنْ تصلقت به لهم كقال ابي 49: «صدَقَابْنُ مَسْعُونٍ رَوْجُكٍ 

وَوَلَدُكِ احَق مَنْ : تصَدفت به عَلَْهِمْ .. تراجع: "٠١4‏ رجام 6١‏ مخصرا 
ونزيادة تفسير ونقصان العقل والدين»]. 

قوله: عر ار ووجه استدلاله لذلك 
باحاديث الباب أن صدقة التطوع على الأقارب لما لم ينقص أجرها بوقوعها موقع 
الصدقة والصلة معاً كانت صدقة الواجب كذلكء لكن لا يلزم من جواز صدقة التطوع 
على من يلزم المرء نفقته أن تكون الصدقة الواجبة كذلك. وقد اعترضه الإسماعيلي بسأن 
الذي في الأحاديث التي ذكرها مطلق الصدقة لا الصدقة الواجبة فلا يتم استذلاله إلا إن 
أراد الاستدلال على أن الأقارب في الزكاة أحق بها إذ زأى الني ل صرف الصدقة 
المتطوع بها إلى الأقارب أفضل فذلك حينئذ له وجه. وقال ابن رشيد: قد يؤخذ ما اختاره 
المصنف من حديث أبي طلحة فيما فهمه من الآية» وذلك أن النفقة في قوله «إحتى 
تتفقوا» أعم من أن يكون واجباً أو مندوباء فعمل بها أبو طلحة في فرد من أفراده» 
فيجوز أن يعمل بها في بقية مفرداته» ولا يعارضها قوله تعالى «إنما الصدقات للفقراء» 
الآية [التوبة: 78] لأنها تدل على حصر الصدقة الواجبة في المذكورين. وأما صنيع أبي 
طلحة فيدل على تقديم ذوي القربى إذا اتصفوا بصفة من صفات أهل الصدقة على 
غيرهم؛ وسيأتي ذكر من يستثنى من الأقارب في الصدقة الواجبة بعد بابين. 

قوله: (وقال البي في له أجران أجر القرابة وأجر الصدقة) هذا طرف 
ثلمذكر 
المصنف في الباب حديثين: حديث أنس في تصدق أبي طلحة بأرضه؛ وحديث أبي سعيد 


من حديث فيه قصة لامرأة ابن مسعودء وسيائي موصولاً بعد ثلائة أبواب. ؛ 


في قضة امرأة ابن مسعود وغير ذلك. فأما جديث أنس فسياتي الكلام عليه مستوفى في 
كتاب الوقفء وقوله فيه «بيرحاء؛ بفتح الموحدة وسكون التحتانية وفشح الراء وبالمهملة 
والمدء وجاء في ضبطه أوجه كثيرة جمعها ابن الأثير في النهاية.فقال: يروى بفتح الباء 
وبكسرها ويفتح الراء وضمها وبالمد والقصر فهذه ثمان لخات. وفي رواية حماد بن سلمة 
«بريحاء بفتح أوله وكسر الراء وتقديمها على التحتانية» وفي سئن أبي داود «بأريحاء مثله 
لكن بزيادة ألف. وقال الباجي: أفصحها بفتتح الباء وسكون الياء وقشح الراء مقصورء 
وكذا جزم به الصغاني وقال: إنه فيعلى من البراح؛ قال: ومن ذكره بكسر الموحدة وظن 
أنها بثر من آبار المدينة فقد صحف. 


قوله: (تابعه روح) يعني عن مالك في قوله «رابح؛ بالموحدة وسيأئي من طريقه 
موصولا في البيوع. 

قوله: (وقال يحى بن يحيى وإسماعيل عن مالك: , رائسح ») يمني 
** بالتحتانية» أما رواية يحبى فستأتي موصولة في الوكالة وعزاها مغلطاي لتخريج اندارقطني 
فأبعدء وأما رواية إسماعيل وهو ابن أبي أويس فوصلها المصنف في التفسيرء وقد وهم 
صاحب «المطالع» فقال: رواية يحيى بن يحيى بالموحدة» وكأنه اشتبه عليه الأندلسي 
بالنيسابوري؛ فالذي عناه هو الآندلسي والذي عناه البخاري النيسابوري» قال الداني في 
أطرافه: رواه يحبى بن يحيى الأندلسي بالموحدة وتابعه جماعة؛ ورواء يحيى بن يحيبى 
النيسابوري بالمثناة وتابعه إسماعيل وابن وهب. ورواه القعنبي بالشك اه ورواية 
القعني وصلها البخاري في الأشربة بالشك كما قال والرواية الأولى واضحة من الربح 
أي ذو ربح» وقيل هو فاعل بمعنى مفعول أي هو مال مربوح فيه؛ وأما الثانية فمعناها 
رائح عليه أجرهء قال ابن بطال: والمعنى أن مسافته قريبة وذلك أنفس الأموال؛ وثيل 
معناه يروح بالأجر ويغدو به واكتفى بالرواح عن الغدو. وادعى الإسماعيلي أن من 
رواها بالتحتانية ققد صحف واللّه أعلم. وأما حديث أبي سعيد فقد تقدم الكلام على 
صدره مستوفى في كتاب الحيض» وبقية ما فيه من قصة أمرأة ابن مسعود يأتي الكلام 
عليه بعد بابين مستوفى إن شاء اللّه تعالى. وقوله فيه «تقيل با رسول اللّه هذه زيدب» 
القائل هو بلال كما سيأتي» وقوله «انذنوا لما فأذن لما فقالت يا رسول اللّه إلخ» لم يسين 
أبو سغيد من سمع ذلك» فإن يكن حاضراً عند النني فل حال المراجعة المذكورة فهر من 
مر ور ا ل والله أعلم. 


ه4- باب لَيْسَ عَلَى عَلَى الْمُسْلِمٍ في قَرَسِهِ صَدقَة 


ده اميك ل 


-١ 45‏ حَدكنا آدَمُ: حَدكنَا شغة: حَدنَا عد الله بن ويدار قالَ: 
سَمِغْت سُلَيْمَان بن يسار عن عرا بن مالل عن أبسي هْرَيرة له قدالَ: قَالَ 
النبي ل: ليس عَلَى الْمُسْلِم في قَرَسِهِ ه وَغُلامِهِ صَذَقَةٌ ». [انظر: 604 01. 
أخرجه مسلخ: 94407]. 

45- باب لَيْسَ عَلَى الْمُسلِمٍ في عَبْدِوِ صَدَقَةٌ 

١ 4‏ حَدَلنا مُسَدُدٌ: حَدُكَا يَحَْى بْنُ سَعِيكٍ عَنْ خَْيمٍ بن عِرالهٍ 

قَال: حَذيِي أبي» عَنْ أبي هْرَيْرَة له عن الب لا. حَدنَا سُلَيْمَانُ بْنْ 0 
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حَرب: حَدننا وُهَيْبْ بن خاللد: حَدلنَا تيم بن عِرَالهِ بن مالك عمن أبيمو عن 
أبي مُرئْرَةَ د عن الب فق قَالَ: ليس عَلَى الْمُسْإِم صَدَقَةٌ في عَبْدِ وَلا 
في فَرَّسِهِ 4». [راجع: 458 .]١‏ 

قوله: (باب ليس على المسلم في فرسه صدقة) وقال في الذي يليه: (ليمس 
على المسلم في عبده صدقة) ثم أورد حديث أبي هريرة بلفظ الترجمتين مجموعا من 
طريقين: لكن في الأولى بلفظ «غلامه؛ بدل عبده» قال ابن رشيد: أراد بذلك الجدس في 
الفرس والعبد لا ارد الواحدء إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس المعد 
للركوب: ولا خلاف أيضاً أنها لا تؤخذ من الرقاب» وإنما قال بعض الكوفيين يؤمذ 
منها بالقيمة. ولعل البخاري أشار إلى حديث علي مرفوعا «قد عفوت عن الخيل والرقيق 
فهاتوا صدقة الرقة؛ الحديث أخترجه أبو داود وغيره وإسناده حسنء والخنلاف في ذلك 
عن أبي حنيفة إذا كانت الخيل ذكراناً وإنائاً نظراً إلى النسل» فإذا انفردت فعنه روايتانه ثم 
عنده أن امالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرمن دينارا أو يقوّم ويخرج ربع العشيرء 
واستدل عليه بهذا الحديث. وأجيب حمل النفي فيه على الرقبة لا.على القيمة؛ واستدل 
به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقاً ولو كانا للتجارة» وأجيبوا 
بآن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث. 
والله أعلم. 

47- باب الصّدقَةٍ عَلَى الْيتَامَى 

-١ 8‏ حَدَكَا مُعَاذْ يْنْ قَصَالَة: حَدتنا هِشَامٌ عَنْ يَحَى عَنْ هلال بن 

أبي ميْمُوتَة. حَدَكنا عَطَاءُ بن يَسارِ: أله سَمِع نا سَعِيدٍ الْحْدرِيْ #ه يُحَدث: 


4؟- كتاب الرْكَاةٍ 48- باب الرَكَاةٍ عَلَى الرّوْج والأيتام في الح 


أن انبئ ف جَلّس ذَات يَوْمٍ على الْنْيَرِه وَجَلّسْنا حَولَهُ قفال: إنيِنًا 
أعَاف عَليكُم من بَغدِي ما يَفََح عَليكُمْ من زَهْرَةٍ اللي ويه ». قفال رَجْلَ: 
يَا رَسُولَ اللّه: أوَيَائي الْخَيْرُ بالشر؟ فَسَكت البي لاء ققمل له: مَاشَائك 
كلم لبي ا ولا يلمك راي أنه يلعي اله مسح عه لاه 
فقال: ٠‏ أيْنَ السَائلٌ ه. وَكَانَهُ حَمِدَهُ فقال: إن لاباتي الْحَيْرُبانشر وَإِنْمِمًا 
9 يست الريسع يشل أو يلم م إلا ككنة الخضراءء أكلست حَتى إَِا الَْدْتْ 
خَامِ ناه اقبت عَيْنَ الشمس» قَتلَطْت وَبَالت ورتقت» وَإِنْ هَذَا الْمَالَ 
خَصرَةٌ حُلْوَة فِعْمَ صَاحِبُ ب المُسْلِمٍ ما أغطى نه ايسْكي وهم وان وانْنَ 
0 بي فقا - ونه من عله بر حفه حلي ماك 

يَشْبَعُ وَيَكُونُ شهدا عَلَيْهِيَوْمَ الْقيَامَسةٍ ». [راجع: .47١‏ أخرجه مسلم: 
.]٠6‏ 

قوله: (باب الصدقة على اليتامى) قال الزين بن المثير: عبر بالصدقة دون 
الزكاة لتردد الخبر بين صدقة الفرض والتطوع؛ لكون ذكر اليتييم جاء متوصطاً بين 
المسكين وابن السبيل وهما من مصارف الزكاة. وقال ابن رشيد: لما قال وباب ليس على 
المسلم في فرسه صدقة علم أنه يريد الواجبة إذ لا خلاف في التطوع: فلما قال «الصدقة 
على اليتامى؛ أحال على معهود. 

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي (عنن يحيى) هو ابن أبي كثير» وسياتي 
الكلام على المتن مستوفى في الرقاق. 

وقوله ني هذه الطريق: (إن ثما أخاف) في رواية الحموي «إني ما أخافه. 

وقوله: (فرأينا أنه ينزل عليه) في رواية الكشميهني «فلريناء بتقديم الحمزة. 

وقوله: (إلا كلة الخضر) ني رواية الكشميهني «الخضراء: بزيادة آلف. 

وقوله: (أو كما فال البي 9) شك من يحيى. وسيأتي في الجهاد من طريق 
فليح عن هلال بلفظ «فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل». 

8- باب الرّكَاةٍ عَلَى الزّوْج َالأيْتامٍ في ال 5 

قالهُ أبو مسَعِيدٍ عَنِ البِيّ ك. لراجع: ٠6‏ "]. 

5- حَدكَا عُمَرٌ بْنْ حقص: حَدنَا أبي: حَدكَا الأعمّش قَال: 
حَدلِي شقِيق» عَنْ عَمْرِو بن الْحَارِثِه عَنْ ويدَب» امْرَأَةٍ عبد اللّه رَضِي الله 

قال: فَذَكرئهُ لإنراهيم: فَحَدلِي إنراهِيم عن أبي عَيِدَة عن عَمْرِو من 
الْحَارِثِ عَنْ زَيْتَبّ» امرأة َبدالله بيثله مَوَاءً. قالت: كنت في الْصَمْجده 
رات ال فط قفال: ٠‏ نَصَدقنَ ول ين حُليَكُن» وَكَانَت ريدب ففِق عَلّى 
عبد الله وَآيَامٍ في حَجْراء قَالَ: ققالت لِعَبْدالله: مَل رَسُولَ اللّه : أَيَجْرِي 
عَني أذ انق علَيِكَ وَعَلَى ايدام في <ّ حَجْرِي مِنَ المدَقَةِ؟ ققال: سَلِي أت 
َسُولَ الله فقا لاطت إلى الب د فجت ار رَأةٌ مِنَ الأتصار عَلَى 
الاب حَاجَهَا ل حَاججتي, قَمَر علينَا لال فقلَنا: سَلٍ ابي 9: ايَخزِي 

غني ان انفق على زجي وتام لي بفي حجري وقلها: لا تخير بناء فَدَحَلَ 
فَمَالهُ قفال: دمن هُمَاه. قَال: وينسب. . قال: «دأي الرُيَائِبِ ». قَال: امْرَاةٌ 
عَبْداللّه. قَال: ٠‏ نعم لَهَا أجران, أجْرٌ الْقَرابَةٍ وَأجْرُ الصّدَقَةٍ ه. [انظر في الزكاة, 
بابب 6 6 . أخرجه مسلم: فثول]. 

-١ 7‏ حَدلنَا عفْمَان بن أبي شية: دا عبد عَنْ شاب عن أيه 
عَنْ زينب» بنت آم سَلَمَهَه عَنْ أمٌ سَلَّمَةَ فالت: قلت: ا رَسُولَ الله إلي أجْرٌ 


أن أننفق على تني أبي سلَمََه نما هُمْ تي؟ ققال: ٠‏ أنفقي عَلَْهِم ' قَلَْكِ اجر مَا 


القفت عَلَنِهمْ .٠‏ [انظر: لوك أخرجه مسلم: .]9١١1‏ 

قوله: (باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر, قاله أبو سعيد عن 
النبي ف) يشير إلى حديثه السابق موصولاً في «باب الزكاة على الأقارب, وسنذكر ما 
فيه في هذا الحديث. قال ابن رشيد: أعاد الأيتام في هذه الترجمة لعموم الأولى وخصسوص 
الثانيق» ومحمل الحديثين في وجه الاستدلال بهما على العموم لآن الإعطاء أعم من كونه 
واجباً أو مندوياً. 

قوله: (عن عمرو بن الحارث) هوابن أبي ضرار بكسر المعجمة الخزاعي ثم 
لمصطلقي أخو جويرية بنت الحارث زوج الني فلا له صحبة؛ وروى هنا عمن صحابية؛ 

ففي الإسناد تابعي عن تابعي الأعمش عن شقيق» وصحابي عن صحابي عمرو عن 
زينب وهي بنت معاوية ويقال بنت عبد الله بن معاوية ابن عتاب الثقفية ويقال لا أيضاً 
رائطة» وقع ذلك في «صحيح ابن حبان» في تحو هذه القصة؛ ويقال هما ثتتان عند الأكثر 
وممن جزم به ابن سعد, وقال الكلاباذي رائطة هي المعروفة بزينب» ونهذا جزم 
الطحاوي فقال رائطة هي زينب لا يعلم أن لعبد اللّه امراة في زمن رسول اللّه ف 
غيرهاء ووقع عند الترمذي عن هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن 
عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة عبد الل عن امرأة عبد الله فزاد 
في الإسناد رجلا والموصوف بكونه ابن أخي زينب هو عمرو بن الحارث نفسهه وكآن 
“لك أباه كان أخا زينب لأمها لأنها ثقفية وهو خزاعي. ووقع عند الترمذي أيضاً من طريق 
شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللّ بن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب امرأة 
عبد الله عن زيتب» فجعله عبد الله بن عمروء هكذا جزم به المزي وعقد لعبد اللّه بن 
عمرو في «الأطراف؛ ترجمة لم يزد فيها على ما في هذا الحديث. ولم أقف على ذلك في 
الترمذي بل وقفت على عدة نسخ منه ليس فيها إلا عمرو بن الحارث؛ وقد حكى ابن 
القطان الخلاف فيه على أبي معاوية وشعبة؛ وخالف الترمذي في ترجيح رواية شعبة في 
قوله «عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينبه» لانفراد أبي معاوية بذلك. قال ابن 
القطان: لا يضره الانفراد لأنه حافظ, وقد وافقه حفص بن غياث في رواية عنه وقد زاد 
في الإستاد رجلاء لكن يلزم من ذلك أن يتوقف في صحة الإسناد لأن ابن أخي زيب 
حيتئذ لا يعرف حاله. وقد حكى الترمذي في «العلل المفردات» أنه سأل البخاري عنه 
فحكم على رواية أبي معاوية بالوهم وأن الصواب رولية الجماعة عن الأعمش عمن 

شقيق عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب. قلت: ووافقه منصور عن شقيق أخرجه 
أحمد فإن كان محفوظاً فلعل أبا وائل حمله عن الأب والابن, وإلا فالحفوظ عن عمرو بن 
الحارثه وقد أخرجه النسائي من طريق شعبة شعبة على الصواب فقال «عمرو بن الحارث». 

قوله: (قال فذكرته لإبراهيم) القائل هو الأ عمش؛ وإبراهيم هو ابن يزيد 
النخعي. وأبو عبيدة هو ابن عبد اللّه بن مسعود, ففي هذه الطريق 
ورجال الطريقين كلهم كوفيون. 

قوله: (كنت في المسجد فرأيت !) ني هنا زيادة على ما في حديث أبي 
سعيد المتقدم؛ وبيان السبب في سؤاها ذلك. ولم أقف على تسمية الأينام الذين كانوا في 
حجرها. 

قوله: (فوجدت امرأة من الأنصار) في رواية.الطيالسي المذكورة «فإذا امرأة 

من الأنصار يقال لها زينب» وكذا أخرجه النسائي من طريق أبي معاوية عن الأعمش؛ 
وزاد من وجه آخر عن علقمة عن عبد اللّه قال «انطلقت امرأة عبد اللّه يعني ابن مسعود 
وامرأة أبي مسعود يعني عقبة بن عمرو الأنصاري». قلت: لم يذكر ابن سعد لأبي مسعود 
امرأة أنصارية سوى هزيلة بنت ثابت بن ثعلبة الخزرجية فلعل لما اسمين أو وهبم من 
سماها زينب انتقالاً من اسم امرأة عبد الله إلى اسمها. 

قوله: (وأيتام في في حجري) ني رواية النسائي المذكورة «على أزواجنا وأيشام في 
حجورناء وفي رواية الطيالسي المذكورة أنهم بنو أخيها وبنو أختها. وللنسائي من طريق 
علقمة «لإحداهما فضل مال وفي حجرها بنو أخ ها أيتام؛ وللأخرى فضل مال وزوج 
خفيف ذات اليده وهذا القول كناية عن الفقر. 

قوله: (وها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة) اي أجر صلة الرحم وأجر 
منفعة الصدقة» وهذا ظاهره أنها لم تشافهه بالسؤال ولا شافهها بالجواب» وحديث أبي 
سعيد السابق ببابين يدل على أنها شافهته وشافهها لقوها فيه هيا نبي الله إنك أمرت» 
5 وقوله فيه «صدق زوجك؛ فيحتمل أن يكونا قصتين ويحتمل في الجمع بينهما أن يقال 
تحمل هذه المراجعة على امجازء وإنما كانت على لسان بلال واللّه أعلم. واستدل بهذا 
الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجهاء وهو قول الشافعي والشوري وصاحي 


ئة من التابعين» 
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أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد كذا أطلق بعضهم ورواية المنع عنه 
مقيدة بالوارث وعبارة الجوزقي: ولا لمن تلزمه مؤونته» فشرحه ابن قدامة ب؛ما قيدته قال: 
والأظهر الجواز مطلقاً إلا للأبوين والولده وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة لقوهًا 
«اتجرئ عني» وبه جزم المازري وتعقبه عياض بأن قوله «ولو من حليكن؛ وكون صدقتها 
كانت من صناعتها يدلان على التطوع؛ وبه جزم النووي وتأولوا لقوله «أتجزىء عني؛ أي 
في الوقاية من النار كأنها خحافت أن.صدقتها على زوجها لا تحصل ا المقصود. وما أشار 
إليه من الصناعة احتج به الطحاوي لقول أبي حنيفة» فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن 
مسعود أنها كانت امرأة صنعاء اليدين فكانت تنفق عليه وعلى ولدهء قال: فهذا يدل 
على أنها صدقة تطوع: وأما الحلي فإنما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة وأمامن 
يوجب فلا. وقد روى الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: قال ابن مسعود 
لامرأته في حليها «إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاةه فكيف يحتج على الطحاوي بما لا يقول 
به» لكن تمسك الطحاوي بقوها في حديث أبي سعيد السابق دوكان عندي حلي لي 
فأردت أن أتصدق به لأن الخلي ولو قيل بوجوب الزكاة فيه إلا أنها لا تب في جميعه» 
كذا قال وهو متعقبء لآنها وإن لم تجهب في عينه فقد تجهب فيه بمعنى أنه قدر النصاب 
الذي وجب عليها إخراجه. واحتجوا أيضاً بأن ظاهر قوله في حديث أبي سعيد المذكور 
«زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم؛ دال على أنها صدقة تطو. » لأن الولد لا 
يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره؛ وفي هذا الاحتجاج نظر لأن 
الذي بمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته والأم لا يلزمها نفقة ولدها 
مع وجود أبيه. وقال ابن التيمي: قوله «وولدك؛ محمول على أن الإضافة للتربية لا 
للولادة فكأنه ولده من غيرها. 

وقال ابن المثير: اعتل من منعها من إعطائها زكاتها لزوجها بأنها تعود إليها ني 
النفقة فكأنها ما حرجت عنهاء وجوابه أن احتمال رجوع الصدقة إليها واقم في التطوع 
أيضاًء ويؤيد المذهب الأول أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموىء فلما ذكرت الصدقة 
وم يستفصلها عن تطوع ولا واجب فكأنه قال: تجزىء عنك فرضاً كان أو تطوعاً. وأما 
ولدها فليس ني الحديث تصريخ بأئها تعطي ولدها من زكاتهاء بل معداء أنها إذ أطت 
زوجها فأتفقه على ولدها كانوا اأحق من الأجانب» فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج 
والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها. والذي يظهر لي أنهما قضيتان: إحداهما في 
سؤانها عن تصدقها بحليها على زوجها وولده: والأخرى في سؤاها عن التفقة واللّه 
أعلم. وفي الحديث الحث على الصدقة على الأقارب» وهو محمول في الواجبة على من 
ايازم امعيلي تفقتة تنهية وانظلف في علة نانع فقيل لآن الهم ها بصترهم أياء 
فيسقط بذلك نة نفقتهم عن المعطي» أو لآنهم اغنياء بإنفاقه عليهم والزكاة لا تصرف لغني» 
وعن الحسن وطاوس لا يعطي قرابته من الزكاة شيئاً وهو رواية عن مالك. وقال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لآن نفقتها واجبة عليه فتستغني 
بها عن الزكاة» وأما إعطاؤها للزوج فاختلف فيه كما سبق. وفيه الحث على صلة الرحم 
وجواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها. وفيه عظة النساءء وترغيب ولي الأمر في أفعال 
الخير للرجال والنساء؛ والتحدث مع النساء الأجانب عند أمن الفتنة» والتخويف من 
المؤاخذة بالذنوب وما يتوقع بسببها من العذاب. وفيه فتيا العالم مع وجود مسن هو أعلم 
منهه وطلب الترقي في تحمل العلم. قال القرطي: ليس إخبار بلال ياسم المرأتين بعد أن 
استكتمتاه بإذاعة سر ولا كشف أمانة لوجهين: أحدهما أنهما م تلزماه بذلبك وإفا علم 
أنهما رأتا أن لا ضرورة تحوج إلى كتمانهما. ثانيهما أله ابر بذلك جواباً لسؤال البي 
قك لكون إجابته أوجب من التمسك با أمرتاه به من الكتمان» وهذا كله بناء على أنه 
التزم هما بذلك. ويجتمل أن تكونا سألتاء ولا يجب إسعاف كل سائل. 

قوله: (حدثنا عبدة) هو ابن سليمان» وهشام هو ابن عروة. وفي الإسناد تابعي 
عن تابعي: هشام عن أبيه؛ وصحابية عن صحابية: زينب عن أمها. 

قوله: (على بني أبي سلمة) اي ابن عبد الأسدء وكان زوج أم سلمة قبل النبي 
ف فتزوجها النى وها من ابي سلمة عمر ومحمد وزينب ودرة» وليس في حديث أم 
سلمة تصريح بأن الذي كانت تنفقه عليهم من الزكاةء فكان القدر المشترك من الحديث 
حصول الإنفاق على الأيتام والله أعلم. 

قوله: (فلك أجر ما أنفقت عليهم) رواه الأكثر بالإضافة على أن تكون بماء 
موصولة» وجوز أبو جعفر الغرناطي نزيل حلب تنوين «أجره على أن تكون «ماء ظرفية» 
ذكر ذلك لنا عنه الشيخ برهان الدين الحدث محلب. 


- باب قَوْل الله تَعَالَى: طوّفي اركاب وَالعَارِمِينَ 
وفي سبيل الله). [الوبة: ذل 


وَبلْكَرُ عَن ابن عَيّاسِ رَضيّ الله عنْهُهَا: يُغْيِقْ من رَكَاةٍ مَاِلهء وَيُعْطِي في 
الحَج. 
رقال الْحَسَنْ: إن امترى أاهُ مِنَ الزّكَاةٍ جَال وَبُعْطِي في الْمُجَاهِدِينَ 


وَالْذِي لَمْيَحْجٌ كم تلا: (إنمَا الصّدَقَات ات للفقراء» [العربة: +ع الآيق في أيْهَا 
اغطَيت اجر كزّات. 

قال النبئ فيك: « إن حَالِداً احْتَبْسَ أذْرَاعَة في متبيل الله ». 

20 نإو البمان: خب ينا شقب:‎ - -١4548 
الأغرج, عَنَ أبي هُريْرَةَ 5 قَالَ: مر وول الله ا بالصدقةء قفِيل: 9 نَع ان‎ 
جَوِيل وَخَاِدُ بن اليو وَعَبَاسَ بْنْ عَبْدالْمُطِبٍ: ققال: لبي ه: «مَايْقِمُ‎ 
ابن جَويلٍ إلا أنُّ كان قرا فعا الله وَرَسُولهُ وَأمًا حالد: : فَِنَكُم تَظلِمُونَ‎ 
خاِدا, قَدٍ احْتبْسَ أذرّاعة وَأغدَهُ في متيل الله وم الا إن عبد اْمطْلسي:‎ 
.» قَعَمُ رَسُول الله كك فهِي عَلَيْهِ صدَقَةٌ وَمثلهًا مَعَهَا‎ 

َابَعَهُ ابْنْ أبي الرنَادِ عَنْ أبيه. 


وَقال ايْنْ إسْحَاق: عَنْ أبي الزّنَادِ: « هي عَلَيْهِوَمِثلّهَا مَعَهَاه. [انطر لي 
الزكاة باب: ", ولي الجهاد والسير باب: 4ع أخرجه مسلق: 949]. 

وقال: ابن خرئج: حُدَلْت عن الأغرج بيئله 

قوله: (باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارهين وفي سبيل اللّه) قال 
الزين بن الميئر: اقتطم البخاري هذه الآية من التفسير للاحتياج إليها في بان مصاريفب 
الزكاة. 

قوله: (ويذكر عن ابن عباس يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج) وصله 
أبو عبيد في دكتاب الأموال من طريق حسان بن أبي الأشرس عن مجاهد عنه أنه كان لا 
يرى بأساً أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق منه الرقبة أعرجه عن ابي 
معاوية عن الأعمش عنه: وأخرج عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن ابن أبي نيح 
عن مجاهد عن ابن عباس قال «أعتق من زكاة مالك». وتابع أبا معاوية عبدة بن سليمان 
روبناه في «فوائد يحبى بن معين» رواية أبي بكر بن علي المروزي عنه عن عبدة عن 
الأعمش عن ابن أبي الأشرس ولفظه «كان يخرج زكاته م يقول جهمزوا منها إلى المسج» 
وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله يشتري الرجل من زكاة ماله الرقاب فيعتق ويجعل في 
ابن السبيل؟ قال: نعم ابن عباس يقول ذلك ولا أعلم شيئاً يدفعه. وقال الخلال: اخبرنا 
أحمد بن هشام قال قال أحمد: كنت أرى أن يعتق من الزكاة» ثم كففت عن ذلك لأني لم 
أره يصح. قال حرب: فاحتج عليه حديث ابن عباس؛ فقال: هو مضطرب انتهى. وإئما 
وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش كما ترىء وهذالم يجزم به 
البخاري. وقد اختلف السلفه في تفسير قوله تعالى «وفي الرقاب* فقيل: المراد شراء 
الرقبة لتعتق» وهو رواية ابن القاسم عن مالك واختيار أبي عبيد وأبي ثور وقول إسحاق 
وإليه مال البخاري وابن المنذر» وقال أبو عبيد: أعلى ما جاء فيه قول ابن عباس وهو 
أولى بالاتباع وأعلم بالتأوبل. وروى ابن وهب عن مالك أنها في امكاتب وهو قول 
الشافعي والليث والكوفيين وأكثر أهل العلمء ورجحه الطبري. وفيه قول ثالث أن سهم 
الرقاب يجعل نصفين: نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام» ونصف يشتري بها رقاب ممن 
صلى وصام. أخخرجه ابن أبي حاتم وأبو عبيد في الآموال بإسئاد صحيح عن الزهري أنه 
كتب ذلك لعمر بن عبد العزيزء واحتج للأول بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم 
الغازمين لأنه غارم؛ وبأن شراء الرقيق ليعتق أولى من إعانة المكاتب لأنه قد يعان ولا 
يعتق» ولآن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم والزكاة لا تضرف للعبد ولأن الشراء يتيمسر 


4 !- كناب الرّكَاةٍ 45- باب قل الله تَقَالَى: رفي الرقابِ وَالقَارهِينَ 


في كل وقت بخلاف الكتابة» ولأن ولاءه يرجع للسيد فيأخذ المال والولاء لاف ذلك 
فإن عتقه يتنجز ويصير ولاؤء للمسلمينء وهذا الأخير على طريقة مالك في ذلك. وثال 
أحمد وإسحاق: يرد ولاؤه في شراء الرقاب للعدقى أيضاً. وعن مالك: الولاء للمعتق 
تمسكاً بالعموم. وقال عبيد الله العنري: يجمل في بيت المال. وأما سبيل الله فالأكثر على 
أنه يختص بالغازي غنياً كان أو فقيراً إلا أن أبا حد حنيفة قال: يختص بالغازي المحتاج. وعمن 
مد وإسحاق الحيج من سبيل الله وقد تقدم آثر ابن عباس. وقال ابن عمر «أما إن الج 
١‏ من سبيل الله أخرجه أبو عبيد ياستاا صحيح عنه. وقال ابن المنثر: إن ثبت حديث أبي 
لاس يعني الآني في هذا الباب قلت بذلك. وتعقب بأنه يحتمل أنهم كانوا فقراء وخلوا 
عليها خاصة ولم يتملكوها. 

قوله: (وقال الحسن !خ) هذا صحيح عنه أخرج أوله ابن أبي شيبة مسن طريقه 
وهو مصير منه إلى القول بالمسالتين معاً الإعتاق من الزكاة والصرف منها في الحسج» »إلا أن 
تنصيصه على شراء الأب لم يوافقه عليه الباقون لأنه يعتق عليه ولا يصير ولازه 
للمسلمين فيستعيد المنفعة و.وفر ما كان يخرجه من خالص ماله لدفع عار استرقاق أبيه. 
وقوله: «في أيها أعطيت جزت» كذا في الأصل بغير همز أي قضت. وفيه مصير منه إلى 
أن اللام في قوله: «للفقراء. لبيان المصرف لا للتمليك: فلو صرف الزكاة في صنف واحد 
كفى. 2 

قوله: (وقال النبي قط إن خالدا [لخ) سياتي موصولاً في هذا الباب. 

قوله: (ويذدكر عن أبي لاس) بسين مهملة: خزاعي اختلف في اسمه فقيل 
زياد وقيل عبد اللّهِ بن عنمة بمهملة ونون مفتوحتين وقيل غير ذلك. له صحبة 
وحديثان هذا أحدهما. وقد وصله أحمد وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من طريقه؛ ولفظ 
أحمد .على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج» ٠‏ تقلنايا رسول اللّه ما نرى أن تحمل هذى 
فقال: إنما يحمل الله الحديث ورجاله ثتقات. إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق ولهذا توقف 
ابن المنذر في ثبوته. 

قوله: (عن الأعرج) في رواية النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب مما 
حدثه عبد ال رحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يقول قال قال عمر فذكره» صرح 
بالتحديث في الإسناد وزاد فيه عمرء والحفوظ أنه من مسند أبي هريرة وإنما جرى لعمر 
فيه ذكر فقط. 

قوله: رأمر رسول الله يا بصدقة) ني رواية مسلم من طريق ورقاء عن أبي 
الزئاد «بعث رسول الله فك عمر ساعياً على الصدقة, وهو مشعر بأنها صدقة الفرض» 
3 صدقة التطوع لا يبعث عليها السعاة. . وقال ابن القصار المالكي: الأليق أنها صدقة 

لأنه لا يظن بهؤلاء الصحابة أنهم منعوا الفرض. وتعقب بأنهم ما منموه كلهم 
ا 0 إنه كان منافقاً م تاب يعد ذلك» كذا حكاه 
المهلب» وجزم القاضي حسين في تعليقه أن فيه نزلت طومنهم من عاهد الله الآبة 
[التوبة: ه/ا] اند نتهى. والمشهور أنها نزلت في ثعلية» وأما خالد فكان متاولاً بإجزاء ما 
عن ركان وكذلك لمان لأمقات اسان لاريم يع ونا عر لدي ف 
خالداً والعباس وم يعذر اين جميل. 

قوله: (فقبل منع ابن جميل) قائل ذلك عمر كما سياتي في حديث ابن عباس 
في الكلام على فصة العباسء ووقع في رواية ابن أبي الزناد عند أبي عبيد «فقال بععض 
من يلمزه أي يعيب. وابن جمرل لم أقف على اسمه في كتب الحديث» لكن وقع في تعليق 
القاضي الحسين المروزي الشافعي وتبعه الروباتي أن اسمه عبد الله ووقع في شرح 
الشيخ مسراج ج الدين بن الملقن أن ابن بزيزة سماء حميدأء ول أر ذلك في كتاب ابن بزيزة. 
ووقع ني رواية ابن جروج أبو جهم بن حذيفة بدل ابن جميل؛ وهو خطأ لإطباق الجميع 
على ابن جميل وقول الأكثر أنه كان أنصاربأء وأما أبو جهم ابن حذيفة فهو قرشي 
فافترقاء وذكر بعض المتآخر ين أن أبا عبيد البكري ذكر في شرح الأمثال له أنه أبو جهم 
بن جميل. 

قوله: (والعباش) زاد ابن أبي الزناد عن أبيه عند أبي عبيد ,أن يعطوا الصدقة, 
قال فخطب رسول الله 4 فذب عن اثنين العياس وخالد. 

قوله: (ما ينقم) بكسر القاف أي ما ينكر أو يكرم وقوله «فأغناء الله ورسولهه 
إغا ذكر رسول الله 19 نفسه لآنه كان سيباً لدخخوله في الإسلام فأصبح غنيً يعد فقره مما 
أفاء الله على رصوله وأباح لأمته من الغنالم» وهذا السياق من باب تأكيد المدح بْما يشبه 
الذم لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن اللّه أغناه فلا عذر لهء وفيه التعريض 
بكفران النعم وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان. 


قوله: (احتبس) أي حبس. 
قوله: (وأعتده) بضم الثناة جمع عتد يفتحتينب ووقع في رواية مسلم «أعتاد» 
وهو جمعه أيضاء قيل هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح وقيل الخيل خاصة؛ يقال 
على فرس عتيد أي صلب أو معد للركوب أو مسريع الوئوب أقوال» وقيل إن لبسض رواة 
البخاري «وأعبده: بالموحدة جمع عيد حكاه عياضء والأول هو المشهورء 
قوله: (فهي عليه صدقة ومثلها معها) كذا ني رواية شعيبء ولم يقل ورقاء 
ولا موسى بن عقبة «صدقة, فعلى الروابة الأولى يكون 9 الزمه بتضعيف صدقته ليكون 
أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنهء فا معنى فهو صدقة ثابتة عليه سيصدق بها 
ويضيف إليها مثلها كرمء ودلت رواية مسلم على أنه 88 التزم بإخراج ج ذلك عنه لقوله 
لا ما اس مه 
تشريفاء ويحتمل أن يكون تحمل عنه بها فيستفاد منه أن الزكاة تعلق بالذمة كما هو أحد 
قري الشافعي؛ وجمع بعضهم بين رواية «علي» ورواية عليه بأن الأصل رواية «علي» 
ورواية «عليه مثلها إلا أن فيها زيادة هاء السكت حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصرء وقيل 
معنى قوله «علي؛ أي هي عندي قرض لأنني استسافت منه صدقة عامين» وقد ورد ذلك 
صريحاً فيما أخرجه الترمذي وغيره من حديث علي وفي إسناده مقال» وفي الدارقطني مسن 
طريق موسى بن طلحة أن الي فلك قال دإنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله 
ستين وهذا مرسل» وروى الدارقطني أيضاً موصولا بذكر طلحة فيه وإسناد المرسل 
أصح وفي الدارقطني أيضاً من حديث ابن عباس دأن الني فل بعث عمر ساعياًء فأتى 
العباس فأغلظ له فأخبر الني © نقال: إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام 
المقبل؛ وفي إسناده ضعفء وأخرجه أيضاً هو والطبراني من حديث أبي رافع نحو هذا 
وإسناده ضعيف أيضاًء ومن حديث ابن مسعود أن الني © تعجل من العبساس صدقئه 
ستتين» وفي إساده محمد بن ذكوان وهو ضعيف» ولو ثبت لكان رافعاً للإشكال ولرجح 
به سياق رواية مسلم على بقية الروايات؛ وفيه رد لقول من قسال: : إن قصة التعجيل إنما 
وردت في وقت غير الوقت الذي بعث فيه عمر لأخذ الصدقة» وليس ثبوت هذه القصة 
في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق واللّهِ أعلم. 
وقيل: المعنى استسلف منه قدر صدقة عامين؛ فأمر أن يقاص به من ذلك» واستبعد 
ذلك بأنه لو كان وقع لكان 49 أعلم عمر بأنه لا يطالب العباس؛ وليس ببعيد. ومعنى 
«عليه, على التأويل الأول أي لازمة «لهه وليس معناه أنه يقبضها لأن الصدقة عليه حرام 
لكونه من بني هاشم؛ ومنهم من حمل رواية الباب على ظاهرها فقال: : كان ذلك قبل 
تحريم الصدقة على بني هاشم, ويؤيده رواية موسئ بن عقبة عن أبي الزناد عند ابن 
خزعة بلفظ «فهي له بدل «عليه؛ وقال البيهقي: اللام هنا بمعنى على لتتضق الروايات» 
وهذا أولى لأن المخرج واحد وإليه مال ابن حيان. وقيل: معناها فهي له أي القدر الذي 
كان يراد منه أن يخرجه لأنني التزمت عنه بإخراجه؛ وقيل إنه أخرها عنه ذلك العام إلى 
إن عام قابل فيكون عليه صدقة عامين قاله أبو عبيد» وقيل إنه كان استدان حين فادى عقيلا 
وغيره فصار من جملة الغارمين فساغ له أخذ الزكاة بهذا الاعتبار. . وأبعد الأقوال كلها 
قرل من قال: كان هذا في الوفت الذي كان فيه التأديب بالمال» فالزم العباس بامتناعه مسن 
أداء الزكاة بأن يؤدي ضعف ما وجب عليه لعظمة قدره وجلالته كما في قوله تعالى في 
نساء الني فك «يضاعف لا العذاب ضعفين» الآية [الأحزاب: ١7]؛‏ وقد تقندم بعضه 
في أول الكلام» واستدل بقصة خالد على جواز إخمراج مال الزكاة في شراء السلاح 
وغيره من آلات الحرب والإعانة بها في سبيل الله؛ بناء على أنه عليه الصلاة والسلام 
أجاز خالد أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه كما سبقء وهي طريقة البخاري: 
وأجاب الجمهور بأجوبة: أحدها أن المعنى أنه 4# لم يقبل إخبار من أخبره بمنع خالد ملا 
على أنه لم يصرح بالمنع» وإنما نقلوه عنه بناء على ما فهموه؛ ويكون قوله «تظلمونه» أي 
بنسبتكم إياه إلى المنم وهو لا بمنعء وكيف ينع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه 
0# وخبيله؟ ثانيها أنهسم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها فأعلمهم عأيه الصلاة 
والسلام بأنه لا زكاة عليه فيما حبس» وهذا يحتاج لتقل خاص فيكون فيه حجة لمن 
أسقط الزكاة عن الأموال الحبسة؛ ولمن أوجبها في عروض التجارة. الثها أنه كان نوى 
بإخراجها عن ملكه الزكاة عن ماله لأن أحد الأصناف سبيل الله وهم المجساهدون. وهذا 
يقول من يجيز إخراج القيم في الزكاة كالحنفية ومن يجيز التعجيل كالشافعية؛ وقد تقدم 
استدلال البخاري به على إخراج العروض في الزكاة. واستدل بقصة خالد على 
مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح؛ وأن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد محتبسهء وعلى جواز 
إخراج العروض في الزكاة وقد سبق ما فيه» وعلى صرف الزكاة إلى صئف واحد من 
الشمانية. وتعقب ابن دقيق العيد جميم ذلك بأن القصة واقعة عينء محتملة لا ذكر ولغيرهء 


غ 19- كتاب الرّكَاةٍ ٠ه‏ باب الاملتطقاف عن الْمَمْالَةٍ 


فلا ينهض الاستدلال بها على شيء مما ذكرء قال: ويحتمل أن يكون تحبييس خالد 
إرصاداً وعدم تصرفء ولا يبعد أن يطلى على ذلك التحبيس فلا يتعين الاستدلال 
بذلك لما ذكر. . وفي الحديث بعث الإمام العمال لجباية الزكاةء وتنبيه الغافل على ما أنعم 


لبه من نعمة الغنى بعد لفق ليقو نمق الله علي والعتب على من مشع الولجبب» 
وجواز ذكره في غيبته بذلك» وتحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب عليه. والاعتذار عن 
بعض الرعية بما يسوغ الاعتذار به. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

٠ه-‏ باب الامسْيعْفاف عَنِ الْمَسالَةٍ 

١ 8‏ حَدَكنَا عيد الله ؛ ْنُ يُوسُف: أخيرًَا مَالِكُ عن ابن شِهَابي عن 
غطَاء بْن يَزِيد اللي عَنْ أبي هيد الْخُْرِيّ : إن ناس من الأنصار» 15 
سول الله ا اهم لم ُو ااه كُمْ سوه َاغطاهم, حتَى نفد قا 
عِندَةُ قفال: ما يَكُونُ ني مِنْ عير قن در نكم وَمَنْ يَسْتَغْفِف يُعِفْهُ 
الله وَمَنْ يَسَْْنِ يفيه اله ومن يَعصي يُصبرهُ الله وا أغطي أحَدٌ عَطَاءٌ خَيْرا 
وَأَوْسعَ مِنَ الصَبرٍ .٠‏ [انظر: 5417ك, أخرجه مسلم: .]9١©7‏ 

-١‏ حَدَلنَا عبد اللّه بْنُ يُوسُف: أخبَرنًا مالك عَنْ أبي الرَنَاه عن 
الأغرّج؛ عن أبي هُرَيْرَةَ ه: أن رَسُولَ الله 8ك قَال:  :‏ وَالْلِي نَفسِي يادو 
للا ياد أحَدكُمْ حَبْلَهُ فَحَطِب على ظَهْرِِ خَيْرلَهُ مِن انا يَاِيّ رَجْلا 
يسالك اغطَاةُ أو مَنَعَهُ ». [انظر: ٠ع‏ لل كلاء ال الإسولك. أخرجه مسلم: 47 ,]9٠١‏ 


2 دنم 


-١ 5‏ حَدَنَا مُوسَى: حَدَنَا وُهَيِبْ: حَدَا مِشَام عَنْ أيه عَنٍ 

ير أن العام له عن الي فأ قالَ: «لأن يَاعْدَ احَدْكُمْ حيْلَّهُ قتي 

لحف ىري يكف الله بها وَجْهَهُ ير لَهُ من أن يَسْالَ 
اناس أَعْطَرْةُ أو مََعُوةُ». [انظر: ولا 9غ], 


١ 7‏ حَدَلَنَا عَبْدَاُ: أخيرنَا عَبْدَاللَه : أخبرنا يُونْس؛ عن الزُهْرِي» 
عن عرو إن الوبير» وَسَعبد بن الْمُسي أن حَكِيم بن حِرَامٍ #5 قال: سَالْتْ 
رَسُولَ اله فقا أشني م سأ طني م سان افطاتي كي قَال: «يَا 
حَكيم إن هَذَا الْمَالَ - حَضيرَةٌ حُلْوَة فَمَنْ أخَذَهُ بِسَحَاوَةٍ نفس بُورِك لَهُ فيه 
من أل مراف فض لم يارلا لهي عاذي يكل ولا يشيع اد لا 
يرن اليو المفلى » . قَالَ: احَكيم: قَقُلَت: يَارَسُوَلَ الله وَالْلِي بَعْنَكَ 
الح لا أزرا أحدا بَعْدَكَ شيناء حَتى اَارِقَ اللانها. فَكَانَ ابو بكر 5 يدعو 
حَكيما إلى الْقطاء قيابى أن يَقبَلَهُ من نُمْ إن عْمَرَ 5ه دَعَاهُليعطِهُ فَاتَى ان 
َل نه يي قال عمَرُ ّي أضهذكم نا مشر الْمُسْلِِينَ على كيم أني 
عرض عليه َه مِنْ هذا الفيءء قياتَى أن يَاخْدَه. فَلَمْ يَرْرَا حَكِيمٌ أحداً مِنَ 
الناس بَعْدَ رَسُول الله ف حتى توفي. [انظر: . ومالك مع ول 6449 أخرجه 
مسلم ٠١84‏ مخصراً وبدون القصة و80١٠‏ مخصرً]. 

قوله: (باب الاستعفاف عن المسألة) أي في شيء من غير المصالح الدينية» 
وذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها حديث أبي سعيد 

قوله: (أن ناساً من الأنصار) لم يتسين لي أسماؤهم. إلا أن النسائي روى من 
طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ما يندل على أن أبا سعيد راوي هذا 
الحديث خوطب بشيء من ذلك ولفظه ففي حديثه «سر حتني أمي إلى الني فلل يعني 
لأسأله من حاجة شديدة فاتيته وقعدت» فاستقبلني فقال: من استغنى أغناه اللهه الحديث 
وزاد فيه «ومن سأل وله أوقية فقد الحف. نقلت: : ناقتي خجير من أوقية» فرجعت ولم 
أسأله؛ وعند الطبراني من حديث حكيم بن حزام أنه من خوطب ببعض ذلكء ولكنه 
ليس أنصاريا إلا بالمعنى الأعم. 


قوله: (حتى نفد) بكسر الفاء أي فرغ. 

قوله: (فلن أدخره عنكم) أي أحبسه وأخبؤه وأمنعكم إياه منفرداً به عنكم 
وفيه ما كان عليه من السخاء وإنفاذ أمر الله» وفيه إعطاء السائل مرتين؛ والإعتذار إلى 
السائل» والحض على التعفف. وفيه جواز السؤال للحاجة وإن كان الأولى تركه والصبر 
عن حتى يأنيه رزقه بغير مسألة» وقوله «ومن يستعففه في رواية الكشميهي «يستعف. 

انيها: حديث أبي هريرة والزبير ببن العوام معنا وفي رواية الزبير زيادة 
«فيبيعها فيكف الله بها وجهه وذلك مراد في حديث أبي هريرة وحذف لدلألة السياق 
عليه. وفي رواية أبي هريرة «يأتي رجلا وفي حديث الزبير «يسأل الناس؛ والمعنى واحند. 
عَسنَ وزاد في أول حديث أبي هريرة قوله «والذي نفسي بيده؛ ففيه القسم على الشيء المقطوع 
بصدقه لتأكيده في نفس السامع؛ وفيه الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو 
امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك؛ ولولا قبح المسألة في نظر 
الشرع لم يفضل ذلك .عليها وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا 
لم يعط وما يدخخل على المسؤول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل» وأما قوله «خبير 
لهه فليست بمعنى أفعل التفضيل إذ لا خخير في السؤال مع القدرة على الاكتساب» 
والأصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام؛ ويحتمل أن يككون المراد بالخير فيه 
مسب اعتقاد السائل وتسميته الذي يعطاه خيرا وهو في الحقيقة شرء والله أعلم. 

النها حديث حكيم بن حزام: 

قوله: (إن هذا المال خضرة) أنث الخبر لأن المراد الدنيا. 

قوله: (خضرة حلوة) شبهه بالرغبة فيه والميل إليه وحمرص النفوس عليه 
بالفاكهة الخضراء المستلذة فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس» 
والحلو مرغوب فيه على انفراده بالنسبة للحامض» فالإعجاب بهما إذا اجتمعا أشد. 

قوله: (بسخاوة نفس) أي بغير شره ولا الحاح أي من أخذه بغير سؤالء وهذا 
بالنسبة إلى الآخذ» ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى المعظني أي بسخاوة نفس المعطي أي 
انشراحه با يعطيه. 

قوله: (كالذي يأكل ولا يشبع) أي الذي يسمى جوعه كذاباً لأنه من علمة به 
وسقمء فكلما أكل ازداد سقماً ولم يجد شبعاً. 

قوله: (اليد العليا) تقدم الكلام عليه مستوفى في «باب لا صدقة إلا عمن ظهر 
غنى». 

قوله: (لا أرزأ) بفتح الحمزة وإسكان الراء وفتح الزاي بعدها همزة أي لا أتقص 
ماله بالطلب منه؛ وني رواية لإسحاق «قلت فوالله لا تكون يدي بعدك تحت يد من أيدي 
العرب» وإنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه لآنه خشي أن يقبل من أحد شيئا 
فيعتاد الأخذ فتنجاوز به نفسه إلى ما لا يريده ففطمهما عن ذلك وترك ما يرييسه إلى ما لا 
يريبهء وإنما أشهد عليه عمر لأنه أراد أن لا ينسبه أحد لم يعرف باطن الأمر إلى منع حكيم 
من ححقه. 

قوله: (حتى توفي) زاد إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق عمر بن عبد اللّه 
بن عروة مرسلاً أنه ما أخذ من أبي بكر ولا.عمر ولا عثمان ولا معاوية ديوانا ولا غيره 
حتى مات لعشر صنين مع إمارة معاوية. قال ابن أبي جمرة: : في حديث حكيم فوائد: منها 
أنه قد يقع الزهد مع الأخذء فإن سخارة النفس هو زهدهاء تقول سخت بكذا أي 
جادت وسخت عن كذا أي لم تلتفت إليه. ومنها أن الأخبذ مع سخاوة النفس يحصل 
أجر الزهد والبركة في الرزق؛ فتبين أن الزهد يحصل خيري الدنيا والآخرة. وفيه ضرب 
امثل لما لا يعقله السامع من الأمثلة» لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا في الشيء 
الكثير فبين بالمثال المذكور أن البركة هي خلق من خلق الله تعالي وضرب لم المدل بما 
يعهدون؛ فالآكل إنما يأكل ليشبع فإذا أكل ولم يشبع كان عناء في حقه بغير فائدة» وكذلك 
المال ليست الفائدة في عينه وإنما هي لما يتحصل به من المنافع؛ فإذا كثر عند المرء بغير 
تحصيل منفعة كان وجوده كالعدم. وفيه أنه ينبغي للإمام أن لا يبين للطالب ما في مسسالته 
من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته لتقع موعظته له الموقع لثلا يتخيل أن ذلك سسبب لمنعه 
من حاجته. وفيه جواز تكرار السؤال ثلاثاء وجواز المنع في الرابعة واللّه أعلم» وني 
الحديث أيضاً أن سؤال الأعلى ليس بعار وأن رد السائل بعد ثلاث ليس بمكروه؛ وأن 
الإجمال في الطلب مقرون بالبركة. وقد زاد إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق معمسر 
عن الزهري في آخره «فمات حين مات وإنه لمن أكثر قريش مالأ.. وفيه أيضاً سبب ذلك 
وهو ,أن الني فين أعطى حكيم بن حزام دون ما أعطى أصحابه فقال حكيم: يا رسول 


4 - كتاب الْرَّكَاةٍ ١ه-‏ باب مَنّْ أغطَاهُ الله شنا مِن غَيْرِصَالَةٍ 


الله ما كنت أظن أن تقصر بي دون أحد من الناس» فزادهه ثم استزاده حتى رضيء فذكر 
نحو الحديث. 


١ه-‏ باب مَنْ أغطَاةُ الله شيعا 
ولا إشراف نفس 

طإوفي أَمْوَاْهمْ حَقّ لِلْسائلٍ وَالْمخْرُوو [اللاريات: 16]. 
ا -١‏ حَدَكًا يَحَى أن يكير حَدكَا اللَيث, عَن يُونْس» عَن الطرِيي 


عن سَالِمِ: أن عبد الله بن مر رَضِي الله عَنهُمَا قَالَ: سَمِعْتْ عْمَرَيَقُولُ: 
كَان رَسُولُ الله ل يُغطيني الْعطَاء: فَاقُولَ: أغطِه مَنْ هو افر لَه مني . ققال: 
خُذهُ إِذَا ادك من هذا الْمَالِ شية, وان غير مُشْرف ولا سَالِلِ فخذة 
وَمَا لاء قلا تتْبعةُ تَفْسَكَ ه. [انر: مب وبا ع + ول أخرجه مسلم: 48 .]9١‏ 

قوله: (باب من أعطاه اللّه شيئاً من غير مسألة ولا إشراف نفس. وفي ١‏ 
مو ا لجع جروا وو 
ومطابقتها الحديث الباب من جهة دلالتها على مدح من يعطي السائل وغير السائل؛ وإذا 
كان المعطي ممدوحاً فعطيته مقبولة وآخذها غير ملوم. وقد اختلف أهل العلم بالتفسير في 
المراد بالحروم: فروى الطبري من طريق ابن شهاب أنه امتعفف الذي لا يسال. وأخرجه 
ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن شهاب أنه بلغه. فذكر مثله؛ وأخرجه الطبري عن 
قتادة مثله» وأخخرج فيه أقوالا أخصرء وعلى التفسير المذكور تنطبق الترجمة. والإشراف 
بالمعجمة التعرض للشيء والحرص عليه؛ من قولهم أشرف على كذا إذا تطاول لهء وقيل 
للمكان المرتفع شرف لذلك. وتقدير جواب الشرط فليقبل» أي من أعطاه الله مسع انتفاء 
القيدين المذكورين فليقبل. وإنما حذفه للعلم به وأوردها بلفظ العموم وإن كان الخبر 
ورد في الإعطاء من بيت المال لأن الصدقة للفقير في معنى العطاء للغني إذا انتقفسى 
الشرطان. قال أبو داود سألت أحمد عن إشراف النفس فقال: بالقلب. وقال يعقنوب بن 
محمد سألت أحمد عنه فقال: هو أن يقول مع نفسه يبعث إل فلان يكذا. وقال الأثرم 
يضيق عليه أن يرده إذا كان كذلك. 

قوله: (فاقول أعطه من هو أفقر إليه مني) زاد في رواية شعيب عن الزهري 
الآئية في الأحكام «حتى أعطاني مرة مالا فقلت: : أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال: خذه 
فتملوه وتصدق بهه وذكر شعيب فيه عن الزهري إسناداً آخر قال: : أخيرني السائب بن 
يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبرء أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر 
في خلافته فذكر قصة فيها هذا الحديث. والسائب فمن فوقه صحابة ففيه أربعة من 
الصحابة في نسق. وقد أخرجه مسلم من رواية عمرو بن الحارث عن الزهري 
بالإسنادين» لكن قال فيه «عن سام عن أبيه أن رسول الله كان يعطي عمره فذكره» 
بجعله من مسئد ابن عمر. وأخرجه مسلم أيضاً من وجه آخر عن ابن السعدي عن عمره 
لكن قال فيه ابن الساعدي وزاد فيه «إن عطية الني #لل لعمر بسبب العمالة؛ وفهذا قال 
الطحاوي: ليس معنى هذا الحديث في الصدقات,. وإنما هو في الأموال التي يقسمها 
الإمام؛ وليست هي من جهة الفقر ولكن من الحقوق» فلما قال عمر أعطه من هو أفقر 
إليه مني لم يرض بذلك لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر قال: ويؤيده قوله في رواية شعيب 
«خذه فتموله, فدل ذلك على أنه ليس من الصدقات. وقال الطبري: اختلفوا في قوله 
فخذه بعد إجماعهم على أنه أمر ندبء فقيل هو ندب لكل من أعطي عطية أبى قبوفها 
كاتناً من كان» وهذا هو الراجح يعني بالشرطين المتقدمين. وقيل هو تخصوص بالسلطان» 
ويؤيده حديث سمرة في السئن «إلا أن يسآل ذا سلطان؛ وكان بعضهم يقول: يحرم قبول 
العطية من السلطان» وبعضهم يقول يكره؛ وهو محمول على ما إذا كانت العطية من 
السلطان الجائر, والكراهة محمولة على الورع وهو المشهور من تصرف السلف والله 
أعلم. والتحفيق في المسآلة أن من علم كون ماله حلالاً فلا ترد عطيته؛ ومن علم كون 
ماله حراماً فتحرم عطيته» ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع ومن أباحه أخذ 
بالأصل. قال ابن المنذر: واححتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود #إسماعون 
للكذب أكالون للسحت» [المائدة: 147 وقد رهن الشارع درعه عند يهودي مع علمه 
بذلك: وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير 
وا معاملات الفاسدة. وفي حديث الباب أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك 
وجها وإن كان غيره أخوج إليه منهء وإن رد عطية الإمام ليس من الأدب ولا سيما من 


مِن غَيْرِصَالةٍ 


الرسول 8 لقوله تعالى «وما آناكم الرسول فخذوه» الآية [الحشر: /7]. 
9ه- باب مَن سَألَ اناس تكثراً 
-١ 4‏ حَدنا يَحْتَى بن بُكَيْرِ: حَدكَا الأدث, عَن غيبْدالله ْن أبي 


00 0200-8 


جغفر قَال: سَوعْتُ حَمرَة بن عبد الله بن عمَرَ قَالَ: ِغْتْ عبد الله 4 بن عُمر 
رضي الله نهم قلَ: قال الي 6: دما يََالُ الرَجُلُ يَسَالُ الَاسَ حَتَى يَانيّ 
َْمَ الْقَِمَةٍ َيْسَ في وَجهه مُرْعَةٌ لخم ». [انظر: 4198 39 14ا3. أخرجه مسلم: 
.]٠ 64٠‏ 


ها -١‏ وقال: « إن الشمس كَدنو يَْمَ اليا حَلّى َْلْعَ الْعَرَق نطف 
فَحُدْهُ الأذنء ينا هُمْ كَذَلِكَ اموا بم كم بمُوسى, كم بمُحَمَدٍ ل ». 


ده م 


واد عيذالله: حَدكِي اللّيِثْ: حَلِي ابن أبي جَعرِ: قمع ليقصَى تَنسن 

لخلق قشي حََى يَاعْ1 حَلقَةٍ اناب َمِل عه الله مقَاما مَحمُوداء 
يَحْمَنَهُ أهْلُ الْجَمع كُلَهُمْ». 

وقال مُعلَى: حَكَا ويب عن العم بن را عن عبد الله من 


مُسْلِم أخي الزهْرِي» عَنْ حَمَرَة: م سَمِعَ ان عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَاء عن البِيْ 


: في الْمَسَالةٍ [راجع: .١41/4‏ أخرجه مسلم: ٠١ 4٠‏ باختلاف]. 

قوله: (باب من سأل الئاس تكثرا) أي فهو مذموم؛ قال ابن رشيد: حديث 
المغيرة في النهي عن كثرة السؤال الذي أورده في الباب الذي يليه أصرح في مقصود 
الترجمة من حديث البابء وإنما آثره عليه لأن من عادته أن يترجم بالأخفى؛ أو لاحتمال 
أن يكون المراد بالسؤال في حديث المغيرة النهسي عن المسائل المشكلة كالأغلوطات» أو 
السؤال عما لا يعني؛ أو عما لم يقع مما يكره وقوعه. قال: : وأشار مع ذلك إلى حديث 
ليس على شرطهه وهو ما أخرجه الترمذي من طريق حبشي بسن جنادة في أثناء حديث 
مرفوع وفيه «ومن سأل الناس ليثري ماله كان خموشاً في وجهه يوم القيامة: فمن ثساء 
فليقل ومن شاء فليكثره انتهى. وفي صحيح مسلم من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة ما 
هو مطابق للفظ الترجمة» فاحتمال كونه أشار إليه أولى ولفظه «من سأل الناس تككرا فإفما 
يسال جمرً, الحديث؛ والمعنى أنه يسآل ليجمع الكثير من غير احتياج إليه. 
١‏ قوله: (عن عبيد الله بن أبي جعفر) ني رواية أبي صالح الآتية «حدثنا عبيد 
الله». 

قوله: (مزعة ححم) مزعة بضم الميم وحكي كسرها وسكون الزاي يعدها مهملة 
أي قطعة» وقال ابن التين: ضبطه بعضهم به بفتح الميم والزاي؛ والذي أحفظه عن المحدثين 
الضمء قال الخطابي: :يمتمل أن يكون لارا نهياتي ساقطاً لا قدر له ولا جاه أو يذب 
في وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من الأعضاء لكونه أذل 
وجهه بالسؤالء أو أنه يبعث ووجهه عظم كله فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به انتهى. 
والأول صرف للحديث عن ظاهره وقد يؤيده ما أخرجه الطبراني والسبزار من حديث 
مسعود بن عمرو مرفوعاً «لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه فلا يكون له 
عند اللّه وجهء وقال ابن أبي جمرة: معناه أنه ليس في وجهه من الحسن شيء؛ لآأن حسن 
الوجه هو بما فيه من اللحم. ومال المهلب إلى حمله على ظاهره. وإلى أن السر فيه أن 
الشمس تدنو يوم القيامة» فإذا جاء لا لحم بوجهه كانت أذية الشمس له أكثر من غيره» 
قال: والمراد به من سأل تكثراً وهو غني لا تحل له الصدقة» ؤأما من سأل وهو مضطر 
فذلك مباح له فلا يعاقب عليه انتهى. . وبهذا تظهر مناسبة إيراد هذا الطرف من حديث 
الشفاعة عقب هذا الحديث. قال ابن المنير في الحاشية: لفظ الحديث دال على ذم تكثير 
السؤال؛ والترجمة لمن سأل تكثرأء والفرق بينهما ظاهر» لكن ل كان انوعد عليه على ما 
تشهد به القواعد هو السائل عن غنى وأن سؤال ذي الحاجة مباح نزل البخاري الحديث 
على من يسأآل ليكثر ماله. 

قوله: (بآدم ثم بموسى) هذا فيه اختصارء وسيأني في الرقاق في حديث الشفاعة 
الطويل ذكر من يقصدونه بين آدم وموسى وبين موسى ومحمد فلك وكنا الكلام على 
بقية ما في حديث الشفاعة مما يحتاج إلى الشرح. 

قوله: (وزاد عبد الله بن صالح) كذا عند أبي ذرء وسقط قوله «ابن صالح: 


4 ؟- كتاب الرَّكَاةٍ ه- باب قَوْل الله تعَالَى: فالا يَسَأُون الناسَ إْحافاك 


من رواية الأكثرء ولهذا جزم خلف وأبو نعيم بأنه ابسن صالحء وقد رويناه في «الإيمان, 
لابن منده من طريق أبي زرعة الرازي عن يحى بن بكير وعيد الله بن صالح جميعاً من 
الليث» وساقه بلفظ «عبد الله بن صالح, وقد رواه موصولاً من طريق عبد اللّهِ بن 
صالح وحده البزار عن محمد بن إسحاق الصغاني والطيراني في الأوسط عن مطلب بن 
شعيب وابن منده في «كتاب الإيمان» من طريق يبى بن عثمان ثلاثتهم عن عبد الله بن 
صالح فذكره وزاد بعد قوله «استغاثوا بآدم: : فيقول لست بصاحب ذلك وتابع عبد اللّه 
بن صالح على هذه الزيادة عبد اللّه بن عبد الحكم عن الليث أخرجه ابن منده أيضاً. 

قوله: (بحلقة الباب) أي باب الجنة أو هو مجاز عن القرب إلى الله تعالى» والمقام 
الحمود هو الشفاعة العظمى التي اختتص بها وهي إراحة أهل الموقف من أهوال القضناء 
بينهم والفراغ من حسابهم والمراد بأهل الجمع أهل الحئسر لأنه يوم يجمع فيه الناس 
كلهم. وسياتي بقية الكلام على المقام الحمود في تفسير سورة سبحان إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقال معلى) بضم الميم وفتح المهملة وتشديد اللام المفتوحة؛ وهو ابن 
أسدء وقد وصله يعقوب بن سفيان في تاريخه عنه؛ ومن طريقه البيهقيء وآخر حديثه 
«مزعة لحم؛ وفيه قصة لحمزة ة بن عبد الله بن عمرء مع أبيه في ذلك» هذا قيده الصنف 
بقوله «في المسآلة» أي في الشق الأول من الحديث دون الزيادة» ورويناه أيضاً في «معجم 
أبي سعيد بن الأعرابي» ل على م ل و رلا 
الحديث أن هذا الوعيد يختص بمن أكثر السؤال لا من ندر ذلك منه؛ ويؤخذ منه جواز 
سؤال غير المسلم لأن لفظ «الناس؛ يعم قاله ابن أبي جمرة» وحكي عن بعسض الصالحين 
أنه كان إذا احتاج سأل ذمياً ثلا يعاقب المسلم بسببه لو ردٌه. 

ه- باب قَول الله تعَالَى: إلا يَسلُونَ الناسَ إِلْحَافًك 

[البقرة: ]كم الْفنى 

َقَوْلِ لبي 5 دولا يَجدُ غِنى يُفنده. 

[لقَلِ الله تعالى]: طلِلْفقَرَاء لين اخصيروا في سبل الله - إلى قله - 
قن لله به علِيمٌ» [البقرة: 7077]. : 

كلع -١‏ - حَدلنَا حَجّاج بن مِنهَال: : حَذلنَا شغبة: : أخيرتي م مُحَمدُ بن زِيَاوٍ 
قَالَ: : سمت أهَا ُرَيرَةَ وه عَنْ النبِي لك قالَ: لس اليسنكي اللي در زكرن 
الألة والاختدان, رلكن الِْسْكِي اللي ليس لَه خِنَىء و ويسْتخبي. أ لا 
يَسأل الناسَ إْحَافا ». [انظر: 8/اغ 9 36678. وانظر في الزكاة باب: 05. أغرجه 
مسلم: مطرلا]. 

- - حَنا يَُْوبُ بن إنْرَاهِوم: حَدلنا إسْمعِيلٌ ابْنْ عُلَيَةَ: حَدنَا 
حَالِدٌ الْحَذَاءُ: عَن ان أشوّع: عَنِ الشغبي: حَدلبِي كَاتِب الْمُهِرَةٍ من شغبة 
قَال: كب مُعَاويَة إلى ال . ير بن شعبَة: أن اكب إلَي بشياء سَوغتَة رانين 
8 فكب إِليو م سَمِعْتَ لبي 8ك بد يقول: إن اللّه كرة لَكُمْ لا قِيِلَ وقال» 
وَإِضاعَة الْمَالِء وَكَيرَة السؤال ». [راجع: 4 84. أخرجه مسلم: 847: بقطمة ليست 
في هذه الطريق وجاءت مختصرة عنده في الأفضية (؟1١)].‏ 


بممي.م 


-١‏ حَدكنَا مُحَمَدُ بن عُرَئرٍ الأطري: حَدكا يَغْقُوب ابن إنرَاهِيم 
عن أبي عن صالح بن كَِسَااء عن ابن شيهاب قعالَ: أخبرني عَايِرُ بن سَغْادِ 

عَنْ أبيه قَالَ: عط رَسُولُ الله 8 رهطا وأنا جَالِسَ فيهم» قَالَ: فَتَرَكَ رَسُولٌ 
الله يا نهم رجلا لم يِه وَهْوَ أيهم لي قَقُمْت إلى رَسُول الله 8 
فساررتة فَقَلت: ا لَك عن فُلان, والله إني لأراه مُؤمنا؟ قال: «أؤمُسْيما. 
قَال: فَسَكت قليلاء نيما َعم يه قتا وسْولَ اله ما لَك عَنْ 
فلانء واللّه إني لأراة مُؤيس؟ قال: «أومُسْلماً». قَال: فِسَكَن فإيلاً, َم 
علبي ما أغلَمُ فيه, فَقُلْن: يَا رَسُولَ الله ٠‏ مَا لَك عَنْ قُلانء واللّه إني لاراةُ 


موا قَالَ: ٠‏ أؤْ مُسلِماً .. يَغْنِي: ققال: : ني لأغطي الرّجُلَ» وَغَيْرْهُ حب إل 
نه حَطية أن يكب في الثارٍ عَلَى وَجْهه ». 

وَعن بيد عن صَاجه ؛ عن إِسْمَاعِيلَ بْن مُحَمٍّ أنّهُ قَالَ: 
يُحَدثْ رهذا. ققال في حَديئه: قَصَرَب رَسُول اللّه 8 بيد فَجَمَعَ دن نَ عُْقِي 
ركفي م قال: « ِل أي سَعْدُ سعد سَعْكُ إنِي لأغطِي الرَجْل ». [راجع: 77. أخرجه 
مسلم: ]١6٠‏ 

َال أبو عَبْد الله «فكُبئ كبُوا4: ِيُوا. (تكيأ»: أكَب الرْجْلُإِذَا كَان 
عله غير وام عَلَى أحَدء فإ َكَعَ الِْغْل م قلت كبْه الله هد وَكيْبتهُ أنا. 

قألَ آبو عَبْد : عَيْد اللّه: صَالِحٌ بن كَيْسَانَ اك 


مر 

14- ل اي 
لاد عن الأغرّج؛ عَن أبي هرَِرَةَ 4: أن 27 سُول الله وك قَال: « لبس 
الْمِسْكينٌ الْذِي يَطُوفُْ عَلَى الناسء رده اللَقمَةُ و لقان وَالشمرَةٌ و َالمْركَان 
ولكن الْسكِيُ: الِي لا يَجد غِنَى يِه وَلا يُفطَنْ به مَصَدُقَ عليه ولا 
يَُومُ فيِسَالٌ النّاسَّ». [راجع: ١415‏ أخرجه مسلم: .]١١76‏ 


#ددوم د 


-١48,‏ - حَدَلَنا عُمَرُ إن حفص إن غِيَا غِيَاثْ: حَدلنا أبي: حَدَكنَا الأعمش: 
حَدلنا بو صَالِح» عن أبي هْرَيْرَ عَنِ الْبِيّ ل قَال: «لأن يَاعْدَ كم 
حَبْلَكُ نَم يَفْدُوَ - أخمبْهُ قَالَ - إلى الْجَبلِء حصب" يسع تيكل 
يَتَصَدْقَ» حير لَه ِْ أنا يَسالَ اناس ». [راجع: 147١‏ أخرجه مسلم: 419 ,]١١‏ 

قوله: (باب قول الله عز وجل «إلا يسألون الناس حاف وكم الغسى؟ 
وقول الي يب « لا يجد غنى يغنيه » » لقول الله عر وجل «إللفقراء الذين 
أحصرواع الآية) هذه اللام النى في قوله «لقول اللّهه لام التعليل لأنه أورد الآية تفسيراً 
ذه لقوله في الترجمة «وكم الغنى؛ وكأنه يقول: : وقول الني فك ,ولا يجد غنى يغنيه: مبين لقدر 
الغنى لأن الله تعالى جعل الصدقة للفقراء الموصوفين بهذه الصفة؛ أي من كان كذلك 
فليس بغني ومن كان بخلافها فهو غني» فحاصله أن شرط السؤال عدم وجدان الغني 
لوصف الله الفقراء بقوله لا يستطيعون ضرباً في الأرض؟ إذ من استطاع ضرباً فيها 
فهو واجد لنوع من الغنى» والمراد بالذين أحضروا الذين حصرهم الجهاد أي منعهسم 
الاشتغال به من الضرب في الأرض أي التجارة لاشستغاهم به عن التكسبء قال ابسن 
علية: كل محميط يحصر بفتح أوله وضم الصاد. والأعذار المانعة تحصر بضم المثناة وكسر 
شعبة الماد اي تجعل المرء ء كالحاط به؛ للفقراء يتعلق بمحذوف تقديره الإنفاق اللقدم ذكرهٍ 
فؤلاء انتهى. وأما قول المصنف في الترجمة «وكم الغنى» فلم يذكر فيه حديثاً صريحاً 
فيحتمل أنه أشار إلى أنه لم يرد فيه شيء على شرطه؛ ويحتمل أن يستفاد المراد من قوله في 
حديث أبي هريرة «الذي لا يجد غنى يغنيه» فإن معناه لا يجد شيثا يقع موقعا من حاجته؛ 
فمن وجد ذلك كان غنيا. 


ميم 


سَيغت أبي 


بر مِنَ الزهْرِي وَمُوَ قاذ أذْرَلك ابن 


وقد ورد فيه ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعساً «من سال 
الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش. قيل: يارسول الله وما 
يغنيه؟ قال: خسون درهما أو قيمتها من الذهب, وفي إسناده حكيم بن جبير وهو 
ضعيف وقد تكلم فيه شعبة من أجل هذا الحديث» وحدث به سفيان الثوري عن حكيم 
فقيل له: إن شعبة لا يحدث عنه؛ قال: لقد حدثني به زبيد أبو عبد الر من عن محمد بن 
عبد الرحمن بن يزيد يعني شيخ حكيم أخرجه الترمذي أيضاًء ونص أجمد في «عشل 
الخلال: وغيرها على أن رواية زبيد موقوفة؛ وقد تقدم حديث أبي سعيد قريبا من عند 
النسائي في «باب الاستعفاف» وفيه «من سأل وله أوقية فقد ألحف: وقد أخرجه ابن حبان 
في صحيحه بلفظ «فهو ملحف» وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عسن جاده عند 
النسائي ب بلفظ «فهو الملحف, وعن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد له صحبة في أثناء 
حديث مرفوع قال فيه «من سآل منكم وله أوقية أو عدها فقد سال إلحافا أخرجه أبو 
داودء وعن سهل ابن الحنظلية قال قال: : رصول الله 9 دمن سأل وعنده ما يغنيه فإفا. 


4 ؟- كتاب الزّكَاةٍ 6ه- باب عرْص الكَمَّر 


يستكثر من النار. فقالوا: يا رسول اللّه وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه: أخرجه أبو 
داود أيضاً وصححه ابن حبان. قال الترمذي في حديث ابن مسعود: والعمل على هذا 
عند بعض أصحابنا كالثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. .قال: : ووسع قوم في ذلك 
فقالوا: إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة» وهو قول 
الشافعي وغيره من أهل العلم انتهى وقال الشافعي: قد يكون الرجل غنياً بالدرهم مع 
الكسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وني المسألة مذاهب أخرى: 
أحدها قول أبي حنيفة: إن الغني من ملك نصانا فيحرم عليه أخذ الزكاة» واحتج محديث 
ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن وقول الني 8# له «تؤخذ من أغنيائهم فترد على عمر 
فقرائهم؛ فوصف من تؤخذ الزكاة منه بالغنى وقد قال: دلا تحل الصدقة لغني.. ثانيها أن 
حده «من وجد ما يغديه ويعشيه؛ على ظاهر حديث سهل ابن الحنظلية حكاه الخطابي 
عن بعضهم؛ ومنهم من قال: وجهه من لا يجد غذاء ولا عشاء على دائم الأوقات. ثالثها 
أن حده أربعون درهماء وهو قول أبي عبيد بن سلام على ظاهر حديث أبي سعيده وهو 
الظاهر من تصرف البخاري لأنه أنبع ذلك قوله «لا يسالون الناس إلحافاً© وقد تضمن 
الحديث المذكور أن من سأل وعنده هذا القدر فقد سأل إلحافأء ثم أورد المصنف في الباب 
أربعة أحاديث: 

أوها حديث أبي هريرة ني ذكر المسكين أورده من طريقين. والمسكين مفعيل منٍ 
السكون قاله القرطي قال فكأنه من قلة الملل سكنت حركاته ولذا قال تعالى #أو مسكينا 
ذا مترية» [البلد: 11] أي لاصق بالتراب. 

قوله: (الأكلة والأكلتان) بضم فيهماء ويؤيده ما في رواية الأعرج الآئية آخر 
الباب «اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» وزاد فيه «الذي يطوف على الناس» قال أهل 
اللغة لأكلة بالضم اللقمة وبالفتح المرة من الغداء والعشاء. 

قوله: (ليس له غنى) زاد في رواية الأعرج غنى يغنيه» وهذه صفة زائدة على 
اليسار المنفي إذ لا يلزم من حصول اليسار للمرء أن يغنى به بحيث لا يحتاج إلى شيء 
آخر وكأن المعنى نفي اليسار المقيد بأنه يغنيه مع وجود أصل اليسارء وهذا كقوله تعالى 
ذلا يساكون الناس إلحافاً». 

قوله: (ويستحيي) زاد ني رواية الأعرج «ولا يفطن به, وفي رواية الكشميهني له 
«فيتصدق عليه» ولا يقوم فيسأل الناس؛ وهو بنصب يتصدق ويسالء وموضع الترجمة 
منه قوله «ليس له غنى؛ وقد أورده المصنف في التفسير من طريق أخرى عن أبي هريرة 
يظهر تعلقها بهذه الترجمة أكثر من هذه الطريق» ولفظه هناك «إنما المسكين الذي يتعفف». 
اقرؤوا إن 2 شتتم يعني قوله: : لا بساكون الحافاء كذا وقع فيه بزيادة يعني» وقد أخرجه مسلم 
وأحمد من هذا الوجه بدونهاء وكذلك وقع فيه بزيادة ابن أبي حاتم في تفسيره. 

ثانيها حديث المغيرة وابن أشوع بالشين المعجمة وزان أحمد في رواية الكشميهي 
ابن الأشوع» وهو سعيد بن عمرو بن الأشوع نسب لجده وكاتب المغيرة هو وراد. 

قوله: (وإضاعة الأموال) في رواية الكشميهني «المال؛ وموضع الترجمة منه قوله 
«وكثرة السؤالء قال ابن التين: فهم منه البخاري سؤال الناسء ويحتمل أن يكون المراد 
السؤال عن المشكلات: أو عما لا حاجة للسائل به. ولذلك قال فل «ذروني ما تركتكم» 
قلت: وحله على المعنى الأعم أولى ويستقيم مراد البخاري مع ذلك. وقد مضى يعض 
شرحه في كتاب الصلاة» ويأني في كتاب الأدب وفي الرقاق مستوفى إن شاء الله تعالى. 

النها حديث سعد بن أبي وقاص أورده بإسنادين» وموضع الترجمة منه قوله في 
الرواية الثانية «فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال: : أقبل أي سعدهء وقد تقدم الكلام عليه 
مستوفى في كتاب الإيمان» وأنه أمر بالإقبال أو بالقبول» ووتع عند مسلم «أقبالاً أي 
سعد على أنه مصدر أي أتقاباني قبالاً بهذه المعارضة؟ وسياقه يشعر بأنه يك كره منه 
الحاحه عليه في المسألة» ويحتمل أن يكون من جهة أن المشفوع له ترك السؤال فمدح. 

قوله: (وعن أبيه عن صالح) هو معطوف على الإسناد الأول» وكذا أخرجه 
مسلم عن الحسن الحلواني عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. 

قوله: (أبو عبد اللّه) هو الصنف. 

قوله: (فكبكبوا إلخ) تقدمت الإشارة إليه في الإيمانء وجرى المصشف على 
عادته في إيراد تفسير اللفظة الغريبة إذا وافق ما في الحديث ما في الوآن. . وقوله (غير 
واقع) أي لازماً و(إذا وقع) أي إذا كان متعدياء والغرض أن هذه الكلمة من النوادر 
حيث كان الثلائي متعدياً والمزيد فيه لازماً عكس القاعدة التسريفية» قيل ويجوز أن 
يكون آلف أكب للصيرورة. 


قوله: (صاح بن كيسات) يعني المذكور في الإسنادين. 

قوله: (أكبر هن الزهري) يعني ني السن؛ ومثل هذا جاء عن أحمد وابن معين» 
وقال علي بن المديني: : كان أسن من الزهريء. فإن مولده سنة خمسين وقيل بعدها ومات 

سنة ثلاث وعشرين ومالة وقيل سئة أربع: وأما صالح بن كيسان فمات سنة أربعين 
ومائة وقيل قبلها. وذكر الحاكم في مقدار عمره سناً تعقبوه عليه. وقوله «أدرك ابن عمر» 
اد سحا ع حي بن سوه جه كالم 
وى عن لبه سال علب والقدياة اللنان رع في زواية تمر حت أنه متمعهينا من 

ثبت ذكر سالم يينهما في رواية غيره واللّه أعلم. 

> ع ار مراف سي قر ا 
الكلام عليه مستوفى في «باب الاستعفاف عن المسألة, وني الحديث الأول أن المسكنة إفا 
تحمد مع العفة عن السؤال والصبر على الحاجة: وفيه استحباب الحياء في كل الأحوال» 
وحسن الإرشاد لوضع الصدقة» وأن يتحرى وضعها فيمن صفته التعفف دون الإلجاح» 
وفيه دلالة لمن يقول: إن الفقير أ. سوأ حالاً من المسكينء وأن المسكين الذي له شيء لكنه 
لا يكفيه والفقير الذي لا شيء له كما تقدم توجيهه. ويؤسده قوله تعالى #أما السفينة 
فكانت لمساكين يعملون في البحر» [الكهف: 4/] فسماهم مساكين مع أن لهم سفيئة 
يعملون فيهاء وهذا الشافعي وجمهور أهل الحديث والفقه وعكس آخرون فقسالوا: 
المسكين أسوأ حالاً من الفقيرء وقال آخرون: هما سراء» وهذا قول ابن القاسم 
وأصحاب مالك» وقيل الفقير الذي يسآل والمسكين الذي لا يسال حكاه ابن بطال» 
وظاهره أيضاً أن المسكين من اتصف بالتعفف وعدم الالحاف في السؤال؛ ولكن قال ابن 
بطال: معناه المسكين الكامل ولييس المراد نفي أصل المسكنة عن الطوّاف. بل هي كقوله 
«أتدرون من المفلس, الحديث؛ وقوله تعالى «لييس البر» الآية [البقرة: /937١]ء‏ وكذا قرره 
القرطي وغير واحد. والله أعلم. 

4- باب خَرْص الثُمَرِ 

١4١‏ - حَدلَا سل أن يكار حَدَكنَا وُمِبْء عَنْ عَمْرِو ابن يَحْيَى) 
عَن عباس الساعدِيي عن أبي حُمَيِاٍ حمَبدٍ اساي قَال: غرَونا مع البِيّ ا 
َو بول لما جَاة واي الى ذا امْرَاةٌ في حَدِيقَةٍ لَهَاء ققال: الي 
لأصحابه: « اخرضوا ». َعَرْصَ رَسُولُ الم عَشَرَة أوْسْقء قال لَهَا: 
٠‏ أخصبي ما يَخرُجُ مِنها ». َلَمًا أيْنا تَبُوكَ قَال: «أماء إِنْهَا سَنَهُبُ اللْلَةَ ريح 
حَدِيدَةٌ قلا يَقُومَُ أحَدٌ وَمَنْ كان مَعَهُ بعر فَليَعْقِلَهُ » . فَعَقَلنَاهَا وَهَبْسا ريح 
شديدة فََام رَجْل القده بل طيء. راهدى ملك لَه لبي ا بعل 
يناه وَكسَه يُزداء َكب لَه يَحْرهِم لما آنى وادي الْقُرَى فال لِلْمَراةٍ: 
«كَمْ جاءَ حَدِيتك ». قالت: عََرَة وسقي عَرْص رَسُول الله فلكا. قال اللبي 
و ني عل إلى الْمَدسَةء من اراد يكم أنابَعَجْلَ مهي جل *. 
لما - قال ابن بكَارٍ كلم مَغَاهَا - أشرف على الْمَدينةٍ قَالَ: «هَذْوطانَةٌ :. 

قَلَمًاراى أحُدا فَالَ: : «هَذَا جُبَبْلَ يُحنَا نه ألا أخبرْكُم بخَيْرٍ كور 
الأنصار .٠‏ قَالَ: بَلَى فَال: مور تبي النَجْارِء م ذُور يبي عبدالاشهَلء لم 
ذُورُ يني سَاعِدَة أؤ دُورُ بي الْحَارِثْ بن الْخَررَج» وني كُل ذُورٍ الأنصار - 
يغبي خَيراً ». [انظر: لالالملغ دومع وولاسغن ؟9غ 4غ انظر في الطبة باب 258 
والجهاد والسير باب 11 و1. أخرجه مسلم: 0781 مختصراً]. 

- رقال: سُلَيِمَانُ بن بلال: حَدَكَيِي غَصرٌّو: « ثم ار تبي 
الْحَارِشِ كُمْ ني ساعِدَة ». 

وَقال سُلَيِمَان: عَنْ سَعْد بن سياه عَنْ عُمَارَةَ بن عَزِيهَ عن عَبّاسِء عَنْ 
أبيه عن النبيّ وك قَالَ: « « أحُدٌ جَبَلٌ يُحِبْنَا وَنَحِة .١‏ 

قَالَ ابو عَبْد اللّه: كل يتا 5 سان عَلَْهِ حَائِط فَهُوَ حَدِيقَة, وَمَا لم يكن عَلَدهِ 
حاط َم يق حَدِيقَة. 


قوله: (باب خرص التصر) أي مشروعيته؛ والحخرص بفتح المعجمة وحكني 
كسرها ويسكون الراء بعدها مهملة هو حزر ما على النخل من الرطب تمرأء حكى 
الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما 
تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصاً ينظر فيقول: :يخرج من هذا كذا وكذا زبيباً وكذا 
وكذا تمر فيحصيه وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم ويخلي ببنهم وبين الثمارء فإذا جاه 
وقت الجذاذ أخذ منهم العشر انتهى. وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثماز في 
التناول منها والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء» لأن في منعهم منها تضييقاً 
لايخفى. وقال الخطابي: أنكر أصحاب الرأي الخرصء وقال بعضهم: إنما كان يفعل 
تخويفاً للمزارعين لثلا يخونوا لا ليلزم به الحكم لأنه تخمين وغرورء أو كان يجوز قبل 
تحريم الربا والقمار. وتعقبه الخطابي بأن تحريم الربا والميسر متقدم» والخرص عمل به في 
حياة الني فلك حتى مات ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم. ول ينل عن أحد ولاامن 
التابعين تركه إلا عن الشعبي» قال: وأما قوهم إنه تخمين وغرور فليس كذلك. بل هو 
اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير. وحكى أبو 
عبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصاً بالني 9 لأنه كان يوفق من الصواب ما لا 
يوفق له غيره» وتعقبه بأنه لا يلزم من كرون غيره لا يسدد لما كان يسدد له سواء أن تنبت 
بذلك الخصوصية ولو كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد فيه كتسديد 
الأنبياء لسقط الاتباع» وترد هذه الحجة أيضاً بارسال الني فك الخراص في زمانه واللّه 
اعلم» واعتل الطحاوي بأنه يجوز أن يحصل لثمرة آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ من 
صاحبها مأخوذا بدلا مما لم يسلم لهء وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال 
ما تلف بعد الخرصء قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته 
جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان. 

قوله: (عن عمرو بن يحمى) هو امازني» وللسلم من وجه آخر عن وهيب حدثشسا 
عمرو بن يحنى. 

قوله: (عن عباس الساعدي) هو ابن سهل بن سعد, ووقع في رواية أبي داود 
عن سهل بن بكار شيخ البخاري فيه عن العباس الساعدي يعني ابن سهل بن سعد وفي 
رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن وهيب حدثنا عمرو بن يحى حدئنا عباس بن سهل 
الساعدي. 

قوله: (غزوة تبوك) سيأني شرحها في المغازي. 

قوله: (فلما جاء وادي القرى) هي مدينة قديمة بين المدينة والشام وسياتي 
ذكرها في البيرع؛ وأغرب ابن قرقول فقال: إنها من أعمال المدينة. 

قوله: (إذا امرأة في حديقة ها) استدل به على جواز الابنداء بالتكرة لكن 
بشرط الإفادة: قال ابن مالك: لا يمتنع الابتداء بالتكرة المحضة على الإطلاق» بل إذا لم 
تحصل فائدة» فلو اقترن بالنكرة الحضة قرينة يتحصل بها الفائدة جاز الابتداء بها نحو 
انطلقت فإذا سبع في الطريق إلخ. ووقع في رواية سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى 
عند مسلم «فائينا على حديقة امرأة» ولم أقف على اسمها ني شيء من الطرق. 

قوله: (اخرصوا) بضم الراء. زاد سليمان «فخرصناه ولم أقف على أسماء من 
خرص منهم. 

قوله: (وخرص) في رواية سليمان «وخرصهاء. 

قوله: (أحصي) أي احفظي عدد كيلهاء وني رواية سليمان «أحصيها حتى نرجع 
إليك إن شاء اللّه تعالى وأصل الإحصاء العدد بالحصى لآنهم كانوا لا يحسنون الكتابة 
فكانوا يضبطون العدد بالخصى. 

قوله: (ستهب الليلة) زاد سليمان «عليكم.. 

قوله: (فلا يقومن أحد) في رواية سليمان «فلا يقم فيها أحد منكم». 

قوله: (فليعقله) أي يشده بالعقال وهو الحبل؛ وني رواية سليمان «فليشد عقاله, 
وني رواية ابن إسحاق في المغازي عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عباس بن سهل 
دولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاخب له. 

قوله: (فقام رجل فالقعه بجيسل طي) في روابة الكشميهني «يجبلي طيء وفي 
رواية الإسماعيلي من طريق عفان عن وهيب هوم يقم فيهها أحد غير رجلين القتهما 
بحبل طي» وفيه نظر بيتته رواية ابن إسحاق ولفظه «قفعل الناس ما أمرهم إلا رجلين مسن 
بني صاعدة خرج أحدهما لحاجته وخرج آخر في طلب بعير له فأما الذي ذهب لحاجته 
فإنه خنق على مذهبه؛ وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبل 
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طيء فأخبر رسول الله ف فقال: أل أنهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له. ثم دعا 
للذي أصيب على مذهبه فشفي. وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله 9 حين قبدم من 
تبوك؛ والمراد بخبلي طي المكان الذي كانت القبيلة المذكورة تنزلهء واسم الجبلين 
المذكورين «أجأء بهمزة وجيم مفتوحتين بعدهما همزة بسوزن قمر وقد لا تهمز فيكون 
بوزن عصبا و«سلمى؛ وهما مشهوران, ويقال إنها سميا باسم رجل وامرأة من 
العماليق. ول أتف على اسم الرجلين الذكورين وأظن ترك ذكرهما وقع عمداء ققد وقيع 
في آخر حديث ابن إسحاق أن عبد الله ب بن أبي بكر حدثه أن العباس بن سهل سمى 
الرجلين ولكنه استكتمني أياهما قال: وابى عبد اللّه أن يسميهما لنا. 

قوله: (وأهدى ملك أيلة) بفتح الممزة وسكون التحتانية بعدها لام مفتوحة 
بلدة قديمة بساحل البحر تقدم ذكرها في «باب الجمعة في القرى والمدن»؛ ووقع في رواية 
سليمان عند مسلم «وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله ل يكاب 
هو وأهدى له بغلة بيضاءء وفي مغازي ابن إسحاق «ولما انتهى رسول الله 8 إلى تبوك أتاه 
يوحنا بن روبة صاحب أيلة فصالح رسول الله أ وأعطاه الجزية؛ وكذا رواء إبراهينم 
الحربي في الهدايا من حديث عليء فاستفيد من ذلك اسمه واسم أبيه» فلعل العلماء اسم 
أمهء ويوحنا بضم التحتانية وفتح المهملة وتشديد النون؛ وروبة بضم الراء وسكون الواو 
بعدها موحدة, واسم البغلة المذكورة دلدل هكذا جزم به النووي. ونقل عن العلماء أنه 
لا يعرف له بغلة سواهاء وتعقب بأن الجساكم أخمرج في «المستدرك؛ عن ابن عباس «أن 
كسرى أهدى للني فك بغلة فركبها بحبل من شعر ثم أردفني خلفه: الحديث,؛ وهذه غير 
دلدل. ويقال إن النجاشي أهدى له بغلة» وإن صاحب دومة الجندل أهدى له بغلة؛ وأن 
دلدل إنما أهداها له المقوقس. وذكر السهيلي أن التي كانت تحته يوم حنين تسمى فضة 
وكانت شهباء. ووقع عند مسلم في هذه البغلة أن فروة أهداها له. 

| قوله: (وكتب له ببحرهم) أي ببلدهم. أو المراد بأهل بحرهم لأنهم كائرا 
سكاناً يساحل البحر أي أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية؛ وفي بعض الروايات 
«ببحرتهم؛ أي بلدتهم» وقيل البحرة الأرض. وذكر ابن إسحاق الكتاب. وهو بعد 
البسملة: : «هذه أمنة من الله ومحمد الني رسول الله ليرحنا بن روبة وأهل أيلة سفنهم 
وسبارتهم في البر والبحرء لهم ذمة الله ومحمد النبي؛ وساق بقية الكتاب. 

قوله: (كم جاء حديقتك) اي تمر حديقتك» وفي رواية مسلم «فسال المرأة عمن 
حديقتها كما بلغ ثمرها وقوله معشرة بالنب على تزع الخافض أو على الحالء وقول 
«خرص؛ بالنصب أيضاً إما بدلاً وإما بيانأه ويجبوز الرفع فيهما وتقذيره الحاصل عشرة 
أوسق وهو خرص رسول الله. 

قوله: (فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة) ابن بكار هر 
سهل شيخ البخاريء فكأن البخاري شك في هذه اللفظة فقال هذاء وقد رواه أبو نعيم في 
«المستخرج؛ عن فاروق عن أبي مسلم وغيره عن سهل فذكرها بهذا اللفظ سواءء 
وسيأئي الكلام على بقية الحديث وما يتعلق بالمديئة في فضل المدينة» وما يتعلق بالأنصار 
في مناقب الأنصارء فإنه ساق ذلك هناك أتم مما هنا. وقوله «طابةء هو من أسماء المدينة 
كطيبة. 

قوله: (وقال سليمان بن بلال حدثني عمرو) يعني ابن يحيئ بالإسناد 
المذكورء وهذه الطريق موصولة في فضائل الأنصار. 

قوله: (وقال سليمان) هو ابن بلال المذكرر, وشعد ين بشعيد هر الاتمباري 
أخو يحى بن سعيد؛ وعباس هو ابن سهل بن سعد وهي موصولة في «فوائد علي بن 
خزيمة؛ قال «حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان أي ابن بلال حدثني 
أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال» فذكره وأوله «أقبلنا مع رسول اللّه # حتنى 
إذا دنا من المديئة أخذ طريق غراب لأنها اقرب إلى المدينة وترك الأخرى؛ فساق الحديث 
وم يذكر أوله؛ واستفيد منه بيان قوله بإني متعجل إلى المدينة؛ فمن أحب فليتعجل معي, 
أي أني سالك الطريق القريبة فمن أراد فليأت معي يعني تمن له اقتدار على ذلك دون 
بقية الجيش. وظهر أن عمارة بن غزية مالف عمرو بن يحيى في إسناد الحديث فقال 
عمرو «عن عباس عن أبي حميد» وقال عمارة «عن عباس عن أبيه». فيحتمل أن يسلك 
طريق الجمع بأن يكون عباس أخذ القدر المذكور وهو «أحد جبل يحبنا ونحبه؛ عن أبيه 
وعن أبي حميد معأء أو حمل الحديث عنهما معأ أو كله عن أبي يد ومعظمه عن أبيه 
وكان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء ولذلك كان لا يجمعهما. وقد وقع في رواية 
ابن إسحاق المذكورة «عباس بن سهل بن سعد أو عباس عن سهل؛ فتردد فيه هل هر 
مرسل أو رواه عن أبيه فيوافق قول عمارة, لكن سياق عمرو بن يجحيى أتم من سياق 


غيره؛ واللّه أعلم. وفي هذا الحديث مشروعية الخرصء وقد تقدم ذكر النلاف فيه أول 
الباب» واختلف القائلون به هل هو واجب أو مستحب» فحكى الصيمري من الشافعية 
وجها بوجوبه؛ وقال الجمهور هو مستحب إلا إن تعلق به حق لمحجور مثلا أو كان 
شركاؤه غير مؤتمنين فيجب لحفظ مال الغيرء واختلف أيضاً هل يختصن بالنخل أو يلحق 
به العنب أو يعم كل ما ينفع به رطباً وجافا؟ وبالأول قال شريح القاضي ويعض أهل 
الظاهرء والثاني قول الجمهورء وإلى الثالث نحا البخاري. وهل يمضي قول الخارص أو 
يرجع إلى ما آل إليه الحال بعد الجفاف؟ الأول قول مالك وطائفة؛ والثاني قول الشافعي 
ومن تبعه. وهل يكفي خارص واحد عارف ثقة أو لا بد من اثنين؟ وهما قولان 
للشافعي؛ والجمهور على الأول. واختلف أيضاً هل هو اعتبار أو تضمين؟ وهما قولان 
للشافعي؛ أظهرهما الثاني وفائدته جواز التصرف في جميع الثمر ولو أتلف للمالك الثمرة 
بعد الخرص أخخذت منه الزكاة بجساب ما خرص. وفيه أشياء من أعلام النبوة كالإخبار 
عن الريح وما ذكر في تلك القصة؛ وفيه تدريب الأتباع وتعليمهم؛ وأخذ الحذر ما يتوقع 
الخوف منه. وفضل المدينة والأنصارء ومشروعية المفاضلة بين الفضلاء بالإجمال 
والتعيين» ومشروعية الهدية والمكافأة عليها. 

(تكهيل): في السنن وصحيح ابن حبان من حديث سهل ابن أبسي حثمة مرفوعاً 
«إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث؛ فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع: وقال بظاهره الليث 
وأحمد وإسحاق وغيرهم؛ وفهم منه أبو عبيد في «كتاب الأموال» أنه القدر الذي يأكلونه 
بحسب إحنياجهم إليه فقال: يترك قدر احتياجهم. وقال مالك وسفيان: لا يترك لهم 
شيء: وهو المشهور عن الشافعي؛ قال ابن العربي: وللتحصل من صحيح النظر أن 
يعمل بالحديث وهو قذر المؤونة: ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطبا. 

قوله: (فال أبو عبيد) هو القاسم بن سلام الإمام المشهور صاحب «الغريب» 
وكلامه هذا في غريب الحديث له؛ وقال صاحب «المحكين: هو من الرياض كل أرض 
استدارت؛ وقيل كل أرض ذات شجر مثمر ونفل؛ وقيل كل حفرة تكون في الوادي 
يحتبس فيها الماء» فإذا لم يكن فيه ماء فهو حديقة: ويقال الحديقة أعمق من الغدير 
والحديقة القطعة من الزرع يعني أنه من المشترك. 


6ه- باب الْعُشْر فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاء السّمّاى وَبالْمَاء الجَاري 
وَلَمْ ير عمَرُ بن يزيز في الْعسَلٍ طينا. 
-١ 8‏ حَدنَا سَِيه بن أبي مَرَيِمَ: حَدلنَا عبد الله بْنْ وَسبو قالَ: 
يزيد عن الزهْرِي» عَنْ سَالِم بن عَبُدِاللّه عَنْ أبيه له عَنٍ 


أخبرنِي يونس إن يز 
النبي يك أنه قَالَ: « فِيمًا مَقَتٍ السّمَاءُ وَالْعْيُوتُء أو كان عَتْرِيَاء الْعُشَْرٌ وما 

قَالَ أبو عَبٍد اللّه: هَذَا تَفْسِيرُ الأوّل» لأنة لم يُوَلَتَْ في الأوّلء يَغنِي 
حَلِيثُ ابن عُمَرَ: « وَفهِمًا سقس السمَاءُ الْعْمْرٌ». وَيهِنَ في هَذَا وَوَقْسََء 
وَالزبَاةُ مفو والْمُفَسْرُيَْضِي عَلَى الْمبْهِمِ إِذَ رواهُ أل الْستوه كسا رَوَى 
الْقَصْل ابْنُ عيّاس: أن النبِي 8 َم يْصَلّ في الْكَعبَةِ وقال يلال َد صلّى 
أخد بقل بلال, ورك قل القضلٍ. 

قوله: (باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري) قال الزين 
بن المنير: عدل عن لفظ العيون الواقع في الخبر إلى الماء الجاري ليجريه مجرى التفسير 
للمقصود من ماء العيون وأنه الماء الذي يجري بنفسه من غير نضح وليبين أن الذي يجري 
بنفسه من نهر أو غدير حكمه حكم ما يجري من العيون انتهىء وكأنه أشار إلى ما في 
بعض طرقه؛ فعند أبي داود «فيما سقت السماء والأنهار والعيون» الحديث. 

قوله: (ولم بر عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا) أي زكاةء وصله مالك 
في «الموطاء عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى 
أبي وهو بمنى أن لا تأخيذ من الخيل ولا من العسل صدقة. وأخرج ابن أبي شيية وعيد 
الرزاق بإسناد صحيح إلى نافع مولى ابن عمر قال «بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن 
فاردت أن آنخذ من العسل العشرء فقال مغيرة بن حكيم الصنعاني: ليس فيه شيء؛ 
فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال: صدق. هو عدل رضاء ليس فيه شيء؛ وجاء عن 
عمر بن عبد العزيز ما يخالفه أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن كتاب إبراهيم بن 


ع ؟- كتاب الرّكَاةٍ 0ه باب الْمُْر فِيمَا يُسْقَى مِن مَاء الممّاء وَبالمَاء 


ميسرة قال: «ذكر لي بعض من لا أتهم من أهلي أنه تذاكر هو وعروة بن محمد السعدي 
فزعم عروة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العسل؛ فزعم عروة أنه 
كتب إليه: إنا قد وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف فخذ منه العشر انتهى؛ وهذا 
إسناد ضعيف لجهالة الواسطة؛ والأول أثبت» وكأن البخاري أشار إلى تضعيف ماروي 
«أن في العسل العشرء وهو ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة قال «كتب رصول 
الله فك إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشرء وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو 
بمهملات وزن محمد قال البخاري في تاريخه: عبد الله متروك؛ ولا يصح في زكاة العسل 
شيء. قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. قال الشافعي في القديم: حديبث أن في 
العسل العشر ضعيفه وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف» إلا عن عمر بن عبد العزيز 
أنتهى. 

وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق طاوس «أن معاذاً لما أتى اليمن قسال: لم 
أؤمر فيهما بشيء يعني العسل وأوقاص البقرء وهذا منقطعء وأما ما أخرجه أبو داود 
والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ,جاء هلال أحد بني متعان 
أي بضم الميم وسكون المثناة بعدها مهملة إلى رسول الله 9 بعشور نحل له وكان سأله 
أن يحمي له وادياً فحماه له. فلما ولي عمر كنب إلى عامله: إن أدى إليك عشور نله 
فاحم له سلبه وإلا فلاء وإسناده صحيح إلى عمرو وترجمة عمرو قوية على المختار لكن 
حيث لا تعارضء وقد ورد ما يدل على أن هلالا أعطى ذلك تطوعاء فعند عبد الرزاق 
عن صالح بن دينار «أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عشمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من 
العسل صدقة إلا إن كان الني فك أخذها فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن 
سعد قدم على الني فلل بعسل فقال: ما هذا؟ قال: صدقة فأمر برفعها ولم يذكر عشوراء 
لكن الإسناد الأول أقوىء إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتتاب 
عمر بن الخطاب. وقال ابن المنذر: ليس في العسل خخبر ينبت ولا إجماع فلا زكاة فيه 
وهو قول الجمهور وعن أبي حنيفة وأحمد وإسحاق يجب العشر فيما أخذ بن غير أرض 
الخراج. وما نقله عن الجمهور مقابله قول الترمذي بعد أن أخرج حديث ابسن عمر فيه 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء» 
وأشار شيخنا في شرحه إلى أن الذي نقله ابن المنذر أقوىء قال ابن المنير: مناسبة أثر عر 
في العسل للترجمة من جهة أن الحديث يدل على أن لا عشر فيه لأنه خمص العشر أو 
نصفه بما يسقى؛ فافهم أن ما لا يسقى لا يعشرء زاد ابن رشيد فإن قيل المفهوم إنها يتفي 
العشر أو نصفه لا مطلق الزكاة» فالجواب أن الناس قائلان: مثبت للعشر وناف للزكاة 
أصلاً فتم المراده وقال: ووجه إدخاله العسل أيضاً للتنبيه على الخنلاف فيه وأنه لا يرى 
فيه زكاة وإن كانت النحل تتغذى مما يسقى من السماء لكن المتولد بالمباشرة كالزرع ليس 
كالمتولد بواسطة حيوان كاللبن فإنه متولد عن الرعي ولا زكاة فيه. 

قوله: (عشريا) بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية؛ وحكي عن ابن 
الأعرابي تشديد المثلثة ورده علب وحكى ابن عديس في المثلث فيه ضسم أوله وإسكان 
ثانيه قال الخطابي: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقيء زاد ابن قدامة عن القاضي أبي 
يعلى: وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له قال: 
واشتقاقه من العائور وهي الساقية ألنى يجري فيها الماء لأن الماشي يعثر فيها. قال ومنه 
الذي يشرب من الأنهار بغير مؤونة؛ أو يشرب بعروقه كأن يغسرس في أرض يكون الماء 
قرييا من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغتي عن السسقيء وهذا التفسير أولى من 
إطلاق أبي عبيد أن العثري ما سقته السماءء لأن سياق الحديث يدل على المغايرة؛ وكذا 
قول من فسر العثري بأنه الذي لا حمل له لأنه لا زكاة فيه قال ابن قدامة: لا نعلم في 
هذه التفرقة التي ذكرناها خلافاً. 

قوله: (بالنضح) بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة أي بالسانية وهي 
رواية مسلم والمراد بها الإبل التي يستقى عليهاء وذكر الإبل كالمثال وإلا فالبقر وغيرها 
كذلك في الحكم. 

قوله: (قال أبو عبد اللّه: هذا تفسير الأول !خ) هكذا وقع في رواية أبي ذر 
هذا الكلام عقب حديث ابن عمر في العثري» ووقع في رواية غيره عقب حديث أبي 
سعيد المذكور في الباب الذي بعدهء وهو الذي وقع عند الإسماعيلي أيضاء وجزم أبو 
علي الصدني بأن ذكره عقب حديث ابن عمر من قبل يعض نساخ الكناب انتهى وم 
يقف الصغاني على اختلاف الروايات فجزم بأنه وقع هنا في جميعها قال وحقه أن يذكر 
في الباب الذي يليهء قلت: ولذكره عقب كل من الحديئين وجه لكن تعبيره بالأول 
يرجح كونه بعد حديث أبي سعيد لأنه هو المفسر للذي قبله وهو حديث ابن عمرء 


[ [ 9ه  [‏ [ 74 كاب ال كاق :هوس فنع ضوازشوسطة | | 0 1ح445١] ‏ | 


فحديث ابن عمر بعمومه ظاهر في عدم اشتراط النصاب وفي إيجاب الزكاة في كل ما 
يسقى بمؤونة وبغير مؤونة» ولكنه عند الجمهور منص بالمعنى الذي سيق لأجله وهو 
التمييز بين ما يجب فيه العشر أو نصف العشر مخلاف حديث أبي سعيد فإنه مساق لبيان 

جنس المخرج منه وقدره فاخذ به الجمهور عملاً بالدليلين كما سيأئي بسط القول فيه بعد 
إن شاء الله تعالى. وقد جز م الإسماعيلي بأن كلام البخاري وقع عقب حديث أبي سعيد 
ودل حديث الباب على التفرقة في القدر المخرج الذي يسقى بنضح أو بغير نضح» فإن 
وجد ما يسقى بهما فظاهره أنه يجب فيه ثلاثة أرباع العشر إذا تساوى ذلك وهو قول 
أهلٍ العلم» قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافًء وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل 
تبعاً للأكثر نص عليه أحد. وهو قول الثوري وأبي حنيفة واحد قولي الشافعيء والشاني 
يؤخذ بالقسطء ويحتمل أن يقال إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ مجسابه؛ وعن ابن 
القاسم صاحب مالك العبرة بما تم به الزرع وانتهى ولو كان أقل قاله ابن التين عن حكاية 
أبي محمد بن أبي زيد عنه والله أعلم. 

(تنبيه): قال النسائي عقب تخريج هذا الحديث: رواه نافع عن ابن عمر عن عمرء 
قال وسالم أجل من نافع وقول نافع أولى بالصواب. 

وقوله بعده: (هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول) أي لم يذكر حداً 
للتصاب. 

وقوله: (وبين في هذا) يعني ني حديث أبي سعيد. 

قوله: (والزيادة مقبولة) اي من الحافظء والثبت بتحريك الموحدة الثبات 
للقي 

قوله: (والمفسر يقضي على المبهم): اي الخاص يقضي على العام لأن «فيما 
سقتء عام يشمل النصاب ودونه؛ و«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» خماص بقدر 
النصاب وأجاب بعض الحنيفة بأن محل ذلك ما إذا كان البيان وفق المبين لا زائدا عليه 
ولا نافصاً عنه» أما إذا انتضمى شيء من أفراد العام مثلاً فيمكن التمسك به كحديث أبي 
سعيد هذا فإنه دل على النصاب فيما يقبل التوسيق» وسكت عما لا يقبل التوسيق 
فيدكن التمسك بعموم قول يما سقت السماءالمشر أي ما لمكن التوميق فيه عملا 
بالدليلين» وأجاب الجمهور بما روي مرفوعاً دلا زكاة في الخضراوات» رواه الدارقطني من 
طريق علي وطلحة ومعاذ مرفوعاً وقال الترمذي لا يصح فيه شيء إلا مرسل موسى بسن 
طلحة عن الني فك وهو دال على أن الزكاة إنما هي فيما يكال مما يدخمر للافتيات في 
حال الاختيار. وهذا قول مالك والشافعي. وعن أحمد يخرج من جميع ذلك ولو كان لا 
يقتات وهو قول محمد وأبي يوسف وحكى ابن المدذر الإجماع على أن الزكاة لا تمهب 
فيما دون خمسة أوسق مما أرجت الأرضضء إلا أن أيا حنيفة قال تجب في جميع ما يقصد 
بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر انتهى. 
وحكى عياض عن داود أن كل ما يدخخل فيه الكيل يراعى فيه النصاب وما لا يدخل فيه 
الكيل قفي قليله وكثيره الزكاة؛ وهو نوع من الجمع بين الحديثين المذكورين واللّه أعلم. 
وقال ابن العربي أقوى المذاهب واحوطها للمساكين قول أبي حنيفة» وهو التمسك 
بالعموم قال: وقد زعم الجويني أن الحديث إنا جاء لتفصيل ما تقل مما تكثر مؤونته قال 
ابن العربي: لا مانع أن يكون الحديث يقتضي الوجهين والله أعلم. 

قوله: (كما روى إخ) اي كما أن المثبت مقدم على النافي في حديثئي الفضل 
وبلالء وحديث الفضل أخرجه أحمد وغيرهء وحديث بلال سياتي موصولاً في كناب 
الحج إن شاء اللّه تعالى. 

(نكميل): اختلف في هذا النصاب هل هو تحديد أو تقريب؟ وبالأول جزم اد 
وهو أصح الوجهين للشافعية: إلا إن كان نقصاً يسيراً جداً مما لا ينضبط فلا يضر قاله 
ابن دقيق العيدء وصحح النووي في شرح مسلم أنه تقريب» واتفقوا على وجوب الزكاة 
فيما زاد على الخمسة أوسق محسابه ولا وقص فيها. 


باب لَيِْسَ فِيمًا دُونَ حَمْسَةٍ أوْسقٍ صَدَقَة 
-١ 4‏ حا مُسَدَد: حَدكنا يَحْبَى: حَدُننا مَالِكَ قَال: حَديِي مُحَمدُ 


بن عبد الله إن عبد الرحمن بْنِ أبي صَعْصِعَة ب عتتتة. غن بيد عن ابي سَعِيدٍ الْحَُرِيْ 
ضيه عن الي لك قَال: ٠‏ ليس فِيما قل مِنْ حَمْسَةٍ أوْسقي صَدقَة ولا في اقل 


ين حَمْسَةٍ من الاب الود صَدَقَةٌ ولا في اقل ين حَمْسٍ اواق مِنَّ الْوَرِق 


صَدَقَة ٠‏ [راجع: .١ 4٠‏ أخرجه مسلم: 41/4 بلفظ «فيما دون»]. 

[قَالَ أبو عَبْد اللّه: هَذَا تير الأوّل إِذَ قَالَ: لس فيمًا دون حَمْسَةٍ أوْسق صَنقَق. وَياحَد 
آبداً في العم بما زد أل الت أو يينُوا]. 

قوله: (باب ليس فيما دون “فسة أوسق صدقة) أورد فيه حديث أبي مسعيد 
وقد تقدم ذكره في «باب زكاة الورق» وذكر فيه قدر الوسق وقوله هنا «ليس فيما أقل؛ ما 
زائدة وأقل في موضع جر بقي وقد ذكره بعده بلفظ وليس في أقل. 

1ه- باب أخل صَدَقَةٍ اتير عِنْدَ يرام النخل 

ليك المي بكر لمك 

-١ 6‏ حَدََا عُمَرٌ بْنْ مُحَمَّدٍ مُحَمِّ إن الْحَسَنٍ الأمّدي: حَدلنَا أبي: حَدنَا 
إنراهيم بن هماه عن محم أن ناد عن بي هر 4 قسال: كان رَسُولُ 
الله ا يؤتى امعد ميرام النخلء يَجِيءُ هذا بَِمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِو 
حَتَى يَصيرَ عِنْدهُ كما مِنْ َمْرِء 2 فَجَعَلَ | ع لَحَسَنْ و1 ُ لْحْسَيْنُ رضي الله عنهما 
بان بدك ال»َاحَ1 اَم ََعَلها في هه قنَرَ إل رَسُولُ الله 
ا خَرَجَهًا مِنّ فيي قفال: : ٠‏ أمًا عَلِمْت أن آل مُحَمْدٍ 8 لا يَاكُلُون 
الصّدقة .٠‏ [انظر: 9441 لال/اء "9غ أخرجه مسلم: ٠١54‏ باختلاف وبالجزم بأن آخمد 
العمرة الحسن]. 

قوله: (باب أخذ صدقة العمر عند صرام النخل؛ وهل يدرك الصبي 
فيمس تمر الصدقة)» الصرام بكسر المهملة الجداد والقطاف وزناً ومعنى وقد اشتمل 
هذا الباب على ترجمتين أما الأولى فلها تعلق بقوله تعالى #وآتوا حقه يوم حصاده» 
5 [الأنعام: ]١5١‏ واختلفرا في المراد بالحق فيها فقال ابن عباس: هي الواجبة» وأخرجه 
ابن جرير عن أنس. وقال ابن عمر: هو شيء سوى الزكاة أخرجه ابن مردويه وبه قال 
عطاء وغيره» وحديث الباب يشعر بأنه غير الزكاة» وكأنه المراد بما أخرجه أحمد وأبو داود 
من حديث جابر «أن الني فلك أمر من كل جادٌ عشرة أوسقى من التمر بقدو يعلق في 
المسجد للمساكين». وقدم تقدم ذكره في وباب القسمة وتعليق القنو في المسجده من كتاب 
الصلاة. وأما الترجمة الثانية فربطها بالترك إشارة منه إلى أن الصبا وإن كان مانعا من 
توجيه الخطاب إلى الصي فليس مانعاً من توجيه الخطاب إلى الولي بتأديه وتعليمه. 
وأوردها بلفظ الاستفهام لاحتمال أن يكون النهي خاصاًبمن لا يمل له تناول الصدقة. 

قوله: (كوم) بفتح الكاف وسكون الواو معروفء وأصله القطعة العظيمة من 
الشيء؛ وامراد به هنا ما اجتمع من التمر كالعرمة؛ ويروى «كوماء بالنصب أي حتى 
يصير التمر عنده كوما. 

قوله: (فأخذ أحدهما) سياتي بعد بابين من رواية شعبة عن محمد بن زياد بلفظ 
«فأخذ الحسن بن علي». 

قوله: (فجعله) أي المأخوذ. وني رواية الكشميهي «فجعلهاء » أي التمرة وسياتي 
بقية الكلام عليه قربياًء قال الإسماعيلي قوله «عند صرام النخل» »أي بعد أن يصير تمرا 
لأن النخل قد يصرم وهو رطب فيتمر في المربد ولكن ذلك لا يتطاول فحسن أن ينسب 
إلى الصرام كما في قوله تعالى «إوآنوا حقه يوم حصاده» فإن المراد بعد أن يداس وينقى. 
والله اأعلم 

8- باب مَنْ بَاعَ ثُمَارَهُ أو تخلَهُ أو أرْضَة أو زَرْعَهُ 

وَقَدْ وَجَب فيه الْعُشْرُ أو الصّدَقَةُ فَادى الرّكاة مِنْ 
غَيْرِِ أو اع يِمَارَة وَلَمْ تجبأ فيه الصّدقة 


وقول الي فا: ٠لا‏ تبيغُوا لمر حنَى ينو صَلاحْها ٠‏ ََمْيَحْظْرٍ الدع 
بَعْدَ الصلاح عَلَى أحَرِه لم يَحْصُ مَْ وجب عله الكَاةٌ مِمّنْ لَمْ قجبا. 
-١ 485‏ حَدكنَا حَجّاجٌ: حَدُكَا شُعَيَةُ: أخبَرتِي عبد الله ابْنُ وينار: 


5 ؟- كتاب الزّكَاقٍ ٠ه-‏ باب هل يَشتري [الرجل) صَدقتة ؟ 


سَمغْس ابن عُمَرَ رضي الله عنْهُمَا: نَهى اللي قلط عن بَبِع الْفمَرَةٍ حَحَى يَندُوَ 
صَلاحُهَاء وَكَان إِذَا يِل عَنْ صَلاحِهَاء قَالَ: ٠‏ حَمَى تَذْهَب عَاهَتَةُ ». [انظر: 
#ومدان وقحزرك ونوورنخ 47 14 أخرجه ملم: 1874 ولي الموع 


ركف لاهن]. 


-١ 81/‏ حَدلنَا عبد الله بن يُوسُف: حَدّبِي اللَيِثْ: حَدبِي خَالد ننْ 
يد عن عَطاء أن أبي ولاح عن جاب ان عيد الله رضي الله عَنَهُمَا: نَهَى 
لنب و عَن بَْعِ الشمارٍ حتَى يَنْدُوَ صَلاحُهًا. [انظر: حودلكء تحلاث أوجون 
0٠‏ 90809 أخرجه مسلم: 1975 ولي السرع.1ل .]03١‏ 

-١ 8‏ حَدنَا قَيبَهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْد عَنْ أنس بن مَالِكٍ #5: 
أن رَسُولَ الله يك نَهَى عَنْ بَْع العمَار حَنَى ترْهِي. قَالَ: حَتى تَخْمَارٌ. [انظر: 
0 1ن 0ن م.07ف. أخرجه مسلم ١580©‏ بزيادة]. 

قوله: (باب من باع ثماره أو أرضه أو نخله أو زرعه وقد وجب فيه 
العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره. أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة 
إلخ) ظاهر سياق هذه الترجمة أن المصنف يرى جواز بيع الشمرة بعد يدو الصلاح ولو 
وجبت فيها الزكاة بالخرص مشلا لعموم قوله «حتى يبدو صلاحهاء وهو أحد قولي 
العلماء» والثاني لا يجوز بيعها بعد الخرص لتعلق حدق المساكين بهاء وهو أحد قولي 
الشافعي؛ وقائل هذا حمل الحديث على الجواز بعد الصلاح وقبل الخرص جمعا بين 
الحديثين. وأما قوله «العشر أو الصدقة فمن العام بعد الخاص. وفيه إشارة إلى اسرد على 
من جعل في الثمار العشر مطلقاً من غير اعتبار نصاب» ولم يرد أن الصدقة تسقط بالبيع, 
وأما قوله «فأدى الزكاة من غيره. فلائه إذا باع بعد وجوب الزكاة فقد فعل أمرا جائزاً 
كما تقدم فتعلقت الزكاة بذمته فله أن يعطيها مسن غيره أو يخرج قيمتها على رأي من 
يجيزه وهو اختيار البخاري كما سبق. وأما قوله «ولم بخص من وجبت عليه الزكاة ثمن لم 
تجب» فيتوقف على مقدمة أخرى وهي أن الحق يتعلق بالصلاح وظاهر القرآن يقتضي 
أن وجوب الإيتاء إنما هو يوم الحصاد على رأي من جعلها في الزكاة, إلا أن يقال إنما 
تعرضت الآية لبيان زمن الإيتاء لا لبيان زمان الوجوب والظاهر أن المصنف اعتمد في 
تصحيح هذه المقدمة استعمال الخرص عند الصلاح لتعلق حق المساكينف فطواها بتقديمه 
حكم الخرص فيما سبق أشار إلى ذلك ابن رشيدء وقال ابسن بطال: أراد البخاري الرد 
على أحد قولي الشافعي بفساد البيع كما تقدمء وقال أبو حنيفة المشستري بالخيار ويؤخذ 
العشر منه ويرجع هو على البائع» وعن مالك العشر على البائع إلا أن يشترطه على 
المشتري وهو قول الليثء وعن أحمد الصدقة على البائع مطلقاً وهو قول الشوري 
والأوزاعي واللّه أعلم. 

قوله: (وقول النبي يوي لا تبيعوا الشمرة) أسنده في الباب بمعناد وأما هذا 
اللفظ فمذكور عنده في موضعين من كتاب البيع من حديث ابن عمره وسيأتي الكلام 
هناك على حديثه وعلى حديث أنس أيضا. وقوله «وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتتى 
تذهب عاهته, أي الثمر وفي رواية الكشميهني عاهتها وهو مقول ابن عمر بينه مسلم في 
روايته من طريق محمد بن جعفر عن شعبة ولفظه «فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال 


تذهب عاهته. 


84- باب هَل يَثد يَشْتري [الرجل] صَدَقَتهُ ؟ 


ولا باس أن ب يَشْتَرِي صَّدَقَةَ غَيْرِه, لأن ابي 8 إِنْمَا نَهَى الْمُنَصَدقَ 
خَاصةٌ عن الشواء» وم ينة غَيْرَ. 


165- - حَدلنا يَحيَى بن بُكَيْرِ: حَدَكنَا اللبِث, عَنْ عقَيَلِء عَنِ ابن 
شِهَاب. عَنْ سَالمٍ: أن عبد الله بْنَّ عُمَرٌ رَضِي اللّه عَنْهُمَا: : كَان يُحَدثُ تُ 0 
عُمَرَ بن الطاب نَصَدَقَ قرس في سيل اللّه فَوَجََهُ يبع فَأرادَ أن يَشْتري 
م آتى الب فك فَامَامرَ ققفال: دلاتعُذ فِي صَنَقَيِكَ». كعد فز 
عُمرَ رَضِي الله عنْهُمَا لا يرك أن يتاع شنا تَصَدَق بهِ إلا جَعَلَةُ صَدقَة. [انطر: 


ارالك ولاو لك وى ىك أخرجه مسلم: .]١5179‏ 


.عم م 


14- ا عير ين أن الس عن هه من 


قَاضاعَهُ 8 ا عِنْدَةُ ف لفت انر وَظَنَنْت نه يه بخص فَسَالت 
اللبئّ فلك ققال: ٠لا‏ نشتره, ولا تع في صَدَقَِك ونا أعطاكَه برهي فَرن 
الْعَائِدَ في صَدقحهِ كَالْعَائِدٍ في قَيِد ». انظر: #اللووك وعووغ لأووق لوسغ 
أخرجه مسلم ١617١‏ بذكر وكالكلب...,]. 

قوله: (باب هل يشوي الرجل صدقته) قال الزين بن المنير: أورد الترجمة 
بالاستفهام لأن تتزيل حديث الباب على سببه يضعف معه تعميم المنع لاحتمال 
تخصيصه بالشراء بدون القيمة لقوله «وظننت أنه يبيعه برخصء وكذا إطلاق الشارع 
العود عليه بمعنى أنه في معنى رجوع بعضها إليه بغير عرض قال: وقصد بهذه الترجمة 
التنبيه على أن الذي تضمتته الترجمة التي قبلها من جواز بيع الشمرة قبل إخراج الزكاة 
ليس من جنس شراء الرجل صدقته. والفرق بينهما دقيق وقال ابن المنذر ليس لأحد أن 
يتصدق ثم يشتريها للنهي الثابت؛ ويلزم من ذلك فساد البيع إلا إن ثبت الإجماع على 
جوازه 

قوله: (ولا بأس أن يشحري صدقة غيره) قد استدل له بما ذكر ومراده قوله 
فك ني الحديث ١لا‏ تعده وقوله «العائد في صدقته, ولو كان المراد تعميم المنع لقال لا 
تشتروا الصدقة مثلاء وسيأئي لذلك مزيد ببان في «باب إذا حولت الصدقة». ثم أورد 
المصنف حديث عمر في تصدقه بالفرصس واستئذانه في شرائه بعد ذلك من طريقين فمسياق 
الأولى يقتضي أنه من حديث ابن عمر والثانية أنه من مسند عمرء ورجح الدارقطي 
الأول لكن حيث جاء من طريق سالم وغيره من الرواة عن ابسن عمر فهو من مسنده» 
وأما رواية أسلم مولى عمر فهي عن عمر نفسه والله أعلم. 

قوله: (نصدق بفرس) أي حمل عليه رجلاً في سبيل اللّه كما في الطريق الثانية 
والمعنى أنه ملكه له. ولذلك ساغ له بيعه ومنهم من قال كان عمر قد حبسه؛ وإنما ساغ 
للرجل بيعه لأنه حصل فيه هزال عجز لأجله عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك 
وانتهى إلى حالة عدم الانتضماع بهء وأجاز ذلك ابن القاسمء ويدل على أنه حمل تمليك قوله 
«ولا تعد في صدقتك, ولو كان حبساً لعلله به. وقوله فيها «فاضاعه الذي كان عنده؛ أي 
بترك القيام عليه بالخدمة والعلف ونحوهماء وقال في الأولى «فوجده يباع». 

قوله: (وإن أعطاكه بدرهم) هر مبالغة في رخصه وهو الحامل له على شرائه. 

قوله: (ولا تعد) ني رواية أحمد من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم «ولا 
تعودن» وسمى شراءه برخص عودا ني الصدقة من حيث إن الغرض منها ثواب الآخرة» 
فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عرض الدنيا على الآخرة؛ مع أن العادة تقتضي بسع 
مثل ذلك برخص لغير المتصدق فكيف بالمتصدق فيصير راجعا في ذلك المقدار الذي 
سومح فيه. 

(فائدة): أفاد ابن سعد في الطبقات أن اسم هذا الفرس الورد وأنه كان لتميم 
الداري فأهداه للني ف فأعطاه لعمرء ولم أقف على اسم الرجل الذي حمله عليه. 

فوله: (كالعائد في فيئسه) استدل به على تحريم ذلك لأن القيء حرام قال 
القرطبي: وهذا هو الظاهر من سياق الحديث؛ ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة 
لكون القيء مما يستقذر وهو قول الأكثرء ويلتحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من 
القربات. وأما إذا ورثه فلا كراهة. وأبعد من قال يتصدق به. 

قوله في الطريق الأولى: (وهذا كان ابن عمر لا يدرك أن ييشاع شيئاً 
تصدق به إلا جعله صدقة) كذا في رواية أبي ذرء وعلى حرف لا تضبيب ولا أدري 
ما وجهه. وبإثبات النفي يا يتم المعنى أي كان إذا أتفق له أن يشتري شيئاً ما تصدق به لا 
يتركه في ملكه حتى يتصدق بهء وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن 
يتملكها لالمن يردها صدقة. وني الحديث كراهة الرجوع في الصدقة وفضل الحمل في 
٠‏ سبيل الله والإعانة على الغزو يكل شيء؛ أن الحمل في سبيل الله تملك وأن للمحمول 
بيعه والانتفاع بثمنه. وسيأني تكميل الكلام على هذا الحديث في أبواب الهبة إن شاء اللَّه 
تعالى. 


74> كتاب الرّكَاةٍ_.+- باب ما يُذْكَرْ فى الصدقة لني وك ركه 


-+٠‏ ياب مَا يُذْكَرٌ في الصّدقَةٍ ة لِلنبي و وَآلِه 
١0‏ حَدَلنَا آكَمْ: حَدَلنَا شعية: حََكنا مُحَمُ بن زياد قَال: سَمِعْتُ 
أبَا هُرَيْرَةَ كه قَالَ: أحدَ الْحَسَنْ بن علي رَضِي الله عنْهُمَا تَمْرَةمِنْتَمْرٍ 
المُدَقَق فَجَعَلَهَا في فيه ققال: البي 8: «كخ كِخ» . ليَطْرَحَهَاء نُمّقَالَ: 
« أمَا شَعَرْت أنا لا ناكل المكدقة؟». [راجع: .١4486‏ أخرجه مسلم: 2.٠١59‏ بلفظ 
«ارم بهاء أما علمت»]. 
قوله: (باب ما يذكر من الصدقة للبي ويك وآله) ل بين الحكم لشهرة 
الاختلاف فيه. والنظر فيه في ثلاثة مواضع: أوها المراد بالآل هنا بنو هاشم وينو المطلب 
على الأرجح من أقوال العلماء وسياتي دليله في أبواب الخمس في آخخر الجهاد قال 
الشافعي أشركهم الني فك في سهم ذوي القربى ولم يعط أحدا من قبائل قريش غيرهم» 
وتلك العطية عرض عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة. وعن أبي حنيفة ومالك بنو 
هاشم فقطء وعن أحمد في بني المطلب روايتان» وعن المالكية فيما بين هاشم وغالب بن 
فهر قولان» فعن أصبغ منهم هم بنو قصي وعن غيره بنو غالب بن فهر. ثانيها كان يحرم 
على النبي ل صدقة الفرض والتطوع كما نقل فيه غير واحد منهم الخطابي الإجماع لكن 
حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولاً وكذا في رواية عن أحمد ولفظه في رواية 
الميموني ١لا‏ يحل للني ل وأهل بينه صدقة الفطر وزكاة الأموال والصدقة يصرفها 
الرجل على محتاج يريد بها وجه الله فأما غير ذلك فلا أليس يقال كل معروف صدقة» 
قال ابن قدامة ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة وإنما أراد أن ما ليس من صدقة 
الأموال كالقرض واهدية وفعل المعروف كان غير حرم. قال الماورذي يحرم عليه كل ما 
كان من الأموال متقرماًء وقال غيره لا تخرم عليه الصدقة العامة كمياه الآبار وكالمسساجدء 
وسيائي دليل تحريم الصدقة مطلقاً في اللقطة؛ واختلف هل كان تحريم الصدقة من 
خصائصه دون الأنبياء أو كلهم سواء في ذلك. ثالئها هل يلتحق به آله في ذلك أم لا؟ 
قال ابن قدامة لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا تحل لحم الصدفة المفروضة كذا قالء وقد 
نقل الطبري الجواز أيضاً عن أبي حنيفة وقيل عنه يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى 
حكاه الطحاوي ونقله بعض امالكية عن الأبهري منهم؛ وهو وجه لبعض الشافعية» 
وعن أبي يوسف يحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم؛ وعند المالكية في ذلك أربعة 
أقوال مشهورة: الجواز المنع جواز التطوع دون الفرض عكسه. وأدلة المنع ظاهرة من 
حديث الباب ومن غيره ولقوله تعالى #قل ما أسألكم عليه من أجر» [ص: 87] ولو 
أحلها لآله لأوشك أن يطعنوا فيه ولقوله #خذ من أمواههم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها4 [التوبة: ]٠١١‏ وثبت عن النبي #8 «الصدقة أوساح الناس؛ كما زواه مسلم» 
ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض وهو قول أكثر الحنفية والمصحح عند الثسافعية 
والحنابلة» وأما عكسه فقالوا إن الواجب حق لازم لا يلحق بأخذه ذلة مخلاف التطوعء 
ووجه التفرقة بين بنى هاشم وغيرهم أن موجب المنع رفع يد الأدنى على الأعلى. فأما 
الأعلى على مثله فلاء ولم أر لمن أجاز مطاقا دليلا إلا ما تقدم عن أبي حنيفة. 
قوله: (سمعت أبا هريرة قال أخذ الحسن) في رواية معمر عن محمد بن زياد 
أنه سمع أبا هريرة قال كنا عند رسول الله لك وهو يقسم تمرأ من تمر الصدقة والحسن 
في حجرهء أخرجه أحمد. 
قوله: (فجعلها في فيه) زاد أبو مسلم الكجي من طريق الربيع بن مسلم عن 
محمد بن زياد «فلم يفطن له النبي فلك حتى قام ولعابه يسيل؛ فضرب الني قله شدقه؛ وفي 
رواية معمر «فلما فرغ حمله على عاتقه فسال لعابه فرفع رأسه فإذا تمرة في فيه». 
قوله: (كخ) بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلاً وتحففاً ويكسر الخاء 
منونة وغير منونة فيخرج من ذلك ست لغاتء والثانية توكيد للأولى؛ وهي كلمة تقال 
لردع الصبي عند تناوله ما يستقذرء قيل عربية وقيل أعجمية؛ وزعم الداودي أنها معربة» 
وقد أوردها البخاري في «باب من تكلم بالفارسية:. 
قوله: (ليطرحها) زاد مسلم «ارم بهاء وفي رواية حماد بن سلمة عن محمد بن زياد 
عند أحمد: «فنظر إليه فإذا هو يلوك تمرة فحرك خحده وقال ألقها يا ب بني ألقهايا بني؛ ويجمع 
بين هذا وبين قوله «كخ كخ» , بأئه كلمه أولاً بهذا فلما تمادى قال له كخ كخ إشارة إلى 
استقذار ذلك له: ويحتمل العكس بأن يكرن كلمه أولاً بذلك فلما تمادى نزعها من فيه. 
قوله: (أنا لا ناكل الصدقة) في رواية مسلم «أنا لا تحل لنا الصدقة؛ وفي رواية 
معمر وإن الصدقة لا تحل لآل محمده وكذا عند أحمد والطحاوي من حديث الحسن بن 


علي نفسه قال «كنت مع الني قي فمر علي جرين من تمر الصدقة فأخذت منه تمرة 
فألقيتها في في فأخذها بلعابها فقال: إنا آل محمد لا تحمل لنا الصدقة:؛ وإسناده قوي. 
وللطبراني والطحاوي من حديث بي ليلى الآنصاري نحوه وني الحديث دفع الصدقات 
إلى الإمام» والانتفاع بالمسجد في الأمور العامة وجواز إدخال الأطفال المساجد وتأدييهم 
بكا ينفعهم ومنعهم تما يضرهم ومن تناول المحرمات وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا 
بذلك. واستنبط بعضهم منه منع ولي الصغيرة إذا اعتدّت من الزينة» وفيه الإعلام بسبب 
النهي ومخاطبة من لا يميز لقصد إسماع من بميز لأن الحسن إذ ذاك كان طفلاًء وأما قوله 
«أما شعرت, وفي رواية البخاري في الجهاد «أما تعرفه ولمسلم «أما علمت» فهو شيء 
يقال عند الأمر الواضح وإن لم يكن المخاطب بذلك عالاً أي كيف خفي عليك هذا مع 
ظهوره؛ وهو أبلغ في الزجر من قوله لا نفعل» وقد تقدم ذكر بعض فوائده قبل بابين. 
١‏ باب الصدقَةٍ علَى مَوَالِي أزوَاج الببي 88 

١417‏ - حَدَلنَا ميد بْنْ فَيْرِ: حَدَكنا ان وَصبِوه عَنْ يُونْس, عن المن 
شِهَاب رَضبِي الله عَنْهُمَا: حَدكِي عيَْدَاله ان عبداللَه, عن ابن عَبّاسٍ رضي 
الله عَنْهُمًا قَال: جد ابي ف ناة َم أععِينها تولاة موه مِنَالمدقةء 
ققال: البي 55: « هلا انهم جلها ». قَالوا: إِنهَا ميم قال: لما حَرُمٌ 
أكلهًا ». [انظر: لاك زسرووك الاووخ. أخرجه مسلم: 57]. 


-١ 4‏ حَدلنا آدم: حَدكنَا شُعََةُ: حَدَلنا الْحَكَمُ عَنْ يرهم عن 
الأمنود, عَ عَانِسة رَضبِي الله عَنْهَا: ألا أرَادتَ ألا شري بَرِيرة ِْقء وآراذ 
َوَالِيهًا أن يشي يشرط لامها كرت عَِسَه بي قله فقال لها النبيً ا: 0 
اشتريهاء َإنْمَاالْوَلاءُ لِمَن أغتق .٠‏ قالت: دأني لبي كا بلخم قَقلت: هَدَامَا 
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تُصْدّق به عَلَى بَريرَة ققال: ٠‏ هُرَ لَهَا صَذَكَةَ ولَنا هَدِيةٌ ». [راجع: 401. وأخرجه 
مسلم: ١١1/8‏ بدون ذكر قضرة الولاء وأخرجه مسلم: 4 .]١8٠‏ 

قوله: (باب الصدقة على موالي أزواج الي ولك) لم يترجم لأزواج انني 
فتك ولا لموالي النني فل لأنه لم ينبت عنده فيه شيء؛ وقد نقل ابن بطال أنهن أي الأزواج 
لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء. وفيه نظر فقد ذكر ابن قدامة أن الخنلال أخرج من 
طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة, قال وهذا يدل 
على تحريمها. قلت: وإسناده إلى عائشة حسن أخرجه ابن أبي شببة أيضاًء وهذا لا يقدح 
فيما نقله ابن بطال» وروى أصحاب السئن وصححه الترمذي وابن ن حبان وغيره عن أبي 
رافع مرفوعا «إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم من أنفسهم؛ ويه قال أحمد وأبسر 
حنيفة وبعض الالكية كابن الماجشون» وهو الصحيح عند الشافعية. وقال الجمهور نيجوز 
لهم لآأنهم ليسوا منهم حقيقة» ولذلك لم يعوضوا بخمس الخنمسء ومنشا الخنلاف قوله 
«منهم أو «من أنفسهم,؛ هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة أو لاء وحجة 
الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام فلا دليل فيه على تحريم الصدقة: لكنه ورد على 
سبب الصدقة؛ وقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب» وإن اختلفوا: هل يخص به أو لا؟ 
ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب لأنه يدل على جوازها لموالي الأزواج» وقد تقدم أن 
الأزواج ليسوا في ذلك من جملة الآل فمواليهم أحرى بذلكء قال ابن المثير في الحائشية: 
إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدل مواليهن في الخلاف ولا يحرم 
عليهن الصدقة قولاً واحداً لئلا يظن الظان أنه لما قال بععض الناس بدخمول الأزواج في 
الآل أنه يطرد في مواليهن» فبين أنه لا يطرد * ثم أورد المصنف في الباب حديقين: أحدهما 
حديث ابن عباس في الانتفاع بجلد الشاة لقوله فيه «أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة: 
وسيأني الكلام عليه مستوفى في الذبائح إن شاء اللّه تعالى» وم أقف على اسم هذه 
المولاة . انيهما حديث عائشة في قصة بريرة وفيه قوله 8ك في اللحم الذي تصدق به 
عليها .هو لها صدقة ولنا هدية؛ وسيآتي الكلام عليه مستوفى في العتق إن شاء الله تعالى. 

(تنبيه): قال الإسماعيلي: هذه الترجمة مستغنى عنهاء فإن تسمية المولى لغير فائدة» 
وانما هو لسوق الحديث على وجهه فقط. كذا قال وقد علمت ما فيها من الفائدة. 


9 باب إذَا تَحَوَلتٍ الصَدقَةُ 


-١ 48 4‏ حَدَلَا عَلِيُ بن عَبْدالله: حَدلنَا يَرِبدُ بِنْ زُرَيْعِ: حَدكنَا الك 


ةن وين غزل عو امد زجي قد ها ان دَحَلَ 


ابي في عَلَى عَالِشَةَ رد ضبِي اللّه عَنَهَاء أقال: هَل عِنْدَكُمْ شَيْةٌ ». ققالت: 
لا إلا شيم يعدا به انيه مِنَ الشاةٍ ابي بعت بها مِنَ الصدقَةء ققال: 


إِنها قَذيَلَمت مَحِلْهَا ه. [راجع: 445 .١‏ أخرجه مسلم: .]١١15‏ 

-١ 6‏ حَدَا يَحَى بْنّْ مُوسى: حَدكَا وكيع: حَدنا شَعْبَكُ عَنْ قَعَادةٌ 

عَنْ أنس #5: أن الي كا ابي بلخم نُصُدَقَ به عَلَى بَرِيرَة ققال: «هُوَ 
عَلَيْهَا صََقَلٌ وَهُوَ لَنا هَلِيَة ». 

وقال أبو ذَاود: نهنا شيك عَنْ قََادَة: سمِعَ أنسا. ءَ 
7و لال. أخرجه مسلم: ٠١174‏ بلفظ ,أهدتم]. 

قوله: (باب إذا تحوّلت الصدقة) ني رواية أبي ذرءإذا حولت» بضم أوله؛ أي 
فقد جاز للهاشمي تناوها. 

قوله: (ححدثنا خالد) هو الحذاء والإسناد كله بصريون. 

قوله: (هل عندكم شسيء) أي من الطعامء وقوله «نسيبة: بالنون والمهملة 
وال موحدة مصغر اسم أم عطية 

قوله: (من الشاة التي بعشت) بفتح المثناة أي بعثت بها أنت. 

قوله: (بلغت محلها) أي أنها لا تصرفت فيها بالحدية لصحة ملكها لما انتقلت 
عن حكم الصدقة فحلت محل الهدية وكانت تحل لرسول الله لل بخلاف الصدقة كما 
سيأتي في الهبة» وهذا تقرير ابن بطال بعد أن ضبط محلها بفتح الحاء. وضبطه بعضهم 
بكسرها من الحلرل أي بلغت مستقرهاء والأول أولى؛ وعليه عول البخاري في الترجمة. 
وهذا نظير قصة بريرة كما سيأتي بسطه في كتاب الهبة. ثم أورد المصنف حديث أنس في 
قصة بريرة مختصراً وقال بعده «وقال أبو داود أنبأنا شعبة؛ فذكر الإسناد دون المقن 
لتصريح قتادة فيه بالسماع. وأبو داود هو الطيالسيء وقد أخرجه في مسنده كذلك ورأيته 
في النسخة التي وقفت عليها منه معنعناء وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق معاذ عن 
شعبة فصرح بسماع قتادة من أنس أيضاء واستنبط البخاري من قصة بريرة وأم عطية أن 
للّهاشمي أن يأخذ من سهم العاملين إذا عمل على الزكاةء وذلك أنه إنما يأخذ على 
عمله. قال: فلما حل للهاشمي أن يأخذ ما بملكه بالهدية مما كان صدقة لا بالصدقة 
كذلك يحل له أخذ ما يملكه بعمله لا بالصدقة. واستدل به أيضاً على جواز صدقة 
التطوع لأزواج الني قي لأنهم فرقوا أنفسهم ويينه فك ولم ينكر عليهم ذلك؛ بل أخبرهم 
أن تلك الهدية بعينها خرجت من كونها صدقة بتصرف المتصدق عليه فيها كما تقدم 
تقريره. والله اعلم. 

+ باب أخذ الصّدقَةٍ مِنَ الأغْيبَاء, 
وَترَدُ في الْفقرَاء حَيِث كانوا 
١5‏ حَدَنا مُحَيَّدُ: : أخبّرنا عَبْدَاللّه: : أخبرتا وَكْرِيًا : بْنْ إسْحاق, عن 


يَحَْى بن عبد الله إن صيفي» ؛ عَنْ أبي مَعْيَل مَلَى ابن عَماسِء عَمن ان عَبَاسِ 
رَضيي الله عنما ما قَالَ: َال وول الله 9 لِمُعَاذٍ نْنٍ جَجَلٍ جين به إلى 
اليمَن: « إنك ستَاتِي قَوْما أهل كتَابي ذا نهم فَاذعْهُمْ إلى: أن يَشْهَدُوا أن 
من اس ا م و 0 
قذ فرَضَ غلم حمْسَ صَلَوَات في كل ْم وليل إن هُمْ أطَاغوا لَك 
بلك يرهم أن لله قذ رض عَلهِْ صدقة لؤَدُ من ْناهمْ فر علَى 
نهم فإن هُمْ أطاغوا لك بدَلبك» فياك وَكرَائِمَ مَأمْوَالهِم وان دَعْوَةٌ 
الْمَظْلُوم فَإنهُلَيِسَ بَيْنَهُ وئيْنَ الله حِجَاب ». [راجع: 198. أخرجه مسلم: .]١8‏ 
قوله: زباب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا) تال 
الإسماعيلي: ظاهر حديث الباب أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهم: 
وقال ابن المنير: اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله «فترد في 
فقرائهم؛ لأن الضمير يعود على المسلمين. فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة 


عن لبي فلك. [انظر: 


كان فقد وافق عموم الحديث انتهى. والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم 
النقل؛ وأن الضمير يعود على المخاطبين فيختص بذلك فقراؤهم؛ لكن رجح ابن دقيق 
العيد الأول وقال: إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في 
قواعد الشرع الكلية لا تعتبرء فلا تعتبر في الزكاة كما لا تعتبر في الصلاة فلا خقتص بهم 
الحكم وإن اختص بهم خطاب المواجهة انتهى. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فاجاز 
النقل الليث وأبو حنيفة وأصحابهماء ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره» والأصح 
عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية على 
الأصح؛ ولم يجزىء عند الشافعية على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لهاء ولا يبعد أنه 
اختيار البخاري لأن قوله حيث كانوا يشعر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه من هو متصف 
بصفة الاستحقاق. 

قوله: (أخيرنا عيد اللّه) هو ابن امبارك وزكريا بن إسحاق مكي وكذا من 
فوقه. قوله: (عن يحوى) في رواية وكيع عن زكريا «حدثنيى يحسى» أخرجه مسلم. 

قوله: (عن أبي معبد) ني رواية إسماعيل بن أمية «عن يحسى أنه سمع أبا معبد 
يقول سمعت ابن عباس يقولء أخرجه المصنف في التوحيد. 

قوله: (قال رسول اللّه © لمعاذ بن جبل حين بعفه إلى اليمن) كذا في 
جميع الطرقء إلا ما أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي ثسيبة وأبي كريب وإسحاق بن 
إبراهيم ثلاثتهم عن وكيع فقال فيه «عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول 
الله فق فعلى هذا فهو من مسند معاذء وظاهر سياق مسلم أن اللفظ مدرج؛ لكن لم أر 
ذلك في غير رواية أبي بكر بن أبي شيبة» وسائر الروايات أنه من مسد ابن عباس فقد 
أخرجه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع فقال فيه «عن ابن عباس أن رسول الله 8 
بعث معاذاء وكذا هو في مسند إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه قال «حدثنا وكييع به, 
وكذا رواه عن وكيع أحمد في مسنده أخرجه أبو داود عن أحمد, وسيأني في المظالم عن 
يحسى بن موسى عن وكيع كذلك؛ وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن عبد الله 
المخرمي وجعفر بن محمد الثعلي؛ وللإسماعيلي من طريق أبي خيثمة وموسى بن 
السدي والدارقطني من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي وإسحاق بن إبراهيم البغري 
كلهم عن وكيع كذلك. فإن ثبتت رواية أبي بكر فهو من مرسل ابن عباس؛ لككن ليس 
حضور ابن عباس لذلك ببعيد لأنه كان في أواخر حياة الني فلك وهو إذ ذاك مع أبويه 
بالمدينة؛ وكان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج الني ف كما ذكره المصنف في 
أواخر المغازي؛ وفيل كان ذلك في أواخر سنة نسع عند منصرفه في من تبوك رواه 
الواقدي بإسناد إلى كعب بن مالك. وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه؛ ثم حكى ابن 
سعد أنه كان في ربيع الآخر سنة عشره وقيل بعثه عام الفتح سئة ثمانء واتفقوا على أنه 
م يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر ثم توجه إلى الشام فمات بهاء واختلف 
هل كان معاذ واليا أو قاضياً؟ فجزم ابن عبد البر بالثاني والغساني بالأول. 

قوله: (ستأتي قوماً أهل كتاب) هي كالتوطثة للوصية لتستجمع همئه عليها 
لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة فلا تكون العناية في لمحاطبتهم كمخاطبة الجهال 
من عبدة الأوثان» وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم من أهل الكتاب بل يجوز أن يكون 
فيهم من غيرهم إنما خصهم بالذكر تفضيلا هم على غيرهم. 

قوله: (فإذا جئتهم) قبل عبر بلفظ إذا تفاؤلاً بحصول الوصول إليهم. 

قوله: (فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد سول 
اللّه) كذا للاكثرء وقد تقدم في أول الزكاة ب بلفظ «واني رسول الله كذا في رواية زكريا بن 
إسحاق لم يختلف عليها فيهاء وأما إسماعيل بن أمية قفي رواية روح بن القاسم عنه 
«فأول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله وني رواية الفضل بن العلاء عنه «إلى أن 
يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك؛ ويجمع بينها بأن المراد بعبادة اللّه ترحيده وبتوحيده 
الشهادة له بذلك ولنبيه بالرسالة» ووقعت البداءة بهما لأنهما أصل الدين الذي لا يصح 
شيء غيرهما إلا بهما فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من 
الشهادتين على التعيين» ومن كان موحدا فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار بالوحدانية 
والإقرار بالرسالة؛ وإن كانوا يعنقدون ما يقتضي الإشراك أو يستلزمه كمن يقول ببنوة 
عزير أو يعتقد التشبيه فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم. واستدل به 
من قال من العلماء ٠‏ إنه لا يشترط التبري من كل دين يخالف دين الإسلام خلافاً لمن قال 
إن من كان كافراً بشيء وهو مؤمن بغيره لم يدخل في الإسلام إلا برك اعتقاد ما كفر بهء 
والجواب أن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد التشبيه ودعوى بشوة عزير وغيره 
فيكتفى بذلك؛ واستدل به على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله 


ا ا ا 


إلا اله حنى يضيف إليها الشهادة محمد بالرسالة وهو قول الجمهوره وقال بعضهم يصير 
بالأولى مسلما ويطالب بالثانية. وفائدة الخلاف تظهر بالحكم بالردة. 

(تنبيهان): أحدهما كان أصل دخول اليهودية في اليمن في زهن أسعد أبي كرب 
وهو تبع الأصغر كما حكاه ابن إسحاق في أوائل السيرة النبوية. ثانيهما قال ابن العربي 
في شرح الترمذي: : تبرأت اليهود في هذه الأزمان من القول بأن العزير ابن اللّه وهذا لا 
منع كونه كان موجوداً في زمن الني 8 لأن ذلك نزل في زمنه واليهود معه بالمدينة 
وغيرها فلم ينقل عن أحد منهم أنه رد ذلك ولا تعقبه» والظاهر أن القائل بذلك طائفة 

منهم لا جميعهم بدليل أن القائل من النصارى إن المسيح ابن الله طائفة منهم لا جميعهم 
ير زان كرد نلك الطلافقة تعرهتت ل هل الأزيان كنا القلب قاد سطع ايهو 
عن التشبيه إلى التعطيل وتحول معتقد النصارى في الابن والاب إلى أنه من الأمور المعنوية 
لا الحسية؛ فسبحان مقلب القلوب. 

قوله: (فإن هم أطاعوا لك بذلك) اي شهدوا وانقادواء وفي رواية ابسن خزيمة 
«فإن هم أجابوا لذلك: وفي رواية الفضل بن العلاء كما تقدم «فإذا عرفوا ذلك وععدى 
أطاع باللام وإن كان يتعدى بنفسه لتضمنه معنى انقا. واستدل به على أن أهل الكتاب 
ليسوا بعارفين وإن كانوا يعبدون الله ويظهرون معرفته لكن قال حذّاق المتكلمين: ما 
عرف الله من شبهه مخلقه أو أضاف إليه اليد أو أضاف إليه الولد فمعبودهم الذي عبدوه 
ليس هو الله وان سموه به. واستدل به على أن الكفار غير تخاطبين بالفروع حيث دعوا 
أولا إلى الإيمان فقط» ثم دعوا إلى العمل» ورتب ذلك عليها بالفاء. وأيضا فإن قوله «فإن 
هم أطاعوا فاخبرهم؛ يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لا يجسب عليهم شيء؛ وفيه نظر لأن 
مفهوم الشرط مختلف في الاحتجاج به؛ وأجاب بعضهم عن الأول بأنه استدلال 
ضعيف. لأن الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترئيب في الوجوب, كما أن الصلاة والزكاة 
لا ترتيب بينهما في الوجوب. وقد قدمت إحداهما على الأخرى في هذا الحديث ورتبت 
الأخرى عليها بالفاء» ولا يلزم من عدم الانيان بالصلاة إسقاط الزكاة. وقيل الحكمة في 
ترتيب الزكاة على الصلاة أن الذي يقر بالتوحيد ويجحد الصلاة يكفر بذلك فيصير ماله 
فيثاً فلا تنفعه الزكاة» وأما قول الخطابي إن ذكر الصدقة أخر عن ذكر الصلاة لأنها إنما 
تجهب على قوم دون قوم وأنها لا تكرر وتكرار الصلاة فهو حسنء وتمامه أن يقال بدأ 
بالأهم فالأهم» وذلك من التلطف في الخطاب لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم 
يأمن النفرة. 

قوله: (خمس صلوات) استدل به على أن الوتر ليس بفرض وقد تقدم البحث 
فيه قي موضعه. 

قوله: (فإن هم أطاعوا لك بذلك) قال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين 
أحدهما أن يكون المراد إقرارهم بوجوبها عليهم والتزامهم لماء والثاني أن يكون المراد 
الطاعة بالفعل» وقد يرجح الأول بأن المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة بذلك 
إليهاء ويترجح الثاني بأنهم لو أخصيروا بالفريضة فبادروا إلى الإمتشال بالفعل لكفى ولم 
يشترط التلفظ بخلاف الشهادتين؛ فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب انتهى. 
والذي يظهر أن المراد القدر المشترك بين الأمرين؛ فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه أو 
بهما فأولى» وقد وقع في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة «فإذا صلواء وبعد ذكر 
الزكاة «فإذا أقروا بذلك فخذ منهم». 

قوله: (صدقة) زاد ني رواية أبي عاصم عن زكريا هفي أموالهم؛ كما تقدم ني أول 
الزكاة وفي رواية الفضل بن العلاء افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد 
على فقيرهم. 

قوله: (تؤخيل من أغنيائهم) استدل به على أن الإمام هو الذي يشولى قبض 
الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه» ذ فمن امتنع منها أخذت منه قهراً. 

قوله: (على فقرائهم) استدل به لقول مالك وغيره إنه يكفي إخخراج الزكاة في 
صئف واحدء وفيه بحث كما قال ابن دقيق العيد لاحتمال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم 
الغالب في ذلك وللمطابقة بينهم وبين الأغنياء. وقال الخطابي: وقد يستدل به من لا يرى 
على المديون زكاة ما في :يده إذا لم يفضل من الدين الذي عليه قدر نصاب لأنه ليس بغني 
إذا كان إخراج ماله مستحقاً لغرماته. 

قوله: (فإياك وكرائم أموالهم) كرائم منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره 
فال ابن قتيبة: ولا يجوز حذف الواو والكرائم جمع كريمة أي نفيسة؛ ففيه ترك أذ خيار 
المال» والتكتة فيه أن الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بمال الأغنياء إلا 
إن رضوا بذلك كما تقدم البحث فيه. 


قوله: (واتق دعوة المظلوم) أي تجنب الظلم لغلا يدعو عليك المظلوم. وفيه 
تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم؛ والتكتة في ذكره عقب المنع من أذ الكرائم 
الإشارة إلى أن أخذها ظلم. وقال بعضهم: عطف واتق على عامل إياك امحذوف وجوباء 
فالتقدير اتق نفسك أن تتعرض للكرائم. وأشار بالعطف إلى أن أذ الكرائم ظلمء ولكنه 

عمم إشارة إلى التحرز عن الظلم مطلقا. 

قوله: (حجاب) أي ليس ها صارف يصرفها ولا مانع؛ والمراد أنها مقبولة وأن 
كان عاصياً كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد مرقوعاً «دعوة المظلوم مستجابة؛ وان 
كان فاجراً قفجوره على نفسه؛ وإسناده حسن؛ وليس بالمراد أن للّه تعالى حجابا يحجبه 
عن الناس: وقال الطبي: : قوله «اتق دعوة المظلوم؛ تذيبل لاشتماله على الظلم الخاص من 
أخذ الكرائم وعلى غيره؛ وقوله «فانه ليس بينها وبين الله حجاب» تعليل للاتقاء ومثيل 
للدعاءء كمن يقصد دار السلطان متظلماً فلا يحجبء وسياتي لهذا مزيد في كناب 
التوحيد إن شاء اللّه تعالى قال ابن العربي: إلا أنه وإن كان مطلقا فهو مقيد بالحديث 
الآخر أن الداعي على ثلاث مراتب: : إما أن يعجل له ما طلبء وإما أن يدخمر له أفضل 
منه» وإما أن يدقع عنه من السوء ء مثله. وهذا كما قيد مطلق قوله تعالى #أم من يجيب 
المضطر إذا دعاء» [النمل: | بقوله تعالى #فيكشف ما تدعون إليه إن شاء» [الأنعام: 
]١‏ وفي الحديث أيضاً الدعاء إلى التوحيد قبل القتال» وتوصية الإمام عامله فيما يتناج 
إليه من الأحكام وغيرهاء وفيه بعث السعاة لأخذ الزكاة» وقبول خخبر الواحد ووجوب 
العمل به. وإيجاب الزكاة في مال الصبي واللجنون لعموم قوله «من أغنيائهم؛ قاله عياض 
وفيه حثء وأن الزكاة لا تدفع إلى الكافر لعود الضمير في فقرائهم إلى المسلمين سواء قلنا 
بخصوص البلد أو العموم؛ وأن الفقير لا زكاة عليهه وأن من ملك نصابا لا يعطى من 
الزكاة من حيث أنه جعل المأخوذ منه غنياً وقابله بالفقيرء ومن ملك النصاب فالزكاة 
مأخوذة منه فهو غني والغنى مانع من إعطاء الزكاة إلا من استثني» قال ابن دقيق العيد: 
وليس هذا البحث بالشديد القوة» وقد تقدم أنه قول الحنفية. وقال البغوي فيه أن المال إذا 
تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال وفيه نظر أيضاً. 

(تكميل): ل يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج مع أن بعث معاذ كما تقدم 
كان في آخر الأمرء وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة» وتعقب بأنه 
يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان. وأجاب 
الكرماني بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر» وهذا كررا في القرآن فمن نم لم يذكر 
الصوم والحج ني هذا الحديث مع أنهما من أركان الإسلام؛ والسر في ذلك أن الصلاة 
والزكاة إذا وجبا على المكلف لا يسقطان عنه أصلاً بخلاف الصوم فإنه قد يسقط 
بالفدية: والحج فإن الغير قد يقوم مقامه فيه كما في المعضوبء ويحتمل أنه حينئذ لم يكن 
شرع انتهى. وقال شيخنا شيخ الإسلام: : إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يل الشارع 
عمر هبني الإسلام على خمس؛ ٠‏ فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام 
اكتفي بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة ولو كان بعد وجود فرض الْصوم 
والحج كقوله تعالى «إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة» [التوبة: : 1١‏ ]في موضعين 
من براءة مع ان نزوها بعد فرض الصوم والحج قطعاء وحديث ابن عمر أيضاً «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةه وغير ذلك من 
الأحاديثء قال: والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة: اعتقادي وهو الشهادة» وبدني 
وهو الصلاةء ومالي وهو الزكاة. اقنصر في الدعاء إلى الإسلام عليها لتفرع الركنين 
الأخيرين عليهاء فإن الصوم بدني محض والحج بدني مالي» وأيضا فكلمة الإسلام هي 
الأصل وهي شاقة على الكفار والصلوات شاقة لتكررها والزكاة شاقة لما في جبلة 
الإنسان من حب المال؛ فإذا أذعن المرء هذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة 
إليها. والله أعلم. 


4- باب صلاة الإمَام وَدُعَائَهِ لماحِب الصّدقةَ 


وكَْلِ: عد مِن انوالهم صَدقة نُطَهَرهُمْ وتركيهم بها وَصَلْ لهم إن 
صلاتك سكن لّهُمْ) [التربة: .]9٠١‏ 


علوم 


-١ 10‏ حَدَكنَا حَفْصُ بن عُمَرَ: حَدَلنَا سعْبَةُ عَنْ عَمْرو عَنْ عبد الله 
: ن أبي ألؤقى قَال: كان لبي ف إِذ آنا َم بصديهم قال: »الهم صل عَلَى 
آل فلان». قَنَاُ أبي بِصَدَقَيِ فقال: ٠‏ اللّهمْ صّلّ عَلَى آل أبي أؤقى ». [انظر: 
00 إ#سوك ووم5ل. أخرجه مسلم: .]١١19/8‏ 


منه بشيء ء كحديث ابن 


4 ؟9- كتاب الزّكاة 8 باب ما يُسْتَخرَج مِنَ الْبخْر 


قوله: (باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة, وقوله تعالى: «إخذ 
من أموالهم صدقة4 إلى قوله إسكن لهم4) قال الزين بن المثير: عطف الدعاء 
على الصلاة ة في الترجمة ليبين أن لفظ الصلاة ليس محتماً بل غيره من الدعاء ينزل منزلته 
انتهى. . ويؤيد عدم الانحصار في لفظ الصلاة ما أخرجه النسائي من حديث وائل بن 
حجر أنه ل قال في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة «اللّهم بارك فيه وفي إبله.. وأما 
استدلاله بالآية لذلك فكأنه فهم من سياق الحديث مداومة الني كه على ذلك: فحمله 
على امتثال الأمر في قوله تعالى #وصل عليهم» [التوبة: 107]. وروى ابن أبي حاتم 
وغيره بإسناد صحيح عن السدي في قوله تعالى #وصل عليهم» قال: : ادع لهم. وقال ابن 
المنير في الحاشية: : عبر المصنف في الترجمة بالإمام ليبطل شبهة أهل الردة في قوهم 
للصديق: إنما قال الله لرسوله #وصسل عليهم إن صلاتك سكن لهم» وهذا خاص 
بالرسول فأراد أن يبين أن كل إمام داخحل في الخطاب. 

قوله: (عن عمرو) هو ابن مرة بن عبد اللّهِ بن طارق المرادي الكوني تابعي 
صغير لم يسمع من الصحابة إلا من أبن أبي أوفى» قال شعبة: كان لا يدلس. 

قوله: (عن عبد الله) سياني في المغازي بلفظ «سمعت ابن أبي أوفى وكان من 
أصحاب الشجرة». 

قوله: (قال: اللهم صل على فلان) ني رواية غير أبي ذر: على آل فلان. 

قوله: (على آل أبي أوفى) يريد ابا أوفى نفسه لأن الآل يطلى على ذات 
الشيء كقوله في قصة أبي موسى «لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود, وقيل: لا يقال 
ذلك إلا ني حق الرجل الجليل القدرء واسم أبي أوفى علقمة بن حالد بن الحارث 
الأسلمي شهد هو وابنه عبد الله ببعة الرضوان تحت الشجرة وعمر عبد اللَّه إلى أن كان 
آخر من مات من الصحابة بالكوفة وذلك سنة سبع وثمانين» واستدل به على جواز 
الصلاة على غير الأنبياء وكرهه مالك والجمهور قال ابن الثين: وهذا الحديث يعكر 
عليهء وقد قال جماعة من العلماه: يدعو آخل الصدقة للتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث» 
وأجاب الخطابي عنه قديماً بان أصل الصلاة الدماء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له 
فصلاة الني ف على أمته دعاء هم بالمغفرة» وصلاة أمئه عليه دعاء له بزيادة القربى 
والزلفى ولذلك كان لا يليق بغيره انتهى. واستدل به على استحباب دعاء آخذ الزكاة 
لمعطيهاء وأوجبه بعض أهل الظاهر وحكاه الحناطي وجهاً لبعض الشافعية؛ وتعقب بأنه 
لو كان واجباً لعلمه الني لك السعاة؛ ولأن سائر ما يأخذه الإمام من الكفارات والديون 
وغيرهما لا يجب عليه فيها الدعاء فكذلك الزكاة» وأما الآية فيحتمل أن يكون الوجوب 
خاصاً به لكون صلاته سكن لهم بخلاف غيره. 

باب مَا يُسْتَخْرَج من الْبْخْرٍ 

وقال ابْنُ عباس رَضِي الله عَنهُمَا: ليس العنبرُ بركَازِ هُوَ شيءٌ دَسَرْهُ 
الْبَحْرُ. 

قال الْحَسَسن: في العَنَرٍ وال اْحْمْسُ» قَإِنَمَا جَعَلَ ابي وك بي 
الرّكاز الْحْمْسَ , لَيِسَ في الْذِي يُصَّابْ في الْمَاء. 

١ح‏ وقال اليث: حَدليِي جعْفَرُ بن رَيعَة عَنْ عبد الرحمن بن 
هُرْمُرَ عن أبي هريْرَةَ د عَن الي 8: أن رَجْلاً مِنْ يبي إِسْرَائيل سَالَ 
نخض يني إسثركنيل بالا يلق الف ديار كمه يِه فَخَرَجَ بي البخر فَلَمْ 
يج مركباء َاحَدَ خشبة قرا فاحل فِيها الف ديار َرتى بها لي البخْرء 
حرج الرجْل الي كان امسلقه, قدا ِالْحَشبَة َاحَدَقَ لأهْلِهِ حَطَباً - فَذَكَرَ 
الْحَدِيثُ - قَلَمّا نشَرَهًا وَجَدَالْمَالَ». [انظر: "اتلك لوووث ووم 
انيت انف الشتدكة 

قوله: (باب ما يستخرج من البحر) أي هل تجهب فيه الزكاة أو لا؟ وإطلاق 
الاستخراج أعم من أن يكون بسهولة كما يوجد في الساحل؛ أو بصعوبة كما يوجد بعد 
الغرص وثحره. 8 

قوله: (وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العدبر بركاز, إنماهو 
شيء دسره البحر) اختلف في العنبر ققال الشافعي في كتاب السلم من الأم: أخبرني 


عدد ممن أثقى يخبره أنه نبات يخلقه اللّه في جنبات البحر. قال: وقيل إنه يأكله حوت 
فيموت فيلقيه البحر فيؤخطذ فيشق بطنه فيخرج منه. وحكى ابن رستم عن محمد بن 
الحسن أنه ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في البرء وقيل هو شجر ينبت في البحر فيتكسر 
فيلقيه الموج إلى الساحل» وقيل يخرج من عين قاله ابن سيناء قال: وما يحكى من أنه روث 
دابة أو قيؤها أو من زبد البحر بعيد. وقال .ابن البيطار في جامع: هو روث دابة بحرية» 
وقيل هو شيء ينبت في فعر البحرء نم حكى نحو ما تقدم عن الشافعي وأما الركاز 
فبكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي سيائي تحقيقه في الباب الذي بعده؛ ودسره أي 
دفعه ورمى به إلى الساحل: وهذا التعليق وصله الشافعي قال «أخبرنا ابن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس؛ فذكر مثله. وأخرجه البيهقي من طريقه ومن 
طريق يعقوب بن سفيان «حدئنا الحميدي وغيره عن ابن عيينة» وصرح فيه بسماع أذينة 
له من ابن عباس؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكييع عن سفيان الشوري عن 
عمرو بن ديار مثله» وأذينة معجمة ونون مصغر تابعي ثقة. وقد جاء عن ابن عباس 
التوقف فيه فأخرج ابن أبي شيبة من طريق طاوس قال «سثل ابن عباس عن العدير 
فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس؛ ويجمع بين القولين بأنه كان يشك فيه. ثم تبين له 
أن لا زكاة فيه فجزم بذلك. 

قوله: (وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس) وصله أبو عبيد في «كتاب 
الأموالء من طريقه بلفظ «أنه كان يقول في العنبر الخمسء وكذلك اللؤلق. 

قوله: (فإغا جعل البي ف إلخ) سياتي موصولاً في الذي بعده. وآراد بذك 
الرد على ما قال الحسن» لأن الذي يستخرج من البحر لا يسمى في لغة العرب ركازاً 
على ما سياتي شرحه؛ قال ابن القصار: ومفهوم الحديث أن غير الركاز لا حمس فيه 
ولاسيما اللؤلؤ والعنبر لأنهما يتولدان من حيوان البحر فأشبها السمك. انتهى. 

قوله: (وقال الليث إلخ) هكذا أورده مختصراًء وقد أورده م وصله في اليبوع» 
وسياني الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى. ووقع هنا في روايتنا من طريق أبي 
ذر معلقأء ووصله أبو ذر فقال «حدئنا علي بن وصيف حدثنا محمد بن غسان حدئنا عبد 
الله بن صالح حدئنا الليث بهء وقرأت مخط الحافظ أبي علي الصدفي هذا الحديث رواه 
عاصم بن علي عن الليث؛ فلعل البخاري إنما ل يسنده عنه لكونه ما سمعه منه. أو لآنه 
تفرد به فلم يوافقه عليه أحد انتهى. والأول بعيد. سلمناء لكن لم ينفرد به عاصم فقد 
اعترف أبو علي بذلك فقال في آخر كلامه «رواه محمد بن رمح عن الليث» . قلت: وكأنه 
لم يقف على الموضع الذي وصله فيه البخاري عن عيد الله ب بن صالح وبالله التوفيق. قال 
الإسماعيلي: : ليس في هذا الحديث شيء يناسب الترجمة. رجل اقترض قرضا فارتهجعم 
قرضه. وكذا قال الداودي: حديث الخشبة ليس من هذا الياب في شيء, وأجاب أبو عبد 
الملك بأنه أشار به إلى أن كل ما ألقاه البحر جاز أخذه ولا خمس فيه. وقال ابن المثير 
موضع الاستشهاد منه أخذ الرجل الخشبة على أنها حطب. فإذا قلنا إن شرع من قبلنا 
شرع لنا فيستفاد منه إباحة ما يلفظه البحر من مشل ذلك مما نشا في البحر أو عطب 
فانتقطع ملك صاحبه؛ وكذلك مالم يتقدم عليه ملك لأحد من باب الأولىء وكذلك ما 
يحتاج إلى معاناة وتعب في استخراجه أيضاًء وقد فرق الأوزاعي بين مايوجد في الساحل 
فيخمس أو في البحر بالغوص أو نحوه فلا شيء فيه وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب فيه 
شيء إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز كما أخرجه ابن أبي شيبة وكذا الزهري 
والحسن كما تقدم وهو فول أبي يوسف ورواية عن أحمد. 

5- باب فِي الركاز الخمس 

وقال مَالِكَ وَابسنْ إذريس: الرَكازُ دِفْنْ الْجَاهِلِيُق إفي قَلِلِه وَكَثِيره 
الْحَمْس/ وَلَدْسَ الْمَغدِن بركاز. 

قد قَالَ الب فق في الْمَغْدن: « جُبَارٌ وَفِي الرَكَازِ الْحْمْسَ». 

وَآحَدَ عُمرٌ بن عَيْالْعَِيٍ ب الْمَعَاوِنَ من كل مِالَينِ حَمْسَة. 

وَقال الْحَسَنُ: مَا كان من رِكَازٍ في أَرْضٍ الْحَرْب َفِيِهِ امس وَمَا 
كان من أرْضٍ السكلم قفي الَكافُه ونا وَجَدْتَ : الَْطَةَ في أرض الْعَدوَ فَعرفْهَاء 
وإن كانت مِن الْعَدُوَ فَفِيهَا الخمُس. 

وقال بَعْض الناس: الْمَعْدِنُ ركاٌ مل دفن الْجَاهِاِية لأنة ُقال: أركز 
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لمعن إِذا حرج نه ية. فِيلَ له: قَدْ يُقال لِمَن وهب له هي اؤ ربح 
رنحاً كتيراء أو كثر كَمرْه أركزت ثم ناقض» وقال: لا باس أن يَكْمَهُ فلا 
يُوَدٌيَ الْحْمْسَ. 

6 - حَدكنَا عبد اللّه بن يُوسُف: أخيرنا مالك عن ابن شِهَابِي عَنْ 

مهد إن اضيب وَعَنْ أبي سَلَمَةَ أن عَبْدِاِلرّخْمَِنِ) عَنْ أبي هْرَئْرَة 45: أن 

سُولَ الله فيك قال: , الَْجْمَاءُ بان وار جْبَارٌ والْمَْدِنُ جْبا وَفِي 
ار الْحْمْسٌ ». [انظر: مول لك لوووك «رووك. أخرج مسلم: .]919٠١‏ 

قوله: (باب في الركاز الخمس) الركاز يكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي 
المال المدفون مأخوذ من الركز بفتح الراء يقال ركزه يركزه ركزاً إذا دفنه فهو مركوزه 
وهذا متفق عليه» واختلف في المعدن كما سياتي. 

قوله: (وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن اجاهلية إخ) أما قول مالك 
فرواه أبو عبيد في «كتاب الأمواله حدثني يحسى بن عبد اللّه بن بكير عن مالك قال: 
المعدن بمنزلة الزرع؛ تؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزرع حتى يحصد. قال: وهذا ليس 
بركاز إنما الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير 
عمل انتهى. وهكذا هو في سماعنا من «الموطأء رواية يجسى بن بكيرء لكن قال فيه «عن 
مالك عن بعض أهل العلم, وأما قوله «في قليله وكثيره الخنمس: فنقله ابن المنذر عنه 
كذلك وفيه عند أصحابه عه اختلاف. وقوله «دفن الجاهلية» بكسر الدال وسكون الفاء 
الشيء » المدفون كذبح بمعنى مذبوحء وأما بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا. وأما ابن 
إدريس فقال ابن التين قال أبو ذر: يقال أن ابن إدريس هو الشافعي؛ ويقال عبد اللّه بن 
إدريس الأودي الكوفي وهو أشبه؛ كذا قال» وقد جزم أبو زيد المروزي أحد الرواة عن 
الفربري بأنه الشافعي» وتابعه البيهقي وجمهور الآئمة» ويؤيده أن ذلك وجد في عبارة 
الشافعي دون الأوديء فروى البيهقي في «المعرفة, من طريق الربيع قال قال الشافعي: 
والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد. وأما قوله «في قليله 
وكثيره الخمس» فهو قوله في القديم كما نقله ابن المدذر واختاره؛ وأما الجديند فقال: لا 
يجب فيه المدمس حتى يبلغ نصاب الزكاةء والأول قول الجمهور كما نقله ابن المنذر أيضاً 
وهو مقتضى ظاهر الحديث. 

قوله: (وقد قال البي و في المعدن جبار وفي الركاز الخمس) أي فغاير 
بينهماء وهذا وصله في آخر الباب من حديث أبي هريرة؛ ويأتي الكلام عليه 

قوله: (واخد عمر بن عبد العزيسز من المعادن ممن كل مالتين خمسة) 
وصله أبوعبيد في «كتاب الأمواله من طريق الثوري عن عيد اللّه ب بن أبي بكر بن عمرو 
بن حزم نحوه» وروى البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن عمر بن عبد 
العزيز جعل المعدن منزلة الركاز يؤخذ منه الخمسء ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه 
الركاة. 

قوله: (وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمسء 
وما كان في أرض السلم ففيه الزكاة) وصله ابن أبي شيبة من طريق عاصم 
الأحول عنه بلفظ مإذا وجبد الككنز في أرض العدو قفيه الخمسء وإذا وججد في أرض 
العرب ففيه الزكاة» قال ابن المنذثر: ولا أعلم أحدا فرق هذه التفرفة غير الحسن. 

قوله: (وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها وإن كانت مسن 
العدو ففيها الخمس) لم أقف عليه مرصولاً وهو بمعنى ها تقدم عنه. 

قوله: (وقال بعض الناس: المعدن ركاز [لخ) قال ابن التين: ا مواد يبععض 
الناس أبو حنيفة. قلت: وهذا أول موضع ذكره فيه البخاري بهذه الصيغة: ويحتمل أن 
يريد به أبا حنيفة وغيره من الكوفيين ممن قال بذلكء قال ابن بطال: ذهب أبوحليفة 
والثوري وغيرهما إلى أن المغدن كالركاز» واحتج لهم بقول العرب: أركز الرجنل إذا 
أصاب ركازأ» وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن. والحجة للجتهور تفرقة الني فك 
بين المعدن والركاز» بواو العطف فصح أنه غيره» قال وما ألزم به الببخاري القائل المذكور 
قد يقال لمن وهب له الشيء أو ربح ربحاً كثيراً أو كثر ثمره: أركزت حجة بالغة, لأنه لا 
يلزم في الاشتراك من الأسماء الاشتراك في المعنى» إلا أن أوجب ذلك من يجب التسليم 
له وقد أمعوا على أن ا مال الموهوب لا يجب فيه الخمسء وإن كان يقال له أركز قكذلك 
ال معدن. وأما قوله «ثم ناقض, إلى آخر في كلامه فليس كما قال» وإنما أجاز له أبو حنيفة 
أن يكتمه إذا كان محتاجاًء بمعنى أنه يتأول أن له حقاً في بيت المال ونصيباً في الفيء فأجاز 


ل أن يأخذ الخمس لنفسه عوضاً عن ذلك ل أله أسقط الخمسس عن المدن ا وقد تقل 
الطحاوي المسآلة التي ذكرها ابن بطال ونقل أيضاً أنه لو وجد في داره معدناً فلييس عليه 
شيء: وبهذا يتنجه اعتراض البخاري. والفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه أن 
المعدن يحتاج إلى عمل ومؤونة ومعالجة لاستخراجه مخلاف الركازء وقد جرت عنادة 
الشرع أن ما غلظت مؤونته خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه. وقيل إنما جعل 
في الركاز الخمس لأنه مال كافر فنزل من وجده منزلة الغنائم فكان له أربعة أحماسه. 
وقال الزين بن المنير: كأن الركاز مأخوذ من أركزته في الأرض إذا غرزته فيهماء وأما 
المعدن فإنه ينبت في الأرض بغير وضع واضع. هذه حقيقتهماء فإذا افتزقا في أصلهما 
فكذلك في حكمهما. 

قوله: (العجماء جبار) ني رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة «العجماء عقلها 
جباره وسيأتي في الديات مع الكلام عليه إن شاء الله تعالى» وسميت البهيمة عجماء 
لآنها لا تتكلم. 

قوله: (والمعدن جبار) أي هدرء وليس المراد أنه لا زكاة فيه إنما المعنى أن مسن 
استأجر رجلا للعمل في معدن مثلاًفهلك فهو هدر ولا شيء على من استأجره؛ وسيائي 

قوله: وق الركاز الخمس) تقد تقدم ذكر الاختلاف في الركازء وأن الجمهور 
ذهبوا إلى أنه المال المدفون» لكن حصره الشافعية فيما يوجد في الموات» مخلاف ما إذا 
وجده في طريق مسلوك أو مسجد فهو لقطة؛ وإذا وجده في أرض مملوكة فإن كان المالك 
الذي وجده فهو له وإن كان غيره فإن أدعاه المألك فهو له ؤإلا فهو لمن تلقاه عنه إلى أن 
ينتهي الحال إلى من أحيا تلك الأرضء قال الشبخ تقي الدين بن دقيق العيد: : من قال من 
الفنقهاء بان في الركاز الخمس إما مطلقاً أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحدديث» وخصه 
ن الشافعي أيضا بالذهب والفضة؛ وقال الجمهور: لا يختصء واختاره ابن المدذر. واختلفوا 
في مصرفه فقال مالك وأبو حنيفة والجمهور: مضرفه مصرف خمس الفيء؛ وهو اختيار 
المزني. وقال الشافعي في أصح قوليه: مصرفه مصرف الزكاة. وعن أحمد روايتسان. وينبني 
على ذلك ما إذا وجده ذمي فعند الجمهور يخرج منه الخمس وعند الشافعي لا يؤخذ منه 
شيء؛ واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخخراج الخمس في الحال. وأغرب 
ابن العربي في «شرح الترمذي» فحكى عن الشافعي الاشتراط؛ ولا يعرف ذلك في شيء 
من كتبه ولا من كتب أصحابه. 


1- باب قَول الله تَعَالَى: ظطوَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا4 
[العرية: ]56٠‏ 
وَمُحَاسْبَةٍ الْمُصَدَقِنَ مع مع الما 3 


وام مه م 


6مثهة١‏ - حَدَكَنا يُوسُّفْ بن مُوسَى: حَدكنَا بو أسَامَة: أخيّرنا هِشَامُ بن 
عُرْوَة عَنْ أبيهء عَنْ أبي حُمَيٍ حم حْمَيْدٍ السَاعِدِيّ 4 قَال: اسْتَغْمَلَ رَسُولُ الله 8 
رجلا ِنّ لد علَى صَدقَات يني سل يُاعى ابن اللي قَلَمّا جَاءَ حَاسَبَة. 
[راجع: 4178. أخرجه مسلم: 8 مطولاً]. 

قوله: (باب قول الله تعالى «والعاملينَ عليها ومحاسبةٍ المصدّقينَ ممع 
الإمام) قال ابن بطال: اتفق العلماء على أن العاملين عليها السعاة المتولون لقبضس 
الصدقة. وقال المهلب: حديث الباب أصل في محاسبة المؤتمن» وأن الحاسبة تصحييح 
أمانته. وقال ابن المنير في الحاشية: يحتمل أن يكون العامل المذكور صرف شيئاً من الزكاة 
في مصارفه فحوسب على الحاصل والمصروف. قلت: والذي يظهر من مجموع الطرق أن 
سبب مطالبته بامحاسبة ما وجد معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدي إليِه. ثم 
3 الف ف لطر نا من ديت أي عبد فى فده فى اله ووه الل بساء علي 
وسيأئي الكلام عليه حيث ذكره المصنف مستوفى في الأحكام إن شاء الله تعالى. ٠‏ وابن 
اللتبية المذكور اسمه عبد الله فيما ذكر ابن سعد وغيره: ولم أعرف اسم أمه. وقوله ,على 
صدقات بني سليم؛ أفاد العسكري بأنه بعث على صدقات بي ذبيان» فلعله كان على 
القبيلتين. واللتبية بضم اللام وسكون المثناة بعدها وموحدة من بني لتب حي من الأزد 
قاله أبن دريد» قيل إنها كانت امه فعرف بهاء وقيل اللتبية بفتتح اللام والمثناة. 


17- كتاب الرَكَاةٍ 18- باب امْيَفْمّال إبل الصدقَة وَالْبَانهَا لأبناء 


8 باب اسْيعْمَّال إبل الصّدقَةٍ وَلْبَاا لأبنَاء السبيل 


حَدَكَا مُسَّدَدُ: : حَلكَا يَجَى, عر ةدا لاق عن أنس 
ه: أن ناساً من عرَيْنَة اجتوَوا الْمَدِينَةَ فَرَحْصّ لَهُمْ رَسُولُ الله 9 أن ينوا 
إبلّ المدَقَةٍ فَيَشْربُوا من الْبَاِهًا وَآبْوَالِهَا فَفتلُوا الَاعِيَ وَامْتَاقُوا الذَّوْقَ 
سل رول الله قا كني بوم فطع ليقف وازلهُيٍ وَسَمرٌ اهمه 
ركهم بلْحرة تقعطون الججارة. 


تَبَعَهُ بو قِلابَكَ وَحْمَيْدٌ وكَابت» عَنْ أنس. [راجع: 77# أخرجه مسلم: 
الأكل]. 
قوله: (باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل) قال ابن بطال: 
غرض المصنف في هذا الباب إثبات وضع الصدقة في صنف واحد خلافا لمن قال يجب 
استيعاب الأصناف الثمانية» وفيما قال نظر لاحتمال أن يكون ما أباح لهم من الانتفاع 
إلا بما هو قدر حصتهم. على أنه ليس في الخبر أيضاً أنه ملكهم رقابهاء وإنما فيه أنه أباح 
لهم شرب ألبان الإبل للتداوي» فاستتبط منه البخاري جواز استعماها في بقية المدافع إذ لا 
فرق» وأما تمليك رقابها فلم يقع» وتقدير الترجمة استعمال إل الصدقة وشرب الباهاء 
فاكتفى عن التصريح بالشرب لوضوحه فغاية ما يفهم من حديث الباب أن للإمام أن 
يخص بمنفعة مال الزكاة - دون الرقبة - صنفاً دون صنف بحسب الاحتياج؛ على أنه 
ليس في الخبر أيضاً تصربح بأنه لم يصرف من ذلك شيئاً لفير العرنيين» فليست الدلالة 
منه لذلك بظاهرة أصلاً ممنلاف ما ادعى ابن بطال أنه حجة قاطعة. 
قوله: (تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس) أما متابعة أبي قلابة فتقدمت 
في الطهارة» وأما متابعة حميد فوصلها مسالم والنسائي وابن خزيمة: وأما متابعة ثابت 
فوصلها المصنف في الطب. وقد سبق الكلام على الحديث مستوفى في كتاب الطهارة. 
- باب وَسْم الإمّام إبل الصّدقَةٍ بيده 
كل - حَدكنا إنْرَاهِيمْ بْنْ الْمَُايرِ: حَدَكنا الوَليد: حَدَا آبو عَمْرِو 
الأؤرّاعي: حَدَلِي إِمْحَاق بْنْ عبد الله ابن أبي طَلْحَة: حَدَكسِي أنس + ْنْ مالك 
دك قال: غََت إَِى رَسُول الله بعالل إن ابي طَلْحَة لِيِحَكَهُ َوَاقيْكَهُ 
يَدِه الْيِسَمُ يَسِمْ إبل الصُدَقَة. [انظر: .ون 9وون, ؛ الوذ أخرجه 
مسلم: 7١19‏ بدون تسمية عبد اللّه) 
قوله: (باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده) ذكر فيه طرفاً من حديث أنس في 
قصة عبد الله بن أبي طلحة؛ وفيه مقصود الباب. وسيأتي في الذبائح من وجه آخر عن 
أنس أنه رآه يسم غنماً في آذانهاء وياني هناك النهي عن الوسم في الوجه. 
قوله في الإسناد: (حدثنا الوليد) هو ابن مسلم؛ وأبو عمرو وهو الأوزاعي 
كما ثبت في رواية غير أبي ذر. 
قوله: (وقي يده الميسم) بوزن مفعل مكسور الأول وأصله موسم لأن فاءه واو 
لكنها لما سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياءء وهي الحديدة التي يوسم بها أي يعلم؛ وهو 
0 والحكمة وفيه تمبيزهاء وليردها من أخذها ومن التقطهاء وليعرفها صاحبها 
يشتريها إذا تصدق بها مثلاً لنلا يعود في صدقته. وم أقف على تصريح بما كان 
ا وو ايم بو ا 0 
ايت ا علد ارصم وباس ب ا 
الني الك فدل على أنه غصوص من العموم الذكور للحاجة كالتان للآدمي؛ قال 
المهلب وغيره: في هذا الحديث أن للإمام أن يتخذ ميسما وليس للناس أن يتخذوا نظيره» 
وهو كالخاتم وفيه اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه, ويلتحق به جميع أمور 
المسلمين. وفيه جواز إيلام الحيوان للحاجة. وفيه قصد أهل الفضل لتحنيك المولود 
لأجل البركة. وفيه جواز تأخير القسمة لأنها لو عجلت لاستغني عن الوسم. وفيه 
مباشرة أعمال المهنة وترك الاستتابة فيها للرغبة في زيادة الأجر ونفي الكبر. والله أعلم. 


٠/ا-‏ باب فَرْضٍ صَدقَةٍ الْفِطرِ 

وَراى آبو اْعَاِيَ وَعَطَاء وَابْنْ مييرين: صَدقَة لطر فربضة. 

ايوه١‏ - حَدَنَا يَخَى بن مُحَمدِ محمد بن السّكن: : حَدَكنا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضّم: 
لقا ستل نظ عر غغر ف ؛ عن أب عن ابن عمَر رضي الله 
عَنهُمَا قال: َرَضَ رَسُولُ الله 9 زَكَاة الفِطرِء ضَاعاً مِنْ تمر أؤْ صاعاً من 
شهر على الْْدِ والح والذكرٍ والأنتى» والمهير والْكبيرِ مِنَ المُسْلِوين 
َآمرَ بها أن تُوَى قَبِلَ خُرُوجٍ اناس إِلَى الملاة. [انظر: و مولغ املق 
ولغ لوال 617ل أخرجه مسلم: 484 وأخرجه: 485 مقطماً]. 


قوله: (باب فرض صدقة الفطر) كذا للمستملي؛ واقتصر الباقون على «باب» 
وما بعده. ولأبي نعيم «كتاب, بدل بابء وأضيفت الصدقة للفطر لكونها تجهب بالفطر 
من رمضان. وقال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوصء مأخوذة من الفطيرة التي 
هي أصل الخلقة. والأول أظهر. ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث كما سيأتي «زكاة 
الفطر من رمضان». 

قوله: (ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة) وصله 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء؛ ووصله ابن أبي شيبة مسن طريق عاصم الأحول 
عن الآخرين. وإنما اقتصر البخاري على ذكر هؤلاء الثلاثة لكونهم صرحوا بفريضتهاء 
وإلا فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك» لكن الحنفية يقولون بالوجوب دون 
الفرض على قاعدتهم في التفرقة. وني نقل الإجماع مع ذلك نظر لأن إبراهيم بن علية وأبا 
بكر بن كيسان الأصم قالا إن وجوبها نسخء واستدل لما بما روى النسائي وغيره عن 
قيس بن سعد بن عبادة قال «أمرنا رسول الله فق بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» فلما 
نزلت الزكاة لم يأمرنا ول ينهنا ونحن نفعله» وتعقب بأن في إسناده راوياً مجه ولا وعلى 
تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول» لأن نزول فرض 
لا يوجب سقوط فرض آخر. ونقل المالكية عن أشهب أنها سنة مؤكدة» وهو قول بعسض 
أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية» وأولوا قوله «فرضء في الحديث بمعنى قدرء قال 
ابن دقيق العيد: هو أصله في اللغةء لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب فالحمل عليه 
أولى انتهى. ويؤيده تسميتها زكاة. وقوله في الحديث «على كل حر وعبده والتصريح 
بالأمر بها في حديث قيس بن سعد وغيره» ولنخوها في عموم قوله تعالى «وآتوا 
الزكاة» فبين فك تفاصيل ذلك ومن جملتها زكاة الفطرء وقال الله تعالى «إقد أفلح من 
تزكى» وثبت أنها نزلت في زكاة الفطرء وثبت في الصحيحين إثبات حقيقة الفلاح لمن 
اقتصر على الواجبات؛ قيل وفيه نظر لأن في الآية #وذكر اسم ربه فصلى» فيلزم 
وجوب صلاة العيدء ويجاب بأنه خرج بدليل عموم «هن خمس لا يبدل القول لدي». 

قوله: (حدثنا محمد بن جهضم) بالجيم والضاد المعجمة وزن جعفره وعمر بن 
نافع هو مولى ابن عمر ثقة ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخخر في النهي عن 

قوله: (زكاة الفطر) زاد مسلم من رواية مالك عن نافع «من رمضانء واستدل 
به على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر لآنه وقت الفطر من رمضانء وقيل 
وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد لأن الليل ليس محلا للصومء وإنما يتبين الفطر 
الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجرء والأول قول الشوري وأحمند وإسحاق والشانفعي في 
الجديد وإحدى الروايتين عن مالك. والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم 
والرواية الثانية عن مالك. ويقويه قوله في حديث الباب «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج 
الناس إلى الصلاةء قال للمازري: قيل إن الخلاف ينبني على أن قوله «الفطر من رمضان» 
الفطر المعتاد في صسائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب. أو الفطر الطارىء بعد فيكون 
بطلوع الفجر. وقال ابن دقيق العيد الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيف لأن الإضافة 
إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب بل نقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من 
رمضان, وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخرء وسيأتي شيء من ذلك في «باب 
الصدقة قبل العينه 

قوله: (صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير) اتتصب «صاعاًء على التمييز أو أنه 
مفعول ثان» ولم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على هذين الشيئين إلا ما 
أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق عبد العزيز ب بن أبي حاود عن نافع فسزاد فيه 


رو ل ل ع 0 
الشعيرء وأما الزييب فسيأتي ذكره في حديث أبي سعيد؛ وأما حديث ابن عمر فقد حكم 
مسلم في كتاب التمبيز على عبد العزيز فيه بالوهم؛ وسنذكر البحث في ذلك في الكلام 
على حديث أبي سعيد. 

قوله: (على العبد والخر) ظاهره إخراج العبد عن نفسه ولم يقال به إلا داود 
فقال: يجب على السيد أن يمكن العبد من الاكتساب فا كما يجب عليه أن يمكنه من 
الصلاة: وخالفه أصحابه والناس واحتجوا يحديث أبي هريرة مرفوعاً «ليس في العيد 
صدقة إلا صدقة الفطرء أخرجه مسلم؛ وفي رواية له: «ليس على المسلم في عبده ولا 
فرسه صدقة إلا الفطر في الرقيق, وقد تقدم من عند البخاري قريباً بغير الاستئناءه 
ومقتضاه أنها على السيدء وهل تجهب عليه ابتداء أو تجب على العبد ثم يتحملها السيد؟ 
وجهان للشافعية؛ وإلى الثاني نحا البخاري كما سيأتي في الترجمة التي تلي هذه. 

قوله: (والدكر والأنثى) ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان ا زوج أم لا ويه 
قال الثوري وأبو حنيفة وابن المنذرء وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق تجب 
على زوجها إلحاقا بالنفقة» وفيه نظر لأنهم قالوا إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت 
فطرتها على السيد مخلاف النفقة فافترقاء واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته 
الكافرة مع أن نفقتها تلزمه. وإنما احتج الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر 
مز أو سيك لبن هدر زاف افن رازن وأعرج ليون م هاذا الرجه انراد 
في إسناده ذكر علي وهو منقطع أيضاً. . وأخرجه من حديث ابن غمر وإسناده ضعيف 
أيضا. 

قوله: (والصغير والكبير) ظاهره وجوبها على الصغير, لكن المخاطب عنه وليه 
فوجوبها على هذا في مال الصغير وإلا فعلى من تلزمه نفقته وهذا قول الجمهور. وقال 
محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقا فإن لم يكن له أب فلا شيء عليهء وعن سعيد بسن 
المسيب والحسن البصري لا تجب إلا على من صام. واستدل لهما بحديث ابن عباس 
مرفوعاً «صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفثء أخرجه أبو داود. وأجيب بأن 
ذكر التطهير خرج على الغالب كما أنها تجب على من لم يذنب كمتحقق الصلاح أو من 
أسلم قبل غروب الشمس بلحظة: ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين 
قال: وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه ونقل بعض ال حنابلة رواية عنه بالإيججاب وبه قال 
ابن حزم لكن قيده بمائة وعشرين يوماً من يوم حمل أمه بهء وتعقب بأن الحمل غير محقق 
وبأنه لا يسمى صغيرً لخة ولا عرفاء واستدل بقوله في حديث ابن عباس «طهرة : للصائم» 
على أنها تجب على الفقير كما تجب على الغني؛ وقد ورد ذلك صريحاً في حديث أبي 
هريرة عند أحمد وني حديث تعلبة بن أبي صعير عند الدارقطني» وعن الحنفية لا تمجب إلا 
على من ملك نصاباًء ومقتضاه أنها لا تجب على الفقير على قاعدتهم في الفرق بين الغني 
والفقير واستدل لهم بحديث أبي هريرة المتقدم ٠لا‏ صدقة إلا عن ظهر غنى؛ واشترط 
الشافعي ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلاً عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته. . وقال ابن 
بزيزة: لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لأنها زكاة بدنية لا مالية. 

قوله: (من المسلمين) فيه رد على من زعم أن مالكاً تفرد بهاء وسيأتي بسط 
ذلك في الأبواب التي بعده. 

قوله: (وأمر بها !خ) استدل بها على كراهة تأخيرها عن ذلك» وحمله ابن حزم 
على التحريم» وسياتي البحث في ذلك بعد أبواب. 


١ح‏ باب صَدَقَةٍ اْفِطر عَلَى الْعَبْد وَغَيْرِوِمِنَ الْمُسْلعِينَ 


وقم امام 


ع -١6 ٠‏ حَدنَا عبد الله بْنُ يُوسُّف: أخبّرنا مَالِك » عَنْ نافع عَنٍِ ان 
غمرٌ رضي الله هما أن رَسُولَ الله ف رض زكَاة الطرء صاعاً من قضرٍ 
أ ضاعا مِن شعي عَلَى كُلٌ حر أ عبد ذَكَر أو أنثى, مِنَ الْمُسْلِمِينَ. [راجع: 
١6.7“‏ . أخرجه مسلم: 4814: وبقطعة ل ترد في هذه الطريق برقم 5485]. 

قوله: (باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين) ظاهره أنه يرى 
أنها تجهب على العبد وإن كان سيده يتحملها عنه» ويؤيده عطف الصغير عليه فإنها تمجب 
عليه وإن كان الذي يخرجها غيره. 

قوله: (من المسلمين) قال ابن عبد البر: لم تختلف الرواة عن مالك في هذه 
الزيادة إلا أن قتيبة بن سعيد رواه عن مالك بدونهاء وأطلق أبو قلابة الرقاشي ومحمد بن 
وضاح وابن الصلاح ومن تبعه أن مالكا تفرد بها دون أصحاب نافع؛ وهو متعقب 


12 07 
بن عثمان عن نافع بهذه الزيادة» وقال أبو عوانة في صحيحه: :م يقل فيه من المسلمين» 
غير مالك والضحاك ورواية عمر بن نافع ترد عليه أيضاًء وقال أبو داود بعد أن أخرجه 
من طريق مالك وعمر بن ناقع: : رواه عبد الله العمري عن نافع فقال «على ككل مسلم» 
وروأه سعيد بن عبد الرحمن ن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع فقال فيه: دمن 
المسلمين». والمشهور عن عبيد اللّه ليس فيه دمن المسلمين؛ انتهى. وقد أخرجه الحاكم في 
«المستدرك من طريق سعيد بن عبد الرحمن المذكورة» وأخخرج الدارقطني وابن الجارود 
طريق عبد اللّه العمري؛ وقال الترمذي في «الجامع؛ بعد رواية مالك: رواه غير واحد عن 
نافع وم يذكر فيه من المسلمينء وقال في «العلل» التي في آخر الججامع: : روى أيوب وعبيد 
الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع وم يذكر فيه من المسلمين» 
وروى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه انتهسى. وهذه العبارة 
أولى من عبارته الأولى» ولكن لا يدري من عنى بذلك. وقال النووي في شرح مسلم: 
رواه ثقتان غير مالك عمر بن نافع والضحاك انتهى. وقد وقع لنا من رواية جماعة 
غيرهما منهم كثير بن فرقد عند الطحاوي والدارقطبيي والحاكم ويونس بن يزيد عند 
الطحاوي والمعلى بن إسماعيل عند ابن حبان في صحيحه وابن أبي ليلى عند الدارقطني 
أخرجه من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى وعبيد اللّه بن عمر كلاهما 
عن نافع؛ وهذه الطريق ترد على أبي داود في إشارته إلى أن سعيد بسن عبد ال رحمن تفرد 
بها عن عبيد الله بن عمرء لكن يحتمل أن يكون بعض رواته حمل لفظ ابن أبي ليلى علسى 
لفظ عبيد الله وقد اختلف فيه على أيوب أيضاً كما اختلف على عبيد اللّه بن عمر: 
فذكر ابن عبد البر أن أحمد بن خالد ذكر عن بعض شيوخه عن يوسف القاضي عن 
سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب فذكر فيه «من المسلمين» قال ابن عبد البر: وهر 
خحطأ والحفوظ فيه عن أيوب ليس فيه من المسلمين انتهى. وقد أخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه من طريق عبد الله بن شوذب عن أيوب وقال فيه أيضاً: «من المسلمينء. وذكر 
شيخنا سراج الدين بن الملقن في شرحه تبعا لمغلطاي أن الييهقي أخرجه من طريق وب 
بن موسى وموسى بن عقبة ويجى بن سعيد ثلاثنهم عن نافع وفيه الزيادة» وقد تتبعت 
تصانيف البيهقي فلم أجد فيها هذه الزيادة من رواية أحد من هؤلاء الثلائة. . وني الجملة 
ليس فيمن روى هذه الزيادة أحد مشل مالك؛ لآنه لم يتفق على أيوب وعبيد اللّه في 
زيادتهاء وليس في الباقين مثل يونسء لكن في الراوي عنه وهو يحخيى بن أيوب مقال. 
واستدل بهذه الزيادة على اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطر ومقتضاه أنها لا تمجب 
علي الكافر عن نفسه وهو أمر متفق عليه» وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة 
مثلا؟ نقل ابن المنذر فيه الإجماع على عدم الوجوب» لكن فيه وجه للشافعية ورواية عن 
أحمد. وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ قال الجمهمور: لاء خلاقا لعطاء والتخعي 
والثوري والحتفية وإسحاقء واستدلوا بعموم قوله: «ليس على المسلم في عبده صدقة إلا 
صدنة الفطره وقد تقدم. وأجاب الآخرون بأن الخاص يقضى على العام؛ فعموم قوله: 
«في عبده؛ مخصوص بقوله: «من المسلمين» وقال الطحاوي قوله من المسلمين صفة 
للمخرجين لا للمخرج عنهم؛ وظاهر الحديث يأباه لآن فيه العبد وكذا الصغير في رواية 
عمر بن نافع وهما من يخرج عنهه قدل على أن صفة الإسلام لا تختص بالمخرجين» 
ويؤيده رواية الضحاك عند مسلم بلفظ «على كل نفس من المسلمين حر أو عبد الحديث 
وقال القرطي: ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة ومن تجب عليه ولم يقصد فيه 
بيان من يخرجها عن نفسه ممن بخرجها عن غيره بل شمل الجميع. ويؤيده حديث أبي 
سعيد الآتي فإنه دال على أنهم كانوا يخرجون عن أنفسهم وعن غيرهم لقوله فيه دعن 
كل صغير وكبير» لكن لا بد من أن يكون بين المخرج ويين الغير ملابسة كما بين الصغير 
ووليه والعبد وسيده والمرأة وزوجها. وقال الطبي: قوله من المسلمين حال من العبد وما 
عطف عليه وتتزيلها على المعاني المذكورة أنها جاءت مزدوجة على التضاد للاستيعاب 
* لاللتخصيصء فيكون المعنى فرض على جميع الناس من المسلمين» وأما كونها فيم 
وجبت وعلى من وجبت؟ فيعلم من نصوص أخرى انتهى. ونقل ابن المنذر أن بعضهم 
اححتج بما أخرجه من حديث ابن إسحاق «حدثتي نافع أن ابن عمر كان يخرج عن أهمل 
بيته حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق» قال: وابن عمر 
راوي الحديث؛ وقد كان يخرج عن عبده الكافرء وهو أعرف كراد الحديث. وتعقب بأنه 
لو صح حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوصاً ولا مانع منه واستدل بعموم قوله من 
المسلمين على تناوها لأهل البادية خلافاً للزهري وربيعة والليث في قوهم إن زكاة الفطر 
تختص بالحاضرة» وسنذكر بقية ما يتعلق بزكاة الفطر عن العبيد في أواخر أبواب صدقة 

الفطر ان شاء الله تعالى. 


4 ؟- كتاب الرَّكَاةٍ 77- باب صنق الفطر صَاغٌ من شير 


باب صِدقَةُ الِْطرِ صَاعٌ من شير 
يي 00 عَن ود أن سمه غن عاض من 
كدواث ومولث و أخر جه فسلم: عن عزو سي 
قوله: (باب صدقة الفطر صاع من شعير) أورد فيه حديث أبي سعيد 
مختصراً من رواية سفيان وهو الثوري» وسياتي بعد يابين من وجه آخخر عنه تاماه وقند 
أخرجه ابن خزيمة عن الزعفراني عن قبيصة شيخ البخاري فيه تاماً وقوله فيه: كنا نطعم 
الصدقة, اللام للعهد عن صدقة الفطر. 
- باب صَدَقَةٌ الِْطر اعٌ من طَعَام 


-١‏ حَدنَا عبد الله بن يُوسُّف: يرا مالك عَنْ ريد بن أسْلّّ 
عَن عَيَاضٍ أن عبد الله بن معدن أبي سراح الْعَافِرِي: أنَهُ سَمِع أبَا سَعهاٍ 
الْخَدرِي و يَقُولَ: كنا نخرج زْكَاةً الِْطرء صاعاً من طَعَافٍ أو صاعاً مِنْ 
شير أ صاعا مِن تَمْرِ أو صاعاً مِن أقطٍ. أو صاعاً مِنْ بيس [راجمع: .١6.©‏ 
أخرجه مسلم: 448 بذكر معاوية]. 

قوله: (باب صدقة الفطر صاع من طعام) ني رواية غير أبي ذر «صاعاء 
بالنصب» ووجه الرفع ظاهر على أنه الخبرء وأما النصب فبتقدير فعل الإخراج أي باب 
إخراج صدقة الفطر صاعاً من طعام, أو على أنه خمير كان الذي حذفء أو ذكر على 
سبيل الحكاية مما في لفظ الحديث. 

قوله: (صاعا من طعام أو صاعا من شعير) ظاهره أن الطعام غير الشعير وما 
ذكر معه. وسيأتي البحث فيه بعد باب. 

4 - باب صَدَقَةٍ الْفِطرٍ صاعا مِنْ تمر 
/ا 6 -١‏ حَدكَنا َحْمَدُ بْنُ يُونس: حَدُنا الث عن نافع أن عد اللّه 


ذ قَال: أمرَ لبي ل برَكَاةٍ الفط صاعاً مِنْ تَمْرٍ أو صاعاً مِنْ ضَعِرٍ. قَالَ 
عبد الله طه: فَجَعَلَ اناس عِدلَهُ مُديْنِ مِنْ حِنطَةٍ. [راجع: .١67‏ أخرجه مسلم: 
5 و1485 بقطعة لم ترد في هله الطريق]. 

قوله: (باب صدقة الفطر صاعاً من تمر) كذا وقع عند أبي فر بالنصب 
كرواية الجماعة. 

قوله: (حدنا الليث عسن نافع) لم أره إلا بالعنعنة» وسماع الليث من نافع 
صحيح: ولكن أخرجه الطحاوي والدارقطني وا حاكم وغيرهم من طريق يحجى بسن بكير 
عن الليث عن كثير بن فرقد عن نافع وزاد فيه «من المسلمين؛ كما تقدم. فإن كان محفوظا 
احتمل أن يكون الليث سمعه من نافع بدون هذه الزيادة ومن كثير بن فرقد عنه بهاء 
وقد وقع عند الإسماعيلي من طريق أبي الوليد عن الليث عن نافع في أول هذا الحديث 
«أن ابن عمر كان يقول: لاتهب في مال صدقة حتى يحول الحول عليه؛ إن رسول اللّه 
قَيْك أمر بصدقة الفطره الحديث. 

قوله: (أمر) استدل به على الوجوب. وفيه نظر لآنه يتعلق بالمقدار لا بأصل 
الإخراج. 

قوله: (قال عبد اللّه فجعل الناس عدله) بكسر المهملة أي نظيره» وقد تقدم 
القرل على هذه المادة في «باب الصدقة من كسب طيب». 

قوله: (مدين من حدطة) أي نصف صاعء وأشار ابن عمر بقوله ,الناس. إلى 
معاوية ومن تبعه» وقد وقع ذلك صريحا في حديث أيوب عن نافع أخرجه الحميدي في 
مسنده عن صفيان بن عبينة حدثنا أيرب ولفظه «صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من 
تمر قال ابن عمر: فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع من شعيرء وهكذا 
أنحرجه أبن خزيمة في صحيحه من وجه آخر عن سفيان» وهو المعتمد وهو موافق لقول 
أبي سعيد الآني بعده وهو أصرح منه. أما ما وقع عند أبي داود من طريق عبد العزيز بسن 
أبي رواد عن نافع قال فيه «فلما كان عمر كثرت الحنطة» فجعل عمر نصف صاع حنطة 
مكان صاع من تلك الأشياء, فقد حكم مسلم في كتاب التمييز على عبد العزيز فيه 


بالوهم وأوضح الرد عليه. وقال ابن عبد البر: قول ابن عبينة عندي أولى. . وزعم 
الطحاوي أن الذي عدل عن ذلك عمر ثم عثمان وغيرهما فقأخرج عن يسار بن نمير أن 
عمر قال له دإني أحلف لا أعطي قوماً ثم يبدو لي فافعل: فإذا رأيتتي فعلت ذلك فأطعم 
: عنى عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعاً من تمر أو صاعاً من 
شعيرء ومن طريق أبي الأشعث قال: خطبنا عثمان فقال «أدوا زكاة الفطر مدين من 
حنطة, وسيأتي بقية الكلام على ذلك في الباب الذي بعده. 


ا- باب صاع من زيب 

ليل ا 
لخر جه قله :افيه في وتان يي قا اا قاب اذ ماع 
من تمر أ ضاعاً مِنْ شهيرء أؤْ صاعا مِنْ ريسو لما جاءً مَُويَةُ وَجَاءتٍ 
السمْرَائٌ قَالَ: أرى مدا مِن هَذَا يَعْدِلَ مُدَيْن. [راجع: .١606‏ أخرجه مسلم: 
86 : بزيادة , فأمًا أنا فلا أزال أخحرجه كذلك »]. 

قوله: (باب صاع من زبيسب) أي إجزائه. وكأن البخاري أراد بتفريق هذه 
التراجم الاشارة إلى ترجيح التخيير في هذه الأنواع؛ إلا أنه لم يذكر الأقط وهو ثابت في 
حديث أبي سعيده وكأنه لا يراه مجزئاً في حال وجدان غيره كقول أمد. وحمل وا الحديث 
على أن من كان يخرجه كان قوته إذ ذاك أو لم يقدر على غسيره. وظاهر الحديث يخالفه, 
وعند الشافعية فيه خلاف. وزعم الماوردي أنه يختص بأهل البادية وأما الحاضرة فلا 
يجزىء عنهم بلا خلاف» وتعقبه النووي في وشرح المهذبء وقال: قطع الجمهور بأن 
الخلاف في الجميع. 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري. 

قوله: (عن أبي سعيد) تقدم في رواية مالك بلفظ «أنه سمع أبا سعيده. 

قوله: (كنا نعطيها) أي زكاة الفطر. 

قوله: (في زمان النبي #ك) هذا حكمه الرفع لإضافته إلى زمنه فلك ففيه إشسعار 
باطلاعه لك على ذلك وتقريره له ولا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده 
وتجمع بأمره وهو الآمر بقبضها وتفرقتها. 

قوله: (صاعاً من طعام أو صاعاً من ثمر) هذا يقتضي امغايرة بين الطعام وبين 
ماذكر بعده. وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة وأنه اسم خاص له قال: 
ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات والحنطة أعلاها فلولا أنه أرادها بذلك 
لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقرات ولا سيما حيث عطفت عليها بحرف «أو 
الفاصلة» وقال هو وغيره: وقد كانت لفظة «الطمامء تستعمل في الحنطة عند الإطلاق 
حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح؛ وإذا غلب العرف نزل اللفظ 
عليه لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أقرب انتهى. وقد رد 
ذلك ابن المنذر وقال: ظن بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد «صاعاً من طعام؛ 
حجة لمن قال صاعاً من حنطة» وهذا غلط منهء وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره» 

ثم أورد طريق حفص بن ميسرة المذكورة في الباب الذي يلي هذا وهي ظاهرة فيما قال 

ولفظه «كنا فرج صاعاً من طعام؛ وكان طعامنا الشعير والزبيب والأفط والتمره وأخرج 
الطحاوي نحوه من طريق أخرى عن عياض وقال فيه: دولا يخرج غيره» قال وفي قوله: 
«فلما جاء معاوية وجاءت السمراءه دليل على أنها لم تكن قوتا لهم قبل هذاء فدل على 
أنها لم تكن كثيرة ولا قوتاً فكيف يتوهم أنهم أخرجوا مالم يكن موجوداً؟ انتهى كلامه. 
وأخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحهما من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد 
الله بن عثمان بن حكيم عن عياض بن عبد اللّه قال: : قال أبو سعيد وذكروا عئده صدقة 
رمضان فقال: ٠لا‏ أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله #: صاع تمر أو صاع 
حنطة أو صاع شعير أو صاع أقطء قال له رجل من القوم: او مدين من قمح. فقال: لا 
تلك قيمة معاوبة مطوية لا أقبلها ولا أعمل بهاء قال ابن خزيمة ذكر الحنطة في خبر أبي 
سعيد غير محفوظ ولا أدري من الوهم. وقوله: «فقال رجل إلخ؛ دال على أن ذكر 
الحنطة في أول القصة خطأ إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها في عهد 
رسول الله ويك صاعا لا كان الرجل يقول له: أو مدين من قمح؛ وقد أشار أبو داود إلى 
رواية ابن إسحاق هذه وقال: إن ذكر الحنطة فيه غير محفوظء وذكر أن معاوية بن هشام 


4؟- كتاب الزّكَاة 


روى في هذا الحديث عن سفيان «نصف صاع من برء وهو وهم وأن ابن عبيئة حدث به 
عن ابن عجلان عن عياض فزاد فيه دأو صاعاً من دقيق وأنهم أنكروا عليه فتركه؛ قال 
أبو داود: وذكر الدقيق وهم من ابن عبينة. وأخرج ابن خزيمة ة أيضاً من طريق فضيل ابن 
غزوان عن نافع عن ابن عمر قال: هلم تكن الصدقة على عهد رسول اللّه © إلا التمر 
والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة: ولمسلم من وجه آخر عن عياض عن أبي سعيد «كنا 
نخرج من ثلاثة أصئاف: صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقطء أو صاعاً من شعير وكأنه 
سكت عن الزبيب في هذه الرواية لقلته بلنسبة إلى الثلاثة المل رة. وهذه الطرق كلها 
تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة» فيحتمل أن تكون الذرة فإنه 
المعروف عند أهل الحجاز الآن وهي قوت غالب لهم. وقد روى الجوزقي من طريق ابن 
عجلان عن عياض في حديث أبي سعيد «صاعاً من تمر صاعاً من سلت أو ذرة؛ وقال 
الكرماني: يحتمل أن يكون قوله: : «صاعاً من شعير إلخ» بعد قوله «صاعاً من طعام» من 
باب عطف الخاص على العام؛ لكن محل العطف أن يكون الخاص أشرف, وليسس الأمر 
هنا كذلك. وقال ابن المنذر أيضاً: : لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن الني 8 يعتمد عليه: 
وم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه» فلما كثر في زمن الصحابة رأوا 
أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعيرء وهم الأئمة» فغير جائز أن يعدل عن 
قوهم إلا إلى قول مثلهم. ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن 
الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع 
من قمح انتهى. وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية؛ لكن حديث أبي سعيد 
دال على أنه لم يوافق على ذلكء وكذلك ابن عمرء فلا إجماع في المسألة خلافاً 
للطحاوي. وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في 
مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي 
جنس كانء فلا فرق بين الحنطة وغيرها. هذه حجة الشافعي ومن تبعه» وأما من جعله 
نصف صاع منها بدل صاع من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناء منه على أن قيم ما 
عدا الحنطة متساوية؛ وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الشمن؛ لكن يلزم على قولهم أن تعتبر 
القيمة في كل زمان فيختلف الحال ولا ينضبط» ورما لزم في بعض الأحيان إخراج آصع 
من حنطة» ويدل على أنهم لحظوا ذلك ما روى جعفر الفريابي في «كتاب صدقة الفطره 
أن ابن عباس ل كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة الفطر وبين هم أنها صاع من تمر 
إلى أن قال: أو نصف صاع من بر. قال: فلما جاء علي ورأى رخص أسعارهم قال: 
اجعلرها صاعاً من كل؛ فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة في ذلك؛ ونظر أبو سعيد إلى 
الكيل كما سيأتي. ومن عجيب تأويله قوله: : إن أبا سعيد ما كان يعرف القمح في الفطرة» 
وإن الخبر الذي جاء فيه أنه كان يخرج صاعاً أنه كان يخرج النصف الثاني تطوعساء وآن 
قوله في حديث ابن عمر ٠‏ «فجعل الناس عدله مدين من حنطة؛ إن المراد بالناس الصحابة» 
فيكون إجماعاً. وكذا قوله في حديث أبي سعيد عند أبي داود «فأخذ الناس بذلك؛ وأما 
قول الطحاوي: إن أبا سعيد كان يخرج النصف الآخر تطوعاً فلا يخفى تكلفه. واللّه 
أعلم. 

قوله: (فلما جاء معاوية) زاد سلم في روايته «فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية 
حاجاً أو معتمراً فكلم الناس على المنبره وزاد ابن خزيمة دوهو يومئذ خليفة». 

قوله: (وجاءت السمراء) أي القمح الشامي. 

قوله: (يعدل مدين) في رواية مسلم «أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً 
من تمرء وزاد «قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت؛ وله من طريق ابسن 
عجلان عن عياض «فأنكر ذلك أبو سعيد وقال: : لا أخغرج إلا ما كنت أخرج في عهد 
رسول الله فك ولأبي داود من هذا الوجه هلا أخرج أبدا إلا صاعاً, وللدارقطني وابن 
خزيمة والحاكم «فقال له رجل مدين من قمح؛ فقال: لاء تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا 
أعمل بهاء وقد تقدم ذكر هذه الرواية وما فيها. ولابن خزيمة «وكان ذلك أول ما ذكر 
الناس المدين» وهذا يدل على وهن ما تقدم عن عمر وعثمان إلا أن يحمل على أنه كان 
لم يطلع على ذلك من قصتهماء قال النووي: تمسك بقول معاوية من قال ببالمدين من 
الحنطة» وفيه نظرء لأنه فعل صحابي قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة من هو 
أطول صحبة منه وأعلم محال الني ف وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من 
الني فيك. وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من شدة الاتباع والتمسك بالآثار ورك 
للعدول إلى الاجتهاد مع وجود النصء وفي صنيع معاوية ومؤافقة الناس له دلالة على 
جواز الاجتهاد وهو محمود. لكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار. 


1- باب الصّنَقَةٍ قيْلَ امياد 
ا باب الصّدقة ة قَبْلَ الْعِيدٍ عِيدٍ 


-١.8‏ - حَدَكنَا 51م حَدَكنا 


67م لمة مم . واه 


نا حفص إن مَبْسَرَة: حَدَكَا مُوسَى بْنْ عُقْبَةَ 
عن ناي ؛ عَنِ ان عُمَررَضِي الله عَنهُمًا: أن ابي و أمَرَ برَكَاةٍ الفطرٍ. قبل 
خرُوج الناس إِلّى الصلاة. [راجع: .١6:07‏ أخرجه مسلم: 485.: وبقطمة لم ترد في هله 
الطريق برقم 484]. 
حَدَنَا مُعَاذْ بن قَضَالَة: حَدَلَا أو عُمَرٌ ؛ عن َيل عن عا 
ْن عبد الله زْن سَعْدِء عَنْ أبي سَعِيدٍ اْخذرِي 5 قَالَ: لطر فى عفد 
رَسُولِ الله َك يَمَ الِْطرٍ صاعاً مِنْ طَقَامٍ. وقال أببو مَعيا: وَكَان طَّعَامَنَا 
اشر وَالرِبْ والأقِط وَالتَمرُ. [راجع: .18٠8‏ أخرجه مسلم: 488 باختلاف] 
قوله: (باب الصدقة قبل العيد) قال ابن النين: أي قبل خخروج الناس إلى 
صلاة العيدء وبعد صلاة الفجر. وقال ابن عيينة في تفسيره: عن عمرو بن دينار عن 
عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته. فإن الله يقول: «قد أفلح من 
تزكى وذكر اسم ربه فصلى» [الأعلى: 14 ..١‏ ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد 
الله عن أبيه عن جده «أن رسول الله ل سئل عن هذه الآية فقال: «نزلت في زكاة الفطره 
ثم أخرج المصنف في الباب حديث ابن عمر وقد تقدم مطولاً في الباب الاول. وحديث 
أبي سعيد وقد تقدمت الإشارة إليه في الباب الذي قبله. وقوله في الإسناد «حدّثّنا أبو 
عمر؛ هو حفص بن ميسرة؛ وزيد هو ابن أسلم. ودل حديث ابن عمر على أن المراد 
بقوله: هيوم الفطرء أي أوله. وهو ما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد.. وحمل الشافعي 
التقبيد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النهارء وقد رواه أبو 
معشر عن نافع عن أبن عمر بلفظ «كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصليء فإذا انصرف 
قسمه بينهم وقال: أغنوهم عن الطلبء أخرجه سعيد بن منصوره ولككن أبو معشر 
.2 ضعيف. ووهم ابن العربي في عزو هذه الزيادة لمسلمء وسيأتي بقية حكم هذه المسألة في 
الباب الذي يليه. 
2 .٠ه‏ 54 ٠. ٠‏ و 
/ا/ا- باب صَدَقةٍ الفطر عَلى الحُرّ وَالْمَمُلُوكِ 
وَقال الرهْرِيي» في الْمَمْلُوكينَ ِلْجَارَة: يُركَى في التجارةٍ ويرْكى في 
الِْطرٍ. 
_- - حَدلنا بو النعْمَان: : حَدَكّنَا حَمَّادُ بْنْ رَبْدِ: حَدنَا أبوب؛ عن 
أ عن ان غمر وي لله هما قال فرص الي متدقة البطر ا 
قَالَ: رَمَضَان عَلَى الذَكَرٍ والأنتى» وَالْحْرٌ وَالْمَمْلُو صاعا من نَمْرٍ أ صاعاً 
من شير فَعَدَلَ الناسُ به نلف ضّاع من بر . 
فَكَان ان عمَرَ رَضِي الله عَنهما: يُطِي التمر» فَأغورٌ اهل الْمَدِسَةٍ مِنَ 
الغذرء قاغطى شراً. 


فكان ابْنْ عُمَرَ غُمَر: يُْطِي عَنِ الصّغِر وَالْكبير + حتى إن كان يُغْطِي عَنْ إني. 


وَكَان ان عمَرَ رَضِي الله عنْهُمَا: يُغْطِيها الْذينَ يَقيْلُوتها. 


وَكَانُوا يعطُون قَبِلَ الفطر يم أذ يَومين. [راجع: .١8:‏ أخرجه مسلم: 486 
مختصراً وأخرجه: همق بقطعة لم ترد في هله الطريق]. 

قوله: (باب صدقة الفطر على الخر والمملوك) قيل: هذه الترجمة تكرار لما 
تقدم من قوله «باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين» وأجاب ابن رشيد 
باحتمالين: أحدهما أن يكون أراد تقوية معارضة العموم في قوله «والمملوك؛ لمفهرم قوله 
«من المسلمين» أو أراد أن زكاة العيد من حيث هو مال لا من حيث هو نفسء وعلى كل 
تقدير فيستوي في ذلك مسلمهم وكافرهم. وقال الزين بن المنير: غرضه من الأولى أن 
الصدقة لا تخرج عن كافرء وهذا قيدها بقوله «من المسلمين», وغرضه من هذه تيز من 
تجب عليه أو عنه بعد وجود الشرط المذكور ولذلك استغنى عن ذكره فيها. 


كتاب الْحَجّ )- 


قوله: (وقال الزهري !خ) وصله ابن المنذر في كتابه الكبير ولم أقف على 
إسناده» وذكر بعضه أبو عبيد في «كتاب الأموال» قال «حدثنا عيد اللّه بن صالح عن 
الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: ليس على المملوك زكاة ولا يزكي عنه سيده إلا 
زكاة الفطره وما نقله المصنف عن الزهري هو قول الجمهور. وقال النخمي والشوري 
والحنفية: لا يلزم السيد زكاة الفطر عن عبيد التجارة لأن عليه فيهم الزكاة ولا تجب في 
مال واحد زكاتان. 

قوله: (فكان ابن عمر يعطي التمر) ني رواية مالك في الموطأ عن نافع «كان 
ابن عمر لا يخرج إلا التمر في زكاة الفطرء إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيراء ولابن خزيمة 
من طريق عبد الوارث عن أيوب «كان ابن عمر إذا اعطى أعطى التمر إلا عاما واحداء. 

قوله: (فأعوز) بالمهملة والزاي أي احتاجء يقال أعوزني الشيء إذا احتجت إليه 
فلم أقدر عليه. وفيه دلالة على أن النمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطرء وقد روى 

جعفر الفريابي من طريق أبي مجلز قال «قلت لابن عمر: : قد أوسع الله والبر أفضل من 
التمرء أفلا تعطي البر؟ قال: لا أعطي إلا كما كان يعطي أصحابي» ويستنبط من ذلك 
أنهم كانوا يمخرجون من أعلى الأصناف التي يقتات بها لأن التمر أعلى من غيره ئما ذكر 
في حديث أبي سعيد وإن كان ابن عمر فهم منه خصوصية التمر بذلك واللّه أعلم. 

قوله: (حتى إن كان يعطي عن بني) زاد في نسخة الصغاني «قال أبو عبد اللّه: 
يعني بني نافع» قال الكرماني: روي بفتح إن وكسرهاء وشرط المفتوحة قد وشرط 
المكسورة اللام فإما أن يحمل على الحذف أو تكون أن مصدرية وكان زائدة. وقول نافع 
هذا هو شاهد الترجمة» ووجه الدلالة منه أن ابن عمر راوي الحديث فهو أعلم بالمراد منه 
من غيره؛ وأولاد نافع إن كان رزقهم وهو بعد في الرق فلا إشكال؛ وإن كان رزقهم بعد 
أن أعتق فلعل ذلك كان من ابن عمر على سبيل التبرع أو كان يرى وجوبها على جمبيع 
من يمونه ولو لم تكن نفقته واجبة عليه. وقد روى البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن 
نافع دأن أبن عمر كان يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه وغير أرضهء وعن 
كل إنسان يعوله من صغير وكبير» وعن رقيق امرأته. وكان له مكاتب فكان لا يزدي 
عنهه وروى ابن المنذر من طريق ابن إسحاق قال «حدثني نافع أن ابن عمر كان يخرج 
صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكاترهم 
من الرقيقه وهذا يقوي بحث ابن رشيد المتقدم؛ وقد حمله ابن المنذر على أنه كان يعطي 
عن الكافر منهم تطوعا. 

قوله: (وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها) أي الذي ينصبه الإمام 
لقبضهاء ويه جزم ابن بطال. وقال ابن التيمي: معنا من قال أنا فقير. والأول أظهر. 
ويؤيده ما وقع في نسخة الصغاني عقب الحديث «قال أبو عبد الله هو المصشف: : كانوا 
يعطون للجمع لا للفقراء». وقد وقع في رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن 
أيوب «قلت متى كان ابن عمر يعطي؟ قال: إذا قعد العامل. قلت متى يقعد العامل؟ قال 
قبل الفطر بيوم أو يومينء. ولمالك في «الموطأء عن نافع «أن ابن عمر كان يبعث زكاة 
الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثةه وأخرجه الشافعي عنه وقال: : هذا 
حسن. وأنا استحبه يعني تعجيلها قبل يوم الفطر انتهى. . ويدل على ذلك أيضاً ما أخرجنه 
البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة قال «وكلني رسول اللّه قل بحفظ زكاة 
رمضانء الحديث. وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو ياخذ من التمر. فدل على 
أنهم كانوا يعجلونها. وعكسه الجوزقي فاستدل به على جوز تأخيرها عن يوم الفطر 
وهو محتمل للأمرين. 

8- باب صَدَقَة 


عَلَى الصّغِير وَالْكَبيرٍ 


ببْداللُه قَالَ: حَدَبِي نافِعٌ, 


ة الْفِطرٍ غ1 


7- حَدَلنَا مُسَّدُدٌ: حَدَلنَا يَحَْى عَنْ 


عن ان عمرَ رضي الله هما قالَ: : َرَضَ رول الله ل صدقة الطرء صاعاً 
من شهير أَوْ صاعاً مِنْ تمر عَلَى المفِيرٍ وَالْكِيرِ والْخرٌ وَالْمَمْلُوك. [راجع: 


١9.1‏ . أخرجه مسلم: 84 وأخرجه أيضاً: بقطعة م ترد في هله الطريق]. 

قوله: (باب صدقة الفطر على الصغير والكبير) أورد فيه حديث ابن عمر من 
طري يمى وهو القطان من عبيد لل وهو لين عمر المري عسن نائع عنم وقد تقندع 
الكلام عليه 

(خاقة. اشتمل كتاب الزكاة من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث واثنين 
وسبعين حديئاء الموصول منها مائة حديث وتسعة عشر حديشاء والبقية متابعة ومعلقة: 


باب وُجُوب الْحَج وَقَطْلِهِ 

والمكرر منها فيه وفيما مضى مائة حديث سواء؛ والخالص اثنان وسبعون حديشًء وافقه 
مسلم على تخريجها صوى سبعة عشر حديئاً وهي حديث أبي ذر مع عثمان ومعاوية؛ 
وحديث ابن عمر في ذم الني يكنزء وحديث أبي هريرة دلا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم 
الماله؛ وحديث عدي بن حاتم وجاء رجلان أحدهما يشكو العيلة»» وحديث عائشة «أينا 
أسرع لحوقاً بكء؛ وحديث معن بن يزيد في الصدقة على الولده وحديث أبي بكر 
الصديق في إيثاره بماله» وحديث أبي هريرة «خير الصدقة عن ظهر غنى»: وحديث أنس 
عن أبي بكر في الزكاة» وحديث ابن عمر ٠لا‏ يجمع بين متفرق ولا يفرق سين مجتمع»» 
وحديث أبي سعيد في قصة زينب أمرأة ابن مسعودء وحدييث أبي لاس في ركوب إبل 
الصدقة. وحديث الزبير «لأن ياخذ أحدكم حبله فيحتطب»؛ وحديث سهل بن سعد 
«أحد جبل يحبنا ونحبه»» وحديث ابن عمر «فيما سقت السماء العشرء» وحديث الفضل 
بن عباس في الصلاة في الكعبة» وحديث أبي هريرة : في قصة الرجمل من بني إسرائيل. 
وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرون أثراً منها أثر عمر في قوله لمحكيم بن حسزام 
لما أبى أن يأخذ حقه من اله 5 واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


-١‏ باب وُجُوب الْحَج وَفَطلِهِ 
َكَل الله: (ولله على لاس حِج الت مَن امستطاع إلَنهِ سَبيلاً وَمَنْ 
كفرَ قن الله غيِ عَنِ الْعَالَوينَ». [آل عمران: 9177] 


-١‏ حَدَا عبد الله بن يُوسُّف: أخرَا مَالِكُ عَن ابن شِهَابِيٍ عن 


سُلَِمَان بن يسار عَنْ عبد الله إن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا فَالَ: عاذ الفعدن 


ديف رَسُول الله ل لَجَاءَت انْرَةٌ مِن حَمَم فَجَعَلَ الْفَضْل يَنظْرْ لها 
وتَنطر إل وَجعَلَ الي قط يمر رف وَجْةَ الْفَضْلٍ إلى الشقّ الآحَرء فقالت: يَا 
َسُول الله إن قربضة الله على عاد في الْحَحٌ أذركست أبي سخا بير لا 
يَنبْتْ عَلَى الوَاحِلَقٍ الَاحُجُ عن قَال: « تَعمْ.. وَذَلِكَ في حَجةٍ الْوّداع. [انظر: 
ومزلغ وموك ووموغ, جلالا؟”. أخرجه مسلم: 6 .]١7"‏ 


قوله: رياب وجوب الحج وفضله وقول الله تعالى: «ولله على اناس 

حج الببت من استطاع إليه سبيلاء ومن كفر فإن الله غني عن العالمين») كذا 
لاخر يق لوه لسلا سام وليجش و تلد وقترل الك لوؤي" لصي 
«كتاب المناسك». وقدم المصنف الحج على الصيام لمناسبة لطيفة تقدم ذكرها في المقدمة. 
ورتبه على مقاصد متناسبة: فبدأ بما يتعلق بالمواقيت؛ ثم بدخول مكة وما معها ثم بصفة 
الحج؛ ثم بأحكام العمرة» ثم بمحرمات الإحرام؛ ثم بفضل المدينة. ومناسبة هذا الترتيب 
غير خفية على الفطن. وأصل الحج في اللغة القصد. وقال الخليل: كثرة اليد إل 
معظم. وفي الشرع القصد إلى البييت الححرام بأعمال مخصوصة. وهو بفتح المهملة 
د ١‏ لا ل ات درك حيعي للطل من لضي 
الجعفي أن الفتح الاسم والكسر المصدرء وعن غيره عكسه. ووجوب الحج معلوم من 
الدين بالضرورة. وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر.واختلف هل هو على 
الفور أو التراخي؟ وهو مشهور. . وفي وقت ابتداء فرضه فقيل: قبل الهجرة وهو شساذء 
وقيل بعدها. ثم اختلف في سنته فالجمهور على أنها سنة ست لأنها نزل فيها قوله تعالى 
«واتموا الحج والعمرة لله [البقرة: 1147 وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتنداء 
الفرضء ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم يم النخعي بلفظ «وأقيمواء أخرجه الطبري 
بأسانيد صحيحة عنهم. وقيل المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع؛ وهذا يقتضي تقدم 
فرضه قبل ذلك. وقد وقع في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج؛ وكان قدومه على ما ذكر 
الواقدي سنة خمسء وهذا يدل إن ثبت على تقدمه على سنة حمس أو وقوعه فيهاء 
وسيائي مزيد بسط في الكلام على هذه المسألة في أول الكلام على العمرة. وأما فضله 


كتاب الْحَج ؟- باب قَوّل الله تقاَي: يأنوك رجالا وَعَلَى كل 


فمشهور ولا سيما في الوعيد على تركه في الآيق» وسيأني في باب مفرد. ولكن لم يورد 
المصئف في الباب غير حديث اللخثعمية» وشاهد الترجمة منه خفي, وكأنه أراد إثبات فضله 
من جهة تأكيد الأمر به حيث أن العاجز عن الحركة إليه يلزمه أن يستنيب غيره ولا يعذر 
بترك ذلكء وسيائي الكلام على حديث الخئعمية والاختلاف في إسناده على الزهري في 
أواخر محرمات الإحرام. والمراد منه هنا تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية» وأنها لا 
تختص بالزاد والراحلة بل تتعلق بالمال والبدن» لأنها لو اختصت للزم المعضوب أن يشد 
على الراحلة ولو شق عليه؛ وقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد 
والراحلة؛ والآية الكريمة عامة ليست مجملة فلا تفتقر إلى بيان» وكأنه كلف كل مستطيع 
قدر بمال أو ببدن» وسيأئي بيان الاختلاف ني ذلك في الكلام على الحديث المذكور إن 
شاء الله تعالى. 

(تفسيم): الناس قسمانء من يجب عليه الحج ومن لا يجبء الشاني العبد وغير 
المكلف وغير المستطيع. ومن لا يجب عليه إما أن يجزئه المأتي به أو لاء الثاني العبد وغير 
المكلف. والمستطيع إما إن تصح مباشرته منه أو لاء الشاني غير المميز. ومن لا تصح 
مباشرته إما أن يباشر عنه غيره أو لاء الثاني الكافر. فتبين أنه لا يشترط لصحة الحج إلا 
الإسلام. 


؟- باب قَول الله تعَالى: ذياتوك رجالا وَعَلَى كُلّ ضَامرٍ 
أن من كُلٌ فج عَميق لِيَشْهدُوا مَافِعَ لمُمْ وهم 50.م:] 
«إفِجاجاً) (نرح: ٠‏ الطُرق الْوَاميعة. 
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-١61١ 4‏ حَدَنَا أحْمَدُ بْنُ عِيسى: حَدلنا ابن وهو عَنْ يُونْسء عن ابسن 
شهَاب: أن مَلِمَ بن عبد اللهبْن عُمَرَ أخبرّة: أن ابن عُمَرَ رَضِي الله عنَهُمَا 
قَال: رَائْتُ رَسُول الله فقا يركب راحِلَمَهُ بذِي الْحليْفَقِ كم يهل حَتى تملعري 
به قَائِمَة. [راجع: وأخرجه مسلم: :١1417‏ أخرجه أيضاً: ١7517‏ بقطعة م ترد في هله 
الطريق]. 

6 - حَدلَا إِرَاهِمْ بْنْ مُوسّى: أخبَرَنَا الْوَيِدُ: حَدلَنا الأؤرّاعي: 
سَمِعَ عَطَاءً: بُحَدثْ عَنْ جاب إن عبد اللّه رضي الله عنْهُمًا: أن إفلالَ رَسُول 
الله ا من ذي الْحُلَيْفَة حِنّ امنتوات به رَاحِلَبَ. 


َوَاُ أنس وَابْنُ عَبّاسِ رضي الله عَنَهُم. 

قوله: باب قول اللَهُ تعالى: «إبانوك رجالا وعلى كل ضامر ببأتين من 
كل فج عميق») [الحج 77] قيل إن المصنف أراد أن الراحلة ليست شرطا للوجوب» 
وقال ابن القصار: في الآية دليل قاطع لمالك أن الراحلة ليست من شرط السبيل؛ فإن 
المخالف يزعم أن الحج لا يجب على الراجل وهو خلاف الآية انتهى وفيه نظرء وقد روي 
الطبري من طريق مر بن ذر قال: قال مجاهد كانوا لا يركبون فأنزل الله #يأنوك رجالا 
وعلى كل ضامر» فآمرهم بالزاد ورخص لهم في الركوب والمتجر. وروى ابن أبي حاتم 
من طريق محمد بن كعب عن ابن عباس دما فاتني شيء أشد علي أن لا أكون حججت 
ماشياً لآن الله يقول فيأتوك رجالاً وعلى كل ضامر» فبدا بالرجال قبل الركبان. 

قوله: (فجاجاً الطرق الواسعة) قال يحيى الفراء في «المعاني؛ في مسورة نوح: 
قوله فجاجا واحدها فج وهي الطرق الواسعة. واعترضه الإسماعيلي فقال: يقال الفج 
الطريق بين الجبلين, فإذا لم يكن كذلك لم يسم الطريق فجأًء كذا قال وهو قول بعض أهل 
اللغة؛ وجزم أبو عبيد ثم الأزهري بأن الفج الطريق الواسعء وقد نقل صاحب «الحكم» 
أن الفج الطريق الواسع في جبل أو في قبل جبل؛ وهو أوسع من الشعبء وروى ابن أبي 
حا والطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إفجاجا [الأنيياء: 
١‏ يقول طرقاً مختلفة. ومن طريق شعبة عن قتادة قال: طرقا وأعلاما. وقال أبو عبيدة 
في «الجازء فج عميق أي بعيد القعرء وهذا تفسير العميق يقال بئر عميقة القعر أي بعيدة 
القعرء ث ثم ذكر الصنف حديث ابن عمر في إهلال رسول اللّهِ ف حين استوت به 
رإحاتة وسبوث تحار مز ومرائر الكلام لي بد يراب وخرغته نن رلب من 
زعم أن الحج ماشياً أفضل لتقديمه في الذكر على الراكب فبين أنه لو كان أفضل لفعله 
الني فلك بدليل أنه لم يحرم حتى استوت به راحلته» ذكر ذلك ابن المنير في الحاشية. وقال 


غيره: مناسبة الحديث للآية أن ذا الحليفة فج عميق والركوب مناسب لقوله وعلى كل 
ضامر. وقال الإسماعيلي: ليس في الحديثين شيء مما ترجم الباب به ورد بأن فيهما 
الإشارة إلى أن الركوب أفضل فيؤخذ منه جواز المشي. 

قوله: (رواه أنس وابن عباس) أي إهلاله بعد ما استوت به راحلته؛ وسيأتي 
حديث أنس موصولاً في «باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح؛ وحديث ابن عباس 
قبله في «باب ما يلبس المحرم من الثياب, في أثناء حديث. قال ابن المنثر: اختلف في 
الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل؟ فقال الجمهور: الركوب أفضل لفعل النبي ف 
ولكونه أعون على الدعاء والابتهال ولما فيه من المنفعة» وقال إسحاق بن رأهويه: المشي 
أفضل لما فيه من التعب. ويحتمل أن يقال: يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فالله 
أعلم. 

(تنبيه): أحمد بن عيسى شيخ المصنف في حديث ابن عمر وقع هكذا في رواية أبن 
ذر ووافقه أبو علي الشبوي وأهمله الباقون» وإبراهيم شيخه في حديث جابر وقع مهملا 
للأكثر وفي رواية أبي ذر حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وهو الحافظ الممروف بالفراء 
الصغير. 

- باب الْحَج عَلَى الرّخْلٍ 

5- وقال أبَان: حَدَكنا مَالِكُ بْنُ وينار, عَن الْقَاسِم ان مُحَمّد عَنْ 
عَانِشَةَ رضي الله عَنْهًا: أن النبي 8 بَعَثْ مَعَهَا أَاهَا عَبْدَالرّحْمَنِء فَأغْمَرَهَا 
من التتهيم؛ وَحَمَلَهَا عَلَى أتب. 

وقال: عُمَرُ : شُدُوا الرّحَالَ في الْحَجّ قَإنَهُ أَحَدُ الْجِهَادَيْن. [راجع: 
4 أخرجه مسلم: ١711١‏ مطولاً بدون قصة عمر]. 
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اذه -١‏ - حَدكنَا مُحمُد بن أبي بَكْر: حَدنايَِيدُ أن زدقع: حَدلنَا عَزْرة 
بن توه عَن لُمَامَة بن عبد الله إن أنس قَالَ: حَجٌ أن على رَخل ول يَكُنْ 
شحيحاء أ وَحَدْثَ أن رَسُولَ الله ل حَجٌ على رَخْلِ وَكَانت زَامِلتهُ. 

مله1ل- - حَاكنَا عَمْرْو بْنْ علي: حَدلنا بو عاصيم: : حَدَلنا أزْمَنُ بْنُ تابل: 
حَدَا الها اميم بن مُحَمدِء عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أنه قالت: يَا رَسُولَ اللّه 
اغَمَُم وَلَم هر ٠‏ ققال: «يَا عَبْدَالرُحْمَّنِء الْهَبْ بأخيك, فَاغْيِرْهَا مِنَ 
التتعيم .١‏ فَاحْقَبَهَا عَلّى ناقَةٍ فَاغْتمَرت. [راجع: 54؟. أخرجه مسلم: ١7١1١‏ 
مطولاً]. 

قوله: (باب الحج على الرحل) بفتح الراء وسكون المهملة وهو للبعير 
كالسرج للفرس أشار بهذا إلى أن التقشف أفضل من الترفه. 

قوله: (وقال أبان) هو ابن يزيد العطار والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر 
الصديق. وهذه الطريق وصلها أبو نعيم في المستخرج من طريق حرمي بن حفص عن 
أبان بن يزيد العطار به؛ وسمعناه بعلو في «فوائد أبي العباس بن نجيح؛ ولم يخرج البخاري 
لمالك بن دينار وهو الزاهد المشهور البصري غير هذا الحديث الواحد المعلق والغرض منه 
قوله فيه «وحملها على قتب» وهو بفتح القاف والمثناة بعدها موحدة رحل صغير على قدر 
السنام وقد ذكره في آخر الباب موصولاً بلفظ «فاحقبهاء ٠‏ أي أردفها على الحقيية وهي 
الزنار الذي يجعل في مؤخر القتبء فقوله في رواية أبان «على قتبء أي حملها على مؤخر 
قتبء والحاصل أنه أردفها وكان هو على قتب فإن القصة واحدة. وسياني بسط القول في 
اعتمار عائشة من التنعيم في أبواب العمرة. 

قوله: (وقال عمر شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين) وصله عيد 
الرزاق وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي عن عابس بسن ربيعة وهو بموحدة 
ومهملة أنه سمع عمر يقول وهو يخطب «إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال إلى احج 
والعمرة فإنه أحد الجهادين» ومعناه إذا فرغتم من الغزو فحجوا واعتمرواء وتسمية الحسج 
جهادا إما من باب التغليب أو على الحقيقة: والمراد جهاد النفس لا فيه من إدخخال المشقة 
على البدن والمال» وسيأتي في ثاني أحاديث الباب الذي بعده ما يؤيده. 

قوله: (حدثنا محمد بن أبي بكر هو المقدمي) كذا وقع في رواية أبي ذر. 


4- ياب قعثل الع المُور 


ولغيره موقل محمد بن أبي بكره وقد وصله الإسماعيلي قال «حدئنا أبو يعلى وا نخسن 
بن سفيان وغيرهما قالوا: حدثنا محمد بن أبي بكر ب. . وعبزرة بفتح المهملة وسكون 
لزلق بيدها راو تنيت عرو وهو لاع رمه قإك تماق (زييوري >( 5 ورجال 
هذا الإسناد كلهم يصريون. وقد أنكره علي بن المديني لما سئل عنه فقال: ليس هذا من 
حديث يزيد بن زريع والله أعلم. 

قوله: (وكانت زاهلته) أي الراحلة التي ركبهاء وهي وإن لم يبر لا ذكر لكن دل 

عليها ذكر الرحل؛ والزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمناع؛ من الزمل وهو 
الحمل؛ والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه بل كان ذلك محمولاً معه على 
راحلته وكانت هي الراحلة والزاملة. وروى سعيد بن منصور من طريق هشام بن عروة 
قال «كان الناس يحجون وتمتهم أزودتهم؛ وكان أول من حج على رحل وليس تحته 
شيء عثمان بن عفان؛ وقوله فيه «ولم يكن شحيحاء إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعا 
واتباعا لا عن قلة ومخل. وقد روى ابن ماجه هذا الحديث بلفظ آخر لكن إسناده ضعيف 
فذكر بعد قوله «على رحل رث وقطيفة تساوي أربعة دراهم ثم قال: اللهم حجة لا رياء 
فيها ولا سمعة. 

قوله: (حدثنا عصسرو) هر ابن علي الفلاس. وأبو عاصم هو النبيل شيخ 
البخاري» وروى عنه هنا بواسطة؛ ونابل والد أيمن بنون وموحدة. 

قوله: (فأحقبها على ناقة) في رواية الكشميهني ناقت. وسيأتي الكلام عليه. 

4- باب قَضئل الْحجٌ الْمبْرُورٍ 

اليل - حَدَلنا عيالْعَِير ؛ بن عَبْداللُه: : حَدَكَا إبْراهِهمٌ بن سَغْدِ عَنِ 
هري عَنْ سعد إن الْمُسَيْب عن أبي هُرنرَةَ له قَالَ: سيل النبي قا أي 
الأغمال أفصّل؟ قَال: ٠‏ لِعَانُ بالله وَرَسُولِهِ ». قبلَ: ثم مَاهَ؟ قَالَ: «جهَّادٌ في 


سَبيلٍ الله ». قِيلَ: ثم مَاذًا؟ قَالَ: « حج مبْرُورٌ ». [راجع: 15. أخرجه مسلم: 417]. 


-١67٠‏ - حَدَكنَا عبد الرحمن بْنْ الْمُبَارَكِ: حَدَكنَا خالِدٌ: أخيرنَا حييبُ بن 

عَمْرَ عَم عن عاش بت طَلْحَه عن عادشة أ الْمُؤيِينَ رضي الله عنهَا انها 
00 رَسُولَ اللّه, ترَى الْجهادَ أفْضَلَ الْعَمَل أقَلا نَجَاهِد؟ قَالَ: , لاء لكِنَ 
فصل الْجهَادٍ حَج مَبرُورٌ .٠‏ [انظر: احوانث ووبارك والماغ]. 

- حدقا آدَمْ: حَدكنَا شهّةُ: حَلنَا سيا سَيارَ نو الْحَكم قال: سَبِعْتْ 
آبَا حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْت با هُرَيْرَة #5 قَال: مَمِمْ سيعت الي قي يَقُول: قن حي 

لله فَلَمْ برقت ١‏ ولح تسق رَجَعَ كيسوام وكدنة أنه [4 ١1417ك.‏ أخرجه 
مسلم: ١ "6٠‏ ]. 

قوله: (باب فضل احج المبرور) قال ابن خالويه: المبرور المقبول» وقال غيره: 
الذي لا يخالطه شيء من الإثم؛ ورجحه النوويء وقال القرطي: الأقوال التي ذكرت في 
تفسيره متقاربة المعنى» وهي أنه الحج الذي وفيست أحكامه ووقع موقعاً لما طلب من 
المكلف على الوجه الأكمل واللّه أعلم. وقد تقدم ني ذلك أقوال أخر مع مباحث 
الحديث الأول في «باب من قال إن الإيمان هو العمل» من كتاب الإيمانء منها أنه يظهر 
بآخره فإن رجع خيراً مما كان عرف أنه مبرور. ا 
رسول اللّه ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلامء وفي إسناده ضعفء فلو ثبت 
لكان هو المتعين دون غيره. الحديث الثاني: 

قوله: (حدلنا عبد الرحمن بن المبارك) هو العيشي بالتحتانية والشين المعجمة 
بصري وليس أخاً لعبد اللّه بن امبارك المروزي الفقيه المشهوره وشيخه خالد هو ابن عبد 
اللّه الواسطي. 

قوله: (نرى الجهاد أفضل العمل) وهر بفتح النون أي نعتقد ونعلم؛ وذلك 
ب وقد رواه جرير عن صهيب عند النسائي 

بلفظ «فإني لا أرى عملاً في القرآن أفضل من الجهاد. 

قوله: (لكن أفضل اللجهاد) اختلف في ضبط «لكن, فالأكثر بضم الكاف 
خطاب للنسوة؛ قال القابسي: وهو الذي تيل إليه نفسي. وفي رواية الحموي لكن بكسر 
الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك, والأول أكثر فائدة لأنه يشتمل على إثبات 


فضل الحج وعلى جواب سؤاها عن الجهاده وسماء جهاداً لما فيه من مجاهدة النفسء 
وسيأني بقية الكلام في أواخسر ككاب الحج في وباب حج النساء إن شاء الألّه تعالى. 
والحتاج إليه هنا كونه جعل الحج أفضل الجهاد. الحديث الثالث: 

قوله: (سمعت أبا حازم) هو سلمان» وأما أبو حازم سلمة بن دينار صاحب 
سهل بن سعد فلم يسمع من أبي هريرة؛ وسيار أبو الحكم الراوي عنه بتقديم المهملة 
وتشديد التحتانية. 

قوله: (من حج لله) في رواية منصور عن أبي حازم الآنية قبيل جزاء الصيد 
«من ححج هذا البيت» ولمسلم من طريق جريج عن منصور «من أثى هذا البيبت؛ وهو 
يشمل الحج والعمرة. وقد أخرج الدارقطني من طريق الأعمش عن أبي حازم بلفظ «من 
حج أو اعتمره لكن في الإسناد إلى الأعمش ضعف. 

قوله: (فلم يرفث) الرفث الجماع؛ ويطلق على التعريض به وعلى الفحش في 
القول» وقال الازهري: الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة» وكان أبن عمر 
يخصه بما خوطب به النساء. وقال عياض: هذا من قول الله تعالى #فلا رفث ولا 
فسوق» [البقرة: /1417] والجمهور على أن المراد به في الآية الجماع انتهى. والذي يظهر 
أن المراد به في الحديث ما هو أعم من ذلك وإليه نحا القرطي؛ وهو المراد بقوله في الصيام 
«فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث». 

(فائدة): فاء الرفث مثلثة في الماضي والمضارع والأفصح الفتح في الماضي والضم 
في المستقيل والله أعلم. 

قوله: (ولم يفسق) أي لم يات بسيئة ولا معصية» وأغرب ابن الأعرابي فقال: إن 
استعماله في القرآن وحكايته عمن قبل الإسلام. وقال غيره: أصله انفسقت الرطبة اذا 
خخرجت فسمي الخارج عن الطاعة فاسقاً. 

قوله: (رجع كيوم ولدته أمه) أي بغير ذنبء وظاهره غفران الصغائر والكبائر 
والتبعات» وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداص المصرح بذلك» وله شاهد 
من حديث ابن عمر في تفسير الطبري» قال الطبي: الفاء في قوله: «فلم يرفث» معطوف 
على الشرطء وجوابه رجع أي صارء والجار والجرور خبر له ويجوز أن يكون حالاً أي 
صار مشابها لتفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمه اه وقد وقع في رواية 
الدارقطني المذكورة درجع كهيتته يوم ولدته أمه.. وذكر لنا بعض الناس أن الطبي أفاد أن 
الحديث إنما لم يذكر فيه الجدال كما ذكر في الآية على طريق الاكتفاء بذكر البعض وترك 
ما دل عليه ما ذكرء ويحتمل أن يقال إن ذلك يختلف بالقصد لأن وجوده لا يؤشر في ثرك 
مغفرة ذنوب الحاج إذا كان المراد به الجادلة في أحكام الحج فيما يظهر من الأدلة» أو 
ا ل 

ه- باب فَرْض 57 الح وَالْعُمْرَةٍ 

- حَدكنا مَالِك بْنْ إسْمَاعِيلَ: حَدَثنا وُميْرٌ قال: حَدكيِي رَبْدُ نَنْ 

جُبيْر: أنهُ أتى عبد الله بن ن عُْمَرَ عُْمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا فِي مَنْزِلِكِ ولَهُ قُسْطاطٌ 
سوق فسالة: مِن أئْنَ يَجُورُ أن أغتير؟ قَالَ: فَرَضَهًا رَسُولَ الله ل لال 
نجد قَرْنا ولأهل الْمَدِيَةٍ ذا الْحُلَيِمَةٍ وَلأهل الام الْجُحْفَة. [راجع: ١7”‏ 
أخرجه مسلم: 1401 .]١‏ 

قوله: (باب فرض مواقيت المج والعصرة) المواقيت جمع ميات كمراعيد 
وميعاد. ومعنى «فرض؛ قدر أو أوجبء وهو ظاهر نص المصنف وأنه لا ييز الإحرام 
بالحج والعمرة ة من قبل الميقات» ويزيد ذلك وضوحاً ما سياتي بعد قليل حيتٌ قال 
«ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة» وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على 
الجوازء وفيه نظر فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب 
أبن عمره ويؤيده القياس على الميقات الزماني فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه. 
وفرق الجمهور بين الزماني والمكاني فلم يجيزوا التقدم على الزماني وأجازوا في المكاني» 
وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم. وقال مالك يكره؛ وسيأتي 
شيء من ذلك في ترجمة «الحج أشهر معلومات» (البقرة: 141] في قوله دوكره عثمان أن 
يحرم من خراسان». 


6- كتاب الْحَجّ 3- 


قوله: (حدثنا زهير) هو ابن معاوية الجعفي؛ ورجال هذا الإسناد سوى ابن عمر 
كوفيونء وجبير والد زيد بالجيم وا موحدة مصغر ليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث» وفي الرواة زيد بن جبيرة به بفتح الجيم وزيادة هاء في آخمره لم يخرج له البخاري 
شيئاً. 

قوله: (وله فسطاط وسرادق) الفسطاط معروف وهي الخيمة؛ وأصله عمود 
الخباء الذي يقوم عليه» وقيل لا يقال لها ذلك إلا إذا كانت من قطن وهو أيضاً مما يغطلى 
به صحن الدار من الشمس وغيرهاء وكل ما أحاط بشيء فهو سرادق ومنه #أحاط بهم 
سرادقها» [الكهف: 79]. 

قوله: (فسألته) فيه التفات لأنه قال أولاً إنه أتى ابن عمر فكان السياق يقتضي 
أن يقول فسأله؛ لكن وقع عند الإسماعيلي «قال فدخلت عليه فسالته». 

قوله: (فرضها) أي قدرها وعينهاء ويجتمل أن يكون المراد أوجبها ويه يتم مراد 


باب. 
- باب قَوْل الله تَعَالَى: «وترَوْدُوا 
قن خيْرَ اراد التقوى» [البقرة: 1417] 
“رهط - حَدَكنا يَحْتَى إن بشثر: حَدلَا هبَابهُ عَنْ وَرقَاَ عَنْ عَسْرِو من 


جار عن ِْرمَة عن ال عماس رصي الله ًا قال: كان اهل اليِمَنِ 
يَحُجُونَ ولا يَتَرَودُون وَيَقَولون: لحن الْمعرَكلُونه ذا قَدِمُوا مَكَةَ سَألُوا 


الناس, قَائرَلَ الله تعَالَى: طوكرَوُدُوا قن خَيْرَ الزّادٍ الفرَى». 
ران ان عه عن عَمْرِوء عن عِكِْمَة مُرْسَلاً 


قوله: (ياب قول الله تعالى: وترودوا فإن خير الزاد التقوى) قال مقاتل 
بن حيان «لما نزلت قام رجل فقال: يا رسول اللّه ما نمجد زاذاء فقال: تزود ما تكف به 
وجهك عن الناس؛ وخخير ما تزودتم التقوى: أخرجه ابن أبي حاتم. 

قوله: (حدثنا يحسى بن بشر) بكسر الموحدة وبالمعجمة وهو البلخيء ول يخرج 
للجريري الذي أخرج له مسلم وهو من طبقته» وجعلهما ابن طاهر وأبو علي الجياني 
رجلاً واحداً والصواب التفرقة. 

قوله: (كان أهل اليمن يحجون ولا يترودون) زاد ابن ابي حاتم من وجه 
آخخر عن ابن عباس «يقولون نحج بيت الله أفلا يطعمناء. 

قوله: (فإذا قدموا المديسة) ني رواية الكشميهني «مكة؛ وهو اصوبء وكذا 
أخرجه أبو نعيم من طريق محمد بن عبد اللّه المخرمي عن شبابة. 

قوله: (رواه ابن عبيئة عن عمرو) يعني ابن دينار (عن عكرمة مرسلا) يمني 
م يذكر فيه ابن عباس وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عبن ابن عبينة» وكذا أخرجه 
الطبري عن عمرو بن علي وابن أبي حاتم عن محمد بن عبد اللّه بن يزيد القري كلاهما 
عن ابن عبينة مرسلاًء قال ابن أبي حائم: : وهو أصح من رواية ورقاء. قلت: وقد اختلف 
فيه علي ابن عبينة فأخرجه النسائي عن سعيد بن عبد ال رمن المخزومي عنه موضولاً 
بذك ر ابن عباس فيه لكن حكى الإسماعيلي عن ابن صاعد أن سعيدا حدثهم به في 
كتاب المناسك موصولاًء قال وحدثنا به في حديث عمرو بن ديئار فلم يجاوز به عكرمة 
انتهى. والحفوظ عن أبن عبينة ليس فيه ابسن عياس» لككن لم ينفرد شيابة بوصله؛ فقد 
أخرجه الحاكم في تاريخه من طريق الفرات بن خالد عن سفيان الشوري عن ورقاء 
موصولاًء وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس كما سبق» قال المهللب: في 
هذا الحديث من الفقه أن ترك السؤال من التقوى» ويؤيده أن اللّه مدح من لم يسال 
الناس إلحافا فإن قوله.«فإن خير الزاد التقوى» أي تزودوا واتقوا أذى الناس بسؤالكم 
إياهم والإثم في ذلكء قال: وفيه أن التوكل لا يكون مع السؤال وإئما التوكل المحمود أن 
لا يستعين بأخحد في شيء؛ وقيل هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب؛ كما 
قال عليه السلام «اعقلها وتوكل». 


- باب مُهَل أل مَكَةَ لِلْحَجَ وَالْعُمْرةٍ 


-١6 1 4‏ حَدَنَا مُوسَى بْنْ إمْمَاعِيلَ: حَد وه 34 هَيْبُ: حَدلنا ان طَاوس» 


باب قَول الله تَعَالَى: وَترَوْكُوا 


عَنْ أبيه» عَنِ ابن عَباسِ قَالَ: إذ نبي ف وفت اهل الْمََةَِ الحُلَيِقَة 
وَلأهْلٍ الكام الْجُحْقَة اهل نجل رن الْمنَازِل وَلأهْل الْيَمَنِ يَلَمْلَم هُنَّ 
لَهُنْء وَلِمَنْ أتى عَلَنِِنَ من غيْرهنَ؛ مسن أراة الْحَجْ وَالْعُمْرَهَ وَمَنْ كان دُون 
ذلك فَمِنْ حَيْث أنشاء حَتى أهْلُ مَكْةَ مِنْ مَكةَ. [انشر: ووورك ورواك 
."اولك وخ فك. أخرجه مسلم: .]١141‏ 


قوله: (باب مهل أهل مكة للحج والعمرة) المهل بضم الميم وقتح الماء 
وتشديد اللام موضع الإهلال» وأصله رفع الموت لأنهم كانوا يرفعمون أضواتهم 
بالتلبية عند الإحرامء ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعاء قال ابن الجوزي: وإنما يقول 
بفتح الميم من لا يعرف» وقال أبو البقاء العكبري: : هر مصدر بمعنى الإهلال كالمدخل 
والمخرج معنى الإدخال والإخراجء وأشار المصنف بالترجمة إلى حديث ابن عمر فإنه 
سيأتي ب بلفظ «مهل». وأما حديث الباب فذكره بلفظ «وقت» أي حدد» وأصل التوقيت أن 
يجعل للشيء وقت يختص به * ثم اتسع فيه فأطلق على المكان أيضاً قال ابن الأثير: 
التوقبت والتأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة يقسال: وقفت 
الشيء بالتشديد يوقته ووقت بالتخفيف يقته إذا بين مدته؛ ثم اتسع فيه فقيل للموضع 
ميقات. وقال ابن دقيق العيد: قيل إن التوقيت في اللغة التحديد والتعيين» فعلى هذا 
فالتحديد من لوازم الوقتء وقوله هنا «وقت» يجتمل أن يريد به التحديد أي جد هذه 
المواضبع للإحرام؛ ويجتمل أن يريد به تعليق الإحرام بوقبت الوصول إلى هذه الاماكن 
بالشرط المعتبر. وقال عياض: وقت أي جدده وقد يكون بمعنى أوجب. ومنه قوله تعالى 
«إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا» [النساء: 167] انتهى. ويؤيده الرواية 
الماضية بلفظ «فرضن». 

قوله: (وقت رسول الله وي لأهل المدينة) أي مدينته عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (ذا الحليفة) بالمهملة والفاء مصغراً مكان معروف بينه وبين مكة مائنا ميسل 
غير ميلين قاله ابن حزم» وقال غيره: بينهما عششر مراحل. وقال النووي: بينها وبين 
المدينة ستة أميال» ووهم من قال بينهما ميل واحد وهو أبن الصباغ. ويها مسجد يعرف 
بمسجد الشجرة خراب» ويها بثر يقال لها بئر علي. 

قوله: (الجحفة) يضم الجيم وسكون المهملة؛ وهي قرية خربة بينها وبين مكة 
حمس مراحل أو ستة» وفي قول النووي في شرح المهذبء ثلاث مراحل نظرء وسياتي في 
حديث ابن عمر أنها مهيعة بوزن علقمة وقيل وزن لطيفة» وسميت الجحفة لأن السيل 
أجحف بهاء قال أبن الكلي: كان العماليق يسكنون يثرب» فوقع بينهسم وبين بني عبيل 
بفتح المهملة وكسرة الموحدة وهم إخوة عاد حرب فأخرجوهم من يثرب فنزلوا مهيعة 
فجاء سيل فاجتحفهم أي استأصلهم فسميت الجحفة. ووقع في حديث عائشة عن 
النسائي «ولأهل الشام ومصر الجحفة» والمكان الذي يحرم منه المصريون الآن رابغ بوزن 
فاعل براء وموحدة وغين معجمة قريب من الجحفة؛ واختصت الجحفة بالحمى فلا 
ينزلها أحد إلا حم كما سيأتي في فضائل المدينة. 

قوله: (ولأهل نجد قرن المنازل) أما نجد فهو كل مكان مرتفع وهو اسم لعشرة 
مواضع,؛ والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة واليمن وأسفلها الشام والعراق. والمنازل بلفظ 

جمع المتزل» والمركب الإضافي هو اسم للكان» ويقال له قرن أيضا بلا إضافة؛ وهو بفتح 
القاف وسكون الراء بعدها نون» وضبطه صاحب «الصحاح: بفتح الراء وغلطوء. ويالغ 
فر لك جلاعن حت وجافك حك ادر مدن اتلك لي 
قاله بالإسكان أراد الجبل ومن قاله بالفتح أراد الطريق» والجبل المذكور بينه وبين مكة من 
جهة المشرق مرحلتان. وحكى الروياني عن بعض قدماء الشافعية أن المكان الذي يقال له 
قرن موضعان: أحدهما في هبوط وهو الذي يقال له قرن المنازل» والآخر في صعود وهو 
الذي يقال له قرن الثعالب والمعروف الأول. وفي «أخبار مكةء للفاكهي أن قرن التعالب 
جبل مشرف على أسفل منى ينه ويين مسجد منى ألف وخمسمائة ذراع» وقيل له قرن 
الثعالب لكثرة ما كان يأوي إليه من الثعالب» فظهر أن قرن التعالب ليس من المواقيت» 
وقد وق بقع ذكره في حديث عائشة في إتيان الني فل الطائف يدعوهم إلى الإسلام وردهم 
عليه قال «فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب؛ الحديث ذكره ابن إسحاق في السيرة النبوية. 
ووقع في مرصل عطاء عند الشافمي «ولأهل نجد قرن» ون سلك نهدا من أهل اليمن 
وغيرهم قرن المنازل». ووقع في عبارة القاضي حسين في سياقه لحديث ابن عباس هذا 
«ولأهل ند اليمن وتنجد الحجاز قرن؛ وهذا لا يوجد في شيء من طرق حديث ابن 
عباسء وإنما يوجد ذلك من مرصل عطاءء وهو المعتمد فإن لأهل اليمن إذا قصدوا مكة 


6 كتاب الْحَح +- باب ميقات أفل الْمَدِينَةِ رلا ئهنُوا َل دي 


طريقين: إحداهما طريق أهل الجبال وهم يصلون إلى قرن أو يحانونه فهو ميقاتهم كما 
هو ميقات أهل المشرق؛ والأخرى طريق أهل تهامة فيمرون بيلملم أو يحانونه وهو 
ميقاتهم لا يشاركهم فيه إلا من أتى عليه من غيرهم. 

قوله: (ولأهل اليمن يلملم) بفتح التحتانية واللام وسكون اميم ويعدها لام 
مفتوحة ثم ميم مكان على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلاً ويقال لما ألملم بالهمزة 
وهو الأصل والياء تسهيل لهاء وحكى ابن السيد فيه يرمرم براءين بدل اللامين. 

(تنبيه): أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة» فقيل الحكمة في 
ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة» وقيل رققاً بأهل الآفاق لأن أهل المدينة أقرب الآفاق 
إلى مكة أي ممن له ميقات معين. 

قوله: (هن فم) أي المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة. ووقع في رواية 
أخرى كما يأني في «باب دخول مكة بغير إحراب بلفظ «هن لهن أي المواقيت 
للجماعات المذكررة أو لأهلهن على حذف المضاف والأول هو الأصلء ووقع في «باب 
مهل أهل اليمن؛ بلفظ «هن لأهلهن, كما شرحته. وقوله هن ضمير جماعة المؤنث وأصله 
من يعقل» وقد استعمل فيما لا يعقل لكن فيما دون العشرة» وقوله: «وللن أنى عليهن: 
أي على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة» ويدخل في ذلك من دخل بلدا ذات 
ميقات ومن لم يدخخل, فالذي لا يدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن له ميقات معينء والذي 
يدخل فيه خلاف كالشامي إذا أراد الحج فدخيل المديئة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها 
ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصليء فإن أخر أساء ولزمه دم عند 
الجمهررء وأطلق النووي الائفاق ونفي الخلاف في شرحه لمسلم والمهذب في هذه المسألة 
فلعله أراد في مذهب الشافعي وإلا فالمعروف عند المالكية أن للشامي مثلاً إذا جاوز ذا 
الحليفة بغير إحرام إلى ميقاته الأصلي وهو الجحفة جاز له ذلك وإن كان الأفضل خلافه 
ويه قال الحتفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية» قال ابن دقيق العيد: قوله: «ولأهل 
الشام الجحفة؛ يشمل من مر من أهل الشام بذي الحليفة ومن لم يمره وقوله: ولمن أتى 
عليهن من غير أهلهن. يشمل الشامي إذا مر بذي الحليفة وغيره» فهنا عمومان قد 
تعارضا انتهى ملخصا. ويحصل الانفكاك عنه بأن قوله: «هن لحن مفسر لقوله مثلاً وقت 
لأهل المديئة ذا الحليفة: وأن المراد بأهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريق سفرهم فمر 
على ميقاتهم؛ ويؤيده عراقي خخرج من المدينة فليس له مجاوزة ميقات المدينة غير محر 
ويترجح بهذا فول الجمهور ويتتفي التعارض. 

قوله: (تمن أراد الحج والعمرة) فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام؛ 
وسيأئي في ترجمة مفردة. 

قوله: (ومن كان دون ذلك) أي بين الميقات ومكة. 

قوله: (فمن حيث أنشأ) أي فميقاته من حيث أنشأ الإحرام إذ السفر من مكانه 
إلى مكة وهذا متفق عليه إلا ما روي عن مجاهد أنه قال: ميقات هؤلاء نفس مكة: 
واستدل به ابن حزم على أن من ليس له ميقات فميقاته من حيث شاء ولا دلالة فيه لأنه 
يختص بن كان دون الميقات أي إلى جهة مكة كما تقدم؛ ويؤخذ منه أن من سافر غير 
قاصد للنسك فجاوز اللميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه يمرم من حيث تهند له 
القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات لقوله: «فمن حيث أنشأء. 

قوله: (حتى أهل هكة) يجرز فيه الرفع والكسر. 

قوله: (من مكة) أي لا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات الحرام منه بل يحرمون 
من مكة كالآفاقي الذي بين الميقات ومكة فإنه يحرم من مكانه ولا يحتاج إلى الرجوع إلى 
الميقات ليحرم منهء وهذا خاص بالحاج؛ واختلف في أفضل الأماكن التي يحرم منها كما 
سبأئي في ترجمة مفردة. وأما المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل كما سيأني بيانه 
في أبواب العمرة. قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتا للعمرة, فتعين مله 
على القارن؛ واختلف في القارن فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج في في الإهلال 
من مكة وقال ابن الماجشون: يجب عليه الخروج إلى أدنى الحل؛ ووجهه أن العمرة إنما 
تندرج في الحج فيما محله واحد كالطواف والسعي عند من يقول بذلكه وأما الإحرام 
فمحله فيهما تختلف. وجواب هذا الإشكال أن اللقصود من الخروج إلى الحل في حق 
المعتمر أن يرد على البيت الحرام من الحل فيصح كونه وافداً عليه وهذا يحصل للقارن 
لخفروجه إلى عرفة وهي من الحل ورجوعه إلى البيت لطواف الإفاضة فحصل المقصود 
بذلك أيضا. واختلف فيمن جاوز الميقات مريدا للنسك فلم يحرم ققال الجمهور: يأثم 
ويلزمه دمء فاما لزوم الدم فبدليل غير هذاء وأما الإئم فلترك الواجب. 00 
من طريق ابن عمر بلفظ «فرضهاء وسياتي بلفظ «يهل؛ وهو خبر معنى الأمر والأمر لا أ 


يرد بلفظ الخبر إلا إذا أريد تأكيدهه وتأكيد الأمر للوجوب» وسبق في العلم بلفظ «من أين 
تأمرنا أن نهل؛ ولمسلم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر «أمر رسول الله © أهل 
المدينة. وذهب عطاء والنخعي إلى عدم الوجوبء ومقابله قول سعيد بن جبير لا يصح 
حجه وبه قال ابن حزم وقال الجمهور: لو رجع إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط 
عنه الدم قال أبو حئيفة بشرط أن يعود ملبياء ومالك بشرط أن لا يبعده وأحمد لا يسقط 
بشيء- 

(تنبيه): الأفضل في كل ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة؛ فلو أحرم من 
طرفه الأقرب جاز. 

رخا و انر ل عار ون اديت لقا رياد 

8- باب ميقات أهل الْمَدِينةٍ ولا يهلوا قَبْلَ ذي الخليفةٍ 

لفل - حا عد الله بن ئوسُف: خرن اكه عن نا » عَنْ عبد 
الله أن عُمَر رَضي الله عنْهُمَا: أن رَسُولَ الله ويك فَال: ه يهل أهل المَدِيئةِ مِنْ 
يلق وول اذ لشم نالخ وال دمن أن 

قَالَ عَبدالله: وبَلَبِي أن رَسُولَ الله 9 فال: ٠‏ وبل أهْلٌ الِْمَنِ مِنْ 
يَلَمْلَمَ .٠‏ [راجع: ١77‏ . أخرجه مسلم: .)١1417‏ 

قوله: (باب ميقات أهل المدينة. ولا يهلون قبل ذي الحليفة) قد تقدمت 
الإشارة إلى هذا في «باب فرض المواقيت» واستنبط المصتف من إيراد الخبر بصيغة الخبر 
مع إرادة الأمر تعين ذلك؛ وأيضاً فلم ينقل عن أحد ممن حج مع الني 49 أنه أحرم قبل 
ذي الحليفة» ولولا تعين الميقات لبادروا إليه لأنه يكون أشسق تى فيكون أكثر أجرأء وقد تقدم 

شرح المثن في الذي قبله. 

قوله: (قال عبد الله) هو ابن عمر. 

قوله: (وبلغني !خ) سيأتي من رواية ابنه سالم عنه بعد باب بلفظ «زعموا أن الني 
ففل قال ولم أسمعه: وتقدم في العلم من وجه آخر بلفظ «لم أفقه هذه من الني فيك وهو 
يشعر بأن الذي بلغ ابن عمر ذلك جماعة؛ وقد ثبت ذلك من حديث ابن عبامس كما في 
الباب قبله؛ ومن حديث جابر عند مسلم؛ ومن حديث عائشة عند النسائي» ومن حديث 
الحارث بن عمرو السهمي عند أحمد وأبي داود والنسائي. 

6- باب مُهَل أهْلٍ الثام 

١‏ حَدَلَا مُسَدَدُ: مُسَدُدٌ: حَدكنَا حَمَادُ عَنْ عَمْرِو بْنِ وينار, عَنْ طَاوس» 
عن اإن عباس رَضِي الله عَنْهُمَاقَالَ: نت رَسُول الله 8 لأخل الْمَدِيَةٍ ف 
الْحُلَيَْةِ لال الام الْجُحْمَة وَلأَهْلٍ تخد قَرَن الْمَنَازِلِ وَلَأَهْلٍ الِمَنٍ 
يهنن وَلِمَنْ أنى عَلئهِنَ من غَيْرٍ هله لِمَنْ كان يريد اْحَجْ 
انر َمَنْ كان دوهن قَمهَلُهُ من أهْلِهء وَكَذَاكَ ححَى أهْلٌ مَكْةيهنُونَ 
منهًا. [راجع: ١874‏ . أخرجه مسلم: ١ل4ماأ].‏ 

قوله: (باب مهل أهل الشام) أورد فيه حديث ابن عباس وقد تقدم قبل باب 
وحماد المذكور في الإسناد هو ابن زيد. 

-٠‏ باب مُهَل أل نجل 

-١ 7‏ حَدنا عَلِيّ: حَدلَا فيا حَفِظّاهُ مِنّ الزَهْرِي عَنْ سَالِمٍ 
عَن أب وَقْتَ النبي نه [راجع: .١‏ أخرجه مسلم: ١١87‏ مطولاً]. 

4- حَدُلنا أحْمَدُ: حَدَكنا ابن وَهِ قَالَ: أخبَرَنم ا 
شِهَابي عَنَ سام أن عَِْاللَه عن أيبي»: سَمِعْتْ رَسُولَ الله و يَقُو 
مُهَل أل الْمَدينَةٍ قو الْْلَيْقَقِ وَمُهَلُ اهل الشام مَهِيَعَكُ وَعِيّ الْجُحْفَةُ 0 
نَجدٍ لَرْنُ .٠‏ 

قَالَ: ابْنْ عْمَرَ رَضِي اللّه عَنَهُمَا: رَعَمُوا أن الي لك قَالَ - وَلَمْ 
اسْمَعَةُ -: ٠‏ وَمَهَلَ أل الْيمَن يَلَملَم». [راجع: ١77‏ . أخرجه مسلم: .]١187‏ 


١6‏ كناب الْحَجّ و- 


قوله: (باب مهل أهل تجل) أورد فيه حديث ابن عمر من طريقين إلى الزهري؛ 
فعلي شيخه في الإسناد الأول هو ابن المديني» وأحمد في الثاني هو ابن عيسى كما ثبت في 
رواية أبي ذرء وقد تقدم الكلام عليه قريياً 


- باب مُهَل مَنَ مَنْ كَانَ دون الْمَوَاقِيتِ 


نيرك يك عام اه 


8 -- حَدَكنا فته حَدَلَنَا حَمادٌ عَنْ عَصْرِو, عَنْ طَاوْسِء عَنِ ان 
عباس رضي الله عَنْهُمَا: أن الب قل وَقْتَ لأهل الم 5 لْمَدَِة ذا الْحليِفَ وَلأهْلٍ 
الشام الْجحْقةَ ولاه اليم يللم ولاهل نَجْدٍ قرناًء فَهُنْ لَهُنْ وَلِمَنْ آنى 
لون من غير ألو ِمْنْ كا ربد الح لمر َمَنْ كان كته فَِنْ 
أهْله, حَتَى إن أهل مَكْة يُهلُون منها. [راجع: ١814‏ أخرجه مسلم: ]١141‏ 

قوله: (باب مهل من كان دون المواقيت) أي دونها إلى مكة أورد فيه حديث 
ابن عباس من وجه آخرء وحماد هو ابن زيده وعمرو هو ابن دينار. 

- باب مُهَل أهل الْيَمَنِ 

-١ 6" ٠‏ حَدَكنَا مُعَلَى بْن أسّل: نا و عر غيد لله أو طلزبرة 
عن أبيهء عن ان عَياسِ رَضِي اللّهعَنَهُما: ان الي ل وفت لأهل الْمَدِنَةٍ 
الْحُليْفَقَ ولأهل الشأم الجُحفة ولاهل نَجْدٍ قَرْنْ الْمَازِل أل امن 
َلمْلّم ؛ هن لأهلِهن وَلِكُلّ آنت ألى عليه من غَيْرِهِم يِمْنْ ازا الخ 
وَالْعُمْرَة قَمَنْ كان ذُونَ ذلك فَمِنْ حَيِث عْيِث انشاء < حََى اهل مَكَةَ بن مكة. 
[راجع: 4 .١81‏ أخرجه مسلم: .]١18١‏ 

قوله: (باب مهل أهل اليمن) أورد فيه حديث ابن عباس وقد سبق ما فيه. 

(تكميل): حكى الأثرم عن أحمد أنه سئل في أي مسنة وقت النبي لك المواقيت؟ 
فقال: ا ار 0 

-١‏ باب ذَاتُ عِرّق لهل الِْرّاق 


0 - حَدلبِي عَلِي بْنْ مُسْلِم: حَدلنَا عبد الله بن نمَيْر: حَدكَا 
غَيْدالله بعولا ؛ عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنُمَا قَالَ: لَمًا فح هَذَان 
الْمصئران, أتوا عُمَرَ فقالوا: :ا أبيرالْمُؤيينَ إن رَسُولَ الله 8 حَد لاهلٍ 
ند قرنً. وَهْوَ جَرٌ عن طَريقِاء ونا إث أرَدْنَا َرّناً ضَق عَليَا. قَال: فَانظُرُوا 
حَذْوَها مِنْ طرِيقِكُم فَحَدُ لَّهُمْ ذَاتَ عرق. 

قوله: (باب ذات عرق لأهل العراق) هي بكسر العين وسكون الراء بعدها 
قاف. سمي بذلك لأن فيه عرفا وهو الجبل الصغيرء وهي أرض سبخة تنبت الطرقاء» 
بينها وبين مكة مرحلتان؛ والمسافة اثنان وأربعون ميلا هو الحد الفاصل بين جد وتهامة. 

قوله: (لما فتح هذان المصرات) كذا للأكثر بضم «فتح؛ على البناء لما لم يسم 
فاعلهء وفي رواية الكشميهني دما فتح هذين المصرين بفشح الفاء والتاء على حذف 
الفاعل والتقدير لما فتح الله. وكذا ثبت في رواية أبي نعيم في «المستخرج؛ وبه جزم 
عياض. وأما ابن مالك فقال: تنازع «فتح, و «أتواء وهو على إعمال الشاني وإسناد الأول 
إلى ضمير عمر ووقع عند الإسماعيلي من طريق يجسى بن سعيد عن عبيد الله مختصراء 
وزاد في الإسناد عن عمر أنه حد لأهل العراق ذات عرق» والمصران تثنية مصر والمراد 
بهما الكوفة والبصرة وهما سرا العراقء والمراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان 
أرضهماء وإلا فهما من تمصير المسلمين. 

قوله: (وهو جور) بفتح الجيم وسكون الواو بعدها راء أي ميلء والجور اميل 
عن القصد ومنه قوله تعالى #ومنها جائر». 

قوله: (فانظروا حذوها) أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها 
من غير ميل فاجعلوه ميقاتاء وظاهره أن عمر حدّ هم ذات غرق باجتهاد منه. وقد روى 


باب مُهَل مَنْ كان دُون الْمَرَاقِِتِ 


الشافعي من طريق أبي الشعثاء قال: م يوقت رسول اله 49 لأصل الشرق شيناً هاف 
الناس بحيال قرن ذات عرق» وروى أحمد عن هشيم عن يحبى بن سعيد وغيره عن نافع 
عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت وزاد فيه «قال أبن عمر فآثر الناس ذات عرق على 
قرن» وله عن سفيان عن صدقة عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت «قال فقال له قائل: 
فأين العراق؟ فقال ابن عمر: لم يكن يومئذ عراق» وسيأتي في الاعتصام من طريق عبد 
اللّه بن دينار عن ابن عمر قال: «لم يكن عراق يومئذه ووقع في «غرائب مالكء للدارقطني 
من طريق عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: : دوقت رسول اللّه ف لأهل 
العراق قرناًء قال عبد الرزاق قال لي بعضهم إن مالكأ محاه من كتابه. قال الدارقطي: تفرد 
به عبد الرزاق. قلت: والإسناد إليه ثقات أثبات» وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده 
عنه وهو غريب جدأء وحديث الباب يرده. وروى الشافعي من طريق طاوس قال: للم 
يوقت رسول اللّه 9 ذات عرق ولم يكن حينئذ أهل المشرق» وقال في «الأم: لم ينبت 

عن الني قل أنه حدّ ذات عرق» وإنما أجمع عليه الناس. . وهذا كله يدل على أن ميقات 
ذات عرق ليس منصوصاء وبه قطع الغغزللي والرافمي في «شرح المسنده والنووي في 
«شرح مسلم؛ وكذا وقع في في «المدونة: مالك وصحح الحنفية والحتابلة وجمهور الشافعية 
والرافعي في «الشرح الصغيره والنووي في «شرح المهذب, أنه منصوصء وقد وقع ذلك 
في حديث جابر عند مسلم إلا أنه مشكوك في رفعه أخرجه من طريق ابن جريج «أخيرني 
أبو الزبير أنه سمع جابراً يسال عن المهل فقال: سمعت أحسبه رفع إلى الني قل فذكره؛ 
وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ «فقال سمعت أحسبه يريد الني أ وقد أخرجه 
و أحمد من رواية ابن لهيعة وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن أبي الزبير قلسم 
يشكا في رفعه. ووقع في حديث عائشة وفي حديث الحارث بن عمرو السهمي كلاهما 
عند أحمد وأبي داود والنسائي» وهذا يدل على أن للحديث أصلاء فلعل من قال إنه غير 
منصوص لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقالء ولهذا 
قال ابن خزيمة: رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث. . وقال 
أبن المنثر: لم نهد في ذات عرق حديثاًثابتاً التهى. . لكمن الحديث بمجصوع الطرق يقوى 
كما ذكرنا. وأما إغلال من أعله بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ فقال ابن عبد البر: هي 
غفلة؛ لأن الني فأ وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح؛ لكنه علم أنها ستفتح» فلا 
فرق في ذلك بين الشام والعراق انتهى. وبهذا أجاب الماوردي وآخرون» لكن يظهر لي أن 
مراد من قال لم يكن العراق يومئذ أي لم يكن في تلك الجهة ناس مسلمونء والسبب في 
قول ابن عمر ذلك أنه روى الحديث بلفظ ,أن رجلاً قال: يا رسول اللّه من أين تأمرنا أن 
نهل؟؛ فأجابه. . وكل جهة عينها في حديث ابن عمر كان من قبلها ناس مسلمون يمخلاف 
المشرق والله أعلم. وأما ما أخرجه أبو داود والترمذي من وجه آخر عن ابن عباس أن 
الني فل وقت لأهل المشرق العقيق فقد تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيفه وإن كان 
حفظه فقد جمع بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة منها أن ذات عرق ميقات الوجوب» 
والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق. ومنها أن العقيق ميقات لبعض 
العراقيين وهم أهل المدائن؛ والآخر ميقات لأهل البصرة؛ وفع ذلك في حديث لأنس 
عند الطبراني وإسناده ضعيف. . ومنها أن ذات عرق كانت أولا في موضع العقيق الآن ئم 
حولت وقربت إلى مكة فعلى هذا فذات عرق والعقيق د شيء واحدء ويتعين الإحرام من 
العقيق ولم يقل به أحد. وإنما قالوا يستحب احتياطاًء وحكى ابسن المنذر عن الحسن بن 
صالح أنه كان يحرم من الربذة وهو قول القاسم بن عبد الرحمن وخصيف الجسزري» قال 
ابن المننر: وهو أشبه في النظر إن كانت ذات عرق غير منصوصة: وذلك أنها تحاذي ذا 
الحليفة» وذات عرق بعدهاء والحكم فيمن ليس له ميقات أن يحرم من أول ميقات 
يحاذيه؛ لكن لما سن عمر ذات عرق وتبعه عليه الصحابة واستمر عليه العمل كان أولى 
بالاتباع. 

واستدل به على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاذى ميقاتاً من هذه 
المواقيت الخمسة: ولا شك أنها محيطة بالحرم؛ فذو الحليفة شامية ويلملم يمانية فهي 
مقابلها وان كانت إحداهما أقرب إلى مكة مسن الأخرى؛ وقرن شرقية والجحفة غربية 
نهي مقابلها وإن كانت إحداهما كذلك» وذات عرق تحاذي قر نأ فعلى هذا فلا تخلو 
بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي ميقاتاً من هذه المواقيت» فبطل قول من قال من ليسس 
له ميقات ولا يحاذي ميقاتاً هل يحرم من مقدار أبعد من المواقيت أو أقربها؟ ثم حكى فيه 
خلافاء والفرض أن هذه الصورة لا تت تتحقق لما قلته إلا أن يكون قائله فرضه فيمن لم يطلع 
على المحاذاة كمن يجهلهاء وقد نقل النووي في ,شرح المهذب» أنه يلزمه أن يحرم على 
مرحلتين اعتباراً بقول عمر هذا في توقيته ذات عرق؛ وتعقب بأن عمر إغا حدها لأنها 
تحاذي قرناء وهذهء الصورة إنما هي حيث يجهل الحاذاة: فلعل القائل بالمرحلتين أذ 


اكه 


بالأقل لأن ما زاد عليه مشكوك فيه؛ لكن مقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتبر الأكثر 
الأبعد؛ ويحتمل أن يفرق بين من عن يمين الكعبة وبين من عن شماها لأن المواقيت التي 
عن يمينها أقرب من التى عن شماها فيقدر لليمين الأقرب وللشمال الأبعد واللّه أعلم. 
ثم إن مشروعية المحاذاة مختضة كن ليس له أمامه ميقات معين؛ فأما من له ميقات معسين 
لو ا ا 1 
حتى يأني المبحفة واللّه أعلم. 

(تنبيه): العقيق المذكور هنا واد يتدفق ماؤه في غوري تهامة؛ وهو غير العقيق 
المذكور بعد بابين كما سيأتي بيانه. 

-١‏ باب 

-١ 9‏ حَدَلنَا عبد الله بْنُ يُوسُّف: أخيرنَا مَالِكُ عَنْ افو عَنَ عبد 
الله بن عُمَرّرضي الله عَنْهُما: : أن رم رَسُولَ الله فك أنَاغ بالبطحَاء اء بذِي الْحليْقَةٍ 
قَصَلَى بهاء وَكَانَ عبد الله ْن عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمَا مَابيَفْمَلَ ذلك. [راجع: 
5. أخرجه مسلم ١7017‏ بقطعة ليست في هذه الطريق. ولكنها في الحج برقم ٠‏ 47,]. 

قوله: (باب) كذا في الأصول بغير ترجمة» وهو بمنزلة الفصل من الأبواب التي 
قبله» ومناسبته ها من جهة دلالة حديثه على استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام 
من الميقات» وقد ترجم عليه بعض الشارحين «نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة» 
وحكى القطب أنه في بعض النسخ قال: وسقط في نسخة سماعنا لفظ «بابء وني شرح 
أبن بطال «الصلاة بذي الحليفة». 

قوله: (أناخ) بالنون والخاء المعجمة أي أبرك بعيره؛ والمراد أنه نزل بها. والبطحاء 
قد بين أنها التى بذي الحليفة. وقوله «فصلى بها.ء يحتمل أن يكون للإحرام ويحتمل أن 
يكون للفريضة؛ وسيأتي من حديث أنس ,أنه ويك صلى العصر بذي الحليفة ركعتين ثم 
إن هذا النزول يحتمل أن يكون في الذهاب وهو الظاهر من تصرف المصنفء ويحتمل أن 
يكون في الرجوع ويؤيده حديث ابن عمر الذي بعده بلفظ «وإذا رجع صلى بذي الحليفة 
ببطن الوادي ويات حتى أصبح؛ ويمكن الجمع بأنه كان يفعل الأمرين ذهاباً وإياباً واللّه 
أعلم. 


١6‏ - باب خرُوج لبي له عَلَى طريق الح ىَة 


للش ل - حَدَكنَا إبْرَاههم | ب الْمَُايرِ: 20010 
غدالله, عن ناه عَنْ عبد الله إن عُمَر رَضِي الله عَنهُمًا: أن رَسُولَ الله ف 
رع ب رق العا و بز ار ايرترا ل 
كان إذَا خر ح إلى مَكْة يُصَلّي فِي مَسْجدٍ شُجَرَقٍ وَإِذَا رَجَعَ صَلَى بي 
الْحَليفَة طن الْوَادِي, زان حل بصخ رع 4, وانظر في الحج» باب 514. 
أخرجه مسلم: 07" باختلاف وقطعة ,صلى بذي الحليفة, في الحج م٠‏ 047]. 
قوله: (باب خروج النبي فلك على طريق الشججرة) قال عياض: هو مرضع 
معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة» كان الني فل يحرج منه إلى ذي 
الحليفة فببيت بهاء وإذا رجع بات بها أيضاً ودخل على طريق المعرس بفتسح الواء المتقلة 
وبالمهملتين وهو مكان معروف أيضأء وكل من الشجرة والمعرس على مستة أميال من 
المدينة لكن المعرس أقربء وسيأتي في الباب الذي بعدهء مزيد بيان في ذلك. قال ابن 
بطال: : كان ل يفعل ذلك كما يفعل في العيد يذهب من طريق ويرجع من أخرى؛ وقد 
تقدم في حكمة ذلك مبسوطاء وقد قال بعضهم: إن نزوله هناك لم يكن قصداً وإنماكان 
أتفاقا حكاه إسماعيل القاضي في أحكامه عن محمد بن الحسن وتعقبه؛ والصحيح أنه 
كان قصداً لئلا يدخل المدينة ليلآء ويدل عليه قوله: : (وبات حتى يصبسح) ولعنى فيه 
وهو التبرك به كما سيأتي في الباب الذي بعده» وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من حديث 
الباب في أواخر أبواب المساجد» وسياقه هناك أبسط من هذا. 


5- باب قَوْل لبي نه م الْعقِيق وَادِ مُبَارَلدُ, 
١ 4‏ َل نا الحميديي: حَدنا حَدلنا الْوَِيد وبع بن بكر التتيسي ققالا: 


حَدتنا الأؤزاعي قَالَ: حَدننِي يَحَى قَال: حَدَتنِي عِكْرَة: : أنه سَمِعٌ ابن عَبّاسِ 


6- كتاب الْحَجّ 14- باب 


رضي الله ما َُول؛ إّهُ مَوع عصَرَ ضف يَقُولَ: سَيغت الب 9 بوادي 
لعي َغُول: ٠‏ أتالي ال آت مِن ري ققال: صل في هَذَا الوادي الْمُبَارَكِ 
وقل: عُمْرَةٌ في حَجة ». [الظر: مسوك مو مبلم, 


6 - حَدَلَنَا م مُحَمَدُ بن أبي بَكْر: حَدنَا فُصَبْلْ بن سُلَيِمَان: حَدنَا 
سى بْنْ عقي قال: حَدلِي مالم بن عيْداللهه عن بيه طك. عن الب : :أنه 

ذل ود في قوم يلدي الْحلْقق طن الواوي» فيل لَه: إنلك ييَطْحَاء مُبَارَكةٍ. 

وقد ناع بنا ساي يترحى بالماع الايي كان عبد الله ع» يتَحَرَى 
مُعَرْسَ رَسُولِ الله قل وَهْوَ أملقل مِنَ الْمَمْجد اللي ييَطْنٍ الوادي, يََهُمْ 
وبين الطريق» وَسَطّ مِنْ ذَلِك. [راجع: ”447 أعرجه مسلمة 45" 

قوله: (باب قول النبي في العقيق واد مبارك) أورد فيه حديث عمر في 
ذلك؛ وليس هو من قول الني فق وإنما حكاه عن الآني الذي أثاه. لكن روى أبو أحمد 
بن عدي من طريق يعقوب بن إبراهيم الزهري عن هشام بن عروة عن أبيسه عن عائشة 
مرفوعا «تخيموا بالعقيق فإنه مبارك: فكأنه أشار إلى هذا. 

وقوله: (تخيموا) بالخاء المعجمة والتحتانية أمر بالتخيم والمراد به النزول هناك. 
وذكر ابن الجوزي في «الموضوعات؛ عن حمزة الأصبهاني أنه ذكر في «كتاب التصحيف», 
أن الرواية بالتحتانية تصحيف وأن الصواب بالمثناة الفوقانية» ولما قاله اتجاه لأنه وقع في 
معظم الطرق ما يدل على أنه من الخائم» وهو من طريمق يعقوب بن الوليد عن هشام 
بلفظه. ووقع في حديث عمر تختموا بالعقيق فإن جبريل أتاني به من الجنة الحديث 
وأسانيده ضعيفة. : 

قوله: (آت من ربي) هو جبريل. 

قوله: (فقال صل في هذا الوادي الممبارك) يعني وادي العقيق؛ وهو بقرب 
البقيع بينه وين المدينة أربعة أميال. روى الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» أن تبْعا لا رجع 
من المدينة اانحدر في مكان فقال: هذا عقيق الأرض» فسمي العقيق. 

قوله: (وقل عمرة في حجة) برفع عمرة للأكثر وبنصبها لأبي ذر على حكاية 
اللفظ أي قل جعلتها عمرة. وهذا دال على أنه لل كان قارناً. وسيأتي بيان ذلك بعد 
أبواب. وأبعد من قال معناه عمرة مدرجة في حجة أي أن عمل العمرة يدخل في عمل 
الحج فيجزي هما طواف واحدء وقال: من معناه أنه يعتمر في تلك بعد فراغ حجه. وهذا 
أبعد من الذي قبله. لأنه فك لم يفعل ذلك. نعم يجحتمل أن يكون أمر أن يقول ذلك 
لأصحابه ليعلمهم مشروعية القران؛ وهو كقوله «دخلت العمرة في الحج: قاله الطبري. 
واعترضه ابن المنير في الحاشية فقال: ليس نظيرهء لأن قوله «دخلت إلخ تأسيس قاعدة: 
وقوله «عمرة في حجة؛ بالتتكير يستدعي الوحدة وهو إشارة إلى الفعل الواقع من القسران 
إذ ذاك. قلت: ويؤيده ما يأتي في كتاب الاعتصام بلفظ:عمرة وحجة؛ بواو العطف 
وسيأئي بيان ذلك بعد أبواب. وفي الحديث فضل العقيق كفضل المديشة وفضل الصلاة 
فيه وفيه استحباب نزول الحاج في منزلة قريبة من البلد ومبيتهم بها ليجتمع إليهم من 
تأخر عنهم ممن أراد مرافقتهم؛ وليستدرك حاجته من نسيها مثلا فيرجع إليها من قريب. 

قوله في حديث ابن عمر: (أنه أري) بضم ال همزة أي في المنام, وني رواية 
كريمة «رئي» بتقديم الراء أي رآه غيره. 

قوله: (وهو معرص) في رواية الكشميهني هفي معرس, بالتنوين» وقوله «يبطن 
الوادي: تبين من حديث ابن عمر الذي قبله. أنه وادي العفيق. 

قوله: (وقد أناخ بدا سالم) هو مقول موسى بن عقبة الراوي عنه؛ وقوله 
«يتوخىء بالخاء المعجمة أي يقصدء و «المناخ: بضم الميم المبرك. 

قوله: (وهو أسفل) بالنصب ويجز الرفع» والمراد بالمسجد الذي كان هناك في 
ذلك الزمان. وقوله مبينه» أي بين المعرسء وفي رواية الحموي «بينهم؛ أي بين النازلين 
وبين الطريق؛ وفوله «وسط من ذلك؛ بفتح المهملة أي متوسط بين بطن الوادي وبين 
الطريق» وعند أبي ذر «وسطا من ذلك بالنصب. 


١‏ - باب عَمْلٍ الْخلُوق د 2 مَرَاتِ مِن الثيّاب 
9 قَالَ أبو عَاصم: أخيرنا ابن جُرَئْج: أخبرتي عَطَاءٌ: أن صَفْوَانَ 


ه7- كتاب الْحَج 107- باب غَسْل الْخَُوق فلاث هرات مِن الاب 


نَيَعَى أخبرَة: أن َْلَى قال لمُمَرَص: أرني الب ف جين يُوحَى ليه قَالَ: 
ينما اللبي فل ِالْجغْرَانقٍ وَمَعَهُ تر مِنْ أصْحَابهِ جَاءَهُ رَجْلٌّ ققال: يما رَسُولَ 
الله كيف ترى في وجل أخرَم برق وَهوَ ممع بطيبر؟ فَسَكت الي 
فك سَاعَدّ فَجَاءَهُ الْرَحَي فَاشَارَ عُمَرْ 4# إِلَى يَملّى» فَجَاءً يَخْلّى وَعَلَى 
رَسُولٍ الله كا لوب قد أظِل به اذل رَاسَُ قدا رَسُولُ الله فيك مُحْمَرْ 
الْوَجْهِ وَهُوَ يَِط كم مسري عن ققال: أن ْنَ الْذِي سال عَن الْعُمْرة». فابي 
بِرَجُلِء ققال: « اسيل الطَيب اللي بك قلاث مرت وانوغ عنلك الْجبةه 
واصتخ في غنركك كَمَا نص في حَجِيك .. قلت لِعَطَاء: أرَادَ الإنَقَاىَ حِينّ 


عه 


أمَرَهُ أن يَفْسِلَ ثلاث مَرَات؟ قَال: نَعَم. [انضر: مروف لإعورع نروك 
ومع . أخرجه مسلم: ١١8٠١‏ بذكر يعمر]: 

قوله: (باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب) الخلوق بفتح الخاء 
المعجمة نوع من الطيب مركب فيه زعفران. 

قوله: (قال أبو عاصم) هو من شيوخ البخاري ولم أره عنه إلا بصيغة التعليق» 
ويذلك جزم الإسماعيلي فقال: ذكره عن أبي عاصم بلا خبرء وأبو نعيم فقال: ذكره بلا 
رواية؛ وحكى الكرماني أنه وقع في بعض النسخ «حدثنا محمد حدثنا أبو عاصم؛ وتحمد 
هو ابن معمر أو ابن بشار ويجتمل أن يكون البخاري, ولم يقع في المثن ذكر الخلوق وإنما 
أشار به إلى ما ورد في بعض طرقه وهو في أبواب العمرة بلفظ «وعليه أثر الخلوق». 

قوله: (أن يعلى) هو ابن أمية التميمي وهو المعروف بابن منية بضم الميم 
وسكون النون وفتح التحتانية وهي أمه وقيل جدته» وهو والد صفوان الذي روى عنه. 
وليست رواية صفوان عنه لهذا الحديث بواضحة لأنه قال فيها «إن يعلى قال لعمر؛ ول 
يقل أن يعلى أخبره أنه قال لعمرء فإن يكن صفوان حضر مراجعتهما وإلا فهو منقطع» 
ولكن سيأتي في أبواب العمرة من وجه آخر «عن صفوان بن يعلى عن أبيه فذكر 
الحديث. 

قوله: (جاء رجل) سياني بعد أبواب بلفظ «جاء أعرابي؛ ولم أقف على اسمه 
لكن ذكر ابن فتحون في «الذيل» عن «تفسير الطرطوشي؛ أن اسمه عطاء اء ابن منية؛ قال 
ابن فتحون: إن ثبت ذلك فهو أخو يعلى ابن منية راوي الخبر؛ ويجوز أن يكون خطأ من 
اسم الراوي فإنه من رواية عطاء عن صفوان بن يعلى ابن منية عن أبيه: ومنهم من لم 
يذكر بين عطاء ويعلى أحدأًء ووقع في شرح شيخنا سراج الدين بن الملقن ما نصه: هذا 
الرجل يجوز أن يكون عمرو بن سواد إذ في كتاب «الشفاء؛ للقاضي عياض عنه قال 
«أتيت الني ف وأنا متخلق فقال ورس ورس حط حط وغشيني بقضيب بيده في بطني 
فأوجعني» الحديث» فقال شيخنا: لكن عمرو هذا لا يدرك ذا فإنه صاحب ابن وهب 
انتهى كلامه. . وهو معترض من وجهين: : أما أولاً فليست هذه القصة شبيهة بهذه القصة 
حتى يفسر صاحبها بهاء وأما ثانياً ففي الاستدراك غفلة عظيمة لأن من يقول «أتيت النبي 
قله لا يتخيل فيه أنه صاحب ابن وهب صاحب مالكء بل إن ثبت فهو آخر وافق اسمه 
اسمه واسم أبيه اسم أبيه؛ والفرض أنه لم يثبت لأنه انقلب على شيخنا وإنما الذي في 
«الشفاء؛ سواد بن عمرو قيل سوادة بن عمروء أخرج حديثه المذكرر عبد الرزاق في 
مصنفه والبغوي في «معجم الصحابة»» وروى الطحاوي من طريق أبي حفص بن عمرو 
عن يعلى أنه مر على الني فك وهو متخلق فقال ألك امرأة؟ قال: لاء قال: اذهب 
فاغسله. فقد يتوهم من لا خبرة له أن يعلى بن أمية هو صاحب القصة:؛ وليس كذلك 
فإن راوي هذا الحديث يعلى بن مرة الثقفي. وهي قصة أخرى غير قصة صاحب 
الإحرام. نعم روى الطحاوي في موضع آخر أن يعلى بن أمية صاحب القصة قال «حدثنا 
سليمان بن شعيب حدئنا عبد الرحمن هو ابن زياد الوضاحي حدثنا شعبة عن قنادة عن 
عطاء بن ن أبي رباح أن رجلاً يقال له يعلى بن أمية أحسرم وعليه جبة فأمره النبي ولك أن 
ينزعهاء قال قتادة قلت لعطاء إنما نرى أن نشقهاء فقال عطاء: إن الله لا يحب الفساد. 

قوله: (قد أظل به) بضم أوله وكسر الظاء المعجمة أي جعل عليه كالظلة. ووقع 
عند الطبراني في الأوسط وابن ن أبي حاتم أن الآية نزلت على:الني قله حيتئذ قوله تعالى: 
«وأتموا الحج والغمرة للّه4 [البقئرة: 147] ويستغفاد منه أن المأمور به وهو الإتمام 
يستدعي وجوب اجتناب ما يقع في العمرة. 

قوله: (يغط) بفتح أوله وكسر المعجمة وتشديد الطاء المهملة أي يتفخ. والغطيط 


صوت النفس المتردد من النائم أو المغمى؛ وسبب ذلك شدة ثقل الوحي» وكأن سبب 
إدخال يعلى رأسه عليه في تلك الخال أنه كان يحب لو رآه في حالة نزول الوحي كما 
سيأئي في أبواب العمرة من وجه آخر عنه» وكان يقول ذلك لعمر فقال له عمر حيتئظل: 
تعال فانظرء وكأنه علم أن ذلك لا يشق على الني #ك. 

قوله: (صري) بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة أي كشف عنه شيئاً بعد شي*. 

قوله: (اغسل الطيب الذي بك) هو أعم من أن يكون يثوبه أو ببدنه» وسياتي 
البحث فيه. 

قوله: (واصنع في عمرنك ما تصنع في حجتتك) في رواية الكشميهني «كما 
تصنع» وسيأتي في أبواب العمرة بلفظ «كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؛ ولمسلم من 
طريق قيس بن سعد عن عطاء «وما كنت صانعاً في حجك فاصنع في عمرتك؛ وهو دال 
على أنه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلكء؛ قال ابن العربي: كأنهم كانوا في الجاهلية 
يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجواء وكانوا يتساهلون في ذلك في 
العمرة فأخبره الني فل أن مجراهما واحد. وقال ابن المنير في الحاشية قوله «واصنع: معناه 
أترك لأن المراد بيان ما يجتنبه الحرم» فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن الترك فعل. قال: 
وأما قول ابن بطال أراد الأدعية وغيرها مما يشترك فيه الحسج والعمرة ففيه نظر لأن 
التروك مشتركة مخلاف الأعمال فإن في الحسج أشياء زائدة على العمرة كالوقوف وما 
بعده. وقال النووي كما قال ابن بطال وزاد: ويستئنى من الأعمال ما يختص به الحسج. 
وقال الباجي: المأمور به غير نزع الثوب وغسل الخلوق» لأنه صرح له بهما فلم يبق إلا 
الفدية. كذا قال ولا وجه لهذا الحصرء بل الذي تبين من طريق أخرى أن المأمور به 
الغسل والتزع» وذلك أن عند مسلم والنسائي من طريق سفيان عن عمرو بن دينار وعسن 
عطاء في هذا الحديث فقال دما كنت ضانعاً في حجك؟ قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل 
عني هذا الخلوق. فقال ما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك». 


قوله: (فقلت لعطاء) القائل هو ابن جريج؛ وهو دال على أنه فهسم من السسياق 
أن قوله «ثلاث مرات؛ من لفظ الني قلق ولكن يحتمل أن يكون من كلام الصحابي وأنه 
ف أعاد لفظة «اغسله» مزة ثم مرة على عادته انه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم 
عنه نبه عليه عياض؛ قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على 
الثوب كما في الترجمة» وإنما فيه أن الرجل كان متضمخا. وقوله له «اغسل الطيب الذي 
بكه يوضح أن الطيب لم يكن في ثوبه وإنما كان على بدنه ولو كان على الجبة لكان في 
نزعها كفاية من جهة الإحرام اه والجواب أن البخاري على عادته يشير إلى ما وقع في 
بعض طرق الحديث الذي يورده؛ وسيأني في محرمات الإحرام من وجه آخر بلفظ «عليه 
قميص فيه أثر صفرة» والخلوق في العادة إنما يكون في الثوب. ورواه أبو داود والطيالسي 
في مسنده عن شعبة عن قتادة عن عطاء ب بلفظ «رأى رجلا عليه جبة عليها أثر خلوق» 
ولمسلم من طريق رباح بن أبي معروف عن عطاء مثله. قال سعيد بن منصور «حدثنا 
هشيم أخبرنا عبد المللك ومنصور وغيرهما عن عطاء عن يعلى بن أمية؛ أن رجلاً قال: ايا 
رسول الله إني أحرمت وعليٌ جبتي هذه وعلى جبته ردغ من خلوق» الحديث وفيه 
«فقال اخلع هذه الجبة واغسل هذا الزعفران» واستدل بحديث يعلى على مننع استدامة 
الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الشدوب والبدنء وهو قول مالك ومحمد بن 
الحسن. وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة كما ثبت في هذا الحديث؛ وهي 
في سنة ثمان بلا خلاف. وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت رسول اللّه 4# بيديها عند 
إخرامها كما سيأتي في الذي بعده وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف. وإنفا 
يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمرء وبأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنماهو الخلوق لا 
مطلق الطيب. فلعل علة الأمر فيه ما خخالطه من الزعفران. 

وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقاً محرماً وغير محرم؛ وني حديث ابن عمر 
الآني قريبا «ولا يلبس أي المحرم من الثياب شيئا مسه زعفران» وني حديث ابن عياس 
الآتي أيضا «ولم ينه إلا عن الثياب المزعفرةء وسيأئي مزيد في ذلك الباب الذي بعد 
واستدل به على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيا أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته 
فلا كفارة عليه» وقال مالك إن طال ذلك عليه لزمه؛ ون أبي حنيفة وأحمد في رواية 
«يجب مطلقاء وعلى أن حرم إذا صار عليه المخيط نزعه ولا يلزمه تمزيقه ولا شقه خلافاً 
للنخعي والشعبي حيث قالا: : لا ينزعه من قبل رأسه لثلا يصير مغطيا لراسه أخرجه ابن 
أبي شيبة عنهماء وعن علي نحوه» وكذا عن الحسن وأبي قلابة» وقد وقع عند أبي داود 
بلفظ «اخلع عنك الجبة فخلعها من قبل رأسهء وعلى أن المفتي والحاكم إذا لم يعرف 
الحكم يمسك حتى يتبين لهء وعلى أن بعض الأحكام ثبت بالوحي وأن لم يكن مما يتلى؛ 


6- كتاب الْحَج 14- باب الطب عِنْدَ الإخرام 


لكن وقع عند الطبراني في «الأوسطء أن الذي نزل على الني فل قوله تعالى #وأتموا 
الحج والعمرة لله وعلى أن الني لم يكن يحكم بالاجتهاد إلا إذا ل يحضره الوحي. 
8- باب الطب عِنْدَ الإخْرَام 

وما يَْبْسْ إذا أرَادَ أن يُحْرَِء ويَترَجْلْ وَيَدْسِنْ 

قال ابن عباس رَضِي الله عَنهُمَا: يَسَم الْمُخْرمٌ الربَحَانَ وَيَنْظْرُ في 
الْمِرَآةٍوَيتَدَاوَى يما يَاكلُ: الزْبت وَالسَمَن. 

وقال عَطَاءً: يتَحتمُ وَيَليْسُ الهميّان. 

وَطَاف ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ حَرمَ عَلَى بَطْبِهِ 
بغوابي. 

لمر عَاِسَةُ رضي الله عنّهَا بان ناس لِْينَيَرَُْونَ هودجَها. 

/ا"اه -١‏ حَدَكَا مُحَمَّدُ بْنُيُوسُف: حَدَا سُفَيَانُ عَنْ مَنصُور عن 
سهد أن مر قال: كان بن مر رضي الله عنما بشن بالنت. فَذَكَرنه 

د على اندرو او ىال ا ل 
إلى وييص الطيب في مَقَارق رَسُول الله ف وَهُوَ مُخْرمٌ. [راجع: .17١‏ اخرجه 


مسلم: .]1١194٠9‏ 
إضدل د عنقا عذالله انير سف حرا مَالِكَ» عَنْ عبسد الرحمن من 
القاسم» عن أب عن عَاِشة عَائقَة عي الله عنهاء زوج الي ل قالتة: كت 


اطيِبْ رَسُولَ الله ف لإخزايه حِينَ يُخْرُِ وَلِحِلْهٍ قل أن يَطُوف بالييت. 
[راجع: .١676‏ أخرجه مسلم: .]١١44‏ 

قوله: (باب الطيب عند الإحرام؛ وما يلبسس إذا أراد أن يحرم وينرجل 
ويدهن) أراد بهذه الترجمة أن يبين أن الأمر بغسل الخلوق الذي في الحديث قبله إنما قبله 
هو بالنسبة إلى الثياب» لأن الحرم لا يلبس شيئاً مسه الزعفران كما سيأتي في اباب الذي 
بعد وأما الطيب فلا يمنع استدامته على البدن» وأضاف إلى التطيب المقتصر عليه في 
حديث الباب الترجل والادهان لجامع ما بينهما من الترفه فكأنه يقول يلحق بالتطيب 
سائر الترفهات فلا يحرم على الحرم؛ كذا قال ابن المنيرء والذي يظهر أن البخاري أشار 
إلى ما سيأتي بعد أربعة أبواب من طريق كريب عن ابن عباس قال «انطلق الني ل من 
المديئة بعد ما ترجل وادهن؛ الحديث؛ وقوله «ترجل؛ أي سرح شعره وكأنه يؤخمذ من 
قوله في حديث عائشة «طيبته في مفرقه» لأن فيه نوع ترجيلء وسيأتي من وجه آخر بزيادة 
دوي أصول شعر». 

قوله: (وقال ابن عباس !) أما شم الريحان قال سعيد بن منصور «حدثنا ابن 
عيبئة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً للمحرم بشم الريحانه 
وروينا في «المعجم الأوسطهء مثله عن عثمان. وأخرج ابن أببي شيبة عن جابر خلافه؛ 
واختلف في الريحان فقال إسحاق: يباح» وتوقف أحمد. وقال الشافعي: يحرم وكره مالك 
والحنفية. ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف, وأما غيره فلا. وأما 
النظر في المرآة فقال الثوري في جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه دعن هشام بن 
حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو بحرم وأخرجه ابسن 
أبي شيبة عن ابن إدريس عن هشام به نقل كراهته عن القاسم بن محمد. . وأما التداوي 
فقال أبو بكر بن أبي شيبة «حدثنا أبو خالد الأحبر وعباد بن العوام عن أشعث أشعث عن عطاء 
عن ابن عباس أنه كان يقول: يتداوى الحرم بما يأكل؛ وقال أيضا «حدثنا أبو الأحوص 
عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال: إذا شققت يد الحرم أو رجلا 
فليدهنهما بالزيت أو بالسمن» ووقع في الأصل «يتداوى بما يأكل الزيت والسمن؛ وهما 
بالجر في روايتنا وصحح عليه ابن مالك عطفا على ما الموصولة فإنها مجرورة بالباء ووقع 
في غيرها بالنصبء وليس المعنى عليه لأن الذي يأكل هو الآكل لا المأكول. لكن يجوز 
على الاتساع. وفي هذا الأثر رد على مجاهد في قوله أن تداوى بالسمن أو الزيت فعليه دم 


أخرجه أبن أبي شيبة. 

(تنبيه): قوله: «يشمء بفتح الشين المعجمة على الأشهر وحكي ضمها. 

قوله: (وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان) هو بكسر الهاء معرب» يشبه تكة 
السراوبل يجعل فيها النفقة ويشد في الوسط. وقد روى الدارقطني من طريق الشوري عن 
ابن إسحاق عن عطاء قال: لا باس بالخاتم للمحرم. وأخرج أيضاً من طريق شريك عن 
أبي إسحاق عن عطاء وربما ذكره عن سعيد بن جيير عن ابن عباس قال: لا بأس 
با هميان والخاتم للمحرم والأول أصح. وأخرجه الطبراني وابن عدي في الكامل من وجه 
آخر عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف. قال ابن عبد البر: أجاز ذلك فقهاء 
الأمصار, وأجازوا عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه في بعضء ولم ينقل عن أحد كراهته إلا 
عن ابن عمرء وعنه جوازه. ومنع إسحاق عقده وقيل إنه تفرد بذلك» وليس كذلك فقد 
أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: : لا بأس باهميان للمحرم؛ 
ولكن لا يعقد عليه السير ولكن يلفه لفا. وقال ابن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين عن 
إسماعيل بن عبد الملك قال: رأيت على سعيد بن جيبر خائماً وهو حرم وعلى عطاء. 

قوله: (وطاف ابن عمر وهو محرم وقد حزم على بطنه بشوب) وصله 
الشافعي من طريق طاوس قال: رأيت ابن عمر يسعى وقد حزم على بطنه بشوب. وروي 
من وجه آخر عن نافع أن ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه وإنما غرز طرفه على إزاره. 
وروى ابن أبي شيبة من طريق مسلم بن جندب سمعت ابن عمر يقول: : لاتعقد عليك 
شيئاً وأنث محرم. قال ابن التين: هو محمول على أنه شده على بطنه فيكون كافميان ولم 
يشده فوق المتزر وإلا فمالك يرى على من فعل ذلك الفدية. 

قوله: (ولم تر عائشة بالتبان باس للذين يرحلون هودجها) وقع في نسخة 
الصغاني بعد قوله باساً: قال أبو عبد الله بعني الذين إلخ. التبان بضم المثناة وتشديد 
الموحدة سراويل قصيرة بغير أكمام, وامهودج بفتح الهاء وبالجيم معروف. ويرحلون بفتحم 
أوله سكون الراء وفتح الحاء المهملة قال الجوهري: رحلت البعير أرحله بفتح أوله رحلا 
إذا شددت على ظهره الرحل؛ قال الأعشى: «رحلت أميمة غدوة أجمالهاء» وسيآتي في 
التفسير استشهاد البخاري بقول الشاعر: «إذا ما قمت أرحلها بليل:. وعلى هذا فوهم 
من ضبطه هنا بتشديد الحاء المهملة وكسرها. وقد وصل أثر عائشة سعيد بن منصور من 
طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها حجت ومعها غلمان لها وكانوا إذا 
شدوا رحلها يبدو منهم الشميء ء فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمون. 
وأخرجه من وجه آخخر مختصرا بلفظ «يشدون هودجهاء وفي هذا رد على ابن التين في 
قوله: أرادت النساء لأنهن يلبسن المخيط فلاف الرجال. وكأن هذا رأي رأنه عائشة وإلا 
فالأكثر على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم. 

قوله: (صفيان) هو الشوري ومنصور هو ابن المعتمر والإسناد إلى ابن عمر 
كوفيون وكذا إلى عائشة. 

قوله: (يدهن بالزيت) أني عند الإحرام بشرط أن لا يكون مطيساء »كما أخرجه 
الترمذي من وجه آخر عنه مرفوعاء والموقوف عنه أخرجه ابن أبي شيبة وهو أصح؛ 
ويؤيده ما تقدم في كتاب الغسل من طريق محمد بن المنتشر أن ابن عمر قال: «لآن أطلى 
بقطران أحب إلي من أن أتطيب ثم أصبح محرماء وفيه إنكار عائشة عليه؛ وكان ابن عمر 
بتبع في ذلك أباه فإنه كان يكره استدامة الطيب بعد الإحرام كما مسيائي» وكانت عائشة 
تنكر عليه ذلك. وقد روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن عبد اللّه بن عمر أن 
عائشة كانت تقول «لا باس بأن يمس الطيب عند الإحرام؛ قال فدعوت رجلاً وأنا 
جالس بجنب ابن عمر فأرسلته إليها وقد علمت قولها ولكن أحببت أن يسمعه أبي» 
فجاءني رسولي فقال: : إن عائشة تقول لا بأس بالطيب عند الإحرام فاصب ما بدا لك. 
قال فسكت ابن عمر. وكذا كان سالم بن عبد الله بن عمر يخالف أباه وجده في ذلك 
لحديث عائشة؛ قال ابن عيينة «أخيرنا عمرو بن دينار عن سالم أنه ذكر قول عمر في 
الطيب ثم قال: قالت عائشةء فذكر الحديث قال سالم: سئة رسول الله لا أحق أن تتبع. 

قوله: (فذكرته لإبراهيم) هو مقول منصورء وإبراهيم هو النخعي. 

قوله: (فقال ها تصنع بقوله) يشير إلى ما بينته وإن كان لم يتقدم إلا ذكر الفعل. 
ويؤخذ منه أن المفزع في النوازل إلى السنن وأنه مستغنى بها عن آراء الرجال وفيها المقنع. 

قوله: (كاني أنظر) ارادت بذلك قوة تحققها لذلك بحيث أنها لشدة استحضارها 
له كأنها ناظرة إليه. 

قوله: (وبيص) بالموحدة المكسورة وآخره صاد مهملة هو البريق؛ وقد تقدم في 


ع مم 


0 باب مَنْ أهَلٌ مُلبّدا 


الغسل قول الإسماعيلي: إن الوبيص زيادة على البريق» وإن المراد به التلالؤء وأنه يدل 
على وجود عين قائمة لا الريح قط 

قوله: (في مفارق) جمع مفرق وهو المكان الذي يفترق فيه الشعر في وسط 
الرأس؛ قيل ذكرته بصيغة الجمع تعميما لجوانب الرأس التي يفرق فيها الشعر. 

قوله: (لإحرامه) أي لأجل إحرامه. وللنسائي «حين أراد أن يحرم ولمسلم نجوه 
كما سياتي قريباً: 

قرله: (وخله) أي بعد أن يرمي ويجحلق. واستدل بقولها «كنت أطيبء على أن 
كان لا تقد تقتضي التكرار لأنها لم يقع منها ذلك إلا مرة واحدة» وقد صرحت في رواية 
عروة عنها بأن ذلك كان في حجة الوداع كما سيأئي في كتاب اللباس؛ كذا استدل به 
النووي في «شرح مسلم؛ وتعقب بأن المدعى تكراره إنما هو التطيب لا الإحرام» ولا مانع 

من أن يتكرر اليب لأجمل الإحرام مع كون الإحرام مرة واحدة ولا فى ما فيه. وقال 

النووي في موضع آخر: المختار أنها لا تقتضي تكرارٌ ولا استمرارًء وكذا قال الفخر في 
«الحصول؛ وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه قال: ولهذا استفدنا من قولحم «كان حاتم يقري 
الضيف, أن ذلك كان يتكرر منه وقال جماعة من الحققين إنها تقتضي التكرار ظهوراء 
وقد تقع قريئة تدل على عدمه؛ لكن يستفاد من سياقه لذلك المالغة في إثبات ذلك» 
والمعنى أنها كانت تكرر فعل التطيب لو تكرر منسه فعل الإحرام لما اطلعت عليه من 
استحبابه لذلك» على أن هذه اللفظة لم تتفق الرواة عنها عليهاء فسيأني للبخاري من 
طريق سفيان بن عبينة عن عبد الرحمن بن القاسم شيخ مالك فيه هنا بلفظ «طيبت رسول 
الله يك وسائر الطرق ليس فيها صيغة «كانه والله أعلم. واستدل بسه على امستحباب 
التطيب غند إرادة الإحرامء وجواز استدامته بعد الإحرامء وأنه لا يضر بقاء لونه 
ورائحته» وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام وهو قول الجمهورء وعن مالك يحرم ولكن لا 
فدية» وفي رواية عنه تجبء وقال محمد بن الحسن: يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى 
عيئه بعذه. 

واحتج المالكية بأمور: منها أنه فلك اغتسل بعد أن تطيب لقوله في رواية ابن المتتشسر 
المتقدمة في الغسل «ثم طاف بنسائه د ثم أصبح محرماًء فإن المراد بالطواف الجماع» وكان من 
عادته أن يغتسل عند كل واحدة» ومن ضرورة ذلك أن لا ييقى للطيب أثرء ويرده قوله 

في الرواية الماضية أيضاً «ثم أصبح محرماً ينضح طببأه فهو ظاهر في أن نضج الطب وهو 

ظهور رائحته كان في حال إحرامه؛ ودعوى بعضهم أن فيه تقدهاً وتأخيرً والتقدير طاف 
على نسائه ينضح طياً : ثم اصبح محرماً خلاف الظاهرء ورده قوله في رواية الحسن بسن 
عبيد اللّه عن إبراهيم. عند مسلم «كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجسده ثم أراه في 
رأسه ولحيته بعد ذلك؛ وللنسائي وابن حبان «رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث وهو 
محرم؛ وقال بعضهم: إن الوبييص كان بقايا الدهن المطيب الذي تطيب به فزال وبقي أثره 
من غير رائحة؛ ويرده قول عائشة ينضح طبباً. وقال بعضهم: بقي أثره لاعينه» قال ابن 
العربي ليس في شيء من طرق حديث عائشة أن عينه بقيت انتهى. . وقد روى أبو داود 
وابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت «كنا نضمخ وجوهنا بالمسك 
لمطيب قبل أن نحرم ثم نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا وضحن مع رسول اللّه ف فلا 
ينهاناء. فهذا صريح في بقاء عين الطيب» ولا يقال إن ذلك خاص بالنساء لأنهم أجمعوا 
على أن الرجال والنساء سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين. . وقال بعضهم: 
كان ذلك طيباً لا رائحة له تمسكاً برواية الأوزاعي عسن الزهري عن عروة عن عائشة 
«بطيب لا يشبه طيبكم: قال بعض رواته: يعني لا بقاء له أخرجه النسائي. ويرد هذا 
التأويل ما في الذي قبله. ولمسلم من رواية منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم 
«بطيب فيه مسكء وله من طريق الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم «كأني أنظر إلى وبيص 
المسك» وللشيخين من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه «بأطيب ما أجده , 
وللطحاوي والدارقطني من طريق نافع عن ابن عمر عن عائشة «بالغالية الجيدةه هذا يدل إن 
على أن قوها بطيب لا يشبه طيبكم أي أطيب منه؛ لا كما فهمه القائل يعني ليس له بقاء. 
وادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه © قال المهلب وأبو الحسن القصار وأبو الفرج 
من المالكية؛ قال بعضهم لأن الطيب من دواعي التكاح فنهى الناس عنه وكان هو أملك 
الناس لإربه ففعله» ورجحه ابن العربي بكثرة ما ثبت له من الخصائص في التكاح؛ وقد 
ثبت عنه أنه قال «حبب إلي النساء والطيب» أخرجه النسائي من حديث أنس» وتعقب 
بأن الخصائص لا تثبت بالقياس. وقال المهلب إنما خص بذلك لباشرته الملائكة لأجل 
الوحي» وتعقب بأنه فرع ثبوت النصوصية وكيف بهاء ويردها حديث عائشة بنت طلحة 
المتقدم. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عائشة قال «طيبت أبي بالمسك 


لإحرامه حين أحرم؛ وبقوها «طيبت رسول الله 9 ببدي هساتين أخرجه الشيخان من 
طريق عمر بن عبد اللّه بن عروة عن جده عنهاء وسيائي من طريق سفيان عن عبد 
الرحمن بن القاسم بلفظ «وأشارت بيديهاء واعتذر بعض المالكية بأن عمل أهل المدينة 
على خلافه» وتعقب بما رواه النسائي من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام أن سليمان بن عبد الملك لما حج جمع ناساً من أهل العلم منهم القاسم بن محمد 
وخارجة بن زيد وسالم وعبد الله ابنا عبد اللّه بن عمر وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر يسن 
عبد الرحمن بن الحارث فسألحم عن التطيب قبل الإفاضة» فكلهم أمر به. فهؤلاء فقهاء 
أهل المدينة من التابعين قد اتفقوا على ذلك؛ فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافه. 

قوله: (وخحله قبل أن يطوف بالبيت) أي لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن 
يطوف طواف الإفاضة» وسيأني في اللباس من طريق يحسى بن سعيد عن عبد الرحمن بن 
القاسم بلفظ «قبل أن يفيض؛ وللنسائي من هذا الوجه «وحين يريد أن يزور البيبت» 
ولمسلم نحوه من طريق عمرة عن عائشة؛ وللنسائي من طريق ابن عبينة عن الزهري عن 
عروة عن عائشة «ولحله بعد ما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت؛ واستدل به على 
حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة» ويسستمر امتناع الجمساع 
ومتعلقاته على الطواف بالبيت» وهو دال على أن للحج تحللين فمن قال أن الحلق نسسك 
كما هو قول الجمهور وهو الصحيح عند الشافعية يوقف استعمال الطيب وغيره من 
المحرمات المذكورة عليه ويؤخذ ذلك من كونه #ك في حجته رمى ثم حلق ثم طاف. 
فلولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما اتتصرت على الطواف في قوها «قبل أن يطوف 
بالبيت» قال النووي في «شرح المهذنب» »: ظاهر كلام ابن المنذر وغيره أنه لم يقل بأن الحلق 
ليس بنسك إلا الشافعي» وهو في رواية عن أخمد. وحكي عن أبي يوسفه واستدل به 
على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام» وخالف الحنفية فأوجبوا فيه الفدية قياسا على 
اللبس؛ وتعقب بأن استدامة اللبس لبس واستدامة الطيب ليس بطيب» ويظهر ذلك بما لو 
حلف. وقد تقدم التعقب على من زعم أن المراد بريق بالدهن أن أثر الطيب الذي لا 
رائحة له بما فيه كفاية. 


باب مَنْ أهَلَ مُلَبْدا 
-١ ٠‏ حَدلنَا أصبغ: أخيرا ابن وَهْبدء عَنْ يُونْس عن ابن شِهَاب 


عَنْسَالِيِ عَنْ أبيه ‏ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله قل ُهل مُلبّدا. [انظسر: 
وعوولث ولرووك ولوهث”. أخرجه مسلم: ١١84‏ مطولاً]. 

قوله: (باب من أهل ملبدً) أي احرم وقد لبد شعر رأسه» أي جصل فيه شين 
نحو الصمغ ليجتمع شعره لثلا يتشعث بتتشعث يتشعث في الإحرا م أو يقسع فيه القمل. 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في ذلك وهو مطابق للترجمة» وقوله «سمعته يهل ملبداه 
أي سمعته يهل في حال كونه ملبدأًء ولأبي داود والحاكم من طريق نافع عن ابن عمر أنه 
عليه الصلاة والسلام لبد رأسه بالعسل؛ قال ابن عبد السلام يحتمل أنه بفتح المهملتين» 
ويحتمل أنه بكسر المعجمة وسكون المهملة» وهو ما يغسل الرأس من خطمي أو غيره. 
قلت: ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين. 


-٠‏ باب الإطلال عِندَ مَممْجِدٍ ذي الْحُلَيْفةٍ 


ثم أورد حديث 


لثم يه ل 
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عُمَّر رضي الله عَنهُمَا. 


2٠م‏ م 


١‏ ولق عبد للدي تطح عَنْ مَالِل عَنْ مُوسّى ابن عَقَبَةَ عَنْ سَالِمٍ 
عَبيالله: أنّهُ مع أ قو لّ: ا هَل رَسُولُ الله يك إلا مِن عند الْمَسْجَدٍ 
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تَخني: : تشجة ؤي الَْقةٍ [أخرجه مسلم: .]١١145‏ 

قوله: (باب الإهلال عند مسجد ذي الخحليفة) أي لمن حج من الماينة. 
وأورد فيه حديث سام أيضاً عن أبيه في ذلك من وجهين» وساقه بلفظ مالك. . وأما لفظ 
سفيان فأخرجه الحميدي في مسنده بلفظ «هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول اللّه 
فلك والله ما أهل رسول الله فل إلا من عند المسجد مسجد ذي الخليفة: وأخرجه مسلم 
من طريق حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة بلفظ «كان ابن عمر إذا قيل له الإحرام 
من البيداء قال: البيداء التي تكذبون فيها إلخ. إلا أنه قال: من عند الشجرة حين قام به 
بعيره» وسياني للمصنف بعد أبواب ترجمة «من أهل حين استوت به راحلته» وأخرج فيه 


بْنَ عبد الله قَالَ: سَمِغْتُ ابن 


-١‏ باب ما لا يَلْبَسَ الْمُحْرمٌ مِنَ اليّابو 


من طريق صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر قال: «أهل الني لك حسين استوت به 
راحلته قائمة» وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس الآتية بعد بابين بلفظ «ركب 
راحلته حتى استوى على البيداء أهل» وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكم من 
طريق سعيد بن جبير «قلت لابن عباس عجبت لاخشلاف أصحاب رسول الله فك في 
إهلاله - فذكر الحديث وفيه - فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من 
مملسه فاهل بالحج حين فرغ منها فسمع منه قوم فحفظوم ثم ركب فلما استقلت به 
راحلته أهل» وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك فقالوا إنما 
أهل حين استفلت به راحلته» ثم مضى قلما علا شرف البيداء أهل؛ وأدرك ذلك قوم لم 
يشهدوه فنقل كل أحد ما سمع؛ وإنما كان إهلاله في مصلاه وايم الللهء شم أهل ثانيا 
وثالئاه وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة» 
فعلى هذا فكان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف الييداء. وقد 
أتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك وإها الخلاف في الأفضل. 

(فائدة): البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي» قاله أبو عبيد 
البكري وغيره. 


١‏ باب مالا بس ال ذ ا 
-١6 9‏ حَدَكَنا عبد اللّه بْنْ يُوسُف: أخم 
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اله إن عمَرَ رضي الله عنهمَا: أن رَجلاً قَالَ: ول اله مَا يَلْيِسٌ ١‏ مد م 
مِنَ التيَاب؟ قَالَ: ر سُوَل الله 88: :لايس الْقَمُْص ولا الْمَمَاِب ولا 
السراويلات» » ولا الَْرائِسَ ولا الْحِقَافَ إلا أحَدُ لا يَجِدُ تغليِنء كليس 
خُفيْنِء وَليْقَطَفَهُمَا أمْفَلَ م مِنَ الْكَعْنِء ولا تلبْسُوا مِنَالذيَاب شَيْئا مَكَهُ 
زَعْفَرَان أو وَرْسٌ». [راجع: 774. أخرجه مسلم: 191797]. 

قوله: (باب ما لا يلبس الحرم من الثيساب) المراد بحرم من أحرم محسج أو 
عمرة أو قرن» وحكى ابن دقيق العيد أن ابن عبد السلام كان يستشكل معرفة حقيقة 
الإحرام يعني على مذهب الشافعي ويرد على من يقول إنه النية» لأن النية شرط في احج 
الذي الإحرام ركنهء وشرط الشيء غيره» ويعترض على من يقول إنه التلبية بأنهها ليست 
ركنا وكأنه يحوم على تعبين فعل تتعلق به النية في الابتداء انتهى. والذي يظهر أنه مجموع 
الصفة الحاصلة من تجرد وتلبية ونحو ذلك وسياتي في آخر «باب التلبية؛ ما يتعلى بشيء 
من هذا الغرض" ار 1 

قوله: (أن رجلا قال يا رسول الله) م أقف على اسمه في شيء من الطرق» 
ححا ل ادها يو نو لطب الخريا ردن ريق اليك حو بالق متلا 
نلبس من الثياب إذا أحرمناء وهو مشعر بأن السؤال عن ذلك كان قبل الإحرام. وقد 
حكى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري أن في رواية ابسن جريج والليث تمن نافع أن 
ذلك كان في المسجد ولم أر ذلك في شيء من الطرق عنهما. . نعم أخرج البيهقي من 
طريق حماد بن زيد عن أيوب» ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن عبد الله بن عون» 
كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال «نادى رجل رسول الله 89 وهو يخطب بذلك المكان» 
وأشار نافع إلى مقدم المسجد فذكر الحديث؛ وظهر أن ذلك كان بالمدينة؛ ووقع في حديث 
أبن عباس الآني في أواخر الحج أنه 9 خطب بذلك في عرفات فيحمل على التعدد 
ويؤيده أن حديث ابن عمر أجاب به السائل. وحديث ابن عباس ابتدأ به في الخطبة. 

قوله: (ما يلبس المحرم من الثباب؟ قال: لا يلبس القمص إ) قال 
النووي قال العلماء هذا الجواب من بديع الكلام وجزله لآن ما لا يلبس منحصر 
فحصل التصريح بهء وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال: لا يلبس كذا أي ويلبس ما 
سواه انتهى. وقال البيضاوي: سئل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من 
طريق المفهوم على ما يجوزء وإنما عدل عن الجواب لآنه أخصر وأحصرء وفيه إشارة إلى 
أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه الحكم العارض في الإحرام الحتاج لبيانه؛ إذ 
اجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب فكان الأليق السؤال عما لا يلبس» وقال 
غيره: هذا يشبه أسلوب الحكيم: ويقرب منه قوله تعالى: #يسأآلونك ماذا ينفقون» قل ما 
أنفقتم من خير فللوالدين» الآية» (البقرة: 716] فعدل عن جنس المتفق وهو المسؤول 
عنه إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم. وقال ابن دقيق العيد: يستفاد مشه أن المعشبر في الجواب 
ما يحصل منه المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا تشترط المطابقة انتهى. وهذا كله 


بناء على سياق هذه الروأية وهي المشهورة عن نافع» وقد رواه أبو عوانة من طريق ابن 
جريج عن نافع بلفظ «ما يترك امحرمه وهي شاذة والاخدلاف فيها على ابن جريج لا 
على نافع» وروأه سالم عن ابن عمر بلفظ «أن رجلاً قال: ما يجتنب المحرم من الثيابء 
أخرجه أحمد وابن خزمة وأبو عوانة في صحيحيهما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عنه. وأخرجه أحمد عن ابن عبينة عن الزهري فقال مرة هما يترك؛ ومرة دما 
يلبس». وأخرجه المصنف في أواخر الحج من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ 
نافع» فالاختلاف فيه على الزهري يشعر بأن بعضهم رواه بالمعنى فاستقامت رواية نافع 
لعدم الاختلاف فيهاء واتجه البحث المتقدم. وطعن بعضهم في قول من قال من الشراح 
إن هذا من أسلوب الحكيم بأنه كان يمكن الجواب بما يحصر أنواع ما لا يلبس كأن يقال 
ما ليس بمخيط ولا على قدر البدن كالقميص أو بعضه كالسراويل أو النف ولا يستر 
الرأس أصلاً ولا يلبس ما مسه طيب كالورس والزعفران» ولعل المراد من الجواب 
المذكور ذكر المهم وهو ما يحرم لبسه ويوجب الفدية. 

قوله: (المحرم) أجمعوا على أن المراد به هنا الرجلء ولا يلتحق به المرأة في ذلك 
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكرء وإنما تشترك مع الرجل في منع 
الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس؛ ويؤيده قوله في آخر حديث الليث الآني في آخر 
الحج دلا تتتقب المرأة كما سيأتي البحث فيه. وقوله: دلا تلبسء بالرفع على الخبر وهو 
في معنى النهي؛ وروي بالجزم على أنه نهي؛ قال عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر 
في هذا الحديث لا يلبسه الحرمء وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط؛ وبالعمائم 
والبرانس على كل ما يغطى الرأس به مخيطاً أو غيره. وبالخفاف على كل ما يستر الرجسل 
أنتهى. وخخص ابن دقيق العيد الإجماع الثاني بأهل القياس وهو واضح. والمراد بتحريم 
المخيط ما يلبس على الموضع الذي جعل له ولو في بعض البدن فاما لو ارتدى ببالقميص 
مثلاً فلا بأس. وقال الخطابي: ذكر العمامة والبرنس معاً ليدل على أنه لا يوز تغطية 
الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادرء قال: ومن النادر المكتل يحمله على رأصه. قلت: إن أراد أنه 
يجعله على رأسه كلابس القبع صح ما قال» وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة 
الحامل لحاجته لايضر على مذهبه. وما لايضر أيضاً الاننماس في الماء فإنه لايسمى 
لابساء وكذا ستر الراس باليد. 

قوله: (إلا أحد) قال ابن المنير في الحاشية: يستفاد منه جواز استعمال أحد في 
الإثبات خلافاً لمن خصه بضرورة الشعرء قال: والذي يظهر لي بالاستقراء أنه لا يستعمل 
في الإثبات إلا إن كان يعقبه نفي. 

قوله: (لا يبد نعلين) زاد معمر ني روايته عن الزهري عن سام في هذا الموضع 
زيادة حسنة تفيد ارتباط ذكر النعلين بما سبق وهي قوله: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء 
ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين» واستدل بقوله: «فإن لم يجده على أن واجد 
النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين وهو قول الجمهورء وعن بعض الشافعية جوازه وكذا 
عند الحتفية. وقال ابن العربي: إن صارا كالنعلين جاز وإلا متى سترا من ظاهر الرجل 
شيئاً م يمر إلا للفاقدء والمراد ب بعدم الوجدان أن لا يقدر على تحصيله إما لفقده أو ترك 
بذل المالك له وعجزه عن الثمن إن وجد من يبيعه أو الأجرة؛ ولو بيع يغبن لم يلزمه 
شراؤه أو وهب له لم يجب قبوله إلا أن أعير له. 

قوله: (فلملبس) ظاهر الأمر للوجوب, لكنه لما شرع للتسهيل لم يناسب التتقيل 
وإنما هو للرخصة. 

قوله: (وليقطعهما أسفل من الكعبين) في رواية ابن أبي ذثب الماضية في آخر 
كتاب العلم «حتى يكونا تحت الكعبين والمراد كشف الكعبين في الإحرام ؤهما العظمان 
الناتئان عند مفصل الساق والقدمء ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدرما 
يستمسك رجلاه. وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحتفية: الكعب هنا هو العظم 
الذي في وسط القدم عند معقد الشراكء وقيل إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة؛ وقيل إنه 
لا يثبت عن محمد وإن السبب في نقله عنه أن هشام بن عبيد الله الرازي سمعه يقول في 
مسألة ار م إذالم يجد النعلين حيث يقطع خفيه فأشار محمد بيده إلى موضع القطع: ونقله 
هشام إلى غسل الرجلين ني الطهارة» وبهذا يتعقب على من نقل عن أبي حنيفة كابن 
بطال أنه قال: إن الكعب هو الشاخص في ظهر القدم: فإنه لا يلزم من نقل ذلك عن 
محمد بن الحسن على تقدير صحته عنه أن يكون قول أبي حنيفة. ونقل عن الأصمعي 
وهو قول الإمامية أن الكعب عظم مستدير تحت عظم الساق حيث مفصل الساق 
والقدم؛ وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين وظاهر الحديث أنه لا فدية على 
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من لبسهما إذا لم يجد النعلين» وعن الحنفية تهب» وتعقب بأنها لو وجبت لبينها الني فك 
لأنه وقت الحاجة. واستدل به على اشتراط القطع» » خلافاً للمشهور عن أحمد فإنه أجاز 
لبس المخفين من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس الآئي في أواخر.الحج بلفظ «ومن لم 
يجد نعلين فليلبس خفين» وتعقبّ بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيد فينبغي أن 
يقول بها هناء وأجاب الحنابلة بأشياء: منها دعوى النسخ في حديث ابن عمرء فقد روى 
الدارقطي من طريق عمرو بن دينار أنه روى عن ابن عمر حديئه وعن جابر بن زيد عسن 
ابن عباس حديثه وقال: انظروا أي الحديثين قبل: ثم حكى الدارقطني عن أبي بكر 
النيسابوري أنه قال: حديث ابن عمر قبل لأنه كان بالمدينة قبل الإحرام؛ وحديث ابن 
عباس بعرفات. وأجاب الشافعي عن هذا في «الأم» فقال: كلاهما صادق حافظ» وزيادة 
ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون عزبت عنه أو شك أو قالها فلم يقلها 
عنه بعض رواته انتهى. وسلك بعضهم الترجيح بين الحديثين» قال ابن الجوزي: حديث 
أبن عمر اختلف في وقفه ورفعه. وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه انتهى. وهو 
تعليل مردود بل لم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة» على أنه 
اختلف في حديث ابن عباس أيضا فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس موقوفاء ولايرتاب أحد من الحدئين أن حديث ابن عمر أصح من 
حديث ابن عباس لأن حديث ابن عمر جاء يإسئاد وصف بكونه أصح الأسانيد؛ واتفق 
عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ منهم نافع وسالم بخلاف حديث ابن عباس فلم 
يأت مرفوعا إلا من رواية جابر بن زيد عنه حتى قال الأصيلي: إنه شيخ بصري لا 
يعرف كذا قال» وهو معروف موصوف بالفقه عند الأئمة. واستدل بعضهم بالقياس 
على السراويل كما سياني البحث فيه في حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى؛ وأجيب 
بأن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار. . واحتج بعضهم بقول عطاء: إن القطع فساد 
واللّه لاايحب الفساد. واجيب بأن الفساد إنما يكون فيما نهى الشرع عنه لا فيما أذن فيسه. 
وقال ابن الجوزي: يحمل الأمر بالقطع على الإباحة لا على الاشتراط عملا بالحديثين» 
ولا يخفى تكلفه. قال العلماء: : والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب البعد عن 
الترفه» والاتضاف بصفة الخاشع وليتذكر بالتجرد القدوم على ربه فيكون أقرب إلى 
مراقبته وامتناعه من ارتكاب الحظورات. 

قوله: (ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس) قيل عدل عن 
طريقة ما تقدم ذكره إشارة إلى اشتراك الرجال والنساء في ذلك وفيه نظرء بل الظاهر أن 
نكتة العدول أن الذي يخالطه الزعفران والورس لا يجوز لبسه سواء كان مما يلبسه المحرم وٍّ 
أو لا يلبسه. والورس بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهملة نبت أصفر طيب الريح 
يصبغ بهء قال ابن العربي: ليس الورس بطيبء ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما 
يشبهه في ملائمة الشمء فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما 
يقصد به التطيب. واستدل بقوله: «مسه؛ على تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولو خفيت 
رائحته. قال مالك في الموطأ: إنما يكره لبس المصبغات لأنها تنفض. وقال الشافعية: إذا 
صار الثوب بحيث لو أصابه للاء لم تفح له رائحة لم يمنع. والحجة فيه حديث ابن عباس 
الآني في الباب الذي تقدم بلفظ «ولم ينه عن شيء من الثياب إلا المزعفرة الي تردع 
الجلده وأما المغسول فقال الجمهور : إذا ذهبت الرائحة جاز خلافاً لمللك؛ واستدل غنم بما 
روى أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث «إلا أن يكون غسيلا 
أخرجه يحبى بن عبد الحميد الحماني في مسنده عنه» وروى الطحاوي عن أحمد بن أبي 
عمران أن يحبى بن معين أنكره على الحماني؛ فقال له عبد الرحمن بن صالح الأزدي: قد 
كتبته عن أبي معاوية. وقام في الحال فأخرج له أصله فكتبه عنه يحيى بن معين انتهى. 
وهي زيادة شاذة لأن أبا معاوية وإن كان متقناً لكن في حديثه عن غير الأعمش مقال» 
قال أحمد: أبو معاوية مضطرب الحديث في عبيد الله ولم يجئ بهذه الزيادة غيره. قلت: 
والحماني ضعيف وعبد الرحمن الذي تابعه فيه مقال؛ واستدل به المهلب على منع 
استدامة الطيب وفيه نظرء واستنبط من منع لبس الثوب المزعفر منع أكل الطعام الذي فيه 
الزعفران وهذا قول الشافعية؛ وعن المالكية خلاف؛ وقال الحتفية لايحرم لأن المراد 
اللبس والتطيب والآكل لا يعد متطيبا. 

(تنبيه): زاد النوري في روايته عن أيوب عن نافع في هذا الحديث دولا القباءء 
أخرجه عبد الرزاق عنه» ورواء الطبراني من وجه آخر عن الشوريء وأخرجه الدارقطني 
والبيهقي من طريق حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع أيضا. والقباء 
بالقاف والموحدة معروق» ويطلق على كل ثوب مفرجء ومنع لبسه على امحرم متفق 
عليه: إلا أن أبا حنيفة قال: يشترط أن يدخل يديه في كميه لا إذا ألقاه على كتفيهء ووافقه 
أبو ثور والخرقي من الحنابلة. وحكى الماوردي نظيره إن كان كمه ضيقاًء فإن كان واسعاً 
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باب الركوب والارتد تاف في الْحَجّ 

م1658 -١6544*‏ حَدَكَنَا عبد اللّه بْنُ مُحَمّدٍ: حَدَلنَا وهب إن جَرير: 
حَدَلنَا أبي» عَنْ يُونْسَ الألي» عَن الزُهرِي عَنْ غيبدالله ن عَيْدِاللَه عَنِ ابن 
عباس رَضي اله نهم أن أسامَة يه كان رذف الب لذ: مِن عرقَة إلى 
الْمُردَلِفَ كم روف الْقَضْلَه مِنَ الْمردلَِةٍ إلى ينىء قَالَ: : فَكِلاهُمَا قَالَ: قم 
يرل اللي فق يُلبِي حَتى رَمَى جَمْرَة العقبَةِ. [الحديث: 1847 انظر: كاك 
*. أخرجه مسلم 17١‏ بلفظ حديث 174] [الحدييث: 1844 الظن: 995170 
الفضل, 56 ١ك‏ الفضل: 1819 ١‏ كلاهماء أخرجه مسلم ١48؟١].‏ 

قوله: (باب الركوب والارتداف في الحج) أورد فيه حديث ابن عباس في 
أردافه في أسامة ثم الفضلء وسياني الكلام عليه في «باب التلبية والتكبير غداة النحر, 
والقصة وإن كانت وردت في خالة الدفع من عرفات إلى منى لكن يلحق بها ما تضمتته 
الترجمة في جميع حالات الحج؛ قال ابن المدير: والظاهر أنه و قصد بإردافه من ذكر 
ليحدث عنه بما يتفق له في تلك الحال من التشريع. 

"؟- باب مَا يَلْبُْ الْمُحْرِمُ مِنَ لباب وَالأردِيَةٍ وَالأرْرٍ 

ولس عَاِشةُ رضي الل نه لاب الْمعصَرَةَ وَهِي مُحرمَة وقالتة: 
لا تلم ولا برقع ولا تلبس ويا بوّرْس» ولا رَعْفَرَان. 

وقال جَابرٌ: لا أرى الْمُعَصْفَرَ طِيياً. 

ولَم تر عَانِسَةُ بأسا بالخلي» الوب الأمود. والْمُوَرْوٍ وَالخفّ نمرزاة. 

وقال إِبرَاهِيمٌ: لا َأس أن يبول ليابَه. 

5ض - حَدلنا مُحَمْدُ أن أ بي بكر المقائعي ): حَدَكَنَا حَدنا سبل : يمه 
زحي لله فك قن نالب ابن ليع ادم ول فقو 
وَلبِسَ ره وَرَِاءَه هُوَ وَاصْحَابُهُ فَلَمْبّنة عَنْ شيء مِنَ الأزوِيَة والأذر 
تلبس لا عر بي فرغ على الجذد قامتح بدي ليق َكب 
رَاحِلَتَةُ + حَى امْتوى عَلَى الْيبْداءِ ء هَل م هُوَ وَاصحَابة وَقَلْدَ بَدلعَهُ وَذَلِكَ 
ِحَنْس بقن بن ذِي الَغدق كقَيم مكْة ريع لبال عَلَرْن من ذي الْحَجْةِه 
قطافَ الت وَسعَى لسن المفًا وَالْمَرْوَقٍ وَلَمْ يَجِلُّ من أجل / بدن لأنه قَنْدَهَاء 
مَل باغلى مَكَة عند اْحجُون وَهُوَ مُهل بالحج» وَلَمْيَفرَب الكََةتغد 
طَوافه بها حَتَى رَجَع من عَرقَةه وَامَرَ أصْحَابَهُ أن يَطُوْقُوا بالبئِت وَبَيِنَ الصمًا 
وَاْمروَة لم يقَصرُوا من وهم لم يَجُواء وَدَلِكَ لمن لم يَكُنْ مَعَه يَنَةٌ 
قَلْدَهَا وَمَنْ كانت مَعَهُ امرَأنة قَهِي آ لَهُ خَلالٌ» وَالطيب وَالبْيابُ. [انظر: 
لوخ أمالع]. 

قوله: (باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر) هذه الترجمة 
مغايرة للسابقة التي قبلها من حيث أن تلك معقودة لما لا يلبس من أجناس الثياب؛ وهذه 
لما يلبس من أنواعها. والأزر بضم اهمزة والزاي جمع إزار. 

قوله: (ولبست عانشة الثهاب المعصفرة وهي محرمة) وصله سعيد بن 
منصور من طريق القاسم بن محمد قال: «كانت عائشة تليس الثياب المعصفرة وهي 
محرمة؛ إستاده صحيح. . وأخرجه البيهقي من طريق أبن أبي مليكة «أن عائشة كانت تلبس 
الثياب الموردة بالعصفر الخفيف وهي محرمة: وأجاز الجمهور لبس المعصفر للمحرم. 
وعن أبي حنيفة العصفر طيب وفيه الفدية» واحتج بأن عمر كان ينهى عن الثياب 
المصبغة» وتعقبه ابن المنذر بأن عمر كره ذلك لثلا يقندي به الجاهل فيظن جراز لبس 
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المورس والمزعفرء ثم ساق له قصة مع طلحة فيها بيان ذلك. 

قوله: (وقالت) أي عائشة (لا تلشم) بمثناة واحدة وتشديد المثلشة وهو على 
حذف إحدى التاءين» وفي رواية أبي ذر تلتئم بسكون اللام وزيادة مثناة بعدها أي لا 
تغطي شفتها بئوب» وقد وصله البيهقي» وسقط من رواية الحموي من الأصلء وقال 
سعيد بن منصور «حدثنا هشيم حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت 
تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجههاء وفي «مصنف ابن أبي شبيةء عن عبد 
الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا: «لا تلبس الحرمة القفازين والسراويل ولا 
تبرقع ولا تلثم» وتلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوبا ينفض عليها ورسا أو زعفراناء 
وهذا يشبه ما ذكر في الأصل عن عائشة. 

قوله: (وقال جابر) أي ابن عبد الله الصحابي. 

قوله: (لا أرى المعصفر طيبا) أي تطيباً. وصله الشافعي ومسدد بلفظ هلا 
تلبس المرأة ثياب الطيب ولا أرى المعصفر طيا وقد تقدم الخلاف في ذلك. 

قوله: (ولم تدر عائشة باساً بالحلي والشوب الأسود والمورد والخف 
للمرأة) وصله البيهقي من طريق ابن باباه لمكي «أن امرأة مسألت عائشة: ما تلبس في 
إحرامها؟ قالت عائشة: تلبس من خزها ويزها وأصباغها وحليهاء وأما المورّد والمراد ما 
صبغ على لون الورد فسيأتي موصولاً في «باب طواف النساءء في آخر حديث عطاء عن 
عائشة» وأما الخف فوصله ابن أبي شيبة عن ابن عمر والقاسم بن محمد والحسن 
وغيرهم؛ وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف,. وأن لما أن 
تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه اللوب سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر 
الرجال؛ ولا تخمره إلا ما روي عن فاطمة بنت ال منذر قمالت: «كنا نخمر وجوهنا ونحنٍ 
محرمات مع أسماء بنت أبي بكرء تعني جدتها قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير مسدلا 
كما جاء عن عائشة قالت: «كنا مع رسول اللّه 9 إذا مر بنا ركب سدلنا الشوب على 
وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه» انتهى. وهذا الحديث أخرجه هو من طريق 
مجاهد وفي إسئاده ضعفف. 

قوله: (وقال إبراهيم) أي النخعي. 

قوله: (لا بأس أن يبدل ثيابه) وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة كلاهما 
عن هشيم عن مغيرة وعبد الملك ويونسء أما مغيرة فعن إبراهيم؛ وأما عبد الملك فعن 
عطاء؛ وأما يونس فعن الحسن قالوا: ديغير الحرم ثيابه ما شاءء لفظ سعيد, وفي رواية ابن 
أبي شيبة «أنهم لم يروا باساً أن يبدل الحرم ثيابهه قال سعيد: «حدثنا جرير عن مغيرة عن 
إبراهيم قال: كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون اغتسلوا ولبسوا أحسن ثيابهم فدخلوا فيها 

قوله: (حدثنا فضيل) هو بالتصغير. 

قوله: (ترجل) أي سرح شعره. 

قوله: (وادهن) قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت 
والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته؛ واجمعوا 
أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه. ففرقوا بين الطيب والزيت في هذاء فقياس كون 
حرم ممنوعاً من استعمال الطيب في رأسه أن يباح له استعمال الزيت في رأسه؛ وقد 
تقدمت الإشارة إلى الخلاف في ذلك قبل بأبواب. 

قوله: (التي تردع) بالمهملة أي تلطخ يقال ردع إذا التطخ: والردع أشر الطيب» 
وردع به الطيب إذا لزق بجلده. قال ابن بطال: وقد روي بالمعجمة من قوهم أردغت 
الأرض إذا كثرت منافع المياه فيهاء والردغ بالغين المعجمة الطين انتهى. ول أر في شي 
من الطرق ضبط هذه اللفظة بالغين المعجمة ولا تعرض لا عياض ولا ابن قرقول والله 
أعلم ووقع في الأصل تردع على الجلد قال ابسن الجوزي: الصواب حذف «على؛ كذا 
قال؛ وإثياتها موجه أيضا كما تقدم. 

اقوله: (فأصبح بذي الحليفة) أي وصل إليها نهاراً ثم بات بها كما سياتي 
صريحاً في الباب الذي بعده من حديث أنس. 

قوله: (حتى استوى على البيداء أهل) تقدم نقل الخلاف في ذلك وطريق 
الجمع بين المختلف فيه. 

قوله: (وذلك خمس بقين من ذي القعدة) ارج مسلم مثله من حديث 
عائشة» واحتج به ابن حزم في كتاب «حجة الوداع: له على أن خروجه لك من المديئة 
كان يوم الخميس. قال: لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا شك لأآن الوقفة كانت 


يوم الجمعة بلا خلاف»: وظاهر قول ابن عباس «لخمس؛ يقتضي أن يكون خروجه من 
المدينة يوم الجمعة بناء على ترك عد يوم الخروج؛ وقد ثبت أنه لله صلى الظهر بالمدينة 
أربعاً كما سيأني قريباً من حديث أنسء فتبين أنه لم يكن يوم الجمعة فتعين أنه يوم 
الخميس. . وتعقبه ابن القيم بأن المنعين أن يكون يوم السبت بناء على عد يوم الخروج أو 
على ترك عده ويكون ذو القعدة تسعا وعشرين يوما انتهى. ويؤيده ما رواه ابن سعد 
والحاكم في «الإكليل» أن خروجه فلك من المدينة كان يوم السبت مس بقبين مسن ذي 
القعدةء وفيه رد على من منع إطلاق القول في التاريخ لئلا يكون الشهر ناقصا فلا يصح 
الكلام فيقول مثلا -خمس إن بقين بزيادة أداة الشرطء وحجة المجيز أن الإطلاق يكون 
على الغالب ومقتضى قوله إنه دخل مكة لأريع خلون من ذي الحجة أن يكون دخلها 
صبح يوم الأحد وبه صرح الواقدي. 

قوله: (والطيب والثياب) أي كذلك. وقوله: «الحجون» بفتح المهملة بعدها 
يع نوما موكيا لعفل على للدحجد باعلى مك على سين الس رساك مارة 
أهل مكة. وسيأني بقية شرح ما اشتمل عليه حديث ابن عباس هذا مفرقاً في الأبواب. 


8م 


4 7 - باب من بات بي الْحُلَيْقَةٍ حَنى أصبّح 
قالهُ ان عُمَرٌ رَضِي الله عنْهُماء عن النبِي للا [راجع: 1070]. 


145- ا : حَدلنَا هِشَامُ بْنْ يُو سُف: 


م يم 
ابن < 


أخيرنا 
مُحَمَُ نُ الْمُْكَيرِ عَنْ أنس بن مَالِكٍ #» قَالَ: صلَى النبي 
ا 7 بات حَنَى أصبح بح بي الحليقَةٍ 
قَلَمّا ركب رَاحِلَتَهُ رَامْمَوَت به أَهَلْ. [راجع: .1١89‏ أخرجه مسلم: 194٠‏ 
باخعلاف]. 

0 - حَكنَا قُتَبيَةُ: حَدكنا عَبْدَالْوَهاب: حَدَكَا أُوب؛ عن أبي فلاب 

ْن مَالِكٍ رَضِي الله غنه: أن الي فلك صَلى الظَهر بلْمَدسَةٍ أرتعاء 

ل ا د قَالَ: وآ حْسِبةُ بات بها حَنَى أصبح. 
[راجع: .١١85‏ أخرجه مسلم: 6 باختلاف]. 

قوله: (باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح) يعني إذا كان حجه من 
المدينة؛ والمراد من هذه الترجمة مشروعية المبيت بالقرب من البلد التي يسافر منها ليكون 
أمكن من التوصل إلى مهماته التي ينساها مثلاًء قال ابن بطال: ليس ذلك من سئن الحجء 
وإنما هو من جهة الرفق ليلحق به من تأخر عنهء قال ابن المثير: لعله أراد أن يدفع توهم 
من يتوهم أن الإقامة بالميقات وتأخير الإحرام شبيه يمن تعداه بغير إحرام فبين أن ذلك 
غير لازم حتى ينفصل عنه. 

قوله: (قاله ابن عمر) يشير إلى حديثه المتقدم في «باب خروج الني ف على 
طريق الشجرة». 

قوله: (حدثني ابن المنكدر) كذا رواه الحفاظ من أصحاب أبن جريج عنه» 
وخالفهم عيسى بن يونس فقال «عن ابن جريج عن الزهري عن أنس؛ وهي رواية شاذة. 

قوله: (وبدي الحليفة ركعتين) فيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من ببوت 
البلد ويات خارجا عنها ولو لم يستمر سفرهء واحتج به أهل الظاهر في قصر الصلاة ةلي 
السفر القصيرء ولا حجة فيه لآنه كابتداء سفر لا المنتهىء وقد تقدم البحث في ذلك في 
أبواب قصر الصلاة: وتقدم الخلاف في ابتداء إهلاله 29 قريباً. 

قوله في الرواية الثائية: (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد الجيد الثقفي. 

قوله: (وأحسبه) الشك فيه من أبي قلابة» وقد تقدم في طريق ابن المتكدر الي 
قبلها بغير شكء وسيأتي بعد بابين من طريق أخرى عن أيوب بأتم من هذا السياق. 


باب رَفْعٍ الت بالإفلال 
ينيل 0 ن خرو: عاك عافن زكلير هن كرت 
أربي ا ملي 2 0 شهُمْ صرحو بهما بج 52 


أخرجه مسلم: 51٠9‏ باختلاف] 


قوله: (باب رفع الصوت بالإهلال) قال الطبري: الإهلال هنا رفع الصوت 
بالتلبية وكل رافع صوته بشيء فهو مهل بهء وأما أهل القوم الهلال فأرى أنه من هذا 
لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم عند رؤبته انتهى. وسيأئي اختيار البخاري خلاف ذلك 
بعد أيواب. 

قوله: (وسمعتهم يصرخون بهما جميعا) أي بالحج والعمرة» ومراد أنس بذلك 
من نوى منهم القرآن» ويجحتمل أن يكون على سبيل التوزيع؛ أي بعضهم بالحج وبعضهم 
بالعمرة قاله الكرماني. ويشكل عليه قوله في الطريق الأخرى «يقول لبيك بمحجة وعمرة 
معاء وسيأتي إنكار ابن عمر على أنس ذلك؛ وسيأتي ما فيه في «باب التمتع والقرآن» 
وفيه حجة للجمهور في استحباب رفع الأصوات بالتلبية؛ وقد روى مالك في «الموطأء 
وأصحاب السئن وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم من طريق خخلاد بن السائب 
عن أبيه مرفوعاً دجاءني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالإهلال» 
ورجاله ثقات. إلا أنه اختلف على التابعي في صحابيه. وروى ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال«كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين 
الجبلين» وأخرج أيضاً باسناد صحيح من طريق المطلب بن عبد اللّه قال«كان أصحاب 
رسول الله يه يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى د تبح أصواتهم: واختلف الرواة عن مالك 
فقال ابن القاسم عنه: : لا يرفع صوته بالتلبية إلا في المسجد الحرام ومسجد منى وقال في 
الموطأ: : لا يرفع صوته بالتلبية في مسجد الجماعات» ولم يستئن شيئاً. ووجه الاستئثناء أن 
المسجد الحرام جعل للحاج والمعتمر وغيرهما وكان الملبي إنما يقصد إليه فكان ذلك وجه 
الخصوصية» وكذلك مسجد منى. 


- باب التلْبية 
6- حَدَكَنَا عبد الله بن يُوسُّف: أخبَرَنا مَالِك عن تافع, عَنْ عبد 
الله إن عُمَرَ رضي الله عَنهُمًا: أن تلب وَسُو ل الله قك: , كنك اللهم بنك 
كنك لا شريك لك كبك» إن اْحَنْدَ وَالنَْمَة كَل وَالْمُلْكَ لاشريك لَك.. 
[راجع: .١164٠‏ أخرجه مسلم: .]1١84‏ 


ع مقعموةقمم , 


6 - حَدَلَا مُحَمّدُ بْنُّ يُوسُّف: حَدنَا سُفْيَاك عَنِ الأعمّش, عن 
عُمَارَة عَن أبي عَطِيْهَ عن عَاِشَةَ رَضِي الله عَنْهًا قالت: إني لأغلّمُ كيف كان 
لبي قا بلَي: ينك اللهم نك يبك لاشريك لك بْنِك إن الْحَمْدَ 
وَالنَعْمَةَ لك ». 

َابعَهُ أو ل الأعمّش. 

وقال شع أخيرنا سُلَمَاك: سَوِغْت عَيْقمَة عن أبي عَطِيَة: سَمِغْتُ 
عَائِشَة رَضِي الله عَنها. 

قوله: (باب التلبية) هي مصدر لبى أي قال: لبيك» ولا يكون عامله إلا مضمراً. 

قوله: (لبيك) هو لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه. وقال يونس: هو اسم مفرد 
وألفه إنما انقلبت ياء لاتصاها بالضمير كلدي وعلي. ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر. . وعن 
الفراء: : هو منصوب على المصدرء وأصله لبا لك فثني على التأكيد أي إلباباً بعد إلباب» 
وهذه التثنية ليست حقيقية بل هي للتكثير أو المبالغة؛ ومعناه إجابة بعد إجابة أو إجابة 
لازمة. قال ابن الأنباري: ومثله حنانيك أي تحنناً بعد تحنن. وقيل: ومعناه لبيك انجاهي 
وقصدي إليك. مأخوذ من قوهم داري تلب دارك أي تواجهها. وقيل معنى محبتى لك 
ماخوذ من قوهم امرأة لبة أي محبة. وقبل إخلاصي لك من قوهم حب لباب أي 
خالص. . وقيل أنا مقيم على طاعتك من قوهم لب الرجل بالمكان إذا أقام. وقيل قرباً 
منك من الإلباب وهو القرب. وقيل خاضعاً لك. والأول أظهر وأشهر لأن المحرم 
مستجيب لدعاء الله إياه في حج بيتهء وهذا من دعي فقال لبيك فقد استجاب. وقال ابن 
عبد البر: قال جماعة من أهل العلم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس 
بالحج انتهى. وهذا أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في 
تفاسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقنادة وغير واحد والأسانيد إليهم 
قوية؛ وأقوى ما فيه عن ابن عباس ما أخرجه أحمد بن منيع في مسنده وابن أبي حاتم من 


طريق فابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عنه قال: : ها فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيست 
قيل له أذن في الئاس بالحجء قال: رب وما يبلغ صوتي؟ قال أذ وعلي البلاغ. قال 
فنادى إبراهيم: يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق؛ فسمعه من بين السماء 
والأرضء أفلا ترون أن الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون»» ومن طريق ابسن جرييج 
عن عطاء عن ابن عباس وفيه «فاجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء. وأول 
من أجابه أهل اليمن» فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب 
إبراهيم يومئذه قال ابن المنير في الحاشية: وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام اللّه تعالى 
لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى. 

قوله: (إن الحمد) روي بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل» 
والكسر أجود عند الجمهورء وقال تعلب لأن من كسر جعل معناه إن الحمد لك على 
كل حال ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب. وقال الخطابي: لمج العامة بالفتح 
وحكاه الزتخشري عن الشافعي» قال ابن عبد البر: المعنى عندي واحد لأن من فتح أراد 
لبيك لأن الحمد لك على كل حال وتعقب بأن التقييد ليس في الحمد وإنما هو في التلبية. 
قال ابن دقيق العيد: الكسر أجود لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة؛ وأن 
الحمد والنعمة للّه على كل حال؛ والفتح يدل على التعليل فكأنه يقول: أجبتك لهذا 
السبب والأول أعم فهو أكثر فائدة. وما حكى الرافعي الوجهين من غير ترجييح رجح 
النووي الكسرء وهذا خخلاف ما نقله الزخشري أن الشافعي اختار الفتح وأن أبا حنيفة 
اختار الكسر. 

قوله: (والتعمة لك المشهور فيه النصبء قال عياضن: ويجوز الرفع على 
الابتداء ويكون الخبر محذوفاً والتقدير إن الحمد لك والنعمة مستقرة لكء قاله اسن 
الأنباري. وقال ابن المنير في الحاشية: قرن الحمد والنعمة وأفرد المللك لأن الحمد متعلق 
النعمةء وهذا يقال الحمد الله على نعمه فجمع بينهما كأنه قسال: لا حمدإلالك لأنه لا 
نعمة إلا لك» وأما املك فهو معنى مستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها للّه 
صاحب الملك. 

قوله: (والمللك) بالنصب أيضاً على المشهور ويجوز الرفع؛ وتقديره والمللك 
كذلك. ووقع عند مسلم من رواية موسى بن عقبة عن نافع وغغيره عن ابن عمر «كان 
رسول الله فك إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك الحديث. 
وللمصنف في اللباس من طريق الزهري عن صالم عن أبيه «سمعت رسول اللّه لك يهل 
ملبداً يقول: لبيك اللّهم لبيك؛ الحديث. وح وو ا 20 
مسلم من هذا الوجه «قال ابن عمر: : كان عمر يهل بهذا ويزيد لبيك اللّهم لبيك 
وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل» وهذا القدر في رواية مالك أيضاً عنده 
عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزيد فيها فذكر نحوه؛ فعرف أن ابسن عمر اقتدى في ذلك 
بأبيه. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة قال «كانت تلبية عمرء فذكر مشل 
المرفوع وزاد :لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن؛ واستدل به على 
استحباب الزيادة على ما. ورد عن الني في في ذلك قال الطحاوي بعد أن أخرجه من 
حديث ابن عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعمرو بن معديكرب: أجمع المسلمون 
جميعا على هذه التلبية» غير أن فوما قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله ما أحب» 
وهو قول محمد والثوري والأوزاعي؛ واحتجوا بحديث يث أبي هريرة يعني الذي أخرجه 
النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم قال «كان من تلبية رسول اللَّهِ فك لبيك 
إله الحق لبيك» وبزيادة ابن عمر المذكورة؛ وخالفهم آخرون فقالوا لا ينبغي أن يزاد على 
ما علمه رصول الله الناس كما في حديث عمرو بن معديكرب ثم فعله هو ولم يقل 
لبوا بما شتتم مما هو من جنس هذا بل علمهم كما علمهم التكبير في الصلاة فكذا لا 
ينبغي أن يتعدى في ذلك شيئا مما علمه. ثم أخرج حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص 
عن أبيه أنه سمع رجلاً يقول: : لبيك ذا المعارج؟ فقال: إنه لذو المعارج؛ وما هكذا كنا نبي 
على عهد رسول الله ك. قال فهذا سعد قد كره الزيادة في التلبية وبه ناخذ انتهى. ويسدل 
على الجواز ما وقع عند النسائي من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال دكان 
من تلبية الني ف فذكره ففيه دلالة على أنه قد كان يلي بغير ذلك؛ وما تقدم عن عمر 
وابن عمرء وروى سعيد بن منصور من طريق الأسود بن يزيد أنه كان يقول «لبيك غفار 
الذنوب؛ وفي حديث جابر الطويل ني صفة الحج «حتى استوت به ناقته على البييداء أهل 
بالتوحيد لبيك اللّهم لبيك إلخ, قال «وأهل الناس بهذا الذي يهلون به: فلم يرد عليهم 
شيا منهء ولزم تلبيته» وأخرجه أبو داود من الوجه الذي أخرجه منه مسلم قال «والناس 
يزيدون ذا المعارج ونحره من الكلام والني لك يسمع فلا يقول لهم شيا وفي رواية 
الببهقي ءذا المعارج وذا الفواضلء؛ وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة 


6- كتاب الْحَج 7- باب التخبيل والتُشبيح وَالكبير قبل 


أفضل لمداومته هو ويك عليها وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردّها عليهم وأقرهم عليهاء 
وهو قول الجمهور وبه صرح أشهب. وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة قال: وهو 
أحد قولي الشافعي؛ وقال الشيخ أبو خامد: وحكى أهل العراق عن الشافعي يعني في 
القديم أنه كره الزيادة على المرفرع» وغلطوا بل لا يكره ولا يستحب. 

وحكى الترمذي عن الشافعي قال: فإن زاد في التلبية شيثاً من تعظيم اللّه فلا بأس» 
وأحب إل أن يقتصر على تلبية رسول الله ف وذلك أن ابن عمر حفظ التلبية عنه ثم 
زاد من قبله زيادة. ونصب البيهقي الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي فقال: : الاقتصار 
على امرفوع أحبء ولا ضيق أن يزيد عليها. قال وقال أبو حنيفة إن زاد فحسن. وحكى 

في «المعرفة؛ عن الشافعي قال: : ولااضيق على أحد في قول ما جاء عن ابن عمر وغيره 

من تعظيم الله ودعائهء غير أن الاختيار عندي أن يفرد ما روي عن النبي 49 في ذلك 
انتهى. وهذا أعدل الوجوه؛ فيفرد ما جاء مرفوساء وإذا اخخار قول ما جاء موقوفاً أو 
أنشأه هو من قبل نفسه مما يليق قاله على انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع. وهو شبيه مال 
الدعاء في التشهد فإنه قال فيه «ثم ليتخير من المسألة والثناء ما شاءء أي بعد أن يفرغ من 
المرفوع كما تقدم ذلك في موضعه. 

(نكميل): لل يتعرض المصنف لحكم التلبية» وفيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى 
عشرة: الأول أنها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء؛ وهو قول الشافعي وأحمد. ثانيهما 
واجبة ويجب بتركها دمء حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة من الشافعية وقال إنه وجد 
للشافعي نصاً يدل عليه؛ وحكاه ابن قدامة عن بعض امالكية والخطابي عن مالك وأبي 
حنيفة» وأغرب النووي فحكى عن مالك أنها سنة ويهب بتركها دم ولا يعرف ذلك 
عندهم إلا أن ابن الجلاب قال: التلبية في الحج مسنونة غير مفروضة:؛ وقال ابن التين: 
يريد أنها ليست من أركان الحج وإلا فهي واجبة ولذلك يهب بتركها الدم ولو لم تكن 
واجبة لم يهب» وحكى ابن العربي أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم وهذا قدر زائد على 
أصل الوجوب. ثالئها واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجمه على الطريق 
وبهذا صدر ابن شاس من المالكية كلامه في «الجواهر, له. وحكى صاحب ا«لهداية» من 
الحنفية مثله لكن زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر كما في مذهبهم من أنه لا 
يهب لفظ معين» وقال ابن ا منذر قال أصحاب الرأي: إن كبر أو هلل أو سبح ينوي 
بذلك الإحرام فهو محرم. رابعها أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها حكاه ابن عبد الير 
عن الثوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبيري من الشافعية وأهل الظاهر 
فالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة» ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن 
حقيقة الإحرام وهو قول عطاء أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه قال: التلبية 
فرض الحجء وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاوس وعكرمة؛ وحكى النووي عن داود 
أنه لا بد من رفع الصوت بها وهذا قدر زائد على أصل كونها ركنا. 

قوله: (عن أبي عطية) هو مالك بن عامر وسياتي الخلاف في اسمه في تفسير 
سورة البقرة» ورجال هذا الإسناد إلى عائشة كوفيون إلا شيخ البخاري. وأردف الممنف 
حديث ابن عمر بحديث عائشة لما فيه من الدلالة على أنه كان يديم ذلكء وقد تقدم أن 
في حديث جابر عند مسلم التصريح بالمداومة. 

قوله: (تابعه أبو معاوية) يعني تابع سفيان وهو الشوري عن الأعمش وروايته 
وصلها مسدد في مسنده عنه وكذلك أخرجها الجوزقي من طريق عبد الله بن هشام عنه. 

قوله: (وقال شعبة ! لخ) وصله أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة ولفظه 
عثل لفظ سفيان إلا أنه زاد فيه «ئم سمعتها تلبي وليس فيه قوله لا شريك لكء وهذا 
أخرجه أحمد عن غندر عن شعبة» وسليمان شيخ شعبة فيه هو الأعمش والطريقان جميعا 
محفرظان؛ وهو محمول على أن للأعمش فيه شيخين» ورجح أبو حاتم في «العلل؛ رواية 
الثوري ومن تبعه على رواية شعبة فقال إنها وهم» وخيثمة هو ابن عبد الرحمن ن ألجعفي 
وأفادت هذه الطريق بيان سماع أبي عطية له من عائشة. والله أعلم. 


1 باب التخميدٍ د اسبح وَالَكبيرء قَبِلَ ةَ 
الإطلال» عند ندَ الرمكوب عَلى الذائة 


فد. ا م 


أهه1- - حَدنَا مُوسَى بْنْ إسْمَاعِيلَ: حَدننا وهيب: 
أبي قلاَة عن أنس وه قدال: صَلَى رَسُول الله د وتَحنْ مه بالْمَدَِةٍ 
الظهرَ أربعاًء وَالْعَصْر بلي الْحُلَيْفَةٍ رَكْعَتَيْنِ كم بات بها حَنْى أصبّح ثم ركب 


حَدكَا ايوب عَنْ 


موه 


حَنَى امنتونا به عَلَى الْبيْدَاء حَمِدَ الله وسح وكين كم اهل بحَح وَعْمْرَةه 
راعن ان يهماء لما فيه مر اناس ُو حتَى كان يوم ال هلوا 
بالحج. قَالَ: وَتحَرَ النبي ) و بَدَناتٍ يده اما وَدَبَحَ رَسُولُ الله قي بِالْمَدينَةٍ 
كشن امون . 

َال أبو يد الله قَال بَعْضهُم: هَذًا عَنْ ايوب عَنْ رَجْلِء عَنْ أنس. 
[راجع: .١١86‏ أخرجه مسلم: مختصرا]. 

قوله: (باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال) سقط من رواية 
المستملي لفظ التحميد والمراد بالإهلال هنا التلبية» وقوله «عند الركوب؛ أي بعد 
الاستواء على الدابة لا حال وضع الرجل مثلاً في الركاب» وهذا الحكم وهو استحباب 
التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته؛ وقيل أراد المصنف 
الرد على من زعم أنه يكتفي بالتسببح وغيره عن التلبية؛ ووجه ذلك أنه © أتى 
بالتسبيح وغيره ثم لم يكتف به حتى لبى. . ثم أورد المصنف حديث أنس وهو مشتمل 
على أحكام؛ فتقدم منها ما يتعلق بقصر الصلاة وبالإحرام وسياتي ما يتعلق بالقران قريبا. 

قوله: (ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب) ظاهره أن إهلاله كان يعد صلاة 


الصبح» لكن عند مسلم من طريق أبي حسان عن ابن عباس ,أن الني ف صلى الظهر 
بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها ثم ركب راحلته» فلما الستوت به على البيداء أهل 
بالحج؛ وللنسائي من طريق الحسن عن انس ,أنه لل صلى الظهر بالبيداء ثم ركب» 
ويجمع بينهما بأنه صلاها آخر ذي الحليفة وأول البيداء والله أعلم. 

قوله: (ثم أهل بنج وعمرة) يأني الكلام عليه في «باب التمتع والقران» قريياً 
إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (حتى كان يوم الروية) بضم يوم لآن كان تامة. 

قوله: (ونحر البي ل بدنات بيده قياماء وذبح بالمدينة كبشين أملحين. 
قال أبو عبد اللّه) هو المصنف (قال بعضهم: هذا عن أيوب عن رجل عن أنس) 

هكذا وقع عند الكشميهني والبعض المبهم هنا ليس هو إسماعيل بن علية كما زعم 
بعضهم فقد أخرجه المصنف عن مسدد عنه في «باب نحر البدن قائمة, بدون هذه الزيادة» 
ويحتمل أن يكون حماد بن سلمة؛ فقد أخرجه الإسماعيلي من طريقه عن أيوب لكن 
صرح بذكر أبي قلابة: ووهيب أيضاً ثقة حجة فقد جعله من رواية أيوب عن أبي قلابة 

عن أنس فعرف أنه المبهم؛ وقد تابعه عبد الوهاب الثقفي على حديث ذبح الكبشين 
الألعين عن ليرب عن آي قلا كمااسياي في الأنياين إن جاء الل تعال: 

4- باب من أهَلّ حِينَ اموت به رَاحِلنهُ قائمة 


-١‏ حَدَلنا أبُو عَاصم: أخبرنا ان رفع قَال: أخبرني صَالِحٌ بن 
كَيْسَاةء عن نلقوه عَنٍ ان عمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: هَل النبي #8 جِينَ 
امنكوتا به راحِلته فَاِمَة. [راجع: 155. أخرجه مسلم: 1417 .]١‏ 

قوله: (باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة) أورد فيه حديث ابن 
عمر مختصراً وقد تقدم الكلام عليه قريب ورواية صالح بن كيسان عن نافع من الأقران» 
وقد سمع ابن جريج من نافع كثيراً وروى هذا عنه بواسطة؛ وهو دال على قلة تدليسه 
والله أعلم. 

9 باب الإطلال مُستَقْبلَ الْقِْلةٍ 

-١ 6 67“‏ وقال بو مَعْمَ مَغْمَر: حَدلنا عَبدالْوَارثُ: 0 
قَال: كان ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا إذَا صَلَى بالْفَدَاةٍ باري الْحلَيِفَقٍ أمَرَ 
اج جلت م ركب فا منت ب متيل ةمه َي حلى 
يلع لخر م ُضيك» حنَى إِذا جا ذا طُوَى بات به حَنّى يُصبح» قدا صلَى 
الََْاةَ عَْسَلَ وَرَعَمَ أن رَسُولَ الله وق قعل ذَلِكَ. 

َبعَهُ إمْمَاعِيلُ عَنْ أيوب: في الْفسْل. [راجع 
مختصراً آخره]. 


١1069 .أخرجههملم:‎ 4941 


-١ 64‏ حَدَلَنا مُلَلِمَانُ من ذاو آمو الريسع: حَدك فلبح. عَنْ نافع 
قَالَ: كَان ابْنُ عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمَا: ذا أرادَ الْخرُوج إلى مَكْةَ امن بئفن 
يس لَهُ رابحةٌ طَينَةٌ َم َأِي منجد ذي الْخيْقَةِ صني كم يركب وإذا 
امنتوت به الت قَائِمَةَ أخْرَم كم قال: هَكَذَا راننت البئقة يفعل. [راجع: 
أخرجه مسلم: ١705‏ بقطعة ليست في هذه الطريق]. 

قوله: (باب الإهلال مستقبل القبلة) زاد المستملي «الغداة بذي الحليفة, 
وسيأتي شرحه. 

قوله: (وقال أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو لا إسماعيل القطيعي. وقد 
وصله أبو نعيم في «المستخرج؛ من طرييق عباس الدوري عن أبي معمر وقال: ذكره 
البخاري بلا رواية. 

قوله: (إذا صلى بالغداة) أي صلى الصبح بوقت الغداةء وللكشميهني «إذا 
صلى الغداة أي الصبح. 

قوله: (فرحلت) بتخفيف الحاء. 

قوله: (استقبل القبلة قائما) أي مستوياً على ناقته؛ أو وصفه بالقيام لقيام ناقنهه 
وقد وقع في الرواية الثانية بلفظ «فإذا استوت به راحلته قائمة؛ وفهم الداودي من قوله 
«استقبل القبلة فائماء أي في الصلاة فقال: في السياق تقديم وتأخير» فكانه قال: أمر 
براحلته فرحلت ثم استقبل القبلة قائماء أي فصلى صلاة الإحرام ثم ركب حكاه ابن 
التين قال: وإن كان ما في الأصل محفرظاً فلعله لقرب إهلاله من الصلاة : انتهى. ولا 
حاجة إلى دعوى التقديم والتأخير بل صلاة الإحرام لم تذكر هنا والاستقبال إنها وقع بعد 
الركوب؛ وقد رواه ابن ماجه وأبو عوانة في صحيحه من طريق عبيد اللّه بن عمر عن 
نافع بلفظ «كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائماً أهل». 

قوله: : (ثم يمسلث) الظاهر أنه أراد يمسك عن التلبية؛ وكانه أراد بالحرم المسجده 
والمراد بالإمساك عن التلبية التشاغل بغيرها من الطواف وغيره لاتركها أصلاء وسياني 
نقل الخلاف في ذلك وأن ابن عمر كان لا يلبى في طوافه كما رواه ابن خزيمة في صحيحه 
من طريق عطاء قال «كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم» ويراجعها بعد ما يقضي 
طوافه بين الصفا والمروة» وأخرج نحوه من طريق القاسم بن محمد عن ابن عمرء قال 
الكرماني: ويجتمل أن يكون مراده بالحرم منى يعني فيوافق الجمهور في استمرار التلبية 
حتى يرمي جمرة العقبة» لكن يشكل عليه قوله في رواية إسماعيل بن علية «إذا دخل أدنى 
الحرم؛ والأولى أن المراد بالحرم ظاهره لقوله بعد ذلك «حتى إذا جاء ذا طوى؛ فجعل غاية 
الإمساك الرصول إلى ذي طوىء والظاهر أيضاً أن المراد بالإمساك شرك تكرار التليية 
ومواظبتها ورفع الصوت بها الذي يفعل في أول الإحرام لا ترك التلبية رأساً واللّه أعلم. 

قوله: (ذا طوى) بضم الطاء ويفتحها وقيدهما الأصيلي يكسرها: واد معروف 
بقرب مكة ويعرف اليوم ببثر الزاهر؛ وهو مقصور منون وقد لا ينون» ونقل الكرماني أن 
في بعض الروايات «حتى إذا حاذى طوى بحا مهملة بغير همز وفتح الذال قال: والأول 
هو الصحيح لأن اسم الموضع ذو طوى لا طوى فقط. 

قوله: (وزعم) هو من إطلاق الزعم على القول الصحيح: وسيأتي من رواية ابن 
علية عن أيوب بلفظ «ويخدث». 

قوله: (تابعه إ#ماعيل) هو ابن علية. 

قوله: (عن أيوب في الغسل) أي وغيره لكن من غير مقصود الترجمة لأن هذه 
امتابعة وصلها المصنف كما سيأتي بعد أبواب «عن يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية 
به: ولم يقنصر فيه على الغسل بل ذكره كله إلا القصة الأولى وأوله «كان إذا دخل أدنى 
الحرم أمسك عن التلبية؛ والباقي مثلهء وهذه النكتة أورد المصنف طريق فليح عن نافع 
0ه اجو و مج و 
رواية فليح التصريح باستقبال القبلة لكنه من لازم الموجه إلى مكة في ذلك الموضع 
ا ا 0 
إلى رواية فليح للدكتة التي بيتتها والله أعلم. وبهذا التقرير يندفع اغتراض الإسماعيلي 
عليه في إيراده حديث فليح وأنه ليس فيه للاستقبال ذكرء قال المهلب: استقبال القبلة 
بالتلبية هو المناسبء لأنها إجابة لدعوة إبراهيم» ولأن الجيب لا يصلح له أن يولي المجاب 
ظهره بل يستقبله» قال: وإنما كان ابن عمر يدهن ليمنع بذلك القمل عن شعره. ويجتدب 
ما له رائحة طيبة صيانة للإحرام. 


ه؟- كناب الْحَجّ .- 


2 


بن الْمُتَى قَالَ: حَدِي ابن أبي عي عن البن 
0 كنا عند ان ياس رضي الله ًا فَذَكَرُوا الدجال: 
نه قَالَ: « موب بَيْنَ َيِه كافِرٌ ه. فققال: بن عيّاسِ: لَمْ امْمَعْكُ وَلكِنْهُ قَال: 
« أمّا مُوسى: 00 لَب إِذَا انْحَدَرَ فِي الواوي يُلبّي :. [انظر: موممن 
#ازؤووث]. 


باب اللي إذا انَحَدَرٌ في الْرَادِي 
"#٠‏ باب لتب إذا انْحَدد نحَدَرٌ في الْوَادِي 


-١ 6‏ حَدَكَنا مُحَمد ب 


قوله: (باب التلبية إذا انحدر في الوادي) أورد فيه حديث ابن عباس أما 
موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر إلى الوادي يلي؛ وفيه قصة وسيأني بهذا الإسناد باتم من 
هذا السياق في كتاب اللباس. وقوله «أما موسى كأني أنظر إليه» قال المهلب: هذا وهم 
من بعض رواته لأنه لم يات أثر ولا خبر أن موسى حي وأنه سيحج. وإنما أتى ذلك عن 
عيسى فاشتبه على الراوي» ويدل عليه قوله في الحديث الآخر «ليهلن ابن مريم بفج 
الروحاء؛ انتهى؛ وهو تغليط للثققات بمجرد التوهم؛ فسيأتي في اللباس بالإسناد المذكور 
بزيادة ذكر إبراهيم فيه أفيقال إن الراوي غلط فزاده؟ وقد أخمرج مسلم الحديث من 
طريق أبي العالية عن ابن عباس ب بلفظ «كأني أنظر إلى موسى هابطاً من الثنية واضعاً 
إصبعيه في أذنيه مار بهذا الوادي وله جؤار إلى اللّهِ بالتلبية» قاله لما مر بوادي الأزرق» 
واستفيد منه تسمية الوادي؛ وهو خلف أمج بينه وبين مكة ميل واحد, وأمج بفتح ا همزة 
والميم وبالجيم قرية ذات مزارع هناك» وفي هذا الحديث أيضا ذكر يونس.ء أفيقال إن 
الراوي الآخر غلط فزاد يونس؟ وقد اختلف أهل التحقيق في معنى قوله «كاني أنظره 
على أوجه: الأول هو على الحفيقة والأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون فلا مانع أن يحجوا 
في هذا الحال كما ثبت في صحيح مسلم من حدييث أنمس أنه فقا رأى موسى قائساً في 

قبره يصلي» قال القرطبي: : حيبت إليهم العبادة فهم يتعبدون بما يجدونه من دواعي 
نفسهم لاه مون به كما يلهم عل الح الذكر. ويؤيده أن عمل الآخرة ذكر ودعاء 
لقوله تعالى: #دعواهم فيها سبحانك اللّهم» الآية [يونس: .]٠١‏ لكن تمام هذا التوجيه 
أن يقال إن المنظور إليه هي أرواحهم؛ فلعلها مثلت له فلك في الدنيا كما مثلت له ليلة 
الإسراء» وأما أجسادهم فهي في القبور» قال ابن المنير وغيره: يمجمل الله لروحه مثالا 
فيرى في اليقظة كما يرى في النوم. ثانيها كأنه مثلت له أحواهم التي كانت في الحياة الدنيا 
كيف تعبدوا وكيف حجوا وكيف لبواء وفذا قال: «كأني». ثالثها كأنه أخبر بالوحي عن 
ذلك فلشدة قطعه به قال: «كأني أنظر إليه. رابعها كأنها رؤية منام تقدمت له فاخبر عنها 
لما حج عندما تذكر ذلكء ورؤيا الأنبياء وحيء وهذا هو المعتمد عندي لما سيأتي في 
أحاديث الأنبياء من التصريح بنحو ذلك في أحماديث أخمرء وكون ذلك كان في المنام 
والذي قبله أيضاً ليس ببعيد واللّه أعلم. قال ابن المنير في الحاشية: توهيم المهلب للراوي 
وهم منه؛ وإلا فأي فرق بين موسى وعيسى لأنه لم يبت أن عيسى منذ رفع نزل إلى 
الأرض وإنا ثبت أنه سينزل. قلت: أراد المهلب بأن عيسى لما ثبت أنه سينزل كان 
كالحقق فقال: «كأني أنظر إليه؛ وهذا استدل المهلب بحديث أبي هريسرة الذي فيه «ليهلن 
ابن مريم بالحجء والله أعلم. 

قوله: (إذا انحدر) كذا ني الأصول وحكى عياض أن بعض العلماء أنكر إثبات 
الألف وغلط رواته فال: وهو غلط منه إذ لا فرق بين إذا وإذ هنا لأنه وصفه حالة 
أنحداره فيما مضى. وفي الحديث أن التلبية في بون الأودية من سنن المرسلينء وأنها 
تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود. 

(تنبيه): لم يصرح أحد تمن روى هذا الحديث عن ابن عون بذكر الني #ك قاله 
الإسماعيلي؛ ولا شك أنه مراد لأن ذلك لا يقوله ابن عباس من قبل نفسه ولا عن غير 
الني فل واللّه أعلم. 
#١‏ باب كيف بهل الْحَائْضُ وَالنفَسَاء؟ 


اهَل تكلم به وها وهلا الهلال: كله مِنَ الطُهُورِء وَاسْتَهلٌ 
الْمَطْر: خرّج مِنَ السّحَاب. 

ظوَمًا َمِل لير اللّه بد [الاندة: *]. وَهُوَ من امنتؤلال الصبي. 

- حَدلَا عبد الله بن مَسَلَمَة: حَدلنا مالك عَن ابْنِ شِهَاب عن 
عُرْة بن الي عن عَاِة رَضي الله عَنهَا زوج الي ل قالت: خَرَجنًا مع 


6 كتاب الْحَجّ ؟م- 


ال في حَجة لكا ع, قاط بغ نم قال البي فلك « من كَان مَعَهُ 
هذ َيل باح مع ارق لم لا يحل حَنى بحل نما ديعا ». فيضت 
مَكةَ ونا حَائْض» َم أطّفا بالييْت وَلايئنَ الصا والَْوْوَه فشكزت ذَبِكَ 
إِلَى البيّقك ققال: لقي رَأَسَك وَامْتَشِطِيء وَأهِلّي بِالْحَجَ وَدَعِي 
العُمْرَةَ ». فَفَعَلْتْ قَلَمًا قَصَبْنَا الْحَجْ ؛ أرْسلَِي النبئ وإ م مَعَ عبد الرحمن بن أبي 
َكْر إلى اتيم فَاحَمَرْت» فقال: « هَذِهِ مَكَانَ غمرتك ٠‏ قالت: قاف الليمنَ 
كَانوا أهَلُوا الْعمْرَةٍ بالبيستى ين الما والْمَرْوَةٍ نم حَلُواء كم طَافُوا طَوافا 
آعربفد ناز رجه جَمُوا من ينى» وآمًا الِْينَ جَمَعُوا الْحَج والْمُمْرَك َإِنَمَا طَاهُوا 
طَوَافاً واحداً. [راجع: 5514؟. أخرجه مسلم: ١1؟١].‏ 
قوله: (باب كيف تهل الحخانض والنفساء) أي كيف تحرم. 
قوله: (اهل تكلم به !ل) هكذا ني رواية المستملي والكشميهني. وليس هذا 
مالفا لما قدمناه من أن أصل الإهلال رفع الصوت لأن رفع الصوت يقع بذكر الشيء 
عند ظهوره. 5 
قوله: (وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصسبي) أي أنه من رفع 
الصوت بذلك فاستهل الصي أي رفع صوته بالصياح إذا خرج من بطن أمهء وأهل به 
لغير الله أي رفع الصوت به عند الذبح للاصنام ومنه استهلال المطر والدمع وهو 
صوت وقعه بالأرض ومن لازم ذلك الظهور غالبا. 
قوله: (فأهللنا بعمرة) قال عياض: اختلفت الروايات في إحرام عائشة اختلافاً 
كثيرا. قلت: وسياتي بسط القول فيه بعد بابين في «باب التمتع والقران». 
قوله: (فقال انقضي رأسك) هو بالقاف وبالمعجمة. 
قوله: (وامتشطي وأهلي بالحج) وهو شاهد الترجمة» وقد سبق في كناب 
الحيض بلفظ دوافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» وسياتي بقية الكلام عليه 
بعد هذا. 
قوله: (ثم طافوا طوافاً آخر) كذا للكشميهني والجرجاني؛ ولخيرهما «طوافاً 
واحداء والأول هو الصواب قاله عياضء قال الخطابي: استشكل بعض أهل العلم أمره 
ها بتقض رأسها ثم بالامتشاطء وكان الشافعي يتأوله على أنه أمرها أن تدع العمرة 
وتدخل عليها الحج فتصير قارنة» قال: وهذا لا يشاكل القصة. وقيل إن مذهبها أن 
المعتمر إذا دخل مكة استباح ما يستبيحه الحاج إذا رمى الجمرة» قال: وهذا لا يعلم 
وجهه. وقيل كانت مضطرة إلى ذلك. قال: ويحتمل أن يكون نقض رأسها كان لأجل 
الغسل لتهل بالحج لاسيما إن كانت ملبدة فتحتاج إلى نقض الضفره وأما الامتشاط 
فلعل المراد به تسريحها شعرها بأصابعها برفق حتى لا يسقط منه شيء ثم تضفره كما 
كان. 
؟- باب من أَهَلْ في ز من النبي لك كإهلال النبي 2 
قاله ابن عُمَرٌ رَضِي الله عَنهُمَا عَنِ النبِيّ [رجم: هق 4ه47]. 


/اهه- - حَدا لكي بن رايم عن اذن جرب قال عَطَا: قَالَ 
جَايرٌ رَضِي الله غنه: أمرَ لبي 99 عياض أن ؛ قم عَلَى إخْرايه. وَذْكَرَ قَوْلَ 
سْرقَة [انشفر: مدوات ,ووو ومحوخغ موبروث كمون روعول 
 '‏ وانظر في الحيض؛ باب ٠!‏ و 7. أخرجه مسلم: ١715‏ مطولا]. 

مهه١‏ رتو ب موا جو 
حَدَلنا سَلِيمُ بْنُ حَبّان قَالَ: سَمِمْتُْ مَرْوَانَ الأصفرء عَنْ أنس بْنِ مَالِكٍ كله 
ا 1 ار 5ك 
أفللت؟ ». قَالَ: بم هل به الي فق ققال: ٠‏ لَوْلا أن معي الْهَدي لأحََلْت .. 

وَرَادَ مُحَمِدُ بن بَكْرِ » عَن ان جريج: : قل لَه لني وله: هيما أهلَلْتَيَا 
عَلِي؟ . قَالَ: بمَا هَل به الي لقا َال « فَأاهْدِ, وَافْكُث حَرَاماً كما أت ». 


النف ف لاضن 


[أخرجه مسلم: ٠6؟١].‏ 

9ه -١‏ حَدَنَا مُحَمِّدُ بن ُوسُف: حَدَكَا سُقيّان عَنْ قيس بن مُسْلِمٍ 
عَنْ طَارِق بن شِهَابه عَنْ بي مُوسَى 4 قَالَ: بَعتِي ابي ل إلى قوم 
الْيمَنِ فَجنت وَهُوَبالْبطْحَاى ققال: « بمًا اْلّت؟ .. فلت اهْللت كإفلال 
ابي لللء قال: هل َعَكَ مِنْ هَاذي؟ ». قلت: لا قامرتي قَطفت الت 
٠‏ وَبالصهًا والْمَرْوَقِ كم أربي فَاحَلَلت» فَتَيْتْ امرَاةً مِنْ قَرّيِي» فَمَشَطُتي أو 
: 8 . تا رأسي. 

َقَيمَ عُمرُ رضي الله نه ققال: إن تأخد كاب الله قإنة يمنا بِالَمَافٍ 
قَالَ اللّه: «رايمو الْحَج وَالْعمْرَةَ للمه. إن تعد بِسْنةٍ انب ف ونه لم 
يَحِلَ حَنَى نَحَرَالْهَذي. [الظر: محولغ ع الاوك موبروك حوموث لإومئغ, 
أخرجه مسلم: .]1١1711١‏ 

قوله: (باب من أهل في زمن النبي ولك كإهلال النبي #ك) أي فأتره الني 
فك على ذلك فجاز الإحرام على الإبهام؛ لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل 
من يتحقق أنه يعرفه كما وقع في حديثي الباب» وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو 
جائز ثم يصرفه المحرم لما شاء لكونه فلل لم ينه عن ذلك وهذا قول الجمهرره وعن المالكية 
لا يصح الإحرام على الإبهام وهو قول الكوفيين» قال ابن المثير: : وكأنه مذهب البخاري 
لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خخاص بذلك الزمن لأن علياً وأبا موسى لم يكن عندهما 
أسل بوجماد لهاي كنية الإعرام لالشالاء على لزني الف وأا الآن نقد بقرت 
اعم روت رن زرا تتبجع تراك الم . وكأنه أخمذ الإشارة من 
تقييده بزمن الني 28 

قوله: (قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 49) يشي إلى ما أخريجه 
موصولاً ني «باب بعث علي إلى اليمن؛ من كتاب المغازي من طريق بكر بن عبد الله 
المزني عن أبن عمر فذكر فيه حديثاً «فقدم علينا علي , بن أبي طالب من اليمن حاجا فقال 
له الني فلك بم أهللت فإن معنا أهلك؛ قال أهللت بما أهل به النبي ذه الحديث؛ وإنما 
قال له «فإن معنا أهلك» لأن فاطمة كانت قد تمتعت بالعمرة وأحلت كما بينه مسلم من 
حديث جابر. 

قوله: (حدثنا عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد. ومروان الأصفر 
يقال اسم أبيه خاقان وهو أبو خلف البصريء وروى أيضا عن أبي هريرة وابن عمر 
وغيرهما من الصحابة» وليس له في البخاري عن أنس سوى هذا الحديث وهو من أفراد 
الصحيح قال الترمني حسن غريب, وقال الدارقطني في «الأفراد لا أعلم رواء عن 
سليم بن حيان غير عبد الصمد بن عبد الوارث. 

قوله: (قدم علي من اليمن) سياتي في المغازي ذكر سبب بعث علي إلى اليمن 
وإن ذلك قبل حجة الوداع وبيان ذلك من حديث البراء بن عازب ومن حديث بريدة. 

قوله: (وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج) يعنى عن عطاء عن جابر» ثبت 
هذا التعليق في رواية أبي ذر وقد وصله الإسماعيلي من طريق محمد بن بشار وأبو عوانسة 
في صحيحه عن عمار بن رجاء كلاهما عن محمد بن بكر به» وسيأتي معلقا أيضا في 
المغازي من هذا الوجه مقروناً بطريق مكي بن إبراهيم أيضاً هناك أتم, والمذكور في كل 

من الموضعين قطعة من الحديث» وأورد بقيته بهذين السندين معلقاً وموصولاً في كناب 

الاعتصام؛ ولمراد بقوله في طريق مكي «وذكر قول سراقة» ني سؤاله «أعمرتنا لعامنا هذا 
أو للأبد قال بل للأبده وسيائي موصولاً في أبواب العمزة ة من وجه آخمر عن عطاء عن 
جابر. 

قوله: (وامكث حراماً كما أنت) في حديث ابن عمر المشار إليه قال «فامسك 
فإن معنا هديأ 

قوله: (عن طارق بن شهاب) ني رواية أيوب بن عائذ الآنية في المغازي عن 
قيس بن مسلم «سمعت طارق بن شهاب». 

قوله: (عن أبي موسى) هو الأشعريء وني رواية أيوب المذكورة «حدثني أبو 
عوسى:. 


قوله: (بعدني النبي يلك إلى قومي باليمن) سيائي تحرير وقت ذلك وسببه في 


كتاب الْحَجّ #"- باب قَول الله تَعَالَى: الْحَبا 


كتاب المغازي. 

قوله: (وهو بالبطحاء) زاد في رواية 5 
المعتمر» منيخ أي نازل بها وذلك في ابتداء قدومه. 

قوله: (بم أهللت) في رواية * شعبة «فقال أحججت؟ قلت: نعم قال: بم أهللت.. 

قوله: (قلت أهللت) في رواية شعبة قلت لبيك بإهلال كإهلال الني قء قال 
أحسنت». 

قوله: (فأمرني فطفت) في رواية شعبة «طف بالبيت وبالصفا والمروة». 

قوله: (فأتيت امرأة من فومي) ني رواية شعبة «امرأة من قيس والحبادر إلى 
الذهن من هذا الإطلاق أنها من قيس عيلان وليس بينهم وبين الأشعريين نسبة لككن في 
رواية أيرب بن عائذ امرأة من نساء بني قبس وظهر لي من ذلك أن المراد بقيس قيس بن 
سليم والد أبي موسى الأشعري وأن المرأة زوج بعسض إخوته؛ وكان لأبي موسى من 
الإخوة أبو رهم وأبو بردة قيل ومحمد. 

قوله: (أو غسلت رأسي) كذا فيه بالشكء وأخرجه مسلم من طريق عبد 
الرحمن بن مهدي عن سفيان بلفظ «وغسلت رأسي» بواو العطف. 

قوله: (فقدم عمر) ظاهر سياقه أن قدوم عمر كان في تلك الحجة وليس كذلك 
بل البخاري اختصره؛ وقد أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي أيضاً بعد قوله 
«وغسلت رأسي: فكنت أفتي الناس بذاك في إمارة أبي بكر وإمارة عمرء فإني لقائم 
بالموسم إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شان النسك؟ , 
فذكر القصة وفيه «فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين: ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ 
٠‏ فذكر جوابه. وقد اختصره المصنف أيضاً من طريق شعبة لكنه أبين من هذا ولفظه 
«فكنت أفتي به حتى كانت خلافة عمر فقال: إن أخذناء الحديث: ولمسلم أيضاً من طريق 
إبراهيم ب بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أنه كان يفت بالمتعة, فقال له رجل رويدك 
ببعض فتياك الحديث. وفي هذه الرواية تببين عمر العلة التي لأجلها كره التمتع وهي 
قوله: : «قد علمت أن الني الك فعله ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهسن أي بالنساء ثم 
يروحوا في في الحج تقطر رؤوسهم؛ انتهى» وكان من رأي عمر عدم الترقه للحج بكل 
طريق» فكره هم قرب عهدهم بالنساء لثلا يستمر الميل إلى ذلك مخلاف من بعد عهده به 
ومن يفطم ينفطم. وقد أخرج مسلم من حديث جابر أن عمر قال: : بافصلوا حجكم من 
عمرتكم فإنه تم لحجكم وأتم لعمرتكم»؛ وفي رواية بإن الله يحل لرسوله ماشاءء فاتموا 
الحج والعمرة كما أمركم اللهه. 

قوله: (إن ناخد يكعاب الله إخ) عصل جواب عمر في منعه الناس من 
التحلل بالعمرة أن كتاب اللّه دال على منع التحلل لأمره فية فيقتضي استمرار الإسرام ل 
فرغ الحجه وأذ سنة رسوق الله 48 أيشاالة على تنك لأنه ليجل حت يلخ لني 
محله» لكن الجواب عن ذلك ما أجاب به هو فل حيث قال دولولا أن معي الحدي 
لأحللت» فدل على جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي؛ وتبين من مجموع ما جاء عن 
عمر في ذلك أنه منع منه سداً للذريعة» وقال المازري: : قيل إن المتعة التي نهى عنها عمر 

فسخ الحج إلى العمرة» وقيل العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه؛ وعلى الثاني إنما 
نهى عنها ترغيبا في الإفراد الذي هو أفضل لا أنه يعتقد بطلانها وتحريمها. وقسال عياض: 
الظاهر أنه نهى عن عن الفسخ وخذا كان يضرب الناس عليها كما رواه مسلم بناء على 
معتقده أن الفسخ كان خاصاً بتلك السنة» قال الدووي: والمختار أنه نهى عن المتعة 
المعروفة الي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه وهو على التنزيه للترغيب في 
الإفراد كما يظهر من كلامه؛ ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة وني ير 
الاختلاف في الأفضل كما سيأني في الباب الذي بعده؛ ويمكن أن يتمسك من يقول بأنه 
إنما نهى عن عن الفسخ بقوله في الحديث الذي أشرنا إليه قريباً من مسلم «إن اللّه يحل 
لرصوله ما شاء؛ والله أعلم. وني قصة أبي موسى وعلي دلالة على جواز تعليق الإحرام 
بإحرا م الغير مع اختلاف آآخر الحديثين في التحلل: وذلك أن أبا موسى لم يكن معه هدي 
فصار له حكم الني © لو لم يكن معه هدي وقد قال ولا اهدي لأحللت» أي 
وفسخت الحج إلى العمرة كما فعله أصحابه بأمره كما سيأتي» وأما علي فكان معه هدي 
فلذلك أمره بالبقاء على إحرامه وصار مثله قارناً. قال النروي: هذا هو الصوابء وقد 
تأوله الخطابي وعياض بتأويلين غير مرضيين انتهى. فأما تأويل المخطابي فإنه قال: فعل 
أبي موسى يخالف فعل علي؛ وكانه أراد بقوله أهللت كإهلال الني فلك أي كما يبينه لي 
ويعينه لي من أنواع ما يحرم به فأمره أن يحل بعمل عمرة لأنه لم يكن معه هديء وأما 
تأويل عياض فقال: المراد بقوله «فكنت أفتي الناس بالمتعة: أي بفسخ الحج إلى العمرة» 


شعبة عن قيس الآتية في «باب متى يل 


والحامل لهما على ذلك اعتقادهما أنه 9ك كان مفرداً مع قوله «لولا أن معي الحدي 
لأحللت؛ أي فسخت الحج وجعلته عمرة فلهذا أمر أبا موسى بالتحلل لأنه لم يكن معه 
هدي بخلاف علي. قال عياض: وجمهور الأئمة على أن فسخ الحج إلى العمرة كان 
خاصاً بالصحابة انتهى. . وقال ابن النير في الحاشية: : ظاهر كلام عمر التفريق بين مادل 


عليه الكتاب ودلت عليه السنة» وهذا التأويل يقتضي أنهما يرجعان إلى معنى واحد ثم 
أجاب بأنه لعله أراد إبطال وهم من توهم أنه خالف السئة حيث منع من الفسخ فبين أن 
الكتاب والسنة متوافقان على الأمر بالإتمام وأن الفسخ كان خخاصا بتلك السنة لإبطال 
اعتقاد الجاهلية أن العمرة لا تح في أشهر الحج انتهى. وأما إذا قلنا كان قارناً على ما 
هو الصحيح المختار فالمعتمد ما ذكر النووي والله أعلم. وسيأتي بيان اختلاف الصحابة 
في كيفية التمتع في «باب التمتع والقران إن شاء اللّه تعالى. واستدل به على جواز 
الإحرا م المبهم وأن الحرم به يصرفه لما شاء وهو قول الشافعي وأصحاب الحديث»؛ ومحل 
ذلك ما إذا كان الوقت قابلاً بناء على أن الج لا ينعقد في غير أشهره كما سيأتي في 


ألباب الذي يليه. 
لاملا باب قل الله تعَالَى: «الحج أشهرٌ مَعْلُومَات 
َم فَرَضَ فِيهنٌ الْحَجْ فلا رَفْثْ ولا فُسُوقَ ولا جدالَ في 
الحَج» [البقرة: /161] 

(يسألونك عَنِ الأهِلةٍ ةفل هي مَوَاقِبِت لئاس وَالحَج» [البقرة: 46]. 

زقال ابن مر رضي الله دما أشهرٌاْحح سوال وه فد وَعرٌ 
مِن ذي الْحَجة. 

قال ابن عباس رَضي الله عَنهمَا: مِنّ السسنةٍ أن لا يُحْرِمَ بِالْحَجٌ إلا في 
هر الْحَج. 


َكرِة عُْمَانُ رَضبِي اللّه غَنْه: 0 
- حَدكنا مُحَمدُ بن بنثار قَال: حَدلبِي آبو بكر الْحََفِي: حَدنَا 
فلح إن حُمَيْدِ: يفنا إن فخ غن طبكة رصي لل غه الت 
خَرَجْنا مَعَ رَسُول الله ف في أشهرٍ الْحَجّ الي الح وَحرْمٍ الْحَجّ قَرَنَا 
بسرف» قالت: فَحْرَجَ إلى أصْحَابِهِ ققال: ٠‏ من لم يكْنْ مد 
فَاحَبْ أن يَجْعَلَهَا عُمْرَةٌ فَلْيْفْعَلُ وَمَنْ كان مَعَهُ الْهَديْ فقلا». 

قالت: فالآ بها ارك لا مِنْ أصنحَابهه قالت: قَامًا رَسُولَ الله وي 
وَرِجَالَ من أصحَابه, فَكَانُوا أل قُوقِ: وَكَان مَعَهُمُ الْهَدَي قَلَمْ يَفْدِرُوا عَلَى 
الْعُمْرَق قالت: فَدَحَلَ عَلَىُ رَسُولُ الله فك آنا انكيء ققال: «مَا ينكياك يَا 
هشَاة؟». قلت سَمِعْت قَوْلَكَ لأصحًابك َمُيِفَت الْعُمْرَكَ قَالَ: «وَما 
شأنك؟ .. قُلت: لا أصلي, قَالَ: « فلا يرك إنمَا أت اسْرَاةً من بنات آدَمِ 
ل وار را 

فالا قفر في حي حلى قبطا بىء نه أ ريض مر يى. 
اقلت بالْبيِتو, قالست: ُمْ حرجت مَعَهُ في الف الآخر, حَتّى نَرَلَ الْمُحَصُب» 
زلا مع فعا عبد الرحخن بن بي بكر ققال: «اخرّج باخيك مِنَ الْحَرَمٍ 
هل مركم عه َم ايا ها هناءفإني نكما حَتى تأتياني ». 

قالت: حرجنا حَتى إِذا وطن قرطت مِنَ الطوافي. لم جتدة بِسَحَر 
ققال: هَل رغم .. قَقُلت: :لع ادن بالرّحِيلٍ في أصْحَابهء فَارْتَحَلَ الناسُ 
َمرُمُتوَجَهاً إلى الْمَدينة. 


عم م م 


فعة هَذدْي 


68 كتاب الْحَجٍّ 6" باب المع والإفَْان وَالإفْرَاد بالْحَجّ 


ص ”: من ضار يَييرُ يرأ ويُقال: ضار يَضُورُ ضرا وَطثرٌ يضر ضترا. 
[راجع: 9514؟. أخرجه مسلم: ]1171١١‏ 

قوله: رباب قول اللّه تعالى (الحج أشهر معلومات4 إلى قوله في 
الحج». وقوله «إيسالونك عن الأهلة قل هي مواقيت للشاس والحج#) قال 
العلماء: تقدير قوله «الحج أشهر معلومات» أي المج حج أشهر معلومات أو أشهر 
الحج أو وقت الحج أشهر معلومات فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقال 
الواحدي: يمكن حمله على غير إضمار وهو أن الأشهر جعلت نفس الحج اتساعا لكون 
الحج يقع فيها كقوهم ليل نائم. وقال الشيخ أبو إسحاق في «المهذب:: المراد وقت إحرام 
الحج لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر فدل على أن المراد وققت الإحرام به. وأجمع العلماء 
على أن المراد بأشهر الحج ثلائة أوها شوالء لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمانما وهر 
قول مالك ونقل عن «الإملاء؛ للشافعيء أو شهران ويعض الثالث وهو قول البافينف ثم 
اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون: عشر ليال من ذي الحجةء وهل 
يدخل يوم النحر أو لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: نعمء وقال الشافعي في المشهور المصحح 
عنه: لاء وقال بعض أتباعه: تسع من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته 
وهو شاذ. واختلف العلماء أيضاً في اعتبار هذه الأشهر هل هو على الشرط أو 
الاستحباب؟ فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين: هو 
شرط فلا يصح الإحرا م بالحج إلا فيهاء وهو قول الشافعي؛ وسياني استدلال ابن عباس 
الخد هذا قا ندل يكدهم تيان طذى الر رف وتاي هلين سرام 
الصلاة وليس بواضح لأن الصحيح عند الشافعية أن من أحرم بالحج في غير أشهره 
انقلب عمرة تجزئه عن عمرة الفرض. وأما الصلاة فلو أحرم قبل الوقت انقلب نفلا 
بشرط أن يكون ظاناً دخول الوقت لا عالما فاختلفا من وجهين. 

قوله: (وقال ابن عمر رضي ' الله عنهما: أشهر الحج إلخ) وصله الطبري 
والدارقطني من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه قال «الحج أشهر معلومات؛ شوال 
وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» وروى البيهقي من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله والإسنادان صحيحان وأما ما رواء مالك في 
«الموطاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال «من اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي 
القعدة أو ذي الحجة قبل الحج فقد استمتع؛ فلعله تجوز في إطلاق ذي الحجة جمعا بين 
الروايتين والله أعلم. 

قوله: (وقال ابن عباس إخ) وصله ابن خخزيمة والحاكم والدارقطني من طريق 
الحاكم عن مقسم عنه قال دلا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ فإن من سنة الحج أن يحرم 
بالحج في أشهر الحج» ورواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال ٠لا‏ يصلح أن 
يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج:. 

قوله: (وكره عدمان 5ه أن يحرم من خراسان أو كرهان) وصله سعيد 
بن منصور «حدلنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد أخبرنا الحسن هو البصري أن عبد اله بن 
عامر أحرم من خراسانء فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه. . وقال عبد 
الرزاق «اخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: أحرم عبد الله بن عامر من 
خراسان» فقدم على عثمان فلامه وقال: : غزوت وهان عليك نسككء وروى أحمد بن 
سيار في «تاريخ مروء من طريق داود بن أبي هند قال «ما قتح عبد الله ببن عامر خخراسان 
قال: لأجعلن شكري لله أن اخرج من موضعي هذا حرماء فأحرم من نيسابوره فلما قدم 
على عثمان لامه على ما صنع». وهذه أسائيد يقوي بعضها بعضا. . وروى يعقوب بن 
سفيان في تاريخه من طريق محمد بن إسحاق أن ذلك كان في السنة التي قتل فيها عثمان. 
ومناسبة هذا الآثر للذي قبله أن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحسج؛ فيستلزم 
أن يكون أحرم في غير أشهر الحج فكره ذلك عثمان» وإلا فظاهره يتعلق بكراهة الإحرام 
قبل الميقات فيكون من متعلق الميقات المكاني لا الزماني. ثم أورد المصنف في الباب 
حديث عائشة في قصة عمرتهاء وسياتي الكلام عليه مستوفى في الباب الذي بعده. 
وشاهد الترجمة منه قوها «خرجنا مع رسول الله ل في أشهر الحج وليالي الحسج وحرم 
احج , فإن هذا كله يدل على أن ذلك كان مشهوراً عندهم معلوساء وقوله فيه «وحرم 
الحج» ؛ بضم الحاء المهملة والراء أي أزمتته وأمكنته وحالاته. وروي به بفتح الراء وهو جمع 
حرمة أي ممنوعات الحجء وقوله ويا هتتاه» بفتح الهاء والنون وقد تسكن النون بعدها مثناة 
وآخرها هاء ساكنة كناية عن شيء لا يذكره باسمه تقول في النداء للمذكر يا هن وقد 
تزاد الهاء في آخره للسكت فتقول يا هنه؛ وأن تشبع الحركة في النون فتقول يا هناه وتزاد 
في جميع ذلك للمؤنث مثناة» وقال بعضهم الألف واهاء في آخره كهما في الندبة» وقوله 


«قلت لا أصليء كناية عن أنها حاضت» قال ابن امثير: كنت عن الحيض بالحكم الخناص 
به أدباً منهاء وقد ظهر أثر ذلك في بناتها المؤمنات فكلهن يكنين عن الحيض مجحرمان 
الصلاة أو غير ذلك. وقوله «فلا يضركء في رواية الكشميهني «فلا يضيرك؛ بكسسر الضاد 
وتخفيف التحتانية من الضيرء وقوله «النفر الشانيء هو رابع أيام منى؛ وقوله «فإني 
أنظركماء في رواية الكشميهني «أنتظركماء بزيادة مثناة» وقوله «حتى إذا فرغت؛ أي من 
الاعتمار وفرغت من الطواف وحذف الأول للعلم به. 
#- باب الحم 7 وَالإفرَادٍ بالْحَجّ 

وَفَسْخ الْحَجٌ لِمَنْلَمْ َم يكن مَعَهُ هَذيّ 

6 -- حَدَلنا عُثْمَانُ: 0 
الأمئود. عَنْ عَانِشَةَ رَضِي اللّه عَنَهًا: ربا مع لب ولا رى إن 
الح فلَمًا دنا نَطَوقنا بلي قَامرَ النبي 89 م من لَمْيَكُنَ ساق الْهَدِيَ أذ 
حل حل من م يَكُنْ ساق هي ووه لَمْيَسْفََْأخْلَنَ فالت عَايَِةُ 
رضي الله عَنْهَا: فَحِطستُ» فلم اطْف بالْبيْتِ» قَلَمًا كنت للك الحمنبةه قالت: 
ا رَسُول الله يَرْجعْ اناس بمرة وَحَحْة واْجغ آنا حَطْة؟ قال وومًا طُفْتٍ 
يلي قينا مكذكء ». قُلْت: لاء قَال: فَاذْمِي م مَعَ أخيك إِلَى التنيي ٠‏ فَاهِلي 
مُمْرَةٍ بعمرَة م موْعِدك كَذَا وَكذا , ». قالت صَفِيَة: اقبي إل ته قَالَ: 
٠‏ عفْرَى حَلقى» أوَ ما طَفْيَومَ الْر؟ .٠‏ قالت: قُلت: بَلَىء قَال: :لا باس 
انفِرِي .١‏ قالت عَائِشَة عَانِشَةٌ رَضِي اللّه عَنْها: فلتي النبي فلك و هْوَ مُصعِدٌ مِن مَكْةَ 
آنا مط علنِهَاء أؤ أن مُمْعِدة وَهوَ هط مِنها. [راجع: 144 أخرجه مسلم: 


.)١565 


1 حَلنَا عبد الله بْنْ يُوسُْف: أخبرنا مَالِك عن ابي الأسمود, 
محمد إن عبد الرحخن إن تقل عن عروة لبن الرّمَبْر عَنْ عَاِشَةَ رَضِي الله 
نه أنها قالّت: رجن مع رول الله ا عَم حَجْة لاع فنا مَنْ هَل 
مرق وهنا من أهَلُ بحَجْةٍ وَعُمْرَقِ ونا مَنْ أهَلْ بالْحَج» وَاهَلُ رَسُولُ الله 
88 بلْحج. َم م هَل بِالْحَج أو جَمَعَ الْحَجٌ والْعمْرَة َم يَحِلُوا ححَى كان 
يَوْمُ النْحْرٍ [راجع: 4 أخرجه مسلم: ١١؟7١].‏ 

كنل - حَدَا مُحَمَدُ بِنْبَشَار: حَدكنَا عُنْدَرٌٍ حَدكنَا شُعَبَةُ عن 
الْحَكَمٍ» عَن علي ْن حُسَيْنِ عن ران بي الْحَكَم قالَ: شهذت عنما 
وَعَلِيَرَضِي الله عَنْهُمَا وَعَْمَان يََْى عَن الْمَُْةِ ونا يُجْمَعَ جْمَعَ ينْهُما فُلْمّا راى 
علا أ هنايك بشغر وَحَطف لب مانن لاع لله لب بقل 


آحَد. [انظر: 695655. أخرجه مسلم: 2١7757‏ بتحرة]. 
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4 - حَدكنَا مُوسَى إْنْ إِسْمَاعِيلَ: حَدُننَا وُهَيْبْ: + 
عن أبيوء عن ان عباس رَضي الله نهم َالَ: :لوا أل لقغزة في أشهرٍ 
الح من اجر الْفُجُورٍ في الأزضيء ويَجْعلُون الْمُحَرمٌ صقرا وَفُولُون ذا برا 
الدب وَعَفَا الألر واسلخ صقر حَلْتِ الْممْرَة لِمَنِ اعحمَرْ. يم البِي 8ه 
وَاصْحَبة مييحة َابعَةٍ مُهلنَ احج قَامَرَهُمْ أن يَجْعَلُوها عر كَعَاظُمّ دَبِكَ 
عْدَهُي ققالوا: يا َسُولَ الله أي الْجِل؟ قَالَ: «جِل كُلَهُ.. [راجع: هم١١.‏ 
أخرجه مسلم: .]١74٠‏ 

-١ 6‏ حَدنَا مُحَمّدُ بن الْمثتى: : حَدنَا ندر حَدكنَا شعَيةُ عَنْ قيس 
نمس عن طَارق إن شِهَابدٍ عَنْ أبي مُوسى و قَال: قم على الي 
23 فَامرهُ بالجل. [راجع: . أخرجه مسلم: 21771١‏ مطولاً] 


6 كتاب الْحَ 4"- باب المع وَالإفران والإفرَاد بالْحج 


-- حَدَثَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَكنِي مَالِك. 


21د 


وحَدَلنَا عبد الله بْنٌ يُوسُّف: أخيرتا مَالِكُه ع ذاقوء عَن ان عمَر عن 
خفصة رَضي الله عنهمء زج الِيّ 8 أنّهَا قالتة: يَارَسُولَ الله مَا شَأن 
الناس حَلُوا عه وَلَمْ حل أنت مِنْ عُمْرَئَك؟ قَالَ: :إلى كنات رلبيي 
كلدت هذبي, قلا أجِل حَتى الْحَرَء. [انظر: للقت زغل مولاوك موموغن 
أخرجه مسلم: 91176]. 

/ا5ه- - حَدَاآم: : حَدلنَا شعبَة: أخيرنا أبو جَسْرَة نَصْرٌ بْنْ عِسْرَانَ 
الضبعي؛ قَال: منت قَهَاني نامس قَسَالْتُ ابن عباس رَضِي الله نهم 
قَامرَتيء فَرايْتْ في الْمََام: كَأنّ رَجُلا ب يُقول لي: حَدمَْرُونٌ وَعْمْرةٌ ميلد 
َأخَرت ابن نَ عيّاسِ» ققال: نه لبي فقا قال إلي: أقِمْ عدي فَاجْمَلَ لك 
سَهْما مِنْ مَاليء كال شه َقُلت: لِم؟ ققال لِلرُؤْيًا البِي ريت [انظر: 
84 ذ.. أخرجه مسلم: ١747‏ مختصراً]. 


14- - حَدنا بو عيو: حَدَنَا أبُو شهّاب: قَال: قَدِمت متمعاً مَك 
ِعمْرَةٍ دَحَلنَا ل ونيم ققال: لي أناسّ م من أهل مَكْة: نَصِيرُ الآن 


حَجْبْكَ مَكَيْة فَدحَلْتَ عَلَى عَطاء أسَفييه ققال: حَدلبِي جَايِرُ بن عبد اللّه 
رضي الله عنّهُما: لع مع ال و6 ساقة الا تق وق هلو باذع 
فد ققال: هلهم أجلو من إخْرايكي بطواف ايت وبين الصثقا وَالمَرَقه 
قروا كم لقمُوا حلالاء حتى إذا كنا يوم الْرْيَةٍفَامِنُوا باح وَاجعلُوا 
ني قَدِثُم مها معَةَ .. ققالوا: كيف نَجْعلهَا مع وقد سَمْيْنَا اْحَج؟ ققال: 0 
الوا ما مركم ولا ني منت الذي لََعَْتْ مل اللي اد مَرنُكُم ولكن لا 
يحل مني حَرَامٌ حتى يلع الْهَذي مَحِلْهُ». فَفعلُوا. [قَالَ أو عَبْد اللّه: أبو 
شِهَاب ليس لَهُ حَدِيثْ مُسْنَدَ إلا هذا] [راجع: .١661/‏ أخرجه مسلم: 17115]. 


ون مهفده 


-١8‏ - حَدكنَا فيه بن متعيار: حَدنَا حَجَاجُ بْنْ مُحَمّدٍ الأغوَرُ عَنْ 
شعبَة عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرْه عن سيد بْنٍ الْمُسَيّبٍ قَالَ: اخلف عَلِيّ وَعُقْمَانُ 


عقن ق6. 


رضي الله نهم وَهُمَا يعُسْقان, في المع » قال عَلسِي: مَا ترِيدُ إلا أن تَنْهَى 
عَن أمر فَعلَهُ لبي تق د قَلَمًا راى ذَلِكَ علي أهَلُ بهمَا جَيِيعاً. [راجع: 18657 
أخرجه مسلم: 17118]. 

قوله: (باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه 
هدي) أما التمتع فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحبج ثم التحلل من تلك العمرة 
والإهلال بالحج في تلك السنة قال اللّه تعالى: «#فمن تمتع بالعمرة إلى الحسج فما استيسر 
من اهدي» [البقرة: 1147 ويطلق التمئع في عرف السلف على القران أيضاًء قال ابن 
عبد البر: لا لاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى: «فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج» أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحجء قال: : ومن التمشع أيضاً القران لأنه قتع 
بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده. ومن ن التمع فسخ الحج أيضا إلى العمرة انتهى. وأما 
القران فوقع في رواية أبي ذر «الإقران» بالألف وهو خطأ من حيث اللغة كما قاله عياض 
وغيره» وصورته الإهلال بالحج والعمرة معأ وهذا لا خلاف في جوازه. أو الإهلال 
بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه وهذا مختلف فيه. وأما الإفراد فالإهلال بالحج 
كو ع م ا 0 
من أعمال الحجج لمن شاء. وأما فسخ الحج فالإحرام بالحج ثم يتحلل منه بعمل عمر: 
يع سج رفي جرارة كلاف لخر رظن يمرت العف إعارسه قا قدي 
الترجمة باب مشروعية التمتع إلخ» ويحتمل أن يكون التقدير باب حكم التمتع إلخ فلا 
يكون فيه دلالة على أنه يجيزه. ثم أورد المصتف في الباب سبعة أحاديث 

الأول حديث عائشة من وجهين: 


قوله: (خرجدا مع النبي #ُك) تقدم في الباب قبله بيان الوقت الذي خرجوا فيه. 


قوله: (ولا نرى إلا أنه الحج) ولأبي الأسود عن عروة عنها كما سيأتي 
«مهلين بالحجء ولمسلم من طريق القاسم عنها «لا نذكر إلا الحج: وله من هذا الوجه «لبينا 
بالحج» وظاهره أن عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا أولا محرمين بالحج؛ لكن في رواية 
عروة عنها هنا «فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل محج وعمرة؛ ومنا من أهل بالحج» 
فيحمل الأول على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الج 
فخرجوا لا يعرفون إلا الحجء ثم بين لهم الني فق وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار في 
أشهر الحج وسيأني ني «باب الاعتمار بعد الحج» من طريق هشام بن عروة عن أبيسه عنها 
«فقال: من أحب أن يهل بعمرة فليهل» ومن أحب أن يهل محج فليهل؛ ولأحمد من طريق 
أبن شهاب عن عروة «فقال: من شاء فليهل بعمرة؛ ومن شاء فليهل بمج ولهذه النكتة 
أورد المصنف في الباب حديث ابن عباس «كانوا يرون العمرة في أشهر المج من أفجر 
الفجورء فأشار إلى الجمع بين ما اختلف عن عائشة في ذلك؛ وأما عائشة نفسها فسيأني 
في أبواب العمرة وني حجة الوداع من المغازي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها ني 
أثناء هذا الحديث قالت «وكنت تمن أهل بعمرة» وسبق في كتاب الحيض من طريق ابن 
شهاب نحوه عن عروة؛ زاد أحمد من وجه آخر عن الزهري هوم أسق هديا فادعى 
إسماعيل القاضي وغيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم 
وعروة عنها أنها أهلت بالحج مفرداً وتعقب بأن قول عروة عنها إنها أهلت بعمرة 
صريح؛ وأما قول الاسود وغيره عنها «لا نرى إلا الحج» ٠‏ فليس صريحاً في إهلالها بج 
مفرد فالجمع بينهما ما تقدم من غير تغليط عروة وهو أعلم الناس مجحديثهاء وقد واققه 
جابر بن عبد الله الصحابي كما أخرجه مسلم عنه وكذا رواه طاوس ومجاهد عن عائشة 
ويحتمل في الجمع أيضاً أن يقال: أهلت عائشة بالحج مفرداً كما فعل غيرها من الصحابة» 
وعلى هذا ينزل حديث الأسود ومن تبعه «ثم أمر الني فلك أصحابه أن يفسخوا الحج إلى 
العمرة ففعلت عائشة ما صنعوا فصارت متمتعة؛ وعلى هذا يتنزل حديث عروة «ثم لما 
دخلت مكة وهي حائض فلم تقدر على الطواف لأجل الحخيض أمرها أن تحرم بالحج» 
على ما سيأتي من الاختلاف في ذلك واللّه أعلم. 

قوله: (فلما قدمنا تطوفنا بالبيت) أي غيرها لقوها بعده «فلم أطف» فإنه تبين 
به أن قوها «تطوفناء من العام الذي أريد به الخاص. 

قوله: (فامر البي فقي من لم يكن ساق الهدي أن يحل) أي من الحج بعمل 
العمرة؛ وهذا هو فسخ الحج المترجم به. 

قوله: (ونساؤه لم يسقن) أي افدي. 

قوله: (فأحللن) أي وهي منهن لكن منعها من التحلل كونها حاضت ليلة 
دخوهم مكة؛ وقد مضى في الباب قبله بيان ذلك وأنها بكت وأن الني ف قال لها «كوني 
في حجكء فظاهره أنه 9 أمرها أن تجعل عمرتها حجا وهذا قالت «يرجع الناس بحسج 
وعمرة وأرجع بمج فأعمرها لأجل ذلك من التنعيم؛ وقال مالك: ليس العمل على 
حديث عروة قديما ولا حديثاء قال ابن عبد البر: يريد ليس عليه العمل في رفضى العمرة 
وجعلها حجاً بخلاف جعل المج عمرة فإنه وقع للصحابة. واختلف في جوازه من 
بعدهم لكن أجاب جماعة من العلماء عن ذلك باحتمال أن يكون معنى قوله «ارفضي 
عمرتك» أي اتركي التحلل منها وأدخلي عليها الحج قتصير قارنة» ويؤيده قوله في رواية 
لمسلم «وأمسكي عن العمرة» أي عن أعماهاء وإنما قالت عائشة «وارجع مج لاعتقادها 
أن إفراد العمرة بالعمل أفضل كما وقع لغيرها من أمهات المؤمنين» واستبعد هذا التأويل 
لقوها في رواية عطاء عنها «وأرجع أنا يمحجة ليس معها عمرة» أخرجه أحمد. وهذا يقري 
قول الكوفيين إن عائشة تركت العمرة وحجت مفردة؛ وتمسكوا في ذلك بقوها في الرواية 
المتقدمة «دعي عمرتك» في رواية «ارفضي عمرتكء؛ ونحوذلك. واستدلوا به على أن 
للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف أن تترك العمرة وتهل بالحج 
مفردا كما فعلت عائشة» لكن في رواية عطاء عنها ضعفء والرافع للإشكال في ذلك ما 
رواه مسلم من حديث جابر «أن عائشة أهلت بعمرة؛ حتى إذا كانت بسرف حاضت 
فقال لها الني 9ك: أهلي بالحج؛ حتى اذا طهرت طافت بالكعبة وسعت فقال: قد حللت 
من حجك وعمرتك. قالت: يا رسول الله إني أجد في نه نفسي أني لم أطف بالبيت حثتى 
حججت,ء قال فأعمرها من التنعيم؛ ولمسلم من طريق طاوس عنها «فقال لها النبي 8: 
طوافك يسعك لحجك وعمرتك؛ فهذا صريح في أنها كانت قارنة لقوله قد حللت من 
حجك وعمرتك» وإنما أعمرها من التنعيم تطيباً لقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما دخغلت 
معتمرة ة. وقد وقع ني رواية لمسلم «وكان الني فل رجلاً سهلاً إذا هويت الشيء تابعها 
عليه وسيأئي الكلام على قصة صفية في أواخر احج وعلى ما في قصة اعتمار عائشة من 


4م باب ممع والافران والإفراد بالْحَجّ 


الفوائد في أبواب العمرة إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (وأرجع أنا بحجة) في رواية الكشميهني «وأرجع لي بحجة.. 

قوله ني الطريق الثانية: (فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يخلوا 
حتى كان يوم النحر) كذا فيه هناء وسياتي في حجة الوداع بلفظ «فلم يحلواء بزيادة 
فاء وهو الوجه. 

الحديث الثاني: 

قوله: (عن الحكم) هو ابن عتيبة بامثناة والموحدة مصغراً الفقيه الكوني وعلي 
بن الحسين هو زين العابدين. 7 

قوله: (شهدت عئمان وعليا) سياتي في آخر الباب من طريق سعيد بن المسيب 
أن ذلك كان بعسفان. 

قوله: (وعشمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما) أي بين الحج والعمرة 
(فلما رأى علي) في رواية سعيد بن المسيب «ققال علي ما تريد إلى أن تنهى عن أمر 
فعله رسول الله فك وفي رواية الكشميهني «إلا أن تنهى؛ بحرف الاستناء. زاد مسلم من 
هذا الوجه «فقال عثمان: دعنا عنك. قال: إني لا استطيع أن أدمك» وقوله «وأن يجمع 
بينهماه يحتمل أن تكون الواو عاطفة فيكون نهى عن التمتع القران معأ ويحتمل ان 
يكون عطفاً تفسيرياً وهو على ما تقدم أن السلف كانوا يطلقون على القران تمتعأ 
ووجهه أن القارن يتمتع بترك النصب بالسفر مرتين فيكون المراد أن يجمع بينهما قراناً أو 
إيقاعاً هما في سنة واحدة بتقديم العمرة ة على الحجء وقد رواء النسائي من طريق عبد 
الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب بلفظ «نهى عثشمان عن التممع؛ وزاد فيه «قلبى 
علي وأصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان. فقال له علي: : ألم تسمع رسول اللّه ف تمتع؟ 
قال: بوه وله من وجه آخر «سمعت رول الله ا يبي بهما جميعء زاد مسلم من 
طريق عبد اللّه بن 5 شقيق عن عثمان قال «أجلء؛ ولكنا كنا خائفين قال النووي: لعله 
أشار إلى عمرة القضية سنة سبعء لكن لم يكن في تلك السنة حقيقة تمتع إنما كان عمرة 
وحدها. قلت: هي رواية شاذة» فقد روى الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب 
وهما أعلم من عبد اللّه بن شقيق فلم يقولا ذلك, والتمتع إنما كان في حجة الموداع وقد 
قال ابن مسعود كما ثبت عنه في الصحيحين «كنا آمن ما يكون الناس؛ وقال القرطي: 
قوله «خائفين» أي من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتعء كذا قال؛ وهو جع 
حسن ولكن لا يخفى بعده. ويجتمل أن يكون عثمان أشار إلى أن الأصل في اختياره فق 
فسخ إلى العمرة في حجة الوداع دفع اعتضاد قريش منع العمرة في أشهر ا 
ابتداء ذلك بالحديبية لأن إحرامهم بالعمرة كان في ذي القعدة وهو من أشهر الحجء 
وهناك يصح إطلاق كونهم خائفين» أي من وقوع القتال بينهم وبين المشركين» وكان 
المشركون صدوهم عن الوصول إلى البيت فتحللوا من عمرتهم؛ وكانت أول عمرة 
وفعت في أشهر الحج؛ ثم جاءت عمرة القضية في ذي القعدة ة أيضاًء شم أراد فلك تأكيد 
ذلك بالمبالغة فيه حتى أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. 

قوله: (ما كنت لأدع إخ) زاد النسائي والإسماعيلي «فقال عشمان: تراني 
أنهى الناص وأنت تفعله؟ فقال: ما كنت أدعء. وفي قصة عشمان وعلي من الفرائد إشاعة 
العالم ما عنده من العلم وإظهاره؛ ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على 
ذلك لقصد مناصحة المسلمينء والبيان بالفعل مع القرل» وجواز الاستنباط من النص 
لأن عثمان لم يخف عليه أن التمتع والقران جائزان؛ وإنما نهى عنهما ليعمل بالأفضل كما 
وقع لعمرء لكن خشي علي أن يحمل غيره النهي على التحريم فأشاع جواز ذلك. وكل 
منهما مجتهد مأجور. 

(تنبيه): ذكر ابن الحاجب حديث عثمان في التمتع دليلاً لمسالة اتفاق أهل العصر 
الثاني بعد اختلاف أهل العصر الأول فقال: وفي الصحيح أن عثمان كان نهى عن ا متعة. 
قال البغوي: ثم صار إجماعا. . وتعقب بأن نهي عثمان عن المتعة إن كان المراد به الاعتمار 
في أشهر الحج قبل الحج فلم يستقر الإجماع عليه لأن الحنفية بخالفون فيهء وإن كسان المراد 
به فسخ الحج إلى العمرة فكذلك لأن الحنابلة يخالفون فيه. شم وراء ذلك أن رواية 
النسائي السابقة مشعرة بأن عثمان رجع عن النهي فلا يصح التمسك به. ولفظ البغري 
بعد أن ساق حديث عثمان في «شرح السنة»: هذا خلاف علي وأكثر الصحابة على 
الجواز» واتفقت عليه الأئمة بعد فحمله على أن عثمان نهى عن التمتع المعهود؛ والظاهر 
أن عثمان ما كان يبطله وإنما كان يرى أن الإفراد أفضل منه» وإذا كان كذلك فلم تتفق 
الأئمة على ذلك فإن الخلاف في أي الأمور الثلائة أفضل باق واللّه أعلم. وفيه أن الجتهد 
لا يلزم مجتهدا آخر بتقليده لعدم إنكار عثمان على علي ذلك مع كون عثمان الإمام إذ 


ج؛ وكان 


ذاك واللّه أعلم. 

الحديث الثالث: عن ابن عباس تال (كانوا يرون أن العمرة) بفتتح أوله أي 
يعتقدون» والمراد أهل الجاهلية. ولابن حبان من طريق أخرى عن ابن عباس قال «والله 
ما أعمر رسول اللّهِ ف عائشة في ذي الحجة إلا لبقطع بذلك أمر أهل الشرك؛ فإن هذا 
الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون» فذكر نحوه فعرف بهذا تعيين القائلين. 

قوله: (من أفجر الفجور) هذا من تحكماتهم الباطلة المأخوذة عن غير أصل. 

قوله: (ويجعلون امحرم صفر) كذا هو في جميع الأصول من الصحيحين» قال 
النتووي: كان ينبغي أن يكتب بالألف» ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوباً 
لأنه مصروف بلا خلافه يعني والمشهور عن اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير ألف فلا 
يلزم من كتابته بغير ألف أن لا يصرف فيقرأ بالألف. وسبقه عياض إلى نفي الخلاف فيه 
لكن في «الحكم كان أبو عبيدة لا يصرفه فقيل له: إنه لا يمتنع الصرف حتى بجتمع علتان 
فما هما؟ قال: المعرفة والساعة. وفسره المطرزي بأن مراده بالساعة أن الأزمنة ساعات 
والساعة مؤئثة انتهى. وحديث ابن عباس هذا حجة قوية لأبي عبيدة» ونقل بعضهم أن 
في صحيح مسلم «صفرأ بالألف. وأما جعلهم ذلك فقال النووي: قال العلماء المراد 
الإخبار عن النسسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية فكانوا يسمون الحرم صقرا ويجلوننه 
ويؤخرون تحريم الحرم إلى نفس صفر لثلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم 
فيها ما اعتادوه من المقاتلة والغارة بعضهم على بعضء فضللّهم الله في ذلك فقال «إنما 
النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا» الآية [التوبة: ل 

قوله: (ويقولون اذا برأ الدبر) بفتح المهملة والموحدة أي ما كان يحصل بظهور 
الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج؛ وقوله (وعفا 
الأثر) أي اندرص أثر الإبل وغيرها في سيرهاء ويجتمل أثر الدبر المذكور. وفي مسنن أبي 
داود ودعفا الوبره أي كثر وير الإبل الذي حلق بالرحال» وهذه الألفاظ تقرأ ساكنة الراء 
لإرادة السجع ووجه تعلق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر مع كونه ليس من أشهر الج 
وكذلك المحرم أنهم لما جعلوا ال حرم صفراً ولا يستقرون ببلادهم في الغالب ويبرأ دبر 
إبلهم إلا عند انسلاخه الحقوه بأشهر الحج على طريق التبعية وجعلوا أول أشهر 
الاعتمار شهر حرم الذي هو في الأصل صفرء العمرة عندهم في غير أشهر الحج؛ وأما 
تسمية الشهر صفراً فقال رؤية أصلها أنهم كانوا يغيرون فيه بعضهم على بعض فيستركون 
منازهم صفراً أي خالية من المتاعء وقيل لإصفار أماكنهم من أهلها. 

قوله: (قدم البي ) كنا ني الأصول من رواية موسى بن إسماعيل عن 
وهيب. وقد أخرجه المصنف في «أيام الجاهلية, عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب بلفظ 
«فقدم بزيادة فاء وهو الوجه؛ وكذا أخرجه مسلم من طريق بهز بن أسد والإسماعيلي 
من طريق إبراهيم بن الحجاج كلاهما عن وهيب. 

قوله: (صبيحة رابعة) أي يوم الأحد. 

قوله: (مهلين بالحج) ني رواية إبراهيم بن الحجاج «وهم يلبون بالحج؛ وهي 
مفسرة لقوله مهلين» واحتج به من قال كان حج الني ف مفرداء واجاب من قال كان 
قارنا بأنه لا يلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة 

قوله: (أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم) أي لما كانوا يعتقدونه أولأ 
وفي رواية إبراهيم بن الحجاج «فكبر ذلك عندهم:. 

قوله: (أيْ الحل) كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين فارادوا بيان ذلك فبين 
هم أنهم يتحللون الحل كله لأن العمرة ليس لما إلا تحلل واحد ووقع في رواية 
الطحاوي «أي الحل نحل؟ قال: الحل كله». 

الحديث الرابع: حديث أبي موسى «قدمت على الني فق فأمرني بالحل؛ هكذا 
أورده مختصراء وقد تقدم تاماً مشروحاً قبل بباب. . ووقع للكشميهني «فأمره بالحل» على 
الالتفات. 

الحديث الخامس: حديث حفصة ,انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا 
بعمرة» الحديث؛ لم يقع في رواية مسلم فوله «بعمرة؛ وذكر ابن عبد البر أن أصحاب 
مالك ذكرها بعضهم وحذفها بعضهم؛ واستشكل كيف حلوا بعمرة مع قوفها وم تحل 
عن عمرتك؛ والجواب أن المراد بقوها بعمرة أي إن إحرامهم بعمرة كان سببا لسرعة 
حلهم: واستدل به على أن من ساق اهدي لا يتحلل من عمل العمرة حتى يحل بالحج 
ويفرغ منه» لأنه جعل العلة في بقائه على إحرامه كونه أهدى؛ وكذا وقع في حديث جابر 
سابع أحاديث الباب» وأخبر أنه لا يحل حتى ينحر المدي وهو قول أبي حنيفة وأحمد 


ومن وافقهماء ويؤيدء قوله في حديث عائشة أول حديث: الباب «فأمر من لم يكن ساق 
الحدي أن يحل والأحاديث بذلك متضافرة» وأجاب بعض المالكية والشافعية عن ذلك 
بأن السبب في عدم تحللَه من العمرة كونه أدخلها على الحج» وهو مشكل عليه لأنه يقول 
إن حجه كان مفردا. وقال بعض العلماء: ليس لمن قال كان مفردا عن هذا الحديث 
أنفصال» لأنه إن قال به استشكل عليه كونه علل عدم التحلل بسوق اهدي لأن عدم 
التحلل لا متنع على من كان قارناً عنده» وجنح الأصيلي وغيره إلى توهيم مالك في قوله 
دوم تحل أنت من عمرتكه وأنه لم يقله أحد في حديث حفصة غيزه» وتعقبه ابن عبد البن 
على تقدير تسليم انفراده بأنها زيادة حافظ فيجب قبولاء على أنه لم ينفرد فقد تابعه 
أيوب وعبيد اللّه بن عمر وهما مع ذلك حفاظ أصحاب نافع انتهسى. ورواية عبيد الله 
بن عمر عند مسلمء وقد أخرجه مسلم من رواية ابن جريج والبخاري من روايسة موسى 
بن عقبة والبيهقي من رواية شعيب بن أبي حمزة ثلاثتهم عن نافع بدونهاء ووقع في رواية 
عبيد الله بن عمر عند الشيخين «فلا أحل حتى أحل من | ج؛ ولا تنافي هذه رواية 
مالك لأن القارن لا يحل من العمرة ولا من المبج حتى ينحرء فلا حجة فيه لمن تمك | 
بانه ف كان متمتعاً كما سياتي لأن قول حفصة «ولم تحل من عمرتك؛ وقوله هو «حتى 
أحل من الحج» » ظاهر في أنه كان قارناً. وأجاب من قال كان مفرداً عن قوله دولم تحل من 
عمرتكه بأجوبة: أحدها قاله الشافعي معناء ولم تحل أنت من إحرامك الذي ابتدأته 
معهم بئية واححدة» بدليل قوله «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهدي 
ولجعلتها عمرة؛ وقيل معناه ولم تحل من حجك بعمرة كما أمرت أصحابك؛ قالوا وقد 
تأي «من» معنى الباء كقوله عز وجل #يحفظونه من أمر الله [الرعد: : ١١‏ أي بأمر 
الله والتقدير ول تحل أنت بعمرة من إحرامك؛ وقيل ظنت أنه فسخ حجه بعمرة كما 
فعل أصحابه بأمره فقالت لم لم تحل أنت أيضاً من عمرتك؟ ولا يخفى ما في بعض هذه 
التأويلات من التعسف. 

والذي تجتمع به الروآيات أنه ل كان قارناًمعنى أنه أدخل العمرة على الحسج بعد 
أن أهل به مفرداء لا أنه أول ما أهل أحرم بالحج والعمرة معاء وقد تقدم حديث عمر 
مرفوعا «وقل عمرة في حجة؛ وحديث أنس «ثم أهل بمج وعمرة؛ ولسلم من حديث 
عمران بن حضين «جمع بين حج وعمرة؛ ولأبي داود والنسائي من ححديث البراء مرفوعاً 
«إني سقت الهدي وقرنت» وللنسائي من حديث علي مثله. ولأحمد من حديث سراقة «أن 
الني فل قرن في حجة الوداع؛ وله من حديث أبي طلحة «جمع بين احج والعمرة, 
وللدارقطني من حديث أبي سعيد وأبي قنادة والبزار من حديث ابمن أبي أوفى ثلاثتهم 
مرفوعاً مئلهء وأجاب البيهقي عن هذه الأحاديث وغيرهبا نصرة لمن قال إنه ف كان 
مفرداً فنقل عن سليمان بن حرب أن رواية أبي قلابة عن أنس ,أنه سمعهم يصرخون 
بهما جميعاًء أثبت من رواية من روى عنه أنه فيك جمع بين الحج والعمرة؛ ثم تعقبه بأن 
قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذلك» فالاختلاف فيه على أنس نفسهء قال 
فلعله سمع الني ف يعلم غيره كيف يهل بالقران فظن أنه أهل عن نفسه؛ وأجاب عمسن 
حديث خفصة بما نقل عن الشافعي أن معنى قولها .وم تحل أنت من عمرتك: أي من 
إحرامك كما تقدم؛ وعن حديث عمر بأن جماعة رووه بلفظ «ضلى في هذا الوادي وقال 
عمرة في حجة, قال: وهؤلاء أكثر عدداً من رواه نوقل عمزة في حجة, فيكون إذنا في 
القران لا أمراً للني فك في حال نفسه؛ وعنن حديث عمران بأن المراد بذلك إذنه 
لأصحابه في القران بدليل روايته الأخرى ,أنه قي أعمر بتعض أهله في العشره وروايته 
الأخرى «أنه لك تمتع؛ فإن مراده بكل ذلك إذنه في ذلك» وعن حديث البراء بأنه مسافه في 
قصة علي وقد رواها أنس يعني كما تقدم في هذا الباب وجابر كما أخرجه مسلم وليس 
فيها لفظ «وقرنت, وأخرج حديث مجاهد عن عائشة قالت «لقد عم ابن عمر أن النبي 
ف قد اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها في حجته, أخرجه أبو داوده وقال البيهقي تفرد أبو 
إسحاق عن مجاهد بهذاء وقد رواه منصور عن مجاهد بلفظ « «فقالت مااعتمر في رجب 
قطء وقال هذا هو الحفوظ يعني كما سيأتي في أبواب العمرة» ثم أشار إلى أنه اختلف فيه 
على أبي إسحاق فرواه زهير بن معاوية عنه هكذا وقال زكريا عن أبي إسحاق عن 
البراء» ثم روى حديث جابر «أن الني فل حج حجتين قبل أن يهاجر وحجة قرن معها 
عمرةه يعني بعد ما هاجره وحكي عن البخاري أنه أعلة لأنه من رولية زيد بن الحباب 

عن الثوري عن جعفر عن أبيه عنه؛ وزيد ربما يهم في الشيء: والمحفوظ عن الشوري 
مرسلء والمعروف عن جابر أن الني ف أهل بالحج خالصاء ثم روى حديث ابن عباس 
نحو ححديث مجاهد عن عائشة وأعله بداود العطار وقال إنه تفرد بوصله عن عمرو بن 
ديئار عن عكرمة عن ابن عباسء ورواه ابن عيبنة عن عمرو فأرسله ولم يذكر ابن عساس» 
ثم روى حديث الصبي بن معيد أنه أهل بالحج والعمرة معاً فأئكر عليه؛ فقال له عمر 


«هديت لسنة نييك؛ الحديث وهو في السنن وفيه قصةء وأجاب عنه بأنه يبدل على جواز 
القران لأآن الني لك كان قارنء ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من التعسف. 

وقال النووي: الصواب الذي نعتقده أن النبي 4 كان قارناًء ويؤيده أنه 4# لم 
يعتمر في تلك السنة بعد الحج» ولا شك أن القران أفضل من الإفراد الذي لا يعتسر في 
سنته عندناء ولم يتقل أحد أن الحج وحده أفضل من القران» كذا قال والخلاف ثابت 
قدي وحديثاً: أ: أما قدهاً فلثابت عن عر أنه ققال «إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تنشتوا 
لكل منهما سفرًء وعن ابن مسعود نحوه أخرجه ابن أبي شسيبة وغيره؛ وأما حديثاً فقد 
صرح القاضي حسين والمتولي بترجيح الإفراد ولو لم يعتمر في تلك السنة» وقال صاحبٍ 
الهداية من الحئفية: الخلاف بيئنا وبين الشافغي مبني على أن'القارن يطوف طوافا واحدا 
وسعياً واحداً فبهذا قال إن الإفراد أفضلء ونحن عندنا أن القارن يطوف طواقين وسعيين 
فهو أفضل لكونه أكثر عملاً. وقال الخطابي: اختلفت الرواية فيما كان الني 8 به عرسأء 
ا ليا سا وا لتم 

ج؛ وهذا هو المشهور عَنَد المالكية والشافعية؛ وقد بسط الشافعي القول فيه في 
«اختلاف الحديث» وغيره ورجخ أنه لك أحرم إحراماً مطلقاًيتنظر ما يؤمر به فنزل عليه 
الحكم بذلك وهو على الصفاء ورجحوا الإفراد أيضاً بان الخلفاء الراشدين واظبنوا عليه 
ولايظن بهم المواظبة على ترك الأفضل؛ وبأنه لم ينقل عن أحد فنهم أنه كزه الإفراد 
ر ل رلمة اق رليم ريام قله عا لالز ا مرا زوبان الإقراد ل 
يجب فيه دم بالإجماع مخلاف التمتع والقران انتهي. . وهذا ينبني على أن دم القران دم 
جبران وقد منعه من رجح القران ؤقال إنه ذم فضل وثواب كالأضحية؛ ولو كان دم 
نقص لم قام الصيام مقافه؛ ولأنه يؤكل منه ودم النقص لا يؤكل منه ككدم الجزاء قاله 
الطحاوي. وقال عياض حو ما قال المخطابي وزاد: : وأبا إحرامه هو فقد تضافرت 
الروايات الصحيحة بأئه كان مفرداء وأما رواية من روى متمتغاً فمعناه أمر به لأنه صرح 
بقوله «ولولا أن معي الهدي لأحللت» ٠‏ فصح أنه لم يتحلل. وأما رواية من روى القران 
فهو إخبار عن آخر أحواله لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي وقيل له «قل 
عمرة في حجة انتهى. وهذا الجمع هو المعتمد وقد سبق إليه قدا ابن المنذر وبينه ابن 
حزم في «حجة الوداع» بيانً شافيً ومهده الحب الطبري تمهيداً بالغ يطول ذكره» وتحصله 
أن كل من روى عنه الإفراد حمل على ما أهل به به في أول الحال» وكل من روى عنه التمتتع 
٠‏ أراد ما أمره به أصحابه: وكل من روى عنه القران أزاد ما استقر عليه أمره؛ ويترجح 
رواية من روى القران بأمور: منها أن معه زيادة علم على من روى الإفراد وغيره» وبأن 
من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك: : فأشهر من زوي عنه الإفراد عائشة وقد 

ثبت عنها أنه اعتمر مع حجته كما تقدم؛ وابن عمر وقد ثبت عنه أنه ف بدأ بالعمرة ثم 
أهل بالحج كما سيأتي في أبواب الهديء وثبت أنه جمع بين حيج وعمرة ثم حدث أن النبي 
فك فعل ذلك وسياتي أيضاء وجابر وقد تقدم فوله إنه اعتمر مع حجته أيضا. . وروى 
القران عنه جماعة من الصحابة لم يختلف عليهم فيه وبأنه لم يقع في شيء من الروايات 
النقل عنه من لفظه أنه قال أفردت ولا تمتعت» بل صح عنه أنه فال «قرنت؛ وصح عنه 
أنه قال «لولا أن معي الهدي لأحللت» وأيضاً فإن من روى عنه القران لا يحتمل حديثه 
لشأويل إلا بتعسف قلاف من روى الإفراد قإنه فصول على أول امال ويظني 
التعارض» ويؤيده أن من جاء عنه الإفراد جاء عنه صورة القران كما تقدمء ومن روى 
عنه التمتع فإنه محمول على الاقتصار على سفر واحد للنسكين» ويؤيده أن من ججاء عنه 
التمتع لا وصفه وصفه بصورة القران لأنهم اتفقوا على أنه لم يحل من عمرته حتى أت 
عمل جميع الحج وهذه إحدى صور القران» وأيضا فإن رواية القران جاءت عن بضعة 
عشر صحابياً بأسانيد جياد مخلاف روايتي الإفراد والتمتع وهذا يقنضي رفع الشك عمسن 
ذلك والمصير إلى أنه كان قارناء ومقتضى ذلك أن يكون القران أفضل من الإفراد ومن 
الت وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وبه قال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق بن 
راهويه واختاره من الشافعية المزني وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي ومن المدأخرين تفي 
الدين السبكي ويحث مع النووي في اختباره أنه كان قارناً وأن الإفراد مع ذلك أفضل 
مستنداً إلى أنه 8 اخحتار الإفراد أولاً ؛ لم أدخل عليه العمرة لبيان جواز الاعتمار في أشهر 
الحج لكونهم كانوا يعتقدونه من أفجر الفجور كما في ثالث أحاديث الباب» وملخص ما 
يتعقب به كلامه أن البيان قد سبق منه ف في عمره الثلاث فإنه أحجرم بكل منها في ذي 
القعدة عمرة الحديبية الني صد عن البيت فيها وعمرة القضية التي بعدها وعمرة الجعرانة» 
ولو كان أراد باعتماره مع حجته بيان الجواز فقط مع أن الأفضل خلافه لاكتفى في ذلك 
بأمره أصحابه أن يفسخوا حجهم إلى العمرة. 

وذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن التمتع أفضل لكونه 8 


:76 كتاب الْحَجّ 4"- باب العم 


تمناء فقال «لولا أني سقت الهدي لأحللت» ولا يتمنى إلا الأفضل؛ وهو قول أحمد بن 
حنبل في المشهور عنه» وأجيب بأنه إما تمناه تطييياً لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات 
موافقته. وإلا فالأفضل ما اختاره اللّه له واستمر عليه. وقال ابن قدامة: يترجح التمتع بأن 
الذي يفرد إن اعتمر بعدها فهي عمرة مختلف في إجزائها عن حجة الإسلام بخلاف عمرة 
التمد فهي مجزئة بلا خلاف فيترجح التمد على الإفراد ويليه القسران» وقال من رجح 
القران: وهو أشى من التمتع وعمرته محزئة بلا خلاف فيكون أفضل منهماء وحكى 
عياض عن بعض العلماء أن الصور الثلاث في الفضل سواء وهو مقتضى تصرف ابن 
خزيمة في صحيحه؛ وعن أبي يوسف القران والتمتع في الفضل سواء وهما أفضل من 
الإفراد» وعن أحمد: من ساق الحدي فالقران أفضل له ليوافق فعل الني فلل ومن لم يسق 
لدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما تمناء وأمر به أصحابه زاد بمغس أتباعه ومن أراد أن 
ينشىء لعمرته من بلده سفراً فالإفراد أفضل له قال: وهنا أعدل المذاهب وأشبهها 
بموافقة الأحاديث الصحيحة» فمن قال الإفراد أفضل فعلى هذا يتتزل لأن أعمال سفرين 
للنسكين أكثر مشقة فيكون أعظم أجراً ولتجزىء عنه عمرته من غير نقص ولا اختلاف. 
ومن العلماء من جمع بين الأحاديث على نمط آخخر مع موانقته على أنه كان قارناً 
كالطحاوي وابن حبان وغيرهما فقيل أهل أولا بعمرة ثم لم يتحلل منها إلى أن أدخل 
عليها الحج يوم التروية؛ ومستند هذا القائل حديث ابن عمر الآني في أبواب الهدي بلفظ 
«فبدأ رسول الله 2# بالعمرة 5 ثم أهل بالحج؛ وهذا لا يناي إنكار ابن عمر على أنس كونه 
نقل أنه ف أهل بالحج والعمرة كما سيأني في حجة الوداع من المغازي لاحتمال أن 
يكون محل إنكاره كونه نقل أنه أهل بهما معا وإنما المعروف عنده أنه أدخل أحد النسكين 
على الآخر لكن جزمه بأنه 9ك بدا بالعمرة مخالف لما عليه أكثر الأحاديث فهو مرجوح: 
وقيل أهل أولاً بالحج مفرداً ثم استمر على ذلك إلى أن أمر أصحابه بأن يفسخوا حجهم 
فيجعلره ٠‏ عمرة وفسخ معهم؛ ومنعه من التحلل من عمرته المذكورة ما ذكره في حديث 
الباب وغيره من سوق الهدي فاستمر معتمراً إلى أن أدخل عليها الحج حتى تحذل منهما 
جميعاء وهذا يستلزم أنه أحرم بالحج أولاً وآخسرأء وهو محتمل لكن الجمع الأول أولى. 
وقبل إنه ل أهل بالحج مفرداً واسستمر عليه إلى أن تحلل منه منى ولم يعتمر في تلك السنة 
وهو مقتضى من رجح أنه كان مفرداً. والذي يظهر لي أن من أنكر القران من الصحابة 
نفى أن يكون أهل بهما جيعاً ي أول الحالء ولا يتفي أن يكون هل بالحج مفرداً ثم 
أدخل عليه العمرة في فيجتمع القولان كما تقدم واللّه أعلم. 

قوله: (وم تحلل) بكسر اللام الأوى لي م غحلء وإظهار التضميف لغة معروفة. 

قوله: (لبدت) بتشديد الموحدة أي شعر رأسيء وقد تقدم بيان التلبيفب وهو أن 
يجعل فيه شيء ليلتصق به» ويؤخذ منه استحباب ذلك للمحرم. 

قوله: (فلا أحل حتى أنحر) ياني الكلام عليه في الحديث السابع. 

الحديث السادس: 

قوله: (أبو جمرة) بالجيم والراء. 

قوله: (تمتعت فنهاني ناس) م أقف على أسمائهمء وكان ذلك في زمن ابن 
الزبير وكان ينهى عن ال متعة كما رواء مسلم من حديث أبي الزيير عنه وعن جابرء ونقل 
أبن أبي حاتم عن أبن الزبير أنه كان لا يرى التمتع إلا للمحصرء ووافقه علقمة وإبراهيم؛ 
وقال الجمهور لا اختصاص بذلك للحصر. 

قوله: (فأمرني) أي أن استمر على عمرتي؛ ولأحمد ومسلم من طريق غندر عن 
آت في منامي». 

قوله: (وعمرة متقبلة) في رواية النضر عن شعبة كمسا سيأني في أبواب المدي 
«متعة متقبلة» وهو خبر مبتدأ محذوف أي هذه عمرة متقبلة» وقد تقدم تفسير المبرور في 
أوائل الحج. 

قوله: (فقال سنة أبي القاسم) هو خبر مبتدا محذوف أي هذه سنة. ويجوز فيه 
النصب أي وافقت سنة أبي القاسم أو على الاختصاصء وفي رواية النضر ذققفال: الله 
أكبرء سنة أبي القاسب وزاد فيه زيادة يأني الكلام عليها هناك إن شاء الله تعالى. 
نصيبا. (قال شعبة فقتلت) يعني لأبي جمرة (وم؟) أي استغفهمه عن سبب ذلك (ققال 
للرؤيا) أي لأجل الرؤيا المذكورة. ويؤخذ منه إكرام من أخبر المرء بما يسرهء وفرح العالم 
بموافقته الحق» والاستثناس بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعي؛ وعرض الرؤيا على العالم» 


والافرَان والافراد بالحَج 
والتكبير عند المسرة والعمل بالأدلة الظاهرة: والتنبيه على اختلاف أهل العلم ليعمل 
بالراجح منه الموافق للدليل. 

الحديث السابع: 

قوله: (حدثنا أبو شهاب) هو الأكبر واسمه موسى بن نافع . 

قوله: (حججك مكيا) ني رواية الكشميهني ٠‏ «حجتك مكية» يعني قليلة الثواب لقلة 
مشقتهاء وقال ابن بطال: معناه أنك تنشىء حجك من مكة كما ينشىء أهل مكة منها 
فيفوتك فضل الإحرام من الميقات. 

قوله: (فدخلت على عطاء) أي ابن أبي رباح. 

قوله: (يوم ساق البدن معه) بضم 
حجة الوداع» وقد رواه مسلم عن ابن تمير عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ «عام 
ساق الهدي. 

قوله: (فقال هم أحلوا 
منها بالطواف والسعي. 

قوله: (وقصروا) إما أمرهم بذلك لأنهم يهلون بعد قليل بالخج فآخر الحلق لأن 
بين دخوهم وبين يوم التروبة أربعة أيام فقط. 

قوله: (واجطلوا القي بعتم بها متعة) أي اجلوا الحسة القرذة الب أمللتم 
بها عمرة تتحللوا منها قتصيروا مت متمتعين فاطلق على العمرة متعة مجازا والعلاقة بينهما 
ظاهرة. ووقع في رواية عبد املك بن أبي سليمان عن عطاء عند مسلم «فلما قدمنامكة 
أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة, ونحوه في رواية الباقر عن جابر في الخبر الطويل عند مسلم. 

قوله: (ققال افعلوا ما أمرتكم؛ فلولا أني سقت المدي إخ) فيه ماكان 
عليه السلام من تطييب قلوب أصحابه وتلطفه بهم وحلمه عنهم. 

قوله: (لا يحل مني حرام) بكسر حاء يحل أي شيء حرام, والمعنى لا يمل مني 
ما حرم عليه ووقع في رواية مسلم ٠لا‏ يجل مني حراصاً بالنصب على المفعولية وعلي 
هذا فيقرأ يحل بضم أوله والفاعل محذوف تقديره لا يحل طول المكث ونحو ذلك مني شيئاً 
حراماً حتى يبلغ الحدي محله؛ أي إذا حر يوم منى. واستدل به على أن من اعتمر فساق 
هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينخر هديه يوم النحرء وقد تقدم حديث حفصة نجوه 
ويائي حديث عائشة من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عنها بلفظ «من أحرم بعمرة 
فأهدى فلا يحل حتى ينحره وتأول ذلك المالكية والشافعية على أن معناه ومن أحرم 
سا ا ا الو د قلت: فإنه 
خلاف ظاهر الأحاديث المذكورة وبالله التوفيق. 

قوله: (قال أبو عبد اللّه) هو المسنف. 

قوله: (أبو شهاب ليس له حديث مسند إلا هذا) اي لم يرو حديشاً مرفوعاً 
إلا هذا الحديث؛ قال مغلطاي: كأنه يقرل من كان هكذا لا يجعل حديثه أصلا من أصول 
العلم. قلت: إذا كان موصوفا بصفة من يصحخ حديثه لم يضره ذلك مع أنه قد توبع 
عليه. ثم كلام مغلطاي محمول على ظاهر الإطلاق؛ وقد أجاب غيره بأنه مقيد بالرواية 
عن عطاء فإن حديثه هذا طرف من حديث جابر الطويل الذي انفرد مسلم بسياقه من 
طريق جعفر بن محمد بن علي عن أيسه عن جابرء وفي هذا الطرف زيادة بيان لصفة 
التحلل من العمرة ليس في الحديث الطويل حيث قال فيه «أحلوا من إحرامكم بطواف 
البيت وبين الصفا والمروة وقصروا د ثم أقيموا جلالاً إلى يوم التروية وأهلوا بالحج: 
ويستفاد منه جواز جواب المفتي لمن سأله عن حكم خاص بأن يذكر له قصة مسندة 
مرفوعة إلى الني فنا تشتمل على جواب سؤاله ويكون ما اشتملت عليه من الفوائد 
الزائدة على ذلك زيادة خير» ويتبغي أن يكون محل ذلك لاتقاً بال السائل. لمذكر 
الصنف حديث اختلاف عثمان وعلي في التمتع وقد تقدم من وجه آخمر وهوثا ني 
أحاديث هذا الباب» فاشتملت أحاديث الباب على ما ترجم به فحديث عائشة من 
طريق يؤخذ منه الفسخ والإفراد. وحديث علي من طريقه يؤخمذ منه التمتع والقران. 
وحديث ابن عباس يؤخذ منه الفسخ, وكذا حديث أبي موسى وجابر. وحديث حفصة 
يؤخذ منه أن من تمتع بالعمرة إلى الحج لا محل من عمرته إن كان ساق الهدي. وكذا 
حديث جابر» وحديث ابن عباس الثاني يؤخذ منه مشروعية التمتع وكذا حديث جابر 
أيضاً. واللّه اعلم. 


الموحدة وإسكان الدال جمع بدنة وذلك في 


من إحراهكم إ) أي اجعلوا حجكم عمرة وتحللوا 


6 كباب الْحَجّ ه"- باب مَنْ لتَى بال 


م" باب مَنْ لى بِالْحَجٌ وَسَمَاه 


واممةه ع ق م ولايم 


٠‏ اه -١‏ حَدَكنَا مُسَدَدُ: حَدَكنا حَمَّادُ بْنُ رَبِىِ عَنْ وب قَال: 
مُجَاهِدا يَقُولُ: حَدلَا جَايرُْنُ عبد الله رَضِي الله عَنهُمَا: يشا مع رَسُول الله 
فك ونَن تقول كيك اللّهمْ يك ِالْحَجَ فَامَرنَا رَسُولُ الله فك فَجَعلَاهَا 
عُمْرَة. [راجع: ..١684‏ أخرجه مسلم: مطولاً. وفي الحخ .]0١48(‏ 

قوله: (باب من لبى بالحج وسماه) أورد فيه حديث جابر مختصراً من طريق 
مجاهد عنه وهو بين فيما ترجم لهء ويؤخذ منه فسخ الحج إلى العمرة. وقد ذهب الجمهور 
إلى أنه منسوخء وذهب ابن عباص إلى أنه محكم وبه قال أحمد وطائفة يسيرة. 


ل الى 9 0 
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9 - حَدنَا مُوسَى بْنْ إمْمَاءِيلَ: حَدَكنَا هَمّامٌ عَنَْ قَنَادَةَ قَالَ: 
حاتي مُطرف» عَنْ عِمْرَان # قَالَ: تَمبعنًا عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللّه فك فََرَلَ 
الْقرْاث, قَالَ 00 [انظر: .14ن6ل*, أخرجه مسلم: ]١17175‏ 

قوله: (باب التمتع على عهد رسول الله ) كذا في رواية أبي ذره وسقط 
لغيره «على عهد إلخ» ولبيضهم «بابء بغير ترجمة؛ وكذا ذكره الإسماعيلي؛ والأول 
أولى. وفي الترجمة إشارة إلى اللخلاف في ذلك وإن كان الآمر استقر بعذ على الجواز. 

قوله: (حدلني مطرف) هوابن عبد اللّه بن الشخيرء ورجال الإسناد كلهم 
بصريون. 

قوله: (عن عمران) هو ابن حصين الخزاعي؛ وللسلم من طريق شعبة عن قتادة 
عن مطرف هبعث إِليّ عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال: إني كنت محدئك 
بأحاديث لعل الله أن ينفعك» فذكر الحديث. 

قوله: (ونزل القرآن) أي بجموازه يشير إلى قوله تعالى «إفمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج» [البقرة: ]الآية. ورواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن 
همام بلفظ «ولم ينزل فيه القرآن» أي بمنعه» وتوضحه رواية مسلم الأخرى من طريق 
شعبة وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بلفظ «ثم لم ينزل فيها كناب اللّه ول ينه 
عنها ني اللّهه وزاد من طريق شغبة عن حميد ين هلال عن مطرف «ولم ينزل فيه القرآن 
محرمة؛ وله من طريق أبي العلاء عن مطرف «فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم تنه عنه حتنى 
مضى لوجهه وللإسماعيلي من طريق عفان عن همام «متعنا مع رسول اللَّهِ ف ونزل 
فيه القرآن ولم ينهنا رسول الله ف ولم ينسخها شسيء. وقد أخرجه المصدف في تفسير 
البقرة من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران بلفظ ,أنزلت آبة المتعة في كتاب اللّه 
ففعلناها مع رسول الله ا ول ينزل قرآن مجرمة فلم ينه عنها حتى مات» قال رجل برأيه 
ماشاء. 

قوله: (قال رجل برأيه ما شاء) وني رواية أبي العلاء «ارتأى كل امرىء بعد ما 
شاء أن يرتئي» قائل ذلك هو عمران بن خصين» ووهم من زعم أنه مطنرف الزاوي عنه 
لثبوت ذلك في رواية أبي رجاء عن عمران كما ذكرته قبلء وحكى الحميدي أنه وقع 
. البخاري في رواية أبي رجاء عن عمران قال البخاري يقال إنه عمرء أي الرجل الذي 
عناه عمران بن حصينء ولم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا مسن البخاري» 
لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك فهو عمدة الحميدي في ذلكء وبهذا جزم 
القرطي والنووي وغيرهماء وكان البخاري أشار بذلك إلى رواية الجريري عن مطرف 
فقال في آخخره «ارتأى رجل برأيه ما شاءء يعني عمرء كذا في الأصل أخرجه مسلم عن 
محمد بن حاتم عن وكيع عن الثوري عنه؛ وقال ابن التين: يحتمل أن يريد عمر أو عثمان» 
وأغرب الكرماني فقال: ظاهر سياق كتاب البخاري أن المراد به عثمان» وكأنه لقرب 
عهده بقضة عثمان مع علي جزم بذلك؛ وذلك غير لازم فقد سبقت قصة عمر مع أبي 
موسى في ذلك» ووقعت لمعاوية أيضاً مع سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم قصة في 
ذلك» والأولى أن يفسر بعمر فإنه أول من نهى عنها وكأن من بعده كان تابعاً له في ذلك» 
ففي مسلم أيضاً أن ابن الزبير كان ينهى عنها وابن عباص يأمر بهاء فسألوا جابراً فأشار 
إلى أن أول من نهى عنها عمرء ثم في حديث عمران هذا ما يعكر على عيساض وغيره في 
جزمهم أن المتعة الت نهى عنها عمر وعثمان هي فسخ الجج إلى العمرة لا العمرة التي 
يحج بعدهاء فإن ني بعض طرقه عند مسلم التصريح بكونها متعة الحج؛ وفي رواية له 
أيضاً «أن رسول اللّهِ 8 أعمر بعض أهله في العشرء وفي رواية له «جمع بين حسج وعمرة» 


تق 


12111111 
في حديث ابن عباص» وقد تقدم البحث فيه في حديث أبي موسى. وفيه: من الفوائد أيضا 
سوم“ جراز نسخ القرآن بالقرآن ولا خلاف فيهء وجواز نسخه بالسنة وفيه اختلاف شهيرء 
م وي د 1 ا 
متنعت ويستلزم رفع الحكم ومقتضاه جواز النسخء وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ 
ا د لبو 1م 11و 
الأحكام بين الضحابة» وإنكار بعض الجتهدين على بعض بالنص. 
17م باب قَوْل الله تعَالَى: ِذَلِكَ لِمَنْ لَم يَكْنْ 
أهلهُ حَاضِرٍي الْمَسْجِدٍ , الْحَرَام» [البقرة: .]١95‏ 
60 زقل قو يل فتلا ل خسن البطنرية . : حَدَلنا 7-7 
قن كز لعن قل ال أنه زر لمر باع انه ا 
لاع وَاهللناء قَلَما نا مكة ‏ قَالَ وَسُولُ اللم88: « اجْعَلُوا إفلالكُم بالْحجْ 
عُمْرَة إلا من قَلْد الْمَذي». فَطَْا ايت وَالمُمًا وَالْمَرْوَق وَآَيْنَا النسَاىٌ 
وَلَبما الاب وَقال: من ند لهي نه لجل له حنى مهدي 
مَجِلَة» .٠‏ لم را عي رو أن ِل باْحَج ها نا من اَمِل جتنا 


110 


قَطُفْنا لت وَبالصقا وَالْمَرْوَق قَقَد نم حَجْنَا وَعََينا الْقَدَيُ كَمَا قَالَ الله 
تعالى: (قما امسر مِنَ قذي فَمَنْ َم يج ليام كاذة م إِي الْحَحْ 
وَسَبْعَةٍ ذا رَجَكُم» [البقرة: 155 إِلَى أمْصارِكُم الشاةٌنَجْزِيء فَجَمَمُوا 
سكين في خاو بن الح والمرة د الله الى نه في تايوه وسنة يه 
كا وَأبَاحَهُ إلناس غَيرَ أهل مَك قَالَ اللّه: دِذَلِكَ لِمَنْ َم يكُنْ أهْلَهُ حَاضِرِي 
الْمَسْجِدٍ ١‏ قرا [البقرة: +15] وَاشهرٌ اْحج الي كر الله تعالى: فِي كتابه 
وال وَدُو ةوهو ابه َم تَمَْ في هَل الأهرء َل م أؤ صم 
وَالرَق لت الْجمَاغ و َالْفْسُو ف الْمَعاصِي» و رالجدال الْهِرَاءُ. 

قوله: (باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام) أي تفسير قولهء وذلك في الآية إشارة إلى التمتع لأنه سبق فيها إفمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الدي4 إلى أن قال طاذلك». واختلف السلف في المراذ 
بحاضري المسجد فقال نافع والأعرج: هم أهل مكة بعينها وهو قول مالك واخشاره 
الطحاوي ورجحه: وقال طاوص وطائفة: هم أهل الحرم وهو الظاهر. وقال مكحول: 
من كان منزله دون المواقيث وهو قول الشافعي في القديم» وقال في الجديد: من كان من 
مكة على دون مسافة القصرء ووافقه أحمدء وقال مالك: أهل مكة ومن حوها سوى أهنل 
المناهل كعسفان وسوى أهل منى وعرفة. 

قوله: (وقال أبو كامل) وصله الإسماعيلي قال «حدثنا القاسم المطرز حدثنا 
أحمد بن سنان حدثنا أبو كامل؛ فذكره بطوله لكنه قال «عثمان بن سعد بدل عثمان بن 
غياث وكلاهما بصري وله رواية عن عكرمة؛ لكن عثمان بن غياث ثقة وعثمان بن 
سغذ ضعيف؛ وقد أشار الإسماعيلي إلى أن شيخه القاسم وهم في قوله عثمان بن مسعدء 
ويؤيده أن أبا مسعود الدمشقي ذكر في «الأطراف» أنه وجده من رواية مسلم بن الحجاج 
عن أبي كامل كما ساقه البخازي قال: فاظن البخاري أخذه عن مسلم لأنني لم أجده إلا 
من رواية مسلمء كذا قال وتعقب باحتمال أن يكون البخاري أخذه عن أحمد بن سنان 
فإنه أحد مشايخه. ويحتمل أيضاً أن يكون أخذء عن أبي كامل نفسه فإنه أدركه وهو من 
الطبقة الوسطى من شيوخه ولم نجد له ذكراً في كتابه غير هذا الموضع. وأبو معشر البراء 
اسمه يوسف بن يزيد والبرّاء بالتشديد نسبة له إلى بري السهام. 

قوله: (فلما قدمنا مكة) أي قربها لأن ذلك كان بسرف كما تقدم عن عائشة. 

قوله: (اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة) الخطاب بذلك لمن كان أهلْ بالحج 
مفردا كما تقدم واضحا عن عائشة أنهم كانوا ثلاث فرق. 

قوله:. (طفنا) ني رواية الأصيلي «فطفناء بزيادة فاء وهو الوه ووجه الأول 
بالحمل على الاستئناف أو هو جواب لما وقال جملة حالية وقد مقدرة فيها. 


ه؟- باب الافيسال عند دول مَكَة 


قوله: (ونسكدا المناسك) أي من الوقوف والمبيت وغير ذلك. 

قوله: (وآتينا النساء) المراد به غير امتكلم لأن ابن عباس لم يكن إذا ذاك بالغاً. 

قوله: (عشية النروية) أي بعد الظهر ثامن ذي الحجة؛ وفي حجة على من 
استحب تقديمه على يوم التروية كما ثقل عن الحنفية» وعن الشافعية يختص استحباب 
يوم التروية بعد الزوال بمن ساق الدي. 

قوله: (فقد تم حجنا) للكشميهني «وقده بالواو. ومن هنا إلى آخر الحديث 
موقوف على ابن عباسء ومن هنا إلى أوله مرفوع. 
قوله: (فصيام ثلاثة أيام في الحج) سيائي عن ابن عمر وعائشة موقوفاً أن 
آخرها يوم عرفة فإن لم يفعل صام أيام منى أي الثلائة التي بعد يوم النحر وهي أيام 
التشريقء ويه قال الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي في القديم: د ثم رجع عنه وأخخذ 
بعموم النهي عن صيام أيام التشريق. 

قوله: (وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم) كذا أورده اين عباسء وهو تفسير 
منه للرجوع في قوله تعالى 9إذا رجعتم» ويوافقه حديث ابن عمر الآني في «باب من 
ساق البدن معه من طريق عقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً قال للناس 
من كأن متكم أهدى فإنه لا يحل إلى أن قال «فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ وهذا قول الجمهور وعن الشافعي معناء الرجوع إلى مكة: 
وعبر عنه مرة بالفراغ من أعمال الحسج؛ ومعنى الرجوع التوجه من مكة فيصومها في 
الطريق إن شاء ويه قال إسحاق بن راهويه. 

قوله: (الشاة تجزي) أي عن الحدي» وهي جملة حالية وقعت بسدون واو وسيائي 
في أبواب الهدي بيان ذلك. 

قوله: (بين المج والعمرة) بيان للمراد بقوله «فجمعوا النسكينء وهو باسكان 
السين قال الجوهري النسك بالإسكان العبادة وبالضم الفبيحة. 

قوله: (فإن الله أنزله) أي الجمع بين الحسج والعمرة وأخذ بقوله فإفمن تمتع 
بالعمرة إلى الج ». 

قوله: (وسنه نبيه) أي شرعه حيث أمر أصحابه به. 

قوله: (غير أهل مكة) بنصب غير ويجوز كسرهء وذلك إشارة إلى التمسع؛ وهنا 
مبني على مذهبه بأن أهل مكة لا متعة لهم وهو قول الحتفية» وعند غيرهم أن الإشارة إلى 

حكم التمتع وهو الفدية فلا يجب على أهل مكة بالتمتع دم إذا أحرموا من الحل بالعمرة» 
وأجاب الكرماني يجواب ليس طائلاً. 

قوله: (القي ذكر اللّه) أي بعد آبة التمتع حيث قال «الحسج أشهر معلومات» 
وقد تقدم نقل الخلاف في ذي الحجة هل هو بكماله أو بعضه. 

قوله: (فمن تنتع في هذه الأشهر) ليس هذا القيد مفهوم لأن الذي يعتمر في 
غير أشهر الحج لا يسمى متمتعاً ولادم عليه وكذلك المكي عند الجمهورء وخالفه فيه 
أبو حنيفة كما تقدم والله أعلم. ويدخل في عموم قوله «فمن تمتم» من أحرم بالعمرة ل 
أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج منها ويه قال الحسن البصريء وهو مبني على أن 
التمتع إيقاع العمرة في أشهر الحج فقط والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع أن يجمع 
الشخص الواحد بينهما في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد وأن يقدم العمبرة وأن 
لا يكون مكياء فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا. 

قوله: (والجدال المراء) روى ابن أبي نسيبة من طربق مقسم عن ابن عباس قال 
«ولا جدال في الحج: تماري صاحبك حتى تغضبه: وكذا أخرجه عن ابن عمر مثله؛ ومن 
طريق عكرمة وإبراهيم النخعي وعطاء بن يسار وغيرهم نحو قول ابن عباسء وأخرج 
من طريق عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال: قوله: «ولا جدال في احج قال: قد امستقام 
أمر الحج. ومن طريق ابن أبي نييح عن مجاهد قال: قد صار الحج في ذي الحجة لا شهر 
ينس ولا شك في الحج, لأن أهل الجاهلية كانوا يحجون في غير ذي الحجة. 

م" باب الاغْتسّال عِندَ دُخول مَكةَ 

-١ 68/7‏ حَدلبي يَعقُوبُ بْنْ إنراهيم: حَدَكنَا ابن عُلَبّة: أخيرنا ايوب 
عن نَع قَال: كا ا غتر رص له هته إن سل فى ارم أهْسَكَ 
عن الي نم تيمت بي «لوى» كم يُصَلي به المح وَيَفيلُ وَيُحَدتْ رَيُحَدتْ وَيُحَدثْ أن لبي 
الله يك كان يَفْمَلُ ذَلِكَ. [راجع: .484١‏ أخرجه مسلم 789 .]١‏ 


قوله: (باب الاغتسال عدد دخول مكة) قال ابن المنذر: الاغتسال عند 
دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية» وقال أكثرهم يجسزىء 
منه الوضوء. وفي «الموظأء أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام» 
وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه. وقال الشافعية إن عجز عن 
الغسل تيمم. وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإنما ذكروه للطواف» 
والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف. 

قوله: (ثم يبيت بذي طوى) بضم الطاء ويفتحها. 

قوله: (ويغتسل) أي به. 

قوله: (كان يفعل ذلك) يحتمل أن الإشارة به إلى الفعل الأخير وهو الغسل 
وهو مقصود الترجمة ويحتمل أنها إلى الجميع وهو الأظهرء فسياتي في الباب الذي يليه 
ذكر المبيت فقط مرفوعا من رواية أخرى عن ابن عمرء وتقدم الحديث بأتم من «باب 
الإهلال مستقبل القبلة.. 

9" باب دُخول مَكة نهار أو لَبْلاً 

بات الي فق بلي طوى حَتَى امح كم دحل مَكَةَ وَكَان ابْنْ عُمَرَ 
رضي الله عنْهُما َفعلة. 

4 - حَدكنَا مُسَدَدُ: حَدنَا يَحْتَى, عَنْ عُبَبْدالله قَالَ: حَدَلبِي نَافِعٌ» 
عن ابن عُمَرَرَضِي الله عنهُمًا قَالَ: بات الب فلا بلي طَوى حتى أمتببح» م 
دَخَلَ مَك وَكَان ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا يَفعلهُ. [راجع: .44١‏ أخرجه مسلم: 
المنلفة 


قوله: (باب دخول مكة نهار أو ليلا) أورد فيه حديث ابن عمر في اميت 
بذي طوى حتى يصبح: وهو ظاهر في الدخول نهارأًء وقد أخرجه مسلم من طريق 
أيوب عن نافع بلفظ «كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم 
يدخل مكة نهار وأما الدخول ليلاً فلم يقع منه كا إلا في عمرة الجعرانة فإنه #9 أحرم 
من الجعرانة ودخل مكة ليلا قضى أمر العمرة ثم رجع ليلاً فأصبح بالجعرانة كبائت 
كما رواه أصحاب السئن الثلائة من حديث محرش الكعبي» وترجم عليه النسائي «دخول 
مكة يلار وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون أن يدخلوا 
مكة نهاراً ويخرجوا منها ليلاً. وأخرج عن عطاء: إن ث شتتم فادخلوا ليلأء إنكم لستم 
كرسول الله قل إنه كان إماماً فاحب أن يدخلها نهار ليراه الناس اتتهى. وقضية هذا أن 
من كان إماماً يقتدى به استحب له أن يدخلها نهاراً. 


35 - باب من أَيْنَ يَدْخْل مَكةَ 
- حَدلَا إيرَاهِهمٌ بْنْ الْمُْلِرٍ قَالَ: حَدليِي مَغْنّ فَالَ: حَدلِّي 


َلك عن ناوه عن ان عُمَرَرَضِي الله عَْهُمَا قَالَ: كان رَسُولْ الله وك 
يَدْخْلٌ مِنَ التي الْمُليَاء وَيَخْرّجٌ هِنَ الثيمّةٍ السفلى. [راجيع: 484. أخرجه مسلم: 
61 مطولةً]. 


قوله: باب من أين يدخل مكة) أورد فيه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر 
قال «كان رسول الله فك يدخحل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السغلى: أخرجه عن 
إبراهيم بن المنثر عن معن بن عيسى عنه؛ وليس هو في «الموطأء ولا رأيته في «غرائب 
مالك للدارقطني؛ ول آقف عليه إلا من رواية معن بن عيسىء وقد تابع إبراهيم بن المنذر 
عليه عبد اللّه بن جعقر البرمكي؛ وقد عز على الإسماعيلي استخراجه فأخرجه عن ابن 
ناجية عن البخاري مثله وزاد في آخره هيعني ثنيتي مكة هذه الزيادة قد أخرجها أيضاً أبر 
داود حيث أخرج الحديث عن عبد اللّه بن جعفر البرمكي عن معن بن عيسى مثله وقد 
ذكره المصنف في الباب الذي بعده من طريق أخمرى عن نافع وسياقه أبين من سياق 
مالك. 
1- باب مِن أبن يَخرْجُ من 


فاع ممه مهام هم 


كللأو وه - حَدَا مُسَدَدُ بن مُسرَهَدٍ البصضرِي: حَدنَايَحَى عَنْ 


6 كاب الْحَجّ ؟4- باب فطل مَك ايها 


غيبْدالله عَنْ َف عن ان عُمَرَ رَضي الله عَنهُمَا: أن رَسُولَ الله إل وَحَلَ 
َكَةَمِنْ كَدَاء؛ مِنَ الية ايا الي بالبَطححاء, ورج فِنَ الي الستفلَى. [راجع: 
4 أخرجه مسلم: 781 ١مطولاً].‏ 

قَالَ أبوغنٍد الله: كان يُقال: هُوَ مُسَدَدٌ كَاسمه, قَالَ ابو عَبْدَ الله: 
هُ في نيه فَحَدلهُ لامستحَق للك وما أبالي» كحي كانتا عنادي أو عند 
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مسلة. 


7ه -١‏ حَدنَا الْحُمَيْدِيُ وَمُحَمّدُ بْنْ الْمُتَى قَالَ: حَدنَا سُفَيَانُ بن 
َه عَنْ شام بن عروَةه عن أيه عن عَاِسَةَ رضي الله عَنْهَا: أن لبي فق 
لما جَاءً إلى مَكْةّ دَحَلَ مِنْ أغلاهاء وَخَرَج مِن أسْفَلِهًا. [انشر: 0604 
000 جولث لوموغث .وروغث لوزئغ,. أخرجه مسلم: م78١].‏ 

4- حَدَلنَا مَحْمُودُ بن غَيْلان الْمَرْوَزِيْ: حَدنَا أو أسَامَة: حَدنَا 
هام إن عروة عن أبيه, عَنْ عَاِسَةَ رَضي الله عَنها: أن الي يك دَحَلَ عَامَ 
الفح مِنْ كداء - وَعْرَجَ مِنْ كُداً - مِنْ أغلّى مَكَة. [راجع: 61/17 .١‏ أخرجه 
مسلم: ١124‏ يدون «وخبر ج...0]. 

-١‏ حَدَكنَا أحْمَدُ: حَدَكنَا ابْنّ وَهْبِ: أخبّرَنا عَمْرّو عَنْ هِشام بْن 
عرو عن أب عن عَاَِةَرَضي الله عَهَا: أن الي 89 وحَلَ عام لفح مِنْ 
- كُدَاء أغلّى مَكة. 

َال هِشام: وكا غروَة دعل عَلَى كلتما من كسناء وكدا كرما 
يَدعُلٌ مِن كناء وَكَانت افْرَبَهُمَا إلى مَنْْله. [راجع: 1699. أخرجه مسلم: 
١ 1 .) ١١04‏ 1 

-١ ٠‏ حَدَكنَا عبد الله بْنُ عَبْدالْوَهَابِ: حَدَلَنَا حَتِمُ عَنْ هشام عَنْ 
غروَة: دحَلَ الب لل عَامَ الفح من كداءِه من أغلى مكة. 1 

كَان عْرْوَةُ آكثرَ ما يَدْحْلُ مِنْ كسداءء وَكَان أفْربَهُمَا إلى مَنْْلِه. [ثرسل. 
راجع: /الات .١‏ أخرجه مسلم: له ؟ .]١‏ 1 1 1 


ل ”م 


0- حَدلَا مُوسَى: حَدنَا وُهَنِبْ: حَدنَا هِشَامٌ عَنْ أيبه: دَحَلَ 
النِي لكا عَامَالْمَنْحٍ ين كذاء. وَكان عْرْوَةُ يَدْخْلُ مِنْهُمًا كِلَيْهِمَاء وَكَان كر 
ا يَدْْلُ مِنْ كَدَاءء اهما إلى مَنِله. 

قَالَ أبو عبد اللّه: كَذداءٌ وكداً مَوْضِعَان. [مرسل. راجع: .١81//‏ أخرجه 
مسلم: 188 .]١‏ 

قوله: (باب من أين يخرج من مكة). 

قوله: (من كداء) بفتح الكاف والمد قال أبو عبيد: لا يصرف. وهذه الثتية هي 
الني ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة: وهي التي يقال لها الحجون بفتح المهملة وضم 
الجيم؛ وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي على ما ذكره على 
ما ذكره الأزرقي: ثم سهل في عصرنا هذا منها سئة إحدى عشرة وثمامائة موضع؛ ثم 
سهلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيد في حدود العشرين وثماماثة؛ وكل عقبة في 
جبل أو طريق عال فيه تسمى ثنية. 

قوله: (الشنية السفلى) ذكر في ثاني حديثي الباب «وخرج من كداء وهو بضم 
الكاف مقصور وهي عند باب شبيكة بقرب شعب الشاميين مسن ناحية قعيقعان» وكان 
بناء هذا الباب عليها في القرن السابع. 

قوله: (من أعلى مكة) كذا رواء ابو أسامة فقلبه. والصواب ما رواه عمرو 


وحاتم عن هشام: «دخل من كداء من أعلى مكمه ثم ظهر لي أن الؤهم فيه ممن دون أبي 
أسامة؛ ققد رواه أحمد عن أبي أسامة على الصواب. 

قوله: (قال هشام) هو ابن عروة بالإستاد المذكور. 

قوله: (وكان عروة يدخل من كلتيهما) ني رواية الكشميهني «على؛ بدل من. 

قوله: (واكئر ما يدخل من كداء) بالضم والقصر للجميع وكذا في رواية 
حاتم ووهيب وهي الطريقة الرابعة لحديث عائشة. 

قوله: (وكانت أقربهما إلى منزله) فيه اعتذار هشام لأبيه لكونه روى الحديث 
وخالفه لأنه رأى أن ذلك ليس محتم لازم .وكان ربما فعله وكشيرا ما يفعل غيره بقصد 
التيسيرء قال عياض والقرطي وغيرهما: اختلف في ضبط كداء وكدا فالأكثر على أن 
العليا بالفتح والمد والسفلى بالضم والقصر وقيل بالعكس. قال الدووي: وهو غلط. 
قالوا: واختلف في المعنى الذي لأجله خالف ف بين طريقيه فقيل: ليتبرك به كل من في 
طريقه. فذكر شيئا مما تقدم في العيد وقد استوعبت ما قبل فيه هناك؛ وبعضه لا يتأتى 
اعتباره هنا واللّهِ أعلم. وقيل: الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلو عند الدنخول لا فيه من 
تعظيم المكان وعكسه الإشارة إلى فراقه» وقيل: لأن إبراهيم لما دخل مكة دخل منهاء 
وقيل: لأنه ف خرج متها متخفيا في الهجرة فأراد أن يدخلها ظاهرا عالياء وقيل: لآن مسن 
جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت» ويحتمل إن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم 
حتى أرى الخيل تطلع من كداء فقلت: ما هذا؟ قال شيء طلع بقلي وأن الله لا يطلعم 
الخيل هناك أبداء قال العباس: فذكرت أبا سفيان بذلك لم دحل وللبيهقي من حديث ابن 
عمر قال «قال الني ف لآبي بكر: كيف قال حسان؟ فأنشده: 

عدمت بنيتي إن لم تروها تشير التقع مطلعهسا كداء 

فتبسم وقال: ادخلوها من حيث قال حسان». 

(تنبيه): حكى الحميدي عن أبي العباس العذري أن بمكة موضعاً ثالثاً يقال له 
كدي وهو بالضم والتصغير يخرج منه إلى جهة اليمنء قال الحب الطبري: حققه العذري 
عن أهل المعرفة بمكة. قال: وقد بني عليها باب مكة الذي يدخل منه أهل اليمن. 

(تنبيهات): 

(أوفا): محمود في الطريق الثانية من حديث عائشة هو ابن غيلان» وعمرو في 
الطريق الثالئة هو ابن الحارث, وأحمد في أول الإسناد لم أره منسوبا في شيء مسن 
الروايات» وقد تقدم في أوائل الحج أحمد عن ابن وهب وأنه أحمد بن عيسى فيشبه أن 
يكون هو المذكور هناء وحاتم في الطريق الثالثة هو ابن إسماعيل. 

(التنبيه الثاني): اختلف على هشام بن عروة في وصل هذا الحديث وإرساله» 
وأورد البخاري الوجهين مشيرا إلى أن رواية الإرسال لا تقدح في رواية الوصل لأن 
الذي وصله حافظ وهو ابن عبينة وقد تابعه ثقشانء ولعله إنما أورد الطريقين المرسلين 

(الثالث): وقع في رواية المستملي وحده في آخر الباب «قال أبو عبد اللّه: كداء 
وكدا موضعان» والمراد بأبي عبد الله المصنف؛ وهذا تفسير غير مفيد فمعلوم أنهما 
موضعان بمجرد السياق: وقد يسر الله بنقل ما فيها من ضبط وتعبين جهة كل منهما. 

- باب قضل مَكة وَبنيّانِهًا 

وقول تَعاَى: وذ جَعلنا بيس عَبَةٌ للناس راشا وَانخدُوا من مَقَامٍ 
باهم مُصَلَى وَعَهِدنًا إلى إنْرَاههِم وَإِسْمَاءِيلَ نا طَهّرا بيني للطَائفِينَ 
وَالْمَاكِينَ وَالرَكٍ السُجود. وَإِذْ قَال: إِبراهِيمْ رب اجْعلْ هَذَا بلدا آمساً وَارْوْقْ 
هله يِنَ الكْمَرَات مَنْ آمَنَ مِنهُمْ باللّه والْيْوْم الآخر قَالَ وَمَنْ كَمَرَ فَامنمُهُ ليلا 
َم أضْطَرَهُ إلى عَذَابِ النار وَبئْس الْمَييرٌ. وَإذْيََْمُ باهم الْقَواعِدَ مِنَ الت 
وَإِسْمَاعِيلُ ربا تَقَبّلُ هنا إنك أنت السوِبع الْعَلِيِم. ينا وَاجْعَلَنا مُسْلِمَيْن لك 
وَمِن ذُرَيَْا أمَةَ مُسْلِمَة لك وَارنا مَناسِكنا ونب عَلَينَا نك الت التَوَابُ 
الرحيم). [البقرة: 174-115]. 

-١ 87‏ حَدَلََا عبد الله بْنُ مُحَمّدِ: حَكَا بو عَاصِم قَالَ: أخبرتي ابن 


عم مومه 


ريج قال: أخبرني عَمْرُو بن ينار قال: سَمِغْتْ جَابرَْنَ عبد اللّه رَضِي اللّه 
عَنَهُمَا قَالَ: لَمًا بيت الْكَمْيَةُ َب الي لك عا لان الْحِجَارَة تقال 
اعباس لِلنِي فقك: ْمَل إزَارَك عَلَى كه فخرٌ إلى الأرزض وَطَمَحَسْ عَيْنَاهُ 
إلَى السمّاء فقال: «ارني إزاري». فَحَدَهُ عَلَيْهِ [راجع: 14”. أخرجه مسلم: 
.]*5٠‏ 


-١ 6 8“‏ حَدلنَا عبد الله إن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِلِ عن ابْنٍ شِهَابِ عَنْ 
سام إن عبلالله: أنّ عبد الله بْنّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّد بن أبي يَكْرِ: أخبرٌ عبد اللّه م بن عُمْر 
عن عا رَضِي الله عنَاء زح الي : أن رَسُول الله قال هاه «ألم 
تي أن قَوْمَكٍ لَما بَنَوًا الْكَغْبَكَ اْعصَرُوا عَنْ قَوَاعِد إِرَاهِيمَ .. أقلت: يا 
رَسُولَ الله ألا تَردُهَا عَلَى قَواعِد إبْراهِيم؟ قَالَ: «لَولا حِدنَا فريك بِالكُفْرٍ 
لَفَعَلْتْ . ققال: عبد الله #5: لِِنْ كانت عَاِِشَةُ رضي الله عَنهَا مَمِعَتَ هَذَا 
هن رَسُول الله فقياء مَا أرَى رَسُولَ الله 8 ترك امنيلام لكين اللََينِ لمان 
الْحِجْرَ إلا أن الْبيْت لم يْتمُم عَلَى قَوَاعِا إْراهِيم. [راجع: 5؟1. أخرجه مسلم: 
«##”(], 

4- حَدقَا مُسَدَةٌ: حَدَا أو الأخورص: حَدنَا أشعَث عن 
الأمنود أن تسد عن عَاِشَة رَضِي الله عَنهَا قَلت: سَات ابي ها عَنٍ 
الْجَدْرِء أن الْبَيْتِ هو قَالَ: : «تَمَؤْ». قُلْت: قَما لَهُمْ لم يُدْخِلُوهُ في الْئِت؟ 
قَال: إن ْمك صرت بهم القَقة». قلت: ا ْمَل 
َلك قَوْمك لمُدْخِلُوا مَنْ شاؤوا وَيَسَعُوا مَنْ شاؤواء وَلؤْلا أن قَوْمَكِ حَدِيثٌ 
عَهْدُهُمْ بِالْحَاهِلِي َاحَافُ أن تشكر فُلُوئهم م أن أَذْخِل الْجَذْرَ في اليس وَان 
ألميق باب هُ بالأرْض ». [راجع: 115. أخرجه مسلم: .]١788‏ 


وه ٠م‏ 


-١‏ حَدَنًا غيَبْدُ ْنْ إسْمَاعِيلَ: حَدَننا بو أسَامَةَ عن هِشَامٍ عَنَ 
أبيه» عَن عَاِشَةٌ رَضِي لله عنهًا قالت قَالَ لي رَسُولْ الله : «لولا حَدَانَة 
َك باكر فصت البئتَ» مل على أساس إِْراهِهم عله السسّلام إن 


ريشأ امتقْصَرات يتا وَجَعَلْت لَه حلفا .٠‏ 


قَالَ آبو مُعَاويَة: حَدكنَا هشام: خلفا يعي ياباً. [راجع: .١7‏ أخرجه مسلم: 
يفيل 

كلمه١-‏ - حَدلنا ينان بْنْ عَمْرِو: حَدكَا يَزِبهُ: حَدا جَرِيرَْ حَازِم: 
يدبن روماه عن عر عن عَاِشَة وَضِي اله عَنهَا: أن انب فك 
َال لَهَا: هيا عَانِشَهُ لوْلا أن قَرْمَكٍ حَدِيثْ عَهْد بجَاهِِّق لأمَرت بالبيْتِ 
هدم فَأدْحَلْتْ فيه ما أخرج نه وَالْرَقمَهُ بالأزضء وَجَعَلْتَ لَهُ انين بادا ضرقي 
وتاباً غريياء فبلَفت به أسّاس إنْرَاهِيمَ ». فَذَلِكَ اللي حَمَلَ ابْنَ الوبيْر رَضِي الأّه 
عَنْهُما عَلَى هَدمِه. 

َال يَزِيدُ: وَشَهِدتَ ابن اليْرٍ حِينَ هَدَمَهُ وناك وَأدْحَلَ فيه مِنَ الْحِجْرٍء 
وَقَد رَآَيْتْ أسّس إِنْرَاهِيم حِجَارَةَ كَاسْيمَةٍ الإبل. 

قَالَ جَريرٌ: فَقَلْتْ له آبْنَ مَوْضِعُة؟ قال: أرِيكَةُ الأن, فَدَعَلْتْ مَعَهُ 
الْحِجْرٌ اسار إلى مَكَانه قفال: هَا هناء قَالَ جَرِير: فَحَرَرْتَ مِن الججر ميتة 
رع اؤ نَحْوَهًا. [راجع: .١71‏ أخرجه مسلم: 8# 9]. 

قوله: (باب فضل مكة وبنياتها وقوله تعالى «إوإذ جعلنا البيت مثابة 
للناس وأمنا [البقرة: 5؟١]‏ فساق الآيات إلى قوله #التواب الرخيم») كذا في 


رواية كريمة» وساق الباقون بعض الآية الأولى» ولأبي ذر كلها ثم قال: إلى قوله «التواب 
الرحيم». ثم ساق المصنف في الباب حديث جابر في بناء الكعبة» وحديث عائشة في 
ذلك من أربعة طرق. وليس في الآيات ولا الحديث ذكر لبنيان مكة لكن بنيان الكعبة 
كان سبب بئيان مكة وعمارتها فاكتفى به. واختلف في أول من بنى الكعبة كما سيأتي في 
أحاديث الأنبياء في الكلام على حديث أبي ذر أي مسجد وضع في الأرض أولء وكذا 
قصة بناء إبراهيم وإسماعيل ها يأني في أحاديث الأنيساء» ويقتصر هنا على قصة بناء 

قريش ها وعلى قصة بناء لبن الزبير وما غيره الحجاج بعده لتعلق ذلك محديئي البباب. 
والبيت اسم غالب للكعبة كالنجم للثرياء وقوله تعالى «إمثابة» أي مرجعاً للحجاج 
والعمار يتفرقون عنه ثم يعودون إليم روى عبد بن حميد بإستاد جيد عن مجاهد قال 
«يحجون ثم يعودون» وهو مصدر وصف به الموضعء وقوله «إوأمنا» أي موضع أمن 
وهو كقوله «أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمنًأ» [العنكبوت: 17] والمراد ترك القتثال فيه 
كما سيأتي شرحه في الكلام على حديث الباب الذي بعده. وقوله «واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى» [البقرة: : ]أي وقلنا اتحذوا منه موضع صلاة» ويجوز أن يكون 
معطوفا على اذكروا ن نعمتي أو على معنى مثابة أي ثوبوا إليِه واتخذواء والأمر فيه 
للاستحباب بالاتفاق. . وقرا نافع وابن عامر #واذوا» بافظ للاضي عطفاً على 
«جعلنا» أو على تقدير إذ أي إذ جعلنا وإذ اتخنواء ومقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر 
قدميه على الأصح, وسيأتي شرحه في قصة إبراهيم من أحاديث الأنبياء» وعن عطاء 
مقام إبراهيم عرفة وغيرها من المناسك لأنه قام فيها ودعا. وعن النخعي الجرم كله. 
وكذا رواه الكبيى عن أبي صالح عن ابن عباسء وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك 
في أوائل كتاب الصلاة. وقوله فأوالركع السجود» [الحمج: 7؟] استدل به على جواز 
صلاة الفرض والتقل داخخل البيت» وخخالف مالك في الفرض. 

قوله: (اجعل هذا بلدا آعنا) ياني الكلام عليه في حديث بإن إبراهيم حرم 
مكة, وأنه لا يعارض حديث بإن اللّه حرم هذا البلد يوم خلق السموات والأرض» لان 
معنى الأول أن إبراهيم أعلم الناس بذلكء والثاني ما سبق من تقدير الأّه. وقوله ؤمن 
آمن» بدل من أهله أي وارزق المؤمنين من أهله خاصة #ومن كفر» عطف على من 
آمن قيل قاس إبراهيم الرزق على الإفامة فعرف الفرق بينهما وإن الرزق قد يكون 
استدراجاً وإلزاماً للحجة؛ وسيأئي الكلام على القواعد في تفسير البقرة وأنها الأساس» 
وظاهره أنه كان مؤسسا قبل إبراهيم؛ ويحتمل أن يكون المراد بالرفع نقلها من مكانها إلى 
مكان البيت كما سيأني عند نقل الاختلاف في ذلك إن شاء الله تعالى. وقوله «ربنا تقبل 
منا» أي يقولان ربنا تقبل مناء وقد أظهره ابن مسعود في قراءته. 

قوله: (وأرنا مناسكنا) قال عبد بن حميد: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سليمان 
التيمي عن أبي مملز قال لما فرغ إبراهيم من البيت أتاه جبريل فأراه الطواف بالبيت سبعاً 
قال وأحسبه وبين الصفا والمروة» 2 ثم أتى به عرفة فقال: أعرفت؟ قال نعمء قال: : فمن ثم 
سميت عرفات. ثم أتى به جمعاً فقال: : ههنا يجمع الناس الصلاة. ثم أثى به منى فعرض 
لهما الشيطان فاخذ جبريل سبع حصيات فقال ارمه بها وكبر مع كل حصاة. 

قوله: (وتب علينا) قيل طلبا الثبات على الإيمان لأنهما معصومان. وقيل أراد 
أن يعرف الناس أن ذلك الموقف مكان التوبة» وقيل المعنى وتب على من اتبعنا. 

قوله: (حدئني عبد الله بن محمد) هو الجعفي. وهذا أحد الأحاديث التي 
أخرجها البخاري عن شيخه أبي عاصم النبيل بواسطة. 

قوله: (ا بنيت الكعبة) هذا من مرسل الصحابي لأن جابراً م يدرك هذه 
القصة فيحتمل أن يكون سمعها من الني فك أو من حضرها من الصحابة؛ وقد روى 
الطبراني وأبو نعيم في «الدلائل» من طريق ابن يعة عن أبي الزبير قال « «سالت جابراً هل 
يقوم الرجل عريانا؟ فقال: أخبرني الني (لك أنه لما انهدمت الكعبة نقل كل بطن من 
قريش وأن الني فك نقل مع العباس؛ وكانوا يضعون ثيابهم على العواتق يتقوون بها أي 
على حمل الحجارة فقال الني ف: فاعتقلت رجلي فخررت وسقط ثوبي فقلت للعباس: 
هلم نوبي فلست أتعرى بعدها إلا إلى الغسل؛ لكن ابن فيعة ضعيفه وقد تابعه عبد 
العزيز بن سليمان عن أبي الزبير ذكره أبو نعيم فإن كان محفوظاً وإلا فقد حضره من 
الصحابة العباس كما في حديث الباب» فلعل جايراً مله عنه. 

وروى الطبراني أيضأء والبيهقي في «الدلائل» من طريق عمرو بن أبي قيبس» 
والطبري في التهذيب من طريق هارون بن المغيرة» وأبو نعيم في «المغرفة» من طريق قيس 
بن الربيع» وفي «الدلائل: من طريق شعيب بن خالد كلهم عن سماك بن حرب عن 
عكرمة عن أبن عباس حدثني أبي العباس بن عبد المطلب قال الما بنث قريش الكعبة 
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انفردت رجلين رجلين ينقلون الحجارة» فكنت أنا وابن أخي. جعلنا ناخذ أزرنا فنضعها 
على مناكبتا ونجعل عليها الحجارة؛ فإذا دنونا من الناس لبسنا أزرناء فبينما هو أمامي إذ 
صرع فسعيت وهو شاخخص ببصره إلى السماء قال فقلت لابن أخني: ما شأئك؟ قال: 
نهيت أن أمشي عرياناً قال فكتمته حتى أظهر اللّه نبوته تابعه الحكم بن أبان عن عكرمة 
أخرجه أبو نعيم أيضاًء وروى ذلك أيضاً من طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن 
عباس ليس فيه العباس وقال في آخحره «فكان أول شيء رأى من النبوة» والنضر ضعيف» 
وقد خبط في إسناده وفي متنهه فإنه جعل القصة في معالجة زمزم بأمر أبي طالب وهو 
غلام» وكذا روى ابن إسحاق في «السيرة» عن أبيه عمن حدثه عن الني فلك قال ٠‏ «إني لمع 
غلمان هم أسناني قد جعلنا أزرنا على أعناقنا لحجارة ننقلها إذ لكمني لاكم لكمة شديدة 
ثم قال: اشدد عليك إزارك فكان هذء قصة أخرىء واغتر بذلك الأزرقي فحكى قولاً 
«إن الني 9ك لما بنيت الكعبة كان غلاما ولعل عمدته في ذلك ما سيأئي عن معمر عن 
الزهري» ولحديث مغمر شاهد من حديث أبي الطفيل أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه 
الحاكم والطبراني قال «كانت الكعبة في الجاهلية مبنية ببالرضم ليس فيها مدرء وكانت 
قدر ما يقتحمها العناقى وكانت ثيابها توضع عليها تسدل سدلاًء وكانت ذات ركنين 
كهيئة هذه الحلقة: لس . فأقبلت سفينة من الرومء حتى إذا كانوا قريباً من جدة 
الكسرت» فخرجت قريش لتأخذ خشبها فوجدوا الرومي الذي فيها نجاراً فقدموا به 
وبالخشب ليبنو به البيت» فكانوا كلما أرادوا القرب منه هدمه بدت هم حية فاتحة فاهاء 
فبعث الله طيرأ أعظم من النسر فغرز مخالبه فيها فألقاها نحو أجياد. فهدمت قريش 
الكعبة وبنوها يمحجارة الوادي. فرفعوها في السماء عشرين ذراعاً. داكي #ا عسل 
الميجارة من أجياد وعليه نمرة فضاقت عليه النمرة فذهب يضعها على عاتقه 
عورته من صغرهاء فنودي: يا محمد حمر عورتك» فلم ير عريان بعد ذلك وكان بين ذلك 
وبين المبعث خمس سنئين» قال معمر: وأما الزهري فقال دما بلغ رسول اللّه فك الحلم 
أجمرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت» فتشاورت 
قريش في هدمها وهابوه» فقال الوليد: إن الله لا يهلك من يريد الإصلاح» فسارتقى على 
ظاهر البيت ومعه العباس فقال اللّهم لا نريد إلا الإضلاح؛ ثم هدم: فلما رأوه سالاً 
تابعوه» قال عبد الرزاق وأخبرنا ابن جريج قال: قال مجاهد دكان ذلك قبل المبعث بخمس 
عشرة سنة؛ وكذا رواه ابن عبد البر من طريق محمد بن جسير بن مطعم بإسناد له وبه 
جزم موسى بن عقبة في مغازيه والأول أشهرء وبه جزم ابن إسحاق. ويمكن الجمع 
بينهما بأن يكون الحريق تقدم وقته على الشروع في البناءء وذكر ابن إسحاق دأن السيل 
كان يأتي فيضيب الكعبة فيتساقط من بنائها وكان رضماً فوق القامة؛ فأرادت قريش 
رفعها وتسقيفهاء وذلك أن نفراً سرقوا كنز الكعبة؛ فذكر القصة مطولاً في بنائهم الكعبة 
وفي اختلافهم فيمن يضع الجر الاسود حتى رضوا بأول داخغل؛ فدخل الني ف 
فحكموه في ذلك فوضعه بيده. قال «وكانت الكعبة على عهد النبي 9 ثمانية عشر 
ذراعاًء ووقع عند الطبراني من طريق أخبرى عن ابن خثيم عن أبي الطفيل أن اسم 
النجار المذكور باقوم؛ وللفاكهي من طريق ابن جريج مثله. قال .وكان ينجر إلى بندر 
وراء ساحل عدن. فانكسرت سفينته بالشعيبة» فقال لقريش: إن أجريتم عيري مع عيركم 
إلى الشام أعطيتكم الخشبء ففعلراء وروى سفيان بن عبينة في جامعه عن عمرو بن دينار 
أنه سمع عبيد بن عمير يقول «اسم الذي بنى الكعبة لقريش بساقوم؛ وكان رومياً وقال 
الأزرقي «كان طوها سبعة وعشرين ذراصاء فاقتصرت قريش منها على ثمانية عشرء 
ونقصوا من عرضها أذرعاً أدخلوها في الحجر.. 

قوله: (فخر إلى الأرض) في رواية زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار الملضية 
في «باب كراهية التعري؛ من أوائل الصلاة «فجعله على منكبه فسقط مغشياً عليه». 

قوله:. (فطمحت عيناه) بفتح المهملة والميم أي ارتفعتاء والمعنى أنه صار ينظر 
لل فوق. ولي رولية عبد الرزاق عن ابن جريج في أوائل السيرة البوية كم أفاق ققال.. 

قوله: (أرني إزاري) أي أعطني؛ وحكى ابسن التين كسر الراء وسكونها وقد 
قرىء بهماء وفي رواية عبد الرزاق الآتية بإزازي إزاري» بالتكرير. 

قوله: (قشده عليه) زاد زكريا بن إسحاق «فما رئي بعد ذلك عريانا وقد تقدم 
شاهدها من حديث أبي الطفيل. 

الحديث الثاني ساقه من أربعة طرق: 

قوله في الطريق الأولى: (عن سالم بن عبد الله) أي ابن عمر. 

قوله: (أن عبد الله بن محمد بن أبي بكبر) أي الصديق» ووقمع في رواية 
مسلم «أبي بكر بن أبي قحافة, وعبد اللّه هذا:هو أخو القاسم بن حمد. 


قوله: (أخير عيد الله بن عمر) بنصب عبد اللّه على المفعولية: وظاهره أن 
سالا كان حاضراً لذلك فيكون من روايته عن عبد الله بن محمدء وقد صرح بذلك أبو 
أويس عن ابن شهابء لكنه سماه عبد الرحمن بن محمد فوهم أخرجه أحمد. وأغرب 
إبراهيم بن طهمان فرواه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أخرجه 
الدراقطني في «غرائب مالكء والحفوظ الأول. وقد رواه معمر عن ابن شهاب عن سالم 
لكنه اختصره وأخحرجه مسلم من طريق نافع عن عبد اللّه بن محمد بن أبي بكر عن 
عائشة فتابع سالاً فيه وزاد في المتن «ولأنفقت كنز الكعبة, وم أر هذه الزينادة إلا من هذا 
الوجه. ومن ظريق أخرى أخرجها أبو عوانة من ظريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن 
الزبير عن عائشة وسيأتي البحث فيها في «باب كسوة الكعبة». 

قوله: (فومك) أي فريش. 

قوله: (اقتصروا عن قواعد إبراهيم) سيأني بيان.ذلك في الطريق التي تلي 
هله. 

قوله: (لولا حدثان) بكسر المهملة وسكون الدال بعدها مثلئة بمعنى الحدوث»: 
أي قرب عهدهم. : 

قوله: (لفعلت) أي لرددتها على قواعد إبراهيم. 

قوله: (فقال عبد الله) أي ابن عمر بالإسناد المذكورء وقد رواه معمر عن ابن 
شهاب عن سالم عن أبيه بهذه القصة محردة. 

قوله: (لئن كانت) ليس هذا شكاً من ابن عمر في صدق عائشة؛ لكن يقع في 
فبدت0 كلام العرب كثيراً صورة التشكيك والمراد التقرير واليقين. 

قوله: (ما أرى) , بضم الهمزة أي أظن؛ وهي رواية معمرء وزاد في آخمر الحديث 
«ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك؛ ونحوه في رواية أبي أويس المذكورة. 

فوله: (استلام) افتعال من السلام, والمراد هنا لمس الركن بالقبلة أو اليد. 

قوله: (يليان) أي يقربان من (الحجر) بكسر المهملة وسكون الجيم وهبو معروف 
على صفة نصف الدائرة وقدرها تسع وثلاثون ذراعاء والقدر الذي أخمرج من الكعبة 
سيأتي قريبا. 

قوله في الطريق الثانية: (حدثنا الأشعث) هو ابن أبي الشعثاء المحاربي وقد 
تقدم في العلم من وجه آخر عن الأسود بزيادة نبهنا على ما فيها هناك. 

قوله: (عن امجدر) بفتح الجيم وسكون المهملة كذا للأكثر وكذا هو في مسند 
مسدد شيخ البخاري فيه وني رواية المستملي «الجدار قال الخليل: الجدر لغة في الجبدار 
انتهى. ووهم من ضبطه بضمها لأن المراد الحجرء ولأبي داود الطيالسي في مسئده عن 
أبي الأحوص شيخ مسدد فيه «الجدر أو الحجره بالشك, ولأبي عوانة من طريق ششيبا 
عن الأشعث «الحجرء بغير شك. 

قوله: (أمن البيت هو؟ قال نعم) هذا ظاهره أن الحجر كله من البيتء وكذا 
قوله في الطريق الثانية (أن أدخل الجدر في البيت) وبذلك كان يفتي ابسن عباس كما رواه 
عبد الرزاق عن أبيه عن مرئد بن شرحبيل قال «سمعت ابن عباس يقول: لو وليت من 
البيت ما ولي ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت» فلم يطاف به إن لم يكن من 
البيت؟: وروى الترمذي والنسائي من طريق علقمة عن أمه عن عائشة قالت «كنت أحب 
أن أصلي في البيت» فأخذ رسول الله ف بيذي فأدخلني الحجر فقال: صلي فيه فإنما هو 
قطعة من البيث» ولكن قومك استقصروه ححين بنوا الكعبة فأخرجؤه من البيتء ونحره 
لأبي داود من طريق صفية بنث شيبة عن عائشة؛ ولأبي عوانة من طريق قتادة عن عروة 
عن عائشة؛ ولأحمد من طريق سعيد بن جسير عن عائشة وفيه ,أنهها أرسلت إلى شيبة 
الحجبي ليفتح لما البيت بالليل فقال: ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل؛ وهذه 
الروايات كلها مطلقة» وقد جاءت روايات أصح منها مقيدة» منها لمسلم من طريق أبي 
قزعة عن الحارث بن عبد الله عن عائشة في حديث الباب تحتى أزيذ فيه من الحجر:» 
وله من وجه آخر عن الحارث عنها «فإن بدا لقومك أن يبوه بعدي فهلمي لأرينك ما 
تركوا منه؛ فآراها قريب من سبعة أذرع؛ وله من طريق سنعيد بن ميناء عن عبد اللّه بن 
الزبير عن عائشة في هذا الحديث «وزدت فيها من الحجر ستة أفرع» وسيأئي في آخر 
الطريق الرابعة قول يزيد بن رومان الذي رواه عن عروة أنه أراه لجرير بسن حازم فحزره 
ستة أذرع أو نحوهاء ولسفيان بن عيينة في جامعه عن داود بن شابور عن مجاهد «أن ابن 
الزبير زاد فيها ستة أذرع مما يلي الحجره وله عن عبيد اللّه بسن أبي يزيد عن ابن الزبير 
«ستة أذرع وشبره وهكذا ذكر الشافعي عن عدد لقيهم من أهل العلم من.فريش كما 


أخرجه البيهقي في «المعرفةء عنه؛ وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق السئة ودون 
السبعة» وأما رواية عطاء عند مسلم عن عائشة مرفوعا «لكنت أدخل فيها من الحجر 
خمسة أذرع؛ فهي شاذة» والرواية السابقة أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ: لم 
ظهر لي لرواية عطاء وجه وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر 
فتجتمع مع الروايات الأخرى. فإن الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشيء؛ ولهذا وقع عند 
الفاكهي من حديث أبي عمرو بن عدي بن الحمراء دأن الني © قال لعائشة في هذه 
القصة: ولأدخلت فيها من الحجر اربعة أذرع» فيحمل هذا على إلغاء الكسرء ورواية 
عطاء على جيره: ويجمع بين الروايات كلها بذنلك ول أر من سبقني إلى ذلك» وسأذكر 
ثمرة هذا البحث في آخر الكلام على هذا الحديث. 

قوله: (ألم تري) أي ألم تعرني. 

قوله: (فصرت بهم النفقة) بتشديد الصاد أي النفقة الطيبة التي أخرجوها 
لذلك كما جزم به الأزرقي وغيرم ويوضحه ما ذكر ابن إسحاق في «السيرةه عمن عيد 
الله بن أبي نجيح أنه أخبر عن عبد اللّه بن صفوان بن أمية «أن أبا وهب بن عابد بن 
عمران بن تخزوم وهو جد جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي قال لقريش: لا 
تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيب» ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ريا ولا مظلمة أحد 
من الناس؛ وروى سفيان بن عبيئة في جامعه «عن عبيد الله ب بن أبي يزيد عن أبيه أنه شهد 
عمر بن الخطاب أرسل إلى شيخ من بي زهرة أدرك ذلك فسأله عمر عن بناء الكعبة 
كلل ارا بكري اباد اليه أي اكد ليه وتوت رار بكو ابت اي 
الحجر» فقال عمر صدقت». 

قوله: (ليدخلوا) في رواية المستملي «يدخطواء بغير لام زاد مسلم من طريق 
الحارث بن عبد اللّه عن عائشة «فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقني حتى 
إذا كاد أن يدخل دفعره فسقط». 

قوله: (حديث عهدهم) بتنوين حديث. 

قوله: (ججاهلية) ني رواية الكشميهني بالجاهلية» وقد تقدم في العم من طريق 
الأسود ٠حديث‏ عهد بكفر؛ ولأبي عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة «حديث 
عهد بشرك. 

قوله: (فأخاف أن تنكر قلوبهم) في رواية شيبان عن أشعث «تنفرء بالفاء بدل 
الكاف. ونقل ابن بطال عن بعض علمائهم أن التفرة التي خشيها 8ك أن ينسبوه إلى 
الإنفراد بالفخر دونهم. 

قوله: (أن أدخل الجامر) كذا وقع هناء وهو مؤول بمعنى المصدر أي أخاف 
إنكار قلوبهم إدخالي الحجرء وجواب لولا محذوف, وقد رواه مسلم عن سعيد بن 
منصور عن أبي الأحوص بلفظ «فاخماف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن ادخل؛ فأئبت 
جواب لولاء وكذا أثبته الإسماعيلي من طريق شيبان عن أشعث ولفظه «لنظرت 
فأدخلته. 

قوله في الطريق الثالثة: (عن هشام) هو ابن عروة. 

قوله: (عن عائشة) كذا رواء مسلم من طريق أبي معاوية والنسائي من طريق 
عبدة بن سليمان» وأبو عوانة من طريق علي بن مسهر وأحمد عن عبد الله بن نمير كلهم 
عن هشام» وخالفهم القاسم بن معن فرواه عن هشام عن أبيه عن أخيه عبد الله بن 
الزبير عن عائشة أخخرجه أبو عوانة» ورواية الجماعة أرجح؛ فإن رواية عسروة عن عائشة 
هذا الحديث مشهورة من غير هذا الوجه؛ فسياتي في الطريق الرابعة من طريق يزيد بن 
رومان عنه وكذا لآبي عوانة من طريق قتادة وأبي النضر كلاهما عسن عروة عن عائشة 
بغير واسطة ويحتمل أن يكون عروة حمل عن أخيه عن عائشة منه شيئاً زائداً على روايته 
عنها كما وقع للأسود بن يزيد مع ابن الزبير فيما تقدم شرحه في كتاب العلم. 

قوله: (وجعلت له خلفا) بفتح المعجمة وسكون اللام بعدها فاءء وقد فسره في 
الرواية المعلقة» وضبطه الحربي في «الغريب» بكسر الخاء المعجمة قال: والخالفة عمود في 
مؤخر البيت» والصواب الأول وبينه قوله في الرواية الرابعة «وجعلت ها بابين». 

(تنبيه): قوله «وجعلت» بسكون اللام وضم الناء عطفاً على قوله «لبنيته؛ وضبطها 
القابسي بفتح اللام وسكون المثناة عطفا على استقصرت وهو وهمء فإن قريشا لم تجمل 
له يابا من خلفء وإنما هم الني فل بجعله» فلا يغتر يمن حفظ هذه الكلمة بفتح ثم 
سكون. 

قوله: (قَالَ أبو معاوية حدثنا هشام) يعني ابن عروة بسنده هذا (خلفاً يعني 


بابً)» والتفسير المذكور من قول هشام بينه أبو عوانة من طريق علي بن مسهر عن هشام 
قال: الخلف الباب. وطريق أبي معاوية وصلها مسلم والنسائيء ولم يقع في روايتهسا 
التفسير المذكور. وأخخرجه ابن خخزيمة عن أبي كريب عن أبي أسامة وأدرج التفسير ولفظه 
موجعلت لا خلفاء يعني باباًآخر من خلف يقابل الباب المقدم. 

قوله في الطريق الرابعة: (حدلنا يزيد) هو ابن هارون كما جزم به أبو نعيم في 
«المستخرج». 

قوله: (عن عروة) كذا رواه الحفاظ من أصحاب يزيد بن هارون عنه فأخرجه 
أحمد بن حنبل وأحمد بن سنان وأحمد بن منيع في مسانيدهم عنه هكذاء والنسائي عن عبد 
الرحمن بن محمد بن سلامء والإسماعيلي من طريق هارون الجمال والزعفراني كلهم عن 
يزيد بن هارون» وخخالفهم الحارث بن أبي أسامة فرواه عن يزيد بن هارون فقال .عن 
عبد الله بن الزبيره بدل عروة بن الزبيرء وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق أي 
الأزهر عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه» قال الإسماعيلي: إن كان أبو الأزهر 
ضبطه فكأن يزيد بن رومان سمعه من الأخوين. قلت: قد تابعه محمد بن مشكان كما 
أخرجه الجوزقي عن الدغوثي عنه عن وهب بن جرير» ويزيد قد حمله عن الأخوين» لكن 
رواية الجماعة أوضح فهي أصح. 

قوله: (حديث عهد) كذا لجميع الرواة بالإضافة» وقال المطرزي: لا يجوز حذف 
الواو في مثل هذا والصواب «حديثو عهده والله أعلم. 

قوله: (فذلك الدي حمل ابن الزسير على هدهه) زاد وهب بن جرير في 
روايته «ويناته». 

قوله: (قال يزيد) هو ابن رومان بالإسناد المذكور. 

قوله: (وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبماه - إلى قوله - كأسدمة 
الابل) هكذا ذكره يزيد بن رومان مختصراأء وقد ذكره مسلم وغيره واضحاً فروى مسلم 
من طريق عطاء بن أبي رباح قال «لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل 
الشام فكان من أمره ما كان» وللفاكهي في «كتاب مكة, من طريق أبي أويس عن يزيد بسن 
رومان وغيره «قالوا لما أحرق أهل الشام الكعبة ورموها بالمنجنيق وهت الكعبة؛ ولابن 
سعد في الطبقات من طريق أبي الحارث بن زمعة قال «ارتحل الحضين بن مير يعني الأمبير 
الذي كان يقاتل ابن الزبير من قبل يزيد بن معاوية لما أناهم موت يزيد بن معاوية في ربيع 
الآخر سنة أربع وستين قال: فأمر ابن الزبير بالخصاص التي كانت حول الكعبة فهدمت» 
النساء من حجارة المنجنيق؛ وللفاكهي من طريق عثمان بن ضاج «بلغني أنه لما قدم جيش 
الخصين بن نمير أحرق بعض أهل الشام على باب بني جمح؛ وفي المسجد يومثلى خيام 
فمشى الحريق حتى أخذ في البيت فظن الفريقان أنهم هالكون؛ وضعف بناء البييت حتى 
إن الطير ليقع عليه فتتنائر حجارته؛ ولعبد الرزاق عن أبيه عن مرئد بن شرحبيل أنه 
حضر ذلك قال «كانت الكعبة قد وهت من حريق أهل الشام قال فهدمها ابن الزبير» 
فتركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يحزبهسم على أهل الشامء فلما صدر 
الناس قال: أشيروا علي في الكعبة؛ الحديث؛ ولابن سعد من طريق ابن أبي مليكة قال الم 

يبن ابن الزبير الكعبة ختى حج الناس سنة أربع وستين» ثم بناها حين استقبل سنة خمسة 
وستينه وحكي عن الواقدي أنه رد ذلك وقال: الأثبت عندي أنه ابتدأ بناءها بعسد رحييل 
الجيش بسبعين يوماء وجزم الأزرقي بأن ذلك كان في نصف جمادى الآخرة سنة أريع 
وستين. . قلت ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ابنداء البناء في ذلك الوقت وامتد 
أمده إلى الموسم ليراه أهل الآفاق ليشنع بذلك على بني أمية. ويؤيده أن في تاريخ 
المسبّحي أن الفراغ من بناء الكعبة كان في سنة خمس وستينء وزاد امحب الطبري أنه كان 
في شهر رجب والله أعلم. 

وإن لم يكن هذا الجمع مقبولاً فالذي في الصحيح مقدم على غيره. وذكر مسلم في 
رواية عطاء إشارة ابن عباس عليه بأن لا يفعل» وقول ابن الزسير لو أن أحدكم احترق 
بيته بناه حتى يجدده؛ وأنه استخار الله ثلاثاً ثم عزم على أن ينقضهاء قال فتحاماه الناس 
حتى صعد رجل فألقى منه حجارة» فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضره حتى 
بلغوا به الأرضء وجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه» وقال ابن 
عيينة في جامعه عن داود بن سابور عن مجاهد قال «خرجنا إلى منى فأقمنا بها ثلانا نتتظر 
العذاب» وارئقى ابن الزبير على جدار الكعبة هو بنفسه فهدم. وني رواية أبي أويس 
المذكورة «ثم عزل ما كان يصلح أن يعاد في البيت فبنوا به فنظروا إلى ما كان لا يبصلح 
منها أن يبنى به فأمر به أن يحفر له في جوف الكعبة فيدفن؛ واتبعوا قواعد إبراهيم من نحنو 


5 كتاب الْحَجّ ؟4- باب فطل مَكْدَ وَبَْانهَا 


الحجر فلم يصيبوا شيئاً حتى 5 شق على ابن الزبير» ثم أدركوها بعدما أمعشواء فنزل عبد 
الله بن الزبير فكشفوا له عن قواعد إبراهيم وهي صخر أمثال الخلف من الإيل» فأنفضوا 
أي جركرا باشالاراطلد بالل اقنس تراد الت وراوه انا مزيوط )نيه 
يبعض» فحمد اللّهِ وكيرهه * أحضر الناس فأمر بوجوههم وأشرافهم فتزلوا حتى 
شاهدوا ما شاهدوه ورأوا بنياناً منصلاً فاشهدهم على ذلكء وني رواية عطاء «وكان 
طول الكعبة ثمان عشرة ذراعاً فزاد ابن الزبير في طولها عشرة أذرع؛ وقد تقدم من وججه 
آخر أنه كان طوها عشرين ذراعا فلعل راويه جير الكسرء وجزم الأزرقي بأن الزيادة 
تسعة أذرع فلعل عطاء جبر الكسر أيضاً. وروى عبد الرزاق من طريق ابن سابط عن 
زيد «أنهم كشفوا عن القواعد فإذا الحجر مثل الخلفة والحجارة مشبكة بعضها يبعض»: 
وللفاكهي من وجه آخر عن عطاء قال: «كنت في الأمناء الذين جمعوا على حفره. فحفروا 
قامة ونصفاء فهجموا على حجارة لها عروق تتصل بزرد عرق المروة» فضربوه فارتجت 
قواعد البيت فكبر الناسء فبني عليه» وفي رواية مرئد عند عبد الرزاق «فكشف عن ربض 
في الحجر آخذ بعضه ببعض فتركه مكشوفاً ثمانية أيام ليشهدوا عليه فرأيت ذلك 
الربض مثل خشف الإبل: وجه حجر ووجه حجران. ورأيت الرججل يأخذ العتلة 
فيضرب بها من ناحية الركن فيهتز الركن الآخرء قال مسلم في روايئة عطاء «وجعل له 
بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه؛ وفي رواية الأسود التي في العلم ٠‏ «ففعله عبد 
الله بن الزبيره وفي رواية إسماعيل بن جعفر عند الإسماعيلي «فنقضه عبد اللّه بن الزبير 
فجعل له بابين في الأرض» ونحوه للترمذي من ظريق شعبة عن أبي إسحاق. وللفاكهي 
من طريق أبي أويس عن مؤوسى بن ميسرة «أنه دخل الكعبة بعدما بناها ابن الزبير» فكان 
الناس لا يزدمونٍ فيها يدخلون من باب ويخرجون من آخره. 

(فصل): لم ذكر المصنف رحه الله قصة تغيير الحجاج لما صنع ابن الزبير» وقاد 
ذكرها مسلم في رواية عطاء قال «فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن 
مروان يخبره أن ابن الزبير قد وضعه على أس نظر العدول من أهل مكة إليه؛ فكشب إلييه 
عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء: أما ما زاد في طوله فأقرهء وأما سسا زاد 
فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد بابه الذي فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائه. وللفاكهي من 
طريق أبي أويس عن هشام بن عروة «فبادر يعني الحجاج فهدمها وبنى شقها الذي يلي 
الحجره ورفع بابهاء وسد الباب الغربي. قال أبو أويس: فأخيرني غير واحد من أهل 
العلم أن عبد الملك ندم على إذنه للحجاج في هدمهاء ولعن الحجاج: ولابن عيينة عن 
داود بن سابور عن مجاهد «فرد الذي كان ابن الزبير أدخل فيها من الحجره قال فقال عبد 
الملك: وددنا أنا تركنا أبا خبيب وما تولى من ذلك» وقد أخرج قصة ندم عبد المللك على 
ذلك مسلم من وجه خرء فعنده من طريق الوليد بن عطاء أن الحارث بن عبد اللّهُ بن 
أبي ربيعة وفد على عبد الملك في خلافته فقال: ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع 
من عائشة ما كان يزعم أنه سمع منهاء فقال الخارث: بلى أنا سمعته منهاء زاد عبد 
الرزاق عن ابن جريج فيه «وكان الحارث مضدقا لا يكذب. فقال عبد الملك: أنت 
سمعتها تقول ذلك؟ قال: : نعم فتكت ساعة بعصاه وقال: وددت أني تركته وما تحمل» 
وأخرجها أيضاً من طريق أبي قزعة قال «بينما عبد الملك يطوف بالبيت إذ قال: قاتل اللّه 
ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين فذكر الحديث فقال له الحارث: لا تقل هذايا 
أمير المؤمنين» فأنا منمعت أم المؤمنين تحدث بهذاء فقال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه 
لتركته على بناء ابن الزبير». 

(ثنبيه): جميع الروايات النى جمعتها هذه امقصة متفقة على أن ابن الزبير جعل 
الباب بالأرضء ومقتضاه أن يكون الباب الذي زاده على سمته؛ وقد ذكر الأزرقي أن 
جملة ما غيره الحجاج الجدار الذي من جهة الحجر والباب المسدود الذي في الجانب 
الغربي عن بمين الركن اليماني وما تحته عتبة الباب الأصلي وهو أربعة أذرع وشبرء وهذا 
موافق لم في الروايات المذكورة؛ لكن المشاهد الآن في ظهر الكعبة باب مسدود يقابل 
الباب اللأصلي وهو في الارتفاع مثله؛ ومقتضاء أن يكون الباب الذي كان على عهد ابن 
الزبير لم يكن لاصقا بالأرض» فيحتمل أن يكون لاصقاً كما صرحت به الروايات لكن 
الحجاج لما غيره رفعه ورفع الباب الذي يقابله أيضاً ثم بدا له فسد الباب للجدد لككبن لم أر 
النقل بذلك صريحا. وذكر الفاكهي في «أخبار مكة:؛ أنه شاهد هذا الباب المسدود من 
داخل الكعبة في سنة ثلاث وستين وماتئين فإذا هو مقابل باب الكعبة وهو بقدره في 
الطول والعرض. وإذا في أعلاه كلاليب ثلائة كما في الباب الموجود سواه. فاللّه أعلم. 

فوله: (فحزرت) بتقديم الزاي على الراء أي قدرت. 

قوله: (ستة أذرع .أو نحوها) قد ورد ذلك مرفوعاً إلى البي كك كما تقدم في 


الطريق الثانية وأنها أرب جح الروايات» وأن الجمع :بين المختلف منها ممكن كما تقدم؛ وهو 

أولى من دعوى الاضطرابات والطعن في الروايات المقيدة لأجسل الاضطراب كما جنح 
إليه ابن الصلاح وتبعه النووي. لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجدوه بحيث يتعذر 
الترجيح أو الجمع؛ ول يتعذر ذلك هناء فيتعين حمل المطلق على المقيد كما هي قاعدة 
مذهبهماء ويؤيده أن الأحاديث المطلقة والمفيدة متواردة على سبب واحد وهو أن قريثسا 
قصروا على بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ وأن ابن الزبير أعاده على بناء إبراهيم» 


وأن الحجاج أعاده على بناء قريشء ولم تأت رواية قط صريحة أن جميع الحجر من بنساء 
إبراهيم في البيت. قال:المحب الطبري في «شرح الثنبيه» 0 القدر الذي في 
الحجر من البيت قدر صبعة أذرعء والرواية النى جاء:فيها أن الحجر من ن البييت مطلقة 


فيحمل المطلق على المقيدء فإن إطلاق اسم الكل على البعضن سائغ مجازاء وإنما قنال 
النروي ذلك نصرة لما رجحه من أن جميع الحجر من البيت» وعمدته في ذلك أن الشافعي 
نص على إيجاب الطواف خارج الحجر ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه ونقل غيره أنه 
لا يعرف في الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه طاف من 
داخل الحجر وكان عملاً مستمرأء ومقتضاه أن يكون جميع الجر من البيت» وهذا 
متعقب فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت. فقند نص 
الشافعي أيضا كما ذكره البيهقي في «المعرفة؛ أن.الذي في الخجر من البيت نحو من ستة 
أذرع؛ ونقله عن عدة من أهل العلم من قريش لقيهم كما تقدم, فعلى هذا فلعله رأى 
إيجاب الطواف من وراء الحجر احتياطاء وأما العمل فلا حجة فيه على الإيجهاب؛ فلعل 
الني فلل ومن بعده فعلوه استحباباً للراحة من تسور الحجر لا سيما والرجال والنساء 
يطوفون جميعاً فلا يؤمن من الرأة التكشف» قلعلهم أزادوا حسم هذه المادة. وأماما نقله 
المهلب عن ابن أبي زيد أن حائط الحجز لم يكن مبنياً في زمن النبي كه وأبي بكر حتى 
كان عمر فبناه ووسعه قطعا للشك. وأن الطواف قبل ذلك كان حول البيت» ففيه نظر. 
وقد أشار المهلب إلى أن عمدته في ذلك ما سياتي في هباب بنيان الكعبة:؛ في أوائل السيرة 
النبوية بلفظ ٠‏ هلم يكن حول البيت حائطء كانوا يضلون حول البيت حتى كان عمر فبنى 
حوله جائطاً جدره قصيرة؛ فبناه ابن الزبيره انتهى. وهذا إنما هو في حائط المسجد لا في 
الحجره فدخل الوهم على قائله من هنا. ولم يزل الحجر موجوداً في عهد النبي 98 كما 
صرح به كثير من الأحاديث الصحيحة؛ نعم في الحكم بفساد طواف.من دخخل الحجر 
وخلى بينه وبين البيت سبعة أذرع نظرء وقد قال بصحته جماعة من الشافعية كإمام 
الحرمين ومن المالكية كأبي الحسن اللخميء وذكر الأزرقي أن عرض مسا بين الميزاب 
ومتنهى الحجر سبعة عشر ذراعا وثلث ذراع منها عرض جدار الحجر ذراعان وثلث وفي 
بطن الحجر خمسة عشر ذراعًء فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت فلا يفسد طواف 
من طاف دونه واللّه أعلم. وأما قول المهلب إن الفضاء ا 
لأن شخصاً لو حلف لا يدخل بين فانهدم ذلك البيت فلا يحنث بدخوله فليس بواضح 
فإن لشروع من الطواف ما شرع للخليلبالاتفاق» فعلينا أن نطوف حييث طاف و7 
يسقط ذلك بانهدام حرم البيت لأن العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز 
عنهء فحرمة البقعة ثابتة ولو فقد الجدار. وأما اليمين فمتعلقة بالعرف, ويؤيده ما قلناه أنسه 
لو انهدم مسجد فنقلت حجارته إلى موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة التي كان بها 
ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة إلى غير مسجده فدل على أن البقعة أصل للججدار 
مخلاف العكس. أشار إلى ذلك ابن المنير في الحاشية. وفي حديث بناء الكعبة من الفوائد 
غير ما تقدم ما ترجم عليه المصنف في العلم وهو «شرك بعض الاختيار محافة أن يقصر 
عنه فهم بعض الناسء والمراد بالاختيار في عبارته المستحب. وفيه اجتناب ولي الأمر ما 
يتسرع الناس إلى إنكارء وما يجخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنياء وتالف قلويهم 
بما لا يترك فيه أمر واجب. وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة» 
وأنهما إذا تعارضا بدىء بدفع المفسدة؛ وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل 
المصلحةء وحديث الرجل مع أهله في الأمور العامة وحرص الصحابة على امتثال أوامر 
الني فك. 

(تكميل): حكى ابن عبد البر وتبعه عياض وغيره عن الرشيد أو المهدي أو 
المنصور أنه أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبيرء فناشده مالك في ذلك وقبال: 
أخشى أن يصير ملعبة للملوك فتركه. قلت: وهذا بعيته خشية جدهم الأعلى عبد اللّه 
بن عباس رضي الله عنهما فأشار على ابن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة ويجدد بناءها 
بأن يرم ما وهى منها ولا يتعرض ا بزيادة ولا نقصء وقال له هلا آمن أن يجبيء من 
بعدك أمير فيغير الذي صنعته أخرجه الفاكهي من طريق عطاء عنه. وذكر الأزرقي أن 
سليمان بن عبد الملك هم بنقض ما فعله الحجاج. ثم ترك ذلك لا ظهر له أنه فعله بأمر 


أيه عبد اللك» ول أتف في شيء من التواريخ على أن أحداً من الخلفاء ولا من دونهم 
غير من الكعبة شيئاً ما صنعه الحجاج إلى الآن إلا في الميزاب والباب وعتينهء وكذا وقع 
الترميم في جدارها غير مرة وني سقفها وني سلم سطحهاء وجدد فيها الرخام فذكر 
الأزرقي عن ابن جريج :أن أول مسن فرشها بالرخام الوليد بن عبد الملك» ووقع ني 
جدارها الشامي ترميم في شهور سنة سبعين وماتنين» م في شسهور سسنة اثنتدين وأربعين 
وخسمائة» ثم في شهور سئة نسع عشرة وستمالة» ثم في سنة ثمانين وستمائة» ثم في سنة 
أربع عشرة وثمانماثة» وقد ترادفت الأخبار الآن في وفتنا هذا في سنة اثنتين وعشرين أن 
جهة الميزاب فيها ما يمتاج إلى ترميم فاهتم بذلك سلطان الإسلام لكلك المؤيد وأرجو من 
الله تعالى أن يسهل له ذلك» ثم حججت سنة أربع وعشرين وتأملت لكان الذي قيل 

عنه فلم أجده في تلك البشاعة» وقد رمم ما تشعث تشعث من الحرم في أثناه سنة مس وعشرين 
إلى أن نقض سقفها في سئة سبع وعشرين على يدي بعض الجند فجدد لحا سقفاً ورخحم 
السطح» فلما كان في سنة ثلاث وأربعين صار المطر إذا نزل ينزل إلى داخل الكعبة أشد 
مما كان أولاًء فأداء رأيه الفاسد إلى نقض السقف مرة أخرى وسد ما كان في السطح من 
الطاقات التي كان يدخل منها الضوء إلى الكعبة» ولزم من ذلك امتهان الكعبة: بل صار 
العمال يصعدون فيها بغير أدب» فغار بعض المجاورين فكتب إلى القاهرة يشكو ذلك. 
فبلغ السلطان الظاهر فأنكر أن يكون أمر بذلدكه» وجهز بعض الجند لكشف ذلك 
فتعصب للأول بعض من جاور واجتمع الباقون رغبة ورهية فكتبوا عحضراً بأنه ما فعسل 
شيئاً إلا عن ملا منهم وأن كل ما فعله مصلحة» فسكن غضب السلطان وغطى عنه 
الأمر. وقد جاء عن عياش بن أبي ربيعة اللخزومي وهو بالتحتانية قبل الألف وبعدها 
معجمة عن الني 9 قال دإن هذه الأمة لا تزال خير ما عظموا هذه الحرمة يعني الكعبة 
حق تعظيمهاء فإذا ضيعوا ذلك هلكواء أخرجه أحمد وابن ماجه وعمر بن شبة في «كتناب 
مكةء وسنده حسنء فنسأل الله تعالى الأمن من الفقن بحلمه وكرمه. وما يتعجب منه أنه 
لم يتفق الاححتياج في الكعبة إلى الإصلاح إلا فيما صنعه الحجاج إما من الجدار الذي بشاء 
ؤَ في الجهة الشامية وإما في السلم الذني جدده للسطح والعتبة» وما عدا ذلك مما وقع فإفا 
هو لزيادة محضة كالرخام أو لتحسين كالباب والميزابه وكذا ما حكاه الفاكهي عن أوليَاءُ 
الحسن بن مكرم عن عبد الله بن بكر السهمي عن أبيه قال «جاورت بمكة فعابت أي 
بالعين المهملة ويالباء الموحدة أسطوانة من أساطين البيت فأخرجت وجيء بأخرى 
ليدخلوها مكانها فطالت عن الموضع.؛ وأدركهم اليل والكعبة لا تتح ليلا قتركوها 
ليعودوا من غد لصلحوها فجاؤوا من غد فأصابوها أقدم من قدح؛ أي بكسر القاف 
وهو السهمء وهذا إسناد قوي رجاله ثقات» وبكر هو ابن حبيب من كبار أتباع التابعين» 
وكأن القصة كانت في أوائل دولة بني العباسء وكانت الأسطوانة من خشب. واللّه 


سبحانه وتعالى أعلم. 
- باب قصل الَْرَم 
وَقولِهِتَعاَى: «إإنمَا أير” رت أن اعد رَبْ هه اليَلْدَةٍ الذي حَرْمَهَا وَلَهُ كُلّ 
شيء ورت أنا أكون من الْمُسْلِِينَ [الدحل: .]4١‏ 


وقول َل ذِكْرة: جوم نُمَكْن لَهُمْ رما با يُجبَى لَه مرا كُلّ 
شيّء رذقا من دنا ولكِنْ اكثرَهم لا يَعلَمُون4 [القصص: 01]. 
1 - حَدَلنا عَلِيْ بن عَبْدِاللّه: حَدنَا جَرِيرٌ دن عَبدِالْحَهِدِ عَنْ 


مَنصُور, عَنْ مُبجَا جاب عن َس عن ان عباس رصي الذهعَنُْمَا قال قال 
رَسُو ل اللّه ؤي َم ود مَكة: ,إن هَذَا الل رمه الله لا يُفد شوكة وَلا 
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ينفر صيسدة ولا يَلَقِط لُقَطََهُ إلا مَنْ عَرََهَا ». [راجع: .١748‏ أخرجه مسلم: 
ونايل مطرلاًء وقطعة الفتح ولا هجرة في الإمارة٠86,].‏ 

قوله: (باب فضل اخحرم) أي المكي الذي سيائي ذكر حدوده في «باب لا يعضد 
شجر ا حرم 

قوله: (وقوله تعالى «إنمنا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي 
حرمها الآبة) وجه تعلقها بالترجمة من جهة إضافة الريوبية إلى البلدة فإنه على مسبيل 
التشريف لاء وهي أصل الحرم. 

قوله: (أولم نمكن هم حرماً آهناً الآية) روى النساني في التفسير «أن الحارث 


بن مر بن نوفل قال للني فلك: إن نت المدى معك تتخطف من أرضناء فأنزل الله عمز 
وجل ردا عليه «#أوم نمكن لحم حرم آمن» الآيةء أي إن اللّه جعلهم في بلد أمين وهم 
منه في أمان في حال كفرهم فكيف لا يكون أمنالهم بعد أن أسلموا وتابعوا الحق. وأؤرد 
المصنف في الباب حديث ابن عياص إن هذا البلد حرمه اللّهه أخرجه مختصرأ وسياتي 
بأتم من هذا السياق في «باب لا يحل القتال بمكةء ويأني الكلام عليه مستوفى قريباً هناك 
إن شاء الله تعالى. 
45- باب توريث دُورم مَكَدَ وَبَيِْهًا وَشِرَائِهَاء 

أن الناس في الْمَممْجِدٍ الْحَرامٍ سُواءٌ خَاصٌةٌ ِقَوْلِهِ تَعَالَى: «إن الذِينَ 
فوا ُو عن سل الله والْمَسْجدِ اْخرام الْلِي ده لد سوا 
الْعَاكِفْ فيه والْبَادٍ 0 [الحج: 18]. 

البَادي: الطاركا. مَْكوقا: مَحَبو, 


-١ 88‏ حَدنَا أصبع قَال: أخبرتي ابن وَطبوء عَنْ يُونْس) عن المن 
شِهَاب غن عَلِي أن حُسْنِء عَنْ عَهْرِو ان ععْمَاك عَنْ أسَامَة بن زَيدٍ رَضِي 
الله عَنْهُمًَا أنه قَالَ: يَا ر َسُولَ الله أبن زِلُ في 6ارلة بِمَكة؟ ققال: «وَهَل تر 
عَقِيلٌ من يناع أوْ كور ». وَكَانَ عَقيلٌ وَرثْ آبا طالبيء هُوَ وَطَالبْ ولَم يَرِلَةُ 
تقر ولاعل ري الله هما شا لانْهُمَا كنا مُسْلِمينه ؛ وكَان عَقِيِلٌ 
وطالب كَافِرَين» فَكَانَ عُمَرٌ بْنُ الُْحَطابٍ #5 يَقُولُ: لا يرث الْمُؤِْن الكَاِرَ 
قَال: ابن شِهَاب: : وكَانوا يَكولُون قو اله تصالى: إن الْلِينَ آمنُوا وَهَاجَرُوا 


َجَاهَُوا بأنوإلهم وَأنفسِهِمْ في سيل الله والْدِينَ آوََ! ونَصَرُوا أوليك يَخصهُم 
بَغْض». الآية. [الأنفال: 7/]. [انظر: 4ه .368 6.4317 60114 أخرجه 
١ "١ 99‏ ]. 


قوله: (باب توربث دور مكة وبيعها وشرائهاء وأن الناس في المسجد 
الحرام سواء خاصة:, لقوله تعالى (ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 
والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس صواء الآية) أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف 
حديث علقمة بن نضلة قال «توفي رسول الله 9ك وأبو بكر وعمرء وما تدعى رباع مكة 
إلا السوائب» ومن احتاج سكنء أخرجه ابن ماجه وفي إمسناده انقطاع وإرسالء وقالٍ 
بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاء. قال عبد الرزاق عن ابن جريج: كان عطاء ينهسى عن 
الكراء في الحرم» فأخبرني أن عمر نهى أن تبرّب دور مكة لأنها ينزل الخاج في عرصاتهاء 
فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو واعتذر عن ذلك لعمر. وروى الطحاوي من 
طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه قال: مكة مباح؛ لا يحل بيع رباعها ولا إجارة 
بيوتها. وروى عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر: لا يجل 
بيع بيوت مكة ولا إجارتها. وبه قال الثوري وأبو حنيفة» وخالفه صاحبه أبو يوسف» 
واختلف عن محمد وبالجواز قال الجمهور واختاره الطحاوي. ويجاب عن حديث علقمة 
على تقدير صحته حمله على ما سيجمع به ما اختلف عن عمر في ذلك. واحتج 
الشافعي حديث أسامة الذي أورده البخاري في هذا الباب. قال الشافعي: فأضاف املك 

إليه ول من ابتاعها منه وبقوله فلك عام الفشح «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ 
فاضاف الدار إليه. واحتج أبن خزية بقوله تعالى «للفقراء المهاجرين الذي أخرجوا من 
ديارهم وأمواهم» [الحشر: 8] فتسب الله الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم ولو 
كانت الديار ليست ملك هم ما كانوا مظلومين في الإخسراج من دور ليست ملك لمم 

قال: ولو كانت الدور الت باعها عقيل لا تملك لكان جعفر وعلي أولى بها إذ كانا 
مسلمين دونه. وسياني في الببوع أثر عمر أنه اشترى دارا للسجن بمكة. . ولا يعارض ما 
جاء عن نافع عن ابن عمر عن عصر أنه كدان ينهى أن تغلق دور مكة في زمن الحاج 
أخرجه عبد بن حميدء وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد إن عمر قال: :يا 
أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبواباً. لينزل البادي حيث شاء؛ وقد تقدم من وجه آخر عسن 

عمره فيجمع بينهما بكراهة الكراء رققاً بالوفوده ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء» 
وإلى هذا جنح الإمام أحمد وآخرون. واختلف عن مالك في ذلكء قال القاضي 
إسماعيل: ظاهر القرآن يدل على أن المراد به المسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة لا 


سائر دور مكة. وقال الأبهري: لم يختلف قؤل: مالك وأصحابه في أن مكة فتحت عنوة» 
واختلفوا هل من بها على أهلها لعظم حرمتها أو أقبرت للمسلمين؟ ومن ثم ججاء 
الاختلاف في بيع دورها والكراء» والراجح عند من قال إنها فتحت عثرة أن الني 88 
من بها على أهلها فخالفت حكم غيرها من البلاد في ذلك ذكره السهيلي وغسيره» وليس 
الاختلاف في ذلك ناشثا عن هذه المسآلة فقد اختلف أهل التأويل في المراد بقوله هنا 
«المسجد الحرام هل هو الحرم كله أو مكان الصلاة ققطء واختلفوا أيضا هل المراد بقوله 
«سواءء في الأمن والاحترام أو فيما هو أعم من ذلك وبواسطة ذلك نشا الاختتلاف 
المذكور أيضاء قال ابن خخزيمة: لو كان المراد بقوله تعالى #سواء العاكف فيه والباد» 
[الحج: جميع الحرم وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم ل جماز حفر بثر 
ولا قبر ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الحيف والنقن. قال: ولا نعلم عالاً منع من ذلك 
ولا كره لحائض ولا الجنب دخول الحرم ولا الجماع فيهء ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف 
في دور مكة وحوانيتها ولا يقول بذلك أحد والله أعلم. قلت: والقول بأن المراد بالمسجد 
الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهدف وأخرجه ابن أبي خاتم وغيره عنهم» 
والأسانيد بذلك كلها إليهم ضعيفة» وسنذكر في «باب فتح مكة» من المغازي الراجح من 
الخلاف في فتحها صلحاً أو عنوة إن شاء الله تعالل. 
قوله: (البادي الطارىء) هو تفسير منه بالمعنى» وهو مقتضى ما جاء عن ابن 
عبامن وغيره كما رواه عبد بن حميد وغيره. وقال الإسماعيلي: البادي الذي يكون في 
البدوء وكذا من كان ظاهر البلد فهو باد ومعنى الآية أن المقيم والطارىء سيان. وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة #سواء العاكف فيه والباد» قال: سواء فيه أهل مكة 
وغيرهم. 2 2 
قوله: (معكوفا محبوسا) كذا وقع هناء وليست هذه الكلمة في الآبية المذكورة 
وإنما هي في آية الفتح» ولكن مناسبة ذكرها هنا قوله في هذه الآية #العاكف» والتفسير 
المذكور قاله أبو عبيدة في الجاز» والمراد بالعاكف المقيم. وروى الطحاوي من طريق سفيان 
عن أبي حتصين قال: أردت أن أعتكف وأنا بمكة» فسألت سعيد بن جبير فقئال: أنت 
عاكفء ثم قرأ هذه الآية. 
قوله: (عن علي بن الحسين عن عمرو بن عشمان) في رواية مسلم عن 
| حرملة وغيره عن ابن وهب «أن علي بن الحسين أخبره أن عمرو بن عثمان أخبر». 
قوله: (أين تتزل» في دارك) حنف أداة الاستفهام من قوله دفي دارك: بدليل 
: رواية ابن خخزيمة والطحاوي عن يونس عن عبد الأعلى عن ابن وهب بلفظ «أتتزل في 
دارك» وكذا أخرجه الجوزقي من وجه آخخر عن أصبغ شيخ البخاري فيه؛ وللمصنف في 
المغازي من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري دأين تنزل غدأء فكأنه استفهمه أولاً 
عن مكان نزوله ثم ظن أنه ينزل في داره فاستفهمه عن ذلك» وظاهر هذه القصة أن ذلك 
كان حين أراد دخول مكةء ويزيده وضوجاً رواية زمعة بن صالح عن الزهري بلفظ ,نا 
كان يوم الفتح قبل أن يدل الني للك مكة قيل؛ أين تنزل أفي بيوتكم؛ الحديث؛ وروى 
علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن حسين قال 
«قبل للني لك حين قدم مكة: أين تنزل؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من طل؛ قال علي بن 
المديني: ما أشك أن محمد بن علي بن الحسين أخذ هذا الحديث عن أبيه؛ لكن في حديث 
أبي هريرة أنه 9 قال ذلك حين أراد أن ينفر من منى» فيحمل على تعدد القصة. 
قوله: (وهل إن كل ل رول اموي دؤهل ترك لناء. 
قوله: (من رباع أو دور) الرباع جمع ريسع بفشح الراء وسكون الموحندة وهو 
المنزل المشتمل على أبيات وقيل هو الدارفعلى هذا فقوله ,أو دورء إما للتأكيد أو من 
شك الراوي. وفي رواية محمد بن أبي حفصة «من منزل» وأخصرج هذا الحديث الفاكهي 
من طريق محمد بن أبي حفصة وقال في آخخره: : ويقال إن الدار التي أشار إليها كانت دار 
هاشم بن عبد مناف. ثم صارت لعبد المطلب ابنه فقسمها بين ولده حين عمرء فمن ثم 
صار للني 9ك حق أبيه عبد الله وفيها ولد الني #. 
قوله: (وكان عقيل إلخ) محصل هذا أن الني 4# لما هاجر استولى عقيل وطالب 
على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما لكونهما كانا لم يسلماء وباعتبار ترك الني 48 
لحقه منها بالحجرة» وفقد طالب ببدر فباع عقيل الدار كلها. وحكى الفاكهي أن الدار لم 
تزل بأولاد عقيل إلى أن باعوها محمد بن يوسف أخيي الحجاج بمائة ألفف دينار وزاد في 
روايته من طريق محمد بن أبي حفصة «فكان علي بن الحسين.يقول من أجل ذلك: تركتا 
نصيبنا من الشعب» أي حصة جدهم علي من أبيه أبي طالب. وقال الداودي وغيره: كان 
من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره» وأمضى الني 9 تصرفات الجاهلية تأليفاً 


الله تعالى. 


لقلوب من أسلم منهمء وسيآتي في الجهاد مزيد بسط في هذه المسألة إن شاء اللّه 
وقال المخطابي: وعندي أن تلك الدار إن كانت قائمة على ملك عقيل فإنما لم ينزها رسول 
الله فك لأنها دور هجروها في الل تعالى فلم يرجعوا فيما تركوه. وتعقبب بأن سياق 
الحديث يقتضي أن عقيلاً باعهاء ومفهومه أنه لو تركها لنزها. 

قوله: (فكان عمر) ني رواية أحمد بن صالح عن ابن وهب عند الإسماعيلي 


«فمن أجل ذلك كان عمر يقول» وهذا القدر الموقوف على عمر قد ثبت مرفوعا بهذا 
الإسناد وهو عند اللصنف في لمغازي من طريق محمد بن أبي حفصة ومعمر عمن الزهري 
وأخرجه مفرداً في الفرائض من طريق اسن جريج عنه. وسياني الكلام عليه مستوفى 
هناك إن شاء الله تعالى. ويختلج في خاطري أن القائل «وكان عمر إلخ» »هو ابن شهاب 
فيكون منقطعاً عن عمر. 

قوله: (قال ابن شهاب وكانوا يتاولون إخ) أي كانوا يفسرون قوله تعالى 
#بعضهم أولياء بعض» بولاية لليراث يتولى بعضهم بعضأ في ال ميراث وغيره. 

ه4- باب نزول لبي 8 مَكة 


4- حَدنَا بو اليَمَان: أخيرنا شُعَيْبُ» عَنٍ الزُهْرِيّ قَالَ: حَدئيِي 
آبو سَلَمَة: أن آبا هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ ر مول الله قل جِينَ آرادَ قُنُومَ مَكَة: 
عافد إل شلة الم بف يبي انق ينث سوا غلى لكر . 
[أنظر: 00 بريه 5-5 همل ولاع بال. أخرجه مسلم: 4 17*9]. 

-١‏ حَدَلنا الْحْمَيْدِي: حَدلنا الْرَليد: حَدلنَا الأؤزاعي قَالَ: حَدلّيِي 
هري عن أبي سَلَمَه عن أبي هرئر مُرَيْرَةَ 4 كال: قَالَ النبي لق مِنَ الْمَاِ يَوْمَ 
لَه َه بوى: طن ردابي تي جا ةق سوا قلا 
الْكُفْر ». يَغنِي َلك الْمُحَصُب وَذَك ان فُريْشاً وكِنائَة تَحَالْفَت عَلَى ني 
ايم وي غلب كيه ابي ايبدأ لا كوف ولاينيُو 
حَى يُسلِمُوا نهم البئْ 8. 


قال سلا عَنْ عقيل وَيَحْبَى بْنْ الضحاك. عَنٍ الأوزاعي: أخيرني ان 
شِهَابٍ: وقال: تبي هَاشِمٍ وني الْمُطْلِب. 


قَالَ ابو عَبْد اللّه: « يبي الْمُطِْب » اشية. [راجع: .١886‏ أخرجه مسلم: 
14 ]. 

قوله: (باب نزول النبي فلك مكة) أي موضع نزوله» ووقع هنا في نسخة 
الصغاني «قال أبو عبد اللّه: نسبت الدور إلى عقيل وتورث الدور وتباع ونث تشترى». قلت: 
والمحل اللائق بهذه الزيادة الباب الذي قبله لما تقدم تقريره واللّه أعلم. 

قوله: (حين أراد قدوم مكة) بين في الرواية التي بعدها أن ذلك كان حين 
رجوعه من منى. 7 

قوله: (إن شاء الله تعالى) هو على سبيل التبرك والامتال للآية. 

قوله في الطريق الثانية: (عن أبي سلمة) في رواية مسلم عن زهير بن حرب 
عن الوليد بن مسلم بسنده «حدثني أبو سلمة حدثنا أبو هريرة. 

قوله: (يعني بدلك المخحصب) في رواية المستملي «يعني ذلك والأول أصح» 
ويختلج في خاطري أن جميع ما بعد قوله يعني الحصب إلى آخر الحديث من قول الزهري 
أدرج في الخبرء فقد روأه شعيب كما في هذا الباب وإبراهيم بن سعد كما سياتي في 
السيرة ويونس كما سيأتي في التوحيد كلهم عن ابن شهاب مقتصرين على الموصول منسه 
إلى قوله «على الكفره ومن ثم لم يذكر مسلم في روايته شيئا من ذلك. 

قوله: (وذلك أن قربشا وكتالة) فيه إشعار بان في كنانة من ليس قرشياً إذ 
العطف يقتضي المغايرة فيترجح القول بأن قريشا من ولد فهر بن مالك على القول بأنهم 
ولد كنانة. نعم لم يعقب النضر غير مالك ولا مالك غير فهر فقريش ولد النضر بن كنانة 
وأما كنانة فأعقب من غير النضر فلهذا وفعت المغايرة: 

قوله: (تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب) كذا وقع 
عنده بالشك» ووقع عند البيهقي من طريق أخرى عن الوليد «وبي المطلب» بغير شك 


كاب الْحَجّ 6- باب قَوّْل الله تعالَى: وَإِذْ قال إراهيم رب 


فكأن الوهم منه فسياتي على الصواب ويأتي شرحه في أواخر الباب. 

قوله: (أن لا يناكحوهم ولا ييايعوهم) ني رواية محمد بن مصعب عن 
الأوزاعي عند أحمد «أن لا يناكحوهم ولا يخالطوهم؛ وفي رواية داود بن رشيد عن الوليد 
عند الإسماعيلي «وأن لا يكون بينهم وبينهم شيءه وهي أعمء وهذا هو المراد بقوله في 
الحديث «على الكفره. 

قوله: (حتى يسلموا) بضم أوله وإسكان المهملة وكسر اللام. 

قوله: (وفال سلامة عن عقيل) وصله ابن خزيمة في صحيحه من طريقه. 

قوله: (ويجيى بن الضحاك عن الأوزاعي) وقع في رواية أبي ذر وكريمة 
«ويجى عن الضحاك وهو وهمء وهو يحسى بن عبد الله بن الضحاك نسب لجده البابلتي 
بموحدتين ويعد اللام المضمومة مثناة مشددة نزيل حمران وليس له في البخاري إلا هذا 
الموضع: ويقال إنه لم يسمع من الأوزاعيء ويقال إن الأوزاعي كان زوج أمهء وطريقه 
هذه هذه وصلها أبو عوانة في صحيحه. والخطيب في «المدرج: وقد تابعه على الجزم بقوله «بني 
هاشم وبني المطلبء محمد بن مصعب عن الأوزاعي أخرجه أحمد وابو عوانة أيضاء 
وسياتي شرح هذه القصة في السيرة النبوية إن شاء الله تعالى. 


46 باب قَول الله تعالى: جِرَذ قَالَ إبْرَاهِيِمُ رب 
اع هذا لد آنا ابي وني أن نيد د الأص. رهن لذن كدبوأمِنَ 
اناس فَمَنْ بحي قَإنهُ ني وَمَنْ عصَاني فك غَفُورَ رَحِمٍ م ًا إني امكقت من ريني 
واد غير نِي َع عنْد تيت اْمُحَرٍْ ا ليقِمُوا المئلاة فال افئة مِنَ اام 
هري لهم الآية [لرنهم: لكان" 
قوله: رباب قول الله عز وجل «إوإذ قَالَ إبراهيم رب اجعل هذا البلد 
آمنا واجنبني» إلى قوله «إلعلهم يشكرون4) ل يذكر في هذه الترجمة حديئاء وكأنه 
أشار إلى حديث ابن عباس في قصة إسكان إبراهيم اجر وابنها في مكان مكة؛ وسيأتي 
مبسوطاً في أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى. ووقع في شرح ابن بطال ضم هذا الباب 
إلى الذي بعده فقال بعد قوله يشكرون «وقول اللّه جعل الله الكعبة البيت الحرام إلخ؛ ثم 
قال فيه أبو هريرة فذكر أححاديث الباب الثاني. 
/ا4- باب قَوْل الله تعالَى: هجَعَلَ الله الْكَعْبَةَ 
الت ارا اما لاس والشهر لحرا والهَذي وافقلايد لِك نَعلَمُوا 
أن الله يَعلَمُ ما في السّمَوَات وما في الأرض وَأن الله كل شيء عَلِسم» 
[للائدة: 4197]. 
0 6 أن عبدالله: 0 0 0 
1 [انظر: 0 
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-١‏ حرا ب يَحْيَى بْنْ يُكَيرٍ: : حَدَُا اللِثء عَنْ عُقَيْل عَن ابن 
شِهابو, عن غروة, عَنْ عَاِشَة رَضِي الله عَنْها. 

وخاليي مُحَمَ بن مَل اتِل قَالَ: : أخبرني عبدالهء هُوَ ابْنْ الْمْبَارَكِ قَالَ: 


ف مقموهم 4٠‏ 


عبرا مُحَمْه نبي حَْصَكٌ عن اليه عن عرو عن عَاِسَةَ رَضِي الله 
عَنهَا قالتا: كوا يَصُومُون غلذوراء فيل أن يُفْرََ مان ركان تؤماً تسر 
فيه الْكَعَبَهُ قَلَمًا فَرَضَ الله رَمَصمَانَ قَالَ رَسُولُ الله 88: « مَنْ ضَاءَ أن يَصُومَةُ 
قَليِصْمْهُ وَمَنْ ضَاءَ أن يَتْرْكَةُ فَليترْكْهُ ٠‏ راظر: #حداك لكك لللاث 
الوم ارمع .ع .موغغ. أخرجه مسلم: ©؟1١١).‏ 

-١ 641‏ حَدنَا أحْمَدُ: حَدلنَا أبي: حَدَلا إِيْرَاهِِمُ عَن الْحَجاجٍ بن 
حَجاجٍ عن قاد عَنْ عهد الله إن أبي عه عن أبي سَعِيا الْخَنرِي ل » 


عواني اه ٠‏ ُحَجُنٌ الْيْت وَلَيْحَمَرَنُ بَذ ذ فد خُرُوج تأجوج جَوَمأجُوج .. 


تَبَعَهُ آبَان وَعِمْرَانُ عَنْ قتادة. 
وقال عَبْتَالرُحْمَنِ عَنْ شُقَةَ قَالَ: ٠لا‏ تَقُومُ الساعَةُ ححَى لابُحَجٌ 
ليت ». والأوّل اكثرٌ. 


سَمِعَ كَادَةُ عَبْدَالله » وَعَبْدالله با سَعِياد. 

قوله: (باب قول الله تعالى: «إجعل الله الكعبة البييت الحرام قياماً 
للناس» إلى قوله إعليم4) كانه يشير إلى أن المراد بقوله «قياما أي قواماً وأنها ما 
دامت موجودة فالدين قائم» وهذه النكتة أورد في الباب قصة هدم الكعبة في آخر الزمان» 
وقد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآبة فقال: :لا 
يزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة. وعن عطاء قال: قياماً لاس لو 
تركوه عاما لم ينظروا أن يهلكوا. ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحماديث: أولما حديث 
أبي هريرة ويخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة؛ وسيأئي الكلام عليه في الباب الذي 

بعده. ثانيها حديث عائشة ني صيام عاشوراء قبل نزول فرض رمضانء وسياتي الكلام 
عليه في باب مفرد في آخر كتاب الصيا واللقصود منه هنا قوله في هذا الطريق دوكان 
'يوماً تستر فيه الكعبة فإنه يفيد أن الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة قدهاً بالستور ويقومون 
بهاء وعرف بهذا واب الإسماعيلي في قوله: ليس في الحديث ما ترجم به شيء سوى 
بيان اسم الكعبة المذكورة في الآية» ويستفاد من الحديث أيضا معرفة الوقت الذي كانت 
الكعبة تكسى فيه من كل سنة وهو يوم عاشوراء؛ وكذا ذكر الواقندي بإسناده عن أبي 
جعفر الباقر أن الأمر استمر على ذلك في زمانهم: وقد تغير ذلك بعد فصارت تكسى في 
يوم النحرء وصاروا يعمدون إليه ني ذي القعدة فيعلقون كسوته إلى نحو نصفه, ثم صاروا 
يقطعونها فيصير البيت كهيئة الحرم؛ فإذا حل الناس يوم النحر كسوه الكسوة الجديدة. 

(تنبيه): قال الإسماعيلي جمع البخاري بين رواية عقيل وابن أبي حفضة في المتن. 
وليس في رواية عقيل ذكر الستره ثم ساقه بدونه من طريق عقيل. وهو كما قال؛ وعنادة 
البخاري التجوز في مثل هفا. وقد رواء الفاكهي من طريق ابن أبي حفصة قفصرم بسماع 
الزهري له من عروة. ثالثها حديث أبي سعيد الحندري في حج البيت بعد يأجوج 
ومأجوجء أورده موصولاً من طريق إبراهيم وهو ابن طهمان» عن الحجاج بن الحجاج 
وهو الباهلي البصري عن قتادة عن عبد اللّه بن أبي عتبة عنه وقال بغده: سبمع قتادة عبد 
الله بن أبي عتبة وعبد الل سمع أبا سعيد الخدري» وغرضه بهذا أنه لم يقع فيه تدليس. 
وهل أراد بهذا أن كلاً منهما سمع هذا الحدييث بخصوصه أو في الجملة؟ فيه احتمال. 
وقد وجدته من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة مصرحاً بسماع قتادة من عبد الأّه 
بن بن أبي عتيبة في حديث» كان وق أشد حياء من العذراء في خدرهاء وهو عند أحمد. وعند 
أبي عوانة في مستخرجه من وجه آخر. 

قوله: (ليحجن) بضم أوله وفتح المهملة والجيم. 

قوله: (تابعه أبان وعمرات عن قتادة) أي على لفظ المتن, فأما ستابعة أبان 
وهو ابن يزيد العطار فوصلها الإمام أحمد عن عفان وسويد بن عمرو الكلبي وعبد 
الصمد بن عبد الوارث ثلائتهم عن أبان فذكر مثله؛ وأما متابعة عمران وهو القطان 
فوصلها أحمد أيضاً عن سليمان بن داود وهو الطيالسي عنه؛ وكذا أخرجه ابن خزيمة 
وأبو يعلى من طريق الطيالسي, وقد تابع هؤلاء سعيد بن أبي غروبة عن قنادة أخرجه 
عبد بن حميد عن روح بن عبادة عنه ولفظه «أن الناس ليحجون ويعتمرون ويغرسون 
النخل بعد خروج يأجوج ومأجوج». 

قوله: (فقال عبد الرحمن) يعني ابن مهدي. 

قوله: (عن شعبة) يعني عن قتادة بهذا السند. 

قوله: (لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت) وصله الحاكم من طريق أحمد بن 
حنيل عنه قال البخاري: والأول أكثرء أي لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ وانفراد 
شعبة بما يخالفهم وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارضء لأن المفهوم من الأول أن 
البيت يحج بعد أشراط الساعة» ومن الثاني أنه لا يحج بعدهاء ولكن يمكن الجمع بين 
الحديثين» فإنه لا يلزم من حج الشاس بعد خسروج بأجوج ومأجوج أن بمتنع احج في 
وقت ما عند قرب ظهور الساعة» ويظهرٌ واللّه أعلم أن المراد بقوله « «ليحجن البيت» أي 
مكان البيت لما سياتي بعد باب أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك. 


6- كياب ال 


44- باب كِسوَةٍ الْكَعْبَةٍ 

14 حَدَا عبد الله بْنُ عَيْدِالْوَهَابِ: حَدَكنَا خَالِدُ بْنْ الْحَارث: 
حَدكنا مسُفيَانُ: : حَدَلَنا وَاصِلٌ الأحخد 3 » عَنْ أبي وَائِلٍ قَال: جنت إلى شيبة. 

وحَدا قيصة: حَدَََا سْفْيَاك عَنْ واصيل» عَنْ أبي وَائِلٍ قَال: جَلَسنت مَعَّ 
شِيَة عَلَى الْكُرْسِيّ في الْكَبَّة ققال: قد جَلّسَ هذا الْمَِلِسَ عْمَر 4 
قفال: تقذ 0 51 لاأدّع فِيهًا صَفْراءٌ وَلا يَنْضَاءَ إلا قَسَمْتَهُ. فلت: إن 
صَاجِبَيِكَ لَمْ يَفعَلاء قَالَ: هُمَا الْمْرآن أقْحَدِي بهمًا. [انظر: ه00099, 

قوله: (باب كسوة الكعبة) أي حكمها في التصرف فيها ونحو ذلك. 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الشوري في الطريقين, وإنما قدم الأولى ممع نزوها 
لتصريح سفيان بالتحديث فيهاء وأما ابن عبينة فلم يسمعه من واصنل بل رواه عن 
الثوري عنه أخرجه ابن خزيمة من طريقه. 

قوله: (جلست مع شيبة) هو ابن عثمان بن طلحة بن عبد العزى بن عثمان 
بن عبد الله بن عبد الداز بن قصي العيّدري الحجي بفتح المهملة والجيم ثم موحدة نسسبة 

قوله: (على الكرسي) في رواية عبد الرحمن بن محمد الحازبي عن الشيباني عند 
ابن ماجه والطبراني بهذا السنذ وبعث معي رجل بدراهم هدية إلى البيت؛ فدخلت البينت 
وشيبة جالس على كرصيء فناولته إياها فقال: لك هذه؟ فقلت: لا ولو كانت لي لم آنك 
بهاء قال أما إن قلت ذلك فقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي أنت فيه؛ فذكره. 

قوله: (فيها) أي الكغبة. 

قوله: (صفراء ولا بيضاء) أي ذهباً ولافضةء قال القرطي: غلط من ظن أن 
المراد بذلك حلية الكعبة» وإنما أراد الكنز الذي بهاء وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما 
يزيد عن الحاجة» وأما الحلي فمحيسة عليها كالقناديل فلا يجوز صرفها في غيرها. وقال 
ابن الجوزي: كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكمبة المال تعظيماً لها فيجتمع فيها. 

قوله: (إلا قسمته) أي المال: وني رواية عمر بن شبة في «كتاب مكة؛ عن قبيصة 
شيخ البخاري فيه «إلا قسمتهاء وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عند الممنف 
في الاعتصام «إلا قسمتها بين المسلمينء وعند الإسماعيلي من هذا الوجه «لا أخرج حتى 
أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمينء ومثله في رواية امحازبي المذكورة. 

قوله: (قلت إن صاحبيك لم يفعلا) في رواية ابن مهدي المذكورة «قلت ما انت 
بفاعل قال لم؟ قلت: لم يفعله صاحباك: وفي روأية الإسماعيلي من هذا الوجه وكذا 
المحاربي «قال ولم ذاك؟ قلت: لأن رسول الله ل قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج 
منك إلى المال فلم يجركاء». 

قوله:.(هما المرآث) تثئية مرء به 
حال بعدها همزة أي الرجلان. 

قوله: (أقتدي بهما) في رواية عمر بن شبة تكرير قوله «المرآن أتتددي بهماء وفي 
رواية ابن مهدي في الاعتصام «يقتدى بهماء على البناء للمجهولء وني رواية 
الإسماعيلي والحاربي «فقام كما هو وخرجء. وذار نحو هذه القصة بين عمر أيضاً وابي 
بن كعب أخرجه عبد الرزاق وعمر بن شبة من طريق الحسن دأن عمر أراد أن يأخذ كنز 
الكعبة فينفقه في سبيل الله فقال له أبي بن كعب: قد سبقك صاحباك فلو كان فضلاً 
لفعلاء, لفظ عمر بن شببةء وفي رواية عبد الرزاق «فقال له أببي بسن كعب: واللّه ما ذاك 
لكء قال: ولم؟ قال: أقره رسول الله لكل قال ابن بطال: أراد عمر لكثرته إنفاقه في منافع 
المسلمين» » ثم لما ذكر بأن الني فل لم يتعرض له أمسكء وإها تركا ذلك واللّه أعلم لأنه ما 
جعل في الكعبة وسبل لها يجري مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجهه. وني ذلك 
تعظيم الإسلام وترهيب العدو. قلت: أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث بل 
يمنمل أن يكون تركه فلل لذك رعاية لقاوب قريش كما شرك بناء الكمبة على قواعد 
إبراهيم: ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق حديث عائثة في بناء الكعبة «لأنفقت 
كنز الكعبة, ولفظه «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل اللّهء 
ولجعلت بابها بالأرض» الحديث» فهذا التعليل هو المعتمد. وحكى الفاكهي في «كتاب 
مكة أنه ل وجد فيها يوم الفتح ستين أوقية: فقيل له: لو استعنت بها على حربسك فلم 
يحركه؛ وعلى هذا فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم لزوال 


بفتح اميم ويجوز ضمها والراء ساكنة على كل 


لنب اللي اقرف ل لشي ان شيل كا لكر لذ سل الاق يديم 
يتعلق بها فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس» ؛ ويمكن أن يحمل.قوله في مسبيل الله على 
ذلك لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه في مسبيل اللّه واستدل التقي السبكي يحديث 
الباب على جراز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة ومسجد المديئة فقال: هذا 
الحديث عمدة في مال الكعبة وهو ما يهدى إليها أو ينذر لهاء قال: وأمسا قول الرافعي لا 
يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة ولا تعليق قناديلها فيها حكى الوجههين في ذلك: 
أحدهما الجواز تعظيماً كما في المصحف. والآخر المنع إذلم ينقل من فعل السلف» فهذا 
مشكل لأن للكعبة من التعظيم ما ليبس لبقية المساجد بدليل تجويز سترها بالخرير 
والديباج» وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف. ثم تمسك للجواز بما وقع في أيام الوليد 
بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي قال: ولم يتكر ذلك عمر بن عبد العزيز 
ولا أزاله في خلافته. ثم استدل للجواز بأن تحريم استعمال الذهب والفضة إنما هو فيما 
يتعلق بالأواني المعدة للأكل والشرب ونحوهما قال: وليس في تحلية المساجد بالقناديل 
الذهب شيء من ذلكء وقد قال الغزللي: من كتب القرآن بالذهب.فقد أحسن فإنه لم 
يثبت في الذهب إلا تحريمه على الأمة فيما ينسب للذهب وهذا مخلافه فييقى على أصل 
الحل مالم ينته إلى الإسراف انتهى. وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام الإجماع 
عليهء وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدى به» والوليد لا حجة في 
فعله. وترك عمر بن عبد العزيز التكير أو الإزالة يحتمل عدة معان فلعله كان لا يقدر 
على الإنكار خوفاً من سطوة الوليدء ولعله لم يزها لأنه لا يتحصل منها شيء؛ ولا.سيما 
إن كان الوليد جعل في الكعبة صفائح فلعله رأى أن تركها أولى لأنها صارت في حكم 
المال الموقوف فكأنه أحفظ ها من غيره» وربما أدئ قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه؛ ومع 
هذه الاحتمالات لا يصلح الاستدلال بذلك للجواز. وقوله إن الحرام من الذهب إما 
هو استعماله في الأكل والشرب إلخ هو متعقب بأن استعمال كل شيء بحسنبه. 
واستعمال قناديل الذهب هو تعليقها للزينة: وأما استعماها للإيقاد فممكن على بعد 
وتمسكه بما قاله الغزللي يشكل عليه بأن الغزالي قيده يمالم يتنه إلى الإسرافء والقنديل 
الواحد من الذهب يكتب تحلية عدة مصاحف»ء وقد أنكر السبكي على الرافعي تمسكه في 
المنع بكون ذلك لم ينقل عن السلفء وجوابه أن الرافعي تمسك بذلك مضموما إلى شيء 
آخر وهو أنه قد صح النهي عن استعمال الحرير والذهب فلما استعمل السلف الحرير في 
الكعبة دون الذهب مع عنايتهم بها وتعظيمها دل على أنه بقي عندهم على عموم النهي» 
وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب. والقناديل من الأواني 
بلا شكء واستعمال كل شيء محسبه والله أعلم. 

(تنبيه): قال الإسماعيلي ليس في حديث الباب لكسرة الكعبة ذكرء يعني فلا 
يطابق الترجمة. وقال ابن بطال: معنى الترجمة صحيحء ووجهها أنه معلوم الملوك في كل 
زمان كانوا يتضاخرون بكسوة الكعبة برفيع الثباب المنسوجة بالذهب وغيره كمنا 
يتفاخرون بتسبيل الأموال هاء فأراد البخاري أن عم ر لما رأى قسمة الذهب والفضة 
صواباً كان حكم الكسرة حكم المال تجوز قسمتهاء بل ما فضل من كسوتها أولى 
بالقسمة. وقال ابن المدير في الحاشية: يحتمل أن يكون مقصودة التنبيه علئ أن كسوة 
الكعبة مشروع. والحجة فيه أنها لم تزل تقصد بالمال يوضع فيها على معنى الزينة إعظاماً 
ها فالكسوة من هذا القبيلء قال: ويجحتمل أن يكون أراد ما في بعض طرق الحديث 
كعادته ويكون هناك طريق موافقة للترجمة إما لخلل شرطها وإما لتبحنر الناظر في ذلك» 
وإذا تقزر ذلك يحتمل أن يكون أخذه من قول عمر: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة» 
فالمال يطلق على كل شيء فيدخل فيه الكسوة» وقد ثبت في الحديث «ليس لك من مالك 
إلا ما لبست فأبليت, قال ويجتمل أيضاً فذكر نحو ما قال ابن بطال وزاد فأراد النثنية على 
أنه موضع اجتهادء وأن رأي عمر جواز التصرف في المصالح. . وأما الترك الذي احتج به 
عليه شيبة فليس صريحا في المنع» والذي يظهر جواز قسمة الكسوة العتيقة: إِذ في بقائها 
تعريض لإثلافها ولا جمال في كسوة عتيقة مطوية» قال: ويؤخذ من رأي عمر أن صرف 
المال في المصالح آكد من صرفه في كسوة الكعبةء لكن الكسرة في هذه الأزمنة أهم. قال: 
واستدلال ابن بطال بالترك على إيجاب بقناء الأخباس لا يتم إلا إن كان القصد بمال 
الكعبة إقامتها وحفظ أصوها إذا احتيج إلى ذلك» ويحتمل أن يكون القصد منه منفعة أهل 
الكعبة وسدنتها أو إرصاده لمصالح الحرم أو لأعم من ذلك» وعلى كل تقدير فهو تحبيس 
لا نظير له فلا يقاس عليه انتهى. ول أر في شيء من طريق حدينث شيبة هذا ما يتعلق 
بالكسوة, إلا أن الفاكهي روى في «كتاب مكة».من طريق علقمة بن أبني علقمة عن أمه 

عائشة رضي الله عنها قالت «دخل علي شيبة الحجبي فقال: يا أم المؤمنين» إن ثياب 
الكعبة تجتمع عندنا فتكثرء فنتزعها ونحفر بثارا فتعمقها وندفنها لكي لا تلبسبها النائض 


44- باب كرو الْكَبَةٍ 


والجنب» قالت: بئسما صنعتء ولكن بعها فاجعل ثمنها في سبيل اللّه وني المساكين» 
فإنها إذا نزعت عنها لم يضر من لبسها من حائض أو جنبه فكان شيبة يبعث بها إلى 
اليمن فتباع له فيضعها حيث أمرتهه وأخرجه البيهقي من هذا الوجه لكن في إسناده راو 
ضعيفء وإسناد الفاكهي صالم منه. وأخرج الفاكهي أيضاً من طريق ابن خيشم «حدثني 
رجل من بني شيبة فال: رأيت شيبة بن عثمان يقسم ما سقط من كسوة الكعبة على 
المساكين» وأخرج من طريق ابن أبي نجبح عن أبيه «أن عمر كان ينزع كسوة البيبت كل 
سنة فيقسمها على الحاج؛ فلعل البخاري أشار إلى شيء من ذلك. : 

(فصل): في معرفة بدء كسوة البيست: روى الفاكهي من طريق عبد الصمد بن 
معقل عن وعيب ين امبة أنه سابعه بقولة «زعموا أن النبي © نهى عن سب أسعد 
وكان أول من كسا البيت الوصائل؛ ورواه الواقدني عن معمر عن همام بن منبه عن أبي 
هريرة مرفوعا أخرجه المحارث بن أبي أسامة في مسنده عنه؛ ومن وجه آخبر عن عمر 
موقوفء وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغنا أن تبعاً أول من كسا الكعبة 
الوصائل فسترت بها. قال: وزعم بعض علمائتا أن أول من كسا الكعبة إسماعيل عليه 
السلام. وحكى الزيير بن بكار عن بعسض علسائهم أن عدنان أول من وضع أنصاب 
الحرمء وأول من كسا الكعبة» أو كسيت في زمنه. وحكى البلاذري أن أول مين كساها 
الأنطاع عدنان بن أد. وروى الواقدي أيضاً عن إبراهيم بن أبي ربيعة قسال: : كسي البيت 
في الجاهلية الأنطاع؛ ثم كساه رصول الله 9 الثياب اليمانية» ثم كساه عمر وعثمان 
القباطي» ثم كساه الحجاج الديباج. وروى الفاكهي بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب 
قال: لما كان عام الفتح أنت امرأة تجمر الكعبة فاخترقت ثيابها وكانت كسرة المسركين» 
فكساها المسلمون بعد ذلك. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن حسن هو ابن 
صالح عن ليث هو بن أبي سليم قال: كانت كسوة الكعبة على عهد الني 29 المسوح 
والأنطاع. ليث ضعيفء والحديث معضل. وقال أبو بكر أيضاً حدثنا عبد الأعلى عن 
محمد بن إسحاق عن عجوز من أهل مكة قالت: أصيب ابن عفان وأنا بنت أربيع عشرة 
سنةء قالت: ولقد رأيت البيت وما عليه كسوة إلا ما يكسوه الناس الكساء الأحخسر يطرح 
عليه والثوب الأبيض. وقال ابن إسحاق: بلغني أن البيت لم يكس في عهد أبي بكر ولا 
عمرء يعني لم يجدد له كسوة. وروى الفاكهي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكسو 
بدنه القباطي والحبرات يوم يقلدهاء فإذا كان يوم النحر نزعها ثم أرسل بها إلى شيبه بن 
عثمان فناطها على الكعبة. زاد في رواية صحيحة أيضاً: فلما كست الأمراء الكعبة جلها 
القباطي؛ ثم تصدق بها. وهذا يدل على أن الأمر كان مطلقاً للناس. ويؤيده ما رواه عبد 
الرزاق عن معمر عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت: سألت عائشة أنسكو الكعبة؟ 
قالت: الأمراء يكفونكم. وروى عبد الرزاق عن الأسلمي هو إبراهيم بن أبي يحيى عن 
هشام بن عروة أن أول من كساها الديياج عبد الله بن الزيير» وإبراهيم ضعيف. وتابعه 
محمد بن الحسن بن زيالة وهو ضعيف أيضاً أخرجه الزبير عنه عن هشام؛ وروى 
الواقدي عن إسحاق بن عبد الله عن أبي جعفر الباقر قال: كساها يزيد بن معاوية 
الديباج؛ وإسحاق بن أبي فروة ضعيف. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرت أن 
عمر كان يكسوها القباطي؛ وأخبرني غير واحد أن الني فل كساها القباطي والحبرات 
وأبو بكر وعمر وعثمان؛ وأول من كساها الديباج عبد املك بن مروانء وأن من أدرك 
ذلك من الفقهاء قالوا أصاب ما نعلم نما من كسوة أوفق مسه. ؤروى أبو عروبة في 
«الأوائل؛ له عن الحسن قال: أول من لبس الكعبة القباطي الني ف#ك. وروى الفاكهي في 
«كتناب مكة؛ من طريق مسعر عن جسرة قال: أصاب خالد بن جعفر بن كلاب لطيمة في 
الجاهلية فيها نمط من ديباج؛ فارسل به إلى الكعبة فنيط عليهاء فعلى هذا هو أول من كسا 
الكعبة الديياج. وروى الدارقطني في المؤتلف أن أول من كسا الكعبة الديياج نتيلة بنت 
جناب والدة العباس بن عبد المطلب كانت أضلت العباس صغيراً فنذرت إن وجدته أن 
تكسو الكعية الديياج. 

وذكر الزبير بن بكار أنها أضلت ابنها ضرار بن عبد المطلب شقيق العباس فذرت 
إن وجدته أن تكسو البيت فرده عليها رجل من جذام فكست الكعبة ثياباً بيضاً. وهذا 
محمول على تعند القصة. وحكى الأزرقي أن معاوية كساها الديياج والقباطي 
والحبرات؛ فكانت تكسى الديباج يوم عاشوراء والقباطي في آخر رمضانء فحصلنا في 
أول من كساها مطلقاً على ثلائة أقوال: : إسماعيل وعدنان وتبع وهو أسعد المذكور في 
الرواية الأولى» ولا تعارض بين ما روي عنه أنه كساها الأنطاح والوصائل لأن الأزرقي 
حكى في «كتاب مكةه أي تبعاً أري في المنام أن يكسو الكعبة فكساها الأنطاع. ثم أري أن 
يكسرها فكساها الوصائل وهي ثياب حبرة من عصب اليمن؛ ثم كساها الناس بعد في 
الجاهلية. ويجمع بين الأقوال الثلاثة إن كانت ثابتة بأن إسماعيل أول من كساها مطاقاء 


وأما تبع فأول من كساها ما ذكر وأما عدنان فلعله أول من كساها بعد إسماعيل» 
وسيأتي في أوائل غزوة الفتح ما يشعر أنها كانت تكسى في رمضانء وحصلنا في أول مسن 
كساها الديباج على ستة أقوال: خالذ أو نتيلة أو معاوية أو يزيد أو ابن الزبير أو الحجاج» 
ويجمع ببنها بأن.كسوة خالد ونتيلة لم تشملها كلها وإنما كان فيما كساها شيء من 
الديباج؛ وأما معاوية فلعله كساها في آخر خلافته فصادف ذلك خلافة ابنه يزيد وأما 
أبن الزبير فكأنه كساها ذلك بعد تجديد عمارتها فأوليته بذلك الاعتبار لكن لم يداوم 
على كسوتها الديياج؛ فلما كساها الحجاج بأمر عبد الملسك استمر ذلك فكأنه أول من 
داوم علئ كسوتها الديياج في كل سنة. وقول ابن جريج أول من كساها ذلك عبد الملك 
يوافق القول الأخير» فإن الحجاج إنما كساها بأمر عبد المللك. وقول ابن إسحاق إن أبا 
بكر وعمر لم يكسيا الكعبة فيه نظرء لما تقدم عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عمر كان 
ينزعها كل سنة» لكن يعارض ذلك ما حكاء الفاكهي عن بعض المكيين أن شيبه بن 
عثمان استأذن معاوية في تجريد الكعبة فأذن له فكان أول من جردها من الخافاء. وكانت 
كسوتها قبل ذلك تطرح عليها شيئاً فوق شيء. وقد تقدم سؤال شيبة لعائشة أنها تجتمع 

وذكر الأزرفي أن أول من ظاهر الكعبة بين كسوتين عثمان بن عفان. وذكر 
الفاكهي أن أول من كساها الديباج الأبيض المأمون بن الرشيد واستمر بعده. وكسسيت في 
أيام الفاطميين الديياج الأبييض. وكساها محمد بن سبكتكين ديياجاً أصفرء وكساها 
الناصر العباسي ديباجاً أخضره ثم كساها ديباجاً أسود فاستمر إلى الآن. وم تزل الملوك 
.يتداولون كسوته إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر في سنة ثلاث وأربعين 
وسبعمائة قرية من نواحي القاهرة يقال ها بيسوس كان اشترى الثلشين منها مسن وكيل 
بيت المال ثم وقفها كلها على هذه الجهة فاستمرء ولم تزل تكسى من هذا الوقف إلى 
سلطنة الملك المؤيد شيخ سلطان العصر فكساها من عنده سئة لضعف وقفهاء ئم فوض 
أمرها إلى بعض أمنائه وهو القاضي زين الدين عبد الباسط بسط الله له في رزقه وعمره 
فبالغ في تحسينها بحيث يعجز الواصف عن صفمة حسنها ججزاء اللّه على ذلك أفضل 
الجازاة. وحاول ملك الشرق شاه روخ في سلطنة الأشرف برسباي أن يأذن له في كسوة 
الكعبة فامتنع» قعاد راسله أن يأذن له أن يكسوها من داخخلها فقط فأبى» فعاد رأسله أن 
يرسل الكسوة إليه ويرسلها إلى الكعبة ويكسوها ولو يوماً واحدأء واعتذر بأنه نذرآن 
يكسوها وبريد الوفاء بنذره» فاستفتى أهل العصر فتوقفتُ عن الجواب وأشرت إلى أنه 
إن خشي منه الفتئة فيجاب دفعاً للضررء وتسرع جماعة إلى عدم الجواز ول يستندوا إلى 
طائل؛ بل إلى موافقة هوى السلطان ومات الأشرف على ذلك. 

464-: بَاب هدم الْكَعْبَةٍ 

قالت عَانِشَةُ رَضِي الله عَنْهَا: قَالَ اللي لك: «يَفرُو جَنْش الْكَقَة 
َيَحْسَفْ بهم ». [راجع: 2114]. 

6 - حَدَلَا عَمْرُو إن عَلِيَ: حَدْلنا يَحَى إن متِيدٍ: حَدكّنا غَيْداللّه 
بْنُ الأخدس: حلي انن أبي مُليكَة, عَن ان عا رضي الله عنما عَن اللبي 
قال: « كني به امنود احج يَقلَعْهًا 00 يَقلَعْهَا حجرأ حَجَرا». 

65- حَدَكنَا يَحَى بن بُكَيْر: حَدَكنَا اللْيِثْ» عَنْ يُونْس عَنٍ البن 
شِهَاب عن سهد أن اش أن أب هُرَيْرَةَ 5 فال: قَانَ رَسُول الله : 
٠‏ يُخربا ب الْكَعمَةَ كُو سيقن مِنَ الْحبْشَةٍ ». [راجع: 164١‏ أخرجه مسلم: 
26 

قوله: (باب هدم الكعبة) أي في آخر الزمان. 

فوله: (وقالت عائشة) في رواية غير أبي فر«قالت» ممذف الواوء وهذا طرف 
من حديث وصله المصنف في أوائل الببرع من طريق نافع بن جبير عنها بلفظ «يغزو 
جيش الكعبة؛ حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوهم وآخخرهم. ثم يبعشون على 
نياتهم؛ وسيأتي الكلام عليه هناك: ومناسبته هذه الترجمة من جهة أن فيه إشارة إلى أن 
غزو الكعبة سيقع» فمرة يهلكهم الله قبل الوصول إليها وأخمرى يمكنهم. والظاهر أن 
غزو الذين يخربونه متاخر عن الأولين. 

قوله: (عبيد الله بن الأخدس) بمعجمة ونون ثم مهملة وزن الأحرء وعبيد اللّه 


هلا كعاب الحم .6- باب ما ذُكرَ في الْحجر الأملود 


بالتصغير كوفي يكنى أبا مالك. 

قوله: (كأني به) كذا في جميع الرؤايات عن ابن عباس في هذا الحديث؛ والذي 
يظهر أن في الحديث شيئاً حذف» ويحثمل أن يكون هو ما وقع في حديث علي عند أبي 
عبيد في «غريب الحديث» من طريق أبي العالية عن علي قال: «استكثروا من الطواف 
بهذا البيث قبل أن يحال بينكم ويبنه» فكاني برجل من الحبشة أصلع أو قال أصمع خش 
الساقين قاعد عليها وهي تهدم» ورواه الفاكهي من هذا الوجه ولفظه «أصعل» بدل أصلع 
وقال: : قائماً عليها يهدمها بمسحاته, ورواء يحبى الحماني في مسنده من وجنه آخبر عن 
علي مرفوعاً. 

قوله: (كأني به أصود أفحج) بوزن أفعل بفاء ثم حاء ثم جيم؛ والفحج تباعد 
ما بين الساقين» قال الطبي وني إعرابه أوجه: قيل هو حمسال من خسبر كان وهو باعتسار 
المعنى الذي أشبه الفعل» وقيل هما حالان من خبر كان وذو الحال إما المستقر المرفوع أو 
الجرور والثاني أشبه أو هما بدلان من الضمير الجرورء وعلى كل حال يلزم إضمار قبل 
الذكرء وهو مبهم يفسره ما بعده كقولك رأيته رجلاًء وقيل هما منصوبان على التمييز. 
وقوله: «خجراً حجرأ حال كقولك بوبئه باباً بابأء وقوله في حديث علي: «أصلع أو 
أصعل أو أصمع» الأصلع من :ذهب شعر مقندم رأمه. والأصعل الضغير الرأس» 
والأصمع الصغير الأذنين. وقوله: مش الساقي» محاء مهمل وميم ساكنة ثم معجمة أي 
دفيق الساقين» وهو موافق لقوله في رواية أبي هريرة :ذو السويقتين» كما مسياتي في 
الحديث الذي بعده. 

قوله: (يقلعها حجرا حجرا) زاد الإسماعيلي والفاكهي في آخره ديعني الكعبة». 

قوله: (عن ابن شهاب) كذا رواه الليث عن يونس, وتابعه عبد اللّه بن وهب 
عن يونس عند أبي نعيم في المستخرجء وخخالفهما ابن المبارك فرواه عن يونس عن 
الزهري فقال عن سحيم مولى بني زهرة عن أبي هريرة رواء الفاكهي من طريق نعيم بن 
حماد عن ابن المبارك» فإن كان محفوظا فيكون للزهري فيه شيخان عن أبي هريرة. 

قوله: (ذو السويقتين) تثنية سويقة وهي تصغير ساق أي له سافان دقيقان. 

قوله: (من الحبشة) أي رجل من الحبشة؛ ووقع هذا الحديث عند أحمد من 
طريق سعيد بن سمعان عن أبي هريرة بأتم من هذا السياق ولفظه «يبايع للرجل بين 
الركن والمقام» ولن يستحل هذا البيت إلا أهله فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة 
العرب. ثم تجيء ٠‏ الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر بعده أبدأء وهم الذين يستخرجون 
كنزه» ولأبي قرة في «السنن» من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً لا يستخرج كنز الكعبة 
إلا ذو السويقتين من الحبشة؛ ونحوه لأبي داود من حديث عبد اللّه بن عمرو بن الساص» 
وزاد أحمد والطبراني من طريق مجاهد عنه «فيسلبها حليتها ويجردها من كسوتهاء كاني 
. أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته أو بمعوله». وللفاكهي من طريق مجاهد نجوه 
وزاد «قال مجاهد: : فلما هدم ابن الزير الكعبة جئت أنظر إليه هل أرئ الصفة الني قال عييد 
الله بن عمرو فلم أرهاء قيل: هذا الحديث يخالف قوله تعالى: ال(أوم يروا أنا جعلنا حرماً 
آمنا» [العنكبوت: 77] ولآن الله حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحابه من تخريب 
الكعبة ولم تكن إذ ذاك قبلة» فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ 
وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة حيث لا ييقى في 
الأرض أحد يقول الله الله كما ثبت ثبت في صحيح مسلم «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في 
الأرض الله الله وهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان «لا يعمر بعده أبده وقد وقع قبل 
ذلك فيه من القتال وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية ثم من بده في وقائع 
كثيرة من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلائمائة فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا 
يحصى كثرة وقلعوا الحجر الأسود فخولوه إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلة: ثم 
غزي مراراً بعد ذلك: كل ذلك لا يعارض قوله تعالى: «أولم يروا أنا جعلنا جرماً آمنا» 
لآن ذلك إنما وقّع بأيدي المسلمين فهو مطابق لقوله 8©: دون يستحل هذا البيت إلا 
أهله.. فوقع ما أخبر به الني لك وهو من علامات نبوته. وليس في الآيية مايدل على 
استمرار الأمن المذكور فيها. والله أعلم. 


٠ه-‏ باب ما ذْكِرَ في الْحَجَرٍ الأمنود 
/11- - حَدَلنا مُحَمّدُ ين كدِير: أخيرنا سُفَيَانُ عَنِ الأعمّش, عَنَ 
رام عن عابس أن ريع عن مر رضي الله غنه: أنه جاء إِلَى الْحَجَرٍ 


عم 


الأمئود فَمَبُلَُ فقال: إني اغلّمُ أنك حَجَرٌ ٠‏ لا تر ولا تنقعٌ» وكولا أني رايت 


النبِي ف يُقبَلْكَ ما قيلتلك. [انظر: 5 85515. أخرجة مسلم: .]1177٠١‏ 


قوله: (باب ها ذكر في الحجر الأسود) أورد فيه حديث عمر في تقبيل الحجر 
وقوله: «لا تضر ولا تنفع وكأنه لم يثبت يثبت عنده فيه على شرطه شيء غير ذلك» وقد 
وردت فيه أخاديث: منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً إن الحجر والمقام 
ياقوتتان من يناقوت الجنة طمس اللّه نورهماء ولنولا ذلك لأضاءا ما بين المشسرق 
والمغرب» أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان وفي إمسناده رجباء بو يحيى وهو 
ضعيف قال الترمذي: حديث غريب» ويروى عن عبد الله بن عمرو موقوفاء وقال ابن 
أبي حاتم عن أبيه وقفه أشبه والذي رفعه ليس بقوي. ومنها حذيث ابن عباس مرفوعاً 
«نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بِياضاً من اللبن» فسودته خطايا بني آدم» أخرجه 
الترمذي وصححهه وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق لكنه اختلط وجريسر تمن سمع 
منه بعد اختلاطه: لكن له طريق أخرى في ابن خزيمة فيقوى بهاء وقد رواه 
النسائي من طزيق حناد بن سلمة عن عطاء مختصرا ولفظه «الحجر الأسود من الجنة» 
وحاد من سمع من عطاء قبل الاختلاط» وفي صحيح ابن خزمة أيضاً عن ابن عباس 
مرفوعاً «إن هذا الحجر لساناً و شفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق؛ وصححه 
أيضاً ابن حبان والحاكم. وله شاهذ من حديث أنس عند الحاكم أيضاً. 

قوله: (عن إبراهيم) هو ابن يزيد النخعي؛ وقد رواه سفيان وهو الشوري بإمسناد 
آخخر عن إبراهيم وهو ابن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عمر أخرجه مسلم. 

قوله: (إني أعلم أنك ححجر) في رواية أسلم الآثية بعدٍ باب,.عن عمر أنه قال 
«أما والله إني لأعلم أنك». 

قوله: (لا تضر ولا تنفع) أي إلا بإذن الله وقد روى الحساكم من حديث أبي 
سعيد أن عمر لما قال هذا قال له علي بن أبي طالب إنه يضر وينفع؛ وذكر أن اللّهِ لا أخاذ 
الموائيق على ولد آدم كنب ذلك في رق وألقمه الحجرء قال: وقد سمعت رسول اللّه 88 
يقول: «يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيده وفي 
إسناده أبو هارون الغبدي وهو ضعيف جداًء وقد روى النسائي من وجه آخمر ما يشعر 
بأن عمر رفع قوله ذلك إلى الني ل أخرجه من طريق طاوس عن إبن عباس قال: 
«رأيت عمر قبل الحجر ثلاثاً ثم قال: إننك حجر لا تضر ولا تنفعء ولولا إني رأيت 
رسول الله وإ قبلك ما قبلتك» ثم قال: «رأيت رسول اللّه 8 فمل مثل ذلك» قال 
الطبري: إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديئي عهد بعبادة الأصنام فخشي عمسر أن 
يظن الجهاد أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأججار كما كانت العرب تفعل في 
الجاهلية فاراد عمر أن.يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول اللّه 8 لا لأن الحجر 
بنقع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان» وقال المهلب: حديث عمر هذا 
برد على من قال إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عبادهء ومعاذ اللّهِ أن يكون 
لله جارحة» وإنما شرع تقبيله اختيارا ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع؛ وذلك شبيه بقصة 
إبليس حيث أمر بالسجود لآدم. وقال الخطابي: معنى أنه يمين اللّه في الأرض أن من 
صافحه في الأرض كان له عند اللّهِ عهد وجبرت العادة بأن العهد يعقده الملك 
بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به فخاطبهم بما يعهدونه. وقال المحب الطبري: 


تمعناء أن كل ملك إذا قدم عليه الوافد قبل ميته فسا كسأن الاج أول ما يقدم بسن لله 


تقبيله نزل منزلة يمين الملك وللّه الئل الأعلى. وني قول عمر هذا التسليم للشارع في أسور 
الدين وحسن الاتباع فيا لم يكشف عن مغانيهاء وهو قاعدة عظيمة في اتباع الني 28 
فيما يفعله ولولم يعلم الحكمة فيهء وفيه دفع ما وققع لبعض الجهال من أن في الحجر 
الأسود خاصة ترجع إلى ذاته» وفيه بيان السنن بالقول والفعل».وأن الإمام إذا خشي على 
أحد من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك,. وسيأتي بقية الكلام 
على التقبيل والاستلام بعد تسعة أبواب. قال شيخنا في «شرح الترمذي»: فيه كراهة 
تقبيل ما لم برد الشرع بتقبيله» وأما قول الشافعي ومهما قبل من البيت فحسن فلم يرذ بسه 
الاستحباب لن المباح من جملة الحسن عند الأصوليين. 

(تكميل): اعترض بعض الملحدين على الحديث الماضي فقال: كيف مسودته 
خطايا المشركين ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد؟ وأجيب با قال ابن قتيبة: بالك 
لكان ذلكء وإنما أجرى اللّه العادة بأن السواد ب يصبغ» ولا ينصبغ على العكس من 
البياض. وقال المحب الطبري: ا ا 
الحجر الصلد فتائيرها في القلب أشد. قال: وروي عن ابن عباس إنما غيره بالسواد لثلا 
ينظر أهل الدنيا إلى زينة الججنةء فإن ثبت فهذا هو الجواب. قلت: أخرججه الحميدي في 
فضائل مكة بإسناذ ضعيف واللّه أعلم. 


-١‏ باب إغلاق الْبَيْسو وَيْصَلّي في أي نواجي ليت شاء 
-١ 4‏ حَدكنَا قتيْيَة بن سَعِيار: : حَدَنا لل عن ابن شِهَاب ؛عَنْ 
سَلِو ؛ عَنْ أبيهء أنه َال: َعلَ سول اللمؤه البيست» هر وأسَامة نوو لال 


0000 


وَعممان بن طَلْحَده َاهلقُوا لهم لما قَحواء كنت أول مَنْ ولج فقس 
بلالاء فسالتة: هَل صَلَى فيه رَسُولُ اللّمؤ8؟ قَالَ: َعم تن موقي البسَايئن 
[راجع: /61. أخرجه مسلم: .]١7176‏ 

قوله: (باب إغلاق البيت» ويصلي في أي نواحي البيست شاء) أورد فيه 
حديث ابن عمر عن بلال في صلاة الني فلك في الكعبة بين العمودين» وتعقب بأنه يغاير 
الترجمة من جهة أنها تدل على التخيير» والفعل المذكور يدل على التعيين. وأجيب بأنه 
حمل صلاة الني فلك في ذلك الموضع بعينه على سبيل الاتفاق لا على سبيل القصد لزيادة 
فضل في ذلك المكان على غيره؛ ويجتمل أن يكون مراده أن ذلك الفعسل ليس حتساً وإن 
كانت الصلاة في تلك البقعة التي اختارها الني فل أفضل من غيرهاء ويؤيده ما مسيأتي في 
الباب الذي يليه من تصريح ابن عمر بنص الترجمة مع كونه كان يقصد المكان الذي 
صلى فيه الني فلل ليصلي فيه لفضله؛ وكأن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى الحكمة في 
إغلاق الباب حيتئف وهو أولى من دعوى ابن بطال الحكمه فيه لثلا يظن الناس أن ذلك 
سنةء وهو مع ضعفه منتقضص بأنه لو أراد إخفاء ذلك ما أطلع عليه بلال ومن كان معه» 
وإثبات الحكم بذلك يكفي فيه فعل الواحد وقد تقدم بسط هذا في مساب الغلق للكعبة 
من كتاب الصلاةء وظاهر الترجمة أنه ب يشترط للصلاة في جميع الجوانب إغلاقي الباب 
ليصير مستقبلاً في حال الصلاة 5 غير الفضاء؛ والحكي عن الحتفية الجواز مطلقاًء وعن 
الشافعية وجه مثله لكن يشترط أن يكون للباب عتبة بأي قدر كانته ووجه يشترط أن 
يكون قدر قامة المصليء؛ ووججه يشترط ان يكون قدر مؤخر الرجل وهو المصحح 
عندهمء ٠‏ وفي الصلاة فرق ظهر الكعبة نظير هذا الحدلاف واللّهِ أعلم. وأما قول بعمض 
الشارحين إن قرله «ويصلي في أي نواحي البيت شاءء يعكر على الشافعية فيما إذا كان 
البيث مفتوحاً ففيه نظر لأنه جعله حيث يغلق الباب» وبعد الغلق لا توقف عندهم في 
الصحة. 

قوله: (دخخل رصول الله 9 البيت) كان ذلك في عام الفدح كما وقع مبيناً 
من رواية يونس بن يزيد عن نافع عند المصنف في كتاب الجهاد بزيادة فوائد ولفظه «أقبل 
الني فقا يوم الفتح من أعلى مكة على راخلتهه وفي رواية فليح عن نافع الآثية في المغازي 
«وهو مردف أسامة يعني ابن زيد على القصواءء ثم اتفقا ومعه بلال وعثمان بن طلحة 
حتى أناخ في المسجدء وفي رواية فليح «عند البيست»ء وفال لعثمان اتتنا بالمفتاح» فجاءء 
بالمفتاح ففتتح له الباب فدخعل؛ ولمسلم وعبد الرزاق من رواية أبوب عن نافع «ثم دعا 
عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه» فقال: : واللّه لتعطينه أو لأخرجن 
هذا السيف من صلي» فلما رأت ذلك أعطته؛ فجاء به رسول اللَّه ل ففتح البابء 
فظهر من رواية فليخ أن فاعل فتح هو عثمان المذكورء لكن روى الفاكهي من طريق 
ضعيفة عن ابن عمر قال «كان بنو أبي طلحة يزعمون أنه لا يستطيع أحد فتح الكعبة 
غيرهم» فاخذ رسول الله 9 الفتاح نفتحها بيده وعثمان للذكور هر عثمان ببن طلحة 

بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عبد الدار بن قصي بن كلاب؛ ويقال له الحجبي بفتح 

المهملة والجيم» ولآل بيته الحجبة لحجبهم الكعبة: ويعرفون الآن بالشيييين نسبة إلى شيب 
بن متدان بن أن اللئجة وهر لين عم جتمنان هذا لولدم وله ايغياً عبحية ورؤليقه 
واسم أم عثمان المذكورة سلافة بضم المهملة والتخفيف والفاء. 

قوله: (وهو وأسامة بن زيد وبلال وعشمان) زاد مسلم من طريق أخرى 
«وم يدخلها معهم أحد ووقع عند النسائي من طريق ابن عون عن نافع «ومعه الفضل 
بن عباس وأسامة وبلال وعثمان» زاد الفضل؛ ولأحد من حديث ابن عباس «حدثني 
أخي الفضل وكان معه حين دخلها أنه لم يصل في الكعبة» وسيأتي البحث فيه بعد بابين. 

قوله: (فأغلقوا عليهم) زاد في رواية حسان بن عطية عن نافع عند أبي عوانة 
«من داخل؛ وزاد يونس «فمكث نهارا طويلاه وفي رواية فليح «زماناء بدل نهاراء وني 
وراك بن 2 4 جو اي اوج مور د وا 2 

عن نافع « ا ا ا وا ا 
طويلاء ومن رواية أيوب عن نافع «فمكث فيها ساعة؛ وللنسائي من طريق ابن أبي مليكة 
«فوجدت شيا فذهبت ثم جنت سرياًفوجدت الني الا خارجامتهاء ووقع في لوطأ 

بافظ «فأغلقاها عليه, والضمير لعثمان ويلال» ولسلم من طريق ابن عون عن نافع 


«فاجاف عليهم عثمان البابه؛ والجمع بينهما أن عثمان هو المباشر لذلك لأنه من 
وظيفته؛ ولعل بلالا ساعده في ذلك. ورواية الجمع يدخل فيها الآمر بذلك والراضي به. 

قوله: (فلما فتحوا كنت أول من وج) في رواية فليح «ثم خخرج فابتدر 
الناس الدخول فسبقتهم؛ وفي رواية أيوب «وكنت رجلاً شاباً قوياً فبادرت الناس 
فبدرتهمء وفي رواية جويرية «كنت أول الناس ولج على أثره؛ وفي رواية ابن عون 
«فرقيت الدرجة فدخلت البيته وفي رواية مجاهد الماضية في أوائل الصلاة عن ابن عمر 
«وأجد بلالاً قائماً بين البابين وأفاد الأزرقي في «كتاب مكة, أن خالد بن الوليد على 
الباب يذهب عنه الناس؛ وكأنه جاء بعد ما دخل الني ف وأغلق. 

قوله: (فلقيت بلالاً فسألته) زاد في رواية مالك عمن نافع الماضية في أوائئل 
الصلاة دما صنع؟, وفي رواية جويربة ويونس وجمهور أصحاب نافع «فسألت بلالا أين 
صلى؛ اختصروا أول السؤال» وثبت في رواية سالم هذه حيث قال «هل صلى فيه؟ قال 
نعب وكذا في رواية مجاهد وابن أبي ملبكة عن ابن عمر «فقلت: : أصلى الني فك ني 
الكعبة؟ قال نعم فظهر أنه استعبت أولاً هل صلى أو لاء ثم سل عن موضع صلاته من 
البيت. ووقع في رواية يونس عن ابن شهاب عند مسلم «فأخيرني بلال أو عثمان بن 
طلحة, على الشكء والحفوظ أنه سال بلالاً كما في رواية الجمهور: ووقع عند أبي عوانة 
من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن ابن عمر أنه سأل بلالا وأسامة بن زيد حسين خرجا 
«أين صلى الني لك فيه؟ فقالا على جهتهه وكذا أخرجه البزار نحوم ولأحمد والطبراتي 
من طريق أبي الشعثاء ه عن ابن عمر قال «أخسبرني أسامة أنه صلى فيه هاهناء ولسلم 
والطبراني من وجه آخر «ققلت أبن صلى الني 9؟ ففالواء فإن كان محفورظاً حمل على 
أنه ابتدا بلالا بالسؤال كما تقدم تفصيله؛ ثم أراد زيادة الاستثيات في مكان الصلاة 5 فسال 
عثمان أيضاً وأسامة ويؤيد ذلك قوله في رواية ابن عون عند مسلم «ونسيت أن أساههم 
كم صلى» بصيغة الجمع؛ وهذا أولى من جزم عياض بوهم الرواية الني أشرنا إليها من 
بان د جع ودر ع لكوي امراب وي ا 
أخرجه مسلم أيضاً من حديث ابن عباس أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي ف لم يصل 
فيه ولكنه كبر في نواحيه. فإنه يمكن الجمع بينهما بأن أسامة حيث أثبتها اعتمد في ذلك 
على غيرهء وحيث نفاها أراد ما في علمه لكونه لم بره للك حين صلى. وسيأتي مزيد بسط. 
فيه بعد بابين في الكلام على حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى. ا 

قوله: (بين العمودين اليمانيين) في رواية جويرية هبين العمودين المقدمين» وني 
رواية مالك عن نافع «جعل عموداً عن بمينه وعموداً عن يساره؛ وفي رواية عنه «عموديسن 
عن بمينه» وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطاً في «باب الصلاة بين السواريء ما يغني 
عن إعادته» لكن نذكر هنا مالم يتقدم ذكره» فوقع في رواية فليح الآتية في المغازي «بين 
ذينك العمودين المقدمين» وكان البيت على سنة أعمدة سطرين» صلى بين العمودين مسن 
السطر المقدم وجعل باب البيت خلف ظهره؛ وقال في آخر روايته «وعند المككان الذي 
صلى فيه مرمرة حمراء؛ وكل هذا إخبار عما كان عليه البيت قبل أن يهدم ويبنى في زمن 
ابن الزبيرء فاما الآن فقد بين موسى بن عقبة في روايته عن نافع كما في الباب الذي يليه 
أن بين موقفه فلك وبين الجدار الذي استقبله قريبا من ثلاثة أذرع» وجزم برفع هذه الزيادة 
مالك عن نافع فيما أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن مهدي والدارقطني في 
«الغرائب: من طريقه وطريق عبد الله بن وهب وغيرهما غنه ولفظه «وصلى وبينه وبين 
القبلة ثلاثة أذرع؛ وكذا أخرجها أبو عوانة من طريق هشام بن سعد عن نافع؛ وهذا فيه 
الجزم بئلاثة أذرعء لكن رواه النسائي من طريق ابن القاسم عن مالك بلفظ ١نحو‏ من 
اللاثة أذرع؛ وهي موافقة لرواية موسى بن عقبة. . وني «كتاب مكة؛ للأزرقي والفاكهي من 
وجه آخر أن معاوية سأل ابن عمر «أين صلى رسول الله لك؟ فقال: اجعل بيك وبين 
الجدار ذراعين أو ثلاثةء فعلى هذا ينبغي لمن أراد الاتباع في ذلك أن يجعل بينه وبين 
الجدار ثلاثة أذرع فإنه تقع قدصاء في مكان قدمبه فق إن كان ثلاثة أذرع سواء. وتقع 
ركبتاه أو يداه ووجهه إن كان أقل من ثلاثة واللّه أعلم. وأما مقدار صلاته حينئذ فقد 
تقدم البحث فيه في أوائل الصلاق وأشرت إلى الجمع بين رواية مجاهد عن ابن عمر أنه 
صلى ركعتين وبين رواية من روى عن نافع أن ابن عمر قال نسيت أن أسأله كم صلى. 
وإلى الرد على من زعم أن رواية مجاهد غلط بما فيه مقنع محمد الله تعالى. 

وفي هذا الحديث هن الفوائد: رواية الصاحب عن الصاحب؛ وسؤال المفضول 
مع وجود الأفضل والاكتفاء به والحجة خبر الواحدء ولا يقال هو أيضاً خبير واحاد 
فكيف يحتج للشيء بنفسه؟ لأنا نقول: هو فرد ينضم إلى نظائر مثله يوجب العلم بذلك» 
وفيه اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة؛ وفيه السؤال عن العلم والحرص فيه؛ وفضيلة 


باب الصّلاةٍ في الْكَعَةٍ 


أبن عمر لشدة حرصه على تتبع آثار الني فك ليعمل به: وفيه أن الفاضل من الصحابة 
قد كان يغيب عن الني كه في بعض المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه فيطلع على 
مالم يطلع عليه؛ لأن أبا بكر وعمر وغيرهما من هو أفضل من بلال ومن ذكر معه لم 
يشاركوهم في ذلك» واستدل به المصنف فيما مضى على أن الصلاة إلى المقام غير واجبة» 
وعلى جواز الصلاة بين السواري في غير الجماعة» وعلى مشروعية الأبواب والغلق 
للمساجدء وفيه أن السترة إنما تشرع حيث يخشى المرور فإنه 9ك صلى بين العمودين ولم 
يصل إلى أحدهماء والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار كما تقدم أنه 
كان بين مصلاه والجدار نحو ثلاثة أذرع؛ وبذلك ترجم له النسائي على أن حد الدنو من 
السترة أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرعء ويستفاد منه أن قول العلماء تحية المسجد 
الحرام الطواف تخصوص بغير داخل الكعبة لكونه 4# جاء فأناخ عند البييت فدخله 
فصلى فيه ركعتين فكانت تلك الصلاةةإما لكون الكعبة كالمسجد المستقل أو هو تحية 
المسجد العام واللّه أعلم. وفيه استحباب دخول الكعبة؛ وقد روى ابن خزيمة والبيهقي 
من حديث ابن عباس مرفوعاً«من دخل البيت دخل في جسنة وخرج مغفوراً له قال 
البيهقي تفرد به عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف» ومحل استحبابه مالم يؤذ أحدا بدخوله. 
وروى ابن أبي شيبة من قول ابن غباس: إن دخول البيت ليس من الحج في شيء» 
وحكى القرطبي عن بعض العلماء أن دخول البيت من مناسك الحجء ورده بأن النبي 89 
إنما دخله عام الفتح ولم يكن حيتئذ محرماًء وأما ما رواه أبو داود والترمذي وصححه هو 
وابن خزيمة والحاكم عن عائشة «أنه في خرج من عندها وهو قرير العين ثم رجع وهو 
كتيب فقال: دلت الكعبة فاخاف أن أكون شققت على أمتي» فقد يتمسك به لصاحب 
هذا القول المحكي لكون عائشة لم تكن معه في الفتح ولا في عمرته؛ بل سيأني بعد بابين 
أنه لم يدخل في الكعبة في عمرته فتعين أن القصة كانت في حجته وهو المطلوب. ويذلك 
جزم البيهقي؛ وإنما لم يدخل في عمرته لما كان في البيت من الأصنام والصور كما سيأتي» 
وكان إذ ذاك لا يتمكن من إزالتهاء مخلاف عام الفتح. ويجحتمل أن يكون فك قال ذلك 
لعائشة بالمديئة بعد رجوعه فليس في السياق ما يمنع ذلك؛ وسياتي النقل عن جماعة من 
أهل العلم أنه لم يدخخل الكعبة في حجته. وفيه استحباب الصلاة في الكعبة وهو ظاهر في 
التغل؛ ويلتحق به الفرض إذ لا فرق بينهما ني مسالة الاستقبال للمقيم وهو قول 
الجمهوره وعن ابن عباس لا تصح الصلاة داخلها مطلقاًء وعللّه بأنه يلزم من ذلك 
استدبار بعضها وقد ورد الأمر باستقباهها فيحمل على استقبال جميعهاء وقال به بععض 
المالكية والظاهرية والطبري. وقال المازري: المشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها 
ووجوب الإعادة؛ وعن ابن عبد الحكم الإجزاء: وصححه أبن عبد البر وابن العربي. 
وعن أبن حبيب يعيد أبدأء وعن أصبغ إن كان متعمداًء وأطلق الترمذي عن مالك جواز 
النوافل» وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة؛ وفي «شرح العمدة 
لابن دقيق العيد: كره مالك الفرض أو منعه فكأنه أشار إلى اختلاف النقل عنه في ذلك» 
ويلتحق بهذه المسألة الصلاة في الحجر. ويأتي فيها الدلاف السابق في أول الباب في 
الصلاة إلى جهة الباب» نعم إذا استدبر الكعبة واستقبل الحجر لم يصح على القول بأن 
تلك الجهة منه ليست من الكعبة» ومن المشكل ما نقله النووي في دزوائد الروضة؛ عن 
الأصحاب أن صلاة الفرض داخل الكعبة إن لم يرج جماعة أفضل منها خارجهاء ووجه 
الإشكال أن الصلاة خارجها متفق على صحتها بين العلماء بخلاف داخلهاء نكيف 
يكون اللختلف في صحته أنضل من المتفق. 
ه- باب العثلاق في الك 

١8‏ حَدَنَا أحْمَد بْنْ مُحَمْد: أخيرنا عَبْداللُه أخبرنا مُوسَى بْنْ 
به عن ناوه نان غم رضي الله لهل ذا سل الك ٠‏ مَشَى 
قبل الوه ين يَدخْلُ؛ وَيَجْعَل الاب فَِلَ الظهرء مشي حتى يَكُونَ َيه وَبدْنَ 
اأجدار اللي فِبلَ هد قربا من قلاث أذْرْعء قصلي يتَحَى الْمَكَان الْلِي 

أخبرة بلال: أن رز ار ار 

أي لواحي ليت ضَاءَ. [راجع: 41". أخرجه مسلم: 1774 باختلاف]. 

قوله: (باب الصلاة في الكعبة) أورد فيه حديث ابن عمر في ذلك من طريق 
عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع. 

قوله: (قبل) بكسر القاف وفتخ الموحدة أي مقابل. 

قوله: (يتوخى) بتشديد اللخاء المعجمة أي يقصد. 


قوله: (وليس على أحد باس [خ) الظاهر أنه من كلام ابن عمر مع احتمال أن 
يكون من كلام غيره؛ وقد تقدم الحذيث المرفرع في كتاب الصلاة في «باب الصلاة بين 
السوارية. 

"ه- باب مَنْ لَمْ يَدْخْل الْكَعيَة 

كان نعم رضي اللهعنْهُمَايَحْ هو ولا يداخل 

+٠٠‏ حَدَكنَا مُسَدُدٌ: حَذَكنَا خَالِدُ بن عَبْدِاللّه حَدَننَا إِسْمَاعِيلَ بْنْ نُ 
أبي َل عن عبد الله بن أبي أؤقى قال اغَمَرَ يَسُولُ الله , قَطَافَ 
لبس وَصَلَى حَلْف الْمَقَامٍ رَكْعددِنِء وَمَعَهُ مَنْ يَسْتْرُهُ مِنَ الناس, ققال لَه 
وجل دحل ر سول الله وك الْكَجَةك قَالَ: لا زانشر: لولاا ودوك 64506 
أخر جه مسلم: 17179 مختصرا بقطعة: أدخل...]. 

قوله:. زباب من لم يدل الكعبة) كانه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم 
أن دخوها من مناسك الحج؛ وقد تقدم البحث فيه قبل بباب» واقتصر المصئف على 
الاحتجاج بفعل ابن عمر لأنه أشهر من روى عن الني فك دخول الكعبة فلو كان 
دخوها عنده من المناسك لما أخل به مع كثرة أتباعه. 

قوله: (وكان ابن عمر 1ل) وصله سفيان التوزي في جامعه من رواية عبد الله 
بن الوليد العدني عنه عن حنظلة عن طاوس قال: «كان ابن عمر مج كثيرا ولا يدخمل 
البيت» وأخرجه الفاكهي في «كتاب مكة؛ من هذا الوجه. 

قوله: (خالد بن عبد اللّه) هو الطحان البصري؛ وهذا الإسناد نصفه بصري 
ونصفه كوفي. 

قوله: (اعتمر) أي في سنة سبع عام القضية. 

قوله: (أدخل رسول الله وي الكعبة؟) الهمزة للاستفهامء أي في تلك العمرة. 

قوله: (قال لا) قال النووي: قال العلماء سبب ترك دخوله ما كان في البيبت من 
الأصنام والصوره وم يكن المشركون يتركونه ليغيرهاء فلما كان في الفنح أمر بإزالة 
الصور ثم دخلهاء يعني كما في حديث أبن عباس الذي بعده انتهى. ويجتمل أن يكون 
دخول البيت لم يقع في الشرطء فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من الإقامة بمكة زيادة 
على الثلاث فلم يقصد دخوله لثلا يمنعوه. وفي «السيرة» عن علي أنه دخلهنا قبل الهجرة 
فأزال شيئاً من الأصنام» وفي «الطبقات» عن عثمان بن طللحة نحو ذلك» فإن ثبت ذلك لم 
يشكل.على الوجه الأول لأن ذلك الدخول كان لإزالة شيء من المتكرات لا لقصد 

(تنبيه): استدل المحب الطبري به على أنه فك دخل الكعبة في حجته وفي فتح مكة؛ 
ولا دلالة فيه على ذلك لأنه لا يلزم من نفي كونه دخلها في عمرته أنه دخلها في جيم 
أسفاره. واللّه أعلم. 

م الْكَعْبَةٍ 

لماحل - حَالنا آبو مَعْمَرِ: َه عَبْدَالْوَارث: : حَدُنَا ابوب: حَدنَا 
ل : إن رَسُولَ الله 9© لما قَدِمَ 
أَى أن يذخل الْبَنت وَفِيِهٍ الآِهَةُ ُ قائر بها قأغرجتاء فَاخْرَجُوا صُورَة 
اهم وإسْمَاعِول في أزديهمًا الأزلامُ قفال: َسُولُ الله : «قَائَلَهُمْ 
الله ما واللّه د عَلِمُوا آلهُمَا لمْيَسفْسمًا بها قَط». فَدَحَلَ التقتء فَكَبْرَ 
في تواحِيه» وَلَمْ يُْصلّ فيه. [راجع: 42". أخرجه مسلم: ١779‏ مختصراً آخره]. 

قوله: زباب من كبر في نواحي الكعبة) أورد فيه حديث ابن عباس «اأنه فق 
كبر في البيت ولم يصل فيه وصححه الصف واحتج به مع كونه يرى تقديم حديث 
بلال في إثباته الصلاة فيه عليه؛ ولا معارضة في ذلك بالنسبة إلى الترجمة لأن ابن عباس 
أثبت التكبير ولم يتعرض له بلال» ويلال أثبت الصلاة ونفاها ابن عباس فاحتج الممنف 
الني فك يومئذ وإنما أسند نفيه تارة لأسامة وتارة لأخيه الفضل مع أنه لم يثبت أن الفضل 
كان معهم إلا في رواية شاذة وقد روى أحد من طريق ابن عباس عن أخيه الفضل نفي 


الصلاة فيها فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة فإنه كان معه كما تقدمء وقد مضى في 
كتاب الصلاة أن ابن عباس روي عنه نفي الصلاة فيها عند مسلب وقد وقع إثبات 
صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر عن أسامة عند أحمد وغيره فتعارضت الرواية 
في ذلك عنه» فتترجح رواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره ناف ومن جهة أنه لم يختلف 
عليه في الإثبات واختلف على من نفى؛ وقال النووي وغيره: مجمع بين إثبات بلال 
ونفي أسامة بأنهم لا دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة الني © يدعو فاشتغل 
أسامة بالدعاء في ناحية والني ك في ناحيةء ثم صلى الني فيك فرآه بلال لقربه منه ول بره 
أسامة لبعده واشتغاله» ولآن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض 
الأعمذة فنفاها عملا بظنه. وقال الحب الطبري: يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد 
دخوله الحاجة فلم يشهد صلاته انتهى. ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده 
عن أبن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة قال: 
«دخلت على رسول الله 9 في الكعبة فرأى صوراً فدعا بدلو من ماء فاتيته به فضرب به 
الصوره فهذا الإسناد جيدء قال القرطي: فلعله استصحب التفي لسرعة عوده انتهى. 
وهو مفرع على أن هذه القصة وقعت عام الفتح فإن لم يكن ققد روى عمر بن شبة في 
«كتاب مكة: من طريق علي بن بذيمة وهو تابعي وأبوه بفتح الموحدة ثم معجمة وزن 
عظيمة قال مدخل الني فل الكعبة ودخل معه بلاله وجلس أسامة على الباب» فلما 
خرج وجد أسامة قد احتبى فأخذ بحبوته فحلهاء الحديث» فلعله احتبى فاستراح فنعس 
فلم يشاهد صلاته؛ فلما سئل عنها نفاها مستصحبا للنفي لقصر زمن احتبائف وفي كل 
ذلك إنما نفي رؤيته لا ما في نفس الأمرء ومنهم من جمع بين الحديشين بغير ترجيسح 
أحدهما على الآخر وذلك من أوجه: أحدها حمل الصلاة المثبتة على اللغوية والمنفية على 
الشرعية؛ وهذه طريقة من يكره الصلاة داخل الكعبة فرضاً ونفلء وقد تقدم البحث في 
وبرد هذا الحمل ما تقدم في بعض طرقه من تعيين قدر الصلاق فظهر أن المراد بها 
الشرعية لا تجرد الدعاء. ثانيها قال القرطي: يمكن حمل الإثبات على التطوع والنفي على 
الفرضء وهذه طريقة المشهور من مذهب مالكء؛ وقد تقدم البحمث فيها. الثها قال 
المهلب شارح البخاري: يجتمل أن يكون دخول البيث وقع مرتينف صلى في إحداهما ولم 
يصل في الأخرى. وقال ابن حبان: الأشبه عندي في الجمع أن يجعل الخدبران ني وقين 
فيقال: لم دخمل الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال» ويجعل نفي 
ابن عباس الصلاة في الكعبة في حجته التي حسج فيها لآن ابن عباس نفاها وأسنده إلى 
أسامة؛ وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضاًء فإذا ملل الخدبر على ما 
وصفنا بطل التعارض» وهذا جمع حسنء لكن تعقبه النووي بأنه لا خلاف أنه © دخل 
في يوم الفتح لا في حجة الوداعء ويشهد له ما روى الأزرقي في «كتاب مكةء عن سفيان 
عن غير واحد من أهل العلم أنه 9© إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح ثم حج فلم 
يدخلهاء ركان لتر تلاك فلا عت أن كرا ديا جام الت مرصيات كلوق لتر 
بالواحدة التي في خبر ابن عبينة وحدة السفر لا الدخولء وقد وققع عند الدارة من 
طريق ضعيفة ما يشهد لهذا الجمع والله أعلم. ويؤيد الجمسع الأول ما أخرجه عمر بن 
شبة في «كتاب مكة؛ من طريق حماد عن أبي حمزة عن ابن عباس قال: قلت له كيف 
أصلي في الكعبة؟ قال: كما تصلي في الجناز تسبح وتكبر ولا تركع ولا تسجد ثم عند 
أركان البيت سبح وكبر وتضرع واستغفر ولا تركع ولا تسجف وسنده صحيح. 

قوله: (وفيه الآغة) أي الأصنامء وأطلق عليها الآحة باعتبار ما كانوا يزعمون» 
وفي جواز إطلاق ذلك وقفة» والذي يظهر كراهته» وكانت تماثيل على صور شتى فامتنع 
الني 9 من دخول الببت وهي فيه لأنه لا يقر على باطل؛ ولأنه لا يحب فراق الملائكة 
وهي لا تدخخل ما فيه صورة. 

قوله: (الأزلام) سيائي شرحها مبيناً حيث ذكرها المصنف في تفسير لمائدة. 

قوله: (أم واللّه) كنا للاكثر ولبعضهم «أماء يإثبات الألف. 

قوله: (لقد علموا) قبل وجه ذلك أنهم كانوا يعلمون اسم أول من أحدث 
الاستقسام بهاء وهو عمرو بن حيء وكانت نسبتهم إلى إبراهيم وولده الاستقسام بها 
اقتراء عليهما لتقدمهما على عمرو. 


هه- باب كَيْفَ كان بَدْءُ الرّمَلٍ 
7- حَدكنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حَدكَا حَمَّاقٌ هُوَابْنُ رَيِْ عَنْ 
أيُوب عن سعد إن جمَيْرِ عم ان عَّاسِ رَضِي الله عَنهُمَا قَالَ: قَدمَ 
رَسُولُ اللّه فلك وَآصْحَاب فقال المُطركون: إنه يدم عليكُم وَقَد وَعنَهْمْ 


حْمّى يقرب فَامرَهُمٌالنبي فلك أن بَرْمُنُوا الأضواط القلانة, وان يَمْشُوا مَا 
ين الركينء وا 3 يَحَعَةُ ان يَأَمْرَهُمْ أن أن يَرْمُلُوا الأطراط كُلّهَا إلا الإر بَقَاءُ 
عَلَيْهِم. [انظر: 60144 04765 640019. أخرجه مسلم: ١154‏ بزيادة, 1155 
بزيادة]. 

قوله: (باب كيف كان بدء الرمسل) أي ابتداء مشروعيته: وهو بفتح الراء 
والميم هو الإسراع؛ وقال أبن دريد: هو شبيه بالهرولة» وأصله أن يمرك الماشي متكبيه في 
مشيه؛ وذكر حديث ابن عباس في قصة الرمل في عمرة القضية؛ وسياأتي الكلام عليه 
مستوفى في المغازي» وعلى ما يتعلق يحكم الرمل بعد باب. 

وقوله: (أن يرملوا) بضم اميم وهو في موضع مفعول يأمرهم تقول أمرته كذا 
وأمرته بكذا. و (الأشواط) بفتح الهمزة بعدها معجمة جمع شوط بفتح الشين وهو الجري 
مرة إلى الغاية» وللراد به هنا الطوفة حول الكعبة:؛ و (الإبقاء) بكسر الهمزة وبالموحدة 
والقاف الرفق والشفقة» وهو بالرفع على أنه فاعل م بمنعه, ويجوز النصب. وفي الحديثك 
جواز تسمية الطوفة شوطاء ونقل عن مجاهد والشافعي كراهته. » ويؤخدل منه جواز إظهار 
آلقوة با بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهاباً لهم؛ ولا يعد ذلك من الرياء المذعوم. وفيه 
جواز المعاريض بالفعل كما يجوز بالقول» ورا كانت بالفعل أولى. 

5ه- باب امللام الْحَجَرٍ الأملود حِينَ يَقَدَمُ مَكَةَ 

ول هَا يَطُوفُ وَيَرْهُلٌ ثَلذنً 


*.5- - حَدَكنا أصبغ : بن الْفَرَحٍ: أخبرّني ابن وَضْبِو عَنْ يُونْسَ عَسنٍ 
ابن شِهَابِ عَنْ مالو ؛ عَنْ أبيه 5ه قَالَ: رَأئْتَ رَسُولَ الله فك حِينَ يَقَدَمٌ 
مَك إِذَا اسم الَكُنَ الأممود, أوْلَ مَا يَطُوف: يب ثَلانَة أطواف مِنَ 
الستبع. [الظر: 639515 531935395 اك 39544 أخرجة مسلم: .])١15١‏ 

قوله: (باب استلام الحجر الأسود حين يقندم مكة أول مايطوف 
ويرمل ثلاثا) أورد فيه حديث ابن عمر في ذلك وهو مطابق للترجمة من غير مزيد. 

وقوله: (ينب) بفتح أوله وضم الخاء المعجمة بعدها موحدة أي يسرع في مشيه» 
والخبب بفتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى: العدو السريع؛ يقال خبت الدابة 
إذا أسرعت وراوحت بين قدميهاء وهذا يشعر بترادف الرمل والخبب عند هذا القائل. 

وقوله: (اول) منصوب على الظرف. 

وقوله: (من السبع) بفتح أوله أي السبع طوفات؛ وظاهره أن الرمل يستوعب 
الطوفة؛ فهو مغاير لحديث ابن عباس الذي قبله لأنه ريح في عدم الاستيعاب؛ وسيأتي 
القول فيه في الباب الذي بعده في الكلام على حديث عمر إن شاء الله تعالى. 

/اه- باب الرٌمَلٍ فِي الْحَج وَالْعُمْرَةٍ 

4- حَدَكنِي مُحَمَدْنُ سّلام: حَدكنَا م ريج ان الْمان: حَدكَا 
ُلبْح عن نافع ؛ عن ابن عُمَرَ رَضي الله َنَهُمَا قال ب سَعَى الي 4 كلانة 
أشواط. وَمَشَى أربَعَة في في الْحَجَّ وَالْعُمْرَةٍ. 

َبَعَه الث قَالَ: حَدلي كير بْنْ فرق عَن نَافِع, عن امن عْمَرٌ رَضِي 
الله عَنَهُمَاء عَنِ النْبِيّ 89. [راجع: 9117 أخرجه مسلم: .]١901‏ 

6 حَدَكا سَعِيدُ إن أبي مَريم: أ خيرا مُحَمّدُ إن عفر بن أبي 
كير قَالَ: أخبرني رَيْدُ أن أمللمّ عن أبسه: أن عْمَرَ بْنَ الطاب ظه قَالَ 
للركن: أما وال ني لأغلم لك حدر لا ؟ تعر ولا نفع وكؤلا الي راس 
الي 9 اممشَمك ما اسممتلَه فَامْتَلَمَكُ كم قَال: ما لَنا وَلِلرْمَلٍ إِنْمَا 

كنا راعَيْنا به الْمُشْرِكِين» وَقَد أها كَهُمُ اللى ثُمٌ قَالَ: في صَعَه البِيْ 8ل. 
فلا نحِبُ ان نتركة. [راجع: .١64197‏ أخرجه عسلم: .]١77٠١‏ 


كءه15 - حَدَكنَا مُسَدَّدٌ سَدَُدٌ: مُسَدَدُ: حَدلنا يَحَى عَنْ يالل عَنْ نافع, عن 


أ 


ه- باب انلام الركن باليخججن 


الزختر رن اللمخهن للها ترقت الام هَذَيْنٍ_الرَكْتيْنِء في شِدَةٍ 
ولا رحا مُنذُ رََيْتْ النبي 8 يَستَلِمُهُمًا. 

قُْتْ إنافع: : أكان ابن عُمَرَ يَمْشِي بَينَ الركتين؟ قَالَ: إِنْمَا كان يَنْشي 
ايكون أَئْسَرَ لاسْتَلامَه. [انظر: 89591 ث. أخرجه مسلم 1754]. 

قوله: (باب الرمل في الحج والعمرة) أي ني بعض الطوافء والقصد إثببات 
بقاء مشروعيته» وهو الذي عليه الجمهور. وقال ابن عباس ليس هو بسنة» من شاء رمل 
ومن شاء لم يرمل. 

قوله: (حدثني محمد هو ابن سلام) كذا لأبي ذرء وللباقين سوئ ابن السكن 
غير منسوبء وأما أبو نعيم ققال بعد أن أخرج الحديث من طريق محمد بن عبد الله بن 
مير عن شري حأخرجه البخاري عن محمد ويقال هو ابن نميره ورجح أبو علي الجياني 
أنه محمد بن رافع لكونه روى في موضع آخر عنه عن شريح ويجتمل أن يكون ابن يحيى 
الذهلي وهو قول الحاكم؛ والصواب أنه ابن سلام كما نسبه أبو ذر وجزم بذلك أبو علي 

بن السكن في روايته» على أن شريحاً شيخ محمد فيه قذ أخرج عنه البخاري بغير واسطة 

في الجمعة وغيرها فيحتمل أن يكون محمد هو البخاري نفسه واللّه أعلم. 

قوله: (سعى) أي أسرع المشي في الطوفات الشلاث الأول» وقوله (في احج 
والعمرة) أي حجة الوداع وعمرة القضية لأن الحدييية لم مكن فيها من الطواف» 
والجعرانة لم يكن ابن عمر معه فيها وهذا أنكرهاء والتي مع حجته اندرجت أفعالها في 
الحج» فلم يبق إلا عمرة القضية. ثم عند الحاكم من حديث أبي سعيد «رمل رسول الله 
الل ني حجته وعمره كلها وآبو بكر وعمر والخلفاء.. 

قوله: (تابعه الليث قال حدلني كثير إخ) وصلها النسائي مسن طريسق شعيب 

بن الليث عن أبيه والبيهقي من طريق يحبى بن بكير عن الليث قال حدئني فذكره بلفظ 

«أن عبد الله بن عمر كان يهب في طوافه حين يقدم في حج أو عمرة ثلاثأ ويمشي أربعأ 
قال: وكان رسول الله لك يفعل ذلك.. 

قوله: (أن عمر بن الخطاب 5ه قال للركن) أي للاسود وظاهره آنه 
خاطبه بذلك؛ وإنما فعل ذلك ليسمع الحاضرين. 

قوله:: (ثم قال) أي بعد استلامه. 

قوله:. (ما لنا وللرمل) في رواية بعضهم «والرمل؛ بغير لامء وهو ببالنصب على 
الأفصح. وزاد أبو داود من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم «فيم الرمل والكشف 
عن المناكب» الحديث, والمراد به الاضطباع» وهي هيئة تعين على إسراع المشي بأن يدخل 
رداءه تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر فييدي منكبة الأيمن ويستر الأيسرء 
وهو مستحب عند الجمهور سوى مالك قاله ابن النثر: 

قوله: (إنما كنا راعَيّنا) بوزن فاعلنا من الرؤية» أي أريناهم بذلك أنا أقوياء قاله 
عياض» وقال ابن مالك: من الرياء أي أظهرنا له القوة ونحن ضعفاء, ولهذا زوي رايينا 
بياءين حملا له على الرياء وإن كان أصله الرئاء بهمزتين: ومحصله أن عمر كان هم بترك 
الرمل في الطواف لأنه عرف سببه وقد انقضى فهم أن يتركه لفقد سببه» ثم رجع عن 
ذلك لاحتمال أن تكون له حكمة ما اطلع عليها فرأى أن الاتباع أولى من طرق المعمنىء 
وأيضاً إن فاعل ذلك إذا فعله تذكر السبب الباعث على ذلك فيتذكر نعمة اللّه على 
إعزاز الإسلام وأهله. 

قوله: (فلا نحب أن ناركه) زاد يعقوب بن سفيان عن سعيد شيخ البخاري فيه 
في آخره «ثم رمل؛ أخترجه الإسماعيلي من طريقه؛ ويؤيده أنهم اقتصروا عند سراءاة 
المشركين على الإسراع إذا مروا من جهة الركنين الشاميين لأن المشركين كانوا بإزاء تلك 
الناحية» فإذا مروا بين الركنين اليمانيين مشوا على هيتتهم كما هو بين في حديث ابن 
عباس؛ ولما رملوا في حجة الوداع أسرعوا في جبيع كل طوفة فكانت سنة مستقلة؛ ولهذه 
النكتة سأل عبيد الله بن عمر نافع كما في الحديث الذي بعده عن مشي عبد اللّهِ بن عمر 
بين الركنين اليمانيين فأعلمه أنه إنما كان يفعله ليكون أسهل عليه في استلام الركن؛ أي 
كان يرفق بنفسه ليتمكن من استلام الركن عند الازدحام. وهذا الذي قاله نافع إن كان 
استند فيه إلى فهمه فلا يدفع احتمال أن يكون ابن عمر فعل ذلك اتباعا للصفة الاول 

(تكميل): لا يشرع تدارك الرملء فلو تركه في الشلاث لم يقضه في الأربع» لأن 
هيتتها السكينة فلا تغيرء ويختص بالرجال فلا رمل على النساءء ويخنص بطواف يعقبه 


سعي على المشهورء ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكبء ولا دم بتركه عند الجمهور. 
واختلف عند المالكية. وقال الطبري: قد ثبت أن الشارع رمل ولا مشرك يومئذ بمكة يعني 
في حجة الوداع» فعلم أنه من مناسك الحج إلا أن تاركه ليس تاركاً لعمل بل فيئة 
مخصوصة فكان كرفع الصوت بالتلبية فمن لبى خخافضاً ضوته لم يكن تاركاً للتلبية بنل 
لصفتها ولا شيء عليه. 

(تنبيه): قال الإسماعيلي بعد أن خرّج الحديث الثالثك مقتصراً على المرفوع منه 
وزاد فيه «قال نافع ورأيت عبد الله يعني ابن عمر يزاحم على الحجر حتى يدمى؛ قال 
الإسماعيلي: ليس هذا الحديث من هذا الباب في شيء يعني باب الرمل؛ وأجيب بأن 
القدر المتعلق بهذه الترجمة منه ثابت عند البخاري» ووجهه أن معنى قوله «كان ابن عمر 
يمشي بين الركنين أي دون غيرهماء وكان يرمل؛ ومن ثم سأل الراوي نافعاً عمن السبب 
في كونه كان يمشي في بعض دون بعض والله أعلم. 

(تنييه آخر): استشكل قول عمر دراءيناه مع أن الرياء بالعمل مذموم, والجواب 
أن صورته وإن كانت صورة الرياء لكنها ليست منمومة؛ لأن المذموم أن يظهر العمل 
ليقال إنه عامل ولا يعمله بغيبة إذا لم يره أحدء وأما الذي وقع في هذه القصة فإنما هو مسن 
قبيل المخادعة في الحرب, لأنهم أوهموا المشركين أنهم أقوياء لئلا يطمعوا فيهم؛ وثبت 


أن الجرب خخدعة. 


8ه- باب امنيلام الرّكن بِالْمحجن 
/51- - حدقا أخمة بن مالح وى بن سلما قا حداف 
وَهْبْو قَالَ: أخبرتي بُونس؛ عن ابن شِهَابي عَنْ غيَبْداللَه بن عَبْداللَه عَنْ امن 
عَئاسِ رَضي الله عَنَهْسَا قَالَ: طَاف البِي لكا في حَحجْةٍ اوداع عَلَى مر 
يَسُِْ الركُنَ بخجن. 


تابَعَهُ النَرَاوَرْدِي» عَنِ ابْنٍ أخِي الزّهْرِي عَنْ عَمَّهِب [الطر: 1511 
657651 اول وانظر في الصلاة, باب: 4لا أخرجه مسلم: ؟19؟١].‏ 

قوله: (باب استلام الركن بالمحجن) بكسر الميم وسكون المهملة وقتح الجيام 
بعدها نون» هو عضا محنية الرأسء والحجن الاعوجاج» وبذلك سمي الحجؤن» الاستلام 
افتعال من السلام بالفتح أي التحية قاله الأزهري. وقيل من السلام بالكسر أي الحجسارة 
والمعنى أنه يومىء بعصاه إلى الركن حتى يصيبه. 

قوله: عن عيد الله هذا يل برد ركاه اليك واف بن ويفا وناك 
صالح فرووه عن الزهري قال «بلغني عن ابن عباسء ولهذه النكتة استظهر البخاري 
بطريق ابن أخي الزهري فقال «تابعه الدراوردي غن ابن أخمي الزهري وهله المتابعة 
أخرجها الاسماعيلي عن الحسين بن سفيان عن محمد بن عباد عن عبد العزيز 
الدراوردي فذكره ولم يقل هفي حجة الوداع؛ ولا دعلى بعيره وسيآتي البحث في مسالة 
الطواف راكباً بعد خمسة عشر باباً. 

قوله: (بستلم الركن بمحجن) زاد مسلم من حديث أبي الطفيل «ويقبل 
الحجن؛ وله من حديث ابن عمر أنه «استلم الحجر بيده ثم قبله» ورفع ذلك» ولسعيد بن 
المنصور من طريق عطاء قال «رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابراً إذا استلموا 
الحجر قبلوا أيديهم. قيل: وابن عباس؟ قال: وابن عباسء أحسبه قال كشيراء وبهذا قال 
الجمهور أن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء 
في يده وقبل ذلك الشيء فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك. وعن مالك في رواية لا 
يقبل يدم وكذا قال القاسم؛ وفي رواية عند المالكية يضع يده على فمه من غير تقبيل. 


ه- باب من َمْيَسِْمْ إلا الي انان 
4م.5١-‏ - قال مُحَمَ بن بكْر: أخيرنا ان جُرَئْحٍ: أخيرني خبري عَمْرْو بن 
ديار عن أبي النغّاء أله قَالَ: ومن يفي هيا من الينت؟ وَكَان معَاوتَة يَسْئَلِمُ 
الأركان: ققال لَه اين نُ عباس رَضِي اللّه عَنْهُمًا: إنْهُ لا يُسْلَمُ هَدَانَ الرككان» 
ققال: ليس حيْء مِنَ المت مهجُوراً. 
وَكَان ان الِْرَضِي الله عَنْهمَا يَسِمُهُنُ كله 


- حَدلنَا آبو الْوَليدِ: حَدكنا ليث عن ان شِهَابي عَنْ سَالِمِ من 
عَبْدِالله عن أبيهٍ كه قَال: لم أرَ لبي 8 يَسْئَلِممِنَ الْبَيْتِ إلا الركُيْن 
اليِمَائيئن. [راجع: .١15‏ أخرجه مسلم: 11417 مطولاً. أخرجه مسلم 5517 .]١‏ 
قوله: (باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين) أي دون الركنين الشاميين» 
واليماني بتخفيف الياء على المشهور لأن الآألف عوض عن ياء النسب فلو شددت لكان 
جمعاً بين العرض والمعوضء وجوز سيبويه التشديد وقال إن الألف زائدة. 
قوله: (وقال محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج) ل أره من طريق محمد بن بكرء 
وقد أخرجه الجوزقي من طريق عثمان بن اليثم به. و«منء في قوله «ومن يتقي» 
استفهامية على سبيل الإتكار. 
قوله: (وكات معاوية يستلم الأركان) وصله أحمد والترمذي والحاكم من 
طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن أبي الطفيل قال «كنت مع ابن عباس ومعاوية 
فكان معاوية لا يمر بركن إلا استلمهء فقال ابن عبناس: إن رسول اللّه 9 لم يستلم إلا 
الحجر واليماني: فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراًء وأخرج مسلم المرفوع فقنط 
من وجه آخر عن ابن عباس؛ وروى أحمد أيضاً من طريق شعية عن قنادة عن أبي 
الطفيل قال «حج معاوية وابن عباس؛ فجعل ابن عباس يستلم الأركان كلهاء فقال 
معاوية: إنا استلم رسول الله هذين الركنين اليمانيينب فقال ابن عباس: ليس من 
أركانه شيء مهجوره قال عبد اللّه بن أحمد في العلل سألت أبي عنه فقال: قلبه شعبة» 
وقد كان شعبة يقول: : الناس يخالفونني في هذاء ولكتني سمعته من قتادة هكذا انتهى. وقد 
رواه سعيد بن أبي عروية عن قتادة على الصواب أخرجه أحد أيضاء وكذا أخرجه من 
طريق مجاهد عن ابن عباس نحوهء وروى الشافعي من طريق محمد بن كمب القرظي «أن 
ابن عباس كان يمسح الركن اليماني والحجره وكان ابن الزبير يمسح الأركان كلها 
ويقول: ليس شيء من البيت مهجوراء فيقول ابن عباس «القد كان لكم في رسول اللّه 
أسوة حسنة» [الأحزاب: 137١‏ ولفظ رواية مجاهد المذكورة عن ابن عباس أنه «طاف ممع 
معاوية؛ فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراء فقال له ابن عباس «لقد كان لكم 
في رصول الله اسوة حسنة» فقال معاوية: صدقت» وبهذا يتبين ضعف من حله على 
التعددء وأن اجتهاد كل منهما تغير إلى ما أنكره على الآخره وإنما قلت ذلك لأن مرج 
الحديثين واحد وهو قتادة عن أبي الطفيل؛ وقد جزم أحمد بأن شعبة قلبه فسقط التجويز 
العقلي. 
قوله: (إنه) الحاء للشآن. 
قوله: (لا يستلم هذان الركنان) كذا للأكثر على البناء للمجهول. وللحموري 
والمستملي ٠لا‏ نستلم هذين الركتين» بفتح النون وئصب هذين الركتين على المفعولية. 
قوله: (وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن) وصله ابن أبي شيبة من طريق 
عباد بن عبد الل بن الزير نه رأى أباء يستم الأركان كلها وال «إنه ليسس شيء منه 
مهجوراء وأخرج الشافعي نحوه عنه من وجه آخر كما تقدم وفي «الموطأء عن هشام بن 
عروة بن الزبير أن أباه «كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلهاء. وأخرجه سعيد بن 
منصور عن الدراوردي عن هشام بلفظ «اذا بدأ استلم الأركان كلها وإذا ختم.. ثم أورد 
المصنف حديث ابن عمر قال: دم أر الني فل يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين» وقد 
تقدم قول ابن عمر «إنما ترك رسول الله 4 استلام الركنين الشاميين لأن البييت لم يتمم 
على قواعد إبراهيم؛ وعلى هذا المعنى حمل ابن التين تبعاً لابن القصار استلام ابسن الزبير 
هما لأنه لما عمر الكعبة أتم البيت على قواعد إبراهيم انتهى» وتعقب ذلك بعض الشراح 
بأن ابن الزبير طاف مع معاوية واستلم الكل ولم يقف على هذا الآأثر وإنماوقع ذلك 
لمعاوية مع ابن عباس وأما ابن الزبير فقد أخرج الأزرقي في «كتاب مكة: فقال: إن ابن 
الزبير لما فرغ من بناء البيت وأدخل فيه من الحجر ما أخرج منه ورد الركنين على قواعد 
إبراهيم خرج إلى التنعيم واعتمر وطاف بالبيت واستلم الأركان الأربعة: فلم يزل البيبت 
على بناء ابن الزبير إذا طاف الطائف استلم الأركان جميعها حتى قتل ابن الزبير. وأخرج 
من طريق ابن إسحاق قال: بلغني أن آدم لما حج استلم الأركان كلهاء وأن إبراهيم 
وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت طافا به سبعاً يستلمان الأركان. وقال الداودي: ظن 
معاوية أنهما ركنا البيت الذي وضع عليه من أول» وليس كذلكء لما سبق من حديث 
عائشة. والجمهور على ما دل عليه حديث ابن عمرء وروى ابن المدذر وغيره استلام 
جميع الأركان أيضاً عن جابر وأنس والحسن والحسين من الصحابة وعن سويد بسن غفلة 
من التابعين. وقد يشعر ما تقدم في أوائل الطهارة من حديث عبيد بن جريج أنه قال لابن 


عمر مرأيتك تصنع أربعاً م أرأحداً من اصحابك يصنعهاء فذكر منها «ورأيك لا تمس 
من الأركان إلا اليمانيين» الحديث بأن الذين رآهم عبيد بن جريج من الصحابة والتابعين 


كانوا لا يقت يقتصرون في الاستلام على الركئين اليمانيين» وفال بعض أهل العلم: 
اختصاص الركنين مبين بالسنة ومستند التعميم القياس» وأجاب الشافعي عن قول من 
قال ليس شيء من البيت مهجرراً بن لم ندع استلامهما هجرأً للبيت» وكيف يهجره وهو 
يطوف بهء ولكنا نتبع السنة فعلا أو تركاء ولو كان ترك استلامهما هجرا لهما لكان ترك 
استلام ما بين الأركان هجر لها ولا قائل بهه ويؤخذ منه حفظ المراتب وإعطاء كل ذي 
حق حقه وتنزيل كل أحد منزلته. 

(فائدة): في البيت أربعة أركانء» الأول له فضيلتان: كون الحجر الأسود فيه. وكونه 
على قواعد إبراهيم. وللثاني الثانية فقطء وليس للآخرين شيء منهماء فلذلك يقبل 
الأول ويستلم الثاني فقط ولا يقبل الآخمران ولا يستلمان» هذا على رأي الجمهور. 
واستحب بعضهم تقبيل الركن اليماني أيضا. 

(فائدة أخرى): استنبط بعضهم من مشروعية تقيبل الأركان جراز تقبيل كل من 
يستحق التعظيم من آدمي وغيره» فأما تقبيل يد الآدمي في كتاب الأدبء وأما غيره فنقل 
عن الإمام أمد أنه سثل عن تقبيل منبر الني #9 وتقبيل قبره فلم ير به بأسأء واستبعد 
بعض أتباعه صحة ذلك؛ ونقسل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء اء مكة من 
الشافعية جواز تقبيل ا مصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين وبالله التوفيق. 


باب تَقَييلٍ الْحَجَرٍ 

٠‏ حَدنَا أَحْمَدُ بن مبنان: : حَدكنا يَزِيدُ بن هَارُو: أخبرنا وَرْقَاءُ: 
عبرا يد أن اسل عن أب قال. رات عمر بن اْعَطَابٍ 4 قبل اْحجرَ 
وقال: ولا أني رَآنْتُ رَسُولَ الله 8 قنك ما قبأشلت. [راجع: .١941/‏ أخرجه 
مسلم: .]11717١‏ 

١-حَكنَا‏ مُسَدَةٌ: حَدلنَا حَمّادُ عَن الرْمَيْرٍ ؛ بْن عَرَبِي قَالَ: سَالَ 
رَجُلْ ابن عُمَرَ رضي الله عنما عن انلام جره ققال: رانس رَسُولَ الله 
93 يسمه وبل قال: قلْت: « أرآزت» إن رُحِمْتُ أرازْت إن عُلِئْت؟ قالَ: 
اقل لت اليه راث رَسُولَ اللنه 8 يسمه ويل [راجع: 105 
أخرجه مسلم: 2١954‏ باخعلاف]. 

قوله: (باب تقبيل الحجر) بفتح المهملة والجيسم أي الأسود؛ أورد فيه حديث 
عمر مختصرًء وقد تقدم الكلام عليه قبل أبواب. ثم أورد فيه حديث ابن عمر «رأيت 
رسول الله ف يستلمه ويقبله؛ ولابن المنذر من طريق أبي خالد عن عبيد اللّه عن نافع 
«رأيت ابن عمر استلم الحجر وقبل يده وقال: ما تركته منذ رأيث رسول اللّه ‏ يفعله, 
+7 ويستفاد منه استحباب الجمع بين التسليم والتقبيل مخلاف الركن اليماني فيستلمه فقط 
والاستلام المسح باليد والتقبيل بالفم؛ وروى الشافعي من وجه آخر عن ابن عمر قال 
«استقبل الني فل الحجر فاستمله. ثم وضع شفتيه عليه طويلاء الحديث واخقص الحجر 
الأسود بذلك لاجتماع الفضيلتين له كما تقدم: 

قوله: (حدثنا ماد) في رواية أبي الوقت «ابن زي. 

قوله: (عن الزبير بن عربي) في رواية أبي داود الطيالسي عن حماد ,حدثنا 
الزبير». 

قوله: (سأل رجل) هو الزبير الراوي» كذلك وقع عند أبسي داود الطيالسي عن 
حماد «حدثنا الزبير سألت أبن عمر». 

قوله: (أرأيت إن زحمت) لي أخبرني ما أصنع إذا زحمتء وزحمت بضم السزاي 
بغير إشباع» وني بعض الرويات بزيادة واو. 

قوله: (اجعل أرأيت باليمن) يشعر بأن الرجل يماني: وقد وقع في رواية أبي 
داود المذكورة «اجعل أرأيت عند ذلك الكوكبه وإنما قال له ذلك لآنه فهم منه معارضة 
الحديث بالرأي فأئكر عليه ذلك وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي» 
والظاهر أن ابن عمر ل ير الزحام عذراً في ترك الاستلام» وقد روى سعيد بن منصور من 
طريق القاسم بن محمد قال «رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى؛ ومن طريق 
أخرى أنه قبل له ني ذلك فقال هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكؤن فؤادي معهمء وروى 


باب مَنْ أشار إلى الركن إِذَا أتى عَلَيهِ 
والأتصار يَعْعلُونَهُ وقد حبري أمّي: انها اهل هِي وَاخْنُهَا وَالرْبَيْرُ وقلان 


الفاكهي من طرق عن ابن عباس كراهة المزاحة وقال: لا يؤذي ولا يؤذى. 

(فائدة): المستحب في التقبيل أن لا يرفع به صوته» وروى الفاكهي عبن سعيد بن 
جبير قال: إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقيلة النساء. 

(تنبيه): قال أبو علي الجياني وقع عند الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني «الزبير بن 
عدي بدال مهملة بعذها ياء مشددة» وهو وهم وصوابه «عربي؛ براه مهملة مفتوحة 
بعدها فوحدة ثم ياء مشددة» كذلك رواه سائر الرواة عن الفربري انتهى. وكأن البخاري 
جعفر يعني محمد بن أبي حاتم وراق البخاري قال «قال أبو عبد الله يعني البخاري: الزبسير 
بن عربي هذا بصريء والزبير بن عدي كوفيه انتهى. هكذا وقع عند أبي ذر عن شيوخخه لا 

عن الفربري» وعند الترمذي من غير رواية الكرخي؛ وعقب هذا الحديث: الزبير هذا هو 
ابن عربي؛ وأما الزبير بن عدي فهو كوني» ويؤيده أن في رواية أبي داود المقدم ذكرها 
«الزبير بن العربي» ؛ بزيادة ألف ولامء وذلك مما يرفع الإشكال. والله أعلم. 


شَارَ إأى الركن ! إذَا أتى عَلَيْهِ 


7-حَدَلَنَا مُحَمّدُ أن الْمتَى: لاون : حَدنَا خَالدٌ 
عن ْم عن ابن عباس رَضي الله ًا قَاَ: طاف النبِيّ 9ك بالييْت على 

تهر» كُلَمَا أت عَلَى الَكُن أشار إلنِه. [راجع: 1707. أخرجه مسلم: ١107‏ 
باخلاف] 

قوله: رياب من أشار إلى الركن) أي الأسود. 

قوله: (إذا أتى عليه) اورد فيه حديث ابن عباس «طاف الني © بالبيت غلى 
بعير؛ كلما أنى على الركن أشار اليه» وقد تقدم قبل ببابين بزيادة شرح فيه» قال أبن 
التين: تقدم أنه كان يستلمه بالحجنء فيدل على قربه من البييت؛ لكن من طاف راكباً 
يتسحب له أن يبعد إن خاف أن يؤذي أحدأًء فبحمل فعله 89 على الأمن من ذلك 
انتهى. ويحتمل أن يكون في حال استلامه قريباً حيث أمن ذلك؛ وأن يكون في حال 
إشاره بعيدا حيث شخاف ذلك. 


7 باب التكبير عند الركن 

1- حَدكنَا مُسَددٌُ: حَدَكنَا خَالِدُ بْنُ عَبْداللُه. حَدنَا خَالِدٌ الْحَذَامُ 
عَنْ عِكْرمَة عن ابن عَبّاسٍ رَضِي الله عَنهُماقَالَ: طَاف الي ل بالْبيْتِ عَلَى 
تجيرء كلما أتى الك اشاز إل بشيء كان عندة وكير [راجع: .١150177‏ أخرجه 
مسلم: 2١9109‏ باختلاف]. 

تَبَعَهُ إِبْرَاهِيمْ بن طَهْمَاَء عَنْ خَالِدٍ الْحَذّاء. 

قوله: (باب التكبير عند الركن) أورد فيه حديث ابن عباس المذكور وزاد 
«أشار إليه بشيء كان عنده وكبره والمراد بالشيء المحجن الذي تقدم في الرواية الماضية قبل 
بابين» وفيه استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة. 

قوله: (تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد) يعني ني التكبير» وأشار بذلك إلى 
أن رواية عبد الوهاب عن خالد المذكورة في الباب الذي قبله الخالية عن التكبير لا تقدح 
في زيادة خالد بن عبد اللّهالمتابعة إبراهيم؛ وقد وصل طريق إبراهيم في كناب الطلاق» 
وسيأتي الكلام في ظواف المريض راكباً في بابه إن شاء الله تعالى. 

مت باب مَنْ طافَ الت إذًا قم مَكةه 
قبل أدا ترجع إلى ننه كم صلى رَكْعمينِء م حَرَجَ إلى الفا 


4- حَدَلنَا أصبغ» عن ابن وَطبي: أخبرَني عَطْرُو ع 
محمد إْن عب لرّحْمَن: ذكرزْت لِعُرْوَة قَالَ: ري عدوي الله عله 
أن اول شيء بدا به - حين فَِمَ الب فل - أنه توصناء 5 م طاف» كم لم تكن 
غُنْرَة. ُمْ حَجْ آنو كر وعْمَرُ رَضِي الله عنهُمَا: مئله. لمج حَجَجْت مَع أبي 
الرْميْرٍ رَضِي الله غنهء فول شيء بدا به الطّواف. َم راي الْمُهَاجرِينَ 


9 باب من ) 


وفلان, بمُنرقٍ قَلَمًا مس مَسَحُوا الَكْنَ حَلُوا. [الحديث: 1114 انظر: 21541] 
[الحديث: ©2151 انظر: 13419 3017/45. أخرجه مسلم: ,197٠‏ مطولاً]. 


5 --- - حَدكنَا باهم بن الْمُْلورِ: تمر 
مُوسى إن غفبة عن ناوه ؛ عَنْ عبد الله إن عُمَرَ رَضِي اللّه 2 عَنْهُمَا: أن رَسُولَ 
الله يك كان إذَا طَاف» في الحَج أو العمرَقء 3 أولَ ما يَقْدَمُ مَعى كلاقة أطوّافي, 
وشم قتى أرَقةُ نَم سَجَدَ سَجْدَينِ» كم بَطُوفْ يدن نَ الفا وَالْمَرْوَة. [راجع: 
6 أخرجه مسلم: 51؟١].‏ 

7 5ك - حَدَقنَا !1 إنْراهِيمُ بن الْمُسلور: حَدلنَا نس بسن عياض عن 
يالل عن نمه عن ابن مر وَضِي الله نهم اي عه ل 
بيت الطراف الأوّلء يحب كلاه اطرافي سئي أزَعَةه وانهُ كان يَسْعَى 
بَطْنَ الْمَسِيل إِذَا طَاف بَيْنَ المفًا وَالْمَرْرَةٍ [راجع: .١11١7‏ أخرجه مسلم: 
أكال]. 

قوله: (باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيه إخ) 
قال ابن بطال: غرضه بهذه الترجمة الرد غلى من زعم أن المعتمر إذا طاف حل قبل أن 
يسعى بين الصفا والمروة» فأراد أن يبين أن قول عروة «فلما مسحوا الركن حلواء محمول 
على أن المراذ لما استلموا الحجر الأسود وطافوا وسعوا حلواء بدليل حديث ابن عمر 
الذي أردفه به في هذا الباب» وزعم ابن التين أن معنى قول عروة «مسحوا الركن» أي 
ركن امروة أي عند ختم السعي؛ وهو متعقب برواية ابن الأسود عن عبد اللّهُ مولى 
أسماء عن أسماء قالت «اعتمرت أنا وعائشة والزبيز وفلان وفلان» فلما مسحنا البيت 
أخللناء أخرجه المصنف, وسيائي في أبواب العمرة» وقال النووي: لا بد من تأويل قوله 
«مسحوا الركن؛ لأن المراد به الحجر الأسود ومسحه يكون في أول الطوافولا يحصل 
التحلل بمجرد مسحه بالإجماع» فتقديره: فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم 
وحلقوا خلوا. وحذفت هذه المقتّرات للعلم بها لظهورها. وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل 
قبل تمام الطواف. ثم مذهب الجمهور أنه لا بد من السعي بعده سم الحلق. وتعقب بأن 
المراد بمسح الركن الكناية عن تام الطواف لاسيما واستلام الركن يكون في كل طوفة. 
فالمعنى فلما فرغوا من الطواف حلواء وأما السعي والحلق فمختلف فيهما كما قال» 
ويحتمل أن يكون المعنى فلما فرغوا من الطواف وما يتبعه حلوا. قلت: وأراد مسح 
الركن هنا استلامه بعد فزاغ الطواف والركعتين كما وقع في حديث جابرء فحيتعذ لا 
يبقى إلا تقدير وسعوا لأن السعي شرط عند عروة بخلاف ما نقل عن ابن عباسء وأما 
تقدير حلقوا فينظر في رأي عروة فان كان الحلق عنده نسكا فيقدر في كلامه وإلا فلاء 

قوله: (أخبرني عمرو) هو ابن الحارث كما مسيأني بعد أربعة عشر باب من 
وجه آخر عن أبن وهب. 

قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن) هو أبو الأسود النوفلي المدني المعروف بيتيسم 
عروة. 

قوله: (ذكرت لعروة قَالَ فأخبرتني عائشة) حذف البخاري صورة السؤال 
وجوابه واقتصر على المرفوع منه؛ وقد ذكره مسلم من هذا الوجه ولفظه «أن رجبلاً من 
أهل العراق قال له: سل لي غروة بن ! الزبير عن رجل يهل بالحج: ؛ فإذا طاف أيمل أم لا؟ 
فإن قال لك لا يحل فقل له: إن رجلاً يقول ذلك. قال فسآلته قال: لا يحل من أهل بالحج 
إلا بالحجء ٠‏ قال فتصدى لي الرجل فحدثته فقال فقل له فإن رجلاً كان يخبر أن رسول الله 
قد فعل ذلكء وما شان أسماء والزبير فعلا ذلك؟ فال فجتته أي عرؤة فذكرت له 
ذلك فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري؛ أي لا أعرف اسمه. قال: فما باله لا يأئيني بنفسه 
عَنْ يسالني؟ أظنه عراقياً. يعني وهم يتعتتون في المسائل. قال: قدحج رسول اللّه هك 
فاخبرتني عائشة أن أول شيء بدا به رسول الله 4 حين قدم مكة أنه توضاء فذكر 
الحديث» والرجل الذي سأل لم أقف على اسمه؛ وقوله «فإن رجلا كان يخبره عنى به ابن 
عباس فإنه كان يذهب إلى أن من لم يسى الحدي وأهل بالحج إذا طاف يحل من حجه. 
وأن من أراد أن يستمر على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة؛ وكان يأخذ 
ذلك من أمر الني فلل لمن لم يسق اهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرة» وقد أخرج 


حَدَنَا أو ضَمْرَة انس: حَدكَا 


.. و 


ج 4 باب طراف الدسّاء مَعَّ لجال 
4 باب طَوَاف النْسَاء مَعْ الرجَال 
- وَقَالَ لي عَمْرُو أن علي: : حَدَكنَا أبو عَاصِمٍ قَالَ ابن ن جرالج: 
أخيرتي عَطَاءُ: ع ان شام النسَاء لواف مخ الرجَالِ فال: كيف 


المضنف ذلك في «باب ححجة الوداع, في أواخر المغازي من طريق ابن جريج «حدئني عطاء 
عن أبن عباس قال: إذا طاف بالبيت فقد حل. فقلت من أين؟ قال: هذا ابن عباس قال: 
من قوله سبحانه ثم محلها إلى البيت العتيق» [الحج: 17] ومن أمر النبي 9 وأصحابه 
أن يحلوا في حنجة الوداع» قلت: إنما كان ذلك بعد ذلك المعرفه قال: كان ابن عباس يراه 
قبل ويعده وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن جريج بلفظ «كان ابن عباس يقول: لا 
يطوف بالبيت حاج ولا غيره إلا حل. قلت لعطاء: من أين تقول ذلك؟ فذكره ولمسلم 
من طريق قتادة سمعت أبا حسان الأعرج :قال «قال رجل لابن عباس: ما هذه الفتيا أن 
من طاف بالبيت ققد حل؟ فقال: سنة نبيكم وإن رغمتم؛ وله مسن طريسق وبرة بن عبد 
الرحمن قال «كنت جالساً عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت 
قبل أن آني الموقف؟ فقال: نعم. فقال: فإن ابن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأني 
الموقفء فقال ابن عمر: قد حج رسول اللّه 9 فطاف بالبيت ة بل أن ياثي الوقفء 
فبقول رسول الله فا احق أن ناحذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقاء وإذ تقر ذللك 
فمعنى قوله في حديث أبي الأسود «قد فعل رسول الله فك ذلك: أي أمر ب ورف أن 
هذا مذهب لابن عباس خالفه فيه الجمهور ووافقه فيه ناس قليل منهم إسحاق بن 
راهويه» وعرف أن مأخذه فيه ما ذكرء وجواب الجمهور أن الني 89 أمر أصحابه أن 
يفسخوأ حجهم فيجعلره ه عمرة» ثم اختلفوا فذحب الأكثر إلى أن ذلك كان خاصاً بهمء 
وذهب طائفة إلى أن ذلك جائر لمن بعدهب واتفقوا كلهم أن من أهل بالحج مفرداً لا 
يضره الطواف بالبيت» وبذلك احتج عروة في حديث الباب أن الني 4 بدأ بالطواف ول 
يحل من حجه ولا صار عمرة وكذا أبو بكر وعمره فمعنى قوله «ثم لم تكن عمرةة أي لم 
تكن الفعلة عمرة؛ هذا إن كان بالنصب على أنه خبر كان» ويجتمل أن تكون كان تامة 
والمعنى ثم لم تحصل عمرة وهي على هذا بالرفع» وقد وقع في رواية مسلم بدل عمرة 
«غيره» بغين معجمة وياء ساكنة وآخخره هاءء قال عياض وهو تصحيفء وقال النووي فا 
وجه أي لم يكن غير الحج؛ وكذا وجهه القرطي. 

قوله: (ثم حججت مع أبي الزبير) كذا للأكثرء والزبير بالكسر بدل من أبي» 
ووقع في رواية الكشميهني مع ابن الزبير 5 أخاه عبد الله» قال عياض: وهو تصحيف» 
وسيأتي في الطريق الآثية بعد أربعة عشر بابا مع أبي الزبير بن العوام وكأن سبب هذا 
التصحيف أنه وقع في تلك الطريق من الزيادة بعد ذكر أبي بكر وعمر ذكر عثمان ثم 
معاوية وعبد الله بن عمر قال «ثم حججت مع أبي الزبيرء فذكره وقد عرف أن قتل 
الزبير كان قبل معاوية وابن عمرء لكن لا مانع أن يحجا قبل قتل الزبير فرآهما عروة» أو 
م يقصد بقوله «لمء الترتيب فإن فيها أيضاً ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمرء فأعاد 
ذكره مرة أخرى» وأغرب بعض الشارحين فرجح رواية الكشميهني موجهاً لها بما ذكرته: 
وقد أوضحت جوابه محمد الله. 

قوله: (وقد أخيرتني أمسي) هي اسماء بدت ابي بكرء وأختها هي عائشة؛ 
واستشكل من حيث إن عائشة في تلك الحجة لم تطف لأجل حيضهاء وأجيب بالحمل 
على أنه أراد حجة أخرى غير حجة الوداع؛ فقد كانت عائشة بعد الني 199 نحج كثيراء 
وسيأتي الإلمام بشيء من هذا في أبواب العمرة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فلما مسحوا الركن حلوا) أي صاروا حلالاً. وقد تقدم في أول البساب 
ما فيه من الإشكال وجوابه؛ وفي هذا الحديث استحباب الابتداء بالطواف للقادم لأنه 
تحية المسجد الحرام» واستثتى بعض الشافعية ومن وافقه المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا 
تبرز فيستحب لا تأخير الطواف إلى الليل إن دخلت نهاراء وكذا من خاف فوت مكتوبة 
أو جماعة مكتوبة أو مؤكدة أو فائئة فإن ذلك كله يقدم على الطواف. وذهب الجمهور إلى 
أن من ترك طواف القدوم لا شيء عليه؛ وعن مالك وأبي ثور من الشافعية عليه دم 
وهل يتداركه من تعمد تأخيره لغير عذر وجهان كتحية المسجد, وفيه الوضوء للطواف. 
وسيأني حيث ترجم له المصنف بعد أربعة عشر باباً. 

الحديث الثاني: حديث ابن عمر أغرجه من وجهين كلاهما من رواية تاق 
عنه: أحدهما من رواية موسى بن عقبة والآخر من رواية عبيد اللّهه والراوي عنهما 
واحد وهو أبو ضمرة أنس بن عياض؛ زاد في رواية موسى «ثم سجد سجدتين والمراد 
بهما ركعتا الطواف «ثم سعى بين الصفا والمروةه وزاد في رواية عبيد الله أنه كان يسعى 

ببطن المسيل؛ وقد تقدم ما يتعلق بالرمل قبل خمسة أبواب» وأما السعي بين الصفا والمروة 
فسيأتي الكلام عليه حيث ترجم له لمصتف بعد خخسة عشر باباً إن شاء الله تعالى والمراد 
ببطن المسيل الوادي لأنه موضع السيل. 


لعم» 


يَسَعْهُنَ وَقَدْ طَافَ يسا سا ابي ف مع الرجَال؟ قلت بغ بَعْدَ الْحِجَاب أو قَبِل؟ 
قَالَ: إي لَعَمْرٍ يه فقا أذزكتة بغ بَغْد الججَاب. قلت: كيف يُحَالِطْنَ الرّجَال؟ 
قَالَ: َم يكن يُحَالِطْنَ كان عَاَِِهُ رَضِي الله عنْهانَطُوفُ حَجِرَة مِنَ 
الرجَالِ لا تُحَالِطهُي قفالت امراة: اللي نِم يا أمْ الْمُؤيينَء قالت: 
الطلقي غدل وَابِساء وكن يَخْرْجْنَ مُشَكَرَات بالليِلٍ قيِطْفْنَ مَعَ الرّجَالِء 
وَلكِنْهنَ كن إِذَا دَحَْنَ الميْتَ» قُمْنَ حَتى يَدْلْنَ ا 

وَكُنتْ آنني عَاِشَةَ أنا وغييد دن عَمَنْ عُمَيِْ وَهِيَّ مُجَاوِرَةٌ في جوف تير 
قلت: وَمَا جِجَابُها؟ قَال: هي في أَبةِ ركيد ها غِشَاء وَمَا ينا وتَنهَا غَيْرُ 
ذَلِك وَرَايْتْ عَليِهَا دِرْعا مُوَرداً. 

6- حَدلنَا إسْمَاعِيلُ: حَذَكنَا مَالِكَ عَنْ مُحَمدِ بن عبد الرحمن بن 


٠‏ مه 


ول عن غروة أن ال عن ويب بذت أبي لَه عن أمْ لم رَضِي اللنه 
نه زوج اليي9ء قالتا: كوت إلى رَسُول الله كا أني أشتكي, ققال: ٠‏ 
طُوفِي ين وراء اناس وانته راكبة ». فطفت» َرَسُولُ الله فك حَِدلٍ يُصَلّي 
إلى جنب الْييْتوء وَهوَيَْرا: ٠‏ وَالطور. َكتَابِ مَسْطُور ». [راجع: 414 أخرجه 
مسلم: ١7757‏ بدون ذكر «الصيح]. 

قوله: (باب طواف النساء مع الرجال) أي هل يختلطن بهم أو يطفن معهم 
على حدة بغير اختلاط أو يتفردن. 

قوله: (وقال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم) هذا احد الأحاديث التي 
أخرجها عن شيخه عن أبي عاصم النبيل بواسطة» وقد ضاق على الإسماعيلي مخرجه 
فأخرجه أولاً من طريق البخاري ثم أخرجه هكذا وكذا الببهقي» وأما أبو نعيم فأخرجه 
أولاً من طريق البخاري ثم أخرجه من طريق أبي قرة موصى بن طارق عن ابن جريمج 
قال مثله غير قصة عطاء مع عبيد بن عمير» قال أبو نعيم: هذا حديث عزيز ضيق 
المخرج. قلت: قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج بتمامه. وكذا وجدته من 
وجه آخر أخرجه الفاكهي في «كتاب مكة؛ عن ميمون بن الحكم الصنعاني عن محمد بن 
جعشم وهر بجيم ومعجمة مضمومتين بينهما عين مهملة قال: أخبرني ابن جريج فذكره 
بتمامه أيضا. 

قوله: (إذ منع ابن هشام) هو إبراهيم أو أخوه محمد ابن هشام بن إسماعيل بن 
جشام بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن تخزوم المخزومي وكان خالي هشام بن 
عبد الملك فولى محمدا إمرة مكة وولى أخاء إبراهيم بن هشام إمرة المدينة وفوض هشام 
لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته فلهذا قلت: يحتمل أن يكون المراده ثم عذبهما 
يوسف بن عمر الثقفي حتى مانا في محنته في أول ولابة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
بأمره سنة حمس وعشرين ومائة قاله خليفة بن خياط في تاريخه» وظاهر هذا أن ابن هشام 
أول من منع ذلك؛ لكن روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: : نلهى 
عمر أن يطوف الرجال مع النساءء قال فرأى رجلاً معهن فضربه بالدرة» وهذا إن صح لم 
يعارض الأول لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقاء فلهذا أتكر 
عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمرء قال الفاكهي: 
ويذكر عن ابن عبينة أن أول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبد الله 
القسري انتهى. وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقناً ثم تركه فإنه كان أمير مكة في زمن 
عبد الملك بن مروان وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة. 

قوله: (كيف يمنعهن) معناه أخبرني ابن جريج بزمان المنع قائلاً فيه كيف يمنعهن. 

قوله: (وقد طاف نساء النبي ؤي مع الرجال) أي غير مختلطات بهن. 

قوله: (بعد الحجاب) ني رواية المستملي «أبعده بإثبات همزة الاستفهامء وكذا 


قوله: (إي لعمري) هو بكسر الهمزة بمعنى نعم. 

قوله: (لقد أدركته بعد الحجاب) ذكر عطاء هذا لرفع توهم من يتوهم أنه 
حمل ذلك عن غيره: ودل على أنه رأى ذلك منهن» والمراد بالحجاب نزول أآية الحجاب 
وهي قوله تعالى إوإذا سالتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب» [الأحزاب: 07] 
وكان ذلك في تزويج الني فلك بزينب بنت جحش كما سيأني في مكانه؛ ولم يدرك ذلك 
عطاء قطعا. ذلك عطاء قطعاً 

قوله: (يخالطن) في رواية المستملي «يخالطهن؛ في الموضعين» والرجال بالرقع علسى 
الفاعلية. 


قوله: (حجرة) به بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راء أي ناحية؛ قال القزاز: هو 


مأخوذ من قوهم: نزل فلان حجرة من الناس أي معتزلاً. وفي رواية الكشميهني «حجزةء 7 سير 


بالزاي وهي رواية عبد الرزاق فإنه فسره في آخحره فقال: : يعني محجوزاً بينها وبين الرجال 
بثوب» وأنكر ابن قرقول حجرة بضم أوله وبالراء» وليس بمنكر فقند حكاه ابن عديس 
وابن سيده ققالا: يقال قعد خجزة بالفتح والضم أي ناحية. 

قوله: (فقالت امرأة) زاد الفاكهي نمعهاء ول أقف على اسم هذه المرأة» ويجختمل 
أن تكون دقرة بكسر المهملة وسكون القاف امرأة روى عنها يجسى بن أبي كثير أنها كانت 
تطوف مع عائشة بالليل فذكر قصة:أخرجها الفاكهي. 

قوله: (انطلقي عدك) أي عن جهة نفسك. 

قوله: (يمخرجن) زاد الفاكهي «وكن يخرجن إلخ». 

قوله: (مسكرات) في رواية عبد الرزاق «مستترات؛ واستنبط منه الداودي جواز 
الثقاب للنساء في الإحرام وهو في غاية البعد. 

قوله: (إذا دخخلن البيت قمن) ني رواية الفاكهي «سترنء. 

فوله: (حين يدخلن) ني رواية الكشميهني «حتى يدخلن؛ وكذا هو للفاكهي؛ 
والمعنى إذا أردن دخول البيت وقفن حتى يدخلن حال كون الرجال مخرجين منه. 

قوله: (وكنت آتي عالشة أنا وعبيد بن عمير) أي الليني, والقائل ذلك 
غطاء» وسياتي في أول الهجرة من طريق الأوزاعي عن عطاء قال «زرت عائشة مع عبيد 
بن عميزه. 

فوله: (وهي مجاورة في جوف لبير) أي مقيمة فيه؛ واستتبط منه ابن بطال 
الاعتكاف في غير المسجد لآن ثبيرا خارج عن مكة وهو في طريق منى انتهى؛ وهذا مبني 
على أن المراد بثبير الجبل المشهور الذي كانوا في الجاهلية يقولون له: أشرق ثبسير كيما 
نغير» وسيأتي ذلك بعد قليل؛» وهذا هو الظاهرء وهو جبل:المزدلفة» لكن بمكة خسة جبال 
أخرى يقال لكل منها ثبير ذكرها أبو عبيد البكري وياقرت وغيرهماء فيحتمل أن يكون 
المراد لأحدهاء لكن يلزم من إقامة عائشة هناك أنها أرادت الاعتكاف. سلمنا لكن لعلها 
اتخنت في المكان الذي جاورت فيه مسجداً اعتكفت فيه وكأنها لم يتيسر لها مكان في 
المسجيد الحرام تعتكف فيه فاتخنت ذلك. 

قوله: (وما حجابها) زاد الفاكهي «حيتتل 

قوله: (تركية) قال عبد الرزاق: عي ود شخر نوز ةريل أرط 

قوله: (درعاً وف أي تمصا لوه لوث الور وعد الرزلق صرعاً ماقرا 
وأنا صيء فبين بذلك سبب رؤيته إياهاء ويمتمل أن يكون رأى ما عليها اتفاقاً وزاد 
الفاكهي في آخره «قال عطاء ويلغني أن الني 3 أمر أم سلمة أن تطوف راكبة في خدرها 
من وراء المصلين في جوف المسجدء وأفرد عبد الرزاق هذاء وكأن البخاري حذفه لكونه 
مرسلاً فاغتنى عنه بطريق مالك الموضولة فاخرجها عقبة. 

قوله: (عن محمد بن عبد ال رمن) هو أبو الأسود يتيم عروة. 

قوله: (عن أم سلمة) هي والدة زينب الراوية عنها. 

قوله: (أني أشتكي) أي أنها ضعيفة» وقد بين المصنف من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه سبب طواف أم سلمة وأنه طواف الوداع وسيأتي بعد ستة أبواب: 

قوله: (وأنت راكبة) في رواية هشام «على بعيرك.. 

قوله: (والنبي فلك يصلي) ني رواية هشام «والناس يصلونء وبين فيه أنها صلاة 
الصبح؛ وقد تقدم البحث في ذلك في صفة الصلاة» وفيه جواز الطواف للراكب إذا كان 
لعذرء وإثما أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها ولا تقطع صفوفهم أيضاً ولا 
يتأذون بدابتهاء فأما طواف الراكب من غير عذر فسياتي البحث فيه بعد أبواب» ويلتحق 


ه؟- كعاب الْحَحّ مكدياب الْكَلام في الطرّاف 


بالراكب المحمول إذا كان له عذرء وهل يجزىء هذا الطواف عن الحامل والمحمول؟ قينه 
بحث. واحتج به بعضض المالكية لطهارة بول ما يؤكل لحمه؛ وقد تقدم توجيه ذلك 
والتعقب عليه في «باب إدخال البعير المسجد للعلة.. 


ه>- باب الْكَّلامِ في الطّواف 


- دا اهم أن ثوسى: دنا هام أن اذنّ جرح يرهم 
قَال: أخيرتي سْليمَانَ الأخوّل: أن طَاوّساً خيرم عَنِ المن عَبّاس رَضِي الله 
عَنَهُمَا: اذ الي 48 موه طوف كج ادرب يد إلى إنسَانه 
بير أؤ بخيْط أؤ بشيء غَيْر ذلك ف َقَطمَهُ ابي 9 يَدِو كم قال: «قُذهُ 
لد [انظر: اكاك اللاكث "اللاتا] 

قوله: (باب الكلام في الطواف) أي إباحته, وإنمالم يصرح بذلك لأن الخبر 
ورد في كلام يتعلق بأمر بمعروف لا بمطلق الكلام: ولعله أشار إلى الحديث المشهور عن 
ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً «الطواف بالبيت صلاة» إلا أن اللّهِ باح فيه الكلام؛ فمن 
نطق فلا ينطق إلا بخير» أخترجه أصحاب السئن وصححه ابن نخزيمة وابن حبان» وقد 
استنبط منه ابن عبد السلام أن الطواف أفضل أعمال الحج لأن الصلاة أفضل من الج 
فيكون ما اشتملث عليه أفضل؛ قال: وأما حديث «الحج عرفة» فلا بتعين» التقدير معظم 
الحج عرفة بل يجوز إدراك الحج بالؤقوف بعرفة. قلت: وفيه نظرء ولو سلم فما لا يتوم 
الحج إلا به أفضل مما ينجبرء والوقوف والطواف سواء في ذلك فلا تفضيل. 

قوله: (يانسان ربط يده إلى إنسان) زاد امد عبد الرزاق عن ابن جريج ٠إلى‏ 
إنسان آخره وفي رواية النسائي من طريق حجاج عن ابن جريج «بإنسان قد ربط يده 
بإنسان». 

قوله: (بسير) بمهملة مفتوحة وياء ساكنة معروف؛ وهو ما يقد من الجلد وهو 
الشراك. 

قوله: (أو بشيء غير ذلك) كان الراوي لم يضبط ما كان مربوطاً به. وقد روى 
أحمد والفاكهي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي 9 أدرك رجلين 
وهما مقترنان فقال: ما بال القران؟ قالا: إنا نذرنا لنقترنن حتى نأتي الكعبة» فقال أطلقا 
أنفسكماء ليس هذا نذراً إنما النذر ما يبتغي به وجه الله وإسناده إلى عرو حسنء ول 
أقف على تسمية هذين الرجلين صريحاً إلا أن في الطبراني من طريق فاطمة بنت مسلم 
«حدثني خليفة بن بشر عن أبيه أنه أسلمء ٠‏ فرد عليه الني فلل ماله وولده: ثم لقيه هو وابنه 
طلق بن بشر مقترنين بحبل فقال: ما هذا؟ فقال: حلفت لن رد اللّه علي مالي وولدي 
لأحجن بيت الله مقروناء فاخذ الني ل الحبل فقطعه وقال لهما: حجاء إن هذا من 
عمل الشيطان»؛ فيمكن أن يكون بش وابنه طلق صاحي هذه القصة. وأغرب الكرماني 
فقال: قيل اسم الرجل المقود هو ثواب ضد العقاب انتهىء ولم أر ذلك لغيره ولا أدري 

قوله: (قد) بضم القاف وسكون الدل فعل أمرء وفي رواية أحمد والنسائي «قدهء 
بإثبات هاء الضمير وهو للرجل المقود قال النووئ: وقطعه عليه الصلاة والسلام والسير 
محمول على أنه لم يمكن إزالة هذا التكر إلا بقطعه. أو أنه دل على أصاحيه فتصرف قينه» 
وقال غيره: كان أهل الجاهلية يتقربون إلى الله مثل هذا الفعل. قلت: وهو بين من سياق 
حديئي عمرو بن شعيب وخليفة بن بشر. وقال ابن بطال: في هذا الحديث أنه يجوز 
للطائف فعل ما حف من الأفعال وتغيير ما يراه الطائف من المتكر. وفيه الكلام في 
الأمور الواجبة والمستحبة والمباحة. قال ابن المنذر: أولى ما شغل المرء به نفسه في الطواف 
ذكر الله وقراءة القرآنه ولا يحرم الكلام المباح إلا أن الذكر أسلم. وحكى ابن الثنين 
خلافا في كراهة الكلام المباح. وعن مالك تقييد الكراهة بالطواف الواجب. قال ابن 
المنذر: واختلفوا في القراءة» فكان ابن المبارك يقول: ليس شيء أفضل من قراءة القرآن. 
وفعله مجاهد, واستحبه الشافعي وأبو ثورء وقيده الكوفيون بالسرء وروي عن عروة 
والحسن كراهته. وعن عطاء ومالك أنه محدث. وعن مالك لا بأس به إذا أخفاه ولم يكثر 
منهء قال ابن المنذر: من أباح القراءة في البوادي والطرق ومنعه في الطواف لا حنجة لله. 
ب ا ا وه 

3 تعقبه بأنه ليس في هذا الحديث شيء من ذلك وإنما ظاهر الحديث أنه كان ضريز البصر 
وفنا تل له قدد يده اتته..وليازم من قمرء له يآن يق أنه كان ريا بل يجخمل أن 
يكون بمعنى آخر غير ذلك: وأما ما أنكره من النذر فمتعقب بما في النسائي من طريئق 


خخالد بن الحارث عن ابن جريج في هذا الحديث أنه قال إنه نذرء ولهذا أخرجه البخاري 
في أبواب النذر كما سيائي الكلام عليه مشروحاً هناك إن شاء الله تعللى. 


سَيراً أو شيئا يُكْرَهُ في الطواف قَطْعَهُ 


55- باب إِذَا وأى 


ل - ذا و امب عن انر عن سيا الأخولٍ غن 
طَاوس» عن ان عباس رَضِي الله عَنهُمًا: أن ابي 9 راى رَجُلاً يَطُوفُ 
ِالْكَمٍَ مام أو ْو فقَطة. [راجع: 5ل]. 

قوله: (باب إذا رأى سيراً أو شيئاً في الطواف قطعه) أورد نيه حديث ابن 
عباس من وجه آخر عن ابن جريج باسناده ولفظه مرلى رجلا طوف بالكعبة بزصام أو 

لمجو بو ا لعجي ا وا و و يد 
قال ابن بطال: وإنما قطعه لآن القود بالأزمة إنما يفعل بالبهائم وهو 

باب لا طوف بلسو غرا ولا يخي مر شرك 


7- حا يَحَى إن يُكَبْرِ: حََا الليدث: قال نونس قال امن 


شِهَاب: حَدلِي حُمَيْدُ بْن عَبْدالرحْمن: أن آبا هرئرة ) مه خخيرة: أن آبَا بَكْر ال اا 7 

له نت - لي اخطة ب اغز؛ خلا ُو الل ل قد حَطة لاع - 
يوم لخر في رهط يُوَذْنُ فِي الناس: آلاء لايخج ب بَغدَ العام مُشْرِك ولا 
يَطُوفُ بالْيْتَ عُرْيَان. [راجع: 514. أخرجه مسلم: 419 69. 

قوله: (باب لا يطوف بالبيت عريان) أورد فيه حديث أبي هريرة في ذلك» 
وفيه حجة لاشتراط ستر العورة في الطواف كما يشترط في الصلاةء وقد تقدم طرف من 
ذلك في أوائل الصلات؛ والمخالف في ذلك الحتفية قالوا: ستر العورة في العطشوف ليس 
بشرط فمن طاف عرياناً أعاد ما دام بمكة, فإن خرج لزمه دم. وذكر ابن إسحاق في سبب 
هذا الحديث أن قريشاً ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف يسالبيت أحد ممن يقدم 
عليهم من غيره أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم: فإن لم يجد طاف عريان فإن خالف 
وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها فجاء الإسلام فهدم ذلك كله. 

قوله: (أن لا يحج) بالنصب. وفي رواية صلاح بن كيسان عن الزهري عند 
المؤلف في التفسير «أن لا يحجن» وهو يعين ذلك للنهي» وقوله: «ولا يطوفه» يجوز فيه 
النصبء والتقدير وأن لا يطوف» والرفع على أن «أن» محففة من التقيلة» ويجوز أن يقرأ 
بفتح الطاء وتشديد الواو وسكون الفاء عطفاً على الذي قبل وسيأني الكلام على بقية 
شرح هذا الحديث في تفسير براءة إن شاء اللّه تعالى. 

8 باب إِذَا وَكَفَ في الطُّوّاف 

وفال عَطَاءً: فِيمَنْ يَطُوفُ قَنَقَامُ المكلاة أو يُدْقَعٌ عَنْ مَكَانِهِ: إذَا سَلْمَ 
رع إلى حَيث قط علو 

يُذْكَر نَحَوُ عن ان عْمَرَ وَعبالرحْمٍَ بن أبي بَكْر رَضِي الله غنهم. 

قوله: (باب إذا وقف في الطواف) أي هل ينقطع طوافه أو لاء وكأنه أشار 
بذلك إلى ما روي عن الحسن أن من أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف فقطعه أن 
يستأنفه ولا يبنى على ما مضىء وخالفه الجمهور فقالوا يبني» وقيده مالك بصلاة الفريضة 
وهو قول الشافعيء وفي غيرها إتمام الطواف أولى فإن خرج بنىء وقال أبو حنيفة 
وأشهب يقطعه وييني؛ واختار الجمهور قطعه للحاجة» وقال نافع طول القيام في الطواف 
الطواف الذي يقطعه علي الصلاة وأعتد به أيجزئ؟ قال نعم وأحب إل أن لا يعتل به. 
قال فأردت أن أركم قبل أن أتم سبعي, قال: لاء أوف سبعك إلا أن تمنع من الطواف» 
وقال سعيد بن منصور «حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول في الرجل 
يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة يخرج فيصلي عليها ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه 
من طواقه». 

قوله: (ويذكر نحوه عن ابسن عمر) وصل نحوه سعيد بن منصور «حدثنا 
إسماعيل بن زكريا عن جميل بن زيد قال: رأيت ابن عمر طاف بالبيت فأقيمت الصلاة 


711111 
قوله: (وعبد الرحمن بن أبي بكر) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء 
«أن عبد الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة عمرو بن سعيد على مكة يعني في خلافة 
معاوية فخرج عمرو إلى الصلاة» فققال له عبد الرحمن: انظرني حتى أنصرف على وترء 
ن فانصرف على ثلاثة أطواف يعني ثم صلى ثم أتم ما بقي؛ وروى عبد الرزاق من وجه 
آخر عن ابن عباس قال «من بدت له حاجة وخرج إليها فليخرج على وتر من طوافه 
ويركع ركعتين ففهم بعضهم منه أنه يجزىء عن ذلك ولايلزمه الإتمامء ويؤيده ما رواه 
عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن عطاء «إن كان الطواف تطوعا وخرج في وتر فإنه 
يجزىء عنهه ومن طريق أبي الشعثاء أنه أقيمت الصلاة وقد طاف خمسة أطواف فلم يتم 

مأ بقي. 

(تنبيه): لم يذكر البخاري في الباب حديثاً مرفوعاً إشارة إلى أنه لم يمد فيه حديفاً 
على شرطه وقد أسقط ابن بطال من شرحه ترجمة الباب الذي يليه فصارت أحاديشه 
لترجمة «إذا وقف في الطوافه ثم استشكل إبراد كونه عليه الصلاة والسلام طاف أمسبوعاً 
وصلى ركعتين في هذا الباب» وأجاب بأنه يستفاد منه أنه عليه الصلاة والسلام لم يقف 
ولا جلس في طوافه فكانت السئة فيه الموإلاة. 

- باب صلى الي 8ك لسبُوعِه رَكْعمينٍ 

وقال نافع: كَان ابن عُمَرٌ رَضِي الله عَنْهُمَا يُصَلّي لِكُلّ ممبوع ركعتين. 

وقال إِسْماعيلُ إن أمية: قلت لِلرهرِي: إن عَطَاءُ يَقُولَ: ُجْرِئهُ الفكتونة 
اك الس اَل لَمّيَصْفِ اَي 88 ب سْبُوعاً قط إلا 

شف ف عَنْ عَمْرِو: سَالنا ابن 
عُمر رَضي الله عنْهُمَا:أبقَعُ ارج على امرليه في الْعمْرَة لأا يَطُوف بدن 
الما وَالْمَرْوَ؟ قال يم رَسُولُ الله ققد قَطَاف بالْبيت سَبْعاء نُمْ صلى 
عَلف الْمقام رَكْتينء « وَطَاف بيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَةِ وقال: طلَقَدْ كَان لَكُمْ في 
رَسُول الله إمنوَةٌ حَسَنقك [الأحزاب: ]. [راجع: ©546. أخرجه مسلم: 1174] 

4- قَال: وَسَالْتُ جَابرَ ْنَ عبد الله رَضِي الله عَنَهُمَاء ققال: لا 
يَفْرَبُ امرأتةُ حَتَى يَطُوف بن الصّفا وَالْمَرْوَة. [راجع: 955"]. 

قوله: (باب صلى البي فل لسبوعه ركعتين) السبوع يضم المهملة والموحذة 
لغة قليلة في الأسبوع؛ قال ابن التين هو جمع سبع بالضم ثم السكون كبرد وبرود. ووقنع 
في حاشية «الصحاح؛ مضبوطا بفتح أوله. 

قوله: (وقال نافع إخ) وصله عبد الرزاق عن الثرري عن موسى بن عقبة عن 
سالم بن عبد اللّه عن ابن عمر أنه وكان يطوف بالبيت سبعا ثم يصلي ركعتينه وعن 
معمر عن أيوب عن نافع «أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف ويقول: على كل سبع 
صلاة ركعتين؛ وكان لا يقرن». 

قوله: (وقال إسماعيل بن أمية) وصله ابن أبي شيبة غتصراً قال «حدثنا يحيى 
بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين» 
ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه؛ وأراد الزهري أن يستدل على أن 
المكتوبة لا تجزىء عن ركعتي الطواف با ذكره من أنه لك لم يطف أسبوعاً قط إلا صل 
ركعتين» وفي الاستدلال بذلك نظر لأن قوله «إلا صلى ركعتين» أعم من أن يكون نفلا 
أو فرضاً. لأن الصبح ركعتان فيدخل في ذلك لكن الحيثية مرعية» والزهري لا ينفى عليه 
هذا القدر فلم يرد بقوله «إلا صلى ركعتين» أي من غير المكتوبة. ثم أورد الصنف 
حديث ابن عمر قال «قدم رسول الله 49 فطاف بالبيت سبعاً م صلي خلف القام 
ركعتين» الحديث؛ وسياتي الكلام عليه مستوفى في أبواب العمرة إن شاء الل تعالى. 

قوله: (وطاف بين الصفا والمزوة) فيه تموزء لآنه يسمى سعياً لا طواقاً إذ 
حقيقة الطواف الشرعية فيه غير موجودة أو هي حقيقة لغوية. 

قوله: (قال وسالت) القائل هو عمرو بن دينار الراوي عن أبن عمرء ووجه 
الدلالة منه لمقصود الترجمة وهو أن القرآن بين الأسابيع خلاف الأولى من جهة أن الني 


8- كتاب الْحَجّ 7١‏ باب مَنْ لم يَقْرَبِ الْكَفبَة ولَمْيَطْنْ 


فك لم يفعله. وقد قال «خذوا عنى مناسككم: وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسفء 
وعن أبي حنيفة ومحمد يكرهء وأجازه الجمهور بغير كراهة. وروى ابن أبي ث شيبة بإسناد 
جيد عن المسور بن تخرمة أنه «كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد الصبح والعصرء فإذا 
طلعت الشمس أو غربت صلى لكل أسبوع ركعتينه وقال بعض الشافعية: إن قلنا إن 
ركعت الطواف واجبتان كقول أبي حنيفة والمالكية فلا بد من ركعتين لكل طواف. وقال 
الرافعي: ركعتا الطواف وإن قلئا بوجوبهما فليستا بشرط في صحة الطوافء لكن في 
تعليل بعض أصحابنا ما يقتضي اشتراطهماء وإذا قلنا بوجوبهما هل يجوز فعلهما عن 
قعود مع القدرة؟ فيه وجهان؛ أصحهما لا ولا يسقط بفعل فريضة كالظهر إذا قلنا 
بالوجوب» والأصح أنهما سنة كقول الجمهور. 


لا باب من َم يقرب الْكَعيَة وَلمْ يَطْفْ 
حَتى يَخَرْجَ إَِى عَرَقَة وَبَرْجعَ َع الطرّافٍ 37 


ه16 - - حَدكنا مُحَمُدُ بْنْ أبي بَكْرِ: حَدنَا فسَبْلٌ: خَد مَى بن 
عُقبَة: : أغري رنب غن عد اله اي رصي الل نه قل ب 
فا مد قاف وَسكى بينَ الصا اموق وَمْ فر ١‏ د بهد طَوافِه بها 
حَنْى رَجَعَّ مِنْ عَرَقَة. (راجع: .]١948‏ 

قوله: (باب من لم يقرب الكعبة وم يطف حتى يرج إلى عرفة) أي لم 
يطف تطوعاء ويقرب بضم الراء ويجوز كسرها. أورد فيه حديث ابن عباس في ذلك» 
وهو ظاهر فيما ترجم له وهذا لا يدل على أن الحاج منع من الطواف قبل الوقتوف» 
فلعله 89 ترك الطواف تطوعاً خشية أن يظن أحد أنه واجبء وكان يحب النخفيف على 
أمتهء واجتزأ عن ذلك بما أخيرهم به من فضل الطواف بالبيت» ونقل عن مالك أن الحاج 
لا يتتفل بطواف حتى يتم حجه؛ وعنه الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان 
من أهل البلاد البعيدة وهو المعتمد. 

(تجيه): نقل ابن اثنين عن الذاودي أن الطواف الذي طافه الي 9 حين قدم مككة 
من فروض الحج ولا يكون إلا وبعده السعي. ثم ذكر ما يتعلق بالمتمتع» قال ابن الشين: 
وقوله من فروض الحج؛ ليس بصحيح لأنه كان مفرداً والمفرد لا يجب عليه طواف 
القدوم لقدومه؛ وليس طواف القدوم للحج ولا هو فرض من فروضه. وهو كما قال. 


-/١‏ باب من صلَى رَكْعتَي الطوّاف خَارجاً مِنَ الْمَسْجِدٍ 
وَصَلَّى عُمَرُ له خَارِجا مِنَ الْحَرّم. 


٠.‏ قهام 


55- - حَدَكنَا عبد اللّه بن يُوسُف: 
عَبُدالرخ 


٠م‏ م» 


أخيرنَا مالك عن مُحَمٍَّ بن 
مَنء عَنْ عُرْوَة عَنْ زَيْنَبُ عَنْ م سَلَمَةَ رَضِي الله عَنهَا: 2 كَوْتْ إلى 
27 سول الله لك (ح). [أخرجه مسلم: ١71/5‏ باخبلاف] 


ف مها م. قامس 


وحَدكّبِي مُحَمَدُ بْنْ حَرْب: يَحيَى ابْنْ أبي رْكَرِيًا 

قي وج اخ ةو لهاو بز 
رَسُولَ الله 8 قَال: و 3 هو بم وراد الخرُوج. ولمْ تكن ام سلَمَةٌ طاقن 

بأ ولج قفار لَهَا رَسُولُ الله ه: إذا أقبنتا صّلاةٌ 
المح قوفي على ترك ولاس يُصَلُون ». قَفَعلَت ذلك فَلَّم نُصَلْ ححَى 
خرجت. [راجع: 454. أخرجه مسلم: 1775 باختلاف]. 

قوله: (باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً مسن المسجد) هذه الترجمة 
معقودة لبيان إجزاء صلاة ركعي الطواف في أي موضع أراد الطائف وإن كان ذلك | 
خلف المقام أفضلء وهو متفق عليه إلا في الكعبة أو الحجرء ولذلك عقبها بترجمة من 
صلى ركعت الطواف خخلف المقام. 

فوله: (وصلى عمر خارجا من الحرم) سياني شرحه في الباب الذي يلي 
لباب بعده. 

قوله: (عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله . وحدثئني محمد 
بن حرب [خ) هكذا عطف هذه على التي قبلها وساقه هنا على لفظ الرواية الثانية» 


حَدتَا بو مَروَات, 


وتموز في ذلك فإن اللفظين غتلفان, وقد تقدم لفظ الرواية الأو فق عياب طواف اأفسناء 
مع الرجال» ويأني بعد بابين أيضاً. 

قوله: (يحبى بن أبي زكريا الغساني) هو يحى بن يحى اشتهر باسمه واشتهر 
أبوه بكنيته» والغساني بغين معجمة وسين مهملة مشدودة نسبة إلى بني غسان, قال أبو 
علي الجياني: وقع لأبي الحسن القابسي في هذا الإسناد تصحيف في نسب يحيى فضبطه 

بعين ة ثم شين معجمة وقال ابن التين: قيل هو العشاني بعسين مهمانة ثم معجمة 

خفيفة نسبة إلى بي عشانة؛ وقيل هو بالهاه يعني بلا نون نسبة إلى بني عشاء. قا قلت: وكل 
ذلك تصحيفء والأول هو المعتمد. قال ابن قرقول: رواه القابسي بمهملة ثم معجمة 
خفيفة وهو وهم. 

قوله: (عن هشام) هو ابن عروة. 

قوله: (عن عروة عن أم سلمة) كذا للأكثر. ووقع للأصيلي عن عروة عن 
زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة؛ وقوله «عن زينب» زيادة في هذه الطريق فقد أخرجه 
أبو علي بن السكن عن علي بن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه 
و ليس فيه زبنب» وقال الدراقطني في «كتاب التتبع؛ في طريق يحبى بن أبي زكريا هذه: هذا 
منقطعء فقد رواه حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة 
عن أمها أم سلمة ولم يسمعه عروة عن أم سلمة انتهسى. ويحتمل أن يكون ذلك حديثاً 
آخر فإن حديثها هذا في طواف الوداع كما بيناء قبل قليل؛ وأما هذه الرواية فذكرها 
الأثرم قال «قال لي أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه 
عن زينب عن أم سلمة أن رسول الله 8 أمرها أن توافيه يوم التحر بمكة. قالأبوعيد 
الله: هذا خطأء فقد قال وكيع عن هشام عن أبيه أن النبي 8 أمرها أن توافيه صلاة 
الصبح يوم النحر بمكة. قال: وهذا أيضاً عجيب» مايفعل النى 8 يوم النحر يمكة؟ وقد 
سألت يحبى بن سعيد يعني القطان عن هذا فحدثني به عن هشام بلفظ أمرها أن تواني 
ليس فيه هاء. قال أحمد: وبين هذين فرقء فإذا عرف ذلك تبين التغاير بين القصتشين» فإن 
إحداهما صلاة الصبح يوم النحر والأخرى صلاة صبح يوم الرخيل من مكة, وقد 
أخرج الإسماعيلي حديث الباب من طريق حسان بن إبراهيم وعلي بن هاشم وبحاضر 
بن المورع وعبدة بن سليمان» وهو عند النسائي أيضاً من طريق عبدة كلهم عن هشام 
عن أبيه عن أم سلمة وهذا هو امحفوظ وسماع عروة من أم سلمة مكن فإنه أدرك من 
حياتها نيفا وثلائين سنة وهو معها في بلد:واحد وقد تقدم الكلام على حديث أم سلمة 
في وباب طواف النساء مع الرجاله وموضع الحاجة منه هنا قوله في آخره «فلم يصل حتى 
خرجت, أي من المسجد أو من مكة؛ فدل على جواز صلاة الطواف نخارجا من المسجد 
إذ لو كان ذلك شرطا لازما لما أقرها النبي © على ذلك. وفي رواية حسان عند 
الإسماعيلي «إذا قامت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون. 
قالت ففعلت ذلك ولم أصل حتى خرجت» أي فصليت ويهذا ينطبق الحديث مع 
الترجمة» وفيه رد على من قال يحتمل أن تكون أكملت طوافها قبل فراغ صلاة الصبح ثم 
أدركتهم في الصلاة فصلت معهم صلاة الصبح ورأت أنها تجزئها عن ركعي الطواف» 
وإنما لم يبت البخاري الحكم في هذه المسألة لاحتمال كون ذلك يختص بمن كان له عثر 
لكون أم سلمة كانت شاكية ولكون عمر إنما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبسح وكان لا 
يرى التنفل بعده مطلقا حتى تطلع الشمس كما سيأتي واضحا بعد بابء واستدل به 
على أن من نسي ركعت الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حبرم وهو قول 
الجمهور وعن الثوري يركعهما حيث شاء مالم يخرج من الحرمء وعن مالك إن لم 
يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دمء قال ابن المنذر: ليس ذلك أكثر من صلاة 
المكتوبة وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها. 

/ا- باب من صلى ركعتي الطوّاف خلف الْمَقامٍ 

7- حَدكنَا آدمْ: حَدلنَاشعبَةُ: حَدلنا عَْرُو بن ينار قَالَ: سَوغْتُ 
تر وصي اله نه :علبي ف قطاف بيت سن وى 
خَلْف الْمَقَامِ ديه م حَرَج إلى الصفاء وَقَذ قَالَ الله تَعَالَى: طلَقَدْ كَانَ 
لَكُمْ ففي رز سول الله أمنوَةٌ حَستَذك [الاحزاب: [راجع: 848". أخرجه مسلم: 
#4 


قوله: (باب من صلى ركعتي الطواف تخلف المقسام) أورد فيه حديث ابسن 
عمر الماضي قبل بابين» وسيأني الكلام عليه في أبواب العمرةء وهو ظاهر فيما ترجم له. 


وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة الوداع عند مسلم «طاف ثم ثلا «واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى» فصلى عند المقام ركعتين» قال ابن المنذر: احتملت قراءته أن تكون 
صلاة الركمتين خلف المقام فرضاًء لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تبؤئه ركعتا 
الطواف حيث شاءء إلا شيئاً ذكر عن مالك في أن من صلى ركعي الطواف الواجب في 
الحجر يعيدء وقد نقدم الكلام على ما يتعلق بذلك مستوفى في أوائل كتاب الصلاة في 
«باب قول الله تعالى «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى». 


“لا باب الطُرّاف بَعْدَ الصبّح وَالْعَصْرٍ 
وكات ابن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهُمًا يُصَلَي رَكْمتَي الطُواف مَالَمْ تطلع 
اشن ؛. وَطَافَ عُمَرُبَعَدَ صّلاة المّبح. فَرَكْب حََى صلَى الرَكْعيْنٍ بلي 
طوى. 
- حَدَا الْحَسَنْ بْنْ عُمَرَ البُصري: حَدنا يزه إن نيع عن 


حيسي عن عَطَاءه عن عُروَة» عن عَاِشَةً رَضِي الله غنهها: أن ناسأً طَاقُوا 


ليت بهد صلاةٍ الصبح» كم فعَوا إِلَى الْمذَكْرِء ختى إذَا طَلَقَت الشمْس 
قاو يُصَُون, ققالت عَاِشةٌ رَضِي الله غله: قَمَنُوا. حََى إِذَا كانت الساعَةٌ 


التي لكر ه فيهًا الصّلاةُ قَامُوا يُصَلُون. 

6- حَدَلنَا إِبْرَاهِيم بن الْمَُِرِ: حَدنَا آبُو ضَمرَة: حَدنَا مُوسَى بْنْ 
عُقَبَةَ عَبة عن نَايع: : أن عبد الله انه قَال: سيت الي 89 يَْهَى عِن المُلاة: 
عند طُلُو ع الشمْسء وَعِنَدَ د غُروها. [أخرجه مسلم: 474]. 


٠‏ - حلي الْحَسَنُ بن مُحَمّدِ هُوَ الرعْفَرانِي: حَدَكَا عيِنَةُ ف 
حُمَيْدٍ: حدئِي عَدالْعَزِيرٍ بن رقم قال: رَائْن نِتْ عبد الله بْنَ ازمر رَضِي الله 


عَنهَُا يلوف بَْد الجر وَبْصَلَي رَكْعتينٍ. 

فرديل - قَالَ عَبْدالْعَِيٍ: وَرَاَيْتْ عبد الله : أن لير بصي رَكْعيْن بد 
الْعَصر, وبُخرُ أن عَاِشَة عَاِسَة رَضي الله عَنْهَا حَدة: أن النبِي فق لم يَدْخْل ينَهَا 
إلا صَلاهُمًا. [راجع: .04٠‏ أخرجه مسلم: ©47]. 

قوله: (باب الطواف بعد الصبسح والعصر) أي ما حكم صلاة الطواف 
حيتئذ؟ وقد ذكر فيه آثارا مختلفة» ويظهر من صنيعه أنه يختار فيه التوسعة» وكأنه أشار إلى 
ما رواه الشافعي وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث 
جبير بن مطعم «أن رسول الله لك قال: يا بي عبد مناف. من ولي منكم من أمر الناس 
شيئاً فلا بمنعن أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار: وإنفالم 
يخرجه لأنه ليس على شرطه؛ وقد أورد المصنف أحاديث تتعلق بصلاة الطواف. ووججه 
تعلقها بالترجمة إما من جهة أن الطواف صلاة فحكمهما واحده أو من جهة أن الطواف 
مستلزم للصلاة التي تشرع بعده وهو أظهره وأشار به إلى الخلاق المشهور في المسألة» قال 
ابن عبد البر: كره الشوري والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح: قالوا فإن فصل 
فليؤخر الصلاة» ولعل هذا عند بعض الكوفيين وإلا فالمشهور عند الحنفية أن الطواف لا 
يكره وإنما تكره الصلاةء قال ابن المنذر: رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت 
جمهور الصحابة ومن بعدهم. ومنهم من كره ذلك أخذاً بعموم النهي عن الصلاة بعد 
الصبح وبعد العصر وهو فول عمر والثوري وطائفة وذهب إليه مالك وأبو حنيفة؛ وقال 
أبو الزبير: رأيت الببت يخلو بعد هاتين الصلاتين ما يطوف به أحسد. وروى أحمد بإسناد 
8 ب لحو ود ب و00 
رسعت رمنول الله 2 يقول: تطلع الشمس بين قرني شيطانه. 

قوله: (وكان ابن عمر رضي اللّه عنهما يصلي ركعتي الطواف مالم 
تطلع الشمس) وصله سعيد بن منصور من طريق عطاء «أنهم صلوا الصبح بغلس. 
وطاف ابن عمر بعد الصبح سبعاً ثم التفت إلى أفق السماء ٠‏ فرأى أن عليه غلساًء قال: 
فاتبعته حتى أنظر أي شيء يصنع فصلى ركعتين» قال وحدثنا دواد العطار عن عمرو بن 
ديار درأيت ابن عمر طاف سيعا بعد الفجر وصلى ركعتين وراء المقام هذا إسناد 


صحيح؛ وهذا جار على مذهب ابن عمر في اختصاص الكراهة مال طلوع الشمس 
وحال غرويهاء وقد تقدم ذلك عنه صريما في أبواب المواقيت» وروى الطحاوي من 
طريق مجاهد قال «كان ابن عمر يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس بيضاء حية 
نقية» فإذا اصفرت تغيرت طاف طوافاً واحداً حتى يصلي المفربء ثم يصلي ركعتين» 
وني الصبح نحو ذلكء وقد جاء عن أبن عمر أنه كان لا يطوف بعد هاتين الصلاتينف قال 
سعيد بن أبي عروبة في «المناسك»: عن أيوب عن نافع «أن ابن عمر كان لا يطوف بعد 
صلاة العصر ولابعد صلاة الصبح»؛ وأخرجه ابن المنذر من طريق حماد عن أيوب أيضأ 
ومن طريق أخرى عن نافع دكان ابن عمر إذا طاف بعد الصبح لا يصلي حتى تطلع 
الشمسء وإذا طاف بعد العصر لا يصلي حتى تغرب الشمسء ويجمع بين ما اختلف 
عنه في ذلك بأنه كان في الأغلب يفعل ذلك؛ والذي يعتمد من رأيه عليه التفصيل السابق. 

قوله: (وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي 
طوى) وصله مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد 
القاري عن عمر بهه وروى الأثرم عن أحمد عن سفيان عن الزهري مثله إلا أنه قال «عن 
عروة: بدل حميد, قال أحمد: أخطأ فيه سفيان: قال الأثرم: وقد حدثني به نوح بن يزيد مسن 
أصله عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري كما قال سفيان انتهى. وقد 
رويناه بعلو في «أمالي ابن مندءه من طريق سفيان ولفظه «أن عمر طاف بعد الصبح سبعا 
ثم خرج إلى المدينة» فلما كان بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين». 

قوله: (عن حبيب) هو المعلم كما جزم به المزي في «الأطراف» وقد ضاق على 
الإسماعيلي وابي نعيم مخرجه فتركه الإسماعيلي؛ وأخرجه أبو نعيم من طريق البخاري 
هذه والحسن بن عمر البصري شيخه جزم المزي بأنه الحسن بن عمر بن شقيق هو من 
أهل البصرة وكان يتجر إلى بلخ فكان يقال له بلخي؛ وسياتي له ذكر في كتاب اللباس. 

قوله: (ثم قعدوا إلى المذكر) بالمعجمة وتشديد الكاف أي الواعظ؛ وضبطه ابن 
| الأثير في «النهايةه بالتخفيف بفتح أوله وثالئه وسكون ثانية قال: وأرادت موضع الذكر. 
كن إما الحجرء وإما الحجر. 

قوله: (الساعة التي تكره فيها الصلاة) أي التي عند طلوع الشمسء وكان 
المذكورين كانوا يتحرون ذلك الوقت فآخروا الصلاة إليه قصداً فلذلك أنكرت عليهم 
عائشة هذا إن كانت ترى أن الطواف مسبب لا تكره مع وجود الصلاة في الأوقات 
المنهية» ويحتمل أنها كانت تحمل النهي على عمومه؛ ويدل لذلك ما رواه ابن أبي شيبة 
عن محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة أنها قالت «إذا أردت الطواف 
بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف, وآخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى 
تطلع فصل لكل أسبوع ركعتين» وهذا إسناد حسن. 

قوله: (قال عبد العزيز) يعني بالإسناد المذكور وليس بمعلق, وكأن عبد الأَّهِ بن 
الزبير استنبط جواز الصلاة بعد الصبح من جواز الصلاة بعد العصر فكان يفعسل ذلك 
بناه على اعتقاده أن ذلك على عمومه؛ وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوط في أواخمر 
المواقيت قبيل الأذان» وبينا هناك أن عائشة أخبرت أنه 9 لم يتركهما وأن ذلك من 
خخصائصه. أعني المواظبة على ما يفعله من النوافل لا صلاة الراتبة في وقت الكراهة 
فأغنى ذلك عن إعادته هناء والذي يظهر أن ركمتي الطواف تلتحق بالرواتب. والله 
أعلم. 

/- باب المريض يَطوف رَاكِبا رَاكبا 

7- حَدلنِي ! إِمْحَاق الْوَاسِطِي: حَدكنَا خَالِد عَنْ خالد الْحَذَاى 

عَنْ عِكْرمة: عن ابن عباس رَضي الله عَنْهُما: : أن رم ُول الله فك كاف بائتئتء 
َه على ته ل الى على لخن أضاز إن بشئءإلي بو كر [راجع 
7 أخرجه مسلم: 9177717 باعجيلاتكف]. 

-١ 7‏ حَدنَا عبد الله بْنُ مَسلَمَة: حَدَكنا مَالِكُء عَنْ مُحَمّاهِ بْنِ عبد 
الرحخن إن تَوقَلِء عن عُْوَةه عن ينب انم سلَمَهَه عن أمٌ سَلَمَة رَضِي الله 
عَنْهَا قالت: : شكوْت إلى رَسُول الله ل ألي اشتكي» قال: : طُوفِي من وَرَاءِ 
الس وات راكب ». قَطْفتُ ورَسُولُ الله و يصَلَي إلى جنب ليست وَهُوَ 
َرأ بالطُور. وَكتابوٍ مَمنطُورٍ. [راجع: 414. أخرجه مسلم: 11171], 


ا 


قوله: (باب المريض يطوف راكيا) أورد فيه حديث ابن عباس وحديث أم 
سلمة؛ والثاني ظاهر فيما ترجم له لقولهما «أني اشتكي» وقد تقدم الكلام عليهما ني 
«باب إدخال البعير المسجد للعلة» في أواخر أبواب المساجدء وأن المصنف خل سبب 
طوافه ا راكباً على أنه كان عسن شكوىء وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود مسن 
حديث ابن عباس أيضاً بلفظ «قدم النى لل مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته؛ ووقسع 
في حديث جابر عند مسلم «أن الني ل طاف راكباً يراه الناس وليسالره » فيحتمل أن 
يكون فمل ذلك للأمرين» وحيتذ لا دلانة فيه على جدواز الطواف راكباً لغير عائره 
وكلام الفقهاء يقث يقتضي الجحواز إلا أن المشي أولى» والركوب مكروه تنزيهاء والذي يسترجح 
المنع لأن طوافه و وكذا أم سلمة كان قبل أن .يحوط المسجدء ووقع في خديث أم سلمة 
«طوفي من وراء الناس» وهذا يقتضي منع الطواف في المطافء وإذا حوط المسجد امتئع 
داخخلهء إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التخويطهء لاف ما قبله فإإنه كان لا يحرم 
التلويث كما في السعيء وعلى هذا فلا فرق في الركوب إذا ساغ بين البعير والفرس 
والجمار» وأما طواف الني فلك راكباً فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه ولذلك عده بعض 
من جمع خصائصه فيهاء واحتمل أيضاً أن تكون زاحلته عصمت من التلويث حيتئق 
كرامة له فلا يقاس غيره عليه؛ وأبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبعرهء وقد 
تقدم حديث ابن عباس قبل أبوابء وزاد أبو داود في آخر حديثه «فلما فرغ من طوافه 
أناخ فصلى ركعتينه واستدل به للتكبير عند الركن؛ وتقدم الكلام على حدييث أم سلمة 
أيضاً. 

(تنبيه): خالد هو الطحان. وخالد شيخه هو الحذاء. 


ه- باب مِقَايَةِ الْحَاجّ 
اناحلك - حَدلَنَا عبد الله بْنْ أبي الأملود: حَدَكَنا أبو صَمْرَة: حَدتنَا 
عُييْدالله » عَنْ نام عَنٍ ابن عُمَرٌ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: امْدَأدَن الْعبْاُ بن 
عَبْدالمُطلِبٍ #ه رَسُول الله 8: أن يت بِمَكة الي ينى. مِنْ أجل مسِقَاتَهء 
قََذِنَ لَهُ. [انظر: لاغ ولوك مروت أخرجه مسلم: ,]١718‏ 


هو" - حَكنا إسْحَاق: حَدَا خَالِدٌء عَنْ خَالِدٍ الْحَذَاى عَن عِكْرِمَة 
عن ابن عباس رَضِي الله عنهُمَا: أذ رَسُولَ الله ويك ججاءً إلى السقَاةٍ 
فَامْتسْقى, قال الْعَبّاس يَا فصل اذْمَب إلى أك» فأت رَسُولَ الله بق 
شرا من عِندهًا. ققال: : اسقني ». قَال: ا َسُول الله ِنَم يلون انديتم 


فيه. قَالَ: « اسقني ». شرب منه لم أنى زر وَهُمْ يَسْقون وَبعمَلُون فبهاء 
ققال: «إخقلواء كم على شخ عاليم ». كم قال: ٠‏ لولا أن لبوا لَترلْت» 

حَتى أضّع الْحَبْلٌ عَلَى هَل ». ٠‏ يَعنِي: : عاق وَأسَارَ إلى عَاقِه. 

قوله: (باب سقاية الحاج) قال الفاكهي: حدثنا أحمد بن محمد حدئنا الحسن بن 
محمد بن عبيد الله حدثنا ابن جريج عن عطاء قال: سقاية الحساج زمزم. وقال الأزرقي: 
كان عبد مناف يحمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة ويكسبه في حياض من أدم بفناء 
الكعبة للحجاج؛ ثم فعله ابنه هشام بعده. ثم عبد المطلب؛ فلما حفر زمزم كان يشتري 
الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس. قال ابن إسحاق: لما ولي قصيّ بن كلاب أمر 
الكعبة كان إليه الحجابة والسقاية واللواء والرفادة ودار الندوة» ثم تصالح بنوه على أن 
لعبد مناف السقاية والرفادة والبقية للأخوين. ثم ذكر نحو ما تقدم وزاد: ثم ولي السقاية 
من بعد عبد المطلب ولده العباس - وهو يومئذ من أحدث إخوته سنا - فلم تزل بيده 
حتى قم الإسلام وهي بيده؛ فآقرها رسول الله ف معه؛ فهي اليوم إلى بني العناس. 
وروى الفاكهي من طريق الشعبي قال: «تكلم العباس وعلي وشيبة بن عثمان في السقاية 
والحجابة فأنزل الله عز وجل #أجعاتم سقاية الحاج» الآية إلى قوله «إحتى يأني اللّه 
بأمره» [التوبة 14- 5 7] قال: حتى تفتح مكةء. قال: ومن طريق ابن أبي ملكية عن ابن 
عباس ,أن القباس لما مات أراد علي أن يأخذ السقاية» فقال له طلحة: أشهد لرأيت أباه 
يقوم عليهاء وأن أباك أبا طالب لنازل في إبله بالأراك بعرفة. قال فكف علي عن 
السقاية». . ومن طريق ابن جريج قال «قال العباس: يا رسول الله لو جمعت لنا الحجابة 
والسقاية» فقال: : إنما أعطيتكم ما ترون ولم:أعطكم من تَردُؤونه الأول بضم أوله 
وسكون الراء وفتح الزئي والثاني بفتح أوله وضم الزاي» أي أعطيتكم ما ينقصكم لاما ف 


لْحَجّ ه7- باب مِقَايَة الحا 


تنقصون به الناس. وروى الطبراني والفاكهي حديث السائب المخزومي أنه كان يقول 
«اشربوا من سقاية الغباس فإنه من السنة. ثم ذكر البخاري في البساب حديشين: أحدهما 
حديث ابن عمر في الإذن للعباس أن يبيت بمكة ليالي منىء وسيأتي الكلام عليه في آواخر 
صفة الحج. ثانيهما حديث ابن عباس في قصة شربه ل من شراب السقاية. 

قوله: (خدثنا إسحاق) هوالواسطيء وقد مضى هذا الإسناد بعينه في أول 
الباب الذي قبله. 

قوله: (فاستسقى) أي طلب الشرب. والفضل هو ابن العباس أمو عبد الله 
وأمه هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الخلالية» وهي والدة عبد الله أيضاً. 

قوله: (إنهم يجعلون أيديهم فيه) ني رواية الطبراني من طريق يزيد بن أبي زياد 
عن عكرمة في هذا الحديث «أن العباس قال له: إن هذا قد مرثء أفلا أسقيك من بيوتنا؟ 
قال لاء لكن اسقني مما يشرب منه الناس». 

قوله: (قال اسقني) زاد أبو علي بن السكن في روايته: فناوله العباس الدلو. 

قوله: (فشرب منه) في رواية يزيد المذكورة «فأتى به فذاقة فقطبء ثم دعابماء 
تعره ٠‏ قال: وتقطيبه إنما كان لحموضته؛ وكسره بالماء ليهون عليه شربه, وعرف بهذا 

جنس المطلوب شربه إذ ذاك. وقد أخرج مسلم من طريق بكر بن عبد اللّه المزني قال 
«كنت جالسا مع ابن عباس فقال: قدم رسول اللّه فك وخلفه أسامة فاستسقىء فأتيناه 
بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال: أحستتم كذا فاصنعواء. 

قوله: (لولا أن تغلبوا) يضم أوله على البناء للمجهول» قال الداودي أي إنكم 
معناه لولا أن تقع لكم الغلية بآن يجب عليكم ذلك بسبب فعلي. وقيل: معناء نولا ان 
يغلبكم الولاة عليها حرصاً على حيازة هذه المكرمة. والذي: يظهر أن معناء لولا أن 
تغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأوني قد عملته لرغبتهم في الإقتداء بي فيغلبوكم 
+3 بالمكائرة لفعلت. ويؤيد هذا ما أخرج مسلم من حديث جابر «أنى الني فك بني عبد 
المطلب وهم يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلبء» فلولا أن تغلبكم النامس 
على سقايتكم لنزعت معكم؛ واستدل بهذا على أن سقاية اماج خاصة بيني العباضش» 
وأما الرخصة في المبيت ففيها أقوال للعلماء هي أوجه الشافعية: أصحها لا يختص بهم 
ولا بسقايتهم؛ واستدل به الخطابي على أن أفعاله للوجوبء وفيه نظر. وقبال ابن بزيزة: 
أراد.بقوله «لولا أن تغلبواء قصر السقاية عليهم وأن لا يشاركوا فيهاء واستدل به على أن 
الذي أرصد للمصالح العامة لا يحرم على الني فل ولا على آله تناوله؛ لأن العبامس 
. أرصد سقاية زمزم لذلك. وقد شرب منها النبي 3. قال ابن المنير في الحاشية: يحمل 
“*” الأمر ني مثل هذا على أنها مرصدة للتفع العام فتكون للغني في معنى الهدية؛ وللفقير 
صدقة. وفيه أنه لا يكره ٠‏ طلب السقي من الغيرء ولا رد ما يعرض على المرء مسن الإكرام 
إذا عارضته مصلحة أولى منه لأن رده لما عرض عليه العباس مما يؤتى به من نبيذ 
لمصلحة التواخ ضع الى ظهرت من شربه مما يشرب منه الناس. وفيه الترغيب في سقي الماء 
خصوصاً ماء زمزم. وفيه تواضع الني لك وحرص أصحابه على الاقتداء به وكزاهة 
التقذر والتكره للمأكولات والمشروبات. قال ابن المنير ني الحاشية: وفيه أن الأصل في 
الأشياء الطهارة لتناوله ل من الشراب الذي غمست فيه الأيدي. 


باب ما جَاءَ في زَمَْمَ 


5 وقال عَبْدَان: ا أخبرنايُونس, عن الُطريي: 
قَالَ نس بْنُ مَالِكِ: كان بو ذَر # يُحَد ث: أن رَسُولَ الله 8ك قَال: فرج 
سذفي وبمك كَل جنريل عله مشلا ففَرَجَ صَدرِي» كم عسل ِمَاء 
:اَم ثم جاءٌ بطأسشنه من ذهب مُمَلِيٍ حِكْمَةً وان َافْرعَهَابفي صَدرِي كم 
أطْبقَهُ ثُمْ أحَد بنَدِي فَمَرَجَ إلى المّمَاء الذنياء قَالَ جبْرِيلٌ لخازن السّمَّاء 
الدنيّا: الخ ٠»‏ قَالَ: مَنْ هَذَاء قَالَ: جبريل. [راجع: 46”. اأخرجة فلم 18 
مطولاً]. 

ا" -١‏ - حَدلنا مُحَمَك هُوَ ابْنْ سّلام: أخبرنا الْقَرَارِي عَنْ عَاصِمٍ 


0 ا سَقَيِتْ رَسُولَ الله و 


َال عَاصِمُ: فَحَلْف عِكْرِمَةُ: ما كَان يَوْمَيِلٍ إلا عَلَى بير [انظر: لامع 
أخرجه مسلم: 7١71‏ بدون قول عكرمة]. 

اقوله: (باب ما جاء في زمزم) كأنه ل ينبت عنده في فضلها حديث على شرطه 
صريحاء وقد وقع ني مسلم من حديث أبي فر دأنها طعام طعي زاد الطيالسي من الوجه 
الذي أخرجه منه مسلم «وشفاء سقمء وني المستدرك من حديث ابن عباس مرفوعا «ماء 
زمزم لما شرب لهء ورجاله موثقون؛ إلا أنه اختلف في إرساله ووصله وإرساله أصحء وله 
شاهد من حديث جابر» وهو أشهر منه أخرجه الشافعي وابن ماجه ورجاله ثقات إلا 
عبد الله بن اللؤمل المكي فذكر العقيلي أنه تفرد به لكن ورد من رواية غيره عند البيهقي 
من طريق إبراهيم بن طهمان ومن طريق حمزة الزيات كلاهما عن أبي الزبير بن سعيد 
عن جابر» ووقع في «فوائد ابن المقري» من طريق سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن 
أبي الموالي عن ابن المنكدر عن جابرء وزعم الدمياطي أنه على رسم الصحيح وهو كما 
قال من حيث الرجال إلا أن سويدا وإن أخرج له مسلم فإله خلط وطعنوا فيه وقد شذ 
بإسناده» والحفوظ عن ابن المبارك عن ابن المؤمل؛ وقد جمعت في ذلك جزءاًء واللّه أعلم. 
وسميت زمزم لكثرتهاء يقال ماء زمزم أي كثيرء وقيل لاجتماعها نقل عن ابن هشام؛ 
وقال أبو زيد: الزمزمة من الناس خمسون ونحوهم. وعن مماهد: إما سميت زمزم لآنها 
مشتقة من الهزمة والهزمة الغمز بالعقب في الأرض؛ أخرجه الفاكهي بإسناد صحيح عنه 
وقيل لحركتها قاله الحربي؛ وقيل لأنها زمت باميزان لكلا تأخذ يميناً وشمالاً. وستاني 
قصتها في شأن إسماعيل وهاجر ني أحاديث الأنبياء وقصة حفر عبد المطلب لما في أيام 
الجاهلية إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقال عبدان) سياتي في أحاديث الأنبياء أتم منه بلفظ «وقال لي عبدان» 
وأورده هنا مختصراء وقد وصله الجوزقي بتمامه عن الدغولي عن محمد بن الليث عن 
عبدان بطوله؛ وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة. والمقصود منه هنا قوله «ئم غسله 
بماء زمزم». 

قوله: (حدئنا محمد) ني رواية أبي ذر هو ابن سلام؛ والمزاري هو مروان بن 
معاوية وغلط من قال هو أبو إسحاق؛ وعاصم هو ابن سليمان الأحول. قال ابن بطال 
وغيره: أراد البخاري أن الشرب من ماء زمزم من سنن الحج. وفي «المصنف» عن طاوس 
قال ,شرب نبيذ السقاية من تمام الحج؛ وعن عطاء «لقد أدركته وإن الرجل ليشربه فتلزق 
شفتاه من حلاوته؛ وعن ابن جريج عن نافع «أن ابن عمر لم يكن يشرب من النبيذ في 
الحج؛ فكأنه لم يثبت عنده أن الني ف شرب منه لآنه كان كثير الاتباع للآثار أو خشي أن 
يظن الناس أن ذلك من تمام الحج كما نقل عن طاوس. 

قوله: (فحلف عكرمة ما كان يؤمئل إلا على بعير) عند ابن ماجه من هذا 
الوجه قال عاصم: فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالل ما فعل - أي ما شرب قائماً - 
لأنه كان حينئذ راكباً انتهى. وقد تقدم أن عند أبي داود من رواية عكرمة عن ابن عباس 
أنه أناخ فصلى ركعتين» فلعل شربه من زمزم كان بعد ذلك» ولعل عكرمة إنما أنكر شربه 
قائماً أنهيه عنه. لكن ثب ثبت عن علي عند البخاري ,أنه ف شرب قائمء فبحمل على بيان 
الجواز. 

0- باب طواف الْقَارن 

4- حَدَلنَا عبد الله بن يُوسُف: أخبرنا مَالِكُ عَن امن شِهَابِ عن 
عُرْوَة عن عَانشَة رَضِي الله عَنهَا: حَرَجنَا مَعَ رَسُول الله 8 في حَجْةٍ حَجَةَ 
لقاع ,اهنا عُمرَِ ُمٌ قال: « من كان مَعَهُ هدي قَْهِلُ بالْحَجْ وار 
نم لا يحل ح حَى يَحِلَ مِنهُما .٠‏ لَقَدِمْتْ مَكْةَ ونا حَاتِضء قَلَنّا قينا حَجُنَاء 
أَرْسّلَنِي مَ مَعَ عبد الرحمن إلى انهم فَاعْتَمَرت فال فك: ٠‏ فده مَكَانَ 
غُمْرَتكٍ ». قطاف لذن أهُوا باغرَة واكم طَُوا واف آحرَ» بغ أن 
رَجَعُوا مِنْ منى. وما الذِينَ جَمَعُوا ين الْحَجَ وَالْعمْرَة طَافُوا طوَافاً وَاجداً. 
[راجع: 6 74. أخرجه مسلم: 1ك]. 

8- حَدَا يَْقُوبُ بن إبراهيم: حَدنَا ان عليّةَ عَنْ بوب عن 
نافع: : أن ابن بْنَ عُمَّرَ رَطبِي الله عَنهُمَا: دَحَلَ ابْنْهُ عبد الله ابن عَبْدالله وَطَهْرَهُ 


في الثار ١‏ ققال: فر ايكون القام ين الناس يخال 00 


تن الت إن جيل ني راع كما عل رَسُول الله 88: جلقذكَان 
كُمْ في ول الله إمنوة حَسَندُه. كُمْ قال: اشهدكم أني قن اؤجبت مع 
عُمْرتِي حجاء قَال: م لدم قَطَاف لَهُمَا طَرَافاً واجداً. [انظر: ٠54ل‏ "لحكل 
ولول ووباوك كموخ لأمولث ومواغ تلورغن الور غلا #الولغف 
1ع 144 غغ, ممع أخرجه مسلم: .]١77٠‏ 


5ط - حَدنَا قَيَة: حَدكَا اللّيثْ عَنْ عَنْ نافع: : أن ابن عُمَرَ رَضِي الله 
نهم را الْحَجّْ عام نَل الحَجَاحُ بائن الوبَْرِ» فقيل لَه: ! إن الناس كاين 


نهُمْ قَالَ» وإنا إنا تحاف أن يَصُدُوكَ ققال: َِقَدْ كان لَكُمْ فِي رَسُول الله 


إسْوَةٌ حَسَنف [الأحزاب: ١‏ إن ابيع كما نع َسُول الله له إني 
هكم أني كذ وجنت نرق م حرج حتَى إَِا كان ِظَاهِرٍ بيدا قَال: 
ما هأن الْحَجْ وَالُْمرَة إلا وَاحِدٌ أحهدكُم أني قد أوْجَنِت حَجَا مع عُمْرتي» 
رادى نيا اطتراة هدوم يِذ على ذلك َلَمْبَنْحه وَلَمْ يَحِلَّ من شيء 
حَومَ نه ولَمْ يَخْلِق ولَمْ يُقَصر حَنّى كان يَومُ اللُخرء حر وَحَلَقَ» وراى أن 
فَد قَضَى طواف الْحَجّ و وَلْعُمْرَةٍ بطَوَافِهِ الأول وَفال ابْنْ عُمَرَّ رَضِي الله 
عَنَهُمَا: كَذَلِكَ فَعَلّ رَسُولْ الله يه. [راجع: 114. أخرجه مسلم: .]١77٠‏ 
قوله: (باب طواف القارن) أي هل يكتفي بطواف واحد أو لا بد من طوافين» 
أورد فيه حديث عائشة في حجة الوداع وفيه «وأما الذين جمعوا بين الج والعمرة : نإنما 
طافوا طوافاً واحداًء وحديث ابن عمر في حجة عام نزل الحجاجٍ بابن الزبير أورده من 
وجهين في كل منهما أنه: : جمع بين الحج والعمرة أهل بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج 
وطاف لما طوافاً واحداً كما في الطريق الأولى» وفي الطريق الثانية: ورأى أن قد قضى 
طواف الحج والعمرة ة بطوافه الأول؛ وني رواية رفع احتمال قد يؤحذ من الرواية الأولى 
أن المراد بقوله طوافا واحداً أي طاف لكل منهما طوافاً يشبه الطواف الذي للآخره 
والحديثان ظاهران في أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد كالمفرد؛ وقد روأه سعيد 
بن منصور من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر أصرح من سياق حديثي الباب في الرفع 
ولفظه «عن الني ف قال: من جمع بين الج والعسرة كفاه لهما طواف واحد وسعي 
واحده وأعله الطحاوي بأن الدراوردي أخطأ فيه وأن الصواب أنه موؤقوف, وتمسك في 
تخطتته بما رواه أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد عن نافع نحو سياق ما في 
الباب من أن ذلك وقع لابن عمر وأنه قال دإن الني 8ك فعل ذلك» لا أنه روى هذا 
اللفظ عن النى قي اى وهو تعليل مردود فالدراوردي صدوقء وليس ما رواه تمالفا لما 
رواه غيره فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين. . واحتج الحنفية بما 
روي عن علي أنه «جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ثم قال؛ 
هكذا رأيت رسول الله فيه فعل» وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارفطني وغيرهما 
٠,‏ ضعيفة» وكذا أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحو وأخرج من حديث ابن 
عمر نحو ذلك وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك, والمخرج في الصحيحين وني السئن 
7* عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحدء وقال البيهقي إن ثبتت الوراية أنه طاف 
طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة, وأما السعي مرتين فلم يثبت. 
وقال ابن حزم: لا يصح عن الني في ولا عن أحد مسن أصحابه في ذلك شيء أصلاء 
قلت: لكن روى الطحاوي وغيره مرفوعاً عن علي وابن مسعود ذلك بأسنانيد لا بأس 
بها إذا اجتمعتء ولم أر في الباب أصح من حديثي ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا 
الباب» وقد أجاب الطحاوي عن حديث ابن عمر بأنه اختلف عليه وكيفية إحرام النبي 
قل وأن الذي يظهر من مجموع الروايات عنه أن 8 أحرم أولاً بحجة ثم فسنغها فصيرها 
عمرة ثم تمتع بها إلى الحج؛ كذا قال الطحاوي مع جزمه قبل ذلك بأنه قي كان قارنا. 
وهب أن ذلك كما قال فلم لا يكون قول ابن عمر «هكذا فعل رسول الله يه أي أمر 
من كان قارناً أن يقتصر على طواف واحدء وحديث ابن عمر المذكور ناطق بُلنه ل كان 
قارناً فإنه مع قوله فيه تمتع رسول اللّه يك وصف فعل القران حيث قال,«بدأ فأهل 
بالعمرة ثم أهل بالحج؛ وهذا من صور القران» وغايته أنه سماه تمتساً لأن الإجرام عنده 


6 كباب الج 


1 باب الوا على ُطثوء 


بالعمرة في أشهر الحج كيف كان يسمى تمتعاً. ثم أجاب عن حيث عائشة بأنها أرادت 
بقوها «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا هما طوافاً واحداه يعني الذين 
تمتعوا بالعمرة إلى الحج لآن حجتهم كانت مكية؛ والحجة المكية لا يطاف لها إلا بعد 
عرفة» قال: والمراد بقوها «جمعواأ ب بن الحج والعمرة» جمع متعة لا جع قران انتهى. ٠‏ فإني 
لكثير التعجب منه في هذا الموضع كيف ساغ له هذا التأوبل» وحديث عائشة مفصل 
للحالتين فإنها صرحث بفعل من تمتع م من قرن حيث قالت «قطاف الذين أهلرا 
بالعمرة ثم حلوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى, بهؤلاء أهل التمتغ ثمٍقالت «وأما 
الذين جمعوا إلخ» فهؤلاء أهل القران» وهذا أبين من أن يحتاج إلى إيضاح والله المستعان. 

وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللّه يقنول ٠‏ مم يطف 
الني فك ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداء ومن طريق. طاوس عن عافشة 
دأن الني فلك قال ها: : يسعك طوافك لحجك وعمرتك؛ وهذا صريح في الإجزاء وإن 
كان العلماء اختلفوا فيما كانت عائشة محرمة به قال عبد الرزاق عن سفيان الشوري عن 
سلمة بن كهيل قال «حلف طاومس ما طاف أحد من أصحاب رسول اللّه ‏ لحجه 
وعمرته إلا طوافاً واحدأء وهذا إسناد صحيح؛ وفيه ييان ضعف ما روي عن علي وان 
مسعود من ذلك؛ وقد روى آل بيت علي عنه مثل الجماعة؛ قال جعفر بن محمد الصادق 
عن أببه أنه كان يحفظ عن علي «للقارن طواف واحده خلاف ما يقول أهل العراق» وتما 
يضعف ما روي عن علي من ذلك أن أمثل طرقه عنه رواية عبد الرحمن بن أذينة عنه 
وقد ذكر فيها أنه «يمتنع على من اتبدأ الإهلال بالحج أن يدخل عليه العمسرة» وأن القارن 
يطوف طوافين ويسعى سعيينه والذين احتجوا بحديئه لا يقولون بامتناع إدخال العمرة 

على احج فإن كانت الطريق صحيحة عندهم لزمهم العمل بما دلت عليه وإلا فلا حجة 
فيها. وقال إبن المنذر: احتج أبو أيوب من طريق النضر بأنا أجزنا جميعاً للحبج والعمرة 
سفراً واحداً وإحراماً واحدا وتلبية واحدة فكذلك يجزي عنهما طواف واحد وسعي 
واحد لآنهما خخالفا في ذلك سائر العبادات. وني هذا القياس مباحث كثيرة لا نطيل بها. 
واحتج غيره بقوله فيك «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وهو صحيح كما سلف 
فدل على أنها لا تحتاج بعد أن دخات فيه إلى عمل آخبر غير عمله والحق أن المتبع في 
ذلك السنة الصحيحة وهي مستغتية عن غيرهاء وقد تقدم الكلام على بقية حديث 
عائشة» وسيأتي الكلام على حديث ابن عمر في أبواب الحصر إن نساء الله وننيه هناك 
على اختلاف الرواية فيه. 

قوله: (لا آمن) كذا للأكثر بالمد وفتح الميم الخفيفة أي أخماف, وللمستملي ,لا 
أيمن» بياء ساكنة بين الهمزة والميم فقيل إنها إمالة» وقيل لغة تميمية وهي عندهم بكسر 
الحمزة. 

قوله: (فإن حيل) كذا للأكثرء والكشميهني «وإن يحل بضم الياء وفتح المهملة 
واللام ساكنة» وقوله في الطريق الثانية «بطوافه الآول؛ أي الذي طافه يوم النحر للإفاضة» 
وتوهم بعضهم أنه أراد طواف القدوم فحمله على السعيء وقال ابن عبد البر: فيه حجة 
مالك في قوله أن طواف القدوم إذا ؤصل بالسعي يجزىء عن طواف الإفاضة لمن تركه 
جاهلاً أو نسيه حتى رجع إلى بلده وعليه الهدي؛ قال: ولا أعلم أحداً قال به غيزه وغير 
أصحابه» وتعقب بأله إن حمل قوله «طواففه الأول» على طواف القدوم فإنه أجزا عن 
طواف الإفاضة كان ذلك دالاً على الإجزاء مطلقا ولو تعمده لا بقيد الجهل والنسيان لا 
إذا حملنا قوله طوافه الأول على طواف الإفاضة يوم النحر أو على السعي؛ ويؤيد 
التأويل الثاني حديث جابر عند مسلم ٠‏ «لم يطف الني قل ولا أصحابه بين الصفا والمروة 
إلا طوافاً واحدا طوافه الأول؛ وهو محمول على ماحمل عليه حديث ابن عمر المذكور 
والله أعلم. 

(تنبيه): وقع هنا عقب الطريق الثانية لحديث ابن عمر المذكور في نسخة الصفاني 
تعلية السند المذكور لبعض الرواة ولفظه: قال أبو إسحاق حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح 
قالا حدثنا الليث مثله» وأبو إسحاق هذا إن كان هو المستملي فقد سقط بينه وبين قتيبة 
وابن رمح رجل وإن كان غيره فيحتمل أن يكون إبراهيم بن معقل النسفي الراوي عن 
البخاري واللّه أعلم. 


8/ا- باب الطَواف عَلَى وْضُوءِ 
-١"545‏ - حَدَلنَا أَحْمَدُ إن عِيسى: حَدننا ابْنُ وهب قَال: أخبرني عَمْرْو 


دء ممه 0 0 


أناَْارِ» عن محمد أن عبد الرحن أن ول الفُرضِي: أنهُ سَالَ عُرْوَةَ بن 
الزْيْرٍ ققال: قَدْ حَجْ انب قل متي عَاِشَة رَضي الله عَنْها: أله ول شيء 


هذا به جد قيم له توا م طاف بانته كم لم كن خطرة. كم ع لبو بكر 
ذل , فَكَان أل شيء بدا به الطَواف ايت لمكن نرف كُمْ عمَرُ #8 
مِثْل ذَلِك» كُمُ حَجُ عحْمَان 45 , قراية 4: وَل شيء 0 
م تكن مرق موده وَعدالَه بن عم لمحب مع - | بي المَبرٍ من 
الْعوامٍ- فَكَان أو شيء ] بدأ به الوا بيه هل كن شنو كم رن 


الْمهَاجِينَ والأنصار يَفَْلُونَ لله كم َم كن عرق كم آخيرُ قن راي فَعَلَ 
َلك ابن مر كم لم بن يفا مرك وهنا لذن مر نهم قلا يسألوتك ولا 
أحَدَ مِمْنْ قطنى» ما كَنُوا هون بشيء, حتى يَصَعُوا فداه مِن الطواف 


ليت كملا يَجلود, وَقَد رَانت نا أي وَخَالتِي حِينّ تَْدَمَان لا لبان بششيء 
أل مِنَ لبت َطُوَان به كم إِنْهُمَا لا تجلآن. [راجع: .١1114‏ أخرجه مسلم: 
مع الحديث الآتي]. 

7- وقد أخبرئبي أمّي: أنهًا أهَلْتَ هي وأختها وَالرْبيْن وَفلان 
وَقُلانَ بعُيْرَة فَلَمًا مَسَحُوا الَكْنَ حَلُوا. [راجع: .١11186‏ أخرجه مسلم ١١70‏ 
مع الحديث السابق] 

قوله: (باب الطواف على وضوء) أورد فيه حديث عائشة «أن أول شيء بدأ 
به الني ل حين قدم أنه توضأ ثم طافء الحديث بطوله؛ وليس فيه دلالة على الاشستراط 
إلا إذا انضم إليه قوله يك «خذوا عني مناسككم.»؛ وباشتراط الوضوء للطواف قال 
الجمهورء وخالف فيه بعض الكوفيين» ومن الحجة عليهم قوله ا لعائشة لما حاضت 
«غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» وسيأتي بيان الدلالة منه بعد بابين. 

قوله: (ماكانوا يسدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف 
بالبيت) قال ابن بطال: لابد من زيادة لفظ «أول» بعد لفظ «أقدامهم» وأجاب الكرماني 
بأن معناه ما كانوا يبدؤون بشيء آخر حين يضعون أقدامهسم في المسجد لأجل الطراف 
انتهى» وحاصله أنه لم يتعين حذف لفظ أول بل يجوز أن يكون الحذف في موضع آخمر 
لكن الأول أولى لآن الثاني يحتاج إلى جعل من بمعنى من أجل وهو قليل؛ وأيضا فلفظ 
«أولء قد ثبت في بعض الروايات وثبت أيضاً في مكان آخر من الحديث نفسه ووقع في 
رواية الكشميهني «حتى يضعواء؛ ب بدل دحين يضعون؛ وتوجيهه واضح. 

قوله: (ثم أنهما لا تحلان) أي سواء كان إحرامهما بالحج وحده أو بالقران 
خلافاً لمن قال أن من حج مفرداً فطاف حل بذلك كما تقدم عن ابن عباس. وقوله: 
«أمي» يعني أسماء بنت أبي بكر وخالته هي عائشة؛ وقد تقدم الكلام على فوائد هذا 
الحديث في «باب من طاف إذا قدم. 

(تنبيه): قال الداودي ما ذكر من حج عثمان هو من كلام عروة؛ وما قبله من 
كلام عائشة. وقال أبو عبد الملك: : منتهى حديث عائشة عند قوله «ثم لم تكن عمرة» ومسن 
قوله «ثم حج أبو بكر إلخ» : من كلام عروة انتهى» ٠‏ فعلى هذا يكون بعض هذا منقطعاً لأن 
عروة لم يدرك أبا بكر ولاعمر» نعم أدرك عثشمان؛ وعلى قول الداودي يكون الجميع 
متصلا وهو الأظهر. 

باب وُجُوب الفا والْمَرْوَق وجْعلَ من شَعَائرٍ الله 

*54- - حَدَلنَا بو الْيمَان: أخبرنَا شعَيْبٌُ ء عَنِ الزّهْرِي: قَالَ غروة: 
سَالْت عَانِسَةَ رَضِي الله عَنْهَا فَقلْتْ لَهَا: رايت فول الله تقالى: دإ العنفا 
وَالْمَرْوَة من معَاِرٍ اله َمَنْ حَجٌ البِِْتَ أو اغَْمَرَ فلا ناح َيِه انا يَطُوُفَ 
بهمَا4 [البقرة: 18] قواللّه ما عَلَى أحَدٍ جاح أن لا يَطُوفَ بالصّقا وَالْمَرْوَق 
قالت: بس ما قت ا ان أختي, إن هله لو كانتا كُمَا أولتهَا عله كانت 
لا مجناح عَلَيْهِ أن لا يَتَطَفَ بهمّاء ولكِنها أنزِلَت في الأنصار كَانوا قبل أن 
يُسْلِمُواء يهُون لَه الطاغتةه التي كَانوا يَتدُوتَهَا عند الْمَُلْلِ: فَكَانَ مَنْ 
أهَلٌ يحرج أنا يَطُوفَ بالمئًا ا امو فلم أسْلَمُواء سَألوا رَسُولَ الله بق 
عَنَ ذَلكَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله نا كنا تتَحَرْج أن نَطوف بَيْنَ الفا وَالْمَرْوَة 


لفل 


75- باب رُجُوبِ العنفا وَالْمرْرَةٍ وَجْعِلَ من شَعَائِر 


قَاْرَلَ الله تَعَالَى: إن الصا والْمَرْوَةَ من سعَارٍ الدع الآية. 
قالت عَانِشَةُ رضي الله عَنْهَا: وَقَدْ سن رَسُولُ الله ف الطواف ييتَهُمَاء 
0 
حبر 4 ت آبا بكر : بْنّ عبد الرحخن ققال: إنا هذا للم ها كت سخ 
0 سَمِعْتُ سَهعْتُ رجالا ِنْ اهل الْهِلم يَذْكرُون: أن اناس إلا مَن ذَكَرَ عَاِِشَةٌ 
من كان نول بسَف كوا يَطُوفُون كُلهُمْ بالصما وَالْمَروَق لما ذَكَرَ الله 
على الطواف بالبيت لم يَذْكُرٍ الفا والْمَرْوَة في القرآنء اُو: ينا رَسُولَ 
الله كنا نَطُوفٌ بالصفا والْمَرْوَقه ون الله أنوَلَ الطُواف الت قَلَم يَذَكْرٍ 
الصفاء َل ينان رحلا نطف بالصقا اموق نَل اله تالى: : جإذ 
الصّفًا وَالْمَرْوٌَ مِنْ شْعَائِرٍ اللّده الآية. 


َال آبو تكر: فَاسْمعْ هليه الآبة لت إفي اريف كِلنهمَاء في الْلِينَ 
كوا يتَحرجُون أن يَطُوُوا في الَاهِلِية بالمنفا والْمَرِوَقوالْلِين يَطُوفُون نُمْ 
حرجا ألا يَطُوُوا هما في الإسْلايٍ من أجل أن الله تَعالى أمر ر بالطُواف 
لبنس َم كر الصفاء حَتَى دكَرَ لِك بغ ما ذكَرَالطراف بالتستو. [انشر: 
وولالغن موووغ لتميغ”. أخرجه مسلم: 17117 1]. 


قوله: (باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر اللله) أي وجوب 
السعي بينهما مستفاد من كونهما جعلا من شعائر الله قاله ابن المدير في الحاشية» وتمام 
هذا نقل أهل اللغة في تفسير الشعائر قال الأزهري: الشعائر المقالة الني ندب الله إليها 
وأمر بالقيام عليهاء وقال الجوهر هري: : الشعائر أعمال الحج وكل ماجعل علماً لطاعة اللّه. 
ويمكن أن يكون الوجوب مستفادا من قول عائشة دما أتم اللّه حج امرىء ولا عمرته لم 
يطف بين الصفا والمروة» وهو في بعض طرق حديثها المذكور في هنا الباب عند مسلم» 
واحتج ابن المنذر للوجوب محديث صفية بنت شيبة عن حبيية بنت أبي تجراه بكسر المثناة 
وسكون الجيم بعدها راء ثم آلف ساكنة ثم هاء وهي إحدى نساء بني عبد الدار قالت 
«دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين فرأيت رسول اللّه لك يسعى وإن متزره 
ليدور من شدة السعي. وسمعته يقول: : اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» أخرجه 
الشافعي وأحمد وغيرهماء وني إسناد هذا الحديث عبد الله بن المؤمل وفيه ضعفء ومن 
ثم قال ابن المنذر: إن ثبت فهو حجة في الوجوب. قلت: له طريق أخرى في صحيح ابن 
خزعمة مختصرة وعند الطبراني عن ابسن عباس كالأولى وإذا انضمت إلى الأولى قويت؛ 
واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتها به؛ ويجوز أن تكون أخذته 
عن جماعة» فقد وقع عند الدارقطني عنها «أخبرتني نسوة من بني عبد الدار» فلا يضره 
الاختلاف» والعمدة في الوجوب قوله فك «خذوا عني مناسككم.. واستدل بعضهم 
بحديث أبي موسى في إهلاله؛ وقد تقدم في أبواب المواقيت وفيه «طف بالبيت وبين الصفا 
والمروة» واختلف أهل العلم في هذا: فالجمهور قالوا هو ركن لا يتم الحج بدونه؛ وعن 
أبي حنيفة واجب جير بالدم» ويه قال الشوري في الناسي لافي العامدء ويه قال عطاء. 
وعنه أنه سنة لا يجب بتركه شيء؛ وبه قال أنس فيما نقله ابن المنذر. واختلف عن أحمد 
كهذه الأقوال الثلاثة. وعند الحتفية تفصيل فيما إذا ترك بعض السعي كما هو عندهم في 
الطواف بالبيت» وأغرب ابن العربي فحكى الإجماع على أن السعي ركن في العمرة» وإئما 
الإختلاف في الحج. واغرب الطحاوي فقال في كلام له على المشعر الحرام: قد ذكر الله 
أشياء في الحج لم يرد بذكرها إيجابها في قول أحد من الأمة من ذلك قوله إن الصفا 
والمروة من شعائر الله الآيةء وكل أجمع على أنه لو حج ولم يطوف بهما أن حجه قدتم 
وعليه دم. وقد أطنب ابن المنير في الرد عليه في حاشيته على ابن بطال. 
قوله: (قوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة إ) 
الجواب محصله أن عروة احتج للإباحة بإقتصار الآية على رفع الجناح فلو كان واجيا لما 
اكتفى بذلك لآن رفع الإثم علامة المباح» ويزداد المستحب بإثبات الأجبره ويزداد 
الوجوب عليهما بعقاب التارك» وممل جواب عائشة أن الآية ساكتة عن الوجوب 
وعدمه مصرحة برفع الإثم عن الفاعل؛ وأما المباح فيحتاج إلى رفع الإئم عن التارك» 
والحكمة في التعبير بذلك مطابقة جواب السائلين لآنهم توهموا من كونهم كانوا يفعلون 
ذلك في الجاهلية أنه لا يستمر في الإسلام فخرج الجواب مطابقا لسؤاهمء وأما الورجوب 


فيستفاد من دليل آخرء ولا مانع أن يكون الفعل واجباً ويعتقد إنسان امتناع إيقاعه على 
صفة مخصوصة فيقال له لا جناح عليك في ذلك: ولا يستلزم ذلك نفي الوجوبه ولا 
يلزم من نفي الإئم عن الفاعل نفي الإئم عن التارك فلو كان المراد مطلق الإباحة لتفي 
الإثم عن التارك وقد وقع في بعض الشواذ باللفظ الذي قالت عائشة أنها لو كانت 
للإباحة لكانت كذلك حكاه الطبري وابن أبي داود في «المصاحف, وابسن ن المنثر وغيرهم 
عن أبيّ بن كعب وابن مسعود وابن عباسء وأجاب الطبري بأنها محمولة على القراءة 
المشهورة ودلاء زائدة» وكذا قال الطحاوي» وقال غيره: لا حجة في الشواذ إذاخالفت 
المشهورء وقال الطحاوي أيضاً: لاحجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله إفمن تطوع 
خيرا» لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي لإجماع المسلمين على 
أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع والله أعلم. 

قوله: (يهلون) اي يحجون. 

قوله: (لمناة) بفتح الميم والنون الخغيفة صتم كان في الجاهلية, وقال ابن الكلبي: 
كانت صخرة نصبها عمرو بن لحي لهذيل وكانوا يعبدونهاء والطاغية صفة لا إسلامية. 

قوله: (بالمشلل) بضم أوله وفتح المعجمة ولامين الأولى مفتوخة مثقلة هي الثنية 
المشرفة على قديده زاد سفيان عن الزهري بالمشلل من قديده أخرجه مسلم وأصله 
للمصنف كما سياتي في تفسير النجمء وله في تفسير البقرة من طريق مالك عن هشام بن 
عروة عن أبيه فال «قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن ففكر الحديث وفيه كانوا يهلون 
مناةء وكانت مناة حذو قديد, أي مقابله» وقديد بقاف مصغر قرية جامعة بين مكة والمدينة 
كثيرة المياه قاله أبو عبيد البكري. 

قوله: (فكان من أهلْ يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة). وفوله بعد 
ذلك (إنا كنا تحرج أن نطوف بين الصفا والمروة) ظاهره أنهم كانوا في الجاهلية لا 
يطوفون بين الصفا والمروة ويقتصرون على الطواف بمناة فسألوا عن حكم الإسلام في 
ذلك. وبصريح بذلك رواية سفيان المذكورة ب بلفظ «إفاا كان من أهل بمناة الطاغية التي 
بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة؛ وني رواية معمر عن الزهري «إنا كنا لا نطوف بين 
الصفا والمروة تعظيماً ناه أخرجه البخاري تعليقاًء ووصله أحمد وغيره» وني رواية يونس 
عن الزهري عند مسلم دإن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة 
فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في آبائهم» من أحرم لملاة لم يف 
بين الصفا والمروة فطرق الزهري متفقة» وقد اختلف فيه على هشام بسن عروة عن أبيه 
فرواه مالك عنه بنخو رواية شعيب عن الزهريء ورواه أبو أسامة عنه بلفظ بإنما أنزل 
الله هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين 
الصفا والمروة؛ أخرجه مسلمء وظاهره يوافق رواية الزهري؛ وبذلك جزم محمد بن 
إسحاق فيما رواه الفاكهي من طريق عثمان بن ساج عنه «أن عمرو بن لحي نصب مناة 
على ساحل البحر مما يلي قديد» فكانت الأزد وغسان يحجونها ويعظمونهاء إذا طافوا 
بالبيت وأفاضوا من عرفان وفرغوا من منئ أتوا مناة فأهلوا لحاء فمن أهل لا لم يطف بين 
الصفا والمروة قال وكانت مناة للأوس.والمخزرج والآزد من غسان ومن دان دينهم من 
أهل يثرب؛ فهذا يوافق رواية الزهري, وأخرج مسلم من طريق أبي معاوية عن هشام 
هذا الحديث فخالف جميع ما تقدم ولفظه «إنما كان ذلك لآن الأنصار كانوا يهلون في 
الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال هما أساف ونائلة فيظوفون بين الصفا والمروة م 
يلوف فلداججاء الإسلام كرمرا أن لوفو يزيا لذي ثرا نعو لا لام 
الرواية تقد تقتضي أن تحرجهم إنا كان لثلا يفعلوا في الإسلام شيا كانوا يفعلونه في الجاهلية 
لأن الإسلام أبطل أفعال الجاهلية إلا ما أذن فيه الشارع» فخشوا أن يكون ذلك من أمر 
الجاهلية الذي أبطله الشارعء فهذه الرواية توجيهها ظاهر بخلاف رواية أبي أسامة فإنها 
تقتضي أن التحرج عن الطواف بين الصفاوالمروة لكونهم كانوا لا يفعلونه في الجاهلية؛ 
ولا يلزم من تركهم فعل شيء في الجاهلية أن يتحرجوا من فعله في الإسلام» ولولا 
الزيادة التي في طرييق يونس حيث قال وكانت سنة في آبائهم إلخ لكآن الجمع بين 
الروايتين ممكناً بأن نقول: وقع في رواية الزهري حذف تقديره أنهم كانوا يهلون في 
الجاهلية لمناة ثم يطوفون بين الصفا والمروة قكان من أهل أي بعد ذلك في الإسلام 
يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة لثلا يضاهي فعل الجاهلية. . ومكن أيضا أن يكون في 
رواية أبي أسامة حذف تقديره ه كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة في الجاهلية» فجاء الإسلام فظنوا 
أنه أبطل ذلك فلا يحل لهمء ويبين ذلك رواية أبي معاوية المذكورة حيث قال فيها «فلما 
جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية»» إلا أنه وقع فيها 
وهم غير هذا نبه عليه عياض فقال: : قوله لصنمين على شط البحر وهمء فإنهما ما كانا 


ه- كتاب ١‏ 


قط على شط البحر وإنما كانا على الصفا والمروة» إنما كانت مناة ئما يلي جهة البحر 


وسقط من روايته أيضاً إهلانهم أولاًلمناقه فكأنهم كانوا يهلون مناة فييدؤون بها ثم 
يطوفون بين الصفا والمروة لأجل أساف ونائلةء فمن ثم تحرج وا من الطواف بينهما في 
الإسلام» ويؤيد ما ذكرناه حديث أنس المذكور في الباب الذي بعده بلفظ «أكتتم تكرهون 
السعي بين الصفا والمروة؟ فقال: نعمء لأنها كانت من شعار الجاهلية؛ وروى النسائي 
بإسناد قوي عن زيد بن حارثة قال «كان على الصفا والمروة صنمان من نحاس يقال لهما 
أساف ونائلة كان المشركون إذا طافوا تمسحوا بهماء الحديث؛ وروى الطبراني وابن أبي 
حاتم في التفسير بإستاد حسن من حديث ابن عباس قال «قالت الأنصار: إن السعي بين 
الصفا والمروة من أمر الجاهلية فأئزل اللّه عز وجل إإن الصفا والمروة من شعائر اللّه»ه 
الآية»» وروى الفاكهي وإسماعيل القاضي في «الأححكام» بإسناد صحيح عن الشعي قال 
دكان صنم بالصفا يدعى أساف ووثن بالمروة يدعى نائلة» فكان أهل الجاهلية يسعون 
بينهماء فلما جاء الإسلام رمى بهما وقالوا: إنما كان ذلك يصنعه أهل الجاهلية من أجل 
أوثانهم؛ فأمسكوا عن السعي بينهماء قال فأئزل اللّه تعالى إإن الصفا والمروة من شعائر 
اللّه» الآيةه وذكر الواحدي.في «أسبابه» عن ابن عباس نحو هذا وزاد فيه: يزعم أهمل 
الكتاب أنهما زنيا في الكعبة فمسخا حجرين فوضما على الصفا والمروة ليعتير بهماء 
فلما طالت المدة عبدا. والباقي نحوه. وروى الفاكهي بإسناد صحيح إلى أبي مجلز نحوه. 
وفي «كتاب مكة, لعمر بن شبة بإسناد قري عن مجاهد في هذه الآية قال: قالت الأنصار 
إن السعي بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية» فنزلت..ومن طريق الكلي قال: كان 
الناس أول ما أسلموا كرهوا الطواف بينهما لأنه كان على كل واحد منهما صنم فنزلت» 
فهذا كله يوضح قوة رواية أبي مغاوية وتقدمها على رواية غيره» ويحتمل أن يكون 
الأنصار في الجاهلية كانوا فريقين منهم من كان يطوف بينهما على ما اقتضته رواية أبي 
معاوية» ومنهم من كان لا يقربهما على ما اقتضته رواية الزهري واشترك الفريقان في 
الإسلام على التوقف عن الطواف بينهما لكونه كان عندهم جميعاً من أفعال الجاهلية» 
فيجمع بين الروايتين بهذاء وقد أشار إلى نحو هذا الجمع البيهقي واللّه اعلم. 

(تنبيه): فول عائشة (سن رسول اللّه ‏ الطواف بين الصفا والمروة) لي 
فرضه بالسنة» وليس مرادها نفي فرضيتها: ويؤيده قوها :ل يتم الله حنج احدكم ولا 
عمرته ما لم يطف بينهماء. 

قوله: (ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن) القائل هو الزهريء ووقع في 
رواية سفيان عن الزهري عند مسلم «قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك». 

قوله: (إن هذا العلم) كذا للأكثرء أي أن هذا هو العلم الحينه وللكشميهني «أن 
هذا لعل بفتح اللام وهي المؤكدة وبالتنوين على أنه الخبر. 

قوله: (أن الناس إلا من ذكرت عائشة) إنما ساغ له هذا الإستثناء مع أن 
الرجال الذين أخبروه أطلقوا ذلك لبيان الخبر عنده من رواية الزهري له عن عروة عنهساء 
ومحصل ما أخبر به أبو بكر بن عبد الرحنن أن المانع لهم من التطوف بينهما أنهم كانوا 
يطوفون بالبيت وبين الصفا والمروة في الجاهلية» فلما أنزل الله الطواف بالبيت ولم يذكر 
الطواف بينهما ظنوا رفع ذلك الحكم فسألوا هل عليهم من خرج إن فعلوا ذلكه بناء 
على ما ظنوه من أن التطوف بينهما من فعل الجاهلية. ووقع في رواية سفيان المذكورة 
«إنما كان من لا يطوف بينهما من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر 
الجاهلية» وهو يؤيد ما شرحناه أولا. 

قوله: (فأسمع هله الآية نزلت في الفريقين) ذا في معظم الروايات بإثبات 
الفمزة وضم العين بصيغة المضارعة للمتكلم؛ وضبطه الدمياطي في نسخته بالوصل 
وسكون العين بصيغة الأمرء والأول أصوب فقد وقع في رواية سفيان المذكورة «فاراها 
نزلت» وهو بضم .اهمزة أي أظنهاء وحاصله أن سبب نزول الآية على هذا الأسلوب 
كان للرد على الفريقين: الذين تحرجوا أن يطوفوا بينهما لكونه عندهم من أفعال 
الجاهاية؛ والذين امتنعوا من الطواف بينهما لكونهما لم يذكرا. 

قوله: (حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت) يعني تأخر نزول آية 
البقرة في الصفا والمروة عن آية الحج وهي قوله تعالى #وليطوفوا بالبيت العتيق4: ووقع 
في رواية المستلمي وغيره «حتى ذكر بعد ذلك ما ذكر الطواف بالبيت؛ وفي توجيهه عسرء 
وكان قوله «الطواف بالبيت» يدل من قوله «ما ذكره بتقدير الأول إنما امتنعوا من السعي 
بين الضفا والمروة لأن قوله «وليطوفوا بالبيت العتيق» [الحج: 78] دل على الطواف 


الغ بن افا وتو ١‏ 

بالبيت ولا ذكز للصفا والمروة فيه حتى نزل «إإن الفا والمروة من شعائر الله [البقرة: 
| بعد نزول «إوليطوفوا بالبيت4 أما الثاني فيجوز أن تكون ما مصدرية أي بعد 
ذلك الطواف بالبيت الطواف بين الصفا والمروة. واللّه أعلم. 


باب ما جَاءَ في لسغي بَنِنَ الفا وَالْمَرْوَةٍ 


ا 000 


قال ابن عُمَرٌ رَضِي الله عَنْهُمَا: 
أبي حُسَين. 
4 - حَدَلَنَا مُحَمّدُ بْنُ عُبَيَدِ بن أن مَيِمُون: حَدنَا عِيسَى ابْنْ يُونْسَ 


عن غيداله بن عم عن َوه ٠‏ عن الْن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: : كان 
رَسُولَ الله ل ذا طافَ الطَوَاف الآوّل حب لان وم أرتعاء وكا يَسْعَى 

َطْنَ الْمَسِيلٍ إِذَا طَاف يَيْنَ الصفًا وَالْمَرْوَة. قَقْلْتْ لنايع: اام 

إِذا بل مالك الَْمَاني؟ قَالَ: لاء إلا أن يُرَاحَمَ عَلَى الركسن» قَإنَهُ كان لا يد 

حَتى يَسَْلِمَة [راجع: "157. أخرجه مسلم: 51؟7١].‏ 

6- حَدَلنَا عَلِي بْنْ عَبداللّه: حَدنَا سُفيَاكُ عَنْ عَمْرِو بن دِينَارٍ 
قَالَ: سالا ابن عُمَرَ رَضِي الله َنْهماء عن رَجُلٍ طَاف بيت في عُمْرق ولَمْ 
يَف بن الما وَالْمَرْوَق بأني امرأتة؟ ققال: قم لبي قا قطَاف بالذتِ 
سبع وَصَلَى عَلْف الْمَقَاِ رَكْعتَيْنه قَطَاف بَبْنَ الميمَا وَالْمَرْوَةِ مَبْعا: «لقد 
كان لَكُمْ في رَسُول الله أمسُوَةٌ حَسَئَة» [الأحزاب: 79]. [راجع: 8648. أخرجه 
مسلم: 174؟11]. 1 

- وَسَألنا جَايرَ بن عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَا ققال: لا يْْرَبنَهًا 
حَتَى يَطُوف بن الصف وَالْمَروَةٍ. [راجع: 6040. 

0 - حَدنا لمكي أن إنراهيم عن ابن جُرَيْج قال: أخبرتي عَمْرُو 
ْنُ ينار قَال: سَيعْتْ ابنَعْمَرَ رضي الآّه عَنهُمَا قَالَ: يم ابي فك مَكُده 
قاف بالينت. كم صلى رين كم سَقَى بَنَ الما وَالْمَرْوَةِ: ْم نلا: للقَاذ 
كان لَكُمْ في رَسُول الله إمْوةٌ حَسَنةه. [الأحزاب: ١؟].‏ [راجع: 548 أخرجه 
مسلم: 2١774‏ بزيادة]. 

- حَدَنَا أَحْمَدُ بْنّ مُحَمدِ: أخبرنا عَبْدَاللّه:ٍ أخبرنا عَاصِمُ قَالَ: 
قُت لأنس بن مالل كله اكْسَمْ تَكْرّهُون السغيّ بن المئها والْمَرَة؟ فال: 
َعم لأنها كانت ين حمَاِرِ جاه حَتَى انَل الله: «إن الصا واْمَْوَةمِنْ 
حَعَاِرٍ الله َمَنْ حَج الت أو اعْحمَرَ قلا جناحَ عَلَيْهِ أن يَطَوف بهِمَا4. [البقرة: 
04 [انظر 64435 أخرجة فسلم: يفف 1 


الّغيّ ين قار يني عبادٍ إلى زقاق دي 


4 * م 


6 - حَدلا عَِي بن عييالله: حَدَكنا فيا عَنْ عَمْرِو عن عَطَاء 
عَن ان عباس رَضِي الله عنهمَا قَال: إِنْمَا سَعى رَسُولُ اله 4 بالينت؛ و ع 1 
الصا والْمروق ري الم كين فوكة. 

زَادَ الْحْمَبْدِي: حَدَكنَا سُفْيَانُ: حَدَكنا عَمْرُو سَمِفْتُْ عَطَّاكُ عن ابن 
عباس: مثلة. [راجع: ؟٠15.‏ أخرجه مسلم: 11755]. 

قوله: (باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة) أي في كيفيته. 

قوله: (وقال ابن عمر إخ) وصله الفاكهي من طريق ابن جريج «أخسبرني ناقع 
قال: : نزل ابن عمر من الصفاء حتى إذا حاذئ باب بني عباد سعى؛ حتى إذا انتهى إلى 
لزتاق اللي يسالك ب عفرن ني سن وطرينت توظم ومن طرق غيد لين سي 
د وا ل ع 0 


١و‏ تفعى الي تمك كأ 


وعطاء قال «رأيتهما يسعيان من خوخة بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين» قال فقلت 
مجاهب فقال: هذا بطن المسيل الأول: اهب ل را 
الآن. وروى ابن خزة والفاكهي من طريق أبي الطفيل قال ٠‏ «سألت ابن عباس عن 
السعي فقال: ا بعث اللّه جبريل إلى إبراهيم لبريه امناسك عرض له الشيطان بين الصفا 
والمروة» فأمر الله أن يجيز الوادي. قال ابن عباس: فكانت سنة وسيائي في أحاديث 
الأنبياء أن ابتداء ذلك كان من هاجر. وروى الفاكهي بإسناد حسن عن ابن عباس قال 
دهذا ما أورتكموه أم اسماعيل: وسيأتي حديثه في آخر الباب في سبب فعل الني 9 
ذلك. ثم أورد المصنف في الباب أربعة أحاديث: 

(أوفا) حديث ابن عمر. 

قوله: (حدثنا محمد بن عبيد) زاد أبو ذر في روليته «هو ابن أبي حاتم ولغيره 
«محمد بن عبيد بن ميمونه وهو الصواب ويه جزم أبو نعيم؛ ولعل حاتما اسم جد له إن 
كانت رواية أبي ذر فيه مضبوطة. وقد ذكر أبو علي الجياني أنه رآه خط أبي محمد 
الأصيلي في نسخته «حدثنا محمد بن عبيد بن حاتم. 

قوله: ركان إذا طاف الطواف الأول) إي طواف القدوم. 

قوله: (خب) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة وقد تقدم في «باب من طاف إذا قندم 
مكةق. 

قوله: (وكان يسعى بطن المسيل) أي المكان الذي يتمع فيه السيل؛ وقوله 
بطن منصوب على الظرف» هذا مرفوع عن ابن عمرء وكأن المصتف بدأ باموقوف عنه في 
ورج ره بق جد تين ونه به جه لشي ران كن ين لال مس سج 
يتعلق بالاستلام قبل بأبواب. 

الثاني حديث ابن عمر أيضاً في طواف الني 4 بالبيت وبين الصفا والمروق 
أورده في وجهين؛ وقد تقدم ني «باب صلى الني 3ك لسبوعه ركعتين» قال شيخنا ابن 
الملقن هنا قال صاحب الحيط من الحتفية: لو بدأ بالمروة وختم بالصفا أعاد شوطا فإن 
البداءة واجبة» ولا أصل لم قال الكرماني أن الترتيب ليس بشرط ولكن تركه مكروه 
لترك السنة فيستحب إعادة الشوط. قلت: الكرماني المذكور عالم من الحنفية وليس هو ( 
شمس الدين شارح البخاريه وإنما نبهت على ذلك للا يتوهم أن شيخنا وقف على 
شرحه ونقل منه فإن هذا الكلام ما هو في شرح شمس الدين وشمس الدين شافمي 
المذهب يرى الترتيب شرطا في صحة السعي. 

الغالث حديث أنس في نزول قوله تعللى «إن الصفا والمروة من شعائر الله وقد 
تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله. 

الرابع حديث ابن عباس «إنما سعى رسول الله 9ك بالبيت وبين الصفا والمروة 
ليري المشركين فوته والمراد بالسعي هنا شدة المشي وقد نقدم القول فيه في «باب بدء 
الرمل». 

قوله: (زاد الحميدي [خ) أي زاد التصريح بالتحديث من عمرو لسفيان ومن 
عطاء لعمروء وهكذا رويناء في «مسند الحميدي» رواية بشر بن موسسى عنه ومن طريقه 
عر ار دن ل لشي ولترع سم ف علا لباب سيت اربخ للها برغ 

من الركعتين بعد طوافه خرج إلى الصفا فقال: : أبدأ مما بدا الله به» واستدل به على 
اشتراط البداءة بالصفاء ورواء النسائي بلفظ الآمر فقال «ابدؤوا بما بدأ الله به.. 

(تكهيل): قال أبن عبد السلام المروة أفضل من الصفا لأنها تقصد بالذكر والدعاء 
أربع مراث مخلاف الصفا فا يقصد ثلاثاء قال: : وأما البداءة بالصفا فليس بوارد لأنه 
وسيلة. قلت: وفيه نظر لآن الصفا تقصد أربعاً أيضاً أولها عند البداءة فكل منهما مقصود 
بذلك وعتاز بالابتداء» وعند التتزل يتعادلان» ثم ما ثمرة هذا التفضيل مع أن العبادة 
المتعلقة بهما لا تنم إلا بهما معا؟ 


-١‏ باب تَقضِي الْحَائْضٍ الْمَنَامِيِكَ كُلْهَا 
إلا الطراف بالبيمتي» وَإِذَا سَعَى عَلَى غير 
وْضُوءٍ َيْنَ الصا لمرو 


٠‏ حَدكَا عبد الله بن يُوسُّف: أخبرنًا مَالِلكُه عَنْ عبد الرحمن إن 
ا 2 


حَاِض» وكَم افا باليْتوء ولا يْنَ الفا وَالْمَروق قالت: فَسَكَوتُ ذلك إلى 
نول ف لف فل الَْلِي كَمَا يَفْمَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أن لا تَطُوفِي بِالييت 
ون حََى تَطهرِي :. [راجع: 6 4؟. أخرجه مسلم: .]١11١‏ 

- حَدكَا مُحَمّدُ بْنُ الْمتَى: حَدنَا عَبْدلْوَمْابِ. قَالَ: وَقال لي 
خَلِيفَة: حَدكنَا عَبْدُ الْوَهّابِ: حدقا حيس امم عَنْ عَطَاء عَنْ جَابرٍ أن 
عبد الله رضي الله عنما قَالَ: هَل الي فلك هوَ وَاصحابَةُ 4 بالج ' ولس مَعَّ 
أحَدٍ مِنَهُمْ هَذيّ غَيْرَ ابي 9 وَطَلْحَةه وَقَيم علي مِنَ الْيَمَنٍ وَمَعَهُ هَدي 
ققال: + اخ بنا بابك 4 قار راي لك أصْحَابَه أن يَجعلُوهَا 
عُمْرَة وبَطُوفُواء كم يُقصُرُوا ويَحِلُوا إلا مَنْ كَان مَعَهُالهَذيُ ققالوا: تَنطَلِقَ 
إلى يتى وَدكَرُ ينا بطر ل لي ا ققال: ٠ك‏ املتفلْت مِن أئري ما 
امعَدبرْت ما ها هيت وَلوْلا أن مهي الْهَدي لأحَلَلْت ه. وَحَاضت عَالِشَةُ رَضِي 
الله عَنهَاء قَنْسَكت الْمَنَاسِكَ كُلْهَاء ير أنهَا كم تطفا باليتنتء قَلَمًا طَهُرَنا 
طافت بِالبنت, قالت: يار سول اله تنطِفُون بحَةٍ وعْمْرة وانطلي بحع؟ 
َامرَ عبد الرحخن ان أبي بكر أنا يحرج رج مَعَهَا مَعَهًا إلى اتيم فَاغَْمَرَتَ نت بَغد الحَج. 
[راجع: /اهه ١ء‏ وانظر في العمرة, باب 319]: 

7- حَدَلنَا مُوَمْلُ بن هِشَام: : حَدَلنا إِسْمَعِيلُ عَنْ ليوب عن 
حَفْصة قالت: نا نَع اق ان يرجن يت امراف فَتَلَت عر تبي 
عَلَفر, فحَلقت: أن اغتها كنت قن رَجلٍ ون أصْحَابه رَسُول الله للء قاذ 
غَرَا م مَعَ وَسُولٍ الله ا إندي عَظر عطرَة َغَررَة وَكَانْتَ أخبي مَعَهُ في ميسن 
اوه قالت: كنا نُداوِي الْكَلْمَىء وَقُومُ على الْمَرْضَىء فَسَالْت أخيبي 

سُولَ الله 8 ققالت: و ع 0 
َصْرج؟ قال: سه صَاحَِنُهَا مِن جلابيقَاء ولف ير وَقَعُوَةٌ 
الْمُؤْمِنِينَ ».أ فينم عه ردي للها اه الفالتة : سَالَاهَاء 
فقالت: : وَكَانت لا كَذكُرُ رَسُولَ اللّه و آبداً إلا قالت: بابيء قَقلنا: : أمَمِعْت 
رَسُول الله 9 يَقُولُ كذ وَكَذَا؟ قالمتة: نعي بابي ققال: ترح وق 
فْوَاتُ الخدور, أو العَواقُ وَهْوَاتُ احور وَالْحْيْض قيهن الْخَيْر وَدَعْوَةٌ 
اللي يع يَمترِلُ الْحْيْضْ الْمُصَلّى » .. فقُلت: الْحَائِض؟ قفالت: 0 
تتهد عر قة وكَشْهَد كَذَاء وتَسْهَدُ كذا. [راجع: 4 ؟". أخرجه مسلم: ٠‏ 
باخجلاتف]. 

قوله: (باب تقضي الخائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 
سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة) جزم بالمتكم الأول لتصريح الأخبار الني 
ذكرها في الباب بذلك0 وأورد المسألة الثانية مورد الاستفهام للاحتمال وكأنه أشار إلى ما 
روي عن مالك في حديث الباب بزيادة دولا بين الصفا والمروة؛ قال ابن عبد البر: لم يقله 
أحد عن مالك إلا يحبى بن يحبى التميمي النيسابوري. قلت: فإن كان يحيى حفظه فلا 
يدل على اشتراط الوضوء للسعي لآن السعي يتوقف على تقدم طواف قبله فإذا كان 
ا تراط الطهارة له. وقد روي عن ابن عمر أيضاً قال 

تقضي الحائض امناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة» أخرجه ابن أبي 
ية بإسناد صميح قالة : وحدثنا ابن فضيل عن عاصم قلت لأبي العالية تقزأ الحسائض؟ 
قال: لاء ولاتطوف بالبيت ولابين الصفا والمروة. ولم يذكر ابن المدذر عن أحد من 
السلف اشتراط الطهارة للسعي إلا عن الحسن البصري؛ وقد حكى المجد بن تيمية من 
الحنابلة رواية عندهم مثله. وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن اين عمر بإسناد صحيح وإذا 
طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة ؤة فلتسم: وعن عبدالأعلى عن هشام 


عن الحسن مثله؛ وهذا إسناد صحيح عن الحسن فلعله يفرق بين الحائض والمححدث كما 
سيأتي. وقال ابن بطال: كأن البخاري فهم أن قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة «افعلي 


6؟- كباب الْحَجّ ؟خ- باب الافلال مِنّ الْبَطْحَاءَ وَغْيْرهَا 


ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» أن .لها أن تسعى ولهذا قال: وإذا مسعى على غير 
وضوء اهف وهو توجيه جيد لا يخالف التوجيه الذي قدمته وهو وقول الجمهور. وحكى 
ابن المنذر عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت؛ وبالإجزاء قال بعض 
أهل الحديث واحنج محديث أسامة بن شريك «أن رجلاً سآل الني في فقال: سعيت قبل 
أن أطوف. قال: طف و لاحرج؛ وقال الجمهور: : لا يجزئه» وأولوا حديث أسامة على من 
بسعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة. ثم أوزد المصنف في الباب ثلائة 
أحاديث: 

الأول حديث عائشة ويه (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 
حتى تطهري) وهو بفتح التاء والطاء المهملة الم ددة وتشديذ الماء أيضاً أو هو على 
حذف إحدى التاءين وأصله تتنطهريء ويؤيده فوله في رواية مسلم «حتى تغتسلي» 
والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسلء. لآن النهي في 
العبادات يقتضي الفساد وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته. وفي معنى الحائض 
الجنب والحدث وهو قول الجمهور. وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط: قال 
ابن أبي شيبة: حدئنا غندر حدثنا شعبة سألت الحكم وحماداً ومنصوراً وسليمان عن 
الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأساً. وروي عمن عطاء: إذا طافت 
المرأة ثلائة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها. وني هذا تعقب على النووي حيث 
قال في «شرح المهذب:: انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف» واختلف 
أصحابه في وجوبها وجبرانه بالدم إن فعله اه وم ينفردوا بذلك كما.شرىء فلعله أراد 
انفرادهم عن الأثمة الثلاثة» لكن عند أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجير بالدم» 
وعند المالكية قول. يوافق هذا. 

الحديث الثاني حديث جابر في الإغلال بالحج وفيه قصة قدوم علي ومعه 
الهدي» وقصة عائشة «حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيته الحديث 
وسيأني الكلام عليه مستوفى في «باب عمرة التنعيم؛ من أبواب العمرة, والاحتياج منه 


لقوله دغير أنها لم تطف بالبيت». 
(تنبيه): ساقه المؤلف هنا رحمه الله بلفظ خليفة, وسيأتي لفظ محمد بن المثنى في 
وباب عمرة التنعيم». 


الحديث الثالث حديث حفصة (كنا فنع عواتقنا أن يخرجن, فقدمت امرة 
فنزلت قصر بني خلف - وفيه - ؤيعتزل الحيض المصللسى) وقد تقدم في الحيض 
وفي العيدين وتقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب الحيض والحتاج إليه هنا قوها في آخره 
«أو ليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذاء فهو المطابق لقول جابر «فنسكت المناسك 
كلها إلا الطواف بالبيت؛ وكذا قولها «ويعتزل الحيض المصلىء فإنه يناسب قوله .إن 
الخائض لا تطوف بالبيت» لأنها إذا دمرت بإعتزال المصلئ كان اعتزاها للمسجد بل 
للمسجد الحرام بل للكعبة من باب الأولى. 

؟م- باب الافلال مِنَ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِقاء 
ِلْمَكَيّ وَللْحَاجّ إِذَا رج إلى منى 

وسيل عَطَء عَنِالْمُجَاوٍ ر يي بالْحجٌ قال: 0 
َنْهُما بلي يوم الوبق إذا صلّى الظَهرَ وامنترى على حلي 

وَقال عَبْدلْمَلِك عَنْ عَطَاءء عَنْ جَابِرٍ 2 : قي م اي 88 لاختناء 
حََى يَوْمِ الترويق َجَعَلنَا مَكَة بطر كينا بالحج. 

وَقال أبو المي عَنْ جَاير: هللا مِنَ الَْطْحَاء. 

وقال عد أن رج لانن مر رضي الله عنهمَا: رابك إذَا كنت بمكة 
آهل الناسْ إذَا راوًا الهلال وَلَمْ نهل أنت حتى يَوْمَ التزوتة؛ ققال: لم أرَ النبي 
فلا يهل حَى قَبَِثْ به واجللة. [راجع: 915]. 

قوله: (باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خوج من 
هنى) كذا في معظم الروايات» وفي نسخة معتمدة من طريق أبي الوقت إلى منى؛: وكذا 
ذكره ابن بطال في شرحه والإسماعيلي في مستخرجه ولا إشكال فيهاء وعلى الأول 
فلعله أشار إلى الخلاف في ميقات المكي؛ قال النووي: ميقات من بمكة من أهلها أو 


غيرهم نفس مكة على الضحيخ؛ وقيل مكة وسائر الحنرم اه والثاني مذهب الحثفية, 
واختلف في الأفضل فاتفق المذهبان على أنه من باب المنزل» وفي قول للشافعي من 
المسجدء وحجة الصحيح ما تقدم في أول كتاب الحج من حديث ابن عباس «حتى أهل 
مكة يهلون منهاء وقال مالك وأحمد وإسحاق: يهل من جوف مكة ولا يخرج إلى امحل إلا 
مخرماء واختلفوا في الوقت الذي يهل فيه: فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يكون ينوم 
التروية؛ وروى مالك وغيره بإسناد منقظع وابن المنذر بإسناد متصل عن عمر أنه قنال 
لأفل مكة ,ما لكم يقدم الناس عليكم شعثاً وأندم تنضحبون طيباً مدهنين. إذا رأيم 
الهلال فأهلوا بالحج: وهو قول ابن الزبير ومن أشار إليهم عبيد بن جريج بقوله لابن 
عمر أهل الناس إذا رأوا الهلال» وقيل إن ذلك مخمول على الاستحباب وبه قال مالك 
وأبو ثورء وقال ابن المنذر: الأفضل أن يهل يوم الترؤية إلا المتمتع الذي لا يد الهدي 
يي لسر مل الاماق يسن تلت اام يد ألاصري رطع الجلو روعدييت 
أبي الزبير عن جابر وهو الذي علقه المصنف في هذا البابء وقوله في الترجمة «للمكي» 
أي إذا أراد الحج وقوله «الحاجء أي الآفاقي إذا كان قد دخل مكة متمتعا. 

قوله: (وسئل عطاء !لخ) وصله سعيد بن منصور من طريقنه بلظ «رأيت ابن 
عمر في المسجد فقيل له: قد رئي الهلال فذكر قصة فيها فأمسسك حتى كان يوم التروية 
فأتى البطحاء؛ فلما استوت به راحلته أحرمء وروى مالك في «الموطدأء أن ابن عمر أهل 
هلال ذي الحجة» وذلك أنه كان يرى التوسعة في ذلك 

قوله: (وقال عبد الملك ا ل 
وصله مسلم من طريقه عن عطاء عن جابر قال «أهللنا مع رسول اللّه 8 بالحج فلما 
قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة؛ فكبر ذلك عليناء الحديث وفيه «أيها الناس 
أحلواء فاحللناء حتى كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج؛ وقد روى عبد 
الملك بن جريج نحو هذه القصة وسياأتي في أثناء حديث. 

(لنبيه): قوله «بظهرء أي وراء ظهورناء وقوله «أهللنا بالحج؛ أي جعلنا مكة من 
ورائنا في يوم التروية حال كوننا مهلين بالحج؛ فعلم أنهم حين الخروج من مكة كانوا 
محرمين» ويوضح ذلك ما بعله. 

قوله: (وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء) وصله أحمد ومسلم 
من طريق ابن جريج عنه عن جابر قال «أمرنا لني فلك إذا أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى 
منى. قال: فأهللنا من الأبطح: وأخرجه مسلم مطولاً من طريق الليث عن أبي الزبير 
فذكر قصة فسخهم الحج إلى العمرة» وقصة عائشة لما حاضت وفيه ثم أهللنا يوم 
التروية» وزاد من طريق زهير عن أبي الزبير «أهللنا بالحج؛ وفي حديث الطويل عنده نحوه. 

(تنبيه): يوم التروية سيأني الكلام عليه في الترجمة التي بعد هذه. 

قوله: (وقال عبيد بن جريج لابن عمر !لخ) وصله المؤلف في أوائل الطهارة 
في اللباس بأتم من سياقه هناء قال ابن بطال وغيره: وجه احشتجاج ابن عمر على ما ذهب 
إليه أنه يهل يوم الترؤية إذا كان بمكة بإهلال الني فلك وهو إنما أهل حين انبعت به 
راحلته بذي الحليفة» ولم يكن بمكة ولا كان ذلك يوم التروية من جهة أنه هل أهمل من 
ميقاته من حين ابتدائه في عمل حجته واتصل له عمله ولم يكن بينهما مكث ربما انقطع به 
العمل. فكذلك المكي إذا أهل يوم التروية اتصل عمله. بخلاف ما لو أهل من أول 
الشهر وقد قال ابن عباس: لا يهل أحد من مكة بالحج حتى يريد الرواح إلى منى. 


+ - باب ين يُصِلّي الظهرَ يَْمَ الْرْويَة ؟ 

619 - حَدَلبِي عبد الله بْنْمُحَمَّدِ: حَدَلّنا إسْحَاة قَ الأزرق: : حَدَكنَا 
فيا عن عبدالريز أن رقم قَال: : ملت انس إن بن مَالِكٍ 5ه قلست: أخبرني 
بشيء عقلَْعنِ الِيّ 89: أئْنَ صَلَى الظر وَاْعصرٌ َم الوي؟ قَال: بينى» 
قلت َئنَ صَلَى الْعَصرَيَْمَ الَْر قَالَ: بالأنْطح كُمْ قال: افعَلْ كَمَا يَفْعَلُ 
أُمَراؤْك. [انظر: 4 وغ 90589 9ك. أخرجه مسلم: .]١7 ٠9‏ 

4- حَدَكنا عَلِّ: سَمِعَ آنا بكْرٍ بن عَيَاش: حَدَلنَا عَبدالْعزِيز: ليت 
انساً. 

وحَدلِي إسْمَاعِلَ بن أَا: حَدلنا أبو بكر عن ع ع ريز قال: خرجس 
إلى منى َو لوي لقت أنساً ‏ ذَاهِباً عَلَى حِمَارِ فقُلّسنُ: أ بْنَ صَلّى 


الك اك اق ووو 7277 ل اتلك اق 12 لد 


النيي 5 هَذا اليم الظهْر؟ ققال: الْظُنْ حَيِث حَنث علي أُمَرؤْكَ قَصَّلّْ. [راجع: 
861 . أخرجه مسلم: 1709: مطولاً]. 

فوله: (باب أين يصلي الظهر يوم النروية) أي يوم الشامن مبن ذي الحجة 
وسمي التروية بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية لأنهم كانوا 
يروون فيها إبلهم ويتروون من الماء لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون 
وأما الآن ققد كثرت جداً واستغنوا عن حمل الماء. وقد روى الفاكهي في «كتاب مكةء مسن 
طريق مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: يا مجاهد إذا رأيت الماء بطريق مكة؛ ورايت 
البناء يعلو أخاشبهاء فخذ حذرك. وفي رواية: فاعلم أن الأمر قد أظلك. وقيل في تسميته 
التروية أقوال أخرى شاذة: منها أن آدم رأى فيه حواء واجتمع بها. ومنها أن إبراهيم رأى 
في ليلته أنه ينبح ابنه فأصبح متفكرا يتروى. ومنها أن جبريل عليه السلام أرى فيه 
إبراهيم مناسك اللحج. ومنها أن الإمام يعلم الناس فيه مناسك الحج. ووجه شذونها أنه 
لو كان من الأول لكان يوم الرؤية؛ أو الثاني لكان يوم التروّي بتشديد الواوء أو من 
الثالث لكان من الرر » أو من الرابع لكان من الرواية. 

قوله: (حدلني عبد الله بسن محصصد) هر الجعفي. وإسحاق الأزرق هو ابن 
يوسف. وسفيان هو الثوري. قال الترمذي بعد أن أخرجه: : صحيح يستغرب من حديسث 
إسحاق الأزرق عن الشوري. بي يعني أن إسحاق تفرد به وأظن أن لهذه النكتة أردفه 
المخاري قن الى بكر اقح مد لصن درنية ل كر بالل عر رن 
كما سنوضحه لكنها متابعة قوية لطريق إسحاق. وقد وجدنا له شواهد: : مهايا وف في 
حديث جابر الطويل ني صفة الحج عند مسلم «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى 
فاهلوا بالحج» وركب رسول الله # فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجرء الحديث. وروى أبوداود والترمذي وأحمد والحاكم من حديث ابن عباس قال 
«صلى الني ف منى خمس صلوات» وله عن ابن عمر أنه «كان يحب إذا استطاع أن 
يصلي الظهر نمنى يوم التروية؛ وذلك أن رسول الله 4 صلى الظهر بمنى؛ وحديث ابسن 
عمر في «الموطاء عن نافع عنه موقرفا ولابن خزمة والحاكم من طريق القاسسم بسن محماد 
عن عبد اللّه بن الزبير فال «من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى 
ثم يغدون إلى عرفة». 

قوله: (يوم النفر) بفتح النون وسكون الفاء يأئي الكلام عليه في أواخمر أبواب 
المحج. 

قوله: (حدثنا علي) لم آره منسوباً في شيء من الروايات والذي يظهر لي أنه ابسن 
المديني» وقد ساق المصنف الحديث على لفظ إسماعيل ؛ بن أبانء وإنما قدم طريق علي 2 
لتصريحه فيها بالتحديث بين أبي بكر وهو ابن عياش وعبد العزيز وهو ابن رفيع. 

قوله: (فلقيت أنساً ذاهباً) في رواية الكشميهني دراكباٌ. 

قوله: (انظر حيث يصلي أمراؤك فصل) هذا فيه اختصار يوضحه رواية 
سفيان وذلك أنه في رواية سفيان بين له المكان الذي صلى فيه الني فلك الظهر يوم التروية 
وهو منى كما تقدم, ثم خشي عليه أن يحرص على ذللك فينسب إلى المخالفة أو تفوته 
الصلاة مع الجماعة فقال له صل مع الأمراء حيث يصلون. وفيه إشسعار بأن الأمراء إذ 
ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين فأشار أنس إلى أن الذي 
يفعلونه جائز وإن كان الاتباع أفضل؛ ولما خلت رواية أبي بكر بن عياش عن القدر 
المرفوع وقع في بعض الطرق عنه وهم فرواه الإسماعيلي من رواية عبد الحميد بن بان 
عنه لفظ «أبن صلى الني فل الظهر هذا اليوم؟ قال: صلى حيث يصلي أمراؤك قال 
الإسماعيلي: قوله «صلى؛ غلط. قلت: ويحتمل أن يكون كانت «صل؛ بصيغة الأمر 
كغيرها من الروايات فأشبع الناسخ اللام فكتب بعدها باء فقرأها الراوي بفتح اللام. 
وأغرب الحميدي في جمعه فحذف لفظ فصل من آخر رواية أبي بكر بن عياش فصار 
ظاهره أن انساً أخبر أنه صلى حيث يصلي الأمراءء وليس كذلك فهذا بعينه الذي أطلق 
الإسماعيلي أنه غلط. وقال أبو مسعود في «الأطرافه: جود إسحاق عن سفيان هذا 
الحديث ولم يجوده أبو بكر بن عياش. قلت: وهو كما فال وقد قدمت عذر البخاري في 
تخريجه وأنه أراد به دفع من يتوقف في تضحيحه لتغرد إسحاق به عن سفيان. ووقع في 
رواية عبد الله بن محمد في هذا الباب زيادة لفظة لم يتابعه عليها سائر الرواة عن إسحاق 
وهي قوله «أين صلى الظهر والعصر؛: فإن لفظ «العصره لم يذكره غيرهء فسياتي في أواخر 
صفة احج عن أبي موسى محمد بن المثنى عند المصنف» وكذا أخرجه ابن خزيمة عن أبي 
موسىء وأخرجه أحمد في مسندء عن إسحاق نفسهء وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب» 
وأبو داود عن أحمد بن إبراهيمء والترمذي عن أحمد بن منيع ومحمد بن وزيرء والدسائي 


عن محمد بن إسماعيل بن علية وعبد الرحمن بن محمد بن سلامء والدرامي عن أحمد بن 
حنبل ومحمد بن أحمد وأبو عوانة في صخيحه عن سعدان بن يزيد, وابن الجارود في 
«المنتفى» عن محمد بن وزير» وسمويه في فوائده عن محمد بن بشار بندار وأخرجه ابن 
المنذر والإسماعيلي من طريق بندارء زاد الإسماعيلي وزهير بن حرب وعبد الحميد بن 
بيان وأحمد بن منيع كلهم وهم اثنا عشر نفساً عن إسحاق الأزرق» وم يقل أحد منهم في 
روايته بوالعصرهء ولدعى الداودي أن ذكر العصر هنا وهم وإئما ذكر العصر في التفرء 
وتعقب بأن العصر مذكور في هذه الرواية في الموضعين» وقد تقدم التصريح في حديث 
جابر.عند مسلم بأئه صلى الظهر والعصر وما بعد ذلك إلى صبح يوم عرفة بمنى فالزيادة 
في نفس الأمر صحيحة إلا أن عبد الله ببن محمد تفرد بذكرها عن إسحاق دون بقية 
أصحابه واللّه أعلم. 

(تكميل): ليس لعبد العزيز بن رفيع عن أنس في الصحيحين إلا هذا الحديث 
الواحده وله عن غير أنس أحاديث تقدم بعضها في وباب من اف بعد الصبح؛ والمراد 
بالنفر الرجوع من منى بعد انقضاء أعمال الحج. والمراد بالأبطح الحصب كما سيأتي في 
مكلنه. وفي الحديث أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى وهو قول الجمهسوره 
وروى الثوري في جامعه عن عمرو بن ديئار قال: رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم 
التروبة بمكة. وقد تقدمت رواية القاسم عنه أن السنة أن يصليها بمنى فلعله فعل صا نقله 
عمرو عنه لضرورة أو لييان الجوازء وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس قال «إذا 
زات الشمس فليرح إلى منى» قال ابن المنذر في حديث ابن الزبير: إن من السنة أن 
يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى؛ قال ببه علماء الأمصارء 
“ىا قال: ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع 
شيئا. نم روي عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه؛ 
قال ابن المنذر: والخروج إلى منى في كل وقت مباح إلا أن الحسن وعطاء قالا: لاا بأس 
أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية يبوم أو يومين. وكرهه مالك. وكره الإقامة بمكة 
يوم التروية حتى يمسي إلا إن أدركه وقت الجمعة فعلية أن يصليها قبل أن يخرج. - وني 
الحديث أيضاً الإشارة إلى متابعة أولي الأمرء والاحتراز عن مخالفة الجماعة. 


4- باب الصّلاةٍ بمنى 
6- حَدَلنا إبراهِيم إن الْمُلِرِ: حَدلنَا ان وَطسبرٍ: أخيرني يُونس» 


عَنِ ابن شِهَابٍ قَال: اخيرني الله عبد الله بن غمرَ» عن به قالَ: صلسى 

سول اله 8 بوتى َكْعفيْنِ وآنو نكر وَعْمَنُوَعْدْمَانُ مرا من خلاقيه. 
[راجع: .١ ١7‏ أخرجه مسلم: 5 59]. 

5- حَدَنَا آنَمُ: َم: حَدلنا شُعبكُ عن أبي إسْحَاق الَْمْدائِي عنْ 
حَارلةبْنٍ وطس الْواعِي ‏ قَالَ: صَلَى ينا النبي فه وحن كر ما كُاقَط 
وَآمَنكُ بمى رَكْعتين. [راجع: .١ ١87‏ أخرجه مسلم: 145]. 

/161- - حَدَلنَا قيصّةٌ نن عَقبَة: حَدَكنَا سفْيَانُ عَنِ الأعمّش» عَنَ 
هيم عَنْ عبد الرحمن بن يزيد عَنْ عبد الله # قَالَ: صَلَْبِتْ م مع البِيّ 88 
رَكَِْه وَمَعَ أبي بكر 5 رَكْعتينِه وَمَعَ عُمْرٌ ل رَكْعييِنِ نَم ترقت بكم 
الطرق» فيا ليت حَطي من أريَع رَكْعتَان مُتبلتان. [راجع: .٠8١84‏ أخرجه مسلم: 
موك 

قوله: (باب الصلاة بمنى) أي هل يقصر الرباعية أم لا؟ وقد تقدم البحث في 
ذلك في أبواب قصر الصلاة في الكلام على نظير هذه الترجمة. وأورد فيها أحاديث الباب 
الثلاثة. لكن غاير في بعض أسانيدها: فإنه أورد حديث ابن عمر هناك من طريق شافع 
عنه؛ وهنا من طريق ولده عبيد الله عنه. 

قوله: (وعشمان صدرا من خلافته) زاد ني رواية نافع المذكورة «ثم أتمهاء 
وأورد حديث حارثة هناك عن أبي الوليد وهنا عن آدم كلاهما عن شعبة؛ وحديث ابن 
مسعود هناك من رواية عبد الواحد وهنا من رواية سفيان كلاهما عن الأعمش. 

قوله: (فليت حظي هن أربع ركعتان) قال الداودي: خشي ابن مسسعود أن لا 
يجزىء الأربع فاعلها وتبع عثمان كراهة لخلافه وأخير بما يعتقده. وقال غيره: يريد أننه 


لو صلى أرعاً تكلفها فيتها تقبل كما تقبل الركعتان انتهى. والذى طهر قه عإن نك 
فتمنى أن يقبل منه من الأر. بن الى يصلها ركان رلوم يكبل الركة رمتو بكار بأل 
المسافر عنده ممير بين القصر والإتمام والركعتان لا بد منهماء ومع ذلك فكان يحاف أن لا 
يقبل منه شيء» فحاصله أنه قال: إنما أتم متابعة لعثمان» وليت الله قبل مني ركعتين من 
الأربع. وقد تقدم الكلام على بقية فوائد هذه الأحاديث في أبواب: القصر وعلى السبب 
في إتمام عثمان منى وله الحمد. 
6خ4- باب صوم يَوْمٍ غرفة 

ادل - دلا علي بن عَواله: حَدِنَا سُفَيَان عَنِ الزّهْرِي: حَدنَا 
سَاِلمٌ قَالَ: سَيِغْت عُمَيْراء مَولى أمّالْفَضْلٍء عَنْ أمّالَْصمل: شلك اناس يَوْمَ 
عَرَقَةَ في صَوم اللبِيّ فقا فَعَدْتْ إلى البي وكا بشراب فَشَرِبَة. [انظر: 
لحتل جوووث وصوولث وزووغن ؟برووة. أخرجه مسلم: .]١١17‏ 

قوله: (باب صوم يوم عرفة) يعني بعرفة» أورد فيه حديث أم الفضلء؛ وسياتي 
الكلام عليه في كتاب الصيام مستوفى إن شاء الله تعالى» وترجم له بنظير هذه الترجمة 
سواء. 

6 باب العلبيَةِ وَالَكبيرِ إِذَا غَدَا مِنْ منى إلى عَرَقَة 

6- حَدَلنَا عبد الله بن يُوسُف: أخبرنَا مَالِكُ عَنْ مُحَمدٍ بْنِ أبي 
َكْر | عقف ” : أله مال أنس بن مَالِل وَهُما غَاديَان من ينى إلى عرقة: كيف 
كسم تَصنعُونَ في هَذًا الْيَوْمء مَع رَسُول الله يك؟ ققال: كَان يهل من الْمُهلٌ 
قلا بكر عَلَيْه وَيُكيْرْ مِنا المُكبُرُ فلا يُنْكِرٌ عَلَيْهٍِ [راجع: أخرجه مسلم: 
موكلا 

قوله: (باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة) أي مشروعيتهماء 
وغرضه بهذه الترجمة الرد على من قال: يقطع المحرم التلبيية إذا راح إلى عرفة؛ وسيأتي 
البحث فيه بعد أربعة عشر بابا إن شاء الله تعالى. : 

قوله: (عن محمد بن أبي بكر الثقفي) تقبدم في العيدين من وجه آخر عن 
مالك «حدثني محمد وليس محمد المذكور في الصجحيح عن أنس ولاغيره غير هذا الحديث 
الواحد» وقد وافق أنساً على روايته عبد الله بن عمر أخرجه مسلم. 

قوله: روهما غاديان) أي ذاهبان غدوة. 

قوله: (وكيف كنتم تصنعون) أي من الذكرء ولسلم من طريق موسى بن 
عققبة عن محمد بن أبي بكر «قلت لأنس غداة عرفة: مانقول في التلبية في هذا اليوم». 

قوله: (فلا يدكر عليه) بضم أوله على البناء للمجهول؛ وفي رواية موسى بن 
عقبة «لايعيب أحدنا على صاحبه. وفي حديث ابن عمر المشار إليه من طريق عبد الله بن 
أبي سلمة عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عمر عن أبيه «غدونا مع رسول الله ل من منى 
إلى عرفات» منا اللبى ومنا المكبرء وفي روانة له «قال يعني عبد الله بن أبي سلمة فقلت له 
يعني لعبيد اللّه عجباً لكم كيف لم تسألوه ماذا رأيت رسول الله أ يضنع؛ وأراد عبد اللّه 

بن أبي سلمة بذلك الوقوف على الأفضلء لآن الحديث يدل على التخيير بين التكبير 


والثلبية من تقريره لهم له على ذلك: فاراد أن يعرف ما كان يصنع هو ليعرف الأفضل 


من الأمرين؛ وسياتي من حديث ابن مسعود بيان ذلك إن شاء الله تعالى: 

- باب التهجيرٍ بالروَاح يَوْم عرق 
- حَدَلَنَا عبد الله بن يُوسُْف: أخبرَا مَالِكُ عن ابن شِهَابنٍ عَنْ 
سَالِمٍ قَال: كنب عَبلْمَلِك إلى الْحجاج: أن لا يُخَالِفَ ابْسَ عْمَرَ في الْحَجّ, 
فَجَاء ان غمر وَضِي الله هما وَأنامَعَهُ يوم عَرَقَة جين زات امس 
قَصاحَ عِندَ سُرَاوِق الْحَجَاحء فُخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَة ممَصْفرَة فقال: مَالَكَيَا 
أبا عَبْدالرَحْمَن؟ ققال: الرُوَاحَ إن كنت تريد المْنة قَالَ: هَدِهِ السَّاعَة؟ قَالَ: 
نقمي قَالَ: فَانظِرني حَنى أفيض عَلَى أي لم أخْرج» فََرَلَ حَى حَرَجٍ 


الحجاج» سَارَتنني ونين أبيء لَقلْس: إن كنت ريلد اسشئة فَافصُر العْطبَة 


وَعَجْلٍ الوْقو ف فَجَعَلَ يَنظُرٌ إلى عَبْدِاللَه َلَمّاراى ذْلِكَ عَبْدَاللَه: قَالَ: 


صدق. [انظر: ككل ]أ "احدكلممء 

قوله: إباب التهجير بالرواح يوم عرفة) أي من نمزة» لحديث ابن عمر أيضا 
«غدا رسول الله 9 حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل نمرة 
وهو منزل الإمام الذي يتزل فيه بعرفة حتى إذ كان عند صلاة الظهر راح رسول الله 28 
مهجراً فجمع بين الظهر والعضرء ثم خطب الناس» ثم راح فوقف؛ أخخرجه أحمد وأبو 
داودء وظاهره أنه ترجه من منى حين صلى الصبح بهاء لكن في حديث جابر الطوييل 
عند مسلم أن توجهه فل منها كان بعد طلوع الشمس ولفظه «فضربت له قبة بنمرة فنزل 
بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت فأئى بطن الزاديء انتهى: ونمرة بفتتح 
الوزن وخر اليم نوخي بريه قرلاتا بارج ابرع يا أرق اشر ولوق ترات 

قوله: (عن صال) هوابن عبد اله بن عمر. ٠‏ 

قوله: (كتب عبد الملك) بي 

قوله: (إلى الحجاج) ب 
منيآتي مييئاً بعد باب. 

قوله:. في الحج) أي ني أحكام الحج» لشي من طري انو مو بالف دل 
أمر الحج؛ وكان ابن الزبير لمكن الحجاج وعسكره من دخول مكة فوقف قبل الطواف. 

قوله: (فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه) القائل هو سالمء ووقع في 
رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري «فركب هو وسالم وأنا معهماء وفي روايته «قال 
ابن شهاب: وكنت يومئذ صائما فلقيت من الحر شدة» واختلف الحفاظ في رواية معمر 
هذه فقال يحبى بن معين: هي وهم وابن شهاب لم ير ابن عمر ولا سمع منهء وقال 
الذهلي لست أدفع رواية معمر لأن ابن وهب روى عن العمري عن ابن شهاب نحو 
رواية معمرء وروى عنبسة بن خخالد عن يونس عن ابن. ثسهاب:قال دوفدت إلى مروان 
وأنا محتلم قال الذهلي: ومروان مات سنة خمس وستين. وهذه القصة كانت سئة ثلاث 
وسبعين انتهى. وقال غيره: إن رواية عنبسة هذه أيضاً وهسم, وإنما قال الزهري وفندت 
على عبد الملك؛ ولو كان الزهري وفد على مزوان لادرك جلة الصحابة ممن ليست له 
عنهم رواية إلا بواسطة. وقد أدخخل مالك وعقيل وإليهما المرجع في خديث الزهسري بينه 
وبين ابن عمر في هذه القصة سالما فهذا هو المعتمد. 

قوله: (فصاح عند سرادق الحجاج) أي خيمته. زاد الإسماعيلي من هذا 
الوجه دأين هذاء أي الحجاج. ومثله يأني بعد باب من رواية القعنني. 

قوله: (وعليه ملحفة) بكسر الميم أي إزار كبير؛ والمعصفر المصبوغ بالعصفر. 

وفوله: (يا أبا عبد الرحمن) هي كنية ابن عمر. 

وقوله: (الزواح) بالنصب أي عجل أو رح. 

قوله: (إن كنت تريد السنة) في زواية ابن وهب «إن كنت تزيد أن تصيب 
السنة. 

قوله: (فنظرني) بالممزة وكسر الظاء المتجمة أي أخرني؛ وللكشميهني بالف 
وصل وضم الظاء أي انتظرني. 

قوله: (فنزل) يعني ابن عمر كما صرح به بعد بابين. 

قوله: (فاقصر) بألف موصوله ومهملة مكسورة. قال ابن عبد البر: هذا الحديث 
يدخل عندهم في المسند لأن المراد بالمنة سنة رسول اللّه #9 إذا أطلقت مالم تضف إلى 
صاحبها كسنة العمرين. قلت: وهي مسألة خلاف عند أهل الحديث والأصول» 
وجمهورهم على ما قال ابن عبد البرء وهي طريقة البخاري ومسلم؛ ويقويه قول سالم 
لابن شهاب إذ قال له «أفعال ذلك رسول اللّه #؟ فقال: وهل يتبعون في ذلك إلا 
سنته؟: وسيأئي بعد باب. 

قوله: (وعجل الوقوف) قال ابن عبد الير: كذا رواه القعنبي وأشهبء وهو 
عندي غلط لأن أكثر الرواة عن مالك قالوا نوعجل الضلاة؛ قال ورواية القعني لها 
وجهء لأن تعجيل الوقوف يستلزم تعجيل الضلاة. قلت: قد وافق القعنبي عبد الله بنن 
يوسف كما ترى؛ ورواية أشهب الي أشار إليها عند النسائي» فهؤلاء ثلاثسة رووه.هكذاء 
فالظاهر أن الاختلاف فيه من مالك؛ وكأنه ذكره باللازم لأن الفرض بتعجيل الصلاة 
حيتئذ تعجيل الوقوفء قال ابن بطال: وفي هذا الحديث الغسل للوقوف بعرفة لول 


يعني ابن مروان. 
يعني ابن يوسف الثقفي حين أرسله إلى قتال ابن الزبير كما 


8غ- باب الْوُقُوف عَلَى الثَايةِ بعرقَة 


الحجاج لعبد الله أنظرني» فانتظرهء وأهل العلم يستحبونه انتهى. ويجتمل أن يكون ابن 
عمر إنما انتظره لحمله على أن اغتساله عن ضرورة. . نعم روى مالك في «الموطأء عن نافع 
أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة» وقال الطحاوي: فيه حجة لمن أجاز الممصفر 
للمحرم؛ وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن الحجاج لم يكن يتقي المنكر الأعظم من سفك 
الدماء وغيره حتى يتقي المعصفر» وإنما لم ينه ابن عمر لعلمه بأنه لا ينجع فيه النهيء 
ولعلمه بأن الناس لا يقتتدون بالحجاج انتهى ملخصاً. وفيه نظر لأن الاحتجاج إنما هو 
جام كاد ان عتره لبقم خارء سك التإسى في تاه الجنوازة وقد تقدم اكلام 
على مسألة المعصفر في بابه. وقال المهلب: فيه جواز تأمير الأدون على الأفضل. وتعقبه 
بن الثير يضاً بأن صاحب الأمر في ذلك هو عبد للك وليس بحجة ولاسيما في تأمير 
الحجاجء وأما ابن عمر فإما أطاع لذلك فراراً من الفتنة. قال: وفيه أن إقامة الحج إلى 
الخلفاءء وأن الأمير يعمل في الدين بقول أهل العلم ويصير إلى رأيهم. وفيه مناخلة 
العلماء السلاطين وأنه لا نقيصة عليهم في ذلك. وفيه فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند 
السلطان وغيره. وابتداء العالم بالفتوى قبل أن يسأل عنه. وتعقبه ابن المنير بأن ابن عمر 
إنما ابتدأ بذلك لمسألة عبد الملك له في ذلك فإن الظاهر أنه كتب إليه بذلك كما كتب إلى 
الحجاج: قال: وفيه الفهم بالإشارة والنظر لقول سالم «فجعل الحجاج ينظر إلى عيد اللّهء 
فلما رأى ذلك قال: صدق» انتهى. وفيه طلب العلو في العلم لتشوف الحجاج إلى سماع 
ما أخبره به سالم من أبيه ابن عمره ولم يتكر ذلك ابسن عمر. وفيه تعليم الفاجر السنئن 
لمنفعة الناس. وفيه احتمال المفسدة الخفيفة لتحصيل المصلحة الكبيرة يؤخذ ذلك من 
مضي ابن عمر إلى الحجاج وتعليمه. وفيه الحرص على نشر العلم لانتفاع الناس به. وفيه 
صحة الصلاة خلف الفاسق» وأن التوجه إلى المسجد الذي بعرفة حين تزول الشمس 
للجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر سنة, ولا يضر التأخر بقدر ما يشتغل به 
لمرء من متعلقات الصلاة كالفسل ونحوه. وسيأتي بقية ما فيه في الذي يليه 
88- باب الوقُوف عَلَى الدَاَة بعر مق 

09- حَدَكَا عبد الله بْنْ مَسْلَمَة: عَنْ مالل عَنْ أبي النطر, عن 
عُمَيْرٍ مَوْلَى عبد الله إن الْعُاسِء عَنْ أمَّ الْفَضْلٍ بنت الْحَارث: أن ناساً اختلفوا 
عنتقاء توم عرق لي صتوم الب" هء ققال: بَعْْهُم هر صَالِيٌ وَقال يهم 
َيْسَ بصا فَارْسَلْت إِلنْهِ بقدَح لين وَهْرَ واقف عَلَى بَعِيرهء فَشَربَة. [راجع: 
4 . أخرجه مسلم: .]١ ١178‏ 

قوله: (باب الوقوف على الدابة بعرفة) أورد فيه حديث أم الفضل في فطره 
ال يوم عرفة بهاء وقد تقدم قريباً. ويأتي الكلام عليه ني كتاب الصيام؛ وموضع الحاجة 
منه قوله فيه «وهو واقف على بعيرء» وأصرح منه حديث جابر الطويل عند مسلم قفيه 
«ثم ركب إلى الموقف فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس؛ واختلف أهل العلم في أيهما 
أفضل: الركوب أو تركه بعرفة؟ فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب لكونه كا 
وقف راكباء ومن حيث النظر فإن في الركوب عونا على الاجتهاد في الدعماء والتضرع 
المطلوب حنيئذ كما ذكروا مثله في الفطرء وذهب آخخرون إلى أن استحباب الركوب 
يخنص بمن يحتاج الناس إلى التعليم منه» وعن الشافعي قول أنهما صواء. واستدل به علسى 
أن الوقوف على ظهر الدواب مباح؛ وأن النهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا 


أجحف بالدابة. 

9 باب الْجَمْع بَينَ َيْنَ الصّلاتين بعَرقة 
كا ان عمَرَ َي الله عنهُمَء َه الملا 
7- وفال اللييث: حَدلبي عْقَيْلٌ: عن المن شِهَاب فَالَ: أخبرتي 

مَالِم: : أن الْحَجًا لحَجْاجَ بن يُوسف» عَم نَل بان الزْرٍ رَضِي الله عنما سال عبد 
الله # كيف تصنت في الْمواقف يَوْمَ عَرَكَة؟ قال سَالِمْ: إنا كنت أرب الكنة 
هجر بالصلاةٍ يوم عرق ققال: عبد اللّه بْنُ عْمَرَ:ٍ صَدَق إِنهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ 
ين الظهر وَالَْصرٍ في السلئةٍ. قلت لِسَالِمِ: فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ الله ؟ قال 
صَالم: هَل يبعُونَ في ذَلِكَ إلا ستة؟ [راجع: مككل]. 


مم 060 


مع الإمَافٍ جَمْعَ 


قوله: (باب الجمع بين الصلاتين بعرفة) لم يبين حكم ذلك. وقد ذهب 
الجمهور إلى أن ذلك الجمع المذكور يختص بمن يكون مسافراً بشرطه؛ وعن فالك 
والأوزاعي وهو وجه للشافعية أن الجمع بعرفة جمع للنسك فيجوز لكل أحدء وروى ابن 
المنذر بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد «سمعت ابن الزبير يقول: إن من سنة الحج أن 
الإمام يروح إذا زالت الشمس يخطب فيخطب الناس» فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى 
الظهر والعصر جميعاًء واختلف فيمن صلى وحده كما سياني. 

قوله: (وكان ابن عمر إخ) وصله إبراهيم الحربي في المناسك له قال محدثنا 
تعقبه الحوضي عن همام أن نافعاً حدثه أن أبن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمسع بين 
الظهر والعصر في منزله, وأخرج الثوري في جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه 
عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع مثله» وأخرجه ابن المنذر من هذا الوجهء وبهذا قال 
الجدمهورء وخالفهم في ذلك النخعي والثوري وأبو حنيفة فقالوا: يختص الجمع بمن صلى 
مع الإمامء وخالفٍ أبا حنيفة في ذلك صاحباه والطحاويء ومن أقوى الأدلة لهم صنيع 
ابن عمر هذاء وقد روى حديث جمع الني فق بين الصلاتين وكان مع ذلك يجمع وحده 
فدل على أنه عرف أن الجمع لا يختص بالإمامء ومن قواعدهم أن الصحابي إذا مالف 
ما روى دل على أن عنده علماً بان تخالفه أرجح تحسينا للظن به فينبغي أن يقال هذا هناء 
وهذا ني الصلاة بعرفة» وأما صلاة المغرب فعند أبي حنيفة وزفر وحمد يجب تأخيرها إلى 
العشاء فلو صلاها في الطريق أعادء وعن مالك يجوز لمن به أو بدابته عمذر فيصليها لكن 
بعد مغيب الشفق الأحمرء وعن المدونة يعيد من صلى المغرب قبل أن ياني جمماء وكذا 
من جمع بينها وبين العشاء بعد مغيب الشفق فيعيد العشاء؛ وعن اأشهب: إن جاء جما 
قبل الشفق جمع. وقال لبن القاسم: حتى يغيب» وعند الشافعية وجمهور أهل العلم: لو 
جمع تقدهاً أو تأخيراً قبل + جمع أو بعد أن نزها أو أفرد أجزأ وفاتت السنة. . واختلافهم مبني 
عل لك اج يبز ريرق لاف ار للق 

قوله: (وقال الليث إخ) وصله الإسماعيلي من طريق يحيى بن بكدير وأبي 

قوله: (سأل عبد الله) يعني ابن عمر. 

قوله: (فهجر بالصلاة) أي صل بالهاجرة وهي شدة الحر. 

قوله: (إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة) بضم المهملة 
وتشفهد لون أي سنة لني للد وكاك بن عمر فهم من قول ولده سام بجر بالصلاه 
أي الظهر والعصر معاً فاجاب بذلك فطابق كلام ولده. وقال الطببي: قوله «في السئة» هو 
حال من فاعل بجمعون أي متوغلين في السنة قاله تعريضاً بالحجاج. 

قوله: (فقلت لسالم) القائل هو ابن شهاب, وقوله «أفعل؛ بهمزة استفهام» وقوله 
«هل يتبعون بذلك؛ بتشديد المثناة وكسر الموحدة بعدها مهملة كذا للأكثر من الإتباع» 
وللكشميهني هيبتغون في ذلك؛ بسكون الموحدة وفتح المثناة بعدها غين معجمة مسن 
الإبتغاء أي لا يطلبون في ذلك الفعل إلا سئة الني كله وني رواية الحموي محذف ١فيه‏ 
وهي مقدرة. 

+- باب قَصرٍ الخطبَةٍ بعرقة 

*51- حَدَكنا عبد الله بْنُ مَسْلَمَة: أخبرنا مَالِكٌ عن ابن شِهَابِي 
عَن سَالِم إن عَبْدِاللُه: أن عَبْدالْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ: كتب إلى الْحَجّاج: أن يَأتَمٌ 
بعندالله بْنِ عْمَرَ فِي الْحَجٌ فَلَما كان يَوْمُ عَرَقَة جَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي الله 
عَنْهماء وأنا مه جين راغت اشم أؤَالَتء قَصّاحَ عند فُسْطَاطه: لبن 
“© هَذَءفَحَرَجَ لَبِق فقال: ابِنْ عْمَرَ: الررَاحَ: قفال: الآن؟ قال نَعَمْ قَالَ: 
أنطرني أفيض علي ماء» نَل ان مَرَ رَضِي الله عنهُمَا حَى خَرَج قَسَارَ 
ني وَبئنَ ابي فقت إنا كنت ترِيدُ أن تعيب السشنة الْمَوْم فافصُر الخطبة 
وَعَجلٍ الْوقُوفَ فقال ابْنّ عُمَرَ صّدَقَ. [راجع 

قوله: (باب قصر الخطبة بعرفة) أورد فيه حديث ابن عمر المساضي قريباً وفيه 
قول سالم «إن كنت تريد السنة اليرم فاقصر الخطبة؛ وقد تقدم الكلام عليه مستوفى؛ وقيد 
المصنف قصر الخطبة بعرفة اتباعاً للفظ الحديث» وقد أخرج مسلم الأمر باقتصار الخطبة 
في أثناء حديث لعمار أخرجه في الجمعة» قال ابن التين: أطلق أصحابنا العراقيون أن 
الإمام لا يخطب يوم عرفة» وقال المدنيون والمغاربة يخطب وهو قول الجمهور, ويحمل 


.) [56٠ : 


6 كتاب الْحَجّ 


قول العراقيين على معنى أنه ليس لما يأتي به من الخطبة تعلق بالصلاة كخطبة الجمعة» 
وكأنهم أخذوه من قول مالك: كل صلاة يخطب ها يهجر فيها بالقراءة» فقيل له: فعرفة 
يخطب فيها ولا يهجر بالقراءة فقال: إنما تلك للتعليم. 
باب التعجيل إلى الموقف 
قوله: (باب التعجيل لى الموقف) كذا للأكثر هذه الترجمة بغير حديث» وسقط 
من رواية أبي ذر أصلًء ووقع نسخة الصغاني هنا ما لفظه «يدخمل في الباب حديث 
مالك عن ابن شهاب - يعني رواه عن سالم وهو المذكور في الباب الذي قبل هذا - 
ولكني أربد أن أدخل فيه غير معاد يعني حديثا لا يكون تكرر كله سندا ومتنا. قلت: 
وهو يقضي أن أصل قصده أن لا يكررء فبحمل على أن كل ما وقع فيه من تكرار 
الأحاديث إنما هو حيث يكون هناك مغايرة إما في السند وأما في المتن حتى أنه لو أخمرج 
الحديث في الموضعين عن شيخين حدثاه به عن مالك لا يكون عنده معادا ولا مكرراء 
وكذا لو أخرجه في موضعين بسند واحد لكن اختصر من المتن شيئاء أو أورده في موضع 
موصولا وني موضع معلقاء وهذه الطريق لم يخالفها إلا في مواضع يسيرة مع طول 
الكتاب إذا بعد ما بين البابين بعداً شديداً. ونقل الكرماني أنه رأى في بعض النسخ عقب 
هذه الترجمة دقال أبو عبد الله يعني المصنف: يزاد في هذا الباب هم حديث مالك عن ابسن 
شهاب ولكتي لا أريد أن أدخل فيه معاد أي مكرراً. قلت: كأنة لم يحضره حينكذ طرق 
للحديث المذكور عن مالك غير الطريقين اللتين ذكرهماء وهذا يدل على أنه لا يعيد 
حديثاً إلا لفائدة إسنادية أو متنية كما قدمته» وأما قوله في هذه الزيادة التي نقلها الكرماني 
دهم؛ فهي بفتح الحاء وسكون الميم» قال الكرماني: قيل إنها فارسية وقيل عربية ومعناها 
قريب من معنى أيضاً. قلت: صرح غير واحد من علماء العربية ييغداد بأنها لفظة 
اصطلح عليها أهل بغداد وليست بفارسية ولا هي عربية قطعأء وقد دل كلام الصغاني 
في نسخته التي أتقنها وحررها - وهو من أئمة اللغة - خلو كلام البخاري عن هذه 
اللفظة. 
0 0004 
- باب الؤقوف ب بعرّفة 
4- حَدكنا عَلِيُ بْنُ عبداللُه: حَدَكنَا سُفَيَانُ: حَدَكنَا عَمْرٌو: حَدنَا 


مُحَمَد بن جيبر إن ير إن مُطْهِمٍ, عن أيهو: كنت أطْلب بدا لي. 


وَحَنَا مسد حَدَلَنَا سُفَيَانُ ؛ عَنْ عَمْرِو: سَمِع مُحَمَد إن جبَْرِ عَنْ أيه 
ير أن مُطْهِمٍ قال: الت تهرا لي» فدهت ابه طبه يَوْمَ يَوْم عَرَقَة َرَت اللبي 
4 وا بعل ققلك: هَذَا واللّه مِنَ الْحْمْسِء عد [أخرجه مسلم: 
306 ]. 


د # هم م 


6 حَدَثنا َوه ْنأب الْمَفراء: : حَدَكنا علي إن مُسْورِ عَنْ هِشَام 
إن عُروَة: قال عروَةٌ: كان اناس يَطُوفُونَ في الْجَاهِلمَةٍ غرَاة إلا الْحْمْسَ 
وَالْحْمْسْ قرش وما ولّدت؛ كانت الخمس يَحَسِبُونَ عَلَى لاس يُعْطِي 
الرَجُلُ الرّجُلَ التّبَابَ يَطُوفْ فِيهَاء وتَعْطِي الْمَراةٌ الْمَرْةَ الاب نَطُوفُ فِيهَاء 
من لم يبه اخشئ طاف بلي غماناء كان مض ماع اناس. مِنْ 


وه همه 


عَرَقَات وَيُفِيض الْحْمْسْ من جَمْع. 
قَالَ: وأخبرتي أبي, عن عايشّة رضي الله عَنهًا: أن هَذِهٍ الآية َرَت فِي 
الْحُمْس: طِنُمٌ أفيضوا من حَيْث حَيْثْ أقَاض الناسٌ» [البقرة: 195]. 
قَال: كَانوا يون بن جَذْ» ُو إلى عرقان. [انظر: ٠4817غ.‏ أخرجه 
مسلم: 1916]. 


قوله: (باب الوقوف بعرفة) أي دون غيرها فيما أو فوقها. وأورد الصنف في 
ذلك حديثين: 


الأول: 
قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عبينة وعمرو هو ابن دينار. 
قوله: (أضللت بعيرا) كذا للأكثر في الطريق الثانية» وفي رواية الكشميهي بليه 


-4١‏ باب الْوقُوف يرق 


كما في الأولى. 

قوله: (فذهبت أطلبه ؛ يوم عرفة) ني رواية الحميدي في مسنده ومن طريقه 
أخرجه أبو نعيم «أضللت بعيرا لي يوم عرفة فخرجت أطلبه بعرفة؛ فعلى هذا فقوله يوم 
عرفة يتعلق بأضللت» فإن جبيراً إنما جاء إلى عرفة ليطلب بعيره لا ليقف بها 

قوله: (من الحمس) بضم المهملة وسكون اميم بعدها فهملة سيأتي تفسيره. 

قوله: (فما شأنه ههنا) ني رواية الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة 
وابن أبي عمر جميعا عن سفيان «فما له خرج من الحرم؛ وزاد مسلم في روايته عن عمرو 
الناقد وأبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بعد قؤله «فما شأنه ههناء: وكانت قريش تعد 
من الحمس وهذه الزيادة توهم أنها من أصل الحديث وليس كذلك بل هي من قول 
سفيان بينه الحميدي في مسنده عنه» ولفظه متصلا بقوله «ما شأنه ههناء. قال سفيان 
والأحمس الشديد على دينه» وكانت قريش تسمى الحمسء وكان الشيطان قد استهواهم 
فتال هم إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناص بحرمكم فكانوا لا يخرجون من 
الجرم. ووقع عند الإسماعيلي من طريقيه بعد قوله «فما له خرج من الحرم؛ قال سفيان 
الحمس يعني قريشاًء وكانت تسمئ الحمس وكانت لا تجاوز الحرم ويقولون نحن أهل الله 
لا غخرج من الحرم وكان سائر الناس يقف بعرفة وذلك قوله ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس» انتهى. وعرف بهاتين الزيادتين معنى حديث جبيرء وكأن البخاري 
حذفهما استغناء بالرواية عن عمروة» لكن في سياق سفيان فوائد زائدة. وقد روى بعض 
ذلك ابن خزمة وإسحاق بن راهويه في مسنده موصولاً مسن طريق ابن إسحاق حدثنا 
عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن أبي سليمان عن عمه نافع بن جبير عن أبيه قال 
«كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون نحن الحمس فلا نخرج من الحرم؛ وقد تركوا 
الموقف بعرفة» قال: فرأيت رسول الله لك في الجاهلية يقف مع الئاس بعرفة على جمل له 
ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم ويدفع إذا دفعواء. ولفظ يونس بن بكير عن ابن 
إسحاق في المغازي مختصرا وفيه «توفيقا من.الله له». 

وأخرجه إسحاق أيضاً عن الفضل بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء أن 
جبير بن مطعم قال: أضللت حماراً لي في الجاهلية فوجدته بعرفة فرأيت رسول الله ل 
واقفاً بعرفات مع الناس» فلما أسلمت علمت أن الله وفقه لذلك». وأما تفسير الخحمس 
فروى إبراهيم الحربي في «غريب الحديث؛ من طريق ابن جريج عن مجاهد قال: الخمنس 
قريش ومن كان يأخذ مأخذها من القبائل كالأوس والخزرج وخزاعة وثقيف وغزوان 
وبني عامر وبني صعصعة وبني كنانسة إلا بني بكر والأحمس في كلام العرب الشديد. 
وسموا بذلك لما شددوا على أنفسهم. وكانوا إذا أهلوا بحج أو عمرة لا يأكلون لحما ولا 
يضربون وبراً ولا شعرأ وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم الب كانت عليهم: وروى 
إبراهيم أيضاً من طربق عبد العزيز بن عمران المدني قال: سموا حمسا بالكعبة لأنها 
حمساء حجرها أبيض يضرب إلى السواد انتهى. والأول أشهر وأكثر وأنه من التحمس 
وهو التشدد. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: تحمس تشدد. ومنه حمس الوغى إذا اششتد» 
وسياتي مزيد لذلك في الكلام على الحديث الذي بعده. وأفادت هذه الرواية أن رواية 
جبير له لذلك كانت قبل الهجرة؛ وذلك قبل أن يسلم جبيرء وهو نظير روايئه أنه سمعه 
يقرأ في المغرب بالطور وذلك قبل أن يسلم جبير أيضا كما تقدم؛ وتضمن ذلك التعقب 
على السهيلي حيث ظن أن رواية جبير لذلك كانت في الإسلام في حجة الوداع فقال: 
أنظر كيف أنكر جبير هذا وقد حج بالناس عتاب سنة ثمان وأبو بكر سنة تسعء ثم قال: 
إما أن يكونا وقفا بجمع كما كانت قرينش تصنعء وإما أن يكون جبير لم يشهد معهما 
الموسم. وقال الكرماني: وقفة رسول الله # بعرفة كانت سنة عشر وكان جبير حيتئذ 
مسلما لأنه أسلم يوم الفتح» فإن كان سؤاله عن ذلك إنكاراً أو تعجباً فلعله لم يبلغه 
نزول قوله تعالى لثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» وإن كان للاستفهام عن حكمة 
المخالفة عما كانت عليه الحمسٍ فلا إشكالء ويجتمل أن يكون لرسول الله ال وقفة 
بعرفة قبل ا هجرة انتهى ملخصا. وهذا الأخير هو المعتمد كما بيته قبل بدلائله؛ وكأنه 
تبع السهيلي في ظنه أنها حجة الوداع؛ أو وقع له اتفاقاء ودل هذا الحديث على أن المراد 
بقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» الإفاضة من عرفة. وظاهر سياق الآية 
أنها الإفاضة من مزدلفة لأنها ذكرت بلفظة «ثم, بعد ذكر الأمر بالذكر عند المشعر الحرام. 
وأجاب بعض المفسزين بأن الآمر بالذكر عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات التي 
سيقت بلفظ الخبر لما ورد منه على المكان الذي تشرع الإفاضة منهء فالتقدير فإذا أفضتم 
اذكروا ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس لا من حيث كان الخمس يفيضون. أو 
التقدير فإذا أفضتم من عرفات إلى المشعر الحرام فأذكروا الله عنده ولتكن إفاضتكم من 


المكان الذي يفيض فيه الناس غير الخحمس. 

الحديث الثاني: 

قوله: (قال عروة) في رواية عبذ الرزاق عن معمر دعن هشام بن عروة عسن أبيه 
فذكره. 

قوله: (والحمس قريش وما ولدت) زاد معمر «وكان من ولدث قريش 
خزاعة وبنو كنانة وينو عامر بن صعصعة». وقد تقدم في أثر مجاهد أن منهم أيضا غزوان 
وغيرهمء وذكر إبراهيم الحربي في غريبه عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال: كانت قريش 
إذا خطب إليهم الغريب اشترطوا عليه أن ولدها على دينه فدخل في الحمس من غير 
قريش ثقيف وليث وخزاعة وبنو عامر بن صعصعة يعني وغيرهم. وعرف بهذا أن المراد 
بهذه القبائل من كانت له من أمهاته فريشية» لا جميع القبائل المذكورة. 

قوله: (فأخبرني أبي) القائل هو هشام بن عرو والموصول من الحديث هذا 
القدر في سبب نزول هذه الآية وسيآتي في تفسير البقرة من وجه آخخر أتم من هذا. وقوله 
«فدفعوا إلى عرفات» في رواية الكشميهني «فرفعواء بالراء» ولمسلم من طريق أبي أسامة 
غن هشام «رجعوا إلى عرفات» والمعنى أنهم أمروا أن يتوجهوا إلى عرفات ليقفوا بهائم 
يفيضوا منهاء وقد تقدم في طريق جبير سبب امتناعهم من ذلك» وتقدم الكلام على قصة 
الطواف عرياناً ني أوائل الصلاة؛ وعرف برواية عائشة أن المخطاب بقوله تعالى 
«أفيضوا» التي فت والمراد به من كان لا يقف بعرفة من فريش وغيرهم. وروى ابن 
أبي حاتم وغيره عن الضحاك أن المراد بالناس هنا إبراهيم الخليل عليه السلام؛ وعنه 
المراد به الإمامء وعن غيره آدمء وقرىء في الشواذ «الناسي؛ بكسر السين بوزن القاضي 
والأول أصح, ن نعم الوقوف بعرفة موروث عن إبراهيم كما روى الترمذي وغيره من 
طريق يزيد بن شيبان قال «كنا وقوفاً بعرفة فأتانا ابن مريع فقال: إني رسول رسول اللّه 
إليكم؛ يقول لكم: كونوا على مشاعركم: فإنكم على إرث من إِرث إبراهيم الحديث» 
ولا يلزم من ذلك أن يكون هو المراد خاصة بقوله امن حيث أفاض الناس» بل هو 
الأعم من ذلكء والسيب فيه ما كته عائشة رضي الله نها. وأما الثياء في الآة بقوله 
الترتيبء والعنى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند الشعر الحرام ثم اجعلوا 
الإفاضة الني تفيضونها من حيث أفاض الناس لا من حيث كتتم تفيضونء قال 
الزغخشري: وموقع «ثم» هنا موقعها من قولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير 
كريم؛ فتأتي ثم لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم والإحسان إلى غيره» فكذلك حين 
أمرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات بين لهم مكان الإفاضة تقال «اثم افيضوا» 
لتفاوت ما بين الإفاضتين وأن إحداهما صواب والأشرى خطاأء قال الخطابي: : تضمن 
قوله تعالى #ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» الأمر بالوقوف بعرفة لأن الإفاضة إنما 
تكون عند اجتماع قبله: وكذا قال ابن بطال وزاد: وبين الشارع مبتدأ الوقوف بعرفة 
ومنتهاه. 

+- باب السيْر إِذَا دع مِن عَرَقة 

- حَدَكَا عبد الله بن يُوسُف: أخيرنا مَالِك عَنْ هِشَام بن 
عُرْوَة عَنْ أبيه أنه قَال: سيل أمَامَةٌ وأنا جَالِس: كيف كان رَسُولُ الله و 
سور في حَجْةٍ الوا ع, حين تف؟ قفال: كان يَسِيرٌ العنقَ» فَإدًا وَجَدَ فَجْوةٌ 
نص. 

قَالَ مِسِامٌ: وَالنْصْ فَوْقَ الَْنَقء قَالَ فَجْوةٌ: منْسَعْ وَالْجَوِعْ فَجَوَاتٌ 
وَفِجَاكُ وَكَذلِكَ رَكْوَةٌ وَرَكَاءً. ه مَنَاصٌ ليس حِينَ فرآر [ووورك "١1غ26.‏ 
أخرجه مسلم: .]١745‏ 

قوله: رباب السير إذا دفع من عرفة) أي صفته. 

قوله: (عن أبيه) ني رواية ابن خزيمة من طريق سفيان عن هشام:سمعت أبي». 

قوله: (سئل أسامة وأنا جالس) في رواية النسائي من طريق عبد الرمن بن 


القاسم عن مالك «وأنا جالس معه؛ وفي رواية مسلم من طريق حماد بسن زيد عن هشام 


قوله: (حين دفع) في رواية يسى بن يحى الليثي وغيره عن مالك في الموطأ «حين 


دفع من عرفة». 

قوله: (العنق) بفتح المهملة والنون هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع» قال في 
«المشارق»: هو سير سهل في سرعة»ء وقال القزاز: العنق سير سريعء وقيل المشي الذي 
يتحرك به عنق الدابة» وفي «الفائق»: العنق الخطو الفسيح. واتتصب العدق على المصدر 
المؤكد من لفظ الفعل. 

قوله: (نص) أي أسرعء قال أبو عبيد: النص تحريك الدابة حتى يستخرج به 
أقصى ما عندهاء وأصل الدابة غاية المشي ومنه نصصت الشيء رفعته» ثم استعمل في 
ضرب سريع من السير. 

قوله: (قال هشام) يعني ابن عروة الراوي» وكذا بين مسلم من طريق حميد بن 
عبد الرحمن وأبو عوانة من طريق أنس بن عياض كلاهما عبن هشام أن التفسير من 
كلامهء وأدرجه يحيى القطان فيما أخرجه المصنف في الجهاد وسفيان فيما أخرجه 
النسائي» وعبد الرحيم بن سليمان ووكيع فيما أخرجه ابن خزيمة كلهم عن هشام؛ وقد 
رواه إسحاق في مسنده عن وكيع ففصله وجعل التفسير من كلام وكيعء وقد رواه ابن 
خزية من طريق سفيان ففصله وجعل التفسير من كلام سفيان» وسفيان ووكيع إنما أخذا 
التفسير المذكور عن هشام فرجع التفسير إليه» وقد رواه أكثر رواة «الموطاء عن مالك فلم 
يذكروا التفسيرء وكذلك رواه أبو داود الطيالسي عن حماد بن سالمة ومسلم من طريق 
حماد بن زيد كلاهما عن هشام. قال أبن خزية: : في هذا الحديث دليل على أن الحديث 
الذي رواه ابن عباس عن أسامة أنه قال «فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أنى جمعاً أنه 
محمول على حال الزحام دون غيره اف وأشار بذلك إلى ما أخرجه حفص من طريق 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أسامة دأن النبي 9 أردفه حين أفاض من عرفة 
وقال: أيها الناس» عليكم بالسكينةء » فإن البر ليس بالإيجاف» قال: فما رأييت ناقته رافعة 
يدها حتى أنى جمعاهالحديث» وأخرجه أبو داوده وسيائي للمصنف بعد باب من حديث 
أبن عباس ليس فيه أسامة؛ ويأني الكلام عليه هناك. وأخرج مسلم من طريق عطاء عن 
أبن عباس عن أسامة في أثناء حديث قال «فما زال يسير على هيتته حتى أتى جمعاء وهذا 
يشعر بأن ابن عباس إنما أخذه عن أسامة كما ستائي الحجة لذلك؛ وقال ابن عبد البر: في 
هذا الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأجل الاستعجال للصلاة» لآن 
المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة» فيجمع بين المصلحتين في الوقار والسكينة عند 
الزحمة» ومن الإسراع عند عدم الزحامء وفيه أن السلف كانوا يحرصون على السؤال عن 
كيفية أحواله فك في جميع حركاته وسكونه ليقتدوا به في ذلك. 

قوله: (فجوة) بفتح الفاء وسكون الجيم المكان المتسع كما سيأتي تفسيره في آخر 
الباب» ورواه أبو مصعب ويجى بن بكير وغيرهما عن مالك بلفظ «فرجة؛ بضم الفاء 
وسكون. الراء وهو بمعنى الفجوة. 

قونه في رواية المستملي وحده: (قال أبو عبد اللّم هو الصنف. (فجوة: 
متسع والجمع فجوات) أي بفتحتين. (وفجاء) أي يكسر الفاء والمد. (وكذلك 
ركوة وركاء) وركوات. 1 

قوله: (مناص ليس حين فرار) أي هربء أي تفسير قوله تعالى «إولات حين 
مناص» [ص: ] وإنما ذكر هذا الحرف هنا لقوله «نصء ولا تعلق له به إلا لدفع وهم 
من يتوهم أن أحدهما مشتق من الآخر وإلا فمادة نص غير مادة ناصء قال أبو عبيدة في 
«المجاز»: المناص مصدر من قوله ناص ينوص. ‏ 

17- باب الول بَنَ عرق وَجَمْعٍ 

117- حَدَلَنا مُسَدُد: حَدنَا حَمَادُ بْنُ رَبك عَنْ يَحَتَى بن سَعِيدٍ» عن 
مُوسى أن عقبة عن كرب وى ان عباس, عَنْ أسَامَة من وبل رضي الله 
عَنْهُمَا: ان الي فل حَيْثْ أفاض مِن عَرَقَةَ مَالَ إلى التشغب» فَقَضَى حَاجَمَهُ 
قتوَضًاء فَقْلتْ: ا رَسُولَ الل أنصّلّي؟ ققال: : « الصّلاةٌ أَمَامَكَ ». [راجع: 159 
أخرجه مسلم: 78٠‏ ١مطولاً,‏ وفي الحج+01177]. 

4- حَدلنَا مُوسَى بسن إِسْمَاعِيلَ: حَدنَا جُويْرِيَة عَنْ نافع قَال: 
كان عد الله بن مر رضي الله عَنهُما يَجْمَُينَ الْمَْرب والهثاء بجع 
غَيْرَ أنه َم لشفب الذي أحَدَهُ وَسُولُ اله فل يحل قَينَفِض ويعَوَضًا ولا 


5- باب التؤول بين عرق وَجَمْع 


يُصَلي حَتَى يُصَلَي بجمع. [راجع: .1١51‏ أخرجه فسلم: 7٠١7‏ مختصراء وأخرجه: 
ه18 .]١‏ 

8- حَدكَا كيه دا إسْمَاعِيلُ بْنْ جَْمَر عن مُحَمْدٍ بن لبي 
حَْملةَ عن كُرَيِْ مَلَى ابن عَبّاسِء عَنْ أسَامَةٌ إن ريل رَضِي الله عَنْهُمَا أنه 
قَال: َدِفْت رَُولَ الله ف من عرَقَات, قَلَما َع رَسُولُ انه 8 الشغب 
الاي ِسرَ اللي ون الْمُْلفَة آتاح قبا كم جا ٠‏ فصَيَبت عَلَيْهِ الْرَضُوعَ قَوَضًا 
وُصُوءاً خنيفاء فَقُلْت: الصّلاةٌ يا رَسُولَ الله قَالَ: ٠‏ الصّلاةٌ أمَامَكَ». فَركِبّ 
رَسُولُ اللّه 8 حَتَى أتى الْمُِْقَةَ َصَلّى, نم روف الَْصْلْ رَسُولَ الله 85 
غَداةَ جع [راجع: 14 1847 . أخرجه فسلم: 211 ولي الحج9780:]. 

- قَالَ كُرَيب: فَاخْبري عبد الله بْنُ عباس رَضِي الله عَنْهُمَاء 
عَن الْقَضْلٍ أن زر وم سُول الله 89 لَحْ يرل يلي حََى بَلّعٌ اْجَصْرَة. [راجع: 1644 
أخرجه مسلم: .]١781١‏ 

قوله: (باب النزول بين عرفة وجمع) أي لقضاء الحاجة ونحوهاء وليس من 
المناسك. 

قوله: (عن يحبى بن سعيد) هو الأنصاري ورؤايته عن موسنى بن عقبة من 
رواية الأقران لأنهما تابعيان صغيران وقد حمله موسى عن كريب فصار في الإسناد ثلاثة 


من التابعين. 

قوله: (حيث أفاض) ني رواية أبي الوقت «حين هي أولى لأنها ظرف زمان 
وحيث ظرف مكان. 

(نكتة): في حيث ست لغات ضم آخرها وفتحه وكسره وبالواو بدل الياء مع 
الحركات. 


قوله: (مال إلى الشعب) بين محمد بن أبي جرملة في روايته الآئية بعد حديث 
عن كريب أنه قرب المزدلفة» وأرذف المصنئف بهذا الحذيث حديث ابن عمر أنه كان 
يفندي برسول الله لك في ذلك في كونه يقضي الحاجة بالشعب ويتوضاً لكنه لا يصلي 
إلا بالمزدلفة» وقوله «فيتتفض؛ بفاء وضاد معجمة أي يستجمرء وقد سبق بيانه في كناب 
الطهارة» وأخرجه الفاكهي من وجه آخر عن ابن عمر من طريق سعيد بن جبير قال 
«دفعت مع ابن عمر من عرفة» حتى إذا وازينا الشعب الذي يصلسي فيه الخلفاء ء المغرب 
دخخله ابن عمر فتنفض فيهء ثم توضأ وكبرء فانطلق حتى جاء جمعاً فاقام فصلئ المخرب. 
فلما سلم قال: : الصلاة» ثم صلى العشاء» وأصله في الجمع جمع عند مسلم وأصحاب 
السنن» وروى الفاكهي أيضا من طريق ابن جريج قال: قال عطاء «أردف الني 8 
أسامة» فلما جاء الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء الآن المغرب نزل فأهراق الماء ثم توضاء 
وظاهر هذين الطريقين أن الخلفاء كانوا يصلون المغرب عند الشعب المذكوز قبل دخول 
العشاء؛ وهو خلاف السنة في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة. ووقع عند مسلم من طريق 
محمد بن عقبة عن كريب «لا أتى الشعب الذي ينزله الأمراء: وله من طريق إبراهيم بن 
عقبة عن كريب «الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغربه وامراد بالخلفاء والأمراء في هذا 
الحديت بنو أمية فلم يواققهم ابن عمر على ذلك» وقد جاء عنن عكرمة إنكار ذلك؛ 
وروى الفاكهي أيضاً من طريق ابن أبي نجبح سمعت عكرمة يقول: اتخذه رسول الله 88 
مبالاً واتخذتموه مصلى؛ وكأنه ؟نكر بذلك على من ترك الجمع بين الصلاتين لمخالفته 
السنة في ذلك؛ وكان جابر يقول: لا صلاة إلا بجمع؛ أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح» 
ونقل عن الكوفبين» وعند ابن القاسم صاحب مالك وجوب الإعادة؛ وعن أحمد إن 
صلى أجزأه وهو قول أبي يوسف والجمهور. 

قوله: (عن محمد بن أبي حرملة) هو المدني مولى آل حويطب ولايعرف اسم 
أبيهه وكان خصيف يروي عنه فيقول «حدثني محمد بن حويطبه فذكر ابن حبان أن 
خصيفا كان ينسبه إلى جد مواليهء والإسناد من شيخ قتيبة إلخ كلهم مدنيون. 

قوله: (ردفت رسول الله ) بكسر الدال أي ركبت وراءه» وفيه الركوب 
حال الدفع من عرفة والارتداف على الدابة» ومحله إذا كانت مطيققة» وارتداف أهل 
الفضلء؛ وبعد ذلك من إكرامهم للرديف لا من سوء أديه. 

قوله: (فصببت عليه الوضوء) بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ بهء ويؤخذ منه 


الاستعانة في الوضوء؛ وللفقهاء فيها تفصيل لأنها إما أن تكون في إحضار الماء مشلا أو في 
صبه على المتوضىء أر مباشرة غسل أعضائه» فالأول جبائز والشالث مكروه إلا إن كان 
لعذرء واختلف في الثاني.والأصح أنه لا يكره بل هو خلاف الأولى. فأما وقوع ذلك مسن 
التي 28 فهو إما لبيان الجواز وهو حيتت أفضل في حقه أو للضرورة. 

قوله: (وضوءا خفيفا) أي خففه بأن توضأ مرة مرة وخفف استعمال الماء 
بالنسبة إلى غالب عادته» وهو معنى قوله في رواية مالك الآتية بعد حدئنا بلفظ «قلم يسبغ 
الوضوء؛ وأغرب ابن عبد البر فقال: معنى قوله «فلنم يسبغ الوضوء أي استنجى به» 
وأطلق عليه اسم الوضوء اللغوي لأنه من الوضاءة وهي النظافة ومعنى الإسباغ الإكمال 
أي لم يكمل وضومه فيتوضأ للصلاةء قال: وقد قل إنه توضأ وضوءا خفيفاء ولكن 
الأصول تدفع هذا لآنه لا يشرع الوضوء لصلاة واحدة مرتين» وليس ذلك في رواية 
مالك. ثم قال: وقد قيل إن معنى قوله «لم يسبغ الوضوءء أي لم يتوضاً في جميع أعضاء 
الوضوء بل اقتصر على بعضهاء واستضعفه اه وحكى ابن بطال أن عيسى بن دينار من 
قدماء أصحابهم سبق ابن عبد البر إلى ما اختاره أولاء وهو متعقب بهذه الرواية 
الصريحة؛ وقد تابع محمد بن أبي حرملة عليها محمد بن عقبة أخمو موسى أخرجه مسلم 
بمثل لفظه» وتابعهما إبراهيم بن عقبة أخو موسى أيضاً أخرجه مسلم أيضاً لظ «فتوضاً 
وضوءاً ليس بالبالغ»» وقد تقدم في الطهارة من طريق يزيد بن هارون عن يحبى بن سعيد 
عن موسى بن عقبة بلفظ «فجعلت أصب عليه ويتوضأء؛ ولم تكن عادته فلك أن يباشسر 
أحد منه حال الاستنجاء» ويوضحه ما أخرجه مسام أيضاً من طريق عطاء مولى ابن 
سباع عن أسامة في هذه القصة قال فيها أيضاً «ذهب إلى الغائط فلما رجع صببت عليه 
من الإداوة» قال القرطي: اختلف الشراح في قوله «ولم يسبغ الوضوءء هل المراذ به اقتصرٍ 
به على بعض الأعضاء فيكون وضوءاً لغوياء أو اقتضر على بعض العدد فيكون وضرءاً 
شرعياً؟ قال: وكلاهما محتمل؛ لكن يعضد من قال بالشاني قوله في الرواية الأخرى 
«وضوءاً خفيفا لأنه يقال في الناقص خفيف. ومن موضجات ذلك أيضاً قول أسامة له 
«الصلاة؛ فإنه يدل على أنه رآه يتوضأ وضوءه للصلاة ولذلك قال له أن أتصليء كذا قال 
أبن بطال وفيه نظر لآنه لا مانع أن يقول له ذلك لاحتمال أن يكون مراده أتريد الصلاة 
فلم تتوضأ وضوءها؟ وجوابه بأن الصلاة أمامك معناه أن المغرب لا تصلى هنا فلا 
تحتاج إلى وضوء الصلاة» وكأن أسامة ظن أنه فل نسي صلاة المغرب ورأى وقتها قد كاد 
أن يخرح أو خرجء فأعلمه النني 4 أنها في تلك الليلة يشرع تأخيرها لتجمع مع العشاء 
بالمزدلفة» ولم يكن أسامة يعرف تلك السنة قبل ذلك وأما اعثلال ابن عبد البر بأن 
الوضوء لا يشرع مرتين لصلاة واحدة فليس بلازم لاحتمال أنه توضأ ثاناً عن حديث 
طارئ» وليس الشرط بأنه لا يشرع تجديد الوضوء إلا لمن أدى به صلاة : فرضاً أو نفلاً 
تن عه ب لني جا إل رز را عل الأمت لالت ونا تأر سيم 
الطهارة ولا سيما في تلك الحالة لكثرة الاحتياج إلى ذكر الله حينئف وخفف الوضوء لقلة 
الماء حينئذه وقد تقدم شيء من هذا في أوائل الطهارة. وقال الخطابي: إنا ترك إسباغه 
حين نزل الشعب ليكون مستصحباً للطهارة في طريقه؛ وتجوز فيه لآأنهلم يرد أن يصلي 
بهء فلما نزل وأرادها أسبغه. وقوله أسامة «الصصلاة» بالنصب على إضمار الفعل؛ أي 
تذكر الصلاة : أو صلء ويجوز الرفع على تقدير حضرت الصلاة مثلاً. قوله «الصلاة 
أمامك؛ بالرفع وأمامك بفتح الهمزة بالنصب على الظرفية أي الصلاة ستصلى بين 
يديك. أو أطلق الصلاة على مكانها أي المصلى بين يديك أو معني أمامك لا تفوتك 
وستدركهاء وفيه تذكير التابع بما تركه متبوعه ليفعله أو يعتذر عنه أو يين له وجه صوابه. 

قوله: (حتى أتى المزدلفة فصلى) أي لم يبدا بشيء قبل الصلاةء ووقع في رواية 
إبراهيم بن عقبة عند مسلم «ثم سار حتى بلغ جمعا فصلى المغرب والعشاء»» وقد بينه في 
رواية مالك بعد باب.بلفظ «حتى جاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء؛ ثم أقيمت الصلاة 
فصلى المغرب. ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل 
بينهماء وبين مسلم من وجه آخر عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أنهم لم يزيدوا بين 
الصلاتين على الإناخة ولفظه«فاقام المغرب» ثم أناخ الناسء ولم يحلوا حتى أقام العشاء 
فصلوا ثم حلواء وكأنهم صنعوا ذلك رفقا بالدواب أو للأمن من تشويشهم بهاء وفيه 
إشعار بأنه خفف القراءة في الصلاتين» وفيه أنه لا بأس بالعمل اليسير بين الصلاتين 
اللتين يجمغ ببنهما ولا يقطع ذلك الجمع؛ وصياتي البحث في ذلك بعد ثلاثة أببواب. 
وقوله ني رواية مالك «ولم يصل بينهماء أي لم يتنفل» وسيأتي حديث ابن عمر في ذلك 
بعد بابين. 

قوله: (ثم ردف الفضل) أي ركب خلف رسول اللّه #: وهو الفضل بن 
العباس بن عبد المطلب» ووقع في رواية إبراهيم بن عقبة عند مسلم «قال كريب فقلت 


لأسامة: كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال ردفه الفضل بن العباس وانطلقت أنا في سباق 
قريش على رجلي؛ يعني إلى منى. وسياتي الكلام على التلبية بعد سبعة أبواب. واستدل 
بالحديث على جمع التأخير وهو إجماع بمزدلفة» لكنه عند الشافعية وطائفة بسيب السفر 
وعند الحنفية والمالكية بسبب النسك. وأغرب الخطابي فقال: فيه دليل على أنه لا يجوز 
أن يصلي الحاج المغرب إذا أفاض من عرفة حتى يبلغ المزدلفة» ولو أجزاته في غيرها لما 
أخرها الني قل عن وقنها المؤقت ا في سائر الأيام. 
94- باب أمر الب ف بالسكينةٍ كينة ع عِندَ الإقَاضَة 
يده هبز 


53 مَريَمْ: حَدكَا يرهم بن . .2 صُويْدٍ حَلَكد 
عَمْرْو بنْ أبي عَمْرِو: 0 اي ةين .ل قولَى وي 
الْكُوفي: حلي ان ياس رضي الل عنما أله دع م َع البِيّ كا يوم عَرَقَدَ 
فَسَمِعَ اليف وَرَاءهُ زرا شديداًء وَصَرباً رصنا للإبل فَاضَارَ بِسَرْطِهِ 
إلهم وقال: انها المي عَلكُمْ بالُكينق » إن ار يدس بالإبعضاع . 
«أؤضفوا»: : أمثر. عُوا غُوا. طخلالكمْ» [العرية: :47] من لحكل يكم جرفجرنا 
خلالهُمَاك [الكهف: 0"] بَنهُمَا. 

قوله: (باب أمر النبي و بالسكينة عند الإفاضة) أي من عرفة. 

قوله: (حدثنا إبراهيم بن صويد) هو المدني وهو ثقة لكن قال ابن حبان: في 
حديثه مناكير انتهى. وهذا الحديث قد تابعه عليه سليمان بن بلال عند الإسماعيلي» 
والراوي عنه إبراهيم بن سويد مدني أيضا واسم ججده حبانء ووهم الأصيلي قسماه 
مولى حكاء الحياني وخطؤوه فيه. 

قوله: (مولى المطلب) أي ابن عبد الله ين حنطب. 

قوله: (مولى والبة) يكسر اللام بعدها موحدة خفيفة بطن من بني أسد. 

قوله: (أنه دقع مع النبي 9 يوم عرفة) أي من عرفة. 

قوله: (زجرً) بنتح الزئي وسكون الجيم بعدها راء أي صياحاً لحث الإبل. 

قوله: (وضرباً) زاد في رواية كرمة «وصوتاًء وكأنها تصحيف من قوله وضرباً 
فظنت معطوفة. 

قوله: (عليكم بالسكينة) أي في السير, والمراد السير بالرفق وعدم المزاحمة. 

قوله: (فإن البر ليس بالإيضاع) أي السير السريع؛ ويقال هو سير مشل الخبب 
فبين فل أن تكلف الإسراع في السير ليس من البر أي مما يتقرب بهء ومن هذا أذ عمر 
بن عبد العزيز قوله لما خطب بعرفة «ليس السابق من سبق بعيره وفرسه. ولككن السابق 
من غفر لهه وقال المهلب: إثما نهاهم عن الإسراع إبقاء عليهم للا يجحفوا بأنفسهم مع 
بعل المسافة. 

قوله: (أوضعوا أسرعوا) هو من كلام المصنف. وهو قول أبي عبيدة في الجاز. 
««ولأوضعوا» [التوبة: ]أي لأسرعواء خلالكم أي بيتكم وأصله من التخلل: وقال 
غيره المعنى وليسعوا بينكم بالنميمة يقال أوضع البعير أسرعه وخص الراكب لأننه أسرع 
من الماشيء قوله (وفجرنا خلاهما: : بينهما) هو قول أبي عبيدة أيضا ولفظه «وفجرنا 
خلالهما أي وسطهما ويينهماء وإنما ذكر البخاري هذا التسير لمناسية أوضعوا للفظ 
الإيضاعء ولما كان متعلق أوضعوا الخلال ذكر تفسيره تكثيراً للفائدة. 


- باب الْجَمْع ين الصّلائينٍ بلْمُْدَلِقَةٍ 1 
- حَدَكَا عبد اللّه بن يُوسُّف: حيرا مالك عن مُوسَى بن 
في عن كُرَيِْو عَن أسامَة ْن َي رَضِي الله عَنهما: أنه سَمِعَهُ يَقُولُ: دقع 


00 من غرقَة قزل الشغب» قَبَالَ نُمٌتَوَضًا وَلَمْ يُسْيعِ الْوْضُوءَ 
تَقْلْتْ لَهُ: الصّلاة؟ ققال: ٠ ٠‏ الصلاةٌ أْمَامَكَ ». 


فَجَءَ الْمُْدَلَِةَ قَوَصًا فَاسبَعَ, ثم اقِمَت الصّلاة فَصَلَى الْمَفْرِب لم 


9 -- حَدلنَا مَعِيدُ بن 


نر الثير' #ي بالسكينة عِنْدَ الاقاضَة 


أناح كل إِنْسَان بَعِيرَةُ في مَنْزِلِهِء ثم أقِِمَت الصلاة ذ 
[راجع: .١74‏ أخرجه مسلم: ١174٠‏ باختلاف: ولي الحج11759]. 
قوله: (باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة) أي المغرب والعشاء. ذكر فيه 
حديث أسامة وفد تقدم الكلام عليه مستوفى قبل باب. 
قوله: (عن كريب عن أسامة) قال ابن عبد البر رواه أصحاب مالك عنه 
هكناء إلا أشهب وابن الماجشون فإنهما أدخلا بين كريب وأسامة عبد اللّهِ بن عباس 


أخرجه النسائي. 
باب من جَمَع ًا وم يتطوّغ 
١17‏ حَدلنَا آدمُ: حَدلَا ابن أبي ِنْب عَن الزهْرِي عن سَالِمٍ ذن 
يال عن ابن مر رَضبِي الله عنهمَا قال: َمَعَ لبي 9 نافرب 
والبشاء بطو ٠‏ كل وَاجدةٍ مها ياقاقق ولَمْيُسبْحْ يما ولا على إِذْرٍ كل 
وَاحِدَةٍ مِنهُمًا. [راجع: .١١45‏ أخرجه مسلم: ٠١7“‏ باختلافء وأخرجه: 7484 .]١‏ 


فَمَلّى وكم يُصّلّ بَنَهُمَا. 


4 7- حَلنا خَلِدُ بن مَخْلِ: حَدلنا سُليمَانَ بن بلال: خَدكنَا يَحْيَى 
بْنْ سَعِيدٍ قَالَ: أخيرَني عَددِي بن ابت قَالَ: حَدَليِي عبد الله ين كر فيه العو" 
قَال: حلي آبو يوب الانصاريي: : أن رَسُولَ الله وه جَمَ جَمَعَ فِي حَجةٍ الْوَداع 
الْمَغْرب وَالْعِشَاءَ الْمُرْدَِقَةٍ [انظر: 4 5644١‏ وانظر في مواقيت الصلاة باب .٠١‏ 
أخرجه مسلم: .]١7417‏ 

قوله: (باب من جمع بينهما) أي بين الصلاتين المذكورتين. 

قوله: (ولم يتطوع) أي لم يتتفل بينهما. 

قوله: (جمع البي و المغرب والعشاء) كذا لآبي ذرء ولغيره «بين المغرب 
والعشات. 

قوله: (جمسع) بفدح الجيسم وسكون اميم أي المزدلفة» وسميت جمعاً لأن آدم 
اجتمع فيها مع حواء؛ وازدلف إليها أي دنا منهاء وروي عن قتادة أنها سميت جمعاً لآنها 
يجمع فيها بين الصلاتين وقيل وصفت بفعل أهلها لأنه يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله 
أي يتقربون إليه بالوقوف فيهاء وسميت المزدلفة إما لاجتماع الناس بها أو لاقترابهم إلى 
منى أو لازدلاف الناس منها جميعاً أو للنزول بها في كل زلفة من الليل أو لأنها منزلة 
وقربة إلى الله أو لازدلاف آدم إلى حواء بها. 

فوله: (ياقامة) لم يذكر الأذان» وسيآتي البحث فيه يعد باب. 

قوله: (ولم يسبح بينهما) أي لم يتنفلء وقوله (ولا على إثر كل واححدة منهما) 
أي عقبهاء ويستفاد منه أنه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاى ولمالم يكن بين 
مقرب والغاءٍ واس و ا رو وو سي م 

لمامين عتهناء ول لبن لطن الاعال على اد الطوع بين امضفطين بل دائة لآنهم 
اتفقوا على أن السنة الجمع بين للغرب والعشاء بالمزدلفة» ومن تنفل بينهما لم يصح أنه 
جمع بينهما. انتهى ويعكر على نقل الاتفاق فعل ابن مسعود الآني في الباب الذي بعده. 

قوله: (حدئنا يحبى) هو ابن سعيد الأنصاري وني روايته عن عدي بن ثابت 
رواية تابعي عن تابعي, وفي رواية عبد الله بن يزيد شيخ عدي فيه رواية صحابي عن 
صحابي؛ والإسناد كله دائر بين مدني وكوفي» وزاد مسلم من رواية الليث عن يحيسى عن 
عدي عن عبد الله بن يزيد «وكان أميراً على الكوفة على عهد ابن الزبيره. 

قوله: (بالمردلفة) مبين لفوله ني رواية مالك عن يحيى بن سعيد التي أخرجها 
المصتف في المغازي بلفظ ,أنه صلى مع رسول الله ف في حجة الوداع المغرب والعشاء 
جميعا؛ وللطبراني من طريق جابر الجعفي عن عدي بهذا الإستاد «صلى جمع المغرب 
ثلاثاً والعشاء ركعتين بإقامة واحدة» وفيه رد على قول ابن ححزم: : إن حديث أبي أيوب 
ليس فيه ذكر أذان ولا إقامة» لآن جابراً وإن كان ضعيفاً فقد تابعه محمد بن أبي ليلى عسن 
عدي على ذكر الإقامة فيه عند الطبراني أيضاً فيقوى كل واحد منهما بالآخر. 


6- كباب الْحَجّ 497 باب مَنْ أذّن وأقام لِكُلُ رَاحِدة مِنْهمًا 
41 - باب مَنْ أذَن وَأقَام ِكل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا 


6- حَدَثنَا عَمْرُو بْنُ خالد: حَدنَا زهَيْر: حَدَا ابو إسْحَاقَ قَالَ: 


عيرم 0 000 


سَوغت عبد الوحخن بن َو يَقُولُ: حَجْ عبد الله 5ه فَنا لْمُِقَةَ جِينَ 
الأذان بِلْعَحمةٍ أ قري ين لِك مر رَجُلا قَاذْن وَأقَام ثُمْ صَلَى الْمَفْرِب» 
وَصلَى بَْدَهَا رَكْعمَينِ كم عا بِعَشائهِ فَعَصّىء كم أمرّ - أرَى رَجُلاً - فَاذَنْ 
قا 

قَالَ عَمْرُو : لا أغلم الثئلك إلا من مير نم صلى الشاء كين قلَما 
طَلَمَ الْفَجْرُ قَال: إن الي ها كان لا مُصَي هله الساغة عَةَ إلا هَل الصّلاة بي 
هَذَا الْمَكَان مِنْ هَذَا اليم قَالَ عَبْداللَه: هُمَا صّلائان نُحَولان عَنْ وَهِمَا: 
ا 0 وَالْفَجْرٌ جين يَبْرْعٌ الْفَجْر قَالَ: 

ريت النبيئ لقا يَفْعَلَة. [انظر: 691419 298 أخرجه مسلم: 7186 مختصراً]. 

قوله: (باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما) أي من المغرب والعشاء 
بالمزدلفة. 
قوله: (زهير) هو الجعفي, وأبو إسحاق هو السبيعي» وشيخه هو النخعي؛ وعيد 
الله هو ابن مسعود. 

قوله: (حج عبد الله) ني رواية مد عن حسن بن موسىء وللنسائي مسن طريق 
ألزمه فلزمته فكنت معه؛ وفي رواية إسرائيل الآتية بعد باب «خرجت مع عبد الله إلى مكة 
ثم قدمنا جمعا. 

قوله: (حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك) أي من مغيب الشفق. 

فوله: (فامر رجلا)لم اقف على اسمه. ويجتمل أن يكون هو عبد الرحمن بن 
يزيد فإن في رواية حمسن وحسين المذكورتين «فكنت معه فأتينا المزدلفة» فلما كان حين 
طلع الفجر قال قمء فقلت له إن هذه الساعة ما رأيتك صليت فيهاء. 

قوله: (ثم أمر أرى رجلاً فأذن وأقام» قال عمرو ولا أعلم الشك إلا 
من زهير) أرى بضم الهمزة أي أظنء وقد بين عمرو وهو ابن خالد شيخ البخاري فيه 
أنه من شيخه زهيرء وأخرجه الإسماعيلي من طريق الحسن بن موسى عن زهير مش ما 
رواه عنه عمرو ولم يقل ما قال عمروء وأخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عمرو 
عن زهير وقال فيه «ثم أمر قال زهير أرى فاذن وأقام؛ وسيأئي بعد باب رواية إسرائيل 
عن أبي إسحاق بأصرح مما قال زهير ولفظه ثم قدمنا جمعاً فصلى الصلاتين كل صلاة 
وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهماء والعشاء بفتح العين ورواه ابن خزيمة أحمد من طريق 
ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق بلفظ «فاذن وأقام ثم صلى المغرب ثم تعشى ثم قام فأذن 
وأقام وصلى العشاء ثم بات بمجمع» حتى إذا طلع الفجر فاذن وأقام» ولأحمد من طريق 
جرير بن حازم عن أبي إسحاق «فصلى بنا المغربء ثم دعا بعشاء فتعشى ثم قام فصلى 
العشاء ثم رقدء ووقع عند الإسماعيلي من رواية شبابة عن ابن أبي ذئب في هذا الحديث 
«وم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولا بعدهاء ولأحمد من رواية زهير «فقلت له إن هذه 
لساعة ما رأيتك صليت فيهاء. 

قوله: (فلما طلع الفجر) في رواية المستملي والكشميهني «فلما حنين طلع 
الفجر وفي رواية الحسين بن عياش عن زهير «فلما كان حين طلع الفجره. 

قوله: (قال عبد الله) هو ابن مسعود. 

فوله: (عن وقتهما) كذا للاكثر وفي رواية السرخسي معن وقتهاء بالإفرات 
وسيأتي في رواية إسرائيل بعد باب رفع هذه الجملة إلى الني فك. 

قوله: : (حين يبزغ) بزاي مضمومة وغسين معجمة أي يطلع؛ وفي هذا الحديث 
وام هه لو و ا ل لم نجده مروياً 
عن الني قك ولو ثبت عنه لقلت به. ثم أخترج من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن 
عياش عن أبي إسحاق في هذا الحديث: قال أبو إسحاق فذكرته لأبي جعفر محمد بن 
علي فقال: أما نحن أهل البيت فهكذا نضنعء قال ابن حزم: وقد روي عن عمر من فعله؛» 
قلت أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنهء ثم تأوله بأنه محمول على أن أصحابه تفرقوا 


لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم لم يتأت له في حق ايبن مسعود لآنه إن كان 
معه ناس من أصحابه لا يحتاج في جمعهم إلى من يؤذن لهم» وقد أخذ بظاهره مالك» وهو 
اختيار البخاري. وروى ابن عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث 
أخذ بحديث ابن مسعود وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوفاً ومع كونهلم يروه 
ويترك ما روي عن أهل المدينة وهو مرفوع: قال ابن عبد البر: وأعجب أنا مسن الكوفيين 
حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة وتركوا ما روو! 
في ذلك عن ابن مسعود مع أنهم لا يعدلون به احداً. ل الجوان عن ذلك أن مالكاً 
اعتمد على صنيع عمر في ذلك وإن كان ل يروه في «الموطأء وانختار الطحاوي ما نجاء عنن 
جابر يعني في حديثه الطويل الذي أخرجه مسلم أنه جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين» 
وهذا قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد وبه قال ابن الماجشون وابن حزم وقواه 
الطحاوي بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» وقال الشافعي في الجديد 
والثوري وهو رواية عن أحمد: يجمع بينهما بإقامتين فقطء وهو ظاهر حديث أسامة 
الماضي قريباً حيث قال «فاقام المغرب ثم أناخ الناس ولم يحلوا حتى أقام العشاء» وقد جاء 
عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات أخرجه الطحاوي وغيره؛ وكأنه كان يراه من 
الأمر الذي يتخير فيه الإنسان» وهو المشهور عن أحمدء واستدل بحديث ابن مسعود عانى 
جواز التنفل بين الصلاتين لمن أراذ الجمع بينهما لكون ابن مسغود تعشى بين الصلاتين» 
ولا حجة فيه لأنه ل يرفعه» ويحتمل أن لا يكون قصد الجمع؛ وظاهر صنيعه يدل على 
ذلك لقوله إن المغرب تحول عن وقتها فراى أنه وقت هذه المغرب خاصة: ويجتمل أن 
يكون قصد الجمع وكان يرى أن العمل بين الصلاتسين لا يقطعه إذا كان ناويا للجمع؛ 
ويحتمل قوله «تحول عن وقتهاه أي المعتادء وأما إطلاقه على صلاة الصبح أنها تحول عن 
وقتها فليس معناه أنه أوقع الفبجر قبل طلوعهاء وإإنا أراد أنها وقعت قبل الوقت المعتاد 
فعلها فيه في الحضرء ولا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الصبح لأنه ثبت عن عائشة 
وغيرها كما تقدم في المواقيث التغليس بهاء بل المراد هنا أنه كان إذا أناه المؤذن بطلوع 
الفجر صلى ركعت الفجر في بيه ثم خرج فصلى الصبح مع ذلك بغلس؛ وأسا مزدلفة 
فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبادر بالصلاة أول ما بزغ.حتى أن يعضهم 
كان لم يتبين له طلوعه, وهو بين في رواية إسرائيل الآتية حيث قال «ثم صلى الفجز حين 
طلع الفجرء قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع؛ واستذل الحنفية بحديث ابن 
مسعود هذا على ترك الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة وجمع لقول ابسن مسعود دما 
رأيت رسول الله فك صلى صلاة لغيز ميقاتها إلا ضلاتسين» وأجاب الجنوزون بأن من 
حفظ حجة على من ف وقد نت امع ين الصلاين من حديث إبن مسر وأنس 
وابن عباس وغيرهم وتقدم في موضهه بما فيه كفاية: وأيضاً فالاستدلال به إفا هو من 
طريق المفهوم وهم لا يقولون به وأما من قال به فشرطه أن لا يعارضه منطوق» وأيضاً 
فالخصر فيه ليس على ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. 


8- باب من قَدُمْ معَفة أفله يليل 
فَيَقِفُونَ ِالْمُْدَلِعَةِ ويَدْعُونَء و ُقَدُمُ إذا غَاب الْقَمَرُ 


كلاو5ل - حَدَلَنَا يَحَى : بن يكير : حَدكنَا اللَيِث» عَنْ يُونس, عن ابن 
شِهَابٍ قَالَ سَالِمَ: وَكَان عبد الله بن غُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا يُقَدمُ صَعفَةَ هله 
َقِفُون عند الْمَْعَرٍ اْحرام بالْمُرْلفَةٍ لل فيذْكُرُون الله مَا يدا لَهُيْ ثُمْ 
مون قبل أن يتقف الإمام ول نا يدقع" قَونهُمْ من يَفْنمُ ين إِصّلاةٍ 
الْقَجْرِ وَبِنهُم من يفم بعد لله قَإِذًا قَِمُوا رَمَوًا الْجَمْرَةً. وَكَان ابن عُمَّرَ 


رضي الله عَنْهُمَا يول أرْحَصَ في اوليك رَسُول الله فل. [أعرجه مسلم: 
6 0] : 

17- حَدكا سُلَيِمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَكَا حَمَادُ بن زَيْك عَنْ أيوب» 
عَنْ عِكْرِمَة عن ابن عَبّاسِ رضي الله عَنهُمَا فَالَ: بَعتِي رَسُولُ الله فق من 
جنع يليل [الظر: لجرك - أخرجه عسبلم: 4؟17: بزيادة. وأخرجه: 
14 مطولا]. 


2 18- باب من قَدَمَ َعَفَةَ أهله بليْل 


سَع إن عماس رضي الله عْهُما قُو: أن من قم الب 88 ليله الْمُلقَةٍ 
في صَعَقَةٍ أَهْلِهِ. [راجع: 151/7. أخرجه مسلم: 748 ١ع‏ وأخرجه مطولاً 6)6؟١].‏ 


قام#ت يمو م 


١‏ 8- حَدَكنَا مُسَدْقٌ ؛ عن يَعتَى» عن ابن جرَبِج قفال: : حَشِي عبد 
الله مو لى أسْمَاءَ, عَنْ أملمَاءَ: أنهًا تزكّت ليل ة جَمْعٍ و عند د الْمُتقٍَ ؛ فَقَاصَتا 
نُصلي, فَصَلْت ماع ثُمُ فالت: يا يني هَل غَابَ الْقَمَرٌ؟ قلت: لا فُمَلت 

مَاعَف تُمّ فالت: هَل غَابِ الْقَمَرُ؟ قلت: لَعَمْ قالت: : فَارتحِلُوا؛ ا 
وَميناء حتَى رَمت الْجغرَة» كم رَجَعتَ قصلت المح في منلهاء فقت لهَا: 
يَا هَنتاة ما أرانَا إلا قَذ غَلْسْناء فالت: يا بني» إن رمد سُول الله 8 أن لِلظمن. 
[أخرجه مسلم: 1141]. 1 


لل - حَدلنا مُحَمُ بن كبير: أخيرنًا سُفْيانُ: حَدلنَا عَيْدَالرحْمَنِ هُوَ 
ان لقا عنٍالقَاِمٍ عن عَائة ري الله عَنْهَا قالت: استأانت مود 
لبي 88 لله جنع ؛ وكانت كَقِيلَة تَبِطَة فَاَذِن لَهَا. زانشر: 041*. أعرجه 
مسلم: 3175٠‏ بزيادة]. 

-0١‏ حَدلَا آبو نعَِم: حَلَا للح بن حُمَبِْ عَن الْقَاسِمٍ بن 
مُحَمَلو ع عَاِشَةٌ رَضِي الله عنهَا قالتة: َْلَا الْمُؤْقَةء فاستاذنت لبي 2 
مودق أن تذقع قَبْلَ حَطْمَةٍ الناسء وَكَانت اراق بَطِيتَكَ فَاذِن لها فدقمت قَبِلَ 
حَطْمَةٍ الناسء وَاقَسْنَا حََى أمبخًا َه م دشا يتفمو فلان أكون امستانت 
رَسُولَ الله 8 كما امكأنت سَوْكقُ أحَب إِلي مِنْ مَفرُوح به. [راجع: 158٠‏ 
أخرجه مسلم: .]١76٠:‏ 

قوله: (باب من قدم ضعفة أهله) أي من نساء وغيرهم. 

قوله: (بليل) أي من منزله بجمع. 

قوله: (فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم) ضبطه الكرماني بفتح القاف وكسر 
الدال قال: وحذف الفاعل للعلم به وهو من ذكر أولاء ويفشح الدال على اليشاء 
للمجهرل. وقوله دإذا غاب القمره بيان للمراد من قوله في أول الترجمة «بليل:» ومغيب 
القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الثلث الأخيرء ومن ثم قيده الشافعي ومن تبعه بالنصف 
الثاني. قال صاحب هالمغني»: لا نعلم خلافا في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى 
منى. ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: 

الأول حديث ابن عمر. 

فوله: (قال سالم) في رواية ابن وهب عند مسلم عن يونس عن ابن شهاب أن 
سالم بن عبد الله أخيره. 

قوله: (المشعر) بفتح الميم والعين» وحكى الجوهري كسر الميم وقيل إنه لغة أكثر 
العرب: وقال ابن قرقول: كسر الميم لغة لا رواية. وقال أبن قتيبة: لم يقرأ بها ني الشواف 
وفيل بل قرئ حكاه الحذلي. وسمي المشعر لآنه معلم للعبادة» والحرام لأننه من الحرم أو 
لحرمته. وقوله دما بدا همه بغير همز أي ظهر لهم؛ وأشعر ذلك بأنه لا توقيف لحم فيه. 

قوله: ثم يرجعون) في رواية مسلم «ثم يدفعون: وهو أوضحء ومعنى الأول 
أنهم يرجعون عن الوقوف إلى الدفع ثم يقدمون منى على ما فصل في الخير؛ وقوله 
«لصلاة الفجرء أي عند صلاة الفجر. 

قوله: (وكان ابن عمر يقول أرخص في أولنك رسول الله ) كنا وقع 
فيه أرعصء وفي بعض الروايات رخص بالتشديد وهو أظهر من حيث المعنى لأنه من 
الترخيص لا من الرخخصء واحتج به ابن المنذر لقول من أوجب المبيت بمزدلفة على غير 
الضعفة لأن حكم من لم يرخص له ليس كحكم من رخص له قال: ومن زعم أنهما 
سواء لزمه أن يجيز المبيت على منى نسائر الناس لكونه وق أرخمص لأصحاب السقاية 
وللرعاء أن لا يبيتوا بمنى» قال: فإن قال لا تعدوا بالرخص مواضعها فليستعمل ذلك 
هناء ولا ياذن لأحد أن يتقدم من جمع إلا لمن رخص له رسول الله 9 انتهى. وقد 
اختلف السلف في هذه المسألة فقال علقمة والنخعي والشسعبي: من ترك المبيت بمزدلفة 


فاته الحج؛ وقال عطاء والزهري وقتادة والشافعي والكوفيون وإسحاق: عليه دم؛ قالوا: 
ومن بات بها لم يجز له الدع قبل النصفء وقال مالك: إن مر يها فلم ينزل فعليه دم 
وإن نزل فلا دم عليه متى دفع؛ وفي حديث ابن عمر دلالة على جواز رمي جمرة العقبة 
قبل طلوع الشمس لقوله إن من يقدم عند صلاة الفجر إذا قدم رمى الخمرة وسياتي 
ذلك صريحاً من صنيع أصماه ب بنت أبي بكر في الحديث الثالث من هذا الباب» ويأتي 
.0 الكلام عليه فيه إن شاء اللّهِ تعالى. 

الحديث الثاني حديث ابن عباس» وفائدته تعيين من أذن لهم الني فلل من أهله 
في ذلك. وأورده من وجهين في الثاني منهما أنه ليس البعث المأكور خاصا له لآن اللفظ 
الأول وهو قوله «بعثني» قد يوهم اختصاصه بذلك وفي الثاني «أنا ممن قدمء فأفهم أنه لم 
يختص؛ وقوله في الثاني في ضعفة أهلهه قد أخرجه المصنف في «باب حج الصبيان» من 
طريق حماد عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ في الثقل: زاد مسلم من هذا الوجه «وقال في 
الضعفة»؛ ولسفيان فيه إسناد آخحر أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه عن عرو 
بن دينار عن عطاء عن ابن عباس مثله وقد أخرج طريق عطاء هذه مطولة الطحاوي 
من رواية إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير عن عطاء قال أخبرني ابسن عباس قال 
«قال رسول الله 9 للعباس ليلة المزدلفة: اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح كنى 
وليرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس؛ قال فكان عطاء يفعله بعد ما كبر 
وضعف» ولأبي داود من طريق حبيب عن عطاء عن ابن عباس «كان رسول اللّه 88 
يقدم ضعفاء أهله بغلس؛ ولأبي عوانة في صحيحه من طريق أبي الزبير عن ابسن عباس 
*حة «كان رسول الله 9 يقدم العيال والضعفة إلى منى من المزدلفة». 

الحديث الثالث حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق: 

قوله: (حدثني عبد الله مولى أسماء) هو ابن كيسان المدئي يكنى أبا عمرء ليس 
له في البخاري سوى هذا الحديث وآخخر سيأتي في أبواب العمرة وقد صرح ابن جرييج , 
بتحديث عبد اللّه له هكذا في رواية مسدد هذه عن يحبى؛ وكذا زواه مسلم عن محمد بن 
أبي بكر المقدمي وابن خزيمة عن بنداره وكذا أخرجه أحمد في مسنده كلهم عن يحيى» 
وأخرجه مسلم مسن طريق عيسى بن يونس؛ وأخرجه الإسماعيلي من طريق داود 
العطاره والطيراتي من طريق: ابن عبينة» والطحاوي من طريق سعيد بن سالمء وأبو نعيم 
من طريق محمد بن بكير كلهم عن ابن جريج» وأخرجه أبو داود عن محمد بن خلاد عن 
يحبى القطان عن ابن جريج عن عظاء. أخبرني مخبر عن أسماءء وأخرجه مالك عن يحيبى 
بن سعيد عن عطاء أن مولى أسماء أخبره؛ وكذا أخرجه الطبراني من طريق أبي خخالد 
الأحمر عن يحبى بن سعيدء فالظاهر أن ابن جريج سمعه من عطاء ثم لقي عبد الله 
فأخذه عنهء ويحتمل أن يكون مولى أسماء شيخ عطاء غير عبد الله. 

قوله: (قالت فارتحلوا) ني رواية مسلم «قالت ارتحل بي:. 

قوله: (فمضينا حتى رمت الجمرة) في رواية ابن عبيئة «فمضيئا بهاء. 

قوله: (يا هنتاه) أي يا هذه وقد سبق ضبطه في دباب الحج أشهر معلومات». 

قوله: (ها أرانا) بضم الحمزة أي أظنء وفي رواية مسلم بالجزم «فقلت لها لقد 
غلسناء وفي رواية مالك «لقد جئنا منى بغلسء وفي رواية داود العطار «لقد ارتحلنا بليل» 
وفي رواية أبي داود العطار «لقد ارتحلنا بليل» وف رواية أبي داود «فقلت أنا رمينا الجمرة 
بليل وغلسناء أي جنا بغلس. ‏ 

قوله: (إذن للظعن) بضم الظاء المعجمة جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج ثم 
طلق على المرأة مطلقاء وفي رواية أبي داود المذكورة «إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول 
الله فته وفي رواية مالك «لقد كنا نفعل ذلك مع من هو خخير منك» د تعني الني فل 
واستدل بهذا الحديث على جراز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خخص التعجيل 
بالضعفة وعند من لم يخصصء وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: لا يرمي جمرة العقبة إلا 
بعد طلوع الشمس. فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز وإن رماها قبل 
الفجر أعادهاء ويهذا قال أحمد وإسحاق والجمهورء وزاد إسحاق دولا يرميها قبل طلوع 
الشمس؛ وبه قال النخعي ومجاهد والثوري وأبو ثور» ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر 
عطاء وطاوس والشعي والشافعي: واحتج الجمهور بحديث ابن عمر الساضي قبل هذاء 
واحتج إسحاق بحديث ابن عباس ,أن البي لك قال لغلمان بني عبد المطلب: لا ترموا 
الجمرة حتى تطلع الشمس؛ وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي 
وابن حبان من طريق الحسن العرني وهو بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون عن ابن 
عباس» وأخرجه الترمذي والطحاوي من طرق عن الحكم عن مقسم عنهء وأخرجه أبو 
داود من طريق حبيب عن عطاء؛ وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاء ومن ثم صحجه 


الترمذي وابن حبان. وإذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس فمن لم 
يرخص له أولى. واحتج الشافعي محديث أسماء هذا. ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس 
حمل الأمر في حديث ابن عباس على الندب, ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق 
شعبة مولى ابن عباس عنه قال «بعثتي الني فلك مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجره وقال 
ابن المنذر: السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما قعل الني فلل ولا يجوز الرمي 

قبل طلوع الفجر لآن فاعله تخالف للسنة ومن رمى حينئ1 فلا إععادة عليه إذ لا أعلم 
أحداً قال لا يجزئه. واستدل به أيضاً على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة: 


ولا دلالة فيه لأن رواية أسماء ساكتة عن الوقوف. وقد بيتته زواية ابن عمر التي قبلها. 
وقد اختلف السلف في هذه المسألة فكان بعضهم يقنول: من مر بمزدلفة فلم يتزل بها 
فعليه دم» ومن نزل بها ثم دفع منها في أي وقت كان من الليل فلا دم عليه ولو لم يف 
مع الإمام. وقال مجاهد وقتادة والزهري والثوري: من لم يقف بها فقد ضيع نسكا وعليه 
دم؛ وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وروي عن عطاءء وبه قال الأوزاعني 
لادم عليه مطلقاء وإنما هو منزل من شاء نزل به ومن شاء لم يتزل به. وروى الطبري 
بسند فيه ضعف عن عيد الله بن عمرو مرفوعاًهإنما جمع منزل لدلج المسلمين وذهب 
ابن بنت الشافعي وابن خزيمة إلى أن الوقوف بها ركن لا يدم الحج إلا به» وأشار ابن 
المنذر إلى ترجيحه؛ ونقله ابن المنذر عن علقمة والنخعي» والعجب أنهم قالوا من لم يققف 
بها فاته الحج ويجعل إحرامه عمرةء واحتج الطحاوي بان الله لم يذكر الوقوف وإفاقال 
«افاذكروا الله عند المشعر الحرام» [البقرة: 144] وقد أجمعوا على أن من وقف بها بغير 
ذكر أن حجه تام» فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج فالموطن الذي 
يكون الذكر فيه أحرى أن لا يكون فرضا. قال: وما احتجوا به من حديث عبروة بن 
مضرس وهو بضم اميم وفتح المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة رفعه قال 
دمن شهد معنا صلاة الفحر بالمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقدتم 
حجهه لإجماعهم أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتتسه 
أن حجه تام انتهى. وحديث عروة أخرجه أصحاب السئن وصححه ابن حبان 
والدارقطني والحاكم ولفظ أبي داود عنه دأتيت رسول الله 9 بالموقف يعني بجمع قللت: 
جئت يا رصول اللّه من جبل طي فأكللت مطيتي وأتعبت نفسيء واللّه ما تركت من جبسل 
إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله 8: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتبى 
عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفشه, وللنسائي «من أدرك جمعاً مع 
الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك 
وي تعلى جض | يدرك جما الا سج لله وقد ينك ار جنر الطان جر ل كار 
هذه الزيادة وبين أنها من رواية مطرف عن الشعبي عن عروة وأن مطرفاً كان يهم في 
المتون» وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم أنه من لم يصل صلاة الصبح بمزدلفة مع 
الإمام أن الحج يفوته إلتزاماً لما الزمه به الطحاوي. ولم يعتبر ابن قدامة تخالفته هذه فحكى 
الإجماع على الإجزاء كما حكاه الطحاوي؛ وعند الحتفية يجب بترك الوقوف بهادم لمن 
ليس به عذرء ومن جملة الأعذار عندهم الزحام. 

الحديث الرابع حديث عائشة أورده من طريقين: 

قوله: (عن القاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر والد عبد الرحمن الراوي عنه. 

قوله: (استاذنت سودة) أي بنت زمعة أم المؤمنين. 

قوله: (لقيلة) أي من عظم جسمها. 

قوله: (لبطة) بفتح المثلثة وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفة أي بطيئة الحركة 
كأنها تثبط بالأرض أي تشبث تشبث بهاء ولم يذكر محمد بن كثير شيخ البخاري فيه عن سفيان 
وهو الثوري ما استاذنته سودة فيه» فلذلك عقبه بطريق أفلح عن القاسم المبينة لذلك» 
وقد أخرجه ابن ماجه من طريق وكيم عن الثوري فبين ذلك ولفظه «أن سودة بنت زمعة 
كانت إمرأة ثبطة فاستأذنت رسول الله 3ك أن تدقع من جمع قبل دفعة الناس فأذن لماء 
ولأبي عوانة من طريق قبيصة عن الثوري «قدّم رسول الله ل سودة ليلة جمع»» وأخرجه 
مسلم من طزيق وكيع فلم يسق لفظه؛ ومن طريق عبيد الله بن عمر العمري عن عيند 
الرحمن بن القاسم بلفظ «وددت أني كنت استاذنت رصول اللّه # كما استاذنته سودة 
فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأني الناس؛: فذكر بقية الحديث مثل سياق 
محمد بن كثيز» وله نحوه من طريق أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم وفيه من الزيادة 
«وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام. 

قوله: (حدثنا أفلح بن يد عن القاسم) ني رواية الإسماعيلي من طريق ابسن 
المبارك عن أفلح «أخبرنا القاسم, وله مسن طريق أبي بكر الحتفي عن أفلخ :صسمعت 


قوله: (أن تدفع قبل حطمة الناس) في رواية مسلم عن القعنى عن أفلح دأن 
تدفع قبله وقبل خطمة الناس, والحظمة بفتح الحاء وسكون الطاء المهملتين الزحمة. 

قوله: (فلأن اكون) بنتح 
يفرح به من كل شي». 

(تنبيه): وقع عند مسلم عن القعننى عن أفلح بن حميد ما يشعر بأن تفسير النبطة 
بالثقيلة من القاسم راوي الخبر ولفظه «وكانت إمرأة ثبطة: يقول القاسم: والثبطة الثقيلة: 
ولأبي عوانة من طريق ابن أبي فديك عن أفلح بعد أن ساق الحديث بلفظ «وكانت إمرأة 
ثبطة قال: الثبطة الثقيلة؛ وله من طريق أبي عامر العقدي عن أفلح «وكانت إمرأة ثبطة» 
يعني ثقيلة؛ فعلى هذا فقوله في رواية محمد بن كثير عند المضئف وكانت إمرأة ثقيلة ثبطة 
من الإنراج الواقع قبل ما أدرج عليه وأمثلته قليلة جد وسببه أن الراوي أدرج التفسير 
بعد الأصل فظن الراوي الآخر أن اللفظين ثابتان في أصل المتن فقدم وأخخر. والله أعلم. 


- باب مَتَى يُصَلَي الْفَجْرَ بجع 

- حَدلنَا عُمَرٌ بن حَذْ حَفْص بْن غِيَاث: حَدَلَنَا أبي: : حَدكنَا الأعمقش 
قَال: حَدَكر عُمَارَةُ عَنْ عَبِْالرحْمَنِ عَرْ عبد الله 6ه قَالَ: مَا رَاَيْتُْ لبي 
ف صَلَّى صلاةً قر متها إلا صَلائين جَمَعَ بن الْمَغْرِبِ والشاء وَصَلَى 
' الْفجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهًا. [راجع: 151/8. أخرجه مسلم: 784 1]. 

-1١548*‏ - حَدلنَا عبد الله إن رَجَاء: حَدَكَنَا إمشرائيل» عن أبي إشخاقةه 

عَنْ عبد الرحمن بن تيد قالَ: عَرَجنا مَعَ عبد الله 4 إلى مَكَة لم قينا 
جَنْعا صَلَى الصلائينء كُلُ صّلاةٍ وَحْنهَا يان وَإَامَةه وَالْعَشَاءُ يَتَهُمَاء م 
صَلى القَرَ جين طَلََ فج قال بَُولُ َل فج قال بَُولُ لم ع 
الْفَجر ثم قَالَ: !رس سُول الله وك قال: إن مان الملدين لها عن 
َفهِمَاء فِي هَذَا الْمَكَان مرب واأمشاةء فلا يفم الم جَنعاً حَمَى 
يُِمُواء وَصلاةً الجر َو السناعة ». م قف حتَى امقر لم قال: ران ابيز 
الْمُؤْمِنِينَ أفَاضَ الآن أصّاب السللة. َمَا أذْري: وله كان امثر رع آم دَفْعُ عُثْمَانَ 
ضيه فَلَمْ يرل يَُبّي حَتى رَمَى جَمْرَة الْعقَبَةِ يَوْمَ النْخْرٍ. [راجع: 178. أخرجه 
مسلم: 1784 مختصراً]. 

قوله: (باب متى يصلي الفجر بجمع) ذكر فيه حديث ابن مسعود مغتصراً 
ومطولا. ش 

قوله: (حدثني عمارة) هو ابن عميرء وعبد الرحمن هو ابن يزيد النخعي» 
والإسناد كله كوفيون. ٠‏ 

قوله: (لغير ميقاتها) في رواية غير أبي ذر «بغيره بالموحدة بدل اللام؛ والمراد في 
غير وقتها المعتاد كما بيناه في الكلام عليه قبل باب. 

قوله ني الطريق الثانية: (خرجت) في رواية غير أبي ذر «خرجناء. 

قوله: (والعشاء بينهما) بفتح المهملة لا بكسرها أي الأكل» وقد تقدم إيضاحه. 

قوله: (فلا يقدم) بفتح الدال. 

قوله: (حتى يعتموا) أي يدخلوا في العتمة وهو وقت العشاء الآخرة كما تقدم 
بيانه في المواقيت. 
2 ا 
إنه كلام ابن مسعودء والمراد أن السنة الدفم من المشعر الحرام عند الإسفاز قبل طلوع 
الشمس» خلافاً لما كان عليه أهل الجاهلية كما في حديث عمر الذي بعله. 

(فائدة): وقع في رواية جرير بن حازم عن أبي إسحاق عند أحمد من الزيادة في 
هذا الحديث أن نظير هذا القول صدر من ابن مسعود عند الدفع من عرفة أيضا ولفظه 
لما وقفنا بعرفة غابت الشمس فقال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن كان قد أصاب». 
قال: فما أدري أكلام ابن مسعود أسرع أو إفاضة عثمان» قال: فأوضع الناس. وم يزد 


اللام فهو مبتدا وخبره «أخبء وقوها «مفروح؛ أي ما 


6 كباب ال 


ابن مسعود على العنق حتى أنى جمعاء وله من طربق زكريا عمن أبي إسحاق في هذا 
الحديث «أفاض ابن مسعود من عرفة على هينته لا يضرب بعيره حتى أتى جمعاء وقال 
سعيد بن منصور «حدئنا سفيان وأبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عصير عن عيد 
الرحمن بن يزيد أن ابن مسعود أوضع بعيره في وادي محسره وهذه الزيادة مرفوعة في 
حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم. 

قوله: (فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة) سياني الكلام عليه في الباب 
الذي يليه إن شاء اللّه تعالى. 


٠٠ل-باب‏ مَتى يُدقَعُ مِنْ ن جَمْعٍ 2 

4- حَدَلنَا حَجاجٌ بن منقَال: الع حو لي 
سَِعْت عَمْرَو إن ميِمُون َقُول: شهنت غُمَرَ 45 صَلَى ب بجع الصبح» مك 
وَقَفَ ققال: إل محري عَنُوا لاليطوة خى الع الشن ويَقُولُون: 
أشرق لبر وَأن الي ف حَلقَهُمْ كم اقاض قَبِلَ أن تطلْعَ الشمْس. [انطر: 
االتية 

قوله: (باب متى يدفع من جمع) أي بعد الوقوف بالمشعر الحرام. 

قوله: (عن أبي إسحاق) هو السبيعي. 

قوله: (لا يفيضون) زاد يحبى القطان عن شعبة «من جمعء أخرجه الإسماعيلي» 
وكذا هو المصنف في أيام الجاهلية من رواية سفيان الشوري عن أبي إسحاقء وزاد 
الطبراني من رواية عبيد الله بن موسى عن سفيان «حتى يروا الشمس على ثبير». 

قوله: (ويقولون: أشرق ثبير) اشرق بفتح أوله فعل أمر من الإشراق أي 
أدخل في الشروق» وقال ابن التين: وضبطه بعضهم بكسر لهمزة كأنه ثلاثي من شرق 
واد جع اماج ع الا 0 
ببين أيضا. وثبير بفتح المثلثة وكسر الموحدة جبل معروف هناك وهو على يسار الذاهمب 
إلى منى» وهو أعظم جبال مكة. عرف برجل من هذيل اسمه ثبير دفن فيه. زاد أبو الوليد 
عن شعبة «كيما نغيرء أخرجه الإسماعيليء ومثله لابن ماجه من طريق حجاج بن أرطاة 
عن أبي إسحاق» وللطبري من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق «أشرق ثيبر لعلنا نغيره 
قال الطبري: معناه كيما ندفع للنحرء وهو من قولهم أغار الفرس إذا أسرع في عدوم قال 
ابن التين: وضبطه بعضهم بسكون الراء في ثبير وفي نغير لإرادة السجع. 

قوله: (ثم أفاض قبل أن تطلسع الشسمس) الإفاضة الدفعة قاله الأصمعي» 
ومنه أفاض القوم في الحديث إذا دفعوا فيه» ويجحتمل أن يكون فاعل أقاض عمر فيكون 
انتهاء حديثه ما قبل هذاء ويجتمل أن يكون فاعل أفاض الني #8 لعطفه على قوله 
خالفهم؛ وهذا هو المعتمد. وقد وقع في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عند الترمذي 
«فأفاض» وفي رواية الثوري «فخالفهم الني ف فافاض؛ وللطبري من طريق زكريا عن 
أبي إسحاق بسنده «كان المشركون لا ينفرون حتى تطلع الشمسء» » وإن رسول اللّه ف 
كره ذلك فنفر قبل طلوع الشمسء؛ وله من رواية إسرائيل «فدفع لقدر صلاة القوم 
المسفرين لصلاة 5 الغداةء وأوضح من ذلك ما وقع في حديث جابر الطويل عند مسلم ,لم 
ركب القصواء حتى ألى للشعر الححرام فاستقبل القبلة قدها الله تلق وكبره وعاقّه 
ووحده؛ فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداء فدقع قبل أن تطلع الشمس» وقد تقدم حديث 
ابن مسعود في ذلك وصنيع عثمان بما يواققه» وروى ابن المنذر من طريق الثوري عن أبي 
إسحاق «سألت عبد الرحمن بن يزيد: : متى دفع عبد الله من جمع؟ قال: : كانصراف القوم 
المسفرين من صلاة الغداةه وروى الطبري من حديث علي قال «لا أصبح رسول اللّه 28 
بالمزدلفة غدا فوقف على قزح وأردف الفضل ثم قال: هذا الموقف, وكل المزدلفة موقففب. 
حتى إذا أسفر دفع؛ وأصله في الترمذي دون قوله «حتى إذا أسفره ولابن خزيمة والطبري 
من طريق عكرمة عن ابن عباس «كان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة» حتى إذا طلعت 
الشمس فكانت على رؤوس الجبال كأئها العمائم على رؤوس الرجال دفعواء قدقع 
رسول الله فل حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع الشمس؛ وللبيهقي من حديث المسور 
بن مخرمة نحوه» وني هذا الحديث فضل الدفع من الموقف بالمزدلفة عند الإسفارء وقد 
تقدم بيان الاختلاف فيمن دفع قبل الفجر. ونقل الطبري الإجماع على أن من لم يقف فيه 
حتى طلعت الشمس فاته الوقوف قال ابن المنذر: وكان الشافعي وجمهور أهل العلم 
يقولون بظاهر هذه الأخبارء وكان مالك يري أن يدفع قبل الإسفار» واحتج له بععض 
أصحابه بآن الني لك لم يعجل الصلاة مغلساً إلا ليدفع قبل الشمس» فكل من بعد دقعه 


من طلوع الشمس كان أولى. 
- باب التلْبيّة وَالتكبير غَدَاةَ النخر 
حِينَ يمي الْجَمرَة وَالارْيِدَاف في السَر 

146- - حَدنا آبو غاصيم العسحالك إن مَلو: أخيرا ادن جُرنيج, عن 
عََاء, غن ان عباس رَضِي الله عَنْهُمَا: أن الب فك أردف الفضلء فاخبرٌ 
١‏ 1 : أنه لَمْيَرَل يبي حَنَى رقى الجطرة. [راجع: 4 .١167‏ أخرجه مسلم: 
وأخرجه: ١78٠١‏ مطولاً]. 

١583745‏ حَدنَا زْهَيْرُ بن حَرْبِ: حَدلَنا وهب بْنْ جَرِبر: 
حَدلنَا أبي» عَنَ يُونْسَ الال عَن الؤهْرِي عَنْ غيوالله نن عَبْدالَه, عَن لمن 
عباس رَضِي الله عَْهمَا: : أن أسَامَة ابن د او رضي الله عَنهُمًا كان رذف الب 

فقا مِن عَرَقة إلى الم ف كم ارْدَفَ القضل مِنَ الْمُرْدِمَةٍإِلَى ينى, قَالَ: 
قكِلامُما قال مَل الي 9 بتي حتَى رَمَى َم التقبة. 


لراجع: 23847 4. أخرجه مسلم: 178٠١‏ مطولاً. وأخرجه: .]١74١‏ 

قوله: (باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمسي) في رواية الكشميهني 
دحين يرمي؛ وهو أصوب. قال الكرماني: ليس في الحديث ذكر التكبير» فيحتمل أن 
يكون أشار إلى الذكر الذي في خلال التلبية» وأراد أن يستدل على أن التكبير غير مشروع 
حيتئذ لآن قوله «لم يزله يدل على إدامة التلبية وإدامتها تدل على ترك ما عداهاء أو هر 
مختصر من حديث فيه ذكر التكبير انتهى. والمعتمد أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه 
كما جرت به عادته؛ فعند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي من طريق مجاهد عن أبي معمر 
عن عبد الله منعرجت مع رسول الله 9 فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن 
يخلطها بتكبير». 

قوله: (فأخبر الفضل) في رواية مسلم من طريق عيسى بن يونس عن أبن جريج 
عن عطاء «فأخيرني ابن عباس أن الفضل أخير». 

قوله ني الطريق الثانية: (فكلاهما) أي الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وفي 
ذكر أسامة إشكال لما تقدم في «باب النزول بين عرفة وجمع؛ أن عند مسلم في رواية 
إبراهيم بن عقبة عن كريب أن أسامة قال «وانطلقت أنا في سباق قريش على رجليء لآن 
مقتضاه أن يكون أسامة سبق إلى رمي الجمرة ة فيكون إخباره بمثل ما أخبر به الفضل من 
التلبية مرسلء لكن لا مانع أنه يرجع مع الني فك إلى الجمرة أو يقيم بها حتى يأتي النبي 
ل وقد أخرج صلم ايا من حديث أ اين فالت مقرليت لسامة ين زيد وبلا في 
حجة الوداع وأحدهما آخذ بخطام ناقة الني في والآخر رافع ثوبه يستره من الحدر حتى 
رمى جمرة العقبة». 

(تنبيه): زاد ابن أبي شيبة من طريق علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل في 
عن خاديت بلرملةا سبع متتدياتت كاري كل فياف وكا جز ايم ينا يب 
وثلاثين بابأء وفي هذا الحديث أن التلبية د تستمر إلى رمي الجمرة يوم النحرء وبعدها يشرع 
الحاج في التحلل» وروى أبن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول «التلبية 
شعار المج فإن كنت حاجا فلب حتى بدء حلك؛ وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة» 
وروى سعيد بن منصور من طريق ابن عباس قال «حججت مع عمر إحدى عشرة 
حجة؛ وكان يلي حتى يرمي الجمرةء وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والشوري 
وأحمد وإسحاق وأتباعهم؛ وقالت طائفة: يقطع الحرم التليبة إذا دخل الحرم» وهو مذهب 
ابن عمرء لكن كاد يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة. وقالت طائفة: يقطعها إذا 
راح إلى الموقف. رواء ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن 
أبي وقاص وعليء وبه قال مالك وقيده بزوال الشمس يوم عرفة؛ وهو قول الأوزاعي 
والليث» وعن الحسن البصري مثله لكن قال «إذا صلى الغداة يوم عرفة؛ وهو بمعنى 
الأول. . وقد روى الطحاوي بإسناد صحيح عن عبد ال رمن بن يزيد قال محججت مع 
عبد الله فلما أفاض إلى جمع جعل يلي» » فقال رجل: أعرابي هذا؟ فقال عبد الأّه: أنسي 
الناس أم ضلواء وأشار الطحاوي إلى أن كل من روي عنه ترك التليبة من يوم عرفة أثنه 
تركها للاشتغال بغيرها من الذكر لا على أنها لا تشرعء وجمع في ذلك بين ما اختلف مسن 


68 كتاب الْحَجّ 37 باب فَمَنْ نمع بالْعُمْرَة إلى احج قَدَ 


الآثار والله أعلم. واختلفوا أيضاً هل يقطع التليية مع رمي أول حصاة أو عند تمام 
الرمي؟ فذهب إلى الأول الجمهورء وإلى الثاني أحمد ويعضن أصحاب الشافعي؛ ويدل لحم 
ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس 
عن الفضل قال «أفضت مع الني فل من عرفاتء فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة 
يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة: قال ابن خزيمة: هذا حديبث صحيح 
مفسر لما أبهم في الروايات الأخرىء وأن المراد بقوله دحتى رمى جمرة العقبة: أي أتم 
رميها. 


1 ال ام إلى الْحَجّ ما 
مِنَ الْهَذي فَمَنْ لَمْ يج فَمِيَامُ ثلا يام ف في الح 


مودو 5 


رع ررحت لك حدر ليل زد لل كال 
1 حَارٍي المُسْجدٍ اْحرام» [البقرة: 155] 


4- َل إبشخاق بن ملطُور: أخبرنا النضوٌ: أخبرنا شقبّةُ: حَدُكَا 
أبُو جَمْرَة قَالَ: الت ابن عباس رَضِي الله عَنهُمَا عن الْمْمَةٍ قائرتي يهاء 
وَسالتهُ عن الْهَذي, ققال: فبها جَرُورٌ أوْبَقَرَةٌ أو ضَاةً أو شِرْك في دَبٍ قَالَ: 
وَكَان ناساً كرِمُوهاء قبمت فَرَايْت في الْمَامٍ كان إنسانا يُنَادِي: حَجٌ مَبْرُونٌ 
وَمنْعدٌ ميلد اتيت ا: بْنّ عباس رَضِي اللّه عَنهُمَا فَحَدنَهُ ققال: الله اكب مُنْةٌ 

٠‏ قل اال آم وض أن جرب ون شبد غنرة بل 
مَبْرُورٌ. [راجع: /16517. أخرجه:مسلم: 01747 باختلاف]. 

قوله: (باب طإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسسر من المدي» إلى 
قوله تعالى «إحاضري المسجد الحرام») كذا في روابة أبي ذر وأبي الزقت. وماق 
في طريق كريمة ما بين قوله «الهدي» وقوله #خاضري المسجد الحرام» وغرض 
المضنف بذلك تفسير الهدي؛ وذلك أنه لما انتهى في صفة الحبج إلى الوصول إلى منى أراد 
أن يذكر أحكام الهدي والنحرء لأن ذلك يكون غالباً بمنى. والمراد بقوله #فمن تمتع» أي 
في حال الأمن لقوله «فإذا أمتتم فمن تمتع» وفيه حجة للجمهور في أن التمتع لا ينص 
بالحصرء وزوى الطبري عن عروة قال في قوله «فإذا أمنتم» أي من الوجع ونموه. قال 
الطبري: والأشبه بتأويل الآية أن المراد بها الأمن من الخوفء لأنها نزلت وهم خخائفون 
بالخديبية فبينت هم ما يعملون حال الحصرء وما يعملون خال الأمن. 

قوله: (أخبرنا النضر) هو ابن شميل صاحب العربية. 

قوله: (أبو جثمرة) بالجيم والراء وقد تقدم لهذا الحديث طريق في آخر نباب التمتع 
والقران» وقد تقدم الكلام عليه هناك» والغرض منه هنا بيان الهدي. 

قوله: (وسألته) أي ابن عباس. 

قوله: (عن المهدي) فقال فيها أي التعة يعني يجب على من تمتع دم. 

قوله: (جزور) بفتح الجيم وضم الزاي أي بعبر ذكرا كان أو أنشى؛ وهو مأخوذ 
من الجزار أي :القطع ولفظها مؤنث تقول هذه الجزور. 

قوله: (أو شرك) بكسر الشسين المعجمة وسكون الراء أي مشاركة في دم أي 
خيث يجزئ الشيء الواحد عن جماعة» وهذا موافق لما رواه مسلم عن جابر قال «خرجنا 
مع رسول الله ا مهلين بالحج؛ فامرنا رسول اللّه 88 أن نشترك في الإبل والبقر كلل 
سبعة منا في بدنة: وبهذا قال الشافعي والجمهورء سواء كان الهدي تطوعاً أو واجباء 
وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك أو كان بعضهم يريد التقرب وبعضهم يريد اللحمء 
وعن أبي حنيفة: يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين بافديء وغعن زفر مثله 
بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة؛ وعن داود بض المالكية: : يجوز في هدي التطوع دون 
الواجب» وعن مالك: لا يجوز مطلقء واحتج له إسماعيل القاضي بأن حديث جابر إفا 
كان بالحديبية حيث كانوا محصرين» وأما حذيث ابن عباس :فخالف أبا جمرة عنه ثقات 
أصحابه فزووا عنه أن ما استيسر من اهدي شاة ثم ساق ذلك بأسانيد صحيحة عنهم 
عن ابن عباس قال: وقد روى ليث عن.طاوسس عنن ابن عباس مشل رواية أبي جمرة» 
وليث ضعيف. قال: وحدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين 
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وَحَج 


عن ابن عباس قال دما كنت أرى أن دما واحداً يقضي عن أكثر من واحده أنتهى. 

وليس بين رواية أبي جمرة ورواية غيره منافاة لأنه زاد عليهم ذكر الاشتراك 
ووافقهم على ذكر الشاة؛ وإنما أراد ابن عباس بالاقتصار على الشاة الرد على من زعم 
اختصاص اهدي بالإبل والبقرء وذلك واضح فيما سنذكره بعد هذا. وأمازواية محمد 
عن ابن عباس فمنقطعة؛ ومع ذلك لو كانت متصلة احتمل أن يكون ابن عباس أخبر أنه 
كان لا يرى ذلك من جهة الاجتهاد حتى صح عنه النقل بصحة.الاشتراك فأفتى به أبا 
جمرة؛ ويهذا تجتمع الأخبارء وهو أولى من الطعن في زواية من أجمع العلماء على توثيقه 
والاحتجاج بروايته وهو أبو جمرة الضبعي. وقد روي عن ابن عمر أنه كان لا يزى 
التشريك, ثم رجع عن ذلك لما بلغته السنة. قال أحمد: حدثنا عبد الوهاب حدئنا مجاهد 

عن الشعبي قال « «سألت ابن عمر قلت: الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة؟ قال: :ياشعيء 
وها سبعة أنفس؟ قال قلت فإن أصحاب محمد يزعمون أن رسول اللّه # سن الجزور 
عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال فقال ابن عمر لرجل: أكذلك يا فلان؟ قال: : لعم. . قال: 
ماشعرت بهذا. وأما تأويل إسماعيل لحديث جابر بأنه كان بالحديبية فلا يدع 
الاحتجاج بالحديث؛ بل روى مسلم من طريق أخمرى عمن جابر في أثناء حدييث قال 
«فامرنا رسول اللّهِ 8 إذا أحللنا أن نهدي ونجمع النفر منا في المدية, وهذا يدل على 
صحة أصل الاشتراك؛ واتفق من قال بالاشتراك على أنه لا يكون في أكثر من سبعة: إلا 
إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب فقال: تجزئ عن عشرة؛ ويه قال إسحاق بن 
راهويه وابن خزيمة من الشافعية» واحتج لذلك في صحيحه وقواهء واحتج له ابسن خزيمة 
محديث رافع بن خديج ,أنه 8 قسم فعدل عشراً من الغشم ببعير» الحديث وهو في 
الصحيحين. وأجمعوا على أن الشاة لا يصح الاشتراك فيهاء وقوله «أو شاةء هو قول 
الجمهورء ورواه الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة عنهم» ورويا بإسناد قنوي عن 
القاسم بن محمد عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الحمدي إلا من 
الإبل والبقر, ووافقهما القاسم وطائفة. قال إسماعيل القاضي ف في ,الأحكاب له: أظنهم 
ذعبوا إلى ذلك لقوله تعالى #والبدن جعلناهم لكم من شعائر الله [الخسج: : 7؟] فذهبوا 
إلى تخصيص ما يقع عليه اسم البدن: قال: ويرد هذا قوله تعالى إهديا بالغ الكعبة» 
[المائدة: 4] وأجمع المسلمون أن في الظي شاة فوقع عليها اسم هدي. قلت: ققد احتج 
بذلك ابن عباس فأخخرب ج الطبري بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عبيد بن عميز قال قال 
ابن عباس: الهدي شاة. فقيل له في ذلك؛ فقال: أنا أقرا عليكم من كتاب اللّه منا تقوون 
به ما في الظي؟ قالوا شاة» قال: فإن الله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة. 

قوله: (ومتعة متقبلة) قال الإسماعيلي وغيرة: تفرد النضر بقوله «متعة: ولا 
أعلم لحداً من أصححاب شعبة رواه عنه إلا قال ٠‏ عمرة: وقال أبو نعيم: قال أصحاب 

شعبة كلهم عمرة إلا النضر فقال متعة. قلت: وقد أشار المصنف إلى هذا بما علقه بعد. 

قوله: (وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة إخ) أما طريق 
آدم فوصلها عنه في «باب التمتع والقران» وأما طريق وهب بن جرير فوصلها البيهقي من 
طريق إبراهيم بن مرزوق عن وهب وأما طريق غندر فوصلها أحمد عنه» وأخرجها مسلم 
عن أبي موسى وبندار كلاهما عن غندر. 


3٠‏ باب رُكُوب الْبدْن 

قَوْلِه: طوَالبزن جَعَلناهَا كم من شْعَارٍ الله لَكُمْ فيا خَيرٌ قَاذْكُرُوا امن 
الله عَلَيْهَا صَوَافُ فَإِدًا وَجَبَت جَنُويْهَاً فَكُلّوا نه وَاطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُغْتَرُ 
كَدَلِكَ تاها لَكُمْ كم تشكرُون . لَن ينال الله لَحُومُهَا وَلا دمَاوهًا 
ولكن يََالهُ القْوَى مِنكُم كَذَلِكَ مَخْرَهَا لَكُم لِتُكَبرُوا اللّه عَلَى مَاهَدَاكُمْ 
وَبَشْرٍ الْمُحْسِنِينَ) [الحج م 0557 

قَالَ مُجَاهِدَ: سُمَيّتِ لبن لِبُدنهًا. وَالْقَانِع: السائل. وَالْمُعتَ: الي يَعْتَرُ 
بابذ ين عَني أن لقره وَشَعَائِرُ اللّه: امْعفظمُ البذن وَاسْتحْسَانها. وَالْعَيِق: 
عِنْقهُ مِنَ الجبايرةه رثقال: وَجَبساء سَقَطْت إلى الأرض» ونه وجنت 
الشمئس. 

- حَدلنَا عبد الله ْنُ يُوسّف: أخبرا مَالِكَ عن أبي الزْنَاٍ عن 
الأغرّج؛ عَنْ أبي هُرَرَةَ و : أن رَسُولَ الله 8 راى رَجُلا سوق يَدنَ 
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ققال: واركبهاء. فقال: إِنْهَا د يَدَنَةٌ قفال: ‏ ارَكبْهًا ». قَالَ: إنهَا بَدَنَةَ قَالَ: 
«رْكَبْهًا وَيْلّكَ ». في الَلَةٍ او فِي التزيَةِ. [انظر: حلاف ممباوك حووت 
أخرجه مسلم: 1919 9]. 

- حَدنَا مُسلِمُ نن إِنرَاهِهمَ: حَذكنَا هِشَامٌ وَشْعْبَةُ فالاً: حَدكنَا 
ادم عن أنه : أذ ابي 9 رأى رَجْلايَسُوقُ لد قفال: «اركلهاه. 
قَالَ: إِنّهَا بد قَال: اركبها .. قَال: إِنْهَا َه قَال: «ارَكَبْهًا ه. للاناً. [انظر: 
74 3164 أخرجه مسلم: 37*97 9]. 


قوله: (باب ركوب البدن لقوله تعالى: «والبدن جعلناها لكم من 
شعائر الله لكم فيها خير» فاذكروا اسوائله هلها مراف فإذا ولي 
جنوبها إلى قوله تعالى «وبشر المحسنين [الحج: 77:75]) هكذا في رواية أبي 
ذر وأبي الوقتء وساق في رواية كريمة الآيسين واستدل للصنف لجواز ركوب البدن 
بعموم قوله تعالى إلكم فيها خير» وأشار إلى قول إبراهيم النخمي «الكم فيها خير»: 
من شاء ركب ومن شاء حلبء أخخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنه بإسناد جيد. والببدن 
بسكون الدال في قراءة الجمهوره وقرأ الأعرج وهي رواية عن عاصم بضمهناء وأصلها 
من الإبل والحقت بها البقر شرعا. 

قوله: (قال مجاهد عيت البدن لبدنها) هو بفتح الموحدة وللهملة للأكثره 
وبضمها وسكون الدال لبعضهم, وفي رواية الكشميهني لبداتتها أي سمنهاء وكذا أخرجه 
عبد بن حميد من طريق ابن أبي يبح عن مجاهد قال: إنما سميت البدن من قبل السمانة. 

قوله: (والقانع السائل, والمعر الذي يعبر بالبدن من غني أو فقير) أي 
يطيف بها متعرضاً لحاء وهذا التعليق أخرجه أيضاً عبد بن حميد من طريق عثمان بن 
الأسود قلت لمجاهد: ما القانع؟ قال جارك الذي يتنظر ما دخخل بيتك؛ والممتر الذي يعتر 
ببابك ويريك نفسه ولا يسألك شيئاً. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق صفيان بن عيينة 
عن ابن أبي نيح عن مجاهد قال: القانع هو الطامع. وقال مرة: هو السائل. ومن طريق 
الثوري عن فرات عن سعيد بن جبير: الممتر الذي يعتريك يزورك ولا يسألك. ومن 
طريق ابن جريج عن مجاهد: المعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير. وقال الخليل في 
العين: القنوع المتذلل للمسألة» قنع إليه مال وخضع, وهو السائل. والمعتر الذي يعترض 
ولا يسأل. ويقال قنع بكسر النون إذا رضي وقنع بفتحها إذا سآل. وقرأ الحسن «الممتري» 
وهو بمعنى المعثر. 

قوله: (وشعائر الله استعظام البسدن واستحسانها) أخرجه عبد بن ميد 
أيضاً من طريق ورقاء عن ابن أبي نجبح عن مجاهد في قوله #ومن يعظم شعائر اللّه» 
[الحج: قال استعظام البدن استحسانها واستسمانها. ورواه ابن أبي شيبة من وجه 
آخخر عن ابن أبي نجبح عن مجاهد عن ابن عباس نحوه. لكن فيه ابن أبي ليلى وهو سيء 
الحفظ. 

قوله: (والعتيق عتقه من الجبابرة) أخرج عبد بن حميد أيضاً من طريسق سفيان 
عن ابن أبي نبيح عن مجاهد قال: إنها سمي العتيق لأنه أعتق من الجبابرة ة. وقد جاء هنا 
مرفوعاً أخرجه البزار من حديث عبد اللّه بن الزبير. 

قوله: (ويقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس) هو ول 
ابن عباس» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقسم عن أبن عباص قال: فإذا وجبت أي 
سقطت. وكذا أخرجه الطبري من طريقين عن مجاهد. 

قوله: (عن الأعرج) ل تختلف الرواة عن مالك عن أبي الزناد فيه ورواه ابن 
عبينة عن أبي الزناد فقال عن الأعرج عن أبي هريرة: أو عن أبي الزناد عن موسى بن 
أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة» أخرجه سعيد بن منصور عنه. وقد رواه الشوري عن 
أبي الزناد بالإسنادين مفرقا. 

قوله: (رأى رجلا) لم آقف على اسمه بعد طول البحث. 

قوله: (ويسوق بدنة) كذا في معظم الأحاديث» ووقع لمسلم من طريق بكير بن 
الأخنس عن أنس دمر ببدنة أو هديةء ولأبي عوانة من هذا الوجه «أو هديه. وهو ما 
يوضح أنه ليس المراد بالبدنة تجرد مدلوها اللغوي. ولمسلم من طريق المفيرة عن أبي 
الزناده«بينا زجل يسوق بدنة مقلدةه وكذا في طريق همام عن أبي هريرة» وسيأتي 
للمصنف في وباب تقليد البدن» أنها كانت مقلدة نعلاً. 


قوله: (فقال اركبها) زاد النسائي من طريقى سعيد عن قنادة» والجوزقي من 
طريق حميد عن ثابت كلاهما عن أنس «وقد جهده المشي؛ ولأبي يعلى من طريق الحسن 
عن أنس وحافياء لكنها ضعيفة. 

قوله: (ويلك في الثانية أو في الثالئة) وقع في رواية همام عند مسلم «ويلك 
اركبهاء ويلك اركبهاء ولأحمد من رواية عبد الرحمن بن إسحاق والثوري كلاهما عن أبي 
الزناد ومن طريق عجلان عن أبي هريرة قال «أركبها ويحك. قال: إنها بدنة. قال: اركبها 
ويحك» زاد أبو يعلى من رواية الحسن «فركبهاء وقد قلنا إنها ضعيفة» لكن سياتي 
للمصتف من طريق عكرمة عن أبي هريرة «فلقد رأيته راكبها يساير النبي 9 والنعل في 
عنقهاء وتبين بهذه الطرق أنه أطلق البدنة على الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت الحسرام» 
0 ولو كان امراد مدلونها اللغوي لم يحصل الجواب بقوله إنها بدنة لآن كونها من الإبل 
معلوم فالظاهر أن الرجل ظن أنه خفي كونها هدياً قلذلك قال إنها بدنة: والحق أنه لم 
يخف ذلك على الني ف لكونها كانت مقلدة» وغذا قال له لما زاذ في مراجعته «ويلك» 
واستدل به على جواز ركوب اهدي سواه كان واجباً أو متطوعاً به لكونه 89 لم 
يستفصل صاحب الحدي عن ذلك» فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك. وأصرح من 
هذا ما أخرجه أحمد من حديث علي ,أنه سئل: هل يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس» 
قد كان الني لك يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه: أي هدي الني للك إسناده 
صالح. وبالجواز مطلقاً قال عروة بن الزيير» ونسبه ابن المنذر لأحد وإسحاق» وبه قال 
أهل الظاهرء وهو الذي جزم به النووي في «الروضة, تبعاً لأصله في الضحاياء ونقله في 
«شرح المهلب» عن القفال والماوردي. ونقل فيه عن أبي حامد والبندنيجي وغيرهما 
تفييده بالحاجة» وقال الروياني: تجريزه بغير حاجة يخالف النصء» وهو الذي خكاه 
الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاقء وأطلق ابن عبد البر كراهة ركوبها بغير حاجة 
عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاءء وقيده صاحب الهداية» من الحتفية 
بالاضطرار إلى ذلكء وهو المتقول عن الشعبي عند ابن أبي شبية ولفظه: لا يركب ادي 
إلا من لا يجد منه بداً. ولفظ الشافعي الذي نقله ابن المنذر وترجم له البيهقي: : يركب إذا 
اضطر ركوباً غير فادح. وقال ابن العربي عن مالك: يركب للضرورة» فإذا استراح نزل. 
ومقتضى من قيده بالضرورة أن من انتهت ضرورته لا يعود إلى ركوبها إلا من ضرورة 
أخرى؛ والدليل على اعتبار هذه القيود الثلائة وهي الاضطرار والركوب بالمعروف 
وانتهاء الركوب بانتهاء الضرورة ما رواء مسلم من حديث جابر مرفوعاً لظ «اركبها 
بالمعروف إذا الجئت إليها حتى تجد ظهراء فإن مفهومه أنه إذا وجد غيرها تركهاء وروى 
سعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال: يركبها إذا أعيا قدر ما يستريح على 
ظهرها. وفي امسآلة مذهب خامس وهو المنع مطلقاً نقله ابن العربي عن أبي حنيفة وشنع 
عليه ولكن الذي نقله الطحاوي وغيره الجواز بقدر الحاجة إلا أنه قال: ومع ذلك 
يضمن ما نقص منها بركوبه. وضمان النتقص وافق عليه الشافعية في مهدي الواجب 
كالنذر.:ومذهب سادس وهو وجوب ذلك تقله ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر 
تمسكاً بظاهر الأمرء ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة» ورده بأن 
الذين ساقوا الحدي في عهد الني 89 كانوا كثيراً ول يامر أحداً منهم بذلك انتهى. . وفيه 
نظر لا تقدم من حديث عليء وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح 
رواه أبو داود في «المراسيل: عن عطاء «كان الني فك يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها 
أن يحمل عليها ويركبها غير منهكها. قلت: ماذا؟ قال: الراجل وامنيع اليسير فإن تتعجت 
حمل عليها ولدهاء ولا متنع القول بوجوبه إذا تعين طريقاً إلى إنقاذ مهجة إنسان من 
الهلاك. واختلف الجيزون هل يحمل عليها متاعه؟ فمنعه مالك وأجازه الجمهور. وهل 
يحمل عليها غيره؟ أجازه الجمهور أيضاً على التفصيل المتقدم. ونقل عياض الإجماع على 
أنه لا يؤجرها. وقال الطحاوي في «اختلاف العلماء»: قال أصحابنا والشافعي أن احتلب 
منها شيئاً تصدق به. فإن أكله تصدق بثمنه. ويركب إذا احتاج فإن نقصه ذلك ضمن. 
وقال مالك: لا يشرب من لبنه فإن شرب لم يغرم. لا يركب إلا عند الحاجة فإن ركب لم 
يغرم. وفال الثوري: لا يركب إلا إذا اضطر. 

قوله: (ويلك) قال القرطي: قالها له تأديباً لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال 
عليه وبهذا جزم ابن عبد البر وابن العربي وبالغ حنى قال: الويل لمن راججع في ذلك يعد 
هذا قال: ولولا أنه فيك اشترط على ربه ما اشترط للك ذلك الرجل لا محالة. قال 
القرطي: : ويجتمل أن يكون فهم عنه أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية في السائبة 
وغيرها فزجرء عن ذلك» فعلى الحالتين هي إنشاه. ورجحه عياض وغيره قالوا: والأمر 
هنا وإن قلنا إنه للإرشاد لكنه استحق الذم بتوقفه على امتثال الأمر. والذي يظهر أنه ما 
ترك الامثال عناداء ويجتمل أن يكون ظن أنه يلزمه غرم بركوبها أو ثم وأن الإذن 


حَج ٠١4‏ - باب من سَاقَ ابذك مَعَُ_. 


الصادر له بركوبها إنما هو للشفقة عليه فتوقف؛ فلما أغلظ له بادر إلى الامتشال. وقيل 
لأنه كان أشرف على هلكة من الجهد. وويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة؛ فالمعنى 
أشرفت عاك الفلكة فاركبء فعلى هذا هي إخبار وقيل هبن كلمنة تدعم بها العرب 
كلامها ولا تقصد معناها كقوله لا أم لك. ويقويه ما.تقدم في بض الروايات بلفظ 
«ويحك, بدل ويلك. قال الهروي: ويل يقال لمن وقع في هلكة يستحقهاء وويح لمن وقع 
في هلكة لا يستحقها. وني الحديث تكرير الفتوى: والندب إلى المبادرة إلى امتشال الأمرء 
وزجر من لم يبادر إلى ذلك وتوبيخهء وجواز مسايرة الكبار في السفرء وأن الكبير إذا رأى 
مصلحة للصغير لا يأف عن إرشاده إليهاء واستتبط منه المصنف جوز انتفاع الواقف 
بوقفه. وهو موافق للجمهور في الأوقاف العامة أما الخاصة فالوقف علئ النفس لا يضح 
عند الشافعية ومن وافقهم كما سيأتي بيانه في مكانه إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (عن أنس) في رواية علي بن الجعد عن شعبة عنبد الإسماعيلي «سمعت 
أنس بن مالك.. 

قوله: (قال اركبها للا كذا في رواية أبي ذر مختصراً وفي رواية غيره قال «إنهسا 
بدئة» قال اركبها. قال إنها بدنةء قال اركبها. ثلائاء وكذا أخرجه أبو مسلم الكجي في 
السنن عن مسلم بن إبرافيم شيخ البخاري فيه» ومن طريقه أبو نغيم في «المستخرج:. 
وأخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن مسلم كذلك لكن قال في آخره «ويلك, يدل 
«ثلاثاء وللترمذي من طريق أبي عوانة عن قنادة «فقال له في الثالشة أو الرابعة: اركبها 
ويحك أو ويلك؛ وللنسائي من طريق سعيد عن قتادة «قال في الرابعة: اركبها ويلك.. 

5 - باب مَنْ ساق الْبّدْنَ مَعَهُ 

0- حَدَلنَا بَحَى بْنْ يُكَيرِ: حَدكنا الث عن عقيلِء ؛ عن ابن 
شِهابوء عَنْ سَالِم إن عَيوالله: أن ائن عمَرَ رَضِي الله نهم قَال: شع سول 
الله ا في حَطْةٍ لاع بعر إلى الْحع» وَاهْدى. فسَاق مَعَهُ اله ذي من 
ذي الحُلَيقَ تدا رَسُولُ الله فق فَاهلُ بالْعمرَةءٍ كم أهَلُ احج فَتمتَعَ اناس 
معان بر إلى الخع. كا من الي مَنْ أهُْدى فسَاق الْمَذي, 
سهُمْ من َم يده َنَنّ يم ابي فل مكة قال إلناس: «مَنْ كَان مِنكُمْ 
أَهْدَى نه ل يحل لشنيء حو نه حتى فضي حَججْهُ ومن لَمْ يكن مِنكُمْ 
أفدىء فَلَِطْف بالبيْت وَبالمقًا وَالْمَرْوَق وَبِقَصرُ ولْيَخِْل كم بهل بالحج. 
من لم جد هديا يصُم لاه م بي احج وَسبْعَة ذا رج جع إلى أله ». 
فطاف حين قَمَ مده اسم الركنَ أل ضيئء» م حب كلاه أطواف ومشنى رمد 
أزتعاء ركع جين قعتى طَراف بيت عند الْمَقَامِ رحْعينِه ع سل فاق 
أت المنقه ناف الما امو سبع لواف لم لم بل ين نيب حر 
بن كل نم حر من قل لفل ْول اله ف م أضدى وساف 


الذي مِنَ الناس. [أخرجه مسلم: 17107 117]. 

- وَعَنْ عروَة: أن عَاِشَةَ رض ضي الله عَنها أخيرة عن لبي ف 
في تمه لْعمْرةٍ إلى الحج: َمَبَعَ لاس مَعَهُ بمثْلٍ اللي أخْبَرتِي سَالِمُ عن 
الْنِ عُمَرَ رضي الله عَنهُمَا عَنْ رَسُول الله ك. [أخرجة مسلم: .]١7174‏ 

قوله: (باب هن ساق البدن معه) أي من الحل إلى الحرم» قال المهلب: أراد 
المصنف أن يعرف أن السنة في اهدي أن يساق من الحل إلى الحرم» فإن اشستراه مسن الحرم 
خرج به إذا حج إلى عرفة. وهو قول مالك قال: فإن لم يفعل فعليه البدلء وهو قول 
الليث. وقال الجمهور: إن وقف به بعرفة فحسن وإلا فلا بدل عليه. وقال أبو حنيفة: 
ليس بسنة لآن الني فلك إنما ساق اهدي من الجل لآن مسكنه كان خخارج الحرم. وهذا 
كله في الإبل: فأما البقر فقد يضعف عن ذلك» والغنم أضعف» ومن ثم قال مالك: لا 
ال ا 

قوله: (عن عقيل) في رواية مسلم من طريق 5 شعيب بن الليث عن أببه وحدثني 
عقيل». 


قوله: (متع رسسول الله و في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج) قال 
المهلب: معناه أمر بذلك؛ لأنه كان يتكر على أنس قوله أنه قرن ويقول بل كان مفرداء 
وأما قرله «وبدا فأهل بالعمرة, فمعناه أمرهم بالتمتعء وهو أن يهلوا بالعمرة أولاً 
ويقدموها قبل الحج؛ قال: ولا بد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمز. قلت. لم 
يتعين هذا التأويل المتعسفء وقد قال ابن المنير في الحاشية: أن حمل قوله «تمتم» على معنى 
أمر من أبعد التأويلات»؛ والاستشهاد عليه بقوله رجم وإنما أمر بالرجم من أوهن 
الاستشهادات. لأن الرجم من وظيفة الإمامء والذي يشولاء إنما يدولاه نيابة عنه؛ وأما 
أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسبه. ثم أجاز تأويلاً آخر 
وهو أن الراوي عهد أن الناس.لا يفعلون إلا كفعله لاسيما مع قرله «خذوا عني 
مناسككمة فلما تحقق أن الناس تمتعوا ظن أنه عليه الصلاة والسلام تمع فأطلق ذلبك. 

قلت: ولم يتعين هذا أيضاًء بل يحتمل أن يكون معنى قوله وتمشع: مخمولاً على مدلوله 
اللغري وهو الانتفاع باسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيرهاء بل قال النووي: 
إن هذا هو المنعين. قال: وقوله «بالعمرة إلى الحج؛ أي بإدخسال العمرة على الحج؛ وقد 
قدمنا في «باب التمتع والقرانء تقرير هذا التنأويل» وإنما المشكل هنا قوله «بدأ فأهل 
بالعمرة ثم أهل بالحج؛ لأن الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقر كما تقدم 
على أنه بدأ أولاً بالحج ثم أدخل عليه العمرة» وهذا بالعكس. وأجيب عنه بأن المراد به 
صورة الإهلال» أي لما أدخل العمرة على الحج لبى بهما فقال: لبيك بعمرة وحججة معاً. 
وهذا مطابق لحديث أنس المتقدم؛ لكن قد أنكر:ابن عمر ذلك على أنسء فيحتمل أن 
يحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه فلك جمع بينهما أي ني. ابتداء الأمرء ويعين هذا 
التأوبل قوله في نفس الحديث دوتمتع الناس إلخ .فإن الذين تمتعوا إنما بدؤوا بالحج لكن 
فسخوا حجهم إلى العمرة حتى حلوا بعد ذلك بمكة ثم حجوا من عامهم. 

قوله: (فساق معه المهدي من ذي الخليفة) أي من الميقات» وفيه الندب إلى 
عل ان عد بلرايت رذن نان لحاوس مل لسار اولي فليا ني ابن 
الناس. 

قوله: (فإنه لا يخل من شيء) تقدم بنانه في حدينث حفصة في وباب التمشع 
والقران». 

قوله: (ويقصر) كذا لأبي ذره وأما الأكثر فعندهم «ولية » وكذا في رواية 
مسلمة قال النووي: معناه أنه يفعل الطواف والسعي والتقضير ويصير حلالاً» وهذا دليل 
على أن الحلق أو التقصير نسك. وهو الصحيح؛ وقيل استباحة محظور. قالٍ: وإفا أمره 
بالتفصير دون الخلق مع أن الخلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج. 

قوله: (وليحلل) هو أمر معناء الخبر أي قد صار حلالاً فله كلل ما كأن تمحظوراً 
عليه في الإحراه ويحتمل أن يكون أمرً على الإباحة لفعل ما ككان عليه حراباً قبل 
الإحرام. 

قوله: (لم ليهل بالخنج) أي يحرم وقت:خروجه إلى عرفة» هذا أنى يشم الدالة 
على التراخي؛ فلم يرد أن يهل بالحج عقب إهلاله من العمرة. 

قوله: (وليهد) أي هدي التمتع وهو واجب بشروطه. 

قوله: (فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام :في النج) أي لم يبد لدي بذك 
المكان» ويتحقق ذلك بأن يعدم الهدي أو يعدم ثمنه حينتئذ أو يد ثمنه لكن يحتاج إليه 
لأهم من ذلك أو يجدء لكن يمتنع صاحبه من بيعه أو يمتنع مبن بيععه إلا بغلإئه فيتقل إلى 
الصوم كما هو نص القرآن» والمراد بقوله «في المج ٠‏ أي بعد الإحرام به وقال الدووي: 
هذا هو الأفضلء فإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على الصحيحء وأما قبل التحلل 
من العمرة فلا على الصحيح قاله مالك وجوزه الثوري وأصحاب الرأي؛ وعلى الأول 
فمن استحب صيام عرفة بعرفة قال: يحرم يوم السابع ليصوم السابع والشامن والتاسيع 
وإلا فيحرم يوم السادس ليفطر بعرقة» فإن فاته الصوم قضاهء وقيل يسقط ويستفر ادي 
في ذمته وهو قول الحتفية. وني صوم أيام التشريق لهذا قولان للشافعية أظهرهما لأيجوز 
قال النووي: وأصحهما من حيث الدليل الجواز. 

قوله: (لم خب) تقدم الكلام عليه في دباب اشتلام الحجر الأسوده وتقدم الكلام 
على السعي في بابه» وقوله «ثم سلم فانضرف فأتئ الصفناء ظاهره أنه لم يتخلل بينهما 
عمل آخر: لكن في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند ملم :شم رجع إلى الحجر 
فاستلمة ثم خرج من باب الصفاء. 

قوله: (لم حل من كل شيء خرم مسه) تقدم أن سَبِب عدم إحلالة كوتنه 
ساق الغدي, وإلا لكان يفسخ الحج إلى العمرة ويتحلل منها كما أمر به أصحابه. 


ج -٠٠6‏ باب من اشترَى الْهَذيَ مِنَ الطّربق 


واستدل به على أن التحلل لا يقع بمجرد طواف القدوم خلافاً لابن عباس وهو واضح» 
وقد تقدم البحث فيه. وقوله «وفعل مثل ما فعل؛ إشارة إلى عدم خصوصيته بذلك» وفيه 
مشروعية طواف القدوم للقارن والرمل فيه إن عقبه بالسعيء وتسميه السعي طوافاء 
وطواف الإفاضة يوم النحرء واستدل به على أن الحلق ليس بركن؛ وليسس بواضح لآنه 
لا يلزم من ترك ذكره ني هذا الحديث أن لا يكون وقع بل هو داخخل في عموم قوله «حتى 

(ثنبيه): وقع بين قوله «وفعل مثل ما فعل رسول الله فلك وبين قوله «من أهدى 
وساق الحدي من الناس؛ في رواية أبي الوقت لفظ «بابء وقال «فيه عن عروة عن عائشة 
إلخ» وهو خطأ شنيع فإن قوله «من أهدى» فاعل قوله «وفعل؛ فالفصل بينهما بلفظ ياب 
خطأ ويصير فاعل فعل محذوفاء وأغزب الكرماني فشرحه على أن فاعل فعل هو ابن 
عمر راوي الخبر» وأما أبو نعيم في «المستخرج؛ فساق الحديث بتمامه إلخ ثم أعاد هذا 
اللفظ بترجمة مستقلة» وساق حديث عائشة بالإسناد الذي قبله وقال في كل منهما 
«أخرجه البخاري عن يحبى بن بكيره وهذا غريب والأصوب :ما روله الأكثرء ووقع ني 
رؤاية أبي الوليد الباجي عن أبي ذر بعد قوله «ما فعل رسول الله كه فاصلة صورتها 
)0 *) ويعدها «من أهدى وساق الهدي من الثاس؛ وعن عروة أن عائشة أخبرته. فال أبو 
الوليد: أمرنا أبو ذر أن نضرب على هذم الترجمة, يعني قوله «من أهدى وساق المدي من 
الناس, انتهى. وهو عجيب من أبي الوليد ومن شيخه؛ فإن قوله «من أهدى» هو صفة 
لقوله ,وفعل» ولكنهما ظنا أنها ترجمة فحكما عليها بالوهم وليس كذلك. وكذا أخرجه 
مسلم من رواية شعيب فساق حديث ابن عمر إلى قوله «من الناس» ثم أعاد الإسناد 
بعينه إلى عائشة قال عن رسول الل لك في تمتعه بالحج إلى العمرة «وتمتع الناس معه بمشلى 
الذي أخبرني سالم عن عبد الله وقد تعقب المهلب قول الزهري «كثلل الذي أخيرني 
سال » فقال: يعني مثله في الوهم لأن أحاديث عائشة كلها شاهدة بأنه حبج مفراً. قلت: 
وليس وهماً إذ لا مانع من الجمع بين الروايتين بمثل ما جمعنا به بين المختلف عن اسن 
عمر بأن يكون المراد بالإفراد في حديثها البداءة بالحج وبالتمتع بالعمرة إدخالها على 
الحجء وهو أولى من توهيم جبل من جبال الحفظ. والله أعلم. 

-٠١6‏ باب مَنٍ اشترى الْهَذيّ من الطريق 
5-7 ل 

5- حَدلنا آبُو النعْمَان: حَدنَا حَمَافٌ عن أيُوب» عَنْ نافع قَالَ: 
قَالَ: : عبد الله بن عيد الله أن عُمَرٌ عْمَرَ رضي الله عَنهِمْ لأبيه: قم ني لا آمنهَا أن 
تسد عن البنتء قال: إذا اهَل كما فَعَلَ رَسُولُ الله لقاء - وَقَد قَالَ اللّه: 
دلق كان لَكُم في رَسُول ال أنوةٌ سد قأنا أشهاكُمْ أني قاذ وجنت 3 
علَى نفس الُْْرّة, قَاهَلٌ ِالْعُمرَقِه َال: ْم حَرَج حَتى إِذا كان بِالييْدَاء هَل 
بالحج. وَالْعُمْرَةِ وَقال: ما شَأنُ احج وَالْعُمْرةٍ إلا وَاحِدَ لم اشترَى الهَذي من 
قُدَيدِ نم قم فَطَاف لَهُمَا طََافا واجِداء فَلَّمْيَجِلُ < حَتى حَلُ مِنْهُمَا جَوِيعا. 
[راجع: .١515‏ أخرجه مسلم: .]١ 97٠‏ 

قوله: (باب من اشيرى اهدي من الطريق) أي سواء كان في الحل أو الحمرم 
إِذْ سوقه معه من بلده ليس بشرط. وقال ابن بطال: أراد أن يبين أن مذهب ابن عمر في 
الهدي أنه ما أدخل من الحل إلى الحرم؛ لأن قديداً من الحل. قلت: لا يخفى أن الترجمة 
أعم من فعل ابن عمر فكيف تكون بياناً له. 

قوله: (فإني لا آمنها) باللد وقح اميم الخفيفة؛ وقد تقدم في «باب طبواف 
القارن؛ ب بلفظ هلا آمن, والهاء هنا ضمبر الفتنة أي لا آمن الفتنة أن تكون سيباً في صدك 
عن البيت؛ وسيأتي بيان ذلك في باب المحصره مع بقية الكلام عليه. وفي رواية المستملي 
والسرخسي هنا ٠لا‏ أيمنهاء وقد تقدم ضبطه وشرحه في باب طواف القارن». 

قوله: (أن تصد) في رواية السرخسي 

قوله: (فأهل بالعمرة) زاد في رواية أبي ذر «من الداره وكذا أخرجه أبو نعيم من 
رواية علي بن عبد العزيز عن أبي النعمان شيخ البخاري فيهء ويؤخذ منه جواز الإحرام 
من قبل الميقات» وللعلماء فيه اختلاف: فتقل ابن المنذر الإجماع على الجواز» ثم قيل هو 
أفضل من الإحرام من الميقات» وقيل دونه» وقيل مثله. وقيل من كان له ميقات معين 
فهر في حقه أفضل وإلا فمن داره» وللشافعية في أرجحية الميقات عن الدار اختلاف» 
وقال الرافعي يؤخذ من تعليلهم أن من أمن على نفسه كان أرجح في حقه وإلا فمن 


«أن مستصد.. 


الميقات أفضلء وقد تقدم فول المصنف دوكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان في 
وباب قوله تعالى الحج أشهر معلومات». 

قوله: (فلم يحل حتى حل) في رواية السرخسي 
مفتوحة وهي لغة شهيرة يقال حل وأحل. 


- باب عن أطعرٌ وق بي اقم أخرّم 


00 وكهه 


وقال تافغ: كا ان عمرَ رضي اللَهعنهمَا دا اهدى من الْمَمَةٍ لَه 
اشر بي الْحُلَْقَِيَطمُنْ في حِق سَنَاهِهِ الأِمَنِ بالشفْرَق وَوَجْهُهَا ِل 
الْقِْلَةِ يار رك 

-١546 4‏ حَدنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أخبّرنا عَبْدَاللَه: أخيرنا 


مءء ام 


مَغمَرٌ عن الهْرِي عَنْ عُروَةَ أن الوب عَن الْهِسْورٍ إن مَحرَمَة وَمَرْوَانَ قالاً: 
خ عَرَحَ الي ا ْنَا من المي في بضنع عَرَة ونه من أمْحَابهه 
حََى إِذَا كَنُوا بي الْحليقتٍ قل البِيْ 89 الْهَذي اشر وَاخرَم بالْعمرَةٍ. 
[الحديث: 3555 انظشر: اواك روبروق وعبروث ووووك بلعث موعت 
وانظرلفي الرضوء. باب ./- الج باب .١٠١8‏ [الحدييث: 11568 انظسر: 001011 
سبو لأمووف وباوو” نولو 


- حَدلنا آبو نعَيْم: حَدنا اْلَحُ عن الْقَايِمء عَنْ عَاِشَةٌ رضي 
الله عَنْهًا قالت: لت قاد ين الي 9 د بدي نم قلَْهَا وَاشْعَرَهَا وَأهداهَاء 
قَمَا حَْم علَهِ يءٌ كان أجل له. [انظر: وكوك ووووك مروف وماوق 
مالف #ولاون وملازخ وملاوغل باوعول جحوجوهل. أخرجه مسلم: ١1؟9١],‏ 


قوله: (باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم) قال ابن بطال: غرضه 
أن يبين أن المستحب أن لا يشعر الحرم ولا يقلد إلا في ميقات بلده اتتهى. والذي يظهر 
أن غرضه الإشارة إلى رد قول مجاهد لا يشعر حتى يحرم أخرجه ابن أبي شيبة لقوله في 
الترجمة «من أشعر ثم أحرمء ووجه الدلالة لذلك من حديث المسور قوله «حتسى إذا كانوا 
بذي الحليفة قلد الهدي وأحرم. فإن ظاهره البداءة بالتقليد. ومن حديث عائشة قوله «ثم 
قلدها وأشعرها وما خرم عليه شيء فإنه يدل على أن تقدم الإحرام ليس شرطا في 
صحة التقليد والإشعار. . وأبين من ذلك لتحصيل مقصود الترجة ما أخرجه مسلم من 
حديث ابن عباس قال «صلى الني ف الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في 
سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلتهء فلما استوت به على البيداء 
أهل بالحج؛ وسياتي الكلام على حديث المسور حيث سائه المصنف مطولاً في كتاب 
الشروط وعلى حديث عائشة بعد بابين. 

قوله: (زمن اللحديبية) وقع عند الكشميهني «من المدينة». 

قوله ني صدر الباب: (وقال نافع كان ابن عمر إ) وصله مالك في «الموطأء 
قال عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المديئة على ساكنها 
الصلاة والسلام قلده بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره وذلك في مكان واحد وهو 
متوجه إلى القبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقفف به ممع 
الناس بعرفة ثم يدفع به فإذا قدم غداة النحر نحره. وعن نافع عن ابن عمر كان إذا طعسن 
في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبره وأخرج اليبهقي من طريق ابن وهب 
عن مالك وعبد الله بن عمر عن نافع «أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشتق 
الأيسر إلا أن تكون صعاباء أه فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق الأيمنء وإذا 
أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة» وتبين بهذا أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن تارة وفي 
الأيسر أخرى بحسب ما يتهيأ له ذلك. وإلى الإشعار في الجانب الأيمن ذهب الشافعي 
وصاحبا أبي حنيفة وأحمد في رواية» وإلى الأيسر ذهب مالك وأحمد في رواية؛ ولم أر في 
حديث ابن عمر ما يدل على تقدم ذلك على إحرامه. وذكر ابن عبد البر في «الاستذكارء 
عن مالك قال: لا يشعر اهدي إلا عند الإهلال» يقلده ثم يشعره ثم يصلي ثم يجرم. . رفي 
هذا الحديث مشروعية الإشعارء وفائدته الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من يحتاج إلى 
ذلك» وحتى لو اختاطت بغيرها تميزت» أو ضلت عرفت أو عطبت عرفها المساكين 
بالعلامة فاكلوها مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه. وأبعد من منسع 


«حتى أحل» بزيادة آلف والحاء 


- كتاب الْحَجّ -٠00‏ باب قل الْقلائِد لِبُند والتقر 


الإشعاره واعتل باحتمال أنه كان مشروعاً قبل النهي عن الثلة؛ فإن النسخ لا يصار إليه 
بالاحتمال» بل وقع الإشعار في حجة الوداع وذلك بعد النهي عن الثلة بزسان» وسياتي 
نقل الخلاف في ذلك بعد باب. 
7- باب قبل الْقَلائدِ بدن وَالْبقر 

17- حَدَكنَا مُسَدُدٌ: حَدَلنَا يَحَى: عَن عيبداللَه ال: أخبرني نافع 
عَن ان عْمَرَء عَنَ حَفْصَة رَضي الله عنهم قالست: قُلْت: يا رَسُولَ الله مَا سَأن 
لاس حَلُوا وَكَمْ تخيل انت؟ قَالَ: ٠‏ إني لبذت رأمبي وقَلْتَ هَذبيء فلااجل 
حَتى أجل مِنَّ الْحَجّ ». [راجع: .١055‏ أخرجه مسلم: 4؟1؟١].‏ 


-١ 194‏ حَدَلنَا عبد الله بن يُو مف: حَدَلنَا الليْث: حَدنَا ابن شِهَابٍ 


000010 


عَنْ عُررَة وَعَنْ عَمْرَةَ بست عَبْدِالرحْمَن: ال ا 
كان رَسُول الله فقا يُهْدِي مِن الْمدَِفِ فَافيلُ لايد هد هيه لُمْ لا يجب حا 


6 دم زم م م 


هِمَا يَتِمهُ الْمُحْرِمُ. [راجع: .١1555‏ أخرجه مسلم: .]١7191١‏ 

قوله: (باب فتل القلائد للبدن والبقر) أورد فيه حديث حفصة «ما شان 
الئاس حلواه وحديث عائشة «كان يهدي من المديئة فأفتل قلائد هديه, قال ابن المثير في 
الحاشية: ليس في الحديثين ذكر البقر إلا أنهما مطلقان» وقد صح أنه أهداهما جميعاء كذا 
قال؛ وكأنه أزاد حديث عائشة «دخخل علينا يوم النحر بلحم بقرء الحديث وسيأتي بعند 
أبواب؛ ولا دلالة فيه على أنه كان ساق البقرء وترجمة البخاري صحيحة لأنه إن كان 
المراد بالهدي في الحنديث الإبل والبقر معاً فلا كلام وإن كان المراد الإبل خخاصة فالبقر في 
معناهاء وقد سبق الكلام على حديث حفصة مستوفى في «باب التمتع والقرانه ومناسبته 
للترجمة من جهة أن التقليد يستلزم تقدم الفتل عليه. ويوضح ذلك حديث عائشة المذكور 
معةه) ويأتي الكلام عليه بعد باب. 

(تنبيه): أخذ بعض المتأخرين من اقتصار البخاري في هذه الترجمة على الإبل 
والبقر أنه موافق مالك وأبي حنيفة في أن الغنم لا تقلدء وغضل هذا المشأخر عن أن 
البخاري أفرد ترجمة لتقليد الخنم بعد أبواب يسيرة كعادته في تفريق الأحكام في التراجم. 

8- باب إِظَعَارٍ ابن 

قال رةه عن الْمِسْوَرٍ طه قد ابي 49 الهَذيَ وَاشغرة وخر 
بِالْعُمْرَة [راجع: قال مفلل 

66" - حَدَكَنَا عبد الله بْنْ مسللمة: حَدنَا افلح بن نْ حميل عن 
قاسم عن عَاَِة رَضِي الله عَنهَا فالت: قلت للابد هذي ابي 8 ثُمْ 
أشْعرَهَا كلها أ فَلْنهَاء كم بَعَث بها إلى الْْنْسرٍ وَأقَام الْمَدينَ لَمَا حَرُمَ 
عَلَْهِ ضيءٌ كان لَهُ جل. [راجع: 1545. أخرجه مسلم: .]١7971‏ 

قوله: (باب إشعار البدن) ذكر فيه حديث عروة عنْ المسور معلقاء وقد قدم 
مورصولاً قبل باب وحديث عائشة «فتلت فلائد هدي الني فل ثم أشعرها وقلدهاء 
الحديث. وفيه مشروعية الإشعارء وهو أن يكشط جلد البدنة ختى يسيل دم شم يسلته 
فيكون ذلك علامة على كونها هديء وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف» وذكر 
الطحاوي في «اختلاف العلماء: كراهته عن أبي حنيقة» وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع» 
حتى صاحباه أبو يوسف وحمد فقالا: هو حسن. قال وقال مالك: ينص الإشعار بمن 
لها سنام» قال. الطحاوي: ثبت عن عائشة وابن عباس التخيير في الإشعار وتركه. فدل 
على أنه ليس بنسكء لكنه غير مكروه لثبوت فعله عن الني فك. وقال الخطابي وغيره: 
اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود, بل هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان 
ليصير علامة وغير ذلك من الوسم. وكالختان والحجامة» وشفقة الإنسان على المال عادة 
فلا يخشى ما توهموه من مسريان الجمرح حتى يفضي إلى الهلاك؛ ولو كان ذلك هو 
الملحوظ لقيده الذي كرهه به كأنه يقول: الإشعار الذي يفضي بالجرح إلى السراية حتى 
تهلك البدئة مكروه؛ فكان قريباً. وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاقه 
كراهة الإشعار, وانتصر له الطحاوي في «المعاني» فقال: لم يكزه أبو حنيفة أصل الإشسعارء 
وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية الجرحء لاسيما مع الطعسن 


بالشفرة» فاراد سد الباب عن العامة لأنهم لا براعون الحد في ذلك» وأما من كان عارفاً 
بالسنة في ذلك فلا. وفي هذا تعقب على الخطابي حيث قال: لا أعلم أجداً كره الإشعار 
إلا أبا حنيفة» وخالفه صاخباه فقالا بقول الجماعة انتهى. وروي عن إبراهيم النخعي 
أيضاً أنه كره الإشعار» ذكر ذلك الترمذي قال: سمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع 
فقال له رجل: روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثلة, فقال له وكيع: :أقوللك 
أشعر رسول الله ف وتقول قال إبراهيم؟ ما أحقك بان تمبس انتهى. وفيه تعقب على 
أبن حزم في زعمه أنه ليس لأبي حنيفة ني ذلك سلف. وقد بالغ ابن حزم في هذا 
الموضع. ويتعين الرجوع إلى ما قال الطحاوي فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه. 

(تنبيه): افق من قال بالإشعار بالحاق البقر في ذلك بالإبل؛ إلا سعيد بسن جبير. 
واتفقوا على أن الغثم لا تشعر لُضعفهاء ولكن صوفها أو شعرها يستر موضصع الإشعار. 
وأما على ما نقل عن مالك فلكونها ليست ذات أستمة. واللّه أعلم. 


84-- باب مَنْ قَنْدَ الْقَلائِدَ يارو 


ماعمع٠‎ 


و/اط1- - حَدكنَا عبد الله بن يُوْسُف: )0 0 


بَكْرٍ بن عَمْروين حَرْمٍ, عن عَمْرَة بت عبد الرحخن لها أخيرقة بركة اد بْنَ أبي 
سْفيان: : كب إلى عاِة َضي الله ها دك فى 


رهاق 


حتى ينحر هدية. 


عقو 


عَنْهُمَا قَال: َنْ أطدى هيا حرم علد ايوم على الْحَاج ٍّ 
قالت عَمْرَةٌ: ققالت عَاِشَةٌ رَضِي الله عَنْها: يس كَمَا قال ابْنُعباسِء أنا قلس 
و ١‏ عسي اك رد 1 
ف بهَامعَ بي قَلَمْ يَخْرْمْ عَلَى رَسُول اللّه ها شي أحَلَّهُ الله لَهُ حَخَى 
الهَذي. [راجع: 11945. أخرجه مسلم: .]١791١‏ 

قوله: (باب من قلد القلائد بيده) أي الحداياء وله حالان: إما أن يسوق الهدي 
وقصد النسك فإما يقلدها ويشعرها عند إحرامه» وإما أن يسوقه ويقيم فيقلدها من مكانه 
وهو مقتضى حديث الباب» وسيأني بيان ما يقلد به بعد باب والغرض به ذه الترجمة أنه 
كان عالاً بابتداء التقليد ليترتب عليه ما بعده» قال ابن التين: يحتمل أن يكون قول عائشة 
«ثم قلدها بيده بياناًالحفظها للأمر وعرفتها به. ويجتمل أن يكون أرادت أنه 9ك تناول 
ذلك بنفسه وعلم وقت التقليد. ومع ذلك فلم يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم لشلا ين 
أحد أنه استباح ذلك قبل أن يعلم بتقليد المدي. 

قوله: (عن عبد اللّه بن أبي بكر بن عمرو بن حسزم) كذا للأكثرء وسقط 
«عمروه من رواية أبي ذر. وعمرة هي خالة عبد الله الراوي عنهاء والإسناد كله مدنيون 
إلا شيخ البخاري. 

قوله: (أن زياد بن أبي سفيان) كذا وقع في «الموطأء وكآن شيخ مالك حدث به 
كذلك في زمن بني أمية وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد ابن أبيه؛ وقبل استلحاق 
معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد» وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفي 
تحت عبيد المذكور فولدت زياداً على فراشه فكان ينسب إليه» فلما كان في خلافة معاوية 
شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بان زياداً ولده فاستلحقه معاوية لذلك وزوج ابنه ابه 
وأمر زياداً على العراقين البصرة والكوفة جمعهما له ومات في خلافة معاويسة سنة ثلاث 
وحخمسين. 

(تنبيه): وقع عند مسلم عن يحبى بن يحبى عن مالك في هذا الحديث ,أن ابن زياده 
بدل قوله «أن زياد بن أبي سفيان» وهر وهم نبه عليه الغساني ومن تبعه؛ قال النووي 
وجميع من تكلم على صحيح مسلم: والصواب ما وفع في البخاري» وهو الموجود عند 
جميع رواة الموطأ. 

قوله: (حتى ينحر.هديه) زاد مسام في روايته «وقد بعئت بهديي فاكتي إل 
بأمرك؛ زاد الطحاوي من زواية ابن وهب عن مالك «أو مري صاحب افديء أي الذي 
معه الحدي. أي بما يصنع. 

قوله: (قالت عمرة) هو بالسند الذكور. وقد روى الحديث المرضوع عن عائشة 
القاسم وعروة كما مضى قريباً تختصرأء ورواء عنها أيضاً مسروق. وسياني في آخر الباب 
الذي بعدء مختصرء وأورده في الضحايا مطولاً وترجم هناك على حكم من أهدى وأقام 
هل يصير محرماً أو لا؟ وم يترجم بسه هناء ولفظه هناك ومن مسروق أنه قال: :ياأم 
المؤمنين إن رجلاً يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدتته فلا 


حَجج -١١١‏ باب تَقلِيدٍ القدم 


يزال من ذلك اليؤم محرماً حتى يحل الناس» فذكر الحديث نحوه. ولفظ الطحاوي في 
حديث مسروق «قال قلث لعائشة: إن رجالا ههنا ييعثون بالهدي إلى البييست ويآمرون 
الذي يبعثون معه بمعلم لهم يقلدهم في ذلك اليوم؛ فلا يزالون محرمين حتى يحل الناس» 
الحديث وقال سعيد بن منصور «حدثنا هشيم حدثنا يحبى بن سعيد حدثنا محدث عن 
عائشة وقيل ها إن زياد إذا بعث بالهدي أمسك عما يمسك عنه الحرم حتى يتحر هدهه 
فقالت عائشة: : أو له كعبة يطوف بهاء. قال: ,وحدثنا يعقوب حدثنا هشام عن أبيه بلغ 
عائشة أن زياد بعث بالهدي وتجرد فقالت إن كنت لأفتل قلائد هدي الني لكا شم يبعث 
بها وهو مقيم عندنا ما يجتنب شيئأه وروى مالك في الموطأ «عن يحبى بن سعيد عن محمد 
بن إبراهيم التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن المدير أنه رأى رجلاً متجرداً بالعرلق فسال 
عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد. قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك 
فقال: بدعة ورب الكعبة؛ ورواه ابن أبي شيبة «عن الثقفي عن يحيى بن سعيد أخبرني 
محمد بن إبراهيم أن ربيعة أخبره أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة : في زمان علي 
متجرداً على منبر البصرة, فذكره» فعرف بهذا اسم امبهم في رواية مالك. قال ابن التين: 
خالف ابن عباس في هذا جميم الفقهاء. واحتجت لحك مات خدل قن فقا ونا ررنه ل 
ذلك يجب أن يصار إليهه ولعل ابن عباس رجع عنه انتهى. 

وفبه قصور شديد فإن أبن عباس لم ينفرد بذلك بل ثبت ثبت ذلك عن جاعة من 
الصحابة منهم ابن عمر رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب واين تفز من طرق 
ابن جريج كلاهما عن نافع «أن لبن عمر كان إذا بعث بالحدي يمك عما يمسك عنه 
الحرم إلا أنه لا يلبي: ومنهم قيس بن سعد بن عبادة أخرج سعيد بن منصور من طريق 
سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك» وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن علي بن الحسين 
عن عمر وعلي أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنته «أنه يمسك عما يمسك عنه الحرب وهذا 
منقطع: وقال ابن المنذر «قال عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والتخعي 
وعطاء وابن سيرين وآخرون: من أرصل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على الحرم. وقال 
أبن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون: لا يصير بذك محرماء وإلى ذلك صار 
فقهاء الأمصار. ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي وغيره من طريق عبد املك بن 
جابر عن أبيه قال ,كنت جالسا عند الني فل فقدٌ قميصه من جيبه حتى أخرجه من 
رجليه وقال: إني أمرت ببدني التي بعشت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كناء 
فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي؛ الحديث وهذا لا حجة فيه 
لضعف إسناده إلا أن نسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ. وقد ذهب صعيد بن 
المسيب إلى أنه لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه الحرم إلا الجماع ليلة جمع؛ رواء ابن أبي شسيبة عنه 
بإسناد صحيح. نعم جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ما قال 
ابن عباس» ففي نسخة أبي اليمان عن شعيب عنه وأخرجه البيهقي من طريقه قال «أول 
من كشف العمى عن الناس وبين هم السنة في ذلك عائشة:؛ فذكر الحديث عن عروة 
وعمرة عنها قال «فلما بلغ الناس قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباص؛ وذهب 
جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك صار بمجرد تقليده اهدي محرما حكاء ابن 
المنذر عن الثرري وأحمد وإسحاق. قال وقال أصحاب الرأي: من ساق اهدي وأم البيبت 
ثم قلد وجب عليه الإحرام. قال وقال الجمهور: لا يصير بتقليد المدي محرما ولا يجب 
عليه شيء. ونقل الخطابي عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس وهو خطأ عليهم: 
فالطحاوي أعلم بهم منه. ولعل الخطابي ظن التسوية بين المسألتين. 

فوله: (بيدي) فيه رفع مجاز أن تكون ارادت أنها فتلت بأمرها. 

قوله: (مع أبي) بفتح الحمزة وكسر الموحدة الخفيفة: تريد بذلك أباها أبا بكر 
الصديق. واستفيد من ذلك وقت البعث وأنه كان في سنة تسع عام حج أبو بكر بالناس. 
قال ابن التين: أرادت عائة بذلك علمها بجميع القصة؛ ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل 
الني فلل لأنه حج في العام الذي يليه حجة الوداع شلا يظن ظان أن ذلك كان في أول 
الإسلام ثم نسخ» فأرادت إزالة هذا اللبس وأكملت ذلك بقوها «فلم يحرم عليه شيء 
كان له ححلا حتى حر الهدي» أي واتقضى أمره وم يحرم وترك إحرامه بعد ذلك أحرى 
وأول لأنه إذا انتى في وققت الشبهة قلآن يتفي عند إنتفاء الشبهة أولى. وحاصل 
اعتراض عائشة على ابن عباس أنه ذهب إلى ما أفتى به قياساً للتولية في أمر اهدي على 
المباشرة له؛ فبينت عائشة أن هذا القياس لا اعتبار له في مقابلة هذه السنة الظاهرة. وني 
الحديث من الفوائد تناول الكبير الشيء بنفسه وإن كان له من يكفيه إذا كان مما يهتم بهء 
ولامنيما ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة. وفيه تعقب بعض العلماه على بعض» 
ورد الاجتهاد بالنصء وأن الأصل في أفعاله فلل التأسي به حتى تثبت الخصوصية. 


- باب تَقلِيدٍ الم 
.”م١‏ - - حَدكا بو ليم: حَدَكَنَا الأعمش, عَنْ برام عَنٍ الأطودء 
عَنّْ عَانِشَةٌ رَضِي الله عَنْهَا قالت: أه شتى البِيْ ل مَرَةٌ عنما تراجع: كككلء 
أخرجه مسلم: 21711 بزيادة]. 
1- - حَلنا آبو النغمّان: : حَدَكَنَا عَبْدَالْوَاجِدِ: حَدَنَا الأعمّش: حَدنَا 
ركهم عن الأمود, عن عَاِشةً َي الله ها قالتة: كنت افجِل القاجِد 
لني 23. لد لقنم وَيْقِيِمْ في أهْلِهِ حَلالا. [راجع: 1545. أخرجه مسلم: 


أففنة 35 
١"‏ 117- حَدكنَا آبو النغمَان: حَكَا حَمَاةً: حَدَلكا مَنصُورٌ ابن الْمُعحَمٍِ. 


وحَئَا مُحَمْد إن كير: أخبر بَوَنَا فيان ٠‏ عن مَنصُورِ عَنْ إِيْرَاهِِبٌ عَنٍ 
الأمُود, عَن عَاِشة َضي الها قاتة: نت اليل قادبة الم لبي لا 
ْعَثْ بهاء لم يَمْكُثْ خلالاً. [تراجع: 1145. أخرجه مسلم: 111]. 


4ا- - حَدا بو يود < دا زكري عن غاوِرء عن مَسْرُوقء عَنْ 
عَانِشَةَ رَضِي الله عَنها فالت: تلت لِمَذي ب اللبي لك تغبي الْقَلابِد 5 


يُخْرم. [راجع: 1555. أخرجه مسلم: .]١7191١‏ 

قوله: (باب تقليد الغدم) قال ابن المنذر: أنكر مالك وأصحاب الرأي تقليدها. 
زاد غيره: وكأنهم لم يبلغهم الحديث. ول :نهد لهم حجة إلا قول بعضهم إنها تضعف عن 
التقليد وهي حجة ضعيفة لأن المقضود من التقليد:العلامة وقد اتفقوا على أنها لا تشنعر 
لأنها تضعف عنه فتقلد بما لا يضعفهاء والحنفية في الأصل يقولون: ليست الغنم من 
الهدي؛ فالحديث حجة عليهم من جهة أخرى. اوقال ابن عبد البر: احتج من لم ير بإهداء 
الغنم بأنه قا حج مرة واحدة وم يهد فيها غنماً اتتهى. وماأدري ماوجه الحجة منه 
لأن حديث البابٍ دال على أنه أرسل بها وأقام؛ وكان ذلك قبل حجته قطعاء ثلا 
تعارض بين الفعل والترك لأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الجواز. ثم من الذي صرح 
من الصحابة بأنه م يكن في هداياه في خجته غنم حتى يسوغ الاحتجاج بذلك؟ ثم ساق 
ابن المنذر من طريق عطاء وعبيد الله بن أبي يزيد وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهم 
قالوا: رأينا الغتم تقدم مقلدة. ولابن أبي شيبة عن ابن عباس نحوه. والمراد بذلك الرد 
على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنم وتقليدها. وأعل يعض المخالفين حديث 
الباب بأن الأسود تفرد عن عائشة بتقليبد الغنم دون بقية الرواة عنها من أهل بيتها 
وغيرهم. قال المنذري وغيره: وليست هذه بعلة لأنه حافظ ثقة لا يضره التفرد. 

قوله: (حدثنا عيد الواحد) هوابن زياد, وإنما أردف:البخاري بطريقه طريق 
أبي نعيم مع أن طريق أبي نعيم عنده أعلى درجة لتصريح الأعمش بالتحديث عن 
إبراهيم في رواية عبد الواحد, مع أن في رواية عبد الواحد زيادة التقلد وزيادة إقامته في 
أهله حلالاً. ثم أردفه برواية منصور عن إبراهيم استظهاراً لرواية عبد الواحد لما في حفظ 
عبد الواحد عندهم وإن .كان هر عنده حنجة؛ وأما إردافه برواية مسروق ممع أنه لا 
تصريح فيها بكون القلائد للغنم فلآن لفظ اهدي أعم :من أن يكون لغنم أو غيرهاء 
فالغنم فرد من أفراد ما يهدىء وقد ثبت أنه فيك أهدى الإبل. وأهدى البقرء فمن ادعى 
اختصاص الإبل بالتقليد فعليه البيسان. وعامر في طريق مسروق هو الشعيء وزكريا 
الراوي عنه هو ابن أبي زائدة. وقد ذكرت في الباب قبله أنه أخمرج طريق مسروق من 
وجه آخر عن الشعبي مطولا. 

5- باب القلائد مِن العِيْن 

65- حكن عَمْر و بن غَلي: : حَدلَنا مُعَاُ ْنُ مُعَاذِ: حَدكنَا ابْنْ عَْن 
غن اقيم غنم لبي رضي الل عا فال قن لدبتها نعف 
كان عندِي. [راجع: .١155‏ أخرجه مسلم: 0 مطرلاً]. 

قوله: (باب القلائد من العهمن) يكسنر المهملة وسكون الماء أي الصوف» 
وقيل: هو المصبوغ فيه. وقيل: هو الأحمر خاصة. 


لْحَجّ ؟١١-‏ باب تفْليد الثغل 


قوله: (عن أم المؤمنين) هي عائشة: بينه يحى بن حكيم عن معاذ أخرجه أبو 
نعيم في «المستتخرج» وكذا وقعت تسميتها عند الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن عون. 

قوله: (فتلت قلائدها) أي الحداياء وني رواية يحيى المذكورة «أنا فتلت تلك 
القلائد: ولمسلم من وجه آخر عن ابن عون مثله وزاد «فأصبح فينا حلالاً يأني ما يأتي 
الحلال من أهله؛ وفيه رد بحلى من كره القلائد من الأوبار واختار أن تكون من نبات 
الأرض» وهو منقول عن ربيعة ومالك. وقال ابن التين: لعله آزاد أنه الأولى» مع القول 
ججواز كونها من الضوف. والله أعلم. 

- باب تَقَلِيدٍ النغل 


- حَدَلنَا محمد : أخبرنا عَبْدَالاعْلَى بْنْ ع عَبْالاعْلَى: عََنْ مَعْصَرِ 
عن يَحَى نن أبي كَثرء عن عِكِْمَة عن أبي هرْرة * أن ني اله فقا زاى 


رَجْلا يَسُوقبَدَنَهَ قَال: « اركَبهَا ». قال إِنْهَا َدنَة قال: ٠‏ اركَبهَا ». قال: 


فق رآ راكتهاء يُسَايرُ نبي فل والنغلُ في عتقها. 


واعيدءده يمه 


حَدَلَنا عُشمَانُ ! بن غمر: يرن لان البرك عن ىه عَنْ عِكْرِمَة 


هُرَيرَة له عن الي فل [زاجع: 11 أخرجة مسلم: 171917], 

5 (باب تقليد النعل) يحتمل أن يريد الجنس؛ ويجحتمل أن يريد الوحدة أي 
النعل الواحدة فيكون فيه إشارة إلى من اشترط نعلين وهو قول الثوري؛ وقال غيره جزئخ 
الواحدةء وقال آخرون: لا تتعين النعل بل كلل ما قام مقامها أجزا حتى أذن الإداوة. ثم 
قيل: لدينة فى قاد نعل أن نه إجارة إن التقرنر لقند يه على جنا يتم وله 
أعلم. وقال ابن المنير في الحاشية اشية: الحكمة فيه أن العرب تعتد النعل مركوبة لكونها تقي 
عن صاحبها وحمل عنه وعر الطريق» وقد كثى بعض الشعراء عنها بالناقة» فككان الذي 
أهدى خرج غن مركوبه لله تعالى حيواناً وغيره كما خرج بحين أحرم عن ملبوسهء ومن 
لم استحب تقليد نعلين لا واخدة» وهذا هو الأصل في نذر المشي حافيً إلى مكة. 

قوله: (حدثنا محمد) كذا للأكثر غير منسوبء. ولابن السكن «محمد بن سلام» 
ولأبي ذر .محمد هو ابن سلام؛ ورجخ أبو علي الجياني أنه محمد بن المثنى لآن الصنف 
روى عن مممد بن المثنى عن عبد الأعلى حديثا غير هذا سياتي قريباًء وأيده غيره بأن 
الإسماعيلي وأبا نعيم أخرجها في مستخرجيهما من رواية محمد بن المثنى» وليس ذلك 
بلازم» والعمدة على ما قال أبن السكن فإنه حافظ. 

قوله: (عن عكرمة) هر مولى ابن عباس» وأما عكرمة بن عمار فهو تلميذ يحيبى 
بن أبي كثير لا شيخه, وقد تقدم الكلام على حديث الباب قبل تسعة أبواب. 

قوله: (تابعه محمد بن بشار !خ) المتابع بالفتح هنا هو معصرء والمتابع بالكسر 
ظاهر السياق أنه محمد بن بشار» وفي التحقيق هو علسي بن المبارك؛ وإنما احتناج فعمر 
عنده إلى المتابعة لأن في رواية البصرنين عنه مقالا لكونه حدثهم بالبصرة من حفظه وهنا 
من رواية البصريين» ولم تقع لي رواية محمد بن بشار موصولة؛ وقد أخرجه الإسماعيلي 
من طريق وكيع عن علي بن المبارك متابعة عثمان بن عمرو قال: : إن حسينا المعلم رواه 
عن يحبى بن أبي كثير أيضاً. 


1 باب الجلال لِلبَدنَ 
وَكَان ان عُمرَ رَضِي الله عنهُمَا لا يَشق 5 مِنَ الجلال إلا مؤضيع اناب 
وَإِذَا َحَرَهًا تَرَعَ ع جلالها: مَخَاقَةَ أن يُفْسِدَهَا الدّمُ ُم يسدق بها. 
دول - حَدلنَا قييصة: حَدلنا فيان عن اأن أبي جيح؟ عَنٍْ مُجَاهِيٍ 
عَنْ عبد الرحمن بن أبي بلَى عن عَلِيّ 5 قَالَ: أَرِّي رَسُوَلَ الله فك أن 
تمّدق بجلال البذن الْبِي نَحَرْتُ وَبِجُلُويهَا. [انظسر > الال والراواقق 
117 ون وذ 35744 وانظر في الوكالة, باب .١‏ أخرجه مسلم: /17119]: 


قوله: (باب الخلال للبدث) بكسر الجيم وتخفيف اللام جمع جل بضم الجيم 
وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. 


قوله: (وكان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام فإذا نخرها 
نزع جلافا مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها) هذا التعليق وصل بعضه 
مالك في «الموطأء عن نافع «أن عبد اللّه بن عمر كان لا يشق جلال بدنهه وعمن نافع «أن 
أبن عمر كان يجلل بدنه القباطي والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياهاء وعن 
مالك أنه سأل عبد الله بن دينار «ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة 
هذه الكسوة؟ قال: كان يتصدق بهاء وقال البيهقي يعد أن أخرجه من طريق يحيى بن 
بكير عن مالك زاد فيه غيره عن مالك وإلا موضع السنام, إلى آخر الآثر المذكور. .قال 
المهلب ليس التضدق بجلال البدن فرضا وإنما ضع ذلك ابن عمر لأنه أراد أن لا يرجع 
في شيء اهل به لله ولا في شيء أضيف إليه اه وفائدة شق الجسل من موضع السنام 
ليظهر الإشعار لثلا يستئر ما تحتها. وروى ابن المنذر من طريق أسامة بن زيد عبن نافع 
«أن ابن عمر كان يجلل بدنه الأنماط والبرود والحبر حتى يخرج من المدينة: ثم يتزعها 
فيطويها حتى يكون يوم عرفة فيليسها إياها حتى ينحرهاء ثم يتصدق بهاء قال نافع: 
وربما دفعها إلى بني شيبة. . وأورد المصنف حديث علي في التصدق بجلال البدن مختصراء 
وسياني الكلام عليه مستوفى بعد سبعة أبواب إن شاء الله تعالى. 

(تنبيه): ما في هذه الأحاديث من استحباب التقليد والإشعار وغبير ذلك يقتضي 
أن إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه. والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفمرض 
أفضل من إظهاره؛ فإما أن يقال إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام. والطواف 
والوقوف فكان الإشعار والتقليد كذلك فيخص. الحجج من عموم الإخفاء. وإما أن يقال 
لا يلزم من التقليد والإشعار إظهار العمل الصائح لأن الذي يهديها يمكنه أن يبعثها مع 
من يقلدها ويشعرها ولا يقول إنها لفلان فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل؛ وأبعد 
من استدل بذلك على أن العمل إذا شرع فيه صار فرضاً. وإما أن يقال إن التقليد جعسل 
علماً لكونها هدياً حتى لا يطمع صاحبها في الرجوع فيها. 

0 


114 - باب مَن اشترَى هَدِيةُ ِنَ الطرِيق وقَلْدَهَا 


يفنل - حَدُلنا باهم م إن الْمُنَيرِ: حَدَكنا ابو ضَمْرَةٌ: حَدَننا مُوسَى بن 
عُقَة ؛ عَنْ نافع قالَ: : أرَاة اأثرك 0 ن غمَرَ رَضِي الله عنما الْحَعٌ؛ »عام حَجةَ 
الْرو ري في عهاد ان لتر رضي الل هما قل له إن الاس كَاِنُ ينهم 
َال وَنَحَاف أن يَصْنُوكَ ققال: تقد كان لَكُمْ إِي ر سُول الله اُْوةٌ 


حَسَذع ! إذاً اصمَعَ كَمَا صنَعَ أُهْهِدْكُمْ أني أوْجَبِت غمْرَة, حتى إِذَا كَان 


بظاهر الداء قَال: نحأ نح وخر إل واج. هكم أن قد حتفت جَمْعْتْ 
حَجْةَ مَعَ عُمْرَقِ وَأَهدَى هَذ هايا مقلْدا اشتراة حَمَى قي قطاف بالبيت 
الصا ولَمْ يِذ على ذَلِكَء ولَمْ َل مِنْ شء حرم ِنْهُ حتَى يَوْمٍ النخرء 
فَحَلَقَ تحر وَراى أذ كذ قَضَى طَرَاقَهُ لحم والْمُدْرَق بِطَوافه الأول ثم 
قَالَ: كَذلِكَ صنَعَ النيي) ف. [راجع: 9114 أخرجة مسلم: 77٠‏ 9]. 


قوله:. (باب من اشدرى هدية من الطريق وقلدها) تقدم قبل ثمانية أبواب 
«من اشترى اهدي من الطريق»؛ «وأورد فيه حديث ابن عمر هذا من وجه آخر وإنما 
زادت هذه الترجمة التقليده وقد تقدم القول فيه مستوفى في وباب من قلد القلائد بيده 
وحديث ابن عمر يأني الكلام عليه مستوفى في أبواب الحصر إن شاء اللّه تعالى. . لكن 
قوله في هذه الرواية «عام حجة الحرورية؛ وفي رواية الكشميهني «جج الحرورية في عهد 
ابن الزبيره مغاير لقوله في «باب طواف القارن» من رواية الليث عن نافع «عام نزول 
الحسجاج بابن الزبير لأن حجة الحرورية كانت في السنة التي مات فيها يزيد ين معاوية مسنة 
أربع وستين وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة» ونزول الحجاج بابن الزبير كان في 
سنة ثلاث وسبعين وذلك في آخر أيام ابن الزبير» فأما آن يحمل على أن الراوي أطلق 
على الحجاج وأتباغه خرورية لجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق؛ وإما أن يحمل 
على تعدد القصة. وقد ظهر من رواية أيوب عن نافع أن القائل لابن عمر الكلام المذكور 
هو ولده عبيد الله كما تقدم في «باب من اشترى المدي من الطريق» وسيأني في أول 
الإحصار مزيد بيان لذلك إن شاء اللّه تعالى. 


86ج - باب ذَبْح الرَجل ال 


. قم اهومس 


١/84‏ - - حَدَكنَا عبد الله بْنْ يُوسُفَ: 


كَرَ عَنْ 


نِسَائهِ من غَيْرِ أهْرِهِنَ 
أخبرنا مالك عَنْ يَحْيَى بن 


6 كتاب الْحَمّ -11١‏ 


مهاوه عَن عَسْرَة نت عبد الرحمن قاللت: ممعت عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا 


عم م 


تَقُول: حرجنا مع رول الله قد حمس بَقِينَ من ذي ْدق لانرَى إلا 
الْحَجٌ ' قَلَمًا دنا ِر' مَك أمَرّ رَسُولٌ الله 8 م مَنْلَمْ يكُنْ ممه هَدي إِا 
طَاف و رَسَعَى بَيْنَ الفا وَالْمَرْوَةٍ أن يَجِل قالت: دحل لا َم اضر يلخم 

بق فقْلْت: ما هَذَاء قَالَ: نحَرَ رَسُولْ الله 8 2 


قَالَ يَحَى: فَذَكَرنَهُ ِلْقَاسِم ققال: تدك بِالْحَدِيث عَلَّى وَجْهِه. تراجع: 
4 أخرجه مسلم: .]1171١‏ 

قوله: (باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهنٌ) أما التعبير بالذبح 
مع أن حديث الباب بلفظ النحر فإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الذبح: وسياتي 
بعد سبعة أبواب من طريق سليمان بن بلال عن يحبى بن سعيك ونحر البقر جائر عند 
العلماء إلا أن الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى #إن اللّه يأمركم أن تذحرا : بقرة» 
[البقرة: 17] وخالف الحسن بن صالح فاستحب نحرهاء وأما قوله «من غير أمرهن: 
فأخذه من استفهام عائشة عن اللحم لما دخل به عليهاء ولو كان ذبحه بعلمها لم يمنج إلى 
الاستفهام» لكن ليس ذلك دافعاً للاحتمال» فيج وز أن يكون عملها بذلك تقدم بأن 
يكون استأذنهن في ذلك لكن ل أدخل اللحم عليها احتمل عندها أن يكون هو الذي 
وقع الاستئذان فيه وأن يكون غير ذلك فاستفهمت عنه لذلك. 

قوله: (عن عمرة) في رواية سليمان المذكورة حدثتي عمرة. 

قوله: (لا نرى) بضم النون أي لا نظن. 

قوله: (إلا الححج) تفدم القول فيه في الكلام على «باب التمتع والإفراد والقرانه . 

وقوله: (فدخل علينا) بضم الدال على البناء للمجهول. 

قوله: (بلحم بقر) قال ابن بطال: أخخل بظاهره جماعة فأجازوا الاشتراك في المدي 
والأضحية» ولا حجة فيه لأنه يحتمل أن يكون عن كل واحدة بقرة وأما رواية يونس عن 
الزهري عن عمرة عن عائشة «أن رسول الله فك نحر عن لزواجه بقرة واحدقه ققد قال 
إسماعيل القاضي: تفرد يونس بذلك؛ وقد خالفه غيره اه وروابة يونس أخرجها 
النسائي وأبو داود وغيرهماء ويونس ثقة حافظ: وقد تابعه معمر عند النسائي أيضاً 
رك وم ور وووويت امير 
النسائي أيضا من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة 3 قال مذيح رسول 
الله لك عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن؛ صححه الحاكم؛ وهو شاهد 
قوي لرواية الزهري وأما ما رواه عمار الدهني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة قالت «ذبح عنا رسول الله ل يوم حججنا بقرة بقرةه أخرجه النسائي أيضاً فهو 
شاذ تالف لما تقدم» وقد رواه المصنف في الأضاحي ومسلم أيضاً من طريق ابن عبيئة 
عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ «ضحي رسول الله فلك عن نسائه البقرء وم يذكر ما 
زاده عمار الدهني؛ وأخرجه مسلم أيضاً من طريق عبد العزيز الماجشون عن عبد الرمسن 
لكن بلفظ «أهدى؛ بدل «ضحىء والظاهر أن التصرف من الرواة لأنه ثبت في الحديث 
ذكر النحر فحمله بعضهم على الأضحية؛ فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان 

عمن اعتمر من نسائه فقويت رواية من روأه ب بلفظ «أهدى» وتيين أنه هدي الثم ليس 
فيه حجة على مالك في قوله لا ضحايا على أهل منىء وتبين توجيه الاستدلال به على 
جواز الاشتراك في اهدي والأضحية والله أعلم. واستدل به على أن الإنسان ققد يلحقه 
من عمل غيره ما عمله عنه بغير أمره ولا علمه؛ وتعقب باحتمال الاستتذان كما تقدم في 
الكلام على الترجمة» وفيه جواز الأكل من الهدي والأضحية» وسيأتي نقل الخنلاف فيه 
بعد سبعة أبواب. 

قوله: (قال يحبى) هو ابن سعيد الأنصاري بالإسناد المذكور كله إليه. 

قوله: (فذكرته للقاسم) يعني ابن محمد بن أبي بكر الصديق. 

قوله: قال أننك باحدهث على وجهه) في سان لك سبق تا | صر 
منه شيتاء وكأنه يشير بذلك إلى روايته هو عن عائشة فإنها غتصسرة كما قدمت الإشارة 
إليها في هذا الياب. 


- باب الخر في مَنْحَرِ النبِيّ 8# بينى 
لا|ط_- - حَدنا إسْحَاق إن إْرَاهِيم: سَمِعَ حَالِدَ بْنَ الحَارثْ: حَدَكَنا 


عَنْ أزواجه. 


غَبْدالله بن وق حزق الا عدف ناك جر و قر 
قَالَ غَييْدالله: 
5/ا١1-‏ - حَدكَا إيْرَامٍ هم بن الْمُايرِ: حَدكنَا انس إن عَِاضٍ: حَدنَا 


اس صم م 


مُوسى إن غقبة عَنْ تافع: أن ابن عُمرَ رضي الله َْهُمَا كان يقست هه مِنْ 
جع من آخر اليل حتَى مَل به مر الب لقا مع جاح همحر 
وَالْمَمْلُوك. لراجع: 147]. 

قوله: (باب النحر في منحر النبي فل بمنى) قال ابن الثين: منحر الني فك 
عند الجمرة الأولى التى تلي المسجد انتهى. وكأنه أخذه من أثر أخرجه الفاكهي من طريق 
ابن جريج عن طاوس قال «كان منزل الني لك بمنى عن يسار المصلنى,. قال وقال غير 
طاوس من أشياخخنا مثله وزاد «وأمر بنسائه أن ينزلن جنب الدار منى» وأمر الأنصار أن 
ينزلوا الشعب وراء الداره. قلتث: والشعب هو عند الجمرة المذكورة. قال ابن التين: 
وللنحر فيه فضيلة على غيره لقوله فك «هذا المنحرء وكل منى منحره اتتهى. والحديث 
المذكور أخرجه مسلم من حديث جابر ولفظه «نحرت ههناء ومنى كلها منحرء فاتحروا في 
رحالكب وهذا ظاهره أن نحره م بذلك المكان وقع عن اتفاق» لا لشيء يتعلق بالنسك» 
ولكن ابن عمر كان شديد الاتباع. وقد روى عمر بن شبة في كتابه من طريق ابسن جريج 
عن عطاء قال «كان ابن عمر لا ينحر إلا بمنى» وحكى ابن بطال قول مالك في النحر بمنى 
للحاج والنحر بمكة للمعتمرء وأطال في تقرير ذلك وترجيحه. ولا خلاف في الجواز وإن 
اختلف في الأفضل. 

قوله: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو المعروف بابن راهويهء وكذلك أخرجه 
في مسنده. وأخرجه من طريقه أبو نعيم. 

قوله: (قال عييد اللّه) لي ابن عمر بالإسناد للذكوره والمعنى أن مراد نافع 
بإطلاق للنحر منحر رسول اللّه 9©. وقد روى المصندف هذا الحديث في الأضاحي 
أوضح من هذا ولفظه «حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا خالد بن الحارث» فذكر 
الحديث قال «قال عبيد الله يعني منحر الني ##قه وهذا أردفه المصتف هنبا بظرق موسى 
بن عقبة عن نافع المصرحة بإضافة المنحر إلى رسول اللّه ف في نفس الخبرء وأفادت 
رواية موسى زيادة وقت بعث المهدي إلى المنحر وأنها من آخر الليل. وقوله ,مع حجباج» 

بضم المهملة جمع حاجء وقوله «فيهم الحر والمملوك معناه أنه لا يشترط بعث المدي مع 
الأحرار دون الأرقاءء وسيأني في الأضاحي من طريق كثير بن فرقد عن نافع عن ابن 
عت اكلة ررق 1ل يلى ريع والسايء وعبا عو علي الأقحية ولت 


سم اس هاه 


هدية هارو 


كع م 


مَنْحَرٍ رَسُول الله لك [راجع: 147]. 


- باب مَنْ نحَرَ 


1ا- - حَدَا سَهْلُ بْنْ بَكارِ: دنا وهب عن بوبه عن أبي 
قلابَة عن ألس: وَذَكْرَ الْحَدِيثء قَال: تحر لبي ل بيده سْبْع بدن قيامأء 
وض صضَحى بالْمَدِيدةٍ شين املَحيْن الْرئِنِ. مُختصراً. [راجع: ٠١46‏ أعرجلنه 
مسلم: 54٠0‏ بقطعة ل ترد في هذه الطريق]. 

قوله: (باب هن نحر هديه بيده) أورد فيه حديث أنس مختصراً وفيه «نحر النبي 
9 يده سيع يذنه وسياتي يدايا واد يتمائه بالإناة الذي تيلف عنا سوامة ليست 
هذه الترجمة وحديثها عند أكثر الرولة» بل ثب 2 ثبتت لأبي ذر عن المستملي وحده؛ وفي نسخة 
الصغاني بعد الترجمة ما نصه «حديث سهل بن بكار عن وهيبه فاكتفى بالإشارة. 

4- باب نخر الإبل مُفَيْدَة 

- حَدنَا عبد الله بن مَسْلَمَة: دا يزيد أن ريع عن يُونسَ» 
عن ناد أن مر قال: ِ ان عر رَضِي الله عنهُمَا أنى على رَجُلٍ قاذ 
أتاخ يذه يَنحَرْهَاء قَالَ: ابْعَنْهَا اما مُقَيَدَة سد مُحَمّدٍ ف2. 

وقال شُعَبةُ: عَنْ يُونس: حبري زيَاة. [انظر في الحسجء باب ١19‏ أخرجه 
مسلم: .]1719١‏ 

قوله: (باب نحر الإبل مقيدة) أورد فيه حديث ابن عمر؛ وهو مطابق لما ترجم 


رن عن يونس) هو ابن عبيدء في رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن عبد 
الأعلى عن يزيد بن زريع «أخبرنا يونس والإسناد سوى الصحابي كلهم بصريون. 

قوله: (عن زياد بن جبير) جيم وموحدة مصغر بصري تابعي ثقة ليس له في 
الصحيحين سوى هذا الحديث وحديث آخمر أخخرجه المصنف في النذر بهذا الإسناد 
وأخرجه في الصوم بإسناد آخر إلى يونس بن عبيد» وقد سبق في أوائل الحج حديسث غير 
هذا من طريق زيد بن جبير عن ابن عمرء وهو غير زياد بن جبير هذا وليس أخاله إيضاً 
لآن زيداً طائي كوفي وزياداً ثقفي بصري لكنهما اشتر كا في الثقنة وني الرؤاية عن ابن 
عمر. : 
قوله: (قد أناخ بدنته ينحرها) زاد أحمد عن إسماعيل بن علية عن يونس 
«ليتحرها بمنى». 

فوله: (ابعثها) أي أثرهاء يقال بعثت الناقة أثرتها. وقوله (قياماً) أي عن قيام؛ 
وقياماً مصدر بمعنى قائمة وهي خال مقدرة: أو قوله «ابعثها أي أقمهاء أو العامل 
محذوف تقديره انحرها. وقد وقع في زواية عند الإسماعيلي «انحرها قائمة». 

قوله: (مقيدة) أي معقولة الرجل قائمة على ما بقي من قوائمهاء ولأبي داود من 
حديث جابر دأن الني فلل وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما 
بقي من قوائمهاء وقال سعيد بن منصور «حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير 
رأيت ابن عدر ينحر بدنته وهي معقولة إحدى يديهاء. 

قوله: (سنة محمد) بنصب سنة بعامل مضمر كالاختصاصء أو التقدير متبعاً 
سنة محمد قلت: ويجوز الرفع؛ ويدل عليه رواية الحربي في الناسك بلفظ فقال له انحرها 
قائمة فإنها سنة محمده وفي هذا الحديث استحباب حر الإبل على الصفة المذكورة» وعسن 
الحنفية يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة» وفيه تعليم الجاهل وعدم السكوت على 
تخالفة السئة وإن كان مباحاء وفيه أن قول الصحابي من السنة كذا مرفوع عند الشيخين 
لاحتجاجهما بهذا الحديث في صحيحيهما. 

فوله: (وقال شعبة عن يونس أخبرني زياد) هذا التعليق أخرجه إسحاق بن 
راهويه في مسنده قال «أخبرنا النضر بن شميل حدثنا شعبة عن يونس سمعت زياد بن 
جبير يقول: انتهيت مع ابن عمر فإذا رجل قد أضجع بدنته وهو يريد أن ينحرها فقال 
قياماً مقيدة سنة محمد #أفه وقد نسب مغلطاي ومن تبعه تعليق شعبة المذكور لتخريج 
إبراهيم الحربي عن عمرو بن مرزوق عن شعبة؛ فراجعته فوجدته فيه عنن يونس عن 
زياد بالعنعنة» وليس في ذلك وفاء بمقصود البخاريء فإنه أخرج طريق شعبة لبيان مسماع 
يونس له من زياد وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة بالعنعنة. 

6- باب تخر الْبَدن قَائِمَة 


0 0 


وقال ابن عُمّرٌ رضي الله عَنهُمًا: سئة 
وقال ابن عَياسِ رَضِي اللّه عَنْهُمًا: «إصواف» [الحج: ": قِياما. 
14 - حَدكنَا مهل بن يكار حَدكنا هيب عن يوب عن أبي 
قِلابَكَ عن أنس # قَال: صَلَى الب 99 الهرَ بالْمَدَِةٍ ارتم وَالْمَصْرٌ بلي 
الْحُليْقَة 5-6 قبات بهاء قلَمًا ابح ركب راحلمه فَجَمَلَ يذل وَبُسَبْحُ سح 
ما علا على الْيْدَء كى بهم جويعاء فلم خَلَ مَك رهم اا يعوا نر 
الب 9 بو نع بن يم وتحى باد يبنة كَبْشيْن أملَحَيْنٍ أفرتين. [راجع: 
6 أخرجه مسلم: مختصرا]. 
6- حَدَلنَا مُسَدَّدُ: : حَلنا سْمَاعِيلُ عن أيُوب عَنْ أبي فِلابةه 
َنْ أنس إن مالك 5ه قال: صَلى النبِي 96 الظهربالْمَدَة أزتعاء وَالْقصرٌ 
بلي الحْليمَةٍ ركعتين. 
َع لأبوب» عن رَجْلِء عَنْ أنس #: هئات حَنَى أمبّح: فَصَلّى 
الصبح كُمُ ركب رَاحِلتَة حََى إِذَا امشتوت به الْيسناءَ أهَلٌ بعر هَُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ 


فك 


مُحَمَدٍ ك. [راجع: «00999]. 


[راجع: .١١١86‏ أخرجه مسلم: .]55٠‏ 

قوله: (باب نحر البدن قائمة) في رواية الكشميهني «قياما. 

قوله: (وقال ابن عمر سنة محمد) يشير إلى حديثه في الباب الذي قبله. 

قوله: (وقال ابن عباس صواف قياماً) وهكذا ذكره سفيان بن عبينة في 
تفسيره عن عبيد اللّه بن أبي يزيد عنه في تفسير قوله تعالى «إاذكروا اسم اللّه عليها 
صواف» قال: قياماء أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عبيئة» وأخرجه عبد بن ميد عن 
00 تراه سبوا بتري ع انه أي يعاق لي . ووقع في 
ات تالح تحقراك زهي قرت ف سود مرف كر قاد انها ون جع صسافة 
وهي التى رفعت إحدى يديها بالعقل لثلا تضطرب. 

قوله: (حدثنا سهل بن بكار) الإسناد إلى آخره بصريون. 

قوله: (فبات بها فلما أصبح) ني رواية الكشميهني «فبات بها حتى أصبح. 
وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الحجء والمراد منه هنا قوله «ونحر بيده صبع بدن قياماه كذا 
في رواية أبي ذر وفي رواية كريمة وغيرها سبعة بدن فقيل في توجيهها أراد أبعرة فلذا الحق 
بها الهاء. والجمع بينه وبين ما قبله واضح؛ وسيأئي بيان ما نمره وعدده في حديث علي 
إن شاء الله تعالى قريباء ويأئي الكلام على حديث التضحية بالكبشين في كتاب 
الأضاحي. 

قوله في الطريق الثانية: ززعن انوت عن وجل عن أن المراد به بيان 
اختلاف إسماعيل بن علية ووهيب على أيوب فيه. فساقه وهيب عنه بإستاد واحمد 
وفصل إسماعيل بعضه فقال «عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس؛ وقال في بعضه «عسن 
أيوب عن زجل عن أنس» قال الداودي: لو كان كله عند أيوب عن أبي قلابة ما أبهمه. 
وقال ابن التين: يحتمل أن يكون إسماعيل شك فيه أو نسيه» ووهيب ثقة فقند جزم بأن 
جميع الحديث عنه؛ وقد تقدم الكلام على شيء من هذا في «باب التسبيح والتحميده في 
أوائل الحج. 

(تنبيه): حكى ابن بطال عن المهلب أنه وقع عنده هنا «فلما أهلٌ لنا بهما جميعا, 
قال ومعناه أمر من أهل بالقران لأنه هو كان مفرداء قمعنى «أهل لناه أي أباح لنا الإهلال 
فكان ذلك أمراً وتعليماً لهم كيف يهلونء وإلا فما معنى «لناء في هذا الموضع؟ انتهى. و 
أقف في شيء من الروايات التي اتصلت لنا في هذا الحديث ولا في غيره على ما ذكر. 
وما الذي في أصولنا مفلما علا على اليداء لى بهما جيعاه ولعله وقنع في نسحنته ونا 
علا على البيداء أهل؛ وفي أخرى «لبى؛ ف فكتبت «لبى: بألف. فصارت صورتها «لناه بون 
خفيفة وجمع بينها وبين الرواية الأخرى فصارت «أهل لناء ولا وجود لذلك في شيء من 
الطرق. 

لل - باب لا يُعْطَى ال حَرَارٌ من الذي شينا 

5لل/ا١1-‏ لحق يخلاي لحف ينا قال اع 0 
1 لش فى كه مر فسن لخرنهاء مار بي َقَسَمحُ 
جلالهًا وَجْلُودَهَا. [راجع: /10701. أخرجه مسلم: 97917]. 

5 م قَالَ سُفَيَانَ: َحَدِي لكريم عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عبد 
الرحمن بن أبي لَْلَى عَنْ عَلِيْ هه قَال: أمرَني الي 4 أن أقُومَ علَى البذن» 
ولا أغطي عَلََِا هيدا في جزارتها. لراجع: 117:7. أخرجه مسلم: 9039]. 

قوله: (باب لا يعطى الجزار من ادي شيئاً) فاعل «يعطىء ممذوف أي 
صاحب الهديء والجزار منصوب على المفعولية وروي بفتح الطاء والجزار بالرقع. 

قوله: (أخبرنا سفيان) هو الثوري: 

قوله: (عن عبد الرحمن) سياتي في الباب الذي بعده التصريح بالأخبار بين 
مجاهد وعبد الرحمن وبين عبد الرحمن وعلي. 

قوله: (وقال سفيات) هو المذكور بالإسناد المذكور وليس معلقاء وقد وصله 
النسائي قال «أخيرني إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي خدثنا 
سفيانء: وعبد الكريم المذكور هو التزري كما في الرواية التي في الباب بعده. 


8" كتاب الْحَج ١؟١-‏ باب يُتَصَنْقْ بِجُلُود الذي 


فوله: (فقمت على البدن) أي التي أرصدها للُهدي. وفي الرواية الأخرى دأن 
أقرم على البدن» أي عند نحرها للاحتفاظ بهاء ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي 
على مصاحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك. ولم يقع في هذه الرواية عدد البدن» 
لكن وفع في الرواية الثالثة أنها مائة بدنة» ولأبي داود من طريق ابن إسحاق عن ابن أببي 
نجبح عن مجاهد «نحر الني ل ثلاثين بدنة» وأمرني فنحرت سائرهاء وأصح منه ما وقع 
عند مسلم في حديث جابر الطويل فإن فيه ثم انصرف النبي 9 إلى انحر فنحر ثلاثا 
وستين بدنة» ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه؛ ثم أمر من كل بدنة ببضعة 
فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشريا من مرقهاء فعرف بذلك أن البدن كانت 
ماثة بدئة وأن الني فلل حر منها ثلاثاً وستين ونحر علي الباقي؛ والجمسع بينه وبين رواية 
أبن إسحاق أنه لط نر ثلاثين ثم أمر علياً أن ينحر فنحر سبعاً وثلانين مثلاً ثم مر انني 
الك ثلاثاً وثلاثين» فإن ساغ هذا الجمع وإلا فما في الصحيح اصح. 

قوله: رولا أعطي عليها شيئا في ججزارتها) وكذا قوله ني الرواية التي في الباب 
بعده: (ولا يعطي في جزارتها شيتً) ظاهرهما أن لا يعطى الجزار شيئاً التق وليس ذلك 
امراد بل اراد أن لا يعطى المزر منها شيتً كما وقع عند مسلم؛ وظاهره مع ذلك ير 
مراد بل بين النسائي في روايته من طريق شعيب بن إسحاق عن ابن جريج أن المراد من 
عطيه الجزار من الهدي عوضاً عن أجرته ولفظه دولا يعطى في جزارتها منها شيئاء 
واختلف في الجزارة فقال ابن التين: الجزارة بالكسر اسم للفعل وبالضم اسم للسسواقط. 
فعلى هذا فيد فينبغي أن يقرأ بالكسر ويه صحت الرواية» فإن صحت بالضم جاز أن يكون 
لمراد لا يعطى من بعض المزور أجرة الجزار» وقال ابن الجدوزي وتبعه المحب الطبري: 
الجزارة بالضم اسم لما يعطى كالعمالة وزنا ومعنى؛ وقيل: هو بالكسر كالحجامة 
والخياطة» وجوز غيره الفتح» وقال ابن الآثير: الجزارة بالضم كالعمالة ما يأخذه الجزار 
من الذبيحة عن أجرته وأصلها أطراف البعير الرأص واليدان والرجلان سميت بذلك 
لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته. 

و ٠‏ 
- باب يُعَصدقُ بجلود الذي 

7-- حَدَلنَا مُسَادة: حَدكَا يَحهى عن الْن جريحٍ قَال: أخبرتي 
الْحَسَنْ بن مُسلِمِ وعبِمالْكَرهِم الجرَرِي: أن مُجَاهِداً أخبَرَهُمَا: أن عبد الرححمن 
أن أبي لَيَْى أخبرة: أن علا وه أخبرة: ان الي لك مره نا يَقُوم على مُنِهه 
أن يَقْسِميُدلَُ كلها نُحُومَهَا وَجُلُودهَا وَجلالهَاء وَلا يُْطيّ في جزاركهًا شيناً. 
[راجع: 97017. أخرجة مسلم: 97917]. 

قوله: (باب يتصدق يبلود الهدي) أورد فيه حديث علي من رواية ابن جريسج 
عن عبد الكريم الجزري وهو ابن مالك والحسن بن مسلم وهو المكي جميعا عن مجاهدء 
وساقه بلفظ الحسن بن مسلم. وأما لفظ عبد الكريم فقد أخغرجه مسلم من طريق ابن 
أبي خيثمة زهير بن معاوية عنه نحوه وزاد «وقال نحن نعطيه من عندناء. 

فوله: (وأن يقسم بدنه) بسكون الدال المهملة ويجوز ضمها. 

قوله: (لحومها وجلودها وجلاها) زاد ابن خزيمة من هذا الوجه في روايته 
«على المساكين. 1 

فوله: (ولا يعطي في جزارتها شضينا) زاد مسلم وابن خزيمة .ولا يعطي في 
جزارتها منها شيئاء قال ابن خخزيمة: المراد يقوله «يقسمها كلهاء على المساكين إلا ما أمر به 
عن كلى بدنة ببضعة فطبخت كما في حديث جابر يعني الطويل عند مسلم كما تقدم 
التنبيه عليف قال: والنهي عن إعطاء الجزار المراد به أن لا يعطي منها عن أجرته؛ وكفا 
قال البغوي في «شرح السنةء قال: وأما إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان 
فقيرا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك. وقال غيره: إعطاء الجزار على سبيل 
الأجرة ممنوع لكونه معاوضة: وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس 
الجوازء ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لثلا تقع مساعحة في الأجرة 
لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة؛ قال القرطبي: ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في 
أجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير. واستدل به على منع بيع الجل 
قال القرطبي: فيه دليل على أن جلود المدي وجلاهها لا تباع لعطفها على اللحم 
وإعطائها حكمه؛ وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذلك الجلود والجلال» وأجازه 
الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية» قالوا: ويصرف ثمنه 
مصرف الأضحية. واستدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به» وكل ما جاز 


الانتفاع به جاز بيعه. وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطروع؛ ولا 
يلزم من جواز أكله جواز بيعهء وسيأئي الكلام على الأكل منها في الباب الذي بعده. 
وأقرى من ذلك في رد قوله ما أخرجه أحمد في حديث قتادة بن النعمان مرفوعا دلا تيبعوا 
لدوم الأضاحي والحدي. وتصرفوا وكلواء واستمتعوا بجلودها ولا تييعواء وإن أطعمكتم 
من لحومها فكلوا إن شتتم» 
- باب يُعَصَدَقْ بجلال الْبَدْن 

4- حَدكنا آلو نعيم: حدقا سيف نابي يمان قلغن 
مُجَاهِدا يَقُولُ: َي ابن ابي لَيلَى: أن عَليَاً ‏ حَدَلَهُ قَال: انتك اي © 
قاب فاترلي بأخويها ففَسسنهاء »نم أمرني بجلالها فَفَسَمْهَاء لم بجُلُوِهَا 

[راجع: /9171. أخرجه مسلم: /97117]. 

قوله: (باب يتصدق يجلال البدث) أورد فيه حديث علي من طريق أخرى عبن 
“© مجاهد وقد تقدم الكلام عليه قبل أبواب في «باب الجلال والبدن». وفي حديث علسي من 
الفوائد سوق اديه والوكالة في نمحر الحديء والاستئجار عليه» والقيام عليه وتفرقته 
والإشراك فيه» وإن من وجب عليه شيء لله فله تخليصه ونظيره الزرع يعطى عشره ولا 
يحسب شيثا من نفقته على المساكين. 

-١‏ باب «وَإذ يَوْآنا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيتٍِ 

أن لا شرلا بي طبن وطهرْ َي الطالفينَ والْقَاوينَ والرّكع السجوو . 
اذ في النسن الح باثولة رجالا على كل شامر كدي من كلق عَوِقٍ . 
هوا َع لَهُمْوبَكرُوا امم الله في دام مَلُومَات على ما رَرَقّهُمْ ين 
هيد هسم الأنقمٍ كوا ينها واوا اباس الفقَ. ُمْ يفوا تَقنَهُمْ ويُوفُوا 
ُلُورَهُمْ وَيطُوُوا ليت التبتي. لِك وَمَنْ يُعَطُمْ حرْمَات الله َهُوَ ير لَُ عمد 
ريه رحج 0 0ع 

4 - باب وَمَا يكل مِنَ الْبدنَ وما يَعَصَدْقُ 

وقال عيَئالله: أخبربي نافع عن ان عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمَا: لا مُكَل 
مِنْ جراء اليد والنذر وَيُوَكَلْ مِمًا ميوى فَلِلكَ 

وَقال عَطَاءً: يَاكُلُ وَيْطْهِمُ مِنَ اْمتعَةٍ 

١/16‏ - حَدَكَنا مُسَدُدٌ: : حَدَا يَحهَى: ؛ عن امن جريج: : حَدنَا عَطّاء: 
سمح جار بنَ عبد الله رضي الله غَنْهُمَا يَقُولُ كنا لا َكل مِن لَحُوم بُذينا 
َوْقَ قلاث منى فَرَخْص لنا النبي ل قَال: « كُلُوا وكرَوُوا ». فَاكَلنا وكرَوذنا. 

قلت لعطّاء: أقال: حَتَى جتنا الْمَدِيئَة؟ قَال: لا. [اتشر: ١٠4و‏ 4لؤول 
617هغ. أخرجه مسلم: ١4177‏ بلفظ نعي بدل دلاء]. 

- حَدَنَا خَالِدُ بْنْ مَخْلَدٍ: حَدكنَا سُأَيْمَانُ فَال: حَدَكبِي يَحمَى 
َال: حَدَكتِي عَمْرَةُ قالت: سَوِمْ سَوعْت عَاِسَةَ رصي الأنه عَنها تقُولُ: عَرَجنَا مع 

رول الله فك سه ا ا ؛ حت إن 
بمو نا فيد رصي ذه فد شيل علنا دوم اقفر بم تقر 
قفلت: مَا هَذَا؟ قَِيل: دَبْحَ ابي فك عَنْ أزواجه. 

قَالَ: يَحَى: فَذَكَرْتْ هَذَا الْحَدِيثُ ِلْقَاسِمٍِ قفال: انك بالْحَدِيث على 
وَجْهه. [راجع: 154. أخرجه مسلم: ,]١211‏ 


6 ؟- كيتاب 1١‏ 


وطهر ببتي للطائفين والقائمين والركع والسجود. وأذن في الداس بالحج 
يأتوك رجالذ) إلى قوله: «إخير له عند ربه» [الحج: 0:17*] ) وقع سياق 
الآيات كلها في رواية كريمة؛ والمراد منها هنا قوله تعالى «إفكلوا منها وأطعموا البائس 
الفقير» [الحج: 14] ولذلك عطف عليها في الترجمة «وما يؤكل من البدن وما يتصدق» 
أي بيان المراد من الآية. 

قوله: (وقال عبيد الله) هوابن عمر العمري (أخبرني نافع عن ابسن عمر لا 
يؤكل من جزاء الصيد والندر ويؤكل ثما سوى ذلك) وصله ابن أبي شيبة عن ابن 
مير عنه بمعناه قال: إذا عطبت البدئة أو كسرت أكل منها صاحبها ولم يبداء إلا أن تكون 
نذراً أو جزاء صيد. ورواه الطبري من طريق القطان عن عبيد الله بلفظ التعليق المذكورء 
وهذا القول إحدى الروايتين عن أحمدء وهو قول مالك وزاد إلا فدية الأذى. والرواية 
الأخرى عن أحمد: ولا يؤكل إلا من هدي التطوغ والتمتع والقران» وهو قول الحنفية 
بناء على أصلهم أن دم التمتع والقران دم نسك لا دم جبران. 

قوله: (وقال عطاء: يآكل ويطعم من المتعة) هذا التعليق وصله عبد الرزاق 
عن ابن جريج غنه» وروى سعيد بن متصور من وجه آخر عن عطاء: لا يؤكل من جزاء 
الصيد ولا ما يجعل للمساكين من النذر وغير ذلك ولا من الفذية. ويؤكل مماسوئىق 
ذلك. وروى عبد بن حميد من وجه آخر عنه: إن شاء أكل من الهدي والأضحية وإن شاء 
م ياكل. ولا تخالف بين هذه الآثار عن عطاء فإن حاصلها ما دل عليه الأثر الثاني: وزعم 
ابن القصار المالكي أن الشافعي تفرد بمنع الأكل من ذم التمتع. 

إتنبيه): وقع في رواية كرية بعد قوله #فهو خير له عند ربه» وقبل قوله دوما 
يأكل من البدن وما يتصدقء لفظ «باب» وسقط من رواية أبي ذر وهو الصواب. 

قوله: (كنا لا ناكل من لحوم بدننا فوق ثلاث هنى) بإضافة ثلاث إلى منىء 
وسيأئي الكلام عليه مستوفى إن شاء اللّه تعالى في أواخر كتناب الأضاحي وهو من 
الحكم المتفق على نسخه. 

قوله: (سليمان) هر ابن بلالء ويجسى هو ابن سعيد الأنصاري» والإسناد كله 
مدنيون» وخالد وإن كان أصله كوفياً ققد سكن المدينة مدة. وقد تقدم الكلام على 
حديث عائشة هذا في «باب ذبح الرجل البقر عن نسائه؛ وقوله في رواية سليمان هذه 
«حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله هل من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم 
يحل؛ كذا للأكثر من طريق الفربري» وكذا وقع في رواية النسفي؛ لكن جعل على قوله 
«ثمء ضبة. ووقع في رواية أبي ذر بلفظ «أن» بدل ثم ولا إشكال فيها. وكذا أخرجه مسلم 
عن القعنى عن سليمان بن بلال بلفظ «أن يحل» وزاد قبلها «إذا طاف بالبيت وبين الصفا 
والمروة؛ وقد شرحه الكرماني على لفظ «ثم, فقال: جبواب إذا محذوف والتقدير يتم 
عمرته ثم يحل. قال: ويجوز أن يكون جواب من ثم محذوفاء ويجوز أن تكون ثم زائدة 
كما قال الأخفش في قوله تعالى «أن لا ملجأ من الله إلا إليه : ثم تاب عليهم» [التوبة: 
]إن تاب جواب حتى إذا. قلت: وكله تكلف. وقد تبين من رواية مسلم أن التغيسير 
من بعض الرواة ولاسيما وقد وفع مثله في رواية أبي ذر الهرويء وتقدمت رواية مالك 
روا نساواق الإداد ركنا رام تيرج ار عرى بنسحد ويد 
الصواب. 


6- باب الذَئْ بح قَبِلَ الحَلْق ْ 


ومهه 


ذكلا1طف- - حَدَلنا مُحَمدُ بن عبد اللّه بْنِ حواشبي: حَدنَا هُشَيْم: أخيرتا 


مَنصُورٌ بن وَاذَانَ عَنَ عَطَاءء عن ابن عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا. 
ا فَال: سيل النبي فك عَم حَلَقَ قَبِنَ أن يَذيْحَ ونَخوِى فقال: « لا حَرَج» 
لا حرج ». [راجع: 84. أخرجه مسلم: /1٠7١بزيادة].‏ 

7- دنا أَحْمَدُ بن يُونْسَ: : أخيرنًا بو بَكْرِء عَنْ عَْدالْعَِيزٍ ذن 
قي عن عَطَاءء عن از عباس رضي الله َنَهُمًا: : قَالَ رَجُلَ ِبِيَ : زر 
قَبْلَ أن أزميء قال: «لاحرج 0 قَالَ: حَلَفْت قَبلَ أن اذبح قَال: 
قَال: دَبَحْتْ قَبْلَ أن أزمِي» قَال: 000 


وقال عَبْدَالر جيم 


دلا حرج 


م الرازِي عن ابن ختيِ: أخبَرَني عَطَاء عَنٍ ابن عباس 


: 6 باب الدَبْح قَيْلَ الْحلق 
قوله: (باب إوإذ بوانا لإبراهيم مكان البييت أن لاتشرك بي شين ' 


رَضِي الله عَنَهُمَاء عن النبيّ فلك. 
وَقال الْقَاسِم بن يَحَى: حَدلنِي ابن تي عَنْ عَطَاء عن ان عّاسِء عَنِ 
النبي ك. 


وقال عَفَانُء أرَاهُ عن وُعيِبٍ: حَدلنا ان عَتَهِمٍ عن ميا بن جُبَيْرِ عن 
ابن عا رَضِي الله عَنهُماء عَن الي فك. [أخرجه مسلم: 21:17 بلفظ مختلف]. 


وَقال حَمَادُ عَنْ قي بْنِ سَعْلد وَعَبادٍ نٍ مَنَصُور عَنْ غطاءء عن جَايرٍ 

طله عن الب 8 

يففكة - حَدنَا مُحَمّدُ بْنْ المثنى: حدقا عند الأغلى: جَدَا خَالكٌ 
عَنْ عِكْرِمَة عن ان عباس رَضِي الله عَنّهُمَاقَالَ: سيل الب ا ققال: رَمَنِتْ 
نَسَيْتُ قفال: ٠لا‏ حَرَجَ. قَالَ: حَلَفْت قَئْلَ أذ الْحَرٌ قن ولا 
حَرج. [راجع: 84. أخرجه مسلم: ١701‏ بلفظ مختلف] 

-١17 4‏ حَدَكَا عَبْدَانُ قَالَ: أخبرتم أبي, عَنْ شك عَنْ دس إن 
مُسلِمٍء عن طَارِق إن شِهَاب عن أبي موسى وه قَالَ: قدِمْت عَلَى رَسُولِ الله 

48 وَمْرَ بالبطْحَاءء فقفال: «أحججنت».. فلت: نَعَمْ قَال: هبمًا اهللت». 
قلت: يك بإهلال إفلال الي 88: قال: أخْسئت» انط قف بالتنت 
يصقا وَالْمَرْوةٍ ». نم ابس اغراة من نِسَاءِ تيبي قيدسء قَقَسا آي لم 
اهلح بالحج كتفي ب ذمن, حلى خلا مر له فذ كر لك ؛ أقال: 
إن : تعن كاب الل نه يأ نا بالعمام ون خ تأخل بسنةٍ رز سُول الله 8 فَإِن 
رسُولَ الله 8 لم يَحِلنَ حم َىَلَع اهدي مَحِلَه. [راجع: 1886. أخرجه مسلم: 
أككلاء 

قوله: (باب الذبح قبل الخلق) أورد فيه حديث السؤال عن الحلق قبل الذببح» 
ووجه الاستدلال به لما ترجم له أن السؤال عن ذلك دال على أن السائل عرف أن 
الحكم على عكسه؛ وقد أورد حديث ابن عباس من طرق ثم حديث أبي موسىء فأما 
الطريق الأولى لحديث ابن عباس فمن طريق منصور بن زاذان عن عطاء عنه بلفظ «مسثل 
عمن حلق قبل أن يذبح ونحوهه والثانية من طريق أبي بكر وهو ابسن عياش عن عبد 
2١‏ العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس فذكر فيه الزيارة قبل الرمي والحلق قبل الذببح 
والذبح قبل الرمي وعرف به المراد بقوله في رواية منصور «ونحوهء والثالئة مسن رواية ابن 
خثيم عن عطاء. : 

قوله: (وقال عبد الرحيم بن سليمان عن ابسن خثيم) وهو عبد الله بن 


عثمان وهذه الرواية المعلقة وصلها الإسماعيلي من طريق الحسن بن ماد عنه ولفظبه «أن 
رجلاً قال: با رسول اللّهه طفت بالبيت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج: وصله 
الطبراني في «الأوسطء من طريق سعيد بن محمد بن غمرو الأشعثي ثي عن عبد الرحيم؛ 
وقال: تفرد به عبد الرحيم.عن ابن خثيم. كذا قالء والرواية الى تلي هذه ترد عليه. 
وعرف بهذا أن مراد البخاري أصل الحديث لا خصوص ما ترجم به من الذبح قبل 
الحلق. 

قوله: (وقال القاسم بن يحمى حدئني ابن خفيم) لم أقف على طريقه 
قوله: (وقال عفان أراه عن وهيب حدثنا ابن خثيم عن سعيد بسن جبير 
عن ابن عباص) القائل «أراء» هو البخاري؛ فقد أخرجه أحمد عن عفان يدونها ولفظه 
دجاء رجل فقال: يا رسول الله حلقت ول أغر. قال: لا حرج فاحر. ونجاده آخمر فقال: 
يا رسول الله مرت قبل أن أرمي: قال: فارم ولا حرجء وزعم خل ف أن البخاري قال 
فيه «حدثنا عفان» والمراد بهذا التعليق بيان الاختلاف فيه على ابن خثيم هل شيخه فيه 
عطاء أو سعيد بن جبيرء كما اختلف فيه غلى عطاء هل شينخه فيه ابن عباس أو جاير» 
فالذي يتبين من صنيع البخاري ترجيح كونه عن ابن عبامن ثم كونه عن عطاء وأن الذي 
يمخالف ذلك شاذء وإنما قصد بإيزاده بيان الاختلاف. وفي رواية عفان هذه الدلالة على 


مهم مه 


بَعْدَ مَا) 


تعدد السائلين عن الأحكام المذكورة. 

قوله: (وقال “ماد) يعني ابن سلمة إلخ. هذه الطريق وصلها النسائي والطحاوي 
والإسماعيلي وابن حبان من طرق عن حماد بن سلمة به تحو سياق عبد العزيز بن رفيع» 
والطريق الرابعة من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

قوله: (عبد الأعلى) هوابن عبد الأعلى وخالد هو الحذاءء وكأن البخاري 
استظهر به لما وقع في طريق عطاء من الاختلاف» فأراد أن يبين أن لحديث ابن عباس 
أصلاً آخر. وفي طريق عكرمة هذه زيادة حكم الرمي بعد المساء فإن فيه إشعاراً بأن 
الأصل في الرمي أن يكون نهارأء وسيائي الكلام على حكم هذه المسألة بعد أريعة 
أبواب. وأما حديث أبي موسى فقد تقدم الكلام عليه في «باب التمتع والقرانه ومطابقته 
للترجمة من قول عمر فيه «لم يحل حتى بلغ اهدي محلهه لآن بلوغ اهدي محله يدل على 
ذبح الهدي فلو تقدم الحلق عليه لصار متحللاً قبل بلوغ اهدي محل وهذا هو الأصل» 
وهو تقديم الذبح على الحلق» وأما تأخيره فهو رخصة كما سيأتي. 

قوله: (ففلت) بفاء التعقيب بعدها فاء ثم لام خفيفة مفتوحتين ثم مثناة أي 
تتبعت القمل منه. 

- باب من لبد رَأسَهُ عند الإخرام وَحَلَقَ 


20 < خالا عد اله إن تو سف: 9 ؛ عن امن 
رَسُولَ الله ما شَأْن الداس 


ارط َيل أن ين عم يبك قال: ني كنت راسي وَقَلْدتُ 
هَدْبِي, فلا أجل 0 0 .أخرجه مسلم: .]١7178‏ 

قوله: (باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق) أي بعد ذلك عند الإحلال» 
قيل أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف فيمن لبد هل يتعين عليه الحلق أولاً؟ فتقل ابن بطال 

عن الجمهور تعين ذلك حتى عن الشافعي؛ وقال أهل الرأي لا يتعين بل إن شاء قصر 
اه وهذا قول الشافعي في الجديد وليس للأول دليل صريح؛ وأعلى ما فيه ما سيأتي في الد 
اللباس عن عمر «من ضفر رأسه فليحلق» وأورد المصنف في هذا الباب حديث حفصة 
وفيه «أني لبدت رأسي؛ وليس فيه تعرض للحلق إلا أنه معلوم من حاله و أنه حلق 
رأسه في حجه. وقد ورد ذلك صريحا في حديث ابن عمر كما في أول الباب الذي يعده. 
وأردفه ابن بطال بحديث حفصة فجعله من هذا الباب لمناسبته للترجمة وقد قلت غير مرة 
إنه لا يلزمه أن يأني بجميع ما اشتمل عليه الحديث في الترجمة بال إذا وجدت واحدة 
كفت» وقد تقدم الكلام على حديث حفصة في «باب التمتع والقران». 

0- باب الَْلْق وَالمَفْصِرٍ عِنْدَ الإخلال 

5- حَدَلنا بو الْيمَان: أخيرنَا شَعَيِبْ بن ابي حَمْرَةَ: قَالَ نافِع: 
كَان ان عْمَرَ رَضِي الله عنْهُمَايغُولَ: حَلَقَ رَسُولُ الله لكا بي حَطِْهِ [انطر: 
3641١ 44٠١-6‏ أخرجه مسلم: 4 .]١7 ٠‏ 

07- كنا عبد الله بن يُوسّف: برا مَالِكَ عَنْ نافع عنْ عبد 
الله بْنٍ عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمًا: : أن رَسُولَ الله و قَال: «اللّهِمٌ احم 
الْمُحَلقِينَ .٠‏ قَالُوا: وَالْمُقَِينَ يا رسُولَ الله قَال: , الهم ارْحَمٍ الْمُحَلْقِينَ . 
قَالُوا: وَالْمُقصَرِينَ يا رَسُولَ الله قَال: « وَالْمُفَصُرِينَ٠.‏ 

وقال اللَيِث: حَدَكبِي نافعٌ: « رَحِمَ الله المُحَلِْينَ .٠‏ مَرةٌ أؤ مَركان. 

قَالَ: وَقال عَيَبْدَاللُه: حَدكّبِي نافِعٌ» وقال في الرَابعَةٍ: « و َالْمْقَصرِينَ : 


[أخرجه مسلم: .]١7١١‏ 
4١و‏ نا عَبِاشُ ْن الْوَلباد: حَدَكنَا مُحَمّدُ ْنْ قُصَبْل: حا 


عُمَارَةٌ بن لا عن أبي زر َه عن أبي هُريِرَةَ 5 قال: قَالَ رَسُولُ الله 
كا ١‏ الهم اغْفِر لِلْمُحَلْقِينَ .٠ ٠‏ قَالوا: وَلِلْمْفَصرِيِنَ ٠قال:‏ الهم اغْفِن 
ِلْمُحَلْقِينَ ». قَالُوا: وَلِْمْقَصّرِِنَء قافا ئلاناء َال « وَلِْمُقَصرِينَ٠.‏ [اعرجه 


مسلى: 1.9]. 
6 حَدكنَا عبد الله بِنْ مُحَمَّدِ بن أمْمَاءَ: حَذككَا جويِْيَة نس 
أملمَاء اسْمَاء عَنَ نافع: : أن عبد اللّه بْنَ عُْمَرَ قَالَ: حَلَقَ اللبِي 4 وَطَنفَةٌ مِنْ 


ممق دف ه 


أصْحَابف رَقَصرٌَ يَغْضْهُمْ. [راجع: 1574 17/75 أخرجه مسلم: 1770 مطولاً 
وأخرجه: 6 .]97٠‏ 


-١ 7/٠‏ - حَدًا بو عاص عَنٍ ابن جرب عن الْحَسَنٍ ان سمه عن 
طَاوْسِء عَن ابن عباس, عَنْ مُعَاويَة ‏ قَال: شرت غر' سول اله 8 
بمشقص. [أخرجة مسلم: 45 .]١7‏ 

قوله: (باب اهلق والتقصير عند الإحلال) قال ابن المدير في الحائسية: أفهم 
البخاري بهذه الترجمة أن الحلق نسك لقوله «عند الإحلال وما يصنع عند الإحلال 
وليس هو نفس التحلل وكأنه استدل على ذلك بدعائه فلل لفاعله والدعاء يشعر بالثواب 
والثواب لا يكون إلا على القيادة لا على المباحات» وكذلك تفضيله الحلق على التقصير 
يشعر بذلك لأن المباحات لا تفاضل» والقول بأن الحجلق نسك قول الجمهور إلا روابية 
مضعفة عن الشافعي أنه استباحة محظورء وقد أوهم كلام ابن المنذر أن الشافعي تفرد بهاء 
لكن حكيت أيضاً عن عطاء وعن أبي يوسف وهي رواية عن أحمد وعن بعض المالكية» 
وسيأني ما فيه بعد بابين. ثم ذكر المصنف في الباب لابن عمر ثلاثة أحاديث ولأبي هريرة 
حديثاً ولابن عباس حديثاً. فالحديث الأول لابن عمر من طريق شعيب بن أبي مزة 
قال: قال نافع «كان ابن عمر يقول: حلق رسول الله #9 في حجته؛ وهذا طرف من 
حديث طويل أوله دلا نزل الحجاج بابن الزبيره الحديث؛ نبه على ذلك الإسماعيلي. 
والحديث الثاني لابن عمر في الدعاء للمحلقين وسيأتي بسطه. والحديث الثشالث لابن 
م سي اا بعد ام عم 
وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم: وكأن البخاري لم يقع له على شرطه التصريح محل 

قتعا السجلقين سيط من الطديك الأول وكات أن ذلك كان ق عنجة المرامة لأن 
الأول صرح بأن حلاقه وقع في حجته. والثالث لم يصرح بذلك إلا أنه بين فيه أن بض 
الصحابة حلق وبعضهم قصرء وقد أخرجه في المغازي من طريق موسى بن عقبة عن 
نافع بلفظ «حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم؛ وأخرج مسلم من 
طريق الليث بن سعد عن نافع مثل حديث جويرية سواء وزاد فيه أن رسول الله فل قال 
«برحم الله الحلقين» فأشعر ذلك بأن ذلك وقع في حجة الوداع؛ وسنذكر البحث فيه مع 
ابن عبد البر هنا إن شاء الله تعالى. 

(تتبيه): أفاد ابن خزيمة في صحيحه من الوجه الذي أخرجه البخاري منه في 
المغازي طريق موسى بن عقبة عن نافع متصلاً بالمتن المذكور قال: : بوزعموا أن الذي 
حلقه معمر بن عبد الله بن نضلة؛ وبين أبو مسعود في «الأطراف, أن قائل «ؤزعمواء ابن 
جريج الراوي له عن موسى بن عقبة. 9 

قوله: (قالوا والمقصرين يا رسول الله) لم أقف في شيء من الطرق على الذي 
تولى السؤال في ذلك بعد البحث الشديد, والواو في قوله «والمقصرين؛ معطوفة على شي* 
محذوف تقديره قل والمقصرين أو قل وارحم المقصرينء وهو يسمى العطف التلقيني. وفي 
قوله لك .والمقصرين؛ إعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه ولو تخلل بينهما السكوت 

قوله: (قَالَ والمقصرين) كنا في معظم الروايات عن مالك إعادة ذلك الدعاء 
للمحلقين مرتين» وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة» وانفرد يحبى بن بكير دون رواة 
«الموطأء بإعادة ذلك ثلاث مرات نبه عليه ابن عبد البر في «التقصي؛ وأغفله في «التمهيد, 
بل قال فيه: إنهم لم يختلفوا على مالك في ذلك. وقد راجعت أصل سماعي من موطأ 
يحبى بن بكير فوجدته كما قال في «التقصي. ‏ ' 

قوله: (وقال الليث) وصله مسلم ولفظه درحم الله احلقين مرة أو مرتين» قالوا: 
والمقصرين؛ قال: والمقصرين؛ والشك فيه من الليث وإلا فأكثرهم موافق لما رواه مالك. 

قوله: (وقال عبيد الله) بالتصغير وهو العمريء وروايته وصلها مسلم من 
رواية عبد الوهاب الثقفي عنه باللفظ الذي علقه البخاريء وأخرجه أيضاً عن محمد بن 
عبد الله بن تمير عن أبيه بلفظ درحم اللّه ا حلقين قالوا: والمقصرين؛ فذكر مثل رواية 
مالك سواء وزاد «قبال رحم الله الحلقين. قالوا: واللقصرين يا رسول اللّه قال: 


7- باب الْحَلّق والتّفصيير عِنْدَ الإخلال 


وا مقصرين» ويبان أن كونها في الرابعة أن قوله والمقصرين معطوف على مقدز تقديره 
يرحم الله الحلقين» وإنما قال ذلك بعد أن دصا للمحلقين ثلاث مرات صريحاً فيكون 
دعاؤه للمقصرين في الرابعة. وقد رواه أبو عوانة في مستخرجه من طريق الشوري عن 
عبيد الله بلفظ «قال في الثالثة والمقصرين؛ والجمع بينهما واضح بسأن من قال في الرابعة 
فعلى ما شرحناه» ومن قال في الثالئة أراد أن قوله :والمقصرين؛ معطوف على الدعوة 
الثالثة» أو أراد بالثالئة مسألة السائلين في ذلك» وكان فلك لا يراجم بعد ثلاث كما ثبت» 
ولو لم يدع لهم بعد ثالث مسالة ما سألوه ذلك. . وأخرجه أحمد من طريق أيوب عن نافع 

بلفظ «اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين حتى قالها ثلائاً أو أربعاً ثم قال: 
والمقصرين» ورواية من جزم مقدمة على رواية من شك. 

قوله: (حدثنا عياش بن الوليد) هو الرقام بالتحتانية والمعجمة» ووقع في رواية 
ابن السكن بالموحدة والمهملة» وقال أبو علي الجياني: الأول أرجح بل هو الصواب» 
وكان القابسي يشك عن أبي زيد فيه فيهمل ضبطه فيقول: عباس أو عياش. قلت: لم 
يخرج البخاري للعباس بالموحدة والمهملة ابن الوليد إلا ثلاثة أحاديث نسبه في كل منهما 
«النرسي» أحدها في علامات النبوة والآخر في المغازي والثالث في الفقن ذكره معلقاً قال 
«وقال عباس الترسي»» وأما الذي بالتحتانية والمعجمة فأكثر عنه وفي الغالب لا ينسبه 
واللّه أعلم. 

قوله: (قاها ثلاث أي قوله «اللهم اغر للمحلقين» وهذه الرواية شاهدة لأن 
عبيد الله العمري حفظ الزيادة. 

(تنبيه): لم أر في حديث أبي هريرة من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عنه إلا 
من رواية محمد بن فضيل هذه بهذا الإسناد في جميع ما وقفت عليه من الستن والمسانيف 
فهي من أفراده عن عمارة ومن أفراد عمارة عن أبي زرعة: وتابع أبازرعة عليه عبد 
الرحمن بن يعقوب أخرجه مسلم من رواية العلا بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
ول يس لفظه» وساقه أبو عوانة» ورواية أبسي زرعة أتم. واختلف المتكلمون على هذا 
الحديث في الوقت الذي قال فيه رسول الله ف ذلك؛ فقال ابن عبد البر: لم يذكر أحد 
من رواة نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبية» وهو تقصير وحذفه إنفاجرى 
ذلك يوم الحديبية حين صد عن البيت» وهذا محفوظ مشهور من حديث ابن عمر وابن 
عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وحبشي بن جنادة وغيرهم. ثم أخرج حديث أبي سعيد 
بلفظ «سمعت رسول الله يستغفر لأهل الحديية للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرةء 
بلفظ «حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون. فقال رسول اللّه 8: 
رحم الله الحلقين» الحديث» وحديث أبي هريرة من طريق محمد بن فضيل الماضي ولم 
يسق لفظه بل قال «فذكر معناءء وتجرز في ذلك فإنه ليس في رواية أبي هريرة تعيين 
الموضع ولم يقع في شيء من طرقه التصريح بسماعه لذلك من الني فك ولو وقع لقطعنا 
بأنه كان في حجة الوداع لأنه شهدها ولم يشهد الحديبية» ولم يسق ابن عبد البر عن ابن 
عمر في هذا شيئأ وم أقف على تعيين الحديبية في شيء من الطرق عنهء وقد قدمت في 
صدر الباب أنه مخرج من مجموع الأحاديث عنه أن ذلك كان في حجة الوداع كما يومئ 
إليه صنيع البخاري» وحديث أبي سعيد الذي أخرجه ابن عبد البر أخرجه أيضا 
الطحاوي من طريق الأوزاعي وأحمد وابن أبي شيبة» وأبو داود الطيالسي من طريق 
هشام الدستوائي كلاهما عن يحبى بن أبي كثير عن إبراهيم الأنصاري عن أبي مسعيده 
وزاد فيه أبو داود أن الصحابة حلقوا يوم الحديبية إلا عثمان وأبا قتادة وأما حديث ابن 
عباس فأخرجه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق «حدثني ابن أبي نجيح عن مجافد عنه» 
وهو عند ابن إسحاق في المغازي بهذا الإسناد وأن ذلك كان بالحديبية» وكذلك أخرجه 
أحمد وغيره من طريقه» وأما حديث حبشي بن جنادة فأخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
أبي إسحاق عنه ولم يعين المكان» وأخرجه أحمد من هذا الوجه وزاد في سياقه دعن حبشي 
وكان ممن شهد حجة الوداع: فذكر هذا الحديث. وهذا يشعر بأنه كان في حجة الوداع. 
وأما قول ابن عبد البر «فوهم؛ فقد ورد تعيين الحديبية من حديث جابر عند أبي قرة في 
«السنن؛ ومن طريق الطبراني في «الأوسطء ومن حديث المسور بن محرمة عند ابن إسحاق 
في «المغازي؛ وورد تعيين حجة الوداع من حديث أبي مريم السلولي عند أحمد وابن أبي 
شيبة» ومن حديث أم الحصين عند مسلم. ومن حديث قارب بن الأسود الثقفي عند 
أحمد وابن أبي شيبة؛ ومن حديث أم عمارة عند الحارث: فالأحاديث التي فيها تعيين 
حجة الوداع أكثر عدداً وأصح إستاداً وهذا فال التروي عقب أحاديث ابن عمر وأبي 
هريرة وأم الحصين: هذه الأحاديث تدل على أن هذه الواقعة كانت في حجة الوداع» 
قال: وهو الصحيح المشهور. 


وحديث ابن عباس ب 


وقيل: كان في الحديبية» وجزم بأن ذلك كان في الحديبية إمام الحرمين في «النهاية, 
ثم قال النووي: لا يبعد أن يكون وقع في الموضعين انتهى. وقال عياض: كان في 
الموضعين. ولذا قال ابن دقيق العيد إنه الأقرب. قلت: بل هو المتعين لتظاهر الروايات 
بذلك في الموضعين كما قدمناه. إلا أن السبب في الموضعين مختلف؛ فالذي في الحدييية 
كان بسبب توقف من توقف من الصحابة عن الإحلال لما دمل عليهم من الحزن 
لكونهم منعوا من الوصول إلى الببت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك فخالفهم الني 

لك وصالح قريشاً على أن يرجع من العام المقبل؛ والقصة مشهورة كما ستأتي في 
مكانها. فلما أمرهم الني لك بالإحلال توقفواء فاشارت أم سلمة أن يحل هو فك قبلهم 
ففعل» فتبعوه فحلق بعضهم وقصر بعسضء وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتشال 
الأمر من اقتصر على التقصير. وقد وقع التصريح بهذا السبب في حديث ابن عباس 
المشار إليه قبل فإن في آخره عند ابن ماجه وغيره أنهم «قالوا يا رسول الله ما بال المحلقين 
ظاهرت هم بالرحمة؟ قال: لأنهم لم يشكواء. وأما السبب في تكرير الدعاء للمحلقين في 
حجة الوداع فقال ابن الأثير في «النهاية»: كان أكثر من حسج مع رسول اللّه © لم يسق 
الهدي. فلما أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة ثم يتحللوا منها ويحلقوا رؤوسهم شق 
عليهم؛ ثم لما لم يكن لهم بد من الطاعة كان التقصير في أنفسهم أخف من الحلق ففعله 
أكثرهم: فرجح الني فق فعل من حلق لكونه أبين في امتثال الأمر انتهى. 

وفيما قاله نظر وإن تابعه عليه غير واحد لأن المتمتع يستحب في حقه أن يقصر في 
العمرة ويحلق في الحج إذا كان ما بين النسكين متقارباء وقد كان ذلك في حقهم كذلك. 
والأولى ما قاله الخطابي وغيره: : إن عادة العرب أنها كانت تحب توفير الشعر والستزين به. 
وكان الحلق فيهم قليلا وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن زي الأعاجم. فلذلك كرهوا 
الحلق واقتصروا على التقصير. وني حديث الباب من الفوائد أن التقصير يجزئ عن 
الحلق» وهو مجمع عليه إلا ما روي عن الحسن البصري أن الحلق يتعين في أول حجة؛ 
حكاه ابن المنذر بصيغة التمريضء وقد ثبت عن الحسن خلافه. قال ابن أبي شيبة: حدثنا 
عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الذي لم يحج قطء فإن شاء حلق وإن شاء قصر. 
نعم روى أبن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: إذا حج الرجل أول حجة حلق» فإن 
حج أخرى فإن شاء حلق وإن شاء قصر. ثم روي عنه أنه قال: كانوا يجبون أن يحلقوا في 
أول حجة وأول عمرة انتهى. وهذا يدل على أن ذلك للاستحباب لا للزوم. نعم عند 
لمالكية والحنابلة أن نحل تعيين الحلق والتقصير أن لا يكون الحرم لبد شعره أو ضفره أو 
عقصه؛ وهو قول الثوري والشافعي في القديم والجمهورء وقال في الجديد وفاقا للحنفية: 
لا يتعين إلا إن نذره أو كان شعره خفيفاً لا يمكن تقصيره أو لم يكن له شعر فيمر الموسى 
على رأسه. 

وأغرب الخطابي فاستدل بهذا الحديث لتعين الحلق لمن لبده ولا حجة فيه» وفيه أن 
الحلق أفضل من التقصيرء ووجهه أنه أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذلة وأدل على 
صدق النية والذي يقصر يبقى على نفسه شيئاً ما يتزين به بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه 
ترك ذلك لله تعالى. . وفيه إشارة إلى التجرد. ومن ثم استحب الصلحاء إلقاء الشعور عند 
التوبة واللّه أعلم. واما قول النووي تبعاً لغيره في تعليل ذلك بأن المقصر يبقى على نفسه 
الشعر الذي هو زينة والحاج مأمور بترك الزينة بل هو أشعث أغبر ففيه نظرء لأن الحلق 
إنما يقع بعد انقضاء زمن الأمر بالتقشف فإنه يحل له عقبه كل شيء إلا النساء في المج 
خاصة. واستدل بقوله «الحلقين على مشروعية حلق جميع الرأس لأنه الذي تقنضيه 
الصيغة وقال بوجوب حلق جميعه مالك وأحمد واستحبه الكوفيون والشافعي: ويجزئ 
البعض عندهمء واختلفوا فيه فعن الحنفية الزبعء إلا أبا يرسف فقال النصفه وقال 
الشافغي: أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات. وفي وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة. 
والتقصير كالحلق فالأفضل أن يقصر من جميع شعر رأسه. ويستحب أن لا ينقص عن 
قدر الأغلة» وإن اقتصر على دونها أجزأء هذا للشافعية وهو مرتب عند غيرهم على 
الحلق» وهذا كله في حق الرجال وأما النساء فالمشزوع في حقهن التقصير بالإجماع؛ وفيه 
حديث لابن عباس عند أبي داود ولفظه «ليس على النساء حلق» وإفا على النساء 
التقصيرء وللترمذي من حديث علي «نهى أن تحلق المرأة رأسهاء وقسال جمهور الشافعية: 
لو حلقت أجزأها ويكره؛ وقال القاضيان أبو الطيب وحسين: لا يجوزء واللّه اعلم. ٠‏ وفي 
الحديث أيضاً مشروعية الدعاء لمن قعل ما شرع له» وتكرار الدعاء لمن فصل الراجح من 
الأمرين المخير فيهما والتنبيه بالتكرار على الرجحان وطلب الدعاء لمن فعل الجائز وإن 
كان مرجوحا. 

قوله: (عن الحسن بن مسلم) في رواية يحبى بن سعيد عن ابن جريج «حدثني 
الحسن بن مسلم؛ أخرجه مسلم؛ والإسناد سوى أبي عاصم مكيون؛ وفيه رواية صحابي 


ج -١1١4‏ باب تقصيير الْمُتمع بغذ الُْمْرَةٍ 


عن.صحابي. ومعاؤية هو أبن أبي سفيان الخليفة المشهور. 

قوله: (عن هعاوية) ني رواية مسلم دأن معاوبة بن أبي سفيان أخبر. 

قوله: (قصرت) أي أخذت من شعر رأسه» وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك» 
إما في حج أو عمرة؛ وقد ثبت أنه حلق في حجته فتعين أن يكون في عمرة» ولاسيما وقد 
روى مسلم في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة ولفظه «قصرت عن رسول اللّه 29 
بمشقص وهو على المروة» أو درأيته يقصر عنه مشقص وهو على ا مروةه وهذا يحتمل أن 
يكون في عمرة القضية أو الجعرانة» لكن وقع عند مسلم من طريق أخرى عن طاوس 
بلفظ «أما علمت أني قصرت عن رسول الله لك مشقص وهو على المروة؟ فقلت له لا 
أعلم هذه إلا حدجة عليك؛ وبين المراد من ذلك في رواية النسائي فقال بدل قوله: قلت 
له لا إلخ» يقول ابن عباس دوهذه على معاوية أن ينهى الناض عن المتعة وقد تمتع رسول 
الله يك ولأحمد من وجه آخر عن طاوس عن ابن عباس قال «تمتع رسول الله 9 حنى 
مات», الحديث وقال «وأول من نهى عنها معاوية. قال ابن عباس: فعجبت منه. وقد 
حدثني أنه قصر عن رسول الله 9 مشقص, انتهى. وهنا يدل على أن ابسن عباس حمل 
ذلك على وقوعه في حجة الوداع لقوله لمعاوية «إن هذه حجة عليكء إذ لو كان في العمرة 
كان فيه على معاوية حجة. وأصرح منه ما وقع عند أحمد من طريق قيس بن صعد عسن 
عطاء «أن معاوية حدث أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله ل في أيام العشر بمشقص 
معي وهو حرمء وفي كونه في حجة الوداع نظر لأن الني فأ لم يحل حتى بلغ اهدي محله 
فكيف يقصر عنه على ال مروة. وقد بالخ النووي هنا في الرد على من زعم أن ذلك كان في 
حجة الوداع فقال: : هذا الحديث محمول على أن معاوية قصر عن الني هلك ني عمر 
الجعرانة لأن الني فل في حجة الوداع كان قارناً وثبت أنه حلق بمنى وفرق أبو طلحة 
شعره بين الناس» فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجة الوداع؛ ولا بصح حمله أيضاً 
على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماً إنما أسلم يوم الفح 
سلة سنة ثمان» هذا هو الصحيح المشهورء ولا يصح قوله من حمله على حجة الوداع وزعم 
أن الني 9 كان متمتعاً لأن هذا غلط فاحشء فقد تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره 
أن الني فلا قبل له مما شأن الناس حلوا من العمرة ول تحل أنت من عمرتك؟ فقال: : إني 

لبدت رأسي وقلدت هدبي فلا أحل حتى أنحر.. قلت: ول يذكر الشيخ هناما مر في 
عمرة القضية» والذي رجحه من كون معاوية إما أسلم يوم الفنح صحيح من حيث 
السند لكن يمكن الجمم بأنه كان أسلم خفية وكان يكتم إسلامه ول يتمكن من إظهاره 
إلا يوم الفتح. وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق من ترجمة معاوية تصريح معاوية 
بأنه أسلم بين الحديبية والقضية وأنه كان يخفي إسلامه خوفاً من أبويه» وكان النبي 28 لما 
دخل في عمرة القضية مكة خرج أكثر أهلها عنها حتى لا ينظروه وأصحابه يطوفون 
بالبيت» فلعل معاوية كان ممن تخلف بمكة لسبب اقتضاء؛ ولا يعارضه أيضا قول سعد بن 
أبي وقاص فيما أخرجه مسلم وغيره «فعلناها يعني العمرة في أشهر الحج وهذا يومئذ 
كافر بالعرش؛ بضمتين يعني بيرت مكة؛ يشير إلى معاوية لأنسه يحمل على أنه أخبر بما 
استصحبه من حاله ولم يطلع على إسلامه لكونه كان يخفيه. ويعكر على ما جوّزوه أن 
تقصيره كان في عمرة الجعرانة أن الني فل ركب من الجعرانة بعد أن أحرم بعمرة ولم 
يستصحب أحدا معه إلا بعض أصحابه المهاجرين؛ فقدم مكة فطاف وسعى وحلق 
ورجع إلى الجعرانة فأصبخ بها كبائت» فخفيت عمرته على كثير من الناس. كذا أخرجه 
الترمذي وغيره؛ ولم يعد معاوية فيمن صحبه حينئذ» ولا كان معاوية فيمن تخلف عنه 
بمكة في غزوة حنين بحتى يقال لعله وجده بمكة؛ بل كان مع القوم وأعطاه مشل ما أعطى 
أباه من الغنيمة مع جملة المؤلفة؛ وأخرج الحاكم في «الإكليل؛ في آخر قصة غزوة حنين أن 
الذي حلق رأسه فك في عمرته التي اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة» فإن 

ثبت هذا وثبت أن معاوية كان حيتئذ معه أو كان بمكة فقصر عنه بالمروة أمكن الجمع بأن 
يكون معاوية قصر عنه أولاً وكان الحلاق غائباً في بعض حاجده ثم حضر فآمره أن 
يكمل إزالة الشعر بالحلق لأنه أفضل ففعلء وإن ثبت أن ذلك كان في عمرة القضية 
وثبت أنه يك حل فيها جاء هذا الاحتمال بعينه وحصل التوفيق بين الأخبار كلهاء وهنا 
مما فنح الله علي به في هذا الفتح وللّهِ الحمد ثم لله الحمد أبداً. 

قال صاحب «الهدي» الأحاديث الصحيحة المستفيضة تدل على أنه 9 لم يحل من 
إحرامه إلى يوم النحر كما أخبر عن نفسه بقوله «فلا أحل حتى أنحره وهو خسبر لا يدخله 
الوجم قلاف خبن غيره ثم قال: ولعل معاوية قصر عنه في عمرة الجعرانة فنسي بعد 

ذلك وطن ند كان في حسيد أشي ولا يعكر على هذا إلا رواية قيس بن سعد المتقدمة 
لتصريحه فيها بكون ذلك في أيام العشرء إلا أنها شاذة؛ وقد قال قيس بن سعد عقيها: 
والناس ينكرون ذلك انتهى. وأظن قيساً رواها بالمعنى ثم حدث بها فوقع له ذلك؛ وقال 


. بعضهم؛ يحتمل أن يكون في قول معاوية «قصرت عن رسول الله لل بمشقص؛ حذف 


تقديره قصرت أنا شعري عن أمر رسول اللّه ا انتهى. ويعكر عليه قوله في رواية أحمد 
«قصرت عن رسول الله عند المروةء أخرجه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن 
أبن عباس» وقال ابن حزم يجتمل أن يكون معاوية قصر عن رأس رسول اللّه ل بقية 
شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحرء وتعقبه صاحب «الهدى بأن الخالق لا ييقي شعراً 
يقصر منم ولا سيما وقد قسم 9 شعره بين الصحابة الشعرة والشعرتين: وأيضاً فهو 
ف لم يسع بين الصفا والمروة إلا سعياً واحداً في أول ما قدم فماذا يصنع عند المروة في 
العشر. قلت: وفي رواية العشر نظر كما تقدمء وقد أشار الشووي إلى ترجيح كونه في 
و اا 07 ا و 0و 
واستبعاد بعضهم أن معاوية قصر عنه في عمرة الحديبية لكونه لم يكن أسلم ليس ببعيد. 

قوله: (بمشقص) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح القاف وآخره صاد مهملة» 
قال القزاز: هو نصل عريض يرمى به الوحش. وقال صاحب ,المحكب: هو الطويل من 
النصال وليس بعريض. وكذا قال أب عبيد والله أعلم. 

24> - باب تقصيير ال متمد بَعْدَ الْعُمْرَةٍ 
لضفق - حَلَا مُحَمدُ إن أ بي يَكْر: : حَدَننًا قُصِبْل ؛ بن سْلْمَاٍ : حدنا 


مُومى إن غفية: أخيرني كريب عَن ان عباس رَضِي الله عنّهََُالَ: لا 
ابي 49 مك أمر فم وك ل ا 
طلحة وَيَخُلِقُوا أو يُقَصرُوا. [راجع: .]١948‏ 

قوله: (باب تقصير المتمتع بعد العمرة) أي عند الإحلال منها. 

قوله: (حدثنا محمد بن أبي بكر) هر المقدمي؛ وفضيل شيخه بالتصغير. 

قوله: (ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصصروا) فيه التخيير بين الحلق والتقصير 
للمتمتع؛ وهو على التفصيل الذي قدمناه إن كان يحيث يطلع شعره فالأولى له الحلق 
وإلا فالتقصير ليقع له الحلق في الحج. واللّه أعلم. 

4 باب الرَارَةٍ يم الْخرٍ 

وقال آبُو الي عن عَاِسَة وان عباس رَضي الله غنهم: آخرٌ ابي فل 
لير إلى لطبل 

وبْذْكرُ عن أبي حَسانء عن ان عباس رَضِي الله عَنهُمَا: أن النبي فلك 

كان يَرُورٌ البيْت أيامَ ينى. 

ضفدلةة - وقال آنا آبو نعيم: حَدلنا سيا عن عبيداللَهه عن ناوه عَنِ 
ان عُمَرَ رضي اللّهعَنهمًا: نهُ طَاف طرافا وَاجِداً كم يقي كم َأِي منى يني 
َم النخر. 

وَرَقعَهُعَبْدالرراق: أخبرنا عُبَيْداللَه. [أخرجه مسلم ١.8‏ بنحوه مرفوعاً]. 


يشفدة - حَدنا يَحَى إن كير حَدَلنا الث عَنْ جَعْمَرِ ابن رَيعَة عن 
الأخرّج قَال: حلي ابو سَلْمَة ؛ ْنُ عَيدارحْصَن: أن عَنِسَةَ رَضِي الله عَنهًا 
قالت: حَجَجْنا نامع ابي لق فاضا يَوْمَ الخر, حاص صَفِيَةُ فارَاد اللبئ 
فك مِنها مَا يرد الرْجُلُ وِنْ أهلِه. فَقْلْت: يَا رَسُولَ الله إنهَا حَائِض؛ قَالَ: 
٠‏ حَابِسيًا ِي؟ 0. قَالُوا: يا رَسُولَ الله أقاضتتة يَوْمَ النَخْرِ قالَ: « اخْرُجُوا ». 
لاع 4 6 أخرجه مسلم: ١17١١‏ باختلاف, وهر في الحج 811١‏ /]. 

وَبْذْكَرُ عن الْقْسِمٍ وَعُرْوَة والأمود, عن عَاِشَة رَضِي الله عنها: 
أفاضّت صفِية يَوْمَ الدخر. 

قوله: (باب الزيارة يوم النحر) أي زيارة الحاج البيت.للطواف به وهو طواف 
الإفاضة. ويسمى أيضا طواف الصدر وطواف الركن. 

قوله: (وقال أبو الزبير !لخ) وصله أبو ذاود والترمذي وأحمد من طريق سفيان 


-7٠‏ باب إِذَا رَمَى بَعْدَ ما أمْسَى 


وهو الثوري عن أبي الزبير بهء قال ابن القطان الفاسي: هذا الجديث مالف لما رواه ابن 
عمر وجابر عن الني فلك أنه طاف يوم التحر نهارا انتهى. فكان البخاري عقب هذا 
بطريق أبي حسان ليجمع بين الأحاديث بذلك» فيحمل جديث جابر وابن عمر على 
اليوم الأول؛ وحديث ابن عباس هذا على بقية الأيام. 

قوله: (ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي ون كان يزور 
البيت أيام منىي) وصله الطبراني من طريق قتادة عنهء وقال ابن المدديني في «العلل؛ روى 
قتادة حديثا غرييا لا نحفظه عن أحد من أصحاب قتادة إلا من خحديث هشام» فنسنخته 
من كتاب ابنه معاذ بن هشام ولم أسمعه منه عن أبيه عن قتادة حدثني أبو حسان عن ابن 
عباس «أن الني كط كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمنى, وقال الأثرم قلت لأحمد تحفئظ 
عن قتادة؟ فذكر هذا الحديث فقال: كتبوه من كتاب مغاذء قلت؛ فإن هنا إنساناً يزعم أنه 
سمعه من معاف فأنكر ذلك. وأشار الأثرم بذلك إلى إبراهيم بن محمد بن عرعرة فإن مسن 
طريقه أخرجه الطبراني بهذا الإسنادء وأبو حسان اسمه مسلم بن عبد الله قد أخترج له 
مسلم حديثا غير هذا عن ابن غباس وليس هو من شرط البخاري: ولرواية أبي حسان 
هذه شاهد مرسل أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عبيئة «حدثنا ابن طاوص عن أبيه أن النني 
ف كان يفيض كل ليلة». 

قوله: (وقال لنا أبو نعيم اخ) ثم قال (رفعه عبد الرزاق حدثنا عبيد الله) 
وصله ابن خزيمة والإسماعيلي من طريق عبد الرزاق بلفظ أبي نعيم وزاد في آخره 
«وبذكر أي ابن عمر أن الني فلك فعلهء وفيه التنصيص على الرجرع إلى منى بعد القيلولة 
في يوم النحرء ومقتضاه أن يكون خرج منها إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك. ثمذكر 
الصنف حديث أبي سلمة أن عائشة قالت محججنا مع سول اللّه 4 وافضنا يوم 
النحره أي طفئا طواف الإفاضة» وهو مطابق للترجمة» وذكر فيه قصة صفية وسيأتي 
الكلام عليه في هباب إذا حاضت الرأة بعد ما أفاضت» قريياً. 

قوله: (ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة أفاضت صفية 
يوم النحر) وغرضه بهذا أن أبا سلمة لم ينشرد عن عائشة بذلك, وإفالم يجزم لأن 
بعضهم أورده بالمعنى كما نبينه» أما طريق القاسم فهي عند مسلم من طريق أفلح بن 
حميد عنه عن عائشة قالت «كنا تتخوف أن تحيض .صفية قبل أن تفيضء فجاءنا رسول 
الله 8ه فقال: أحابستنا صفية؟ قلنا: قد أفاضت. قال: فلا إذاء ورواه أحمد من وجه آخر 
عن القاسم عنها «أن صفية حاضت بمنى وكانت قد أفاضت» الحديث. وأما طريق عروة 
فرواه المصنف في المغازي من طريق شعيب عن الزهري عنه عن عائشة دأن صفية 
حاضت بعد ما أفاضت» وأخرجه الطحاوي عقب رواية.الأسود عن عائشة بلفظ «أكنت 
أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم أخرجه من طريق يونس عن الزهري به وقال نحوهء وأما 
طريق الأسود فوصلها المصتف في «باب الإدلاج من اللحصبء بلفظ «حاضت صفية» 
الحديث وفيه «أطافت يدم النحر؟ فقيل: تعم. 

٠ل‏ باب إِذَا رَمَى بَعْدَ ما أمْسَى» 
أو حَلَقَ قَبِلَ أن يَذْبَحَ ناسياً أو جَاهِلاٌ 

4“ - - حَدكنا مُوسَى إن إسْمَاعِيلَ: حَدَثنَا وْهَيِْبْ: حَدنا ابن طَاوْسِ» 
عن بيه عن ابن عياس رَضِي الله عنما أن انب فك قِبِلَ له: فِي الأئح 
والحلق وَالرّنيء ا عدم وَالدَأَخيرِ ققال: لا خَرَجَ». [راجع: 84. أخرجه 
مستلم: .]9١701/‏ 

ه- حَدَلنَا عَلِي بْنُ عَبْدِاللّه: 2 حا علك 
عن ِكْمة عن لمن عماس رضي الل عنما قَالَ: كان ابي 8 يال يوم 
لخر بوىء قيِقُو: «لاحرج. فَسآل رَجْلٌ قفال: لفت قبِلَان اذبح 
قَالَ: «اذْبَح وَلا حَرْجَ. . وقال: رَمَيِت بَعْدَ ما أهْسَبْتُ فقال: «الاخرج. 
[راجع: 46]. 

قوله: (باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو 
جاهلا) أورد فيه حديث ابن عباس في ذلك» وسياتي الكلام عليه في الباب الذي بعده» 
ول يبين الحكم في الترجمة إشارة منه إلى أن الحكم برفع الحرج مقيد بالجساهل أو النامسي 
فيحتمل اختصاصهما بذلكء أو إلى أن نفي الحرج لا يستلزم رفع وجوب القضاء أو 


الكفارة» وهذه المسألة جما وقع فيها الاختلاف بين العلماء » كما سنبينه إن شاء الله تعالىءٍ 
وكأنه أشار بلفظ النسيان والجهل إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كما يأني بيانه أيضاً 
في الباب الذي يليه وأما قوله «إذا رمى بعد ما أمسى؛ فمتتزع مسن حديث ابن عباس في 
الباب قال درميت بعد ما أمسيت» أي بعد دخول المساءء وهو يطلق على ما بعد الزوال 
إلى أن يشتد الظلام» فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان بالليل. 

-١‏ باب الْفبيًا عَلَى الدَابَةِ عند الْجَمْرَةٍ 

- دكا عبد الله إن يُوسُف: برا مَالِكُ عَن ابن شِهَاب عَنْ 

عيسى بن طلْحَة عن عبد الله بْن عَطْرِو: أن رَسُولَ الله وك وَقَف في حَجْةٍ 
لقاع فَجَعَلُوا يسالونَه ققال رَجْلٌ: لَمْ اشن فَحَلَفْت قَبِلَ ان اذبح َال 
« اذبح ولا حَرَجَ ». فَجَاءَ آخَرُ ققال: لم اظعْرْ قنَحَرْت قَبِلَ أن أرْمِي» فَالَ: 
١زم‏ ولا حَرَج». هَمَا ميل يَوْمَِلٍ عن شيء قم ولا آحْرَ إلا قَالَ: ْمَل وَلا 
حَرَج [راجع: 87. أخرجه مسلم: .]١7١5‏ 


فو هم مم 


حَدكنَا سَعِيدُ بْنْ يَحْبَى بن مسعيار: حَدَلنَا أبي: حَدَكنَا ابن 
جراج: : حَدِي الَفريي عن عِيسَى بن طَلْحَد عَنْ عبد الله ب عَمْرو ذنٍ 
الْعَاصٍ وه حَاكة: أذ هد الي ف يَحطْبْ يَْمَ النخر. َم َه رَجْلُ ققال: 
كنت أخسيب أن كَذَا قبل كذ م قم آَر قفال: كنت اخس ب أن كذ قل 

كذَاء حَلَفْتَ قَبْلَ أن أنْحَيٌ َحَرْتْ ِل أن أرْبِي واشية ذلك ققال: اللبي 
٠ :‏ افْعلْ ولا حَرَج ». هن كُلهَ» هَمَا يل وميا عَنْ شيء إلا قَالَ: « افْعَلْ 
ولا حرج ». [راجع: 87. أخرجه مسلم: .]17١5‏ 1 

8- حَدَلنا إسْحَاق قَالَ: أخيرَنا يَْقُوبُ بن إْراهِيمَ: حَدلنَا أبي» 

عن صَالِحء عَنٍ ان شِهَاير: دلي عيسى نن طَلْحةٌ بي عيْيللَه: أنه سَهِعَ 
عبد الله بن عمِْو بن العا رَضِي الله عَنْهُمَاَالَ: وقف ره سُولُ الله و عَلَى 
َف فَذَكْرَ الحديث. 


تَابَعَهُ مم4 


مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِي. [راجع: "'. أخرجه مسلم: .]١5‏ 

قوله: (باب الفتها على الدابة عند الجمرة) هذء الترجمة تقدمت في كاب 
العلم لكن بلفظ «باب الفتيا وهو واقف على الدابة أو غيرعاء ثم قال بعد أبواب كثيرة 
«باب السؤال والفتيا عند رمي الجماره وأورد في كل من الترجمتين خديث عبد اللّه بن 
عمرو المذكور في هذا الباب ومثل هذا لا يقع له إلا نادزأًء وقد اعترض عليه الإسماغيلي 
بأنه ليس في شيم من الروايات عن مالك أنه كان على دابة» بل في رواية يخيى القطان 
عنه أنه جلس في حجة الوداع فقام رجل؛ ثم قال الإسماعيلي: فنإن ثبت في شيء من 
الظرق أنه كان على دابة فيحمل قوله د«جلس: على أنه ركبها وجلس عليها قلت: وهذا 
هو المتعين» فقد أورد هو رواية صالح بن كيسان بلفظ «وقف على راحلته؛ وهي بمعنى 
جلسنء والدابة تطلق على المركوب من ناقة وفرس وبغل وحمارء فإذا ثبت في الراحلة 
كان الحكم في البقية كذلك. ثم قال الإسماعيلي: إن صالح بن كيسان تفرد بقوله: «وقف 
على راحلته» وليس كما قال» فقد ذكر ذلك أيضا يونس عشد مسلم ومعمر عند أحمد 
والنسائي كلاهما عن الزهري؛ وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله «تابعه معمره أي في 
قوله «وقف على راحلته؛ ثم أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو وهو ابن العاضي 
م كما في الطريق الثانية» بخلاف ما وقع في بعض نسخ العمدة وشرح عليه ابن دقيق العيد 
ومن تبعه على أنه ابن عمر بضم العين أي ابن الخطاب» وأورده المصنف من ن أربعة طرق 
عن الزهري عن عيسى بن طلحة: وطلخحة هو ابن عبيد اللّه أحد العشرة عن عبد الله 
ول أرء من حديثه إلا بهذا الإسنادء وقد اختلف أصحاب الزهري عليه في سياقه» وأتقهم 
عنه سياقاً صالح بن كيسان وهي الطريق الثالثة؛ ولم يسق المصنف لفظهاء وهي عند أحمد 
في مسنده عن يعقوب وفيه زيادة على سياق ابن جريج ومالكء» وقد تابعه يونس عن 
الزهري عند مسلم بزيادة أيضا ستبينها. 

قوله: (مالك عن ابن شهاب) كذا في «الموطأء» وعند النسائي من طريق يحيى 
وهو القطان عن مالك «حدثني الزهري». 


-١6‏ كناب الْحَجٍّ -١٠١‏ باب الها على النَابةِ عند الْجَنْرَةٍ 


قوله: (وعن عيسي) في رواية صالح «حدثثي عيسى». 

قوله: (عن عبد الله) في رواية صالح ,أنه سمع عبد اللمه» وني رواية ابن جريمج 
وهي الثانية «أن عبد الله حدثه». 

قوله في الثانية: (حدثنا سعيد بن يحبى حدلنا أبي) هو يحيبى بن سعيد بن 
أبان بن سعيد بن العاصي الأمري. 

قوله في الطريق الثالثة: (حدثني إسحاق) كذا للأكثر غير منسوبء ونسبه أبو 
علي بن السكن فقال «إسحاق بن منصورء وأورده أبو نعيم في «المستخرج؛ من «مسند 
إسحاق بن راهويه, وهو المترجح عندي لتعبيره بقوله «أخبرنا يعقوبء لأن إصحاق بن 
راهويه لا يحدث عن مشايفه إلا بلفظ الإخبار فلاف إسحاق بن منصور فيقول «حدثنه. 

قوله: (وقف في حجة الوداع) لم يعين المكان ولا اليوم؛ لكن تقدم ني كاب 
العلم عن إسماعيل عن مالك «بمنى؛ وكذا في رواية معمر؛ وفيه من طريق عبد العزيز بسن 
أبي سلمة عن الزهري «عند الجمرة» وفي رواية ابن جريج وهي الطريق الثانية هنا «خطب 
يوم النحر وفي رواية صالح ومعمر كما تقدم «على راحلته؛ قال عياض: جمع بعضهم 
بين هذه الروايات بأنه موقف واحد على أن معنى خطب أي علم الناس لا أنها من 
خطب الحج المشروعة؛ قال: ويجتمل أن يكون ذلك في موطنين أحدهما على راحلته عند 
الجمرة ولم يقل في هذا خطب. والثاني يوم النحر بعد صلاة الظهر وذلك وقنت الخطبة 
المشروعة من خطب الحج يعلم الإمام فيها الناس ما بقي عليهم من مناسكهم. وصوب 
النووي هذا الاحتمال الثاني. فإن قيل لا منافاة بين هذا الذي صوبه وبين الذي قبله فإنه 
ليس في شيء من طريق الحديثين حديث أبن عباس وحديث عبد الله بن عمرو بان 
الوقت الذي خطب فيه من النهارء قلت: نعم لم يقع التصريح بذلك؛ لكن في رواية ابن 
عباس «أن بعض السائلين قال رميت بعدما أمصسيت» وهذا يدل على أن هذه القصة كانت 
بعد الزوال لأن المساء يطلق على ما بعد الزوال» وكآن السائل علم أن السنة للحاج أن 
يرمي الجمرة أول ما يقدم ضحى فلما آخرها إلى ما بعد الزوال سأل عن ذلك» على أن 
ححديث عبد الله بن عمرو من مخرج واحد لا يعرف له طريق إلا طريق الزهري هذه عن 
عيسى عنه» الاختلاف فيه من أصحاب الزهريء وغايته أن بعضهم ذكر مالم يذكره 
الآخرء واجتمع من مرويهم ورواية ابن عباس أن ذلك كان يوم النحر بعد السؤوال وهو 
على راحلته يخطب عند الجمرة» وإذا تقرر أن ذلك كان بعد الزوال يوم النحر تعين أنها 
الخطبة التي شرعت لتعليم بقية المناسك؛ فليس قوله خطب مجازا عن مجرد التعليم بل 
حقيقة» ولا يلزم من وقوفه عند الجمرة أن يكون حيتئذ رماها فسياتي في آخر الباب 
الذي يليه من حديث ابن عمر أنه قل وقف يوم النحر بين الجمرات فذكر خطبته. فلعل 

قوله: (فقال رجل) لم أقف على اسمه بعد البحث الشديدء ولا على اسم أحد 
جمن سأل في هذه القصةء وسابين أنهم كانوا جماعة: لكن في حديث أسامة بن شريك عند 
الطحاوي وغيره كان الأعراب يسألونه» وكان هذا هو السبب في عدم ضبط أسمائهم. 

قوله: (لم أشعر) أي لم أفطن» يقال شعرت بالشيء شعوراً إذا فطنت له وقيل 
الشعور العلمء ولم يفصح في رواية مالك متعلق الشعورء وقد بينه يونس عند مسلم 
ولفظه الم أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل أن أرمي؛ وقال آخر «لم أشعر أن النحر 
قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحره وفي رواية ابن جريج: كنت أحسب أن كنا قبل كناء 
وقد تبين ذلك في رواية يونسء وزاد في رواية ابن جريج: وأشباه ذلك. ووقع في رواية 
محمد بن أبي حفصة عن الزهري عند مسلم «حلقت قبل أن أرمي» وقال آخر «أفضت إل 
البيت قبل أن أرمي؛ وفي حديث معمر عند أحمد زيادة الحلق قبل الرمي أيضاء فحاصل 
ما في حديث عبد اللّه بن عمرو السؤال عن أربعة أشياء: الحلق قبل الذبح؛ والحلق قبل 
الرميء والنحر قبل الرمي؛ والإفاضة قبل الرمي؛ والأوليان في حديث ابن عباس أيضا 
كما مضىء وعند الدارقطني من حديث ابن عباس أيضا السؤال عن الحلق قبل الرميء 
وكذا في حديث جابر وفي حديث أبي سعيد عنه الطحاويء وني حديث علي عند أمد 
السؤال عن الإفاضة قبل الحلق وفي حديثه عنه الطحاوي السؤال عن الرمي والإفاضة 
مع قبل الحلق» وفي حديث جابر الذي علقه المصنف فيما مضى ووصله ابن حبان وغيره 
السؤال عن الإفاضة قبل الذبح وني حديث أسامة بن شريك عند أبي دلود السؤال عن 
السعي قبل الطواف. 

قوله: (اذبح ولا حرج) أي لا ضيق عليك في ذلك؛ وقد تقدم في ,باب الذبح 
قبل الحلق» تقرير ترتيبه» وذلك أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء: رمي جمرة 
العقبة, ثم نحر الهدي أو ذيحه. ثم الحلق أو التقصيرء ثم طواف الإفاضة. وفي حديث أنس 


في الصحيحين ,أن الني لك أتى منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله كنى فنحرء وقال 
للحالق خف ولأبي داود «رمى ثم تحر ثم حلق؛ وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا 
الترتيب» إلا أن أبن الجهم المالكي استثنى القارن فقال: لا يحلق حتى يطوفء كأنه لاحظ 
أنه في عمل العمرة والعمرة يتأخر فيها الحلق عن الطوافء ورد عليه النووي بالإجماع» 
ونازعه ابن دقيق العيد في ذلك. واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض فابجمعوا 
على الإجزاء في ذلك كما قاله ابن قدامة في «المغني» إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في 
بعض للواضع؛ وقال القرطي: روي عن أبن عباس ولم يثبت عنه أن من قسدم شيئاً على 
شيء فعليه دب وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن ن والنخعي وأصحاب الرأي انتهى. 
وني نسبة ذلك إلى النخعي وأصحاب الرأي نظرء فإنهم لا يقولون بذلك إلا في بععض 
المواضع كما سيأتي. قال: وذهب الشافعي وجمهور السلف والعلماء وفقهاء أصحاب 
الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل «لا حرج؛ فهو ظاهر في رفع الإثم 
والفدية معاء لأن اسم الضيق يشملهما. قال الطحاوي: ظاهر الحديث يدل على التوسعة 
في تقديم بعض هذه الأشياء على بعيض» » قال: إلا أنه يحتمل أن يكون قوله «لاحرج أي 
لا إثم ني ذلك الفعلء وهو كذلك لمن كان ناسياً أو جاهلا واما من تعمد المخالفة 
فتجب عليه الفدية» وتعقب بأن وجوب الفدية يجتاج إلى دليل» ولو كان واجباً لبينه 8# 
حيتئذ لأنه وقت الحاجة ولا يجوز تأخيره. وقال الطبري: يسقط الني 8ك الحرج إلا 
وقد أجزأ الفعل» إذ لولم يجزئ لأمره بالإعادة لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المررٌ 
الحكم الذي يلزمه في الحج» كما لو ترك الرمي ونحوه فانه لا يأئم بتركه جاهلاً أو ناسياً 
لكن يهب عليه الإعادة. والعجب من يحمل قوله «ولا حرج؛ على نفي الإثم فقط ثم 
يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض. فإن كان الترتيب واجباً يجب بتركه دم فليكن في 
الجميع وإلا فما وجه تخصيص بعض دون بعض من تعميم الشارع الجميع بنفي الخرج. 
وأما احتجاج النخعي ومن تبعه في تقديم الحلق على غيره بقوله تعالى إولا تحلقوا 
رؤوسكم حتى ييلغ الحدي محلد» [البقرة: 147] قال: فمن حلق قبل الذبح إهراق دما 
عنه روأه ابن أبي شيبة بسند صحيح؛ فقد أجيب بأن المراد ببلوغ محله وصوله إلى الموضصع 
الذي يحل ذبحه فيه وقد حصلء وإنما يتسم ما أراد أن لو قال ولا تحلقوا حتى تنحروا. 
واحتج الطحاوي أيضاً بقول ابن عباس: اتن لد دن سج لتر اودر لات 
دمء قال وهو أحد من روى أن لا حرج فدل على أن المراد بنفي الحرج نفي الإثم فقط 
ليبا رك الطزيى بللك إل ين اس فها سف لون لين أي كن لخرببيفا وفيا 
إبراهيم بن مهاجر وفيه مقالء وعلى تقدير الصحة فيلزم من يأخذ بقول ابن عباس أن 
يوجب الدم في كل شيء من الأربعة المذكورة ولا يخصه بالحلق قبل الذبح أو قبل الرمي. 
وقال ابن دقيق العيد: منع مالك وأبو حنيفة تقديم الحلق على الرمي والذبح لأنه حيتئة 
يكون حلقاً قبل وجود التحللين» وللشافعي قول مثله؛ وقد بني القولان له على أن الحلق 
نسك أو استباحة محظور؟ فإن قلنا إنه نسك جاز تقديمه على الرمي وغيره لأنه يكون مسن 
أسباب التحلل» وإن قلنا إنه استباحة محظور فلاء قا قال: وفي هذا البناء نظرء لأنه لا يلزم 
من كون الشيء » نسكاً أن يكون من أسباب التحلل» لأن النسك ما يثاب عليهء وهذا 
مالك يرى أن الحلق نسك ويرى أنه لا يقدم على الرمي مع ذلك. وقال الأوزاعي: إن 
أفاض قبل الرمي إهراق دماً. وقال عياض: اختلف عن مالك في تقديم الطواف على 
الرمي. وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه يجب عليه إعادة الطواف» فإن توجه إلى بلدء 
بلا إعادة وجب عليه دم. قال ابن بطال: وهذا يخالف حديث ابن عباس. وكانه لم يبلغه 
انتهى. قلت: وكذا هو في رواية ابن أبي حفصة عن الزهري في حديث عبد الله بن 
عمروء وكأن مالكا لم يحفظ ذلك عن الزهري. 

قوله: (فما سئل الني وَل عن شيء قسدم ولا أخر) ني رواية يونس عند 
مسلم وصالح عند أحمد «فما سمعته سثل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من 
تقديم بعض الأمور على بعض أو أشباهها إلا قال: افعلوا ذلك ولا حرج:؛ واحتج به 
وبقوله في رواية مالك «لم أشعرء بأن الرخصة تختص كن نسي أو جهل لا بمن تعمدء قال 
صاحب «المغني» قال الأثرم عن أحمد: إن كان ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه؛ وإن كان 
عالاً فلا لقوله في الحديث لم أشعر. وأجاب بعض الشافعية بأن الترتيب لو كان واجباً 
لما سقط بالسهوء كالترتيب بين السعي والطواف فإنه لو سعى قبل أن يطوف وجب 
إعادة السعي؛ وأما ما وقع ني حديث أسامة بن شريك فمحمول على من سعى بعد 
طواف القدوم ثم طاف طواف الإفاضة فإنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف أي 
طواف الركن؛ ولم يقل بظاهر حديث أسامة إلا أحمد وعطاء فقالا: لو لم يطف للقدوم 
ولا لغيره وقدم السعي قبل طواف الإفاضة أجزآءء أخرجه عبد السرزاق عن ابن جريج 
عنه. وقال ابن دقيق العيد: ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع 


-١7‏ باب الْخطيةِ آيَامَ من 


الرسول في احج بقوله «خذوا عي من دكي وهله الأاعانيت الزخيمنة في تدهم ما وق 
عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل «لم أشعرء فيختص الحكم بهذه الحالة وت تبقى حالة 
العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج. وايضاً فى إذا رنب مال وض يكن أن 
يكون معتبراًلم يجز اطراحه؛ ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة» 
وقد علق به الحكم فلا يمكن إطراحه بالحاق العمد به إذ لا يساويه» وأما التمسك بقول 
الراوي «فما سئل عن شيء الخفإنه يشعر بأن الترتيب مطلقا غير مراعى» فجوابه أن 
هذا الإخبار من الزاوي يتعلق بما وقع السؤال عنه وهو مطلق بالنسبة إلى حمال السائل 
والمطلق ولا يدل على أحد الخاصين بعينه فلا ييقى حجة في حال العمد واللّه أعلم. 

قوله في رواية ابن جريج: (فقال البي يل فن كلهن: افعل ولا حرج) 
قال الكرماني: اللام في قوله هلمن متعلقة بقال» أي قال لأجل هذه الأفعال» أو بمحذوف 
أي قال يوم النحر لأجلهن أو بقوله هلا حرج؛ أي لا حرج لأجلهن انتهى. ويحتمل أن 
تكون اللام معنى عن أي قال عنهن كلهن. 

(تكميل): : قال ابن التين هذا الحديث لا يقتضي رفع الححرج في غير المسالتين 
المنصوص عليهما يعني المذكورتين في رواية مالك لأنه خرج جواباً للسؤال ولا يدخل فيه 
غيره انتهى. وكأنه غفل عن قوله في بقية الحديث «فما سثل عبن شيء قدم ولا أخره 
وكأنه حمل ما أبهم فيه على ما ذكرء لكن قوله في رواية ابن جريج «وأشباه ذلك» يرد 
عليه؛ وقد تقدم فيما حررناه من مجموع الأحاديث عدة صورء ويقيت عدة صور لم 
تذكرها الرواة إما اختصاراً وإما لكونها لم تقع» ويلغت بالتقسيم أريعاً وعشرين صورةه 
منها صورة الترتيب المتفق عليها والله اعلم. وني الحديث من الفوائد جواز القعود على 
الراحلة للحاجةء ووجوب اتباع أفعال النني فل لكون الذين خالفوها لما علموا سألوه 
عن حكم ذلك؛ واستدل به البخاري على أن من حلف على شيء قفعله ناسياً أن لا 
شيء عليه كما سياتي في الأيمان والنذور إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (وقف النبي) في رواية ابن جريج «أنه شهد الني ل.. 

قوله: (تابعه معمر عن الزهري) قد سبق أن احمد وصله. 

- باب الخخطبةٍ يام مِنىّ 

1 - حَدَا علي بن عيالله: حَدانِي يَحبَى بْنّْ معيد: حَدَلنَا فُسَيْلٌ 
بْنْ غْروَان: حَدلَا عِكْرِمةُ عن لبن عباس رَضي الله عنْهَُا: : أن رَسُولَ الله 8 
خطب النَاسَ يم لخر ققال: هيا يها اناس أيه يم هذا؟ .. قَالُوا: َم حرا 
قَالَ: «فاي بَلَدِ هذاى». قَالُوا: لد حَرَافُ قَالَ: يي شور هَذَا؟.. قَالُوا: هد 
حَرَام َال: ٠‏ قن ِمَاءَكُمْ واعْوالكُم وأغراضكُم عَلَكُمْ حرام كَحْرَةٍ يكم 
هَذاء في بَلَدِكُمْ هَذَا. في شَهْرِكُمْ هَذَا ». فَاعَادَهَا مراراً. 

ُمْ رَكَعَ رأسَهُ ققال: ه اللّهمّ هَل بَلَفْتُ اللّهمْ هل يَلْفْتْ .٠‏ 
الله نهم الي نسي يي ناميه إلى 
ب .8 بَعْضِك م رِقَابَ 


َالَ: ابن عيّاس رَضِي 
أميو: , يي لاجد الِب لا تَرْجِعُوا يغاي كُقاراء يَطر 
بَعْضٍ .٠‏ [انظر: علا /اغ]. 

٠‏ - حَدَكَا حَفْصْ بْنُ عُمَرَ: حَدلنَا شه قَال: أخيرتي عَسْرٌو قَالَ: 
شنا جر ان 6ل مون قد كر رضي لك توما قل مَيِغْت 
لبي وق يَخْطْبُ بعرَقَات. 
بْنْ عْيْنَةَ عَنْ عَمْرِو. [انظر: مث مولن ووه مويه 
أخرجه مسلم: ١١1/8‏ مطولاً]. 

0- حَدَبِي عبد الله بْنْ مُحَمّدٍ : حَدلنا آبو عَاوِرِ: حَدنَا قُرْةُ عن 
0 الي عمد ارصن ف ب كه نابي كز 0 
قَال: 0110 «أننؤوت اميم هذ قُلنا: الله 


ال 


تَابَعَهُ ا 


رول غلم فسَككْت حَتَى نا له مَيِسَمِيْه بغيْرٍ اسه قَال: « اليس يوم 
النخر؟ ». قُلنا: بلى» قَال: أي شهر هذا؟ ». قُلنا: الله وَرسُولة غلم فَسَكَتَ 
حتى ظَننا أنه ااا سَيْسَمَيه بغيْرٍ اميه ققال: ٠‏ لس ذو الْحَجة؟ » قُلنا: بَلَى قَال: 
أي َل هذا قلا الله وَرُولَة ألم سكت حََى طن أله سيِسَمْيه بمَبرِ امنيده 
قَالَ: « الَنِسّت ابد الحركم؟:. قُلنا: لىء قَالَ: «فَِن ِمَاءَكُمْ وان ْوَالكُمْ 
عَلَيْكُمْ حرا كُخُرقَة زا هل في شَهرِكمْ هذا ن في بَلَدِكُمْ هذا إلى 
َم لفون رلَكُي الاقل بلْنت؟.. قَالُوا: نعي قَال: «اللهمٌ اهن يلع 
الشَاهِدُ الْقانب» ربا مض و ساوي. فلا رجا بَغدِي كفاراء 1 يَطرِبُ 
بَْصْكُمْ راب بغض ». [راجع: /51. أخرجه مسلم: 1514]. 

ل حَدَكَا مُحَمَّدُ ب مُحَمدُ بن المنى: حَدَكَا يبه ؛ بْنُ هازون: أخبّرنا 
احم بن مُحَمْد نول عن بيه عن ان عمر رَضِي الله عَنُْمَا قَالَ: قَالَ 
النبي فلك بونى: ٠‏ أتذرُون أي يَوْمٍ هذا ». قَانوا: لله وََسُولَة غلم آقال: 
قن هذا يوم حرام لون أعي َل هذ؟ .. قَانُوا: الله وَرَسُولَةُ غلم قَال: 
«بَلَدُ حرام أقَدْرُونَ أي شهر هَذَاء ». قَالُوا: الله وول غلم قَالَ: «شَهْر 
حَرَامٌ . قَال: « قن الله حرم لكُْ دما كم وانواككُم وا عَرَاضَكُي كَحُرْمَةٍ 
َْكُمْ هذاء في شفرِكُمْ هذاء في َلدكُمْ هذا ». 

وقال شام بن لقز: أعبرني نافع عن ان مر رضي الله عدهُمَا: وف 
لبي لك يوم النخر ين اْجمرات, في الْحَجْةٍ المي حَجٍ بِهَدَا وقال: «هَذَا 
َم الح الاكبره ». فَطَفِقَ الي فك يَقُولَ: «اللّهِم اشهّذء. وَوَدْعَ الناسَ» 
ققالوا: هَل حَجهواع. [انظر: مع ول وموك محووة مورلاو وحووق 
117 وانظر في العلم؛ باب ٠‏ 7. أخرجه مسلم: 55 بقطعة ليست في هذه الطريق]. 

قوله: (باب اخطبة أيام منسى) أي مشروعيتها خلافاً لمن قال إنها لا تشرع 
وأحاديث الباب صريحة في ذلك إلا حديث جابر بسن زيد عمن ابسن عباس وهو ثاني 
أحاديث الباب» فإن فيه التقبيد بالخطبة بعرفات» وقد أجاب عنه ابن المنير كما سيأتي. 
هه وأيام منى أربعة يوم النحر وثلاثة أيام بعده» وليس في شيء من أحاديث الباب التصريح 


بغير يوم النحر وهو الموجود ني أكثر الأحاديث كحديث المرماس ين زياد وأبي أمامة 
كلاهما عند أبي داوده وحديث جابر بن عبد الل عند مد «خطبنا رسول اللّه 9 يوم 
النحر فقال: أي يوم أعظم حرمة: الحديث وقد نقدم حديث عبد اللّه بن عمرو وفيه 
ذكر الخطبة يوم النحرء وأما قوله في حديث ابن عمر أنه قال ذلك بمنى فهو مطلق 
فيحمل على المقيد فيتعين يوم النحرء فلعل المصنف أشار إلى ما ورد في بعس طرق 
حديث الباب كما عند أحمد من طريق أبي حرة الرقاشي عن عمه فقال «كنت آخذا بزمام 
ناقة رسول الله ف في أوسط ايام التشريق أذود عن الناس؛ فذكر نحو حديث أبي بكرة» 
ققوله «في أوسط أيام التشريق» يدل أيضاً على وقوع ذلك أيضاً في اليوم الثاني أو الشالث. 
وني حديث سراء بنت نبهان عند أبي داود «خطبنا الني فلك يوم الرؤوس فقال: أي يوم 
هذا؟ أليس أوسط يام التشريق». وفي الباب عن كعب بن عاصم عن الدارقطني» وعن 
ابن أبي تبيح عن رجلين من بني بكر عند أبي داود» وعن أبي نضرة عمن سمع خطبة 
الني فلك عند أحمد, قال ابن المنير في الحاشية: أراد البخاري الرد على من زعم أن يوم 
النحر لا خطبة فيه للحاج؛ وأن المذكور في هذا الحذيث من قبيل الوصايا العامة لا على 
أنه من شعار الحج» فأراد البخاري أن يبين أن الراوي قد سماها خطبة كما سمى التي 
وقعت في عرفات خطبة» وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة بعرفات فكأنه الحق المختلف 
فيه بلمتفق عليه وانتهى والله أعلم. وسنذكر نقل الاختلاف في مشروعية المخنطبة يوم 
النخر في آخر الباب. وعلي بن عبد الله المذكور في الإسناد الأول هو ابن المديني ويحيى 
بن سعيد هو القطان وفضيل بالتصغير وغزوان بفتح المجمة وسكون الزاي. 

قوله: (فقال: يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام) كذا في حديث 
© ابن عباس هذاء وفي حديث أبي بكرة ثالث أحاديث الباب دأتدرون لي يوم هذا؟ ققالوا: 
الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: أليس يوم النجر؟ 


ه- كتاب الْحَجّ + باب الْحْْطْبَةٍ أيَامَ مِنىَ 


قلنا: بلى؛ وحديث ابن عمر المذكور بعده نحوه إلا أنه ليس فيه «فسكت إلخ؛ بل فيه بعد 
قرحم أعلم «قال هذا يوم حرام فقيل في الجمع بسين الحديشين: لعلهما واقعتانء وليس 
بشيء لأن الخطبة يوم النحر إنما تشرع مرة واحدة وقد قال في كل منهما أن ذلك كان 
يوم النحرء وقيل في الجمع بينهما إن بعضهم بادر بالجواب ويعضهم سكت»ء وقيل في 
الجمع إنهم فوضوا أولا كلهم بقوهم الله ورسوله أعلم فلما سكت أجاب بعضهم دون 
بعضء وقيل وق السؤال في الوقت الواحد مرتين بلفظين فلما كان في حديث أبي بكرة 
فخامة ليس في الأول لقوله فيه «أتدرون» سكتوا عن الدواب مخلاف حديث ابن عباس 
لخلوه عن ذلكء أشار ‏ إلى ذلك الكرماني. وقيل: في حديث ابن عباس اختصار بينته 
ارواية أبي بكرة وابن عمرء فكأنه أطلق قوهم يوم حرام باعتبار أنهم قرروا ذلك بقوهم 
بلى؛ وسكت في رواية ابن عمر عن ذكر جوابهم وهذا جمع حسنء وقد تقدم الكلام في 
هذا باختصار في كتاب العلم في هباب قوله رب مبلغ أوعى من سامع». 

قوله: (يوم حرام) أي يحرم نيه القتاله وكذلك الشهر وكذلك البلده وسياتي 
الكلام على قوله ٠لا‏ ترجعوا بعدي كفارا. في كتاب الفتن مستوعبا إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فاعادها مراراً) م أقف على عددها صريحاً ويشبه أن يكون ثلاثاً كعادته 
ف 

قوله: ثم رفع رأسه) زاد الإسماعيلي من هذا الوجه وإلى السماء.. 

قوله: (قال ابن عباس: فوالآي نفسي بيده إنها لوصيته) يريد بنلك 
الكلام الأخير وهو قوله 88 «فليبلخ الشاهد الغائب, إلى آخر الحديث» وقد رواه أحمد بن 
حنبل عن عبد الله بن نمير عن فضيل بإسناد الباب بلفظ «م قال آلا فلييلغ إلخ» وهو 
يوضح ما قلناه واللّه أعلم. 

قوله: (إلى أمته) في رواية أحمد عن ابن مير «إنها لوصيته إلى ربه. وكذلك رواه 
عمرو بن علي الفلاس والمقدمي عن يحبى بن سعيد أخرجه أبو نعيم من طريقهما. 

(تنبيه): لستة أيام متوالية من أيام ذي الحجة أسماء: الثامن يوم التروية؛ والتاسع 
عرفة» والعاشر النحرء والحادي عشر القرء والثاني عشر النفر الأول والثالث عشر النفر 
الثاني. وذكر مكي بن أبي طالب أن السابع يسمى يوم الزينة وأنكره النووي. 

قوله ني الحديث الثاني: (أخبرنا عمرو) هو ابن دينار. 

وقوله: (يخطب بعرفات) هو طرف من حديث سياتي في «باب لبس الخفين 
للمحرب عن أبي الوليد عن شعبة بهذا الإسناد وبعده متصلا «يخطب بعرفات بقوله: مسن 
لم يجد النعلين فليلبس الخفين» الحديث وذكره بعده يباب عن آدم عن شعبة بلفظ «خطبنا 
ابي #يظ بعرفات فقال: من لم يجده فذكر الحديث. 

قوله: (تابعه ابن عيبنة عن عمرو) أي أن سفيان بن عبينة تابع شعبة في رواية 
هذا الحديث والمراد به أصل الحديث,. فإن أحمد أخرجه في مسنده عن سفيان بن عيينة 
ولفظه «سمعت الني #لل يخطب يقول: من لم يجد, فذكره فلم يعبين موضع الخطبة» 
وكذلك رواه الحميدي وابن أبي شيبة وغيرهما عن سفيان» وهو عند مسلم وغيره من 
طريق سفيان كذلك. 

قوله في الحديث الثالث: (حدثني عبد اللّه بن محمد) هر الجعفيء وأبو عامر 
هو العقديء وقرة هو ابن خالدء وحميد بن عبد الرحمن هو الحميريء وإنما كان عند ابن 
سيرين أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة لأنه دخل في الولايات وكان حميد زاهداً. 

قوله: (أليس يوم النحر) بنصب يوم على أنه خخبر ليس والتقدير أليس اليوم 
يوم النحرء ويجوز الرفع على أنه اسم ليس والتقدير آليس يوم النحر هذا اليوم والأول 
أوضحء لكن يؤيد هذا الثاني قوله «أليس ذو الحجة: أي أليس ذو الحجة هذا الشهر. 

قوله: (بالبلدة الحرام) كذا فيه يتأنيث البلد وتذكير الحرام وذلك أن لفظ الحسرام 
اضمحل منه معنى الوصفية وصار اسماء قال الخطابي: : يقال إن البلدة اسم خاص بمكة 
وهي المرادة بقوله تعالى 9إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة» [النحل: 1١‏ ]وقال 
الطبي: : المطلق محمول على الكامل وهي الجامعة للخير المستجمعة للكمال» كما أن 
الكعبة تسمى البيت ويطلق عليها ذلك. وقد اختصرت ذلك من كلام طويل للتوريشتي, 

قوله: (إلى يوم تلقون) بمتح يوم وكسره مع التنوين وعدمهء وتسرك التنوين مع 
الكسر هو الذي ثبتت به الرواية. 

فوله: (اللَّهم اشهد) تقدم أنه اعاد ذلك في حديث ابن عباس؛ وإفا قال ذلك 
لأنه كان فرضاً عليه أن يبلغ» فأشهد الله على أنه أدى ما أوجبه عليه. .والمبلغ بفتتح 
اللام أي رب شخص بلغه كلامي فكان أحفظ له وأفهم لمعناه من الذي نقله لهء قال 


المهلب: فيه أنه يأني في آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم ما ليس لمن تقدمه. 
إلا أن ذلك يكون في الأقل لأن «رب» موضوعة للتقليل. قلت: هي في الأصل كذلك إلا 
أنها استعملت في التكثير بحيث غلبت على الاستعمال الأول: لكن يؤيد أن التقليل هنا 
مراد أنه وقع في رواية أخرى تقدمت في العلم بلفظ «عسنى أن يبلغ من هو أوعى له منهء 
وني الحديث دلالة على جوز تحمل الحديث لمن لم يفهم معناه ولا ققهه إذا ضبط ما 
يحدث به ويجوز وصفه بكونه من أهل العلم بذلك وني الحديث من الفوائد أيضا 
وجوب تبليغ العلم على الكفايق, وقد يتعين في حق بعغى الناسء وفيه تأكيد التحريم 
وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوم وفيه مشروعية ضرب المثل وإلحاق النظير بالنظير 
ليكون أوضح للسامعء وإئما شبه حزفة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد 
لأن المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء ولا يرون هتك حرمتها ويعييون على 
من فعل ذلك أشد العيب» وإنما قدم السؤال عنها تذكاراً لحرمتها وتقريراً لما ثبت في 
نفوسهم ليبني عليه ما أراد تقريره على سبيل التأكيد. 

قوله: (عن أبيه) هو محمد بن زيد بن عبد اللّه بن عمر فروايته عن جده. 

قوله: (أفتدرون) في رواية الإسماعيلي عن القاسم المطرز عن محمد بن المثنى 
شيخ البخاري قال «أو تدرون». 

قوله: (وقال هشام بن الغاز) بالغين المعجمة وآخخره زاي خفيفة؛ وقد وصله 
أبن ماجه قال «وحدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خخالد حدثنا هشام؛ وأخرجه 
الطبراني عن أحمد بن المعلى» والإسماعيلي عن جعفر الفريابي كلاهما عن هشام بن 
عمار» وعن جعفر الفريابي عن دحيم عن الوليد بن مسلم عن هشام بن الغازء ومن هذا 
الوجه أخرجه أبو داود. 

قوله: (بين الجمرات) بفنح الجيم والميم فيه تعيين البقعة الى وقف فيهاء كما أن 
في الرواية التي قبلها تعبين المكان؛ كما أن في حديثي ابن عباس وأبي بكرة تعيين اليوم» 
ووقع تعيين الوقت من اليوم في رواية رافع بن عمر والمزني عند أبي داود والنسائي 
ولفظه «رأيت الني قل يخطب الناس منى حين ارتفع الضحى؛ الحديث. 

قوله: (في الحجة التي حج) هذا هو المعروف عند من ذكر أولء ووقع في رواية 
الكشميهني «في حجته التي حج؛ وللطبراني «في حجة الوداع». 

قوله: (بهذا) أي بالجديث الذي تقدم من طريق محمد بن زيد عن ججده؛ وأراد 
المصنف بذلك أصل الحديث وأصل معناه لكن السياق غتلف فإن في طريق محمد بن 
زيد أنهم أجابوا بقوفم «اللّه ورسوله أعلم, وفي هذا عند ابن ماجه وغيره في أجويتهم 
قالوا: يوم النحرء قالوا: بلد حرام؛ قالوا: شهر حرام» ويجمع بينهما بنحو ما تقدم وهو 
أنهم أجابوا أولاً بالتفويض فلما سكت اجابوا بالطلوب. وأغرب الكرماني فقال: قوله 
«بهذاء أي وقف متلبساً بهذا الكلام. 

فوله: (وقال هذا يوم الحج الأكبر) فيه دليل لمن يقول إن يوم الحج الأكبر هو 
يوم النحر وصيأتي البحث فيه في أول تفسير سورة براءة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فطفق) في رواية ابن ماجه وغيره بين قوله «يوم الحج الأكبرء وبين قوله 
«فطفق» من الزيادة «ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم جرام كحرمة هذا البلد في 
هذا اليوم: وقد وقع معنى ذلك في طريق محمد بن زيد أيضا. 

قوله: (فودع الناس) وقع في طريق ضعيفة عند البيهقي من حديث ابن عمر 
سبب ذلك ولفظه «أنزلت «إإذا جاء نصر الله والفتح» [النصر: ١‏ ]على رسول الله 8 
في وسط أيام التشريق» وعرف أنه الوداعء فأمر براحلته القصواء فرحلت له فركب» 
فوقف بالعقبة واجتمع الناس إليه فقال: يا أيها الناس؛ فذكر الحديث,. وفي هذه 
الأحاديث دلالة على مشروعية الخطبة يوم النحر وبه أخذ الشافعي ومن تبعه؛ وخالف 
ذلك المالكية والحنفية قالوا: خطب الحج ثلاثة: سابع ذي الحجة» ويوم عرفة» وثاني يوم 
النحر بمنى ووافقهم الشافعي إلا أنه قال بدل ثاني النحر ثالثه لأنه أول النفره وزاد خطبة 
رابعة وهي يوم النحر وقال: : أن بالناس حاجة إليها ليتعلموا أعمال ذلك اليوم من الرمسي 
والذبح والحلق والطواف. .وتعقبه الطحاوي بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات 
الحج لأنه لم يذكر فيها شيئاً من أمور الحج وإنما ذكر فيها وصايا عامة ولم ينقل أحد أنه 
وو رك ار لور . وقال ابن 
القصار: إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي 
الدنياء فظن الذي رآه أنه خطبء قال: وأما ما ذكره الشافعي أن بالناس حاجة إلى 
تعليمهم أسباب التخلل المذكورة فليس بمتعين لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها يوم 
عرفة اه وأجيب بأنه نبه قل في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحرء وعلي تعظيم 


كتاب الْحَجّ. -١7‏ باب هَل بيت أمْحَابُ السقَائة 


شهر ذي.الحجة؛ وعلى تعظيم البلد الحرام؛ وقند جزم الصحابة المذكورون بتنسميتها 
خطبة فلا يلتفت لتأويل غيرهم, وما ذكره من إمكان تعليم ما ذكر يوم عرفة يعكر عليه 
في كونه يرى مشروعية الخطبة ثاني يوم النحرء وكان يمكن أن يعلموا ذلك يوم عرفة» بل 
كان يمكن أن يعلموا يوم التروية جميع ما يأتي بعده من أعمال الحج؛ لكن لما كان في كل 
يوم أعمال ليست في غيره شرع تجديد التعليم بحسب تجديد الأسباب؛ وقد بين الزهري 
وهو عالم أهل زمانه أن الخطبة ثاني يوم النحر نقلت من خطبة يوم النحرء وأن ذلك من 
عمل الأمراء. يعني من بني أمية. قال ابن أبي شيبة «حدثنا وكيع عسن سنفيان هو الشوري 
عن ابن جريج عن الزهري قال: كان الني فك يخطب يوم النحر فشغل الأمراء فأخروه 
إلى الغدء وهذا وإن كان مرسلاً لكنه يعتضد بما سبق» وبآن به أن السبئة الخطبة يوم انحر 
لا ثانيهء وأما قول الطحاوي إنه لم ينقل أنه علمهم ثسيئاً من أسباب التحلل فلا يني 
وقوع ذلك أو شيئا منه في نفس الأمرء بل قد ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص كما تقدم في الباب قبله أنه شهد الني #© يخطب يوم النخر» وذكر فيه السؤال 
عن تقدم بعض المناسك على بعضء فكيف ساغ للطحاوي هذا النفي المطلق مع روايته 
هوالحديث عبد الله بن عمروء وثبت أيضاً في بعض طرق أحاديث الباب أنه 9ك قال 
للناس حيتئذ «خذوا عني مناسككم؛ فكأنه وعظهم با وعظهم به وأحال في تعليمهم على 
تلقي ذلك من أفعاله. وما يرد به على تأويل الطحاوي ما أخرجه ابن ماجه من حديث 
أبن مسعود قال «قال رسول الله 8 وهو على ناقنه بعرفات: أتدرون أي يوم هذاء 
الحديث؛ ونحوه للطبراني في الكبير من حديث ابن عباس» وأخرج أحمد فن حديث نبيط 
بن شريط أنه رأى الني فيك واقفاً بعرفة على ب بعير أمر يخطب «فسمعته يقول: أي يوم 
أحرم؟ قالوا: هذا اليوم: ا و 1 
خالد» فهذا الحديث الذي وقع في الصحيح أنه ف خطب به يوم النحر قد ثبت 
ا ا اك 
فيا خطب يوم النحر غير ما تقدم؛ فمنها حديث الهرماس بن زياد أخرجه أبو داود 
ولفظه «رآيت الني فل يخطب الناس على ناقته الجدعاء يوم الأضحى؛ وحديث أبي 
أمامة «سمعت خعطبة الني فك منى يوم النحرء أخرجه عبد الرحمن؛ وحديث معاذ ,خطبنا 
رسول الله فك ونحن منى؛ أخرجه... وحديث رافع بن عمرو درايت رسول اللّه ف 
يخطب الئاس بمنى نين ارتفع الضحى؛ أخرجه امعممرة وأخرج من مرصل فسروق «أن 
البي ف خطب يوم النحره واللّهِ أعلم. 


3 باب هَل يَبِيتْ أَصْحَابُ السّقَايَة 
أوْ غَيْرْهُمْ بمَكْةَ َي منى؟ 
*4/ا1- - حَدلَا مُحَم بْنُ عب بن مَيِمُون: حَدَنا عِِسَى ابن يُونْس» 


عَنْ عبياللَه عن نافع عن ان عْمَرَ رَضِي الله عَهُمَا: رَحْص الب فك. 
[راجع: .١14‏ أخرجه مسلم: 217168 مطولاً]. 


144 - حَدلنَا يَحَى إن مُوسَى: حَدَنا مُحَمَدُ : بن يكْرٍ: أخبرتا ابن 
جُرَيِج: أخبرني عبَيداللهه عن تافع. عَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا: أن اللبيئ 
ف أذ ,1١4[‏ أخرجه مسلم: .]١818‏ 

0 حَدلنا محم بْنْ عبد الله من نمَيْرِ: حَدلنَا أبسي: حَدثَا 


00 


عْيَبداللّه قال: 2 افِعٌ عن المن عمَرَ رَضِي الله عنهُسَا: : أن الَْباسَ طلنه 
استَأذّن النبيئ 89 لِتبيت بمكة أيالي منى. من أجخل سماد َأذِن لَه 

َبعَهُ آبُو أسَامَة وعْفَْةٌ بن خالِد, وأو صَمْرَة. [راجع: 154. أخرجه 
مسلم: .]١"16‏ 

قوله: (باب.. هل يبت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي مسى) 
مقصوهه بالغير من كان له عذر من مرض أو شغل كالحطابين والرعاء. 

قوله: (عن عبيد اللّم هو ابن عمر الغمري. 

قوله: (رخص رسول الله وك) كذا اتتصر عليه وأحمال به على ما بعد 


ولفظه عند الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن موسى عسن عيسى بن يونس المذكور في 
الإسناد «أن رسول الله يه رخص للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته». 


قوله ني طريق ابن جريج: (أن النبي وك أذن) كذا اقتصر عليه أيضاً وأحال به 
على ما بعده» ولفظه عند أحمد في من بنده غن محمد بن بكر المذكور في الإسناد «أذن 
للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية». 

قوله: (تابعه أبو أسامة) أي تابع ابن مير وصله سام عنن أبي بكر بن أبي 
شيبة قال حدثنا ابن نير وأبو أسامة عن عبيد اللّه ولفظه مثل رواية ابن غمير. 

قوله: (وعقبة بن خالد) وصله عثمان بن أبي شيبة في مسنده عنه. 

قوله: (وأبو ضمرة) يعني أنس بن عياض: وقد تقدم في «باب سقاية الحاج؛ في 
أثناء أبواب الطواف ولفظبه مثل رواية ابن مير والتكتة في استظهار البخاري بهذه 
امتابعات بعد إيراده له من ثلاثة طرق لشك وقنع في رؤاية يحيى بن سعيد القطان في 
وصله فقد أخرجه أحمد عن يحنى عن عبيد الله عن نافع قال: ولا أعلمه إلا عن ابن 
عمرء قال الإسماعيلي: : وقد وصله أيضاً بغير شك موسى بن عقبسة والدراوردي وعلي 
بن مسهر ومحمد بن فليج وغيرهم كلهم عن عبيد الله وأرسله ابن المبارك عن عبيد اللّه. 
قلت: : الظاهر أن عبيد الله كان رما شك في وصله بدليلي رواية يحى القطان» وكانه كان 
في أكثر أحواله يحم بوصله بدليل رولية الجماعة؛ وفي الحديث دليل على وجدوب المييت 
بمنى وأنه من مناسك الحج لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة وأن الإذن وقسع 
لملة للذكورة وإالمترجد أو ما في معناها م يمصل الإذذه وبالرجوب قال الجمهوية 
وفي قول للشافغي ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية أنه سئة ووجوب الدم بتركه مبني 
على هذا الخلاف ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل» وهل يختص الإذن بالسقاية 
وبالعباس أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم؟ فقيل يختص الحكم 
بالعباس وهو جموده وقيل يدخل مع آله وقيل قومه وهم بنو هاشم؛ وقيل كل من 
احتاج إلى السقاية فله ذلك. ثم قيل أيضاً يختص الحكم بسقاية الغباس حثى لو عملت 
سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلهاء ومنهم من عممه وهو الصحيح في 
الموضعين, والعلة في ذلك إعداد الماء للشاريين» وهل يختص ذلك بالماء أو يلتحق به ما في 
معناه من الأكل وغيره؟ محل اختمال. وجزم الشافغية بالحاق من له مأل يخاف ضياعه أو 
أمر يخاف فوته أو مريض يتعاهده بأهل السقاية» كمنا جزم الجمهور بالحاق الرعاء 
خاصة:؛ وهو قول أحمد واختاره ابن المنذرء أعني الاختصاص بأهل السقاية والرعاء لإبل» 
والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك وعليه اقتصر صاحب المغني» وقال المالكية: 
يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء» قالوا: ومن ترك المبيت بغير عسذر وجب عليه دم 
عن كل ليلة» وقال الشافعي: عن كل ليلة إطعام مسكين؛ وقيل عنه التصدق بدرهم وعن 
الثلاث دم وهي رواية عن أحمد؛ والمشهور عنه وعسن الحنفية لا شيء عليه؛ وقد تقيدم 
الكلام على سقاية العباس في الباب المشار إليه في أول الكلام على هذا الباب. وني 
الحديث أيضاً استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح والأحكام وبدار من 
استؤمر إلى الإذن عند ظهر المصلحة. والمراد بأيام منى ليلة الحمادي عشر واللتين بعده. 
ووقع في رواية روح عن ابن جريج عند أحمد أن مبيت تلك الليلة بمنىء وكانه عنى ليلة 
الحادي عشر لأنها تعقب يوم الإفاضة, وأكثر الناس يفيضون يوم النحر ثم في الذي يليه 
وهو الحادي عشر. والله أعلم. 


4*- باب رَمْي الْجمّارٍ 


وقال جابرٌ: رَمَى اللبي 8 يَوْم للْخرٍ صُحى. وَرمَى بعد ذَلِك بعد 
الزوال. 

- - حَدَلنا آبو نعهم: حَدكنا مِسنْعن عَن وَبرَة َالَ: : مَالت ا أن عصَر 
رَضِي الله عَنْهُمَا: عتى أزيي الْجِمَارَ؟ قال: إِذَا رَمَى إِمَامْكَ فَارْمِك فَاعَذت 
عَلَيْهِ الْمَسْالَةَ قَالَ: كنا تتَحِين دا زَالت الشنئس رَمَيْنا. 

قوله: (باب رمي الجمار) أي وقت رميها أو حكم الرميء وقد اختلف فيه: 
فالجمهور على أنه واجب يجبر تركه بدم» وعند المالكية سئة مؤكدة فيجبره وعندهم رواية 


أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركهء ومقابله قول بعضهم إنها إففا تشرع حفظاً 
للتكبير فإن تركه وكبر أجزأه حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها. 

قوله: (وقال جابر رمى النبي 8 يوم النحر ضحى. الحديث) وصله 
مسبلم وابن خزيمة وابن حبان من طريق ابن جريج «أخحبرني أبو الزبير عن جابر قال: 
رأيت رسول الله كك رمى الجمرة ضحى يوم النحر وحده؛ ورمى بعد ذلك بعد زوال 


-١٠6‏ باب ري الْجمَّار مِنْ بَطن الْوَادِي 


الشمس؛ ورواه الدارمي عن عبيد اللّه بن موسى عن ابن جريج بلفظ التعليق لكن قال 
«وبعد ذلك عند زوال الشمس» ورواه إسحاق بن رأهويه في مسنده عن عيسى بن يونس 
عن ابن جريج «أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراء فذكره. 

قوله: (عن وبرة) بفتح الواو والموحدة؛ هو ابن عبد الرحمن المسلي بضم الميم 
وسكون المهملة بعدها لام كوفي ثقةء رجال الإسناد إلى ابن عمر كوفيون. 

قوله: (متى أرمي الجمار) يعني في غير يوم الأضحى. 

قوله: (فارمه) بهاء ساكتة للسكتء وقوله (إذا رمى إسامك فارمه) يعني الأمير 
الذي على الحج؛ وكأن ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير فبحصل له منه ضرر فلما 
أعاد عليه المسألة ل يسعه الكتمان فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن الني فق وقد رواه 
ابن عبينة عن مسعر بهذا الإسناد ققال فيه «ققلت له أرأيت إن آخر أمامي» أي الرمي 
فذكر له الحديث أخخرجه ابن أبي عمر في مستده عنه ومن طريقه الإسماعيلي؛ وفيه دليل 
على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال ويه قال الجمهوره 
وخالف فيه عطاء وطاوص ققالا: يجوز قبل الزوال مطلقاء ورخص الحتفية ني الرمي في 
يوم النفر قبل الزوال» وقال إصحاق: إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الشالث 
فيجزئه. 

و - باب رَمي الْجمار مِنْ بَطْن الْوَاي 

17 - دنا مُحَمّدُ ؛ بْنْ كدير: أخبرنا سُفَيَانُ عَنِ الأعمشء ؛ من 
هيم عن عبد الرحمن أن تيد قَالَ: رَمَى عبد الله ين طن الواي, فَقُلْتْ 
يا آبَا عَبْدارحْمَن: إن ناسا يَرمُوَهَا من فَقها؟ قفال: والْلِي لا إلة غَيْرْهُ هَذَا هَلا 
مَقَامُ الي انزلت عله سُوَة القَرَةٍ . 


وفال عبد الله بْنُ الوَلِيدِ: حَدكنَا سُفْيَانُ: حَدنَا الأعمش: هذا [انظر: 
لان وعلالن .996”. أخرجه عسلم: .]١155‏ 

قوله: (باب رمي الجمار من بطن الوادي) كأنه أشار يذلك إلى رد ما رواء 
ابن أبي شيبة وغيره عن عطاء «أن الني فق كان يعلو إذا رمى الجمرة» لكن يمكن الجمع 
بين هذا وبين حديث الباب بأن التى ترمى من بطن الوادي هي جمرة العقبة لكونها عند 
الوادي مخلاف الجمرتين الأخريين» ويوضح ذلك قوله في حديث ابن مسعود في الطريق 
الآثية بعد باب بلفظ «حين رمى جمرة العقبة وكذا روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن 
عمرو بن ميمون عن عمر «أنه رمى جمرة العقبة في السئة التي أصيب فيها وني غيرها من 
بطن الوادي» ومن طريق الأسود «رأيت عمر رمى جمرة العقبة من فوقهاء وني إسناد هذا 
الثاني حجاج بن أرطاة وفيه ضعف, وسنذكر بقية الكلام عليه هناك. 

قوله: (وقال عبد الله بن الوليد) هو العدني هكذا رويناه موصولاً في «جامع 
سفيان الثوري؛ رواية العدني عنه من طريق عبد الرحمن بن منده بإسناده إلى عبد اللّه بن 
الوليد» وفائدة هذا التعليق بيان سماع سفيان وهو الثوري له من الأعمش. وتمتاز جمرة 
العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم التحرء وأن لا يرقف 
عندهاء وترمى ضحىء ومن أسفلها استحباباً. 

-١ 5‏ باب رمي الْجمّار بِسَبْع حَصيَاتٍ 

ذَكَرَه ابن عْمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا عَنِ الي ولكا. تراجع: .]976١‏ 

4- حَدكَا حَفْصْ بن عُمَرَ عُمَرَ: دا شْمَةُ عن الْحَكَمٍ ؛عَنْ 
هين عبد رحن أ تيع يد اله هي اله هد : أنه انتَهَى إِلَى 
اْحَْرَةٍ ابره عل اليْيتة عن يَسَاروه وَمنى عَن يِه ورمَى يسبع وقسال: 

هَكَدَا رَمَى الي أَنْزِت عَلَيِ سُورَةُالقَرَةٍ 9ك. [راجع: 177. أخرجه مسلم: 
كوكلا 

-١7‏ باب من رَمَى 0 ةَ الْعَقبَةَ م ة فجَعل الْبَيتَ عَنْ يَسَارِه 

68- حَدلنَا آكَمْ: حَدنَا شُنبَة: حَدَنَا الْحَكَمُ عَن إِْرَاهِِم عن 
عبد الرحمن بن يَزِيدَ: أنْهُ حَجْ مَعَ ابن مَسْعُووٍ رَضِي الله نه فَرَآهُ يَرِْي 


الْجَمْرَةٌ ١‏ كُبرَى سبع حَصِيّا فَجَعَلَ الْميْتَ عَنْ يَسَارِِ وَهِنّى عَنْ يرنه كُمْ 
قَالَ: : هذا مَقَامُ اَي أت عَلَِهِ سُورَة البقَرة. [راجع: /117/417. أخرجه مسلم: 
كؤالا. 

قوله: (باب رمي الجمار بسبع حصيات ذكره ابن عمر عن الي #) 
يشير بذلك إلى الحديث ابن عمر الموصول عنده بعد بابين ويأتي الكلام عليه هناك» 
وأشار في الترجمة إلى رد ما رواه قنادة عن ابن عمر قال مما أبالي رميت الجمار بست أو 
سبع؛ وأن ابن عباس أنكر ذلك: وقتادة لم يسمع من ابن عمرء أخرجه ابن أبي شسيبة من 
طريق قتادة» وروي من طريق مجاهد: من رمى بست فلا شيء عليه. ومن طريق طاوص: 
يتصدق بشيء. وعن مالك والأوزاعي: من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم. 
وعن الشاقعية: في ترك حصاة مد وفي ترك حصاتين مدان وفي ثلائة فأكثر دم. وعن 
للينفية: إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا قدم. 

قوله: (عن إبراهيم) هو ابن يزيد النخميء ورواية الحكم عنه لمذا الحديث 
مختصرة» وقد ساقها الأعمش عنه أتم من هذا كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي 
يليه. 


-١4‏ باب يُكَبْرٌ بر مَعَ كل حَصّاقٍ 
قَالَهُ ابن عْمَرَ عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا- عَن النبي فك 
06 - حَدَنَا مُسَدُدٌ عَن عبْالواجاو: حَدَلنا الأعمش قَالَ: مَمِعْتُ 
الْحَجَاجَ يَقُولُ على الْمثير: السُورة ابي يُذْكَرُ فبها لقره والسُورة التي يُذْكَرُ 
فهًا آل عِمْران, وَالسُورة الْنِي يُذَكَرْ فيهَا النَسّاكُ قال: فذكزت ذَلِكَ 
لإْراهِيب ققال: 
حَدي عبد الرحمن إن تيد 3 أل كا مع بن مود رضي الله غنهه جين جب 


رَمَى جَمْرَة اعقب فَاسبِطَنَ الاي َتَى إِذَا حَاذى بِالتجَرَةٍ اغتَرَضَهَاء فَرَمَى 
بسع حَصَيَات يُكبرُمَع كُلّ حَصّاقٍ ثم قَال: من ها هنا وَالَِي لا إِلّه غَيْرُهُ 
قم الي أنزلت عله سُورَةُ البفَرةٍ ف. [راجع: 17/417 أخرجه مسلم: 20١1915‏ 
بتقديم النساء على آل عمران]. 

قوله: (باب يكبر مع كل حصاة: قاله ابن عمر عن النبي فلك) يأتي 
الكلام عليه بعد باب 

قوله: (عن عبد الواحد) هو ابن زياد البصري. 

قوله: (سمعت الحجاج) يعني ابن يوسف الأمير المشهور» وم يقصد الأعمش 
الرواية عنه فلم يكن بأهل لذلك وإنما أراد أن يحكي القصة ويورضح خطأ الحجاج فيها يما 
ثبث عمن يرجع إليه في ذلك؛ مخلاف الحجاج وكان لا يرى إضافة السورة إلى الاسم 
فرد عليه إبراهيم النخعي بما رواه عن ابن مسعود من الجواز. 

قوله: (جمرة العقبة) هي الجمرة الكبرى» وليست من منى بلى هي حد منى من 
جهة مكة؛ و هي التي بايع الني 3 الأنصار عندها على ال هجرة» والجسرة اسم لجتمع 
الخصى سميت بذلك لاجتماع اناس بها يقال بسر بدو فلا إذا اجتممواء وقبل إن 
العرب ‏ تسمي الحصى الصغار جساراً فسميت تسمية الشسيء ٠‏ بلازمه؛ وقيل لأن آدم أو 
رانم عر سن له واس لمعيه جر بيك يديذ أ انزع تيت بذاقق. 

قوله: (فاستبطن الوادي) ني رواية أبي معاوية عن الأعمش «فقيل له أي لعبد 
اللّه بن مسعود إن ناساً يرمونها من فوقهاء الحديث أخرجه مسلم. 

قوله: (حاذى) بمهملة وبالذال المعجمة من المحاذاة» وقوله (اعترضها) أي 
الشجرة يدل على أنه كان هناك شجرة عند الجمرة» وقد روى ابن شيبة عن الثقفي عن 
أيوب قال «رأيت القاسم وسااً ونافعاً يرمون من الشجرةء ومن طريق عبد الرحمن بن 
الأسود ,أنه كان إذا جاوز الشجرة رمى العقبة من تحت غصن من أغصانهاء. وقوله 
(فرمى) أي الجمرة» وفي رواية الحكم عن إبراهيم في الباب الذي قبله «جعل البييت عن 
يساره ومنى عن بمينه؛ ووقع في رواية أبي صنخرة عن عبد الرحمن بن يزيد «لما أتى عبد 
اللّه جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة» أخرجه الترمذي, والذي قبله هو 


6- كتاب الْْحَج. -١89‏ باب مَنْ رَمَى جَثْرَة الْمَقبة وم 


الصحيح؛ وهذا شاذ ني إسناده المسعودي وقد اختلط» وبالأول قال الجمهور» وجزم 
الرافعي من الشافعية بأنه يستقبل الجمرة ويستدبر القبلة» وقيل يستقبل القبلة ويجعل 
الجمرة عن يمينه» وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن 
بكينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطهاء والاختلاف في الأفضل. 

قوله: (مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة) قال ابن الدير مص عبد اللّه 
سورة البقرة بالذكر لأنها التي ذكر الله فيها الرمي» فأشار إلى أن فعله 4 مبين لمراد كتداب 
اللّه تعالي. قلت: ولم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة» والظاهر أنه أراد أن يقول 
إن كثبراً من أفعال الحج مذكور فيها فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه احكام 
المناسكء منبهاً بذلك على أن أفعال الحج توقيفية ية. وقيل خص البقرة بذلك لطولها وعظم 
قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام, أو أشار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها بقدز 
سورة البقرة والله أعلم. واستدل بهذا الحديث على اشتراط رمي الجمرات واحدة 
واحدة لقوله «يكبر مع كل حصاة: وقد قال فل «خذوا عني مناسككم؛ وخالف في ذلك 
عطاء وصاحبه أو حنيفة فقالا: لو رمى السبع دفعة واحدة أجزأه. وفيه ما كان الصحابة 
عليه من مراعاة حال الني فل في كل حركة وهيئة ولا سيما في أعمال الحجء وفيه التكبير 
عند رمي حصى الجمار: وأجمعوا على أن من لم يكبر فلا شيء عليه. 

(فائدة): زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن أبيه في هذا الحديث عن 
ابن مسعود «أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال: اللهسم اجعله حجا مبروراء وذنبا 
مغفورا». 


- باب مَنْ رَمَى جر لق لم يتف 
قَالَهُ ابن عُمَرَ رَضِي الله َنهمَا عَن اللي فق [راجع: .]9761١‏ 
قوله: (باب من رهى جمرة العقبة وم يقف؛ قاله ابن عمر عن النبي ) 
سيائي موصولاً في الباب الذي بعدهء وعند أحمد من حديث عمرو بسن شعيب عن أبيبه 
عن جذه نحوه؛ ولا نعرف فيه خلافاً. 


عَمْرَتيْن 


-٠‏ باب إِذَا رَمَى الح 
2 فر هه - له « 0 9 
يوم متيل لقال ونه 

-١‏ حَنا عهْمَانُ بْنُ أبي شََِة: حَدلنا طَلْحَةُ نْنْ يَحيَى: حَدنَا 
ونس عن أطي عن سنال عن ان مر رضي الله عَنْهُمَا: أنه كَان يَريِي 
الجر اليا ب سبع حَصَيَاس يكير على فر كُلّ حصا ميقم حت ختى يُسْهِلَ 
َبقُوم مُسَبلَ اليل ُو طوبلاً. ودعو ترق يد متي الوُْطى» كم 
يَأخْدُ ات الشمَال يهل ويَقُومُ مُسْعغْيل الْقِلٍَ قَيقُومُ طَوِبلاًه وَيَدْعُْو 
وَيَرْقَعُ َيه وََُومُ م أوبلا» لم تبي جَمْرَةَ ذات العَقَبَةٍ مِنْ بَطْنِ الواوي» ولا 
َقِفْ عِنْدَهاء نم صرف فَيقُولَ: هَكَذَا رَايت ت النبيئ ها يفعلة. [انظر: أولاوك 
39787 وانظر في المج باب 175 و8١]‏ 

قوله: (باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل) المسراد 
بالجمرتين ما سوى جمرة العقبة» وهي التي يبدأ بها في الرمي في أول يوم م تصير أخيرة 
في كل يوم بعد ذلك. 

قوله: (حدثما طلحة بن يحيى) أي ابن النعمان بن أبي عياش الزرقي 
الأنصاري المدني نزيل بغداد وثقه ابن معين» وقال أحمد: مقارب الحديث» وقال أبو 
حاتم: ليس بقوي» وزعم ابن طاهر أنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث. قلت: 
لكنه لم يحتج به على انفراده» فقد استظهر له بمتابعة سليمان بن بلال في الباب الذي بعده. 
ومتابعة عثمان بن عمر أيضاً كلاهما عن يونس كما سيأني بعد باب» وتابعهم عبد اللّه 
بن عمر النميري عن يونس عند الإسماعيلي. 

قوله: (اجمرة الدنيا) يضم الدال ويكسرها أي القريبة إلى جهة مسجد الخيف. 
وهي أول الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النحر. 


قوله: (يسهل) بضم أوله وسكون المهملة أي يقصد السهل من الأرض وهو 
المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه. 


قوله: وم يأخد قات الشحال) أي مذي إلى جهسة شماه ايوم طوهاذ) فى 
رواية سليمان «فيقوم قياماً طويلا.» وسيأتي الكلام فيه بعد باب. 

قوله: (ويرفع يديه) أي في الدعاء. 

قوله: (ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال) اي ليقف داعياً في مكان 
لا يصيبه الرمي؛ وفي رواية سليمان «ئم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات 
الشمال» وفي رواية عثمان «ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة». 

قوله: (ثم يرمي جمرة ذات العقبة) هو نحو هيا نساء المؤمنات» أي يأني الجمرة 
ذات العقبة» وثيت كذلك في رواية سليمان, وفي رواية عثمان بن عمر «ئم بأتي الجمرة 
البي عند العقبة». 

قوله: (ثم ينصرف) في رواية سليمان «ولا يقف عندهاء. 

-0١‏ باب رَفْع اليديْنِ عند جَمْرةٍ الدنيا وَالْوُسْطَّى 

حَدنَا إسْمَاعِيلٌ بن عبد الله قَالَ: حَدكنِي أخي, عن سُلَيْمَان 
عَنْ يُونْس بن يَِيدَه عَن ابن شِهَاب عَنْ سَالِمِ بن عَبدالله: أن عبد الله إن عُمَرَ 
رَضِي الله عَنهُمَا: كان ير بي اْجمرَة لذن بسع خصياته كم يكب على إر 
كُلٌ حَصَاقه َم كنول َُِومُ مُسبِل الِْْلةِ هاما طَوِيلاً فَيَدعُو وترفعُ 
يديه كم َي الْجَمْرَة الوط كَدَلِكَ يَاعْدُ ات الشْمَال سْهِلُ وَبَقُومْ 
ميل الف قم وبلا فيو وبر يدي لم يري الْجَسْرة ذات الْعقبةٍ 
من بَطْنٍ الواوي» ولا يَقِفْ عِنْدَهَاء وتقُول: هَكَذَا رَايْتْ رَسُولَ الله و يَفْمَلُ. 
[راجع: .]١081‏ 

قوله: (باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى) قال ابن قدامة: لا نعلم 
لما تضمنه حديث ابن عمر هذا مخالفا إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند 
الدعاء بعد رمي الجمار. فقال ابن المنذر: لا أعلم أحداً أنكر رضع اليدين في الذعاء عند 
الجمرة إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك انتهى؛ ورده ابن المنير ببأن الرفع لو كان هنا 

سنة ثابتة ما خخفي عن أهل المدينة؛ وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذي رواه من أعلم أهل 

المدينة من الصحابة في زمانه» وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المديئة؛ والراؤي عنه 
ابن شهاب عام المدينة ثم الشام في زمانه» فمن علماء المذينة إن لم يكونوا هؤلاء؟ والله 


المستعان. 
١9‏ باب الدّعاء عند د الْجمرَكنٍ 
لل بعد حَدَلنَا عُعْمَانُ بْنُ عُمَرْ: أخيرنا يُونْس) عن 
الزفْرِي: أن سول الله ا كان إِذَا رَمى الْمْرَة يبي تلِي مَسْجد ينى» 


يَرْمهَا بسيع حَصَيَاتٍ يُكَبْرُ كُلْمَا رَمَى بحَصّاقِ م تَقَنُمَ أمامهَاء فَوَقفَ 
سيل ال افا يده يدعو وكَان يُطِيلٌ الوقُوف, ماني الْجَمْرَةالثاية 
يها سبع حصيَاتتٍ يكب كلما رَمَى بحَصَل كم يَحَدرُ ذَات الْيِسَارِبِمًا 
يلي الوادي» فيقِف مَل الْقلَةِ رافِعاً َيه يَدعُو ُمْ بأني الْجَمْرَة الْيبِي عند 
اقب يها بسع حصا يك عند كُلّ حصا لم صرف ولا قف 


م .رمه مومعه 


َال الزّهري: سَمِعْتْ مَالِمَ ْنَ عبد الله يُحَدْتْ مِعْلَ هذا عَنْ أيمهء عَنِ 
ابي 3ق 

وَكَان ابن عمَرٌَ يفل [راجع: .]100١‏ 

قوله: (باب الدعاء عند الجمرتين) أي وبيان مقداره. 

قوله: (وقال محمد حدثنا عشمان بن عمر) قال ابو علي الجياني: اختلف في 
محمد هذا فنسبه أبو علي بن السكن فقال: محمد بن بشار. قلت: وهو المعتمد. وقال 
الكلاباذي: هو محمد بن بشار أو محمد بن المثتى. وجزم غيره بأنه الذهلي. 

قوله: (قالَ الزهري سمعت !خ) هو بالإسناد المصدر به البابء ولا اختلاف 


بين أهل الحديث أن الإسناد ممثل هذا السياق موصولء وغايته أله من تقديم للقن على 


بعض السند, وإنما اختلفوا في جواز ذلك ك. وأغرب الكرماني فقال: هذا الحديث من 
مراسيل الزهري؛ ولا يصير بما ذكره آخراً مسنداً لأنه قال يحدث مثله لا بتفسه. كذا قال: 
وليس مراد الحدث بقوله في هذا وبمثله: إلا نفسه. وهو كما ساق المتن بإسناد ثم عقبه 
بإسناد آخر ولم يعد المثن بل قال «مثله»» ولا نزاع بين أهل الحديث في الحكم بوصل مشل 
هذاء وكذا عند أكثرهم لو قال «بمعناءء خلافا لمن يمنع الرواية بالمعنى. وقد أخرج الحديث 
المذكور الإسماعيلي عن ابن ناجية عن محمد بن المثنى وغيره عن عثمان بن عمر وقال 
في آخره «قال الزهري سمعت سالا يحدث بهذا عن أبيه عن الني ف فعرف أن المراد 
بقوله مثله نفسه وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. وفي الحديث مشروعية 
التكبير عند رمي كل حصاق وقد أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيء. إلا الشوري 
فقال يطعم وإن جبره بدم أحب إلي. وعلى الرمي بسبع وقد تقدم ما فيه. وعلى استقبال 
القبلة بعد الرمي والقيام طويلا. وقد وفع تفسيره فيما رواه ابن أبي شيبة ياسناد صحيح 
عن عطاء «كان أبن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرته وفيه التباعد من 
موضع الرمي عند القيام للدعاء حتى لا يصيب رمي غيره. وفيه مشروعية رفع اليدين في 
الدعاء» وترك الدعاء والقيام عند جمرة العقبة؛ ولم يذكسر المصنف حال الرامي في المي 
والركوب. وقد روى ابن أبي شيبة ياسناد صحيح «أن ابن عمر كان يمشي إلى الجصار 
مقبلا ومذبراء وعن جابر أنه «كان لا يركب إلا من ضرورة. 
1١54*‏ - باب الطيب بَعْدَ رمي الْجمَارِء 
وَالْحَلقٍ قَبْلَ الإقاضّةٍ 

4 - حَدَكنَا علي بن عَبُدالله: حَذَكنَا مقيَانُ, حَدلنَا عبد الرحمن بن 
القَاِم: أنه سَمع باه وكا أفصّل اهل ماه يَقُول: سَغْت عَاِشَةً رَضِي 
اله نه لطس رَمُول اله 8 يدي هائن جب أخرة وح جهن 
أحَلُ قَيِلَ أن يَطُوفَ. و بسَطَت يَديْهًا. [راجع: .١167*4‏ أخرجه مسلم: 146 .]١‏ 

قوله: (باب ل را ري الجمار والحلق قبل الإفاضة) أورد فيه 
حديث عائشة «طيبت رسول الله 9 بيدي حين حرم ولحله حين أحل قبل أن يطوفه 
الحديث» ومطابقته للترجمة من جهة أنه لك لما أفاض من مزدلفة لم تكن عائشة مسايرته» 
وقد ثبت أنه استمر راكباً إلى أن رمى جمرة العقبة» فدل ذلك على أن تطييها له وقسع بعد 
الرمي؛ وأما الحلق قبل الإفاضة فلأنه 9ك حلق راسه يمنى لما رجع من الرمي: وأخذه مسن 
حديث الباب من جهة التطيب فإنه لا يقع إلا بعد التحلل» والتحلل الأول يقع بأمرين 
من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف. فلولا أنه حلى بعد أن رمى لم يتطيب. وفي هذا 
الحديث ححجة لمن أجاز الطيب وغيره من محظورات الإحرام بعد التحذل الأول؛ ومنعه 
مالك؛ وروي عن عمر وابن عمر وغيرهماء وقد تقدم الكلام على حديث الباب 
مسنتوفى في «باب الطيب عند الإحرامء واحلت على هذا السياق هناك. 

(لنبيه): قوله ,حين أحرمء أي حين أراد الإحرام؛ وقوله «حين أحل؛ أي لما وقع 
الإحلال» وإنما كان كذلك لآن الطيب بعد وقو رع الإحرام لا يجوز والطيب عند إرادة 
الحل لا يبوز لآن امحرم ممنوع من الطيب. والله أعلم. 

-١44‏ باب طَرَاف الوداع 

6- حَدَنَا مُسَدٌُُ: حَدلَنَا سُفَيَا عَن ابن طَاوسء عَنْ أيه عن 
ان عباس رَضِي الله عنهُما قَال: أمِرَ النامس أن يَكُونَ 1. ير عَهَدِيِمْ بِالَمْس إلا 
أنه قف عن الْحَائِضي. [راجع: 176". أخرجه مسلم: 1717 مخصراً أولف 97198]. 

- حَدَكَا أصبغ : بن الْمَرَج: أخيرنا ابن وَهْسِيء عَنْ عَسْرِو بن 
الْحَارِثِء عَنْ قَتَادة: أن أنس بن مالل وه حَاكَة: ان ابي 8 صل الشرَ 
وَالْقصرء وَالْمَغرِب وَالْعِشَاء كم رَقَدَ رَفدةٌ بالْمُحَصُبء ثُمْ ركب إلى الت 
قَطَافَ به. 

َابعَهُ اللِّث: حَدلنِي خَالِدَ عَنْ سعد عَن قَنَادةَ: أن أنس بن مَالِكٍ ظله 
حَدَلَُ: عَن النبيّ #ك. [انظر: 01974]. 


مه 


قوله: (باب طواف الوداع) قال النووي: طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم 
على الصحيح عندنا وهو قول أكثر العلماء. وقال مالك وداود وابن المدذر: هو سنة لا ٠‏ 
شيء في تركه انتهى والذي رأيته في «الأوسطء لابن المنثر أنه واجب للأمر به إلا أنه لا 
يجب بتركه شيء. 


قوله: (أمر الناس) كذا في رواية عبد الله بن طاوس عن أببه علي البنناء لما لم 
يسم فاعله والمراد به الني كك وكذا قوله «خفف»:وقد رواه سفيان أيضاً عن سايمان 
الأحول عن طاوس فصرح فيه بالرفع ولفظه عن ابن عباس قال «كان الناس ينصرفون 
في كل وجه. فقال رسول الله #©: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» أخرجه 
مسلم هو والذي قبله عن سعيد بن منصور عن سفيان بالإستادين فرقهماء فكان طاوساً 
حدث به على الوجهين وهنا وفع في رواية كل من الراويين عنه مالم يقع في رواية 
الآخرء وفيه دليل على وجوب طواف الوداع للأمر المؤكد به وللتعبير في حنق الدائض 
بالتخفيف كما تقدمء والتخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكدء واستدل به على أن الطهارة 
شرط لصحة الطواف» وسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده. 

قوله: (عن قتادة) سيائي بعد باب من وجه آخر عن ابن وهب التصريح 
بتحديث قتادة» ويأني الكلام هناك والمقصود منه هنا قوله في آخره «م ركب إلى البيبت 
قطاف يه. 


قوله: (تابعه الليث) أي تابع عمرو بن الحارث في روايته لهذا الحديث عن قتادة 
بطريق أخرى إلى قتادةه وقد وصله البزار والطبراني من طريق عبد الله بن صالح كاتب 
الليث عن الليث. وخالد شيخ الليث هو ابن يزيد. وذكر البزار والطبراني أنه تفرد بهذا 
الحديث عن سعيد وأن الليث تفرد به عن خالد وأن سعيد بن أبي هلال لم يرو عن قتادة 
عن أنس غير هذا الحديث. 

-١ ©‏ باب إذَا حَاضّت الْمَرَأة بعد ما فاضت 

617 - حَدنَا عبد الله بن يُوسُف: أخيرَا ماك عن عبد الرحمن بن 
لقاسن َنأ عن عاش ري اله نه أن صقي نت حي وج اللي 
ف حَاضَتء فَذكرت ذَلِك ِرَسُول الله فء ققال: أَحَابِسَنًا هِي .٠‏ قَالوا: 
إِنَْا قد اقامتتا, قَال: : دقلا إذا ». [راجع: 184. أخرجه مسلم: :111١‏ باختلاف, 
وهر في الحج٠7417].‏ ْ 

[وَكَالَ أفْلّحُ عن عَنْ القَاسِمء عَنْ عَالِشَة: كنا تتخوف أن تحيض صفِيةٌ .. 
الخلِيث (من التغليق»] 

-١7/64 4‏ حَدنَا آبو النغمان: حَدنَا حَمّادٌ عَنْ أبوب» عن 
عِكْرمَة د أن اهل الْمَديٍسَأُو ان ن غئاس رضي الله عَم عن اراق طَافتةء 
م اوت َال لَهُم: تف قَاُوا: لا تأخحد بق لِك وندع قَوْلَ رَيدٍ قَالَ: إِذَا 
قَيِكُمُ الْمَدِبة فَسَنُواء فَقَدمُوَا الْمَديسَة قَسَالُوا. فَكَان فِيِمَن سَألُوا ام سَلنه 

رَوانُ خَلِد وقَادَقُ عن عِكْرمَة. 

- حَدكنَا مُسْلِم: حَدَلنَا وُهَيْب: حَدكنا ابْنُ طَاوْصء عَن أبيسهء عن 
ابن عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا قَال: رُعْصَ خض أن تَفِرَ إِذ قاض [راجع: 
أخرجه مسلم: ١771‏ بقطعة ل ترد في هله الطريق» 98 .]١‏ 

09- قَال: وَسَمِغْتُ ابن عُمَرَ يول إِنهَا لا فير ثم سَمِغْته يَقُولُ 
َغذ: إن الي لك رَخْصَ له [راجع: .107 

1 - حَدكنَا آبو النغمَان: حَدَلنَا ابو غوانة عن مَنصُور, عَنْ 
إبْرَاهِيمَ عَنِ الأممود. عَنْ عَاِشَةَ رَضِي الله عَنَها قالست: خَرَجَامَ تع ابي ققاء 
ولا ترَى إلا احج فَقَمَ ابي ا قطاف بِالْييْتِ. وَبئِنَ الضفا وَالْمَروَة وَلَمْ 


6 كباب الْحَجّ لاعت ا د 


يَحِلُ» وَكَان مَعَهُ لْهَديُ قاف مَن كَان مَعَهُ مِنْ نِسَلهِ وَأصْحَابِهه وَحَلْ مِنْهُمْ 
من لم يكن مَعة لهي قخاض هِي» قنسكْنا ناكا مِْ حَجناء فلَمّا كَان 
ْلَدَ الْحَصبَة يله الَفْرِ قالت: با وَسُولَ اله كل أمْحَابِك يَرْجَعٌ بحَج 
وَعْمْرَةٍ غَيْرِي» قَالَ: ما كنت تَطُوفنَ بيت كيالي قَنَاة» ». قْلت: لاء قَال: 
« فَاخرُجي مَعَ أخيك إلى التمء فَأهِلَي عرق وَمَوْعِدُك مَكَان كَذَا وَكَذَا ». 
تج مع عبد الرحمن إلى التهيمء فَاهللت بِعُمْرَق وَحَاضَن صَفِّةُ بشن 

حْبِي» ققال النبي فلك «عَفْرَى حَلْقَى لع لَحَابِسَيناء أهنا كنت طُفْت يَوْمَ 
النْخْر؟ ». قالت: 0 « فلا بَأسَ» الي ». فَلْقِمهُمُصدا عَلَى أل مَكَة 
آنا منْهِيِطَة أؤ آنا مُصْهدةٌ وه مُنهيطً. 


وقال مُسَدَدٌ: «قلت: لا 


تنقة جر عن نور في له ولاى [راجع: 4 أخرجه مسلم: 
١05ل)].‏ 

قوله: (باب إذا خاضت المرأة بعد ما أفاضت) أي هل يجب عليها طواف 
الوداع أو ب يسقطء وإذا وجب هل يجبر بدم أم لا؟ وقد تقدم معنى هذه الترجمة في كتاب 
الحيض بلفظ.«باب المرأة تحيض بعد الإفاضةه قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار: 
ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع. وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر 
وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف الوداع» وكأئهم أوجبوه عليها 
كما يجب عليها طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها. م أسند عن عر 
بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال «طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت» 
فأمر عمر محبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت» قال: وقداثبت 
رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك» وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة. 
يشير بذلك إلى ما تضمئته أحاديث هذا الباب. وقد روى ابن أبي شيبة من طريق القاسم 
بن محمد دكان الصحابة يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغتء إلا عمر 
فإنه كان يقول: يكون آخر عهدها بالبيت؛ وقد وافق عمر على رواية ذلك عن الني ف 
غيره» فروى أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي واللفظ لأبي داود من طريق الوليد بن 
عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله ب بن أوس الثقفي قال: دأتيت عمر فسألته عن المرأة 
تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض؛ قال: ليكن آخر عهدها بالبيت. فقال الحارث كذلك 
أفتاني وفي رواية أبي داود هكذا حدثئني رسول الله فك واستدل الطحاوي بحديث عائشة 
وبحديث أم سليم على نسخ حديث الحارث في حق الحائض. 

قوله: (حاضت) أي بعد أن أفاضت يوم النحر كما تقدم في «باب الزيارة يوم 
النحر. 

قوله: (فذكر) كذا في هذه الرواية بضم الذال على البناء للمجهولء وقد تقدم في 
الباب المذكور من وجه آخر أن عائشة هي التي ذكرت له ذلك. 

قوله: (أحابستنا) أي مانعتنا من التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه 
فيه ظنا منه 8# أنها ما طافت طواف إفاضة» وإنما قال ذلك لأنه كان لا يتركها ويتوجه: 
ولا يأمرها بالتوجه معه وهي باقية على إحرامهاء فيحتاج إلى أن يقيم حتى تطهر وتطوف 
وتحل الحل الثاني. 

قوله: (قالوا) سياني ني الطريق التي في آخر الباب أن صفية هي قالت «بلى؛ وفي 
رواية الأعرج عن أبي سلمة عن عائشة التي مضت في باب الزيارة يوم النحر «حججنا 
فأفضنا يوم النحرء فحاضت صفية» فأراد الني في منها ما يريد الرجل من أهله فقلت: يا 
رسول الله إنها حائض؛ الحديث؛ وهذا مشكل لأنه وك إن كان علم أنها طافت طواف 
الإفاضة فكيف يقول أحابستنا هي؟ وإن كان ما علم فكيف يريد وقاعها قبل التحلل 
و 0 
الإفاضة ضة فأذن فآذن لمن فكان بانياً على أنها قد حلتء فلما قيل له إنها حائض جوز أن يكون 
وقع لا قبل ذلك حتى منعها من طواف.الإفاضة فاستفهم عن ذلك فأعلمته عائشة أنها 
طافت معهن فزال عنه ما خشيه من ذلك والله أعلم. وقد سبق في كتاب الحيض من 
طريق عمرة عن عائشة أنه قال لحم «لعلها تمبسناء ألم تكن طافت معكن؟ قالوا: بلى؛ 
وسأذكر بقية اختلاف ألفاظ هذه القضة في آخر الباب إن شاء الله تعالى. 


ل 

قوله: (ماد) هوابن زيد. 

قوله: (أن أهل المدينة) أي بعض أهلها وقد رواه الإسساعيلي من طريق عبد 
الوهاب الثقفي عن أيوب بلفظ «أن ناساً من أهل المدينة». 

قوله: (قال فم تنفر) زاد الثقفي «فقالوا: لا نبالي أفتيتنا أولم تفتناء زيد بن نابت 
يقول لا تنفر». 

قوله: (فكان فيمن سألوا أم سليم) في رواية الثقفي «فسألوا أم سليم وغيرها 
فذكرت صفية؛ كذا ذكره غتصراًء وساقه التقفي بتمامه قال «فأخبرتهم أن عائشة قالت 
لصفية: أفي الخيبة أنت؟ إنك لحابستناء فقال رسول الله 88: ما ذاك؟ قالت عائشة: صفية 
حاضت. قيل إنها قد أفاضت:ء قال: فلا إذا. فرجعوا إلى ابن عباس فقالوا وجدنا الحديث 
كما حدثتنام. 

قوله: (رواه خالد) يعني الحذاء (وقتادة عن عكرهة) أما رواية خالد فوصلها 
البيهقي من طريق معلى بن منصور عن هشيم عنه عن عكرمة عن ابن عباس قال وإذا 
طافت يوم النحر ثم حاضت فلتنفر» وقال زيد بن ثابت «لا تنفر حنى تطهر وتطوف 
بالبيت. ثم أرسل زيد بعد ذلك إلى ابن عباس: إني وجدت الذي قلت كما قلت» وأما 
رواية قتادة فوصلها أبو داود الطيالسي في مسنده قال: حدئنا هشام هو الدستوائي عن 
قتادة عن عكرمة قال «اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت وقد طافت 
بالبيت يوم النحرء فقال زيد: يكون آخر عهدها بالبيت» وقال ابن عباس: تنفر إن 
شاءت؛ فقألت الأنصار: لا تتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيداء فقال: :سلوا 
صاحبتكم أم سليم يعني فسألوها فقالت: حضت بعد ماطفت بالبيت فأمرني رسول اللّه 
أن أنفرء وحاضت صفية فقالت ها عائشة حبستنا فأمرها الني فلك أن تنفرء ورواء 
سعيد بن أبي عروبة في كتاب المناسك الذي رويناه من طريق محمد بن يحبى القطعسي عن 
عبد الأعلئ عنه قال: عن قتادة عن عكرمة نحوة» وقال فيه «لا نتابعك إذا ختالفت زيد بن 
ثابت» وقال فيه «وأنبئت أن صفية بنت حبي حاضت بعدما طافت بالبيث يوم النحر 
فقالت ها عائشة: الخيبة لك حبسستناء فذكروا ذلك للني ف فأمرها أن تنفره وهكذا 
أخرجه إسحاق في مسنده عن عبدة عن سغيد وفي آخره دوكان ذلك من شأن أم سليم 
أيضاء. 

(تنبيه): طريق قتادة هذه هي الحفوظة: وقد شذ عباد بن العوام فرواه عن سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن أنس مختصراً في قضة أم سليم أخرجه الطحاوي من طريقه 
انتهى. ولقد اختصر البخاري حديث عكرمة جداء ولولا تخريج هذه الطرق لما ظهر المراد 
منه» فللّه الحمد على ما أنعم به وتفضل. وقد روى هذه القصة طاوس عن ابن عباس 
متابعاً لعكرمة: أخرجه مسلم والنسائي والإسماعيلي من طرينق الحسن بن ممسلم عن 
طاوس ,كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثشابت: تفتي أن نصدر الحائض قبل أن 
يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عبامس: أما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها الني 
فك؟ قال فرجع إليه فقال: ما أراك إلا قد صدقت» لفظ مسلم, وللنسائي «كنت عند ابن 
عباس فقال له زيد بن ثابت أنت الذي تفتي» وقال فيه «فساهاء ثم رجع وهو يضحك 
فقال: الحديث كما حدثني؛ وللإسماعيلي بعد قوله أنت الذي إلخ «قال: نعم. قال: قلا 
تفت بذلك. قال: فسل فلانة: والباقي نحو سياق مسلمء وزاد في إسناده عن ابن جريج 
قال: وقال عكرمة بن خالد عن زيد وابن عباس نحوه وزاد فيه «فقال ابن عباس سل أم 
سليم وضواحبها هل أمرهن رسول الله 8 بذلك؟ فسألهن؛ فقلن: قد أمرناارسول اللّه 
فلك بذلك: وقد عرف برواية عكرمة الماضية أن الأنصارية هي أم سليم؛ وأما صواخبها 
فلم أقف على تسميتهن. 

قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم؛ ووهيب هو ابن خخالد وابن طاوس هو 
عبد الله. 

قوله: (رخص) بضم الراء على البناء لما لى يسم فاعله. ووقع في رواية يجيي بن 
حسان عن وهيب عند النسائي رخص رسول الله قلللء. 

قوله: (قال وسمعت ابن عمر) القائل ذلك هو طاوس بالإسناد المذكور؛ بينه 
النسائي في روايته المذكورة. 1 

قوله: (ثم سمعته يقول بعد) سيأني أن ذلك كان قبل موت ابن عمر بعام. 

قوله: (أن النبي فيك رخص فن) هذا من مراسيل الصحابة» وكذا ما أخرجه 


80- كتاب الْحَج -١146‏ باب م صَلَى الْمَصرَ يم الف بلاط 


النسائي والترمذي وصححه والحاكم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال من حج فليكن آخر عهده بالبيت» إلا الخيض رخص هن رسول اللّه ف فإن ابن 
عمر لم يسمعه من الني كك وسنوضح ذلكء فعند النسائي من طريق إبراهيبم بن ميسرة 
عن طاوس عن ابن عمر أنه كان يقول قريبا من ستنين عن الحائض لا تنفر حتى يكون 
آخر عهدها بالبيت. ثم قال بعد: إنه رخص للنساء. وله وللطحاوي من طريق عقيل عن 
الزهري عن طاوس أنه سمع ابن عمر يسأل عن النساء إذا حضن قبل النفر وقد أفضن 
يوم النحر فقال: إن عائشة كانت تذكر عن رسول الله ل رخصة هن وذلك قبل موته 
بعام. وفي رواية الطحاوي قبل موت ابن عمر يعام. وروى ابن أبي شيبة أن ابن عمر 
كان يقيم على الحانض سبعة أيام حتى تطوف طواف الوداع؛ قال الشافعي: كان ابن 
عمر سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة أولاً : ثم بلغته الرخصة فعمل بهاء وقد تقدم 
شيء من الكلام على هذا الحديث على أواخر الحيض. 

قوله: (عن منصور) هو ابن العتمرء وإبراهيم هو النخعي والأسود هو خاله 
وهو نعي أيضاء وقد سبق الكلام على حديث عائشة فيما يتعلق بطواف الممائض في 
«باب تقضي الحائض المناسك إلا الطواف, ويأني الكلام على حديث عمرتهما في أبواب 
العمرة. 

قوله: (ليلة الخصبة) ني رواية المستملي «ليلة الحصباء؛ وقوله بعده «ليلة التفره 
عطف بيان لليلة الحصباء؛ والمراد بتلك الليلة التي يتقدم التفر من منى قبلها فهي شبيهة 
بليلة عرفة» وفيه تعقب على من قال كل ليلة تسبق يومها إلا ليلة عرفنة فإن يومها 
يسبقهاء فقد شاركتها ليلة النفر في ذلك. 

قوله فيه: (ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا) كنا 
للاكثرء وني رواية أبي ذر عن المستملي «فلت بلى؛ وهي محمولة على أن المراد ما كنت 
أطوف: 
ا ا ار دي د 
صفية على باب خبائها كتيبة حزينة» فقال: عقرىء الحديث» وهذا يشعر بأن الوقت الذي 
أراد منها ما يريد الرجل من أهله كان بالقرب من وقت النفر من منىء واستشكله 
بعضهم بناء على ما فهمه أن ذلك كان وقت الرحيل؛ وليس ذلك بلازم لاحتمال أن 
يكون الوقت الذي أراد منها ما أراد سابقاً على الوقت الذي رآها فيه على باب خبائها 
الذي هو وقت الرحيل؛ ب بل ولو اتحد الوقت م ي يكن ذلك مانعاً من الإرادة المذكورة. 

قوله: (عقرى حلقى) بالفتح فيهما ثم السكون وبإلقصر بغير تنوين في الرواية؛ 
ويجوز في اللغة التنوين وصوبه أبو عبيد لأن معناه الدعاء بالعقر والحلق كما يقال سقياً 
ورعياً ونحو ذلك من المصادر التي يدعى بهاء وعلى الأول هو نعست لا دعام ثم مُعنى 
عقرى عقرها الله أي جرحها وقيل جعلها عاقراً لا تلد وقيل عقر قومها. ومعنى حلقى 
حلق شعرها وهو زيشة المرأة» أو أصابها وجع في حلقهاء أو حلق قومها بشؤمها أي 
أهلكهم. وحكى القرطي أنها كلمة تقرها اليهود للحائض. فهذا أصل هاتين الكلمتينف 
لم اتسع العرب في قوهما بغير إرادة حقيقتهما كما قالوا قاتله الله وتربت يداه ونمحو 
ذلك» قال القرطي وغيره: شتان بين قوله فل هذا لصفية وبين قوله لعائشة لما حاضت 
معه في الحج «هذا شيء كتبه اللّه على بنات آدم لما يشعر به من اميل لها والحنو عليها 
بخلاف صفية. قلت: : وليس فيه دليل على أتضاع قدر صفية عنده لكن اختلف الكلام 
باختلاف المقامه فعائشة دخحل عليها ؤهي تبكي أسفاً على ما فاتها من النسك فلاها 
بذلك؛ وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهله فأبدت المانع فناسب كلاً منهما ما 
خاطبها به في تلك الحالة. 

قوله: (فلا بأس انفري) هو ببان لقوله في الرواية الماضية أول الباب «فلا إذأه 
وني رواية أبي سلمة «قال اخرجواء وفي رواية عمرة «قال اخرجيء وني رواية الزهري عن 
عروة عن عائشة في المغازي «فلتنفرء ومعانيها متقاربة» والمراد بها كلها الزحيل من منى إلى 
جهة المدينة. وني أحاديث الباب أن طراف الإفاضة ركن؛ وأن الطهارة شرط لصحة 
الطواف» وأن لواف الرداع واجب وقد تقدم َلك» واستدل به على أن أمير الحاج يلزه 
أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف للإفاضة:؛ وت تعقب باحتمال أن تكون 
إرادته فك تأخير الرحيل إكراماً لصفية كما احتبس بالناس على عقد عائشة. وأما 
الحدديث الذي أخرجه البزار من حديث جابر وأخرجه البيهقي في فوائده مسن طريق أبي 
هريرة مرفوعاً «أميران وليسا بأميرين: من تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو 
يأذن أهلهاء والمرأة تحج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف الركن فليس لهم أن 


ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لحمء فلا دلالة فيه على الوجوب إن كان صحيحاء فإن في 
إسناد كل منهما ضعفاً شديداً. وقد ذكر مالك في «الموطاء أنه يلزم الجمال أن يجبس لما إلى 
انقضاء أكثر مدة الخيضء وكذا على النفساء. واستشكله ابن المواز بأن فيها تعريضاً 
للفساد كقطع الطريق؛ وأجاب عياض بأن محل ذلك مع أمن الطريق كما أن محله أن 
يكون مع المرأة محرم. 

قوله: (وقال مسدد: قلت لا. وتابعه جرير عن منصور في قوله لا) هذا 
التعليق لم يقع في رواية أبي ذر وثبت لغيره؛ فآما رواية مسدد فرويناها كذلك في مسنده 
رواية أبي خليفة عنه قال «حدثنا أبو عوانة, فذكر الحديث بسنده ومتنه وقال فيه «ما كنت 
طفت ليالي قدمنا؟ قلت: لاء وأما روأية جرير فوصلها المصنف في «باب التمتع والقرانه 
عن عثمان بن أبي شيبة عنه وفال فيه «ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لاء وهذا 
يؤيد صحة ما وقع في رواية المستملي حيث وقع عنده بلى موضع لا كما تقدمء وتقدم 
توجيهه. 

- باب مَنْ صل الْعَصرَ يَوْمَ الفْرِ بالأبطح 

- حَدَا مُحَمَدُ بْنْ اْمُثى: حَدَكَا إِسْحَاق بن يُوسُْف: حَدَلنَا 

سيا الِب عن دقري دن رليِمٍ قال: سَالْت انس : تلع ري 
بشيء عَفَلَهُ عن البي: أن صلَى الطهريََْ لوب فال: بونى, قلت 

فَائنَ صَلَى الْعصري” يَوْمَ النفْر؟ قَال: بالانطح, ْمَل كَمَا يَفْمَلُأمَرَاك. [راجع: 
١35819‏ . أخرجة مسلم: 97.9]. 

4- حَدكنا عَبِدالْمُتعَال بْنْ طالِسٍ: حَدكَا امن وهس قالَ: أخبرتي 
عَمْرُو بن الْحَارث: أن كَادَةَ حَدَلهُ أن نس ابن نَ مالك ه حَدلة: عَن البِيّ 
فك أنه صَلَى الظهْر والْعَمرٌ وَالْمَغْرِب وَالِْشَاء وَرَقَد رَفْدَةبا لمُحَصُبي كََ 
ركب إلى ليت قَطَافَ به [راجع: كولال]. 

قوله: (باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح) أي البطحاء التي بين مكة 
ومنى» وهي ما انبطح من الوادي واتسع. وهي التى يقال لها الحصب والمعمرسء وحدّها 
ما بين الجبلين إلى المقبرة. وقد تقدم الكلام على حديث أنس الأول في «باب أين يصلي 
الظهر يوم التروية» وهو مطابق لما ترجم به هنا. وفي سياق حديث أنس الثاني ما يشعر 
بأنه صلى بالأبطح وهو الحصب مع ذلك المغرب والعشاء ورقد ثم ركب إلى البييت 
فطاف به أي طواف الوداعء وأما قوله فيه «أنه صلى الظهرء فلا ينافي أنه فلك لم يرم إلا 
بعد الزوال لأنه رمى فتفر فنزل الحصب فصلى الظهر به. 

7 باب الْمُحَصبٍ 


وكلال - حَدنا آإبو لقيم: : حَدنَا سُفَا 0 
عَائِشَةَ رَضِي الله عَنها قالت: إنمًا كان مَنوِلَ ينرأ زِلَهُ انبِيّ فلا ليكُون أسْمَحَ 
ِخرُوجه يَغْني بالأنطح. [أخرجه مسلم: 111]. 

5- حَدَلنَا عَلِى بْنْ عَبْداللُه: حَدَلنَا سُفَيّانُ قَالَ عَمْرُو عن عَطَاى 
عَن ان ياس رَضي الله عَنْهُمًا قَالَ: يس التخصيسبُ بننيئء» إِنْمَا هُوَّمَنْزِلَ 
َرْلَهُ وَسُولُ الله 88. [أخرجه مسلم: ؟97191]. 


قوله: (باب المخصب) بمهملتين ثم موحدة بوزن «محمده أي ما حكم النزول به؟ 
وقد نقل ابن ا منذر الاختلاف في استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك. 


قوله: (حدننا سفيان) هو الثوري. 
قوله: (عن هشام) هرابن عروة؛ وني رواية الإسماعيلي من طريق يزيد بن 
هارون عن سفيان حدثنا هشام. 


قوله: (إنما كان منزلاً) في رواية مسلم من طريق عبد الأّه بن ثمير عن هشام 
«نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله: الحديث. 

قوله: (أسمح) أي أسهل لتوجهه إلى المدينة ليستوي في ذلك البطيء والمعتدل» 
ويكون مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المديئة. 


١44‏ - هاب النزُول بلي طرَى قَبْلَ أن يَدْعلَ مَكة 


فوله: (تعني بالأبطح) في رواية الكشميهني «تعني الأبطم؛ محذف الموحدة؛ وفي 
رواية مسلم المذكوزة «كان أسمح للفروجه إذا خرج». 

قوله: (حدتنا سفيان) هو ابن عبينة (قال عمرو) هو ابن دينارء وعطاء هو ابن 
أبي رباح؛ قال الدارقطني هذا الحديث سمعه سفيان من الحسن بن صالح عن عمرو بن 
دينار» يعني أنه دلسه هنا عن عمروء وتعقب بأن الحميدي أخرجه في مسنده عن سفيان 
قال وحدثنا عمروء وكذلك أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي خيئمة عن سفيان فالتفت 
تهمة تدليسه. 

قوله: (ليس التحصيب بشيء) أي من أمر المناسك الذي يلزم فعله قال ابن 
المنذرء وقد روى أحمد من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت ,شم ازتمحل حتى نزل 
الحصبة قالت واللّه ما نزها إلا من أجلي؛ وروى مسلم وأبو داود وغيرهما من طريق 
سليمان بن يسار عن أبي رافع قال لم يأمرني رسول الله 8 أن أنزل الأبطح حين خرج 
من مني ولكن جئت فضربت قبته فجاء فتزل» اه لكن لم نزله الني فك كان السنزول به 
مستحباً اتباعاً له لتقريره على ذلك» وقد فعله الخلفاء بعده كما رواء مسلم من طريق عبد 
الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال «كان الني 9 وأبو بكر وعمر 
ينزلون الأبطح؛ وسيآتي للمصنف في الباب الذي يليه؛ لكن ليس فية ذكر أبي بكرء ومسن 
طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة» قال نافع «وقد حصب 
رسول اللّه 8 والخلفاء بعده؛ فالحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه 


ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء. ومن أثبته كابن عمر أراد دخخوله في عموم التاسي 
بأفغاله 8 لا الإلزام بذلك» ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغزب والعشاء 
ويبيت به بعض الليل كما دل عليه حديث أنس؛ وبأئي نحوه من حديث ابن عمر في 
الباب الذي يليه. 
144 - باب الول بنزي طَوَى قَبْلَ أن يَدْعْلَ مَكد 
وَالترُول بالَْطْحَاء التي بي الْحُلَيْقَةء إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَةَ 


ووم 


/اك/ا1طف- - حَدَلَنَا اهم بْنْ الْمليرِ: حَدننَا أبنو صَمْرَة: حَدننا مُوسَى بن 
فيه عن تفي : أن ابْنَعْمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا: كان يت بدي طُوى يَنِنَ 
الشريتين »لمحل بن ال يي باغلى عه وكَان إِذاقَدمَ مد حاجنا ا 
مر لم يخ تاق إلا عند ناب التسنجد, ُمْ يحل فَيأتِي الرْكنّ الأملؤد, 

مدا به َم يَطُوفُ سَبْعا: للانا سَغْا وأرتعاً مشياً لُمْ يتصرف قصلي 
سَجدتينء ثم يَنطَلِقْ قِِلَ أذ ترْجع إلى مله قَطُوفُ يَْنَ المثفا والْمَروَةه 
وَكان ذا صّدرَ عن الْحَج أو الم رةٍ أناخ + بالبطحاءء البِي بدي الْحُلَيْفَةَ الِْي 
كان النبئي 8 يتيخ بها. [راجع: 451» وراجع: 486. أخرجه مسلم: 21769 بقطمة 
ليست في هذه الطريق. وآخره في الحج (470) من حديث: /1781 عند مسلم]. 

- حَدُكَنَا عبد اللّه بْنُ عَبْدِالْوَهّابِ: حَلنا حَالِدُ بْنْ الحَارث قَالَ: 
يل غييْداله عن الْمُحَصبر فَحَدلنا عبَبدالله عَن نافع قَال: نَرَلَ بِهَارَسُولَُ 
الله لقا زفتن 5 


الْمُحَصْبْ لط والقصر أَحَسِبةُ قال و َالْمَغْرِ ب, قَال خَالة: 37 00 في 
الِشَاى وَيَْجَعْ هَجْعَة ويل كذ ذَلِكَ عن الي :5 

قوله: (باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة, والنزول بالبطحاء 
التي بذي الحليفة) أي قبل أن يدل المدينة؛ والمقصود بهذه الترجمة الإشارة إلى أن 
اتباعه ل في النزول بمنازله لا يختص بالحصب. وقد تقدم الكلام على مكان الدخول إلى 
مكة في أوائل الحجء والتزول ببطحاء ذي الحليفة صريح في حديث الباب. 

قوله: (بذي الطوى) كذا للمستملي والسرخسي بإثبات الآألف واللام 
ولغيرهما بحذفهما. 

قوله: (بين الشنيعين) أي التي بين الثنيتين. 

قوله: ( ينخ ناقته إلا عند باب المسجد) أي إذا بات بذي طوى ثم أصبح 


ركب ناقته فلم ينخها إلا يباب المسجد. 

قوله: (فيصلي سجدتين) وفي رواية الكشميهني ركعتين. 

قوله: (وكان إذا صدر) في رجع متوجها نحو المديئة. 

قوله: (سئل عبيد الله يمني ابن عمر ين حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب العمري. 

قوله: (نزل بها رسول الله قي وعمر وابن عمر) هو عن الني فك مرسل 
وعن عمر منقطع وعن ابن عمر موصولء ويحتمل أن يكون نافع سمع ذلك من ابن 
عمر فيكون الجميع موصولا ويدل عليه رواية عبد الرز/ق الب قدمتها في الباب الذي 

قوله: (وعن نافع) هو معطوف على الإسناد الذي قبله وليس بمعلقء وقند رواء 
البيهقي من طريق حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث مثله. 

قوله: (يصلي بها يعني الخحصب) قبل فسر الضمير المؤنث بلفظ مذكر وأراد 
البقعة» ولأن من أسمائها البطحاء. 

قوله: (قال خخالد) هوابن الحارث راوي أصل الإسناد وهو مؤيد للعطف الذي 

قوله: (لا أشك في العشاء) يريد أنه شك في ذكر المغربء وقد رواه سفيان بن 
عبينة بغير شك في المغرب ولا غيرها عن أيوبء وعن عبيد الله بن عمر جميعا عن نافع 
«أن ابن عمر كان يصلي بالأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع هجعة, 
أخرجه الإسماعيلي؛ وهو عند أبي داود من طريق ماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن 
عبد الله المزني وعن أيوب عن نافع كلاهما عن ابن عمر. 


8 باب من تَرَلَ بلي طُوَى إِذَا رَجَعَ من مَك 
6- وال مُحَمد بن عيسى: : حَدَلَنَا حَمّا3ٌ عَنْ أيُوب» عَنْ تافو 
عَن ابن عُمَرٌ رضي الله عَنهُمًا: أنهُ كان إِذَا أفْبِلَنَاتَ بذِي طُوَى» حَنى إذا 


00 


أصبح دخَل» وإِذَ مر بلي طُوى وات يهنا حََى يبح وَكَان يَذكُرٌ أن 
لبي فق كان يَفَعَلُ ذِك. [راجع: 441. أخرجه مسلم: 1186]. 

قوله: (باب من نزل بذي طسوى إذا رجع من مكة) تقدم الكلام على 
النزول بسذي طوى وامبيت بها إلى الصبح لمن أراد أن يدخمل مكة في أوائل الج 
والمقصود بهذه الترجمة مشروعية المبيت بها أيضا للراجع من مكة؛ وغفل الداودي فظن 
أن هذا المبيت متحد بالمبيت با حصب فجعل ذا طوى هو الحصب. وهو غلط منه وإففا 
يقع المبيت بالحصب في الليلة التي تلي يوم نفر من منى فيصبح سائراً إلى أن يصل إلى ذي 
طوى فينزل بها ويبيت» فهذا الذي يدل عليه سياق حديث الباب. 

قوله: (وقال محمد بن عيسى) هو ابن الطباع أخخو إسحاق البصري. (حدثنا 
حتماد) اختلف في حماد هذا فجزم الإسماعيلي بأنه ابن سلمة» وجزم المزي بأنه ابن زيد 
فلم يذكر حماد بن سلمة في شيوخ محمد بن عيسى وذكر حماد بسن زيده ولم تقع لي روابة 
محمد بن عيسى موصولة. وقد أخرج الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق حماد بن زيد عن 
أيوب طرفاً من الحديث وليس فيه مقصود الترجمة» وهذا الطرف تقدم في في ٠باب‏ الاغتسال 
لدخول مكة: من طريق إسماعيل بن علية عن أيوبء وأخرجه الإسماعيلي هنا عن 
يَعِْي الحسن بن سفيان عن محمد بن أبان عن حماد بن سلمة عن أيوبء ولم يذكر مقصود 
الترجمة: فلم يتضح لي صحة ما قال أن حماداً في التعليق عن محمد بن عيسى هذا هو ابن 
سلمةء بل الظاهر أنه ابن زيد والله أعلم. وليس محمد بن عِيسى هذا في البخاري سوى 
هذا الموضع وآخر في كتاب الأدب سيأني بسط القول فيه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وإذا نفر مر بدي طوى) في رواية الكشميهني «وإذا نفر مرا من ذي 
طوى إلخ؛ قال ابن بطال: وليس هذا أيضا من مناسك الحج. قلت وإنما يؤخذ منه أماكن 
نزوله قَلَك ليتاسى به فيهاء إذ لا يخلو شيء من أفعاله عن حكمة. 


ليل - باب التَجَارَةٍ يام اموس 
وَالْببِع في أسواق الْجَاهِلِية 
1- - حَدَكنا عُكمَان إن الهيكم: 5-0 قَالَ عَمْرو بن 


ج ١6١‏ - باب الاذلاج مِنَ الْمُحَصّبٍِ 


جيقار: قَالَ ان عباس رَضي الله عَنهمًا: عت كو النطر رققاط فر انس 
في الجا لماجا الإمنلام كَانُمْ َهُوا ذلك حتى تلت: < ليس 
عَلَيكُمْ جاح أن ُو فطلا من رَكُم» في مواسم م الْحَج. [انظر: تفروك 


موءال وحزرمونم. 


قوله: (باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية) أي جواز 
ذلك. والموسم به اتح اليم وسكرن الزار وكير لمهدلة ثبال الأزصري سني للك لآنه 
معلم يجتمع إليه الناس مشتق من السمة وهي العلامة؛ وذكر في حديث الباب من أسواق 
الجاهلية اثنين وترك اثنين سنذكرهما إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قال عمرو بن دينار) ني رواية إسحاق بن راهويه في مسنده عن عيسى 
بن يونس عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار. 

قوله: (عن ابن عباس) هذا هو الحفوظ» ووقع عند الإسماعيلي عن المنيعي عن 
عثمان بن أبي شيبة عن يحسى بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عمرو عن ابن الزبير» قال 
الإسماعيلي: كذا في كتابي وعليه صح. قلت: وهو وهم من بعض رواته كأنه دخل عليه 
حديث في حديث» فإن حديث أبن الزبير عند ابن عبيئة وابن جريج عن عبيد اللّه بن أبي 
يزيد عنه وهو أخصر من سياق ابن عباس؛ وقد رواه ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس 
ثم لم يختلف عليه في ذلك» كذلك رواه الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن أبي زائدة. 

قوله: (كان ذو المجاز) بفتح الميم وتخفيف الجيم وفي آخره زاي وهو بلفظ ضد 
الحقيقة» وعكاظ بضم المهملة وتخفيف الكاف وني آخره ظاء مشالة؛ زاد ابن عييئة عن 
عمرو كما سيأتي في أوائل البيوع وفي تفسير البقرة «ومجنة؛ وهي بفتح الميم وكسر الجيم 
وتشديد النون. 

قوله: (متجر الناس في الجاهلية) أي مكان تجارتهم وفي رواية ابن عبينة 
«أسواقا في الجاهلية؛ فأما ذو المجاز فذكر الفاكهي من طريق ابن إسحاق أنها كانت بناحية 
عرفة إلى جانبهاء وعند الأزرقي من طريق هشام بن الكلبي أنه كان هذيل على فرسخ من 
عرفة» ووقع في شرح الكرماني أنه كان بمنى وليس بثسيء. لما رواه الطبري عن مجاهد 
أنهم كانوا لا يبيعون ولا يبتاعون في الجاهلية بعرفة ولا منى؛ لكن سياتي عن تخريج 
الحاكم خلاف ذلك. وأما عكاظ فعن ابن إسحاق أنها فيما بين نخلة والطائف إلى بلد 
يقال له الفتق بضم الفاء والماناة بعدها قاف وعن ابن الكلي أنها كانت وراء قرن المنازل 
بمرحلة على طريق صنعاء؛ وكانت لقيس وثقيف. وأما مجنة فعن ابن إسحاق أنها كانت 

بمر الظهران إلى جبل يقال له الأصغرء وعن ابن الكلي كانت بأسفل مكة على بريد منها 

غربي البيضاء وكانت لكنانة؛ وذكر من أسواق العرب في الجاهلية أيضاً حباشة بضم 
المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف معجمة؛ وكانت في ديار بارق نحو قنونى بفتح 
القاف وبضم النون الخفيفة وبعد الواو نون مقصورة من مكة إلى جهة اليمسن على مست 
مراحل؛ قال وإنما لم يذكر هذه السوق في الحديث لأنها لى تكن من مواسم الحجء وإنما 
كانت تقام في شهر رجبء قال الفاكهي: ولم تزل هذه الأسواق قائمة في الإسلام إلى أن 
كان أول ما ترك منها سوق عكاظ في زمن الخوارج سنة تسع وعشرين ومائة وآخر ما 
ترك منها سوق حباشة في زمن داود بن عيسى بن موسى العباسي في سنة سبع ونسعين 
ومائة. ثم أسند عن ابن الكلي أن كل شريف كان إنما يحضر سوق بلده إلا سوق عكاظ 
فإنهم كانوا يتوافون بها من كل جهة؛ فكانت أعظم تلك الأسواق. وقد وقع ذكرها في 
أحاديث أخرى منها حديث ابن عباس «انطلق الني وي في طائفة من أصحابه عامدين 
إلى سوق عكاظ؛ الحديث في قصة الجن» وقد مضى في الصلاة وبأني في التفسير. وروى 
الزبير بن بكار في «كتاب النسبء من طريق حكيم بن جزام أنها كانت تقام صبح هلال 
ذي القعدة إلى أن بمضي عشرون يوماء قال: ثم يقام سوق مجنة عشرة أيام إلى هلال ذي 
الحجة» ثم يقوم سوق ذي لجاز ثمانية أيام؛ ثم يتوجهون إلى منى للحج. وفي حديث أبسي 
الزبير عن جابر «أن الني ل لبث عشر سنين يتبع الناس في منازهم في الموسم بمجنة 
وعكاظ يبلغ رسالات ربه, الحديث أخرجه أحمد وغيره. 

قوله: (كرهوا ذللك) في رواية ابن عيينة «فكأنهم تأئمواء أي خشوا من الوقوع 
في الإثم للاشتغال في أيام النسك يغير العبادة. وأخرج الحاكم في «المستدرك؛ من طريق 


عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس ,أن الناس في أول الج كانوا يتبايعون يمنى , 


وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم احج فخافوا الببع وهم حرم؛ فأنزل اللّه تعالى «لا 
جناح عليكم أن تبتغوا فضلاً من ربكم» في مؤاسم الحج؛ قال فحدثني عبيد بن عمير أنه 


كان يقرأها ني المصحفء ولأبي داود وإسحاق بن راهويه من طريق مجاهد عن ابن 
عباس «كانوا لا يتجرون بمنى؛ فأمروا باتجارة إذا أفاضوا من عرفات» وقرأ هذه الآية» 
وأخرجه إسحاق في مسنده من هذا الوجه بلفظ «كانوا يمنعون البيع والتجارة في أيام 
الموسم يقولون إنها أيام ذكرء فنزلت؛ وله من وجه آخخر عن مجاهد عن ابن عباس «كانوا 
يكرهون أن يدخلوا في ححجهم التجارة حتى نزلت» 

قوله: (حتى نزلت إخ) سياتي في تفسير البقرة عن ابن عمر قول آخر في سبب 
نزوها. 

قوله:.(في مواسم الحج) قال الكرماني: هو كلام الراوي ذكره تفسيراً انتهى. 
وفاته ما زاده المصنف في آخخر حديث ابن عبيئة في البيوع «قراها ابن عباس» ورواه ابن 
عمر في مسنده عن أبن عييئة وقال في آخره «وكذلك كان ابن عباس يقرأهاء وروى 
الطبري بإسناد صحيح عن أيوب عن عكرمة أنه كان يقرأها كذلك»: فهي على هذا من 
القراءة الشاذة وحكمها عند الآئمة حكم التفسيرء واستدل بهذا الحديث على جواز البيبع 
والشراء للمعتكف قياساً على الحج؛ والجامع يينهما العبادة وهو قول الخمهور. وعن 
مالك كراهة ما زاد على الحاجة كالخبز إذا لم يجد من يكفيه؛ وكذا كرهه عطاء وجباهد 
والزهريء ولا ريب أنه خلاف الأول والآية إفا نفت الجناح ولا يلزم من نفيه نفي 
أولوية مقابله. والله أعلم. 


- باب الادّلاج مِنَّ الْمُحَصّبٍ 

0- حَدكنَا عُمَر بْنُ حَفْص: حَدنَا أبي: حَدلنَا الأعمّش: حَذلبي 
ريغن الود عن ا رضي اللّه عَنهًا قالت: حَاضْت صِفِيةُ لبْلَةَ 
النفر, ققالت: ما أراني إلا حَاِستكُي قال الي فك: ٠‏ عَفْرَى حَلْقَىء أطاقت 
َوْمَ النخر؟ ». قيل: نَم قَال: ٠‏ فَائفرِي ه. . [راجع: 84؟. أخرجه مسلم: ١١؟١].‏ 

- قال أبوعنٍد الله وَرَادَنِي مُحَمَّدُ: حَدنَا مُحَاضرٌ حَدلّنَا ‏ 
الأعمّش, عَن اهم عن الأملود» عَنْ عَايَِة رَضِي الله عنهَا قالمنت: خَرَجْنًا 
نول لله 9 ل ائر إلا ليه فلن لين م ا 


2 ال 


إلاخبشتكز, »َم قال: ,كنت طُفْس يوم لقو قالت: َعَم قال: 


« فَائفرِي .. قلت: نا رول الله إني لم اكْنْ حَلَلْس» قَال: «فَاغتَمِري مِنَّ 
التتعيم » . لَحَرَجَ مَعَهَا أخوهّاء فَلَقِينَاهُ مُدُلِجَاً ققال: « مَوْعِدُكِ مَكَان كذا 
وَكذَاء. [راجع: 514؟. أخرجه مسلم: ١1؟١].‏ 

قوله: (باب الإدلاج من اخصنب) وقع في رواية لأبي ذر الإدلاج بسكون 
الدال والصواب وتشديدها فإنه بالسكون سير أول الليل وبالتشديد سير آخخره وهو المراد 
هناء والمقصود الرحيل من مكان المبيت با حصب سحرا وهو الواقع في قصة عائشة» 
ويحتمل أن تكون الترجمة لأجل رحيل عائشة مع أخيها للاعتمار فإنها رحلت معه من 
أول الليل فقصد المصنف التنبيه على أن المبيت ليس بلازم وأن السير من هناك من أول 
الليل جائزء وسيأتي الكلام على حديث عائشة قريباً في أبواب العمرة. 

قوله: (حدثنا أبي) هو حفص بن غياث والإسناد كله إلى عائشة كوفيون» وليسس 
في المتن الذي ساقه من طريق حفص مقصود الترجمة؛ وإنما أشار إلى أن القصة التي في 
روايته وفي رواية محاضر واحدة. وقد تقدم الكلام على قصة صفية قريبا. 

قوله: (وزادني محمد) وقع في رواية أبي علي بن السكن «محمد بن سلام 
وبحاضر بضم الميم وحاء مهملة خفيفة وبعد الألف ضاد معجمة لم يخرج عنه البخاري 
في كتابه إلا تعليقأء لكن هذا الموضع ظاهره الوصلء ويأتي الكلام على حديث عائشة 
مستوفى إن شاء اللّه تعالى. وقوله فيه «فخرج معها أخوهاء هو عبد الرحمن بن أبي بكر 
كما سيأتي؛ وقوله فيه «فلقيناه, أي أنهما لقيا النبي وك (مدّلجا) هو بتشديد الدال أي 
سائرا من آخر الليل؛ فإنهما لما رجعا إلى المنزل بعد أن قضت عائشة الحمرة صادفا الني 
ال مترجهاً إلى طواف الودام؛ وقوله مموعدك كذا وكذاء أي موضع النزلة كما سياتي 
بيانه إن شاء اللّه تعالى. 


(خاتمة): اشتمل كتاب الحج من أوله إلى أبواب العمرة على ثلاث مائة وائنىي عشر 


- كتاب الْعُمْرَةٍ -١‏ باب وجب الْعمْرَة وقَطلهًا 


حديثا المعلق منها سبعة وخمسون جديثاً والبقية موصولة المكرر منها فيه ؤفيما مضى مائة 
وأحد وتسعون حديثاً والخالص منها مائة وأحند وعشرون حديثأء وافقه مسلم على 

تخريجها سوى حديث جابر في «الإهلالء وإذا استقلت الراحلة» وحديث أنس في «الحج 
على رحل رثه وحديث عائشة ولكن أفضل الجهاد حج مبروزه وحديث ابسن عباس في 
نزول ترود فإن خير الزاد التقوى: وحديث عمر «حد لأهل نجد قرناء وحديثه 
«وقل عمرة في حجة, وحديث ابن عباس «انطلق من المدينة بعدما ترجل وادهن؛ وحديثه 
أنه سئل عن متعة الحمجء وحديث أبي سعيد «ليحجن البيت وليعتمرن بعد يأجوج 
وماجوج؛ وحديث ابن عباس في هدم الكعبة على يد الأسود. وحديثه في ترك دخول 
الكعبة وفيها الأصنام؛ وحديث ابن عمر في استلام الحجر وتقبيله. وحديث عائشة في 
طرافها حجرة من الرجال؛ وحديث ابن عباس «مر برجل يطوف وقد خزم أئفهة 
وحديث الزهري المرسل «لم يطف إلا صلى ركعتين» وحديث ابن عباس «قدم فطاف 
وسعىء وحديث عائشة في كراهة الطواف بعد الصبح» وحديث ابن عباس في الشرب 
من صقاية العباس؛ وحديث ابن عمر في تعجيل الوقوف» وحديث ابن عباس «لييس البر 
بالإيضاع» وحديئثه في تقديم الضعفة» وحديث عمر في إفاضة المشركين من مزدلفة» 
وحديث المسور ومروان في الهدي» وحديث ابن عمر في النحر في المنحرء وحديث جابر 
في السؤال عن الحلق قبل الذبح» وحديث ابن عمر «حلق في خجته؛ وحديث ابن عباس 
«أخر الزيارة إلى الليل» وحديث عائشة .في ذلك؛ وحديث جابر في رمي الجمرة العقبة 
ضحى وبعد ذلك بعد الزوال» وحديث ابن عمر في هذا المعنىء وحديثه «كان يرمي 
الجمرة الدنيا بسبع ويكبر مع كل حصاة؛ وحديثه في نزول الحصبء وحديث ابن عباس 
«كان ذو المجاز وعكاظ. وفيه من الآثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين ستون أثرا أكثرها 


معلق. وال أعلم. 


-١‏ باب وُجُوب ال محمرةٍ و فَمَْيِهًا 


قال ابن عُمَرَ رَضي الله عَنهمَ: ليس احدَ إلا عل حَعِةُ وَعُمْرَة. 
قال ابن عباس رَضِي الله عَنهما: إِنهَا لها في كاب اللّه: (وَايِمُوا 
الْحَج اله مر للم [البقرة: تقل 


ققاف. ام 


717- دنا عبد الله بن يُوسُّف: أعبرنَا مَالِك عَنْ سمي مَولَى 
أبي بكْرٍ إن عَبْدٍِ بلحم عن أبي صَالِح السْمّان عن أبي ريز 7 هُرَيْرَة #ه : أن 

رَسُولَ اللمق قَالَ: الْعُمْرَةٌ إلى الْْرَة كَقَارةٌ ةَلِمَا بَتِهُمَاء وَالْحَجٌ الْمَبْرُورُ 
كن لجنا الا [أخرجه مسلم: 9746]. 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب العمرة. باب وجوب العمرة 
وفضلها) سقطت البسملة لأبي ذرء وثبدت الترجمة هككدذا في روايته عن ال مستملي» 
وسقط عنده عن غيره «أبواب العمرة؛ وثبست لأبي نعيم في المستخرج «كتاب العمرةة 
وللأصيلي وكريمة «باب العمرة وفضلهاء حسب. والعمرة في اللغة الزيارة» وقيل إنها 
مشتقة من عمارة المسجد الحرام؛ وجزم المصنف بوجوب العمرة؛ وهو متابع في ذلك 
للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر, والمشهور عمن المالكية أن العمرة 
تطوع وهو قول الحنفية» واستدلوا بما رواه الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المتكدر عن 
جابر وأتى أعرابي الني 8ك فقال: يا رسول الله أخيرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: 
لاء وأن تعتمر خير لك؛ أخرجه الترمذيء والحجاج ضعيف. وقد روى ابن لهيعة عن 
عطاء عن جابر مرفوعا «الحج والعمرة فريضتان» أخرجه ابن عدي؛ واببن هيعة ضعيف 
ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء: بل روى ابن الجهم المالكي بإسناد خسن عن 
جابر «ليس مسلم إلا عليه عمرة» موقوف على جابرء واستدل الأولون بما ذكر في هذا 


الباب وبقول صبي بن معبد لعمر درأيت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال 
على اله: هديت لسنة نبيك» أخرجه أبو داود. وروى ابن خزيمة وغيره في حديث عمر سؤال 
جيريل عن الإيمان والإسلام فوقع فيه دوآن تحج وتعتمره وإسناده قد أخرجه مسلم لكن 
لم يسق لفظه؛ وبأحاديث أخر غير ما ذكرء وبقوله تعالى «وأتموا الحج والعمرة لله» 
[البقرة : 147 ]أي أقيموهما. وزعم الطحاوي أن معنى قول ابن عمر «العمرة واجبة» 
أي وجوب كفاية» ولا يخفى بعده مع اللفظ الوارد عن ابن عمر كما سنذكره. وذهب 
ابن عباس وعطاء وأحمد إلى أن العمرة لا تجب على أهل مكة وإن وجبت على غيرهم.. 
قوله: (وقال ابن عمر) هذا التعليق وصله ابن خزيمة والدارقطي والحساكم من 
طريق ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول «ليس من خلق الله أحد إلا عليه 
حجة وصمرة واجبتان من استطاع سبيلً فمن زلا شين هو خير وتطو» وقال سعيد بسن 
أبي عروبة في المناسك عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال «الحج والعمرة فريضتا يضتان 
قوله: (وقال ابن عباس) هذا التعليق وصله الشافعي وسعيد بن منصور 
كلاهما عن سفيان بن عبينة عن عمرو بن ذينار سمعت طاوساً يقول سمعت ابن عباس 
يقول «والله إنها لقريتها في كتاب اللّه. «وأتموا الحج والعمرة للّه4 [البقرة: 195] 
وللحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس «الحج والعمرة فريضتان؛ وإسناده ضعيف» 
والضمير في قوله «لقريتتهاء للفريضة وكان أصل الكلام أن يقول لقريتته لأن المراد الحج. 
قوله: (عن مي) قال ابن عبد البر: تفرد سمي بهذا الحديث واحتاج إليه الناس 
فيه فرواء عنه مالك والسفيانان وغيرهما حتى أن سهيل بن أبي صالح حدث به عن 
سمي عن أبي صالح فكأن سهيلاً لم يسمعه من أبيه؛ وتحقق بذلك تفرد سمي به فهو مسن 
غرائب الضحيح. 
قوله: (العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهما) أشار ابسن عبد البر إلى أن المراد 
تكفير الصغائر دون الكبائر قال: وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى تعميم ذلك. ثم 
بالغ في الإنكار عليه؛ وقد تقدم التنبيه على الصواب في ذلك أوائل مواقيت الصلاة. 
واستشكل بعضهم كون العمزة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفر فماذا تكفر العمرة 
والجواب أن تكفير العمرة مقيد بزمنهاء وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبدء فتغايرا 
من هذه الخخيثية. وأما مناسبة الحديث لأحد شقي الترجمة وهو وجوب العمرة فمشكل» 
مخلاف الشق الآخر وهو فضلها فإنه واضح» وكان المصنف واللّه أعلم أشار إلى ما ورد 
في بعض طرق الحديث المذكور وهو ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود 
مرفوعاً «تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير 
خبث الحديد. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة» فإن ظاهره النسوية بين أصل الحسج 
والعمرة فيوافق قول ابن عباس بإنها لقرينتها في كتاب اللّهه وأما إذا اتصف الحج بكونه 
مبروراً فذلك قدر زائد. وقد تقدم الكلام على المراد به في أوائل الحمج. . ووقع عند أحمد 
وغيره من حديث جابر مرفوعا «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل يا رسول الله 
ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام؛ قفي هذا تفسير المراد بالبر في الحج» 
ويستفاد من حديث ابن مسعود المذكور المراد بالتكفير المبهم في حدييث أبي هريرة؛ وفي 
حديث الباب دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار خلافاً لقول من قال يكره أن 
يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية ولمن قال مرة في الشهر من غيرهم واستدل لهم بأنه 
قل لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة» وأفعاله على الوجوب أو الندبء وتعقب بآن المندوب 
لم ينحصر في أفعاله؛ فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لرفع المشقة عن أمنه؛ وقد 
ندب إلى ذلك بلفظه فثبت الاستحباب سن غير تقييدء واثفقوا على جوازها في جمسعم 
الأيام لمن لم يكن متلبساً بأعمال الحج» إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره في يوم عرفة ويوم 
النحر وأيام التشريق» ونقل الأثرم عن أحمد: إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصرء فلا 
يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام ليمكن حلق الرأس فيهاء قال ابن قدامة: هذا يدل على 
كراهة الاعتمار عنده في دون عشرة أيام؛ وقال ابن التين: قوله «العمرة إلى العمرة يجتمسل 
أن تكون إلى بمعنى مع فيكون التقدير العمرة مع العمرة مكفرة لما بينهماء وفي الحديث 
ليضاً إشارة إلى جواز الأعتمار قب الج وهل من أحديث بسن مسنعود ني أشزنا إلبه 
عند الترمذي وسياتي الكلام عليه في الباب الذي يليه. 


؟- باب من اعَتَمرَ قَبْلَ الْحَجْ 


171074 حَدلَا أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ: أخيرنا عَبْدَاللّه: أخيرتا ان بجرئح: 


أن عِكْرِمَةً أن خَالد سال اْنّ عُمَرٌ رَضِي الله عَنْهُمَاء عن الْمُمْرَةٍ قَبِلْ الْحَج؟ 


أقال: لا بَأسَ. 


- كناب الْعُمْرَةٍ - باب كم اعْتَمرَ لبر 48 ؟ 
قَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ ابن عُمَرَ: اغْتَمَرٌ نبي 8 قَبْلَ أن يَحْج. 
وقال إِيْرَاهِيمُ بن سل عن ابن إممْحَاق: حَدَلبِي عِكْرِمَة ابن حَااٍ: سَالْتْ 


حَدَكنَا عَمْرُو إن عَلي: حَدَكنَا أو عَاصِم: أخبرنا ابن جرد أسج: قن عِكْرِمَةٌ 
أن خَالاٍ: سَالْت ابن عُمَرَ رضي الله عنهُمَا: مئله. 

قوله: (باب من اعتمر قبل الحنج) أي هل تجزئه العمرة أم لا؟ 

قوله: (حدثنا أحمد بن محمد) هو المروزيء وعبد اللّه هو ابن المبارك. 

قوله: (أن عكرمة بن خالد) هو المخزومي. 

قوله: (سأل) هذا السياق يقتضي أن هذا الإسناد مرسل لأن ابن جريج لم يدرك 
زمان سؤال عكرمة لابن عمرء وهذا استظهر البخاري بالتعليق عن ابن إسحاق المصرح 
بالاتصال ثم بالإسناد الآخر عن ابن جريجء فهو يرفع هذا الإشكال المذكور حيث قال 
عن ابن جريج قال «قال عكرمة» فإن قيل إن ابن جريج ربما دلس فالجواب أن ابن خزيومسة 
أخرجه من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج قال «قال عكرمة بن خالده فذكره. 

قوله: (لا بأس) زاد أحمد وابن خزيمة «فقال لا بأس على أحد أن يعتمر قبل أن 
يحج0. 

قوله: (قال عكرمة) هو ابن خالد بالإستاد المذكور. 

قوله: (وقال إبراهيم بن سعد إخ) وصله أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد بالإسناد المذكور ولفظه «حدثنا عكرمة بن خالد بن العاصي المخزومي قال: فدمت 
المدينة في نفر من أهل مكة فلقيت عبد اللّه بن عمر فقلت: إنا لم نحج قطء افنعتمر من 
المدينة؟ قال: نعم؛ وما بمنعكم من ذلك؟ فققد اعتمر رسول الله فل عمره كلها قبل 
حجه. قال فاعتمرناء قال ابن بطال: هذا يدل على أن فرض الحج كان قد نزل على النبي 
فق قبل اعتماره» ويتفرع عليه هل الحج على الفور أو التراخي. وهذا يدل على أنه على 
التراخي؛ قال: وكذلك أمر الني فل أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة دال على ذلك 
انتهى. وقد نوزع في ذلك إذ لا يلزم من صحة تقديم أحد النسكين على الآخر نفي 
الفورية فيه. وقد تقدم في أول الحج نقل الخلاف في ابتداء فرض الحسج؛ وسيأتي الكلام 
على عدة عمر الني فلك في الباب الذي يليه؛ ومن الصريح في الترجمة الأثر المذكور في 
آخخر الباب الذي يليه عن مسروق وعطاء ومجاهد قالوا «اعتمر الني # قبل أن يحج» 
وحديث البراء في ذلك أيضاً. 

"- باب كم اغْتَمَرَ النبي بلي ؟ 

- حَدَلنا قنيبَةُ: حَدَكنَا جَربنٌ عَنْ مَنصُور, عَنْ مُجَاهِدٍ فَالَ: 
دَخَلْتْ أنا وَعْرْوَة بْنُ الرْر الْمَسْجِدَء قَإذًا عبد الله بْنْ عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهُمَاء 
جَالِسٌ إلى حُجْرَة عَاِسَة وَذَا ناس يُصَلُونَ في الْمَسْجدٍ صّلاةَ المُحَىء قَالَ: 
فَسَالَاهُ عَنْ صلاتِهِي فقال: بذغةً. ثم قَالَ لَهُ: كم اغْتَمَرَ رَسُولْ الله 88؟ 
َال: أربعاً: إحْدَاهُنَ في رَجَسوٍ. فَكَرَهَا أن نَرْدٌ عَلَيْب [انظر: 24768. أخرجه 
مسلم: ١١66©‏ مع الحديث الأتي]. 

- قَال: وَسَمِغْنَا امنينان عَائِسَةَ أمّ اْمُؤِْيِينَ فِي الْحُجْرَة ققال 
غْرْوَةُ: يا ماه يا أمُ الْمُؤمِِينَ: ألا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ آبُو عَبْدِالحْمَّنِ؟ قالت: ما 
يَقُولْ؟ قَال: يَقُولُ: إن رَسُولَ الله كا احْحَمَرَ أرْبَعَ عُمَرَاسٍ إِحدَاهُنٌ في 


2 . 
٠‏ مم مم دل هده 


رَجَسٍ. قالت: يَرْحَمُ الله آَا عَبْداِلرحْمَنء مَا اغَْمَرَ عُمْرَةَ إلا وَهْوَ 
اعْتَمّرٌ في رَجَبْهٍ قط. [انظر: /ا/ا6310 أخرجه مسلم: 68 مع الحديث 
السابق]. 

77- حَالنا آبُو عَاصِم: أخيرا ابن ريج قَالَ: أخبرتي عَطَاء عَنْ 
عُرْوَةٌ بن الوتير قَالَ: مَألْت عَاِشَة رَضِي الله عَنْهَا قلست مَا اعحَمَرَ رَسُولُ الله 
2 في رَجَب. [راجع: 97/7/5. أخرجه مسلم: 21768 مطولاً]. 
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شَاهِدُْ وَمَا 


74- حَدكنَا حَسَانُ إن حَسان: حَدَكنَا هَمَّافُ عَنْ قَنَادَة: مَالْتْ أنساً 
رَضِي الله غنه: كم اغْتَمَرَ الي فال: أربع: عُمْرَةُ الْحُدَئِْيَةٍ في ذِي 
الَْْدَةٍ حَيْثْ صَدَهُ المُتركُون وَعْمْرَة مِنَ العام الْمُقْلٍ إبي ذي الْقَعْدَةٍ حَيثْ 
صَلحَهُمْ وَعْدْرَةُ الجهرانة إذ قَسَمْ غَِسَةٌ - أَرَاهُ - ختيِن. فلت: كَمْ حَج؟ 
قَالَ: وَاجِدَةٌ. [انظر: ولالا وغل مولاوخع 8#.55, م4 1غ3. أخرجه مسلم: 231589 
بزيادة]. 

6- حَدنَا ابو الْوَيِدء هِشَامُ بْنُ عَبْدِاِلْمَِك: حَدنَا هَمَامُ عن 
قَنَادَة فَالَ: سَالْت انس #5 قفال: اعْثَمَرَ لبي فلك حَيْت رَقُوه وَمِنَ الْقَابلٍ 
عَنْرَةٌ الحدَيييق رَعْمْرَة فِي ذي الْقَمْدَقٍ وَعْمْرَةٌ مَعَ حَجْتِه. [راجع: 39874. 
أخرجه مسلم: "117817]. 

- حَدنَا هُدبَةُ: حَدُنَا هَمَّامٌ وَقال: اغْتَمَرَ أرَْعٌ عُمَر إِي ذي 
الْقَعدةِ إلا التي اغتمَرَ مَعْ حَجيِه: عُمْركهُ مِنّ الْحُدئييَةِ وَمِنَ الام الْمُقلِ وَمِنَ 
الجغرانةٍ حي قَسَمْ غنائم حْيْن وَعْمْرَةٌ ممع حَججه. [راجع: 17/7 أخرجه 
مسلم: 586 .]١‏ 

0- حَدنَا أحْمَدُ بْنٌ عُعْمَان: حَدكَا شرح بْنُ مَسْلْمَة: حَدنًا 
إنْراهِيم بن يُوسْف, عن أبيسهء عَنْ أبي إِسْحَاقَ قَالَ: سَالْتَ مَسْرُوقاًوَعَطَاءً 
وَمُجَاهِداء قفالوا: اغْحَمَرَ رَسُولُ الله 49 في ذِي الْقعْدةٍ قبل أن يَحْجْ. وفال: 
سمغت الْيراءَ بن عَازِبٍ رَضِي اللّهعَنْهُمَا يَقُولُ: اعحَمَرَ رَسُولُ اله يا إبي 
ذِي الْقَعدَةٍ َل أن يَحْج مرتين. [انظر: وان هوك وحووث روتام 
عمف 7001ع*. أخرجه مسلم: 17817 بقطعة لم ترد في هله الطريق]. 

قوله: (باب كم اععمر النبي 8) أورد فيه حديث عائشة وابن عمر في أنه 
اعتمر أربعاء وكذا حديث أنسء وختم محديث البراء أنه اعتمر مرتين» والجمع بينه وبين 
أحاديثهم أنه لم يعد العمرة التي قرنها بحجته لأن حديئه مقيد بكون ذلك وقع في ذي 
القعدة والتى في حجته كانت في ذي الحجة وكانه لم يعد أيضا الي صد عنها وإن كانت 
وفعت في ذي القعدة أو عدها ولم يعد عمرة الجعرانة لخفائها عليه كما خفيت على غيره 
كما ذكر ذلك حرش الكعبي فيما أخرجه الترمذي؛ وروى يونس بن بكين في «زيادات 
المغازي؛ وعبد الرزاق جميعا عن عمر بن ذر عن مجاهد عن أبي هريرة قال «اعتمر الني 
قل ثلاث عمر في ذي القعدة؛ وهو موافق لحديث عائشة وابن عمر وزاد عليه تعيين 
الشهر؛ لكن روى سعيد بن منصور عن الدراوردي عن هشام عن أبيه عن عائشة «أن 
الني فلل اعتمر ثلاث عمر: عمرتين في ذي القعدة وعمرة في شوال؛ إسناده قوي؛ وقد 
رواء ابن مالك عن هشام عن أبيه مرسلا. لكن قوها «في شوالء مغاير لقول غيرها«ني 
ذي القعدةه ويجمع بينهما يأن يكون ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة؛ ويؤيده ما 
رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن مجاهد عن عائشة هلل يعتمر رسول الله لك إلا .في ذي 
القعدة.. 

قوله: (حدننا جرير) هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمر. 

قوله: (المسجد) يعني مسجد المدينة النبوية. 

قوله:. (جالس إلى حجرة عانشة) في رواية مفضل عن منصور عند أحمد «فإذا 
ابن عمر مستند إلى حجرة عالشة.. 

قوله: (وإذا أناس) ني رواية الكشميهني «فإذا ناس بغير آلف. 

قوله: (فقال بدعة) تقدم الكلام على ذلك والبحث فيه في أبواب التطوع. 

قوله: (ثم قال له) يعني عروة. وصرح به مسلم في روايته عن إسحاق بن 
راهويه عن جرير. 

قوله: (قال أربع) كذا للأكثر ولأبي ذر«قال أربعاء أي اعتمر أربعا. قال ابن 
مالك: الأكثر في جواب الاستفهام مطابقة اللفظ والمعنى» وقد يكتفى بالمعنى: فمن الأول 
قوله تعالى #قال هي عصاي» في جواب وما تلك بيمنيك يا موسى» [طه: 114.117 


- كتاب الْعُمْرَةِ 


ومن الثاني قوله عليه الصلاة والسلام «أربعين» في جواب قوهم «كم يلبثه» فاضمر يلبث 
ونصب به أربغين ولو قصد تكميل المطابقة لقال أربعونء لأن الاسم المستفهم به في 
موضع الرفع» فظهر بهذا أن النصب والرفع جائران في مشل قوله أربع؛ إلا أن التصب 
أقيس وأكثر نظائر. 

قوله: (إحداهن في رجب) كذا وقع في رواية منصور عن مجاهد وخالفه أبو 
إسحاق فرواه عن مجاهد عن ابن عمزء قال «اعتمر النبي # مرتين فبلغ ذلك عائشة 
فقالت: اعتمر أربع عمره أخرجه أحمد وأنو داود فاختلفاء جمل منصور الاختلاف في 
شهر العمرة وأبو إسحاق الاختلاف في عدد الاعتمار» ومكن تعدد السؤال بأن يكون 
ابن عمر مثل أولاً عن العدد فاجاب فردت عليه عائشة فرجع إليهاء فسكل مرة ثانيئة 
فاجاب بموافقتها. ثم مئل عن الشهر فاجاب بما في ظنه: وقد أخرج أحمد من طريق 
الأعمش عن مجاهد قال «سأل عروة بن الزبير ابن عمر في أي شهر اعتمر الني ك؟ 
قال: في رجب».. 

قوله: (فكرهنا أن نرد عليه) زاد إسحاق في روايته «ونكذبه». 

قوله: (وسمعنا استنان عائشة) أي حس مرور السواك على أستانهاء وفي رواية 
عطاء عن عروة عند مسلم «وإنا لتسمع ضربها بالسواك تستن». 

قوله: (عمرات) يجوز في ميمها الحركات الثلاث. 

قوله: (يا أماه) كذا للأكثر بسكون الاءء ولأبي فر ديا أمه بسكون الحاء أيضاً 
بغير ألفء وقول عروة هذا بسالمعنى الأخصص لكونها خالته وبالمعنى الأعم لكونها أم 
المؤمنين. 

قوله: (يرحم الله ابا عبد الرحمن) هو عبد الله بن عمر ذكرته بكنيته تعظيماً 
له ودعت له إشارة إلى أنه نسي. 

وقوله: (وما اعتمر) اي رسول الله ل (عمرة إلا وهو) اي ابن عر 
(شاهدة) أي حاضر مغه؛ وقالت ذلك مبالغة في نسبته إلى النسيان» ولم تنكر عائشة علسى 
ابن عمر إلا قوله إحداهن في رجب: 

قوله: (وما اعدمر في رجب قط) زاد عطاء عن عروة عند مسلم في آخره «قنال 
وابن عمر يسمع؛ فما قال لا ولا نعم» سكت». 

قوله: (عن عروة بسن الزبير سألت عائشة) كذا أورده مختصراء وأخرجه 
مسلم فن.هذا الوجه مطولا ذكر فيه قصة ابن عمر وسؤاله له نحو مازواه مجاهد إلا أنه 
م يقل فيه «كم اعتمرء وقد أشرت إلى ما فيه من فائدة زائدة» وأغرب الإسماعيلي فقال: 
هذا الحديث لا يدخل في باب كم اعتمر وإنما يدخل في باب متى اعتمر اهب وجوابه أن 
غرض البخاري الطريق الأولى وإنما أورد هذه ليتبه على الخلاف في السياق. 

قوله: (وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين) كذا وقع هنا بنصب 
غنيمة بغير تنوين» وكأن الراوي طرأ عليه شك.فأدخل بين المضاف والمضاف إليه لفظ 
«أراءء وهو بضم الهمزة أي أظنهء وقد رواه مسلم عن هدبة عن:همام بغير شك فقال 
«حيث قسم غنائم حنين» وسقط من رواية حسان هذه العمرة الرابعة» ولهذا استظهر 
المصنف بطريق أبي 3 التي كرما لي أخجر الحليث وهو قوله 00 ركنا 
شيخ البخاري. وقال الكرماتي: العمرة الرابعة في هذا الحديث داخلة فيه ضمن الحج لآنه 
لك إما أن يكون قارناً أو متمتعاً فالعمرة حاصلة أو مفرداء لكن افضل أنواع الإفراد لا 
بد فيه من العمرة في تلك السنة» ورسول اللّه لا يترك الأفضل انتهى. وليس ما ادعى أنه 
الأفضل متفقاً عليه بين العلماء» » فكيف ينسب فعل ذلك إلى الني ولك وفعل الني ل هو 
الذي يحتج به إذا نسب لأحد فعله على ما يختار بعض الجتهدين رجحانه. 

قوله في رواية أبي الوليد: (اعتمر النبي فلك حيث ردوه. ومن القابل 
عمرة الحديية) قال ابن التين هذا أراه وهماً لآن التي ردوه فيها هي عمرة الحديبية وأما 
التي من قابل فلم يردوه منها. قلت: لا وهم في ذلك لأن كلاً منهما كان من الحديبية: 
ويحتمل أن يكون قوله «عمرة الحديية: يتعلق بقوله حيث ردوه. 

قوله: (حدثنا هدبة حدثنا همام وقال اعتمر) أي بالإستاد المذكور وهو دعن 
قنادة أن أنس بن مالك أخبره أن رسول الله أ اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا 
الى مع حجته: الحديث كذا ساقه مسلم عن هداب بن خالد وهو هدبة المذكورء وقوله 
«إلا التي مع حجته: استشكل ابن التين هذا الإستثناء ققال: هو كلام زائده والصواب 
أربع عمز: في ذي القعدة عمرة من الحديبية الحديث؛ قال: وقد عد التى مع حجته في 


4- باب عُمْرَةٍ في رَمَضَانَ 


الحديث فكيف يستثنيها أولاً؟ وأجاب عياض بأن الرواية صواب» وكأنه قال في ذي 
القعدة منها ثلاث والرابعة عمرته في حجته أو بالمعنى كلها في ذي القعدة إلا الي اعتمر 
في حجته لأن التي في حجته كانت في ذي الحجة. 
قوله: (شريح بن مسلمة) بمعجمة أوله ومهملة آخزهء وإبراهيم بن يوسف أي 
ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي؛ ورجال هذا الحديث كلهم كوفيون إلا عطاء 
ويجاهداء وقد سبق الكلام عليه وتقدم الكلام على الخنلاف فيما كان 8 به محرماً في 
حجته والجمع بين ما اختلف فيه من ذلك فأغنى عن إعادته» وال مشهور عن عائشة أنه 
كان مفردا وحديثه هذا يشعر بأنه كان قارناء وكذا ابن عمر أنكر على أنس كونه كان 
قارناً مع أن حديثه هذا يدل على أنه كان قارنا لأنه لم يتقل أنه اعتمر بعد حجته فلسم يق 
ا 
ابن بطال إلى تأوبل ما وقع عن عائشة وابن عمر هنا فقال: إنما تجوز نسبة العمسرة الرابعة 
إليه باعتبار أنه أمر الناس بها وعملت:محضرته لا أنه © اعتمرها بنفسه؛ ومن تأمل ما 
تقدم من الجمع استغنى عن هذا التأويل المتعسف. وقال ابن التين: في عدهم عمرة 
الحديبية الني صد عنها ما يدل على أنها عمرة تامة» وفيه إشارة إلى صحة قول الجمهورٍ 
لاسي حي موا تو عو و ديو 
عمرة الحدييية لكاننا واحدة؛ وإفما سميت عمرة القضية والقضاء لأن الي 8 
قاضى تريش فها لا ها وقنت قضاء عن الممرة ني صد عنها إذ لكان كذك أكاتنا 
عمرة واحلة. وفيه دلالة على جواز الاعتمار في أشهر الحج بخلاف ما كان عليه 
المشركون. وفي هذا الحديث أن الصحابي الجليل المكثر الشديد الملازمة للني فل قد يخفى 
عليه بعض أحواله» وقد يدخله الؤهم والنسيان لكونه غيز معصوم. وفيه رد بععض 
العلماء على بعض وحسن الأدب في الرد وحسن التلطف في استكشاف الصواب إذا 
ظن السامع خطأ الحدث. وقال النووي: سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه 
كان اشتبه عليه أو نسي أو شك؛ وقال القرطي: عدم إنكاره على عائشة يدل على أنه 
كان على وهم وأنه رجع لقوفاء وقد تعسف من قال: إن ابن عمر أراد بقرله :اعتمر في 
رجب» عمرة قبل هجرته لأنه وإن كان محتملاً لكن قول عائشة ما اعتمر في رجب يلزم 
منه عدم مطابقة ردها عليه لكلامه ولاسيما وقد بينت الأربع وإنها لو كانت قبل الهجرة 
فما الذي كان يمنعه أن يفصح عراده فيرجع الإشكال؟ وأيضاً فإن قول هذا القائل لأن 
قريشاً كانوا يعتمرون في رجب يحتاج إلى نقل: وعلى تقديره فمن أين له أنه فك وافقهم؟ 
وهب أنه وافقهم فكيف اقتصر على مرة؟ . 


ل مدي 


4- باب عمرَةٍ في رَمَضَان 

حَدَنَا مُسَدَدُ: 5: حَدلنَا يَحَى» عن ان جُرَئِي عن غطَاء قالَ: 
معت ان عباس رَضِي الله عَنهُمَا يُخرنا ؟ يَقُولُ: قَالَ رَسُولْ الله 8ك لامْرَاةٍ 
ِنَّ الأنصارء ماه لذن عاس قَنسييتُ اْمَها: هما مَنَمَكٍ أن تَحُجَّي مَعنَا؟». 
قالت: كان لَنا ناضِح َركِبَهُ آبو قُلان وله لِرَوْجِهَا وَاْتهَا وكرَلك تاضيحاً 
تتضخ عليه قال: «قإِذَا كان رَمَضَان اخَيِرِي فيه فَإنْ عُمْرَة فِي رَمََانَ 
حَجَة. أو تخواً مِمًا فَال. [انظر: 118517 غ,. أخرجه مسلم: .]1١1785‏ 

قوله: (باب عمرة في رمضان) كذا في جميع النسخ وم يصرح في الترجمة 
بفضيلة ولا غيرهاء ولعله أشار إلى ما روي عن عائشة قالت «خرجت مع رسول اللّه #ك 
في عمرة رمضانء فافطر وصمتء وقصر وأتممت» الحديث أخرجه الدارقطني من طريق 
العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عنها وقال إن إسناده حسن. 
وقال صاحب الهدى: إنه غلط لأن الني © نم يعتمر في رمضان. قلت: ويمكن حمله على 
أن قوفا في رمضان متعلق بقولها خرجت ويكرن المراد سفر فتح مكة فإنه كان ني 
رمضانء واعتمر الني فلك في تلك السئة من الجعرانة لكن في ذي القعدة كما تقدم بيانه 
قرياء وقد رواء الدارقطني بإسناد آخر إلى العلاء بن زهير فلم يقل في الإسناد عن أبيه ولا 
قال فيه في رمضان. 

قوله: (حدذلنا يحبى) هو القطان» وقوله دعن عطاء؛ في رواية مسلم عن محمد بن 
حاتم عن يحبى بن سعيد عن أبن جريج «أخبرني عطاء». 

قوله: (لامرأة من الأنضار سماها ابن عباس فنسيت اسمهما) القائل نسيت 
أسمها ابن جريجء مخلاف ما يتبادز إلى الذهن من أن القائل عطاءء وإنماقلت ذلك لأن 
المصنف أخرج الحديث في هباب حج النساء» من طريق حييب المعلم عن عطاء فسماها 


- كتاب الْمُمْرَةٍ_ه- باب الْعُمْرةٍ يِل لْحَصبَةٍ َغيْرها 


ولفظه ا رجع الني 49 من حجته قال لأم سنان الأنصارية: مامنعك من الحج» 
الحديث» ويجتمل أن مطاء كان ناسياً لاسمها لما حدث به ابن جريج وذاكراً له لما حدث 
به حبيبًء وقد خالفه يعقوب بن عطاء فرواه عن أبيه عن ابن عباس قال مجاءت أم مسليم 
إلى رسول الله # فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني. فقال: يا أم سليم عمرة :في 
رمضان تعدل ححجة معي؛ أخرجه ابن حبان» وتابعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة» وتابعهما معقل الجزري لكن خالف في الإسناد قال دعسن 
عطاء عن أم سليم» فذكر الحديث دون القصة:؛ فهؤلاء ثلاثة يبعد أن يتفقوا على النطأء 
فلعل حبيبا لم يحفظ اسمها كما ينبغي؛ لكن رواء أحمد بن منيع في مسنده بإسناد صحيح 
«عن سعيد بن جبير عن امرأة من الأنصار يقال لما أم سنان أنها أرادت المج فذكر 
الحديث نحوه دون ذكر قصة زوجهاء وقد اختاف في صحابيه على عطاء اختلافاً آخر 
يأتي ذكره في باب حج النساعى وقد وقع شبيه بهذه القصة لأم معقال أخرجبه النسائي 
من طريق معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث دعن امرأة من بني 
أسد يقال لها أم معقل قالت: أردت اليج ناعثل بعيري» فسالت رسول الله 4 تقال 
اعتمري في شهر رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة, وقد اختلف في إسناده فرواء 
مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال «جاءت امرأقه فذكره مرسلاً وأبهمهاء 
ورواه النسائي أيضاً من طريق عمارة بن عمير وغيره عن أبي بكر بن عبد الرعمن عن 
أبي معقل؛ ورواه أبو داود من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرعن عن 
رسول مروان عن أم معقل؛ والذي يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامرأتين» فعند أبي داود 
من طريق عيسى بن معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل قالت «لما حج 
رسول الله ف حجة الوداع وكان نا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض 
فهلك أبو معقل؛ فلما رجع رسول الله يك من حجته جئت فقال: ما منعك أن تحجي 
معنا؟ فذكرت ذلك له قال: فهلا حججت عليه فإن الحج من سبيل الله فأما إذا فاتك 
فاعتمري في رمضان فإنها كحجة, ووقعت لأم طليق قصة مثل هذه أخرجها أبو علي بن 
السكن وابن منده في «الصحابة: والدولابي في «الكنى من طريق طلق بسن حبيب «أن أبا 
طليق حدثه أن امرأته قالت له وله جمل وناقة أعطني جملك أحج عليه؛ قال: جملي حبيس 
في سبيل الله قالت: إنه في سبيل الله أن احج عليه؛ فذكر الحديث وفيه «فقال رسول اللّه 
ف صدقت أم طليق» وفيه «ما يعدل الحج قال عمرة في رمضان» وزعم ابن عبد البر أن 
أم معقل هي أم طليق لما كنيتان» وفيه نظر لأن أبا معقل مات في عهد الني فلك وأبا طليق 
عاش حتى سمع منه طلق أبن حبيب وهو من صغار التابعين فدل على تغاير المرأنين 
ويدل عليه تغاير السياقين أيضأء ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس بأنها 
أم سنان أو أم سليم لما في القصة الني في حديث ابن عباس من التغاير للقصة التي في 
حديث غيره؛ ولقوله في حديث ابن عباس أنها أنصارية؛ وأما آم معقل فإنها أسدية. 
ووقعت لأم الهيثم أيضا والله أعلم. 

قوله: (أن تحجي) في رواية كريمة والأصيلي «أن تحجين» بزيادة النون وهي لغة. 

قوله: (ناضح) بضاد معجمة ثم مهملة أي بعيرء قال ابن بطال: الناضح البعير أو 
الثور أو الحمار الذي يستقى عليه؛ لكن المراد به هنا البعير لتصريحه في رواية بكر بسن عبد 
اللّه امزني عن ابن عباس في رواية أبي داود بكونه جملا وفي رواية حبيب المذكورة «وكان 
لنا ناضحانء وهي أبين. وفي رواية مسلم من طريق حبيب «كانا لأبي فلان زوجهاء. 

قوله: (وابنه) إن كانت هي أم سنان فيحتمل أن يكون اسم ابنها سناناء وإن 
كانت هي أم سليم فلم يكن لها يومئذ ابن يمكن أن يحج سوى أنس. وعلى هذا فنسبته 
إلى أبي طلحة بكونه ابنه مجازا. 

قوله: (ننضح علية) بكسر الضاد. 

فوله: (فإذا كان رمضان) بالرفع وكان تامة وني رواية الكشميهني «فإذا كان في 
رمضان. 

قوله: (فإن عمرة في رمضان حجة) وني رواية مسلم «فإن عمرة فيه تعدل 
حجةء ولعل هذا هو السبب في قول المصنف ,أو نحواً مما قاله قال ابن خزيمة: في هذا 
الحديث أن الشيء يشبه شيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جيعهاء لآن 
العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر. وقال ابن بطال: فيه دليل على أن الحج الذي 
ندبها إليه كان تطوعاً لإجماع الآمة على أن العمرة ة لا تجزئ عن حجة الفريضة. وتعقبه 
ابن المنير بأن الحجة المذكورة هي حجة الوداع؛ قال: وكانت أول حجة أقيمت في 
الإسلام فرضاء لآن حج أبي بكر كان إنذارً. قال: فعلى هذا يستحيل أن تكون تلك 
المراة كانت قامت بوظيفة الحج. قلت: وما قاله غير مسلمء إذ لا مانع أن تكون حجت 


مع أبي بكر وسقط عنها الفرض بذلكء؛ لكنه بنى على أن الحج إما فرض في السنة 
العاشرة حتى يسلم مما يرد على مذهبه من القول بأن الحج على الفور. وعلى ما قاله ابن 
خزيمة فلا يحتاج إلى شيء مما يمثه ابن بطال. فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان 
تعدل الحجة في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن:الاعتمار 
لا يجزئ عن حج الفرض. ونقل الترمذي عن إسحاق ين راهويه أن معنى الحديث نظير 
ما جاء أن فإقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ تعدل ثلث القرآن. وقال ابن العربي: 
حديث العمرة هذا صحيح؛ وهو فضل من الله ونعمة؛ فقد أدركت العمرة منزلة الج 
بانضمام رمضان إليها. وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت 
كما يزيد يمشور القلب وتخلوص القصد وقال غيره: تمل ان يكوه اراد ندر 


ون كس مدل أذ يكرك فال يموقت ل أن يرد لمركة رفاك ويل أن 
يكون خصوصاً بهذه المرأة. قلت: الثالث قال به بعض المتقدمين, ففي رواية أحمد بن منيع 
المذكورة قال سعيد بن جبير: ولا نعلم هذا إلا هذه المرأة وحدها. ووقع عند أبي داود 
من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل في آخر حديثها «قال فكانت تقول: 
احج حجة والعمرة عمرق وقد قال هذا رسول الله ف لي فما أدري ألي خاصة؛ تعني أو 
للناس عامة. انتهى. والظاهر حمله على العموم كما تقدم. والسبب في توقيف استشكال 
ظاهرم وقد صح جوابه: واللّه أعلم. 

(فصل): ل يعتمر الني 9ك إلا في أشهر الحج كما تقدم؛ وقد ثبت فضل العمرة في 
رمضان محديث البابه فأيهما أفضل؟ الذي يظهر أن العمرة في رمضان لير الني 9 
أفضلء وأما ني حقه فما صنعه هو أفضلء لأن فعله لبان جواز ما كان أهل الجاهلية 
ينعونى فأرلد الرد عليهم. بالقول والفعل» وهو لو كان مكروهاً لغيره لكان في حقه 
أفضلء واللّه أعلم. وقال صاحب «الحدى»: يحتمل أنه 9ك كان يشتغل في رمضان من 
العبادة بما هو أهم من العمرة وخخشي من المشقة على أمته إذ لو اعتمر في رمضان لبادروا 
إلى ذلك مع ما هم عليه من المشقة في الجمع بين العمرة والصوم؛ وقد ككان هترك العمل 
وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته وخوفا من المشقة عليهم. 

ه- باب الْعُمْرَةٍ ليلة الحَصْبَة وَغيْرِهَا 

*74- حَدَكنَا مُحَمّدُ بن سَلام: أخبرًا أو مُعَاوِيَة: حَدلنَا هِشَامٌ عن 
ا 50 
الْحَجْةِ ققال لنا: ٠‏ حَبْ نكم ان يهل بالْحَجّ لهل وَمَنْ أحَبْ أن يهل 
بعرةٍ قيهن ل فياف هيت لأهللت بعُمرَة ». قالت: فنا مَنْ هَل 
عمْرَقِ ونا مَنْ أهَلُ بحج, وَكنت مِمّنْ أل بعُسْرَةه الي يَومْ عرق وآنا 
حَنِض, فشكت إِلى الي فقا؛ ققال: ارقْضِي عبرت وَانقْضِي رَأْسَلقٍ 
وَامَشِطِي واهِلي بالْحَحْ ٠‏ . فَلَمًا كَان لَيْلَةُ اْحَصببَةٍ أرْسَلَ مَعِي عبد الرحمن إِلَى 
التي فَاهْلَلت بِعُمْرَةٍ مَكَانْ عمرتي. [راجع: 5414. أخرجه مسلم: ١11؟11].‏ 

قوله: (باب العمرة ليلة الخصبة وغيرها) الحصبة بالمهملتين وموحدة وزن 
الضرية» والمراد بها ليلة المبيت بالحصب. وقد سسيق الكلام على التحصيب في أواخر 
أبواب الحج؛ وأورد المصنف فيه حديث عائشة وفيه «قلما كان ليلة الحصبة أرسل معي 
عبد الرحمن إلى التنعيم» قال ابن بطال: فقه هذا الباب أن الحاج يوز له أن يعتمر إذا تم 
حجه بعد إنقضاء أيام التشريق؛ وليلة الحصبة هي ليلة التفر الأخير لآنها آخر أيام الرمي. 
واختلف السلف في العمرة أيام الحج؛ فروى عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال «مسئل 
عمر وعلي وعائشة عن العمرة ليلة الحصبة» فقال عمر: هي خير من لا شيء. وقال علي 
نحوه. وقالت عائشة: العمرة على قدر النفقة» انتهى وأشارت بذلك إلى أن الخروج لقصد 
العمرة من البلد إلى مكة أفضل من الخروج من مكة إلى أدنى الحل؛ وسيائي تقرير ذلك 
بعد بابين» وسيأني الكلام على الحديث بعد باب. ومحمد شيخ البخاري فيه هو ابن 
سلام. 


؟- باب عمُرَة التنعيم 
يق 0 ا عن عطرو: : سبع 


- كتاب الْعُمْرَةِ 6- باب عُمْرَةٍ التنههم 


يها أمرَهُ أن يُرْدِفَ عَائِسَةَ وَيُغرَها مِنَ اتتهيم. 

قَالَ فيان مَرَة: سَمِغْتُْ عَمْرا كَمْ سَمِغَْهُ مِنْ عَمْرو. [انظر: 26ولل. 
أخرجه فسلم: .]١71١17‏ 

86- - حَدَكنَا مُحَمدُ بْنُ الْمُثتى: حَدنَا عَبْدالوَهْابِ : بْنْ عَبْدالْمَجيِدٍ 


,عه 


عَنْ حَبيس الْمُعلْو عَنْ عَطَاء: حَدلنِي جَايرٌ ابن عبد الله رَضي الله عَنْهُمَا: | 
البئ فا اهل وَاصْحائة بالْحج ولس مع أحَدٍ مِنْهُمْ هَذي غَيْرٍ الِْيّ فك 
وَطلْحَدَ وَكَان عَلِي قم مِنَالْيمَنِ وَمَعَهُ الْهَذيْ ققال: اهللت ما أهَلْ به 
َسُولُ اله فقاء أن الي ف أن لاصْحابهٍ أن يَََلُوهَا غضرَة : يَطُوفُوا 
اليو لم صر وا وَبَحِلُوا إلا من مَعَُالْهَدَيُ ققالوا: نطق إلى منى وَذكَرٌ 
أَحَيِنايَْطنُ قبع لبي فل فقال: لو اسْتَقْيْلْت من أمري مَا امْتَدبَرْتُ مَا 
أَهْدَيْت؛ ولولا أن م مي الهَذي لاحللّت ». وَانْ عَانْشَةَ حَاضَت فسَكت 
الْمَنَاسبِكَ كلها غَيْرَ أنهًا لَمْ تف ببستو قَالَ: فَلَمًا طَهْرَتْ وَطافت قالت: يا 
َسُولَ الله اتنطَلقُون بعُمرَةٍ وَحَجْةٍ انَل بالْحَج فامرَ عبسد الرحمن بن أبي 
َكْرٍ أنا يَخْرُج * + مَعَهَ مها إلى الي فَاعَمَرَت بَغد الْحَجّ فِي ذِي الْحَجْةٍٍ وان 
راقن ملك ان شم لقي الب ل َو بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِهَاء قفال: 
ألَكُمْ هَذِهِ نا صا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: ٠‏ لا بَلْ لِلأَبَلِ ». [راجع: 161» وانظر في 
العُمرة: باب: .١١‏ أخرجه مسلم: .]١7١5‏ 

قوله: (باب عمرة التنعيم) يعني هل تنعين لمن كان بمكة أم لا؟ وإذا لم تتعبين 
هل لها فضل على الاعتمار من غيرها من جهات الحل أو لا؟ قال صاحب «المدي»: لم 
ينقل أنه فلك اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة» ولا اعتمر بعد الحجرة إلا داخلاً إلى مكةء 
وم يعتمر قط خارجاً من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم؛ ولا 
ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها انتهى. وبعد أن 
فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته. واختلف السلف في جواز الاعتمار في السنة أكثر 
من مرة؛ فكرهه مالك. وخالفه مطرف وطائفة من أنباعه وهو قول الجمهورء واستثنى 
أبو حنيفة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» ووافقه أبو يوسف إلا في يوم عرفة. 
وحن الناخي ابت من ا آرم نري بوتي وت اناده بلطن اللاي نالك 
بالجواز مطلقاً كقول الجمهور واللّه أعلم. واختلفوا أيضاً هل يتعين التنعيم لمن اعتمر مسن 
مكة؟ فروى الفاكهي وغيره من طريق محمد بن سيرين قال: «بلغنا أن رسول الله 88 
وقت لأهل مكة التنعيم؛ ومن طريق عطاء قال: من أراد العمرة من هو من أهل مكة أو 
غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منهاء وأفضل ذلك أن يأني وقتاً أي 
ميقاتاً من مواقيت الحج. قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة ةلمن كان بمكة 
إلا التنعيمء ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغمي مجاوزة المواقيت الى للحج. وخالفهم 
آخخرون فقالوا: ميقات العمرة الحل وإنما أمر الني فك عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه 
كان أقرب الحل من مكة. ثم روي من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة في حديثها قالت: 
«وكان أدنانا من الحرم النتعيم فاعتمرت منه. قال فثبت بذللك أن ميقات مكة للعمرة 
الحل: وأن التنعيم وغيره في ذلك سواء. 

قوله: (عن عمرو) هو ابن.دينار. 

قوله: (سمع عمرو بن أوص) يعني أنه سمع؛ ولفظ «أنهء مما يحذف من الإسناد 
خطأ في الغالب كما تحذف إحدى لفظتي «قال». وقد بين سفيان سماعه له من عمرو بن 
دينار في آخيره. ووقع عند الحميدي عن سفيان «حدثنا عمرو بن ديناره قال سفيان: هذا 
بما يعجب شعبة» يعني التصريح بالإخبار في جميع الإسناد. 

قوله: (ويعمرها من التنعيم) معطوف على قوله «أمره أن يردف, وهفا يدل 
على أن إعمارها من التنعيم كان بأمر الني فك واصرح منه مما أخرجه أبو داود من 
طريق حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها أن رسول اللّه قل قال ديا عبد 
الرحمن أردف أخعتك عائشة فأعمرها من التنعيم» الحديث» ونحوه رواية مالك السابقة في 
أوائل الحج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة «أرسلني الني فل مع عبد الرحمن إلى 
التنعيم: ورواية الأسود عن عائشة السابقة ة في أواخر الحج «قال فاذهي مع أخيك إلى 


التنعيم؛ وسيأتي بعد باب من وجه آخر عن الأسود والقاسم جيعاً عنها بلفظ «فاخرجي 
إلى التنعيم: وهو صريح بأن ذلك كان عن:أمر الني قل وكل ذلك يفسر قوله في رواية 
القاسم عنها السابقة في أوائل الحج حيث أورده بلفظ «أخرج باختك من الحرم». وأماما 
رواه أحمد من طريق ابن أبي مليكة عنها في هذا الحديث قال هنم أرسل إلى عبد الر حمسن 
بن أبي بكر فقال: احلها خلفنك حتى تخرج من الحرم؛ فواللّه ما قال فتخرجها إلى 

الجعرانة ولا إلى التتعيم فهي رواية ضعيفة لضعف أبي عامر الخراز الراوي له عن ابن 
ان أبي مليكة؛ ويحتمل أن يكون قوله «فوالله إلخ» من كلام من دون عائشة قاله متمسكا 
بإطلاق قوله «فأخرجها من الحرم؛ لكن الروايات المقيدة بالتنعيم مقدمة على المطلقة فهر 
أولى ولاسيما مع صحة أسانيدها والله أعلم. 

(فائدة): زاد أبو داود في روايته بعد قوله «إلى التنعيمه: «فإذا هبطت بها من الأكمة 
فلتحرم فإنها عمرة متقبلة» وزاد أحمد في رواية له «وذلك ليلة الضدرء وهو بفتح المهملة 
والدال أي الرجوع من منى؛ وفي قوله «فإذا هبطت بهاء إشارة إلى المكنان الذي أحرمت 
منه عائشة. والتنعيم بفتح المثناة وسكون النون وكسر المهملة مكان معروف خارج مكةء 
وهو على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة كما نقله الفاكهي؛ وقال المحب الطبري: 
التنعيم أبعد من أدنى الحل إلى مكة بقليل» وليس بطرف الحل بسل بينهما نحو من ميل؛ 
ومن أطلق عليه أدنى الحل فقد تهوز. قلت: أو أراد بالنسسبة إلى بقية الجهات. وروى 
الفاكهي من طريق عبيد بن عمير قال: إنما سمي التنعيم لأن الجبل الذي عن يمين 
الداخل يقال له ناعمء والذي عن اليسار يقال له منعم والوادي نعمان. وروى الأزرقي 
من طريق ابن جريج قال: رأيت عطاء يصف الموضع الذي اعتمرت منه عائشة قال 
فاشار إلى الموضع الذي ابتنى فيه محمد بن علي بن شافع المسجد الذي وراء الأكمة» وهو 
المسجد الخرب. ونقل الفاكهي عن ابن جريج وغيره أن ثم مسجدين يزعم أهل مكة أن 
الخرب الأدنى من الحرم هو الذي اعتمرت منه عائشة؛ وقيل هو المسجد الأبعد على 
الأكمة الحمراء. ورجحه الحب الطبري. وقال الفاكهي: لا أعلم إلا أني سمعت ابن أبي 
عمر يذكر عن أشياخه أن الأول هو الصحيح عندهم. وفي هذا الحديث جواز الخلوة 
بحارم سفراً وحضراء وإرداف الحرم محرمه معه. واستدل به على تعين الخروج إلى امحل 
لمن أراد العمرة ممن كان بمكة, وهو أحد قولي العلماء؛ والثاني تصح العمرة ويجب عليه 
م قر الفا وب ل سيت فاب عا يل قللكه رانب ليه عل أن الل 
جهات الحل التنعيم» وتعقب بأن إحرام عائشة من التنعيم إنما وقع لكونه أقرب جهة 
الحل إلى الحرم» لا أنه الأفضل» ومسيأئي إيضاح هذا في وباب أجر العمرة على قدر 
التعب». 

قوله: (غن عطاء) هو ابن أبي رباح. 

قوله: (وليس مع أحد منهم هدي غير النبي وق وطلحة) هذا تالف لما 
رواه أحد ومسلم وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة «أن 
الغدي كان مع الني فل وأبي بكر وعمر وذوي اليسارء وسياتي بعد بابين للمصنف من 
ع ا ا ا ا . ويجسع بينهما بأن كلا 
منهما ذكر من أطلع عليه؛ وقد روى مسلم أيضاً من طريق مسلم القرّي وهو يضم 
القاف وتشديد الراء عن ابن عباس في هذا الحديث «وكان طلحة من ساق الهدي فلم 
يحل» وهذا شاهد لحديث جابر في ذكر طلحة في ذلك وشاهد لحديث عائشة في أن طلحة 
م يتفرد بذلك وداخخل في قوها «وذوي اليساره ولمسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر أن 
الزبير كان ممن كان معه الهدي. 

قوله: (وكان على قدم من اليمن) في رواية ابن جريج عن عطاء عند مسلم 
«من سعايته» وسيأني بيان ذلك في أواخر المغازي. 

قوله: ربما أهل به رسول الله ك) في رواية ابن جريج عن عطاء عن جابره 
وعن ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس في هذا الحديث عند المصنف في الشركة 
«فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول اللّه ل وقال الآخر يقول لبيك بحجة 
رسول الله قل فأمره أن يقيم على إحرامه وأشركه في لدي وقد تقدم بيان ذلك في 
«باب من أهل في زمن الني فل بإهلال الني فلك في أوائل الحج. 

قوله: (وإن النبي ويه أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة) زاد ابن جريج عن 
عطاء فيه «وأصيبوا النساءه قال عطناء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم؛ يعني إتيان 
النساء» لآن من لازم الإحلال إباحة إتيان النساء» وقد تقدم شرح ذلك في آخر «باب 
التمتع والقرآن». 


قوله: (وإن عائشة حاضت) في رواية عائشة نفسها كما تقدم أن حيضها كان 


5- كتاب الْكُمْرَةٍ /1- باب الاغيمار بعد الْحَجٌ ير هي 


بسرف قبل دخولهم مكة, وفي رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم أن دخول الني 8 
عليها وشكواها ذلك له كان يوم التروية» ووقع عند مسلم من طريق مجاهد عن عائشة 
أن طهرها كان بعرفة» وفي رواية القاسم عنها «وطهرت صبيحة ليلة عرفة حتى قدمنا 
منى». وله من طريقه «فخرجت في حجى حتى نزلنا منى فتطهرتء ثم طفنا بالبيت» 
الحديث. واتفقت الروايات كلها حتى أنها طافت طواف الإفاضة من يوم النحر. 
يوم السبت ثالث ذي الحجة وطهرت يوم السبت عاشره يوم النحر وإنما أخذه ابن حزم 
من هذه الروايات التي في مسلم. ويجمم بين قول مجاهد وقول القاسم أنها رأت الطهر 
وهي بعرفة ول تنهيأ للاغتسال إلا بعد أن نزلت منى؛ وانقطع الدم عنها بعرفة وصارات 
الطهر إلا بعد أن نزلت منىء وهذا أولى والله أعلم. 

قوله: (وأنطلق بالحج) تمسك به من قال أن عائشة لما حاضت تركت عمرتها 
واقتصرت على الحج» وقد تقدم البحث فيه في «باب التمتع والقران». 

قوله: (وإن سراقة لقي البي قي بالعقبة وهو يرميها) يعني وهو يرمي جمرة 
العقبة» وفي رواية يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عند المصنف في كتاب التمني «وهو 
يرمي جمرة العقبة» هذا فيه بيان المكان الذي سأل فيه سراقة عن ذلك» ورواية مسلم من 
طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر كذلك» وسياق مسلم من طريق جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جابر يقتضي أنه قال له ذلك لا أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة, ويذنلك 
تمسك من قال إن سؤاله كان عن فسخ الحج عن العمرة ويجتمل أن يكون السؤال وقع 
عن الأمرين لتعدد المكانين. 

قوله: (ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لاء بل للأبد) في رواية يزيد 
بن زريع «ألنا هذه خاصة: وفي رواية جعفر عند مسلم «فقام سراقة فقال: يارسول الله 
ألعامنا هذه أم للأبد؟ فشبك أصابعه واحدة في الأخرى وقسال: دخلت العمرة في الحج 
مرتين» لا بل للابد ابداء قال النووي: معناه عند الجمهور أن العمرة يجوز فعلها في أشهر 
الحج إبطالاً لما كان عليه الجاهلية» وقيل معناه جواز القنران أي دخلت أفعال العمرة في 
انق يرلل مع بلط جرب الورك ولا ليق انه تر ل 1 
دليل» وقيل معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة» قال: وهو ضعيف. وتعقب بأن سياق 
السؤال يقوي هذا التأويل؛ بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ والجواب وقع عما هر 
أعم من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث. والله أعلم. 

/- باب الاغتما ر بَعْدَ اْحَجَ بغيْرٍ هي 

كمما١-‏ - حَدَنَا مُحَمّدُ بْنْ المى: حَدننَا يَحيَى: حَدَكَا مِنَامٌ قَال: 
أخبرتي أبي قَال: أخخيرئي عَاِشَةُ رَضِي الله عَنْهَا قالت: 00 
فك مُرافِينَ لهلال ذي الْحَجْةِ ققال رَسُولْ الله 9©: « مَنْ حَبْ أن يُهل 
عمْرةٍ هل ومن حب أن يهل بِحَجْةٍ َيِل لاقي نْتْ لأهلت 
عُمْرَةٍ». مهم من أل بعرو وَنهُمْ من هَل بحَجْةٍ وكنت م م من اهل 
عرق فَحِضت قَبْلَ أن أذخل مَكَة فاذرَكبي يوم عَرَقَةَ وأنا حَايِض» قد 
ذَلِكَ إلى رَسُول الله 8 ققال: ٠‏ ذَعِي عُمْرَتَكء وَانْقْضِي رَأسَكِ وَامَشِطِي 
وَاهِنُي بالْحَج ». فَفَعَلْتْء فَلَمّا كانت لَه ال لْحَصبَةِ أرْسَلَ مَعِي عبد الرحمن إلى 
التتهيم» ًا فلت بعمرَةٍ مَكَان مرا فَقَصى الله حَجْهَا وَعطركَهاء وَلَم 
َكْنْ في شئء مِنْ ذَلِكَ هَذيً» ولا صَدَقَةٌ ولا صَوْم. [راجع: 756. أخرجه مسلم: 
الكل 

قوله: (باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي) كانه يشير بذلك إلى أن اللازم 
من قول من قال أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله كما هو منقول في 
رواية عن مالك وعن الشافعي أيضاً ومن أطلق أن التمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر 
احج كما نقل ابن عبد البر فيه الاتفاق فقال: لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله 
تعالى #فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي» [البقرة: 147] هو الاعتمار 
في أشهر الحج قبل الحج أن من أحرم بالعمرة في ذي الحجة بعد الحج فعليه المهدي. 
وحديث الباب دال على خلافه. لكن القائل بأن ذا الحجة كله من أشهر المج يقول إن 
التمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج قبل الحج فلا يلزمهم ذلك. 


قوله: (خرجدا موافين فلال ذي الحجة) أي قرب طلوعه؛ وقد تقدم أنها 
قالت «خرجنا لدمس بقين من ذي القعدة؛ والخمس قريبة من آخخر الشهرء فوافاهم 
الحلال وهم في الطريق لأنهم دخخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة. 

قوله: (لأهللت بعمرة) في رواية السرخسي «لأحطلت, بالحاء المهملة أي من 
الحج. 

قوله: (أرمل معي عبد الرحمن إلى التتعيم: فأردفها) فيه التفات؛ لأن 
السياق يقتضي أن يقول فأردفني. 

قوله: (مكان عمرتها) تقدم توجيهه وأن المراد مكان عمرتها التي أرادت أن 
تكون متفردة عن الحج قال عياض وغيره: الصواب في الجمع بين الروايات المختلفة عن 
عائشة أنها أحرمت بالحج كما هو ظاهر رواية القاسم وغيره عنهاء ثم فسخته إلى العمرة 
لما فسخ الصحابة؛ وعلى هذا يتنزل قول عروة عنها «أحرمت بعمرة: فلما حاضت 
وتعذر عليها التحلل من العمرة لأجل الحيض وجاء وقت الخروج إلى المج أدغلت 
الحج على العمرة فصارت قارنة واستمرت إلى أن تحللت»؛ وعليه يدل قوله ها في رواية 
طاوس عنها عند مسلم «طوافك يسعك لحجك وعمرتكء وأما قوله لها «هذه مكان 
عمرتك» فمعناء العمرة المنفردة التي حصل لغيرها التحلل منها مكة ثم أنشؤوا الحسج 
متفرداء فعلى هذا فقد حصل لعائشة عمرتان. وكذا قوهها «يرجع الناس سج وعمرة 
وأرجع بحج» أي يرجعون بحج منفرد وعمرة منفردة؛ وأما قوله في هذا الحديث «فقضى 
الله حجها وعمرتها ولم يكن ني شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم فظاهره أن 
ذلك من قول عائشقء وكذا أخرجه مسلم وابن ماجه من رواية عبدة بن سبليمان ومسلم 
من طريق ابن مير والإسماعيلي من طريق علي بن مسهر وغيره؛ لكن قد تقدم الحديث 
في الحيض من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة إلخ فقال في آخره «قال هشام ولم 
يكن في شيء من ذلك إلخ؛ فتبين أنه في رواية يحيى القطان ومن وافقه مدرج؛ وكذا 
أخرجه أبو داود من طريق وهيب والحمادين عن هشام؛ ووقع في الحديث موضع آخر 
مدرج وهو قوله قبل ذلك «فقضى الله حجها وعمرتهاء فقد بين أحمد في روايته عمن 
وكيع عن هشام أنه من قول عروة: وبينه مسلم عن أبي كريب عن وكيع بيانا ثسافيا فإنه 
أخرجه عقب رواية عبدة عن هشام وقال فيه «فساق الحديث بنحوه؛ وقال في آخره «قال 
عروة فقضى الله حجها وعمرتهاء قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا 
صدقة: وساقه الجوزقي من طريق مسلم بهذا الإسناد بتمامه بغير حوالة. 

ورواه ابن جريج عن هشام فلم يذكر الزيادة أخرجخه أبو عوانة» وكذا أخرجه 
الشيخان من طريق الزهري وأبي الأسود عن عروة بدون الزهادة: قال ابن بطال: قوله 
«فقضى الله حجها وعمرتهاء إلى آخر الحديث ليس من قول عائشة وإنماهو من كلام 
هشام بن عروة حدث به هكذا في العراق فوهم فيه» فظهر بذلك أن لا دليل فيه لمسن قال 
إن عائشة لم تكن قارنة حيث قال: لو كانت قارنة لوجب عليها الهدي للقران» وحمل قوله 
لها «ارفضي عمرتك» على ظاهره؛ لكن طريق الجمع بين مختلف الأحاديث تقتضي ما 
قررناه» وقد ثبت عن عائشة أن الني ل ضحى عن نسائه بالبقر كما تقدم؛ وروى مسلم 
من حديث جابر «أن الني فل أهدى عنهاء فيحمل على أنه فل أهدى عنها من غير أن 
,0 يأمرها بذلك ولا أعلمها به. قال القرطي: أشكل ظاهر هذا الحديث «ولم يكن في ذلك 
هديء على جماعة» حتى قال عياض: لم تكن عائشة قارنة ولا متمتعة وإنما أحرمت بالحج 
ثم نوت فسخه إلى عمرة فمنعها من ذلك حيضها فرجعت إلى الحج فأكملته ثم أحر 
عمرة مبتدأة فلم يجب عليها هدي؛ قال: وكأن عياضا لم يسمع قولها «كنت تمن أهل 
بعمرةه ولا قوله © ها «طوافك يسعك لحجك وعمرتك؛ والجواب عن ذلك أن هذا 
الكلام مدرج من قول هشام كأنه نفى ذلك محسب علمهه ولا يلزم من ذلك نفيه في نفس 
الأمر. ويجتمل أن يكون قوله «لم يكن في ذلك هديء أي لم تتكلف له بل قام به عنها 
انتهى. 

وقال ابن خزيمة: معنى قوله «لم يكن في شيء من ذلك هدي أي في تركها لعمل 
العمرة الأولى وإدراجها ها في الحج؛ ولا في عمرتها الي اعتمرتها من التنعيم أيضأًء وهذا 
تأويل حسن واللّه أعلم. 

8- باب أجر الْعُمْرَةٍ عَلَى قَدْرٍ النصب 


-١481/‏ حَذَكَنا مُسَدد: : حََلنا يَرِسِدُ بْنْ زُريْع: حَدكَا ابْنْ عَوْنء عَنِ 
الْقَاسِمٍ إن 


م.م 


: ن محمار. 


5- كتاب الُْمْرَةٍ 4- باب الْمُعْتَمر إِذَا طَاف طَرَاف الْمُْرَةٍ 


وَعَنِ ان عؤلاء عن هيم عن الأشود قال: قالت عَائِشَةُ رَضِي الله 
عَنَهًا: يَا رَسُولَ الله يَصْدُدُ دُرُ الننا ينكين وَأضُرُ بنسلء؟ فقيل لها 
التظريء فَإذَا طْرْتٍ فَاخْرجِي إلى الم فَأهِلي» نم اننا يمَكَان كَذَاء 
وَلكِنْهَا على قر فَقَيِنِ أو تصبك .. [راجع: 46؟. أخرجه مسلم: 9711]. 

قوله: (باب أجر العمرة على قدر النصب) بفتح النون والمهملة أي التعب. 

قوله: (وعن ابن عون) هو معطوف على الإسناد اللذكور وقد بينه أحد 
ومسلم من رواية ابن علية عن ابن عون بالإسنادين وقال فيه: يحدثان ذلك عن أم 
المؤمنين» ولم يسمهاء قال فيه لا أعرف حديث ذا من حديث ذاء وظهر بحديث يزيد بن 
زريع أنها عائشة وأنهما رويا ذلك عنها بفلاف سياق يزيد. 

قوله: (يصدر الناس) أي يرجعون. 

قوله: (يمكان كذا وكذا) في رواية إسماعيل «بحبل كذاء وضبطه في صحيح 
مسلم وغيره بالجيم وفتخ الموحدة لكن أخرجه الإسماعيلي من طريق حسين بن حسن 
عن ابن عون وضبطه بالحاء المهملة يعني وإسكان الموحدة, والمكان المبهم هنا هو الأبطخ 
كما تبين في غير هذا الطريق. 

قوله: (على قدر نفقتك أو نصبك) قال الكرماني أوء إما للتنويع في كلام 
الني فأ وإما شك من الراويء والمعنى أن الشواب في العبادة يكثر بكثرة النتصب أو 
النفقة» والمراد النصب الذي لا يذمه الشسرع وكذا النفقة قاله النووي انتهى. ووقع في 
رواية الإسماعيلي من طريق أحمد بن منيع عن إسماعيل «على قدر نصبك أو على قدر 
تعبك» وهذا يؤيد أنه من شك الراوي؛ وفي روايته من طريق حسين بن حسن «على قبدر 
نفقتك أو نصبكء أو كما قال رسول الله ك. وأخرجه.الذارقطني والحساكم من طريق 
هشام عن أبن عون بلفظ «أن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك» بواو العطف. 
وهذا يؤيد الاحتمال الأول. وقوله في رواية ابن علية ٠لا‏ أعرف حديث ذا من حديث ذاه 
قد أخرج الدارقطني والحاكم من وجه آخر ما يدل على أن السياق الذي هنا للقاسم» 
فإنهما أخرجا من طريق سفيان وهو الثوري عن منصور عنن إبراهينم عن الأسود عن 
عائشة أن الني فلك قال لها في عمرتها «إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك؛ واستدل به 
على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجراً من الاعتمار من جهة 
الجل البعيدة وهو ظاهر هذا الحديث,. وقال الشافعي في «الإملاء»: أفضل بقاع الل 
للاعتمار الجعرانة لأن الني فل أحرم منهاء ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منها. قال: وإذا 
تنحى عن هذين الموضعين فآين أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحمب إلي؛ وحكى 
الموفق في «المغني» عن أحمد أن المكي كلما تباعد في العميرة كان أعظم لأجره. وقال 
اللينفية: أفضل بقاع الحل للاعتماز التنعيمء ووافقهم بعض الشافعية والحنابلة. ووجهه ما 
قدمناه أنه لم ينقل أن أحداً من الصحابة في عهد الني ف خرج من مكة إلى الحسل ليحرم 
بالعمرة غير عائشة. وأما اعتماره فلك من الجعرانة فكان حين رجع من الطائف ممتازاً إلى 
المدينة» ولكن لا يلزم من ذلك تعين التنعيم للفضل نلا دل عليه هذا الخبر أن الفضل في 
زيادة التعب والنفقة» وإنما يكون.التنعيم أفضل من جهة أخغرى تساويه إلى الحل لا من 
جهة أبعد منه. والله أعلم. وقال النووي: ظاهر الحديث أن الشواب والفضل في العبادة 
يكثر بكثرة النصب والنفقة» وهو كما قال» لكن ليس ذلك مطرد.ء فقد يكون بعض 
العبادة أخف من بعض وهو أكثر فضلاً وثواباً بالنسبة إلى الزمان كقيام ليلة القدر بالنسسبة 
لقيام ليال من رمضان غيرهاء وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة 
لصلاة ركعات في غيره؛ وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية كصلاة الفريضة بالنسبة 
إلى أكثر من عدد ركعاتها أو أطول من قراءتها ونحو ذلك من صلاة النافلة» وكدرهم مسن 
الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع؛ أشار إلى ذلك ابن عبد السلام في «القواعد, قال 
وقد كانت الصلاة قرة عن الي في وهي ثسافة على غيره» وليست صلاة غيره مع 
مشقتها مساوية لصلاته مطلقا. والله أعلم. 


4- باب امور ! إذا طَافَ طَرَاف الْعُمْرَةٍ 
م حرج هل يُجِْئهُ من طَواف الْوََاع ؟ 
-١ 848‏ - حَدكنا انو نعيم: حَدتنا افلخ بن حُمَيِد, ٠‏ عن الْقَاسِمِ عن 


عَانِشَةَ رَضِي الله عَنهَا فالت: عَرَجْخا مهلين بالْحَج في اشهر الْحَج وَحْرْمٍ 
الْحَجٌ فَنرنَا بِسَرِفَ, قال ابي فك لأمْحَابه: «مَن لم يَكُنْ مَعَهُ هَذي 


فاح حب أن يَجْعلهَا عدر يفم وَمَنْ كان مَعَهُ هَذْيّ فلا». وَكَانَ مَع ابي 
:فك وَرجَال من أمحابهِ ذَوِي فو القذي قَلَمْ تكن لَهُمْ غمرَةُ فَدَحَلَ عَلَيْ 
لبي فلك آنا أبكي» ققال: « ما يُنكيك؟ ». قُلْت: سَمِجُكَ تَقُولُ لأصحابك مَا 
قُنت» فَمِفْتْ قيعت الْعمْرَة قال: : «وْمَا شأنك؟. قُلْت: لا أصَلّيء قَالَ: فلا 


تيا ان نآك كب عَلَيْكِ ها كيب عَلَيْهُِ فَكُونِي في حَجتِشضٍ 
عَسَى اللّه أن يَرْوْقَكِيَ ». قالت: كنس حَى تَقَا ين ِنّى, فنا المُحَصبء 


َدَعَا عَبْدَلرحْمَنِ ققال: « ارج ياخيلت الْحَرَم َل بعُمْرَةِ ْم افرْهَا مِنْ 
طَوَافكُماء نكما ها هنا ». نينا في جف اللْيلٍ ققال: ٠‏ فَرَغْكَمًا؟ » قُلست: 
عي قناذى بالرجيل في أصحَابء فَارْتَحَلٌ النَاسُ ومن طَافَ بالبيت قبل صّلاةٍ 
المح ؛كُمْ خرج مُوَجْها إلى الْمَدِينة. [راجع: 44؟. أخرجه مسلم: .]171١‏ 

قوله: (باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من 
طواف الوداع) أورد فيه حديث عائشة في عمرتها من التتعيم» وفيه قوله ل لعبد 
الرحمن «أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكماء الحديث. قال ابن 
بطال: لا خخلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف 
الوداع؛ كما فعلت عائشة. انتهى. وكأن البخاري لم لم يكن في حديث عائشة التصريح 
بأنها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة لم يبت الحكم في الترجمة» وأيضا فإن قياس من 
يقول إن إحدى العبادتين لا تندرج في الأخرى أن يقول بمثل ذلك هنا. ويستفاد من قصة 
عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن إن قلنا إن طسواف الركن يغنيى غن طواف 
الوداع أن تخلل السعي بين الطواف والمخروج لا يقطع أجزاء الطواف المذكور عن الركن 
والوداع معا. 

قوله في الحديث: (فنزلنا بسرف) في رواية أبي ذر وأبي الوقت «صسرفء ممذشف 
الباء» وكذا لمسلم من طريق إسحاق بن عيسى بن الطباع عن أفلح. 

قوله: (لأصحابه من لم يكن معه هدي) ظاهره أن آمره 8ك لأصحابه بفسخ 
الحج إلى العمرة كان بسرف قبل دخوهم مكة, والمعروف في غير هذه الرواية أن قوله لهم 
ذلك بعد دخول مكة. ويجتمل التعدد. 

قوله: (قلت لا أصلي) كنت بذلك عن الحيضء وهي من لطيف الكنايات. 

قوله: (كتب عليك) كذا للأكثر على البناء لالم يسم فاعله؛ ولأبي ذر «كتب 
الله عليك: وكذا لمسلم. 

قوله: (فكوني في حجتتك) في رواية أبي ذر في حجك» وكذالمسلم. 

قوله: (حتى نفرنا من منى فنزلنا الخحصب) في هذا السياق اختصار.بينته رواية 
مسلم بلفظ «حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفت بالبيت فنزل رسول الله ل الحصب». 

قوله: (فدعا عبد الرحمن) ني رواية مسلم «عبد الرحمن بن أبي بكرء. 

قوله: (اخرج بأختك الحرم) في رواية الكشميهني «من الحرم؛ وهي أوضحء 
وكذا لمسلم. 

قوله: (فأتينا في جوف الليل) ني رواية الإسماعيلي «من آخر الليل» وهي أوفق 
لبقية الروايات» وظاهرها أنها أنت إلى الني ل وقد تقدم قبل أبواب أنها قالت «فلقيته 
وأنا منهبطة وهو مصعد - أو العكس -, والجمع بينهما واضح كما سيأتي. 

قوله: (فارتحل الئاس ومن طاف بالبيت) هو من عطف الخناص على العام 
لأن «الناس» أعم من الطائفين» ولملها أرادت بالناس من لم يطف طواف الوداع؛ ويجتمل 
أن يكون ال موصول ضصفة الناس من باب توسْط العاطف بين الصفة والموصوف كقوله 
تعالى «إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض» [الأحزاب: ؟١]‏ وقد أجاز سيبويه 
نحو مررت بزيد وصاحبك إذا أراد بالصاحب زيدا المذكور. وهذا كله بناء على صحة 
هذا السياق» والذي يغلب عندي أنه وقع فيه تحريفء؛ والصواب: فارتحل الناس ثم طاف 
بالبيت إلخ» وكذا وقع عند أبي داود من طريق أبي بكر الحنفي عن أفلح بلفظ «فأذن في 
أصحابه بالرحيل» فارنحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج؛ ثم 
اصرف مترجها لل فلديك وق روائة حسام تلقن لي ليه يالرعيل فخري ف 
بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح» ثم خرج إلى المدينة» وقد أخرجه البخاري من هذا 
الوجه بلفظ «فارتحل الناسء؛ فمر متوجها إلى المدينة» أخرجه في «باب الج أشهر 


1 قا ور عه ار روه 
منزله فقال: فهل فرغت؟ قلت نعمء فأذن بالرحيل؛ وني رواية الأسود عن عائشة يمني 
التي مضت في «باب إذا حاضت بعد ما أفاضت»: «فلقيني رسول الله كا وهو مصعد من 
مكة وأنا منهبطة أو أنا مصعدة وهو منهبط منهاء وني رواية صفية عنها يعني عند مسلم 
«فأقبلنا حتى أتيناه وهو بالحصبة؛ وهذا موافق لرواية القاسم؛ وهما موافقان لحديث أنس 
يعني الذي مضى في «باب طواف الوداع؛ أنه أ رقد رقدة بالحصب ثم ركب إلى البيبت 
فطاف به قال: وني حديث الباب من الإشكال قوله «فمر بالبيت فطاف بهه بعد أن قال 
لعائشة «أفرغت؟ قالت نمم مع قوها في الرواية الأخرى أنه «توجه لطواف الوداع وهي 
راجعة إلى المنزل الذي كان به؛ قال فيحتمل أنه أعاد طواف الوداع لأن منزله كان 
بالأبطح وهو بأعلى مكة» وخروجه من مكة إنما كان من أسغلهاء فكأنه لما توجه طالبا 
للمدينة اجتاز بالمسجد ليخرج من أسفل مكة فكرر الطضواف ليكون آخر عهده بالبيت 
انتهى. 

والقاضي في هذا معذور لأنه لم يشاهد تلك الأماكن فظن أن الذي يقصد الخروج 
إلى المدينة من أسفل مكة يتحتم عليه المرور بالمسجد وليس كذلك كما شاهده من عاينه» 
بل الراحل من منزله بالأبطح مر مجتازاً من ظاهر مكة إلى حيث مقصده من جهة المدينة 
ولا يختاج إلى المرور بالمسجد ولا يدخل إلى البلد أصلاً قال عياض: : وقد وقع في رواية 
الأصيلي في البخاري «فخرج رسول الله فك ومن طاف بالبيته قال فلم يذكر أنه أعاد 
الطواف. فيحتمل أن طوافه هو طواف الوداع وأن لقاءه لعائشة كان حين انتمل من 
ال حصب كما عند عبد الرزاق أنه كره أن يقتدي الناس بإناخته بالبطحاء فرحل حتى أناخ 
على ظهر العقبة أو من ورائها يتظرهاء قال: فبحتمل أن يكون لقاؤه لما كان في هذا 
الرحيل؛ وأنه المكان الذي عتته في رواية الأسود بقوله لها «موعدك بمكان كذا وكذاء ئلم 
طاف بعد ذلك طواف الوداع انتهى. وهذا التأويل حسن؛ وهو يقتضي أن الرواية التي 
عزاها للأصيلي مسكوت عن ذكر طواف الوداع فيهاء وقد بينا أن الصواب فيها 
بالبيت فطاف به بدل قوله ومن طاف بالبيت» ثم في عزو عياض ذلك إلى الأصيلي 
وحده نظرء فإن كل الروايات التي وقفنا عليها في ذلك سواء حتى رواية إبراهيم بن 
معقل النسفي عن البخاري والله أعلم. 

قوله: (موجهاً) بضم اميم وفتح الولو وتشديد الجيم؛ وفي رواية ابن عساكر 
متوجهاً بزيادة تاء ويكسر الجيم؛ وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قرياً. 


-٠‏ باب يَفْعَلُ بلْعُمْرَةٍ ما َعَلُ في الْحَجٌ 

84- حَدكنَا آبولعَيِمِ: حَدَلنَا هَمَامْ: حَدَكَا عَطَاءً قَالَ: حَدَكيِي 
صَفوان بن يَغلّى بن أي - تخي عن أيمي-: أ رَجْلاًآقى الب 9 وهو 
باْجغران' وَعلَيْهِ جيه وَعلَِْ ألْر الخلوق» أؤ َال صفْرَة ققال: كيف تَأمُرني 
أن أصنع في عمرتي؟ انَل الله على لبي لك لير يواوه وهات أني قاذ 
رَأنْت النبي 9 وقد انل عليه الوَخي» ققال عْمَرٌ: َعَالَ يسرك أن تَنْظرَ إلى 
لبي فلك وقد انَل الله عله لحي" فلت نعم فرقم طرف الشوؤبء قَنظَرتُ 
ليله غَطِيطً - وَآحْمِيهُ قال - كقطيط الَكْرِ فَلَمًا سُريّ عَنهُ قَال: « أئِنَ 
الصفرة وَاصدْعْ في عُمْرَتكَ كُمَا تمع إفِي حَجََك ». [راجع: .١675‏ أخرجه 
فسلم: .]١14٠١‏ 

- حَدكنا عبد الله بْنْ يُوسُف: َخبْرنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بن 
عرو عن أيه أنه قَالَ: قلت لِعَاِسَة رَضِي الله عَنْهاء روج نبي ا ونا 
َمل ليث السن: أربت قل الله ال وتَعاّى: طإث الصا واْمَرْوة من 
َعَاٍِ الله من حَج الت أو اغْحَمَر قلا اح علي ا طوف هما قدلا أَى 
عَلَى أحَدٍ شنا أن لا يَطُوْف بهِما؟ ققالت عاِسَة: كلاء كو كانت كما تقول 
كانت قلا جاح علي أن لا يَف بهمء ما نزت له آذ في الأصارة 
كَانوا يُهلُون مناه وَكَانْت مَنَاةٌ حَلْوَ دياو وَكَانوا يتَحَجُون أن يَطُوفُوا يبن 


الصا وَالْمَرْوَة َم جَاءَ الإملامُ سالُوا رَسُولَ اللّه هه عَنْ ذَلِكَه فَارَلَ الله 
تعاَى: «إن الفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر الله فَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو اغَمَرَ فلا جاح 
َيه أن يَطْوْفَ يهماه 


زا فيان وآبو مُعَاويَةَ عَنْ هشّام: َاأكَمٌ الله حَجّ امرئه وَلا عَمْرتَةُ 
َم يَطّف بيْنَ المتها والْمررة. [راجع: .١5847‏ أخرجه مسلم: 171/1 9]. 

قوله: (باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج) في رواية المستملي «يفعل في 
العمرة؛ وللكشميهني مما يفعل في الحج؛ أي من التروك لا من الأفعالء أو المراد بعض 
الأفعال لا كلهاء والأول أرجح لما يدل عليه سياق حديث يعلى بن أمية وقد تقدم تقريسره 
في أوائل الحج مع مياحثه. ١‏ 

قوله: (كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي, فأنزل الله على النبي 6) لم 
أقف في شيء من الروايات على بيان المنزل حيتئذ من القرآن» وقد استدل به جماعة من 
العلماء على أن من الوحي ما لا يتلى؛ لكن وقع عند الطبراني في «الأوسطء من طريق 
أخخرى أن المتزل حيتئذ قوله تعالى «وأتموا الحج والعمرة : لله ووجه الدلالة منه على 
المطلوب عموم الأمر بالإتمام» فإنه يتناول الهيئات والصفات واللّه أعلم. 

قوله: (وأئق الصفرة) بفتح الحمزة وسكون النون» ووقع للمستملي هنا بهمزة 
وصل ومثناة مشددة من التقوى» قال صاحب المطالع»: : وهي أوجه وإن رجعا إلى معنى 
واحد. ووقع لابن السكن «اغسل أثر الخلوق وأثر الصفرة والأول هو المشهور. ثم ذكر 
المصنف في الباب حديث عائشة في قوله تعالى إإن الصفا والمروة من شعائر الله ووجه 
الدلالة منه اشتراك الحج والعمرة في مشروعية السعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى 
(إفمن حج البيت أو اعتمر» وقد تقدمت مباحثئه مستوفاة في هباب وجوب الصفا 


اثمر والمروة» ني أثناء الحج. وقوله «أن لا يطوف بهماء وفي رواية الكشميهني «بينهماء. 


قوله: (زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام) يعني عن أبيه عن عائشة. 

قوله: (ما أتم الله حج امرئ !خ) اما رواية سفيان فوصلها الطبري من طريق 
وكيع عنه عن هشام فذكر الموقوف فقط وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخمر عن عائشة 
موقوفاً أيضاء وأما رواية أبي معاوية فوصلها مسلم وقد تقدم الكلام على ما فيها من 
فائدة وبحث في الباب المشار إليه. 

-١‏ باب مَتى يَحِلُ الْمُْتَوِرُ ؟ 

وقال عَطَاً: عَنْ جا رضي الله غنه: أمرَ النبي ويك أصْحَابَُ أن يَجَعَلُوهَا 
عَمْرَة وَيَطُوُواء لم يُقَصرُوا وَيَحِلُوا. [راجع: .]١040 356١‏ 

-١9‏ - حَدلنا إسْحَاق إن إنْراههم؛ عَنْ جَرِيرء عن إسْمَاعِيلَ عَنْ عبد 
الله إن أبي أؤقى قَالَ: اغْحَمَرَ رَسُولَ اللّه 4 وَاغْتَمَرْنَا مَعَهُ فَلَمًا وَحَلَ مَكْةَ 
ا ا و 0 
أن يَرْمِيَهُ أحَد ققال لَهُ صَاحِبُْ لي: أكان دحل الْكَْبَة؛ قَال: لا. [راجع 
ا ففنةة 

7- قَالَ: فَحَدَنا مَا قَالَ لحَدِعة؟ قَالَ: ١‏ بَشُرُوا خدمّة يبت في 
الجن من َب لا صَحَب فيه ولا صب ». [انظر: 38316. أخرجه مسلم: 
وفدقةة 

- حَدَلَنَا الْحُمَبْدِيُ: حَدَتَنا سْفَْاك عَنْ عَسْرِو بْنِ دينار قال 
لابن عم رضي الله عنما عَنْ رَجْلٍ اف بيت في غفرةء ولَمْ يَف 
ين الصا والْمروقٍ أبأتي اثرآتة؟ فقال: يم ابي 4 قطاف بالينت سَبْعاء 
وَصلَى حَلْف الْمَقَامِ رَكْعَيْنِ وَطَافَ يَيْنَ المقًا وَالْمَرْوَةٍ مبْعاء وَقَدْ كان لكُمْ 
في رَسُول الله أمنوَة حَسئة [راجع: ©46". أخرجه مسلم: 974 .]١‏ 


4 - قَالَ: وَسَالنَا جَابِرَ بْنَ عبد الله رَضِي اللّه عَنَهُمَاء ققال: لا 


كتاب الْعُمْرَةٍ ة -١١‏ باب متى يَجِلُ الْمُعْتَوِرُ ؟ 


00 


ََْبَنَهَا حَتى يَطُو ف بَْنَ المقًا وَالمَرزوة. [راجع: 15"]. 


6- - حَدنا مُحَمد بن بَشارِ: حَدَكنَا غندرٌ: حَدَكنَا شُعيَةُ عَنْ نس 


أن مسلِ» عَنْ طَاِق أن هاوه عَنْ أبي مُوسَى الاشعَري طله أدال: قَِنت 
على الي ف بلبطحاءء وَهُرَ ميج ققال: «أخحججت؟». قلت تعن نَعَم. قَالَ: 
٠‏ بمًا أفللت؟». قُلت: كيك هلال تإهلال الي قاء قَالَ: «اشتلت. فا 
ليت وبالصها والْمَروَةٍ لم أجل .٠‏ فطقت بالييت وبالضفا والْمروق كم انِنت 
اران فيس فلت رأسي, كم اقلت بالحج» عافن بحي كاذ في 
خلاقة عُمَر فقال: : إن أخذنا تاب الله َه ْنَا يالعمَامء وذ أخَذَنا بقَول 


لنب فلا قإنه هلم يَحِلُ حَتَى يْلْعَ الْهَدْيْ مَحِلّهُ. [راجع: .١1666‏ أخرجه مسلم: 


.] 201 


- حَدنَا أحْمَدُ بْنُ عيسى: حَدلَنَا ابن وَهْبرٍ: أخبرنا عَمْرو عَنْ 
أبي الأسلود: أن عبد الله موى أسْمَاءَ بنت أبي بَكْرٍ حَدلَ: أنه كان يَسْمَعُ 
أسْمَء تقُولُ كُلْما مرت بالحجُون: صَلَى الله عَلَى رَسُولِهِ مُحَمّدٍ لَقَذ ترك 


ع م 


م ها هنا نوميل ياف فل طهر ل اواذن. فَعَمرت آنا واي 
عَانِشَةٌ وَالرِرُ وَفْلانَ وَفلان, فَلَمًا مَسَخَْا البَيْتَ احللناء ثم أهلَلنا مِنَ الْعَشِيّ 
بالحَج. [راجع: .١111©‏ أخرجه مسلم: 0 ,: مطولاً عن عروة]. 

قوله: (باب متى يحل المعغتمر) أشار بهذه الترجنة إلى مذهب ابسن عباس وقد 
تقدم القول فيهء قال ابن بطال: لا أعلم خلافا بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى 
يطوف ويسعى. إلا ما شذ به ابن عباس فال «يحل من العمرة بالطواف» ووافقه إمسحاق 
بن راهويه» ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن بعسض الناس ذهب إلى أن المعتمر إذا 
دخل الحزم حل وإن لم يطفف ولم يسعء وله أن يفعل كسل ما حرم على الحرم؛ ويكون 
الطواف والسعي في حقه كالرمي والمبيت في حق الحاج؛ وهذا من شذوذ المذاهمب 
وغرائبهاء وغفل القطب الحلبي فقال فيمن استلم الركن في ابتداء الطواف واحل حيتئف: 
إنه لا يحصل له التحلل بالإجماع. 

قوله: (وقال عطاء عن جابر إلخ) هو طرف من حديث تقدم موضولاً في 
«باب عمرة التنغيم؛ وبين المصنف بحديث عمرو بن دينار عن جابر وهو ثالث أحماديث 
الباب أن المراد بقوله في هذه الرواية «يطوفواء أي بالبيت وبين الصفا والمزوة: جزم جابر 
بأنه لا يحل له أن يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. ثم ذكر المنف في الاب 
أحاديث: أونها حديث ابن أبي أوفى وهو مشتمل على ثلاثة أحاديث: 

قوله: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم غن جرير) إسحاق هو ابن راهويه؛ وقد 
أورده في مسنده بلفظ «أخبرنا جرير» وهو ابن عبد الحميد وإسماعيل هو ابن أبسي خخالد. 
وسيأتي الكلام على حديث عبد الله بن أبي أوفى في المغازي وعلى ما يتعلق تخدية في 
مناقبها إن شاء الله تعالى وقد تقدم الكلام على قوله «أدخل الكعبة» »في «باب من لم 
يدخل :الكعبة في أثناء الحج» وقوله «لاء في جواب «أدخخجل الكعبة؛ معناه أنه لم يدخلها في 
تلك العمرة. 

الثاني حديث عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً وعن جابر موقوفاً. 

قوله: (عن عمرو بن دينار) تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد عن الحميدي في 
كتاب الصلاة في أبواب القبلة بلفظ «حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار» فعبر 
بالتحديث هناك والعنعنة هنا وساق الإسناد والمئن جبيعاً بغير زيادة. ووقوع مثل هذا نادر 
جداً. 

قوله: (عن رجل طاف بالبيت في عمرة) ني رواية بي ذر «عمن رجل طاف 
في عمرته, وقد تقدم بعض الكلام على هذا الحديث ني الصلاة وأن ابن عمر أشار إلى 
الاتباع وأن جابر! أفتاهم بالحكم وهو قول الجمهور إلا ما روي عن ابن عباس أنه يحل 
من جميع ما حرم عليه بمجرد الطواف. ووقع عند النسائي من طريق غندر عن شعبة عن 
عمرو بن دينار أنه قال: وهو سنة» وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر وهو غتئر به. 

قوله: (أيأتي اهرأته) أي جامعهاء والمراد هل حصل له التحلل من الإحرام قبل 
السعي أم لا؟ وقوله ٠لا‏ يقربنهاه بنون التأكيد المراد نهي المباشرة بالجماع ومقدماته لا 


مجرد القرب منها ا 

قوله: (وطاف بين الضفا والمرؤة) أي سعى. وإطلاق الطواف 
للمشاكلة وإما لكونه نوعاً من الطواف ولوقوعه في فصاحبة طواف البيت. 

قوله: (إسوة) بكسر المهمزة ويجوز ضمها. 

قوله: (وسألنا جابرً) القائل هو عمرو بن دينار» وقد تقدم هذا الحديث في 
صلى ركعتي الطواف خخلف المقام؛ من طريق شعبة وفي «باب السعي؛ من طرييق 
م ابن جريج كلاهما عن عمرو بن دينار عن ابن عمر بالحديث دون السؤالين لابن عمر 
ولجابر» وني الحديث أن السعي واجب في العمرةء وكذا صلاة ركمتي الطواف. وني 
تعيينهما خلف امقام خلف سبق في بابه المشار إليه؛ ونقل ابن المنذر الاتفاق على 
جوازهما في أي موضع شاء الطائف. إلا أن مالكاً كرههما في الحجر؛ ونقل بعض 
أصحابنا عن الثوري أنه كان يعينهما خخلف المقام. 

الثالث حديث أبي موسى في إهلاله كإهلال الني فلل وشاهد الترجمة منه قوله 
«طف بالبيت ويالصفا والمروة د ثم أحل؛ فإنه يقتضي تأخير الإحلال عبن السعي؛ وقد 
تقدم الكلام عليه مستوفى في «باب من أهل في زمن الني #أله. 

قوله: (يأمرنا بالتمام) ني رواية الكشميهني «يأمر». 

قوله: (حتى يبلغ) في رواية الكشميهني «بلغ» بلفظ الفعل الماضي. وقوله في أولسه 
«أحججت» أي هل أحرمت بالحج أو نويت الحج؟ وهذا كقوله له بعد ذلك ما أهللت» 
أي بما أحرمت, أي محج أو عمرة؟ 

الرابع حديث أسماء ببت. أبي بكر قوله: (جدلا أحمد) كنا للأكثر غير 
منسوب وفي رواية كريمة «حدئنا أحمد بن عيسى؛ وفي رواية أبي ذر «حدثنا أحمد بن 
صالح؛ وقد أخرجه مسلم عن أحمد بن عيسى عن أبن وهب. 

قوله: (أخبرنا عمرو) هو ابن الحارث؛ وعبد الله مول أسماء تقدم له حديث 
عنها غير هذا في «باب من قدم ضعفة أهله, وليس له عنده غيرهما. وهذا الإسناد نصفه 
مصريؤون ونصفه مدنيون. 

قوله: (بالحجون) بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة: جبل معروف بمكة, وقند 
تكرر ذكره في الأشعارء وعئده المقبرة المعروفة بالمعلى على يسار الداخل إلى مكة ويمين 
الخارج منها إلى منى» وهذا الذي ذكرنا محضل ما قاله الأزرقسي والفاكهي وغيرهما من 
العلماء: وأغرب السهيلي فقال: الحجون على فرسخ وثلث من مكة؛ وهو غلظ واضحء» 
فقد قال أبو عبيد البكري: الحجون الجبل المشرف ممذاء المسجد الذي يني شعب 
الحرارين وقال أبو علي القالي: الحجون ثنية المدنيين أي من يقدم من المدينة وهي مقبرة 
أهل مكة عند شعب الجحرارين انتهى. ويدل على غلط السهيلي قول الشاعر: 

سنبكيك ما أرسى ثبير مكانه ومادام جار للحجون الحصب 

وقد تقدم ذكر الحصب وحده وأنه خمارج مكة؛ وزوى الواقدي عن أشياخه أن 
قصي بن كلاب لما مات دفن بالحجون فتدافن النباس بعده؛ وأنشد الزبير لبعض أهمل 
مكة: 1 

كم بالحجون وبينه من سيد: بالشعب بين دكانك واكام 

والجرارين التي تقدم جمع جرار بجميم وراء ثقيلة ذكرها الرضي الشاطبي وكتب على 
الراء صح صح؛ وذكر الأزرقي أنه شعب أبي دب رجل من بني عامر. قلت: وقد جهل 
هذا الشعب الآن إلا أن بين سور مكة الآن وبين الجبل المذكور مكاناً يشبه الشعب فلعلبه 
هو. 

قوله: (ونحن يومئل خفاف) زاد مام في رواينه خفاف الحقائب؛ والحقائب 
جع حفية بن الهملة وبالقاف وبالوتلة وعي ما انه الراك خلقه شان رادج في 
موضع الرديف. 

قوله: (فاعتمرت أنا وأختي) أي بعد أن فسخوا الحج إلى العمرة» ففي رواية 
صفية بنت شيبة عن أسماء «قدمنا مع رسول الله ل مهلين بالحج فقسال: من كان مغه 
هدي فليقم على إحرامه؛ ومن لم يكن معه هدي فليحل؛ فلم يكن معي هدي فأخللت. 
وكان مع الزبير هدي فلم يحل؛ انتهى. وهذا مغاير لذكرها الزبير مع من أحل في رواية 
عبد الله مولى أسماء؛ فإن قضية رواية صفية عن أسماء أنه لم يحل لكونه من ساق المدي. 
فإن جمع بينهما بآن القصة المذكورة وقعت لحا مع الزبيز في غير حجة الوداع كما أشاز إليه 
التووي على بعده وإلا فقد رجح عند البخاري رواية عبد الله مول أسماء فاقتصر على 
إخراجها دون رواية صفية بنت شيبة؛ وأخرجهما مسلم مع ما فيهما من ن اللاختلاف. 


على السعي إما 


وباب من 


212011110111101 
الرحمن وهو أبو الأسود المذكور في هذا الإسناد قال: سألت عروة بن الزبير. فذكر حديثاً 
وفي آخره دوقد أخيرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان يعمرة: فلما 
مسحوا الركن حلوا؛ والقائل «أخبرتني؛ عروة المذكوره وأمه هي أسماء بنت أبي بكره 
وهذا موافق لرواية عبد الله مولى أسماء عنها. وفيه إشكال آخر وهو ذكرها لعائشة فيممن 
لاف والواقع أنها كانت حيتئذ حائضاء وكنت أولته هناك على أن المراد أن تلك العمرة 
كانت في وقت آخر بعد الني ققد لكن سياق رواية هذا الباب تأباف فإنه ظاهر في أن 
المقصود العمرة التي وقعت لمم في حجة الوداع؛ والقول فيما وقع من ذلك في حق الزبير 
كالقرل في حق عائشة سواء؛ وقد قال عياض في الكلام عليه: ليس هو على عمومه؛ فإن 
المراد من عدا عائشة» لأن الطرق الصحيحة فيها أنها حاضت فلم تطف بالبيت ولا 
تحللت من عمرتها. قال: وقيل لعل عائشة أشارت إلى عمرتها التي فعلتها من التنعيمه ئم 
حكي التأويل السابق وأنها أرادت عمرة أخرى في غير التي في حجة الوداع؛ وخطأء ولم 
يعرج على ما يتعلق بالزبير من ذلك. 

قوله: (وفلان وفلان) كأنها سمت بعض من عرقته ممن لم يسى الحديء ول قف 
على تعبينهم؛ فقد تقدم من حديث عائشة أن أكثر الصحابة كانوا كذلك. 
«باب الطواف على غير وضوء؛ من حديث عائشة بلفظ «مسحنا الركن» وساغ هذا المججاز 
لأن كل من طاف بالبيت بمسح الركن فصار يطلق على الطواف كما قال عمر بن أبي 
ربيعة: 

ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح 

أي طاف من هو طائفه قال عيياض: ويجتمل أن يكون معنى مسحوا طافوا 
وسعواء وحذف السعي اختصاراً ل كان منوطاً بالطواف» قال: ولا حجة في هذا الحديث 
من لم يوجب السعي لأن أسماء أخبرت أن ذلك كان في حجة الوداع؛ وقد جاء مفسراً 
من طرق أخرى صحيحة أنهم طافوا معه وسعوا فيحمل ما أجمل على ما بين واللّه أعلمه 
واستدل به على أن الحلق أو التقصير استباحة محظور لقوها إنهم أحلوا بعد الطوافء ولم 
يذكر الحلق. وأجاب من قال بأنه نسك بأنها سكنت عنه ولا يلزم من ذلك ترك فعله؛ فإن 
القصة واحدة. وقد ثبت الأمر بالتقصير في عدة أحاديث منها حديث جابر المصدر بذكره. 
واختلفوا فيمن جامع قبل أن يقصر بعد أن طاف وسعى فقال الأكثر: عليه الحدي؛ وقال 
عطاء: لا شيء عليه؛ وقال الشافعي: تفسد عمرته وعليه المضي في فاصدها وقضاؤها. 
واستدل به الطبري على أن من ترك التفصير حتى يخرج من الحرم لا شيء عليه, بخفلاف 
من قال عليه دم. 

7- باب مَا يَقُولُ إذَا رَجَعَ م مِنَ الْحَجّ أو الْعُمْرَةٍ أو الْعَرْوِ ؟ 

١/1‏ - حَدَكنَا عبد الله بْنُيُوسّف: أخبرنا مالك عن نافع عَنْ 
عبد الله بن عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمًا: أن رَسُول الله 88 كان إِذَا قَمَلَ مِنْ غَرْوٍ 
أو حَج أوْ عُْرَ َم يُكيرُ على كل طرفي ين الارض كلاث ككبيواتو. م بَقُول: 
« لا إلَة إلا الله وَخْدَةُ لا ربك لَه لَه الْمُْك ولَهُ الْحَمْك وَهوَعَلَى كل شَيْءٍ 
دير آييُون نَزبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُون ينا حَامِنُونَ صّدَقَ الله وَعْدَهُ وَنصّرَ 
عَبَدَهُ وَهَرَمَ الأخراب وَخْدَةُ ». [انظر: موولا” اجرعغن وزروك قنعو 
أخرجة مسلم: .]١7144‏ 

قوله: (باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغسزو) أورد 
المصنف هنا تراجم تتعلق بآداب الراجع من السفر لتعلق ذلك بالحاج والمعتمرء وهذا في 
حق المعتمر الآفاقي» وقد ترجم لحديث الباب حديث نافع عن ابن عمر ني الدعوات ما 
يقول إذا أراد سفرا أو رجعء وبأني الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى. 


#الدباب يقال لل ا و 


كو نان امي رصي لله هع ل ع فياف نقذ سل 
اغيْلِمَةُ تي عَبْالْمُطْلبِي فَحَمَلَ واجدا بَْنَ يده وَآحْرَ خَلْقَ. [انظر: وكؤووك 


ككوهنم]. 

قوله: (باب استقبال الحاج القادمين والئلاثة علسى الدابة) اشتملت هذه 
الترجمة على حكمين, وأورد فيها حديث ابن عباس لما قدم الني © استقبله أغيلمة بني 
عبد المطلب أي صبيانهم: ودلالة حديث الباب على الثاني ظاهرة» وقد أفردها بالذكر 
قبيل كتاب الأدب وأورد فيها هذا الحديث بعينه» ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله 
تعالىه وبيان أسماء من حمله من بني عبد المطلبء وقوله «أغيلمة؛ تصغير غلمة بكسر 
الغين المعجمة وغلمة جمع غلام وأما الحكم الأول فأخذه من حديث الباب من طريق 
العموم لأن قدومه فك مكة أعم من أن يكون في حج أو عمرة أو غزوء وقوله 
مفقادمين صفة للج لأنه يقال للمطرد واللجمع» وكرت الرجة لتلقي القادم من الحج: 
والحديث دال على تلقي القادم للحج ليس بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث المعنى. 
والله أعلم. 

-١ 4‏ باب الْقَدُو 5 بِالْعَدَاةٍ 

86- حَدَكنَا أَحْمَدُ ؛ حْمَه بْنُ الحجاج: حَدَكَا نس بن عيساضء عَنْ 
غببالله عن تايب ٠‏ عَنِ ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمًا: أن أن رم سول اله ا كنإ 
مرج إلى مع علي في ضنجد لوجع مل وبي اق يَطَنٍ 
الوادي وَبَاتَ حَتَى يُطبح. [راجع: 444. أخرجه مسلم: 1761: بقطعة ليست في 
هذه الطريق: وقطعة مذي الحليفة, في الج ٠٠‏ 047]. 

قوله: (باب القدوم بالغداة) أورد فيه حديث ابن عمر في خروجه 4 إلى مكة 
من طريق الشجرة ومبيته بذي الحليفة إذا رجع: وفيه ما ترجم له. وقد تقدم الكلام على 
هنا الحديث في أوائل الحج. 

- باب الدخول بِالْعَشِيّ 

-٠٠‏ حَدلَا مُوسَى إن إِسْمَاعِيل: حَدلَنَا هَماف عَنَ إسْحَاقَ بن عبد 
الله أبي طَلْحةَ عن أنس و قال: كان الب 9ه لا يَطرق أله كان لا 
يَدْخْلُ إلا غُنوةٌ أو عَِبة. [أخرجة مسلم: 15174]. 

قوله: (باب الدخول بالعشي) قال الجوهري: العشية من صلاة المغرب إلى 

العتمة: وقيل هي من حين الزول. قلت والمراد هنا الأول» وكأنه عقب الترجمة الأولي 
بهذه لييين أن الدخول في الغداة لا يتعين» وإنما المنهي عنه الدخول ليل وقد بين عله 
ذلك في حديث جابر حيث قال «لتمتشط الشعثة» الحديث؛ وسياتي الكلام عليه مستوفى 
في كتاب التكاح. 1 

- باب لا يَطْرْقْ أهلَهُ إذا بَلَعْ الْمَينة 

- حَدلنَا مُسْلِمُ أن إنرَاهِيم: حَدلنا شْبَةُ عَن مُخَارِبِ عَنْ جَابرٍ 
#5 قَال: نهَى الي تك أن يَطْرْقَ أهْلَهُ لملاً. [راجع: *44. أخرجه مسلم: ٠/١٠‏ 
بقطعة ليست في هذه الطريق: وفي الرضاع:4 8., وفي المساقاة:4 ,٠١‏ بقطعة ليست في هله 
الطريق؛ وفي الإمارة 45 ١ء1].‏ 

قوله: (باب لا يطرق أهله) أي لا يدخل عليهم ليلاً إذا قدم من سفرء يقال 
طرق يطرق يضم إلراءء وأما قوله في حديث جابر في الباب الذي بعده «أن يطرق أهله 
ليله فللتاكيد لأجل رفع الجاز لاستعمال طرق في النهاره وقد حكى ابن فارس طرق 
بالنهار وهو مجاز. 

قوله: (إذا بلغ المدينة) في رواية السرخسي ءإذا دتخل؛ والمراد بالمدينة البلد الذي 
يقصد دخوهاء والحكمة في هذا النهي مبينة في حديث جابر المذكور في الباب حييث أورده 
«مطولا قي أبواب غشزة اننا من كتاب التكاحه وياتي الكبلام عليه متستوفي هناك إن 


شاء الله تعالى. 
ا 


وعوةو» 


أخبرني حميد: أله 


له م سَوِعٌ أنساً #5 يَقُولَ: : كان رمد شرل الله ل قا َي ين 
سَفْرِء فابِمترَ مَرَ هَرَّجَات الْمَدِيَةَ أَوْضَعٌ ناقتهُ وَإنْ ن كانت دَابَةَ حَرَكَها. 


٠‏ قال بويد الله زا الْحَارِتُ بن عُمَيْرٍ عَنْ حُميلو: حَرَكَهَا مِنْ ن حَبْهَا 
حَدنَا فيه حَدُننا إسْمَاعِيلُ عَنْ حُمَيكِ عَنْ أنس قَالَ: جُدْرَات. 


وم عاه 


تَابَعَهُ الحا رث بن عُمَيرٍ. [انظر: 

قوله: (باب من أسرع أناقته إذا بلغ المدينة) قال الإسماعيليء قوله «أمسرع 
ناقته» ليس بصحيح» والصواب أسرع بناقته يعني أنه لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بالباء. 
وفيما قاله نظر. فقد حكى صاحب الحكم أن أسرع يتعدى نفسه ويتعدى حرف الجر» 
وقال الكرماني: قول البخاري «أسرع ناقتهء أسرع بناقته فنصب بنزع الخافض. 

قوله: (محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير المدني أخو إسماعيل. 

قوله: (فأابصرت درجات) بفتح المهملة والراء بعدها جيم جمع درجة كذا 
للأكثر والمراد طرقها المرتفعة» وللمستملي «دوحاته بفتح المهملة وسكون الواو بعدها 
مهملة جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة؛ وفي رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد 
«جدرات» بضم الجيم والدال كما وقم في هذا الباب؛ وهو جمع جدر بضمتين جمع جدار» 
وقد رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ «ججدران» بسكون الدال وآخره نون جمع 
جدار وله من رواية أبي ضمرة عن حميد بلفظ «جدرء قال صاحب ١«لمطالع»:‏ جدرات 
أرجح من دوحات ومن درجات. قلت: وهي رواية الترمذي من طريق إسماعيل بن 
جعفر أيضاً. 

قوله: (أوضع) أي أسرع السير. 

فوله: (زاد الحارث بن عمير عن خميد) يعني عن أنس (ممن حبها) وهر 
يتعلق بقوله حركها أي حرك دابتة بسبب حبه المدينة» ثم قال المصنف «حدثنا قتيبة حداثشا 
إسماعيل وهو ابن جعفر عن ميد عن أنس قال جدراته تابعه الحارث بن عمير» يعني 
في قوله «جدرات» ورواية الحارث بن عمير هذه وصلها الإمام أحد قال «حدثنا إبراهيم 
بن إسحاق حدثنا الحارث بن عمير عن ميد الطويل عن أنْس أن الني فل كان إذا قدم 
من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع ناقته» وإن كان على دابة حركها من حبهاء 
وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج؛ من طريق جالد بن تخلد عن محمد بن جعضر بن أبي 
كثير والحارث بن عمير جميعا عن حميد, وقد أورد المصنف طريق قتيبة المذكورة في فضائل 
المديئة بلفظ الحارث بن عميرء إلا أنه قال «راحلته؛ بدل ناقتهء ووقع في نسخة الصغاني 
«وزاد الحارث بن عمير وغيره عن حميده وقد نبهت على من رواه كذلك موافقا للحارث 
بن عمير في الزيادة المذكورة. وفي الحديث دلالة على فضل المدينة» وعلى مشروعية حب 
الوطن والحنين إليه. 

- باب قَوْل الله تَعَالَى: «إوأنوا الْبْيُوتَ مِن أبْوَابها4 

1 [البقرة: 184] 1 

8٠‏ حَدنَا آبُو الْوَليدِ: حَدَلنَا شُعْيَةُ عَنْ أبي إمْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ 
الْبرَاءَ 5 يَقُول: تلت هَل الآبة فيناء كانت الألصار إِذَا حَجُوا فَجَاؤواء لَمْ 
دلوا من قل أنواب ونه ولك مِن طَهُورهَاء قَجَاء رَجُلٌ مِنَ الأنصار 
َدحَلَ من قل باب َكانه غير َلك قتزكّت: جوئيس البو بان تأنوا البيُوت من 
ظهُورها وَككِنَ ار من القى وَأنوا المُوتَ من أ: وَابهَا) [البقرة: 145]. [انظر: 
5ه أخرجه مسلم: 075 7]. 

قوله: (باب قول اللّه تعالى وأتوا الببوت من أبوابها) أي ببان نزول هذه 


: كحدولة]. 


الآية. : 
قوله: (عن أبي إسحاق) هو السبيعي. 
قوله: (كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا) هذا ظاهر في اختصاص ذلك 
بالأنصارء ولكن سيأتي في حديث جابر أن سائر العرب كانوا كذلك إلا قريشاء ورواء 
عبد بن حميد من مرسل قتادة كما قال البراء» وكذلك أخخرجه الطبري مسن مرصل الريييع 
بن أنس نحوه. 

فوله: (إذا حنجوا) سياتي في تفسير البقرة من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق 


بلفظ «إذا أحرموا في الجاهلية». 

قوله: (فجاء رجل من الأنصار) هو قطبة بضم القاف وإسكان المهلة بعدها 
موحدة ابن عامر بن حديدة بمهملات وزن كبيرة الأنصاري المتزرجي السلمي كما 
أخرجه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما من طريق عمار بن زريق دعن الأعمش عن 
أبي سفيان عن جابر قال: كانت قريش تدعى الحمسء وكانوا يدخلون من الأبواب في 
الإحرام؛ وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب» فبينما رسول اللّه 88 
في بستان فخرج من بابه فخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري» فقالوا: يارسول الله إن 

قطبة رجل فاجرء فإنه خرج معك من الباب فقال: ما حملك على ذلك؟ فقال رأيتنك 
فعلته ففعلت كما فعلتء قال: : إني أحمسيء قال فإن ديني دينك» فأنزل الله الآية» وهذا 
الإسناد وإن كان على شرط مسلم لكن اختلف في وصله على الأعمش عن أبي سفيان 
فرواه عبد بن ميد عنه فلم يذكر جابراً أخرجه تفي وأبو الشيخ في تفسيرهما من طريقه» 
وكذا سماه الكلبى في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباسء وكذا ذكره مقاتل بن 
سليمان في تفسيره. وجزم البغوي وغيره من المفسرين بأن هذا الرجل يقال له رفاعة بن 
تابوت» واعتمدوا في ذلك على ما أخرجه عبد بن حميد وابن جرير من طريق داود بن 
أبي هند «عن قيس بن جبير النهشلي قال: : كانوا إذا أحرموا لم يأنوا بيناً من قبل بابه» 
ولكن من قبل ظهره؛ وكانت الحمس تفعله؛ فدخل رسول اللّه 88 حائطاً فاتبعه رجل 
يقال له رفاعة بن تابوت ولم يكن من الحمس؛ فذكر القصة؛ وهذا مرسلء والذي قبله 
أقوى إسناداً فيجوز أن يحمل على التعدد في القصة؛ إلا أن في هذا المرسل نظراً من وجه 
آخرء لأن رفاعة بن تابوت معدود في المناققين» وهو الذي هبت الريح العظيمة لموته كما 
وقع مبهماً في صحيح مسلم ومفسرا في غيره من حديث جابرء فإن لم يحمل على أنهما 
رجلان توافق اسمهما واسم أبويهما وإلا فكونه قطبة بن عامر أولى» ويؤيده أن في 
مرسل الزهري عند الطبري «فدخل رجل من الأنصار من بني سلمة» وقطبة من بني 
سلمة مخلاف رفاعة» ويدل على التعدد اختلاف القول في الإتكار على الداخل» فإن في 
حديث جابر «فقالوا إن قطبة رجل فاجرء وني مرسل قيس بن جبير «فقالوا يا رسول الله 
نافق رفاعة؛ لكن ليس بممتنع أن يتعدد القائلون في القصة الواحدة» وقد وقع في حديث 
ابن عباس عند ابن جريج أن القصة وقعت أول ما قدم النبي 8 المدينة» وفي إسناده 
ضعف وفي مرسل الزهوي أن ذلك وقع في عمرة الحديبية» وفي مرسل السدي عند 
الطبري أيضاً أن ذلك وقع في حجة الوداع وكأنه أخذه من قوله «كانوا إذا حجراء لكن 
وقع في رواية الطبري «كانوا إذا أحرمواء فهذا يتناول الحسج والعمرة: والأقرب ماقال 
الزهريء وبين الزهري السبب في صنيعهم ذلك فقال: كان ناس من الأنصار إذا أهلوا 
بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء فكان الرجل إذا أهل فبدت له حاجة في ببنه ل 
يدخل من الباب من أجل السقف أن يحول بينه وبين السماءء واتفقت الروايات على 
نزول الآية في سبب الإحرام إلا ما أخرجه عبد بن حميد بإسناد صحيح عن الحسن قال 
«كان الرجل من الجاهلية يهم بالشيء يصنعه فيحبس عن ذلك فلا يأني بيتاً من قبل بابه 
حتى يأني الذي كان هم به» فجعل ذلك من باب الطيرة» وغيره جعل ذلك بسبب 
الإحرام؛ وخالفهم محمد بن كعب القرظي فقال «كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل متزله 
من باب البيت فنزلت» أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيسف وأغرب الزجاج في معانيه 
فجزم بأن سبب نزوها ما روي عن الحمسنء لكن ما في الصحيح أصح والله أعلم. 
واتفقت الروايات على أن الحمس كانوا لا يفعلون ذلك مخلاف غيرهم؛ وعكس ذلك 
مجاهد فقال دكان المشركون إذا أحرم الرجل منهم ثقب كرة في ظهر بينه فدخخل منهاء 
فجاء رسول الله ل ذات يوم ومعه رجل من المشركين فدخل من الباب» وذهب المشرك 
ليدخل من الكوة فقال له رسول اللّه 4: ما شأنك؟ فقال: إني أخسيء فقال: وأنا 
أحمسيء » فنزلت» أخرجه الطبري. 

- باب السَفَرُ قَطَعَةٌ مِنَ الْعَذَابٍِ 

8- حَدَكنَا عبد الله بْنْ مَسْلَمَة: حَدَا ماك عن سمي عن إبي 
ملح » عن أ ي مُرَيْرةَ وضِي الله نه عن ابي فق قدَالَ: «٠‏ السّفَرُ قِطْعَةٌ من 
الْعَذَابِء يَمَعُ أحَدكُمْ طَعَامَهُ وشرائة وتَوْمَهُ فَإذًا قَصَى تَهه فَليْعَجُلْ إِلَى 
أَهْلِهِ ه. [انظر: 9. .2# 494 وك أخرجه مسلم: .]١411/‏ 

قوله: (باب السفر قطعة من العذاب) قال ابن المدير: أشار البخاري بإيراد 
هذه الترجمة في أواخر أبواب الحج والعمرة أن الإقامة في الأهل أفضل من الجاهدة انتهىء 
وفيه نظر لا يخفى» لكن يحتمل أن يكون المصنف أشار بإيراده في الحج إلى حديث عائشة 


1- كتاب الْعُمْرَّةٍ -٠١‏ باب الْمُسَافِر إِذَا جد بو لسر يُعَجلُ إلى 


بلفظ « إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله » وسيأتي بيان من أخرجه. 

قوله: (عن سمي) كذا لأكثر الرواة عن مالك: وكذا هو في الموطأء وصرح يحينى 
بن يحبى النيسابوري عن مالك بتحديث سمي له به» وشذ خالد بن مخلد عن مالك فقال 
٠‏ عن سهيل » بدل سمي أخرجه ابن عدي؛ وذكر الدارقطني أن ابن الماجشون رواه عن 
مالك عن سهيل أيضا فتابع خالد بن مخلد. لكن قال الدارقطبي: إن أبا علقمة القتروي 
تفرد به عن ابن الماجشون وأنه وهم فيه ورواه الطبراني عن أحمد عن بشير الطيالسي 
عن محمد بن جعفر الوركاني عن مالك عن سهيل؛ وخالفه موسى بن هارون فرواه عن 
الوركاني عن مالك عن سميء قال الدارقطني حدثنا به دعلج عن موسى. ةّ قال: والوهم 
في هذا من الطبراني أو من شيخه. وسمي هو المحفوظ في رواية مالك قاله أبن عدي» 
وأخرجه الدارقطي وغيرهما ولم يروه عن سمي غير مالك قاله ابن عبد البرء ثم أسند 
عن عبد الملك بن الماجشون قال قال مالك: ما لأهل العراق يسألونني عن حديث 3 
السفر قطعة من العذاب؟ » فقيل له لم يروه عن سمي أحد غيرك, فقال: لو عرفت ما 
حدئت بهء وكان مالك ربا أرسله لذلك» ورواه عتيق بن يعقوب عن مالك عن أبي 
النضر عن أبي صالح؛ ووهم فيه أيضا على مالك أخرجه الطبراتي والدارقطني؛ ورواء 
رواد بن الجراح عن مالك فزاد فيه إسنادا آخر فقال عن ربيعة عن القاسم عن عائشة 
وعن سمي بإسناده فذكرهء قال الدارقطني أخطا فيه رواد بن الجراح, وأخرجه ابن عبد 
البر من طريق أبي مصعب عن عبد العزيز الدراورذي عن سهيل عن أبيه؛ وهذا يدل 
على أن له في حديث سهيل أصلا وأن سميا لم يتفرد به وقد أخرجه أحمد في مسنده من 
طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة» وأخرجه ابن عدي من طريق جمهان عن أبي هريرة 
أيضا فلم ينفرد به أبو صالحء وأخرجه الدارقطي والحاكم من طريق هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة بإسناد جيد فلم يتفرد به أبو هريرة» بل في الباب عن ابن عباس وابن عمر 
وأبي سعيد وجابر عند ابن عدي بأسانيد ضعيفة. 

قوله: (السفر قطعة من العذاب) أي جزء مه والمراد بالعذاب الألم الناشئ 
عن الشقة لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف. 

قوله: (بمنع أحدكم) كأنه فصله عما قبله بياناً لذلك بطريق الاستئناف كالجواب 
من قال كان كذلك فقال: يمنع أحدكم نومه إلخ أي وجه التشبيه الاثستمال على المشقة» 
وقد ورد التعليل في رواية سعيد المقبري ولفظه ٠‏ السفر قطعة من العذابه لأن الرجل 
يشتغل فيه عن صلاته وصيامه » فذكر الحديث؛ وللراد بالمنع في الأشياء المذكورة منبع 
كماها لا أصلهاء وقد وقع عند الطبراني بلفظ ؛ لا يهنأ أحدكم بنومه ولا طعامه ولا 
شرابه » وفي حديث ابن عمر عند ابن عدي ١‏ وأنه ليس له دواء إلا سرعة السير ». 

قوله: (نهمته) بفتح النون وسكون الحاء أي حاجته من وجهه أي من مقصده 
وبيانه في حديث ابن عدي بلفظ ‏ إذا قضى أحدكم وطره من سفره » وفي رواية روادبن 
الجراح « فإذا فرغ أحدكم من حاجته ». 

قوله: (فليعجل إلى أهله) في رواية عتيق وسعيد المقبري ١‏ فليعجل الرجوع إلى 
أهله » وني رواية ني مصعب « فليعجل الكرة إلى أهله » وفي حديث عائشة ١‏ فليعجل 
الرحلة إلى أهله » فإنه أعظم لأجره » قال ابن عبد البر: زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك 
وليتخذ لأهله هدية وإن لم يجد إلا حجراً » يعني حجر الزناف قال: وهي زيادة منكرة» 
وني الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة» واستحباب استعجال الرجوع 
ولاسيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة» ولا في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على 
صلاح الدين والدنياء ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة. قال ابن 
بطال: ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث ابن عمر مرفوعا ‏ سافروا تصحوا » فانه لا 
يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة أن لا يكون قطعة من العذاب لما فييه من 
المشقة» فصار كالدواء اللمر المعقب للصحة وإن كان في تناوله الكراهة» واستنبط منه 
الخطابي تغريب الزاني لأنه قد أمر يتعذيبه والسفر من جملة العذاب ولا يخفى ما فيه. 

(لطيفة): سئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه: لم كان السغر قطعة من 
العذاب؟ فلجاب على الفور: لآن فيه فراق الأحباب. 


٠‏ - باب الْمُسَافِر إِذَا جد به السير يُعَجلْ إلى أهله 


لخ 0 


هما بطري مك عن متقة نت ابي عند 7 يد هله وج قارع اشير 


امه عد ! من إبي مرق أخيرنا 


حََى كان بَغْد غُرُوسب القق نَل فَصلى الْمَِْب والْعَتَمَةه + جم جَمَعَ يَتْهُمَا م 
قَال: إني نت ابي 2 إِذا جَدُ جَد به السَيرٌ أخر الْمَْوبَ وَجَمَعَ بَْنَهُمًا. [راجع: 
1 أخرجه مسلم: 08/ باختلاف]. 

قوله: (باب المسافر إذا جد به السير ويعجل إلى أهله) أي ماذا يصنم؟ كذا 
وثاف ثبتت الواو في رواية الكشميهني وهي رواية النسفي؛ وأورد الصنف فيه قصة ابن عمر 
حين بلغه عن صفية شدة الو جع فأسرع السيرء وقد تقدم الكلام عليه في أبواب تقصير 
الصلاة. وسيأتي من هذا الوجه في أبواب الجهاد. وبالله التوفيق. 

(خائحة): اشتملت أبواب العمرة وما في آخرها من آداب الرجوع من السفر من 
الأحاديث المرفوعة على أربعين حديثاء المعلق منها أربعة والبقية موصولة المكرر منها فيها 
وفيما مضى أحد وعشرون حديثا وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في 
الاعتمار قبل الحج» وحديث البراء فيه وحديث عائشة : العمرة على قدر النصب 4 
وحديث ابن عباس في إرداف اثنين. وفيه من الموقوفات خمسة آثار منها ثلاثة موصولة في 
ضمن حديث البراء. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


م 


نم ما اميسو 


وقول تعالى: ( ونا أخمر 
رُؤُوسَكُمْ ج حَى ين لهي 

وَقَالَ عَطَاءٌ: الإخصارٌ من كُلّ شيء يَخْيسُة يَحْبِسَهُ 

قال أبو يد الله: ف حور 4 (ال عمران: 050 

قوله: (باب اخصر وجزاء الصيمد) ثبتت البسملة للجميع؛ وذكر أبو فر« 
أبواب » بلفظ الجمعء وللباقين ٠‏ باب » بالإفراد. 

قوله: (وقول الله تعالى: فإن أحصرتم) اي وتفسير المراد من قوله: (فإن 
أحصرتم) وأما قوله: « ولا تحاقوا رؤوسكم » فسياتي في الباب الذي يليه. وني 
اقتصاره على تفسير عطاء إشارة إلى أنه اختار القول بتعميم الإحصارء وهي مسألة 
اختلاف بين الصحابة وغيرهم؛ فقال كثير منهم : الإحصار من كل حابس حبس الحاج 
من عدو ومرض وغير ذلك؛ حتى أفتى ابن مسعود رجلاً لدغ بأنه محصر أخرجه ابن 
جرير بإسناد صحيح عنه. . وقال النخعي والكوفيون: الحصر الكسر والمرض والنوف» 
واحتجوا بحديث ححجاج بن عمرو الذي مسنذكرة في آخر البناب. وأثر عطاء المشار إليه 
وصله عبد بن حميد عن أبي نعيم عن الثوري عن ابن جريج عنه قال في قوله تعالى: 89 
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى #» قال: الإحصار من كل شيء يحسبه. وكذا رويناه 
في تفسير الثوري رواية أبي حذيفة عنه. وروى ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس نحوم ولفظه 9 فإن أحصرتم ‏ قال: من أحرم محج أو عمرة ثم حبس عن 
البيت كرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي. فإن كانت حجة 
الإسلام فعليه قضاؤهاء وإن كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء عليه وقال آخمرون: لا 
حصر إلا بالعدو. وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق عن معمرء وأخرجه 
الشافعي عن ابن عيينة كلاهما عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: : لا حصر 
إلا من حيسه عدو فيحل بعمرة» وليس عليه حج ولا عمرة » وروى مالك في : الموطا » 
والشافعي عنه عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: « من حبس ذون البيت بالمرض فإنه 
لايحل حتى يطوف بالبيت » وروى مالك عن أيوب عن رجل من أهل البصرة قال ٠‏ 
خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي. » فأرسلت إلى مكة وبها عبد اللّه 
بن عباس وعبد اللّه بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد في أن أحل فأقمت على ذلك 
الماء تسعة أشهر ثم حللت بعمرة 6» وأخرجه أبن جرير من طرق وسمى الرجل يزيد بن 
عبد اللّه بن الشخيرء وبه قال مالك والشافعي وأحمدء قال الشافعي: جعل اللّه على 


ين لهي ولا َحلِقُوا 
مَجِلَهُ » [البقرة: 145]. 


- كتاب الْمُحْصّر 


-١‏ باب إذَا أخصرر الْمُعْحورٌ 


الناس إتمام الحج والعمرة؛ وجعل التحلل للمحصر رخصة» وكانت الآية في شأن منع 
العدو فلم نعد بالرخصة موضعها. وفي المسألة قول ثالث حكاء ابن جرير وغيرءء وهو أنه 
لاحصر بعد النني صلى الله عليه وسلم؛ وروى مالك في « الموطأ » عن ابن شهاب عن 
سالم عن أبيه 0 امحرم لا يحل حتى يطوف » أخرجه في 3 باب ما يفعل من أحصر بغير 
عدو » وأخرج ابن جرير عن عائشة بإسناد صحيح قالت: ١‏ لا أعلم امحرم يحل بشسيء 
دون البيت » وعن ابن عباس بإسناد ضعيف قال: « لا إحصار اليوم » وروي ذلك عن 
عبد الله بن الزبيرء والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في تفسير الإحصار» فالمشهور 
عن أكثر أهل اللغة منهم الأخفش والكسائي والفراء وأبو عبيدة وأبو عبيد وابن السكيت 
وثعلب وابن قتيبة وغيرهم أن الإحصار إنما يكون بالمرضء وأما بالعدو فهو الحصر وبهذا 
قطع النحاس؛ وأثبت بعضهم أن أحصر وحصر بمعنى واحدء يقال في جميع ما يمع 
الإنسان من التصرف. قال تعالى: 8 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون 
ضرباً في الأرض »4 [البقرة:.77؟] وإنما كانوا لا يستطيعون من منع العدو إياهم؛ وأما 
الشافعي ومن تابعه فحجتهم في أن لا إحصار إلا بالعدو اتفاق أهل النقل على أن الآيات 
نزلت في قصة الحديبية حين صد الني صلى الل عليه وسلم عن البيت. فسمى اللّه صد 
العدو إحصارًء وحجة الآخرين التمسك بعموم قوله تعالى: « فإن أحصرتم ». 

قوله: (قال أبو عبد اللّه: حصوراً لا يأتي النساء) مكذا ثبت هذا التفسير 
هنا في رواية المستملي خاصة: ونقله الطبري عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد. وقد 
حكاه أبو عبيدة في الجاز » وقال: إن له معاني أخرى فذكرهاء وهو بمعنى محصور لآنه 
منع ما يكون من الرجال وقد ورد فعول بمعنى مفعول كثيرً. وكان البخاري أراد بذكر 
هذه الآية الإشارة إلى أن المادة واحدة؛ والجامع بين معانيها المنع. والله أعلم. 


-١‏ باب إِذَا أخصر الْمعْحَورٌ 


دم 


"10 - حَدكنَا عبد الله بن ُوسْف: أخبرا مالك عن تافع: أن عبد 

الله ْن عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمَ حِينَ خرّج إلى مَك مُغْد مُعَيِراً في الْفِسَةء قَالَ: إن 
صَدِدت عن الْبيِتِ صَنَغْتْ كَمَا صنغْنا مع رَسُول اللّه هُ. فَأهَلْ بعُمْرق م 
أجل أن ر سُولَ الله وي كان هَل بِعمْرَةٍ عَامَ الْحُدئِيَةٍ. [راجع: ١1174‏ 64 
مسلم: .](77٠9‏ 

7- حَدَلنَا عبد الله ْنْ مُحَمّدٍ بن أمْمَاء: حَدَكنا جُويْرِيَةُ ء 


عن 
ناع: : أن عُبَيْدَاللّه ين عَبْداللّه وَسَالِمَ بْنَ عبد الله أخيراة: أنْهُمَا كَلْمَا عبد الله 


أن عُمَرٌ رَضي الله عَنهُمَاء أيَاليّ نَل الْجَيْشَ بائن ال ََالَ: لا يرل أن لا 
تَحُجٌ الْعَامَه وَإنا حاف انا محال ينك ونين بيست قَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول 
لله ف قحل كر ريش هون البيت» قد حر لبي و هَديَهُ وَحَلََّ رَأسَهُ 
واشهدكم أني ل قذ أوْجَنِت الْعُمْرة إن ضاء الله الل فإن حُلَيَ تبي وَيئِنَ 
ليت طفن وإنا جيل تنني ونه فلت كَمَا َمل ابي ل وَآنا مََهُ فَاهَلٌ 
بِالْعُمْرَةٍ مِنْ ؤي الْحُلَيْقَة كم سَارَ مَاعة »كم قال: نا حَأنْهُمَا واحِدَ, اضهاكُم 
أني فذ أرجت حَجْة مع غذرتي» قََميَحِلَ ِنْهُما حت حَل َم لخر وأهدى, 
وَكَان يَقُولَ: ولا يَجِلُ حتى يَطُوفَ طَوَافاً 
أخرجه مسلم: .]977٠١‏ 

6كظ - حَذِي مُوسَى بْنْ إسْماعِيل: حَدكها جوَيرِيَةُ عَنْ نافع: أن 
بَعْضَ يني عبد الله قَالَ آ هُ: لو اقضته بهِذا. [راجع: .١75‏ أخرجه مسلم ١177.‏ 
مطرلاً]. 

8 - حَدَنَا مُحَمَّدُ قَالَ: : حَدنا يَحَى بْنْ صَالِح: حَدنَا مُعَاويَةٌ ننْ 
سلام: حَدْننا يَحَى | بن أبي كير عن عِكْرِمَةَقَال: قَالَ ابْنُ عَباسٍ رَضِي الله 
عنْهُمء فَدْ أخميرَ رَسُولْ اللْمققك. فَحَلقَ رَأسَهُ وَجَامَعَ نسَاءةُ ونَحَرَ هَديَهُ حَبَى 


وَاجِداً يَوْمَ يَدْحَلُ مَك [راجع: 


عَنْهُماء 
اغْتَمَرَ عام قابلاً. 


قوله: (باب إذا أحصر المعتمر) قبل غرض المصنف بهذء الترجمة الرد على مسن 
قال التحلل بالإحصار خاصٌ بالحاج مخلاف امعتمر فلا يتحلل بذللك بل يستمر على 
إحرامه حتى يطوف بالبيت» لأن السنة كلها وقت للعمرة فلا يخشى فواتها مخلاف الحمج» 
وهو محكي عن مالك: واحتج له إسماعيل القاضي با أخرجه بإسناد صحيح عن أبي 
قلابة قال: خرجت مغتمراء فوقعت عن راحلتي فانكسرت: فأرسلت إلى ابن عباص.وابن 
عمر فقالا: ليس لها وقت كالحج يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت. 

قوله: (أن عبد الله بن عمر حين خرج إلى مكة معتمراً في الفعة) هذا 
السياق يشعر بأئه عن نافع عن ابن عمر بغير واسطة لكن رواية جويرية الى بعده تقتضني 
أن نافعاً حمل ذلك عن سالم وعبيد الله ايني عبد الله بن عمر عن أبيهما حيث قال فيها: 
عن جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد 
الله فذكر القصة والحديث» هكذا قال الببخاري عن عبد الله بن محمد بن أسماءء ووافقه 
الحسن بن سفيان وأبو يعلى كلاهما عن عبد اللّه أخرجه الإسماعيلي عنهماء وتابعهم 
معاذ بن التى عن عبد الله بن محمد بن أسماء أخرجه البيهقي. لكن في رواية موسى بن 
إسماعيل عن جويرية عن نافع أن بعض بتي عبد الله بن عمر قال له فذكر الحديث» 
وظاهره أنه لنافع عن ابن عمر بغير واسطة؛ وقد عقب البخاري رواية عبد الله برواية 
موسى لينبه على الاختلاف في ذلك» واقتصر في رواية موسى هنا على الإسناده وساقه 
في المغازي بتمامه. وقد رواه يحبى القطان عن عبيذ الله بن عمر عن نافع كذلك ولفظه « 
أن عبد الله بن عبد اللّه وسالم بن عبد اله كلّما عبد الله فذكر الحديث يث أخرجه مسلم؛ 
وقد أخرجه البخاري في المغازي عن مسدد عن يحبى مختصراً قال فيه عن نافع عن ابن 
عمر أنه أهل فذكر بعض الحديث؛ وفي قوله عن نافع عن ابن عمر دلالة على أنه لا 
واسطة بين نافع وابن عمر فيه كما هو ظاهر سياق مسلمء وأخرجه البخاري كما سياتي 
بعد باب من طريق عمر بن محمد عن نافع مثل سياق يحبى عن عبيد اللّه سواءء وأخرجه 
في المغازي من طريق فليح وفيما مضى من الحسج من طريق أيوب والليث كلهم عن 
نافع وأعرض مسلم عن تخريج طريق جويرية ووافق على طريق تخريج الليث وأيوب 
عن عبيد الله بن عمرء وكذا أخرجه النسائي من طريق أيوب بن موسى وإسماعيل بن 
من أمية كلهم عن نافع عن ابن عمر بغير واسطة. والذي يترجح في نقدي أن ابني عبد اللّه 
أخيرا نافعاً بما كلّما به أباهما وأشارا عليه به من التأخخير ذلك العام؛ وأما بقية القصة 
فشاهدها نافع وسمعها من ابن عمر لملازمته إياه» فالمقصود من الحديث موصولء وعلى 
تقدير أن يكون نافع لم يسمع شيئاً من ذلك من ابن عمر فقد عرف الواسطة يينهما وهي 
ولدا عبد الله ابن عمر سالم وعبد الله وهما ثقتان لا مطعن فيهماء ول أرَ من نبه غلى 
ذلك من شراح البخخاري. ووقع في رواية جويرية المذكورة عبيد اللّه بن عبد اللّه 
بالتصغير. وفي رواية يحبى القطان المذكورة عبد اللّه بالتكبير؛ وكذا في رواية غمر بن محمد 
عن ناقع» قال البيهقي: عبد الله يعني مكبر أصح. قلت: وليس مستبعد أن يكون كل 
متهما كلم أباه في ذلك: ولعل نافعاً حضر كلام عبد الله لمكير مغ أخية سام ولم يحضر 
كلام عبيد الله المصفر مع أخيه سالم أيضاً بل أخبراه بذلك فقص عن كل ما انتهى إليه 
علمه. 

قوله: (معتمرً) في الموطأ من هذا الوجه « خرج إلى مكة يريد الحج. فقال: إن 
صددت » فذكره؛ ولا اختلاف فإنه خرج أولاً يريد الحج فلما ذكروا له أمر الفتنة أخحرم 
بالعمرة ثم قال: ما شأئهما إلا واحداً فأضاف إليها الحج فصار قارناء 

قوله: (في الفتمة) بين في رواية جويرية فقال: ٠‏ ليالي نزل الجيش بابن الزبير » 
وقد مضى في 0 باب طواف القارن » من طريق الليث عن نافع بلفظ ه حين نزل الحجساج 
بابن الزبير ؛ ولمسلم رواية في يحبى القطان المذكورة « حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير 6 
وقد تقدم في باب من اشترى هديه من الطريق » من رواية موسى بن عقبة عن نافع « 
أراد ابن عمر الحج عام ححج الحرورية ؛ وتقدم طريق الجمع بينه وبين رواية الباب. 

قوله: (إن صددت عن البيت) هذا الكلام قاله جواباً لول من قال له: إنا 
غخاف أن يحال بينك وبين البيت» كما أوضحته الرواية التي بعد هذه. 

قوله: (كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) ني رواية موسى 
بن عقبة 3 فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؛ إذن أصنع كما صنع | » زاد ني 
رواية الليث عن نافع في ١‏ باب طواف القارن »: كما صنع رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم ؛ ونحوه في رواية أيوب عن نافع في 3 باب طواف القارن ». 


- كتاب الْمُخْصّر ١‏ - باب الإخصار في الْحَجّ 


قوله: (فأهل) يعني ابن عمرء والمراد أنه رفنع صوته بالإهلال والتلبية: زاد في 
رواية جويرية الى بعد هذه « فقال: خرجنا مع الني صلى الله عليه وسلمء » فحال كفار 
قريش دون البيت» فنحر الني صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه ». 

قوله: (من أجل أن النبي صلى اللّه عله وسلم كان أهلّ بعمرة عام 
الحديبية) قال النووي: معناه أنه أراد إن صددت عن البيبت واحصرت تحللت من 
العمرة كما تحلل الني صلى الله عليه وسلم من العمرة. وقال عياض: يحتمل أن المراد 
أل بعمرة كما أهل الني صلى الله عليه وسلم بعمرق ويحتمل أنه أراد الأمريسن أي مسن 
الإهلال والإحلال وهو الأظهر. وتعقبه النووي؛ وليس هو بمردود. 

قوله: (بعمرة) زاد في رواية جويرية ‏ من ذي الحليفة © وفي رواية أيوب الماضية 
« فأهل بالعمرة من الدار » والمراد بالدار لمنزل الذي نزله بذي الحليفة» ويجتمل أن يحل 
على الدار التي بالمدينة ويجمع بأنه أهلّ بالعمرة من داخخل بيتهء ثم أعلن بها وأظهرها بعد 
أن استقر بذي الحليفة. 

قوله: (عام الحييية) سباني ببيان ذلك وشرحه في كناب المغازي إن شاء الله 
تعالى» وأورده المصنف بعد بابين عن إسماعيل وهو ابن أبي أويس عن مالك فزاد فيه 3 
ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد “أي الدج والعمرة فيما 
يتعلق بالإحصار والإحلال» فالتفت إلى أصحابه فذكر القصة. وبين في رواية جويرية أن 
ذلك وقم بعد أن سار ساعة» وهو يؤيد الاحتمال الأول الماضي في أن المراد بالدار المنزل 
الذي نزله بذي ال حليفة. ووقع في رواية الليث ١‏ أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج 
حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد © ولو كان إيجابه العمرة 
من داره التي بالمدينة لكان ما بينها وبين ظاهر البيداء أكثر من ساعة. 

قوله: في رواية جويرية: (فلم يحل منهما حتى دخل يوم النحر) زاد ني رواية 
الليث : فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحنج والعمرة بطوافه الأول ؛ وهنا 
ظاهره أنه اكتفى بطواف القدوم عن طواف الإفاضة؛ وهو مشكل. ووقع في رواية 
إسماعيل المذكورة ٠‏ ثم طاف لهما طوافاً واحداً ورأى أن ذلك مجزئ عنه » وقد تقدم 
البحث في ذلك في آخخره باب طواف القارن ». 

فوله: في رواية جويرية: (أشهدكم أني قد أوجبت) اي الزمت نفسي ذلك» 
وكأنه أراد تعليم من يريد الاقتداء به وإلا فالتلفظ ليس بشرط. 

فوله: (وإن حمل بيني وبينه) أي البيت أي منعت من الوصول إليه لأطوف 
تحللت بعمل العمرة» وهذا يبسين أن المراد بقوله: « ما أمرهما إلا واحد » يعني الج 
والعمرة في جواز التحلل منهما بالإحصار أو في إمكان الإحصار عن كل منهماء ويؤيد 
الثاني قوله في رواية يجحسى القطان المذكورة بعد قوله ما أمرهما إلا واحد : إن حيل بيني 
وبين العمرة حيل بيني وبين الحسج : فكأنه رأى أولاً أن الإحصار عن الحج أشد من 
الإحصار عن العمرة لطول زمن الحج وكثرة أعماله فاختار الإهلال بالعمرة: ثم راى أن 
الإحصار بالحج يفيد التحلل عنه بعمل العمرة فقال: ٠‏ ما أمرهما إلا واحد ». وفيه أن 
الصحابة كانوا يستعملون القياس ويجتجون به. وفي هذا الحديث من الفوائد أن من 
أحصر بالعدو بأن منعه عن المضي في نسكه ححجا كان أو عمرة جاز له التحلل بأن ينوي 
ذلك وينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصر منه. وفيه جواز إدخال المج على العمرة وهو 
قول الجمهور لكن شرطه عند الأكثر أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة؛ وقيل إن 
كان قبل مضي أربعة اشواط صح وهو قول الحنفية» وقيل بعد تمام الطواف وهو قنول 
المالكية» ونقل ابن عبد الير أن أبا ثور شذ فمنع إدخال الحج على العمرة قياساً على منع 
إدخال العمرة على الحج. وفيه أن القارن يقتصر على طواف واحد وقد تقدم البحث فيه 
في بابه. وفيه أن القارن يهدي. وشذ ابن حزم فقال: لا هدي على القارن. وفيه جواز 
الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه إذا رجى السلامة قاله ابن عبد البر. 

قوله: في رواية موسى بن إسماعيل: (أن بعض بني عبد الله قد تقدم اسمه 
في الرواية التي قبلها وأنه سالم بن عبد اللّه أو أخخوه عبيد الله أو عبد اللهه ولم يظهر في من 
الذي تولى مخاطبته منهم. 

(تنبيه): وقع في رواية القعني عن مالك في اول أحاديث الباب في آخر قصة ابن 
عمر زيادة وهي * وأهدى شاة ' قال ابن عبد البر: هي زيادة غير محفوظة؛ لأن ابسن عمر 
كان يفسر ما استيسر من اهدي بأنه بدنة دون بدنة أو بقرة دون بقرة فكيف يهدي شاة. 

قوله: في حديث ابن عباس في آخر الباب: (حدثما محمد) كذا في جميع 
الروايات غير منسوب. فجزم الحاكم بأنه محمد بن يحبى الذهلي؛ وأبو مسعود بأنه محمد 
بن مسلم بن وارة» وذكر الكلاباذي عن ابن أبي سعيد أنه أبو حاتم محمد بن إدريس 


الرازي» وذكر أنه رآه في أصل عتيق» ويؤيده أن الحديث وجد من حديثه عن يحيى بن 
صالح المذكورء كذلك أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريق أبي 
حاتم ورواية البخاري عنه في باب الذبح فإنه روى عنه البخاري. قلت: ويجحتمل أن يكون 
هو محمد بن إسحاق الصغاني فقد وجدت الحديث من روايته عن يجى بن صالح كما 
سأذكره. 

فوله: (عن عكرمة قال: فقال ابن عباس) هكذا رأيته في جميع النسخ وهو 
يقتضي سبق كلام يعقبه قوله: « فقال ابن عباس »ول ينبه عليه أححد من شراح هذا 
الكتاب ولا بينه الإسماعيلي ولا أبو نعيم لأنهما اقتصرا من الحديث على ما أخرجه 
البخاري؛ وقد بحثت عنه إلى أن يسر الله بالوقوف عليه؛ فقرأت في ٠‏ كتاب الصحابة » 
لابن السكن قال: « حدثتي هارون بن عيسى حدثنا الصغاني هو محمد بن إسحاق أحد 
شيوخ مسلم حدثنا يحى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام عن يحى بن أبي كثير قال: 
سألت عكرمة فقال: قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنها سألت الحجاج بن عمرو 
بورق الأنصاري عمن حبس وهو محرم فقال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ٠‏ من عرج 
أو كسر أو حبس وليجزئ مثلها وهو ني حل .قال فحدثت به أبا هريسرة فقال: صدق» 
وحدثته ابن عباس فقال: ٠‏ قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وخر هديه 
وجامع نساءه حتى اعتمر عاماً قابلاً »» فعرف بهذا السياق القدر الذي حذفه البخاري 
من هذا الحديث» » والسبب في حذفه أن الزائد ليس على شرطه لآنه قد اختلف في حديث 
الحجاج بن عمرو على يجين بن أبي كثير عن عكرمة مع كون عبد الله بن رافع ليس مسن 
شرط البخاري فأخرجه أصحاب السئن وابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طرق عن 
الحسجاج الصواف عن يحبى عن عكرمة عن الحجاج به وقال في آخره « قال عكرمة 
فسألت أبا هريرة وابن عباس ففالا صدق »© ووقع في رواية يجسى القطان وغيره في سياقه ١‏ 
سمعت الحجاج ؛ وأخرجه أبو داود والترمذي من طريقٍ معمر عن يحبى عن عكرمة عن 
عبد اللّه بن رافع عن الحجاج قال الترمذي: وتابع معمراً على زيادة عبد الله بن رافع بسن 
معاوية بن سلامء وسمعت محمداً يعني البخاري يقول: : رواية معمر ومعاوية أصح انتهى. 
فاقتصر البخاري على ما هو من شرط كتابه» مع أن الذي حذفه ليس بعيدا من الصحة؛ 
فإنه إن كان عكرمة سمعه من الحجاج بن عمرو فذاك» وإلا فالواسطة بينهما وهو عبد 
الله بن رافع ثقة وإن كان البخاري لم يخرج له. وبهذا الحديث احتج من قال: لا فرق بين 
الإحصار بالعدو ويغيره كما تقدمت الإشارة إليه: واستدل به على أن من تحلل بالإحصار 
وجب عليه قضاء ما تحلل منه وهو ظاهر الحديثء وقال الجمهور: لا يجب. وبه قال 
الحنفية. وعن أحمد روايتان. وسيائي البحث فيه بعد بابين إن شاء اللّه تعالى. 


؟ - باب الإحْصّارٍ في الْحَجّ 
٠‏ -حَدنا أَحْمّدُ بْنُمُحَمَّدٍ حم مُحَمَّدٍ: أخبرنا عَبْدَالله: أخبرنا يُونْس» عن 
الزُهْرِيّ قَالَ: أخبرني سَالِمْ قال: كان ان ُمرَ رضي اللَّهعنْهُمَا يَقُو ل: الس 
حَسبكُم سه سول اللدة؟ إلا حبس أحَدكُمْ عن احج طاف بيت الصا 
وَالْمروقِ ثم حل مِنْ كُلّ شييء» حَنَى يَحُْجّ عام قابلاء قبيْدِي أو يَصُومُ إنالم 


001 


يَجِد هَذياً. 


+ مه عوءم 


وَعَنَ عَبْدالله: أخبرنا مَغْمر عمن الرهْرِي قال: حَد 
عُمَر نَحُوَة. [راجع: 1584. أخرجه مسلم: .]١77٠.‏ 

قوله: (باب الإحصار في الحج) قال ابن المنير في الحاشية: أشار البخاري إلى أن 
الإحصار في عهد الني صلى الله عليه وسلم إنما وقع في العمرة؛ فقاس العلماء الحج على 
ذلك وهو من الإلحاق بنفي الفارق وهو من أقوى الأقيسة. قلت: وهذا ينبني على أن 
مراد ابن عمر بقوله: « سنة نييكم » قياس من يحصل له الإحصار وهو حاج على من 
يحصل له في الاعتمار» لأن الذي وقع للني صلى اللّه عليه وسلم هو الإحصار عن 
العمرة» ويحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله سنة نيكم وما بِيّنه بعد ذلك شيئاً سمعه من 
النني صلى الله عليه وسلم في حتق من لم يحصل له ذلك وهو حاج؛ واللّه أعلم. 

قوله: (أخبرنا عبد الل هو ابن امبارك» ويونس هو ابن يزيد وقد عقب 
المصنف هذا الحديث بآن قال: « وعن عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري نجوه ؛ وهو 
معطوف على الإسناد الأول» فكأن ابن المبارك كان يحدث به تارة عن يونس وتارة عن 
معمرء وليس هو بمعلق كما ادعاه بعضهم. وقد أخرجه الترمذي عن أبي كريب عن ابسن 


ثبي سَالِم عن ابن 


0 


كتاب الْمُخْصّر " - باب النخر قَبْلَ الْحلق في الحطر 


المبارك عن معمر ولفظه « أنه كان ينكر الاشتراط ويقول: اليبس حسبكم سنة نبيكم » 
وهكذا أخرجه الدارقطني من طريق الحسن بن عرفة والإسماعيلي من طريقه ومن طرييق 
أحمد بن منيع وغيره كلهم عن ابن المبارك وكذا أخرجه عبد الرزاق وأحمد عنه عن معمر 
مقتصرا على هذا القدر» وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن عبد الرزاق يتمامه. 
وكذا أخرجه النسائي. وإما إنكار ابن عمر الاشتراط فثابت في رواية يونس أيضاً إلا أنه 
حذف في رواية البخاري هذهء فأخرجه البيهقي من طريق السبراج عن أبي كريب عن 
أبن المبارك عن يونس» وأخرجه النسائي والإسماعيلي من طريق ابن وهب عن يونس» 
وأشار أبن عمر بإنكار الاشتراط إلى ما كان يفتي به ابن عباس؛ قال البيهقي: لو بلغ ابن 
عمر حديث ضباعة في الاشتراط لقال به وقد أخرجه الشافعي عن ابن عيينة عن هشام 
بن عروة عن أبيه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بضباعة بنت الزبير فقال: أما 
تريدين الحج؟ فقالت: إني شاكية. فقال لها: حجي واشترطي أن محلسي حيث حبستني ؟ 
قال الشافعي: لوثبت حديث عروة ل أعده إلى غيره؛ لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت 
عن رسول الله صلى الله عليه وصلم. قال البيهقي: قثت هنا الخديث ملن أوجه عله 
الني صلى الله عليه وسلم. ثم ساقه عن طريسق عبد الجبار بن العلاء عن ابن عبيئة 
موصولا بذكر عائشة فنْه وقال: وقد وصله عبد الجبار وهو ثقة. قال: وقد وصله أبو 
أسامة ومعمر كلاهما عن هشام. ثم ساقه من طريق أبي أسامة وقال: أخرجه الشيخان 
من طريق أبي أسامة. 5 قلت: وطريق أبي أسامة أخرجها البخاري في كتاب التكاح ول 
يخرجها في الحج بل حذف منه ذكر الاشتراط أصلا: إثبانا كما في حديث عائشة ونفيا 
كما في حديث ابن عمر. وأما رواية معمر التي أشار إليها البيهقي فأخرجها أحمد عن عبد 
الرزاق» ومسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن هشام والزهري فرقهما كلاهما عسن 
عروة عن عائشة. ولقصة ضباعة شواهد منها حديث ابن عباس ١‏ أن ضباعة بنت الزبير 
بن عبد المطلب أنت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقالت: أني امرأة ثقيلة أي في 
الضعف إني أريد الحج؛ فما تأمرني؟ قال: أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث 
تحبسي. قال فأدركت »؛ أخرجه مسلم وأصحاب السنن والبيهقي من طرق عن ابن 
عباس» قال الترمذي: وفي الباب عن جابر وأسماء بنت أبي بكر. قلت: وعن ضباعة 
نفسها وعن سعدى بنت عوف وأسانيدها كلها قوية. وصح القول بالاشتراط عن عمر 
وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة ولم يصح 
إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمرء ووافقه جماعة من التابعين ومن بعدهم 
من الحنفية والمالكية» وحكى عياض عن الأصيلي قال: لا يثبت في الاشتراط إسناد 
صحيح: قال عياض: وقد قال النسائي لا أعلم أسنده عن الزهري غبير معمرء وتعقبه 
النروي بآن الذي قاله غلط فاحش؛ لآن الحديث مشهور صحيح من طرق متعددة 
انتهى. . وقول النسائي لا يلزم منه تضعيف طريق الزهري التي تفرد بها معمر فضلاً عن 
بقية الطرق لأن معمراً ثقة حافظ فلا يضره التفرد كيف وقد وجد لما رواه شواهد كثيرة. 
قوله: (أليس حسبكم سنة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم, إن حبسس 
أحدكم عن الحج طاف) قال عياض: ضبطناه سئة بالنصب على الاختصاص أو 
على إضمار فعل؛ أي تمسكوا وشبهه. وخبر حسبكم في قوله: ٠‏ طاف بالبيت » وي 
الرفع على أن سئة خبر حسبكم أو الفاعل بمعنى الفعل فيه ويكون ما بعدها تفسيرا 
للسنة. وقال السهيلي: من نصب سسنة فإنه بإضمار الأمر كانه قال: الزموا سنة نييكم: 
وقد قدمت البحث فيه. 
ٍ قوله: (طاف بالبيت) أي إذا أمكنه ذلك. وقد وقع في رواية عبد الرزاق « إن 
حبس أحدا منكم حايس عن البيت فإذا وصل إليه طاف به » الحديث. والذي تحصل من 
الاشتراط في احج والعمرة أقوال: أحدها مشروعيته» ثم اختلف من قال به فقيل: 
واجب لظاهر الأمر. وهو قول الظاهرية. وقيل مستحب وهو قول أحمد وغلط من حكى 
عنه إنكاره» وقيل جائز وهو المشهور عند الشافعية وقطع به الشيخ أبو حامد. والحق أن 
الشافعي نص عليه في القديم وعلق القول بصحته بالجديد فصار الصحيح عنه القول به. 
ويذلك جزم الترمذي عنه» وهو أحد المواضع التي علق عليها القول بها على صحة 
الحديث؛ وقد جمعتها في كتاب مفرد مع الكلام على تلك الأحاديث. والذين أنكروا 
مشروعية الاشتراط أجابوا عن حديث ضباعة بأجوبة: منها أنه خاص بضباعة حكاه 
الخطابي ثم الروياني من الشافعية» قال النووي: وهو تأويل باطل. وقيل معناه محلي 
حيث حبسي الموت إذا أدركتني الوفاة انقطع إحرامي حكاه إمام الحرمين؛ وأنكره النووي 
وقال: إنه ظاهر الفساد. وقيل إن الشرط خاص بالتحلل من العمرة لاا من الحج حكاه 
لمحب الطبري. وقصة ضباعة ترده كما تقدم من سياق مسلم. وقد أطنب ابن حزم في 


التعقب على من أنكر الاش شتراط بما لا مزيد عليه. وسياتي الكلام على بقية حديث 
ضباعة في الاشترا تراط حيث ذكره المصنف في كتاب التكاح إن شاء اللّه تعالى. 


0 
١‏ -حَدلَا مَحْمُودٌ: حَدَنَا عَبْدَالرراق: : أخير عن 
لطي عَن عرو عن الْمِسْوَرٍ رَضي الله عَنْهُمَا: أن رب 0 
أن يَخْلِقَء وَآمَرٌ أصْحَيَهُ بذَلِكَ. [راجع: .]١414‏ 


مده مه فاه 


57 -حَدَلنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِالرحيم : أخيرنًا ابو بَائْرِ شجاغ بْنْ 


الْوليدِء عَنْ عُمَرَ بن مُحَمدٍالْعُمَرِيّ قَالَ: وَحَدثُ نافعٌ: أن عبد الله وَسَالِماً 
نت كلما عبد الله بن غمَرَرَضي الله عن َاَ: خَرَجْنا مَعَ ال ل مُحخَورِبنَ» 
َحَالَ كار فرش هُون اليْتوء قتَحَرَ رَسُولُ الله و مُدله وَحَلَقَ رَأْسَهُ. [راجع: 
4 أخرجه مسشلم: .1377]. 
قوله: (باب النحر قبل الحلق في الحصر) ذكر فيه حذيث المسور : أن رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم تحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك » وهذا طرف من 
الحديث الطويل الذي أخرجه المصنف في الشروط من الوجه المذكور هنا ولفظه في أواخر 
الحديث « فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صل الله عليه وسلم لأصحابه 
قوموا فاثحروأ ‏ ثم احلقوا » فذكر بقية الحديث وفيه قول أم مسلمة لاني صلى الأّه عليه 
وسلمء « اخرج؛ 3 ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك» فخرج فنحر بدنه ودعنا 
حالقه فحلقه ؛ وعرف بهذا أن المصنف أورد القدر المذكور هنا بالمعنى, وأشار بقوله في 
الترجمة « في الحصر » إلى أن هذا الترتيب يختص محال من أحصرء وقد تقدم أنه لا يجب في 
حال الاختيار في « باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ١‏ وم يتعرض 
المصئف لا يجب على من حلق قبل أن ينحر وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الأعمش 
يصون عليه دم. قال إبراهيم: : وحدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس 
. ثم أورد الصنف حديث ابن عمر الماضي قبل بباب مختصراً وفيه « فنحر بدنه وحلق 
ل الات القر كا نك 
البخاري من طريقه بإسناده المذكور ولفظه « أن عبذ الله بن عبد الله وسالم بسن عبد الله 
كلّما عبد الله بن عمر ثيالي نزل الحجاج بابن الزبير وقالا: لا يضرك أن لا تحج العام إنا 
نخاف أن يخال بينك وبين البيت. فقال: خرجنا » فذكر مثل سياق البخاري وزاد في آخره 
« ثم رجع وكذا ساقه الإسماعيلي من طريق أبي بسدز إلا أنه لم ذكر القصة في أولى 
وساقه من طريق أخرى عن أبي بدر أيضاً فقال فيها عن ابن عمر أنه قال: « إن حيل بيني 
ميت فلت كبا فق رسو ل الله على الله عليه وإسك انامض قامل امير ؟ 2 
الحديث. قال ابن التيمي: ذهب مالك إلى أنه لا هدي على اللحصر والحجة عليه هذا 
الحديث لأنه قل فيه فيه حكم وسببء فالسبب الخصر والحكم النحرء فاقتضى الظاهر تعلق 
بم واللّه أعلم. 


4 - باب مَنْ قال لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلْ 
قال وَوح: : عن شي عن ان أبي فجيسج» عن مُجَاهِلو عن ان عَياسٍ 
رَضيي الله عَنْهُهَا: نما ادل علَى مَنْ نه نقَضّ حَجهُ للد اما من حَيْسَهُ عار 
أو غَيْرُ لِك فَإنْهُيَحِلُ وَلا يرج ون كَان مَعَهُ هَذي وَهُوَ مُحْصّرٌ نَحَرَه إن 
ا به وإن امنتطاع أن يعت به لَمْ يَجِلْ حَنَى يلع 
0 نر هيه ويَْلِقَ بي أي مَوْضِع كانه ولا قضاءً 
َل لأن الي فق وَأصحَلَهُ بِالْحُدَِيَةِ نَحَرُوا وَحَلَُوا وَحَلُوا من كُلَ شيء 
بل الطرافب. وَقيْلَ أن يَعيل الذي إِلَى النتء كلم يدكَرْ انا لبي فك مر 

أحَداً أن يَقْصُوا سَيْتا ولا يَعُودُوا لَه وَالْحَدَبيةُ خَارِجَ من الْحَرَم. 


موءا مم 


كناب الْمُخْصّر ه - باب قَوّل الله تَقالَى: فَمَنْ كان مِنْكُمْ مريضاً 


8 - حَدُننا سْمَاعِيلٌ قال: حَدَلنِي مَالِكُ عَنْ نافع: أن عبد اللّه إن 


عُمَرَ رَضِي الله عنهُمَا قال. حِينَ خَرَجَ إلى مَكة مُعْحَِرأً في الفِضَة: إنا صُدِذتُ 
عَن الْيْت صَغنا كَمَا ْنا مع رَسُول الل فقا. هَل بعمْرةٍ من أجل أذ ابي 
فك كان هَل بعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَئِية نم إن عبد الله بن عمَرَ نَظَرَ في أمرو قَقال: 
ما أمْرُهُمًا إلا وَاحِدَء فَالََتَ إِلَى أصْحَابهِ ققال: ما أمْرُهُمًا إلا وَاحِدُ أَظْهِدُكُمْ 
آني قذ ازج جَبْتْ الْحَجٌ مع الْعُمْرَقِ م طَاف لَهُمَا طَرافاً وَاجِداء وَرَأى أن ذلك 
ميا عَنَكُ وَأهْدَى. [راجع: 116. أخرجه مسلم: .]١ 77٠‏ 

قوله: (باب من قال ليس على امخصر بدل) بفتح الموحدة والمهملة أي قضاء 
لما أحصر فيه من حج أو عمرة» وهذا هو قول الجمهور كما تقدم قرياً. 

قوله: (وقال روح) يعني ابن عبادة» وهذا التعليق وصله إسحاق بن رأهويه في 
تفسيره عن روح بهذا الإستاد وهو موقوف على ابن عياسء ومراده بالتلذذ وهو 
بمعجمتين الجماع. وقوله ؛ حبسه عنر » كذا للأكثر بضم المهملة وسكون المعجمة بعدها 
راءء ولأبي ذره حبسه عدو » بفتح أوله وفي آخره واو. 

وقوله: (أو غير ذلك) اي من مرض أو نفاد نفقة. وقد ورد عن أبن عباس نحو 
هذا بإسناد آخر أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه وفيه « فإن كانت 
حجة الإسلام فعليه قضاؤهاء وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه ». وقوله: ١‏ وإن 
استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله » هذه مسألة اختلاف بين الصحابة ومن 
بعدهمء فقال الجمهور: يذبح الحصر الحدي حيث يحل سواء كان في الحل أو في الحر 
وقال أبو حنيفة لا يذبحه إلا في الحرم» وفصل آخخرون كما قاله ابن عباس هنا وهو 
المعتمد. وسبب اختلافهم في ذلك هل نر الني صلى الله عليه وسلم الهدي بالحدييية في 
الحل أو في الحرم» كان عطاء يقول لم ينحر يوم الحديبية إلا في الحرم» ووافقه ابن إسحاق» 
وقال غيره من أهل المغازي: إنما نر في الحل. وروى يعقوب بن سفيان من طريق مجمع 
بن يعقوب عن أبيه قال: ٠‏ لما حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا 
بالحديبية وحلقواء ويعث الله ريحاً فحملت شعورهم فالقتها في الحرم » قال ابن عبد السبر 
في « الاستذكار »: فهذا يدل على أنهم حلقرا في الحل. قلت: ولا يخفى مافيه. فإنه لا 
يلزم من كونهم ما حلقوا ني الحرم لمنعهم من دخوله أن لا يكونوا أرسلوا الهدي مع من 
غحره في الحرم» وقد ورد ذلك في حديث ناجية بن جندب الأسلمي ٠‏ قلت يا رسول الله 
أبعث معي باهدي حتى أنحره في الحرم» ففعل ؟ أخرجه النسائي من طريسق إسرائيل عن 
مجزأة بن زاهر عن ناجية» وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن إسرائيل لكن قال: « عن 
ناجية عن أبيه » لكن لا يلزم من وقوع هذا وجوبه؛ بل ظاهر القصة أن أكثرهم نحر في 
مكانه وكانوا في الحل وذلك دال على الجواز. والله أعلم. 
1 قوله: (وقال مالك وغيره) هو مذكور في الموطأ ' ولفظه أنه بلغه « أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم 
وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الحدي » ثم لم نعلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحداً من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئاً 
ولا أن يعودوا لشيء. وسئل مالك عمن أحصر بعدو فقال: يحل من كل شيء وينحر 
هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. وأما قول البخاري وغيره فالذي يظهر 
لي أنه عنى به الشافعي؛ لأن قوله في آخره 9 والحديبية خارج الحرم ؛ هو من كلام 
الشافعي في الآم »» وعنه أن بعضها في الحل وبعضها في الحرم. لكن إنما نحر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الحل استدلالا بقوله تعالى: 9 وصدوكم عن المسجد الحرام 
وادي معكوقاً أن يبلغ ععله » [الفتح: 5 اقال: وتحل المدي عند أهل العلم الجرم» 
وقد أخبر الله تعاني أنهم صدوهم عن ذلك. قال: فحيثما أحصر ذبح وحلء ولا قضاء 
عليه من قبل أن الله تعالى لم يذكر قضاءء والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما 
ذكرت لأنا علمنا من متواطئ أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون» ثم 
اعتمر عمرة القضية فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال» ولو 
لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفوا عنه. وقال في موضع آخر: إنما سميت عمرة 
القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين الني صلى الله عليه وسلم وبين قريشء لا 
على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة انتهى. وقد روى الواقدي في المغازي من 
طريق الزهري ومن طريق أبي معشر وغيرهما قالوا: « أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيير أو ماتء وخخرج معه جماعة 


معتمرين ممن لم يشهد الحديبية وكانت عدتهم ألفين » ويمكن الجمع بين هذا إن صح وبين 
الذي قبله بآن الأمر كان على طريق الاستحباب لأن الشافعي جازم بأن جماعة تخلفوا 
بغير عذرء وقد روى الواقدي أيضاً من حديث ابن عمر قال: لم تكن هذه العمرة قضاءء 
ولكن كان شرطاً على قريش أن يعتمر ا مسلمون من قابل في الشهر الذي صدعم 
المشركون فيه ». 

قوله: (ثم طاف فما) أي للحج والعمرة» وهذا يخالف قول الكوفيين إنه يجب 
لحما طوافان. 

قوله: (ورأى أن ذلك مجرئ عنه) كذا لأبي ذر وغيره بالرفع على أنه خنبر أن» 
ووقع في رواية كريمة 9 مجزياً » فقيل هو على لغة من ينصب بأن المبتدا والخبرء أو هي خبر 
كان المحذوفة. والذي عندي أنه من خطا الكاتب» فإن أصحاب الموطأ اتفقوا على روايته 
بالرفع على الصواب. 


ه - باب قَوْل الله تَعَالَى: ظ قَمَنْ كان م كم 
أو به أذى من رَأْسهِ فَفِْيةٌمِنْ صِّام أو اه 
[البقرة: 195] 
وَهْوَ مُخَير اما الصّْم كلاه أَام. 
1615 - حَدلنَا عبد الله بن يُوسُف: أخيرنَا مَاِكُ عن حُمَيْدِ بْنٍ قَيْسِء 


عَنْ مُجَاهِدِه عَنْ عبد الرحمن بن أبي ليِلّى عَنْ كفب بن غجطرة ه» عن عن 
رَسُول الله فل أنه قَال: ٠‏ لَعلْك آذَالة هوامُكَ ه. قَال: نَعمْ ا رَسُولَ اللّه. قَقَالَ 
رَسُولٌ الله : « اخلق رَسَلكَء وَصُمْ قلافة اياف أو اطهِم سن مَسَاكِينَ أو 
انسٌّك بشسساةق». [انظر: لواف حلواك لالولةن ملواغق ومروغن 
تلوت زورون لإرمع اك محووغ م برونث روغ ”. أخرجةه مسلم: 
تنكل 

قوله: (باب قول اللّه تعالى: « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من 
رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4 وهو مخير» فأما الصوم فثلاثة أيام) 
أي باب تفسير قوله تعالى كذاء وقوله: ٠‏ مير ؛ من كلام المصنف استفاده من « أو ) 
من المكررة» وقد أشار إلى ذلك في أول ‏ باب كفارات الأيمان » فقال: وقد خسير النبي صلى 
الله عليه وسلم كعباً في الفدية» ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة: ما كان في القرآن 
« أو» فصاحبه بالخيار. وسيآتي ذكر من وصل هذه الآثار هناك» وأقرب ما وقفت عليه 
من طرق حديث الباب إلى التصريح ما أخرجه أبو داود من طريق الشعبي عن ابن أبي 
يلى عن كمب إن عجرة أن التي على الله عليه وسلم قال له: « إن شثت فائسك 
نسيكة» وإن ث شئت فصم ثلاثة أيام وإن شئت فأطعم ١‏ الحديث. وفي رواية مالك في « 
الموطأ » عن عبد الكريم بإسناده في آخر الحديث ‏ أي ذلك فعلت أجزأ ؛ وسياتي 
البحث في ذلك إن شساء اللّه تعالى. وقوله: # فأما الصوم » في رواية الكشسميهي 
«الصيام؟: والصيام المطلق في الآية مقيد بما ثبت في الحديث بالثلاث؛ فال ابن التين 
وغيره: : جعل الشارع هنا صوم يوم معادلاً بصاع؛ وفي الفطر من رمضان عدل مده وكذا 
في الظهار والجماع في رمضانء وفي كفارة اليمين بئلائة أمداد وثلث؛ وني ذلك أقرى 
دليل على أن القياس لا يدل في الحدود والتقديرات. وقسم قوله: : فأما الصوم » 
محذوف تقديره: وأما الصدقة فهي إطعام ستة مساكينء وقد أفرد ذلك بترجمة, 

قوله: (عن “ميد بن قيس) في رواية أشهب عن مالك ١‏ أن حميد بن قيس حدثه' 
أخرجها الدارقطني في ٠‏ الموطآت ». 

قوله: (مجاهد عن عيد الرحمن) صرح سيف عن مجاهد بسماعه من عبد الرحمن 
وبآن كعبا حدث عبد الرحمن كما في الباب الذي يليهء قال ابن عبد البر في رواية حميد بعن 
قيس هذه: كذا رواه الأكثر عن مالكء ورواه ابن وهب وابن القاسم وابن عفير عن مالك 
بإسقاط عبد الرحمن بين مجاهد وكعب بن عجرة. قلت: ولمالك فيه إسنادان آخران في « 
الموطأ » أحدهما عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد وفي سياقه ما ليس في سياق حميد بن 
قيسء وقد اختلف فيه على مالك أيضاً على العكس مما اختلف فيه على طريق ميد بن 
قيسء قال الدارقطي: : رواه أصحاب : الموطأ » عن مالك عن عبد الكريم عن عبد الرحمن 
لم يذكروا مجاهداء حتى قال الشافعي: إن مالك وَهَّم فيه وأجاب ابن عبد البر بأن ابن 


-١1‏ كتاب الْمُحْصّر 


القاسم وابن وهب في ١‏ الموطا » وتابعهما جماعة عن مالك خخارج الموطأ منهم بشر بن 
عمر الزهراني وعبد الرحمن بن مهدي وإبراهيم بن طهمان والوليد بن مسلم أثبتوا مجاهداً 
بينهماء وهذا الجواب لا يرد على الشافعي. وطريق ابن القاسم المشار إليها عند النسائي 
وطريق ابن وهب عند الطبري وطريق عبد الرحمن بن مهدي عند أحمد وسائرها عند 
الدارقطي في ١‏ الغرائب » والإسناد الثالث لمالك فيه عن عطاء الخراساني عن رجل من يتر: 
أهل الكوفة عن كعب بن عجرة» قال ابن عبد البر: محتمل أن يكون عبد الرحمن بسن أبي 
ليلى أو عبد اللّهِ بن معقل؛ ونقل ابن عبد البر عن أحمد بن صالح المصبري قال: حديث 
كعب بن عجرة في الفدية سنة معمول بها لم يروها في الصحابة غيره؛ ولا رواها عنه إلا 
ابن أبي ليلى وابن معقل» قال: وهي سنة أخذها أهل المدينة عن أهل الكوفة. قال 
الزهري: سألت عنها علماءنا كلهم حتى سعيد بن المسيب فلم يبينوا كم عدد المساكين. 
قلت فيما أطلقه ابن صالح نظرء فقد جاءت هذه السئة من رواية جماعة من الصحابة غير 
كعب: منهم عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطيري والطبراني» وأبو هريرة عند سعيد 
بن منصورء وابن عمر عند الطبري» وفضالة الأنصاري عمن لا يتهم من قومه عند 
الطبري أيضا. وروى عن كعب بن عجرة غير المذكورين أبو وائل عد النسائي؛ ومحمد 
بن كعب القرظي عند ابن ماجه؛ ويحبى بن جعدة عند أحمد» وعطاء عند الطسبري. وجاء 
عن أبي قلابة والشعبي أيضاً عن كعب وروايتهما عند أحمدء لكن الصواب أن بينهما 
واسطة وهو ابن أبي ليلى على الصحيح. وقد أورد البخاري حديث كعب هذا في أربعة 
أبواب متنالية: وأورده أيضاً في المغازي والطب وكفارات الأيمان من طرق أخرى مدار 
الجميع على ابن أبي ليلى وابن معقل؛ فيقيدوا إطلاق أحمد بن صالح بالصحة فإن بقية 
الطرق التي ذكرتها لا تخلو عن مقال إلا طريق أبي وائل؛ وسأذكر ما في هذه الطلرق من 
فائدة زائدة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك) ني رواية 
أشهب المقدم ذكرها ٠‏ أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال له ؟ وفي روايية عبد 
الكريم ٠‏ أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرم فآذاء القمل » وفي روايية 
سيف في الباب الذي .يليه ٠‏ وقنف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحذييية 
ورأسي يتهافت قملاً ققال: أيؤذيك هوامك. قلت: نعم قال: فاحلق رأسك الحديث 
وفيه قال في نزلت هذه الآية « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه » زاد في 
رواية أبي الزبير عن مجاهد عند الطبراني أنه أهل في ذي القعدة: وفي رواية مغيرة عن 
مجاهد عند الطبري أنه لقيه وهو عند الشجرة وهو محرم؛ وني رواية أيوب عن مجاهد في 
المغازي ١‏ أتى علي الني صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر على 
رأسي ؟ زاد في رواية ابن عون عن مجاهد في الكفارات : فقال: ادن» فننوت» فققال: 
أيؤذيك » وفي رواية ابن بشر عن مجاهد فيه قال: ‏ كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون» وكانت لي وفرة فجعلت الوام 
تتساقط على وجهيء فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. . فأنزلت هذه الآبة “ وفي 
رواية أبي وائل عن كعب « أحرمت فكثر قمل رأسي فبلغ ذلك النبي صلى اللّه عليه 
وسلم فأناني وأنا اطبخ قدراً لأصحابي ©» وفي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد بعد يابين < 
رآه وإنه ليسقط القمل على وجهه. فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: انعم فأمره أن يحل ' 
وهم بالحديية ول بين لحم نهم يجلون: وهم على طمع أن يدخلوا مكة» فائزل الله 
الفدية. وأخرجه الطبراني من طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد بهذه الزيادة» ولأحمد 
وسعيد بن منصور في رواية أبي قلابة ‏ فملت حتى ظننت أن كل شعرة من رأسني فيها 
القمل من أصلها إلى فرعها » زاد سعيذ ‏ وكنت -حسن الشعر 4» وأول رواية عبد الله بسن 
معقل بعد باب جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة 
وهي لكم عامة؛ حملت إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم والقمل يتنائر على وجهي 
فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى © زاد مسلم من هذا الوجه : فسألته عن هذه 
الآية: ذا ففدية من صيام » الآية ؛» ولأحمد من وجه آخر في هذا الطريسق «وقم القمل 
في رأسي ولحيتي حتى حاجبي وشاربيء فبلغ ذلك الني صلى الله عليه وسلمه فأرسل لل 
فذعاني» فلما رآئي قال: لد أصابك بلاء ونحمن لا نشعرء ادع إل الحجام: فحلقني © 
ولأبي داود من طريق الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلئ عن كعب ٠‏ أصابتني هوام حتى 
تخوفت على بصري ©» وفي رواية أبي واثل.عن كعب عند الطبري : فجك رأسي بأصبعه 
فانتثر منه القمل » زاد الطبري من طريق الحكم ٠‏ إن هذا لأذى» قلت شديد يا رسول 
الله ؛ والجمع بين هذا الاختلاف في قول ابن أبي ليلى عن كعب.أن الي صلى الله عليه 
وسلم مر به فرآه» وني قول عبد الله بن معقل ‏ أن الني صلى الله عليه وسلم أرسل إليسه 
فرآة » أن يقال: مر به أولاً فرآه على تلك الصورة فاستدعى به إلية فخاطبه وحلق زأسه 


بحضرته» فتقل كل واحد منهما مالم ينقله الآخرء ويوضحه قوله في رواية ابن عون 
السابقة حيث قال فيها: ‏ فقال ادن فدنوت ؛ فالظاهر أن هذا الاستدناء كان عقب رؤيته 
إياه إذ مر به وهو يوقد تحت القدر. 

قوله: (لعلك آذاك هوامك) قال القرطي هذا سؤال عن تحقيق العلة التي 

تب عليها الحكمء فلما أخبره بالمشقة التي نالته خفف عنه. وة الهوام » بتشديد اميم 
ررك الا اشير اجو اما ا 
عهده بالتنظيف» وقد عين في كثير من الروايات أنها القمل» واستدل به على أن الفدية 
مرتبة على قتل القمل» وتعقب بذكر الحلق» فالظاهر أن الفدية مرتبة عليه» وهما وجهان 
عند الشافعية» يظهر أثر الخلاف فيما لو حلق ول يقتل قملاً. 

قوله: (احلق رأسك وصُمْ) قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً في إلحاق الإزالة 
بالخلق سواء كان بموسى أو مقص أو نورة أو غير ذلك وأغرب ابن حزم فأخرج التسف 
عن ذلك فقال: يلحق جميع الإزالات بالحلق إلا النتف. 

قوله: (أو أطعم) ليس في هذه الرواية بيان قدر الإطعام؛ وسياتي البحث فيه بعد 
بابء وهو ظاهر في التخيير بين الصوم والإطعام. وكذا قوله: « أو انسك بشاة » ووقع 
في رواية الكشميهني ٠‏ شاة » بغير موحدة؛ والآول تقديره تقرب بشاة ولذلك عداه بالبساء» 
والثاني تقديره اذبح شاة. والنسك يطلق على العبادة وعلى الذبح المخصوصء وسياق 
رواية الباب موافق للآية» وقد تقدم أن كعباً قال: إنها نزلت بهذا السبب» وقد قدمت في 
١.‏ أول لباب أن رولية عبد الكرهم صريمة في التخيير حيث قال: « أي ذلك فعلت أجزأ» 
وكذا رواية أبي داود التي فيها ‏ إن شئت وإن شئت »؛ ووافقتها رواية عبد الوارث عن 
ابن أبي نيح أخرجها مسدد في مسنده ومن طريقه الطبراني» لكن رواية عبد اللّهِ بن 
معقل الآتية بعد باب تقتضي أن التخيير إنما هو بين الإطعام والصيام لمن لم يجد النسك 
ولفظه « قال أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم أو أطعم » ولآبي داود في رواية أخرى ١‏ 
أمعك دم؟ قال: لا. قال: فإن شئت فصم » ونحوه للطيراني من طريق عطاء عن كعب». 
ووافقهم أبو الزبير عن مجاهد عند الطبراني وزاد بعد قوله ما أجد:هديا قال: قاطعم. 
قال: ما أجد. قال: صم » وهذا قال أبو عوانة في صحيحه: فيه دليل على أن من وجد 
نسكاً لا يصوم. يعني ولا يطعمء لكن لا أعرف من قال بذك من العلماء ل الأمارواء 
الطبري وغيره عن سعيد بن جبير قال: السك شاةء فإن لم يججد قومت الشاة دراهم 
والدراهم طعاماً فتصدق به أو صام لكل نضف صاع يوماًء أخرجه من طريق الأعمش 
عنه قال: فذكرته لإبراهيم فقال: سمعت علقمة مثله. فحيتكذ.يحتاج إلى الجمع بين 
الروايتين» وقد جمع بينهما بأوجه: منها ما قال ابن عبد البر إن فيه الإشارة إلى ترجيح 
الترتيب لا لإيجابه. ومنها ما قاله النووي: ليس المراد أن الصيام أو الإطعام لا يجزئ إلا 
لفاقد الحدي, بل المراد أنه استخيره: هل معه هدي أو لا؟.فإن كان واجده أعلمه أنه غير 
بينه وبين الصيام والإطعام؛ وإن لم يجده أعلمه أنه غير بينهما. ومحصله أنه لا يلزم من 
سؤاله عن وجدان الذبح تعبينه لاحتمال أنه لو أعلمه أنه يجده لأخخبره بالتخيير بينه وبين 
الإطعام والصوم. وفنها ما قال غيرهما: يجتمل أن يكون الني صلى الله عليه وسلم لما 
أذن له في حلق رأسه بسبب الأذى أفتاه بان يكفر بالذبح على سبيل الاجتهاد منه صلبى 
الله عليه وسلم أو بوحي غير متلوء فلما أعلمه أنه لا يجد نزلت الآية بالتخيير بين الذبح 
والإطغام والصيام فخيره حينئذ بين الضيام والإطعام لعلمه بأنه لاا ذبح مغهء فصام 
لكونه لم يكن معه ما يطعمه. ويوضح ذلك رواية مسلم في حدينث عبد الله بن مغقل 
المذكور خيث قال: « أتجد شاة؟ قلت: لا. فتزلت هذه الآية « ففدية من صيام أو ضدقفة 
أو نسك » فقال: صم ثلاثة أيام أو أطعم » وفي رواية عطاء الخراساني قال: « صم ثلائة 
أيام أو أطعم ستة مساكين » قال: ‏ وكان قد علم أنه ليس عندي ما أنسك به ». ونحوه في 
رواية محمد بن كعب القرظي عن كعب» وسياق الآية يشعر بتقديم الصيام على غيره» 
وليس ذلك لكونه أفضل في هذا المقام من غيره: بل السر فيه أن الصحابة الذين خوطبوا 
شفاهاً بذلك كان أكثرهم يقدر على الصيام أكثر مما يقذر على البح والإطعنام. . وغرف 
من رواية أبي الزبير أن كعباً افتدى بالضّيام. ووقع في رواية ابن إسحاق ما يشعر يأنه 
افتدى بالذبح لأن لفظهه صم أو أطعم أو انسك شاة. قال: فحلقت رأسي ونسكت » 
وروى الطبراني من طريق ضعيفة عن عطاء عن كعب في آخخر هذا الحديث: فقلت يا 
رسول اللّه خر ليء قال: الي ما ارحان المط الا ار 0 
مباحث هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 


ا- - كتاب الْمُخْصّر ١‏ - باب قل الله تَعَالَى: « أو صَدَقَةٍ 4 رالبقرة: 155). 


5- باب فول الله تَعَالَى: < أو صَدَقَةٍ 4 [ابقرة: 5ل]. 
وَهِيَ إِطَْعَام مِتَةٍ مَسَاكِينَ. 
يل - حَدنَا أبو قيم: : حَدُكَا سَيْفْ قَالَ: حَدَكّبِي مُجَاهِدٌ قَالَ: 
0 أن كَمْب ابن عجرَة حَدُلَهُ قال: وف عَلَيَ 
| رَسُولُ الله 8 بالْحُدَزيَة وَرأسِي يَتهَاقَتْ قَمْلاء فَقَال: ٠‏ يُؤذِيك عَوَامكَ ». 
7 عي قَال: ٠‏ فَاخْلِق رَأسّكء أؤ قَالَ: اخلق ه. كَالَ: في نَرَلْتْ هَليو الآيَة: 
< فَمَنْ كَان مِنَكُمْ مريضاً أو به أذّى مِن ره > [اليقرة: 115] إِلَى آخرِهَاء 
َقَال: نبي 8ه: « صم لالة آيام, أ تصّدّق بقَرَق يَيِنَ ميق أو الْسّلك بمَا 
َيَسسرَ ©. [راجع: 4 1811. أخرجه مسلم: .]١709‏ 
قوله: (باب قول اللّه عز وجل « أو صدقة » وهي إطعام ستة 
مساكين) يشير بهذا إلى أن الصدقة في الآية مبهمة فسرتها السنة» وبهذا قال ججمهور 
العلماء. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الحسن قال: الصوم عشرة أيام 
والصدقة على عشرة مساكينف وروى الطبري عن عكرمة ونافع نحوف قال ابن عبد البر: لم 
يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصار. 
قوله: (حدثنا سيف) هو ابن سليمان أو ابن أبي سليمان. 
قوله: (يتهافت) بالفاء أي يتساقط شنياً فشيئاً. 
قوله: (فاحلق رأسك أو احلق) بحذف المفعول» وهو شك من الراوي. 
قوله: (بفرق) بفتح الفاء والراء وقد تسكن قاله ابن فارس؛ وقال الأزهري: كلام 
العرب بالفتحء والحدثون قد يسكنونه وآخره قاف: مكيال معروف بالمدينة وهو سئة عشر 
رطلا. ووقع في رواية ابن عببنة عن ابن أبي نجبح عند أحمد وغيرءة والفرق ثلائة آصع » 
ولمسلم من طريق أبي قلابة عن ابن أبي ليلى ١‏ أو أطعم ثلائة آصع من تمر على ستة 
مساكين ؛ وإذا ثبت أن الفرق ثلاث آصع اقتضى أن الصاع خمسة أرطال وثلث خلافاً لمن 
قال إن الصاع ثمانية أرطال. 
قوله: (أو نسسك نما تيسر) كذا لأبي ذر والأكثرء وفي رواية كرمة « أو انك بما 
تيسر © بصيغة الأمر وبالموحدة وهي المناسبة لما قبلهاء وتقدير الأول أو انسك بنسك» 


وللراد به الذبح. 
4 باب الإطَعَامٌ في الْفِديَةٍ يةِ نف صاع 


5 - حَدلنا آبو الوَليد: دنا شعبَةُ عن عبد الرححن إن الأصبَهَائيّ 
عَنْ عبد الله ْنِ مَعْقِلٍ قَال: جَلسلت إلى كفب بن غجرَة كك فَسَالتُ عن 
الْفِْيَة قَقَالَ: لت في حا هي لَكمْ اه حملت إِلَى رَسُولٍ اله 89 
وَالْقَمل يئر عَلَى وَجخهي» قَقَالَ: هما كنت أرَى الْوَجعَ بَلَعَ بك ما أرَىء ألز: 
ما كنت أرَى الْجَهد بَلََ بك ما أرَى تج ضاة». قَقْلت: لا قَقَالَ: لمم 
ثَلانة نام أو أطَهِم مبة مَساكِينَ لكل سكين نِصْفَ صّاع .٠‏ [راجع: 1414 
أخرجه مسلم: .]١7١١‏ 
يشير بذلك إلى الرد على من فرق في ذلك بين القمح وغيره؛ قال ابن عبد البر قال أبو 
حنيفة والكوفيون: نصف صاع من قمح وصاع من تمر وغيره. وعن أحمد رواية تضاهي 
قوهم. قال عياض: وهذا الحديث يرد عليهم. 

قوله: (عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني) هو ابن عبد الله مر في الجنائز وأنه 
كوف ثقة. ولشعبة في هذا الحديث إسناد آخر أخرجه الطبراني من طريق حفص بن عمر 
عنه عن أبي بشر عن مجاهد عن أبن أبي ليلى عن كعب. 

قوله: (عن عبد الله بن معقل) في رواية أحد ٠‏ سمعت عبد اللّه بن معقل » 
أخرجه عن عفان. وعن بهز فرقهما عن شعبة حدثنا عبد الرحمن؛ وهو بفتح اميم وسكون 
المهملة وكسر القاف هو ابن مقرن بالقاف وزن محمد لكن بكسر الراء. لأبيه صحبة وهو 
من ثقات التابعين بالكوفة وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر عن عدي بن 


حاته مات سنة ثمان وثمانين من الهجرة» يلتبس بعبد الله بن مغفل بالغين المعجمسة وزن 
محمد ويجتمعان في أن كلاً منهما مزنيء لكن يفترقان بأن الراوي عن كعب تابعي والآخر 
صحابيء وني التابعين من اتفق مع الراوي عن كعب في اسمه واسم أبيه ثلائة: أحدهم 
يروي عن عائشة وهو محاربي؛ والآخر يروي عن أنس في المسح على العمامة وحديثه 
عند أبي داوف والثالث أصغر منهما أخرج له ابن ماجه. 

قوله: (جلست إلى كعب بن عدجرة) زاد مسلم في روايته من طريق غندر عن 
شعبة وهو في المسجد, ولأحمد عن بهز ‏ قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد » وزاد 
في رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني : يعني مسجد الكوفة ». وفيه الجلوس في 
المسجد ومذاكرة العلم والاعتناء بسبب النزول لما يترتب عليه من معرفة الحكم وتفسير 
القرآن. 

قوله: (ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى) في رواية المستملي والحموي ٠‏ 
يبلغ بك » وأرى الأولى بضم الحمزة أي أظنء وأرى الثانية بفتح ا همزة من الرؤية؛ وكذا 
في قوله: « أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك » وهو شك من الراوي هل قال الوجع أو 
الجهب والجهد بالفتح للشقة قال النووي والضم لغة في المشقة أيضاء وكذا حكاء عياض 
عن ابن دريده وقال صاحب العين: بالضم الطاقة وبالفتح المشقة» فيتعين الفتح هنا 
مخلاف لفظ الجهد الماضي في حديث بدء الوحي حيث قال: ؛ حتى بلغ مني الجهد ' فإنه 

قوله: (فقلت لا) زاد مسلم وأحمد« فنزلت هذه الآية 8 ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك # قال: ١‏ صوم ثلاث أيام © الحديث. 

قوله: (لكل مسكين نصف صاع) كررها مرتين وللطبراني عن أحمد بن محمد 
الخزاعي عن أبي الوليد شيخ البخاري فيه 2 لكل مسكين نصف صاع تمر ؛ ولأحمد عن 
بهز عن شعبة 9 نصف صاع طعام » ولبشر بن عمر عن شعبة « نصف صاع حنطة ؟ 
ورواية الحكم عن أبن أبي ليلى تقتضي أنه نصف صاع من زييب فإنه قال: « يطعم فرقاً 
من زييب بين ستة مساكين 4 قال أبن حزم: لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات لأنها 
قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد. قلت: امحفوظ عن شعبة أنه قال في 
الحديث : نصف صاع من طعام » والاختلاف عليه في كونه تمراً أو حنطاء اء لعله من 
تصرف الرواق وأما الزييب ب فلم أره إلا في رواية الحكمء وقد أخرجها أبو داود وني 
إسنادها ابن إسحاق. وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف. والحفوظ رواية 
التمر فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أبي قلابة كما تقدم ولم يختلف فيه على أبي 
قلابة. وكذا أخرجه الطبري من طريق الشعبي عن كعبء وأحمد من طريق سليمان بن 
قرم عن أبن الأصبهاني» ومن طريق أشعث وداود عن الشعي عن كعب, وكذا في 
حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني» وعرف بذلك قوة قول من قال لا فرق في ذلك 
بين التمر والحنطة وأن الواجب ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع. ولمسلم عن ابن أبي 
عمر عن سفيان بن عيبنة عن ابن أبي نبيح وغيره عن مجاهد في هذا الحديث ١‏ وأطعم 
فرقاً بين ستة مساكين » والفرق ثلاثة آصع. وأخرجه الطبري من طريق يحبى بن آدم عن 
ابن عبينة فقال فيه ٠‏ قال سفيان: والفرق ثلاثة آصم » فأشعر بأن تفسير الفرق مدرجء 
لكنه مقتضى الروايات الآخرء قفي رواية سليمان ابن قرم عن ابن الأصبهاني عند أحمد : 
لكل مسكين نصف صاع ؛ وفي رواية يحبى بن جعدة عند أحمد أيضا ١‏ أو أطعم ستة 
مساكين مدين مدين 6 وأما ما وقع في بعض النسخ عند مسلم من رواية زكريا عن ابن 
الأصبهاني 3 أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين صصاع » فهو تحريف ممن دون مسلمء 
والصواب ما في النسخ الصحيحة ١‏ لكل مسكينين » بالتثنية» وكذا أخرجه مسدد في 
مسنده عن أبي عوانة عن ابن الأصبهاني على الصواب. 


م - باب المْسْكُ شَاةٌ 


7 - حَدَلنا إسْحَاق: حَدَلنَا رَوْحْ: حَدكَا هيل عن ان أبي تجيمح» 
عَنْ مُجَاهِدٍ قَال: دي عبد الرحمن أن أبي أب عن كب بن عجر ط#: 
أذ رَسُولَ الله ف رآ 6 ونه يَسْقْطُ عَلّى وَجْهِهِ القَملُء آقَال: ٠'ؤيك‏ 
هَوامُك». قَال: َعَم فَأمَرَهُ أن يَحَلِقَ وَهُوَ بِالْحْدَئِيّةه وم يتين لَهُمْ انهم يَحِلُونَ 
بها وَهُمْ عَلّى طَمَم أن يَذ يَدْعْنُوا مَكْدَ فَائرَلَ الله الفنيق فَامَرَهُ وَسُولْ الله 88 
أن بُطَّعِمَ رقا نئِنَ مح أو يدي ضاًء أو يَصُومَ لانة أيَام. [راجع: 1414. 


7 - كتاب الْمُحْصّر 4 - باب قَوْل الله تعَالى: « قلا رَفْثْ » [البقرة: 14177 
يوسف الفريابي ولفظه مثشل سياق روح في أكثرهء وكذا هو في تفسير الفريابي بهذا 


أخرجه مسلم: ١9١؟١].‏ 


مم6 مده» 


يلذيل - وَعَنْ مُحَمَدِ إن يُوسف: حَدَكنا وَرْقَاكُ عَنِ ان أبي تجيح» 
عَنْ مُجَاهِدٍ: أخبَرنَا عبد الرحمن إن أبسي لَيلَىء عَنْ كفب بن غجخرة طي: : أن 
رَسُولَ الله #8 رآهٌ وَقَمِلَهُ يَسْقْطُ على وَجْهه... مثلّه. [راجع: 4 .١8١‏ أخرجه 


مسلم: 6١‏ ل )]. 

قوله: (باب السك شاة) أي النسك المذكور في الآية حيث قال: «أونك» 
وروى الطبري من طريق مغيرة عن مجاهد في آخر هذا الحديث « فأنزل اللّه ! ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك » والنسك شاة ». ومن طريق محمد بن كعب القرظي عن كعب 
١‏ أمرني أن أحلق وأفتدي بشاة ‏ قال عياض ومن تبعه تبعاً لأبي عمر: كل من ذكر 
النسك في هذا الحديث مفسرا فإنما ذكروا شاةء وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. قلت: 
يعكر عليه ما أخرجه أبو داود من طريق نافع عن رجل من الأنصار عن كعب بن عجرة 
أنه أصابه أذى فحلق « فأمره الني صلى الله عليه وسلم أن يهدي بقرة » وللطبراني من 
طريق عبد الوهاب بن مخت عن نافع عن ابن عمر قال: 0 حلق كعب بن عجر 
فأمره رسول الله صلى اله عليه وسلم أن يفتدي» فافتدى ببقرة » ولعيد بن حميد من 
طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال: « افتدى كعب من أذى كان برأسه فحلقه 
ببقرة قلدها وأشعرها » ولسعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن ساليمان 
بن يسار ١‏ قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حين أصابه الأذى في رأسه؟ قال: 
ذبح بقرة 4» فهذه الطرق كلها تدور على نافع» وقد اختلف عليه في الواسطة الذي بينه 
وبين كعب وقد عارضها ما هو أصح منها من أن الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنفا 
هو شأة. وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد من طريق المقسبري عن أبي هريرة 9 أن 
كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى كان أصابه » وهذا أصوب من الذي قبله؛ واعتمد ابن 
بطال على رواية نافع عن سليمان بن يسار فقال: أخذ كعب بأرفع الكفارات, ولم يخالف 
الننى صلى الله عليه وسلم فيما أمره به من ذبح الشاةء بل وافق وزاد. م 
بأيسر الأشياء فله أن يأخذ بأرفعها كما فعل كعب. قلت: هو فرع ثبوتء ول يثبت 
قدمته. واللّه اعلم. 

قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه كما جزم به أبو 
نعيم» وروح هو ابن عبادة» وشبل هو اين عباد المكي. 

قوله: (رآه وإنه يسقط) كذا للأكثرء ولابن السكن وأبي ذر ليسقط بزيادة لام 
والفاعل محذوف والمراد القمل وثبت كذلك في بعض الروايات. ورواء ابن خخزيمة عن 
محمد بن معمر عن روح بلفظ " رآه وقمله يسقط على وجهه 4» وللإسماعيلي من طريق 
أبي حذيفة عن شبل ١‏ رأى قمله يتساقط على وجهه '. 

قوله: (فأمره أن يحلق وهو بالحديبية: وم يتبين هم أنهم يحلون اخ) هذه 
الزيادة ذكرها الراوي لبيان أن الحلق كان استباحة محظور بسبب الأذى لا لقصد التحلل 
بالحصر وهو واضح قال ابن المنذر: يؤخذ منه أن من كان على رجاء من الوصول إلى 
البيت أن عليه أن يقيم حتى يبأس من الوصول فيحل. واتفقوا على أن من يئس. من 
الوصول وجنز له أن يحل فتمادى على إحرامه ثم أمكنه أن يصصل أن عليه أن يمضي إلى 
ألبيت ليتم نسكه. وقال المهلب وغيره ما معناه: يستفاد من قوله: « ولم يتبين هم أنهم 
يحلون ؛ أن المرأة التي تعرف أوان حيضها والمريض الذي يعرف أوان حماء بالعادة فيهما 
إذا أفطرا في رمضان مثلا في أول النهار ثم يتكشف الأمر بالحيض والحمى في ذلك النهار 
أن عليهما قضاء ذلك اليوم لآن الذي كان في علم الله أنهم يحلون بالحديبية لم يسقط عن 
كعب الكفارة التى وجبت عليه بالحلق قبل أن يتكشف الأمر لهم: وذلك لأنه يجوز أن 
يتخلف ما عرفاه بالعادة فيجب القضاء عليهما لذلك. 

قوله: (فأنزل اللّه الفدية) قال عياض: ظاهره أن التزول بعد الحكم. وفي رواية 
عبد اللّه بن معقل أن النزول قبل الحكمء قال: فيحتمل أن يكون حكم عليه بالكفارة 
بوحي لا يتلى ثم نزل القرآن ببيان ذلك. قلت: وهو يؤيد الجمع المتقدم. 

قوله: (وعن محمد بن يوسف) الظاهر أنه عطف على ١‏ حدئنا روح ' فيكون 
إصسحاق قد رواه عن روح بإسناده» وعن محمد بن يوسف وهو الفريابي بإسناده؛ وكذا هو 
في تفسير إسحاق» ويجتمل أن تكون العنعنة للبخاري فيكون أورده عن شيخه الفريابي 
بالعنعنة كما يروي تارة بالتحديث وبلفظ قال وغير ذلك» وعلى هذا فيكون شبيها 
بالتعليق. وقد أورده الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق هاشم بن سعيد عن محمد بن 


0 :راس 


الإسناد. وفي حديث كعب بن عجرة من الفوائد غير ما تقدم أن السنة مبيئة لمجمل الكتاب 
لإطلاق الفدية في القرآن وتقييدها بالسنةء وتحريم حلق الرأس على الحرم؛ والرخصة له 
في حلقها إذا آذاه القمل أو غيره من الأوجاح. وفيه تلطف الكبير باصحابه وعنايته 
بأحوالهم وتفقده لهم وإذا رأى ببعض أتباعه ضرراً سأل عنه وأرشده إلى المخرج منه. 
واستنبط منه بعض المالكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه يغير عذرء فإن إيجابها 
على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور 
وغيره؛ ومن ثم قال الشافعي والجمهور: لا يتخير العامد بل يلزمه الدمء وخخالف في ذلك 
أكثر المالكية» واحتج لهم القرطي بقوله في حديث كعب ١‏ أو اذبح نسكا » قال: فهذا يدل 
على أنه ليس بهدي. قال: فعلى هذا يجوز أن يذبحها حيث شاء. قلت: لا دلالة فيه إذ لا 
يلزم من تسميتها نسكاً أو نسيكة أن لا تسمى هدياً أو لا تعطى حكم الدي, وقد وققع 
تسميتها هديا في الباب الأخير حيث قسال: « أو تهدي شاة ؛ وفي رواية مسلم : واهد 
هدي» وفي رواية للطبري «هل لك هدي؟ قلت: لا أجد » فظهر أن ذلك من تصرف 
الرواة. ويؤيده قوله في رواية مسلم : أو اذبح شاة » واستدل به على أن الفدية لا يتعين لها 
مكان, وبه قال أكثر التابعين: وقال الحسن: تتعين مكة. وقال مجاهد: النسك بمكة ومنى» 
والإطعام مكة؛ والصيام حيث شاء. وقربب منه قول الشافعي وأبي حنيفة: الدم 
والإطعام لأهل الخرمء والصيام حيث شاء إذ لا منفعة فيه لأهل الحرم. والحق بعض 
أصحاب أبي حنيفة وأبو بكر بن الجهم من المالكية الإطعام بالصيام؛ واستدل به على أن 
الحج على التراخي لأن حدييث كعب دل على أن نزول قوله تعالى: « واتموا الج 
والعمرة لله » [البقرة: كان بالحديبية وهي في سلة ممت وفيه يحث. واللّه اعلم. 


4- باب قل الله تَعَاَى: « فلارفتث »4 [البقرة: 1917] 


6 - حَدَلنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبي: حَدكنَا شعي عَنْ مَنَصُورِ عن امي 
حازم عن أبي هرب رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله بك: همرحي هَذَا 
لا الْبيت: فلم يَرفْت, وم يفْسُق رَجَعْكَمَا وكدتة مده [راجع: .١187١‏ أخرجه 


مسلم: :١18٠‏ بلفظ « من أتى »]. 


٠‏ - باب قَوْل الله عر وَجَلّ: <( ولا قُسُوقَ 
ولا جدَالَ في الْحَجّ 4.(ابقرة: 600 


عا لم موقم ف 


٠‏ - حَدَنَا مُحَمّدُ بن يُوسُف: حَكنا ما عن مَنصُورِء عن أبي 
حَازٍِ عن أبي هْرَْرة رَضي اللّه غنه قَالَ: قَالَ ابي ف: ٠مَنْ‏ حَجّ هلا ليت 


فلم َرقث» وم يفْسقء رَجَعّ كيم ولَدنة أمَهُ». [راجع: .1617١‏ أخرجبه مسلم: 
6 بلفظ « من أتى .]٠‏ 

قوله: باب قول الله عز وجل: فلا رفث) ذكر فيه حديث أبي هريرة : من 
حج البيت فلم يرفث ؛ أورده من طريق شعبة عن منصور عن أبي حازم عنه. ثم قال: « 
باب قول الله عز وجل: ف[ ولا فسوق ولا جدال في الحج » وذكر الحديث بعينه لكن 
من طريق سفيان وهو الثوري عن منصور بهذا السندء وليس بين السياقين اخشلاف إلا 
في قوله في رواية شعبة ‏ كما ولدته أمه » وني رواية سفيان #كيوم ولدته أمه ». وأبو 
حازم المذكور في الموضعين هو سلمان مولى عزة الأشجعية» وصرح منصور بسماعه له 
من أبي حازم في رواية شعبة» فانتفى بذلك تعليل من أعله بالاختلاف على منصورء لآن 
البيهقي أورده من طريق إبراهيم بن طهمان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي 
حاوم زاد فيه رجلاء فإن كان إبراهيم حفظه فلعله مله منصور عن هلال ثم لقي أبا 
حازم فسمعه منه فحدث به على الوجهين. وصرح أبو حازم بسماعه له من أبي هريرة 
كما تقدم في أوائل الحج من طريق شعبة أيضاً عن يسار عن أني حازم. 

وقوله: (كما ولدته أمه) أي عارياً من الذنوب. وللترمذي من طريق ابن عبينة 
عن منصور 2 غفر ما تقدم من ذنبه » ولمسلم من رواية جرير عن منضور : من أتى هذا 
بحيو البيت » وهو أعم من قوله في بقية الروايات : من حج ويجرز حمل لفظ حج على ما 
هو أعم من الحج والعمرة فتساوي رواية : من أتى 6 من حيث إن الغالب أن إثيانه إنما 
هو للحج أو للعمرة» وقد تقدمت بقية مباحثه في باب فضل الحج المبرور ؛ في أوائل 


ل74- كتاب جَزاء الصّيّدِ ١‏ - باب وقول الله تعالَى: لا تقعنُوا الصيد وألدم 


كتاب الحج؛ وتقدم تفسير الرفث وما ذكر معه في آخر حديث ابن عباس المذكور في « 
باب قول الله تعالى: « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 4 4. 


١‏ - باب قل الله تعاَى: « لا تقتلُوا اليد وَأنتم 
ُمٌ وَن هنكم مدا َمِل ما قل من العم يَْكُمْ به ذا دل 
يك عل له َعْيَةِ أو كَفَارَة طعا طْمَامُ مَسَاكِينَ او عَدلُ ذَلِكَ صِيّاماً ليَلُوقَ 
وََالَ أئره عم الله عَمًا سلف وَمَنْ ا نِم اله يِه والأّه عزِيرٌ ذو اليقام. 
أجل لم ص ابعر وطقامة متا َكُمْ وإلسيازة ْم عيكُمْ صَيْدُالْبَرَمَا 


0000 


َم حرم وائقُوا لله اَي يِه حشر ون [المائدة: 256 45) رفجزاءٌ مفل: كنذا 
قرأ نافع وان كثير وابن عامر وأبو عمرو من السبعة]. 

قوله: (باب جزاء الصيد ونحوه وقول الله تعالى لا تقتلوا الصيد) كذا في 
رواية أبي ذر وأثبت قبل ذلك البسملة» ولغيره 0 باب قول اللّه تعالى إلخ » محذف ما 
قبله. قيل السبب في نزول هذه الآية أن أبا اليسر بفتتح التحتانية والمهملة قتل مار وحش 
وهو محرم في عمرة الحديبية فنزلت حكاه مقاتل في تفسيره. ولم يذكر المصدف في رواية 
أبي ذر في هذه الترجمة حديثاء ولعله أشار إلى أنه لم ينبت على شرطه في جزاء الصيد 
حديث مرفوع. قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على 
أن الحرم إذا قت الصيد عمداً أو خطا فعليه الجزاءء وخالف أهل الظاهر وأبو ثور وابن 
المنذر من الشافعية في الخطاء وتمسكوا بقوله تعالى: « متعمداً » فإن مفهومه أن المخطى 
بخلافه. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وعكس الحسن ومجاهد فقالا يجب الجزاء في 
اا الا ب وار ا 01 0 
أول مرة؛ فإن عاد كان أعظم لائمة وعليه النقمة لا الجسزاء. قال الموفق في المفني »: لا 
نعلم أحدا خخالف في وجوب الجزاء على العامد غيرهما. واختلفوا في الكفارة فقال 
الأكثر: هر مخير كما هو ظاهر الآية» وقال الثوري: يقدم المثل فإن لم يجد أطعم فإن لم جد 
صام. وقال سعيد بن جبير: إنما الطعام والصيام فيما لا يبلغ ثمن الصيد واتفق الأكثر 
على تحريم أكل ما صاده امحرم. وقال الحسن والثوري وأبو المثل فإن لم يمد أطعم فإن لم 
يجد صام وقال سعيد بن جبير إنما الطعام والصيام فيما غيرهما واخثلفوا في الكفارة فقال 
الأكثر: هو مخير كما هو وجه كما هو ظاهر الآية وقال الشور يقدم شور وطائفة: يجوز 
أكله وهو كذبيحة السارق. وهو وجه للشافعية. وقال الأكثر أيضاً: إن الحكم في ذلك ما 
حكم به السلف لا يتجاوز ذلك؛ ومالم يحكموا فيه يستأنف فيه الحكم. وما اختلفوا فيه 
يجتهد فيه. وقال الثوري: الاختيار في ذلك للحكمين في كل زمن. وقال مالك: يستأئف 
الححكمء والخيار إلى الحكوم عليه؛ وله أن يقول للحكمين لا تحكما علي إلا بالإطعام. 
وقال الأكثر الواجب في الجزاء نظير الصيد من النعم. وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة 
ويجوز صرفها في المثل. وقال الأكثر: في الكبسير كبير وفي الصغير صغير؛ وفي الصحيح 
صحيح وفي الكسير كسير. وخالف مالك فقال: في الكسير والصغير كبير وفي الصحيح 
والمعيب صحيح. واتفقوا على أن المراد بالصيد ما يجوز أكله للحلال من الحيوان 
الوحشي وأن لاشيء فيما يجوز قتلهه واختلفوا في التولد نالحقه الأكثر بالماكول» 
ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة جدا فلتقتصر على هذا القدر هنا. 


؟ - باب إِذا صَادَ الْحَلالُ فَاهْدى لِلْمُحْرِمِ الصّيدَ كله 


ون 


لمر إن عباس ونس بالذح باساء وَهُوَ في غَيْرٍ امد نو الإبل 
العم وَاْبَقَرٍوالدجَاج والْخَْلٍ. يُقال: عَدْلَ ذلك مفل, قَِدَا كُسِرَت عِدَلٌ 
َهُوَ زنة ولِك. 


00 قَِاماً > [لمائدة: لالق): قَوَاماً 

ل يَعْدِلُونَ 4 (الاتعام: :]١‏ يَجْعَلُونَ عَذلاً. 

9 - حَدكَا مُعَاذُبْنْ قَصَالَة: : حَدنَا هام عن يَحَى, عَنْ عبد الله 
أن أب قتا قال: انلق أبي غ1 َامَ لحي فَاخْرَمَ املح منخافة وم خرف 7 


ال 9 أن عدر يفره َه َانطلق الي 49 يما أنا مع 
نك هن لى ضي تغزت ا بجر وض تحتل عن ف 


َب وامكنت بهم فاو أنا عرنوني. ' فاكلا مِنْ ليه وَحَشِينًا انا تقتطع» 
َس الب ف ازع قرسي نأو اس »فلت رجاتي قار في 
جوف اليل قلت: كأ نرت الي ف8؟ قال: تركتة بتنهنَ» وَهُوَ َل السنقياء 
فَقْلْتَ: يا رَسُولَ اللى إن أهلّك يَفْرَوون لِك السلا وَرَحْمَة اللّهه إِنَهُمْ قد 
خنُوا أن يُقَتَطَمُوا ُوتك فَانظرهُم. قُلت: يَا رَسُولَ الله أصَبْتُ حِمَارَ وَحْش» 
وَعندِي مِنة فَاضِلَةٌ؟ قال لِلقَوْمِ: «كلواء. وَهُوم : مُحْرِمُون. [انظر: 0 
#اكولك يرول الزولت وهو فى ووولك وؤزروة وموم بامؤوولن 
41 54479 وانظر في افية, باب © - الطلاق: باب 4 ؟. أخرجه مسلم: 
كؤلل. 

قوله: (باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله) كذا ثبت لأبي 
ذرء وسقط للباقين فجعلوه من جملة الباب الذي قبله. 

قوله: (ولم يرابن عباس وأنس بالذبح بأساء وهو في غير الصيد نحو 
الإبل والغنم والبقر والدجاج واخيل) المراد بالذبح ما يذيحه الحرم؛ والأمر ظاهره 
العموم؛ لكن المصنف خصصه با ذكر تفقهاء فإن الصحيح أن حكم ما ذيحمه امحرم من 
الصيد حكم الميتة» وقيل يصح مع الحرمة حتى يجوز لغير المحرم أكله وبه قال الحسن 
البصري. وأثر ابن عباس وصله عبد الرزاق من طريق عكرمة أن ابن عباس أمره أن 
يذبح جزوراً وهو عحرمء وأما أثر أنس فرصله ابن أبي شبية من طريق الصباح البجلي ‏ 
سألت أنس بن مالك عن المحرم يذبح؟ قال: :نعم 2 

وقوله: (وهو) أي المذبوح إلخ من كلام المصنف قاله تفقهء وهو متفق عليه فيما 
عدا الخيل فإنه مخحصوص بن يبيح أكلها. 

قوله: (يقال عدل مثل؛ فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك) أما تفسير 
العدل بالفتح بالمثل والكسر بالزنة فهو قول أبي عبيدة في لجاز » وغيره. وقال الطبري 
العدل في كلام العرب بالفتح هو قدر الشيء من غير جنسه؛ والعدل بالكسر قدره من 
جنسه. قال: وذهب بعض أهل العلم بكلام العرب إلى أن العدل مصدر من قول القائل: 
عدلت هذا بهذا. وقال بعضهم: العدل هو القسط في الحق والعدل بالكسر المثل انتهى. 
وقد تقدم شيء من هذا في الزكاة. 

قوله: (قياماً: قواماً), هو قول أبي عبيدة أيضاً وقال الطبري: أصله الواو 
فحولت عين الفعل ياء كما قالوا في الصوم صمت صياماً وأصله صواساً ققال الشاعر: 
قيام دنيا وقوام دين. فرده إلى أصله؛ قال الطبري: فالمعنى جعل الله الكعبة بمنزلة الرئيس 
قذي يلوم عابرا اعمريقال فلن نيام الريت وترات الذي بام جم 

قوله: (يعدلون: يجعلون له عدلا) هو متفق عليه بين أهل التفسيرء ومناسبة 
إيراده هنا ذكر لفظ العدل في قولهظ أو عدل ذلك صياماً 4 ؤني قوله ؛ يعدلسون » فأشار 
إلى أنهما من مادة واحدة» وقوله: « يجعلون له عدلاً ؛ أي مثل تعالى اللّه عن قولهم. 

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي؛ ويحى هو ابن أبي كثير. 

قوله: (عن عبد الله بن أبي قتادة) في رواية معاوية بن سلام عن يحيبى عند 
مسلم أخبرني عبد اللّهِ ب 

قوله: (انطلق أبي عام الحديبية) هكذا ساقه مرسلاء وكذا أخرجه مسلم من 
طريق معاذ بن هشام عن أبيهء وأخرجه أحمد عن ابن علية عن هشام؛ لكن أخرجه أبو 
داود الطيالسي عن هشام عن يحى فقال: « عن عبد اللّه ب بن أبي قتادة عن أبيه أنه انطلق 

مع الني مل ؛» وني رواية علي بن المبارك عن يحى المذكورة في الباب الذي يليه أن أباء 

حدثه» وقوله: ‏ بالحديبية » أصح من رواية الواقدي من وجه آخر عن عبد الله بن أبي 


بن أبي قتادة. 
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قتادة أن ذلك كان في عمرة القضية. « بالحديبية » أصح من رواية الواقدي من وجه آخر 
عرخة الاين أي كاه اذك كلو في عبر اأنعمة. 
أصحابي ول أحرم ‏ وفي رواية علي بن المبارك 3 وأنبتنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم » وف 
هذا السياق حذف بينته رواية عثمان بن وهب عن عبد اللّه بن أبي قتادة وهي بعد سابين 
بلفظ ١‏ أن رسول الله قل خرج حاجاً نخرجوا معهء فصرف طائفة منهم فيهم أبو قنادة 
فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي؛ فاخذوا ساحل البحرء فلما انصرفوا أحرموا كلهم 
إلا أبا قتادة » وسيآتي الجمع هناك بين فوله في هذه الرواية « خرج حاجأاً ؛ وبين قوله في 
حديث الباب « عام الحديبية » إن شاء الله تعالى. وبين المطلب عن أبي قتادة عند سعيد 
بن منصور مكان صرفهم ولفظه ١‏ حرجنا مع رسول الله فلك حتى إذا بلغنا الروحاء ». 

قوله: (وحدث) بضم أوله على البناء للمجهول. 

وقوله: (بغيقة) أي في غيقة وهو بفتح الغين المعجمة بعدها ياء ساكنة ثم قاف 
مفتوحة ثم هاء قال السكوني: هو ماه لبي غفار بين مكة والمدينة» وقال يعقوب: هو 
قليب لبني ثعلبة يصب فيه ماء رضوى ويصب هو في البحر. وحاصل القصة أن الني 8 
لما خرج في عمرة الحديبية فبلغ الروحاء وهي من ذي الحليفة على أربعة وثلانين ميلاً 
أخبروه بأن عدوأ من المشركين بوادي غيقة يخشى منهم أن يقصدوا غرته؛ فجهز طائفة 
من اصح يهم أو تاد إل جوتهم لبأمن تدرض فلما أمدوا اك لد أبو قسادة 
وأصحابه بالني ل فأحرمواء إلا هر فاستمر هو حلالاً لأنه إما لم يجاوز الميقات وإمالم 
يقصد العمرة؛ وبهذا يرتفع الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم قال: كنت أسمع 
أصحابنا يتعجبون من هذا الحديث ويقولون: كيف جاز لأبي قنادة أن يجاوز الميقات 
وهو غير محرم؟ ولا يدرون ما وجهه. قال: حتى وجدنه في رواية من حديث أبي سعيد 
فيهاه خرجنا مع رسول الله لك فاحرمناء فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بأبي قتاذة وكان 
ع لي فإذا أبو فتادة إنما جاز له لأنه لم يخرج يريد مكة. 


قلت: وهذه الرواية التي أشار إليها تقتضي أن أبا قناد لم يخخرج ممع النبي لل من 
المدينة؛ وليس كذلك لما بيناه. . ثم وجدت في صحيح أبن حبان والبزار من طريق غيياض 
بن عبد الله عن أبي سعيد قال: ابت رول 403 إن قاد على ليق ور 
رسول الله ف وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا بعسفان ؛ فهذا سبب آخرء ويختمل 
جمعهما. والذي يظهر أن أبا قتادة إنما آخر الإحرا م لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له 
التاخيرء وقد استدل بقصة أبي فتادة على جواز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد حجاً 
ولاعمرة. وقيل كانت هذه القصة قبل أن يؤقت النبي 3 المواقيت. وأما قول عياض 
ومن تبعه: إن أبا قتادة لم يكن خخرج مع النى ف من المدينة وإنما بعثه أهل المدينة إلى الني 
ال يعلمونه أن بعض العرب قصدوا الإغارة على المدينة» فهو ضعيف مخالف لما ثبت في 
هذه الظريق الصحيحة طريق عثمان بن موهب الآنية بعد بابين كما أشرت إليها قبل. 
قوله: (فبيدما أبي مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض) في رواية علي 
بن المبارك 0 فبصر أصحابي محسار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بععض » زاد في 
رواية أبي حازم ١‏ وأحبوا لو أني أبصرته ؛ هكذا في جميع الطرق والروايات؛ ووقمع في 
رواية العذري في مسلم الكل بمشتهم يشججك إلي » فشدت البناء من ليه »قال 
عياض: وهو خطأ وتصحيف. وإنما سقط عليه لفظة ١‏ بعض © ثم احتج لضعفها بأنهم 
لو ضحكوا إيه لكانت أكبر إشارة وقد قال هم الني ف: مل هل متكم أحد أمره أو أشار 
إليه؟ قالوا: لا. وإذا دل الجر م الحلال على الصيد لم يأكل منه اتفاقاًء وإنما اختلفوا في 
وجوب الحزاء انتهى. ا ا 
الأخرىء وليس في واحدة منهما دلالة ولا إشارة» فإن جرد الضحك ليس فيه إشارة» 
قال بعض العلماء: وإنما ضحكوا تعجباً من عروض الصيد لهم ولا قدرة هم عليه. 
قلت: قوله فإن تجرد الضحك ليس في إشارة صحيح. ولكن لا يكفي في رد دعرى 
القاضيء فإن قوله: ؛ يضحك بعضهم إلي ؛ هو محرد ضحكء وقوله: 3 يضحك بعضهم 
إلى بعض » فيه مزيد أمر على مجرد الضحك. والفرق بين الموضعين أنهم اشتركوا في 
رؤيته فاستووا في ضحك بعضهم إلى بعسضء وأبو قتادة لم يكن رآه فيكون ضحك 
بعضهم إليه بغير سبب باعثا له على التفظن إلى رؤيته» ويؤيد ما قال القاضي ما وقع في 
رواية أبي النضر عن مولى أبي قتادة كما سيأني في الصيد بلفظ «.إذ رأيت الناس 
متشوفين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحشء فقلت: ما هذا؟ فقالوا: لا ندري 
فقلت: هو حمار وحش. فقالوا: هو ما رأيت » ووقع في حديث أبي سعيد عند البزار 
والطحاوي وابن حبان في هذه القصة « وجاء أبو قتادة وهو حل فتكسوا رؤوسهم 


كراهية أن يحدوا أبصارهم له فيفطن فيراه ؛ الهف 

فكيف يظن بهم مع ذلك أنهم ضحكوا إليه؟ فتبين أن الصواب ما قال القناضي. 
وني قول الشيخ قد صحت الروانة نظرء لآن الاختلاف في إثبات هذه اللفظة وحذفها لم 
يقع في طريقين مختلفين؛ وإنما وقع في سياق إسناد واحد مما عند مسلم؛ فكان ممع من 
أثبث لفظ « بعض ؟ زيادة علم سالمة من الإشكال فهي مقدمة؛ وبين محمد بن جعفر في 
روايته عن أبي حازم عن عبد اللّه بن أبي قتادة كما سياني في الهبة أن قصة صيده للحمارٍ 
كانت بعد أن اجتمعوا بالني لك وأصحابه ونزلوا في بعض المنازل ولفظه « كنت يوماً 
جالساً مع رجال من أصحاب الني 8 في منزل في طريق مكة ورسول اللّه ل نازل 
أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم ؟ وبين في هذه الرواية السبب الموجب لرؤيتهم إياء 
دون أبي قتادة بقوله: « فأبصروا حماراً وحشياً وأنا مشغول أخصف نعلي» فلم يؤذنوني 
به» وأحبوا لو أني أبصرته؛ والتفت فأبصرته ». وؤقع في خديث أبي سعيد المذكور أن 
ذلك وقع وهم بعسفان وفيه نظرء والصحيح ما سيأتي بعد باب من طريق صالح بن 
كيسان عن أبي محمد مولى أبي قتادة عنه قال: ٠‏ كنا مع الني فك بالقاحة» ومنا احرم وغير 
محرم؛ فرأيت أصحابي يتراءون شيئاً فنظرت فإذا حمار وحش » الحديثء والقاحة بقاف 
ومهملة خفيفة بعد الألف موضع قريب من السقيا كما سياتي. 

قوله: (فنظرت) هذا فيه التفات: فإن السياق الماضي يقتضي أن يقول فنظر 
لقوله: « فبينا أبي مع أصحابه » فالتقدير: قال أبي فنظرتء وهذا يؤيد الرواية الموصولة. 

قوله: (فإذا أنا بحمار وحش) قد تقدم أن رؤيشه له كانت متأخرة عن رؤية 
أصحابه؛ وصرح بذلك فضيل ين سليمان في روايته عن أبي حازم كما سيأتي في الجهاد 
ولفظه « فرأوا حماراً وحشياً قبل أن يراه أبو قتادة, ذ فلما رأوه تركوه حتى رآه فركب 6. 

قوله: (فحملت عليه) في رواية محمد بن جعفر « فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم 
ركبته ونسيت السوط والرمح. فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح. فقالوا: لا والله لا 
نعينك عليه بشيء: فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت » وفي رواية فضيل بن سليمان « 
فركب فرساً له يقال له الجرادة فسألهم أن يناولوه سوطه فأبوا فتناوله » وفي رواية أبي 
النضر ه وكنت نسيت سوطي فقلت لهم: ناولوني سوطيء فقالوا لا نعينك عليه» فنزلت 
فاخذته ؛ ووقع عند النسائي من طريق شعبة عن عثمان بن موهب, وعند ابن أبي شيبة 
من طريق عبد العزيز بن رفيع؛ وأخرج مسلم إسنادهما كلاهما عن أبي قتادة 3 فساختلس 
من بعضهم سوطاً » والرواية الأول أقوى. ويمكن أن يجمع بينهما بأنه رأى في سوط 
نفسه تقصيراً فأخذ سوط غيرء. واحتاج إلى اختلاسه لأنه لو طلبه منه اختياراً لامتنع. 

قوله: (فطعنته فأئبته) بالمثلثة د ثم الموحدة ثم المثناة أي جعلته ثابناً في مكانه لا 
حراك به؛ وفي رواية أبي حازم فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات» 
وني رواية أبي النضر ه حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت ههم: قوموا فاحتملواء فقالوا: لا 
غمسه. فحملته حتى جثتهم به ». 

قوله: (فأكلنا من حمه) في رواية فضيل عن أبي حازم ' فأكلوا فندموا» وفي 
رواية محمد بن جعفر عن أبي حازم فوقعوا يأكلون منهء ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه 
وهم حرم فرحنا وخبات العضد معي » وفي رواية مالك عن أبي النضر ١‏ فأكل منه 
بعضهم وأبى بعضهم ١‏ وفي حديث أبي سعيد : فجعلوا يشوون منه » وفي رواية المطلب 
عن أبي قتادة عند سعيد بن منصور ١‏ فظللنا نأكل منه ما شئنا طبيخا وشواءً ثم تزودنا 
مئه 1. 

قوله: (وخنشينا أن نقتطع) أي نصير مقطوعين عن الني ##ك منفصلين عنه 
لكونه سبقهمء وكذا قوله بعد هذا « وخشوا أن يقتطعوا دونك ؛ وبين ذلك رواية علي 
بن بن المبارك عن يحبى عند أبي عوانة بلفظ ؛ وخشينا أن يقتطعنا العدو». وفيها علد 
المصنف « وإنهم خشوا أن يقتطعهم العدو دونك » وهذا يشعر بأن سبب إسراع أبي 
قنادة الإدراك الني ِ خشية على أصحابه أن ينالهم بعض أعدائهم؛ وفي رواية أبي النضر 
الآنية في الصيد « فأبى ب بعضهم أن يأكل» فقلت أنا استوقف لكم الني هل فادركته 
فحدثنه الحديث »© ففي هذا أن سبب إدراكه أن يستفتيه عن قصة أكل الحمار» ويمككن 
لجمع بأن يكون ذلك بسبب الأمرين. 

قوله: (أرفع) بالتخفيف والتشديد أي أكلفه السيرء « وثساوا » بالشين المعجمة 
بعدها همزة ساكنة أي تارة» والمراد أنه يركضه تارة ويسير بسهولة أخرى. 

قوله: (فلقيت رجلا من بني غفار) ل اقف على اسمه. 

قوله: (تركته بتعهن, وهو قائل السقيا) السقيا بضم المهملة وإسكان القاف 
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بعدها تحتانية مقصورة: قرية جامعة بين مكة والمدينة» وتعهن بكسر المثناة ويفتحها بعدها 
عين مهملة ساكنة ثم هاء مكسورة ثم نونء ورواية الأكثر بالكسر وبه قيدها البكري في 
معجم البلادء ووقع عند الكشميهني بكسر أوله وثالثه» ولغيره بفتحهماء وحكى أبو ذر 
اهروي أنه سمعها من العرب بذلك المكان بفتح الهاء» ومنهم من يضم التاء ويفتح العبين 
ويكسر الهاءء قيل وهو من تغبيراتهم والصواب الآول» وأغرب أبو موسى المديني فضيطه 
بضم أوله وثانيه ويتشديد الحاء قال: ومئهم من يكسر التاء» وأصحاب الحديث يسكتنون 
العين» ووقع في رواية الإسماعيلي بدعهن بالدال المهملة بدل المثناة. وقوله: ؛ قاثل » قال 
النووي: روي بوجهين أصحهما وأشهرهما بهمزة بين الألف واللام من القيلولة أي 
تركته في الليل بتعهن وعزمه أن يقيل بالسقياء فمعنى قوله وهو قائل أي مسيقيل. والوجه 
الثاني أنه قابل بالباء الموحدة وهو غريب وكأنه تصحيف, فإن صح فمعناه أن تعهن 
موضع مقابل للسقياء فعلى الأول الضمير في قوله ‏ وهو » للني فك وعلى الثاني 
الضمير للموضع وهو تعهنء ولا شك أن الأول أصوب وأكثر فائدة. وأغرب القرطي 
فقال: قوله: : وهو قائل 4 اسم فاعل من القول أو من القائلة: والأول هو المراد هنا. 
والسقيا مفعول بفعل مضمره وكأنه كان بتعهن وهو يقول لأصحابه اقصدوا السقيا. 
ووقع عند الإسماعيلي من طريق ابن علية عن هشام 8 وهو قائم بالسقيا » » فأبدل اللام 
في قائل ميماً وزاد الباء في السقياء قال الإسماعيلي: الصحيح قائل باللام. 
الباء توهي الاحتمال الأخير المذكور. 

قوله: (فقلت) في السياق حذف تقديره: فسرت فأدركته فقلت» ويوضحه رواية 
علي بن المبارك في الباب الذي يليه بلفظ « فلحقت برسول اللّه 8 حتى أنينه فقلت: يا 
رسول الله ». 

قوله: (إن أهلك يقرؤون عليك السلام) المراد بالأهل هنا الأصحاب بدليل 
رواية مسلم وأحمد وغيرهما هذا الوجه بلفظ 9 إن أصحابك ». 

قوله: (فانتظرهم) بصيغة فعل الأمر من الانتظارء زاد مسلم من هذا الوجه « 
فانتظرهم » بصيغة الفعل الماضي منه. ومثله لأحمد عن ابن علية؛ وني رواية علي بن 
المبارك ١‏ فانتظرهم ففعل 6. 

قوله: (أصبت “مار وحش وعندي منه فاضلة) كذا للأكثر بضاد معجمة أي 
فضلة؛ قال الخطابي: قطعة فضلت منه فهي فاضلة أي بافية. 

قوله: (فقال للقوم كلوا) سياني الكلام عليه وعلى ما في الحديث من الفوائد 


بعد يايين. 
" - باب إِذَا رأى الْمُحْرِمُونَ صَيْداً فَضَحِكُواء فَقَضِنَ الْحَلالَ 

7 - حَدلنَا سَعِيه ين الربيع: حَدَثنَا علي بْنْ الْمَارَك عَنْ يَحْيَى 
عَنْ عبد اللّه بْنٍ أبي قَنَادَةً: أن آبَاهُ حَدْلَهُ قال: الطَلَقْنا مَعَ اللبِيّ 8 عَامَ 
الْحديْي فَاحرَمَ أصْحَاه ولَمْ أحر فأنبسا عدو َه وهنا تخرَهم قبِصْرَ 
امنحَابي بجمار حش فَحَمَلَ بَْهُمْ ت يمحل إلى أفر. فنظرت قرايكَة 
فَحَمَلْت عَلَيْهِ الْفَرَسَ َطَعَيْهُ َيه ها ممعَهُحْ با أنا يعيئوني» فَاكلنا مِنْهُ ثم 
لَحِْتْ برَسُول الله فك وَحَشِينا أن نقتطع» أرقغ قرسِي شاواء وَأسِيرٌ عَلَنِهِ 
هارا فلت رَجلا مِْ تبي غَِارٍ في جوف ليله فقت له: أبن كت رَسُولَ 
اللمقك؟ ققال: ركه بهن وَهَْ َل السلفيا, فلحت برَسُول الله ل حَنَى 
نعْهُ فَقْلْت: يَا رَسُول الآلّه. إن أصْحَابَكَ أرْسَلُوا يَفْرَؤُون عَلَنِكَ السُلام 
َرَْمَة الله ورك وإِْهُمْ فد حَسُوا أن َفَطِعَهُمْ الث كوناك قَانطرهي 
-0 ا رَسُولَ اله إِنا امنا حمَارَ حش ون عدا فَاضِيلة؟ قال 

سُوَلُ الله و8 لأمنحابه: « كلوا .. وَهُمْ مُحْرِمُون. [راجع: .1407١‏ أخرجه 
ا 

قوله: (باب إذا رأى اخرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال) لي لا 
يكون ذلك منهم إشارة له إلى الصيد فيحل هم أكل الصيدء ويجوز كسر الطاء من فطن 
وفتحها. 

قوله: (عن يحبى) هو ابن أبي كثير. 


قلت: وزيادة 


قوله: (وأنبئنا) بضم أوله أي أخبرنا. 

قوله: (فبصر) بفتح الموحدة وضم المهملة» وفي رواية الكشميهني : فنظر » بنون 
وظاء مشالة» وعلى هذا فدخول الباء في قوله ؛ محمار وحش »؛ مشكل إلا أن يقال ضمسن 
نظر بمعنى بصره أو الباء بعنى إلى على مذهب من يقول إنها تتناوب. 

قوله: (إنا اصدنا) بتشديد المهملة والدال للأكثر بالإدغام وأصله اصطدنا 
فأبدلت الطاء مثناة ثم أدغمتء ولبعضهم بتخفيف الصاد وسكون الدال أي أثرنا من 


الإصاد وهو الإثارة» ولبعضهم 9 صلدنا © بغير ألف. 
4- باب لا يُعين احم الُحلالَ في قَخْل الصياد 


وعدم مم 


- حَدَلَنا عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَدٍ: حَدَكنَا سُفْيَانُ: حَدَلَنا صَالِحٌ بن 
كَيْسَانء عَنْ أبي م محمد نفع مَولَى أبي فاه ع أب ََادةَ له فال: كنا مع 
نبي فك بالْقَاحَةٍمِنَ الْمَدِينَةٍ علَى للاث (ح). 

وحَدكنا عَلِي بن عَبْدِاللّه: حَدَا سُفْيَانُ: حَدَلنَا صَالِحٌ بن كيسان عَنْ بسي 
مُحَمَدِ عَنْ أبي قَنَادَةَ ناه قال: كنا مَعَ النبِي لط بِالْقَاحَةِ وهنا الْمُحْرِمُ ونا 
غٍَُ الْمُخرم فس ت أصْحَابِي راون نيا قَنَظَرْت؛ فَإِذَا حِمَارُ وَخش 
- يخي وَقَعَ مسو 9 الواح - ققالوا: لا هنك عله بشيء. إنا مُحرِمُون: قََاوئَةُ 
فاخذتة م أن الْحمَارَ مِن وراء آَم عفاي به أمْحَابي» ففال 


يَعْضهُم: : كُُواء قال تغطهم: لا نكلو فت اليفك رَهُوَأمَامنَاء فَسَالته 
فقال: « كلوق حَلال 4 
قال لنَا عمْرو: الْهُوا إلى صَالحٍ فَسَنُومُ عن هذا وَغَير قم علينا ها 


هنا. [راجع: .148371١‏ أخرجه مسلم: .]١155‏ 

قوله: (باب لا يعين امحرم الحلال في قتل الصيد) أي بفعل ولا قولء قيل 
أراد بهذا الترجمة الرد على من فرق من أهل الرأي بين الإعانة الي لا يتم الصيد إلا بها 
فتحرمء وبين الإعانة التي يتم الصيد بدونها فلا تحرم. 

قوله: (حدثنا عبد اللّه) هو ابن محمد الجعفي المسندي؛ وسفيان هو ابن عبيئة. 

قوله: (عن صاح) في رواية كريمة وغيرها ٠‏ حدثنا صالح ». 

قوله: (بالقاحة) بالقاف والمهملة: واد على نحو ميل من السقيا إلى جهة المدينة» 
ويقال لواديها وادي العباديد. وقد بين المصنف في الطريق الأولى أنها من المديئة على 
ثلاث أي ثلاث مراحل» قال عياض: رواه الناس بالقاف إلا القابسي فضبطوه عنه 
بالفاء وهو تصحيف. قلت: ووقع عند الجوزقي من طريق عبد الرحمن بن بشر عن 
سفيان « بالصفاح » بدل القاحة؛ والصفاح بكسر المهملة بعدها فاء وآخره مهملة وهو 
تصحيف فإن الصفاح موضع بالروحاء؛ وبين الروحاء وبين السقيا مسافة طويلة؛ وقد 
تقدم أن الروحاء هو المكان الذي ذهب أبو فتادة وأصحابه منه إلى جهة البحر ثم التقوا 
بالقاحة وبها وقع له الصيد المذكور وكأنه تأخر هو ورفقته للراحة أو غيرها وتقدمهم 
الني فك إلى السقيا حتى لحقوه. 

قوله: (وحدثنا علي بن عبد اللّه) هو ابن المديني؛ هكذا حول المصتف الإسناد 
إلى رواية علي للتصريح فيه عن سفيان بقوله: « حدئنا صالح بن كيسان » وقد اعتبرثته 
فوجدته ساق المتن على لفظ علي خاصة. وهذه عادة المصنف غالبا إذا تمول إلى إستاده 
ساق المتن على لفظ الثاني. 

قوله: (عن أبي محمد) هو نافع مولى أبي قنادة الذي روى عنه أبو النضرء 
وسياتي في كتاب الصيد من طريق مالك وغيره عنه؛ ووقع عند مسلم عن ابن أبسي عمر 
عن سفيان عن صالح « سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة . وكذا وقع هنا في رواية كريمة. 
ولأحمد من طريق سعد بن إبراهيم 0 سمعت رجلاً كان يقال له مولى أبي قنادة وم يكن 
مولى » أي لأبي قتادة. وني رواية ابن أبي إسحاق عن عبد اللّه بن أبي سلمة أن نافعاً 
مولى بني غفارء فتحصل من ذلك أنه لم يكن مولى لأبي قنادة حقيقة؛ وقد صرح بذلك 
أبن حبان فقال: هو مولى عقيلة بنت طلق الغفارية؛ وكان يقال له مولى أبي قتادة نسب 
إليه ولم يكن مولاه. قلت: فيحتمل أنه نسب إليه لكونه كان زوج مولاته؛ أو للزومه إياه 


74- كتاب جزاء الصّيّْدِ_ه - باب لا يُشِر الْمُخْرمُ إلى اليد لكي يَصْطَادَُ 


أو نحو ذلك؛ كما وقع لمقسم مولى أبن عباس وغيره والله أعلم. 

قوله: (ينراءون) يتفاعلون من الرؤية. 

قوله: (فإذا حمار وحش يعني وفع سوطه فقالوا لا نعيسك) كذا وقع هنا 
والشك فيه من البخاري» فقد رواه أبو عوانة عن أبي داود الحراني عن علي بن المديني 
بلفظ ‏ فإذا حمار وحشء فركبت فرصي وأخمذت الرمح والسوطء فسقط مني السوط 
فقلت: ناولوني؛ فقالوا: ليس نعينك عليه بشيء. إنا محرمون » وفي قوم إنا محرمون 
دلالة على أنهم كانوا قد علموا أنه يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد. 

قوله: (فشاولته) زاد أبو عوانة ه بشيء » وبهذا بندفع إشكال من قال ذكر 
التناول بعد الأخذ تكرار, أو معناه تكلفت الأخذ فأخذئه. 

قوله: (من وراء أكمة) بفتحات هي التل من حجر واحد وقد تقدم ذكرها في 
الاستسقاء. 

قوله: (فقال بعضهم كلوا) قد تقدم من عدة أوجه أنهم أكلواء والظاهر أنهم 
أكلوا أول ما أناهم به ثم طرأ عليهم الشك كما في لفظ عثمان بن موهب في الباب 
الذي يليه ه فاكلنا من لحمها ثم قلنا: أأكل من لحم صيد ونحسن محرمون 6 وأصرح من 
ذلك رواية أبي حازم في الهبة بلفظ ١‏ ثم جئت به فوقعوا فيه يأكلون, ‏ شم إنهم شكوافي 
أكلهم إياه وهم حرم » وفي حديث أبي سعيد 9 فجعلوا يشوون منه ثم قالوا : رسول اللّه 
بين أظهرناء وكان تقدمهم فلحقره فسألره 2. 

قوله: (وهو أهامنا) بفتح أوله. 

قوله: (فقال كلوه حلال) كذا وقع محذف المبتدأء وبين ذلك أبو عوانة فقال: 0 
كلره فهر حلال » وفي رواية مسلم فقال: ؛ هو حلال فكلوه ». 

قوله: (قال لنا عمرو) أي ابن دينار. وصرح به أبو عوانة في روايتهء والقائل 
سفيان» والغرض بذلك تأكيد ضبطه له وسماعه له من صالح وهو ابن كيسان وقوله: ٠‏ 
ههنا » يعني مكة. والحاصل أن صالح بن كيسان كان مدنيا فقدم مكة فدل عمرو بن 
دينار أصحابه عليه ليسمعوا منه . وقرأت خط بعض من تكلم على هذا الحديث ما نصه: 
في قول سفيان « قال لنا عمرو إلخ ؛ إشكال» فإن سفيان روى ذلك عن صالح فكيف 
يقول له عمرو ولمن معه اذعبوا إلى صالح؟ فيحتمل أنه قال ذلك تأكيداً في تجديد سماع 
سفيان ذلك منه مرة بعد أخرى. ويؤخذ منه أن سفيان حدث بذلك عن صالح في حال 
حياته أنتهى. 

وهو احتمال بعيد جداً. وزعم أن عمرو بن دينار قال لحم ذلك حين قندم عليهم 
الكوفة» قال: وكأنه سمع سفيان يحدث به عبن صالح فصدقه وأكده بما قال. وقوله 
اذهبوا إليه أي إلى صالح بالمدينة اه وهذا أبعد من الأول؛ وما سمعه سفيان من صالح 
إلا بمكة. ولم يقدم عمرو الكوفة وإنما قال ذلك لسفيان وهما بمكة. وما حدث به سفيان 
لعلي إلا بعد موت صالح وعمرو بمدة طويلة: وأراد بقوله قال لنا عمرو اذهيوا إلخ 
كيفية تحمله له من صالح وأنه بذلالة عمرو. واللّه أعلم. 


ه - باب لا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إلى الصِيْدٍ لِكَيْ يَصْطَادَهُ الْحَلال 


4 - حَدلنَا مُومَى بْنْ إِسْمَاعِيلَ: حَدنَا أبو غوانة: حَدَلنَا عدْمَانُ 
هُوَّ ابْنْ مَوْهَسِيٍ قال: أخبرَني عبد الله بن أبي قتادَة: أن أبَاهُ اخبرة: ان رَسُولَ 
رح اجن روا مع فصر َي نَّم هيو بو قكافة, ققال: 
«خذوا سَاجِلَ لخر حَتى تَلَقِي». فَاحَدُوا سَاحِلَ البخر قَلَماانصرَقُواء 
أخْرَمُوا كُلهُمْ إلا أبو ناه لم يُْرِم ينما هُمْ يَسِيرُون ! إذْ رأوا حُمْرٌ وَخْشء 
فَحَمَلَ آبو قََادةَ علَى الْحُمُرٍ فر ِنْهَا تان لوا فَاكلُوا مِنْ ليها وَقالوا: 
نأل َم ميد نحن مُخرئون؟ َحَمََامَا يي ير لخم الانانء َل را 

رَسُولَ الله وك قالوا: َا رَسُولَ الله إِنا كنا أخْرّمتاء وذ كان أو قََائَة لَمْ 
يُحرِمء آنا حمُرَ وش فَحَمَل عَأئِهَا بو كاده عر مها آنائاً فنا اكلا 
من لخيهاء لم قلت أنأكل لخم خم صِيْدٍ وَنَحْن مُحْرِمُونْ؟ فَحَمَلَا مَا بَقِيَ مِنْ 
لَحيهًا. قال: ١أمِنَكُمْ‏ أحَدّ أمَرَهُ أن يَخْمِل عَلَيْهَا أو أشَارَإلنِمَااء. قالوا: لا 
قال: ٠‏ فَكُُوا ما بَقِيَ من لَحْيهًا *. [راجع: أخرجه مسلم: كقلل. 


قوله: (باب لا يشير انحرم إلى الصيد لكي يصطاده الخلال) أشار المنف 
إلى تحريم ذلك. ولم يتعرض لوجوب الجزاء في ذلك؛ وهي مسألة خلاف: فاتفقوا كما 
تقدم على تحريم الإشارة إلى الصيد ليصطاد. وعلى سائر وجوه الدلالات على المحرم: 
لكن قيده أبو حنيفة بما إذا لم يمكن الاصطياد بدونهاء واختلفوا في وجوب الجزاء على 
حرم إذا دل الحلال على الصيد بإشارة أو غيرها أو أعان عليه: فقال الكوفيون وأحمبد 
وإسحاق: يضمن الحرم ذلك. وقال مالك والشافعي: لا ضمان عليه كما لو دل الحلال 
حلالاً على قتل صيد في الحسرم . قالوا: ولا حجة في حديث الباب, لأن السؤال عمسن 
الإعانة والإشارة إنما وقع ليبين لهم هل يحل لم أكله أو لا؟ ولم يتعرض لذكر الجزاء. 
واحتج الموفق بأنه قول علي وابن عباس ولا نعلم لهما تخالفاً من الصحابة. وأجيب بأنه 
اختلف فيه على ابن عباس» وني ثبوته عن علي نظرء ولآن القاتل انفرد بقتله باختياره مع 
انفصال الدال عنه فصار كمن دل محرما أو صائما على امرأة فوطئها فإنه يأثم بالدلالة 
ولا يلزمه كفارة ولا يفطر بذلك. 

قوله: (حدثنا عثمان هو ابن موهب) بفتح الهاء وموهب جدهء؛ وهو عثمان 
بن عبد الله التيمي مدني تابعي ثقة» روى هنا عن تابعي أكبر منه قليلاً. 

قوله: : (خرج حاجا) قال الإسماعيلي: هذا غلط. فإن القصة كانت في عمرة» 
وأما الخروج إلى الحج فكان في خلق كثير وكان كلهم على الجادة لا على ساحل الببحر. 
ولعل الراوي أراد خرج محرما فعبر عن الإحرام بالحج غلطا. قلت: لاغلط في ذلك» بل 
هو من لجاز السائغ. وأيضاً فالحج في الأصل قصد البيت فكأئه قال خرج قاصداً للبيت» 
وهذا يقال للعمرة الحج الأصغر. . م وجدت الحديث من رواية محمد بن أبي بكر المقدسي 
عن أبي عوانة بلفظ 0 خرج حاجاً أو معتمراً » أخرجه الببهقي؛ فتبين أن الشك فيم من 
أبي عوانة» وقد جزم يجسى بن أبي كثير بأن ذلك كان في عمرة الحديبية وهذا هو المعتمد. 

قوله: (إلا أبا قتادة) كذا للكشميهني. ولغيره « إلا أبو قنادة ؟ بالرفع؛ ووقع 
بالنصب عند مسلم وغيره من هذا الوجه. قال ابن مالك في ٠‏ التوضيح ): حق المستثنى 
بإلا من كلام تام موجب أن يتصب مفرداً كان أو مكملاً معناه بما بعده فالمفرد نحو قوله 
تعالى: « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المثقين ». [الزخغرف: 77] والكمل 
نحو: 9 إنا لمنجوهم أجمعين, إلا امرأته قدرنا أنها لمن الغابرين » [الحجر! 4- حارلا 
يعرف أكثر المتأخرين من البصريين في هذا النوع إلا النصبء وقد أغفلوا وروده مرفوعاً 
بالابتداء مع ثبوت الخبر ومع حذفه. فمن أمثلة الثابت الخبر قول أبي قتادة: ار 
كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم ؟ فإلا معنى لكنء وأبو قتادة مبتدأ ولم يحرم خخبره؛ ونظيره من 
كتاب الله تعالى: « ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصياً ما أصابهم ». [هود: 
4١‏ فإنه لا يصح أن يجعل امرأتك بدلاً من أحد لأنها لم تسر معهم فيتضمنها ضمير 
المخاطبين. وتكلف بعضهم بأنه وإن لم يسر بها لكنها شعرت بالعذاب فتبعتهم ثم التفنت 
فهلكت. قال: وهذا على تقدير صحته لا يوجب دخوها في المخاطبين» ومن أمثلة 
الحذنوف الخبر قوله فك: « كل أمتي معافى إلا الجاهرون ؛ أي لكن الجاهرون بالمعاصي لا 
يعافون» ومنه من كتاب الله تعالى: «[ فشربوا منه إلا قليل منهم #. [البقرة: 1144] أي 
لكن قليل منهم لم يشربوا. قال: : وللكوفيين في هذا الثاني مذهب آخخر وهو أن يجعلوا « 
إلا » حرف عطف وما بعدها معطوف على ما قبلها اه وفي نسبة الكلام المذكور لابن 
أبي قتادة دون أبي قتادة نظرء فإن سياق الحديث ظاهر في أن قوله قول أبي قتادة حيث 
قال: « أن أباه أخبره أن رسول الله 9 خرج حاجاً فخرجوا معه؛ فصرف طائفة منهسم 
فيهم أبو قتادة إلى أن قال أحرفوا كلهم إلا أبو قتاد: 6. وقول أبي قتادة: « فيهم أبو قتادته 
من باب التجريده وكذا قوله: « إلا أبو قتادة » ولا حاجة إلى جعله من قول ابنه لأنه 
يستلزم أن يكون الحديث مرسلاً. ومن توجيه الرواية المذكورة وهي قوله إلا أبو قنادة أن 
يكون على مذهب من يقول علي بن أبو طالب. 

قوله: (فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتاناً) في هذا السياق زيادة 
على جميع الروايات لأنها متفقة على إفراد الحمار بالرؤية, وأفادت هذه الرواية أنه من 
جملة الحمر وأن المقتول كان أتانا أي أنثىء فعلى هذا في إطلاق الحمار عليها نجوز. 

قوله: (فحملنا ما بقي من لحم الأتان) وني رواية أبي حازم الآثية للمصنف 
في الهبة ٠‏ فرحنا وخبأت العضد معي » وفيه « معكم منه شيء؟ فناولته العضد فأكلها 
حتى تعرقها 6 وله في الجهاد قال: * معنا رجله؛ فأخذها فأكلها » وفي رواية المللب « قد 
رقعنا لك الذراعء فاكل منها ». 

قوله: (قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا) 
وني رواية مسلم « هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء ؛ ولنه من طرييق شسعبة عن 


عثمان : هل أشرتم أو أعثشم أو اصطدمم » ولأبي عوانة من هذا الوجه ١‏ أشرتم أو 
اصطدتم أو قتلتم ». 

قوله: (قال فكلوا ها بقي من لحمها) صيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب»ء 
لأنها وقعت جواباً عسن سؤالهم عن الجواز لاعن الوجوب؛:فوقعت الصيغة على 
مقتضى السؤالء ولم يذكر في هذه الرواية أنه قك أكل من لحمهاء وذكره في روايتي أبي 
حازم عن عبد الله بن أبي قتادة كما تراه ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن عبد الله بن 
أبي قتادة غيره» ووافقه صالح بن حسان عند أحمد وأبي داود الطيالسي وأبي عوانة 
ولفظه ١‏ فقال كلوا وأطعموني » وكذالم يذكرها أحد من الرواة عن أبي قتادة نفسه إلا 
المطلب عن سعيد بن منصورء ووقع لنا من رواية أبي محمد وعطاء بن يسار وأبي صالح 
كما سيأني في الصيدء ومن رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عند إسحاق» ومن رواية 
عبادة بن تميم وسعد بن إبراهيم عند أحمد وتفرد معمر عن يحيى بن أبي كثير بزيادة 
مضادة لروايتي أبي حازم كما أخرجه إسحاق وابن خزيمة والدارقطني من طريقه وقال في 
آخخره « فذكرت شأنه لرسول الله # وقلت: إنما اصطدته لك » فأمر أصحابه فأكلو ولم 
يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له؛ قال ابن خزة وأبو بكسر التيسابوري والدارقطي 
والجوزقي: تفرد بهذه الزيادة معمر, قال ابن خزية: إن كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل 
أن يكون 8ك أكل من لحم ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله» فلما 
أعلمه امتنع اه وفيه نظر لأنه لو كان حراماً ما أقرأ النبي في على الأكل منه إلى أن 
أعلمه أبو قتادة بأنه صاده لأجله: ويحتمل أن يكون ذلك لبيان الجوازء فإن الذي يحرم 
على الحرم إنما هو الذي يعلم أنه صيد من أجله؛ وأما إذا آتي بلحم لا يدري اسم صيد 
أو لا فحمله على أصل الإباحة فأكل منه لم يكن ذلك حراما على الآكل. 

وعندي بعد ذلك فيه وقفة» فإن الروايات المتقدمة ظاهرة في أن الذي تأخر هو 
العضدء وأنه فلك اكلها حتى تعرقها أي لم يبق منها إلا العظمب ووقع عند البخاري في اهبة 
٠‏ حتى نفدها » أي فرغهاء فاي شيء بيقى منها حتى يأمر أصحابه بأكله. لكن رواية أبي 
محمد الآثية في الصيد ‏ أبقي معكم شيء منه؟ قلت: نعم. قال: كلواء فهو طعمة 
أطعمكموها الله » فأشعر بأنه بقي منها غير العضد والله أعلم. وسياتي البحث في حكم 
ما يصيده الحلال بالنسبة إلى حرم في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. وفي حديث أبي 
قتادة من الفوائد أن تمبي حرم أن يقع من الحلال الصيد ليأكل المحرم منه لا يقدح في 
إحرامه» وأن الحلال إذا صاد لنفسه جاز للمحرم الأكل من صيده؛ وهذا يقوي من حمل 
الصيد في قوله تعالى: ‏ وحرم عليكم صيد البر » على الاصطيادد وفيه الاستيهاب من 
الأصدقاء وقبول الهدية من الصديق. وقال عياض: عندي أن الني ف طلب من أبي 
قتادة ذلك تطيبياً لقلب من أكل منه بيانا للجواز بالقول والفعل لإزالة الشبهة الي 
حصلت لهم وفيه تسمية الفرسء وألحق المصنف به الحمار فترجم له في الجهاد وقال 
أبن العربي: قالوا تجوز التسمية لما لا يعقل؛ وإن كان لا يتفطن له ولا يجيب إذا نودي» 
مع أن بعض الحيوانات ربما أدمن على ذلك بحيث يصير يميز اسمه إذا دعي به. وفيه 
إساك نصيب الرفيق الغائب ممن يتعين احترامه أو ترجى بركته أو يتوقع منه ظهور حكم 
تلك المسألة بخصوصها. وفيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة؛ واستعمال الطليعة في 
الغزوء وتبليغ السلام عن قرب وعن بعد وليس فيه دلالة على جواز ترك رد السلام 
ممن بلغه لأنه يحتمل أن يكون وقع وليس في الخبر ما ينفيه. وفيه أن عقر الصيد ذكاته» 
وجواز الاجتهاد في زمن الني فك. قال ابن العربي: هو اجتهاد بالقرب من النبي فك لا 
في حضرته. وفيه العمل با أدى إليه الاجتهاد ولو تضاد الجتهدان ولا يعاب واحد منهما 
على ذلك لقوله : فلم يعب ذلك علينا » وكأن الآكل تمسك بأصل الإباحة؛ والممتنع نظر 
إلى الأمر الطارىء. وفيه الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة» وركض الفرس في 
الاصطياد والتصيد في الأماكن الوعرة» والاستعانة بالفارسء وحمل الزاد في السفرء 
والرفق بالأصحاب والرفقاء في السيرء واستعمال الكناية في الفعل كما تستعمل في القول 
لآأنهم استعملوا الضحك في موضع الإشارة لما اعتقدوه من أن الإشارة لا نمحل. وفيه 
جواز سوق الفرس للحاجة والرفق به مع ذلك لقوله ة وأسيروا شأوا »» ونزول المسافر 
وقت القائلة» وفيه ذكر الحكم مع الحكمة في قوله 3 إنما هي طعمة أطعمكموها الله ». 

(نكهلة): لا يجوز للمحرم قتل الصيد إلا إن صال عليه فقتله دفعاً يجوز ولا 
ضمان عليه. والله أعلم. 


- باب إِذَا أهدى لِلْمُحْرِمٍ حِمَاراً وآَحِْيا حيا لم َب 


6 - حَدَلنَا عبد الله بْنُ يُوسُّف: أخيّرنَا مَالِكَ عَن ابن شِهَابٍ 


لم 9 كعاب ججزاء الصّيْدٍ 5 - باب إِذَا اهدى لِلْمُخْرم حماراً 


وَخدياً حي 


عَنْ عبيْدِاللَه بن عبد الله إن عَتية بْن م مَسْعُوٍ عَنْ عبد الله بْنٍ عَبّاسِ عَنِ 
المغب بْن جَنَامَةَ الليشِي: أنه أهدى لِرَسُول اللّه و حِمَاراً وَحْشِْيا وَهُوَ 
بالأواء - أو بوَدَان - قَرَدْهُ َيه قَلََا رَآى مَا في وَجْهِهٍ قال: وإنا لم نَرْدُهُ 


عَلَيِكَ إلا أنا حرم 6 وانظر ولإسسلم مرررو ل موووك لمرسغن لسورسق 
أخرجه مسلم: “211557 ١740 01١514‏ بقطعة لم ترد في هذه الطريق]. 

قوله: (باب إذا أهدى) أي الحلال (للمحرم حاراً وحشياً حيّاًم يقبل) كذا 
قيده في الترجمة بكونه حياء وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان مذبوحا 
موهمة؛ وسأبين ما في ذلك إن شاء الله تعالل. 

قوله: (عن ابن شهاب إل لم يختلف على مالك في سياقه معنعداً وأنه من 
مسند الصعب إلا ما وقع في « موطأ ابن وهب ؛ فإنه قال في روايته عن ابن عباس ١‏ إن 
الصعب بن جثامة أهدى © فجعله من مسند ابن عباسء نبه على ذلك الدارقطي في « 
الموطآت » وكذا أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ٠‏ أهدى 
الصعب » والحفوظ في حديث مالك الأول» وسياتي للمصنف في الهبة من طريق شعيب 
عن الزهري قال: 9 أخبرني عبيد الله أن ابن عباس أخبره أنه سمع الصعب وكان من 
أصحاب الني 9 يخبر أنه أهدى » والصعب بفتح الصاد وسكون العين المهملتين بعدها 
موحدة» وأبوه جثامة بفتح الجيم وتثقيل المثلثة وهو من بني ليث بن بكر بن عبد منأة بن 
كتانة» وكان ابن أخت أبي سفيان بن حربء أمه زينب بنت حرب بن أمية؛ وكان الني 
ف آخى بينه وبين عوف بن مالك 

قوله: ماراً وحشياً) لم تختلف الرواة عن مالك في ذلك» وتابعه عامة الرواة 
عن الزهري» وخالفهم ابن عبينة عن الزهري فقال: ‏ لحم حمار وحش »؛ أخرجه مسلم؛ 
لكن بين الحميدي صاحب سفيان أنه كان يقول في هذا الحديث ٠‏ جمار وحش » ثم صسار 
يقول: « لحم حمار وحش 6 فدل على اضطرابه فيه» وقد توبع على قوله: « لحم جمار 
وحش » من أوجه فيها مقالء منها ما أخرجه الطبراني من طريق عمرو بن دينار عن 
الزهري لكن إسناده ضعيف, وقال إسحاق في مسنده: أخبرنا الفضل بن موسى عن 
محمد بن عمرو بن علقمة عن الزهري ققال: « لحم حمار ؛ وقد خالفه خالد الواسطي عن 
محمد بن عمرو فقال: « حمار وحش ؛ كالأكثرء وأخرجه الطبراني من طريق ابن إسحاق 
عن الزهري فقال: ‏ رجل حمار وحش ؛ وابن إسحاق حسن الحديث إلا أنه لا يحتج به 
إذا خولف: ويدل على وهم من قال فيه عن الزهري ذلك ابن جريج قال « قلت 
للزهري الحمار عقير؟ قال لا أدري 6 أخرجه ابن خزمة وابن عوانة في صحيحيهماء وقد 
جاء عن ابن عبامن من وجه آخر أن الذي أهداه الصعب لحم حمار فأخرجه مسلم من 
طريق الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ١‏ أهدى الصعب إلى الني فلك رجل 
حمار » وفي رواية عنده « عجز حمار وحش يقطر ذما » وأخرجه أيضا من طريق حبيب بن 
أبي ثابت عن سعيد قال نارة ة حمار وحش ؛ وتارة 9 شق حمار » ويقوي ذلك ما أخرجه 
مسلم أيضا من طريق طاوس عن ابن عباس قال: ‏ قدم زيد بن أزقمء فقال له عبد الله 
بن عباس يستذكره: كيف أخيرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله قي وهو حرام؟ 
قال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال: إنا لا ناكلهء إنا حرام » 

وأخرجه أبو داود وابن حبان من طريق عطاء عن ابن عباس أنه قال: « يا زيد بن 
أرقم؛ هل علمت أن رسول الله فك ؛ فذكره. واتفقت الروايات كلها على أنه رده عليه 
إلا ما رواه ابن وهب والبيهقي من طريقه بإسناد حسن من طريق عمرو بن أمية ١‏ أن 
الصعب أهدى للني قل عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم» قال 
البيهقي: إن كان هذا محفوظاً فلعله رد الحي وقبل اللحم؛ قلت وفي هذا الجمع نظرلما 
بينتهء فإن كانت الطرق كلها محفوظة فلعله رده حيا لكونه صيد لأجله ورد اللحم تارة 
لذلك وقبله تارة أخرى حيث علم أنه لم يصد لأجله» وقد قال الشافعي في ٠‏ الأم »: إن 
كان الصعب أهدى له حمارا حيا فليس للمحرم أن ينبح حمار وحش حيء وإن كان 
أهدى له خحماً فقد يجحتمل أن يكون علم أنه صيد له. ونقل الترمذي عن الشافعي أنه رده 
لظنه أنه صيد من أجله فتركه على وجه الشنزه. ويجحتمل أن يحمل القبول المذكور في 
حديث عمرو بن أمية على وقت آخر وهو حال رجوعه فلك من مكة» ويؤيده أنه جازم 
فيه بوقوع ذلك بالجحفة وني غيرها من الروايات بالأبواء أو بودان» وقال القرطبي: 
يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحا ثم قطع منه عضوا بحضرة الني ف 
ققدمه لهء فمن قال أهدى حماراً أراد بتمامه مذبوحا لا حياء ومن قال لمم حمار أراد ما 
قدمه للني فك قال: ويحتمل أن يكون من قال حمارا أطلق وأراد بعضه مجازاء قال 


كتاب جزاء لصي _- باب م يَقْلاْمُْرمُ من الاي 


ويحتمل أنه أهداه له حياً فلما رده عليه ذكاه وأناه بعضو منه ظاناً أنه إنما رده عليه لمعنى 
يختص بجملته فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد حكم الكلء قال: والجمع مهما 
أمكن أولى من توهيم بعض الروايات.:وقال النووي: ترجم البخاري يكون الحمار حياً» 
وليس في سياق الحديث تصريح بذلك؛ وكذا نقلوا هذا التأويل عن مالك؛ وهو باطل 
لأن الروايات التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح انتهى. وإذا تأملت ما تقدم لم يحسن 
إطلاقه بطلان التأويل المذكور ولا سيما في رواية الزهري التي هي عمدة هذا الباب» وقد 
قال الشافعي في « الأم »: ا ل اي 0 
روى أنه أهدى لحم حمار وقال الترمذي: روى بعض أصحاب الزهري في حديث 
الصعب ١‏ لحم حمار وحش » وهو غير محفوظ. 
قوله: (بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة ويالمد: جبل من عمل الفرع يضم 
الفاء والراء بعدها مهملة» قيل سمي الأبواء لوبائه على القلب. وقيل لأن السيول تتبسوؤه 
أي تحله. 
قوله: (أو بودَان) شك من الراوي» وهو بفتح الواو وتشديد الدال وآخرها نون 
موضع بقرب الجحفة» وقد سبق في حديث عمرو بن أمية أنه كان بالجحفة» وودان أرب 
إلى المحفة من الأبواء فإن من الأبواء إلى الجحفة للآني من المدينة ثلائة وعشرين ميلاء 
ومن ودان إلى الجحفة ثمانيسة أميال» وبالشك جزم أكثر الرواة؛ وججزم ابن إسحاق 
وصالح بن كيسان عن الزهري بودان» وجزم معمر وعبذ الرحمن بن إسحاق ومحصد بن 
عمرو بالأبواء. والذي يظهر لي أن الشك فيه من ابن عباص لأن الطبراني أخرج الحدينث 
من طريق عطاء عنه على الشك أيضا. 
قوله: (فلما رأى ما في وجهه) ني رواية شعيب « فلما عرف في وجهي رده 
هديني * وفي رواية الليث عن الزهري عند الترمذي : فلما راى ما في وجهه من 
الكراهية» وكذا لابن خزيمة من طريق ابن جريج المذكورة. 
قوله: (إنا لم نرده عليك) ني رواية شعيب وابن جريج ١‏ ليس بنا رد عليك » 
وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق عند الزهري عن الطبراني 7 إنا لم عليك كراهية له 
ولكنا حرم » قال عياض: ضبطناه في الروايات'١‏ لم نرده » بفتح الدال» وأبي ذلك 
امحققون من أهل العربية وقالوا: الصواب أنه بضم الذال لأن المضاعف من الجزوم 
براعى فيه الواو التي توجبها له ضمة الهاء بعدهاء قال: وليس الفتح بغلط بل ذكره ثعلب 
في الفصيح. نعم تعقبوه عليه بأنه ضعيف»ء وأوهم صنيعه أنه فصيح» وأجازوا ايضاً 
الكسر وهو أضعف الأوجه. قلث: : ووقع في رواية الكشميهني بفك الإدغام ؛ لم نردده » 
بضم الأولى وسكون الثانية ولا إشكال فية. 
قوله: (الا أنا حرم) زاد صالح بن كيسان عند النسائي ٠‏ لا نأكل الضيد ». وفي 
رواية سعيد عن ابن عباس ١‏ لولا أنا مخرمون لقبلناه متك ». واستدل بهذا الحديث على 
تحريم الأكل من حم الصيد على الحرم مطلقاً لأنه اقتصر في التعايل على كوننه محرماً 
فدل على أنه سبب الإمتناع خاصة» وهو قول علي وابن عباس وابن عمر والليث 
والثوري وإصحاق لحديث الصعب هذاء ولما أخرجه أبو داود وغيره مسن حديث علي 7 
أنه قال لناس من أشجغ: أتعلمون أن رسول الله لط أهدى له رجسل خمار وحش وهو 
محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: ذ نعم » لكن يعارض هذا الظاهر ما أخرجه مسلم أيضاً من 
حديث طلحة أنه « أهدي له حم طير وهو محرم» فوقف من أكله وقال: أكلناه مع رسول 
اللّه ل ؛ وحديث أبي قتاذة المذكور في الباب قبله وحديث عمير بن سلمة ٠‏ أن البهزي 
اهدى للني فك ظباً وهو محرمء فأمر أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق » أخرجه مالك 
واصحاب السئن وصححه ابن خزيمة وغيره» وبالجواز مطلقاً قال الكوفيون وطائفة من 
السلف» وجمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك بأنه أحاديث القبول محمولة على ما 
يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرمء وأحايث الرد محمولة على ما ضاده الجلال 
لأجل الحرم. قالوا والسبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن الصيد 
لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرماء فبين الشرط الأصلي وسكت عما غداء 
فلم يدل على نفيه. وقد بينه في الأحاديث الآخر. ويؤيد هذا الجمع حديث جابر مرفوعاً 
٠‏ صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه أو يصاد لكم » أخرجه الترمذي والنسائي وابن 
خزيعة. 
قلت: وقد تقدم أن عند النسائي من رواية صالح بن كيسان «إنا حرم لا ناكل 
الصيد » فبين العلتين جمعأء وجاء عن مالك تفصيل آخر بين ما صيد للمحرم قبل إحرامه 
يجوز له الآكل منه أو بعد إحرامه فلاء وعن عثمان التفصيل بين ما يصاد لأجله من 
امحرمين فيمتنع عليه ولا يمتنع على محرم آخر. وقال ابن المنير في الحاشية: حديث الصعب 


بشكل على مالك لأنه يقول: ما صيد من أجل الحرم يحرم على الحرم وعلى غير المحرم» 
فيمكن أن يقال قوله: « فرده عليه » لا يستلزم أنه أباح له أكله» بل يجوز أن يكون أمره 
بارساله إن كان حياً وطرجه إن كان مذبوحما فإن السكوت عن الحكم لا يدل على 
الحكم بضده» وتعقب بأنه وقت البيان فلو لم يجز له الانتفاع به لم يرده عليه أصِلاً إذ لا 
اختصاص له به. وفي حديث الصعب الحكم بالعلامة لقوله 9 ف فلما رأى ماني وجهي ». 
وفيه جواز رد الهدية لعلة» وترجم له المصنف ٠‏ من رد الهدية لعلة » وفيه الاعتذار عن رد 
الهدية تطرياً لقلب المهسدي» وأن الهبة لا تدخل في المللك إلا بالقبول» وأن قدرتته على 
تملكها لا تصيره مالكاً هاء وأن على الحرم أن يرسل ما في يده من الصيد الممتنع عليه 
أصطياده. 


-١/‏ باب ما يَقتَلٌ الْمُحْرمُ مِنَ الدّوَاب 
حَدَكنَا عبد الله بْنْ يُوسُّف: أخيرنا مالك عن تافعء عَنْ عبد 
الله بن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا: : أن رَسُولَ اللم#قال: حمس مِنّ الدُوابٌ 
يس عَلَى الْمُحْرِم في فلن جاح .. 
وَعَنْ عبد الله ْنٍ دِينارٍ عَنْ عبد الله إن عُمَرَ: أ أن رَسُولَ الله 8 فال. 
ا 11 
17 - حَدَكنا مُسَدَدٌ: حَدنَا أبو غوَانة: عَنْ رَيْد ب 


ومء. 


وي 
سمغت ابن عمَر رَضِي الله عنما يَقُولُ: حاتي إخدى زسنوة الب فلك عن 
لبي : يَلْ الْمُحِْمُ . [الظر: 0474. أخرجه مسلم: ١70٠‏ مطولا]. 

ينتيل - حَاكنا أصبغ قال: أخيرنِي عبد الله بْنُ وَهْبيٍ عَنْ يُونْس» 
عن أن شِهابوه عَن سَاِمٍ قال: قال عبد الله بن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَاء قالت 
حَفْصَهُ: قال وَسُولُ ال: حمس مِنَ لواب" لا حرج على مَن قْهُْ: 
تعلب الْقرَابْ وَالْجذاف والْفَأركُ وَالْعَفْربُ وَالْكلْب الَْقُور». رراجع: 1477 أخرجه 
مسلم: ١6٠؟5].‏ 

8 - حَدَلَا يَحَى بْنْ مُلَيْمَانَ قال: حَدئِي ان وَبو قال: أخيرني 
يُونْس عن ان شيهَابو عَنْ و عَنْ عَاِشة رضي الله عنْه: أن رَسُولَ الله 
8 قال: «خضس مِنَ الدُواب» كله سق قَ يَقتْمُنْ فِي الْحَرم: الْغُرابُ» 
والْجداةُ وَالْعَفْرَبُ والْفأرَُ وَالْكَلْبْ الْعقُورٌه. زانظر: 7094. أخرجه مسلم: 
حقكالن. 

٠‏ - حَدكنا عمَرُ بن حَفْص إن غِيّاثه: دا أبي: : حَدُلنا الأعمّش 
قال: خا ولع كو اشر و عد لل لاله مانن مَعَ اللبِيّ 
9 فِي غَارٍ وى إِذنوَلَ لئه: < وَالْمُرْسَلاتَ 4. ونه لَيتنُوهَاء وإنبي 
اها ين فب فرطب يهاءإِذْ تبت عَلينَا حبةه قال الب : , 
التلُوهَاء. فَابََدَرنامَ فَدَهبَنء تقال البي 9: «وقيت رركي كُمَا وقيشم 
شَرهَاء. زونظر: لإوسسك .سرووك وسرووك وسروولكث. أخرجه مسلم: 974]. 

- حَدلنا إسْمَاعِيلٌُ قال: حلي مَالِكَ عَنِ ابن شِهَاب عن 2 
عُروة إن الزيترء عن عَاِشةَ رضي الله عَنهَاء لذج ابي : أن رَسُولَ اللّه 
فلك قال لِلْوَرَغ: «فويْسيق». وَلمْ أْمَغه مر بقلي زانظر: .36. أخرجه مسلم: 
اخنفة" 

قال أبو عَبِدٍ اللّه: إنما أ َونَا بهذا أن ِنئ مِنَ الْحَرم وأنههم لم يَرَوا بقمْلٍ 
الحية باساً. [كلام أبي عبد اللّه زيادة من بعض النسخ وليست في اليونينية ولا في الفيح] 

قوله: (باب ما يقتل امحرم من الدواب) أي مما لا يجب عليه فيه الجزاء» وذكر 


4- كتاب جزاء الصّيّد -١‏ باب ما يَقعْلٌ الْمُخْرمُ مِنَ التوَاب 


المصنف فيه ثلاثة أحاديث: الأول منها اختلف فيه على ابن عمرء فساقه المصنف على 
الاختلاف كما سأبينه. 

قوله: فس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح) كذا أورده 
مختصراً وأحال به على طريق سالمء وهو في الموطأ وتمامه ١‏ الغراب والحدأة والعقرب 
والفارة والكلب العقور ». 

قوله: (وعن عبد اللّه بن ديضار) هو معطوف على الطريق الأولى» وهو في 
الموطا كذلك عن نافع عن ابن عمرء وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقد أورده 
المصتف في بدء الخلق عن القعني عن مالك وساق لفظه مثله سواءء وكذا أخرجه مسلم 
من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينارء وأخرجه أحمد من طريق شعبة عن 
عبد الله بن دينار فقال: ‏ الحية © بدل العقرب. 

قوله: (عن زيد بن جبير) هو الطائي الكونيه ليس له في الصحيح رواية عن 
غير ابن عمر ولا له فيه إلا هذا الحديث وآخخر تقدم في المواقيت» وقد خالف نافعا وعبد 
الله بن دينار في إدخعال الواسطة بين ابن عمر وبين الني فل في هذا الحديثه ووافق 
سائاء إلا أن زيداً أبهمها وسالماً سماها. 

قوله: (حدثتني إحدى نسوة النبي قل عن النبي ل فال يقل امحرم) 
كذا ساق منه هذا القدر وأحال به على الطريق التى بعده؛ وفيه إشارة منه إلى تفسير 
المبهمة فيه بأنها المسماة في الرواية الأخرى. فقد وصله أبو نعيم في لمستخرج من طريق 
أبي خليفة عن مسدد بإسناد البخاري؛ وبقيته كرواية حفصة إلا أن فيه تقديما وتأخيرا في 
بعض الأسماء. وأخرجه مسلم عن شيبان عن أبي عوانة فزاد فيه أشياء ولفظه ه سال 
رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ فقال: حدثنني إحدى نسوة الني 
ال أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفارة والعقرب والحدأة والغراب والحية ؟ قال: 0 
وفي الصلاة أيضاً » فلم يقل في أوله حمسأ وزاد الحية» وزاد في آخره ذكر الصلاة لينبه 
بذلك على جواز قتل المذكورات في جميع الأحواله وسأذكر البحث في ذلكء ول آر هذه 
ا 0 ا 17 
من طريق إسرائيل كلاهما عن زيد بن جبير بدونها. 

قوله: (عن يونس) هو ابن يزيد. 

قوله: (عن سال) في رواية مسلم ‏ أخبرني سالم » أخغرجه عن حرملة عن ابن 
وهب. 

قوله: (قال عبد اللّه) في رواية مسلم ٠‏ قال لي عبد الله ؛ وفي رواية الإسماعيلي 
عن سالم عن أبيه أخرجه من طريق إبراهيم بن المنذر عن ابن وهب. 

قوله: (قالت حفصة) ني رواية الإسماعيلي * عن حفصة » وهذا والذي قبله قد 
يوهم أن عبد الله ابن عمر ما سمع هذا الحديث من الني فل ولكن وقع في بعض طرق 
نافع عنه 9 سمعت الني ل » أخرجه مسلم من طريق ابن جريج قال: « أخبرني نافع » 
وقال مسلم بعده: لم يقل أححد عن نافع عن ابن عمر سمعت إلا ابن جريج؛ وتابعه محمد 

بن إسحاقء ثم ساقه من طريق ابن إسحاق عن نافع كذلك» فالظاهر أن ابن عمر سمعه 
من أخته حفصة عن الني ل وسمعه أيضاً من الني فك يحدث به حدين ستل عنه ققد 
وقع عند أحمد من طريق أيوب عن نافم عن ابن عمر قال:  :‏ نادى رجل ؛ ولأبي عوانة 
في المستخرج من هذا الوجه ‏ أن أعرابيا نادى رسول اللّه لك ما نقدل من الدواب إذا 

أحرمنا » والظاهر أن المبهمة في رواية زيد بن جبير هي حفصة: ويحتمل أن تكون عائشة» 
وقد رواه ابن عبينة عن ابن شهاب فأسقط حفصة من الإسناد والصواب إثباتها في رواية 
مسلم واللّه أعلم. الحديث الثاني حديث عائشة في المعنى. 

قوله: (أخيرني يونس) هو ابن يزيد أيضاًء وظهر بهذا أن لابن وهب عنه عن 
الزهري فيه إسنادين: سام عن أبيه عن حفصة وعروة عن عائشة:؛ وقد كان ابن عبينة 
ينكر طريق الزهري عن عروةء قال الحميدي عن سفيان « حدئنا واللّه الزهري عن سام 
عن أبيه ؛ فقيل له إن معمرا يرويه عن الزهري عن عروة عن عائشة: فقال: ٠‏ حدثنا 
والله الزهري ل يذكر عروة 4. قلت: وطريق معمر المشار إليها أوردها الصدف في بدء 
الخلق من طريق يزيد ين زريع عنهه ورواها النسائي من طريق عبد الرزاق قال عبد 
الرزاق: ذكر بعض أصحابنا أن معمرً كان يذكره عن الزهري عن سام عن أبيه؛ وعن 
عروة عن عائشة؛ وطريق الزهري عن عروة رواها أيضاً سعيد بن أبي حمزة عن أحد 
وأبان بن صالح عند النسائي: ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. . وقد تابع الزهري عن 
عروة هشام بن عروة أخرجه مسلم أيضاء 


قوله: (فس) التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنه 
مفهوم عدى وليس بحجة عند الأكثرء وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله 88 
أولاً ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم فقد ورد في بعض طرق 
عائشة بلفظ ٠‏ أربع ؛ وفي بعض طرقها بلفظ « ست » فأما طريق أريع فأخرجها مسلم 
من طريق القاسم عنها فاسقط العقنربء وأما طريق ست فأخرجها أبو عوانة في ١‏ 
ا مستخرج * من طريق المحاربي عن هشام عن أبيه عنها فأثبتها وزاد الحية» ويشهد لها 
طريق شيبان التي تقدمت من عند مسلم وإن كانت خالية عن العد وأغرب عياضٍ 
قال: وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى فصارت سبعاً. وتعقب بأن الأفعمى داخلة في 
مسمى الحية. والحديث الذي ذكرت فيه أخرجه أبو عوانة في 3 المستخرج » من طريق ابن 
عون عن نافع في آخر حديث الباب قال: قلت لنافع فالأفعى؟ قال ومن يشك في 
الأفعى؟ اه 

وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود نحو رواية يبان وزاد السبع العادي 
فصارت سبعا. وني حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر الذئب والنمر 
على الخمس امشهورة فتصير بهذا الاعتبار تسعاه لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن 
ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور. ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل 
أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب عن النبي 
فال: « يقتل الحرم الحية والذئب 6 ورجاله ثقات» وأخرج أحمد من طريق حجاج بن 
أرطاة عن وبرة عن ابن عمر قال: « أمر رسول الله 9 بقتل الذدئب للمحرم ؛» وحجاج 
ضعيف» وخالفه مسعر عن ويرة فرواه موقوفاً أخرجه ابن أبي شيبة» فهذا جميع ما وقفت 
عليه في الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورة؛ ولا يخلو شيء من ذلك من 
مقال واللّه أعلم. 

قوله: (من الدواب) بتشديد الموحدق جمع دابة وهو ما دب من الحيوان. وقد 
أخرج بعضهم منها الطير لقوله تعالى: « وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه». [الأنعام: 74] الآية» وهذا الحديث يرد عليه فإنه ذكر في الدواب الخمس 
الغراب والحدأة. ويدل على دخول الطير أيضاً عصوم قوله تعالى: «وما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقها 4. [هود: 7] وقوله تعالى: « وكأين من دابة لا تحمل 
رزقها». [العتكبوت: ]٠١‏ الآية» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم في صفة بدء الخلق ٠‏ 
وخلق الدواب يوم الخميس »؛ ولم يفرد الطير بذكر. وقد تصرف أهل العرف في الدابة؛ 
فمنهم من يخصها بالحمارء ومنهم من يخصها بالفرسء وفائدة ذلك تظهر في الحلف. 

قوله: (كلهن فاسق يقتلن). فيل فاسق صفة لكل؛ وفي يقتلن ضمير راجع إلى 
معنى كل. ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه ؛ كلها فواسق » وفي رواية معمر التي في 
بدء الخلق 3 خمس فواسق » قال النووي: هو بإضافة حمس لا بتنوينه» وجوز ابن دقيق 
العيد الوجهين وأشار إلى ترجيح الثاني فإنه قال: رواية الإضافة تشعر بالتخصيص 
فيخالفها غيرها في الحكم من طريق المفهوم» ورواية التتوين تقتضي وصف ال خمس 
بالفسق من جهة المعنى فيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل 
وصفاً وهو الفستى فيدخل فيه كل فاسق من الدوابء ويؤيده رواية يونس التي في حديث 
الباب. قال النووي وغيره: تسمية هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق 
اللغة» فإن أصل الفسق لغة الخروجء ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرهاء وقوله 
تعالى: « ففسق عن أمر ربه ». [الكهف: ]0٠‏ أي خرج؛ وسمي الرجل فاسقا لخروجه 
عن طاعة ربه فهو خروج مخصوصء وزعم ابن الأعرابي أنه لا يعرف في كلام الجاهلية 
ولا شعرهم فاسقء يعني بالمعنى الشرعي. وأما المعنى في وصفف الدواب المذكورة بالفسق 
فقيل سخروجها عن حكم خيرها من الحيوان في تحريم قله وقيل في حل أكله لقوله عاى: 
« أو فسقا لغير الله به ». [الأنعام: 0 14] وقوله: « ولا تأكلوا تمالم يذكر اسم الله 
عليه وإنه لفسق 6. [الأنعام: ]١7١‏ وقيل: لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد 
وعدم الانتفاع؛ ومن ثم اختلف أهل الفتوى: فمن قال بالأول الحق بالخمس كل ما جاز 
قتله للحلال في الحرم وفي الحل ومن قال بالثاني ألحق مالا يؤكل إلا ما نهي عن قتله 
وهذا قد يجامع الأول» ومن قال بالثالث يخص الإلحاق بما يحصل منه الإفساد. ووقع في 
حديث أبي سعيد عند أبن ماجه: قيل لهلم قبل للفأرة فويسقة؟ فقال: لأن الني 2 
استيقظ ها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت. فهذا يومئ إلى أن سبب تسمية الخمس 
بذلك لكون فعلها يشبه فعل الفساق. وهو يرجح القول الأخير. واللّه أعلم. 

قوله: (يقتلن في الحرم) تقدم في رواية نافع بلفظ ‏ ليس على الحرم في قتلهن 
جناح » وعرف بذلك أن لا إثم في قتلها على امحرم ولا في الحرم؛ ويؤخط منه جواز ذلك 
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للحلال. وفي الحل من باب الأولى. وقد وقع ذكر الحل صريحاً عند مسلم من طريق 
معمر عن الزهري عن عروة بلفظ 0 يقتلن في الحل والحرم » ويعرف حكم الحلال بكونه 
م يقم به مانع وهو الإحرام فهو بالجواز أولى ثم إنه ليس في نفي الجناح وكذا الحرج في 
طريق سالم دلالة على أرجحية الفعل على الترك لكن ورد في طريق زياد بن جبير عند 
مسلم بلفظ : أمر » وكذا في طريق معمر ولأبي عوانة من طريق ابن تمير عن هشام عن 
أبيه بلفظ « تيقتل احرم » وظاهر الأمر الوجوب, ويجتمل الندب والإباحة» ورو السبزار 
من طريق أبي رافع قال: « بينا رسول الله يك في صلاته إذ ضرب شيا فإذا هي عقرب 
فقتلهاء وأمر بقتل العقرب والحية والفارة والحدأة للمحرم » لكنن هذا الأمر ورد بعد 
الحظر لعموم نهي الحرم عن القتل فلا يكون للوجوب ولا للندب, ويؤيد ذلك رواية 
الليث عن نافع بلفظ « أذن » أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة عنهه لكن لم يسق مسلم 
لفظه. وني حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره 3 خمس قتلهن حلال للمخرم ». 

قوله: (الغراب) زاد في رواية منعيد بن المسيب عن عائشة عند مسلم ١‏ الأبقع » 
وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض. وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث كما حكاه 
ابن المنذر وغيره» ثم وجدت ابن خزيمة قد صرح باختياره» وهو قضية حمل المطلق على 
. المقيد. وأجاب ابن بطال بأن هذه الزيادة لا تصح لأنها من رواية قنادة عن سعيد وهو 
مدلس وقد شذ بذلكء. وقال ابن عبد البر: لا تنبت هذه الزيادة. وقال ابن قدامة: 
الروايات المطلقة أصح. وفي جميع هذا التعليل نظرء أما دعوى التدليس فمردودة بأن 
شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم وهذا من رواية شعبة؛ ببل 
صرح النسائي في روايته من طريق النضر بن شميل عن شسعبة بسماع قتادة. وأا نفي 
الثبوت فمردود بإخراج مسلم. وأما الترجيح فليس من شرط قبول الزيادة سل الزيادة 
مقبولة من الثقة الحافظ وهو كذلك هنا. نعم قال ابن قدامة: يلتحق بالأبقع ما مساركه في 
الإيذاء وتحريم الأكل. وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل المحب 
من ذلك ويقال له غراب الزرع ويقال له الزاغ» وأفتدوا ججواز أكله. فبقي ما عداه من 
الغريان ملتحقاً بالأبقع. ومنها الغداف على الصحيح في 8 الروضة ؛ مخلاف تصحيح 
الرافعي» وسمى ابن قدامة الغداف غراب البينء والمعروف عند أهل اللغة أنه الأبقع؛ 
قيل سمي غراب البين لأنه بان عن نوح لما أرسله من السفينة ليكشف خجبر الأرض» 
فلقي جيفة فوقع عليها ولم يرجع إلى نوح؛ وكان أهل الجاهلية يتشاءمون به فكانوا إذا 
نعب مرئين قالوا: آذن بشرء وإذا نعب ثلاثا قالوا: آذن بخيرء فأبطل الإسلام ذلكء وكان 
ابن عباس إذا سمع الغراب قبال: اللّهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خبيرك ولا إله 
غيرك. وقال صاحب الهداية: المراد بالغراب في الحديث الغداف والأبقع ‏ لأنهما يأكلان 
الجيف. وأما غراب الزرع فلا. وكذا استناه ابن قدامة؛ وما أظن فيه خلافاًء وعليه يحمل 
ماجاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود إن صح حيث قال فيه: «ويرمي الغراب ولا 
يقتله ». وروى ابن المنذر وغيره نحوه عن علي ومجاهد, قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ 
عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا ما جاء عن عطاء قال في محرم كسر قرن غراب 
فقال: إن أدماه فعليه الجزاء وقال الخطابي: لم يتابع أحد عطاء على هذا انتهى. ويجتمل أن 
يكون مراده غراب الزرع. وعند المالكية اختلاف آخر في الغراب والحدأة هل يتقيد جواز 
قتلهما بأن يبتدئا بالأذى» وهل يختص ذلك بكبارها؟ والمشهور عنهم كما قال ابن شسأس 
لا فرق وفاقاً للجمهور. ومن أنواع الغربان الأعصمء وهو الذي في رجليه أو في جناحيه 
أو بطنه بياض أو حمرة» وله ذكر في قصة حفر عبد المطلب لزمزمء وحكمه حكم الأبقع. 
ومنها العقعق وهو قدر الحمامة على شكل الغراب» قيل سمي بذلك لأنه يعت فراخه 
فيتركها بلا طعمء ويهذا يظهر أنه نوع من الغريان» والعرب تتشاءم به أيضاً. ووقع في 
فتاوى قاضيخان الحنفي: من خرج لسفر فسمع صوت العقعق فرجع كفرء وحكمه 
حكم الأبقع على الصحيح وقيل حكم غراب الزرع. وقال أحمد: إن أكل الجيف وإلا 
فلا بأس به. 

قوله: (والحد) بكسر أوله وفتح ثانيه بعدها همزة بضير مد وحكى صاحب « 
الحكم ؛ للد فيه ندورا ووقع في رواية الكشميهني في حديث عائثة ١‏ الحدأة ؛ بزيادة هاء 
بلفظ الواحدة وليست للتأنيث بل هي كاهاء في التمرةء وحكى الأزهري فيها : حدزة » 
بواو بدل الهمزة» وسيأتي في بدء الخلق من حديثها بلفظ ١‏ الحديا » بضم أوله وتشديد 
التحتانية مقصور, ومثله لمسلم في رواية هشام بن عروة عن أبيه قال: قال قاسم بن ثابت: 
الوجه فيه الهمزة: وكأنه سهل ثم أدغمء وقيل هي لغة حجازية؛ وغيرهم يقول ١‏ حدية ) 
وقد تقدم ذكرها في الكلام على الغراب. ومن خواص الجدأة إنها تقف في الطيران» 
ويقال أنها لا تخطف إلا من جهة اليمينء وقد مضى لا ذكر في الصلاة في قصة صاحبة 
الوشاح. 


(تنبيه): يلتبس بالحدأة الحدأة بفتح أوله فأس له رأسان. 

قوله: (والعقرب) هذا اللفظ للذكر والآثنى» وقد يقال عقربة وعقرباء: وليس 
منها العقربان بل هي دويبة طوبلة كثيرة القوائم» قال صاحب ١‏ الحكم » ويقال إن عينها 
في ظهرها وإنها لا تضر ميت ولا نائماً حتى يتحرك. ويقال لدغته العقرب يالغين المعجمة 
ولسعته بالمهملتين. وقد تقدم إختلاف الرواة في ذكر الحية بنلها في حديث الباب ومن 
جمعهماء والذي يظهر لي أنه فك نبه بإحداهما على الأخرى عند الاقتصار وبين حكمهما 
معاً حيث جمع؛ قال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقسرب. ٠‏ وقال نافع لما 
قيل له: فالحية؟ قال: لا يختلف فيها. وني رواية: ومن يشك فيها؟ وتعقبه ابن عبد البر نما 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق شعبة شعبة أنه سال الحكم وحماداً فقالا: لا يقل المحرم الحية 
ولا العقرب. قال: ومن حجتهما أنهما من هوام الأرض فيلزم من أباح قتلهما مثل ذلك 
في سائر الحوام, وهذا اعتلال لا معنى له؛ نعم عند المالكية خلاف في قتلى صغير الحية 
والعقرب التي لا تتمكن من الأذى. 

قوله: (والفأر) بهمزة ساكنة ويجوز فيها التسهيل؛ ولم يختلف العلماء في جواز 
قتلها للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي فإنه قال: فيها جزاء إذا قتلها الحرم 
أخرجه ابن المنثرء وقال: هذا خلاف السنة وخلاف قول جميع أهل العلم. وروى 
البيهقي بإسناد صحيح عن حماد بن زيد قال لما ذكروا له هذا القسول: : ما كان بالكوفة 
أفحش ردأ للآثار من إبراهيم النخمي لقلة ما سمع منهاء ولا أحسن إتباعاً ها من الشعي 
لكثرة ما سمع. ونقل ابن شأس عن المالكية خلافا في جواز قل الصغير منها الذي لا 
يتمكن من الأذى. والفأر أنواع: منها الجنرذ بالجيم بوزن عمره والخلد بصم المعجمة 
وسكون اللامء وفارة الإبل» وفارة المسك» وفآرة الغيطء وحكمها في تحريم الأكل وجواز 
الفتل صواء وسياتي في الأدب إطلاق الفويسقة عليها من حديث جابر» وتقدم مسبب 
تسميتها بذلك من حديث أبي سعيد. ويل إنما سميت بذلك لأنها قطعت حبال سفينة 
نوح واللّه أعلم. 

قوله: (والكلب العقور) الكلب معروف والأنثى كلبة والجمع أكلب وكلاب 
ؤكليب بالفتح» كأعبد وعباد وعبيد. وفي الكلب بهيمية وسبعية كأنه مركب. وفيه مناقع 
للحراسة والصيد كما سيأتي في بابه. وفيه من اقتفاء الأثر وشم الرائخة والحراسة وخفة 
النوم.والتودد وقبول التعليم ما ليس لغيره. وقيل إن أول من اتخذه للحراسة نوح عليه 
السلام. وقد سيق البحث في نجاسته في كتاب الطهارة» وبأتي في بدء الخلق جملة من 
خصاله. واختلف العلماء في المراد به هناء وهل لوصفه بكونه عقورا مفهوم أو لا؟ فروى 
سغيد بن منصور بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: الكلب العقرر الأسد. وعن سفيان 
عن زيد بن أسلم أنهم سألوه عن الكلب العقور فقال: وأي كلب أعقر من الخية؟ وقال 
زفر: المراد بالكلب العقور هنا الذئب خاصة. وقال مالك.في الموطأ: كل ما عقر الناس 
وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقور. وكذا نقل أبو عبيد 
عن سفيان» وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا الكلب خاصة, ولا 
يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب. واحتج أبو عبيد للجمهور بقوله #ك: «اللّهم 
سلط عليه كلباً من كلابك »© فقتله الأسدء وهو حديث حسن أخرجه الحاكم من طريق 
أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه. واحتج بقوله تعالى: « وما علمتم من الجوارج 
مكلبين» فاشتقها من اسم الكلبء فلهذا قيل لكل جارح عقور. واحتج الطحاوي 
للحنفية بان العلماء اتفقوا على تحريم قتل البازي والصقر وهما من سباع الطير فدل 
ذلك على اختصاس التعريم بالغرات والحنانه وكذلك يتش التسرتم بالكلب زنا 
شاركه في صفته وهو الذئب. و: 2 تعقب برد الاتفاق» فإن مخالفيهم أجازوا قتل كل ماعدا 
ولوس" فل يه الشقر وري لى مسطلمى فد يلتحق بالخمس كل ما نهي عن 
أكله إلا ما نهي عن فتله. واختلف العلماء في غير العقور:ممالم يؤمر باقتنائهه فصرح 
يتحريم قتله القاضيان حخسين والماوردي وغيرهماء ووقع في الأم ؛ للشافعي الجواز»ه 
واختلف كلام النووي فقال في البيع من شرح المهذب :: لا خلاف بين أصخابنا في أنه 
محترم لا يجوز قتلهء وقال في التيمم والغصب: إنه غير محترم» وقسال في الحج: يكره قتله 
كراهة تنزيه. وهذا اختلاف شديد. وعلى كراهة قتله اقتصر الرافعي وتبعه في 9 الروضة » 
وزاد: أنها كراهة تنزيه والله أعلم. وذهب الجمهور كما تقدم إلى إلحاق غير الخمس بها 
في هذا الحكم إلا أنهم اختلفوا في المعنى فقيل: لكونها مؤذية فيجوز قتل كل مؤذء وهذا 
قضية مذهب مالك. وقيل: لكونها ما لا يؤكلء فعلى هذا كل ما يجوز قتله لا فدية على 
الحرم فيه» وهذا قضية مذهب الشافعي. وقد قسم هو وأصحابه الحيوان بالنسبة للمحرم 
إلى ثلاثة أقسام: قسم يستحب كالخمس وما في معناها مما يؤذي» وقسبم يجوز كسائر ما لا 
يؤكل لحمه وهو قسمان: ما يحصل منه نفع وضرر فيباح لما فيه من منفعة الاصطياد ولا 


4؟- كتاب جزاء الصيّدِ 


يكره لا فيه من العدوان» وقسم ليس فيه نفع ولا ضرر فيكره قتله ولا يحرم. والقسم 
الثالث ما أبيح أكله أو نهي عن قتله فلا يجوز ففيه الجزاء إذا قتله المحسرم. وخخالف الحتفية 
فاقتضروا على الخمس إلا أنهم انقو بها المية قثبوث الخبره واللب مشاركته للكذب 
في الكلبية» والحقوا بذلك من ابتدئ بالعدوان والأذى من غيرهاء وتعقب بظهور المعنى 
في الخمس وهو الآذى الطبيعي والعدوان المركب والمعنى إذا ظهر في النصوص عليه 
تعدى الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى, كما وافقوا عليه في مسائل الربا. قال ابن 
دقيق العيد: والتعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذ قوي بالإضافة إلى تصرف أهل القياس» 
فإنه ظاهر. من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق وهو الخروج عن الحده وأما التعليل تحرمة 
الأكل ففيه إيطال لما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق انتهى. وقال غيره: هو راجع 
إلى تفسير الفسق» فمن فسره بأنه الخروج عن بقية الحيوان بالأذى علل به. ومن قال 
يجواز القتل وتحريم الأكل علل به؛ وقال من علل بالأذى: أنواع الأذى غتلفة» وكأنه نبه 
بالعقرب على ما يشاركها في الأذى باللسع ونحو من ذوات السموم كالحية والزنبوره 
وبالفارة على ما يشاركها ني الأذى بالتقب والقرض كابن عرس؛ وبالغراب والحداة على 
ما يشاركهما بالاختطاف كالصقر, وبالكلب العقرر على ما يشاركه في الأذى بالعدوان 
والعقر كالأسد والفهد, وقال: من علل بتحريم الأكل وجواز القئل إنما اقتصر على 
الخمس لكثرة ملابستها للناس بحيث يعم أذاهاء والتخصيص بالغلبة لا مفهوم له. 

(تكملة): نقل الرافمي عن الإمام أن هذه الفراسق لا ملك فيها لأحد ولا 
اختصاصء ولا يجب ردها على صاحبهاء وم يذكر مثل ذلك في غير الخمس مما يلتحق 
بها ني المعنى؛ فليتأمل. واستدل به على جواز قتل من لجأ إلى الحرم ممن وجب عليه القتسل 
لأن إباحة قتل هذه الأشياء معلل بالفسق والقائل فاسق فيقئل بل هو أولى لأن فسق 
الذكورات طببعسي» والمكلف إذا ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه فهو أولى بإقامة 

مقتضى الفسق عليه. وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه بحث قابل للتزاع» وسيأئي بسط القول 
فيه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. (الحديث الثالث): حديث أبن مسعود. 
1 قوله: : (حدلني إبراهيم) هو ابن يزيد النخعيء والأسود هو النخعي خاله» وعبد 
الله هو ابن مسعود. وقد اختلف على الأعمش في إسناد هذا الحديث كما سيأئي بياننه في 
بدء الخلق 

قوله: (في غار بمنى) وقع عند الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن حفص بن 
غياث أن ذلك كان ليلة عرفة؛ وبذلك يتم الاحتجاج به على مقصود الباب من جواز 
قتل الحية للمحرم؛ كما دل قوله: « يمنى » على أن ذلك كان في الحرم؛ وعرف بذلك اسرد 
على من قال ليسن في حديث عبد الله ما يدل على أنه أمر بقتسل الحية في حال الإحزامه 
لاحتمال أن يكون ذلك بعد طواف الإفاضة؛ وقد رواء مسلم وابن خزمة واللفظ له عسن 
أبي كريب عن حفص بن غياث مختصراً ولفظه ٠‏ أن النبي فلك أمر محرماً بقشالٍ حية في 
الحرم بمنى » ووقع في رواية أبي الوقت عقب حديث البساب: قال أبو عبد الله ومو 
المصنف: : إفا اردنا بهذا أن منى من الحرم» وأنهم لم يروا بقتل حية يعني فيه بأساً. . ووقع 
هذا الكلام عند أبي ذر في آخر الباب» ومحله عقب حديث ابن مسعود. 

قوله: (رطبة) أي لم يمف ريقه بها. 

قوله: (كما وقيتم شرها) بالنصب لأنه مفعول ثانء وكذلك قوله: ٠وقيت‏ 
شركم ١‏ أي إن اللّه سلمها منكم كما سلمكم منهاء وهو من مجاز المقابلة. 2004 
أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم قثل الحية» وتعقب ما تقدم عن الحكم 
وحماد وبما عند المالكية من استثناء ما صفر منها بحيث لا يتمكن من الأذى. الحديث 
الرابع: 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس. 

قوله: (قال للوزع فويسق) اللام معنى عنء والمعنى أنه سماه فويسقا. وهو 
تصغير تحقير مبالغة في الذم. 

قوله: (ولم أسبعه أمر بقتله) هو مقرل عن عائشة والضمير للدي #ك وقضية 
تسميته إياه فويسقا أن يكون قتله مباحاء وكونها لم تسمعه لا بدل على منع ذلك فقد 
سمعه غيرها كما سيأني في بدء الخلق عن سعد بن أبي وقاص وغيره. ونقل ابن عبد البر 
الاتفاق على جواز قتله في الحل والحرم. لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك: لا 
يقتل الحرم الوزغ زاد ابن القاسم: وإن قتله يتصدق. لأنه ليس من الخنمس المأمور 
بقتلها. وروى ابن أبي شيبة أن عطاء سئل عن فقتل الوزغ في الحرم فقال: إذا آذاك فلا 
بأس بقتله. وهذا يفهم ترقف قتله على أذاه. 
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ذه 4ه صماسمىر 


" - باب لا يُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَمٍ 

فال ابْنْ عباس رَضِي الألّه عَنْهُمَاء عَسنٍ اللبي 48: ٠لا‏ يفده 
شَوكُهُ». [راجع: "الع 

- حَدكنًا قية: : ا الث عن عيبن بي ستهيد المقبري» 
عَنْ ابي شرَيْح الْعَدَوِي: أله قال لْعمْرِو بن سععلد» وَمُوَ يعت البُعُوث إلى ملّة: 
ادن لي أيهَا الأ ادنك قؤلاء َم به رول الله ل اَعَد مِن يَوْمٍ القنج 
عه اذاي وَرَعَاهُ َي وَأنْصركَه عبناي جين كلم به إِنُْ حَوِدَ الله وألنى 
عليه ثم قال: «إنا مَك حرم مها لله وم يُحرنها اناس فَلايَحِلٌ لامْرى يُؤْهِنْ 
باللّه واليوم الآخر نا يَسْقِكَ يها دما ولا يَْضْد بها حَجَرَةٌ فإ احَدَ تحص 
يال نول اله 5 قل الله ل سول 9 وم يلي وها 
أؤن لي ساعة من نهار وَقَدْ عَادَتَ حُرْمتَهًا الْيَوْمَ كَحُرْميهَا بالأمسء و 
الشَاهِدٌ الْقائب .. 


قل لأبي شريج: مَا قال لَك عَمْرُو؟ قال: أنا غلم بدك نكا آبَا 
شي إن الحَرَم لا يُعِيدُ عَاصِيًء ولا فازاً تي ولا فازاً بخربة. خربة: يليه 
[راجع: 4 ١٠ء‏ وانظر في جزاء الصيد, باب .١١‏ أخرجه مسلم: 4 .]١7©‏ 

قوله: (باب لا يعضد شجر الحسرم) بضم أوله وفتح الضاد المعجمة أي لا 

قوله: (وقال ابن عباس عن البي فك لا يعضد شوكه) سياتي موصولاً 
بعد باب ويأتي البحث فيه هناك. 

قوله: (عن سعيد) في رواية عبد الله بن يوسف عن الليث حدثني سعيد كما 
تقدم في العلم. 

قوله: (عن أبي شربح العدوي) كذا وقع هناء وفيه نظر لأنه خزاعي من بني 
كعب بن ريبعة بن لحي بطن من خزاعة؛ وهذا يقال له الكعبي أيضأء ولس هو من بني 
عدي؛ لا عدي قريش ولا عدي مضرء فلعله كان حليفاً لبي عدي بن كعب من قريش. 
وقيل في خزاعة بطن يقال لهم بنو عدي. وقد وقع.في رواية ابن أبسي ذئب عن سعيد ١‏ 
سمعت أبا شريح 6 أخرجه أحمد, واختلف في اسمه فالمشهور أنه خويلد بن عمرو وقيل 
أبن صخر وقيل هانئ بن عمرو وقيل عبد الرحمن وقيل كعب وقيل عمرو بن خويلد 
وقيل مطرء أسلم قبل الفتح» وحمل بعض ألوية قومه؛ وسكن المدينة ومات بها سنة ثمسان 
وستين وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين آخرين. 

قوله: (لعمرو بن سعيد) أي ابن أبي العاص سعيد بن العاص بن أمية المعمروف 
بالأشدق. وقد تقدم ذلك مع شرح بعض الحديث في ٠‏ باب تبليغ العلم ؛ من كتاب 
العلم. ووقع عند أحمد من طريق ابن إسحاق عن سعيد المقبري زيادة في أوله توضح 
القصود وهي ١‏ لما بعث عمرو بن سعيد إلى مكة بعشه لغزو ابن الزبير أناه أبو شريح 
فكلمه وأخبره بما سمع من رسول الله #ء ثم خرج إلى نادي قومه فجلس فيه» فقمت 
إليه فجلست معه فحدث قومه قال: قلت له يا هذا إنا كنا مع رصول الله في حين اقتشسح 
مكة» فلما كان الغد من يوم الفح عدت خزاعة على رجنل من هذيل فقتلوه وهو 
مشرك» فقام فينا رسول الله 29 خطيباً ؟ فذكر الحديث. وأخخرج أحمد أيضاً من ظريق 
الزهري عن مسلم بن يزيد الليثي عن أبي شريح الخزاعي أنه سمعه يقول: ه أذن لنا 
رسول الله يوم الفتح في قتال بكر حتى أصبنا منهم ثارنا وهو بمكة» ؛ ثم أمر رسول 
الله لك بوضع السيف» » فلقي الغد رهط منا رجلاً من هذيل في الحرم يريد رسول الله 
فل وفد كان وترهم في الجاهلية وكانوا يطلبونه فقتلوهء فلما بلغ ذلك رسول الله لأ 
غضب غضباً شديدا ما رأيته غضب غضباً أشد منه. فلما صلى قام فأئتى على اللّه هما 
هو أهله ثم قال: أما بعد فإن اللّه حرم مكة » انتهى. وقد ذكر أبو هريرة في حديثه هذه 
القصة مختصرة وتقدم الكلام عليها في « باب كتابة العلم ؛ من كتاب العلم؛ وذكرنا أن 
عمرو بن سعيد كان أميراً على المديئة من قبل يزيد بن معاوية وأنه جهز إلى مكة جيشاً 
لغزو عبد الله بن الزبير بمكة» وقد ذكر الطبري القصة عن مشايخه فقالوا: كان قدوم 
عمرو بن سعيد والياأ على المديئة من قبل يزيد بن معاوية في ذي القعدة سنة مستين» وقيل 
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قدمها في رمضان منها وهي السنة الي ولي فيها يزيد الخلافة, فامتنع ابن الزبير من بيعته 
وأقام بمكةء فجهز إليه عمرو بن سعيد جيشاً وأمر عليهم عمرو بسن الزبير وكان معادياً 
لأخيه عبد اللّهه وكان عمرو بن سعيد قد ولاه شرظته ثم أرسله إلى قئال أخيه: فجاء 
مروان إلى عمرو بن سعيد فنهاه فامتنع» وجاء أبو شريح فذكر القصة» فلما نزل الجيش 
ذا طوى خرج إليهم جماعة من أهل مكة فهزموهم وأسر عمرو بن الزبير فسجنه أخوه 
بسجن عارمه وكان عمرو بن الزبير قد ضرب جماعة من أهل المدينة من اتهم بالميل إلى 
أخيه فأقادهم عبد الله منه حتى مات عمرو من ذلك الضرب. 

(لنبيه):. وققع في السيرة لابن إصحاق ومغازي الواقدي أن المراجعة المذكورة 
وقعت بين أبي شريح وبين عمرو بن الزبير فإن كان محفوظا احتمل أن يكون أبو شريح 
راجع الباعث والمبعوث. والله أعلم. 

قوله: (وهو يبعث البعوث) هي جمع بعث عنى مبعوث وهو من تسمية 
المفعول بالمصدر والمراد به الجيش الجهز للقتال. 

قوله: (ايذن) أصله ائذن بهمزتين فقلبت الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 

قوله: (أيها الأمير) الأصلل فيه يا أيها الأمير فحذف حرف النداءء وينستفاد منه 
حسن التلطف في مخاطبة السلطان ليكون أدعى لقبوهم النصيحة وأن السلطان لا يخاطب 
إلا بعد استئذانه ولا سيما إذا كان في أمر يعترض به عليه فترك ذلك والغلظة له قد 
يكون سبباً لإثارة نفسه ومعاندة من يخاطبسه؛ وسيأتي في الحدود قول والد العسيف ‏ 
وائذن لي ». 

قوله: (قام به) صفة للقولء وال لقول هو حمد اللّه تعالى إلخ. وقوله: «.الغد» 
بالنصب أي ثاني يوم الفتح وقد تقدم بيانه. 

قوله: («فعته أذناي !خ) فيه إشارة إلى بيان حفظه له من جميغ الوجوه؛ فقوله: « 
سمعته » أي حملته عنه بغير واسطة؛ وذكر الأذنين للتأكيد؛ وقوله: لي 
لفهمه وتثبته» وقوله: « وأبصرته عيناي » زيادة في تحقيق ذلك وأن سماعه منه ليس 
اعتماداً على الصوت فقط بل مع المشاهدة وقوله: « حين تكلم به » أي بالقول المذكورء 
ويؤخط من قوله « ووعاء قبي » أن العقل محله القلب. 

قوله: (إنه حمد اللّه) هو ببان لقوله تكلمء ويؤخذ منه استحباب الثناه بين يدي 
تعليم العلم وتبيين الأحكام والخطبة في الأمور المهمة. وقد تقدم من رواية ابن إسحاق 
أنه قال فيها: « أما بعد 2. 

قوله: (إن الله حرم مكة) أي حكم بتحريمها وقضاءء وظاهره أن حكم اللّه 
تعالى في مكة أن لا يقاتل أهلها ويؤمن من استجار بها ولا يتعرض لهء وهو أحد أقوال 
اللفسرين في قوله تعالى: 8 ومن دخله كان آمنا ». [آل عمران: 417] وقوله: « أولم يرو 
أنا جعلنا حرما آمنا ». [العتكبوت: 117] وسياتي بعد باب في حديث ابن عباس بلفظ « 
هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض »» ولا معارضة بين هنذا وبين قوله 
الآتي في الجهاد وغيره من حديث أنس ١‏ إن إبراهيم حرم مكة ؛ لأن المعنى أن إبراهيم 
حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده؛ أو أن .الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أن 
إبراهيم سيحرم مكةء أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس؛ وكانت قبل 
ذلك عند اللّه حراماًء أو أول من أظهره بعد الطوفان» وقال القرظي: معناه أن اللّه خرم 
مكة ابتداء من غير سنبب ينسب-لأجد ولا لأحد فيه مدخمل قال: ولأجل هذا أكد المعنى 
بقوله: « ولم يحرمها الناس ؛ والمراد بقوله وم يحرمها الناس أن تحريمها ثابت بالشرع لا 
مدخخل للعقل فيه أو المراد أنها من محرمات الله فيجب امتثال ذلك؛ وليس.من محرمات 
الناس يعني في الجاهلية كما حرموا أشياء من عند أنفسهم فلا يسوغ الاجتهاذ في تركه. 
وقيل معناء أن حرمتها مستمرة من أول الخلق» وليس مما اختصت به شريعة النني فل. 

قوله: (فلا يحل إلخ) فيه تنبيه على الامتثال لآن من آمن باللّه لزمته طاعته ومن 
آمن باليوم الآخر لزمه امتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه خوف الحساب عليه؛ وقد 
تعلق به من قال: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؛ والصحيح عند الأكثر خلافه. 
وجوابهم بأن المؤمن هو الذي ينقاد للأحكام وينزجر عن المحرمات فجعل الكلام معه. 
وليس فيه نفي ذلك عن غيره وال ابن دقيق العيد: الذي أراه أنه من خطاب التهييج» 
نحو قوله تعالى: « وعلى اللّه فتوكلوا إن كتتم مؤمنين 4. [المائدة: 57] فالمعنى أن 
استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن باللّه واليوم الآخر بل يثافيه» نهذا هو 
المقتضي لذكر هذا الوصفء. ولو قيل لا يحل لأحد مطلقاً لم يحصل منه هذا الغرض وإن 
أفاد التحريم. 


قوله: (أن يسفك بها دماً) تقدم ضبطه في العلمء واستدل به على تحريم القشل 
والقتال بمكة» وسيأتي البحث فيه بعد ياب في الكلام على حديث ابن عباس. 

قوله: (ولا يعضد بها شسجرة) أي لا يقطعء.قال ابن الجوزي: أصحاب 
الحديث يقولون : يعضد » بضم الضاد, وقال لنا ابن الخشاب هو يكسرهاء والمعيضد 
بكسر أوله الآلة التي يقطع بهاء قال الخليل: المعضد الممتهن من السيوف في قطع الشسجرء 
وقال الطبري: أصله من عضد الرجل إذا أصابه بسوء في عضده؛ ووقم في رواية لعمر بن 
شبة بلفظ ٠‏ لا يخضد » بالخاء المعجمة بدل العين المهملة؛ وهو راجع إلى معناه فإن أصل 
الخضد الكسر ويستعمل في القطعء قال القرطي: خص الفقهاء الشجز المنهي عن قطعه 
ا ا م ا ل 
على الجواز وقال الشافعي: في الجميع الجزاءء ورجحه ابن قدامة. واختلفوا في جزاء ما 
قطع من النوع الأول فقال مالك: لا جزاء فيه بل يأثم» وقال عطاء: يستغفر» وقال أبو 
حنيفة: يؤخط بقيمته هدي. وقال الشافعي: في العظيمة بقرة وفيما دونها شاة. واحتج 
الطبري بالقياس على جزاء الصيد وتعقبه ابن القصار بأنه كان يلزمه أن يجعل الجزاء 
على الحرم إذا قطع شيئاً من شجر الحل ولا قائل به. وقال ابن العربي: اتفقوا على تحريسم 
قطع شجر الحرب إلا أن الشافعي:أجاز قطع السواك من فروع الشجرة؛ كذا نقله أبو نور 
عنه» وأجاز أيضا أخذ الورق والشمر إذا كان لا يضرها ولا يهلكها وبهذا قال عطاء 
ومجاهد وغيرهماء وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعه فأشبه الفراسق؛ ومنعه 
الجمهور كما سيأتي في حديث ابن عباس بعد باب بلفظ « ولا يعضد شوكه » وصححه 
المتولي من الشافعية» وأجابوا بأن القياس المذكور في مقابلة النص؛ فلا يعتبر به» حتى ولو 
لم يرد النص على تحريم الشوك لكان في تحريم قطع الشجر دليل على تحريم قطع الشوك 
لأن غالب شجبر الحرم كذلك؛ ولقيام الفارق أيضا فإن الفواسق الكررة تقصدٍ بالأذى 
مخلاف الشجرء قال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع من 
الشجر بغير صنع آدمي ولا بما يسقط من الورق نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خخلافا. 

قوله: (فإن أحد) هو فاعل بفعل مضمر يفسره ما بعدهء وقوله: « ترخص » 
مشتق من الرخصة؛ وفي رواية ابن أبي ذئب عند أحمد ه فإن ترخمص مترخص فقال: 
أحلت لرسول الله له فإن الله أحلها لي وم يحلها للناس وني مرسل عطاء بن يزيد 
عند سعيد بن منصور ! فلا يسان بي أحد فيقول قتل فيها رسول الله ل ». 
قوله: (وإنها أذن لي) بفتتح أوله والفاعل اللّهه ويروى بضمًه على البنناء 
للمفعول. : 

قوله: (ساعة هن نهار) تقدم في العلم أن مقدارسا ما بين طلوع الشمس وصلاة 
العصر ولفظ الحديث عند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «لما 
فتحت مكة قال: كفوا السلاح؛ إلا خزاعة عن بني بكر. فاذن لهم حتى صلى العصرء شم 
قال: كفوا السلاح: فلقي رجل من خزاعة رجلاً من بني بكر من غد المزدلفة فقتلنه؛ فلغ 
ذلك رسول الله 8 فقام خطيباً فقال» ورأيتة مسنداً ظهره إلى الكعبة » فذكر الحدنث 
ويستفلد من أن قكل من أذن لني للك في قتلهم كاين خطل وقنغ في الوقنت ان بيخ 
للني فتك فيه القتالء خلافاً لمن حمل قوله: ٠‏ ساعة من النهار ؛ على ظاهره فاحتاج إلى 
الجواب عن فضة ابن خطل. 

قوله: (وقد عادت حرمتها) أي الحكم الذي في مقابلة إباحة القتال المستفادة 
من لفظ الإذن. 

وقوله: 5 
المذكورة بقوله: « ثم هي حرام إلى يوم القيامة ». وكذا في حديث ابسن عباس الآني بعد 
باب بقوله: « فهي حرام مخرمة الله إلى يوم القيامة ». 

قوله: (فليبلغ الشاهد الغائب) قال ابن جرير: فيه دليل على جواز قبسول خير 
الواخد؛ لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ» وأنه لم يأمرهم بإبلاغ 
الغائب عنهم إلا وهو لازم له فرض العمل بما أبلفه كالذي لزم السامع سراءء وإلالم 
يكن للأمر بالتبليغ فائدة. 

قوله: (فقيل لأبي شريح) لم أعرف اسم القائل» وظاهر رواية ابن إسحاق أنه 
بعض قومه من خزاعة. 

قوله: (لا ب يعيذ) بالذال المعجمة أي لا يجير ولا يعصم. 

قوله: رولا فار بالفاء وتثقيل الراء أي هارباء والمراد من وجب عليه حد القتل 
فهرب إلى مكة مستجيراً بالحرم» وهي مسألة خلاف بين العلماءء وأغرب عمرو بن 
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سعيد في سياقه الحكم مساق الدليل وفي تخصيصه العموم بلا مستند. 

قوله: (بخربة) تقدم تفسيره في العلم وأشار ابن العربي إلى ضبطه بكسر أوله 
وبالزاي بدل الراء والتحتانية بدل الموحدة جعله من الخنزي» والمعنى صحيح لكن لا 
تساعد عليه الرواية. وأغرب الكرماني لما حكى هذا الوجه فأبدل الناء المعجمة جيماً 
جعله من الجزية» وذكر الجزية وكذا الدم بعد ذكر العصيان من المخاص بعد العام. 

قوله: (خربة بلية) هو تفسير من الراويء والظاهر أنه الصنفء فقند وقنع في 
المغازي في آخره « قال أبو عبد اللّه: الخربة البلية ؛ وسبق في العلم في آخره * يعني 
السرقة» وهي أحد ما قيل في تأويلهاء وأصلها سرقة الإبل م استعملت في كل سرقة. 
وعن الخليل: الخرية الفساد في الإبل» وقيل العيب» وقبل بضم أوله العورة وقيل الفساف 
ويفتحه الفعلة الواحدة من الخرابة وهي السرقة. وقد وهم من عد كلام عمرو بن سعيد 
هذا حديثاً واحتج بما تضمنه كلامه؛ قال ابن حزم: لا كرامة للطيم الشيطان يكون أعلم 
من صاحب رسول اللَّهِ ©. وأغرب ابن بطال فز عم أن سكوت أبي شريح عن جواب 
عمرو بن سعيد دال على أنه رجع إليه في التفصيل المذكوره ويعكر عليه ما وقع في روايبة 
أحمد أنه قال في آخره: قال أبو شريح فقلت لعمرو قد كنت شاهداً وكنت غائبء وقد 
أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبناء وقد بلغتك. . فهذا يشعر بأنه لم يوافقه؛ وإفا درك مشاققته 
لعجزه عنه لما كان فيه من قوة الشوكة. وقال ابن بطال أيضا: ليس قول عمرو جوابا 
لأبي شريح؛ لأنه لم يختلف معه في أن من أصاب حداً في غير الحرم ثم لجا إليه آنه يجوز 
إقامة الحد عليه في الحرم؛ فإن أبا شريح أنكر بعث عمرو الجيش إلى مكة ونصب الحرب 
2151 57 ا ااي ع ا و 201 

تعقبه الطبي بأنه لم يحد في جوابه؛ وإنا أجاب بما يقتضي القول بالموجب كأنه قال له: 
ا 0 
فإن ذلك الترخص كان بسبب الفتح وليس بسبب قتل من استحق القتل خارج الحرم ثم 
استجار بالحرم» والذي أنا فيه من القبيل الثاني. قلت: و ا 7 
لأن ابن الزبير لم يجب عليه حد فعاذ بالحرم فراراً منه حتى يصح جواب عمروء نعم كان 
عمرو يرى وجوب طاعة يزيد الذي استتنابه. وكان يزبد أمر ابن الزبير أن يايع له 
بالخلافة ويحضر إليه في جامعة يعني مغلولاً فامتنع ابن الزبير وعاذ بالحرم فككان يقال لله 
بذلك عائذ الله وكان عمرو يعتقد أنه عاص بامتناعه من امتشال أمر يزيد وهذا صدر 
كلامه بقوله: « إن الحرم لا يعيذ عاصياً » ؛ ثم ذكر بقية ما ذكر استطرادأء فهذه شبهة عمرو 
وهي واهية. وهذه المسالة التي وقع فيها الاختلاف بين أبي شريح وعمرو فيها اختلاف 
بين العلماء أيضاً كما سيائي بعد باب في الكلام على حديث أبن عباس. وفي حديث أبي 
شريح من الفوائد غير ما تقدم جواز إخبار المره عن نفسه بما يقتضي ثقنه وضبطه لما 
سمعه ونحو ذلك؛ وإنكار العالم على الحاكم ما يغيره من أمر الدين والموعظة بلطف 
وتدريجء والاقتصار في الإنكار على اللسان إذا لم يستطع باليد ووقوع التأكيد ني الكلام 
البليغ» وجواز الجادلة في الأمور الدينية» وجواز النسخ. وأن مسائل الاجتهاد لا يكون 
فيها مجتهد حجة على مجتهد. وفيه الخروج عن عهدة التبليغ والصبر على المكاره لمن لا 
يستطيع بدا من ذلك» وتمسك به من قال إن مكة فتحت عنوة. قال النووي: تأول من 
قال فتحت صلحاً بأن القتال كان جائزاً له لو فعله لكن لم يمتج إليه» وتعقب بأنه خملاف 
الواقع» وسياتي البحث فيه في المغازي. وقد تقدمت تسمية القائل والمقتقول في قصة أبي 
شريح في الكلام على حديث أبي هريرة. 


0100 
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“لم١‏ حَذَكا مُحَمَّدُ مُحَمّدُ بْنْ المتنى: حَدَكنا عَبْدَالْوَفُابٍ: : حَدَكنَا خَالد. 
عن عِكْرِمَة عن ان ياس رضي الله عَنهًُا: أذ الب فك قال: «إن الله حَرُمَ 
مَك قلَمْ َحِلُ لاحَد قَبْلي؛ ولا نحل لأحَا بد لدي ون أجلن إل ساعَة مِنْ 
نهار لا يُختلَى خَلاهاء ولا يُعْضَدُ جره ولا ينفُهُ بدا ولا تفط لقَطَبهَا 
إلا مرف .. قال اَْبِاس: يَا رَسُولَ الله إلا الإِذْخِرَ ِصاغَْا وَقُبُورِنَة 
ققال: «إلا الإذْخِرَ». 


000 


وَعَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرِمَة قال: هَلْ تائري مَا: هلا يُنفُرُ صَيْدُهَاء » هُوَ أن 
يُنَحَيهُ يُْحيَةُ مِنَ الل يَنزِلُ مكانة. . [راجع: 146. أخرجه مسلم: ١817‏ بزيادة الفصح 
وافجرة]. 


قوله: (باب لا ينفر صيد الخرم) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة» قيل هو 
كناية عن الاصطياد وقيل هو على ظاهره كما سيأتي» قال النووي: يحرم التتفير وهو 
الإزعاج عن موضعهه فإن نفره عصى سواء تلف أو لاء فإن تلشف في نفاره قبل مسكونه 
ضمن وإلا فلا. قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. 

قوله: (حدثنا عبد الوهاب) هو الثقفي؛ وخالد هو الحذاء. 

قوله: (إن اللّه حرم مكة فلم تحل لأحد بعدي) ني رواية الكشميهني ‏ فلا 
تحل ؛ وهو أليق بقصد الأمر الآئي؛ وقد ذكره في الباب الذي بعده بلفظ ‏ وانه لم يحل 
القتال فيه لأحد قبلي » وهو عند المصنف في أوائل البيع من طريق خالد الطحان عن 
خالد الحذاء بلفظ ٠‏ فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ؟ ومثله لأحمد من طريق 
وهيب عن خالد, قال ابن بطال: المراد بقوله: ١‏ ولا تحل لأحد بعدي ؛ الإخبار عن 
الحكم في ذلك لا الإخبار بما سيقع لوقوع خلاف ذلك في الشاهد كما وقع من الحجاج 
وغيره انتهى. ومحصله أنه خير بمعنى النهي؛ جخلاف قوله: ١‏ فلم تحمل لأحد قبلي » فإنه 
خبر محضء أو معنى قوله: ٠‏ ولا تحل لأحد بعدي ؛ أي لا يحلها الله بعدي؛ لأن النسخخ 
ينقطع بعده لكونه خخاتم النبيين. 

قوله: (وعن خالد) هو بالإسناد المذكوره وسياتي في أوائل البيوع بأوضح ما 
هنا. 

قوله: (هل تدري ما لا ينفر صيدها !خ) قيل نبه عكرمة بذلك على المنع من 
الإتلاف وسائر أنواع الأذى تنبيهاً بالأدنى على الأعلى؛ وقد خالف عكرمة عطاء 
ومجاهد ققالا: لا بأس بطرده ما لم يفض إلى قتلهء أخرجه ابن أبي شيبة. وروئ ابن أبي 
شيبة أيضاً من طريق الحكم عن شيخ من أهل مكة أن حماماً كان على البيت فذرق على 
يد عمر فأشار عمر بيده فطار فوقع على بعض ببوت مكة» فجاءت حية فأكلته. فحكم 
عمر على نفسه بشاة. وروي من طريق أخرى عن عثمان نحره. 

٠‏ - باب لا يَحِلٌ الْقِعَالُ بمَكَة 

ا ني 20 ل لاا 
11001011111أإ ل 
0 هلا هجر ولكن جهاذ وه وَإِذَا ذا امفركم فَانَفِرُوا أ من بك 
حَرْمَ الله يو 2 الكو 00 وَهُوَ حَرَامٌ بحر الله 0 يوم زم لاه 
ةله إلى يم لياق ل ضح حرط ولا د مت ول تفط لقن 
إلا مَنْ عَرَهَاء ولا يُختَلَى خَلاهَا .. قال الْعَبَاس: يا رَسُولَ الله إلا الإِذْخِنَ 
نه لهم وَلبُوتهم» قال: قال: «إلا الإِذْخِرَ». [راجع: 17846.ء وانظر في جزاء 
الصيدء باب ل. أخرجه مسلم: ١7817‏ وأخرج أوله في الإمارة « 88 0]. 

قوله: (باب لا يحل القتال بمكة) همكذا ترجم بلفظ القتال» وهو الواقع في 
حديث الباب» ووقع عند مسلم في رواية كذلك؛ وفي أخرى بلفظ ه القتل » بدل القتال. 
وللعلماء في كل منهما اختلاف سنذكره. 

قوله: (وقال أبو شريح إ) تقدم موصولاً قبل باب» ووجه الاستدلال به 
لتحريم القتال من جهة أن القتال يفضي إلى القتل» فقد ورد تحريم سفك الدم بها بافظ 
النكرة في صياق النفي فيعم. 

قوله: (عن مجاهد عن طاوس) كذا رواه منصور موصولاء وخالفه الأعمش 
فرواء عن مجاهد عن الني فل مرسلا أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عند 
وأخرجه أيضا عن سفيان عن داود بن شابور عن مجاهد مرسلاء ومنصور ثقة حافظ 
فالحكم لوصله. 

قوله: (يوم افتتح مكة) هو ظرف للقول المذكور. 

قوله: (لا هجرة) أي بعد الفتح. وافصح بذلك في رواية علي بن المديني عن 
جرير في كتاب الجهاد. 

قوله: (ولكن جهاد ونية) المعنى أن وجوب الهجرة من مكة انقطع بفتحها إذ 
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صارت دار إسلام؛ ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه» وفسره 
بقوله: ٠‏ فإذا استئفرتم فانفروا » أي إذا دعيتم إلى الغزو فأجيبواء قال الطبي: قوله 2 ولكن 
جهاد » عطف على مدخول ١‏ لا هجرة » أي الهجرة إما فرارا من الكفار وإما إلى الجهاد 
وإما إلى نحو طلب العلم؛ وقد انقطعت الأولى فاغتنموا الأخيرتين» وتضمن الحديث 
بشارة من الني فك بأن مكة تستمر دار إمسلام» وسياني البحث في ذلك مستوفى في 
كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فإن هذا بلد حرم) الفاء جواب شرط محذوف تقديره إذا علمتم ذلك 
فاعلموا أن هذا بلد حرام» وكأنه وجه المناسبة أنه لما كان نصب القتال عليه حراماً كان 
التنفير يقع منه لا إليه» ولما روى مسلم هذا الحديث عن إسحاق عن جريرٍ فصل الكلام 
الأول من الثاني بقوله ٠‏ وقال يوم الفتح إن الله حرم إلخ ؛ فجعله حديثا آخر مستقلاً 
وهو مقتضى صنيع من اقتصر على الكلام الأول كعلي بن المديني عن جرير كما سيأتي 
في الجهاد. 

قوله: (حرمه اللّه) سبق مشروحاً في حديث أبي شريح؛ ووقع في رواية غير 
الكشميهؤ « حرم اللّه؛ يحذف اقاءر 

قوله: (وهو حرام بحرمة الله أي بتحريه. وقيل الحرمة الحق أي حرام بالحق 
المانع من تحليله, واستدل به على تحريم القتل والقتال بالجرم» فأما القشل فنقل بعضهم 
الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيهاء وخص الخلاف يمن قشل في 
الحل ثم لجا إلى الحرامء وممن نقل الإجماع على ذلك ابن الجبوزي؛ واحتج بعضهم بقتل 
ابن خطل بهاء ولا حجة فيه لأن ذلك كان في الوقت الذي أجلت فيه للني 4 كما 
تقدم؛ وزعم ابن حزم أن مقتضى قول ابن عمر وابن عباس وغيرهما أنه لا يجوز د 
فيها مطلقاء ونقل التفصيل عن مجاهد وعطاء. وقال أبو حنيفة: لا يقدل في الحرم حتى 
يخرج إلى الحل باختياره» لكن لا يجالس ولا يكلمء ويوعظ ويذكر حتى يخرج. وقالأبو 
يوسف: : يخرج مضطراً إلى الحل: وفعله أبن الزبير» وروى ابن أبي شيبة من طريق طلاوس 
عن ابن عباس « من أصاب حداً ثم دحل الحرم لم يجالس ول يبايع ؛ وعن مالك 
والشافعي: يجوز إقامة الحد مطلقاً فيهاء لأن العاصي هتك حرمة نفسه فأبطل ما جعل 
اللّه له من الأمن, وأما القتال فقال الماوردي: من خصائص مكة أن لا يحارب أهلهاء فلو 
بغوا على أهل العدل فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجزء وإن لم يمكن إلا بالقنال فقال 
الجمهور يقائلون لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى فلا يجوز إضاعتها. وقمال آخرون: 
لا يجرز قتالحم بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة» قال النووي: والأول نص عليه 
اام رات ان لض لرمللة ملت ثري تت اتاد ها وم 21 
كالمنجنيق» بخلاف ما لو تحصن الكفار في بلد فإنه يجوز قتالهم على كل وجه. وعمن 
الشافعي قول آخر بالتحريم اختاره القفال وجزم به في « ث شرح التلخيص » وقال به جماعة 
من علماء الشافعية والمالكية؛ قال الطبري: من أي عدا في الل واتتجار قرم لوقيام 
إلجاؤه إلى الخروج منه. وليس للإمام أن ينصب عليه الحسرب بل يحاصره ويضيق عليه 
حتى يذعن للطاعة؛ لقوله لك « وانما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها الينوم 
كحرمتها بالأمس »© فعلم أنها لا تحل لأحد بعده بالمعنى الذي حلت له به وهو محارنة 
أهلها والقثل فيها. ومال ابن العربي إلى هذاء وقال ابن المنير: قد أكد الني التحريم بقوله: 
« حرمه الله » ثم قال: « فهو حرام بحرمة الله » ثم قال: « ولم تحل لي إلا ساعة من نهار ١‏ 
وكان إذا أراد التأكيد ذكر الشيء لاا قال فهذا نس لا يمشدل الدأويل. وقال القرطبي: 
ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه فلك بالقتال لاعتذاره عما أبيح له من ذلك مع أن أهل 
مكة كانوا إذ ذاك مستحقين للقتال والقتل لصدهم عن المسجد الحرام وإخراجهم أهله 
منه وكفرهم, وهذا الذي فهمه أبو شريح كما تقدم؛ وقال به غير واحد من أهل العلم. 
وقال ابن دقيق العيد: يتأكد القول بالتحريم بأن الحديث دال على .أن المأذون للني فك 
فيه لم يؤذن لغيره فيهه والذي وقع له إنما هو مطلق القتال لا القتدال الخاص بما يعم 
كالنجنيق فكيف يسوغ التأويل المذكور؟ وأيضا فسياق الحديث يدل على أن التحريم 
لإظهار حرمة البقعة بتحريم سفك الدماء فيهاء وذلك لا يختص بما يستأصل» واستدل به 
على اشتراط الإحرام على من دخل الحرمء.قال القرطي: معنى قوله حرمه اللَّه أي يحرم 
على غير الحرم دخوله حتى يحرم: ويجري هذا مجرى قوله تعالى: « حرمت عليكم 
أمهاتكم ». [النساء: 17] أي وطؤهنء وظ حرمت عليكم الييئة ». [المائدة: *] أي 
أكلهاء فعرف الاستعمال يدل على تعيين ا حذوفء قال: وقد دل على صحة هذا المعنى 
اعتذاره عن دخوله مكة غير محرم مقاتلاً بقوله: :لم تحل لي إلا ساعة من نهار » الحديث. 
قال: وبهذا أخذ مالك والشافمي في أحد قوليهما ومن تبعهما في ذلك فقالوا لا يجموز 
لأحد أن يدخل مكة إلا محرماء إلا إذا كان ممن يككثر التكرار. د قلت: وسياتي بسسط القول 


٠‏ - باب لا يَحِلَ الْقَِالُ بمَكة 
في ذلك يعد سبعة أبواب. 

قوله: (وإنه لا يحل القعال) الهاء في : إنه » ضمير الشأن» ووقع في رواية 
الكشميهني ١‏ لم يحل » بلفظ لم بدل لا وهي أشيه لقوله قبلي. 

قوله: (لا يعضد شوكه) تقدم البحث فيه في حديث أبي شريح. 

قوله: (ولا يلط لقطته إلا من عرفها) سيأتي البحث فيه في كتاب اللقطة إن 
شاء الله تعالي. 

قولة: ‏ زولا يختلى خلاها) بالخاء المعجمة؛ والخلا مقصور وذكر ابن الشين أنه 


1 وقع في رواية القابسي بالمد وهو الرطب من النبات واخعلاؤه قطعه واحتشاشه. واستدل 


به على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاشء وبه قال مالك والكوفيون واختاره 
الطبري. وقال الشافعي: لا باس بالرعي لمصلحة البهائم وهو عمل الناسء مخلاف 
الاحتشاث ش فإنه المنهي عنه فلا يتعدى ذلك إلى غيره. وفي تخصيص التحريم بالرطب 
إشارة إلى جواز رعي اليابس واختلائه» وهو أصح الوجهين للشافعية لأن النبت اليابس 
كالصيد الميتء قال ابن قدامة: لكن في استئناء الإذخعر إشارة إلى تحريم اليابس منن 
الحشيش؛ ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة ١‏ ولا يجش حشيشها » قال 
وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحسرم من بقل وزرع ومشموم فلا باس 
برعيه واختلائه. 

قوله: (فقال العباس) أي ابن عبد المطلب كما وقع مبيناً في الغازي من وجه 
آخرة 

قوله: (إلا الإذخر) يبوز فيه الرفع والنتصبء » أما الرفع فعلى البدل مما قبلهء وأما 
النصب فلكونه استنناء واقعاً بعد النفي. وقال ابن مالك: المختار النصب لكون الاسستئناء 
وقع متراخياً عن المستننى منه فبعدت المشاكلة بالبدلية؛ ولكون الاستئناء أيضاً عرض في 
آخر الكلام ولم يكن مقصوداً. والإذخر نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل 
مندفن وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن» وبالمغرب صنف منه فيما قاله أبن البيطار» 
قال: ركذي كه اعرد رامل 2ن بتلقرن ب لوت بن الخدت وريوة به ايل 
بين اللبنات في القبور نه بدلاً من الحلفاء في الوقودء ولهذا قال العباس ١‏ فإنه 
لقينهم » وهو بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون أي الحداد. وقال الطبري: القين 
عند العرب كل ذي صناعة يعالجها بنفسه ووقع في رواية المغازي ١‏ فإنه لا بد منه للقين 
والبيوت © وني الرواية التي في الباب قبله ‏ فإنه لصاغتنا وقبورنا » ووقع في مرسل مجاهد 
عند عمر بن شبة الجمع بين الثلائ؛ ووقع عنده أيضاً« فقال العباس: يسا رسول الله إن 
أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر لقينهم وبيوتهم » وهذا يدل على أن الاستئناء ني 
حديث الباب لم يرد به أن يستنني هو وإنما أراد به أن يلقن الني فك الامستنناء» وقوله 8 
في جوابه: « إلا الإذخر » هو استشناء بعض من كل لدخول الإذخر في عموم ما يختلف. 
واستدل به على جواز النسخ قبل الفعل وليس بواضح؛ وعلى جواز الفصل بين المستثتى 
وا مستتنى منه ومذهب ابخمهور اشتراط الاتصال إما لفظاً وإما حكماً لجواز الفصل 
بالتتفس مثلأء وقد اشتهر عن ابن عباس الجواز مطلقاً ويمكن أن يحتج له بظاهر هذه 
القصة. وأجابوا عن ذلك بأن هذا الاستثناء في حكم المتصل لاحتمال أن يكون فلك أراد 
أن يقول إلا الإذخر فشغله العباس بكلامه فوصل كلامه بكلام نفسه فقال: إلا الإذخرء 
وقد قال ابن مالك: يجوز الفصل مع إضمار الاستئناء متصلاً بالمستنتى منه» واخختلفوا همل 
كان قوله 9 ١‏ إلا الإذخر » باجتهاد أو وحي؟ وقيل كان الله فوض له الحكم في هذه 
المسألة مطلقاًء وقيل أوحى إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء من ذلك فأاجب 
سؤاله؛ وقال الطبري ساغ للعباس أن يستئني الاذخر لأنه احتمل عنده أن يكون المراد 
بتحريم مكة تحريم القتال دون ما ذكر من تحريم الإختلاء فإنه من تحريم الرسول 
باجتهاده فساغ له أن يسأله استثناء الإذخرء وهذا مبني على أن الرسول كان لمه أن يجتهد 
في الأحكام؛ وليس ما قاله بلازم بل في تقريره #ك للعباس على ذلك دليل على جواز 
تخصيص العامء وحكى ابن بطال عن المهلب أن الاستئناء هنا للضرورة كتحليل أكل 
الميئة عند الضرورة» وقد بين العباس ذلك بأن الإذخر لا غنى لأهل مكة عنه. وتعقبه ابن 
ادير بأن الذي يباح للضرورة يشترط حصوها فيه» فلو كان الإذخر مشل الميئة لامتنع 
استعماله إلا فيمن تحققت ضرورته إليهه والإجماع على أنه مباح مطلقا بغير قيد الضرورة 
انتهى. ويحتمل أن يكون مراد المهلب بأن أصل إباحته كانت للضرورة وسببهاء لا أنه 
يريد أنه مقيد بهاء قال ابن المنير: والحق أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة» 
وترخيص الني فل كان تبليغاً عن الله إما بطريق الإلهام أو بطريق الوحي؛ ومن ادعى أن 
نزول الوحي يحتاج إلى أمد متسع فقد وهمء وفي الحديث بيان خصوصية الني فك بما ذكر 


78- كتاب جَزَاء الصّيّد ١١‏ - باب الْحِجَامة للْمُخْرم 


في الحديث» وجواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية» والمبادرة إلى ذلك في المجامع 
والمشاهدء وعظيم منزلة العباس عند الني أ وعنايته بأمر مكة لكونه كان يها أصله 
ومنشؤه؛ وفيه رفع وجوب الحجرة عن مكة إلى المدينة» وإبقاء حكمها من بلاد الكفر إلى 
يوم القيامة» وأن التهاد يشتر. 


ط أن يقصد به الإخلاص ووجوب التفير مع الأئمة 
١‏ - باب الْحِجَامَةٍ لِلْمُحْرِم 


معامثم ممم مه 


وَكوَى اْنْ عْمَرَ انه وَهُوَ مُحْرِم. 

وَيَتداوَى مَا َم يَكُنْ فيه طيبً 

- حَدَلا علي بن عَيدالله: : حَدكنَا فياك قال: قال عَسْرْر : أل 
شيء سَغْتْ عَطَءً يقُول: سَمضت ابن عا رَضي الله عَنْهُمَا بقُول: : اححَجَم 


رقدم وم 


رَسُولَ الله 9 وَهُوَ مُحْم. كم سَوِخُهُيقُولَ حي َي غن امن هي 
فَقَلت: لَعَلَهُ سَمِعَهُ مِنهُمًا. رار وسولن وسووم ص ووم وروم ووو 
لحووك ووووف موووك ووجوفغ, .باوث و باوث 6. أخرجه مسلم: ١١9‏ 


- حَدَا حَاِدُْن علد حَدلَا مْليِمَان بن بلال عَنْ عَلْقَمَةَ 
بن أبي عَلْقَمَهَ عَنْ عيد الرحمن الأغرجء عن ابن بُحَيْنَة له قال: 2 حَجَم الب 


فك وَهْرَ مُحْرِم يلخي جَمَلِء في وَسَطٍ ريه [انظر: 09594 وانظر في الطبء 
باب .١17‏ أخرجه مسلم: :١1 7١7‏ بدون ذكر ‏ لحي جمل » وبذكر مكة]. 

قوله: (باب الحجامة للمحرم) أي هل بنع منها أو تباح له مطلقاً أو 
للضرورة؟ والمراد في ذلك كله الحجوم لا الححاجم. 

قوله: (وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم) هذا الابن اسمه واقاف وصل ذلك 
سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال: « أصاب واقد بن عبد اللّه بن عمر برسام في 
الطريق وهو متوجه إلى مكة فكواه ابن عمر » فآبان أن ذلك كان للضرورة. 

قوله: (ويتداوى ها لم يكن فيه طيب) هذا من تئمة الترجمة» وليس في أثر ابسن 
عمر كما ترى. وأما قول الكرماني: فاعل ' يتداوى 6 إما الحرم وإما ابن عمر فكلام من 
لم يقف على أثر ابن عمرء وقد سبق في أوائل الحج في « باب الطيب عند الإحرام » قول 
أبن عباس:. ١‏ ويتداوى بما يأكل » وهو موافق هذاء والجامع بين هذا وبين الحجامة عمسوم 
التداوي. وروى الطبري من طريق الحسن قال: 3 إن أصاب المحرم شجة فلا بأس بأن 
يأخذ ما حوها من الشعر ثم يداويها بما ليس فيه طيب 6. 

قوله: (فال لنا عمرو أول شيء) اي أول مرةء في رواية الحميدي عن سفيان 
« حدثنا عمرو وهو ابن ديئار © أخرجه أبو نعيم وأبو عوانة من طريقه. 

قوله: (ثم “معته) هو مقول سفيان والضمير لعمروء وكذا قوله: « فقلت لعله 
سمعه » وقد بين ذلك الحميدي عن سفيان فقال: حدثنا بهذا الحديث عمرو مرتين 
فذكره. لكن قال: فلا أدري أسمعه منهما أو كانت إحدى الروايتين وهماء زاد أبو 
عوانة: قال سفيان: ذكر لي أنه سمعه منهما جميعاً. وأخرجه ابن خزيمة عن عبد الجبار بن 
العلاء عن ابن عبيئة نحو رواية علي بن عبد اللّه وقال في آخسره: فظننت أنه رواه عنهما 

جميعا. وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق سليمان بن أيوب عن سفيان قال عن عمرو 
عن عطاء فذكره. قال: ثم حدثنا عمرو عن طاوس به فقلت لعمرو: إما كنت حدثتتا عن 
عطاءء قال: اسكت يا صيء لم أغلطء كلاهما حدثي. قلت: فإن كان هذا محفوظاً فلعل 
سفيان تردد في كون عمرو سمعه منهما لما خشي من كون ذلك صدر منه حالة الغخضبء 
على أنه قد حدث به فجمعهما. قال أحمد في مسنده: حدئنا سفيان قال قال عمرو أولاً 
فحفظناء: قال طاوس عن ابن عباس فذكرهء فقال أحمد: وقد حدثنا به سفيان ققال: قال 
عمرو عن عطاء وطاوش عن ابن عباس. قلت: وكذا جمعهما عن سفيان مسدد عند 
المصنف في الطبء وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيئمة وإسحاق بسن راهويه عند مسلمء 
وقتيبة عند الترمذي والنسائي. وتابع سفيان على روايته له عن عمرو لكن عن طاوس 
وحده زكريا , بن إصحاق أخرجه أحمد وأبو عواتة واين خزيمة والحاكم؛ وله أصل عن 
عطاء أيضاً أخرجه أحمد و النسائي من طريق الليث عن أبِي الزبير» ومن طريق ابن 
جريج كلاهما عنه. 5 

(تنبيه): زعم الكرماني أن مراد البخاري بالسياق المذكور أن عمرا حدث يه 


سفيان أولاً عن عطاء عن ابن عباس بغير واسطة: ثم حدثه بنه ثانياً عن عطاء بواسطة 
طاومن. قلت: وهو كلام من لم يقف على طريق مسدد التي في الكتاب الذي شرح فيه 
فضلاً عن بقية الطرق التي ذكرناهاء ولا تعرف مع ذلك لعطاء عن طاوس رواية أصلاً. 
والله المستعان. 


قوله: (وهو محرم) زاد ابن جريج عن عطاء : صائم » (بلحي جمل) وزاد زكريا 
« على رأسه » وستأتي رواية عكرمة في الصومء وهذه الزيادات موافقة لحديث ابن بحينة 
ثاني حديثي الباب دون ذكر الصيام. 

قوله: (عن علقمة بن أبي علقمة) في رواية النسائي من طريق محمد بن خالد 
عن سليمان ٠‏ أخبرني علقمة » واسم أبي علقمة بلال» وهو مدني تابعي صغير سمع 
أنسأء وهو علقمة بن أم علقمة واسمها مرجانة» وليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث. 

قوله: (عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة) في رواية المصدف في الطب 
عن إسماعيل وهو ابن أبي أويس عن سليمان عن علقمة أنه سمع عبد ال رمن الأعرج 
أنه صمع عبد الله بن جحينة. 

قوله: (بلحي جمل) بفتح اللام وحكي كسرها وسكون المهملة ويفشح الجيم 
والميم: موضع بطريق مكة. وقد وقع مبينا في رواية إسماعيل المذكورة « بلحي جمل من 
طريق مكة » ذكر البكري في معجمه في رسم العقيق قال: هي بثر جمل التي ورد ذكرها في 
حديث أبي جهم؛ ب يعني الماضي في التيمم. وقال غيره: هي عقبة الجحفة على سبعة أميال 
من السقيا. ووقع في رواية أبي ذر ‏ بلحبي جمل » بصيغة التثنية» ولغيره بالإفراد. ووهم 
من ظته فكي الجمل الخيوان المعروف وأنه كان آلة الحجم. وجزم الحازمي وغيره بأن 
ذلك كان في حجة الوداع؛ وسيأئي البحث في أنه هل كان صائما في كتاب الصيام: 

قوله: (ق وسط) بفتح المهملة أي متوسطه؛ وهو ما فوق اليافوخ فيما بين أعلى 
القرنين» قال الليث: كانت هذه الحجامة في فأس الرأسء وأما التي في أعلاه فلا لأنها ريما 
أعمت؛ وسيأني تحقيق ذلك في كتناب الطب إن شاء اللّه تعالى. قال النووي: إذا أراد 
حرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعرء وإن لم تتضمئه 
جازت عند الجمهور وكرهها مالك. وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعرا. وإن 
كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية. وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس. 
وقال الداودي: إذا أمكن مسك الحاجم بغير حلق لم يجز الحلق. واستدل بهذا الحديث 
على جواز الفصد وبط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه 
التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحم من تناول الطيب وقطع الشعره 
ولا فدية عليه في شيء من ذلك. واللّهِ أعلم. 

18817 - حَدكَا أبِو الْمُغِيرَةٍ عدف دوس بن الْحَجّاج: حَدلنَا 
الأؤزاغي: حَدلنِي عَطَكُ بْنُ أبي رَبَاحٍ عَن ابن عَباسٍ رَضيِي اللّه عَنَهُمًا: أن 
النبِي فك ترَوَجَ مَيمُونة وَهْوَ مُحْرِمٌ. [انظر: م3496 636769 4 91هغ. أخرجه 
مسلم: .)4٠‏ 

قوله: (باب ترويج المحسرم) أورد فيه حديث ابن عباس في تزويج ميمونة» 
وظاهر صنيعه أنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك. ولا أن ذلك من الخصائص؛ وقد ترجم 
في النكاح « باب نكاح الحرم » ولم يزد على إيراد هذا الحديث» ومراده بالتكاح التزويج 
للإجماع على إفساد الحج والعمرة بالجماع. وقد اختلف في تزويج ميمونة» فاللشهور عن 
ابن عباس أن الني ف تزوجها وهو محرم؛ وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة» وجاء عن 
ميمونة نفسها أنه كان حلالاء وعن أبي رافع مثله وأنه كان الرسول إليهاء وسيأتي الككلام 
على ذلك مستوفى في ة باب عمرة القضاء » من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. 
واختلف العلماء في هذه المسألة» فالجبمهور على المنع لحديث عثمان ‏ لا ينكح المحرم ولا 
يتكح » أخرجه مسلمء وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت 
ولا تقوم بها الحجة» ولآنها تحتمل الخصوصية:؛ فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى 
بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن 
يشتري الجارية للوطء؛ وتعقب بأنه قياس في معارضة السنة فلا يعتبر به. وأما تأويلهم 
حديث عثمان بأن المراد به الوطء فمتعقب بالتصريح فيه بقوله: : ولا ينكح ' بضم أوله. 
ويقوله فيه « ولا يخطب ». 


04- كتاب جزاء الصّيّدِ -.١‏ باب ما يُنْهَى مِنَ الطيب لِلْمُخْرم وَالْمُحْرمَةٍ 


١‏ - باب ما يُنْهَى مِنَ اليب لِلْمُحْرمِ وَالْمُحرمَةٍ 

رقالت عَالِسَةُ رضي الله عَنْها: لا تمس الْمُحْرِمَةُ كوا بوّرْس أ زغقران. 

مم١‏ - حَدلنا عبد الله بن يَيد: حَدننا الليْث: حَدنَا نفع عن / 
الله بن عمَر رَضيي الله عَنْهُمًا قال: قَامَ رَجُلٌّ ققال: يا رَسُولَ الله ا 
أن تلبس من الاب يبي الإحخرام؟ أقال اللبي 9 «لا تلْيِسُوا الْقَِصء ولا 
السراوبلات» ولا لْعَمَاِمَ ولا الْيرائِسَ, إلا أن يَكُونْ أحَدَ لَيِسَت لَهُ نفلان 
ليبس الخفينء ؛ فطع أمنقل 3 كَبيْنِ ولا لوا هَيئامَسهُ رَعْفَران ولا 
الْوَرْسُ» ولا قب الْمرآة الْمُحْرمةُ ولا لس الْففازَن .. 

َبَعهُ مُوسى بن عقي ماعل ننْ إنراهم ذن عَفبَةَ و رمه وان 
إِسْحَاق: في التقَابِ و َالفَازَينِ. 


وَقال غبيْدالله: ولا وَرْسُ» وَكَان يَقُولُ: لا تقب الْمُحْرِمَةُ ولا تلبس 
الْفْفاريْن. 


و1 


بَعَهُ ليث بن أبي سُلَيُم. زراجع: .١74‏ أخرجه مسلم: //111: بدون ذكر 
0 


9 - حَدنا ةم حَدَلنَا جُرِيرٌ عَنْ مَنصُور ع غني الكي خنن 
ستعباد إن مي عن ان عباس رَضِي الله عَنهُمَا قال: قتا برل مُخْرٍ 
َقَه ف آي به سول الله ققال: « اغْسِلُوةُ وَحفُوة ولا تقطوا 5 
ولا روه طبباء َه ينث مُهل .. ٠‏ إراجع: ١918‏ أخرجه مسلم: ١7١5‏ 

قوله: (باب هما ينهى) أي عنه (من الطيب للمحرم والحرمة) أي أنهما في ذلك 
سواء؛ ولم يختلف العلماء في ذلك. وإنها اختلفوا في أشياء هل تعد طيباً أو لاء والحكمة في 

منع الحرم من الطيب أنه من دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد الإحرام؛ وبأنه ينافي حال 
الحرم فإن الخرم أشعث أغير 

قوله: (وفالت عائشة: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفراث) وصله 
البيهقي من طريق معاذ عن عائشة قالت: ١‏ المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا 
مسه ورس أو زعفران» ولا تبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت » وقد 
تقدم في أوائل اباب أن المرأة كالرجل في منع الطيب إجماعاً. وروى أحمد وأبو داود 
والحاكم أصل حديث الباب من طريق ابن إسحاق حدثثني نافع عن ابن عمر بلفظ « أنه 
سمع رسول الله للك ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس 
والزعفران من الثياب» ولتلبسس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثيأب » ثم أوزد الممنف 
حديث ابن عمر ٠‏ قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس؟ الحديث » وقد 
تقدم في أوائل احج :مع سائر مباحثه في « باب ما يلبس الحزم من الثياب » وزاد فيه هنا ١‏ 
ولا تنتقب المرأة الحرمة» ولا تلبس القفازين » وذكر الاختلاف في رفع هذه الزيادة 
ووقفهاء وسأبين ما في ذلك إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (نابعه موسى بن عقبة) وصله النسائي من طريق عيد اللّه بن المبارك عنسه 
عن نافع في آخر الزيادة المذكورة قبل. 

قوله: (وإسماعيل بن إبراهيم) أي ابن عقبة» وهو ابن أخي موسى المذكور قبله» 
وقد رويناه من طريقه موصولا في 3 فوائد علي بن محمد المصري »؛ من رواية السلفي عن 
الثقفي عن ابن بشران عنه عن يوسف بن يزيد عن يعقوب بن أبي عباد عن إسماعيل 
عن نافع به. 

قوله: (وجويرية) أي ابن أسماءء وصله أبو يعلى عن عبد اللّه بن مجمد بن 
أسماء عنه عن نافع وفيه الزيادة. 

قوله: (وابن إسحاق) وصله أحمد وغيره كما تقدم في أول الباب. 

قوله: (في النقاب والقفازين) أي في ذكرهما في الحديث المرفوع. والقفاز بضم 


القاف وتشديد الفاء وبعد الآلف زاي: ما تلبسه المرأة في يدها فيغظي أصابعها وكفيها 
عند معاناة الشيء كغزل ونحوه. وهو لليد كالخف للرجل. والنقاب الخمار الذي يشد 
على الأنف أو تحت المحاجرء وظاهره اختصاص ذلك بالمرأة» ولكن الرجل في القفاز 
مثلها لكونه في معنى المخف فإن كلاً منهما حيط يجزء من البدن؛ وأما الثقاب فلا يحرم 
على الرجل من جهة الإحرام لأنه لا يحرم عليه تغطية وجهه على الراجح كما سيأتي 

قوله: (وقال عبيد الله) يعني ابن عمر العمري (ولا ورس) وكان يقول ١لا‏ 

تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين » يعني أن عبيد الله المذكور حالف المذكورين قبل في 
رواية هذا الحديث عن نافع فوافقهم على زفعه إلى قوله ٠‏ زعفران ولا ورس ؛ وفصل 
بقية الحديث فجعله من قول ابن عمر. وهذا التعليق عن عبيد اللّه وصله إسحاق بن 
راهويه في مسنده عن محمد بن بشر وحماد بن مسعدة وابن خزيمة من طريق بشر بن 
المفضل ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر عن نافع فساق الحديث إلى قوله: ' ولا ورس » 
قال: وكان عبد الله يعني ابن عمر يقول: : ولا تتتقب الحرمة ولا تلبس القفازين » ورواه 
يحم القطان عند النسائي وحفص بن غياث عند الدارقطني كلاهما عن عبيد. الله فاقتصر 
على المتفق على رفعه. 

قوله: (وقال مالك !لخ) هو في ٠‏ الموطأ » كما ققالء والغرض أن مالكاً اقتضر 
على الموقوف فقطء وفي ذلك تقوية لرواية عبيد الله وظهر الإدراج في رواينة غيره. وقد 
استشكل ابن دقيق الغيد الحكم بالإدراج في هذا الحديث لورود النهي عن النقئاب 
والقفاز مفردا مرفوعا وللابتداء بالنهي عنهما في رواية ابن إسحاق المرفوعة المقدم ذكرها 
وقال في « الاقتراح 2 : دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة. وأجيب بأن الثقات إذا 
اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت ولاسيما إن كان حافظاً ولاسيما إن كان أحفظ» 
والآمر هنا كذلك فإن عبيد الله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه وقد فصل 
المرفوع من الموقوفء وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شد بذلك وهو ضعييف» 
م وما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف في الرواية بالمعنى» وكأنه رأى أشياء 
متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده» ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولى» أشار إل 
ذلك شيخنا في « شرح الترمذي » وقال الكرماني: فإن قلت فلم قال بلفظ ٠‏ قال ؛ وثانيا 
بلفظ ‏ كان يقول »؟ قلت: لعله قال ذلك مرة وهذا كان يقوله دائماً مكررأء والفرق بين 
المرويين إما من جهة حذف المرأة وإما من جهة أن الأول بلفظ ١‏ لا تتنقب » من التفعل 
والثاني من الافتعال. وأما من جهة أن الثاني بضم الباء على سبيل النفي لا غير والأول 
بالضم والكسر نفياً ونهياء انتهى كلامه ولا يخْفى تكلفه. 

قوله: (وتابعه ليث بن أبي سليم) أي تابع مالكاً في وقفهء وكذا أخرجه ابن 
أبي شيبة من طريق فضيل بن غزوان عن نافع موقوفا على ابن عمر. ومعنى قوله: ‏ ولا 
تنتقب » أي لا تستر وجهها كما تقدم. واختلف العلماء في ذلك فمئعه الجمهور وأجازه 
الحنفية وهو رواية عند الشافعية والمالكية ولم يختلفوا في منعها من سر وجهها وكفيها يما 
سوى النقاب والقفازين. 

قوله: (مسه ورس إ) مفهومه جواز ما ليس فينه ورس ولا زعفران» لكن 
ألحق العلماء بذلك أنواع الطيب للاشتراك في الحكم واختلفوا في المصبوغ بغي الزعفران 
والورس وقد تقدم ذلك» والورس نبات باليمن قاله جماعة وجزم بذلك ابن العربي 
وغيره؛ وقال ابن البيطار في مفرداته: الورس يؤتى به من اليمن والفند والصينء وليس 
بنبات بل يشبه زهر العصفرء ونبته شيء يشبه البنفسج. ويقال إن الكركم عروقه. 

قوله: (عن منصور) هو ابن المعتمرء والحكم هو ابن عتيبة. 

قوله: (وقصت) بفتح القاف والصاد المهملة تقدم تفسيره في 9 باب كفن الحرم » 
ويأتي في « باب الحرم يموت بعرفة » بيان اختلاف في هذه اللفظة والمراد هنا قوله: دولا 
نه 

باللهملة والنون وهو الطيب الذي يصنع للميت. 

وقوله: : (بيعث ملبيً) أي على هيتته التي مات عليها. واستدل بذلك على بقاء 
إحرامه خلافاً للمالكية والحتفية» وقد تمسكوا من هذا الحدينث بلفظة اختلف في ثبوتها 
وهي قوله: 0 ولا تخمروا وجهه » فقالوا: لا يجوز للمحرم تغطية وجهه؛ مع أنهم لا 
يقوقون بظاهر هذا الحديث فيمن مات محرماء وأما الجمهور فأخذوا بظاهر الحديث 
وقالوا: إن في ثبوت ذكر الوجه مقالء ونردد ابن المدذر في صحتهه وقال البيهقي: ذكر 
الوجه غريب وهو وهم من بعض رواته» وني كل ذلك نظر فإن الحديث ظاهره الصحة 
ولفظه عند مسلم من طريق إسرائيل عن منصور وأبي الزبير كلاهما عن سعيد بن جبير 


8- كباب جزاء الصَيْدِ 


عن ابن عباس فذكر الحديث قال منصور ١‏ ولا تغطوا وجهه ؛ وقال أبو الزبير : ولا 
تكشفوا وجهه » وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بسن جبير بلفظ « 
ولا تخمروا وجهه ولا رأسه ‏ وآخرجه مسلم أيضاً من حديث شعبة عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبير بلفظ ١‏ ولا يس طبباً خارج رأسه » قال شعبة: ثم حدثني بيه بعدذلك 
فقال: « ختارج رأسه ووجهه » انتهى. وهذه الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية» 
وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث: فلعل بعض رواته انتقل ذهنه من التطيب 
إلى التغطية. وقال أهل الظاهر: يجوز للمحرم الحي تغطية وجهه ولا يجوز للمحرم الذي 
يموت عملاً بالظاهر في الموضعين. وقال آخرون: هي واقعة عين لاعموم فيها لآنه علل 
ذلك بقوله: « لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً » وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره فيكسون 
خاصاً بذلك الرجل؛ ولو استمر بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء مناسكه. وسياتي ترجمة 
المصنف بنفي ذلك. وقال أبو الحسن بن القصار: لو أريد تعميم هذا الحكم في كل محرم 
لقال: ‏ فإن المحرم » كما جساء « إن الشهيد يبععث وجرحه يثعب دما 6: وأجيب بأن 
الحديث ظاهر في أن العلة في الأمر المذكور كونه كان في النسك وهي عامة في كل محرمء 
والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن الني © ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص. 
واختلف في الصائم يموت هل ييطل صومه باموت حتى يجب قضاء صوم ذلك اليوم عنه 
أو لا ييطل؟ وقال النووي: يتأول هذا الحديث علسى أن النهي عن تغطية وجهه ليس 
لكون الحرم لا يجوز تغطية وجهه بل هو صيانة للرأسء فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن 
يغطى رأسه اه وروى سعيد بن منصور من طريق عطاء قال: يغطي الحرم من وجهه ما 
دون الحاجبين أي من أعلى؛ وفي رواية: ما دون عينيه. وكأنه أراد مزيد الاحتياط لكشف 
الرأس والله أعلم. 

(تكملة): كان وقوع المحرم المذكور عند الصخرات من عرفة. وني الحديث إطلاق 
الواقف على الراكب» واستحباب دوام التلبية في الإحرام. وأنها لا تنقطع بالتوجه لعرفة» 
وجواز غسل الحرم بالسدر ونحوه مما لا يعد طيبا. وحكى المزني عن الشافمي أنه استدل 
على جواز قطع سدر الحرم بهذا الحديث لقوله فيه: 2 واغسلوه بماء وسدر © والله أعلم. 

(تنبيه): لم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية المحرم المذكور وقد 
وهم بعض المتأخرين فزعم أن اسمه واقد بن عبد الله وعزاه لابن قتيبة في ترجمة عمر 
من كتاب المغازي سبب الوهم أن ابن قتيية لا ذكر ترجمة عمر ذكر أولاده ومنهم عبد 
الله بن عمر, 5 ثم ذكر أولاد عبد اللّه بن عمر فذكر فيهم واقد بن عبد اللّه بن عمر فققال: 
وفع عن بعبره وهو رم قهاك؛ فظن هذا لدأخر أن لود بن عبد الله بن عصر صحتية 
وأنه صاحب القصة التى وقعت في زمن الني #قاء وليس كما ظن فإن واقدا المذكور لا 
صحبة له فإن أمه صفية بنت أبي عبيد نما تزوجها أبوه في خلافة أبيه عمر واختلف في 
صحبتهاء وذكرها العجلي وغيره في التابعين» ووجدت في الصحابة واقد بن عبد الله 
آخر لكن لم أر في شيء من الأخبار أنه وقع عن بعيره فهلك» بل ذكر غير واحد منهسم 
ابن سعد أنه مات في خلافة عمرء فبطل تفسير المبهم بأنه واقد بن عبد الله من كل وجه. 


١ 4‏ - باب الاغِْسّال لِلْمُحْرِمِ 


وَقال ابن عبّاسِ رَضِي الله عنهُمَا: يَدْعْلُ الْمُحرمُ اْحَمَامَ. 
وَلَمْيْر ابن عُمَرَ وَعَاِشَةٌ بِالْحَكٌ يأساً. 


وققفاقويه 


- حَدُلنَا عبد الله ْنُ يُوسُّف: أخيرًا مَالِكُ عَنْ زُيْهِ بن أسْلَم 
عَنْ إِْراهِيمَ بن عبد الله بن حُتْنِء عن أبيه: أن عبد الله بْنَ الَْباسِ وَالْمِسْوَرَ 
بْنَ مَحرَمَةَ اختلا بالأنواء» فال عبد الله بْنْ عَبْاسِ: يَفْسِلْ الْمُحْرِمُ رأْسَهُ 
وَقال الْمِسْوَرٌ: لا يَفِْلُ الْمُحْرِمُ رأْسَه. 

فَارْسَلَبِي عبد الله بْنْ الْعيّاسِ إلى أبي أيُوب الأنصاري» َوَجَدنه يَغحَسِلُ 

ين الَْرئَينِ وَهوَ مُسْترُ يتونب فَسَلْمْت عليه قفال: مَنْ هَذَاه فَقْلْت: : أننا عبد 
لأسي إن عبد الله »لك يف" كان وَسُولُ انه 
8ك يَفْسِل رس وَهُوَ مُحرِم؟ فَوَضع آبُو ايوب بده عَلَى الوب قَطَاطَاهُ حَحَى 
ا ا 01 
سه يِه فقيل بهما ودر وقال: هَكَذَا رأيْكُُ يك يَفْعَل. راعرجه مسلم: 


١4‏ - باب الاغْيسال لِلْمُخْرم 


للينةة 


قوله: (باب الاغتسال للمحرم) أي ترفهاً وتنظقاً وتطهراً من الجنابة» قال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة. واختلفوا فيما عدا ذلك. وكأن 
المصنف أشار إلى ما روي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء. وروي في ١‏ 
الموطأ » عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام. 

قوله: (وقال ابن عباس يدخل ارم الحمام) وصله الدارقطني والبيهقي من 
طريق أيوب عن عكرمة عنه قال: حرم يدخل الحمام» وينتزع ضرسه وإذا الكسر ظفره 
طرحه ويقول: أميطوا عتكم الإذى فإن الله لا يصضع بأذاكم شيئاً. وروى البيهقي من 
وجه آخر عن ابن عباس أنه دخمل حماماً بالجحفة وهو محرم وقال: إن الله لا يعبا 
بأوساخكم شيئاً. وروى ابن أبي شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاء. 

قوله: (ول ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا) أما أثر ابن عمر فوصله البيهيقتي 
من طريق أبي مجلز قال: ٠‏ رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم؛ ففطنت له فإذا هو يجك 
بأطراف أنامله », وأما أئر عائشة فوصله مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه واسمها 
مرجانة ة سمعت عائشة تسأل عن المحرم أمك جسده؟ قال: نعم وليشدد. وقالت 
عائشة: لو ربطت يدأي ولم أجد إلا أن أحك برجلي لمتككت » اه ومناسبة أثر ابن 
عمر وعائشة للترجمة بجامع ما بين الغسل والحك من إزالة الأذى. 

قوله: (عن زيد بن أسلم عن إبراهيم) كذا في جميع الموطآت» وأغرب يحيى 
بن يحيى الأندلسي فأدخل بين زيد وإبراهيم نافعاء قال ابن عبد البر وذلك معدود من 

قوله: (عن إبراهيم) في رواية ابن عبينة عن زيد ١‏ أخبرني إبراهيم » أخرجه أحمد 
وإسحاق والحميدي في مسانيدهم عنه؛ وفي رواية ابن جريج عند أحمد عن زيد بن أسلم 
« أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين مولي ابن عباس أخبره © كذا قال: : ٠‏ مولى ابن عباس »© 
وقد اختلف في ذلك والمشهور أن حنيناً كان مولى للعباس وهبه له الني 89 فاولاده موال 
له. 

قوله: (أن ابن عياس) في رواية ابن جريج عند أبي عوانة كنت مع ابسن عباس 
والمسور. 

قوله: (بالأبواء) أي وهما نازلان بهاء وفي رواية ابن عييئة 9 بالعرج » وهو بفتسح 
أوله وإسكان ثانيه: قرية جامعة قريبة من الأبواء. 

قوله: (إلى أبي أيوب) زاد ابن جريج فقال: ٠‏ قل له يقرأ عليك السلام ابن ش 
أخيك عبد الله بن عباس ويسألك ». 

قوله: (بين القرنين) أي قرني البئرء وكذا هو لبعض رواة الموطاء وكذا في رواية 
ابن عبينة» وهما العودان أي العمودان المتتصبان لأجل عود البكرة. 

قوله: (أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان إخ) قال ابن 
عبد البر: الظاهر ان ابن عباس كان عنده في ذلك نص عن الني #9 أخذه عن أبي أيبوب 
أو غيره» وهذا قال عبد الله بن حنين لأبي أيوب: يسألك كيف كان يفسل رأسه؟ ولم 
يقل هل كان يغسل رأسه أو لا على حسب ما وقع فيه اختلاف بين اللسور وابن عبساس. 

قلت: ويحتمل أن يكون عبد اللّه بن حنين تصرف في السؤال لفطتتهء كأنه لما قال له مسله 
هل يغتسل الحرم أو لا؟ فجاء فوجده يغتسل» »فهم من ذلك أنه يغتسلء » فأحب أن لا 
يرجع إلا بفائدة فسأله عن كيفية الغسلء وكانه خص الرأس بالسؤال لآنها موضع 
الإشكال في هذه المسألة لأنها محل الشعر الذي يخشى أنتنافه بخلاف بقية البدن غالبا. 

قوله: (فطأطأه) أي أزاله عن راسه. وفي رواية ابن عيينة ؛ جمع ثيابه إلى صدرء 
حتى نظرت إليه » وفي رواية أبن جريج : حتى رأيت رأسه ووجهه ». 

قوله: (لإنسان) م أقف على اسمهء ثم قال أي أبو أيوب ‏ هكذا رأيته أي الني 
ل - يفعل 6 زاد ابن عبينة 5 فرجعت إليهما فأخبرتهماء فقال المسور لابن عباس: :لا 
أماريك أبدا » أي لا أجادلك. وأصل المراه استخراج ما عند الإنسان» يقال أمرى فلان 
فلاناً إذا استخرج ما عنده قاله ابن الأنبساري» وأطلق ذلك في امجادلة لأن كلا من 
المتجادلين يستخرج ما عند الآخر من الحجة. وني هذا الحديث من الفوائد مناظرة 
الصحابة في الأحكامء ورجوعهم إلى النصوصء وقبوهم لخبر الواحد ولو كان تابعياء 
وأن قول بعضهم ليس بحجة على بعضء قال ابن عبد البر: لو كان معنى الاقتداء في 
قوله في « أصحابي كالنجوم » يراد به الفتوى لما احتاج ابن عباس إلى إقامة البينة على 
دعواه بل كان يقول للمسور أنا نجم وأنت نجم فبأينا اقتدي من بعدنا كفاه ولكن معناه 


م ؟- كتاب جزاء الصيْدِ 


٠6‏ - باب ليس الْحفَين لِلْمُخْرم 


كما قال المزني وغيره من أهل النظر أنه في النتقل لأن جميعهم عدول. وفيه اعتراف 
للفاضل بفضلهء وإنصاف بعضهم بعضأ وفيه استتار الغاصل عند الغسلء والاستعانة في 
الطهارة» وجواز الكلام والسلام حالة الطهارة؛ وجواز غسل المحرم وتشريبه يبه شعره بالماء 
ودلكه بيده إذا أمن تناثره» واستدل به القرطي على وجوب الدللك في الغسل قال: لأن 
الغسل لو كان يتم بدونه لكان المحزم أحق بأن يجوز له تركه ولا يخفى ما فيه. واستدل به 
على أن تخليل شعر اللحية في الوضوء باق على استحبابه» خلافاً لمن قال يكره كالمتولي 
من الشافعية خشية انتتاف الشعرء لأن في الحديث ٠‏ ثم حرك رأسه بيده » ولا فرق بين 
شغر الرأس واللحية إلا أن يقال إن شعر الرأس أصلبء والتحقيق أنه خلاف الأولى في 
حق بعض دون يعض قاله السبكي الكبير. والله أعلم. 
- باب لبس الخفين لِلْمُخْرم 

إذًا لَمْ يَجَدٍ التغلين 

05 - حَدكَنا آبُو الْوَلِيدِ: حَدَا شعْبَةٌ قال: : أخيربي عَمَرْو بن ويار: 
سمغ جَايرَ بن وي يضح الن عباس رَضِي الله هما فال: سمت الي 
فقا يطب بعرقات: عن لم يجدد انفلس الْحفيره ٠‏ وَمَنْ َم يجذ إزارا 
لبس سَراويل لِلْمُحْرِمٍ و. [راجع: 117/4٠‏ أخرجه مسلم: .]١١98‏ 


ف. هام 


5 - حَدلَا أحْمَدُ بن يُونْسَ: حَدننا إرَاهِيم بن سَعْدِ: حَدلنا ان 
اي عَنْ عبد الله رَضِي الله عَنهُ: سسُئِلَ رَسُولُ الله فك مَا يلس 
محر معنَ اليّاب؟ قفال: ٠لا‏ يَبْسِ الْقَمِيِص وَلا الْمَمَائِمَ ولا النشراويلات 
ولا | ولا كوبا مَسَهُ رََفَران ولا وَرْسَ» وإنا لم يجذ علد فَلليِسِ 
الْخفينء وَليقْطَنَهُمَا حتى يكُوننا أسْفَلَ من الَْفييْنٍ ». [راجع: 174. أخرجه 
مسلم: 11190197 

قوله: (باب لبس الخفين للمحرم إذا ل يجد النعلين) أي هل يشترط 
قطعهما أو لا؟ وأورد فيه حديث ابن عمر في ذلك وحديث ابن عباسء وقد تقدم 
الكلام عليه في 0 باب ما لا يلبس الحرم من الثياب » ووقع في رواية أبي زيد المروزي ١‏ 
عن سال بن عبد اللّه بن عمر سثل رضول الله ل » قال الجياني: الصواب ما رواء ابن 
السكن وغيره فقالوا: ٠‏ عن سالم عن ابن عمر » قلت: تصحفت ه عن » فصارت ابن. 
وقوله في حديث ابن عباس: « ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل للمحرم ؛ أي هذا 
الحكم للمحرم لا الحلال» فلا يتوئف ججواز لبسه السراويل على فقد الإزار؛ قال 
الفرطي: أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد فاجاز لبس الخدف والسراويل للمحرم الذي لا 
يجد النعلين والإزار على حالهما. واشترط الجمهرر قطع الخف وفتق السراويل قلو لبس 
شيئاً منهما على حاله لزمته الفدية» والدليل لهم قوله في حديث ابسن عمر: « وليقطعهما 
حتى يكونا أسفل من الكعبين ؛ فبحمل المطلق على المقيد ويلحق النظير بالنظير 
لاستوائهما في الحكم. وقال ابن قدامة: الأولى قطعهما عملاً بالحديث الصحيح وخروجاً 
من المخفلاف انتهى. والأصح عند الشافعية والأكثر جواز لبس السراويل بغير فق كقول 
أحد واشترط الفتق محسد بن الحسن وإمام الحرمين وطائفة؛ وعمن أبي حنيفة مع 
السراويل للمحرم مطلقاًء ومثله عن مالك وكأن حديث ابن عباس لم يبلغه؛ ذ ففي الموطأ 
أنه سثل عنه فقال: لم أسمع بهذا الحديث؛ وقال الرازي من الحنفية: يجوز ليسه وعليه 
الفدية كما قال أصحابهم في الخفينء ومن أجاز لبس السراويل على حاله قيده بأن لا 
يكون في حالة لو فتقه لكان إزاراً لأنه في تلك الحالة يكون واجذ الإزار. 


١‏ - باب إذَا لم يَجدد الإرَارَ لبس المرَاوِيلٌ 
١84‏ - حَدَلنَا آدَمْ: حَدَكنَا شعية: : حَدَكنَا عَمْرُو بن ينار عَنْ جَايرٍ 
أن ريل عن ابْنٍ عباس رَضِي الله عَنهُمَا قال: حَطَنا لبي فك عرفت ققال: 
«مَن لَمْ َجد الإزار فَبْسِ السراوبل: ومن لم يَجد الَعْلن قبس الخفينء. 
[راجع: .717/4٠‏ أخرجه مسلم: .]١١74‏ 
قوله: (باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل) أورد فيه حدينث ابن عباس 


وقد تقدم البحث فيه في الباب الذي قبله» وجزم المصنف بالحكم في هذه المسآلة دون التي 
قبلها لقوة دليلها وتصريح المخالف بأن الحديث لم يبلغه فيتعين على من بلغه العمل به. 


ا 


وقال عِكْرِمةُ ذا حَشِي الْعَثُو لس السّلاح وَافَدى. وَلَم يبع عَلَيْهِ في 
4 - حَدنًا عيَبدالله : عَنْ إسرائيل» عن إبي إسْحَاق» عن الْبرَاءِ 


طه اخمَرَ الب فل في ؤي الْقَمْدَةء قَاتَى أل مَكَة أن يَدَعُوةُ يَدْْلُ مَكَةَ 
حَتَى قَاضَاهُم: لايُدْحِل مَكْةَ ميلاحاً إلا في الْقِرَاب. زراجع: .17/4١‏ أخرجه 
مسلم: “21747 مطولاً بدون 9 ذي القعدة »]. 

قوله: (باب لبس السلاح للمحرم) أي إذا احتاج إلى ذلك. 

قوله: (وقال عكرمة إذا + خشي العدو لبس السلاح وافدى) أي وجبت 
عليه الفدية؛ ول اقف على أثر عكرمة هذا موصولاً. وقوله: «ولم يتابع عليه في الفدية » 
يقتضي أنه توبع على جواز لبس السلاح عند المفشية وجولف في وجوب الفدية؛ وقد 
نقل ابن المنذر عن الحسن أنه كره أن يتقلد الحرم السيف» وقد تقدم في العيدين قول ابسن 
عمر للحجاج ‏ أنت أمرت محمل السلاح في الحرم » وقوله له: 0 وأدخلت السلاح في 
الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه » وفي رواية 7 أمرت محمل السلاح في يوم لا يحل فيه 
حمله » وتقدم الكلام على ذلك مستوفى في 3 باب من كره حمل السلاح في العييد » وذكير 
من روى ذلك مرفوعاً. ثم أورد المصنف في الباب حديث البراء في عمرة القضاء مختصراء 
وسيأني بتمامه في كتاب الصلح عن عبيد الله بن موسى بإسناده هذاء ووهم المزي في ١‏ 
الأطراف » فزعم أن البخاري أخرجه في الحج بطوله وليس كذلك. 


- باب دول الْحَرَم وَمَكْة بغيْرِ إِخْرام 


وَدَحَلَ ابْنُ عُمَرَوَإنْمَا أمَرَ لني قط بالإطلال لِمَنْ أراد الْحَع وَالْعُمْرَة 
َم يَذْكْرٍ الْحَطابينَ وَغَيْرهُم, 


6 - حَدكنا مُسْلِمْ: حَدَلَنا وُهَيْب: حَدلنا ابن طاوُس» عَنْ أبيي عن 
ان عباس رَضيي الله عَنهُمَا: أن ابي فا رقت لأهل الْمَدِنَةِ ذا الْحُلَيِقَة 
وهل نَجدٍ قَرْن الَْازِلِ ولاهل اليمَن يَلَملَم هُنُ لَهُنْ وَِكُلٌ آتٍ أني 
عَلنهنَ من يرهم من أراد الع والْممرَة؛ من كنا ذو َلك قن حيست 
أنشاء حَتَى اهل مَكْةَ مِن مَكة. زراجع: 6 .١81‏ أخرجه مسلم: .]١١41١‏ 


15 - حَدَكنَا عبد الله بْنُ يُوسُّف: أخبرنا مَالِك عن ابن شهَاب 
عن أنْس بن مالل 5ه أن رَسُولَ الله فل َحَلَ عَم الح وَعلَى َيِه 
افر فلم نرَعَهُ جاءَ رَجُلّ ققال: إن ابن حَطَلٍ متلق بامْتَارٍ الْكمبَةِ ققال: 
«اقلُوةٌ ه. رانظر: وو .مك جولث م١‏ ههغ. أخرجه مسلم: /1881) بغير هذا 
اللفظ]. 

قوله: (باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام) هو من عطف الخاص على 
العام لآن المراد يمكة هنا البلد فيكون الحرم أعم. 

قوله: (ودخل ابن عمر) وصله مالك في الموطأ » عن نافع قال: ٠‏ أقبل عبد 
اللّه بن عمر من مكة حتئ إذا كان بقديد يعني يضم القاف جاءه خصبر عن الفتنة؛ فرجع 
فدخل مكة بغير إحرام ». 

قوله: (وإغا أمر البي قي بالإهلال لمن أراد المج والعمرة ولم يذكر 
الخطابين وغيرهم) هو من كلام المصئف؛ وخاصله أنه خص الإحرام يمن أراد الج 
٠‏ والعمرة» واستدل بمفهوم قؤله في حديث ابن عباس « ممن أراد الحج والعمرة » فمفهومه 
أن المتردد إلى مكة لغير قصد الحجج والعمرة لا يلزمه الإحرام؛ وقد اختلف العلماء في هذا 
فالمشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقاء وفي فول يجب مطلقاء وفيمن يتكرر 
دخوله خلاف مرتب وأولى بعدم الوجوب. والمشهور عن الأئمنة الثلائة الرجوب» وفي 


74 كتاب جَزاء الممهد ١8‏ - باب دُخول الْحَرَم وَمَكَةَ بغر إخرام 


رواية عن كل منهم لا يجب» وهو قول ابن عمر والزهري والحسن وأهل الظاهرء وجزم 
الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة» واستنى الحنفية من كان داخل اميقنات» وزعم 
ابن عبد البر أن أكثر الصحابة والتابعين على القول بالوجوب. ثم أورد المصنف في الباب 
حديثين: أحدهما حديث أبن عباس وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت» الثاني حديث 
أنس في المغفر وقد اشتهر عن الزهري عنه» ووقع لي من رواية يزيد الرقاشي عن أنس في 
« فوائد أبي الحسن الفراء الموصلي ». وفي الإسناد إلى يزيد مع ضعفه ضعف» وقيل إن 
مالكا تفرد به عن الزهري» وممن جزم بذلك ابن الصلاح في علوم الحديث ؟ له في 
الكلام على الشاذء ود تعقبه شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقي بأنه ورد من طريق ابن أخي 
الزهري وأبي أويس ومعمر والأوزاعي وقال: إن رواية ابن أخي الزهري عند البزار 
ورؤاية أبي أويس عند أبن سعد وابن عدي وأن رواية معمر ذكرها ابن عسدي وأن رواية 
الأوزاعي ذكرها المزني ولم يذكر شيخنا من أخرج روايتهماء وقد وجدت رولية معمر في 
« فوائد ابن المقري » ورواية الأوزاعي في فوائد تمام ». ثم نقل شيخنا عن ابن مسدي 
أن ابن العربي قال حين قيل له لم يروه إلا مالك: قد رويشه من ثلائة عشر طريقاً غير 
طريق مالك: وأنه وعد بإخراج ذلك وم يفرج شيئء وأطال ابن مسدي في هذه القصة 
وأنشد فيها شعراًء وحاصلها أنهم اتهموا ابن العربي في ذلك ونسبوه إلى المجازفة» ثم شرع 
أبن مسدي يقدح في أصل القصة ولم يصب في ذلك» فراوي القصة عندل متقن؛ والذين 
اتهموا ابن العربي في ذلك هم الذين أخطؤوا لقلة اطلاعهب وكأنه مل عليهم بلمخراج 
ذلك لما ظهر له من إنكارهم وتعتتهم؛ وقد تتبعت طرقه حتى وقفت على أكثر من العدد 
الذي ذكره ابن العربي وللّه الحمد فوجدته من رواية ابي عشر نفساً غير الأربعة التي 
ذكرها شبيخنا وهم: عقيل في ؛ معجم أبن جميع »؛ ويونس بن يزيد في « الإرشاد » 
للخليلي؛ وابن أبي حفص في ٠‏ الرواة عن مالك للمخطيب 6: ؤابن عبيئة في 8 مسند أبي 
يعلى 4. وأسامة بن زيد في ١‏ تاربخ نيسابور 4» وابن أبي ذنب في ١‏ الحلية 4» ومحمد بن 
عبد الرحمن بن أبي المواني في 9 أفراد الدارقطني 4: وعبد الرحمسن ومحمد ابنا عبد العزيز 
الأنصاريان في « فوائد عبد اللّه بن إسحاق الخرساني »» وابن إسحاق في ه مسند مالك 
لابن عدي »» وبحر السقاء ذكره جعفضر الأندلسي في تخريجه للجيزي بالجيم والزاي» 
وصالح بن أبي الأخضر ذكره أبو ذر الخروي عقب حديث يحيى بن قزعة عن مالك 
والمخرج عند البخاري في المغازي» فتبين بذلك أن إطلاق ابن الصلاح متعقبء وأن قول 
ابن العربي صحيح؛ وأن كلام من اتهمه مردود ولكن ليس في طرقه شيء على شرط 
الصحيح إلا طريق بق مالك» وأقربها رواية ابن أخي الزهري فقد أخرجها النسائي في 
مسند مالك » وأبو عوانة في صحيحه؛ وتليها رواية أبي أويس أخخرجها ابو عوانة أيضاً 
وقالوا إنه كان رفيق مالك في السماع عن الزهري» فيحمل قول من قال انفرد به مالك 
أي بشرط الصحة - وقول من قال توبع أي في الجملة. وعبارة الترمذي سالمة من 
الاعتراض فإنه قال بعد تخريجه: حسن صحيح غريب لا يعرف كثير أحد رواه غير مالك 
عن الزهريء فقوله « كثير » يشير إلى أنه توبع في الجملة. 

قوله: (عن أنس) في رواية أبي أويس عند ابن سعد أن أنس بن مالك حدثه ). 

قوله: (عام الفتح وعلى رأسه المفضر) بكسر الميم وسكون المعجمة وقتتح 
الفاء: زرد ينسح من الدروع على قدر الرأس» وقيل هو رفرف البيضة قاله في « المحكم »2. 
وفي « المشارق ؛ هو ما يجعل من فضسل دروع الحديد على السرأس مثل القلنسوة؛ وني 
رواية زيد بن الحباب عن مالك يوم الفتح وعليه مغفر من حديد »6 أخرججه الدارقطبي 
في الغرائب » والحاكم ني : الإكليل » وكذا هو في رواية أبي أويس. 

قوله: (فلما نزعه جاءه رجل) ل أقف على اسمه إلا أنه يجحتمل أن يكون هو 
الذي باشر قتله. وقد جزم الفاكهي في ٠‏ شرح العمدة ال ل ا 
الأسلني؛ وكأنه لما رجح عنده أنه هو الذئي قتله رأى أنه هو الذي جاء تحير بقصته 
ويوشحه قوله في رواية يحبى بن قزعة في المغازي ١‏ فقال اقتله » بصيغة الإفراد. رك 
اختلف في اسم قاتله» ففي حديث سعيذ بن يربوع عند الدارقطني والحاكم أنه فل قال: « 
أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولاحرم: الويرث بن نقيد بالنون والقاف مصغرء وهلال بن 
خطل؛ ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن أبي سرح قال فأما هلال بن خطل فقتله الزيير © 
الحديث. وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار والحاكم والبيهقي في ١‏ الدلائل » 
نوه لكن قال: أربعة نفر وامراتين ققال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين باسستار 
الكعبة؟ فذكرهم لكن قال عبد الله بن خطل يدل هلال؛ وقال عكرمة بدل الحويسرث؛ ول 

يسم المرأنين وقال 9 فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق باستار الكعبة فاستبق إليه 
سعيد بن حريث وعمار ين ياسر فسيق سعيد عماراً وكان أشب الرجلين فقتله » 
الحديث. وني زيادات يونس بن بكير في المنازي من طريق عمرو بن شعيب عن أيه عن 


جده نحوه وروى أبن أبي شيبة والبيهقي في الدلائل من طريق الحكم بن عبد الملك عن 
قتادة عن أنس ١‏ أمن رسول الله فك الناس يوم فتبح مكة إلا أربعة من الناس: :عبد 
العزى بن خطل؛ ومقيس بن صبابة الكناني؛ وعبد الله بن أبي سرح وأم سارة. فأما 
عبد العزى بن خطل فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة » وروى ابسن أبي شيبة من طريق 
أبي عثمان النهدي ١‏ أن أبا برزة الأسلمي قتل ابن خطل وهو متعلق باستار الكعبة » 
وإسناده صحيح مع إرساله؛ وله شاهد عند ابن المبارك في « البر والصلة ؛ من حديث 


أبي برزة نفسه؛ ورواه أحمد من وجه آخرء وهو أصح ما ورد في تعيين قاتله وبه جزم 
البلاذري وغيره من أهل العلم بالأخبار» وتحمل بقية الروايات على أنهم ابندروا فتله 
فكان المباشر له منهم أبو برزة» ويجتمل أن يكون غيره شاركه فيه؛ فقد جزم ابن هشام في 
السيرة بان سعيد بن حريث وأبا برزة الأسلمي اشتركا في قتله. ومنهم من سمى قاتله 
سعيد بن ذؤيب وحكى لحب الطبري أن الزبير بن العوام هو الذي قتل ابن خطل» 
وروى الحاكم من طريق أبي معشر عن يوسف بن يعقوب عن السائب بن يزيد قال: ١‏ 
ذأخل عبد الله بن خطل من نحت أستار الكعبة فقتل بين المقام وزمزم » وقد جمع الواققدي 
عن شيوخه أسماء من لم يؤمن يوم الفتح وأمر بقتله عش عشرة أنفس: سستة رجال وأربع 
نسوة. :. والسبب في قتل ابن خطل وعدم دخوله في قوله 9 من دخل المسجد فهر آمن » ما 
روى ابن إسحاق في المغازي « حدثني عبد الله بن أبي بكر وغيره أن رسول الله 8 حين 
دخل مكة قال: لا يقتدل أحمد إلا من قاتل؛ إلا نفراً سماهم فقال: اقتلرهم وإن 
وجدتموهم تحت أستار الكعبة: منهم عبد الله بن خطل وعبد اللّه بن سعد » وإفا أمر 
بقتلى ابن خطل لأنه كان مسلماً فبعئه رسول اللّهِ © مصدقاً وبعث معه رجلاً من 
الأنصار وكان معه مولى يخدمه وكان مسلماًء فتزل متزلً» فنآمر المولى أن يذبح تيساً 
ويصنع له طعاماء فنام واستيقظ ول ب يصنع له شيئأء فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركأء 
وكانت له يتان تنيان بهجاء رسول الل 8. وروى الفاكهي من طريقٍ ابن جريج قال: 
قال مولى ابن عباس: بعث رسول الله 49 رجلاً من الأنصار ورجلاً من مزينة وابن 
خطل وقال: أطيعا الأنصاري حتى ترجعاء فقتل ابن خطل الأنصاري وهرب المزني. 
وكان من أهدرالني ف دمه يوم الفتح. ومن النفر الذين كان أهدر دمهم الني 9 قبل 
الفتح غير من تقدم ذكره هبار بن الأسود وعكرمة بن أبي جهل وكعب بن زهير 
ووحشي بن حرب وأسيد بن إياس بن أبي زنيم وقيتنا ابن خطل وهند بنت عتبة. 
والجمع بين ما اختلف فيه من اسمه أنه كان يسمى عبد العزى فلمبا أسلم سمي عبد 
الله وأما من قال هلال فالتبس عليه باخ له اسمه هلال» بين ذلك الكلبي في في النسب». 
وقيل هو عبد الله بن هلال بن خطل؛ وقيل غالب بن عبد الله بن خطل؛ واسم خطل 
عبد مناف من بني تيم بن فهر بن غالب. . وهذا الحديث ظاهره أنه كا لما دغل مكة يرم 

الفتح لم يكن محرماًء وقد صرح بذلك مالك راوي الحديث كما ذكره المصنف في المنازي 
عن يحسى بن قزعة عن مالك عقب هذا الحديث؛ قال مالك: ول يكن الني كا نيما نرى 
واللّه اعلم يومئذ محرماً اه وقول مالك هسذا رواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك 
جازماً به أخرجه الدارقطني في ١‏ الغرائب 6 ووقع في ٠‏ الموطأ » من رواية أبي مصعب 
وغيره قال مالك: © قال ابن شهاب ولم يكن رسول اللّهِ ف يومئذ محرماً ؛ وهذا مرسل» 
ويشهد له ما رواه مسلم من حديث جابر بلفظ : دخخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء 
بغير إحرام » وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن طاوس قال: هلم يدخل الني فك 
مكة إلا محرماً إلا يوم فتح مكة » وزعم الحاكم في « الإكليل » أن بين حديث أنس في 
المغفر وبين حديث جابر في العمامة السوداء معارضة:؛ وتعقبوه باحتمال أن يكون أول 
دخوله كان على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك: فحكى كل منهما مارآ 
ويؤيده أن في حديث عمرو بن حريث ١‏ أنه خطب الناس وعليه عمامة سوداء © أخرجه 
مسلم أيضأء وكانت الخطبة عند باب الكعبة وذلك بعد تمام الدخول» وهذا الجمع 
لعياض. وقال غيره: يجمع بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر أو كانت تحت 
المغفر وقاية لرأسه من صدا الحديد» فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متهيئا للحرب» 
وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير محرمء وبهذا يندفع إشكال من قال: لادلالة في 
الحديث على جواز دخول مكة بغير إحرام لاحتمال أن يكون رسول الله 4 كان محرماً 
ولكنه غطى راسه لعذرء فقد اندفع ذلك بتصريح جابر بأنه لم يكن محرما لكن فيه 
إشكال من وجه آخر لأنه ل كان متأهباً للقتال ومن كان كذلك جاز له الدخول بغير 
إحرام عند الشافعية وإن كان عياض نقل الاتفاق على مقابله» وأما من قال من الشسافعية 
كابن القاص: دخول مكة بغير إحرام من خصائص الني فك ففيه نظرء لآن الخصوصية 
لا تثبت إلا بدليل» لكن زعم الطحاوي أن دليل ذلك قوله وق في حديث أبي شريح 
وغيره أنها لم تحل له إلا ساعة من نهارء وأن المراد بذلك جواز دخوفا لسه بغير إحرام لا 


8- كتاب جزاء الصيّد ١5‏ - باب إذَا أخْرَم جَاهِلاً وَعَدِ 


تحريم القتل والقتال فيها لأنهم أجمعوا على أن المشركين لو غلبوا والعياذ بالله تعالى على 
مكة حل للمسلمين قتالهم وقتلهم فيهاء وقد عكس استدلاله النووي فقال: في الحديث 
دلالة على أن مكة تبقى دار إسلام إلى يوم القيامة؛ فبطل ما صوره الطحاوي. وفي دعواه 
الإجماع نظر فإن الخلاف ثابت كما تقدمء وقد حكاه القفال والماوردي وغيرهماء واستدل 
محديث الباب على أنه لل فتح مكة عنوةء وأجاب النووي بأنه ل كان صالحهم؛ لكن لما 
م يأمن غدرهم دخل متأهباء وهذا جواب قوي إلا أن الشآن في ثبوت كونه صالحهم فإنه 
لا يبرف في شيء من الأخبار صريحاً كما سياني إيضاحه في الكلام على فنح مكة 
المغازي إن شاء الله تعالى. واستدل بقصة ابن خطل على جواز إقامة الحدود والقصاص 
في حرم مكة» قال أبن عبد البر: كان قثل ابن خطل قوداً من قثله المسلم. وقال السهيلي: 
فيه أن الكعبة لا تعيذ عاصياً ولا تمنع من إقامة حد واجب. وقال النووي: تأول من قال 
لا يقتل فيها على أنه فلك قتله في الساعة التي أبيحت له؛ واجاب عنه أصخابنا بأنها إنما 
أبيحت له ساعة الدخول حتى استولى عليها وأذعن أهلهاء وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك 
أنتهى. وتعقب با تقدم ني الكلام على حديث أبي شريح أن المراد بالساعة التي أحلت له 
ما بين أول النهار ودخول وقت العصرء وقثل ابن خطل كان قبل ذلك قطعاً لأنه قيد في 
الحديث بأنه كان عند نزعه المغفر وذلك عند استقراره يمكةء وقد قال ابن خزيمة: المراد 
بقوله في حديث ابن عباس: ‏ ما أحل الله لأحد فيه القتل غيري ١‏ أي قشل التفر الذين 
قتلوا يومئدْ ابن خطل ومن ذكر معه؛ قال: وكان الله قد أباح له القتدال والقتدل معاً في 
تلك الساعة؛ وقتل ابن خطل وغيره بعد تقضي القتال. واستدل به على جواز قثل الذمي 
إذا سب رسول الله لك وفيه نظر كما قاله ابن عبد السبر لأن ابن خطل كان حربياً ولم 
يدخله رسول اللّه كا في أمانه لأهل مكة بل استئناه مع من استثنى وخرج أمره بقتله مع 
أمائه لغيره مخرجاً واحداء فلا دلالة فيه لما ذكره انتهى. ويمكن أن يتمسك به في جواز فتسل 
من فعل ذلك بغير استتابة من غير تقبيد بكونه ذمياء لكن ابن خطل عمل بموجبات القتئل 
فلم يتحتم أن سبب قتله السبء واستدل به على جواز قشل الأسير صبراً لأن القدرة 
على ابن خطل صيرته كالأسير في يد الإمام وهو ممير فيه بين القدل وغيرهء لكن قال 
المنطابي إنه فلك قتله بما جناه في الإسلام. وقال ابن عبد الير: قتله قوداً من دم المسلم 
الذي غدر به وقتله ثم ارئد كما تقدم. واستدل به على جواز فتل الأسير من غير أن 
يعرض عليه الإسلام» ترجم بذلك أبو داود. وفيه مشروعية لبس المغفر وغبيره من آلات 
السلاح حال الخوف من العسدو وأنه لا يداني التوكل؛ وقد تقدم في 2 باب منى يحل 
المعتمر؟ من أبواب العمرة من حديث عبد الله بن أبي أوفى : اعتمر رسول الله 4 فلما 
دخخل مكة طاف وطفنا معه ومعه من يستره من أهل مكة أن يرميه أحد ؛ الحديث,. وإنفا 
احتاج إلى ذلك لأنه كان حينئذ محرماً فخشي الصحابة أن يرفيه بعض سفهاء المشسركين 
بشيء يؤذيه فكانوا حوله يسترون رأسه ويحفظونه من ذلك. وفيه جواز رفع أخبار أهل 
الفساد إلى ولاة الأمرء ولا يكون ذلك من الغيبة الحرمة ولا الدميمة. 


وعم ام 0-0 


164 - باب إِذَا أخْرَمٌ جَاهِلاً وَعَلَيِْ فَمِيصٌّ 

وقال عَطَاءٌ: إذَا تَطَبْب أو لبس جَاجِلاً أو ناميياً قلا كَفَارَةَ عَلَيْه. 

17 - حَدَلنا آبُو الْوَلِيِدِ: حَدَكنَا هَمّامٌ: حَدُكَنَا عَطَاءٌ قال: حَدَلّبِي 
صَفْوَان إن يَعلَى» عَنْ أبيه قال: كنت مع وول الله هه َاناهُ رَجْلْ عَلَئِهِ جْمَة 
فيه أ صفْرةٍ أو َو كان عم يَهُولُ إلي: حب إِدَا نَوَلَ عَلَيْهِ لوخي أن 
تراة؟ فَتَرَلَ عَلَبِهِ ثم مسري عَنة: ققال: مغ ففِي عُنْرَئَك مَا تَمْنَمٌ فِي 
حَجكَ .. رراجع: 1875. أخرجه مسلم: ١١8٠‏ مطولاً]. 

4- وَعَض رَجُل د رَجُلِ يخي فَاتترّع لََهُ فَبِطلَهُ انب 9ك. 
[انظر: 956ل "اباو ا زوع ع" 17م 35. أخرجه مسلم: 9517/4 باختلاف وزيادة» 
وأخرجه في القسامة« ٠1717‏ بزيادةع. 

قوله: (باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص) أي هل يلزمه فدية أو لا؟ وإنما 
لم يجزم بالحكم لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفدية: ومن ثم استظهر 
المصنف للراجح بقول عطاء راوي الحديث كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما 
خفيت عن عطاء وهو راوي الحديث» قال ابن بطال وغيره: وجه الدلالة منه أنه لو لزمته 
الفدية لبينها فك لأن تأخير البيان عن وقت الخاجة لا يجوزء وفرق مالك فيمن تطيب أو 


لبس ناسياً بين من بادر فتزع وغسل وبين من تمسادىء والشافعي أشد موافقة للحديث 
لآن السائل في حديث الباب كان غير عارف بالحكم وقد تمادى ومع ذلك لم يؤمر 
بالفدية» وقول مالك فيه احتياط؛ وأما قول الكوفيين والمزني مخالف هذا الحديث. 
وأجاب ابن المنير في الحاشية بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل نزول 
الحكم وهذا اننظر الني لك الوحي. قال: ولا خلاف أن التكليف لا يتوجه على المكلف 
قبل نزول الحكم فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عما مضى؛ يخلاف من لبس الآن جاهلاً 
فإنه جهل حكما استقر وقصر في علم ما كان عليه أن يتعلمه لكونه مكلفا به وقد تمككن 
من تعلمه. 

قوله: (وقال عطاء إخ) ذكره ابن المنذر في الأوسط ووصله الطبراني في الكبيرء 
وأما حديث يعلى فقد تقدم الكلام عليه مستوفى في باب « باب غسل الخلرف ' في 
أوائل الحج. 

قوله في الإسناد: (صفوان بن يعلى بن أمية قال كنت مع النبي ).هذا 
وقع في رواية أبي ذر وهو تصحيف, والصواب ما ثبت في رواية غيره 0 صفوان بن يعلى 
عن أبيه » فتصحفت ٠‏ عن » فصارت ابن وه أبيه » فصارت أمية» أو سقط من السنئد عن 
أبيه؛ وليست لصفوان صحبة ولا رواية. 

قوله: (وعض رجل يد رجل) هذا حديث آخبر وسيائي مبسوطاً مع الكلام 
عليه في أبواب الدية إن شاء الله تعالل. 


٠‏ - باب الْمُحْرِم يَمُوتُ بعَرَقَةء 
ََمْيَأمرٍ لبي 88 أن يُوَدَى نه َيه الْحج 

- حَدَكنَا سُلَيِمَانُ بْنُ حَرْب: حَدَكنَا حَمَادُ بْنْ زْيدٍ عَنْ عَسْرِو 
أن دينار عن سَعياد إن جُبَيْرِ عن المن عباس 5 قال: ْنَا رَجُلُ واف مع 
لبي ف بقرقة إذ وق عَنْ رَاحِلتِهِ فَوَقَصَنْهُ - أو قال: فَافْعَصتَهُ - - قفال النبي 
٠: 2‏ اعْسلُوة بماء ودر وقوه بي لين - أ قال: لَويَيِه - ولا 
ُحَنْطُوة ولا تُخَمُرُوا رأسة قن الله عه َم الْقَامَةٍ يبي .. رراجع: 1138. 
أخرجه مسلم .)١7٠١5‏ 

6 - حَدلَنَا سُلَيْمَانْ بْنُ حَرْب: حَدَنَا حَمَادُّ عَنْ يوب عن 


سيا بن جُبَْرِ عن ابن عَبّاسِ رَضِي الله عَنهُمًا قال: ناجل واف ” مَعَ الب 
ف عرق ذا وق عن اليه فوص - أو قال: فَأوْقَصَتهُ قسَنهُ - فقال الي : 


«اغْسلُوة بمّاء وسار وَكَفنوهُ في ونه ولا تصكوةُ طِيباء ولا نُحَمَرُوا رآسَهُ 
ولا تحَطُوهُ فإ الله عه يَوْمالْقَامَةِ ميا ٠ .٠‏ [راججع: : .١7516‏ أخرجه مسلم: 
كدكل)) 

قوله: (باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي 9 أن يؤدى عنه بقية 
اخج) يعني لم ينقل ذلك. وذكر فيه حديث ابن عباس في الرجل المحرم الذي وقع عن 
بعيره بعرفة فماتء وقد تقدم التنبيه عليه في باب باب ما ينهى عن الطيب للمحرم » 
وأورده المصنف من حديث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعغن أيوب فرقهما كلاهما 
عن سعيد بن جبير» ووقع في رواية عمرو ١‏ فوقصته أو قال فأقعضته » وفي رواية أيوب ٠‏ 
فوقصته أو قال فأوقصته » وكلها بمعنى» وزاد في رواية أيوب ٠‏ ولا تمسوه طيبا » والبائي 
سواء. وقد وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن علية في هذا الحديث عن أيوب قال: ٠‏ 

١‏ - باب سْنةٍ الْمُخْرم إذَا مَاتَ 


ل 


6م١1‏ - حَدكَا يَعقُوبُ بن إنراهيم: حَدنَا هُشَيْم: أخبرنا أبو بنشرء 
عن سَعِيا إن جيِْ عن ان عا رضي الله عَنْهَُا: : أن َجْلاً ان مع الي 
فرقصتة َو محم قماتة» قفال رَسُولْ الله 88ل: اغْسِلُوة مام 


وَسِشر َكَفنوهُ في لوبي ولا َصَلُوةُ هُ بطب ولا تُحَسُرُوا رأْسَهُ قَإنهُ؛ يَعث 


م١-‏ كتاب جزاء الصياد ‏ 7 - 


يوم الْقيَامَةٍ ميا [راجع: 68 أخرجه مسلم: كدلل. 
قوله: (باب سنة المحرم إذا مات) ذكر فيه حديث فيه حديث ابن عباس المذكور 
من وجه آخر عن سعيذ بن جبير » وقل سبق. 


ف - باب الْحَجٌ الور عن الْمَيْتهه وَالرَجُلُ يَحْجَ عَنٍ 
الْمَرْةٍ 


"مم١‏ - حَدَكنَا مُوسى إن إِسْمَاعِلَ: حَدننَا ابو غوانة عن أبي بشر, 


عَنْ سَعيل بن جُبَيْرِ عن ابن عماس رَضبِي الله عَنَهُمَا: أن انرا من َك 


جَاءَت إلى الي ف ققالت: :إن امي توت أن حي فلم نَحجْ حتى مَاتناء 
فاح عَنْها؟ قال: َعَم حُجي عَنْهاء رايت لو كَان عَلَى أمك كَيْنٌ اكُنتو 
قَاضِيتَة؟ اقْضُوا الله فاللّه احَق بالْوقاء .. رانظر: ووودك ووعرم 


قوله: (باب الحج والشور عن الميت) كذا ثبت للأكثر بلفظ الجمعء وني رواية 
النسفي « النذر » بالإفراد. 

قوله: (والرجل يحج عن المرأة) يعني أن حديث الباب يستدل به على الحكمين» 
وفيه على الحكم الثاني نظر» لآن لفظ الحديث 3 إن امرة سالت عن ذر كان على أبيهاء 
فكان حق الترجمة أن يقول والمرأة تحسج عن الرجل؛ وأجاب ابن بطال بأن الني 89 
خاطب المرأة بخطاب دعل فيه الرجل والنساء وهو قوله: : اقضوا الله » قال: ولا خلاف 
في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل؛ ولم يخالف في جواز حج الرجل عن 
المرأة والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح انتهى. والبذي يظهر لي أن البخاري أشار 
بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبي بشر في هذا الحديت. فإنه قال في فيها: ٠‏ أتى رجل الني 83 
فقال: إن أختي نذرت أن نمحج لحديث ويه ناش الله هر أحسق بلقضا ‏ أخرجه 
المصنف في كتاب النذورء وكذا أخرجه أحمد والنسائي من طريق شعبة 

قوله: (أن امرأة من جهينة) ل أتف على اسمها ولا 2 أبيهاء لكن روى 
ابن وهب عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أببه « أن غايئة أو غائية أنت الني 89 
فقالت: إن أمي ماتت وعليها نذر أن تمشي إلى الكعبة. . فقال اقفن عنها » أخرجه ابن 
منده في حرف الغين المعجمة من الصحابيات» وتردد هل هي بتقديم المثناة التحتانية على 
المثلثة أو بالعكس» وجزم ابن طاهر في المبهمات بأنه اسم الجهينية المذكورة في حديث 
الباب. وقد روى النسائي وابن خزية وأحمد من طريق موسى بن سامة الهذلي عن اببن 
عباص قال: « أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول اللّه ف عن أمها 
توفيت ول تحج » الحديث لفظ أحدء ووقع عند النسائي « سنان بن سلمة » والأول حَركن 
أصح: وهذا لا يفسر به امبهم في حديث الباب أن المرأة سألت ببفسها وفي هذا أن وى 
زوجها سأل لها. ويمكن الجمع بأن يكون نسبة السؤال إليها مجازية وإنما الذي تولىي لها 
السؤال زوجهاء وغايته أنه في هذه الرواية لم يصرح بأن الحجة المسؤول عنها كانت نذراء 
وأما ما روى ابن ماجة من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس عن سنان بن 
عبد اللّه +١‏ بي أن عمته حدثته أنها أنت الني 9 فقالت: إن أمي توفيت وعليها مشي 
إلى الكعبة نذراً الحديث» فإن كان محفوظاً حمل على واقعتين بأن تكون امرأته سالت على 
لسانه عن حجة أمها المفروضة» وبآن تكون عمته سألت بنفسها عن حجة أمها المنذورة, 
ويفسر من في حديث الباب بأنها عمة سنان واسمها غايثة كما تقدمء ولم تسم المرأة ولا 
العمة ولا أم واحدة منهما. 

قوله: (إن أمي ندرت أن تحج) كذا رواء أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس من رواية أبي عوانة عنه» وسياتي في النذور من طريق شعبة عن أبي بشر بلفظ ١‏ 
أتى رجل الني © فقال له: إن أخعتي نذرت أن تحج وإنها ماتت » فإن كان محفوظا 
احتمل أن يكون كل من الأخ سال عن أخته والبنت سألت عن أمهاء وسيأتي في الصيام 
من طريق أخرى عن سعيد بن جبير بلفظ « قالت امرأة إن أمي ماتت وعليها صوم 
شهر» وسيأتي بسط القول فيه هناك. وزعم بعضى الخالفين أنه اضطراب يعل به 
الحديث: وليس كما قال» فإنه محمول على أن المرأة سالت عن كل من الصوم والحمج» 
ويدل عليه ما رواه مسلم عن بريدة ١‏ أن امرأة قالت: يا رسول الله إني تصدقت على 
أمي بجارية وإنها مانت» قال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. فالت: إنه كان عليها 
صوم شهر أفاصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت إنها ل تحج أفأحج عنها؟ قال: حجي 
عنها ». وللسؤال عن قصة الهج من حديث ابن عباس أصل آخصر أخرجه النسائي من 


باب الَْيٌ وَالنور عن الْمَيْت وَالرَجُلٌ 


طريق سليمان بن يسار عنه؛ وله شاهد من حديث أنس عند البزار والطبراني 
والدارقطني؛ واستدل به على صحة نذر الج من لم يحج فإذا حج أجزأء عن حجة 
الإسلام عند الجمهور وعليه الحج عن النذر, وقيل يجزئ عن النذر ثم يحج حجة 
الإسلام» وقيل يجزئ عنهما. 

قوله: (قال نعم حجي عنها) ني رواية موسى بن سلمة « أفيجزئ عنها أن 
أحج عنها؟ قال: نعم ». 

قوله: (أرأيت إ) فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في 
نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه. 
وفيه أنه يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتبت ب تبت على ذلك مصلحة وهر 
أطيب لنفس المستفتي وأذعى لإذعانه. وفيه أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلوماً 
عندهم مقرراً وهذا حسن الإلحاق به. وفيه إجزاء الحج عن الميتء وفيه اختلاف: فروى 
سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر بإسناد صحيح لا يحج أحد عن أحد, ونحزه عن 
مالك والليث» وعن مالك أيضاً إن أوصى بذلك فليحج عنه وإلا نلاء وسيائي البحث 
في ذلك في الباب الذي يليه. 

قوله: (اكنت قاضيته) كذا للأكثر بضمير يعود على الدين» وللكشميهني قاضية 
بوزن فاعلة على حذف المفعول. وفيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز 
من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه, ققد أجمعوا على أن دين الآدمي مسن 
رأس المال فكذلك ما شبه به في القضاءء ويلتحق بالحج كل حق ثبت ثبت في ذمنه من كفارة 
أو نذر أو زكاة أو غيرذلك» وفي قوله: ٠‏ فالله أحق بالوفاء » دليل على أنه مقدم على 
دين الآدمي؛ وهو أحد أقوال الشافعي. وقيل بالعكسء وقيل هما سواء؛ قال الطيبي: في 
الحديث إشعار بآن المسؤول عنه خلف مالا فأخيره النبي ف أن حق الله مقدم على حق 

العباد وأوجب عليه الحج عنه والجامع علة المالية. قلت: ول يتحتم في الجواب المذكور أن 
يكون خلف مالا كما زعي لآن قوله: « أكنت قاضيتة » أعم من أن يكون المرام ثما خلفه 
أو تبرعاً. 


رف - باب الْحَجّ ع ل سطع لوت خلى الاي .. 


#اهلم١‏ - حَدلنَا بو عَاصِمء عَنِ ان جرنج» عن ابن شِهَابِ عَن 


سَلَيْمَانَ : سر وف خم راقعل ني ندر وي اند هج ل 
اهْرأةٌ (ج). [أخرجه مسلم: ه187]. 

ايليل - حَدَقنَا مُوسَى إِنْ إِسْمَاعِيلَ: : حَدكَنا عَبدالْعَِيرٍ بن ابي سَلَمَة: 

ان شِهَابِه عن يمان بْنَيَسَارِ عن ان عا رظي الله عَنهُمًا قال: 

تان ْم خط الوا ع. قال َارَسُولَ اله إن ريضّة الله 
ل وو لت انار يخا كبيرأًء لا يَسْمَطِيعُ نا 5 بَسْتَوِي عَلَى 
الرَاحِلَّةِ فَهَلْ يَْضِي عَنَُ أن أحُجٌ د هَ عَنْهُِ قال: دلقم [راجع: .١917‏ أخرجه 
مسلم: 4" مطولاً]. 

قوله: (باب اليج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة) أي من الأحياء 
خلافاً الك في ذلك ومن قال لا يحج أحد عن أحد مطلقاً كابن عمر. . ونقل ابن المدذر 
وغيره الإجماع على أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب» 
وأما التفل فيجوز عند أبي حئيفة خلافاً للشافعي» وعن أحمد روايتان. 

قوله: (عن ابن شهاب عن سليمان) في رواية الترمذي من طريق روح عن 
وجرت املد ان شمايا لكي با ا 

قوله: (عن ابن عباس) في رواية 5 شعيب الآثية في الاستتذان عن ابن شهاب ١‏ 
أخبرني سليمان أخيرني عبد الله بن عباس ». 

قوله: (عن الفضل بن عباس) كذا قال ابن جريج وتابعه معمرء وخالفهما 
مالك وأكثر الرواة عن الزهري فلم يقولوا فيه عن الفضل؛ وروى ابن ماجة من طريق 
محمد بن كريب عن أبيه 2 عن ابن عباص أخخبرني حصين بن عوف الخثعمي قال: : قلت يا 
رسول الله إن أبي أدركه الحسج ولا يستطيع أن يمج » الحديث» قال الترمذي: : سألت 
عحمداً يعني البخاري عن هذا ققال: : أصح شيء فيه ما روى أبن عباس عن الفضل» قال: 
فيحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل ومن غيره ثم رواه بغير واسطة ام وإنما 


4- كتاب جزاء الصّيّدِ 4؟ - باب حَيٌ الْمَراةٍ عن الرجُل 


رجح البخاري الرواية عن الفضل لأنه كان ردف الني ف حينتذ. وكان ابن عباس قد 
تقدم من مزدلفة إلى منى مع الضعفة كما سيائي بعد باب» وقد سيق في 3 باب التلبية 
والتكبير » من طريق عطاء عن ابن عباس أن الني © أردف الفضل فأخير الفضل أنه لم 
<الاياى حت رس امبر كان النفل حجنت اام يدانه قي الك لقالة و عقيل 
أن يكون سؤال الخئعمية وقع بعد رمي جمرة العقبة فحضره ابن عباس فتقله تارة عن 
أخيه لكونه صاحب القصة وتارة عما شاهده ويؤيد ذلك ما وقع عند الترمذي وأحمد 
وابنه عبد الله والطبري من حديث علي مما يدل على أن السؤال اللذكور وقع عند المنحر 
بعد الفراغ من الرمي وأن العباس كان شاهداًء ولفظ أحمد عندهم من طريق عبيد الله بن 
أبي رافع عن علي قال: « وقف رسول الله © بعرقة فققال: هذه عرفة وهوالموقف 6 
فذكر الحديث وفيه « ثم أنى الجمرة فرماهاء ثم أتى المنحر ققال: هذا المنحر وكل منى 
منحرء واستفتته ‏ وفي رواية عبد الله ؛ ثم جاءته جارية شابة من خثعيم فقالت: إن أبي 
شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج» أفيجزئ أن أحجج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. 
قال: ولوى عنق الفضل فقال العباس: يا رسول اللّه لويت عنق ابن عمك» قال: رأيت 
شاباً وشابة فلم آمن عليهما الشيطان » وظاهر هذا أن العباس كان حاضراً لذلك» »فلا 
مانع أن يكون ابنه عبد الله أيضاً كان معه. 

(تنبيه): لم يسق المصنف لفظ رواية ابن جريج؛ بل تحول إلى إسناد عبد العزيز بن 
أبي سلمة وساق الحديث على لفظه كعادته؛ ويقية حديث ابن جريج: « أن امرأة جاءت 
إلى الني فلك فقالت: إن أبي أدركه الحنج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يركب البعيره 
أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه © أخرجه أبو مسلم الكجي عن أبي عاصم شيخ البخاري 
فيهء والطبراني عن أبي مسلم كذلك: وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن جريج فقال: 
« إن امرأة من خخثئعم قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الج » 
الحديث. 

قوله: (عام حجة الوداع) في رواية شعيب الآثية في الاستتذان ٠‏ يوم النحر » 
وللنساني من طريق ابن عيبنة عن ابن شهاب « غداة جمع » وسيآتي بقية الكلام عليه في 
لباب الذي بعله. 


4 - باب حَج اْمرَأةٍ عن الرجُلٍ 

- حَدلنَا عبد الله إن مسَلَمَةَ عن مَالِلك عَنِ امن شِهَاب عن 
سُلَيْمَان بر أن يسا عَنْ عبد لَه بن عباس رَضِي الله عَنْهُمًا قال: كان الْفَضْلٌ 
رَدِيف الِّ 8 جات امرَأة من حَنْمَمْ م فَجَعَلَ الْفَضْلْ يَنظُرٌ لها وتَنطْرٌ 
إلى فَجَعَلَ النبي ولك : بَمنرف وَجة الْفَضْل إِلَى الشّقّ الآحرء ققالت: د فَرِيسَة 
له اذزمتا ابي طيخا كبوأ لاي يت عَلَى الراحِلة, لاح عنْهُ؟ قال: لقم 
وَذَلِكَ في حَجْةِ الوَاع. [راجع: 1617. أخرجه مسلم: 1774]. 

قوله: (باب حج المرأة عن الرجل) تقدم نقل الخلاف فيه قبل باب. 

قوله: (كان الفضل) يعني ابن عباس» وهو أخو عبد الله وكان أكبر ولد العباس 
ويه كان يكتى. 

قوله: (رديف) زاد شعيب ‏ على عجز راحلته ». 

قوله: (فجاءته امرأة من خشعم) بفتح المعجمة وسكون المثلثة قبيلة مشهورة. 

'قوله: (فجعل الفضل ينظر إليها): في رواية 5 شعيب ١‏ وكان الفضل رجلاً 
وضيئا أي جميلاً وأقبلت امرأة من خئعم وضيئة فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه 
حسنها». 

قوله: (بصرف وجه الفضل) في روايه شعيب « فالتفت الني ف والفضل 
ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فدفع وجهه عن النظر إليها » وهذا هو المراد 


بقوله في حديث علي « فلوى عن الفضل » ووقع في رواية الطبري في حديث علي ٠‏ 
وكان الفضل غلاماً جميلاء فإذا جاءت الجارية من هذا الشق صرف رسول اللّهِ 9 وجه 
الفضل إلى الشق الآخرء فإذا جاءت إلى الشق الآخر صرف وجهه عنه وقال في آخره 
رأيت غلاما حدثا وجارية حدثة فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان ». 

قوله: (إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيرا) في رواية عبد العزيز 
وشعيب ١‏ إن فريضة الله على عباده في الحج » وني رواية النسائي من طريق يحسى بن أبي 


إسحاق عن سليمان بن يسار إن:أبي أدركه الجج »؛ واتفقت الروايات كلها عن ابن 
شهاب على أن السائلة كانت أمرأة وأنها سالت عن أبيهاء وخخالفه يحبى بن أني إسحاق 
عن سليمان فاتفق الرواة عنه على أن السائل رجل» د ثم اخختلفوا عليه في إسناده ومتنه» أما 
بجع ار ورد او او 70 
« عن سليمان عن الفضل »© أخرجهما النسائي» وقال ابن علية عنه ؛ عن سليمان حدثتني 
أحد إبني العباس إما الفضل وما عبد الله ؛ أخرجه أحجد. وأما المتن فقال هشيم: « إن 
رجلاً سآل فقال: إن أبي مات » وقال ابن سيرين : فجاء رجل فقال: إن أمي عجوز 
كبيرة » وقال ابن علية: 2 فجاء رجل فقال: إن أبي أو أمي » وخالف:الجميع معمر عن 
يج بن أبي إسحاق فقال في روايته ‏ إن امرأة سآلت عن أمها » وهذا الاختلاف كله 
عن سليمان بن.يسارء فأحببنا أن ننظر في سياق غيره فإذا كريب قد رواه عن ابن عباس 
عن حصين بن عوف الخثعمي قال: ‏ قلت يا رسول الله إن أبي أدركه الحج ؟ وإذا عطاء 
المخراساني قد روى ٠‏ عن أبي الغوث بن حصين الخئعمي أنه استفتى الني فل عن حجة 
كانت على أبيه » أخرجهما ابن ماجة؛ والرواية الأولى أقوى إسناداء وهذا يوافق رواية 
هشيم ني أن السائل عن ذلك رجل سأل عن أبيهء ويوافقه مبا روى الطبراني مسن طريق 
عبد الله بن شداد عن الفضل بن عباس ١‏ أن رجلاً قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبيرة 
ويوافقهما مرسل الحسن عند ابن خزية فإنه أخرجه من طريق عوف عن الحسسن قال: « 
بلغي أن رسول اللّه فك أناء رجل فقال إن ابي شيخ كبير أدرك الإسلاملم يحج » 
الحديث؛ ثم ساقه من طريق عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال مثله إلا أله 
قال إن السائل سأل. عن أمه. قلت: وهذا يوافق رواية ابن سيرين أيضاً عن يحم بن أبي 
إسحاق كما تقدم: : والذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل وكانت ابتتنه 
معه فسألت أيضاً والمسؤول عنه أبو الرجل وأمه جبيعاً. ويقرب ذلك مارواه أبو يعلى 
بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباض قال: 9 كنت 
وذ لني و راي من حت تنا فيسل الأعريي مترضوة رسن ال 9 
رجاء أن يتزوجهاء وجعلت التفت إليهاء ويأخذ الني ف برأسي فيلؤيه» فكان يلي حتسى 
رمئ جمرة العقبة » فعلى هذا ققول الشابة إن أبي لعلها أرادث به جدها لأن أباها كان 
معها وكأنه أمرها أن تسأل الني كه ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يتزوجهاء فلما لم 
يرضها سأآل أبوها عن أبيهه ولا مانع أن يسأل أيضاً عن أمه. وتحصل من هذه الروايات 
أن اسم الرجل حصين بن عوف الئعمي. وأما ما وقع في الرواية الأخرى أنه ابو النوث 
بن حصين فإن إسنادها ضعيف ولعله كان فيه عن أبي الغوث حصين فزيد في الرواية 
ابن أو أن أبا الخوث أيضاً كان مع أبيه حصين فسأل كما سآل أبنوه واخخقه والّه أعلم. 
ووقع السؤال عن هذه المسآلة من شخص آخر وهو أبو رزيين بفشح السراه وكسر الزاي 
العقيلي بالتصغير واسمه لقيط بن عامرء ففي السنن وصحيح ابسن خزيمة وغيرهما من 
حديثه أنه قال: « يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة» قال: حج 
عن أبيك واعتمر » وهذء قصة أخخرىء ومن:وحد بينها وبين حديث الخثعمي فقد أبعد 
وتكلف. 

قوله: (شيخاً كبيراً لا يغبت علي الراحلة) قال الطيسي: «شيخاً) حال ولا 

يثبت صفة له ويجتمل أن يكون حالاً أيضا ويكون من الأحسوال المتداخلة: والمعنى أنه 
وجب عليه الحج بأن أسلم وهو بهذه الصفة. وقوله: ‏ لا يثبت » وقع في رواية عبند 
العزيز وشعيب ؛ لا يستطيع أن يستوي » وفي رواية ابن عبينة ؛ لا يستمسك على 
الرحل» وفي رواية يجسى بن أبي إسحاق من الزيادة 9 وإن شددته خشيت أن يموت ؟ 
وكذا في مرصل الحسن وحديث أبي هريرة عند ابن خزمة بلفظ ١‏ وإن شددته بالخبل على 
الراحلة خشيت أن أقتله ؛ وهذا يفهم منه أن من قدر على غير هذين الأمرين من الثبوت 
على الراحلة أو الأمن عليه من الأذى لو ريط لم يرخص له في الحج عنه كمن يقدر على 
حمل موطا كالحفة. 

قوله: (أفاحج عنه) اي ايجوزي أن انوب عنه فأحج عنه. لأن ما بعد الفاء 
الداخلة عليها الهمزة معطوف على مقدرء وفي رواية عبد العزيز وشعيب ١‏ فهل يقضي 
عنه » وفي حديث علي ١‏ هل يجزئ عنه 4. 

قوله: (قال نعم) ني حديث أبي هريرة فقال: « احجج عن أببك ؛. وني هذا 
الحديث من الفواتد جواز الحج عن الغيرء واستدل الكوفيون بعمومه على جواز صحة 
حج من لم يحج نيابة عن غيره» وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حج عن نفسه؛ واستدلوا 
ما في السئن وصحيح أبن خزمة وغيره من حديث ابن عباس أيضاً 9 أن الني ل رأى 
رجلاً يلي عن شبرمة فقال: أحججت عن نفسك؟ فقال: لا. قال: هذه عن نفسك ثم 
احجج عن شبرمة » واستدل به على أن الاستطاعة تكون بالغير كما تكون بالتفس» 


(4"- كتاب جَزاء اميد 6؟ - باب حَح 


وعكس بعضن المالكية فقال: من لم يستطع بنفسه لم يلاقه الوجوب. وأجابوا عن حديث 
الباب بآن ذلك وقع من السائل على جهة التبرع وليس في شيء من طرقه تصريح 
بالوجوبء وبأنها عبادة بدنية فلا تصح النيابة فيها كالصلاة: وقد نقل الطبري وغيره 
الإجماع على أن النيابة لا تدخل في الصلاة: قالوا: ولأن العبادات فرضت على جهة 
الابتلاء» وهو لا يوجد في العنبادات البدنية إلا بإتعاب البدن فبه يظهر الانقياد أو النفوره 
بخلاف الزكاة فإن الابتلاء فيها بتقص امال وهو حاصل بالتفس وبالغير. وأجيب أن 
قياس الحج على الصلاة لا يصم؛ لأن عبادة الحج مالية بدنية معأ فلا يترجح إلحاقها 
بالصلاة على إلحاقها بالزكاة ولهذا قال المازري: من غلب حكم اليدن في المج الحقه 
بالصلاة ومن غلب حكم المال الحقه بالصدقة. وقد أجاز للالكية المج عن الغير إذا 
أوصى به ولم يجيزوا ذلك في الصلاة» وبآن حصر الابتلاء في المباشرة ممنوع لأنه يوجد في 
الآمر من بذله المال في الأجرة» وقال عياض: لاحجة للمخالف في حديث الباب لأن 
قوله: « إن فريضة الله على عباده إلخ » معناء أن إلزام الله عباده بالحج الذي وقع بشسرط 
الاستطاعة صادف أبي بصفة من لا يستطيع فهل أحج عنه؟ أي هل يجوز لي ذلك: أو 
هل فيه أجر ومتفعة؟ فقال: 1 نعم . وتعقب بأن في بعض طرقه التصريح بالسؤال عمسن 
الإجزاء فيتم الاستدلال» وتقدم في بعض طرق مسلم « إن أبي عليه فريضة اللَّه في 
الحج» ولأحمد ني وواية 0 والحج مكتوب عليه » وادعى بعضهم أن هذه القصة مختصة 
بالخئعمية كما اختص صالم مولى أبي حذيفة بجمولز إرضاع الكبير حكاه ابن عبد البرء 
وتعقب بأن الأصل عدم الخصوصية:؛ واحتج بعضهم لذلك بما رواه عبد الملك بن حييب 
صاحب ؛ الواضحة ؛ بإسنادين مرسلين فزاد في الحديث « حج عنه وليس لأحد بعده ؟ 
ولا حجة فيه لضعف الإسنادين مع إرساهما. وقد عارضه قوله في حديث الجهنية 
الماضي في الباب ٠‏ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء » وادعى آخمرون منهم أن ذلك خاص 
بالابن يحج عن أبيه» ولا يخفى أنه جمسود. وقال القرطي: رأى مالك أن ظاهر حديث 
الخئعمية مخالف لظاهر القرآن فرجح ظاهر القرآن» ولا شك في ترجيحه من جهة تواتره 
ومن جهة أن القول المذكور قول امرأة ظنت ظنا د قال: ولا يقال قد أجابها الني ل على 
سؤاهاء ولو كان ظنها غلطأ ليينه هاء لأنا تقول إنما أجابها عن قوهها « أفاحج عنه؟ قال 
حجي عنه 4 لما رأى من حرصها على إيصال الخير والثواب. لأبيها اه وتعقب بأن في 
تقرير الني فلك ها على ذلك حجة ظاهرة» وأما ماوواه عبد الرزاق من حديث ابن 
عباس فزاد في الحديث ٠‏ ححج عن أبيك فإن لم يزده خيرا لم يزده شرا » ققد جزم الحفاظ 
بأنها رواية شاذة» وعلى تقدير صحتها فلا حجة فيها للمخالف. ومن فروع للمسائة أن لا 
فرق بين من استقر الوجوب في ذمته قبل العضب أو طرأ عليه خلافاً للحقية, 
وللجمهور ظاهر قصة التئعمية وأن من حج عن غيره وقع الدج عن المستنيب» ٠خلافاً‏ 
محمد بن الحسن فقال: يقع عن المباشر وللمحجوج عنه أجر التفقة. واختلفوا فيما إذا 
عوفي المعضوب فقال الجمهور: لايجزئه لأنه تبين أنه لم يكن ميؤوساً منه. وقال أحمد 
وإسحاق: لا تلزمه الإعادة لئلا يفضي إلى إيجاب حجتين. واتفق من أجاز النيابيية في 
الحج على أنها لا تجزئ في الفرض إلى عمن موت أو عضب فلا يدخل المريض لأنه 
يرجى برؤه ولا الجنون لأنه ترجى إفاقته ولا الحبوس لأنه يرجى خلاصه ولا الفقير لأنه 
يمكن استغنازه واللّه أعلم. وفي الحديث من الفوائد أيضاً جواز الارتداف» وسياتي 
مبسوطاً قييل كتاب الأدب» وارتداف المرأة مع الرجل» وتواضع الني فلك ومنزلة الفضل 
بن عباس منه» ويبان ما ركب في الآدمي ٠‏ من الشهوة وجبلت طباعه عليه من النظر إلى 
الصور الحسنة. وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصرء قال عياض: وزعم بعضهم 
أنه غير واجب إلا عند خخشية الفتنة 3 قال: وعندي أن فعله # إذ غطى وجه الفضل أبلسغ 

من القول. ثم قال: لعل الفضل لم ينظر نظراً يتكر بل شي عليه أن يؤول إلى ذلك أو 
كان قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب. ويؤخخذ منه التفريق بين الرجال والنساء خشية 
الفتنة» وجولز كلام المرأة وسماع صوتها للأجانب عند الفرورة كالاستفتاء عن العلم 
.والترافع في الحكم والمعاملة. وفيه أن إحرام المرأة في وجهها فيجوز لها كشفه في الإحرام» 
وروى أحمد وابن خزيمة من وجه آخر عن ابن عباس أن الني فلك قال للفضل حين غطى 
وجهه يوم عرفة 0 هذا يوم من ملك فيه سمعه ويصره ولسانه غفر له ». وفي هذا الحديث 
أيضا النيابة في السؤال عن العلم حتى من المرأة عن الرجل؛ وأن المرأة تحج بغير حرم 
وأن حرم ليس من السبيل المشترط في الحجء لكن الذي تقدم من أنها كانت مع أبيها قد 
يرد على ذلك. وفيه بر الوالدين والاعتناء بأمرهما والقيام بمصالحهما من قضاء دين 
وخدمة ونفقة وغير ذلك من أمور الدين والدنيا. واستدل به على أن العمرة غير واجية 
لكون الخثعمية لم تذكرهاء ولاحجة فيه لأن مجرد ترك السؤال لا يدل على عدم 
الوجوب لاستفادة ذلك من حكم الحنجء ولاحتمال أن يكون أبوها قد اعتمر قبل الحجء 


على أن السؤال عن الحج والعمرة قد وفع في حديث أبي رزين كما تقدم. وقال ابن 
العربي: حديث الختعمية أصل متفق على صحته في الحج خارج عن القاعدة المستقرة في 
الي 1 لوا لور رات و1 0 
بولده وماله؛ وتعقب بآن يمكن أن يدخل في عموم السعي؛ وبأن عموم السعي في الآية 
مخصوص اتفاقا. 


هه" - باب حَج الصّبيّان 


#6 م وه عم 


1865 - حَدكنا آبو النغمّان: : حَدَاحَمَادُ نزي عَنَ الله بن بي 


تزبد قال: سَوغْت ابن عماس رضي الله عَنْهَُا بَقُول: بي - از قُذْميِي - 
الي ا في الل من جع بر [راجع: .١517/17‏ أخرجه مسلم: ١7417‏ وأخرجه 


مطولاً 7564 (ع. 


69 - حَدنَا إِسْحَاق: أخبرنا يَعْقُو لب بن إراهيسم: حَدَكَنَا ابن أخي 
ابْنِ شِهَاب عَن عَمُه: اغيرني عد اله بن عبسد الآه ن عيية بن مسعُود: : أن 
عبد الله بن عياصٍ رَضِي الله عَنهُمًا قال: لبْلْتْ - وَقَدْ ناهزت الْحُلمْ - امير 
على أنان لي سول الله فق ممصي بجنى» حتَى ميسرلتا بدن يتفض 
الصف الأوّل» كم نوت عنهَا قرتغتاء فَصَفَفْتْ مَعَ الناس وَرَاءَ رَسُول الله 


هه 

وقال يُونْس عَنِ ابن شهاب: إبينى في حَجة الوقاع. زراجع: 75]. 

- حَدنَا عبد الرحخن إنْيُونئس: حَدلنَا حَاِمُ أ إمسْمَاءِيلَ عن 
مُحَمدِ أن يُوسُْف عن الساِبه أن يزيد قال: حُجْ بي مَعَ رَسُولَ الله لها وأنا 
ابن َع مينهن. 


.م مع يم 00 


6 - حَدكنا عَمْرُو إن زُرارَة: أخبرنا الْقَامْ بن ماله عنٍ عن الْجَعَيِدٍ 
بْنٍ عبد الرحمن قال: سَمِغْتُ عُمَرَ بن عَْالْعَِيٍ ] َقُولُ لساب أن تِية: وَكَان 
قد حُجٌّ به في ثَقَلٍ ابي 99. زانظر: * الاجق ل #موباقم 

قوله: (باب حج الصبيان) أي مشروعيته» وكأن الحديث الضريح فيه ليبس 
على شرط المصنفه وهو ما رواه مسلم من طريق كريب عن ابن عباس قال: «# وفعت 
امرأة صبياً ها فقالت: يا رسول الله الهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر » قال ابن بطال: 
أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصي حتى يبلغ» إلا أنه إذا حج به كان له 
تطوعا عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء بفعل سيء من 
محظورات الإحرام وإنما يحج به على جهة التدريب» وشدْ بعضهم فقال: إذا حج الصبي 
أجزأه ذلك عن حجة الإسلامء لظاهر قوله ٠‏ ز نعم »في جواب «افتاحج» . وقال 
الطحاوي: لأ حي أيه اذكه بل فيه ححمة على من وعم أنه احج له لآن أي عياض 
راوي الحديث قال: أمما غلام حج به أهله ثم يلغ فعليه حجة أخرىء ثم ساقه بإسناد 
عد - : 

ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: (أحدها) حديث ابن عباس قال: بعثني 
الني 9 في الثقل بفتح المثلثة والقاف ويجوز إسكانها أي الأمتعة وقد تقدم الكلام عليه 
في ٠‏ باب من قدم ضعفة أهله ». ووجه الدلالة منه هنا أن ابن عباس كان دون البلوغ. 
وهذه التكتة أردفه المصنف بحديث الآخر المصرح فيه بأنه كان حيتئذ قد قارب الاحتلام. 
ثم بين بالطريق المعلقة أن ذلك وقع في حجة الوداع» وقد تقدم الكلام عليه في باب 
متى يصح سماع الصغير » من كتاب العلمء وفي ة باب سترة المصلي ؛ من كتاب 
الصلاة» وقوله فيه ؛ حدثنا إسحق » نسبه الأصيلي وابن السكن ١‏ ابن منصور #وقد 
أخرجه ١‏ إسحق بن راهوبه ‏ في مسنده عن يعقوب أيضاً ومن طريققه أبو نعيم في 
المستخرج. لكن يرجح كونه 3 ابن منصور 6 أن ابن رأهويه لا يعبر عن مشايخه إلا بصيغة 
« أخيرنا ». ورواية يونس المعلقة وصلها مسلم من طريق ابن وهب وعنه ولفظه ٠‏ أنه 
أقبل يسير على حمار ورسول الله ف يصلي بمنى في حجة الوداع ٠‏ الحديث وهو الثاني. 
الحديث الثالث: 


74- كتاب جَزَاء الصيّدٍ ‏ ١؟‏ ب باب حَجٌ ا 


قوله: (عن محمد بن يوسف) في رواية الإسماعيلي 9 حدثنا محمد ين يوسف 
وهو الكندي »6 حفيد شيخه السائب وقيل سبطه وقيل ابن أخيه عبد الله بن يزيدء 
والسائب بن يزيد أي ابن سعيد بن ثمامة بن الأسود الكندي حليف بني عبد شمس 
ويعرف بابن أخت النمر والنمر رجل حضرمي. 

قوله: (حمج بي) كذا للأكثر بضم أوله على البنساء لمالم يسم فاعله. وقال ابن 
سعد عن الواقدني عن حاتم ٠‏ حجت بي أمي ؛ وللفاكهي من وجه آخر عن مخمد بن 
يوسف عن السائب ١‏ حج بي أبي » ويجمع بينهما بأنه كان مع أبويه» زاد الترمذي عن 
قتيبة عن حاتم ١‏ في حجة الوداع ». 

قوله: (عن المعيد) بالجيم مصغراًء والقاسم بن مالك هر المزني. 

قوله: (سمعت عمر بن العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان السائب قد 
حج به في ثتقل النبي 8) م يذكر مقول عمر ولا جواب السائبء وكأنه كان قد ساله 
عن قدر المدء فسيأئي في الكفارات عن عثمان بن أبي شيبة عسن القاسم بن مالك بهذا 
الإسناد « كان الضاع على عهد رسول الله مدا وثلشاء فزيد فيه في زمن عمرزبن عبد 
العزيز » زاد الإسماعيلي من هذا الوجه « قال السائب وقد حج بي في ثقل الني فلك وأنا 
غلام » وقال الكرماني: اللام في قوله للسائب للتعليل أي سمعت عمر يقول لأجنل 
السائب. والمقول « وكان السائب إلخ ؛ كذا قال ولا يخفى بعده» وسيأني للسائب ترجمة 
في الكلام على حاتم النبوة إن شاء الله تعالى. 

5 - باب حَجَ النسّاء 


وأققفدةه 


«كرما - وقال لي أحْمَدٌ بن محمد: حَدتنا برام عَنْ أبيو عَنْ 
جَدّهِ: أذِن عُمَرٌ عُمَرٌ 6 لأزواج 0 َبَعَتْ مَعَهُنَّ 
عُنْمَان بْنَ عفان وَعبد الرّحْمَن بن واف 

05أ-حَدَكنَا مُسَدَدُ: 5008 حَدلنَا حييبُ ابن أبي عَمْرَةَ 
قال: حَدَلا عَاِسَهُ بن طَلْحَة عن ايشم الْمُؤيِنَ َضي الله عَنْهَا فالت: 
قلت: يا رَسُولَ الله أله َْرو وتْجَاهِه مَعَكُم؟ ققال: «لَكِنْ أحْسّن الْجِهَادٍ 
وَاجْمَلَهُ الْحَج حَج مَبْرُورٌ .. فقالت عَانِشَة: فلا أدغ الح ج بعد إِذ سيِعْتُ سَبِعْت 
هَذَا مِنْ رَسُول الله ك. رراجع: .)16٠١‏ 

ديل - حَدلَا بو النغمَان: حَدَلنا حَمَادُ أن ويه عن عََرِوء عَنْ بي 
مَعبَدٍ وى ابن عباس عَن ابن عباس رَضِي الله عَنهُمَا قال: قال النبيي : 
«لا نْسَافرٍ الْمراة إلامع في مَخْرّمٍ ولا يَدْحْلُ عَلَيْهَا رَجُلُ إلا وَمَعَهَا مَخْرَمٌ». 
ققال رَجُلْ: يَا رسُولَ الله ني أريد نا أخرّج في جَيْش كَدَ وَكَذَاء وامراتتي 
رِيدُ ُ الحَج. ققال: «اخرّج مَعَهَاء. [الظر: كو ولاك 9 لغ ##ايوغ. أخرجه 
مسلم: ١841١‏ 

8 - حَدَلنَا عَبْدَانُ: ا أخبرنا حيب الْمعَلم 
عن غطاء, عن ابن عَيّاسِ رَضِي الله عَنهُمَا قال: لما رَجَ جع ابي فقا ين حَحيه 
قال لام ميان الاتصارية : دما ْمَك مِنَ الْحَج؟ ,. فالت: أو فلان - تغبي 
زُوْجَهَا - كلا له ضِحَانِ حَحْ على أحَلِجِمء وَالآعَرُ يقي ازضاً لنا. قال: 
فإ عُمْرَةٌ في رَمَصَان تَقْضِي حَجْدَ أؤ حَجةَ مَِي .. 

َوه ان جرَئْج, عن غطاء: سَمِغْتُ ابن عباس عَنِ الي 88. 

وقال: غيَبُدالله عَن داكي عن غطاء عَنْ ججاير عن البِي فقا. 
زراجع: .١7/817‏ أخرجه مسلم: 865؟١ع.‏ 

ال - حَدكنا يْمَانُ بن حَربِ: حَدَنَا شيك عَنْ عَْدالْمَلِكِ نن 
عْمَيْرِ عَنْ قَرَعَةَ مَلَى زْيَادٍ قال: سَمعْت أبَا مسعِيدٍ - وَقَدْغْرَامَ مَعَ ابي ف 


نتيا عر غَْوَةٌ - قال: أريَعٌ سوه من رَسُول الله له أو فال: يُحَدهُنْ 
عن الي قا- فأغينبي وآنقيبِي: «أنا لا نُسَافِرَ انراق مسيرة وين ليس 
َعهَا زَوْجُهَا أوْ ذو مَحْرَم ولا صَوْمَ ومين القِطر والأضحَى ولا صّلاة بعد 
صَلاَينِ: يعد لمر حت تَفْرُبَ الشيْس» وَبَغد المح حَى تَطلعَ التِمْس» 


فيه 0 


ولا شد الرَحَالُ إلا إلى لا مَسَاجدَ: مَسْجدٍ الحراف وممشجدي» ومسسجد 
الأقصى ». [راجع: 7. أخرجه مسلم: 417) وفي كناب الضيام 148 ل ولي في احج 
مه6طا4ع مخصرة. 

قوله: (باب حج النساء) أي هل يشترط فيه قدر زائد على ححج الرجبال أو لا؟ 
ثم أورد المصنف فيه عدة أحاديث» الأول: 

قوله: (وقال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده قال أذن 
عمر) اي ابن الخطاب (لأزواج الدبي في في آخر حجة خجها فبعث معهين 
عشمان بن عفان وعبد الرحمن) كذا أورده مختصراء ولم يستخرجه الإسماعيلي ولا أبو 
نعيمء ونقل الحميدي عن البرقاني أن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عنوف,. قال 
الحميدي: وفيه نظرء وم يذكره أبو مسعود انتهى. والحديث مغروف» وقد ساقه ابن سعد 
والبيهقي مطولأء وجعل مغلطاي تنظير الحميدي راجعا إلى نسبة إبراهيم فقنال: مراد 
البرقاني بإبراهيم جد إبراهيم المبهم في رواية البخارئ: فظن الحميدي أنه عنين إبرافيم 
الأول وليس كذلك بل هو جده لأنه إنراهيم بن سعد بن إبراهينم بن عبد ال حمسن بن 
٠‏ عوف. وقوله: ١‏ وقال لي أحمد بن محمد » أي ابن الوليد الأزرقيء وقوله: « أذن عمسر» 
ظاهره أنه من زواية إبزاهيم بن عبد الرحمن بن عؤف عن عمر ومن ذكر معه. وإدراكه 
لذلك ممكن لأن عمره إذ ذاك كان أكثر من عشر صنين» وقد أثبت سماعه من عمر 
يعقوب بن أبي شيبة وغيره؛ لكن زوى ابن سعد هذا الحديث عن الواقذي عن إبراهيم 
بن سعد عن أبيه عن جده غن عبد الزحمن بن عوف قال: 9 أرسلني عمر » لكن الواقندي 
لا يحتج به فقد رواه البيهقي من طريق عبدان وابن سعد أيضا عن الوليد بن عظاء بن 
الأغر المكي كلاهما عن إبزاهيم بن سعد مثل ما قال الأزرقي» ويجتمل أن يكون إبراهيم 
ا 
في اقتصار البخاري على أصل القصة دون بقيتها. 

قوله: (وعبد الرحمن) زادعبدان:« عبد الرحمن بن عوف. وكان عثمان ينادي: 
ألا لا يدنو أحد منهن ولا ينظر إليهن» وهن في المرادج على الإبل» فإذا نزلن أنزفن 
بصدر الشعب فلم يصعد إليهن أجد. ونزل عبد الرمن وعثمان بذنب الشعب ». وفي 
رواية لابن سعد «.فكان عثمان يسير أمامهن وعبد الرحمن خلفهمن ؛ وفي رواية له5 
وعلى هوادجهن الطيالسة الخضر » في إسناده الواقدي» وروى ابن سعد أيضاً بإسناد 
صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي قال: 9 رأيت نساء الني لل حججن في هوادج 
عليها الطيالسة زمن المغيرة » أي ابن شعبة» والظاهر أنه أراد بذلك زمين ولابة المغيرة 
على الكوفة لمعاوية؛ وكان ذلك سسئة خمسين أو: قبلها. ولابن سعد أيضاً من حدينث أم 
معبد الخزاعية قالت: ‏ رأيت عثمان وعبد الرجمن في خلافة عمر حجا بنساء الني ف 
فنزلن بقديد. فدخيلت عليهن وهن ثمان » وله من حديث عائشة 7 أنهن اسبتاذن عثمان 
في الحج فقال: أنا أحج بكن فحج بنا جميعاً إلا زينب كانت ماتت؛ وإلا سودة فلم تخرج 
من بيتها بعد الني © ؛ وروى أبو داود وأحمد من طريق واقد بن أبي.واقند الليشي عن 
أبيه « أن الني لك قال لنسائه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الخصر » زاد ابن سعد من 
حديث أبي هريزة ‏ فكن نساء الني 4# يمججنء إلا سودة وزينب فقالا: لا تحركنا دابة 
بعد رسول الله ل ؛ وإسناد حديث أبي وأقد صحيح. وأغرب المهلب فزعم أنه من 
وضع الرافضة لقصد ذم أم المؤمنين عائشة في خروجها إلى العراق للإصلاح بين الباس 
في قصة وقعة الجمل؛ وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل» والعذر 
عن عائشة أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيره! من صواحباتها على أن المراد 
بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة, وتأيد ذلك عندها بقوله فه: ‏ لكن أفضل 
الجهاد الج والعمرة ؛ ومن ثم عقبه المصنف بهذا الحديث في هذا الباب» وكأن عمر 
رضي اللّه عنه كان متوقفا في ذلك ثم ظهر له الجواز فأذن لهن, وتبعه على ذلك من ذكر 
من الصحابة ومن في عصره من غير نكير. وروى ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر 
قال: « منع عمر أزواج الني فك الحج والعمرة » ومن طريق أم درة عمن عائشة قالت: ف 
منعنا عمر الحج والعمرة؛ حتى إذا كان آخر عام فأذن لنا » وهو موافق لحديث الباب» 
وفيه زيادة على ما ني مرسل أبي جعفر. وهو محمول عل ما ذكرناه. واستدل به على 
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جواز حج المرأة بغير محرمه وسيأتي البحث فيه في الكلام على الحديث الثالث. 
(تكملة): روى عمر بن شبة هذا الحديث عن سليمان بن داود الهاشمي عن 
إبراهيم بن سعد بإسناد آخر فقال: أ رصي ع يدن دل مور ل 
ربيعة عن أم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة أن عمر أذن لأزواج الني © فحججن ني 
آخعر حجة حجها عمرء فلما ارتحل عمر من الخصبة من آخير الليل أقبل رجل فسلم 
وقال: أين كان أمير المؤمنين ينزل؟ فقال له قائل وأنا أسمع: هذا كان منزله. فأناخ في 

منزل عمرء ثم رفع عقيرته يتغنى: 
علييك سلام من أمير وباركت بد اله في ذلك الأدهم اللمزق 

الأبيات. قالت عائشة: فقلت لحم اعلموا في علم هذا الرجل؛ فذهبوا فلم يروا 
أحداًء فكانت عائشة تقول: إني لأحسبه من الجن 4. الحديث الثاني: 

قوله: (حدئنا عبد الواحد) هو ابن زياد. 

قوله: (عسن عائشة) في رواية زائدة عمن حبيب عند الإسماعيلي : حدثتني 
عائشة؟. 

قوله: (ألا نغزو أو تجاهد) هذا شك من الراوي» وهو مسدد شيخ البخاري» 
وقد رواه أبو كامل عن أبي عوانة شيخ مسدد بلفظ «الانغزو معكم © أخرجه 
الإسماعيلي؛ وأغرب الكرماني فقال: لبس الغزو والجهاد معنى واحد فإن الغزو القصا. 
أن الألف تتعلق بنفزو فشرح على أن الجهاد معطوف على الغزو بالوار؛ أو جمل ٠‏ أو» 
بمعنى الواو. وقد أخخرجه النسائي من طريق جرير عن حبيب بلفظ ‏ ألا نخرج فنجاهد 
معك ١»‏ ولابن خزيمة من طريق زائدة عن حبيب مثله وزاد : فإنا تمد الجهاد أفضل 
الأعمال » وللإسماعيلي من طريق أبي بكر بن عياش عن حبيب ١‏ لو جاهدنا معلئه 
قال: لا جهادء ولكن حج مبرور » وقد تقدم ني أوائل الحج من طريق خالد عن حبييب 
بلفظ ١‏ نرى الجهاد أفضل العمل »© فظهر أن التغاير بين اللفظين من الرواة فيقوى أن ١‏ 
أو» للشك. 

قوله: (لكن أحسن المجهاد) تقدم نقل الخلاف ني توجيهه في أوائل الحج وهل 
هو بلفظ الاستثناء أو بلفظ خطاب النسوة. 

قوله: (الحج ححج مبرور) في رواية جرير 0 حج البيت حج سبرور » وسياني في 
الجهاد من وجه آخر عن عائشة بنت طلحة بلفظ : استأذنه نساؤه في الجهاد فقال: 
يكفيكن الحج » ولابن ماجه من طريق محمد بن فضيل عن حبيب ١‏ قلت يا رسول اللّه 
على النساء جهاد؟ قال: نعمء جهاد لا قتال فيه» الحج والعمرة ؛ قال ابن بطال: زعم 
بعض من ينقص عائشة في قصة الجمل أن قوله تعالى: 8 وقرن في بيوتكن » يقتضي 
تحريم السفر عليهن قال: وهذا الحديث يرد عليهم؛ لأنه قال: ٠‏ لكن أفضل الجهاد » 
فدل على أن لن جهادا غير الحج والحج أفضل منه اه ويحتمل أن يكون المراد بقوله ٠‏ 
لا ني جواب قوفن ٠‏ ألا نخرج فنجاهد معك ؟ أي ليس ذلك واجبا عليكم كما وجب 
على الرجال ولم يرد بذلك تحريمه عليهن؛ فقد ثبت في حديث أم عطية أنهن كن يخرجن 
فيداوين الجرحىء وفهمت عائشة ومن وافقها من هذا الترغيب في الحج إباحة تكريره 
هن كما أبيح للرجال تكرير الجهاد. وخص به عموم قوله: ه هذه ثم ظهور الحصر ؟ 
وقوله تعالى: « وقرن في بيوتكن » وكأن عمر كان متوقفا في ذلك ثم ظهر له قوة دليلها 
فأذن هن في آخر خلافته؛ ثم كان عثمان بعده يحج بهن في خلافته أيضا. وقد وقف 
بعضهن عند ظاهر النهي كما تقدم. وقال البيهقي: في حديث عائشة هذا دليل على أن 
المراد بحديث أبي واقد وجوب الحج مرة واحدة كالرجالء لا المنع من الزيادة. وفيه دليل 
على أن الآمر بالقرار في البيرت ليس على سبيل الوجوب. واستدل بحديث عائشة هذا 
على جواز ححج المرأة مع من تثق به ولو لم يكن زوجا ولا محرما كما سيأتي البحث فيه في 
الذي يليه. الحديث الثالث: 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار. 

قوله: (عن أبي معبد) كذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج وابن عيينة كلاهما 
عن عمرو عن أبي معبد به ولعمرو بهذا الإسناد حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره 
عن أبن عيينة عنه عن عكرمة قال: 9 جاء رجل إلى المدينة فقال له رسول اللّه #: أين 
نزلت؟ قال: على فلانة. قال: أغلقت عليها بابك؟ مرتين. لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو 
محرم » ورواء عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن عمرو ١‏ أخبرني عكرمة أو أببو معبد 
عن ابن عباس 6. قلت: والمحفوظ في هذا مرسل عكرمة؛ وفي الآخخر رواية أبي معبد عن 


ابن عباس. 

قوله: (لا تسافر المرأة) كذا أطلق السفر وقيده في حديسث أبي سعيد الآني في 
الباب فقال: مسيرة يومين 6؛ ومضى في الصلاة حديث أبي هريرة مقيداً بمسيرة يوم 
وليلةه وعنه روايات أخرىه وحديث ابن عمر فيه مقيداً بثلاثة أيام: وعته روايات أخسرى 
أيضء وقد عمل أكثر العلماء اء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقبيدات. وقال النووي: 
ليس المراد من التحديد ظاهره؛ بل كل ما يسمى سفراً فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم؛ وإفا 
وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. وقال ابن المنير: وقع الاختلاف في مواطن 
بحسب السائلين. وقال المنذري: يحتمل أن يقال إن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم 
والليلةء يعني فمن أطلق يوما أراد بليلته أو ليلة أراد ييومها وأن يكون عند جمعهما أشار 
إلى مدة الذهاب والرجوع: وعند إفرادهما أشار إلى قدر ما تقضي فيه الحاجة. ٠.‏ قال: 
ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلاً لأوائل الأعداد فاليوم أول المدد والاثنان أول التكثير 
والثلاث أول الجمع؛ وكأنه أشار إلى أن مثل هذا في قلة الزمن لا يحل فيه السفر فكيف بما 
زاد. ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها فيؤخذ بأقل ما ورد ني ذلك وأقله 
الرواية التي فيها ذكر البريده فعلى هذا يتناول السفر طويل السير وقصيرم ولا يتوقف 
امتاع سير الرلة على مسافة القصر خلافاً للحتفية وحجتهم أن المنع المقيد بالثلاث 

متحقى وما عداه مشكوك فيه فيؤخذ بالتيقن» ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل 
سفر فيتبغي الأخذ بها وطرح ما عداها فإنه مشكوك فيه ومن قواعد الحنفية تقديم الخبر 
ن العام على الخاصء وترك حمل المطلق على المقيد وقد خخالفوا ذلك هناء والاختلاف إفما 
وقع في الأحاديث التي وقع فيها التقيبده خلاف حديث الباب فإنه لم يختلف على ابن 
عباس فيه. وفرق سفيان الثوري بين المسافة البعيدة فمنعها دون القريبة, »وتم ك أحد 
بعموم الحديث فقال: إذا لم تجد زوجاً أو محرماً لا يجب عليها الحج: هذا هو المشهور عنه. 
وعنه رواية أخرى كقول مالك وهو تخصيصى الحديث بغير سفر الفريضة» » قالوا: وهو 
مخصوص بالإجماع, قال البغوي لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع 
زوج أو محرم إلا كافرة اسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت. وزاد غيره أو امرأة 
انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة؛ 
قالوا: وإذا كان عمومه مغخصوصاً بالاتفاق فليخص منه حجة الفريضة. واجاب صاحب 
١‏ الغني ؛ بأته سفر الضرورة فلا يقاس عليه حالة الاختياره ولأنها تدفع ضرراً متيقناً 
بتحمل ضرر متوهم ولا كذلك السفر للحج. وقد روى الدارقطني وصححه أبو عرانة 
حديث الباب من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار بلفظ 0 لا تحجن امرأة إلا ومعها 
ذو محرم » فنص في نفس الحديث على منع الحسج فكيف يخص من بقية الأسفار؟ 
والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثفات» وفي قول تكفي امرأة 
واحدة ثقة. وني قول نقله الكرابيسي وصححه في المهذب تسافر وحدها إذا كان الطريق 
آمنأء وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة. وأغرب القفال فطرده في الأسفار كلهاء 
واستحسنه الروياني قال: : إلا أنه خلاف النص. قلت: وهو يعكر على نفي الاختلاف 
الذي نقله البغوي آنفا. . واختلفوا هل امحرم وما ذكر معه شرط في وجوب الحج عليها أو 
شرط في التمكن فلا يمنع الوجوب والاستقرار في الذمة؟ وعبارة أبي الطيب الطبري 
منهم: الشرائط التي يجب بها الحج على الرجل يجب بها على المرأة» فإذا أرادت أن تؤديه 
فلا يجوز لهم إلا مع محرم أو زوج أو نسوة ثقات. ومن الأدلة على جواز سفر المرأة ممع 
النسوة الثفات إذا أمن الطريق أول أحاديث الباب؛ لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن 
عوف ونساء الني ل على ذلك وعدم نكين غيرهم من الصحابة عليهسن في ذلك» ومن 
أبى ذلك من أمهات المؤمنين فإنما أباه من جهة كما تقدم لا من جهة توقف السفر على 
حرم ولعل هذا هو النكتة في إيراد البخاري الحديثين أحدهما عقب الآخرء وم يختلفوا 
أن النساء كلهن في ذلك سواء إلا ما نقل عن أبي الوليد الباجي أنه خصه بغير العجوز 
التي لا تشتهى؛ وكأنه نقله من الخلاف المشهور في شهود المرأة صلاة الجماعة. قال ابن 
دقيق العيد: الذي قال الباجي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى؛ يعني مسع مراعاة الأمر 
الأغلب. وتعقبوه بأن لكل ساقطة لاقطة» والمتعقب راعى الأمر النادر وهو الاحتياط 
قال: والمعتقب على الباجي يرى جواز سفر المرأة في الأمن وحدها ققد نظر أيضاً إلى 
المعنى» يعني فليس له أن يتكر على الباجيء وأشار بذلك إلى الوجه المتقدم والأصح 
خلافه: وقد احتج له بحديث عدي بن حاتم مرفوعاً 2 يوشك أن تخرج الظعينة من الحسيرة 
تؤم البيت لا زوج معها » الحديث؛ وهو في البخاري. . وتعقب بأنه يدل على وجود ذلك 
لا على جوازهء وأجيب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام فيحمل على الجواز. 
ومن المستظرف أن المشهور من مذهب من لم يشترط الحرم أن الحج على التراخي؛ ومن 
مذهب من يشترطه أنه حج على الفور؛ وكان المناسب هذا قرل هذا وبالعكس. وأماما 
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قال النووي في شرح حديث جبريل في بيان الإيمان والإسلام عند قوله: : ١‏ أن تلد الأمة 
ريتها » فليس فيه دلالة على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع ببعهن» خلافاً لمن استدل 
به في كل منهماء لأنه ليس في كل شيه أخبر الني 9ك بأنه سيقع يكون محرماً ولا جائزاً 
أنتهى. وهو كما قال» لكن القرينة المذكورة تقوي الاستدلال به على الجواز. قال ابن 
دقيق العيد: هذه المسألة تتعلق بالعامين إذا تعارضاء فإن قوله تعالى: « وئلّه على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلاً © [آل عمران: 417] عام في الرجال والنساء» فمقتضاء 
أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على الجميع؛ وقوله #8: «لاتسافر 
المرأة إلا مع محرم ؛ عام في كل سفر فيدخل فيهن الحجء فمن أخرجه عنه خص الحديث 
بعموم الآية» ومن أدخله فيه خص الآية بعموم الحديث فيحتاج إلى الترجيح مسن خارج» 
وقد رجح المذحب الثاني بعموم قوله 88: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ؛ وليس ذلك 
بججيد لكونه عاماً في المساجد فيخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر بحديث النهي. 

قوله: (إلا مع ذي محرم) أي فيحل؛ وم يصرح بذكر الزوج» وسيأني في حديث 
أبي سعيد في هذا الباب بلفظ 0 ليس معها زوجها أو ذو محرم منها ؛ وضابط المجرم عند 
العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتهاء فخرج بالتأبيد أخمت 
الزوجة وعمتها وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبتتها وتحرمتها الملاعنة؛ واستنى أحمد من 
حرمت على التأبيد مسلمة لها أب كتابي فقال: لا يكون محرماً لها لأنه لا يؤمن أن يفتنها 
عن دينها إذا خلا بها. ومن قال إن عبد المرأة محرم لها يحتاج أن يزيد في هذا الضابط ما 
يدخله. وقد روى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر مرفوعا ‏ سفر المرأة مع عبدها 
ضيعة » لكن في إسناده ضعفء وقد احتج به أحمد وغيره» وبنبغي لمن أجاز ذلك أن 
يقيده بما إذا كانا في قافلة فلاف ما إذا كانا وحدهما فلا لهذا الحديث. وفي آخر حديث 
ابن عباس هذا ما يشعر بأن الزوج يدخل في مسمى الحرمء فإنه لما استثنى المحرم فقال 
القائل إن.امراتي حاجة فكأنه فهم حال الزوج في الحرم. ولم يرد عليه ما فهمه بل قيل له 
اخرج معها ». واستثتى بعض العلماء ابن الزوج فكره السفر معه لغلبة الفساد في 
الئاسء قال ابن دقيق العيد: هذه الكراهية عن مالكء فإن كانت للتحريم ففيه بعد 
لمخالفة الحديث. وإن كانت للتنزيه فيتوقف على أن لفظ « لا يحل » هل يتناول المكروه 
الكراهة التتزيهية. ١‏ 

قوله: (ولا يدخخل عليها رجل إلا وفعها مخرم) فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو 
إجماع» لكن اخختلفوا هل يقوم غير حرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات؟ والصحيح الجواز 
لضعف التهمة به. وقال القفال: لا بد من الحرمء وكذا في النسوة : الثقات في سفر احج لا 
بد من أن يكون مع إحداهن محرم. ويؤيده نص الشافعي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي 
بنساء مفردات إلا أن تكون إحداهن رما له. 

قوله: (فقال رجل با رسول الله إني أربد أن أخرج في جيش كذا 
وكذا) م أقف على اسم الرجل ولا امرأته ولا على تغيين الغزوة المذكورة» وسياتي في 
الجهاد بلفظ ١‏ إني اكتتبت في غزوة كذا » أي كتبت نفسي في أسماء من عين لتلك 
الغزاة» قال ابن المنير: الظاهر أن ذلك كان في حجة الوداع فيؤخخذ منه أن احج علي 
التراخي إذ لو كان على الفور لا تأخر الرجل مع رفقته الذي عينوا في تلك الغزاة. كذا 


قال» وليس ما ذكر بلازم لاحتمال أن يكونوا قد حجوا قبل ذلك مع من حج في سنة , 


تسع مع أبي بكر الصديقء أو أن الجهاد قد تعين على المذكورين بتعيين الإمامء كما لو 
نزل عدو بقوم فإنه يتعين عليهم الجهاد ويتأخر الحج اتفاقا. 
قوله: (اخرج معها) أخذ بظاهره بعض أهل العلم فاوجب على الزوج السفر 
مع امرأته إذا نم يكن لها غيره؛ وبه قال أحمد وهو وجه للشافعية؛ والمشهور أنه لا يلزمه 
كالول في الحج عن المريض فلو امتنع إلا بأجرة لزمها لأنه من سبيلها فصار في حقها 
كالمؤنة» واستدل به على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرضء وبه قال أحمد وهو 
وجه للشافعية؛ والأصح عندهم أن له منعها لكون الحسج على التراخي. وأما ما رواه 
الدارقطني من طريق إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر مرفوعا في امرأة لحا زوج ولها 
مال ولا يأذن لما في الحج فليس لا أن تنطلق إلا بإذن زوجهاء فأجيب عنه بأنه محمول 
على حج التطوع عملا بالحديثين» ونقل ابن المنذر الإجماع عدى أن للرجل منع زوجته 
من اللخروج في الأسفار كلهاء وإنما اختلفوا فيما كان واجباء واستنبط منه ابن حزم جواز 
سفر المرأة بغير زوج ولا حرم ولكونه فلك لم يأمر بردها ولا عاب سفرهاء وتعقب بأئه لو 
م يكن ذلك شرطا لما أمر زوجها بالسفر معها وتركه الغزو الذي كنب فيه: ولا سيما 
وقد رواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد بلفظ « فقال رجل: يا رسول الله إني نذرت 
أن أخرج في جيش كذا وكذا » فلولم يكن شرطاً مارخص له في ترك النذرء قال 


النووي: وفي الحديث تقديم الأهم فالأهم من الأمور المتعارضة: فإنه لا عرض له الغزو 
والحج رجح الحج لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معها بخلاف الغزو والله 
أعلم. الحديث الرابع: وله طريقان موصول ومعلق وآآخر معلق. 

قوله: (حدثنا حبيب المعلم) هو ابن أبي قريبة بقاف وموحدة» واسم أبي قريية 
زيد وقيل زائدة» وهو غير حبيب بن أبي عمرة المذكور في ثاني أحاديث الباب. 

قوله: (قالت أبو فلان تعني زوجها) وقد تقدم أنه أبو سنان» وتقدم الحديث 
مشروحا في 3 باب عمرة في رمضان .٠‏ 

قوله: (رواه ابن جربج غن عطاء إخ) أراد تقوبة ظريق حبيب بمتابعة ابن 
جريج له عن عطاء؛ واستفيد منه تصريح عطاء بسماعه له من ابن عباس» وقد تقدمت 
طريق ابن جريج موصولة في الباب المششار إليه. 

قوله: (وقال عبيد الله) بالتصغير وهو ابن عمرو الرقي (عن عبد الكريم) وهو 
ابن مالك الجزري (عن عطاء عن جابر)» وأراد البخاري بهذا يبان الاختلاف فيه على 
غطاء. وقد تقدم في 3 باب عمرة في رمضان ؟ أن ابن أبي ليلى ويعقوب بن عطاء وافقا 
حبيباً وابن جريجء فتبين شذوذ رواية عبد الكريم» وشذ معقل الجزري أيضا فقال: 0 


عطاء عن أم سليم © وصنيع البخاري يقنضي ترجيح رواية ابن جريمج ويومئ إلى | كن 
رواية عبد الكريم ليست مطرخة لاحتمال أن يكون لغطاء فيه شيخانء ويؤيد ذلك أن 


رواية عبد الكريم خالية عن القصة مقتصرة :على المتن وهو قوله: «عمرة في رمضان 
تعدل حجة » كذلك وصله أحمد وابن ماجه من طريق عبيد اللّه بن عمرو واللّهِ أعلم. 

الحديث الخامس: حديث أبي سعيد» تقدم الكلام عليه في 3 باب الصلاة في مسسجد 
مكة والمدينة » وأنه مشتمل على أربعة أحكام أحدها سفر المرأة. وقد تقدم البحث فيه في 
هذا الباب» ثانيها منع صوم الفطر والأضحى وسيأني في الصيام» ثالنها منع الصلاة بعد 
الصبح والعصر وقد تقدم في أواخر الصلاةء رابعها منع شد الرحل إلى غير المساجد 
الثلاثة وقد تقدم في أواخر الصلاة أيضاً. 

قوله: (أو قال يحدلهن) وقع عند الكشميهي بلفظ ٠‏ أو قال أخذتهن ؛ بالخاء 
والذال الممجمعتين أي حملتهن عنه. 

قوله: (وآ نقسني) بفدح الثونين وسكون القاف بوزن أعجبنني؛ ومعناء أي 
الكلمات» يقال آنقي الشيء بالمد أي أعجبني» وذكر الإعجاب بعده من التأكيد: '' 

قوله: (أو ذو محرم) كذا للأكثرء وفي بعض النسخ عن أبي ذر ١‏ أو ذو محرم 
محرّم » الأول بفتح أوله وثالئه وسكون ثانيه والثاني بوزن محمد أي عليها. 


- باب من نَدَرَ ْمَل إلى الْكَبَةٍ 

وكما - حَدلنا مُحَهد بن سَلامِ: أخبرنا القرَارِعي عن حُمَبْدٍ الطولٍ 
قال: حَدئِي لَابس عَنْ أنس #5 أن النبِيّ فل راى شيخاً يُهَادَى بَيِنَ الْيْه 
قال: دما بَالُ هَذَا؟ ه قالوا: نَدَرَ أن يَمْشِيَ. قال: إن الله عَنْ غيب هَذا 

نَفْسَهُ لغبي .. وَآمَرَةُ أن يركب. ريو الك م 0 

عضيل - دنا إِنرَاهِيم بن وسى: أعمرَا هِضَامُ ب بُوسُف: أن ابن 
جرَيْج أخير خبَرَهُمْ قال: أخبرني سَعِيدُ بْنُ أبي أبُوب: أن يِب بْنَ أبي حبيسبر 
أخبر” ص .01 عر خلك عَنْ عُفَبة بن عَامِرٍ قال: نَدَرَتَْ أخبي أن د مش تمي إلى 
قدت الله وري الا مستي لها لبي 4ق متت ققال فك: نش 
وتركب .٠‏ قال: وَكَان آبو الْحَيْرٍ لا يقَارِقَ عَفبَة. 


دنا بو غاصم عن ابن جر عن يَحختى بن ايوب عن يد عن عَنِ 
الْخَيْرٍ عن غفية. فذكرَ الْحَدِيث. [أخرجه مسلم: .]١544‏ 

قوله: (باب من ندر المشي إلى الككعبة) أي وغيرها من الأماكن المعظمة همل 
يجب الوفاء بذلك أو لا؟ وإذا وجب فتركه قادراً أو عاجزاً ماذا يلزمه؟ وفي كل ذلك 
اختلاف بين أهل العلم سيأتي إيضاحه في كتاب النذر إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (أخبرنا الفزاري) هو مروان بن معاوية كما جزم به أصحاب الأطراف 
والمستخرجاتء وقد أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن مروان هذا بهذا الإسناده وقال 


أبوابثُ قعتائل الْمَوينةٍ_٠-‏ ياب حرم الَْدَة 


أبن حزم: هو أبو إسحاق الفزاري أو مروان. 

قوله: (حدثني ثابت) عكذا قال أكثر الرواة عن حبيده وهذا الحديث مما ضرح 
حميد فيه بالواسطة بينه وبين أنس؛ وقد حذفه في وقت آخر فأخرجه النسائي من طريق 
يحبى بن سعيد الأنصاري والترفذي من طريق ابن أبي عدي كلاهما عن ميد عن أنسء 
وكذا أخرجه أحمد عن ابن أبي عدي ويزيد بن هارون جميعا عن حميد بلا واسطة» ويقال 
إن غالب رواية حبيد عن أنس بواسطة؛ لكن قد أخرج البخاري من حفهيث حميد عن 
أنس أشياء كثيرة بغير واسطة مع الاعتناء ببيان سماعه لا من أنس؛ وقد وافق عمران 
القطان عن حميد الجماعة على إدخمال ثابت بينه وبين أنس؛ ولكن خخالفهم في المتن 
أخرجه الترمذي من طريقه بلفظ ‏ نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسئل ني الله 29 
عن ذلك فقال: : إن الله لغنى عن مشيهاء مروها فلتركب ». 

قوله: (رأى شيخنا يهادى) بضم أوله من المهاداة؛ وهو أن يمشسي معتمداً على 
غيره. وللترمذي من طريق خالد بن الحارث عن حميد ١‏ يتهادى ١‏ بفتح أوله ثم مثناه. 

قوله: (بين ابنيه) لم أقف على اسم هذا الشيخ ولا على اسم ابنيه وقرأت يفط 
مغلطاي ؛ الرجل الذي يهادى » قال النطيب: هو أبو إسرائيل: كذا قال وتبعه ابن 
الملقن» وليس ذلك في كتاب المخطيب وإنما أورده من حديث مالك 8 عن حميد بن قيس 
وثور أنهما أخبراه أن رسول الله كه راى رجلاً قائماً في الشمس فقال: ما بال هذا؟ 
قالوا: نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ويصوم » الحديث» قال للخطيب: هذا الرجل هو أبر 
إسرائيل؛ ثم ساق حديث عكرمة عن ابن عباس ٠‏ أن الني فل كان يخطب يوم الجمعة 
فرأى رجلاً يقال له أبو إسرائيل فقال: ما باله؟ قالوا: نذر أن يصوم ويقوم في الشمس 
ولا يتكلم ؛ الحديث؛ وهذا الحديث سيأئي في الأيمان والدذور من حدهيث ابن عبساس» 
والمغايرة بينه وبين حديث أنس ظاهرة من عدة أوجه؛ فيحتاج من وحد بين القصتين إلى 
مستند والله المستعان. 

قوله: (قال: ما بال هذا؟ قالوا ندر أن يمشي) في حديث أبي هريرة علد 
مسلم أن الذي أجاب الني قل عن سزاله ولدا الرجل ولفظه « فقال ما شان هذا 
الرجل؟ قال ابئاه: يا رسول اللّه كان عليه نذر». 

قوله: (أمره) ني رواية الكشميهني ١‏ وأمره » بزيادة واو. 

قوله: (أن يركب) زاد أحد عن الأتصاري عن حييد فركب» وهام يأمره 
بالوفاء بالنذر إما لأن الحج راكباً افضل من الحج ماشياً فدذر المشي يق يقتضي التزام رك 
الأفضل فلا يجب الوفاء به أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره وهذا هو الأظهر. 

قوله: (عن عقبة بن عامر) هو الجهني كذا وقع عند أحد ومسلم وغيرهما في 
هذا الحديث من هذا الوجه. 

قوله: (نلمرت أخقي) قال المنذري وابن القسطلاتي والقطب الحلي ومن تبعهم: 
هي أم حبان بنت عامرء وهي بكسر المهملة وتشديد الموحدة ونسبوا ذلك لابن ماكولا 
فوهموا فإن ابن ماكولا إنما نقله عن ابن سعد؛ وابن سعد إنما ذكر في طبقات النساء أم 
حبان بنت عامر بن نابي بنون وموحدة ابن زيد بن حرام بمهملتين الأنصارية قال: : وهي 
أخت عقبة بن عامر بن نابي شهد بدرأء وهي زوج حرام بن محيصة؛ وكان ذكر قبل عقبة 
بن عامر بن نابي الأنصاري وأنه شهد بدرأ ولا رواية له وهذا كله مغاير للجهني فإن له 
رواية كثيرة وم يشهد بدرا وليس أنصارياء فعلى هذا لم يعرف اسم أخت عقبة بن عامر 
ا ني؛ وقد كنت تبعت في المقدمة من ذكرت ثم رجعت الآن عن ذلك وبالله التوفيق. 

قوله: (أن تمشي إلى بيت الله) زلد مسلم من طريق عبد الله بن عياش بالياء 
التحتانية والمعجمة عن يزيد ٠‏ حافية 4 ولأحمد وأصحاب السئن من طريق عبد الله بن 
مالك عن عقبة جد إن عادر وق إن قح تلوت أن نشي سيازية خم لتر لو وراد 
الطبري من طريق إسحاق بن صالم عن عقبة بن عامره وهي امرأة ثقيلة والمشي يشسق 
عله راان لود من طررى كانة عن الكرنة لمن قن عامس 1 أن ةر عاد ل 
الني فك فقال إن اخته نذرت أن تمشي إلى البيت» وشكا إليه ضعفها ». 

قوله: (فقال فك: لعمش ولوكب) في رواية عبد اللّهِ بن مالك ة مرها 
فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام #. وروى مسلم عقب هذا الحديث حديث عبد 
الرحمن بن شماسة وهو بكسر المعجمة وتخفيف الميم بعدها مهملة عن أبي الخير عن 
عقبة بن عامر رفعه 8 كفارة النذر كفارة اليمين » ولعله مغختصر من هذا الحديث» فإن 
الأمر بصيام ثلاثة أيام هو أحد أوجه كفارة اليمين» ٠‏ لكن وقع في رواية عكرمة المذكورة 3 
قال فلتركب ولتهد بدنة » وسيأني البحث في ذلك في كتاب النذر إن شاء الله تعالى. 


قوله: (قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة) هو مقول يزيد بن أبي حبييب 
الراوي عن أبي الخير» والمراد بذلك بيان سماع أبي الخير له من عقبة. 

قوله: (قال أبو عبد اللّه) هو الصنف. 

قوله: (عن ابن جريج عن يحبى بن أيوب) كذا رواه أبو عاصم؛ ووافقه روح 
بن عبادة عند مسلم والإسماعيلي جعلا شيخ ابن جريج في هذا الحديث هو يحيى بن 
أيوب» وخالفهما هشام بن يوسف فجعل 5 شيخ ابسن جريج فيه سعيد بن أبي أيوب. 
ورجح الأول الإسماهيلي لانقاق أبي عاصم وروح على لاف ماقال هشام لكن 
يعكر عليه أن عبد الرزاق وافق هشاما وهو عند أحمد ومسلم, ووافقهما محمد بن بكر 
عن أبن جريج وححجاج بن محمد عند النسائي؛ فهؤلاء أربعة حفاظ رووه عن ابن جريج 
عن سعيد بن أبي أيوب: فإن كان الترجيح هنا بالأكثرية فروايتهم أؤلى. والذي ظهر لي 
من صنيع صاحي الصحيح أن لابن جريج فيه شيخين» وقد عبر مغلطاي وتبعه الشيخ 
سراج الدين عن كلام الإسماعيلي ما لا يفهم منه المراد واللّه أعلم. 

(خائمة): : اشتملت أبواب الحصر وجزاء الصيد وما مع ذلك إلى هنا على أحد 
وستين حديثا المعلق منها ثلاثة عشر حديثاً والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى 
ثمانية وثلاثون حديئاً والخالص ثلاثة وعشرونء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديثك 
ابن عمر في النقاب والقفاز موقوفاً ومرفوعاء وحديث ابن عباس 3 احتجم وهو مسرم »» 
وحديثه ني التي ندرت أن تحج عن أمهاء وحديث السائب بن يزيد أنه حج به وحديث 
جابر 2 عمرة في رمضان ». وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين اثنا عشر أثراً. واللّه 
المستعان. 


-١‏ باب حَرَمٍ الْمَدينَةٍ 


/اكما - حا آبو النغمّان: حَدَكَنا نابت إن يزِيد: دكا عَاصِمٌ أبو 
عبد الرحقن الأول عن أنس #5 عَنِ ابي ف قال: مين حر ين 
كَذَا إلى كَذَاء لا يقطَْ محرا ولا يُخْدَث فِيهًا حَدَثُ؛ مَنْ احدث حَدثاً 
َيِه لَخَةٌ الله والْمَلاِكَةٍ والناس أجْمَهِينَ .: [انطر::.+/0ث. أخرجه مسلم: 
5 باخعلاف الجوارع. 


لايُخِدث 


حكما - حَدلنا آبو مَغْمَرٍ: : حَدننَا عَيْدالوَارِسٍ عن أبي الاح عَنْ 
آنس و قَدمْ البي 9ل الْمَدَِةَ امَو إيناء الْمَسْجلدِ ققال: يا تبي النجارِء 
كامنوني .. فقالوا: لا نطب لَه إلا إلى الله ار بو 74 رامد ركين قبشناء 
نم بالجِرب فسُويسا. وَبانْعْل فَقطِعَ فصَمُوا الَخْلَ لَه الْمَسْجِدِ, 
[راجع: 4 7؟. أخرجه مسلم: 6 079, مطولاً). 
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6 - حَدَلنا إسْمَاعِيلُ بْنْ عبد الله قال: حَدلِي أخبي. عَنْ سُأَيْمَانَ 
عَنْ غيبْدالله بن عُمَرَ عَنْ معد الْمَْْرِي» عَنْ ابي هُرِيْرَةَ 5ه : أن البئ ف 
قال: «خْرَمَ ما ين لاي الْمَدةٍ علَى ساني .. فال: وأنى ابي ل تيبي 
حَارِلَةَ قفال: أرَاكُمْ ا تبي حارقة قد رجحم من الْحَرَمٍ ,. م الهس فقال: 
بل أنتم فيه ». [انظر: 7/7 321. أخرجه مسلم: ؟9779, باختلاف). 

٠‏ - حَدلنا مُحَمد بن بَشَارِ: حَكنا عبالرحْصَن: : حَدنَا سُفَيَانُ 
عَنِ الأعمش, عن اهم الي عَن بيه عن علي 5 قال: مَاعِندنًا شَيءٌ 
إلا كتاب الله وَهَذِوِ المُحِيفَةٌ ٠‏ عَنٍ النبِيّ الْمَدبَةُ حرم ما يَيْنَ عابر إِلَى 


- أبوابث قَضَائِل الْمَدينَةٍ_١-‏ باب حَرَم الْمَديئة 


كذ مَنْ اخدث فِيهَا حَدكا: أو آوَى مُحْدِناء فَعلَيْهِ لَغَةٌ الله والْمَلائِكَةٍ والناس 
أَجْمَعِينَ لا يفيل مِنْهُ صرف ولا عََدَلٌ. وقال: ذِمَةٌ الْمْْلِمِينَ واجِدَة فَمَنْ 
00 جْمَوينَ» لا يقل مِنهُ صرف ولا 
ل. ومن تولى كما بمَيْر إذن ماله فَعَلَمْهِلَحَهُ الله وَاْمَلائِكَةٍ وَالناس 

0 لا يُقْبَلُ مِنةُ صرف وَلا عَدلَ». 

قَالَ ا عََدْلٌ: فِدَاءٌ إراجع: 1١١‏ وانظر في الاعتصام بالكتساب 
والسنةء باب 5. أخرجه مسلم: ١٠1707ء‏ وفي العتق ٠(‏ ؟) بلفظ «ها بين عير إلى ثور 4]. 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل المدينة. باب حرم المديسة) كذا 
لأبي ذر عن الحموي» وسقط للباقين وى قوله:« باب حرم المدينة » وفي رواية أبي 
علي الشبوي ‏ باب ما جاء في حرم المدينة ». والمدينة علم على البلدة المعروفة التي هاجر 
إليها الني 9 ودفن بهاء قال الله تعالى: 8 يقولون لثبن رجعنا إلى المدينة 4 [المنافقون: 
8] فإذا أطلقت تبادر إلى الفهم أنها المراف وإذا أريد غيرها بلفظ المديئة فلا بد من قي 
فهي كالنجم للثرياء وكان اسمها قبل ذلك يثرب» قال اللّه تععالى: «.وإذ قالت طائفة 
منهم يا أهل يثرب © [الأحزاب: "11] ويثرب اسم لموضع منها سميت كلها به قبل 
سميت بيثرب بن قانية من ولد إرم بن سام بن نوح لآنه أول من نزها حكاه أبو عبيند 
البكري وقيل غير ذلك» ثم سماها النى # طيبة وطابة كما سيأئي في باب مفرف وكان 
سكانها العماليق» ثم نزها طائفة من بني إسرائيل قيل أرسلهم موسى عليه السلام كما 
أخرجه الزبير بن بكار في أخبار المدينة بسند ضعيفه ثم نزلها الأوس والخزرج لما تفرق 
أهل سبأ بسبب سيل العرمء وسيأتي إيضاح ذلك في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. ثم 
ذكر المصنف هنا أربعة أحاديث, 

الأول حديث انس: 

قوله: (عن أنس) في رواية عبد الواحد عن عاصم ١‏ قلت لأنس ؛ وسيائي في 
الاعتصام؛ وليزيد ابن هازون عن عاصم « سألت أنسا » أخرجه مسلم. 

قوله: (المدينة حرم من كذا إلى كذا) هكذا جاء مبهماًء وسيأئي في خحديث 
علي رابع أحاديث الباب ١‏ ما بين عائر إلى كذا » فعين الأول وهو بمهملة وزن فاعل» 
وذكره في الجزية وغيرها بلفظ « عير » بسكون التحتانية» وهو جبل بالمدينة كما 
سنوضحه. واتفقت روايات البخاري كلها على إبهام الثاني. ووقع عند مسلم ‏ إلى ثور؟ 
فقيل إن البخاري أبهمه عمدا لما وقع عنده أننه وهمء وقنال صاحب ١‏ المشارق ؟ .ود 
المطالع ؛ أكثر روأة البخاري ذكروا عيراء وأما ثور فمنهم من كنى عنه بكذا ومنهم من 
ترك مكانه بياضاًء والأصل في هذا التوقف قول مصعب الزبيري: ليس بالمديدة عير ولا 
ور. وأثيت غيره عيراً ووافقه على إنكار ثورء.قال أبو عبيد: : فوله 3 ما بين عير إلى ثور » 
هذه رواية أهل العراق» وأما أهل المدينة فلا يعرفون جبلا عندهم يقال له ثور وإفا ثور 
بمكة؛ ونرى أن أصل الحديث ث ١‏ ما:بين عير إلى أحد 6.. قا قلت: وقد وقع ذلك في حديث 
غبد الله بن سلام عنذ أحمد والطبراني؛ وقال عياض: لا معنى لإنكار عير بالمدينة فإنه 
معروف» وقد جاء ذكره في أشعارهم وأنشد أبو عبيد البكري في ذلك عدة 5 شواهد. منها 
قول الأحوص المدني الشاعر المشهور: 

فقلت لعمرو تلك يا عمروناره 2 تشب قفا عير فهل أنت نساظر 

وقال ابن السيد في « المثلث 6: عير اسم جبل بقرب المدينة مغروف. وروى الزبير 
في « أخبار المديئة 4 عن عيسى بن فوسى قال: قال سعيد بن عمرو لبشر بن السائب 
أتدري لم سكنا العقبة؟ قال: لا. قال: لأنا قتلنا متكسم قتيلاً في الجاهلية فاخرجنا إليها. 
فقال: وددت لو أنكم قتلتم منا آخر وسكتتم:وراء عير. . يعني جبلاً. .“كذافي نفس الخبر. 
وقد سلك العلماء في إنكار مصعب الزبيري لعير وثور مسالك: منها ما تقدم» ومنها قول 
أبن قدامة يحتمل أن يكون المراد مقدار ما بين عير وثور لا أنهسا بعينهما في المدينة» أو 

سمى الني ف الجبلين اللذين بطرفي المدينة عيراً وثوراً ارتجالاً. وحكى ابن الأثير كلام 
أبي عبيد غتصراً ثم قال: وقيل إن عيراً جبل بمكة» فيكون المراد أحرّم من المديئة مقدار ما 
بين عير وثور يمكة على جذف المضاف ووصف المصدر المحذوف. وقال التووي: يحتمل 
أن يكون ثور كان اسم جبل هناك إما أحد وإما غيره. وقال المحب الطبري في « الأحكام »© 
بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تبعه: قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصري 
أن حذاء أحد عن يساره جانحاً إلى ورائه جبل صغير يقال له ثور» وأخبر أنه تكرر مسؤاله 
عنه لطوائف من العرب أي العارفين بتلك الأرض وما فيها من الحبال فكل أخبر أن ذلك 
الجبل اسمه ثور» وتواردوا على ذلك. قال فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح؛ وأن 


عدم علم أكابز العلماء به لعدم شهرتئه وعدم محثهم عنه: قال وهذه فائدة جليلة انتهى. 
وقرأت مخط شيخ شيوخنا القطب الحلي في شرحه: حكى لنا شيخنا الإمام أبو محمد عبند 
السلام بن مزروع البصري أنه خرج رسؤلاً إلى العراق فلما رجع إلى المديئة كان معه دليل 
وكان يذكر له الأماكن والجبال» قال: فلما وصلنا إلى أحد إذا بقربه جبل صغيرء فسألته 
عته فقال: هذا يسمى ثوراً. قال فعلمت صحة الزواية. قلت: وكأن هذا كان مبدأ مسؤاله 
عن ذلك. وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغي نزيل المدينة في مختصره ه لأخبار المدينة أن 
خلف أهل المدينة يتقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جهة الشمال جبلاً صغيراً إلى 
الحمرة بتدوير يسمى ثورًء قال وقد تحققته بالمشاهدة. وأما قول ابن الثين إن البخاري 
أبهم اسم الجبل عمداً لأنه غلط فهو غلط منه؛ بل إيهامه من بعض رواته: فقد أخرجه في 
الجزية فسماءء واللّه أعلم. ومما يدل على أن المراد بقوله في حديث أنس من كذا إلى كذا 
جبلان ما وقع عند مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عمرو ابن أبي عمرو عن 
أنس مرفوعا « اللهم إني أحرّم ما بين جبليها » لكن عند المصنف في الجهاد وغيره من 
طريق محمد بن جعفر ويعقوب بن عبد الرحمن ومالك كلهم عن عمرو بلفظ ١‏ ما بين 
لابتيها » وكذا في حديث أبي هريرة الث أحاديث الباب» وسيأتي بعد أبواب من وجه 
آخر وكذا في حديث رافع بن خديج وأبي سعيد وسعد وجابر وكلها عند مسلمء وكذا 
رواه أحند من حديث عبادة الزرقي والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن عوف والطبراني 
من حديث أبي اليسر وأبي حسين وكعب بن مالك كلهم بلفظ ٠‏ ما بين لابتبها» 
واللابتان جمع لابة بتخفيف الموحدة وهي الحرة وهي الحجارة السوف وقد تكرر ذكرها في 
الحديث. ووقع في حديث جابر عند أحمد 3 وأنا أحخرم المدينة ما بين حرتيها » فادعى بعض 
الحنفية أن الحديث مضطرب لأنه وقع في رواية ما بين جبليها وفي رواية ما بين لابتبها وفي 
رواية مأزميهاء وتعقب بأن الجمع بينها واضح وكثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة» 
فإن الجمع لو تعذر أمكن الترجيح؛ ولا شك أن رواية ة ما .بين لابتيها » أرجح لتوارد 
الرواة عليهاء ورواية جبليها لا تنافيها فيكون عند كل لابة جبلء أو لابتيها من جهة 
الجنوب والشمال وجبليها من جهة الشرق والغرب» وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا 
تضرء وأما رواية « مأزميها » فهي في بعض طرق حديث أبي سعيده والمأزم بكسر الزاي 
المضيق بين الجبلين وقد يطلق على الخبل نفسه. واحتج الطحاوي بحديث أنس في قصة 
أبي عمير ما فعل النغير قال: لو كان صيدها حراماً ما جاز حبس الطيرء وأجيب باحتمال 
أن يكون من صيد الحل؛ قال أحمد: من صاد من الحل ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله 
لحديث أبي عمير» وهذا قول الجمهور. لكن لا يرد ذلك على الحنفية؛ لأن صيد الحل 
عندهم إذا دخل الحرم كان له حكم الحرم؛ ويجتمل أن تكون قصة أبي عمير كانت قبل 
التحريم» واحتج بعضهم محديث أنس في قصة قطع النخل لبناء المسجدء ولو كان قطع 
شجرها حراماً ما فعله 89. وتعقب بأن ذلك كان في أول الهجرة كما سيأئي واضحاً في 
أول المغازي» وحديث تحريم المدينة كان بعد رجوعه فق من خيبر كما سيأني في حديث 
عمرو بن أبي عمرو عن أنس في الجهاد وفي غزوة أحد من المغازي واضحاء وقال 
الطحاوي: يجتمل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة وقطع شجرها كون الهجرة كانت 
إليها فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في زيتتها ويدعو إلى ألفتها كما روى أبن عمر « أن 
النى 9 نيبي ان ينم اط للدية > نيا من زية للدي لما تتفلغت اللججرة زات 
وما قاله ليس بواضح لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل» وقد ثبت على الفتوى بتحريمها سعد 
وزيد بن ثبت وابو سعيد وغيرهم كما أخرجه مسلم وقال ابن قدامة: يحرم صيد المدينة 
وقطع شجرها وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل العلمء وقال أبو حنيفة: لايحرم. ثم 

تن تسل نا حلم مله فيه 0 الم ولا اجرزاء مهفي رولية لاجد وهر شرك مالف 
والشافعي في الجديد وأكثر أهل العلم؛ وفي رواية لأحمد وهو قول الشافعي في القديم وابن 

أبي ذئب واختاره ابن المنذر وأبن نافع من أصحاب مالك» وقال القاضي عبد الوهاب أنه 
الأقيس واختاره جماعة بعدهم فيه الجزاء وهو كما في حرم فكة؛ وقيل الجزاء في حرم 
المدينة أخذ السلب لحديث صححه مسلم عن سعد بن أبي وقاصء وفي رواية لأبي داود 
« من وجد أحداً يصيد في حرم المديئة فليسلبه ؟ قال القاضي عياض: لم يقل بهذا بعد 
الصحابة إلا الشافعي في القديم. قلت: واختاره جماعة معه وبعده لصحة الخبر فيه؛ وللن 
قال به اختلاف في كيفيته ومصرفه؛ والذي دل عليه صنيع سعد عند مسلم وغيره أنه 
كسلب القتيل وأنه للسالب لكنه لا يخمس» وأغرب بعض الحنفيية فادعى الإجماع على 
ترك الأخذ يبحديث السلبء ثم استدل بذلك على نسخ أحاديث تحريم المديدة» ودصوى 
الإجماع مردوده فبطل ما ترتب عليها. قال ابن عبد الير: لو ضح حديث سعد لم يكن في 
نسخ أخذ السلب ما يسقط الأحاديث الصحيحة. ويجوز أخد العلف لحديث أبسي سعيد 
في مسلم « ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف » ولأبي داود من طريق أبي حسان عن علي 


4- أبواب قَضَائل الْمَدِينَةٍ -١‏ باب حَرَم الْمَدينةٍ 


نحوهء وقال المهلب: : في حديث أنس دلالة على أن المنهي عنه في الحديث الماضي مقصور 
على القطع الذي يحصل به الإفساد, فأما من يقصد الإصلاح كمن يغرس يستانا مثلا فلا 
متنع عليه قطع ما كان بتلك الأرض من شجر يضر بقاؤه قال: وقيل بل فيه دلالة على 
أن النهي إنما يتوجه إلى ما أنبته الله من الشجر مما لا صنع للآدمي فيه كما حمل عليه 
النهي عن قطع شجر مكة. وعلى هذا يحمل قطعه فلك النخل وجعله قبلة المسجد ولا 
يلزم منه النسخ المذكور. 

قوله: (لا يقطع شجرها) في رواية يزيد بن هارون : لا يختلى خلاها » وني 
حديث جاير عند مسلم ‏ لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها » ونحوه عنده عن سعد. 

قوله: (من أحدث فيها حدث) زاد شعبة وحمادة بن سلمة عن عاصم عند أبي 
عوانة ١‏ أو آوى محدثاً » وهذه الزيادة صحيحة إلا أن عاصماً لم يسمعها من أنس كما 
سيأئي بيان ذلك في كتاب الاعتصام. 

قول: (فعليه لعنة اللّه) فيه جواز لعن أهل المعاصي والفساد لكن لا دلالة فيه 
على لعن الفاسق المعين. وفيه أن المحدث والمؤوي للمحدث في الإثم سواء؛ والمراد 
بالحدث والمحدث الظلم والظالم على ما قيل؛ أو ما هو اعم من ذلّك. قال عياض: 
واستدل بهذا على أن الحدث في امدئة من الكبائرء وللرله بلعنة لللاكة والناس للبالفة 
في الإبعاد عن رحمة الله. قال: والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه في أول 
الأمرء وليس هو كلعن الكافر. 

الحديث الثاني حديث أنس في بناء للسجد أورد منه طرفاء وقد مضى في 
الصلاة» وسيائي بتمامه في أول المغازي إن شاء الله تعل وقد بينت المراد بإيراده هنا في 
الكلام على الحديث الأول وهو أن ذلك كان قبل لتحريم الله أعلم. الحديث الثالث: 

قوله: (حدثنا إسماعيل بن عبد اللّه) هو ابن أبي أويس: وأخوه اسمه عبد 
الحميدء وسليمان هو ابن بلال وقد سمع إسماعيل منه وروى كثيراً عن أخيه عنه» 
والإسناد كله مدئيون. 

قوله: (عن سعيد المقيري عن أبي هريرة) قال الإسماعيلي: رواه جماعة عن 
عبيد الله مكذاء وقال عبدة بن سليمان: عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة 
زاد فيه 2 عن أبيه ». 

قوله:. (حرم ما بين لابتي المدينة) كذا للأكثر بضم أول حرم على البناء لما لم 
يسم فاعله: وفي رواية المستملي « حرم » بفتحتين على أنه خبر مقدم وما بين لابتي المدينة 
المبتدأء ويؤيد الأول ما روا أحمد عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر في هذا 
الحديث بلفظ ؟ إن اللّه عز وجل حرم على لساني ما بين لابتي المدينة » ونحوه 
للوسماعيلي من طريق أنس بن عياض عن عبيد الله وقد تقدم القول في اللابتين في 
الحديث الأول وزاد مسلم في بعض طرقه « وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى » 
وروى أبو داود من حديث عدي بن زيد قال: « حمى رسول الله ف كل ناحية من للدينة 
بريد بريداء لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل ». 

فوله: (وأتى النبي فق بني حارئة) في رواية الإسماعيلي ‏ ثم جاء بني حارئة 
وهم في سند الحرة » أي في الجانب المرتفع منهاء وينو حارثة بمهملة ومثلئة بطن مشهور 
من الأوسء وهو حارئة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوسء وكان بدو 
حارثة في الجاهلية وبنو عبد الأشهل في دار واحدة ثم وقعت بينهم الحرب فانهزمت بشو 
حارثة إلى خيبر فسكنوهاء ثم اصطلحوا فرجع بنو حارثة فلم ينزلوا في دار بني عبد 
الأشهل وسكنوا في دارهم هذه وهي غربي مشهد حزة. 

قوله: (بل أنتم فيه) زاد الإسماعيلي : بل أندم فيه ' أعادها تأكيداً. وفي هذا 
الحديث جواز الجزم بما يغلب على الظن, وإذا تبسين أن اليقين على خلافه رجع عنه. 
الحديث الرابع: 

قوله: (حدلنا عبد الرحمن) هو ابن مهدي. وسفيان هو الثوري. 

قوله: (عن أبيه) هو يزيد بن شريك بن طارق التيمي؛ وفي الإسناد ثلائة من 
التابعين كوفيون في نسق» وهذه رواية أكثر أصحاب الأعمش عنه: وخالفهم شعبة فرواء 
عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي أخرجه أحمد والنساتي» 
قال الدارقطني في ٠‏ العلل »: والصواب رواية الثوري ومن تبعه. 

قوله: (ما عندنا شيء) أي مكتوب. وإلا فكان عندهم أشياء من السنة سوى 
الكتاب, أو المنفي شيء اختصوا به عن النامس. وسبب قول علي هذا يظهر مما أخرجه 
أحمد من طريق قتادة عن أبي حسان الأعرج ٠‏ أن علياً كان يأمر بالأمر فيقال له: قد 


فعلنام فيقول: صدق الله ورصوله» ققال له الأشتر تر: إن هذا الذي تقول أهو شيء عهده 
إليك رسول الله 8؟ قال: ماعهد إلي شيئاً خخاصة دون الناسء إلا شيئاً سمعته منه فهو 
في صحيفة في قراب سيفيء فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة فإذا فيها ؛ فذكر الحديث 
وزاد فيه المؤمنون تتكافا دماؤهم؛ ويسعى بلمتهم أدناهم: وهم يد على من سواهم. 
ألا لا يقتل مؤمن بكافر» ولااذو عهد في عهده » وقال فيه: ١‏ إن إبراهيم حرم مكة؛ وإني 
أحرم ما بين حرتيها وحماها كله, لا يختلى خلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتهاء 
ولا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره؛ ولا يحمل فيها السلاح لقتال » والباقي 
نحوه. وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن قتادة عن أبي حسان عن الأشتر عن علي» 
ولأحمد وأبي داود والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة ٠‏ عن قتادة عن الحسن عن 
قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول اللّه 88 
شيا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لاء إلاما في كتابي هذا. قال وكتاب في قراب مسيفه» 
فإذا فيه: المؤمنون تتكافا دماؤهم » فذكر مئل ما تقدم إلى قوله في عهده: : من أحدث 
حدثاً إلى قوله أجمعين » ول يذكر بقية الحديث. ولسلم من طريق أبي الطفيل ‏ كنت عند 
علي فأناه رجل فقال: ما كان الني فك يسر إليك؟ فغضب ثم قال: ما كان يسر إلي شيئا 
يكتمه عن الناس؛ غير أنه حدثني بكلمات أربع » وني رواية له 2 ما خصنا بشيء لم يعم 
له الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذاء فأخرج صحيفة مكتوباً فيها: لعن اللّه من 
ذبح لغير اللّم ولعن الله من سرق منار الأوض» ولعن الله من لعن والدهه ولعن الله من 
آوى عدا ؛ وقد تقدم في كتاب العلم من طريق أبي جحيفة 2 قلت لعلي: هل عندكم 
كتاب؟ قال: لاء إلا كتاب اللّ أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال 
قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل؛ وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر ». 
والجمع بين هذ الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكر» فنقل 
كل راو بعضهاء وأئمها سياقا طريق أبي حسان كما ترى والله أعلم. 

قوله: (المدينة حرم) كذا أورده مغتصراء وسياني في الجزية بزيادة في أوله قال 
فيها: « الجراحات وأسنان الابل ». 

قوله: (من أحدث فيها حدثا) يقيد به مطلق ما تقدم في رواية قيس بن عباده 
وأن ذلك يختص بالمدينة لفضلها وشرفها. 

قوله: (لا يقبل منه صرف ولا عدل) بنتئح أوفماء واختلف في تفسيرهما 
فعند الجمهور الصرف الفريضة والعدل النافلة» ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيسح عن 
الثوري» وعن الحسن البصري بالعكس وعن الأصمعي الصرف التوبة والعدل الفدية» 
وعن يرنس مثله لكن قال: الصرف الاكتسابء وعن أبي عبيدة مئله لكن قال: العدل 
الحيلة وقيل المثل» وقيل: الصرف الدية والعدل الزيادة عليهاء وقيل: بالعكس» وخحكى 
صاحب ١‏ الحكم » الصرف الوزن والعدل الكيل؛ وقيل: الصرف القيمة والعدل 
الاستقامة» وقيل: الصرف الدية والعدل البديل» وقيل: الصرف الشفاعة والعدل الفدية 
لآنها تعادل الدية وبهذا الأخير جزم البيضاويء وقيل: الصرف الرشوة والعدل الكفيل 
قاله أبان بن ثعلب وأنشد: لا نقبل الصرف وهاتوا عدلا. فحصلنا على أكثر من عشرة 
أقوال» وقد وقع في آخر الحديث في رواية المسنملي ١‏ قال أبو عبد اللّه: عدل فداء » وهذا 
موافق لتفسير الأصمعي والله أعلم. قال عياض: معناه لا يقبل قبول رضا وإن قبل قبول 
جزاء» وقيل يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهماء وقد يكون معنى الفدية أنه لا 
يجد يرم القيامة فدى يفتدي به مخلاف غيره من المذنبين بأن يفديه من النار بيهودي أو 
نصراني كما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري. وفي الحديث رد لما تدعيه 
الشيعة بأنه كان عند علي وآل بيته من الني فك أمور كثيرة أعلمه بها سراً تشتمل على 
كثير من قواعد الدين وأمور الإمارة. وفيه جواز كتابة العلم. 

قوله: (ذمة المسلمين واحدة) أي أمانهم صحيح فإذا أمن الكافر واحد منهم 
حرم على غيره التعرض له. وللأمان شروط معروفة. وقال البيضاوي: الذمة العهد 
سمي بها لآنه يذم متعاطيها على إضاعتها. 

وقوله: (يسعى بها) أي يتولاها ويذهب ويحيء؛ والمعنى أن ذمة المسلمين سواء 
صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع؛ فإذا أمن أحد من المسلمين كافراً وأعطاه 
ذمه لم يكن لأحد نقضه؛ فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والخر والعبد, لآن المسلمين 
كنفس واحدة» وسياتي البحث في ذلك في كتاب الجزية والموادعة. 

وقوله: (فمن أخفر) بالخاء المعجمة والفاء أي نقض العهد يقال خفرته يغير 
ألف أمنتهء وأخفرته نقضت عهده. 

قوله: (ومن يتولى قوماً بغير إذن مواليه) م همل الإذن شرطاً لجواز الادعاء» 


أبوابُ قضَائل الْمَدِيَةٍ_١-‏ باب قطل الْمَدينةِ انها تفِي الناسَ 


وإغا هىالتأكيد التحريم: لأنه إذا استاذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ذلك قاله 
الخطابي وغيره؛ ويحتمل أن يكون كنى بذلك عن بيعه. فإذا وقع بيعه جاز لله الانتماء إلى 
مولاه الثاني وهو غير مولاه الأولء أو المراد موالاة الحلف فإذا أراد الانتقال عنه لا يتتقل 
إلا بإذن. وقال البيضاوي: الظاهر أنه أراد به ولاء العتق لعطفه على قوله: ة من ادعى إلى 
غير أبيه » والجمع بينهما بالوعيدف فإن العتق فن حيث أنه لحمة كلحمة النسبء فإذا 
نسب إلى غير من هو له كان كالدعي الذي تبرأ عمن هو منه وألحق نفسه بغيره فيستحق 
به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة. ثم أجاب غن الإذن بنحو ما تقدم وقال: ليس 
هو للتقيد, وإثما هو للتنبيه على ما هو المانع؛ وهو إبطال حق مواليه؛ فأورد الكلام على 
ما هو الغالب. وسياني البحث عن ذلك في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. 

(تنبيه): رتب المصنف أحاديث الباب ترتيباً حستاًه قفي حديث أنس التصريح 
بكون المدينة حرماً» وفي حديئه الشاني تخصيص النهي عن قطع الشجر بما لا ينبته 
الآدميرن» وفي حديث أبي هريرة بيان ما أجمل من حد حرمها في حديث أنس حيث قال 
كذا وكذاء فبين في هذا أنه ما بين الحرتينف وني حديث علي زيادة تأكيد التحريم وان 
حد الحرم أيضا. 


؟- باب فَضْل الْمَدِيَق وأنها تَنفِي الناسَ 

الام - حَدلَا عبد الله بن ُوسُف: يرن مَالِكُ عن يَحَى إن سيا 
فال: سَوغت آنا اباب هيد نيسار بَقُول: وغت أمَا هُرَيرَةٌ ‏ يَقُول: 
قال: رَسُولُ الله #: أي َال لقره يَقُولُون يِب وَهِيّ اْمَدِينَةُ 
تفي الناس كما يني الْكيرُ بت الَْلويد». [أخرجه مسلم: 1741]. 

قوله: (باب فضل المدينة وأنها تنفي النساس) أي الشرار منهم؛ وراعى في 
الترجمة لفظ الحديث,. وقرينة إرادة الشرار من الشاس ظاهرة من التشبيه الواقع في 
الحديث» والمراد بالتفي الإخراجء ولو كانت الرواية تنقي بالقاف لحمل لفظ الناس على 
عمومه. وقد ترجم المصنف بعد أبواب ١‏ المديئة تنفي الخنبث 6. 

قوله: (عن يحبى بن سعيد) هو الأنصاري وشيخه أبو الحباب بضم المهملة 
وبالموحدتين الأولى خفيفة والإسناد كله مدنيون إلا شيخ البخاري. قال ابن عبد البر: 
اثفق الرواة عن مالك على إسناده إلا إسحاق بن عيسى الطباع فقال: #عنمالك عن 
يحبى عن سعيد بن المسيب »© بدل سعيد بن يسارء وهو خطأ. قلت: وتابعه أحمد بسن عمر 
عن خالد السلني عن مالك. وأخرجه الدارقطني في ة غرائب مالك » وقال هذا وهم 
والصواب عن يحبى عن سعيد بن يسار. 

قوله: (أمرت بقرية) أي أمرني ربي باهجرة إليها أو سكناها فالأول محمول 
على أنه قاله بمكة, والثاني على أنه قاله بالمديئة. 

قوله: (تاكل القرى) أي تغلبهم وكنى بالأكل عن الغلبة لآن الآكل غالب 

على المأكول. ووقع في « موطأ ابن وهب ©: قلت لمالك ما تأكل القرى؟ قال: :تفلح 
القرى. ويسطه ابن بطال فقال: معناه يفتح أهلها القرى فيأكلون أموالمهم ويسبون 
ذراريهم؛ قال: وهذا من فصيح الكلام؛ تقول العرب: : أكلنا بلد كذا إذا ظهروا عليها. 
وسبقه الخطابي إلى معنى ذلك أيضا. وقال النووي: ذكروا في معناه وجهين» أحدهما: 
هذا والآخر: أن أكلها وميرتها من القرى المفتئحة واليها تساق غنائمها.. وقال ابن المنير في 
الحاشية: يحتمل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبة فضلها على فضل غيرهاء ومعناه أن 
الفضائلٍ تضمحل في جنب عظيم فضلها حتى تكاد تكون عدماً. قلت: والذي ذكره 
احتمالا ذكره القاضي عبد الوهاب فقال: لا معنى لقوله: تأكل القرى إلا رجوح فضلها 
عليها وزيادتها على غيرهاء كذا قال؛ ودعوى الحصر مردودة لما مضىء ثم قال ابن المير: 
وقد سميت مكة أم القرى؛ قال: والمذكور للمدينة أبمغ منه لآن الأمومة لا تنمحي إذا 
وجدت ما هي له أم؛ لكن يكون حق الأم أظهر وفضلها أكثر. 

قوله: (يقولون يسثرب وهي المدينة) أي أن بعض المنافقين يسميها يثرب» 
واسمها الذي يليق بها المدينة. وفهم بعضص العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يثرب 
وقالوا: ما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين. وروى أحمد من حديث 
البراء بن عازب رفعه 0 من سمى المدينة يثرب فليستغفر اللّهه هي طاية هي طابة » وروى 
عمر بن شبة من حديث أبي أيوب ‏ أن رسول الله 9ك نهى أن يقال للمدينة يثرب » 
وهذا قال عيسى بن دينار من المالكية: من سمى المدينة يثرب كتبت عليه خطيئة: قال: 
وسبب هذه الكراهة لآن يثرب إما من التثريب الذي هو التوببخ والملامة» أو من الثرب 


وهو الفسا وكلاهما مستقبح؛ وكان قي يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح. 
وذكر أبو إسحاق الزجاج في مختصره وأبو عبيد البكري في ه معجم ما استعجم » أنها 
سميت يثرب باسم يثرب بن قانية بن مهلايل بن عيل بن عيص بن إرم بن سام بن نسوح 
لآنه أول من سكنها بعد العرب» ونزل أخوه خيبور خيبر فسميت به وسقط بض 
الأسماء من كلام البكري. 

قوله: (تنفي الناس) قال عياض: وكأن هذا مختص بزمنه لآنه لم يكن يضبر علنى 
الهجرة والمقام معه بها إلا من ثبت إيمانه وقال النووي: ليس هذا بظاهرء لآن عند مسلم « 
لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد » وهذا واللّه عملم 
زمن الدجال انتهى. ويحتمل أن يكون المراد كلاً من الزمنين» وكان الأمر في حياته 89 
علاك للسيب للذكونن ويزين قصة الأغراني الآتذ يم بات له 09 ذكرنهذا لحنت 
معللاً به خروج الأعرابي وسؤاله الإقالة عن البيعةه ثم يكون ذلك أيضاً في آخر الزمان 
عندها يل بها الدجال كترجف بأهلها فلا يغى منائق ولا كار إلا خرج إليه كما سياني 
بعد أبواب أيضاًء وأما ما بين ذلك فلا 

قوله: (كما ينفي الكير) بكسر الكاف وسكون التحتانية» وفية لغة أخرى كور 
بضم الكافء والمشهور بين الناس أنه الزق الذي يتفخ فيه لكن أكثر أهل اللغة على أن 
المراد بالكير جانوت الحداد والصائخء قال ابن التين: وقيل: الكير هو الزق والحانوت هو 
الكورء وقال صاحب ١‏ المحكم »: الكير الزق الذي يتفخ فيه الحداد. ويؤيد الأول ما رواه 
عمر بن شبة في 9 أخبار المديئة » بإسناد له إلى أبي مودود قال: رأى عمر بن الخطاب كير 
حداد في السوق فضربه برجله حتى هدمه. والخبث بفتح المعجمة والموحدة بعدها مثلثة 
أي وسخه الذي تخرجه النازء والمراد أنها لا تترك فيها من في قلبه دغل؛ بل تميزه عن 
القلوب الصادقة تخرجه كما يميز الحداد رديء الحديد من جيله. ونسية التمييز للكير 
لكونه السبب الأكبر في اشتعال النار التي يقع التمييز يها. واستدل بهذا الحديث على أن 
المدينة أفضل البلاد قال المهلب: لآن المدينة هي التى أدخلت مكة وغيرها من القرى في 
الإسلام فصار الجميع في ضحائف أهلهاء ولأنها تتفي الخبث. وأجيب عن الأول بأن 
أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم من أهل مكة فالفضل ثابت للفريقين ولا يلزم مسن 
ذلك تفضيل إحدى البقعتين» وعن الثاني بأن ذلك إنما هو في خياص من الناس ومن 
الزمان بدليل قوله تعالى: ‏ ومن أهل المدينة مردوا على التفاق » [التوبة: ]٠١١‏ 
والمنافق خبيث بلا شكء وقد خرج من المدينة بعد الني 8 معاذ وأبو عبيدة وأبن مسعود 
وطائفة ثم علي وطلحة والزبير وعمار وآخرون وهم من أطيب الخلق. فدل على أن 
المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقتء قال ابن حزم: لو فتحت بلد 
من بلد فثبت بذلك الفضل للأولى للزم أن تكون البصرة أفضل من خراسان وسجستان 
وغيرهما ثما فتح من جهة البصرة وليس كذلكء وسياتي مزيد لهذا في كتاب الاعتصام. 

#- باب الْمَدِينَةُ طَابَة 

يفنل - حَدَكنا خالِد بن مَخْلَدٍ: حَدََنَا سلَيْمَانُ قال: حَدَلنِي عَمْرُو بن 
حتى» عن عن أن سل أن سغل عن أبي حُمَيد ه: اليلدا مخ النبي 8 
مِن توك حَتى أشْرفَنا عَلَى الْمَدِينةٍ ققال: «هَدِهِ طَابَةٌ ه. رراجع: .١44١‏ أخرجه 
مسلم: 237617 مطولاً]. 

قوله: (باب المدينة طابة) أي من أسمائها إذ ليس في الحديث أنها لا تسمى 
بغير ذلك؛ وذكر فيه طرفاً من حديث أبي ميد الساعدي وقد مضى مطولاً في أواخر 
الزكاة» ووقع في بعض طرقه طابة وفي بعضها طيبة» وروى مسلم من حديث جابر بن 
سمرة مرفوعاً : إن الله سمى المديئة طابة » ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة 
عن سماك بلفظ ٠‏ كانوا يسمون المدينة يثربء فسماها الني فك طابة » وأحرجه أبو 
عوانة» والطاب والطيب لغتان بمعنى؛ واشتقاقهما من الشيء الطيبء وقيبل لطهارة 
تربتهاء وقيل: لطيبها لساكنهاء وقيل: من طيب العيش بهاء وقال بعض أهل العلم: وفي 
طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية» لأن من أقام بها يجد من تربتها 
وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها. وقرات يخط أبي علي الصدفي في هامش 
نسخته من صحيح البخاري مخطه: قال الحافظ أمر المدينة في طيب ترابها وهوائها يده في 
أقام بهاء ويجد لطيبها أقرى رائحة» ويتضاعف طيبها فيها عن غيرها من البلاد. وكذلك 
العود وسائر أنواع الطيب. وللمديئة أسماء غير ما ذكر: منها ما رواه عمر بن شبة في 0 
أخبار المدينة » من رواية زيد بن أسلم قال: قال الني فل للمدينة عشرة أسماء: هي 


- أبواب فَضَائِل الْمَدِينةٍ 4- باب لابتي الْمَديئَة 


المدينة وطابة وطيبة والمطيبة والمسكيئة والدار وجابرة ومجسورة ومنيرة ويثرب 4؛ ومن 
طريق محمد بن أبي يحسى قال: ١‏ لم أزل أسمع أن للمدينة عشرة أسماء هي: المدينة وطيبة 
وطابة والمطيبة والمسكينة والمدرى والجابرة وامجبورة والحببة والحبوبة » ورواه الزبير في 8 
أخبار المدينة » من طريق ابن أبي يحسى مثله وزاد 8 والقاصمة » ومن طريق أبي سهل بن 
مالك عن كعب الأحبار قال: نهد في كتاب اللّه الذي أنزل على موسى: إن الألّه قال 
سه مر ا 0 
الزبير في 3 أخبار المديئة من حديث عبد الله بن جعفر قال: سمى الله المدينة الدار 
والإمان. ومن طريق عبد العزيز الدراوردي قال: بلغتي أن ها أربعين اسماً. 


4- باب لابتي الْمَلينة 


م١‏ - حَدَكنَا عبد الله بن يُوسُف: يرا مالك عن امن هاب 
عن مهيل بن الْمُسيب عَنْ أبي هُرَيرَةَ : أنه كَان يَقُولُ: لو ربت الظَبَاءً 


الْمَدِينَةٍتَركعٌ ما را قال: 2 اللّه ل «مَا بن لابَيهَا حَرَامٌ ». وراجع: 
أخرجه مسلم: 8/19 .]١‏ 

قوله: (باب لابتي المدينة) ذكر فيه حديث أبي هريرة ؛ لو رأيت الظباء ترئع - 
أي تسعى أو ترعى - بالمدينة ما ذعرتها » أي ما قصدت أخذها فاخفتها بذلك. وكتى 
بذلك عن عدم صيدها. واستدل أبو هريرة بقوله فلل ه ما بين لابيتها - أي المدينة - 
حرام ' لآن المراد بذلك المدينة لأنها بين لابتين شرقية وغريية؛ وها لابنان أيضا من 
الجانبين الآخرين إلا أنهما يرجعان إلى الأولين لاتصالهما بهما. والحاصل أن جميع دورها 
كلها داخل ذلك وقد تقدم شرح الحديث في الباب الأول. وقوله: « ترئع © أي ترعى 
وقيل تنبسط» وفي قول أبي هريرة هذا إشارة إلى قوله في الحديث الماضي ١‏ لا ينفر 
صيدها", ونقل ابن خزيمة الاتفاق على أن الإجزاء في صيد المدينة فلاف صيد مكة. 

ه- باب مَنْ رَغِب عن الْمَدِيةٍ 

874 - حَدلنا آنو الَْمَان: أخبرنا عيب عن الرهْرِي قال: أخبرتي 
سَعِيدُ إن الْمُسَيُبٍ: أن آنا هرَيْرَةَ #ه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 9 يَقُول: 
«تتركون الْمَدِينةَ عَلَى خَيْرٍ اما كَانَتَء لا يَفْسَاهَا إلا الْعَوافٍ - ئرب عَوَافِي 
السبَاع والطَرٍ - وَآخِر مَن يُخْشَرٌ رَاعِيَان من مَُبنَة ييدان الْمَدِيسة يَنِقَان 
مهما يَجدانها وَخشاء حََّى ذا بَلََا ليه اوداع خر) عَلَى وُجُوهِهمًا ,. 
[أخرجه مسلم: 4م .)١7‏ 

6 - حَدَلنَا عبد الله بْنْ يُوسُف: أخَيرنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ من 
عرو عن عبد الله إن الرئر عن فيان إن أبي ُمَيْرٍ 5ه أنه قال: سَمِغْتُ 
رَسُولَ الله 8 يقول: «تفتح امه قيأني قَْمٌ ييسلون.. موت بأفلهم تن 
أطاعهُم» وَالْمَدبَة حير هم أ ك2 وا يغْلمُون, ون الال ابي قوم يُسسونةء 


ره 


1 يتَحَمُلُونَ بأفليهم و ومن أ َن أطَعَهُم؛ وَالْمَدِيَةُ عيرم لو كَانوا يَْلَمُود. وتفدخ 
اراق أي قزم يكوه يتَحَمْلُونَ بأهليهم و من أطَاعَهُم والْمَدبنَةُ خيرٌلَهُمْ 


لو كانوا يَعْلّمُونَ .. (أخرجه مسلم: 1944]. 

قوله: (باب من رغب عن المدينة) أي فهو مذموم؛ أو باب حكم من رغب 
عنها. 

قوله: «تنركون المدينة) كذا للأكثر بتاء الخطابء والمراد بذلك غير المخاطبين» 
لكنهم من أهل البلد أو من نسل المخاطبين أو من نوعهم, وروي ١‏ يتركون » بتحتانية 
ورجحه القرطي. 

قوله: (على خير ها كانت) أي على أحسن حال كانت عليه من قبل؛ قال 
القرطي تبعا لعياض: وقد وجد ذلك حيث صارت معدن الخلافة ومقصد الناس 
وملجأهم؛ وحملت إليها خيرات الأرض وصارت من أعمر البلاد. فلما انتقلت الخلافة 
عنها إلى الشأم ثم إلى العراق وتغلبت عليها الأعراب تعاورتها الفتن وخلت من أهلها 
فقصدتها عوافي الطير والسباع. والعواني جمع عافية وهي التي تطلب أقواتهاء ويقال 


للذكر عافء قال ابن الجوزي: اجتمع في العواني شيئان: أحدهما: أنها طالبة لآقواتها مسن 
قولك عفوت فلانا أعفوه فأنا عاف والجمع عفاة أي أتيت أطلب معروفه؛ والثاني: من 
العفاء وهو الموضع الخالي الذي لا أنيس به فإن الطير والوحش تقصده لآمنها على 
نفسها فيه. وقال النووي: المختار أن هذا الترك يكون في آخمر الزمان عند قيام الساعة» 
ويؤيده قصة الراعيين فقد وقع عند مسلم بلفظ 9 ثم يحشر راعيان » وفي البخاري أنهما 
آخر من يحشر. قلت: ويؤيده ما روى مالك عن ابن حماس بمهملتين وتخفيف عن عمه 
عن أبي هريرة رفعه 9 لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخخل الذئب فيعوي 
على بعض صواري المسجد أو على المنبر» قالوا: فلمن تكون ثمارها؟ قال للعوافي الطير 
والسباع » أخرجه معن بن عيسى في ؛ الموطأ » عن مالك ورواه جماعة من الثقات خمارج 
الموطأء ويشهد له أيضاً ما روى أحمد والحاكم وغيرهما من حديث محجن بن الأدرع 
الأسلمي قال: 3 بعشو بعثني الني فك لحاجة: ثم لقيني وأنا خارج من بعض طرق المدينة فأخذ 
0 أقبل على المدينة فقال: ويل أمها قرية يوم بدعها أهلها كأينع ما 
يكون. قلث يا رصول الله من يأكل شمرها؟ قال عافي الطير والسياع ». . وروى عمر بن 
شبة بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قال: ٠‏ دخل رسول الله 9 المسجد ثم نظر إلينا 
فقال: أما واللّه ليدعنها أهلها مذللة أربعين عاماً للعواني» أتدرون ما العوافي؟ الطير 
والسباع .٠‏ قلت وهذا لم يقع قطعاً. وقال المهلب: في هذا الحديث أن المديئة تسكن إلى 
يوم القيامة وإن خخلت في بعض الأوقات لقصد الراعيين بغنمهما إلى المدينة. 

قوله: (وآخر من يشر راعيان من مزينة) هذا يجتمل أن يكون حديشاً آخر 
مستقلا لا تعلق له بالذي قبله. ويجتمل أن يكون من تنمة الحديث الذي قبله. وعلى 
هذين الاحتمالين يتر: تب الاختلاف الذي حكيته عن القرطي والنووي والثاني أظهر كما 
قال النووي. 

قوله: (ينعقان) بكسر المهملة بعدها قاف النعيف زجر الغنم؛ يقال نعسق ينعق 
بكسر العين وفتحها نعيقاً ونعاقاً ونمقاناً إذا صا. اح بالغنم» وأغرب الداودي فقال: معناء 
يطلب الكلاء وكأنه فسره بالمقصود من الزجر أ يزجرها عن المرعى الوبيل إلى المرععى 
الوسيم. 2 

قوله: (فيجدانها وحوشا) أو يجدانها ذات وحشء أو يجدان أهلها قد صاروا 
وحوشاًء وهذا على أن الرواية بذ بفتح الوإو أي يجدانها خالية وفي رواية مسلم ١‏ فيجدانها 
»أ عقية بير يذ لعن راف سن ايالخل لل كني رفي 
خخلت من سكانها. قال النووي: الصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش» قال: وقد 
يكون وحشاًبمعنى وحسوش» وأصل الوحش كل شيء توحش من الحيوان وجعه 
وحوشء وقد يعبر بواحدة عن جمعه. وحكي عن ابن المرابط أن معناه أن غنم الراعيين 
المذكورين تصير وحوشاً إما بأن تتقلب ذاتها وإما أن تتوحش وتنفر منهماء وعلى هذا 
فالضمير في يجدانها يعود على الغنم والظاهر خلافه» قال النووي: الصواب الأول. وقال 
القرطي: القدرة صالحة لذلك انتهى. ويؤيده أن في بقية الحديث أنهما يخران على 
وجوههما إذا وصلا إلى ثنية الوداع» وذلك قبل دخوهما المدينة بلا شكء فيدل على 
أنهما وجدا التوحش المذكور قبل دخول المدينة فيقوى أن الضمير يعود على غنمهما 
وكأن ذلك من علامات قيام الساعة. ويوضح هذا رواية عمر بن شبة في 9 أخبار المديئة ‏ 
من طريق عطاء بن السائب عن رجل من أشجع عن أبي هريرة موقوفاً قال: 9 آخمر من 
يحشر رجلان من مزينة وآخخر من جهينة» فيقولان: أبن الناس؟ فيأتيان المدينة فلا يريان 
إلا التعالب» فيتزل إليهما ملكان فيسحبانهما على وجوههما حتى يلحقاهما بالناس ». 
قوله: 9 وآخر من يحشر » في رواية مسلم من طريق عقيل عن الزهري « ثم يخرج راعيان 
من مزينة يريدان المدينة " لم يذكر في الحديث حشرهماء وإنما ذكر مقدمته؛ لأن الحشر إما 
يقع بعد الموت؛ فذكر سبب موتهما والحشر يعقبه. وقوله على هذا: « خرًا على 
وجوههما » أي سقطا ميتين أو المراد بقوله خرا على وجوههما أي سقطا من أسقطهماء 
وهو الملك كما تقدم في رواية عمر بن شبة. وفي رواية للعقيلي ١‏ أنهما كانا ينزلان بجبل 
ورقان »؛ وله من حديث حذيفة بن أسيد ٠‏ أنهما يفقدان الناس فيقولان: : ننطلق إلى بني 
فلان» فيأتيانهم فلا يجدان أخدا فيقولان: ننطلق إلى المدينة» فينطلقان فلا يجدان بها أحداء 
فينطلقان إلى البقيع فلا يريسان إلا السباع والثعالب » وهنا يوضح أحد الاحتمالات 
المتقدمة» وقد روى ابن حبان من طريق عروة عن أبي هريرة رفعه ‏ آخر قرية في الإسلام 
خرابا المديئة » وهو يناسب كون آخر من يحشر يكون منها. 

(تنبيه): أنكر ابن عمر على أبي هريرة تعبيره في هذا النديث بقوله: ‏ خير ما 
كانت » وقال: أن الصواب أعمر ما كانت؛ أخرج ذلك عمر بن شبة في : أخبار المدينة » 


6 أبواب قَصَائل الْمَدِيَةٍ 


5- باب الإقاث يأرو إلى الْمَدِيَةٍ 


من طريق مساحق بن عمرو أنه كان جالساً عند ابن عمر 3 فجاء أبو هريرة فقال له: لم 
ترد على حديثي؟ فوالله لقد كنت أنا وأنت في بيت حين قال الني فك يخرج منها أهلها 
خير ما كنت. فقال ابن عمر: أجل ولكن لم يقل خير ما كانتء إنما قال أعمر ما كانت» 
ولو قال خير ما كانت. لكان ذلك وهو حي وأصحابه؛ فقال أبو هريرة: صدقت والذي 
نفسي بيده ». وروى مسلم من حديث حذيفة أنه لما سأل الني 8 عمن يخرج اهل 
المديئة من المدينة» ولعمر بن شبة من حديث أبي هريرة ١‏ قيل: يا أبا هريرة من يخرجهم؟ 
قال أمراء السوء ». الحديث الثاني: 

قوله: (عن أيبه) هو عروة بن الزييره وعيد اللّه بن الزبير أخوه. وني الإسناد 
صحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي لأن هشاماً قد لقي بعض الصحابة. 

قوله: (عن سفيان بن أبي زهير) كذا للأكثر ورواه حماد بن سلمة عن هشام 
عن أبيه كذلك وقال في آخره 0 قال عروة شم لقينت سغيان بن أبي زهير عند موته 
فأخيرني بهذا الحديث » وذكر علي بن المديني أنه اختلف فيه على هشام اختلافاً آخخر: 
فقال وهيب وجماعة كما قال مالك» وقال ابن عبينة عسن هشام بسنده: عن منفيان بن 
الغرث» وقال أبو معاوية عن هشام يسننده: عن صفيان بن عبد الله التقفي قلت: قدرواه 
الحميدي عن سفيان على الصوابء ورواه أبو خيئمة عن جرير فقال: سفيان بن أبي 
قلابة» كانه عرف خطأ جرير فكنى عنه؛ واسم أبي زهير القرد يمتح القاف وكسر الراء 
بعدها مهملة وقيل: نمير» وهو الشنوئي من أزد شنوءة بفتح الملعجمة وضم الشون وبعد 
الواو همزة مفتوحة وفي النسب كذلك؛ وقيل: بفتح النون بعدها همزة مكسورة بلا واوه 
وشنوءة هو عبد الله بن كعب بن مالك بن نضر بن الأزدء وسمي شنوءة لشنآن كان بينه 
وبين قومه. 

قوله: (تفتح.اليمن) قال ابن عبد البر وغيره: افتتحت اليمن في أيام الني ف 
وني أيام أبي بكرء وافتتحت الشام بعدهاء والعراق بعدهاء وفي هذا الحديث علم من 
أعلام النبوة» فقد وقع على وفق ما أخبر به الني ف وعلى ترتيبهه ووقع تفرق الناس في 
البلاد لما فيها من السعة والرخاء؛ ولو صيروا على الإقامة بالمدينة لكان خيراً لمم. وني 
هذا الحديث فضل المديئة على البلاد المذكورة؛ وهو أمر مجمع عليه. وفيه دليل على أن 
بعض البقاع افضل من بعض؛ ولم يختلف العلماء في أن للمديئة فضلاً على غيرهاء وإفا 
اختلفوا في الأفضلية بينها وبين مكة. 

قوله:. (بيسون) بفتح أوله وضم الموحدة وبكسرها من بس ييسء قال ابن عبد 
البر: في رواية يحيى بن يحبى بكسر الموحدة» وفيل إن ابن القاسم رواه بضمها قال أبو 
عبيد: معناه يسوقون دوابهم؛ والبس سوق الإبسل تقول بس بس عند السوق وإرادة 
السرعة. وقال الداودي: معناه يزجرون ذوابهم فيبسون ما يطؤونه من الأرض من شدة 
السير فيصير غبارًء قال تعالى: « وبست الجبال بس » [الواقعة؛ 6] أي-سالت سيلا 
وقيل: معناه سارت سير وقال ابن القاسم: البس البالغة في الفت ومنه قيل للدقيق 
المصنوع بالدهن بسيسء وأنكر ذلك النروي وقال إنه ضعيف أو باطلء قال ابن عبد 
البر: وقيل: معنى يبسون يسألون عن البلاد ويستقرئون أخبارها ليسيروا إليهاء قال: 
وهذا لا يكاد يعرفه أهل اللخة. وقيل: معناء يزينون لأهلهم البلاد التي تفتح ويدعونهم 
إلى سكناها فيتحملون بسبب ذلك من المدينة راحلين إليهاء ويشهد لهذا حديث أبي 
هريرة عند مسلم ١‏ يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء» 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » وعلى هذا فالذين يتحملون غير الذين ييسونء كأن 
ألذي حضر الفتح أعجبه حسن البلد ورخخاؤها فدعا قريبه إلى الجيء إليها لذلك فيتحمل 
المدعو بأهله وأتباعه. قال ابن عبد البر: وروي يبسون بضم أوله وكسر ثانيه من الرباعي 

من أبس إيساساً ومعناه يزينون لأهلهم البلد التي يقصدونهاء وأصل الإبساس للتي تحلب 

حتى تدر باللبن» وهو أن يجري يده على وجهها وصفحة عتقها كانه يزين لما ذلك 
ويحسنه فاء وإلى هذا ذهب ابن وهبء وكذا رواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك 
يبسون من الرباعي وفسره بنحو ما ذكرناء وأنكدر الأول غاية الإنكار. وقال الدووي: 
الصواب أن معناه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملاً بأهله بامّاً في سيره مسرعاً إلى 
الرخاء واللأمصار المفتتحة. قلت: ويؤيده رواية ابسن خزيمة من طريق أبي معاوية عن 
هشام عن عروة في هذا الحديث بلفظ « تفتح الشام؛ فيخرج الناس من المدينة إليها 
يبسونء والمديئة خير لهم لو كانوا يعلمون ؟ ويوضح ذلك ما روى أحمد من حديث جابر 
أنه سمع رسول الله ل يقول: ليائين على أهل الدينة زمان ينطلق اناس منها إلى 
الأرياف يلتمسون الرخماء فيجدون رخماء؛ ثم يأنون فيتحملو فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء» 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ؛ وفي إسناده ابن لميعة ولا بأس به في امتابعات» وهو 


يوضح ما قلناه واللّه أعلم. وروى أحمد ني أول حديث سفغيان هذا قصة أخرجها من 
طريق بشر بن سعيد أنسه سمع في مجلس الليثيين يذكرون « أن سفيان بن أبي زهير 
أخبرهم أن فرسه أعيت بالعقيق وهو في بعث بعثهم رسول اللَّه لك فرجع إليه 
يستحملهء » فخرج معه يبتغي له بعيراً فلم يجده إلا عد أبي جهم بن حذيفة العدوي» 
فسامه لهء فقال له أبو جهم: لا أبيعكها يا رسول الله ولكن خذه فاحمل عليه من شتت. 
ثم خرج حتى إذا بلغ بئر إهاب قال: يوشك البنيان أن يأتي هذا المككانء ويوشك الشام 
أن يفتح» فيآتيه رجال من أهل هذا البلد فيعجبهم ريعه ورخخاؤه؛ والمدينة خير لهم » 
الحديث. 

قوله: (لو كانوا يعلمون) أي بفضلها من الصلاة في السجد النبوي وشواب 
الإقامة فيها وغير ذلك» ويجحتمل أن يكون ١‏ لو » بمعنى ليت فلا يجتاج إلى تقديرء وعلى 
الوجهين ففيه تجهيل لمن فارقها وآثر غيرهاء قالوا والمراد به الخارجون من المدينة رغبة 
عنها كارهين لاء وأما من خرج لحاجة أو تجارة أو جهاد أو نحو ذلك فليس بداخل في 
معنى الحديث. قال الطبي: الذي يقتضيه هذا المقام أن ينزل ما لا يعلمون منزلة اللازم 
لتتفي عنهم المعرفة بالكلية» ولو ذهب مع ذلك إلى التمتي لكان أبلغء لأن التمني طب 
ما لايمكن حصوله أي ليتهم كانوا من أهل العلم تغليظا وتشديدا. وقال البيضاوي: 
المعنى أنه يفتح اليمن فيعجب قوماً بلادها وعيش أهلها فيحملهم ذلك على المهاجرة 
إليها بأنفسهم وأهليهم حتى يخرجوا من المدينة, والحال أن الإقامة في المدينة خير لحم 
لأنها حرم الرسول وجواره ومهسط الوحي ومنزل البركات» لو كانوا يعلمون مافي 
الإقامة بها من الفوائد الدينية بالعوائد الأخروبة الي يستحقر دونها ما بجدونه من 
الحظوظ الفانية العاجلة بسبب الإقامة في غيرها. وقواه الطببي لتتكير قوم ووصفهم 
بكونهم ييسونء ثم توكيده بقوله: ‏ لو كانوا يعلمسون » لأنه يشعر بأنهم ممن ركن إلى 
الحظوظ البهيمية والحطام الفاني وأعرضوا عن الإقامة في جواز الرسولء ولذلك كرر 
قوماً ووصفه في كل قريئة بقوله يبسون استحضاراً لتلك الحيثة القبيحة: واللّه اعلم. 

5- باب الإيمان يأر إَِى الْمَدِينةٍ 

5 - حَنا إْراههم بن الْمُير: حَدَكنَا أنسُ | ْنُ عِيَاضٍ قال: حَدكِي 
و 0 حفص بن غاصم عن أبي هُرَيِرة 
ه: أن رَسُولَ الله يك قال: «إن الإمان يأر إلى الْمَدَةِ كما تأرو الحْهُ 
إلى جُخْرِهًا .. [أخرجه مسلم: 507 ١ع.‏ 

قوله: رك در نح لز ا د 

بعدها زاي» وحكى ابن التسين عسن بعضهم فتح الراء وال إن الكسر هبو الصواب» 
حكن أب اتسين بن ماراج اخ ضم الراءء وحكى القابسي الفتح ومعناه ينضم وبجتمع. 

قوله: (حدلني عبيد اللّه) هو ابن عمر العمري. ‏ ' 

قوله: (عن خبيب) بالمعجمة مصغراً وكذا روا أكثر أصحاب عبيد الله وخييب 
هو خال عبيد الله المذكوره وقد روي عنه بهذا الإسناد عدة أحاديث. وفي رواية يحيى بن 
سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أخرجه ابن حبان والبزارء وقال البزار إن يحيسى 
بن سليم أخطأ فيه» وهو كما قال» وهو ضعيف في عبيد الله بن عمر. 

قوله: (عن حفص بن عاصم) أي ابن عمر بن الخطاب. 

قوله: (كما تأرز الحية إلى جحرها) أي أنها كما تتتشر من جحرها في طلب 
ما تعيش به فإذا راعها شيء رجعت إلى جحرها كذلك الإيمان انتشر في المدينة؛ وكل 
مؤمن له من نَفسه ساتق إل المدينة لهبته في الني له فيشمل ذلك جميع الأزمئة لأنه في 
زمن الني هلك للتعلم منه» وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهديهم؛ ومن 
بعد ذلك لزيارة قبره فلك والصلاة في مسجده والتبرك بمشاهدة آثاره وآثار أضحابه. وقال 
الداودي: كان هذا في حياة الني فك والقرن الذي كان منهم والذين يلونهم والذين 
يلونهم خاصة. وقال القرطي: فيه تنبيه على صحة مذهب أهل المدينة وسلامتهم من 
البدع وأن عملهم حجة كما رواه مالك اهف وهذا إن سلم اختص بعصر الني فك 
والخلفاء الراشدين» وأما بعد ظهور الفتن وانتشار الصحابة في البلاد ولا سيما في أواخجر 
الماثة الثانية وهلم جرأ فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك. 
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/ا- باب إِنْم مَنْ كاد أهْل الْمَلِيئة 


- حَدنَا حُسَيْنُ بن حُريث: أخيرنا افطل عَنْ جُعْيْد عَنْ 
غَائْشَةَ قالت: سَمِفْتُ سَعْداً ضله قال: مب 3 سَمِعْت الي 8 يَقُولَ: دلا يكذافلن 
الْمَدِينَةٍ أحَدُ إل انماع كما يَدْمَاعٌ الح في الْمَاء». [أخرجه مسلم: 117417 
بنحوه] 

قوله: (باب إثم من كاد أهل المديدة) أي أراد بأهلها سوءا والكيد اللكر 
والحيلة في المساءة. 

قوله: (أخبرنا الفضل) هو ابن موسىء والجعيد هو ابن عبد الرحمن, وعائشة 

قوله: (إلا امماع) أي ذابه وني رواية مسلم من طريق أبي عبد اللّه القراظ عن 
أبي هريرة وسعد جميعا فذكر حديثا فيه 3 من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح 
في الماء 4» وفي هذه الطريق تعقب على القطب الحلي حيث زعم أن هذا الحديث من 
أفراد البخاري. نعم في أفراد مسلم من طريق عامر بن سعد عن أبيه في أثناء حديث * 
ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه اللّه في النار ذوب الرصاص. أو ذوب الملح في 
الماء © قال عياض: هذه الزيادة تدفع إشكال الأحاديث الأخرء وتوضح أن هذا حكمه في 
الآخرة. ويجتمل أن يكون المراد من أرادها في حياة الني 9 بسوء اضمحل أمره كما 
يضمحل الرصاص في النارء فيكون في اللفظ تقديم وتأخيرء ويؤيده قوله: « أو ذوب 
الملح في الماء 6» ويجتمل أن يكون المراد لمن أرادها في الدينا بسوء وأنه لا يهمل بل يذعب 
سلطانه عن قرب كما وقع لمسلم بن عقبة وغيره فإنه عورجل عن قرب وكذلك الذي 
أرسله؛ قال ويجتمل أن يكون المراد من كادها اختيالاً وطلباً لغرتها في غفلة فلا يتم له 
أمرء فلاف من أنى ذلك جهاراً كما استباحها مسلم بن عقية وغيره؛ وروى النسائي مسن 
حديث السائب بن خلاد رفعه © من أخاف أهل المديئة ظالماً هم أخافه اللّه وكانت عليه 
لعنة اللّهِ » الحديث؛ ولابن حبان نحوه من حديث جابر. 


8- باب آطَامٍ الْمَدِينةٍ 

يدي - حَدَا علِي بن عَيْداللٍَ: : حَدكَا سُفَْانُ: حَدَلنَا ابن شِهَابٍ 
قال: أخبرتي غروة: سَمِهْتُْ أسَامَة له قال: أضرف ابي فك على اطْم بن 
آطَام الْمَدِنةٍ ققال: «هَلْ ترون ما أَى؟ َي لأرى مَواقع لعن خلال نكم 
كَمَواقِع الْقَطْرِه. 

َبَعَهُ مَْمَرٌ وَسُلَيْمَان بْنْ كثير, عَن الرْرِي. [الطر: 7غ اك ووم 
لاك. أخرجه مسلم: ©1886]. 0 

قوله: (باب آطام المدينة) بالمد جمع أطم بضمتين وهي الحصون التي تنبى 


بالحجارة» وقيل: هو كل بيت مربع مسطح: والآطام جمع قلة وجمع الكثرة أطومء 
والواحدة أطمة كأكمة. وقد ذكر الزبير بن بكار في « أخبار المدينة ؛ ما كان بها من الآطام 
قبل حلول الأوس والخزرج بهاء ثم ما كان بها بعد حلوفم وأطال في ذلك. 

قوله: (مواقع) أي مواضع السقوط: و(خلال) أي نواحيهاء شبه سقوط الفتن 
وكثرتها بالمدينة بسقوط القطر في الكثرة والعموم» وهذا من علامات النبوة لإخباره بما 
سيكون, وقد ظهر مصداق ذلك من قتل عثمان وهلم جرا ولا سيما يوم الحرة؛ والرؤية 
المذكورة يحتمل أن تكون بمعنى العلم أو رؤية العين بان تكون الفتن مثلت له حتى رآهاء 
كما مثلت له الجنة والنار في القبلة حتى رآهما وهو يصلي. 

قوله: (نابعه معمر وسليمان بن كثير) أما رواية معمر فوصلها المؤلف في 
الفتنب وأما متابعة سليمان بن كثير فوصلها المؤلف في ٠‏ بر الوالدين » له خصارج 
الصحيح: وسياتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الفتن. 


9- باب لا يَدْخْلٌ الدَجَالُ الْمَدِيئَة 


6 - حَدَلنا عَبْدَالْعَريزٍ بْنْ عبد الله قال: حَدلِي إِلرَاهِيمٌ بْنْ سَغْلوٍ مد 


1 /7- باب إلم مَنْ كاد أهل الْمَاييئة 


عن أبيه عَنْ دوه عَنْ أبي بَكْرَةَ طلم عَن لني 88 قال: دلا يَدخل الْمَدَِةَ 
طب المح ادال لا يميد سه نابي علَى لباب ملكا ». انظر: 
للنفف علفي” 


-1١184٠‏ - حَدُقنا إسْمَاعِِلُ قال: حَدَلِي مَالِك ٠‏ عَنْ نهم بن عبد الله 
الْمُجْمِرِ عَنْ أ بي هرَئْرَةَ طلا قال: قال: رَسُولُ الله فك: «عَلَى أنقَاب الْمَدسَةٍ 
مَلائِكَقٌ لايَدعلهَا الطَّاعُونُ وَلا الدَجَالُ ». زانظر: ا#اباه/ «ا«ولاك. أخعرجه 
مسلم: 0ع 

0١‏ - حَدنا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُليرِ: حَدكا الْوَلِيدُ: حَدنَا بو عَسْرِو: 
حَلنا إسْحَاق :: خاي أنس | بن لِك طلم عَن اليك قال: كيس من يلد 
إلا سَيَطَوْة الدجالُ إلا مَكَة والْمَدَِةٌ ليس له مِنْ بِقَابِهَا تب إلا عَلَيْهٍ 
الْمَلاِكَةُ صَافينَ يَحْوْسوَهَاء م رجف اْمَدَِةُ يها قلات رَجَفَانِء يحرج 
الله كل كَافِر وَمَُافِق». زانظر: 6174 0699974 «ااع/169. أخرجه مسلم: 
6 


7 - حذثنا يَحَوَى ‏ يَحى بن يكير حَدتنا ليث عن عْقِلِه »عن ابن 
شِهَابٍ قال: اطي ختاه لؤحد ا 1ه : أن آنا سَعِيدٍ الْحَدرِي ه 
قال: حَدَارَسُول الله كط حَدياً طَويلا عن الجا 0 
قال: «يَأتي الدّجالُ - وَهُوّمُحَرُمُ عَلَيِهِ أن باشل لِقَاب الْمَِينَةِ- 
السباع الي اديه يحرج إِيه تور رِرَجْلَ هُوَ ع فس ارو عد 
الناسء قَيَقُولٌ: اهْهّدُ أنك الدّجال لذي حَدنَا عنكَ رَسُول الله فك حَديئة. 
َقُولُ الدَجّال: آرت إا قلت هذا نم اح حَيحُهُ هَل نَشْكُون في الأضر؟ 
َيقُولُون: لا ْله م ُيده يَقُول جين يُحيسه: والله ما كنت قط اش 
بَعييرَةٌ مني الْيَوْم قَيَقُولُ الدجَال: اقُلهُ قلا اسَلْطٌ عَلَيْده. [انظر: 977/اك. أخرجه 
مسلم: 19174]. 

قوله: (باب لا يدخل الدجال المدينة) أورد فيه أربعة أحاديث: الأول حديث 
أبي بكرة» وسياتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الفتن. 

قوله: (عن جده) هوإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

قوله: (على كل باب) في رواية الكشميهني ١‏ لكل باب ». 

الثاني حديث أبي هريرة: 

قوله: (على أنقاب المدينة) جمع نقب بفتح النون والقاف بعدها موحدة؛ ووقع 
في حديث أنس وأبي سعيد اللذين بعده 0 على نقابها » جمع نقب بالسكرن وهما بمعنى. 
قال ابن وهب: المراد بها المداخل؛ وقيل الأبواب. وأصل النقب الطريق بين الجبلين؛ 
وقيل: الأنقاب الطرق التي يسلكها الناس؛ ومنه قوله تعالى: : 9 فنقبوافي البلاد 6 [ق: 
لفن" 

قوله: (لا يدخلها الطاعون ولا الدجال) سياتي في الطب ببان من زاد في هذا 
الحديث مكة. 

الغالث حديث أنس: 

قوله: (حدثنا أبو عمرو) هو الأوزاعي وإسحاق هو ابن عبد الله بن أبي 
طلحة. 

قوله: (ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال) هو على ظاهره وعمومه عند 
الجمهورء وشذ ابن حزم ققال: المراد إلا يدخله بعثه وجنوده؛ وكأنه استبعد إمكان دخول 
الدجال جميع البلاد لقصر مدته. وغفل عما ثبت في صحيح مسلم أن بعض أيامه يكون 
قدر السنة. 

قوله: مساو ب ل 31 1 


4- أبواب قَضَائل الْمَدِ 


يعارض هذا ما في حديث أبي بكرة الماضي أنه لا يدخل المدينة رعب الدجالء لآن المراد 
بالرعب ما يحدث من الفزع من ذكره والخوف مسن عتره» لا الرجفة التي تقع بالزلزلة 


لإخراج من ليس بمخلص. وحمل بعض العلماء الحديث الذي فيه أنها تنفي الخبث على 
هده الحالة دون غيرهاء وقد تقدم أن الصحيح في معناء «أنه خماض بناس ويزمان» فلا 


مانع أن يكون هذا الزمان هو المراده ولا يلزم من كونه مراداً نفي غيره. الحديث الرايع 
حديث أبي سعيد: 

قوله: (بعض السباخ) بكسر المهملة وبالموحدة الخفيفة وآخره معجمة؛ وسيأتي 
الكلام عليه أيضاً في الفتن. وحاصل ما في هذه الأحاديث إعلامه 9ك أن الدجال لا 
يدخل المديئة ولا الرعب منه كما مضى. 


-٠‏ باب الْمَدِينة تَنفِي الْحَبَثْ 


دم .هم 0ك 


-١88“‏ - حَدَكنَا عَمْرُو بْنُ عبّاسِ: حَدَلنا عَبْدالرحْمَن: حَدَنَا سيان عَنْ 

بن الْمنكَدِر عَنْ جَايرٍ أ#: ججاءَ أغرا؛ بي إلى ابي ف تعَهُ على 
الإثلا لَجَاءَ مِنَ الْقَدِ مَحْمُوما فقال: أفلبي» فى - ثلاث يرارٍ - ققال: 
الْمَِنةُ كالكر تلفي حَْتهاء وَيَنصعْ طَييهَاء. زالظرن و ربك تروط حوري 
لذ أخرجه مسلم: 87 7١ع.‏ 

4- حَدَلنا سُلَيِمَا بْنُ حَرْبٍ: حَدنَا شُغيَةُ عن عَدِي بن ابت 
عن عيد اله أن يزيد قال: سوضت زَبْدَنْنَ ذابت ل يَشُول: لما حرج الي 
فل إلى أحْدِء رَجَعَ ناس مِنْ أصنحابه, قالت فِرقةٌ: لهم ٠‏ وفالت فرقفة: لا 
تقتلْهُم قترلت: نت لك ل تين » زقل انيل 4 «إنهَا تفي 
الرّجَالَ كُمَا تنفي النارٌ حَيث م عبت الْحَديدر». [الظير: ٠606ل‏ وقمهعذ . أخرجه مسلم: 
4 مختصراً باختتلاف: أخرجه: 110/9/1], 

قوله: (باب) بالتنوين (المدينة تنفي الخبث) أي بإخراجه وإظهاره. 

قوله: (حدثنا عمرو بن عباس) بالموحذة والمهملة» وعبد الرحمن هو ابن 
مهديء وسفيان هو الثوري. 

قوله: (عن جابر) وقع في الأحكام من وجه آخر عن ابن المنكدر قال: ٠‏ سمعت 
جابرا ». 

قوله: رجاء إعرابي) لم أقف على اسمه إلا أن الزتغشري ذكر في ١‏ ريع 
الأبرار؛ أنه قبس بن أبي حازم؛ وهو مشكل لآنه تابعي كبير مشهور صرحوا بأنه هاجر 
فوجد الني فك قد ماتء فإن كان محفوظاً فلعله آخخر وافق اسمه واسم أبيه. وني «الذيل» 
لأبي موسى ‏ في الصحابة قيس بن أبي حازم المنقري ؛ فيحتمل أن يكون هو هذا. 

قوله: (فبايعه على الإسلام, فجاء من الغد محموماً فقال أقلني) ظاهره أنه 
سأل الإقالة من الإسلام وبه جزم عياضء وقال غيره إنما استقاله مسن المهجرة : وإلا لكان 
قتله على الردة» وسيأتي الكلام على هذا الحجديث مستوفى في كتاب الأحكام إن شاء اللّه 
تعالى. 

قوله: (ثلاث مرار) يتعلق بأقلني ويقال معاً. 

قوله: إتنفي خبثها) تقدم الكلام عليه في أوائل المديثة 

قوله: (وتتصع) بفتح أوله وسكون النون وبا مهملتين من النصوع وهو المخلشوص؛ 
والمعنى أنها إذا نفت الخبث تميز الظيب واستقر فيهاء وأما قوله: (طيبها) فضبطه الأكثر 
بالنصب على المفعولية» وني رواية الكشميهي بالتحتانية أولة ورفع طيبها على الفاعلية 
وطيبها للجميع بالتشديدء وضبطه القزاز بكسر أوله والتخفيف ثم اسنش كله فقال: لم أر 
للنصوع في الطيب ذكراًء وإنما الكلام يتضوع بالضاد المعجمة وزيادة الواو الثقيلة؛ قال: 
ويروى ١‏ وتنضخ » بمعجمتين» وأغرب الزتخشري في ٠‏ الفائق ' فضبطه بموحدة وضاد 
معجمة وعين وقال: هو من أبضعه بضاعة إذا دفعها إليهه يعني أن المدينة تعطي طيبها لمن 
سكنها. وتعقبه الصغاني بأنه خالف جميع الرواة في ذلك. وقال.ابن الأثيز: المشهوز بالنون 
والصاد المهملة. 

قوله: (عن عبد الله بن يزيد) هو الخطميء وفي الإسناد صحابيان أنصاريان في 
نسق واحد. 


محكد 


ينع -٠١_‏ باب الْمَدِينةُ تفي الْعَبْثْ 


قوله: (رجع ناس هن أصحابه) هم عبد الله بن أبي ومن تبعهء وسياتي الكلام 
يدل يقس سور انان والترضن حنامنا وان بتدار تو تي الرجال .ولد كان 
في أحد. 

قوله: (الرجال) كذا للاكثر وللكشميهني الدجال بالدال وتشديد الجيم وهو 
تصحيفء ووقع في غزوة أحد ٠‏ تنفي الذنوب » وفي تفسير النساء ٠‏ تنفي الخبث » 
وأخرجه في هذه المواضع كلها من طريق شعبة» وقد أخرجه مسالم والترمذي والنسائي 
من طريق غندر عن شعبة باللفظ الذي أخرجه في التفسير من طريق غندره وغندر أثبت 
الناس في شعبة وروايته توافق رواية حديث جابر الذي قبله حيث قال فيه: ٠‏ تنفي 
خبثها» وكذا أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ ٠‏ تخرج الخبث ؛ ومضى في أول 
فضائل المدينة من وجه آخحر عن أبي هريرة « تتفي الناس » والزواية التي هنا بلفظ 9 تتفي 
الرجال » لا تنافي الرواية بلفظ الخبث بل هي مفسرة للرواية المشهوزة» بخلاف « تتفي 
الذنوب 6: ويجتمل أن يكون فيه حذف تقديره أهل الذنوب فيلتئم مع باقي الروايات. 

باب 

©8- حَدَكَا عبد الله بن مُحَمد: حَدُكَا وَهبُ بْنُ جرير: حَدلنا أبي: 
ست يُوئْسَ عن امن شِهَاس عَنْ أنس # عَن الب فل قال: «اللهم 
اجْعَل بالْمَدِيَةٍ ضيخْفيْ 5 جلت بمكة من الْبرَكة .. 

تَبَعَهُ عُْمَانُ بن عُمْرٌ عَنْ ُونس. [أخرجه مسلم: 754( 

حيايل - حَدَلناقَُِ: حَدنا إسْمَاعِيلُ إن جَغْفَرِء عن حُمَيْدِ عن نس 

: أن الي فك كان إذَا قم مِنْ سَقَرِ قد قَنَظرٌ إلى جَدُرَات الْمَوِبنَة اوضع 
راجِلتَة إن كان على دَائة حَركهَا من حُيها. زراجع: ]18٠57‏ 

قوله: (باب) كذا للأكثر بلا ترجمة» وسقط من رواية أبي ذر فأشكل؛ وعلى 
تقدير ثبوته فلا بد له من تعلق بالذي قبله لأنه بمنزلة الفصل من الباب. وقد أورد فيه 
حديثين لأنسء ووجه تعلق الأول منهما بترجمة نفي الخبث أن قضية الدعاء بتضعيف 
البركة وتكثيرها تقليل ما يضادها فيناسب ذلك نفي الخبث» ووجه تعلق الشاني أن قضية 
حب الرسول للمديئة أن تكون بالغة في طيب ذاتها وأهلها فيناسب ذلك أيضأًء وقاد 
تقدم الكلام على الثاني في أواخر أبواب العمرة؛ وأما الأول فقوله فيه: : حدثنا أبي » هو 
جرير بن حازم» ويونس هو ابن يزيد. 

قوله: (اجعل بالمدبنة ضعفي ها جعلت بمكة من البركة) أي من بركة الدنيا 
بقرينة قوله في الحديث الآخر: ‏ اللّهم بارك لنا في صاعنا ومدنا » ويحتمل أن يريد ما هو 
أعم من ذلك؛ ولكن يستثنى من ذلك ما خرج بدليل» كتضعيف الصلاة بمكة على 
المدينة» واستدل به عن تفضيل المديئة على مكة وهو ظاهر من هذه الجهة:. لكن لا يلزم 
من حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاق. وأما 
من ناقض ذلك بأنه يلزم أن يكون الشام واليمن أفضل من مكة لقوله في الحديث الآخر 
« اللّهم بارك لنا في شامنا ». وأعادها ثلاثاً فقد تعقب بأن التأكيد لا يستلزم التكثير 
المصرح به في حديث الباب. وقال ابن حزم: لاحجة في حديث الباب لهم لأن تكثير 
البركة بها لا يستلزم الفضل في أمور الآخرة. ورده عياض بأن البركة أعسم من أن تكون 
في أمور الدين أو الدنياء لأنها بمعنى النماء والزيادة» فأما في الأمور الدينية فلما يتعلق بها 
من حق الله تعالى من الزكاة والكفارات ولا سيما في وقوع البركة في الصاع والمد. وقال 
النووي: الظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيل حيث يكفي المد فيها من لا يكفيه في 
غيرهاء وهذا أمر محسوس عند من سكنها. وقال القرطي: إذا وجدت البركة فيها في 
وقت حصلت إجابة الدعوة ولا يستلزم دوامها في كل حين ولكل شخص. والله أعلم. 

قوله: (تابعه عدمان بن عمر عن يونس) أي تابع جرير بن حازم في روايتته 
لهذا الحديث عن يونس بن يزيد عن الزهري عثمان بن عمر بن فارس فرواه عسن يونس 
بن يزيده ورواية عثمان بن عمر موصولة في كتاب علل حديث الزهري ؟ جمع محمد 
بن يحسى الذهلي؛ كذا وجدته مخط بعض المصنفين ولم أقف عليه في كتاب الذهلي» وقد 
ضاق مخرجه على الإسماعيلي فأخرجه من طريق عبد الله بن وهب ومن طريق شبيب 
بن سعيد وعلقمة. من طريق عنبسة بن خالد كلهم عن يونس بن يزيدء وساق رواية 
وهب بن جرير فقال9 حدثنا أبو يعلى حدثنا زهير أبو خيثمة وقاسم بن أبي شيبة كلاهما 


عن وهب بن جرير » وصرح في رواية زهير عن وهب بسماع جرير له من يونس» ثم 
قال قاسم بن أبي شيبة: ليس من شرط هذا الكتاب. ونقل مغلطاي كلام الإسماعيلي 
هذا وتبعه شيخنا ابن الملقن وفال في آخره: قال الإسماعيلي أبو شيبة ليس من شرط هذا 
الكتاب» وهو سهو كانه اراد أن يكتب قاسم بن أبي شيبة وأبو شيبة. ثم قال مغلطاي: 
وقال الإسماعيلي ‏ قال الحسن عن أنس أن رسول اللّه هك قال » فذكره وقال: يعني 
المدينة ا ه وهذا نظر من لم يطلسع على حقيقة الحال فيه إذ الإسماعيلي ذكر رواية 
الحسن عن أنس لهذا الحديث متابعة لرواية يونس عن الزهري عن أنس» كما ذكر رواية 
ابن وهب وشبيب بن سعيد متابعة لجرير بن حازم عن يونس» وليس كذلك وإثما أورد 
الإسماعيلي طريق شبيب بن سعيد فقال: أخبرني الحسن يعني ابن سفيان حدثنا إبراهيم 
بن سعيد حدثنا أمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن يونس عن الزهري. ثم حول 
الإسماعيلي إلى طريق ابن وهب: قال ابن وهب: حدثنا يونس عن أبن شهاب حدثني 
أنسء وساق الحديث على لفظه ثم قال بعد فراغه: وقبال الحسن عن أنسء ومراده أن 
رواية ابن وهب فيها تصريح ابن شهاب وهو الزهري أن أنسا حدثه مخلاف رواية 

21 5 . 7 م :2 -. 

-١‏ باب كراهِيَةٍ النبي 8 أن تَعْرَى المدينة 


841- حَدَكنا ا/ بن سلام: اخيرنَا الْقَرَارِي عن حُمَيْدٍ الطويل» ٠‏ عَنْ 
أنس 5 قال: أراذ بو سَلِمَةٌ أن يه يَحَولُوا إلى قرب الْمَْجِدء َكَرِة رَسُولٌ 
الله 48 أن تُْرَى الْمَدِينَةٌ وفال: هيا يبي مَلِمَةَ الا تَحتَسبُون اقاركم 
قَاقَامُوا ». زراجع: 588]. 

قوله: (باب كراهية البي © أن تعرى المديدة) ذكر فيه حديث أنس في 
قصة بنى سلمة وقد تقدم الكلام عليه في : باب احتساب الآثار » في أوائل صلاة 
الجماعة. 

(تنبيه): ترجم البخاري بالتعليلين» فترجم في الصلاة باحتساب الآثار لقوله 89: 
« مكانكم تكتب لكم آثاركم ؛ وترجم هنا يما ترى لقول الرواي : فكره النبي 9 أن 
تعرى المدينة » وكأنه 9 اقتصر في مخاطبتهم على التعليل المتعلق بهم لكونه أدعى لم إلى 
الموافقة. 

قوله فيه: (ألا تحتسبون) كذا للأكثر وفي رواية ١‏ الا تمتسبوا » وحذف نون 
الرفع في مثل هذا لغة مشهورة. 

-١7‏ باب 


ا 00 5-2000 2م م 


- حَدلنَا مُسَدٌَ عَنْ يَحَى عَنْ عُيَْدالله إن عُصرَ قال: حلي 
عب بن امه عَنْ حفص إن غاصمء عَن أبي هري طله. عن الب 
هك فال: هما بَدْنَ بيني وَمِنبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رياض الْجَنْةٍ وْبَرِي عَلَسى 
خَوضبي . [راجع: ١195‏ أخرجه مسلم: 7841(). 

أحييل - حَكنا عَيَِدُ إن إسْمَاعِلَ: حَدَكنا آبو أسَامَة عَنْ مشام, عَنْ 
أبيه عَنْ عَاِشَةَ رضي الله عَنْهَا قالت: َما يم رول اذه 8 الْمدَةَوعِكَ 
أبو بَكْرٍ وبلال» َكَان ُو يكْرٍ إِذا اخدثة الحُمى يَقُول: 

كل امرى مُصبُح في أهله ‏ والْمَوْت الى ين حرالك نَنلِه 

وَكَان بلا ذا افع عنهُ الحم برقع عقركة قُولُ: 

ألا يدت صغرِي هل أبن لَه بواج وَحَولي إأخخسر وَجَلِيِلٌ 

وَهَلْ ردن يَؤماً بِيَاة مَجََةٍ وَهَل يَيْدُوَن لي ضَاَة وَطَفِهِلٌ 

قال: اللهمْ ان طيمة إن عه وَعتَة أن 0 
َخْرَجُونَا من أرْضنا إلى أرْض الْوباء. لم قال رَسُولُ الله : «اللّهمْ حب ايد 
الْمَدَةَكَحينامَكَة أو أضد, الهم بَارِك آنا في صاءِنا وَفِي مُدنَاء 0 


آنا اقل حْمَاهَا إلى الْجُحْقَةٍ » . قالت: ًا الْمَديسة وَهِي أوبا رض الله 
قالت: : فَكَان يُطْحَانُ يَجْر د ريه لَجْلاً تبي مَاءٌ آجناً. زانظر: روسك وودو 
بابنحوك صوغ وانظر في اببوع» باب "07 أخرجه مسالم: 2979/5 مختصراً]. 

- حَدكنا يَحَى إن بُكَيْرِ: حَدلنا لمث عَنْ اله بن يَِيد» عن 
ساد أن أبي هلال عن ومن ألمي عن يه عَنْ عُمَرَّ #5 فال: اللّهمّ 
ازذكبي شَهَادَةٌ في سَبلِك وَاجْعَلْ موي في بَلَدٍ رَسُولِكَ ف#ك. 

زقال ان تع عن وح أن لقيو ا عَنْ أمه عَنْ 
حَفْصَة بد ا 0 انحوةُ 


0 ل يم مه 


ا 

قوله: (باب) كذا في جميع النسخ بلا ترجمة» وهو مشتمل على حديثين وأئر» 
ولكل منهما تعلق بالترجمة التي قبله: فحديث ١‏ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة » فيه إشارة إلى الترغيب في سكنى المدينة» وحديث عائشة في قصة وعك أبي بكر 
وبلال فيه دعاؤه لكا للمدينة بقوله: « الهم صححها » وفي ذلك إشارة إلى الترغيب في 
سكتاها أيضا وأثر عمر في دعائه بأن تكون وفاته بها ظاهر في ذلك وفي كل ذلك 
مناسبة لكراهته © أن تعرى المديئة أي تصير خخالية. فأما الحديث الأول في المنبر فقوله: « 
ما بين بيتى ومنبري ؟ كذا للأكثرء ووقع في رواية ابن غساكر وخحده قبري بذل ١‏ بيتي ١‏ 
وهو خطاء فقد تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة قبيل الجنائز لهذا الإسناد بلفظ ٠‏ بيبتي» 
وكذلك هو ني مسند مسدد شيخ البخاري فيهه نعم وقع في حديث سعد بن أبسي وقاص 
عند البزار بسند رجاله ثقات وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ القبرء فعلى هذا 
المراد بالبيت في قوله بيني أحد بيوته لا كلها وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره» وقد 
ورد الحديث بلفظ ١‏ ما بين المنبر وببت عائشة روضة من رياض اللحئة » أخرجه الطبراني 
في الأوسط. 

قوله: (روضة من رياض الجنة) أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة 
وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيما في عهده لك فيكون تشبيهاً 
بغير أداة» أو المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازأء أو هو على ظاهره وأن 
المراد انه روضة حقيقة بأن يتتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة. وهذا محصل ما 
أوله العلماء في هذا الحديث. وهي على ترتيبها هذا في القوة» وأما قوله: « ومثيري على 
حوضي ؛ أي ينقل يوم القيامة فينصب على الحوض؛ وقال الأكثر المراد منبره بعينه الذي 
قال هذه المقالة وهو فوقه وقيل: المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة» والأول أظهر. 
ويؤيده حديث أبي سعيد المتقدم وقد رواه الطبراني في « الكبير ؛ من حديث أبي واقد 
الليئي رفعه « إن قوائم منبري رواتب في الجنة » وقيل: معناه أن قصد منبره والحضور 
عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه إلى الحوض ويقتضي شربه منه واللّه اعلم, 
ونقل ابن زيالة ان ذرع ما بين المنبر والبيت الذي فيه الققبر الآن ثلاث ولخمسون ذراعاً 
وقيل أربع وخمسون وسدس وقيل خمسون إلا ثلثي ذراع وهو الآن كذلك فكأنه نقص لما 
أدخل من الحسجرة ة في الجدار. واستدل به به على أن المدينة أفضل من مككة لأنه أثبت أن 
الأرض التي بين البيت والمنبر من الجنة وقد قال في الحديث الآخر * لقاب قوس أحدكم 
في الجنة خير من الدنيا وما فيها » وتعقبه ابن حزم بأن قوله إنها من الجنة مجاز إذ لو كانت 

حقيقة لكانت كما وصف الله الجنة 8 إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى » [طه: ]١14‏ 
وإنما المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة كما يقال في اليوم الطيب هذا من أيام الجنة» 
وكما قال كه الجنة تحت ظلال السيوف » قال: ثم لو ثبت أنه على الحقيقة لما كان 
الفضل إلا لتلك البقعة خاصة:؛ فإن قيل: إن ما قرب منها أفضل عا بعد لزمهم أن يقولوا 
إن الجحفة أفضل من مكة ولا قائل به. وأما حديث عائشة فقوله: ؛ وعك » بضم أوله 
أي أصابه الوعك وهو الحمى» وقيل: مغث الحمى؛ وسياتي شرح هذا الحديث مستوفى 
في كتاب المغازي أول الحجرة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قالت) يعني عائشة؛ والقائل عروة فهو متصل. 

قوله: (وهي أوبأ) بالهمز بوزن أفعل من الوباء والوبا مقصور بهمز وبغير همز 
هو المرض العام ولا يعارض قدومهم عليها وهي بهذء الصفة نهيه فل عن القدوم على 
الطاعون؛ لأن ذلك كان قبل النهيء أو أن النهي يختص بالطاعون ونحوه من الموت 


”٠‏ - كتاب الصّؤام -١‏ ياب وجُوب صم رَمَضَان 


الذريع لا المرض ولو عم. 

قوله: (قالت فكان بطحاث) يعني وادي المديئة 

وقوها: (يجري نجلا تعني ماء آجنا) هنو من تفسير الراوي عنهاء وغرضها 
بذلك بيان السبب في كثرة الوباء بالمدينة؛ لأن الماء الذي هذه ضفته يدث عنذه المرض» 
وقيل: النجل الترّ بنون وزاي» يقال استنجل الوادي إذا ظهر نزوزه. وه نجلا » بفتمح 
الثون وسكون الجيم وقد تفتح حكاه ابن التين» وقال ابن فارس؛ النجل بفتحتين سعة 
العين وليس هو المراد هناء وقال ابن السكيت: النجل العين حين تظهر وينبع عين الماء. 
وقال الحربي نجلا أي واسعاء ومنه عين نجلاء أي واسعة وقيل: هو الغدير الذي لا يزال 
فيه الماء. 

قوله: (تعني ماء آجناً) بفتح الممزة وكسر الجيم بعدها نون أي متغيرا قال 
عياض: هو خطأ بمن فسره فليس المراد هنا الماء المنفير. قلت: وليس كما قال فإن عائشة 
قالت ذلك في مقام التعليل لكون المدينة كانت وبيئة» ولا شك أن النجل إذا فسر يكونه 
الماء الحاصل من النز فهو بصدد أن يتغير وإذا تغير كان استعماله مما يدث الوباء في 
العادة. وأما أثر عمر فذكر ابن سعد سبب دعائه بذلك» وهو ما أخرجه بإسناد صحيح 
عن عوف بن مالك أنه رأى رؤيا فيها أن عمر شهيد مستشهد فقال لما قصها عليه أنى لي 
بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست أغزو والناس حولي ثم قال: بلى يأتي بها 
اللّه إن شاء. 

قوله: (وقال ابن زريع عن روح بن القاسسم) وصله الإسماعيلي عن 
إبراهيم , بن هاشم عن أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع به ولفظه ٠‏ عن حفصة قالت: 
سمعت عمر يقول: اللهم قتلا في سبيلك ووفاة ببلد نبييك. قالت فقلت: وأتى يكرن 
هذا؟ قال: يأني به الله إذا شاء ». 

قوله: (وفال هشام) ابن سعد (عن زيد عن أبيه) أسلم؛ وصله ابن سعد عن 
محمد بن إسماعيل + بن أبي فديك عنه ولفظه « عن حفصة انها سمعت أباها يقول » فذكر 
مثله» وفي آخره: إن لله باثي بأمرء إن شاء» وأراد اببخاري بهذين التعيقين يبان 
ا ا ا 1 
شبة» وانفرد روح بن القاسم عن زيد بقوله: « عن أمه » وقد رواه ابن سعد « عن معن 
بن عيسى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر ؟ فذكره مرسلاًء وللحديث طريق أخرى ] 
أخرجها البخاري في تاريخه من طريق ١‏ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد ين 
عبد الله القارئ عن جده عن أبيه محمد عن أبيه عبد الله أنه سمع عمر يقول ذلك 6 
وطريق أخرى أخرجها عمر بن شبة من طريق 7 عبد الله بن دينار عن ابن عمر عبن 
عمر؛ إسنادها صحيح: ومن وجه آخخر منقطع وزاد ‏ فكان الناس يتعجبون من ذلك ولا 
يدرون ما وجهه حتى طعن أبو لؤلؤة عمر رضي الله عنه 6. 

(تنبيه): تقدم ما يتعلق بفضل الصلاة في المسجد النبوي ومسجد قباء والمسجد 
الأقصى في أبواب في أواخر كتاب الصلاة: 

(خاتهة): اشتمل ذكر المدنية على ستة وعشرين حديثاء المعلق منها أربعة: والمكرر 
منها فيه وفيما مضى تسعة, والمفالص سبعة عشرء وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديث أبي هريرة في ذكر بني حارثة» وحديث أبي بكرة ة في ذكر الدجال. وفيه من الآثار 
أثر واحد وهو أثر عمر الذي ختم به فاخرجه موصولاً ومعلقًء وفيه إشارة إلى حسن 
الحتام» فنسأل الله تعالى أن يختم لنا بالحسنىء وأن يعين على ختم هذا الشرحء ويرفعنا به 
إلى امحل الأسنى؛ إنه على كل شيء قدير. 


قوله: ( بسم الله الرحمن الرحيم . كاب الصوم) كذا للأكثرء وفي رواية 
النسفي « كتاب الصيام ؛ وثبتت البسملة للجميع» والصوم والصيام في اللغة الإمساكء» 
وني الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة. 


وقال صاحب « الحكم »: الصوم ترك الطعام والشراب والتكاح والكلام؛ يقال صام 
صوما وصياما ورجل صائم وصوم. وقال الراعب: الصوم في الأصل الإمساك عبن 
الفعل» ولذلك قيل للفرس الممسك عن السير صائمء وفي الشرع إمساك المكلف بالنية 
عن تناول المطعم والمشرب والاستمتاء والاستسقاء من الفجر إلى المغرب. 

-١‏ باب وُجُوبٍ صم رَمَضَان 

وَقَول الله تعالَى: د ا يها الِْينَ آمنُوا كب عَلَيَكُمُ الصَّامُ كُمَا كنب 
عَلَى الذِينَ من فَيْلِكُم لعلَكُمْ تتقُون [البقرة: «34]. 

0 - حَدَكنا قنَيبهُ بن سَعِيدٍ: حَدَكَا إِسْمَاعِيلُ ؛ بْنْ جَعْضَرِء عن أبي 
سْهَيْل عَنْ أبيهء عَنَ طَلْحَةَ بن عُيَبْواللَه: أن أغرابياً جا إلى رَسُول الله فلك 
َئِرَ الرأسء ققال: يَا رَسُولَ الله أخبزني مَاذَا فَرَض اللّه عَلَيّْ مِنَ الملاة؟ 
ققال: «الصّلوات الْحَمْس إلا أن تَطوْعَ شَيناء. ققال: أخبزني بما فَرَضَ الله 
علي مِنَ الصّام؟ ققال: شر رَمَصَان إلا أن تَطَوع شينا». فقال: أخخبرني بمًا 
فَرَضّ الله علي م مِنَ الرّكَاة؟ ققال: فاخبرَهُ رَسُولُ الله كه شَرَائِعَ الإشلافء 
فال: وَالْذِي اكْرَمَك» لا اتطوغ شيناء ولا اش مِمًا فَرَضَ الله علي ضينا. 
فقال رَسُولْ الله : افلم إ إن صدق,. أو: حل الجنة إن صَّدّق». رراجع: 
أخرجه مسلم: ,١١‏ باختلاف في الجوار]. 


7 - حَدَلَنَا مُسَدةٌ: حَدلنَا سْماعِيل عن ألبوب» ل 


ان عمَرٌ رضي الله عَنْهُمَا قال: صامَ الب وك عَاضُورَء وَامَرَ بصِيَابِهء قَلَمًا 


مو 0 


فُرِضَ رَمَضَانُ سرلة. وَكَانَ عبد اللّه لا يَمم يَصُومُةُ إلا أن افق صَومة. زانظر: 
دحولاغٌ ١.هغ'.‏ أخرجه مسلم: 1175). 
97 - حَدَلنا َه بن سعيلد: دنا ليث عَن يزيد إن أبي حَبيسب: 


مم انل 


عرالك بْنَ مَاٍِ حَدلَة: أن عُروَة أخبرة عن عَاِشَةٌ رَضِي الله عَنهًا: : أن 
فرشا كانت نَصُومُ يوم عَاشْورَاء في الْجَاهِلِمة: م مر رَسُولُ الله #8 بعريَامِه 
حَنَّى فُرض رَمَضَان وقال رَسُولُ الله 88: «مَنْ شا قَليِصُمْمُ ومن شاء 
أفْطَرَ. رراجع: 1647. أخرجه مسلم 1176]. 

قوله: (باب وجوب صوم رمضات) كذا للأكثر وللنسفي «باب وجوب 
رمضان وفضله » وقد ذكر أبو الخير الطالقاني في كتابه ‏ حظائر القدس »© لرمضان ستين 
اسماء ذكر بعض الصوفية أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة لم تاب تآخر قبول 
توبته مما بقي في جسده من تلك الأكلة ثلاثين يومأه فلما صفا جسده منها تيب عليها 
ففرض على ذريته صيام ثلاثين يومأء وهذا يحتاج إلى ثبوت السند فيه إلى من يقبل قوله 
في ذلك. وهيهات وجدان ذلك. 

قوله: (وقول الله تعالى: <( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام » 
الآية) أشار بذلك إلى مبدا فرض الصيام؛ وكأنه لم يثبت عنده على شرطه فيه شيء 
فأورد ما يشير إلى المراد» فإنه ذكر فيه ثلاثة أحاديث: حديث طلحة الدال على أنه لا 
فرض إلا رمضان. وحديث ابن عمر وعائشة المتضمن الأمر بصيام عاشوراء. كأن 
المصنف أشار إلى أن الأمر في روايتهما محسول على الندب بدليل حصر الفرض في 
رمضان وهو ظاهر الآية» لأنه تعالى قال: « كتب عليكم الصيام » ثم بينه فقال: ‏ شهر 
رمضان » وقد اختلف السلف فرض على الناس صيام قبل رمضان أو لا؟ فالجمهور 
وهو المشهور عند الشافعية أنه لم يجب قط صوم قبل صوم رمضانء وفي وجه وهو قول 
الحنيفة أول ما فرض صيام عاشوراء: ذ فلما نزل رمضان نسخ. فمن أدلة الشافعية حديث 
معاوية مرفوعاً ٠‏ لم يكتب اللّه عليكم صيامه » وسيأئي في أواخر الصيامء ومن أدلة 
الحنيفة ظاهر حديثي ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا الباب بلفظ الأمرء وحديث 
الربيع بنت معوّذ الآتي وهو أيضاً عند مسلم 5 من أصبح صائماً فليتم صومه. قالت: 
فلم نزل نصومه ونصوم صبياننا وهم صغار 6 الحديث. وحدييث مسلمة مرفوعاً « من 
أكل فليصم بقية يومهء ومن لم يكن أكل فليصم ؟ الحديث. ل ا 


إعنعه[ ‏ [ 0ه كب طن ستترضىن 0 | 0 6081| | 


يشترط في صحة الصوم الواجب نية من الليل أو لا؟ وسيأني البحث فيه بعد عشرين 
بابا. وقد تقدم الكلام على حديث طلحة في كتاب الإيمان. . وقوله فيه:؛ عن أييهةهو 
مالك بن أبي عامر جد مالك ب بن أنس الإماب وقوله: « عن طلحة » قال الدمياطي: في 
سماعه من طلحة نظرء وتعقب بأنه ثبت سماعه من عمر فكيف يكون في سماعه من 
طلحة نظر؟ وقد تقدم في كتاب الإيمان في هذا الحديث ما يدل على أنه سمع منهما 
جميعاًء وسيأني الكلام على حديثي ابن عمر وعائشة في أواخر الصيام إن شاء الله تعالى. 


باب فدل العلوم 
4 - حَدَكنَا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عَنْ مَل عن أبي الزّنَاده عن 
لأغرج؛ عن أبي هرئر 78 رأعه. 0 
ولا يَجْهَل وإن امسر خائمة فَْفُلْ إني صَّاِمٌ - مَركدِن- واي 
ل يد لو ف ضير اا جم فال يذب امت ٠‏ يتك 
طَعَامَهُ وَشْرابَةُ وَحَهُو نه من أجلي الصامُ لي وأنا أخزي به وَالْحَسَةُ بعَشْرٍ 
أمْقَالهًا ,. اشر : .وول باأووغ ليلل وهلاغ. أخرجه مسلم: ١81١9ع.‏ 


قوله: (باب فضل الصوم) ذكر فيه حديث أبي هريرة من طريق مالك عن أبي 
الزناد عن الأعرج عنهء وهو يشتمل على حديثين أفردهما مالك في الموطأء فمن أوله إلى 
قوله: « الصيام جنة » حديث ومن ثم إلى آخخره حديث,» وجمعهما عنه هكنا القعنيء 
وعنه رواه البخاري هنا. ووقع عن غير القعنني من رواة الموطأ زيادة في آخر الشاني وهي 
بعد قوله: ول لعزي يه وداه عدر انالا #زلنرا :إل تحناة لتحا 1 لديا 
عن أبي هريرة ويين في أوله أنه من قول الله عز وجل كما سفيته. . 

قوله: (الصيام جنة) زاد سعيد بن منصور عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي 
الزناد ٠‏ جنة من النار » وللنسائي من حديث عائشة مثله» وله من حديث عثمان بن أبي 
العاص ١‏ الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال » ولأحمد من طريق أبي يونس عن أبي 
هريرة « جنة وحصن حصين من النار » وله من حديث أبي عبيدة بن الجراح ١‏ الصيام 
جنة مالم يخرقها » زاد الدارمي ١‏ بالغيبة » ويذلك ترجم له هو وأبو داوى والجنة يضم 
الحيم الوقاية والسترء وقد تبين بهذه الروايات متعلق هذا الستر وأنه من الناره ويهذا جزم 
ابن عبد البر. وأما صاحب ١‏ النهاية © فقال معنى كونه جنة أي يقي صاحبه ما يؤذيه من 
الشهوات وقال القرطي: جنة أي سترة يعني بحسب مشروعيته فينبغي للصائم أن 
يصونه ئما يفسده وينقص ثوابه» وإليه الإشارة بقوله: « فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث إلخ 4» ويصح أن يراد أنه سترة مسب فائدته وهو إضعاف شهوات النفسء وإليه 
الإشارة بقوله: ه يدع شهوته إلخ »» ويصح أن يراد أنه سترة محسب ما يحصل من الثواب 
وتضعيف الحسنات. وقال عياض في الإكمال »: معناه سترة من الآثام أو من النار أو 
من جميع ذلك؛ وبالأخير جزم النووي. وقال ابن العربي: إنما كان الصوم جنة من النار 
لأنه إمساك عن الشهوات. والنار محفوفة بالشهوات. فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن 
الشهوات في الدينا كان ذلك ساتراً له من النار في الآخرة. وفي زيادة أبي عبيدة بن الجراح 
إشارة إلى أن الغيبة تضر بالصيام. وقد حكي عن عائشة» ويه قال الأوزاعي: أن الغيية 
تفطر الصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم. وأفرط ابن حزم فقسال: بيطله كل معصية 
من متعمد ها ذاكر لصومه سواء كانت فملاً أو قولأء لعموم قوله: « فلا يرفث ولا 
يجهل' ولقوله: في الحديث الآني بعد أبواب ‏ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه #؛ والجمهور وإن حملوا النهي على التحريم إلا أنهم 
خصوا الفطر بالأكل والشرب والجماع» وأشار ابن عبد البر إلى ترجيح الصيام على غيره 
من العبادات فقال: حسبك بكون الصيام جنة من النار فضلاً. وروى النسائي بسند 
صحيح عن أبي أمامة قال: « قلت يا رسول اللّه مرني بأمر آخذه عنك» قال: عليك 
بالصوم فإنه لا مثل له وفي رواية ٠‏ لا عدل له » والمشهور عند الجمهور ترجيح الصلاة. 

قوله: (فلا يرفث) أي الصائ. كذا وقع مغتصرء وني الوطأ 0 الصيام جنة؛ فإذا ضر 
كان احدكم صائماً فلا يرفث إلخ » ويرفث بالضم والكسر ويجوز في ماضيه التثليث» 
والمراد بالرفث هنا وهو بفتح الراء والفاء ثم المثلثة الكلام الفاحش؛ وهو يطلق على هنا 
وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقاء ويجحتمل أن يكون لما هو 


قوله: (ولا يجهل) أي لا يفعل شيئاً من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونصر 
ذلك. ولسعيد بن منصور من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه ‏ فلا يرفث ولا 
يجادل» قال القرطي: لا يفهم من هذا أن غير يوم الصوم يباح فيه ما ذكرء وإإنما المراد أن 
المنع من ذلك يتأكد بالصوم. 

قوله: (وإن امرؤ) بتخفيف النون (قاتله أو شاتهه)» وني رواية صالح : فإن 
سابه أحد أو قائله » ولأبي قرة من طريق سهيل عن أبيه « وإن شتمه إنسان فلا يكلمه ؛ 
ونحوء في رواية هشام عن أبي هريرة عن أحمد ولسعيد بن منصور من طرييق سهيل ' 
فإن سابه أحد أو ماراه » أي جادله ولابن خزيمة من طريق عجلان مولى المثمعل عن 
أبي هريرة 0 فإن سابك أحد فقل إني صائم وإن كنت قائماً فاجلس » ولأحمد والترمذي 
من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة 3 فإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم ؟ 
وللنسائي من حديث عائشة ‏ وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه » وانفقت 
الروايات كلها على أنه يقول ‏ إني صائم » فمنهم من ذكرها مرتين ومنهم من اقتصر 
على واحدة. وقد استشكل ظاهره بأن المفاعلة تقتضي وقوع الفعل من الجانبين والصائم 
لا تصدر منه الأفعال الي رتب عليه الجسواب خصوصاً المقاتلة والجواب عن ذلك أن 
المراد بالمماعلة التهيؤ لها أي إن يتهيا أحد لمقائلته أو مشاتقته فليقل إني صائم: فإنه إذا قال 
٠اقلك‏ أمتكن قن يكف مع وين أسر قم بالأحف فلاف #الصائل. هذا فيمن لتروم 
مقائلته حقيقة فإن كان المراد بقوله: ٠‏ قاتله » شاتمه لأن القتل يطلق على اللعن واللعن 
من جملة السب ويؤيده ما ذكرت من الألفاظ المختلفة فإن حاصلها يرجع إلى الشتم 
فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله بل يقتصر على قوله: : إني صائم ؛ واختلف 
في المراد بقوله: * فليقل إني صائم »هل يخاطب بها الذي يكلمه بذلك أو يقوها ني 
نفسه؟ وبالئاني جزم المدولي ونقله الرافمي عن الأئمة. ورجح النووي الأول في ١‏ 
الأذكار» وقال في ٠‏ شرح المهذب » كل منهما حسن. والقول باللسان أقوى ولو جمعهما 
كاد عي ونذاكزه أ اللطاري ف نرحت كاسيقى بد وات بالاسطهام فال 
باب هل يقول إني صائم إذا شتم » وقال الروياني: : إن كان رمضان فليقل بلسانه؛ وإن 
كان غيره فليقله في نفسه. وادعى ابن العربي أن موضع الخنلاف في التطوع؛ وأما في 
الفرض فيقوله بلسانه قطعاء وأما تكرير قوله: « إني صائم » فليتاكد الانزجار منه أو ممن 
يخاطبه بذلك. ونقل الزركشي أن المراد بقوله: « فليقل إني صائم مرتين ؛ يقوله مره بقلبه 
ومره بلسانه» فيستفيد بقوله بقلبه كف لسانه عن خصمه ويقوله بلسانه كف خصمه عله. 
وتعقب بأن القول حقيقة باللسان وأجيب بأنه لا يمنع المجازء وقوله: ٠‏ قاتله ؛ يمكن حمله 
على ظاهره ويمكن أن يراد بالقتل لعن يرجع إلى معنى الشتمء ولا يمكن حمل قاتله وشاتمه 
على امفاعلة لأن الصائم مأمور بأن يكف نفسه عن ذلك فكيف يقنع ذلك منه؟ ول وإنما 
المعنى إذ! جاءه متعر ضّ مقاتلته أو مشاتته كان يبدأه بقل أو شتم تم اقتضت العادة أن 
يكافته عليه. لزه باقاعقة راذة خ اقصاكم كلك من الضائمء وقد لني الففاعلنة عانى 
التهيز ها ولو وقع الفعل من واحد وقد تقع الفاعلة بفعل الواحد كما يقال لواحد عالج 
الأمر وعافاء الله وأبعد من حمله على ظاهره ققال المراد إذا بدرت من الصائم مقابلة 
الشتم بشتم على مقتضى الطبع فليتزجر عن ذلك ويقول إني صائم. . ومما يبعده قوله في 
الرواية الماضية ١‏ فإن شتمه شتمه شتمه » واللّه أعلم. وفائدة قوله: «إني صائم » أنه يمكن أن 
يكف عنه بذلك» فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف كالصائلء هذا فيمن يروم مقاتلته 
حقيقة» فإن كان المراد بقوله: 2 قاتله » شاتمه فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثلى عمله 
بل يقتصر على قوله إني صائم. 

قوله: (والدي نفسي بيده) أقسم على ذلك تأكيداً. 

قوله: (لخلوف) بضم المعجمة واللام وسكون الولو بعدها فاه قال عياض: :هذه 
الرواية الصحيحة. وب بعض الشيوخ يقوله بفتح الخا» قال الخطابي: : وهو خطاء وحكى 
القابسي الوجهين. وبالغ النووي في « شرح المهذب »؛ فقال لا يجوز فتح الخناء. واحتيج 
غيره لذلك بأن المصادر التى جاءت على فصول بفتح أوله قليلة ذكرها سيبويه وغيره 
وليس هذا منهاء واتفقوا على أن المراد به تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام. 

قوله: (فم الصائم) فيه رد على من قال لا تثبت اميم في الفم عند الإضافة إلا في 

ورة الشعر لوته في هنا الحديث الصحيح وغيره. 

قوله: (أطيب عند الله من ريح المسك) اختلف في كون الخلوف أطيب عند 
اللّه من ريح المسك مع أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح؛ إذ ذلك من صفات 
الحيوان» ومع أنه يعلم الشيء على ما هو عليه على أوجه قال المازري: اهو مجاز لأنه 
جرت العادة بتقريب الروائح الطببة منا فاستعير ذلك للصوم لتقربيه من الله فالمعنى أنه 


أطيب عند الله من ربح المسك عندكم أي يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم؛ وإلى 
ذلك أشار ابن عبد البرء وقيل المراذ أن ذلك في حق الملائكة وأنهسم يستطيبون ريح 
الخلوف أكثر مما تستطيبون ربح المسك» وقيل: المعثى أن حكم الخلوف والمسك عند اللّه 
على ضد ما هو عندكم؛ وهو قريب من الأول. وقيل: المراد أن الله تعالى يجزيه في 
الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك كما يأني المكلوم وربح جرحه تفوح مسكاً 
وقيل: ازاداة عبائية يال أبن لواب با رافظ ل عن ويم لساك لا يما بالإتيافة 
إلى الخلوف حكاهما عياض. وقال الداوذي وجماعة: المعنى أن الخلوف ثواباً من 
المسك المندوب إليه في الجمع ومجالس الذكرء ورجح النووي هذا الأخير؛ وحاصله حمل 
معنى الطيب على القبول والرضاء فحصلنا على ستة أوجه. وقد نقل القاضي حسين في 
تعليقه أن للطاعات يوم القيامة ريحاً تفنوحء قال: فرائحة الصيام فيها بين العبادات 
كالمسكء ويؤيد الثلاثة الأخيرة قوله: في رواية مسلم وأحمد والنسائي من طريق عطاء عن 
أبي صالح « أطيب عند الله يوم القيامة » وأخرج أحمد هذه الزيادة من حديث بشير بن 
الخصاصية» وقد ترجم ابن حبان بذلك في صحيحه ثم قال: « ذكر البيان بأن ذلك قد 
يكون في الدنيا » ثم أخرج الرواية التي فيها 3 فم الصائم حين يخلف من الطعام ؛ وهي 
عنده وعند أحمد من طريق الأعمش عن أبي صالح» ومكن أن يحمل قوله: « حين 
يخلف» على أنه ظرف لوجود الخلوف المشهود له بالطيب فيكون سبباً للطيب في الحال 
الثاني فيوافق الرواية الأولى وهي قوله: ' يوم القيامة ؛ لكن يؤيد ظاهره وأن المراد به في 
الدنيا ما روى الحسن بن سفيان في مسنده والبيهقي في الشعب من حديث جابر في أثناء 
حديث مرفوع ني فضل هذه الأمة في رمضان؛ وأما الثانية: « فإن خلوف أفواههم حين 
يمسون أطيب عند الله من ريح مسك »؛ قال المنذري: إسناده مقارب» وهذه المسآلة إحدى 
المسائل التي تنازع فيها ابن عبد السلام وابن الصلاح؛ فذهب ابن عبسد السلام إلى أن 
ذلك في الآخرة كما في دم الشهيد واستدل بالرواية التي فيها : يوم القيامة » وذهب ابن 
الصلاح إلى أن ذلك في الدنيا واستدل بما تقدم وأن جمهور العلماء ذهبوا إلى ذلك؛ فقال 
الخطابي: طيبه عند الله رضاه به وثناؤه عليهء وقال ابن عبد البر: أزكى عند اللّه واقرب 
إليه؛ وقال البغري: معناه الثناء على الصائم والرضا بفعله» وبنحو ذلك قال القدوري من 
الحنفية والداودي وابن العربي من المالكية وأبو عثمان الصابوني وأبو بكر بن المسمعاني 
وغيرهم من الشافعية؛ جزموا كلهم بأنه عبارة عن الرضا والقبول» وأما ذكر يوم القيامة 
في تلك الرواية فلانه يسوم الجزاء وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك 
المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلباً ارضا الله تعالى حيث يؤمر باجتنابهاء فقيده يبوم 
القيامة في رواية وأطلق في بافي الروايات نظراً إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين» 
وهو كقوله: 9 إن ربهم يومئذ لخبير » [العاديات: ]١١‏ وهو خبير بهم ني كل يوم 
انتهى. 

ويترتب على هذا الخلاف المشهور في كراهة إزالة هذا الخلوف بالسواك» وسياتي 
البحث فيه بعد بضعة وعشرين بابا ترجم له المصئف إن شاء اللّه تعالى» ويؤخذ من قوله 
« أطيب من ريح المسك ؛ أن الخلوف أعظم من دم الشهادة لآن دم الشهيد شبه ريه 
بريح المسك. والخلوف وصف بأنه أطيب» ولا يلزم من ذلك أن يكون الصيام أفضل من 
الشهادة لما لا يخفى» ولعل سبب ذلك النظر إلى أصل كل منهما فإن أصل الخلوف ظطاهر 
وأصل الدم مخلافه فكان ما أصله طاهر أطيب ريحاً. 

قوله: (يبرك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) هكذا وقبع هناء ووقع في 
الموطأ ٠‏ وإنما يذر شهوته إلخ " ولم يصرح بنسبته إلى الله للعلم بسه وعدم الإشكال فيه 
وقد روى أحمد هذا الحديث عن إسحاق بن الطباع عن مالك فقال بعد قوله من ريح 
المسك ١‏ يقول الله عز وجل: : إنما يذر شهوته إلخ » وكذلك رواء سعيد بن منصصور عن 
مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد فقال في أول الحديسث ‏ يقول اللّه عز وجل: كل 
عمل ابن آدم هو له: إلا الصيام فهر لي وأنا أجزي به وإنما يذر ابن آدم شهوته وه امه 

من أجلي الحديث؛ وسياني قربباً من طريق عطاء عن أبي صالح بلففظ « قال الله عز 

وجل: كل عمل ابن آدم له الحديث؛ ويأتي في التوحيد مسن طريق الأعمش عن أبي 
صالح بلفظ « يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به » الحديث» وقد يفهم من 
الإتيان بصيغة الحصر في قوله إثما يذر إلخ » التنبيه على الجهة التي بها يستحق الصائم 
ذلك وهو الإخلاص الخاص به حتى لو كان ترك المذكورات لغسرض آخر كالتخمة لا 
يحصل للصائم الفضل المذكورء لكن المدار في هذه الأشياء على الداعي القنوي الذي 
يدور معه الفعل وجوداً وعدمًء ولا شك أن من لم يعسرض في خخاطره شهوة شيء من 
الأشياء طول تهاره إل أن انطر لبس هو في الانضل كمن عرض له ذلك فجاهد كس في 
تركه والمراد بالشهوة في الحديث شهوة الجماع لعطفها على الطعام والشرابء ويحتمل 
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وإلى أن يكون من العام بعد الخاص. ووقع في رواية الموطأ بتقديم الشهوة عليها فيكون من 
الخاص بعد العامء ومثله حديث أبي صالح في التوحيدء وكذا جمهور الرواة عن أبي 
هريرة؛ وني رواية ابن خزيمة من طريق سهيل عن أبي صالح عن أبيه : يدع الطعام 
والشراب من أجليء ويدع لذته من أجلي وني رواية أبي قرة من هذا الوجهة يدع امرأته 
. وشهوته وطعامه وشرابه من أجلي » وأصرح من ذلك ما وقع عند الحافظ سمويه في 
فوائده من طريق المسيب بن رافع عن أبي صالح : يترك شهوته من الطععام والشراب 
والجماع من أجلي ». 

قوله: (الصيام لي وأنا أجسزي به) كذا وقع بغير أداة عطف ولا غيرهاء وفي 
الموطأ 9 فالصيام » بزيادة الفاء وهي السيبية أي سبب كونه لي أننه يترك شهوته لأجلي. 
ووقع ني رواية مغيرة عن أبي الزناد عند سعيد بن منصور « كل عمل ابن آدم له إلا 
من الصيام فإنه لي وأنا أجزي به » ومثله ني رواية عطاء عن أبي صالح الآتية» وقد اختليف 
العلماء في المراد بقوله تعالى: ١‏ الصيام لي وأنا اجزي به » مع أن الأعمال كلها له زهو 
الذي يجزي بها على أقوال: 

أحدها: : أن الصو م لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره حكاه المازري ونقله عياض 
عن أبي عبيده ولفظ أبي عبيد في غريبه: قد علمنا أن أعمال البر كلها للّه وهو الذي 
يجزي بهاء فنرى والله أعلم أنه إنما خص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله وإإنما 
هر شيء في القلب. ويؤيد هذا التأويل قوله 88: « ليس في الصيام رياء » حدثنيه شبابة 
عن عقيل عن الزهري فذكره يعني مرسلاً قال: وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا 
بالحركاتء إلا الصوم فإنئما هو بالنية النى تخفى عن الناسء هذا وجه الحديث عندي 
أنتهى. وقد روى الحديث المذكور اليبهقي في « الشعب ؛ من طريق عقيلء وأورده من 
وجه آخر عن الزهري موصولاً عن أبي سلمة عن أبي هريرة وإسناده ضعيف ولفظه ( 
الصيام لا رياء فيهء قال اللّه عز وجل: هو لي وأنا أجزي به » وهذا لو صح لكان قاطعاً 
للنزاع. وقال القرطي: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله 
"إلا الله فاضافه الله إلى نفسه. وهذا قال في الحذيث : يدع شهوته من أجلي » وقال ابن 
كت الجوزي: جميع العبادات تظهر بفعلها وقل أن يسلم ما يظهر من شوبء مخلاف الصوم. 
وارتضى هذا الجواب المازري وقرره القرطي بأن أعمال بني آدم لما كانت يمكن دخول 
الرياء فيها أضيفت إليهم؛ خلاف الصوم فإن حال الممسك شبعا مثل حال الممسك تقرباً 
يعني في الصورة الظاهرة. قلت: معنى التفي في قوله: « لارياء في الصوم » أنه لا يدخله 
الرياء بفعله» وإن كان قد يدخله الرياء بالقول كمن يصوم ثم يخبر بأنه صائم فقد يدخخله 
الرياء من هذه الحيثية» فدخول الرياء في الصوم إنما يقع من جهة الاخبار» مخلاف بقية 
الأعمال فإن الرياء قد يدخلها بمجرد فعلهاء وقد حاول بعض الأئمة إلحاق شيء من 
العبادات البدنية بالصوم فقال: إن الذكر بلا إلا الله يمكن أن لا يدخله الرياء» لأنه بحركة 
اللسان خاصة دون غيره من أعضضساء اء الفم فيمكن الذاكر أن يقولها بحضرة الناس ولا 
يشعرون منه بذلك. 

ثانيها: أن المراد بقوله: « وأنا أجزي به اأني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف 
حسناته. وأما غيره من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس. قال القرطبي: معناه أن 
الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها لناس وأنها تضاعف من عشرة إلى سبعمائة إلى ما شماء 
الله إلا الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير. ويشهد لهذا السياق الرواية الأخرى يعني 
رواية الموطاء وكذلك رواية الأعمش عن أبي صالح حيث قال: « كل عمل ابن آدم 
يضاعف الحسنة بعشر أمثلها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله قال الله إلا الصوم فإنه 
لي وأنا أجزي به » أي أجازي عليه جزاء كثيراً من غيز تعيين لمقدارهء وهذا كقوله تعالى: 
« إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 4# [الزمر: ]٠١‏ انتهسى؛ والصابرون 
الصائمون في أكثر الأقوال. قلت: وسبق إلى هذا أبو عبيد في غريبه فقال: بلغني عن ابن 
عبينة أنه قال ذلك؛ استدل له بأن الصوم هو الصبر لأن الصائم يصبر نفسه عن 
الشهرات؛ وقد قال الله تعالى: 9 إنمايوفى الصابرون أجرهم بغير حساب # انتهى. 
ويشهد له رواية المسيب بن رافع عن أبي صالح عند سمويه ‏ إلى سبعمائة ضعف. إلا 
الصوم فإنه لا يدري أحد ما فيه » ويشهد له أيضاً ما رواء ابن وهب في جامعه عن عر 
بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن جده زيد مرسلاً ووصله الطبراني والبيهقي في 
« الشعب ؟ من طريق أخرى عن عمر بن محمد عن عبد اللّه بن مينار عن ابن عمر 
مرفوعاً : الأعمال عند الله سبع » الحديث؛ وفيه: وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا اللّه؛ 
من ثم قال: وأما العمل الذي لا يعلم ثواب عامله إلا الله فالصيام؛ ثم قال القرطي: هذا 
القول ظاهر الحسن» قال: غير أنه تقدم ويأئي في غير ما حديث أن صوم اليوم بعشرة 
أيامء وهي نص في إظهار التضعيف, فبعد هذا الجواب بل بطل. قلت: لا يلزم من الذي 
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ذكر يطلاته» ب راد ما أورده أن صيام لوم الواحد يكتبب بعشرة همه وأما مقدار 
ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله تعالى. ويؤيده أيضا العرف المستفاد من قوله: : أنا أجزي 
به» لأن الكريم إذا قال أنا أتولى الإعطاء بنفسي كان في ذلك إشبارة إلى تعظيم ذلك 
العطاء وتفخيمه. 

ثالثها: معنى قوله: « الصوم لي » أي أنه أحب العبادات إلي والقدم عندي» وقد 
تقدم قول ابن عبد البر: كفى بقوله: ؛ الصوم لي ؛ فضلاً للصرمام على سائر العبادات. 
وروى النسائي وغيره من حديث أبي أمامة مرفوعا « عليك بالصوم فإنه لا مثل له » 
لكن يعكر على هذا الحديث الصحيح : واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ». 

رابعها: الإضافة إضافة تشر يف وتعظيم كما يقال بيت اللّه وإن كانت البيبوت 
كلها لله قال الزين بن المثير: التخصيص في موضع التعميم في مثل هذا السسياق لا يفهم 
منه إلا التعظيم والتشريف. 

خامسها: أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الوب جل 
جلاله؛ فلما تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافة إليه. وقال القرطبي: معناه أن 
أعمال العياد مناسية عراف ( السام اد ميته لبف من عقات لخر ك9 قرو 
إن الصائم يتقرب إلي بأمر هو متعلق بصفة من صفاتي. 

سادسها: أن المعنى كذلك؛ لكن بالنسبة إلى الملائكة لآن ذلك من صفاتهم. 

سابعها: أنه خالص لله وليس للعبد فيه حظء قالمه الخطابي: هكذا نقله عياض 
وغيره» فإن اراد بالحظ ما يحصل من الثناء عليه لأجل العبادة رجع إلى المعنى الأول؛ وقد 
أفصح بذلك ابن الجوزي فقال: المعنى ليس لنفس الصائم فيه حظ لاف غيره فنإن له 
فيه حظا لثناء الناس عليه لعبادنه. 

ثاهنها:. سبب الإضافة إلى الله أن الصيام لم يعبد به غير اللّهه لاف الصلاث 
والصدقة والطواف ونمو ذلك. واعترض على هذا بما يقع من عباد النجوم وأصحاب 
الحياكل والاستخدامات, فإنهم يتعبدون لا بالصيام. وأجيب بأنهم لا يعتقدون إهية 
الكواكب» وإنما يعتقدون أنها فعالة بأنفسهاء وهذا الجواب عندي ليس بطائل؛ لأنهم 
طائفتان: إحداهما كانت تعتقد إهية الكراكب وهم من كان قبل ظهور الأسلام؛ واستمر 
منهم من استمر على كفره. والأخرى من دخخل منهم في الإسلام واستمر على تعظيم 
الكواكب وهم الذين اشير إليهم. 

تاسعها: أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام؛ روى ذلك البيهقي 
من طريق إسحاق بن أيوب بن حسان الواسطي عن أبيه عن ابن عبيئة قال: إذا كان يوم 
القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من عمله حتى لا يبقى له إلا الصوم» 
فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة؛ قال القرطي: فد كنت 
استحسنت هذا الجواب إلى أن فكرت في حديث المقاصة فوجدت فيه ذكر الصوم في 
جملة الأعمال حيث قال: ١‏ المفلس الذي يأني يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام: ويأتي 
وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا » الحديث وفيه: ١‏ فيؤخذ لهذا من حسناته 
ولهذا من حسناته» فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيثائهم فطرحت 
عليه. ثم طرح في النار » فظاهرة أن الصيام مشترك مع بقية الأعمال في ذلك. قلت: إن 
نبت قول ابن عيينة أمكن تخصيص الصيام من ذلك؛ فقد يستدل له بما رواه أحمد من 
طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رفعهة كل العمل كفارة إلا 
الصوم؛ الصوم لي وأنا أجزي به » وكذا رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبه عن 
محمد بن زياد ولفظه ١‏ قال ربكم تبارك وتعالى: كل العمل كفارة إلا الصوم ؛ ورواه 
قاسم بن أصبغ من طريق أخرى عن شعبة بلفظ ٠‏ كل ما يعمله ابن آدم كفارة له إلا 
الصوم ؛ وقد أخرجه المصنف في التوحيد عن آدم عن شعبة بلفظ يرويه : عن ربكم قال: 
لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا اجزي به » فحذف الاستثناء؛ وكذا رواه أمد عن 
غندور عن شعبة لكن قال: « كل العمل كفارة © وهذا يخالف رواية آدم لأن معناها أن 
لكل عمل من المعاصي كفارة من الطاعات؛ ومعنى رواية غندر كل عمل من الطاعات 
كفارة للمعاصيء قد بين الإسماعيلي الاختلاف فيه في ذلك على شعبة؛ وأخرجه من 
طريق غندر بذكر الاسثناء فاختلف فيه أيضاً على غندرء والاستناء المذكور يشهد لما 
ذهب إليه أبن عيينة» لكنه وإن كان صحيح السند فإنه يعارضه حديث حذيفة ‏ فتئة 
الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة » ولعل هذا هو السر في 
تعقيب البخاري لحديث الباب بباب الصوم كفارة وأورد فيه حديث حذيفة: وساذكر 
وجه الجمع بينهما في الكلام على الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 

عاشرها: أن الصوم لا يظهر فتكتبه الحفظة كما تكتب سائر الأعمال؛ واستند 


قائله إلى حديث واه جداً أورده ابن العربي في المسلسلات ؛ ولفظه ه قال اللَّه 
الاخلاص سر من سري استودعته قلب من أحب لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان 
فيغسده » ويكفي في رد هذا القول الحديث الصحيح في كتابة الحسنة لمن هم بها وإن لم 
يعملها. فهذا ما وقفت عليه من الأجوبة» وقد بلغني أن بعض العلماء بلغها إلى أكثر من 
هنا وهو الطالقاني في حظائر القدس ؛ له وم أقف عليه؛ واتفقوا على أن المراد بالصيام 
هنا صيام من سلم صيامه من المعاصي قولاً وفعلاً. ونقل ابن العربي عن بعض الزهاد 
أنه خصوص بصيام خواص الخنواص فقال: ان الصوم على أربعة أنواع صيام العوام 
وهو الصوم عن الأكل والشرب والجماع؛ وصيام خواص العوام هو هذا مع اجتناب 
الحرمات من قول أو فعل؛ وصيام الدواص وهو الصوم عن غير ذكر الله وعبادته» 
وصيام خخواص الخواص وهو الصوم عن غير الله فلا فطر لهم إلى يوم القيامة. وهذا 
مقام عال لكن في حصر المراد من الحديث في هذا النوع نظر لا يخفى. وأقرب الأجوبة 
التي ذكرتها إلى الصواب الأول والثاني ويقرب منها الثامن والتاسع. وقال البيضاوي في 
الكلام على رواية الأعمش عن أبي صالح التي بيتتها قبل: لما أراد بالعمل الحسنات 
وضع الحسنة في الخبر موضع الضمير الراجع إلى المبتدأء وقوله: ١‏ إلا الصيام ؛ مستثنى 
من كلام غير محكي دل عليه ما قبله» والمعنى أن الحسنات يضاعف جزاؤها من عشرة 
أمثانها إلى صبعمائة ضعف إلا الصوم فلا يضاعف إلى هذا القدر بل ثوابه لا يدر قدره 
ولا يحصيه إلا اللّه تعالى ولذلك يتولى اللّه جزاءه بنفسه ولا يكله إلى غيره. قال: 
والسبب في اختصاص الصوم بهذه المزية أمران: أحدهما: أن سائر العبادات تما يطلع 
العباد عليه؛ والصوم سر بين العبد وبين الله تعالى يفعله خخالصاً ويعامله به طالباً لرضاءه 
وإلى ذلك الإشارة بقوله: « فإنه في ». والآخر: أن سائر الحسنات راجعة إلى صرف المال 
أو استعمال للبدن؛ والصوم يتضمن كسر النفس وتعريض البدن للنقصانء وفيه الصبر 
على مضض الجوع والعطش وترك الشهوات. وإلى ذلك أشار بقوله: ٠‏ بدع شهوته من 
أجلي » قال الطبي: وبيان هذا أن قوله : يدع شهوته إلخ » جملة مستأئفة وقعت موقع 
البيان لموجب الحكم المذكورء وأما قول البيضاوي: إن الاسطناء ٠‏ من كلام غير محكي؛ 
نفيه نظره فقد يقال: هو مستننى من كل عمل وهو مروي عن اللّه لقوله في أثناء 
الحديث: ٠‏ قال الله تعالى » ولمالم يذكره في صدر الكلام أورده في أثنائه بياناء وفائدته 
تفخيم شأن الكلام وأنه ف لا ينطق عن الهوى. 

قوله: (والحسنة بعشر أمثاها) كذا وقع مختصراً عند البخاري؛ وقد قدمت 
البيان بأنه وقع في : الموطأ ‏ تاماء وقد وراه أبو نعيم في « المستخرج » من طريق القعني 
شيخ البخاري فيه فقال بعد قوله: وأنا أجزي به « كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به » فأعاد قوله: « وأنا أجزي به » في 
آخر الكلام تأكيداًء وفيه إشارة إلى الوجه الشاني. ووقع في رواية أبي صالح عن أبي 
هريرة في آخر هذا الحديث ١‏ للصائم فرحتان يفرحهما ؛ الحديث» ومسيأتي الكلام عليه 
بعد ممتة أبواب إن شاء الله تعالى. 


؟- ياب الصوم كَفَارَة 


646 + حَدْلنَا علي بن عَيالله: حَدنَا فيان دلا جَامِعٌ عَنْ أبي 
وَائِلِه عَنْ حُدَيْقَة قال: قال عْمَرٌ #: مَنْ يَحْفَظُ حَديداً عن البِي يك بي 
الْفسَةِ؟ قال حُدَيْفَةُ: آنا سَِحْهُيَقُول: نه الرجل في أمْلِه وَمَالِهِ وَجَارِو 
َكَفَرُهَا الصّلاةٌ وَالميّامُ وَالصّدَقَةُ .. قال: بس امال عَنْذِيو إنمًا أسأل عَنٍ 
الي تَمُوجْ كما يَمُوجٌ الْبخرُ. قال: ون ذو ذَلِكَ باب ملق أقال: ضح ار 
يُكْسَرٌ؟ قال: يُكْسَرٌ قال: ذاكَ أ جْدَرُ ان لا يُفلَقَ إلى يَوْم القيَامَةٍ فقلنا 
لِمَسْرُوق: سل كان عَمَرُ يلم من الاب فَسَالَهُ قال: نَعَم كما يَعْلَمُ أن 
دون عَدٍاللَْلة. [راجع: 078. أخرجه مسلم: ١44‏ مطولاً باختلاف: وفي الفتن (937)]. 

قوله: (باب الصوم كفارة) كذا لأبي ذر والجمهور بتئنوين بابء أي الصوم 
يقع كفارة للذنوب؛ ورأيته هنا بخط القطب في شرحه ٠‏ باب كفارة الصوم ' أي ساب 
تكفير الصوم للذنوبء وقد تقدم في أثناء الصلاة 0 باب الصلاة كفارة » وللمستملي ١‏ 
باب تكفير الصلاة © وأورد فيه حديث الباب بعينه من وجه آخر عن أبي وائل؛ وقد 
تقدم طرف من الكلام على الحديث ويأني شرحه مستوفى في علامات النبوة إن شاء الله 
تعالى» وفيه ما ترجم له لكن أطلق في الترجمة والخبر مقيد بفتنة الخال وما ذكر مع فقد 
يقال لا يعارض الحديث السابق في الباب قبله وهو كؤن الأعمال كفارة إلا الصوم لأنه 
يحمل في الإثبات على كفارة شيء خصوصن وفي النفي على كفارة شيء آخرء وقد حمله 


المصنف في موضع آخر على تكفير مطلق الخطيئة قال في الزكاة : باب الصدقة تكفر 
الخنطيئة » د ثم أورد هذا الحديث بعينه» ويؤيد الاطلاق ما ثبت عند مسلم من حديت أبي 
هريرة أيضاً مرفوعاً ‏ الصلوات الخمن ورمضان إلى رمضان مكفرات لما يينهين فا 
اجتنب الكبائر » وقد تقدم البحث فيه في الصلاة. ولابن حبان في صخيحه من حديك 
أبي سعيد مرفوعاًة من صام زمضان وعرف حدوده كفر ما قبله » ولمسلم من حديث أبي 
قتادة 3 إن صيام عرفة يكفر ستنين وصيام عاشوراء يكفر سنة » وعلى هذا فقولسه: «دكل 
العمل كفارة إلا الصيام ' يجحتمل أن يكون المراد إلا الصيام فإنه كفارة وزيادة واب على 
الكفارة» ويكون المزاد بالصيام الذي هذا شأنه ما وقع خالصاً سالاً من الرياء والشوائب 
كما تقدم شرحه. واللّه اعلم. 


4- باب الرَيّان للصائمِينَ 


مكيل - حَدَلنا خالِدٌ بْنْ مَخلَد: حَدُلنا سُلَيْمَاُ بن بلال قال: حلي 
أبُو حَازِمِ عَنْ سَهْلٍ كله. عن النبي كط قال: «إن في الْجنَةٍ باب قال لَهُ 
الريّات, يَعْلَونّهُ الصَاِمُون َم الا لا يحل بن د عيرم يقال أذنَ َ 
الصّائِمُون؟ فَيَقُومُونَ لا يَدْجْلُ مِنْهُ أحَدَ غَيرُهُم فَإَا دَحَنُوا أغليق قَلَمْ يَدْحُلْ 
مِنهُ أحَدٌ 6. [انظر: 38817818 أخرجه مسلم: 28 

17 - حَدلنا يرام بن الْمُْلرٍ فال: حَدليِي مَغْنّ قال: حَدكيِي 
مالك عن ابن شِهَابِوه عَنْ حُمَيِاِ بن بدا مَنِء عن أبي هرَئِرةً 4 :أن 

رَسُولَ الله فل قال: من َْقَ رَوْجَينِ في سبل الله ثودي من واب الجنة: 
يَا عبَْ اللّه هَذَا خيْرٌ َم كان بين أهل العثلاةٍ دعي من باب الصّلاقه ومن 
كان ين أهل الْجهادٍ دعي" من باب الْجهادء وَمَنْ كان من أل الصّيام دُعِيَ 
مِن باب 0 وَمَن :كان 0 المُدَقة ة دعي من باب الصٌدقة». 


ل الاب مشر هذى اح لا 
«َعَم وَأَرْجُو أن تَكُون مِنْهُمْ .. [انظر: 67841 6073, جل أعرجه مسلم: 
لل 


قوله: (باب) بالتنوين (الربان) بفئح الراء وتشديد التحتانية وزن فعلان من 
الري: اسم علم على باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منه؛ وهو بما وقعت 
المناسبة فيه بين لفظه ومعناهء لأنه مشتق من مناسب حال الصائمين» وسيأتي أن من 
دخله لم يظمأ. فال القرطي: اكتفي بذكر الري عن الشبع لأنه يدل عليه من حيمث أنه 
يستلزمهء قلت أو لكونه أشق على الصائم من الجوع. 

قوله: (حدثني أبو حازم) هو ابن دينا وسهل هو ابن سعد الساعدي. 

قوله: (إن في الجنة بابا) قال الزين بن المسير: إغما قال في الجنة ولم يقل لنجئة 
ليشعر بآن في الباب المذكور من النعيم والراحة في الجنة فيكون أبلغ في التشوق إليه. 
قلت: وقد جاء الحديث من وجه آخر بلفظ (إن للجنة ثمانية أبواب» منها باب يسمى 
الريان لا يدخله إلا الصائمون ؛ أخخرجه هكذا الجوزقي من طريق أبي غسان عن أبي 
حازم؛ وهو للبخاري من هذا الوجه في بدء الخلق» لكن قال: ‏ في الجنة ثمانية ابواب ». 

قوله: (فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل هنه أحد) كرر نفي دخول غيرهم منه 
تأكيدا. وأما قوله: ١‏ فلم يدخل ؟ فهو معطوف على ١‏ أغلق 6 أي لم يدخسل منه غير من 
دخل. ووقع عند مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن تلد شيخ البخاري فيه« 
فإذا دخل آخرهم أغلق» هكذا في بعض النسخ من مسلم, وفي الكثير منها « فإذا دخل 
أوهم أغلق » قال عياض وغيره: هو وهمء والصواب آخرهم. قلنت: وكذا أخرجه ابسن 
أبي شيبة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجيه معاً من طريقه؛ وكذا أخرجه الإسماعيلي 
والجوزقي من طرق عن خالد بن تخلده وكذا أخرجه النسائي وابين خزيمة من طريق 
سعيد بن عبد الرحمن وغيره وزاد فيه من دخل شرب ومن شرب لا يظما أبدا » 
وللترمذي من طريق هشام بن سعد عن أبي حازم نحوه وزاد « ومن دخله لم يظمأ أبداً » 
ونحوه للنسائي والإسماعيلي من طريق عبد العزيز بن حازم عن أبيه لكنه وقفه؛ وهو 


4 - باب الريان للصّائمين 


مرفرع قطعاً لآن مثله لا مجال للرأي فيه. 
قوله: (عن حميد بن عبد لرحنن) في رواية شعيب عن الزهري الآثية في فضل بي 
يكر.9 أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ». 

قوله: (عن أبي هريرة) قال ابن عبد البر: اتفق الرواة عن مالك على وصله إلا 
يحبى بن بكير وعبد الله بن يوسف فإنهما أرسلا ول يقع عند القعني أصلاً. قلت: هنا 
أخرجه الدارقطني ٠,‏ في الموطآت » من طريق يحبى بن بكير موصولاً فلعله اختلف عليه 
فيهه وأخرجه أيضاً من طريق القعني فلعله حدث به خخارج الموطاء 

قوله: (من أنفق زوجين في سبيل الله) زاد إسماعيل القاضي عن أبي 
مصعب عن مالك ١‏ من ماله » واختلف في المراد بقوله: : في مسبيل الله » فقيل أراد 
الجهاد. وقيل: ماخر اعم مت لالز زوجت فاق لراي عن أي مفب نان نيال 
الملل من نوع واحد كما سيأتي إيضاحه. 

وقوله: (هذا خصير) ليس اسم التفضيل» بل المعنى هذا خير من الخبرات» 
والتنوين فيه للتعظيم وبه تظهر الفائدة: 

قوله: (ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان) في رواية محمد بن 
عمرو عن الزهري عند أحمد ة لكل أهل عمل باب يدعون منه بذلك العمل؛ فلأهل 
الصيام باب يدعون منه يقال له الريان ؛ وهذا صريح في مقصود الترجمة» وسياتي الكلام 
على هذا الحديث مستوفى في فضائل أبي بكر إن شاء الله تعالى. 


© - باب هل يقال رَمَضَان أو شَهرٌ رَمَضَانْ 
وَمَنْ رَأى كُلَهُ وَاسيعاً 

ٍ- 2 مه رمم مم اميه 

وقال النبي قللك: «مَن صَامَّ رَمَضَان » رراجع: 050١‏ 

وقال:.٠‏ لا تَقَدَمُوا رَمَضَاتَ , رراجع: 1414 

4 - حَدَلَنا قَيَة: : حَدلنا إِسْاعِيلُ بن جعْفَرِ عن بي سُهيلٍء عن 
أبيدء عن أبي هرئرَةَ ه: أن أن رَسُولَ الآله و قال: «إذا جَاءَ رَمَضَان فحنا 
أبْوَابْ الْجَنق». [الظر: 1895 /1/الاذ. أخرجه مسلم: 2٠١16‏ بزيادة]. 


8 - حَدَلبِي يَحَى إن كبر قال: حَدلِي الث عَنْ عْقَبِلِء عَنِ 

ابْنٍ شِهَاب قال: أخبرّني ابن أبي أنسء وى اليه أن أبَاهُ حَدله: أنه سَيعَ 

أبَا هُرَيْرَة هه يَقُول: فال رَسُولُ الله 88: «إِذا دَخَلَّ شَهْرٌ رَمَضَان تخت 

أبْوَابُ السمّاء, وَغْلْقَتْ أبْوَاب جَهنم وَسُلْسِلَت الشُبَاطين .. إراجع: 1454. 
أخرجة مسلم: 1/9 .]9١‏ 


٠٠‏ - حَدَلنَا بي يَحَى بْنْ ُكَيْرٍ قال: حَديي الليِث, عَنْ عَقَدِلٍ عن 
ابْنِ شِهَاب قال: أخبرني سَالِ: نان صر رَضِي الله عنُمَا فال: سمغت 
له «إِذَا رَأنْتمُوُ هُ قَصُومُواء وَإذَا رايْعمُوةُ فَافْطِرواء فَِنْعُمْ 
ليك فَافدرُوا لَه 

وقال: 1 حَدلتِي عُقَيِلٌ ويُونس: لهلال رَمَضَان. [انظر: 
كدواك لامولن ورف «رووك ,سروك أخرجه مسلم: ٠١8٠١‏ 

قوله: (باب هل يقال) كذا للأكثر على البناء للمجهول» وللسرخسي 
والمستملي « هل يقول ؟ أي الإنسان: 

قوله: (ومن رأى كله واسعا) أي جائزاً بالإضافة وبغير الاضافة؛ وللكشميهني 
« ومن رآ » بزيادة الضمير. وأشار البخاري بهذه الترجمة إلى حديث ضعيف رواه أبو 
معشر تيح المدني عن سعيد المقبري عن ابي هريرة مرفوعا ١‏ لا تقولوا رمضانء. فان 
رمضان اسم من أسماء الله» ولكن قولوا شهر رمضان » أخرجه ابن عدي في الكامل 
وضعفه بأبي معشرء قال البيهقي: قد وروي عن أبي معشر عن محمد ببن كعب وهو 
أشبه؛ روي عن مجاهد والحسن طريقين ضعيفين؛ وقد احتج البخاري لجواز ذلك بعدة 
أحاديث أنتهى. وقد ترجم النسائي لذلك أيضاً فقال : باب الرخصة في أن يقال لشهر 


”٠‏ - كتاب الصوام -١‏ باب من مام رَمَضَان إيماناً وَاحتسَابا َيه 


رمضان رمضان » تم أورد حديث أبي بكر مرفوعاً 9 لا يقولن أحدكم صمت رمضان 
ولا قمته كله ؛ وحديث ابن عباس : عمرة في رمضان تعدل حجة ؛ وفد يتمسك للتقيد 
بالشهر بورود القرآن به حيث قال # شهر رمضان » [البقرة: 6 مع احتمال أن 
يكون حذف لفظ شهر من الأحاديث من تصرف الرواة» وكأن هذا هو السر في عدم 
جزم المصنف بالحكمء ونقل عن أصحاب مالك الكراهية؛ وعن ابن الباقلاني منهم 
وكثير من الشافعية إن كان هناك قرينة تصرفه للى الشهر فلا يكرم والجمهور على 
الجواز. واختلف في تسمية هذا الشهر رمضان فقيل: لأنه ترمض فيه الذنوب أي حرق 
لأن الرمضاء شدة الحر وقيل وافق ابتداء الصوم فيه زمنا حارا والله أعلم. 

قوله: (وقال النبي فيْكُ: من صام رمضان, وقال: لا تقدعوا رمضان) آما 
الحديث الأول فوصله في الباب الذي يليه وفيه تمامه؛ وأما الثاني فوصله بعد ذلك من 
طريق هشام عن يحبى أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ ٠‏ لا يتقدمن أحدكم » وأخرجه 
مسلم من طريق علي بن المبارك عن يحيى بلفظ ؛ لا تقدموا رمضان *. 

قوله: (عن أبي سهيل) هو نافع بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن 
أبي غيمان بالغين المعجمة والتحتانية الأصبحيء عم مالك بن أنس بن مالك؛ وأبوء 
تابعي كبير أدرك عمر. 

قوله: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة) كذا أخرجه مختصراء وقد 
أخرجه مسلم والنسائي من هذا الوجمه بتمامه مشل رواية الزهري الثانية؛ والظاهر أن 
البخاري جمع المتن باسنادين وذكر موضع المغايرة وهو 9 أبواب الجنة » في رواية إسماعيل 
بن جعفر ١‏ وأبواب السماء 4 في رواية الزهري. 

قوله: (حدثني ابن أبي أنس) هو أبو سهيل نافع بن أبي أنس مالك بن أبي 
عامر شيخ إسماعيل بن جعفرء وهو صن صغار شيوخ الزهري بحيث أدركه تلامذة 
الزهري وهو أصغر منهم كإسماعيل بن جعفر. وهذا الإسناد يعد من رواية الأقرانه 
وقد تأخر أبو سهيل في الوفاة عن الزهري وقد بين النسائي أن مراد الزهري بابن أبي 
أنس نافع هذا فأخرج من وجه آخرعن عقيل عن ابن شهاب « أخسبرني أبو سهيل عن 
أبيه » وأخرجه من طريق صالح عن أبن شهاب فقال: ٠‏ أخحبرني نافع بن أبي أنس » 
وروى هذا الحديث معمر عن الزهري فأرسله وحذف من بيسه وبين أبي هريرة؛ ورواء 
ابن إسحاق عن الزهري عن أويس بن أبي أويس عديل بني تيم عن أنسسء قال النسائي 
وهو خطأ. 

قوله: (مولى التيميين) أي مول بن تيم؛ والمراد منهم آل طلحة بن عبيد اللّه أحد 
العشرة» وكان أبو عامر والد مالك قد قدم مكة فقطنها وحالف عثمان بن عبيد الله أخما 
طلحة فنسب إليه» وكان مالك الفقيه يقول: لسنا موللي آل تيمء إنما نحن عرب من أصبح؛ء 
ولكن جدي حالفهم. 
فوله: (وسلسلت الشياطين) قال الحليمي: يحتمل أن يكون المراد صن الشياطين 
مسترقو السمع منهم؛ وأن تساسلهم يقع في ليللي رمضان دون أيامه؛ لأنهسم كانوا منعوا 
في زمن نزول القرآن من استراق السمع فزيدوا التسلسل مبالغة في الحفظه ويحتمل أن 
يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتنان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره 
لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات ويقراءة القرآن والذكرء وقال غيره: المراد 
بالشياطين بعضهم وهم المردة منهم؛ وترجم لذلك ابن خزيمة في صحيحه وأورد مما 
أخعرجه هو والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم من طريق الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة بلفظ 9 إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صغدت الشياطين ومردة الجنة ؟ 
وأخرجه النسائي من طريق أبي قلابة عن أبي هريرة بلفظ 0 وتغل فيه مردة الشياطين » 
زاد أبو صالح في روايته ه وغاقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وقتحت أبواب الجنة 
فلم يغلق منها بابء ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصرء ولله عتقاء من 
النار وذلك كل ليلة » لفظ ابن خزيمة؛ قوله: ‏ صفدت ؛ بالمهملة المضمومة بعدها فاء 
ثقيلة مكسورة أي شدت بالأصفاد وهي الأغلال وهو معنى سلسلته ونحوه للبيهقي 
من حديث ابن مسعود وقال فيه « فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب الشهر كله ؟ 
قال عياض: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول 
الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة 
الثواب والعفوء وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين. قال: ويؤيد هذا 
الاحتمال الثاني قوله في رواية يونس عن ابن شهاب عند مسلم « فتحت ابواب الرحمة » 
قال: ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله لعباده من الطاعات وذلك 
أسباب لدخول الجنةء وغلق أبواب النار عبارة عن صرف الحمم عن المعاصي الآيلة 


بأصحابها إلى النارء وتصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشسهوات 
قال الزين بن المنير: والأول أوجه: ولا ضرورة ندعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره. وأما 
الرواية التي فيها ٠‏ أبواب الرحمة وأبواب السماء » فمن تصرف الرواة» والأصل أبواب 
الجنة بدليل ما يقابله وهو غلق أبواب النارء واستدل به على أن الجنة في السماء لإقامة 
هنا مقام هذه الرواية وفيه نظرء وجبزم التوربشتي شارح المصابيح بالاحتمال الأخير 
وعبارته: فتح أبواب السماء كتاية عن تنزل الرحمة وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد 
تارة يبذل التوفيق وأخرى بحسن القبول» وغلق أبواب جهنم كناية عن تنزه أنفس الصوام 
عن رجس الفواحش والتخلص من البواعث عن المعاصي بقمع الشهوات. وقال الطبي: 
فائدة فتح أيواب السماء توقيف الملاتكة على استحماد فعل الصائمين وأنه من الله بمنزلة 
عظيمة؛ وفيه إذا علم المكلف ذلك بأخبار الصادق ما يزيد في نشاطه ويتلقاء بأريحية. 
وقال القرطي بعد أن رجح حله على ظاهره: فإن قبل كيف نرى الشرور والمعاصي 
واقعة في رمضان كثيرا فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك؟ فالجواب أنها إنما تقل عن 
الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت آدابه؛ أو المصفد بعض الشاطين 
وهم المردة لا كلهم كما تقدم في بعض الروايات» أو المقصود تقليل الشرور فيه وهذا أمر 
محسوس فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره؛ إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر 
ولا معصية لأن لذلك أسيابا غير الشياطين كالنفومس الخبيئة والعادات القبيجة 
والشياطين الانسية. وقال خيره: في تصفيد الشياطين في رمضان إشارة إلى رفع عذر 
المكلف كأنه يقال له قد كفت الشياطين عنك فلا تعتل بهم في ترك الطاعة ولا فعل 
المعصية 

قوله: (إذا رأيتموه) أي افلال وسياني التصريح بذلك بعد خمسة أبواب مع 
الكلام على الحكم؛ وكذا هو مصرح يذكر الهلال فيه في الرواية المعلقة» وإنما أراد 
المصنف بايراده في هذا الباب ثبوت ذكر رمضان بغير لفظ شهره ولم بقع ذلك في الرواية 
الموصولة وإنما وقم في الرواية المعلقة. 

قوله: (وقال غيره عن الليث إخ) المراد بالخير المذكور أبو صالح عبد الأَّه بن 
صالح كاتب الليث كذا أخرجه الإسماعيلي من طريقه قال: « حدثني الليث حدئني 
عقيل عن ابن شهاب ؛ فذكره بلفظ « سمعت رسول الله ف يقول لحلال رمضان إذا 
رأيتموه فصوموا » الحديث. ووقع مثله في غير رواية الزهري قال عبد الرزاق ١‏ أنبانا 
معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله #9 لملال رمضان : إذا 
رأيتموه فصوموا » الحديث» وسياني يبان اختلاف الفاظ هذا الحديث حيث ذكرته إن 
شاء الله تعالى. 

1- باب مَنْ صَامَ رَمَصَانَ إتقانا وَاحْتِسَابا وب 

زَقالت عَاِشةُ رضي الله عَنْهَا عن البِيّ : هيعون علَى بهم , 
زراجع: 114؟] 

١‏ - حا مُسلِم بن إبْرَاهِيم: حَدلنَا هِشَامٌ: حَدَلنا يَحْبَى؛ عَنْ أبي 
مَلَمَةَ عَن أبي هُرِيْرَةَ اه عَن ابي 9 قال: «مَن قَامَ لله الْقَدرِ انا 
واخيساباً. عفر لَه ما من َب ومن صا رالا قدا وَاخِسَابا عفِرَ له 
مَا تدم من ذه ». وراجع: 5: وف في اقعوم بب: ه. أخرجه مسلم: 1/04/ خصراً آخره. وأخرجه 
اللي 

قوله: (باب من صام رمضان إعاناً واحعساباً ونيسة) قال الزين بن امدير: 
حذف الجواب إيجازاً واعتمادا على ما في الحديث؛ وعطف قوله نيية على قوله احتساباً 
لأن الصوم إنما يكون لأجل التقرب إلى الله والنية شرط في وقوه قربه. قال: والأولى 
أن يكون منصوباً على الحال. وقال غيره: اتتصب على أنه مفعول له أو تمييز أو حال بأن 
يكون المصدر في معنى اسم الفاعل أي مؤمناً محتسباء والمراد بالأيمان الاعتقاد يحق فرضية 
صومه: وبالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى. وقال الخطابي: احتسابا أي عزيمة» 
وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا 

قوله: (وقالت عائشة عن البي : يبعفون على نياتهم) هذا طرف من 
حديث وصله المصنف في أوائل البيوع من طريق نافع بن جبير عنها وأوله ؛ يغنزو جيش 
الكعبة» حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهمء ثم يبعثون على نياتهم » يعني يوم 


”٠‏ - كتاب الصّوم. 7- باب أَجْوَدُ مَا كان الب فلل يَكُونُ في رَمَعمَان 


القيامة. ووجه الاستدلال منه هنا أن للنية تأثيراً في العمل لاقنضاء الخبر أن في الجيش 
المذكور المكره والمختار فإنهم إذا بعنوا على نياتهم وقعت المؤاخذة على المختار دؤن 
المكره. 

قوله: (حدلنا يحبى) هوابن أي كثير. 

قوله: (عن أبي صلمة) هو ابن عبد الرحمن؛ ووقع في رواية معاذ بن هشام عن 
أبيه عند مسلم 9 حدثني أبو سلمة » ونحوه في رواية شيبان عن يحبى عند أحمد. 

قوله: (من قام ليلة القدر) يأني الكلام عليه في الباب المعقود لما في أواخر 
الصيام. 

قوله: (ومن صام رمضان إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذليه) زاد 
أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة 2 وما تأخر » وقد رواء 
أحمد أيضا عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بدون هذه الزيادة؛ ومن طريق يحيى 
بن سعيد عن أبي سلمة بدونها أيضاء ووقعت هذه الزيادة أيضا في رواية الزهري عن 
أبي سلمة أخرجها النسائي عن قتيبة عن سفيان عنهء وتابعه حامد بن يحيى عن سفيان 
أخرجه ابن عبد البر في : التمهيد » واستنكره» وليس بمنكرء فقد تابعه قتيبة كما ترىء 
وهشام بن عمار وهو في الجزء الثاني عشر من فوائده» والحسين بن الحسن المروزي 
أخرجه في كتاب الصيام له ويوسف بن يعقوب النجاحي أخرجه أبو بكر بن المقري في 
فوائده كلهم عن سفيان» والمشهور عن الزهري بدونها. وقد وقعت هذه الزيادة أيضا في 
حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين وإسناده حسن. وقد استوعبت 
الكلام على طرقه في ٠‏ كتاب الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة » وهذا محصله. 
قوله: « من ذنبه » اسم جنمن مضاف فيتشاول جميع الذنوب. إلا أنه مخصوص عند 
الجمهورء وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الوضوء وفي أوائل كتاب المواقيت». قال 
الكرماني: وكلمة « من » إما متعلقة بقوله: ‏ غفر ؛ أي غفر من ذنيه ما تقدم فهو 
منصوب المحل» أو هي مبنية لما تقدم وهو مفعول لما لم يسم فاعله فيكون مرفوع المحل. 


/- باب أَوَدُ ما كان ابي 8ك يَكُونُ في رَمَضَانَ 


- حَدلنا مُوسَى بْنْ إسْمَاعِيلَ: حَدكنا إبرَاهِيمٌ بْنُ سَعْلٍ: أخبرنَا 
ابْنُ شهَابوء عَنْ عُيَبْدِالَه بْنِ عبد الله إن عب غتبة: أن ابن عباس رَضيّ الله عَنَهُمَا 
قال: كان الي فلك أ الس الي وكا جود ما يَكُو في رمعا 
حي يَلْقَاهُ جنريل؛ وَكَانْ جيْريل عليه السئلام يلَاهُ كُلَ لَيْلَةٍ في رَمَضَانَ حتَى 
َْسلِحَ, يض عليه الب ل الْصُرْآن فَإذا لقِيَهُ جبْرِيل عَلَمْهِ السُلام كان , 
أَجْوَد بالخير مِنَ الرّيح الْمُرْسَلَةِ. رراجع: 5. أخرجه مسلم: 57.4]. 
قوله: (باب أجود ما كان النبي © يكون في رمضان) أورد فيه حديث 
ابن عباس ١‏ كان الني في أجود الناس بالخير » وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في بدء 
الوحيء قال الزين بن المنير: وجه التشبيه بين أجوديته ف بالدير وبين أجودية الريح 
المرسلة أن المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون 
سبباً لإصابة الأرض اخيئة وغير الميتةء أي فيعم خيره ويره من هو بصفة الفقر والحاجة 
ومن بصفة هو الغنى والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشئة عن الريح المرسلة 8. 
).دم وه م مأ عله 033 
8- باب مَنْ لم يَدَغْ قَوْلَ الزُورِء وَالْعَمَلَ به في الصّوّم 
- دنا آهمْ بن أبي إيَاسٍ: حَدلنَا ابن بي ؤنْبو: حَدَلَنَا سَعِيدَ 
الْممْرِيي عن أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَة #5 قال: قال رَسُولُ اللّه #: «من لم يَدَعْ 
قَوْلَ الور وَالْعَمَلَ به فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ في أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَضَرَايَة». [انظر 
له 1 
قوله: (باب من لم يدع) أي يترك (قول الزور والعمل به) زاد في نسخة 
الصغاني ١‏ في الصوم » قال الزين بن المنير: حذف الجواب لأنه لو نص على ما في الخبر 
لطالت الترجمة؛ أو لو عبر عنه محكم معين لوقع في عهدته فكان الإيجاز ما صنع. 
قوله: (حدثنا سعيد المقبري عن أبيه) كذا ني أكثر الروايات عن ابن أبي ذئب» 
وقد رواه ابن وهب عن ابن أبي ذئب فاختلف عليه: رواه الربييع عنه مثل الجماعة. 


ورواء ابن السراج عنه فلم يقل 9 عن أبيه » أخرجها النسائي؛ وأخرجه الاسماعيلي من 
طريق حماد بن خخالد عن ابن ابي ذئب بإسقاظه أيضاء واختلف فيه على ابن المبارك 
فأخرجه أبن حبان من طريقه بالإسقاط: وأخرجه النسائي وابن ماجة وابن خزية بإثباته» 
وذكر الدارقطني أن يزيد بن هارون ويونس بن يحبى روياه عن ابسن أبي ذشدب بالإسقاط 
أيضاء وقد أخرجه أحمد عن يزيد فقال فيه 8 عن أبيه 4» والذي يظهر أن ابن أبي ذئب 
كان تارة لا يقول عن أبيه وني أكثر الاحوال يقوهاء وقد رواه أبو قتادة الخراني عن ابن 
أبي ذئب باسناد آخر فقال 9 عن الزهري عن عبد اللّه بن تعلبة عن أبي هريرة ؛ وهو 
شاذ والمحفوظ الأول 

قوله: (قول الزور والعمل به) زاد المصنف في الأدب عن أحمد بن يونبسس عن 
أبن أبي ذئب ‏ والجهل » وكذا لأحمد عن حجاج ويزيد بن هارون كلاهما عن أبن أبي 
ذئبء وفي رواية ابن وهب ؛ والجهل في الصوم » ولابن ماجة من طريق ابن المبارك ٠‏ من 
ل يدع قول الزور والجهل والعمل به » جعل الضمير في 3 به 4 يعود على الجهل؛ والأول 
جعله يعود على قول الزور والعنى متقارب» وما روى الترمذي حديث أبسي هرهرة هذا 
قال: وفي الباب عن أنس. ق قلت: وحديث أنس أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ ٠‏ من 
م يدع المننا والكذب © ورجاله ثقات, والمراد يقول الزور الكذب» والجهل السفه؛ والعل 
به أي بمقتضاه كما تقدم. 

قوله: (فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) قال ابن بطال: ليس 
معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه؛ وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معهء وهو مثل 
قوله ه من باع الخمر فليشقص الخنازير » أي يذحهاء ولم يأمره بذبمها ولكنه على 
التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر. وأماقوله: « فليس لله حاجة » فلا مفهوم لهء فإن الأّه 
وب لايمتاج إلى شيء» وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة» 
وقد سبق أبو عمر بن عبد البر إلى شيء من ذلك» قال ابن المنير في الحاشية: : بل هو كتاية 
عن عدم القبول كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئاً طلبه منه فلم يقسم به: لا حاجة لي 
بكذاء فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول الصوم السالم منهء وقريب من هذا قوله 
تعالى ف« لن ينال الل حومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم » [الحمج: 717] فإن 
معناه لن يصيب رضاءه الذي ينشأ عنه القبول. وقال ابن العربي: مقتضى هذا الحديث أن 
من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه» ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم 
الزور وما ذكر معه. وقال الببضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجبوع 
والعطش» بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الآمارة للنفس المطمثنة» فاذا لم 
يحصل ذلك لا ينظر الله اليه نظر القبول» فقوله ليس لله حاجة » مجاز عن عدم القبول» 
فنغى الب وقراد للسيب واللَهأعطم. واستدل نه على أن هذه الأفعال تنقص الصومء 

تعقب بأنها صغائر تكفر باجتناب الكبائر. وأجاب السبكي الكبير بأن في حديث الباب 
والذي مضى في أول الصوم دلانة قوبة الأول لأن الث والصخب وقول الزور 
والعمل به مما علم النهي عنه مطلقًء والصوم مأمور به مطلقء فلو كانت هسذه الأمور إذا 
حصلت فيه لم يتأثر بها لم يكن لذكرها فيه مشروطة فيه معنى يفهمه؛ فلما ذكرت أي 
هذين الحديثين نبهتنا على أمرين: أحدهما زيادة قبحها في الصوم على غيرهاء والثاني 
البحث على سلامة الصوم عنهاء وأن سلامته منها صفة كمال فيه» وقوة الكلام تقتضي 
أن يقبح ذلك لأجل الصومء فمقتضى ذلك أن الصوم يكمل بالسلامة عنهاء قال: فإذا لم 
يسلم عنها نقص. ثم قال: ولا شك أن التكاليف قد ترد بأشياء وينبه بها على أخمرى 
بطريق الإشارة» وليس المقصود من الصوم العدم الحض كما في المنيهات لأنه يشترط له 
النية بالإجماعء ولعل القصد به في الأصل الامساك عن جميع المخالفات» لكن لما كان ذلك 
يش خفف الله وأمر بالامساك عن المفطرات؛ ونبه الغافل يذلك على الإمساك عن 
المخالفات» وأرشد إلى ذلك ما تضمته أحاديث الميين عن الله مراده فيكون اجتناب 
المفطرات واجباً واجتناب ما عداها من المخالفات من المكملات واللّه أعلم. وقال شيخنا 
في شرح الترمذي: ا أخرج الترمذي هذا الحديث ترجم ما جاء في التشديد في الغيبة 
للصائم» وهو مشكل لأن الغيبة ليست قول الزور ولا العمل به لأنها أن يذكر غيره بما 
يكرهء وقول الزور هو الكذبء وقد وافق الترمذي بقية أصحاب السنن فترجموا بالغيية 
وذكروا هذا الحديث. كأنهم فهموا من ذكر قول الزور والعمل به الأمر محفظ النطق» 
ىر ويمكن أن يكون فيه إشارة إلى الزيادة التي وردت في بعض طرقه وهي الجهل فإنه يصح 
إطلاقه على جميع المعاصي. وأما قوله 3 والعمل به » فيعود على الزور» ويجتمل أن يعسود 
أيضاً على الجهل أي والعمل بكل منهما. 

(تنبيه): قوله ه فليس لله » وقع عند البيهقي في « الشعب »؛ من طريق يزيد بن 
هارون عن ابن أبي ذئب ‏ فليس به » بموحدة وهاء ضمير فإن لم يكن تحريفا فالضمير 


٠‏ - كتاب الصم _4- باب قل يَقُولَ ني سايم ذا شم 


للصائم: 2 ا 3 
9- باب هَل يقول إني صَائِم إذا شيم 

الل اخ و داري يرا مم بن ُوسُف عن ان 
57 ب دقال اللّه: عل من آقةله إل لبه قَإنَهُ 
لي وَأنا أخري به والصيام بج ود كان َم صَوْمٍ احَدِكُمٌ لا يقث ولا 
يلخب أ فإ سَابَهُ احَدَ أو فَكلَهفَليقلٌ: ني امو صَلِمَ والْذِي نفس مُحَمَّدٍ 
يدم َحُْوفْ قم الصّيم أطْيِب عند الله مِنْ ريح الْوْلك. لِلصائِم فَرْحَتَان 
َفْرَحُهُمَا: إِذَا أفطَرَ قَرِحَ» وَإِذَا أي ربّهُ فَرِحَ بِصَوْمِه .. [راجع: .١8514‏ أخرجه 
فسلم: ,]١١86١‏ 

قوله: (باب هل يقول إني صائم إذا شتم) أورد فيه حديث أبي هريرق وقد 
تقدم اكلام عليه مستوفى قبل سنة أو 
ال و م 
المراد بالنهي عن ذلك تأكيده حالة الصومء وإلا فغير الصائم منهي عن ذلك أيضاً. 

قوله: (لخلوف) كذا للأكثرء وللكشميهني : لخلف » محذف الولو كأنها صيغة 
جمع؛ ويروى في غير البخاري بلفظ « لخلفة » على الوحدة كتمر وتمرة. 

قوله: (للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح) زاد مسلم ١‏ بفطرء»: 
وقوله « يفرحهما » أصله يفرح بهما فحذف الجار ووصل الضمير كقوله صام رمضان 
أي فيه قال القرطي: معناه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أببح له الفطرء وهنا الفرح 
طبيعي وهو السابق للفهم؛ وقيل إن فرحه بفطره إنما هو من حيث أنه تمام صومه وخغائمة 
عبادته وتخفيف من ربه ومعونة على مستقبل صومه. قلت: ولامانع من الحمل على ما 
هو أعم مما ذكره ففرح كل أحد يحسبه لاختلاف مقامات الناس في ذلكه فمنهم من 
يكون فرحه مباحا وهو الطبيعي؛ ومنهم من يكون مستحبا وهو من يكون سيبه شيئا ما 
ذكره. 

قوله: (وإذا لقي ربه فرح بصومه) اي بجزائه وثوابه. وقيل الفرح الذي عند 
لقاء ربه إما لسروره بربه أو بشواب ربه على الاحتمالين. قلت: والثاني أظهر إذ لا 
ينحصر الأول في الصوم بل يفرح حيتت بقبول صومه وترتب الجزاء الوافر عليه. 


باب الصؤم لِمَنْ خاف عَلَى نفْسِه الْعُرَبة 


6ط - حَدنا عَبْدَانُ عَنْ أبي حَمْرَة عن الأغمّش. عَن إأراهِيم 
َنٍ استطاع لبا وح قن لض لمر واخصن لقره ومن َم يَسْعَطِع 
فَعَلَيْهِ بالصؤم, فَإنَُ لَهُ وجَاءٌ»ه. زانشر: مدموغ5 5و . ؤك. أخرجه مسلم: .]١6٠٠١‏ 

قوله: (باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة) يضم المهملة وسكون 
الزاي بعدها موحدة. كذا لأبي ذر ولغيره ‏ العزوبة » بزيادة واوء والمراد بالخوف من 
العزوية ما ينشأ عنها من إرادة الوقوع في العنت. ثم أورد المصنف فيه حديث أبن مسعود 
المشهورء وسياتي الكلام عليه مستوفى في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى؛ والمراد منه هنا 
قوله فيه: « ومن لم يستطع » أي ل يبد أهية التكاح. 

قوله: (فعليه بالصوم فإنه له وججاء) بكسر الواو وبجميم ومد وهو رض 
الخصيتين» وقيل رض عروقهماء ومن يفعل به ذلك تنقطع شهوته؛ ومقتضاه أن الصوم 
قامع لشهوة التكاح. واستشكل بأن الصوم يزيد في تهبيج الحرارة وذلك عا يشير الشهوةه 
لكن ذلك إنما يقع في مبدأ الأمر فإذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك. والله اعلم. 


-١١‏ باب قَول النبيّ : « إذَا رََيْعُمُ الهلالَ قَصُومُواء 
ذا رَيْتَمُوهُ فَافطِرُوا , 

5 -حَدنَا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنَ مَالِك عن افع غَنْ عبد 
الله ْنٍ عمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا: أن أن رمد سُول الله 8 ذَكَرَ رَمَضَانء ققال: ولا 
نَصُومُوا حَتى ترا الهلا ولا 7 حَنى ترَّؤة, فَإنعُم عَلَيِكُمْ فَافْئرُوا 
له [راجع: .15٠٠‏ أخرجه مسلم: .]٠١8٠‏ 

7 - حَدَلنَا عبد الله إن َسْلَمَة: حَدلنَا مَالِكُ عَنْ عبد الله ذن 
ديار عن عبد الله ْن عُمَرَ رَضِي الله عَنهمَا: أن رَسُولَ اله ل فال: 
«الشهر يملع وعِشْرُونَ ِلك فلا تصُومُوا حَنَى ترَوْه ا عُم علَيَكُمْ اكوا 
الْعِدةَ ثلاثين». [راجع: .15٠٠‏ أخرجه فسلم: .]٠١8٠‏ 

١54‏ - حَدتنا آبو الْوَلياه: حَدَكَا شع عَنْ جَبَلَةَ بن سْحَيْمٍ قال: 
سَوفْت ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا يقُولُ قال: الب ف: «الشهْر هَكَذَ 
وَهَكَذَا 7 وَحَنْس الإنْهَامَ في الال زراجع: .19٠٠‏ أخرجه عسلم: .]٠١8٠‏ 

6 - حَدلنا آقم: : حَدَكَا حُعبَةُ: : حَدلنَا مُحَمّدُ بن زيَادٍ قال: سمغت 
آبَا هُرَيْرَة 45 يَقُولُ قال: الي فل - أ قال: قال آثو لقم 9 -: «صُومُوا 
ره افوا لوؤت إن مي عليكمْ نوا عِدة ضَعهَانلَلالِينَ ». راعرجه 
فسلم: ١4١٠0ع.‏ 

ل لاحل - حَدلنا آبو غاصمء عَن ابن جربْح عن يَخَى أن عبد الأّه بمن 
صتثفي, عَن عِكْرِمة أن عَبارخد يه عَم سََمة رَضِي الل عَنها: ان الي فق 
آلَى مِنْ نِسالِه هرأ فَلَمًا مَضَى يَسْعةٌ وعِشْرُونَ يَوْمأً غَدَا - أؤ راح - فقيل 
هُ: إنلكَ حَلَفْتَ أن لا تَدْخْلٌ شهراً. قفال: وإِنّ الشهرٌ يَكُون يَسْعَةٌ وَعِظرِينَ 
توما .. زانظر: 9 لأوك. أخرجه مسلم: .]١٠١88‏ 

69 - حَدنَا عَبْدَالْعترير بْنٌ عَبْدالله: حَدَكنَا سُلَيْمَاكُ بْنُ بلال؛ عَنْ 
حْمَيَدِ عَنْ أنس #5 قال: آلى نول اله ا ب يسا وكا ف 
ْله هم في مَرنَة ينعا وعِطْرينَ ليل كم نَل فقالوا: يَارَسُول الله 
لبت شهراً . ققال: «إن الشهر يَكُون تمع وَعِشْرِينَ». زراجع: 4 /"7. أخرجه 
عسلم: 4١١‏ بقطعة ليست في هله الطريق. 

قوله: (باب قول البي 88: إذا رأيتم افلال فصوموا) هذه الأرجمة لفظ 
مسلم من رواية إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة؛ وقد سبق 
للمصتف في أول الصيام من طريق ابن شهاب عن سام عن أبيه بلفظ ' إذا رأيتموه » 
وذكر البخاري في الباب أحاديث تدل على نفي صوم يوم الشلك رتبها ترتيباً حسنا: 
فصدرها حديث عمار المصرح بعصيان من صامه ثم يحديث ابن عمر من وجهين 
أحدهما بلفظ * فإن غم عليكم فاقدروا له » والآخر بلفظ ٠‏ فأكملوا العدة ثلاثين» 
وقصد بذلك بيان المراد من قوله فاقدروا لهء ثم استظهر حديث ابن عمر أيضاً ‏ الشهر 
هكذا وهكذا وحبس الإبهام في الثالثة » 2 ثم ذكر شاهداً من حديث أبي هريرة لحديث ابن 
عمر مصرحاً بأن عدة الثلاثين المأمور بها تكون من شعيانه : م ذكر شاهدا لحديث ابن 
عر 3 كود دهي كيدا وعتري ادن حنينت لم للها مرحأ قن نان اكور 
وعشرون: ومن حديث أنس كذلك؛ وسأثكلم عليها حديثاً حديثاً إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقال صلة عن عمار اخ) أما صلة فهو بكسر المهملة وتخفيف اللام 
المفتوحة أبن زفر بزاي وفاء وزن عمر كوفي عبسي بموحدة ومهملة من كبار التابعين 


وفضلائهمء ووهم ابن حزم فزعم أنه صلة بن أشيم. والمعروف أنه ابن زفرء وكذا وقع 
مصرحاً به عند جمع ممن من وصل هذا الحديث», وقد وصله أبو داود والترمذي والنسائي 


[ ]| ا 


وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عنه ولفظه 
عندهم 3 كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصليّة فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال 
إني صائم؛ فقال عمار: من صام يوم الشك 4 وفي رواية ابن خزيمة وغيره ‏ من صام 
اليوم الذي يشك فيه »» وله متابع بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة مسن طريق منصور 
عن ربعي ٠‏ أن عماراً وناساً معه أتوهم يسألونهم في اليوم الذي يشك فيه فاعتزهم 
رجلء فقال له عمار تعال فكل فقال: إني صائم» فقال له عمار: إن كنت تؤمن بالله 
واليوم الآخر فتعال وكل » ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن منصور عن ربعي عن 
رجنل عن عدازء وله شاهد من وبعه آخر أخرجه إستحاق بن رلهوبه من زواية سماك 
عن عكرمة. ومنهم من وصله بذكر أبن عباس فيه. 

قوله: (فقد عصى أبا القاسم ##) استدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن 
الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبل المرفوع؛ قال ابن عبد اليز: هو 
مسند عندهم لا يختلفون في ذلك. وخالفهم الجوهري المالكي فقال: : هو موقوف. 
والجواب أنه موقوف لفظاً مرفوع حكماً. قال الطيبي: إنما أتى بالموصول ولم يقل يوم 
الشك مبالغة في أن صوم يوم فيه أدنى شك سبب لعصيان صاحب الشرع فكيف يمن 
صام يوما الشك فيه قائم ثابت؟ ونحوه قوله تعالى: « ولا تركشوا إلى الذين ظلموا » 
[هود: ]١١7‏ أي الذين أونس منهم أدنى ظلم؛ فكيف بالظلم المستمر عليه. قلت: وقد 
علمت أنه وقع في كثير من الطرق بلفظ 8 يوم الشسك » وفوله « أبا القاسم» قيل فائدة 

تخصيص ذكر هذه الكنية الإشارة إلى أنه هو الذي يقسم بين عباد اللّهِ أحكامه زماناً 

ومكاناً وغير ذلك؛ وأما حديث ابن عمر فاتفق الرواة عن مالك عن نافع فيه على قوله 3 
فاقدروا له » وجاء من وجه آخر عن نافع بلفظ « فاقدروا ثلاثين ؛ كذلك أخرجه مسلم 
من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع» وهكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب 
عن نافم» قال عبد الرزاق: وأخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع به وققال ‏ فعدوا 
ثلاثين » واتفق الرواة عن مالك عن عبد الله بن دينار أيضا فيه على قوله « فاقدروا له » 
وكذلك رواه الزعفراني وغيره عن الشافعي, وكذا رواه إسحاق الحربي وغيره في « 
الموطأ » عن القعني؛ وأخرجه الربيع بن سليمان والمزني عن الشافعي فقال فيه كما قاله 
البخاري هنا عن القعني 0 فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » قال البيهقي في « 
المعرفة » إن كانت رواية الشافعي والقعني من هذين الوجهين محفوظة فيكون مالك قد 
رواه على الوجهين. قلت: ومع غرابة هذا اللفظ من هذا الوجه فله متابعات: : منهاما 
رواء الشنافعي أيضاً من طريق سالم عن ابن عمر بتعيين الثلاثين» ومنها ما رواه ابن خزيمة 
من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر بلفظ 5 فإن غم عليكم فكملوا 
ثلاثين » وله شواهد من حديث حذيفة عند ابن خزيمة؛ وأبي هريرة وابن عباس عند أبي 
داود والنسائي وغيرهماء وعن أبي بكرة وطلّق بن علي عند الييهقي؛ وأخرجه من طرق 
أخرى عنهم وعن غيرهم. 

قوله: (لا تصوموا حتى تروا المهلال) ظاهره إيجاب الصوم حمين الرؤية متى 
وجدت ليلا أو نهارا لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل؛ وبعض العلماء فرّق بين ما 
قبل الزوال أو بعده. وخخالف الشيعة الإجماع فأوجبوه مطلقاء وهو ظاهر في النهي عن 
أبتداء صوم رمضان قبل رؤية افلال فيدخل فيه صورة الغيم وغيرهاء ولو وقع الاقتصار 
على هذه الجملة لكفى ذلك لمن تمسك به. لككن اللفظ الذي رواه أكثر السوواة أوقتع 
للمخالف شبهة وهو قوله: ‏ فإن غم عليكم فاقدروا له » فاحتمل أن يكون المراد التفرقة 
بين حكم الصحو والغيم فيكون التعليق على الرؤية متعلقاً بالصحوء وأما الغيم فله 
حكم آخر. ويحتمل أن لا تفرقة ويكون الثاني مؤكداً للاول؛ وإلى الأول ذهب أكثر 
الحنابلة» وإلى الثاني ذهب الجمهور فقالوا: المراد بقوله: « فاقدروا له ؛ أي انظروا في أول 
الشهر واحسبوا تمام الثلاثين» ويرجنح هذا التأويل الروايات الآخر المصرحة بالمراد وهي 
ما تقدم من قوله: « فاكملوا العدة ثلاثين » ونحوهاء وأولى ما فسر الحديث بالحديث» وقد 
وقع الاختلاف في حديث أبي هريرة في هذه الزيادة أيضاً فرواها البخاري كما ترى بلفظ 
« فأكملوا عد: شعبان ثلاثين » وهذا أصرح ما ورد في ذلك وقد قيل إن آدم شيخه انفرد 
بذلك فإن أكثر الرواة عن شعبة قالوا فيه 8 فعدوا ثلاثين 4 أشار إلى ذلك الإسماعيلي 
وهو عند مسلم وغيره» قال: فيجوز أن يكون آدم أوردء على ما وقع عنده من تفسير 
الخبر. قلت: الذي ظنه الإسماعيلي صحيح؛ فقد رواه البيهقي من طريق إبراهيم بن يزيد 
عن آدم بلفظ « فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوماً» يعني عدوا شعبان ثلانين» فوقع 
للبخاري إدراج التفسير في نفس الخبر. ويؤيده رواية أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ ١‏ لا 
تقدموا رمضان بصوم يوم ولا بومين » فإنه يشعر بأن المأمور بعدده هو شعبان» وقد رواء 
مسلم من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد بلفظ ١‏ فأكملوا العدد » وضو يتناول 


"٠‏ - كتاب الصُوم -١١‏ باب قَوْل الي 8: « إذَا رايم الهلال قَصُومُوا 


كل شهر فدخل فيه شعبان» وروى الدارقطني وصححه وابن خزيمة في صحيحه من 
حديث عائشة 3 كان رسوله الله 8 يتحفظ من شغبان ما لا يحتفظ من غيره ثم يصوم 
لرؤية رمضانء فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً نم صام » وأخرجه أبو داود وغيره أيضاً. 
وروى أبو داود والنسائي وابن خزمة من طريق ربعي عن جذيفة مرفوعاً 9 لا تقدمنوا 
الشهر حتى تروا افلال أو تكملوا العدة» ثم صوموا حتى تروا افلال أو تكملوا العدة ») 
وقيل الصواب فيه عن ربعي عن رجل من الصحابة مبهم. ولا يقدج ذلك في صحته. 
قال ابن الجوزي في ١‏ التحقيق 4: لأحمد في هذه المسآلة وهي ما إذا حال دون مطلع هلال 
غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان ثلاثة أقوال: أحدها يجب صومه على أنه من رمضان. 
ثانيها لا يجوز فرضاً ولا نفلاً مطلقاً بل قضاء وكفارة ونذراً ونفلاً يوافق عادة» وبه قنال 
الشافعي؛ وقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك. 
ثالئها المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر. واحتج الأول بأنه موافق لرأي الصحابي 
راوي الحديث» قال أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر فذكر 
الحديث بلفظ « فاقدروا له » قال نافع: فكان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع 
وعشرون يبعث من ينظرء فإن رأى فذاكء وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر 
أصبح مفطرأ وإن حال أصبح صائماً. وأما ما روى الثوري. في جامعه عن عبد العزيز بن 
حكيم سمعت ابن عمر يقرل: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه 
فالجمع بينهما أنه في الصورة التي أوجب فيها الصوم لا يسمى يوم شكء وهذاهو 
المشهور عن أحمد أنه خص يوم الشك با إذا تقاعد الناس عن رؤية أغلال أو شهد برؤينه 
من لا يقبل الحاكم شهادته؛ فأما إذا حال دون منظره شيء فلا يسمى شكا واخشار كثير 
من الحققين من أصحابه الشاني» قال ابن عبد الحهادي في تنقيحه: الذي دلت عليه 
الأحاديث وهو مقتضى القواعد أنه أي شهر غنم أكمل ثلاثين سواء في ذلك شعبان 
ورمضان وغيرهماء فعلى هذا قوله: ١‏ فأكملوا العدة » يرجع إلى الجملتين وهو قوله: ١‏ 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة » أي غم عليكم في صومكم 
أو فطركم. ويقية الأحاديث تدل عليه فاللام في قوله: « فأكملوا العدة » للشهر أي عدة 
الشهرء وم يخص لظ شهراً دون شهر بالإكمال إذا غمء فلا فرق بين شعبان وغيره في 
ذلك. إذ لو كان شعبان غير مراد بهذا الإكمال لبينه فلا تكون رواية من روى ١‏ فأكملوا 
عدة شعبان » مخالفة لمن قال: « فأكملوا العدة » بل مبيئة لها. ويؤيد ذلك قوله في الرواية 
الأخرى ٠‏ فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر 
استقبالا ؛ أخرجه أحمد وأصحاب السئن وابن خزيمة وأبو يعلى من حديث ابسن عباس 
هكذاء ورواء الطيالسي من هذا الوجه بلفظ « ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من 
شعبان » وروى النسائي من طريق محمد بن حنين عن ابن عباس بلفظ ١‏ فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين ». 

قوله: (فاقدروا له) تقدم أن للعلماء فيه تأويلين وذهب آخرون إلى تأويل ثالث 
قالوا: معناء فاقدروه محساب المنازل» قاله أبو العباس بن صسريج من الشافعية ومطرف بن 
عبد الله من التابعين وابن قتيبة من امحدثين» قال ابن عبد البر: لا يصح عن مطرفء وأما 
ابن قتيبة فليس هو ممن يعرّج عليه في مثل هذا. قال: ونقل ابن خويزمنداد عن الشافعي 
مسألة ابن سريج والمعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور؛ ونقل ابن العربي عن ابن 
سريج أن قوله « فاقدرواله ؛خطاب لمن خصه اللّه بهذا العلم. وأن قوله «فأكملرا 
العدة © خطاب للعامة. قال ابن العربي: فصار وجوب رمضان عنده ممتلف الحال يجب 
على قوم محساب الشمس والقمر وعلى آخرين مساب العدد. قال: وهذا بعيد عن 
النبلاء. وقال ابن الصلاح: معرفة منازل القمر هي معرفة سير الآهلة؛ وأما معرفة 
الحساب فأمر دقيق يختص بمعرفته الآحاد. قال: فمعرفة متازل القمر تدرك بأمر محسوس 
يدركه من يراقب النجوم؛ وهذا هو الذي أراده ابن سريج وقال به في حق العارف بها في 
خاصة نفسه. ونقل الروباني عنه أنه لم يقل بوجوب ذلك عليه وإنما قال بجوازهء وهو 
اختيار القفال وأبي الطيب» وأما أبو إسحاق في « المهذب » فنقل عن ابن سريج لزوم 
الصوم ني هذه الصورة فتعددت الآراء في هذه المسألة بالنسبة إلى خصوص النظر في 
الحساب والمنازل» أحدها: الجواز ولا يجزئ عن الفرضء ثانيها: يجوز ويمزىء. ثالثها: 
يجوز للحاسب ويجزئه لا للمنجمء رابعها: يجوز هما ولغيرهما تقليد الحاسب دون 
المنجمء خامسها: يجوز هما ولغيرهما مطلقاً. وقال ابن الصباغ أما بالحساب فلا يلزمه 
بلا خلاف بين أصحابنا. قلت: ونقل ابن المنذر قبله الإجماع على ذلك فقال في 
الأشراف 4: صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع 
الأمة. وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته» هكذا أطلق وم يفصل بين حاسب 
وغيره» فمن فرق بينهم كان محجوباً بالإججاع قبله؛ وسياني بقية البحث في ذلك بعد 


"٠‏ - كتاب الصُوام ؟١-‏ باب شرا عيدد لا يَنقْصَان 


ياب. 

قوله: (الشهر نسع وعشرون) ظاهره حصر الشهر في تسع وعشرين مع أنه لا 
ينحصر فيه بل قد يكون ثلاثين» والجواب أن المعنى أن الشهر يكون تسعة وعشرين أو 
اللام للعهد والمراد شهر بعينه أو هو محمول على الآكثر الأغلب لقول ابن مسعود هما 
صمنا مع النني فلك تسعاً وعشرين أكثر ما صمنا ثلانين © أخرجه أبو داود والترمذي» 
ومثله عن عائشة عند أمد بإسناد جيد ويؤيد الأول قوله في حديث أم سلمة في الباب 
أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوم وقال ابن العربي: قوله 9 الشهر تسع وعشرون فلا 
تصوموا إلخ ؛ معثله حصره من جبهة أحد طرفي أي أنه يكون تسعاً وعشرين وهو أله 
ويكون ثلاثين وهو أكثره» فلا تأخذوا أنفسكم بالصوم الأكثر احتياطاء ولا تقتصر, 
على الأقل تخفيفًء ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله. 

قوله: (فلا تصوموا حتى تروه) ليس امراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل 
أحده بل المراد بذلك رؤية بعضهم وهو من يثبت به ذلك؛ إما واحد على رأي الجمهور 
أو اثنان على رأي آخرين» ووافق الحتفية على الأول إلا أنهم خصوا ذلك بما إذا كان ني 
السماء علة من غيم أو غيرم وإلا متى كان صحو لم يقبل إلا من جمع كشير يقع العلم 
مخبرهم. وقد تمسك بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلد برؤية أهل بلد 
غيرهاء ومن لم يذهب إلى ذلك قال لأن قوله ‏ حتى تروه ؛ خطاب لأناس مخصوصين 
فلا يلزم غيرهم؛ ولكنه مصروف عن ظاهره فلا يتوقف الحال على رؤية كل واحد فلا 
يتقيد بالبلد. وقد اختلف العلماء ني ذلك على مذاهب: أحدها لأهل كل بلد رؤيتهم: 
وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس ما يشهد لهء وحكاه ابن المنذثر عن عكرمة 
والقاسم وسالم وإسحقء وحكاه الترمذني عن أهل العلم ولم يحك سواه وحكاه الماوردي 
وجها للشافعية. ثانيها مقابله إذا رؤي ببلدة لزم أهل البلاد كلهاء وهو المشهور عند 
المالكية» لكن حكى ابن عبد البر الإجماع على خلافه» وقال: أجمعوا على أنه لا تراعى 
الرؤية فيما بعد من البلاد كخراسان والأندلسء قال القرطي: قد قال شسيوخنا إذا كانت 
رفية الملال ظاهرة قاطعة ؛موضع ثم نقل إلى غيرهم بشهادة الشين نزمهم الصوم. وناك 
أبن الماجشون: لا يلزمهم بالشهادة إلا لأهل البلد الذي ثبت فيه الشهادة إلا أن يثبت 
عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافظ في 
الجميع. وقال بض الشافعية: إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدا وإن تبساعدت 
فوجهان: لا يجب عند الأكثرء واخختار أبو الطيب وطائفة الوجسوب وحكاه البغوي عن 
الشافعي. وفي ضبط البعد أوجه: أحدها اختلاف المطالع قطع به العراقيون والصيدلاني 
وصححه النووي في ٠‏ الروضة » و١‏ شرح المهذب :. ثانيها مسافة القصر قطع به الإمام 
والبغري وصححه الرافعي في « الصغير » والنووي في ٠‏ شرح مسلم ». ثالئها اختلاف 
الأقاليم. رابعها حكاه السرخسي فقال: يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض 
دون غيرهم. خامسها قول ابن الماجشون المتقدم واستدل به على وجوب الصوم والفطر 
على من رأى الحلال وحده وإن لم ينبت بقوله؛ وهو قول الأئمة الأربعة في الصومء 
واختلفوا في الفطر فقال الشافعي: يفطر ويخفيهه وقال الأكثر: يستمر صائماً احتياطاً. 

قوله: (فإن شم عليكم) بضم المعجمة وتشديد اليم أي حال بينكم وبينه غيم» 
يقال غممت الشيء إذا غطيته» ووقع في حديث أبي هريرة من طريق المستملي :فإن 
غم ومن طريق الكشميهني « أغمي » ومن رواية السرخسي « غبي 4 ب بفتح الغين المعجمة 
وتخفيف الموحدة وأغمي وغم وغمي بتشديد الميم كينها لقب مد الكل معنى. 
ونا فق لماز ين انار وك ملع لوعي ستيار قار قيال وال أبن 
العربي أنه روي « عمي ' بالعين المهملة من العمى قال وهو بمعناه لأنه ذهاب البصر عن 
المشاهدات أو ذهاب البصيرة عن المعقولات. 

قوله: ني طريق ابن عمر الثالدة: (الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في 
العالية) كذا للأكثر بالمعجمة والنون أي قبضء والانخناس الانقباض قاله الخطابي. وني 
رواية الكشمبهني « وحبس ؛ بالحاء المهملة ثم الموحدة أي منع. 

قوله: (عن يحبى بن عبد الله بن صَيّفِي) مهملة وفاء وزن زيدي, وهو اسم 
بلفظ النسبة. ووقع في رواية حجاج عن ابن جريج ١‏ أخبرني يحسى » أخرجه مسلمء وكذا 
صرح بالإخبار في بقية الإسناد؛ وسيأتي الكلام على حديث أم سلمة هذا مستونى في 
كتاب الطلاق. 

قوله: (عن “ميد عن أنس) سياتي في الطلاق من وجه آخسر عن سليمان عن 
حميد أنه سمع انسار 

قوله: (نسعا وعشرين) كذا للأكثر وللحمسوي والمستملي ١‏ تسعة وعشرين © 


وسيأئي بقية الكلام عليه هناك إن شاء اللّه تعالى. 
-١ ١‏ - باب شَهرًا عِيار لا ين يُنقصان 


قال أبو عَبْد الله: قال إسْحَاق: ون ن كان ناقصاً فهو لَمَامٌ. 


عاملم» 


وقال مُحَمِّد: لا يَجَبِعَان كِلاهُمَا ناقص. 


وه م عرم نل هم 


7 -حَدنَا مُسَدَدُ: حَدَا مُعْجَمِرٌ قال: سَيغت إِسْحَاق» عَنَ عبد 
و1 الرحمن إن أبي بكرف عَن أبيه» عن النبيّ فك. 

وَحَدكبِي مُسَدَدُ: حَدَلنَا مُتتَمِرٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَاءِ قال: أخبَرتي 
عبد الرحن بْنْ ابي بَكْرَةه عَنَ أيسو 5؛ عَنْ البِيّ ف قال: 
يَنْقُصّانء شهْرا عيلر: رَمَضَانْ وَكُو الْحَجَة .. [أخرجه مسلم: كخدلن. 

قوله: (باب شهرا عيد لا ينقصان) هكذا ترجم يبعض لفظ الحديث؛ وهذا 
القدر لفظ طريق لحديث الباب عند الترمذي من رواية بشر بن المفضل عن خالد الحذاء. 

قوله: (حدثنا مسدد حدثنا معتمر) فساق الإسناد ثم قال ١‏ وحدثني مسدد 
قال حدثنا معتمر © فساقه بإسناد آخر لمسدد وساق المتن على لفظ الرواية الثانية» وكأن 
التكتة في كونه لم يجمع الإسنادين معاً مع أنهما لم يتغايرا إلا في شيخ معتمر أن مساداً 
حدثه به مرة ومعه غيره عن معتمر عن إسحقء وحلدثه به مرة أخرى إما وهو وحده واإما 
بقراءته عليه عن معتمر عن خالد» ولمسدد فيه شيخ آخر أخرجه أبو داود عنه عن يزيد 
بن زريع عن خالد وهو محفوظ عن خالد الحذاء من طرق. وأما قول قاسم في 3 
الدلائل»: سمعت موسى بن هارون يحدث بهذا الحديث عن العباس بن الوليد عن يزيد 
بن زريع مرفوعاًء قال موسى وأنا أهاب رفعه. فإن لم يحمل على أن يزيد بن زريع كان 
رها وقفه وإلا فليس للهابة رفعه معنى. وأما لفظ إسحاق العسدوي فأخرجه أبو نعيم في 
55 مستخرجه من طريق أبي خليفة وأبي مسلم مسلم الكجي جميعاً عن مسدد بهذا الإسناد بلفظ ه 
لا ينتقص رمضان ولا ينقص ذو الحجة »؛ وأثسار الإسماعيلي أيضاً إلى أن هذا اللفظ 
لإسحاق العدوي؛ لكن أخرجه البيهقي من طريق يحى بسن محمد بسن يحبى عن مسدد 
بلفظ « شهرا عيد لا ينقصان » كما هو لفظ الترجمة؛ وكأن هذا هو السر في اقتصار 
البخاري على سياق المتن على لفظ خالد دون إسحاق لكونه لم يختلف في سياقه عليه» 
وقد اختلف العلماء ء في معنى هذا الحديث: فمنهم من حمله على ظاهره فقال لا يكون 
رمضان ولا ذو الحجة أبداً إلا ثلاثين» وهذا قول مردود معاند للموجود المشاهد ويكفني 
في رده قوله # ه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة » فإنه لو 
كان رمضان أبداً ثلاثين لم يحتج إلى هذا. ومنهم من تأول له معنى لاثقاً. وقال أبو الحسن 
كان إسحاق بن راهويه يقول: لا ينقصان في الفضيلة إن كانا تسعة وعشرين أو ثلاثين 
انتهى. وقيل لا ينقصان معاء إن جاء أحدهما تسعا وعشرين جاء الآخر ثلاثين ولابد. 
وقيل لا يتقصان في ثواب العمل فيهماء وهذان القولان مشهوران عن السلف وقد ثينا 
منقولين في أكثر الروايات في البخاري؛ وسقط ذلك في رواية أبي ذر وفي رواية النسفي 
وغيره عقب الترجمة قبل سياق الحديث؛ قال إسحق: وإن كان ناقصاً فهو تمام وقال 
محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. وإسحاق هذا هو ابن رأهويه. ومحمد هو البخاري 
المصنف. ووقع عند الترمذي نقل القولين عن إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل؛ وكأن 
مسن البخاري اختار مقالة أحمد فجزم بها أو توارد عليها. قال الترمذي قال أحمد: معناء لا 
يتقصان معا في سنة واحدة انتهى. ثم وجدت في نسخة الصغاني ما نصه عقب الحديث: 
قال أبو عبد الله قال إسحاق تسعة وعشرون يوماً تنام ؤقال أحمد بن حنبل إن نقصٍ 
رمضان تم ذو الحجة» وإن نقص ذو الحجة تم رمضان. وقال إسحق: معناه وإن كان تسعاً 
وعشرين فهو تمام غير نقصان. قال: وعلى مذهب إسحاق يجوز أن ينقصا معاً في سنة 
واحدة. وروى الحاكم في تاريخه بإسناد صحيح أن إسحاق بن إبراهيم سثل عن ذلك 
فقال: إنتكم ترون العدد ثلاثين فإذا كان تسعاً وعشرين ترونه نقصاناً وليس ذلك 
بنقصان. ووافق أحمد على اختياره أبو بكر أحمد بن عمرو البزار فأوهم مغلطاي أنه مراد 
الترمذي بقوله: « وقال أحمد » وليس كذلك. وإنما ذكره قاسم ني « الدلائل » عن البزار 
فقال: سمعت البزار يقول معناه لا يتقصان جيعاً في سنة واحدة. قال: ويدل عليه رواية 
زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب مرفوعاً ‏ شهرا عيد لا يكونان ثمانية وخمسين يوماً » 
وادعى مغلطاي أيضاً أن المراد باسحاق إسحاق بسن سويد العدوي راوي الحديث؛ ولم 


«شهران لا 


» باب قل النبيّ 9: « لا تكتب ولا تحبا‎ -١١ كتاب الصوام‎ - "٠ 


يأت على ذلك بحجة. وذكر ابن حبان لهذا الحديث معنيين: أحدهما ما قاله إسحق» 
والآخر أن المراد أنهما في الفضل سواء لقوله في الحديث الآخر : ما من أيام العمل فيها 
أفضل من عشر ذي الحجة » وذكر القرطبي أن فيه خمسة أقوال فذكر نحو ما تقدم وزاد أن 
معناه لا ينقصان في عام بعينه وهو العام الذي قال فيه لك تلك المقالة. وهذا حكاه ابن 
بزيزة ومن قبله أبو الوليد بن رشد ونقله امحب الطبري عن أبي بكر بن قورك؛ وقيل 
المعنى لا ينقصان في الأحكام؛ وبهذا جزم البيهقي وقبله الطحاوي فقال: معنى لا 
ينقصان أن الأحكام فيهما وإن كانا تسعة وعشرين متكاملة غير ناقصة عن حكمهما إذا 
كانا ثلاثين. وقيل معناه لا ينقصان في نفس الأمر لكن ربما حال دون رؤية الال مانع» 
وهذا أشار إليه ابن حبان أيضاًء ولا يخفى بعده. وقيل معناه لا ينقصان معاً في سنة 
واحدة على طريق الأكثر الأغلب وإن ندر وقوع ذلك» وهذا أعدل مما تقدم لأنه زبما 
وجد وقوعهما ووقوع كل منهما نسعة وعشرينء قال الطحاوي: الأخذ بظاهره أو مله 
على نقص أحدهما يدفعه العيان لأنا قد وجدناهما ينقصان معاً في أعوام. وقال الزين 
بن المثير: لا يخلر شيء من هذه الأقوال عن الاعتراض» وأقربها أن المراد أن التقص 
الحسي باعتبار العدد ينجبر بأن كلا منهما شهر عيد عظيم فلا ينبغي وصفهما بالنقصان» 
مخلاف غيرهما من الشهور. وحاصله يرجع إلى تأييد قول إسحق. وقال البيهقي في ١‏ 
المعرفة ؛ إنما خصهما بالذكر لتعلق حكم الصوم والحج بهماء وبه جزم النووي وقال: إنه 
الصواب المعتمد. والمعنى أن كل ما ورد عنهما من الفضائل والأحكام حاصل سواء كان 
رمضان ثلاثين أو تسعاً وعشرين» سواء صادف الوقوف اليوم التاسع أو غيره. ولا يخفى 
أن محل ذلك ما إذا لم يحصل تقصير في ابتغاء الملال» وفائدة الحديث رفع ما يقع في 
القلوب من شك لمن صام تسعاً وعشرين أو وقف في غير يوم عرقة. وقد استشكل 
بعض العلماء إمكان الوقوف في الثامن اجتهاداء وليس مشكلا لأنه رما ثبنت الرؤية 
بشاهدين أن أول ذي الحجة الخميس مثلاً فوقفوا يوم الجمعة؛ ثم تبين أنهما شهدا زوراً. 
وفال الطبي: ظاهر سياق الحديث بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست في غيرهما من 
الشهورء وليس المراد أن ثواب الطاعة في غيرهما ينقصء وإنما المراد رذ فع الحرج عما 
ا 0 
فيهماء ومن ثم قال ٠‏ شهرا عيد » بعد قوله ‏ شهران لا ينقصان ' ولم يقتصر على قوله 
رمضان وذي الحجة انتهى. وفي الحديث حجة لمن قال إن الثواب ليس مرتباً على وجود 
المشقة دائماًء بل للّهِ أن يتفضل بإلحاق الناقص بالتام في الشواب. واستدل به بعضهم 
مالك في اكتفائه لرمضان بنية واحدة قال: لأنه جعل الشهر بجملته عبادة واحدة فاكتفى له 
بالنية؛ وهذا الحديث يقنضي أن التسوية في الثواب بين الشهر الذي يكون تسعاً وعشرين 
وبين الشهر الذي يكون ثلاثين إنما هو بالنظر إلى جعل الثواب متعلقاً بالشهر من حيث 
الجملة لا من حيث تفضيل الأيام. وأما ما ذكره البزار من رواية زيد بن عقبة عسن سمرة 
بن جندب فإصناده ضعيف» وقد أخرجه الدارقطني في « الأفراد » والطبراني من هذا 
الرجه بلفظ ١‏ لا يتم شهران ستين يوما » وقال أبو الوليد بن رشد: إن ثبت فمعناه لا 
يكونان ثمانية وحمسين في الأجر والثواب وروى الطبراني حديث الباب من طريق هشيم 
عن خالد الحذاء بسنده هذا بلفظ « كل شهر حرام لا ينقص ثلاثون يوما وثلاثون ليلة » 
وهذا بهذا اللفظ شاذ. والمحفوظ عن خالد ما تقدم؛ وهو الذي ثوارد عليه الحفاظ من 
أصحابه كشعبة وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل وغيرهم. وقد ذكر 
الطحاوي أن عبد الرحمن بن إسحاق روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة 
بهذا اللفظ» قال الطحاوي: وعبد الرحمن بن إسحاق لا يقساوم خمالدا الحنذاء في الحفظ. 
قلت: فعلى هذا فقد دخل لحشيم حديث في حديث؛ لأن اللفظ الذي أورده عن خالد هو 
لفظ عبد الرحمن: وقال ابن رشد: إن صح فمعناه أيضاً في الأجر والثواب. 

قوله: (رمضان وذو الحجة) أطلق على رمضان أنه شهر عيد لقربه من العيد. 
أو لكونه هلال العيد ربما رئي في اليسوم الأخير من رمضان قاله الأثرمء والأول أولى. 
ونظيره قوله في المغرب وتر النهار © أخرجه الترمذي من حديث ابن عمرء وصلاة 
المغرب ليلية جهرية» وأطلق كونها وتر النهار لقربها منه. وفيه إشارة إلى أن وقتها يقع 
أول ما تغرب الشمس. 

(تنبيه): ليس لإسحاق بن سويد وهو ابن هبيرة البصري العدوي عدي مضرء 
وهو تابعي صغير روى هنا عن تابعي كبر في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. وفند 
أخرجه مقروناً بخالد الحذاء وقد رمي بالنصب. . وذكره ابن العربي في ١‏ الضعفاء ؛ بهذا 
السبب. 


, باب قَوْل النبِي' 5 ٠لا نَكْتْبُ ولا نخسي‎ -١ 


- حَدنَا آتم: حَدلنَا شُغبةُ: حَنَا الأسُوّد بن قيس: : حَدننَا 
9 سيد إن عَمْرِو: أنه سّعَ بن مر وَضِي الله عنما عَن الِيّ 8 أله قال: +« 
نا م اميه لا تكب ولا نخسي الشَهْر هَكَذَا وَهَكَذا ,. يَغنِي مَرَةٌ تَسْعَةٌ 
وعِشرين» وَمرة لَلائِينَ. .وراجع: 1.١‏ أخرجه مسلم: .]9١ 8٠‏ 

قوله: (باب قول النبي قي لا نكعب ولا تحسب) بالنون فيهماء والمراد أل 
الإسلام الذي بحضرته عند تلك المقالةء وهو محمول على أكثرهم أو المراد نفسه فأك. 

قوله: (الأسود بن قيس) هو الكوفي تابعي صغير» وشيخه سعيد بن عمرو أي 
ابن سعيد بن العاص» مدني سكن دمشق ثم الكوفة تابعي شهير» سمع عائشة وأبا هريرة 
وجماعة من الصحابة» ذ قفي الإسناد تابعي عن تابعي كالذي قبله. 

فوله: (إنا) اي العرب, وقيل: راد نفسه. وقوله: (أمية) بلفظ النسب إلى الأم 
فقيل أراد أمة العرب لأنها لا تكتبء أو منسوب إلى الأمهات أي أنهم على أصل ولادة 
أمهم؛ أو منسوب إلى الأ لآن المراة هذه صفتها غالباًء وقيل: منسوبون إلى أم القرى 
وقوله: (لا تكتسب ولا نحسب) تفسير لكونهم كذلك؛ وقيل للعرب أميون لأن 
الكتابة كانت فيهم عزيزة قال الله تعالى: « هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم » 
[الجمعة: 7] ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسب لأن الكتابة كانت فيهم 
قليلة نادرة» والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفون من ذلك 
أيضاً إلا النزر اليسير» فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرقع الحرج عنهم في معاناة 
حساب التسيير واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك. بل ظاهر 
السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاء ويوضحه قوله في الحديث الماضي ١‏ 
فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » ولم يقل فسلوا أهل الحساب. والحكمة فيه كون 
العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والتزاع عنهم؛ وقد ذهب قوم 
إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض؛ ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهمء 
قال الباجي: وإجماع السلف الصالح حجة عليهم. وقال ابن بزيزة: وهو مذهب باطل 
فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا 
ظن غالب, مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق إذ لا يعرفها إلا القليل. 

قوله: (الشهر هكذا وهكذاء يعني مرة نسعة وعشرين ومرة ثلاثين) 
هكذا ذكره آدم شيخ البخاري مختصرأًء وفيه اختصار عما رواه غندر عبن شعبة أخرجه 
مسلم عن ابن امثنى وغيره عنه بلفظ ١‏ الشهر هكذا وهكذا وعقمد الإبهام في الثالثة؛ٍ 
والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين » أي أشار أولاً بأصابع يديه العشر جميعاً 
مرتين وقبض الإبهام في المرة الثالثة وهذا المعبر عنه بقوله تسع وعشرون.ء وأشار مرة 
أخرى بهما ثلاث مرات وهو المعبر عنه بقوله ثلاثون» وني رواية جبلة بن سحيم عن ابن 
عمر في الباب الماضي ١‏ الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالشة ». ووقع من هذا 
الوجه عند مسلم بلفظ : الشهز هكذا وهكذا وصفق بيديه مرتين بكل أصابعه وقض في 
الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى » وروى أحمد وابن أبي شيبة واللفظ له من طريق 
يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابن عمر رفعه ‏ الشهر تسع وعشرون ثم طبق بين 
كفيه مرتين وطبق الثالثة فقبض الإبهام» قال فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن؛ 
إنما هجر الني #ك نساءه شهراً فنزل لتسع وعشرين» فقيل له فقال: إن الشهر يكون تسعاً 
وعشرين وشهر ثلاثون » قال ابن بطال: : في الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل» 
وإنما المعول رؤية الأهلة وقد نهينا عن التكلف. ولا شك أن في مراعاة ما غمض حتى لا 
يدرك إلا بالظنون غاية التكلف. وني الحديث مستند لمن رأى الحكم بالإشارة» قلست 
وسيائي في كتاب الطلاق. : 


شع م عله 


15 - باب لا يُعَقَدُمرمَضَانُ بصم يَوْمٍ ولا يَومَينٍ 


- حَلنا مُسْلِمُ أبن إنرَاهيم: حَدلَنا هِشَامٌ: ا 
كبر عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنَ أبي مُرَئْرَةَ ه. عَن الب فيك قال: هلا يَََدُمَنَ 
أحَدكُم رَمَصَانَ بصم يَوْمٍ أو : يَمْنِء إلا أنا يَكُون رَجْلٌ كان يَصُومٌ صَوْمَة 
قَليِصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ ». نهر لي الوم بان ©. أخرجه مسلم: 85 ١٠ع.‏ 

قوله: (باب لا يُقَدَمٌ) بضم أوله وفتح ثانيه ويهوز فتحهما أي اللكلف. 


فوله: (لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومسين) أي لا يتقدم رمضان بصوم 
يوم يعد منه بقصد الاححتياط له فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف؛ واكتفى 


"٠‏ - كتاب الصؤم ١١‏ - باب قَوْل الله جَلَّ ذِكْرُُ: أحل لَكُمْ لله 


في الترجمة عن ذلك لتصريح الخبر به. 

قوله: (هشام) هو الدستوائي. 

قوله: (عن أبي سلمة عن أبي هربرة) ني رواية خالد بن الحارث عن هشام 
عند الإسماعيلي 3 حدثني أبو سلمة حدثني أبو هريرة »» ونحوه لأبي عوانة من طريق 
معاوية بن سلام عن يحبى. 

قوله: (لا يتدمن أحدكم رمضان بصوم) ني رواية أبي داود عن مسلم بن 
إبراهيم شيخ البخاري فيه: ١‏ لا تقدموا صوم رمضان بصوم ؛ وني روابة خالد بن 
الحارث المذكورة ‏ لا تقدموا بين يدي رمضان بصوم » ولأحمد عن روح عن هشام ١‏ لا 
تقدموا قبل رمضان بصوم » وللترمذي من طريق علي بن المبارك عن يحيى لا تقدموا 
شهر رمضان بصيام قبله. 

قوله: (إلا أن يكون رجل) كان تامة» أي إلا أن يوجد رجل. 

فوله: ريصوم صوماً) وني رواية الكشميهني ؛ صومه فليصم ذلك اليوم ' وفي 
رواية معمر عن يحسى عند أحمد ١‏ إلا رجل كان يصوم صياماً فياني ذلك على صيامه » 
ونحوه لأبي عوانة من طريق أيوب عن يحبى؛ وفي رواية أحمد عن روح : إلا رجل كان تمن 
يصوم صياماً فليصله به » وللترمذي وأحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة 9 إلا 
أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه أحدكم »؛ قال العلماء: : معنى الحديث لا تستقبلوا 
رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضانء قال الترمذي لما أخرجه: العمل على هذا عند 
أهل العلم؛ كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان اه 
والحكمة فيه التقرّي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط» وهذا فيه نظر لأن مقتضى 
الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاث أيام أو أربعة جازء وستذكر ما فيه قرياء وقيل الحكمة 
فيه خشية اختلاط النفل بالفرضء وفيه نظر أيضاً لأنه يجوز لمن له عادة كما في الحديث» 
وقيل: لآن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك 
الحكم وهذا هو المعتمدء ومعنى الاستثناء أن من كان له ورد فقّد أذن له فيه لأنه اعتاده 
وألفه وترك المألرف شديد وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء؛ ويلتحق بذلك 
القضاء والنذر لوجوبهما قال بعض العلماء: يستثتى القضاء والنذر بالأدلة القطعية على 
وجوب الوفاء بهما فلا يبطل القطعي بالظنء وني الحديث رد على من يرى تقديم 
الصوم على الرؤية كالرافضة؛ ورد على من قال بجواز صوم النفل المطلق؛ وأبعد من 
قال: المراد بالنهي التقدم بنيسة رمضانء واستدل بلفظ التقدم لأن التقدم على الشيء 
بالشيء إنما يتحقق إذا كان من جنسه؛ فعلى هذا يجرز الصيام بنية النفل المطلق؛ لكن 
السياق يأبى هذا التأويل ويدفعه. وفيه بيان لمعنى قوله في الحديث الماضي: « صومرا 
لرؤيته » فإن اللام فيه للتأقيت لا للتعليل» قال ابن دقيق العيد: ومع كونها محمولة على 
التأقيت فلا بد من ارتكاب مجاز لأن وقت الرؤية وهو الليل لا يكون محل الصوم. 
وتعقبه الفاكهي بأن المراد بقوله ٠‏ صوموا » انووا الصيام؛ والليل كله ظرف للنية. . فلت: 
فوقع في الجاز الذي فر منه؛ لأن الناوي ليس صائماً حقيقة بدليل أنه يجوز له الأكل 
والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر وفيه منع إنشاء الصوم قبل رمضان إذا كان لأجل 
الاحتياط: فإن زاد على ذلك فمفهومه الجوازء وقيل: يمتد المنع لما قبل ذلك وبه قطع كشير 
من الشافعية: وأجابوا عن الحديث بأن المراد منه التقديم بالصوم فحيث وجد منع؛ وإنما 
اقتصر على يوم أو يومين لآنه الغالب ممن يقصد ذلك. وقالوا أمد اللمنع من أول السادس 
عشر من شعبان لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً ٠‏ إذا 
انتتصف شعبان فلا تصوموا » أخرجه أصحاب السئن وصححه أبن حبان وغيره. وقال 
الروياني من الشافعية: يخرم التقدم بيوم أو يومين لحديث الباب. ويكره التقدم من نصف 
شعبان للحديث الآخر. وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان 
وضعفوا الحديث الولرد فيه. وقال أحمد وابن معين إنه منكرء وقد استدل البيهقي بحديثك 
الباب على ضعفه فقال: الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء؛ وكذا صنع 
قبله الطحاوي. واستظهر بحديث ثابت عن أنس مرفوعاً « أفضل الصيام بعد رمضان 
شعبان » لكن إسناده ضعيف» واستظهر أيضاً بحديث عمران بن حصين ٠‏ أن رسول الله 
قال لرجل: هل صمت من سرر شعبان شيئاً؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت من رمضان 
فصم يومين » ثم جمع بين الحديثين بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم» 
وحديث الباب محصوص من يحتاط يزعمه لرمضان. وهو جمع حسن. والله أعلم. 


ل - باب قَوْل الله َل وِكْرُة: < أجل لَكُمْ لاصياو 
لقث إِلَى نسائِكُمْ هن ليا لكُمْ ونم لياس هن علِم الله 


نكم كن كُتَم تَحتانون أنفْسَكُمْ قاب عَلِكُمْ وَعَفَا عَدَكُمْ قَالِآن 


بَاشِروهُن وَابْتَغوا ما كب اللّه لَكُمْ 4. زالبقرة: /341ع]. 


- حَدََنَا عَُيْداللَه بْنُ مُوسّى, عَنْ إمشرائيل» عَنْ أبي إمْحَاق» 
عن الْبَرَاء 5 قال: كان أصْحَابُْ مُحَمَّدٍ #8 إذَا كان الرجُلُ صاتماء فَْحَصَرٌ 
الإفطار, قم قبل أل بطر لم يأل لَه ولا يمه حَنَى يشي وَإِنْ قيس بن 
صِرْمَةَ الأنصاري كان صانم قَلَمًا حَضَرَ الإفطّار أتى امرَاتهُ قفال لَهَا: أعِندَك 
طَعَام؟ قالتا: لا وككن انلق فطلب لَلدء وكات يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَفلبَته عَيْنَاهُ 
فَجَاءَنْهُ رأ قَلَمًا ران قالت: عَيَةٌ لك, قَلَمّا التصّف الْهَارُ عشي عَلَيْنِ 
َذِْرَ ذلك لبي لط فتلت هَل الآية: < أجل لَكُمْ َه العام الث 
وسيم 4. فَفَرِحُوا بها قرحا ديد وتَزلَس: « وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتنى 

بهن لَكُمُ لْحَيِطُ الأتيّض مِنَ الْحَيْطٍ الأْوّد 4. والقرة:187]. (انظر: 
م١٠40‏ وانظر في الصوم: .](١‏ 

قوله: (باب قول اللّه عرٌ وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم إلى قوله ما كتب الله لكم) كذا في رواية أبي ذر وساق غيره الآية كلهاء 
والمراد بهذه الترجمة بيان ما كان الحال عليه قبل نزول هذه الآية. ونا كانت هذه الآية 
منزلة على أسباب تتعلق بالصيام عجل بها اللصنف. وقد تعرض ها في التفسير أيضاً كما 
سيأتي. ويؤخذ من حاصل ما استقر عليه الحال من سبب نزوها ابتداء مشروعية السحور 
وهو المقصود في هذا المكان لأنه جعل هذه الترجمة مقدمة لأبواب السحور. 

قوله: (عن أبي إسحق) هو السبيعي» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق 
المذكورء وقد رواه الإسماعيلي من طريق يوسف بن موسى وغيره عن عبيد الله بن 
موسى شيخ البخاري فيه عن إسرائيل وزهير هو ابن معاوية كلاهما عن أبي إسحاق 
عن البراء زاد فيه ذكر زهير وسافه على لفظ إسرائيل؛ وقد رواه الدارمي عبيد بن حمييد 
في مسنديهما عن عبيد الله بن موسى فلم يذكرا زهيراً وقد أخرجه النسائي من وجه آخسر 
عن زهير به. 

قوله: ركان أصحاب محمد #) أي في افتراض الصيام؛ وبين ذلك ابن جرير 
في روايته من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلاء 

قوله: (فنام قبل أن يفطر !خ) في رواية زهير « كان إذا نام قبل أن يتعشى لم 
يحل له أن يأكل شيئاً ولا يشرب ليله ويومه حنى تغرب الشمس »؛ ولأبي الشيخ من 
طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق ‏ كان المسلمون إذا أفطروا يأكلرن ويشربون 
ويأتون النساء مالم يناموا فإذا ناموا لم يفعلوا شيئاً من ذلك إلى مثلها » فساتفقت الروايات 
في حديث البراء على أن المنع من ذلك كان مقيداً بالنومء وهذا هو المشهور في حديث 
غيره. وقيد امنع من ذلك في حديث ابن عباس بصلاة : العتمة أخرجه أبو داود بلفظ « 


كان الناس على عهد رسول اللّه 8 إذا صلوا العتمة حرم عليهسم الطعام والشراب 


والنساء وصاموا إلى القابلة » ونحوه في حديث أبي هريرة كما سأذكره قريبأء وهذا أخصسص 
من حديث البراء من وجه آخرء ويجتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها 
مظنة النوم غالباء والتقيبد في الحقيقة إنما هو بالنوم كما في سائر الأحاديث؛ وبين السدي 
وغيره أن ذلك الحكم كان على وفق ما كتب على أهل الكتاب كما أخرجه ابن جرير 
من طريق السدي ولفظه ٠‏ كتب على النصارى الصيامء وكتتب عليهم أن لا يأكلوا ولا 
يشربوا ولا يتكحوا بعد النومه وكتب على المسلمين أولاً مثل ذلك حتى أقبل رجل من 
الأنصار » فذكر القصة. ومن طريق إبراهيم التيمي ؛ كان المسلمون في أول الإسلام 
يفعلون كما يفعل أهل الكتاب: إذا نام أحدهم لم يطعم حتى القابلة » ويؤيد هذا ما 
أخرجه مسلم من حديث عمرو بن العاص مرفوعاً « فصل ما بين صيامنا وصيام أهل 
الكتاب أكلة السحر 6. 

قوله: (وإن قيس بن صرمة) بكسر الصاد المهملة وسكون الراء هكذا سمي في 
هذه الرواية» ولم يختلف على إسرائيل فيه إلا في رواية أبي أحمد الزبيري عنه فإنه قال: ١‏ 
صرمة بن قيس »6 أخرجه أبو داودء ولآأبي نعيم في * المعرفة ؛ من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس مثلهء قال وكذا رواه أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس» 
ووقع عند أحمد والنسائي من طريق زهير عن أبي إسحاق أنه « أبو قيس بن عمرو' وي 


"٠‏ - كتاب الصوم_١1١-‏ باب قَول الله تعالي: وَكلُوا واطربوا 


حديث السدي المذكور 9 حتى أقبل رجل من الأنصنار يقال له أبو قيس بن صرمة 6 
ولابن جرير من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحبى بن حبان بفشح المهملة وبالموحدة 
الثقيلة مرسلا ٠‏ صرمة بن أبي انس » ولغير ابن جرير من هذا الوجه 2 صرمة بن قيس ؟ 
كما قال أبو أجد الزبيري» وللذهلي في ؛ الزهريات ؛ من مرسل القاسم بن محمد « 
صرمة بن أنس 2 ولابن جرير من مرسل عبد الرحمن بن أبي ليلى : صرمة بن مالك 6 
والجمع بين هذه الروليات أنه أبو قيس صرمة بن أبي أنس قيس بن مالك بن عدي بن 
عامر بن غنم بن عدي بن النجار» كذا نسبه ابسن عبد البر وغيرهء فمن قال قيس بن 
صرمة قلبه كما جزم الداودي والسهيلي وغيرهما بأنه وقع مقلوباً في رواية حديث 
البابء ومن قال صرمة بن مالك نسبه إلى جده؛ ومن قال صرمة بن أنبس حذف أداة 
الكنية من أبيه؛ ومن قال أبو قيس بن عمرو أصاب كنيته وأخطأ في اسم أبيه؛ وكذا من 
قال أبو قيس بن صرمة» وكأنه أراد أن يقول أبو فيس صرمة فزاد فيه ابن» وقد صحفه 
بعضهم فرويناه في جزء إبراهيم بن أبي ثابت » من طريق عطاء عن أبي هريرة قال: ٠‏ 
كان المسلمون إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والنساءء وإن ضمرة بن 
أنس الأنصاري غلبته عينه ؛ الحديث. وقد استدرك ابن الأثير في الصحابة ضمرة بن 
أنس في حرف الضاد المعجمة على من تقدمه. وهو تصحيف وتحريف وم يتنبه له 
والصواب صرمة بن أبي أنس كما تقدم؛ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وصرمة 
بن أبي أنس مشهور في الصحابة يكنى أبا قيس» قال ابن إسحاق فيما أخرجه السراج في 

تاريخه من طريقه بإسناده إلى عويم بن ساعدة قال: قال صرمة د بسن أبي أنس وهو يذكر 
الني : , 

ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مؤانيا 

الأيات. قال ابن إسحق: وصرمة هذا هو الذي نزل فيه # وكلوا واشربوا » 
الآية. قال: وحدثني مجمد بن جعفر بن الزبير قال: كان أبسو قيس ممن فارق الأوثان في 
الجاهلية, فلما قدم الني فأ المدينة أسلم وهو شيخ كبير» وهو القائل: 

يقول أبو قيس وأصبح غاديا ألامااستطعتم من وصاتي 

الأبيات. 

قوله: (فقال نا أعندك) بكسر الكاف (طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق 
أطلب لك) ظاهره أنه لم يج معه بشيء. لكن في مرسل السدي أنه أثاهنا بتمر ققال: 
استبدل به طحيئاً واجعليه سخيناء فإن التمر أحرق جوفي. وفيه: : لعلي آكله سختاء وأنها 
استبدلته له وصنعته. وفي مرسل ابن أبي ليلي: : فال لأهله أطعموني؛ فقالت: حتى 
أجعل لك شيئا سسخينا. ووصله أبو داود من طريق ابن أبي ليلى فقال: « حدثنا أصحاب 
محمد » فذكره مختصرا. 

قوله: (وكان يومه) بالنصب (يعمل) اي ني أرضه. وصرح بها أبو داود في 
روايته. وفي مرسل السدي « كان يعمل في حيطان المديثة بالأجرة » فعلى هذا فقوله: ٠‏ في 
أرضه »© إضافة اخغتصاص. 

قوله: (فغلبته عيناه) أي نام وللكشميهني ٠‏ عينه © بالإفراد. 

قوله: (فقالت خيبة لك) بالنصب وهو مفعول مطل محذوف العامل؛ وقيل: 
إذا كان بغير لام يجب نصبه وإلا جاز. والخيبة الحرمان يقال خاب يخيب إذا لم ينل ما 
طلب. 

قوله: (فلما انتصف النهار غشي عليه) في رواية أحد ه فاصبح صائماًء فلما 
انتصف النهار » وفي رواية أبي داود ٠‏ فلم يتتصف النهار حتى غشي عليه ' فيحمل 
الأول على أن الغشي وقع في آخر النصف الأول من النهارء وفي رواية زهير عن أبي 
إسجاق « فلم يطعم شيئا وبات حتى أصبح صائما جتى انتصف النهار ففشي عليه ؟ 
وفي مرسل السدي 7 فايقظته؛ فكره أن يعصي الله وأبى أن يأكل ؟ وفي مرسل محمد بن 
يحسى « فقالت له كل فقال إني قد نمت. فقالت لم تنم. فابى فأصبح جائعاً بجهوداً ». 

قوله: (فدكر ذلك للبي 88) زاد في رواية زكريا عند أبي الشيخ ؛ وأتى عمر 
امرأته وقد نامت فذكر ذلك للني 9 ». 

قوله: (فنرلت هذه الآية طإ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نمسالكم» 
ففرجوا بها فرحا شديدا ونزلت ا وكلوا واشربوا 4) كذا في هذه الرواية 
وشرح الكرماني على ظاهرها فقال: لما صار الرفث وهو الجماع هنا حلالا بعد أن كان 
حرام كان الأكل والشرب بطريى الأول قلذلك فرحوا وها وفومنوا مها الرخسلف 
هذا وجه مطابقة ذلك لقصة أبي قيسء قال: ثم لما كان حلهما بطريق المفهوم نزل بعد 


ذلك 8 وكلوا واشربوا » ليعلم بالمنطوق تسهيل الأمز عليهم صريحاء ثم قال: أو المراد 
من الآية هي بتمامها. قلت: وهذا هو المعتمد. وبه جزم السهيلي وقال: إن الآية يتمامها 
نزلت في الأمرين معاً وقدم مايتعلق بعمر لفضله. قلت: وقد وفع في رواية أبي داود 
فتزلت ظ أحل لكم ليلة الصيام © إلى قوله: 9 من الفجر » فهذا ييين أن محل قوله؛ 0 
ففرحوا بها بعد قوله: « الخيط الأسود » ووقع ذلك صريحاً في رواية زكريا بن أبي 
زائدة ولفظه « فنزلت ا أحل لكم إلى قوله من الفجمر © ففرح المسلمون بذلك » 
وسيأني بيان قصة عمر في تفسير سورة البقرة مع بقية تفسير الآية المذكورة إن شاء اللّه 
تعالى. 


باب قَوْل الله تَعَالَى: « وَكُلُوا وَاشْربُوا 
حَى يمن لكُمْ اط الأتيض بن الْخَيْطٍ الأمنوّد من الْقَجْرٍنُمْ َُوا امام 
إلى اليل 4 [البقرة: 1210). 
فيه الْبرَاعُ عن البِيّ 9 رراجع: 141) 


دق قوه 10-7 


5 - حَدَلنَا حَجاجٌ بن منهَال: حَدَلنَا مسيم قال: أخبَرني حُصيْنُ 
بن عبْلالرحْمَنِء عَن الشغبي, عَن عَدِي بن حَاِمٍ # قال: لَمًا لست 95 
سس نكم الي الأتيض من اعبط الأمود 4. عَمَذْ عمدت إلى عقال ألو 
إلى جفال عن هم أعضت وساي قط ار يالل قا 
سين ليه قفدت على رَسُول الله لك فَذَكَرتْ آ لَهُ ؤَلِكَء ققال: «إنْمَا ذَِك 
سَوَادُ اللَدِلٍ وَييَاضْ الهَارٍ ه. وانظر: عام 06696 أعرجة فبسلم: تقدقء 
باخعلااف]. 

7 - حَدَلنَا سَعِيدُ بْنْ أ بي مريم: : حَدَلنَا ابن أبي حَازِمٍ عن أبيدي 


٠. ممى‎ ٠2 


عن سَهْلٍ إن سَغْد (ح). 

حَدكيو مسَعِيد بن أبي مريم: حَدَلنا ابو غَسَانَ مُحَمْدُ مُحَمُدَ ‏ مُحَمَد بن طرف قال: 
حلي ُو حازم عَنْ سَهلٍ إن سَغادٍ قال: : أنزِلّت: « وَكُلُوا وَاظرَبُوا حَنى 
َتيْنَلَكُمْ الخ الأيتض مِن الي الأموّد 4 وَلمْيَْزل ف( من الفَخرٍ 4 
تك رلب ل تع 00 حَتهُم في رجله خط ايض وَالْعقِطَ 
الأمنوّدء وم يِل يَأْكُلٌ حَشى يَتيمُنَ لَه رَؤْيتَهُمَاء فَأنرَلَ الله بَمْدُ: « من 
الفخر »4 قَعَلِمُوا أنه إنمَا يع يغبي اللْبلَ وَانهَارَ [انظر: 34899 أخرجه مسلم: 
كءؤل). 

قوله: (باب قول اللّه عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبسين لككم) ساق 
إلى قوله: « وإلى الليل » وهذه الترجمة سيقت لبيان انتهاء وقت الأكل وغيره الذي أبييح 
بعد أن كان ممنوعاًء واستفيد من حديث سهل الذي في هذا الباب أن ذكر نزول الآية في 
حديث البراء أريد به معظمها وهو أن قوله: ١‏ من الفجر » تآخر نزوله عن بقيه الآية 
مع أنه ليس في حديث البراء التصريح بأنه قوله: « من الفجر » نزل أولاً فإن رواية 
حديث الباب فيها إلى قوله: « الخيط الأسود » ورواية أبي داود وأبي الشيخ فيها إلى 
قوله: « من الفجر » فيحمل الثاني على أن قوله: « من الفجر » لم يدخخل في الغاية. 

قوله: (فيه البراء عن النبي فلك) يريد الحديث الذي مضى قبله وهو موصول 
كما تقدم. ثم أورد المصنف في الباب حديثين: الأول: 

قوله: (أخبرني حصين)؛ وروى الطحاوي من طريق إسماعيل بن سام عن 
هشيم أنبأنا حصين ومجالد. وكذا أخرجه الترمذي عن أحمد بسن منيع عن هشيم إلا أنه 
فرقهما. 

قوله: (عن عدي بن حاتم) في رواية الترمذي ٠‏ أخبرني عدي بن حاتم ؛ وكذا 
أخرجه ابن خزيمة عن أحمد بن منيعء وهكذا أورده أبو عوانة من طريق أبي عبيد عن 
هشيم عن حصين. 


قوله: (لا نرلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 


0 9 مه 
وكلوا وَاشْربوا 


”٠‏ - كتاب الصُؤام -١١‏ باب قَول الله تَعَالَى: 


عمدت إخ) ظاهره أن عدياً كان حاضراً لما نزلت هذه الآبة» وهو يقنضي تقدم 
إسلامه» وليس كذلك لأن نزول فرض الصوم كان متقدما في أوائل الحجرة؛ وإسلام 
عدي كان في التاسعة أو العاشرة كما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي» فإما أن 
يقال إن الآية التي في حديث الباب تأخر نزوها عن نزول فرض الصوم وهو بعيد جد 
وإما أن يؤول قول عدي هذا على أن المراد بقوله: ٠‏ لما نزلت 6 أي لما تليت علي عند 
إسلاميء أو لما بلغني نزول الآية أو في السياق حذف تقديره لما نزلت الآية ثم قدمت 
فأسلمت وتعلمت الشرائع عمدت وقد روى أحمد حديثه من طريق مجالد بلفظ ؛ علمني 
رسول اللّه 8 الصلاة والصيام فقال: صل كذا وصم كناء فإذا غابت الشمس فكل 
حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال: فأخذنت خيطين » الحديث. 

قوله: (إلى عقال) بكسر المهملة أي حبل وفي رواية مجالد 0 فأخذنت خيطين من 
شعر 2. 

قوله: (فجعلت أنظر في اللبل فلا يستبين لي) في رواية مجالد ' فلاأستبين 
الأبيض من الأسود ». 

قوله: (فقال إنها ذلك) زاد أب عبيد : إن وسادك إذا لعريض » وكذا لأحد عسن 
هشيم؛ وللإسماعيلي عن يوسف القاضي عن محمد بن الصباح عن هشيم : قال 
فضحك وقال: إن كان وسادك إذاآ لعريضا » وهذه الزيادة أوردها المصنف في تفسير 
البقرة من طريق أبي عوانة عن حصين وزاد ‏ إن كان الخيط الأبيبض والأسود تحت 
وسادتك 4 وفي رواية أبي إدريس عن حصين عند مسلم « إن وسادك لعريض طويل ؟ 
وللمصنف في التفسير من طريق جرير عن مطرف عن الشعي ‏ إنك لعريض القفا» 
ولأبي عوانة من طريق إبراهيم بن طهمان عن مطرف : فضحك وقال: لايا عريض 
القفا » قال الخطابي في المعالم » في قوله 2 إن وسادك لعريض » قولان: أحدهما: يريد 
أن نومك لكثيره وكنى بالوسادة عن النوم لآن النائم يتوسف أو أراد أن ليلدك لطويل إذا 
كنت لا تمسك عن الأكل حتى يتبين لك العقال» والقول الآخر: أنه كنى بالوسادة عن 
الموضع الذي يضعه من رأسه وعنقه على الوسادة إذا نام» والعرب تقول فلان عريض 
القفا إذا كان فيه غباوة وغفلة» وقد روي في هذا الحديث من طريق أخرى ١‏ إنك عريض 
القفا ؛ وجزم الزتحشري بالتأويل الثاني فقال: إنما عرض الني فك قفا عدي لأنه غفل 
عن البيان» وعرض القفا ما يستدل به على قلة الفطنة» وأنشد في ذلك شعراء وقد أنكر 
ذلك كثير منهم القرطي فقال: مله بعض الناس على الذم له على ذلك الفهم وكأنهم 
فهموا أنه نسبه إلى الجهل واجغاء وعدم الفقه» وعضنوا ذلك بقوله: «إنك عريض القفا» 
وليس الأمر على ماقالوه لأن من مل اللفظ على حقيقته اللانية لني هي الأصل إن لم 
يتبين له دليل التجوز لم يستحق ذماً ولا ينسب إلى جهل؛ وانما عنى واللّه أعلم أن وسادك 
إن كان يغطي الخيطين اللذين أراد الله فهو إذاً عريض واسع؛ ولهذا قال في أثر ذلك: ها 
ذلك سواد الليل وبياض النهار فكأنه قال: فكيف يدخخلان تحت وسادتك؟ قوله: « إنك 
لعريض القفا » أي أن الوساد الذي يغطي الليل والنهار لا يرقد عليه إلا قفا عريض 
للمناسبة. قلت: وترجم عليه ابن حبان ‏ ذكر البيان بأن العرب تتفاوت لغاتها » وأشار 
بذلك إلى أن عدياً لم يكن يعرف في لغته أن سواد الليل وبياض النهار يعبر عنهما بالخبط 
الأسود والمخيط الأبيضء وساق هذا الحديث» قال ابن المدير في « الحاشية »: في حديث 
عدي جواز التوبيخ بالكلام النادر الذي يسير فيصير مثلاً بشرط صحة القصد ووجود 
الشرط عند أمن الغلو في ذلك فإنه مزلة القدم إلا لمن عصمه الله تعالى. الحديث الثاني: 

قوله: (حدثدا سعيد بن أبي مريم حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن 
أخرجه البخاري عن سعيد عن شيخين له» وأعاده في التفسير عن سعيد عن أبي غسان 
وحده» وظهر من سياقه أن اللفظ هنا لأبي غسان. وقد أخرجه ابن خزيمة عن الذهلي 
عن سعيد عن شيخيه وبين أبو نعيم في المستخرج أن لفظهما واحد. وقد أخرجه مسلم 
وابن أبي حاتم وأبو عوانة والطحاوي في آخرين من طريق سعيد عن أبي غسان وحده. 

قوله: (فكان رجال) ل اقف على تسمية أحد منهمء ولا يحسن أن يفسر بعضهم 
بعدي بن حاتم لأن قصة عدي متأخرة عن ذلك كما سبق ويأني. 

قوله: (ربط أحدهم في رجليه) في رواية فضيل بن سليمان عن أبي حازم عند 
مسلم ١‏ لما نزلت هذه الآية جعل الرجل يأخذ خيطاً أبيض وخيطاً أسود فيضعهما تحت 
وصادته فينظر متى يستبينهما » ولا منافاة يينهما لاحتمال أن يكون بعضهم فعل هذا 
وبعضهم فعل هذاء أو يكونوا يجعلونهما تحت الوسادة إلى السحر فيربطونهما حيتشذ في 
أرجلهم ليشاهدوهما. 


قوله: (حتى يتبين) كذا للأكثر بالتشديده وللكشميهني ١‏ حتى يستبين » بفتح 
أوله وسكون المهملة والتخفيف. 

قوله: (رؤيتهما) كذا لأبي ذر وفي رواية النسفي ١‏ رئيهما بكسر أوله وسكون 
الحمزة وضم التحتانية» ولمسلم من هذا الوجه ١‏ زيهما ؛ بكسر الزاي وتشديد التحتانية» 
قال صاحب ١‏ المطالع »؛ ضبطت هذه اللفظة على ثلاثة أوجه ثالثها بفتح الراء وقد تكسر 
بعدها همزة مكسورة ثم تحتانية مشددة» قال عياض: ولا وجه له إلا بضرب من التأويل» 
رن بع ورور برااي ب اك ل 0 
الأصل لترائيه لمن معه من الإنس. 

قوله: (فأنزل اللّه بعد: من الفجر) تال القرطي: حديث عدي يقتضي أن 
قوله: « من الفجر » نزل متصلاً بقوله: « من الخنيط الأسود » لاف حديث سهل 
فإنه ظاهر في أن قوله « من الفجر » نزل يعد ذلك لرفع ما وقع لهم من الإشكال» قال: 
وقد قيل: إنه كان بين نزوهما عام كامل» قال: فأما عدي فحمل الخيط على حقيقته 
وفهم من قوله: « من الفجر » من أجل الفجر قفعل ما فعلء قال: والجمع بينهما أن 
حديث عدي متأخر عن حديث سهلء فكأن عديا ل يبلغه ما جرى في حديث سهل» 
وإنما سمع الآية مجردة ففهمها على ما وقع له فبين له النبي فك أن المراد بقوله: 8 من 
الفجر » أن يتفصل أحد الخيطين عن الآخرء وأن قوله: « من الفجر » متعلق بقوله: « 
يتبين » قال: ويجتمل أن تكون القصتان في حالة واحدة وأن بعض الرواة يعني في قصة 
عدي ئلا الآبة تامة كما ثبت في القرآن وإن كان حال النزول إنما نزلت مفرفة كما ثبت 
في حديث سهل. قلت: وهذا الثاني ضعيف لآن قصة عدي متأخرة لتأخر إسلامه كما 
قدمته» وقد روى ابن أبي حاتم من طريق أبي أسامة عن مجالد في حديث عدي : أن الننبي 
فك قال له لما أخبره بما صنع: يا ابن حاتم ألم أقل لك من الفجر ؛ وللطبراني من وجه 
آخرعن مجالد وغيره « فقال عدي: يا رسول الله كل شيء أوصيتني قد حفظته غير الخيط 
الأبيض من الخيط الأسو إني بت البارحة معي خيطان أنظر إلى هذا وإلى هذاء قال: إنفا 
هو الذي في السماء » فتبين أن قصة عدي مغايرة لقصة سهلء فأما من ذكر في حديث 
سهل فحملوا الخيط على ظاهره» فلما نزل « من الفجر » علموا المراد فلذلك قال 
سهل في حديثه « فعلموا أنما يعني الليل والنهار » وأما عدي فكأنه لم يكن في لغة قومه 
استعارة الخيط للصبح وحمل قوله: « من الفجر » على السببية فظن أن الغاية تنتهي إلى 
أن يظهر تمييز أحد الخيطين من الآخر بضياء الفجرء أو نسي قوله: فإ من الفجر » حتى 
ذكره بها الني 9 وهذه الاستعارة معروفة عند بعض العربء قال الشاعر: 

ولاتبدتكتاسدفة ولاح من الصبسح خيط أنارا 

قوله: (فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار) ني رواية الكشميهني : فعلموا أنه 
يعني » وقد وقع في حديث عدي ١‏ سواد الليل وبياض النهار ؛ ومعنى الآبة حتى يظهر 
بياض النهار من سواد الليل» وهذا البيان يحصل بطلوع الفجر الصادق ففيه دلالة على 
أن مابعد الفجر من النهار. وقال أبو عبيد: المراد بالخيط الأسود الليل وبالخيط الأبييض 
الفجر الصادق» والخيط اللون» وقيل: المراد بالأبيض أول ما يبدو من الفجر المعترض في 
الأفق كالخيط الممدود, وبالأسود ما يمتد معه من غبش الليل شبيهاً بالخيط قاله 
الزتخشري. قال: وقوله: 8 من الفجر » بيان للخيط الآييض؛ واكتفى به عن بيان الخيط 
الأسود لأن بيان أحدهما بيان للآخر» قال: ويبوز أن تكؤن : من » للتبعيض لأنه بععض 
الفجرء وقد أخرجه قوله: ط من الفجر » من الاستعارة إلى التشبيه» كما أن قوهم رأيت 
أسداً مجاز فإذا زدث فيه من فلان رجع تشبيها. . ثم قال: كيف جاز تأخير البيان وهو يشبه 
العبث لأنه قبل نزول 8 من الفجر » لا يفهم منه إلا الحقيقة وهي غير مرادة: ثم لجاب 
بأن من لا يهوزه وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين لم يصح عندهم حديث سهلء وأمامن 
يجوزه فيقول ليس بعبث لأن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب ويعزم على فعله إذا 
استوضح المراد به انتهى. ونقله نفي التجويز عن الآكثر فيه نظر كما سيأتي» وجوابه 
عنهم بعدم صحة الحديث مردود ولم يقل به أحد من الفريقين لآنه مما اتفق الشيخان على 

2 صحته وتلقته الأمة بالقبول» ومسألة تأخير البيان مشهورة في كتب الأصولء وفيها 
خلاف بين العلماء من المتكلمين وغيرهم؛ وقد حكى ابن السمعاني في أصل المسألة عن 
الشافعية أربعة أوجه: الجواز مطلقاً عن ابن سريج والاصطخري وابن أبي هريرة وابن 
خيرانه وا منع مطلقاً عن أبي إسحاق المروزي والقاضي أبي حامد والصيرفي» ثالثها 
جواز تأخير بيان الجمل دون العام رابعها عكسه وكلاهما عن بعض الشافعية. . وقال ابن 
الحاجب: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا عند مجوز تكليف مالا يطاق» يعني 
وهم الأشاعرة فيجوزنه وأكثرهم يقولون لم يقع. قال شارحه: والخطاب الحتاج إلى البيسان 
ضربان: أحدهما: ما له ظاهر وقد استعمل في خلافه؛ والثاني: ما لا ظاهر له فقال طائفة 


"٠‏ - كتاب الصُوام -١٠‏ باب قل الي 8: < لا يَمَعَكُمْ من 


من الحتفية والمالكية وأكثر الشافعية: يجوز تأخيره عن وقت الخطابء واختاره الفخر 
الرازي وابن الحاجب وغيرهم: ومال بعض الحتفية والحتابلة كلهم إلى امتناعهء وقال 
الكرخعي: بمتنع في غير الجمل؛ وإذا تقرر ذلك فقد قال النووي تبعاً لعياض: :وإتماحل 
الخيط الأبيض والأسود على ظاهرهما بعض من لا فقه عنده من الأعراب كالرجال 
الذين حكى عنهم سهل وبعض من لم يكن في لغته استعمال الخيط في الصبح كمدي» 
وادعى الطحاوي والداودي أنه من باب النسخ وأن الحكم كان أولا على ظاهره المفهوم 
من الخيطين. واستدل على ذلك بما نقل عن حذيفة وغيره من جواز الكل إلى الإسفار» 
قال: ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى: ف من الفجر ». قلت: ويؤيد ما قاله ما رواه عبد 
الرزاق بإسناد رجاله ثقات: « إن بلالاً أتى النى 9 وهو يتسحر فقال: : الصلاة يا رسول 
الله قد والله اصبحت» فقال: يرحم الله بلالاء نولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى 
تطلع الشمس » ويستفاد من هذا الحديث كما قال عياض وجوب التوقف عن الألفاظ 
المشتركة وطلب بيان المراد منها وأنها لا تحمل على أظهر وجوهها وأكثر اسستعمالاتها إلا 
عند عدم البيان. وقال ابن بزيزة في « شرح الأحكام »: ليس هذا من باب تأخير بيان 
المجملات لأن الصحابة عملوا أولاً على ما سبق إلى أفهامهم بمقتضى اللسان فعلى هذا 
فهو من باب تأخير ما.له ظاهر أريد به خلاف ظاهره. قلت: وكلامه يقتضي أن جميع 
الصحابة فعلوا ما نقله سهل بن سعدء وفيه نظرء واستدل بالآية والحديث على أن غاية 
الأكل والشرب طلوع الفجر فلو طلع الفجر وهو يأكل أو يشرب فتزع تم صومه وفيه 
اختلاف بين العلماء. ولو أكل ظاناً أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور لأن 
الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين» وقد روى عبد الرزاق باسناد صحيح عن 
ابن عباس قال: « حل اللّه لك الأكل والشرب ما شككت » ولابن أبي شيبة عن أبي 
بكر وعمر نحوه» وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي الضحى قال: ١‏ سأل رجل ابن 
عباس عن السجورء فقال له رجل من جلسائه: كل حتى لا تشك» فقال ابن عباس: إن 
هذا لا يقول شيئاً كل ما شككت حتى لا تشك ؟ قال ابن المدذر: وإلى هذا الول صار 
أكثر العلماء. وقال مالك يقضي. وقال ابن بزيزة في « شرح الأحكام »: اختلفوا همل 
يحرم الأكل بطلوع الفجر أو بتبينه عند الناظر تمسكا بظاهر الآية» واختلفوا هل يجب 
إمساك جزء قبل طلوع الفجر أم لابناء على الاختلاف المشهور في مقدمة الواجب» 
وسنذكر بقية هذا البحث في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 


-١١‏ باب قَوْل النبي 8: ٠‏ لا يَمَتعدَكُمْ من 
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غببداللهء عَنْ تافعء عَن ان عُمَرَ. 


الاسم بْنٍ مُحَمَد عن عَاِشَةٌ رضي اللّه عَنَهًا: أن بلالاً كَانْ يَُذْنْ 
ليه ققال رَسُولُ اللّه ك: «كُلُوا وَاطْربُوا حََى يوذ الن أ مَككُوم. فَإنْهُ لا 
يُوَذْنُ حََى يَطلَعَ الفجرٌ». 


قال الْقَاسِسم: وم يكن ب ييْنَ أذَنِهِمَا إلا أن يَرْقَى ذَا ويَمْزِلَ ذَا. [راجع: 
7 أخرجه مسلم: .]٠١91‏ 

قوله: (باب قول الي و لا يمنعدكم) كذا للأكثر. وللكشميهني « لا 
يمنعنكم 6 بسكون العين بغير تأكيد» قال ابن بطال: لم يصح عند البخاري لفظ الترجمة» 
فاستخرج معناه من حديث عائشة. وقد روى لفظ الترجمة وكيع من حديث سمرة 
مرفوعاً ٠‏ لا يمنعتكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير 
في الأفق » وقال الترمذي: هو حديث حسن اه وحذيث سمرة عند مسلم أيضاً لكن لم 
يتعين في مراد البخاري..فإنه قد صح أيضاً على شرطه حديث ابن مسعود بلفظ « لا 
يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ؛ الحديث,؛ وقد تقدم 
في أبواب الأذان في ٠‏ باب الأذان قبل الفجر » وأخرج عنه حديث عبيد الله بن عمر عن 
شيخيه القاسم ونافع كما أخرجه هناء فالظاهر أنه مراده بما ذكره في هذه الترجمة» وقد 
تقدم الكلام على حديث عبيد الله بن عمر هناك. وفي حديث سمرة الذي أخرجه مسلم 
بيان لما أبهم في حديث ابن مسعود, وذلك أن في حديث ابن مسعود : وليس الفجر أن 
يقول ورفع بأصابعه إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا » وفي حديث سمرة عند 


مسلم ٠‏ لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى 
يستطير هكذا » يعني معترضاً. وفي رواية 3 ولا هذا البياض حتى يستطير » وقد تقدم 
لفظ رواية الترمذيء وله من حديث طلق بن علي ١‏ كلوا واشربوا ولا يهيدنكنم الساطع 

المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر » وقوله: 3 يهيدنكم » بكسر الهاء أي 
يزعجنكم فتمتنعوا به عن السحور فإنه الفجر الكاذب» يقال هدته أهيده إذا أزعجته. 
وأصل اليد بالكسر الحركة. ولابن أبي شيبة عسن ثوبان مرفوعاً ؛ الفجر فجران: : فأما 
الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئاً ولا يحرمه: ولكن المستطير » أي هو الذي 
يحرم الطعام ويحل الصلاةء وهذا موافق للآية الماضية في الباب قبله. . وذهب جماعة من 
الصحابة وقال به الأعمش من التابعين وصاحبه أبو بكر بن عياش إلى جواز السحور إلى 
أن يتضح الفجرء فروى سعيد بن منصور عن أبي الأحوض عن عاصم عن زر عن 
حذيفة قال: « تسحرنا مع رسول الله ا هو واللّه الخهار غير أن الشمس لم تطلع » 
وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن عاصم نحوه؛ وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق 
بيان ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة» وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المدذر 
من طرق عن أبي بكر أنه أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجرء وروئ ابن المدذر بإسناد 
صحيح عن علي أنه صلى الصبح ثم قال: الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود قال ابن المنذر: وذهب بعضهم إلى أن المراد بتبيين بياض النهار من سواد الليل 
أن يتنشر البياض في الطرق والسكك والبيوت» ثم حكى ما تقدم عسن أبي بكر وغيره. 
وروى بإسناد صحيح عن سالم بن عبيد الأشجعي وله صحبة أن أبا بكر قال له: « اخرج 
فانظر هل طلع الفجر؟ قال فنظرت ثم أنيته فقلت: قد أبيض وسطع.؛ ثم قال: ارج 
فانظر هل طلع؟ فنظرت فقلنت: قد امترض؛ فقال: الآن أبلغني شرابي » وروي من 
طريق وكيع عن الأعمش أنه قال:« ولا الشهوة لصليت الغداة ثم تسحرت » قال 
إسحق: هؤلاء رأوا-جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين بياض 
النهار من سواد الليلء قال إسحق: ويالقول الأول أقول» لكن لا أطعن على من تأول 
الرخصة كالقول الثاني ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة. قلت: وفي هذا تعقب على الموفق 
وغيره حيث نقلوا الإجماع على خلاف ما ذهب إليه الأعمش واللَه أعلم. 

قوله: (عن ابن عمر والقاسم بن محمد) بالجر عطفاً من نافع لا على ابن 
عمرء لأن عبيد اللّه بن عمر رواه عن نافع عن ابن عمر وعن القاسم عن عائشة: وقد 
تقدم الكلام عليه في المواقيت. 

- باب تغجيل السَّحُورٍ 

ل - حَدكنَا م مُحَمّدُ بْنُ عُبَبُدالله: حدقا عبالْترمز بن أبي حَازِمٍ 
عَنْ أبيه أبي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ إن سَغدٍ 4 قال: كلت أت تَسَّحْرٌ في أهْلِي, ثم 
تَكُونُ ماع بي أن أذرك المسّجُوة مَعَ رَسُول الل . إراجع: /الاه]. 

قوله: (باب تعجيل السحور) أي الإسراع بالأكل إشارة إلى أن السحور كان 
له يقع قرب طلوع الفجر. وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه ٠‏ كنا ننصرف أي 
من صلاة الليل فنستعجل بالطعام غافة الفجر ؛ قال ابن بطال: ولو ترجم له يباب تأخبير 
السحور لكان حسئأء وتعقبه مغلطاي بأله وجد في نسخة أخرى من البخاري ١‏ باب 
تأخير السحور » ولم أر ذلك في شيء من نسخ البخاري التي وقعت لنا. وقال الزين بن 
المنير: التعجيل من الأمور النسبية؛ فإن نسب إلى أول الوقت كان معناه التقديم وإن نسب 
إلى اخره كان معناء التأخيرء وإتما سماه البخاري تعجيلا إشارة منه إلى أن الصحابي كان 
يسابق يسحوره الفجر عند خوف طلوعه وخوف فوات الصلاة بكقدار ذهابه إلى المسجد. 

قوله: (عن أبيه أبي حازم) أشار الإسماعيلي إلى أن عبد العزيز بن أبي حازم لم 
يسمعه من أبيه» فأخرج من طريق مصعب الزبيري عن أبي حازم عن عبد الله بسن عامر 
الأسلمي عن أبي حازم عن سهل؛ ثم رواه من طريق أخرى عن عبد الله بن عامر عن 
أبي حازم. وعبد الله بن عامر هو الأسلمي فيه ضعفء وأشار الإسماعيلي إلى تعلييل 
الحديث بذلك. ومصعب بن عبد اللَّه الزببيري لايقاوم الحفاظ الذين رووه عن عبد 
العزيز عن أبيه بغير واسطة فزيادته شاذة» ويجتمل أن يكون عبد العزيز سمع من عيد الله 
بن عامر فيه عن أبيه زيادة لم تكن فيما سمعه من أبيه فلذلك حدث به تارة عن أبيه بلا 
واسطة وتارة بالواسطة. وقد أحرجه البخاري في المواقيت من وجه آخر عن أبي حازم 
فبطل التعليل برواية عبد العزيز بن أبي حازم والله أعلم. 

قوله: (ثم تكون سرعتي) في رواية سليمان بن بلال ‏ ثم تكون سرعة بي " 


"٠‏ - كتاب الصنُّْم_6١-‏ ,اب قثر كَمْ نالور وؤصلاة الجر 


وسرعة بالضم على أن كان تامة ولفظ ٠‏ بي ؛ متعلق بسرعة أو ليست تامة وه بي ؛ الخبر 
أو قوله « أن أدرك ». ويجوز النصب على أنها خبر كان والاسم ضمير يرجع إلى ما يدل 
عليه لفظ السرعة. 

قوله: (أن أدرك السحور) كذا في رواية الكشميهي وللنفي والجمهور« أن 
أدرك السجود ؛ وهو الصوابء ويؤيده أن في الرواية المتقدمة في المواقيت ١‏ أن أدرك 
صلاة الفجر » وفي رواية الإسماعيلي : صلاة الصبح » وفي رواية أخرى ١‏ صلاة الغداة؟ 
قال عياض: مراد سهل بن سعد أن غاية إسراعه أن سحوره لقربه من طلوع الفجر كان 
بحيث لا يكاد أن يدرك صلاة الصبح مع رسول الله 9 ولشدة تغليس رول اللَّهِ 29 
بالصبحء وقال ابن المشير في الحاشية: المراد أنهم كانوا يزاعون بالسحور الفجر 
فيختصرون فيه ويستعجلون خوف الفوات. 

(تنيبه): قال المزي: ذكر خلف أن البخاري أخرج هذا الحديث ني الصوم عن 
محمد بن عبيد الله وقتيبة كلاهما عن عبد العزيزء قال: ول نهده في الصحيح ولا ذكره 
أبو مسعوده 5 قلت: ورأيت هنا خط القطب ومغلطاي ٠‏ محمد بن عبيد » بغير إضافةء وهو 

غلط والصواب : محمد بن عبيد الله » وهو ابو ثابت المدني مشهور من كبار شيوخ 
البخاري. 


484- - باب قَدْرٍ كم بَيْنَ السّحُورٍ وَصَلاةٍ الْفَجرِ 

05 - حَدَلَنَا مُسْلِمُ ؛ بن إنراهيسم: حَدكنَا هِشامٌ: : حَدكَا قَعَادَق عَنْ 
آنسء عن ريد بن لبت له قال: َسَحْرنا مع الي قء كم قم إِلَى الصُلافه 
قُلتُ: كَمْ كَان بَيْنَ الأذان وَالسّحُورِ؟ قال: قَدْرُ حَمْسِينَ آبة. [راجع: ©019. 
أخرجه مسلم: 51 .]٠١‏ 

قوله: (باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر) أي انتهاء السحور وابتداء 
السلا لأد اراد جدير الزبان الذي رلك نيه الال ورت يعمل لض إل لسري 
وان ان اعد 

قوله: 00 
لأنس». 

قوله: (قلت كم) هو مقول أنس: والمقول له زيد بن ثابت وقد تقدم بيان ذلك 
في المواقيت وأن قتادة إيضاً سآل أنساً عن ذلك» ورواه أحمد أيضاً عن يزيد بن هارون 
عن همام وفيه أن أنساً قال: «قلت لزيد »6. 

فوله: (قال قدر خنفسين آية) أي متوسطة لا طويلة ولا قصيرة لا سريعة ولا 
بطيئة» وقدر بالرفع على أنه خبر المبتداء ويجوز النصب على أنه خبر كان المقدرة في 
جواب زيد لا في سؤال أنس لثلا تصير كان واسمها من قائل والخبر من آخر. قال 
المهلب وغيره: فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن» وكان العرب تقدر الأوقات بالأعمال 
كقوهم: قدر حلب شاة» وقدر حر جزور فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير 
بالقراءة إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة» ولو كانوا يقدرون بغير 
العمل لقال مثلاً قدر درجة أو ثلث خمس ساعة. وقال أبمن أبي جمرة: فيه إشارة إلى أن 
أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة. وفيه تأخير السحور لكونه أبلغ في المقصود قال ابن بي 
جمرة: : كان لل ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله لأنه لو لم يتسحر لا تبعوه فيشق على 

بعضهم؛ ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضاً على بعضهم من يغب عليه النوم فقد 
يفضي إلى ترك الصبح أو يمتاج إلى الجاهدة بالسهر. وقاك: فيه أيضاً تقوية على الصيام 
لعموم الاحتياج إلى الطعام ولو ترك لشق على بعضهم ولاسيما من كان صفراوياً فقد 
يغشى عليه فيفضي إلى الإظار في رمضان. قال: وفي الحديث تأئيس الفاضل أصحابه 
بالمؤاكلق وجواز المشي بالليل للحاجة» لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع الني © . 
وفيه الاجتماع على السحوره وفيه حسن الأدب في العبارة لقوله: « تسحرنا مع رسول 
الله 49 وم يقل نحن ورسول اللّه 9 لا يشعر لفظ المعية بالتبعية. وقال القرطي: فيه 
دلالة على أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع الفجرء فهو معارض لقول حذيفة ه هو 
النهار إلا أن الشمس لم تطلع ' انتهى؛ والحواب أن لا معارضة بل تحمل على اختلاف 
الحال» فليس في رواية واحد منهما ما يشعر بالمواظبة» فتكون قصة حذيفة سابقة: وقد 
تقدم الكلام على ما يتعلق بإسناد هذا الحديث في المواقيت وكونه من مسند زيد بن نابت 


أو من مسند أنس. 
باب يَرَكةٍ السّحُورٍ مِنْ غَيْرِ هاب 

لأن النبِي فقا وأصْحَابَةُ وَاصلُواء وَلَمْ يُذْكرِ السسّحُورٌ. 

يفذل - حَدَكنَا مُوسَى بْنْ إمْمَاعِيلَ: حَدلَنَا جُوَيريَة عَنْ نالِمٍ عن 
عبد الله 5ك: أن الي لقا واصّل فَواصل النَا» شن عليهِم؟ ين دصر 
إِنْكَ ثواصيلُ» قال: لمن كَمِكُو إني أظْلُ أَطْعَمْ وأسْقَى ». رانظر: أحولك 
أخرجه مسلم: 5 .]١١١‏ 

يفال ا حَدكنَا شْبَة: حَدَكَا عَبْدالْعَزِيزٍ بن 
صَهَيْبٍ قال: سَمِعْت أنس بن مَالِكٍ 5ه قال: قال النبي 9: «نسَحْرُواء فإ 
في السَحُورٍ َرَكَذ (أخرجه مسلم: ©5١9ع.‏ 

قوله: (باب بركة السحور من غير إيماب لأن النبي فل وأصحابه 
واصلوا ول يذكر السحور) بضم : يذكر » على البناء للمجهولء وللكشميهني 
والنسفي ١‏ ولم يذكر سحور » قال الزين بن المنير: الاستدلال على الحكم إنما يفتقر إليه 
إذا ثبت الاختلاف أو كان متوقعاء والسحور إنما هو أكل للشهوة وحفظ القوةء لكن لما 
جاء الأمر به احتاج أن يبين أنه ليس على ظاهره من الإيجابء وكذا النهي عن الوصال 
يستلزم الأمر بالآكل قبل طلوع الفجر انتهى. وتعقب بأن النهي عن الوصال إنما هو أمر 
بالفصل بين الصوم والفطرء فهو أعم من الآكل آخر الليل فلا يتعين السحورء وقد نقل 
ابن المذر الإجماع على نديية السخورء وقال ابن بطال: في هذه الترجمة غفلة من البخاري 
لأنه قد أخرج بعد هذا حديث أبي سعيد : أيكم أراذ أن يواصل فليواصل إلى السحر » 
فجعل غاية الوصال السحر وهو وقت السحورء قال: والمفسر يقضي على المجمل انتهى. 
وقد تلقاه جماعة بعده بالتسليم؛ وتعقبه ابن المنير في الحاشية بية بأن البخاري لم يترجم على 
عدم مشروعية السحور وإنما ترجم على عدم إيجابه. وأخذ من الوصال أن السحور ليبس 
بواجب» وحيث نهاهم الني فلك عن الوصال لم يكن على سبيل تحريم الوصال وإفا هو 
نهي إرشاد لتعليله إباه بالإشفاق عليهم؛ وليس في ذلك إيهاب للسحورء ولما ثبت أن 
النهي عن الوصال للكراهة فضدٌ نهي الكراهة الاستحباب فثبت استحباب السحوره 
كذا قال» ومسألة الوصال ممتلف فيهاء والراجح عند الشافغية التحريم. والذي يظهر لي 
أن البخاري أراد بقوله: « لأن الني لل وأصحابه واصلوا إلخ » الإشارة إلى حديث أبي 
هريرة الآتي بعد خمسة وعشرين باب فيه بعد النهي عن الوصال أنه 0 واصل بهم يومآ ثم 
يومء ثم رأوا الهلال فقال: لو تاخر لزدتكم ؛ فدل ذلك على أن السحور ليس محتم, إذ 
لو كان حتماً ما واصل بهم فإن الوصال يستلزم ترك السحور سواء قلنا الوصال حرام أمٍ 
لاء وسيأني الكلام على اختلاف العلماء في حكم الؤصال وعلى حديث ابن عمر أيضا 
في الباب المشار إليه إن شاء الله تعالى. وقوله: « أظل » بفتح الهمزة والظاء القائمة 
المعجمة مضارع ظللت إذا عملت بالنهار» وسيأتي هناك بلفظ « أبيت ؛ وهو دال على 
أن استعمال أظل هنا ليس مقيداً بالنهار. 

قوله في حديث أنس: (سحروا فإن في السحور بركة) هو بفتح السين 
وبضمهاء لأن المراد بالبركة الأجر والشواب فيناسب الضم لأنه مصدر بمعنى التسحرء أو 
البركة لكونه يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح لأنه ما 
يتسحر بهء وقيل: البركة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحرء والأولى أن البركة 

في السحور تحصل بججهات متعددة» وهي اتباع السنة» ومخالفة أهل الكتاب, والتقوي به 

على العبادة» والزيادة في النشاطء ومدافمة سوء الخلق الذي يثيره الجوع: والتسبب 
بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الآكل؛ والتسبب للذكر والدعاء وقست 
مظنة الإجابة» وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. قال ابن دقيق العيد: هذه البركة 
يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية فإن إقامة السنة يوجب الأجر وزيادته» ويجتمل أن 
تعود إلى الأمور الدنيوية كقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إضرار بالصائم. قال: 
وا يعلل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب لأننه متنع عندهم؛ وهنا أحد 
الوجوه المقتضية للزيادة في الأجور الأخروية. وقال أيضاً: وقع للمتصوفة في مسألة 
السحور كلام من جهة اعتبار حكمة الصوم وهي كسر شهوة البطن والفرج: والسحور 
قد يباين ذلك. قال: والصواب أن يقال ما زاد في المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية 
فليس بمستحب كالذي يصنعه المترفون من التأئق في المأكل وكثرة الاستعداد لحاء وماعدا 


٠‏ س كتاب الصؤم 9- باب إذَا تور بالنهار صؤماً 


ذلك تختلف مراتبه. 

(تكميل): يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروبء وقد أخرج 
هذا الحديث أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ 9 السحور بركة فلا تدعوه ولو أن 
يبرع أحدكم جرعة من ماء؛ فإن الله وملائكته يصون على المتسحرين ؟ ولسعيد بن 
منصور من طريق أخخرى مرسلة ١‏ تسحروا ولو بلقمة . 

-١‏ باب إذَا نوى بالنهَارٍ صما 

وَقالت أَمُّ الزداء: كان ابو الُرداء يَقُول: عِندكُمْ طَعَامٌ؟ فَإن قلا 
قال: قَإنِي صَائِم يَوْمِي هَذًا. 

قعل آهو طَلْحَة وآنو هرَيْرة» وان عباس وَحدَيْقة رضي الله عَنهُم. 

”7ك - حَدلنا أو عَاصِم عَنْ يِب بْن أبي عي عَنْ سَلْمَةَ ذن 
الأخوَع ه: أن النبي فك بَعَثْ جلا ادي في النَاس تَوْم عاشُورا: «أنْمَنْ 
كَل قلسي أؤ قَليْصّمْ رَمَنْ لم يَأْكُلْ فَلايَأكُلٌ». راظر: 70.1 هاال. 
أخرجه مسلم: © .)1١‏ 

قوله: (باب إذا نوى بالنهار صوما) أي هل يصح مطلقاً أو لا؟ وللعلماء في 
ذلك اختلاف: فمنهم من فرق بين الفرض والنفل؛ ومنهم من خص جواز التفل بما قبل 
الزوال» وسيأتي بيان ذلك. 

فوله: (وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقسول: عندكم طعام؟ فإن 
قلنا لا قال: فاني صائم يومي هذا) وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي قلابة عمن أم 
الدرداء قالت: « كان أبو الدرداء يغدونا أحخياناً ضحى فيسآل الغداء فرما لم يؤافقه عندنسا 
فيقول: إذاً أنا صائم ؛ وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدزيس وعن 
أيوب عن أبي قلابة عن أم الدرداء» وعن معمر عن قتادة « أن أبا الدرداء كان إذا أصبح 
سأل أهله الغداء؛ فإن لم يكن قال: أنا صائم: ؛ وعن ابن جريج عن عطاء عن أم الدرداء 
عن أبي الدرداء أنه 2 كان يأتي أهله حين يتتصف النهار » فذكر نحوه؛ ومن طريق 
بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه « كان ربا دعا بالغداء فلا يده فيفرض 
عليه الصوم ذلك اليوم ». 

قوله: (وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة) اما أثر أبي 
طلحة فوصله عبد الرزاق من طريق قتادة وابن أبي شيبة من طريق حميد كلاهما عن 
أنسء ولفظ قتادة ١‏ أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول: هل من غداء؟ فإن قالوا لاصام 
يومه ذلك » قال قتادة: وكان معاذ بن جبل يفعله. ولفظ حميد موه وزاد « وإن كان 
عندهم أفطر » ولم يذكر قصة معاذ. وأما أثر أبي هريرة فوصله البيهقي من طريق ابن أبي 
ذئب عن حمزة عن يحسى عن سعيد بن المسيب قال: « رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق» م 
يأتي أهله فيقول: عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: فأنا صائم » ورواه عبد الرزاق بسند 
آخر فيه انقطاع أن أبا هريرة وأبا طلحة فذكر معناه. وأما أثر ابن عباس فوصله الطحاوي 
من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أنه « كان يصبح حتى يظهر ثم 
يقول: والله لقد أصبحت وما أريد الصوم, وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم» 
ولأصومن يومي هذا » وأما أثر حذيفة فوصله عبد السرزاق وابن ابي شيبة من طريق 
سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال؛ قال حذيفة « من بدا له الصيام بعد مسا 
تزول الشمس فليصم » وفي رواية ابن أبي شيبة ‏ أن حذيفة بدا له في الصوم بعد ما 
زالت الشمس فصام » وقد جاء نحو ما ذكرنا عن أبي الدرداء مرفوعاً من حديث عائشة 
أخرجه مسلم وأصحاب السئن من طريق طلحة بن يحيى بن طلحة عن عمته عائشة 
بنت طلحة» وفي رواية له 9 حدثتي عائشة نشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخضل 
علي رسول الله ف ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا لاء قال: فإني إذاً صائم.. 
الحديث 4؛ ورواء النسائي والطيالسي من طريق سماك عن عكرمة عن عائشة نحوه ولم 
يسم النسائي عكرمة. قال النووي: في هذا الحديث دليل للجمهور في أن صوم النافلة 
يجوز بنية في النهار قبل زوال الشمسء وتأوله الآخرون على أن سؤاله « هل عندكم 
شيء » لكونه كان نوى الصوم من الليل ثم ضعف عنه وأراد الفطر لذلك» قال: وهو 
تأوبل فاسد وتكلف بعيد. وقال ابن المنذر: اختلفوا فيمن أصبح يريد الإفطارء ثم بداله 
أن يصوم تطوعاً. فقالت طائفة: له أن يصوم متى بدا له. فذكر عمن تقنمء وزاد ابن 


مسعود وأبو أيوب وغيرهماء وساق ذلك بأسانيده إليهم» » قال: وبه قال الشافعي وأحمد. 
قال: وقال أبن عمر ١‏ لا يصوم تطوعاً حتى يجمع من الليل أو يتسحر » ونال مالك في 
النافلة ١‏ لا يصوم إلا أن يبيت» إلا إن كان يسرد الصوم فلا يجناج إلى التبييت 6 وقال 
أهل الرأي: من أصبح مفطاً ثم بدا له أن يصوم قبل منتصف النهار أجزأء وإن بدا لله 
ذلك بعد الزوال لم يجره. قا قلت: وهذا هو الأصح عند الشافعية» والذي نقله ابن المنذشر عن 
الشافعي من الجواز مطلقاً سواء كان قبل الزوال أو بعده هو أحد القولين للشافعي» 
والذي نص عليه في معظم كتبه التفرقة؛ والمعروف عن مالك والليث وابن أبي ذئب أنه 
لاايصح صيام التطوع إلا بنية من الليل. 

قوله: (عن سلمة بن الأكوع) ني رواية يى وهو القطان ‏ عن يزيد بن أبي 
عبيد حدثنا سلمة بن الأكوع » كما سيأئي في خبر الواحد. 

قوله: (إن النبي وي بعث رجلاً يدادي في الداس) في رواية يحيى « قال 
لرجل من أسلم آذن في قومك » واسم هذا الرجل هند بن أسماء بن حارثة الأسلمي له 
ولأبيه ولعمه هند بن حارثة صحبة: أخخرج حديثه أحمد وابن أبي خيئمة من طريق ابن 
إسحاق 3 حدثني عبد الله بن أبي بكر عن حبيب بن هند بن أسماء الأسلمي عن أببه 
قال: بعثني الني فك إلى قومي من أسلم فقال: مر قومك أن يصوموا هذا اليوم يوم 
عاشوراء؛ فمن وجدته منهم قد أكل في أول يومه فليصم آخره » وروى أحمد أيضا من 
طريق عبد الرحمن بن حرملة عن يحبى بن هند قال: وكان هند من أصحاب الحديبية 
وأخوه الذي بعثه رسول اللّه فل يأمر قومه بالصيام يوم عاشوراء. قال: «١‏ فحدثني يحيى 
بن هند عن أسماء بن حارثة أن رسول الله فك بعثه فقال: مر قومك بصيام هذا اليوم. 
قال: .أرأيت إن وجدتهم قد طعموا؟ قال: فليتموا آخر يومهم » قلت: فيحتمل أن يكون 
كل من أسماء وولده هند أرسلا بذلك. ويجتمل أن يكون أطلق في الرواية الأولى على 
الحد اسم الأب فيكون الحديث من رواية حبيب بن هند عن جده أسماء فتتحد الروايتان 
واللّه أعلم. واستدل بحديث سلمة هذا على صحة الصيام لمن لم ينوه من الليل سواء كان 
رمضان أو غيره لأنه ف أمر بالصوم في أثناء النهار فدل على أن النية لا ند تشترط من 
الليل» وأجيب بأن ذلك يتوقف على أن صيام عاشوراء كان واجبأه والذي يترجح من 
أقوال العلماء أنه لم يكن فرضاًء وعلى تقدير أنه كان فرضاً فقد نسخ بلا ريب» فنسخ 
حكمه وشرائطه؛ بدليل قوله: « ومن أكل فليتم » ومن لا يشترط النية من الليل لا يجميز 
صيام من أكل من النهار. وصرح ابن حبيب من المالكية بأن ترك التببيت لصوم عاشوراء 
من خصائص عاشوراء؛ وعلى تقدير أن حكمه باق فالأمر بالإمساك لا يمستلزم الإجزاء 
فيحتمل أن يكون أمر بالإمساك لحرمة الوقت كما يؤمر من قدم من سفر في رمضان 
نهاراً وكما يؤمر من أفطر يوم الشك ثم رأى الهلال» وكل ذلك لا ينافي أمرهم بالقضاءء 
بل ورد ذلك صريحاً في حديث أخرجه أبو داود والنسائي من طريق ى قتادة عن عبد 
الزعن بن لمعن به إن بل لت التو 18ل صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. 
قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه» وعلى تقذير أن لا يثبت هذا الحديث في الأمر بالقضاء 
فلا يتعين ترك القضاء؛ لأن من لم يدرك اليوم يكماله لا يلزمه القضاء كمن بلغ أو أسلم 
في أثناء النهار. واحتج الجمهور لاشتراط النية في الصوم من اللييل بما أخرجة أصحاب 
السنن من حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة أن الني ف قال: « من لم يبيت 
الصيام من الليل فلا صيام له » لفظ النسائي؛ ولأبي داود والترمذي « من لم يجمع الصيام 
قبل الفجر فلا صيام له » واختلف في رفعه ووقفه. ورجح الترمذي والنسائي الموقوف 
بعد أن اطنب النسائي في تخريج ظرقه» وحكى الترمذي في « العلل عن البخاري 
ترجيح وقفه. وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة فصححوا الحديث المذكور؛ منهم 
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم وروى له الدارقطني طريقاً آخر وقال رجانها 
ثقات, وأبعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذرء وأبعد من ذلك تفرقة الطحاوي 
بين صوم الفرض إذا كان في يوم بعينه كعاشوراء فتجزئ النية في النهارء أولا في يوم 
بعينه كرمضان فلا يج إلا بنية من الليل» وبين صوم التطوع فيجزئ في اليل وفي 
النهار. وقد تعقبه إمام الحرمين بأنه كلام غث لا أصل له. وقال ابن قدامة: تعتبر النية في 
رمضان لكل يوم في قول الجمهورء وعن أحمد أنه يجزئه نية واحدة لجميع الشهرء وهر 
كقول مالك وإسحاق» وقال زفر: يصح صوم رمضان في حق المقيم الصحيح بغير نية 
وبه قال عطاء ومجاهد, واحتج زقر بأنه لا يصح فيه غير صوم رمضان لتعينه فلا يفتقر 
إلى نية لأن الزمن معيار له فلا يتصور في يوم واحد إلا صوم واحد. وقال أبو بكر 
الرازي: يلزم قائل هذا أن يصحح صوم المغمى عليه في رمضان إذا لم يأكل ول يشرب 
لوجود الإمساك بغير نية. قال: فإن التزمه كان مستشنعا. وقال غيره: يلزمه أن من آخر 
الصلاة حتى لم يبق من وقتها إلا قدرها فصلى حيتئذ تطوعاً أنه يجزئئه عن الفرض. 


9١ كتاب الصوام‎ - ٠ 


بامطال ين حزم ديت منلنة مل نحن تبك له ال رمات ياه ارزنجارقه 
استدراك النية حيتئذ ويجزئه ويناه على أن عاشوراء كان فرضاً أولا. وقد أمروا أن يمسكوا 
في أثناء النهار قال: وحكم الفرض لا يتغير» ولا يخفى ما يرد عليه مما قدمناهء وأللحق 
بذلك من نسي أن ينوي من الليل لاستواء حكم الجاهل والناسي. 


باب الصّائِم يُصبح جنب 


6- حَدلنا عبد الله بْنٌ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِك عَنْ سُمَي 
َوَْى أبي بَكْرٍ بن عبد الرحمن بن الخَارِثْ بْن هيشام إن الفيرة: أنه سَمِعَ أ يَككْرٍ 
نعي الرحن قل: م أربي حية نا غلى غاندة م ةرج . 


حَدَنَا آبو اليمَان: أخيرًا شُعَيْب» عَن الزُهْرِيّ قال: اخبرتي آبو كر بن 
عبد الرحمن أن الْحَارث إن هشام: أن أبَاهُ عبد الرحمن أخيّرٌ مَرْوَانَ: : أن عَاِشَة 
م سلَمَة اخبركة: : أن رمد سُول الله 9ه كَان يُتْرِكُة الْفَجْنُ رَهُوَ + 


وَهُوَ جنب من 
هله ثم ِل ويِصوم. 


وَقال مَروَانلَِيْدالرحمَِ ين الْحَارث: يم بلله رع بها با هرَدرَة 
وَمَرْوَا يوذ عََى اْمَدِينِ قال آلو يَكْرِ: فَكَرة ذلك عَنْدالرُحْمَن كُمْ قُبَرَ 
آنا انا نجع لدي الْخُليْقة - وَكَنت لآبي مير داك أَْض - - ققال عبد 
الرحمن لأبي هُرنْرَة: إني ذَاكرٌ لك أهرأء وكولا موا أفْسَمَ علَيْ فيه لم أذْكُرَةُ 
لك, فَذَكَرَ قَوْلَ عَاِسَةَ وَامّ مَلَمَهَ فقال: كَذلِكَ حَدكبِي افطل بن نُ عباس 

وَهْوَ أغلم. 

وَقال هَمَامٌ وان عبد اللّ أن عُمَرَ عَنْ أبي هُريرَةً: كان ابي 9© يَأمرٌ 
بالفطر وَالأوّل أمْسسَدُ. (الحديث: 1578 انظر: .ولك وموزم. رطنيث: 
الظر: 989 9ك أخرجه مسلم: ١١١9‏ 

قوله: (باب الصائم يصبح جنبا) أي هل يصح صومه أو لا؟ وهل يفرق بين 
العامد والنا سي أو بين الفرض والتطوع؟ وفي كل ذلك خخلاف للسلف, والجمهرر على 
الجواز مطلقاً. واللّه أعلم. 

قوله: (كنت أنا وأبي حتى دخلسا على عائشة وأم سلمة) كذا أورده 
البخاري من رواية مالك مختصراء وعقبه بطريق الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
فأوهم أن سياقهما واحد, لكنه ساق لفظ مالك بعد بابين وليسٍ فيه ذكر مروان ولا قصة 
أبي هريرة؛ نعم قد أخرجه مالك في ٠‏ الموطأ » عن سني مطولأء ومالك فيه شيخ آخبر 
أخرجه في * ا موطأ » عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن مختصراً وأخرجه 
مسلم من هذا الوجه أيضاء وأخرجه مسلم أيضاً من رواية ابن جريج عن عبد الملك بن 
أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه أتم منهء وله طرق أخرى كثيرة أطنب النسائي في تخريجها 
وفي بيان اختلاف نقلتهاء وسأذكر محصل فوائدها إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: في رواية شعيب (أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان) أي ابن الحكم: 
وإخبار عبد الرحمن بما ذكر لمروان كان بعد أن أرسله صروان إلى عائشة وأم سلمة. بين 
ذلك في ة الموطأ » وهو عند مسلم أيضاً من طريقه ولفظه 0 كنت أنا وأبي عند مروان بسن 
الحكم؛ فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهسبن إلى أصي المؤمنين عائشة وأم 
سلمة فلتسألنهما عن ذلك. قال أبو بكر: فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا 
على عائشة » فساق القصة:؛ ويين النسائي في رواية له أن عبد الرحمن بن الحارث إنما 
ربه بن سعيد عن أبي عياض عن عبد الرحمن بن الحارث قال: 2 أرسلتي مروان إلى 
عائشة: فأتيتها فلقيت غلامها ذكوان فأرسلته إليهاء فسأها من ذلك فقالت. فذكر 
الحديث مرفوعاً قال: فأتيت مروان فحدثته بذلك فارسلني إلى أم سلمة؛ فأتيتها فلقيت 
غلامها نافعاً فأرسلته إليها فسأها عن ذلك » فذكر مثله؛ وفي إسناده نظر لأن أبنا عياض 
مجهرل. فإن كان محفوظاً فيجمع بأن كلاً من الغلامين كان واسطة بين عبد الرحسن وبين 
كل منهما في السؤال كما في هذه الرواية؛ وسمع عبد الرحمن وابنه أبو بكر كلاهما من 
وراء الحجاب كما في رواية المصنف وغيره. وسأذكره من رواية أبي حازم عن عبد املك 


ل ع هن بدني ف لوب وا سيد 
فسلم على الباب فقالت عائشة: يا عبد الرحمن » الحديث. 

قوله: (كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم) في 
رواية مالك ال مشار إليها ؛ كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ؟ وفي رواية يونس عن 
ابن شهاب عن عروة وأبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة ‏ كان يدركه الفجر في رمضان 
جنبا من غير حلم 6 وستأني بعد بابين» وللنسائي من طريق عبد الم لك بن أبي بكر بن 
* عبد الرحمن عن أبيه عنهما ؛ كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم اوله 
من طريق يحمى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: ٠‏ قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: 
اذهب إلى أم سلمة فسلهاء فقالت كان رسول الله 4 يصبح جنباً مني فيصوم ويأمرني 
بالصيام © قال القرطي: في هذا فائدتان: إحداهما: أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر 
الغسل إلى بعد طلوع الفجر بياناً للجواز» والثانية: ع ان 
لأنه كان لا يحتلم إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه. وقال غيره: في تقرها١من‏ 
غير احتلام ' إشارة إلى جواز الاحتلام عليه وإلا لما كان للاستثناء معنىء ورد بأن 
الاختلام من الشيطان وهو معصوم منه. وأجيب بأن الاحتلام يطلق على الإنزال وقد 
وقع الإنزال بغير رؤية شيء في انام وأرادت بالتقبيد بالجماع البالفسة في الرد على من 
زعم أن فاعل ذلك عمداً يفطره وإذا كان فاعل ذلك عمداً لا يفطر فالذي ينسى 
الاغتسال أو ينام عنه أولى بذلك. قال ابن دقيق العيد: لما كان الاحتلام يأئي للمسرء ء على 
غير اختياره فقد يتمسك به من يرخص لغير المتعمد الجماع؛ فبين في هذا الحديث أن 
ذلك كان من جماع لإزالة هذا الاحتمال. 

قوله: (وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم باللَه) في رواية انسائي 
من طريق عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن ١‏ فقال مروان:لعبد الرحمن: الى 
أبا هريرة فحدثه بهذاء فقال: إنه لجاريء وإنه لأكره أن استقبله بما يكرهء. فقال: أعزم 
عليك لتلقينه ؛ ومن طريق عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه 0 فقسال عبيد الرعمن 
مروان: غفر الله لك. إنه إيي صديق, ولا أحب أن أرد عليه قوله » وبين ابن جريج في 
مر روايته عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه سبب ذلك ففيه ٠‏ عن أبي بكر 
بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا هريرة يقول في قصصه: ومن أدركه الفجر جنباً فلا 
يصم. قال فذكرته لعبد الرحمن. فانطلق وانطلقت معه حتى دخلنا على مروان » فذكر 
0 أخرجه عبد الرزاق عنه ومن طريقه مسلم والنسائي وغيرهماء وفي رواية مالك 
عن سمي عن أبي بكر « أن ابا هريرة قال: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم » وللنسائي 
من طريق المقبري ١‏ كان أبو هريرة يفتي الناس أنه من أصبح جنا فلا يصوم ذلك اليوم © 
وله من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة يقول: ٠‏ من احتلم من 
الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم » ومن طريق أبي قلابة عن عبد 
الرحمن بن الحارث ؛ أن أبا هريرة كان يقول: : من أصبح جنباً فليفطر » فاتفقت هذه 
الروايات على أنه كان يفني بذلك؛ وسياني ببان من روى ذلك عنه مرفوعاً في آخر 
الكلام على هذا الحديث. 

قوله: (لغفزعن) كذا للأكثر بالفاء والزاي من الفزع وهو الخنوف أي لتخيفنه 
بهذه القصة الى تخالف فتواه وللكشميهني ٠‏ لتقرعن » بفتح فقاف وراء مفتوحة أي 
تقرع بهذه القصة سمعه. يقال فرعت بكذا سمع فلان إذا أعلمته به إعلاما صريحا. 

قوله: (ومروان يومئد على المدينة) أي أمير من جهة معاوية. 

قوله: (فكره ذلك عبد الرحمن) قد بينا سبب كراهتهء قيل: ويمتمل أن يكون 
كره أيضاً أن يخالف مروان لكونه كان أميراً واجب الطاعة في المعروف. وبين أبو حمازم 
عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه سبب تشديد مروان في ذلك فعند النسائي من هذا 
الوجه قال: : كنت عند مروان مع عبد الرحمن» فذكروا قول أبي هريرة فقالت: اذهب 
فاسآل أزواٍ اج الني فق قال فذهبنا إلى عائشة فقال: يا عبد الرحمن؛ أما لكم في رسول 
الله أسوة حسنة » فذكرت الحديث ٠‏ ثم أتينا آم سلمة كذلك ثم أنينا مروان فاشتد عليه 
اختلافهم تخوفاً أن يكون أبو هريرة يحدث بذلك عن رصول اللَّهِ ف فقال صروان لعبد 
الرحمن: عزمت عليك لا أتيته فحدثته ». 

قوله: (ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الخليفة) أي المكان المعروف وهو ميقات 
أهل المدينةء وقوله: (وكان لأبي هريرة هناك أرض) فيه رفع توهم من يظن أنهما 
اجتمعا في سفر. وظافره أنهما اجتمعا من غير قصدء لكن في رواية مالك المذكورة « 
فقال مروان لعبد الرحمن: أقسمت عليك لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي 
هريرة فإنه بأرضه بالعقيق؛ فلتخبرنه. قال فركب عبد الرحمن وركبت معه »؛ فهفًا ظاهر 


في أنه قصد أبا هريرة لذلك؛ فيحمل قوله: « ثم قدر لنا أن تجتمع معه » على المعنى 
الأعم من التقدير لا على معنى الاتفاق» ولا تخالف بين قوله: « بذي الحليفة » وبين 
قوله: 3 بأرضه بالعقيق » لاحتمال أن يكونا قصداه إلى العقيق فلم يجداء ثم وجداء بذي 
الحليفة وكان له أيضاً بها أرض. ووقع في رواية معمر عن الزهري عن أبي بكر ه فقال 
مروان عزمت عليكما لما ذهبتما إلى أبي هريرة؛ قال فلقينا أبا هريرة عند باب المسجد ؟ 
والظاهر أن المراد بالمسجد هنا مسجد أبي هريرة بالعقيق لا المسجد التبوي جمعا بين 
الروايتين» أو يجمع بأنهما التقيا بالعقيق فذكر له عبد الرحمن القصة محملة أو لم يذكرها بل 
شرع فيها ثم لم يتهيأ له ذكر تفصيلها وسماع جواب أبي هريرة إلا بعد أن رجعا إلى 
المديئة وأراد دخول المسجد النبوي. 

قوله: (إني ذاكر للك) في رواية الكشميهن ؟ إني أذكر © بصيغة المضارعة. 

فوله: (لم أذكره لك) في رواية الكشميهني : لم أذكر ذلك » وفيه حسن الأدب 
مع الأكابر وتقديم الاعتذار قبل تبليغ ما يظن المبلغ أن المبلغ يكرهه. 

قوله: (فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدئني الفضل) ظاهره 
أن الذي حدثه به الفضل مثل الذي ذكره له عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة: وليس 
كذلك لما قدمناه من تخالفة قول أبي هربرة لقول عائشة وأم سلمة؛ والسبب في هذا 
الإبهام أن رواية شعيب في حديث الباب لم يذكر في أوخما كلام أبي هريرة كما قدمناه 
فلذلك أشكل أمر الإشارة بقوله كذلك. ووقع كلام أبي هريرة في رواية معمر وفي رواية 
أبن جريج كما قدمناه فلذلك قال في آخره: ٠‏ سمعت ذلك أي القول الذي كنت أقوله 
من الفضل » وفيٍ رواية مالك عن سمي ١‏ فقال أبو هريرة: لا علم في بذلك » وفي رواية 
معمر عن ابن شهاب ١‏ فتلون وجه أبي هريرة ثم قال: هكذا حدثتني الفضل ». 

قوله: (وهو أعلم) اي بما روى والعهدة عليه في ذلك لا علي. ووقع في رواية 
النسفي عن البخاري ١‏ وهن أعلم » أي أزواج الني فلك وكذا في رواية معمرء وفي رواية 
أبن جريج ‏ فقال أبو هريرة أهما قالتاه؟ قال: نعم قال: هما أعلم » وهذا يرجح رواية 
النسفي وللنسائي من طريق عمر.بن أبي بكر بن عبد الرحمن عمن أبيه ه هي أي عائشة 
أعلم برسول الله منا » وزاد ابن جريج في روايته « فرجع أبو هريرة عما كان يقول 
في ذلك » وكذلك وقع في رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عند النسائي أنه رجع» 
وروى أبن أبي شيبة من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه: 

من أصبح جنباً فلا صوم لهه وللنسائي من طريق عكرمة بن خالد ويعلى بن عقبة 

وعراك بن مالك كلهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أحال بذلك على الفضل 
بن عباس؛ لكن عنده من طريق عمر بن أبي بكر عن أبيه « أن أبا هريرة قال في هذه 
القصة إنما كان أسامة بن زيد حدثني » فيحمل على أنه كان عنده عن كل منهما. ويؤيده 
رواية أخرى عند النسائي من طريق أخرى عند عبد الملك , بن أبي بكر عن أبيه قال فيها: 
« إنما حدثني فلان وفلان » وني رواية مالك المذكورة « أخبرنيه تخبر » والظاهر أن هذا من 
تصرف الرواة» منهم من أبهم الرجلين ومنهم من اقتصر على أحدهما تنارة مبهماً وتنارة 
مفسراء ومنهم من لم يذكر عن أبي هريرة أحداًء وهو عند النسائي أيضاً مبن طريق أبي 
قلاية عن عبد الرحمن بن الحارث ففي آخره 9 فقال أبو هريرة : هكذا كنت أحسب )2. 

قوله: (وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي 
فك يأمر بالفطر والأول أسند) أما رواية همام فوصلها أحمد وابن حبان من طريق 
معمر عنه بلفظ « قال 8: إذا نودي للصلاة صلاة ة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم 
حيتئذ » وأما رواية ابن عبد اللّه بن عمر فوصلها عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب 
عن ابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة به وقد اختلف على الزهري في اسمه فقال 
شعيب عنه « أخبرني عيد الله بن عبد اللّه بن عمر قال لي أبو هريرة: كان رسول اللّه 8 
يأمرنا بالفطر إذا أصبح الرجل جنباً » أخرجه النسائي والطبراني في ٠‏ مسند الشاميين » 
وقال عقيل عنه: « عن عبيد الله بن عبد اللّه بن عمر به » فاختلف على الزهري هل هو 
عبد الله مكبر أو عبيد اللّه مصغراء وأما قول المصنف: والأول أسند فاستشكله ابن النين 
قال: لأن إسناد الخبر رفعه فكأنه قال: إن الطر يق الأولى أوضح رفعاء قال: لكن الشيخ 
أبو الحسن قال: معناء أن الأول أظهر اتصالاً. قلت: والذي يظهر لي أن مراد البخاري أن 
الرولية الأولى أقوى إسنادأء وهي مسن حيث الرجحان كذلك لآن حديث عائشة وام 
سلمة في ذلك جاء! عنهما من طرق كثيرة جداً بمعنى واحد حتى قال ابن عبد البر أنه 
صح وتوانر» وأما أبو هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتى به. وججاء عنه من طريق 
هذين أنه كان يرفعه إلى الني #ك. وكذلك وقع في رواية معمر عن الزهري عن أبسي بكمر 
بن عبد الرحمن « سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله 3ك ؛ فذكره: أخرجه عبد 


الرزاق» وللنسائي من طريق عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: بلغ 
مروان أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله 4 فذكره؛ وله من طريق المقبري قال بعشت 

عائشة إلى أبي هريرة لا تحدث بهذا عن رسول الله له ولأحمد من طريق عبد اللّهِ بن 
عمرو القاري ه سمعت أبا هريرة يقول: ورب هذا البيت ما آنا قلت من أدرك الصبح 
وهو جنب فلا يصمء محمد ورب الكعبة قاله » لكن بين أبو هريرة كما مضى أنه لم يسمع 
ذلك من النى 9ك وإنما سمعه بواسطة الفضل وأسامة؛ وكأنه كان لشدة وثوقه مخبرهما 
يحلف على ذلك. أما ما أخرجه ابن عبد البر من رواية عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أنه 
قال: ٠‏ كنت حدثتكم من أصبح جنباً فقد أفطرء وإن ذلك من كيس أبي هريزة » فلا 
يصح ذلك عن أبي هريرة لأنه من رواية عمر بن قيس وهو ممتروك. نعم قد رجع أبو 
هريرة عن الفتوى بذلك إما لرجحان رواية أمي المؤمنين في جواز ذلك صريحا على رواية 
غيرهما مع ما في رواية غيرهما من الاحتمال: إذ يمكن أن يحمل الأمر بذلك على 
الاستحباب في غير الفرضء وكذا النهي عن صوم ذلك اليوم؛ وإما لاعتقاده أن يكون 
خبر أميّ المؤمنين ناسخا لخبر غيرهما. وقد بقي على مقالة أبي هريرة هذه بعض التابغين 
كما نقله الترمذي. د ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقر الإجماع على خلافه كما جزم به 
النووي. . وأما ابن دقيق العيد فقال: صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع لكن من الآخذين 
حدديث أبي هريرة من فرق بين من تعمد الحنابة وبين من احتلم كما أخرجه عبد الموزاق 
عن ابن عبينة عن هشام بن عروة عن أبيه وكذا حكاه ابن امنذر عمن طاوس أيضاً. قال 
أبن بطال: : وهو أحد قولي أبي هريرة. ة قلت: ولم يصح عنه؛ فقد أخرج ذلك ابن المنذر مسن 
طريق أبي المهزم وهو ضعيف عن أبي هريرة» ومنهم مسن قال: يم صومه ذلك اليوم 
ويقضيه حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وسالم بن عبد اللّه بن عمر. قلت: وأخرج 
عبد الرزاق عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن ذلك فقال اختلف أبو هريرة وعائشة فأرى 
أن يتم صومه ويقضي اه وكأنه لم يثبت عنده رجوع أبي هريرة عن ذلك؛ وليس ما 
ذكره صريحا في إيجاب القضاء. ونقل بعض المدأخرين عن الحسن بن صالح بسن حي 
إيجاب القضاء أيضاء والذي نقله الطحاوي عنه استحبابه» ونقل ابن عبد البر عنه وعن 
النخعي إيجاب القضاء في الفرض والإجزاء في التطوعء ووقم لابن بطال وابن التين 
والنووي والفاكهي وغير واحد في نقل هذء المذاهب مغايرات في نسبتها لقائلها والمعتمد 
ماحررته. ونقل الماوردي أن هذا الاختلاف كله إنما هو في حق الجنبء وأما الحتلم 
فاجمعوا على أنه يجزئه» وهذا النقل معترض با رواه النسائي بإسناد صحيح عن غبيد الله 
بن عبد الله بن عمر أنه احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر ثم نام قبل 
أن يغتسل فلم يستيقظ حتئ أصبح قال فاستفتيت أبا هريرة فقال أفطرء وله من طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمغ أبا هريرة يقول: من احتلم من الليل أو واقسع 
أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصمء وهذا صريح في عدم التفرقة. وحمل القائلون 
بفساد صيام الجنب حديث عائشة على أنه من النصائص النبوية» أشار إلى ذلك 
الطحاوي بقوله: وقال آخرون يكون حكم الني فق على ما ذكرت عائشة وحكم الناس 
على ما حكى أبو هريرة. وأجاب الجمهوز بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل» وبأننه قد 
ورد صرحا ما يدل على عدمهاء وترجم بذلك ابن حبان في صحيحه حييث قال: ٠‏ ذكر 
إلبيان بأن هذا الفعل لم يكن المصطفى مخصوصاً به 6 لم أورةاما اخرجيه هو ومبشاع 
والنسائي وابن خزيمة وغيرهم من طريق أبي يونس مولى عائشة عن عائشة ٠‏ أن رجلا 
ا ل سي ا اي لو م ل 
أي صلاة الصبح وأنا جنبء أفاصوم؟ فقال الني 88 : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب 
فأصوم. فقال: لست فثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنينك وما تأخره 
فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي » وذكر ابن خزيمة أن 
بعض العلماء ء توهم أن أبا هريرة خلط في هذا الحديث ثم رد عليه بأئه لم يغشط بل أححال 
على رواية صادق. إلا أن الخبر مذ منسوخ. لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام كان منع 
في ليل الصوم من الأكل والشرب واللجماع بعد النوم قال: فيحتمل أن يكون خبر الفضل 
كان حيتئذ ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع الفجر فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوعنه 
فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجرء ندل على أن حديت عاش اسع حبيث 
الفضل ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة الناسخ فاستمر أبو هريرة على الفتيا به» ثم رجع 
عنه بعد ذلك لما بلغه. قلت: ويقويه أن في حديث عائشة هذا الأخير ما يشعر بأن ذلك 
كان بعد الحديبية لقوله فيها: ٠‏ قد غفر الله لك ما تقدم وما تآخر » وأشار إلى آبة الفتتح 
وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة مستء وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثانية» وإلى 
دعوى النسخ فيه ذهب ابن المنذر والخطابي وغير واحده وقرره ابن دقيق العيد بأن قوله 
تعالى: ف« أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » [البقرة: /141] يقتضي إباحة الوطء 
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في ليلة الصوم؛ ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر فيازم إياحة الجماع فيه ومن 
ضرورته أن بي يصبح فاعل ذلك جنباً ولا يفسد صومه فإن إباحة التسبب للشيء » إباحة 
لذلك الشيء . قلت: وهذا أولى من سلوك الترجيح بين الخبرين كما تقدم من قول 
البخاري : والأول أسند » وكذا قال بعضهم: إن حديث عائشة أرجح لموائقة أم سلمة 
لحا على ذلك» ورواية اثنين تقدم على رواية واحد ولاسيما وهما زوجتان وهما أعلم 
بذلك من الرجال؛ ولآن روايتهما توافق المنقول وهو ما تقدم من مدلول الآبة؛ والمعقول 
وهو أن الغسل شيء وجب بالإنزال» وليس في فعله شيء يخر م على صائم. فقد يحتلم 
انار فيجب عليه الفمل ولايحوم عليه بل يتم صومه إجامء ذكذلاك إذا احتلم ليلا 
بل هو من باب الأولى؛ وإنما يمنع الصائم من تعمد الجماع نهار وهو شبيه يمن يمنع من 
التطيب وهو محرم لكن لو تطيب وهو حلال ثم أحرم فبقي عليه لونه أو ريحه لم يحرم 
ذلك عليه. وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشاد إلى 
الأفضلء فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر فلو خالف جاز, ويحمل حديث عائشة علمى 
بيان الجواز ونقل النووي هذا عن أصحاب الشافعي؛ وفيه نظرء فإن الذي نقله البيهقتي 
وغيره عن نص الشافعي صلوك الترجيح وعن ابن المدذر وغيره سلوك النسخء ويعكر 
على حمله على الإرشاد التصريح في كثير مسن طرق حديث أبي هريرة بالأمر بالفطر 
وبالنهي عن الصيام فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان وقيل: هو 
محممول على من أدركه الفجر مجامعا فاستدام بعد طلوعه عالما بذلك. ويعكر عليه ما رواه 
النسائي من طريق أبي حازم عن عبد لللك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه ٠‏ أن ابا 
هريرة كان يقول: من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم وحكى 
ابن التين عن بعضهم أنه سقط ٠‏ لا » من حديث الفضل؛ وكان في الأصل ١‏ من أصبح 
جنباً في رمضان فلا يفطر » فلما سقط ١‏ لا » صار : فليفطر » وهذا بعيد بل باطل؛ لأنه 
يستلزم عدم الوثوق بكثير من الأحاديث وأنها يطرقها مثل هذا الاحتمال» وكأن قائله ما 
وقف على شيء من طرق هذا الحديث إلا على اللفظ المذكور. وفي هذا الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم دخول العلماء على الأمراء ومذكراتهم إياهم بالعلم. وفيه فضيلة 
لمروان بن الحكم لا يدل عليه الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل الدين. وفيه الاستئبات 
في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلمء فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه. 
وترجيح مروي النساء فيما لحن عليه الاطلاع دون الرجال على مروي الرجسال كعكسه. 
وأن المباشر للأمر أعلم به من المخبر عنه والائتساء بالني فلك في أفعاله مالم يقم دليل 
الخصوصية: وأن للمفضول إذا سمع من الأفضل خلاف ما عنده من العلم أن يبحث 
عنه حتى يقف على وجهه وأن الحجة عند الاختلاف في المصير إلى الكتاب والسنة. 
وفيه الحجة مخبر الواحد وأن المرأة فيه كالرجل. وفيه فضيلة لأبي هريرة لاعترافه باحق 
ورجوعه إليه. وفيه استعمال السلف من الصحابة والتابعيز الإرسال عن العدول من 
غير نكير بينهم لأن أبا هريرة اعترف بأنه لم يسمع هذا الحديث من الني فل مع أنه كان 
يمكنه أن يرويه عنه بلا واسطة وإما بيّنها لما وقع من الاختلاف. وفيه الأدب مع العلماء. 
والمبادرة لامثال أمر ذي الأمر إذا كان طاعة؛ ولو كان فيه مشقة على المأمور. 

(تكميل): في معنى الجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلاً ثم طلع الفجر 
قبل اغتسالحاء قال النووي في شرح مسلم: مذهب العلماء كانة صحة صومها إلا ما 
حكي عن بعض السلف مما لا يعلم صح عنه أو لاء وكأنه أشسار بذلك إلى ما حكاء ني 
شرح المهذب عن الأوزاعي؛ لكن حكاء ابن عبد البر عن الحسن بن صالح أيضأء 
وححكى ابن دقيق العيد أن في المسألة في مذهب مالك قولين وحكاه القرطبي عن محمد 
بن مسلمة من أضحابهم ووصف قوله بالشذوذ. وحكى ابن عبد البر عن عبد الملك بن 
الماجشون أنها إذا أخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر لأنهنا في بعضه غير 
طاهرة؛ قال: وليس كالذي يصح جتباً لآن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه. 
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وقالت عَاِسةُ رضي الله غنه: يَحَْمعَلِه فَرْجْها. 

١‏ - دنا سُلَيِمَاكُ بن حر حَرْبٍِ قال: عَنْ شْبَدَ عن الْحَكي عَنْ 
إنراهيم» عَنِ الأمنوّد. عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنْهًا قالت: كان النبي ل قبل 


ويَاشِرٌ وَهْرَ صَاِم وَكَان أمْلَكَكُمْ لإزيه. 
وَقال: قال ابن غباس: 2 مارب حَاجَات. 


قال طَاوْسَ: ط غَيْرِ أولي الإرَّةٍ > (لنور: ١م‏ الأحْمَق لا حَاجَة لَهُ في 
النسّاء. 


وقال جَابرُ بْنْ رَيْدِ: إن نظ فى يتم صؤْمَةُ. رانظر: 614174. أخرجه مسلم: 
كدالع. 


قوله: (باب المباشرة للصائم) أي بيان حكمها وأصل المباشرة التقاء البشرتين 
ويستعمل في الجماع سواء أولج أو لم يولج. وليس الجماع مرادا بهذه الترجمة. 

قوله: (وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها) وصله الطحاوي 
من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال فال: ٠‏ سآلت عائشة ما يحرم علي من 
امرائي وأنا صائم؟ قالت فرجها ؛ إسناده إلى حكيم صحيحء ويؤدي معناء أيضا ما رواء 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق ٠‏ سألت عائشة ما يمل للرجل من امرانه 
صائماً؟ قالت كل شيء إلا الجماع .١‏ 

قوله: (حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة) كذا للاكثر؛ ووقع للكشميهني 
عن سعيد بمهملة وآخره دال» وهو غلط فاحش فليس في شيوخ سليمان بن حرب أحد 
اسمه سعيد حدثه عن الحكم. والحكم المذكور هو ابن عتيبة» وإبراهيم هو النخعي. وقد 
وقع عند الإسماعيلي عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب عن شعبة على 
الصواب. لكن وقع عنده عن إبراهيم : أن علقمة وشريح بن أرطاة رجلان من النخع 
كانا عند عائشة؛ ققال أحدهما لصاحبه سلها عن القبلة للصائم» فال: سا كنت لأرنث 
عند أم المؤمنين فقالت كان رسول الله يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم؛ وكان 
أملككم لإربه » قال الإسماعيلي: رواه غندر وابن أبي عدي وغير واحد عن شعبة 
فقالوا: ة عن علقمة » وحدث به البخاري عن سليمان بن حرب عن شعبة فقال: « عن 
الأسود » وفيه نظرء وصرح أبو إسحاق بن حمزة فيما ذكره أبو نعيم في ١‏ المستخرج »© عنه 
بأنه خطا. قلت: وليس ذلك من البخاري؛ فقد أخرجه البيهقي من طريق محمد بن عبد 
اللّه بن معبد عن سليمان بن حرب كما قال البخاري؛ وكأن سليمان بن حرب حدث به 
على الوجهين فإن كان حفظه عن شعبة شعبة فلعل شعبة حدث به على الوجهين. وإلا فاكثر 
أصحاب شعبة لم يقولوا فيه من هذا الوجه عن الأسود. وإنما اختلفوا: فمنهم من قال 
كرواية يوسف المتقدمة وصورتها الإرسال؛ وكذا أخرجه النسائي من طريق عبد الرمن 
بن مهدي عن شعبة. ومنهم من قال عن إبراهيم عن علقمة وشريح. وقد ترجم النسائي 
في سننه الاختلاف فيه على إبراهيم: والاختلاف على الحكم وعلى الأعمش وعلى 
منصور وعلى عبد اللّه بن عون كلهم عن إبراهيم؛ وأورده من طريق إسرائيل عن 
منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: 9 خرج نقر من النخع فيهم رجل بدعى شريحاً 
فحدث أن عائشة قالت ؛ فذكر الحديث؛ قال فقال له رجل: لقد هممت أن أضرب 
راسك بالقوسء فقال قولوا له فليكف عني حتى نأني أم المؤمنين: فلما أتوها قالوا 
لعلقمة: سلهاء فقال: ماكنت لأرفث عندها اليرم؛ فسمعته فقالت: فذكر الحديث» م 
ساقه من طريق عبيدة عن منصور فجعل شريحاً هو المدكر وأبهم الذي حدث بذلك عن 
عائشة؛ ثم استوعب النسائي طرقه؛ وعرف منها أن الحديث كان عند إبراهيم عن علقمة 
والأسود ومسروق جميعا فلعله كان يحدث به ثارة عن هذا وتارة عن هذاء وثارة يمجمع 
وتارة يفرق وقد قال الدارقطني بعد ذكر الاختلاف فيه على إبراهيم: كلها صحاح 
وعرف من طريق إسرائيل سبب تحديث عائشة بذلك واستدراكها على من حدث عنها 
به على الإطلاق بقوها: « ولكنه كان أملككم لإربه » فأشارت بذلك إلى أن الإباحة لمن 
يكون مالكاً لنفسه دون من لا يأمن من الوقوع فيما يحرم. وفي رواية حماد عند النسائي ١‏ 
قال الأسود قلت لعائشة أيباشر الصائم؟ قالت: لا. قلت: أليس كان رسول الله 8 
يباشر وهو صائم؟ قالت: إنه كان أملككم لإربه ' وظاهر هذا أنها اعتقدت خصوصية 
الني فك بذلك. قاله القرطي. قال: وهو اجتهاد منها. وقول أم سامة يعني الآني ذكره 
أولى أن يؤخذ به لأنه نص في الواقعة اقعة. قلت: قد ثبت عن عائشة صريحاً إباحة ذلك كما 
تقدم» فيجمع بين هذا وبين قوها المقدم أنه يحل له كل شيء إلا الجماع 6 حمل النهي 
هنا على كراهة التنزيه فإنها لا تنافي الإباحة. وقد رويناه في كتاب الصيام ليوسف 
القاضي من طريق حماد بن سلمة عن حماد بلفظ « سألت عائشة عن المباشرة للصائم 
فكرهتهاء وكأن هذا هو السر في تصدير البخاري بالآثر الأول عنها لأنه يفسر مرادها 
بالتفي المذكور في طريق حماد وغيره واللّه أعلم. ويدل على أنها لا ترى بتحريمها ولا 
بكونها من الخصائص ما رواه مالك في ٠‏ الموطأ ؛ عن أبي النضر 9 أن عائشة بنت طلحة 
أخبرته أنها كانت عند عائشة فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الزن بن أبي 


”٠‏ - كتاب لصوام -١4‏ باب الْقبلَة ِلصّائِم 


بكر فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتلاعبها وثقبلها؟ قال أقبلها وأنا 
صائم؟ قالت نعم ». 

قوله: (كان يقبل ويباشر وهو صائم) التقبيل أخص من المباشرة» فهو من 
ذكر العام بعد الخاص؛ وقد رواه عمرو بن ميمون عن عائشة بلفظ « كان يقبنل في شهر 
الصوم »6 أخرجه مسالم والنسائي؛ وفي رواية لمسلم 3 يقبل في زمضان وهو صائم » 
فأشارت بذلك إلى عدم التفرقة بين صوم الفرض والنفل. وقد اختلف في القبلة والمباشرة 
للصائم: فكرهها قوم مطلقسا وهو مشهور عند المالكية» وروى ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن أبن عمر ١‏ أنه كان يكره القبلة والمباشر : » ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم 
تحريمهاء واحتجوا بقوله تعالى 9 فالآن باشروهن » الآية» فمنع من المباشرة في هذه الآية 
نهاراء والجواب عن ذلك أن الني فلك هو المبين عن الله تعالى؛ وقد أباح المباشرة ة نهاراً 
فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها والله أعلم؛ وممن 
أفتى بإفطار من قبل وهو صائم عبد الله بن شبرمة أحدٍ فققهاء الكوفة؛ ونقله الطحاوي 
عن قوم لم يسمهم وألزم ابن حزم أهل القياس أن يلحقوا الصيام بالحج في منع المباشرة 
ومقدمات النكاح للاتفاق على إيطاهما بالجماع؛ وأباح القبلة قوم مطلقا وهو المنقول 
صحيحا عن أبي هريرة وبه قال سعيد وسعد بن أبي وقاص وطائفة؛ بل بالغ بعض أهل 
الظاهر فاستحبهاء وفرق آخخرون بين الشاب والشيخ فكرهها للشاب وأباحها للشيخ 
وهو مشهور عن ابن عباس أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهماء وجاء فيه 
حديثان مرفوعان فيهما ضعف أخرج أحدهما أبو داود من حديث أبي هريرة والآخر 
أحمد من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاصء وفرق آخرون بين من بملك نفسه ومن لا 
يملك كما أشارت إليه عائشة وكما تقدم ذلك في مباشرة الحائض في كناب الحيض؛ وقال 
الترمذي: ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإلا فلا ليسلم له 
صومه؛ وهو قول سفيان والشافعي؛ ويدل على ذلك ما رواء مسلم من طريق عمر بن 
أبي سلمة وهو ربيب الني 9 أنه سال رسول الله 8 أيقبل الصائم؟ فقال: سل هذه 
لأم سلمة فأخيرته أن رسول الله ف نم ذلك؛ ققال: يا رسول الله قد غفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخخرء فقال: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له » فدل ذلك على 
أن الشاب والشيخ سواءء لأن عمر حيتئل كان شابء ولعله كان أول ما بلغ وفيه دلالة 
على أنه لبس من المنصائصء وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء بن يسار ه عن 
رجل من الأنصار أنه قبل امرأته وهو صائمء فآمر امرأنه أن تسأل الني فل عن ذلك» 
فسألته فقال إني أفعلٍ ذلك» فقال زوجها: يرخص الله لنبيه فيما يشاءء فرجعت فقئال: 
أنا أعلمكم بحدود الله وثتقاكم » وأخرجه مالك؛ لكنه أرسله قال: "عن عطاء أن رجلاً» 
فذكر نحوه مطولاً. واختلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذئء فقال الكوفيون 
والشافعي: يقضي إذا أنزل في غير النظرء ولا قضاء في الإمذاء. وقال مالك وإسحق: 
يقضي في كل ذلك ويكفرء إلا في الإمذاء فيقضي فقط. واحتج له بأن الإنزال أقصى ما 
يطلب بالجماع من الالتذاذ في كل ذلك. وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع ولولم يكن 
إنزال فافترقا. وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك وجوب القضاء فيمن 
باشر أو قبل فأنعظ وم يمذ ولاانزل وأنكره غيره عن مالك. وأبلغ من ذلك ما روى عيد 
الرزاق عن حذيفة 9 من تأمل خلق امرأته وهو ضائم بطل صومه » لكن إسناده ضعيف 
وقال ابن قدامة: إن قبل فانزل أفطر بلا خلاف. كذا قال وفيه نظرء ققد حكىئى ابن حزم 
أنه لا يفطر ولو أنزل» وقوى ذلك وذهب إليه. وسأذكر في الباب الذي يليه زيادة في هذه 
المسألة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (لإربه) بنتح الحمزة والراء وبا موحدة أي حاجته؛ ويروى بكسر الهمزة 
ورد اراد أي معفمو والأول انسور دل اجيج الثار اباي جاردا يان 
التفسير: 

قوله: (وقال ابن عباس: مأرب حاجة) مأرب بسسكون الهمزة وقتشح الراء» 
وهذا وصله أبن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبامن في قوله: ‏ ولي 
فيها مآرب أخرى » قال: حاجة أخرى. اكذا فيه؛ وهو تفسير الجمع بالواحده فلعله كان 
فيها حاجات أو حوائج فقد أخرجه أيضاً من طريق عكرمة عنه بلفظ « مسآرب أخرى » 
قال: حوائج أخرى. 

قوله: (وقال طاوس ا غير أولي الإربة ‏ الأحمق لاحاجة له في الدساء) 
وصله عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن ابن طاوض عدن أبيه في قوله: « غير أولي 
الاربة » قال: هو الأحمق الذي ليمن له في النساء حاجة. وقد وقع لنا هذا الآثر بعلو في « 
جزء محمد بن يحبى الذهلي » المروي من طريق السلفي» وقد تقدم في الحيض نيان 


الاختلاف في قوله: 111 وقال ابن عباس 
أي في تفسير أولي الإربة المقعد: وقال ابن جبير المعتوه؛ وقال عكرمة العنين» ولم أر ذلك 
في شيء من نسخ البخاري. وإنما أوقعه في ذلك أن القطب ل أخرج أثر طاوس قال بعدء 
« وعن ابن عباس المقعد إلخ © ولم يرد القطب أن البخاري ذكر ذلك وإنما أورده القطب 

قوله: (وقال جابر بن زيد: إن نظر قأمنى يتم صومه) وصله ابن أبي شيبة 
من طريق عمر بن هرم « سثل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى 
من شهوتها هل يفطر؟ قال: لاء ويتم صوفه © وقد تقدم نقل الخلاف فيه تقريبا. 

(تنبيه): وقع هذا الأثر في رواية أبي فر وحدء هناء ووقع في رواية الباقين في أول 
الباب الذي بعدهء وذكر ابن بطال في البابين معأء ومناسبته للبابين من جهة التفرقة بين 
من يقع منه الإنزال باختياره وبين من يقع منه بغير اختياره كما سيأتي بسط القول فيه إن 
شاء الله تعالى. : 

4 1- باب الْقبْلَةِ ِلصّائم 

1-4 حَدنَا مُحَمَّدُ بْنٌ المُدى: حَدَكنَا يَحبَى عَنْ هِشَام فال: 
أخبرتي أبي: عَنْ عَالِسَة عن اللي (ح) 

وحَدنَا عبد الله بْنُّ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِ عَنْ هِشّام» عَن أبيه» عَنْ عَائِشَة 
رَضِي اللّه عَنَهَا قالت: إن كَانَ وسُولٌ الله يك يقب بَنه بَعْضَ أزواجه وَهُوَ صَائِمٌ 
ثم ضحكنتا. زراجع: .١5117/‏ أخرجه مسلم: .]١١١5‏ 

48 -حَدنَا مُسَدَدُ مُسَدَُدٌُ: حَدَكنَا يَحبَى عَنْ هِشَام بْن أبي عَبْداللّه: 
حَدَا يَحَى بن أبي كبر عن ابي ملم عَنْ وَينَب الْنَة أمٌ سَلْمَكَ عَنْ أنْهَا 
رَضي الله عَنهُما فالتة: ْنَا أنا مع رَسُول الله كا إبي الْخَوِلَةِء إِذْ جلت 
فَانْسَلَلت فَاحذت لاب حِيضبي فقال: ومالك اتفيلت؟, . قلت: َعَم 
َدَحَلْتْ مَعَهُ في الْخَهِيلَة وَكَانَت هِي وَرَسُولُ الله فلك يَفعَسِلان مِن إناء 
وَاجِلٍ وَكَان يُقبلْهَا وَهْوَ صَائِم. [راجع: 164. أخرجه مسلم: د 
4 ويروى عن عمر ابن ابي سلمة برقم 1١١8١‏ 2]. 

قوله: (باب القبلة للصائم) أي بيان حكمها. 

قوله: (حدثني بحمى) هو القطانء وهشام هو ابن عرؤة» وقد أحال المصنف بالمتن 
على طريق مالك عن هشام وليس بين لفظهما مخالفة؛ فقسب أخرجه النسائي من طريق 
يحبى القطان بلفظ « كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم ؛ وزاد الإسماعيلي من طريق 
عمرو بن علي بن يحبى قال هشام: « قال إني ل أر القبلة تبصو إلى خخير »» وزواه سعيد 
بن منصور عن يعقوب بن عبد الرحمن عن هشام بلفظ « كان يقبل بعض أزواجه وهو 
صائم ثم ضحكت ». فقال عروة لم أر القبلة تدعو إلى خير» وكذا ذكره مالك في «الموطأ» 
ضحكها التعجب ممن خالف في هذاء وقيل تعجبت من نفسها إذ تحدث بمثل هذامما 
يستحبي من ذكر النساء مثله للرجال» ولكنهنا الجأتها الضرورة في تبليغ العم إلى ذكر 
ذلك؛ وقد يكون الضحك خجلاً لإخبارها عن نفسها بذلك؛ أو تنيهاً على أنها صاحبة 
لئس بكرن الغ ف لق باءارسرور وكانها من لحي لا ترا نه وعيته اه 
هي » وروى النسائي من طريق طلحة بن عبد الله ليمي عن عائشة قسالت: :«أهوى للا 
الني ف ليقبلني فقلت إني صائمة؛ فقال: وأنا صائم؛ فقبلني » وهذا يؤيد ما قدمناه أن 
النظر في ذلك لمن لا يتأثر بالمباشرة والتقبيل» لا للتفرقة بين الشاب والشيخ؛ لأن عائشة 
كانت شابة؛ نعم لا كان الشاب مظنة لهيجان الشهوة فرق من فرق. وقال المازري: ينبغي 
أن يعتبر حال المقبل فإن أثارت منه القبلة الإنزال حرمت عليه لآن الإنزال بمنع منه 
الصائم فكذلك ما أدى إليه» وإن كان عنها المذي فمن رأى القضاء منه قال يحرم في حقبهء 
ومن رأى أن لا قضاء قال يكره؛ ون لم تؤد القبلة إلى شيء فلا معنى للمنع منها إلا على 
القول بسد الذريعة. قال: ومن بديع ما روي في ذلك قوله فك للسائل عنها: « أرأيت لو 
تمضمضت » فأشار إلى فقه بديع» وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب 
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ومفتاحه» كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه؛ والشرب يفسد الصوم كما يفسده 
الجماع: وكما ثب ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع اه 
والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عمرء قال النسائي متكره 
وصححه أبن خزيمة وأبن حبان والحاكم وقد سبق الكلام على حديث أم سلمة في كتاب 
الحيض» والغرض منه هنا قوها 3 وكان يقبلها وهو صائم » وقد ذكرنا شاهده من رواية 
عمر بن أبي سلمة في الباب الذي قبله. وقال التووي: القبلة في الصوم ليست عحرمة على 
من لم تحرك شهوته لكن الأولى له تركهاء وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على 
الأصح وقيل: مكروهة» وروى ابن وهب عن مالك إياحتها في التفل دون الفرضء قال 
النووي: ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها. 

(تنبيه): روى أبو داود وحده من طريق مصدع بن يحيسى عن عاتشة أن الي 4 
كان يقبلها ويمص لسانها وإسناده ضعيف» ولو صح فهو محمول على من لم يبتلع ريقه 
الذي خالط ريقها. واللّه أعلم. 


6 باب اغْيسَال الصّائِم 
وَبَلُ ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُما قبا فألقي عَلَمْهِ وَهُوَصَالِمٌ وَدَحَلَ 
الشغبي الْحَمَامَ وَهْوَ صَالِمُ. 


وقال ابْنْ عبّاس: لا يَأ أن بَمطَهُمْ الْقِْرَ أو الشيء. 

وال الْحَسَنُ: لا بأ بِالْمَصْمَضَةٍ وَالبرْدِ لِلماِم. 

وَقال ابن مسعُوٍ: إذا كان يَوْمٌ صم احَدِكُم بُح تهينا مترجَلاً. 

وقال انس إِنْ لي رن أتقَحُم فيه وأنا صَالِم. 

وبُذكرُ عن الي ا أنه امنتالة وَهْوَ صَائِمْ. 

قال ابن عغمر: يسالك أو الهَارٍ وآخيرةء ولا يل ريقة. 

وقال عَطَاء: إن الاقرّة ريقهُ لا أقول يفطِر. 

وقال ابْنْ مييرين: لا بأ بالسواك الرّطبوء قبل لَهُ طَمْمٌ قال: وَالْمَاءُ لَهُ 
طَنْمُ وانت ثم تمُضطوض به. 

ولَمْيٌَ َس والْحَسَنُ وإذراهيم بالكل لالم بأسً. 

ململ - حَدلنا أحْمَد بْنْ صَالحٍ: حَدلَا ان وَبو: حَدَنًا يُونس, عن 
اْن شهابو عن عْرَوَة وأبي يَكرٍ: قالت عَاِسَةُ رضي الله عَنها: كان الي فك 
مره افر جما في رمضانا من غَيْرٍ حم َسيل وَيَصُومُ. رراجع: 1١576‏ 
ا 
د لم ا تاس ا 
عَبْالرحْمَن: كنت أنا ابي فَدهَنِتَ عه حَتَى دَعَلَنا عَلَى عَاِشَةَ رَضِي الله 
عَنها قالت: أَشْهَدُ عَلَى رَسُول الله 88 إن كان صنب جنباًء مِنْ جمّاع غَيْرٍ 
اخولام, ُمْ يَصُوهُة. زراجع: .١519©‏ أخرجه مسلم: .]1١١9‏ 

- م وَخَلَنَا عَلَى أمّ سَّلَمَةَ قفالت: مِمْلَ ذَّلِكَ. رراجع: 595 1. 
أخرجه مسلم: .]1١٠١9‏ 


قوله: (باب اغعسال الصائم) أي يبان جولزم قال الزين بن المنير: أطلق 
الاغتسال ليشمل الأغسال المسنونة والواجية والمباحة: وكأنه يشير إلى ضعف ما روي 
عن علي من النهي عن دخول الصائم الحمام أخرجه عبد الرزاق وفي إسناده ضعف» 
واعتمده الحتفية فكرهوا الاغتسال للصائم. 


قوله: (وبل ابن عمر ثوباً فألقي عليه وهو صالم) في رواية الكشميهني ١‏ 


فالقاه » وهذا وصله المصنف في التاريخ » وابن أبي شيبة من طريق عبد اللّه بن أبي 
عثمان أنه رأى ابن عمر يفعل ذلك» ومناسبته للترجمة من جهة أن بلل الشوب إذا طالبت 
إقامته على المبسد حتى جف ينزل ذلك منزلة الدلك بالماء» وأراد البخاري بأئر ابسن عمر 
هذا معارضة ما جاء عن إبراهيم النخعي بأقوى منه؛ فإن وكيعاً روى عن الحسن بن 
صالح عن مغيرة عنه أنه كان يكره للصائم بل الثياب. 

قوله: (ودخل الشعبي الحمام وهو صالم) وصله ابن أبي ثسيية عن أبي 
الأحوص عن أبي إسحاق قال: رأيت الشعي يدخل الحمام وهو صائم؛ ومناسبته 
للترجمة ظاهرة. 

قوله: (وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر) بكسر القاف أي طعام 
القدر أو الشيء وصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عنه بلفظ ‏ لا بأس أن يتطاعم 
القدر » وروبناء في ١‏ الجعديات ؛ من هذا الوجه بلفظ : لا بأس أن يتطاعم الصائم 
بالشيء 6 يعني المرقة ونحوها. ومناسبته للترجمة من طريق الفحوىء لأنه إذا لم يناف 
الصوم إدخال الطعام في الفم وتطعمه وتقريبه من الازدراد لم ينافه أيصاله الماء إلى بشرة 
الجسد من باب الأولى. 

قوله: (وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم) وصله عبد 
الرزاق بمعنامف ووقع بعضه في حديث مرفوع أخرجه مالك وأبو داود من طريق أبي بكر 
بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب الني 9 قال: « رأيت الي قل بالعرج يصب الماء 
على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر » ومناسبته للترجمة ظاهرة» وسيأتي الكلام 
على ما يتعلق بالمضمضة في الباب الذي بعده. 

قوله: (وقال ابن مسعود إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا 
منرجلا) قال الزين بن المنير: مناسبته للترجمة من جهة أن الادهان من الليل يقتضي 
اا م وري ابو ل ب ا ا 
ببرد الاغتسال لحظة من النهار ثم يذهب أثره. 5 قلت: وله مناسبة أخرى؛ وذلك أن المانع 
من الاغتسال لعله سلك به مسلك استحباب التقشف في الصيام كما ورد مثله في الحج» 
والادهان والترجل في تخالفة التقشف كالاغتسال. وقال أبن المنير الكبير: أراد البخاري 
الرد على من كره الاغتسال للصائم لأنه إن كرهه خشية وصول الماء حلقه فالعلة باطلة 
بالمضمضة والسواك ويذوق القدر ونحو ذلك» وإن كرهه للرفاهية فققد استحب السلف 
للصائم الترفه والتجمل بالترجل والادهان والكحل ونمو ذلك فلذلك ساق هذه الآثار 
في هذه الترجمة. 

قوله: (وقال أنس: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم) الأبزن بفتح ا همزة 
وسكون الموحدة وفتح الزاي بعدها نون: حجر منقور شبه الحوضء وهي كلمة فارسية 
ولذلك لم يصرفه. وأتقحم فيه أي أدخل. وهذا الأثر وصله قاسم بسن ثابت في « غريب 
الحديث » له من طريق عيسى بن طهمان ممعت أنس بن مالك يقول: ٠‏ إن لي أبزن إذا 
عن وجدت الحر تقحمت فيه وأنا صائم » وكأن الأبزن كان ملآن ماء فكان أنس إذا وجد 
الحر دخخل فيه يتبرد بذلك. 

قوله: (وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره) وصله ابن أبي شبية عنه 
بمعناء ولفظه « كان ابن عمر يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم © ومتاسبته 
للترجمة قريبة ما تقدم في أثر ابن عباس في تطعم القدر. ووقع في نسخة الصغاني بعد 
قوله وآخره « ولا يبلع ريقه ». 

قوله: (وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطبء, قيل له طعم, قال: 
والماء له طعم وأنت تمضمض به) وصله ابن أبي شيبة مسن طريق أبي حمزة المازني 
قال: « أتى ابن سيرين رجل فقال: ما ترى في السواك للصائم؟ قال: لا بأس به. قال: إنه 
جريد وله طعم © قال فذكر مثله. 

قوله: (وم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم باسا) اما انس 
فروى أبو داود في 2 السنن » من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس أنه كان 
يكتحل وهو صائم ورواه الترمذي من طريق أبي عاتكة عن أنس مرفوعا وضعفهء وأما 
الحسن فوصله عبد الرزاق بإسناد صحيح عنه قال: 3 لا بأس بالكحل للصائم ». وأما 
إبراهيم فاختلف عنه: فروى سعيد بن منصور عن جرير عن القعقاع بن يزيد « سألت 
إبراهيم أيكتحل الصائم؟ قال نعم. قلت أجد طعم الصير في حلقي» قال ليس بشيء » 
وروى أبوداود من طريق يحى بن عيسى عن الأعمش قال: « مارأيت أحدامن 
أصحابنا يكره الكخل للصائم؛ وكان إيراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر » وروى 
ابن أبي شيبة عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: 3 لا بأس بالكحل للصائم مالم 


”٠‏ - كتاب الْصُوام 55- باب الضّائِم إذَا آكلَ أو هرب تاميياً 


يجد طعمه © ؟ ثم أورد الصنف حديث عاد انشة ؛ أن الني فك كان يغتسل بعد الفجر 
ويصوم * وأورده يضاً من حديتها وحديث أم سلمة وهو مطليق قاترجم لمه وقد تشم 
الكلام عليه مستوفى قبل بابين بحمد الله تعالى. 


باب الصَّائِمٍ إذَا أكلَ أ شرب ناميا 
وقال عَطَاءٌ: إن انر فَدَحَلَ الْمَاءُ في حَلْقِه لا َأس إن لَمْ يَمْلِك. 
وَقال الْحَسَنُ: إن دَحَلَ حَلْقَهُ الثباب قلا شيء عَلَيه. 
وَقال الْحَسَنْ وَمجَاهِدُ: إلا امع ناميا قلا شيء عَلَيه. 


موم ويه 0 


98#( - نا عَبْدَانُ: عَبْدان: أخبرا ريد أن ذرلع: حَدنا هِشَامٌ: حَدُلنَا ابسن 


سيرين» عن أبي لغ هُريْرَةَ د عَن النبِي للك قال: هإذًا نسي فَاكَلَ وَضَرِب فَلْويِمْ 
صومَةُ نما أطْعمَهُ الله وَسَقَاهُ ه. [انظر: 154ك. أخرجه مسلم: 200 


قوله: (باب الصائم إذا أكل أو شرب نامسياً) أي هل يجب عليه القضاء أو 
لا؟ وهي مسألة خلاف مشهورة؛ فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب. وعن مالك يبطل 
صومه. ويجب عليه القضاءء قال عياض هنا هو المشهور عنه وهو قول شيخه ربيع 
وجميع أصحاب مالك ولكن فرقوا بين الفرض والتقسل. وقال الداودي: لعل مالكاً لم 
يبلغه الحدديث. أو أوله على رفع الإثم. 

قوله: (وقال عطاء: إن استتغر فدخل الماء في حلقه لا باس إن لم يملك) أي 
دفع الماء بأن غلبه» فإن ملك دفع الماء قلم يدفعه حتى دخل حلقه أقطر. ووقع في رواية 
أبي ذر والنسفي: : لا بأصء لم يملك » بإسقاط : إن » وهي على هذا جملة مستائفة 
كالتعليل لقوله: ه لا باس » وهذا الآثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج: « قلت لعطاء 
إنسان يستتثر فدخخل الماء في حلقه. قال لا بأصس بذلك » قال عبد الرزاق: وقاله معمر عن 
قتادة. وقال ابن أبي ث شيبة حدثنا لد عن ابن أبي جريج 7 إن إنساناً قال لعطاء: 
أمضمض فيدخل الماء في حلقي» قال: لا بأصء لم يملك » وهذا يقوي رواية أبي ذر 
والنسفي. 

قوله: (وقال الحسن: إن دخل الذباب في حلقه فلا شيء عليه) وصله ابن 
أبي شيبة من طزيق ابن أبي نجبح « عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يدل في حلقه 
الذباب وهو صائم قال لا يفطر ؛ وعن وكيع عن الربيسع عن الحسن قال: ١‏ لا يفطر» 
ومناسبة هذين الأثرين للترجمة من جهة أن المغلوب بدخخول الماء حلقه أو الذياب لا 
اختيار له في ذلك كالناسيء قال ابن المنير في الحاشسية: أدخمل المفلوب في ترجمة الناسي 
لاجتماعهما في ترك العمد وسلب الاختيار. ونقل ابن المنذر الاتفاق على أن من دعل 
في حلقه الذباب وهو صائم أن لا شيء عليه» ولكن نقل غيره عن أشهب أنه قال: أحب 
إلي أن يقضي -حكاء ابن التبن. وقال الزين بن المنير: دخول الذباب أقعد بالغلبة وعدم 
الاختيار من دخول الماء لأن الذباب يدخل بتفسه مخلاف الاستنشاق والمضمضة فإفا 
تنشأ عن تسببه» وفرق إبراهيم بين من كان ذاكرأً لصومه حال المضمضة فأوجب عليه 
القضاء دون الناسي» وعن الشعي إن كان لصلاة فلا قضاء وإلا قضى. 

قوله: (وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسياً فلا شيء عليه) هذان الأثرين 
وصلهما عبد الرزاق قال: ٠‏ أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي نجبح عن مجاهد قال: لو وى 
رجل امرأته وهو صائم ناسيا في رمضان لم يكن عليه فيه شيء 4» ١‏ وعمن الشوري عن 
رجل عن الحسن قال: هو بمنزلة من أكل أو شرب ناسياً » وظهر بأثر الحسن هذا مناسبة 
ذكر هذا الأثر للترحمة» وروي أيضاً : عن ابن جريج أنه سال عطاء عمن رجل أصاب 
امرأنه ناسياً في رمضانء قال لا.ينسى؛ هذا كله عليه القضاء » وتابع عطاء على ذلك 
الأوزاعي والليث ومالك وأحمد وهو أحد الوجهين للشافعية» وفرق هؤلاء كلهم بين 
الأكل والجماع؛ وعن أحمد في المشهور عنه: تب عليه الكفارة أيضاًء وحجتهم قصور 
حالة لمجامع ناسياً عن حالة الآكل؛ والحق به بعض الشافعية من أكل كثيراً لندور نسيان 
ذلك. قال ابن دقيق العيد: ذهب مالك إلى إيجاب القضاء على من أكل أو شرب ناسياً 
وهو القياس؛ فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات» والقاعدة أن النسيان لا 
يؤثر في المأمورات» قال: وعمدة من لم يوجب القضاء حديث أبي هريرة لأنه أمر بالإتام» 
وسمى الذي ينم صوماء وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية فيتمسك به حتى يدل دليل 
على أن المراد بالصوم هنا حقيقته اللغوية. وكأنه يشير بهذا إلى قول ابن القصار: إن معنى 


قوله: فليتم صومه ؛ أي الذي كان دخل فيه وليس فيه نفي القضاء. قال وقوله: « فإنما 
أطعمه الله وسقاه 4 ما يسدل به على صحة الصوم لإشعاره بأن الفصل الصادر منه 
مسلوب الإضافة إليه فلو كان أفطر لأضيف الحكم إليهء قال: وتعليق الحكم بالأكل 
والشرب للغالب لآن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليهماء وذكر الغالب لا يقتضي مفهوماء 
وقد اختلف فيه القائلون بأن أكل الناسي لا يوجب قضاء؛ واختلف القائلون بالإفساد 
هل يوجب مع القضاء الكثفارة أو لا مع اتفاقهم على أن أكل الناسي لا يوجبهاء ومدار 
كل ذلك عل قصور خالة المججامع ناسياً عمن حالة الآكل؛ ومن أراد إلحاق الجماع 
بالمنصوص عليه فإئما طريقه القياس والقياس مع وجود الفارق متعذرء إلا إن بين القائس 
أن الوصف الفارق مغلي اه وأجاب بعض الشافعية بأن عدم وجوب القضاء عن 
امجامع مأخوذ من عموم قوله في بعض طرق الحديث ١‏ من أفطر في شهر رمضان » لأن 
الفطر أعم من أن يكون بأكل أو شرب أو جماع» وإنما خسصص الأكل والشرب بالذكر في 
الطريق الأخرى لكونهما أغلب وقوعا ولعدم الاستغناء عنهما غالها. 

قوله: (هشام) هو الدستوائي. 

قوله: (إذا نسي فأكل) ني رواية مسلم من طريق إسماعيل عن هشام ٠‏ من 
نسي وهو صائم فأكل » وللمصنف في النذر » من طريق عوف عن ابسن سيرين 9 من 
أكل ناسياً وهو صائم » ولأبي داود من طريق حبيب بن الشهيد وأيوب عن ابسن سيرين 
عن أبي هريرة ‏ جاء رجل فقال: ها رسول الله إني اكلت وشربت ناسياً وأنا صائم »» 
وهذا الرجل هو أبو هريرة راوي الحديث أخرجه الدارقطني بإسئاد ضعيف. 

قوله: (فليتم صومه) في رواية الترمذي من طريق قنادة عن ابن سيرين : فلا 
يفطر 2. 

قوله: (فإنها أطعمه الله وسقاه) في رواية الترمذي ‏ فإئما هو رزق رزقه اللّهِ » 
وللدارقطني من طريق ابن علية عن هشام ‏ فإنما هنو رزق ساقه الله تعالى إليه 6 قال ابن 
العربي: تمسك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث»؛ وتطلع مالك إلى المسألة من 
طريقها فأشرف عليه لآن الفطر ضد الصوم والإمساك ركن الصوم فأشبه ما لو نسي 
ركعة من الصلاة. قال: وقد روى الدارقطني فيه « قضاء عليك » فتأوله علماؤنا على أن 
معناه لاقضاء عليك الآن وهذا تعسف, وإنما أقول ليته ضح فنتبعه ونقول به إلا على 
أصل مالك في أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به؛ فلما جاء الحديث 
الأول الموافق للقاعدة في رفع الإئم عملنا به. وأما الثاني فلا يوافقها فلم نعمل به» وقال 
القرطي احتج به من أسقط القضاءء وأجيب بأنه لم يتعرض فيه للقضاء فيبحمل على 
سقوط المؤاخذة؛ لآن المطلوب صيام يوم لا خرم فيهء لكن روى الدارقطني فيه سقوط 
القضاء وهو نص لا يقبل الاحتمال» لكن الشأن في صحته؛ فإن صصح وجب الأخذ به 
وسقط القضاء اه وأجاب بعضن امالكية حمل الحديث على صوم التطوع كما حكاه 
أبن التين عن ابن شعبان» وكذا قال ابن القصارء واعتل بأنه لم يقع في الحديث تعيين 
رمضان فيحمل على التطوع؛ وقال المهلب وغيره: لم يذكر في الحديث إثبات القضاء 
فيحمل على سقوط الكفارة عنه وإثبات عذره ورفع الإثم عنه وبقاء نيته التي بيتها اهب 
والجواب عن ذلك كله بما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني من طريق 
محمد بن عبد الله الآنصاري عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ ٠‏ 
من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة » فعين رمضان وصرح بإمسقاط 

القضاءء قال الدارقطني: تفرد به محمد بن مرزوق عن الأنصاري» وتعقب بأن ابن خزيمة 
أخرجه أيضاً عن إبراهيم بن محمد الباهلي وبأن الحاكم أخرجه من طريق أبي حاتم 
الرازي كلاهما عن الأنصاري فهو المفرد به كما قال البيهقي وهو ثقة؛ والمراد أنه انفرد 
بذكل إسقاط القضاء فقط لا بتعيين رمضان.فإن النسائي أخرج الحديث من طريق علي 
بن بكار عن محمد بن عمرو ولفظه ‏ في الرجل يأكل في شهر رمضان ناس يا ققال: الله 
أطعمه وسقاء » وقد ورد إسقاط القضاء من وجه آخخر عن أبي هريرة أخرجه الدارقطني 
من رواية محمد بن عيسى بن الطباع عن ابن علية عن هشام عن ابن سيرين ولفظه ١‏ فإنها 
هو رزق ساته الله إليه ولا قضاء عليه » وقال بعد تخريجه: هذا إسناد صحيح وكلهم 
ثقات. قلت: لكن الحديث عند مسلم وغيره من طريق ابن علية وليس فيه هذه الزيادة. 
وروى الدارقطني أيضاً إسقاط القضاء من رواية أبي رافع وأبي سعيد المقبري والوليد بسن 
عبد الرحمن وعطاء بن يسار كلهم عن أبي هريرة» وأخرج أيضاً من حديث أبي سعيد 
رفعه 8 من أكل في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه » وإستاده وإن كان ضعيفاً لكنه 
صالح للمتابعة؛ فاقل درجات الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسناً فيصطلح للاحتجاج 
به» وقد وقع الاحتجاج في كثير من المسائل بما هو دونه في القوة. ويعتضد أيضا بأنه قد 


”٠‏ - كتاب الصوام 07؟- باب الراك الرُطب واليّابس للصالم 


أفتى به جماعة من الصحابة من غير مخالفة لهم منهم كما قاله أبن المنذر وابن حزم 
وغيرهما علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمرء ثم هو موافق لقوله 
تعالى: « ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 4 [البقرة: ©77] فالنسيان ليس من كسب 
القلب. وموافق للقياس في إبطال الصلاة بعمد الأكل لا بنسيانه فكذلك الصيامء وأما 
القياس الذي ذكره ابن العربي فهو في مقابلة النص فلا يقبل؛ ورده للحديث بع صحته 
بكونه خخبر واحد خالف القاعدة ليس بمسلم, لأنه قاعدة مستقلة بالصيام فمن عارضه 
بالقياس على الصلاة 5 أدخل قاعدة في قاعدة» ولو تح باب رد الأحاديث الصحيحة مثل 
هذا لما بقي من الحديث إلا القليل» وني الحديث لطف الله بعباده والتيسير عليهسم ورفبع 
المشقة والحرج عنهم: وقد روى أحمد هذا الحديث سبباً فأخرج من طريق أم حكيم بنت 
ديئار عن مولاتها أم إسحاق أنها ٠‏ كانت عند الني الل فأتي بقصعة من ثريد فأكلت 
معه» ثم تذكرت أنها كانت صائمة» فقال ها ذو اليدين: الآن بعد ما شبعت؟ ققال لها 
الني فك: مي صومك فإئما هو رزق ساقه اللّه إليك » وفي هذارد على من فرق بين 
قليل الأكل وكثيره. ومن المستظرفات ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن 
ديئار: ان إنساناً جاء إلى أبي هريرة فقال أصبحت صائماً فنسيت فطعمت» قال لاباس. 
قال: ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشربت». قال: لاباس اللّه أطعمك 
وسقاك. ثم قال: دخلت على آخر فنسيت وطعمته فقال أبو هريرة: أنت إنسان لم 
1 


/- باب المسوَاك الرُطب وَالْيَابس لِلصّائِم 


بكر عن عاهِرٍ بْنِ بيع قال: ريت النبئ 89 يساك وهو صَاِِمٌ اما لا 


أخمبي أو أعد. 

وقال بو برق عن الب ا: لول انا أشن على ابي لاترفمْ 
سا ند حل ُو . 

وَيُرْرَى نخوة عَنْ جَابرٍ وَزْيِْ بن خالاد عَنِ اللي لاء ولَمْ يَحْص المالِمٌ 
من غيْرِهِ. 


وفالت عَائِشَةُ عن النبيّ : «السواك مَطَهَرَة لِلَقَم مَرْضَاة لِلرّبا .. 

وقال عَطَاءَ وَكحَادَه: يِعٌ ريقة. 

4 - حَدلَا عَبْسدَانُ: أخيرنا عَبْدَاللّه: أخبرَنَا مَعْمَرُ قال: حَدَكِّي 
الزّهريء عَنْ عَطَاء بن يزيد عَنْ حُمْرَان: : هرت عُدْمَان 4 توَضّاء فَافْرَغَ 
علَى يديه ثلاثاء لم مَصْمْض واستتئرء لم غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاناء ثم غَسَلَيَذَهُ 
الى إلى مزق قلاثا» كم عسل يده السشرى إلى الْمَرفِي قلادأء كُمْ مسح 
برأسهء كمسل جل اليمنى كلا أ َم البُسْرَى قلاثاء م قال: راس رَسُولَ 
الله 8 توضًا نخْر وَصْونِي هَذَاء ثم قال: «مَنْ توضا وُضوني هَذَاء ثم يُصَلّي 
رَكعييْنٍ لا يُحَدَثْ نَفْسَهُ فيهمَا بشيء إلا غْفرَ له مَا نَقَدَمَ من ذَلبِهِ ه. رراجع: 
أخرجه مسلم: ١175؟].‏ 

قوله: (باب سواك الرطب واليابس للصائم) كذا للأكثر وهو كقوهم مسجد 
الجامع» ووقع في رواية الكشميهني ٠‏ باب السواك الرطب واليابس » وأشار بهذه الترجمة 
إلى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب كامالكية والشعي؛ وقد تقدم قبل 
بباب قياس ابن سيرين السواك الرطب على الماء الذي يتمضمض بف ومنه تظهر النكتة 
في إيراد حديث عثمان في صفة الوضوء في هذا الباب فإن فيه أنه تمقضمض واستنشق تنشو 
وقال فيه: 2 من نوضا وضوئي هذا ؛ ولم يفرق بين صائم ومغطرء ويتأيد ذلك بما ذكر في 
حديث أبي هريرة في الباب. 

قوله: (وبذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي فلك يستاك وهو 
صائم ما لا أحصي أو أعد) وصله أحمد وأبو داود والترمذي مسن طريق ععاضم بن 
عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وقال 
كنت لا أخرج حديث عاصم.ء ثم نظرت فإذا شعبة والثوري قد رؤيا عنه. وروى يحيبى 


وعبد الرحمن عن الثوري عنهء وروى مالك عنه خبراً في غير « الموطأ ». 3 قلت: وضعفه 
ابن معين والذهلي والبخاري وغير واحدء ومناسبته للترجمة إشعاره ملازمة 0 وم 
يخص رطباً من يابسء وهذا على طريقة المصنف في أن المطلق يسلك به مسلك العموم» 
أو أن العام في الأشخاص عام في الأحوال» وقد أشار إلى ذلك ب بقوله في أواخر الترجمة 
المذكورة ٠‏ ولم يخص صائماً من غيره » أي ولم يخص أيضاً رطباً من هابس؛ وبهذا التقرير 
تظهر مناسبة جميع ما أورده في هذا الباب للترجمة, والجامع لذلك كله قوله في حديث أبي 
هريرة لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء؛ فإنه يقتضي إباحته في كل وقت وعلى كل 
حال» قال ابن المنير في الحاشية: أخذ البخاري شرعية السواك للصائم بالدليل الخاص» ثم 
انتزعه من الآدلة العامة التي تناولت أحوال متناول السواك وأحوال مايستاك به ثم 
ل بم وروت ا و 

قوله: (وقالت عالشة عن النبي : السواك مطهرة للفم مرضاة 
للرب) وصله أمد والتسائي وابن خزكة وابن حبان من طريق عبد امن بن عبد الله 
بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه عنها رواه من عبد الرحمن 
هذا يزيد بن زريع والدراوردي وسليمان بن بلال وغير واحدء وتخالفهم حماد بن سلمة 
فرواه عن عبد الرحمن بن أبي عتيق عن أبيه عن أبي بكر الصديق أخرجه أبو يعلى 

اج في مسنديهما عن عبد الأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة» قال أبو يعلى في 
روايته قال عبد الأعلى: هذا خطأ إئما هو عن عائشة. 

قوله: (وقال عطاء وقتادة ييلع ريقه) كذا للاكثر وللمستملي يبلع بغير 
مثناة» وللحموي يتبلع بتقديم المثناة بعدها موحدة ثم مشددة» فأما قول عطاء فوصله 
سعيد بن منصور وسيأئي في الباب الذي بعدهء وأما أثر قتادة فوصله عبد بن حميد في ( 
التفسير » عن عبد الرزاق عن معمر عنه نحوه» ومناسبته للترجمة من جهة أن أقصى ما 
يخشى من السواك الرطب أن يتحلل منه في الفم شيء وذلك الشيء كماء المضمضة فإذا 
قذفه من فيه لا يضره بعد ذلك أن يبتلع ريقه. 

قوله: (وقال أبو هريرة عن البي #ي: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عدد كل وضوء) وصله النسائي من طريق بشر بن عمر عن مالك عن ابن 
شهاب عن حميد عن أبي هريرة بهذا اللفظء ووقع لنا بعلو ني « جزء الذهلي 6 وأخرجه 
ابن خزيمة من طريق روح بن عبادة عن مالك بلفظ ١‏ لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ؟ 
والحديث في الصحيحين بغير هذا اللفظ من غير هذا الوجهء وقد أخرجه النسائي أيضا 
من طريق عبد الرحين السراج عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ ٠‏ لولا أن أشق 
على أمتى لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء ». 

قوله: (ويروئ نحوه عن جابر وزيدد بن خالد عن السبي فلك) أما حديث 
جابر فوصله أبو نعيم في كتاب السواك من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عنه بلفظ ٠‏ 
مع كل صلاة سواك ؛ وعبد الله مختلف فيه ووصله .ابن عدي من وجه آخر عن جابر 
بلفظ ‏ لجعلت السواك عليهم عزيهة » وإسناده ضعيفء وأما حديث زيد بن خخالد 
فوصله أصحاب السئن وأحمد من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي 
عن أبي سلمة عنه بلفظ ة عند كل صلاة » وحكى الترمذي عن البخاري أنه سأله عن 
رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواية محمد بن إبراهيم عن أبي 
سلمة عن زيد بن خالد فقال: رواية محمد بن إبراهيم أصحء قال الترمذي: كلا الحديئين 
صحيح عندي. قلت: رجح البخاري طريق محمد بن إبراهيم لأمرين: أحدهما: أن فيه 
قصة وهي قول أبي سلمة فكان زيد بن خالد يضع السواك منه موضع القلم من أذن 
الكاتب فكلما قام إلى الصلاة استاك» ثانيهما: أنه توبسع فأخرج الإمام أحمد من طريق 
يحبى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة عن زيد بن خخالد فذكر نحوه. 

تنبيه: وقع في رواية غير أبي ذر في سياق هذه الآنار والأحاديث تقديم وتأخير 
والخطب فيه يسيرء ثم أورد المصنف في الباب حديث عثمان في صفة الوضوء وقد تقدم 
الكلام عليه مستوفى في كتاب الوضوء وفي أوائل الصلاة وذكزت ما يتعلق بمناسبته 
للترجمة قبل. 


باب قَوْل النبي ف 
إذَا توَضًا فَْيَستَدشيق بمَنخر الْمَاءَ». 
لم يُميْرْبيْنَ الصّاِم وَغيْر. 


- كتاب الصّوم 74 باب إذَا جَامَعَ في رَمَطَانَ 


وقال الْحَسَنْ: لا بَأس بالسعُوط لِلصائِم إن لم يَعيل إلى حَلْقِِ ويكتجل. 
قال عطاءٌ: إن َمَضْمَض كم فرع ما في فوه هن الْمَاء لا َيه إنا لم 


و مود مو 
فول إلة فين ولك نْ ينْهَى عَنْهُ إن امت دحل الْمَاُ حَلْقَهُ لا باس رك 
فوله: (باب قول النبي : إذا توضاً فليستدشق بمنخره الماء) هنا 
الحديث بهذا اللفظ من الأصول التي لم يوصلها البخاريء وقد أخرجه مسلم من طريق 
همام عن أبي هريرة» ورويناه في مصنف عبد الرزاق وفي نسخة همام من طريق الطبراني 
عن إسحاق عنه عن معمر عن همام ولفظه 9 إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره الماء ثم 
عت " وقول المصنف ١‏ ولم بميز الصائم من غيره » قاله تفقهاء وهو كذلك في أصل 
الاستنشاق؛ لكن ورد تمبيز الصائم من غيره في المبالغة في ذلك كما.رواء أصحاب المستن 
وضصححه أبن خزيمة وغيره من طريق عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أن الني # قال 
له: « بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما » وكأن المصنف أشار بإيراد أثر الحسن عقبه 
إلى هذا التفصيل. 
قوله: (وقال الحسن لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يمل الماء إلى 
حلقه) وصله ابن أبي شيبة نحوه؛ وقال الكوفيون والأوزاعي وإسحق: يجب القضاء 
على من استعط. وقال مالك والشافمي: لايجب إلا إن وصل الماء إلى حلقه. وقوله: ٠‏ 
ويكتحل ؟ هو من قول الحسن أيضاً وقد تقدم ذكره قبل بابين. 
قوله: (وقال عطاء إل) وصله سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن ابن جريج 
« قلت لعطاء الصائم كضمض ثم يزدرد ريقه وهو صائم؟ قال: لا يضره. وماذا بقي في 
فيه » وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج» ووقع في أضل البخاري ‏ وما بقي في 
فيه»؟ قال ابن بطال: ظاهره إياحة الازدراد لما بقي في الفم من ماء المفمضة:؛ وليس 
كذلك لآن عبد الرزاق رواه بلفظ « وماذا بقي في فيه ؛ وكأن ‏ ذا ؛ سقطت من رواية 
البخاري انتهى. و ما » على ظاهر ما أورده البخاري موصولة؛ وعلى ما وقع من رواية 
أبن جريج استفهامية» وكأنه قال: وأي شيء يبقى في فيه بعد أن بمج الماء إلا أثر الماء» فإذا 
بلع ريقه لايضره. وقوله في الأصل ٠‏ لا.يضره ؟ وقع في روابة المستملي ١‏ لا يضيره » 
بزيادة تحتانية والمعنى واحد. 
قوله: (ولا يمضغ العلسك إخ) ني رواية المستملي ‏ ويمضغ العلك » والأول 
ا و د ار 1 
لا. قلت إنه يمج ريق العلك ولا يزدرده ولا يمصه قال. وقلت له: أيتسوك الصائم؟ قال 
تعم. ٠‏ فلت له: أيزدرد ريقه؟ قال: لا. فقلت: ففعل أيضره؟ قال: لاء ولكن ينهى عن 
ذلك » وقد تقدم المخلاف في المضمضة في 9 باب من أكل ناسياً » قال ابسن المنذر: أجمعرا 
على أنه لاشيء على الصائم فيما يبتلعه بما يجري مع الريق مما بين أسنانه ما لا يقدر 
على إخراجهء وكان أبو خنيفة يقول: « إذا كان بين أسنانه لحم فاكله متعمداً نلا قضاء 
1 عليه » وخالفه الجمهور لأنه معدود من الأكل. ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء إن 
كان لا يتحلب منه شيء؛ فإن تحلب منه شيء فازدرده فالجمهور على أنه يفطر انتهى. 
والعلك بكسر المهملة وسكون اللام بعدها كاف: كل ما يمضغ ويبقى في الم كالمصطكي 
واللبان» فإن كان يتحلب منه شيء في الفم فيدخل الجوف فهو مفطرء وإلا فهو مجفف 
ومعطش فيكره من هذه الحيثية. 


4 - باب إِذَ جام في رَمَطَان 


وَبْذكَرُ عَنْ ابي هرَيْرَةَرَقَعَه: «من أفْطَرَ يَوْماً من رَمَضَاَء مِن غَيْرٍ عُذرٍ 
ولا مَرَضٍء لَمْيَقْضِهٍ عيَامٌ اده ون صَامَُ». 


فعاضم وم 


وه قال ابن مُسعود. 
وقال سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبّبٍ وَالشِي وَابْنُ جْبيْرِ وإلْرَاهِيِمٌ وَقََادَةٌ وَحَمَادٌ: 
يَقْضِي يَؤماً مَكَانهُ. 


."1 - حَدلنَا عبد الله بن مُبيرٍ: سمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُون: حَدُنَا يَحَى) 


ممم ىده مام 


هُوَابن نمت أن عمد الرخن أن الام أخيرة؛ عن محمد أن حفر أن امير 
: أن العم ْن ولاه عَنْ عَبّادِ ْنِ عبد الله إن الزيئر أخبر جَرَُ ُ: أنه سَمِعٌ عَانِشَةَ غَانِشَة 
رَضِي الله عَْهَا تَقُولُ: إن رَجْلاً آتى ابي 48 ققال: إنْهُ احخترق. قال: دما 
لَك؟ .. قال: أصَبْتْ أهلي في رَمََان. َي الب فلك بوكت ل يُدعَى الْعَرق 
ققال: «أيْنَ ال مُخْتَرِقَ؟ ». قال: أناء فال: «تَصّدُق بهذا .. انظر: ؟كما6. 


أخرجة فسلم: ؟191١)].‏ 

قوله: (باب إذا جامع في ر مضان) أي عامداً عالاً وجب عليه الكفارة. 

قوله: (وبدكر عن أبي هريرة رفعه: من أفرط يوما من رمضان من غير 
عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه) وصله أصحاب السئن الأريعة 
وصححه ابن خزيمة من طريق سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن حبيب بن أبي نابت 
عن عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة نحوه؛ وفي رواية شعبة ‏ في 
غير رخصة رخصها الله تعالى له لم يقض عنه وإن صام الدهر كله » قال الترمذي: : سألت 
محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: : أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس لا أعرف 
له غير هذا الحديث» وقال البخاري في « التاريخ » أيضاً: تفرد أبو المطلوس بهذا الحديث 
ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. قلت: واختلف فيه على حبيب بسن أبي ثابت 
اختلافاً كثيراً فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب والجهل حال أبي المطوس والشك في 
سماع أبيه من أبي هريرة» وهذه الثالثة تختض بطريقة البخاري في اشتراط اللقاءء وذكر 
ابن حزم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مثله موقوفاً قال ابن 
بطال: أشار بهذا الحديث إلى إيجاب الكفارة على من أفطر بأكلى أو شرب قياساً على 
الجماع؛ والجامع بينهما اثتهاك حرمة الشهر بم يفسد الصوم عمداً. . وقرر ذلك الزين بن 
المنير بأنه ترجم بالجماع لأنه الذي ورد فيه الحديث المسندء وإنما ذكر آثار الإفطار ليفهم 
أن الإفطار بالآكل والجماع بمعنى واحد انتهى. والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالآثار 
التي ذكرها إلى أن إيجاب القضاء ممتلف فيه بين السلف, وأن الفطر بالجماع لا بد فيه مسن 
الكفارة» وأشار بحديث أبي هريرة إلى أنه لا يصح لكونه لم يجزم به عنهء وعلى تقدير 
صحته فظاهرة يقوي قول من ذهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل بل ييقى ذلك في 
ذمته زيادة في عقوبته لأن مشروعية القضاء ئة: تقتضي رفع الإثم؛ لكن لا يلزم من عدم 
القضاء عدم الكفارة فيما ورد فيه الأمر بها وهو الجماع؛ والفرق بين الانتهاك بالجماع 
والآكل ظاهر فلا يصح القياس المذكورء قال ابن المدير في الحاشية ما محصله: إن معنى 
قوله في الحديث : لم يقض عنه صيام الذهر ؛ أي لا سبيل إلى استدراك كمال فضيلة 
الأداء بالقضاء؛ أي في وصفه الخاصء وإن كان يقضي عنه في وضفه العام فلا يلزم من 
ذلك إهدار القضاء بالكلية انتهى. ولا يخفى تكلفه. وسياق أثر ابن مسعود الآتي يرد هذا 
التأويل» وقد سوى بينهما البخاري. 

قوله: (وبه قال ابن مسعود) أي بما دل عليه حديث أبي هريرة؛ وأئر ابن 
مسعود وصله البيهقي ورويناه عالياً في جزء هلال الحفار ١‏ من طريق منصور عن 
واصل عن المغيرة بن عبد اللّه اليشكري قال: « حدثت أن عبد الله بن مسعود قال: :من 
أفطر يوماً من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله فإن شساء غفر له 
وإن شاء عذبه ؛ وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة من وجه آخر عن واصل عن المشيرة 
عن فلان ابن الحارث عن ابن مسعودء ووصله الطبراني والبيهقي أيضاً مين وجه آخمر 
عن عرفجة قال قال عبد الله بن مسعود: , من أفطر يوماً في رمضان متعمداً من غير علة 
ثم قضى طول الدهر لم يقبل منه » وبهذا الإسناد عن علي مثله؛ وذكر ابن حزم من 
طريق ابن المبارك بإسناد له فيه انقطاع أن أبا بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب فيما 
أوصاه به من صام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه ولو ضام الدهر أجمع ». 

قوله: (وقال سعيد بن المسيب والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعي وقتادة وحماد. يقضي يوماً مكانه) أما سعيد بن المسيب فوصله مسدد 
وغيره عنه في قصة المجامع قال: يقضي يوماً مكانه ويستغفر اللَّهِ » ولم أرعنه التصريح 
بذلك في الفطر بالأكل؛ بل روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم قفال: « كتب أبو قلابة 
إلى سعيد بن المسيت يسأله عن رجل أفطر يوما من رمضان متعمداء قسال: يصوم شهرا. 
قلت: فيومين؟ قال: صيام شهر. . قال فعددت أياماً قال: صيام شهر ؛ قال ابن عبد البر 
كانه ذهب إلى وجوب التتابع في رمضانء فإذا تله فطر يوم عمداً بطل التنابع ووجب 
استئناف صيام شهر كمن لزمه صوم شهر متتابع بنذر أو غيره. وقال غيره يحتمل أنه أراد 
عن كل يوم شهرء فقوله: ‏ فيومين قال صيام شهر ؛ أي عن كل يوم؛ والأول أظهر. 
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وروى البزار والدارقطني مقتضى هذا الاحتمال مرفوعاً عن أنس وإسناده ضعيف. وأما 
الشعبي فقال سعيد بن منصور ‏ حدئنا هشيم حدثنا إسماعيل بن أبي خسالد عن الشعبي 
في رجل أفطر يوم في رمضان عامدا قال: يصوم يوماً مكانه ويسستغفر اللّه عز وجل ». 
وأما سعيد بن جبير فوصله ابن أبي شيبة من طريق يعلى بن حكيم عنه فذكر مثله. وأما 
إبراهيم النخعي فقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيمء وقال ابن أبي شيبة: حدثنا شريك 
كلاهما عن مغيرة عن إبراهيم فذكر مثله. وأما قتادة فذكره عبد الرزاق عن معمر عن 
الحسن وقتادة في قصة المجامع في رمضان. وأما حماد وهو ابن أبي سليمان فذكره عيد 
الرزاق عن أبي حنيفة عنه. 
في نسق كلهم من أهل المدينة: يحى وعبد الرحمن تابعيان صغيران من طبقة واحدة» 
وفوقهما قليلا محمد بن جعفرء وأما ابن عمه عباد فمن أواسط التابعين. 

قوله: (إن رجلا) قيل هو سلمة بن صخر البياضي ولا يصح ذلك كما سياتي. 

قوله: (إنه احترق) سيائي في حديث أبي هريرة أنه عبر بقوله: « هلكت » 
ورواية الاحتراق تفسر رواية الهلاك؛ وكأنه لما اعتقد أن مرتكب الإئم يعذب بالنار اطلق 
على نفسه أنه احترق لذلك» وقد أثبت الني فلك له هذا الوصف فقال: «أين المحترق » 
إشارة إلى أنه لو أصر على ذلك لاستحق ذلك؛ وفيه دلالة على أنه كان عامداً كما 
سبياتي. 

قوله: (تصدق بهذا) هكذا وقع مختصراًء وأورده مسلم وأبو داود من طريق 
عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم وفيه: ه قال أصبت أهلي؛ قال: تصدق»ه 
قال واللّه مالي شيء» قال: اجلس فجلس؛ فأقبل رجل يسوق حاراً عليه طعام» فقال أيسن 
الحترق آنفا؟ فقام الرجل» فقال تصدق بهناء فقال: أعلى غيرنا؟ فواللّه إنا لجياع؛ قال 
كلوه » وقد استدل به لمالك حيث جزم في كفارة الجماع في رمضان بالإطعام دون غيره 
من الصيام والعتق؛ ولا حجة فيه لأن القصة واحدة وقد حفظها أبو هريرة وقصها على 
وجهها وأوردتها عائشة مختصرة» أشار إلى هذا الجواب الطحاويء والظاهر أن الاختصار 
من بعص الرواة» فقد رواه عبد الر>من بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير بهذا 
الإسناد مفسراً ولفظه : كان الني لل جالساً في ظل فارع يعني بالفاء والمهملة فجاءه 
رجل من بي بياضة فقال: احترفت» وقعت بامرأتي في رمضان؛ قال أعتق رقبة» قال: لا 
أجدهاء قال أطعم ستين مسكيئا قال ليس عندي »؛ فذكر الحديث أخرجه أبو داود ولم 
يس لفظه» وساقه ابن خزيمة في صحيحه والبخاري في تاريخه ومن طريقه الييهقي؛ وم 
يقع في هذه الرواية أيضا ذكر صيام شهرين؛» ومن حفظه حجة على من لم يحفظ. 

(لنبيه): اختتلفت الرواية عن مالك في ذلك. والمشهور ما تقدم؛ وعنه يكفر في 
الأكل بالتخيير وفي الجماع بالإطعام ققط؛ وعنه التخيير مطلقاًء وقيل: يراعى زمان 
الخصب والجدب. وقيل: يعتبر حالة المكفر. وقيل غير ذلك. 
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ككلاول١‏ - حَدلَنَا آبو الْهَمَان: أخبرنا شيب عن الرَهْرِيّ قال: أخيرني 
حْمَيْدُ بن عَبْالرَحْمَن: : أن أبَا هُرَيْرَةَ ذه قال: نَمَا نَحنُ جُنُوسٌ عند اللبِيّ 
5-5 إذْ جَاءَهُ رَجُلٌُ ققال: يَارَسُولَ الله هَلَكْتْ. قال: هما لك؟ه. قال: 
َقَمْتْ على اثراني نا صَاِمٌ. قفال رَسُول الله ا: هَل جد ركب فيهاء.. 
قال: لا. قال: «فَهَلْ تنتطيع لا تَمُومَ ضَهرَينٍ مُتعابقين؟». قال: لا. ققال: ٠‏ 
فل جد إطتا مين يسكينا؟ .. قال: لا. قال: فَمَكَث الي 89. ينا نخنٌ 

علَى َلك إن ابي ها برق ليها تَمرٌ - والْعَرَقَ الْوِكدَلُ - فال: هأنْنَ 
السَايل؟ .. ققال: أنا. قال: ل هذا قَتصّدق بهه. ققال الرّجْلٌ: أعَلَى افْقَرَ 
يني يا رَسُولَ الله؟ قوالله ما يلابا - يد ارين - أل يأف من 
أهل تنتي. َسَحِك الي فك حَتَى بَدتَ أنه نم قال: م أطِْمَهُ ألّك». ونظر: 
بسصوالك ونوك ووسوك بويك وجو ومبروك تروك ووصووك 
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قوله: (باب إذا جامع في رمضان) أي عامداً عالاً (ولم يكن له شيء) يعتق 
ألم ولا سطع الصيام وقتصدق علي أي بتدر ا زد (فلمكفر) أي به أنه 
صار واجدأء وفيه إشارة إلى أن الإعسار لا يسقط الكفارة عن الذمة. 

قوله: (أخبرني ميد بن عبد الرحمن) اي ابن عوفء هكذا توارد عليه 
أصحاب الزهري, وقد جمعت منهم في جزء مفرد لطرق هذا الحديث أكثر من 
نفساً: منهم ابن عبينة والليث ومعمر ومنصور عند الشيخين» 0 
وإبراهيم بن سعد عند البخاري ومالكء وابن جريج عند مسلم؛ ويحجى بن سعيد وعراك 
بن مالك عند النسائي؛ وعبد الجبار بن عمر عند أبي عوانة: والجوزقي وعبد الرمن بن 
مسافر عند الطحاوي. وعقيل عند ابن خزيمة؛ وابن أبي حفصة عند أحمد, ويونس 
وحجاج بن أرطاة وصالح بن أبي الأخضر عند الدارقطني» ومحمد بن إسحاق عند 
البزئر» وسأذكر ما عند كل منهم من زيادة فائدة إن شاء الله تعالى. وخالفهم هشام بن 
سعد فروله عن الزهري عن أبي صلمة عن أبي هريرة أخرجه أبو داود وغيره؛ قال البزار 
وابن خزيمة وأبو عوانة: أخطأ فيه هشام بن سعد. قلت: وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء 
عن محمد بن أبي حفصة؛ فروله عن الزهري أخرجه الدارقطني في : العلل »» والحضوظ 
عن ابن أبي حفصة كالجماعة. كذلك أخرجه أحمد وغيره من طريق روح بن عبادة عنه. 
ويحتمل أن يكون الحديث عند الزهري عنهماء فقد جمعهما عنه صالح بن أبي الأخضر 
أخرجه الدارقطني في : العلل » من طريقه» وسياتي في الباب الذي بعده حكاية خلاف 
آخر فيه على منصور وكذلك في الكفارات حكاية خلاف فيه على سفيان بن عبينة إن 
شاء الله تعللى. 

قوله: (إن أبا هريرة قال) ني رواية ابن جريج عند مسلم وعقيل عند ابن خزيمة 
ىب وابن أبي أوبس عند الدارقطني التصريح بالتحديث بين حميد وأبي هريرة. 

قوله: (بيدما نحن جلوس) أصلها ‏ بين » وقد ترد بغيره ما » فتشبع الفتحة؛ 
ومن خاصة ؛ بينما » أنها تتلقى بإذ وبإذا حيث تبيء للمفاجأة بخلاف بينا فلا تتلقنى 
بواحدة منهماء وقد وردا في هذا الحديث كذلك. 

قوله: (عند النبي #ك) فيه حسن الأدب في التعبير لما تشعر 
مخلاف ما لو قال مع؛ لكن في رواية الكشميهني : مع الني فلك ». 

قوله: (إذ جاءه رجل) لم اقف على تسميته؛ إلا أن عبد الغني في « المبهمات » 
وتبعه ابن بشكوال جزما أنه سلمان لو سلمة بن صخر البياضي» وأستت إلى ما أخرجمه 
ابن أبي شيبة وغيره من طريق سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من 
امرأته في رمضان وأنه وطئها فقال له الني (لك: حرر رقبة؛ قلت ما أملك رقبة غيرها 
وضرب صفحة رقبته» قال: فصم شهرين متتابعين» قال: وهل أضبت الذي أصبت إلا 
من الصيام؟ قال: فأطعم ستين مسكيناء قال : والذي بعثك بالحق مالنا طعام قال: 
فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك » والظاهر أنهما واقعتان فإن في قصة 
الجامع في حديث الباب أنه كان صائماً كما سبائي؛ وفي قصة مسلمة بن صخر أن ذلك 
كان ليلا فافترقاء ولا يلزم من اجتماعهما في كونهما من بني بياضة وفي صفة الكفارة 
وكونها مرتبة وفي كون كل منهما كان لا يقدر على شيء من خصاها اتحاد القصتين؛ 
م ا ا 1 17 

يد » من طريق سعيد بن بشي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن الرجل الذي 

ا 
أظن هذا وهم لآن الحفوظ أنه ظاهر من امرأته ووقع عليها في الليل لا أن ذلك كان 
منه بالنهار اه ويحتمل أن يكون قوله في الرواية المذكورة « وقع على امرأته في رمضان » 
أي ليلاً بعد أن ظاهر فلا يكون وهماً ولا يازم الامحاده ووقع في مباحث العام من ٠‏ 
شرح ابن الحاجب ؛ ما يوهم أن هذا الرجل هو أبو بردة بن يسار وهو وهم يظهر من 
تأمل بقية كلامه. 

قوله: (فقال يا رسول اللّه) زاد عبد الجبار بن عمر عن الزهري : جاء رجل 
وهو ينتف شعره ويدق صدره ويقول هلك الأبعد » ولمحمد بن أبي حفصة : يلطم 
وجهه؛ ولحجاج بن أرطاة « يدعو ويله » وفي مرسل ابن المسيب عند الدارقطني ١‏ ويحشني 
على رأسه التراب 6 واستدل بهذا على جواز هذا الفعل والقول من وقعست له معصية» 
ويفرق بذلك بين مصيبة الدين والدنيا فيجوز في مصيبة الدين لما يشعر به الحال من شدة 
الندم وصحة الإقلاع؛ ويحتمل أن تكون هذه الواقعة قبل النهي عن لطم الخدود وحلق 
الشعر عند المصيبة. 

قوله: (فقال هلكت) في رواية منصور في الباب الذي يليه ١‏ فقال إن الآخر 


العندية بالتعظيم» 
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هلك ؛ والآخر بهمزة مفتوحة وخاء معجمة مكسورة بغير مد هو الأبعدء وقيل: الغائب» 
وقيل: الأرذل. 

قوله: (هلكت) في حديث عائشة كما تقدم ٠‏ احسترفت ؛ وفي رواية ابن أبي 
حفصة ١‏ ما أراني إلا قد هملكت » واستدل به على أنه كان عامداً لأن الاك والاحتراق 
مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك» فكأنه جعل المتوقع كالواقع» وبالغ فعبر عنه بلفظ 
الماضيء وإذا تقرر ذلك فليس فيه حجة على وجوب الكفارة على الناسي وهو مشهور 
قول مالك والجمهور؛ وعن أحسد وبيعض المالكية يجب على الناسيء وتمسكوا بترك 
استفساره عن جماعة هل كان عن عمد أو نسيان» وترك الاستفصال في الفعل ينل منزلة 
العموم في القول كما اشتهرء والجواب أنه قد تبين حاله بقوله هلكت واحترقت فدل 
على أنه كان عامداً عارفاً بالتحريم؛ وأيضاً فدخول النسيان في الجماع في نهار رمضان في 
غاية البعد واستدل بهذا على أن من ارتكب معصية لاحد فيها وجاء مستفتياً أنه لا 
يعزر لآن الني ملك لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية» وقد ترجم لذلك البخاري في ٠‏ الحدودة 
وأشار إلى هذه القصة» وتوجيهه أن مميئه مستفتياً يقتضي الندم والتوبة» والتعزير إنما جعل 
للاستصلاح ولا استصلاح مع الصلاح؛ وأيضاً فلو عوقب المستفتي لكان سبباً لترك 
الاستفتاء وهي مفسدة فاقتضى ذلك أن لا يعاقب» هكذا قرره الشيخ تقي الدين» » لكن 
وقع في ١‏ شرح السنة للبغوي » أن من جامع متعمدا في رمضان قسد صومه وعليه 
القضاء والكفارة ويعزر على سوء صنيعه؛ وهو محمول على من لم يقع منه ماوقع من 
صاحب هذه القصة من الندم والتوبة» ويناه بعض المالكية على الخنلاف في تعزير شاهد 
الزور. 

قوله: (قال ما لك؟ ) بفتح اللام استفهام عن حاله» وفي رواية عقيل ؛ ويحك ما 
شأنك ؛؟ ولابن أبي حفصة : وما الذي أهلكك؟ » ولعمرو ‏ ما ذاك »؟ وني رواية 
الأوزاعي « ويحك ما صنعت :؟ أخخرجه المصنف في 2 الأدب » وترجم 3 باب ما جاء في 
قول الرجل ويلك ويحك » ثم قال عقبه: تابعه يونس عن الزهري "يعني في قوله: ٠‏ 
ويحك » وقال عبد الرحمين بن خالد عن الزهري « ويلك ». قلت: وسأذكر من وصلهما 
هناك إن شاء الله تعالى. وقد تابع ابن خالد في قوله: « ويلك » صالح بن أبي الأخغضرء 
وتابع الأوزاعي في قوله: ١‏ ويحك » عقيل وابن إسحاق وحجاج بن أرطاة فهو ارجح 
وهو اللائق بالمقام» فإن وبح كلمة رحمة وويل كلمة عذاب والمقام يقتضي الأول. 

قوله: (وقعت على امرأتي) وفي رواية ابن إسحاق « أصبت أهلي ؛ وفي 
حديث عائشة: « وطئت امرأني » ووقع في رواية مالك وابن جريج وغيرهما كما سيأتي 
بيانه بعد قليل في الكلام على الترتيب والتخيير في أول الحديث ١‏ أن رجلاً افطر في 
رمضان» فأمره الني 88 الحديث واستذل به على إيجاب الكفارة على من أفسد صيامه 
مطلقاً بأي شيء كان وهو قول المالكية: وقد تقدم نبل الخلاف فيه؛ والجمهور حملوا 
قوله: « افطر » هنا على المقيد في الرواية الأخرى وهو قوله: « وقعت على أهلي »؛ وكأنه 
قال أفطر بجماع» وهو أولى من دعوى القرطي وغيره تعدد القصة. واحتج من أوجب 
الكفارة مطلقا بقياس الآكل على المجامع بجامع ما بينهما من انتهاك حرمة الصوم؛ وبأن 
من أكره على الكل فسد صومه كما يفسد صوم من أكره على الجماع ججامع ما بينهماء 
وسيأئي بيان الترجيح بين الروايتين في الكلام على الترتيب. وقد وقع في حديث عائشة 
نظير ما وفع في حديث أبي هريرة فمعظم الروايات فيها ١‏ وطئت » ونحو ذلكء وفي 
رواية ساق مسلم إسنادها وساق أبو عوانة في مستخرجه متنها أنه قال: « أفطرت في 
رمضان » والقصة واحدة وتخرجها متحد فيحمل على أنه أراد افطرت في رمضان مجماع» 
وقد وقم في مرسل ابن المسيب عند سعيد بن منصور « أصبت امرأتي ظهرا في رمضان » 
وتعيين رمضان معمول بمفهومه؛ وللفرق في وجوب كفارة المجامع في الصوم بين رمضان 
وغيره من الواجبات كالنذرء وفي كلام أبي عوانة في صحيحه إشارة إلى وجوب ذلك 
على من وقع منه في رمضان نهارا سواء كان الصوم واجبا عليه أو غير واجب. 

قوله: (وأنا صائع) جملة حالية من قوله: ‏ وقعت » فيؤخذ منه أنه لا يشترط في 
إطلاق اسم المثبتق بقاء المعنى المشتق منه حقيقة لاستحالة كونه صائماً مجامعاً في حالة 
واحدة؛ فعلى هذا قوله: « وطئت ؟ أي شرعت في الوطء أو أراد جامعت بعد إذ أنا 
صائم» ووفع في رواية عبد الجبار بن عمر ٠‏ وقعت على أهلي اليوم وذلك في رمضان ». 

قوله: (هل تجد رقبة تعتتقها) ني رواية منصور : أتجد ما تحمرز رقبة » وفي رواية 
ابن أبي خفصة ؛ أتستطيع أن تعتق رقبة » وفي رواية إبراهيم بن سعد والأوزاعي فقال: « 
أعتق رقبة » زاد في رواية مجاهد عن أبي هريرة فقال: ١‏ بنسما صنعت أعتق رقبة ». 

قوله: (قال لا) ني رواية ابن مسافر 9 فقال لا واللّه يا سول الله ؛ وفي رواية ابن 


إسحاق ١‏ ليس.عندي »6 وفي حديث ابن عمر ‏ فقال والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة 
قط » واستدل بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة كقول الحتفية» وهو ينبني 
على أن السبب إذا اختلف واتمد الحكم هل يقيد المطلق أو لا؟ وهل تقببده بالقياس أو 
لا؟ والأقرب أنه بالقياس» ويؤيده التقبيد في مواضع أخرى. 

قوله: (قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قسال: لا) وني رواية 
إبراهيم بن سعد 9 قال: فصم شهرين متتابعين » وفي حديث سعد ١‏ قال: لا أقدر » وفي 
رواية ابن إسحاق ‏ وهل لقيت مسا لقيت إلا من الصيام »؟ قال ابن دقيق العيد: لا 
إشكال في الانتقال عن الصرم إلى الإطعام؛ لكن رواية ابن إسحاق هذه اقتضت أن عدم 
استطاعته لشدة شبقه وعدم صبره عن الوقاع فنشأ للشافعية نظر: هل يكون ذلك عذرا 
أي شدة الشبق حتى يعد صاحبه غير مستطيع للصوم أو لا؟ والصحيح عندهم اعتبار 
ذلك؛ ويلتحق به من يجد رقبة لاغنى به عنها فإنه يسوغ له الانتقال إلى الصوم مع 
وجودها لكونه في حكم غير الواجمد» وأما ما رواه الدارقطني من طريق شريك عن 
إبراهيم بن عامر عن سعيد بن المسيب في هذه القصة مرسلاً أنه قال في جواب قوله هل 
تستطيع أن تصوم « إني لأدع الطعام ساعة فما اطيق ذلك ؛ ففي إسناده مقال» وعلى 

قوله: (فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا) زاد ابن مسافر : ها رسول 
الله ». ووقع في رواية سفيان 3 فهل تستطيع إطعام »؟ وفي رواية إبراهيم بن سعد وعراك 
بن مالك « فتطعم ستين مسكيناً؟ قال؛ لا أجد » وفي رواية ابن أبي حفصة ١‏ أفتستطيع 
أن تطعم سنين مسكينً؟ قال لا » وذكر الحاجة. وفي حديث ابن عمر 7 قال والذي بعشك 
بالحق ما أشبع أهلي » قال أبن دقيق العيد: أضاف الإطعام الذي هو مصدر اطعم إلى 
ستين فلا يكون ذلك موجوداً في حق من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلأء ومن أجاز 
ذلك فكأنه استنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال؛ والمشهور عن الحنفية الإجزاء 
حتى لو اطعم الجميع مسكينا واحداً في مستين يوماً كفى» والمراد بالإطعام الإعطاء لا 
اشتراط حقيقة الإطعام من وضع المطعوم في الفم بل يكفي الوضع بين يديه بلا خلاف» 
وني إطلاق الإطعام ما يدل على الاكتفاء بوجود الإطعام من غير اشتراط متاولة» بخلاف 
زكاة الفرض فإن فيها النص على الإتاء وصدقة القطر فإن فيها الننص على الأدام وفي 
ذكر الإطعام ما يدل على وجود طاعمين فيخرج الطفل الذي لم يطعم كقول الحنفية؛ 
ونظر الشافعي إلى النوع فقال: يسلم لوليه» وذكر الستين ليفهم آنه لا يجب ما زاد عليهناء 
ومن لم يقل بالمفهوم تمسك بالإجماع على ذلك. وذكر في حكمة هذه الخصال من المناسبة 
أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية فناسب أن يعتق رقبة 
فيفدي نفسه؛ وقد صح أن من أعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضو منه من النار. 
وأما الصيام فمناسبته ظاهرة لأنه كالمقاصة بجنس الحناية» وأما كونه شهرين فلأنه لما أمر 
بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الولاء فلما أفسد منه يوماً كان 
كمن أفسد الشهر كله من حيث إنه عبادة واحدة بالنوع فكلف بشهرين مضاعفة على 
سبيل المقابلة لتقيض قصده. وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة لآنه مقابلة كل يوم بإطعام 
مسكين. ثم إن هذه الخصال جامعة لاشتمالها على حق الله وهو الصوم؛ وحق الأحرار 
بالإطعام» وحق الأرقاء بالإعتاق» وحق الجخاني بثواب | الامتثال. وفيه دليل على إيجاب 
الكفارة بالجماع خلافاً لمن شذ فققال لا تجهب مستنداً إلى أنه لو كان واجباً لما سقط 
بالإعسار» وتعقب بمنع الإسقاط كما سيأني البحث فيه. وقد تقدم في آخر « باب الصائم 
يصبح جنا » نقل الخلاف في إيجاب الكفارة بالقبلة والنظر والمباشرة والإنعاظ: واختلفوا 
أيضاً هل يلحق الوطء في الدبر بالوطء في القبلء وهل يشترط في إيجهاب الكفارة كل 
وطء في أي فرج كان؟ وفيه دليل على جريان الخصال الثلاث المذكورة في الكفارة. ووقع 
في ؛ المدونة » ولا يعرف مالك غير الإطعام ولا يأخذ ب بعتق ولا صيام؛ قال ابن دفيق 
العيد: وهي معضلة لا يهتدي إلى توجيهها مع مصادمة الحديث الثابت» غير أن بعض 
امحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الإطعام على غيره 
من الخخصال؛ ووجها ترجيح الطعام على غيره بأن الله ذكره في القرآن رخصة للقادر ثم 
نسخ هذا الحكم. ولا يلزم منه نسخ الفضيلة فيترجح الإطعام ايضاً لاختيار اللّه له في 

حق المفطر بالعذر» وكذا أخبر بأنه في حق من آخر قضاء رمضان حتى وخل رمضان 
آخخرء ولناسبة إيجاب الإطعام لجبر فوات الصيام الذي هو إمساك عن الطعام» ولشمول 
نفعه للمساكين» وكل هذه الوجوه لا تقاوم ما ورد في الحديث من تقديم العتق على 
الصيام ثم الإطعام سواء قلنا الكفارة على الترتيب أو التخيير فإن هذه البداءة إن لم 
تقتض وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتنضي استحبابه. واحتجوا أيضاً بأن حديث 
عائشة لم يقع فيه سوى الإطعامء وقد تقدم الجواب عن ذلك قبل» وأنه ورد فيه من وجنه 


”٠‏ - كتاب الصوام ."- باب إِذَا جَامَعَ في رَمَضَانَ 


آخر ذكر العتق أيضاً. ومن المالكية من وافق على هذا الاستحباب؛ ومنهم من قال إن 
الكفارة تختلف باختلاف الأوقات: ففي وقت الشدة يكون بالإطعام وني غيرها يكون 
بالعتق أو الصوم ونقلوه عن محققي المتأخرين» ومنهم من قال: الإفطار بالجماع يكفر 
بالخصال الثلاث؛ وبغيره لا يكفر إلا بالإطعام وهو قول أبي مصعبه وقال ابن جرير 
الطبري: هو مخير بين العتق والصوم ولا يطعم إلا عند العجز عنهماء وني الحديث أنه لا 
مدخل لغير هذه الخصال الثلاث في الكفارة. وجاء عن بعض المتقدمين إهداء البدنة عند 
تعذر الرقبة. وربما أيده بعضهم بإلحاق إفساد الصيام بإفاد الحجء وورد ذكر البدنة في 
مرصل سعيد بن المسيب عند مالك في الموطا » عن عطاء الخراساتي عنم وهو مع 
إرساله قد رده سعيد بن المسيب وكذب من نقله عنه كما روى سعيد بن منصور عن ابن 
علية عن خالد الحذاء عن القاسم بن عاصم ١‏ قلت لسعيد بن المسيب ما حديث حدثناء 
عطاء الخراساني عنك في الذي وقع على امرأته في رمضان أنه يعتتى رقبة أو يهدي بدنة؟ 
فقال: كذب » فذكر الحديث» وهكذا رواه الليث عن عمرو بن الحارث عن أيوب عن 
القاسم بن عاصمء وتابعه همام عن قتادة عن سعيد وذكر ابن عبد البر أن عطاء لم ينشرد 
بذلك فقد ورد من طريق مجاهد عن أبي عريرة موصولاً» نم ساقه بإسناده لكنه من روايية 
ليث بن أبي سليم عن مجاهد وليث ضعيف وقد اضطرب في روايته سنداً ومتناً فلا 
حجة فيه. وني الحديث أيضاً أن الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب المذكورء قال ابن 
العربي: لأن النيى © نقله من أمر بعد عدمه لآمر آخر وليس هذا شان التخييرء ونازع 
عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال عن ذلك ققال: إن مشلى هنا السؤال قد 
يستعمل فيما هو على التخيير» وقرره ابن المنير في الحاشية بأن شخصاً لو حنث فاسعفتى 
فقال له المفتي: أعتق رقبة فقال لا أجب فقال صم ثلاثة أيام إلخ» م يكن مالفا لحقيقة 
التخييره بل يحمل على أن إرشاده إلى العدق لكونه أقرب لتنجيز الكفارة. وقال 
البيضاوي: ترتيب الثاني بالفاء على فقد الأول ثم الثالث بالفاء على فقد الثاني يدل على 
عدم التخبير مع كونها في معرض البيان وجواب السؤال فينزل منزلة الشرط للحكمء 
وسلك الجمهور في ذلك مسلك الترجيح بأن الذين روا الترتيب عن الزهري أكثر ممن 
روى التخيير» وتعقبه ابن التين بأن الذين رووا الترتيب ابسن عيينة ومعمر والأوزاعي: 
والذبن رووا التخيير مالك وابن جريج وفليح بن سليمان وعمرو بن عثمان المخزومي» 
وهو كما قال في الشاني دون الأول» فالذين رووا الترتيب في البخاري الذي نحن في 
شرحه أيضاً إبراهيم بن سعد والليث بن سعد وشعيب بن أبي حمزة ومنصوره ورواية 
هذين في هذا الباب الذي نشرحه وفي الذي يليه فكيف غفل ابن النين عن ذلك وهو 
ينظر فيه؟ بل روى الترتيب عن الزهري كذلك نمام ثلاثين نفساً أو أزيد. ورجح الترتيب 
أيضا بأن راويه حكى لفظ القصة على وجهها فمعه زيادة علم من صررة الواقعة. 
وراوي التخيير حكى لفظ راوي الحديث فدل على أنه من تصرف بعض الرواة إما 
لقصد الاختصار أو لغير ذلك. ويترجح الترتيب أيضاً بأئه احوط لأن الأخذ به ممزئ 
سواء قلنا بالتخيير أو لا بخلاف العكسء وجمع بعضهم بين الروايتين كالمهلب والقرطي 
بالحمل على التعدد وهو بعيد لأن القصة واحدة والمخرج متحد والأصل عدم التعدد. 
وبعضهم حمل الترتيب على الأولوية بة والتخبير على الجوازء وعكسه بعضهم ققال: : أو » 
في الرواية الأخرى ليست للتخيير وإنما هي للتفسير والتقديرء أمر رجلاً أن يعتق رقبة أو 
يصوم إن عجز عن العتق أو يطعم إن عجز عنهما. وذكر الطحاوي أن سبب إتيان بععض 
الوراة بالتخيير أن الزهري راوي الحديث قال في آخر حديثه ة فصارت الكفارة إلى عق 
رقبة أو صيام شهرين أو الإطعام » قال فرواه بعضهم مختصراً مقتصراً على ما ذكر 
الزهري أنه آل إليه الأمرء قال وقد قص عبد الرحين بسن خمالد ببن مسافر عمن الزهري 
القصة على وجهها ثم ساقه من طريقه مثلى حديث الباب إلى قوله: « أطعمه أهلك » 
قال: فصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً. 
قلت: وكذلك رواء الدارقطي في ة العلل ؛ من طريق صالح بن أبي الأخضر عن 
الزهري وقال في آخره ه فصارت سنة عتتقى رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين 
مسكيناظ. 
قوله: (فمكث عند النبي قل) كذا هنا بالميم والكاف المفتوحة؛ ويجوز ضمها 
والثاء المثلثة» وفي رواية أبي نعيم في المستخرج 6 من وجهين عن أبي اليمان « فسكت ١‏ 
بالمهملة والكاف المفتوحة والمثناة وكذا في رواية ابن مسافر وابن أبي الأخضر وني رواية 
ابن عبينة ‏ فقال له الني فلل اجلس فجلس »2. 
قوله: (فبينا نحن على ذلك) في رواية ابن عيبنة ؛ فبينما هو جالس كذلك » 
قال بعضهم يحتمل أن يكون سبب أمره له بالجلوس انتظار ما يوحى إليه في حقهء 
ويحتمل أنه كان عرف أنه سيؤتى بشيء يعينه به ويجتمل أن يكون أسقط عنه الكفارة 


بالعجزء وهذا الثالث ليس بقوي لأنها لو سقطت ما ععادت عليه حيث أمره بها بعد 
إعطائه إياه المكتل. 

قوله: (أتي النبي 9) كذا للأكثر بضم أوله على البناء للمجهول وهو جواب * 
بينا » في هذه الرواية. وأما رواية ابن عبينة المشار إليها فقال فيها: ١‏ إذ أتى » لأنه قال فيها 
« فيينما هو جالس » وقد تقدم تقرير ذلك؛ والآني المذكور لم يسم لكن وققع في رواية 
معمر كما سيأئي في الكفارات ‏ فجاء رجل من الأنصار » وعند الدارقطني من طريق 
داود ب بن أبي هند عن سعيد بن المسيب مرسلاً ٠‏ فاتى رجل من ثقيف » فإن لم يحمل على 
أنه كان حليفاً للأنصار أو إطلاق الأنصار بالمعنى الأعم وإلا فرواية الصحيح أصحء 
ووقع في رواية ابن إسحاق ١‏ فجاء رجل بصدقته يجملها » وني مرصل الحسن عند سعيد 
بن منصور ‏ بتمر من تمر الصدقة ». 

قوله: (بعرق) به بفتح المهملة واراء بعدها قاف. قال ابن التين كذا لأكثر الرواة 
وفي رواب لي الحسن يمي لقابسي يامكان لراء قال عياض والصواب الفتح؛ وقال بسن 
التين أنكر بعضهم الإسكان لأن الذي بالإسكان هو العظم الذي عليه اللحم. قلت: إن 
كان الإنكار من جهة الاش شتراك مع العظم فلينكر الفتح لآنه ب يشترك مع الماء الذي يتحلب 
من الجسد نعم الراجح من حيث الرواية الفتح ومن حيث اللغة أيضاً إلا أن الإسكان 
ليس بمنكر بل أثبته بعض أهل اللغة كالقزاز. 

قوله: (والعرق المككتل) بكسر الميم وسكون الكاف وفتح المثناة بعدها لام زاد 
أبن عبيئة عند الإسماعيلي وابن خزية: المكتل الضخم. قال الأخفش: سمي المكتل عرقا 
لأنه يضفر عرقة عرقة فالعرق جمع عرقة كعلق وعلقة:؛ والعرقة الضفيرة من الخنوص. 
وقوله والعرق المكتل تفسير من أحد رواته» وظاهر هذه الرواية أنه الصحابي؛ لكن في 
رواية ابن عيينة ما يشعر بأنه الزهري؛ وفي رواية منصور في الباب الذي يلي هنا ١‏ فأتي 
بعرق فيه تمر وهو الزبيل © وفي رواية ابن أبي حفصة ٠‏ فائي بزييل وهو المكتل ‏ والزييل 
بفتح الزاي وتخفيف الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم لام بوزن رغيف هو المكتل؛ قال ابسن 
دريد يسمى زييلاً لحمل الزبل فيه وفيه لغة أخرى زنبيل بكسر اللسزاي أوله وزيادة نون 
ساكنة وقد تدغم النون فتشدد الباء مع بقاء وزنهء وجمعه على اللغات الثلاث زنابيل؛» 
ووقع في بعض طرق عائشة عند مسلم ؛ فجاءه عرقان ؛ والمشهور في غيرها عرق 
ورجحه البيهقي؛ وجمع غيره يينهما بتعدد الواقعة: وهو جمع لا نرضاه لاتحاد مرج 
الحديث والأصل عدم التعدى والذي يظهر أن التمر كان قد عرق لكنه كان في عرقين في 
حال التحميل على الدابة ليكون أسهل في الحمل؛ فيحتمل أن الآني به لما وصل أفرغ 
أحدهما في الآخرء فمن قال عرقان أراد ابتداء الحال ومن قال عرق أراد ما آل إليه واللّه 
أعلم. 

قوله: (أين السائل) زاد ابن مسافر 0 آنفا » أطلق عليه ذلك لأن كلامه متضمن 
للسؤال فإن مراده هلكت فما ينجبني ومايخلصني مثلء وفي حديث عائشة ١‏ أيين الحترق 
آنفاً ؛؟ وقد تقدم توجيهه ولم يعين في هذه الرواية مقدار مافي المكثل من التمر بسل ولا في 
شيء من طرق الصحيحين في حديث أبي هريرة» ووقع في رواية ابن أبي حفصة ١‏ فيه 
خخسة عشر صاعاً » وفي رواية مؤمل عن سفيان « فيه خمسة عشر أو نحو ذلك » وفي رواية 
مهران بن أبي عمر عن الثوري عن ابن خزيمة « فيه خمسة عشر أو عشرون ' وكذا هو 
عند مالك وعيد الرزاق في مرصل سعيد بن المسيبء وفي مرسله عند الدارقطني الجسزم 
بعشرين صاعاء ووقع في حديث عائشة عند ابن خزيمة ؛ فأتي بعرق فيه عشرون صاعا ' 
قال البيهقي قوله: عشرون صاعا بلاغ بلغ محمد بن جعفر يعني بعض رواته. وقد بين 
ذلك محمد بن إسحاق عنه فذكر الحديث وقال في آخره: قال محمد بن جعفر فحدثئت 
بعد أنه كان عشرين صاعاً من تمر. قلت: ووقع في مرسل عطاء بن أبي رباح وغيره عند 
مسند ١‏ فأ أمر له ببعضه » وهذا يجمع الروايات» فمن قال إنه كان عشرين أراد أصل ما 
كان فيه ومن قال خمسة عشر أراد قدر ما تقع فيه الكفارة» ويبين ذلك حديث علبي عند 
الدارقطني ١‏ تطعم ستين مسكيئاً لكل مسكين مد ؟ وفيه: « فأتي بخمسة عشر صاعا فقال 
أطعمه ستين مسكيناً » وكذا في رواية حجاج عن الزهري عند الدارقطني في حديث أبي 
هريرة» وفيه رد على الكوفيين في قولحم إن واجبه من القمح ثلاثون صاعا ومن غيره 
ستون صاعاًء ولقول عطاء: إن أفطر بالآكل اطعم عشرين صاع وعلى أشهب في قوله 
لو غداهم أو عشاهم كفى تصدق الإطعام. ولقول الحسن يطعم أربعين مسكياً عشرين 
صاعاً أو بالجماع اطعم خمسة عشرء وفيه رد على الجوهري حيث قال في ؛ الصحاح »: 
المكتل يشبه الزبيل يسع مسة عشر صاعاً لأنه لا حصر في ذلكء وروي عن مالك أنه 
قال يسع خمسة عشر أو عشرين ولعله قال ذلك في هذه القصة الخاصة فيوافق رواية 


٠‏ #- باب إِذَا جَامَعَ في رَمَضَانَ 


حديثه ذلك فزاد فيه ٠‏ إلى من أدفعه؟ قال إلى أفقر من تعلم » أخرجه البزار والطبراني في 


مهران وإلا فالظاهر أنه لا حصر في ذلك واللّه أعلم. وأما ما وقع في رواية عطاء ومجاهد 
عن أبي هريرة عند الطبراني في ١‏ الأوسط » أنه ٠‏ أني بمكتل فيه عشرون صاعاً فقال 
تصدق بهذا » وقال قبل ذلك تصدق بعشرين صاعاً أو بتسع عشرة أو بإحدى وعشرين 
فلا حجة فيه لما فيه من الشكء ولأنه من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وقد 
اضطرب فيه. وفي الإسناد إليه مع ذلك من لا يحت بسه. ووقع في بض طرق حديث 
عائشة عند مسلم 0 فجاءه عرقان فيهما طعام ؛ ووجهه إن كان محفوظاً ما تقدم قريباً 
واللّه أعلم. 

قوله: (خدذ هذا فتصدق به) كذا للأكثر ومنهم من ذكره بمعناهء وزاد ابن 
إسحاق ١‏ فتصدق به عن نفسك » ويؤيده رواية منصور في الباب الذي يليه بلفظ « أطعم 
هذا عنك »6 وءْ ٠‏ في مرسل سعيد بن المسيب من رواية داود بن أبي هند عنه عند 
الدارقطني» وعنده من طريق ليث عن مجاهد عن أبي هريرة « نحن نتصدق به عنك » 
واستدل بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة» وكذا قوله في المراجعة: 
٠‏ هل تستطيع ؛ وه هل تجد » وغسير ذلك؛ وهنو الأصح من قولي الشافعية وبه قال 
الأوزاعي؛ وقال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر تجب الكفارة على المرأة أيضاً على 
اختلاف وتفاضيل لحم في الحرة والآمة والمطاوعة والمكرهة وهل هي غليها أو على 
الرجل عنهاء واستدل الشافغية بسكوته عليه الضلاة والسلام عن إعلام المرأة بوجوب 
الكفارة مع الحاجة» وأجيب بمنع وجود الحاجة إذ ذاك لأنها لم تعترف ولم تسأل واعتراف 
الزوج عليها لا يوجب عليها حكماً مالم تعترف» ويأنها قضية حال فالسكوت عنها لا 
يدل على الحكم لاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار. ثم إن بان 
الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كمالم 
يأمره بالغسل. والتنصيص على الحكم في حت بعسض المكلفين كاف عن ذكره في حق 
الباقين» ويحتمل أن يكوؤن سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنها 
لا قدرة ها على شيء؛ وقال القرطبي اختلفوا في الكفارة هل هي على الرجل وحده على 
نفسه فقط أو مايا رعلبها رجا اتات 2 رلنها أو ينه فن تتته وغواا +نيك 
وليس في الحديث ما يدل على شيء من ذلك لأنه ساكت عن المرأة فيؤخذ حكمها من 
لل رمع استملل أن بكرن مب السكزت ها كنت قر مغنة نعل سي 
بقوله في بعض طرق هذا الحديث « هلكت وأهلكت » وهي زيادة فيها مقال» فقال ابن 
الجوزي: في قوله وأهلكت تنبيه على أنه أكرهها ولولا ذلك لم يكن مهلكاً لهاء قلت: ولا 
يلزم من ذلك تعدد الكفارة بل لا يلزم من قوله وأهلكت إياب الكفارة عليهاء »بل 
يحتمل أن يريد بقوله هلكت أثمت وأهلكت أي كنت سبباً في تأئيم من طاوعتني 
فواقعتها إذ لا ريب في حصول الإثم على المطاوعة ولا يلزم من ذلك إثبات الكفارة ولا 
نفيهاء أو المعنى هلكت أي حيث وقعت في شيء لا أقدر على كفارته: وأهلكت أي 
نفسي بفعلي الذي جر علي الإثمء وهذا كله بعند ثبوت الزيادة المذكورة» وقد ذكر 
البيهقي أن للحاكم في بطلانها ثلاثة أجزاء. ومحصل القول فيها أنها وردت من طريق 
الأوزاعي ومن طريق ابن عيبنة» أما الأوزاعي فتفرد بها محمد بن المسيب عن عبد المسلام 
بن عبد الحميد عن عمر بن عبذ الواحد والوليد بن مسلم وعن محمد بن عقبة عن علقمة 
عن أبيه ثلاثتهم عن الأوزاعي قال :البيهقبي: روا + جمييع أصحاب الأوزاعي بدونها 
وكذلك جميع الرواة عن الوليد وعقبة وعمرء ومحمد بن المسيب كان حافظاً مكثراً إلا أنه 
كان في آخر أمره عمي فلعل هذه اللفظة أدخلت عليه وقد رواه أبو علي النيسابوري 
عنه بدونهاء ويدل على بطلانها ما رواه العباس بن الوليد عن أبيه قسال: سئل الأوزاعي 
عن رجل جامع امرأته في رمضان قال: عليهما كفارة واحدة إلا الصيامء قيل له: فإن 
استكرهها؟ قال عليه الصيام وحده. وأما ابن عبينة فتفرد بها أبو ثور عن معلى بن 
منصور عنه قال الخطابي: المعلى ليس بذاك الحافظ. وتعقبه ابن الجوزي بأنه لا يعرف 
أحدا طعن في المعلى وغفل عن قزل الإمام أحمد: إنه كان يخطئ كنل يوم في حديثين أو 
ثلاثة» فلعله حدث من حفظه بهذا فوهمء وقد قال الحاكم: وقفت على ١‏ كتاب الصيام 
للمعلى ؛ بخط موثوق به وليست هذه اللفظة فيه» وزعم ابن الجوزي أن الدارقطني 
أخرجه من طريق عقيل أيضاء وهو غلط منه فإن الدارقطني لم يخرج طريق عقيل في ١‏ 
السئن » وقد ساقه في العلل بالإسناد الذي ذكره عنه ابن الجوزي بدونها. 

(تنبية): القائل بوجوب كفارة واحدة على الزوج عنه وعن موطوءته يقول يعتبر 
حالمما فإن كانا من أهل العتق أجزات رقبةء وإن كانا من أهل الإطعام أطعم ما سبق» 
وإن كانا من أهل الصيام صاما جميعاء فإن اختلف حالهما قفيه تفريع محله كتب الفروع. 

قوله: (فقال الرجل على أفقر مني) أي أتصدق به على شخص أنقر مني؟ 
وهذا يشعر بأنه فهم الإذن له في التصدق على من يتصف بالفقرء وقد بين ابن عمر في 


« الأوسط ؛ وفي رواية إبراهيم بن سعد : أعلى أفقر من أهلي 6؟ ولابن مسافر « أعلى 
أهل بيت أفقر مني 4؟ وللأوزاعي ‏ أعلى غير أهلي ؛؟ ولمنصور ‏ أعلى أحوج منا » 
ولابن إسحاق « وهل الصدقة إلا لي وعلي »؟ 

قوله: (فوالله ما بين لا بتيها) تثنية لابة وقد تدم شرحها في أواخر كناب 
الحج والضمير للمدينة» وقوله: ‏ يريد الحرتين » من كلام بعض رواته» زاد في رواية ابن 
عيينة ومعمر ‏ والذي بعثك بالحق » ووقع في حديث ابن عمر المذكور ١‏ ما بين حرتيها » 
وفي رواية الأوزاعي الآنية في الأدب : والذي نفسي بيده ما بين طني المدينة © تثنية طنب 
وهو بضم الطاء المهملة بعدها نون والطنب أحد أطناب الخيمة: فاستعاره للطرف. 

فوله: (أهل بيت أفقر من أهل بيتي) زاد يونس « مني ومن أهل بتي ؟ وفي 
رواية إبراهيم بن سعد ١‏ أفقر منا » وأفقر بالنصب على أنها بر ما النافية» ويجوز الرفع 
على لغة تميم» وفي رواية عقيل « ما أحد أحق به من أهلي؛ ما أحد أحوج إليه مني » وني 
أحتى وأحوج ما في أفقر. وفي مرصل سعيد من رواية داود عنه « والله ما لعيالي من ظعام» 
وفي حديث عائشة عند ابن خزيمة ١‏ ما لنا عشاء ليلة ». 

قوله: (فضحك البي بق حتى بدت أنيابه) في رواية ابن إسحاق ١‏ حتى 
بدت نواجذه » ولأبي قرة في السئن ؛عن ابن جريج «حتى بدت ثناياء » ولعلها 
تصحيف من أنيابه فإن الثنايا تبين بالتبسم غالباً وظاهر السياق إرادة الزيادة على التبسمء 
ويحمل ما ورد في صفته 9 أن ضحكه كان تبسماً على غالب أحواله؛ وقيل: كان لا 
يضحك إلا في أمر يتعلق بالآخرة فإن كان في أمر الدنيا لم يزد على التبسمء قيل: وهذه 
القضية تعكر عليه وليس كذلك فقد قيل إن سبب ضحكه فل كان من تساين جال 
الرجل حيث جاء خائفاً على نفسه راغباً في فدائها مهما أمكنهء ذ فلما وجد الرخصة طمع 
في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة؛ وقيل: ضحك من خال الرجل في مقاطع كلامه 
وحسن تأنيه وتلطفه في الخنطاب وحسن توسله في توصله إلى مقصوده. 

قوله: (ثم قال أطعمه أهلك) تابعه معمر وابن أبي حفصة؛ وفي رواية لابن 
07 عيبنة في الكفارات 3 أطعمه عيالك ؛ ولإبراهيم بن سعد« فأنتم إذاً » وقدم على ذلك 
ذكر الضحكء ولأبي قرة عن ابن جريج ٠‏ ثم قال كله ؛ ونحوه ليحيى بن مسعيد وعراك 
وجمع بينهما ابن إسحاق ولفظه « خذها وكلها وانفقها على عيالك » ونحوه في رواية عبد 
الجبار وحجاج وهشام بن سعد كلهم عن الزهري؛ ولابن جزيمة في حديث عائشة ( عند 
به عليك وعلى أهلك » وقال ابن دقيق العيد: تباينت في هذه القصة المذاهب فقيل إنه دل 
على سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لوجوبها لأن الكفارة لا تصرف إلى الثفنس ولا إلى 
العيال» ولم يبين الني فلل استقرارها في ذمته إلى حين يساره؛ وهو أحد قولي الشافعية 
وجزم به عيسى بن دينار من المالكية» وقال الأوزاعي: يستغفر الله ولا يعود. ويتأيد ذلك 
بصدقة الفطر حيث تسقط بالإعسار المقارن لسبب وجوبها وهو هلال الفطر لكن الفرق 
بينهما أن صدقة الفطر لحا أمد تتنهي إليه وكضارة الجماع لا أمد لها فتستقر في الذمة» 
وليس في الخبر ما يدل على إسقاطها بل فيه ما يدل على استمرارها على العاجزء وقال 
الجمهور: لا تسقط الكفارة بالإعسارء والذي أذن له في التصرف فيه ليس على سبيل 
الكفارة. ثم اختلفوا فقال الزهري: هو نخاص بهذا الرجل؛ وإلى هذا نحا إمام الحرمين» 
ورد بأن الأصل عدم الخصوصية. وقال بعضهم: هو منسوخ. وم يبين قائله ناسخهء 
وقيل: المراد بالأهل الذي أمر بصرفها إليهم من لا تلزمه نفقته من أقاريه؛ وهو قول 
بعض الشافعيةء وضعف بالرواية الأخرى .التي فيها عيالك» وبالرواية المصرحة بالإذن له 
في الأكل من ذلك» وقيل: لما كان عاجزا عن نفقة أهله جاز له أن يصرف الكفارة لهم 
وهذا هو ظاهر الحديث؛ وهو الذي حمل أصحاب الأقرال الماضية على ما قالوه بأن المرء 
لا ياكل من كفارة نفسه. قال الشيخ تقي الدين: واقوى من ذلك أن يجمل الإعطاء لا 
على جهة الكفارة بل على جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لما ظهر من 
حاجتهم. وأما الكفارة فلم تسقط بذلك» ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخوذا من هذا 
الحديث. وأما ما اعتلوا به من تأخير البيان فلا دلالة فيه» لأن العلم بالوجوب قد تقدم» 
ولم يرد ني الحديث ما يدل على الإسقاط لأنه ما أخيره بعجزه ثم أمره بإخراج العرق دل 
على أن لا سقوط عن العاجزء ولعله آخر البيان إلى وقت الحاجة وهو القندرة اهف وقد 
ورد ما يدل على إسقاط الكفارة أو على إجزائها عنه بإنفاقه إياها على عياله وهو قوله 
في حديث علي « وكله أنت وعيالك فقد كفر الله عنك © ولكنه حديث ضعيف لا ينج 
بما انفرد به والحق أنه لما قال له 9 خذ هذا فتصدق به لم يقبضه بل اعتفر بأنه اوج 
إليه من غيره فأذن له حيتتذ في أكلهه فلو كان قبضه لملكه ملكا مشروطاً بصفة وهو 


٠‏ - كتاب الصوام -#١‏ باب 


إخراجه عنه في كفارته في على الخلاف الشهور في التمليك القيد بشرطه لكنه مالم 
يقبضه لم بملكه فلما أذن له فك في إطعامه لأهله وأكله منه كان تمليكاً مطلقاً بالسبة إليه 
وإلى أهله وأخذهم إياه بصفة الفقر المشروحة؛ وقد تقدم أنه كان من مال الصدقة؛ 
وتصرف الني فل فيه تصرف الإمام في إخراج مال الصدقة: واحتمل أنه كان تمليكاً 
بالشرط الأول ومن ثم نشأ الإشكال. والأول أظهر فلا يكون فيه إسقاط ولا أكل المرء 
من كفارة نفسه ولا إنفاقه على من تلزمه نفقتهم من كفارة نفسه. وأما ترجمة البخاري 
الباب الذي يليه « باب الجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا جماويج 2 
فليس فيه تصريح بما تضمنه حكم الترجمة» وإإفا أشار إلى الاحتسالين المذكورين بتيانه 
بصيغة الاستفهام واللّه اعلم. واستدل به على جواز إعطاء الصدقة جميعها في صنف 
واحد. وفيه نظر لأنه لم يتعين أن ذلك القدر هو جميع ما يجب على ذلك الرجل الذي 
أحضر التمرء وعلى سقوط قضاء اليوم الذي أفسده الججامع اكتضاء بالكفارة» إذلم يع 
التصريح ني الصحيحين بقضائه وهو محكي في مذهب الشافعي؛ وعن الأوزاعي يقضي 
إن كفر بغير الصوم وهو وجه للشافعية أيضاًء قال ابن العربي: إسقاط القضاء لا يشبه 
منصب الشافمي إذ لا كلام في القضاء * لكرنته افيد العادة وأما الكفتارة ة فإفاهيلما 
اقترف من الإثب قال: وأما كلام الأوزاعي فليس بشيء. ة قلت: وقد ورد الأمر بالقضاء 
في هذا الحديث في رواية أبي أويس وعبد الجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهري» 
وأخرجه الببهقي من طريق إبراهيم بن سعد عن الليث عن الزهري» وحديث إبراهيم بن 
سعد في الصحيح عن الزهري نفسه بغير هذه الزيادق وحديث الليث عن الزهري ني 
الصحيحين بدونها. ووقعت الزيادة أيضا في مرسل سعيد بن المسيب ونافع بن جبير 
والحسن ومحمد بن كعب» ومجموع هذه الطرق تعرف أن هذه الزيادة أصلاًء ويؤخذ من 
قوله: « صم يوماً» عدم اشتراط الفوربة للتتكير في قوله: « يوما». وفي الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم السؤال عن حكم ما يفعله المرء تخالفاً للشرع؛ والتحدث بذلك 
لمصلحة معرفة الحكم؛ واستعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه لقوله واقعمت 
أو أصبت,. على أنه قد ورد في بعض طرقه كما تقدم وطئته والذي يظهر أنه من 
تصرف الرواة. وفيه الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم والتألف على الدينء والندم على 
العصية واستشعار الخوف. وفيهالجلوس في المسجد لغير الصلاة من الصالح الدينية 
كنشر العلب وفيه جواز الضحك عند وجود سببه» وإخبار الرجل بما يقم منه مع أهله 
للحاجة. وفيه الحلف لتأكيد الكلام» وقبول قول المكلف مما لا يطلع عليه إلا من قبله 
لقوله في جواب قوله أفقر منا أطعمه أهلك ويحتمل أن يكون هناك قرينة لصدقه. وفيه 
التعاون على العبادة والسعي في إخلاص المسلم وإعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة: 
وإعطاء الكفارة أهل بيت واح وأن للضطر إلى ما بيده لا يهب عليه أن يعطيه أو بعضه 
لمضطر آخر. 


"١‏ باب الْمُجَامِعٍ في رَمَضَانء هَل يُطّْهِمُ 
أهلَهُ مِنَّ الْكَمَارَةٍ إِذَا كانو | مَحَاوِيج. 


إيمشضليل - حَدنَا ععمَانُ بن أبي شيبة: حَدَكنَا جَرِبر عَنْ مَنصُورٍ, عَنٍ 
الزهرِي؛ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدالرحْمَنِ عَنْ أبي هُريْرَةَ له: جاه رَجْلْإِلَى انب 
ققال: إِنْ الآخر وَقَعَ عَلَى امْرأنه فِي رَمَضَان. ققال: «اتجد مَا نُحَوَرٌ 
رَقَبَةك قال: لا. قال: «قَستَطيع انا قَصُومَ شهرئن مُتَابمين؟ .. قال: لا. قال: ه 
قد ما طم به مين يسلكينا؟ .. قال: لا. فال: فَأنِي ابي ا برق فيه 
تمر - وَهْوَ الرّييلٌ - قال: ءأطْهِمْ هَذَا عَنكَ .. قال: عَلَى أخْوّج ونا؟ مَا بدن 
ايها هل بيس أحْوَجٌ منا. قال: «قَاطْعِمْهُ أهْلَكَ ,. رراجع: 1985. اخرجه 
مسلم: .)0١١١‏ 

قوله: (باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كاتوا 
محاويج)؟ يعني أم لا؟ ولا منافاة بين هذه الترجمة والتي قبلهاء لأن التي قبلها آذنت بأن 
الإعسار بالكفارة لا يسقطها عن الذمة لقوله فيها: ؛ إذا جامع ول يكن له شيء فتصدق 
عليه فليكفر » والثانية: ترددت هلل المأذون له بالتصرف فيه نفس الكفارة آم (لا)؟ وعلى 
هذا يتنزل لفظ الترحمة. 

قوله: (عن منصور) هو ابن المعتمر. 


قوله: (عن الزهري عن “قيد) كنا للأكثر من أصحاب منصور عنهء وكذا 
رواه مؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن منصورء وخالفه مهران بن أبي عمر فسرواه عن 
الثوري بهذا الإسناد ققال: 8 عن سعيد بن للسيب 6 بدل حميد بن عبد الرحمن أخرجه 
ابن خزيمق وهو قول شاذ والمحفوظ الأول. 

قوله: (إن الآخر) بهمزة غير ممدودة بعدها خاء معجمة مكسورة؛ تقدم في أوائل 
الباب الذي قبلهء وحكى ابن القوطية فيه مد الهمزة. 

قوله: (أتجد ما تحرر رقبة)؟ بالنصب على البدل من لفظ : ما » وهي مفعمول 
بتجده ومثله قوله: أفتجد ما تطعم ستين مسكيئاً » وقد تقدم باقي الكلام عليه مستوفى 
في الذي قبلهء وقد اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين 
جمع فيهما ألف فائدة وفائدق ومحصله إن شاء الله تعالى فيما لخصته مع زيادات كشيرة 
عليه فلله الحمد على ما أنعم. 


9م باب الْحِجَامَةِ وَالْمَيْءِ للصائم 
وقال لي يَحَى بْنْ صالِح: حَدنا معَاوَة أن سلام: حَدكنَا يَحَىء عن عُصَرَ 
بن الْحَكم بن قوبان: سَمِعَ آنا هري رقط: إِذَا قَاءَ قلا يفطن إِنْمَا يُحْرِجُ ولا 
ولع. 
وَبذْكرُ عن أبي هُرْرَة أله يفن والأوّل اصّح. 
وقال ابن عباس وَعِكْرِمَة: الوم مِمًا دَخَلَ ولس مما خرَج. 
وكا ان عمرَ َضي الل ها يَخَجِمْ وَهْرَ صا نم تَرَكَه فَكَان 


0 يَحَجِمْ بالليل. 
وَاححَجَم آبو مُوسى آيلا. 
وبذكرُ عن سغل وَزْيْدِ أن أرق وم سلْمَ: أْهُمْاحجمُوا عيااً. 


وَقال بُكَيرٌعَن أمَ عَلقَمَة: كنا نَحتَجِمُ عند عَاِشَةٌ قلا ُنهقَى. 

وَيْرْوَى عَنِ الْحَسَّنِ عَنْ غَيْرٍ وَاحٍِ مَرقُوعاً: قفال: «أفطرٌَ الْحَاجِمُ 
وَالْمَحْجُومُ .. 

وَفال لي عَياضَ: حَدلنا عَبْدَلاْلَى: حَدلنا يُونْس عن الْحسّن: يثله. قل 
لَهُ: عن النبيّ في؟ قال: لَعَمْء ثم قال: الله أغلّم. 

4 - حَدنا مُعلَى بْنْ أسّدٍ: حَدكنَا وُهَيْبْء عَنْ ايوب عَن عِكْرِمَة 
عن ان عباس رَضِي الله غنهُما: أن الب ف الْحَجَمَ وَهُوَ مُخْرِمٌ وَاحجَمْ 
وَهُوَ صَائِم. زراجع: .1١8*©‏ أخرجه مسلم: .]١7017‏ 

اخرلايلا - حَدكَا بو مَغْصَرِ: حَدَكنا عَيدَالْوَارث: حَدنَا آبو عن 
عِكْرَِة عن ان عباس رَضي الله عَدّهُها: قال: احَجَمَ لبي كا وَهْوَ صَامُ. 
[راجع: .١876‏ أخرجه مسلم: ١7١7‏ بقطعة ل ترد في هذه الطريق]. 

- حَدنَا آكمْ بْنُ أبي إناس: حَدكَا شُقبّة قال: سمت ابد 
الْبناِي قَالَ: سُيِلَ نس بْنْ مَالِكٍ #: كم نكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ بُلمّائِم؟ فال: 
لا إلا من أجل الصغفو. 

وَزَادَ شبابة: حَدُنَا شقَةُ: عَلَى عَهْد الِي88. 

قوله: (ساب الحجامة والقيء للصائم) أي هل يفسدان هما أو أحدهما 
الصوم أو لا؟ قال الزين بن المنير: : جمع بين الم والحجامة مع تغايرهماء وعادته تفريق 


التراجم إذا نظمها خبر واحد فضلاً عن خبرينء وإنما صنع ذلك لاتحاد ماخذهما لأنهما 
إخراج والإخراج لا يقنضي الإفطارء وقد أومأ ابن عباس إلى ذلك كما سيأني البحث 


”٠‏ - كتاب الصوام 77 باب الْحِجَامَةٍ وَالَْيْء لِلصّائِم 


فيه؛ ولم يذكر المصنف حكم ذلك. ولكن إيراده للآثار المذكورة يشعر بأنه يرى عدم 
الإفطار بهماء ولذلك عقب حديث ١‏ أفطر الحاجم والحجوم » بحديث ١‏ إنه #© احتجم 
وهو صائم » وقد اختلف السلف في المسألتين: أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين 
من سبقه فلا يفطز وبين من تعمده فيفطرء وثقل ابن ا منذر الإجماع على بطلان الصوم 
بتعمد القيء؛ لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود لا يفطر مطلقاً وهي إحدى 
الروايتين عن مالك» واستدل الأبهري بإسقاط القضاء عمن تقيا عمداً بأنه لا كفازة عليه 
على الأصح عندهم قال فلو وجب القضاء لوجبت الكفارة وعكس بعضهم فقال هذا 
يدل على اختصاص الكفارة بالجماع دون غيره من المفطرات؛ وارتكب عطاء والأوزاعي 
وأبو ثور ققالوا يقضي ويكفرء ونقل ابن المنذر أيضاً الإجماع على ترك القضاء اء على من 
ذرعه القيء ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن. وأما الحجامة فالجمهور أيضاً 
على عدم الفطر بها مطلقا وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور يفطر 
الخاجم والمحجوم؛ وأوجبوا عليهما القضاء. وشذ عطاء فاوجب الكفارة أيضاء وقال 
بقول أحمد من الشافعية ابن نخزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حسان. ونقل 
الترمذي عن الزعفران ني أن الشافعي علق القسول على صحة الحديث. ويذلك قال 
الداودي من المالكية» وحجة الفريقين قد ذكرها المصنف في هذا الباب» وسنذكر البحث 
في ذلك في آخخر الباب إن شاء اللّه تعالى. 
وعادة البخاري الإتيان بهذه الصيغة في الموقوفات إذا أسندها. وقوله في الإسناد: ‏ حدثنا 
يحبى © هو ابن أبي كثير. 

قوله: (إذا قاء فلا يفطر, إنها يخرج ولا يوج) كذا للأكثرء وللكشميهي ١‏ إنه 
يخرج ولا يولج ؛ قال ابن المنير في الحاشية يؤخحذ من هذا الحديث أن الضحابة كانوا 
يؤولون الظاهر باللأقيسة من حيث الجملة» ونقض غيره هذا الحصر بالمي فإنه إغها يخرجء 
وهو موجب للقضاء والكفارة. 

قوله: (ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر. والأول أصح) كانه يشير بذلك 
إلى ما رواه هو في التاريخ الكبير » قال: قال لي مسدد عن عيسى بن يونس حدثنا هشام 
بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رفعه قال: 3 من ذرعه القيء وهو صائم 
فليس عليه القضاءء وإن استقاء فليقض ؛ قال البخاري: : ل يصحء وإنما يروى عن عبد 
الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وعبد الله ضعيف جداً. ورواه الدارمي من 
طريق عيسى بن يونس؛ ونقل عن عيسى أنه قال: زعم أهل البصرة أن هشاماً وهم فيه. 
وقال أبو داود سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء. ورواه أصحاب المنن الأربعة 
والحاكم من طريق عيسى بن يونس سه وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من رواية 
عيسى بن يونس عن هشام. وسألت محمدا عنه فقال: لا أراه محفوظا انتهى. وقد أخرجه 
أبن ماجه والحاكم من طريق حفص بن غياث أيضا عن هشام قال: وقد روي من غير 
وجه عن أبي هريرة ولا يصح إسناده ولكن العمل عليه عند أهل العلم. قلت: ويمكن 
الجمع بين قول أبي هريرة ١‏ إذا قاء لا يفطر © وبين قوله 9 إنه يفطر » مما فصل في حديشه 
هذا المرفوع؛ فيحتمل قوله قاء أنه تعمد القيء واستدعى بهه وبهذا أيضاً يتأول قوله في 
حديث أبي | الدرداء الذي أخرجه أصحاب السئن مصححاً أن الني قل قاء فأفطر أي 
استقاء عمدأء وهو أولى من تأويل من أوله بأن المعنى قاء فضعف فأقطر واللّهِ أعلم حكاه 
الترمذي عن بعض أهل العلم. وقال الطحاوي: ليس في الحديث أن القيء فطره. وإنما 
فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك. وتعقبه ابن المنير بأن الحكم إذا عقب بالفاء دل على أنه العلة 
كقوطم سها فسجد. 

قوله: (وقال ابن عباس وعكرمة الصوم ثما دخل؛ وليس بما خرج) أما 
قول ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن 
عباس في الحجامة للصائم قال: الفطر ما دخمل وليس ما خرج: والوضوء مما خرج 
وليس مما دخل» وروي من طريق إبراهيم النخعي أنه سئل عن ذلك فقال: ٠‏ قال عبد 
الله يعني ابن مسعود فذكر مثله » وإبراهيم لم يلى ابن مسعود وإئما أخذ عن كبار 
أصحابه؛ وأما قول عكرمة فوصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن حصين عن عكرمة مثله. 

قوله: (وكان ابن عمر يحتجم وهو صالم ثم تركه فكان يحتجم بالليل) 
وصله مالك في « الموطأ » عن نافع عن ابن عمر : أنه احتجم وهو صائم. ثم ترك ذلك» 
كان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر © ورويناه في نسخة أحمد بن شييب عن أبيه عن يونس 
عن الزهري « كان ابسن عمر يمتجم وهو صائم في رمضان وغيره» ثم تركه لأجل 
الضعف » هكذا وجدته منقطعاء ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن 


أبيه وكان أبن عمر كثير الاحتياط» فكانه ترك الحجامة نهاراً لذلك. 


قوله: (واحتجم أبو موسى ليلا) وصله ابن أبي شيبة من طريق حميد الطويل " 
عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي العالية قال: دخحلت على أبي موسى وهو أمير البصرة 
ممسياً فوجدته يأكل تمر وكائغاً وقد احتجمه ٠‏ فقلت له ألا تحتجم نهاراً؟ قال: أتأمرني أن 
أهريق دمي وأنا صائم »؟ ورواه النسائي والحاكم من طريق مطر الوراق ٠‏ عن بكر أن أبا 
رافع قال: دخلت على أبي موسى وهو يحتجم ليلاً ققلت: ألا كان هذا نهارا؟ فقال: 
أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؛ وقد سمعت رسول اللّه 8 يقول: أفطر الاجم 
والمحجوم » قال الحاكم سمعت أبا علي النيسابوري يقول: قلت لعبدان الأهوازي يصح 
في « أفطر الحاجم والمحجوم » شيء؟ قال: سمعت عباساً العنبري يقول سمعت علي بن 
الديني يقول: : قد صح حديث أبي رافع عن أبي موسى. قلت: إلا أن مطراً خولف في 
رفعه قالله أعلم. 

اقوله: (ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا 
صياها) هكذا أخرجه بصيغة التمريض, والسبب في ذلك يظهر بالتخريج؛ فأما أثر سعد 
وهو ابن أبي وقاص فوصله مالك في الموطأ » عن ابن شهاب ‏ أن سعذ بن أبي وقاص 
وعبد ألله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان » وهذا منقطع عن سعدء لكن ذكره ابن 
عبد البر من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه» وأما أثر زيد بن أرقم فوصله عبد 
الرزاق ‏ عن الثوري عن يونس بن عبد الله الجرمي عن دينار قال: حجمت زيد بن 
أرقم وهو صائم » ودينار هو الحجام مولى جرم بفتح الجيم لا يعرف إلا في هذا الأثر. 
وقال أبو الفتح الأزدي لا يصح حديثه. وأما أثر أم سلمة فوصله ابن أبي شيبة من طريق 
الثوري أيضاً ه عن فرات عن مولى أم سلمة أنه رأى أم سلمة تحتجم وهي صائمة » 
وفرات هو ابن عبد الرحمن ثقة لكن مولى أم سلمة مجهول الحال. قال ابن المنذر: وممن 
رخص في الحجامة للصائم أنس وأبو سعيد والحسين بن علي وغيرهم من الصحابة 
والتابعين» ثم ساق ذلك بأسانيده. 

قوله: (وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى) أما 
بكير فهو ابن عبد اللّه بن الأشج؛ وأما أم علقمة فاسمها مرجانة. وقد وصله البخاري في 
تاريخه من طريق محرمة بن بكير عن أبيه عن أم علقمة قالت: ١‏ كنا نحتجم عند عائشة 
ونحن صيام وبنو أخي عائشة فلا تنهاهم ». ١‏ 

قوله: (ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: أفطر الحاجم وانحجوم) 
وصله النسائي من طرق عن أبي حرة عن الحسن به وقال علي بن المديني: روى يونس 
عن الحسن حديث ١‏ أفطر الحاجم والمحجوم » عن أبي هريرة» ورواه قنادة عن الحسن 
عن ثوبان» ورواه عطاء بن السائب عن الحسسن عن معقل بن يسارء ورواه مطر عن 
الحسن عن عليء؛ ورواه أشعث عن الحسن عن أسامة, زاد الدارقطني في ٠‏ العلل » أنه 
اختلف على عطاء بن السائب في الصحابي فقيل: معقل بن يسار المزني؛ وقيل: معقل بن 
سنان الأشجعي؛ وروي عن عاصم عن الحسن عن معقل بن يسار أيضاً وقيبل: عن 
مطر عن الحسن عن معاذ واختلف على قتادة عن الحسن في الصحابي فقيل أيضا علي» 
وقيل: أبو هريرة. قلت: واختلف على يونس أيضاً كما سأذكره قال وقال أبو حرة: ٠‏ عن 
الحسن عن غير واحد عن الني فلك » قال: فإن كان حفظه صحت الآقوال كلها. قلت: لم 
ينفرد به أبو حرة كما سأبينه. 

قوله: (وقال لي عياش) بتحتانية ومعجمة: وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى. 

قوله: (حدثنا يونس) هوابن عبيد (عن الحسن مثله) أي « أفطر الاجم 
والمحجوم 2. 

قوله: (قيل له: عن النبي فَلَك؟ قال نعم. ثم قال: الله أعلم) وهذا متابع 
لأبي حرة عن الحسنء وقد أخرجه البخاري في تاريخه والبيهقي أيضاً من طريقه قال: 
حدثني عياش فذكره؛ ورواه عن أبن المديني في العلل » والبيهقي أيضاً من طريقه قال: 
حدثنا المعتمر هو ابن سليمان التيمي عن أبيه عن الحسن عن غير واحد به؛ ورواية يونس 
عن الحسن عن أبي هريرة عند النسائي من طريق عبد الوهاب الثقفي عن يونس» 
وأخرجه من طريق بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن قوله. وذكره الدارقطني من 
طريق عبيد الله بن تمام عن يونس عن الحسن عن أسامة: والاختلاف على الحسن في 
هذا الحديث واضح لكن نقل الترمذي في ١‏ العلل الكبير » عن البخاري أنه قال: يحتمل 
أن يكون سمعه عن غير واحدء وكذا قال الدارقطني في ٠‏ العلل » إن كان قول الحسن 
عن غير واحد من الصحابة محفوظاً صحت الأقوال كلها. قلت: يريد بذلك انتضاء 
الاضطرابء وإلا فالحسن لم يسمع من أكثر المذكوزين. ثم الظاهر من السياق أن الحسن 


”٠‏ - كتاب الصُوام م" باب الصُوْم 


كان يشك في رفعه وكأنه حصل له بعد الجزم ترددء وحمل الكرماني جزمه على وثوقه 
يخبر من أخبره بهء وتردده لكونه خبر واحد فلا يفيد اليقين» وهو حمل في غاية البعد. 
ونقل الترمذي أيضا عن البخاري أنه قال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد 
وثوبان» قلت: فكيف بما فيهما من الاختلاف؟ يعني عن أبي قلابة» قال: كلاهما عندي 
صحيح لأن يحبى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبسان» وعن أبي 
قلابة عن أبي الأشعث شعث عن شداد روى الحديثين ججيعاء يعني فانتفى الاضطراب وتعين 
الجمع بذلك. وكذا قال عثمان الدارمي: صح حديث أفطر الحاجم والحجوم من طريق 
ثوبان وشداد قال: وسمعت أحمد يذكر ذلك؛ وقال المروزي: قلت لأحمد إن يحيى سن 
معين قال ليس فيه شيء يثبت: فقال: هذا مجازفة. وقال ابن خزيمة: صح الحديشان جميعاء 
وكذا قال ابن حبان والحاكم؛ وأطنب النسائي في تخريج طرق هذا المثن ويبان الاختلاف 
فيه فاجاد وأفاد. وقال أحمد: أصح شيء في باب ١‏ أفطر الحاجم والمحجوم » حديث راقع 
بن نحديج. قا قلت: يريد ما رجه هو والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق 
معمر عن يحبى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بسن يزيد عن 
رافع» لكن عارض أحمد يحيى بن معين في هذا فقال: حديث رافع أضعفهاء »وقال 
البخاري: هو غير تحفوظ؛ وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هو عندي باطل؛ وقال الترمذني: 
سألت إسحاق بن منصور عنه فأبى أن يحدثني به عن عبد الرزاق وقال: هو غلطء قلت 
ما علته؟ قال: روى هشام الدستوائي عن يحبى بن أبي كثير بهذا الإسناد حديث ١‏ مهر 
ل 10 خورطان وس اكور 
هو الحفوظ عن يحيى؛ فكأنه دخل لمعمر حديث في حديث واللّه أعلم. وقال 
ااي ل كال اتوي بعد ا وي درت شد ردق كان برل ان 
فك في زمان الفتح فرأى رجلاً يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان فقال وهو آذ 
بيدي: أفطر الحاجم والمحجوم ؛ ثم ساق حديث ابن عباس أنه 9 احتجم وهو صاتم 
قال: وحديث ابن عباس أمثلهما إستاداء فإن توقى أحد الحجامة كان أحب إل احتياطا» 
والقياس مع حديث ابن عباسء والذي احفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم 
أنه لا يفطر أحد بالحجامة. قلت: وكأن هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث ابن عباس 
عقب حديث ١‏ أفطر الحاجم والحجوم ؛ وحكى الترمذي عن الزعفراني أن الشافعي 
علق القول بأن الحجامة تفطر على صحة الحديث» قال الترمذي: كان الشافعي يقول 
ذلك ببغداد وأما بمصر فمال إلى الرخصة واللّه اعلم. وأول بعضهم حديث ١‏ أفطر 
الحاجم والمحجوم ١‏ أن المراد به أنهما سيفطران كقوله تعالى: «إني أراني أعصر خراً » 
[يوسف: 6 أي ما يؤول إليه» ولا يخفى تكلف هذا التأوبل ويقربه ما قال البوي في « 
شرح السنة »: معنى قوله: « أفطر الحاجم والحجوم » أي تعرضا للإفطار أما الحساجم 
فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المصء وأما الحجوم فلانه لا يأمن 
ضعف قوته مخروج الدم فيؤول أمره إلى أن يفطرء وقيل: معنى أفطرا فعلا مكروهاً وهو 
الحسجامة فصارا كأنهما غير متليسين بالعيادة» وساذكر بقية كلامهم في الحديث الذي يليه. 
قوله: (أن البي و احتجم وهو محرم واحتجم وهو صالم) هكذا أخرجه 
من طريق وهيب عن عكرمة عن ابن عباس وتابعه عبد الوارث عن أيوب موصولا كما 
سيأئي ني الطبء ورواه ابن علية ومعمر عن أيوب عسن عكرمة مرسلا واختلف على 
حماد بن زيد في وصله وإرساله؛ وقد بين ذلك النسائي, وقال مهنا: سألت أحمد عن هذا 
الحديث فقال ليس فيه صائم » إنما هو « وهو محرم »؛ ثم ساقه من طرق عن ابن عباس 
لكن ليس فيها طريق أيوب هذه. والحديث صحيح لا مرية فيه. قال ابن عبد البر وغيره: 
فيه دليل على أن حديث ‏ أفطر الحاجم والمحجوم ؛ منسوخ لأنه جاء في بعض طرقه أن 
ذلك كان في حجة الوداع؛ وسبق إلى ذلك الشافعيء واعترض ابن خزيمة بأن في هذا 
الحديث أنه كان صائما محرماء فال ولم يكن قط محرما مقيما ببلده إنما كان محرما وهو 
مسافر والمسافر إن كان ناوياً للصوم فمضى عليه بعض النهار وهو صائم أبيح له الأكل 
والشرب على الصحيح. فإذا جاز له ذلك جاز له أن يحتجم وهو مسافره قال: : فليس في 
خبر ابن عباس ما يدل على إفطار الحجوم فضلا عن الاجم اه وتعقب بأن الحديث 
ما ورد هكذا إلا لفائدة» فالظاهر أنه وجدت منه الحجامة وهو صائم لم يتحلل من صومه 
واستمر. وقال ابن خخزيمة أيضاً: جاء بعضهم بأعجوبة فزعم أنه إنها قال: ٠‏ أفطر 
الحاجم والمحجوم » لأنهما كانا يغتابان» قال فإذا قيل له فالغيية تفطر الصائم؟ قال: لاء 
قال فعلى هذا لا يخرج من تخالفة الحديث بلا شبهة انتهى. وقد أخرج الحديث المشار إليه 
الطحاوي وعثمان الدارمي والبيهقي في ٠‏ المعرفة ؛ وغيرهم من طريق يزيد بن أبي رييعة 
عن أبي الأشعث عن ثوبان» ومنهم من أرسله؛ ويزيد بن ربيعة متروك وحكم علي بن 
المديني بأنه حديث باطل. وقال ابن حزم: صح حديث ١‏ أفطر الحاجم والحجوم ؛ بلا 


ريب» لكن وجدنا من حديث أبي سعيد : أرخص الني فلك في الحجامة للصائم » 
وإسناده صحيح فوجب الأخخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة؛ فدل على نسخ 
الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو بحجوماً التهسى. والحديث المذكور أخرجبه النسائي 
وابن خزيمة والدارقطني ورجاله ثقات» ولكن اختلف في رفعه ووقفه؛ وله شاهد من 
حديث أنس أخخرجه الدارقطني ولفظه « أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي 
نت طالب احتجم وهو صائم؛ قمر به رسول الله فك ققال: أفطر هذان. ثم رخص الني 8 
يعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم ؛ ورواته كلهم من رجال 
البخاريء إلا أن في المتن ماينكر لآن فيه أن ذلك كان في الفتح» وجعفر كان فقتل قبل 
ذلك. ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق وأبو داود عن طريتي عبد الرعمن 
بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول اللّه لك قال: « 
نهى الني عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه » إسناده 
صحيح والجهالة بالصحابي لا تضرء وقوله: ١‏ إبقاء على الصحابة » يتعلق بقوله: نهىء 
وقد رواء ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه ة عن أصحاب محمد 
ف قالوا: إنما نهى الني 9 عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف » أي لثلا يضعف. 

قوله: (سمعت ثابتاً البناني قال: سئل أنس هن مالك) كذا في أكثر أصول 
البخاري ‏ سثل » بضم أوله على البناء للمجهول؛ وفي رواية أبي الوقت : سأل أنساً » 
وهذا غلط فإن شعية ما حضر سؤال ثابت لأنس» وقد سقط منه رجل بين شعبة وثابت 
فرواه الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي من طريق جعفر بن محمد القلانسي وأبي قرصافة 
محمد بن عبد الوهاب وإبرأهيم ب بن الحسين بن دريد كلهم عن آدم ب بن أبي إياس شيخ 
البخاري فيه ققال: 9 عن شعبة عن ميد قال: سمعت ثابتاً وهو يسآل أنسس بن مالك » 
فذكر الحديث» وأشار الإسماعيلي والبيهقي إلى أن الروايية التي وقعت للبخاري خطأ 
وأنه سقط منه حميد. قال الإسماعيلي: وكذلك رواه علي بن سهل عن أبي النضر عن 
شعبة عن حميد. 

قوله: (وزاد شبابة حدثنا شعبة على عهد البي 89) هذا يشعر بأن رواية 
شبابة موافقة لرواية آدم في الإسناد والمتن إلا أن شبابة زاد فيه ما يؤكد رفعه. وقد أخرج 
ابن منده في « غرائب شعبة * طريق شبابة فقال: « حدثنا محمد بن أحمد بن حاتم حدثنا 
عبد اللّه بن روح حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن قثادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد » ويه 
« عن شبابة عن شعبة عن حيد عن أنس » نحوه وهذا يؤكد صحة ما اعترض به 
الإسماعيلي ومن تبعه يشعر بآن الخلل فيه من غير البخاريء إذ لو كان إسناد شبابة عنده 
مخالفاً لإسناد آدم لبينه وهو واضح لا خفاء بهء واللّه أعلم بالصواب. 


“م باب الصوْم في السَفَرٍ والإفطّار 

0 - حَدنا عَلِيّ بْنْ عَبْواللّه: حَدنَا سُفْيَاكُ عَنْ ابي إسْحاقّ 
الشجاني: سَمِع ابن أبي أقى #5 قال: كنا معَ ْول الله ل في سَقَرِء قال 
لِرَجُلِ: «انزِل فَاجْدح لي». قال: يَا رَسُولَ الله امس . قال: «انزل فاجدح 
لي ». قال: ا رول الله امس . قال: « انل فاجخدخ لي ٠.‏ قَنَرَلَ فَجَدَحَ لَه 
فَشَرب» ثُمْ رَمَى بِبَدِو ها هنَاء ثُمّ قال: «إذَا يتم م اللَذْلَ أقْبَلَ مِنْ هَا هُنا فَقَدْ 
أفْطَرَ الصَائِمُ .. 

َبعَهُ جَرِيرٌ وأو بكر بن عَيّاشِء عن التُبيانِي» عن ابْن أبي أؤقى قال: 
كنت مَعَ النبي' 8 في سفر. [الظر: موولك دمورك موك بور وك. أعرجه 
فلم ١١١١ع.‏ 

5 - حَدَلنَا مسد حَدَدٌ د: حَدلنا يَحجَىء عَن هِشَام قال: حَدَنِّي أبي, عن 
عَاِسَةً: أن حَمْرَةَ ئْنَ عَمْرو الأسلَمِيً قال: يا رَسُولَ اللّه. إني أسْرّدُ الصُم. 
زانظر: 67 98”. أخرجه مسلم: ١١71‏ مطولاً]. 

144 - حَدلنَا عبد اللّه بْنْ يُوسُف: أيرَنَا مَالِكَ عَن هِشَامِ بن 
عُرْوَة عن أبيهء عن عَانِضَةً رَضِي الله عَنهَاء رَوْجٍ البيّ 48: أن حَمْرَة بن 
عَمْرو الأسلَمِيً» فال لِلنبِيّ : أأصُومٌ في السُفَرِ؟ - وَكان كَِيرَ الصَيّامٍ - 


: كتاب الصّوام 76- باب إذَا صَامَ آيَاما مِنْ رَمَضَان لم سار‎ - "٠ 

لقوله تعالى: «! فمن شهد منكم الشهر فليصمه » [البقرة:180] قال وقال أكثر أهل 
العلم لا فرق بينه وبين من استهل رمضان في السفرء ثم ساق ابن المنذر بإسناد صحيح 
عن ابن عمر قال: قوله تعالى: « فمن شهد متكم الشهر فليصمه 4 نسخها قوله تعالى: 


ققال: وإذ شت قَصُمْ وإن شِنت فالطز». [راجع: 15417. أخرجه مسلم: 
أكللع 

قوله: (باب الصوم في السفر والإفطار) أي إباحة ذلك وتخيير الكلف فيه 
سواء كان رمضان أو غيره» وسأذكر بيان الاختلاف في ذلك بعد باب» وذكر المؤلف في 
الباب حديث عبد الله بن أبي أوفى وسياتي الكلام عليه بعد أبواب وموضع الدلالة منه 
ما يشعر به سياقه من مراجعة الرجل له بكون الشمس لم تغرب في جواب طلبه لما يشير 
به فهو ظاهر في أنه كان ل صائماء وقد ذكره في ٠‏ باب متى يحل فطر الصائم ‏ وفي 
غيره بلفظ صريح في ذلك حيث قال: « كنا مع رصول الله ل وهو صائم ». 

قوله: (الشمس يا رسول الله) بالرفع؛ ويجوز النصب وتوجيههما ظاهر. 

قوله: (تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني) يعني تابعا سفيان 
وهو ابن عبينة» والشيباني هو أبو إسحاق شيخهم فيه؛ ومتابعة جرير وصلها المؤلف في 
الطلاق» ومتابعة أبي بكر ستأتي موصولة بعد قليل ني 9 باب تعجيل الإفطار » وتابعهم 
غير من ذكر كما سيأني ولفظهم متقارب. والمراد المتابعة في أصل الحديث. 

قوله: (حدننا يحبى) هو القطان. وهشام هو ابن عروة. 

قوله: (أن حمزة بن عمرو الأسلمي) هكذا رواه الحفاظ عن هشامء وقال عبد 
الرحيم بن سليمان عند النسائي والدراوردي عند الطبراني ويجبى بن عبد اللّه بن سالم 
عند الدارقطني ثلائتهم عن هشام عن أبيه عن عائشة عن حمزة بن عمرو جعلوه من 
مسند حمزة والحفوظ أنه من مسند عائشة» ويجتمل أن يكون هؤلاء لم يقصدوا بقرههم: < 
عن حمزة » الرواية عنه وإنما أرادوا الإخبار عن حكايته فالتقدير عن عائشة عن قصة حمزة 
أنه سأل. لكن قد صح مجيء الحديث من روايسة حمزة؛ فأخرجه مسلم من طريق أبي 
الأسود عن عروة عن أبي مرواح عن حمزة وكذلك رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن 
عروة لكنه أسقط أبا مرواح والصواب إثباته؛ وهو محمول على أن لعروة فيه طريقين: 
سمعه من عائشة» وسمعه من أبي مراوح عن حمزة. 

قوله: (أسرد الصوم) أي أتابعه. واستدل به على أن لا كراهية في صيام الدهرء 
ولا دلالة فيه لآن التتابع يصدق بدون صوم الدهرء فإن ثبت النهي عن صوم الدهر لم 
يعارضه هذا الإذن بالسرد بل بل الجمع بينهما واضح. 

فوله: (أأصوم في السفر إخ) قال ابن دقيق العيد: ليس فيه تصريح بأنه صوم 
رمضان فلا يكون فيه حجة على من منع صيام رمضان في السفر. قلت: وهو كما قال 
بالنسبة إلى سياق حديث البابء لكن في رواية أبي مراوح التي ذكرتها عند مسلم أنه قفال: 
٠‏ يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهسل علي جناح؟ فقال رسول اللّه 
80 هي رخصة من الله؛ فمن أخذ بها فحسن؛ ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » 
وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة» وذلك أن الرخصة إنما تطلى في مقابلة مما هر 
واجب. وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمرو 
عن أبيه أنه قال: « يا رسول الله إنني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه؛ وإنه رمما 


صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة» وأجدني أن أصوم أهون علي من أن 8 


أؤخره فيكون ديئاً علي» فقال أي ذلك شئت يا حمزة » . 


ع "ا - باب إذا صَامَ أياما مِنْ رَمَضَانٌ ثُمٌ سَافر 


ل - حَننَا عبد الله بْن يُوسُّف: أخبرَنَا مَالِك عَنِ ابن شِهَابِ 
عن بالل بْنِ عبد الله إن عتبَةه عن ابن عَياسٍ رَضِي الله عَنَهُما: أن رَسُولَ 
الله ا خر خَرَج إلى مَك في رَمَضًا مَضَا ان فصا حََى بَلَعَ الكَديد افطَرَ قَافْطَرَ الناٌ. 

قال أبو عبد الله: وَالْكَدِيِدُ مَاءً بَدِنَ عُسْفَان وَقُدَيِدٍ [انظر: 44 وان 
#ه ةغلل لاون ولاوونت بالاوون باوج 0, وبارعذ. أخرجه مسام: 
ال 

قوله: (باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر) أي هل يساح له الفطر في 
السفر أو لاء وكانه أشار إلى تضعيف ما روي عن عليء وإلى رد ما روي عن غيره في 
ذلك: قال ابن المنذر: روي عن علي بإسناد ضعيفء وقال به عبيدة بن عمرو وأبو مجلز 
وغيرهما ونقله النروي عن أبي مجلز وحدهء ووقع في بعض الشروح أبو عبيدة وهو 
وهم قالوا: إن من استهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليسس له أن يفطر 


8 ومن كان مريضاً أو على سفر »© [البقرة: ]١88‏ الآية. 
عباس المذكور في هذا الباب. 

قوله: (خرج إلى مكة) كان ذلك في غزوة الفئح كما سياتي. 

قوله: (فلما بلغ الكديد) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة مكان معسروف وقع 
تفسيره في نفس الحديث بأنه بين عسفان وقديد» يعني بضم القاف على التصغيرء ووقع 
في رواية المستملي وحده نسبة هذا التفسير للبخاري؛ لكن سياتي في المغازي موصولا من 
وجه آخر في نفس الحديث؛ وسيأتي قريباً عن ابن عباس من وجه آخر « حتى بلغ 
عسفان »6 بدل الكديد وفيه مجاز القرب لأن الكديد أقرب إلى المدينة من عسفان؛ وبين 
الكديد ومكة مرحلتان» قال البكري: هو بين أمج بفتحتين وجيم وعسفان وهو ماء عليه 
نخل كثير. ووقع عند مسلم في حديث جابر ١‏ فلما بلغ كراع الغميم » هو بضم الكاف 
والغميم بفتح المعجمة وهو اسم واد أمام عسفان؛ قال عياض: اختلفت الروايات في 
الموضع الذي أفطر # فيه» والكل في قصة واحدة وكلها متقاربة والجميع من عمل 
عسفان اه وسياتي في المغازي من طريق معمر عن الزهري سياق هذا الحديث أوضح 
من رواية مالك» ولفظ رواية معمرة خرج الني فلك في رمضان من المدينة ومعه عشرة 
آلاف من المسلمين» وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المديئة فسبار ومن 
معه من المسلمين يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطروا » قال الزهري: وإنما 
يؤخذ بالآخر فالآخر من أمره يك وهذه الزيادة التي في آخخره من قول الزهري؛ وقعست 
مدرجة عند مسلم من طريق الليث عن الزهري ولفظه « حتى بلغ الكديد أفطرء قال 
وكان صحابة رسول الله يك يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره » وأخرجه من طريق 
سفيان عن الزهري قال مثله. قال سفيان: لا أدري من قول من هوء ثم أخرجه من طريق 
معمر ومن طريق يونس كلاهما عن الزهريء وبينا أنه من قول الزهري؛ وبذلك جزم 
البخاري في الجهاد. وظاهره أن الزهري ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخ ولم بزائق 
على ذلك كما سياتي قريباء وأخرج البخاري في المغازي أيضاً من طريق خالد الحذاء عسن 
عكرمة عن ابن عباس قال: دحي الذي 9 فى رمغ ان ونا صانم وناظكر فلن 
استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته ثم نظر الناس ؛ زاد في 
رواية أخرى من طريق طاوس عن ابن عباس ١‏ ثم دعا بماء فشرب نهاراً ليراه الناس 8 
وأخرجه الطحاوي من طريق أبي الأسود عن عكرمة أوضح من سياق خالد ولفظه « 
فلما بلغ الكديد بلغه أن الناس يشق عليهم الصيام فدعا بقدح من لبن فأمسكه بيده 
حتى رآه الناس وهو على راحلته ثم شرب فافطره فناوله رجلا إلى جنبه فشرب ٠‏ 
ولسلم من طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد بسن علي عن أبيه عن جابر في هذا 
الحديث ١‏ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت؛ فدعا بقدح 
من ماء بعد العصر ؛ وله من وجه آخر عن جعفر ١‏ ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بععضص 
الناس قد صام فقال: أولنك العصاة » واستدل بهذا الحديث على تحشم الفطر في السفر» 
ولا دلالة فيه كما سيأني. واستدل به على أن للمسافر أن يفطر في أثناء النهار ولو استهل 
رمضان في الحضر والحديث نص في الجواز إذ لا خلاف أنه وك استهل رمضان في عام 
غزوة الفتح وهو بالمدينة ثم سافر في أثنائه. ووقع في رواية ابن إسحاق في المغازي عن 
الزهري في حديث الباب أنه خرج لعشر مضين من رمضان. ووقم في مسلم مسن حديث 
أبي سعيد اختلاف من الرواة في ضبط ذلك. والذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج في 
عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه؛ واستدل به على أن للمرء أن يفطر 
ولو نوى الصيام من الليل وأصبح صائماً فله أن يفطر في أثناء النهار وهو قول الجمهور 
وقطع به أكثر الشافعية» وني وججه ليس له أن يفطر وكأن مستند قائله ما وقم في " 
البويطي » من تعليق القول به على صحة حديث ابن عباس هذاء وهذا كله فيما لو نرى 
الصوم في السفرء فأما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل له أن يفطر 
في ذلك النهار؟ منعه الجمهورء وقال أحمد وإسحاق بالجوازء واختاره المزني معحتجاً بهذا 
الحديث» فقيل له قال كذلك ؟ ؟» ظناً منه أنه 8 أفطر في اليوم الذي خرج فيه من 
المدينة» وليس كذلك فإن بين المدينة والكديد عدة أيام. وقد وفع في * البريطي ؛ مشل ما 
وقع عند المزني فسلم المزني؛ وأبلغ من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن انس أنه 
كان إذا أراد السفر يفطر في الحضر قبل أن يركب. ثم لا فرق عند المجيزين في الفطر بكل 
مفطرء وفرق أحمد في المشهور عنه بين الفطر بالجماع وغيره فمنعه في الجماع؛ قال: فلو 
جامع فعليه الكفارة إلا إن أفطر بغير الجساع قبل الجماع؛ واعترض بعض المانعين في 


ثم احتج للجمهور حديث ابن 


5 25 كعك اجو 5 999929959952727 وكوف 22291 لمك 


أصل المسألة فقال: ليس في الحديث دلالة على أنه ف نوى الصيام في ليلة اليوم الذي 
أفطر فيهء فيحتمل أن يكون نوى أن يصبح مفطراً ثم أظهر الإفطار ليفطر الناسء؛ لكن 
سياق الأحاديث ظاهر في أنه كان أصبح صائماً ثم أفطر. وقد روى ابن خزيمة وغيره من 
طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ٠‏ كنا مع الني ل بمر الظهران» فأتي بطعام فقال 
لأبي بكر وعمر: انوا فكلاء فقالا إنا صائمان» فقال اعملوا لصاحبيكم ارحلوا 
لصاحبيكم ادنوا فكلا » قال ابن خزية: فيه دليل على أن للصائم في السفر الفطر بعد 
مضي بعض النهار. 

(تنبيه): قال القابسي: هذا الحديث من مرسلات الصحابة لآن ابن عباس كان في 
هذه السفرة مقيماً مع أبويه مكة فلم يشاهد هذه القصةه » فكأنه سمعها من غيره من 
الصحابة. 


ه” - باب 

6 - حَدَكنَا عبد الله بْنُ ُوسّف: حَدَكنَا يَحبَى بْنّ حَمْرَةَ عَنْ عبد 
الرحمن إن يَزِيدَ ْن جَابر: أن إسْمَاعِيل ْنّ الله حَدنَهُ عَنْ أمٌ المرْداءء عن 
أبي الدزداء له قال: حرجنا مع الْبِيّ 9 إي خض أسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَار 

حَنَى ينع الرَجلُ يَدَهُ علَى رأسهِ من شِدةٍ الْحر» وما فينا صَاتمَ إلا ا كان من 
الب لك واْن رواحَة. [أخرجه مسلم: .]١117‏ 

قوله: (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة» وسقط من رواية النسفي؛ وعلى الحالين لا 
بد أن يكون لحديث أبي الدرداء المذكور فيه تعلق بالترجمة» ووجهه ما وقع من إفطار 
أصحاب الني فلك في رمضان في السفر محضر منه وم يتكر عليهم فدل على الجواز, 
وعلى رد قول من قال: من سافر في شهر رمضان امتنع عليه الفطر. 

قوله: (عن أم الدرداء) في رواية أبي داود من طريق سعيد بن عبد العزيز عن 
إسماعيل بن عبيد اللّه ذه تن أى السك الت شال 5 سيتي 1و درن : لسار 
كله شاميون سوى شيخ البخاري وقد دخل الشام وأم الدرداء هي الصغرى التابعية. 

قوله: (خرجنا مع رسول الله كا في بض أسفاره) في رواية مسلم من 
طريق سعيد بن عبد العزيز أيضاً ه خرجنا مع رسول اللّه فك في شهر رمضان في حر 
شديد ؟ الحديث» وبهذه الزيادة يتم المراد من الاستدلال» ويتوجه الرد بها على أبي محمد 
بن حزم في زعمه أن حديث أبي الدرداء هذا لاحجة فيه لاحتمال أن يكون ذلك الصوم 
تطوعاء وقد كنت ظننت أن هذه السفرة غزوة الفتح لما رأيت في الموطأ » من طريق أبي 
بكر بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة قال: « رأيت رسول الله بالعرج في الحر 
وهو يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش ومن الحرء فلما بلغ الكديد أفطر ء 
فإنه يدل على أن غزاة الفتح كانت في أيام شدة الحرء وقد اتفقت الروايشان على أن كلاً 

من السفرتين كان في رمضان؛ لكنني رجعت عن ذلك وعرفت أنه ليس بصواب لأن عيد 
الله بن رواحة استشهد بمؤتة قبل غزوة الفتح بلا خلاف وإن كانتا جميعاً في مسنة واحدةء 
وقد استثناه أبو الدرداء في هذه السفرة مع الني فل فصح أنها كانت سفرة أخرى. وايضاً 
فإن في سياق أحاديث غزوة الفتح أن الذين استمروا من الصحابة صياماً كانوا جماعةء 
وفي هذا أنه عبد الله بن رواحة وحده. وأخرج الترمذي من حديث عمر «غزونا مع 
عي او لو وا ار 


من قوي عليه وم يصبه منه مشقة شاديدة. 
+" - باب قَوْل النبِيّ 8 لِمَنْ ظَلْلَ علَيْهِ وَاْحَدٌ الْحَر: 
«لَيْس مِنّ الْبرّ الوم في السَمَرٍ ». 
- حَدكنَا آدَمْ: حَدنَا شُعْبَةُ: حَدََا مُحَمَّدُ نْنُ عبد الرحن 
الأنصاري قال: سمغت مُحَمد أن عَمْرو بن الْحَسَنْ بن عَلِيْء عَنْ جَايرٍ من 


عبد الله رَضي الله عنهُما قال: كَان رَسُولْ الله فك في سَفَرِء قَراى زِحَاما 
وَرَجُلا قد ظُللَ علَي ققال: دما هَذَا؟ .. ققالوا: صَاتِمٌ ققال: ليس من الْبرٌ 
المنُومٌ في السفرٍ .. [أخرجه مسلم: :١1١1©‏ بلفظ: « أن تصوموا »]. 


قوله: (باب قول البي فك لمن ظلل عليه واشتد الخر: ليس من البر 
الصيام في السفر) أشار بهذ الترجمة إلى أن سبب قوله 8:98 ليس من البر الصيام في 
السفر » ما ذكر من المشقة وأن من روى الحديث محردا فقد اخختصر القصة؛ وبما أشار إليه 
من اعتبار شدة المشقة يجمع بين حديث الباب والذي قبله. فالحاصل أن الصوم لمن قوي 
عليه أفضل من الفطرء والفطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل 
من الصوب وأن من لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطر. وقد اختلف السلف في 
هذه المسألة فقالت طائفة: لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرضء بل من صام في السفر 
وجب عليه قضاؤه في الحضر لظاهر قوله تعالى: ف[ فعدة من أيام آخر » ولقوله الك: ٠‏ 
ليس من البر الصيام في السفر » ومقابلة البر الإئمء وإذا كان آثما بصومه لم يجزئه وهذا 
قول بعض أهل الظاهرء وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة والزهري وإبراهيم 
النخعي وغيرهم: واحتجوا بقوله تعالى: « فمن كان مريضا أو على سفر فمدة من أيام 
أخر » [البقرة: ]١81‏ قالوا ظاهره فعليه عدة أو فالواجب عدة؛ وتأوله الجمهور بأن 
التقدير فأفطر فعدة ومقابل هذا القول قول من قال إن الصوم في السفر لا يجوز إلا لمن 
خاف على نفسه الحلاك أو المشقة الشديدة حكاه الطبري عن قومء وذهب أكثر العلماء 
ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه 
وقال كثير منهم الفطر أفضل عملاً بالرخصة وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق؛ وقال 
آخرون هو مخير مطلقاء وقال آخرون أفضلهما أيسرهما لقوله تعالى: # يريد اللّهِ بكم 
اليسر » [البقرة: ]١86‏ فإن كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل في حقه. وإن كان الصيام 
أيسر كمن يسهل عليه حيتئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل وهو 
قول عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المدذر. والذي يترجح قول الجمهورء ولكن قد 
يكون الفطر أفضل لمن اشتد عليه الصوم وتضرر به وكذلك من ظن به الإعراض عن 
قبول الرخصة كما تقدم نظيره في المسح على الخفين؛ وسيأتي نظيره في تعجيل الإفطاره 
وقد روى أحمد من طريق أبي طعمة قال قال رجل لابن عمر: إني أقوى على الصوم في 
السفرء فقال له ابن عمر: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مشل جبال عرفة 
وهذا محمول على من رغب عن الرخصة لقوله #ك: 0 من رغب عن سنتي فليس مني » 
وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفر فقد يكون الفطر أفضل 
له وقد أشار إلى ذلك ابن عمر فروى الطبري من طريق مجاهد قال: إذا سافرت فلا 
تصمء فإنك إن تصم قال أصحابك: اكفوا الصائم؛ ارفعوا للصائمء وقاموا بأمرك, وقالوا 
7” فلان صائمء فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك. ومن طريق مجاهد أيضاً عن جنادة بن 
أمية عن أبي ذر نحو ذلك» وسيأتي في الجهاد من طريق مؤرق عن أنس نحو هذا مرفوعا 
حيث قال ف للمفطرين حيث خدموا الصيام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر ؛ واحنج 
من منع الصوم أيضا بما وقع في الحديث الماضي أن ذاك كان آخر الأمرين: وأن الصحابة 
كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من فعلهه وزعموا أن صومه 9 في السفر منسوخ؛ وتعقب 
أولا بما تقدم من أن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهري. وبأنه استند إلى ظاهر الخبر من 
أنه ل أفطر بعد أن صام ونسب من صام إلى العصيان ولا حجة في شيء من ذلك لآن 
مسلماً أخرج من حديث أبي سعيد أنه لك صام بعد هذه القصة في السفر ولفظه * 
سافرنا مع رسول الله ف إلى مكة ونحن صيام: فنزلنا منزلاً. فقال الني #: إنكم قد 
دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطرواء فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من 
أفطر, فنزلنا منزلاً فقال رسول الله 8: إنكم مصبحو عدوكم فالفطر أقوى لكم 
فافطرواء فكانت عزية فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله الك بعد ذلك في 
السفر ؛ وهذا الحديث نص في المسألة؛ ومئه يؤخذ الجبواب عن نسبته ل الصائمين إلى 
العصيان لأنه عزم عليهم فخالفواء وهو شاهد لم قلناه من أن الفطر أفضل لمن شق عليه 
الصوم. ويتأكد ذلك إذا كان يحتاج إلى الفطر للتقوي به على لقاء العدوء وروى الطبري 
في تهذيبه من طريق خيثمة سألت أنس بن مالك عن الصوم في السفر فقال: لقد أمرت 
غلامي أن يصوم, قال فقلت له فأين هذه الآية يه # فعدة من أيام آخر » فقال: إنها نزلت 
ونحن نرتحل جياعاً وننزل على غبر شبعه وأما الوم فنرتحل شباعاً وننزل على شبع» 
فأشار أنس إلى الصفة التي يكون فيها الفطر أفضل من الصوم. وأما الحديث المشهور 3 
الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ؛ فقد أخرجه ابن ماجه مرفوعاً من حديث ابسن عمر 
بسند ضعيف» وأخرجه الطبري من طريق أبي سلمة عن عائشة مرفوعاً أيضاً وفيه ابن 
هيعة وهو ضعيف» ورواه الأثرم من طريق أبي سلمة عن أبيه مرفوعاً والحفوظ عن أبي 
سلمة عن أبيه موقوفاً كذلك أخرجه النساني وابن المنذرء ومع وقفه فهو منقطع لآن أبا 
صلمة لم يسمع من أبيه؛ وعلى تقدير صحته فهر محمول على ما تقدم أولاً حيث يكون 
الفطر أولى من الصوم واللّه أعلم. وأما الجواب عن قوله 4 ليس من البر الصيام في 


السفر » فسلك الجيزون فيه طرقاً: فقال بعضهم قد خرج على سبب فيقصر عليه وعالى 
من كان في مثل حاله وإلى هذا جنح البخاري في ترجمته» ولذا قال الطسيري بعد أن ساق 
نحو حديث الباب من رواية كعب بن عاصم الأشعري ولفظه : سافرنا مع رسول الله 
ف ونحن في حر شديد, فإذا رجل من القوم قد دخل تحت ظل شجرة وهو مضطجع 
كضجعة الوجعء فقال رسول الله ك: ما لصاحبكمء أي وجع به؟ ققالوا ليس به وجعء 
ولكنه صائم وقد اشتد عليه الحرء فقال الني فك حينئذ ليس البر أن تصوموا في السفر» 
عليكم برخصة الله التي رخص لكم ؛ فكان فوله قل ذلك لمن كان في مل ذلك الحال. 
وقال أبن دقيق العيد: أخذ من هذه القصة أن كراهة الصوم في السفر مختصة بمن هو في 
مثل هذه الحالة من يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى مسن الصوم 
من وجوه القربء فينزل قوله:9 ليس من البر الصوم في السفر » على مشل هذه الحالة. 
قال: وامانعون في السفر يقولون إن اللفظ عام؛ والعبرة بعمومه لا خصوص السبب»ء 
قال: ويئء ينبغي أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام 
وعلى مراد المتكلم؛ وبين جرد ورود العام على سببء فنإن بين العامين فرقاً واضحاء 
ومن أجراهما مجرى واححداً لم يصبء فإن تجرد ورود العبام على سبب لا يقنضي 
التخصيص به كنزول آية السرقة في قصة سرقة رداء صفوان, وأما السياق والقرائن الدالة 
على مراد المتكلم فهي المرشدة لبيان المجملات وتعيين الحتملات كما في حديث الباب. 
وقال ابن المنير في الحاشية: هذه القصة تشعر بأن من اتفق له مثل ما اتفق لذلك الرجل 
أنه يساويه في الحكمء وأما من سلم من ذلك ونحوه فهو في جواز الصوم على أصله واللّه 
أعلم. وحمل الشافعي نفي البر المذكور في الحديث على من أبى قبول الرخصة فقال: 
معنى قوله: 9 ليس من البر » أن يبلغ رجل هذا بنفسسه في فريضة صوم ولا نافلة؛ وقد 
أرخص الله تعالى له أن يفطر وهو صحيح. قال ويجتمل أن يكون معناه ليس من البر 
المفروض الذي من خالفه أثئم» وجزم ابن خزيمة وغيره بالمعنى الأول. وقال الطحاوي: 
المراد بالبر هنا البر الكامل الذي هو أعلى مراتب البرء وليس المراد به إخمراج الصوم في 
السفر عن أن يكون برا لآن الإفطار قد يكون أبر من الصوم إذا كان للتقوى على لقاء 
العدو مثلاء قال: وهو نظير قوله #: « ليس المسكين بالطواف » الحديث» » فإنه ل هرد 
إخراجه من أسباب المسكنة كلهاء وإنما أراد أن المسكين الكامل المسكنة الذي لا يجد غنسى 
يغنيه ويستحي أن يسأل ولا يفطن له. 

فوله: (حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري) عند مسلم من طريق غندر 
عن شعبة عن محمد بن عبد الرمن يعني ابن سعد, ولأبي داود عن أبي الوليد عن شعبة 
عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن زرارة. 

قوله: "معت محمد بن عمرو إلخ) أدخل محمد بن عبد الرحمن بسن مسعد بينه 
وبين جابر محمد بن عمرو بن ا حسن في رولية شعبة عنهء واختلف في حديشسه على يحيبى 
بن أبي كثير فأخرجه النسائي من طريق شعيب شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى عن 
محمد بن عبد الرحمن حدثني جابر بن عبد الل فذكره» قال النسائي: هذا خطأ ثم ساقه من 
طريق الفريابي عن الأوزاعي عن يحسى عن محمد بن عبد الرحمن حدئني من سمع جابرا» 
ومن طريق علي بن المبارك عن يحنى بن محمد بن عبد الرهمن عن رجل عن جابر ثم 
قال: ذكر تسمية هذا الرجل المبهم فساق طريق شعبة ثم قال هذا هو الصحيح؛ يعني 
إدخال رجل بين محمد بن عبد الرحمن وجابرء وتعقبه المزي فال ظن النسائي أن محمد 
بن عبد الرحمن شيخ شعبة في هذا الحديث هو محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى بن أبي 
كثير فيه؛ وليس كذلك لآن شيخ يحسى هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وشيخ شعبة 
هو ابن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة اه. والذي يترجح في نظري أن الصواب مع 
اي لآن مسلماً للا روى الحديث من طريق أبي داود عن شعبة قال في آخره: قال 

شعبة كان بلغني هذا الحديث عن يحبى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الإسناد في هذا 
الحديث ١‏ عليكم برخصة الله التي رخص لكم » فلما سآلته لم يحفظه اه والضمير في 
سألت يرجع إلى محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى لأن شعبة لم يلق يحيى فدل على أن 
شعبة أخخبر أنه كان يبلغه عن يحبى عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو عن 
جابر في هذا الحديث زيادة» ولآنه لما لقي محمد بن عبد الرحمن شيخ يحسى سأله عنها فلم 
يحفظها. وأما ما وقع في رواية الأوزاعي عن يحى أنه نسب محمد بن عبد الرحمن فقال فيه 
ابن ثوبان فهو الذي اعتمده المزي» لكن جزم أبو حاتم كما نقله عنه ابنه في « العلل » بأن 
من قال فيه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان فقد وهمء وإنما هو ابن عبد الرحمن ين 
سعد اه وقد اختلف فيه مع ذلك على الأوزاعي» وجُل الرواة عن يحسى بن أبي كثير لم 
يزيدوا على محمد بن عبد الرحمن؛ لا يذكرون جده ولا جد جده والله أعلم. 

قوله: (كان رسول الله يي في سفر) تبين من رواية جعفر بن محمد عن أببه 


/ا” - باب َم يَصبْ أصْحَابُ النبي 


عن جابر أنها غزوة الفتح» ولابن خزيمة من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر 
« سافرنا مع الني ل ني رمضان » فذكر نحوه. 

قوله: (ورجلا قد ظلل عليه) في رواية حماد المذكورة ؛ فشق على رجل الصوم 
فجعلت راحلته تهيم به تحت الشجرة» فأخير الني ل بذلك فأمره أن يفطر » الحديث 
ول أقف على اسم هذا الرجل؛ ولولا ما قدمته من أن عبد الله بن رواحة استشهد قبل 
غزوة الفتح لأمكن أن يفسر به لقول أبي الدرداء أنه لم يكن من الصحابة في تلك السفرة 
صائماً غيره» وزعم مغلطاي أنه ابو إسرائيل وعزا ذلك لمبهمات الخطيب» ول يقل 
الخطيب ذلك في هذه القصة وإنما أورد حديث مالك عن حميد بن قيس وغيره: « أن الني 
فك راى رجلاً قائماً في الشمس فقالوا نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم »* 
الحديث» ثم قال: هذا الرجل هو أبو إسرائيل القرشي العامري» ثم ساق بإسناده إلى 
لوب عن حتكرد ين ين عباس 9 كان ردول الله 9ك يتب يوم ادحا لطر إن نجلل 
من قريش يقال له أبو إسرائيل فقالوا: نذر أن يصوم ويقوم في الشمس » الحديث فلم يزد 
الخطيب على هذاء وبين القصتين مغايرات ظاهرة أظهرها أنه كان في الحضر في المسجد 
وصاحب القصة في حديث جابر كان في السفر تحت ظلال الشجر واللّه أعلم. وفي 
الحديث استحباب التمسك بالرخصة عند الحاجة إليهاء وكراهة تركها على وجه التشديد 
والتنطع. 

(تنبيه): أوهم كلام صاحب ١‏ العمدة » أن قوله : « عليكم برخصة اللّه الني 
رخص لكم » ما أخرجه مسلم بشرطه» وليس كذلك وإنما هي بقية في الحديث لم يوصل 
إسنادها كما تقدم بيانه» نعم وقعت عند النسائي موصولة في حديث يحيى بن أبي كشير 
بسنده» وعند الطبراني من حديث كعب بن عاصم الأشعري كما تقدم. 

فض - باب لم يِب أصْحَاب ؛ النبيّ 
بَْهُم تَغضاً في الصرْمٍ والإفطار 

1 - حَدلنَا عبد الله بن مَسلَمَة, عَنْ مَالِلك عَنْ حُمَبْدٍ الطُوبل» 

عَنْ أنس إن مَالِكٍ قال: كنا نَسَافِرُ م مَع ابي ققاء قَلَمْيعِب الصَّامُ عَلَى 
الْمُقَطٍِِ ٠‏ ولا المُفْطُِ على عَلَى الصَائِمٍ [أخرجه مسلم: .]1١14‏ 

قوله: (باب لم يعب أصحاب السبي قل بعضهم بعضاً في الصوم 
والإفطار) أي ني الأسفارء وأشار بهذا إلى تاكيد ما اعتمده من تأويل الحديث الذي 
ولا الفطر. 

قوله: (عن أنس) في رواية أبي خالد عند مسلم عن حميد التصريح بالإخبار بين 
حميد وأنس» ولفظه عن ميد ٠‏ رجت فصمت فقالوا لي اعد فقلت أن أنساً أخبرني أن 
أصحاب رسول الله 9 كانوا يساقرون فلا يعيب الصائم على القطر ولا لطر على 
الصائمء قال حميد: فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة مثله ». 

قوله: كنا نسافر مع ابي 9ه فى حبديت لي بنتيد اع سام »كنامز 
مع رسول الله فك فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم؛ يرون أن من 
وجد قوة فصام فإن ذلك حسن؛ ومن وجد ضعفاً فأفطر أن ذلك حسن » وهذا التفصيل 
هو المعتمده وهو نص رافع للنزاع كما تقدم واللّه اعلم. 

(تنبيه): نقل ابن عبد البر عن محمد بن وضاح أن مالكاً تفرد يسياق هذا الحديث 
على اللفظ وتعقبه بأن أبا إسحاق الفزاري وأبا ضمرة وعبد الوهاب الثقفي وغيرهم 
رووه عن حميد مثل مالك. 


8" - باب من أفْطْرَ في السَر ِيراُ اناس 


- حَدلَنا مُوسى بْنْ إسْمَاعِيلَ: حَدنَا آبو عَوَانَة عَنْ مَنصُورء 
عَنَ ماهد عَنْ طوس عَن ان عباس رَضِي الله عَنهُما قال: عَرَجَ رَسُولُ 
اله فق مامد مك فصا حتَى لع عُسنقاا» ؛ ثم دعَا بمَاءِء فَرََعَهُ إلى 
َدِهِ إتراة الناسُ فَافْطَرَ حتَى قَيمَ مَكّة وَذَلِكَ في رَمَضَات. فَكَانْ ابْنُ عباس 


٠‏ اعاس ا مه 


يَقُولَ: قَذ ام رَسُولُ اللّه 8 وَافْطَرء قَمَنْ شاءً صامَ وَمَنْ اءَ اْطَرَ. وراجع: 


"٠‏ - كتاب الصؤوم 8 - باب 


8 أخرجه مسلم: .]1١17*‏ 

قوله: (باب من أفطر في السفر ليراه الناس) أي إذا كان ممن يقتدى به 
أو ظن به الرغبة عن الرخص: بل يلحق بذلك من يقتدى به ليتابعه من وقع له شيء مسن 
الأمور الثلاثة ويكون الفطر في حقه في تلك الحالة أفضل لفضيلة البيان. 

قوله: (عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس) كذا عنده من طريق أبي عوانة 
عن منصور عن مجاهد, وكذا أخرجه من طريق جرير عن منصور في المغازي؛ وأخرجه 
النسائي من طريق شعبة عن منصور فلم يذكر طاوساً في الإستاد وكذا أغرجه من 
طريق الحكم عن مجاهذ عن ابن عباسء فيحتمل أن يكون مجاهد أخذه عن طاوس عن 
ابن عباس ثم لقي أبن عباس فحمله عنه» أو سمعه من ابن عباس وثبته فيه طاوسء وقد 
تقدم نظير ذلك في حديث ابن عباس في قصة الحريدتين على القبرين في الطهارة. 

قوله: (فرفعه إلى يده) كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري» وهو 
مشكل لأن الرفع إنما يكون باليدء وأجاب الكرماني بأن المعنى يحتمل أن يكون رفعه إلى 
أقصى طول يده؛ أي انتهى الرفع إلى أقصى غايتها. قلت: وقد وقع عند أبي داود عن 
مسدد عن أبي عوانة بالإسناد المذكور في البخاري ٠‏ فرفعه إلى فيه » وهذا أوضح؛ ولعل 
الكلمة تصحفتء وقد تقدم ما يؤيد ذلك في سياق ألفاظ الرواة لهذا الحديث عن ابن 
عباس وغيره مع بقية مباحث المثن. 

قوله: (ليراه الناس) كذا للاكثرء والناس بالرفع على الفاعلية؛ وفي رواية 
المستملي ١‏ ليريه » بضم أوله وكسر الراء وفتح التحتانية والناس بالنصب على المفعولية» 
ويحتمل أن يكون الناسخ كتب ١‏ ليراه الناس » بالياء فلا يكون بين الروايتين اختلاف. 

قوله: (فكان ابن عباس يقول إلخ) فهم ابن عباس من فعله © ذلك أنه لبيسان 
الجواز لا للأولوية؛ وقد تقدم في حديث أبي سعيد وجابر عند مسلم ما يوضح المراد. 
واللّه أعلم. 


8" - باب 9 وَعَلَى الْذينَ نَّ يُطِيقُوتَُ فِْيَة © رنترة: 4م 


قال ابن عمر وَسَلَمَة بن الموع: تسَعتها: ف( هر مضا اللاي أنزِلَ 
فيه الْقُرآنُ هُدَى لئاس وَبنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفْرْقَان قَمَنْ شَهدَ مِنَكُمّ ال هر 
يصْمه ومن كان قربضاً أ على سَقرٍ فدهن م أحَرَ برد اذه يكم بسر 
ولا يريد ِكُم افر الْمسْرَ وَبُكْمُِوا الْمِدَةٌ وَشُكَبُوا الله عَلَى مَا هَنَاكُمْ لعل /, 
تَشْكُرُون #زالبقرة: ممل). 


قال اين نُمَيْرِ: حَدُكنَا الأغمش: حَدَنًا عَمْرُو بْنْ مُرَة: حَدَتنَا ابْنْ أبي 


ينَى: حَدلنا أَمْحَابْ مُحَمّدٍ 8: زَلَ رَمَضَانُ فَشَقَ عَم فَكَانَ مَنْ أطْمَمّ 
كُلْ يوم يكين رد الصو مِمْن يُطيقه ورُحْص لَهُمْ في ذلك فدَسَحتها: د 
وأن تَصُومُوا حير لَكُمْ 4. فَأيرُوا بالصوم. 

8 - حَدَكنا عَمَاشنَ: حَدَكنا عَبْدَالأغْلَى: حَدَنَا عبْدالُه عَنْ نافع» 


قَرًا: < فِديَة طَمَامُ مَسَاكِينَ #قال: هِيّ 


عه 


عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيّ الله عَنَهُمَا: 
منْسُوحَة. [الظر: .هلم 
قوله: باب قوله تعالى: ا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين #) 
قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع: نسختها طإ شهر رمضان الذي أنزل فيه » 
إلى قوله طإ على ما هداكم ولعلكم تشكرون 4) أما حديث ابن عمر فوصله في 
آخر الباب عن عياش وهو بتحتانية ومعجمة: وقد أخرجه عنه أيضا في التفسير وزاد أنه 
أبن الوليد وهو الرقام» وشيخه عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى البصري السامي 
بالمهملة» ولكن لم يعين الناسخ» وقد أخرجه الطبري من طريق عبد الوهاب الثقفي عمن 
عبيد الله بن عمر بلفظ: نسخت هذه الآية « وعلى الذين يطيقونه 4 التي بعدها ! فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه » وعلى هذا فقوله في الترجمة « وفي حديث سلمة نسختها 
شهر رمضان » أي الآية الي أونما 1 شهر رمضان » لاشتماها على موضع النسخ. 
وقوله تعالى: « فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 وأما حديث سلمة فوصله في تفسير 


وَعلَى اللي يُطِيقُوتَه فِديَةً 4 [البقرة: 
قرة بلفظ لما نزت 8 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » كان من أراد أن يفطر 
أفطر وافتدى حتى نزلت الآية الى بعدها فنسختها. 

قوله: (وقال ابن غير ! خ) وصله أبو نعيم في المستخرج والببهقي من طريقه» 
ولفظ البيهقي : قدم النني 3ك امدينة ولا عهد لم بالصيام» فكانوا يصومون ثلاثة أيام من 
كل شهر حتى نزل 8 شهر رمضان » فاستكثروا ذلك وشق عليهم؛ فكان من أطعنم 
مسكيناً كل يوم ترك الصيام ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك» ثم نسخه فإ وأن تصوصوا 
خير لكم © فامروا بالصيام ؛ وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق شعبة والمسعودي 
عن الأعمش مطولاً في الأذان والقبلة والصياب واختلف في إسناده اختلافا كثيراء 
وطريق ابن تمير هذه أرجحهاء وإذا تقرر أن الإفطار والإطعام كان رخصة ئم نسخ لزم 
أن يصير الصيام حتماً واجباً فكيف يلتم مع قوله تعالى: : 9 وأن تصوموا خير لكم » 
واخيرية لا تدل على الوجوب بل المشاركة في أصل الخير؟ أجاب الكرماني بأن المعنى: 
فالصوم خير من التطوع بالفدية؛ والتطوع بها كان سنة: والخخير من السنة لا يكون إلا 
واجباً أي لا يكون شيء خيراً من السنة إلا الواجب» كذا قال ولا يخفى بعده وتكلفه. 
ودعوى الوجوب في خصوص الصيام في هذه الآية ليست بظاهرة» بل هو واجسب مخيرء 
من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم؛ فنصت الآية على أن الصوم أفضل» وكون بض 
الواجب المخير أفضل من بعض لا إشكال فيه واتفقت تفقت هذه الأخبار على أن قوله 9 
وعلى الذين يطيقونه فدية 4 منسوخ» وخالف في ذلك ابن عباس فذهب إلى أنها محكمة 
لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوم وسيأتي بيان ذلك والبحث فيه في كتاب التفسير 
إن شاء اللّهِ تعالى حيث ذكره المصنف من تفسير البقرة. 


ف مم لم 


4٠‏ - باب مَتَى يُقَضَى قَضَاءُ رَمَضَانْ 


وال ابن عاس: لا يَأسَ أن يُقَرْقَ» لقَولٍ الله تَعالى: ط فده مِن يام 


عر 4. 
وال سعية أن اْمسمو: في متم امشر: لا مح حلى يا برقعلا. 
وقال إنْرَاهِيم: إِذَا فرط حَنَى جا َمََانُ آحَرُ يَصُومُهُمَاء وَلَمْيَرَ عليه 


إطَعَاماً. 


وبذْكَرُ عن أبي هْرَبْرَة مُرْسَلا وان عماس أنه يُطْعِمْ. وَلَمْيَذْكْر الله 
الإطَّعَام إِنْمَا قال: ط فَعِدةٌ من يام أخر». 


ودقة قم 


- حَدَلنَا أَحْمَدُ إن يُونس: حَدلنَا زُهَيْرُ: عن يَحْيَى عَنْ أبي 
سَلَمَةَ قال: سَمِعْت عَانِشَةٌ رَضِي الله عَنْهَا تَقُولُ: كَان يَكُون عَلَيّ الصُوْمٌ من 
رَمَضَانء فَمَا أسمَطِيعُ أن أفْطيهُ إلا في شُعْبَان. 

قال يَحْبى: الشفلٌ من الي أو بالنبي لك. [أخرجه مسلم: 45١١ع.‏ 

قوله: (باب متى يقضى قضاء رمضان)؟ أي متى.تصام الأيام التي تقضى عن 
فوات رمضان؟ وليس المراد قضاء القضاء على ما هو ظاهر اللفظء ومراد الاستفهام هل 
يتعين قضاؤه متتابعاً أو يجوز متفرقً؟ وهل يتعين على الفور أو يجوز على التراخي؟ قال 
الزين بن المنير: جعل المصنف الترجمة استفهاماً لتعارض الآدلة؛ لأن ظاهر قوله تعالى: 0 
فعدة من أيام أخر 4 يقتضي التفريق لصدق ٠‏ أيام أخر » سواء كانت متتابعة أو متفرقة» 
والقياس يقتضي التتابع إحاقاً لصفة القضاء بصفة الآداء. وظاهر صنييع عائشة يقتضي 
إيثار المبادرة إلى القضاء ثولا ما منعها من الشغل» فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي 
له التأخير. قلت: ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق لما أودعه في 
الترجمة من الآثار كعادته وهو فول الجمهورء ونقل ابن المدذر وغيره عن علي وعائشة 
وجوب التتابع وهو قول بعض أهل الظاهرء وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال: 
يقضيه تباعا. وعن عائشة: نزلت « فعدة من أيام آخر متتابعات » فسقطت متتابعات. وني 
« لوطأ ؛ أنها قراءة أبي بن كعبء وهذا إن صح يشعر بعدم وجوب التتابع فكأنه كان 
أولاً واجباً ثم نسخ» ولا يختلف الجيزون للتفريق أن التتابع أولى. 

قوله: (وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى: فعدة من 
أيام أخر) وصله مالك عن الزهري: أن ابن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان» 


٠‏ - كتاب الصؤام 4١‏ - باب الخائِض ترك الصرْمَ وَالصّلاة 


فقال أحدهما يفرق وقال الآخر لا يمرق. هكذا أخرجه منقطعاً مبهماً: ومن كذ 
الرزاق معيناً عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فيمن عليه 
قضاء من رمضان قال: يقضيه مفرقا قال الله تعالى: « فعدة من أيام أخر #6 وأخرجه 
الدارقطني من وجه آخر عن معمر بسنده قال: صمه كيف شئت. ورويناه في ١‏ فوائد أحمد 
بن شبيب ؟ من روايته عن أبيه عن يونس عن الزهري بلفظ: لا يضرك كيف قضيتها إنها 
هي عدة من أيام آخر فأخصه. . وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: إن ابن عباس 
وأبا هريرة قالا: فرقه إذا أحصيته ٠‏ وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي هريرة : نمحر 
قول ابن عمرء وكأنه اختلف فيه عن أبي هريرة. وروى ابن أبي شيبة أيضاً من طريق 
معاذ بن جبل: إذا أحصى العدة فليصم كيف شاء. ومن طريق أبي عبيدة بن الجراح 
ورافع بن خديج نحوه» وزوى سعيد بن منصور عن أنس نحوه. 

قوله: (وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدا 
برمضات) وصله ابن أبي شيبة عنه نحوه ولفظه : لا بأس أن يقضي رمضان في العشر » 
وظاهر قوله جواز التطوع بالصوم لمن عليه دين من رمضانء إلا أن الأولى له أن يصوم 
الدين أولاً لقوله: « لا يصلح » فإنه ظاهر ني الإرشاد إلى البداءة بالأهم والآكد وقد 
روى عبد الرزاق عن أبي هريرة أن رجلا قال له إن علي أياماً من رمضان أفاصوم العشر 
تطوعاً؟ قال؛ لاء ابدأ بحق الله ثم تطوع ما شئت. وعن عائشة نحوه. وروى ابن المنذر 
عن علي أنه نهى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وإسناده ضعيف, قال وروي 
بإسناد صحيح نحوه عن الحسن والزهري وليس مع أحد منهم حجة على ذلك. وروى 
أبن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يستحب ذلك. 

قوله: (وقال إبراهيم) أي النخمي (إذا فرط ختى جاء رمضان آخر 
يصومهما. ول ير عليه إطعاما) وقع في رواية الكشميهني ؛ حتى جاز ' بزاي بدل 
المهمزة من الجواز. وفي نسخة ١‏ حان »؛ بمهملة ونون من الحين» وصله سعيد بن منصور 
من طريق يونس عن الحسن. ومن طريق المارث العكلي عن إبراهيم. فال: إذا تنابع 
عليه رمضانان صامهما فإن صح بينهما فلم يقض الأول فبنسما صنع فليستغفر اللّه 


وليصم. 
قوله: (ويذكر عن أبي هريرة مرسلء وعن ابن عباس أنه يطعم) أما أثر أبي 
هريزة فوجدته عنه من طرق موصولأً فأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عطاء 
عن أبي هريرة قال: أي إنسان مرض في رمضان ثم صح فلم يقضه حتى أدركه رمضان 
آخر فليصم الذي حدث ثم يقض الآخر ويطعم مع كل يوم مسكيئا. قلت لعطاء: كم 
بلغك يطعم؟ قال مداً زعموا » وأخرجه عبد الرزاق أيضاً عن معمر غن أبي إسحاق 
عن مجاهد عن أبي هريرة نحوه وقال فيه: « ؤأطعم عن كل يوم نصف صاع من قمح ١‏ 
وأخرجه الدارقطني من طريق مطرف عن أبي إسحاق نحوه؛ ومن طريق رقبة وهو ابن 
مصقلة قال: ٠‏ زعم عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول في المريض يمرض ولا يصوم رمضان 
ثم يترك حتى يدركه رمضان آخر قال: يصوم الذي حضره ثم يصوم الآخر ويطعم لكل 
يوم مسكينا » ومن طريق ابن جريج وقيس بن سعد عن عطاء نخوه. وأما قول ابن عباس 
فوصله سعيد بن منصور عن هشيم والدارقطني من طريق ابن عبينة كلاهما عن يونس 7( 
عن أبي إسحاق عن مجاهذ عن ابن عباس قال: من فرط في صيام رفضان حتى أدركه 
رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه ثم ليصم ما فائنه ويطعم مع كل يوم مسكيئاً » 
وأخرجه عبد الرزاق من طريق جعفر بن برقان» وسعيد بن منصور من طريق حجاج» 
والبيهقي من طريق شعبة عن الحكمء كلهم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس نحوه. 
قوله: (ولم يدكر اللّه تعالى الإطعام: إنما قال: فعدة من أيام أخر) هذا من 
كلام المصنف قاله تفقهاً. وظن الزين بن امير أله بقية كلام إبراهيم النخعي؛ وليسس كما 
ظن فإنه مفصول من كلامه بأثر أبي هريرة وابن عباسء لكن إنما يقوى ما احتسج به إذا لم 
يصح في السنة دليل الإطعام إذ لا يلزم من عدم ذكره في الكتاب أن لا يثبست بالسنق ولم 
يثبت فيه شيء مرفوع وانما جاء فيه عن جماعة من الصحابة منهم من ذكر ومنهسم عمر 
عند عبد الرزاق» ونقل الطحاوي عن يحبى بن أكثم قال: وجدته عن ستة من الصحابة 
لا أعلم لحم فيه تالف انتهى. . وهو قول الجمهور وخخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو 
حنيفة وأصحابه» ومال الطحاوي إلى قول الجمهور في ذلك؛ وممن قال بالإطعام ابن عمر 
لكنه بالغ في ذلك فقال يطعم ولا يصوم. فروى عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما من 
طرق صحيحة عن نافع عن ابن عمر قال: « من تابعه رمضانان وهو مريفن لم يصح 
بينهما قضى الآخر منها بصيام وقضى الأول منهما باطعام مد من خنطة كل يوم ولم 
يصم ' لفظ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع؛ قال الطحاوي تفرد ابن عمر 
بذلك. قلت: لكن عند عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحبى بن سعيد قال: بلغتي مثل 


2111111011110 
بن مالك سمعت عمر يقول: ة من صام يوماً من غير رمضان واطعم مسكيئاً فإنهما 
يعدلان يوماً من رمضان » ونقله ابن المنذر عن ابن عباس وعن قتادة» وانفرد ابن وهب 
بقوله: من أفطر يوماً في قضاء رمضان وجب عليه لكل يوم صوم يومين. 

قوله: (حدثنا زهير) هو ابن معاوبة الجعفي أبو خيثمة. 

قوله: (عن يحبى) هو ابن سعيد الأنصاريء ووهم الكرمائي تبعاً لابن التين 
ققال: هو يحسى بن أبي كثيره وغفل عما أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري 
فيه فقال في نفس السند 9 عن يحبى بن سعيد هذا هو الأنصاري » وذهل مغلطاي فنقل 
عن الحافظ الضياء أنه القطان» وليس كما قال. فإن الضياء حكى قول من قال إنه يحجيى 
بن أبي كثير ثم رده وجزم بأنه يحسى بن سعيد ولم يقل القطانء ولا جائز أن يكون القطان 
لأنه لم يدرك أبا سلمة» وليست لزهير بن معاوية عنه رواية وإنما هو يروي عن زهير. 

قوله: (عن أبي سلمة) في رواية الإسماعيلي من طريق أبي خالد عمن يحيى بن 
سعيد ١‏ ممعت أبا سلمة ©. 

قوله: (فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان) استدل به على أن عائشة كانت 
لا تتطوع بشيء من الصيام لا في عشر ذي الحجة ولا في عاشوراء ولا غير ذلك» وهو 
مبني على أنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضانء؛ ومن أين 
لقائله ذلك؟ 

قوله: (قال يحمى) أي الراوي المذكور بالسند المذكور إليه فهو موصول. 

قوله: (الشغل من النبي أو بالنبي لك) هو خبر مبتدأ عذوف تقدير: المانع لها 
الشغل؛ أو هو مبتدأ محذوف الخبر تقديره الشغل هو المانغ لما . وني قوله: «تاليخيى؛ 
هذا تفصيل لكلام عائشة من كلام غيرهاء ووقع في رواية مسلم المذكورة مدرجاً لم يقل 
فبه قال يحسى فصار كأنه من كلام عائشة أو من روى عنهاء وكذا أخرجه أبو عوانة من 
وجه آخر عن زهيرء وأخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال عن يحيى مدرجاً أيْضاً 
ولفظه ٠‏ وذلك لمكان رسول الله # » وأخرجه من طريق ابن جزيج عن يحيى فبين 
إدراجه ولفظه ١‏ فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله # » يحخيى يقوله؛ وأخرجه أبو 
داود من طريق مالك. والنسائي من طريق يحيى القطان: وؤسعيد بن منصور عن ابن 
شهاب وسفيان والإسماعيلي من طريق أبي خالد كلهم تمن يحيى يدون الزيادة» 
وأخرجه مسلم من طريق محمد بن إبراهيم يم التيمي عن أبي سلمة بدون الزيادة لكن فيه ما 
يشعر بها فإنه قال فيه ما معناه: فما أست بع قضاءها مع رسول اللّه للك ويحتمل أن 
يكون المراد بالمعية الزمان أي أن ذلك كان خاصاً بزمائه. وللترمذي وابن خخزيمة من طريق 
عبد الله البهي عن عائشة ؛ ما قضيت شيئاً مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى 
قبض رسول الله # ؛ ومما يدل على ضعف الزيادة أنه 4# كان يقسم لنسائه فيعدل 
وكان يدنو من المرأة من غير نوبتها فيقبل ويلمس من غير جماع» فليس في شسغلها بشسيء 
من ذلك ما يمنع الصوم. اللهم إلا ن يقال إنها كانت لا تصوم إلا بإذنه ولم يكن ياذن 
لاحتمال احتياجه إليها فإذا ضاق الوقت أذن لهاء وكان هو فل يكثر الصوم في شعبان 
كما سيأني بعد أبواب فلذلك كانت لا يتهيا لها القضاء إلا في شعبان» وفي الحديث دلالة 
على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر لأن الزيادة كما بيناه 
مدرجة فلو لم تكن مرفوعة لكان الجواز مقيداً بالضرورة لأن للحديث حكم الرفع لأن 
الظاهر اطلا إع الني فل على ذلك مع توفر دواعي أزواجه على السؤال منه عمن أمر 
الشرع فلولا أن ذلك كان جائزاً لم تواظب عائشة عليه» ويؤخذ من حرصها على ذلك في 
شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. وأما الإطعام فليس فيه ما 
يثبته ولا ينفيه وقد تقدم البحث فيه. 


١‏ - باب الْحَائْض تَتْركُ الصُوْمٌ وَالصّلاة 
وقال آبو الرتَاٍ: إن الست وَوْجُوة الْحَق لتأني كيرا عَلَى خبلاف الرّأي» 
َمَايَجدُ اُْلِمُون بان الع من ذلك أن الْحَايض تفي المسهام ولا 
تَقْضِي الصلاة. 
١و١‏ - حَدلنا ابن أبي مَريم: حَدنَا مُحَمَّدُ ب بْنْ جَعْفَرٍ قال: لبي 
َي عن عِيَاضٍء عَن أبي سياد له قال: قال لبي 8: اليس إذَا حاص 
َم تُمسَل ولح تصُي فَذَلِكَ نَقْصَانُ دوهاء. زراجع: .5٠١4‏ أخرجنه مسلم: ٠‏ 


٠‏ - كتتاب لصوم 40 - باب مَن مات وََلَيْهِ صوْمٌ 


مطولاح. 

قوله: (باب الخائض تيرك الصوم والصلاة) قال الزين بن اتير ما محصله: إن 
الترجمة لم تتضمن حكم القضاء لتطابق حديث الباب فإنه نيس فيه تعرض لذلك» قال 
وأما تعبيره بالترك فللإشارة إلى أنه ممكن حساًء وإنما تتركه اختيارا لمنع الشرع لها من 


مباشرته. 

قوله: (وقال أبو الزناد إخ) قال الزين بن المثير: نظر أبو الزناد إلى الحيض 
فوجده مانعاً من هاتين العبادئين» وما سلب الأهلية استحال أن يتوجه به خطاب 
الاقتضاء؛ وما يمع صحة الفعل يمنع الوجوب. فلذلك استبعد الفرق بين الصلاة 
والصوم فاحال بذلك على اتباع السئة والتعبد الحضء وقد تقدم في كتاب الحييض سؤال 
معاذة من عائشة عن الفرق المذكور وأنكرت عليها عائشة السؤال وخشيت عليها أن 
تكون تلقتته من الخوارج الذين جرت عادتهم باعتراض السئن بآرائهم؛ ولم تزدها على 
الحوالة على النصء وكانها قالت لها: دعي السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من معرفتها 
وهو الانقياد إلى الشارع. وقد تكلم بعض الفقهاء في الفرق المذكورء واعتمد كثير منهسم 
على أن الحكمة فيه أن الصلاة تتكرر فيشى قضاؤها مخلاف الصوم الذي لا يقع في السنة 
إلا مرة واخختار إمام الحرمين أن المتبع في ذلك هو النص وأن كل شيء ذكروه من الفسرق 
ضعيف والله أعلم. وزعم المهلب أن السبب في منع الحاتض من الصوم أن خروج الدم 
يحدث ضعفاً في التفس غالباً فاستعمل هذا الغالب في جميع الأحوال» فلما كان الضعف 
سبح يبيح الفطر ويوجب القضاء اء كان كذلك الحخيض ولا يخفى ضعف هذا المأخعف فإن 
المريض لو تحامل فصام صح صومه فلاف الحالضء وأن المستحاضة في نزف الدم أشد 
من الحائنض وقد أببح لها الصوم. وقول أبي الزناد إن السنن لنأني كشيرا على خملاف 
الرأي كأنه يشير إلى قول علي: لو كان الدين بالري لكان باطن الخدف أحدق بالمسح من 
أعلاه أخعرجه أحمد وأبو داود والدارقطني ورججمال إسناده ثقنات» ونظائر ذلك في 
الشرعيات كثير. وما يفرق فيه بين الصوم والصلاة في حق الحائض أنها لو طهسرت قبل 
الفجر ونوت صح صومها في قول الجمهور ولا يتوقف على الغسلء بخلاف الصلاة. ثم 
أورد المصنف طرفا من حديث أبي سعيد الماضي في كتاب الحيض مقتصرا على قوله: ل 
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؛ وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ « 
تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين » الحديث. 


- باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ 
قال الْحَسَنُ: إن صَام عنهُ َلاُون رَجْلاً ؤم واد ججوَ. 


ده امه م 


- حَدَلَا مُحَمّدُ بْنّ خَالِدِ: حَدنَا مُحَمْدُ بن مُوسَى بن أغهن: 
6 “ _#» مه م 


حَدلنَا أبي؛ عَنْ عَمْرِو بن الْحَارِش عَنْ غيبْدالله إن أبي جَعْفرٍ: أن محمد بن 
عر حَدلَهُ عن عروَة, عن عَاِشَة رضي الله عَنها: أن رَسُولَ الله © قال: + 
مَنْ مات وَعَليْهِ يه لَيْهِ يام صامَ عَنهُ وَلِيهُ ه. 


ال 


َبَعَهُ ابن رطب عَنْ عَمْرِو. 

وَروَاهُ يَحبَى إن أليوب؛ عَن ان أبي جَعْفَر. (أخرجه مسلم: 11417]. 

١146‏ - حَدنَنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدا عنيالرجهم: حَدكنا مَُاوِيَةُ بن عَمْرِ عَمْرو: حَدكَا 
زَائِدَة عن الأغمش» عن ملم اطي عن سَعِيدٍ بن جميْرِ عن ان عياص 
رضي الله عَنَهُما قال: جَاء رَجُلَ إلى لبي ا قفال: يَارَسُولَ الآله إِنْ امي 
مانت وَعَيهَا صَوْمٌ شَهرء افَاقْضِه عَنها؟ قال: : «نَعَم قال: قَدَيْْ الله أحَق ان 
يُقْضَى .. 

فال سُلَيْمَانْ لقال: الْحَكَمُ وَسَلْمَهُ ونَحنْ جَيبعاً جُلُوسٌ حِينّ 
مُسلمٌ بهََا الحَدِيث, قالا سَمِعًا مُجَاهِدا يَذكُرٌ هذا عَنٍ ان عباس 

وبُذْكَرُ عَنْ ابي حَالِدٍ: حَدلنَا الأغمش؛ عن الْحَكَمٍ وَمُسْلِم البطِينِ 
وَسََمَة أن كه عن متهي بن جم وَعَطاء مجاهو عن ابن عماس: فالتم 


000000 


ن فدات 


امْراة لبي فق: إن اختي مانت. 


وقال يَحْبَى وآبو مُعَاويَة: عن الأغمّش» عْ مُسْلِمٍ عَنِ سَعيل عَنٍِ ابن 
عباس: قالت ارا لي فلكه: إن أمي مائست. 


وَقال عبيْدالله بن عَطْروء عَن َي إن أبي أيِسَهَ عن الْحَكمء عَنْ سَعِيهِ 


إن جْبيْرِ عن ان عَبُاس: فالستهٍ ؛ امراةٌ للنبي 48: إِنْ امي مَانت وَعَليِهَا وم 
تلر. 


وقال أبو حَوِير: حَدلنا عِكْرِمَةُ عَن ان عَباسٍ: قالت امراةٌ إلنبي 48: 
مانت أم ني وَعَليهَا صَوْم حمْسَةٌ عَشَرََؤماً. [أخرجه مسلم: 2١١44‏ بزيادة]. 

قوله: (باب من مات وعليه صوم) أي هل يشرع قضاؤه عنه أم لا؟ وإذا 
شرع هل يختص بصيام دون صيام أو يعم كل صيام؟ وهل يتعين الصوم أو يجزئ 
الإطعام؟ وهل يختص الولي بذلك أو يصح منه ومن غيره؟ والخلاف في ذلك مشهر 

قوله: (وقال الحسن إن صام عنه ثلالون رجلاً يوماً واحداً جاز) في 
رواية الكشميهني 8 ني يوم واحد ؛ والمراد من مات وعليه صيام شهر. . وهذا الأثر وصله 
و ا ل امت 
عن أشعث أشعث عن الحسن فيمن مات وعليه صوم ثلاثين يوما فجمع له ثلاثون فصاموا عنه 
يوماً واحداً أجزأ عنهء قال النروي في ٠‏ شرح المهذب »؛: 0 
المذهبء وقياس المذهب الإجزاء. قلت: 0 اراز تقد يسوم لعب فيه الشايع لفان 
التابع في الصورة المذكورة. 

قوله: (حدثنا محمد بن خالد) أي ابن خلي بمعجمة وزن علي كما جزم به أبو 
نعيم في المستخرج ١‏ وجزم الجوزقي بأنه الذهلي فإنه أخرجه عن أبي حامد بن الشرقي 
عنه وقال: أخرجه البخاري عن محمد بن يحبى وبذلك جزم الكلاباذي» وصنيع المزي 
يوافقه وهو الراجح؛ وعلى هذا فقد نسبه البخاري هنا إلى جد أبيه لأنه محمد بن يحسى بسن 
عبد الله بن خالد» وشيخه محمد بن موسى بن أعين أدركه البخاري لكنه لم يرو عنه إلا 
بواسطة وكأنه لم يلقه؛ وعمرو بن الحارث هو المصري. 

قوله: (من مات) عام في المكلفين لقرينة ؛ وعليه صيام » وقوله ؛ صام عنه وليه؛ 
خبر بمعنى الآمر تقديره فليصم عنه وليهء وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهورء ويالغ 
إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك» وفيه نظر لأن بعض أهل الظاهر أوجبه 
فلعله لم يعتد بخلافهم على قاعدته. . وقد اختلف السلف في هذه المسألة: فاجماز الصيام 
عن الميت أصحاب الحديث» وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث كما 
نقله البيهقي في المعرفة » وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية: وقال البيهقي 
في « الخلافيات »: هذه المسآلة ثابئة لا أعلم خلافاً بين أهل الحديث في صحتها فوجب 
العمل بهاء ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال: “كل اقلت وصح طن لاني 9 خلانة 
فخذوا بالحديث ولا تقلدوني. وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة لا يصام عن 
الميت. وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: لا يصام عنه إلا النذر حلا للعموم الذي 
في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس وليس بينهما تعارض حتى يجمع 
بينهماء فحديث ابن عباص صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له؛ وأما حديث عائشة 
فهو تقرير قاعدة عامة» وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم 
حيث قيل في آخره # فدين الله أحق أن يقضى ». وأما رمضان فيطعم عنهء فاما المالكية 
فأجابوا عن حديث الباب بدعوى عمل أملن المدينة كمادتهم: وادعى القرطي تبعا 
لعياض أن الحديث مضطربء وهذا لا يتاتى إلا في حديث ابن عباس ثاني حديئي الباب 
وليس الاضطراب فيه مسلما كما سيأتي» وأما حديث عائشة فلا اضطراب فيه: واحتج 
القرطي بزيادة ابن ميعة للذكورة لأنها تدل على عدم الوجوب» وتعقب بأن معظام 
الجيزين لم يوجبوه كما تقدم وإنما قالوا يتخير يتخير الولي بين الصيام والإطعام؛ وأجاب 
الماوردي عن الجديد بأن المراد بقوله ١‏ صام عنه وليه » أي فعل عشه وليه ما يقوم مقام 
الصوم وهو الإطعام؛ قال وهو نظير قوله ٠‏ التراب وضوء المسلم إذا لم يجد الماء » قال 
فسمى البدل باسم المبدل فكذلك هناء وتعقب بأنه صرف للفظ عن ظاهره بغير دليل. 
وأما الحنفية فاعتلوا لعدم القول يهذين الحديثين بما روي عن عائشة أنها ‏ سئلت عن 
امرأة ماتت وعليها صومء قالت: يطعم عنها ». وعن عائشة قالت : لا تصوموا عن 


*٠‏ - أكتاب الصوم 4# - باب مت يحل فط الام 


موتاكم وأطعموا عنهم » أخرجه البيهقي: وما رؤي عن ابن عباس قال في رجل مات 
وعليه رمضان قال يطعم عنه ثلاثون مسكينا أخرجه عبد الرزاق» وروى النسائي عن ابن 
عباس قال 2 لا يصوم أحد عن أحد » قالوا فلما أفتى ابن غباسوعائشة مخلاف ما 
روياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياهء وهذه قاعدة لمم معروفة. إلا أن 
الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباض فيها مقال» وليس فيها ما يمنع الصيام إلا الأثر 
الذي عن عائشة وهو ضعيف جسداء والراجمح أن المعتبر ما رواه لا مارآه لاحتمال أن 
يخالف ذلك لاجتهاد ومستنده فيه لم يت يتحقق ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده؛ وإذا 
تحققت صحة الحديث لم يترك الحقق للمظنونء والمسألة مشهورة في الأصول. واختلف 
الجيزون في المراد بقوله 2 وليه » فقيل كل قريبء وقيل الوارث خاصة؛ وقيل عصبته. 
والأول أرجح» والشاني قربب» ويرد الئالث قصة المرأة الني سألت عن نذر أمها. 
واختلفوا أيضا هل يختص ذلك بالوني؟ لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية» ولأنها 
عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك في الموت إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما 
ورد فيه وييقى الباقي على الأصل وهذا هو الراجح؛ وقيل يختص بالوني فلو أمر أجنيياً 
بأن يضوم عنه أجزأ كما ني الحج؛ وقيل يصح استقلال الأجني بذلك وذكر الولي لكونه 
الغالب؛ وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخيرء وبه جزم أبو الطيب الطبري وقواه 
بتشبيهه #ك ذلك بالدّين والدّين لا يختص بالقريب. 

قوله: (تابعه ابن وهب عن عمرو) يعني ابن الحارث المذكور يسنده وهذهء 
المتابعة وصلها مسلم وأبو داود وغيرهما بلفظه. 

قوله: (ورواه يحبى بن أيوب) يعني المصري عن عبيد الله بن أبي جعفر بسنده 
المذكور» وروايته هذه عند أبي عوانة والدارقطني من طريق عمرو بن الرييع وابن خزيمة 
من طريق سعيد بن أبي مريم كلاهما عن يحسى بن أيوب وألفاظهم متوافقة» ورواه البزار 
من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر فزاد في آخر المتن ‏ إن شاء ». 

قوله: (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) هو الحافظ المسروف بصاعقه. ومعاوية 
بن عمرو هو الأزدي ويعرف بابن الكرماني من قدماء شيوخ البخاري حدث عله بغير 
واسطة في أواخر كتاب الجمعة وحدث عنه هنا وني الجهاد وفي الصلاة بواسطة» وكان 
طلب معاوية المذكور للحديث وهو كير وإلا فلو كان طلبه وهو على قدر سنة لكان مسن 
أعلى شبوخ البخاري؛ وزائدة شيخه هو ابن قدامة الثقفي مشهور قد لفي البخاري جماعة 
من أصحابه. 

قوله: (عن مسلم البطين) بفتح الموحدة وكسر المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم نون» 
وسيأني أن الحديث جاء من رواية شعبة عن الأعمش عن مسلم المذكور» وشعبة لا 
يحدث عن شيوخه الذين زبما دلسوا إلا بما تحقق أنهم سمعوه. 

قوله: (جاء رجل) في رواية غير زائدة ؛ جماءت امرأة ؛ وقند تقدم القول في 
تسميتها في كتاب الحج. 

قوله: (جاء رجل) ل أقف على اسمه. واتفق من عدا زائدة وعبثر بن القاسم 
على أن السائل امرأة» وزاد أبو حريز في روايته انها ختعمية. 

قوله: (إن أمي) نالف أبو حامد جميع من رواه فقال : إن أختي » واختلف على 
أبي بشر عن سعيد بن جبير فقال هشيم عنه ١‏ ذات قرابة لها ؟ وقال شعبة عنه ١‏ ان 
أختها؛ أخرجهما أحمد. وقال حماد عنه ١‏ ذات قرابة لما إما أختها وإما ابنتها ؛ وهذا يشعر 
بأن التردد فيه من سعيد بن جبير. 

قوله: (وعليها صوم شهر) هكذا ني أكثر الرواياتء وني رواية أبي حريز ‏ 
خمسة عشر يوما » وني رواية أبي خخالد ؛ شهرين متتابعين » ورواينه تقنضي أن لاايكون 
الذي عليها صوم شهر رمضان بخلاف رواية غيره فإنها محتملة إلا رواية زيد بن أبي 
أنيسة فقال: « إن عليها صوم نذر » وهذا واضح في أنه غير رمضان. وبين أبو بشر في 
روايته سبب النذر فروى أحمد من طريق شعبة عن أبي بشسر ١‏ أن امرأة ركبت البحر 
فنذرت أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصومء فأتت أختها الني قل ؛ الحديث ورواه 
أيضاً عن هشيم عن أبي بشر نحوه؛ وأخرجه البيهقي من حديث حماد بن سلمة. وقد أ 
ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن جبير فمنهم من قال: 
إن السائل امرأة» ومنهم من قال: رجل؛ ومنهم من قال: إن السؤال وقع عن نذرء فمتهم 
من فسره بالصوم ومنهم من فسره بالحج لما تقدم في أواخصر الحج. والذي يظهر أنهما 
قصتان؛ ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثعمية كما في رواية أبي حريز المعلقة؛ 
والسائلة عن نذر الحج جهنية كما تقدم في موضعه. وقد قدمنا في أواخر الحج أن مسلماً 
روى من حديث بريدة أن امرأة سألت عن الحج وعن الصوم معاً. وأما الاختلاف في 


كون الساثل رجلا أو مراة وايسؤول عنه أخناً وأا فلا يقدح في موضع الاستدلال مسن 
الحديث لأن الغرض منه مشرواعية الصوم أو الحسج عن اميت ولا اضطراب في ذلك» 
وقد تقدمت الإشارة إلى كيفية الجمع بين مختلف الروايات فيه عن الأعمش وغيره واللّه 
أعلم. 

قوله: (فدين الله أحق أن يقضى) تقدمت مباحثه في أواخر الحج قبيل « فضل 
المدينة » مستوفى. 

قوله: (قال سليمات) هو الأعمش» يعني بالإسناد المذكور أولاً إليه. 

و وس ايا مي م و ا 
ا و او ان لان كرد 11 
الأحنر كما سيأتي. 

قوله: (ويذكر عن أبي خالد حدثنا الأعمش إ) محصله أن أبنا خالد جمع 
بين شيوخ الأعمش الثلاثة فحدث به عنه عنهم عن شيوخ ثلاثة. وظاهره أنه عند كل 
منهم عن كل منهم. ويحتمل أن يكون أراد به اللف والنشر بغير ترتيب» فيكون شيخ 
الحكم عطاءء وشيخ البطين سعيد بن جبيرء وشيخ سلمة مجاهدأ» ويؤيده أن النسائي 
أخرجه من طريق عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش مفصلاً هكذاء وهو مما يقوي زواية 
أبي خالد وقد وصلها مسلم لكن لم يسق المتن بل أحنال به على رواية زائدة» وهو 
معترض لأن ببنهما تخالفة سيأتي بيائها. ووصلها أيضاً الترمذي والنسائي واببن ماجه 
وابن خزيمة والدارقطتي من طريق أبي خالد. 

قوله: (وقال يحمى) أي ابن سعيد. (وأبو معاوية عن الأعمش 1خ) وافقا 
زائدة على أن شيخ مسلم البطين فيه سعيد بن جبيرء وكذلك رواه شعبة وعبد اللّه بن 
نمير وعبثر بن القاسم وغبيذة بن حمبيد وآخرون عن الأعمش وطرقهم عند الشنائي وأحمد 
وغيرهما. : 

قوله: (وقال عبيد الله بن عمرو) أي الرتي (عن زيد بن أبي أنيسة إح) 
هذا يخالف رواية عبد الرحمن بن مغراء من حينث أن شيخ الحكم فيها عطاء وفي هذه 
شيخه سيد ويحتمل أن يكون سمعه من كل منهماء وطريق عبيد الله هذه وصلها 

قوله: (وقال أبو حريز) بالمهملة والراء والزاي» وهو عبد الله بن الحسين قناضي 
سجستان؛ وطريقه هذه وصلها ابن خزيمة والحسن بن سفيان ومن جهته البيهقي. 

4# - باب مَتَى يَحِلُ فِطْرٌ الصّائم 

َأفطَرَ بو عبد الْخُْرِيُ حي غَاب ُرْصُ النشمس. 

64 - حَدلنَا الْحُمَيْدِي: حَدَكنا 
سَيِغْتُ أبي يَقُولَ: سَوغْتُ عام إن عمَر بن الْعَطَابي عن أيه 4 قال: 
قال رَسُولُ الله 8: «إذَا أقْبَلَ اللَِّلٌ مِنَ مَا مُنَاء وَأديِرَ النْهَارُ مِنْ هَا هُنَاء 
وَغَرَبَتِ التشمس, فَقَدْ أفْطَرَ الصاِم 6. زاعرجه مسلم: 1١٠0‏ بدون ذكرةمنها 
هاء]. 

حل - حَدَلنا إمْحَاق الْواسطِي: حَدَلنَا خَالِد عَنِْ الدُيانِي؛ عن 
عبد الله بن أبي أؤقى #5 قال: امع مول لله بي سف وومةه 
قَلَمًا غَاَبَت الك قال: لتَغض الْقوْم: ديا فلاث قُمْ فَاجْدَح لنا». ققال: يا 

رَسُول الله أ أمْسبِ مسيت؟ قال: «انزِل فَاجْدح آناء. قال: يَارَسُولَ الله فَلَّو 
أفْسَيِت؟ قال: انل فَاجْدَح لناء. قال: إن علَيِكَ تهاراء فال: «انزل قادح 
.٠ 3‏ قزل فجدح لَهُم شرب الي وكا م فال: «إذَا راي ثم اللْدِنَ فد اَل 
من هَا هُناء قَقَدْ أفطرٌ الصَائِم». . [راجع:. 1541. أخرجه مسلم: .]١١١١‏ 

قوله: (باب متى يحل فطر الصائم) غرض هاه الترجمة الإشارة إلى أنه هل 
يجب إمساك جزء من الليل لتحقق مضي النهار أم لا؟ وظاهر صنيعه يقنضي ترجيح 
الثاني لذكره لآثر أبي سعيد في الترجمة: لكن محله إذا ما خصل تحقق غروب الشمس. 


سُفيَا: حَدلنَا هِشَامُ ابن عُرْوَةَ فال:” 


”٠‏ - كتاب الصؤم 44 - باب يُفْطِرٌ ما تيسَرَ مِنَ الاء أو غَيْرهٍ 


قوله: (وأفطر أبو سعيد الندري حين غاب فرص الشمس) وصله سعيد 
بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أببه قال 2 دخلنا 
على أبي سعيد فأفطر ونحن نرى أن الشمس لم تغربْ ؛ ووجه الدلالة من أن أيا سعيد لما 
تحقق غروب الشمس لم يطلب مزيدا على ذلك ولا النفت إلى موافقة من عنده على ذلك 
فلو كان يجب عنده إمساك جزء من الليل لاشترا ترك الجميع في معرفة ذلك واللّه أعلسم. .ثم 
ذكر المصنف في الباب حديثين: أحدهما حديث عمر: 

قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عبينة» والإسناد كله حجازيون: الحميدي وسفيان 
مكيان والباقرن مدنيون. وفيه رواية الأبناء عن الآباء» ورواية تابعي صغير عن تنابعي 
كبير هشام عن أبيه؛ وصحابي صغير عن صحابي كبير عاصم عن أبيهء وكان مولد 
عاصم في عهد الني لكا لكن لم يسمع منه شيئاً. 

قوله: (قال رسول الله ©) ني رواية ابن خزيمة من طريق أبي معاوية عن 
هشام ١‏ قال لي 1. 

قوله: (إذا أقبل الليل من ههنا) أي من جهة المشرق كما في الحديث الني 
يليه» والمراد به وجود الظلمة حساً وذكر في هذا الحديث ثلاثة أموره لأنها وإن كانت 
متلازمة في الأصل لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة» فقد يظن إنبال الليل من جهة 
المشرق ولا يكون إقباله حقيقة بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمس وكذلك إدبار النهار 
فمن ثم قيد بقوله « وغربت الشمس »؛ إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبارء وأنهما 
بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخخره ولم يذكر ذلك في الحديث الثاني فيحتمل أن 
ينزل على حالين: أما حيث ذكرها ففي حال الغيم مثلا وأما حيث لم يذكرها قفي حال 
الصحوء ويحتمل أن يكونا في حالة واحدة وحفظ أحد الراويين مالم يحفظ الآخرء وإنما 
ذكر الإقبال والإدبار معا لإمكان وجود أحدعما مع عدم تحقى الغروب قاله القاضي 
عياض. وقال شيخنا في « شرح الترمذي »: الظاهر الاكتفاء بأحد الثلاثة لأنه يعرف 
انقضاء النهار بأحدهماء ويؤيدء الاقتصار في رواية ابن أبي أوفى على إقبال الليل. 

قوله: (فقد أفطر الصائم) أي دخل في وقت الفطر كما يقال أنجد إذا أقام بنجد 
وأتهم إذا أقام بتهامة. ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطراً في الحكم لكون الليل ليس 
ظرفاً للصيام الشرعيء وقد رد ابن خزمة هذا الاحتمال وأوما إلى ترجيسح الأول فقال: 
قوله « فقد أفطر الصائم ؛ لفظ خبر ومعناه الأمر أي فليفطر الصائم؛ ولو كان ا مراد ققد 
صار مفطراً كان فطر جميع الصوام واحداً ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى اهب 
وقد يجاب بأن المراد فعل الإفطار حساً ليوافق الأمر الشرعيء ولا شك أن الأول أرجحء» 
ولو كان الثاني معتمداً لكان من حلف أن لا يفطر قصام فدخمل اللييل حنث بمجرد 
دخوله ولو لم يتناول شيتء ومكن الانفصال عن ذلك بأن الأيمان مبنية على العرفه 
وبذالك أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في مثل هذه الواقعة بعينهاء ومثل هذا لو قال 
إن أفطرت فأنت طالق فصادف يوم العيد لم تطلق حتى يتناول ما يفطر به: وقد ارتكب 
بعضهم الشطط فقال يحنث» ويرجح الأول أيضاً روابة شعبة أيضاً بافظ « فقد حل 
الإفطار » وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق الثوري عن الشسيباني» وسياتي لذلك مزيد 
بيان في « باب الوصال » بعد ثلاثة أبواب. الحديث الثاني حديث ابن أبي أوفى: 

قوله: (حدثنا ختالد) هو ابن عبد الله الواسطي والشيباني هو أبو إسحق. 

قوله: (عن عبد الله بن أبي أوفى) سيائي في الباب الذي من وجه آخر عن 
أبي إسحاق ١‏ سمعت ابن أبي أوفى ». 

قوله: (كنا مع البي 8 في سفر) هذا السفر يشبه أن يكون سفر غزوة النتحء 
ويؤيده رواية هشيم عن الشيباني عند مسلم بلفظ ‏ كنا مع رسول الله 9 في سفر شهر 
رمضان ' وقد تقدم أن سفره في رمضان منحصر في غزوة بدر وغزوة الفتح فإن ثبت 
فلم يشهد ابن أبي أوفى بدرا فتعينت غزوة الفتح. 

قوله: (فلما غابت الشمس) في رواية الباب الذي يليه 2 فلما غربت الشمس » 
وهي تفيد معنى أزيد من معنى غابت. 

قوله: (قال لبعض القوم يا فلان) ني رواية شعبة عن الشيباني عند أحد ة 
فدعا صاحب شرابه بشراب فقال لو أمسيت ١‏ وسأذكر من سماه في الباب الذي يليه. 

قوله: (فاجدح) بالجيم ثم الحاء المهملة؛ والجدح تحريلك السويق ونحوه بالماء 
بعود يقال له المجدح + مجنح الرأس؛ وزعم الداودي أن معنى قوله اجدح لي أي احلب» 
وغلطوء في ذلك. 1 

قوله: (إن عليك نهارا) يحتمل أن يكون المذكور كان يرى كثرة الضوء من شدة 


الضحو فيظن أن الشمس لم تغرب ويقول لعلها غطاها شيء من جبل ونحوه؛ أو كان 
هناك غيم فلم يتحقق غروب الشمس. وأما قول الراوي ة وغربت الشمس ؛ فإخبار منه 
بما في نفس الأمر وإلا فلو تحقق الصحابي أن الشمس غريت ما توقف لأنه حيتدذ يكون 
معانداء وإنها توقف احتياطاً واستكشافاً عن حكم المسألة» قال الزين بن المثير: يؤخذ من 
هذا جواز الاستفسار عن الظواهر لاحتمال أن لا يكون المراد إنرارها على ظاهرهاء 
وكأنه لخذ ذلك من تقريره فلل الصحابي على ترك المبادرة إلى الامتشال. وفي الحديث 
أيضاً استحباب تعجيل الفطر» وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقاء بل متى تحقق 
غروب الشمس حل الفطر. وفيه تذكر العالم مما يخشى أن يكون نسيه وترك المراجعة له 
بعد ثلاث. ,وقد اختلفت الروايات عن الشيباني في ذلك فأكثر ما وقع فيها أن المراجعة 
وقعت ثلاث في بعضها مرتين وفي بعضها مرة واحدة» وهو محمول على أن بعض السرواة 
اختصر القصق ورواية خالد المذكورة في هذا الباب أتمهم سياقاً وهو حافظ فزيادته 
مقبولة» وقد جاء أنه 8# كان لا يراجع بعد ثلاث؛ وهو عند أحمد من حديث عبد الله بن 
أبي حدرد في حديث أوله « كان ليهودي عليه دين ». وني حديثي الباب من الفوائد بان 
وقت الصوم وأن الغروب متى تحقق كفىء وفيه إيماء إلى الزجر عن متابعة أهل الكتاب 
فإنهم يؤخرون الفطر عن الغروب. وفيه أن الأمر الشرعي أبلغ من الحسيء وأن العقل 
لا يقضي على الشرع. وفيه البيان بذكر اللازم والملزوم جميعا لزيادة الإيضاح. 
4 - باب يُفْطِرُ ما تيَسْرَ مِنَ الَاء أو غَيْرِه 
5 - حَدكنَا مُسَدُدْ: حَدكنَا عَبْدَالْوَاجِدِ: حَدنَا الشَْاني سُلَيْمَانُ 
قال: سَمِعْتُْ عبد الله ْنَ أبي أؤقى رَضِيّ الله عَنَهُمَا قال: ميرنًا مَعَ رَسُولِ الله 
99 رَهوَ صلم قَلَمًا غَرَبَتٍ الّمْسُ قال: «انزِل فَاجدح آنا .. قال: يا رَسُولَ 
الله أو انيت ت؟ قال: «انزِل فاجدح آنا .. قال: يَا رَسُولَ الله إن عَلَيِكَ 
تهاراء قال: «انِل فَاجْدح لناه. قنَرَلَ فَجَدَحَ نم قال: «إذَا راثم م اللَبِلَ اقبِلَ 
من ها هُنا ققد الْطَرَ امام .. اهار يمبَعِه فيِلَ المشرق. إراجع: 1141 
أخرجه مسلم: .]١١١١‏ 
قوله: (باب يفطر بما تبسر من الماء أو غيرة) أي سراء كان وحده أو 
تخلوطاء وني رواية أبي ذر عن غير الكشميهني ١‏ بالماء » وذكر فيه حديث ابن أببي أوفى 
وهو ظاهر فيما ترجم له. ولعله أشار إلى أن الأمر في قوله ‏ من وجد تمرا فليفطر عليه 
ومن لا فليفطر على الماء ؛ ليس على الوجوب؛ وهو حديث أخرجه الحاكم من طريق 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعا وصححه الترمذي وابن حبان من حديث 
سلمان بن عامرء وقد شذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء. 
قوله: (سرنا مع رسول الله قَيْكُ وهو صائم فلما غربت الشمس قال: 
انزل فاجدح لنا) لم يسم المأمور بذلك؛ وقد أخرجه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري 


.فيه فسماه ولفظه « فقال يا بلال انزل إلخ » وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طرق 


عن عبد الواحد وهو ابن زياد شيخ مسدد فيه فاتفقت رواياتهم على قوله « يا فلان؟ 
فلعلها تصحفت» ولعل هذا هو السر في حذف البخاري هاء وقد سبق الحديث في الباب 
الذي قبله من رواية خخالد عن الشيباني بلفظ « يا فلان » وذكرنا أن في حديث عمر علد 
ابن خزيمة * قال قال لي الني فلك إذا أقبل الليل إلخ » فيحتمل أن يكون المخاطب بذلك 
عمر فإن الحديث واحدء فلما كان عمر هو المقرل له « إذا أقبل اليل إلخ » احتمل أن 
يكون هو المقول له أولاً ٠‏ اجدح » لكن بؤيد كونه بلالاً قوله في رواية شعبة المذكورة قبل 
فدعا صاحب شرابه » فإن بلالا هو المعروف بخدمة الني 9. 


: - باب تغجيل الإفطار 
١ 6/‏ - حَدَكَا عبد الله بْنُ يُوسُْف: حبرا مالك عن أبي حازم عَسنْ 
سَهْلٍ بن سَغعْدٍ: أن رَسُولَ الله 9ك فال: «لايَوالُ انان بِحَيْرٍ ما عَجْنُوا 
الْفِطرٌه. [أخرجه مسلم: 54 ١٠ع.‏ 
ه6١‏ - حَدَكنَا أحْمَدُ إن يُونس: حَدَنًا ابو بكر عَنَ سُلَْمَان عَن 
ابن أبي أؤقى د قال: :مال فك في تقر دام خلى أشنى» قال 


”٠‏ - كتاب الصكوام 45 - باب إذَا أفطَرَ في رَمَضَان كُمْ طَلَمَتَ التلمْس 


لِرَجُلِ: «انِل قادح لي .. قال: أو انتظرات حَنَى تمسسي» قال: «انزِل فاجدخ 
ليء ذا رايت ت اللَيْلَ قَد قبل م مِنْ هَاهْناء فَقَد أفْطَرَ الصائِم». زراجع: 1441. 
أخرجه مسالم: ,]١١١١‏ 

قوله: : زباب تعجيل الإفطار) قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار 
وتاخير السخور صحاح متواترة. وعند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بن 
ميمون الأودي قال ذ كان أصخاب محمد وك أسرع الناس إقطارا وأبطاهم سحورا ». 

قوله: (عن أبي حازم) هر ابن دينار. 

قوله: (لا يزال الناس بخير) في حديث أبي هريرة ٠‏ لا يزال الدين ظاهراً » 
وظهور الدين مستلزم لدوام الخير. 

قوله: (ما عجلوا الفطر) زاد أبو ذرفي حديثه ؛ واخروا السحور » أخرجه 
أحمد, وه ما» ظرفية» أي مدة فعلهم ذلك امتثالاً للسنة واقفين عند حدبها غير متنطعين 
بعقوهم ما يغير قواعدهاء زاد أبو هريرة في حديثه ١‏ لأن اليهود والنصارى يؤخرون ١‏ 
أخرجه أبو داود وابن خزيمة وغيرهماء وتأخير أهل الكتاب له أمد وهو ظهور النجم؛ 
وقد روى ابن حبان والحاكم من حديث سهل ايضا بلفظ ١‏ لا تزال أمني على سنتي مالم 
تتنظر بفطرها النجوم © وفيه بيان العلة في ذلك؛ قال المهلب: والحكمة في ذلك أن لا يزاد 
في النهار من الليل» ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة» واتففق العلماء على أن 
محل ذلك إذا تحفى غروب الشسمس بالرؤية أو بإخبار عدلين وكذا عدل واحد في 
الأرجح: قال ابن دقيق العيد: في هذا الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى 
ظهور النجوم؛ ولعل هذا هو السبب في وجود الخير بتعجيل الفطر لأن الذي يؤخره 
يدخل في فعل خلاف السنة اه وما تقدم من الزيادة عند أبي داود أولى بأن يكون سبب 
هذا الحديث. فإن الشيعة لم يكونوا موجودين عند تحديشه ك بذلك» قال الشافعي في ١‏ 
الأم ؛ تعجيل الفطر مستحبء ولا يكره تأخيره إلاالمن تعمده ورأى الفضل فيهء 
ومقتضاء أن التأخير لا يكره مطلقاء وهو كذلك إذ لا يلزم من كون الشيء ٠‏ مستحياً أن 
يكون نقيضه مكروهاً مطلقاًء واستدل به بعض المالكية على عدم استحباب مستة شوال 
لئلا يظن الجاهل أنها ملتحقة برمضانء وهو ضعيف ولا يخفى الفرق. 

(تنبيه): من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الشاني قبل 
الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضانء وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل 
والشرب على من يريد الصيام زعماً من أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك 
إلا آحاد الناس» وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة 
لتمكين الوقت زعمواء فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة» فلذلك قل عنهم 
الخير وكثر فيهم الشرء والله المستعان. 

قوله: (حدثنا أبو بكر) هرابن عياش عن سليمان هو أبو إسجاق الشيباني» 
وقد تقدم الكلام على حديث ابن أبي أوفى قريبا. 

5 - باب إِذَ أْطَرَ في معنا مَضَان ثم طَلَعَتِ الشّمْسُ 

48 - حَدلِي عبد الله بن أبي شْيَة: حَدلنَا أو أسَامَةَ عَنْ هِشَام 
أن عُروَة عن فَاظِمَةَ عن أمْمَّاءً بنت أبي بكر الصّديق رَضِي الله عَنَهُما 
قالستخ: أفطرنا على عه الي لك ؤم غيم كم طَلَعَت الشلشئ. فيل لهشام: 
قَأبرُوا بالقَضَاء؟ قال: : بد ِنْ قضّاء. 

وقال مَعْمَرٌ سَمِغْتْ هشاماً: لا أذزي اقَصَا أمْ لا. 

قوله: (باب إذا أفطر في رمضان) أي ظاناً غروب الشمس (لم طلعت 
الشمس) أي هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا. وهي مسألة خلافية. واختلف قول 
عمر فيها كما سيأتي؛ والمراد بالطلوع الظهور, وكأنه راعى لفظ الخبر في ذلك. وأيضاً 
فإنه يشعر بأن قرص الشمس كله ظهر مرتفعاء ولو عبر بظهرت لم يفد ذلك. 


قوله: (عن هشام بن عروة) في رواية أبي داود من وجه آخر عمن أبي أسامة 3 
حدثنا هشام بن عروة 4. 


قوله: (عن فاطمة) زاد أبو داود «:بنث المنذر ؛ وهي ابنة عم هشام وزوجته» 
وأسماء جدتهما جميعا. 


قوله: (يوم غيم) كذا للأكثر فيه بنصب يوم على الظرفية» وني رواية أبي داود 
وابن خزيعمة ؛ في يرم غيم ». 

قوله: (قيل فشام) في رواية أبي داود ه قال أبو اسامة قلت لخشام ؛ وكذا أغرجه 
أبن ابي شيبة في مصنفه وأحمد في مسنده عن أبي أسامة. 

قوله: (بد من قضاء) هو استفهام إنكار محذوف الأداة واللعنى لا بد من قضاء 
ووقع في رواية أبي ذر: لا بد من القضاء ». 

قوله: روقال معمر سمعت هشاماً يقول لا أدري أقضوا أم لا) هذا 
التعليق وصله عبد بن حميد قال ة أخبرنا معمر سمعت هشام بن عروة ' فذكبر الحديث 
وفي آخره ة فقال إنسان لحشام أقضوا أم لا؟ فقال لا أدري »6 وظاهر هذه الرواية تعارض 
التي قبلهاء لكن بجمع بأن جزمه بالقضاء محمول على أنه استند.فيه إلى دليبل آخر وأما 
حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيهء وقد اختلف في هذه المسألة فذهب 
الجمهور إلى إيجاب القضاء. واختلف عن عمر فروى ابن أبي شيبة وغيره من طريق زيد 
بن وهب عنه ترك القضاءء ولفظ معمر عن الأعمش عن زيد ‏ فقال عمر: لم نقض والله 
ما يجانفنا الاثم ؛ وروى مالك من وجه آخر عن عمر أنه قال لما أفطر ثم طلغت الشمس 
« الخطب يسير وقد اجتهدنا » وزاد عبد الرزاق في روايته من هذا الوجه « نقضي يوما»؟ 
وله من طريق علي بن حنظلة عن أبيه نحوه ورؤاه سعيد بن منصور وفيه « فقال من 
أفظر منكم فليصم يوماً مكانه ؛ وروى سعيد بن منصور من طريق أخرى عن عمر نحوه. 
وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن وبه قال إسحاق وأحمد في رواية واختاره ابن خزيمة 
فقال: قول هشام: لا بد من القضاء لم يسنده ولم يتبين عندي أن عليهم قضاءء ويرجح 
الأول أنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك الينوم من رفضان 
فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هذا. وقال ابن التين: لم يوجب مالك القضاء إذا كان 
في صوم نذرء قال ابن المنير في الخاشية: في هذا الحديث أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهرء 
فإذا اجتهدوا فأخطؤوا فلا حرج عليهم في ذلك. 


لام - باب صؤوم الصبيّان 
وفال عْمَرُ و لنَسنوَان في رَمَضّان: ويلك وَصَِئنَا يام قَصرَة. 


-َحَدَنَا مُسَدَدُ: حَدنَا بشْرٌ بْنْ الْمْقَصّل: حَدنَا خَالِدُ بْنْ 


ذَكْوَا, عن الربع بنت معو قالمتة: أرْسَلَ الي فل غَدَاةً غاطوراء إلى فُرَى 
الأنصار: «مّن أصبح مُفْطِرا َم َية ويه وَمَنْ امح صَايما فَليِصْمْه. 
قالت: فَكُنا نَصُومُةُ يَعْدُ نصَومٌ يننا نجع لَهُمْ الله من ان فَإِذًا 
04 أحَدُهُم عَلَى الطَّعام أعطَناةُذَاكَ َنَى يَكُونَ عند الإفطار. [أخرجه مسلم: 


ككلاللع. 


قوله: (باب صوم الصبيان) لي هل بشرع أم لا؟ والجبمهور علسى آنه لا يمب 
على من دون البلوغ واستحب جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري وقال به 
الشافعي أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقره» وحده أصخابه بالسبع والعشر 
كالصلاة» وحده إسحاق بائنتي عشرة سنةء وأحند في رواية بعشر سنين» وقال الأوزاعي: 
إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لا يضعف فيهن حمل على الصوم: والأول قول الجمهورء 
والمشهور عن المالكية أنه لا يشسرع في حق الصبيان» ولقد تلطف المصنف في التعقب 
عليهم بإيراد أثر عمر في صدر الترجمة لأن أقصى ما يعتمدونه في معارضة الأحاديث 
دعوى عمل أهل المدينة على خلافها ولا عمل يستند إليه أقوى من العمل في عهد عمر 
مع شدة تحريه ووفور الصحابة في زمانه» وقد قال للذي أفطر في رمضان مويخا له ؛ كيف 
تفظر وصبياننا صيام 4؛ وأغرب ابن الماجشون من المالكية فققال: إذا أطاق الصيام 
الصبيان الزموه. فإن أفطروا لغير عذر فعليهم القضاه. 

قوله: (وقال عمر لدشوان إخ) أي إنسان نشوان» وهو بفتنح الدون وسكون 
العجمة كسكران وزناً ومعنى وجمعه نشاوى كسكارىء قال اببن خالويه: سكر الرجبل 
وانتشى وثمل ونزف بمعنى» وقال صاحب : المحكم 4: نشى الرجل وانتشى وتنشى كله 
سكره ووقع عند ابن التين النشوان السكران سكراً خفيفً. وهذا الأشر وصله سسعيد بن 
منصور والبغوي في ٠‏ الجعديات » من طريق عبد الله بن الهذيل ١‏ أن عمر بن الخطاب 
أتي برجل شرب الخمر في رمضان فلما دنا منه جعل يقول: للمنخرين والفم. وفي رواية 
البغري ١‏ فلما رفع إليه عثر فقال عمر: على وجهك ويحكء وصبياننا صيام. ثم أمر به 


"٠‏ - كتاب الصوام 48 - باب الْوصّال وَمَنْ قال: لَيْسَ 


فضرب ثمانين سوطء ثم سيره إلى الشام » وفي رواية البغوي « فضربه الح وكان إذا 
غضب على إنسان سيره إلى الشامء فسيره إلى الشام ». 

قوله: (عن خالد بن ذكوان) هو أبو الحسين المدني نزيل البصرق وهو تابعي 
صغير» وليس له من الصحابة سماع من سوى الربيع بنت معوذ وهي من صغار 
الصحابة» وم يخرج البخاري من حديثه عن غيرها. 

قوله: (عن الربيع) في رواية مسلم من وججه آخمر عن خالد 2 سألت الربيع » 
وهي بتشديد الياء مصغرا وأبوها بكسر الواو والتشديد بوزن معلمء وهو ابن عورف 
ويعرف بابن عفراء» يأني ذكره في وقعة بدر من المغازي إن شاء الله تعلل. 

قوله: (أرسل النبي يه غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار) زاد مسلم « الي 
حول المدينة » وقد تقدم تسمية الرسول بذلك في « باب إذا نوى بالنهار صوما ». 

قوله: (صبباننا) زاد مسلم ١‏ الصغار وتذهب بهم إلى المسجد ». 

قوله: (من العهن) أي الصوف. وقد فسره المصنف في رواية المستملي في آخر 
الحديث. وقيل العهن الصوف المصبوخ. 

قوله: (أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار) هكذا رواه ابن خزيمة وابن 
حبان» ووقع في رواية مسلم ١‏ أعطيناه إياه عند الإفطار » وهو مشكلء ورواية البخاري 
توضح أنه سقط منه شيء؛ وقد رواه مسلم من وجه آخخر عن خالد بن ذكوان فقال فيه 
فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم » وهو يوضح صحة 
رواية البخاري. ووفع لمسلم شك في تقييده الصبيان بالصغاره وهو ثابت في« صحيح 
ان خرجة ١‏ رين شيك فار ل رح كارن موخلهم ل ايأر ول 
من ذلك ما جاء في حديث رزينة بفشح الراء وكسر الزاي ١‏ أن النبي 49 كان يأمر 
مرضعاته في عاشوراء ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههب ويأمر أمهاتهم أن لا يرضعن 
إلى الليل » أخرجه ابن خزيمة وتوقف في صحته. وإسناده لا بأس به. واستدل بهذا 
الحديث على أن عاشوراء كان فرضاً قبل أن يفرض رمضانء وقد تقدصت الإثسارة إلى 
ذلك في أول كتاب الصيام؛ وسيأني الكلام على صيام عاشوراء بعد عشرين باباًء وفي 
الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام كما تقدم لأن من كان في مشل 
السن الذي ذكر في هذا الحديث فهو غير مكلف» وإما صنع لحم ذلك للتمرين؛ وأغرب 
القرطي فقال: لعل الني فلك لم يعلم بذلك» وييعد أن يكون أمر بذلك لأنه تعذيب صغير 
بعبادة غير متكررة في السنة. وما قدمناه من حديث رزينة يرد عليه؛ مع أن الصحيح عند 
أهل الحديث وأهل الأصول أن الصحابي إذا قال فعلنا كذا في عهد رسول اللّه ل كان 
حكمه الرفع لآن الظاهر اطلاعه فك على ذلك. وتقريرهم عليه مع توفر دواعيهم على 
سؤاهم إياه عن الأحكاب مع أن هذا ما لا مجال للاجتهاد فيه نما فعلوه إلا بتوقيفه 
والله اعلم. 

8غ - باب الْوصالء وَمَنْ قال: لَيْسَ في اللَيْل مييًا 

ِقَوْلِهِتعََى: طم أبمُوا الميامَ إلى اللَيْلٍ > (لبقرة: 140ع وَهى النبئ 
فا عَنهُ رَحْمَة َهُمْ وَِْء عَلَْهِم وما يُكْرَهُمِنَ التَمق. 

09 - حَدَلنَا مُسَدْدٌ قال: حَدبِي يَحيَى عَنْ شُعيّةَ قال: حَدَكّبِي 
اده عَنْ أنس ##. عَن النبيّ فك فال: دلا تَوَاصِلُوا ,. قالوا: إِنك تُوَاصِل؛ 
قال: «لنت كَاحَد مِنْكُم ني طم وأمنقى, أو: إني أبيت أَطْمَم وأنقّى». 
[راجع: 4١‏ 01/1 وانظر في الصوم باب: 6 64. أخرجه مسلم: 6 ١١١‏ بلفظ آخر]. 

0 - حَدَلنَا عبد الله بْنُ ُوسُشف: حبرا مَالك» عَن ناه عَنْ عبد 
الله بن عُمَرَ رضي الله عَنَهُما قال: نْهَى رَسُولٌ الله ف عَنِ الْوصّالء قالوا: 
نك ثواصيلٌ» قال: وإني ملت مِنلَكُمْ إني اطْعَمُ وَأسْقَى 6 إراجع: 16377 
أخرجه مسلم: 1١١19‏ ]. 

- حَنَا عبد الله بن يُوسُف: حَدلنَا اللَّيْثْ: حَدَكِي ابْنْ الْهَادِ 
عَنْ عبد الله ين خياب, عن أبي سَعِيدٍ طيك: أنه سَيعَ البِيْ 8 يَقُول: لاح 
تُوَاصِلُواء َك إِذا أراة أن يُوَاصِل فيصل حَتّى السّحَرء. قالوا: فنك 


ثواصيل يا رَسُول الله قال: «إفي أملت كَهَيتِكُمء َي أبيت لي مُطّهمْ يُطَهِمْبي 
وسَاق يُسْقِينه. رانظر: لقو وم 

1454 - حَدلكًا عدْمَانُ بْنْ أبي شي و رَمْحَمُدٌ قالا: أخبرنًا عَبِدَة عن 
نام إن عَرَوَة» عن أبيو» عن عَاِشَة رَضِي اللَهعنهَا قالت: فى سول الله 
فل عن الْوِصَال رَحْمَةلَُمْ ققالوا: إنكَ تواصيلُ» قال: وإني آسلت كَهيتتِكُم 


ني يُطْعِمُنِي ري وتسقين .. 


قال أبو عَبْد اللّه: لَمْ يَذْكُرْ ععْمَانُ: رَحْمَةٌ لهم رأخرجه مسلم: .]1١١‏ 

قوله: (باب الوصال) هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد فيخبرج 
من أمسك اتفاقء ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضهه ول يجزم المصنف محكمه 
لشهرة الاختلاف فيه. 

قوله: (ومن قال ليس في اللبل صيام لقوله عز وجل: ثم أتدوا الصيام 
إلى اللمل) كأنه يشير إلى حديث أبي سعيد الخيرء وهو حديث ذكره الترمذي في 
«الجامع» ووصله في : العلل المفرد » وأخرجه ابن السكن وغيره في : الصحابة » 
والدولابي وغيره في الكنى » كلهم من طريق أبي فروة الرهاوي عن معقل الكندي عن 
عبادة بن نسي عنه ولفظ المتن مرفوعا 2 إن الله لم يكتب الصيام بالليل» فمن صام فقد 
تعنى» ولا أجر له » قال ابن منده: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الترمذي: 
سألت البخاري عنه فقال: ما أرى عبادة سمع من أبي سعيد الخيرء وفي المعنى حديث 
بشير بن الخصاصية وقد أخرجه أحمد والطبراني وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابسن 
أبي حاتم في تفسيرهما بإسناد صحيح إلى ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: «أردت 
أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال: إن الني © نهى عن هذا وقال: يفعل ذلك 
إلى التصارىب ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى» أتموا الصيام إلى الليل فإذا كان اليل 
فافطروا » لفظ ابن أبي حاتمه وروى هو وابن أبي شيبة من طريق أبي العالية النابعي أنه 
ستل عن الوصال في الصيام فقال: قال الله تعالى: < ثم أتموا الصيام إلى الليل » فإذا جاء 
الليل فهر مفطر. وروى الطبراني في ؛ الأوسط » من طريق علي بن أبي طلحة عن عبد 
الملك عن أبي ذر رفعه قال: « لاصيام بعد الليل » أي بعد دخول الليل ذكره في أثناء 
حديث» وعبد الملك ما عرفته فلا يصح؛ وإن كان بقية رجاله ثقات ومعارضه أصح منه 
كما سأذكره؛ ولو صحت هذه الأحاديث لم يكن للوصال معنى أصلاً ولا كان في فعله 
قربة» ار يي ا ودر ا 0 

قوله: (و ض ابي وك) أي أصحابه (عنه) أي عن الوصال (ر“مة فهم وإبقاء 
عليهم)؛ وهذا الحديث قد وصله المصنف في آخر الباب من حديث عائشة بلفظ ‏ نهى 
الني فلل عن الوصال رحمة لحم » وأما قوله: « وإيقاء عليهم » فكأنه أشار إلى ما أخرجه 
أبو داود وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة قال؛ : نهى 
الني ف عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه » وإمسناده صحيح كما 
تقدم التنبيه عليه في « باب الحجامة للصائم » وهو يعارض حديث أبي فر المذكور قبل. 

قوله: (وما يكره من التعمق) هذا من كلام اامصنف معطوف على قوله: 5 
الوصال »© أي باب ذكر الوصال وذكر ما يكره من التعمق» والتعمق: المبالغة في تكلف ما 
لم يكلف بهء وعمق الوادي قعره؛ كأنه يشير إلى ما أخرجه في كاب التمني من طريق 
ناث عن نس في نضة الرضال تقال 303 :شر يد بي التسهر أواتات زببالا باخ 
ا متعمقون تعمقهم » وسيأتي في الباب الذي بعده في آخر حديث أبي هريرة ١‏ اكلفوا من 
العمل ما تطيقون ». ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: أحدها حديث أنس من 
طريق قتادة عنه. ويجى المذكور في الإسناد هو القطان. 

قوله: (لا تواصلوا) في رواية ابن خزيمة من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم عن 
شعبة بهذا الإسناد « إياكم والوصال » ولأحمد من طريق همام عن قتادة « ز نهى الني ف 
عن الوصال ». 

قوله: (قالوا إنك تواصل) كذا في أكثر الأحاديث؛ وفي رواية أبي هريرة الآتية 
في أول الباب الذي يليه : فقال رجل من المسلمين ؛ وكأن القائل واحد ونسب القول إلى 
الجميع لرضاهم بهء ونم أقف على تسمية القائل في شيء من الطرق. 

قوله: (لست كأحد منكم) ني رواية الكشميهي ‏ كأحدكم ‏ وني حديث ابن 


49 كتاب الصُوام‎ - "٠ 


عمر ١‏ لست مثلكم » وفي حديث أبي سعيد 9 لست كهيتتكم ؛ وفي حديث أبي زرعة 
عن أبي هريرة عند مسلم 9 لستم في ذلك مثلي » ونحوه في مرسل الحسن عدد سعيد بسن 
منصورء وني حديث أبي هريرة في الباب بعده 3 وأيكم مثلي © وهذا الاستفهام يفيد 
التوبيخ المشعر بالاستبعاد» وقوله: ٠‏ مثلي 6 أي على صفتي أو منزلتي من ربي. 

قوله: (إني أطعم وأسقى, أو إني أبيت أطعم وأسقى) هذا الشك من 
شعبةء وقد رواه أحمد عن بهز عنه بلفظ ٠‏ إني أظل أو قال إني أبيت » وقد روأه سعيد بن 
أبي عروية عن قنادة بلفظ ١‏ إن ربي يطعمني ويسقين » أخرجه الترمذيء وقد رواه ابت 
عن أنس كما سيأتي في ٠‏ باب التمني » بلفظ « إني أظل يطعمني ربي ويسقيني »2 وبين في 
روايته سبب الحديث وهو أنه فل واصل في آخر الشهر فواصل ناس من أضحابهه فبلغه 
ذلك. وسياتي نحوه في الكلام على حديث ابن عمر. ثاني الأحاديث حديث ابن عمره 
أخرجه من طريق مالك عن نافع عنه: 

قوله: (نهى رسول الله بق عن الوصال) تقدم في 3 باب بركة السحور من 
غير إيجاب » من طريق جويرية عن نافع ذكر السبب أيضاً ولفظه « إن الني # واصل 
فواصل الناس» فشق عليهم» فنهاهم » وكذا رواه أبو قرة عن موسى بن عقبة عن نافع» 
وأخرجه مسلم من طريق ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع مثله وزاد في رمضان» 
لكن لم يقل فشق عليهم. 

قوله: (إني أطعم وأسقى) في رواية جويرية المذكورة ٠‏ إني أظل أطعم وأسقى». 

النها: حديث أبي سعيد وسياتي بعد باب وفيه « فأيكم أراد أن يواصل 
فليواصل حتى السحر 6. رابعها: حديث عائشة. 

قوله: فيه: (عبدة) هو ابن سليمان. 

قوله: (رحمة نحم) فيه إشارة إلى بيان السبب أيضأ ويؤيد ذلك ذكر المشقة في 
الرواية الي قبلها. 

قوله: (قال أبو عبد اللّهم هو الصدف (مْ يذكر عشمان) أي ابن أبي شببة 
شيخه في الحديث المذكور قوله: (رحمة لهم) فدل على أنها من زواية محمد ين سلام 
وحدهء وقد أخرجه مسلم عن إسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة جميعاً وفيه ه رحمة 
لحم » ول يبين أنها ليست في رواية عثمان» وقد أخرجه أبو يعلى والحسن بن سفيان في 
مسنديهما عن عثمان وليس فيه ة رحمة لحم » وأخرجه الإسماعيلي عنهما كذلك» 
وأخرجه الجوزقي من طريق محمد بن حاتم عن عثمان وفيه « رحمة لهم ؛ فيحتمل أن 
يكون عثمان كان تارة يذكرها وتارة يحذفهاء وقد رواه الإسماعيلي عن جعفر الفريابي 
عن عثمان فجعل ذلك من قول الني كه ولفظه ٠‏ قالوا إنك تواصل؛ قال إنها هي رحسة 
رحمكم الله بها إني لست كهيتتكم ؛ الحديث. واستدل بمجموع هذه الأحاديث على أن 
الوصال من خصائصه فك وعلى أن غيره منوع منه إلا ما وقع فيه الترخيص من الإذن 
فيه إلى السحره ثم اختلفوا في المئع المذكور: فقيل على سبيل التخريم وقيل: على سبيل 
الكراهة؛ وقبل: يحرم على من شق عليه ويباح لمن لم يشق عليه؛ وقد اختلف السلف في 
ذلك فنقل التفصيل عن عبد الله بن الزبيره وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه أنه 
كان يواصل خمسة عشر يومأء وذهب إليه من الصحابة أيضاً أخمت أبي سعيد ومن 
التابعين عبد الرحمن بن أبي نعم وعامر بن عبد اللّه بن الزبسير وإبراهيم بسن زيد التيمي 
وأبو الجوزاء كما نقله أبو نعيم في ترجمته في ٠‏ الحلية » وغيرهم رواه الطبري وغيره؛ ومن 
حجتهم ما سيآتي في الباب الذي بعده أنه 4 واصل بأصحابه بعد النهي فلو كان النهسي 
للتحريم لما أقرهم على فعله. فعلم أنه أراذ بالنهي الرحمة لم والتخفيف عنهم كما 
صرحت به عائشة في حديثهاء وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم 
وم يتكر على من بلغه أنه فعلهممن م يشق عليهء وسيائي نظير ذلك في صيام الدهره فمن 

يشق عليه ولم يقصد موافقة قة أهل الكتاب ولا رغب عن السنة في تعجيل الفطر ل يمنع 

من الوصال. وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصالء وعن الشافعية في ذلك وجهان: 

التحريم والكراهة؛ هكذا اقتصر عليه النووي. وقد نص الشافعي في ١‏ الأم ؛ على أنه 
محظورء وأغرب القرطي فتقل التحريم عن بعض أهل الظاهر على شك منه في ذلك» 
ولا معنى لشكه فقد صرح أبن حزم بتحريمه وصححه ابن العربي من المالكية» وذهب 
أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر 
الحديث أبي سعيد المذكورء وهذا الوصال لا يترتب عليه شيء مما يترتب علمى غيره إلا 
أنه في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه يؤخره لآن الصائم له في اليوم والليلة أكلة فإذا أكلها 
السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره وكان أخف لجسمه في قيام الليل» ولا يخفى 
أن محل ذلك مالم يشق على الصائم وإلا فلا يكون قربة: وانفصل أكثر الشافعية عن ذلك 


- باب التذكيل لِمَنْ أكثرَ الْوصّالَ 


بأن الإمساك إلى السحر ليس وصالاً بل الوصال أن يمسك في الليل جميعه كما يمسك في 
النهار» وإنما أطلق على الإمساك إلى السحر وصالاً لمشابهته الوصال في الصورة؛ ويحتاج 
إلى ثبوت الدعوى بأن الوصال إنما هو حقيقة في إمساك جميع الليلء وقد ورد ١‏ أن الني 
فك كان يواصل من سحر إلى سحر 6 أخرجه أحمد وعبد الرزاق من حديث علي 
والطبراني من حديث جابرء وأخرجه سعيد ين منصور مرسلاً من طريق ابن أبي نيح 
عن :أبيه ومن طريق أبي قلابة» وأخرجه عبد الرزاق من طريق عطاءء واحتجوا للتحريم 
بقوله في الحديث المتقدم: « إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر 
الصائم؛ إذ لم يجمل الليل علاً لسوى الفطر فالصوم فيه غالفة لوضعه كيوم الفطرء 
وأجابوا أيضا بأن قوله 9 رحمة لحم » لا يمنع التحريم فإن من رحمته لهم أن حرمه عليهم؛ 
وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريراً بل تقريعاً وتتكيلء فاحتمل منهم ذلك لأجل 
مصلحة النية في تأكيد زجرهم: لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي وكان ذلك 
أدعى إلى قلوبهم لا يترتب عليهم من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجبح 
من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك والجوع الشديد يناني ذلك» وقد صرح بأن 
الوصال يختص به لقوله: « لست في ذلك مثلكم » وقوله: 3 لست كهيتتكم ؛ هذا ممع ما 
انضم إلى ذلك من استحباب تعجيل الفطر كما تقدم في بابه. قلت: ويدل على أنه ليس 
بمحرم حديث أبي داود الذي قدمت التنبيه عليه في أوائل الباب؛ فإن الصحابي صرح فيه 
بأنه فك لم يحرم الوصالء وروى البزار والطبراني من حديث سمرة ١‏ نهى الني 8 عن 
الوصال» وليس بالعزيمة » وأما ما وراء الطبراني في 3 الأوسط © من حديبث أبي ذر ١‏ إن 
جبريل قال للني 9ك: إن اللّه قد قبل وصالك ولا يحل لأحد بعدك » فليس إسناده 
بصحيح فلا حجة فيه؛ ومن أدلة الجواز إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي فدل 
على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم وإلالما أقدموا عليه» ويؤيد أنه ليسس كحرم 
أيضا أنه 9ك في حديث بشير بن الخصاصية الذي ذكرته في أول الباب سوى في علة 
النهي بين الوصال ؤيين تأخير الفطر حيث قال في كل منهما : إنه فعل أهل الكتاب ؟ ول 
يقل أحد بتحريم تأخير الفطر سوى بعضن من لا يعتد به من أهل الظاهر» ومن حيث 
المعنى ما فيه من فطم النفس وشهواتها وقمعها عن ملذوذاتها فلهذا استمر على القول 
بجوازء مطلقاً أو مقيداً من تقدم ذكره واللّه أعلم. وني أحاديث الباب من الفوائد استواء 
المكلفين في الأحكام؛ وأن كل حكم ثبت في حق الني فك ثبت في حق أمته إلا ما استني 
بدليل» وفيه جواز معارضة المفتي فيما أفتى به إذا كان بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي بسر 
المخالفة» وفيه الاستكشاف عن حكمة النهي؛ وفيه ثبوت خصائصه فأ وأن عموم قوله 
تعالى: « لقد كان لكم في رسول اللّه أسوة حسنة » [الأحزاب: ١؟]‏ مخصوصء وفيه أن 
الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته ويبادرون إلى الاتتساء به إلا قيما نهاهم 
حت ويه أن تخصاصه لآ بسي ها لي تيجو وقد توقف ف ذلك إنام الموسينه وفك 
أبو شامة ليس لأحد التشبه به في المباح كالزيادة على أربسع نسوة» ويستحب التنزه عن 
الحرم عليه والتشسبه به في الواجب عليه كالضحى؛ وأما المستحب فلم يتعرض له» 
والوصال منه فيحتمل أن يقال إن لم ينه عنه لم بمنع الاتنساء به فيه واللّه أعلم. وفيه بيان 
قدرة الله تعالى على إيجاد المسببات العاديات من غير سبب ظاهر كما سياتي البحث فيه 
في الباب الذي بعده. 


- باب التكيل لِمَنْ ِمَنْ أكثرَ الْوصّالَ 
رَوَآةُ نس عن الي ف تراجع: 1451 


6 - حَدَكنا آبُو اليِمَان: أخيرًا شيب عَن الزّهْرِي قال: أَخبرتي 
فمن بو سَلَمةَ بن عَبْالرحْصَن: أن أبَا مُريرةَ وه قال: نَهَى رَسُولُ الله 8# عَنِ 


الْوصّال في الصّوْم قفال لَهُ رَجُلُ مِنَ الْمُسلِدِينَ: إنك توَاصلُ يا رَسُولَ الله 
قال: بكم يذل ؟ إفي أي يوي ري وتسنقين .. لما آبوا أن يَنتَهُوا عَنٍ 
الْوصّالِء وَاصّل ٍ بهم يؤماء كم يوماء كم رأ الهلال, ققال: «لوْتَاخرَ 
رشك . كَالكيلٍ لَهُمْ جين برا أن يَهُوا. زالظر: ككواغ أمووك لوربك 
4م أخرجه مسلم: .]131١8‏ 


00 كن ع٠سهم‏ 


ك5وا ٠١‏ - حَدا يَخَى إن مُوسى]: حَدَا عَبْدالرَاق» عَن مَعمَرِء عَنَ 
هَمَامٍ: : أنهُ ممع أبَا هُرَيْرَةَ لك » عَنٍ النبِيّ كه قال: «باكُمْ والْوِصال 37 مَريِنِء 


45 كتاب الوم‎ - ”٠ 


قيل: نك تواصيل» قال: «إني أبيمت يُطْعِمْي ري وتَسقِين» فَاكلفُوا مِنَ الْعَمَلٍ 
ها تطِيقون .. زراجع: .١1558‏ أخرجه مسلم: .]١١١7‏ 

قوله: (باب التنكيل لمن أكثر الوصال) التقبيد بأكثر قد يفهم منه أن من قلل 
منه لا نكال عليه لأن التقليل منه مظنة لعدم المشقة؛ لكن لا يلزم من عدم التتكيل ثبوت 
الجواز 

قوله: (رواه أنس عن النبي #) وصله في كتاب التمني من طريق حميد عن 
ثابت عنه كما تقدمت الإشارة إليه في الباب الذي قبله. 

قوله: (أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن) مكنا رواه شعيب عن الزهري» 
وتابعه عقيل عن الزهري كما سياتي في : باب التعزير 6 ومعمر كما سياتي في كتاب 
التمني» ويونس عند مسلم وآخخرون. وخالفهم عبد الرحمن بن خالد بن مسافر فرواه عن 
الزهرىي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة علقه المصنف في المحاربين وفي التمنيه وليس 
اختلافا ضارا فقد أخرجه الدارقطني في العلل » من طريق عبد الرحمن بن خالد هنا 
عن الزهري عنهما جميعاًء وكذلك رواء عبد الرحمن بن نمر عن الزهري صن صعيد وأبي 
سلمة جميعا عن أبي هريرة» وأخرجه الإسماعيلي؛ وكذا ذكر الدارقطني أن الزبيدي تابع 
ابن تمير على الجمع بينهما. 

قوله: (فقال له رجل) كنذا للأكثرء وني رواية عقيل المذكورة « ققال له رجال ». 

قوله: (عن الوصال) ني رواية الكشميهني 0 من الوصال ». 

قوله: (واصل بهم يوما ثم يوماً نسم رأوا افسلال) ظاهره أن ققدر المواصلة 
بهم كانت يومين وقد صرح بذلك في رواية معمر المشار إليها. 

قوله: (لو تأخر) أي الشهر (لزدتكم) استدل به على جواز قول : لو ؟ وحمل 
النهي الوارد في ذلك على ما لا يتعلق بالأمور الشرعية كما سياتي بيانه في كناب التمني 
في أواخر الككتاب إن شاء الله تعالى. والمراد بقوله: © لو تأخر لزدتكم » أي في الوصال إلى 
أن تعجزوا عنه فتسآلوا التخفيف عنكم بتركه» وهبذا كما أشار عليهم أن يرجعوا من 
حصار الطائف فلم يعجبهم» ٠‏ فأمرهم بمباكرة القتال من الغد فاصابتهم جراح وشدة 
وأحبوا الرجوع فاصبح راجعاً بهم فأعجبهم ذلك؛ وسيائي ذكره موضحا في كناب 
المغازي إن شاء الله تعالى. 

قوله: (كالتسكيل نهم) في رواية معمر ه كالمتكل لهم » ووقع فيها عند المستملي " 
كالمنكر » بالراء وسكون النون من الإنكارء وللحموي : كالنكي » بتحتانية ساكنة قبلها 
كاف مكسورة خفيفة من النكايةء والأول هو الذي تضافرت به الروايات خارج هذا 
الكتاب, والتنكيل المعاقبة. 

قوله: (حدثنا يحيى) كذا للأكثر غير منسوبء ولآبي ذر ه حدثنا يميى بن 
موسى1. 

قوله: (زياكم والوصال مرتين) ني رواية أحمد عن عبد الرزاق بهذا الإسناد « 
إياكم والوصالء إياكم والوصال » فدل على أن قوله مرتين اختصار من البخاري أو 
شيخه وأخرجه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كما قال أحمد ورواه ابن 
أبي شيبة من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة بلفظ ١‏ إياكم والوصال ثلاث مرات » 
وإسناده صحيح؛ وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه بدون قوله: 9 ثلاث مرات ». 

قوله: (إني أبيت يطعمني ربي ويسقين) كذا ني الطريقين عن أبي هريرة في 
هذا الباب وقد تقدم في الباب الذي قبله من رواية في حديث أنس بلفظ : أظل » وكذا 
في حديث عائشة عند الإسماعيلي؛ وهي محمولة على مطلق الكون لا على حقيقة اللفظ 
لأن المتحدث عنه هر الإمساك ثيلاً لا نهارًء وأكثر الرواييات إنما هي أبيت » وكأن 
يعض الرواة عبر عنها بأظل نظراً إلى اشتراكهما في مطلق الكونء يقولون كثيراً أضحى 
فلان كذا مثلاً ولا يريدون تخصيص ذلك بوقت الضحىء ومنه قوله تعالى: : ( وإذا بشر 
أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا » [النحل: 08] فإن المراد به مطلق الوقت ولا 
اختصاص لذلك بنهار دون ليل؛ وقد رواه أحد وسعيد بن منصور وابن أبي شسبية كلهم 
عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ب بلفظ « إني أظل عند ربي 
فيطعمني ويسقيني » وكذلك رواء أحمد أيضا عن ابن نير وأبو نعيم في : المستخرج » مسن 
طريق إبراهيم بن سعيد عن ابن نمير عن الأعمشء وأخرجه أبو عوانة عن علي بن 
حرت عن أبي معاوية كذلك» وأخرجه هو وابن خزيمة من طريق عبيدة بن حميد عن 
الأعمش كذلك؛ ووقع لمسلم فيه شيء غريب فإنه أخرجه عن ابن نمير عن أبيه فقال بمثل 
حديث عمارة عن أبي زرعة ولفظ عمارة المذكور عنده 9 إني أبيت يطعمني ربي 


- باب التشكمل لمن اكثرَ الوصّال 


ويسقيني؛ وقد عرفت أن رواية ابن مير عند أحمد فيها 9 عند ربي » وليس ذلك في شيء 
من الطرق عن أبي هريرة إلا في رواية أبي صالح. ول يتفرد بها الأعمش فقد أخرجها 
أحمد أيضاً من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح؛ ووقعت في حديث غير أبي 
هريرة» وأخرجها الإسماعيلي في حديث عائشة أيضاً عن الحسن بن سفيان عن عثمان 
بن أبي شيبة بسنده الماضي في الباب الذي قبل هنا بلفظ « أظل عند الله يطعسني 
ويسقيني 4؛ وعن عمرن بن موسى عن عثمان بلفظ ٠‏ عند ري » ووقت أيضاً كذلاك 
عند سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من مرسل الحسن بلفظ « إني أبيت عند ربي » 
واختلف في معنى قوله: 0 يطعمني ويسقيني ١‏ فقيل هو على حقيقده وإنه للك كان يؤتى 
بطعام وشراب من عند الل كرامة له في ليالي صيامه؛ وتعقبه إبن بطال ومن تبعه بأنه لو 
كان كذلك لم يكن مواصلاًء وبأن قوله: يظل » يدل على وقوع ذلك بالنهار فلو كان 
الأكل والشرب حقيقة لم يكن صائماء وأجيب بأن الراجح من الروايسات لفظ ١‏ أبيت » 
دون أظل؛ وعلى تقدير الثبوت فليس حمل الطعام والشراب على الجاز بأولى له من مل 
لفظ أظل على المْجاز. وعلى التنزل فلا يضر شيء من ذلك لأن ما يؤتي به الرسول على 
سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا تجري عليه أحكام المكلفين فيه كما غسل صدره 
فك ني طست الذهب. مع أن استعمال أواني الذهب الدنيوية حرام. وقال ابن المنير في 
الحاشية: الذي يفطر شرعا إنما هو الطعام المعتاده وأما الخارق للعادة كالمحضر من الجنة 
فعلى غير هذا المعنى» وليس تعاطيه من جنس الأعمال وإئما هو من جنس الثواب كأكل 
أهل الجنة في الجنة» والكرامة لا تبطل العبادة. وقال غيره: لا مانع من حمل الطعام 
والشراب على حقيقتهماء ولا يلزم شيء مما تقدم ذكره؛ بل الرواية الصحيحة ١‏ أييت ؟ 
وأكله وشربه في الليل ما يؤتى به من الجنة لا يقطع وصاله خصوصية له بذلك؛ فكأنه 
قال لما قيل له: إنك تواصل؛ فقال: إني لست في ذلك كهيتتكم أي على صفتكم في أن 
من اكل منككم أو شرب انقطع وصاله؛ بل إنما يطعمني ربي ويسقيني؛ ولا تتقطع بذلك 
مواصلتي؛ فطعامي وشرابي على غير طعامكم وشرابكم صورة ومعئى. وقال الزين بن 
المثير: هو محمول على أن أكله وشربه في تلك الحالة كحال النائم الذي يحصل له الشبع 
والري بالأكل والشرب ويستمر له ذلك حتى يستيقظ ولا يبطل بذلك صومه ولا ينقطع 
وصاله ولا ينقص أجره. وحاصله أنه يحمل ذلك على حالة استغراقه © في أحواله 
الشريفة حتى لا يؤثر فيه حينئذ شيء من الأحوال البشرية. وقال الجمهور: قوله ٠‏ 
يطعمني ويسقيني ؛ مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو هو القوة: فكأنه قال يعطيني قرة 
الآكل والشارب؛ ويفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب ويقوى على أنواع الطاعة 
من غير ضعف في القوة ولا كلال في الإحساس. أو المعنى أن اللّه يخلق فيه من الشبع 
والري ما يغنيه عن الطعام والشراب فلا يحس جوع ولا عطشء والفرق بينه وبين الأول 
أنه على الأول يعطى القوة من غير شبع ولا ري مع الجوع والظماء وعلى الثاني يعطى 
القوة ابت الح و يا 
الصيام والوصال لآن الجوع هو روح هذه العبادة بخصوصها. قال القرطي: وييعدء 
أيضاً النظر إلى حاله ل فإنه كان يجوع أكثر ما يشبع ويربط على بطنه الحجارة من 
الجوع. قلت: وتمسك ابن حبان بظاهر الحال فاستدل بهذا الحديث على تضعيف 
الأحاديث الواردة بأنه فك كان يبوع ويشد الحجر على بطنه من الجوع. قتال: : لأن اللّه 
تعال كان يطعم رسوله ويسقيه إذا واصل فكيف يتركه جائعاً حتى يحتاج إلى شد الحجمر 
على بطنه؟ ثم قال: وماذا يغني الحجر من الجوع؟ 2 ثم ادعى أن ذلك تصحيف ممن رواه 
لقا المج اراي جما حلزق . وقد أكثر الناس من الرد عليه في جمبع ذلك وأبلغ ما 
يرد عليه به أنه أخرج في صحيحه من حديث ابن عباس قال: 2 خمرج النبي لك بالهاجرة 
فرأى أبا بكر وعمر ققال: ما أخرجكما؟ قالا: ما أخرجنا إلا الجرع؛ فقال: وأنا والذي 
نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع ؛ الحديث. فهذا الحديث يرد ماتمسك به. وأما قوله وما 
يغني الحجر من الجوع؟ فجوابه أنه يقيم الصلب لآن البطن إذا خلا رما ضعف صاحبه 
عن القيام لانثناء بطنه عليه فإذا ربط عليه الحجر اشتد وقوي صاحبه على القيام» حتى 
قال بعض من وقع له ذلك: : كنت أظن الرجلين يحملان البطن» فإذا البطن يحمل 
الرجلين. ويجتمل أن يكون المراد بقوله: ‏ يطعمني ويسقيني » أي يشغلني بالتفكر في 
عظمته والتملي بمشاهدته والتغذي معارفه وقرة العين بمحبته والاستغراق في مناجاته 
والإقبال عليه عن الطعام والشراب. وإلى هذا جنح ابن القيم وقال: قد يكون هذا الغناء 
أعظم من غذاء الأجساد, ومن له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب 
والروح عن كثير من الغذاء الجسماني ولا سيما الفرح المسرور بمطلويه. الذي قرت عينه 
يمحبويه. 
قوله: (اكلفوا) بسكون الكاف وضم اللام أي احملوا المشقة في ذلك؛ يقال 


كلفت بكذا إذا ولعت به وحكى عياض أن بعضهم قاله بهمزة قطع وكسر اللام قال: 
ولا يصح لغة. 

قوله: (بما تطيقون) في رواية أحمد ه بما لكم به طاقة » وكذا لمسلم من طريق أبي 
الزناد عن الأعرج. 


٠ه‏ - باب الْوصّال إِلَى المسْحَرٍ 


/7ا 1١8‏ - حَدا إرَاهِيم بن حَمرَة: حَدتتِي ابن أبي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ 
عَنْ عبد اللَهبْنِ خياب عَنْ أبي ستعار لحري #: نه هع سول الله 8 
َغُول: دلا تُوَاصِلُواء فيكم أراذ أن يُوَاصِل فَليوَاميل حَتَى السسّحّر». قالوا: 
قنك تُوَاصِلُ يا رَسُولَ الله قال: «لسْس كهَيْتكُم إني أبيست لي مُطْهِمٌ 
يُطِْمُِي وسَاق يسقين». تراجع: “1651]. 

قوله: (باب الوصال إلى السحر) أي جرازه. وقد تقدم أنه قول أحمد وطائفة 
من اصحاب الحديث» وتقدم توجيهه» وأن من الشافعية من قال إنه ليس بوصال حقيقة. 

قوله: (حدثني ابن أبي حازم) هو عبد العزيزء وشيخه يزيد هو ابن عبد الله بن 
ألهاد شيخ الليث في الباب الذي قبله في هذا الحديث بعينه» وعبد الله بن خباب بمعجمة 
وموخدتين الأولى مثقلة مدني من موالي الأنصار لم أرّ له رواية إلا عمن أبي مسعيد 
الخدزي؛ وقد أخرج له المصنف سبعة أحاديث هذا ثانيهاء وتوقف الجوزقي في معرفنة 
حاله» ووثقه أبو حاتم الرازي وغيره؛ وقد وافقه على رواية حديث الوصال عن أبي 
سعيد بشر بن حرب أخرجه عبد الرزاق من طريقه. 

(لنبيه): وقع عند ابن خزية في حديث أبي صالح عن أبي هريرة من طريق عبيدة 
بن حميد عن الأعمش عنه تقيبد وصال الني فلك بأئه إلى السحر ولفظه ‏ كان رسول اللّه 
ف يواصل إلى السحرء ففعل بعض أصحابه ذلك فنهاه. قال: يا رسول اللّه نك تفعل 
ذلك » الحديث. . وظاهره يعارض حديث أبي سعيد هذاء فإن مقتضى حديث أبي صالح 
أتفق عليه جميع الرواة عن أبي هريرة» فرواية عبيدة بن حميد هذه شاذة؛ وقد خالفه أبو 
معاوية وهو أضبظ أصحاب الأعمش فلم يذكر ذلك أخرجه أحمد وغيره عن أبي 
فعاوية: وتابعه عبد الله بن تمير عن الأعمش كما تقدم. وعلى تقدير أن تكون رواية 
عبيدة بن حميد محفوظة فقد أشار ابن خزيمة إلى الجمع بينهما بأنه يحتمل أن يكون نهى 88 

عن الوصال آولً مطلقاً سواء + لي ل ا ا 
ا ري ا م 
على ما فوق السحر على كراهة التحريم. والله أعلم. 


١‏ - باب مَن أفْسَم على أخيه لير في الموع» 
وَلَمْ ير عَلَيْه عَلَيِْقَضَاءً إذَا كان أ وق له 


0 


-- حَدَلَنا مُحَمّدُ إن بشارٍ: حَدَلنَا جَعَفَرُ بْنُ عون: حَدَكنا بو 
الُْمَيسِء عَنْ عو بْنٍ أبي جُحيقَة عن بيه قال: آخى الي كان نَ سَلْمَانَ 
وأبي الدْرْدَاء قَوَارَ سَلْمَانْ ابا الشردَاء, قَرَأى ل الدرْداء مَبدَلة فقال لَهَا: مَا 
0 قالت: أخولك آبو , الشزقاء ليس له حَاجَة في الذليًا. فَجَاءَ آبو الدُرْقاء 
قَصَنَعَ لَهُ طَعَامَا ققال: كُلء قال: قي صَاِم قال: ما أنا باكلٍ حَى ناكل 
قال: فَاكَلَ فَلَمّا كان الليِلُ ذَهَب أبو الدرْداء قوم قال: انق نام مدهب 
يَقُوم ققال: نَم قَلَما كَان من آخر ليله قال سَلْمَان: فم الآن. فَصَلْياء ققال 
َهُ سَْمَا: إن ربك عَلَيِكَ حَقَاء وَلنشِْك عَلَيِكَ حَقَا وَلأهْلِك عَلَنِكَ حَقَاء 
قاغط كل ذِي حَق حَفَهُ قات النبي 88 َذَكَرَ ذلك له ققال الي 88: 3 
صَدَق سَلْمَانُ .. [انظر: 2051706 وانظر في التهجد؛ باب: 18 ولي الصو باب: له 
وفي عناقب الأنصار باب: ٠.‏ ه, ولي التكاح: باب: ,4٠‏ ولي الأدب, باب: فى لالت 44]. 


قوله: (باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا 
كا أرق ل ختز فيه نيك ابن أب جيسزقة ف كبة بي الدرماء وتات ف كني 
القسم فلم يقع في الطريق التي ساقها كما سأبينه» وأما القضاء فلم أقف عليه في شيء من 
طرقه إلا أن الأصل عدمه وقد أقره الشارع» ولو كان القضاء واجباً لبينه له مع حاجته إلى 
البيان» وكأنه يشير إلى حديث أبي سعيد قال: «صنعت للني 8 طعاماء فلما وضع قال 
رجل: أنا صائم» فقال رسول الله #ك: دعاك أخوك وتكلف لكء أفطر وصم مكانه إن 
شئت ؛ رواه إسماعيل بن أبي أوبس عن أبيه عن ابن المتكدر عنه وإسناده حسن أخرجه 
البيهقي؛ وهو دال على عدم الإيجاب» وقوله: : إذا كان أوفق له » ققد يفهم أنه يرى أن 
الجواز وعدم القضاء لمن كان معذورا بفطره لا من تعمده بغير سبب. 

(لنبيه): قوله: ١‏ أوفق له » يروى بالواو الساكنةء وبالراء بدل الواوء والمعنى 
صحيح فيهما. 

قوله: (حدثنا أبو العميس) بمهملتين مصغرء اسمه عتبة» ولم أر هذا الحديث إلا 
من روايته عن عون بن أبي ججيفة» ولا رأيت له راوياً عنه إلا جعفر بن عون. وإلى 
تفردهما بذلك أشار البزار. 

قوله: (آخى النبي قي بين سلمان وأبي الدرداء) ذكر أصحاب المغازي أن 
المؤاخاة بين الصحابة وقعت مرتين: الأؤلى: قبل الهجرة بين المهاجرين خاصة على 
المواساة والمناصرة» فكان من ذلك أخوه زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب. ثم آخمى 
الني فك بين المهاجرين والأنصار بعد أن هاجر وذلك بعد قدومه المدينة» وسياتي في أول 
كتاب البيع حديث عبد الرحمن بن عوف ١‏ ل قدمنا المدينة آخخى الى 9 بيني وبين سعد 
بن الربيع » وذكر الواقدي أن ذلك كان بغد قدومه © يخمسة أشهر والمسجد يبنيء وقد 

سمى ابن إسحاق منهم جماعة منهم أبو ذر والمنذر بن عمروء فأبو فر مهاجري والمدذر 
أنصاري. وأنكره الواقدي لأن أبا ذر ما كان قدم المدينة بعد وإنما. قدمها بعد سنة ثلاث. 
وذكر ابن إسحاق أيضاً الأخوة بين سلمان وأبي الدرداء كالذي هناء وتعقبه الواندي 
أيضاً فيما حكاه ابن سعد أن سلمان إنما أبسلم بعد وقعة أحد وأول مشاهده الندق» 
والجواب عن ذلك كله أن التاريخ الذكور للّهجرة الثانية هو ابتداء الأخوة ثم كان النبي 
فل يؤاخي بين من يأتي بعد ذلك وهلم جراًء وليس باللازم أن تكون المؤاخحاة وقعت 
دفعة واحدة حتى يرد هذا التعقب. فصح ما قاله ابن إسحاق وأيده هذا الخبر الذي في 
الصحيح وارتفع الإشكال بهذا التقرير وللّه لحمد. واعترض الواقدي من جهة أخرى 
فروئ عن الزهري أنه كان ينكر كل مؤاخاة وقعت بعد بدر يقول: قطعت بدر المواريث. 
قلت: وهذا لا يدفع المؤاخحاة من أصلهاء وإنما يدفع المؤاخحاة المخصوصة التي كانت 
عقدت بينهم ليتوارثوا بهاء فلا يلزم من نسخ التنوارث المذكور أن لا تقم المؤاخحاة بعد 
ذلك على المواساة ونحو ذلك. وقد جاء ذكر المؤاخاة بين سلمان وأبي الدرداء من طرق 
صحيحة غيرهذه. وذكر البغوي في « معجم الصحابة » من طريق جعفر بن سليمان عسن 
ثابت عن أنس قال: « آخى الني فلك بين أبي الدرداء وسلمان » فذكر قصة هما غير 
المذكورة هناء وروى ابن سعد من طريق حميد بن هلال قال: ١‏ آخمى بين سلمان وأبي 
الدرداء فنزل سلمان الكوفة ونزل أبو الدرداء الشام © ورجاله ثقات. 

: قوله: (فرار سلمان أبا الدرداء) يمني في عهد الني قل فوجد أبا الدرداء 

غائياء 

قوله: (متبدلة) بفتح امثناة والموحدة وتشديد الذال المعجمنة المكسورة أي لابسة 
ثياب البذلة بكسر الموحدة وسكون الذال وهي المهنة وزناً ومعنىء والمراد أنها تاركة 
للبس ثياب الزينة. . وللكشميني 3 مبتذلة » بتقديم الموحدة والتخفيف وزن مفتعلة والمعنى 
واحد. وفي ترجمة سلمان من 3 الخلية لأبي نعيم » بإسناد آخر إلى أم الدرداء عن أبي 
الدرداء أن سلمان دخل عليه فرأى امرأته رئة الهيئة فذكر القصة مختصرة: وام الدرداء 
هذه هي خيرة بفئح المعجمة وسكون التحتانية بنت أبي حدزد الأسلمية صحابية بت 
صحابي» وحديثها عن ال ف ني مسند أحمد وغيرهء وماتت أم الدرداء هذه قبل أبي 
الدرداء ولأبي الدرداء أيضا امرأة أخرى يقال ها أم الدرداء تابعية اسمها هجيمة عاشست 
بعده دهرا وروت عنه؛ وقد تقدم ذكرها في كتاب الصلاة. 

قوله: (فقال ها ما شأنك)؟ زاد الترمذي في روايته عن محمد بن بشار شيخ 
البخاري فيه « يا أم الدرداء أمتبذلة ». 

قوله: (ليس له حاجة في الدنيا) ني رواية الدارقطني من وجه آخسر عن جعفر 
بن عون في نساء الدنيا » وزاد فيه ابن خزيمة عن يوسف بن موسى عن جعفر بن عون 
« يصوم النهار ويقوم الليل ٠.‏ , 


قوله: (فجاء أبو الدرداء فصنع له) زادالترمذي « فرحب بسلمان وقرب إليه 
طعاما 6. 

قوله: (فقال له كل فقال فاني صائم) كذا في رواية أبي ذرء والقائل * كل » 
هو سلمان والمقول له أبو الدرداء وهو المجيب بأني صائم. وفي رواية الترمذي « ققال كل 
فإني صائم » وعلى هذا فالقائل أبو الدرداء وقول له سلمان وكلاهما يحتملء 
والحاضل أن سلمان وهو الضيف أبى أن يأكل من طعام أبي الدرداء حتى يأكل معه. 
وغرضه أن يصرفه عن رأيه فيما يصنعه من جهد نفسه في العبادة وغير ذلك مما شكته 
إليه امرأته. 

قوله: (قال ما أنا باكل حتى تأكل) في رواية البزار عن محمد بن بشار شيخ 
البخاري فيه ٠‏ فقال أقسمت عليك لتفطرن 6 وكذا رواه ابن خزيمة عن يوسف بن 
موسىء والدارقطني من طريق علي بن مسلم وغيره والطبراني من طريق أبي بكر 
وعثمان ابني أبي شيبة والعباس بن عبد العظي وابن حبان من طريق أبي خيثمة كلهم 
عن جعفر بن عون به فكأن محمد بن بشار لم يذكر هذه الجملة لما حدث به البخاري» 
وبلغ البخاري ذلك من غيره فاستعمل هذه الزيادة في الترجمة مشيراً إلى صحتها وإن لم 
تقع في روايته» وقد أعاده البخاري في كتاب الأدب عن محمد بن بشار بهذا الإسناد وم 
يذكرها أيضاء وأغنى بذلك عن قول بعض الشراح كابن المنير: إن القسم في هذا السياق 
مقدر. قبل لفظ ١‏ ما أنا بآكل » كما قدر في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها ؛ [مريسم: 
]/١‏ وترجم المصنف في الأدب ٠‏ باب صنع الطعام والتكلف للضيف » وأشار بذلك إلى 
حديث يروى عن سلمان في النهي عن التكلف للضيف أخرجه أحد وغيره بسند لين» 
والجمع بينهما أنه يقرب لضيفه ما عنده ولا يتكلف ما ليس عنده؛ فإن لم يكن عنده شسيء 
فيسوغ حينئذ التكلف بالطبخ ونحره. 

قوله: (فلما كان اللبل) أي في أولهء وفي رواية ابن خزيمة وغيره ٠‏ ثم بات 
عنده؟. 

قوله: (بقوم فقال نم) ني رواية الترمذي وغيره ‏ قققال له سلمان ثم » زاد ابن 
سعد من وجه آخر مرسل 7 فقال له أبو الدرداء أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي لربي ». 

قوله: (فلما كان من آخير الليل): أي عند السحرء وكذا هو في رواية ابن 
خزيمة» وعند الترمذي « فلما كان عند الصبح © وللدارقطني « فلما كان في وجه الصبح». 

قوله: (فصليا) في رواية الطبراني ٠‏ فقاما فنوضآ ثم ركعا ثم خرجا إلى الصلاة ». 

قوله: رولأهلك عليك حقا) زاد الترمني وابن خزية ؛ ولضيفك عليك حقاً » 
زاد الدارقطي « فصم وأفطرء وصل وثم؛ وائت أهلك ». 

قوله: (فأتى النبي 99) في رواية الترمذي ٠‏ فانيا » بالتثنية» وفي رواية الدارقطني 
« ثم خرجا إلى الصلاة» فدنا أبو الدرداء لبخبر الني ل بالذي قال له سلمانء فقال له: با 
أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقاً » مثل ما قال سلمانء ففي هذه الرواية أن الني فك 
اذاو ايها ما اللرين لزعي دا نا عاو كرض 6ك ل وده تايف ون ار 

فيحتمل الجمع بين الأمرين أنه كاشفهما بذلك أولاً ثم اطلمه أبو الدرداء على صورة 

الحال فقال له: صدق سلمان. وروى هذا الحديث الطبراني من وجه آخر عن محمد بن 
سيرين مرسلا فعين الليلة التي بات سلمان فيها عند أبي الدرداء ولفظه قال: « كان أبو 
الدرداء يحيى ليلة الجمعة ويصوم يومهاء فأناه سلمان » فذكر القصة ممتصرة وزاد في 
آخرها « فقال الني فك: عويمرء سلمان أفقه منك » انتهى؛ وعوير اسم أبي الدرداء. وف 
رواية أبي ذ نعيم المذكورة آنا « فقال الني 9: : لقد أوتي سلمان من العلم ؛ وفي رواية ابن 
سعد المذكورة ؛ لقد أشبع سلمان علما ». وني هذا الحديث من الفوائد مشروعية المؤاخاة 
في الله. وزيارة الإخوان وامبيت عندهم؛ وجواز تخاطبة الأجنبية للحاجة؛ والسؤال عما 
يترتب عليه المصلحة وإن كان في الظاهر لا يتعلق بالسائل؛ وفيه النصح للمسام وتنبيه 
من أغفل: وفيه فضل قيام آخر الليل» وفيه مشروعية تزين المرأة لزوجهاء وثبوت حق 
المرأة على الزوج في حسن العشرة: وقد يؤخذ منه ثبوت حقها في الوطء لقوله: 0 
ولأهلك عليك حقا » : د إل ولت أعلات» الغرره التي الا على تلاك ريه تراز 
النهي عن المستحبات إذا + خشي أن ذلك يفضي إلى السامة والملل وتفويت الحقوق 
لمطلوبة الواجبة أو المندوبة الراججح فعلها على فعل المستحب المذكور وإنما الوعيد الوارد 
على من نهى مصلياً عن الصلاة تمخصوص من نهاه ظلماً وعدواناً. وفيه كراهية الحمل 
على النفس في العبادة» وسيأتي مزيد بيان لذلك في الكلام على حديث عيد اللّه بن 
عمرو بن العاص. وفيه جواز الفطر من صوم التطوع كما ترجم له الممنف. وهو قول 
الجمهور وم يجملوا عليه قضاء إلا أنه يمستحب له ذلكء. وروى عبد الرزاق عن ابن 


”٠‏ - كتاب الصّؤم 0ه - باب صَرْم شُعْبَان 


عباس أنه ضرب لذلك مثلاً كمن ذهب بمال ليتصدق به ثم رجع وم يتصدق به أو 
تصدق ببعضه وأمسك بعضه ومن حجتهم حديث أم هانئ : أنها دخلت على الني 88 
وهي صائمة فدعا بشراب فشربء ثم ناوها فشربت» ثم سالته عن ذلك فقال: : أكنت 
تقضين يوماً من رمضان؟ قالت لا قال: فلا بأس » وفي رواية ١‏ إن كان من قضاء 
فصومي مكانه؛ وإن كان تطوعاً فإن شئت 
والترمذي والنسائيء وله شاهد من حديث أبي سعيد تقدم ذكره في أول البساب. وعن 
مالك الجواز وعدم القضاء بعذرء والمنع وإثبات القضاء بغير عذر. . وعن أبي حنيفة يلزمه 
القضاء مطلقاً ذكره الطحاوي وغيره وشبهه بْمن افسد حج التطوع فإن عليه قضاءه 
اتفاقء وتعقب بأن الحجج امتاز باحكام لا يقاس غيره عليه فيهاء فمن ذلك أن الج يؤمر 
مفسده بالمضي في فاسده والصيام لا يؤمر مفسده بالحضي فيه فافترقاء ولآنه قياس في 
مقابلة النص فلا يعتبر يهه وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على عدم وجوب القضاء 
عمن أفسد صرمه بعذر, واحتج من أوجب القضاء يما روى الترمذي والنسائي من 
طريق جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كنت أنا وحفصة 
صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيتاه ٠‏ فأكلنا منهه فجاء رسول الله ل فبدرتني إليه حفصة 
وكانت ببيت أبيها فقالت: ها رسول الله » فذكرت ذلك فقال: ‏ اقضيا يوما آخر مكانه » 
قال الترمذي: رواء ابن أبي حفصة وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري مثل هذاء ورواه 
مالك ومعمر وزياد بن سعد وابن عبينة وغيرهم من الحفاظ عن الزهري عن عائشة 
مرلاً وهو اصح لأن ابن جريج ذكر أنه سآل الزهري عنه فقال: لم أسمع من عروة في 
هذا شيئاء ولكن سمعت من ناس عن بعض من سأل عائشة» فذكره ثم أسنده كذلك» 
وقال النساتي: هذا خطأء وقال ابن عبينة في روايته: روي ا سرامن ورك 
فقال لا. وقال الخلال: اتفق الثقات على إرساله؛ وشذ من وصله. وتوارد الحفاظ على 
الحكم بضعف حديث عائشة هذا. وقد رواء من لا يوثق به عن مالك موصولاً ذكره 
الدارقطني في « غرائب مالك ؛؛ وبين مالك في روايته فقال: إن صيامهما كان تطوعاً. وله 
من طريق أخرى عند أبي داود من طريق زميل عن عروة عن عائشة؛ وضعفه أحمد 
والبخاري والنسائي بجهالة حال زميل؛ وعلى تقدير أن يكون محفوظا فقد صح عن 
عائشة أنه ل كان يفطر من صوم التطوع كما تقدمت الإشارة إلبه في ٠‏ باب من نوى 
بالنهار صوماً » وزاد فيه بعضهم « فأكل ثم قال: لكن أصوم يوماً مكانه » وقد ضعف 
النسائي هذه الزيادة وحكم بخطئهاء وعلى تقدير الصحة فيجمع بينهما بحمل الأمر 
بالقضاء على الندبء وأما قول القرطبي: يجاب عن حديث أبي جحيفة بأن إفطار أبي 
الدرفاء كان لقم سلمان ولكلر القجاء فيتوقف على أن هذا العذر من الأعذار التي 

تببح الإفطارء وقد نقل ابن التين عن مذهب مالك أنه لا يفطر لضيف نزل به ولا لمن 
حلف عليه بالطلاق والعتاق: وكذا لو حلف هو بالّه ليفط رن كفر ولا يفطرء وسيائي 
بعد أبواب من حديث أنس ؛ أن الني فلك لما زار أم سليم لم يفطر » وكان صائما تطوعاء 
وقد أنصف ابن المنير في الحاشية فقال: ليس في تحريم الأكل في صورة النفل من غير عذر 
إلا الأذلة العامة كقوله تعالى: 8 ولا تبطلوا أعمالكم » [محمد: 1] إلا أن الخاص يقدم 
على العام كحديث سلمان وقول المهلب إن أبا الدرداء أفطر متأولاً وجتهداً فيكون 
معذوراً فلا قضاء عليه لا ينطبق على مذهب مالكء فلو أفطر أحد بمثل عذر أبي الدرداء 
عنده لوجب عليه القضاء. ثم إن الني فلل صوب فعل أبي الدرداء فترقى عن مذهب 
الصحابي إلى نص الرسول فلك وقد قال ابن عبد البر: ومن احتج في هذا بقوله تعالى: ( 
ولا تبطلوا أعمالكم » فهو جاهل بأقوال أهل العلم» فإن الأكثر على أن المراد بذلك 
النهي عن الرياء كأنه قال لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله. وقال آخرون: لا 
تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر. ولو كان المراد بذلك النهي عن إيطال مالم يفرضه الله 
عليه ولا أوجب على نفسه بنذر وغيره لا متبع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر من 
الصوم الواجب وهم لا يقولون بذلك والله أعلم. 

(تنجيه): هذه الترجمة التي فرغنا منها الآن أول أبواب التطوع؛ بدا الصنف منها 
بحكم صوم التطوع هل يلزم تمامه بالدخول فيه أم لا؟ ثم أورد بقية أبوابه على ما اختاره 
من الترتيب. 


شئت فاقضه وإن شتت فلا تقضه » أخرجه أحمد 


لان - باب صم شَعْبَانَ 


ثعما م 


]1ش - حَدنَا عبد الله بْنْ يُوسُف: خبرنَا مالك عن أبي النعطرء 
عَنْ ابي سَلَمَةَ عَنْ عَايِشَةَ رضي الله عنها قالت: كان رَسُولْ الله ويك يَصُومٌُ 


1ل ل 2 قر أ بسسر رسارنه رتو ل 5 


”٠‏ كناب الصوم 4ه - باب حَقّ اليف في الصّوم 


تَكْمَلَ مام هر إلا رَمَضَاا؛ وهار أكرَ صياماً نْهُ في شَعْبَان. رالظر: 
للالة ف اي لمعيه ا 
ا لكر ارح 
رين شغبان. وان يَمُومْ عبان كله وكان يَقُولَ: «خذوا م مِنَالْعَمَلِمَا 
طِيفُون إن الهلا يمل حَنَى تَمَلُواء. واب ب المثلاقٍ إِلَى البِيّ لل مَا كُوومَ 
عَلَْهِ ون قلس وَكَات إِذَا صَلّى صَلاة داوم عَلَيها. زراجع: 1555 وء /1 أخرجه 
مسلم 87/ في الصيام .)١77(‏ وذكر هذا اللفظ مُقتصراً على أوله: :»© وعلى آخره بفير 
هذا اللفظ: (0/45). 

قوله: (باب صوم شعبان) أي استحبابه: وكأنه لم يصرح بذلك لما في عمومه من 
التخصيص وفي مطلقه من التقيبد كما سيأتي بيانه. وسمي شعبان لتشعبهم في طلب المياه 
أو في الغارات بعد أن يمخرج شهر رجب الحرام؛ وهذا أولى من الذي قبله» وقيل فيه غير 
ذلك. 

قوله: (عن أبي النضر) هو سام المدني زاد مسلم ٠‏ مولى عمر بن عبيد اللّه » 
وفي رواية ابن وهب عند النسائي والدارقطني في ٠‏ الغرائب » عن مالك عن أبي النضر 
أنه حدئهم. 

قوله: (عن عالشة) في رواية يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عانشة حدثته» 
وهو في ثاني حديثي الباب. وقوله فيه: ٠‏ عن يحيى عن أبي سلمة » في رواية مسلم ٠‏ عن 
يحبى بن أبي كثير © واتفق أبو النضر ويحبى ووافقهما محمد بن إبراهيم وزيد بن أبي 
عتاب عند النسائي ومحمد بن عمرو عند الترمذي على روايتهم إياه عن أبي سلمة عن 
عائشة؛ وخالفهم يحبى بن سعيد وصالم بن أبي الجعد فروياه عن أبي سلمة عن أم سلمة 
أخرجهما النسائي وقال الترمذي. مقب طريق صالم بن أبي الجعد: هذا إسناد صحيح» 
ويجحتمل أن يكون أبو سلمة رواه عن كل من عائشة وأم سلمة. قلت: ويؤيده أن محمد بن 
إبراهيم التيمي رواه عن أبي سلمة عن عائشة تارة وعن أم سلمة تنازة أخرى أخرجهما 
النسائي. 

قوله: (أكثر صياما) كذا لأكثر الرواة بالنصبء وحكى السهيلي أنة روي 
بالخفضء وهر وهم ولعل بعضهم كتنب صياما بغير آلف على رأئي من يقف على 
المنصوب بغير آلف فتوهم مخفوضاء أو أن بعض الرواة ظن أنه مضاف لآن صيغة أفعل 
تضاف كثيراً فتوهمها مضافة» وذلك لا يصح هنا قطعاًٍ وقوله « أكثر » بالنصب وهو 
ثاني مفعولي رأيت. وقوله: ١‏ في شعبان ' يتعلق بصياماً والمعنى كان يصوم في شعبان 
وغيره» وكان صيامه في شعبان تطوعاً أكثر من صيامه فيما صواه. 

قوله: (من شعبان) زاد في حديث يحبى بن أبي كشير ‏ فإنه كان يصوم شعبان 
كله زاد ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عائشة عند مسلم : كان يصوم شعبان إلا قليلاً» 
ورواه الشافعي من هذا الوجه بلفظ « بل كان يصوم إلخ » وهذا يبين أن المراد بقوله في 
حديث أم سلمة عند أبي داود وغيره ١‏ أنه كان لا يضوم من السئة شهراً تام إلا شعبان 
يضله برمضان » أي كان يصوم معظمهء ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز ني 
كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله. ويقال قام فلان ليلته أجمع 
ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره. قال الترمذي: كأن ابن المبارك جمع بين الحديشين 
بذلك» وحاصله أن الرواية الأولى مفسرة للثانية مخحصصة لا وأن المراد بالكل الأكثر وهو 
مجاز قليل الاستعمال؛ واستبعده الطيبي قال: لآن الكل تأكيد لإرادة الشمول ودفع 
التجوزء فتفسيره بالبعض مناف له؛ قال: فيجمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة 
ويصوم معظمه أخرى لثلا يتوهم أنه واجب كله كرمضانء وقيل: المراد بقوطا « كله » أنه 
كان يصوم من أوله تارة ومن آخره أخرى ومن أثنائه طورا فلا يخلي شيئا منه من صيام 
ولا بخص بعضه بصيام دون بعض. وقال الزين بن المنير: إما أن يحمل قول عائشة غلى 
المبالغة والمراد الأكثر وإما أن يجمع بأن قوها الثاني متآخر عن قولها الأول فأاخعبرت عن 
أول أمره كان يصوم أكثر شعبان وأخيرت ثنياً عن آخر أمره أنه كان يصومه كله اه 
ولا يخفى تكلفه؛ والأول هو الصواب» ويؤيده رواية عبد اللّه بن 5 شقيق عن عائشة عند 
مسلم وسعد بن هشام عنها عند النسائي ولفظه 2 ولا صام شهراً كاملاً قط منذ قدم 
المدينة غير رمضان » وهو مشل حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي بعد هذا. 
واختلف في الحكمة في إكثاره قي من صوم شعبان فقيل: كان يشتغل عن صوم الثلائة 


أيام من كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في شعبانء أشار إلى ذلك ابن بطال» 
وفيه حديث ضعيف أخرجه الطبراني في « الأوسط ؛ من طريق ابن أبي ليلى عن أخيه 
عيسى عن أبيه عن عائشة « كان رسول الله ف يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء فربما آخسر 
ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان » وابن أبي ليلى ضعيف وحديث 
الباب والذي بعده دال على ضعف ما رواه» وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان» 
وورد فيه حديث آخر أخرجه الترمذي من طريق صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس 
قال: ‏ سئل الني فل أي الصوم أفضل بعد رمضان قال شعبان لتعظيم رمضان » قال 
الترمذي: حديث غريب؛ وصدقة عندهم ليس بذاك القوي. قلت: ويعارضه ما رواه 
مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً 9 أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم ». وقييل: 
الحكمة في إكثاره من الصيام في شعبان دون غيره أن نساءه كن يقضين ما عليهن مبن 
رمضان في شعبان وهذا عكس ما تقدم في الحكمة في كونهن كن يؤخصرن قضاء رمضصان 
إلى شعبان لأنه ورد فيه أن ذلك لكونهن كن يشتغلن معه ل عن الصوم؛ وقيل: الحكمة 
في ذلك أنه يعقبه رمضان وصومه مفترضء وكان يكثر من الصوم في شعبان قدر ما 
يصوم في شهرين غيره لما يفوته من التطوع بذلك في أيام رمضانء والأولى في ذلك ما 
جاء في حديث أصح مما مضى أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة عن أسامة 
بن زيد قال: « قلت يا رسول اللّه م أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من 
شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان.؛ وهو شهر ترفع فيه 
الأعمال إلى رب العالمين فاحب أن يرفع عملي وأنا صائم » ونحوه من حديث عائشة 
عند أبي يعلى لكن قال فيه: « إن الله يكتب كل نفس ميتة تلك السنةء فأحب أن يأتيني 
أجلي وأنا صائم » ولا تعارض بين هذا وبين ما ثقدم من الأحاديث في النهي عن تقدم 
رمضان بصوم يوم أو يومين» وكذا ما جاء من النهي عن صوم نصف شعبان الثانيء فإن 
الجمع بينهما ظاهر بأن يحمل النهي على من لم يدل تلك الأيام في صيام اعتاده. وفي 
الحديث دليل على فضل الصوم في شعبانء واجاب التووي عن كونه لم يكثر ممن ادر 
آعر عمره فلم يتمكن من كثرة الصوم في درم أو انف له فيه من الأعذار بالسفر 
والمرض مثلاً ما منعه من كثزة الصوم فيه. 

وقد تقدم الكلام على قرله: (لا يمل الله ختى تهلوا) وعلى بقبة الحديث في : 
باب أحب الدين إلى الله أدومه » وهو في آخر كتاب الإيمان؛ ومناسبة ذلك للحديث 
الإشارة إلى أن صيامه يق لا ينبغي أن يتأسى به فيه أى من أطاق ما كان يطيق؛ وأن من 
أجهد نفسه في شيء من العبادة خشي عليه أن يمل فيفضي إلى تركه؛ والمداومة على 
العبادة وإن قلت أولى من جهد النفس في كثرتها إذا انقطعت. فالقليل الدائم أففضل من 
الكثير المنطقع غالبا» وقد تقدم الكلام على مداومته فل على صلاة التطوع في بابها. 

"اه - باب مَا يُذكَرُ مِنْ صم النبي 8 وَإفْطارِه 

0 - دكا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيل: حَدلنا آبُو غوانة عن أبي بنشر, 
عن عبد ْن بيه عن ان عا رَضِي الله عنهُما قال: ما ضام النبي لك 
شهراً كايلاً فط غير َمالاه ويَعُومُ حَمَى بول الْقَاُِ: لا والله لا يُفْطُِ 
وَيُفَطِرُ حَنَى يَقُولَ الْقَائلٌ: لا واللّه لا يُصُومٌ. (اخرجه مسلم: 1١81‏ 

نفدل - حَدئِي عَبدالعَيرٍ بن عبد الل قال: حَدلِي مُحَمَدُ بْنْ جَغْفَرٍ 
عن حَمَيد: أ نه م سَيِعٌ أنسأً و يَقُولَ: كان رَسُولُ الله 8 يُفْطِرٌ مِنَ الشهرٍ 
حَتَى ل ألا لا يَصُوم نه ويَعومُ حتى لطن ألا لا يفطِرَمِنْهُ شيناء وَكَان لا 
شاع تراه مِنَ اليل مُصَلَيً إلا را بعك ولا نائماً إلا رايتة. 

وقال سُلَيْمَانُ عَن حُمَيْدِ: أله سَالَ أنسا في الموم. [راجع: .١1١4١‏ أخرجه 
مسلم: ١١64‏ مختصرا]. 

913077 - حَدّكتِي مُحَمد: أخيرنا أبُو خَالِدٍ الأخْمَرٌ: أخيرنا حُمَيِدٌ قال: 
سات انس 5ه عن مام الب 8 ققال: مَا كنت أجب أن أرَاهُ ين الشهرٍ 
انما إلا رك ولا مُفطِرا إلا رةه وَلا مِن اللِْلٍ اما إلا رائَْة وَلا ناما 
إلا رين ولا مَِسنت حر ولا َريرة اليْنَ مِنْ كف رَسُول اللّه قل ولا 


فادوم مُحَكُدُ: أ 


"٠‏ - كتاب الصُوم 1ه - باب صم الثغر 


شوض يسك ولا غيزة السب رابحة من رِحةٍَسُول الله ا. [راجع: 
أخرجه مسلم: ١١62‏ بمعناه مختصرا باختلاف» وأخرجه 777٠‏ مختصرا آخره . 

قوله: (باب ما يذكر من صوم النبي 9) أي التطوع (وإفطاره) أي في خثشل 
صيامه. قال الزين بن المنير: لم يضف المصنف الترجمة التي قبل هذه للني فك وأطلقها 
ليفهم الترغيب للامة في الاقنداء به في [كثار الصوم في شعبان وقصد بهذه شرح حال 
الني فك في ذلك. ثم ذكر البخاري في الباب حديثين: ول حديث ابن عباس. 

قوله: (عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية 

قوله: (عن سعيد بن جبير) في رواية شعبة عن أبي بشر ؛ حدثني سعيد بن 
جبير ١‏ أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنهء ولسلم من طريق عثمان بن حكيم « 
سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب فقال: سمعت أبن عباس ©. 

قوله: (ها صام النبي ف شهراً كاملاً قط غير رمضان) في رواية شعبة عدد 
مسلم ١‏ ما صام شهرا متنابعا » وفي روابة أبي داود الطيالسي ٠‏ شهرا تاما منذ قدم المدينة 
غير رمضان ». 

قوله: (ويصوم) في رواية مسلم من الطريق الي أخرجها البخاري دوكان 
يصوم؟. . 

قوله: (حتى يقول القائل لا والله لا يفطر) في رواية شعبة : حتى يقولوا ما 
يريد أن يفطر ؛ الحديث الثاني حديث أنس: 

قوله: (حدلني محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير المدني» وحميد هو الطويل. 

قوله: (حتى لظن) بنون الجمع وبالتحتانية على البناء للمجهوله ويمبوز بالثناة 
على المخاطبة» ويؤيدهء قوله بعد ذلك: « إلا رأيته » فإنه روي بالضم بالضم والفتح معاً. 

قوله: (أن لا يصوم) بفتح الهمزة ويجوز في يصوم النصب والرفع. 

فوله: (حدلني محمد) كذا للأكثر ولأبي ذره هو ابن سلام ». 

قوله: (وقال سلممان عن ميد أنه مسأل أنساً في الصصوم) كدت اظن ان 
سليمان هذا هو ابن بلال ولكن لم أره بعد التتبع التام من حديثه فظهر لي أنه سليمان بن 
حبان أبو خالد الأحمرء وقد وصل المصنف حديثه عقب هذا وفيه: سالت أنسااعن 
صيام النيى 9ك ؛ فذكر الحديث أتم من طريق محمند بسن جعفرء لكن تقدم بعض هذا 
الحديث في الصلاة وقال فيه: « تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر » فهذا يدل على التعدن 
ويحتمل أن تكون الواو مزيدة كما تقدممت الإشارة إليه. 

قوله: : (ها كنت أحب أن أراه من الشهر صائماً إلا رأيصه) يعني أن حاله 
في التطوع بالصيام والقيام كان يختلف. فكان تارة يقوم من أول الليل وتارة في وسطه 
وتاره من آخره؛ كما كان يصوم.تارة من أول الشهر وتارة من وسطه وثارة من آخره 
فكان من أراد أن يراه في وقت من أوقات الليل قائما أو في وقبت من أوقات الشهر 
صائما فراقبه المرة بعد امرة فلا بد أن يصادفه قام أو صام على وفق ما آراد أن برام هذا 

معنى الخبرء وليس المراد أنه كان يسرد الصوم ولا أنه كان يستوعب الليبل قياماء ولا 
يشكل على هذا قول عائشة في الباب قبله ؛ وكان إذا صلى صلاة داوم عليها ؛ وقوله في 
الرواية الأخرى الآئية بعد أبواب: « كان عمله ديمة » لآن المراد بذلك ما اتخذه راتباً لا 
مطلق النافلة» فهذا وجه الجمع بين الحديثين وإلا فظاهرهما التعارض والله أعلم. 

قوله: (ولا مسست) بكسر المهملة الأولى على الأفضحء وكذا شممت بكسر 
الميم الأولى وفتحها لغة حكاها الفراء. ويقال في مضارعه أشمه وأمسه بالفتح فيهما على 
الأفصح وبالضم على اللغة المذكورة. 

قوله: (من رائحة) كذا للأكثر وللكشميهني « من ريح رسول الله 48 ». . وفيه 
أنه ل كان على أكمل الصفات خلقاً وخلقاً فهو كل الكمال وجل الجلال وجملة الجمال 
عليه أفضل الصلاة والسلام» وسيأني شرح ما تضمنه هذا الحديث في باب صفنة الني 
9 » ني أوائل السيرة النبوية إن شاء اللّه تعالى مستوفى. وفي حديثي الباب استحباب 
التتفل بالصوم في كل شهر. وأن صوم النفل المطلق لا يختص بزمان إلا ما نهي عنه» وأننه 
لك م يصم الدهر ولا قام الليل كلهء وكأنه ترك ذلك لثلا يقندى به فيشق على الآأمة» 
وإن كان قد أعطي من القوة ما لو التزم ذلك لا قتدر عليه؛ لكنه سلك من العبادة 
الطريقة الرسطى: فصام وأفطرء وقام ونام» أشار إلى ذلك المهلب. وفي حديث ابن عباس 
الحلف على الشيء وإن لم يكن هناك من ينكره مبالغة في تأكيده في نفس السامع. 


| 041-00 | ا 
4ه - باب حَقَ اليف في الصّوم 

١‏ - حَدلنا إسْحَاق: أخيرنَا هَارُونُ بْنْ إسْمَاعِيلَ: حَدلنا عَلِي: 
حَدَنَا يَحَى قال: حلي آبو مَلَمَةَ فال: َي عبد الله بن عرو بْنِ الْعَاصٍ 
رَضِيّ الله غَنْهُما قال: دحل عَلَي رَسُولَ الله 4 قَذكَرَ الْحَدِيتُ - يغبي: ه 
إن ررك عَلَيِكَ حَقاء ون ِرَوْجِك عَلَيِكَ حَقَا , - فَقُلَت: وَمَا صّوْمُ داوَة؟ 
قال: « نف الْدَّهْر . رراجع: .١1١9‏ أخرجه مسلم: 1184. 

قوله: (باب حق الضيف في الصوم) قال الزين بن المنير: لو قال حق الضيف 
في الفطر لكان أوضح لكنه كان لا يفهم منه تعيين الصوم فيحتاج أن يقول من الصوم. 
وكأن ما ترجم به أخصر وأوجز. 

قوله: (حدثنا إسحاق) قال أبو علي الجياني لم يدسب إسحاق هذا عند أحد 
منهم. قلت: لكن جزم أبو نعيم في المستخرج » بأنه ابن راهويه لأنه أخرجه من مسنده 
ثم قال: أخرجه البخاري عن إسحاق ويؤيده أن ابن راهويه لا يقول في الرواية عن 
شيوخه إلا صيغة الإخبار وكذلك هو هناء وهارون بن إسماعيل شيخه هو الخزاز كان 
تاجرأً صدوقاً ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في الاعتكاف كلاهما 
من روايته عن علي بن المبارك وقد أخرج كلاً من الحديئين من غير طريقه؛ ويحيبى هر 
ابن أبي كثير. 

قوله: (دخل علي رسول الله لك فذكر الحدييث) هكذا أورده ختصراً 
وفسر البخاري المراد منه بقوله: 2 ي يعني إن لزورك عليك حقاً ؛ إلى آخرما ذكر من 
وفيا و 
يليه من طريق الأوزاعي؛ وأورده في الأدب من طريق حسين المعلم كلاهما عن يحبى يسن 
أبي كثيرء وأورده قرياً من طريق الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب ومن طرييق 
أبي العباس الأعمى من وجهين. ومن طريق مجاهد وأبي الملبح كلهم عن عبد اللّه بن 
عمرو بن العاص بالحديث مطولاً وغتصراً ورواه جماعة من الكوفيين والبصريين 
عن والشاميين عن عبد الله بن عمرو مطولاً وتختصرء فمنهم من اقتصر على قصة الصلاة 
ومنهم من اقتصر على قصة الصيام ومنهم من ساق القصة كلهاء ولم أره من رواية أحد 

من المصريين عنه مع كثرة روايتهم عنهء وسأذكر الكلام عليه في الباب السذي يليه؛ وأنبه 
على ما في رواية كل منهم من فائدة زائدة سوى ما تقندم شرحه في أبواب التهجد. 
وسيأني ما يتعلق يحق الضيف في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى وهو المستعان. 


هه - باب حَقَّ الجسم في الصّْمٍ 

8 - حَدَلنا ابن مُقَايلٍ: أخبرنا عَبْدَالله: أخيرنا الأورّاعِي قال: 
حَدلِي يَخَى 2 بن أبي كبر قال: حَدئِي بو لَه بنُ عبد الرحسن قال: حَدكبِي 
عبد الله بن عَْرِو إن الما رَضِي الل عَنهُها: فال لي رَسُولُ الله ك: ميا 
عبدالله: الم أخيرْ ألك نَصُومٌ اهار وتوم اليل .. فَقْلَت: بلَى يا رَسُولَ 
الله قال: فلا تفل صم وافطِر كم وم إن إِجَسَدة عَلَدِكَ حَفَاًء َإِنْ 
ِعيْنِكَ عَلَيِكَ حَقاء وَإِذْ لرّوؤْجك عَلَدِكَ حَقَاء وَإِنْ زورك عَلَنِكَ حَقَاء وإ 
بحَسلبك أن 7 نموم كل شهرٍ لا ام فلك يكل حَسَنَةٍ عَشْرَ ماله فَإذن 
ذلك صم الشف كلوه. فَسَدُدْت قَشُدَة عَلََ. قُلت: نا رَسُولَ الله إني أجدة 
قُوة؟ قال: «قَصُمْ صَِامَ نبِي' الله اود عَلَيْهِ السلام وَلا نزِذ عَلَيْدِه. قلت: وَمَا 
كان مام بي اله اد عَليِالسلام؟ قال: «نملف الدهْرٍ». فَكَان عبد الله 
يَقُولَ بَغد ما كيرَ: ا لبتي قبت رُخصة البِيّ 4#. [راجع: 119. أخرجه مسلم: 
64لمع. 1 

قوله: (باب حق الجسم في الصوم) أي على المتطوع.؛ والمراد بالحق هنا 
اللطلوب» أعم من أن يكون واجباً أو مندوباء فأما الواجب فيختص مما إذا خخاف التلف 
وليس مراداً هنا. 

قوله: (أخبرنا عبد اللّه) هو ابن المبارك. 


- كتاب الصّؤام اه - باب حَقّ الأفل في 


قوله: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل) زاد مسلم من روانية عكرمة 
بن عمار عن يحبى ‏ فقلت بلى يا ني الله وثم أرد بذلك إلا الخير » وفي الباب الذي يليه 
« أخبر رسول الله 49 أني أقول واللّه لأصومن الثهار ولأقومن اليل ماعشت 6 
وللنسائي من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال: « قال لي عبد الله بن عمسرو: يا 
أبن أخي إني قد كنت أجمعت على أن أجتهد اجتهاداً شديداًء حتى قلت لأصومن الدعر 
ولأفرآن القرآن في كل ليلة » ويأني في. 2 فصائل القرآن » من طريق مجاهد عن عبد الله 
بن عمرو قال: ١‏ أنكحني أبي امرأة ذات حسب وكان يتعاهدهاء فسألها عن بعلها فقالت: 

نعم الرجل من رجلء لم يطأ لنا فراشاً ولم يفتش لنا كتفاً منف أثيناه. نذكر ذلك للني ف 
فقال لي: القيء » فلقيته بعد » فذكر الحديث» زاد النسائي وابن خزيمة وسعيد بن منصور 
من طريق أخرى عن مجاهد « فوقع علي أبي فال زوجتك امرأة فعضلتها وفعلت 
وفعلت وفعلت قال: فلم آلتفت إلى ذلك لما كانت لي من القوة فذكر ذلك للني 88 
فقال: القني به قأتيته معه » ولأحمد من هذا الوجه : ثم انطلق إلى الني ف فشكاني ' 
وسياتي بعد أبواب من طريق أبي المليح عن عبد الله بن عمرو قال: «ذكر للني 23 
صومي فدخل علي» فألقيت له وسادة » ويأني بعد باب من طريق أبي العباس عسن عبد 
الله بن عمرو ( بلغ الني فلك أني أسرد الصوم وأصلي الليل» فإما أرسل لي وإما لقيته » 
ويجمع بينهما بأن يكون عمرو توجه بابنه إلى الني #ك فكلمه من غير أن يستوعب ما 
يريد من ذلك» ثم أناه إلى بيته زيادة في التأكيد. 

قوله: (فلا تفعل) زاد بعد بابين ١‏ فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين » 
الحديث» وقد تقدم تفسيره في كتاب التهجدء وزاد في رواية ابن خزيمة من طريق حصين 
عن مجاهد ١‏ إن لكل عامل شرة » وهو بكسر المعجمة وتشديد الراء ‏ ولكل شسرة فترة» 
فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدي» ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك ». 

قوله: (وإن لعينيك عليك حقا) ني رواية الكشميهني : لعينك ؛ بالإفراد. 

قوله: (وإن لزورك) بفتح الزاي وسكون الواو أي لضيفك؛ والزور مصدر 
وضع موضع الاسم كصوم في موضع صائم ونوم في موضع نائمء ويقال للواحد والجمع 
والذكر والأنثى زورء قال ابن التين ويجحتمل أن يكون زور جمع زائر كركب جمع راكب 
وتجر جمع تاجرء زاد مسلم من طريق حسين المعلم عن يحبى 9 وإن لولدك عليك حقا» 
وزاد النسائي من طريق أبي إسماعيل عن يحجى ٠‏ وإنه عسى أن يطول بك عمر ؟ وفيه 
إشارة إلى ما وقع لعبد الله بن عمرو بعد ذلك من الكبر والضعف كما سياني. 

قوله:. (وإن بحسبك) بإسكان السين المهملة أي كافيك والباء زائدة» ويأتي في 
الآدب من طريق حسين المعلم عن يحبى بلفظ « وإن من حسبك .٠‏ 

قوله: (أن تصوم من كل شهر) في رواية الكشميهني : في كل شهر .١‏ 

اقوله: (فإذن ذلك) هو بتنوين إذنء وهي التي يجاب بها ٠‏ إن » وكنا: لو» 
صريحاً أو تقديرأء وإن هنا مقدرة كأنه قال: إن صمتها فإذن ذلك صوم الدهرء وروي 
بغير تنوين وهي للمفاجأة وفي توجيهها هنا تكلف. 

قوله: (إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود) في هذه الرواية 
اختصارء فإن في رواية حسين المذكورة ٠‏ فصم من كل جمعة ثلاثة أيام » ويأتي في الباب 
بعده 9 قصم يوما وأقطر يومين ‏ » وني رواية أبي المميح ؛ يكفيك من كل شهر ثلائة أيام؛ 
تسعاء قلت يا رسول الله قال: إحدى عشر: ». وامستدل به عياض على تقديم الوتتر 
على جميع الأمورء وفيه نظر لا في رواية مسلم من طريق أبي عياض عن عبد الله بن 
عمرو 0 صم يوماً يعني من كل عشرة أيام ولك أجر ما بقي؛ قال إني أطيق أكثر من 
ذلك» قال صم يومين ولك أجر ما بقيء قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة 
أيام ولك أجر ما بقي» قال: إني أطيق أكثر من ذلك قال: صم أربعة أيام ولك أجر ما 
بقي» قال: إني أطيق أكثر من ذلك» قال: صم صوم داود » وهذا يقتضي أنه أمره بصيام 
ثلاثة أيام من كل شهر ثم بستة ثم بتسعة ثم باثني عشر ثم مخمسة عشرء فالظاهر أنه أمره 
بالاقتصار على ثلاثة أيام من كلل شهر فلما قال إنه يطيق أكثر من ذلك زاده بالتدريج إلى 
أن وصله إلى خمسة عشر يوم فذكر بعض الرواة عنه ما لم يذكره الآخرء ويدل على ذلك 
رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبي داود « قلم يزل يناقصني 
وأناقصه » ووقع للنسائي في رواية محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة : صم الاثنين 
والخميس من كل جمعة » وهو فرد من أفراد ما تقدم ذكرهء وقد استشكل قوله: :لصم 
من كل عشرة أيام يوماً ولك أجر ما بقي » مع قوله: ‏ صم من كل عشرة أيام يومين 
ولك أجر ما بقي إلخ ؟ لأنه يقنضي الزيادة في العمل والنقص من الأجرء وبذلك ترجم 


له النسائي؛ وأجيب بأن المراد لك أجر ما بقي بالنسبة إلى التضعيف»ء قال عيياض: قال 
بعضهم معنى ١‏ صم يوما ولك أجر ما بقي » أي من العشرة وقوله: : صم يومين ولك 
أجر ما بقي » أي من العشرين» وني الثلاثة مابقي من الشهرء وله على ذلك استبعاد 
كثرة العمل وقلة الأخرء وتعقبه عياض بأن الأجر إنما اتحد في كل ذلك لأنه كان نيته أن 
يصوم جميع الشهر فلما منعه فل من ذلك إيقاء عليه لما ذكر بقي أجر نيته على حاله مسواء 
عن للد أر كرا عا ط لاز سي خارص عرد مللي انعرز 
نيته أكثر من أجر عمله لا متداد نيته ب؛ما لا يدر على عمله انتهى. والحديث المذكور 
ضعيفء وهو في 3 مسند الشهاب » والتأويل المذكور لا بأس به. ويجتمل أيضاً إجراء 
الحديث على ظاهره؛ والسبب فيه أنه كلما ازداد من الصوم ازداد من المشقة الحاصلة 
بسببه المقتضية لتفويت بعض الأجر الحاصل من العبادات التي قد يفوتها مشقة الصوم 
فيتقص الأجر باعتبار ذلك» على أن قوله في نفس الخبر « صم أربعة أيام ولك أجر ما 
بقي » يرد الحمل الأولء فإنه يلزم منه على سياق التأويل المذكور أن يكون التقدير: ولك 
أجر أربعين» وقد قيده في نفس الحديث بالشهر والشهر لا يكون أربعين» وكذلك قوله في 
رواية أخرى للنسائي من طريق ابن أبي ريبعة عن عبد الله بن عمرو بلفظ ة صم من كل 
عشرة أيام يوماً ولك أجر تلك التسعة » ثم قال فيه: ١‏ من كل تسعة أيام يوماً ولك أجر 
تلك الثمانية » ثم قال: « من كل ثمانية أيام يوماً ولك أجر السبعة » قال: فلم ينزل حثشى 
لاطي بوم والظر يوم وله من طرق تعيب ين ختمداين:عيد لون عرو ع جف 
بلفظ « صم يوماً ولك أجر عشرة قلت زدني» قال: صم يومين ولك أجر تنسعة؛ قلت 
زدني قال: صم ثلاثة ولك أجر ثمانية » فهذا يدفع في صدر ذلك التأويل الأول واللّه 
اعلم. 

قوله: (ولا تزد عليه) أي على صوم داود زاد أحمد وغيره من رواية مجاهد « 
قلت قد قبلت ». 

قوله: (وكان عبد الآ بن عمرو يقول بعد ما كبر: ياليتني قبلت 
رخصة رسول اللّه فقك) قال النووي: معناه أنه كبر وعجز عن الحافظة على ما التزمه 
ووظفه على نفسه عند رسول اللّهِ ف فشى عليه فعله لعجزه ولم يعجبه أن يتركه 
لالتزامه له فتمنى أن :لو قبل الرخصة فاخذ بالأخف. قلت: ومع عجزه وتمنيه الأخذ 
بالرخصة لم يترك العمل بما التزمه» بل صار يتعاطى فيه نوع تخفيف كما في رواية حصين 
المذكور: ة 0 وكان عبد الله حين ضعف وكبر يصوم تلك الأيام كذلك يصل بعضها إلى 
بعض ثم يفطر بعدد تلك الآيام فيقوى بذلك» وكان يقسول: لآن أكون قبلت الرخصة 
أحب إل مما عدل بهء لكنني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيرة ». 


5ه - باب صم الذهر 


- حلا آبو الْيمَان: أخيرنَا شعيْب, عَنْ الزُهْرِيّ قال: أخيرتي 
ميد بْن ايب وآبو سلَمَة دن عَيارحْمَن: أن عبد الله ينَ عسْرِو قال: 
أخبرٌ رَسُولُ اللمقة أني أقول: واللّه لأصْومَن الْهَارَ وَلَأقُومَنٌَ ليما 
عدت فَقُلْت له: قَذ قُه بابي الت وأمٌيء قال: «فَإْنكَ لا تَسْتَطِيعٌ ذَِكَ» 
قَصُمْ وافْطِ وَكُمْ ولي وَصُمْ ِنَ الشهر قلاقة ام قن الْحَسَنَة - بعر أنالِهَاء 
وَذَلِكَ مِْلُ عنام هر ٠‏ . قْلت: ني أطِق فصل ون ذلك قال: «َصْمْ ؤم 
َافطِرْ تين .. فلمت: إني أَطِيق أفضّل مِنْ قله فال: «قَصُمْ يَؤما وافطِرْ 
يَوْمَا قَذَلِكَ صِيَامٌ اود عَلَيْهِ السُلام, وَهْرَ أفْضّلْ الصام». قذلت: إني أَطِقّ 
أفْصَلّ مِنْ ذَلِكَ» ققال ابي ت: «لا فصل مِنْ ذَلِكَ ». [راجع: .١971‏ أخرجه 
مسلم: 1189]. 1 

قوله: (باب صوم الدهر) أي هل يشرع أو لا؟ قال الزين بن المثير: لم ينص 
على الحكم لتعارض الأدلة واحتمال أن يكون عبد الله بن عمرو خص بالمنع لما اطع 
الني © عليه من مستقبل حاله؛ فيلتحق به من في معناه ممن يتضرز بسرد الصوم؛ ويبقى 
غيره على حكم الجواز لعموم الترغيب في مطلق الصوم كما سياتي في الجهاد من حديث 
أبي سعيد مرفوعاً « من صام يوماً في سبيل اللّه باعد اللّه وجهه عن النار ». 


قوله: (فإنك لا تستطيع ذلك) يحتمل أن يريد به الحالة الراهنة لما علمه الني 
© من أنه يتكلف ذلك ويدخل به على نفسه المشقة ويفوت به ما هو أهم من ذلك» 


”٠‏ - كتاب الصُوام مه - باب ضرم يَوْم وافطار يم 


ويحتمل أن يريد به ما سيأتي بعد إذا كبر وعجز كما اتفق له سواء؛ وكره أن يوظف على 
نفسه شيئاً من العبادة ثم يعجز عنه فيتركه لما تقرر من ذم من فعل ذلك. 

قوله: (وصم من الشهر ثلاثة أيام) بعد قوله: « قصم وأفطر ؟ يبان ما أجمل 
من ذلك وتقرير له على ظاهره؛ إذ الاطلاق يقتضي المساواة. 

فوله: (مئل صيام الدهر) يقنضي أن المثلية لا تساتزم التساوي من كل جهة 
لآن المراد به هنا أصل التضعيف دون التضعيف الحاصل من الفعل» ولكن يصدق على 
فاعل ذلك أنه صام الدهر مجازا. 

قوله بعد ذكر صيام داود: (لا أفضل من ذلك) ليس فيه نفي المساواة صريحا 
لكن قوله في الرواية الماضية في قيام الليل من طرييقى عمرو بن أوس عن عبد اللّهِ بن 
عمرو ه أحب الصيام إلى اللّه صيام داود » يقتضي ثبوت الأفضلية مطلقاً ورواء 
الترمذي من وجه آخر عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بلفظ أفضل الصيام صيام 
داود وكذلك رواه مسلم من طريق أبي عياض عن عبد اللّم ومقتضاه أن تكون الزهادة 
على ذلك من الصوم مفضولة: وسأذكر بسط ذلك في الباب الذي بعده إن شاء اللّه 
تعالى. 


/اه - باب حَقّ الأهل في الصّؤم 

رَوَاهُ ابو جحَيْقَة» عن النبِي 9 رراجع: متتل 

اا ١‏ - حَدَكنًا هو عَمْرُو بْنُ عَلِي: : أخيرنا بو اميم عن امن جرمج: 
سَمِعْت عَطَاءُ: أن أ الْعَيّاسِ الشاعِر أخير رُ: أنه سَِعَ عبد الله بن عَهْرِو رضي 
الله عنهُما يَقُولَ: لبي ف أني أمرُ الصو صني الل نا أرْسَلَ 
َي وما ليت ققال: هلم أخيز مر أنك تَصُومُ ولا فط وصَلَي؟ قَصْمْ وافطِر 
وهم وم ون لمك عَليِكَ حَظً. وإ َفْسِك وَآهلِك عَليْكَ حَظا». قال: إني 
لافوَى لِذَلِكَ قال: م قَصْمْ عام تاو عليه السُلام». قال: وَكَيْفَ؟ قال: « 
كان يَصُوم يما ويْفْطِرُ يَؤماء ولا ير إِدا لاقى .. قال: مَنْ إِي بِهََلْهيَا نبي 
الله؟ 

قال عَطَاءٌ: لا أذري كيف ذَكَرَ صِيامَ الأبد. قال: الب فلك: «لا صامَ 
من صام الأبد». ركان [راجع: 1179. أخرجه مسلم: 1186]. 

قوله: (باب حق الأهل في الصوم رواه أبو جحيفة عن النبي 89) يعني 
حديث أبي جحيفة في قصة سلمان وأبي الدرداء التي تقدمت قبل خمسة أبواب» وفيها 
لكر روت اا اراتي اعر مرت 
النبيل وهو من شيوخ البخاري الذين أكثر عنهم» وربما روى عنه بواسطة ما فاته منه كما 
في هذا الموضع؛ وكأنه اختار التزول من طريقه هذه لوقوع التصريح فيها بسماع ابن 
جريج له من عطاء وهو ابن أبي رباح: وأبو العباس يأني القول فيه بعد باب. 

قوله: (بلغ ابي اي أني أسرد الصوم) سبقت تسمية الذي بلخ الني ف 
وأنه عمرو بن العاص والد عبد الله. 

قوله: (وتصلي) ني رواية مسلم من وجه آخر عن ابن جريج : وتصلي الليل فلا 
تفعل 9. 

قوله: (فإن لعينيك) في رواية السرخسي والكشميهني ١‏ لعينك 6 بالافراد. 

قوله: (عليك حظا) كذا فيه ني الموضعين بالظاء المعجمة؛ وكذا لمسلم وعند 
الإسماعيلي « حقا » بالقافه وعنده وعند مسلم من الزيادة ‏ وصم من كل عشرة أيام 
يوما ولك أجر التسعة 6. 

قوله: (إني لأقوى لذلك) أي لسرد الصيام دائماً. وفي رواية مسلم ١‏ إنني 
أجدني أقوى من ذلك يا ني الله ». 

قوله: (قال و كيف) في رواية مسلم ؛ وكيف كان داود يصوم يا ني الله . 

فوله: (ولا يفر إذا لاقى) زاد النسائي من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي 


سلمة « وإذا وعد لم يخلف » ولم أرها من غير هذا الوجه؛ وها مناسبة بالمقام وإشارة إلى 
أن سبب النهي خشية أن يعجز عن الذي يلزمه فيكون كمن وعد فأخلف» كما أن في 
قوله: « ولا يفر إذا لاقى ؛ إشارة إلى حكمة صوم يوم وإفطار يوم؛ قال الخطابي: عصل 
قصة عبد الله بن عمرو أن اللّهِ تعالى لم يتعبد عبده بالصوم خاصة؛ بل تعبده بأنواع من 
العبادات» فلو استفرغ جهده لقصر في غيره؛ فالأولى الاقتصاد فيه ليستبقي بعضص القوة 
لغيرم وقد أشير إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في داود عليه السلام ؛ وكان لا يفر 
إذا لاقى لأنه كان يتقوى بالفطر لأجل الجهاد ». 

قوله: (قال عطاء) أي بالإسناد المذكور. 

قوله: (لا أدري كيف ذكر صيام الأبد [لخ) أي أن عطاء لم يحفظ كيف جاء 
ذكر صيام الأبد في هذه القصة: إلا أنه حفظ أن فيها أنه فل قال: 2 لااصام من صام 
الأبد » وقد روى أحمد والنسائي هذه الجملة وحدها من طريق عطاء؛ وسيأتي بعد باب 
بلفظ 3 لا صام من صام الدهر ». 

قوله: (لا صام من صام الأبد مرتين) في رواية مسلم « قال عطاء: فلا أدري 
كيف ذكر صيام الأبد» فقال الني 9©: لا صام من صام الأبد لا صام من صام الآبد» 
واستدل بهذا على كراهية صوم الدهر قال ابن التين استدل على كراهته من هذه القصة 
من أوجه: نهيه 9 عن الزيادة» وأمره بأن يصوم ويفطر وقوله: : لا أفضل من ذلك 6 
ودعاؤه على من صام الأبد. وقيل معنى قوله: ‏ لا صام » النفي أي ما صام كقوله تعالى 
١‏ فلا صدق ولا صلى 4 [القيامة: ]١‏ وقوله في حديث أبي قتادة عنذ مسلم وقد سثل 
عن صوم الدهر « لا صام ولا أفطر » أو ؛ ما صام وما أفطر » وفي رواية الترمذي ١ل‏ 
يصم ولم يفطر » وهو شك من أحد رواته ومقتضاه أنهما بمعنى واحدء والمعنى بالنفي أنه 
لم يحصل أجر الصوم لمخالفته» ولم يفطر لأنه أمسك. وإلى كراهة صوم الدهر مطلقا ذهب 
إسحاق وأهل الظاهرء وهي رواية عن أحمد. وشذ ابن حزم فقال يحرم» وروى ابن أبي 
شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمرو الشيباني قال: « بلغ عمر أن رجلا يصوم الدهر فأتاء 
فعلاه بالدرة وجعل يقول: كل يا دهري » ومن طريق أبي إسحاق أن عبد الرحمن بن أبي 
نعيم كان يصوم الدهر فقال عمرو بن ميمون: لورأى هذا أصحاب محمد لرجموه.' 
واحتجوا أيضأ بحديث أبي موسى رفعه 0 من صام الدهر ضيقت عليه جهنم» وعقد بيده 
» أخرجه أحمد والنسائي وابن خخزمة وابن حبان» وظاهره أنها تضيق عليه حصراً له فيها 
الايد على افيه وخمله عابها ورقيت عنس نين 8 وانتنات أن شير بسع لفحل 
منهاء وهذا يقتت يقتضي الوعيد الشديد فيكون حراماً. وإلى الكراهة مطلقاً ذهب ابن العربي 
من المالكية فقال: قوله: لا صام من صام الأبد إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه 
دعاء الني للك وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه الني فك أنه لم يصم؛ وإذالم 
يصم شرعاً م يكتب له الثواب لوجوب صدق قوله فك لأنه نفى عنه الصوم؛ وقند نفى 
عنه الفضل كما تقدم» فكيف يطلب الفضل فيما نفاه الني #لك وذهب آخرون إلى جواز 
صيام الدهر وحملوا أخبار النهي على من صامه حقيقة فإنه يدخل فيه ما حرم صومه 
كالعيدين وهذا اختيار ابن المنذر وطائفة» وروي عن عائشة نحوه وفيه نظر لأنه فك قد 
قال جواباً لمن سأله عن صوم الدهر ‏ لا صام ولا أفطر » وهو يؤذن بأنه ما أجر ولا أثم؛ 
ومن صام الآيام الحرمة لا يقال فيه ذلك لآنه عند من أجاز صوم الدهر إلا الأيام الحرمة 
يكون قد فعل مستحباً وحراماًء وأيضاً فإن أيام التحريم مستثناة ة بالشرع غير قابلة للضوم 
شرعاً فهي بمتزلة الليل وأيام الحيض فلم تدخل في المسؤال عند من علم تحرمهاء ولا 
يصح الحسواب بقوله: ‏ لا صام ولا أفطر ؛ لمن لم يعلم تحرمها. وذهب آخرون إلى 
استحباب صيام الدهر لمن قوي عليه ولم يفوت فيه حقاء وإلى ذلك ذهب الجمهور؛ قال 
السبكي: أطلق أصحابنا كراهة صوم الدهر لمن فوت حقء ولم يوضحوا هل المراد الحق 
الواجب أو المندوب» ويتجه أن يقال إن علم أنه يفوت حقاً واجباً حرم؛ وإن علم أنه 
يفوت حقاً مندوياً أولى من الصيام كره» وإن كان يقوم مقامه فلاء وإلى ذلنك أشار ابن 
خزيمة فترجم ١‏ ذكر العلة التي بها زجر الني فل عن صوم الدهر » وساق الحديث الذي 
فيه إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسسك »© ومن حجتهم حديث حمزة بن 
عمرو الذي مضى فإن في بعض طرقه عند ملم ٠‏ آنه قال يا رسول اللّه إني أسرد 
الصوم » فحملوا قوله فل لعبد اللّه بن عمرو: : لا أفضل من ذلك ؛ أي في حقك 
فيلتحق به من في معناه ممن يدخخل فيه على نفسه مشقة أو يفوت حقاء ولذلك لم ينه حخمزة 
بن عمرو عن السرد فلو كان السرد متنا ليت له لآن تأخي ايسان عدن وقنت الحاجمة لا 
يجوز قاله النووي» وتعقب بأن سؤال حمزة إنما كان عن الصوم في السفر لا عن صوم 
الدهرء ولا يلزم من سرد الصيام صوم النحر ققد قال أسامة بن زيد 9 إن الني فلك كان 
يسرد الصوم فيقال لا يفطر » أخرجه أحمد. ومن المعلوم أن النني فيك لم يكن يصوم الذهر 


٠‏ - كتاب الصوم ٠6‏ - باب عيّام [أيّام البيض: كلاث عَشرَةٌ وأرع 


فلا يلزم من ذكر السرد صيام الدهره وأجابوا عن حديث أبي موسى المقدم ذكره بأن 
معناه ضيقت عليه فلا يدخلهاء فعلى هذا تكون ‏ على » بمعنى عن أي ضيقت عنهء 
وهذا التأويل حكاه الأثرم عن مسدد. وحكى رذه عن أحمن وقال ابن خزيمة سآلت 
المزني عن هذا الحديث فقال: يشبه أن يكون معناه ضيقت عنه فلا يدخلهاء ولا يثسبه أن 
يكون على ظاهره لأن من ازداد لله عملاً وطاعة ازداد عند اللّه رفعة وعلثه كرامة» 
ورجح هذا التأويل جماعة منهم الغزالي فقالوا: له مناسبة من جهة أن الصائم لما ضيق 
على نفسه مسالك الشهوات بالصوم ضيق الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكان لأنه 
ضنيتٍ طرقها بالعبادةء وتعقب بأنه ليس كل عمل صائح إذا ازداد العبد منه ازداد من اللّه 
تقربا. بل رب عمل صالح إذا ازداد منه ازداد بعدا كالصلاة في الأوقات المكروهة. 
والأولى إجراء الحديث على ظاهره وحمله على من فوت حقاً واجبً بذلك فإنه يتوجه إليه 
الوعيد ؤلا يخالف القاعدة التي أشار إليها المزني» ومن حجتهم أيضاً قوله 98 في بععض 
طرق حديث الباب كما تقدم في الطريقين الماضيين ١‏ فإن الحسنة بعشرة أمثالحاء وذلك 
مثل صيام الدهر 6 وقوله فيما رواه مسلم 0 من.صام رمضان وأتبعه سنا من شوال فكافا 
صام الذهر ؛ قالوا فدل ذلك على أن صوم الدهر أفضل مما شبه به وأنه أمر مطلوب» 
وتعقب بن التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلاً عمن استحبابه» وإنا المراد 
حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلائماثة وستين يومء ومن المعلوم أن المكلف 
لا يجوز له صيام جميع السنة فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه به من كل وجهء واختلف 
المجيزون لصوم الدهر بالشرط المتقدم هل هو أفضل أو صيام يوم وإفطار يوم أفضل» 
فصرح جماعة من العلماء ٠‏ بان صوم الدهر أفضل لأنه أكثر عملاً فيكون أكثر أجبراً وما 
كان أكثر أجراً كان أكثر ثوابء وبذلك جزم الغزللي أولاً وقيده بشرط آلا يصوم الأيام 
المنهي عنهاء وأن لا يرغب عن السنة بآن يجعل الصوم حجراً على نفسه. فإذا أمن من 
ذلك فالصوم من أفضل الأعمال» فالاستكثار منه زيادة في الفضل. وتعقبه ابن دقيق 
العيد بأن الأعمال متعارضة المصالح والمفاسدء ومقبدار كل منها في الحث والمنع غير 
متحقق. فزيادة الأجر بزيادة العمل في شيء يعارضه اقتضباء العادة التقضير في حقوق 
أخرى يعارضها العمل المذكورء ومقدار الفائت من ذلك مع مقدار الحاصل غير متحقنق» 
فالأولى التفويض إلى حكم الشارع ولما دل عليه ظاهر قوله: «لاأفضل من ذلك »6 
وقوله: « إنه أجب الصيام إلى الله تعالى ». وذهب جماعة منهم المتولي من الشافعية إلى أن 
صيام داود أفضل: وهو ظاهر الحديث بل صريه» ويترجح من حيسث العنى أيضاً بأن 
صيام الدهر قد يفوت بعض الحقوق كما تقدم وبآن من اعتاده فإنه لا يكاد يشق عليه 
بل تضعف شهوته عن الأكل وتقل حاجته إلى الطعام والشراب نهاراً ويألف تناوله في 
الليل بحيث يتجدد له طبع زائد مخلاف من يصوم يوماً ويفطر يوماً فإإنه ينتقال من فطر 
إلى صوم ومن صوم إلى فطرء وقد نقل الترمذي عن بعض أهل العلم أنه أشسق الصيام؛ 
ويأمن مع ذلك غالبا من تفويت الحقوق كما تقدمت الإشارة إليه فيما تقدم قريبا في حق 
داود عليه السلام» ولا يفر إذا لاقى لآن من أسباب الفرار ضعف الجسد ولا شك أن 
سرد الصوم ينهكه وعلى ذلك يحمل قول ابن مسعود فيما زواه سعيد بن منصور بإسناد 
صحيح عنه أنه قيل له: إنك لتقل الصيامء فقال: إني أخاف أن يضعفني عن القبراءة 
والقراءة أحب إلي من الصيام؛ نسم إن فرض أن شخصاً لا يفوته شيء من الأعمال 
الصالحة بالصيام أصلاً ولا يفوت حقاً من الحقوق التي خوطب بها لم يبعد أن يكرن في 
حقه أرجح. وإلى ذلك أشار أبن خخزيمة فترجم « الدليل على أن صيام داود إنما كان أعدل 
الصيام وأحبه إلى اللّه لآن فاعله يؤدي حق نفسه وأهله وزائرء أيام فطره فلاف من يتتايع 
الصوم » وهذا يشعر بآن من لا يتضرر في نفسه ولا يفوت حقاً أن يكون أرجح؛ وعلى 
هذا فيختلف ذلك بساختلاف الأشخاص والأحوال: فمن يقتضي حاله الإكثار من 
الصوم أكثر منه؛ ومن يقتضي حاله الإكثار من الإفطار أكثر منه. ومن يقتضي حاله المزج 
فعلهء حتى أن الشخص الواحد قد تختّلف عليه الأحوال في ذلك» وإلى ذلك أشار الغزللي 
أخيرا. والله أعلم بالصواب. 


8ه - باب صم يَوْم وَفطَارِ , وم 
4 - حَدَلنا مُحَمَدُ بن بار : حَدَلنَا عندَرٌ: حَدلنَا شُعْبَةٌ عَنْ مُفِيرَة 
قال: سَِغْتْ مُجَاهِداً, عَنْ عبد الله إن عَمْرِو رَضِي الله عنهُماء عن الي ف 
قال: هصُمْ مِنَ الشهر لال َام». قال: اطق تر نوكه قمَا زا حَمّى 
قال: «صم يَوماً وَافْطِرْ يما .. ققال: «افرا الْقُرآن في كُلّ شَهْرِ». قال: إني 


أطِيق أاكْثْرَ د 
اماالةة 


قوله: (باب صوم يوم وإفطار يوم) ذكر فيه حديث يد اللّه بن عمرو من 
طريق شعبة عن مغيرة عن مجاهد عنه مختصرأًء وقد أخرجه في « فضائل القرآن ' من 
طريق أبي عواة عن مفيرة طول وسيني لكلام عليه فيا تمق بشرفة القرآن هناك 
وقد تقدم الكلام على فوائد الزيادة المتعلقة بالصيام قريبا. 


قَمَا رَالَ حَتَى قال: «في ثلاشر». [راجع: 111..أخرجه مسلم: 


- باب صم دَاوُد عَلَيْهِ المّلام 

4 - حَدلنَا آدَم: حَدُكنَا شُعْبَة: علنا عي بزاضي لابج قال: 
سَيِعْتُ ا حَدِيقِهِ + قال: 
سَمِغْتْ عبد الله بْنَ عَمْرِو ابن الْعَاصٍ رَضِي الله عَنْهُما قال: 210 
4: «إنك لَنَصُومُ التهرٌ وكقُومُ اللدْلَ,. فَفْلْت: تَعَمْ فال: «إنلك إذَا فَعَلْتَ 
َلك هص لَه امن وهس لَهُ الَف لا صم مَنْ ص اذغ صم قلائةٍ 
ام صَوْمُ الذهر كُلوه. قلت: إن ني أطبئ أكثر مِنْ لَه قال: «قَصُم صو مَوْمَ 
قاو َيه السّلام. كان يَصُومُ يَؤما ويفْطِرٌ يَؤْماء ولا يَف إِذَا لافى». 0 
١‏ أخرجه مسلم: .]١١89‏ 
عَنْ خالا الحا عن أبي قِلابَةَ قال: أخبرتي آبو الْمح قال: دَخَلْتْ مَعَ 
أبيك على عبد اللّه إن عَمْرِوء فَحَدكنَا: : أن رَسُولَ الله 88 ذكِرَ لَهُ صّؤيي: 
َدعَلَ َي لقت لَه وِسَادَة نادم حضوا ييف فَجَلَّس عَلَى الأرض» 
وَصَارَت الْوسَاةتني وه قفال: أمَا يَكْفِيكَ م من كُلّ شهر لَلانةُ امار». 
قال: قُلْتْ: يا رَسُولَ الله قال: َمْسا , قُلْتْ: يا رَسُولَ الله قال: «سَبْعا». 
قُلْتْ يا رَسُولَ الله قال: «تمْعا , قُلْت: يَا رَسُولَ اللّهى قال: «إخدى عَشْرَة. 
ثُمّ قال: البِي فلكا: «لا صَوْم فق َم ذا َل اللام, شط قر ُمْ 
يما وَافْطِرْ يؤما». [راجع: .١17"١‏ أخرجه مسلم: .]١1818‏ 

قوله (باب صوم داود عليه السلام) أورد فيه حديث عبد اللّهِ بن عمرو من 
وجهين؛ وقد قدمت محصل فوائدها المتعلقة بالصيام. قال الزين بن المدير: أفرد ترجمة 
صوم يوم وإفطار يوم بالذكر للتنبيه على أفضليته وأفرد صيام داود عليه السلام بالذكر 
للإشارة إلى الاقتداء به في ذلك. 7 

قوله في الطريق الأولى: (وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديئه) فيه إشارة 
إلى أن الشاعر بصدد أن يتهم في حديئه لما تقتضيه صناعته من سلوك المبالغة في الإطراء 
وغيره؛ فأخبر الراوي عنه أنه مع كونه شاعرا كان غير متهم في حديثئه. وقوله ولي 
حديثه » يحتمل مرويه من الحديث النبوي ويحتمل فيما هو أعم من ذلكء والثاني أليق 
وإلا لكان مرغوباً عنه. والواقع أنه حجة عند كل من أخرج الصحيح وأفصح بتوثيقه 
أحمد وابن معين وآخرون» وليس له مع ذلك في البخاري سوى هذا الحديث وحديئين 
أحدهما في الجهاد والآخر في المغازي وأعادهما معا في الأدب؛ وقد تقدم حديث الباب 
في التهجد من وجه آخر. 

قوله: (ونفهت) بكسر الفاء أي تعبت وكلت, ووقع في رواية النسفي ١‏ تثهمت » 
بالخلثة بدل الفاء وقد استغربها ابن التين ققال: لا أعرف معناها. قلت: وكأنها أبدلت من 
الفاء فإنها تبدل منها كثيراء وفي رواية الكشميهني بدا ونهكت » أي هزلت وضعفت. 

قوله: (صوم ثلالة أيام) أي من كل شهر (صوم الدهر كله) أي بالتضعيف 

قوله في الطريق الثانية: (أخبرني أبو المليح) هو عامر وقيل زيد وقل زياد بن 
أسامة بن عمير الذنلي» لأبيه صحبة» وليس لأبي الملبح في البخاري سوى هذا الحديث» 
وأعاده في الاستئذان» وآخر تقدم في المواقيت في موضعين من روايته عن بريدة- 

قوله: (دخطت همع أبيلك) وقع في الاستئذان 2 مع أببك زيد » وهو والد أبي 


قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو وقيل عامر الجرمي. 

قوله: (فإما أرسل إلي وإما لقيته) شك من بعض رواته؛ وغلط من قال إنه 
شك من عبد الله بن عمروء لا تقدم من أنه # قصدهء إلى بيته فدل على أن لقاءء إياه 
كان عن قصد مئه إليه. 

قوله: (فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينة) فيه بيان ما كان 
عليه الني 9 من التواضع وترك الاستتثار على جليسه. وفي كون الوسادة من أدم 
حشوها ليف بيان ما كان عليه الصحابة في غالب أحواهم في عهده # من الضيق؛ إذ لو 
كان عنده أشرف منها لأكرم بها نبيه ك. 

قوله: (خساً) في رواية الكشميهني : خسة » وكذا في البواقي» فمن قال خسة 
أراد الأيام ومن قال خمساً أراد الليالي وفيه تموز. 

قوله: (قال إحدى. عشرة) زاد في رواية عمرو بن عون ١‏ قلت يا رسول الله ». 

قوله: (شطر الدهر) بالرفع على القطم؛ ويجوز النتصب على إضمار فعلء وار 
على البدل من صوم داود. 

قوله: (صم يوماً وأفطر يوما) في رواية عرو بن عون صيام يوم وإفطار 
يوم ويجوز فيه الحركات أيضاًء وفي قصة عبد الله بن عمرو هذه من الفوائد غير ما تقسدم 
هنا وفي أبواب التهجد بيان رفق رصول الله 4# بأمته و: شفقته عليهم وإرشاده إياهم إلى 
ما يصلحهم وحثه إياهم على ما يطيقون الدوام عليه ونهيهم عن التعم في العبادة لما 
يخشى من إفضائه إلى الملل المفضي إلى الترك أو ترك البعض. وقد ذم اللّه تعاللى قوماً 
لازموا العبادة ثم فرطوا فيها. وفيه الندب إلى الدوام على ما وظفه الإنسان على نفسه 
من العبادة. وفيه جواز الأخبار عن الأعمال الصالحة زالأوراد وتحاسن الأعمالك ولا 
يخفى أن محل ذلك عند أمن الرياء. وفيه جواز القسم على الستزام العبادق وفائدته 
الاستعانة باليمين على النشاط لهاء وأن ذلك لا يخل بصحة النية والإخلاص فيهاء وأن 
اليمين على ذلك لا بلحقها بالنذر الذي يجب الوفاء بهء وفيه جواز الحلف من غير 
استحلاف» وأن النفل المطلق لا ينبغي تحديدم بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص 
والأوقات والأحوال. وفيه جواز التفدية بالأب والأم» وفيه الإشارة إلى الاكتداء بالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام في أنواع العبادات؛ وفيه أن طاعة الوالد لا تب في تترك العبادة 
وهذا احتاج عمرو إلى شكوى ولده عبد الله ولم ينكر عليه النبي 9 ترك طاعته لأبيه. 
وفيه زيارة الفاضل للمفضول في بيتهء وإكرام الضيف بإلقاء الفرش ونحوها تحته» 
وتواضع الزائر بمجلوسه دون ما يفرش له. وأن لا حرج عليه في ذلك إذا كان على سبيل 


التواضع والإكرام للمزور. 
5٠‏ - باب عييّام [آيام]. البيض: ثلاث عَشْرَة ربع عَشْرَة 
حش عر 
١‏ - حَدلنَا آبو مَغمَرٍ: حَدلنَا عَبْدلْوَارِثِ: حَذلنَا آبو الاح قال: 


حَدَلنِي أبُو عْثمَان, عن أبي يأر ير 0ظ أرْصَاني عَليلِي فللا بعلاث: ه 
عام فَلاَةٍ يم مِن كُلّ شَهْرء وَرَكْنَي الصتحَى» وَأن أوتر قَبْلَ أن أنَام». وراجع: 
4 أخرجه مسلم: ١/الا].‏ 

فوله: (باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) كذا 
للأكثر وللكشميهني ‏ صيام أيام البيض ثلاث عشرة إلخ ؛ قيل: المراد بسالبيض الليالي 
وهي التي يكون فيها القمر من أول الليل إلى آخرهء حتى قال الجواليقي: من قال الأنام 
البيض فجعل البيض صفة الأيام فقد أخطأء وفيه نظر لأن اليوم الكامل هو النهار بليلته» 
وليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الأيام لأن ليلها أييض ونهارها يض فصح قول 
* الأيام الييض » على الوصف. وحكى ابن بزيزة في تسميتها بيضاً أقوالاً آخر مستندة 
إلى أقرال واهية. قال الإسماعيلي وابن بطال وغيرهما: ليس في الحديث الذي أورده 
البخاري في هذا الباب ما يطابق الترجمة, لأن الحديث مطلق في ثلاثة أيام من كل شهر 
والبيض مقيدة بما ذكره وأجيب بأن البخاري جرى على عادته في الإيماء إلى ما ورد في 
بعض طرق الحديث: وهو ما رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من ظريق موسى 
بن طلحة عن أبي هريرة قال:.٠‏ جاء أعرابي إلى الني لك بآرنب قد شسواهاء فأمرهم أن 
يأكلوا وأمسك الأعرابي» فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: إني أصوم ثلاثة أيام من كل 
شهره قال: إن كنت صائما فصم الغوء أي البيض » وهذا الحديث اختلف فيه على 


موسي بن طلحة اختلافاً كثيراً بينه الدارقطني؛ وفي بعض طرقه عند النسائي « إن كنت 
صائماً فصم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة ومس عشرة » وجاء تقييدها أيضاً في 
حديث قة بن مالسل ويقال لين متها عند أصتاب: امنا ن بافشظ 0 بحا رسنول اله 
4 يامرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وقال: هي كهيئة 
الدهر » وللنسائي من حديث جرير مرفوعا 3 صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر: 
أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة ؛ الحديث وإسناده صحيح؛ وكأن البخاري أشار 
بالترجمة إلى أن وصية أبي هريرة بذلك لا تختص به وأماما رواه أصحاب السئن 
وصححه ابن خزيمة من حديث ابن مسعود ؛ أن الني فلل كان يصوم ثلاثة أيام مسن غرة 
كل شهر » وما رؤى أبو داود والنسائي من حديث حفصة ‏ كان رسول الله ل يصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام الاثثين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى » فقد جمع بينهما 
وما قبلهما البيهقي بما أخرجه مسلم من حديث عائشة قالت: « كان رسول الله ف 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ما يبائي من أي الشهر صام » قال: فكل من رآه فصل نوعاً 
ذكره» وعائشة رأت جميع ذلك وغيره فاطلقت. والذي يظهر أن الذي أمر به وحث عليه 
ووصى به أولى من غيره؛ وأما هو فلعله كان يعرض له ما يتسغله عمن مراعاة ذلكء أو 
كان يفعل ذلك لبيان الجوازء وكل ذلك في حقه أفضل؛ و تسترجح البيض بكونها وسط 
الشهر ووسط الشيء أعدلهء ولآن الكسوف غالباً يقع فيهاء وقد ورد الأمر بمزيد العبادة 
ادل تي كتوق مادق لذت او سياء لبي ادا ته 9 أن ممع بين 
أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصدقة؛ لاف من لم يصمها فإنه لا يتأتى لله 
استدراك صيامهاء ولا عند من يجسوز صيام التطوع بغير نية من الليل إلا إن صادف 
الكسوف من أول النهار ورجح بعضهم صيام الثلاثة في أول الشهر لآن المرء لا يدري 
ما يعرض له من الموانع» وقال بعضهم: يصوم من أول كل عشرة أيام يوماء وله وجه في 
النظرء ونقل ذلك عن أبي الدرداءء وهو يوافق ما تقدم في رواية النسائي في حديث عبد 
الله بن عمرو ه صم من كل عشرة أيام يوما » وروى الترمذي من طريق خيثئمة عن 
عائشة ٠‏ أنه ل كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين» ومن الآخخر الثلاثاء 
والأربعاء والخميس »© وروي موقوفاً وهو أشبه؛ وكأن الغرض به أن يستوعب غالب أيام 
الأسبوع بالصيامء واختار إبراهيم النخعي أن يصومها آبعر الشهر ليكون كفارة لا مضى» 
وسياتي ما يؤيده ني الكلام على حديث عمران بن حصين في الآمر بصيام سرار الشهرء 
وقال الروياني صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب» فإن اتفقت أيام البيض كان أحب. 
وني كلام غير واحد من العلماء أيضاً أن استحباب صيام الييض غير استحباب صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر. 

قوله: (حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن عمروء والإسناد كله بصريون وأبو 
عثمان هو النهدي؛ وقد روى عن أبي هريرة جماعة كل منهم أبو عثمان, لكن لم يقع ني 
البخاري حديث موصول من رواية أبي عثمان عسن أبي هريرة إلا من رواية النهسدي» 
وليس له عند البخاري سوى هذا وآخر في الأطعمة؛ ووقع عند مسلم عن شييان عن 
عبد الوارث بهذا الإسناد فقال فيه: ٠‏ حدثني أبو عثمان النهدي » وتقدم هذا الحديث في 
أبواب التطوع من طريق أخرى عن أبي عثمان النهدي, وقد تقدم الكلام هناك على بقية 
فوائده» ومما لم يتقدم منها ما نبه عليه أبو محمد بن أبي جمرة ني قول أبي هريرة ١‏ أوصاني 
خليلي » قال في أفراده: 8 بهذه الوصية » إشارة إلى أن القدر الموصى به هو اللائق مجالمه» 
وني قوله ‏ خليلي ؛ إشارة إلى موافقته في إيئار الاشتغال بالعبادة على الاشتغال بالدنيا 
لأن أبا هريرة صبر على الجوع في ملازمته للني 9ك كما سيأتي في أوائل البيبوع من 
حديثه حيث قال: ١‏ أما إخواني فكان يشغلهم الصفق بالأسواق» وكنت ألزم رسول الله 
ف ؛ فشابه حال الني فل في إيثاره الفقر على الغنى والعبودية على الملك» قال: ويؤخذ 
منه الافتخار بصحبة الأكابر إذا كان ذلك على معنى التحددث بالنعمة والشكر لله لا 
على وجه المباهاة واللّه أعلم وقال شيخنا في ه شرح الترمذي »: حاصل الخلاف لي 
تعيين البيض تسعة أقوال: أحدها: لا تتعين بل يكره تعيينها وهذا عن مالك. الشاني: أول 
ثلاثة من الشهر قاله الحسن البصري. الشالث: أولما الثاني عشر. الرابع: أولما الئالث 
عشر. الخامس: أولها أول سبت من أول الشهر ثم من أول الثلاثاء من الشهر الذي يليه 
وهكنا وهو عن عائشة. السادس: أول خميس ثم اثنين ثم خخيس. السابع: أول اثنين ئم 
خيس ثم اثنين. الثامن: أول يوم والعاشر والعشرون عن أبي الدرداء. التاسع: أول كل 
عشر عن ابن شعبان المالكي. قلت: بقي قول آخر وهو آخر ثلاث من الشهر عن النخعي 
فتحت عشرة. 


١‏ - باب من رَارَ ما فَلَم يفْطِرْ عِندَهُمْ 
يم و حَدكنِي خَالِدَ هُوَ ابْنُ الْحَارِث: 
حَدلنَا حْميْد عن أ ه: دَخَلَ انا ف على ام ليم ف بحر وَسَمْنِه 
قال: او و 8 َل وكَرَكُم في و انه ني صَاِمٌ». م قَامَ إلى 
جَِةٍ من الت فَصَلَى غَيْرَ اموه فَدَعَا لام سُلَيْمٍ وَاهْلٍ يها قفالت أمّ 
سُلَهمٍ: َا رَسُولَ اللّه إن لي حْوَئِصة قال: هما هِي؟ ». قالت: خَادِمُكَ أنس» 
َمَا ترك حير آخيرةٍ ولا لا إلا عا لي بوه قال: «اللّهم ره ماله وَوكَداء 
وتارل لَه .. قي نأك الأنصار مالا و رَحَدكتِي ابتتي أمَيْنَهُ: أله ذفِنَ صلبي 
مَقْدَمَ الخَجّاج البِصلرَة 0 وماثة. 
َال ابن أبي مَرْيمَ أخرا يَْتى بن أيُوب قال: حَذلنِي حْمَيْد: سَهِعَ أنساً 
ضاي عن البي ف زاطر :"250 5064 الكش ولملاوع. أخرجه مسلم: 
اكلم ١‏ 
قوله: زباب من زار قوما فلم يفظر عندهم) أي في النطوع, هذه الترجمة 
الا ا ا الم بم ل ا هي 
من حاله من كل منهما أنه ا 1 ا 5 
الأولى أن يستمر على صومه. 
قوله: (حدثني خخالد هو ابن الحارث) كذا في الأصلء وييان اسم أبيه من 
المصنف؛ كأن شيخه قال: حدئنا خالد فقط فاراد بالبيان رفع الإبهام لاشتراك من يسمى 
خالداً في الرواية عن حميد من يمكن محمد بن الثنى أن يروي عنه؛ ولم يطرد للمصنف هذا 
فإنه كثيرا ما يقع له ولمشايخه مثل هذا الإبهام ولا يعتني ببيانه. ورجال إسناد هذا الحديث 
كلهم بصريون. 
قوله: (دخل النبي ل على أم سليم) هي والدة أنس المذكور؛ ووقع لأحمد 
من طريق حماد عن ثابت عن أنس ١‏ أن الني فلن دخل على أم حرام 6.وهي خاة أنس» 
لكن في بقية الحديث ما يدل على أنهما معا كانتا مجتمعتين. 
قوله: (فأتته بعمر ومن) أي على سبيل الضيافة؛ وفي قوله: « أعيدوا سمتكم 
في سقائه » ما يشعر بأنه. كان ذاثباء ولينس بلازم. 
قوله: (ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكعوبة) في رواية أحد عن 
ابن أبي عدي عن حميد « فصلى ركعتين وصلينا معه » وكأن هذه القصة غير القصة 
الماضية في أبواب الصلاة التي صلى فيها على الحصير وأقام أنساً خلفه وأم سليم من 
ورائه؛ لكن وقع عند أحمد في رواية ثابت المذكورة وهو لمسلم من طريق سايمان بن 
المغيرة عن ثابت نحوه « ثم صلى ركعتين تطوعاً فاقام أم حرام وأم سسليم خلفنا وأقامني 
عن بمينه ؛ ويحتمل التعدد لأن القضة الماضية لا ذكر فيها لأم حرام؛ ويدل على التعدد 
أيضاً أنه هنا لم ياكل وهناك أكل. 
قوله: (إن لي خويصة) بتشديد الصاد وبتحفيفها تصغير خاصة؛ وه مما اغتفر 
فيه التقاء الساكنين. 
وقوله: (خادمك أنس) هو عطف ببان أو بدل والخبر محذوف تقديره أطلب 
منك الدعاء له. ووقم في رواية ثابت المذكؤرة غند أحمد « إن لي ختويصة خويدمك أنس 
ادع الله له ». 
قوله: (خير آخرة) أي خيرا من خيرات الآخرة. 
قوله: (إلا دعا لي به: اللهم ارزقه مالا) كذا في الأصلء وعند أحمد من رواية 
عبيدة بن حميد عن حميد ٠‏ إلا دعا لي به» وكان من قوله: اللهم » إلخ. 
قوله: (وبارك له) في زواية الكشميهني 7 وبارك له فيه ؛ وقوله: فيه » بالإفراد 
نظراً إلى اللفظء ولأحمد ‏ فيهم نظراً إلى المعنى» ويأئي في الدعواث من طريق قنادة من 
أنس ١‏ وبارك له فيما أعطيته » وفي رواية ثابت عند مسام « فدعالي بكل خبيرء وكان 
آخحر ما دعا لي أن قال: : الهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه » ولم يقع في هذه الروابة 
التصريح بما دعا له من خير الآخحرة لآن المالٍ والولد من خخير الدنياء وكأن بعسض الرواة 


كرما فلم يَف نتم 


اختصره . ووقع لمسلم في رواية الجعد عن أنس ١‏ فدعا لي بثلاث دعوات قد رأيت منها 
ود عا بو نو م ليو ا ب 
د بار ا بح رت 1 1 « اللهم أكثر 
ماله وولدء وأطل عمره واغفر ذنبه ». 

قوله: (فإني لمن أكثر الأنصار مالا زد احن روي ابن بسي صا اوطكلر 
أنه لايملك ذهباً ولاافضة غير ختقه » يعني أن ماله كان من غير التقدين» وفي رواية 
ثابت عند أحمد « قال أنس: وما أصبح رجل من الأنصار أكثر مني مالاء قال: ياثابت 
وما أملك صفراء ولا بيضاء إلا خاتمي » وللترمذي من طريق أبي خخلدة ‏ قال أبو 
العالية: كان لأنس بستان يحمل في السنة مرتين» وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك » 
ولأبي نعيم ني ١‏ الحلية » من طريق حفصة بنت سيرين عن أنس قال: 2 وإن أرضي لتثمر 
في السنة مرتين» وما في البلد شيء يثمر مرتين غيرها ؟. 1 

قوله: (وحدثتني ابنتي أمينة) بالنون تصغير آمنة (أنه دفن لصلبي) أي من 
ولده دون أسباطه وأحفاده. 

قوله: (مقدم الحجاج البصرة) بالنصب على نزع الخافضٍ أي من أول ما مات 
لي من الأولاد إلى أن قدمها الحجاج. ووقع ذلك صريحاً في رواية ابن أبي عدي المذكورة 
ولفظه « وذكر أن ابنته الكبرى أمينة أخبرته أنه دفن لضلبه إلى مقدم الحنجاج »؛ وكان 
قدوم النجاج البصرة ممئة خمس وسبعين وعمر أننس حيتدف نيف وثمانون سنة» وقد 
عاش أنس بعذ ذلك إلى سنة ثلاث ويقال اثنتين ويقال إحدئى ونسعين وقد قارب الماثة: 

قوله: (بضع وعشرون ومالة) في رواية ابسن أبي عدي ٠‏ نيف على عشرين 
ومائة » وفي رواية الأنصاري عن ميد عند البيهقي في الدلائل « تسْع وعشرون ومائة » 
وهو عند المخنطيب في رواية الآباء عن الأبناء من هذا الوجه بلفظ « ثلاث وعشرون 
ومائة» وني رواية حفصة بنت سيرين « ولقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي خمسة 
وعشرين وماثة » وفي « الحلية » أيضا من طريق عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: ٠‏ 
دفنت ماثة» لا سقطا ولا ولد ود » ولغل هذا الاختلاف سيب العدول إلى البضع 
والنيف. وفي ذكر هذا دلالة على-كثرة ما جاءه من الولد فإن هذا القدز هو الذي مات 
منهمء وأما الذين بقوا ففي رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس عند مسلم « وإن ولدي 
وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة.». وني هذا الحديث من القوائد غير ما تقدم جواز 
التصغير على معنى التلطف لا التحقيرء وتحفة الزائر بما حضر بغْير:تكلف. وجواز زد 
الهدية إذا ل يشق ذلك على المهديء وأن أخذ منن.رد عليه ذنك .له ليس .من العود في 
الهبة. وفيه حفظ الطعام وترك التفريط فيه وجبر خاطر المزور إذالم يؤكل عنده بالدعاء 
له. ومشروعية الدعاء عقب الصلاة» وتقديم الصلاة أمام طلب الحاجة:؛ والدعاء مخير 
الدنيا والآخبرة» والدعاء بكثرة المال والولد وأن ذلك لا ينافي الخير الأخسرويء وأن فضل 
التقلل من الدنيا يختلف باختلاف الأشخاص. وفيه زيارة الإمام بعنض رعيته» ودخجول 
بيت الرجل في غيبته لأنه لم يقل في طرق هذه القصة إن أبا طّلحة كان حاضراً. وفيه إيشار 
الولد. على النفسء وححسن التلطف في السؤال. وأن كثرة الموت في الأولاد لا ينافي إجابة 
الدعاء بطلب كثرتهم ولا طلب البركة فيهم لما يحصل من المصيبة بموتهم والصبر على 
ذلك من الثواب وفيه التحدث بنعم الله تعالى» ومعجزات النبي ف لما في إجابة دعوته 

من الأمر النادر وهو اجتماع كثرة المال مغ كثرة الولدء وكون بستان المدعو له صار يثمر 
مرتين في السنة دون غيره. وفيه التأريخ بالأمر الشهيرء .ولا يتوقف ذلك على صلاح 
المؤرخ بهء وفيه جواز ذكر البضع فيما زاد على عقد العشر خلافاً لمن قصره على ما قبل 
العشرين. 

قوله: (قال ابن أبي مريم) هر سعيد وفائدة ذكر هذه الطريق. بيان سماع حميد 
هذا الحديث من أنس لما اشتهر من أن حميداً كان رما دلس عن أنسء ووقع في روايية 
كريمة والأصيلي في هذا الموضع ١‏ حدثنا ابن أبي مريم » فيكون موضولاً. ٠‏ . 


47 - باب الصّم من آخير الشهرٍ 


١ 8‏ - حَدنَا الصّلت بْنّْ مُحَمَّدِ: حَدَلَنَا مَهْدِي: عَنْ غَيْلان. 


وهام 


وحَكنَا آبو النغمّان: حَدننا مَهْدِيْ بن نْ ميَمُون: حَدََا غَبْلانُ بْنْ جَرِبر. 
عن مرف عن عِمْرَاا إن حُصَبِن رَضِي الله عنّهُساء عن الي فا انه - 


سَالَةُ نأو سال رجلا وَعِمْرَان يَنْمَُ - ققال: «يَافلان, أمَاصُمْت سَرَرَ 


”٠‏ - كتاب الصوؤم 57 - باب صم يَْم الْجْمُمَةٍ 


هَذَا الشهر؟». قال: أظنةُ قال: يعي رَمَان» قال لجل لايَارَسُول الله 
قال: مقَإِدَا أطت قَصُم يَوْمينء. لم يَقْلِ المكلت: أنه يَخني رَمصتَا. 


قال أبو عَبْد اللّه: وَقال ثابت» عَنْ مُطَرفي عَنْ عِمْرَان عَن البيّ 28: « 
من سَرْرٍ شَعْبَان ». [أخرجه مسلم: 1155 ولي الصيام 5 165 6]. 

قوله: (باب الصوم من آخر الشهر) قال الزين بن المدير: أطلق الشهر وإن 
كان الذي يتحرر من الحديث أن المراد به شهر مقيد وهو شعبان إشارة منه إلى أن ذلك لا 
يختص بشعبان» بل يؤخذ من الحديث الدب إلى صيام أواخمر كل شهر ليكون عادة 
للمكلف فلا يعارضه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لقوله فيه 0 إلا رججل كان 
يصوم صوما فليصمه ». 

قوله: (حدثنا الصلت بن محمد) بفتح الصاد المهملة وسكون اللام بعدها 
مثناةء بصري مشهورء وأضاف إليه رواية أبي النعمان وهو عارم لا وقع فيها من تصريح 
مهدي بالتحديث من غيلان» والإسناد كله بصريون. 

قوله: (عن مطرف) هو ابن عبد الله بن الشخير. 

قوله: (أنه سأله أو سأل رجلاً وعمران يسمع) هنا شك من مطرف فإن 
ثب رواء عن بنحوء على الشك أيضاً أخرجه مسلم؛ وأخرجه من وجهين آخرين عن 
مطرف بدون شك على الإبهام ٠‏ أنه قال لرججل » زاد أبو عوانة في مستخرجه : من 
أصحابه » ورواه أحمد من طريق سليمان التيمي به « قال لعمران ١‏ بغير شسك. 

قوله: (يا فلان) كذا للأكثرء وفي نسخة من رواية أبي ذر” يا أبا فلان © بأداة 
الكنية. 

قوله: زأما صمت سرر هذا الشهر) في رواية مسلم عن شيبان عمن مهدي ٠‏ 
وتوا جا نا لج السو حو ري كناهرني 

جيع النسخ انتهى. والذي رأيته في رواية أبي بكر بن ياسر الجياني ومن خطه نقلت 5 
سرر هذا الشهر » كباقي الروايات. وني رواية ثابت المذكورة ه أصمت من سرر شعبان 
شيئاً؟ قال لا ». 

قوله: (قال أظنه قال يعني رمضان) هذا الظن من أبي النعمان» لتصريح 
البخاري في آخره بأن ذلك لم يقع في رواية أبي الصلت, وكان ذلك وقع من أبي النعمان 
لما حدث به البخاري» وإلا فقد رواه الجوزقي من طريق أحمد بن يوسف السلمي عن أبي 
التعمان بدون ذلك وهو الصوابء ونفل الحميدي عن البخاري أنه قال: إن شعبان 
أصح. وقيل: إن ذلك ثابت في بعض الروايات في الصحيحء وقال الخطابي: ذكر رمضان 
هنا وهم لأن رمضان يتعين صوم جميعه وكذا قال الداودي وابن الجوزي؛ ورواه مسلم 
أيضاً من طريق ابن أخي مطرف عن مطرف بلفظ « هلى صمت من سرر هذا الشهر 
شيئاً» يعني شعبان: ولم يقع ذلك في رواية هدبة ولا عبد اللّه بن محمد بن أسماء ولا قطر 
بن حماد ولا عفان ولا عبد الصمد ولا غيرهم عند أحمد ومسلم والإسماعيلي وغيرهم 
ولا في باقي الروايات عند مسلم؛ ويجحتمل أن يكون قوله رمضان في قوله: :يعني 


رمضان" ظرفاً للقول الصادر منه ل لا لصيام المخاطب بذلك» » فيوافق رواية الجريري . 


عن مطرف فإن فيها عند مسلم « فقال له فإذا أفطرت من رمضان قصم يومين مكانه ». 
قوله: (وقال ثابت إخ) وصله أحمد ومسلم من طريق حماد بن سلمة عنه 
كذلك؛ ووقع في نسخة الصغاني من الزيادة هنا « قال أبو عبد اللّه: إوشعبان أصح ». 
والسرر بفتح السين المهملة ويجوز كسرها وضمها جمع سرة ويقال أيضاً سرار بفتح أوله 
وكسرى ورجح الفراء الفتح» وهو من الاستسرارء قال أبو عبيد والجمهور: المراد بالسرر 
هنا آخر الشهرء سميت بذلك لاستسرار القمر فيها وهي ليلة ثمان وعشرين وتسع 
وعشرين وثلاثين. ونقل أبو داود عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز زأن سرره أوله؛ 
ونقل الخطابي عن الأوزاعي كالجمهور وقيل: السرر وسط الشهر حكاء أبو داود أيضاً 
ورجحه بعضهمء ووجهه بأن السرر جمع سرة وسرة الشيء وسطه؛ ويؤيده الندب إلى 
صيام البيض وهي وسط الشهر وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب» بال ورد فيها نهي 
خاص وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان. ورجحه النووي بأن مسلماً أفرد 
الرواية التي فيها سرة هذا الشهر عن بقية الروايات وأردف بها الروايات التي فيها الحضص 
على صيام البيض وهي وسط الشهر كما تقدم؛ لكن لم أره في جميع طرق الخديث باللفظ 
الذي ذكره وهو « سرة » بل هو عند أحمد من وجهين بلفظ « سرار » وأخرجه مسن طرق 
عن سليمان التيمي في بعضها سرر وفي بعضها سرارء وهذا يدل على أن المراد آخر 


الشهرء قال الخطابي قال بعض أهل العلم: سؤاله قل عن ذلك سؤال زجر وإنكاره لآنه 
قد نهي أن يستقبل الشهر بيوم أو بيومين» وتعقب بأنه لو أنكر ذلك لم يأمره بقضاء ذلك» 
وأجاب الخطابي باحتمال أن يكون الرجل أوجبها على نفسه فلذلك أمره بالوفاء وأن 
يقضي ذلك. في شوال انتهى. وقال ابن المير في الحاشية: قوله سؤال إنكار فيه تكلف.» 
ويدفع في صدره قول المسئول « لايارسول الله » فلو كان سؤال إنكار لكان #8 قد 
أنكر عليه أنه صام والفرض أن الرجنل لم يصم فكيف ينكر عليه فعل مالم يفعله؟ 
ويجتمل أن يكون الرجل كانت له عادة بصيام آخر الشهر فلما سمع نهيه 4 أن يتقدم 
أحد رمضان بصوم يوم أو يومين ول يبلغه الاستثناء ترك صيام ما كان اعتاده من ذلك 
فآمره بقضائها لتستمر محافظته على ما وظف على نفسه من العبادة» لآن أحب العمل إل 
الله تعاى ما داوم عليه صاحبه كما تقدم. وقال ابن الثين: يحتمل أن يكون هذا كلاماً* 
جرى من الني فل جواباً لكلام لم ينقل إلينا اه ولا يخفى ضعف هذا الماخط. وقال 
آخرون: فيه دليل على أن النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إنما هو لمن يقصد به 
التحري لأجل رمضان وأما من لم يقصد ذلك فلا يتناوله النهي ولو لم يكن اعتاده» وهو 
خلاف ظاهر حديث النهي لأنه لم يستئن منه إلا من كانت له عادة» وأشار القرطي إلى 
أن الحامل لمن حمل سرار الشهر على غير ظاهره وهو آخمر الشهر الفراز من المعارضة 
لنهيه فلل عن تقدم رمضان بيوم أو يومين وقال: الجمع بين الحديشين ممكن محمل النهي 
على من ليست له عادة بذلك وحمل الأمر على من له عادة ملاً للمخاطب بذلك على 
ملازمة عادة الخير حتى لا يقطعء قال: وفيه إشارة إلى فضيلة الصوم ني شعبان وأن صوم 
يوم منه يعدل صوم يومين في غيره أخذا من قوله في الحديث ١‏ فصم يومين مكانه ؛ يعني 
مكان اليوم الذي فوته من صيام شعبان. ٠‏ قلت: وهذا لا يتم إلا إن كانت عادة المخاطب 
بذلك أن يصوم من شعبان يوما واحداء وإلا فقوله «٠‏ هل صمت من سرر هذا الشهر 
شيناً؛ أعم من أن يكون عادته صيام يبوم منه أو أكثر؛ نعم وقيع في مسئن أبي مسالم 
الكجي « فصم مكان ذلك اليوم يومين » وفي الحديث مشروعية قضاء التطوع؛ وقد 
يؤخذ منه قضاء الفرض بطريق الأولى خلافاً لمن منع ذلك. 


بو - باب صو - يوم ا 4 مَعَةَ 


ذا امتح صادما ؤم المع أن يفط رتخني: إذا كم يَصْمْ لَه 


ولا بريد | ن يصوم بعدة]. 

585 - حَدَلنا آبُو عاصمء عن اإن جرئج» عَْ عَبْدِالْحَويِدٍ بن جْبَيرٍ 
بن شيْبة» عن مُحَمَدِ بن عَبَادٍ قال: الت جَايراً 4ه طله: أقى الي فل عن صَوْمٍ 
7 يَوْمٍ الْجُمُعَةِ؟ قال: نعم 

زَادَ غَيْرُ أبي عَاصِم: يَغنِي أن يَنَفَرِدَ بصَوْمِه. [أخرجة مسلم: 21147 
باسسلاف] . 


مد مه فادة 


هخ ١‏ ا حَدلّنَا أبي: نت 
الأغمّش: حَدنا آبو صَالِحء عَنْ بي هُرَيْرَة طلنه فال: سَيغت النبِي 8 يَقُولُ 
ل ل [أخرجه مسلم: .]١١44‏ 

- حَدَكنا مُسَدَدُ: حَكنَا يَحَْى: عَنْ شُعْبَةَ رح). 

وحَدكبِي مُحَمَدُ: حَدَكنَا غُنلرٌ: : حَدَنَا شيَة عَن قََادَة, عَنْ أبي أيُوب» 
عن ةن اْحارث َي الله عَنْهَا: أن لبي ل دعل علهَا يو 
الْجُمُعَة وَعِي صَلِمَةه ٠‏ أقال: :٠أصئت‏ نت أفس؟». قالت: لا قال: «تُرِبِينَ أن 
تصُومي غدا؟». قالت: لا قال: «فَافطري». 

وقال حَمَادُ بْنّ الْجَعْدٍ: سَمِعٌ قَنادة: حَدَكبِي أبو أبوب: أن جُوَئرية 
حَدَكتَهُ: فَامَرَهَا قافطرت. 

قوله: (باب صوم يوم الججمعة: وإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن 
يفطر) كذا في أكثر الروايات» ووقع في رواية أبي ذر وأبي الوقت زيادة هنا وهي ‏ يعني 
إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده » وهذه الزيادة تشبه أن تكون من الفربري أو مسن 


“٠‏ - كتاب الصؤام 08 - باب صم يَوْم الْجْمَُةٍ 


دونه فإنها لم تقع في رواية النسفي عن البخاري؛ ويبعد أن يعير البخاري عما يقوله بلفظ 

يعني »: ولو كان ذلك من كلامه لقال: أعني بل كان يستغتي عنها أصلاً ورأساء وهذا 
0 لاندى عر الاق زيجة عله لأنه مغلا مك ميك جوري لخد انين 
الباب: إذ في الباب ثلاثة أحاديث: أوها: حديث جابر وهو مطلق والتقيبد فيه تفسير من 
أحد رواته كما سنبينه؛ وثانيها: حديث أبي هريرة وهو ظاهر في التقييد, وثالثها: حديث 
جويرية وهو أظهرها في ذلك. 

قوله: (عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة) أي ابن عثمان 
بن أبي طلحة الحجي. في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج ١‏ أخبرني عبد الخميد » 
أخرجه أحمد عنه ومسلم من طريقه؛ وكذا أخرجه أبو قرة في السنن عن ابن جريج» 
والنسائي من طريق حجاج بن محمد عنه» وكان ابن جريج ربا رواه عن محمد بن عباد 
نفسه ولم يذكر عبد الحميد كذلك رواء يحبى بن سعيد القطان وحفص بن غياث أخرجه 
النسائي من طريقهما وكذا الإسماعيلي وزاد فضيل بن سليمان» وأخرجه النسائي أيضاً 
من طريق النضر بن شميل كلهم عن ابن جريج وأومأ الإسماعيلي إلى أن في رواية 
البخاري عن أبي عاصم نظرا فإنه قال: رواه البخاري عن أبي عاصم: فذكر إسناده قال 
وقد زويناه من طريق أبي عاصم كما قال يحبى؛ ثم ساقه كذلك. قال: وقد رواه أبو سعد 
الصغاني عن ابن جريج كما ساقه البخاري عن أبي عاصم وأبو سعد ليس كهؤلاء يمني 
القطان ومن تابعه. قلت: ولم يصب الإسماعيلي في ذلك فإن رواية البخاري مستقيمة. 
وقد وافقه على الزيادة الدارمي في مسئده وأبو مسلم الكجي في سئنه فأخرجاه عن أبي 
عاصم كما قال البخاري» وكذلك رواه أبو موسى كما أخرجه ابن أبي عساصم في كناب 
الصيام له عنه عن أبي عاصمء وكذلك أخرجه الجوزقي من طريق محمد بن عقيل بن 
خويلد عن أبي عاصم كذلك وابن جريج كان ربما دلس وهذا قال البيهقي: إن يحيى بن 
سعيد قصر في إسنادهء لكن وقع عند النسائي من طريق يحبى بن سعيد عن ابسن جرييج ( 
دري كيد بو علا 1 فصل غان لشي مرو عد مدن عن تعمل ني لقن يسنا 
فسمعه منه» أو سمع من محمد واسثتبت اسثتبت فيه من عبد الحميد فكان يحدث به تارة عن هذا 
وثارة عن هذاء ولعلٍ السر في ذلك أنه كان عند أحدهما في لان ما ليس عند الآخبر كما 
سنوضحه إن شاء الله تعالى» ولم يتفرد أبو سعد بمتابعة أبي عاصم على ذكر عيد الحميد 
كما يوهمه كلام الإسماعيلي بل تابعهما عبد الرزاق وأبو قرة وحجاج بن محمد كما 
قدمت ذكره؛ وعبد الحميد أكثر عددا من رواه عنه بإسقاطه؛ وعبد الحميد المذكور تابعي 
صغير روى عن عمته صفية بنت شيبة وهي. من صغار الصحابة ووثقه ابن معين وغيره» 
وليس له في البخاري سوى ثلاثة أحاديث هذا وآخر في بدء الخلق وآخر في الأدب. 

قوله: (عن محمد بن عباد) في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الحميد 
أن محمد بن عباد أخبرهه ورجمال هذا الإسناد مكيون إلا شيخ البخاري فهو بصري 
والصحابي فهو مدني وقد أقاما مكة زمانً. 

قوله: (سالت جابر) في رواية عبد الرزاق المذكورة وكذا في رواية ابن عيبنة عن 
عبد الحميد عند مسلم وأحمد وغيرهما ‏ سألت جابر بن عبد الل وهو يطوف بالبيت » 
وزادوا أيضاً في آخره قال: « نعم ورب هذا ألبيت »© وفي رواية النسائي ‏ ورب الكعبة » 
وعزاها صاخب ١‏ العمدة ؛ لمسلم فوهم. وفيه جواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد 
الأمرء وإضافة الربوبية إلى المخلوقات المعظمة تنويهاً بتعظيمهاء وفيه الاكتفاء في الجواب 
بنعم من غير ذكر الأمر المفسر بها. 

قوله: (زاد غير أبي عاصم يعني أن ينفرد بصومه) وفي روايبة الكشميهني ١‏ 
أن ينفرد بصوم ؛ والغير المشار إليه جزم البيهقي بأنه يحبى بن سعيد القطانء وهو كما 
قال لكن لم يتعين» فقد أخرجه النسائي بالزيادة من طريقه ومن طريق النضر بن شميل 
وحفص بن غياث. ولفظ يحبى : أسمعت رسول اللّه ل ينهى أن ينفرد يوم الجمعة 
بصوم؟ قال أي ورب الكعبة ١‏ ولفظ حفص نهى رسول اللّه فك عن صيام يوم 
الجمعة مفرداً » ولفظ النضر ف إن جابراً سئل عن صوم يسوم الجمعة فقال: نهى رسول 
الله 28 أن يفرد ». 

قوله ني حديث أبي هريرة: (لا يصوم أحدكم) كذا للأكثر وهو بلفظ النفي 
والمراد به النهي؛ وني رواية الكشميهني ١‏ لا يصومن » بلفظ النهي المؤكد. 

قوله: (الا يوماً قبله أو بعده) تقديره إلا أن يصوم يوماً قبله لأن يوم لايصح 
استثناؤه من يوم الجمعة؛ وقال الكرماني: يجوز أن يكون منصوباً بنزع الخافض تقديره إلا 
بيوم قبله وتكون الباء للمصاحبة وفي رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن إشكاب 
عن عمر بن حفص شيخ البخاري فيه ١‏ إلا ان تصوموا قبله أو بعده ؛ ولسلم من طريق 


أبي معاوية عن الأعمش ١‏ لا ب نصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يصوم 
بعده » وللنسائي من هذا الوجه ١‏ إلا أن يصوم قبله يوماً او يصوم بعده يوماً» ولسلم 
من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة ؛ لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين 
الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام؛ إلا أن يكرن في صوم يصومه 
أحدكم ؛ ورواه احند من طريق عوف عن ابن سيرين بلفظ « نهى أن يفرد يوم الجمعة 
بصوم © وله من طريق أبي الأوير زياد الحارئي ١‏ أن رجلاً قال لأبي هريسرة: أنت الذي 
تنهى الناس عن صوم يوم الجمعة؟ قال: ها ورب الكعبة ثلانأ لقد سمعت عحمداً فق 
يقول: لاايصوم أخدكم يوم الجمعة وده إلا في أيام معه ؛ وله من طريق ليلى امرأة 
بشير بن الخصاصية انه سأل الني فلل فقال: ٠‏ لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدهنا» 
وهذه الأحاديث تقيد النهي المطلق في حديث جابر وتؤيد الزيادة التي تقدمت من تقييد 
الإطلاق بالإفراد. ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده أو اتفق وقوعه في 
أيام له عادة بصومها كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة 
فوافق يوم الجمعة» ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مشلا أويوم شفاء 
فلان. الحديث الثالث: 
قوله: (وحدلني محمد حدلنا غنددر) لم ينسب محمد المذكور في شيء من-الطرق» 
والذي يظهر أنه بندار محمد بن بشار ويذلك جزم أبو نعيم في ه المستخرج » بعد أن 
أخرجه من طريقه ومن طريق محمد بن المثنى جميعا عن غندر. 

قوله: (عن أبي أيوب) في رواية يوسف القاضي في الصيام له مسن طريق خنالد 
بن الحارث عن شعبة عن قتادة ه سمغت أبا أيوب » ووافقه همام عن قتادة أخرجه أبو 
داود وقال في روايته 8 عن أبي أيوب العتكي » وهو بفتح المهملة والمثناة نسبة إلى بطن من 
الأزده ويقال له أيضاً المراغي بفتح الميم السراء : ثم الغين المعجمة:؛ ورواه الطحاوي من 
ريق كقية وحمل وخا عاذ جما ع كاد ولينس الريدية رين لني اي 
البخاري من روايتها سوى هذا الحديث؛ وله شاهد من حديث جنادة بن أبي أمية عند 
النسائي بإسناده صحيح معنى حديث جويرية؛ واتفق شعبة وهمام عن قتادة على هذا 
ا او ا دع 
الله بن عمرو بن العاص ؛ إن النني دخل على جويرية » فذكره أخرجه النسائي 
وصححه ابن حبان؛ والراجح طريق شعبة لمتابعة همام وحماد بن سلمة له وكذا ماد بن 
الجعد كما سيائي» ويحتمل أن تكون طريق سعيد محفوظة أيضا فإن معمرا رواه عن قنادة 
عن سعيد بن المسيب أيضا لكن أرسله. 

قوله: (أفطري) زاد أبو نعيم في روايته « إذا ». 

قوله: (وقال “ماد بن الجعد [لخ) وصله أبو القاسم البغوي في ١‏ جمع حديث 
هدبة بن خالد » قال: ه حدثنا هدبة حدثنا حماد بن الجعد سئل قتادة عن صيام الني فل 
فقال حدثني أبو أيوب » فذكره وقال في آخره « فأمرها فأفطرت ؛ وحماد بن الجعد فيه 
لينء وليس له في البخاري سوى هذا الموضع. واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد 
يوم الجمعة بالصيام؛ ونقله أبو الطيب الطبري عن أحمد واين المنذر وبعض الشافعية:؛ 
وكأنه أخذه من قول ابن المنذير: ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم 
العيد. وزاد يوم الجمعة الأمر بفطر من راد إفراده بالصوم فهذا قد يشعر بأنه يرى 
بتحريه. وقال أبو جعفر الطبري: يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم 
صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده؛ بخلاف يوم الجمعة فالإجماع متعقد على جواز 
صومه لمن صام قبله أو بعده. ونقل ابن المنذر وابن حزم منع صومه عن علي وأبي هريرة 
وسلمان وأبي ذرء قال ابن حزم: لا نعلم لحم مالفا من الصحابة. وذهب الجمهور إلى أن 
النهي فيه للتتزيه؛ وعن مالك وأبي حنيفة لا يكرهء قال مالك: م أسمع أحداً تمن يقتدي 
به ينهى عنه» قال الداودي: لعل النهي ما بلغ مالكاء وزعم عياض أن كلام مالك يؤخذ 
منه النهي عن إفراده لأنه كره أن يخص يوم من الأيام بالعبادة فيكدون له في المسالة 
روايتان. وعاب ابن العربي قول عبد الوهاب منهم: يوم لا يكره صومه مع غميره فلا 
يكره وحده لكونه قياساً مع وجود النص. . واستدل الحئفية يحديث ابن مسعود « كان 
رسول الله يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؛ وقلما كان يفطر يو م الجمعة » حسنه 
الترمذي وليس فيه حجة لأنه يحتمل أن يريد كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي 
كان يصومهاء ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعاً بين الحديشين, ومنهم من عده 
من الخصائصء وليس بجيد لأنها لا تنبت بالاحتمال. والمشهور عند الشافعية وجهان: 
أحدهما ونقله المزني عن الشافعي أنه لا يكره إلا من أضعفه صومه عن العبادة التي تقع 
فيه من الصلاة والدعاء والذكر, والثاني: وهو الذي صححه المتأخرون كقول الجمهرر 
واختلف في سبب النهي عن إفراده على أقوال: أحدها: لكونه يرم عيد والعيد لا يصام» 


- 54 كتاب الصؤم‎ - ٠ 


واستشكل ذلك مع الإذن بصيامه مع غيره. وأجاب ابن القيم وغيره بأن شبهه بالعيد لا 
يستلزم استواءه معه من كل جهة» ومن صام معه غيره انتغت عنه صورة التحري 
بالصوم. وثانيها: لثلا يضعف عن العبادة وهذا إختاره النووي» وتعقب ببقاء المعنى 
المذكور مع صوم غيره معهء وأجاب بأنه يحصل بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده جبر ما 
يحصل يوم صومه من فتور أو تقصيرء وفيه نظر فإن الجدبران لا ينحصر في الصوم بل 
يحصل ججميع أفعال الخير فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيرا كثيرا يقوم مقام صهام 
يوم قبله أو بعده كمن أعتق فيه رقبة مثلا ولا قائل بذلك. وأيضا فكان النهي يدص يمن 
يخشى عليه الضعف لا من بتتحقق القوة؛ ومكن الجواب عن هذا بان المظنة أقيمت مقنام 
المئئة كما في جواز الفطر في السفر لمن لم يث يشق عليه. ثالثها: خوف للبالغة في تعظيمه 
فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت» وهو متقض بثسوت تعظيمه بغير الصيام وأيضاً 
فاليهود لا يعظمون السبت بالصيام فلو كان الملحوظ ترك موافقتهم لتحتم صومه لأنهسم 
لا يصومون. وقد روى أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث أم سلمة أن 
النني فلل كان يصوم من الأيام السبت والأحد وكان يقول: : إنهما يوما عيد للمشركين 
فأحب أن أخالفهم ». رابعها: خوف اعتقاد وجوبه؛ ومو متتقض بصوم الاثنسين نْ 
والخميس؛ وسياتي ذكر ما ورد فيهما في الباب الذي يليه. خامسها: خشية أن يفرض 
عليهم كما خشي فك من قيامهم الليل ذلك: قال المهلب: وهو منتقض يإجازة صومه مع 
غيره» وبأنه لو كان كذلك لماز بعده 9 لارتفاع السببء لكن لمهلب حله على ذلك 
اعتقاده عدم الكراهة على ظاهر مذهبه. سادسها: مخالفة النصارى لأنه يمب عليهم 
صومه ونحن مأمورون بمخالفتهم نقله القمرلي وهو ضعيف. وأقوى الأقوال واولاها 
بالصواب أوطاء وورد فيه صريجا حديثان: أحدهما: رواء الحاكم وغيره من طريق عامر 
بن لدين عن أبي هريرة مرفوعا « يوم الجمعة هوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم 
صيامكم؛ إلا أن تصوموا قبله أو بعده ». والثاني: رواه ابن أبي شسيبة باسئاد حسن عن 
علي وقال: « من كان منكم متطوعاً من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعمة 
فإنه يوم طعام وشراب وذكر ». 


54 - باب هَل يحص شيا من الأيام؟ 


7 - دنا مُسَنَدُ: حَلنَا يَحَى عن سْفَْانَ عَنْ مَنُصُورِ عَنَْ 
راصم عَنْ عَلَقَمَة: قلت لِعَمَة رضي الله عَنهها: هَل كان رَسْو ل الله 49 
يخخص مِنّ الأيام شيْنا؟ قالت: لاء كان عَمَلْهُ ديه وأيكُمْ يُطِيقُ ما كَا كان رم سول 
الله 8 يُطِيق؟. زانظر: 31415. أعرجه مسلم: 0/47. 

قوله: (باب هل يخص) بفتح أوله أي المكلف (شيئا من الأيام) وني رواية 
النسفي « يخص شيء ؛ بضم أول يخص على البناء للمجهول شيء من الأيام قال الزين 
بن المنير وغغيره لم يجزم بالحكم لآن ظاهر الحديث إدامته فلك العبادة ومواظيته على 
وظائفهاء ويعارضه ما صح عن عائشة نفسها مما يقتضي نفي المداومة؛ وهو سا أخرجه 
مسلم من طريق أبي سلمة وفن طريق عبد الله بن شقيق جميعاً عن عائشة أنها ه سئلت 
عن صيام رسول الله لك فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد 
أفطر » وتقدم نحوه قريباً في البخاري من حديث ابن عباس وغيره» فأبقى الترجمة على 
الاستفهام ليترجح أحد الخبرين أو يتبين الجمع بينهماء ويمكن الجمع يبنهما بأن قولها: 3 
كان عمله ديمة ؛ معناء أن اختلاف حاله في الإكثار من الصوم ثم من الفطر كان مستداماً 
مستمرأء وبأنه لك كان يوظف على نفسه العبادة فبما شغله عن بعضها شاغل فيقضيها 
على التوللي فيشتبه الحال على من يرى ذلك؛ ققول عائشة ٠‏ كان عمله ديمة » منزل على 
التوظيفء وقوها: كان لا تشاء أن تراه صائماً إلا رأيته » منزل على الحال الشاني؛ وقاد 
تقدم نحو هذا في باب ما يذكر من صوم الني الك » وقيل: معناء أنه كان لا يقصد نفلاً 
ابتداء في يوم بعينه فيصومهء بل إذا صام يوم بعينه كالخميس مثلاً دوام على صومه. 

قوله: (حدثنا يحى) هو القطان وسفيان هو الشوري ومنصور هو اين المعتمر 
وإبراهيم هو النخمي وعلقمة خخاله. وهذا الإسناد مما يعد من أصح الأسانيد. 

قوله: (هل كان يخعص من الأيام شيئاً: قالت لا) قال ابن النين: استدل به 
بعضهم على كراهة تحري صيام يوم من الأسبوعء وأجاب الزين بن المنير بأن السائل في 
حديث عائشة إنها سال عن تخصيص يوم من الأيام من حيث كونها أيامأء وأما ما ورد 
تخصيصه من الأيام بالصيام فإنما خصص لأمر لا يشاركه فيه بقية الأيام كيوم عرفة ويوم 
عاشوراء وأيام البيض وجميع ما عين لمعنى خاص؛ وإنغا سأل عن تخصيص يوم لكونه 


باب هل بخص يدا ِنَ الأنام؟ 

مثلاً يوم السبت» ويشكل على هذا الجواب صوم الاثنين والخخميس فقند وردث فيهما 
أحاديث وكأنها لم تصح على شرط البخاري فلهذا أبقى الترجمة على الاستفهام» فإن 
نبت فيهما ما يقتضي تخصيصهما استثنى من عموم قول عائشة لا. قلت: ورد في صيام 
يوم الاثنين والخخميس عدة أحاديث صحيحة: منها حديث عائشة أخرجه أبو داود 
والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان من طريق ربيعة الجرشي عنها ولفظه ؛ إن الني 
فلل كان يتحرى صيام الاثنين والخميس » وحديث أسامة ‏ رأيت سول اللَّهِ كه يصوم 
يوم الاثنين والخميس. فسألته فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس» فأحب 
أن يرفع عملي وأنا صائم » أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة؛ فعلى هذا 
فالجواب عن الإشكال أن يقال: لعل المراد بالأيام المسؤول عنها الأيام الثلاثة من كل 
شهرء فكأن السائل لما سمع أنه فك « كان يصوم ثلاثة أيام » ورغب في أنها تكون أيام 
البيض سال عائشة: هل كان يخصها بالبيض؟ فقالت: لاء كان عمله ديمة. تعني لو جعلها 
البيض لتعينت وداوم عليهاء لأنه كان يحب أن يكون عمله دائماًء لككن أراد التوسيعة 
5 بدن سورع يعر ويه ون ااا 
البيض »؛ وإن مسلماً روى من حديث عائشة أنه 8ل: ‏ كان يصوم من كل شهر ثلائة 
أياب وما يبالي من أي شهر صام » وقد أورد ابن حبان.حديث الباب وحديث عائشة في 
صيام الاثنين والخميس وحديثها ه كان يصوم حتى نقول لا يفطر » وأشار إلى أن بينهما 
تعارضاً وم يفصح عن كيفية الجمع بينهماء وقد قتح الله بذلك بفضله. 

قوله: (يختص) في رواية جرير عن منصور في الرقاق 3 يخص © بغير مثناة. 

قوله: (ديمة) بكسر أوله وسكون التحتانية أي دائما قال أهل اللغة: الديمة مطر 
يدوم أياماء ثم اطلقت على كل شيء يستمر. 

قوله: (وايكم يطيق) في رواية جرير « يستطيع » في الموضعين والمعنى متقارب. 

6 - باب صوم يوم غرفة 

- حَدَكنَا مُسَدْدُ: حَدكَا يَحيّىء عَنْ مَالِكٍ قال: حَدَكبِي سَالِمُ 
قال: حَدلِي عُمَيرٌ مولى أمَّ الفَضلٍ: أن أمٌ اَل حَدقهُ ر. 

وحَذقنا عبد اله نيُوسُف: حبرا ماله عَنْ أبي النْضرٍ مَوَلَى عُمَرٌَ من 
عيبْدائل ؛ عَنْ عُمَير مير مَولَى عبد الله إن عباس عَن أمّ لفل بس الْحَارث: : أن 
ناس تمَارَا عِدَهَا يُوْمَ عَرَقَةَ في صَوْم ابي قل فال بَعْضْهُم: هُوَ صَائِم, 
وَقال بَعْصْهُم: ليس بِصَائِمٍء فَارْسَلَت إِليْهِ هدح لبن» وَهُو واققف عَلَى بَعِيرِو 
قَشَريَة. [راجع: 1198 . أخرجه مسلم: .]١١177‏ 1 

6 - حََلَا يَحَى بن سُلَيْمَان: حَدلنَا ان طب - أو قُرئ عَلَيْوِ - 
قال: أخجرني عَطْر غذاكي. عن كيبو عن مَيْمُونَة وَضِي الله عَنهَائ أن 
لاس 74 0 8 5 )ف َم عرقةه رست له بجلا وَهْوَ وقِفْ 
في الْمَوْقِف فَشَرِب مِنهُ والناس يَنظرون. [أخرجه مسلم: 01174]. 

قوله: (باب صوم يوم عرفة) أي ما حكمه؟ وكأنه لم تنبت الأحاديث الواردة 
ني الترغيب في صومه على شرطه واصحها حديث أبي قتادة 9 أنه يكفر سنة آنية وسنة 
ماضية 6 أخرجه مسلم وغيره والجمع بينه وبين حديثي الباب أن يحمل على غير الحاج 
أو على من لم يضعفه صيامه عن الذكر والدعاء المطلوب للحاج كما سيائي تفصيل 

قوله: (حدثني سال) هو أبو النضر المذكور في الطريق الثانية وهو بكنيته أشهرء 
ورا جاء باسمه وكنيته معا فيقال حدثنا سام أبو النضرء وإفا ساق البخاري الطريق 
الأولى مع نزوها لما فيهسا من التصريح بالتحديث في المواضع التي وقعت بالعنعنة في 
الطريق الثانية مع علوهاء وما أكثر ما يحرص البخاري على ذلك في هنا الكتاب. 

قوله: (عمير مولى أم الفضل) هو عمير مولى ابن عباسء فمن قال مولى ام 
الفضل فباعتبار أصله ومن قال مولى أبن عباس فباعتبار ما آل إليه حاله لآن أم الفضل 
هي وألدة أبن عباس وقد انتقل إلى ابن عباس ولاء موللي أمهء وليس لعسير في البخاري 
سوى هذا الحديثء وقد أخرجه أيضاً في المج في موضعين وفي الأشرية في ثلائسة 
مواضع» وحديث آخر تقدم في التيمم. 


قوله: ل 
طريق أبي نوح عن .مالك « اختلف:ناس من أصحاب رسول الله 9 ». 

اقوله: (في صوم النبي لك) هذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفاً عندهم 
معتادا لحم في الحضره وكأن من جزم بأنه صائم استند إلى ما ألفه من العبادة؛ ومن جزم 
ا لا لحا را وي جو كر ابول 
السفر فضلاً عن النفل. 

قوله: (فأرسلت) سياتي في الحديث الذي يليه أن ميمونة بنت الحازث هي التي 
أرسلت» فيختمل التعدد. ويجتمل أنهما معأ أرسلتا فنسب ذلك إلى كل منهما لأنهما 
كانتا أختين فتكون ميمونة أزسلت بسؤال أم الفضل لها في ذلك لكشف الحال في ذلك 
ويجتمل العكسء وسيأتي الإشازة إلى تعيين كون ميمونة هي التي باشرت الإرسال. وم 
يسم الرسول في طرق خديث أم الفضلء؛ لكن روى النشائي من طريدق سعيد بن جبير 
عن ابن عباس ما يدل على أنه كان الرسول بذلك» ويقوي ذلك أنه كان مما جاء عنه أنه 
أزسل إما أمه وإما خالته. 

قوله: (وهو واقف على بعيره) زاد ابو نعيم في« المستخرج » من طريق يحيى 
بن سعيد عن مالك « وهو يخطب النامن بعرفة » وللمصنف في الأشربة مسن طريق عبد 
العزيز بن أبي سلمة عن أبي النضر ‏ وهو واقفف عشية عرفة » ولأحمند والد من 
طريق عبد الله بن عباس عن أمه أم الفضل ١‏ أن رسول الله 9 أفطر بعرفة ». 

قوله: (فشربه) زاد في حديث ميمونة ‏ والناس ينظرون ». 
ا قوله في حديث ميمونة: (أخيرني غمرو) هرابن الحارث؛ وبكير هو أبن عبد 
الله بن الأشج» ونصف إسناده الأول مصريون والآخر مدنيون؛ وقوله « بحلاب » بكسر 
المهملة هو الإناء الذي يجعل فيه اللين» وقيل الحلاب اللبن الحلوب» وقد يطلق على 
الإناء ولو لم يكن فيه لبن. 

(تنبيه): روى الإسماعيلي حديث ابن وهب بثلاثة أسانيد: أحدها عنه عن مالك 
بإسناده» والثاني عنه عن عمرو بن الحارث عن سالم أبي النضر شيخ مالك فيه به» 
والثالث عن عمرو عن بكبر به واقتصر البخاري على أحد أسانيده اكتفاء برواية غيره 
كما سبق» واستدل بهذين الحديثين على استحباب الفطر يوم عجرف بعرفة» وفيه نظر لأن 
فعله الجرد لا يدل على نفي الاستحباب إذ قد يترك الشيء المستحب لبيان الجواز ويكون 
في حقه أفضل لمصلحة التبليغ» نعم روى أبو داود والنسائي وصححه أبن خزيمة والحساكم 
من طريق عكرمة أن أبا هريرة حدثهم ٠‏ أن رسول اللّه 9 نهى عن صوم يوم عرفة 
بعرفة © وأخخل بظاهره بعض السلف فجاء عن يحبى بن سعيد الأنصاري قال: يجب فطر 
يوم عرفة للحاج» وعن ابن الزبير وأسامة بن زيد وعائشة: أنهم كانوا يصومونه. وكان 
ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن عثمان» وعن قتادة مذهب آخر قال: لا بأس به إذالم 
يضعف عن الدعاء. ونقله البيهقي في المعرفة » عن الشافعي في القديمء واخشاره 
الخطابي والمتولى من الشافعية: وقال الجمهور: يستحب فطر. حتى قال عطاء مسن أفطره 
ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم» وقال الطبري إنا أقطر رسول اللّه 28 
بعرفة ليدل على الاختيار للحاج بمكة لكي لا يضعف عن الدعاء والذكبر المطلوب يوم 
عرفة» وقيل إنما افطر بموافقته يوم الجمعة وقد نهى عن إفراده بالصومء ويبعده سياق أول 
الحديث» وقيل إنما كره صوم يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه 
ويؤيده ما رواه أصحاب السئن عن عقبة بن عامر مرفوعاً ؛ يوم عرفة ويوم النحر وأيام 
منى عيدنا أهل الإسلام ». وفي الحديث من الفوائد أن العيان أقطع للحجة وأنه فوق 
الخبرء وأن الآكل والشرب في الحافل مباح ولا كراهة فيه للضرورة» وفيه قبول الهدية مسن 
المرأة من غير استفصال منها هل هو من مال زوجها أو لاء ولعل ذلك من القدر الذي لا 
يقع فيه المشاححة: قال المهلب: وفيه نظر لما تقدم من احتمال أنه من ببت ميمؤنة زوج 
الني تك وفيه تأسي الناس بأفعال الني فلك وفيه البحث والاجتهاد في حياته 9 
والمناظرة في العلم بين الرجال والنساء: والتحيل على الإطلاع على الحكم بغير سؤال. 
وفيه فطنة أم الفضل لاستكشافها عن الحكم الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة اللاتقة 
بالحال» لأن ذلك كان في يوم حر بعد الظهيرة؛ قال ابن المنير في الحاشية: لم ينقل أنه 89 
ناول فضله أحداء فلعله علم أنه خصته بهء فيؤخذ منه مسآلة التملياك امقييد انتهى. ولا 
يخفى بعده أه. وقد وقع في حديث ميمونة « فشرب منه »2 وهر مشعر بأنه لم يستوف 
شربه منه. وقال الزين بن المنير: لعل استبقاءه لما في القدح كان قصداً لإطالة زمن الشرب 
حتى يعم نظر الناس إليه ليكون أبلسغ في البيان. وفيه الركوب في حمال الوقوف» وقد 
تقدمت مباحثه في كناب الحمج؛ وترجم له في كتاب الأشربة ‏ في الشرب في القدح 


1ك ال 12131 اللا 


وشرب الواقف على البعير ». 
5 - باب صم يَوْم الْفِطرٍ 

- حَدكنَا عبد الله بن يُوسُّف: أخبيرنَا مَالِكَ عَنِ ابن شِهَابِ 
عَنْ أبي عييْدٍ مولَى ابن أزهَرَ قال: شهذت اليد مَعَ عُمَرَ من ن الْخَطاب ه 
أقال: هَذَان يَوْمَان نَهَى رَسُولُ الله 8 عَنْ صيَابِهمَا: يَوْمُ فطرِكُمْ من 
مِبَاِكُمْ والومُ الآخر َأكُلُون فيه ون نُسْكِكُم. 

قَالَ أبو عبْدٍ الله قَالَ ابن غييْنة: مَنْ قال مَولى ابن أزْهَرَ فَفَدْ أَصَابَ 
ومن قَآلَ: َوْلى غبد الرحمن بن عوف فَقَدْ أصاب. [انظر: ١/اووذ,‏ أخرجه فسلم: 
للع 


0١‏ - حَدكنَا مُوسَى إْنْ إسْمَاعِيلَ: حَدَلنَا وُهَِبْ: 


2ه مام م 


يَحجى» عَن أبيهء عن أبي سَعباد 4 فال: لَى الي ولك عَنْ صُوْمٍ يوم الفط 
والنخر, وَعَن الصماء, وأن يح يَحْبَي الرّجُلُّ في الشوب الواجار. [راجع: /01*, 
أخرجة مسلم: 811: الصهام د ٠‏ 14 6, وأخرجه: 1011 بقطعة لم ترد في هله الطريق]. 


- وَعَنْ صَلاةٍ يَْدَ المسبح وَالْعَصْرِ. رراجع: 541. أخرجه مسلم: 
7م مطرلام. 

قوله: (باب صوم .يوم الفطر) أي ما حكمه؟ قال الزين بن المنير: لعله أشار إلى 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (مولى ابن أزهر) ني رواية الكشميهيي ؛ مولى بني أزهر؟ وكذا في رواية 
مسلمء وسيأتي ذكره في آخخر الكلام على الحديث. 

قوله: (شهدت العيد) زاد يونس عن الزهري في روايته الآتية في الأضاحي < 
يوم الأضحى ». 

قوله: (هذان) فيه التغليب» وذلك أن الحاضر يشار إليه والغائب يشار إليه بذاك 
فلما أن جمعهما اللفظ قال ٠‏ هذان ؛ تغليباً للحاضر على الغائب. 

قوله: (يوم فطركم) برفع يوم إما على أنه خبر مبتدا محذوف تقديره أجدهماء 
أو على البدل من قوله: ‏ يومان 4 وفي رواية يونس المذكورة « أما أحدهما فيوم فطركم © 
قيل وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما وهو الفصل من الصوم 
وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده» والآخر لأجل النسك المتقرب بذمحه ليؤكل منه؛ ولو 
شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى فعبر عن علة التحريم بالآكل من النسك 
لأنه يستلزم النحر ويزيده فائدة التنبيه على التعليل» والمراد بالنسك هنا الذبيحة المتقرب 
بها قطعأء قيل ويستنبط من هذه العلة تعين السلام للفصل من الصلاة. وفي الحديث 
تحريم صوم يومي العيد سواء النذر والكفازة والتطوع والقضاء والتمتنع وهو بالإجماع, 
واختلفوا فيمن قدم صام يوم عيد: فعن أبي حنيفة ينعقدء وخالفه الجمهور فلو نذر 
صوعم يوم قدوم زيد فقدم يوم العيد فالأكثر لا ينعقد النذرء وعسن الحنفية ينعقد ويلزصه 
القضاء, وفي رواية يلزمه الإطعام؛ وعن الأوزاعي يقضي إلا إن نوى استثناء العيد» وعسن 
مالك في رواية يقضي إن نوى القضاء وإلا فلاء وسيأتي في الباب الذي يليه عن ابن عمر 
أنه توقف في الجواب عن هذه المسألة» وأصل الخلاف في هذه المسألة أن النهي هل 
يقتضي صحة المنهي عنه؟ قال الأكثر: لاء وعن محمد بسن الحسن نعم واحتج بأنه لا 
يقال للأعمى لا يبصر لأنه تحصيل الحاصلء فدل على أن صوم يوم العييد ممكن. وإذا 
أمكن ثب ثبت الصحة. وأجيب إن الإمكان المذكور عقلي؛ والنزاع في الشرعيء والمنهي عنه 
شرعا غير مكن فعله شرعاً. ومن حجج المانعين أن النفل المطلق إذا نهى عن فعله ل 
ينعقد لأن المنهي مطلوب الترك سواء كان للتحريم أو للتنزيه» والنفل مطلوب الفعل فلا 
يجتمع الضدان. والفرق بينه وبين الأمر ذي الوجهين كالصلاة في الدار المغصوبة أن 
النهي عن الإقامة في المخصوب ليست لذات الصلاة ة بل للإقامة وطلب الفمل لذات 
العبادة, مخلاف صوم يوم النحر مثلاً فإن النهي فيه لذات الصوم فافترقا. والله أعلم. 

قوله: (قال أبو عبد اللَّهم مو اللصنف (قال ابن عبيسة: من قال مول ابن 


حَدننَا عَمْرُو دن 


"٠‏ - كتاب الضُوم 017 - باب المتوم بوم الدخر 


أزهر فقد أصاب, ومن قال مولى عبد الرحممن بن عوف فقد أصاب) انتهى. 
وكلام ابن عيينة هذا حكاء عنه علي بن المديني في : العلل ؛ وقد أخرجه ابن أبي شيبة في 
مسنده عن أبن عييئة عن الزهري فقال ه عن أبي عبيد مولى ابن أزهر » وأخرجه 
الحميدي في مسنده عن ابن عيينة ٠‏ حدثني الزهري سمعت أبا عبيد » فذكر الحديث ولم 
يصفه بشيء» ورواء عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري فقال : عن أبي عبيد 
مولى عبد الرحمن بن عوف 6 وكذا قال جويرية وسعيد الزبيري ومكي بن إبراهييم عن 
مالك حكاء أبو عمر وذكر أن ابن عبينة أيضاً كان يقول فيه كذلك» وقال ابن التين: وجه 
كون القولين صواباً ما روي أنهما اشتراكا في ولاله؛ وقيل يحمل أحدهما على الحقيقة 
والأخر على الجازء وسبب الجاز إما بأنه كان يكثر ملازمة أحدهما إما لخدمته أو للآخذ 
عنه أو لانتقاله من ملك أحدهما إلى ملك الآخرء وجزم الزبير بن بكار بأنه كان مولى 
عبد الرحمن بن عوفء فعلى هذا فنسبته إلى ابن أزهر هي الجازية ولعلها بسبب انقطاعه 
إليه بعد موت عبد الرحمن بن عوفء واسم ابن أزهر أيضا عبد الرحمن وهو أبن عم عبد 
الرحمن بن عوف وقيل ابن أخيه. وقد تقدم له ذكر في الصلاة في حديث كريب عن أم 
سلمة» وبأتي في أواخر المغازي. 

قوله: (عن عمرو بن يحبى) هو المازني. 

قوله: (وعن الصماء) بفتح المهملة وتشديد الميم والمد. 

قوله: (وأن يحتبي الرجل في الغوب الواحد) زاد الإسماعيلي من طريق خالد 
الطحان عن عمرو بن يحى ؛ لا يوارى فرجه بشيء » ومن طريق عبد العزيز بن المختدار 
عن عمرو » ليس بين فرجه وبين السماء شيء 6 وقد سبق الكلام عليه في ٠‏ باب ما يستر 
من العورة » في أوائل الصلاةء وسبق الكلام على بقية الحديث في المواقيت. 


- باب الصّم يوم لاخر 
وو ا اللا ا 2 


أخبرني عَسْرُو بن يارء عن عَطَاءِ بن مِينا فال: سوه يُحَدْثْ عَنْ أببي 
5 فال: يُنهَى عَنْ صيَاميْنِء وتيْعينِ: الْفِطر والنخرء وَالْمُلامَسَةٍ لشن 
[راجع: 564. أخرجه مسلم: 816 بقطمة لم ترد في هله الطريق.وأخرج آخره: .]١81١‏ 

- حَدنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمنتى: حَدَكَنا مُعَاذ: : أخيرتا ابن عون »عَنَ 
ماد أن جر قال: ججاء وَل إلى لذن عمَرَ رَضِي اله َنّهُسا قفال: رج نار 
أن يَصُوم يَوْماً. قال: أظنهُ قال: الال فَرَافقَ ذَلِكَ يَوْمَ عيدٍ؟ ققال امن عْمَرَ: 
مر الله بوََاء السدَرِء نَهَى البِي كه عَنْ صَوْمٍ هَذَا ايوم [انظر: واولاو 
. أخرجه مسلم: 2١115‏ بدون تسمية اليوم]. 

6 - حَدْلنَا حَجَاج إن منهال: حَذلنا شعْيهُ: حدق عَدْمِك نن 
عُمَبر قال: مسَوغت فَرَعةَ قال: سَوغْت آها سعد الْدرِي » وكات غَرَا مَعَ 
ال ف َي عطرة عَْوَة قال: سَوغت أزتم من الي ل قاغجتتي» قال: 
٠لا‏ تساف الْمراة َسرَة بَوْمين إلا مها وْجُها أ فُو مَحْرّمٍ وَلا صَوْم في 
يَوْمَين: الِْطرٍ والاضطحىء ؛ ولا صلاة بغ المح ىطع لشم و ولا بعد 
الْعَصْرٍ حََى تفرُب ولا نشد الخال إلا إلى قلانة مَسَاجدَ: مَسْجد الْحَرامٍ 
وَمَسَجِلٍ الاقصّى, وَمَسْجدي هَذَا ». [راجع: 087. أخرجه مسلم: /ا81: ولي الصيام 
ولي الحج 4١60‏ وجتيبها مخسرا]. 

قوله: (باب صوم يوم النحر) في رواية الكشميهني ١‏ باب الصوم »» والقول 
فيه كالقول في الذي قبله. 

قوله: (أخيرنا هشام) هو ابن يوسف. 

قوله: (ينهى) كذا هنا يضم أوله على البناء للمجهول» ووقع هذا الحديث هنا 
مختصرأء وسيأتي الكلام على تفسير الملامسة وللنابذة في ابرح إن شاء الله تعالى. 

قوله: (حدثنا معاذ) هو ابن معاذ العتبري» وابن عون هو عبد اللّه والإسناد 
بصريونء وزياد بن جبير بالجيم والموحدة مصغر أي ابن حية بالمهملة والتحانية الثقيلة. 


هُرَيْرَة 


قوله: (جاء رجل إلى ابن عمر) لم أقف على اسمه؛ ووقع عند أمد عن هشيم 
عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير 8 رأيت رجلاً جاء إلى ابن عمر © فذكره. وأخرج 
أبن حبان من طريق كرمة بنت سيرين أنها سالت ابن عمر فقالت 0 جعلت على نفسي 
أن أصوم كل يوم أربعاء واليوم يوم الأربعاء وهو يوم النحرء فقال: أمر الله بوفاء النذر» 
الحديث؛ وله عن إسماعيل عن يونس يسنده 9 سأل رجل أبن عمر وهو يمشي نى 2. 

قوله: (أظنه قال الاثنين) ولسلم من طريق وكيع عن ابن عون ١‏ نذرت أن 
أصوم يوما » ولم يعينه؛ وعند الإسماعيلي من طريق النضر بن شميل عن ابن عون « 
نذر أن يصوم كل اثنين أو ميس » ومثله لأبي عوانة من طريق شعبة عن يونس بن عبيسد 
عن زياد لكن لم يقل « أو خميس » وفي رواية يزيد بن زريع عن يونس بسن عبيد عن 
المصنف في النذر ة أن أصوم كل ثلاثاء وأربعاء ؛ ومثله للدارقطني من رواية هشيم 
المذكورة لكن لم يذكر الثلاثاء؛ وللجوزقي من طريق أبي قتيبة عن شعبة عن يونس ١‏ أنه 
نذر أن يصوم كل جمعة » ونحوه لأبي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة. 

قوله: (فوافق ذلك يوم عيد) لم يفسر العيد ني هذه الرواية» ومقتضى إدخاله 
هذا الحديث في ترجمة صوم يوم النحر أن يكون المسؤول عنه يوم النحرء وهو مصرح به 
في رواية يزيد بن زريع المذكورة ولفظه ٠‏ فوافق يوم النحر » ومثله في رواية أحمد عن 
إسماعيل بن علية عن يونسء وفي رواية وكيع * فوافق يوم أضحى أو فطير ». 
وللمصنف في النذور من طريق حكيم بن أبي حرة عن ابن عمر مثله؛ وهو محتمل أن 
يكون للشك أو للتقسيم. 

قوله: (أمر الله بوفاء النذمر إخ) قال الخطابي: تورع ابن عمر عن قطع الفتيا 
فيه. وأما ققهاء الأمصار فاختلفوا. قلت: وقد تقذم شرح اختلافهم قبل» وتقدم عن ابسن 
عمر قريب من هذا في كتاب الحج في ؛ باب متى يحل المعتمر ؛ وأمره في التورع عن بت 
الحكم ولا سيما عند تعارض الأدلة مشهور. وقال الزين بن المنير: يختمل أن يكون ابن 
عمر أراد أن كلاً من الدليلين يعمل له فيصوم يوماً مكان يوم النذر ويترك الصوم يوم 
العيد فيكون فيه سلف لمن قال بوجوب القضاء. وزعم أخوه ابن انير في الحاشية اشية أن ابسن 
عمرنبه على أن الوفاء بالنشرعام والمنع من صوم العيد خاصء فكأنه أفهمه أنه يقضي 
بالخاص على العام؛ وتعقبه أخوه بأن النهي عن صوم يوم العيد أيضاً عموم للمخخاطيين 
ولكل عيد فلا يكون من حمل الخاص على العام؛ ويحتمل أن يكون ابن عمر أشار إلى 
قاعدة أخرى وهي أن الأمر والنهي إذا التقياني محل واحد أيهما يقدم؟ والراجح يقدم 
النهي فكانه قال لا تصم. وقال أبو عبد الملك: توقف ابن عمر يشعر بأن النهي عن 
صيامه ليس لعينه. وقال الداودي: المفهوم من كلام ابن عمر تقديم النهي لآنه قد روى 
أمر من نذر أن يمشي في الحج بالركوب فلو كان يحب الوفاء به لم يأمره بالركوب. 

قوله: (سمعت قزعة) بفتح القاف والزاي هو ابن يحسى» وقد تقدم الكلام على 
حديث أبي سعيد مفرقاً : أما سفر المرأة ففي الحج؛ وأما الصلاة بعد الصبح والعصر قفي 
المواقيت» وأما شد الرحال ففي أواخر الصلاة؛ وأما الصوم وهو الغرض من إيراد هذا 
الحديث هنا فقد تقدم حكمه. واستدل به على جواز صيام أيام التشريق للاقتصار فيه 
على ذكر يومي الفطر والنحر خاصة» وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي يليه. 

- باب صيّام يام التشتريقي 

155ص - وقال أبو عَبا اللّه: لي م مُحَمّدُ بن المنتى: حَدنَا يَمَى عَن 
هِشامٍ قال: أخبرتي أبي: كَانَت عَاِشَةٌ رَضِي الله عَنْهَا نَضُومُ ايام ين وَكَانَ 
أبوهًا يَصُومُهَا. 

61 - حدذلنا مُحَمَدُ ‏ بن بَشارٍ: حَدَكَا غْندَرُ: حدقا 
شب سَوعْتْ عبد الله أن يسى, عن الزَهرِي)» عَنْ عُروة» عَنْ عاِشَة. 

وَعَنْ سَالِمِ يو لَمْ يُرَخْصْ في أيام 
التُشْرِيق أن يُصَمْنَ إلا ِمَن لَمْ يَجد الْهَديَ 

14664 0 أخبرنَا مَالِك عن امن شِهَاب 
عن سَلِمٍ ْن عبد الله إن عْمَر عن امن عُمَرَ رَضِي الألّه عَنْهُما قال: الصيّامٌ 
من تم شمر إلى الح إلى توم عرَقَة قا َم يذ هنا ولّمْ يم صا 


- كتاب الصّوم_14- باب عريام يَْم عَاشُورَاءً 


ون لذن شاب عن عرو عن غإِشة يفلة. 

تاه إبْرَاِيمْ بن مغل عن ان شيهاب. 

قوله: (باب صيام أيام التشريق) أي الأيام التي بعد يوم النحرء وقد اختلف في 
كونها يومين أو ثلاثة؛ وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي نشرق فيها أي تنشر في 
الشمس. وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمسء وقيل لأن ضلاة العيد تقع عند 
شروق الشمسء وقيل التشريق التكبير دبر كل صلاة؛ وهل تلتحق بيوم النحر في ثرا 
الصيام كما تلتحق به في النحر وغيره من أعمال الحج أو يجوز صيامها مطلقا أو للمتمتع 
خاصة أو له ولن هو في معناه؟ وفي كل ذلك اختلاف للعلماء والراجح عند البخاري 
جوازها للمتمتع: فإنه ذكر في الباب حديئي عائشة وابن عمر في جواز ذلك ولم يورد 
غيره؛ وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي طلحة من الصحابة الجواز 
مطلقاء وعن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص ال منع مطلقا وهو المشهور عن الشافعي 
وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير في آخرين منعه إلا للمتمتع الذي لا يجد الهديء 
وهو قول مالك والشافعي في القديم؛ وععن الأوزاعي وغيره يصومهها أيضاً الحصر 
والقارن» وحجة من منع حديث نبيشة الهذلي عند مسلم مرفوعاً « أيام التشريق أيام أكل 
وشرب » وله من حديث كعب بن مالك « أيام منى أيام أكل وشرب » ومنها حديث 
عمرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله في أيام التشريق ‏ أنها الأيام التي نهى رسول اللّه 
2# عن صومهن وأمر بفطرهن » أخرجه أبو داود وابن المنذثز وضححه ابن خزيمة 
والحاكم. 

قوله: (فال لي محمد بن المشى) كانه م يصرح فيه بالتحديث لكونه موقوفاً على 
عائشة كما عرف من عادته بالاستقراء. ويجيى المذكور في الإسناد هو القطان وهشام هو 
أبن عروة. 

قوله: (أيام منى) في رواية المستملي ١‏ أيام التشريق بمنى ». 

قوله: (وكان أبوه يصومها) هو كلام.القطان, والضمير شام بن عروة» 
وفاعل يصومها هو عروة؛ والضمير فيه لأيام التشريق. ووقع في رواية كريمة : وكان 
أبوها » وعلى هذا فالضمير لعائشة وفاعل يصومها هو أبو بكر الصديق. 

قوله: (سمعت عبد الله بن عيسى) زاد في رواية الكشميهني ابن أبي ليلى وأبسو 
ليلى جد أبيه فهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ وهو ابن أخي محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المشهور وكان عبد الله أسن من عمه محمد وكان يقال إنه 
أفضل من عمه؛ وليس له في البخاري صسوى هذا الحديث وآخير في أحاديث الأنبياء من 
روايته عن جده عبد الرحمن عن كعب بن عجرة. 

قوله: (عن الزهري) في رواية الدارفطني من طريق النضر بن شميل عن شعبة 
عبن عبد الله بن عيسى ١‏ سمعت الزهري ؟. 

قوله: (وعن سالم) هو من رواية الزهري عن منالم فهو موصول. 

قوله: (قالا لم يرخجبص) كذا رواء الحفاظ من أصحاب شعبة بضم أوله على 
البناء لغير معين» ووقع في رواية يجبى بن سلام عمن شعبة عند الدارقطني واللفظ له 
والطحاوي ١‏ رخص رسول الله فك للمتمتع إذا لم يجد اهدي أن يصوم أيام التشريق » 
وقال أن يحى بن سلام ليس بالقويء وم يذكر طريق عائشة:؛ وأخرجه من وجه آخر 
ضعيف عن الزهري عن عروة عن عائشة» وإذا لى تصح هذه الطرق المصرحة بالرفع بقي 
الأمر على الاختمال؛ ؤقد اختلف علماء الحديث في قول الصحابي ؛ أمرنا بكذا ونهينا 
عن كذا » هل له حكم الرفع على أقوال ثالثها إن إضافة إلى عهد الني وله فله حكم 
الرفع وإلا فلاء واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه. ويلتحق به ٠‏ رخص لنا في كذا وعزم 
علينا أن لا نفعل كذا » كل في الحكم سواء فمن يقول إن له حكم الرفع فغاية ما ومع في 
رواية يحبى بن سلام أنه روي بالمعنى» لكن قال الطحاوي إن قول ابن عمر وعائشة :لم 
يرخص ؛ أخذاه من عموم قوله تعالى ف[ فمن لم يبد فصيام ثلاثة أيام في الحج » [البقرة: 
7 لأآن قوله ا في الحج » يعم ما قبل يوم النحر وما بعده فيدخل أيام التشريق» 
فعلى هذا فليس بمرفوع بل هو بطريق الاستنباط منهما عما فهماه من عموم الآية؛ وقد 
ثبت نهيه قل عن صوم أيام التشريق وهو عام في حق المتمتع وغيرهء وعلى هذا فقط 
تعارض عموم الآية المشعر بالإذن وعموم الحديث المشعر بالنهي» وفي تخصيص عموم 
المتواتر بعموم الآحاد نظر لو كان الحديث مرفوعاً فكيف وفي كونه مرفوصاً نظر؟ فعلى 


هذا يترجح القول بالجوازء وإلى هذا جنح البخاري. واللّه أعلم. 

قوله في طريق عبد اللّه بن عيسى: (الا لمن لم يجد الفهدي) في رواية أبي عوانة عن 
عبد الله بن عيسى عند الطحاوي ١‏ إلالمتمتع أومحصر ». 

قوله ني رواية مالك: (فان لَم يحبد) في رواية الحموي ١‏ فمن لم يجد » وكذا هو في 
الموطأ. 

قوله: (وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب) وصله الشافعي قال < 
أخبرني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة في امتمتع إذا لم يجد هدياً لم 
يصم قبل عرفة فليصم أيام منى © وعن صالم عن أبيه مثله» ووصله الطحاوي من وجه 
آخر عن ابن شهاب بالإسنادين بلفظ ١‏ أنهما كانا يرخصان للمتمتع » فذكر مثله لكن 
قال ١‏ أيام التشريق ؛ وهذا يرجح كونه موقوفاً لنسبة الترخيص إليهماء » فإنه يقوي أحد 
الاحتمالين في رواية عبد الله بن عيسى حيث قال فيها «لم يرخص ؛ وأبهم الفاعل 
فاحتمل أن يكون مرادهما من له الشرع فيكون مرفوعاً أو من له مقام الفدوى في الجملة 
فيحتمل الوقف» وقد صرح يحجى بن سلام بنسبة ذلك إلى الني لكا وإبراهينم بن سعد 
بنسبة ذلك إلى ابن عمر وعائشة؛ ويحيى م ضعيف وإبراهيم من الحفاظ فكانث روايته 
أرجح؛ ويقويه رواية مالك وهو من حفاظ أصحاب الزهري فإنه مجزوم عنه بكونه 
موقوفاً واللّه أعلم. واستدل بهذا الحديث على أن أيام التشريق 0 ثةغيريومعيد 
الأضحى لأن يوم العيد لا يصام بالاتفاق وصيام أيام التشريق هي المختلف في جوازهاء 
والمستدل بالجواز أخذه من عموم الآبة كما تقدم فاقتضى ذلك أنها ثلاثة لأنه القدر الذي 
تضمته الآية. واللّه أعلم. 

باب مام َم عاوراء 

ووذة»" - حَدلنا بو عَاميِم عَنْ عُمَرٌ أن مُحَمَِءِ عَنْ سَالِمِ عَنْ أبِيهٍ 
طلاء قال: قال: لبي فك َم عاشوراة: «إنا شاءَ ضَامَ ». [راجع: 1١8817‏ أخرجنه 
مسلم: 211175 مطولاً]. 

0 - حَدَا آبو اليِمَان: أخبَرَنَا شُعَيْب» عَن الزْهْري قال: أخبّرتي 
عُروَةُ بْنُ لبر أن عَاِسَةَ رَضِي الله عَنْهَا قالت: كان رَسُولُ الله يق أمَرَ 
بعييام يَوْمٍ عَاشُورَاءَ» فَلَمًا رض رَمَضَانُ كان مَنْ شَاءً صّامَ وَمَنْ شاءً افر 
[راجع: .١68517‏ أخرجه مسلم: .]١١1©‏ 

- حَدكَا عبد الله بْنُ مَسلَمَةَ عَنْ مَالِوٍ عَنْ هِشَامٍ ْن غروة, 
عَنْ أبيوء عن عَائِشَة رضي الله عَنهًا قالت: ا 
في الجا وَكَان رول الله 8 يَصنو 1 مُهُ فِي الْجَاهِلِيَة فَلَما قَِمٌ المَدسَةَ 
صَامَهُ وَآمَرَ بعييامِه. فَلَمًا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَك يَوْمَ عَاضُورَاء قَمَنْ ضَاءً ونه 
وَمَنْ شَاءَ ترَكَهُ. رراجع: 19519. أخرجه مسلم: 0118]. 

7٠8‏ - حَدلَنا عبد الله بْنّ مَمْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍِ عَن ابن شِهَابي عَنْ 
حْمَيْد بن عَبْدالرحْمَنِ: نه سَع مُعَاوَِة بن أبي سُفيَانَ رضي الله عنهما يوم 
عَاشُورَاء عَامَ َع على ْم َقُولَ: يَا أهل الْمَدِينَق إن علَمَلكُم؟, سَوِغتُ 
رَسُولَ الله كك يَقُولُ: «هَذا يَْمُ عَاسُورَاءَ وَلَمْ يكتب الله علَيِكُمْ صِيَامَة وأنا 
صَائِمٌ فَمَنْ طاءً فَلْيِصُمْ وَمَنْ ضَاء فَلَيْفْطِز .. [أخرجه مسلم: .)0١١19‏ 


0100 


4" - حَدلنا آبو مَعْصَرِ: حَدَكنا عَبْدالُوارث: حَدنَا أيوب: حَدَتنَا 


عبد اله بن معي أن ير عن أب عن اسن عماس رصي اله ها قال: 
قَيمَ لبي 8 الْمَدِينة َرَأى الْيَهُودَ نَصو, وم يَوْمَ عَاضُوراءَ, فقال: «مَا هَذَا؟, 
قالوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ» هذا َم َجى اله بي إشرائيل من عدوم ناته 
مُوسَى. قال: قَأنَا أحَقّ بمُوسى مِنكُمْ» ». قَصَامَُ وَآمَرَ بصيّامِه. رانظر: ومسل 

#عوكال يححوة 41/8 ع. أخرجه مسلم: للع 1 


"٠‏ - كتاب الصُام 15- باب عييّام يَْم عَاشُورَاءَ 


6 - حَدلنا عَلِي بن عَبْدالله: كنا آبُو أسَامَة عَنْ أبي عُمَيْسِء 
عَنْ قَيْسِ بْن مُسْلِم عَنَ طارق أن شِهَاب» عن أبي مُوسَى له قال: كان يَوْمٌ 
عَاشُورَاءَ تَعدهُاليَهُودُ عيداًء قال الب فق: «لَصُومُوةُ أنشم». وانظر: 417وم3, 
أخرجه مسلم: 79١١ع.‏ 


3-1 


ان ايوم مي الج قار 
أبي يَزِد» عن ابن عباس رَضِيّ الأّه عَنهُما قال: مَا رَآَبْت الي 48 بحر حَرئ 


صم ؤم لاوح ارج بلع تراه رك الشهْرٌ يَغنِي 


ودع ممياميه 


ا - خثقا الت: بْنْ إنراههم: حَدَلَا يَزِِدُ بن نا بي عيبن عَنْ 
مَلَمَةَ ؛ سَلَمَةَ بن الأْوع له قال: : آم مر الي ل رجلا ِن أسلّم: «أث دن في الناس: 
أن من كان أكل ففصم بق تيه ومن َم يكن كل فصي قن الوم يم 
عَاضُورَاءَ». رراجع: .١974‏ أخرجه مسلم: 78١١ع.‏ 

قوله: (باب صيام يوم عاشوراء) أي ما حكمه. وعاشوراء بالمد على المشهورء 
وحكي فيه القصر وزعم ابن دريد أنه اسم إسلامي وأنه لا يعرف في الجاهلية» ورد ذلك 
عليه ابن دحية بأن ابن الأعرابي حكى أنه سمع في كلامهم خخابوراء» ويقول عائشة إن 
أهل الجاهلية كانوا يصومونه انتهى. وهذا الأخير لا دلالة فيه على رد ما قال أبن دريد. 
واختلف أهل الشرع في تعبينه فقال الأكثر هو اليوم العاشرء قال القرطبي عاشوراء 
معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم؛ وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة لأنه مأخوذ 

من العشر الذي هو اسم العقد واليوم مضاف إليهاء فإذا فيل يوم عاشوراء فكأنه قيل يوم 
الليلة العاشرة إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية فاستغنوا عن 
الموصوف فحذفوا الليلة فصار هذا اللفظ علماً على اليوم العاشر وذكر أبو منصور 
العرايتي 11 بتع لاخر 17117 رتارؤزاء وتادوزا” ودالولا ين لتر والبتار 
والدال» وعلى هذا فيوم عاشوراء هو العاشر وهذا قول الخليل وغيره. وقال الزين بن 


المنير: الأكثر على أن عاشوراء هنو اليوم العاشر من شهر اللّه المحرم؛ وهو مقتضى . 


الاشتقاق والتسمية» وقيل هو اليوم التاسع فعلى الأول فاليوم مضاف لليلته الماضية» 
وعلى الثاني هو مضاف لليلته الآثية» وقيل إنما سمي يوم التاسع عاشوراء أخذاً من 
أوراد الإبل كانوا إذا رعوا الإبل ثمانية أيام د ثم أوردوها في التاسع قالوا وردنا عشراً 
بكسر العينء وكذلك إلى الثلاثة» وروى مسلم من طريق الحكم بن الأعرج : انتهيت إلى 
ابن عباس وهو متوسد رداءه فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء؛ قال: إذا رأيت هلال 
الحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائماًء قلت أهكذا كان الني فلك يصومه؟ قال نعم » 
وهذا ظاهره أن يوم عاشسوراء هو اليوم التاسعء لكن قال الزين بن المدير: قوله إذا 
أصبحت من تاسعه فأصبح يشعر بأنه أراد العاشر لأنه لا يصبح صائماً بعد أن اصبح 
من تاسعه إلا إذا نوى الصوم من الليلة المقبلة وهو الليلة العاشرة. قلت: ويقوي هذا 
الاحتمال ما رواه مسلم أيضا من وجه آخر عن ابن عباس أن الني فلك قال « لسن بقيت 
إل قابل الأصومن التاضع مات قبل ذللك © له ظاهر في آنه 9 كان يضرم المقتار وض 
بصوم التاسع فمات قبل ذلك ثم ما هم به من صوم التاسع يحتمل معناء أنه لا يقتصر 

عليه بل يضيفه إلى الوم العاشر إما احثياطاً له وإما تخالفة لليهود والنصارى وهرٍ 
الأرجح وبه يشعر بعض روايات مسلم؛ ولأحمد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً 
صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهوده صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده وهذا كان في آخر 
الأمرء وقد كان هلل يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ولاسيما إذا كان 
فيما يخالف فيه أهل الأوثان» فلما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب تغالفة أمل 
الكتاب أيضاً كما ثبت في الصحيح» ٠‏ فهمذا من ذلك» فوافقهم أولاً وقال: نحن احق 
ويزيده رواية الترمذي من طريق أخرى بلفظ * أمرنا رسول الله ا بصيام عاشوراء يسوم 
العاشر 6 وقال بعض أهل العلم: قوله © في صحيح مسلم : لئن عشت إلى قابل 
لأصومن التاسع ؛ يحتمل أمرين؛ أحدهما أنه أراد نقل العاشر إلى التاسعء والشاني أراد أن 
يضيفه إليه في الصوم, فلما توفي #9 قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومصين» وعلى 
هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب: أدناها أن يصام وحده؛ء وفوقه أن يصام التاسع 
معه. وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر واللّهِ أعلم. ثم بدأ المصنف بالأخبار الدالة 


على أنه ليس بواجب. ثم بالأخبار الدالة على الترغيب في صيامه. 

الحديث الأول حديث ابن عمر أورده من رواية عمر بن محمد أي ابن زيند بن 
عبد الله بن عمر عن عم أبيه سالم بن عبد الله ين عمر عن أبيه؛ وقد أخرجه مسلم عن 
أحمد بن عثمان النوفلي عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه وصرح بالتحديث في جميع 
إستادة. 

قوله: (قال ابي قي يوم عاشوراء إن شاء صام) كذا وق في جميع النسخ 
من البخاري مختصراء وعند ابن خزيمة في صحيحه عن أبي موسى عن أبي عاصم بلفظ 
« ان اليوم يوم عاشوراء فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطره » وعند الإسماعيلي قال 0 
يوم عاشوراء من شاء صامه ومن شاء أفطره » وفي رواية مسلم 9 ذكر عند رسول اللّه 
يوم عاشوراء فقال: كان يوم يصومه أهل الجاهلية؛ فمن شاء صامه ومن شاء تركه » 
وقد تقدم في أول كتاب الصيام من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر بلفظ ٠‏ صام النبي 
فل عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك » فيحمل حديث سام على ثاني 
الحال التي أشار إليها نافع في روايته» ويجمع بين الحديثين بذلك. 

الحديث الثاني: حديث عالشة من طريقين: الأولى طريق الزهري قال أخبرني 
عروق وهو موافق لرواية نافع المذكورة. والثالية من رواية هشام عن أيبه مثله وفيها 
زيادة ‏ أن أهل الجاهلية كانوا يصومونه وأن الني 4 كان يصومه في الجاهلية » أي قبل 
أن يهاجر إلى المديئة» وأفادت تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء وقد كان 
أول قدومه المديئة» ولااشك أن قدومه كان في ربيع الأول فحيتئذ كان الأمر بذلك في 
أول السنة الثانية» وفي السنة الثانية فرض شهر رمضان فعلى هذا لم يقم الأمر بصيام 
عاشوراء إلا في سنة واحدة ثم فوض الأمر في صومه إلى رأي المتطوع؛ فعلى تقدير صحة 
قول من يدعي أنه كان قد فرض فقد نسخ فرضه بهذه الأحاديث الصحيحة؛ ونقل 
عياض أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء لكن انقرض القائلون بذلك. 
ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه الآن ليس بفرض والإجماع على أنه مستحبء وكان 
ابن عمر يكره قصده بالصوم ثم انقرض القول بذلك؛ وأما صيام قريش لعاشوراء 
فلعلهم تلقوه من الشرع السالف وهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه وغير ذلك» ثم 
رأيت في المجلس الثالث من مجالس الباغندي الكبير » عن عكرمة أنه سئل عن ذلك 
ققال: أذنبت قريش ذنباً في الجاهلية فعظم في صدورهم فقيل لحم: صوموا عاشوراء يكفر 
ذلك» هذا أو معناه. 

الحديث الثالث: حديث معاوية من طريق ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن 
أي ابن عوف عنه؛ هكذا رواه مالك وتابعه يونس وصالح بن كيسان وابن عبينة 
وغيرهم؛ وقال الأوزاعي « عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ' وقال النعمان 
بن راشد « عن الزهري عن السائب بن يزيد 6 كلاهما عن معاوية» والمحفوظ رواية 
الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قاله النسائي وغيره» ووقع عند مسام في رواية يونس 
عن الزهري « أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية ». 

قوله: (عام حج على الخبر) زاد يونس ؛ بالمدينة » وقال في روايته « في قدمة 
قدمها ' وكأنه تأخر بمكة أو المدينة في حجته إلى يوم عاشوراء؛ وذكر أبو جعفر الطبري أن 
أول حجة حجها معاوية بعد أن استخلف كانت في سنة أربع وأربعين.» وآخمر حجة 
حجها سنة سبع وخمسين والذي يظهر أن المراد بها في هذا الحديث الحجة الأخيرة. 

قوله: (أين علماؤكم)؟ في سياق هذه القصة إشعار بأن معاوية م ير لهم اهتماماً 
بصيام عاشوراء, فلذلك سأل عن علمائهم» أو بلغة عمن يكره صيامه أو يوجبه. 

قوله: (ولم يكتب الله عليكم صيامه الخ) هو كله من كلام الني ل كما بينه 
النسائي في روايتهء وقد استدل به على أنه لم يكن فرضاً قطء ولا دلالة فيه لاحتمال أن 
يريد: : ولم يكتب الله عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضانء وغايته أنه عام خص 
بالدلالة الدالة على تقدم وجوبهه أو المراد أنه لم يدخل في قوله تعالى# كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 6. [البقرة: ١87‏ ثم فسره بأنه شهر رمضان» 
ولا يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخاء ويؤيد ذلك أن معاوية إنما 
صحب الني 9 من سنة الفتحء والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك 
شهدوه ٠‏ في السنة الأولى أوائل العام الثاني؛ ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجباً 
لثبوت الآمر بصومه ثم تأكد الأمر بذلك ثم زيادة التأكيد بالنداء العام ثم زيادته بأمر من 
أكل بالإمساك ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال ويقول أبن مسعود 
الثابت في مسلم ' لما فرض رمضان ترك عاشوراء » مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل 
هو باقء فدل على أن المتزوك وجوبه. وأما قول بعضهم المترؤك تأكد استحبابه والباقي 


مطلق استحبابه فلا يخفى ضعفه بل تأكد استحبابه باق ولاسيما مع اسستمرار الاهتمام به 
حتى في عام وفاته في حيث يقول ٠.لئن‏ عشت لأصومن التاسع والعاشر ؛ ولترغيبه في 
صومه وأنه يكفر سنة» وأي تأكيد أبلغ من هذا؟ 

الخديث الرابع حديث ابن عباس في سبب صيام عاشوراء: 

قوله: (عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أببه) وقع في رواية 
أبن ماه من وجه آخر ١‏ عن أيوب عن سعيد بن جبير © والحفوظ أنه عند أبوب 
بواسظة وكذلك أخرجة مسلم. 

قوله: (قدم النبي فل المدينة فرأى اليهود تصوم) في زواية مسلم ٠‏ فوجد 
اليهود صياما 2. 

قوله: (فقال ما هذا) ني رواية مسلم ٠‏ فقال لهم ما هذا » وللمصنف في تفسير 
طه من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير فسألهم: ‏ 

قوله: (هذا يوم صالح, هذا يوم نجى الله بني إسرائيل فن عدوهم) في 
زواية مسلم « هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه ». 

قوله: (فصامه مؤسى) زاد مسلم في روايته ٠‏ شكرا لله تعالى فتححن نصومه » 
وللمصنف في الحجرة في رواية أبي. بشر؛ ونحن نصومه تعظيماً له ؛ ولأحمد من طريق 
شبيل بن عوف عن أبي هريرة نحوه وزاد فيه ٠‏ وهو اليوم الذي استوت فيه السفيئة على 
الجودي فصامه نوح شكراً ؛ وقد استشكل ظاهر الخبر لاقتضائه أنه ل حين قدومه 
المدينة وجد اليهرد صياماً يوم عاشوراء؛ وإئما قدم المدينة في ربيع الأولء والجبواب عن 
ذلك أن المراد أن أول علمه بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم المدينة لا أنه قبل أن 
يقدمها علم ذلك: وغايته أن في الكلام حذفاً تقديره قندم النبي #ك المدينة فأقام إلى يوم 
عاشوراء فوجد اليهرد فيه صياماء ويجتمل أن يكرن أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم 
عاشوراء مساب السنين الشمسية فصادف يوم عاشوراء مجسابهم اليوم الذي قدم فيه 
فك المدينة؛ وهذا التأويل مما يترجح به أولوية المسسلمين وأحقيتههم بموسى عليه الصلاة 
والسلام لإضلاهم اليوم المذكور. وهداية الله للمسلمين له ولكن سياق الأحاديث تدفع 
هذا التأويل؛ والاعتماد على التأويل الأول. ثم وجدت في ١‏ المعاجم الكبير.» للطبراني ما 
يؤيد الاحتمال المذكور أولاء وهو ما أخرجه في ترجمة زيد بن ثابت من طريق أبي الزنساد 
عن أبيه عن خارجة بن زبد بن ثابت عن أبيه قال ٠‏ ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقوله 
الناسء إنما كان يوم تستر فيه الكعبة» وكان يدور في السنة» وكانوا يأتون فلانا اليهودي 
يعني ليحسب لهم فلما مات أنوا زيد بن شابت فسألوه » ومسنده حسنء قال شيخنا 
الميتمي في زوائد المسانيد: لا أدري ما معنى هذا. قلت: ظفرت بعناء في كتاب ١‏ الآشار 
القديمة لأبي الريحان البيروني » فذكر ما حاصله: أن جهلة اليهود يعتمدون في صيامهم 
وأعيادهم حساب النجوم؛ فالسنة عندهم شمسية لا هلالية. قلت: فمن ثم احتاجوا إلى 
من يعرف الحساب ليعتمدوا عليه في ذلك. 

قوله: (وأمر بصياهه) للمصنف في تفسير يونس من طريق أبي بشر أيضاً « ققال 
لأصحابه أنتم أحجق بموسى منهم فصوموا » واستشكل رجوعه إلبهم في ذلك» وأجاب 


المازري باحتمال أن يكون أوحي إليه بصدقهم أو تواتر عنده الخبر بذلك؛ زاد عياض أو . 


أخبره به من أسلم منهم كابن سلام, ثم قال: ليس في الخبر أنه ابتدأ الأمر بصيامهء بل في 
حديث عائشة التصريح بأنه كان يصومه قبل ذلك» فغاية ما في القصة أنه لم يحدث له 
بقول اليهرد تجديد حكم؛ وإنما هي صفة حال وجواب سؤالء ولم تختلف الروايات عن 
ابن عباس في ذلك. ولا مخالفة بينه وبين حدييث غائشة : أن أهل الجاهلية كانوا 
يضومونه؛ كما تقدم إذ لا مانم من توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف السبب في 
ذلك؛ قال القرطي: لعل قريشا كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم» 
وصوم رسول الله فق يحتمل أن يكون محكم المزافقة لهم كما في الحج» أو اذن الله له في 
صيامه على أنه فعل خيرء فلما هاجر ووجدد اليهزد يصوموته وسالهم وضامه وأمر 
بصيامه احتمل ذلك أن يكون ذلك استئلافاً لليهود كما استالفهم باستقبال قبلتهنم» 
ويجتمل غير ذلك. وعلى كل حال فلم يصمه اقتذاء بهم فإنه كان يصومه قبل ذلك وكان 
ذلك في الوقت الذي يحب فيه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه؟ وقد أخرج مسلم من 
طريق أبي غطفان بفتح المعجمة ثم المهملة بعدها فاء ابن طريف بمهملة وزن عظيم « 
سمعت أبن عباس يقول: صام رسول اللّه 4# عاشوراء وأمر بصيامه؛ قالوا إنه يوم 
تعظمه اليهود والنصارى » الحديث. واستشكل بأن التعليل بنجاة موسى وغرق فرعون 
يختض كرسى واليهودء وأجيب باحتمال أن يكون عيسى كان يضؤمه وهو ممالم ينسخ 
من شريعة موسى لأن كثيراً منها ما نسيخ بشريعة عيسى لقوله تعالى ا ولأحل لكم 


المح تجو امك كك اوضر 


بعض الذي حرم عليكم 6.[آل عمران: ]5٠‏ ويقال إن أكثر الأخكام الفرعية إنما 
تتلقاها النصارى من التوراة. وقد أخرج أحمد من وجه آخير:عن ابن عباس زيادة في سبب 
صيام اليهود.له وحاصلها أن السفيئة استوت على الجودي فيه فصامه نوح وموسى 
شكراء وقد تقدمت الإشارة لذلك قريباء وكأن ذكر موسى دون غيره هنا لمشاركته لنوح 
في النجاة وغرق أعدائهما. 

الحديث الخامس: ححديث أبي هوسى وهو الأشعري قال « كان يوم عاشوراء 
تعده اليهرد عيداء فقال الني 49: فصوموه أنتم » وفي رواية مسلم ٠‏ كان يوم عاشوراء 
تعظمه اليهود تتخذه عيدا ؛ فظاهره أن الباعث على الأمر بصومه محبة مخالفة اليهورد حتى 
يصام ما يفطرون فيه لآن يوم العيد لا يصامء وحديث ابن عباس يدل على أن الباعث 
على صيامه موافقتهم على السبب وهو شكر الله تعالى على تجباة موسىء لكن لا يلزم 
من تعظيمهم له واعتقادهم بأنه عيذ أنهم كانوا لا يصومونه فلعلهم كان من جملة 
تعظيمهم في شرعهم أن يصوموه وقد ورد ذلك صريحا في حديث أبي موسى هذا فيما 
أخرجه المضنفف في الهجرة بلفظ ١‏ وإذا أناس من اليهرد يعظمؤزن عاشوراء ويصومونه » 
ولمسلم من وجه آخر عن قيس بن مسلم بإسناده قال « كان أهل خيير يصومون يوم 
عاشوراء يتخذونه عيداً وبلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم ؛ وهو بالشين المعجمة أي 
هيتنهم الحسنة؛ وقوله « هذا يوم » الإشارة إلى نوع اليوم لا إلى شسخصه. ومثله قوله 
تعالى8 ولا تقربا هذه الشنجرة *. [الأعراف: ]١9‏ فيما ذكره الفخر الرازي في تفسيره. 

الحديث الساذس ححديث ابن عباس أيضاً من طريق ابن عبينة عن عبيد الله بن 
أبي يزيده وقد رواء أحمد عن ابن عييئة قال ١‏ أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد منذ سبعين 
منة 1ل 

قوله: (ما رأيت ال) هذا يةد يقتضي أن يوم عاشوراء أفضل الأيام للصائم بعد 
رمضان. لكن ابن عباس أسند ذلك إلى علمه فليس فيه ما يرد علم غيره» وقد روى 
مسلم فن حديث أبي قتادة مرفوعا « إن صوم عاشوراء يكفر سنة» وان صيام يوم عرفة 
يكفر ستنين » وظاهره أن صيام يوم.عرفة أفضل من صيسام يوم عاشوراء؛ وقد قيل في 
الحكمة في ذلك إن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى عليه السلام ويوم عرفة منسوب إلى 
الني فك فلذلك كان أفضل. 

قوله: (يتحرى) أي يقصد. 

قوله: (هذا الشهر يعني شهر رمضان) كذا ثبت في جميع الروايات وكذا هو 
عند مسلم وغيره؛ وكأن ابن عباس اقتصر على قوله «:وهذا الشهر ؛ وأشار بذلك إلى 
شيء مذكور كأنه تقدم ذكر رمضان وذكر عاشوراء أو كانت المقالة في أحد الزمانين وذكر 
الآخخر فلهذا قال الراوي عنه: يعني رمضان. . أو أخذه الراوي من جهة الحصر في أن لا 
شهر يصام إلا رمضان ل تقدم له عن ابن عباس أنه كان يول «لمأررسول الله 85 
صام شهرا كاملا إلا رمضان ؟ وإنما جمع ابن عباس بين عاشوراء ورمضان وإن كان 
أحدهما واجبا والآخر مندويا لاشتراكهما في حصول الثواب. لأن معنى : يتحنرى ' أي 
يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه. 

الحديث السابع حديث سلمة بن الأكوع في الأمر بصوم عاشوراء» وقد تقدم 
في أثناء الصيام في « باب إذا نوى بالنهار صوما ؛ وأخرجه عاليا أيضا ثلائيا وقد تقدم 
الكلام عليه هناك واستدل:به على إجزاء الصوم بغير نية لمن طرأ عليه العلم بوجوب 
صوم ذلك اليوم كمن ثبت عنده في أثناء النهار أنه من رمضان فإنه يثم صومه ويجرئه» 
وقد تقدم البحث في ذلك والرد على من ذهب إليه. وأن عند أبي داود وغيره أمر من 
كان أكل بقضاء ذلك اليوم مع الأمر بإمساكه. والله أعلم: 

(خخائمة): اشتمل كتاب الصيام من أوله إلى هنا على مائة وسبعة وخمسين حديقاً. 
المعلق منها سة وثلاثون حديثاً والبقية موصولة؛ والمكرر منها فينه وفيما فضى ثمانية 
وستون حديثأء والخالص تسعة وثمانون حديئا وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث 
أبي هريرة ‏ من لم يدع قول الزور » وحديث بعمار في صوم يوم الشك؛ وحديث أنس ٠‏ 


آلى من نسائه ؛ وحديث أبي هزيرة في الأمر بفطر الجدب» وحديث عامر بن ربيعة في 


السواك وحديث عائشة ١‏ السواك مطهرة للفم » وحذيث أبي هزيرة: لولا أن اشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء » فالذي خرجه مسلم بلفظ : عند كل 
صلاة» وحديث جابر فيه» وحديث زيد بن خالد فيه» وحديث أبي هريرة « من أفطر في 
رمضان » وحديث الحسن عن غير واحد ١‏ أقطر الحاجم واللمحجوم ؛ وجميع ذلك مسوى 
الأول معلقات» وحديث ابن عباس « احتجم وهو صائم » وحديث أنس في كراهة 
الحجامة للصائمء وحديث ابن عمر في نسخ « وعلى الذين يطيقونه #. [البقرة: 184] 


١‏ - كتاب ضَّلاةٍ التراوي 


وحديث سلمة بن الأكوع في ذلكء وحديث ابن أبي ليلى عن الصحابي في تحويل خ 
الصيام» وحديث أبي هريرة في التفريط: وحديث النهي عن الوصال إبقاء عليهم؛ وهذه 
الثلائة معلقات» وحديث أبي سعيد في النهي عن الوصال» وحديث أبي جحيفة في قصة 
سلمان وابي الدرداء. وحديث أنس في الدخول على أم سليم» وحديث جويرية في صوم 
يوم الجمعة» وحديث ابن عمر في نذر صوم يوم العيدء وحديثه في صيام أيام التشريق» 
وحديث عائشة في ذلك على شك في رفعهما. وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 
ستون أثرا أكثرها معلق واليسير منها موصول. واللّه أعلم. 


قوله: كتاب صلاة الترويح) كذا ني رواية المستملي وحدى وسقط هو 
والبسملة من رواية غيره؛ والتروايح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحلة كتسلميمة 
من السلام. سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التروايح لأنهم أول ما اجتمعوا 
عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين» وقد عقد محمد بن نصر في قيام اللبل » بايين 
لمن استحب التطوع لنفسه بين كل ترويحتين ولمن كره ذلك وحكى فيه عن يحبى بن بكير 
عن الليث أنهم كانوا يستريحون قدر ما يصلي الرجل كنا وكذا ركعة 


-١‏ باب فَضئل مَنْ قَامَ رَمَضَان 


- حَدَلنا يَحى إن لُكَيْر: حَدكَا اللِث, عَنْ عََمْلِء عن امن 
شِهَابِ قال: أخبرتي ابو سَلَمَة: أن أبا رةه قال: سَمِعْتَ رم سول الله 88 
بَقُولُ لِرَمَضَان: من قَامَهُ إعَانا واْتسابا غفِرَ لَهُمَا تَقَدُمَ مِنْ ذلبه». رراجع: 0*. 
أخترجه مسلم: 28/64 وبزيادة برقم« داك 1 


مم م.م 


- دلا عبد الله إن يُوسُّف: أخيرنا مَالِك عَن ان شِهَابِ 
عَنَ حُمَيْدِ أن عَبْالرحْمَنِ عن أبي هرئرَة ط»: أن رَسُولَ الله 8 قال: من 


ام رصان قاد واخيساباء فر له ما َم من ذل ه. 


فال ابن شِهَابٍ: في رَسُولُ الله فق والأمر عَلَى ذَلِكَ ثم كان الأمر 
عَلى ذلك في خلافة أبي تكر, وَصّذرا مِنْ خلافةٍ عُمَرَ رَضِي الله عنهمًا. 
رراجع: ©7. أخرجه مسلم: 64/ وبزيادة برقم« ١٠6ل‏ 4). 


000 


لملا - وَعَن ان هاس عَنْ عُرْوة إن الزتير عَنْ عبد الرجمن بن 
بقاري أله قال: خَرَجْت مع عُمَرَ بن الْخَطَابِ ل أله في رَمَضَا إِلَى 
الْمَسْجِدٍ فَإِدَا الام أؤزاغ مُتفرُون, يُصَلْي الرْجُلْ لِنَفْسِدء وَبْصَلّي الرَجْلٌ 
َيصَلّي بعّلايه ارم ققال عْمَرُ: إني أرَى لو جَمَغْتْ هؤلاء عَلَى قارِئ وَاحِدٍ 
كا أهْكَ لم عَم فَجمَعَهم على أني' ان طير, كُم حوَجِت عه ليله أخرى 
الا يُصَلُون بصلا اهم قال عمَر: غم عه هَل التي ينَامُون عَنهَا 
أفْضَلْ مِن التي يَقُومُو ن - يُرِيدُ آير الأل - وكان النَاس يَقُومُونَ اؤله. 

0 - حَدَنا إسْمَاعِيلٌ قال: حَدِي مَالِكُ عَنِ ان شِهَابه عَنْ 
عُروَة أن اليه عن عَاِِشَة رضي الله غنهاء روْجٍ النبِيّ 9لا أن رَسُولَ الله 
ف صَلَى وَذَلِكَ فِي رَمَصَان. إراجبع: 74/!. أخرجه مسلم: 71١‏ مطولاً. ترجه 
مسلم: 4.7ل/اء باختلاف] 


7 - دلا يَحنَى إن يكير حَدكنَا اللي عَنْ عْقَبْلِء عن امسن 
شهاب: أخيرني غُرَوَة: أن عَاِشَةٌ رَضِي الله عَنَهَا أخيرقة: : أن رز م سُولَ الله 88 


الك لارك نك 

رج يلين اف الأبل؛ فى في الصنجد, وصلى رجا بصلاتهء ٠‏ فامتّح 
لاس فَتَحَدثُواء فَاجتَمَعَ كر مِنْهُم فَملى فَصلُوا مَعَهُ فَاصبّح النا اس َحَدنُواء 
كرض النجد من الا شرح سول اله ا فصلى قط 
بصلاته نَم كانت اله الرابعةُ عجَرَالْمَسْجدُ عَنْ أطلله. حَتى خَرَجَ لِصَلاةٍ 
المتبح, َلَمًا قعتى الفَجِرَ أل عَلَى الناس, َتَشَهُد ثم قال: «أما َف قن لم 
يضف علي مََُم» ولكني حلي اذا ترص علكُم توا عنهاء. توفي 

رَسُولُ الله وي والأْر عَلَى ذَلِكَ. [راجع: 174!. أخرجه ممسلم: 81. وبعض معناه 
في أوله عند مسلم (7401)]. 


م" - حَدلنا إسْمَاءِيلٌ قال: حلي مَالِلكُه عَنْ َنْ هيد الْمَقيُرِي» عن 
أبي سَلَمَة أن عَبْدِالرْحْمَن: ا كنف كانتا صَلاةُ 
200 ما كان يَزِيدٌ في رَمَضَانَ ولا في غَيْرِهٍعَلَى 
إخدى عَشر: عَشْرَة 1 كع كْعَةُ يُصَلَي اربعاء فلا تسل عن حُسْيونٌ وَطُولِهِنُ» ثُمْ بُصَلَي 
أ لا َل ع حي وَطُولِهنُ» كم ُصلَي ثلانا. فقلت: يَارَسُولَ اللّى 
أتنامُ مَ قبل أن توتر؟ قال: يا عَانِشَةٌ إن عي تتامان ولا ينام قَلْبِي .. [راجع: 

.]7/#7 8 أخرجة مسلم:‎ ١417 

قوله: (باب فضل هن قام رمضان) أي قام لياليه مصلياًء والمراد من قيام اليل 
ما يحصل به مطلق القيام كما قدمناه في التهجد سواء؛ وذكر النووي أن المراد بقيام 
رمضان صلاة التراويح؛ يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام لا أن قيام رمضان لا 
يكون إلا بهاء وأغرب الكرماني فقال: اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح. 

قوله: (عن ابن شهاب) في رواية ابن القاسم عند النسائي ١‏ غن مالك حدثني 
ابن شهاب .٠‏ 

قوله: (أخبرني أبو سلمة) كذا رواء عقيل وتابعه يونس وشعيب وابن أبي ذب 
ومعمر وغيرهمء وخالفه مالك فقال 0 عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن » بدل 
أبي سلمة؛ وقد صحح الطريقنان عند البخاري فأخرجهما على الولاء» وقد أخرجه 
النسائي من طريق جويرية بن أسماء عمسن مالك عن الزهري عنهما جميعا. وقد ذكر 
الدارقطني الاختلاف فيه وصصحح الطريقين» وحكي أن أبا همام رواه عن ابن عييئة عن 
الزهري فخالف الجماعة فقال: ه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.» وخالفه 
أصحاب سفيان ققالوا: « عن أبي سلمة » وقد رواه النسائي من طريق سعيد بن أبي 
هلال عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا: 

قوله: (يقول لرمضان) أي لفضل رمضان أو لأجل رمضانء ويحتمل أن تكون 
اللام بمعنى عن أي يقول عن رمضان. 

قوله: (إعانا) أي تصديقاً بو عد اللّهِ بالثواب عليه (واحتساباً) أي طلباً للاجر 
لالقصد آخر من رياء أو نحوه. 

قوله: (غفر له) ظاهره يتناول الصغائر والكبائرء وبه جزم ابن المدذر. وقال 
النروي. المعروف أنه يختص بالصغائر ويه جزم إمام الحرمين وعزاه عياض لأهل السنة» 
قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة. 

فوله: (ما تقدم هن ذنبه) زاد قتيبة عن سفيان عند النسائي « وما ناخر » وكذا 
كا زادها حامد بن يحبى عند قاسم بن أصبغ والحسين بن الحسن المروزي في « كتناب 
الصيام» له وهشام بن عمار في الجزء الثاني عشر من فوائده» ويوسف بن يعقوب 
النجاحي في فوائده كلهم عن ابن عبينة. ووردت هذه الزيادة من طريق أبي سلمة من 
وجه آخر أخرجها أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
عن أبي هريرة وعن ثابت عن الحسن كلاهما عن الني فلل ووقعت هذه الزيادة من رواية 
مالك نفسه أخرجها أبو عبد الله الجرجاني في أماليه مسن طريق يمر بن نصر عن ابن 
وهب عن مالك ويونس عن الزهري ولم يتابع بحر بن نصر على ذلك أحد من أصحاب 
ابن وهب ولا من أصحاب مالك ولا يونس سوى ما قدمناهء وقد ورد في غفران ما 
تقدم وما تأخر من الذنوب عدة أحاديث جمعتها في كتاب مفرد. وقد استشكلت هذه 
الزيادة من حيث أن المغفرة تستدعي سبق شيء يغفر والمتآخر من الذنوب لم يأت فكيف 
يغفرء والجواب عن ذلك يأني في قوله فلل حكاية عن الله عر وجل أنه قال في أهل بدره 


اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكم » ومحصل الجواب أنه قيل إنه كتاية عن حفظهم من 
الكبائر فلا تقع منهم كبيرة بعد ذلكء وقيل إن معناء أن ذنوبهم تقع مغفورة» ويهذا 
أجاب جماعة منهم الماوردي في الكلام على حديث صيام عرفة وأنه يكفر مستتين سنة 
ماضية وسنة آنية. 

قوله: (قال ابن شهاب فتوفي رسول لله 49 والناس) في رواية الكشميهني 
« والأمر ؛ (على ذلك) أي على ترك الجماعة في التراويح. ولأمد من رواية ابن أبي 
ذئب عن الزهري في هذا الحديث ١‏ ولم يكن رسول الله 5 جمع الناس على القيام » وقد 
أدرج بعضهم قول ابن شهاب في نفس الخبر أخرجه الترمذي من طريق معمر عن ابن 
شهاب» وأما ما رواه ابن وهب عن أبي هريرة 0 خرج رسول اللّه فك وإذا الناس في 
رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال ما هذا؟ فقيل: ناس يصلي بهم أبيّ ابن كعب» 
فقال: أصابوا ونعم ما صنعوا » ذكره أبن عبد البرء وفيه مسلم بن خالد وهو ضعيف» 
والحفوظ أن عمر هو الذي جمع الناس على أبي بن كعب. 

قوله: (وعن ابن شهاب) هو موصول بالإسناد المذكور أيضاًء وهو في الموطاء 
بالإسنادين» لكن فرقهما حديثين» وقد أدرج بعض الرواة قصة عمر في الاسناد الأول 
أخرجه إسحاق في مسنده عن عبد اله بن الحنارث المخزومي عن يونس عن الزهري 
فزاد بعد قوله وصدرا من خلاقة عمر 0 حتى جمعهم عمر على أبي بن كعب فقام بهم في 
رمضان» فكان ذلك أول اجتماع الناس على قارئ واحد في رمضان » وجَمَرْمٍ الذهلي في 
« علل حديث الزهري ؛ بأنه وهم من عبد الله بن الحارث والحفوظ رواية مالك ومن 
ا خب ال وي راو بالطو 
إضافة» لا عن أبي سلمة 

قوله: (أوزاع) بسكون الواو بعدها زاي أي جناغة متفرقون» وقوله في الرواية « 
متفرقون ؛ تأكيد لفظي» وقوله « يصلي الرجل لنفسسه » بيان لما أجمل أولاً وحاصله أن 
بعضهم كان يصلي منفرداً وبعضهم يصلي جماعة:» قيل يؤخذ منه جواز الاتتمام بالمصلي 
وإن لم ينو الإمامة. 

قوله: (أمثل) قال ابن التين وغيره استنبط عمر ذلك من تقرير الني فلك من صلى 
معه في تلك الليالي» وإن كان كره ذلك هم فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهم؛ وكآن هذا 
هو السر في إيراد البخاري لحديث عائشة عقب حديث عمرء فلما مات الني ف حصل 
الأمن من ذلك» ورجبح عند عمر ذلك لما في الاختلاف من افتراق الكلمة؛ ولآن 
الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلين» وإلى قول عمر جنح الجمهورء وعن مالك 
في إحدى الروايتين وأبي يوسف ويعض الشافعية الصلاة في الببوت أفضل عملا بعسوم 
قوله فلك « أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة» وبالغ الطحاوي فقال: إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على 
الكفاية» وقال ابن بطال: قيام رمضان سنة لآن عمر إنما أخذه من فمل الني فلك وإفا 
تركه الني فيا خشية الافتراض. وعند الشافعية ني أصل المسألة ثلائة أوجه. الثها من 
كان يحفظ القرآن ولا يخاف من الكسل ولا تختل الجماعة في الممجد بتخلفه فصلاته في 
الجماعة والبيت سواء فمن فقد بعض ذلك فصلاته في الجماعة أفضل. 

قوله: (فجمعهم على أبِيّ بن كعب) أي جعله هم إماماً وكأنه اختاره عملاً 
بقوله فلك ه يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله ؛ وسيأتي في تفسير البقرة قول عمر ‏ أقرؤنا أبيّ » 
وروى سعيد بن منصور من طريق عروة : أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان 
يصلي بالرجال» وكان تميم الداري يصلي بالنساء » وروا محمد بن نصر في « كتاب قيام 
الليل » له من هذا الوجه فقال « سليمان بن أبي حثمة » بدل تميسم الداري؛ ولعل ذلك 
كان في وقتين. 

قوله: (فخرج ليلة والساس يصلون بصلاة قارئهم) أي إمامهم المذكورء 
وفيه» إشعار بأن عمر كان لا يواظتٍ على الصلاة معهم وكأنه كان يرى أن الصلاة ني 
بيته ولاسيما في آخر الليل أفضلء وقد روى محمد بن نصر في ١‏ قيام الليل ؛ من طريق 
طاوس عن ابن عباس قال ؛ كنت عند عمر في المسجد» فسمع هيعة الناس فقال: ما 
هذا؟ قيل: خرجوا من المسجدء وذلك في رمضانء فقال: ما بقي من الليل أحب إلي مما 
مضى »؛ ومن طريق عكرمة عن أبن عباس نحوه من قوله. 

قوله: (قال عمر نعم البدعة) ني بعض الروايات : نعمت البدعة » بزيادة ثاء» 
والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق» وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون 
مذمومة» والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وإن 
كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة وإلا فهي من قسم المباح وقد 


ح_١-‏ باب فطل مَن قَمَ معان 


تتقسم إلى الأحكام الخمسة. 

قوله: (والتي ينامون عنها أفضل) هذا تصريح منه بأن الصلاة في آخمر الليل 
أفضل من أوله؛ لكن ليس فيه أن الصلاة في قيام اليل فرادى أفضل من التجميع. 

(تكميل): لم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان يصلي بها أبي بن كعب» 
وقد اختلف في ذلك ففي : الموطأ » عن مجمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنها 
إحدى عشرة» ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر وزاد فيه : وكانوا يقرؤون بالمائتين 
ويقومون على العصي من طول القيام » ورواه محمد بن نصر المروزي من طريق محمد بن 
إسحاق عن محمد بن يوسف فقال ثلاث عشرة ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن 
محمد بن يوسف فقال إحدى وعشرين وروى مالك من طريق يزيد بن خصيفة عن 
السائب بن يزيد عشرين ركعة وهذا محمول على غير الوترء وعن يزيد بن رومان قال 
كان الناس يقومون في زمان عمر بشلاث وعشرين » وروى محمد بن نصر من طريق 
عطاء قال 9 أدركتهم في رمضان يصلون عشرين ركعة وشلاث ركعات الوتر ؛ والجمع 
بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال؛ ويجتمل أن ذلك الاخشلاف بحسب تطويل 
القراءة وتخفيفها فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس ويذلك جزم الداودي 
وغيره» والعدد الأول موافق لحديث عائشة المذكور بعد هذا الحديث في الباب, والثاني 
قربب منه» والاختلاف فيما زاد عن العشرين راجع إلى الاخدلاف في الوئر وكأنه كان 
ثارة يوتر بواحدة وتارة بئلاث» وروى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال« 
أدركت الناس في إمارة أبان بن عشمان وعمر بن عبد العزيز يعني بالمدينة يقومون بست 
وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث » وقال مالك هو الأمر القديم عندنا. وعن الزعفراني عن 
الشافعي ‏ رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكة بشلاث وعشرين؛ وليسس في 
شيء من ذلك ضيق » وعنه قال: أن أطالو! القيام وأقلوا السجود فحسنء وإن أكثروا 
السجود وأخفوا القراءة فحسنء والأول أحب إلي. وقال الترمذي: أكثر ماقيل فيه أنها 
تصلى إحدى وأربعين ركعة يعني بالوترء كذا قال: وقد نقل ابن عبد البر عن الأسود سن 
يزيد: تصلى أربعين ويوتر بسبع» وقيل ثمان وثلاثين ذكره محمد بن نصصر عن ابن أيمن 
عن مالك؛ وهذا يمكن رده إلى الأول بانضمام ثلاث الوترء لكن صرح في روايته بأنه 
يوتر بواحدة؛ فتكون أربعين إلا واحدة: قال مالك: وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة 
سنة» وعن مالك ست وأربعين وثلاث الوتر وهذا هو المشهور عنه؛ وقد رواه ابن وهب 
عن العمري عن نافع قال: لم أدرك الناس إلا وهم يصلون تسعاً وثلائين يوترون منها 
بثلاث» وعن زرارة بن أوفى أنه كان يصلي بهم بالبصرة أربعاً وثلاثين ويوتره وعسن 
سعيد بن جبير أربعاً وعشرين وقيل ست عشرة غير الوتر روي عن أبي مجاز عند محمد 
بن نصرء وأخرج من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن يوسف عن ججده السائب 
بن يزيد قال: كنا نصلي زمن عمر في رمضان ثلاث عشرة» قال ابن إسحاق وهذا أثبت 
ما سمعت في ذلك» وهو موافق لحديث عائشة في صلاة الني فلك من الليل واللّه أعلم. 

قوله: (حدثنا إ#ماعيل) هر ابن أبي أويس. 

قوله: (ان رسول الله ويك صلى وذلك في رمضان) هكذا أورده مقتصراً 
على شيء من أوله وشيء من آخره؛ وقد أورده تاماً في أبواب التهجد بلفظ « أن رسول 
الله وك صلى ذات ليلة ني المسجد فصلى بصلاته ناس » فذكر الحديث إلى قوله 8 
ع خشيت أن تفرض عليكم » وذلك في رمضان وقد تقدم شرحه مستوفى هناك. 

قوله: (خشيت أن تفرض عليكم) قال ابن المدير ني الحاشية: يؤخذ منه أن 
الشروع ملزم إذ لا تظهر مناسبة بين كونهم يفعلون ذلك ويفرض عليهم إلا ذلك انتهسى» 
وفيه نظر لأنه يحتمل أن يكون السبب في ذلك الظهور اقتدارهم على ذلك من غير 

فوله: في آخر طريق عقيل: (فتوفي رسول الله في والأمر على ذلك) هذه 
الزيادة من قول الزهري كما بينته ني الكلام على الحديث الأول. 

قوله: (ما كان يزيد في رمضان إخ) تقدم الكلام عليه مستوفى في أبواب 
التهجد وأما ما رواه ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس ١‏ كان رسول اللّه ف يصلي في 
رمضان عشرين ركعة والوتر » فإسناده ضعيف» وقد عارضه حديث عائشة هذا الذي في 
الصحيحين مع كونها أعلم محال الني فلك ليلاً من غيرها. واللّه أعلم. 


-١‏ باب قَضئل ْلَه القذْر 
َال الله عَى: إن الا ف لَه .وما أفرالة ماله القئر. ليله 
لقث حير من الفى هر. تل الْملاِكةُ لوح فها إذن دهم من حل امر. 
سَلامٌ مي حتَى مَطَلَع الْفَخْرٍ 4 
قال ابْنْ عيَْ: مَا كان في الْقُّرآن ط وَمَا أئرّاة » فَفَد اغْلّمَكُ وَمَا 
قال: ط وما يريك > فَإنهُ َم يغلِم. 
٠614‏ - حَدَكنَا عَلِي بْنُ عَبِْالله: حَدنَا سُفْيَانُ قال: حَفِظناهُ وألِمَا 


مه - 


حفظٍ مِن الزهْرِي» عن أبي سَلَمَهَه عن ابي هُرَئْرةَ كله عن الْبِيّ فا قال: 0 
مَنْ صّامَ رَمَضَانَ إيكانا ١‏ وَاخْيسَاباً فر لَهُ ما تقد من دب وَمَنْ قَامَ كلة الْقَئْرِ 
إيقاناً وَاحْيسَاباً غُفِرَ لَهُ ما َقَكُم من ذَلبهِ ». 


َابَعَهُ سُلَيِمَانُ بن كدير عَنِ الزهرِي. [راجع: 6". أخرجه مسلم: 2/09 
وأخرجه: 75٠١‏ بأوله]. 


قوله: (باب فضل ليلة القدرء وقال اللّه تعالى: « إنا أنزاماه في ليلة 
القدر وما أدراك ما ليلة القدر 4 إلى آخر السورة) ثبت في رواية أبي ذر قبل 
الباب بسملة» وفي رواية غيره « وقول الله عر وجل » أي وتفسير قول اللّهه وساق في 
رواية كريمة السورة كلها. ومناسبة ذلك للترجمة من جهة أن نزول القرآن في زمان بعينه 
يقتضي فضل ذلك الزمان» والضمير في قوله ١‏ إنا أنزلناء © للقرآن لقوله تعالى: 8 شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن 4. [البقرة: ]١46‏ وما تضمتته السورة من فضضل ليلة 
القدر تنزل الملائكة فيهاء وسيأئي في التفسير ذكر الاختلاف في سبب نزولا وغير ذلك 
من تفسيرها. واختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلة فقيل: المراد به التعظيم 
كقوله تعالى: « وما قدروا الله حق قدره » [الأنعام: ]١‏ والمعنى أنها ذات قدر لنزول 
القرآن فيهاء أو لما يقع فيها من تنزل الملائكة؛ أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة» 
أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر. وقيل: القدر هنا التضييق كقوله تعالى: # ومن قدر عليه 
رزقه 4. [الطلاق: 77] ومعنى التضييق فيها إخفاؤها عن العلم بتعبينهاء أو لأن الأرض 
تضيق فيها عن الملائكة. وقيل: القدر هنا بمعنى القدر بفتح الدال الذي هو مؤاخي 
القضاء. والمعنى أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة لقوله تعالى: 9 فيها يفرق كل أمر 
حكيم» وبه صدر النووي كلامه ققال: قال العلماء سميت ليلة القدر لما تكتب فيها 
الملائكة من الأقدار لقوله تعالى: « فيها يفرق كل أمر حكيم 4. [الدخان: 4] ورواه عيد 
الرزاق وغيره من المفسرين بأسانيد صحيحة عن مجاهد وعكرمة وقنادة وغيرهمء وقال 
التوريشي: إنما جاء القدر بسكون الدال» وإن كان الشائع في القدر الذي هو مؤاخي 
القضاء اء فتح الدال ليعلم أنه لم يرد به ذلك وإنما أريد به تفصيل ما جرى به القضاء 
وإظهاره وتحديده في تلك السنة لتحصيل ما يلقى إليهم فيها مقداراًبمقدار. 

قوله: (قال ابن عيبنة إلخ) وصله محمد بن يحيى بن أبي عمرو في كناب 
الإيمان » له من رواية أبي حاتم الرازي عنه قال: حدئنا سفيان بن عبينة» فذكره بلفظ كل 
شيء في القرآن وما أدراك فقد أخبره به وكل شيء فيه وما يدريك فلم يخبره به انتهى. 
وعزاه مغلطاي فيما قرات مخطه لتفسير ابن عبينة ورواية سعيد بن عبد الرحمن عنه؛ وقد 
راجعت منه نسخة بخط الحافظ الضياء فلم أجده فيهء ومقصود ابن عيينة أنه 9 كان 
يعرف تعبين ليلة القدرء وقد تعقب هذا الحصر بقوله تعالى: « لعله يزكى » فإنها نزلت 
في ابن أم مكتوم» وقد علم فك بحاله وأنه من تزكى ونفعته الذكرى. 


قوله: (حفظاه من الزهري أيما حفظ) برفع أي وما زائدة وهو مبتداً وخيره 
محذوف تقديره حفظ ومن الزهري متعلق محفظناء» وروي بنصب أيما على أنه مفعول 
مطلق لحفظ المقدر. 

قوله: (من صام رمضان) تقدم ني الباب قبله من رواية مالك عن الزهري 
بسنده بلفظ 8 قام » بدل صام وتقدم الكلام عليه؛ وزاد ابن عبينة في روايته هنا : ومن 


قام ليلة القدر إلخ ». 


قوله: (تابعه سليمان بن كثير عن الزهري) وصله الذهلي في الزهريات ؟ 


- باب الْتِمَاس لَيْلَةِ الْقَدرٍ في السبْع الأواخر 

6 -حَدََا عبد الله بن يُوسُّف: أخبرنا مَالِكَ» عن نافعه ؛ عَنِ ابن 
عُمَرَ رَضِيّ اللّه عَنهُما: أن رجالا مِنْ أمنْحاب ابي 48 أرُوا َه ادر فِي 
ْنم في اسع الأواخرء ققال ْول الله : «أرى رَكْبَاكُمْ قد تواطات في 
السبِع الأواخرء قَمَنْ كَان مُتحرر حَرَيِهًا هَا فليتَحرُهَا فِي السُبْعِ الأواخر». [راجمع: 
١١64‏ . أخرجه مسلم: .]١١5©‏ 

0 - حَدَكَا مُعَادُ بْنُ قَضَالَة: : حَدلنَا هِسَامٌ عَنْ يَحبَى عَن أبي 
سَلَمَةَ قال: سَالْتْ أبَا سَعِيدٍ - وَكَانَ لي صليقاً - ققال: اغْتَكفنا م مع الي 
9 الْعَثْرٌ الأوْسّط من رَمَضَان, فَخَرَجَ صبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَينَاء وقال: وإني 
أربت ليل لق ثم أنيينها - :ينها 5 في الْمر الأواخبر 
في الوه وي رات أني أسنجد 
الله 9 قلْجخ». َي و لالش ع لجا حو تر 
حَنَّى سَالَ سَقْفُ الْمَْجل وَكَان من جَرِيدٍ النخخل» وَقِيمَت الصّلاةٌ فَرَايَتُ 
رَسُول الله 8 يَْجُدُ في الْمَاء وَالطَّينء حَمَى رَائْت ألَرَ الطّين في جَتْهجه. 
[راجع: 515. أخرجه مسلم: ١١517‏ ]. 

قوله: (باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر) في رواية الكشميهني « 
التمسوا » بصيغة الأمر. وهذه الترجمة والتى بعدها وهي تحري ليلة القدر معقودتان لبيان 
ليلة القدر» وقد اختلف الناس فيها على مذاهب كثيرة سأذكرها مفصلة بعد الفراغ من 
شرح أحاديث البابين. 

قوله: (أن رجالاً من أصحاب النبي 8) م اقف على تسمية أحد من 
هؤلاء. 

قوله: (أروا ليلة القدر) أروا ب بضم أوله على البناء للمجهول أي قيل لهم ني 
المنام إنها في السبع الأواخرء والظاهر أن المراد به أواخر الشهرء وقيل: المراد به السبع التي 
أوها ليلة الثاني والعشرين وآخرها ليلة الشامن والعشرين؛ فعلى الأول لا تدخخل ليلة 
إحدى وعشرين ولا ثلاث وعشرين؛ وعلى الثاني تدخخل الثانية فقط ولا تدخل ليلة 
التاسع والعشرين؛ وقد رواه المصنف في التعبير عن طريق الزهري عن سالم عن أبيه : أن 
ناساً أروا ليلة القدر في السيع الأواخخرء وأن ناساً أروا أنها في العشر الأواخرء فقال النبي 
ق: التمسوها في السبع الأواخر » وكان الني 3ك نظر إلى المتفق عليه من الروايتين فأمر 
به» وقد رواه أحمد عن ابن عبينة عن الزهري بلفظ « رأى رجل أن ليلية القدر ليلة سبع 
وعشرين أو كذا وكذاء فقال الني 8: التمسوا في العشر البواقي في الوتر منها ‏ ورواه 
أحمد من حديث علي مرفوعا ؛ إن غلبتم فلا تغلبوا في السبع البواقي » ولمسلم عن جبلة 
بن سحيم عن أبن عمر بلفظ 9 من كان يلتمسها فيلتمسها في العشر الأواخر » ولمسلم 
من طريق عقبة بن حريث عن ابن عمر ١‏ التمسوها في العشر الأواخر ففإن ضعف 
أحدكم أو عجز فلا يغلين على السبع البواقي 4 وهذا السياق يرجح الاحتمال الأول 

قوله: (أرى) بنتحتين أي أعلم, والمراد أبصر مجازاً. 

قوله: (رؤياكم) قال عياض كذا جاء بإفراد الرؤياء والمراد مرائيكم لأنهالم تكن 
رؤيا واحدة وإنما أراد الجنسء وقال ابن التين: كذا روي بتوحيد الرؤياء وهو جائز لآنها 


#1 كياب صلاق ة التراوبح "- باب تحَري أَيْلَِ القثر في الوئر مِنَ الم 


مصدرء قال: وأفصح منه رؤاكم جمع رؤيا ليكون جمعاً في مقابلة جمع. 

قوله: (تواطات) بالهمزة أي توافقت وزناً ومعنى؛ وقال ابنن النين: روي بغيز 
همز والصواب باهمزء وأصله أن يطأ الرجل برجله مكان وطء صاحبه. وفي هذا 
الحديث دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد إليها في الاستدلال على الأمور 
الوجودية بشرط أن لا يخالف القواعد الشرعية» وسنذكر بسط القول في أحكام الرؤيا في 
كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. 

قوله: (حدا هشام) هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير؛ ويأتي في 
الاعتكاف من طريق علي بن المبارك عن يحبى « سمعت أبا سلمة 6. 

قوله: (سألت أبا سعيد وكان لي صديقاً فقال اعتكفنا) ل يذكر المسؤول 
عنه في هذه الطريق» وفي رواية علي المذكورة 3 سألت أبا سعيد: هل سمعت رسول الله 
ف يذكر ليلة القدر؟ فقال: نعم » فذكر الحديث. ولمسلم من طريق معمر عن يحيى 3 
تذاكرنا ليلة القدر في نفر من قريشء فأتيت أبا ضعيد © فذكره» وفي رواية همام عن يحيى 
في « باب السجود في الماء والطين » من صفة الصلاة ١‏ انطلقت إلى أبي سعيد فقلت: ألا 
تخرج بنا إلى النخل فتحدث؟ فخرجء فقلت: حدثني ما سمعت من النبي # في ليلة 
القدر » فأفاد بيان سبب السؤال» وفيه تأنيس الطالب للشيخ في طلب الاختلاء به 
ليتمكن مما يريد من مسألته. 

قوله: (اعتكفنا مع رسول الله يك العشر الأوسط) هكذا وقع في أكثر 
الروايات؛ والمراد بالعشر اللياللي وكان من حقها أن ترصف بلفظ التأنيث لكن وصفت 
بالمذكر على إرا ادة الوقت أو الزمان أو التقدير الثلث كأنه قال: الليالي العشر التي هي 
الثلث الأوسط من الشهرء ووقع في الموطأ » العشر الوسط بضم الواو والسين جمع 
وسطى ويروى بفتح السين مثل كبر وكبرى. ورواه الباجي في « الموطا » بإسكانها على 
أنه جمع واسط كبازل وبزل وهذا يوافق رواية الأوسط. ووقع في رواية محمد بن إبراهيم 
في الباب الذي يليه ' كان يحاور العشر التي في وسط الشهر » وفي رواية مالك الآنية في 
أول الاعتكاف ١‏ كان يعتكف » والاعتكاف مجاورة مخصوضة: ولمسلم من طريق أبي 
نضرة عن أبي سعيد ١‏ اعتكف العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن ثبان 
له فلما انتقضين أمر بالبناء فقوضء؛ ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر باليناء 
فأعيد وزاد في زواية عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم أنه اعتكف العشر الأول ثم 
اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف العشر الأواخر » ومثله في رواية هسام المذكورة وزاد 
فيها ١‏ أن جبريل أتاه في المرتين فقال له: إن الذي تطلب أمامك » وهو بفتح الهمزة والمييم 
أي قدامك. قال الطيبي: وصف الأول والأوسط باللمفرد والأخير بالجمع إشارة إلى 
تصوير ليلة القدر في كل ليلة من ليالي العشر الأخير دون الأولين. 

قوله: (فخرج صبيحة عشرين فخطبنا) في زواية مالك المذكورة « حتى إذا 
كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه ؛ وظاهره 
يخالف رواية الباب. ومققتضاه أن خطبته وقعت في أول اليوم الحادي والعشرين» وعلى 
هذا يكون أول ليالي اعتكافه الأخير ليلة اثنشين وعشرين؛ وهو مغاير لقوله في آخر 
الحديث: ١‏ فأبصرت عيناي رسول الله لك وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى 
وعشرين ؛ فإنه ظاهر في أن الخطبة كانت في صبح اليوم العشرين» ووقوع المطر كان في 
ليلة إحدى وعشرين وهو الموافق لبقية الطرق؛ وعلى هذا فكأن قوله في رواية مالك 
المذكورة « وهي الليلة التي يمخرج من صبيحتها ؛ أي من الصبح الذي قبلهاء ويكون في 
إضافة الصبح إليها تجوز. وقد أطال ابن دحية في تقرير أن الليلة تضاف لليوم الذي 
قبلهاء ورد على من منع ذلك ولكن لم يوافق على ذلك فقال ابسن حزم: رواية ابن أبي 
حازم والدراوردي يعني رواية حديث الباب مستقيمة ورواية مالك مشكلة, وأشار إلى 
تأويلها بنحو مما ذكرته. ويؤيده أن في رواية الباب الذي يليه 2 فإذا كان حين يمسي من 
عشرين ليلة مضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه ؛ وهذا في غاية الإيضاحء 
وأفاد ابن عبد البر في « الاستذكار » أن الرواة عن مالك اختلفوا عليه في لفظ الحديث 
فقال بعد ذكر الحديث: هكذا رواه يحى بن يحى ويحى بن بكير والشافعي عن مالك 3 
يخرج في صبيحتها من اعتكافه 6 ورواه ابن القاسم وابن وهب والقعني وجماعة عن 
مالك فقالوا: « وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه » قال: وقد روى ابن وهب وابن 
عبد الحكم عن مالك فقال من اعتكف أول الشهر أو وسطه فإنه يخرج إذا غابت 
الشمس من آخر يوم من اعتكافه؛ ومن اعتكف في آخر الشهر فلا ينصرف إلى بينه حتنى 
يشهد العيد. قال ابن عبد البر: ولا خلاف في الأولء وإنما الخلاف فيمن اعتكف العشر 
الأخير هل يخرج إذا غابت الشمس أو لا يخرج ختى يصبح؟ قال: وأظن الوهم دخل 


من وقت خخروج المعتكف. قلت: وهو بعيد لما قزره هو من بيان محل الاختلاف. وقد 
وجه شيخنا الإمام البلقيني رواية الباب بأن معنى قوله: « حتى إذا كانت ليلة إحدى 
وعشرين ؛ أي حتى إذا كان المستقبل من الليالي ليلة إحدى وعشرين؛ وقوله: ؛ وهي 
الليلة الني يخرح » الضمير يعوذ على الليلة الماضية» ويؤيد هذا قؤله: 2 من كان اعتكفث 
معي فليعتكف العشر الأواخر » لأنه لا يتم ذلك إلا بإدخال:الليلة الأولى. 

قوله: (أريت) بضم أوله على البناء لغير معين» وهي من الرؤيا أي أعلمت بهاء 
أو من الرؤية أي أبصرتهاء وإنما أري علامتها وهو السجود في الماء والطين كما وقع في 
رواية همام امشار إليها بلفظ 0 حتى رأيت أثر الماء والطين على جبهة رسول الله ف 
تصديق رؤياء ». 

قوله: إلم أنسيتها أو نسيتها) شك من الراوي هل أنساه غير إياها أو ننسيها 
هو من غير واسطة؛ ومنهم من ضبط نسيتها بضم أوله والتشديد فهو بمعنى أنسيتها 
والمراد أنه أنسي علم تعبينها في تلك السنة؛ وصسياتي سبب النسيان في هذه القصة في 
حديث عبادة بن الصامت بعد باب. 

قوله: (أني أصجد) في رواية الكشميهني ١‏ أن أسجد ». 

قوله: (فمن كان اعتكف معي فليرجع) ني رواية همام المذكورة : من 
اعتكف مع النبي » وفيه التفات. 

قوله: (قزعة) بفتح القاف والزاي أي قطعة من سحاب رقيقة. 

قوله: (فمطرت) بفتحتين. ني الباب الذي يليه من وجه آخر « فاستهلت السماء 
فأمطرت .٠‏ 

قوله: (حتى سال سقف المسجذ) في رواية مالك ؛ فوكف المسجد » أي قطر 
الماء من سقفه. وكان على عريش أي مثل العريش وإلا فالعريش هو نفس سقفه, والمسراد 
أنه كان مظللا بالجريد والخوصء ولم يكن محكم البناء بحيث يكف من المطر الكثير. 

قوله: (يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته) وني رواية 
مالك ٠‏ على جبهته أثر الماء والطين » وفي رواية ابن أبي حازم في الباب الذي يليه ” 
انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طيئاً وماء » وهذا يشعر بأن قوله: « أثر الماء والطين ,لم 
يرد به محض الأثر وهو ما يبقى بعد إزالة العينء وقد مضى البحث في ذلك في صفة 
الصلاة. وني حديث أبي سعيد من الفوائد ترك مسح جبهة المصليء والسجود على 
الحائل: وحمله الجمهور على الآثر الخفيف لكن يعكر عليه قوله في بعض طرقه: « 
ووجهه تمتليء طينا وماء » وأجاب النووي بأن الامتلاء المذكور لا.يستازم ستر جمييع 
الجبهة. وفيه جواز السجود في الطين» وقد تقدم أكثر ذلك في أبواب الصلاة. وفيه الأمر 
بطلب الأولى والإرشاد إلى تحصيل الأفضل؛ وأن النسيان جائز على الني 8 ولا نقص 
عليه في ذلك لا سيما فيما لم يؤذن له في تبليغه. وقد يكون في ذلك مصلحة تتعلق 
بالتشريع كما في السهو في الصلاة أو بالاجتهاد في العبادة كما في هذه القصة:؛ لأن ليلة 
القدر لو عينت في ليلة بعينها حصل الاقتصار عليها ففاتت العبادة في غيرهاء وكأن هذا 
هو المراد بقوله: ٠‏ عسى أن يكون خيرا لكم ؛ كما سيأئي في حديث عبادة. وفيه استعمال 
رمضان بدون شهرء واستحباب الاعتكاف فيه. وترجيح اعتكاف العشر الأخير» وأن من 
الرؤيا ما يقع تعبيره مطابقاء وترتب الأحكام على رؤيا الأنبياء. وني أول قصة أبي سلمة 
مع أبي سعيد المشي في طلب العلم؛ وإيثار المواضع الخالية للسؤال» وإجابة السائل لذلسك 
واجتناب المشقة في الاستفادة» وابتداء الطالب بالسؤالء وتقديم الخطبة على التعليم 
وتقريب البعيد في الطاعة وتسهيل المشقة فيها بحسن التلطف والتدريج إليهاء قيل: 
ويستنبط منه جواز تغيير مادة البناء من الأوقاف بما هو أقوى منها وأنفع. 

"- باب تحرّي لَيْلٍَ اَذ في الوتر من الْعَشْرٍ الأواخجر 

فيه عَنْ عْبَافةٌ رراجع: 44] 

0-0 حَدَلنا قتَْةُ بن سَعياد: حَلنَا إسْمَاعِِلُ بن‎ -١7 
هل ل : أن رس سُول الله وك قال: تَحَنّ حَروا‎ 
0 ١6 َه الْقَرٍ في الْوثر» من العَْرٍ الأواخر مِن رَمَضَانْ». زانظر:‎ 
.]» بدون لفظه الوتر‎ ,١1١54 أخرجه مسلم:‎ .( 


ما - حَدَلََا إبراهِيمُ بْنْ حَمْرَةَ فال: حَدَلِيِي الْنْ أبي حَازِم 


َالشْراوَرْوِي» عَنْ يزيد عَنْ مُحَمدٍ بن إِْرَاهِيم عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ أبي سَعِيار 
الْحدرِي ه: كان رَسُولُ الله 8 يُجَاوُِ في معان الْظر اليِي بي وَسَطٍ 
الشهرء فد كان جين يُنبي من عِشرِين لَه تنعهي وسيل إخدى 
وَعِسْرِينَ» رَجَعَ إلى مَسْكه ورَجَع مَنْ كان يُجَاورُ ممه وأنة أقَام في ضَهْرٍ 
جَاوَرَ فيه اللَْلَهَ التي كان يَرْجِعٌ فِيهّاء فَحَطَبّ الناس, فَامَرَهُمْ مَا ضَاءً الله ثم 
قال: ٠‏ كُنْتْ أجَاورٌ هَذِه الْمَْرَ ثم قَدْيَدَا لي أن أجَاورَهَدِهِ الْمَْرَ الأواخرء 
َمَنْ كان اعتَكفَ معي فَيجْتْ في مُحْتَكفهء وَقَذ أريث هَلِه للد م ليها 
َابَُوها في الْعَْرٍ الأواخرو وَالَُوهَا في كُلٌ وثرء وََد رايِْي أسْجْدُ فِي مَاءِ 
وَطِين .. امهل السْمَاءُ في بذاك الللَةٍ َامْطَرتء فَوَكَف الْمَسْجد فِي 
مَُلَى الي ها لله إخدى وَعِطرِين» قرت يني رَسُول الله ها ونَطرنت 
إليِْ اصرف مِنَ المح وَوَجْهُهُ مُمْتِىّ طيناً وَمَاءً. [راجع: 114. أخرجه مسلم: 
07 مطولا]. 

8 - حَدَنَا مُحَمدُ بن الْمُعَى: حَدنَا يَحجَى عَنْ هِشَام قال: 
اخبرتي أبي؛ عَنْ عَاِشَةً رَطبي الله عَنْهَاء عَن البِيٌ © قال: هالكَمِسُوا 5 
زراجع: 10117 . أخرجه مسلم: 1114]. 6 

5 - حلي مُحَمد: أخيرا عبْدَة عَنْ هشام بن عرو عن أيه 
عَنْ عَائِشَةَ قالت: كَان رَسُولْ الله كه يُجَاوِرٌ في الْعَْرِ الأواخر من رَمَمَانء 


وَيَقُولَ: «تَحَرواللَة ادر في الْمَشْرٍ الأواخر مِن رَمَضَان». رراجع: 5.197. 
أخرجه مسلم: 116١ع.‏ 


9 - حَدلنَا مُوسى بْنْ إِسْمَاعِيلَ: حَدَننَا وُهَيْبُ: حَدَلنا ألوب؛ عَنَ 
عِكْرِمَة» عَنٍ ابن عَبّاسٍ رضي الله عَنهُما: أن انب يك قال: هالتَمِسُوهَا في 
الْعشْرٍ الأواخير من رَمَضَاء ليله ادر في نَاسيعَةٍ تَبقَىء في سَابعَةٍ لَبقَى؛ في 
خَامِسَة تَبْقَى ». رانظر: 6079). 

- دنا عبد الله بن أبي الأسُوّد: حَدَكنَا عَبْدالْوَاجِدِ: حَدَلنَا 
عَاصِمٌ عن أبي مِحخلزٍ وَعِكِْمَةً: قالا: قال ان عباس رَضِيّ اللّه عَنْهُما: قال 
َسُولَ الله ل: ٠‏ هي في المنذر الأؤاخرء هي في تملع يَمِْيين أو إفي سَنعٍ 

َابَعَهُ عد الْرَهَابء عن أيوب, وَعَنْ خالل عَنْ عِكْرِمَة عَنِ امن عباس « 
التيسوا في أرَبع وَعشرينء. يَعْنِي ليْلة القذر. رراجع: ١؟١؟.‏ 

قوله: (باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر) ني هذه الترجمة 
إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان ثم في العشر الأخير منه ثم في 
أوتاره لا في ليلة منه بعينهاء وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها. وقد 
ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضيء منها في صحيح مسلم عن 
أبي بن كعب ١‏ أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها » وفي رواية لأحمد من حديئه « 
مثل الطست » ونحوه لأحمد من طريق أبي عون من ابن مسعود وزاد ‏ صافية ؛ ومن 
حديث ابن عباس نحوه. ولابن خزيمة من حديثه مرفوعا ١‏ ليلة القدر طلقة لا حارة ولا 
باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة » ولأحمد من حديث عبادة بن الصامت 
مرفوعاً ١‏ إنها ضافية بلجة كأن فيها قمرأ صاطعاء صاكئة صاحية لاحر فيها ولا برد؛ ولا 
يحل لكوكب يرمى به فيهاء ومن أماراتها أن الشمس في صبيحتها تخرج مسئوية ليس لها 
شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومتذ » ولابن أبي شيبة من 
حديث ابن مسعود أيضا : ان الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطانء إلا صبيحة ليلة 
القدر ؛ وله من حديث جابر بين سمرة مرفوعا ٠‏ ليلة القدر ليلة مطر وريح » ولابن 
خيزيمة من حديث جابر مرفوعا في ليلة القدر « وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة» 


١‏ - كتاب صّلاقٍ التراوبح +- باب خري ل القذر في اأوثر من 


تنضح كواكبها ولا يخرج شيطانها حتى تضيء فجرها » ومن طريق قتادة عن أبي ميمونة 
عن أبي هريرة مرفوعا ‏ وإن الملائكة تلك الليلة أكثر ني الأرض من عدد الحصى » 
وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد : لا يرسل فيها شيطان» ولا يحدث فيها داء ؛ ومن 
طريق الضحاك ٠‏ يقبل الله التوبة فيها من كلل تائب: وتفتح فيها أبواب السماءء وهي من 
غروب الشمس إلى طلوعها » وذكر الطبري عن قوم أن الأشجار في تلدك الليلة تسقط 
إلى الأرض ثم تعود إلى منابتها. وأن كل شيء يسجد فيها. وروى البيهقي في : فضائل 
الأوقات 6 من طريق الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة أنه سمعه يقول أن المياه المالحة 
تعذب تلك الليلة؛ وروى ابن عبد البر من طريق زهرة بن معبد نحره. 

قوله: (فيه عبادة) أي يدخل في هذا الباب حديث عبادة بن الصامت؛ وأشار إلى 
ما أخرجه في الباب الذي يليه بلفظ 3 التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة » ثم ذكر 
المصنف في الباب ثلاثة أحاديث. 

الأول: حديث عائشة أورده من وجهين وفصل يبنهما يحديث أبي سعيد 

فالوجه الأول: 

قوله: (أبو سهيل عن أبيه) هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي؛ وليس 

والوجه الثاني: 

قوله: (حدثنا يحبى) هو القطان (عن هشام) هو ابن عروة» ووقع في رواية 
يوسف القاضي في ٠‏ كتاب الصيام » حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحبى بن 
سعيد حدثنا هشام أخرجه أبو نعيم من طريقه ومن طريق مسند أحمد عن يحيى أيضاء 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن زنهويه عن أحمد فأدخل بين يحمى وهشام شعبة وهر 
غريب» وقد أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن يحى عن هشام بغير واسطة مصرحا 

قوله: (كان يجاور) أي يعتكف, وقوله: (العشر التي في وسط الشهر) 
حذف الظرف في رواية الكشميهني؛ وقوله: (يمضين) في رواية الكشميهني ؛ تمضي » 
بالمثناة وحذف النون. 

قوله: (فليشست) كذا للأكثر من الثبات وفي رواية : فليلبث ١‏ من اللبث ومعناهما 
متقارب. 

قوله: (فابتغوها) بالغين المعجمة وتقديم الموحدة. الحديث الثالث: حديث ابن 
عباس أورده من أوجه: 

قوله: (فبصرت) بفتح الموحدة وضم المهملة» وذكر العين بعد البصر تأكيد كقوله 
اخذت بيديء وإنما يقال ذلك في أمر مستغرب إظهار! للتعجب من حصوله. 

قوله: (التمسوا) كذا اقتصر على هذه اللفظة من الخبر وكأنه أحمال ببقيته على 
الطريق التي بعدها وهي طريق عبدة عن هشام ولفظه « تحروا ليلة القدر في العشر 
الأواخر من رمضان ؛ وهو مشعر بأنهما متفقان إلا في هذه اللفظة فقال يجنى ١‏ التمسواء 
وقال عبدة « تحروا ؛ وعلى ذلك اعتمد المزي وغيره من أصحاب الأطراف فترجموا 
لرواية يحى كذلك؛ ولكن لفظ يحمى عند أحمد وسائر من ذكرت قبل كان رسول اللّه 
يعتكف في العشر الأواخر ويقول: التمسوها في العشر الأواخر ؛ يعني ليلة القدر وبين 
اللفظين من التغاير ما لا يخفى. 

قوله: (حدثني محمد أخبرنا عبدة) محمد هو ابن سلام كما جزم به أبو نعيم في 
« المستخرج »» ويحتمل أن يكون هو محمد بن المثنى فيكون الحديث عنده عن يحيبى 
وعبدة معا فساقه البخاري عنه على لفظ أحدهماء ولم يقع في شيء من طرق هشام في 
هذا الحديث التقبيد بالوترء وكأن البخاري أشار بإدخاله في الترجمة إلى أن مطلقه يحمل 
على المقيد في رواية أبي سهيل. الحديث الثاني حديث أبي سعيدء وقد سبق الكلام عليه 
في الباب الذي قبله. 

قوله: (التمسوها) كذا فيه بإضمار المفعول والمراد به ليلة القدرء وهو مفسر يما 
بعده؛ وسيأتي أنه تقدم قبل ذلك كلام يحسن معه عود الضمير وإنما وقع في هذه الرواية 
اختصار. 

قوله: (ليلة القدر) بالنصب على البدل من الضمير في قوله: : التمسوها » 
ويجوز الرفع. 

قوله في الطريق الثانية: (عبد الواحد) هو ابن زياد وعاصم هو الأحول. 


-« كتاب ضَلاةٍ التراويح‎ - ١ 
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قوله: (عن أبي مجئز وعكرمة قالا قال ابن عباس قال رول الله 87) 
كذا أخرجه تختصرا وقد أخرجه أحمد عن عفان والإسماعيلي من طريق محمد بن عقبة 
كلاهما عن عبد الواحد فزاد ني أوله قصة وهي ٠‏ قآل عمر: من يعلم ليلة القدر؟ فقال 
ابن عباس: قال رسول الله فك » فذكره وبهذا يظهر عود الضمير المبهم في رواية الباب» 
وقد توقف الإسماعيلي في اتصال هذا الحديث لآن عكرمة وأبا مجاز ما أدركا عمر فما 
حضرا القصة المذكورة والجواب أن الغرض منه أنهما أخذا ذلك عن ابن عباس فقد 
رواه معمر عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس؛ وسياقه أبسط من هذا كما سنذكره» 
وإن كان موصولا عن ابن عباس فهو المقصود بالأصالة فلا يضر الإرسال في قصة عمر 
فإنها مذكورة على طريق التبع أن لو سلمنا أنها مرسلة. 1 

قوله: (في نسع يحضين أو في سبع يبقين) كذا للأكثر بتقديم السين في الثاني 
وتاخيرها في الأول وبلفظ المضي في الأول والبقاء في الشاني؛ وللكشميهني بلفظ المضي 
فيهماء وني رواية الإسماعيلي بتقديم السين في الموضعين؛ وقد اعترض على تخريجهه هذا 
الحديث من وجه آخر فإن المرفوع منه قد رواه عبد الرزاق موقوفاً فروى عن معمر عبن 
قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول ١‏ قال ابن عباس: دعا عمر أصحاب رسول اللَّه 
ف فسألهم عن ليلة القدرء فاجمعوا على أنها في العشر الأواخرء قال ابن عباس: فقلت 
لعمر إني لأعلم أو أظن أي ليلة هي؛ قال عمر: أي ليلة هي؟ فقلت: سابعة تمحضي أو 
سابع تبقى من العشر الأواخرء فقال من أين علمت ذلك؟ قلت خلق اللّه سبع سموات 
وسبع أرضين وسبعة أيام والدهر يدور في سبع والإنسان خلق من سبع ويأكل مسن سبع 
ويسجد على سبع والطواف والجمار وأشياء ذكرهاء فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا 
له ؛ فعلى هذا فقد اختلف في رفع هذه الجملة ووقفها فرجح عند البخاري المرفوع 
فأخرجه وأعرض عن الموقوف» وللموقوف عن عمر طريق أخرى أخرجها إسحاق بن 
راهويه في مسنده والخاكم من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عبساس وأوله ٠‏ أن 
عمر كان إذا دعا الأشياخ خ من الصحابة قال لابن عباس: لا تتكلم حتى يتكلمواء فقال 
ذات يوم: إن رسول الل 49 قال: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر وترأء أي الوتتر 
هي؟ فقفال رجل برأيه تاسعة سابعة خامسة ثالثة» فقال لي: مالك لا تتكلم يا ابن عباس؟ 
قلت: أتكلم برأي؟ ٠»‏ قال: عن رأيك أسألك. قلت » فذكر نمحوه وفي آخره « فال عمر 
أعجزتم أن تكونوا مثل هذا الغلام الذي ما استوت شؤون رأسه ؛؛ ورواه محمد بن نصر 
في « قيام اللبل » من هذا الوجه وزاد فييه: وإن اللّه جعبل النسب في سبع والصهر في 
سبع» ثم تلا: ف حرمت عليكم أمهاتكم 4 [النساء: ''7]» وفي رواية الحاكم : إني لأرى 
القول كما قلت »©. 

قوله: (تابعه عبد الوهاب عن أيوب) هكذا وقعمت هذه المتابعة عند الأكثر 
من رواية الفربري هناء وعند النسفي عقب طريق وهيب ‏ عن أيوب »؛ وهو الصواب 
وأصلحها ابن عساكر في نسخته كذلك؛ وقد وصله أحمد وابنٍ أبي عمر في مسنديهما عن 
عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي عن أيوب متابعاً لوهيب في إسناده ولفظهء 
وأخرجه محمد بن نصر في ٠‏ قيام الليل ؛ عن إسحاق بن راهويه عن عبد الوهاب مثله 
وزاد في آخره « أو آخر ليلة ». 

قوله: (وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس: التمسسوا في أربسع 
وعشرين) ظاهره أنه من رواية عبد الوهاب عن خالد أيضاًء لكن جزم المزي بأن طريق 
خالد هذه معلقة» والذي أظن أنها موصولة بالإسناد الأول وإنما حذفها أصحاب 
المسندات لكونها موقوفة» وقد روى أحمد من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: « أتيت وأنا نائم فقيل لي الليلة ليلة القدرء فقمت وأنا ناعس فتعلقت يبعض 
أطناب رسول الله ف فإذا هو يصليء قال: فنظرت في تلك الليلة فإذا هي ليلة أربع 
وعشرين » وقد استشكل هذا مع قوله في الطريق الأخرى أنها في وترء وأجيب بأن 
الجمع ممكن بين الروايتين بأن يحمل ما ورد مما ظاهره الشفع أن يكون باعتبار الابتداء 
بالعدد من آخر الشهر فتكون ليلة الرابع والعشرين هي السابعة» ويجحتمل أن يكون مراد 
ابن عباس بقوله في أربع وعشرين أي أول ما يرجى من السب البواقي فيوافق ما تقندم 
من التماسها في السبع البواقي» وزعم بعض الشراح أن قوله: « تاسعة تبقى ؟ يلزم منه أن 
تكون ليلة اثنين وعشرين إن كان الشهر ثلائين ولا تكون ليلة إحدى وعشرين إلا إن 
كان ذلك الشهر تسعاً وعشرين» وما ادعاء من الخصر مردود لأنه ينني على المراد بقوله: 
تبقى © هل هو تبقى بالليلة المذكورة أو خارجا عنها فبناه على الأول ويجوز بناؤه على 
الشاني فيكون على عكس ما ذكرء والذي يظهر أن في التعبير بذلك الإشارة إل 
الاحتمالين» فإن كان الشهر مثلا ثلاثين فالتسع معناها غير الليلة و! إن كان تسعاً 
وعشرين فالتسع بانضمامهما واللّه أعلم. وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافاً 


كثيراً. وتحصل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من أربعين قولاً كما وقع لنا نظين ذلك في 
ساعة الجمعة» وقد اشتركتا في إخفاء كل منهما ليقع الجد في طلبهما: 

القول الأول: أنها رفست أصلاً ورأساً حكاه المدولي في التتمة عن الروافض 
والفاكهاني في شرح العمدة عن الحنفية وكأنه خطأ منه. والذي حكاه السروجي أنه قول 
الشيعة؛ وقد روى عبد الرزاق من طريق داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن يحنس د 
قلت لأبي هريرة: زعموا أن ليلة القدر رفعت» قال: كذب من قال ذلك » ومن طريق 
عبد الله بن شريك قال: ذكر الحجاج ليلة القدر فكأنه أنكرهاء فأراد زر بن حبيش أن 
يخصبه فمنعه قرمه. 

القول الثاني: أنها خاصة بسنة واحدة وقعمت في زمن رسول اللّه و حكاه 
الفاكهاني أيضاً. 

القول الثالث: أنها خاصة بهذه الأمة ولم تكن في الأمم قبلهم؛ جزم به ابن حبيب 
وغيره من المالكية ونقله عن الجمهور وحكاه صاحب ‏ العدة » من الشافعية ورجحه؛ 
وهو معترض محديث أبي ذر عند النسائي حيث قال فيه: « قلت يا رسول الله أتكون ممعم 
الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ قال: لا بل هي باقية ؛ وعمدتهم قول مالك في ؛ الموطأ » بلغني 
أن رسول الله ك تقاصر أعمار أمته عن أعمار الأمسم الماضية فأعطاه اللَّه ليلة القدرء 
وهذا يحتمل التأويل فلا يدفع التصريح في حديث أبي ذر. 

القول الرابع: أنها ممكنة في جميسع السنة» وهو قول مشهور عن الحنفية حكاه 
قاضيخان وأبو بكر الرازي منهم» وروي مثله عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة 
وغيرهم» وزيف المهلب هذا القول وقال: لعل صاحبه بناه على دوران الزمان لنقصان 
الأهلة. وهو فاسد لأن ذلك لم يعتبر في صيام رمضان فلا يعتبر في غيره حتى تنقل ليلة 
القدر عن رمضان اه. وماخذ ابن مسعود كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بسن كعسب 
أنه أراد أن لا يتكل الناس. 

القول الخامس: أنها تختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه؛ وهو قول ابن عمر رواه 
أبن أبي شيبة بإاسناد صحيح عنه؛ وروي مرفوعا عنه أخرجه أبو داوده وني « شرح 
الهداية » الجزم به عن أبي حنيفة وقال به ابن المنذر وانحاملي وبعض الشافعية ورجحه 
السبكي في « شر ح المنهاج » وحكاه ابن الحاجب رواية» وقال السروجي في ؛ شرح 
ايه ترل ا يها نما قل فى حي وطقيان وقال شاع يا ف ليل ناي 
مبهمة» وكذا قال النسفي في ١‏ المنظومة »: 

وليلة القدر بكل الشهر 

اه وهذا القول حكاه ابن العربي عن قوم وهو السادس. 

القول السابع: أنها أول ليلة من رمضان حكي عن أبي رزين العقيلي الصحابي» 
وروى ابن أبي عاصم من حديث أنس قال: ليلة القدر أول ليلة من رمضانء قال ابن أبي 
عاصم لا نعلم أحداً قال ذلك غيره. 

القول الثامن: أنها ليلة النصف من رمضان حكاه شيخنا سراج الدين بن الملقن 
في « شرح العمدة » والذي رأيت في ١‏ المفهم ؛ للقرطي حكاية قول أنها لبلة النصف من 
شعبان» وكذا نقله السروجي عن صاحب ؛ الطراز » فإن كانا محفوظين فهو القول 
التاسع. ثم رأيت في « شرح السروجي ؛ عن ؛ الحيط ؛ أنها في النصف الأخير. 

القول العاشر: أنها ليلة سبع عشرة من رمضانء روى ابسن أبي شيبة والطبراني 
من حديث زيد بن أرقم قال: ما أشك ولا أمتري أنها ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة 
أنزل القرآن؛ وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود أيضا. 

القول الحادي عشر: أنها مبهمة في العشر الأوسط حكاه النروي وعزاه الطبري 

القول الثاني عشر: أنها ليلة مان عشرة قرأته خط القطب الحلي في شرحه 
وذكره ابن الجوزي في مشكله. 

القول الثالث عشر: أنها ليلة تسع عشمرة رواه عبد الرزاق عن عليء وعزاه 
الطبري لزيد بن ثابت وابن مسعود. ووصله الطحاوي عن أبن مسعود. 

القول الرابع عشر: أنها أول ليلة من العشر الأخير وإليه مال الشافعي وجزم به 
جماعة من الشافعية» ولكن قال السبكي إنه ليس مجزوما به عندهم لاتفاقهم على عدم 
إلى حنث من غلق يوم العشرين عتق عبده في ليلة القدر أنه لا يعتق تلك الليلة بل بانقضاء 
الشهز على الصحيح بناء على أنها في العشر الآخير وقيل: بانقضاء السنة بناء على أنها 
لا تختص بالعشر الأخير بل هي في رمضان. 


دائرةوعياها فاسادر 


- كتاب صلاة لتر 


القول الخامس عشر: مغل الذي قبله إلا أنه إن كان الشهر تاماً فهي ليلة 
العشرين وإن كان ناقصاً فهي ليلة إحدى وعشرين وهكذا في جميع الشهر وهو قول ابن 
حزم وزعم أنه يجمع بين الاخبار بذلك» ويدل له ما رواء أحمد والطحاوي من حديث 
عبد اللّه بن أنيس قال: ٠‏ سمعت رسول الله 9ك يقول: التمسوها الليلة» قال: وكانت 
تلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين, فقال رجل: هذه أولى بئمان بقين قال: بل أولى بسبع 
بقين فإن هذا الشهر لا يتم ». 

القول السادس عشر: أنها ليلة اثنين وعشرين وسيأئي حكايته بعده وروى أمد 
من حديث عبد الله بن أنيس أنه « سال رسول الله 8# عن ليلة القدر وذلك صبيحة 
إحدى وعشرين فقال: كم الليلة؟ قلت: ليلة اثنين وعشرين, فقال: هي الليلة أو القابلة». 

القول السابع عشر: أنها ليلة ثلاث وعشرين رواه مسلم عن عبد اللّه بن أنيس 
مرفوعاً ٠‏ أريت ليلة القدر ثم نسيتها » فذكر مئل حديث أبي سعيد لكنه قال فيه ليلة 
ثلاث وعشرين بدل إحدى وعشرين. وعنه قال: ٠‏ قلت يا رسول اللَّه إن لي بادية أكون 
فيهاء فمرني بليلة القدر قال: انزل ليلة ثلاث وعشرين ؛ وروى ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن معاوية قال: ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين 4 ورواه إسحاق في مسنده من 
طريق أبي حازم عن رجل من بني ياضة له صحبة مرفوعاء وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ‏ من كان متحربها فليتحرها ليلة سابعة » وكان 
أيوب يفتسل ليلة ثلاث وعشرين ويمس الطيب» وعن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي 
يزيد عن ابن عباس ١‏ أنه كان يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين » وروى عبد الرزاق من 
طريق يونس بن سيف صمع سعيد بن المسيب يقول: استقام قسول القوم على أنها ليلة 
ثلاث وعشرين؛ ومن طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة؛ ومن طريق مكحول أنه كان 
براها ليلة ثلاث وعشرين. 

القول الثامن عشر: أنها ليلة أربع وعشرين كما تقدم من حدييث ابن عباس في 
هذا الباب. وروى الطيالسي من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا ٠‏ ليلة القدر ليلة 
أربع وعشرين » وروي ذلك عن ابن مسعود والشعي والحسن وقتادة» وحجتهم حديث 
واثلة أن القرآن نزل لأربع وعشرين من رمضان, وروى أحمد من طريق ابن هيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب بن أبي الخير الصنابحي عن بلال مرفوعاً 9 التمسوا ليلة القدر ليلة 
أربع وعشرين » وقد أخطأ ابن لميعة في رفعه فقد رواء عمرو بن الحارث عن يزيد بهذا 
الإسناد موقوفاً بغير لفظه كما سيأئي في أواخر المغازي بلفظ « ليلة القدر أول السبع من 
العشر الأواخر ". 

القول التاسع عشر: أنها ليلة مس وعشرين حكاه ابن العربي في ١‏ العارضة * 
وعزاه ابن الجوزي في « المشكل ؛ لأبي بكرة. 

القول العشرون: أنها ليلة ست وعشرين وهو قول لم أره صريحاً إلا أن عياضاً 
قال: ما من ليلة من ليالي العشر الأخير إلا وقد قيل إنها فيه. 

القول الحادي والعشروك: أنها ليلة سبع وعشرين وهو الجادة من مذنهب أحمد 
ورواية عن أبي حنيفة ويه جزم أبي بن كعب وحلف عليه كما أخرجه مسلم؛ وروى 
مسلم أيضاً من طريق أبي حازم عن أبي هريرة قال: تذاكرنا ليلة القدر فقال فلك: أيكم 
يذكر حين طلع القمر كأنه شق جفنة؟ قال أبو الحسن الفارسي: أي ليلة سبع وعشرين 
فإن القمر يطلع فيها بتلك الصفة. وروى الطبراني من ححديث ابن مسعود ة ستل رسول 
الله 8 عن ليلة القدر فقال: أيكم يذكر ليلة الصهباوات؟ قلت: أناء وذلاك ليلة سبع 
وعشرين ' ورواه ابن أبي شيبة عن عمر وحذيفة وناس من الصحابة» وفي الباب عن ابن 
عمر عند مسلم 3 رأى رجل ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ؟ ولأحمد من حديثه مرفوعساً « 
ليلة القدر ليلة سبع وعشرين » ولابن المنذر : من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع 
وعشرين ؛ وعن جابر بن سمرة نحوه أخرججه الطبراني في أوسطه. وعن معاوية نجره 
أخرجه أبو داود وحكاه صاحب : الحلية ؛ من الشافعية عن أكثر العلماء» وقد تقدم 
استتباط ابن عباس عند عمر فيه ومواققته له» وزعم ابن قدامة أن ابن عباس استتبط 
ذلك من عدد كلمات السورة وقد وافق قوله فيها: هي سابع كلمة بعد العشرين وهنا 
نقله ذبن حزم عن بعض المالكية وبالغ في إنكاره نقله ابن عطية في تفسيره وقال: إنه من 
ملح التفاسير وليس من متين العلم. واستنبط بعضهم ذلك في جهة أخرى فقال: ليلة 
القدر نسعة أحرف وقد أعيدت في السورة ثلاث مرات فذلك سبع وعشرون. وقال 
صاحب الكافي من الحنفية وكذا المحيط: من قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر طلقت ليلة 
سبع وعشرين لأن العامة تعتقد أنها ليلة القدر. 

القول الثاني والعشرون: أنها ليلة نمان وعشرين وقد تقدم توجيهه قبل بقول. 


«- باب نحي لَيلَةِ الَْذْر في الوثر مِنَ الْمَئْ 


القول النالث والعشرون: أنها ليلة مسع وعشرين حكاه ابن العربي. 

القول الرابع والعشرون: أنها ليلة ثلاثين حكاء عياض والسروجي في شرح 
الغداية ورواه محمد بن نصر والطبري عن معاوية وأحمد من طريق أبي سلمة عن أبي 
هريرة. 

القول الخامس والعشرون: أنها ني أوتار العشر الأخير وعليه يدل حديث 
عائشة وغيرها ني هذا الباب» وهو أرجح الأقوال وصار إليه أبو ثور والمزني وابن خزيمة 
وجماعة من علماء المذاهب. 

القول السادس والعشرون: مثله بزيادة الليلة الأخيرة رواه الترمذي من حديث 
أبي بكرة وأحمد من حديث عبادة بن الصامت. 

القول السابع والعشرون: تعقل في العشر الأخير كله قاله أبو قلابة ونص عليه 
مالك والثوري وأحمد وإسحاق وزعم الماوردي أنه متفق عليه؛ وكأنه أخذه من حديث 
ابن عباس أن الصحابة اتفقوا على أنها في العشر الأخير ثم اختلفوا في تعيينها منه كما 
تقدمء ويؤيد كونها في العشر الأخير حديث أبي سعيد الصحيح أن جبريل قال للني 88 
لما اعتكف العشر الأوسط: ‏ إن الذي تطلب أمامك »© وقد تقدم ذكره قريباء وتقدم ذكر 
اعتكافه فلل العشر الأخير في طلب ليلة القدر واعتكاف أزواجه بعده والاجتهاد فيه كما 
في الباب الذي بعده. واختلف القائلون به فمنهم من قال هي فيه محتملة على حد سواء 
نقله الرافعي عن مالك وضعفه ابن الحاجب, ومنهسم من قال بعض لياليه أرجى من 
بعض فقال الشافعي: أرجاه ليلة أحدى وعشرين وهو القول الثامن والعشرون. وقيل 
أرجاه ليلة ثلاث وعشرين وهو القول التاسع والعشرون. وقيل أرجاه ليلة سبع 
وعشرين وهر القول الثلاثون. 

القول الحادي واللاثون: أنها تتقل في السبع الأواخرء وقد تقدم بيان المراد منه 
في حديث ابن عمر: هل المراد ليالي السبع من آخر الشهر أو آخر سبعة تعد من الشهر؟ 
ويخرج من ذلك القول الثاني والدلاثون. 

القول الثالث والثلاثون: أنها تتتقل في النصف الأخير ذكره صاحب الحيط عن 
أبي يوسف ومحمدء وحكاه إمام الحرمين عن صاحب التقريب. 

القول الرابع والثلاثون: أنها ليلة ست عشرة أو سبع عشرة رواه الحدارث بن 
أسامة من حديث عبد الله بن الزبير. 

القول الخامس والثلاثون: أنها ليلة سبع عشرة أو متسع عشرة أو إحدى 
وعشرين رواه سعيد بن منصور من حديث أنس بإسناد ضعيف. 

القول السادس والثلاثوك: أنها في أول ليلة من رمضان أو آخخر ليلة رواه ابن 
أبي عاصم من حديث أنس بإسناد ضعيف. 

القول السابع والثلاثوث: أنها أول ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة أو إحدى 
وعشرين أو آخر ليلة رواة ابن مردوديه في تفسيره عن أنس بإسناد ضعيف. 

القول الثامن والثلاثوث: أنها ليلة تسع عشرة أو إحدى عشرة أو ثلاث وعشرين 
رواه أبو داود من حديث أبن مسعود بإسئاد فيه مقال» وعبد الرزاق من حديث علي 
باسناد منقطعء وسعيد بن منصور من حديث عائشة بإسناد منقطع أيضاً. 

القول التاسع والثلاثون: ليلة نلاث وعشرين أو سبع وعشرين وهو مأخوذ مسن 
حديث ابن عباس في الباب حيث قال: ‏ سبع يبقين أو سبع يمضين ؛ ولأحمد من حديث 
النعمان بن بشير 3 سابعة تحضي أو سابعة تبقى » قال النعمان: فنحن نقول ليلة سبع 
وعشرين وأنتم تقرلون ليلة ثلاث وعشرين. 

القول الأربعون: ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين كما 
سياتي في الباب الذي بعده من حديث عبادة بن الصامت» ولأبي داود من حديثه بلفظ ١‏ 
تاسعة تبقى سابعة تبقى خامسة تبقى 6 قال مالك في المدونة » قوله تاسعة تبقى ليلة 
إحدى وعشرين إلخ. 

القول الحادي والأربعون: أنها منحصرة في السبع الأواخر من رمضان لحديث 
ابن عمر في الباب الذي قبله. 

القول الثاني والأربعون: أنها ليلة اثتتين وعشرين أو ثلاث وعشرين لحديث 
عبد الله بن أنبس عند أحمد. 

القول الثالث والأربعون: أنها في اشفاع العشر الوسط والعشر الأخير قرأته 
خط مغلطاي. 


0 كتاب صَلاةٍ التراويح‎ -١ 


- باب رفع مَغْرقةٍ ْلَه القذر إتَلاحي الناس 


القول الرابع والأربعون: انها ليلة الثالثة من العشر الأخير أو الخامسة منه رواه 
أحمد من حديث معاذ بن جبل؛ والفرق بينه وبين ما تقدم أن الشالث تحتمل ليلة ثلاث 
وعشرين وتحتمل ليلة سبع وعشرين فتنحل إلى أنها ليلة ثلاث وعشرين أو حمس 
وعشرين أو سبع وعشرين وبهذا يتغاير هذا القول ثما مضى. 

القول الخامس والأربعون: أنها في سبع أو ثمان من أول التصف الثاني روى 
الطحاوي من طريق عطية بن عبد الله بن أنيس عن أبيه أنه : سأل النئ 8 عن ليلة 
القدر فقال: تحرها في النصف الأخيرء ثم عاد فسآله فقال: إلى ثلاث وعشرين» قال: 
وكان عبد الله يحي ليلة ست عشرة إلى ليلة ثلاث وعشرين ثم يقضر ». 

القول السادس والأربعون: أنها في أول ليلة أو آخرليلة أو الوثر من الليل 
أخرجه أبو داود في كتاب ‏ المراسيل » عن مسلم بن إبراهيم عمن أبي خلدة عن أبي 
العالية « أن أعرابيا أتى الني في وهو يصلي فقال له: متى ليلة القدر؟ فقال اطلبوها في 
أول ليلة وآخر ليلة والوتر من الليل » وهذا مرسل رجاله ثقات. 

وجميع هذه الأقوال التي حكيناها بعد الثالث فهلم جرا متفقة على إمكان حصوها 
والحث على التماسها. وقال ابن العربي: الصحيح أنها لاتعلم. وهذا يصلح أن يكون 
قولاً آخرء وأنكر هذا القول النووي وقال: قد تظاهرت الأحاديث بإمكان العلم بها 
وأخير به جماعة من الصالحين فلا معنى لإنكار ذلك. ونقل الطحاوي عن أبي يوسف 
قولاً جوز فيه أنه يرى أنها ليلة أربع وعشرين أو سبع وعشرين, فإن ثبت ذلك عنه فهو 
قرول آخر. هذا آخر ما وقفت عليه من الأقوال وبعضها يمكبن رده إلى بعضء وإن كان 
ظاهرها التغاير» وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تتقل كما يفهم من 
أحاديث هذا الباب. وأرجاها أوتار العشرء وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى 
وعشرين أو ثلاث وعشرين على ما في حديثي أبي سعيد وعبد الله بسن أنيس؛ وأرجاها 
عند الجمهور ليلة سبع وعشرين؛ وقد تقدمت أدلة ذلك. قال الغلماء: الحكمة في إخفاء 
ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسهاء مخلاف ما لو عينت ها ليلة لاقتصر عليها كما 
تقدم نوه في ساعة الجمعة» وهذه الحكمة مطردة عند من يقول إنها في جميع السنة أو في 
جميع رمضان أو في جميع العشر الأخين أو في أوتاره خاصة» إلا أن الأول ثسم الشاني أليت 

به. واختلفوا هل لها علامة تظهر لمن وقت له أم لا؟ فقيل: يُرى كل شيء ساجدأ 

وقبل: الأنوار في كل مكان سساطعة حتى في المواضع المظلمة؛ وقيل: يسمع سلاماً أو 
خطاباً من الملائكة: وقيل: : علامتها استجابة دعاء من وفقت له وأختار الطبري أن جميع 
ذلك غير لازم وأنه لا يشترط لحصوها رؤبة شيء ولا سماعه. واختلفوا أيضاً هل 
يحصل الثواب المرتب عليها لمن اتفق له أنه قامها وإن لم يظهر له شيء؛ أو يتوقف ذلك 
على كشفها له؟ وإلى الأول ذهب الطبري وا مهلب وابن العربي وجماعة:؛ وإلى الشاني 
ذهب الأكثر؛ ويدل له ما وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ * من يقم ليلة 
القدر فيوافقها » وفي حديث عبادة عند أحمد ه من قامها إيمانا واحتسابا ثم وفقت له» 
قال النووي معنى يوافقها أي يعلم أنها ليلة القدر فيوافقهاء ويجتمل أن يكون المراد 
يوافقها في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك. وفي حديث زر بن حييش عن ابن مسعود 
قال: « من يقم الحول يصب ليلة القدر » وهو محتمل للقولين أيضاً. وقال النووي أيضاً 
في حديث ١‏ من قام رمضان ١‏ وفي حديث « من قام ليلة القدر »: : معناه من قامه ولو لم 
يوافق ليلة القدر حصل له ذلكء ومن قام ليلة القدر فوافقها حصل له؛ وهو جار على ما 
اختاره من تفسير الموافقة بالعلم بهاء وهو الذي يترجح في نظري. ولا أتكر حصول 
الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم يعلم بها ولو لم توفق له وإنا الكلام 
على حصول الثواب المعين الموعود به» وفرعوا على القول باشتراط العلم بها أنه يخص 
بها شخص دون شخص فيكشف لواحد ولا يكشف لآخر ولو كانا معاً في بيست واحد. 
وقال الطيري: : في إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعم أنه يظهر في تلك الليلة 
للعيون ما لا يظهر في سائر السنة» إذ لو كان ذلك جقاً لم يف على كل من قام ليالي 
السنة فضلاً عن ليالي رمضان. وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأنه لا ينبغي إطلاق القول 
بالتكذيب لذلك بل يجوز أن يكون ذلك على سبيل الكرامة لمن شاء اللّه من عباده 
فيختص بها قوم دون قومء والني فته لم يحصر العلامة وم ينف الكرامة؛ وقد كانت 
العلامة في السنة الى حكاها أبو سعيد نزول المظره ونحن نرى كشيراً من السنين ينقضي 
رمضان دون مطر مع اعتقادنا أنه لا يخلو رمضان من ليلة القدرء قال: ومع ذلك فلا 
نعتقد أن ليلة القدر لا ينالها إلا من رأى الخزارق» بل فضل الله ؤاسع ورب قائم تلك 
الليلة ل يحصل منها إلا.على العبادة من غير رؤية خارق» وآخر رأى الخارق من غير 
عبادة» والذي حصل على العبادة أفضل» والعبرة إنما هسي بالاستقامة فإنها تستحيل أن 
تكون إلا كرامة» بخلاف الخارق فقد يقع كرامة وقد يقع فتنة واللّه أعلم؛ وفي هذه 


الأحاديث رد لقول أبي الحسن الحولي المغربي أنه اعتبر ليلة القدر فلم تفتته طنول عمره 
وأنها تكون دائماً ليل الأحدء فإن كان أول الشهر ليلة الأحد كانت ليلة نسع وعشرين 
وهلم جرأء ولزم من ذلك أن تكون في ليلتين من العشر الوسط لضرورة أن أوتار العشر 
خمسة. وعارضه بعض من تأخر عنه: ققال إنها تكون دائماً ليلة الجمعة وذكر نحو قول أبي 
ل و ا ان 
وهذا كاف في الرد وياللّه التوفيق. 

(تنبيه): وقمت هنا في نسغة الصخاني زيادة سأذكرها في آخر الاب الذي بلي هنا 
بعد باب آخخر إن شاء الله تعالى. 


4 - باب رَفع مَعْرقةٍ لل الَْْرِ لاحي اناس 


عمهو 


ماى؟ - حَدَكنَا مُحَمّدٌ بْنّ المسى: حَدَكنا خَالِدُ بْنْ الْحَارثْ: حَدنَا 
حُمَيْدٌ: حَدَكنَا نس عَنْ عْبَادةَ بن الصّامِت قال: خَرَجَ الب فك يخيرنَا بَِيْلَةٍ 
الْقَدْر لَلاحَى رَجُلان مِنَ ١‏ لَمُسْلِمِينَ ؛ ققال: حرجت لأُخبرَكُم بَيْلَةٍ الْقَدْرِ 
خَلاحَى فلان وَفَلان فَرُفِمَسء وَعَسَى أن يكُونْ خَيْرا لكي فَالتَيِسُوهَا في 
التَاسيعةٍ وَالسَابعَةٍ وَالْحَامِسَةٍ .. رراجع: 49 

قوله: (باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس) أي بسبب تلاحي 
النامس» وقيل الرفع بمعرفة إشارة إلى أنها لم ترفع أصلاً وراساً. قال الزين بن المئير: يستفاد 
هذا التقييد من قوله: ‏ التمسوها » بعد إخبارهم بأنها رفعت» ومن كون أن وقفوع 
التلاحي في تلك الليلة لا يستلزم وقوعه فيما بعد ذلك. ومن قوله : فعسى أن يكون 
خيرا ؛ فإن وجه الخيرية من جهة أن خفاءها يستدعي قيام كل الشهر أو العشر بخلاف ما 
لو بقيت معرفة تعبينها. 

قوله: (عن أنس عن عبادة بن الصامت) كذا روأه أكثر أصحاب حميد عن 
أنس؛ ورواه مالك فقال: « عن حميد عن أنس قال: خرج علينا » ولم يقل عن عبادة » 
قال ابن عبد البر: والصواب إثبات عبادة وأن الحديث من مسنده. 

قوله: (فتلاحى) بالمهملة أي وقعت بينهما ملاحاة وهي المخاصمة والمنازعة 
والمشاتمة» والاسم اللحاء بالكسر والمدء وفي رواية أبي نضرة عن أبي سعيد عند مسلم ١‏ 
فجاء رجلان يختصمان معهما الشيطان ؛ ونحوه في حديث القلتان عند ابن إسحاق وزاد 
أنه لقيهما عند سدة المسجد فحجز بينهماء فاتفقت هذه الأحاديث على سبب النسيان. 
وروى مسلم أيضاً من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول اللّه # قال: ؛ آريت 
ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها ؛ وهذا سبب آخر: فإما أن يحمل على التعدد 
بان تكون الرؤيا في حديث أبي هريرة مناما فيكون سيب النسيان الإيقاظ وأن تكون 
الرؤية في حديث غيره في اليقظة فيكون سبب النسيان ما ذكر من المخاصمة: أو يجحمل 
على اتحاد القصة ويكون النسيان وقع مرتين عن سببين» ويحتمل أن يكون المعنى أيقظني 

بعض أهلي فسمعت تلاحي الرجلين فقمت لأحجز بينهما فنسيتها للاشتغال بهماء وقد 
روى عبد الرزاق من مرصل سعيد بن المسيب أنه 9 قال: « ألا أخجبركم بليلة القدر؟ 
قالوا: بلئى. فسكت ساعة ثم قال: لقد قلت لكم وأنا أعلمها ثم أنسيتها ؛ فلم يذكر 
سبب النسيان؛ وهو مما يقري الحمل على التعدد. 

قوله: (رجلان) قيل: هما عبد الله بن أبي حجدرد وكعسب بن مالك ذكره ابن 
دحية ول يذكر له مستنداً. 

قوله: (لأخبركم بليلة القدر) أي بتعيين ليلة القدر. 

قوله: (فرفغت) أي من قلي؛ فنسيت تعبينها للاشتغال بالتخاصمين. وقيل: 
المعنى فرفعت بركتها في تلك السنة؛ وقيل التاء في رفعت للملائكة لا لليلة؛ وقال الطيبي 
قال بعضهم رفعت أي معرفتهاء والحامل له على ذلك أن رفعها مسبوق بوقوعها فإذا 
وقعت لم يكن لرفعها معنى؛ قال: ويمكن أن يقال المراد برفعها أنها شرعت أن تقع فلما 
تخاصما رفعت بعد, فنزل الشروع منزلة الوفوع وإذا تقرر أن الذي ارتفع علم تعيينها 
تلك السنة فهل أعلم الني قل بعد ذلك بتعبينها؟ فيه احتمال؛ وقد تقدم قول ابن عبينة 
في أول الكلام على ليلة القدر أنه أعلم؛ وروى محمد بن نصر من طريق واهب المفافري 
أنه سل زينب بنت أم سلمَة: لكان رسول الله 9 يعلم ليلة القدر؟ فقالت: لا لو 
علمها ما أقام الناس غيرها اه وهذا قالنه احتمالاً وليس بلازم» لاحتمال أن يككون 
التعبد وقع بذلك أيضاً فيخصل الاجتهاد في جميع العشر كما تقدم. واستتبط السبكي 


الكبير في 0 الحلبيات » من هذه القصة استحباب كتمان ليلة القدر لمن رآهاء قال: ووجه 
الدلاثة أن الله قدر لنبيه أنه لم يخبر بهاء والخير كله فيما قدر له فيستحب اتباعه في ذلك» 
ذكر في« شرح المنهاج » ذلك عن : الحاوي ‏ قال: والحكمة فيه أنها كرامة والكرامة 
ينبغي كتمانها بلا خلاف بين أهل الطريق من جهة رؤية النفس فلا يأمن السلب» ومن 
جهة أن لا يأمن الرياءء ومن جهة الأدب فلا يتشاغل عن الشكر لله بالنظر إليها وذكرها 
للناس؛ ومن جهة أنه لا يأمن الحسد فيوقع غيره في المحذورء ويستأنس لله بقول يعقوب 
عليه السلام: ف يا يني لا تقصص رؤياك على إخوتك » [يوسف: 9] الآية. 
قوله: (فالعمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة) يجتمل أن يريد بالتاسعة 
اجو وهاه اق يس وو ع لو يم 1 
من الشهر فتكون ليلة إحدى أو اثنين بحسب تمام الشهر ونقصانه ويرجح الأول 
قله في وواية اسماعيل بن جعفر عن حيد لاضية في كاب الإهان بلفظ ؟ التسسوها في 
النسع والسبع والخمس ' أي في تسع وعشرين وسبع وعشرين وخمس وعشرين» وفي 
رواية لأحمد 3 في تاسعة تب تبقى » واللّه أعلم. 


ه - باب الْعَمَلٍ في الْعَدْر الأواخير مِنْ رَمََانَ 

٠١1 4‏ - حَدلنَا على بن عَبيالله: حَدكَا سْفْيَاُ عن أبي يَخْقُورِ عَنْ 
أبي الصحى» عَنْ مَسْرُوقء عَن عَاَِةَ رَضِي الله عنهَا قالت: كَان الي 3 
ِذَا دَخْلٌ الْعَشْرُ شد مور احا ْلَه وايقظ اهلهُ. [أخرجه مسلم: 1176 .]١‏ 

قوله: (باب العمل في العشر الأواخر من رمضان) وفي رواية المستملي : في 
رمضان ». 

قوله: (عن أبي يعفور) بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم الفاء ولأحد عن 
سفيان عن أبي عبيد بن نسطاس وهو أبو يعفور المذكور واسمه عبد الرحمن» وهو كول 
تابعي صغير» وهم أبو يعفور آخر تابعي كبير اسمه وقدان. 

قوله: (إذا دخخل العشر) اي الأخيرء وصرح به في حديث علي عند ابن أبي 


شيبة والبيهقي من طريق عاصم بن ضمرة عنه. 
قوله: (شد منزره) أي اعتزل النساء. وبذلك جزم عبد الرزاق عن الشوري» 
واستشهد بقول الشاعر: 


قومإذا حاريواشدوامآزرهم عن النساء ولمو باتت بأطهار 

وذكر ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش نحوه» وقال الخطابي يحتمل أن يريد به 
الجد في العبادة كما يقال شددت لهذا الأسر متزري أي تشمرت له ويجتمل أن يراد 
التشمير والاعتزال معاء ويجتمل أن يراد الحقيقة والجاز كمن يقول طويل النجاد لطويل 
القامة وهو طويل النجاد حقيقة» فيكون المراد شد منزره حقيقة فلم يحله واعتزل النساء 
وشمر للعبادة. قلت: وقد وقع في رواية عاصم بن ضمرة المذكورة ة شد متزره واعتزل 
النساء » فعطفه بالواو فيتقوى الاحتمال الأول. 

قوله: (واحيا ليله) أي سهره فاحياء بالطاعة وأحبى نفسه بسهره فيه لآن النوم 
أخو الموت واضافه إلى الليل اتساعاً لآن القائم إذا حبي باليقظة أحيسى ليله بحياته» وهو 
نحو قوله: « لا تجعلوا يوتكم قبورا ؛ أي لا تناموا فتكونوا كالأموات فتكون بوتكم 
كالقبور. 

قوله: (وايقظ أهله) أي للصلاة وروى الترمذني وحماد بن نصر من حديث 
زينب بنت أم سلمة : لم يكن الني 9 إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله 
يطيق القيام إلا أقامه » قال القرطي: ذعب بعضهم إلى أن اعتزاله النساء كان بالاعتكاقب 7 
وفيه نظر لقوله فيه: « وأيقظ أهله © فإنه يشعر بأنه كان معهم في الببت فلو كان معتكفاً 
عدج ميا اميد وي وام عور ب و ا 
أمرأة من أزواجه 6؛ وعلى تقدير أنه لم يعتكف أحد منهن فيحتمل أن يوقظهن من 
اا لحي 
ل ا 
طريق أبي إسحاق السبيعي عن هبيرة بن يريم وهو بفتح الياء المثناة من تحت بوزن عظيم 


عن علي ١‏ أن البي 9 كان يوقظ أهله في العشر الأأخير من رمضان »؛ وأخرجه أحمد 
وابن أبي شيبة وأبو يعلى من طرق متعددة عن أبي إسحاق» وال الترمذي حسن 
صحيح وأراد بحديث الحسن بن عبيد الله ما أخرجه مسلم والترمذي أيضاً والنسائي 
وابن ماجه من رواية عبد الواحد بن زياد عنه عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد 
عن عائشة قالت: « كان رسول الله 9 يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها » 
قال الترمذي بعد تخريجه: حسن غريب. . وأما قول أبي نعيم في هبيرة فمعناه أنه كان مسن 
أعان المختار وهو ابن أبي عبيد الثقفي لما غلب على الكوفة في خلافة عبد الله بن الزبير 
ودعا إلى الطلب بدم الحسين بن علي فأطاعه أهل الكوفة ممن كان يوللي أهل البيت» فقثئل 
المختار في الحرب وغيرها ممن اتهم بقتل الحسين خلائق كشيرة» وكأن من وثق هبيرة لم 
يؤثر ذلك فيه عنده قدحاً لأنه كان متأولاً ولذنلك صحح الترمذني حديثه؛ ومن وثق 
هبيرة. . ومعنى قوله: « يجهز » وهو بضم أوله وجيم وزاي: يكمل القتل. وأما الحسن بن 
عبيد الله فهو كوفي نخعي قدم يحى القطان عليه الحسن بن عمرو وقال ابن معين: ثقة 
صالح. ووثقه أبو حاتم والنسائي وغيرهما. . وقال الدارقطبي: ليس بقوي ولا يقاس 
بالأعمش انتهى؛ وقد تفرد بهذا الحديث عن إبراهيم وتفرد به عبد الواحد بن زياد عن 
الحسن ولذلك استغربه الترمذي» وأما مسلم قفصحح حديثه لشواهده على عادته؛ 
وتجنب حديث علي للمعنى الذي ذكره البخاري أو لغيره» واستغنى البخاري عن 
الحديثين بما أخرجه في هذا الباب من طريق مسروق عن عائشة» وعلى هذا فمحل 
الكلام المذكور أن يكون عقب حديث مسروق في هذا الباب لا قبله وكان ذلك من 
بعض النساخ واللّه أعلم. وفي الحديث الحرص على مداومة القيام في العشر الأخير 
إشارة إلى الحث على تجويد الخاتمة, نتم الله لنا بخير آمين. 


ك[ مم أبواب الاغيكافٍ - 


قوله: (أبواب الاعتكاف) كذا للمستملي» وسقط لغيره إلا النسفي فإنسه قال: « 
كتاب » وثبتت ثبتت له مقدمة» وللمستملي مؤخخرة. . والاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس 
لفس علي سرعاً لقم في للنجد من شخص غصوص على ضفة غصوصة ولينس 
بواجب إجاعاً إلا على من نذرة وكذا من شرع فيه ققطعه عامدأ عند قوم. . واختلف في 
اشتراط الصوم له كما سيأتي في الباب مفرده وانفرد سويد بن غفلة بام اشتراط الطهارة له. 

-١‏ باب الاغيكاف في الْعَشْر الأواخرء 
والاخعف فى الستاجد كلها 


ِقَوْلهِتَعَالَى: ط ولا تَبَاشِروهُنُ وان نشم عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدٍ يَذْكَ خُدُودُ 
لله ها روه حَذَك شن الله ني مله يون 6 [البقرة: 1417]. 
ننسيقل - حَدلنا إسْمَاعِيلُ بن عبد الله قال: حَدليِي ابن وَبء عن 
يُونس: أن نَافِعا أخيرَة, عَنْ عد الله بن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنّْهُما قال: كان 
رَسُولْ الله ف يَمتكف الْعَشْرَ الأواخر مِنْ رَمَضَانْ. (أخرجه مسلم: .]1١1/9‏ 
حَدَكنَا اللبيث. عَن عقيل عن ابن 
هبي الله عَنْهَا زج الب فلا: : أن 
مَضَان حَتى تَوَفَاه الله تعَالى, كم 


5 - حَدَكنَا عيد الله بن يُوسُّفَ: 
يهاب عَنْ عرو أن ال عن عَاِشَة رَضِي 
النبيئ لكا كان ن يَحَكِف الْعَثرَ الأواخر مِنْ رم 


وه وده 


اعتَكف أؤْوَاجُه م بعليو (أخرجه مسلم: ؟119]. 
7 - حَدَلنا إسْمَاعِلٌُ قال: حَي مَك عن يزيد أن عبد الله أن 


وعامه 


الْهَاد عَنْ مُحَمد بْن إِنْراههمَ بْن الْحَارِثْ الليِبِي» .عن ابي سَلَمَةَبْن 
عَيْدالرْمَنِ عَنْ أبي سعد الْخُرِيّ #: : أن رَسُولَ الله 8 كان يَخَكِف في 


#” - أبواب الاغْيكاف ؟- باب الْحَاِض تُرَجُلُ 


راس الم 


الْعَئْرٍ الأؤسّط مِنْ رَمَضَاتء فَاححَكفَ غاماء + حَتى إذَا كان لَيلَة إخدى وَعِشْرِينَ 
- وه الي يرج من صبيحيها من اكه - قال: هم كان الَكَفَ 
معي فَليَحَكف الْمَْرَ الأواخر: وَقَدْ أربت هَدِوِالليْلهَكُمُ ْسِيئُهاء وقذ رائئسي 
أَسجُد في مَاء وَطين مِنْ صبِيحَيهَاء وها في الْعَْرٍ الأواخسرء وَالتَمِسُوهَا 
في كل ور ه . فَمَطْرَتِ السْمَاءُ يلك اللْلَهَ وَكَان الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشء 
رَكَف الْمَسْجِك َبَصُرَت عَينَايَ رَسُولَ الله ف على جَتهدِهِ ألم الْمَاءِ 


وَالطينء مِنْ صبّح إخدى وعِشرين. [راجع: 558. أخرجه مسلم: .]١١5377‏ 

قوله: (باب الاعتكاف في العشر الأواخرء والاعتكاف في المساجد 
كلها) أي مشروطية المسجد له من غير تخصيص بمسجد دون مسجد. 

قوله: (لقوله تعالى: طإ ولا تباشروهن وأنسم عاكفون في المساجد » 
الآية) ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به لآن 
الجماع مئاف للاعتكاف بالإجماع» فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون 
إلا فيها. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع» وروى الظيري 
وغيره من طريق قتادة في سسبب نزول الآية: كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لحاجته فلقي 
امرأته جامعها إن شاء فنزلت. واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف. إلا 
محمد بن عمر بن لبابة المالكي فأجازه في كل مكان؛ وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في 
مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة فيه. وفيه قول للشافعي قديم وفي وجه لأصحابه 
وللمالكية يجوز للرجال والنساء لآن التطوع في الببوت أفضلء وذهب أبو حنيفة وأحمد 
إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات؛ وخصه أبو يوسف بالواجب منه وأما 
النفل قفي كل مسجد. وقال الجمهور بعمومه من كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة 
فاستحب له الشافعي في الجامع» وشرطه مالك لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة. 
ويجب بالشروع عند مالك: وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقا وأوما إليه 
الشافعي لي القديم» وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة. وعطاء بمسجد مكة 
والمديئة وابن المسيب بمسجد المديئة» وانفقوا على أنه لا حد لأكثره واختلفوا في أقله فسن 
شرط فيه الصيام قال أقله يوم؛ ومنهم من قال يصخ مع شرط الصيام في دون اليوم 
حكاه ابن قدامة» وعن مالك يشترط عشرة أيام» وعنه يوم أو يومانء ومن لم يشتر. 
الصوم قالوا أقله ما يطلق عليه اسم لبث ولا يشترط القعودء وقيل: يكفي المرور مع النية 
كوقوف عرفة» وروى عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابي « إني لأمكث في المسجد 
الساعة وما امكث إلا لأعتكف ». واتفقوا على فساده بالجماع حتى قال الحسن 
والزهري: من جامع فيه لزمته الكفارة» وعن مجاهد: : يتصدق بدينارين» واختلفوا في غير 
الجماع: ففي المباشرة أقوال ثالثها إن أنزل بطل وإلا فلا. ثم أورد المصنف في الباب ثلائة 
أحاديث: أحدها: حديث ابن عمر « كان رسول الله لقا يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان » وقد أعرجه مسلم من هذا الوجه وزادء قال نافع وقد أراني عبد اللّهِ بن عمر 
المكان الذي كان رسول الله هك يعتكف فيه من المسجده وزاد ابن ماجسه من وجه آخر 
عن نافع: أن ابن عمر كان إذا اعتكف طرح له فراشه وراء أسطوانة التوبة. ثانيها: 
حديث عائشة مثل حديث ابن عمر وزاد ‏ حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من 
بعدها. فيؤخد من الأول اشتراط المسجد له ومن الثاني أنه لم ينسخ وليس من 
الخصائص. وأما قول ابن نافع عن مالك: فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مبع 
شدة اتباعهم للأثر فوقع في نفسي أنه كالوصالء وأراهم تركوه لشدته ولم يبلغني عن أحد 
من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن عيد الرحمن اه وكأنه أراد صفة مخصوصة» 
وإلا فقد حكيناه عن غير واحد من الصحابة» ومن كلام مالك أذ بعض أصحابه أن 
الاعتكاف جائز» وأنكر ذلك عليهم ابن العربي وقال: إنه سنة مؤكدة» وكذا قال ابن 
بطال: في مواظبة الني فيك ما يدل على تأكده؛ وقال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد 
من العلماء خلافا أنه مسنون. 

قوله: (عن ابن شهاب) زاد معمر فيه: عن ابن شبهاب عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة وخخالفه الليث عن الزهري فقال: عن عروة عن عائشة موصولا وعسن 
سعيد مرسلا. ثالثها: حديث أبي سعيدء وقد تقدمت مباحثه في الباب الذي قبله. 


-١‏ باب الْحَائِضُ ترَجلُ َس امكف 
4 - حَدكنَا مُحَمَدُ بن المتى: حَدنَا يَجَى عَنْ هِشَامٍ قال: 


أخرتي أب عن عفش رصي لعل الت كَان النبِي تلك يُصفِي لي رَأْسَهُ 
وَهُوَ مُجَاورٌ في الْمَسْجِلء قَرَجُلّهُ وَآنا حَائِضَ. [راجع: 740. أخرجه مسلم: 
ل 

قوله: (باب الخائض ترجل رأس المعتكف) أي تمشطه وتدهنه. 

قوله: (يصغي إلي) بضم أوله أي يميل. 

قوله: (وهو مجاور) في رواية أحمد والنسائي ؛ كان يأنيني وهو معتكف في المسجد 
فيتكئ على باب حجرني فأغسل رأسه وسائره في المسجد 4 وقد تقدمت فوائده في كاب 
الحيض, ويؤخذ منه أن الجاورة والاعتكاف واحدء وفرق بينهما مالك. . وفي الحديث 
جواز التنظيف والتطيب والغسل والحلق والتزين إلحاقاً بالترجل» والجمهور على أنه لا 
يكره فيه إلا ما يكره ني المسجدء وعن مالك تكره فيه الصنائع والحرف حتى طلب 
العلم. وفي الحديث استخدام الرجل امراته برضاهاء وفي إخراجه رأسه دلالة على 
اشتراط المسجد للاغتكاف, وعلى أن من أخرج بعض بدنه من مكان حلف أن لا يرج 
منه لم يحنث حتى يخرج رجليه ويعتمد عليهما. 

#- باب لا يحل الِْيْتَ إلا لْحَاجةٍ 

6 - حَدَلنا َه حَدلنَا ليث عَن ابن شِهَاسِ عَنْ عَرْوَة وَعَسْرَةٌ 
نت عبدالرخصن: أن َايشة َضي الله عنهَاء وج الب 49 قفالنة: : ونا كان 
رَسُولَ الله 8ل كبحل عَلَي رأسَهُ وَهُوَفِي الْمَسْجدء فَارَجُلُُ وَكَان لا 
يَدْعْلُ الْبْيْتَ إلا ِحَاجَةٍ إِذَا كان مُْتكفا. رراجع: 140. أخرجه مسلم: 197]. 

قوله: (باب لا يدخل) اي المعتكف (البيت إلا لحاجة) كأنه أطلق على وفق 
الحديث. 

قوله: (عن عروة) أي ابن الزبير (وعمرة) كذا ني رواية الليث جمع بينهماء 
ورواء يونس عن الأوزاغي عن الزهري عن عروة وحده؛ ورواه مالك عنه عن عروة 
وعن عمرة قال أبو داود وغيره لم يتابع عليهه وذكر البخاري أن عبيد الله بن عمر تابع 
مالكاء وذكر الدارقطتي أن أبا أويس رواه كذلك عن الزهريء واتفقوا على أن الصواب 
قول الليث وأن الباقين اختصروا منه ذكر عمرة» وأن ذكر عمرة في رواية مالك من المزيد 
في متصل الأسانيد. وقد رواه بعضهم.عن مالك فوافق الليث أخرجه النسائي أيضاء وله 
أصل من حديث عروة عن عائشة كما سيأتي من طريق هشام عن أبيه وهو عند النسائي 
من طريق تميم بن سلمة عن عروة. 

قوله: (وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة) زاد مسلم إلا لحاجة الإنسان 
وفسرها الزهري بالبول والغائطء وقد اتفقوا على استانائهماء واختلفوا في غيرهما من 
الحاجات كالأكل والشرب, ولو خرج لما قتوضأ مارج المسجد لم ييطل. ويلتحق بهما 
الم والفصد لمن احتاج إليه؛ ووقع عند أبي داود من طريق عبد الرحمن بن إسخاق عن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: « السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد 
جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه » قنال أبو داود غير 
عبد الرحمن لا يقول فيه البتةء وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائثة قوها: 
٠‏ لا يخرج إلا لحاجة » وما عداه تمن دونهاء وروينا غن علي والنخعي والحسن البصري 
إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضاً أو خرج للجمعة بطل اعتكافهر . ويه قال الكوفيون 
وابن المنذر في الجمعة» وقال الثوري والشافعي وإسحاق إن شرط شيئاً من ذلك في ابتشدداء 
اعتكافه ل يبطل اعتكافه بفعله وهو رواية عن أحمد. 


4- باب غَسْل الْمُْتكفٍ 


”0٠‏ - حَاكنَا مُحَمّدُ بْن يُوسُف: حَدنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنَصُورِ عَنْ 
رام عن الأسُوّد, عَنْ عَاِشَةَ رَضِي الله عَنهَا قالن: : كان الِي قا 
يُيَاشِرَنِي وآنا حخَائْض. [راجع: .7٠ ٠‏ أخرجه مسلم: 783 ]. 

١‏ - وكان يُخْرِج رَأسَهُ مِنَ المج وَهْوَ مُمْتَكِف؛ فَغْسِلُهُ وآنا 
حائض. [راجع: 0 1 


- أبواب الاغيكافب م باب الاطيكاف ليلا 


قوله: (باب غسل المعدكف) ذكر فيه حديث عائشة أيضاء وقد تقدمت مباحثه 
في كتاب الحيض. 
قوله فيه: (فأغسله) زاد النسائي من رواية حماد عن إبراهيم ١‏ فأغسله يخطمي ». 
ه- باب 0 
رن د تر سان 8 فال. + كت 


نزت في الْجَامِليَةٍ أن كف لَه في الم الْحرام؟ قال: «فوْف 
بنترك». [انظر: لووك عو وت يع رسن موسوق 47 اخرجه مسام: 
لفاطةة 


قوله: (باب الاعتكاف ليلا اي بغير نهار. 

قوله: (حدثنا مسدد حدلني يحبى بن سعيد) وهو القطانء كذا رواه مسدد 
من مسند أبن عمرء ووافقه المقدمي وغيره عند مسلم وغيره» وخالفهم يعقوب بن 
إبراهيم عن يحبى فقال * عن ابن عمر عن عمر ؛ أخرجه النسائي؛ وكذا أخرجه أبو داود 
عن أحمد لكنه في المسند كما قال مسدد فاللّه أعلم» فاختلف فيه على عبيد اللّه بن عمر 
عن نافع وعلى أيوب عن نافع؛ وسيأئي لذلك مزيد بيان في فرض الخمس وفي غزوة 

قوله: (أن عمر سأل) لم يذكر مكان السؤال» وسيأئي في المغازي من وجه آخر 
أن ذلك كان بالجعرانة لما رجعوا من حنين» ويستفاد منه الرد على مسن زعم أن اعتكاف 
عمر كان قبل المنع من الصيام في الليل لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك. 

قوله: (كنت نليرت في الجاهلية) زاد حفص بن غياث عن عبيد اللّهِ عند 
مسلم « فلما أسلمت سألت ؟ وفيه رد على من زعم أن المراد بالجاهلية ما قبل فح مكة 
وأنه إنما نذر في الإسلام. وأصرح من ذلك ما أخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن بشير 
عن عبيد الله بلفظ « نذر عمر أن يعتكف في الشرك ». 

قوله: (أن اعتكف ليلة) استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم لآن الليل 
ليس ظرفاً للصوم فلو كان شرطاً لأمره الني 9# به وتعقب بأن في رواية شعبة عن عبياد 
الله عند مسلم ٠‏ يوم ؛ بدل ليلة فجمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف 
يوم وليلة؛ فمن أطلق ليلة أراد بيومها ومن أطلق يوماًأراد بليلته» وقد ورد الأمر بالصوع 
في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر صريحاً لكن إسنادها ضعيفه» وقد زاد فيها ؛ أن 
الني 9 قال له: : اعتكف وصم ؛ أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد اللّه بن بديل 
وهو ضعيف» وذكر ابن عدي والدارقطني أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار ورواية من 
روى يوما شاذة» وقد وقع في رواية سليمان بن بلال الآتية بعد أبواب ٠‏ فاعتكف ليلة ١‏ 
فدل على أنه لم يزد على نذره شيئاً وأن الاعتكاف لا صوم فيه وأنه لا يشترط له حد 
معين. 

قوله: (في المسجد الحرام) زاد عمرو بن دينار في رواينه ؛ عند الكعبة ؛ وقد 
اج ارق 13 اديت د أو "من برغا ذا لكاي مود ينجن 
الباب مستازمة للثانية لأن الاعتكاف إذا ساغ ليلاً بغير نهار استلزم صحته بغير صيام من 
غير عكسء وباشتراط الصيام قال ابن عمر وابن عباس أخرجه عبد الرزاق عنهما 
بإسناد صحيح. وعن عاتشة نجوه وبه قال مالك والأوزاعي والحتفية واختلف عن أحمد 
وإسحقء واحتج عياض بأنه 9 لم يعتكف إلا بصوب وفيه نظر لما في لباب الذي بعده 
أنه اعتكف في شوال كما سنذكرم واحتج بعض المالكية بأن اللّه تعالى ذكر الاعتكاف أثر 
الصوم فقال: 9 ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون » [البقرة: 
1417] وتعقب بأنه ليس فيها ما يدل على تلازمهما وإلا لكان لا صوم إلا باعتكاف ولا 
قائل به وسنذكر بقية فوائد حديث عمر في كتاب النذور إن شاء الله تعالى. وني الحديث 
أيضا رد على من قال أقل: الاعتكاف عشرة أبام لو أكثر من يوم وقد تقدم نقله في أول 
الاعتكاف» وتظهر فائدة الخلاف فيمن نذر اعتكافاً مبهماً والله أعلم. 


6- باب اغيكاف النسّاء 


١ ١"‏ - حَالنا آبو النَغمَان: حَدكنَا حَمّادُ أن َيْدٍ: حدقا يَحَهَى عَنْ 


عَمْرَة عَنْ عَانْشَةَ رضي اللّه عنها فالت: كان النبي 48 يَشَكِفْ في الْ عد 
الأواخر من رَقضانه فَكُنْتُ أرب لَدَُِاء قصلي الملِح ثُمْ يََخْلُكُ 
فامنتأانت حفصةٌ عَاِشَة انا تضنرب حََاءً قوت لها صرت حهاء َم أنه 
نب بشن ججخش رسن خا آحَرَ» قلَما امجح الي فل رأى الأخيية, 
قغال: دمَاهَل؟. فَأَخبر لقال البي 8: «الْسبرٌ شرن بهن؟, . فترَك 
الاغيكاف ذَلِكَ الشهيٌ م اختكف غطثراً من شال. 00 
هع . ل. أخرجه مسلم: 11078 9]. 

قوله: (باب اعتكاف النساء) أي ما حكمه وقد أطلق الشافعي كراهته لمن في 
المسجد الذي تصلى فيه الجماعة» واحتج بحديث الباب فإنه دال على كراهة الاعتكاف 
للمرأة إلا في مسجد بيتها لأنها تتعرض لكثرة من يراهاء وقال ابن عبد البر نولا أن ابن 
عبينة زاد في الحديث أي حديث الباب أنهن استأذن الني 9 في الاعتكاف لقطعت بأن 
اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة غير جائز انتهى. وشرط الحتفية لصحة اعتكاف المراة 
أن تكون في مسسجد بيتهاء وني رواية هم أن لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها وبه قال 
أحجد. 


قوله: (حدلنا يحى) هو ابن سعيد الأنصاري, ونسبه خلف بن هشام في روايته 
عن حماد بن زيد عند الإسماعيلي. 

قوله: (عن ععمرة) في رواية الأوزاعي الآثية في أواخر الاعتكاف عن يحيى بن 
سعيد 9 حدثّني عمرة بنت عبد الرحمن ». 

قوله: (عن عانشة) ني رواية أبي عوانة من طريق عمرو بن الحارث عن يحبى بسن 
سعيد عن عمرة « حدثتي عائشة 4. 

قوله: (كان البي ويك يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكت 
أضرب له خباء) أي بكسر المعجمة ثم الموحدة» وقوله: 9 فيصلي الصبح ثم يدخله » 
وني رواية ابن فضيل عن يحيى بن سعيد الآثية في باب الاعتكاف في شوال « كان 
يعتكف في كل رمضان. فإذا صلى الغداة دخل ؛ واستدل بهذا على أن مبدا الاعتكاف 
من أول النهار» وسيأتي نقل الخلاف فيه. 

قوله: (فاستاذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء) في رواية الأوزاعي 
المذكورة ‏ فاستاذنته عائشة فأذن لهاء وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لما ففعلت »؛ وفي 
رواية ابن فضيل المذكورة ١‏ فاستاذنت عائشة أن تعتكف فأذن ها فضربت قبة» فسمعت 
بها حفصة فضربت قبة » زاد في رواية عمرو بن الحارث ١‏ لتعتكف معه ؛ وهذا يشعر 
بأنها فعلت ذلك بغير إذن» ولكن رواية ابن عيينة عند النسائي ١‏ ثم استاذنته حفصة فاذن 
لها » وقد ظهر من رواية حماد والأوزاعي أن ذلك كان على لسان عائشة. 

قوله: (فلما رأته زيدب بدت جحش ضربت خباء آخر) وفي رواية ابن 
فضيل : وسمعت بها زينب فضربت قبة أخرى ؛ وني رواية عمرو بن الحارث ١‏ فلما 
رأته زينب ضربت معهن وكانت امرأة غيوراً ؛ ولم أقف في شيء من الطرق أن زيئب 
استأذنت» وكأن هذا هو أحد ما بعث على الإنكار الآني. 

قوله: وقد اسح الب 9 راض الأعمة» زوأ شالك ال بم مله 
“ث0 فلما انصرف إلى الكان الذي أراد ان يعتكف فيه إذا أخبية » وفي رواية ابن فضيل « قلما 
انصرف من الغداة أبصر أربع قباب » يعني قبة له وثلائاً للشلاث وني رواية الأوزاعي : 
وكان رسول اللّه 9 إذا صلى انصرف إلى بنائه الذي بني له ليعتكف فيه » ووققع في 
رواية أبي معاوية عند مسلم وأبي داود « فأمرت زبنب بخبائها فضربء وأمر غيرها من 
أزواج الني © بخبائها فضرب »© وهذا يقتضي د تعميم الأزواج بذلك وليس كذلك؛ وقد 
فسرت الأزواج في الروايات الأخرى بعائشة وحفصة وزينب فقطء وبين ذلك قوله في 
هذه الرواية ١‏ أربع قباب ؛ وفي رواية أبن عيبنة عند النسائي ؛ فلما صلى الصبح إذا هو 
بأربعة أبنية» قال: لمن هذه؟ قالوا لعائشة وحفصة وزينب ©. 

قوله: (آلبر) بهمزة استفهام ممدودة وبغير مده وآكبر » بالنصبء وقوله: 0 تسرون 
بهن » بضم أوله أي تظنونء وفي رواية مالك « آلبر تقولون بهن » أي تظدونء والقول 
يطلق على الظن قال الأعشى: 

أما الرحيل فدون بعد غد فمتى تقول الدار تجمنا 


أي نظنء ووقع في رواية الأوزاعي « آلبر أردن بهذا وفي رواية ابن عيبنة ٠‏ آلبر 


"م ب أبواب الاغتكافب 7 باب الأعخيية في الْمَسسْجِدِ 


تقولون يردن بهذا » والخطاب للحاضرين من الرجال وغيرهم وفي رواية ابن فضيل 9 
ما جملهن على هذاء آلبر؟ انزعوها فلا أراهاء فنزعت 6 وما استفهامية» وآلبر في هذه 
الرواية مرفوعء وقوله فلا أراها زعم ابن التين أن الصواب حذف الألف من أراها قال: 
لأنه مجزوم بالنهي وليس كما قال. 

قوله: (فيرك الاعتكاف) في رواية أببي معاوية ٠‏ فأمر جخبائه فقوض ١‏ وهو بضم 
القاف وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد معجمة أي نقض. وكانه ل خشي أن يكون 
الحامل هن على ذلك المباهاة والتنافس الناشئ عن الخيرة حرصاً على القرب منه خاصة 
فينخرج الاعتكاف عن موضوعه أو لما أذن لعائشة وحفصة أولاً كان ذلك خفيفاً بالنسبة 
إلى ما يفضي إليه الأمر من توارد بقية النسوة على ذلك فيضيق المسجد على المصلين» أو 
بالنسبة إلى اجتماع النسوة عنده يصير كالجالس في بيته؛ وربما شغلنه عن التخلي لما قصد 
من العبادة فيفوت مقصود الاعتكاف. 

قوله: (فيرك الاعتكاف ذلك الشهر, ثم اعتكفت عشراً من شوال) في 
رواية الأوزاعي ١‏ فرجع فلما أن اعتكف ؛ وفي رواية ابن فضيل « فلم يعتكف في 
رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال » وني رواية أبي معاوية ٠‏ فلم يعتكف في 
رمضان حتى اغتكف في العشر الأول من شوال » ويجمع بينه وبين رواية ابن فضيل بأن 
المراد بقوله: « آخخر العشر من شوال ؛ انتهاء اعتكافه؛ قال الإسماعيلي: فيه دليل على 
جواز الاعتكاف بغير صومء لأن أول شوال هو يوم الفطر وصومه حرام؛ وقال غيره: في 
اعتكافه في شؤال دليل على أن النوافل المعتاذة إذا فاتت تقضى استحباباء واستدل به 
المالكية على وجوب قضاء العمل لمن شرع فيه ثم أبطله» ولا دلالة فيه لما سيأني. وقال 
ابن المنذر وغيره: في الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها وأنها إذا اعتكفت 
بغير إذنه كان له أن يخرجهاء وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها. وعن أهل الرأي إذا 
أذن لها الزوج .ثم منعها أئم بذلك وامتئعت. وعن مالك ليبس له ذلكء وهذا الحديث 
حجة عليهم وفيه جواز ضرب الأخبية في المسجدء وأن الأففسل للنساء أن لا يعتكفن 
ي المسجدء وفيه ججواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه وأنه لا ييازم بالنية ولا 
بالشروع فيه» ويستنبط منه سائر التطوعات خلافاً لمن قال باللزوم؛ وفيه أن أول الوقتت 
الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح وهو قول الأوزاعي والليث والشوريء وقال 
الأئمة الأربعة وطائفة: يدخل قبيل غروب الشمسء وأولوا الحديث على أنه دخل من 
أول الليل» ولكن إنا تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه يعد صلاة الصبحء وهذا 
الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها وأجاب عن هذا 
الحديث بأنه وله لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف وإما هم به ثم عرض له المانع 
المذكور فتركه؛ فعلى هذا فاللازم أحد أمرين إما أن يكون شرع في الاعتكاف فيدخحل 
على جواز الخروج منه؛ وإما أن لا يكون شرع فيدل على أن أول وقته بعد صلاة 
الصبح. وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف لآن النساء شرع ن الاحتجاب في البيرت فلو 
لم يكن المسجد شرطً ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع ولاكتفي لهم بالاعتكاف في مساجد 
بيوتهن: : وقال إبراهيم بن علية: في قوله: ألبر تردن » ذلالة على أنه ليس هم الاعتكناف 
في المنجدء إذ مفهومه أنه ليس بير لهن؛ وما قاله ليبس بواضبح.؛ وفيه شؤم الغيرة لأنها 
ناشئة عن الحسد المفضي إلى ترك الأفضل لأجله؛ وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة» 
وأن من خخشي على عمله الرياء جاز له تركه وقطعه وفيه أن الاعتكاف لا يجب بالنية؛ 
وأما قضاؤه فك له فعلى طريق الاستحباب لأنه كان إذا عمل عملاً أثبته وهذا لم ينقل أن 
نساءه اعتكفن معه في شوال. وفيه أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحب ها أن تجمل 
ها ما يسترهاء ويشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق على المصلين. وني الحديث 
بيان مرتبة عائشة في كون حفصة لم تستأذن إلا بواسطتهاء ويحتمل أن يكون سبب ذلك 
كونه كان تلك الليلة في بيت عائشة. 


/- باب الأخبيّة في الْمَسْجِدٍ 


00 


غ0 - حَدَلنَا عبد اللّه بْنْ يُوسُف: أخيرنا مَالِكُ عَنْ يَحيَى بْن 
سَعيلد عن عَمْرَةَ شت عَبَدِالرَجْمَنِ عن عَانِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا: أن لبي 
أرَاد أن يَمَكِف قَلَمًا انْصَرَّف إِلَى الْمَكَان الْذِي أرَادَ أن يَعتَكف إذَا أخبيَة 
يا عَنِشَة وخْيَاءُ حَفْصَة وَخِاءُ زينْبَ» فقال: «الْبر َقُولُونَ بهن؟ .. كُمْ 
اُصرّف فلح يَتُكف, حَنَّى الحَكَفْ عَشْراً مِنْ ضَوَال. رراجع: 107 أغرجه 
مسلم: *11/9١ع.‏ 1 


قوله: (باب الأخبية في المسجد) ذكر فيه الحدينث الماضي في الباب قبله 
غتصراً من طريق مالك عن يحبى بن سعيد فوقع في أكثر الروايات عن عمرة عن عائشة» 
وسقط قوله عن عائشة في رواية النسفي والكشميهني وكذا هو في الموطآت كلها 
وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق عبد الله بن يوسف شيخ البخاري فيه مرسلا 
أيضاء وجزم بأن البخاري أخرجه عن عبد الله بن يوسف موصولاء قال الترمذي: :روأه 
مالك وغير واحد عن يحيبى مرسلاً. وقال الدارقطني: تايع مالكاً على إرساله عبد 
الوهاب الثقفي ورواة إلياس عن يحبى موصولاً وقال الإسماعيلي: : تابع مالكاً أنس بسن 
عياض وحماد ين زيد على اختلاف عنه التهى. وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق 
عبد الله بن نافع عن مالك موصولاً؛ فحضلنا على جماعة وصلوه» وقد تقدمت مباحثه 
في الباب الذي قبله. 


4- باب هل د يحرج لمك إِحوايجه إلى باب الْمَسلجد؟ 


وا" - حَدلَا بو الْهمَان: : أخبرا رنا طُعَيْب» عَنِ الزَهْرِي فال: أخبرني 
عيبن الْحْسَيْنِ رَضِيَ الله عَدْهُماهٍ ا تقد ززج الب اغثرفة: أنهًا 
جا جا إلى نول اله تور ل اك ف التسنجد في قر الأواخر 
مِنْ رَمَضَان, فَحَدُلَت عِنْدَهُ سَاعَقَ ثم قَامَت تنقبِبْ؛ فَقَا م الب ويك مَعَهًا 
يَقْيُهَاء حنى إِذ تا باب المج عِنْد باب أمْسلَمَةُ مَرَ رجلا ينَ 
الأنصار, قَسَلمَا على رَسُول الله قال لَهُمَا الب قل: «عَلَى رِسْلِكُماء 
نما هي صَفِيةُ بنت حي ه. ققالا: سبْحَانَ اللّهيَا رَسُولَ الله وَكَبرَ عَلَيهِمَا 
فقال لبي ف: باك ؛ الشيطان يع ب مِنَ الإنسان مَبْلَعْ ادم وني حَشِيِتَ أن 
يَفِْف فِي قُلُوكُمَا ينا ,. [انفظسر: لس لالم وس لوقك ووس ومومال 
زوك ١لا‏ الاغ. أخرجه مسلم: .]7١1/8‏ ٍ 

قوله: (باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد) أورد هذه الترجمة 
فيه الخلاف حتى يتوقف عن بت الحكم فيه؛ وإنما الخلاف في الاشتغال في المسجد بغير 
العبادة. 

قوله: (أن صفية زوج النبي و أخبرته) عند ابن حبان في رواية عبد الر مسن 

بن إسحاق عن الزهزي عن علي بن الحسين 9 حدثتني صفية » وهي صفية بنت حيي 

عومة وسار سخا لبن أخيليه كاد لوسارن من هي وكانت تكن أرجبى» 
وسياني شرح تزويجها في المفازي إن شاء الله تعالى. وني تصريح علي بن الحسين بأنها 
حدثته رد على من زعم أنها مانت سنة ست وثلاثين أو قبل ذلك؛ لأن علياً إما ولد بعند 
ذلك مننة أربعين أو نحوهاء والصحيخ أنها مانت سنة مسين وقيل بعدهاء وكان علي بسن 
الحسين حين سمع منها صغيرأء وقد اختلف الرواة عن الزهري في وصل هذا الحديث» 
وسيائي تفصيل ذلك في كتناب الأحكام إن شاء اللّهِ تعالى» واعتمد المصنف الطريق 
الموصولة وحمل الطريق المرسلة على أنها عند علي عن صفية فلم تجعلها علة للموصول 
كما صنع في طريق مالك في الباب قبله. 

قوله: (أنها جاءت إلى رسول الله في تزوره في اعتكافه) وني رواية معمر 
الآتية في صفة إبليس فاتيته أزوره ليلاء وفي رواينة هشام بن يوسف عن معمر عن 
الزهري ٠‏ كان الني ف ني المسجد وعنده أزواجه فرحنء وقال لصفية: لا تعجلي حتى 
أنصرف معك »؛ والذي يظهر أن اختصاص صفية بذلك لكون مجيئها تبأخر عن رفقتها 
فأمرها بتأخير التوجه ليحصل لحا التساوي في مدة جلوسهن عنده؛ أو أن ببوت رفقتها 
كانت أقرب من منرها فخشي الني 9 عليهاء أو كان مشخولاً امرها بالتاخير لبفرغ مسن 

شغله ويشيعها. وروى عبد الرزاق من طريق مروان بن سعيد بن المعلى ١‏ أن الي 28 
كان معتكفا في المسجد فاجتمع إليه نساؤه ثم تفرقنء فقال لصفية أقلبك إلى بينك. 
فذهب معها حتى أدخلها بيتها » وفي رواية هشام المذكورة : وكان بيتها في دار أسامة » 
زاد في رواية عبد الرزاق عن معمر : وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد » أي الدار التي 
صارت بعد ذلك لأمسامة بن زيد لأن أسامة إذ ذاك لم يكن له دار مستقلة بحيث تسكن 
فيها صفية؛ وكانت بيوت أزواج الني قي حوالي أبواب المسجد وبهذا يتبين صحة ترجمة 
المصتف. 


م 


قوله: (فتحدثت عنده ساعة) زاد ابن عتيق عن الزهري كما سيأتي في الأدب 
١‏ ساعة من العشاء 2. 

قوله: (ثم قامت تنقلب) أي ترد إلى بيتها (فقام معها يقلبها) بفتدح أوله 
وسكون القاف أي يردها إلى منزها. 

قوله: (حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة) ني رواية ابن أبي 
عتيق ‏ الذي عند مسكن أم سلمة » والمراد بهذا بيان المكان الذي لقيه الرجلان فيه 
لإتيان مكان بيت صفية. 

قوله: (مر رجلان من الأنصار) لم اقف على تسميتهما في شيء من كنب 
الحديث. إلا أن ابن العطار في « شرح العمدة » زعم أنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر 
ول يذكر لذلك مستندء ووقع في رواية سفيان الآتية بعد ثلاثة أبواب ١‏ فأبصره رجل مسن 
الأنصار » بالإفراد وقال ابن التين إنه وهم ثم قال: يحتمل تعدد القصة» قلت: والأصل 
عدن بر عن حزق عل ل ددا يا جا لفاح الى حل ايديا لاي للنانية 
دون الآخرء ويحتمل أن يكون الزهري كان يشك فيه فيقول تارة رجل وتارة رجلان» 
فقد روأه سعيد بن منصور عن هشيم عن الزهري ١‏ فلقيه رجل أو رجلان » بالشك». 
وليس لقوله رجل مفهوم؛ نعم روا مسلم من وجه آخر من حديث أنس بالإفراد وجهه 
ما قدمته أن من أحدهما كان تبعاً للآخر فحيث أفرد ذكر الأصل وحيث ثني ذكر 
الصورة. 5 

قوله: (فسلما على رسول الله ) في رواية معمر : فنظرا إلى الني 9 ثم 
أجازا » أي مضيا يقال جاز وأجاز بمعنى» ويقال جاز الموضع إذا سار فيه وأجازه إذا 
قطعه وخلفه. وني رواية ابن أبي عتيق ١‏ ثم نفذا ؛ وهو بالفاء والمعجمة أي خلفاء. وني 
رواية معمر ؛ فلما رأيا الني فلك أسرعا » أي في المشي» وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق 
عن الزهري عند ابن حبان ١‏ فلما رأياه استحييا فرجعا » فأفاد سبب رجوعهما وكأنهما 
لو استمرا ذاهبين إلى مقصدهما ما ردهما بل لما رأى أنهما تركا مقصدهما ورجعا 
ردهما. 

قوله: (على رسلكما) بكسر الراء ويموز فتحها أي على هيتتكما في لشي 
فليس هنا شيء تكرهانه؛ وفيه شيء محذوف تقديره امشيا على هيتتكماء وني رواية معمر 
« فقال لمما الننى كا تعاليا » وهو بفتح اللام قال الداودي أي قفاء وأنكره ابن النين وقد 
أخرجه عن معناه بغير دليل» وفي رواية سفيان » فلما أبصره دعاه فقال تعال ». 

قوله: (إنما هي صفية بدت حبي) في رواية سفيان ٠‏ هذه صفيه ». 

قوله: (فقالا سبحان الله يا رسول اللّه وكبر عليهما) زاد النسائي من 
طريق بشر بن شعيب عن أبيه ذلك؛ ومثله في رواية ابن مسافر الآئية في الخنمس: وكذا 
للوسماعيلي من وجه آخر عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه؛ وني روايسة ابن أبي عتيق 
عند المصنف في الأدب ‏ وكبر عليهما ما قال وله من طريق عبد الأعلى عن معمره ل 
فكبر ذلك عليهما » وفي رواية هشيم « فقال يا رسول اللّه هل نظن بك إلا خيراً ». 

قوله: (إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم) كذا في رواية ابن مسافر 
وابن أبي عتيق» وفي رواية معمر ١‏ يجري من الإنسان مجرى الدم » وكذا لابن ماجه من 
طريق عثمان بن عمر التيمي عن الزهريء وزاد عبد الأعلى فقال: « إني خفت ان تظنا 
ظناء إن الشيطان يجري » إلخ وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق ٠‏ ما أقول لكما هذا أن 
تكرنا تظنان شرأء ولكن قد علمت أن الشيطان يبري من ابن آدم مجرى الدم ». 

قوله: (ابن ؟دم) المراد جنس أولاد آدم فيدخل فيه الرجال والنساء كقرله: 8 يا 

بني آدم 4 وقوله: « يا بني إسرائيل » بلفظ المذكر إلا أن العرف عممه فأدخل فيه 

النساء. 

قوله: (وإني خشيت أن يقاف في قلوبكما شيئاً) كذا في رواية اببن مسائرء 
وفي رواية معمر * سوءاً أو قال شيئاً 4 وعند مسلم وأبي داود وأحمد من حديث معمرٍ * 
شرا بمعجمة وراء بدل سوءاء وني رواية هشيم * إني خفت أن يدخل عليكما شيئاً ' 
والحصل من هذه الروايات أن النى 89 لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءا لما تقسرر عنده 
من صدق إكانهماء ولكن خشي عليهما أن يوسوس هما الشيطان ذلك لأنهما غير , 
معصومين فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك فبادر إلى إعلامهما حسما للمادة وتعليما لمن 
بعدهما إذا وقع له مثل ذلك كما قاله الشافعي رحمه الله تعالى؛ فقد روى الحاكم أن 
الشافعي كان في مجلس ابن عبينة فسأله عن هذا الحديث فقال الشافعي: إنما قال لحما 
ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظنا به التهمة فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن 


أبواب الاغيكاف_4- باب الافيكاف رَعُرُوج المي ف مبيحَة عثرين 


يقذف الشيطان في نفوسهما شيئاً يهلكان به. قلت: وهو بين من الطرق التي أسلفتهاء 
وغفل البزار فطعن في حديث صفية هذا واستبعد وقوعه ولم يأت بطائل؛ والله الموفق. 
وقوله: 0 يبلغ ' أوه يجري ؛ قيل: هو على ظاهره وإن الله تعالى أقدره على ذلك؛ وقيل: 
هو على سبيل الاستعارة من كثرة إغوائه» وكأنه لا يفارق كالدم فاشتركا في شدة 
الاتصال وعدم المفارقة. وفي الحديث من الفوائد جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة 
من تشبيع زائره والقيام معه والحاذيث مع خيرم وإياحة خبلوة للمتكدف بالزو جما وزمارة 
المرأة للمعتكف. ويبان شفقته شفقته فل على أمته وإرثسادهم إلى ما يدفع عنهم الإم. وفيه 
التحزر من العرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذارء قال ابن دقيق 
العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به فلا يجوز هم أن يفعلوا فعلاً يوجب 
سوء الظن بهم وإن كان لحم فيه غخلص لآن ذلك سبب إلى إيطال الانتفاع يعلمهم؛ ومن 
ثم قال بعض العلماء: ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان نخافياً 
نفياً للتهمة. ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء ويعتذر بأنه يجرب بذلدك على 
نفسه» وقد عظم البلاء بهذا الصنف واللّه أعلم. وفيه إضافة بيوت أزوا اج الني فقا 
إليهن؛ وفيه جواز خروج المرأة ليل وفيه قول 8 سبحان الله » عند التعجبء وقد وقعت 
في الحديث لتعظيم الأمر وتهويله وللحياء من ذكره كما في حديث أم سليم؛ واستدل به 
الأو نويف وكبل ل تراز تان لمتكت إها جرع عن تكاج اكات ارج راقم 
زمنا يسيرا زائداً عن الحاجة مالم يستغرق أكثر اليوم؛ ولا دلالة فيه لأنه ل يع يثبت أن منزل 
صفية كان بينه وبين المسجد فاصل زائدء وقد حد بعضهم السير بنصف يوم ويس في 
الخبر ما يدل عليه. 


9- باب الاغيكافي, وَخْرُوج لبي فك صبيحَة عِشرِينَ 


ضينن - حَدلِي عبد الله بن مُبيرٍ: سَمِعَّ هَارُونَ بن إِسْمَاعِيلَ: حَدكنا 
علي بن الْمُارَكِ قال: حَدئِي يَحتى بن أبي كدر فال: سَمِغْتْ آنا سَلَمَة إن 
عبد الرحمن قال: مأل مهد لحري ه» قلت: هَل سَمِعْتَ رم سول الله 
يَذْكُر لله الْقَْرِ؟ قال: َعَم الكتا مع رول الله 49 اشر لؤسَط 
مِنْ رَمَضَانَ قال: لَحَرَجْنا صَيرِحَة عه عِشْرين, قال: لَحَطَينا رَسُولْ الله 88 
صَبِحَةَ عِرِينَ ققال: «إني أ ريست ةلقد وني نَسمهاء َلَِسُوها يِي 
الْمَنرٍالأواخر يبي وشرء فإني رايت أني أسْجْدُ في مَاء وَطِينِ وَمَنْ كان 
اغتكف مع رَسُولٍ الله 8 ليجع .. رجح لان إلى الْمَسْجِلد وَمَا نْرَى 
في السمَاء قرع عه قال: فَجَاءَتَ سَحَابَةٌ فَمَطْرَتْ َأقِمَت المَّلاةُ فَسَجَدَ فَسَجَدَ 

رَسُولْ الله هه في الطين وَالْمَاءء حَى رانم ألو الطين فلي ارتو زعتهجو. 
[راجع: 515. أخرجه مسلم: .]١١517‏ 

فوله: (باب الاعتكاف وخروج النبي في صبيحة عشرين) أورد فيه 
حديث أبي سعيد, وقد تقدم الكلام عليه قريباء وكأنه أراد بالترجمة تأويل ما وقع في 
حديث مالك من قوله: « فلما كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يحرج من 
اعتكافه صبيحتها » وقد تقدم توجيه ذلك وأن المراد بقوله صبيحتها الصبيحة التي قبلهاء 
قال ابن بطال: هو مثل قوله تعالى: « لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » [النازعات: ]4١‏ 
فأضاف الضحى إلى العشية وهو قبلهاء وكل شيء متصل بشيء فهو مضاف إليه سواء 


كان قبله أو بعده. 

قوله: (أريت) بضم أوله وكسر الراء؛ وفي رواية الكشميهني ١‏ رأيت » بتقديم 
الراء وفتحها. 

قوله: (نسيتها) بفتح النون وللكشميهني بضمها وتثقيل السين. 


قوله: (رأيت أني أسجد) في رواية الكشميهني ٠‏ رأيت أن أسجد » قال القفال: 
معناه أنه رأى من يقول له في النوم ليلة القدر ليلة كذا وكذا وعلامتها كذا وكذاء وليس 
معناه أنه رأى ليلة القدر نفسها ثم نسيها لأن مشل ذلك لا ينسى. قلت: وقد تقدم 
للمصنف أن جيريل هو المخبر له بذلك. 


١٠‏ باب اغيكاف الْمُسْتحَاضَةَ 


رك ا ا ياه العامة 


7" . 7 - كنا قتبة: حَدلنايَِيدُ إن ورَيع» عَنْ حَالِدِ عَنْ عِكْرِمَةَ 
عَنْ عَانِشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَا قالت: اغتَكَمْت م هَعَرَسُول الله ف اضرا 
مُسْتَحَاضَةٌ من أؤراجه. فَكَانَت ترى الْحُيْرَةَ والمتفرَة, فَربُمَا وَضَغْنَا الطَّلتَ 
نَحتهًا رَهِيَ تصلي. رراجع: .]٠05‏ 

قوله: (باب اعتكاف الممستحاضة) أورد فيه حديث عائشة (اعتكف مع 
رسول الله َك امرأة مستحاضة من أزواجه) وقد تقدم الكلام عليه في كناب 
الحيضء وفي هذا اللفظ رد لقول من قال يحمل على أن قوله امرأة من نسائه أي من 
النساء اللواتي لهن به تعلق» لأنه لم يتقل أن امرأة من أزواجه 4 استحاضت» وتقدم ذكر 
المستحاضة في عهده والخلاف فيهن» ويستدرك هنا أن تسمية هذه الزوجة وقع في رواية 
سعيد بن منصور عن إسماعيل وهو ابن علية ة حدثنا خالد “وهر الحذاء الذي أخرجه 
المصنف من طريقه فذكر الحديث وزاد فيه 3 قال وحدثنا به خالد مرة أخرى عن عكرمة 
أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة ؛ فأفاد بذلك معرفة عينها وازداد بذلك عدد 
المستحاضات. واللّه أعلم. 


- باب زَارةٍ الْمَرٍَْ َوْجَهَا في اغيَكَافهِ 

الاين - حَدَا ميد بْنُعُمَيْر قال: حَدلنِي اللَِثْ قال: حَدَلّبِي عبد 
الرحمن بن خا عن ابن شيهَا, عَن علي بن الْحُسَْنٍ رَضِي الله عَنهُما: : أن 
صَفِيّةَ زَرْجَ النبي فلك أخيرنة رح). 

حَدَننا عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَكنا هِشَامٌ: أخيرا مغمر عن الضرِيي» عن 
عَلِيّ بن الْحُسَيْن: كان النِي كا في الْمَسْجدِه وَعِنْدَهُ لأراجة. فَرحْنَ تقال 
لِمَفيّة بنت خيي: «لا تَْجَلِي حَنّى أنصَرِف مَعَك ,. وَكَان بها في ذارٍ 
أسَامَة حرج الي فل معهاء لَه رجُلان مِنَ الأنصار, فَنظَرا إلى النبي فل 
ُمُ أجَارَاء رقال لَهُما النبِي 89: تعبا إِنهَا صفيةُ بنتا يي .. فالا: سبَْحَانَ 
الله يَا رَسُولَ اللّه قال: «إن الشيطان يَجْرِي من النسَان مَجرَى الله ٠‏ وني 
حَشِيِت ان يلقِيّ في انفكا هَبناً». [راجع: ©77. أخرجه فسلم: ١17/8‏ 1]. 

قوله: (باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه) ذكر فيه حديث صفية من وجهين 
عن الزهري: أحدهما: من طريق عبد ال رحمسن بن خخالد بن مسافر وهي موصولة؛ 
والأخرى طريق هشام بن يوسف عن معمر وهي مرسلة؛ وساقة هنا على لفظ معمر؛ 
وأعادة بالإسناد المذكور هنا من طريق ابن مسافر في فرض الخمس على لفظه وقسد بيت 
ما فيه من الفوائد قريبا. 

قوله: (في أنفسكما) هو مثل قوله في الرواية الأخرى: : في قلويكما ». وإضافة 
لفظ الجمع إلى المثنى كثير مسموع كقوله تعالى: [ فقد صغت قلوبكما » [التحريم: 4]. 

- باب هَل يَدْرلْمعمَكِفْ عَنْ نفسه 

6 - حَدلَا إسْمَعِيلُ نْنْ عبد اللّه قال: أخبَرَني آخي, عَنْ 
لمان عن مُحَمد إن أي عق عَنِ اذن شِهابوه عَنْ عَلِي بن الْحُسَيْنٍ 
رَضِي الله عَنَهُما: أن صفِبة أخيرتة رح). 


وحَدَكنَا عَلِي بْنْ عَبْالله: : حَدلنَا سقْيَاُ قال: سَمِغْتُْ الزهْرِي يُخبرُ عَنَ 
0 أن الْحْسَيْن: أن صَفِيّة رَضِي اللّه عَنْهَا نت النبي ل و رَهْوَ مُمَكِفْ؛ قَلَمًا 
جعت مم مشى معهاء صر رَجْلُ مِنَ الأنصارء فَلَمّا أَنْصَرَهُ دَعَاهُ فقال: « 
لي - وَرْبُمَا فال سْفْيان: هَذِوِ صَفِيةُ - فَإِن الشيْطان يَجْرِي مِنِ 
ابن آهَمَ مَجْرَى الدّم ». 

قُلْت لِسفيان: أنه لَيْلاً قال: وَهَلْ هُوَ إلا ليلاً. تراجع 


: 776 أخرجه 


مسلم: 309/8 ل باختلاف]. 

قوله: (باب هل يدرأ) بفتح أوله وسكون الدال بعدها راء ثم همزة مضمومة 
أي يدفمء وقوله: (عن نفسه) أي بالقول والفعل. وقد دل الحديث على الدفع بالقول 
فيلحق ب به الفعل» وليس المعتكف بأشد في ذلك من المصلي. ثم أورد امصنف فيه حديث 
صفية أيضاً من وجهين عن الزهري: أحدهما: طريق ابن أبي عتيق وهي موصولة» 
وإسماعيل بن عبد اللّه شيخه هو ابن أبي أويسء وأخسوه أبوه بكرء وسليمان هو ابن 
بلآل» والإسناد كله مدنيون. والأخرى طرق سفيان وهي مرسلة؛ وساقه على لفظ 
سفيان» وأعاده بالإسناد المذكور هنا من طريق ابن أبي عتييق في الأدب على لفظه. وقد 
بينت ما فيه أيضاً. 

قوله: (قلت لسفيان) وهو ابن عبينة» والقائل هو علي بن عبد الله بن المديني 
شيخ البخاري. 

وقوله: (وهل هو إلا ليلا) أي وهل وقع الإتيان إلا في الليل؟ وليس المراد نفسي 
قرع رت درن مد قار ير ل قلي لبر عرفل 
بن عبينة في نفس الحديث ١‏ إن صفية أنت الني ف ذات ليلة ». 


-١‏ باب مَنْ خرَج من اغيَكَافِهِ عِنْدَ البح 


”3”»_> - حَدلنَا عَبدَالرَحْمَنِ بن بشر: حَدننا سُفْيانُ عَنِ ابن جُرَئع» 
عن لمان الأخوّل خَال ابن أبي تُجبح. عَنْ أبي سَلَمَة عن أبي سَعِيد رح). 


ع مف م مسقم دم > 


قال سُفيّانُ: وَحَدَلنا مُحَمُدُ بْنْ عَمْرِو عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي سَعيار. 


قال: وَاضُ أن ابْنَ أبي لبد حَدلنَا. عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي سَعِبارٍ 5 
قال: اعْتَكَفًا مع رَسُول الله 8 | هم لنت فلَما تالا مسح عاشرين؛ 
نقلنا متاعناء قاتانا زر سُول الله 5 َقَالَ: ٠‏ مَنْ كان ا مَكَن لل" فلْيرْجِعْ إلى 
مُتَكفِه لي رأ هلو الي ون نتيي أسْجْدُ في مَاء وَطِين .. لما رَجَعَ إلى 
مَُكَفِهِ وَهَاجَتٍ السمَاءُ فَمُطِرنَا واِْي بَعنة باْحق» لَقَدْ هَاجَتٍ السُمَاءُ بن 
آخير ذَلِكَ اليَوْمِ» كان الْمَسْجِدُ ريشا ف قَلَفَدْ رايت عَلَى انفِهٍ وَارْتِهِ ار 
الماء والطيي. ا لد 0 لاكللع. 
ا ا ا د 
الأيام؛ وسبيل من أراد ذلك أن يدخل قبيل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجر. 
فإن أراد اعتكاف الأيام خاصة فيدخل مع طلوع الفجر وبخرج بعد غروب الشمسء فإن 
أراد اعتكاف الأيام والليال معا فيدخل قبل غروب الشمس ويخزج بعد غروب الشمس 
أيضاً. وقد وقع في حديث الباب « فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا ؛ وهو مشعر 
بأنهم اعتكفوا الليالي دون الأيامء وحمله المهلب على نقل أثقالهم وما يحتاجون إليه من آلة 
الأكل والشرب والنوم؛ إذ لا حاجة لحم بها في ذلك اليوم؛ فإذا كان المساء خرجوا خفافا. 
ولذلك قال: : نقلنا متاعنا » ولم يقل خرجناء وقد تقدم في باب تحري ليلة القدر » من 
وجه آخر ١‏ فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة ويستقبل إحدى وعشرين رجع » 
وبذلك يجمع بين الطريقين فإن القصة واحدة والخديث واحد وهو حديث أبي سعيد. 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن بسن بشر) كذا للأكثر وليس في رواية الأصيلي 
وكريمة قوله: « ابن بشر » وذكره النسفي وحده تعليقا فقال:« وعبد الرحمن حدثنا 
سفيان » وهو ابن عبينة. 

قوله: (عن ابن جريج) ني رواية الحميدي في مسنده عن سفيان « حدثنا ابن 
جريج ؟. 

قوله: (عن سليمان) زاد الحميدي ابن أبي مسلم. 

قوله: (وحدثنا محمد بن عمرو) القائل هو سفيان وهو ابن عيبنة وهو القائل 
أيضا ه وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا » والحاصل أن لسفيان فيه ثلائة أشياخ حدثوه به 
عن أبي سلمة؛ وقد أخرجه أحمد عن سفيان قال: « حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
وأبن أبي لبيد عن أبي سلمة سمعت أبا سعيد ' ولم يقل ؛ وأظن » ومحمد بن عمرو هو 
ابن علقمة الليثي ولم يخرج له البخاري إلا مقرونا. 


- أبواب الاطيكاف -١6‏ 


-١ 4‏ باب الاغْيكاف في شَؤال 

0- حَدنَا مُحَمدُ: هُوَ ابن سَلام: حَدنَا مُحَمّدُ بْنُ قُصَبْلٍ بن 
روا عن يَحْتَى إن سسهياٍ, عَنْ عَمْرَة بت عَْاحْمَنِء عَنْ عَاِشَةٌ رضي 
الله عنها قالت: كان سول الله © يَشَكِفْ في كُلّ رَمانء فنا صَلّى 
الْقَداةَ دَحَلَ مَكَانَُ الي التَكف فِيه. قال: فَاْمَذَنيهُ عَاِضَهُ أن نكف فَاذِن 
ها رتت فيه فيه فسَوعنا بها حَفْصَهُ رسن َه وَسَعَنا زَينَس بها 
صرت قب اغرى, فَلَما انصَرّفَ رَسُولُ الله 89 مِنّ الَْدَاةٍ نر أربَعَ فيبابء 
ققال: «مَا هَذَا؟ ». فَأخيرَ خيرَهُن قفال: ما حَمَلَهَنَ عَلَى هَذَاه آلْبر؟ انزِعُوهًا 
قلا أرَاهَاء. رضت فلم َكيف في رتعتان حَتَى التككف في آخير ال هَعْرٍ مِن 
شوال. [راجع: "077 ؟. أخرجه مسلم: 93177]. 


أقوله: (باب الاعتكاف في شوال) ذكر فيه حديث عمرة عن عالشة وقد تقدم 
الكلام عليه مستوفى في ه باب اعتكاف النساء 6. 


قوله: (حدندا محمد) ني رواية كريمة ١‏ هو ابن سلام ». 

قوله: (فإذا صلى الغداة دخل مكانه) ني رواية الكشميهني ‏ حل » بمهملة 
وتشديد. 
صما إذا اغتكف 

64 - حَدلَنا إسْمَاعِيلُ إنْ عَبلِا ع ْلَه عَنْ أخيب عَن سُلَيْمَانَء عَنْ 
تله أن عمَرَ عَن نِم ؛ عَنْ عبد الله بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ من الْخَطَابٍ 45 
أنه قال: ا سول الله يذ في لاد نأك ف أنه بي ١‏ م 
الْحَرام فقال آ لَهُ الب : «أوف تذرَكَ ». فَاعْتَكفَ لَيْلَةَ [راجع: 0 ١‏ 
أخرجه مسلم: ١565‏ 

قوله: (باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوماً) ذكر نيه قصة عمر في نفره 
اعتكاف ليلة» وقد تقدمت مباحثه في 9 باب الاعتكاف ليلاً ». 


15 - باب إِذاَْر في البتلية ألا يكف كم مثلم 


6 باب مَن لم يَرَ لَه 


ول - حَدلَنا عبيدُ بن إسْمَاعِيلَ: حَدَكنَا ابو أسَامَة اَقَ عَنْ عبَيْدالله 
عَنْ توه ٠‏ عن الْن عُمَرَ: أن مر ذه تََرَ في الْجاهلةأا يَشَكف في الْمَسْجدٍ 
الْحَرَامِ - قال: أَرَاهُ قال: لَيْلَةٌ - قَمَالَ لَهُ رَسْولُ الله 8©: «أؤف بنذرك». 
[راجع: 37"7؟. أخرجه مسلم: .]١585‏ 

قوله: (باب إذا نير في الجاهلية أن يعدكف ثم أسلم) أي هل يلزمه الوفاء 
بذلك ام لا؟ ذكر فيه قصة عمر أيضاً وترجم له في أبواب النذر «إذاننر أو حلف لا 
يكلم إنساناً في الجاهلية ؟ ثم أسلم » وكأنه الحق اليمين بالنذر لاشتراكهما في التعليق» وفيسه 
إشارة إلى أن النذر واليمين ينعقد ني الكفر حتى يجب الوفاء بهما على من أسلم؛ وسياتي 
سباحثه في كتاب النذر إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قال أراه ليلة) بضم أوله أي أظنه والقائل ذلك هو عبيد شيخ البخاري 
أوالبخاري نفسه. فقد رواء الإسماعيلي وغيره من طريق أخرى عن أبي أسامة بغير شك 

-١١/‏ باب ال و اوم ا 


95> - حَدلنا عبد الله بِنُ ابي شه نَيَة: شَيّة: حَدلا ابو بكر عَنْ 
حَرينء عَنْ أبي صَالِحء ؛ عَنْ أبي هرَيرَة 5 قال: 00 
كل معان عَرَة ام فلم كان العم اللي فيض فيه كف عِشْرِينَ يَؤماً. 
رانظر: ةعم 7 


قوله: (باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان) كانه أشار بذلك 


إلى أن الاعتكاف لا يختص بالعشر الأخير وإن كان الاعتكاف فيه أفضل. 

قوله: (حدثنا أبو بكر) هو ابن عياش وأبو حصين بفتح أوله هو عثمان بن 
عاصم. والإسناد إلى أبي صالح كوفيون. 

قوله: (يعدكف في كل رمضان عشرة أيام) في رواية يجيى بن آدم عن أبي 
بكر بن عياش عند النسائي ١‏ يعتكف العشر الأواخمر من رمضان » قال ابن بطال: 
مواظبته فلل على الاعتكاف تدل على أنه من السئن المؤكدة» وقد روى ابن المنذر عن ابن 
شهاب أنه كان يقول: عجباً للمسلمين؛ تركوا الاعتكاف. والني 89 لم يتركه منذ دخل 
المدينة حتى قبضه اللّهِ ا ه وقد تقدم قؤل مالك إنه لم يعلم أن أحداً من ن السلف اعتكف 
إلا أبا بكر بن عبد الرحمن» وإن تركهم لذلك لما فيه من الشدة. 

قوله: (فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عثسرين) قيل: السبب في 
ذلك أنه ل علم بانقضاء أجله فأراد أن يستكثر من أعمال الخير ليبين لأمته الاجتهاد في 
العمل إذا بلغوا أقصى العمر ليلقوا اللّه على خير أحوالحم؛ وقيل: السبب فيه أن جبريل 
كان يعارضه بالقرآن في كل رمضان مرة, فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين 
فلذلك اعتكف قدر ما كان يعتكف مرتين ويؤيده أن عند ابن ماجه عن هناد عن أبي 
بكر بن عياش في آخر حديث الباب متصلاً به 0 وكان يعسرض عليه القرآن في كل عام 
مرة» فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين » وقال ابن العربي: يجتمل أن 
يكون سبب ذلك أنه لما ترك الاعتكاف في العشر الأخير بسبب ما وقع من أزواجه 
واعتكف بدله عشرا من شوال اعتكف في العام الذي يليه عشرين ليتحقق قضاء العشر 
في رمضان | ه. وأقوى من ذلك أنه إنما اعتكف في ذلك العام عشرين لأنه كان العام 
الذي قبله مسافراء ويدل لذلك ما أخرجه النسائي وللفظ له وأبو داود وصححه ابن 
حبان وغيره من حديث أبيّ بن كعب : أن الني فل كان يعتكف العشر الأواخمر من 
رمضانء فسافر عاما فلم يعتكفء فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين » ويجتمل تعدد 
هذه القصة بتعدد السبب فيكون مرة بسبب ترك الاعتكاف لعذر السفر ومرة بسبب 
عرض القرآن مرتين. وأما مطابقة الحديث للترجمة فإن الظاهر بإطلاق العشرين أنها 
متوالية فيتعين لذلك العشر الأوسط أو أنه حمل المطلق في هذه الرواية على المقيد في 
الروايات الأخرى. 


18 - باب من أرَادَ أن يُحْتَكِففَ م بَدَا لَهُ أن يَخْرُجَ 


كل - حَدَلنا مُحَمَد بن مُقَاتلٍ آبو الْحَسّن: أخبرنا عبذاللّه: : أخيرنا 
لاع قال: حَدنِي يَحتى بن سَعِيدٍ قال: حَدانني عَْرَةٌ بست عَبْدالرحْمَنِء 
عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنهًا: أن رَسُولَ الله 8 ذَكْرَ أن يكف الْعَشْرَ الأواخصر 
من رَمَضَان» فَامَأوَنْهُ عَانِسَةُ فَاِن لَه وَسَلَت حَفْصَةٌ عَانِشَةً أن تَسْتَْوِن لَهَا 
فَفْعَلَتْ» متي و م لو وروي وَكَانَ 
رَسُولُ الله 8 إِذَا صَلَى اذ نصرّف إِلَى باه فا نِصَرَ اليه ققال: «َمَاهَلَ؟. 
فالوا: بِنَهُ عَاِسَة وَحَفْصَة َب ققال: رَسُولْ الله ه: آلْيُ رذن يهَذ؟ 
ا أنا بمشتكفيه ٠٠‏ فَرَجَعَ قَلَمّا أفْطَرَ اْتكف عَشرا من شؤال. [راجع: 507#. 
أخرجه مسلم: /1١١ع.‏ 

قوله: (باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج) أورد فيه حديث 
عمرة عن عائشة» وقد تقدمت مباحثه. وفيه إشارة إلى الجزم بأنبه لم يدخل في الاعتكاف 
لوحك وري لحرا و وخر مرو را 01 


8 باب الْمُعْتَكذْ يُدْخيِلٌ رَأَسهُ و سهُ البَيْتَ للم نل 


الم وم اع ها قم 


5.55 - حَدَكنَا عبد الله : بن مُحَمدِ: حَدَلناهِشَامْ بن يُوسُفَ: أخيرنا 


َْمَرٌ عَنِ الزرِي» عَنْ عُرَوَة عَنَ عَاِشَة رضي الله عنْهًا: نهنا كانت ثُرَبجْلُ 
الي فقا وي حَانضٌ ؛ وَهْوَ مُمْتكِفٌ في الْمَسْجِدِء وَهِيّ في حُجْركهَاء يَاوُهَا 
رأسّة. [راجع: 188 أخرجه مسلم: 181]. 

قوله: (باب المعتكفى يدخل رأسه البيت للغسل) أورد فيه حديث عائشة مسن 
طريق معمر عن الزهري عن عروة عنهاء وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الاعتكاف. 


ببوع -١‏ باب مَا جاءَ في قَوَل الله عر وَجَلٌ: 


(لنبيه): الرأس مذكر اتفاقاً ووهم من أتثه من الفقهاء وغيرهم. 

خيائمة: اشتملت أحاديث التراويح وليلة القدر والاعتكاف من الأحاديث المرفوعة 
على تسعة وثلائين حديثأء المعلق منها حديئان» المكرر منها فيه وفيما مضى ثلائون 
حديثاء والخالص منها تسعة أحاديث وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عباس 
في ليلة القدر في جميع الناس على أبِي بن كعب في التراويح وهو موصولء وأثر الزهري 
في ذلك؛ وأثر ابن عبينة في ليلة القدرء وأثر ابن عباس في التماس ليلة القدر ليلة أربع 
وعشرين. والله أعلم. 


وَقَوْل الله تَعَالَى: < وَاحَلْ الله الْييْعَ وَحَرُمَ ابا > (البقرة: ه89]. 
وَقَوْله: جلا أن تَكُوت تِجَارَة حَاضِرَة تِيرُوتها يَنْكُمْ 4 (البقرة: 145]. 


قوله: ( بسم الأنه الرحمن الرحيم . كداب الييوع وقول اللّه تعالى: 2 
وأحل اللّه البيع وحرم الربا » وقوله: < إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها 
بينكم 4) كذا للأكثرء ولم يذكر النسفي ولا أبو ذر الآيتين. والببوع جمع بيع وجمع لا 
ختلاف أنواعه. والبيع نقل ملك إلى الغير بثمن والشراء قبؤله» ويطلق كل منهما عمل 
الآخر. وأجمع المسلمون على جواز الببع والحكمة تقتضيه لأن حاجة الإنسان تتعلق بما 
في يد صاحبه غالباً وصاحبه قد لا يبذله له ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من 
غير حرج والآية الأولى أصل في جواز البيبع؛ وللعلماء اء فيها أقوال أصحها أنه عام 
مصوصء فإن اللفظ لفظ عموم يتناول كل بيع فيقتضي إباحة اللجمييع» لكن قد منع 
الشارع بيوعا أخرى وحرمها فهو عام في الإباحة تخصوص با لا يدل الدليل على منعه» 
وقيل: عام أريد به الخصوصء وقيل: مجمل بيتنه السنةء وكل هذه الأقوال تقتضي أن 
المفرد امحلي بالألف واللام يعم. . والقول الرابع أن اللام في البيع للعهد وأنها نزلت بعد 
أن أباح الشرع بيوعاً وحرم بيوعاً فاريد بقوله: واحل الله ابيع » أي الذي أحله 
الشرع من قبل. ومباحث الشافعي وغيره تدل على أن البيوع الفاسدة تسمى بيعاً وإن 
كانت لا يقع بها الحنث لبناء الأيمان على العرف والآية الأخرى تدل على إباحة التجارة 
في البيوع الحالة وأوها في البيرع المؤجلة 


- باب ما جَاءَ في قَوْل اللّه عَرٌ وَجَلَ: 


١ط‏ فَإِنَ يت الصّلاة فََشِرُوا بي الأرض وَتَهُوا من قل الآله 
وَاذكُرُوا اله كديرا لَعَكُمْ فلحُون وإذَا روا َجَارَة أ هوا اقَسُوا إِلهَا 
وتركُولك قَهِما قل ما عِنْدَ الله خَْرَ مِنَ اللهو وَمِنَ النَجَارَةٍ واللّه خَيْرُ 
الرَازِقِينَ #[الجمعة: للع 

وَقوْلهِ: <( لا تأكلُوا انوالكُم يَيكُمْبلَاطِلٍ إلا أن تَكُون تِجَارَةُ عَنْ 
راض مِنَكُمْ #[النساء: كك 

1 - حَدلنَا انو الْيَمَان قَالَ: حَدلنا شُعَيْبُ, عَنِ الزهرِي قال: 
يني مهية ناسيب وآبو لمأن :أن ا هرئرة ضيه قال: 
إنَكُمْ تَفُوُو: إن آنا هْرَرة يُكْبِرٌ الْحَديث عَنْ رَسُول اللّه فك وتَقُولُون: ما 
َال الْمَُاجِرِينَ والأنصار لا يُحَدَكُون عَنْ رَسُولِ الله ولا بغْلٍ حَدِيث أبي 
هُريْرَة؟ وإ إخوتي هِنّ الْمُمَاجِرِينَ كَان يَشْغْلُهُمْ المفْقُ بالأمئواق, وَكُنَتُ 
لْرَمُ َسُولَ الله وكا عَلَى مِلءِ بَطبِي. فَاشهَد إِذَا غَايُواء وَأحْمَظ إِذَا َسُواء 


وَكَان يقل وي مِنَ الأنصار عَمَلُ أنوالهم كنت امرءا يسلكيناً من 
مَسَاكِينِ الصلقةِه أعِي حِينَ يَنسُون» وَقَدْ قال رَسُولْ الله يك في حَلِد 

يُحَدَكُدُ ُحَذلة: نه أن يط أحَد لَه حتَى فض ققالني ليو كم يصع إِ هه 
إلا وى ما فول .. قبطت نَيرَةٌ عَلَيْ حَتى ذا قَضَى ر سُول الله و مَقَاَهُ 
جَمَضْهَا إلى صَذرِي, فَمَا نَسِيت مِنْ مقالةٍ رَسُول الله بك ِلك مِن شيء. 
إراجع: .١14‏ أخرجه مسلم: 14417 و1503 » في فضائل الصحابة ). 1 


١44‏ - حَدلنا َبْدَلْعَِيٍ بن عَيُداللّه: حَدَكَا إِيرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عَنْ 
أبيه عَنْ جَدّوِ قال: قال عبد الرحمن بْنّ عَرْفٍ #5: لما قَدِمنَا الْمَدِينَةَ آخحى 
رسُولُ الله 4# ينني ونين عد سَغْدِ ناليع قال سَعْد ؛ بن الريسع: ني أكُتر 
الأنصار مالاء فم لك نف مالي, وانظر أي زجعي هوت تَرَلْتْ للك 
َنهَاء قدا َل َوَوْجْتهَاء قال: ققال لَهُ عبْدالرحْمَنِ: لا حَاجَة جَةَ لي في ذُلِك» 
هَل بن سُوقي فيه بَجارَة؟ قال: مُوق قَْا ع قال: هد إل عَبِدالرحْمَنٍ فاتى 
بأقِطر وَسَمْنء قال: ُمْناِعَ اعد َمَالَِث أنا جَاء عبد الرحمن عَلِِ آل 
صفْرَة ققال: رَسُولُ الله : «ترَوجت؟.. قال: نَقَمْ قال: «وَمَن؟ ,. قال 
امْرَأةٌ مِنَ الأنصارء قال: كم ملقت؟ 2». قال: زلة نوا مِنْ هم - أو نواة من 
ذُهَبو- قال لَهُ ابي 2 «أؤلم وو بشاؤ». [انظر: #”/8٠١‏ 2 والظبر في الميسوعء 
باب: 44؛ وفي مناقب الأنصارء باب: .0٠‏ وفي النكاح؛ باب: لا وه دو 18 ولي الأدب» باب 
يذذا 


دم ,قو يمد عم معوم ٠4‏ 


3١8‏ - حَدَلَنَا أَحْمَدُ بْنْ يُونس: حَدَلَنَا زُمَيْر: حَدلنَا حمَيدٌ عَنْ أننس 
5ه قال: َيمَ عبد الرحن بن عو الْمديَة َاحَى ابي 89 بن هُوَييِنَ سَعْدٍ 
أن الع الافصارية وَكَانَ سعد ذا غنى» قفال إِعبالرحْمَنِ: أَاسِمُك مالي 
نِصفيْنٍ وا وَأَرَوْجْكَ قال: َل اله لك في أطللك وَمَاِك» وني عَلَى السّوق» 
هما رَجَعَ َتَى اسنتفصّل اقطأ سما الى بو أهل مله قمَكتنا يمير - أومَا 
شَاء الله - فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صَفرَةِ ققال: لَه اللي فك: « مَهْيم؟ .. قال: 
يَا رَسُولَ الله تَرَوْجْتْ امْرَأةٌ مِنَ الأنصار, قال: دما منت إليها؟ ». قال: نوَاةٌ 
من هب - أؤ وَزْن نوا من فَهَب - قال: وأؤلِمْ وو يشاه. رنشر: 00# 
وروطم سوس وبرروك رؤومث «مووغ ممرمث لأحروث كحنوغ 
وانظر في البيرع؛ باب 4 4: أخخرجه مسلم: 9471 آخره بزيادة « فبارك اللّه لك » 
ولفظ وما هذا » بدل 9 مهيم 6]. 


٠د‏ ممه 


٠‏ - حَدَكنا عبد اللّه ب بن مُحَمل: حَدنَا سُفيّاتُ عَنْ عَمْرِو عَنٍ 
ابن عَبّاسِ رَضِيّ الله عَنهُما قال: : كانت عْكَاظٌ وَمَجنُوَدُو الْمَجَازٍأمشواقا في 
الْحَاهِلِية» فلم كَان الإمئلامُ فَكَانهُمْ تأنمُوا فيه قَنرلت: « لس عَليِكُمْ جنا 

أن تََعُوا َضلاً مِن ربكم 4 في مَوَاسِم الْحَج. قَرَأهَا ابن عبباس. (راجع: 
لمُفدةة 

قوله: (باب ماجاء في قوله اللّه عز وجل ١‏ فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 4. إلى آخر السورة) [الجمعة: 23٠١‏ 
١‏ كذا لأبي ذرء وللنسفي ١‏ الآيتين » أي إلى آخر الآيتين» وساق. في رواية كرئة الآبتين 
بتمامهما. 

قوله: (وقوله: ط( لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة 
عن تراض منكم #) والآية الأولى يؤخذ منها مشروعية البيع من طريق عموم ابتغاء 
الفضل يشمل التجارة وأنواع التكسبء واختلف في الأمر المذكور فالأكثر على أنه 
للإباحة؛ ونكتنها مخالفة أهل الكتاب في منع ذلك يوم السبت فلم يحظر ذلك على 


ع نلا« 


+” - كتاب الْييُو ع *- باب الخال بن والْحَرَامُ بين وبَدهُمَا 


وعلى الوجوب للقادر الذي لاد شيء عنده لثلا 0 السؤال. وهو ررم عليه مع 
القدرة على التكسبء وسياأتي بقية تفسير الآيتين في تفسير الجمعة. وأغرب بعض 
الشراح فقال: إن الآيات المذكورة ظاهرة في [باحة التجارة إلا الأخميرة فهي إلى النهي 
عنها أقرب» يعني قوله: « وإذا رأوا تجارة أو هوا 4 إلخ» ثم أجاب بأن التجارة المذكورة 
مقيدة بالصفة المذكورة؛ فمن ثم أشير إلى ذمهاء فلو خلت عن المعارض لم تلم. والذني 
يظهر أن مراد البخاري بهذه الترجمة قوله: وابتغوا من فضل اللّه © وأما ذكر التجارة 
فيها فقد أفرده بترجمة تأني بعد ثمانية أبوابء والآية الثانية فيها تقييد التجارة المياحة 
بالتراضي. وقوله: « أموالكم » أي مال كل إنسان لا يصرفه في محرمء أو المعنى لا يأخذ 
بعضكم مال بعض. وقوله: ظ إلا أن تكون » الاستثناء متقطع اتفاقاً والتقدير لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل؛ لكن إن حصلت بيتكم تجارة وتراضيتم بها فليس بباطل» وروى 
أبو داود من حديث أبي سعيد مرفوعا ١‏ إنما البيع عن تراض » وهو طرف من حديث 
طويل» وروى الطبري من مرسل أبي قلابة أن الني فك قال: ٠‏ لا ييضرق بيعان إلا عن 
رضا » ورجاله ثقات: ومن طريق أبي زرعة بنِ عمرو أنه كان إذا بايع رجلاً يقول له: 
خيرني. ٠‏ لم يقول: قال أبو هريرة قال رسول الله 9 « لا يفترق اثنان يعني في البييع إلا 
عن رضا » وأخرجه أبو داود أيضاًء وسيأتي الكلام في الخيار قريياً إن شاء اللّه تعالى. 
ومن طريق سعيد عن قتادة أنه تلا هذه الآية فقال: التجلرة رزق من رزق الله لمن طلبها 
بصدقها. ثم ذكر البخاري في الباب أربعة أحاديث: الأول: حديث أبي هريرة. 

قوله: (اخبرني سعيد بن المسيب وأبو صلمة) كذا في رواية شعيب» وقد 
تقدم في أواخر كتاب العلم من طريق مالك عن الزهري فقال: « عن الأعرج » وهو 
صحيح عن الزهري عن كل منهم؛ وطريقه عن الأعرج مختصرة» وسيأتي في الاعتصام 
من طريق سفيان عن الزهري أتم منه وقد تقدمت مباحث الحديث هناك. والمقصود منه 
قول أبي هريرة : إن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق »6 والصفق 
بفتح المهملة ووقع في رواية القابسي بالسين وسكون الفاء بعدها قاف والمراد به التبايع» 
وسميت البيعة صفقة لأنهم اعتادوا عند لزوم الييع ضرب كف أحدهما يكف الآخر 
إشارة إلى أن الأملاك تضاف إلى الأيدي؛ فكأن يد كل واحد استقرت على ما صار له. 
ووجه الدلالة منه وقوع ذلك في زمن الني فلل واطلاعه عليه وتقريره له. 

قوله: (على ملء بطني) أي مقتنماً بالقوت أي فلم تكن له غيبة عنه. 

قوله: (غمرة) بفتح النون وكسر الميم أي كساء ملوناء وقال ثعلب: هي ثوب 
مخطط» وقال القزاز: دراعة تلبس فيها سواد وبياض. وقد تقدمت بقية مباحثه في أواخر 
كتاب العلم لآأنه ساق هذا الكلام الأخير هناك من وجه آخر عن أبي هريرة» ويأتي 
شيء من ذلك في كتاب الاعتصام. الحديث الثاني: حديث عبد الرحمن بن عوف: 

قوله: (عن جده) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

قوله: (قال: قال عبد الرحمن بن عوف) في رواية أبي نعيم في المستخرج » 
من طريق يحيى الحماني عن إبراهيم بن سعد بسنده عن عبد الرحمن يسن عوف فهو من 
مسئد عبد الرحمن» وقد أخرجه المصنف في 3 فضائل الأنصار » عن إسماعيل بن عبد 
الله وهو ابن أبي أويس عن إبراهيم بن سعد فقال « عن أبيه عن جده قال لما قدموا 
المدينة آخى إلخ 2 فهو من هذه الطريق مرسلء وقد تبين لي بالطريق التي في هذا الباب أنه 
موصول. 

قوله: (آخى) تقدم في الصيام بيان وقت المؤاخاة في قصة سلمان وأبي الدرداء. 

قوله: (سعد بن الربيع) سأذكر ترجمته في 2 فضائل الأنصار ». 

قوله: (نزلت لك عنها) أي طلقتها لأجلك, و(حلت) أي انقضت عدتها. 
وسياتي الكلام على هذا الحديث مستوفى في ١‏ الوليمة 4 من كتاب التكاح إن شاء الله 
تعالى. قال ابن التين: كان هذا القول.من سعد قبل أن يسأل الني 8ك الأنصار أن يكفوا 
المهاجرين العمل ويعطوهم نصف الثمرة. 

قوله: (فيئقا ع) بفنتح القاف وسكون التحتانية وضم النون بعدها قاف: قييلة من 
اليهود نسب السوق إليهم» وذكر ابن التين أنه ضبط قينقاع بكسر النون في أكثر نس 
القابسي وهو صواب أيضاً وقد حككي قتحها أيضاًء صرف قيتقاع على إرادة الححي؛ 
وتركه على إرادة القبيلة. 

قوله: (نابع الغدو) أي دوام الذعاب إلى السوق للتجارة. الحديث الثالث: 
حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف المذكورة. وقد أورده المصنف مسن طريق عن 


حميد وعن ثابت وعن عبد العزيز بن صهيب كلهم عن أنسء وليس في شيء منها أن أنساً 
حمله عن عبد ال رمن إلا ما وقع في رواية لمسلم وللنسائي عن طريق عبد العزيز عن أننس 
فقال: ؛ عن عبد الرحمن بن عوف قال: رآني رسول اللّه فك وعلي » فذكر الحديثٍ 
ووقع عند الدارقطني من طريق مالك عن حميد عن أنس عن عبد الرحمن بن عوف أيضاً 
وذكر أن روح بن عبادة تفرد به عن مالكء والمحفوظ عنه كما رواه الجماعة» وسيأتي 
الكلام على حديث أنس وييان فوائد طرقه واختلافها في « الوليمة ؛ إن شاء الله تعالى. 
والغرض من إيراد هذين الحديثين اشتغال بعض الصحابة بالتجارة في زمن الني فك 
وتقريره على ذلك» وفيه أن الكسب من التجارة ونحوها أولى من الكسب من افبة 
ونحوها. الحديث الرابع حديث ابن عباس في ذكر أسواق الجاهلية وتقريرها في الإسلام» 
وقد تقدم الكلام عليه في أثناء كتاب الحج. 

وقوله فيه: (وكان الإسلام) أي وجاء الإسلام؛ فكان هنا تامة و(تأتمُوا) أي 
طرحوا الإثم؛ والمعنى تركوا التجارة في الحج حذراً من الإثم وقراءة ابن عباس في 
مواسم الحج © معدودة من الشاذ الذي صح إسناده وهو حجة وليس بقرآن. 


-١‏ باب الْحَلال بين والْحرام بين وهم مات 

١ذه6ء.؟‏ - حَذلي مُحَمدُ أن المتنى: حَدكَا ابن ابي عَدِي» عَنِ امن 
عَوْن ؛ عَنِ الشغبي: سَوغْت النْمَان إن بشي *: مسَِغْت الِي ل (ج). 

وحَدلنا علي بن عيدالله: حَدكنا ابن عُبْنَةَ حَدكنا ابو فَرْوَةَ عن ١‏ لشغبي: 
مَمِعْت النعْمَان بْنَ بَث شر طف عن اللي له (ح). 


ومفدمه 


وَحَدَا عَدُ ال بن محمد دنا ان عي عن أبي قرْوَة قالَ: سَمِعْت 
العمرث 5 ممَمِعْتُ النهْمَان بن بش تشير رَضِي الله عَنهُمَا عَنٍ اللبِيّ ل (ح). 


حَدَكنا مُحَمَُّ بن كبير: أَخيرنًا فيا عَنْ بي فرلة, عَن التغبي» عَنِ 
لمان أن بَشير. 9 قال: قال النبِي 889: الْحَلال بين وَالْحَرَامُ ين وينَهُمَا 
أمُورٌ مُِهَةُ مول ما طبه ع من الام كال ا اسملا أنرلك ومن 
اجترا عَلَى مَا يَشُلكُ فيه مِنَ الإنْم أوْضَلكَ أن يُواقِعَ ما امنتبانا وَالْمَعَاصِي حِمَى 
الله مَنْ يركخ حَوْلَ الْحِمَى يُوضِكُ أن يُوَاقِعَهُ ,. [راجع: 3م . أخرجه فسلم: 
,ع بلفظ زاتد ومختلف]. 

قوله: (باب الخلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات) ذكر فيه حديث 
النعمان بن بشير بلفظ الترجمة وزيادة» فأورده من طريقين عن الشعبي عنه والثانية من 
طريقين عن أبي فروة عن الشعبي فأورده أولاً من طريق عبد الله بن عون عن الشعي ثم 
من طريق ابن عبيئة عن أبي فروة عن الشعبي صرح ثارة بالتحديث لابن عبينة عن أبي 
فروة وثانياً بالتصريح بسماع أبي فروة من الشعبي؛ وقد أخرجه الحميدي في مسنده عن 
أبن عبينة فصرح فيه بتحديث أبي فروة له وبسماع أبي فروة من الشعبي ويسماع الشعي 
من التعمان على المثير ويسماع النعمان من رصول الله لك ثم ساقه المصشف من طريق 
سفيان وهو الثوري عن أبي فروة وساقه على لفظه كما صرح بذلك أبو نعيم في ١‏ 
المستخرج » وأما لفظه ابن عييئة ققد أخرجه ابن خزيمة في صحيحيه والإسماعيلي من 
طريقه ولفظه 9 حلال بين وحرام بين ومشتبهات بين ذلك » فذكره وفي آخبره ‏ ولكل 
ملك حمى وحمى اللّه في الأرض معاصيه 4 وأما لفظ ابن عون فأخرجه أبو داود والنسائي 
وغيرهما بلفظ 9 إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وأحياناً يقول 
مشتبهة وسأضرب لكم في ذلك مثلاً: إن الله حمى حم وإن حمى اللّه ما حر وإنه من 
يرع حول الحمى يوشك أن يخالطه: وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر ». وأبو فروة 
المذكور هو الأكبر واسمه عروة بن الحارث الهمداني الكوفي؛ ولمم أبو فروة الأصغر 
الجهني الكوني واسمه مسلم بن سالم ما له في البخاري سوى حديث واحد في أحاديث 
الأنبياء. 

قوله: (قال النبي تك) في الرواية الأولى ٠‏ سمعت الني قل ؛ وقد قدمت في 
الإيمان الرد على من نفى سماعه من الني #ه. 


غع” - كتاب البيوع “- باب تقسيير الْمُشَبهَات 


قوله: (الحلال بين والحرام بين [خ) فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياءء وهو 
صحيح لآن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه؛ أو ينص على تركه مع 
الوعيد على فعله؛ أو لا ينص على واحد منهما. فالأول: الحلال البينء والثاني: الحرام 
البين. فمعنى قوله: ٠‏ الحلال بين » أي لا يجتاج إلى بيانه ويشترك في معرفته كل أخده 
والثالث: مشتبه لخفائه فلا يدرى هل هو حلال أو حرام؛ وما كان هذا سبيله يتبغي 
اجتنابه لأنه إن كان في نفس الأمر حراماً فقد برئ من تبعتها وإن كان حلالاً فقد أجر 
على تركها بهذا القصد لأن الأصل في الأشياء مختلف فيه حظراً وإباحة, والأولان قد 
يردان جميعاً فإن علم المتأخر منهما وإلا فهو من حيز القسم الثالث؛ وسأذكر ما:فسرت به 
الشبهة بعد هذا الباب» والمراد أنها مشتبهة على بعض الناس بدليل قوله عليه السلام 3 لا 
يعلمها كثير من الناس © وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى هذا الحديث مستوفى في « 
٠._باب‏ فضل من استبرأ لدينه وعرضه » من كتاب الإيمان» وقد توارد أكثر الأئمة المخرجين 
له على إيراده في كتاب الببوع لآن الشبهة في المعاملات تقع فيها كشيرأء وله تعلق أيضاً 
بالتكاح وبالصيد والذبائح والأطعمة والأشربة وغير ذلك مما لا يخفى والله المستعان. 


وفيه دليل على جواز اجرح والتعديل قاله البغوي في ١‏ شرح السنة » واستنبط منه 
بعضهم منع إطلاق الحلال والحرام على ما لا نص فيه لأنه من جملة مالم يستين, لكن 
قوله 8 « لا يعلمها كثير من الناس 6 يشعر بأن منهم من يعلمها. وقوله في هذه الطريق: 
استبان » أي ظهر تحريمه. وقوله: ٠‏ أوثسك » أي قرب لأن متعاطي الشبهات قد 
يصادف الحرام وإن لم يتعمده أو يقع فيه لاعتياذه التساهل. 


0 باب تَفْسِيرٍ الْمُشَبْهَاتَ 


وَفال حَسانُ بن أبي مينان: ما رَأيْتَ شين أفوّن مِنَ الْوَرَعء دغ ما يريك 
إلى ما لا يرِييك. 
لآه.؟ - حَدكَا مُحَمُدُ بْنْ كثير: أ خبرتا سُفْيَاُ: أخيّرنا عبد الله بن 
عبد الرحمن أمن أبي حُسَهْن: حَدَقنَا عبد الله ننُ ابي مُلْكَةَ عن عقب من 
الْحَارثٍ إه: أن امراف سََْاءَ جات فَرَعَمَتْ أنها أرْصَنْهمَاء فَذَكَرَ لني 
لقا َأطْرَض غنه, وتسم النبي فلك قال: كيف وَكَذ قيل؟. وقد كانت تحتة 
اب أبي إهَابٍِ التييبي. زراجع: 44]. 
9ه ٠١‏ - حَدَلَنَا يَحَى إْنْ قَرَعَة: حَلا مَالِكُ عَن ان شِهَابِ عن 
عُرْوَة بن الزتير» عن عَاِِشَةٌ رضي الله عَنَهَا قالمت: كَان عحَةُنْنْ أبي وقاصء 
عه إلى أخييه سعد بن أبي وقاص: أن ان ويد رَئْمَةَ يني فَيِضَه قالت: 
فلم كان عَم الْفَْحٍ أده سعد بن ابي وقاصٍ وقال: ابْنُ أخِي, قَدْ هد إل 
فيهء فَقَام عَبدُ بن رَمَعَةَ ققال: أخي وَائْنْ وَلِمدَةٍ أبي؛ وُلِدَ عَلَى فِرَاشهء فَتَسَاوَكًا 
إلى رَسُول ١‏ فيقك, ققال سَعْدٌ: يا رَسُولَ الله اْنْ أخجيء كان قَذ عَهِدَ إل 
فيه. فقال عَبْدُ بن رَمْعَة: أخي وان وَليدة أبيء وُلِدَ عَلَى فِرَاشِه. قال ابي 
2 :هو لكا عبد بن رمم م قال النبي : الْوَلَدُ لراش وَلِلْعَاهٍِ 
الْحَجَرُ .. لُمُ قال لْسَدةَ بنت رَمْعَقَ زواج الي فا: « احتجبي منه يا سَوْدَة. 
لِمَا رَاى مِنْ شبَهه بعتي قم فَمَارَآهَا حَتى لَقِيَ اللّه. رانظر: 2514 2491 
«وسرو ول و عبسل سر ولت و بوك ووبروغ, بارووغ, لوباك أخرجه مسلم: 
417 ١ء‏ بدون ذكر ه الفتح » وتعليل الحجب]. 


7٠١ 4‏ - حَدلنَا آبو الْوَلِيدِ: حَدلنَا شعْبَةُ قال: أخيرَني عبد الأّه بْنْ أبي 
السَفر عَنِ الشغبي» عَنْ عَدِي بن حَاتِمط* قال: سَالت رز سُولَ الل 9ه عن 


الْمِغراض» ققال: ٠‏ إذًا صاب بِحَدَه َكل وَإِذا أصّاب ب عرض فَقتَلَ قلا تأكل, 
نه وَِيدٌ , 3 .. قلت ا رَسُول الله أل كَل وأسَمّي. جد ممه على الصسِد لبا 
آخر َم سم ع ولا أذري هما اح . قال: ‏ لا كل نما سيت عَلَى كَبِ كولم 
تسم غَلَى الآخر ه. رراجع: 10/6 أعرجه مسلم: 15175]. 


قوله: (باب تفسير المشبهات) بتشديد الموحدة» وللنسفي بضمتين غغففاً بغير 
ميم؛ ولابن عساكر بضم الميم وزيادة تاء لما تقدم في حديث النعمان بن بشير « إن 
الشبهات لا يعلمها كدير من الناس » واقتضى ذلك أن بعض الناس يعلمهاء أراد 
المصتف أن يعرف الطريق إلى معرفتها لتجتنبه فذكر أولاً ما يضبطهاء ثم أورد أحاديث 
يؤخذ منها مراتب ما يجب اجتنابه منهاء ثم ثنى بباب فيه بيان ما يستحب منهاء ثم ثلث 
بباب فيه بيان ما يكرهء وشرح ذلك أن الشيء إما أن يكون أصله التحريم أو الإباحة أو 
يشك فيه؛ فالأول كالصيد فإنه يحرم أكله قبل ذكاته فإذا شنك فيها لم يزل عن التحريم إلا 
بيقين» وإليه الإشارة بحديث عدي بن حاتم. والئاني: كالطهارة إذا حصلت لا ترفع إلا 
بيقين الحدث وإليه الإشارة يحديث عبد الله بن زيد في الباب الثالثء ومن أمثلته من له 
زوجة وعبد وشك هل طلق أو أعتق فلا عبرة بذلك وهما على ملكه. الثالث: ما لا 
يتحقق أصله ويتردد بين الحظر والإباحة فالأولى تركه؛ وإليه الإشارة بحديث التمرة 
الساقطة في الباب الثاني. ‏ . 

قوله: (وقال حسان بن أبي سناث) هو البصري أحد العباد في زمن التابعين» 
وليس له في البخاري سوى هذا الموضع؛ وقد وصله أحمد في الزهد » وأبو نعيم في ١‏ 
الحلية » عنه بلفظ « إذا شككت في شيء فاتركه » ولأبي نعيم من وجه آخر اجتميع 
يونس بن عبيد وحسان بن أبي سنان فقال يونس ما عالجت شيئا أشد علي من الورع» 
فقال حسان ما عالجت شيئاً أهون علي منه قال: كيف؟ قال حسان: تركت ما يرييني إلى 
ما لا يرييني فاسترحت. قال بعض العلماء: تكلم حسان على قدر مقاسه؛ والترك الذي 
أشار إليه أشد على كثير من الناس من تحمل كثير من المشاق الفعلية. وقد ورد قوله 9 دم 
ما يريبك إلا ما لا يريبك » مرفوعا أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد ؤلبن حبان والحاكم 
من حديث الحسن بن علي. وفي الباب عن أنس عند أحمد من حديث أبن عمر عند 
الطبراني في « الصغير » ومن حديث أبي هريرة ووائلة بن الأسقع ومن قول ابن عمر 
أيضا وابن مسعود وغيرهما. 

فوله: (يريبك) بفتح أوله ويجوز الضم يقال رابه يربيه بالفتح وأرابه يريبه بالضم 
ريية وهي الشك والتردده والمعنى إذا شككت في شيء فدعه وترك ما يسك فيه أصل 
عظيم في الورع. وقد روى الترمذي من حديث عطية السعدي مرفوعاً ٠‏ لا بيلغ العبد أن 
يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذراً مما به البأس » وقد تقدمت الإشارة إليه في 
كتاب الإيمان قال الخطابي كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه. ثم هو على ثلاثئة أقسام: 
واجب ومستحب ومكروه؛ فالواجب اجتشاب ما يستلزمه ارتكاب المحرم؛ والمندوب 
اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام والمكروه اجتناب الرخص المشروعة على سبيل 
عن التنطع. الحديث الأول حديث عقبة بن الحارث في الرضاع؛ ووجه الدلالة منه قوله: ١‏ 
كيف وقد قيل؟ » فإنه يشعر بأن أمره بفراق امرأته إنما كان لأجل قول المرأة إنها 
أرضعتهماء فاحتمل أن يكون صحيحاً فيرتكب الحرام؛ فأمره بفراقها احتياطاً على قول 
الأكثرء وقيل بل قبل شهادة المرأة وحدها على ذلك» وستائي مباحثه في كتاب الشسهادات 
إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني: حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة» وستأتي 
مباحثه في كتاب الفرائضء ووجه الدلالة منه قوله #: « احتجبي منه يا سودة» مع 
حكمه بأنه أخوها لآبيهاء لكن لما رأى الشبه البين فيه من غير زمعة أمر سودة 
بالاحتجاب منه احتياطاً في قول الأكثرء واعترض الداودي فقال: ليس هذا الحديث من 
هذا الباب في شيء؛ وأجاب ابن التين بأن وجهه أن المشبهات ما أشبهت الحلال من وجه 
والحرام من وجه: وبيانه من هذه القصة أن إلحاقه بزمعة يقتضي أن لا تحتجب منه سودة 
والشبه بعتبة يقتضي أن تحتجب. وقال ابن القصار: إنما حجب سودة منه لآن للزوج أن 
يمنع زوجته من أخيها وغيره من أقاربها. وقال غيره: بل وجب ذلك لغلظ أمر الحجاب 
في حق أزواج الني فل ولو اتفق مئل ذلك لغيره لم يجب الاحتجاب كما وقع في حق 
الأعزابي الذي قال له « لعله نزعة عرق 6؛ الحديث الشالث حديث عدي بن حاتم في 
الصيدء ووجه الدلالة منه قوله: ‏ إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخفر » فبين له 
وجه المنع وهو ترك التسمية» وأبعد من استدل به على سد الذرائع. 

غ- باب ما يُسنرّهُ مِنَ الشبهَات 

وه" - حَدلنا قييصَة: حَدنَا سُفَيَانُ عَنْ مَنصُورِ عَنْ طَلْحَة عَنْ 

أنس 5 قال: مر نبي 8 بِعَمْرَةٍ مَسْقُوطَة قفال: «كولا أن تَكُون صَدَقَدٌ 
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لأكلتها .. 


- باب من لمر اوساو وَنَْوَها من الات 


وقال هَمَام عَنْ أب بي هُرَيْرَةَ د عَن اللي يك قال: «أجد تئر سَاقِطَةٌ 
عَلَى فِراشِي». انظر: 3 "ع إ. أخرجه مسلم: 171١٠ع.‏ 

قوله: (باب ما يتنزه) بضم أوله أي يجنِب (من الشبهات). وللكشميهني ١‏ 
يكره » بدل يتنزه. 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الشوري ومنصور هو ابن المعتمر وطلحة هو ابن 
مطرفء والإسناد كله كوفيون إلا الصحابي فإنه سكن البصرة وقد دخسل الكوفة مراراء 
وصرح يحبى القطان بالتحديث بين منصور وسفيان كما سيأتي في اللقطة. 

قوله: (مسقوطة) كذا للأكثر. وني رواية كريمة ؛ مسقطة » يضم أوله وقح 
القاف. قال ابن التيمي قوله: : مسقوطة ؛ كلمة غريبة لأن المشهور أن سقط لازم 
والعرب قد تذكر الفاعل بلفظ المفعول» واستشهد له الخطابي بقوله تعالى: + كان وعدم 
ماني 4. [مريم: ]1١‏ أي آنباً وقال ابن التين: مسقوطة بمعنى مساقطة كقوله حجاباً 
مستوراً أي ساتراً. وقال ابن مالك في الشواهد: قوله مسقوطة بمعنى مسقطة ولا فعل له 
ونظيره مرقوق عنى مرق أي مسترق عن أبن جني قال: وكما جاء مفعول ولا فعل له 
جاء فعل ولا مفعول له كقراءة الننخعي ؛ عموا وصموا » بضم أولما ولم يمى مصموم 
اكتفاء بأصم. فلت: وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة شيخ البخلري فيه 
فقال 9 مطروحة ؛ وأخرجه أبو نعيم من وجهين آخرين عن قبيصة شيخ البخاري فيه 
فقال: ١‏ بثمرة » ولم يقل مسقوطة ولا مسقطة. 

قوله: (وقال همام !لخ) وصله في اللقطة بتمامه ولفظه 9 إني لأنقلب إلى أهلي 
فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفمها لآكلها م أخشى أن تكون صدقة فالقيها ». 

قلت: ولم يستحضر الكرماني لفظ رواية همام فقال: تمام الحديث غير مذكور, وهو لولا 
أن تكون صدقة لأكلتها. قلت: والتكتة في ذكره هنا ما فيه من تعيين امحل الذي رأى فيه 
التمرة وهو فراشه لك ومع ذلك لم يأكلها وذلك أبلغ في السورع. قال المهلب: لعله 89 
0 اا ماو اليا وا و 
وإلا فما الفرق بين هذا وبين أكله من اللحم الذي تصدق به على بريرة. قلت: ولم 
ينحضر وجود شيء من تمر الصدقة في غير بيته حتى يحتاج إلى هذا التأويل؛ بل يحتمل أن 
يكون ذلك التمر حمل إلى بعض من يستحق الصدقة من هو في بينه وتأخر تسليم ذلك 
لهء أو حمل إلى بيته فقسمه فبقيت منه بقية. وقد روى أحمد من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: « تضور النى كا ذات ليلة» فقيل له ما أسهرك؟ قال إني وجدت 
تمرة ساقطة فأكلتهاء ثم ذكرت تمرأً كان عندنا من تمر الصدقة فما أدري أمن ذلك كانت 
التمرة أو من تمر أهلي, فذلك أسهرني ؛ وهو محمول على التعدد وأنسه لما اتفق له أكل 
التمرة كما في هذا الحديث وأقلقه ذلك صار بعد ذلك إذا وجد مثلها ما يدخخل التردد 
تركه احتياطاء ويحتمل أن يكون في حالة أكله إياها كان في مقام التشسريع وفي حال تركه 
كان في خاصة نفسه. وقال المهلب: إنما تركها 8 تورعاً وليس بواجب. لأن الأصل أن 
كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم؛ وفيه تحريم قليل 
الصدقة على الني فلك ويؤخذ منه تحريم كثيرها من باب أولى. 


وع وم مامه م اس عدم ملإإرد ييه 
©- باب من لم ير الوسّاوس وَنحوَهًا مِن الشبهات 
5؟” - حَدلنا آبو نعيم: حَدنا ابن غَيَيْنة عَنِ الزّهْرِي» عن عَبَّادٍ بن 
توي عَنْ عَمّهِ قال: نشكي إلى الي فط لجل َحد في الصا ينا يقَطْعْ 
الصّلاة؟ قال: «لا حتى يَسْمَعَ صوناً أو يَجدَ ريحأه. 
وال ابن أبي حَفْصّة عَنِ الزُهْرِي: لا وُضُوءَ إلا فيمًا وَجَتَ الربحَ أ 
سَمِعْتَ الصّوات. [راجع: /79. أخرجه مسلم: ١11”ع.‏ 
المثل - حَدلِي أحْمَد : بن الْمِقَدَامِ الخلِي: حَدلنا مُحَْدُ بْنْ عبد 
الرحمن الَفَاوِيي: حَدُنَا هِشَامُ بن عروَة عَنْ أبيه. عَنْ عَاِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا: 
أن قا الا: يا رَسُولَ الهه إن َم يونا بالأخمء لا نائري: أذَكَرُوا امم 
الله عَلَيْهِ أم لا؟ ققال رَسُولُ الله ويك: «سَمُوا الله عَلَيْهِ وَكُلُوةُ ». رانظر 
موث لوم بام 


قوله: (باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات) في روابة الكشميهني 


من المشبهات بميم وتثقيل» وفي نسخة بمثناة بدل التثقيل والكل بمعنى مشكلات» وهذه 
الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في الورعء قال الغزالي: الورع أقسام؛ ورع 
الصديقين وهو ترك ما لا يتناول بغير نية القوة على العبادة» وورع المتقين وهو ترك ما لا 
شبهة فيه ولكن يخشى أن ير إلى الدرام» وورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه 
احتمال التحريسم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقعء فإنلم يكن فهو وزع 
الموسوسين» قال: ووراء ذلك ورع الشهود وهو ترك ما يسقط الشهادة؛ أي أعم من أن 
يكون ذلك المتروك حراما أم لا انتهى. وغرض المصنف هنا بيان وزع الموسوسين كمن 
يمتنع من أكل الصيد خخشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم أفلت منه» وكمن يترك شراء 
مليجتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حلال أم حرام وليست هناك علامة تدل على 
الثاني» وكمن يترك تناول الشيء خبر ورد فيه مضق على ضعفه وعدم الاحتجاج به 
ويكون دليل إباحته قوياً وتأويله متنع أو مستبعد. ثم ذكر فيه حديثين. 

الأول قوله: (عن الزهري) في رواية الحميدي : عن سفيان حدثنا الزهري ». 

قوله: (عن عباد بن تيم عن عمه) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» وفي 
رواية الحميدي المذكورة ؛ أخبرني سعيد هو ابن المسيب وعباد بن تميم عن عبد الله بن 
زبد ؛ وقد تقدم في الطهارة عن أبي نعيم عن سفيان» وسياقه يشعر بأن طريق سعيد 
مرصلة وطريق عباد موصولة؛ ولم يتعرض المزي لتمبيز ذلك في : الأطراف ©6. 

قوله: (وقال ابن أبي حفصة) هو محمد وكنيته أبو سلمة واسم والد أبي 
حفصة ميسرة وهو بصري نزل الجزيرة» وظن الكرماني أن حمداً هذا وسالاً بن أبي 
حفصة وعمارة بن أبي حفصة إخوة فجزم بذلك هنا فوهم فيه وهماً فاحشاء فإن والد 
سالم لا يعرف اسمه وهو كوي ووالد عمارة اسمه نابت بالنون ثم موحدة ثم مثناة وهو 
بصري أيضاء لكن ميسرة مولى نابت عربي وسالم بن أبي حفصة من طبقة أعلى من طبقة 
الاثنين. 

قوله: (لا وضوء !خ) وصل أحمد أثر ابن أبي حفصة المذكور من طرقء ووقع 
لنا بعلو في ٠‏ مسند أبي العباس السراج » ولفظه ٠‏ عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه 
مرفوعا » باللفظ المعلق: ومشى بعض الشراح على ظاهر قول البخاري عن الزهري ٠‏ لا 
وضوء إلخ » فجزم بأن هذا المتن من كلام الزهري؛ وليس كما ظن لما ذكرته عن مسندي 
أحمد والسراج, وقد جرت عادة البخاري بهذا الاختصار كثيراء والتقدير: عن الزهبري 
بهذا السند إلى الني ف قال لا وضوء الحديث. وأقرب أمثلة ذلك ما مضى في الصوم في 
« باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس ؟ فإنه أورد حديث الباب من رواية أبي 
أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت ١‏ أفطرنا على عهد الني ‏ ثم 
طلعت الشمس »؛ قبل لهشام: أمروا بالقضاء؟ قال: وبد من قضاء. قال البخاري « وقال 
معمر سمعت هشاماً لا أدري أقضوا أم لا » فهذا أيضاً فيه حذف تقديره سمعت هشاماً 
عن معمر عن هشام بالسند والمتن» وقال في آخره ‏ فقال إنسان لهشام: أقضوا ام لا؟ 
قال: لا أدري ؛ وقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر كذلك» وأوردته من مسند عبد بن 
حميد » عاليا 9 عن عبد الرزاق عن معمر سمعت هشاماً عن فاطمة عن أسماء » فذكرت 
الحديث. قال « فقال إنسان شام أقضوا أم لا؟ قال لا أدري 2. 

(تنبيه): اختصر ابن أبي حفصة هذا المتن اختصاراً يمحفأء فإن لفظه يعم ما إذا 
وقع الشك داخل الصلاة وخارجهاء ورواية غيره من أثسات أصحاب الزهري ثقتضي 
تخصيص ذلك بمن كان داخل الصلاة» ووجهه أن خروج الريح من المصلي هو الذي يقسع 
له غالبا بخلاف غيره من النواقض فإنه لا يهجم عليه إلا نادراء وليس المراد حصر نقض 
الوضوء بوجود الريح. الثاني حديث عائشة في التسمية على الذبيحة؛ وقد استدل بم 
على أن التسمية ليست شرطا لصحة الذبح؛ وقد استدل به على أن التسمية ليست شرطاً 
في جواز الأكل من الذبيحة» وسيأئي تقريره والجواب عما أورد عليه وسائر مباحثه في 
كتاب الذبائح مستوفى إن شاء الله تعالى» وهو أصل في تحسين الظن بالمسلم وأن أموره 
محمولة على الكمال ولاسيما أهل ذلك العصر. 


1- باب قَوْل الله عر وَجَلَ: ط وَإذَا رأ يجار أو هوا 
ا 1 
انفضوا إِليهَا > والجمعة: ١ع‏ 
مه.؟ - حَدكنا طَلْقْ بْنْ غنام: حَدَا زَائِدَة عَنْ حُْصَبْنِ عَنَ سَالِمٍ 
قال: حلي جَابآ 5 قال َينَمَا نحن ملي مَعَ ع ابي لك إِذٌ أبنت مِنَ 
النام عِيرٌ تخيلٌ طَعَاماء فَالََوا إِليَِاء حَنَى ما بقي مَعَ اللي #8 إلا اننا عَشَرَ 


4" - كتاب الْبيُو ع 7- باب مَن لم يال من حَْتْ كسب الْمَالَ 


رَجُلاَ» فََلَت: ط وَإذَا روا بَجَارةً أو لَهُواً القَصُوا إليِهَا 4. [لجعه: .0١‏ 
[راجع: 475 . أخرجه مسلم: 8517]. 

قوله: (باب قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها) 
كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن التجارة وإن كانت ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب 
الحلال فإنها قد تذم إذا قدمت على ما يجب تقديمه عليها. وقد أورد في الباب حديث 
جابر في قصة انفضاض الناس عن الني ل وهو يخطب؛ ومضى الكلام عليه مبسوطاً في 
كتاب الجمعة؛ وياتي بعضه في تفسير سورة الجمعة إن شاء الله تعالى. 

/ا- باب من لَمْ َال م من حَيْثْ كس ب الَمَالَ 


4 - حَدَلنَا آَمْ: وحَذلنَا ابن أبي ذنسر: حَدَلَنَا مَعِيدٌ الْمَقْبْري» 
مَا أخد منش أمِنَ الحلال أمْ مِنَ الْحَرَام ٠6‏ [انظر: "اج لال 

قوله: (باب من لم يبال من حيث كسب المال) ني هذه الترجمة إشارة إلى ذم 
ترك التحري في المكاسب. 

قوله: (يأتي على الئاس زمان) في رواية أحمد عن يزيد عن ابن أبي ذئب بسنده 
« ليأنين على الناس زمان 6 وللنسائي من وجه آخرة يأني على زصان الناس ما يبالي 
الرجل من أين أصاب المال من حل أو حرام » وهذا أورده النسائي من طريق محمد بن 
عبد الرحمن عن الشعبي عن أبي هريرة» ووهم المزي في : الأطراف » فظن أن محمد بن 
عبد الرحمن هو ابن أبي ذئب فترجم به للنسائي مع طريق البخاري هذه عن ابن أبي 
ذثب؛ وليس كما ظن فإني لم أقف عليه في جميع النسخ التى وقفت عليها من النسائي إلا 
عن الشعبي لا عن سعيد» ومحمد بن عبد الرحمن المذكور عنه أظنه ابن أبي ليلبى لا ابن 
أبي ذئب» لأني لا أعرف لابن أبي ذئب رواية عن الشعيء وقال ابسن التين: أخخبر النبي 
فلك بهذا تحذيرا من فتنة المالء وهو من بعض دلائل نبوته لإخباره بالأمور التي لم تكن في 
زمئه. ووجه الذم من جهة النسوية بين الأمرين؛ وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذموما 
من حيث هوء واللّه أعلم. 


8- باب التجَارَةٍ في الْر وَغَيْر 
وول عر وَجَلّ: (( رِجَال لا تلوهِم بجَارَة وَلَابَبِعْ عَنْ وِكْرٍ الله 4 
[العور: /ا7]. 
َال قاد كان الْقَوْمُيتابَعُون ويَتْجِرُون ولَكنهُمْ إِذَ نابَهُمْ حَقّ من 
حُقُوق الله لم تُلْههمْ بَجَارةٌ ولا بِْع عن ذكْرٍ الله حَى ُو إلى الله. 
لس لحن - حَدلنا آبو عَاصِمء عَنِ ان جرَيْجٍ قال: أخبرنتي 


عَمْرُو بْنُ وينار عن أبي الْمنهَال قال: كنت انر فِي الصُرف فَسَالت زَيْدَ 
نارم د ققال: قال الي كا رح). 

وحَدكبي الْفَضْل إن يَعقُوب: دنا الْحَجاج ْنْ مُحَمد: : قال امن جُرج: 
أخبرني عسو بن دار وَعَامِر ب مُعسبو: أنهُمَا سيا ا لهال يَُولُ: 
الت اليا نَ عَازِبِ ورد بن أرقَم عَنِ الصرْفيء ققالا: كنا تاجرَيْن عَلَى 
عه رول الله فك سنارول الله عن اصرف ققال: إن كان يدا 
يَدِفَلايَأَىَ وإ كان نسيئاً فلا يملح». [الحدييث: 7656٠١‏ انظسر: 29342 
نوع لك ور وعم [الحديث: 7151 انظر: 5343 94 09 ٠غ‏ و"ك. أخرجه مسلم: 
5ىةل]. 

قوله: (باب التجارة في البز وغيرة) لم يتقع في رواية الأكثر قوله ١‏ وغيره © 
وثبتت عند الإسماعيلي وكريمة. واختلف في ضبط البز فالأكثر على أنه بالزاي» وليس 
في الحديث ما يدل عليه خصوصه بل بطريق عموم المكاسب المباحة. وصوب ابن عساكر 
أنه بالراء وهو أليق بمؤاخاة الترجمة الى بعد هذه بباب وهو ١‏ التجارة في البحر » وكذا 


ضبطها الدمياطي» وقرأت بخط القطب الحلبي ما يدل على أنها مضبوطة عند ابن بطال 
وغيره بضم الموحدة وبالراءء قال وليس في الباب ما يقتضي تعبينه من بين أنواع التجارة 
اه وقد أخطأ من زعم أنه بالراء تصحيف إذ ليس في الآية ولا الحديث ولا الآثر اللاتني 
أوردها في الباب ما يرجح أحد اللفظين. 
قوله: (وقوله عز وجل ا رجال لا تلهيهم نجارة ولا بيع عن ذكر 
الله #) أي وتفسير ذلك» وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المعنى لا 
تلهيهم عن الصلاة المكتوبة» وتمسك به قوم في مدح ترك التتجارات وليس بواضح: 

قوله: (وقال قتادة: كان القوم يتبايعون 1) ل أقف عليه مرصولاً عنهه وقد 
وقع لي من كلام ابن عمر أخرجه عبد الرزاق عنه أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة 
فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر« فيهم نزلت »© فذكر الآية. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن مسعود نحوه؛ وني الخلية ؛ عن سفيان الشوري: كانوا يتبايعون ولا 
يدعون الصلوات المكتوبات في الجماعة. ثم أورد المصنف حديث زيد بن أرقم والبراء بن 
عازب في الصرفء وسيأني الكلام عليه في 9 ياب بيع الورق بالذهب نسيئة » بعد نيف 
وستين باباً وموضع الترجمة منه قوله فيه ٠‏ وكانا تاجرين على عهد رسول اللّه لك ؛ وقد 
خفي ذلك على القطب فقرأت مخطه: لم يذكر أحد من الشراح مناسبة الترجمة لهذا 

(تنبيه): أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب أبي برزة 
الأسلمي في حديث المواقيت» واسم هذا عبد الرحمن بن مطعم واسم صاحب أبي برزة 
سيار بن سلامة. وأخخرج البخاري الطريق الثانية بنزول رجل لأجل زيادة عامر بن 
مصعب مع عمرو بن دينار في رواية ابن جريج عنهما عن أبي المهال المذكور؛ وعامر بن 
مصعب ليس له في البخاري سوى هذا الموضع الواحد. 

قوله: (نسيئا) بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها همزة» وللكشميهني نساء 
9 بفتح النون والمهملة ومده. 


6- باب الْخرُوجٍ في التجَارَةٍ 
وَقَوْل الله عر وَجَل: < فَانَشِرُوا في الأرض وَابْتَهُوا مِنْ قَضْل اللّه » 
[الجمعة: .]٠6‏ 


- حَالنَا مُحَمّدُ بن سلامِ: أخبرنا مَخلَدُ بْنُ يَزِيد: أخيرنا ابن 
جُرَيْجٍ قبال: أغبرِي عطاك عن عبد بن عُمَيْر: أن آنا مُوسَى الأشعَرِي: 
مدن عَلَى ع مر نن الحَطَابِ وي قَلَم يدن لَُ - وكَانهُ كان مشفولاً- 
فرَجعَ ابو مُوسىء ففرَعٌ عمَرُ ققال: الم أسمع مع ص صَوْتَ عبد الله ابن قيبس؟ 
اندَنوا له. قِيل: قد رَجَعَ فَدَعَاهُ ققال: كُالؤْمَرٌ بدَلِكَ. ققال: تيني عَلَى 
َلِك بان انلق إلى مَجَالس الانصار فَسَالهُم ققالوا: لا يَشْهَدُ لك عَلَى 
ند هَذًا إلا صقرن آنو سعد الخذريء فَدَهَبَ بأبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيي فقال عُمَرْ عُمِر: 
أخَفِي عَلَيْ هَذَا مِنْ أمرٍ رَسُول اللمققك؟ الهاي الصّفْئْ بالأسمواق. يَغيي 
الْخرُوج إلى التجارة. [انظر: 4 7ج #و#لال, وانظر في الببوع باب: 48. أخرجه 
مسلم: للع 

قوله: (باب الخروج في التجارةء وقول الله عز وجل ا فانتشروا في 
؟ الأرض وابتغوا من فضل الله #) قال ابن بطال: هو إباحة بعد حظر كقوله تعالى « 
وإذا حللتم فاصطادوا ». [المائدة: ؟] وقال ابن المنير في الحاشية: غرض البخاري إجازة 
الحركات في التجارة ولو كانت بعيدة خلافاً من يتنطع ولا يحضر السوق كما سيأتي في 
مكانه إن شاء الله تعالى. 

قوله: أن أبا موسى استاذن على عمر فلم يؤذن لسه) زاد بشر بن سعيد 
عن أبي سعيد كما سيأتي في الاستئذان ‏ أنه استأذن ثلاث ». 

قوله: (فقال كنا نؤمر بذلك) في الرواية المذكورة أنه قال 0 قال رسول اللّه 
ف إذا استاذن أخدكم ثلاث فلم يؤذن له فليرجع ». 

قوله: (فلذهب بأبي سعيد) في الرواية المذكورة « فأخبرت عمر عن الني 88 
بذلك » وفيه الدلالة على أن قول الصحابي : كنا نؤمر بكذا » محمول على الرفع» 


4" - كياب الْييُو ع 


-٠‏ باب الفا في لتر 


ويقوى ذلك إذا ساقه مساق الاستدلال» وفيه أن الصحابي الكبير القدر الشديد اللزوم 
لرسول الله ل قد يخفى عليه بعض أمره وبسمعه من هو دونه وادعى يعضهم أنه 
يستفاد منه أن عمر كان لا يقبل الخبر من ش خص واحدء وليس كذلك لأن في بعض 
طرقه أن عمر قال: إني أحببت أن أتثبت. وستاتي فوائده مستوفاة في كتاب الاستئذان إن 
شاء الله تعالى. وقد قبل عمر خبر الضحاك بن سفيان وحده في الدية وغير ذلك. 

قوله: (فقال عمر أخفي علي هذا من أمر رسول الله 9ك؟ أغهاني 
الصفق بالأسواق, يعني الخروج إلى التجارة) كذا ني الأصل؛ وأطلق عمر على 
ا ل لد لل ار ل ف ل جا 
يسمعه؛ ولم يقصد عمر ترك أصل الملازمة وهي أمر نسي وكان احتياج عمر إلى الخروج 
للسوق من أجل الكسب لعياله والتعفف عن الناسء وأما أبو هريرة فكان وحده فلذلدك 
أكثر ملازمته؛ وملازمة عمر للني فل لا تخفى كما سيأني في ترجمته في المناقب. . واللّهو 
مطلقا ما يلهي سواء كان حراما أو حلالاء وني الشرع ما يحرم فقط.. 


٠‏ باب التّجَارَةٍ في البخر 
قال مَطَرٌ: لا ياس بهء وما ذَكَرَهُ الله في الشُرآن إلا بخقء كم تلا: ( 
وترَى الفلك مَوَاخِرٌ فيه وَلِبْتغوا مِن فصْلهِ #(لنحل: .]١6‏ 
وَالْقلك: السْفُنُ الْواحِد وَالْجَمْعُ سُواءٌ. 


وقال مُجَاهِد: تَمْحَرٌ السُفنُ الرٌبح» اننع اريخ من الشفوية و. 
الْفْلك الْعِظَام. 


٠7‏ - قال اليث: كي جَعْفُ أ رةه عن عبد الرحن ذنٍ 
هُرْمُنَ عن ابي هُرَبْرَةَ #5 عَنْ رَسُول الله 8 أنه ذكَرٌ رَجُلا من يبي 
إمنرائيلء خَرَج في البخر فَقَضَى حَاجْتَهُ وسَاقَ الْحَدِيث , 

حَدئبِي عبد الله بن صّالح: حَدلني الليث به4. رراجع: 494 (ع. 

قوله: (باب التجارة في البحر) أي إباحة ركوب البحر للتجارة» وفي بععض 
النسخ ١‏ وغيره » فإن ثبت قوي قول من قرأ« البر ؟ فيما سبق بباب بضم أوله أو 

قوله: (وفال مطر إخ) هو مطر الوراق البصري مشهور في التابعين» ووقع في 
رواية الحموي وحذه : وقال مطرف ؛ وهو تصحيفه ويأنه الوراق وصفه المزي 
والقطب وآخرونء وقال الكرماني: الظاهر أنه ابن الفضل المروزي شيخ البخاري» وكأن 
ظهور ذلك له من حيث إن الذين أفردوا رججال البخاري كالكلاباذي لم يذكروا فيهم 
الوراق المذكور لأنهم ل يستوعبوا من علق لهم؛ وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد 
الله بن شوذب عن مطر الوراق أنه كان لا يرى بركوب البحر باسا ويقول: ما ذكره الله 
تعالى في القرآن إلا بحمق» ووجه حمل مطر ذلك على الإباحة أنها سيقت في مقام الامتنان» 
وتضمن ذلك الرد على من منع ركوب البحرء وسياتي بسط ذلك في كتاب الجهاد إن 
شاء الله تعالى. 

قوله: (الفلك السفن الواحد والجمع صواء) هو قول أكثر أهل اللغة» ويدل 
عليه قوله تعالى: 8 في الفلك المشحون ». [يس: ]4١‏ وقوله « حتى إذا كتنم في الفلك 
وجرين بهم 4. [يونس: 7 فذكره في الإفراد والجمع بلفظ واحدء وقيل إن الفلك 
بالضم والإسكان جمع فلك بفتحتين مثل أسد وأسدء وقال صاحب ؛ المحكم ؟ السفينة 
فعيلة بمعنى فاعلة سميت سفينة لأنها تسفن وجه الماء أي تفسرهء والجمع سفن وسفائن 
وسفين. 
وجه آخرء قال عياض: ضبطه الأكثر بنصب السفن وعكسه الأصيلي» والصواب الأول 
وضبط الأصبلي واب وهو ظاعر القرئن يذ _جمل التمل الي قال ف( موفامر فيه » 
وقوله ة تمخر » بفتح المعجمة أي د تشق يقال محرت السفينة إذا شقت الماء بصوتء وقيل 
المخر الصوت نفسه. وكأن مجاهداً أراد أن شق السفينة للبحر بصوت إنما هو بواسطة 
الريح» ومعنى قوله ٠‏ ولا تمخر إلخ » أن الصوت لا يحصل إلا من كبار السفن» »أو لا 


يحصل من الصغار غالياً. 

قوله: (وقال الليث !خ) هو طرف من حديث سانه بتمامه في كتاب الكفالة 
كما سنيأئي» وسنذكر الكلام عليه ثم ووجه تعلقه بالترجمة ظاهر من جهة أن شرع من 
قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه. ولاسيما إذا ذكره ل مقرراً له أو في سياق 
الثناء على فاعله أو ما أشبه ذلك ويجختمل أن يكون مراد المصنف بإيراد هذا أن ركوب 
البحر لم يزل متعارفا مآلوفا من قديم الزمان» فيحمل على أصل الإباحة حنى يرد دليل 
على المنع. ١‏ 

قوله ني آخره: (حدثني عبد الله بن صالح حدثنا الليث به) فيه التصريح 
بوصل المعلق المذكورء ولم يقع ذلك في أكثر الروايات في الصحيح؛ ولا ذكره أبو ذر إلا 
في هذا الموضع؛ وكذا وقع في رواية أبي الوقت. 

» باب 9 وَإِذَا ا تِجَارَةَ أو لَهُوا الْفَضُوا إليهَا‎ -١ 
قله جل ذِكْرُُ: ط( رِجَال لا تُلْهِهمْ تجَارَةٌ ولا يبع عَنْ ذِكْر الله #زالسرر:‎ 
يفي‎ 

رقال قََائةُ: كان الْقَومُ بَجرُون وَلكِنْهُمْ كَانُوا إِذَانبَهُمْ حَقُ مِنْ حُقُوق 
الله لمهم جار ولا َم عنّ كر الله حتَى يوه إلى الله. 

64" ا خاي ممه أن ف ل قن وي 
لحل 20 « وإذا 
رأوا تجارة از لهو القَصُوا إِلَيهَا وكوك قإيماً #. [الجمعة: .]١١‏ [راجع: 
أخرجه مسلم: 857: باخعلاف]. 

قوله: (باب « وإذا رأوا مجارة أو هوا انفضوا إليها » وقوله ١‏ لا 
تلهيهم تجارة ولا ببع عن ذكر اللّه 4 وقال قتادة: كان القوم يتعجرون إخ) 
كذا وقع جميع ذلك معاداً في رواية للستملي وسقط لغيره إلا النسفي فإنه ذكرها ههنا 
وحذنها مما مضى, وكذا وقع مكرراً في نسخة الصغاني, وهذا يؤيد ما تقدم من النقل 
عن أبي ذر الحروي أن أصل البخاري كان عند الفربري وكانت فيه إلحاقات في الموامشس 
وغيرهاء وكان من ينسخ الكتاب يضع الملحق في الموضع الذي يظده لاثقا به. فمن ثم 
وقع الاختلاف في التقديم والتأخيرء ويزاد هنا أن بعضهم احتاط فكتب الملحق في 
الموضعين فنشأ عنه التكرار» وقد تكلف بعض الشراح في توجيهه بان قال! ذكر الآية هنا 
لمنطوقها وهو الذم. وذكرها هناك لمفهومها وهو تخصيص وقتها بحالة غير المتلبسين 
بالصلاة وسماع الخطبة. وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى. 


- باب قل الله تَعَالَى: < أَنفِقُوا مِنْ طَيْبّات ما و ب 4 
[البقرة: 537 7ع. 


6" - حَدلنا عحمان إن أبي طية: حَدَننَا 0 
أبي َال عَن مسرو ق, عَن عَاِشَةَ رَضِي الله عَنهَا قالت: قال ابي 99 «إِذَا 
لْقَقَتِ الْمراةٌ من طَّعَام َنتِهًا غَيْرَ مُفْسِدَةِ كان لها أجْرُهَا ءارجا 
با كسب وللْحَِن ِل ؤَلِلكَ ل َْقْصبَْهُم اخرٌ بض طَيا .. [راجع 
6 أخرجه مسلم: 74 ١٠ع.‏ 


ده هرو #كي» 


كك" - حَذلِي يَحَى إن جعفر: حَدُننا عَبْدُالرْراق عَنْ مَعْمَرِ عَنْ 
هَمَامٍ قال: سَمِعْت أيَا هُرَيْرَةَ د عَن الب 9ط فال: «إذ أنْقَقَت الْمَراةمِنْ 

كسب رَوْجهَاء عَنْ غَيْرٍ مرو فَلَهُ نِصْفْ أخرو». رانظر: اولوق محلو 
+"اوك. أخرجه مسلم: ٠١75‏ مطولا). 

قوله: (باب قوله: أنفقوا من طيبات ها كسبتم) أي تفسيره. وحكى ابن بطال 
لا أنه وقع في الأصل : كلوا » بدل أنفقوا وقال إنه غلط اه.وكذا رأيته في روايته في رواية 


4" - كتاب الْبُيُوع_*١-‏ باب مَن أحَب انط في الرْق 


النسفي؛ وقد ساق الآية في كتاب الزكاة على الصواب؛ وقد تقدم التقبل عن مجاهد أنه 
قال في تفسيرها: إن المراد بها التجارة. ثم ذكر البخاري حديث عائشة مرقوعاً « إذا 
أنفقت المرأة من طعام بيتها » الحديث وقد تقدم الكلام عليه مستوفي في كتاب الزكاة. ثم 
زد نيك أي قرير: فى فلك بفة:؟ ذا شخت للراء من كسب زوبجها حن قاد ليو 
فلها نصف أجره » وفيه رد على من عينه فيما أذن لحا في ذلك, والأولى أن يحمل على ما 
إذا أنفقت من الذي يخصها به إذا تصدقت به بغير استذانه فإنه يصدق كونه من كسبه 
فيؤخذ عليه» وكونه بغير أمره يحتمل أن يكون أذن لها بطريق الإجمال لكن المنفي ما كان 
بطريق التفصيل ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين وإلا فحيث كان من ماله بغير 
إذنه لا إجمالاً ولا تفصيلاً فهي مأزورة بذلك لا مأجورة وقد ورد فيه حديث عن ابن 
عمر عند الطيالسي وغيره. وأما قوله في حديث أبي هريرة : فلها نصف أجره » فهو 
محمول على ما إذا لم يكن هناك من يعينها على تنفيذ الصدقة؛ مخلاف حديث عائشة ففيه 
أن للخادم مثل ذلك, أو المعني بالنصف في حديث أبي هريرة أن أجره وأجرها إذا جمعا 
كان ا النصف من ذلك فللكل منهما أجر كامل وهما اثنان فكأنهما نصفان. 


- باب مَنْ حب البَسنط في ارق 


امم ميم 


تدك - حَدنَا مُحَمّد بْنْ أبي يَعْقُوب الْكِرماني: حَدَننَا حَسَانُ: حَدكَا 


يُونْسُ: قال مُحَمد هر هري عَنْ أنس بْن مَالِكٍ # قال: سَيدْ سَوضت رَسُولَ 


الله و يَقولُ: :دهن سَرْهُ أن ييِسَط لَهُ في رذقِه أ ينْسَا لَهُ في انرو فَلْيِصِلَ 
رَحِمَهُ». . رانظر: 585 ول. أخرجه مسلم: /01©؟]. 

قوله: (ساب من أحب البسط) أي التوسع (في الرزق) وجواب ٠‏ من؛ 
محذوف تقديره ما في الحديث وهو ١‏ فليصل رحمه ». ويستفاد منه جواز هذه امحبة خلافا 
من كرهها مطلقاً. 

قوله: (حدثنا محمد بن أبي يعقوب) اسم أبيه إسحاق بن منصورء وقيل إن 
منصوراً اسم أبيه» وقيل إن ابا يعقوب جندة الكرماني بكسر الكاف. وذكر الكرماني 
الشارح أن النووي ضبطها بفتح الكاف وتعقبه؛ وسلف النووي في ذلك أبو سعيد بن 
السمعاتي وهو أعلم الناس بذلكء فلعل الصواب فيها في الأصل الفح ثم كثر 
استعماها بالكسر تغييرا من العامة» وقد نزل محمد المذكور البصرة:؛ ووثقه ابن معين 
وغيره. ولم يعرف أبو حاتم الرازي حاله» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر 
في تفسير المائدة وآخخر في أوائل الأحكام؛ والثلاثة إسنادها واحد إلى الزهنري» وشيخه 
حسان هو ابن إبراهيم الكرماني ويونس هو ابن يزيد. 

قوله: (قال محمد هو الزهري) كذا في الأصلء وفي رواية أبي نعيم من وجه 
آخر عن حسان عن يونس بن يزيد عن الزهري. 

قوله: (عن أنس) يأني ني الأدب من وجه آخر عن الزهري أخبرني أنس. 

قوله: (وينساً) بصم أوله وسكون النون بعدها مهملة ثم همزة أي يؤخر لهه 
والآثر هنا بقية العمر قال زهير: 

والمرء مسا عاش تمدودلهأمل ا لايتتهي الطرف حتى يتنهي الآثر 

وسيآتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. قال العلماء: معنى البسط في الرزق 
البركة فيه؛ وني العمر ححنصول القوة في الجسد لأن صلة أقاربه صدقة والصدقة تربي 
المال وتزيد فيه فينمو بها ويزكوه لآن رزق الإنسان يكتب وهو في بطن أمه فلذلك احتييج 
إلى هذا التاويل أو المعنى أنه يكتب مقيداً بشرط كأن يقال إن وصل رحمه فله كذا وإلا 
فكذاء أو المعنى بقاء ذكرء الجميل بعد الموت. وأغرب الحكيم الترمذي فقال: المراد بذلك 
قلة البقاء في البرزخ. وقال ابن قتيبة: يحتمل أن يكتب أجل العبد مائة سنة وتزكيته 
عشرين فإن وصل رحمه زاد التزكية. وقال غيره: المكتوب عند الملك الموكل به غير المعلوم 
عند الله عز وجل» فالأول يدخخل فيه التغييز: وتوجيهه أن المعاملات على الظوامر 
والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه الحكم. فذلك الظاهر الذي اطلع عليه المللك هو 
الذي يدخله الزيادة والنقص ولحو والإثبات؛ والحكمة فيه إبلاغ ذلك إلى المكلف ليعلم 
فضل البر وشؤم القطيعة: وسيأئي ذكر هذه المسألة مبسوطة في كناب القدرء وبآئي أ 
الكلام على إيثار الغنى على الفقر في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 


14- - باب شيرَاء البِي يي بالد لسييئة 

4- حَدكا مُعَلَى بْنٌ أسّدٍ: حَدَنَا عَبْدلْواحِدِ: حَدكَنَا الأغمّش قال: 
ذَكرنا عند إنراهيمَ الرْضْنَ في اللي ققال: دلي ١‏ الأموّد. عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الألّه 
عَنهَا: أن الي للا اشترى طَماماً من تَهُودِي إلى أجل وَرَهنَهُ هرْعاً مِن حَدِيدٍ ليد. 
واتششمير وعقيأك جولث ووووك ووجووك ووسصوك قروبك عوووك 
415 ذ. أخرجه مسلم: 157]. 

84- حَدَلنَا مُسْلِمٌ: حَدكَا هِشَامٌ: حَدكنا قََادَةُ عَنْ أنس (ح). 

حَدِّي مُحَمدُ بْنُ عبد الله بن حواكب: حَدتنا اباط ابو اليِسَعٍ 
البصطري: حَدَثَنا هِشَامٌ الدسعواني» عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أنس #5: أنهُ مَشى إِلَى 
انئاك بحب هر وها سب وقد نالب 9 يزع ل اعد عند 
يَهُودِيء واخذ منه شعيراً لأهله وَلَقَدْ مَمغتة كه يه يقول: ما أمْسى عند آل مُحَمّدٍ 
فقا مناغ بر ولا متاغ حب وإنا دده ع لوق .. زالظر: ١‏ 16م 

قوله: (باب شراء النبي فق بالنسيئة) بكسر المهملة والمد أي بالأجل قال 
ابن بطال: الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع. قلت: لعل المصنف تخيل أن أحداً يتخيل أنه فل 
لا يشتري بالنسيئة لأنها دين فاراد دفع ذلك التخيل؛ وأورد المصدف فيه حديثي عائشة 
وأنس في أنه يك اشترى شعيراً إلى أجل ورهن عليه درعه. وسياتي الكلام عليهما 
مستوفى في أول الرهن إن شاء اللّه تعالى. 

قوله في طريق عانشة: (ذكرنا عند إبراهيم) هر النخعني؛ وقوله (الرهن في 
السلم) أي السلف. وم يرد به السلم العرفي. 

وقوله في حديث أنس (حدثبا مسلم) هو ابن إبراهيم. 

وقوله ني الطريق الثانية (أصباط) هو بفتح الهمزة وسكون المهملة بعدها موجدة. 

وقوله (أبو اليسع) بفتح التحتانية والمهملة وهو بصريء وكذا بقية رجال 
الإسنادء وليس لأسباط في البخاري سوى هذا الموضع: وقد قيل إن اسم أبيه عبد 
الواحد. وقد ساقه المصنف هنا على لفظ أبي اليسعء وساقه في الرهن على لفظ مسلم بن 
إبراهيم؛ والنكتة في جمعهما هنا مع أن طريق مسلم أعلى مراعاة للغالب من عادته أن لا 
يذكر الحديث الواحد في موضعين بإسناد واحده ولآن أبا اليسع المذكور فيه مقال فاحشاج 
أن يقرنه من يعضده. 

وفوله نيه (ولقد #معته يقول) هو كلام أنس, والضمير في سمعته للني قل أي 
قال ذلك لما رهن الدرع عند اليهودي مظهراً للسبب في شرائه إلى أجل؛ وذهل من زعم 
أنه كلام قتادة وجعل الضمير في سمعته لآنسء لآنه إخبراج للسياق عن ظاهره بغير 
دليل؛ واللّه أعلم. 


باب كسب الرّجُلٍ وَعَمَلِِ بيده 


ميان - حَدئني إسْمَاعِيلُ بْنْ عبد اللَه: حَدبِي عَليْ بْنْ وَطبيٍ عَنْ 
يُوْسَ» عن ابن شِهَابٍ قال: حَدلّبِي عُروَةُ ابن الوْبيْرِ: أن عَائِضَةَ رَضِي الله 
عَنْهًا قالت: ما سيف آبو بكر الصديق قال: 1 
تكن جر عَنْ مَؤوتةٍ هلي, وَشفِلتْ بائر الْمُسْلِمِينَ فَسيَاكلُ آل ابي 
ين هذا الْمَالِ وَبَخَرفُ لِلْمُسْلِيِنَ فه. 

ألاء؟ - حَذَكِي مُحَمَدَ: حَدَننَا عبد الله بن يز زيد: حَدكنا سَعِيدٌ قال: 
ا قالت عَائِشَةٌ رَضِي الله عَنْهًا: كَان 
ملحب رول الل ا غم الهم لكا يون َه زاح قي لفخ:. 
كٍ أ سكم .. 


رَوَاهُ هَمَامٌ عَن هِشَام عَن أبيه» عَنْ عَانِشَة. [راجع: 7 أخرجه مسلم: 


4" - كتاب الْبُيُوع_6١-‏ ياب كمس الرَجْل وَعَمَلهِ يد 


ا 


3٠‏ - حَدَلنا إِبْرَاهِيمْ إن مُوسَى: حبرا عيسى إن يُونس» عمسن لور 
عَنْ خَالد إن مَعْدَانَ عن الِْقَدَامٍ كه عَنْ البِي لَك قال: هما كَل أحَدَّ طَعَاما 
و ريو ال 

ل من عَمَلٍ يو *. 


- حَدلَايَحتَى إن مُوسَى: حَدلنَا عَيْدالرراق: أخيرنا مَعْمَر عَنْ 
هَمَام بن مُنبّه: حَدًا ابو هُرَبَرَة عَنْ رَسُول الله 8: «أن كَاوُدَ نبي عَلَيْهِ 
المسّلام كَان لا يأكل إلا من عَمَلِ يِه ٠.‏ وانظر: لاوعسل موماوت. 

4 - كنا يح يَحَى إن يكير حَدمَا اللبِث: ع عَن عْقَدِلِء » عَنِ ابن 
شيهَابوء عن أبي عي مَولى عبد الرحخن بن غوافٍ: أنهُ سَمِعَ با هْريْرَة #5 
يَقُولَ: قال رَسُولُ الله ا: لان يَحتَطِب احَدْكُمْ حُْمَةعَلَى طَهْرِو خَيْرٌ وله 
مِنْ أن يَسَالَ أحدا فَيعْطِية أو يَمَْعَةُ .. رراجع: .1417٠١‏ أخرجه مسلم 49 .)٠١‏ 

66 - حَدَا يَحَى : بن م موسّى: : حَدنَا وكيع: حَدنَا هِنَامُ نْسنٌ 0 
عُْوَة عَنْ أبيه, عن ابي إن لقم عله قال. قال النبي 49: « لأن يَأَخدَ 
أَحَذْكُمْ أحيْلّةُه. رراجع: 1471]. 

قوله: (باب كسب الرجل وعمله بيده) عطف العمل باليد على الكسب من 
عطف الخاص على العام لأن الكسب أعم من أن يكون عملا باليد أو يغيرها. وقد 
اشتلف العلماء في أفضل المكاسب» قال المارردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة 
والصنعة» والأشبه بمذهب الشافعي أن أطبيها التجارة, قال: والأرجح عندي أن اطييها 
الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل. وتعقبه النووي بحديث المقدام الذي في هذا الباب وأن 
الصواب أن أطيب الكسب ما كان يعمل اليب قال: فإن كان زراعاً فهو أطيب المكاسب 
لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد ولما فيه من التوكل» ولما فيه من النفع العام للآدمي 
وللدواب. ولأنه لا بد فيه في العادة أن يوكل منه بير عوض. قلت: وفوق ذلك من 
عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب الني ل وأصحابه وهو 
أشرف المكاسب لما فيه من أعلاء كلمة الله تعالى وخذلان كلمة أعدائه والتفع الأخروي» 
قال: ور سس قلت: وهو مبني على ما محث 
بجنا ني اق سات الجاع لفاس إلى والححق أن ذلك غتظف الرائب» وقد 
يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» والعلم عند اللّه تعالى. قال ابن المنذر: إنما يفضل 
عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل؛ كما جاء مصزحاً به في حديث أبي هريرة. 
قلت: ومن شرطه أن لا يعتقد أن الرزق من الكسب بل من اللّه تعالى بهذه الواسطةء 
ومن فضل العمل باليد الشغل بالأمر المباح عن البطالة واللّهو وكسر النفس بذلك 
والتعفف عن ذلة السؤال والحاجة إلى الغير» ثم أورد المصنف في الباب أحساديث أوا في 
التجارة» والثاني في الزراعة» والثالث وما بعده في الصنحة. 

الحديث الأول: 

قوله: (حدثني إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبي أويس. 

فوله: (لقد علم قومي) أي قريش والمسلمون. 

قوله: (حرفتي) بكسر المهملة وسكون إلراء بعدها فاء أي جهة اكتسابي؛ والحرفة 
جهة الاكتساب والتصرف في المعاش. وأشار بذلك إلى أنه كان كسوبا لمؤوتئه ومؤونة 
عياله بالتجارة من غير عجزء تمهيداً على سبيل الاعتذلر عما يأخذه من مال المسلمين إذا 
احتاج إليه. 
وقد روى أبن سعد وابن المنذر بإسناد صحيح عن مسروق عن عائشة قالت ة لما مرض 
أبو بكر مرضه الذي مات فيه قال: انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلى 
الخليفة يعدي. ٠‏ قالت: فلما مات نظرنا فإذا عبد نوبي كان يحمل صبيانه» وناضح كان 
يسقي بستانا له فبعثنا بهما إلى عمر فقال: رحمة اللّه على أبي بكرء لقد أتعب من بعده * 
وأخر+ رج ابن سعد من طريق القاسم بن محمد عن عائشة موه وزاد ه أن الخادم كان 


صيقلاً يعمل سيوف المسلمين ويخدم آل أبي بكر » ومن طريق ثابت عن أنس نوه وفيه 
« قد كنت حريصا على أن أوفر مال المسلمين» وقد كنت أصبت من اللحم واللين » وفيه 
« وما كان عنده دينار ولا درهم؛ ما كان إلا خادم ولقحة ومحلب ». 

قوله: (آل أبي بكر) أي هو نفسه ومن تلزمه نفقته. وقيل أراد نفسه بدليل قوله 
« أحترف ؛ حكاه الطبي. قال: ويدل عليه نسق الكلام لأنه أسند الاحتزاف إلى ضمير 
المتكلم عاطفاً له على « فسيآكل » فلو كان المراد الأهل لتنافر انتهى. وججزم الييضاوي 
بآن قوله « آل أبي بكر » عدول عن المتكلم إلى الغيبة على طريق الالتفات؛ قال وقيل: 
أراد نفسه» والأول مقحم لقوله ‏ وأحترف »؛ وليس بشيء؛ بل المعنى أني كنت أكتسب 
لحم ما يأكلونه والآن اكتسب للمسلمين. قال الطبي: فائدة الالتفات أنه جرد من نفسه 
شخصاً كسوبا لمؤونة الأهل بالتجارة فامتنع لشغله بأمر الملمين عن الاكتساب؛ وفيه 
إشعار بالعلة وأن من اتصف بالشغل المذكور حقيق أن يأكل هو وعياله من بيت المال» 
وخص الأكل من بين الاحتياجات لكونه أهمها ومعظمها. قال ابن التين: وفيه دليل 
على أن للعامل أن ياخذ من عرض امال الذي يعمل فيه قدر حاجته إذا لم يكن فوقه إمام 
يقطع له أجرة معلومة؛ وسبقه إلى ذلك الخطابي. قلت: لكن في قصة أبي بكر أن القدر 
الذي كان يتناوله فرض له باتفاق من الصحابة» فروى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله 
ثقات قال « لما استخلف أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق على رأسه أثواب يتجر بهاء 
فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عييدة بن الججراح فقال: كيف تصنع هذا وقد وليت أمر 
المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا: نفرض لك ففرضوا له كل يوم شطر 
شاة ). 

قوله: (وأحترف) ني رواية الكشميهي ١‏ ويحترف » قال ابن الأثير: أراد باحترافه 
للمسلمين نظره في أمورهم وتمييز مكاسبهم وأرزاقهم. وكذا قال البيضاوي: المعنى 
أكتسب للمسلمين في أموالهم بالسعي في مصالحهم ونظم أحوالهم. وقال غيره: يقال 
احترف الرجل إذا جازى على خير أو شر. وقال المهلب: قوله احترف لهم أي أتجر لهم 
في مالحم حتى يعود عليهم من ربحه بقدر ما آكل أو أكثر وليس بواجب على الإمام أن 
يتجر في مال المملمين بقدر مؤونته إلا أن يطوع بذلك كما تطوع أبو بكر. قلت: 
والتوجيه الذي ذكره ابن الآثير أوجه: لأن أبا بكر بين السبب في ترك الاحتراف وهو 
الاشتغال بالإمارة» فمتى يتفرغ للاحتراف لغيره؟ إذ لو كان يمكنه الاحتراف لاحترف 
لنفسه كما كانء إلا أن يحمل على أنه كان يعطي المال لمن يتجر فيه ويجعل رمحه 
للمسلمين» وقد روى الإسماعيلي في حديث الباب من طريق معمر عن الزهري ٠‏ فلما 
استخلف عمر أكل هو وأهله من المال أي مال المسلمين واحترف في مال نفسه ». 

(لنبيه): حديث أبي بكر هذا وإن كان ظاهره الوقف لكنه بما اقتضاه مسن أنه قبل 
أن يستخلف كان يحترف لتحصيل مؤونة أهله يصير مرفوعاً لأنه يصير كقول الصحابي: 
كنا نفعل كذا على عهد الني ف وقد روى ابن ماجه وغيره مسن حديث أم سلمة ١‏ أن 
أبا بكر خرج تاجراً إلى بصرى في عهد الني فك » وتقدم في حديث أبي هريرة في أول 
الببوع « إن أخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق » ويأتي حديث عائشة 
: إن الصحابة كانوا عمال أنفسهم » وهذا هو السر في إيراد البخاري له عقب حديثها 
عن أبي بكر. 

الحديث الثالي: 

قوله: (حدلنا محمد حدلنا عبد اللّه بن يزيد) كذا ثبت ني جميع الروايات إلا 
رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري عن البخاري ‏ حدثنا عبد الله بن يزيد » فمحمد 
على هذا هو المصنف وعبد الله بن يزيد هو المقري» وقد أكثر عنه البخاري؛ ورمما روى 
عنه بواسطة» وسعيد هو ابن أبي أيوب» وأبو الأسود هو النوفلي المعروف بيتيم عروةة 
وجزم الحاكم بأن محمد هنا هو الذهلي. 

قوله: (رواه همام) يعني ابن يى (عن هشام) يعني ابن عروة. وهذا التعليق 
وصله أبو نعيم في المستخرج © من طريق هلبة عنه بلفظ ١‏ كان القوم خدام أنفسهم 
وكانوا يروحون إلى الجمعة فأمروا أن يغتسلوا » ويهذا اللفظ رواه قريش بن أنس عن 
هشام عند ابن خزية والبزار» وقد تقدم هذا الحديث من وجه عن عروة ومن وججه آخر 
عن عمرة» وتقدم شرحه مستوفى» والغرض منه هنا قوله « كانوا عمال أنفسهم » وقوله 
« يكون لم أرواح ؛ جمع ريح لآن أصل ريح روح بفتح الراء وسكون الواو ويقال في 
جمعه أيضا أرياح بقلة. 

الحديث الثالث والرابع: 

قوله: (عن لور) هوابن يزيد الشامي لا ابن زيد المدني. 


#4 - كتاب الببوع - باب السْهُولَةٍ وَالْسّمَاحَةٍ في الشراء وَالَْيْع 


قوله: (عن المقدام) هو ابن معدي كرب الكندي من صغار الصحابة» مات مسنة 
بضع وثمانين بحمصء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الأطعمة. 

قوله: (ما أكل أحد) زاد الإسماعيلي ٠‏ من بني آدم ». 

قوله: (طعاماً قط خبراً من أن يأكل هن عمل يده) في زواية الإسساعيلي ٠‏ 
خير ؛ بالرفع وهو جائر. » وفي رواية له 3 من كد يديه » والمراد بالخيرية مما يستلزم العمل 
باليد من الغنى عن الناس. ولابن ماجة من طريق عمر بن سعد عن خخالد بن معدان عنه 
« ما كسب الرجل أطيب من عمل يديه » ولابن المنذر من هذا الوججة : ما أكل رجل 
طعاماً قط أحل من عمل يديه » وفي فوائد حشام بن عمار عن بقية حدثني عمر بسن سعد 
بهذا الإسناد مشل حديث الباب وزاد ه من بات كالاً من عمله بات مغفوراً له » 
وللنسائي من حديث عاشئة « إن أطيب ما أكل الرجل من:كسبه » وفي الباب من جديث 
سعيد بن عمير عن عمه عند الحاكم» ومسن حديث رافع بن خديج عند أحمد. ومن 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود. 

قوله: (وإن داود إخ) في رواية الإسماعيلي بحذف الواوء وفي روايته ه من 
كسب يله 4. 

قوله: (لا يأكل إلا من عمل يده) وهو صريح في الحصر بخلاف الذي قبلهه 
وحديث أبي هريرة هذا طرف من حديث سيأني في ترجمة داود من أحاديث الأثبياء. 
ووقع ني المستدرك عن ابن عباس يسند وأه: : ٠‏ كان داود زراداء وكان آدم حرائأء وكان 
نوح نجاراء وكان إدريس خياطاء وكان موضى راعياً » وفي الحديث فقيل العمل بالي 
وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره» والحكمة في تخصيص داود 
00 
الأرض كما قال الله تعالل» وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضلء ولهذا أورد الني ا 
قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خخير الكسب عمل اليد وهذا بعد 
تقرير أن شرع من قبلنا شرع لناء ولاسيما إذا ورد في شرعنا مدحه وتحسينه مع عموم 
قوله تعالى ١‏ فبهداهم اقتده » [الأنعام: ]4٠‏ وفي الحديث أن التكسب لا يقدح في 
التوكل؛ وأن ذكر الشيء بدليله أوقغ في نفس سامعه. 

.. :الحديث. الخنامس والسادس: 

قوله: (لأن يحتطب أحدكم) تقدم الكلام عليه في 0 باب الاستعفاف عن 
المسألة » وأخرجه هناك من طريق الأعرج عن أبي هزيرة» وبعد أبواب من طريق أبي 
صالح عنه؛ وهنا من طريق أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف وهو مولى ابن أزهر وقد 
تقدم الكلام على ترجمته ني أواخر الصيامء وحديث الزبير بن العسوام في ذلك أورده هنا 
مختصرا وساقه في باب الاستعفاف من الزكاة » بتمامه وتقدم الكلام عليه هنك 


وقوله (أحبله) بفتح اوله وضم الموحدة جمع حبل مثل فلس وأفلس. 
- باب السْهُولةٍ وَالسّمَاحَةٍ في الشراء وَالْيْع. 
وَمَنْ طَلْبْ حَقاً فَليَطْلبهُ في عَفَافٍ 

للق - حَانا علِي بن غيَاشٍ: حَدكا ابو غَسَان مُحَمَّدُ بن مُطَرْفيٍ 
قال: خدلني مُحَم بن اكير عن جار بن عبد الله َضِي اله عَنهُما: أ 
رَسُولَ الله يك قال: «رَجِمٌ الله رَجُلا سَمْحا إذَا باع وَِذَا اشترَى» وَإِذَا 
الْنَضى ». 

قوله: (باب السهولة والسماحة في الشراء والبيسع) يحتمل أن يكون من 
باب اللفب والنشر مزتبساً أو غير مرتبء ويحتمل كل منهما لكل منهماء إذ السهولة 


والسماحة متقاريان ني المعنى فعطف أحدهما على الآخر من التأكيد اللفظي وهو ظاهر 
جديث البابء والمراد بالسماحة ترك المضاجرة ونحوها لا المكايسة في ذلك. 

قوله: (ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف) لي عما لا يحل» اشاربهنا القدر 
إلى ما أخرجه الترمذي وابن ماجة وابن حبان من حديث نافع عن ابن عمر وعائشة 
مرفوعا « من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف ». 

قوله: (جدثنا علي بن عياش) بالتحتانية والمعجمة.٠‏ 

قوله: (رحم الله رجلا) يمتمل الدعاء ويجتمل الخيرء وبالأول جزم ابسن حييب 
المالكي وابن بطال ورجحه الداوديء ويؤيد الثاني ما روا الترمذي من طريق زيد بن 


عطام بن السائب عن ابن المتكدر في هذا الحديث بلفظ ٠‏ غفر الله لرجل كان قبلكم كان 
سهلاً إذا باع » الحديث؛ وهذا يشعر بأئه قصد رجلاً بعينه في حديث الباب؛ قال 
الكرماني: ظاهره الإخبار لكن قرينة الاستقبال المستفادة من 0 إذا 6 تجعله دعاء وتقديره 
رحم الله رجلا يكون كذلكء؛ وقد يستفاد العموم من تقييده بالشرط. 

قوله: (سمحا) بسكون الميم وبالمهملتين أي سهلاء وهي صفة مشنبهة.تدل على 
الثبوت» فلذلك كرر أجوال البيع والشراء والتقاضيء والسمح الجوادء يقال سمح بكبذا 
إذا جادء والمراد هنا المساهلة. 

قوله: (وإذا اقتضى) أي طلب قضاء حقه بسسهولة وعدم إلحناف. في رواية 
حكاها ابن التين 2 وإذا قضى ؟ أي أعطئ :الذي غليه بسهولة بير مطلء وللترمذي 
والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً ٠‏ إن الله يحب سمح البييع سمح الشراء سمح 
القضاء ؛ ولنسائي من حديث عثمان رفعه أدضل الله اجنة رجلا كان سهلاً مشارا 
ويائعاً وقاضيا ومقتضياً» ولأحد من حديث عبد اله بن عمرو نحدوه وفيه الحض على 
السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة والحض على ترك التضييق 
على الئاس في المطالبة وأخذ العفو منهم. 


-١١/‏ باب من أنظَرَ مُوميراً 

/ا٠”‏ - حَدنَا أحْمَدُ؛ حْمَدُ بن يُونش: حَدنَا زُهَيْرٌْ حَدلَا مَنصورٌ: : أن 

رنهي ْنَ جراش خكَة: أن حَُيْمَة 2 حَدَنَهُ قال: قال ابي 8: تلفت 

لوكا زر عل ين كن كك قالوا: أغيلت مِن الخبر شَيًْ؟ قال: 
آمرُ فياني أن يُنظِرُوا وَيَْجَاوَرُوا عن الْمُوسِرِ قال: فَحَجَاوَرُوا عله ,. 


ولام 1 يِسْرٌ على الْمُوْسِرِء 
وَانظِرُ الْمُغْسِرَ 6. 

وقال بو عَوَانَةَ عَنْ عب 58 »عَنْ 2 أنظِرٌ المي وَاقَجَاوَرُ عَنِ 
الْمغْسِرٍ ». 


وم وم 


وقال نعيِم أن أبي هناد عن رنعِي: «قَاقبَل م 
الْمُغْبِر» ». زانظر: 919«غٌ, لمع أخرجه مسلم: ٠185ع.‏ 

قوله: (باب هن أنظر موسرا) أي فضل من فعل ذلك وحكمه. وقد اختلف 
العلماء في حد الموسر: فقيل من عنده مؤونته ومؤونة من تلزمه نفقته» وقال الثوري وابن 
ال ميارك وأد وإسحاق: من عنده خمسون درهماً أو قيمتها من الذعب فهو موسر وقال 
الشافعي: قد يكون الشخص بالدرهم غنياً مع كسبه وقد يكون بالألف فقيراً مع ضعفه 
في نفسه وكثرة عياله وقيل: الموسر والمعسر يرجعان إلى العرف؛ فمن كان حاله بالنسبة 
إلى مثله يعد يسارا فهو موسر وعكسه: وهذا هو المعتمد وما قبله فأ هو في حذ من تجوز 
4 له المسألة والأخذ من الصدقة. 

قوله: (منصور) هو ابن المعتمر. 

قوله: أن حذيفة حدئه) زاد مسلم في روايته من طريق نعيم بن أبي هند عبن 
ريعي 3 اجتمع حذيفة وأبو مسعود. فقال حذيفة: رجل لقي ربه » فذكر الحديث وفي 
آخره 8 فقال أبو مسعود هكذا سمعت رسول الله َك » ومثله رواية أبي عوانة عبن عبد 
الملك عن ربعي كما سيأتي في هذا الباب. 

قوله: (تلقت الملائكة) أي استقبلت روحه عند الموت» وفي رواية عبد الملك بن 
عمير عن ربعي في ذكر بني إسرائيل ٠‏ إن رجلاً كان فيمن كان قبلكم أتاه املك ليقبض 
روحه 4. 

قوله: (أعملت من الخير شيئا)؟ وفي رواية بحذف همزة الاستفهام وهي 
مقدرة؛ زاد في رواية عبد الملك المذكورة ‏ فقال ما أعلم؛ قبل انظرء قال ما أعلم شيئاً غير 
أني » فذكره ولمسلم من طريق شقيق عن أبي مسعود رفعه ه حوسب رجل ممن كان 
قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسر ؟ وفي رواية أبي 
مالك المعلقة هنا ووصلها عند مسلم 7 أني الله بعبذ من خباده آناه الله مالاً قال له: ما 


و انوس وَانجَاوَرُ عَنٍِ 


4” - كعاب الْيُيُو ع -١8‏ باب من أنظَرَ مُفْسيراً 


عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون اللّه حديثاً قال: يا رب آنيتني مالك فكنت لبايع الناس 
وكان خلقي الجواز » الحديث» في رواية أبن أبي عمر في هذا الحديث : فيقول: يارب 
ما عملت لك شيئاً أرجو به كثيراً. إلا أك كنت أعطيتي فضلاً من مال » ففذكره. 

قوله: (فتياني) بكسر أوله جمع فتى وهو الخادم حراً كان أو مملوكاً. 

قوله: (أن ينظروا ويعجاوزوا عن الموسر) كذا وقع في رواية أبي ذر والنسفي 
وهو لا يخالف الترجمة؛ وللباقين ٠‏ أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر » وكذا 
أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه وظاهره غير مطابق للترجمة:؛ ولعل 
هذا هو السر في إيراد التعاليق الآئية لأن فيها ما يطلبق الترجمة. 

قوله: (وقال أبو مالك عن ربعي كنت أيسر على الموسر وأنظر المعمسر) 
وهذه الطريق عن حذيفة في هذا الحديث وصلها مسلم من طريق أبي خخالد الأمر عن 
أبي مالك كما تقدم أولاً وقال في آخره 0 فقال أبو مسعود الأنصاري وعقبة بن عامر 
اللبهني: : هكذا سمعناه من في رسول الله 1 ». 

قوله: (وتابعه شعبة عن عبد الملسك) يمني ابن عمير (عن ربعي) أي عن 
حذيفة يعني في قوله: « وأنظر المعسر » وقد وصله ابن ماجة من طريق أبي عامر عمسن 
شعبة بهذا اللفظء ووصله المؤلف في الاستقراض عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ « 
فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر » وفي آخره فول أبي مسعود ؛ هكذا سمعت ©. 

قوله: (وقال أبو عوانة عن عبد المللك [لخ) وصلة الؤلف في ذكر بني 
إسرائيل مطولًء وهو كما قال: ٠‏ أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر ؛ وفي آخره قول أبي 
مسعود : هكذا سمعت ». 

قوله: (وقال نعيم بن أبي هند إلخ) وصله مسلم من طرييق مغيرة بن مقسم 
عنه وقد تقدم لفظه. وفيه قول أبي مسعود أيضاء قال ابن التين: رواية مسن روى ‏ وأنظر 
الموسر » أولى من رواية من روى ١‏ وأنظر المعسر » لأن إنظار المعسر واجب. قلت: ولا 
يلزم من كونه واجبا أن لا يؤجر صاحبه عليه أو يكفر عنه بذلك من سيئاته» وساذكر 
الاختلاف في الوجوب في الباب الذي يليه. 

00 مُغسيرا 

4 - حَدنَا هِشَامُ بن عَمار: حَدكنَا يَحجَى بن نُحَمْرَة: حَدكَا 
الزتئادي, عَن الزّهْرِي» عن اله علياقه. أله سَوعَ با هُرَبرَة هربرة كه عن 
لبي لكا قال: « كان تاجرٌ يان اناس فِإِذَا رأى مُعْسيراً قال لِفِيَائه: تَجَاوَرُوا 

عَنْهُ لَمَلُ اللّه أن يَحَجَاوَزَ غناء فَجَاوَرٌ الله عَند». (انظر: مع ك. أخرجه مسلم: 
نطيةة 

قوله: (باب من أنظر معسرا) روى مسلم من حديث أبي اليسر بفتح التحتانية 
والمهملة ثم الراء رفعه * من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه ؛ وله من 
حديث أبي قتادة مرفوعا ؛ من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينتقس عن 
معسر أو يضع عنه 6 ولأحمد عن ابن عباس نحوه وقال: « وقاء الله من فيح جهنم » 
واختلف السلف في تفسير قوله تعالى: « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة © [البقسرة: 
٠‏ فروى الطبري وغيره من طريق إبراهيم النخعي ومجاهد وغيرهما أن الآية نزلت 
في دين الربا خخاصة» وعن عطاء أنها عامة في دين الربا وغيره» واختار الطبري أنها نزلت 
نصاً في دين الربا ويلتحق به سائر الديون لحصول المعنى الجامع بينهماء فإذا أعسر المديون 
وجب إنظاره ولا سبيل إلى ضربه ولا إلى حبسه. 

قوله: (حدثنا الزبيدي) بالضم. 

قوله: (عن عبيد الله بن عبد الله) أي ابن عتبة بن مسعود في رواية يونس 
عند مسلم عن الزهري ١‏ أن عبيد الله بن عبد الله حدثه .٠‏ 

قوله: ركان تاجر يداين الناس) في رواية أبي صالح عن أبي هرير: 
النسائي « إن رجلاً م يعمل خبراً قط وكان يداين الناس ». 

قوله: (تجاوزوا عنه) زاد النسائي 8 فيقول لرسوله خذ ما يسر واشرك ما عسر 
وتجاوزر » ويدخل في لفظ التسجاوز الإنظار والوضيعة وحسن التقاضي. وفي حديث الباب 
والذي قبله أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصاً للّه كفر كثيراً من السيئات» وفيه أن 
الأجر يحصل لمن يأمر به وإن لم يتول ذلك بتفسه. وهذا كله بعد تقريرآن شرع من قبلنا 


مُبْنْ عَما 


إذا جاء في شرعنا في سياق المداح كان حسناً عندنا. 
84 باب إِذَا يي لبان ولمْ كما وَنصحَا 


وَيُذَكرٌ عَن الْعَناء يْنٍ حَالِدٍ قال: كب لي انب 49: «هَذَا ما اشْتَرَى 
مُحَمُدٌ رم َسُولُ الله 9 هن الْداء بن خَالِده ب َنِعَ الْمُمْلِمٍ مِنَّ الْمُسْلِمِ لا داع 
ولا خِيَة ولا غَالَةه. 

وقال قَنَامَةُ: الْمَئِلَةٌ انا والسسرا قد والإناق. 

وَقِيل لإبراهيم إن بص الاين يُسَمَي آرِيي خْرَاسَان وَسِجِسْتَااٍ 
َيقُول: جَاءَ أمس من خراسَان» جَاءَ الْيَوْمَ مِنْ ميجسلتان» فَكَرِهَهُ كَرَاهَةٌ 
شدينة. 

وقال عُقبَةُ ناير : لا يحل لامرئ يبع سِلْعَةُ يَعلَمُ أن بها اك إلا 
أخيرة. 

4 - دنا سُلَِمَان بن حَرْبِ: حَدنَا طعبَُ عَن قََادَة عَنْ صَالِحٍ 
أبي الْخَليلِء عَنْ عبد الله أن الْحَارِثُ: ََعَهُ إلى حكيم بْن حِرَامٍ طه قال: 
قال: رَسُولْ الله 48: ايعان خا ما لم يتفرهًا أو قال: حتى يرقا - 
َِن صّنقَا وَبينا ورلة لَهُما في يما وإذا كما وَكَذها محف رك همه 
وظر: لح ألم و لوغ ولوك عو روغث أخرجه مسلم: 679(ع, 

قوله: (باب إذا بين البيعان) بفتح الموحدة وتشديد التحتانيسة أي البائع 
والمشتري. 

قوله: (ولم يكتما) أي ما فيه من عيبء وقوله: (ونصحا) من العام بعد 
الخاصء وحذف جواب الشرط للعلم به وتقديره بورك هما في بيعهما كما في حديثك 
البابى وقال ابن بطال: أصل هذا الباب أن نصيحة المسلم واجبة. 

قوله: (ويذكر عن العذاء) بالتتقيل وآخره همزة بوزن الفعال ابن خمالد بن 
من هوفة بن ريبعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة؛ صحابي قليل الحديث» أسلم بعد حنين. 

قوله: (هذا ما اشيرى محمد رسول الله 9 من العداء بن خالد) مكنا 
وقع هذا التعليقء وقد وصل الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن الجارود وابن 
منده كلهم من طريق عبد الجيد بن أبي يزيد عن العداء بن خصالد فاتفقوا على أن البائع 
الني ف والمشتري العداء عكس ما هناء ققيل: إن الذي وقبع هنا مقلوب وقيل: هو 
صواب وهو من الرواية بالمعنى لآن اشترى وباع بمعنى واحد ولزم من ذلك تقديم اسم 
رسول الله لل على اسم العداءء وشرحه ابن العربي على ما وقع في الترمذي فقال فيه: 
البداءة باسم المفضول في الشروط إذا كان هو المشتري» قال؛ وكتتب رسول الله 9 له 
ذلك وهو ممن لا يجوز عليه نقض عههه لتعليم الخلق» » قال: ثم إن ذلك على سبيل 
الاستحباب لأنه قد يتعاطى صفقات كثيرة بغير عهدة وفيه كتابة الاسم واسم الأب 
والجد في العهدة إلا إذا كان مشهوراً بصفة تخصه. ولذلك قال: « محمد رسول الله » 
استغنى بصفته عن نسبه ونسب العداء بن خالد قال: وفي فوله: : هذا ما اشترى » ثم 
قال « بيع المسلم المسلم 6 إشارة إلى أن لا فرق بين الشراء والبيع. 

قوله: (ببع المسلم المسلم) فيه أنه ليس من شأن المسلم الخديعة» وأن تصدير 
الوثائق بقول الكاتب هذا ما اشترى أو أصدق لا بأس به ولا عبرة بوسوسة من منم من 
ذلك وزعم أنها تلتبس بما النافية. 

قوله: بارع ايو ع ف زكر عاد ود 
عند الكبد والسعال قاله المرزي» وقال ابن امثير في الحاشية: قوله: 3 لاداء ؛ أي يكتمه 
البئعء وإلا فلو كان بالعبد داء ويه ابئع لكان من بيع للمسلم للمسلم؛ وعحصله أنهلم 
يرد بقوله لا داء نفي الداء مطلقاً بل نفي داء مخصوص وهو مالم يطلع عليه. 

قوله: (ولا خبثة) بكسر المعجمة وبضمها وسكون الموحدة بعدها مثلثة أي 
مسبباً من قوم لحم عهد قاله المطرزيء وقيل: : المراد الأخلاق الخبيثة كالإباق» وقال 
صاحب ١‏ العين ‏ الريبة» وقيل: المراد الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب» وقال ابن 


|0250|[ 6" - كاب تشع .سس شيوش |[ [إح2ه:"| ‏ | 


العربي: الداء ما كان في الخلق بالفتح والخبثة ما كان في الخلق بالضمء والغائلة سكوت 
البائع على ما يعلم من مكروه في المبيع. 

قوله: (ولا غائلة) بالمعجمة أي ولا فجورء وقيل: المراد الإباق» وقال ابن بطال 
هو من قوهم اغتالني فلان إذا احتال محيلة يتلف بها مالي. 

قوله: (قال قتادة لخ) وصله ابن منده من طريق الأصمعي عن سعيد بن أبي 
عروبة عنه؛ قال أبن قرقول: الظاهر أن تفسير قتادة يرجع إلى الخبثة والغائلة معا. 

قوله: (وقيل لإبراهيم) أي النخعي (إن بعض النخامسين) بالنون والمخساء 
المعجمة أي الدلالين. 

قوله: (يسمى آري) بفتح ا همزة الممدودة وكسر الراء وتشديد التحتانية هو 
مربط الدابة وقيل: معلفها ورده ابن الأنباري» وقيل: هو حبل يدفن في الأرض ويبرز 
طرفه تشد به الدابة أصله من الحبس والإقامة من قوهم: تأرى الرجل بالمكان أي أقام به 
والمعنى أن النخاسين كانوا يسمون مرابط دوابهم بأسماء البلاد ليدلسوا على المشتري 
بقوهم ذلك ليوهموا أنه مجلوب من خخراسان وسجستان فيحرص عليها اللشتري ويظن 
أنها قريبة العهد بالجلب» قال عياض: وأظن أنه سقط من الأصل لفظة دوابهم.؛ قلت أو 
سقطت الألف واللام التي للجنس كأنه كان فيه يسمى الآري أي الإصطبل؛ أو سقط 
الضمير كأنه كان فيه يسمى آريه» وقد تصحفت هذه الكلمة في رواية أبي زيد المروزي 
فذكرها ١‏ أرئ ١‏ بفتحتين بغير مد وقصر آخره وزن دغاء وفي رواية أبي ذر المهروي مثله 
لكن بضم الهمزة أي أظنء واضطرب فيها غيرهما فحكى ابن الثين أنها رويت بفتح 
اهمزة وسكون الراء» قال وفي رواية ابن نظيف قرى بضم القاف وفتج الراء والأول هو 
المعتمد قال الراعي 

فقدفخروابجيلهمعلينا لناآريهن على هعمد 

وقد بين الصواب في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم 
قال: ٠‏ قيل له إن ناساً من النخاسين وأصحاب الدواب يسمي أحدهم إصطبل دوابه 
خراسان وسجستان ثم يأتي السوق فيقول جاءت من خراسان وسجستان؛ قال فكره 
ذلك إبراهيم » ورواه سعيد بن منصور عن هشيم ولفظه : إن بعض النخاسين يسمي 
آريه خراسان إلخ ؛ والسبب في كراهة إبراهيم ذلك ما يتضمنه من الغش والخداع 
والتدليس. 

قوله: (وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ ييبع سلعة يعلم أن بها داء 
إلا أخيره) في رواية الكشميهني أخبر به, وهذا الحديث وصله أحمد وابن ماجه والحاكم 
من طريق عبد الرحمن بن شماسة بكسر المعجمة وتخفيف اليم وبعد الألف مهملة عمن 
عقبة مرفوعاً بلفظ ه المسلم أخو المسلمء ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه غش إلا بينه 
له » وفي رواية أحمد 9 يعلم فيه عيبا » وإسناده حسن. 

قوله: (عن صالح أبي الخليل) في الرواية التي بعد بابين ٠‏ سمعت أبا الخليل ». 

قوله: (رفعه إلى حكيم بن حزام) في الرواية المذكورة ٠‏ عن حكيم » وسياني 
الكلام عليه مستوفى في ١‏ باب كم يجوز الخيار » بعد عشرين حديثاء والغرض منه قوله « 
فإن صدقا وبينا بورك هما في بيعهما إلخ » وقوله صدقا أي من جانب البائع في السوم 
ومن جانب المشتري في الوفاء» وقوله: « وبيئا » أي لما في الثمن والمثمن من عيب فهو من 
جانبيهما وكذا نقصه. وفي الحديث حصول البركة هما إن حصل منهما الشرط وهو 
الصدق والتبيين» ومحقها إن وجد ضدهما وهو الكذب والكتم؛ وهل تحصل البركة 
لأحدهما إذا وجد منه المشروط دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه؛ ويحتمل أن يعود 
شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم من كل 
واحد منهماء وإن كان الأجر ثابتا للصادق المبين. والوزر حاصل للكاذب الكاتم. وني 
الحديث أن الدنيا لا يتم حصوها إلا بالعمل الصالح؛ وأن شؤم المعاصي يذهب بخير 
الدئيا والآخرة. 


-٠٠‏ باب بَبْعِ الخلط مِن التمرٍ 
م ؟ - حَدننا بو نعيْ: : حَدَنَا شَيْبَان عَنْ يَحْيَى) ؛ عن ابي سَلْمَةه 
0 كنا نرق تر عه وَهْرَ اخلط مِنَ العم وَكنا 
عَيْنِ بضّاع. . قال البي ف 
00 [أخرجه مسلم: 6هلع. 


: «لاصاعَين بماعء وَلا دِرْهَمَيِنِ 


قوله: (باب بيع الخلط من التمر) الخلط بكسر المعجمة التمر المجمع من أنواع 
متفرقة. وقوله في الحديث: ١‏ كنا نرزق 6 بضم النون أوله أي نعطاهء وكان هذا العطاء ما 
كان فل يقسمه فيهم مما أفاء الله عليهم من خيير وتمر الجمع بفتح الجيسم وسكون الميم: 
فسر بالخلطء وقيل: هو كل لون من النخيل لا يعرف اسمه. والغالب في مشل ذلك أن 
يكون رديثه أكثر من جيده. وفائدة هذه الترجمة رفع توهم من يتوهم أن مثل هذا لا يجوز 
بيعه لاختلاط جيده برديته لآن هذا الخلط لا يقدح في البييع لأنه متميز فلا يعد ذلك 
عيباء خلاف ما لو خلط في أوعية موجهة يرى جيدها ويخفى رديئها. وفي الحديث النهي 
عن بيع التمر بالتمر متفاضلاء وكذا الدراهم. وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في « 
باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه » في أواخر البيوع إن شاء الله تعالى. 

-1١‏ باب ما قِيلَ في اللْحّامٍ وَالْجَرَارٍ 

ذمء؟ - حَدَكنا مُمَرُ بْنْ 2 حقص: حَدَلَا أبي: حَدُكنَا الأغمّش قال: 
حي يق عن أي تقوو قل جاء جل بن الأنصارء يُكتتى أبَا شُعَيْبي 
قال لِفُلامٍ لَهُ قَصاابوٍ: جع لي طَقاما يفي خحْسَة خمْسّة مِنَّ مِنّ الناس, فإني أربه أن 
دغر الى ا حَامِسَ حَمْسَةء إني كذ عرفت في رَجْهِهِ الجوع, فَدَعَاهُم 
فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلْ قال النبي 8: «إنْ هَذَا قَدْ تبعناء إن حِنْت أن تَأدَن لَهُ 
اذكه وذ منت نجع رجح . ققال: لاء يل قد افِنْت تال [انظر: 
دوووغ عوموواث لوووك أخرجه مسلم: 75١5ع.‏ 

قوله: (باب اللحام والجزار) كذا وقعت هذه الترجمة هناء وفي رواية ابن السكن 
بعد خمسة أبواب» وهو أليق لتتواى تراجم الصناعات. 

قوله: (فقال لغلام له قصاب) بفتح القاف وتشديد المهملة وآخره موحدة وهو 
الجزاره وسيآني في المظالم من وجه آخر عن الأعمش بلفظ « كان له غلام لحام " واتفقت 
الطرق على أنه من مسند أبي مسعود إلا ما رواه أحمد عن ابن نمير عن الأعمش بسنده 
فقال فيه: « عن رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب قال: أتيت رسول الله فك فعرفت في 
وجهه الجوعء » فأتيت غلاماً لي » فذكر الحديث؛ وكذا رويناه في الجزء التاسع من ١‏ أمالي 
امحاملي » من طريق ابن تمير» زاد مسلم في بعض طرقه « وعن الأعمش عن أبي سفيان 
عن جابر وسيائي الكلام على فوائد هذا الحديث مستوفى في كناب الأطعمة إن شاء 
اللّه تعالى. 


باب ما يَمْحَق الْكَِبُ وَالْكِثْمَانُ في الْببْع 

- حَدَلَنا بَدَلُ د ْنُ الْمُحبرِ: حَدُكنَا شعَبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قال: سَمِعْت 
أب اليل يُحَدُ عن عبد الله بن لْحَارِث عَنْ حكيسم بن حرام *؛ عن 
لبي ف قال: ٠‏ الْبيّعَان الْخيَارٍ مَا لَمْ يرا - أؤقال: حتى يرقا - فإذ 
صَدقًا ْنَا بُوِك لَهُمَا في يَْعهمَاء وإنا ككَمَا وَكَذَبًا مُحِفّس يرك بْعِهِمَا ,. 
زراجع: 18 . أخرجه مسلم: 17 "891 .]١‏ 

قوله: (باب ما يمحق الكذب والكتمان) أي من البركة (في البييع ) ذكر فيه 
حديث حكيم بن حزام المذكور قبل بابين وهو واضح فيما ترجم له. 
"77 باب قَوْل الله عَرٌ وَجَلُ: < يا أي الْلِينَ آمَُوا لا َأكلُوا 

الا أضتعافا مُضَاعَفَةَ 4 زآل عمران: ٠#لع.‏ 


0 ملوعيام 


امى.؟ - حَدلنَا آهَمْ: حَدلنا ابن أبي ذِنْبو: حَدَلنَا سَعِدَ الْمَفْبرِي عَنْ 
أبي هُرَيْرَةه عَنٍ الي لك قال: م 7 
أخدَ امال أن حَلال مهن حرام .. رراجع: 89١5ع.‏ 

قوله: (باب قول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرّبا أضعافاً 
مضاعفة 4 الآية) هكذا للنسفي ليس في الباب سوى الآية. وساق غيره فيه حديث أبي 
هريرة الماضي في « باب من لم يبال من حيث كسب المال 6 بإسناده ومتنه» وهو بعيد من 
عادة البخاري ولاسيما مع قرب العهد, ولعله أشار بالترجمة إلى ما أخرجه النسائي من 


ع 4؟- باب آكل الريًا وَشَاهِدِهِ وَكَائيه 


وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً ٠‏ يأني على الناس زمان يأكلون الرباء فمن لم يأكله 
أصابه من غباره » وروى مالك عن زيد بن أسلم في تفسير الآية قال: « كان الربا في 
الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل» فإذا حل قال أتقضي أم تربي؟ فإن 
قضاه أخذ وإلا زاده في حقه الآخر في الأجل ». وروى الطسبري من طريق عطاء ومن 
طريق مجاهد نحوه. ومن طريق قتادة 8 أن ربا أهل الجاهلية يع الرجل البيع إلى أجل 
مسمىء فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه. والربا مقصورء 
وحكى مده وهو شاذء وهو من ريا يربو فيكتب بالألف. ولكن قد وقع في خط 
المصحف بالواو. وأصل الربا الزيادة إما في نفس الشيء كقوله تعالى: « اهتزت وربت » 
[الحج: 0] وإما في مقابلة كدرهم بدرهمين. فقيل هو حقيقة فيهماء وقيل حقيقة في 
الأول مماز في الثاني؛ زاد ابن سريج أنه في الثاني حقيقة شرعية» ويطلق الربا على كل بيع 
حرم 


4 ؟- باب آكلٍ الربًا وَشَا نَاهِدِه وَكَاتِبه 


قَوْلْ الله تعالى: < الليين يَأكلُون الا لا يَقُومُونَ إلا كما يقُومُ الذي 
يَتَحَيْطُهُ الشيْطّان مِنَ امس لِك بأنهُمْ م قَالوا إِنْمَا اليِعْ ِل ارا وَاخَلْ الله 
اك وبي معني ِنَى الله 

مَنْ عَادَ فَأولَيِكَ أصْحَابُ ا خالئوت 4[القرة: 076]. 

00000 - حَدَنا مُحَئدُ 00 بن به بشار: حَدكنا ندر حَدَكَا شْيّةُ عن 


مومه 


مَنْصُورء عَنْ أبي الطحى» ع توق عن يشي الله ل لما 
وْلَت آخر الْمَقرَةء قَرَاهُنَ الي فط عَلَيهِْ في الْمسْجدِ أ لم حَرُمَ التَجَارَة في 
الْخَمْر. [راجع: 405 . أخرجه مسلم: «لموللع. 
ممه" - حَدلنَا مُوسى إن إمسْمَاعِيلَ: : حَدَكنَا جَريرٌ جَرير أن حَازِم: : حَدنَا آبو 
رَجَاءِ عَنْ سَمُرَةَ إن جُندُسبو 5 قال: قال اللبي لا: «رانت الليْلة رَجْلَمِنٍ 
تاني» قَاغرجَاني إلى ارض مُفَدسةِ الفا حَى انين عَلَى نَهَرِ مِنْ دَمٍ فيه 
رَجْلُ فَائِم وَعْلَى وَسَطٍ نهر رَجُلُ بن يديه حِجَارَة قل ارْجْلُ ناي في 
النهر» َإِذَا راد لرّجْل أن يَخرْجَ رَتى الرْجُلُ بحَجَرٍ في فبه. فر حَيْثْ كان 
فَجَعَلَ كلما جَاءَ لخر ج رَمَى في فيه حجر ؛ فَيَرْجِعْ كما كان, ققلت: ما 
هَذ؟ ققال: اللي رايت في الهَرِ آكِل الرا .. رراجع: 448 أخرجه مسلم: 
8 مختصراً بقطعة م ترذ في هذه الطريق). 
قوله: (باب آكل الربا وشاهده وكاتبه) أي ببان حكمهم: والتقدير باب لم 
أو ذم. في رواية الإسماعيلي « وشاهده » بالتثنية. 
قولمه: ( قول اللّه تعالى ل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما 
يقوم 4 إلى آخر الآية) وهو قوله: « هم فيها خالدون » روى الطبري من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: 9 لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 
من المس » [البقرة: "] فال: ذاك حين يبعث من قبره. ومن طريق سعيد عن قثادة 
قال: تلك علامة أهل الربا يوم القيامة» يبعثون وبهم خبل. وأخرجه الطبري من حديث 
أنس نحوه مرفوعاً. وقيل: معناه أن الناس يخرجون من الأجداث سراعأء لكن آكل الربا 
يربو الربا في بطنه فيريد الإسراع فيسقط فيصير بمنزلة المتخبط من الجنون. وذكر الطبري 
في قوله تعالى: « ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الريا 4 [البقرة: 0ا؟] أنهم لما قيل هم 
هذا ربا لا يحل قالوا: لا فرق إن زدنا الثمن في أول البيع أو عند محله؛ فأكذبهم اللّه 
تعالى. قال الطبري: إثما خخص الآكل بالذكر لأن الذين نزلت فيهم الآيات المذكورة كانت 
طعمتهم من الرباء وإلا فالوعيد حاصل لكل من عمل به سواء أكل منه أم لا. ثم ساق 
البخاري في الباب حديئين: أحدهما حديث عائشة: ‏ لا نزلت آخسر البقرة فرأعن النبي 
قي ثم حرم التجارة في الخمر ؟ وقد تقدم الكلام عليه في أبواب المساجد من كتاب 
الصلاة» ويأنتي الكلام على تحريم التجارة في الخمر في أواخر البيوع. ثانيهما: حديث 
سمرة في المنام الطويل؛ وقد تقدم بطوله في كتاب الجنائز واقتصر منه هنا على قصة أكل 
الربا. وقال ابن التين: ليس في حديثي الباب ذكر لكاتب الربا وشاهذه؛ وأجيب بأنه 


ذكرهما على سبيل الالحاق لإعانتهما للآكل على ذلك وهذا إنما يقع على من واطآا 
صاحب الربا عليه فأما من كتبه أو شهد القصة يشهد بها على ما هي عليه ليعمل فيها 
بالحق فهذا جميل القصد لا يدخخل في الوعيد المذكور وإنما يدخل فيه مسن أعان صاحب 
الربا بكتابته وشهادته فيتزل منزلة من قال: «إنا البيع مشل الربا 4 وأيضاً فقد تضمن 
حديث عائشة نزول آخر البقرة ومن جملة ما فيه فوله تعالى: 8 واحل اللّه البيبع وحرم 
الربا > وفيه « إذا تدايم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » وفيه ا وأشهدوا إذا 
تبايعتم » [البقرة: 147] فأمر بالكتابة والإشهاد في البيع الذي أحله؛ فأفهم النهي عن 
الكتابة والإشهاد ني الربا الذي حرمه؛ ولعل البخاري أشار إلى ما ورد في الكاتب 
والشاهد صريحء فعند مسلم وغيره من حديث ججابر ؛ لعن رسول الله ل أكل الربا 
وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم ني الإثم سواء » ولأصحاب السئن وصححه ابن 
خزمة من طريق عبد الرحين بن عبد الله بن مسعود عن أبيه 0 لعن رسول اللّه فل آكل 
الربا وموكله وشاهده وكاتبه » وني رواية الترمذي بالتثنية» وفي رواية النسائي من وجه 
آختر عن ابن مسعود « آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه ملعونون على لسان محمد فلك ». 


8 باب مُكل الا 

قل الله عر وَجَلَ: < يا أيها الْذِينَ آمنُوا الوا الله وَقَرُوامَابَقِيّ مِنَ 

الرنا إن كم مُؤني. إن لم ُو انوا بخربو من الله ورَسُوِِ وَإا شم 

لكر رؤوس أ وَالكُمْلا فلمو ولا مطلمُون. وإنث كان ُو عُسرَةٍ قَنظِرَةٌ إلى 

عن هَيْسرةٍ وان قَصَلقُوا حير لَكُمْ إن كحم َغلّمُون. والقُوا ؤم ترْجَمُون فيه إلى 
الله لم توفى كل نفس ما كُسبت وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ #رالبقرة: 91/4 - لىلع. 

قال ابن عئاس: هَليه آخير آَةٍ لت عَلَى الي لق [راجع: 04] 

08 - حَدَنَا آبو الوَليد: حَلكَا شحْبَةُ عن عون بن أبي جُحَيْقَة 
قال: رآنت أبي استرَى عبد حجاماء قسالة, قفال: نَهَى الب فلك عن لَمَنٍ 
الكَلْبء وََمَنٍ الم وَنَهَى عن الْوَاشِمَةٍ والْمَوْصُومَة وَاكل الربًا وم كلد 
وَلْعَنَّ الْمُصَوَّرَ زانظر: واكللث وموك وعووك رحووم, 

قوله: (باب موكل الربا) أي مطعمه والتقدير فيه كالذي قبله. 0 

قوله: (لقول الله عز وجل: يا أيْها الذينَ آمنوا اتقوا الله وذّروا ما 
َقِي من الرّبا إن كنعم مؤمنين إلى قوله وهم لا يظلمون #) هكذا في جمبع 
الروايات ووقع عند الداودي إلى قوله 8 لا تظلمون ولا تظلمون #؛ وفسره أي لا 
تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بان تجبس عنكم رؤوس أموالكم. ثم اعترض بما 
اي 

قوله: (وقال ابن عباس: هذه آخر آية نزلت) وصله المصنف في التفسير من 
طريق الشعبي عنه. واعترضه الداودي فقال: هذا إما أن يكون وهماً وإما أن يكون 
اختلافاً عن ابن عباس» لآن الذي أخرجه اللصنف في التفسير عنه فيه التتصيص على أن 
آخخر آية نزلت قوله تعالى: 8 واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى اللّه » الآية» قال: فلعل الناقل 
وهم لقربها منها انتهى. وتعقبه ابن التين بأنه هو الواهم لآن من جملة الآبات التي أشار 
إليها البخاري في الترجمة قوله تعالى: 8 واتقوا يوم ترجعون فيه إلى اللّه » الآبة. . وهي 
آخر آية ذكرها لقوله إلى قوله [ وهم لا يظلمون » وإليها أشار بقوله هذه آخرآية 
أنزلت انتهى. وكأن البخاري أراد بذكر هذا الأثر عن ابن عباس تفسير قول عائشة: « لما 
نزلت الآيات من آخخر سورة البقرة ». 

قوله: (عن عون بن أبسي جحيفة) في رواية آدم عن شعبة ‏ حدثنا عون » 
وسياتي في أواخر أبواب الطلاق. 

قوله: (رأيت أبي اشبرى عبدا حجاما فسالته) كذا وقع هناء وظاهره أن 
السؤال وقع عن سبب مشتراء. وذلك لا يناسب جوابه محديث النهي. ولكن وقع في هذا 
السياق اختصار بينه ما أخرجه المصنف بعد هذا في آخر البيوع من وجه آخر عن شعبة 
بلفظ «.اشترى حجاماً فأمر بمحاجمه فكسرتء فسألته على ذلك » قفيه البيان بأن السؤال 
إنما وقع عن كسر الحاجم؛ وهو المناسب للجواب. وفي كسر أبي جحيفة الحاجم ما يشعر 
بأنه فهم أن النهي عن ذلك على سبيل التحريم فأراد حسم المادة» وكأنه فهم منه أنه لا 


4" - كتاب الْبيُوع 4 باب يَمْحَقُ الله الا وَيُرْبِي المكدقات 


يطيع النهي ولا يترك التكسب بذلك فلذلك كسر محاجمه» وصياتي الكلام على كسب 
الحاجم بعد أبواب» ونذكر هناك بقية فوائده إن شاء اللّه تعالى: 

قوله: (ونهسى عن الواشمة والموشومة) أي نهى عن فعلهماء لأن الواشم 
والموشوم لا ينهى عنهما وإنما ينهى عن فعلهما. 

قوله: (وآكل الربا وموكله) هكذا وقع في هذه الرواية معطوفاً على النهي عمن 
الواشمة؛ والجواب عنه كالذي قبله؛ ثم ظهر لي أنه وقع في هذه الرواية تغيير فأبدل اللعسن 
بالنهي فسيأتي في أواخر البيوع وني أواخر الطلاق بلفظ « ولعن الواشمة والمستوشمة 
وآكل الربا وموكله » الله أعلم. 


- - باب « يَمْحَقْ الله الربًا ويُرْبِي الصّدَقات 
والله لا بُحِبْ كُلُ كَفَارٍ اليم 4 (البقرة: 7ع 


/المه 7 - دنا يحم يَحَى بن يُكَيْر: حَدكنَا الث عَنْ يُونْس عن ابن 
شِهَاس قال ابن الْمُسَيُبِ: إن آبَا رَيَة هُرَيْرَة # قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 88 
ب يُقول: الْحَلِفُ مُتَفْقَةٌ للق مَمْحَقَةٌ للبركة .. [أخرجه مسلم: 0505]. 

قوله: (باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات واللّه لا يحب كل كفار 
أليم) روى ابن أبي حاتم من طريق الحسن قال: ذاك يوم القيامة يمحق الله الربا يومئذ 
وأهله. وقال غيره: المعنى أن أمره يؤول إلى قلة. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل 
بن حيان قال: ٠‏ ما كان من ربا وإن زاد حتى يغبط صاحبه فإن الله يمحقه » وأصله من 
ا اموا 001 
إلى قل » وروى عبد الرزاق عن معمر قال: سمعنا أنه لا يأئي على صاحب الربا أربعون 

قوله: (عن يونس) هو ابن يزيد. 

قوله: (الخلف) بفتح المهملة وكسر اللام أي:اليمين الكاذبة. 

قوله: (منفقة) بفتح الميم والفاء بينهما نون ساكنة مفعلة من النفاق بفتح النون 
وهو الرواج ضد الكساد؛ والسلعة بكسر السين المتاع 

وقوله: (ممحقة) بالمهملة والقاف وزن الأول وحكى عياض ضم أوله وكسر 
الحاء» والحق النقص والإبطال» وقال القرطي: الحدثون يشددونها والأول أصضوب واهاء 
للمبالغة ولذلك صح خبراً عن الحلف» وفي مسلم اليمين» ولأحمد اليمين الكاذبة وهي 
أوضح وهما في الأصل مصنران مزيدان محدودان بمعنى النفاق والحق. 

قوله: (للبركة) تابعه عنبسة بن خالد عن يونس عد أبي داوده وني رواية ابن 
وهب وأبي صفوان عند مسلم 3 للربح ' وتابعهما أنس بن عياض عند الإسماعيلي» 
ورواه الليث عند الإسماعيلي بلفظ « ممحقة للكسب ' وتابعه ابن وهب عند النسائي» 
ومال الإسماعيلي إلى ترجيح هذه الرواية؛ وقد اختلف في هذه اللفظة على الليث كما 
اختلف على يونسء ووقع للمزي في : الأطراف ١‏ في نسبة هذه اللفظة لمن خرجها وهم 
يعرف مما حررتهء قال:ابن المنير: مناسبة حديث البَاب للترجمة أنه كالتفسير للآية لأن الربا 
الزيادة وامحق النتقص فقال: كيف تجتمع الزيادة والنقص؟ فأوضح الحديث أن الحلف 
الكاذب وإن زاد في المال فإنه يمحت البركة فكذلك قوله تعالى « يمح الله الربا 4 أي 
يمحق البركة من البيع الذي فيه الربا وإن كان العدد زائداً لكن محق البركة يفضي إلى 
اضمحلال العدد في الدنيا كما مر في حديث ابن مسعود؛ وإلى اضمحلال الآجر في 
الآخرة على التأوبل الثاني. 

0 - باب مَا يكْرَهُ من الْحَلِف في الْبَيْع 

4 - حَدَكنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمّدِ: حَدُكنَا هُشَيْمُ: أخبرنا الْعَوَامُ عن 
برهم بن عَبْدِالرْخْمَّنِ عَنْ عبد الله بن أبي أؤقى ##: أن ا 
َهْوَ في السوق» فَحَلْفَ بالله لد أغطى بها ما لم يُغطء لوقع فِيهًا رَجُلا مِنَ 
الْمُسلِمينَ َترَلَت: < إن ال بن يعون بعهد الله وَآئمَانِهِم نصَاً يلا 4 
زآل عمران: /ال]. زانظر: او اث زموومع. 

قوله: (باب ها يكره من. الحلف في الببع) أي مطلقاً فإن كان كذباً فهي 


كراهة تحريم؛ وإن كان صدقاً فتنزيه. وفي السئن من حديسث قيس بن أبي غرزة بفشح 
المعجمة والراء والزاي مرفوعاً 9 يا معشر التجار إن البيع يحضره الغو والحلف فشوبره 
بالصدقة 6. 


قوله: (عن عبد اللّه بن أبي أوفى) في رواية يزيد عسن العوام ٠‏ سمعت عبد 
الله بن أبي أوفى » وسيأئي في التفسين مع بقية الكلام عليه وقد تعقب تعقب بأن السبب 
للذكور في الحديث خساص والترجمة عامة لكن العموم مستفاد من قوله في الآية « 
وأيمانهم » وسياتي في الشهادات في سبب نزوها من حديث ابن مسعود مايقوي مله 
على العموم. 
8- باب ما قِيل في الصوّاغ 


وقال طَاوؤس: عن ابن عباس رَضِي الل َنهها: فال النبِي ك: «لا يُختلى 
خلاهًا ,. وقال الْعَبَاسُ: إلا الإؤْخيرٌ َإنُْ لقم وتوته و ققال: وإلا الادْخير». 

- حَدَكنَا عَبْدَانُ: أخبرنًا عَبْدَاللّه: ل تام 
قال: أخبرني عَلِي بن حُسَيْن أن حُسَيْنَ ان علي رضي الله ها أخخير جَرَهُ 
عَلِيَاُ قال: اناي خارف ين تيبي ين التم. اد كر 
قارفا مِنَ الْحْمْسِء ا ا 
رَجْلاً راغا من يني فاع أن يحل معِيء فَدأَنَِ بإذغير أرذت الا أبيعَهُ من 
الصوَاغِين: وَأستعِينَ به في وَلِيِمَةٍ عُرسي. رانظر: ولاسونث لورعث موث 
«ووبروق, أخرجه مسلم: 14174: مطولةً). 

الكل - حَدكنَا إِسْحَاقُ: حَدَكنَا خَالِدُ بْنْ عَبْدالله عَنْ خَالدِ, عن 
ا 6 الله عَنهُما: أن رَسُولَ اللّمؤ قال: إن الله 
َو م م مَك وم جل لأحَد قلي زلا لاح تذديء وإنما أحلس لي ساعد من 
جا يتل علا وب در جره ولا يَُفَرٌ صَيْدُهَاء ولا يُلتقَط 


ُقطْنهَا إلا لمُعرفمٍ ,. 
وقال عَبّاس بن عَبْدِالْمُطُلِبِ: إلا الإذْخِرٌ لِصَاغَيَا وَلِسُقُف يُيُونَا. ققال: 
«إلا الإْخرَ». قال عِكْرِمَُ: هل تَذْرِي ما يَْرُ صيْدُعا؟ هر أنا ن تتحيّهُ مِنَّ الظلّ 
٠‏ قال عَبْدالْوَمُابِ عَنْ خالد: لِصَاغَجًا وَقُبُورِنا. [راجيع: ١744‏ أخرجه 


مسلم: ١787‏ : بزيادة الفتح وافجرة ولكن هذه الزيادة وحدها في الإمارة « 88 4]. 

قوله: (باب ما قيل في الصواغ) بفتح أوله على الإفراد ويضمه على الجمع 
يقال صائغ وصواغ وصياغ بالتحتانية وأصله عمل الصياغة» قال ابن المنير: فائدة الترجمة 
هذه الصياغة وما بعدها التنبيه على أن ذلك كان في زمنه © وأقره مع العلم به فيكون 
كالنص على جوازه وما عداه يؤخطذ بالقياس. 

قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيد ورواية ابن 
شهاب بالإسناد المذكور مما قيل فيه إنه. أصح الأسانيد. 

قوله: (كانت لي شارف) بمعجمة وآخره فاء وزن فاعل: الناقة المسنة. 

قوله: (أبتني بفاطمة) أي أدخل بهاء وسياتي الكلام على هذا الحديث في ” 
فرض الخمس »6. والغرض منه قوله: ٠‏ واعدت رجلاً صواغاً من ب بني فينقاع » وقد قدمنا 
أنهم رهط من اليهود؛ فيؤخذ منه جواز معاملة الصائغ ولو كان غير مسلم؛ ويؤخذ منه 
أنه لا يلزم من دخول الفساد في صنعة أن تترك معاملة صاحبها ولو تعاطاها أراذل الناس 
مثلاء ولعل المصنف أشار إلى حديث ١‏ أكذب الناس الصباغون والصواغون » وهو 
حديث مضطرب الإستاد أخرجه أحمد وغيره. 

قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن شاهين, وخالد هو الطحانء وشيخه خالد هر 
الجذاء. 

وقوله ني أول الباب: (قال طاوس) وقوله في آخره: (وقال عبد الوهاب !خ) 


لان نتن ال 1:1 ل ا لاسا السدينة ال 


تقدم وصل هذين التعليقين في كتاب الحسج؛ وكذلك شرح الحديث المذكورء وغرض 
الترجمة منه ذكر الصياغة وتقرير الني # على ذلك. 
8- باب ذكر الْقَْنِ وَالْحَدَادٍ 
0 - حَننا مُحَمّدُ بن يَّارِ: حَدكا ان أبي علي عَن عه عَنَ 
سُلَيْمَان عَنْ أبي الضحَىء عَنْ مَسْرٌوقء عَنْ باب قال: كنت فنا ني 
لجال كان لي على الْقاص بن وبل ون َي فاضا قال: 0 
حَنَى تكْفرَ بمُحَمَدٍ 48. فَقْلْت: لا عفر حتَى بعك الذه ثم قث 0 


طني حَى أثوت الث فسوي قال ع وي :1 


الذي كَمَرَ آنا وقال لأوتين مالا وَولّدً أطلع الْقَيِب أم انَحَدَ عِنْد الرحْمَنٍ 
عَهْداً 4 [مريم: لال - ملع. وانظشر: لاروك ووووك وصرو مسبو 
ع “يديك وس#باعك. أخرجه مسلم: ©17/48؟]. 

قوله: (باب ذكر القين) بفتح القاف (والحداد) قال ابن دريد: أصل القين 
الحداد ثم صار كل صائغ عند العرب قيناً. وقال الزجاج: لان يل ل 
والقين أيضاً الحداد. وكأن البخاري اعتمد القول الصائر إلى التغاير بينهما. وليس في 
الحديث الذي أورده في الباب إلا ذكر ألقين وكأنه الحق الحداد به في الترجمة لاشتراكهما 
في الحكمء وسيأتي الكلام على الحديث في تفسير سورة مريم إن شاء الله تعالى. وأما 
قول أم أيمن ١‏ أنا قينت عائشة © فمعناء زيتنهاء قال الخليل: التقيين التزيينف ومنه سميت 
المغنية قينة لأن من شأنها الزينة. 


٠‏ "- باب [ذْكْرِ] الخيّاط 


-لأحَدنَا عبد الله بن ُوسُف: أخبرتا مالك عَنْإِمْحَاقَ من 
عبد الله بن أبي طَلْحَة: أنه مع أنَسَ بن َال َه يقول: إِنْ خيّاطاً دعا 

َسُولَ الله ويه ِطََامٍ صعَُء فال أن بن ماللع: هيت قَذَمَبِت مع رم سُول الله 88 
إلى ذَلِكَ الطُعَامء قريب إلى سول اه ا يروقرق فد قبا فييك 
قرت الي ا َي الما ءَ من حَوَالي الْقَصْمَةٍ » قال: قَلَّمْ آزَل أحجب الدمَاءً 
من يَوْصِكٍ. رانظر: وبصوك .وؤوك «سصووغ وسصووك ومعوك رصعو 
مغ وك أخرجه مسلم: 7٠١4١‏ ]. 

فوله: (باب اختياط) بالمعجمة والتحتانية» قال الخطابي: في أحاديث هذه الأبواب 
دلالة على جواز الإجازة» وفي الخياطة معنى زائد» لآن الغالب أن يكون الخيط من عند 
الخياط فيجتمع فيها إلى الصنعة الآلة» وكان القياس أنه لا يصح إذ لا تتميز إحدهما عن 
الأخرى غالباء لكن الشارع أقره لما فيه من الإرفاق واستقر عمل الناس عليه؛ وسياتي 
الكلام على حديث الباب في كناب الأطعمة إن شاء الله تعالى. وفيه دلالة على أن 
الخياطة لا تنافي المروءة. 


م باب 0 7 


ب بن ع 


أبي حَازِمٍ قال: سفت سَهلَ نَ مسَغْارٍ سَفْده قال: ات ار بز قال: 


نزو ما ره قل :نَع هي التملةُ مَنسُوج في حَادَِتهًا. قالت: ينا 
رَسُول اللى إني نَسَجْنُ َه يبي امشوعهء فَاخَدَهَا الب 89 مُخَاجَ 


ليها ٠‏ فخرّج إِينا انها رارك ققال رَجُلُ مِنَ الْقَوْم: يَا رَسُولَ الله اكسييها. 
ققال: «نَعَمْ ٠»‏ َجلْسَ الب ا في الْمَجِسء لم َجعَ قطوَاهاء مزل بها 
ِل ققال لَه الْقَومُ: مَا أحْسَنْت» سَالهَا ناك أَقَدْ عَلِمْت أنه لا يَرْدُ سَالا. 
فقال الرَجُلٌ: والله ما سَالتهُ إلا َكُونَ كفي يَوْمَ أمُوت. فال سَهْلٌ: فَكَانَتَْ 
كفنة. رراجع: /ا311 ]. 1 


قوله: (باب النساج) بالنون والمهملة وآخمره جيمء وأورد فيه حديث سهل في 
البردة وقد تقدم الكلام عليه مستوني في « باب من استعد الكفن » في كتاب الجنائز. 
وقوله: (فاخذها ابي ف محتاج إليها) أي وهو عتاج إليها فحذف البتدأء 
وللكشميهني < محتاجا إليها » بالتصب على الخال. 
"ا باب النْجَارٍ 


احلا - حَدَا َه إن سَعِياو: ح حَدلَا عَبْدالْعَرِيز عَنْ أبي حَازِمٍ قال: 
أقى رجال إلى سَهْل أن سَعْدٍ يَسالُونَُ عن الِْنبرٍ ققال: بَعَت رَسُوَلُ الله 88 
إِلَى فلاتة - امْرَةٍ قد سَمَاهَا سَهْلٌ -: أن مُرِي عُلامَكِ النُجْارَ يَعْمَلُ لي 
أغوادً, الس عليه إِذا كلْمْت الناس ,. قَامَرته يَعْمَهَا من طَرقَاء الْقَابَق ثُمْ 
جا بها فَارْسَلَس إلى رَسُول الله فقا بها فَامرَ بها فوْضيعستا فَجَلّس عَلَيِه. 
[راجع: /77. أخرجه مسلم: 4 6 8: مطولا). 

6 - حَدُنَا خلادُ بْنّ يَحَْى: حَدكَا عبْدالْوَاجه بن أنمنَه عَن أبيي 
عَنْ جَابر بن عيد اللّه رَضِيّ اللّه عَنهُما: : أن اما ره مِنّ الأنصارء قالت لِرَسُول 
3 الها رسن لد ال لخر أ جه لفلا عا فيلا ل لما قار 
قال: «إنا حِنْت .. قال: فَعَِلَتَ لَه امبر قلا كَان يَوْمالْجْمْعَة فَعَدَ النبوا 
ف عَلَى الْمبّر الي صِبِع فَصَاحَتٍ الخَلَةُ ني كان يَخْطّبْ عِنْدفاء حَحَى 
كَادت أن تنشقء قزل اليه حَى أخَلَهَا مها ِل جلت تبن إنين 
الي اللي يكن حَنى استقوتاء فال: بكس على ما كانتا تَسْمَعُمِنَ 
الذكر .. زراجع: 445ع. 

قوله: (باب النجار) بالنون والجيمء وللكشميهي بكسر النون وتخفيف الجيم 
وزيادة هاء في آخره وبه ترجم أبو نعيم في ١‏ المستخرج ؛ والأول أشبه بسياق بقية 
التراجم وأورد فيه حديث سهل أيضا في قصة المنبر» وحديث جابر في ذكر المدبر وحنين 
الجزع, وقد تقدم الكلام على فواتدهما في كتاب الجمعة. وقوله في آخر الحديث: « الذي 
يسكت » بضم أوله وتشديد الكافء وقوله: : قال بكت على ما كانت تسمع من 
الذكر ». يحتمل أن يكون فاعل قال راوي الحديث؛ لكن صرح وكبع في روايته عن عيد 
الواحد بن أمن بأنه الني لق أخرجه أحمد وابن أبي شيبة عنه. 

باب شيرّاء [الإمَام] الْحَوَائج بنفسه 
وقال ابْنُ مر رَضِي الله عَنهُما: اشترَى لبي و جَمَلاً من عُمَرَ 
وَاشترَى ابْنُ عُمَرَ بَفسبه. رراجع: 2118]. 


وَقال عبد الرحمن بْنْ أبي بَكْرِ رَضِيّ الله عَنْهُمًا: جَاءَ مُشْرِك بم 
فَاشترَى النبي وك من شاةً زراجع: 0115ع 


واشترَى مِن جَابرٍ بعِيراً رراجع: 4# 4] 
5 - حَدَلنا يُوسُفُ إن عيسى: حَدَلنا بو مُعَاوِيَة: حَدَلنَا الأغمش, 


عَنْ إبْرَاهِيم عَنِ الأسْوّد. عَن عَاِشَة رَضِي الله عَنْهَا قالت: اشترَى رَسُولْ 
1 الله ل من يودي طََاما بتسريئة وَرَهنَهُ هِرْعَهُ. زراجع: 7018. أخرجه مسلم: 
*66(ع. 

قوله: (باب شراء الإمام الحوائج بنفسه) كذا لأبي ذر عن غير الكشميهني: 
وسقطت الترجمة للباقين ولبعضهم : شراء الخوائج بنفسه ‏ أي الرجل. وفائدة الترجمة 
رفع توهم من يتوهم أن تعاطي ذلك يقدح في المروءة. , 

قوله: (وقال ابن عمر: اشيرى الني وي جملا من عمر) هر طرف من 
حديث سيأتي موصولا في كتاب الهبة. 

قوله: (واشبرى ابن عضر بنفسه) هذا التعليق ثبت في رواية الكشميهني 


ع_74- باب شراء الاب وَاخَجو 


وحدهه وسيأني موصولاً بعد باب. 

قوله: (وقال عبد الرحمن بن أبي بكر) أي الصديق (جناء مشرك يغسم) 
الحديث هو طرف من حديث يأني موصولا في آخر البيوع في 9 باب الشراء والبيبع مع 
المشركين 6. آخر الببوع في 3 باب الشراء والبيع مع للشركين ». 

قوله: (واضترى) أي الني فلك (من جابر بعيرا) هو طرف من حدييث موصول 
في الباب الذي يليه» وفي هذه الأحاديث مباشرة الكبير والشريف شراء الحوائج وإن كان 
له من يكفيه إذا فعل ذلك على سبيل التواضع؛ والاقنداء بالني قله فلا يشك أحد أنه 
كان له من يكفيه ما بريد من ذلك ولكنه كان.يفعله تعليماً وتشريعاء ثم أورد حديث 
عائشة في شراء الطعام من اليهودي» وسياني شرحه في أول الرهن إن شاء الله تعالى. 

ع "- باب شيرَاء الدّوَابٌ وَالخوير 

وَذَا اشترى دَاةُ أ جَمَلاً وهُوَ علي هَلْ يكو ذَلِكَ قَبْضاً قَبلَ أن يَنزِل. 

قال ابن عمَرَرَضِي الله عَنهُما: قال ابي 88 لِعُمَرٍ «بغبيه». يَغْنِي 
جَمَلاً صَغْهاً. 

17 - حَدَلنَا م محم إن بَارِ: حَدنا عَبْدَالْوَهابِ: حَدكنَا غَيَيْدَاللّه: 
عَنْ وهو إن كيسان عَنْ جار ْنٍ عبد الله رَضِي الل عنهُها قال: كنت مَعَّ 
لبي فل في عَرَاة قاطَا بي جَمَلِي واغاء قَأتى علي البِيْ اء قفال: 0 
جابر». َقُلت: َعَم قال: : دما شأنك؟». قلت: أبطًا علي جَمَلِي وَأغا 
لفت قَرَلَ يَحجْنه بِمِحْجَيه كم قال: «ازكباء. فَركِبِتء فَلَقَدْ رآيتهُ م 
عن رَسُول الله فا قال: «ترَوْجْت؟ ». قُلْت: َعم قال: «بكرا أمْ تيباك». 
قلت ن: ملي قال: دأقلا جَارِيَة لاعيها لايمِك؟, ». قُلت: إِنْ لي أخوّاتو 

حت ان انوج انرا ْمَعَن وتَنشطُهن» ُو عله قال: دأما إِنكَ 
ف ف لكا ميس ».كم قال: «اتيمع جَمَلَك؟ , . فلت تعن 
فَاشتراةٌ مني ني بأوقئق أ لم قَدِمَ رَسُول الله 3 قبلي؛ وَقَدِنْتْ بِالْمَدَاقٍ لجنا ِلَى 
الْمَسْجد فَوَجَنهُ علَى باب الْصَسْجده قال: الآ قَيِنْت؟». قلت: َعَم قال: 
«قدّغ جِمَلَكَ قاذخل, قصل رَكْعتين» . فَدَحَْلْت فَصِلَيت, فَأمَرَ بلالا ان يَزِنَ 
أوفيةُ فون لي بلا زجح لي في الجيزان» الت حتَى ولي قال 0 
اذعُوا لي جايراً .٠‏ قُلت: الآنا يرد علَي الْجَمَلء ولَم يكن َيء انض إِلَيْ 
من قال: «حُذْ جَمَلَكَ ولك كَمّهُ.. [راجع: 47 4. أخرجه مسلم: 8١/؛‏ مختصرا 
باختلالف: وكله في كتاب الرضاع 2 04 » وفي المساقاة« ؟ ٠١‏ 6]. 

فوله: (باب شراء الدواب والحمير) ني رواية أبي ذره الحمر » بضمتين» 
وليس في حديثي الباب ذكر للحمر وكأنه أشار إلى إلحاقها في الحكم بالإبل لأن حديئني 
الباب إنما فيهما ذكر بعير وجمل ولا اختصاص في الحكم المذكور بدابة دون دابة فهذا 
وجه الترجمة. 

قوله: (وإذا اشترى دابة أو جملاً وهؤ) أي البائع (غليه هل يكون ذلك 
قبضأً)يعني أو يشترط في القبض قدر زائد على مجرد التخلية؟ وهي مسألة خلافية سياني 
شرحها قرييا في ١‏ باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته ». 

قوله: (قال البي ##ُ لعمر بعنيه يعني جملا صعباً) هذا طرف من حديث 
سيأئي في الباب المذكور. ثم أورد حديث جابر في قصة بيع جمله؛ وسيأتي الكلام عليه 
مستوفى في كتاب الشروط إن شاء الله تعالى ويقال إن الغزوة التي كان فيها هي غزوة 
ذات الرقاع» وقوله فيه: « يحجنه » بفتح أوله وسكون المهملة وضم الجيم أي يطعنه 

وقوله: (أبكرا أم ثيبا) بالنصب فيهما بتقدير انزوجت؛ ويجوز الرفع بتقدير أهي. 


ه” باب الأمواق الْنِي كَانْتَْ في الْجَاهِلِيّةَ 
َع بها انا في الإمنلام 

54 - حَدلنا علي إن عبدالله: دنا فياك عَنْ عَسْرِو بْن ويدار 
عَن ابن عَبْاسِ رَضِيّ الله عَنهُما قال: كانت عُكَاظٌ وَمَجَنَةُ وَدُو الْمَجَازِ أشواقا 
في الْحَاِلِيةء قَلَما كان الإمثلام تََمُوا مِنَ النجَارَةٍ فيهاء قَائرّلَ اللّه: « لبس 
عَليكُمْ جاح » في مَوَاميم الْحَج. 

قَرَأ ابن عباس كذَا. رراجع: .0377٠‏ 

قوله: (باب الأسواق التي كانت في الجاهلية؛ فتبايع بها الناس في 
الإسلام) قال ابن بطال: فقه هذه الترجمة أن مواضع المعاصي وأفعال الجاهلية لا تمنع 
من فعل الطاعة فيها. ثم أورد المصنف فيه حديث ابن عباس. وقد تقدم التنبيه عليه في 
أول البيوع وأن شرجه مضى في كتاب الحج. 


"- باب شيراء الإبل الْهيمء أو الأجْرب 
الْهَاِم: الْمُحَلِفُ لِلقَصْدٍ في كل كيء. 
»> - حَدلنا علي بن عب ال حَدلَنَا سُفيَانُ قال: فال عَمْرُو: كَان 


يسع وار 


ها هنا رَجُلَ املمة تؤاس» وكات عندةُ إبل هيم ذهب ابن عُمَرَ رَضِيّ الله 
عَنْهُما فَاشترَى بَلْكَ الإبل مِنْ شرِيك لَه فَجَاءَ لله شريكة ققال: عا بلك 
الابل. قفال: مِمُن بعْتهَا؟ قال: من شيخ كَذَا وكذاء ققال: : وَبْحَكَ ذَاكَ واللّه 
ذنْ عمَرَ فجَاءَهُ قفال: إن شريكي بَاعَكَ إبلاً هيما وَلمْيَغرفك. قال: 
َامَفْهَاء فال: قَلَمًا ذَهَبَ يَسْحَافُهَا فقال: غهاء رَضِينا بِقَضَاء رَسُول الأّه 
«لا عَدْوَى». 


- سُفْيَانُ عَمْراً. زانظر: مورك وموك ووروم «روبرول بالربروة, 
أخرجه مسلم: 8 1717؟: مطولاً بدون قصة لواس). 

قوله: (باب شراء الإبل افيم) بكسر الهاء جمع أهيم للمذكر ويقال للأثنى هيمى 

قوله: (أو الأجرب) في رواية النسفي ‏ والأجرب » وهو من عطف المفرد على 
الجمع في الصفة لآن الموصوف هنا هو الإبل وهو اسم جنس صالح للجمع والمفرد 
فكأنه قال شراء الإبل الهيم وشراء الإبل الجرب 

قوله: (الهائم المخالف للقصد في كل شيء) قال: ابن التين ليس الهائم واحد 
الحيم. وما أدري لم ذكر البخاري الهائم هنا اه وقد أثبت غيره ما نفاء» قال الطبري في 
تفسيره: اهيم جمع أفيم؛ ومن العرب من يقول هائم ثم يجمعونه على هيم كما قالوا 
غائط وغيط؛ قال: والإبل الهيم التي أصابها الهيام يضم الهاء ويكسرها داء تصير منه 
عطشى تشرب فلا تروى. وقيل الإبل الهيم المطلية بالقطران من السرب فتصير عطشى 
من حرارة الجرب؛ وقيل هو داء ينشأ عنه الجرب. ثم أسند من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس من قوله: 9 فشاربون شرب الهيم » [الواقعة: 580] قال: الإبل العطاش. 
ومن طريق عكرمة هي الإبل ياخذها العطش فتشرب حتى تهلك. 

| قوله: (قال عمرو) هو ابن ديناره وقول البخاري في آخر الحديث ٠‏ سمع سفيان 

عمرا » هو مقول شيخه علي بن عبد الله وقد رؤاه الحميدي في مسنده عن مسفيان قال: 
حدثنا عمرو به. 

قوله: (كان ههنا) أي بمكة؛ وفي رواية ابن أبي عمر.عن سفيان عند الإسماعيلي 
« من أهل مكة ». 

قوله: (ا”عه نواس) بفتح النون والتشديد للأكثره وللقابسي بالكسر والتخفيف. 
وللكشميهي كالأول لكن بزياة يار النسب. 

قوله: (من شريك له) م آقف على اسمه. 

قوله: (إبلاً هيهاً) في رواية ابن أبي عمر هياماً بكسر أوله. 


4 - كتاب الُْيُو ع 7« باب ب 
للأكثر. للأكثرء وللمستملي بضم أوله 


قوله: 71 يعرفك) بسكون العين 
وفتح العين والتشديد من التعريف. 

قوله: (فاستقها) بالمهملة فعل أمر من الاستياقء والقائل ابن عمرو والمقول له 
نواس»ء وفي رواية ابن أبي عمر : قال: فاستقها إذا » أي إن كان الأمر كما تقول 
فارتجعها. 

قوله: (فقال دعها) القائل هو ابن عمرء وكأن نواساً أراد أن يرتجعهما فاستدرك 
ابن عمر فقال: دعها. 

قوله: (رضينا بقضاء رسول الأّسه ُ) أي رضيت بحكمه حيث حكم ألا 
عدوى ولا طيرة» وعلى التأويل الذي اختاره ابن التين يصير الحديث موقوفا من كلام 
ابن أبي عمرء وعلى الذي اختر: ترته جرى الحميدي في جمعه فأورد هذه الطريق عقب 
حديث الزهري عن صالم وحمزة ابني عبد اللّه بن عمر عن أبيهما مرفوعاً ٠‏ لاعدوى ولا 
طيرة » كأنه اعتمد على أنه حديث واحدء وفي الحديث جواز بيع الشيء المعيب إذا بينه 
جحي امود وسار ووه به ري 

ثبت الخيار للمشتري. وفيه اشتراء الكبير حاجته بنفسهه وتوقي ظلم الرجل 

ان وا ع 0 وكان نواس يجالس ابسن عمر وكان 
يفامكه فقال يوماً: وددت أن لي أبا قبيس ذهباء فقال له ابن عمر: ماتصنع به؟ قال: 

قوله: (لا عدوى) قال الخطابي: لا أعرف للعدوى هنا معنى إلا أن يكون الحيام 
داء من شأنه أن من وقع به إذا رعى مع الإبل حصل طا مثله. وقال غيره: لما معنى 
ظاهرء أي رضيت بهذا البيع على ما فيه من العيب ولا أعدي على البائع حاكما. واختار 
هذا التأوبل ابن التين ومن تبعه. وقال الداودي: معنى قوله: ٠‏ لا عدوى " النهي عن 
الاعتداء والظلم. وقال أبو علي الجري في النوادر » الحيام داء من أدواء الإبل يحدث 
عن شرب الماء النجل إذا كثر طحلبه ومن علامة حدوثه إقبال البعير على الشمس حيث 
دارت» واستمراره على أكله وشربه وبدنه ينقص كالذائب» فإذا أراد صاحبه استبانة أمره 
استبان له فإن وجد ريحه مثل ريح الخميرة ذ فهر أهيم» فمن شم من بوله أو بعره أصابه 
يام اه ويهذا يتضح المنى الذي خضي على اطي وابا احثمال ويه يتضح صححة .أذ 

عطف البخاري الأجرب على الهيم لاشتراكهما في دعوى العدوى. ومما يقويه أن (”' 
الحديث على هذا التأويل يصير في حكم المرفوع» ويكون قول ابن عمر : لا عدوى ؛ 
تفسيراً للقضاء اء الذي تضمنه. 


/ا#- باب بيع الع في الْفِتةٍ وَغَيْرِهَا 


وَكرة عِمْرَان بن حُصيْن بَعَهُ في الْفِسةٍ 


من المعرفة 


000 
عن عْمَرَ بن كبير بن افلح عَنْ أبي مُحَمَادِ مولى ابي قدادة, عَنْ ابي قدادةً 
0 خَرَجْنا مَعَ رَسُول الله ها عَامَ سًِ حَُيْن فبغت التزع, فلتت به 

مَخْرَفاً في يبي سَلِمَةَ نه لأوّل مال كألئشة إفي الاسلام. انر اع وم 
لعي المع 6, ./ لذ أخرجه مسلم: ١761‏ مطولاً] 

قوله: (باب بيع السلاح في الفسة وغيرها) أي هل ينع ام لا؟ 

قوله: (وكره عمران بن حصين بيعه في الفحة) أي ني أيام الفتنةء وهذا 
وصله ابن عدي في الكامل من طريق أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمرانء ورواه 
الطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي رجا عن عمران مرفوعاً وإسناده ضعيف وكان 
المراد بالفتئة ما يقع من الحروب بين المسلمين لأن في بيعه إذ ذاك إعانة لمن اشترامه وهذا 
محله إذا اشتبه الحال» فأما إذا تحقق الباغي فالبيع للطائفة التي في جانبها الحق لا بأس به 
قال ابن بطل إنا كره بيع السلا ل الفح لآنه من باب التعلون على الأئم ومن ثم كتره 
وكأن لصتف أشار إلى خلاف الثوري في ذلك حيث قال بع حلالك تمن شتت. 

قوله: (عن يحيى بن سعي.) هو الأنصاري» وعمر بن كثير هو ابن أفظح وقع في 
رواية يحبى بن يحيى الأندلسي ١‏ عمرو ؟ بفد بفتح العين وهو تصحيف. والإسناد كله 
1 د 


السلاح في الْفِحةٍ وَغَيْرهَا 
قوله: (خرجنا مع رسول الله وي عام حدين فبعت الدرع) كذا وقم 
مختصراء فقال المخطابي: سقط شيء من الحديث لا يتم الكلام إلا به وهو أنه فقتل رجلا 
من الكفار فأعطاه الني فلك سلبه وكان الدرع من سلبه: وتعقبه ابن التين بأنه تعسف في 
الرد على البخاري لأنه إنما أراد جواز ب بيع الدرع فذكر موضعه من الحديث وحذف 
سائره» وكذا يفعل كثيراً. قلت: وهو كما قال. وليس ما قاله الخطابي بمدفوع وسيأتي 
الحديث مستوفى مع الكلام عليه في غزوة حنين من كتاب المغازي. . وقد استشكل 
مطابقته للترجمة: قال الإسماعيلي ليس في هذا الحديث من ترجمة الباب شيء. وأجيب 
بآن الترجمة مشتملة على بيع السلاح في الفتنة وغيرها فحديث أبي قتادة منزل على الشق 
الثاني وهو بيعه في غير الفتنة. وقرات مخط القطب في شرحه: يحتمل أن يكون الرجل لما 
قال فلرضه منه فآراد أن يأخط الدرع ويعوضه عنه الني فلك وكأنه بمنزلة البييعء وكان 
ذلك وقت الفتنة انتهى. ولا يخفى تعسف هذا التأويل» والحق أن الاستدلال بالبيع إنما 
هو في بيع أبي قتادة الدرع بعد ذلك؛ لأنه باع الدرع فاشترى بثمنه البستان» وكان ذلك 
في غير زمن الفتنة» ويجتمل أن المراد بإيراد هذا الحديث جواز بيع السلاح في الفتنة لمن لا 
يخشى منه الضررهء لأن أبا قتادة باع درعه في الوقت الذي كان القتتال فيه قائماً بين 
المسلمين والمشركين وأقره الني 49 على ذلك» والظن به أنه لم يبعه ممن يعين على قتال 
المسلمين فيستفاد منه جولز بيعه في زمن القتال لمن لا يخشى منه. 

قوله: (مخرفا) بالمعجمة الساكتة والفاء مفتوح الأول هو البستان» ويكسر الميم 
الوعاء الذي يجمع فيه الثمار. 

قوله: (بني سلمة) بكسر اللام. 

قوله: (تأثلته) بالمثلثة قبل اللام أي جمعته قاله أبن فارسء وقال القزاز جعلته 
أصل مالي وأئلة كل شيء أصله. 


4"- باب في العطَارٍ تيع الْمِممْكٍ 


٠ 0‏ - حكني مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ: حَدلَا عَبْدالوَاجِدِ: حَدلنَا لبو 
برد بن عبد الله قال: سَغْتُ آنا يُرْدَة بن أبي مُوسّى, عَنْ أبيهِ 4 قال: قال 

0 «عثَلُ الْجَلِيس الصالح اجيس السو كََدَلٍ صَاج 
قي لا يَعْدَمُك من صَاجِب الِْنْلك:ٍ إَِا تَتَرِيِ او تجد 
ريه وكير الّحدَاِ: يُخرق بعك أ توك أ تجذ من ريا حيكة». [انشر: 
ع "او ول. أخرجه مضلم: 517/8 7]. 

قوله: (باب في العطار وبيع المسك) ليس في حديث الباب سوى ذكر المسك» 
وكأنه الح العطار به لاشتراكهما في الرائحة الطيبة. 

قوله: (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد, وأبو بردة بن عبد اللّه هو بريد بن 
عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى. 

قوله: (كمثل صاحب المسلث) في رواية أبي أسامة عن بريد كما سيأتي في 
الذبائح « كحامل المسك 6 وهو أعم من أن يكون صاحبه أو لا. 

قوله: (وكير الحداد) بكسر الكاف بعدها تحتانية ساكنة معروف» وفي رواية أبي 
أسامة 3 كحامل المسك ونافخ الكير » و. ححقيقته حقيقته البناء الذي يركب عليه الزق والزق هو 
الذي بتفخ فيه فأطلق على الزق اسم الكير مجازا لجاورته لهه وقيل: الكير هو الزق نفسه 
وأما البناء فاسمه الكور. 

قوله: (لا يعدمك) بفتح أوله وكذلك الدال من العدم أي لا يعدمك إحدى 
ذر بضم أوله وكسر الدال من الإعدام أي لا يعدمك صاحب المسك إحدى الخصلتين. 
الخصلتين. 

قوله: (إما تشيريه أو تجد ريحه) ني رواية أبي أسامة إما أن يحذيك وإما أن 
تبتاع منه» ورواية عبد الواحد أرجح لأن الإحذاء وهو الإعطاء لا يتعين بخلاف الرائحة 
فإنها لازمة سواء وجد البيع أو لم يوجد. 

قوله: (وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك) في رواية أبي أسامة ١‏ ونافخ الكير 
إما أن يحرق ثيابك ‏ ولم يتعرض لذكر الببت وهو واضح؛ وفي الحديث النهي عن مجالسة 
من يتأذى بمجالسته في الدين والدنيا. والترغيب في مجالسة من يتفع بمجالسته فيهماء وفيه 


جواز بيع المسك والحكم بطهارته لأنه ل مدحه ورغب فيه ففيه الرد على من كرهه 
وهو منقول عن الحسن البصري وعطاء وغيرهماء ثم اتقرض هذا الخلاف واستقر 
الإجماع على طهارة المسك وجواز بيعهء وسيأتي لذلك مزيد بيان في كتاب الذبائح: ولم 
يترجم المصنف للحداد لأنه تقدم ذكره. وفيه ضرب المثل والعمل في الحكم بالأشباه 
والنظائر. 
8" - باب ذكْر الْحَنجّام 

- حَدَكنَا عبد الله إن يُوسُّف: أخبرنا مَالِكَ عَنْ حُمَيْد عَنْ 
أنس إن مَالِلٍ كله قال: حَجَمَ آنو طية ر سول الله ققاء قمر لَهُ بصّاع مِنْ 
تَمْرِ, وَآمَرَ أهْلَّهُ أن يُحَفْهُوا مِنْ خَرَاجه. رانظر: لكوك بالاولل موووغن 
14ه”. أخرجه مسلم: 16197 بدون 9 العمر 4 ومعناه في السلام 8 /6198). 

٠“‏ - حَدكَنا مُسَدّدٌ : حَدلَاحَاِكَ هُوَ ابن عَيْاللَه: : حَدكَا خَالد, 

عن عِكْرِمَة عن ان عباس رَضِي الله عَنْهُما قال: اج حَجَمَ النبي فك واغطى 
الِْي حَجَمَهُ وَلَوْ كان حراماً لم يُمْطِه. [راجع: .١1"©‏ أخرجه مسلم: 23717 
بقطعة ل ترذ في هله الطريق, ولكنه في المساقاة 2 58 6). 

قوله: (باب ذكر الحجام) فال ابن المنيرء ليست هذه الترجمة تصويباً لصنعة 
الحجامة فإنه قد ورد فيها حديث يخصهاء وإن كان الحجام لا يظلم أجره فالنهي على 
الصانع لا على المستعمل؛ والفرق ببنهما ضرورة الحتجم إلى الحجامة وعدم ضرورة 
الحجام لكثرة الصنائع سواها. قلت: إن أراد بالتصويب التحسين والندب إليها فهو كما 
قال» وإن أراد التجويز فلا فإنه يسوغ للمستعمل تعاطيها للضرورة: ومين لازم تعاطيها 
للمستعمل تعاطي الصانع لها فلا فرق إلا بما أشرت إليه إذ لا يلزم من كونها من 
المكاسب الدنيثة أن لا تشرع فالكساح أسوأ حالاً من الحجام ولو تواطاً الناس على تركه 
لأضر ذلك بهم وسياتي الكلام على كسب الحجام في كناب الإجارة؛ ويأتي الكلام 
هناك عن حديثي الباب عن أنس وابن عباس إن شاء الله تعالى. 

٠‏ 6- باب التَجَارَةٍ فيمًا مُكْرَه 
سينا رس 

ام عد الله ني شر عن أيه قل: عاشي إلى قدر مب 
حَرِيرٍ - أو ميَراءً - قَرَآهَا عَلَيْ ققال: ني م أرميل بها بك بها نما 
لها من لا َلاق له إِنما بَذح إِليِك لتَسْعمْع بهناه. . ينبي تببعَها. [راجمع: 
1 أخرجه مسلم: 7١74‏ مطولاً بذكر أن أسامه لبسها لا عمر]. 
أخبرنَا مَالِكَ, عَنْ نافع, عن 
الاسم أن مُحَمَّدِ عَنْ عَانِشَةَ أمٌ الْمُؤْمِنينَ رَضِي الله عَنهَا أنهَا أخيركة: أنهًا 
اشترت 2 نرقة يها نصاوِين ما رَآهَا رَسُولُ اله 8 قَام على اباب قَلَمْ 
يله عرفت في وَجهه لكر هَةَ فَقْلت: ا رول الله أنُوب إلى الله وإلَى 
رَسُولهِ لل مادا أذ نَبت؟ فقال: رَسُول الله 8: «مَايَالُ هَذِهِ اَمْرقَةة 46 
قُلْت: اسْتَرَنهَا لك َظْعُدَ عَلَْهَا وتَوسدَهَاء قال رَسُولٌ الله 8: إن أصْحَابَ 
هليه الصوَرٍ َم القَامةٍ مون يقال لَهم: أخيوا ما عفدم ». وقال: وإن 
البَئْتَ الذي فيه الور زلا تَدْخْلةُ الْملاتِكَةٌ,. رانشر: 20094 الوروك 
وهل 11 هك 010 ه/اع, وانظر في التوحيد, باب 93غ وانظر: 474 لاء وما يتبعه. فهي 
قطعة أخرى عند مسلم برقم واحدء أخوجه مسلم: 7١١17‏ ع. 

قوله: (باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء) أي إذا كان مما ينتفع 
به غير من كره له لبسه أما ما لا متفعة فيه شرعية فلا يجوز بيعه أصلاً على الراجح من 


.امم قوم 


6١١؟‏ - حَدَكنَا عبد اللّه بن يُوسُف: 


مُحَمُّد 


٠‏ 4- باب التَجَارَةٍ فِيما يُكْرَهُ 


أقوال العلماء؛ وذكر فيه حديثين. 

أحدهما: حديث أبن عمر في قصة عمر في حلة عطارد وفيه قوله 48 :« إنما 
بعثت بها إليك لتستمتع بهاء يعني تبيعها » وسيأني في اللباس من وجه آخخر بلفظ إنما 
بعثت بها إليك لتبيعها أو لتكسوها » وهو واضح فيما ترجم له هنا.من جواز بيع ما 
يكزه لبسه للرجالء والتجارة وإن كانت أخنص من الببع لكنها جزؤه المستلزمة لهء وأما 
ما يكره لبسه للنساء فبالقياس عليه؛ أو المراد بالكراهة في الترجمة ما هو أعم من التحريم 
والتنزيه فيدخل. فيه الرجال والنساءء فعرف بهذا جواب ما اعتراض به الإسماعيلي من 
أن حديث ابن عمر لا يطابق الترجمة حيث ذكر فيها النساء. 

الثاني: حديث عائشة في قصة النمرقة المصورة, وسيأئي الكلام علية وعلى 
الذي قبله مستوفى في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى» ووجه الدلالة منه أنه © لم يفسخ 
البيع في النمرقة» وسيأتي أن في بعض طرق الحديث المذكورة أنه 8# توك عليها بعد 
ذلك. والثوب الذي فيه الصورة يشترك في المنع منه الرجال والنساء فهو مطابق للترجمة 
من هذه الحيثية» فلاف ما اعترض به الإسماعيلي. 

وقال ابن المنير: في الترجمة إشعار محمل قوله: : إنما يلبس هذه من لا خلاق له» 
على العموم حتى يشترك في ذلك الرجال والنساءء لكن الحق أن ذلك خخاص بالرجال» 
وإنما الذي يشترك فيه الرجال والنساء المنع من النمرقة؛ وحاصلة أن حديث ابن عبر 
يدل على بعض الترجمة» وحديث عائشة يدل على جميعها. 


1- باب صَاحِبْ السلْعَة أحَقّ بالمُوم 


خلضش - حَدكَا مُوسَّى بْنُإسْمَاعِيلَ: : حَدَكنا عَبْدُ عند وارش. عن بي 
الا عَنْ أنس و قال: قال لبي 9: «يَاتيي لجار قاينوني 
بحَائِطِكُمْ .. وفيه رب وَتَخْخلُ. [راجع: 84؟. أخرجه مسلم: 014: مطولا. 

فوله: (باب صاحب السلعة أحق بالسوم) بفتح المهملة وسكون الواو أي ذكر 
قدر معين للثمنء وقال ابن بطال: لا خملاف بين العلماء في هذه المسألة» وأن مثولي 
السلعة من مالك أو وكيل أولى بالسوم من طالب شرائها. قلت لكن ذلك لين بواجب» 
فسياتي في قصة جمل جابر أنه أ بدأه بقوله: « بعينه بأوقية » الحديث. 

قوله: (حدثنا عبد الوارث) هوابن سعيد والإسناذ كله بصريون. 

قوله: (ثامنوني) مثلشة على وزن فاعلوني, وهو أمر نهم بذكر الشمن معيناً 
باختيارهم على سبيل السوم ليذكر هو لهم ثمنا معينا يختاره ثم يقع التراضي بعد ذلك» 
وبهذا يطابق الترجمة. وقال المازري: معنى قوله ثامنوني أي بايعوني بالثمن أي ولا آخذم 
هبة؛ قال: فليس فيه إلا أن المشتري يبدأ بذكر الشمن. و: تغقبه عياض بأن الترجمة إنماهي 
لذكر الشمن معيئ وأما مطلق ذكرالشمن فلا فرق فيه في الأولوبة ببين البائع والشاري” 
قلت: وقد سبق هذا الحديث في أبواب المساجد. ويأئي الكلام عليه مستوفى في أول 


الهجرة إن شاء الله تعالى. 
؟4- - باب كم يَجُو الْخِيَارُ 


0 هدىمم هم 0ه 


عَبْدالوَمَابٍ فال: سَوِغْت يَحْيَى بن 
سَعِيدٍ قال: سَوغت نافع عن ان عُمَرَ رَضِي الله عنهُماء عن الي لك قال: . 
إن الْمِتايعور عن بالخيارٍ في بَعِهِمَا ما لم يََرَْاء أؤ يكن ابم هارا ». قال 
َافِعٌ: وَكَان لبن عْمَرإِذا امتَرَى شيا يُفْجبَة فَارَقَ صَاحمَةُ. رنطر: .200, 
وححك كحو عدوت عورووقع كا الع 


لين ادف العو شد دونو جك هري 
قال: د الْييّعَان الْخَارٍ ها لم يمر 

وَرَادَ أَحْمَد: : حَدَنا به قال: قال هَمَامٌ: فَذَكْرت ذَلِكَ لابي التياح ققال: 
كنت مَعَ أبي اليل أ لَمّا حَدَنَهُ عبد الله بْنُ الْحَارثْ هَذَا الْحَدِيث. [راجع: 
6 *. أخرجه مسلم: 1877 مطولاً). 


7- حَدنَا صَدَقَةٌ: أخيرنا 


قوله: واب بالتنوين (كم يجوز الخيار) والخيار بكسر الخاء اسم من الاختيار 
أو التخيير» وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. وهو خياران: خيار 
المجلس وخيار الشرط» وزاد بعضهم خيار النقيصة؛ وهو مندرج في الشرط فلا يزاد. 
والكلام هنا على خيار الشرط والترجمة معقودة لبيان مقداره وليس في حديثي الباب بيان 
لذلك؛ قال ابن النير: لعله أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيد بل يفوض الأمر 
فيه إلى الحاجة لتفاوت السلع في ذلك قلت: وقد روى البيهقي من طريق أبي علقمة 
الغروي عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ٠‏ الخيار ثلاثة أيام » وهنا كأنه مختصر من الحديث 
الذي أخرجه أصحاب السنن من طريق محمد بن إسحاق عن نافع في قصة حبان بن 
منقذ وسأذكره بعد خمسة أبواب» وبه احتج للحتفية والشافعية في أن أمد الخيار ثلاثة أيامه 
وانكر مالك التوقيت في خيار الشرط ثلاثة أيام بغير زيادة وإن كانت في الغالب يمكن 
الاختيار فيهاء لكن لكل شيء أمد بحسبه يتخير فيد فللدابة مثلاً والكوب يوم أو يومان 
وللجارية جمعة وللدار شهرء وقال الأوزاعي هتد الخيار شهراً وأكثر مسب الحاجة إليه. 
وقال الثوري: بختص الخيار بالمشتري وبمتد له إلى عشرة أيام وأكثر ويقال إنه انفرد 
بذلك» وقد صح القول بامتداد الخيار عن عمر وغيره وسياتي شيء منه في أبواب 
الملازمة؛ ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله: « كم يجوز الخيار» أي كم يخير أحد 
المتبايعين الآخحر مرة. وأشار إلى ما في الطريق الآنية بعد ثلاثة أبواب من زيادة همام ٠‏ 
ويختار ثلاث مرار » لكن لما لم تكن الزيادة ثابتة أبقى الترجمة على الاستفهام كعادته. 

قوله: (حدثنا صدفة) هو ابن الفضل المروزي» وعبد الوهاب هو الثقفي» ويحيى 
بن سعيد هو الأنصاري. 

قوله: (إن المتبايعين بالخيار) كذا للأكثر. وحكى ابن الين في رواية القابسي ٠‏ 
إن المتبايعان » قال وهي لغةء وفي رواية أيوب عن نافع في الباب الذي يليه البيعان » 
بتشديد التحتانية» والبيع بمعنى البائع كضيق وضائق وصين وصائن ولس كبين وبائن 
فإنهما متغايران كقيم وقائم» واستعمال الببع في المشتري إما على سبيل التغليب أو لأن 
كلا منهما بائع. 

قوله: (ما لم يتغرفا) ني رواية النسائي ٠‏ يفترقا » بتقديم الفاء ونقل علب عن 
الفضل بن سلمة افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان» ورده ابن العربي بقوله تعالى: ( وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب »© [البينة: 4] فإنه ظاهر في التفرق بالكلام لا أنه بالاعتقا 
وأجيب بأنه من لازمه في الغالب لأن من خالف آخر في عقيدته كان مستدعياً لفارقته 
إياه ببدنه ولا يخفى ضعف هذا الجواب؛ والح حمل كلام المفضل على الاستعمال 
بالحقيقة؛ وإنما استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعا. 

قوله: (أو ويكون الببع خياراً) سيأتي شرحه بعد باب. 

قوله: قال نافع وكان ابن عمسر إلج) هو موصول بالإسناد المذكور؛ وقد 
ذكره مسلم أيضا من طريق ابن جريج عن نافع؛ وهو ظاهر في أن ابن عر كان يذهب 
إلى أن التفرق المذكور بالأبدان كما سيأتي. وفي الحديث ثبوت الخيار لكسل من المتبايعين 
ما داما في اجلس وسيأتي بعد باب. 

قوله: (عن أبي الخليل) في رواية شعبة الآثية بعد باب ٠‏ عن قتادة عن صالح 
أبي الخليل » وفي رواية أحد عن غندر عن شعبة عن قتادة ‏ سمعت أبا الخليل ». 

قوله: (عن عبد اللّه بن الحارث) هو أبو نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وم 
ينسب في شيء من طرق حديئه في الصحيحين؛ لكن وقع لأد من طريق سعيد عن 
قتادة 9 عبد الله بن الحارث الهاشمي ؟ ورواه ابن خزيمة والإسماعيلي عنه من وجسه آخر 
عن شعبة فقال عن قنادة ه سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد اللّه بن الخارث بسن نوفل » 
وعبد الله هذا مذكور في الصحابة لأنه ولد في عهد الني هك فاتي به فحنكه وهو معصدود 
من ححيث الرواية في كبار التابعين» وقتادة وشيخه تابعيان أيضاء وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث وحديث آخخر عن العباس في قصة أبي طالب. 

قوله: (وزاد أمد حدثنا بهز) أي ابن أسد وهذه الطريق وصلها أبو عوانة في 
صحيحه عن أبي جعفر الدارمي واسمه أحمد بن سعيد عن بهز به ولم أرها في مسند أحمد 
بن حنبل؛ وزعم بعضهم أنه أحمد المذكور وستأتي هذه الزيادة من وجمه آخر عن همام 
بعد ثلاثة أبواب بأوضح من سياقه. وفي صنيع همام فائدة طلب علو الإسناد لأن بينه 
وبين أبي الخليل في إسناده الأول زجلين وفي الثاني رجل واحد. 


*4- باب إذَا لم يوقت قت الْخيَّانَ هَل يَجُوَرْ البنِعُ 

احالف - حَدكنا آبو النَغمَان: حَدَنَا حَمَادُ بن يَبْدٍ: حَدَكنا أبُوبُْ عَنْ 
افع عن ابن عمر رَضيَ الله نما قال: قال الي فلك: ايعان بالْخيَارٍ ما 
لم يراه أويَُولَ أحَتهُمَا لِصَاحِِهٍ اخْمرَء. وَرْبْمَا فال: أو يكُون تع 
خيار». زراجع: /1٠79؟.‏ أخرجه مسلم: 1817*1]. 

قوله: (باب إذا لم يوقت الخيار) أي إذا لم يعين البائع أو المشتري وقتاً للخيار 
وأطلقاه (هل يجوز الببع) وكأنه أشار بذلك إلى الخلاف الماضي في حد خيار الشرط» 
والذي ذهب إليه الشافعية والحتفية أنه لا يزاد فيه على ثلاثة أيام» وذهب ابن أبي ليلى 
وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وآخخرون إلى أنه لا أمد لمدة خيار الشرط بل 
البيع جائز والشرط لازم إلى الوقت الذي يشتر ترطانه وهو اختيار ابن المنذر» فإن شرطا أو 
أحدهما الخيار مطلقاً ققال الأوزاعي وابن أبي ليلى: :هو شرط باطل والبيع جمائزء وقال 
الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: يبطل البيع أيضاء وقال امد وإسحاق للذي شرط 
لخيار أبدا. 

(تنبيه): قوله: (أو يقول أحدهما) كذا هو في جميع الطرق بإثبات الواو في يقول» 
وفي إثباتها نظر لأنه مجزوم عطفاً على قوله: « مالم يترا » فلعل الضمة أشبعت كما 
أشبعت الياء في قراءة من قرأ ( إنه من يتقي ويصبر 4. ويحتمل أن تكون بمعنى إلا أن 
فيقرأ حيتئذ بنصب اللام وبه جزم النووي وغيره» د ثم ذكر المصنف في الباب حديث ابن 
عمر من وجه آخخر عن نافع وفيه: أريكون بيع يار » والعنى أن التبايمين إذا قال 
أحدهما لصاحبه أختر إمضاء الببع أو فسخه فاخختار إمضاء البيع مثلاً أن البيع يتسم وإن ل 
يتفرقاء وبهذا قال الثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وآخرون, وقال أحمد لا يتم 
البيع حتى يتفرقاء وقيل: إنه تفرد بذلك» وقيل: المعنى بقوله: : أو يكون بيع خيار» أي 
أن يشترطا اخيار مطلقا فلا يبطل بالتفرق» وسيأتي البحث فيه بعد بابين مستوفى إن ثساء 


اللّه تعالى. 
4 4- باب البيعَان بالخيَارٍ ما لم يتفرقا 
وَبهِ قال اذ عمرَء وَشْرَبْح» والشبي» وطلؤس؛ وَعَطَاء» وان أبي مليكة. 


- حَدَلنِى إمْحَاق: أخيرنَا حبَانْ بْن هلال: حَدكنَا شُعْيَةُ: قال 
قعادة أغيرني ع صَالح أبي الله عَنْ عبد الله بن الْحَارِشٍ قال: سَمِغْتُ 
حَكِيم بْنَ جزام 5ه عَنِ النبِيّ ف فال: يمان ياهال يرقا إن 
صَدََا ينا يُورِك لَّهُمَا في بَنْعِهِمَاء ون كَذَبَا وَكتمًا مُحِفَس بَرَكَة بيهمَاء. 
زراجع: .7١1/6‏ أخرجه مسلم: ؟97١].‏ 

09 - حَدَلنَا عيد الله إن يُوسُف: أخبرنًا مَاِكُ» عن نافع» عن عبد 
الله بن عُمَرَ رَضِي الله عَنهُما: أن رَسُولَ الله 8 قال: الْمُتايعَانَ كل وَاحِلرٍ 
ِنْهُمَا بالْخيارٍ عَلَى صَاحِِهٍ مَالَمْ يرقا إلائئع الْخيَارٍ». رراجع: 197١1؟,.‏ 
أخرجه مسلم: اولع 

قوله: (باب البيعان بالخيار مالم يتفرفا وبه قال ابن عمر) أي بخيار الجلسء 
وهو بين من صنيعه الذي مضى قبل باب, وأنه كان إذا اذ 
صاحبه؛ وللترمذي من طريق ابن فضيل عن يحمى بن سعيد « وكان ابن عمر إذا ابناع 
بيعاً وهو قاعد قام ليجب له » ولابن أبي شيبة من طريق محمد بن إسحاق عن نافع « 
كان ابن عمر إذا باع انصرف ليجب له البيع » ولمسلم من طريق ابن جريمج قال: : أملى 
علي نافع فذكر الحديث وفيه « قال نافع: وكان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله ققام 
فمشى هنيهة ثم رجع إليه 6 وسيأني صنيع ابن عمر ذلك من وجه آخر بعد بابين وروى 
سعيد بن منصور عن تخالد بن عبد الل عمن عبد العزيز بن حكيم : رأيت ابن عمر 
اشترى من رجل بعيراً فأخرج ثمنه فوضعه بين يديه فخيره بين بعيره وبين الشمن ». 

قوله: (وشريح والشعبي) أي قالا بخيار الجلسء وهذا وصله سعيد بن منصور 
عن هشيم عن محمد بن علي: سمعت أبا الضحى يحدث أنه شهد شريحاً واختصم إليه 
رجلان أث شترى أحدهما من الآخر دارا بأربعة آلاف فأوجبها لهء ثم بدا له في بيعها قبل 


اشترى شيئا يعجيه فارق 


4 - باب الْبيعَان بالخيار مَا لم يرقا 


أن يفارق صاحبها فقال لي: لا حاجة لي فيهاء فقال البائع: قد بعك فاوجبت لك» 
فاختصما إلى شريح فقال: هو بالخيار مالم يتغرقا. قال محمد: وشهدت الشعي قضى 
يذلك. وروى أبن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة عن الحكم عمن شريح قال: ف الييعان 
بالخيار مالم يتفرقا » وعن جرير عن مغيرة عن وكيع عن الشعبي أنه أنتي في رجل أشتر 
من رجل برذوناً فاراد أن يرده قبل أن يتفرقا فقضى الشعي أنه قد وجب الببع» فشهد 
عنده أبو الفنحى أن شريحاً أني في مثل ذلك فرده على البائع» فرجع الشعي إلى قول 
شريح. 

قوله: (وطاوس) قال الشافمي في ٠‏ الأم »: أخبرنا ابن عبينة عن عبد اللّه بن 
طاوس عن أبيه قال: « خير رسول الله رجلاً بعد البيع » قال وكان أبي يحلف ما 
الخيار إلا بعد البيع. 

قوله: (وعطاء وابن أبي مليكة) وصلها ابسن أبي شيبة عمسن جرير عن عبد 
العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاء قالا: البيعان بالخيار حتى يتفرقا عن رضا. 
ونقل ابن المنذر القول به أيضاً عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل 
المدينة؛ وعن الحسن البصري والأوزاعي وابن جريج وغيرهم: وبالغ ابسن حزم فقال لا 
نعلم لهم مخالفا من التابعين إلا النخعي وحده ورواية مكذوبة عن شريح؛ والصحيح عنه 
القول به وأشار إلى ما رواه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن حجاج عن الحكم عن 
شريح قال: إذا تكلم الرجل بالبيع فقد وجب البيع» وإسناده ضعيف لأجل حجاج وهو 
أبن أرطاة. 

قوله: (حدثنا إسحاق) قال ابو علي الجياني: لم أره منسوباً في شيء مسن 
الروايات» ولعله إسحاق بن منصوره فإن مسلماً روى عن إسحاق بن منصور عن حبان 
بن هلال. قلت: قد رأيته منسويا في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري في هذا 
الحديث إسحاق بن منصورء ولم أره في مسند إسحاق بن راهويه من روايته عمسن حبان» 
فقوي ما قال أبو علي رحمه اللّه. ثم رأيت أبا نعيم استخرجه من طريق إسحاق بن 
راهويه عن حبان وقال: أخرجه البخاري عن إسحاق فاللّه أعلم. 

قوله: (حبان بن هلال) هو بفتح الحاء بعدها موحدة ثقيلة. 

قوله: (حدثنا شعبة) سياتي بعد باب من هذا الوجه ٠‏ عن همام » بدل شعبة» 
: وهو محمول على أنه كان عند حبان عن شيخين حدثاه لأنه به عن شيخ واحد. 

قوله: (ما لم يتغرقا) في رواية همام الماضية قبل باب « مالم يفترقا' وني رواية 
سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمرء وعن عطاء عمن ابن عباس مرفوعا « مالم 
يفارقه صاحبه فإن فارقه فلا خيار له » وقد اختلف القائلون بأن المراد أن يتفرقا بالأبدان 
هل للتفرق المذكور حد ينتهي إليه؟ والمشهور الراجح من مذهب العلماء في ذلك أنه 
موكول إلى العرف» فكل ما عد في العرف تفرقاً حكم به وما لا فلا واللّه أعلم. 

قوله: (فإن صدقا وبينا) أي صدق البائع في إخبار المشتري مثلاً وبين العيب إن 
كان في السلعة. وصدق المشتري في قدر الشمن مشلاً وبين العيب إن كان في المن: 
ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد وذكر أحدهما تأكيد للآخر. 

قوله: (محقت بركة بيعهما) يجمتمل أن يكرن على ظاهره وأن شؤم التدلييس 
والكذب وقع في ذلك العقد فمحق بركته؛ وإن كان الصادق ماجوراً والكاذب مازوراً. 
ويجتمل أن يكون ذلك مختصاً من وقع منه التدليس والعيب دون الآخرء ورجحه ابن 
أبي جمرة. وني الحديث فضل الصدق والحث عليه وذم الكلبٍ والحث على مثعة وأننه 
سبب لذهاب البركة؛ وأن عمل الآخرة يحصل خيري الدنيا والآخرة. 

قوله: (إلا بيع الخيار) أي فلا يجناج إلى التفرق كما سياتي شرحه في اباب 
الذي يليه. وني رواية أيوب عن نافع في الباب الذي قبله ‏ مالم يتفرقا أو يقول أحدهما 
لصاحبه اختر » وهو ظاهر في حصر لزوم البيع بهذين الأمرين» وفيه دليل على إلِات 
خيار المجلس وقد مضى قبل بباب أن ابن عمر حمله على التفرق بالأبدان» وكذلك أبو 
برزة الأسلمي, ولا يعرف لما مخالف من الصحابة. وخسالف في ذلك إبراهيم النخعي 
فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال: 9 البيع جائز وإن لم يتفرقا » ورواه سعيد بسن 
منصور عنه بلفظ ١‏ إذا وجبت الصفقة فلا خيار » وبذلك قال المالكية إلا ابن حبييب 
والحنفية كلهمء قال ابن حزم لا نعلم لحم سلفاً إلا إبراهيم وحده؛ وقد ذهبوا في الجسواب 
عن حديثي الباب فرقاً: فمنهم من رده لكونه معارضاً لما هو أقوى منه؛ ومنهم من 
صححه ولكن أوله على غير ظاهره؛ فقالت طائفة منهم: هو منسوخ بحديث : المسلمون 
على شروطهم » والخيار بعد لزوم العقد يفسد الشرظ وبحديث التجالف عند اخشلاف 
المتبايعين لأنه يقتضي الحاجة إلى اليمين وذلك يستلزم لزوم العقد ولو ثبت الخيار لكان 


كافياً في رفع العقد ويقوله تعالى: ف وأشهدرا إذاتبايتم » [البقرة: 47 والإشهاد إن 
وقع بعد التفرق م يطابق الأمر وإن وقع قبل فرق م بصادف علا ولا حجبة في شي» 
من ذلك لأن النسخ لا يثبت بالاحتمالء والجمع بين الدليلين مهما أمكن لا يصار معه 
ى إلى الترجيح, والجمع هنا مكن بين الأدلة لمذكورة بغير تعسف ولا تكلف. وقال بعضهم 
هو من رواية مالك وقد عمل خلافه فدل على أنه عارضه ما هو أقوى منه. والراوي إذا 
عمل فلاف ما روى دل على وهن المروي عنده. وتعقب بأن مالكا لم يتفرد به» فقد رواه 
غيره وعمل به وهم أكثر عددا رواية وعملاًء وقد خص كثير مسن محققي أهل الأصول 
الخلاف المشهور فيما إذا عمل الراوي مخلاف ما روى بالصحابة دون من جاء بعدهم؛ 
ومن قاعدتهم أن الراوي أعلم بما روى. وابن عمر هو راوي الخبر وكان يفارق إذا باع 
ببدنه فاتباعه أولى من غيره. وقالت طائفة هو معارض بعمل أهل المدينة؛ ونقل ابسن التين 
عن أشهب بأنه تالف لعمل أهل مكة أيضاً. و تعقب بأنه قال به ابن عمر ثم سعيد بن 
اليب لم الزعرئ قو ين أي فلب ناعضي وهزلاء ين تابر علماء ٠‏ أهل المديئة في 
أعصارهم ولا يحفظ عن أحد من علماء المديئة القول مخلافه سوى عن ربيعة. وأما أهل 
مكة فلا يعرف أحد منهم القول بخلافه» فقد سبق عن عطاء وطاوس وغيرهما من أهل 
مكة» وقد اشتد إنكار ابن عبد البر وابن العربي على من زعم من المالكية أن مالكا : ترك 
العمل به لكون عمل أهل المدينة على خلافه؛ قال ابن العربي: إنما لم يأخذ به مالك لآن 
وقت التفرق غير معلوم فأشبه بيوع الغرر كالملامسة» وتعقب بأنه يقول مخيار الشرط ولا 
يحده بوقت معينء وما ادعاه من الغرر موجود فيه وبآن الغرر في خيار الجلس معدوم لأن 
كلا منهما متمكن من إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو بالفعل فلا غررء وقالت طائفة هو 
خبر واحد فلا يعمل به إلا فيما تعم به البلوى» ورد بأنه مشهور فيعمل به كما ادعوا 
نظير ذلك في خبر القهقهة في الصلاة وإيجاب الوتر. وقال آخمرون: هو لمحالف للقياس 
الجلي في إلحاق ما قبل التفرق بما بعدهء وتعقب بأن القياس مم النص فاسد الاعتبار. 
وقال آخرون: التفرق بالأبدان محمول على الامستحباب تحسينا للمعاملة مع المسلم لا 
على الوجوب» وفال آخرون: هو محمول على الاحتياط للخروج من الخلاف وكلاهما 
على خلاف الظاهر. وقالت طائئفة: المراد بالتفرق في الحديث التفرق بالكلام كما في عقد 
التكاح والإجارة والعتق» وتعقب بأنه قياس مع ظهور الفارق لأن البيسع ينقل فيه ملك 
رقبة امبيع ومنفعته مخلاف ما ذكرء وقال ابن حزم: سواه قلنا التفرق بالكلام أو بالأبدان 
فإن خيار الجلس بهذا الحديث ثابت. أما حيث قلنا التفرق بالأبدان فواضح؛ وحيث قلنا 
بالكلام فواضح أيضأء لأن قول أحد الحبايعين مشلا بعتكه بعشرة وقول الآخر بل 
بعشرين مثلاً افتراق في الكلام بلا شك؛ بمفلاف ما لو قال اشتريته بعشرة فإنهما حيتئذ 
متوافقان فيتعين ثبوت الخيار لهما حين يتفقان لا حين يتفرقان وهو المدعىئ. وقيل: المراد 
بالمتبايعين المتساومانء ورد بأنه مجاز والحمل على الحقيقة أو ما يقرب منها أولى. واحتج 
الطحاوي بآيات وأحاديث. استعمل فيها الجاز وقال: من أنكر استعمال لفظ البائع في 
السائم فقد غفل عن اتساع اللغة. وتعقب بأنه لا يلزم من استعمال الجاز في موضع طرده 
في كل موضع: فالأصل من الإطلاق الحقيقعة حتى يقوم الدليل على خلافه. وقالوا 
أيضا: وقت التفرق في الحديث هو ما بين قول البائع بعتك هذا بكذا وبين قول المشتري 
اشتريت. قالوا فالمشتري بالخيار في قوله: اشتريت أو تركه والبائع بالخيار إلى أن يوجب 
المشتري. وهكذا حكاه الطحاوي عن عيسى بن أبان منهم؛ وحكاه ابن خويزمسندا عمسن 
مالك» قال عيسى بن أبان: وفائدته تظهر فيما لو تفرقا قبل القبول فإن القبول يتعذر» 
وتعقب بأن تسميتهما متبايعين قبل تمام العقد مجاز أيضاء فاجيب بأن تسميتهما متبايعين 
بعد تمام العقد مجاز أيضاء لأن اسم الفاعل في الحال حقيقة وفيما عداه مجازء فلو كان 
الخيار بعد انعقاد البيع لكان لغير البيعين والحديث يرده فتعين حمل التفرق على الكلام؛ 
وأجيب بأنه إذا تعذر الحمل على الحقيقة تعين الجازء وإذا تعنارض المجازان فالأقرب إلى 
الحقيقة أولى. وأيضاً فالمتبايعان لا يكونان متبايعين حقيقة إلا في حين تعاقدهماء لكن 
عقدهما لا يتم إلا بأحد أمرين إما بإبرام العقد أو التفرق على ظاهر الخبر فصح أنهما 
متعاقدان ما داما في مجلس العقدء فعلى هذا تسميتهما متبايعين حقيقة فلاف حمل 
المتبايعين على المتساومين فإنه مجاز باتفساق. وفالت طائفة التفرق يقع بالأقوال كقوله 
تعالى: « وإن تفرقا يغي اللّه كلا من سعته » [النساء: وأجيب بأنه سمي بذلك 
لكونه يفضي إلى التفرق بالأبدان» قال البيضاوي : ومن نفى خيار اجلس ارتكب مجازين 
بحمله التفرق على الأقوال وحمله المتبايعين على المتساومين» وأيضاً فكلام الشارع يصان 
عن الحمل عليه» لأنه يصير تقديره أن المتساومين إن شاءا عقد البيع؛ وإن شاءا لم يعقداه 
وهو تحصيل الحاصل لأن كل أحد يعرف ذلك. ويقال لمن زعم أن التفرق بالكلام: ما 
هو الكلام الذي يقع به التفرق» أهو الكلام الذي وقع به العقد أم غيره؟ فإن كان غيره 
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نما هي يمن ين التاقدين كلام خيز,؟ وذكان خر الك اكلام بعينة لزم أن يكو 
الكلام الذي اتفقا عليه وتم ببعهما به هو الكلام الذي افترقا به وانفسخ بيعهما به وهنا 
في غاية الفساد. وقال آخخرون العمل بظاهر الحديث متعذر فيتعين تأويله» وبيان تعذره أن 
المتبايعين إن اتفقا في الفسخ أو الإمضاء لم يئبت لواحد منهما على الآخر خيار» وإن 
اختلفا فالجمع بين الفسخ والإمضاء جمع بين التقيضين وهو مستحيل. وأجيب بأن المراد 
أن لكل منهما الخيار في الفسخ» وأما الإمضاء فلا احتياج إلى اختياره فإنه مقتضى العقد 
والحال يفضي إليه مع السكوت بخلاف الفسخ. وقال آخمرون: حديث ابن عمر هذا 
وحكيم بن حزام معارض محديث عبد اللّه بن عمروء وذلك فيما أخرجه أبو داود وغيره 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً 9 الببعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن 
تكون صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله » قال ابن العرببي: 
ظاهر هذه الزيادة حالف لأول الحديث في الظاهرء فإن تأولوا الاستقالة فيه على الفسخ 
تأولنا الخيار فيه على الاستقالة وإذا تعارض التأويلان فزع إلى الترجيح: والقياس في 
جانبنا فيرجح. وتعقب بأن حمل الاستقالة على الفسخ أوضح من حمل الخيار على 
الاستقالة: لأنه لو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة لأنها لا تخقص مجلس 
العقد وقد أثبت في أول الحديث الخيار ومده إلى غاية التفرق» ومن المعلوم أن من له 
الخبار لا يحتاج إلى الاستقالة فتعين حملها على الفسخء وعلى ذلك حمله الترمذي وغيره 
من العلماء فقالوا: معناه لا يحل له:أن يفارقه بعد البيسع خشية أن يختتار فسخ البيع لأن 
العرب تقول استقلت ما فات عني إذا استدركه؛ فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما 
للبيع. وحملوا نفي الحل على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة الملم. إلا أن 
اختيار الفسخ حرام؛ قال ابن حزم: احتجاجهم بحديث عمرو بن شعيب على التفرق 
بالكلام لقوله فيه: ٠‏ خشية أن يستقيله ؛ لكون الاستقالة لا تكون إلا بعد تام البيع 
وصحة انتقال الملك تستلزم أن يكون الخبر المذكور لا فائدة له لأنه يلزم من حسل التفرق 
على القول إباحة المفارقة» خشي أن يستقيله أو لم يخش. وقال بعضهم التفرق بالأبدان في 
الصرف قبل القبض يبطل العقد فكيف يثبت العقد ما يبطله؟ وتعقب باختلاف الجهة 
وبالمعارضة بنظيره وذلك أن التقد وترك الأجل شرط لصحة الصرف وهو يفسد السلم 
عندهم. . واحتج بعضهم محديث أبن عمر الآني بعد بابين في قصة البكر الصغب وسسياتي 
توجيهه وجرابه» واحتج الطحاوي بقول ابن عمر: ما أدركت الصفقة حيّاً بجموعاً فهو 
من مال البتاع. وتعقب بأنهم يخالفونه. أما الحنفية فقالوا: هو من مال البائع مالم يره 
المبتاع أو ينقله. والمالكية قالوا: إن كان غائبا غيبة بعيدة فهو من البائع وإنه لا حجة فيه 
لآن الصفقة فيه محمولة على البيع الذي انبرم لا على مالم ينبرم جمعا بين كلاميه؛ وقال 
بعضهم معنى قوله حتى يتفرقا أي حتى يتوافقا يقال للقوم: على ماذا تفارقتم؟ أي على 
ماذا اتفقتم؟ وتعقب بما ورد في بقية حديث ابن عمر في جميسع طرقه ولاسيما في طريق 
الليث الآتية في الباب الذي بعد هذاء وقال بعضهم حديث ' البيعان بالخيار © جاء بألفاظ 
مغتلفة فهو مضطرب لا يحتج به» وتعقب بأن الجمع بين ما اختلف من ألفاظه ممكن بغير 
تكلف ولا تعسف فلا يضره الاختلاف» وشرط المضطرب أن يتعذر الجمع بين مختلف 
ألفاظه وليس هذا الحديث من ذلك. وقال بعضهم: لا يتعين حمل الخيار في هذا الحديث 
على خيار الفسخ» » فلعله أريد به خيار الشراء أو خيار الزيادة في الشمن أو المثمنء وأجيب 
بأن المعهود في كلامه ف حيث يطلق الخيار إرادة خيار الفسخ كما في حديث المصرًاة 
وكما في حديث الذي يخدع في الببوع. وأيضاً فإذا ثبت أن المراد بالمتبايعين المتعاقدان فبعد 
صدور العقد لا خيار في الشراء ولا في النمن. وقال ابن عبد البر: قد أكثر المالكية 
والحنفية من الاحتجاج لرد هذا الحديث بما يطول ذكره؛ وأكثره لا يحصل منه شيء. 
وحكى ابن السمعاني في ١‏ الاصطلام » عن بعض الحنفية قال: البيع عقد مشروع 
بوصف وحكمء فوصفه اللزوم وحكمه الملك؛ وقد تم البيع بالعقد فوجب أن يتم بوصفه 
وحكمه. فأما تأخير ذلك إلى أن يفترقا فليس عليه دليل لأن السبب إذا تم يفيد حكمه. 
ولا ينتفي إلا بعارض ومن ادعاه فعليه البيان. وأجاب أن البيسع سبب للإيقاع في الندم 
والندم يحوج إلى النظر فأثبت الشارع خيار امجلس نظراً للمتعاقدين ليسلما من الندمه 
ودليله خيار الرؤية جندهم وخيار الشرط عندنا. قال: ولو لزم العقد بوصفه وحكمه لما 
شرعت الإقالة» لكنها شرعت نظراً للمتعاقدين» إلا أنها شرعت لاستدراك ندم يترد به 
أحدهما فلم تجبء وخيار الجلس شرع لاستدراك ندم يشتركان فيه فوجب. 


ع مم م لع دهع أده 


© - باب إذَا خيّرٌ أحَدُهُمًا صَاحِبَهُ بَعْدَ ابيع 


فَفَدْ وجب ابيع 


دنا قتيية: حَدكنا الِّثء عَنْ تاف » عَن ابن عُمَرَ رضي الأّه 


عَنْهُماء عَنَ رَسُول الله أنه قال: «إذَا تََابعَ الرُجُلانء فَكُلُ وَاحِل مِنهُمَا 
بالخيَار ما لَمْ ترقا وكَانا ججوِيعاء أو يخي أحَدُهُمَا الآخرء قينا على وبل 
قَقَدْ وجب اليْعه وإن ترقا يَعْدَ أن يَباعَا َبَايعَا وَلمْ يَترك وَاجِدّ مِنْهُمَا الْبْيِمَ فَفَدْ 
وَجَب الببْعُ 6 [راجع: .737٠1/‏ أخرجه مسلم: الاول. 

قوله: (باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيسع) أي وقبل التفرق (فقد 
وجب اليبع) أي وإن لم يتفرقا. أورد فيه حديث ابن عمر من طريق الليث عن نافع بلفظ 
١‏ إذا تبايع الرجلان فكل واخد منهما بالخيار ما لم يتفرقا » أي فينقطع الخيار» وقوله: 0 
وكانا جميعاً » تأكيد لذلك» وقوله: « أو يخير أحدهما الآخر » أي فينقطع الخيار» وقوله: « 
فتبايعا على ذلك ققد وجب البيع © أي وبطل الخيارء وقوله: 9 وإن تفرقا بعد أن تبايعاء 
ول يترك أحد منهما البيع ؟ أي لم يفسخه : فقد وجب البيع ' أي بعد التفرق» وهذا 
ظاهر جدا في انفساخ البيع بفسخ أحدهماء قال الخطابي: هذا أوضح شيء في تسوت 
خيار المجلس؛ وهو مبطل لكل تأويل تخالف لظاهر الحديث وكذلك قوله في آخره: ١‏ وإن 
تفرقا بعد أن تبايعا » فيه الببان الواضح أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيارء ولو كان 
معناه التفرق بالقول خلا الحديث عن فائدة انتهى. وقد أقدم الداودي على رد هذا 
الحديث المتفق على صحته بما لا يقبل منه فقال: قول الليث في هذا الحديث : وكانا جميعاً 
إلخ » ليس بمحفوظ لأن مقام الليث في نافع ليس كمقام مالك ونظرائه انتهى. وهو رد لما 
اتفق الأئمة على ثبوته بغير مستند وأي لوم على من روى الحديث مفسراً لأحد 
عتملاته حافظاً من ذلك مالم يحفظه غيره مع وقوع تعدد الجلس» 6 فهو محمول على أن 
شيخهم حدثهم به ثارة مفسراً وتارة مختصرأء وقد اختلف العلماء ٠‏ في المراد بقوله في 
حديث مالك: ‏ إلا بيع الخيار ؛ فقال الجمهور وبه جزم الشافعي: هو استثناء من امتداد 
الخيار إلى التفرق» والمراد أنهما إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق لزم البيع حيتئذ وبطل 
اعتبار التفرق» فالتقدير إلا البيع الذي جرى فيه التخاير. قال النووي: اتفق أصحابنا على 
ترجيح هذا التأويل وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله اتتهى. ورواية الث ظاهرة 
جد في ترجيحه؛ وقيل هو استناء من انقطاع الخيار بالتفرق» وقيل المراد بقوله: دأو 
يفرق أحدهما الآخر » أي فيشترط الخيار مدة معينة فلا ينقضي الخيار بالتفرق بل يبقى 
حتى تمضي المدة حكاه ابن عبد البر عن أبي ثورء ورجح الأول بأنه أقئل في الإضمار» 
وتعينه رواية النسائي من طريق إسماعيل قيل هو ابن أمية وقيل غيره عن نافع بلفظ ١‏ إلا 
أن يكون البيع كان عن خبار ؛ فإن كان البيع عن خيار.وجب الببع» وقيل هو استثناء من 
إثبات خيار المجلس. والمعنى أو يخير أحدهما الآخر فيختار في خيار الجلس فينتفي الخيار 
وهذا أضعف هذه الاحتمالات» وقيل قوله: ٠‏ إلا أن يكن بيع خيار » أي هما بالخيار مالم 
يتفرقا إلا أن يتخايرا ولو قبل التفرق وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرق» 
وهو قول يجمع التأويلين الأولين» ويؤيده رواية عبد الرزاق عن سفيان في حديث الباب 
الذي يليه حيث قال فيه: « إلا بيع الخيار أو يقول لصاحبه اخختر » إن حملنا ه أو » على 
التقسيم لا على الشك. 

(تنبيه): قوله: « أو يخير أحدهما الآخر 6 بإسكان الراء من ؛ يخير ؛ عطفاً على 
قوله: ٠‏ مالم يتفرقا » ويحتمل نصب الراء على أن : أو » بمعنى « إلا أن » كما تقدم قريباً 
مثله في قوله: « أو يقول أحدهما لصاحبه اختر ». 


45- باب إِذَا كان الْبَائُِ بالْخيَارٍ هَل يجوز اليم 


- حَدَلنَا مُحَمّدُ بْنُ يُوسُف: حَدنَا سْفْيَاكُ عَنْ عبد اللّه ن 


ديار عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهُماء عن البيّ فيك قال: كل ييعيْنٍ لا تلع 
ينها حم حَتى يرقا إلا يبع الْخّارء. زراجع: 71٠177‏ أخرجه مسلم: .]١981‏ 

14 حَدكنا إمسحاق: حَدَننا حَبَان: حَدَثنا هَمَامٌ: حَدَننا نَادَقٌ عَنَ 
أبي اَي عن عبد الله بن الحا عن حكهم أن حرام ه: أن النبئا 8 
قال: ٠‏ الْيبّعَان بِالخَِارٍ حتى يرقا .. 

قال هَمَّام: وَجَدتَ في كتابي: «يَخَارٌ - ثلاث مرار- فَإن صَدَقًا وَيمَا 


1 بُورِك لَهُمَا في يَِْهِمَاء وإنا كذبًا وَكَتَمَ فَعَسَى أن يَرْبَحَا نحا وَبِنْحَقَا يَرَكَةَ 


4" - كناب الْييُوع 47- باب إذَا اشرى شنا فَرَهَب مِنْ ساغَيه َيِل 


يَعِهِمًا ,. 

قال: وَحَدَكنا هَمَامٌ: حَدَكنا ابو الشاح: انتيع عبد الله بن العاريد. 
يُحَدثْ بهذا اْحَيثء عَنْ حَكيم بن حِرَام عَن النبيّ 8 رراجع: 9ا.؟. 
أخرجه فسلم: .]١879‏ 

قوله: (باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع) كأنه أراد الرد على من 
حصر الفيار في المشتري دون البائع فإن الحديث قد سوى بينهما في ذلك. 

قوله: (كل بيعين) بتشديد التحتانية. 

قوله: (لا بيع بينهما) أي لازم. 

قوله: (حتى يتغرقا) أي فيلزم البيع حينتذ بالتفرق. 

قوله: (إلا ببع الخيار) أي فيلزم باشتراطه كما تقدم البحث فيه؛ وظاهره حصر 
لزوم البيع في التفرق أو ني شرط الخيار؛ والمعنى أن البيع عقد جائز فإذا وجد أحد هذين 
الأمرين كان لازماً. 

فوله: (حدثني إسحاق) هو ابن منصور, وحبان هو ابن هلال. 

قوله: (حتى يتفرقا) في رواية الكشميهني «مالم يتفرقا». 

قوله: (قال همام: وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار) أشار أبو داود إلى 
أن هماماً تفرد بذلك عن أصحاب قتادة» ووقع عند أحمد عن عفان عن همام قال: 0 
وجدت في كتابي الخيار ثلاث مرار » ولم يصرح همام بمن حدثه بهذه الزيادة فإن ثبنت 3 
فهي على سبيل الاختيار. وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخمر عن حبان بن هلال 
فذكر هذه الزيادة في آخر الحديث. 

قوله: (وحدثنا همام) القائل هو حبان بن هلال المذكورء وقد تقدم قبل بابين 
من وجه آخخر عن همامء قال الكرماني: القائل هو حبان, فإن قيل لم قال: « حدثنا » وقال 
قبل ذلك ١‏ قال همام » فالجواب أنه حيث قال قال كان سمع ذلك في المذاكرة وحيث 
قال حدثنا سمع منه في مقام التحديث اه وفي جزمه بذلك نظرء والذي يظهر أنه حيثك 
ساقه بالإسناد عبر بقوله حدثناء وحيث ذكر كلام همام عبر عنه بقوله قال. 


/ا4- سين فَوَهَبّ مِنْ سَاعَيهِ قَبْلَ أن يَتَقَرَقًا فقا 
وَلَمْ يْكرٍ لْبِ عَلَى الْمُسْتَرِي, أو اطترى عَبْدا فاغتقّه. 
وقال طَاوْس: يمن يري الس فمة علّى الاء كُمْ 


ا 


والرئح لَه. 


بَاعَهَا: وَجَبَت لَّهُ 


6 - وقال الْحْمَيْدِي: حَذَلنا سُفيَانُ: حَذَننَا عَمْر عن ابن عُمَرَ 
رَضِيّ الله عَنهُما قال: كنا مع الذي فقا في سَفرء نت على يَكْرٍ فب 
ِعُمرَفَكَه بسي فم امم قوم لجر مر بره كم يقد جره 
عُمَرُ ويردُه ققال النبئ بي لِعمَرَ: بريد .. قال: هُوَ لَك يا رَسُولَ اللّه. قال 

سول الله فلا: بغييه ». قَبَاعهُ من رَسُول الله فلء قفال الي 1: « «هُوَلَكَ 
يَا عبد اللّه بْنَعْمَنَ تصْنَعُ به مَاشِنْت». 0 
الييوع باب ”3 و4 7] 

- قال أبو عَبْد اللّه: وقال الليث: حَدَكِي عبد الرحمن بْنْ مالاو 
عن ابْنِ شِهَابِرء عن سَالِم ْن عَبْدِاللَه عَنْ عبد الله بن عُمَرَ رَضبِيّ الله عَنهُما 
قال: بضتا من ابر لمن ما بن عقا رضي الله عنهما مال الاي 
بمَال [ لَه بخيير» ماغنا رجض َلّى عقبي حَتَى حرجت من يِه خليَة َي 
أذ براي التعه وَكَانت السسنة: أن الاين الْخيَارٍ حى يََرقها. قال 


0-0 عام عمسم 


عَبُداللّه: لما وجب تي وتتعهء رأنِتْ أني قد غبتعة بأني سْقْتَهُ إلى أرض 
تَمُودَ بثلاث كيال» وَسَاقَنِي إلى الْمَدِنَةٍ بكلاث آال. [راجع: .707٠17‏ أخرجه 
مسلم: 1679غ مختصراً باخجلاف]. 


قوله: (باب إذا اشيرى شيئاً فوهب هن ساعته فبل أن يتفرقا وم يدكر 
البائع على المشدري) أي هل بنقطع خياره بذلك؟ قال ابن المنير: أراد البخاري إثيات 
خيار المجلس بحديث ابن عمر ثاني حديثي البابء وفيه قصته مع عشمان وهو بين في 
ذلك» ثم خشي أن يعترض عليه محديث ابن عمر في قصة البعير الصعب لأن النبي #7 
تصرف في البكر بتفس تمام العقد فأسلف الجواب عن ذلك في الترجمة بقوله: ه ولم ينكر 
البائع » يعني أن الحبة المذكورة إنما تمت بإمضاء البائع وهو سكوته المنزل منزلة قوله» وقال 
ابن التين: هذا تعسف من البخاري؛ ولا يظن بالني #ك أنه وهب ما فيه لأحد خيار ولا 
إنكار لأنه إنما بعث مبيناً اه وجوابه أنه 49 قد بين ذلك بالأحاديث السابقة المصرحة 
مخيار ا جلسء والجمع ب بين الحديثين ممكن بأن يكون بعد العقد فارق عمر بأن تقدمه أو 
تأخر عنه مثلاً ثم وهبء وليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه فلا معنى 
للاحتجاج بهذه الواقعة العينية في إنطال ما دلت عليه الأحاديث الصريحة من إثبات خيار 
الجلس فإنها إن كانت متقدمة على حديث ‏ البيعان بالخيار ؛ فحديث البيعنان قاض 
عليهاء وإن كانت متأخرة عنه حمل على أنه قا اكتفى بالبيان السابق» واستفيد منه أن 
المشتري إذا تصرف في المبيع وم يتكر البائع كان ذلك قاطعاً لخيار البائع كما فهمه 
البخاري واللّه أعلم. وقال ابن بطال أجمعوا على أن البائع إذا لم ينكر على المشتري ما 
أحدثه من الهبة والعتق أنه بيع جائزء واختلفوا فيما إذا أنكر ولم يرض: فالذين يرون أن 
البيع يتم بالكلام دون اشتراط التفرق بالأبدان يجيزون ذلك» ومن يرى التفرق بالأبدان 
لا يجيزونه والحديث حجة عليهم اه وليس الأمر على ما ذكره من الإطلاق. بل فرقوا 
بين المبيعات: فاتفقوا على منع بيع الطعام قبل قبضه كما سيأئي. واختلفوا فيماعدا 
الطعام على مذاهب: أحدها: لايجوز بيع شيء قبل قبضه مطلقاً وهو قول الشافعي 
ومحمد بن الحسنء ثانيها: يجوز مطلقاً إلا الدور والأرض وهو قول أبي حنيفة وأبي 
يوسفء ثالثها: يجوز مطلقاً إلا المكيل والموزون وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق» 
رابعها: يجوز مطلقاً إلا المككول والمشروب وهو قول مالك وأبي ثور واختيار ابن النذره 
واختلفوا في الإعتاق فابخمهور على أنه يصح الإعتاق ويصير قبضاً سواء كان للبائع حق 
الحبس بأن كان الثمن حالاً ولم يدفع أم لاء والأصح في الوقف أيضاً صحته؛ وفي الهبة 
والرهن خلاف» والأصح عند الشافعية فيهما أنهسا لا يصحان؛ وحديث ابن عمر في 

قصة البعير الصعب حجة للقابله» ويمكن الجواب عنه بأنه يحتمل أن يكون ابن عمر كان 
وكيلاً في القبض قبل المبة وهو اختبار البنوي قال: إذا أذن المشتري للموهوب له في 

قبض المبيع كفى وتم البيع وحصلت افبة بعده. لكن لا يلزم من هذا اتحاد القابض 
والمقبض لأن ابن عمر كان راكب البعير حيتئذ وقد احتج به للمالكية والحثفية في أن 
القبض في جميع الأشياء بالتخلية» وإليه مال البخاري كما تقدم له في 3 باب شراء الدواب 
والخمر » إذا اشترى دابة وهو عليها هل يكون ذلك قبضا؟ وعند الشافعية والحنابلة 
تكفي التخلية في الدور والأراضي وما أشبهها دون المنقولات. ولذلك لم يجزم البخاري 
بالحكم بل أورد الترجمة مورد الاستفهام. وقال ابن قدامة ليس في الحديث تصريح بالبيع» 
فيحتمل أن يكون قول عمر ؛ هو لك ؛ أي هبة. وهو الظاهر فإنه لم يذكر ثمنا. قلت: 
وفيه غفلة عن قوله في حديث الباب « فباعه من رسول اللّه لك ؛ وقد وقع في بعض 
طرق هذا الحديث عند البخاري ١‏ فاشتراه » وسيأتي في الهبة» فعلى هذا فهو بيع؛ وكون 
الشمن لم يذكر لا يلزم أن يكون هبة مع التصريح بالشراء؛ وكما لم يذكر الشمسن يحتصل أن 
يكون القبض المشترط وقع وإن لم ينقل؛ قال المحب الطبري: يحتمل أن يكون النبي 88 
ساقه بعد العقد كما ساقه أولاء وسوقه قبض له لأن قبض كل شيء محسبه. 

قوله: (أو اشترى عبدا فأعتقه) جمل المصنف مساآلة اهبة أصلاً الحق بها 
مسألة العتق لوجود النص في مسألة الهبة دون العشق» والشافعية نظروا إلى المعنى في أن 
للعتق قوة وسراية ليست لغيره» ومن الحق به منهم الهبة قال إن العتق إتلاف للمالية 
والإتلاف قبض فكذلك الهبة والله أعلم. 

قوله: (وقال طاوس فيمن يشيري السلعة على الرضا ثم باعها وجيست 
له والربح له) وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق من طريق ابن طاوس عن أبينه 
“0 نحوهء وزاد عبد الرزاق 0 وعن معمر عن أيوب عن ابن سيرين إذا بعت شيئاً على الرضا 
فإن الخيار هما حتى يتفرقا عن رضا 4. 

قوله: (وقال الحميدي) ني رواية ابن عساكر بإسناد البخاري ١‏ قال لنا 
الحميدي؟ وجزم الإسماعيلي وأبو نعيم بأنه علقه؛ وقد رويناه أيضاً موصولاً في مسند 
الحميدي ؟ وفي « مستخرج الإسماعيلي ؛ وسيأتي من وجه آخمر عن سفيان في الهبة 
موصولا. 


4” - كتاب الْبْيُو ع 48- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الخجداع في البَيْع 


قوله: (في سفر) لم أقف على تعبينه. 

قوله: (على بكر) بفتح الموحدة وسكون الكافء ولد الناقة أول ما يركب. 

قوله: (صعب) أي نفور. 

قوله: (فباعه) زاد في الحبة 0 فاشتراه الني 8ك ثم قال: هو لك يا عبد اللّه بن عمر 
تصنع به ما شت نت ارقي هذا اديع ما كان المسحاية عليه من ترخرهم للنبي 99 وأن لا 
يتقذموه في المشي» وفيه جواز زجر الدوابء وأنه لا يشتر ط في البيع عرض صاحب 
السلعة بسلعته بل يجوز أن يسأل في بيعهاء وجواز التصرف في المبيع قبل بدل الثمن. 
ومراعاة الني فك أحوال الصحابة وحرصه على ما يدخل عليهم السرور. 

قوله: (وقال الليسث) وصله الإسماعيلي من طريق ابن زنجويه والرمادي 
وغيرهماء وأبو نعيم من طريق يعقوب بن سفيان كلهم عن أبي صالح كاتب الليث عن 
الليث به» وذكر الييهقي أن يحبى بن بكير رواه عن الليث عن يونس عن الزهري نحوه. 
وليس ذلك بعلة فقد ذكر الاسماعيلي أيضاً أن أبا صالح رواه عن الليث كذلك فوضح 
أن لليث فيه شيخين» وقد أخرجه الإسماعيلي أيضاً مسن طريق أيسوب عن سويد عن 
يونس عن الزهري. 7 

قوله: (بعت هن أمير المؤمنين عشمان بن عفان مالا) اي ارضاً أو عقاراً. 

قوله: (بالوادي) يعني وادي القرى. 

قوله: (فلما تبايعنا رجعت على عقبي) في رواية أيوب بن سويد « فطفقت 
أنكص على عقي القهقرى ». 

قوله: (يرادني) بتشديد الدال أصله براددني أي يطلب مني استرداده. 

قوله: (وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقها) يعني أن هذا هو 
السبب في خروجه من بيت عثمانء وأنه فعل ذلك ليجب له البيع ولا يبقى لعثئمان خيار 
في فسخه. . واستدل ابن بطال بقوله: « وكانت السنة ؛ على أن ذلك كان في أول الأمرء 
فأما في الزمن الذي فعل ابن عمر ذلك فكان التفرق بالأبدان متروكاً فلذلك فعله ابن 
عمر لأنه كان شديد الاتباع» هكذا قال» وليس في قوله: « وكانت السنة » ما ينفي 
استمرارها. وقد وقع في رواية أيوب بن سويد ١‏ كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار 
ما لم يفترق المتبايعان» فتبايعت أنا وعثمان » فذكر القصة وفيها إشعار باستمرار ذلك» 
وأغرب ابن رشد في ٠‏ المقدمات ؛ له فزعم أن عثمان قال لابن عمر ؛ ليست السنة 
بافتراق الأبدان» قد اتتسخ ذلك » وهذه الزيادة لم رهما إسنادء ولو صحت لم تخرج 
المسألة على الخلاف لأن أكثر الصحابة قد نقل عنهم القرل بأن الافتراق بالأبدان. 

قوله: (سقته إلى أرض مود بشلاث ليال) أي زدت المسافة التي بينه وبين 
أرضه التي صارت إليه على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه التي باعها بئلاث ليال. 

قوله: (وساقني إلى المدينة بثلاث أيال) يعني أنه نقص المسافة التي ببني وبين 
أرضي التي أخذ بها عن المسافة التي كانت بيني وبين أرضي التي بعتها بشلاث ليال. وإنما 
قال إلى المدينة لأنهما جميعاً كانا بها فرأى ابن عمر الغبظة في القرب من المدينة فلذلك 
قال « رأيت أني فد غبنته » وفي هذه القصة جواز بيع العين الغائبة على الصفة.» وسياتي 
تقل الخلاف فيها فيد باب بيع اللامسة © وجولز امل في إيطال الخياره وتقدهم لكر 
مصلحة نفسه على مصلحة غيره» وفيه جواز بيع الأرض بالأرضء وفيه أن الغين لا يرد 
به البيع . 

8- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَا ع في الْمَيْع 

ملف ا ا ا ا كوا 
ديار عَنْ عبد الله إن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنهُما: أن رَجُلاً ذْكَرَ ِلنبِي 49 أنه 
يُحْدَعْ في البُوع, ققال: «إِذَا بَيَمْتَ فَقّلْ لا جلاية .. زانظر: .4 لك 414ل 
6 أخرجه مسلم: 877 9]. 

قوله: (باب ما يكره من الداع في البيسع) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن 
الخداع في البيع مكروه ولكنه لا يفسخ البيع إلا أن شرط المشتري الخيار على ما تشعر به 
القصة المذكورة في الحديث. 

قوله: (أن رجلاً) في رواية أحمد من طريق محمد بن إسحاق ٠‏ حدثني في نافع عن 
ابن عمرء كان رجل من الأنصار © زاد ابن الجارود في « المنتقى » من طريق سفيان عن 


نافع أنه حبان بن منقف وهو بفتح المهملة والموحدة الثقيلة» ورواه الدارقطني من طريق 
عبد الأعلى والبيهقي من طريق يونس بن بكير كلاهما عن ابن إصحاق به وزاد فيه ١‏ 
قال ابن إسحاق فحدثتي محمد بن يحى بن حبان قال هو جدي متقذ بن عمرو » وكذلك 
رواه أبن منده من وجه آخخر عن ابن إسحاق. 

قوله: (ذكر للنبي قكُ) ني رواية ابن إسحاق ١‏ فشكا إلى الني فك ما يلقى من 
الغين ». 

قوله: (أنه يخدع في الببوع) بين ابن إسحاق في روايته المذكورة سبب شكواء 
وهو ما يلقى من الغين» وقد أخرجه أحمد واأصحاب الستن وابن حبان والحاكم من 
حديث أنس بلفظ « أن رجلا كان يبايع» وكان في عقدته ضعف ©. 

قوله: (لا خلابة) بكسر المعجمة وتخفيف اللام أي لا خديعة وه لا ؛ لنفي 
الجنس أي لا خديعة في الدين لآن الدين النصيحة» زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن 
بكير وعبد الأعلى عنه 9 ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال» فإن رضيت 
فأمسك وإن سخطت فاردد » فبقي حتى أدرك زمان عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة» 
فكثر الناس في زمن عثمان وكان إذا ام اشترى شيئاً فقيل له إنك غبنت فيه رجع به فيشهد 
له الرجل من الصحابة بأن الني 9ك قد جعله بالخيار ثلاثاً فيرد له دراهمه. قال العلماء: 
لقنه الني 9 هذا القول ليتلفظ به عند الببع فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي 
البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيرى له كما يرى لنفسه. لما تقرر من حض 
المتبايعين على أداء النصيحة كما تقدم في قوله فل في حديث حكيم بن حزام « فإن صدقا 
ويينا بورك لهما في بيعهما » الحديث. واستدل بهذا الحديث لأحمد وأحد قولي مالك أنه 
يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة» وتعقب بأنه 8# إنما جعل له المخيار لضعف 
عقله ولو كان الغبن يملك به الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار. وقال ابن العربي: يحتمل 
أن الخديعة في قصة هذا الرجل كانت في العيب أو في الكذب أو في الثمن أو في الغبن فلا 
يحتج بها في مسألة الغبن بخصوصهاء وليست قصة عامة وإنما هي خاصة في واقعة عين 
فيحتج بها في حق من كان بصفة الرجل قال: وأما ماروي عن عمر أنه كلم في البيبع 
فقال: ما أجد لكم شيئاً أوسع مما جعل رسول اللّه © لحبان بن منقذ ثلاثة أيام» فمداره 
على ابن فيعة وهو ضعيف انتهى؛ وهو كما قال أخرجه الطبراني والدارقطني وغيرهما 
من طريقه» لكن الاحتمالات التي ذكرها قد تعينت بالرواية التي صرح بها بأنه كان يغبن 
في البيوع» واستدل به على أن أمد الخيار المشترط ثلاثة أيام من غير زيادة لأنه حككم ورد 
على خلاف الأصل فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه ويؤيده جعل الخيار في المصراة 
ثلاثة أيام» واعتبار الثلاث في غير موضع» وأغرب بعض امالكية فقال إنما قصره على 
ثلاث لأن معظم بيعه كان في الرقيق» وهذا يحتاج إلى دليل ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال» 
واستدل به على أن من قال عند العقد « لا خلابة » أنه يصير في تلك الصفقة بالخيار 
سواء وجد فيه عيبا أو غبنا أم لاء وبالغ ابن حزم في جموده فقال: لو قال لا خديعة أو لا 
غش أو ما أشبه ذلك لم يكن له المذيار حتى يقول لا خخلابة. ومن أسهل ما يرد به عليه أنه 
ثبت في صحيح مسلم أنه كان يقول ١‏ لا خيابة » بالتحتانية بدل اللام وسالذال المعجمة 
بدل اللام أيضاً وكأنه كان لا يفصح باللام لأثغة لسانه ومع ذلك لم يتغير يتغير الحكم في حقه 
عند أحد من الصحابة الذين كانوا يشهدون له بأن البي #© جعله بالخيار فدل على أنهم 
اكتفوا في ذلك بالمعنى» واستدل به على أن الكبير لا يحجر عليه ولو تبين سفهه لما في 
ا ع ار ديه ره الي ود 

عن البيع فقال لا أصبر عنه فقال: إذا بايعت فقل لا خخلابة » وتعقب بأنه لو كان 
و الاو و ب رت ك1 الاق 
الحجر على السفيه. واستدل به على جواز البيع بشرط الخيار وعلى جواز شرط الخيار 
للمشتري وحدهء وفيه ما كان أهل ذلك العصر عليه من الرجوع إلى الحق وقول خبر 
الواحد في الحقوق وغيرها. 
4 يات ما ذعز فى الأنراق 

قال عيد الرحن إن عوفب: لما قدا اَي س: هل من سوق فيه 
تجَارَةٌ؛ فَقَالَ: موق فَيْفَاعَ رراجع: +504 

وقال أنْس: قَال عبد الرحمن: ذُلُوني على السوق رراجع: 049؟]. 


وقال عْمَرٌ ألْهَانِي الصّفْق بالأممواق رراجع: 5055 


للق - حَدنا محمد بن الصباح: حَدَلَا إِسْمَاعِيلُ بن رَكَرِبَاء عن 
محم إن سُوقَة» عَن نافع إن بير جْيْرٍ ْن مُطْعِمٍ قال: حتقني عدا رج ل 
عَنَهَا قالت: قال رَسُول الله 5 ميرو يش كَعبَهَ فَإدَا 5 
الأرض يُخْسَفْ باوَلهِمْ وَآخِرِهِمْ ,. قالت: قُلْست: ارول الله كيف 
يُحْسَفُ بأولهم وَآخِرِهم وَفِيهِمْ أمنواقهُم وَمَنْ لَيْسَ يِنهُم؟ قال: «يُحْسَفُ 
يأولهم وآخرهم كم يعون عَلَى ييَاتِهِمْ ». [انضر في الحسج؛ باب: 45: ولي الصومء 
باب: 5. أخرجه مسلم: 4 ل ؟ بمعناه]. 

8- حَدنَا فيه حَدلنَاجَرِيرٌء عن الأغمّش, عَنْ أبي صَالِحء عَنْ 
0 قال رَسُولُ الله : «صّلاةٌأحَدِكُمْ في جَمَاعَة ل 

صلانه في سُوفِهِ وب بضعاً وعِْرِينَ مرَجَكه وَْلِكَ بأنة إذا تومأ 

ا لا يريد إلا الصلاقٌ» لا يَْهَْهُ إلا الملا ل 
خط خط إلا ع به قري أ خطت نه بها حَِنَةث والْملاِكَهُتصلّي 
عَلَى أحَدِكُمْ ما دَامَ في مُصَّلاه الَذِي يُصلَي فيه: اللهمْ صل عَلَمِهِ اللهم 
ارْحَمْ مالم يُحْدثْ فيه مَا لم يوذ فيه وَقال: أحَدْكُمْ فِي صَّلاةٍ مَا كانت 
الصّلاةٌ تَحْبِسُة». [راجع: 175. أخرجه مسلم: 51 آخره. وهو بتمامه في كتاب 
لمساجد 917 


000 - حَدلنا آكم بن أبي إناس: حَدنَا شب عَنْ حُمَبْدٍ الطُوِبلٍ» 
بن مال #5 قال: كان الي فلا في السشوق» ققال رَجُلَ: يَاأبَا 
2 24 ليه البي قل ففال: إِنْمَا دَعَوْتُ هَذَاء ققال الي 8 ٠‏ 
سَمُوا بامنهي و ولا كوا بيني .. اشر 1ل ولك بعروملر أخرجه مسلم: 9389]. 
05 - حَدلَا لِك بن سْمَاعِيلَ: حَدَكَا زُهَيْر عَنْ حُمَيْل ؛ عَنْ أننس 
#: دَعَا َجْلَ بالتقيع: يا أن لام القت إِلنهِ الي 8 ققفال: لَوْاغيك» 
قال: «سَمُوا بامنهي ولا تكتنوا بكنيتي .. زراجع: .711٠‏ أخرجه مسلم: 1179]. 
7- دنا علي بْنُ عَبِْاللُه: حَدلنَا سُفيَانُ عن عله ذن إبي 
تزيدء عن نافع أن مير أن مُطوي» عَنْ أبي مرَيْرَةَ الُؤْسِي طله قال: خَرَج 
لبي فلا في طلفة النهَارء ل يكَلْمُِي ولا كلم تَى ألى موق د 7 
فَجَلَّسَ بفناء يت فَاطِمَة قفال: ألم لكَعْ الم كع ,. فَحَبَسَئْهُ شين فظنت 
0 


الات رع لسلا فَجَاء يَسْتَدُ حَنَى عَانقَهُ وَقِلَهُ وقال: «اللّهمٌ احِبّه 

قال سْفيَانُ: قال عبَيْدالله: أخيرتي: ألهُ زذى نافع بن جب جْمَبْرٍ أوتر ؛ بركعة. 
[44ول. أخرجه مسلم: 1471١‏ مختصرا]. 

يفلفق خلقا رايم أن الكر: حَدَكنا ابو ضَمْرَةٌ: حَدنَا مُوسَى, 
عن نَافع: : حَدَكنا ابن عُمَرَ: نهم كوا مشر رون العام مِنَ لكان على عَهْدٍ 
الي قل ؛ ليث عَلَنِهِم من يََمْهُمْ نيمهم أن يَيعُوهُ حَيْثْ اشْترَة حَنَى يَنْقُلُوهُ 
ف حَيِث يُنَاعٌ الطّامُ. [انظر: 1 لا##اووغل ححووك بإحووك جمووعغن 
أخرجه مسلم: 216171 ولي البيوع 9 4" و/ا07 ]. 

4- قال: وَحَدَكنا ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُما قال: نَهَى لبي قا 
أن يَاعَ الطْعَامُ إذَا اهْترَاهُ حَتَى يَسْعَوْقية. رانطر: ووروه «عرووك سروت 
أخرجه مسلم: ١18691ء‏ ولي الببرع 9 4 "وه" 6]. 

قوله: (باب ها ذكر في الأسواق) قال ابن بطال أراد بذكر الأسواق إباحة 


4” - كتاب الْبُيُو ع 44- باب مَا ذُكِرَ في الأمنواق 


المتاجر ودخول الأسواق للأشراف والفضلاء وكأنه أشار إلى مالم ينبت على شرطه من 
أنها شر البقاع وهو حديث أخرجه أحمد والبزار وصححه الحاكم من حديث جبير بن 
مطعم أن الني فك قال: «أحب البقاع إلى اللّه المساجد» وأبفض البقاع إلى اللّمه 
الأسواق » وإسناده حسن» وأخرجه ابن حبان والحاكم أيضاً من حديث أبن عر نحوه» 
قال ابن بطال: وهذا خرج على الغالب وإلا فرب سوق يذكر فيها الله أكثر من كثير مسن 
المساجد. 

قوله: (وقال عبد الرحمسن بن عوف إخ) تقدم موصولاً في أوائل اليبوع» 
والغرض منه هنا ذكر السوق فقط وكونه كان موجوداً في عهد الني فق وكان يتعاهده 
الفضلاء من الضحابة لتحصيل المعاش للكفاف وللتعفف عن التناس. 

قوله: (وقال أنس قال عبد الرحمن بن عواف) تقدم أيضاً موصولاً هناك. 

قوله: (وقال عمر: أفاني الصفق بالأسواق) تقدم موصولاً أيضاً هناك في 
أثناء حديث أبي موسى الأشعري؛ ثم أورد المصدف في الباب خمسة أحاديث: الأول: 
حديث عائشة. 

قوله: (عن محمد بن سوقة) بضم المهملة وسكون الواو بعدها قاف كوفي ثقة 
عابد يكنى أبا بكر من صغار التابعين» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر 
تقدم في العيدين. 

قوله: (عن نافع بن جبير) أي ابن مطعم النوفلي وليس له في البخاري عمسن 
عائشة سوى هذا الحديث؛ ووقع في رواية محمد بن بكار عن إسماعيل بن زكريا عن 
محمد بن سوقة « سمعت نافع بن جبير ١‏ أخرجه الإسماعيلي. 

قوله: (حدثتني عالشة) هكذا قال إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة» 
وخالفه سفيان بن عينة فقال: « عن محمد بن سوقة عن نافع بن جسير عن أم سلمة » 
أخرجه الترمذي» ويحتمل أن يكون نافع بن جبير سمعه منهما فإن روايته عن عائشة أتم 
من روايته عن أم سلمة؛ وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن عائشة» وروى من حديث 
حفصة شيئا منه» وروى الترمذي من حديث صفية نحوه. 1 

قوله: (يغزو جيش الكعبة) في رواية مسلم ٠‏ عبث النبي 9 في منامه فقلنا له 
صنعت شيئاً لم تكن تفعله» قال: العجب أن ناساً من أمتى يؤمون هذا البييت لرجل من 
قريش » وزاد في رواية أخرى أن أم سلمة قالت ذلك زمن ابن الزبير» وفي أخرى أن عيد 
اللّه بن صفوان أحد رواة الحديث عن أم سلمة قال؛ واللّه ما هو هذا الجيش. 

قوله: (ببيداء من الأرض) في رواية مسلم ١‏ بالبيداء » وفي حديث صفية على 
الشكء وف رواية لمسلم عن أبي جعفر الباقر قال: هي بيداء المدينة انتهى. والبيداء مكان 
” معروف بين مكة والمديئة تقدم شرحه في كتاب الحج. 

قوله: (يبخسف بأوهم وآخرهم) زاد الترمذي في حديث صفية ؛ ول ينج 
أوسطهم » وزاد مسلم في حديث حفصة « فلا يبقى إلا الشريد الذي يخِيرٍ عنهم » 
واستغني بهذا عن تكلف الجواب عن حكم الأوسط وأن العرف يقضي بدخوله فيمن 
هلك أو لكونه آخراً بالنسبة للأول وأولاً بالنسبة للآخر فيدخل. 

قوله: (وفيهم أسوافهم) كذا عند البخاري بالمهملة والقاف جمع سوق وعليه 
ترجمء والمعنى أهل أسواقهم أو السوقة منهم. وقوله: « ومن ليس منهم ؛ أي من رافقهم 
ول يقصد موافقتهم. ولأبي نعيم من طريق سعيد بن سليمان عند الإسماعيلي : وفيهم 
أشرافهم » بالمعجمة والراء والفاء» وني رواية محمد بسن بكار عند الإسماعيلي ‏ وفيهم 
سواهم » وقال وقم في رواية البخاري : أسواقهم » فاظنه تصحيفا فإن الكلام في 
الخسف بالناس لا بالأسواق. قلت: بل لفظ : سواهم » تصحيف فإنه بمعنى قوله ومن 
ليس منهم فيلزم منه التكرارء مخلاف رواية البخاري. نعم أقرب الروايات إلى الصواب 
رواية أبي نعيم» وليس في لفظ ‏ أسواقهم » ما يمنع أن يكون الخسف بالناس فالمراد 
بالأسواق أهلها أي يخسف بالمقاتلة منهم ومن ليس من أهل القتال كالباعة» وفي رواية 
مسلم « فقلنا إن الطريق يجمع الناس» قال: نعم فيهم المستبصر أي المستبين لذلك القاصد 
للمقاتلة والمجبور بالجيم والموحدة أي المكره وابن السبيل » أي سالك الطريق معهم 
وليس منهم. والغرض (كله) أنها استشكلت وقوع العذاب على من لا إرادة له في القتدال 
الذي خو ب النقوة ترق امراب يأو الغلاب بجع عام ضور اسلف زيمون يد 
ذلك على نياتهم؛ وني رواية مسلم : يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى ؟ 
وفي حديث أم سلمة عند مسلم ‏ فقلت يا رسول اللّه فكيف بمن كان كارهاً؟ قال: 
يخسف به ولكن يبعث يوم القيامة على نيته » أي خسف بالجميع لشؤم الأشرار ثم 


-0٠‏ باب كَرَاهِيَةٍ لحب في الوق 


يعامل كل أحد عند الحساب بحسب قصده. قال المهلب: في هذا الحديث أن من كثر 
سواد قوم في المعصية مختاراً أن العقوبة تلزمه معهم. قال واستنبط منه مالك عقوبة من 
يجالس شربة الخمر وإن لم يشربء وتعقبه ابن المثير بأن العقوبة التي في الحديث هي 
الهجمة السماوية فلا يقاس عليها العقوبات الشرعية؛ ويؤيده آخر الحديث حيث قال: « 
ويبعثون على نياتهم » وفي هذا الحديث أن الأعمال تعتبر بنية العامل؛ والتحذير من 
مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم إلا لمن اضطر إلى ذلك» ويتردد النظر في 
مصاحبة التاجر لأهل الفتنة هل هي إعانة لهم على ظلمهم أو هي من ضرورة البشرية» 
ثم يعتبر عمل كل أحد بنيته. وعلى الثاني يدل ظاهر الحديث. وقال ابن التين: يحتمل أن 
يكون هذا الجيش الذي يخسف بهم هم الذين يهدمون الكعبة فيتتقم منهم فيخسف بهمء 
وتعقب بأن في بعض طرقه عند مسلم ٠‏ إن ناساً من أمتي * والذين يهدموتها من كفار 
أأحبشة. وأيضاً فمقتضى كلامه أنهم يخسف بهم بعد أن يهدموها ويرجعواء وظاهر اير 
أنه يخسف بهم قبل أن يصلوا إليها. الحديث الثاني حديث أبي هريرة وقد تقدم مستوفى 
في أبواب الجماعة. والغرض منه ذكر السوق وجولز الصلاة فيه. 

وقوله: (لا ينهزه) بضم أوله وسكون النون وكسر الهاء بعدها زاي: ينهضه وزناً 
ومعنى؛ والمراد لا يزعجه. والجملة بيان للجملة الني قبلها وهي : لا يريد إلا الصلاة ' 
وقوله: الهم صل عليه بيان لقوله يصلي عليه أي يقول الهم صل عليه؛ وقوله: مالم 
يؤذ فيه» أي يحصل منه أذى للملائكة أو لمسلم بالفعل أو بالقول. الحديث الثالث حديث 
أنس في سبب قوله فلك: ‏ تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي 2 أورده من طريقين عن حميد 
عنه وسيآئي في كتاب الاستئذانف والغرض منه هنا قوله في أول الطريق الأولى ٠‏ كان 
النبي فلك في السوق ؛ وفائدة إيراد الطريق الثانية قوله فيها إنه كان بالبقيع» فأشار إلى أن 
المراد بالسوق في الرواية الأولى السوق الذي كان بالبقيع؛ وقد قال سبحانه وتعالى « وما 
أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ومشون في الأسواق » [الفرقان: 
6 الحديث الرابع حديث أبي هريرة: 

قوله: (عن عبيد الله بالتصغيرء في رواية مسلم عن أحمد بن حنبل عن سفيان 
٠‏ حدثني عبيد الله ولكنه أورده مختصراً جداً. 

قوله: (عن نافع بن جبير) هو المذكور في الحديث الأول» وليسس له أيضاً عن 
أبي هريرة في البخاري سوى هذا الحديث. 

قوله: (في طائفة من النهار) أي في قطمة منه» وحكى الكرمائي أن في بعض 
الروايات « صائفة 6 بالصاد المهملة بدل طائفة أي في حر النهار يقال يوم صائف أي 
خار. 

قوله: (لا يكلمني ولا أكلمه) أما من جانب الني لك فلعله كان مشغول 
الفكر بوحي أو غيره؛ وأما من جانب أبي هريرة فللتوقيرء وكان ذلك من شأن الصحابة 
إذا لم يروا منه نشاطا. 

قوله: ( حتى أتى سوق بني فينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال) مكنا 
في نسخ البخاري» قال الداودي: سقط بعض الحديث عن الناقل؛ أو أدخل حديثاً في 
حديثء لآن بيت فاطمة ليس في سوق بني فينقاع انتهى. وما ذكره أولاً احتمالاً هو 
الواقع؛ ولم يدخل للرواي حديث في حديث؛ وقد أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن 
سفيان فأئبت ما سقط منه ولفظه « حتى جاء سوق بني قينقاع» ثم انصرف حتى أتى فنساء 
فاطمة » وكذلك أخرجه الإسماعيلي من طرق عن سفيانه وأخرجه الحميدي في مسندء 
عن سفيان قال فيه: « حتى أنى فناء عائشة فجلس فيه » والأول أرجح. والفناء بكسر 
الفاء بعدها نون ممدودة أي الموضع المتسع أمام البيت. 

قوله: (أثم لكع) بهمزة الاستغهام بعدها مثلثة مفتوحة؛ ولكع بضم اللام وقتتح 
الكاف. قال الخطابي: اللكع على معنيين أحدهما الصغير والآخخر اللثيم؛ والمراد هنا 
الأزك واد يقتي ذا زد في حون فى زر اناه عرد امد قاش يليا ليع 

ابن لكع » وقال ابن التين: زاد ابن فارس أن العبد أيضاً يقال له لكنع اتتهى: ولعل من 
أطلقه على العبد أراد أحد الأمرين المذكورين وقال بلال بن جرير التميمي: اللكع في 
لغتنا الصغيرء وأصله في المهر ونحوه. وعن الأصمعي: اللكم الذي لا يهتدي لمنطق ولا 
غيرهء مأخوذ من الملاكيع وهي التي تخرج من السلا. قال الأزهري: وهفا القول أرجح 
الأقرال هناء لأنه أراد أن الحسن صغير لا يهتدي لنطقء ولم يرد أنه لئيم ولا عبد. 

قوله: (فحبسته شيئا) أي منعنه من المبادرة إلى الخروج إليه قَليلاًء والفاعل 
فاطمة. 

قوله: (فظست أنها تلبسه سخاباً) بكسر المهملة بعدها معجمة خفيفة 


وبموحدة, قال الخطابي: هي قلادة تتخذ مبن طيب ليس فيها ذهب ولا فضة. وقال 
الداودي من قرنفل» وقال الهروي هو خيط من خخرز يلبسه الصبيان والجواري» وروى 
الإسماعيلي عن ابن أبي عمر أحد رواة هذا الحديث قال: السخاب شيء يعمل من 
الحنظل كالقميص والوشاح. 

قوله: (أو تغسله) في رواية الحميدي وتغسله بالواو. 

قوله: (فجاء يشتد) أي يسرع في المئسي؛ في رواية عمر بن موسى عند 
الإسماعيلي ١‏ فجاء الحسن » وفي رواية ابن أبي عمر عند الإسماعيلي 3 فجاء الحسن أو 
الحسين © وقد أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر فقال في روايته ‏ أئم لكع يعني بى حسنا »2 
ا و اا ا 
يزيد بلفظ « فقال أين لكعء ادع الحسن بن علي؛ فقام الحسن بن علي يهشي *. 

قوله: (فجاء يشتد حعى عانقه وقبله) ني رواية ورقاء ‏ فقال الني لل بيده 
هكنا. أي مدعاء فقال الحسن بيده هكذا فالتزمه ». 

قوله: (فقال اللّهم أحيه) بفتح أوله بلفظ الدعاء؛ وفي رواية الكشميهني ١‏ 
أحببه؛ بفك الإدغام؛ زاد مسلم عن ابن عمر فقال: « اللّهم إني أحبه فأحبه » وفي 
الحديث بيان ما كان الصحابة عليه من توقير النى 9 والمثسي معه؛ وما كان عليه من 
التواضع من الدخول في السوق والجلوس بفناء الدارء ورحمة الصغير والمزاج معة 
ومعاتقته وتقييله. ومنقبة للحسن بن علي؛ وسيائي الكلام عليها في مناقبه إن شاء اللّه 
تعالى. 

قوله: رقال صفياتث) هو ابن عبينة» وهو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (عبيد الله أخيرني) فيه تقديم اسم الراوي على الصيغة وهو جائزه 
وعبيد الله هو شيخ سفيان في الحديث المذكوره وأراد البخاري بإيراد هذه الزيادة يسان 


لقي عبيد الله لنافع بن جبير فلا تضر العنعئة في في الطريق الموصولة لآن من ليس ُدلس 
إذا ثبت لقاؤه لمن حدث عنه حملت عنعنته على السماع اتفاقاًء وإنما الخلاف في المدلس أو 


فيمن لم يثبت لقيه لمن روى عنه. وأبعد الكرماني فقال: إنما ذكر الوتر هنا لأنه لما روى 
الحديث الموصول عن نافع بن جبير أنتهز الفرصة لبيان ما ثبت في الوتر مما اختلف في 
جوازه؛ والله أعلم. الحديث الخامس : حديث ابن عمر في نقل الطعام من المكان الذي 

يشترى منه إلى حيث يباع الطعام؛ وفيه حديثه في النهي عن بيع الطعام حتى يستوفيه 
وسيأئي الكلام عليهما بعد أربعة أبواب. وقد استشكل إدخال هذا الحديث في باب 
الأسواق» وأجيب بأن السوق اسم لكل مكان وقع فيه التبايع بين من يتعاطى البيع؛ فلا 
يختتص الحكم المذكور بالمكان المعروف بالسوق بل يعم كل مكان يقع فيه التبايعء فالعموم 
في قوله في الحديث « حيث يياع الطعام ». 

٠ه-‏ باب كَرَافِيَةِ السسّخبٍ في السّوق 

ليلق - حَالنا محمد بْنْ مينان: حَدنَا فليح: : دا هلال عَنَ عَطَاءِ 
بن يَسَّارٍ قال: قِيتَ عبد الله بن عَمْرِو أن القاص رضي الله عَنْهُما: قْلت: 
أخيزني عَنْ صفةٍ رَسُول الله لا في اراق قال: أجلء واللّه إنه لَمَوْصُوفٌ 
في الْعزراة يض ميفيه في الْقُران: < ايها ابي إن سالك حاهدا شرا 
وتديراً جز ِلأميينَ أنت عَبْدِي وَرَسُوليء سَمكك التوكل ليس بف 
ولا يط وَلا ساب في الأشواق» ولا يدقع ليع السنينة, ٠‏ ولكِن يَُْو 
عفر ون يفيه الله تَى يُقِهمَ ب اهلعجا بأنا ‏ يَقُولُوا: لا إله إلا اله 
يتح بها عن غني» وَآذَانْ صُمٌ وقُلُوب غُلف. 

َابَعَهُ بَعَهُ عَيْدلْعَِيِْنُ أبي سَلَمَ عَنْ هلال. 


وقال سَعِيدَ عَنْ جلال» عَنْ غطاءء عَن ابْنٍ سّلام: غلف: : كل شي في 
غلاف. سَيْفْ اغْلَفْ وكَوْس عَلَقَاك وَرَجْلَ أغْلَف: ذا لَمْ يكن مختوناً. 
زانظر: 44178 

قوله: (باب كراهية السخب في الأسواق) بفتح المهملة والخاء المعجمة 
بعدها موحدة» ويقال فيه الصخب بالصاد المهملة بدل السين» وهو رفع الصوت 
بالخصام» وقد تقدم ذكره في الكلام على حديث أبي سفيان في قصة هرقل في أول 


قله كن مكسر الموج 2 222 2707 وكين كك كك قم 


الكتاب. وأخذت الكراهة من نفي الصفة المذكورة عن الني 8 كما نفيت عنه صفبة 
الفظاظة والغلظة. وأورد المصنف فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي في صفة الني 
فلل والغرض منه قوله فيه: ٠‏ ولا سخاب في الأسواق » وسيائي الكلام على شرحه 
مستوفى في تفسير سورة الفتح» ويستفاد منه أن دخول الإمام الأعظم السوق لا يحط من 
مرتبته لأن التفي إنما ورد في ذم السخب فيها لا عن أصل الدخول. وهلال المذكور ني 
إسناده هو ابن عليء ويقال له هلال بن أبي هلال» وليس لشيخه عطاء بن يسار عن عبد 
الله بن عمرو في الصحيح غير هذا الحديث» وقوله فيه: 0 وحرزا » بكسر المهملة اي 
حافظاء وأصل الحرز الموضع الحصينء وهو استعارة. وقوله: « حتى يقيمٌ به الملة 
العرجاء؟ أي ملة العرب» ووصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الأصنام: والمراد 
بإقامتها أن يخرج أهلها من الكفر إلى الإيمان. وقوله: « وقلوب غلف » وقع في رواية 
النسفي والمستملي قال أبو عبد الله يعني الصنف: الغلشف كل شيء في غلافه يقال 
سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا ؛ انتهى. وهو كلام أبي عبيدة 
في « كتاب الجاز ». 


قوله: (تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال) ستاتي هذه المتابعة 
موصولة في تفسير سورة الفتح. 

قوله: (وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام) سعيد هو ابن أبي 
هلال؛ وقد خالف عبد العزيز وفليحا في تعيين الصحابي» وطريقه هذه وصلها الدارمي 
في مسنده ويعقوب بن سفيان في تاريفه والطبراني جميعاً باسناد واحد عنهء ولا مانع أن 
يكون عطاء بن يسار مله عن كل منهماء فقد أخرجه ابن سعد من طريق زد بن أسلم 
قال: بلغنا أن عبد الله بن سلام كان يقول » فذكره. واظن المبلغ لزيد هو عطاء بن 
يسار فإنه معروف بالرواية عنه فيكون هذا شاهداً لرواية سعيد بن أبي هلال واللّه أعلسم. 
وسأذكر لرواية عبد الله بن سلام متابعات في تفسير سورة الفتح. وما جاء عنه في ذلك 
مجملا ما أخرجه الترمذي من طريق محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن 
جده قال:  :‏ مكتوب في التوراة صفة محمد ل وعيسى بن مريم يدفن معه 6. 


6- باب الكيْلٍ على البائع وَالْمعْطي 

وقول الله عَرْ وَجَل: وَإِذَا كلو هُمْ لومم يُخْسِرُون 74الطففين: 

يني كوا لَهُمْ وَوَرنُوا لهم كَقَوْله: « يَسْمَعُوتكُمْ 4الشعرء: 0/0. 
يَسْمَعُونَ لَكُم. 

وَقال النبي فقا: «اكْالُوا حَتَى تستتزقوا .. 

وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ #: أن البي ل قال له: «إذَا بغت فَكِنء وَإذًا 
الْتَعْت فَاكن .. 

- حَدلَنَا عبد الله إن يُوسُف: : أخيرنا مالك عَن نافع عن عبد 
الله إن عمَرَرَضِي الله عَهُما: أن رَسُولَ الله قي قال: : دمن ابتاع طَعَاما. فلا 
يَِعْهُ حتى يفيه . [راجع: 7177. أخرجه مسلم: 3676, ولي الببوع« 4 وه07]. 

7 - حَدُننَا عَبْدَانُ: أخيرنا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَة عَنِ الشَعْبي» يعَنَ 
جَابرٍ 5ه قال: ولي عبد اله بن عَمرِو بن حرام وَعَِهِ داتس الي 
فك على غرَمَاهِ أن يعوا ين ييه. طب الب ف لهم قم يَْعُوا. قال 
لي النبي 88: «اذقبا فصنف تمرك أصنافا. اموه عَلّى جدَوء وَعَدْقَ لبن 
زَيْدٍ عَلَى حِدَقِ نُمْ أزْسِل إلي». فَفَعَلْت كُمْ أرْسَلْتُ إِلَى رَسُول اط قلاء 
فَجَاء فجَلّس عَلَى أغلاة أو في وَسَطِهء لم قال: «كل لِلْقَوم». لَكِلتَهُمْ حَتَى 
أقنهُم الذي لَهُم قي تَمرِي كله لم يَنقْص ينه شيءة. 

وقال فراس, عَن الشغبي: حَدليسِي جَابر عن النبِيَ48: قَمَا رَالَ يكل 
لّهُمْ حَنّى اذاة. 

وقال مِسَامٌ عَنْ وَهسرء عَنْ جَايرٍ: قال الي فل: جد لَك .قاف للذ». 


انر مقطلل حوس ممعت ووو وربوو وووو تؤومم «مرون 
اوعنم 


قوله: (باب الكيل على البائع والمعطي) أي مؤنة الكيل على المعطي بائعاً 
كان أو موفي دين أو غير ذلك. ويلتحق بالكيل في ذلك الوزن فيما يوزن من السلع وهو 
قول فقهاء الأمصارء وكذلك مؤونة وزن الشمن على المشتري إلا نقد الشمن فهو على 
البائع على الأصح عند الشافعية. 

قوله: (وقول الأّه عز وجلا وإذا كالوهم أو وزنوهم سرون » 
يعني كالوا فهم أو وزنوا فسم) هو تفسير أبي عبيدة في الجاز » وبه جزم الفراء 
وغيره» وخالفهم عيسى بن عمر فكان يقف على كالوا وعلى وزنوا ثم يقول هم. وزيفه 
الطبري والجمهور أعربوه على حذف الجار ووصل الفعل» وقال بعضهم يحتمل أن 
يكون على حذف المضاف وهو المكيل مثلاً أي كالوا مكيلهم وقوله: كقوله يسمعونكم 
أي يسمعون لكم. . ومعنى الترجمة أن المرء يكيل له غيره إذا اشترى ويكيل هو إذا باع. 

قوله: (وقال البي يي اكتالوا حتى تستوفوا) هذا طرف من حديث وصله 
النسائي وابن حبان من حديث طارق بن عبد اللّه الحاربي قال: «رأيت رسول اللّه 88 
مرتين » فذكر الحديث وفيه ١‏ فلما أظهر الله الإسلام خرجنا إلى المدينة» فبينا نحن قعود إذ 
أتى رجل عليه ثوبان ومعنا جمل أحمر فقال: أتبيعون الجمل؟ قلنا نعم؛ فقال بكم؟ قلنا 
بكذا وكذا صاعاً من تمرء قال: ات 200 بجلا المصل اذكب حت براريا 
فلما كان العشاء أثانا رجل فقال أنا رسول رسول الله إليكم وهو يبأمركم أن تأكلوا من 
هذا شمر حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا قعلنء ثم قدينا فإذا سول اله 9 قاهم 
يخطب » فذكر الحديث. ومطابقته للترجمة أن الاكتيال يستعمل لما يأخذه المرء لنفسه كما 
يقال اشتوى إذا اتخذ الشواء واكتسب إذا حصل الكسبء ويفسر ذلك حديث عثمان 
المذكور بعده. 

قوله: (ويذكر عن عثمان أن النبي 4 قال له: إذا بععت فكل. وإذا 
ابتعت فاكتل) وصله الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة المصري عن منقذ مولى 
أبن سراقة عن عثمان بهذاء ومنقذ مجهول الحال؛ لكن له طريق أخرى أخرجها أحمد وابن 
ماجه والبزار من طريق موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان به وفيه ابن 
فيعة ولكنه من قديم حديثه؛ لأن ابن عسد الحكم أورده في ١‏ فتوح مصر » من طريق 
الليث عنه؛ وأشار ابن التين إلى أنه لا يطابق الترجمة قال: لأن معنى قوله: ١‏ إذا بعت 
فكل» أي فأوف ١‏ وإذا ابتعت فاكتل » أي فاستوف. قال والمعنى أنه إذا أعطى أو أخمذ لا 
يزيد ولا ينقصء أي لالك ولا عليك انتهى. لكن في طريق الليث زيادة تساعد ما أشار 
إليه البخاري ولفظه ١‏ أن عثمان قال: كنت أشتري التمر من سوق بن قيتقاع ثم أجلبه 
إلى الدينة ثم أفرغه لهم وأخبرهم بما فيه من اللكيلة فيعطوني ما رضيت به من الربح 
ويأخذونه مخبري. فبلغ ذلك الني ف فقال » فظهر أن المراد بذلك تعاطي الكيل حقيقة 
لا خصوص طلب عدم الزيادة والنقصان؛ وله شاهد مرسل أخرجه ابن أبي شيبة من 
طريق الحكم قال: « قدم لعثمان طعام » فذكر نحوه بمعناه. ثم أورد المصنف حديث ابن 
عمر « من باع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب. وحديث 
جابر في قصة دين أبيه؛ وسياتي الكلام عليه وعلى ما اختلف من ألفاظه وطرقه في« 
علامات النبوة © إن شاء الله تعالى. . والغرض منه قوله فيه « ثم قال كل للقوم ؛ فإنه 
مطابق لقوله في الترجمة « الكيل على المعطي ». وقوله فيه ١‏ صنِف تمرك أصنافاً » أي 
اعزل كل صنف منه وحده؛ وقوله فيه: : 2 وعذق ابن زيد » العذق بفتح العين النخلة 
وبكسرها العرجون والذال فيهما معجمة, وابن زيد شخص نسب إليه النوع المذكور مسن 
التمر. . وأصناف تمر المدينة كثيرة جداء ققد ذكر الشيخ أبو محمد الجويتي في ١‏ الفروق » أنه 
كان بالمدينة فبلغه أنهم عدوا عند أميرها صنوف التمر الأسبود خاصة فزادت على 
الستين» قال: والتمر الأخر أكثر من الأسود عندهم. 

قوله: (وقال فراس عن الشعبي إل) هو طرف من الحديث المذكور وصله 
المؤلف في آخر أبواب الوصايا بتحامه وفيه اللفظ المذكور. 

قوله: (وقال هشام عن وهب عن جابر قال البي يي جذ له فاأوف له) 
وهذا أيضاً طرف من حديثه المذكور وقد وصله المؤلف في الاستقراض بتمامه؛ وهشام 
المذكور هو ابن عروة؛ ووهب هو ابن كيسان. وقوله: « جذ » بلفظ الأمر من الجذاذ 
بالجيم والذال المعجمة وهو قطغ العراجين» وبين في هذه الطرق قدر الدين وقدر الذي 
فضل بعد وفائه» وقد تضمن قوله « فأوف له » معنى قوله ١‏ كل للقوم ». 


4” - كتاب الْييُو ع 7ه- باب يرَكَةٍ اع النبيّ َل ومُدُو 


؟ه- باب ما يُسْتحَب 


مِنَ الكَبلٍ 


حَدَكنا الو ُ عن لَورِء عَنْ خالاد 


فعقه ا م 


4 - حَدنا إنراهِيمُ بن مُوسَى: 


أن مغدانه عن الْفدام من تندي كَرِب د عَن الي 9 قال: «كِيلُوا 
طَعَامَكُمْ يارد لَكوْه. 

قوله: (باب ما يستحب من الكيل) أي في المبايعات: 

قوله: (الوليد) هو ابن مسلم. 


قوله: (عن ثور) هو ابن يزيد الدمشقيء في رواية الإسماعيلي من طريق دحيم ١‏ 
عن الوليد حدثنا ثور ». 

فوله: (عن خالد بن معدان عن المقدام بن معديكسرب) هكذا رواء الوليد 
وتابعه يحبى بن حمزة عن ثور» وهكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن ثور 
أخرجه أحمد عنه وتابعه يحبى بن سعد عن خالد بن معدان. وخالفهم أبو الربيع الزهراني 
عن ابن المبارك فأدخل بين خالد والمقدام جبير بن نفير أخرججه الإسماعيلي أيضا. 
وروايته من المزيد في متصل الأسانيد. ووقع في رواية إسماعيل بن عياش عند الطبراني 
ونفيه عنده وعند اين ماجه كلاهما عن يحبى بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام 
عن أبي أيوب الأنصاري زاد فيه أبا أيوب» وأشار الدارقطني إلى رجحان هذه الزيادة. 

قوله: (يبارك لككم) كذا ني جميع روايات البخاري» ورواه أكثر من تقدم ذكره 
فزادوا في آخره ١‏ فيه ». . قال ابن بطال: الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله. 
ومعنى الحديث أخرجوا بكيل معلوم يبلفكم إلى المدة التي قدرتم» مع ما وضع الله من 
البركة في مد أهل المدينة بدعوته الك. وقال ابن المسوزي: يشبه أن تكون هذه البركة 
للتسمية عليه عند الكيل. وقال المهلب: ليس بين هذا الحديث وحديث عائشة ٠‏ كان 
عندي شطر شعير آكل منه حتى طال علي فكلته ففني ؛ يعني الحديث الآني ذكره في 
الرقاق معارضة: لأن معنى حديث عائشة أنها كانت تخرج قوتها وهو شيء يسير بغير 
كيل فبورك لها فيه مع بركة الني فأ فلما كالته علمت المدة التي يبلغ إليها عند انقضائها 
اه وهو صرف لا يتبادر إلى الذهن من معنى البركة» وقد وقع في حديث عائشة المذكور 
عند ابن حبان « فما زلنا نأكل منه حتى كالته الجارية فلم نلبث أن فني؛ ولو لم تكله 
لرجوت أن يبقى أكثر » وقال الحب الطبري: لما أمرت عائشة بكيل الطعام ناظرة إلى 
مقتضى العادة غافلة عن طلب البركة في تلك الحالة ردت إلى مقنضى العادة اه والذي 
يظهر لي أن حديث المقدام محمول على الطعام الذي يشترىء فالبركة تحصل فيه بالكيل 
لامتثال أمر الشارعء وإذا لم يمتثل الأمر فيه بالاكتيال نزعت منه لشؤم العصيان» وحديث 
عائشة محمول على أنها كالته للاختبار فلذلك دخله النققصء وهو شبيه بقول أبي رافع لما 
قال له النبي وك في الثالثة : « ناولني الذراع» قال وهل للشاة إلا ذراعان فقال: :لولم تقل 
هذا لناولتتي ما دمت أطلب منك 6 فخرج من شؤم المعارضة انتزاع البركة» ويشهد لما 
قلته حديث ؛ لا تحصي فيحصي اللّه عليك ؛ الآقي. والحاصل أن الكيل بمجرده لا 
تحصل به البركة مالم ينضم إليه أمر آخر وهو امتثال الأمر فيما يشرع فيه الكيل» ولا تززع 
البركة من المكيل بمجرد الكيل مالم ينضم إليه أمر آخر كالمعارضة والاختبار والله أعلم. 
ويحتمل أن يكون معنى قوله « كيلوا طعامكم ؛ أي إذا ادخرتمره طالبين من الله البركة 
واثقين بالإجابة» فكان من كاله بعد ذلك إنما يكيله ليتعرف مقداره فيكون ذلك شكا في 
الإجابة فيعاقب بسرعة نفاده, قاله المحب الطبري. ويجتمل أن تكون البركة التي تحصل 
بالكيل بسبب السلامة من سوء الظن بالخادم لأنه إذا أخرج بغير حساب قد يفرغ ما 
يخرجه وهو لا بشعر فيتهم من ينول أمره بالأخذ منهء وقد يكون بريتء وإذا كاله أمن ممن 
ذلك واللّه اعلم. وقد قيل: إن في ٠‏ مسند البزار » أن المراد بكيل الطعام تصغير الأرغفة 


ول أتحقق ذلك ولا خلافه. 
8ه- باب بَرَكَةٍ ضّاع النبِي لك ومُده 
فيه عَانِشَةُ رَضِي اللّه عَنَهَاء عن غَن النبِيّ . 


8 - حَدنَا مُوسّى: حَدَكنَا وُمَيِبْ: حَدنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ 
او نو الأصاري؛ قز عبد قهز يد م واي ل :دأن 
إنراهيم حَومَ مَك َع لَهَاء َحَوطْت الْمَدِبَةَ كما حرم رايم َكة) وَدَعَوْتْ 


لَهَا في مُدّهَا 0 إنْراههم عَلَيْهِ الام لِمَكَّدَّه. [اخرجه مسلم: 
بلفظ د بمثلي... 8] 

50 - حعد ال تة 0 
1000 تال لهم في ماهم وَمُدَهِمْ ». يَغيبي: اهل الم 
زوتظر: ع ولوك و«سيك. أخرجه مسلم: 9754]. 

قوله: (باب بركة صا ع النبي ف وهده) ني رواية النسفي « ومدهم » بصيفة 
ا او ا 0 
يعود للمحذوف في صاع الني 89 أي صاع أهل مديثة الني قل ومدهم. . ويجتمل أن 
يكون الجمع لإرادة التعظيمء وشرح ابن بطال على الأول. 

قوله: (فيه عائشة عن النبي 49) يشير إلى ما أخغرجه موصولاً من حديثها في 


آخر الحج عنها قالت: « وعك أبو بكر وبلال الحديث وفيه اللّهم بارك لنا في صاعنا 
ومدنا 2. 


قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل؛ وقد تقدم الكلام على ما تضمئه 
حديث عبد الله بن زيد وهو ابن عاصم المذكور هنا في أواخر الحج؛ وكذا حديث أنس 
وسيعاد في كتاب الاعتصام. 


(تنبية): إيراد المصنف هذه الترجمة عقب التي قبلها يشعر بأن البركة المذكورة في 
حديث للمقدام مقيدة ما إذا وقع الكيل بمد الني فأ وصاعه؛ ويجتمل أن يتعسدى ذلك إلى 
ما كان موافقا هما لا إلى ما يخالفهما. واللّه أعلم. 

ه- باب ما يُذْكر فِي بَبْعِ الطعَام وَالحكرَة 

9 - حَدلنا إِسْحَاق بْنْ إنراهم م: أخيرنًا وليه بْنُ مُسْلِوٍ عَنِ 
الاززاعِي؛ عن الي عن سَالمء عن بيه ضله فال: رَآئِتَ | الْلِينَ يَشْترُون 
الطّعَام مُجَارََة يُصربُون على عَهْدٍ رَسُول الله فلك أن ييعُوهُ حتى يُْوُوه إلى 
رحالهم. زراجع: 177 7. أخرجه مسلم: 18117 ولي البوع 749 و38 6]. 

شلف - حَدلَامُوسَى بن إسْمَاعِيلَ: حَدَنَا وهَيْبْ» عَن ان طاوس» 
عن بيه عن ابن عباس رَضِيّ الله عَنَهُما : أن رَسُولَ الله َهَى أن يسع 
لبجل طقاماً حتى يسنتؤفية. 

قُلْتْ لابن عئاس: كيف ذَاك؟ قال: ذَاكَ قَرَاهِمْ بدرَاهِم» وَالطْعَامُ مُرْجَا. 

قَالَ كبو عَبِد اللو: « مُرْجَرُونَ » زلعوبة: ٠8١‏ مُرَحرِون [الظشر: 
.ع أخرجه مسلم: 2١8617‏ بلكر الذهب دون التراهم]. 

8 - حَدكني آبو الْولياٍ: حَدكنَا شَعَبةُ: حَدنَا عبد الله ابن وينارٍ 
قال: سمغت ابن غمرَ وَضِي الله عنْهُمابَُول: قال ابي 98: «مَن ابشاع 
طَعَاماً قلا يَِعْهُ حََى يَقْيِضَة». [راجع: 4 7117. أخرجه مسلم: 1815 وفي الببوع< 6" 
وه"ام. 

غ8 - دلا عَلِ: حَكنا سُفْيَان: كَان مرو بن ينار يُحَدث» عنٍ 
الزهرِيي عَن مال ناس أنه قال: من عِنْدهُ صرف؟ ققال طَلْحةُ: أناء حتى 
يَجيء خَازِنا من الَْبَة. 

قال سُفْيَانُ: هُوٌ اللي حَفِظَاة مِنَ الزَهرٍِ ي ليس فيه زيَادَة. 

ققال: أخبرتي مَالِكُ بن أوؤس: : سبع م عُْمَرَ بْنَ الْحَطَابِ ©#: يُخْبِرُ عن 

رَسُول الله يي قال: لهب بالثَّهَبٍ ربا إلا هاء وَهَاءَ» وار بير ربا إلا ها 
وَهَاءَ وَالْمرُ لمر ربا إلا هَاءً وَهَاءَ والشمرٌ بالشهرٍ ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ ,. 


4" - كيتاب البيُوع وه- 


[انظر: 17/4 9ل وسيأتي من حديث ابن عمر برقم 711/٠١‏ أخرجه مسلم: .]١885‏ 

قوله: (باب ما يذكر في بسع الطعام والحكرة) أي بضم المهملة وسكون 
الكاف: حبس السلع عن البيع» هذا مقتضى اللغة» وليس في أحاديث الباب للحكرة ذكر 
كما قال الإسماعيلي؛ وكان المصنف استنبط ذلك من الأمر بتقل الطعام إلى الرحال 
ومع بيع العام قبل استيفاه» فلو كان الاحتكار حراا م هأمر مما منؤول اله وكانه لم 

يثبت عنده حديث معمر بن عبد الله مرفوعا ‏ لا يحتكر إلا خاطىء » أخرجه مسلمء 
لكن مجرد إيواء الطعام إلى الرحال لا يستلزم الاحتكار الشرعي؛ لأن الاحتكسار الشرعي 
إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه» ويهذا فسره 
مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب» وقال مالك فيمن رفع طعاما من ضيعته إلى 
بيته: ليست هذه محكرة. وعن أحمد إنما يحرم احتكار الطعام المقتات دون غيره من 
الأشياء. ويحتمل أن يكون البخاري أراد بالترجمة بيان تعريف الدكرة التي نهي عنها ني 
غير هذا الحديث وأن المراد بها قدر زائد على ما يفسره أهل اللغة: فساق الأحاديث التي 
فيها تمكين الناس من شراء الطعام ونقلهء ولو كان الاحتكار ممنوعاً لمنعوا من نقله؛ أو 
لبين لهم عند نقله الأمد الذي يتتهون إليء أو لأذ على أبدبهم من شراء الشيء الكشير 
الذي هو مظنة الاحتكارء وكل ذلك مث مشعر بأن الاحتكار إنما يمنع في حالة مخصوصة 
نشروط مخصوصة. وقد ورد في ذم الاحتكار أحاديث: منها حديث معمر المذكور أولاً 
وحديث عمر مرفوعاً 3 من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه اللّه بالجذام والإلاس» 
رواه ابن ماجة وإسناده حسنء وعنه مرفوصاً قال الجالب مرزوق والحتكر معلون ؟ 
أخرجه ابن ماجة والحاكم وإسناده ضعيف» وعن ابن عمر مرفوعاً ٠‏ من احتكر طعاماً 
أريعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ منه » أخرجه أحمد والحاكم وني إسناده مقال» وعن 
أبي هريرة مرفوعاً 3 من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطىء ؟ 
أخرجه الحاكم. ثم ذكر المضنف في الباب أحاديث: الأول: حديث اببن عمر في تأديب 
من يبيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله وسياتي الكلام عليه بعد باب. الثاني والشالث: 
حديث ابن عباس وابن عمر في النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى؛ وسياتي الكلام 
عليهما في الباب الذي يليه. الرابع: حديث عمر : الذهب بالورق ربا » ومطابقته للترجمة 
لمم فيه من اشتراط قبض الشعير وغيره من الربويات في الجلس فإنه داخمل في قبض 
الطعام بغير شرط آخر. وقد استشعر ابن بطال مبايتته للترجمة فأدخله في ترجمة 9 باب بيسع 
ما ليس عندك » وهو مغابر للنسخ المروية عن البخاري. وقوله في حديث عمر ه حدثنا 
علي » هو ابن المدينى» وسفيان هو ابن عبينة» وقوله: ٠‏ كان عمرو بن ديدار يحدث عن 
الزهري عن مالك بن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة أي ابن عبيد اللّه أنا 
حتى يبيء خازننا من الغابة ' تأتي بقيته في رواية مالك عن الزهري بعد نيف وعشرين 
يابا. 

قوله: (قال سفيان) هو ابن عبينة بالإسناد المذكورء وقوله: « هذا الذي حفظناء 
من الزهري ليس فيه زيادة » أشار إلى القصة اللذكورة وأنه حفظ من الزهري المتن بغير 
زيادة» وقد حفظها مالك وغسيره عن الزهريء وابعد الكرماني فقال: غرض سفيان 
تصديق عمرو وأنه حفظ نظير ما روى. 
قوله: (الذهب بالورق) هكذا رواء أكثر أصحاب ابن عبينة عنه وهي رواية أكثر 
أصحاب الزهري؛ وقال بعضهم فيه الذهب بالذهب كما سيأتي شرحه في المكان المذكور 
إن شاء الله تعالى. 

قوله في آخر حديث ابن عباس: (قال أبو عبد الألّه) أي الصنف (مرجّؤون) 
أي مؤخرونء وهذا في رواية المستملي وحده؛ وهو موافق لتفسير أبي عبيدة حيث قال في 
قوله: « وآخرون مرجؤون لأمر اللّه 4 [التوبة: ]٠١7‏ أي مؤخرون لأمر اللّهء يقال 
أرجاتك أي أخرتك؛ وأراد به البخاري شرح قول ابن عباس والطعام مرج ؛ أي 
مؤخرء ويجوز همز مرجأ وترك همزهء ووقع في كتاب الخطابي بتشديد الجيم بغير همزة 
وهو للمبالغة. 

هه - باب بَبْعِ الطّعام قَبْلَ أن يُقْبَض» وَبَبْع ما لَيْسَ عِنَدَكَ 

مم - دلا عَلِي بن عَبدالله: : حَدَا سُقْيَانُ قال: الّْذِي حَفِظََاةُ مسن 
عَمْرِو أن ديناٍ: مَمِعَ طَاوْسا يَقُول: سَهغْت ابْنَ عباس رَضِي الله عَنهُما 
2 يقول: أما لدي نهى عن ابي 8 كَهوَ الطْقاُ ألا يتاع حتدى يُفيض. قال ابن 
عياس: ولا يب كل شَيْء إلا مئلةُ. [راجع: 77717. أخرجه مسلم: 218178 


باب بَيْع الطْام قَبْلَ أن يُفْيْضَ وَبَبْع مَا 
بلفظ مختلف]. 
4 - حَدنَا عبد الله بْنّ مَسُلَمَةٌ: حَدَكنا مَالكُ ؛ عَنْ ناوه عن ابن 


الله عَنهُما: انالبي فك قال: «مَنٍ باع طَعَاماً قَلا يَِعْهُ حَتنى 


00 


عمر رضي 
2 يَسَؤقية .. 

راد إسْمَاعِيلٌ: من ابْتَاعَ طَعَاما قلا يَيغَهُ حَتَى يَفْيضَهُ .. زراجع: 4؟١7.‏ 
أخرجه مسلم: 2١18175‏ ولي البيوع 5 4" وه" 6]. 

قوله: (باب ببع الطعام قبل أن يقبضء وبيع ما ليس عندك) لم يذكر في 
حديثي الباب بيع ما ليس عندك» وكأنه لم يثبت على شرطه فاستنبطه من النهي عن البيسع 
قبل القبض. ل 
ا ل اط : لاتبع ما ليس 
عندك » وأخرجه الترمذي مختصراً ولفظه ١‏ نهاني رسول الله ف عن بيع ما ليس عندي؟ 
قال ابن المنثر. وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين أحدهما: أن يقول: أبيعك عبداً أو داراً 
معينة وهي غائبة» فيشبه بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أوؤلا يرضاهاء ثانيهما: أن يقول: 
هذه الدار بكذاء على أن أشتريها لك من صاحبهاء أو على أن يسلمها لك صاحبها اه 
وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني. 

قوله: (حدثنا سفيان) هوابن عبيئة» وقوله: « الذي حفظناهء من عمرو» كأن 
سفيان يشير إلى أن في رواية غير عمرو بن دينار عن طساوس زيادة على ما حدثهم به 
عمرو بن دينار عنه» كسؤال طاوسن من ابن عباس عن سنبب النهي وجوابه وغير ذلك. 

قوله عن ابن عباس: (أها الذي نهي عنه خ) أي وأما الذي لم أحفظ نهيه فما 
سوى ذلك. 

قوله: (فهو الطعام أن يباع حتى يقبض) في رواية مسعر عن عبد املك بسن 
ميسرة عن طاوس عن ابن عباس « من ايتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ؛ قال مسعر: 
وأظنه قال ٠‏ أو علفاً » وهو بفتح المهملة واللام والفاء. 

قوله: (قال ابن عباس لا أحسب كل شيء إلا مثله) ولسلم من طريق 
معمر عن ابن طاوس عن أبيه ؛ وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام ' وهذا من ثفقه ابسن 
عباس؛ ومال ابن المنذر إلى اختصاص ذلك بالطعام واحتج باتفاقهم على أن من اشسترى 
عبداً فاعتقه قبل قبضه أن عتقه جائزء قال: فالبيع كذلك. وتعقب بالفارق» وهو تشوف 
الشارع إلى العتق. وقول طاوس في الباب قبله: ٠‏ قلت لابن عباس كيف ذاك؟ فال: ذاك 
دراهم بدراهم والطعام مرجأ » معناه أنه استفهم عن سبب هذا النهي فأجابه ابن عباس 
بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باعه دراهم بدراهم. 
ويبين ذلك ما وقع في رواية سفيان عن ابن طاوس عند مسلم « قال طاوس قلت لابن 
عباس: : )؟ قال: : ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ ؛ أي فإذا اشترى طعاماً بمائة 
ديتار مثلا ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام لآخر بمائسة وعشرين ديشاراً 
وقبضها والطعام في يد البائع فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين ديناراء وعلى هذا 
التفسير لا يختص النهي بالطعام» ولذلك قال ابن عباس ١‏ لا أحسب كل شيء إلا مئله ' 
ويؤيده حديث زيد بن ثابت « نهى رسول اللّه 9 أن تباع السلع حيث تبناع حتنى 
يحوزها التجار إلى رحالهم » أخرجه أبو داود وصححه ابسن حبان» فال القرطي: :هذه 
الأحاديث خجة على عثمان الليثي حيث أجاز بيع كل شيء قبل قبضه. وقد أذ 
بظاهرها مالك فحمل الطعام على عمومه والحق بالشراء جميع.المعاوضات» وألحق 
الشافعي وابن حبيب وسحنون بالطعام كل ما فيه حق توفيه؛ وزاد أبو حنيفة والشافعي 
فعدياه إلى كل مشتري» إلا أن أبا حنيفة استثنى العقار وما لا ينقل؛ واحتج الشافعي 
محديث عبد اللّه بن عمرو قال « نهى الني فل عن ربح مالم يضمن »؛ أخرجه الترمذي. 
قلت: وفي معناه حديث حكيم بن حزام المذكور في صدر الترجمة. وفي صفة القبض عن 
الشافعي تفصيل: فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والنوب فقبضه بالتناول» وما لا 
ينقل كالعقار والشمر على الشجر فقبضه بالتخلية» وما ينقل في العادة كالأخشاب 
والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به» وفيه قول إنه يكفي 
فيه التخلية. 

قوله عقب حدبث ابن عمر: (زاد إسماعيل فلا يبعه حتى يقبضه) يعني أن 
إسماعيل بن أبي أويس روى الحديث المذكور عن مالك بسنده بلفظ : حتى يقبضه » 


#4 - كتاب اليُوع 07ه- باب إِذًا اْترَى مَتاعاً أو ذَابَةٌ 


بدل قوله: ؛ حتى يسستوفيه » وقد وصله البيهقي من طريق إسماعيل كذلك. وقال 
الإسماعيلي: وافق إسماعيل على هذا اللفظ ابن وهب وابن مهدي والشافعي وقتيية 
قلت: وقول البخاري ٠‏ زاد إسماعيل » يريد الزيادة في المعنى. لأن في قوله حتى يقبضه 
زيادة في المعنى على قوله « حتى يستوفيه » لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع 
ولايقبضه للمشتري بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلاء وعرف بهذا جواب من اعترضه 
من الشراح فقال: ليس في هذه الرواية زيادة» وجواب من حمل الزيادة على مجرد اللفظ 
فقال: معناه زاد لفظا آخر وهو يقبضه وإن كان هو بمعنى يستوفيه» ويسرف من ذلك أن 
اختيار البخاري أن استيفاء المبيع المنقول من البائع وتبقيته في منزل الببائع لا يكون قبضاً 
16ل اق الكو ا لواو دل توق 
وهذا هو النكتة في تعقيب المصنف له بالترجمة الآنية. 


هاعم 


5- باب من رأى: إِذَا اشْترَى طَعَاماً جزافاًء أن لا يَييعَهُ حَنّى 
يُؤوِيَهُ إلى رَخْلِه والأدب في ذَلِكَ 


7 - دنا بحر يَحتى إن يكير حَدكنا اللث, عن يُونس, عَن امن 
شِهَاب قال: أخبرني مَالِمُ بن عبيالله: : أن ا أن عمَرَ رَضِي الله عنهُما قال: قد 


أئْت الناسّ في عه سول الله ف ناعون جزاف - يَعْنِي الطَعَامٌ - يُصْربو 
أذ يَعُوهُ في مَكَانهمْ حَتى يُوْوُوه إلى رِحَالِهم. [راجع: 7177. أخترجه مسلم: 
7 ولي الببرع 40" رلا" »ع. 

قوله: (باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى 
رحله. والأدب في ذلك) أي تعزيز من يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله. ذكر فيه حدبيث 
أبن عمر في ذلك؛ وهو ظاهر فيما ترجم له؛ ويه قال الجمهور لكنهم ل يخصره «بالجزاف 
ولا قيدوه بالإيواء إلى الرحال؛ أما الأول فلما ثبت من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه 
فدخل فيه المكيل؛ وورد التتصيص على المكيل من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعاً 
أخرجه أبو داود. وأما الثاني: فلآن الإيواء إلى الرحال خرج مخرج الغالب» وفي بععض 
طرق مسلم عن ابن عمر ‏ كنا نبتاع الطعام فيبعث إلينا رسول الله 9 من يأمرنا بانتقاله 
من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه ١‏ وفرق مالك في المشهور عنه بين 
الجزاف والمكيل: فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه ويه قال الأوزاعي وإسحاق. واحتج لحم 
بأن الجزاف مرئى فتكفي فيه التخلية؛ والامستيفاء ٠‏ نما يكون في مكيل أو موزونء وقد 
روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعاً 3 من اشترى طعاماً بكيل أو روزن فلا يببعه حتى 
يقبضه © ورواء أبو داود والنسائي بلفظ ؛ نهي أن يبيع احد طعاماً اشتراه بكييل حتى 
يستوفيه © والدارقطني من حديث جابره نهى رسول الله ل عن بيع الطعام حتى بجرى 
فيه الصاعان صاع البائع والمشتري » ونحو للبزار من حديث أبي هريرة بإسناد حسنء» 
وف ذلك دلالة على اشتراط القبض في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن» فمن اشترى 
شيئاً مكايلة أو موازنة فقبضه جزافاً فقبضه فاسدء وكذا لو اشترى مكايلة فقبضه موازنة 
وبالعكسء ومن اشترى مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتنى 
يكيله على من اشتراه ثانيً: ويذلك كله قال الجمهورء وقال عطاه: يجوز ببعه بالكيل 
الأول مطلقاء وقيل: إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول وإن باعمه بنسيئة لم يجز بالأول 
والأحاديث المذكورة ترد عليه. وفي الحديث مشروعية تأديب من يتصاطى العقود 
الفاسدة, وإقامة الإمام على الناس من يراعسي أحوالهم في ذلك واللّه أعلم. وقوله:« 
جزافاً » مثلثة الجيم والكسر أفصح. . وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافاً سواء علم 
البائع قدرها أم لم يعلمء وعن مالك التفرقة» فلو علم لم يصح. وقال ابن قدامة: : يجوز بيسع 
الصبرة جزافاً لا نعلم فيه خلافاً إذا جهل البائع والمشتري قدرها فإن اشتراها جزافاً في 
ببعها قبل نقلها روابتان عن أحمد ونقلها قبضها. 


لاه - باب إِذَا اشترى مَتاعاً أؤ 


َو َوَصَعَهُ عند الْبَالٍِ أو مَاتَ قَبْلَ أن يُقييض. 9 


وقال الْنُ عُمَرٌ رَضِيّ الله عَنهُما: ما أذْرَكٌت الصُفْقَةُ حَباً مَجْمُوعاً قَهُوَ 
هن المبتاع. 


4 - حَدنا قَروَةٌ آْنْ أبي الْمغراء: أخيرنَا عَلِي بن مُ مُسْهر. عن 


6 0 


هِشَامٍ عَنْ أبيه, عَنْ عَِشَةَ رضي الله عنها فالت: لَفَلُ يَوْمٌ كان يَأَِي عَلَى 
لبي 8 إلا يأني بهن شت ابي بكر احد طرفي اهار لما اونا له ني 
روج ىلق لط إلا وق ذا فر ع كر ققال: ما 

انا لني ول في هَل الساعةٍ إلا لثر حَدَث قَلَما مَعَلَ عل فال لأبي 
8 «أخرج مَنْ عندلة». قال: ا رَسُولَ الألّه إنمَا هُمَا اناي يَغْبِي عَانِشَةَ 
َأسمَاءَ قال: «اشترنت أنه قد أن لي في الْصُرُوج؟.. قال: ,المُحبّةَيَا 
رَسُولَ اللو» قالَ: «الصحّة .. قَالَ: يَا رَسُولٌ الله إن عِندِي نَاقنينٍ أَعدَدهُمَا 
ِلْخْرُوج. فد إِخْناهُمَاء قال: «قَد أخذتها الم .. زراجع: 475]. 

قوله: (باب إذا اشيرى متاعاً أو دابة فوضعها عند البائع أو مات قبل 
أن يقبض) أورد فيه حديث عائشة في قصة الهجرة وفيه قوله #ك لأبي بكر عن الناقة ‏ 
أخذتها بالدمن » قال المهلب: وجه الاستدلال به أن قوله: « أخذتها ؟لم يكن أخذاً باليد 
ولا بحيازة شخصها وإنما كان التزاماً منه لابتياعها بالشمن وإخراجها عن ملك أبي بكر 
اه وليس ما قاله بواضح لأن القصة ما سيقت لبيان ذلك. فلذلك اختصر فيها قدر 
الثمن وصفة العقد فيحمل كل ذلك على أن الراوي اختصره لأنه ليس من غرضه في 
ن سياقه. وكذلك اختصر صفة القبض فلا يكون فيه حجة في عدم اشتراط القبض. وقال 
ابن المنير: مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن البخاري أراد أن يحقق انتقال الضمان في 
الدابة ونحوها إلى المشتري بتفس العقد. فاستدل لذلك بقوله فق: « قد أخخذتها بالشمن » 
وقد علم أنه لم يقبضها بل أبقاها عند أبي بكرء ومن المعلوم أنه ما كان لييقيها في ضمان 
أبي بكر لما يقتضيه مكارم أخلاقه حتى يكون الملك له والضمان على أبي بكر من غير 
قبضى ثمن؛ ولاسيما وني القصة ما يدل على إيثاره لمتفعة أبي بكر حيث أبى أن يأخنها 
إلا بالشمن. قلت: ولقد تعسف في هذا كما تعسف من قبله» وليس في الترجمة ما يلجئ 
إلى ذلك» فإن دلالة الحديث على فوله: ٠‏ فوضعه عند البائع » ظاهرة جداً وقد قدمت أنه 
لا يستلزم صحة المبيع بغير قبضىء وأما دلالته على قوله: ‏ أو مات قبل أن يقسض »؛ فهو 
وارد على سبيل الاستفهام؛ وم يجزم بالحكم في ذلك بل هو على الاحتمال فلا حاجة 
لتحميله مالم يتحمل؛ نعم ذكره لآثر ابن عمر في صدر الترجمة مشعر باختيار ما دل عليه 
فلذلك احتيج إلى إبداء المناسبة» والله الموفق. 1 

قوله: (وقال ابن عممر ما أدركت الصفقة) أي العقد (حيا) أي مهملة 
وتحتانية مثقلة (مجموعا) اي لم يتغير عن حالته (فهو من المبتاع) اي من المشتري؛ وهذا 
التعليق وصله الطحاوي والدارقطني من طريق الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد 
الله بن عمر عن أبيه وقال في روايته « فهو من مال المبتساع » ورواء الطحاوي أيضاً من 
طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري مثله لكن ليس فيه ؛ مجموعا » وإسناد الإدراك 
إلى العقد مجاز أي ما كان عند العقد موجوداً وغير منفصل» قال الطحاوي: ذهب ابن 
عمر إلى أن الصفقة إذا أدركت شيئاً حياً فهلك بعد ذلك عند البائع فهو من ضمان 
المشتري. فدل على أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة بالأبدان اه. وما قاله 
ليس بلازم؛ وكيف يمتج بأمر محتمل في معارضة أمر مصرح به؛ فابن عمر قد تقدم عنه 
التصريح بأنه كان يرى الفرقة بالأبدان؛ والمتقول عنه هنا يحتمل أن يكون قبل التفرق 
بالابدان» ويجتمل أن يكون بعده فحمله على ما بعده أولى جمعاً بين حديثيه. وقال ابن 
حبيب: : اختلف العلماء فيمن بساع عبداً واحتبسه بالثمن فهلك في يديه قبل أن يأني 
المشتري بالمن؛ فقال سعيد بن المسيب وربيعة: هو على البائع؛ وقال سليمان بن يسار 
هو على المشتري؛ ورجع إليه مالك بعد أن كان أخذ بالأول. وتابعه أحمد وإسحاق وأبر 
ثورء وقال بالأول الحتفية والشافعية» والأصل في ذلك اث اشتراط القبض في صحة الببعه 
فمن اشترطه في كل شيء جعله من ضمان البائع ومن لم يشترطه جعله من ضمان 
امشتري والله أعلم؛ وروى عبد الرزاق باسناد صحيح عن طاوس في ذلك تفصيلاً قسال: 
إن قال البائع لاأعطيكه حتى تنقدني الثمن فهلك فهو من ضمان البائع؛ وإلا فهو من 
ضمان المشتري. وقد فسر بعض الشرا اح المبتاع في أئر ابن عمر بالعين المبيعة وهو جيد 
وقد سئل الإمام أحمد عمن اشترى طعاماً فطلب من يحمله فرجع فوججده قد احسترقه 
ققال: هو من ضمان الشتري, وأورد آثر ابن عمر المذكور بلفظ ١‏ فهو من مال المشتري * 
وفرع بعضهم على ذلك أن المبيع إذا كان معيناً دخل في ضمان المشتري بمجرد العقد ولو 
لم يقبض» مخلاف ما يكون في الذمة فإنه لا يكون من ضمان المشتري إلا بعد القبض كما 
لو اشترى قفيزاً من صبرة واللّه أعلم. وسياتي الكلام على حديث عائشة في أول الفجرة 
إن شاء الله تعالى فقد أورده هناك من وجه آخر عن عروة أتم من السياق الذي هناء 


وباللّه التوفيق. 


8ه- باب لا يَيبِعٌ عَلَى / 
حَتَى يَأذن لَهُ أو يترا 


يع أيه ولا سوم م عَلَى سم أجيه, 


لك 


- حَدلنا إسْمَاءِيلُ قال: حَدنِي مالك عَن نام عَنْ عبد الله 


00001 


أن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُما: أن رَسُولَ اللّه ا قال: «لا يع بكم عَلَى تع 
أخييه ». [الظر: 01483918 أخرجه مسلم: 21417 مطولك وفي اليرع 10 م]. 


2 حَدَا عَلِي بْنْ عَبدِاللَه حَدَلنَا سُفَْانُ: حَدلنَا الزُهْرِيْء‎ - ٠ 


سَعِاِ بن الْمُسَيّبِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ #4 فال: نَهَى رَسُولُ الله © ان يمع / 
حَاضِرٌ لِيَادٍ. «ولا تاجَشواء ولا تعْ الل على تمع أيهم ولا يطب على 
خِطبَةٍ اخيه وَلا تَسال الْمَراةٌ طَلاق أخيهًا لَكْمَا مَافِي إِنائِهًا .. رمالاف 
مغن زمووف موحووخغ وحووغل سسوبرول باوبروغن ووؤزرمغ ومورمغ 
كاه أخرجه مسلم: 2١1417‏ وأخرجه: 6,: بلون الخطبة. وأخرجه: ٠‏ أوله. 
وأخرجه بزيادة: 5854 ]. 

قوله: (باب لا يبيع على بيع أخيه؛ ولا يسوم على سوم أخيه. حتى 
يأذن له أو ينرك) أورد فيه حديئي ابن عمر وأبي هريرة في ذلك وأشار بالتقييد إلى ما 
ورد في بعض طرقه: وهو ما أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا 
الحديث بلفظ ١‏ لا يبع الرجل على ببع أخيه؛ ولا يخطب على خطبة أخينه: إلا أن يأذن 
له» وقوله: .إلا أن ياذن له » يحتمل أن يكون استئناء من الحكمين كما هو قاعدة 
الشافعي» ويحتمل أن يختص بالأخير ويؤيد الثاني رواية المصنف في التكاح من طريق ابسن 
جريج عن نافع بلفظ ١‏ نهي أن يبيع الرجل على ببع أخيه؛ ولا يخطب الرجل على خطبة 
أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب » ومن ثم نشأ خلاف للشافعية: هل 
م ا لو يت ا اوقدا وي 
كع ارا ردي لخدي لع لتر رلهول احرل حش لور ادل 
بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه أيضأ وهو ما أخرجه في الشروظ من حديث أبي هريرة 
بلفظ 0 وأن يستام الرجل على سوم أخيه ؛ وأخرجه مسلم في حديث نافع عن أبن عمر 
أيضاً وذكر « المسلم » لكونه أقرب إلى امتثال الأمر من غيره؛ وفي ذكره إيذان بأنه لا يليق 
به أن يسبتأئر على مسلم مثله. 

قوله: (لا يبيع) كذا للأكثر بإثبات الياء في 2 يبيع » على أن « لا 2 نافية؛ ويجحتمل 
أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كارا بين ثرا فإ انان ان ويعدي 6 [بو سف 
4 ويؤيده رواية الكشميهي بلفظ ١‏ لا يبع ؛ بضيغة النهي. 

قوله: (بعضكم على بيع أخيه) كذا أخرجه عن إسماعيل عن مالك؛ وسيأتي 
في : باب النهي عن تلقي الركبان » عن عبد الله بن يوسف عن مالك بلفظ « على بيع 
بعض ؛ وظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن 
حربويه من الشافعية؛ وأصرح من ذلك رواية مسلم من طريق العلاء عن أببه عن أبي 
هريرة بلفظ « لا يسوم المسلم على سوم المسلم » وقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين 
المسلم والذمي. وذكر الأخ خرج للغالب فلا مفهوم له. 

قوله في حديث أبي هريرة: (نهى رسول الله 8 أن يبع حاضر لباد, ولا 
تناجشوا ال) عطف صيغة النهي على معناهاء فتقدير قوله: « نهى أن يبيع حاضر لباد » 
أي قال لا يبيع حاضر لباد فعطف عليه « ولا تناجشوا » وسيأتي الكلام على بيع 
الحاضر للبادي بعد في باب مفرد وكذا على النجش في الباب الذي يليه. وقوله هنا: « 
ولا تناجشوا » ذكره بصيغة التفاعل لأن التاجر إذا فعل لصاحبه ذلك كان بصدد أن 
يفعل له مثله» ويأتي الكلام على الخطبة في كتاب التكاح إن شاء الله تعالى. قال العلماء: 
البيع على البيع حرامء وكذلك الشراء على الشراء» وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في 
زمن الخيار: افسخ لأبيعك بانقصء أو يقول للبائع افسخ لأشتري منك بأزيد وهو بجمع 

عليه. وأما السوم فصورته أن ياخذ شيئا ليشتريه فيقول له رده لأبيعك خيراً منه بشمنه أو 
مثله بأرخص أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثره وممله بعد استقرار الشمنٍ 
وركون أحدهما إلى الآخر فإن كان ذلك صريحاً فلا خلاف في التحريم؛ وإن كان ظاهراً 


ه- باب بَيْع الْمُرَايْدَةٍ 


قفيه وجهان للشافعية ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك وقال: إن لفظ الحديث 
لا يدل عليه» وتعقب بأنه لا بد من أمر مبسين لموضع التحريم في السومء لأن السوم في 
الائة لق ندم فين يزيد ل جرم اانا كما عله لين عد الو مين أن ادوم ارم ما 
وقع فيه قدر زائد على ذلك؛ وقد استثني بعض الشافعية من تحريم البييع والسوم على 
الآخر ما إذالم يكن المشتري مغبوناً غبناً فاحشاء وبه قال ابن حزم واحتج محديث ١‏ الدين 
النصيحة 4» لكن لم تنحصر النصيحة في البيع والسوم فله أن يعرفه أن قيمتها.كذا وأنك 
إن بعتها بكذا مغبون من غير أن يزيد فيهاء فيجمع بذلك بين المصلحتين. وذهب 
الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله؛ وعد المالكية والحنابلة في فساده 
روايتان» وبه جزم أهل الظاهرء والله اعلم. 


8ه باب بَبْع الْمَُايدةٍ 
وقال عَطَاءٌ: أفرحت انان لا مرا بأسا ينع لمعا يمن توه 
"14١‏ - حَدَكنَا بثرٌ بْنْ مُحَمدٍ مُحَمّدٍ: أخيرنا عَبْدُاللَه: أ يرا الْحْسَيْنُ 


الْمُكْتب» عن عط أن أبي زنَاء عن أن عمد الله رضي اله كيم : أن 
رجلا أغق لاما له َنب فَاححَاج» فَأخَلَهُ نبي فل ققال: ٠م‏ مَن يشتربه 
بني؟0. قاشتراة نِم بن عبد الله بِكَدًا وَكَذَاء فَدَقعَهُ إلبه. [انظر: 27377١‏ 
لمجو سيوك مولن وسوخث وربواث بووواث جىربغ. أعرجه مسسلم: 
مطولد وفي الأجان « 4ه 9]. 

قوله: (باب بيع المزايدة) ما أن تقدم في الباب قبله النهي عن السوم أراد أن 
يبين موضع التحريم منه وقد أوضحته في الباب الذي قبله» وورد في البيع فيمن يزيد 
حديث أنس ١‏ أنه ل باع حلساً وقدحاً وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال 
رجل: أخذتهما بدرهم؛ فقال: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين؛ فباعهما منهء 
أخرجه أحمد وأصحاب السنن مطولاً وغتصراً واللفظ للترمذي وقال حسنء وكأن 
المصنف أشار بالترجمة إلى تضعيف ما أخرجه البزار من حديث سفيان بن وهب 3 
سمعت الني فك ينهى عن بيع المزايدة » فإن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. 

قوله: (وقال عطاء أدركت الناس لا يرون باساً بيع المغائم فيمن يزيد) 
وصله ابن أبي شيبة» ونحوه عن عطاء ومجاهد. وروى هو وسعيد بن منصور عن ابن 
عبينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيدء وكذلك كانت تباع 
الأخاس. وقال الترمذي عقب حديث أنس المذكور: والعمل على هذا عند بعض أهل 
املاع روا نأا بع سنن يزيا فى الام والرار ته ل سن الي : لا معنى 
لاختصاص الجواز بالغتيمة والميراث فإن الباب واحد والمعنى مشترأ ك اه وكان الترمذي 

يقيد بما ورد في حديث ابن عمر الذي أخرجه ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني من 
طزيق زيد بن تلم خرن ابن خدن « نهى رسول الله 9 أن يبيع أحدكم على بيع أحد 
حتى يذرء إلا الغنائم والمواريث 6 اه وكأنه خمرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيبع 
مزايدة وهي الغتائم والمواريث» ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم. وقد أخمذ 
بظاهره الأوزاعي وإسحاق فخصا الجواز ببيع المغانم والمواريث. . وعن إبراهيم النخعي أنه 
كره ببم من يزيد. ثم أورد المصنف حديث جابر في بيع المدبر وفيه قوله #ك: ٠١‏ من يشتريه 
مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذاء فدفعه إليه ؛ وسيأئي شرحه مستوفى في « 
باب بيع المدبر » في أواخر الببوع. وقوله: « بكذا وكذا ؛يأني أنه ثمانمائة درهم؛ ويأتي 
أيضاً تسمية الرجل المذكور إن شاء الله تعالى. وقد اعترضه الإسماعيلي فقال: ليس في 
قصة المدبر بيع المزايدة فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمناً نم يعطي به غيره زيادة 
عليها اه وأجاب ابن بطال بأن شاهد الترجمة منه قوله في الحديث: « من يشتريه مني ؟ 
قال فعرضه للزيادة ليستقضي فيه للمفلس الذي باعه عليه؛ وسياتي بيان كونه كان مفلسا 
في أواخر كتاب الاستقراض. 


وك ياب النخش» وَمَنْ قال: لا يَجُورُ ذَلِكَ الْبيِعُ 
وقال ابن أبي أوقى: الناجش آكِلْ ربا خَائن. 
وَهُوَ خبدَاعٌبَاطِلٌ لا يَحِل. 


[ اع؟| ‏ |[ "كس ضع سس ش ضضم | 6831| | 


قال الي 6 : «الخد عه في الثارٍ ». 
«ومَن عَمِلَ عَمَلا لبس عَلَيْهِ أفرنا فَهُوَ رَدٌ .. 


- حَدُكنا عبد الله بْنُ مَمْلَمَة: حَدَكَا مَالِكُ» عَنْ تافعء عَنِ ان 


عُمَرَ رضي الله عنهما قال: نَهَى النبي فل عَنِ النبخش. [انظر: 018417. أخرجه 
مسلم: 08615ع. 
قوله: (باب النجش) بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة: وهو في اللغة 
تتغير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد يقال نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشاً. . وني 
الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيهاء سمي بذلك لأن 
الناجش يثير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثئمب ويقع ذلك 
بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش» وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة 
بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك كما سيأتي من كلام الصحابي في هذا الباب. وقال 
ابن قتيبة النجش الختل والخديعة. ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له. 
قوله: (ومن فال لا يجوز ذلك الجبع) كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق مسن 
طريق عمر بن عبد العزيز « إن عاملاً له باع سبياً فقال له: لولاأني كنت أزيد فأنفقه 
لكان كاسداء فقال له عمر: هذا نجش لا يحل» فبعث منادياً ينادي: إن البيع مردود وإن 
البيع لا يحل » قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله؛ واختلفوا في 
البيع إذا وقع على ذلك, ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك الببع» 
وك ارال أل الور وزولة اتن بالك وخر اوور مد لجنيا اا كان زنك مرانة 
بائع أو صنعه, والمشهور عن المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار؛ وهو وجه للشافعية 
4 لوقه يواد مارو حدما 
الرافعي: : أطلق الشافعي في المختصر » تعصية الناجش» وشرط في تعصية من باع على 
بيع أخيه أن يكون عالما بالنهي. وأجاب الشارحون بأن النجش خديعة» وتحريم الخديعة 
واضح لكل أحد وإن لم يعلم هذا الحديث بخصوصه مخلاف البيع على بيع أخيه فقند لا 
لل لاي حل ارخ نرق الى على فى اه اراد والاضراة 
التحريم اه وقد حكى اليهقي في ١‏ للعرفة ‏ و0 السنن »عن الشائمي تخصيعي 
التعصية في النجش أيضاً بمن علم النهي فظهر أن ما قاله الرافعي بمثاً منصوص: ولفظ 
الشافعي: النجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها 
ليقتدي به السرام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا صومه؛ فمن مش فهو 
عاص بالنجش إن كان عالاً بالنهي» والبيع جائز لا يفسده معصية رجل تمش عليه. 
قوله: (وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن) هذا طرف من 
حديث أورده الصنف في الشهادات في ٠‏ باب قول الله تعالى: « إن الذين يشترون بعهد 
الله وامانهم ثمنا قليلاً 4 [آل عمران: الا . ثم ساق فيه من طريق السكسكي عن 
عبد اللّه بن أبي أوفى قال: « أقام رجل سلعته فحلف باللَّه لقد أعطى فيها مالم يعط 
فنزلت. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن » أورده من طريق يزيد بن هارون عن 
١‏ وقد أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بسن منصور عمن يزيد مقتصرين على 
الموقوف» وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن أبي أوفى مرفوعا لكن قال: ٠‏ ملعون» 
بدل خائن اه وأطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش 
لمشاركته لمن يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير فاشترٌ كا ني الحكم 
لذلك وكونه آكل ريا بهذا التفسيرء وكذلك يصح على التفسير الأول إن واطأه البائع 
على ذلك وجعل له عليه جعلاً فيشتركان ججيعاً في الخيانة وقد اتفنى أكثر العلماء على 
تفسير النجش في الشرع بما تقدم. وقيد ابن عبد البر وابن العربي وابن حزم التحريم بأن 
تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل؛ قال ابن العربسي: فلو أن رجلاً رأى سلعة رجبل 
تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصياً بل يؤجر على ذلك 
بنيته» وقد واققه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية» وفيه نظر إذ لم تتعين النصيحة 
في أن يوهم أنه يريد الشراء وليس من غرضه بل غرضه أن يزيد على من يريد الشراء 
أكثر ما يريد أن يشتري ب فللذي يريد النصيحة مندوحة عن ذلك أن يعلم البائع بأن 
قيمة سلعتك أكثر من ذلك ثم هو باختياره بعد ذلك» ويجتمل أن لا يتعسين عليه إعلامه 
بذلك حتى يسأله للحديث الآني ٠‏ دعوا الناس يرزق اللّه بعضهم من بعض. فإذا 
استنصح أحدكم أخاء فلينصحه © والله أعلم. 


قوله: (وهو خخداع باطل لا يخل) هو من تفقه المصنف, وليس من تدمة كلام 
ابن أبي أوفى» وقد ذكرنا توجيه ما قاله المصتف قبل. 

قوله: (قال النبي قي الخديعة في النار, ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد) أما الحديث الثاني فسيائي موصولاً من خديث عائشة في كناب الصلح؛ وأما 
حديث : الخديعة في النار © فرويناه في 3 الكامل لابن عدي » من حديث قيس بن سعد 
بن عبادة قال: لولا أني سمعت رسول الله يقول: ! المكر والخديعة في النار » لكنت 
من أمكر الناسء وإسناده لا بأص به. وأخرجه الطبراني في ؛ الصغير » من حديث ابن 
مسعود والحاكم في ١‏ المستدرك » من حديث أنس وإسحاق بن رأهويه في مسنده من 
حديث أبي هريرة وني إسناد كل منهما مقال» لكن مجموعهما يدل على أن للمتن أصلاء 
وقد رواه ابن المبارك في البر والصلة » عن عوف عن الحسن قال: « بلغني أن سول 
الله فك قال » فذكره. 

قوله: (عن النبجش) تقدم أن المشهور أنه بفتح الجيم وحكى امطرزي فيه 
السكون. 

١‏ باب بيع الغرر وَحَبَلٍ الحبلةٍ 

3١4‏ - حَدَلَنَا عبد الله بن يُوسُّف: أخبرَا اكه عن ناوه عَنْ عبد 
لله ْن عُمَرَ رضي الله عنهما: : أن رَسُولَ الله 8 نهَى عَنْ ب 00 
ركان ينعا عه أهلُ الي كان الرّجلُ باع اْجَرور إلى 5 تج انا 
ثم نج الي في بَطَيهًا انطر: +990غ”, مع بجعف. أخرجه مسلم: 9614 

قوله: (باب بيع الغرر) بفتح المعجمة وبراءين (9) بيع (حبل الخبلة) يفتح 
المهملة والموحدة وقيل في الأول بسكون الموحدة وغلطه عياض؛ وهو مصدر حبلت تحبل 
حبلا والحبلة جمع حابل مثل ظلمة وظالم وكتبة وكاتب واغاء فيه للمبالغة وقيل: للإشعار 
بالأنوثة وقد ندر فيه امرأة حابلة فالحاء فيه للتأنيث» وقيل: حبلة مصدر يسمى به المحبول» 
قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان حبلت إلا الآدميات إلا ما ورد في هذا الحديث. 
وأثبته صاحب « الحكم ' قول فقال: اعتلف اقبي للإنات عامة أم للآدميات خاصية؛ 
وأنشد ني التعميم قول الشاعر « أو ذيخة حبلى مجح مقرب » وفي ذلك تعقب تعقب على نقل 
النووي اتفاق أهل اللغة على التخصيص. ثم إن عطف بيع حبل الحبلة على بيع الغرر 
من عطف الخاص على العام ولم يذكر في الباب بيع الغرر صريحاً وكانه أشار إلى ما 
أخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق حدثني نافع وابن حبان من طريق سليمان التيمي عسن 
نافع عن ابن عمر قال: ‏ نهى الني فل عن بيع الغرر ؛ وقد أخرج مسلم النهي عن بيع 
الغرر من حديث أبي هريرة وابن ماجه من حديث ابن عباس والطبراني من حديث 
سهل بن سعد ولأحمد من حديث ابن مسعود رفعه ١‏ لا تشتروا السمك في الماء فإنه 
غرر» وشراء السمك في الماء نوع من أنواع الغررء ويلتحق به الطير في الهواء والمعدوم 
والمجهول والآبق ونحو ذلك. قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول اليبع 
فيدخل تحته مسائل كثيرة جدأء ويستثنى من بيع الغرر أمران: أحدهما: ما يدخخل في المبيسع 
تبعاً فلو أفرد لم يصح ببعهء والشاني: ما يتسامج بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه 
وتعيينه» فمن الأول بيع أساص الدار والدابة التي في ضرعها اللين والحامل؛ ومن الثاني 
الجبة الحشوة والشرب من السقاءء قال وما اختلف العلماء فيه مبني على اختلافهم في 
كونه حقيراً أو يشق تمبمزه أو تعيبنه فيكون الغرر فيه كالمعدوم ف فيصح البيع وبالعكس» 
وقال ومن بيوع الغرر ما اعتاد الناس من الاستجرار من الأسواق بالأوراق مثلاً فإنه لا 
يصح لآن الثمن ليس حاضراً فيكون من المعاطاة ولم توجد صيغة يصح بها العقد 
وروى الطبري عن أبن سيرين بإسناد صحيح قال: لا أعلم بيع يع الغرر بآساً. قالابن 
بطال: : لعل ل يلف النهي وإلا فكل ما يمكن أن يوجد وأن لا يوجد لم يصح؛ وكذلك إذا 
كان لا يصح غالبًء فإن كان يصح غالبا كالثمرة في أول بدو صلاحها أو كان مستتراً تبعاً 
كالحمل مع الحامل جاز لقلة الغررء ولعل هذا هو الذي أراده ابن سيرين» لكن منع من 
ذلك ما رواه ابن المنذر عنه أنه قال: لا باس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحداً. 
فهذا يدل على أنه يرى بيع الغرر إن سلم في لآل واللّه أعلم. 

قوله: (وكان) أي بيع حبل الحبلة (بيعاً يتاييعه أهل الجاهلية إخ) كذا وقع هنا 
التفسير في الموطأ متصلاً بالحديث؛ قال الإسماعيلي: : وهو مدرج يعني أن التفسير من 
كلا نا وكذا ذكر خطيب في لذج وسياي في آخر السلم عن موسى بن ماعل 
التبوذكي عن جويرية التصريح بأن نافعا هو الذي فسره. لكن لا يلزم من كون نافع 


غ” - كتاب الْيُيُو ع 7- باب بيع المُلامَسَةٍ 


فسره لجويرية أن لا يكون ذلك التفسير ما حمله عن مولاه ابن عمرء فسيأتي في أيام 
الجاهلية من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: « كان أهل الجاهلية 
يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة؛ وحبل الحبلة أن تتتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل 
الي نتجت فنهاهم رسول الله لك عن ذلك لتر هذا للسياق له بهذا لدي من 
كلام ابن عمر وهذا جزم ابن عبد البر بأله من تفسير ابن عمرء وقد أخرجه مسلم من 
رواية الليث والترمذي والنسسائي من رواية أيوب كلاهما عن نافع بدون التفسير» 
وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر بدون التفسير 
أيضاً. 

قوله: (الجزور) بفتح اجيم وضم الزاي هو البعير ذكراً كان أو أنتى؛ إلا أن لفظه 
مؤنث تقول هذه الجزور وإن أردت ذكراء فيحتمل أن يكون ذكره في الحديث قيدا فيما 
كان أهل الجاهلية يفعلونه فلا يتبايعون هذا البيع إلا في الجزور أو لحم الجزور» ويحتمل أن 
يكون ذكر على سبيل المثال؛ وأما في الحكم فلا فرق بين الجزور وغيرها في ذلك. 

قوله: (إلى أن تنتج) بضم أوله وفتح ثالشه أي تلد ولدأء والناقة فاعل؛ وهذا 
الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول وهو حرف نادر وقوله: ٠‏ 
ثم تنتج التي في بطنها » أي ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلدء وهذا القدر زائئد على 
رواية عبيد الله بن عمر فإنه اقتصر على قوله: « ثم تحمل التي في بطنها » ورواية جويرية 
أخصر منهما ولفظه ؛ أن تتتج الناقة ما في بطنها » ويظاهر هذه الرواية قال سعيد بن 
المسيب فيما رواء عنه مالك؛ وقال به مالك والشافعي وجماعة؛ وهو أن يبيع بثمن إلى أن 
يلد ولد الناقة؛ وقال بعضهم: أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة وتلد ويحمل ولدهاء ويه 
جزم أبو إسحاق في « التنبيه » فلم يشترط وضع حمل الولد كرواية مالك, ولم أرمن 
صرح ما اقتضته رواية جويرية وهو الوضع فقطء وهو في الحكم مثل الذي قبله؛ والمنع 
في الصور الثلاث للجهالة في الأجل ومن حقه على هذا التفسير أن يذكر في السلمء 
وقال أبو عبيدة وأبو عبيد وأحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي وأكثر أهل اللغة ويه جزم 
الترمذي: هو بيع ولد نتاج الدابة؛ والمنع في هذا من جهة أنه بيع معدوم ومجهول وغير 
مقدور على تسليمه فيدخل في بيوع الغررء ولذلك صدر البخاري بذكر الغرر في الترجمة 
لكنه أشار إلى التفسير الأول بإيراد الحديث في كتاب السلم أيضأً ورجح الأول لكونه 
موافقاً للحديث وإن كان كلام أهل اللغة موافقاً للثاني. لكن قد روى الإمام أحمد من 
طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ما يوافق الثاني ولفظه « نهى رسول اللّه 88 
عن ببع الغرر قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع يبتاع الرجل بالشارف حبل 
الحبلة فنهوا عن ذلك ؛ وقال ابن التين: محصل الخلاف هل المراد البينع إلى أجمل أو بيع 
الجنين؟ وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها؟ وعلى الثاني هل 
المراد ب بيع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين؟ فصارت أربعة أقوال انتهى. وحكى صاحب 
الحكم؛ قولا آخر أنه بي ما في بطون الأنعامه وهو أيضاً من يبرع الغرره لكن هنا إفا 
فسر به سعيد بن المسيب كما رواه مالك في الموطأ بيع المضامين» وفسر به غيره بيع 
الملاقيح» واتفقت هذه الأقوال على اختلافها على أن المراد بالحبلة جمع حابل أو حابلة 
من الحيوان. إلا ما حكاه صاحب ١‏ الحكم » وغيره عن ابن كيسان أن المراد بالحبلة 
الكرمة؛ وأن النهي عن يبع حبلها أي حملها قبل أن تبلغ كما نهي عن بيع ثمر النخلة قبل 
أن تزهىء وعلى هذا فالحبلة بإسكان الموحدة وهو خلاف مسا ثبنت به الروايات»: لكن 
حكي في الكرمة فتنح الباء» وادعى السهيلي تفرد ابن كيسان به وليس كذلك فقد حكناء 
ابن السكيت في « كتاب الألفاظ » ونقله القرطي في المفهم »عن أبي العياس المبرد 
والهاء على هذا للمبالغة وجهاً واحداً. 


5 باب ببع 
وقال أتس: تَهَى الي يا عنه 
-7١ 4‏ حَدَلنا مَعِيدُ ْنْ عمَيّر قال: حَدلِي اللَيْثْ قال: حَدلّبِي عْقَيِلُ 
عَنِ ابن هابر قال: أخبرنِي عَامِرُبْنْ سَغْلو: أل آبَا سَعِيدٍ له أخيرَُ: أن رَسُولَ 
اله ف نهى عن الم - وهي: طح الرجل لوه ابيع إلى الرجل قبل نا 
يََُهُ أو يَنظر يه - ونهَى عن الْمُلامَسَةٍ. وَالْمُلامَسَةُ لَمْسْ الثواب لا ينظ ليه 
| إراجع: /51". أخرجه مسلم: 1811]. 


الْمَلامَسَة 


6 حَدَلنا قَُِةُ: حَدنَا عَبْدَالْوَهٌابِ: حَدَكنَا ايوب عَنْ مُحَمُل 


عن أبي هْرئْرة ‏ قال: هي عَنلِسَدن: ألا َي لجل ف الو الواجاد 
ُمْ يَرْفعَهُ عَلَى كيو وَعَنْ بَبْعتيْن: اللّمَاس وَالَا. [راجع: 54" ان 
© بقطعة لم ترد في هذه الطريق. وأخرجه: ١6١١‏ آخره)]. 


*1- باب بيع الْمَابَدَةٍ 


وقال آنس: نَهَى النبئ َلك عنه 

5155 - حَدَلنَا إسْمَاعِلُ قال: حَدَلبِي مَالِكُ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ يَخَى بن 
حَبَان وَعَنْ أبي الرَاء عَنِ الأغرج» عَنْ أبي هُرَبِرَة ظل: أن رَسُولَ الله 85 
نَهَى عن الْمُلامَسَةِ وَالْمَائدَة. [راجع: ,85. أخرجه مسلم: ©81: بقطعة لم ترد في هله 
الطريق, وأخرجه مسلم: ١861١ع.‏ ْ 

3١ 417‏ - حَدَكنا عياش بْنْ الْوَليدِ: حَدلْنَا عَبْدَالاغْلَى: حَد 
اي و 0 
بسن وَعَنْ بَعتينِ: الْمُلامَسَةٍ وَالْمُتَابَدَة. .رراجع: /519". أخرجه مسلم: 1815]. 

قوله: (ياب بيع الملامسة. قال أنس: ز نهى الي ولك عنه) ثم قال :باب 


بيع المنابذة ؛ وعلق عن أنس مثله وأورد في البابين حديث أبي سعيد من وجهين 
وخديث أبي هريرة من وجهين. فأما حديث أنس فسياتي موصولا بعد ثلائين بابا في ١‏ 


عومم 


َعم عَنٍ 


ياب بيع المخاضرة 6. 

قوله في حديث أبي سعيد: (نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع 
إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه؛ ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الشوب 
لا ينظر إليه) وسياني في اللباس من طريق يونس عن الزهري بلفظ ٠‏ والملامسة لمس 
الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك؛ والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى 
الرجل ثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون بيعهما عن غير نظر ولا تراض. ولأبي عوانة من 
طريق أخرى عن يونس « وذلك أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها 
أو يتنابذ الفوم السلع كذلك ؛ فهذا من أبواب القمار وني رواية اببن ماججه من طريق 
سفيان عن الزهري ٠‏ والمنابذة أن يقول ألق إلي ما معك وألقي إليك ما معي ». وللنسائي 
من حديث أبي هريرة ١‏ الملامسة أن يقول الرجل للرجل أييععك ثوبي بثنوبك ولا ينظر 
ع ب و حر وجوت ل رك 

يشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونمحو 

نر لك مك ل خرى أي ميد عار لل طح لي لاو رن 
لتفسير أيضاً عند أحمد من طريق معمر هذه أخرجه عن عبسد الرزاق عنه وفي آخره ١‏ 
والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع؛ والملامسة أن يلمس بيده ولا 
ينشره ولا يقلبدء إذا مسه وجب البيع » ولمسلم من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة ١‏ 
أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل, والمنابذة أن ينبذ كل 
واحد منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه » وقد تقدم في الصيام 
من هذا الوجه وليس فيه التفسير: وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد بلفظ 
الملامسة والمنابذة لآنها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من الجانبين. 

واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور وهي أوجه للشافعية. 

أصحها أن يأتي بنوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب الوب 
بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأينه. وهذا موافق 
للتفسيرين اللذين في الحديث. 

الثاني :أن يجعلا نفس اللمس بيعاً بغير صيغة زائدة. 

الثالث: أن يجعلا اللمس شرط في قطع خيار امجلس وغيره. والبيع على التأؤيلات 
كلها باطل. 

ومأخذ الأول عدم شرط رؤية المبيع واشتراط نفي الخيار. 

| ومأخذ الثاني اشتراط نفي الصيغة في عقد البيع فيؤخذ منه بطلان بيع المعاطاة 
مطلقاء 0 المعاطاة قيدها بالمحقرات أو بما جرت فيه العادة بالمغاطاة وأما 
الملامسة والمنابذة عند من يستعملها فلا يخصهما بذلك» فعلى هذا يجتمع بيع المعاطاة مع 
الملامسة والمنابذة في بعض صرر المعاطاة» قلمن يميز بيع المعاطاة أن يخص النهي في بععض 


4- باب النهي لِلبَئِع أن لا يُحَفْلَ الإبل 
عبوز افيه والاء ما عرت العف د ناته وعلى هذا يحمل قول الرافعي إن 


الأئمة أجروا ني بيع الملامسة والمنابذة الخلاف الذي في المعاطاة والله أعلم. 

ومأخذ الثالث شرط نفي خيار الجلسء وهذه الأقوال هي التي اقتصر عليها 
الفقهاء, وتخرج مما ذكرناه من طرق الحديث زيادة على ذلك. 

وأما المنابذة فاختلفوا فيها أيضاً على ثلاثة أقوال وهي أوجه للشافعية. 

أصحها أن يجعلا نفس النبذ بيعاً كما تقدم في الملامسة وهو الموافق للتفسير في 
الحديث المذكور. 

والثاني: أن يجعلا النبذ بيعاً بغير صيغة. 

والثالث: أن يجعلا التبذ قاطعاً للخيار. 

واختلفوا في تفسير النبد فقيل: هو طرح الشوب كما وقع تفسيره في الحديث 
المذكور» وقبل هو نبذ الحصاة» والصحيح أنه غيره. وقد روى مسلم النهي عن بيع 
الحصاة من حديث أبي هريرة. واختلف في تفسير بيع الحصاة فقيل هو أن يقول بعتك 
من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرمي حصا: أو من هذه الأرض ما 
انتهت إليه في الرمي؛ وقيل: هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاةء والثالث: أن يسلا 

نفس الرمي بيعاً. 

وقوله في الحديث (لس القوب لا ينظر إليه) استيل به به على بطلان بيع الغائب 
وهو قول الشافمي في الجديد وعن أبي حنيفة يصح مطلقاً ويثبت الخيار إذا رآه وحكي 
عن مالك والشافعي أيضاء وعن مالك يصح إن وصفه وإلا فلاء وهو قول الشافعي في 
القديم وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأهل الظاهرء واختاره البغوي والروياني من الشافعية 
وإن اختلفوا في تفاصيله» ويؤيده قوله في رواية أبي عوانة التي قدمتها « لا ينظرون إليها 
ولا يخبرون عنها » وفي الاستدلال لذلك وفاقاً وخلافاً طول» واستدل به على بطلان يسع 
الأعمى مطلقاً وهو قول معظم الشافعية حتى من أجاز منهم بيع الغائب لكون الأعمى 
لا يراه بعد ذلك فيكون كبيع الغائب مع ا5 اشتراط نفي الخيار» وقيل: يصح إذا وصفه له 
غيره وبه قال مالك وأحمد. وعن أبي حنيفة يصح مطلقاً على تفاصيل عندهم أيضاً. 

(تنبيهات): الأول: وقع عند ابن ماجه أن التفسير من قول سفيان بن عيبنة؛ وهو 
خطأ من قائله بل الظاهر أنه قول الصحابي كما سأبينه بعد. 

الثاني: حديث أبي سعيد اختلف فيه على الزهري: فرواه معمر وسفيان وابن أبي 
حفصة وعبد الله بن بديل وغيرهم عنه عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد ورواه عقيل 
ويونس وصالح بن كيسان وابن جريج عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي سعيده 
وروى ابن جريج بعضه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد, وهو 
محمول عند البخاري على أنها كلها عند الزهري؛ واقتصر مسلم على طريق عامر بن 
سعد وحده وأعرض عما سواها؛ وقد خالفهم كلهم الزييدي فرواه عن الزهري عن 
سعيد عن أبي هريرة» وخالفهم أيضا جعفر بن برقان فرواه عن الزهري عن سالم عن أبيه 
وزاد في آخخره ‏ وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية ؛ أخرجهما النسائي وخطأ 
رواية جعفر. 

الثالث: حديث ابي هريرة أخرجه البخاري عنه من طرق ثالثها طريق حفص بن 
عاصم عنه وهو في مواقيت الصلاة وم يذكر في شيء من طرقه عنه تفسير المنابذة 
والملامسة» وقد وقع تفسيرهما في رواية مسلم والنسائي كما تقدم؛ وظاهر الطرق كلها 
أن التفسير من الحديث المرفوع؛ لكن وقع في رواية النسائي ما يشعر بأنه من كلام سن 
دون الني فلل ولفظه ‏ وزعم أن الملامسة أن يقول إلخ ١‏ فالأقرب أن يكون ذلك من 
كلام الصحابي لبعد أن يعبر الصحابي عن الني لك بلفظ زعم؛ ولوقوع التفسير في 
حديث أبي سعيد الخدري من قوله أيضا كما تقدم. 

الرابع: وقع في حديث أبي هريرة في الطريق الأولى هنا نهي عن لبسستين» واقتصر 
على لبسة واحدة وم يذكره في موضع آخرء وقد وقع بيان الثانية عند أحمد من طريق 
هشام عن محمد بن سيرين ولفظه ؛ أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه 
شيء؛ وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عائقيه ». 


4"- باب النقي باع أذ لا يحمَلَ الإبل 
وَالبََرَ وَاْعَنَمَ َكل مُحَفلَة 


وَالْمْصيَاةُ: الي صري لَبنهَا وَحْقِنَ ف فيه وَجْيِعَ فَلَمْ يُخْلَب يام وَاصْلٌ 


ع مه هم يي 


التَصْريَة حبس الْمَاى يقال منة: صريت الْمَاءَ إَِا حَبَسلتةُ. 


4 حَدَنَا ابن بُكَيْر: دا ادن عن جَتفَر بن ريع غن 
الأغرج: قال آبو هُرَيْرَةَ د عن الب ف: «لا نُصَرُوا الإبل والْضَمٌ فَمَنٍ 
عه َه َه بحر ارين بَغد أن يَحتلتها: إن شاءً أمْسَكَء وَإن شَاءً رَهْهَا 
وَضاعَ تمْرٍ». 

وَبْذْكَرٌ عَن أبي صَالِح وَمُجَاهِدٍ وَالْوَيدٍ أن رَبَاحٍ وَمُوسَى بن يسار عن 


أبي هُرئْرَة عَن البِيّ 8: «ضاعَ تَمْرٍ .. 


مه ممه 


وقال بَعْضهُم عَن ابن سيرين: «صاعاً مِن طََاٍ وَهُوَبلْخَارٍ لان ». 
وقال بَعْضْهُم عن ان سِيرِينَ: «صاعاً من تَمْرٍ .. وَلَمْيَذْكُرْ كلاثاً. وَاللَمْرُ 
أكْكْرٌ. [راجع: .5١4٠‏ أخرجه مسلم: ١417‏ و010١‏ بقطعة ليست في هله الطريسق. 
أخرجه مسلم: ©181ء بزيادات, وبتحوه: 4 .)١81‏ 


مو م 


4 - حَدَكنَا مُسَنَدُ: حَدَا مُْحَمِرٌ قال: سَهِعْتُْ أبي يَقُولُ: حَدلنا 
آبوعُهمَ: عَنْ عبد الله بن مَْعُودٍ له قال: من الالترى ضَاة مُحَقْلَة ردقا 
ليرد عا صاعا من تمر ونَهَى الي فلك أن تلَقَى اليبُوع. [انظر: 09354 
أخرجه مسلم: 2١614‏ مختصراً آخره]. 

٠‏ - حَدلنَا عبد الله بن يُوسُف: أحبرَنَا مَالِكَ عَنْ أبي اراد عن 
الأغرج؛ عَنْأأبي م هُرَيْرَة 4: أن رَسُولَ اللّه 48 فال: «لا َلفْوا ارمكبانه 7 
1 يَعْ بكم على ببْعِ تغض» ؛ ولا تاججشواء وَلا يسعْ حار لاه ولا نصَرُوا 
الْفنم وَمَنِ ابَاعَهَا َهُرَ بحَيْرِ النَطَرَيْن بَعْدَ إأن يََلنِهَا: إن رَضِيَهًا أنْسَكهَاء 
وإ سَخِطَها رَدُهَا وَضَاعاً مر كطر ». [راجع: 2000 413ل أوله. 
أخرجه بلفظه: ١818‏ .وأخرجه: 0161٠١‏ وأخرجه: ١6174‏ مختصراً آخره]. 

قوله: (باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغسم) كذا في معظم 
الروايات. و ١‏ لا 2 زائدة وقد ذكره أبو نعيم بدون « لا » ويجتمل أن تكون ١‏ أن » مفسرة 
و« لايحفل * بيان للنهي؛ وني رواية النسفي ١‏ نهي البائع أن يحفل الإبل والغنم » وقيد 
النهي بالبائع إشارة إلى أن المالك لو حفل فجمع اللبن للولد أو لعياله أو لضيفه لم يحرم 
وهذا هو الراجح كما سيأتي» وذكر البقر في الترجمة وإن لم يذكر في الحديث إشارة إلى 
أنها في معنى الإبل والغتم في الحكم خلافاً لداود» وَإنما اقتصر عليهما لغلبتهما عندهمء 
والتحفيل بالمهملة والفاء التجميع» قال أبو عبيد: سميت بذلك لأن اللبن يكثر في 
ضرعهاء وكل شيء كثرته فقد حفلته تقول: ضرع حافل أي عظيم واحتفل القوم إذا كثر 

قوله: (وكل محفلة) بالنصب عطفا على المفعول وهو من عطف العام على 
الخاص إشارة إلى أن إلحاق غير النعم من مأكول اللحم بالنعم للجامع بينهما وهو تغرير 
المشتري. وقال الحنابلة وبعض الشافعية: يخقتص ذلك بالنعم واختلفوا في غير الماكول 
كالأتان والجارية فالأصح لا يرد للين عوضاء وبه قال الحنابلة في الأتان دون الجارية. 

قوله: (والمصراة) بفتح المهملة وتشديد الراء (التي صرى لبنها وحقن فيه) أي 
في الثدي (وجمع فلم يحلب) وعطف الحقن على التصرية عطف تفسيري لأنه بمعناه. 

قوله: (وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء إذا حبسته) 
وهذا التفسير قول أبي عبيد وأكثر أهل اللغة» وقال الشافعي: هو ربط أخخلاف الناقة أو 
الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها 
لما يرى من كثرة لبنها. 

قوله: (لا تصروا) بضم أوله وفتح ثانيه بوزن تزكوا يقال صرى يصري تصرية 
كزكى يزكي تزكية. والإبل بالتصب على المفعولية» وقيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانينه 
والأول أصح لأنه من صريت اللبن في الضرع إذا جمعنه وليس من صررت الشيء إذا 
ربطته إذ لو كان منه لقيل مصرورة أو مصررة ولم يقل مصراة؛ على أنه قد سمع الأمران 
في كلام العربء قال الأغلب: 


رأت غلاماً قد صرى في فقرته ماءالشباب عنفوان سسيرته 


وقال مالك بن نويرة:' ' 

فقلت لقومي هذه صدقاتكم -مصسررة أخلافهالم تمحجرر 

وضبطه بعضهم بضم أوله وفتح ثانيه لكن بغير واو على البناء للمجهول والمشهور 
الأول. 

قوله: (الإبل والغدم) لم يذكر البقره وقد تقدم بيانه في الترجمة؛ وظاهر النهي 
تحريم التصرية سواء. قصد التدليس أم لا وسيأئي في الشروط من طريق أبي حازم عن 
أبي هريرة 3 نهي عن التصرية » وبهذا جزم بض الشافعية وعلله بما فيه من إيذاء 
الحيوان لكن أخرج النسائي حديث الباب من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج 
بلفظ « لا تصروا الإبل والغنم للبيع » وله من طريق أبي كثير السحيمي عن أبي هربرة ( 
إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها ؛ وهذا هو الراجح وعليه يدل تعليل الأكثر 
بالتدليس» ويجاب عن التعليل بالإيذاء بأنه ضرر يسير لا يستمر فيغتفر لتحصيل المنفعة. 

قوله: (فمن ابتاعها بعد) أي من اشتراها بعد التحفيل؛ زاد عبيد اللّهِ بن عمر 
عن أبي الزناد ‏ فهو بالخيار ثلاثة أيام » أخرجه الطحاوي وسياتي ذكسر من وافقنه على 
ذلكء وابتداء هذه المدة من وقت بيان التصرية وهو قول الحنابلة» وعند الشافعية أنها من 
حين العقد وفيل من التفرق؛ ويلزم عليه أن يكون الغرر أوسع من الشلاث في بعض 
الصور وهو ما إذا تاخر ظهور التصرية إلى آخر الئلاث» ويلزم عليه أيضاً أن تحسب المدة 
قبل التمكن من الفسخ وذلك يفوت مقصود التوسع بالمدة. 

قوله: (بخير النظرين) أي الرأيين. 

قوله: (إن يحتلبها) كذا ني الأصل وهو بكسر إن على أنها شرطية وجزم يحتلبهاء 
ولابن خزيمة والإسماعيلي من طريق أسيد بن موسى عن الليث ١‏ بعد أن يحتلبها » بفتسح 
أن ونصب يحتلبهاء وظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب؛ والجمهور على أنه 
إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار ولو لم يهلب. لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالباً إلا 
بعد الحلب ذكر قيدا في ثبوت الخيار. فلو ظهرت التصرية يغير الحلب فالخيار ثابت. 

قوله: (إن شاء أمسك) في رواية مالك عن أبي الزناد في آخر الباب ٠‏ إن 
رضيها أمسكها ؛ أي أبقاها على ملكه وهو يقتضي صحة بيع المصراة وإثبات الخيار 
للمشتري. فلو اطلع على عيب بعد الرضا بالتصرية فردها هل يلزم الصاع؟ فيه خلاف. 
والأصح عند الشافعية وجوب الرد ونقلوا نص الشافعي على أنه لا يرد وعند المالكية 
قولان. 

قوله: (وإن شاء ردها) في رواية مالك « وإن سخطها ردها ؛ وظاهره اشستراط 
الفور وقياساً على سائر العيوب» لكن الرواية الي فيها أن له الخبار ثلاثة أيام مقدمة على 
هذا الإطلاق» ونقل أبو حامد والروياني فيه نص الشافعي وهو قول:الأكثر, واجاب من 
صحح الأول بأن هذه الرواية محمولة على ما إذا لم يعلم أنها مصراة إلا في الثلاث لكون 
الغالب أنها لا تعلم فيما دون ذلك» قال ابن دقيق العيد: والثاني ارجح لأن حكم 
التصرية فد خالف القياس في أصل الحكم لأجل النص فيطرد ذلك ويتبع في جمييع 
موارده. قلت: ويؤيده أن في بعض روايات أحمد والطحاوي من طريسق ابن سيرين عن 
أبي هريرة « فهو بأحد النظرين: بالخبار إلى أن يحوزها أو يردها » وسياتي. 

فوله: (وصاع تمر) في رواية مالك * وصاعاً من تمر » والواو عاطفة للصاع على 
الضمير في ردهاء ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع ويستفاد منه فورية الصاع مع الردء 
ويجوز أن يكون مفعولا معهء ويعكر عليه قول جمهور النحاة إن شرط المفعول معه أن 
يكون فاعلاًء فإن قبل التعبير بالرد في المصراة واضح فما معنى التعبير بالرد في الصاع؟ 
فالجواب أنه مثل قول الشاعر ٠‏ علفتها تبنا وماء باردا » أي علفتها تبنا وسقيتها ماء بارداء 
وبجعل علفتها مجازاً عن فعل شامل للأمرين أي ناولتهاء فيبحمل الرد ني الحديث على 
نحو هذا التأويل واستدل به على وجوب رد الصاع مع الشاة إذا اخشار فسخ البيع فلو 
كان اللبن باقياً وم يتغير فاراد رده هل يلزم البائع قبوله؟ فيه وجهان أصحهما لا لذهاب 
طراوته ولا ختلاطه بما تجدد عند المبتاع؛ والتنصيص على التمر يقتضي تعيينه كما 
سياتي. 

قوله: (ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن 
يسار !خ) يعني أن أبا صالح ومن بعده وقع في رواياتهم تعيين التمرء فأما رواية أبي 
صالح فوصلها أحمد ومسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيبه بلفظ « من ابناع 
شاة مصراأة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا 


من تمر » وأما رواية مجاهد فوصلها البزارء قال مغلطاي لم أرها إلا عنده. قلت: قد 
وصلها أيضاً الطبراني في 8 الأوسط » من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن ابن أبي 
نيح والدارقطني من طريق ليث بن أبي سليم كلاهما عن مجاهد» وأول رواية ليث ولا 
تبيعوا المصراة من الإبل والغنم 4 الحديث» وليث ضعيف وفي محمد بن مسلم أيضا لين 
وأما رواية الوليد بن رباح وهو بفتتح الراء وبالموحدة فوصلها أحمد بن منيع في مسنده 
بلفظ « من اشترى مصراة فليرد معها صاعا من تمر » وأما روايبة موسى بن يسار وهو 
بالتحتانية والمهملة فوصلها مسلم بلفظ ؛ من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها 
فإن رضي بها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر © وسياقه يقتضي الفورية. 

قوله: (وقال بعضهم عن ابسن سيرين ٠‏ صاعاً من طعام وهو بالخيبار 
ثلاثاء وقال بعضهم عن ابن سيرين « صاعا من تمر تمرء ولم يذكر ثلاثا) اما رواية 
من رواه بلفظ الطعام والثلاث فوصلها مسلم والترمذي من طريق قرة بن خالد عنه 
بلفظ : من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا 
سمراء » وأخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن هشام وحبيب وأيوب.عنن ابن 
سيرين نموم وأما رواية من رواء بلفظ التمر دون ذكر الثلاث فرصلها أحمد من طرييق 
معمر عن أيوب عن ابن سيرين بلفظ « من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها فإن رضيها 
أخذها وإلا ردها ورد.معها صاعاً من تمر » وقد رواه سفيان عن أيوب فذكر الشلاث 
أخرجه مسلم من طريقه بلفظ 9 من اشترى شاة مصراة فهو مخير النظرين ثلائة أيام إن 
شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر لا سمراء » ورواه بعضهم عن ابن سيرين 
بذكر الطعام ولم يقل ثلانا اخرجه أحسد والطحاوي من طريق عون عن ابن مسيرين 
وخلاس بن عمرو كلاهما عن أبي هريرة بلفظ « من اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة 
فحلبها فهو باحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها وإناء من طعام » فحصلنا عن 
ابن سيرين على أربع روايات» ذكر التمر والئلاث؛ وذكر التمر بدون الشلاث, والطعام 
بدل التمر كذلك.: والذي يظهر في الجمع بينها أن من زاد الشلاث معه زيادة علم وهو 
حافظء ويحمل الأمر فيمن لم يذكرها على أنه لم يحفظها أو اختصرها وتحمل الرواية الني 
فيها الطعام على التمرء وقد روى الطحاوي من طريق ابوب عن ابن سيرين أن المراد 
بالسمراء الحنطة الشامية» وروى ابن أبي شيبة وأبو عوانة فن طريق هشام بن حسان عن 
ابن سيرين ١‏ لا سمراء » يعني الحنطة. وروى ابن المنذر من طرييق ابن عون عن ابن 
سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: ‏ لا سمراء؛ تمر ليس ببر » فهذه الروايات تبين أن المراد 
بالطعام التمرء ولما كان المتبادر إلى الذهن أن المراد بالطعام القمح نفاه بقوله: « لا 
سمراءة. لكن يعكر على هذا الجمع ما رواه البزار من طريق أشعث بن عبد الملك عن 
ابن سيرين بلفظ ١‏ إن ردها ردها ومعها صاع من برء لا سمراء » وهذا يقنضي أن المنفي 
في قوله لا سمراء حنطة مخصوصة وهي الحنطة الشامية فيكون المثبت بقوله: ‏ من طعامه 
أي من قمح؛ ويجتمل أن يكون راويه رواه بالمعنى الذي ظنه مساوياًء وذلك أن المتباهر 
من الطعام البر فظن الراوي أنه البر فعبر به. وإنما أطلق لفظ الطعام على التمر لآأنه كان 
غالب قوت أهل المدينة» فهذا طريق الجمع بين مختلف الروايات عن ابن سيرين في ذلك. 
لكن يعكر على هذا ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عسن رجل 

بن الضحابة جر خديك الاب وليه « فإن ردها رد معها صاعا من طعام أو صاعا من 
تمر » فإن ظاهره يقتضي التخيير بين التمر والطعام وآن الطعام غير التمر ويحتمل أن 
تكون 9 أو ؟شكا من الراوي لا خا وإذا وقسم الاجتمال في هذه الرواينات م يصضح 
الاستدلال بشيء منها فيرجع إلى الروايات التي لم يختلف فيها وهي التمر فهي الراجحة 
كما أشار إليه البخاري, وأما ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر بلفظ ‏ إن ردهسا رد 
معها مثل أو مثلي لبنها قمحاً » ففي إسناده ضعفء وقد قال ابن قدامة إنه متروك الظاهر 
بالاتفاق. 

قوله: (والتمر أكثر) أي أن الروايات الناضة على التمر أكثر عدداً من الروايات 
التي لم تنص عليه أو أبدلته بذكر الطعام. فقد رواه بذكر التمر غير من تقدم ذكره ثابت بن 
عياض كما يأئي في الباب الذي يليه وهمام بن منبه عند مسلم وعكرمة وأبو إسحاق 
عند الطحاوي ومحمد بن زياد عند الترمذي والشعبي عند أحمد وابن خزيمة كلهم عن أبي 
هريرة» وأما رواية من رواه بذكر الإناء فيفسرها رواية من رواه بذكز الصاع وقد تقدم 
ضبطه في الزكاةء وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم وأفتى به ابن مسعود 
وأبو هريرة ولا مخالف لهم من الصحابة؛ وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى 
عدده ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلاً أو كثيرًء ولا بين أن يكون التمر 
قوت تلك البلد أم لاء وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية وفي فروعها آخرون؛ أما 
الحنفية فقالوا لا يرد بعيب التصرية ولا جب رد صاع من التمرء وخالفهم زفر فقال 


بقول الجمهور إلا أنه قال: يتخير بين صاع تمر أو نصف صاع برء وكذا قال ابن أبي ليلى 
وأبو يوسف في رواية إلا أنهما قالا لا يتعين صاع التمر بل قيمته» وفي رواية عن مالك 
وبعض الشافعية كذلك لكن قالوا يتعين قوت البلد قياسا على زكاة الفطرء وحكى 
البغوي أن لا خلاف في المذهب أنهما لو تراضيا بغير التمر من قوت أو غيره كفى» 
وأثبت ابن كج الخلاف في ذلك. وحكى الماوردي وجهين فيما إذا عجز عن التمر هل 
تلزمه قيمته ببلده أو بأقرب البلاد التي فيها التمر إليه؟ وبالثاني قال الحنابلة. واعتذر 
الحنفية عن الأخذ بحديث المصراة بأعذار 5 شتى: فمنهم من طعن في الحديث لكونه منٍ 
رواية أبي هريرة ولم يكن كابن مسعود وغيزه من ققهاء الصحابة فلا يؤخذ بما رواه تخالفاً 
للقياس الجلي» وهر كلام آذى قائله به نفسه. وفي حكايته غئى عن تكلف الرد عليه» وقد 
ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله كما في الوضوء بنبيذ التمر ومن 
القهقهة في الصلاة وغير ذلك» وأظن أن هذه النكتة أورد البخاري حديث أبن مسعود 
عقب حديث أبي هريرة إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة 
فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت لما خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك. 
وقال ابن السمعاني في ؛ الاصطلام »: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان 
فاعله بل هو بدعة وضلالة» وقد اختص أبو هريرة بمزيد الحفظ لدعاء رسول الله 9 له 
يعني المتقدم في كتاب العلم وفي أول البيوع أيضا وفيه قوله: « إن إخواني من المهساجرين 
كان يشغلهم الصفق بالأسواق وكنت ألزم رسول اللّه 4 فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا 
نسوا » الحديث. ثم مع ذلك لم ينفرد أبو هريرة برواية هذا الأصل؛ فقد أخرجه أبو داود 
من حديث ابن عمرء وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنم وأبو يعلى من حدييث أنسء 
وأخرجه البيهقي ني الخلافيات من حديث عمرو بن عوف المزني؛ وأخرجه أحمد من 
رواية رجل من الصحابة لم يسمء وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته 
وثبوته من جهة النقل» واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لماء ومنهم من قال هو 
حديث مضطرب لذكر التمر فيه تارة والقمح أخخرى واللبن أخرى, واعتباره بالصاع تارة 
وبالمثل أو المثلين تارة وبالإناء أخرى. والجواب أن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها كما 
تقدم؛ والضعيف لا يعل به الصحيح. ومنهم من قال هر معارض لعموم القرآن كقوله 
تعالى: 8 وإن عاقبتم فعاقبوا عمل ما عوقبتم به » [النحل: ]١717‏ وأجيب بأنه من 
ضمان المتلفات لا العقوبات» والمتلفات تضمن بالمثل ويغير المدل. ومنهم من قال هو 
منسوخء وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» ولا دلالة على النسخ مع مدعيه لأنهم 
اختلفرا في الناسخ فقيل: حديث النهي عن بيع الدين بالدين» وهو حديث أخرجه ابن 
ماجه وغيره من حديث ابن عمرء ووجه الدلالة منه أن لبن المصراة يصير دينا في ذمة 
المشتري؛ فإذا ألزم بصاع من تمر نسيئة صار ديئاً بدين» وهذا جواب الطحاوي» وتعقب 
بأن الحديث ضعيف باتفاق الحدئين, وعلى التنزل فالتمر إنما شرع في مقابل الحلب مسواء 
كان اللبن موجوداً أو غير موجود فلم يتعين في كونه من الدين بالدين؛ وقيل: ناسخه 
حديث « الخراج بالضمان » وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن عائشة؛ ووجه 
الدلالة منه أن اللبن فضلة من فضلات الشاة ولمو هلكت لكان من ضمان المستري 
فكذلك فضلاتها تكون له فكيف يغرم بدا للبائع؟ حكاء الطحاوي أيضاً وتعقب بأن 
حديث المصراة أصح منه بانفاق فكيف يقدم المرجوح على الراجح؟ ودعوى كونه يعده 
لا دليل عليهاء وعلى التنزل فالمشتري لم يؤمر بغرامة ما حدث في ملكه بل بغرامة اللبن 
الذي ورد عليه العقد ولم يدخل في العقد فليس بين الحديئين على هذا تعارض. وقيل: 
ناسخه الأحاديث الواردة في رفع العقوبة با مال» وقد كانت مشووعة قبل ذلك كما في 
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الذي يسرق من الجرين يغرم مثليه 
وكلاهما في السئن: وهذا جواب عيسى بن أبان» فحديث المصراة من هذا القبيل وهي 
كلها منسوخة» وتعقبه الطحاوي بأن التصرية إنما وجدت من البائع» فلو كان من ذلك 
الباب للزمه التغريم؛ والفرض أن حديث المصراة يقتضي تغريم المشتري فافترقا. ومنهم 
من قال ناسخه حديث 3 البيعان بالخيار مالم يتفرقا ؛ وهذا جواب محمد بن شجاعء 
ووجه الدلالة منه أن الفرقة تقطع الخيار فتبت أن لا خيار بعدها إلا لمن استثناه الشارع 
بقوله: ‏ إلا بيع الخيار » وتعقبه الطحاوي بأن الخيار الذي في المصراة من خيار الرد 
بالعيب» وخيار الرد بالعيب لا تقطعه الفرقة» ومن الغريب أنهم لا يقولون مخيار الجلس 
ثم يحتجون به فيما لم يرد فيه. ومنهم من قال هو خمبر واحد لا يفيد إلا الظنء وهو 
مخالف لقياس الأصول المقطوع به فلا يلزم العمل به» وتعقب بأن التوقف في خبر 
الواحد إنما هو في مخالفة الأصول لا في مخالفة قياس الأصولء وهذا الخبر إنما خالف 
قياس الأصول بدليل أن الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ والكتاب والسنة في 


الحقيقة هما الأصل والآخران مردودان إليهماء فالسنة أصل والقياس فرع فكيف يرد 
الأصل بالفرع؟ بل الحديث الصحيح أصل بنفسه فكيف يقال إن الأصل يخالف نفسه؟ 
وعلى تقدير التسليم يكون قياس الأصول يفيد القطع وخمبر الواحد لا يفيد إلا الظن» 
فتناول الأصل لا يخالف هذا الخبر الواحد غير مقطوع به الجواز استكثناء محله عن ذلك 
الأصل. قال ابن دقيق العيد: وهذا أقوى متمسك به في الرد على هذا المقام. وقال ابن 
السمعاني: متى ثبت الخبر صار أصلاً من الأصول ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخصر 
لأنه إن وافقه فذاك وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهما لأنه رد للخبر بالقياس وهو مردود 
باتفاق فإن السنة مقدمة على القياس بلا خلافه إلى أن قال: والأولى عندي في هذه 
المسآلة تسليم الأقيسة لكنها ليست لازمة لأن السنة الثابتة مقدمة عليها واللّه تعالى أعلم. 
وعلى تقدير التنزل فلا نسلم أنه مالف لقياس الأصول لآن الذي ادعوه عليه من 
المخالفة بينوها بأوجه: 

أحدها: : أن المعلوم من الأصول أن ضمان الثليات بامثل والمتقومات بالقيمة» 
وههنا إن كان اللين مثلياً فليضمن باللين وإن كان متقوماً فليضمن بأحد النقدين» وقد 
وقع هنا مضموناً بالتمر فخالف الأصل. والجواب منع الحصرء فإن الحر يضمن في دينه 
بالإبل وليست مثلاً ولا قيمة. وأيضاً نضمان الثل بالثل ليس مطرداً فد يضمن الشل 
بالقيمة إذا تعذرت الممائلة كمن أنلف شاة لبون كان عليه قيمتهاء ولا يجمل بإزاء لبنها 
لبن آخر لتعذر الممائلة. 

ثانيها: أن القراعد تق تفتضي أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر التالف وذلك 
مغختلف» وقد قدر هنا بمقدار واحد وهو الصاع فخرج عن القياس. والجواب منع التعميم 
في المضمرنات كالموضحة فأرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغرء والغرة مقدرة في 
الجنين مع اختلافه» والحكمة في ذلك أن كل ما يقع فيه التنازع فليقدر بشيء معين لقطع 
التشاجرء وتقدم هذه المصلحة على تلك القاعدة فإن اللبن الحادث بعد العقد اختلط 
باللبن الموجود وقت العقد فلم يعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشتريء ولمو 
عرف مقداره فوكل إلى تقديرهما أو تقدير أحدهما لأفضى إلى النزاع والخصام» ققطع 
الشارع النزاع والخصام وقدره بحد لا يتعديانه فصلاً للخصومة. وكان تقديره بالتمر 
أقرب الأشياء إلى اللبن فإنه كان قوتهم إذ ذاك كاللين وهر مكيل كاللين ومفتات فاشتركا 
في كون كل واحد منهما مطعوماً مقتاتأ مكبلء واشتركا أيضاً في أن كلا منهما يقنات به 
بغير صنعة ولا علاج. 

ثالثها: أن اللبن التالف إن كان موجوداً عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه 

من أصل الخلقة وذلك مانع من الرد فقد حدث على ملك المشتري فلا يضمنه؛ وإن كان 
مختلطاً فما كان منه موجودا عند العقد وما كان حادثاً لم يجب ضمانه» والجواب أي يقال 
إنها يمتنع الرد بالنقص إذا لم يكن لاستعلام العيب وإلا فلا يمتنع وهنا كذلك. 

رابعها: أنه خالف الأصول في جعل الخيار فيه ثلاثاً مع أن خيار العيب لا يقدر 
بالثلاث وكذا خيار الجلس عند من يقول به وخيار الرؤية عند من يثبئه. والجواب بأن 
حكم المصراة انفرد بأصله عن ممائلة فلا يستغرب أن ينفرد بوصف زائد على غيرهء 
والحكمة فيه أن هذه المدة هي التي يتبين بها لبن الخلقة من اللين الجتمع بالتدليس غالبا 
فشرعت لاستعلام العيب» مخلاف خيار الرؤية والعيب فلا يتوقف على مدة؛ وأما خيبار 


الجلس فليس لاستعلام العيب» فظهر الفرق بين الخيار في المصراة وغيرها. 


خامسها: أنه يلزم من الأخذ به الجمع ب بين العرض والمعوض فيما إذا كانت قيمة 
الشاة صاعاً من تمر فإنها ترجع إليه من الصاع الذي هو مقدار ثمنها. . والجواب أن التمر 
عوض عن اللبن لا عن الشاة فلا يلزم ما ذكروه. 

سادسها: أنه تالف لقاعدة الربا فيما إذا اشترى شاة بصاع فإذا استرد معها صاعاً 
قفد استرجع الصاع الذي هو الثمن فيكون قد باع شاة وصاعاً بصاع» والجسواب أن الربا 
إنما يعتبر في العقود لا الفسوخ» » بدليل أنهما لو تبايعا ذهباً بفضة لم يجز أن يتفرقا قبل 
القبض. فلو تقايلا في هنا العقد بعينه جاز التفرق قبل القبض. 

سابعها: أنه يازم منه ضمان الأعيان مع يقائها فيما إذا كان اللبن موجودأء 
والأعيان لا نضمن بالبدل إلا ممع فواتها كاللغصوب. والجواب أن اللبن وإن كان 
موجرداً لكنه تعذر ردهء لاختلاطه باللين الحادث بعد العقد وتعذر تمبيزه فأشبه الآبق بعد 
الغصب فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد. 

ثامنها: أنه يلزم منه إثبات الرد بغير عيب ولا شرطهء أما الشرط فلم يوجد وأما 
العيب فنقصان اللبن لو كان عيباً لثبت به الرد من غبر تصرية» والجواب أن الخيار ينبت 
بالتدليس كمن باع رحى دائرة بما جمعه لها بغير علم المشتري فإذا اطلع عليه المشتري كان 


8- باب إل ضاءَ رد الْمُصَرَاةَ وفي حَْبَيهَا صَاغْ 


له الرده وأيضاً فالمشتري لا رأى ضرعا بملوءا لبناً ظن أنه عادة لها فك أن البائع شرط له 
ذلك فتبين الأمر بخلافه فثبت له الرد لفقد الشرط المعنوي لأن البائع يظهر صفة المبييع 
تارة بقوله وتارة بفعله فإذا أظهر المشتري على صفة فبان الأمر بخلافها كان قد دلس عليه 
فشرع له الخيار وهذا هو محض القياس ومقتضى العدل؛ فإن المشتري إفها بذل ماله بناء 
على الصفة التى أظهرها له البائع» وقد أثبت الشارع الخيار للركبان إذا تلقوا واشتري 
منهم قبل أن يهبطوا إلى السوق ويعلموا السعر وليس هناك عيب ولا خلف في شرط» 
ولكن لما فيه من الغش والتدليس. ومنهم من قال الحديث صحيح لا اضطراب فيه ولا 

علة ولا نسخ وإثما هو محمول على صورة مخصوصة وهو ما إذا اد اشترى شاة بشرط أنها 
تحلب مثلاً خسة أرطال وشرط فيها الخيار فالشرط فاسد فإن اتفقا على إسقاطه في مدة 
الخيار صح العقد وإن لم يتفقا بطل العقد ووجب رد الصاع من التمر لأنه كان قيمة الشبن 
يومئذ وتعقب بأن الحديث ظاهر في تعليق الحكم بالتصرية؛ وما ذكره هذا القائل يقتنضي 
تعليقه بفساد الشرط سواء وجنت التصرية آم لا فهو تأويل متعسفء وأيضاً فافظ 
الحديث لفظ عموم, وما ادعوه على تقدير تسليمه فرد من أفراد ذلك العموم فيحتاج من 
ادعى قصر العموم عليه الدليل على ذلك ولا وجود له قال ابن عبد البر: هذا الحديث 
أصل في النهي عن الغشء وأصل في ثبوت الخيار لمن دلس عليه بعيب» وأصل في أنه لا 
يفسد أصل البيع» وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام» وأصل في تحريسم التصرية وثبوت 
الخيار بهاء وقد روى أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعا 2 بيع الحفلات خلابة ولا 
ا ا ا 
بإسناد صحيح؛ وروى ابن أبي شسيبة من طريق قيس بن أبي حازم قال كان يقسال: 
التصرية خلابة» وإسناده صحيح: واختلف القائلون به في أشياء منها لو كان عالماً 
بالتصرية هل يثبت له الخيار؟ فيه وجه للشافعية» ويرجح أنه لا يثبت رواية عكرمة عن 
أبي هريرة في هذا الحديث عند الطحاوي فإن لفظه « من اشترى مصراة ولم يعلم أنها 
مصراة » الحديث. ولو صار لبن المصراة عادة واستمر على كثرته هل له الرد؟ فيه وجه 
لم أيضاً خلافاً للحنابلة في المسآلتين. ومنها لو تحفلت بنفسها أو صرها المالك لنفسه ثم 
بدا له فباعها فهل يثبت ذلك الحكم؟ فيه خلاف: فمن نظر إلى المعنى أثيته لآن العيب 
مثبت للخيار ولا يشترط فيه تدليس للبائع» ومن نظر إلى أن حكم التصرية خمارج عن 
القياس خصه بمورده وهو حالة العمد فإن النهي إنما تناوها فقط. ومنها لو كان الضرع 
مملوءً لحماً وظنه المشتري لبناً فاشتراها على ذلك ثم ظهر له أنه لحم هل يثبت له اللخيسار؟ 
فيه وجهان حكاهما بعض المالكية. ومنها لو اشترى غير مصراة د ثم اطلع على عيب بها 
بعد حلبهاء ققد نص الشافعي على جواز الرد مجاناً لأنه قليل غير معتنى بجمعه؛ وقييل: 
يرد بدلء اللبن كالمصراة» وقال البغوي يرد صاعاً من تمر. 

قوله: (حدثنا مسدد حدثنا معهمر) سيأئي في ٠‏ باب النهي عن تلقي الركبان » 
بعد سبعة أبواب عن مسدد عن يزيد بن زريع» وكأن الحديث عند مسدد عن شيخين 
فذكره المصنف عنه في موضعين وصياقه عن معتمر أتم. 

قوله: (سمعت أبي) هو سليمان التيمي؛ وأبو عثمان هو النهدي؛ ورجال الإسناد 
بصريون سوى الصحابي. 1 

قوله: (قال من اشوى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعاً من تمر, 
ونهى البي يل أن تلقى الببوع) هكذا رواء الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوفأ 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ عن معتمر مرفوعاً وذكبر أن رفعه 
غلط؛ ورواء أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا: : حديث الحفلة موقوف من كلام ابن 
مسعوده وحديث النهي عن التلقي مرفوع. وخخالفهم أبو خالد الأحمر عن سليمان التيمي 
فرواه بهذا الإسناد مرفوعاً أخرجه الإسماعيلي وأشار إلى وهمه أيضا. 

قوله: (فردها) أي أراد ردهاء بقريئة قوله: « فليرد معها »عملا بحقيقة المعية, أو 
تحمل المعية على البعدية فلا يحتاج الرد إلى تأويل. ؤقد وردت مع بمعنى البعدية كقوله 
تعالى: فإ وأسلمت مع سليمان » الآية. 

قوله في رواية مالك (لا تلقوا الركبان) يأني الكلام عليه بعد أبواب وعلى بيع 
الحاضر للبادي قريب ومضى الكلام على البيع وعلى النجش. ومضى الكلام على 
التصرية بما يغني عن إعادته. 


6 باب إن ضاءً رَدُ الْمُصرَاةَ وَِي حَلْييهَا صّاعٌ مِنْ تمر 
ما مث مومع يني حَدكنَا اْمَكَي: أخيرنا 1 ان جرمج 


1" - حَدلنا مُحَمّدُ بن عَسْرِو: 


قال: أخيرني زا : أن تابعا متولى عبد الرحمن ابن رَبِْ أخبرة: أنه سَمِعَ أبَا 
هُرَئْرَةَ # يقول: قال رَسُولْ الله ©: «مَنٍ اظترَى غنما مُصرَّاة فاختليهاء 
إن رَضَها أمْسَكهَاء وإن سَخِطهَا قفي حَلْبهَا صَاعٌ مِنْ تمر». رراجع: 7114٠١‏ 
أخرجه مسلم: ١417‏ و١‏ 2167 بقطعة ليست في هذه الطريق. وأخرجه: 1616, مطولاً. 
وأخرجه: 4 837١ع.‏ 
قوله: (باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها) بسكون اللام على أنه اسم 
الفعل ويجوز الفتح على إرادة المحلوب» وظاهره أن التمر مقابل للحلبة» وزعم ابن حزم 
أن التمر في مقابلة الحلب لا في مقابلة اللبن لأن الحلبة حقيقة في الحلب مجاز في اللبن 
والحمل على الحقيقة أولى فلذلك قال يجب رد التمر واللبن معاً وشذ بذلك عن 
اججمهور. 
قوله: (حدثنا محمد بن عمزو) كذا للأكثر غير منسوبء ووقم في رواية عبد 
الرحمن الهمداني عن المستملي 3 محمد بن عمرو بن جبلة » وكذا قال أبو أحمد الجرجاني 
ني روايته عن الفربري» وفي رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري : حدثنا محمد بن 
عمرو يعني أبن جبلة » وأهمله الباقون» وجزم الدارقطني بأنه محمد بن عمرو أبو غسان 
الرازي المعروف بزنيج؛ وجزم الحاكم والكلاباذي بأنه محمد بن عمرو السواق البلخي. 
والأول أولىى واللّه أعلم. 
قوله: (حدثنا المكي) هو ابن إبراهيم؛ وهو من مشايخ البخاري وستأتي روايته 
عنه بلا واسطة في « باب لا يشتري حاضر لباد 6. 
قوله: (أخبرني زياد) هو ابن سعد الخراساني. 
قوله: (أن ثابتا) هو ابن عياض. وعبد الرحمن بن زيد مولاء من فوق أي ابن 
الخطاب. 
قوله: (من اشرى غدما مصراة فاحتلبها) ظاهره أن صاع التمر متوقف على 
الحلب كما تقدم. 
قوله: (ففي حلبتها صاع من تمر) ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصراة 
سواء كانت واحدة أو أكثر لقوله: « من اث اشترى غنماً » : ثم قال: « ففي خلبتها صاع من 
لز رقا ا عد قر مين لمعتل اديت وين لل ع لكر الملساو واي امه 
عن الشافعية والحنائلة» وعن أكثر المالكية يرد عن كل واحدة صاعساً حثنى قال المازري: 
من المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحمدة؛ وأجيب بأن 
ذلك مغغر بالنسبة إلى ما تقدم من أن الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع فجعل حداً 
يرجع إليه عند التخاصم فاستوى القليل والكثيره ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة أو 
الناقة الواحدة يختلف اختلافاً متبايناً. ومع ذلك فالمعتبر الصاع سواء قل اللين أم كثره 
فكذلك هو معتبر سواء قلت المصراة أو كثرت. والله تعالى أعلم. 


5- باب ب بيع الْعَبْدِ الزاني 


وقال شريح: 0 

7- حَدلنَا عبد الله بن يُوسُّف: حَدكَنا اللَِثْ قال: حَدَكّبِي سَعِيدٌ 
الْمَفبرِي عَن أبيهء عن أبي هرنْرةَ * أنه سَمعَة يَقُولُ: قال الي 8: هإذَا 
نت الأمة فين زنَاهَا َليَجْلِدهَا ولا ربا كم إن زنت فَلْيَجلَِهَا ولا بكرب 
ثُمُ إن رَنَت الثالة فلعهَا ولو بحَبْل مِنْ شعره. رانظر: 0974ل, وممول. أعرجه 
مسلم: "6# /ا١ع.‏ : 

5١84 169‏ - حَدَتنَا إسْمَاءِيلٌ قال: حَدُكّبِي مَالِكُ عن ان 
هاب عن عبيْدالله إن عبدالله, عن أبي مُرَبْرة وريد نن خالل رضي الله 
عَنهُما: أن رَسُولَ الله 4# سُيْلَ عن الأمَة إذَا ولت وَلْمْ تخصين؟ قال: إن 
زَنَتْ فَاجْلِنُوهَاء كُمْ إن رَنَتْ فَاجْلِدُوهَاء ثم إن رَنَتَ فَيِعُوهَا ولو بضفير ». 

قال ابْنْ شِهَابب: لا أخري» 
دووو ا رجو ب تسيوك * وموك ” وأخرجه مسلم: ١1١4‏ 


أبَعْدَ الثالَة أو الرَابعَة. زانظر: 9م27 رعرع 


| أعه*9] | 

قوله: (باب بيع العبد الزاني) أي جوازه مع بيان عيبه. 

قوله: (وقال شريح إن شاء رد من الزنا) وصله سعيد بن منصور من طريق 
ابن سيرين أن رجلا اشترى من رجل جاربة كانت فجرت ولم يعلم بذلك المشتري» 
فخاصمه إلى شريح فقال: إن شاء رد من الزناء واسناده صحيح. ثم أورد المصذف في 
الباب حديث ‏ إذا زنت الأمة فليجلدها » الحديث أورده من وجهين وشاهد الترجمة منه 
قوله في آخره « فليبعها ولو بحبل من شعر » فإنه يدل على جواز بيع الزاني» ويشعر بأن 
الزنا عيب في المييع تقوله ولو بحبل من شعرء وسيأني الكلام عليه مستوفى في كناب 
الحدود إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال: فائدة الأمر ببيع الأمة الزانية لمبالغة في تقبيح 
فعلهاء والإعلام بأن الأمة الزانية لا جزاء لا إلا البيع أبداء وأنها لا تبقى عند مسيد زجرا 
ها عن معاودة الزناء ولعل ذلك يكون سبباً لإعفافها إما أن يزوجها اللشتري أو يعفها 
بنفسه أو يصونها بهيبته. 


517- باب ليع والشتراء مَعَ النْسَاء 
لكلف - حَدكا آنو اليمّان: : أخبرنا شُعَيِب» غ انوي فل لا ين 
الزتثر: قالت عَانِسَةُ رضي الله عَنها: دَحَلَ عَلَيْ رد سُول الله 48 فَدكَرت 
0 ٠الشتري‏ واغيفي. فَنْما اللا لِمَنْ عق ,. كم قم ابي 
نَ اَن الى على الله بم هو اهل لم قال: هما يَالُ الناس يَمشتر طون 
2 َس في كتَاب الله؟ مَنِ اشترَطً رطا ليس في كتاب الله فهُوَ يَاطِلْ 
وَإن اشترَطَ ماد َرْط, شَرْطُ الله أحَقْ وَأولَقَ ». وراجع: 405. أخرجه مسلم: 
6 بقعلعة أيست في هله الطريق. وأخرجه بلغظه: 4 ١6٠‏ برقم« " 9]. 


م عيرم 


ان ل - حَدلنا حَسان بن أبي عياو: حَدَكَا هَمَامٌ قال: مَمِفْت تافعاً 


يُحَدت عَنْ عبد الله أن عُمَرَ رضي الله عنهما: : أن عَانِشَةَ رَضِي الله عَنَهًا: 
سَاوَمَ بَرِيرة» فَخَرَجَ إلى الملاؤ قَلَما جاءَ قالستا: ِنْهُمْ آنا أن بَيعُوهَا إلا 
أن ب يَشْترِطُوا اللا ققال ابي 8 : إِنْمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أغتق». 


قُلْتْ إنافو: حرا كان رَوْجهَا أ عَبداً؟ ققال: ما مُذريبي. رانظر: ولراك 
ولك بووباوغ, بإوباجث, ووباول. أخرجه مسلم: 4 ١6٠‏ برقم« © 6). 

قوله: (باب الشراء والبيع مع الدساء) أورد فيه حديث عائشة واببن عمر في 
قصة شراء بربرة» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الشروط إن شاء الله تعالىه وشاهد 
الترجمة منه قوله: ١‏ ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كناب اللّه » لإشعاره بأن 
قصة المبايعة كانت مع رجالء وكان الكلام في هذا مع عائشة زوج النبي . وقوله في 
آخرحديث ابن عمر: « قلت لنافع إلخ » هو قول همام الراوي عنه؛ وسيأتي ذكر 
الاختلاف في زوج بريرة هل كان حرا أو عبدا في كتاب التكاح إن شاء الله تعالى. 
وحسان أول السند وقم عند المستملي ١‏ أبن أبي عباد ». وعند غيره ٠‏ حسان بن حسان » 
وهما واحد. 
14- باب هل يح حارلا ْوَل ةأيه 

رقال الي 8: «إذَا امتنصّحَ أحَدْكُمْ احَاهُ فلنْصَح لَهُ.. 

وَرَحْصَ فيه عطَا. 

يذلف - حَدلنَا علي إن عَبْداللَه: حَدنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ 
قَيِسِ: سَوِمْتُ جريراً له يَقُولَ: يفت رَسُولَ الله عَلَى شَهَادةٍ أن لا إلة 
إلا الله وان ُحَمّدارَ سُول الله وَقَامٍ الصلاق وكعَاء الركَاقِ وَالسُْمَّعْ 
وَالطَاعَق والتصلح ِكُلَ مُسْلِمٍ. زراجع: /اه. 0 5ه مختصرا]. 

5١64‏ - حَدَكنَا الملت بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَكَا عَبْدَالْوَاجِدٍ: حَدلنَا مَعْمٌَ 
ان فد عاد ص ري لاخوتد يل لل 


4” - كتاب الْييُوع -١77‏ باب الْمَيْع والشراء مَعَ النسّاء 


2 رَسُولْ الله 87: : هلا توا الركباة» ولا بيغ حاطيرٌ ليان ه. قال: : فَقْلْتْ لانن 
عَياس: ها قَوْلَه: هلا يَسِعٌ حَاضِرٌ لمَادٍ .. قال: لا يَكُونُ لَهُ ميِمْسَاراً. [انظر: 
5353703 ألخرجه مسلم: فكل 

قوله: (باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجرء وهل يعينه أو ينصحه) قال 
ابن امثير وغيره: حمل المصنف النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى خاص وهو البيبع 
بالأجر أخذاً من تفسير ابن عباس؛ وقوى ذلك بعموم أحاديث ١‏ الدين النصيحة » لآن 
الذي بيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبا وإفا غرضه تحصيل الأجرة فاقتضى 
ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة. قلت: ويؤيده ما سيأتي في 
يفها بعض طرق الحديث المعلق أول أحاديث الباب» وكذلك ما أخرجه أبو داود من طريق 
سالم للكي ١‏ أن أعرابيا حدثه أنه قدم محلوبة له على طلحة بن عبيد الله فقال له: إن الني 
فك نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى 
آمرك وأنهاك ». 

قوله: (وفال النبي وه إذا استتصح أحدكم أخاه فلينصح له) مر طرف 
من حديث وصله أحمد من حديث عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أيبه ٠‏ 
لهك حدثي أبي قال قال رسول الله 88: دعوا الناس يرزق اللّهِ بعضهم من بعضء فإذا 
استنصح الرجل الرجل فلينصح له » ورواه البيهقي من طريق عبد الملك بن عمير عن 
أبي الزبير عن جابر مرفوعاً مثلهء وقد أخرجه مسلم من طريق أبي خيئمة عن أبي الزبسير 
بلفظ « لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض »2. 

قوله: (ورخخص فيه عطاء) أي ني بيع الحاضر للبادي» وصله عبد الرزاق عن 
الثوري عن عبد اللّه بن عثمان أي أبن خثيم عن عطاء بن أبي رباح قال: «سالته عن 
أعرابي أبيع له فرخص لي » وأما ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نييح عن 
مجاهد قال: « إنما نهى رسول الله فك أن يبيع حاضر لباد لأنه أراد أن يصيب المسلمون 
غرتهم. فأما اليوم فلا بأس. فقال عطاء: لا يصلح اليرم. فقال مجاهد: ما أرى أبا محمد 
إلا لو أتاه ظثر له من أهل البادية إلا سيبيع له 6 فالجمع بين الروايتين عن عطاء أن يحمل 
قوله هذا على كراهة التنزيه وهذا نسب إليه مجاهد ما نسبء وأخذ بقول مجاهد في ذلك 
أبو حنيفة وتمسكوا بعموم قوله #: ؛ الدين النصيحة » وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي» 
وحمل الجمهور حديث ١‏ الدين النصيحة » على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي فهر 
خاص فيقضي على العام والنسخ لا يثبت يثبت بالاحتمال» وجمع البخاري بينهما بتخصيص 
النهي بمن ببيع له بالأجرة كالسمسارء وأما من ينصحه فيعلمه بأن السعر كذا مثلاً فلا 
يدخل في النهي عنده واللّه أعلم. ثم أورد المصنف في الساب حديثئين: أحدهما: حديث 
جرير في التصح لكل مسلم وقد تقدم الكلام عليه في آخر كتاب الإهانه والثاني:: حديث 
أبن عباس. 

قوله: (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد. 

قوله: (لا تلقوا الركبان) زاد الكشميهني في روايته ‏ للبييع ؛ وسيأئي الكلام 

قوله: : (لا يكون له بمسارا) ممهملتين هو في الأصل القيم بالآمر والحائظ له» 

ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره» وفي هذا التفسير تعقب على من فسر الحاضر 

بالبادي بأن امراد نهي الحاضر أن ببيع للبادي في زمن الغلاء شيئاً يناج إليه أهل البلد 
فهذا مذكور في كتب الحتفية» وقال غيرهم: صورته أن يجيء البلد غريب بساعته يريد 
بيعها بسعر الوقت في الحال» فيأئيه بلدي فيقول له: ضعه عندي لأبيغه لك على التدريج 
بأغلى من هذا السعرء فجلعوا الحكم منوطاً بالبادي ومن شاركه في معناه. . قال وإنماذكر 
البادي في الحديث لكونه الغالب فالحق به من يشاركه في عدم معرفة السعر الحاضر 
وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن لا يبادر بالبيع» وهذا تفسير الشافعية والحنابلة» 
وجعل المالكية البداوة قيدأًء وعن مالك لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشيهه. 
قال فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك. قال 
ابن المنذر: اختلفوا في هذا النهي فالجمهور أنه على التحريم بشرط العلم بالنهي وأن 
يكون المناع الجلوب مما يحتاج إليه وأن يعرض الحضري ذلك على البدويء؛ فلو عرضه 
البدوي على الحضري لم يمنع. وزاد بعض الشافعية عموم الحاجة وأن يظهر ببيع ذلك 
المناع السعة في تلك البلد قال ابن دقيق العيد: أكثر هذه الشروط تدور بسين اتبباع المعنى 
أو اللفظء والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء فحيث يظهر يتخصص النص 
أو يعمم؛ وحيث يخفى فاتباع اللفظ أولى» فأما اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك فلا يقوى 


4" - كتاب الْييُو ع -١‏ باب لا يشوي اطي لاد بالمنمْسَرَةٍ 


لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه فإن الضرر الذي علل به النهسي لا يفترق 
الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمه؛ وأما اث شتراط أن يكون الطعام ما تدعو الحاجة إليه 
فمتوسط بين الظهور وعدمه؛ وأما اث اشتراط ظهور السعة فكذلك أيضاً لاحتمال أن يكون 
المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد وأما اشتراط العلم بالنهي فلا 
إشكال فيه. وقال السبعي: شرط حاجة الناس إليه معتبر» ولم يذكر جماعة عمومها وإنما 
ذكره الرافعي تبعاً للبغوي ويحتاج إلى دليل. واختلفوا أيضاً فيما إذا وقع اليبع مع وجود 
الشروط المذكورة هل يصح مع التحريم أو لا يصح؟ على القاعدة المشهورة. 


- باب مَنْ كرة أن يَبِبعَ حَاضيرٌ لاد بأخر 
8 - دلي عبد الله ْنُ صباح: دنا آبو علي الْحَفِي عَنْ عبد 


الرحمن بْنٍ عبد الله بن دينار فال: حَدلِّي أبيء عَنْ عبد الله إن عُمَرٌ رَضِيّ اللّه 
عَنهُما قال: نَهّى رَسُولُ الله فق أن يبع حَاطيرٌ لِيَادِ. 

وَبِهِ قال ابْنْ غباس. 

قوله: (باب من كره أن يبيع حاضر لباذ بأجر) وبه قال ابن عباس» أي 
حيث فسر ذلك بالسمسار كما في الحديث الذي قبله. 

قوله: (نهى رسول الله وي أن ييبع حاضر لباد) كذا أورده من حديث ابسن 
عمر ليس فيه التقييد بالأجر كما في الترجمة. قال ابن بطال: أراد المصنف أن بيع الحاضر 
للبادي لا يجوز بأجر ويجوز بغير أجرء واستدل على ذلك بقول ابن عباسء وكأنه قيد به 
مطلق حديث ابن عمر قال: وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادي وقال: 
ليست الإشارة بيعاً. وعن الليث وابي حنيفة لا يشير عليه؛ لأنه إذا أشاز عليه فقد باعه. 
وعند الشافعية في ذلك وجهان والراجح منهما الجواز لأنه إما نهي عن البيع له وليست 
الإشارة بيعاء وقد ورد الأمر ينصحه فدل على جواز الإشارة. 

(تنبيه): : حديث ابن عمر فرد غريب لم أره إلا من روأية أبي علي الحنفي عسن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن ديناره وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي وعلى أبي نعيم فلم 
يخرجاه إلا من طريق البخاري؛ وله أصل من حديث ابن عمر أخرجه الشافعي عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر وليس هو في ٠‏ الموطأ » قال البيهقي: عدوه في أفراد 
الشافعي؛ وقد تابعه القعني عن مالك ثم ساقه بإسنادين إلى القعني. 

٠‏ /ا- باب لا يشدري حَاضر لِيَادٍ بالسْمْسَرَةٍ 

وكرهة ان ميض ركهم للع والْمُشترِي. 

وَقال إبْرَاهِيم: إن الْعَرَبْ تَقُولَ: بع لي قؤباً. وَعِيّ تغبي الشراة. 

-حَدَكَا ال كي إن هيم قال: أخبرتي ان جرنج» عَنِ امن 
شِهَاب عَنْ سَعِيد إن الْمُسَيّب: أله سمِعَ ها هرَئَرَةَ » ] تقول: قال رَسُولُ الله 
48 داتع الْمَرمُ عَلَى بَبِعِ أخهدء ولا تاجَشُواء وَلايَعْ حَاصِرٌ إسادٍ». 
[راجمع: .7١4٠‏ أخرجه مسلم: ١417‏ و1918, مطولاً. وأخرجه: 167١‏ مختصراً 
آخره]. 

لدلحلق - حَدلنَا محم بن الْمتتى: حَدَلنَا معاد حَدككَا ابْنْ عَوْن عن 


ام-2 


مُحَنْدِ: قال أنسٌ بن مَالكٍ ##5: هيا أذ تيع حاير لاد [أعرجه مسلم: 


اماع 


قوله: (باب لا يشدري حاضر لباد بالسمسرة) أي قياساً على البيع له أو 
استعمالاً للفظ البيع في ألبيع والشراء؛ قال ابن حبيب المالكي. الشراء للبادي مثشل البيع» 
لقوله عليه الصلاة والسلام: « لا يبيع بعضكم على بعض » فإن معناه الشراء. . وعسن 
مالك في ذلك روايتان. 

قوله: (وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري) اما قول ابن سيرين 
فوصله أبو عوانة في صحيحه من طريق سلمة بن علقمة عن:ابن سيزين قال: « لقيت 
أنس بن مالك فقلت: لا يبيع حاضر لباد أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال: نعم ». 


قال محمد: وصدق إنها كلمة جامعة؛ وقد أخرجه أبو داود من طريق أبي بلال عن ابن 
سيرين عن أنس بلفظ ١‏ كان يقال لا ببيع حاضر لباده وهي كلمة جامعة لا ببيع له شيئاً 
ولا يبتاع له شيئا » وأما إبراهيم فهو النخمي فلم أقف عنه كذلك صرباً. 

قوله: (قال إبراهيم: مرحو وان واد 
قاله إبراهيم استدلالاً لا ذهب إليه من التسوية بين البييع والشراء في الكراهة 
المصئف في الباب حديثين: أحدهما: حديث أبي هريرة. 

قوله: (عن ابن شهاب) في رواية الإسماعيلي عن طريق أبي عاصم عن ابن 
جريج : أخبرني ابن شهاب 6. 

قوله: (لا يبتع المرء) كذا للأكثرء وللكشميهني لا يبتاع وهو خبر بمعنى النهي. 
وقد تقدم البحث فيه قبل بأبواب» وكذا على قوله: لا تناجشوا. ثانيهما: حديث أنس. 

قوله: (عن محمد) هو ابن سيرين. 

قوله: (نهينا أن يبيع حاضر لباد) زاد ملم والنسائي من طريق يونس بن 
عبيد عن محمد بن سيرين عن أبس 7 وإن كان أنخاه أو أباه » ورواه أبو داود والنسائي من 
وجه آخر ‏ عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس أن الني فلك » فذكره؛ وعرف بهذء 
الرواية أن الناهي المبهم في الرواية الأولى هو الني فلك وهو يقوي المذهب الصحيح أن 
لقول الصحابي نهينا عن كذا حكم الرفع وأنه في قوة قوله قال الني . 


١ا-‏ باب النهي عَنْ تَلْقّي 3 لقي الركبان» 


وأ بَعَهُ مَرْدودٌ لأن صَاحِهُ عاص آلِمٌ إذا كان به عَالماً وهُرَ نيجداعٌ في 
البيع والجداعٌ لا يجُوز. 

نلف 20 2 : حَدكنَا غيبْدالله 
لمعي عن مهيا أن أبي ستعلدء عن أبي هْرئْةَ له فال: تقى الي ا عَنٍ 
التلقّي, وأث يبع حَاضِر لمَادٍ. 0 5 . أخرجة مسلم: 2١6417‏ مطولاً دون 
التلقي ». وأخرجه: 6 مطرلاً. وأخرجه: 218٠١‏ مختصراً آخره]. 

3٠7‏ - حَدَكنِي عَيّاشْ بن الوَليد: حَدكَنا عَبْدُالاغْلَى: حَدكنَا مَغْمَرٌ 
عَنٍ ابن طَاوْسء عَنْ أبيه قال: ملت ان عباس رَضِي الله عنهمَا: مَا مَنَى 
قَوله: «لا ين حاير إجاو؟ .. قفال: لايكُودُ لَهُ نيِمْسّاراً. تراجع: 3368 
أخرجه مسلم: 181١‏ مطولاً). 

4 - دنا مُسَددْ 5: حَدلنا يد أن ريع قال: حَذلِي اليه عَنْ 
أبي عُْمَاَ, عن عبد اللّه 5 فال: مَنِ اشترى مُحَفَلَةَ ليرد مَعَهَا صَاعاء قآل: 
وَتهَى النبِي ل عَن تلقَسي الْبمُووع. وراججع: 7144. أخرجه مسلم: 21614 مختصراً 
آخره]. 

6 -- حَدَا عبد الله بن يُوسُف: أخيرنا مالك عن نافع عَنْ عبد 
الله بْنِ عُمَرَ رَضِيّ الله عَنهُما: : أن رَسُولَ الله 8 قال: «لا يبع يَبِع تخطكُم غَلّى 
تع بغضي» ول فوا اسع حت فط بها إلى الوق ». زراجع: 1974. أخرجه 
مسلم: ١4117‏ مختصراً أوله, وفي البيوع (7) مختصراً أوله. وأخخرجه: ١691‏ آخره]. 

قوله: (باب البهي عبن تلقي الركبان, وأن بيعه مردود لأن صاحبه 
عاص آثم إذا كان به عالماء وهو خداع في الببع والخداع لا يجوز) جزم 
المصنف بأن البيع مردود بناء على أن النهي يقنضي 0 


خا بشرطه الآني ذكرم وأما كون صاحبه عاصيا ألما والاستدلال عليه بكونه خداعاً 
فصحيح؛ ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيبع مردوداً لآن النهي لا يرجع إلى نفس 
العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه وإفا هو لدفع الإضرار بالركبان: والقول 
ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية ويعض الحتابلة» ويمكن أن يحمل قول البخاري أن 
البيع مردود على ما إذا اختار الببائع رده فلا يجالف الراجح» وقد تعقبه الإسماعيلي 


والزمه التناقض بيع المصراة فإن فيه خداعاً ومع ذلك لم ييطل البيع» ويكونه فصل في بسع 
الحاضر للبادي بين أن يبيع له بأجر أو بغير أجرء واستدل عليه أيضا محديث حكيم بن 
حزام الماضي في بيع الخيار ففيه 9 فإن كذبا وكتما محقت بركة ببعهما » قال فلم ييطل 
بيعهما بالكذب والكتمان للعيب» وقد ورد بإسناد صحيح « أن صاحب السلعة إذا باعها 
لمن تلقاه يصير بالخيار إذا دخل السوق » ثم ساقه من حديث أبي هريرق قال ابن المنذر: 
أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور. قلت: الذي في كتب الحنفية يكره التلقي في 
حالتين: أن يضر بأهل البلد» وأن يلتبس السعر على الواردين. ثم اختلفوا: فقال الشافعي 
من تلقاه فقد أساء وصاحب السلعة بالخيار وحجته حديث أيوب عن ابسن سيرين عن 
أبي هريرة: ا ب ا » فإن تلقاه فاشتراه فصاحيه بالخيار إفا 
أنى السوق ». قلت: وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن خخزيمة من 
طريق أيوب. وأخرجه مسلم من طريق هشام عن ابن سيرين بلفظ : لا تلقوا الجلب» 
فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار » وقوله: « فهر بالخيار »أي إذا 
قدم السوق وعلم السعرء ؛ وهل ينبت له مطلقاً أو بشرط أن يقبع له في البيسع غين؟ 
وجهان: أصحهما الأول وبه قال الحنابلة وظاهره أيضاً أن النهي لأجل متفعة البائع 
وإزالة الضرر عنه وصيانته من يخدعه. قال ابن المنذر: وحمله مالك على نفع أهل السوق عن 
لا على نفع رب السلعة؛ وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي قال: والحديث حجة 
للشافعي لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق انتهى. واحتج مالك بحديسث ابن عمر 
المذكور في آخخر الباب. وسياتي الكلام على ذلك. وقد ذكر المصنف في الباب أريعة 
أحاديث: أولهها: حديث أبي هريرة. 

فوله: (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد الجيد الثقفي. 

قوله: (عن سعيد بن أبي سعيد) هو المقبري. 

قوله: (عن التلقي) ظاهره منع التلقي مطلقاً سواء كان قريباً أم بعيدء سواء كان 
لأجل الشراء مئهم أم لاء وسيأني البحث فيه. ثانيها: حديث ابن عياس. 

قوله: (حدئنا عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى. 

قوله: (سألت ابن عباس) كذا رواه مختصراً وليس فيه للتلقي ذكرء وكانه أشار 
على عادته إلى أصل الحديث؛ فقد سبق قبل بابين من وجه آخر عن معمر وفي أوله : لا 
تلقوا الركبان » وكذا أخرجه مسلم من وجسه آخمر عن معمرء والقول في حديث ابن 
عباس كالقول في حديث أبي هريرة. 

وقوله: (لا تلقوا الركبان) خرج مخرج الغالب في أن من يجلسب الطعام يكونون 
عدداً ركباناء ولا مفهوم له بل لو كان الجالب عدداً مشاة ة أو واحداً راكباً أو ماشياً لم 
يلف الحكم. 

وقوله: (للببع) يشمل البيع لهم والبيع منهم؛ ويفهم منه اشتراط قصد ذلك 
بالتلقي» فلو تلقى الركبان أحد للسلام أو الفرجة أو خرج لحاجة له فوجدهم فبايعهم 
هل يتناوله النهي؟ فيه احتمال» فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك وهو 
الأصح عند الشافعية وشرط بعض الشافعية في النهي أن يبتدئ المتلقي فيطلب من 
الجالب البيع؛ فلو ابتدا الجالب بطلب البيع فاشترى منه المتلقي لم يدخخل في النهسي. وذكر 
إمام الحرمين في صورة التلقي الحرم أن يكذب في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمسن 
المثلء وذكر المتولي فيها أن يخبرهم بكثرة المؤونة عليهم في الدخمول. وذكر أبو إسحاق 
الشيرازي أن يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم. وقد يؤخذ من هذه التقييدات إثبات الخيار 
أن وقعت له ولو لم يكن هتاك تله لكن صرح الشافعية أن كون إخبارء كذباً يس شرطا 
لشبوت اللخيار وإنما ينبت له الخيار إذا ظهر الغبن فهو المعتبر وجودا وعدما. 

التها: حديث ابن مسعود, وقد مضى الكلام عليه في للصراقه والغرض منه هنا 
قوله: * ونهى عن تلقي البيوع » فإنه يقتتضي تقيبد النهي المطلى في التلقي بما إذا كان 
لأجل المبايعة. 

رابعها: حديث ابن عمر. وسياأئي الكلام عليه في الباب الذي بعده. فدلت 
الطريقة الثالثة وهي في الباب الذي يليه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع أن الوصول 
إلى أول السوق لا يلقى حتى يدخخل السوقء وإنى هذا ذهب أحمد وإسحاق وابن المنثر 
وغيرهم» وصرح جماعة من الشافعية بأن متتهى النهي عن التلقي لا يدخمل البلد سواء 
وصل إلى السوق أم لاء وعند المالكية في ذلك اختلاف كثير في حد التلقي. 

قوله: (ولا تلقوا السلع) بفتح أوله واللام وتشديد القاف المفتوحة وضم الواو 
أي تتلقوا فحذفت إحدى التاءين. ثم إن مطلق النهي عن التلقي يتناول طول المسافة 


وقصرها وهو ظاهر إطلاق الشافعية» وقيد المالكية محل النهي بحد خصوصء د ثم اختلفوا 
و ا 101 
ابتداؤها فسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده. 


الحلف - حَدنَا مُوسَى إْنْ إمْمَاعِيلَ: حَدنَا جوَنْريَةُ عن نافع عَنَْ 
عبد الله رضي الله عنه قال: ا على الاكبات, قري مِنْهُمْ اطَعَام قََهَانَا 
لبي فلك أن لَه حَنَى لم به سُوقْ الطُّقَامٍ. [راجع: 11117. أخرجه مسلم: 191017 
ولي السرع ٠‏ 4" و0" . 

قال أبو عَيْد اللّه: هَذَا في أغلَى الملوق» ونتينة ينه حَدِيثُ غْيَيْداللّه. 


- حَدنَا مُسَدّدُ: حَدُكَا مو ناف فل حَدَكّبِي نافع 

عَنْ عبد اللّه 5ه قال: عت تتاطرة لير في أغلّى السُوقء فَيُونة بي 
مَكَاتَ فنَهَاهُمْ رد سُول الله 8 أن يَيِعُوهُ في م مَكَانِهِ حتى بَقَلُوةُ. [راجع: 
7 أخترجه مسلم: ١07199 ١0117‏ ولي البيوع 49" و87" 6ع 

قوله: (باب منتهى التلقي) أي وابتدائهء وقد ذكرنا أن الظاهر أنه لا حد 
لانتهائه من جهة الجالب؛ وأما من جهة المتلقي نقد أشار المصدف بهذ الترجمة إلى أن 
ابتداءه الخروج من السوق أخذاً من قول الصحابي إنهم كانوا يتبايعون بالطعسام في أعلى 
السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم الني 9 أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. ولم ينههم عن 
التبايع في أعلى السوق فدل على أن التلقي إلى أعلى السوق جائز» فإن خرج عن السوق 
ول يخرج من البلد فقد صرح الشافعية بأنه لا يدخل في النهيء وحد ابتداء التلقي عندهم 
الخروج من البلد والمعنى فيه أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر وطلب الحظ 
لأنفسهم» فإن لم يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهمء وأما إمكان معرفتهم ذلك قبل دخول 
البلد فنادرء والمعروف عند المالكية اعتبار السوق مطلقاً كما هو ظاهر الحديث؛ وهو قول 
أحمد وإسحقء وعن الليث كراهة التلقي ولو في الطريق ولو على باب البيت حتى تدخل 
السلعة السوق. 

قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصتف. 

قوله: (هذا في أعلى السوق) أي حديث جويرية عن نسافع بلفظ « كنا نتلقى 
الركبان فنشتري منهم الطعام » الحديث» قال البخاري: وبينه حديث عبيد الله بن عمر 
يعني عن نافع أي حيث قال: ‏ كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق » الحديث مثله. 
وأراد البخاري بذلك الرد على من استدل به على جواز تلقي الركبان لإطلاق قول ابن 
عمر ١‏ كنا نتلقى الركبان » ولا دلالة فيهء لأن معناه أنهم كانوا يتلقونهم في أعلى السوق 
كما في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع؛ وقد صرح مالك في روايته عن نافع بقوله: « 
ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها السوق ؛ فدل على أن التلقي الذي لم ينه عنه إنما هو ما 
بلغ السوق» والحديث يفسر بعضه بعضا. وادعى الطحاوي التعارض في هاتين الروايتين 
وجمع بينهما بوقوع الضرر لأصحاب السلع وعدمه؛ قال فيحمل حديث النهي على ما 
إذا حصل الضررء وحديث الإباحة على ما إذا لم يحصل؛ ولا يخفى رجحان الجمع الذي 
جمع به البخاري والله أعلم. 

(لنببه): وقع قول البخاري ٠‏ هذا في أعلى السوق » عقب رواية عبيد الله بن عمر 
في رواية أبي ذرء ووقع في رواية غيره عقب حديث جويرية وهو الصواب. 

“/- باب إِذَا اشترَط شرُوطا في الْبَبْع لا تجل 

يلف حلب 0 0 
الى لى بنع او لي كل شام وة.قايني. فَقْلْت: : إن حب 
أهلّك أن أغدهًا نَهُمْ وَيِكُونَ ولاك لي قَعلست. َعَم بريه إلى اهلها 
ققالت لَهُمْ ا لِك عليه َجَاءَتَ من عِدْدِهِمْ وََسُول الله وك جَالِسَ 
قفالت: إني كذ عَرَضْت ذَلِكَ عََنهِمْ فَبَوا إلا أن يون الْولاءُ َهُمْ فَسَمِعَ 


1381| ]#4 - كس تشع سس وضائ 0 |[ إع" ]|!0‏ | 


لبي لقا 6 يرت عَاِشَةٌ الِي فقا فقال: «خُزِيهًا واشترطي لَهُمُ الْولاء 
َإنمَا الْوَلاُ ءُ لْمَنْ أَغتَقَ ». م 
فَحَمِدَ الله وَأنّى عَلَيْهِ ثم قال: «أما بَعْدُ مَابَالُ رجال يَشرٍ طون شُرُوطاً 
يسنا في يتاب اله ما كان ين شرط ليس لي كاب الله با إن 
كان مانةَ سَرْطِ قَضَاءُ الله أحَق وَشَرْطٌ اللّه أوكق, ونْما الْوَلاءُ لِمَنْ أعَْقَ 

[راجع: 487. أخرجه مسلم: 0 
برقم 7 05]. 


6قم د هوم 


8 - حَدننَا عبد الله بْنْ يُوسُفَ: خرن مالك عن تاه عَنْ عبد 
الله بْن عْمَرَ رضي الله عنهما: أن عَانِشَة آم الْمُؤمِبِينَ: أرادت أن تشتري 
جَارِبَة ها قال أهلها: تكها علَى أن وَلاءَهَا كنا فَذَكَرَتْ ذلك لِرَسُول 
للد ا ققال: «لا يَمَعْكٍ ذَلِلكَ» قَانْمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أغنق». رراجع: 165؟. 
أخرجه مسلم: 16٠4‏ برقم« 0 »). 1 

قوله: (باب إذا اشترط في البيع شزوطً لا تحل) أي هل يفسد البيع بذك 
أم لا؟ أورد فيه حديثي عائشة وابن عمر في قصة بريسرة» وكأن غرضه بذلك أن النهي 
يقتضي الفساد فيصح ما ذهب إليه من أن النهي عن تلقي الركبان يرد به الببسع» وسياتي 
الكلام عليه في كتاب الشروط إن شاء اللّه تعالى. 

0 حَدلنا اللَّيِثْ عَن ابن شِِهَابنٍ عَنْ مَالِكِ 

أن أؤصس: : سَوعَ عم © عن الي ا قال: «الْبرَ بار ربأ إلا هَاءَ وَهَاءَ 
والشهرٌ بالنهير ربا إلا ها وها والَمرُ لمر ربا إلا هاءً وَهاءَ ». [راجع: عن عمر 
برقم 1186 أخرجه مسلم: مطولاً عن عمر]. 
قوله: (باب بيع التمر بالتمر) أورد فيه حديث عمر مختصراً. وسيأئي الكلام 
عليه بعد باب. 


©/ا- باب بَنْع الرّبيب بالربيب وَالطَّعَامٍ بالطُقام 


قتف - حَدلنا إسْمَاعِيلٌ: حَدَنَا حَدننا ماك عَنْ نافع عن عبد اللّه بن 


م وم 


عُمرَ رضي الله عنهما: أن رَسُولَ الله فيك نَهَى عن الْمُرَانة. 

والْمربَُ: ع المَرٍ بالمْرٍ يلاه وبع ازيب بالْكَرْمٍ كيلا انظر: 
الل موزوك 6 9ول. أخرجه مسلم: 0849 

- حَدنَا آبو لمان حَدَكنا حَمَادُ دن رباد عَنْ أبوب؛ عَنْ 
افع عن ان عُمَرَ رَضِي الله عَنهُما: أن الي فق نَهى عن الْمُرَابَةب 

قال: والْمُرَابمَة: أن يسع الثْمَرَ بِكَبِلٍ: إن زَادَ قلي وإ نقَص فَعَلَي. 
زراجع: ١11/1؟.‏ أخرجه مسلم: .]١8419‏ 

“/ا؟؟ -قال: وَحَدليِي رَيْدُ بن ابستو: أن الي ا رخص فِي الْعَراينا 
يخخرصها. [انظر: 9386 جم لك و ونث .3084 أخرجه مسلم: 6هكء وفي 
البيوع 5٠9‏ ياك 

قوله: (باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام) ذكر فيه حديث ابن عمر في 
النهي عن المزابنة من طريقين» وسيأتي الكلام عليه بعد خسة أبواب. وفي الطريق الثانية 
حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت في العراياء وسيأتي الكلام عليه بعد سبعة أنواب. 
فيها الزبيب بالزبيب والذي في الحديث الزبيب بالكرم, قال الإسماعيلي لعله أذ ذلك 
من ججهة المعنى؛ قال: ولو ترجم للحديث بيبع التمر في رؤوس الشسجر بمثله من جبسه 


يابساً لكان أولى انتهى. ول يِخلَ البخاري بذلك كما سياني بعد ستة أبواب؛ وأماهنا 
فكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه من ذكر الطعام؛ وهو في زواية الليث عن نافع كما 
سيأني إن شاء الله تعالى» وروى مسلم من حديث معمر بن عبد اللّهِ مرفوعاً : الطعام 
بطعام مثلاً مثل ». 
ا - باب بَبْع الشعير بالشجير 

تققض انا بد الله أن توس أغيرنا مَالِكُ عَنِ ابن شِهَابو 
عَنْ مَالِك بْن أؤس أخيرَة: : أله الْنَمَّسَ ص" فا بوانةٍ دار فدعَانِي طلْحَةُ بن 
َبَرَض حتَى ام طَرَفَ مني فَاحَدَ الذهَبّ كب بها إِي يايو نم قال: 
حَتى ازنِي من الاب وَعْمَريَسْمَعُ لِك فقال: والله لا ُقَارِفُهُ حَحَى 
تخ فِنهُ قال رَسُولُ الله ي: م الذهَبْ بالذّهَبٍ ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ 7 بالبرٌ 
ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ والشيرٌ بالشعير رباً إلا هَاءَ وَهَاءَ وَالَْمرُ بالَمْرٍ ربا إلا هَاءً 
وَهَاءَ ,. رراجع: 1174 أخرجه مسلم: .]١945‏ 

قوله: (باب ببع الشعير بالشعير) أي ما حكمه؟ 

قوله: (أنه العمس صرفا) بفتح الصاد المهملة أي من الدراهم بذهب كان مع 
وبيّن ذلك الليث في روايته عن ابن شهاب ولفظه ‏ عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: 
أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ ». 

قوله: (فنراوضنا) بضاد معجمة أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة 
والتقص كأن كلاً منهما كان يزوض صاحبه ويسهل خلقه؛ وقيل: المراوضة هنا المواصفة 
بالسلعة. وهو أن يصف كل منهما سلعته لرفيقه. 

قوله: (فأخد الذدهب يقلبها) أي الذهبة» والذهب يذكر ويؤنث فيقال ذهب 
وذهبة. أو يحمل على أنه ضمن الذهب معنى العدد المذكور وهو المائة فأثنه لذلك؛ .وني 
رواية الليث « فقال طلحة إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك » ولم أقف على تسمية الخازن 
الذي أشار إليه طلحة. 

قوله: (من الغابة) بالغين المعجمة وبعد الألف موحدة باتي شرح أمرها في 
أواخر الجهاد في قصة تركة الزبير بن العوام؛ وكأن طلحة كان له بها مال من تسل وغيره 
وأشار إلى ذلك ابن عبد البر: 

قوله: (حتى تأخخلد هنه) أي عوض الذهبء في رواية الليث ٠‏ والله لتعطينه ورقه 
أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول اللّه قل قال » فذكره. 

قوله: (الذهب بالورق ربا) قال ابن عبد البر لم يختلف على مالك فيه وحمله 
عنه الحفاظ حتى رواه يحبى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن مالكء وتابعه معمر والليث 
وغيرهماء وكذلك رواه الحفاظ عن ابن عبينة. وشذ أبو نعيم عنه فقال: « الذمب 
بالذهب ؛ وكذلك رواه ابن إسحاق عن الزهريء ويجوز في قوله: 2 الذهب بالورق » 
الرفع أي بيع الذهب بالورق فحذف المضاف للعلم به؛ أو المعنى الذهب يباع بالذهب» 
ويجوز النصب أي بيعوا الذهبء والذهب يطلق على جميمع أنواعه المضروية وغيرها. 
والورق الفضة وهو بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على ال مشهور ويجوز فتحهماء 
وقيل: بكسر الواو المضروبة ويفتحها المال» والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير 
مضروية. . 

قوله: (إلا هاء وهاء) بالمد فيهما وفتح الهمزة» وقيل الكسرء وقيل بالسكون» 
وحكي القصر بغير همز وخطأها الخطابي؛ ورد عليه النووي وقال: هي صحيحة لكن 
قليلة والمعنى خذ وهات. وحكي «هاك ؛ بزيادة كاف مكسورة ويقال # هاء » بكسر 
الهمزة معنى هات ويفتحها بمعنى خذ بغير تنوين؛ وقال ابن الأثير: هاء وهاء هو أن يقول 
كل واحد من البيعين هاء فيعطيه ما في يده كالحديث الآخر : إلا يدا بيد ؟ يعني مقابضة 
في الجلس. وقيل: معناه خذ وأعطء قال وغير الخطابي يجيز فيها السكون على حذف 
العرض ويتنزل منزلة « ها ؟ التي للتنبيه: وقال ابن مالك: ها اسم قعل معلى خخذ. وإن 
وقعت بعد إلا فيجب تقدير قول قبله يكون به يحكياً فكانه قيل: ولا الذهب بالذهب إلا 
مقولاً عنده من المتبايعين هاء وهاء. وقال الخليل: كلمة تستعمل عند المناولة» والمقصود 
من قوله : هاء وهاء » أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه هاء فيتقابضان في 
المجلس قال ابن مالك: حقها أن لا تقع بعد إلا كما لا يقع بعدها خذء قال: فالتقدير لا 


تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولاً بين المنعاقدين هاء وهاء. واستدل به على اشستراط 
التقابض في الصرف في الجلس وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ وعن مالك لا يجوز 
الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام» ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى آخر لم يصح 
تقابضهماء ومذهبه أنه لا يجوز عنده تراخي القبض في الصرف سواء كانا في الجلس أو 
تفرقاء وحمل قول عمر ٠‏ لا يفارقه » على الفور حتى لو آخر الصيرفي القبض حتى يقوم 
إلى قعو دكانه ثم يفتح صندوقه لما جاز. 


قوله: (البر بالبر) بضم الموحدة ثم راء من أسماء الحنطق والشعير بفتح أوله 
معروف وحكي جواز كسره؛ واستدل به على أن البر والشعير صتفان وهو قول 
الجمهور؛ وخالف في ذلك مالك والليث والأوزاعي فقالوا هما صنف واحده قال ابن 
عبد البر: في هذا الحديث أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه وإن كان له وكلاء وأعوان 
يكفونه. وفيه المماكسة في البيع والمراوضة وتقليب السلعةق وفائدته الأمن من الغين. وأن 
من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القندر حتى يذكره غيره وأن الإمام ذا سمع أو 
رأى شيئا لا يجوز أن ينهى ويرشد إلى الحق وأن من أقنى محكم حسن أن يذكر دليله» 
وأن يتفقد أحوال رعيته ويهتم مصالحهم. وفيه اليمين لتأكيد الخبرء وفيه الحجة يخبر 
الواحد وأن الحجة على من خخالف في حكم من الأحكام التي في كتاب اللّه أو حديث 
رسوله. وفيه أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق» وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما 
بالنسيئة فأحرى أن لا يوز في الذهب بالذهب وهو جنس واحد وكذا الورق بالورق» 
يعني إذا لم تكن رواية ابن إسحاق ومن تابعه محفوظة فيؤخذ الحكم من دليل الخطاب» 
وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على هذا الحكم. أي التسوية في المنع بين الذهب 
بالذهب وبين الذهب بالورق» فيستغنى حيتئف بذلك عن القياس. 
/الا- باب بيع الذهَب بالذهب 


"١‏ - حَدنَا صَدَقَةٌ بْنْ الفضل: : يرا إِسْمَاعِيلُ بْنْ عُلَيَةَ قال: 
حَدلنِي يَحْى إن أبي إسسْحَاقَ: دكا عبد الرحن بن إبي يَكرَة قال: قال آبو 
بَكْرَةَ 4: قال رَسُولْ الله : «لا تييُوا اذهب الأب إلا سوا بِسَوَاءِء 
والفة باليصةٍ إلا موَاء بسَوَاءِ» ويمُوا اذهب باليضة. َالفِضْة باذعب 
كيف شيشح .. [انظر: 949 09. أخرجه مسلم: 2165٠‏ بزيادة]. 

قوله: (باب بيع الذهب بالذهب) تقدم حكمه في الباب الذي قبله. وذكر 
المصنف فيه حديث أبي بكرة» ثم أورده بعد ثلاثة أبراب من وجه آخر عن يحسى بن أبي 
إسحق» ورجال الإسنادين بصريون كلهم. وأخذ حكم بيع الذهب بالورق من قوله: « 
وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شتتم ١‏ وفي الرواية الأخرى « وأمرنا أن 
نبتاع الذهب بالغضة كيف شئنا 6 الحديث. وسيأتي الكلام عليه. 

4 باب بيع الْفِصمةٍ بالْفِصةٍ 

- حَدَنَا عُيَيْدُاللُه بْنْ سَعْدٍ: حَدَنَا عَمّي: حَدَلنَا ابْنْ أخي 
لريب عَنْ عَم قال: حَدلِي مالم بن الله عَنْ عبد اهن عُمَرٌ رَضِيّ 
الل َنهما: أن أها متهبد الْخُدرِي حَدلهُ مِعْلَ وك حَديا عن رَسُول الله لقاء 
قَلَقيَهُ عبد اللّه ابْنْ عُمَرَ ققال: الا 0د 
الله 88؟ قفال آبو سَعِيدٍ: في المراف؟ سَمِغْتُ رَسُولَ الله وي يَقُو 
الذَعَبْ باذعب يثلا بيشل, وَالْوَرِق بالوَرق يثلاً بعشل .. (اظر: لادان 
74 7ذ. أخرجه مسلم: ل باخيلاف وهو سختزة في الساقاةه ام 4. أخرجسه: 
امطولاًم. 

71117 - حَدنَا عبد الله بْنْ يُوسُْفَ: أخبرا مَالِكُ» عن نافوه ؛ عَنْ أبي 
سهد الحُْرِيْ ه: أن رَسُولَ الله وي قال: ٠لا‏ تِعُوا اذهب بالذهب إلا 
يفلا بل ولا فوا يَحْضَهَا على بَعْض» ولا نيمُوا الْوَرِق بالْوَرِق إلا ميثلا 
بولء ولا يفوا يخصها عَلَى بَْض, ولا بِيعُوا مِنهَا عَإِا بشاجز .. [راجمع: 
5 أخرجه مسلم: :١1084‏ وهر في المساقاة باختلاف « الم ». أخرجه مسلم: 218695 


قوله: (باب بيع الفضة بالفضة) تقدم حكمه أيضاً. 

قوله: (حدلني عبيد الله بن سعد) زاد في رواية المستملي « وهو ابن إبراهيم 
بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » وابن أخي الزهري هو محمد بن عبد الله 
بن مسلم. 

قوله: (عن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما أن أبا سعيد الخدري 
حدله مثل ذلك حديثا عن رسول اللّه © فلقيه عبد اللّه بن عمر فقال: يا 
أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول اللّه ي؟ فقال أبو سعيد في 
الصرف “معت رسول الله 8 يقول) فذكر الحديث. هكذا ساقه وفيه اختصار 
وتقديم وتأخيرء وقد أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن يعقوب بن إبراهيم شبخ شيخ 
البخاري فيه بلفظ ‏ إن أبا سعيد حدثه حديثاً مثل حديث عمر عن رسول الله لك في 
الصرف. فقال أبو سعيد » فذكره. فظهر بهذه الرواية معنى قوله: « مشل ذلك » أي مشل 
حديث عمرء أي حديث عمر الماضي قريياً في قصة طلحة بن عبيد اللَّ وتكلف 
الكرماني هنا ققال: قرله: « مثل ذلك ؛ أي مثل حديث أبي بكرة في وجوب المساواة ولو 
وقف على رواية الإسماعيلي لما عدل عنها. وقوله: « فلقيه عبد اللّه » أي بعد أن كان 
سمع منهم الحديث فاراد أن يستثبته فيه وقد وقع لأبي سعيد مع ابن عمر في هذا 
الحديث قصة وهي هذ ووقعت له فيه مع ابن عباس قصة أخمرى كما في الباب الذي 
بعله. فأما قصته مع ابن عمر فانفرد بها البخاري من طريق سال وأخرجها مسلم من 
طريق الليث عن نافع ولفظه « أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث: : إن أبا سعيد 
الخدري يآثر هذا عن رسول الله فل قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه واللييث حتى 
دخل على أبي سعيد الخدري فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله الك نهى عن 
بيع الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ؛ الحديث» فاشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه 
فقال: « أبصرت عيئاي وسمعت أذناي رسول اللّهِ أ يقول لا تبيعوا الورق بالورق إلا 
مثلاًبمثل » الحديث. ولمسلم من طريق أبي نضرة في هذه القصة لابن عمر مع أبي سعيد 
« أن ابن عمر نهى عن ذلك بعد أن كان أفتى به لما حدثه أبو سعيد بنهي الني ف .٠‏ وأما 
قصة أبي سعيد مع ابن عباس فسأذكرها في الباب الذي يليه. 

قوله في الرواية الأولى: (الذهب بالذهب) يجوز في الذهب الرفع والنصبء وقد 
تقدم توجيهه» ويدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء 
وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوشء ونقل النووي تبعا لغيره في ذلك 
الإجاع. 

قوله: (مثل بمشل) كذا في رواية أبي ذر بالرفع: ولغير أبي ذره مشلاً بندل 6 وهو 
مصدر في موضع الحال أي لذهب يباع بالذهب موزوناً مموزون» أو مصدر مؤكد أي 
يوزن وزناً بوزن» وزاد مسلم في رواية سهيل ؛ بن أبي صالح عن أبيه ‏ إلا وزنا بوزن مشلا 
مثل سواء بسواء 4. 

قوله: (ولا تشفوا) به بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء أي تفضلواء 
وهو رباعي من أشف. والشف بالكسر الزيادة: وتطلق على النقص. 

قوله: (ولا تبيعوا منها غائباً بساجز) بنون وجيم وزاي موجلاً محال أي 
والمراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن الجلس مطلقاً مؤجلاً كان أو حالاً والناجز 
الحاضرء قال ابن بطال: فيه حجة للشافعي في قوله: من كان له على رجل دراهم ولآخر 
عليه دنانير لم يجز أن يقاص أحدهما الآخر بما له لآنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق 
ديناء لأنه إذا لم يمز غائب بناجز فاحرى أن لا يجوز غائب بغائب, وأما الحديث الذي 
٠٠‏ لغري امحاب انان قن ابن عتير قال « كنت أبيع الإبل بالبقيع: أبيع بالدنانير وآخمذ 
الدراهم؛ وأبيع بالدراهم وآخذ الدنائيي. فسألت رسول الله فك عن ذلك فقال: لاباس 
به إذا كان بسعر يومه ولم تفترقا وبينكما شيء ؟ فلا يدخل في بسع الذهب بالورق دينأء 
لآن النهي بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخسير في الصرف قاله ابن بطال؛ 
واستدل بقوله: « مثلا مثل » على بطلان البيع بقاعدة مد عجوة وهو أن يبيع مد عجوة 
وديناراً بدينارين مثلا. وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع حديث فضالة بسن عبيد 
عند مسلم في رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفصلل أخرجه مسلم؛ وفي 
رواية أبي داود « فقلت إنما أردت الحجارة؛ فقال: لا حتى تميز بينهما 2. 


55 - كتاب الْبيُو ع -+٠١‏ باب تَيْع اررق بِالهَب تسيئة 


8 - باب بيع الدّينار با لدينار نسسّاءٌ 

44- حَدَا علي بن عَبْدِالله: حَدَنَا الضْحّاكُ بْنْ 
مَخْلّدِ: و: حَلنا ان جُرَئجٍ قال: 0 أن آنا صَالِحٍ الات 
أخير بره: أنه سَمعَ آنا سَعِيدٍ الْحُرِي ه يُقول: الدّيارٌ باليسارء وَالترَهَم 
بِالرْهَي قَقْلْت له: ف ان عا لا بكوك لقال أو سَعو: سَالَّكُ قَُلت: 
مَمِغَْهُ سَمعهُ من الي فلقاء أ وَجَدنَهُ في كتَاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول؛ وَأنهمْ 
غلم بر رسُول الله ا وني: وَككِنْ أخبّرني أسَامَة: أن النبي 8 قال: «لارياً 
إلا فِي النسيئة .. [راجبع: 73715. أخرجه مسلم: ١1984‏ ولي المساقاة :87 0 مسن 
حديث أبي سعيد وأخرجه بلفظه: كحول. 

قوله: راب بيع الدينار بالدينار لساء) به 
ا ل 

قوله: (الضحاك بن مخلد) هو أبو عاصم شيخ البخاري؛ وقد حدث في مواضع 
عنه بواضطة كهذا الموضع. 

قوله: (سمع أبا سعيد الخندري يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم) 
كذا وقع في هذه الطريق» وقد أخرجه مسلم من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار فسزاد 
فيه : مثلا بمثل» من زاد أو ازداد فقد أربى ». 

قوله: (إن ابن عباس لا يقوله) ني رواية مسلم ؛ يقول غير هذا ». 

قوله: ( فقال أبو سعيد سألته ) ني رواية مسلم «لقد لقيت ابن عباس فقلت 
له 
ع ا ف ل 0 ن8 كل ذلك لم يكن » 
فالمنفي هو امجموع؛ وفي رواية مسلم ” فقال لم أسمعه من رسول الله ف ولا وجدته في 
كتاب اللّه عز وجل ولمسلم من طريق عطاء ٠‏ أن أبا سعيد لقي ابن عباس » فذكر نحره 
وفيه ٠‏ فقال كل ذلك لا أقول» أما رسول اللّه فائتم أعلم بهء وأما كتاب اللّهِ فلا أعلمه 6 
أي لا أعلم هذا الحكم فيه وإنما قال لأبي سعيد: «أندم أعلم برسول الله فك مني » 
لكون أبي سعيد وأنظاره كانوا أسن منه وأكثر ملازمة لرسول الله ققد وفي السياق دليل 
على أن أبا سعيد وابن عباس متفقان على أن الأحكام الشرعية لا تطلب إلا من الكتناب 
والسنة. 

قوله: (لا ربا إلا في السسيئة) ني رواية مسلم الربا في النسيئة ؛ وله من طزيق 
عبيد الله بن أبي يزيد وعطاء جميعاً عن ابن عباس إففا الربا في النسيئة ‏ زاد في رواية 
عطاء ٠‏ آلا إنما الربا » وزاد في رواية طاوس عن ابن عباس ١‏ لا ريا فيما كان يدا ييد » 
وروى مسلم من طريق أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيداً بيد؟ 
قلت نعم؛ قال: فلا بأس. فأخبرت أيا سعيد فقال: أو فال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا 
يفتيكموه » وله من وجه آخر عن أبي نضرة 8 سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف 
فلم يريا به بأ أء فإني لقاعد عند أبي سعيد فسألته عن الصرف فقال: مازاد فهورباء 
فانكرت ذلك لقوهما » فذكر الحديث قال: ١‏ فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس 
عنه يمكة فكرهه ». والصرف بفتح المهملة: دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه. وله شرطان: 
منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليهء ومنع .التمفاضل في النوع الواحد 
منهما وهو قول الجمهور. . وخالف فيه ابن عمر ثم رجع.؛ وابن عباس واختلف في 
رجوعه. . وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي وهو بالمهملة والتحتانية « سألت أبا 
مجلز عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى به باس زماناً من عمره ما كان منه عيناً 
بعين يدأ بيده وكان يقول: إنما الربا في النسيئة» فلقيه أبو سعيد » فذكر القصة والحديث»: 
وفيه: ‏ التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة 
يدا بيد مثلاً بمثل؛ فمن زاد فهو رباء فقال ابن عبساس: استغفر اللّه وأتوب إليه؛ فكان 
ينهى عنه أشد النهي » واتفق العلماء اء على صحة حديث أسامة, واختلفوا في الجمع بينه 
وبين حديث أبي سعيد فقيل: منسوخ, لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وقيل: المعنى في 
قوله:.٠‏ لا ربا » الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول 
العرب لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها علماء غيره وإنما القصد ني الأكمل لا نفني 
الأصلة وأبشا عت غريم ديا الفقيل من حديت اساي فنا لهو باقور يقد سي 


بفتح انون وبالمهملة والمد والتنويين 


حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق» ويحمل حديث أسامة على الزبا الأكبن كما تقدم 
والله أعلم. وقال الطبري: معنى حديث أسامة « لاربا إلا في النسيئة » إذا اختلفت أنواع 
ابيع والفضل فيه يدا بيد ربا مع ينه وبين حديث أبي سعيد. 

(تنبيه): : وفع في نسخة الصغاني هنا نا: 9 قال أبو عبد اللّهِ » يعني البخاري ه سمعست 
سليمان بن حرب يقول: لاربا إلا في النسيئة هذا عندنا في الذعب بالورق والحنطة 
بالشعير متفاضلا ولا بأس به هذا بيد ولا خير فيه نسيئة ». قلت: وهذا موافق, 18 وني 
ويرده من الاختلاف إلى الاجتماع ويجحتج عليه بالأدلة وفيه إقرار الصغير للكبير بفضل 
التقدم. ١‏ ْ 

٠«م8-‏ باب بَيْع الوق بالذّهَبِ نسيئة 


8- حَدَلَنَا حَفْصُبْنُ عُمَرٌ: حَدكنَا شُعْبَةٌ فال: أَخبَرَتم 

حَيببُ بن أبي قَابتٍ قال: م سين والريال فر سَألْت الْبراء بن عَازِبٍ 
وي بْنَ مرضي الل نمه عَنِ المرْفٍ َكُلُ واد مهما بَقُولُ: هَذَا 
خَيْرٌ مني» فَكِلاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله فيك عَن ب بع اذهب بالورق فيداً.. 
زراجع: 37256٠١‏ 1151 . أخرجه مسلم: حكذول. 

قوله: (باب بيع الورق بالذهب نسيئة) الببع كله إما بالنقد أو بالعرض حالاً 
أو مؤجلاًء فهي أربعة أقنسام: فبيع النقد إما مثله وهو المراطلة؛ أو بنقد غيره وهو 
الصرف. وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمناً والعرض عوضاء وبيع العرض بالعرض 
يسمى مقابضة. والحلول في ذلك في جميع ذلك جائزء وأما التأجيلٍ فإن كان النقد بالنقد 
مؤخراً فلا يجوزء وإن كان العرض جاز وإن كان العرض مؤخراً فهو السلمء وإن كانا 
مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس بجائز إلا في الحوالة عند من يقسول إنها ببع؛ واللّه 
أعلم. 

قوله: (عن الصرف) أي بيع الدراهم بالذهب أو عكسه؛ وسمي به لضرفه عن 
مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه؛ وقيل: من الصريف وهو تصويتهما في الميزان» 
وسيأتي في أوائل الهجرة من طريق سفيان بن عمرو بن ديناز عن أبي المنهال قال: دباع 
شريك لي دراهم أي بذهب في السوق نسيئة. فقلت: سبحان الله أيصلح هذا؟ فقال لقد 
بعتها في السوق فما عابه علي أحد, فسألت البراء بن عازب » فذكره. 

قوله: (هذا خير مني) ني رواية سفيان المذكورة ٠‏ قال فالق زيد بن أرقم فاسأله 
فإنه كان أعظمنا تجارة» فسألته » فذكره. وفي رواية الحميدي في مسنده من هذا الوجه عن 
سفيان « فقال صدق البراء » وقد تقدم في ٠‏ باب التجارة في البر » من وجه آخر عن أبي 
المنهال بلفظ « إن كان يدا بيد فلا بأس. وإن كان نسيئاً فلا يصلح ؛ وفي الحديث ما كان 


عليه الصحابة من التواضع» وإنصاف بعضهم بعضاًء ومعرفة أحدهم حدق الآخبرء 


واستظهار العالم في الفتيا بنظيره 
الشركة إن شاء اللّه تعالى. 


في العلمء وسيأني بعد الكلام على هذا الحديث في 


-١‏ باب بَيْعٍ الذهَبِ الوق يدا بيد 


- حَدَكنَا عِمْرَانُ بْنُ مَبْسَرَةَ: حَدَنَا عَبَادُ بْنْ الْعَوام: أخيرتا 
يَحتَى بن أبي إِمْحَاق: حَكنَا عبد الرحمن إن أبي يَكْرَة عن أبيه 4 قال: نَهَى 
النبِي قنك عن الْفِصةٍ بالفِضة وَالذْهَبٍِ اذهب إلا سَوَاءٌ بسَوَاء. وَأمَرَنَا أن 
اع الذهب بالف كيف هناء اليم بالذهَب كيف هيننا. إراجع: 71108 
أخرجه مسلم: 2189٠‏ بزيادة] 

قوله: (باب بيع الذهب بالورق يدا بند) ذكر فيه حديث أبي بكرة الماضي 
قبل بثلاثة أبواب» وليس فيه التقييد بالحلول؛ وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في بععض 
طرقه: فقد أخرجه مسلم عن أبي الربيع عن عباد الذي أخرجه البخاري من طريقه وفيمه: 
< فسأله رجال فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت » وأخرجه مسلم من طريق يحيى بن 
أبي كثير عن يحبى بن أبي إسحاق فلم يسق لفظه؛ فساقه أبو عوانة في مستخرجه فقال في 
آخره ١‏ والفضة بالذهب كيف شتتم يدا يبد » واشتراظ القبض في الصرف متفق عليهء 
وإنما وقع الاختلاف في التفاضل بين الجنس الواخد واستدل به على يبع الربويات 


غ” س كناب البيوع ام باب 


بعضها يبعض إذا كان يدا بين وأصرح منه حديث عبادة بن الصامت عند مسلم بلفظ « 
فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شتتم 2. 


7- باب بَبْع الْمُرََةِ وَهِي ببْعُ لمر بالكمْرِ 
َع ابيب بِالْكرمء وبيِعالْعرَايَا 


قال أنس: 50 والْمُحَافَلَة. 

8 - حَدلنا يَحَى إن يُكَيْرِ: حَدكنا اللَِثْ, عَنْ عُفَدْلٍ عَنِ امن 
شهَاب: أخبري سَالِم بن اله عن عمد الله إن عُمَرَ رضي الله عنهما: أن 
رَسُولَ الله ييه فال: دلا نيعُوا الثْمَرَ حَتَى يَدْدْوَ صَّلاحُة ولا ليعُوا الدْمَرَ 
بالتمرٍ .. [راجع: .١485‏ أخرجه مسلم: 1674 ولي البيو ع5 01 و01 4 ]. 

4 - قال صالِم: وأخيرتي رَني عَبدالله, عَنْ ربد من قابسو: أن رَسُولَ 
الله فا رخص بغد لِك في تيع القرك! بالطب أ بالعر, وَلَمْ ُرَحْصْ في 
غَيْرِهِ. زراجع: /791. أخرجه مسلم: 21614 ولي البيرع 503 6]. 

6 - حَدََا عبد الله إن يُوسُفَ: أعيرنَا مَك عن َوه عَنْعبد 
الله بْنِ عُمَرّ رضي الله عنهما: أن رَسُولَ الله 9 نَهَى عَن الْمُرَاةٍ. 

وَالْمرََةُ: اشيرءٌ الْمر بار كلاء وَبَِعُ الْكَرْم بالزيبِ كَيْلا. رراجع: 
5 أخرجه مسلم: .]١8417‏ 

حيلف - حَذلنا عبد الله زنُئُوسُف: يرن ماله 


عن فاون 


0ظ و | 


الْحْصيْنِء عَن أبي فيان مَولى ابن أبي أخمّد عن بي سَعِدٍ الْصُدرِي 4#: 
أن رَسُولَ الله ها تَى عن الْمُرَاَةٍ والْمُحَاَلَة. 
وَالْمرَانة: اطيراءٌ العم بالشمر على روس التخل. [أخرجه مسلم: 21645 
بزيادة) . 


/41 - حَدَلَنَا مُسَّدَّدُ: حَدَكنَا آبُو مُعَا ويه عَنٍ الشيباز ي عَنْ عِكْرِمَة 
عَنٍ ابن ياس َي الله عدّهُها قال: لهَى الي فل عن الْمُحَافَلةٍ و والمرابنة. 

- حَدَلنَا عبد الله إن مَسْلَمَ: حَدلنا مَالِكَ عَنْ نافع. عَنِ امن 
مر ع َي أن لاس ه: أن رَسُولَ الله فل أرْحَص لِمَاحِب الْعَريةٍ ان 
َبيعهَا يخرصهًا. [راجع: 7117/7. أخرجه مسلم: 1978ء ولي الببرع 5 5١‏ 6]. 

قوله: (باب بيع المزابنة) بالزاي والموحدة والنونء مفاعلة من الزين بفتح الزاي 
وسكون الموحدة وهو الدفع الشديد, ومن سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيهاء وقيل 
للبيع المخصوص امزابنة لأن كل واحد من المتابعين يدفع صاحبه عن حقه. أو لأن 
أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغين أراد دفع البيع بفسخه وأراد الآخر دفعه عن 
هذه الإرادة بإمضاء البيع. 

قوله: (وهي بيع التمر) بالمثناة والسكون (بالشمر) بالمثلثة وفتح الميم؛ والمراد به 
الرطب خاصة. وقوله: , بيع الزبيب بالكرم » أي بالعنب» وهذا أصل المزابنة» والحق 
الشافعي بذلك كل بيع مجهول بمجهولء أو بمعلوم من جنس يجري الربا في نقد قال: 
وأما من قال أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا مثلا فما زاد فلي وما نقص فعلي 
فهو من القمار وليس من المزابنة. قلت: لكن تقدم في « باب بيع الزييب بالزييب ؟ من 
طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر ‏ والمزابنة أن يبيع الثمر يكيل إن زاد فلي وإن نقصٍ 
فعلي » فثبت أن من صر المزابنة أيضا هذه الصورة من القمارء ولا يلزم من كونها قمارا 
أن لا تسمى مزابنة. ومن صور المزابثة أيضاً بيع الزرع بالحنطة كيلاء وقد رواه مسلم من 
طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ 3 والمزابئة بيع تمر النخل بالتمر كيلاًء وبييع العنب 
بالزييب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلاً » وستأئي هذه الزيادة للمصنف من طريق الليث 
عن نافع بعد أبواب. وقال مالك: المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه 


ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره؛ سواء كان من جنس يجري الربا في نقدء 
آم لا. وسبب النهي عنه ما يدخله في القمار والغررء قال ابن عبد البر: نظر مالك إلى 
معنى المزابنة لغة وهي المدافعة ويدخل فيها القمار والمخاطرة» وفسر بعضهم المزابئة بأنها 
بيع الثمر قبل بدو صلاحه؛ وهو خطا فالمغايرة بينهما ظاهرة من أول حديث في هذا 
الباب. وقيل: هي المزارعة على الجزء وقيل غير ذلكء والذي تدل عليه الأحاديث في 
تفسيرها أولى. 

قوله: (قال أنسس إ) يأني موصولاً في 0 باب بيع المخاضرة » وفيه تفسير 
الحاقلة. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر من رواية ابنه سالم ومن رواية نافع كلاهصا 
عنهء ثم حديث أبي سعيد ني ذلك. وفي طريق نافع تفسير المزابنة» وظاهره أنها من 
ا مرفوع. ومثله في حديث أبي سعيد في الباب» وأخرجه مسلم من حديث جابر كذلك؛ 
ويؤيد كونه مرفوعاً رواية سالم وإن لم يتعرض فيها لذكر المزابنة» وعلى تقدير أن يكون 
التفسير من هؤلاء الصحابة فهم أعرف بتفسيره من غيرهم. وقال ابن عبد البر: لا 
الف لهم في أن مثل هذا مزابنة؛ وإنما اختلفوا هل يلتحق بذلك كل ما لا يجوز إلا مثلاً 
كثل فلا يجوز فيه كيل زاف ولا جزاف بمزاف؟ فالجمهور على الإلحاق. وقيل: يخنص 
ذلك بالنخل والكرم. والله أعلم. 

قوله: (قال سالم) هو موصول بالإسناد المذكورء وقد أفرد حديث زيد بن ثابت 
في آخر الباب من طريق نافع عن ابن عمر عنه؛ وقد تقدم قبل أبواب من وجه آخر عن 
نافع مضموما في سياق واحد وأخرجه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن ناقع 
عن ابن عمر عن زيد بن ثابت وم يفصل حديث ابن عمر من حديث زيد بن ثابت» 
وأشار الترمذي إلى أنه وهم فيه والصواب التفصيلء ولفظ الترمذي ؛ عن زيد بن ثابت 
أن الني فك نهى عن الحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يييعوها مثل 
خرصها » ومراد الترمذي أن التصريح بالنهي عن المزابئة لم يرد في حديث زيد بن ثابت 
وإنما رواه ابن عمر بغير واسطة. وروى ابن عمر استثناء العرايا بواسطة زيد ين ثابت» 
فإن كانت رواية ابن إسحاق محفوظة احتمل أن يكون ابن عمر حمل الحديث كله عن زيد 
بن ثابت وكان عنده بعضه بغير واسطة. واستدل بأحاديث الباب على تحريم بيع الرطب 
باليابس منه ولو تساويا في الكيل والوزن لآن الاعتبار بالتساوي إنما يصح حالة الكمال. 
والرطب قد ينفص إذا جف عن اليابس نقصاً لا يتقدر وهو قول الجمهور: وعن أبي 
حنيفة الاكتفاء بالمساواة حالة الرطوبة؛ وخالفه صاحباه في ذلك لصحة الأحاديث الواردة 
في النهي عن ذلك» وأصرح من ذلك حديث سعد بن أبي وقاص ؛ أن النبي # سثل 
عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعمء قال: فلا إذا » أخرجه 
مالك وأصحاب السئن وصححه الترزمذي وابن خخزيمة وابن حبان والحاكم. 

قوله: رخص بعد ذلك) أي بعد النهي عن بيع التمر بالثمر (قِ بسع العرايا) 
وهذا من أصرح ما ورد في الرد على من حمل من الحنفية النهي عن بيع الثمر بالتمر على 
عمومه ومنع أن يكون يبع العرايا مستئنى منه وزعم أنهما حكمان مختلفان وردا في سياق 
واحد. وكذلك من زعم منهم كما حكاه ابن المنذر عنهم أن بيع العرايا منسوخ بالنهي 
عن بيع الثمر بالتمر لآن المنسوخ لا يكون بعد الناسخ. 

قوله: (بالرطب أو بالتمر) كذا عند البخاري ومسلم من رواية عقيل عن 
الزهري بلفظ « أو » وهي ممتملة أن تكون للتخييز وأن تكون للشك. وأخرجه النسائي 
والطبراني من طريق صالح بن كيسان والبيهقي من طريق الأوزاعي كلاهما عن الزهري 
بلفظ ٠‏ بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك » هكذا ذكره بالواوه وهذا يؤيد كون ٠‏ 
أو بمعنى التخيير لا الشك». فلاف ما جزم به النووي. وكذلك أخرجه أبو داود من 
طريق الزهري أيضاً عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيبه وإسناده صحيح. وليس هو 
اختلافاً على الزهري فإن ابن وهب رواه غن يونس عن الزهري بالإسنادين أخرجهما 
النسائي وفرقهماء وإذا ثبتت ثبتت هذه الرواية كانت فيها حجة للوجه الصائر إلى جواز بين 
الرطب اللخروص على رؤوس النخل بالرطب المخروص أيضاً على الأرض وهر راي 
ابن خيران من الشافعية» وقيل: لا يجوز وهو رأي الاصطخري وصححه ججماعة» وقيل 
إن كانا نوعاً واحدا لم يجز إذ لا حاجة إليهه وإن كانا نوعين جاز وهو رأي أبي إسحاق 
وصححه ابن أبي عصرونء وهذا كله فيما إذا كان أحدهما على النخل والآخر على 
الأرض» وقيل: ومثله ما إذا كانا معاً على النخل. وقيل؛ إن محله فيما إذا كانا نوعين. وفي 
ذلك فروع آخخر يطول ذكرها. . وصرح الماوردي بإلحاق البسر في ذلك بالرطب. 

قوله: (يبع الشمر) بالمثلثة وتحريك الميم؛ وني روايئة مسلم ١‏ ثمر النخل ' وهو 
المراد هناء وليس المراد التمر من غير النخل فإنه يجوز بيعه بالتمر بالمناة والسكون. وإنما 
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وقع النهي عن الرطب بالتمر لكونه متفاضلاً من جنسه. 

قوله: (كيلا) يني الكلام عليه في الحديث الذي بعده. 

قوله: (وببع الكرم بالزبيب كيلاً) في رواية مسلم ‏ وبيع العنب بالزييب 
كيلاً؛ والكرم بفتح الكاف وسكون الراء هو شجر العنب وامراد منه هنا نفس العنب كما 
أوضحته رواية مسلم؛ وفيه جواز تسمية العنب كرماً. وقد ورد النهي عنه كما سيأتي 
الكلام عليه في الأدب: ويجمع بينهما بحمل النهي على التتزيه ويكون ذكره هنا لبيان 
الجواز» وهذا كله بناء على أن تفسير المزابنة من كلام الني قد وعلى تفدير كونه موقوفاً 
فلا حجة على الجواز فيحمل النهي على حقيقته. واختلف الساف: هل يلحق العنب أو 
غيره بالرطب في العرايا؟ فقيل: لا. وهو قول أهل الظاهر واختاره بعض الشافعية منهم 
الحب الطبريء وقيل: يلحق العنب خاصة وهو مشهور مذهب الشافعيء وقيل: يلحق 
كل ما يدخر وهو قول المالكية» وقيل: يلح كل ثمرة وهو منقول عن الشافعي أيضا. 

قوله: (عن داود بن الخصين) هو المدني» وكلهم مدنيون إلا شيخ البخاري» 
وليس لداود ولا لشيخه في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الباب الذي يليه 
وشيائة هو أب سقيان نول لبن أبي ؟خا وواع في زواية ضسلم « أن با سفياك انيه أنه 
سمع أبا سعيد ‏ وأبو سفيان مشهور بكنيته حتى قال النووي تبعاً لغيره لا يعرف اسمه» 
وسبقهم إلى ذلك أبو أحمد الحاكم في الكنى لكن حكى أبو داود في السنن في روايته لهذا 
الحديث عن القعني شيخه فيه أن اسمه قزمان» وابن أبي أحمد هو عبد الله بن أبي أحمد 
بن جحش الأسدي ابن أخي زينب بنت جحش أم المؤمنين» وحكى الواقدي أن أبا 
سفيان كان مولى لبني عبد الأشهل وكان يجالس عبد اللّه بن أبي أحمد فنسب إليه. 

قوله: (والمزابنة اشيراء الشمر بالعمر على رؤوس النخل) زاد ابن مهدي 
عن مالك عند الإسماعيلي ‏ كيلا ؛ وهو موافق لحديث أبن عمر الذي قبله؛ وذكر 
الكيل ليس بقيد في هذه الصورة بل لأنه صورة المبايعة التي وقعت إذ ذاك فلا مفهوم لله 
خروجه على سبب أوله مفهوم؛ لكته مفهوم الموافقة نقة لأن املسكوت عنه أولى بالمنع من 
المنطوق؛ ويستفاد منه أن معيار التمر والزبيب الكيل؛ وزاد مسلم في آخمر حديث أبي 
سعيد ١‏ والحاقلة كراء الأرض » وكذا هو في الموطأ ». 

قوله: (عن الشيباني) هو أبو إسحقء ووقع في رواية الإسماعيلي من وجه آخر 
عن أبي معاوية ٠‏ حدثنا الشيباني » وسيأتي الكلام عن المحاقلة في ١‏ باب بيع المخاضرة ) 
ووقع في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد عقب هذا الحديث مثله. 
والمزابنة في النخل ولحاقلة في الزرع. 

قوله: (ارخص لصاحب العرية) بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية 
الجمع عراياء وقد ذكرنا تفسيرها لغة. 

قوله: (أن يييعها بخرصها) زاد الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن القعني 
شيخ البخاري فيه ١‏ كيلاً ؛ ومثله للمصنف من رواية موسى بن عقبة بسن نافع؛ وسيأني 
بعد ياب. ورواه مسلم عن يحنى بن يخيى عن مالك فقال بخرصها من التمرء ونحوه 
للمصتف من رواية يحسى بن سعيد عن نافع في كتاب الشربء ولمسلم من رواية سليمان 
بن بلال عن يحبى بن سعيد بلفظ 8 رخص في العرية يأخذها أهل البييت مخرصها تمراً 
يأكلونها رطبا » ومن طريق الليث عسن يحيى بن سعيد بلفظ 9 رخص في بيع العرية 
مخرصها تمر ؟ قال يحسى: العرية أن ب يشتري الرجل تر النخلات بطعام أهله رطباً #خرصها 
ترأء وهله الرواية تبين أن في رواية سليمان إدراجء وأخرجه الطبراني من طريق حماد بسن 
سلمة عن أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ © رخص في العراياء النخلة والنخلتان 
يوهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرا » زاد فيه # يوهيان للرجل ؟ وليس بقيد عشد 
الجمهور كما سيأتي شرحه بعد باب.. 


باب بَبْعِ العَمَر عَلَى رُؤُوس النْخَلٍ بالذهَبٍ أو الْفِصّةٍ 
86 - حَدنَا يَحْيَى بْنْ سُلَيْمَانَ حَدنَا ابن وَطبر: أخبرتا ان 
جُريج. عَن عَطَاء» وأبي لبر عن جَايرٍ ضه قال: 0 عَن تع 
لمر حَتَى يَطِيب» وَلا يُبَاعٌ شيءٌ منة إلا بالدينارٍ وَالدرْهَمِء إلا العَرَليا. 
لخ .١‏ أخرجه مسلم: 1676 ولي الببرعة آلل ١١‏ 1]. 
الح - حَدُكَنَا عبد اللّه بن عَبْدالْوَهابٍ قال: مَمِعْتُْ مَالِكاء وَسَالَهُ 
عُبَيْدالله الله بن الربيع: أحَدنَكَ داوف عَنْ أبي سُفَيَانَ عَنْ أبي هُرَيَرَةَ #: : أن 


النِيّ كا رخص بي تع الْعَرَا في حَمْسَةٍ أوْسْقيء أ ون حَمْسَةٍ أوْسُق؟ 
قال: نَعَمْ. رانظر: 30847. أخرجه مسلم: 1841]. 

لعلف - حَدلنًاعلِي بن عبدالله: حَدنَا سُفَيَاُ قال: قال يَحَيَى بن 
مَعياد: م سَمِعْت بُشيْراً قال: مَمِعْتْ سَهْلَ ب بن أبي حَفمَة: : أن رَسُولَ الله وي 
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َهَى عن تع لمر بطر وَرَعْصَ في الْعريُة انا باع برها »كلها اهلها 
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وَقال سُفيَان مر أخرى: إلا أنه ه رَحْص إني الْعَرمةٍ مها هلها يخَرْصِهَا 
َأكُلُونهَا رطب قال: هو سَواءٌ» قال منفيّان: َقلْتْ إِيَحَى ونا عُلامُ: إن اهل 
مَك يَقُوُون: إن ابي فلك رَخْصَ في يبع العرايَاء ققال: َمايُِي اهل مَكَة؟ 

قلت إِنْهمْ يَروُونهُ عَنْ ابر فَسَكت. قال سُفَان: : إِنمَا أرَذ ذتُ أن جابراً من 
أل الْمَدِيَةٍ. 


يِل لسفيان: آليْسَ فيه نَهَى عَنْ تع الَمَرِ حَتَى يَدْْوَ صَلاحَة؟ قال: لا. 
راتظر: ع الك أخخرجه مسلم: .]١6 4٠‏ 

قوله: (باب بيع الشمر) بفتح المثاشة والميم (على رؤوس النخل) أي بعد أن 
يطيب. وقوله « بالذهب أو الفضة » اتبع فيه ظاهر الحديث وسيأني البحث فيه. 

قوله: (عن عطاء) هو ابن أبي رباح» وأبو الزبير هو محمد بن مسلمء كذا جمع 
بينهما ابن وهبء وتابعه أبو عاصم عند مسلم. ويحبى بن أيوب عند الطحاوي؛ وكلاهما 
عن ابن جريج؛ ورواه ابن عيبنة عند مسلم عن ابن جريسج عن عطاء وحده؛ ووقع في 
روايته عن ابن جريج ‏ أخبرني عطاء ». 
قوله: (عن جابر) في رواية أبي عاصم الذكورة ‏ أنهما سمعا جابر بن عبد 
الله». 

قوله: (عن بيع الشمر) بفتح المثلثة أي الرطب. 

قوله: (حتى يطيب) في رواية أبن عبيئة ٠‏ حتى يبدو صلاحه ١‏ وسيأتي تفسيره 
بعد باب. 

قوله: (ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم) قال ابن بطال: إنما اقتصر 
على الذهب والفضة لأنهما جل ما يتعامل به الناس؛ وإلا فلا خخلاف بين الآمة في جواز 
بيعه بالعروض يعني بشرطه. 

قوله: (إلا العرايا) زاد يحبى بن أيوب في روايته ‏ فإن رسول الله # رخص 
فيها » أي فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص وبعرف قدره بقدر ذلك من الثمر كما 
سيأئي البحث فيهء قال ابن المنذر: ادعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه في عن 
بيع الثمر بالتمر وهذا مردود لأن الذي روى النهي عن بيع الثمر بالتمر هو الذي روى 
الرخصة في العرايا فأئبت النهي والرخصة معا. قلت: ورواية سالم الماضية في الباب الذي 
قبله تدل على أن الرخصة في بيع العرايا وقع بعد النهي عن بيع الثمر بالتمرء ولفظه عن 
ابن عمر مرفوعاً 9 ولا تبيعوا الثمر بالتمر » قال: وعن زيد بن ثابت ١‏ أنه فك رخص بعد 
ذلك في بيع العرية » وهذا هو الذي يقتضيه لفظ الرخصة فإنها تكون بعد منعء وكذلك 


بقية الأحاديث التي وقع فيها استثناء العرايا بعد ذكر بيع الثمر بالتمرء وقد قدمت إيضاح 
قوله: (حدثنا عبد اللّه بن عبد الوهاب) هو الحجي بفتح المهملة والجيم ثم 
موحدة) بصري مشهور. 


قوله: (سمعت هالكاً إلح) فيه إطلاق السماع على ما قرئ على الشيخ فأقر بهه 
وقد استقر الاصطلاح على أن السماع مخصوص بما حدث به الشيخ لفظا. 

قوله: (وسأله عبيد الله) هو بالتصغير, والربيع أبوه هو حاجب المنصور وهو 
والد الفضل وزير الرشيد. 

قوله: (رخص) كذا للأكثر بالتشديد وللكشميهني ١‏ أرخص ». 


قوله: (في بيع العرايا) أي في بيع تمر العرايا أن العرية هي النخلة والعرايا جمع 
عرية كما تقدم؛ فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 
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قوله: (في خنمسة أوسق أو دون خمسة أوسق) شك من الراوي» بين مسام في 
روايته أن الشك فيه من داود بن الحصين» وللمصئف في آخخر الشرب من وجه آخر عن 
مالك مثله؛ وذكر ابن التين تبعا لغيره أن داود تفرد بهذا الإسناد قال: ومارواه عنه إلا 
مالك بن أنس. والوسق ستون صاعاًء وقد تقدم ببانه في كتاب الزكاق, وقد اعتبر من قال 
ججواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد ومئعوا ما زاد عليه واختلفوا في جواز الخمسة لأجل 
الشك المذكور, والمخلاف عند المالكية والشافعية» والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة 
فما دونهاء وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة ولا يجوز في الخمسة؛: وهو قول 
الحنابلة وأهل الظاهرء فمأخذ المنع أن الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة: فيؤخذ منه بما 
يتحقق منه الجواز ويلغى ما وقع فيه الشك. وسبب الفلاف أن النهي عن بيع للزابنة هل 
ورد متقدماً ثم وقعت الرخصة في العراياء أو النهي عن بيع للزابنة وقع مقروناً بالرخصة 
في بيع العرايا؟ فعلى الأول لا يجوز في الخمسة للشك في رفع التحريم: وعلى الثاني 
يجوز للشك في فدر التحريم؛ ويرجح الأول رواية سالم المذكورة في الباب قبله. واحتج 
بعض المالكية بأن لفظة 9 دون » صا حة لجميع ما تحت الخمسة فلو عملنا بها للزم رفع 
هذه الرخصة:؛ وتعقب بأن العمل بها ممكن بأن يحمل على أقل ما تصدق عليه وهو 
المفتى به في مذهب الشافعي. وقد روى الترمذني حديث الباب من طريق زيد بن الحيباب 
عن مالك بلفظ 0 أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق ؛ ولم يتردد في ذلك» 
وزعم المازري أن ابن المنذر ذهب إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق لوروده في حديث جابر 
من غير شك فيه فتعين طرح الرواية التي وقع فيها الشك والأخذ بالرواية المتيقنة» قال: 
وألزم المزني الشافعي القول به اهف وفيما نقله نظرء أما ابن امنذر فليس في شيء من كتيسه 
ما نقله عنه وإئما فيه ترجيح القول الصائر إلى أن الخمسة لا تموز وإإما يجوز ما دونهاء 
وهو الذي ألزم المزني أن يقول به الشافعي كما هو بين من كلامهء وقد حكى ابن عبد 
البر هذا القول عن قوم قال: واحتجوا بحديث جابرء ثم قسال: ولا خسلاف بين الشسافعي 
ومالك ومن اتبعهما في جواز العرايا في أكثر من لريعة أوسق مما لم يلغ خمسة أوسق ولم 
يثبت عندهم حديث جابر. قلت: حديث جابر الني أشار إليه أخرجه الشافعي وأحمد 
وصححه ابن خزيمة وآبن حبان والحاكم أخرجوه كلهم من طريق ابن إسحاق ١‏ حدثني 
محمد بن يحبى بن حبان عن عمه واصع بن حبان عن جابر سمعت رسول اللّهِ 9 يقول 
حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول: الوسق والوسقين والثلائة 
والأربع» لفظ أحمده وترجم عليه ابن حبان ‏ الاحتياط أن لا يزيسد على أربعة أوسق » 
وهذا الذي قاله يتعين المصير إليه. وأما جعله حمداً لا يجموز تجاوزه فليس بالواضح» 
واحتج بعضهم لمالك بقول سهل ب بن أبي حشمة ١‏ إن العرية تكون ثلاثة أوسق أو أربعة أو 
خمسة 4 وسيأني ذكره في الباب الذي يليهء ولا حجة فيه لأنه موقوف. ومن فروع هذه 
لمسألة ما لو زاد في صفقة على خمسة أوسق فيان ابييع بيطل في الجميع؛ وخرج بععض 
تفريق الصفقة أنه يجوز» وهو بعيد لوضوح الفسرق» ولو باع ما دون 
خمسة أوسق في صفقة ثم باع مثلها البائع بعينه للمشتري بعينه في صفقة أخرى جاز عند 
الشافعية على الأصح. ومنعه أحمد واهل.الظاهرء واللّه أعلم. 

قوله: (قال نعم) القائل هو مالك وكذلك أغرجه مسلم عن يحيى بن يحيى 
قال: « قلت مالك أحدثك داود » فذكره وقال في آخمره * نعم » وهذا التحمل يسمى 
عرض السماع؛ وكان مالك يختاره على التحديث من لفظه. واختلف أهل الحديث هل 
يشترط أن يقول الشيخ « نعم » أم 2 لا » والضحيح أن سكوته ينزل منزلة إقراره إذا كان 
عارفاً وم يمنعه مانع» وإذا قال نعم فهو أولى بلا تزاع. 

قوله: (سفيان) هو ابن عبيئة. 

قوله: (قال يحيى بن سعيد) هو الأنصاريء وسيأتي في آخر الباب ما يدل على 
أن سفيان صرح بتحديث يحبى بن سعيد له به وهو السر في إيراد ا حكاية المذكورة. 

قوله: : (سمعت بشيراً) بالموحدة والمعجمة مصغراً وهو ابسن يسار بالتحتانية ثم 
المهملة مففاً الأنصاري. 

قوله: (سمعت سهل بن أبي حشمة) زاد الوليد بن كثير عند مسلم عن بشير بسن 
يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه ولمسلم من طريق سليمان بن بلال 
عن يحى بن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله منهم سهل بن 
أبي حثمة. 

قوله: (أن تباع بلرصها) هو بفتح الخاء المعجمة وأشار ابن الشين إلى جواز 
كسرهاء وجزم أبن العربي بالكسر وأنكر الفتح؛ وجوزهما النووي وقال الفئح أشهر. 
قال: ومعناه تقدير ما فيها إذا صار تمراء فمن فتح قال هو اسم الفعل؛ ومن كسر قال هو 


الشافعية من جواز نه 


اسم للشيء المخروص اه والخرص هو التخمين والحدسء وسياأني الكلام عليه في 
الباب الذي يليه في تفسير العرايا. 

قوله: (وقال سفيان مرة أخرى إخ) هو كلام علي بن عبد الله والغرض أن 
ابن عييئة حدثهم به مرتين على لفظين والمعنى واحده وإليه الإشارة بقوله: ٠‏ هسو سواء » 
أي المعنى واحد. 

قوله: (فال سفيان) أي بالإسناد الذكور (فقلت ليحيى) أي ابن سعيد لما 
حلئه به. 

قوله: (وأنا غلام) جملة حائية» والغرض الإشارة إلى قدم طلبه وتقدم فطتنه وأنه 
كان في سن الصبا يناظر شيوخه ويباحثهم. 

قوله: (رخص هم في بيع العرايا) ممل الخلاف بين رواية يحيى بن سعيد 
ورواية أهل مكة أن يحمى بن سعيد قيد الرخصة في بيع العرايا بالخرص وأن يأكلها أهلها 
رطب وأما ابن عبينة في روايته عن أهل مكة فأطلق الرخصة في بيع العرايا ول يقيدها 
بشيء مما ذكر. 

قوله: (قلت إنهم يرووله عن جابر) في رواية أحمد في مسنده عن سفيان ٠‏ 
قلت أخبرهم عطاء أنه سمع من جابر » قلت: ورواية ابن عييئة كذلك عن ابن جرييج 
عن عطاء عن جابر تقدمت الإشارة إليها وأنها تأني في كتاب الشرب» وهي على 
الإطلاق كما في روايته التي في أول الباب. 

قوله: (قال سفيان) أي بالإسناد المذكور (إنها أردت) أي الحامل لي على قولي 
ليحبى بن سعيد أنهم يروونه عن جابر (أن جابرا من أهل المدينة) فيرجع الحديث إلى 
أهل المدينة» وكان ليحبى بن سعيد أن يقول له وأهل المدينة رووا أيضا فيه التقييد فيبحمل 
المطلق على المقيد حتى يقوم الدليل على العمل بالإطلاقء والتقييد بالخرص زيادة حافظ 
فتعين المصير إليهاء وأما التقيبد بالأكل فالذي يظهر أنه لبيان الواقع لا أنه فيد وسيأتي 
عن أبي عبيد أنه شرطه واللّه أعلم. 

قوله: (قيل لسفيان) م آقف على تسمية القائل. 

قوله: (اليس فيه) أي في الحديث الذكور (نهى عن بسع الشمر حتى ييدوٍ 
صلاحه؟ قال: لا) أي ليس هو ني حديث سهل بن أبي حثمة؛ وإن كان هو صحيحاً 
من رواية غيره» وسيأتي بعد باب. وقد حدث به عبد الجبار بن العلاء عن سفيان في 
حديث الباب بهذا اللفظ الذي نفاه سفيان» وحكى الإسماعيلي عن ابن صاعد أنه أشسار 
إلى أنه وهم فيه. قلت: قد أخرجه النسائي عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري 
عن سفيان كذلك» فظهر أن عبد الجبار لم ينفرد بذلك. 


4- باب تفسيير الْعَرايَا 

وقال مَالِكُ: الْعَريةُ أن يُغْر: يي الرَجْلُ الرَجْلَ النخلة. َم يعَاذى بذخوله 
علي حص لَه إن يشريه نه يعغر. 

وقال ان إذريس: الْعَرِبةُ لا تكُون إلا بِالْكَيْلٍ مِنَ التَمْرٍ يدا بن ولا 
تَكُونْ بالجرافي. 

مما يقي ول هل أن أبي حَدمة 

وقال انْن إسْحَاقَ في حَدِيطه عن نافع عَنِ ان عُمّرَ رضي الله عنهما: 
ب ري ماري للخل فى واس وات 

وقال يَزِيدُ عَنْ سيان بن حُسيْنٍ ين: العا َل كانس وهب لِلْمَسَاكِينٍ 
فلا يَسَطِيعُون أن يرو بها وحص لَهُمْ أن د يَيعُوهَا يما ضَاؤُوا و مِنَ المر. 

لحلق - حَدكنَا مُحَمد هُوَ ابن مُقَالِ: أخبَرَنًا عَبْدَاللّه: أخيرَنَا مُوسَى 
ابن عُقْيَة عَنْ ز عن ابن مره عن زيلب ابسو رَضِي اله عَُْم: :أن 
رَسُولَ الله كط رخص في الْعَرايا أذ باع يخرْصيها كَيْلا. 

فال مُوسى إن عفَيَة: والْعرَاا نَحَلاتْ مَعلُومَاتْ كَأنيها قَتَشْتَرِيهَا. رراجع: 


ة: بالأوسق الْمُوسْقَةٍ. 
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فوله: (باب تفسير العرايا) هي جمع عرية وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة» 
كان العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر كما يتطوع صاحب 
الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة» قال حسان بن ثسابت فيما ذكر ابن 
التين وقال غيره هي لسويد بن الصلت: 

ليست بسنهاء ولارحيية ولكن عرايافي السنين الجوائخح 

ومنعى ١‏ سنهاء » أن تحمل سنة دون سنة» و« الرحيبة » التى تدعم حنين تميل من 
الضعف, والعرية فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة يقال: عرى النخل بفتح العين والراء 
بالتعدية يعروها إذا أفردها عن غيرهاء بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها 
وتبقى رقبتها لمعطيهاء ويقال عريت النخل بفتح العين وكسر الراء تعرى على أنه قاصر 
فكأنها عريت عن حكم أنخواتها واستثبتت بالعطية» واختلف في المراد بها شرعا. 

قوله: (وقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة) لي يهبها له أو 
يهب له ثمرها (لم يتأذى بدخوله عليه فرخص لمه) أي للوامب (أن يشاريها) أي 
يشتري رطباً (هنه) أي من الموهوبة له (بتمر) أي يابسء وهذا التعليق وصله ابن عبد 
البر من طريق ابن وهب عن مالك, وروى الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك أن 
العرية الدخلة للرجل في حائط غيرهء وكانت العادة أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار 
إلى البساتين فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول له: أنا أعطيك خرص 
غخلتك تمراً فرخص له في ذلك. ومن شرط العرية عند مالك أنه لا تكون بهذه المعاملة إلا 

مع المعري خاصة لما يدخخل على المالك من الضرر بدخوله حائطه؛ أو ليدفع الفرر عن 

الأعر تام مات فيل لبان واكلمه ومن قرطها للك رن كيم سدقم 
الصلاح. وأن يكون بشمر مؤجل. وخالفه الشافعي في الشرط الأخير فقال: يشترط 
التقابيض. 

قوله: (وقال ابن إهريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدأ بيسدء 
ولا تكون بالجراف) ابن إدريس هذا رجح ابن الشين أنه عبد اللّه الأودي الكوفيه 
وتردد ابن بطال ثم السبكي في شرح المهذب ١‏ وجزم المزي في التهذيب ' بألنه 
الشافغي: والذي في « الأم للشافغي © وذكره عند البيهقي في : المعرفة 6 من طريق الربييع 
عنه قال: العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة فأكثر بخرصه من التمرء بأن يخرص 
الرطب ثم يقدر كم ينفص إذا يبس ثم يشتري بخرصه تمرأًء فإن تفرقا قبل أن يتقابضا 
فسد البيع انتهسى. وهذا وإن غاير ما علقه البخاري لفظاً فهو يوافقه في المعنى لآن 
محصلهما أن لا يكون جزافاً ولا نسيئة» وقد جاء عن الشافعي بلفظ آخر قراته بنط أبي 
علي الصدفي بهامش نسخته قال: لفظ الشافعي ولا تباع العرية بالتمر إلا أن تخرص 
العرية كما يخرص المعشر فيقال: فيها الآن كذا وكذا من الرطبء فإذا يبس كان كذا 
وكذاء فيدفع من التمر بكيله خرصاً ويقبض النخلة بثمرها قبل أن يتفرقا فإن تفرقا قبل 
قبضها فسد. 

قوله: (وبما يقويه) أي قول الشافعي بأن لا يكون جزافاً قول سهل بن أبي حشمة 
« بالأوسق الموسقة » وقول سهل هذا أخرجه الطبري من طريق الليث عن جعفر بن 
ربيعة عن الأعرج عن سهل موقوفاً ولفظه « لا يباع الثمر في رؤوس النخل بالأوساق 
الموسقة إلا أوسقا ثلاثة أو أربعة أو خمسة يأكلها الناس » وما ذكره المصنف. عن الشافعي 
هو شرط العرية عند اصحابه؛ وضابط العرية عندهم أنها بيع رطب في حل يكون 
خخرصه إذا صار تمرأً أقل من خمسة أوسق بنظيره في الكيل من التمر مع التقنابض في 
الجلس. وقال ابن التين: احتجاج البخاري لابن إدريس بقول سهل بالأوسق الموسقة لا 
دليل فيه؛ لأنها لا تكون مؤجلة: وإنما يشهد له قول سفيان بن حسين يعني الآني. قلت: 
لعله أراد أن مجموع ما أورده بعد قول ابن إدريس يقول قول ابن إدريس. ثم إن صور 
العرية كثيرة: منها أن يقول الرجل لصاحب حائط: بعتي ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من 
التمر. فيخرصها ويبيعه ويقبض منه التمر ويسلم إليه النخلات بالتخلية فيتتفع برطبها. 
ومنها أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه ثم 
يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له. ومنها أن 
يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب ترا ولا يحب أكلها رطباً 
لاحتياجه إلى التمر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذه 
يبقيها لنفسه أو لعياله وهي التي عفي عن خرصها في الصدقة؛ وسميت عرايا لآنها 
أعريت من أن تخرص في الصدقة فرخحص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول 


4- باب تفسيير الْمَركيًا 


من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات مخرصها. . وممايطلق عليه 
اسم عرية أن يعري رجلاً تمر نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيهاء وهذه هبة عخصوصة. 
ومنها أن يعري عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائطه فلات معلومة لا يخرصها في 
الصدقة. وهاتان الصورتان من العرايا لا يبيع فيهما. وجميع هذه الصور صحيحة عن 
الشافعي والجمهور. وقصر مالك العرية في البيع على الصورة الثانية» وقصرها أبو عبيد 
على الصورة الأخيرة من صور البيع وزاد أنه رخص لهم أن يأكلوا الرطب ولا يشتروه 
لتجارة ولا ادخار. ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها وقصر العرية على الهبة» وهو أن 
يعري الرجل تمر غخلة من تخله ولا يسلم ذلك له ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة فرخص 
له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمراء وحمله على ذلك 
أخذه يعمو م النهي عن بيع الثمر بالتمرء وتعقب بالتصريح باستثناء العرأيا في حديث ابن 
عمر كما تقدم وفي حديث غيره. . وحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان من أصحابهم أن 

معنى الرخصة أن الذي وهبت له العرية لم ملكهها لآن المبة لا تملك إلا بالقيضء فلما 
جاز له أن يعطي بدا تمراً وهو لم يملك المبدل منه حتى يستحق يستحق البدل كان ذلك مستثتى 
وكان رخصة. . وقال الطحاوي: : بل معنى الرخصة فيه أن المرء مأمور بإمضاء ماوعدبه 
ويعطي بدله ولو لم يكن واجبا عليه: فلما أذن له أن يحبس ما وعد به ويعطي بدله ولا 
يكون في حكم من أخلف وعده ظهر بذلك معنى الرخصة: واحتج لمذهبه بأشياء دل 
على أن العرية الغطية» ولا حجة في شيء منها لأنه لا يلزم من كون أصل العرية أن لا 
تطلق العرية شرعاً على صور أخرىء قال ابن المنذر: الذي رخص في العرية هو الذي 
نهى عن بيع الثمر بالثمر في لفظ واحد من رواية جماعة من الصحابة» قال: ونظير ذلك 
الإذن في السلم مع قوله 9: ١‏ لا تبع ما ليس عندك » قال: فمن أجاز السلم مع كونه 
مستثنى من بيع ما ليس عندك ومنع العرية مع كونها مستثناة من بيع الثمر بالتمر فقد 
تناقض. وأما حملهم الرخصة على الهبة فبعيد مع تصريح الحديث بالبيع واستثناء العرايا 
منه» فلو كان المراد الهبة لما استثنيت العرية من البيع ولأنه عبر بالرخصة والرخصة لا 
تكون إلا بعد منوع والمنع إنما كان في البيع لا الهبة وأن الرخصة قيدت بخمسة أوسق أو 
ما دونها واهبة لا تتقيد لأنهم لم يفرقوا في الرجوع في الهبة بين ذي رحم وغيره» ويأنه لو 
كان الرجوع جاتزاً فليس إعطاؤه بسالتمر بدل الرطب بل هو تهديد هبة أخعرى فإن 
الرجوع لا يجوز فلا يصح تأويلهم. 

قوله: (وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر ه كانت 
العرايا أن يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين ,) اما حديث ابن 
إسحاق عن نافع فوصله الترمذي دون تفسير ابن إسحق, وأما تفسيره فوصله أبو داود 
ار ري ا 
الصورة التي قصر مالك العرية عليها 

قوله: (وقال لزنن بدن نارون (عن سفيان بن حسين: العرايا نخل 
كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم أن بييعوها 
بما شاؤوا من التمر) وهذا وصله الإمام أحمد في حديث سفيان بن حسين عن الزهري 
عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعاً في العرايا قال سفيان بن حسين فذكرهء وهذه 
إحدى الصور المتقدمة, واحتج لمالك في قصر العرية على ما ذكره بحديث سهل بن أبي 
حثمة المذكور في الباب الذي قبله بلفظ « يأكلها أهلها رطباً» قتمسك بقوله « أهلها » 
والظاهر أنه الذي أعراهاء ويجتمل أن يراد بالأهل من تصير إليه بالشراء» والأحسن في 
الجواب أن حديث سهل دل على صورة من صور العرية وليس فيه التعرض لكون 
غيرها ليس عرية» وحكي عن الشافعي تقييدها بالمساكين على ما في حديث سفيان بن 
حسين وهو اختيار لمزني» وأنكر الشيخ أبو حامد نفله عمن الشافعي؛ ولصمل مستند من 
أثبته ما ذكره الشافعي في 3 اختلاف الحديث © عن محمود بن لبيد قال: «قلت لزيدبن 
ثابت: ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله © أن الرطب يحضر 
وليس عندهم ذهب ولا فضة يشترون بها منه وعندهم فضل تمر من قوت ستتهم» 
فرخص لهم أن ب يشتروا اعرايا #رصها من التمر يأكلونها رطباً» قال الشافمي: وحديث 
سفيان يدل لهذاء فإن قوله : يأكله أهلها رطباً » يشعر بأن مشتري العرية يشتريها ليأكلها 
وأنه ليس له رطب يأكله غيرهاء ولو كان المرخص له في ذلك صاحب الحصائط يعني كما 
قال مالك لكان لصاحب الحائط في حائطه من الرطب ما يأكله غيرها ول يفتقر إلى بيع 
العرية. وقال ابن ا منذر: هذا الكلام لا أعرف أحدا ذكره غير الشافعي؛ وقال السبكي: 
هذا الحديث لم يذكر الشافعي إسناده» وكل من ذكره إنما حكاء الشافعي؛ ولم يجد اليبهقتي 
في « المعرفة 6 له إستادأء قال: ولعل الشافعي أخذه من السيرء يعني سير الواقديء قال: 
وعلى تقدير صحته فليس فيه حجة للتقيبد بالفقير لآنه لم يقع في كلام الشارع وإنما ذكره 


ع 6خ- باب بَبْع الشمار قَيْلَ أن يد صَلاحَهًا 


في القصة فيحتمل أن تكون الرخصة وقعت لأجل الحاجة المذكورة» ويجتمل أن يكون 
للسؤال فلا يتم الاستدلال مع إطلاق الأحاديث المنصوصة من الشارع. وقد اعتبر هذا 
القيد الحنابلة مضموماً إلى ما اعتبره مالك؛ فعندهم لا تجوز العرية إلاالحاجة صاحب 
الحائط إلى البيع أو لحاجة المشتري إلى الرطبء واللّه أعلم. 

قوله: (حدلنا محمد) كذا للأكثر غير منسوب, ووقع في رواية أبي ذر هو ابن 
مقاتل» وعبدالله هو ابن المبارك. 

قوله: (قال موسى بن عقبة) أي بالإسناد المذكور إليه. 

قوله: (والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشاريها) أي تشتري ثمرتها بتمر 
معلوم؛ وكأنه اختصرة للعلم به ولم أجده في شيء من الطرق عنه إلا هكذاء ولعله أراد 
أن يبين أنها مشتقة من عروت إذا أثيت وترددت إليه لاامن العري بمعنى التجرد قاله 
الكرماني؛ وقد تقدم قول يحبى بن سعيد: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام 
أهله رطبا مخرصها تمرًء وفي لفظ عنه: أن العرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها 
قراً. وقال القرطي: كأن الشافعي اعتمد في تفسير العرية على قول يحيى بن سعيده 
وليس يحبى صحابياً حتى يعتمد عليه مع معارضة رأي غيره له . شم قال: وتفسير يحيبى 
مرجوح بأنه عين المزابنة المنهي عنها في قصة لا ترهق إليها حاجة أكيدة ولا تتدفع بها 
مفسدة فإن المشتري لها بالتمر متمكن من بيع ثمره بعين وشرائه بالعين ما يربد من 
الرطبء فإن قال يتعذر هذاء قيل له؛ فاجز بيع الرطب بالتمر ولو لم يكن الرطب على 
النخل» وهو لا يقول بذلك انتهى. والشافعي أقعد باتباع أحاديث هذا الباب من غيره» 
فإنها ناطقة باستئناء العرايا من بيع المزابنة وأما إلزامه الأخير فليس بلازم لأنها رخصة 
وقعت مقيدة بقيد فيتبع القيد وهو كون الرطب على رؤوس النخلء مع أن كثيرا من 
الشافعية ذهبوا إلى إلحاق الرطب بعد القطع بالرطب على رؤوس النخلة بالمعنى كما 
تقدم؛ واللّه أعلم. . وكل ما ورد من تفسير العرايا في الأحاديث لا يخالفه الشافعي؛ فقد 
روى أبو داود من طريق عمرو بن الحارث عن عبد ربه يبن سعيد وهو أخو يحيى بن 
سعيد قال: العرية الرجل يعري الرجل النخلة؛ أو الرجل يستنني من ماله النخلة يأكلها 
رطباً فيبيعها تمرً. وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه « حدثنا وكيع قال: سمعنا في 
تفسير العرية أنها النخلة يرثها الرجل أو يشتريها في بستان الرجل » وإنما يتجه الاعتراض 
على من تمسك بصورة من الصور الواردة في تفسير العرية ومنع غيرهاء وأما من عمل 
بها كلها ونظمها في ضابط يجمعها فلا اعتراض عليه واللّه أعلم. 


6- باب بَيْعِ الثمّار قَبَلَ أن يَبْدْوَ صَلاحُهَا 


“5 ؟ - وقال اللي عَنْ أبي الزنادِ: كَانَ عُرَوَة بْنْ الرْميرِ يُحَدتُْ 
عَنْ سهْلٍ أن أبي حَنمَة الانصاري» مِن تبي حَارلَة: أله حَدلُ عن َيه ين كَابِتٍ 
5ك قال: كان الام في عَهدد رَسُولٍ الله ا َََعُونَالشمَاره فَإِدَا جَدْ الا 
وَحَضْرَ تقَاضِيهِمٌ ٠‏ قال الْمُبتاغ: إِنهُ صاب الْعْمَرَ الدُمَانُ أصَابَهُ مَرَضٌ أصَابَهُ 
0 - عاقات يَحتَجُو بها - ققال رَسُولُ الله 8 لَمًا كَثْرتَ عِنْدَهُ 

4 في لله 2 يت سق كَالمَشُورَةٍ 
0 

500 أن رَيْدَ نس نابت لم يكن تيع لِمَارَ 
أرْضِه حَنَى تطْلع الكرباء يينَ الأصفر مِن الأحمر. 

قال أبو عَيْد الله: رَوَاة عَلِي إن بَخْرٍ: حَدنَا حَكَام: حَدَنَا عَبَِسَةٌ عَنَ 
كرا عن أبي الا عن عروَة» عَنَ سَهلِء عن لد. 

4 - حَدُكَنَا عبد الله بْنّ يُوسُفَ: أخيرا مَاِكَ» عَن نَع عَنْ عبد 
الله إن عُمَرَ رضي الله عَنهما: أن رَسُولَ الله 49 نَهَى عَنْ بع النمَارٍ حتَى 
يَندْرَ صَّلاحُهَاء [ ْهَى الْبِائِعَ والمباع. [راجع: .١487‏ أخرجه مسلم: 1674ء ولي 
البيرع 81١9‏ وله 6). 


6 - حَدَلَا اْنْ مُقَاتِل: أخبرنا عَبْداللُه: أخبرَنا حْمَيْدَ الطُويلٌ عَنْ 


لسك ور #عدمء 


أنس 5: أن رَسُولَ الله 8 هَى ألا باع قَمرَةُ انحل حَمَى تر هُوَ. قال أبو 


عَبد الله: : يَغنِي حَنَى تخمر. زراجع: 48 .١‏ أخرجه مسلم: 1888ء بزيادة). 
5 - حَدَنَا مُسَدَدُ: 5: حَدلنا يَحَى إن هياو عن سَلِيم بْنٍ حَيالا: 


حَدكنَا سَعِيدٌ بن مِيناءً قال: سَيعْتُ جَارَْنَ سد الله رَضِي الله عَنَهُما قال: 
نَهى النبي 8 أن تباع الدمَرَةُ حَى نشقّح. قَقِلٌ: وَمَا نُشَقَحْ؟ قال: نَحْمَارٌ 
وتصفار ويُوَْكَلُ منها. [راجع: 441 .١‏ أخرجه مسلم: 1678 البيوع ١‏ الى و١٠37‏ 4]. 

قوله: (باب بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها) يبدو بغير همز أي يظهر 
والثمار بالمثلثة جمع ثمرة بالتحريك وهي أعم من الرطب وغيره؛ ولم ييمزم محكم في 
المسألة لقوة الخلاف فيهاء وقد اختلف في ذلك على أقوال: فقيل يطل مطلقاً وهو قول 
أبن أبي ليلى والثوري؛ ووهم من نقل الإجماع على البطلان. وقييل: يموز مطلقاً ولو 
شرط التبقية وهو قول يزيد بن أبي حبيب؛ ووهم من نقل الإجماع فيه أيضاً. وقيسل: إن 
0 شرط القطع م يبطل دالا بطل وهو فول الشافعي وأحمد والجمهسور ورواية عمن مالك 
وقيل: يصح إن لم ب يشترط التبقية والنهي فيه محمول على بيع الشمار قبل أن توجد أصلاً 
وهو قول أكثر الحتفية. وقيل: هو على ظاهره لكن النهي فيه للتتزيه» وحديث زيد بن 
ثابت المصدر به الباب يدل للأخيرء وقد يحمل على الثاني. وذكر المصنف في الباب أربعة 
أحاديث: الأول: حديث زيد بن ثابت. 

قوله: (وقال الليث عن أبي الزناد )لم أره موصولاً من طريق الليث» وقد 
رواه سعيد بن منصور عن أبي الزناد عن أبيه نحو حديث الليث ولككن بالإسناد الشاني 
دون الأوله وأخرجه أبو داود والطحاوي من طريق يونس بن يزيد عن أبي الزناد 
بالإسناد الأول دون الثاني؛ وأخرجه البيهقي من طريق يونس بالإسنادين معا. 

قوله: (من بني حارثة) بالمهملة والمثلثة. . وفي هذا الإسناد رواية تابعي عن مثله 
عن صحابي عن مثله» والأربعة مدنيون. 

قوله: (فإذا جد الناس) بالجيم والذال المعجمة الثقيلة أي قطعوا ثمر النخل؛ أي 
استحق الثمر القطع. وفي رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي ‏ أجذ » بزيادة ألف 
ومثله للنسفي» قال ابن التين معناه دخلوا في زمن الجذاذ كاظلم إذا دخل في الظلام» 
والجذاذ صرام النخل وهو قطع ثمرتها وأخذها من الشجر. 

قوله: (وحضر تقاضيهم) بالضاد المعجمة. 

قوله: (قال المبتاع) اي المشتري. 

قوله: (الدمان) بد بفتح المهملة وتخفيف الميم ضبطه أبو عبيد» وضبطه المخطابي 

بضم أوله» قال عياض هما صحيحان والضم رواية القابسي والفتح رواية السرخسي. 
فال: ورواها بعضهم بالكسر. وذكره أبو عبيد عن أبي الزناد بلفظ الإدمان زاد في أوله 
٠‏ الآلف وفتحها وفتح الدال» وفسره أبو عبيد بأنه فساد الطلع وتعفنه وسواده. وقال 
+* الأصمعي الدمال باللام العفن. وقال القزاز الدمان فساد النخل قبل إدراكه: باشابقع 
ذلك في الطلع يخرج قلب النخلة أسود معفوناً. ووقع في رواية يونس الدمار بالراء بدل 
النون وهو تصحيف كما قاله عياض. ووجهه غيره بأنه أراد الحلاك كأنه قرأه بفتح أوله. 

قوله: (أصابه مرض) في رواية الكشميهني والنسفي ١‏ مراض » بكسر أوله 
للأكثرء وقال الخطابي بضمه وهو اسم لجميع الأمراض بوزن الصداع والسعال؛ وهو 
ار داء يقع في الشمرة فتهلك يقال أمرض إذا وقع في ماله عاهة؛ وزاد الطحاوي في رواية : 
أصابه عفن » وهو بال مهملة والفاء المفتوحتين. 

قوله: (قشام) بضم القاف بعدها معجمة خفيفة. زاد الطحاوي في روايته ١‏ 
والقشام شيء يصيبه حتى لايرطب » وقال الأصمعي: هو أن يتتقص ثمر النخل قبل أن 
يصير بلحأء وقيل: هو أكال يقع في الثمر. 

قوله: (عاهات) جمع عاهة وهو بدل من المذكورات أولأ والعاهة العيب والآفة» 
والمراد بها هنا ما يصيب الثمر مما ذكر. 

قوله: (فإما لا) أصلها إن الشرطية وما زائدة فادغمتء قال ابن الأنباري: :ا هي 
مثل قوله: ف« فإما ترين من البشر أحداً 4 فاكتفي بلفظه عن الفعل» وهو نظير قولهم: من 
أكرمني أكرمته ومن لاء أي ومن لم يكرمني لم أكرمه. والمعنى إن لا تفعل كذا فافعل كذاء 
وقد نطقت العرب بإمالة ١‏ لا ١‏ إمالة خفيفة» والعامة تشبع إمالتها وهو خطا. 

قوله: (كالمشورة) بضم المعجمة وسكون الواوء وسكون المعجمة وفتح الواو 


4” - كتاب الْيْيُو ع 6- باب بيع الل قَْلَ أن يَْثوَ صَلاحُهَا 


لغتان» فعلى الأول فهي فعولة وعلى الثاني مفعلة. وزعم الحريري أن الإسكان من لحن 
العامة؛ وليس كذلك فقد أثبتها « الجامع » و« الصحاح ؟ وه الحكم ؛ وغيرهم. 

قوله: (وأخبرني ختارجة بن زيد بن ثابت) القائل هو أبو الزناد. 

قوله: (حتى تطلع الثريا) أي مع الفجرء وقد روى أبو داود من طريق عطاء 
عن أبي هريرة مرفوعاً قال: إذا طلع النجم صباحاً زفت العاهة عن كل بلد ‏ وفي 
رواية أبي حنيفة عن عطاء « رفعت العاهة عن الثمار » والنجم هو الثرياء وطلوعها 
صباحاً يقع في أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الخجاز وابتداء نضج 
الثماره فالمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع النجم غلامة له وقد بينه في الحديث بقوله: ٠‏ 
ويتبين الأصفر من الأحمر 6 وروى أحمد من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة 9 سالت 
ابن عمر عن بيع الثمار فقال: نهى رصول الله ف عن بيع الشمار حتى تذهب العافة. 
قلت ومتى ذلك؟ قال: حتى تطلع الثريا » ووقع في رواية ابن أبي الزناد عن أبيه عن 
خارجة عن أبيه ٠‏ قدم رسول اللّهِ 9 المدينة ونحن نتبايع الشمار قبل أن يبدو صلاحهاء 
فسمع خخصومة فقال: ما هذا »؟ فذكر الحديث: فأفاد مع ذكر السبب وقت صدور النهي 
المذكور. 

قوله: (ورواه علي بن بحر) هو القطان الرازي أحد شيوخ البخاري؛ وحكام 
هو ابن سلم بفتح المهملة وسكون اللام رازي أيضاء وعنبسة بسكون النون وقتئح 
الموحدة بعدها مهملة هو ابن سعيد بن الضريس بالضاد المعجمة مصغر ضرس كوفي ولي 
قضاء الري فعرف بالرازي وقد روى أبو داود حديث الباب من طريق عنبسة بن نحالد 
عن يونس بن يزيد وهو غير هذاء وقد خفي هذا على أبي علي الصدني فرأيت مخطه في 
هامش نسخته ما نصه؛ حديث عنبسة الذي أخرجه البخاري عن حكام أخرجه الباجي 
من طريق أبي داود عن أحمد بن صالح عن عنيسة انتهى» فظن أنهما واحد وليس كذلك 
بل هما اثنان» وشيخهما مختلف. وليس لعنبسة بن سعيد هذا في البخاري سوى هذا 
الموضع الموقوف» مخلاف عنبسة بن خالد. وكذا زكريا شيخة وهو ابن خالد الرازي ولا 
أعرف عنه راويا غير عنبسة بن سعيد المذكور. وقوله: ه عن مسهل ‏ أي ابن أبي حثمة 
المنقدم ذكره؛ وزيد هو ابن ثابت. والغرض أن الطريق الأولى عن أبي الزناد ليست غريية 
فردة. . الحديث الثاني: : حديث نافع عن ابن عمر بلفظ « نهى عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحهاء نهى البائع والمشتري ؛ أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل؛ وأما المشتري 
فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل. . وفيه أيضاً قطع النزاع والتخاصم؛ ومقتضاء 
جواز ببعها بعد بدو الصلاح مطلقا سواء اشترط الإبقاء أم لم يشترط؛ لأن ما بعد الغاية 
تالف لم قبلهاء وقد جعل النهي ممتداً إلى غاية بدو ألصلاح والمعنى فيه أن تؤمن فيها 
العاهة وتغلب السلامة فيثق المشتري بحصوفاء مخلاف ما قبل بدو الصلاح فإنه بصدد 
الغرر. وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أيوب عن نافع فزاد في الحديث « حتى يأمن 
العاهة » وفي رواية يحبى بن سعيد عن نافع بلفظ « وتذهب عنه الآفة يبدو صلاحه حمرته 
وصفرته » وهذا التفسير من قول ابن عمر بينه مسلم في روايته من طريق شعبة عن عبد 
الله بن دينار عن ابن عمر : فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته ؛ وإلى 
الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهورء وعن أبي حنيفة إنما يصح بيعها 
في هذه الحالة حيث لا يشترط الإيقاءء فإن شرطه لم يصح البييع. وحكى النووي في « 
شرح مسلم ' عنه أنه أوجب شرط القطع في هذه الصورة. وتعقب بأن الذي صرح به 
أصحاب أبي حنيفة أنه صحح البيع حالة الإطلاق قبل بدو الصلاح وبعده؛ وأبطله 
بشرط الإبقاء قبله وبعده» وأهل مذهبه أعرف به من غيرهم. واختلف السلف في قوله: ٠‏ 
حتي يبدو صلاحها ؛ هل المراد به جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد 
مثلا جاز بيع ثمرة جميع البساتين وإن لم يبد الصلاح فيهاء أو لاا بد مسن بدو الصلاح في 
كل بستان على حدة: أو لا بد مسن بدو الصلاح في كل جنس على حدة: أو في كل 
شجرة على حدة؟ على أقوال: والأول: قول الليث؛ وهو عند المالكية بشرط أن يكون 
الصلاح متلاحقاً. والثاني: قول أحمد. وعنه رواية كالرابع» والثالث قول الشافعية. ويمكن 
أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدو الصلاح لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الإزهار من غير 
اشتراط تكامله فيؤخذ منه الاكتفاء بزهو بعض الثمرة ويزهو بعض الشجرة ممع حصول 
المعنى وهو الآمن من العاهة؛ ولولا حصول المعنى لكان تسميتها مزهية بإزهاء بعضها قد 
لا يكتفي ب به لكونه على خلاف الحقيقة؛ وأيضاً فلو قيل بإزهاء الجمينع لأدى إلى فساد 
الخائط أو أكثره؛ وقد من الله تعالى بكون الثمار لا تطيب دفعة واحدة لبطول زمن التفكه 
بها. الحديث الثالث: حديث أنس. 


قوله: (أخبرنا عبد اللّه) مو ابن امبارك. 


قوله: (عن أنس) سيأني في الباب الذي يليه من وه آخر عن حميد قال: « 
حدثنا أنس »2 

قوله: (نهى أن تباع ثمرة النخل) كذا وقع التقبيد بالنخل في هذه الطريق» 
وأطلق في غيرهاء ولا فرق في الحكم بين النخل وغيره وإئما ذكر النخل لكونه كان 

قوله: (قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر) كذا وقع هناء وأبو عبد الله هو 
المصنف. ورواية الإسماعيلي تشعر بأن قائل ذلك هو عبد الله بن المبارك: فلعل أداة 
الكنية في روايتنا مزيدة وسيأئي هذا التفسير في الباب الذي يليه في نفس الحديث» ونذكر 
فيه من حكى أنه مدرج. الحديث الرابع: حديث جابر: 

قوله: (حتى تشقح) بضم أوله من الرباعي يقال أشقح ثمر النخل إشقاحا إذا 
احمر أو اصفرء والاسم الشقح بضم المعجمة وسكون القاف بعدها مهملة؛ وذكره مسلم 
من وجه آخر عن جابر بلفظ « حتى تشقه 4 فأبدل من الحاء هاء لقربها منها. 

فوله: (فقيل وما تشتقح)؟ هذا التفسير من قول سعيد بن ميناء راوي الحديث» 
بين ذلك أحمد في روايته لهذا الحديث عن بهز بن أسد عن سليم بن خيان أنه هو الذي 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن حيان فقال في روايته 
« قلت لجحابر ما تشقح إلخ » فظهر أن السائل عن ذلك هو سعيدء والذي فسره هو جابرءٍ 
وقد أخرج مسلم الحديث من طريق زيد بن أبي أئيسة عن أبي الوليد عن جابر مطولاً 
وفيه: : 3 وأن يشتري النخل ختى يشقه: والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه.شيء ؟ 
وفي آخره < ققال زيد فقلت لعطاء أسمعت جابراً يذكر هذا عن الني #؟ قال: نعم » 
وهو يحتمل أن يكون مراده بقوله هذا جميع الحديث فيدخل فيه التفسيرء ؛ ويجتمل أن 
يكون مراده أصل الحديث لا التفسير فيكون التفسير مسن كلام الراوي؛ وقد ظهر من 
رواية ابن مهدي أنه جابر واللّه أعلم. ومما يقوي كونه مرفوعاً وقوع ذلك في حديث أنس 
أيضاًء وفيه دليل على أن المراد ببدرٌ الصلاح قدر زائد على ظهور الثمرة» وسبب النهي 
عن ذلك خخوف الغرر لكثرة الجوائح فيهاء وقد بين ذلك في حديث أنس الآتي في الباب 
بعده « فإذا احمرت وأكل منها أمنت العاهة عليها » أي غالبا. 

قوله: (تحمار وتصفار) قال الخطابي لم يرد بذلك اللون الخالص من 
والحمرة؛ وإنما أراد حمرة أو صفرة بكمودة فلذلك قال تحمار وتصفار قال: ولو أراد اللون ٠‏ 
الخالص لقال تحمر وتصفره وقال ابن التين: التشقيح تغير لونها إلى الصفرة والحمرة» 
فاراد بقوله تحمار وتصفار ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن تشبع» قال: وإنمايقال 
تفعالَ في اللون الغير المنمكن إذا كان يتلون وأنكر هذا بعض أهل اللغة وقال: لا فرق 
بين تحمر وتصفر وتحمار وتصفارء ويجتمل أن يكون المراد المبالغة في احمرارهسا 
واصفرارهاء كما تقرر أن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة. 

(تكميل): فل ادوضي اداج قول زيد بن ثابت كامشورة يشير بها عليهم 
ا الوم ار قلت: وكأن 
البخاري استشعر ذلك فرتب أحاديث الباب بحسب ذلكء فأفاد حديث زيد بن شابت 
سبب النهي؛ وحديث ابن عمر التصريح بالنهي؛ وحديث أنس وجابر بان الغاية التي 
يتتهي إليها النهي. 

- باب بنع الخ قَبْلَ أن يَندْوَ صّلاحُها 

7 - حلي عَلِي بن الْهيكِِ: حَدكَا مُعَلَى: حَدلنَا هُشَيْم: أخبرنا 
حُْمَيْدٌ: حَدَكنا أز نس بْن مَالِكٍ #» عن ابي : أله نهى عن بيع الفْمَرَة حى 
يَنْدوَ صَلاحْهَاء وَعَنِ النخل حَتَى يَزْهُوَ. قِلَ: وما يَرْهُو؟ قال: يَحْمَارٌ أو 
يَصفَارٌ. [راجع: 48 .١‏ أخرجه مسلم: ,١1688‏ بزيادة). 

قوله: (باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها) هذه الترجمة معقودة لبيان 
حكم ببع الأصولء والتي قبلها لحكم بيع الثمار. 

قوله: (معلى بن منصور) هو من كبار تسيوخ البخاري. وإفما روى عنه في " 
الجامع » بواسطة» ووقع في نسخة الصغاني في آخر الباب ١‏ قال أبو عبد الله: كتبت أنا 
عن معلى بن منصورء إلا أني لم أكتب عنه هذا الحديث. 


ع روس 


8 كسس الله واو 02 لسك 


قوله: (حتى يزهو) يقال زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته؛ وسياتي في الباب 
الذي بعده بلفظ ة حتى تزهي » وهو من أزهى يزهي إذا احمر أو اصفر. 

قوله: (قيل وها يزهو) لم يسم السائل عن ذلك في هذه الرواية ولا المسؤول» 
وقد رواه إسماعيل بن جعفر كما سيأتي بعد خمسة أبواب عن حميد وفيه « قلنا لأنس: ما 
زهوها؟ قال: تحمر » وفي رواية مسلم من هذا الوجه ؛ فقلت لأنس © وكذلك رواه أحد 
عن يحى القطان عن حميد لكن قال: « قيل لأنس ما تزهو ». 

7م- باب إِذَا بَاعَ المَارَ قَبْلَ أن يَبْدْوَ صَلاحُهَا 

م أصَابه عَاهَة فَهَُمِنَ الْبائع. 

4 - حَدَلنَا عبد الله بْنٌ يُوسُّف: أخيرنًا مَالِك عَنْ حُمَيْ عَنْ 
أنس أن مالو طه: أن رَسُول الله 9 ننهى عن تنع امار حنى كي هل 
لَهُ: وَمَا تزهي؟ قال: حَتَى تَحْمَرٌ. قفال رَسُولُ اللّه 9©: : «أريْت إِذَا ممَعَ الله 
لمر بم يَأخْدُ احَدْكُمْ مَالَ أخيه .. زراجع: 488 .١‏ أخرجه مسلم: .]١9808‏ 


8 - قال اللَيْث: حَدِي يونس عن اذن هاب قال: أن رَجْلا 
ا م ا ا بَهُ عَلَى رسّه. 
أخبرني سان نالل عن ان عَمَرَ رَضِي اله عَنهُما: أن رَسُولَ الله 88 
قال: « لا تَتبَايعُوا الشمَرٌ حَتَى يَنْدْوَ صَلاحْهَا ولا تبييشوا ا [راجمع: 
5 لااأنخرجه مسلم: ١874‏ ولي الببورع5 0١‏ و07 6]. 

قوله: (باب إذا باع الشمار قبل أن يبدو صلاحها لم أصابته فهو من 
البائع) جنح البخاري في هذه الترجمة إلى صحة البيع وإن لم يبد صلاحه؛ لكنه جعله قبل 
الصلاح من ضمان البائع؛ ومقتضاه أنه إذا لم يفسد فالبيع صحيح وهو في ذلك متابع 


للزهري كما أورده عنه في آخر الباب. 

قوله: (حتى تزهى) قال الخطابي: هذه الرواية هي الصواب قلا يقال في النخل 
تزهو إنما يقال تزهي لا غير وأنبت غيره ما نفاه فقال: زها إذا طال واكتملء وأزهى إذا 
ار واصفر 


قوله: (فقبل وما تزهي) لم يسم السائل في هذه الرواية ولا المسؤول أيضاًء وقد 
روا انسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بلفظ ه قيل يا رمسول الله وما 
ترهي؟ قال: تحمر © وهكذا أخرجه الطحاوي من طريق يحى بن أيوب وأبو عوانة من 
طريق سليمان بن بلال كلاهما عن حميد وظاهره الرفع ورواه إسماعيل بن جعفر وغيره 
عن نيد موقوفاً على أنس كما تقدم في الباب الذي قبله. 

قوله: (فقال رسول الله له ارايت إذا منع الله الدمرة الحديث) مكنا 
صرح مالك برفع هذه الجملة» وتابعه محمد بن عباد عن النراوردي عن حميد مقتصرا 
على هذه الجملة الأخيرة» وجزم الدارقطني وغير واحد من الحفاظ بأنه أخطا فيه. 
ويذلك جزم ابن أبي حاتم في « العلل » عن أبيه وأبي زرعة: والخطأ في رواية عبد العزيز 
من محمد بن عباد» فقد رواه إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي كرواية إسماعيل بسن جعفر 
الآني ذكرها. ورواء معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد فقال فيه: : قال 
أفرأيت إلخ » قال: فلا أدري أنس قال: ١‏ بم يستحل »؛ أو حدث به عن الني ف أخرجه 
الخطيب في ١‏ المدرج ؛ ورواه إسماعيل بن جعفر عن حميد فعطفه على كلام أنس في 
تفسير قوله: ١‏ تزهي ؛ وظاهره الوقف. وأخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون 
والخطيب من طريق أبي خالد الأحمر كلاهما عن حميد بلفظ ؛ قال أنس أرأيت إن منع 
الله الثمرة » الحديث» ورواء ابن المبارك وهشيم كما تقدم آنفاً عن حميد فلم يذكر هذا 
القدر المختلف فيه. وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه على ذلك. قلت: وليس في 
جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعاًء لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند 
الذي وقفهء وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه. وقد روى مسلم مبن 
طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس ولفظه « قال رسول اللّه 
لك لوبعت من أخحيك ثمراً فاصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال 
أخيك بغير حق »؟ واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر يشتري بعد بدو صلاحه 
ثم تصيبه جائحة» فقال مالك: يضع عنه الثلث» وقال أحمد وأبو عبيد يضع الجميع» وقال 


الشافعي والليث والكوفيون: لا يرجع على البائع بشيء وقالوا إنما ورد وضع اللجائحة 
فيما إذا يبعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع فيحمل مطلق الحديث في رواية 
جابر على ما قيد به في حديث أنس واللّه أعلم. واستدل الطحاوي محديث أبي سعيد ١‏ 
أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي : تصدقوا عليه. فلم يبلغ ذلك 
وفاء دينه؛ فقال: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك 6 أخرجه مسلم وأصحاب السئن» 
قال: فلما لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار وفيهم باعتها ول يؤخمذ الثمن منهم دل 
على أن الأمر بوضع الجوائح ليس على عمومه والله أعلم. وقوله: ١‏ بم يستحل أحدكم 
مال أخيه »؟ أي لو تلف الثمر لا نتفى في مقابلته العرض فكيف يأكله بغير عرض؟ وفيه 
إجراء الحكم على الغالب» لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن؛ وعدم التطرق إلى 
مالم ييد صلاحه ممكنء فأنيط الحكم بالغالب في الحالتين. 

قوله: (وقال الليمث حدئني يونس إخ) هذا التعليق وصله الذعلي في ١‏ 
الزهريات » وقد تقدم الحديث عن يحمى بن بكير عن الليث عن عقيل بهذا وأتم من 
والغرض منه هنا ذكر استنباط الزهري للحكم المترجم به من الحديث. 

448- باب شِراء العام إلى أجَلٍ 

6" - حَدَكنا عْمَرَ بن ف حفص إن غِيَاْ: حَدكنا أبي: : حَدَكنًا الأغمش 
قال: اع هيم اَن في الله ققال: لايأسَ به. َم حَدلنَا عن 
الأمنوّد عَنْ عَالِشَةٌ رَضِي الله عَنهَا: أن بسي فك اشترى طقاماً من بَهُودِي 
إلى أجل قَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. إراجع: .7١54‏ أخرجه مسلم: .]١19١7*‏ 

قوله: (باب شراء الطعام إلى أجل) ذكر فيه حديث عائشة في شراته 2 طعاماً 
على أجل وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الرهن إن شاء الله تعالق. 


- باب إذَا أرَادَ َع تمر يمر خيْرٍ منة 
0 - َال قيب عن مَالِك عَنْ عَيْاْمَجِيدٍ إن سْهَيْلٍ 


00 


ْنٍ عَبْدِالرَحْمَنِء عَنْ سَعِيا أن الْمُسَيُب عَنْ أبي سَهِيدٍ الْحُدرِي وَعَن أبي 
ري رضي اللّهعنهها: أن َسُول ال 8 امَْمَلَ لا على حيمر جا 
حمر جيببو» ققال رَسُولُ الله : «أكُل نر حير هكذا؟». قال: لا واللهيَا 
رَسُولَ الله إنا لَتأخدٌ الصّاعَ مِن هَذَا بالصاعَيْنِء وَالصاعَيْنٍ بالثلالةٍ. فقال 

رَسُولُ الله : «لا تَفْعَْء بع بع اْجَمْعَ بالثراهِم كُمْ الخ بالدْرَاهِم جنيساً». 
والحديث: 701ل انظر: 7*1 474 669445 ."ال الحديث: 7017لا الظير: 
سر سروك و روك باع اع ع زولاذ. أخرجه مسلم: .]١697‏ 

فوله: (باب إذا أراد ببع تمر بعمر خير هنه) أي ما يصتع ليسلم من الربا. 

قوله: (عن عبد امجيد) بميم مفتوحة بعدها جيم؛ ومن قاله بالمهملة ثم اميم فقاد 
صحف. وسيأتي ذكر ذلك في الوكالة. 

قوله: (عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الر“ضن): زاد في الوكالة من هذا 
الوجه : ابن عوف ». 

قوله: (عن سعيد بن المسيب) في رواية سليمان بن بلال عن عبد الجيد ه أنه 
سمع سعيد بن المسيب » أخرجه المصنف في الاعتصام. 

قوله: (عن أبي سعيد وعن أبي هريرة) في رواية سليمان : أن أبا سعيد وأبا 
هريرة حدثاه » قال ابن عبد البر: ذكر أبي هريرة لايوجد في هذا الحديث إلا لعبد المجيد, 
وقد رواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وحدهء وكذلك رواه جماعة من 
أصحاب أبي سعيد عنه. قلت: رواية قتادة أخرجها النسائي وابن حبان من طريق سعيد 
بن أبي عروبة عنه؛ ولكن سياقه مغاير لسياق قصة عبد المجيدء وسياق قتادة يشبه سياق 
عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد كما ستأتي الإشارة إليه في الوكالة. 

قوله: (أن رسول الله ويه استعمل رجلاً على خيبر) في رواية سليمان 
المذكورة « بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها » وأخرجه أبو عوانة 
والدارقطني من طريق الدراوردي عن عبد الجيد فسماه سواد بن غزية؛ وهو بفتح السين 
المهملة وتخفيف الواو وفي آخره دال مهملة؛ وغزية بغين معجمة وزاي وتحتانية ثقيلة 


4" - كتاب الْبيُوع_.٠-‏ باب من ناخ تَعْلاً قذ مرت 


بوزن عطية» وسيأتي ذكر ذلك في المغازي في غزوة خيبر. 

قوله: (بتمر جنيب): بجيم ونون وتحتانية ومؤحدة وزن عظيمء قال مالك: هو 
الكبيسء وقال الطحاوي: هو الطيب وقيل الضلب وقيل الذي أخرج منه حشفه ورديئه. 
وقال غيرهم: هو الذي لا يخلط مخلاف الجمع. 

قوله: (بالصاعين) زاد في رواية سليمان « 
الميم التمر المختلط. 

قوله: (بالفلاث) كذا للأكثرء وللقابسي بالثلاثة» وكلاهما جائز لأن الصاع يذكر 
ويؤنث. 

قوله: (لا تفعل) زاد سليمان ؛ ولكن مثلاًبمثل » أي بع امثل بالمثل وزاد في آخره 
« وكذلك الميزان » وكذا وقع ذكر الميزان في الطريق الت في الوكالة أي في بيع ما يوزن من 
المقتات بمثله؛ قال ابن عبد البر: كل من روى عن عبد الجيد هذا الحديث ذكر فيه الميزان 
سوى مالك. قلت: وفي هذا الحصر نظر لما في الوكالة؛ وهو أمر مجمع عليه لا خلاف بين 
أهل العلم فيه كل يقول على أصله: إن كل ما دخله الربا من جهة التفناضل فالكيل 
والوزن فيه واحدء.ولكن ما كان أصله الكيل لا يباع إلا كيلا وكذا الوزن» ثم ما كان 
أصله الوزن لا يصح أن يباع بالكيل؛ مخلاف ما كان أصله الكيل فسإن بعضهم يجيز فيه 
الوزن وبقول إن الممائلة تدرك بالوزن في كل شيء؛ قال: وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا 
يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل» وسواء فيه الطيب والدون, وأنه كله على اختلاف 
أنواعه جنس واحد. قال: وأما سكوت من سكت من الرواة عن فسخ البيع المذكور فلا 
يدل على عدم الوقوع إما ذهولاً وإما اكتفاء بأن ذلك معلوم؛ وقد ورد الفسخ من طريق 
أخرى. كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد نحو هذه القصة 
وفيه « فقال هذا الزبا فردوه » قال: ويحتمل تعدد القصة وأن القصة التي لم يقع فيها الرد 
كانت قبل تحريم ربا الفضل واللّه أعلم: وفي الحديث قيام عذر من لا يعلم التحريم حتى 
يعلمه» وفيه جواز الرفق بالنفس وترك الحمل على النفس لاختيار أل الطيب على 
الرديء خلافاً من منع ذلك من المتزهدين. . واستدل به على جواز بيع العينة وهو أن بيع 
رجل السلعة من جل بنقد ثم يشتريها منه بأقل من الثمن لآنه لم يخص بقوله: «لماشتر 
بالدراهم جنيباً » غير الذي باع له الجمع» وتعقب بأنه مطلق والمطدق لا يشسمل ولكن 
يشيع فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به فيما عداهاء ولا يصح الاستدلال به 
على جواز الشراء ممن باعه تلك السلعة بعينها. وقيل: إن وجه الاستدلال به لذلك من 
جهة ترك الاستفصال. ولا يخفى ما فيه. وقال القرطي: استدل بهذا الحديث مين لم يقل 
بسد الذرائع» لأن بعض صور هذا ابيع بؤدي إلى بيع الشمر بالتمر متفاضلاً ويكون 
الثمن لغواء قال: ولا خجة في هذا الحديث لأنه لم ينص على جواز شراء التمر الثاني ممن 
باعه التمر الأولء ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومه بل بإطلاقه والمطلق يحتمل التقييد 
إجمالاً فوجنبن الاستغسار, وإذا كان كذلك فتقييده بادنى دليل كاف» وقد دل الدليل على 
سد الذرائع فلتكن هذه الصورة ممنوعة. واستدل بعضهم على الجواز بما أخرجه سعيد 
بن منصور من طريق ابن سيرين « أن عمر خطب فقال: إن الدرهم بالدرهم سواء بسواء 
يدأييت فقال له إبن جوف: عطي الإحيب وتنعط غيرء؟ قله لاء ولكن ابتع بهذا عرضاً 
شئت وخذ أي نقد شتت »2. واستدل أيضاً 
بالاتفاق على أن من باع السلعة الت اشتراها ممن اشتراها منه بعد مدة فالبيع صحيح فلا 
فرق بين التعجيل في ذلك والتأجيل» فدل على أن المعتبر في ذلك وجود الشرط في أصل 
العقد وعدمه: فإن تشارطا على ذلك في نفس العقد فهو باطلء أو قبله ثم وقع العقد 
بغير شرط فهو صحيح, ولا يخفى الورع. وقال بعضهم: ولا يضر إرادة الشراء إذا كان 
بغير شرطء وهو كمن أراد أن يزني بامرأة ثم عدل عن ذلك فخطبها وتزوجها فإنه عدل 

عن الحرام إلى الحلال بكلمة الله التي أباحهاء وكذلك البيع واللَّه أعلم: وفي الحديث 
جواز:اختيار طيب الطعام: وجواز الوكالة في البيع وغيره. وفيه أن البيوع الفاسدة ترده 
وفيه حجة على من قال: إن بيع الربا جائز بأصله من حيث إنه بيع منوع بوصفه مسن 
حيث إنه رياء فعلى هذا يسقط الربا ويصح البيع قاله القرطي؛ قال: ووجه الرد أنه لو 
ا ا 


من الجمع 6 وهو بفتح الخيم وسكون 


أؤازضاً و ان أوْباجَارَةٍ 


١‏ ؟؟ - قال أبو عَيّْد اللّه: وقال لي إراهسم: + خيرنَا هِشَامٌ: أخبرنا 


ان ري قال: يغ الن أي كه عر عن ناقو, وى اذن عمَر: أنه 
قالع: يما نَل بيعم نأ قد برت لم يذكْرٍ العم فَالكمَرُ ِلْذِي ابْرَهَاء وَكَدَلِكَ 
الْعَنِدُ وَالْحَرْث » سَمّى لَه نافع هَؤْلاء الشلاث. وانظر: 74ل حمولوغن 


ا 1إلالاغذ. أخرجه مسلم: 49 .]١8‏ 


وقه ا ف 


غ 77 - حَدَلَا عبد الله بن يُوسُف: يرا مَالِكُ عَنْ تافع. عَنْ عبد 
الله بن عُمَرَ رَضِي الله عنْهُما: أن ؛ رَسُول الله في فال: «مَنْ بَاعَ نحملا قاذ 
بْرَتْ برت قَنَمَرُهَا لِلْبائِعِ: ! إلا أن يَسْترط المبشاع .. [راجع: 13707. أخرجه مسلم: 
6م 

قوله: (باب من باع نخلاً قد أبرت أو أرضاً مزروعة أو ياجازة) أي أخسذ 
شيئاً مما ذكر بإجارة. والنخل اسم جنس يذكر ويؤنث والجمع نخيل» وقوله: : أبرت بضم 
الممزة وكسر الموحدة عخفقاً على المشهور ومشددا والراء مفتوحة يقال أبسرث النخل آبره 
برا برزن أكلت الشيء آكله أكلاء ويقال ابرته بالتشديد اؤيره تايأ وزن علمته أعمله 

تعليماً والتأبير التشقيق والتلقيح ومعناه شئٍ طلع النخلة الأنثى ليذر فيه ثسيء من طلبع 
النخلة الذكرء والحكم مستمر بمجرد التشقيق ولو لم يضع فيه شيئا. . وروى مسلم من 
حديث طلحة قال: « مررت مع رسول الله 9 بقوم على رؤوس النخل فقال: ماضجع 
هؤلاء؟ قالوا: يلقخونه يجعلون الذكر في الأنتى فيلقح » الحديث. 

قوله: (وقال لي إبراهيم) يغني ابن موسى الرازي؛ وهشام شيخه هو ابن 
يوسف الصنعاني. 

قوله: (أيما نخل) هكذا رواه ابن جريج عن شافع موقوفاًء قال البيهقي: وناقع 
يروي حديث النخل عن ابن عمر عن الني فلك وحديث العبد عن ابن عمر عن عمر 
موقوفاً. قلت : وقد أسند المؤلف حديث العبد مرفوعاً كما سيائي التنبيه عليه في كناب 
الشرب» ونذكر هناك إن شاء الله تعالى ما وقع لصاحب ١‏ العمدة ؛ وشارحيها من الوم 
فيه» وحديث الحارث لم يروه غير ابن جريجء والرواية الموصولة ذكرها مالك والليث كما 
تراه في هذا الباب وفي الباب الذي يلي الباب الذي بعدهء ووصل مالك والليث وغيرهما 
عن نافع عن ابن عمر قصة النخل دون غيرها . واختلف على نافع وسالم في رفع ماعدا 
النخل. فرواه الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً ني قصة قصة النخل والعبد معأ مكذا أخرجه 
الحفاظ عن الزهريء وخالفهم سفيان بن حسين فزاد فيه ابن عمر عن عمر فرفوعاً 
لجميع الأحاديث أخرجه النسائي» وروى مالك والليث وأيوب وعبيد الله بن عمر 
وغيرهم عن نافع عن ابن عمر قصة النخل؛ وعن ابن عمر عن عمر قصة العبد موقوفة 
كذلك اخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معاء وسيأتي في الشرب من طريبق 
مالك في قصة العبد موقوفة. وجزم مسالم والنسائي والدارقظني بترجيح رواية سافع 
المفصلة على رواية سالمء ومال علي بن المديني والبخاري وابن عبد البر إلى ترخيح رواية 
سالم» وروي عن نافع رفع القصتين أخرجه النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد عنه وهو 
وهمء وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: ما هو إلا عن بممر شأن 
العبدء وهذا لا يدفع قول من صحح الطريقين وجوز أن يكون الحديث عند نافع عن ابن 
عمر على الوجهين. 

قوله: (وكذلك العبد والحرث) يشير بالعبد إلى حديث ؛ من باع عبداً وله مال 
فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع » وصورة تشبيهه بالننخل من جهة الزوائد في كل منهماء 
وأما الحرث فقال القرطبي: إباز كل شيء بحسب ما جرت العادة أنه إذا فعل فيه نبت 
ثمرته وانعقدت فيه ثم قد يعبر به عن ظهور الثمرة وعن انعقادها وإن لم يفغل فيها 
الي 

قوله: (من باع مخلاً قد أبرت) في رواية نافع الآتية بعد يسير ٠‏ أيما رججل أبر 
غفلاً ئم باع أصلها إلخ » وقد استدل منطوقه على أن من باع غخلاً وعليها ثمسرة مؤسرة لم 
تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع» ويمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة 
أنها تدخل في البيع وتكون للمشتري وبذلك قال جمهور العلماء: : وخمالفهم الأوزاعي 
وأبو حنيفة فقالا: تكون للبائع قبل التأبير وبعدهء وعكس أبن أبي ليلة فقال: تكون 
للمشتري مطلقاً. وهذا كله عند إطلاق بيع النخل من غير تعرض للثمرة؛ فإن شرطها 
المشتري بأن قال اشتريت النخل بثمرتها كانت للمشتري؛ وإن شرطها السائع لنفسه قبل 
التأبير كانت له. وخالف مالك فقال: لا يجوز شرطها للبائع. فالحاصل أنه يستفاد من 
منطوقه حكمان ومن مفهومه حكمان: أحدهما: بمفهوم الشرط والآخر: كفهوم 


الاستثناءء قال القرطي القول بدليل الخطاب يعني بالمفهوم في هذا ظاهر لأنه لو كان 
حكم غير المؤبرة حكم المؤبرة لكان تقبيده بالشرط لغوا لا فائدة فيه. 

(تنبيه): لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحده بل لو تأبر بئفسه لم يختلف التكم عند 
جميع القائلين به. 

قوله: (إلا أن يشرط المبتاع) المراد بالببناع المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع 
بقوله من باع وقداستدل بهذا الإطلاق على أنه يصح اشتراط بعض الثمرة ة كماايصح 
اشتراط جميعها وكأنه قال: إلا أن يشترط المبتاع شيئاً من ذلك وهذه هي التكنة في حذنف 
المفعول. وانفرد ابن القاسم فقال: لا يجوز له شرط بعضهاء واستدل به على أن المؤبر 
يخالف في الحكم غيز المؤبر. وقال الشافعية: لو باع تخلة بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر 
فالجميع للبائع» وإن باع نخلتين فكذلك يشترط اتحاد الصفقة» فإن أفراد فلكل حكمه. 
ويشترط كونهما في بستان واحده فإن تعبد فلكل حكمه. ونص أحمد على أن الذي يؤبر 
للبائع والذي لا يؤبر للمشتري؛ وجعل المالكية الحكم للأغلب. وفي الحديث جولز التابير 
وأن الحكم المذكور مختص بإناث النخل دون ذكوره وأما ذكوره فللبسائع نظراً إلى المعنى» 
ومن الشافعية من أخذ بظاهر التأبير فلم يفرق بين أنثى وذكرء واختلفوا فيما لو باع نخلة 
وبقيت ثمرتها له ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة فقال ابن أبي هريرة: هو للمشتري 
لأنه ليس للبائع إلا ما وجد دون مالم يوجدء وقال الجمهور: هو للبائع لكونه من ثمرة 
المؤبرة دون غيرها. ويستغماد من الحديث أن الشرط الذي لا يناني مقتضى العقد لا يفسد 
ألبيع فلا يدخل في النهي عن بيع وشرطء واستدل الطحاوي بحديث الباب على جولز 
بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء واحتج به لمذهبه الذي حكيناه في ذلك. وقد تعقبه البيهقي 
وغيره بأنه يستدل بالشيء في غير ما ورد فيه حتى إذا جاء ما ورد فيه استدل بغيره عليه 
كذلك؛ فيستدل لجواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بحديث التأبيرء ولا يعمل بحديث 
التأبير بل لا فرق عنده كما تقدم في البيع قبل التأبير وبعده فإن الشمرة في ذلك للمشتري 
سواء شرطها البائع لنفسه أو لم يشترطهاء والجمع بين حديث التأبير وحديث النهي عن 
بيع الشمرة قبل بدو الصلاح سهل بأن الشمرة في بيع النخل تابعة للنخل وفي حديث النهي 
مستقلة» وهذا واضح جداء والله أعلم بالصواب. 


1- باب بَبْعٍ الرّرْع بالطَقام كَيلاً 


تلقف - حَدَكنا قَيْةُ: حَدكنا الث عَنْ نفع ؛ عن ابن عُمَرَ رَضِي الله 
عَنْهُما قال: نَهَى رَسُولُ الله 4 عن الْمُرَائَةِ: نا يسع لمر حَاِطِهإذ كان 
نخلا بحمْرٍ كيلاء وإن كان كرما ألا عه يريب كبلاء وإ كان زرْعأء اذ 
يمه يكل طََاِ وَنَهَى عَنْ ذَّلِكَ كُله. (راجع: أخرجه مسلم: 186417]. 

قوله: (باب ببع الزرع بالطعام كيلاً) ذكر فيه حديث ابن عمر في النهسي عمن 
المزابنة وفيه: ؛ وإن كان زرعاً أن بيعه يكيل طعا » قال ابن بطال: أجمع العلماء اء على أنه 
يابسه بعد القطع وإمكان للمئلة فابجمهور لا يجميزون بيع شيء من ذلك بهنسه لا 
متفاضلاً ولا متمائلاً انتهى. وقد تقدم البحث في ذلك قبل أبواب. واحتج الطحاوي 
لأبي حنيفة في جواز بيع الزرع الرطب بالحب اليابس بأنهم أجعوا على جواز ببع 
الرطب بالرطب مثلاً بعل مع أن رطوبة احدهما ليست كرطوبة الآخر بل تخظف 
اختلافاً متباينء وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد وبأن الرطب بالرطب وإن 
او ‏ ر ا او ا ار 


7 باب بَيْعِ النْخْلٍ بأطله 
مرف - حَدَكنا قحب بن سياد : حَدكنا الليث, عَنْ نا عن ابن عُمَرَ 
رَضِي الله عَنهُما: اذ الي لا قال: «ْمَا ار آبرَنَعْلاكمْ باع امنلهاء 
قََِذِي اير كمَرُ النخلء إلا أن 1 يَشْترِطة الْمُبَْامٌ .. رراجع: .77٠08‏ أخرجه مسلم: 
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قوله: (باب ببع النخل بأصله) ذكر فيه حديث ابن عمر في التأبير وقد تقدم 
البحث فيه قبل بباب» وأورده هنا من رواية الليث عن نافع بلفظ ١‏ أبا امرئ أبر نخلاً ثم 


باع أصلها » قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى منع من اشترى النخل وحده أن يشتري 
ثمره قبل بدو صلاحه في صفقة أخرىء فلاف ما لو اشتراه تبعاً للخل فيجوزء وروى 
أبن القاسم عن مالك الجواز مطلقاً قال: والأول أولى لعموم النهي عن ذلك. 


4- باب بَيْعِ الْمُخخَاضَرَةٍ 

للف - حَدا إْحَاق أن وَطبو: عه غُمَرٌ م نونس فال: حَائيِي 
قال: 0 رَسُولُْ الله ها عَن الْمُحَقَلَو 0 توصل ولتق 
والْمُرَابة. 

4 - حَدنَا قَُِ: دلا إسْمَاعِلُ بن جَغفَر عَنْ حْمَيْدِ عن اس 

0 20 ممه 

لي فى تع تراث عل ف فنا لأنس: ما رَهْوُهَا؟ 
قال: تحمرٌ وتصفنٌ ركنت إن مع الله المَرَ م َسْمَحِلٌ مَالَ أخجهلت. [راجع: 
.١ 444‏ أخرجه مسلم: 0666ع. 

قوله: (باب بيع المخاضرة) بالخاء والضاد المعجمتين» وهي مفاعلة من المخضرة» 
والمراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها. 

قوله: (حدثنا إسحاق بن وهب) أي العلاف الواسطي؛ وهو ثقة ليس له ولا 
لشيخه ولا لشيخ شيخه في البخاري غير هذا الموضع. 

قوله: (حدثنا عمر بن يونس حدثنا أبي) هو يونس بن القاسم اليمامي من 
بني حنيفة؛ وثقه يحسى بن معين وغيره؛ وهو قليل الحديث. 

قوله: (عن النحاقلة) قال أبو عبيد: هو بيع الطعام في سنبله بالبر مأخوذ من 
الحقل: وقال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه والمنهي عنه بيع 
الزرع قبل إدراكف وقيل: بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقيل بيع ما في رؤوس النخل 
بالتمرء وعن مالك هو كراء الأرض بالخنطة أو بكيل طعام أو إداب والمشهور أن الحاقلة 
كراء الأرض ببعض ما تنبت؛ وسيأتي البحث فيه في كتاب المزارعة إن شاء اللّه تعالى. 
وقد تقدم الكلام على الملامسة والنابذة في بابه وكذلك المزابئة. . زاد الإسماعيلي في روايته 
٠‏ قال يونس بن القاسم: والمخاضرة بين الثمار قبل أن تطعم وبيع الزرع قبل أن يشتد 
ويفرك منه ». وللطحاوي: ‏ قال عمر بن يونس: فسسر لي أبي في المخاضرة قال: لا 
يشتري من ثمر النخل حتى يونع: يحمر أو يصفر ؛ وبيع الزرع الأأغضر مما يحضد بطنا 
بعد بطن مما يهتم بمعرفة الحكم فيه» وقد أجازه الحنفية مطلقا ويثبت الخيار إذا اختلف» 
وعند مالك يجوز إذا بدا صلاحه وللمشتري ما يتجدد منه بعد ذلك حتى ينقطعء ويغتفر 
الغرر في ذلك للحاجة» وشبهه ببواز كراء خدمة العبد مع أنها تتجدد وتختلفء ويكراء 
ى المرضعة مع أن لبنها يتجدد ولا يدرى كم يشرب منه الطفل؛ وعند الشافعية يصح بعد 
واللوز. ثم ذكر في الباب حديث أنس في النهي عن بيع ثمر النخل حتى يزهوء وقد تقندم 
البحث فيه قريبا. 

4- باب بَبْعِ الجُمَارٍ وأكله 

6 - حَدَلنَا آبو الْوَلِيِدٍ هِشَامُ بْنٌ عَبْدِالْمَلِكِ: حَدَلَنَا آبو غوَانة؛ عَنْ 
أبي بشر, عَنْ مُجَاهِد عن ان عُمَرٌ رضي الله عنهما قال: كنت عند النبيّ 
فل وَهْوَ يكل جُمَاراء ققال: «مِنَ الجر شجرةٌ كَالرْجْلٍ الْمُؤِنِ». قارَذت 
ان اقول: هِي النْخَلَةُ ذا أنا احدهُم قال: هي النخَلَة». [راجع: 51. أخرجه 
فسلم: ١141ع.‏ 

قوله: (باب ببع الجمار وأكله) يضم الجيم وتشديد الميم هو قلب النخلة وهو 
معروف: ذكر فيه حديث ابن عمر 0 من الشجر شسجرة كالرجل المؤمن ؛ وقد تقدمت 
مباحثه في كتاب العلم؛ وليس فيه ذكر البيع لكن الآكل منه يقنضي جواز بيعه قاله ابن 
المنبرء ويجتمل أن يكون أشار إلى أنه فم ييجد حديثا على شرطه يدل بمطابقته على بيع 
الجمار. وقال ابن بطال: بيع الجمار وأكله من المباحات بلا خحملاف» وكل ما انتفع به 
للأكل فبيعة جائزء قلت: فائدة الترجمة رفع توهم المنع من ذلك لأنه قد يظن إفساداً 


4" - كتاب الْْيُو ع +4- ياب ب 


وإضاعة وليس كذلكء وفي الحديث أكل الني أ بحضرة : القوم فيرد بذلك على من كره 
إظهار الكل واستحب إخفاءه قياساً على إخخفاء مخرجه 


أمْرَ الأمصار عَلَى 
في الْببُع والإجارة وَالْمكَيالِ والْوّزن, وَسْنَبِهِمْ عَلَى 


©- باب من أجْرَى 
ما ُو ينهم في 
يهم وَمَلَاحِهِمْ المَنهُورة. 
وقال طرخ لِلْقزالينَ: ممعكم ييدكُم. 
00 عَنْ مُحَمد: لا ياس الْعَْرّةٌ بأد عشَرٌ 


وه لمق 


وَيَأخد للق 
زال اقبرك لين «خاري مَا يَكْفِيك وَوَلَدَكٍ بالْمَعْرُوفٍ .. قال 
تَعالَى: < وم مَنْ كان قير َكل بالْمَغْرُوفٍِ #[النساء: 5]. 


وَاْترّى الْحَسَنْ من عبد اللّه يْنِ مِرْواس حِمَارا ققال: بِكمْ؟ قال: 


بتاتقين, فَركيَه نم جَاءَ مَرةٌ اخرى, ققال: الْحِمَارَ الْحِمَانَ فََكيَهُ وَلمْ 
يُشَارِطَه بعت إليه بنصلف دِرهم. 


تلقف - حَدَلنَا عبد الله بْنْ يُوسُّف: أخرنا مَالِكَ عَنْ حُمَيْدٍ الطويل» 

أنس إن مَالِكٍ 5 قال: حَجَمَ رَسُولَ الله ف ابو طَيَة قامرَ لَه رَسُولُ 
ا 1 إراجع: 19017 
أخرجه مسلم: »١61/1/‏ بدون التمرع. 


نلشف - حَدنا آبو لعيْ: حَدُكَا سْقيَاكُ عَنْ هِشام, عَنْ عُرْوَةَ عَنْ 
عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قالمتا: هد م مُمَاويَة إِرَسُول الله : نابا سُفَيَانَ 
رَجْل شجيح» هَل عَلَيُ جَْاحٌ أن آخُذَ مر" ماله ميرَا؟ قال: ‏ خلِي الت وَيشُوكِ 
مَايَكْفِيِك بالْمَغْرُوف .. رالظر: 410 اث لوم ووعمل وجول لصوم 
كحك لحروة ٠خ‏ ل أخرجه مسلم: 4 .]١7/١‏ 


- حَدلنِي إسْحَاق: حَدلنا ابن ميرِ: أخبرنَا هِشَامٌ رح). 

وحَدلِي مُحَمدَ قال: ْنَ قَرْقَدٍ قال: سَِعْتُ هِشَامَ بْنَ 
عُرْوَةَ يُحَدثْ عَنْ أبيه أنه سمِعَ عَاِشَةَ رضي الله عَنهَا تَقُولَ: < وَمَنْ كان غَيَاً 
سيف وَمن كان ققيرا فلأكل بالْمعرُوف » رسه: 6. أنزلت في ولي 
اليم الي يق قم عل ويُصلِحُ في مَالِه إنا كان قَقِيراً كل َه بالْمَغْروف. 
[انظر : الاك هلاه عك. أخرجه مسلم: ٠1‏ 7]. 

قوله: (باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في اليبوع 
والإجارة والكيل والوزن وستنهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة) قال ابن المدير 
وغيره: : مقصوده بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف» وأنه يقضى به على ظواهر 
الألفاظ. ولو أن رجلاً وكل رجلاً في بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي عرف الناس لم 
يجزء وكذا لو باع موزوناً أو مكيلاً بغير الكيل أو الوزت المعتاده وذكر القاضي الحسين مسن 
الشافعي أن الرجوع إلى اعرف أحد القواعد الخمس التي يينى عليها افق فمنها الرجوع 
إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية كصغر ضبة الفضة وكبرها 
وغالب الكثافة في اللحية ونادرها وقرب منزله ويعده وكثرة فعل أو كلام وقلته في 
الصلاةء ومقابلاً بعوض في البيع وعيناً وثمن مثل ومهر مثل وكفء نكاح ومؤونة ونفقة 
وكسوة وسكنى وما يليق حال الشخص من ذلك, ومنها الر جوع إليه في المقادير كالحيض 
والطهر وأكثر مدة الحمل وسن اليأسء ومنها الرجوع إليه في فصل غير منضبط هترتب 
عليه الأحكام كإحياء الموات والإذن في الضيافة ودخول بيت قريب وتبسط مع صديق 
وما يعد قبضا وإيداعا وهدية وغصبا وحفظ وديعة وانتفاعا بعارية؛ ومنها الرجوع إليه 
أمر مخصص كالفاظ الأيمان وفي الوقف والوصية والتفويض ومقادير المكابيل والموازين 


0201 


سيعت عثمات 


والتقرد وغير ذلك. 

قوله: (وقال شريح للغزالين) بالمعجمة وتشديد الزاي. 

قوله: (سنتكم بينكم) أي جائزةء وهذا على أن يقرأ ستتكم بالرفع» ويجتمل أن 
يقرأ بالنصب على حذف فعل أي الزموا. وهذا وصله سعيد بن منصور من طريق ابن 
سيرين أن ناسا من الغزالين اختصموا إلى شربح كان بينهم فقالوا: إن ستتنا بيننا كذا 
وكذاء فقال: ستتكم بينكم. 

(تنيبه): وقع في بعض نسخ الصحيح (سنتكم بينكم رجحا) وقوله: ‏ ريما » لفظة 
زائدة لا معنى لها هنا وإنما هي في آخر الأثر الذي بعده. 

قوله: (وقال عبد الوهاب) هو ابن عبد الجيد (عن أيوب عن محمد) هو ابن 
سيرينء وهذا وصله أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب هذا. 

قوله: (لا بأس العشرة بأحذ عشر) أي لا بأس أن يبيع ما اشتراه بمائة ديار 
مثلاً كل عشرة منه بأحد عشر فيكون رأس المال عشرة والربح ديناراً قال ابن بطال: 
أصل هذا الباب بيع الصبرة ة كل قفيز بدرهم من غير أن يعلم مقدار الصيرة فاجازه قوم 
ومنعه آخرون. قلت: وفي كون هذا الفرع هو المراد من أثر ابن سيرين نظر لا يخفى» وأما 
قوله وياخذ للنفقة رحا فاختلفوا فيه فقال مالك: لا يأخذ إلا فيما له تأثير في السلعة 
كالصبغ والخياطة,» وأما أجرة السمسار والطي والشد فلاء قال: فإن أربحه المشتري على 
ما لا تأثير له جاز إذا رضي بذلك. وقال الجمهور: للبائع أن يحسب في المراحة جميع ما 
صرفه ويقول: قام علي بكذا. ووجه دخول هذا الأثر في الترجمة الإشارة إلى أنه إذا كان 


في عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع باحد عشر فباعه المشتّري على ذلك العرف 


لم يكن به بأس. 
قوله: (وقال البي 9ك هند) أي بنت عتبة زوج أبي سفيان وقد ذكر قصتها 


قوله: (واكترى الحسن) أي البصري (من عبد الله بن مرداس حمارا إ) 
وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس فذكر مثله. وقوله: « الجمار الخمار » 
بالنصب فيهما بفعل مضمر أي أحضر أو اطلب» ويجوز الرفع أي المطلوبء والدانق 
بالمهملة ونون خفيفة مكسورة بعدها قاف: وزن سدس درهم؛ ووجه دخوله في الترجمة 
ظاهر من جهة أنه لم يشارطه اعتماداً على الأجرة المتقدمة؛ وزاده بعد ذلك على الأجرة 
المذكررة على طريق الفضل. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها: حديث 
أنس في قصة أبي طيبة وقد تقدم ذكره في أوائل الببوع وساقه فيه بهذا الإسناد. ووجه 
دخوله في الترجمة كونه ## لم يشارطه على أجرته اعتماداً على العرف في مثله. ثانيها: 
حديث عائشة في قصة هند وسياتي الكلام عليه في كتاب النفقاتء والمراد منها قوله: , 
خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف ؛ فاحالها على العرف فيما ليسس فيه تحديد شرعي. 
ثالثها: حديث عائشة ئشة في قوله تعالى: 8 ومن كان غنياً فليستعفف » وسيأني الكلام عليه 
في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى» فإنه ساقه عن إسحاق هذا بهذا الإسناد فظهير 
من سياقه أنه هنا بلفظ عثمان بن فرقد وهناك بلفظ عبد اللّه بن نميرء وقد ذكره هنا بلفظ 
« والي اليتيم الذي يقيم عليه ؛ وقال ابن التين: الصواب ‏ يقوم » لأنه من القيام لامن 
الإقامة. 3 قلت: وكذا أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن هشام؛ وم يقع في رواية ابن نمير 
شيء من ذلك ولا في رواية أبي أسامة في « الوصايا »» ورواية ١‏ يقيم » موجهة أي 
يلازمه أو يقيم نفسه عليه وإسحاق شيخ البخاري فيه هو ابن منصور كما جزم به 
خلف وغيره في « الأطراف ؟ وقد استخرجه أبو نعيم من مسند إسحاق بمن راهويه عن 
أبن نمير وقال: أخرجه البخاري عن إسحقء وقال في التفسير: أخرجه البخاري عن 
إسحاق بن منصور. وهشام هو ابن عروة وعثمان بن فرقد بفاء وقاف وزن جعفر هذا 
هو العطار البصري فيه مقالء لكن لم يخرج له البخاري موصولاً سوى هذا الحديث؛ وقد 
قرنه بابن نميرء وذكر له آخر تعليقا في المغازي ؛. والمراد منه في الترجمة حوالة والي اليتيم 
في أكله من ماله على الغرف. 


5- - باب يَبْعٍ الشّريك مِن شري ىه 


0 - حَدَيبِي مَحْمُودٌ: حَدَتَا عَبدَالرَؤَاق: خَيَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ 
صدمق الزُهرِي, عن أبي سَلَمَة عَنْ جَابِرٍ : عل رول الله فق النشفعة بي كل 
* مال لم يسم م فَإَِا وَقَمَت الْخَدُودُ وَصرَّقت الطُرّق» قلا شفْعة. [انظر: 


ع للك بولك ووع وك جوع وك 19وج" أخرجه مسلم: 1١١8‏ بالقطعة الأوليى]. 
قوله: (باب بيع الشريك من شريكه) قال ابن بطال: هو جائز في كل شيء 
مشاع وهو كبيعه من الأجني؛ فإن باعه من الأجنيي فللشريك الشفعة: وإن باعه من 
الشريك ارتفعت الشفعة. وذكر فيه حديث جابر في الشفعة وسيآتي الكلام عليه في بابه. 
وحاصل كلام ابن بطال مناسبة الحديث للترجمة. وقال غيره معنى الترجمة؛ وقال غيره 
معنى الترجمة حكم بيع الشريك من شريكه؛ والمراد منه حض الشريك أن لا يبيع ما فيه 
الشفعة إلا من شريكه لأنه إن باعه لغيره كان للشريك أخذه بالشفعة قهراء وقيل: وجه 
المناسبة أن الدار إذا كانت بين ثلاثة فباع أحدهم للآخر كان للثالث أن يأخذ بالشفعة ولو 
كان المشتري شريكاً. وقيل ينبني على الخلاف: : هل الأخذ بالشفعة أخذ من المشتري أو 
من البائع؟ فإن كان من المشتري فيكون شريكاًء وإن كان من البائع فهو شربك شريكه. 
وقيل: مراده أن الشفيع إن كان له الأخذ قهراً فللبائع إذا كان شريكه أن بيع له ذلك 
بطريق الاختيار بل أولى. واللّه أعلم. 


/4- باب بَبْعِ الأرض وَالدُورٍ وَالْعُرُوضٍ مُشاعا غير مُقَسُومٍ 
4 - حَدكَا مُحَمّدُ بْنْ مَحُوب: حَدكَا عَبدَالوَاجِد: حَدنَا مَعْمَرٌ 
عَن الِيي» عن أبي سَلَمةَ أن عبْدالرحْمَنِء عن جاب إن عمد الله رضي الله 
عَنْهُما قال: قَصَى الي ف بالشفْعةٍ في كل مال لم يقْسَم دا وَلَعَتِ 
الْحْنُودُ وَصُرّقت الطَرْقُ فلا شفعة. 


عَبْدالْوَاجِلِ: بهذا وقال: في كل ما لم يُقْسَم. 
َابَعَهُ هُ هِشَام عَنْ مَعْمَر قال عََْارراق: في كُلّ قال. 


ىل م ممم د 


رَوَاهُ عبد الرحمن بْنْ إسْحَاق» عَنِ الرّضْرِي. [راجع: 795؟. أخرجه مسلم: 
بالقطعة الأولى). 

قوله: (باب ببع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم) ذكر فيه 
حديث جابر في الشعفة أيضاًء وسيأئي في مكانه. وذكر هنا اختلاف الرواة في فوله: ٠‏ كل 
مالم يقسم ؛ أو ه كل مال لم يقسم »6 فقال عبد الواحد بن زياد وهشام بن يوسف عن 
معمر ١‏ كل مالم يقسم © وقال عبد الرزاق عن معمر : كل مال » وكذا قال عبد الرمن 
بن إسحاق عن الزهريء وطريق هشام وصلها المؤلف في « ترك الحيل » وطريق عبد 
الرزاق وصلها في الباب الذي قبله؛ وطريق عبد الرحمن بن إسحاق وصلها مسدد في 
مسنده عن بشر بن المفضل عنه؛ ووقع عند السرخسي في رواية عبد الرزاق وفي رواية 
عبد الواحد في الموضعين ١‏ كل مال ؟ وللباقين ٠‏ كل ما » في رواية عبد الواحد و٠‏ كل 
مال ؛ في رواية عبد الرزاق» وقد رواه إسحاق عن عبد الرزاق بلفظ « قضى بالشفعة في 
الأمرال ما لم تقسم » وهو يرجح رواية غير السرخسي والله أعلم. قال الكرماني: الفرق 
بين هذه الثلاث يعني قوله: ‏ تابعه » و 0 قال » و ١‏ رواه' أن المتابعة أن يروي الراوي 
الآخخر الحديث بعينه والرواية إنما تستعمل عند المذاكرة والقول أعمء وما ادعاه من الاتحصاد 
في المتابعة مردود فإنها أعم من أن تكون باللفظ أو بالمعنىء وحصره الرواية في المذاكرة 
مردود أيضا فإن في هذا الكتاب ما عبر عنه بقوله: * رواه فلان» ثم أسنده في موضع 
آخر بصيغة ٠‏ حدئنا ». وأما الذي هنا بخصوصه فعبد الرحمن بن إسحاق ليس على 
شرطه ولذلك حذفه مع كونه أخخرج الحديث عن مسند الذي وصله عن عبد الرحمن. 


- باب إذَا اطترَى شيْما غير غير إذْنِِ فَرَضِيّ 


و م 


يفف - حَاَنَا يعوب بن إنْرَاهِم: دنا آبُو عَاصِمٍ: أخيرنا ان 
خريع لال: : أخبرتي مُوسى إن عقبَةء عن َه ؛ عَنِ ابْنِ عُمرّ رضي الله عنهماء 
عَنٍ النبيّ ف قال: «خَرَج كلاه فر يَمْشُونَ فَاصَابهُمُ الْمطَر فَدَحَنُوا فِي غَارٍ 
في جب قانخطت علهِمْ صَعْرَة, فال: : قال بَعْضُهُمْ يَمْض: الوا الله 
بافْصَل عَمَلِ عَوِكُمُوه. ُ. ققال أحَدُهُمْ الهم ني كانا لي وان ضَيْخَانِ 
كبيران» فَكُنت أخرج فَارْعَى, ثم م أجيءٌ فَاحلبُ فَأجِيءٌ + بالجلاب» قآني + به 
وي فيشرتان, لم أمنقي الملبية وأهْلي وامراتي» احند يِل فحنت فَإِذَا 


حَدَلَا مُسَدّدٌ: حَدلنَا 


هُمَا ناما قال: فَكَرطْتُ 
َل ذلك ذأبي ْم حَى طَلَع لقره الهم إنا كُنْت لَعلّمُ أني 
ذَلِكَ اناءَ وَْهك, فَافرُج عَنَا قُرْجَة ترى مِنْهَا السْمَاءَ قال: ا 


ت أن أَوقِظَهُمَاء والمبيةٌ ا 


وقال الآخر: لهم إلا كنت تفلم ني كن أجباُ اشرأة من يدا عي 
كَأحَدَ ماه بُحِبُ الل الس ققالتة: لاحَالُ ذلك مِنْهًا حَتى لَعْطِيَهًا مانة 
ديار ٠‏ فَسَعَيْتَْ فِيهَا حَنَى جَمَخَهَاء فَلَمَا فَعَدتُ بن ِجلَهًا قالستو: انق الله ولا 
فسن لحَقَم إلا بحفه, فقن وتركها. إن كنت تفلم اني ملت ذَلكَ ائعَاءَ 
وَجْهِكَ» فَافْرَحَ عَنا قُرْجَةٌ قال: َفَرَجَ عَنْهُمْالقين. 


وقال الآخرٌ: الهم إنا كنت َعَم أني امستأبجر نت أجبرا بمَرّق مِن فرةٍ 
اغطيئة وأتى ذَاكَ أن يعد قث إلى ذلك ارق َع 9 ىا شترز وت 
مِنهُ قرا وَرَاعِبهَاء ثم جَاءَ قال: يَا عبد الله أغطبي حَقَي فَهُ َقْلّت: انطَلِق إلى 


َلك الْبقرِ وَراعِبها قَنّهَا لك فقال: انستَهز) بي؟ قال: فَقْلْت: ما أسْتهزِى) 
بك وككنها قلك» الهم إنا كنت َعم أني فلت ذَلِكَ المَاءَ وَجْهاكَ فَافْرُجْ 

غناء فَكُشف عَنْهُمه. وانظر: ارال مسومو وجع عل ولاووك. أخرجه مسلم: 
يذيفةك 

قوله: (باب إذا اشوى شيئاً لغيره بغير إذله فرضي) هذه الترجمة معقودة لبيسع 
الفضولي. وقد مال البخاري فيها إلى الجوازء وأورد فيه حديث ابن عمر في فصة الثلائة 
الذين انحطت عليهم الصخرة في الغار وسيأتي شرحه في أواخر أحاديث الأنبياء 
وموضع الترجمة منه قول أحدهم : إني استاجرت أجيراً برق من ذرة فاعطيته فأبى؛ 
فعمدت إلى الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرأ وراعها ؛ فإن فيه تصرف الرجل في مال 
الأجير بغير إذنهء ولكنه لما ثمره له ونماه وأعطاه أخمذه ورضيء وطريق الاستدلال به 
ينبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا والجمهور على خلافمه والنلاف فيه شهير. لكن 
يتقرر بأن الني فيك سافه مساق المدح والثناء على فاعله واقره على ذلك؛ ولو كان لا 
يجوز لبينه. فبهذا الطريق يصح الاستدلال به لا بمجرد كونه شرع من قبلشاء وني اقتصار 
البخاري على الاستنباط لهذا الحكم بهذه الطريق دلالة على أن الذي أخرجه في فضل 
الخيل من حديث عروة البارقي في قصة ببعه الشاة لم بقصد به الاستدلال هذا الحكمء 
وقد أجيب عن حديث الباب بأنه يحتمل أنه استأجره بفرق في الذمة» ولما عرض عليه 
الفرق فلم يقبضه استمر في ذمة المستأجر, لأن الذي في الذمة لا يتعين إلا بالقبض؛ فلما 
تصرف فيه امالك صح تصرفه سواء اعتقده لنفسه أو لأجيره» ثم إنه تبرع بما اجتمع منه 
على الأجير برضا منه واللّه أعلم . قال ابسن البطال: وفيه دليل على صحة قول ابن 
القاسم: إذا أودع رجل رجلاً طعاماً فباعه المودع بئمن فرضي المودع فله الخيار إن شاء 
أخذ الشمن الذي باعه به وإن شاء أخذ مثل طعامه. ومنع أشهب قال لآنه طعام بطعام 
فيه خيار. واستدل به لأبي ثور في قوله: إن من غصب قمحاً فزرعه إن كل ما أخرجت 
الأرض من القمح فهو لصاحب الحنطة. وسيأتي بقية الكلام على هذا الفرع وما يتعلق 
به مع الكلام على بقية فوائد حديث أهل الغار في أواخر أحاديث الأنبياء. وقوله في 
الطريق: « أخبرنا ابن جريح أخبرني موسى بن عقبة عن نافع » فيه إدخمال الواسطة بين 
ابن جريح ونافع؛ وابن جريح قد سمع الكثير من نافعء ففيه دلالة على قلة تدليس ابن 
جريح: وروايته عن موسى من نوع رواية الأقران. وني الإسناد ثلائة من التابعين في 
نسق. وقوله في المتن 3 الحلاب »© بكسر المهملة وتخفيف اللام آخره موحدة: الإناء الذي 
يحلب فيه؛ أو المراد اللين. وقوله ‏ يتضاغون 4 بمعجمتين أي يتباكون من الضغاء وهو 
الكباء بصوت. وقوله ١‏ فرجة © بضم الفاء ويجوز الفتحء وقوله ١‏ الفرق » تقدم في الزكاة» 
وقوله ٠‏ الذرة » بضم المعجمة وتخفيف الراء معروف. 


- باب الشراء وَالْبَيْع مَعَ مَعَ الْمُثث رِكِينَ وهل الْحَرْبِ 
املف - حَانا لبو النغمّان: : حَدنَا مُعْد مُعْتَِرٌ بن يمان عَنْ أبينو» عن 


أبي عَْمَا» عَنْ عبد الرحمن إن أبي بكر رَضِي الله ها قال: كنا مَعَ لبي 
فك نُمْ جَاءَ رَجُلْ مُْرِكَ مُشْعَانٌ طويل» + قم يسُوفهاء قال الب 48: «ييعاً 


آم عَضة أو قال: أمّْ هَة 


». قال: لاء بل يسع فَاشْترَى منةُ شاة. [الظر: 
24 النه”. أخرجه مسلم: مطولاً]. 

قوله: (باب الشراء والبيمع مع المشركين وأهل الحرب) قال ابن بطال: 
معاملة الكفار جائزة إلا يبع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين. واختلف العلماء في 
مبايعة من غالب ماله الحرام؛ وحنجة فن رخص فيه قوله © للمشرك « أبيعاً أم هبة »؟ 
وفيه جواز بيع الكافر وإثبات ملكه على ما في يده. وجواز قبول الهدية منهء وسياتي 
حكم هدية المشركين في كتاب الحبة» 5 قلت: وأورد المصنف فيه حديث الباب بإسناده هذا 
أتم سياقاً منهه ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء اللّه تعالى» وقوله فيه « مشعان © بذ بضم الميم 
وسكون المعجمة بعدها مهملة وآخره نون ثقيلة أي طويل شعث الشعره وسيأتي تفسيره 
للمصنف في اغبة. وقوله « أبيعاً أم عطية »؟ منصوب بفعل مضمر أي أتجعله ونحو ذلك» 
ويجوز الرفع أي أهذاء وقد تقدم قريباً في 9 باب بيع السلاح في الفتدة ؛ ما يتعلق بمبايعة 
أهل الشرك. 

3٠‏ باب شْرَاءِ الْمَمْلوكِ مِن الْحَربِي وهبته وَعِعقِهِ 


وقال الي وي لِسَلْمَان: «كاتب ». وكان حُرَا فَظَلَمُوهُ وَبَاغُوةُ. 


هاما ينل مم م مسو ساس 


وَسْبِي عَمَارٌ وَصْهِيْبُ وبلال. 


وقال الله تعَالَى: ١‏ والله فصل بَْصَكُمْ على بَفض هي الراق فم الْينَ 

ريم سس هم َهُمْ فيه سَوَاء أقيعمَةٍ الله 
> [التحل: الع. 

لقف - حَدَلنا بو الْيَمَان: أخبرنا شُعَيْب: حَدَكَنَا بو الزنَادِ عن 
الأغرج. عَنَ أبي هريْرةَ 8 قال: ال الب 88: عجرا علد الكلام 
بسارَة» َدحَلَ بها قَربَةٌ فيه مَك مِنَ الْمُلُوكِ - أؤ جيارَمِنَ الجبابرَة - قَقيِلَ: 
َحَلَ اهم براق هي من أحْسَن النسّاء, قَارْسَلَ إلَيِه: اناا إنراهيم مَنْ هَل 
التي مَعك؟ فال: أخبي. لم جع إلا ققال: لا نكَذبِي حَليشِي» فإني اخبرئهم 
أنك أخبي واللّه إا علَى الأرض من مُؤمن غَيْرِي وَغَيْرَكِ فَرْسلَ بها ليقام 
هاه فَقَامَتَ توَضًا وكصلي ققالت: الهم إنا كنت آمَنْتْ بك وَبرَسُولِكَ 
وَأحْصنْت فَرْجِي إلا عَلَى زُوْجِي فلا نُسَلْطْ عَلَي الْكَالِرَ فَمْط حمَى رَكَضَ 

قال الأغرج: قال آبُو سَلَمَة بْنْ عَْدالرحْمَن: إِنْ آبَا هرَيْرَةَ قال: وقالت: 
الهم إن يمت يقال هي فتن انسل َم قا ها فقا توا وتُصلي 
وَقُول: الهم إن كنت آمنست بك وَبرَسْولِكَ وَاخصّنت فْجسي إلا على 
زَؤجي قلا نسلط عَلَيَ هذا الكَافِرَ قط حَنَى رَكَضِ برجخله .. 

قال عَبْدَالرَحْمَنِ: قال أبو سَلَمَةَ: قال أبُو هُريْرَة: «فقالت: الله إذ ا 
قيقال هي قله َالَف ال أز ف الا فقال: واللّه مَا أَرْسَلتم 206 
إلا شيطاناء ارْجعُوها إِلَى إِنراهِيم وَأعْطُوهَا آجَرَ فَرَجَعسا إلى إنْراهِيم عله 
السلام» فقالت : أشعرت أن الله كت الْكَافِرَ وَأخدمَ وَلِدَةٌ ٠‏ زانظر: "لجو 
بإوسعك ومن ول وغ , مقوغ. أخرجه مسلم: 571/1]. 

- حَدنا فته حَدَلنا الث عَن اإن شِهَابء عَنْ عُرْوَة عن 
عَِشَة رَضي اللّهعَنها ها قالت: اختصم سعد إن أبي وقاص وَعَبِه بن زَئْمَة 
في غُلامٍ ققال سَغذ: هذا يَا رَسُولَ اللَه بن اخبي عَتبةُننُ بي وقاص, عهة 
َي له ابه انظ إلى شبهه. وقال عَبْدُ إن رَمْعَةَ: هَذَا أي يَا رَسُولَ الله وُلِدَ 
عَلَى فراش أبي مِن وليدته قنظرَ رَسُولُ الله فق إلى شَبَهه. فراى ضبها ينا 


عبَةَ ققال: «هُوَ للك يَا عَُِ زذنَ وق اكه يران وهر الجر 
وَاحتَجبِي مِنهيَا سَودَةٌ بنت زَنْقة , . فَلَوْتَرَه سَوْدَةُ قط. زراجع: 
١ 86‏ 7 أخرجه مسلى: ل4891١).‏ 

8 حَدنَا مُحَمدُ بْنْ بَثَار : حَدلنَا عُنَدَرٌ: حَدنَا شُبَةٌ عن 


سَعْلِ عَنْ أبيد: قال عبد الرحمن إن عراف ض# لصهيب: لله على 
َيْرٍ يك. قفال صُهَبِبْ: مَا يَسُرْبِي أذ لي كَذَا وكَذَاء وأني قُلت ذلك 
لكي سفت وآنا صبي. 

- حَدَا أو الْيمَان: أخيرًَا شْعَيْبْ عن الزَهْرِيّ قال: أخيرني 
روه أن الرتئر: أن حَكِيم بن جزام أخيرة أ قال: : يَا رَسُولَ الله أرَايْتَ أمُوراً 
كنت اتحنث - أو اتحنت بها - في الْجَاهِلِيُة مِنْ صِلَةٍ وَعَتاقَةٍ وَصّدَقَةٍ هَل 
لي فيهًا أجْرٌ؟ قال: حَكيم 1 قال رَسُولْ الله ب «أمنلّمْت عَلَى ما سلف 
لَك من خير». [راجع: 477 .١‏ أخرجه مسلم: 2177 بزيادة] . 

قوله: (باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه) قال ابن بطال: غرض 
البخاري بهذه الترجمة إثبات ملك الحربي وججواز تصرفه في ملكه بالبيع والهبة والعدق 
وغيرهاء إذ أقر الني فلك سلمان عند مالكه من الكفار وأمره أن يكاتب؛ وقبل الخليل هبة 
الجبار وغير ذلك مما تضمنه حديث البابا. 

قوله: (وقال النبي يك لسلمان) لي الفارسي (كاتب. وكان حرا فظلموه 
وباعوه) هذا طرف من حديث وصله أحمد والطبراني من طريق ابن إسحاق عن عاصم 
بن عمر عن محمود بن لبيد عن سلمان قال « كنت رجلا فارسيا » فذكر الحديث بطوله 
وفيه ‏ ثم مربي نفر من كلب تجار فحملوني معهم؛ حتى إذا قدموا بي وادي القرى 
ظلموني فباعوني من رجل يهودي » الحديث وفيه « فقال رسول اللّه 8# كاتب يا 
سلمانء قال فكاتبت صاحي على ثلاثمائة ودية » وأخرجه ابن حبان والحاكم ني 
صحيحيهما من وجه آخر عن زيد بن صوخان عن سلمان نحوهء وأخرجه أبو أحمد وأبو 
يعلى والحاكم من حديث بريدة بمعناه. 

(تنبيه): قوله (كان حرا فظلموه وباعوه) من كلام البخازي لخصه من قصته 
في الحديث الذي علقه. وظن الكرماني أنه من كلام الني #ه بعد قوله لسلمان ‏ كاتب 
يا سلمان ؛ فقال: قوله وكان حرا حال من قال الني لا من قوله كاتبء ثم قال: كيف 
أمره بالكتابة وهو حر؟ وأجيب بأنه أراد بالكتابة صورتها لا حقيقتها وكأنه أراد افد 
نفسك وتخلص من الظلم؛ كذا قالء وعلى تسليم أن قوله وكان حرا من كلام الني فأ 
لا يتعين منه حمل الكتابة على الجاز لاحتمال أن يكون أراد بقوله ٠‏ وكان حرا » أي قبل 
أن يخرج من بلده فيقع في أسر الذين ظلموه وباعوه ويستفاد من هذا كله تقرير أحكام 
المشركين على ما كانوا عليه قبل الإسلام؛ وقد قال الطبري: إنما أقر اليهودي على تصرفه 
في سلمان بالبيع ونحوه لأنه لما ملكه لم يكن سلمان على هذه الشريعة وإنما كان قد تنصرء 
وحكم هذه الشريعة أن من غلب من الكفار على نفس غيره أو ماله ولم يكن المغلوب 
فيمن دخخل في الإسلام أنه يدخحل في ملك الغالب. 

قوله: (وسبي عمار وصهيب وبلال) اما قصة سبي عمار فما ظهر لي المراد 
منهاء لأن عماراً كان عربياً عنسياً بالنون والمهملة ما وقع عليه سي وإنما سكن أبوه ياسر 
مكة وحالف بني مخزوم فزوجوه سمية وهي من مواليهم فولدت لله عماراء فيحتمل أن 
يكون المشركون عاملوا عماراً معاملة السبي لكون أمه من مواليهم داخلاً في رقهم. وأما 
صهيب فذكر ابن سعد أن أباه من النمر بن قاسط وكان عاملاً لكسرى فسيت السروم 
صهيباً لل غزت أهل فارس فابتاعه منهم عبد الله بن جدعان: وقيل بل هرب من السروم 
إلى مكة فحالف ابن جدعان» وستأتي الإشارة إلى قصته في الكلام على الحديث الشالث. 
وأما بلال فقال مسدد في مسنده: : ١‏ حدئنا معتمر عن أبيه عن نعيم بن أبي هند قال: :كان 
بلال لأيتام أبي جهل؛ فعذبه فبعث أبو بكر رجلاً فقال: اشتر لي بلالا فأعتقه ». وددىا 
عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيب. قال « قال أبو بكر للعيباس: اشترلي بلالأ 
فاشتراه فأعتقه أبو بكر » وفي « المغازي » لابن ن إصحق: حدثني هشام بسن عروة عن أبيه 
قال ٠‏ مر أبو بكر بأمية بن خلف وهو يعذب بلالا فقال عم 
قال: أنقذه أنت مما ترى؛ فأعطاة أبو بكر غلاماً أجلد منه وأخذ بلالاً فأعتقه » ويم 


- باب جُلُودٍ الْمبْةِ قَْلَ أن تدغ 


القصتين بان كلاً من أمية وأبي جهل كان يعذب بلالاً ولهما شوب فيه. 

قوله: (وقال الله تعالى © واللّه فضل بعضكم على بعض في الرزق #4 
الآية) موضع الترجمة منه قوله تعالى « على ما ملكت أهانهم » فائبت لحم ملك اليمين 
مع كون ملكهم غالباً كان على غير الأوضاع الشرعية» وقال ابن المير: : مقصوده صحة 
ملك الحربي وملك المسلم عنه» والمخاطب في الآية المشركونه والتوبيخ الذي وقع هم 
بالنسبة إلى ما عاملوا به أصنامهم من التعظيم ولم يعاملوا ربهم بذلكء. وليس هذا من 
غرض هذا الباب. ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث. 

أحدها حديث أبي هريرة ني قصة إبراهيم عليه السلام وسارة مع الجباره وفيه 
أنه أعطاها هاجرء ووقع هنا« آجر » بهمزة بدل الهاءء وقوله ٠‏ كبت » يفشح الكاف 
والموحدة بعدها مثناة أي أخزاه وقيل رده خائباً وقيل أحزنه وقيل صرعه وقيل صرفه 
وقيل أذلهء حكاها كلها ابن التين وقال: إنها متقاربة» وقيل أصل كبت كبد أي بلغ الهم 
كبده فأبدلت الدال مثناة. وقوله أخدم أي مكن من الخدمة» وسيأني الكلام عليه مستوفى 
في أحاديث الأنبياء» وموضع الترجمة منه قول الكافر « أعطوها هاجر » وقبول سارة منه 
وإمضاء إبراهيم عليه السلام ذلك» ففيه صحة هبة الكافر. 

ثانيها حديث عائشة ني قصة ابن وليدة زمعة» وقد تقدم قربياً ويأني الكلام عليه 
في الباب الحال عليه نّم وموضع الترجمة منه تقرير الني #ك ملك زمعة للوليدة وإجراء 
أحتكام الرق عليها. 

النها حديث صهيب. 

قوله: (عن صعد) أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

قوله: (قال عيد الرحمن بن عوف لصهيب: اتق الله ولا تدع إلى غيرٍ 
أبيك) كان صهيب يقول إنه ابن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل ويسوق نسباً 
ينتهي إلى النمر بن قاسط وأن أمه من بني تميم» وكان لسانه أعجمياً لأنه ربي بين الروم 
فغلب عليه لسانهم» وقد روى الحاكم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال « قال عمر لصهيب: صا وجدت عليك في الإسلام 
إلا ثلاثة أشياء: اكتنيت أبا يحبى» وأنك لا تمسك شيئاء وتدعى إلى النمر بن قاسط. أفقال: 
أما الكنية فإن رسول اللّهِ كا كناني» وأما النفقة فإن الله تقول 8 وما أنفقتم من شيء 
فهر يخلفه © وأما النسب فلو كنت من روثة لاتتسبت إليهاء ولكن كان العرب يسبي 
بعضهم بعضاً فسباني ناس بعد أن عرفت مولدي وأهلي فباعوني فأاخذت بلسانهم » 
يعني لسان الروم؛ ورواه الحاكم أيضاً وأحمد وأبو يعلى وابن سعد والطبراني من طريق 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه أنه كان يكنى أبسا يحيسى؛ ويقول 
إنه من العرب. ويطعم الكثير فقال له عمرء فقال: إن رسول الله ف كنانيء وإني رجل 

من النمر بن فاسط من أهل الموصل ولكن سبتني الروم غلاماً صغيراً بعد أن عقلت 
قومي وعرفت نسيء وآما الطعام فإن رسول الله قال 8 خياركم من أطعم الطعام 6 
ورواه الطبراني من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر حتى دخخلنا على 
صهيب فلما رآه صهيب فال: يا ناس يا ناسء» فقال عمر: ما له يدعو الناس؟ فقيل إفا 
يدعو غلامه يحنس فقال: يا صهيب ما فيك شيء أعيبه إلا ثلاث خصال. فذكر نجوه 
وفال فيه: وأما انتسابي إلى العرب فإن الروم سبتني وأنا صغير وإني لأذكر أهل بيتي؛ ولو 
أني انفلقت عن روثة لانتسبت إليها. فهذء طرق تقوى بعضها ببعض فلعله اتفقت له 
هذه المراجعة بينه وبين عمر مرة بينه وبين عبد الرحمن بن عوف أخرىء ويدل عليه 
اختلاف السياق. رابعها حديث حكيم بن حزام أنه قال ه ها رسول الله أرايت أموراً 
كنت أتحنث بها » الحديث؛ وقد تقدم الكلام عليه في الزكاة وموضع الترجمة منه ما 
تضمنه الحديث من وقوع الصدقة والعتاقة من المشرك؛ فإنه يتضمن صحة ملك المشرك» 
إذ صحة العتق متوقفة على صحة الملك. وسيأتي الكلام على قوله « أتحنث »6 هل هو 
بالمثلثة أو المثناة في كتاب ؛ الأدب 4 وذكر الكرماني أنه روي هنا أتحبب بموحدتين وكان 
الأولى أن ينسبها لقائلها. 


5- باب جُلُودٍ الْمَْةِ قَبْلَ أن تدبَع 


9 - دنا زُهَيْرُ بن حَرْب: حَدلا يعوب ف إأراييم: حَدنًا 
أببي؛ عَنْ صَالِحٍ قال: : حَدَكبِي ابن شهَاب: : أن عُبَيْدَ عَبَيْدَاللُه نْنَ عبد الله اخبرة: : أن 


عبد الله بن عباس رَضِي الله عنهُما أخيرَة: أن رَسُولَ الله 8 مَوْ بشَاو ميق عن 


ققال: هلا اسْتَمْطْحَمْ بإهاها؟ ». قالوا: إِنْهَا مَيَة. قال: «إنمَا حَرُمَ اكلّهًا .. 


[راجع: ١4517‏ . أخرجه مسلم: 758]. 

قوله: (باب جلود الميتة قبل أن تدبغ) أي هل يصح بيعها أم لا؟ أورد فيه 
حديث ابن عباس في شاة ميمونة: وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع لأن كل ما 
يتتفع به يصح بيعه وما لا فلاء ويهذا يجاب عن اعتراض الإسماعيلي بأنه ليس في الخير 
الذي أورده تعرض للبيع؛ والانتضاع بجلود الميئة مطلقا قبل الدباغ وبعده مشهور من 
مذهب الزهريء وكأنه اختيار البخاري» وحجته مفهوم قوله فك « إنما حرم أكلها ؛ فإنه 
يدل على أن كل ما عدا أكلها مباح؛ وسيأني الكلام عليه مستوفى في كتاب الذبائح إن 
شاء اللّه تعالى. 


7- باب قَثْلٍ الخنزيرٍ 

وقال جار حم النِي ل بن الخنزير. 

5- حَدَكنَا َه بن سعِياٍ: حَدا اللّيْثْ» عَن ابن شِهابوء عن امن 
الْمُسَيّب: أنه سَمعَ نا هُرَيْرَةَ 4 بَقُولُ: قال رَسُولُ الله ك: ٠‏ وَالَلِي نفسِي 
ده كيُوضِكَنَ أن يَنْزِلَ فِيكُمُ امن مَْيَمَ حَكَماً مُفْسِطا فَكْمِرَ الصّلِبب» 
ويَفْعلَ الخنزير, وَيضّعَ الجزية, وفيض الْمَالُ حَتى لا يَْبلَهُأحَدَ ». [انظر: 
وبو رك جوم وع يسك أخرجه مسلم: .]١68‏ 

قوله: (باب قعل الخنزير) أي هل يشرع كما شرع تحريم أكله؟ ووجه دخوله في 
أبواب البيع الإشارة إلى أن ما أمر بقتله لا يجوز بيعه؛ قال ابن التين: شذ بعص الشافعية 
فقال: لا يقتل الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة. قال: والجمهور على جواز قتله مطلقاً. 
والخنزير بوزن غربيب ونونه أصلية وقيل زائدة وهو مختار الجوهري. 

قوله: (وقال جابر حرم البي ف ببع الخنزير) هذا طرف من حديث وصله 
المؤلف كما سياني بعد تسعة أبواب» ثم ذكر المصنف في الباب حديث أبي هريرة في 
نزول عيسى ابن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في 
أحاديث الأنبياء؛ وموضع الترجمة منه قوله « ويقتل الخنزير » أي يأمر بإعدامه مبالغة في 
تحريم أكله» وفيه توبيسخ عظيم للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة عيسى ثم 
يستحلون أكل الختزير ويبالغون في محبته. 

٠‏ باب لا يُذَابُ شَحُمْ اْمَيَةِ وَل يناع وَدكُهُ 

رَوَاهُ جَايرٌ عَن النبِيّ 38 

- حَدلَنَا الْحْمَيْدِي: حَذَكَنا سُفْيَانُ: حَذَلنًا عَمْرُو ابن ديار قال: 
أخبرني طالاسن ': أنه عع ابن عباس رضي اله عنهما َقُولُ: َع عمَرٌ [ننَ 
الْخَطاب] أن قلانا باع حَمْرا. فققال: َمل اله فلاناء آم يَغْلَمْ أن رَسُولَ الله 
ف قال: «قائل الله الْيَمُودَ حُرْمَ مت عَلَيْهِمُ الشُحُومُ فَجَمَلُوهَا قبَاعُوهَا ,. 
زانظر: 5غ #ك. أخرجه مسلم: 2١1687‏ بالتصريح باسم فلان ب« سمرة 9]. 

4 - حَدَنَا عَبِدَانُ: أخيّرنا عَبْدَاللُه: أخبرنا يُونْس؛ عن ابن 
شِهاب: سَمِغْتْ سيد بن الْمُسَيّسِ عَنْ أبي هرَئِرَة #5: أن رَسُولَ الله 8 
قال: قال الله يَهُودا حُرمَت عَلَيْهِمُ الشُحُومُ قَبَاعُوهَا وَأكَلُوا ألْمَانَهًا ». قال 
أبوعئد الله: ج فَتلَهُم الله »يبه ٠.‏ لَنَهُمْ. ( كيل 4لين. « 
الْخَرَاصُونَ #الداريات: 166 الْكَذَابُون. 

[أخرجه مسلم: 847١ع.‏ 

قوله: (باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه رواه جابر عن النبي 
قنك) أي روى معناه. وسيأتي شرح ذلك في « باب بيع الميتة والأصنام ». 


قوله: (بلغ عمر بن الخطاب أن فلاناً باع حمرً) في رواية مسلم وابسن ماجه 
أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عبينة بهذا الإسناد ‏ أن سمرة باع خمراً فقال: 
د و ع و ااي اا ا ا ا 


لان 


قال ابن الجوزي والقرطي وغيرهما اختلف في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال: 
أحدها أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقداً جواز ذلك: وهذا 
حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر ورجحه وقال: كان ينبغي له أن يوليهم بيعها فلا يدخل 
في محظور وإن أخذ أثمانها منهم بعد ذلك لأنه لم يتعاط محرماً ويكون شبيهاً بقصة بريرة 
حيث قال: ٠‏ هو عليها صدقة ولنا هدية 6 . والشاني قال الخطابي: يجوز أن يكون باع 
العصير تمن يتخذه حرأ والعصير يسمى هرا كما قد يسمى العنب به لأنه يؤول إليه قاله 
الخطابيء قال: : ولا يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمهاء وإتما باع العصبين. 
والثالث أن يكون خلل الخمر وباعهاء وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلها كما هو قول 
أكثر العلماء» واعتقد سمرة الجواز كما تأوله غيره أنه يحل التخليل؛ ولا ينحصر الحل في 
تخليلها بنفسهاء قال القرطي تبعا لابن الجوزي: والأثشبه. الأول. قلت: ولا يتعين على 
الوجه الأول أخذها عن الجزية بل يجتمل أن تكون حصلت له عن غنيمة أو غيرهاء وقد 
أبدى الإسماعيلي في ٠‏ المدخل » فيه احتمالاً آخرء وهو أن سمرة علم تحريم الخمر ولم 
يعلم تحريم ببعها ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقوبته وهذا هو الظن به؛ ول أر في 
شيء من الأخبار أن سمرة كان واليا لعمر على شيء من أعماله. إلا أن ابن الجوزي 
أطلق أنه كان والياً على البصرة ة لعمر بن الخطابء وهو وهم فإنما ولي سمرة على البصرة 
لزياد وابنه عبيد الله بن زياد بعد عمر بدهرء وولاة البصرة ة لعمر قد ضبطوا وليس منهم 
سمرة» ويمتمل أن يكون بعض أمرائها استعمل سمرة على قبض الجزية. 

قوله: (حرمت عليهم الشحوم) أي أكلهاء وإلا فلو حرم عليهم بيعهالم يكن 
لهم حيلة فيما صنعوه من إذابتها. 

قوله: (فجملوها) بفتح الجيم والميم أي أذابوهاء يقال جمله إذا أذابه. والجميل 
الشحم اللمذاب» ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين الحخصر ب بيع البهود المذاب من الشحم 
الاشتراك في في انمي عن تناول كل منهماء لكن ليس كل ما حرم تناوله حرم بيعه كالخُيُرٌ 
الأهلية وسباع الطير» فالظاهر أن اشتراكهما في كون كل منهما صار بالنهي عن تناوله 
غهساً هكذا حكاه أبن بطال عن عن الطبري وأقرهء وليس بواضح بل كل ما حرم تناوله حرم 
بيعهء وتناول الحمر والسباع وغيرهما مما حرم أكله إنما يتأئى بعد ذيحه. وهو بالذبح يصير 
ميتة لأنه لا ذكاة له وإذا صار ميتة صار نجساً ول يجز يبعه. فالإيراد في الأصل غير وارد. 
هذا قول الجمهور وإن خالف في بعضه بعض الناس وأما قول بعضهم: الابن إذا ورث 
جارية أبيه حرم عليه وطؤها وجاز له ببعها وأكل ثمنهاء فاجاب عياض عنه بأنه تمويه 
لأنه لم يحرم عليه الانتفاع بها مطلقاً وإنما حرم عليه الاستمتاع بها لأمر خارجيء 
والانتفاع بها لغيره في الاستمتاع وغيره حلال إذا ملكهاء يلاف الشحوم فإن المقصود 
منها وهو الأكل كان محرماً على اليهود في كل حال وعلى كل شخص فافترقا. وفي 
الحديث لعن العاصي المعينء ولكن يمتمل أن يقال إن قول عمر ‏ قاتل اللَّه سمرة ؟لم 
يرد به ظاهره بل هي كلمة تقوها العرب عند إرادة الزجر فقالها في حقه تغليظاً عليه» وفيه 
إقالة ذوي أهيئات زلاتهم لأن عمر اكتفى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة ونحوهاء وفيه 
إيطال الحيل والوسائل إلى الحرم؛ وفيه تحريم بيع المخمر وقد نقل ابن المنذر وغيره في ذلك 
الإجماع» وشذ من قال يجوز بيعها ويجوز بيع العنقود المستحيل باطنه حمرأء واختلف في 
علة ذلك فقيل لنجاستها وقيل لأنه ليس فيها منفعة مباخة مقصودة وقيل للمبالفة في 
التنفير عنهاء وفيه أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه» وفيه دليل على أن بيع المسلم الخمر 
من الذمي لا يجوز» وكذا توكيل المسلم الذمي في بيع الخمرء وأما تحريم ببعها على أهل 
الذمة فمبنى على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع؛ وفيه استعمال القياس في الأشباه 
والنظائر» واستدل به على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناء وأراد الكافر شراءه؛ وعلى منسع 
بيع كل حرم نجس ولو كان فيه منفعة كالسرجينء وأجاز ذلك الكوفيون» وذهب بعض 
المالكية إلى جواز ذلك للمشتري دون البائع لاحتياج المشتري دونه» وسيأني في « باب بيع 
اميتة » من حديث جابر بيان الوقت الذي قال فيه الني ل هذه المقالة» وفيه البحث عن 
الانتفاع بشحم الميثة وإن جرم بيعهاء وما يستثنى من تحريم بيع الميئة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (أخبرنا عبد اللّم) هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد. 

قوله: (قاتل الله يهودا) كذ بالتنوين على إرادة البطن» وفي رواية بشي تنويين 
على إرادة القبيلة» وقد ذكر المصنف في رواية المستملي في آخمر الباب أن معناه لعنهم: 
واستشهد بأن قوله تعالى « وقتل الخراصون » معناه لعن وهو تفسير ابن عباس في قتل» 
وفوله * الخراصون الكذابون ؛ هو تفسير مجاهد رواهما الطبري في تفسيره عنهما. وقال 
الهروي: معنى قاتلهم قتلهم» قال: وفاعل أصلها أن يقع الفعل بين اثنين وربما جاء من 
واحد كسافرت وطارقت النعل» وقال غيره: معنى قاتلهم عاداهم وقال الداودي من 


6" كا الْيُوعَ 6٠٠ب‏ تع الصاور 1 أع#تلا 


صار عدواً لله وجب قتله. وقال البيضاوي: قاتل أي عادى أو قشل وأخرج في صورة 
المبالغة» أو عبر عنه بما هو مسبب عنهم فإنهم بما اخترعوا من الحيلة اتتصبوا لحاربة اللّه 
ومن حاربه حرب ومن قاتله قتل. 


-٠١ 4‏ باب بَيْعٍ التصّاوير 


التي لَيِسَ فيا روح وما يُكْرَُ من ذلك 

يفف - حَدَكنا عيد الله بن عيْالْوَاب: حَدلنَا د أن رَع: أخبرنا 
َف عن سيد إن أبي الْحَسّنِ قال: كن عند ان عَياسِ رَضِي الله عنّهُما: 
إِذ أنَاهُ رَجُلٌ ققال: أ عباسء ني لإا متي ون صن يدي وإني 
أصتع هذه لصاوي" قال ا ْنْ عبساس: : لا أحَدنك إلا مَا سَهِغْتُ مِن رمد 


مِن رسول 
الله #8 , سَمِعْتهُ يَقُول: «من صَوْر صو الله ب حَى يح يها 
الوح وَلَيسَ بسافخ يها بدا , ». قربا الرّجْلْ رَبْوَة ضدِيدةٌ وَاصْفَرٌ رَجْهُهُ 
ققال: وَيْحَكَ, إن ابَنْتَ إلا أن تصتع» ملك بِهَذَا الجر ٠‏ كُل شيء ليس فيه 
روح 


قال أبو عَبْد الله: سَمِعَ سَعِيدُ نْنْ بي عَرُوبَةَ مِنَ اللظر بن أنس هَذَا 
الْوَاجِد. [انظر: "2885517 419 .327/٠‏ أخرجه مسلم: 2511٠١‏ باختلاف ]. 
قوله: (باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح؛ وما يكره من ذلك) أي 
من الاتخاذ أو البيع أو الصنعة أو ما هو أعم من ذلك» والمر د بالتصاوير الأشياء التي 
تصور. . ثم ذكر المؤلف رحمه اللّه حديث ابن عباس مرفوعاً ؛ من صور صورة فإن اللّه 
معذبه » الحديث» ووجه الاستدلال به على كراهية الببع وغيره واضح» وسعيد بن أبي 
الحسن راويه عن ابن عباس هو أخو الحسن البصري وهو أسن منه ومات قبله وليس له 
في البخاري مرصولا سوى هذا الحديث. وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كناب اللباس 
إن شاء الله تعالى. 
قوله: (فربا الرجل) بالراء والموحدة أي انتفخ؛ قال الخليل: ربا الرعل ابه 
نفس في جوفه وهو الربو والربوة؛ وقيل معناه ذعر وامتلا خوفاً. وقوله ربوة بضم الراء 
ويفتحها. 
قوله: (فعليك بهذا الشجرء كل شيء ليس فيه روح) كذا في الأصل 
بخفض ١‏ كل » على أنه بدل كل من بعض؛ وقد جوزه بعض النحاة. ويحتمل أن يكون 
على حذف مضاف أي عليك ثل الشجر أو على حذف واو العطف أي وكل شيء. 
ومثله قوم في التحيات الصلوات إذ المعنى والصلوات ويهذا الأخير جزم الحميدي في 
جمعهء وكذا ثبت في رواية مسلم والإسماعيلي بلفظ 8 فاصنع الشجر وما لا نفس له » 
ولأبي نعيم من طريق هوذة عن عوف : فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح ١‏ 
بإثبات واو العطف, وقال الطبي قوله : كل شيء » هو بيان للشجر لأنه لما منععه عن 
التصوير وأرشده إلى الشجر كان غير واف بمقصوده ولأنه قصد كل ما لا روح فيه ول 
يقصد خصوص الشجرء وقوله كل بالخفض ويجوز النصب. 
قوله: (قال أبو عبد اللّه) هو الصنف. 
قوله: (جمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد) أي 
الحديث» سقطت هذه الزيادة من رواية النسفي هناء وأثشسار بذلك إلى ما أخرجه في 
اللباس من طريق عبد الأعلى عن سعيد عن النضر عن ابن عباس بمعناهء وسأذكر ما بين 
الروايتين من التغابر هناك إن شاء اللّه تعالى. . نم وجدت في نسخة الصغاني قبل قوله « 
سمع سعيد » ما نصه 8 قال أبو عبد اللّه: : وعن محمد عن عبدة عن سعيد بن أبي عروبة 
سمعت النضر بن أنس قال: كنت عند ابن عباس »© بهذا الحديث وبعده ١‏ قال أبو عبد 
الله سمع سعيد الخ ' فزال الإشكال بهذاء ولم أجد هذا ني شيء من نسخ البخاري إلا 
في نسخة الصغاني؛ ومحمد المذكور هو ابن سلام» وعبدة هو ابن سليمان. 


- باب تخريم التجَارةٍ في الْحَمْرٍ 
وقال جار ك: حَرمَ الي لك بنع الْحمْر. 


4” - كتاب الْيُيُو ع -١١١‏ باب إلم مناغ خرَا 
55- دنا مُملِم: حَنا به عن الأغمّشء عَنْ أبي اللحىء 


ممم 


ا 
0 200 

قوله: (باب تحريم التجارة في الخمر) تقدم نظير هذه الترجمة في أبواب 
المساجد لكن بقيد المسجدء وهذه أعم من تلك. 

قوله: (وقال جابر حرم السبي # بيع الخصر) سياني موصولاً بعد ستة 
أبواب» ونذكر تحرير المسآلة هناك إن شاء الله تعالى. ثم أورد حديث عائشة بلفظ * 
حرمت التجارة في الخمره وقد تقدم في باب أكل الربا » من هذا لوجه تم سباق 
ولأحمد والطبراني من حديث تميم الداري مرفوعاً ٠‏ إن الخمر حرام شراؤها وثمنها » 


الح اه 


وء مهم 0 0 


مشتاجيل ن أي غن ”0 رةه غن ابي 8 
قال: «قال اللّه: لا آنا حَصمهُم ْم القياقة: رَجُلُ أغطى بي كُمٌ غَدَرَ وَرَجْلَ 
بَاعَ خرا فَاكَلَ لَمَنَهُ وَرَجْلٌ امْتَأجَرَ جر أجبواً فاملكقى منة ولَمْ يُغط جْرَةُ .. 
25 لحققت 

قوله: (باب إثم من باع حراً) أي عالاً متعمداًء والحر الظاهر أن المراد به من 

بي آدمء ويجتمل أن يكون أعم من ذلك فيدخل مثل الموقوف. 

قوله: (حدلنا بشر بن مرحوم) هو بشر بن عبيس بمهملة ثم موحدة مصغراً 
ابن مرحوم بن عبد العزيز بن مهران العطار فنسب إلى جده؛ وهو شيخ بصري ما أخسرج 
عنه من الستة إلا البخاري. وقد أخرج حديثه هذا في « الإجارة » عن شيخ آخر وافق 
بشرا في روايته له عن شيخهما. 

قوله: (حدلنا يحبى بسن سليم) بالتصغير هو الطائفي نزيل مكة مختلف في 
توثيقه» وليس له في البخاري موصولا سوى هذا الحديث وذكره في ٠‏ الإجارة ؛ من وجه 
آخر عنه» والتحقيق أن الكلام فيه إنما وقع في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة. وهذا 
الحديث من غير روايته؛ واتفق الرواة عن يحسى بن سليم على أن الحديث من رواية سعيد 
المقبري عن أي هريرة» وخالفهم أبو جعفر التفيلي فقال ه عن صعيد عن أبييه عن أبي 
هريرة » قاله البيهقي والمحفوظ قول الجماعة. 

قوله: إثلاثة أنا خصمهم) زاد ابن خزيمة وابن حبان والإسماعيلي في هذا 
الحديث # ومن كنت خمصه خصمته ' قال ابن التين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع 
الظالمين إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح؛ والخصم يطلقى على الواحد وعلى 
الاثنين وعلى أكثر من ذلكء وقال الهروي الواحد بكسر أوله؛ وقال الفراء الأول قول 
الفصحاء. ويجوز في الاثنين خصمان والثلاثة خصوم. 

قوله: عي ىل كل ا اصع عابر للف الماواو رليم لدي 
ينه بي أي عاهد عهدا وحلف عليه بالله ثم نقضه 

قوله: رباع حرا فآكل ثُنه) خص الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود ووقع عند 
أبي داود من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً « ثلاثة لا تقبل منهم صلاة » فذكر فيهم3 
ورجل اعتبد محرا » وهذا أعم من الأول في الفمل وأخص منه في المفعول به قال 
الخطاني: اعتباد الحر يقع بامرين: أن يعتفه ثم يكنم ذلك أو يجحد, والشاني أن يستخدعه 
كرهاً بعد العتقف والأول أشدهما. قلت: وحديث الباب أشد لأن فيه مع كنم العتق أو 
جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع وأكل الثمن فمن ثم كان الوعيد عليه أشد قال 
المهلب: وإنما كان إثمه شديداً لأن المسلمين أكفاء في الحرية» فمن باع حرا فقد منعه 
التصرف فيما أباح الله له والزمه الذل الذي آنقذه الله منه. . وقال ابن الجوزي: احبر عبد 
الله فمن جنى عليه فخصمه سيده. وقال ابن المنذر لم يختلفرا في أن من باع حرا أنه لا 
قطع عليه» يعني إذا لم يسرقه من حرز مثله» إلا ما يروى عن علي تقطع يد مسن باع حرا 
قال: وكان في جواز بيع الحر خلاف قديم 3 ثم ارتفع؛ فروي عن علي قال: : من أقر على 
ا قلت: : يحتمل أن يكون محله فيمن لم تعلم حريته» لكن روى ابن 
أبي شيبة من طريق قتادة 8 أن رجلاً باع نفسه فقضى عمر بأنه عبد وجعل ثمنه في سبيل 


الله عَنَهًا: لَمًا نَرَلَتْ آيَاتْ سُورَةٍ الْبَقَرَةِ عَنْ 
: «حُرمت التَجَارَةٌ في الخثر .. زراجع: 505. 


الله » ومن طريق زرارة بن أوفى أحد التابعين أنه باع حسراً في دين ونقل ابن حزم أن 
الحر كان يباع في الدين حتى نزلت 8 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » [البقرة: 
ونقل عن الشافعي مشل رواية زرارة» ولا ينبت ذلك أكثر الأصحاب واستقر 
الإجماع على امنع. 

قوله: (ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره) هوني معنى 
من باع حرا وأكل ثمنه لأنه استوفى منفغته بغير عوض وكأنه أكلهاء ولآنه استخدمه 
بغير أجرة وكأنه استعبده. 

/ا١١‏ - باب أمر التي 9 اليهُود بَنْبعٍ 

فيه القْرِيُ, عَنْ أبي هُريرة. 

قوله: (باب أمر النبي ف اليهود ببيع أرضيهم) كذا في رواية أبي ذر بفتح 
الراء وكسر الضاد المعجمة جمع أرض وهو جمع شاذ لأنه جمع جمع السلامة ول يبق مفسرده 
ادو سي ا و 

قوله: (حين أجلاهم) أي من المدينة. 

قوله: (فيه المقيري عن أبي هريرة) يشير إلى ما أخرجه في الجهاد في بباب 
إخراج اليهود من جزيرة العرب من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: ٠‏ بينا نحن 
في المسجد إذ خرج علينا الني فلك فقال: انطلقوا إلى اليهود وفيه فقال إني أريد أن 
أجليكم» ٠‏ فمن وجد منكم باله شيئاً فليبعه » وهذه القصة وقعت لبني النضير كما سياتي 
بيان ذلك في موضعه؛ وكأن المصنف أخذ بيع الأرض من عموم بيع المال» وقد تقدم في 
أبواب الخيار في قصة عثمان وابن عمر إطلاق المال على الأرضء وغفل الكرماني عن 
الإشارة إلى هذا الحديث فقال: إنما ذكر البخاري هذا الحديث بهذه الصيغة مقتضبا لكونه 
الم يثبت الحديث المذكور على شرطه والصواب أنه اكتفى هنا بالإشارة إليه لاتحاد مخرجه 
عنده قفر من تكرار الحديث على صورته بغير فائدة زائدة كما هو الغالب من عادته. 


4 - باب بَيْع الْعَِيدٍ وَالْحَيوَان بِالْحَيْوَان نمبيئة 


واشترَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَة بأربَعةٍ أبهِرَةٍ مَضْمُونةٍ عليه يُوفِهَا صَاحِيَهًا 


بالربذة. 


وقال ابْنْ عَبّاس: قَد يَكُونْ البَعيرٌ خَيراً مِنَ الْبَعرَْن. 


اشترى رالِعُ ْنْ خدج بعبرا يرن فأغطاة أحَدَهُمَاء وَقال: آتيك 


أرضهم حين أجلاهم 


بالآخر غَدا رَهْواً إن حَاءَ الله. 
وقال ابْنٌ الْمُسَيّب: لا ربا في الْحيوَان: الْبَعُِ بالْبِعِيريْن وَالشَاةٌ بالنشاتين 
إلى أجل. 


وقال ابن مييرين: لا يأس بَعِيرٌ يعر وَدِرْهَمْ برهم نمريئة. 

4 - حَدَلَنَا سُلَيِمَانُ بن حَرْبِ: : حَدَكَا حَمَادُ ْنْ رَيَد عن فابتو» 
عَن آنس وه قال: كَان في السُبي صَفِيَةُ فَصَارَت إلى دَحَيَة الْكلبِيء ثم 2 
صرت إلى النبيّ . زراجع: 1/1*. أخرجه مسلم: 1756 في التكاح برقم؛ 86 4 
مطولا]. 

قوله: (باب بيع العبد والحيوان نسيئة) التقدير بيع العبد بالعبد نسيئة 
والحيوان بالحيوان نسيئة وهو من عطف العام على الخاصء وكأنه أراد بالعبد جنس من 
يستعبد فيدخل فيه الذكر والأنئى ولذلك ذكر قصة صفية؛ أو أشار إلى إلحاق حكم الذكر 
بحكم الأنثى في ذلك لعدم الفرق» قال ابن بطال: اختلفوا في ذلك فذهب الجمهور إلى 
الجواز» لكن شرط مالك أن يختلف الجنس؛ ومنع الكوفيون وأحمد مطلقاً لحديث سمرة 


المخرج في السنن ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في سماع الحسن من سمرة, وفي الباب 
عن ابن عباس عند البزار والطحاوي ورجاله ثقات أيضا إلا أنه اختلف في وصله 


وإرساله فرجح البخاري وغير واحد إرساله. وعن جابر عند الترمذي وغيره وإسبنادء 


| ]|[ "كس ضعي. سوس | إع:*9[| | 


لين» وعن جابر بن سمرة عند عبد الله في زيادات المسنده وعن ابن عمر عند الطحاوي 
والطبراني» واحتج الجمهور محديث عبد الله بن عمرو ة أن الني 88 أمره أن يجهز جيش ا 
وفيه فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول اللّه 28 ؛ أخرجه الدارقطني وغيره وإسناده قوي. 
واحتج البخاري هنا بقصة ضفية واستشهد باثار الصحابة. 

قوله: (واشضرى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة. الحديث ) وصله مالك 
والشافعي عنه عن نافع عن ابن عمر بهذا وروا ابن أبي شيبة من طريق أبي بشر عن 
نافع « أن ابن عمر اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحب الناقة: اذهب فانظر 
فإن رضيت فقد وجب البيع » وقوله ‏ راحلة » أي ما أمكن ركوبه من الأبل ذكرا أو 
أنثى» وقوله ٠‏ مضمونة * صفة راحلة أي تكون في ضمان البائع حتى يوفيها أي يسلمها 
للمشتريء والريذة بفتح الراء والموحدة والمعجمة مكان معروف بين مكة والمدينة. 

قوله: (وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين) وصله الشافمي 
من طريق طاوص أن ابن عباص صثل عن بعير يبعيرين فقاله. 

قوله: (واشيرى رافع بن خديج بعيراً ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: 
آنيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله) وصله عبد الرزاق من طريق مطرف بن عبد 
الله عنه. 

وقوله (رهو بفتح الراء وسكون الهاء أي سهلاًء والرهو الشير السهل؛ والمراد به 
هنا أن يأنيه به سريعاً من غير مطل. 3 

قوله: (وقال ابسن المسيب: لا ربا في الميوان البعير بالبعيرين والشاة 
بالشاتين إلى أجل) أما ول سعيد فوصله مالك عن ابن شهاب عنه ‏ لا ريا في 
الحيوان؛ ووصله ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الزهري عنه ( لا باس بالبعير 
بالبعيرين نسيثة ». 

قوله: (وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعسيرين ودرهم بدرهم نسيئة) 
كذا في معظم الروايات» ووقع في بعضها ودرهم بدرهمين نسيئة وهو خطا والصواب 
درهم بدرهم؛ وقد وصله عبد الرزاق من طريق أيوب عنه بلفظ 2 لا بأص بعير ببعيرين 
ودرهم بدرهم نسيئة» فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه ؟ وروى سعيد بن منصور 
من طريق يونس عنه أنه كان لا يرى باساً بالحيوان بالحيوان يداً يبد أو الدراهم نسيئةه 
ويكره أن تكون الدراهم نقداً والحيوان نسيئة. 

قوله: (كان في السبي صفية فصارت إلى دحية ثم صارت إلى النبي 

) كذا أورده مختصراً وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه مما يناسب ترجته بأنه 
# عرض دحية عنها بسبعة أرؤسء وهو عند مسلم من طريق حماد بن ثابت» 
وللمصنف من وجه آخر كما سيأني 9 فقال لدحية خذ جارية من السي غيرها » قال ابن 
بطال: : ينزل تبديلها يمجارية غير معينة يختارها منزلة بيسع جارية بجارية نسيئة؛ وسيأتي 
الكلام على قصة صفية هذه مستوفى في غزوة نخيبر إن شاء الله تعالى: 

9 - باب بَيْعٍ اقيق 

30ة3يىيج'"ظ - حَدلنا أبو اليَمَان: : أخي خبرنا شُهَيْب عَنِ الزَهْرِيّ قال: أخبرتي 
ابْن مُحيْريزٍ: أن أيا سعِيدٍ الْخُدْرِي 5ه خبَرَة خبرَة: أله ينما هُوَ الس عِنْد الب 
فك فال: 0 ؛ قَحِبُ الأفمالاء َكيف كرَى لي 
الْعَْل؟ ققال: نكم لون ذلِك؟ لا علكُمْ ان لاتْعلُوا ذْلِكُمْ َإنَهَا 
ليست نَسَمَةٌ كب الله أن تحرج إلا هيّ خَارِجَةٌ .. زانظر: 216417 1و0 
٠‏ 000 4+4 أخرجه مسلم: 2١6478‏ بلفظ مختلف]. 

قوله: (باب بيع الرقيق) أورد فيه حديث أبي سعيد أنه قال فيا رسول الله إننا 
نصيب سبايا فنحب الأثمان » الحديث ودلالته على الترجمة واضحة:؛ وسياتي الكلام 
عليه في كتاب النكاح إن شاء الله تعال. وقوله في هذا السياق ١‏ أنه بينما هو جالس عد 
الني قن فقال: : يا رسول الله إنا نصيب سبياً » يوهم أنه السائل» وليس كذلك» »بل وقع 


في السياق حذف ظهر بيانه ما ساقه النسائي عن عمرو بن منصور عن أبي اليمان شيخ 
البخاري فيه بلفظ ٠‏ بينما هو جالس عند الني قا جاء رجل من الأنصار ققال » فذكره» 
وسياتي البحث في ذلك. 


- باب بَيْع الْمُديْر 

لقف - حَدلَا ابن تميرِ: حَدلنَا وَكيع: حَدَلنَا إِسْماعِيلُ عَنْ سَلَمَةَ 

أن كَل عَنْ عَطَاءء عَنْ جَابرٍ #5 قال: يَاعَ الب 8 الْمُديْرَ. [راجمع: 
أخرجه مسلم: 4417: مطولاً وكذلك في الأمان 089 6] 


صقف - حذن قي حَدَا سُفيَاك عَنْ عَمْرو: سَمِعٌ جَايرَ بْنَ عبد 


الله رَضِيّ الله عَنْهُما يَقُول: بَاعَهُ رَسُولْ الله يك. رراجع: ١14؟.‏ أخرجه مسلم: 
4417 مطولاً وكلا في الأجان 642 6 . 


77# - حكني زُهَيْرُ نْنُ حَرْب: حَدَكنَا بَعْقُوبُ: حَنَا 
أبي؛ عَنْ صَالحٍه قال حَدث ابن شهاب: أن عَبَيْدَاللَه اخيَرَة: أن رَيْدَ بْنَ خالل 
وا هئ رضي اللّه عَنهُما أخبر خبراة: لْهُمَا سَيعَا رَسُولَ الله يُسْالُ عَنٍ ع 
الأ تؤني وَلَمْ تخصن, قال: اجإثوقا. لإ وا ئوقا م يُوها »" 
َْد الل أو الرايعة. زراجع: 7١87‏ و4 6١5؟.‏ أخرجه مسلم: .]117٠١4‏ 


4 - دنا عَبْالْعرِز بْنُ عبد الله قال: : أخيرني الليسث» عَنّ 
مهيل عن أبيء عن أبي هُرئْة # فال: سَمِعْت سَيغت ابي 98 يَقُول: «إذًا زلمتا 
أنه أحَدكُم يمن زناه فَليْْلِنهَا الْحَد 5 يرب عَلَيْماء نم إن زنستا 
َلْيَجْلِدْهَا الْحَدُ وَلا يرب عليهَاء كم إن نت الا فتن زتاهاء لها ولو 
ِحَبْلٍ مِن شْعَرٍ .. زراجع: 17 178. أخرجه مسلم: .]١0/.7‏ 

قوله: (باب بيع المابر) أي الذي علّق مالكه عتقه بموت مالكهء سمي بذلك لأن 
الموت دبر الحياة أو لأن فاعله دبر أمر ديناه وآخرته: أم ديناه فباستمراره على الانتضاع 
بخدمة عبدى وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق» وهو راجع إلى الأول لأن تدبير الأمر 
مأخوذ من النظر في العاقبة فيرجع إلى دبر الأمر وهو آخره. وقد أعاد المصدف هذه 
الترجمة في كتاب العتق وضرب عليها في نسخة الصغاني وصارت أحاديثها داخلة في بيسم 
وتوجيهها واضحء وكذا هو في رواية النسفي؛ وأورد المصنف فيه حديئين كل منهما من 
طريقين: الأول حديث جابر في بيع المدبر» قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي خخالد 
وعطاء هو ابن أبي رباحء وني الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق: إسماعيل وسلمة 
وعطاء فإسماعيل وسلمة قرينان من صغار التابعين وعطاء من أوساطهم. 

قوله: (باع النبي في المدبر) هكذا أورده مختصرء وأخرجه ابن ماجه من طرييق 
وكيع كذلك: وأخرجه أحمد عن وكيع كذلك لكن زاد 3 عن سفيان وإسماعيل جميعاً عن 
سلمة ' وأخرجه الإسماعيلي من طريق أبي بكر بن خلاد عن وكيع ولفظه ‏ في رجل 
أعتق غلاما له عن دبر وعليه دين فباعة رصول اللَّهِ 9ك بثمامائة درهم » وقد أخرجه 
الصنف في الأحكام عن ابن نير شيخه فيه هنا لكن قال 9 عن محمد بن بشر - بدل 
وكيع - عن إسماعيل بن أبي خالد ؛ ولفظه ٠‏ بلغ الني فل أن رجلا من أصحابه أعتق 
او ا وا مور د ا ا ب 

بيع الإمام على الناس أموالهم » وقال في الترجمة « وقد باع الني فلك مدبراً من مسن 
0 ؛ وأشار بذلك إلى ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طرييق أيوب 
عن أبي الزبير عن جابر ‏ أن رجلاً من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاماً له يقال 
له يعقوب عن دبر لم يكن لع مال غيره؛ فدعا به رسول اللّه لك فقال: من يشتربه؟ 
فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام بثمائمالة درهم فدفعها إليه » الحديث» وتقدم في باب 
بيع المزايدة » من وجه آخر عن عطاء بلفظ ٠‏ أن رجل أعتق غلاماً له دبر فاحتاج» فأخذه 
لني 9 ققال: : من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد اللّه ؛ فأفاد في هذه الرواية سبب 
بيعه وهو الاحتياج إلى ثمنه. وني رواية ابن خلاد زيادة في تفسير الحاجة وهو الدين» فقد 
ترجم له في الاستقراض ١‏ من باع المفلس فقسمة بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على 
نفسه » وكأنه أشار بالأول إلى ما تقدم من رواية وكيع عند الإسماعيلي في قوله: « وعليسه 
دين » وإلى ما أخرجه النسائي من طريق الأعمش عن سلمة بن كهيل بلفظ « أن رجلا 
من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبر وكان محتاجاً وكان عليه دين فباعه رسول اللّه 8# 
بثمانمائة درهم. فأعطاء وقال: : اقض دينك ؛ وبالثاني إلى ما أخرجه مسام والنسائي من 


- باب هَل يُسَافِرُ بالجارية قَبِلَ أن يَسْرتَهَا 


طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر قال 9 أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبره 
فبلغ ذلك الني فْلَك فقال: ألك مال غيره؟ فقال لا » الحديث وفيه « فدفعها إليه سم قال: وِبَوَس 
ابنأ بفسك تتصدق عليه الحديث. وفي روية بوب للذكورة غموه ولفظله إن كان حت 
أحدكم ققيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله © الحديثء فاتفقت هذه الروايات 
على أن بيع المدبر كان في حياة الذي دبرهء إلا ما رواه شريك عن سلمة بن كهيل بهذا 
الإسناد ١‏ إن رجلّ مات وترك مدبراً وديناً فأمرهم الني لك فباعه في دينه بثمائماثة درهم؟ 
أخرجه الدارقطني» ونقل عن شيخه أبي بكر النسيابوري أن شريكاً أخطا فيه» والصحيح 
ما رواه الأعمش وغيره عن سلمة وفيه 9 ودفع ثمنه إليه » وفي رواية النسائي من وجه 

آخر عن إسماعيل بن أبي خالد « ودفع ثمنه إلى مولاء ©. قلت: وقد رواه أحمد عن أسود 
بن عامر عن شريك بلفظ « أن رجلاً دبر عبداً له وعليه دين؛ فباعه الني فك في دين 
كولاء ؛ وهذا شبيه برواية الأعمش وليس فيه للموت ذكرء وشريك كان تغير حفظه لما 
ولي القضاءء وسماع من حله عته قبل ذلك أصح ومنهم أسود المذكور. 

لنبيهات: 

الأول اتفقت الطرق على أن ثمنه ثمائمائة درهم. إلا ما أخرجه أبو داود من 
طريق هشيم عن إسماعيل قال 2 سبعماتة أو تسعمائة ». 

الثاني: وجدت لوكيع في حديث الباب إسناداً آعر أخرججه ابن ماجمة من طريق 
أبي عبد الرحمن الأدرمي عنه عن أبي عمرو بن العلاء عن عطاء مثل لفظ حديث الباب 


مختصرا. 

النالث: وقع في رواية الأوزاعي عن عطاء عند أبي داود زيادة في آخر الحديث 
وهو ١‏ أنت أحق يثمنه والله أغنى عنه 2. 

الطريق الثاني, قوله: (عن عمرو) هو ابن ديناره وني رواية الحميدي في مسنده « 
حدثنا عمرو بن دينار ) 


قوله: (باعه رصول الله ) مكذا أخرجه أيضاً غتصراً ول يذكر من يسود 
الضمير عليه» وقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن سفيان فزاد في اخره ١‏ 

يعني المدبر » وأخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وأبي بكر بن أبي شيبة جميماً عن 
سفيان بلفظ ١‏ دبر ر. جل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الل ل 
فاشتراه ابن التحام عيداً قبطياً مات عام أول في إمارة ابن الزبير » وهكذا أخرجه أحمد 
عن سفيان بتمامه نحوه. وقد أخرجه المصنف في « كفارات الأيمان » من طريق حماد بن 
زيد عن عمرو نحوه ولم يقل ١‏ في إماة ابن الزبير » ولا عين النمنء قال القرطبي وغيره: 
اتفقوا على مشروعية التدبيرء وانفقوا على أنه من الثلثه غير اللبث وزفر فإنهما قالا: 
من رأس امال واختلفوا هل هو عقد جائز أم لازم؛ فمن قال لازم منع التصرف فيه إلا 
بالعتق» ومن قال جائز أجازء وبالأول قال مالك والأوزاعي والكوفيونه وبالثاني قال 
الشافعي وأهل الحديث: وحجتهم حديث الباب» ولأنه تعليق للعتق بصفة انفرد السيد 
بها فيتمكن من ببعه كمن علق عتقه بدخول الدار مثلاًء ولآن من أوصى بعتق شخص 
جاز له بيعه باتفاق فيلحق به جواز بيع المدبر لأنه في معنى الوصية: وقيد الليث الجواز 
بالحاجة وإلا فيكره؛ وأجاب الأول بأنه قضية عين لا عموم ها فيحمل على بععض 
الصور وهو اختصاص الجراز بما إذا كان عليه دين؛ وهو مشهور مذهب أحد واللاف 
في مذهب مالك أيضاً. وأجاب بعض المالكية عن الحديث بأنه فل رد تصرف هذا الرجل 
لكونه لم يكن له مال غيره» فيستدل به على رد تصرف من تصدق بجميع ماله. وادعى 
بعضهم أنه # إنما باع خدمة المدبر لا رقبته واحتج بما رواه ابن فضيل عن عبد املك 
بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر أنه 9 قال: 9 لا بأس ببيع خدمة المدبر 6 أخرجه 
الدارقطي ورجال إسناده ثقاته إلا أنه اختلف في وصله وإرساله» ولو صح لم يكن فيه 
حجة إذ لا دليل فيه على أن البيع الذي وقع في قصة المدبر الذي اشتراه نعيم بن النحام 
كان في متفعته دون رقبته. الحديث الثاني حديث أبي هريرة وزيد بن خحالد في بيع الأمة 
إذا زنت» وقد تقدمت الإشارة إليه في 9 باب بيع العبد الزاني » وأورده هنا من وججه آخر 
عن أبي هريرة؛ ووجه دخوله في هذا الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت» فيشمل ما 
إذا كانت مدبرة أو غير مدبرة فيؤخذ منه جولز بيع المدبر في الجملة» وأما ما وقع في رواية 
النسفي وفي نسخة الصغاني فلا يحتاج إلى اعتذار. 


اليل - باب هَل يُسَافِرٌ بالْجَاريَة قَبلَ أن يَسْْرٍ تبره 
وَلَمْيرَ الْحَسَنْ اس أن يعملا أو يُياشرَة 


8ع امم 


وق ابن مر رضي الل عهما: إِدَا وُهِبَت الْوَلِينةٌ ني توطاء أو بيغستاء أؤ 
مسرأ رَحِمُهَا بحَيْضَق ولا تسترا ارا 

وقال عَطَاءٌ: لايَأسَ أن يُصيب مِنْ جَارِيَته الْحَامِلٍ ما هُون الْفَرْج. 

وقال الله تعَاى: « إلا علَى أزواجهم وما مَلَكَت الْمَانْهُمْ 4. 
ولازميرة: 5. 

لارففق - حَلقنا عَيالَْفَارِ بس ذااو: 0 
عن عرو أن أبي عَطرِوء عَنْ أنس إن مَاائ له فال: يع الب 8 حمر 

لم فح الله عَلَِْ الْحِصْنَ ذكرَلَهُ جَمَالُ صَفِية بت حْيَِيّ ذن اخطب» 3 
قيِلَ رَوْجُهَا وَكَانت رو سأ فَاصطقاهَا رَسُول الله 8 نسي فَحَرَج بها 
حَلى ا سَد الروحَءِ خخ قبت بها لم تح حيس فيطع متيرء لم فال 

رَسُولُ الله أي: ‏ آذن مَنْ حَوَلَك ». فَكَنَ َك وم رمَسُولٍ الله ل على 
صَفِيّة. ْم حرجا إلى اده قال: رت رَسْول اله ف يحَوي لها ورا 
عاق َم يَجِلِسُ عند عير فصع ركْبتة ' قتع صَفِيةُ رجلَهَا على زكييه حَى 
تركب [راجع: (لا8. أخرجه مسلم: 186 لي النكاح 9 84 » باغعلاف]. 

قوله: (باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها) هكذا قيد بالسفرء وكان 
ذلك لكونه مظنة الملامسة والمباشرة غالبا. 

قوله: (ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يياشرها) وصله ابن أبي شيبة من 
طريق يونس بن عبيد عنه قال: وكان ابن سيرين يكره ذلك. وروى عبد الرزاق من وجه 
آخخر عن الحسن قال يصيب ما دون الفرج؛ قال الداودي: قول الحسن إن كان في المسبية 
صواب. وتعقبه ابن التين بأنه لا فرق في الاستبراء بين المسبية وغيرها. 

قوله: (وقال ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقفت 
فليستبرأ رحمها بحيضة: ولا تستيرأ العذراء) 

أما قوله الأول فوصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله عن نافع عنه. 

وأما قوله (ولا ت تستبرأ العذراء) فوصله عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع عنه, 
وكأنه يرى أن البكارة تمنع الحمل أو تدل على عدمه أو عدم الوطء وفيه نظرء وعلى 
تقديرء ففي الاستبراء شائبة تعبد وهذا تستبرأ البى أيست من الحيض. 

قوله: (وقال عطاء: لا باس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون 
الفرجء» قال الله تعالى: ‏ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم #) قال ابن 
التين: إن أراد عطاء بالحامل من حملت من سيدها فهو فاسد لأنه لا يرتاب في حله؛ وإن 
أراد من غيره ففيه خلاف. قلت: والثاني أشبه مرادهء ولذلك قيده بما دون الفرج» ووجسه 
استد لاله بالآية أنها دلت على جواز الاستمتاع بجميع وجوهه. ف فخرج الوطء بدليل فبقي 
الباقي على الأصل. نوكر الست ل قراب الس في سه ماف وساكل 
مبسوطاً في المغازي »» والغرض منه هنا قوله: « حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى 
بها» فإن المراد بقوله: ة حلت 4 أي طهرت من حيضها. وقد روى البيهقي بإسناد لين أنسه 
فك استبرأ صفية بحيضة: وأما ما رواه مسلم من طريق ثابت عن أنس ١‏ انه 89 ترك 
صفية عند أم سليم حتى انقضت عدتها » فقد شك حماد راويه عن ثابت في رفعه؛ وفي 
ظاهره نظر لأنه فلك دخل بها منصرفه من خيبر بعد قثل زوجها بيسير فلم يمض زمن 
لي ا ا ا 
وهو المطلوب» والصريح في هذا الباب حديث أبي سعيد مرفوعا ٠‏ لاتوطا حامل حتى 
تضع: ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة » قاله في سبايا أوطاس أخخرجه أبو داود 
وغيره وليس على شرط الصحيح. 


11 - باب بَبْع الْمَيَْةٍوَلأصتَامٍ 
7 - دنا نيه حَدَا الث عن توب بن أبي حيسبو» عن 
عَطَاء ْن أبي ربا عَنْ جا ْنٍ عبد الله رَضي الل َنهُما: : أنهُ سَمِعَ رَسُولَ 
الله 8 يَقَُولْ وَهُوَ بمَكَة: عَامَ الْقَفْح إن الله وَرَسُولهُ حَرْمَ تيع اْخْرٍ 


4" - كتاب الْبْيُو ع 0١‏ - باب لمن الْكَلْبٍ 


وَالْميَِْ وَالْخنزِيرٍ وَالصنَام » ٠.‏ لقيلَ: يا رَسُولَ الله رايت تَ شُحُوم الْمبَةِ قَإنَهَا 
يُطْلَى بها السلفن» ؛ ويُدهَنُ بها الْجُلُوكُ وَبَسْتَصبِحٌ بهَا الناس؟ ققال: هلا هُوٌ 
حَرامٌ .. لم قال رَسُولْ الله © عند ذَلِكَ: قَائلَ الله الَهُودَ إِنْ الله لَمّا حَرُمٌ 
شُحُومَهَا جَمَلُوهُ لم بَاغُوة فَاكَلُوا لَمََهُه. 

وقال أبُو عَاصِم: حَدنَا عَبْدالحَِييِد: حَدَكنا يَزِبد: كب إِلَي عَطَاءٌ: 
سَيِغْت جَابراً ظله» عَن الي ف. (انظر: 84145 6478. أخرجه مسسلم: 
كأحهحل). 

قوله: (باب بيع الميتة والأصنام) أي تحريم ذلك؛ والمينة بفتح اميم ما زالت 
عنه الحياة لا بذكاة شرعية» والميتة بالكسر افيئة وليست مرادا هناء ونقل ابن المنذر وغسيره 
الأجماع على تحريم بيع الميتة» ويستثنى من ذلك السمك والجراد. والأصنام جمع صدم 
قال الجوهري: هو الوثن» وقال غيره: الوثن ماله جثةء والصنم ما كان مصوراء فبينهما 
عموم وخصوص وجهيء فإن كان مصورا فهو وثن وصتم. 

قوله: (عن عطاء) بِيّن في الرواية المعلقة تلو هذه الرواية المنصلة أن يزيد بن أبي 
حبيب م يسمعه من عطاء وإنما كتب ب إليهه وليزيد فيه سناد أخمر ذكره أو حام في 
العلل ؛ من طريق حاتم بن إسماغيل عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن 
عن عمرو بن الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال اببن أبي حامٌ: 
سألت أبي عنه فقال: قد رواه محمد بن إسحاق عن يزيد عن عطاء. ويزيد لم يسمع من 
عطاء ول أعلم احداً من المصريين رواه عن يزيد متابعاً لعبد الحميد بن جعفر» فإن كان 
حفظه فهو صحيخ لأن محله الصدق. قلت: قد اختلف فيه على عبد الحميد ورواية أبي 
عاصم عند الموافقة لرواية غيره عن يزيد أرجح فتكون رواية حاتم بن إسماعيل شاذة. 

قوله: (عن جابر) في رواية أمد عن حجاج بن محمد عن الليث بسنده ٠‏ سمعت 
جابر بن عبد اللّهِ بمكة ». 

قوله: (وهو بمكة عام الفتح) فيه بيان تاريخ ذلك؛ وكان ذلك في رمضان سنة 
ثمان من الهجرة؛ ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك ثم أععاده 9 ليسمعه من لم 

قوله: (إن الله ورسوله حرم) هكذا وقم في الصحيحين بإسناد الفعل إلى 
ضمير الواحد وكان الأصل ١‏ حرما ؟ فقال القرطي: إنه ل تأدب فلم يجمع بينه وبين 
اسم الله في ضمير الاثنين» لأنه من نوع ما رد به على الخطيب الذي قال : ومن 
يعصمهما » كذا قال» وم تمق الرواة في هذا الحديث على ذلك فإن في بعض طرقه في 
الصحيح « إن الله حرم » ليس فيه و « رسوله ©» وفي رواية لابن مردويه من وجه آخصر 
عن الليث 9 إن الله ورسوله حرما 6» وقد صح حديث أنس في النهي عن أكل الحمر 
الأهلية « إن الله ورسوله ينهيائكم » ووقع في رواية النسائي في هذا الحديث ١‏ ينهاكم » 
والتحقيق جواز الأفراد في مثل هذاء ووجهه الإشارة إلى أن أمر الني ناشئ عن أمر الله 
وهو نحو قوله: « والله ورسوله أحق أن يرضوه » [التوبة: 17] والمختار في هذا أن 
الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليهاء والتقدير عند سيبويه: واللّه أحق أن يرضوه. 


ورسوله أحق أن يرضوه وهو كقول الشاعر: 
نحن ماعندناوانتبماعنئ دك راض والراأي مغتلفا 


وقيل أحق أن يرضوه خبر عن الاسمين» لآن الرسول تابع لأمر اللّه. 

قوله: (فقيل يا رسول الله) لم أقف على تسمية القائل؛ وني رواية عبد الحميد 
الأتية « فقال رجل ». 

قوله: (أرايت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود 
ويستصبح بها الناس) أي فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة البيع. 

قوله: (فقال: لاء هو حرام) أي البيع» هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي 
ومن اتبعه» ومنهم من حمل قوله 2 وهو حرام » على الانتفاع فقال: يحرم الانتفاع بها 
وهو قول أكثر العلماء فلا يتتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد 
المدبرغ: واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة فالجمهرر على الجوازء وقال أحمد 
وابن الماجشون: لا ينتفع بشيء من ذلك؛ واستدل الخطابي على جواز الانتضاع بإجصاعهم 
على أن من مانت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ دهن السفيئة 
بشحم الميتة ولا فرق. 


قوله: (ثم قال رسول الله وي عمد ذلك: قاتل الله اليهود إلخ) وسياقه 
مشعر بقوة ما أوله الأكثر أن المراد بقوله ‏ هنو حرام » البيع لا الانتفاعء وروى أحمد 
والطبراني من حديث ابن عمر مرفوصاً ‏ الويئل لبني إسرائيل» إنه لما حرمت غليهم 
الشحوم باعوها فأكلوا تمنهاء وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام » وقد مضى في ' باب 
تحريم تجارة الخمر » حديث تميم الداري في ذلك. 

قوله: (وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد) هو ابن جعفرء وهذه الطريق 
وصلها أحمد عن أبي عاصم وأخرجها مسلم عن أبي موسى عنمن أبي عاصم وم يبسق 
لفظه بل قال مثل حنديث الليثء والظاهر أنه أراد أصل الحديث» وإلا قفي صياقه بععض 
غالفة. قال أحمد: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن تحلد عن عبد الحميد بسن جعفر أخبرني 
يزيد بن أبي حبيب ولفظه ‏ يقول عام الفتح: إن الله حرم بيع المخننازير وبيع الميئة وبيع 
الخمر وبيع الأصنام قال رجل: يا رصول الله فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ فإنها تدهن 
بها السفن والجلود ويستصبح بها. فقال: قاتل الله يهود » الحديث فظهر بهذه الرواية أن 
السؤال وقع عن بيع الشحوم وهو يؤيد ما قررناء» ويؤيده أيضاً ما رجه أبو داود من 
وجه آخر عن ابن عباس أنه ل قال وهو عند الركن 9 قساتل اللّه اليهود؛ إن اللّه حرم 
عليهم الشحوغ فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن اللّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم 
عليهم ثمنه » قال جمهور العلماء: العلة في منع بيع الميتة والذمر والخنزير النجاسة فيتعدى 
ذلك إلى كل نجاسة» ولكن المشهور عند مالك طهارة الخنزير. والعلة في منع بيع الأصنام 
عدم المنفعة المباحة: فعلى هذا إن كانت حيث إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها عند 

العلماء من الشافعية وغيرهم, والأكثر على المنع حملاً للنهي على ظاهره. والظاهر أن 
النهي عن بيعها للمبالغة في التنفير عنهاء ويلتحق بها في الحكم الصلبان التي تعظمها 
النضارى ويحرم نحت جميع ذلك وصنعته. وأجمعوا على تحريم بيع الميتة والخمر والخخنتزير 
إلا ما تقدمت الإشارة إليه في 3 باب تحريم الخمر » ولذلك رخصمص بعض العلماء في 
القليل من شعر الختزير للخرز حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض 
المالكية؛ فعلى هذا فيجوز بيعه» ويستثنى من الميتة عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة 
كالشعر والصوف والوبر فإنه طاهر فيجوز ببعه وهو قول أكثر المالكية والحنفية» وزاد 
بعضهم العظم والسن والقرن والظلف. وقال بنجاسة الشعور الحسن والليثك 
والأوزاعيء ولكنها تطهر عندهم بالغسلء وكأنها متتجسة عندهم بما يتعلق بها من 
رطوبات الميتة لا نجسة العين؛ ونحره قول ابن القاسم في عظم الفيل إنه يطهر إذا ساق 
بالماء» وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث في ة باب لا يذاب شحم الميتة ©. 

- باب لَمَن الْكَلْبٍ 

7 - حَدلنَا عبد الله إن يُوسُّف: أخيرنَا مَالِكُ عن ابن هابر 
عَنْ أبي بكر بن عَبْلالرَحْمَنِء عَنَ أبي مَسمْعُودٍ الأنصاريّ 5*: أن رَسُولَ الله 
8 نهى عَن نَمَن الْكَلَبِ, وَمَهْرٍ البَفِي» وَخْلُوان الْكَاهِنِ. (انظر: 7ك 
موك ؟ولاوك. أخرجه مسلم: .]١8517/‏ 

- حَدَلنَا حَجَاج بن مِنهَال: حَدلنَا عه قال: أخبرني عون بن 
أبي جُحَيْقَةَ فال: رَابْتْ أبي اشترَى حَجاماً فَأمرَ بمحَا ِمَحَاجِهِه فَكُسِرَنَاء فسالل 
عَنْ ذَلِكَ» قَقَالَ إن ر سُولَ الله فك تَهى عَنْ لَمَِ الثم وكَمَنِ لكب وكَسبٍ 
ام ولََنَ الْوَاشِمَة والْمْستَوْضِمَة وأكل الربًا وَموكِلَهُ ولَعَنَ الْمُصَوْرَ. 
زراجع: كىم١9].‏ 

قوله: (باب تمن الكلب) اورد فيه حديثين: أحدهما عن ابي مسعود ه انه ف 1 
نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ». ثانيهما حديث أبي جحيفة ١‏ نهى 
عن ثمن الدم وثمن الكلب. وكسب الأمة » الحديث؛ وقد تقدم في ٠‏ باب موكل الربا» 
في أوائل البيع. واشتمل هذان الحديئان على أربعة أحكام أو خمسة إن غايرنا بين كسب 
الأمة ومهر البغي: الأول ثمن الكلبء وظاهر النهي تحريم ببعه؛ وهو عام في كل كلب 
معلماً كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوزء ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه: 
وبذلك قال الجمهورء وقال مالك لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه. وعنه 
كالجمهرره وعنه كقول أبي حنيفة يجوز وتهب القيمةء وقال عطاء والنخمي يجوز بيع 
كلب الصيد دون غيره وروى أبو داود من حديث أبن عباس مرفوعاً ٠‏ نهى رسول الله 
عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه ترابا » وإسناده 


صحيح؛ وروي أيضاً بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفواً ٠‏ لايل ثمن الكليب ولا 
حلوان الكاهن ولا مهر البغي » والعلة في تحريم بيعه عند الشافعي نجاسته مطلقا وهي 
قائمة في المعلم وغيره» وعلة المنع عند من لا يرى نجاسته النهي عن اتخخاذه والأمر بقتله 
ولذلك خص منه ما أذن في اتخاذه» ويبل عليه حديث جابر قال 2 نهى رسول الله 88 
عن ثمن الكلب إلا كلب صيد » أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في 
من وى وجي عبر من الى حر ل رمن يعن لب في ل 
كان ضاريا » يعني ما يصيد وسنده ضعيفء قال أبو حاتم هو منكرء وفي رواية لأحمد « 
نهى عن ثمن الكلب وقال طعمة جاهلية » ونحوه ٠‏ للطيراني من حديث ميمونة بنت 
سعد» وقال القرطي مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب وكراهية بيعه ولا يفسخ إن 
وقعء وكانه لم يكن عنده نجساً وأذن في اتخماذه لمنافعه اللجائزة ة كان حكمه حكم جميع 
المببعات» لكن الشرع نهى عن ببعه تتزيهاً لآنه ليس من مكارم الأخلاق» ة ا 
تسويته في النهي بينه وبين مهر البغي وحذوان الكاهن فمحمول على الكلب الذي لم 
يؤذن ني اتخاذه» وعلى تقدير العموم في كل كلب فالنهي في هذه الثلاثة في الدر اللشترك 
من الكراهة أعم من التنزيه والتحريم: إذ كل واحد منهما منهي عنه ثم تؤخذ خصوصية 
كل واحد منهما من دليل اخره فإنا عرفنا تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن من الأجماع 
لا من مجرد النهي ولا يلزم من الاشستراك ني العطف الاشتراك في جميع الوجوه إذ قد 
يعطف الأمر على النهي والإيجاب على النفي. الحكم الثاني مهر البغي وهو ما تأخذه 
الزائية على الزنا سماه مهراً مجازاء والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية 
وهو فعيل بمعنى فاعلة وجمع البغي بغاياء والبغاء بكسر أوله الزنا والفجورء وأصل البغاء 
الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد واستدل بسه على أن الآمة إذا أكرهت على 
الزنا فلا مهر لاء وفي وجه للشافعية يجب للسيد. الحكم الثالث كسب الآمةء وسياتي في 
الإجارة « ياب كسب البغي والإماء » وفيه حديث أبي هريرة 9 نهى رسول اللّه لك عن 
كسب الإماء » زاد أبو داود من حديث رافع بن خديج « نهى عن كسب الأمة حتى 
يعلم من أين هو ؛ فعرف بذلك النهي والمراد به كسبها بالزنا لا بالعمل المباحء وقد روى 
أبو داود أيضاً من حديث رفاعة بن رافع مرفوعاً : نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت 
بيدها » وفال هكذا بيده نحو الغزل والنفش وهو بالفاء أي نف الصوفه وقيل المراد 
بكسب الآمة جميع كسبها وهو من باب سد الذرائع لآنها لا تؤمن إذا الزمت بالكسب 
أن تكسب بفرجهاء فامعنى أن لا يجعل عليها خراج معلوم تؤدية كل يوم. الحكم الرابع 
حلوان الكاهن» وهو حرام با جماع لما فيه من أذ العوض على أمر باطلء وفي معناء 
التنجيم والضرب بالخصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب» والحلوان 
معاي حارلا إلا اليم وائله ون لللاوة شه بالتبيء الحلو من حيث أنه 
يأخذه سهلاً بلا كلفة ولا مشقة مشقة يقال حلوته إذا أطعمته الحلوء والحلوان أيضاً الرشوة» 
والحلوان أيضاً أخذ الرجل مهر ابتته لنفسه. وسياتي الكدلام على الكهانة وأصلها 
وحكمها ني أواخر كتاب الطب من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. الحكم الخامس ثمن 
الدم؛ واختلف في المراد به فقيل أجرة الحجامة؛ وقيل هو على ظاهرء؛ والمراد تحريم بيسع 
الدم كما حزم بيع الميتة والختزيره وهو حرا م إجماعاً أعني بيع الدم وأخذ ثمنه؛ وسيائي 
الكلام على حكم أجرة الحجام فبالإجارة إن شاء الله تعالى. 

(خاقة): : اشتمل كتاب البيوع مسن المرفوع على مائتى حديبث وسبعة وأربعين 
حديئا؛ المعلق منها سئة وأربعون وما عداها موصولء المكرر منه فيه وفيما مضى مائة 
ونسعة وثلائون حديئا والخالص مائة وثمانية أحاديث. وافقه مسلم على تخريجها سوى 
تسعة وعشرين حديثاً وهي: حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة تزويجه. وحديث أبي 
هريرة في التمرة الساقطة» وحديث عائشة في التسمية على الذبيحة؛ وحديث أبي هريرة 3 
يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال ه وحديث أبي بكر ه ققد علم قومي أن 
حرفتي » وحديث المقدام « أطيب ما أكل من كسبه » وحديث أبي هريسرة ' أن داود كان 
يأكل من كسبه 4 وحديث جابر « رحم الله عبداً سمحاً » وحديث العداء في العهدة. 
وحديث أبي جحيفة في الحجام؛ وحديث ابن عباس ١‏ اخر آية أنزلت » وحديث ابن أي 
أوفى : أن رجلاً أقام سلعة ؛ وحديث ابن عمر ‏ كان على جمل صعب 6 وحديثه في 
الإبل الهيم؛ وحديث ١‏ اكتالوا حتى تستوفوا » وحديث ١‏ إذا بعت فكل ؛ وحديث جابر 
في دين أبيه» وحديث المقدام « كيلوا طعامكم ' وحديث عائشة في شأن الهجرة؛ وحديث 
٠‏ المكر والخديعة في النار ؛ وحديث أنس في الملامسة والمنابذة» وحديث 3 إذا استنصح 
أحدكم أخاه فلينصحه ؛ وحديث ابن عمر ١‏ لا يبيع حاضر لباد ؛ وحديث ابن عباس في 
المزابنةء وحديث زيد بن ثابت في بيع الثمار» وحديث سلمان في مكاتبشه. وحديث عبد 
الرحمن بن عرف مع صهيبء وحديث أبي هريرة ؛ ثلائة أننا خصمهم ؛ وحديثه في 


إجلاء اليهود. وفيه من الأثار عن الصحابة والتابعين اثنان وخمسون أثراً. واللّه مسبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 


-١‏ باب السْلَمٍ في كيل مَعلومٍ 
64 - حَدَكنَا عَمْرو بْنٌ زُرَارَة: أخبرا إسْمَاعِولُ بن عَلَية: : أخيّرنا ابن 
بي نيح عن عد الله أن هو عن بي لهال عن أن عَبّاسِ رضي الله 


عنهما قال: قَاِمَ ر سُولَ اذه 9 الْمَييسَة, الا يُسلِفُونَ في لمر اَم 
وَالْعامين - أؤ قال: عَم مين أن لاه هلك إِسْمَاِولٌ - ققال: مَنْ سلف في 
َم َيف في َيل مومه وَوَرْنَ مَغلُوم». 


حَدنَا مُحَمَد: أخبرنَا إِسْمَاعِلُ عن المن ابي تجيح بهذا «في كَبل 
مَْلُومٍ وَوَْن مَلُوٍ». (انظر: ٠‏ 4 الال 949 وغل «ن 9 وك أخرجه مسلم: 594( 

أقوله: ( يسم الله الرحمن الرحيم . كداب السلم. باب السلم في كيل 
معلوم) كذا في رواية المستملي والبسملة متقدمة عنده ومتوسطة في رواية الكشميهني 
بين كتاب وباب» وحذف النسفي كتاب السلم وأثبت الباب وأخر البسملة عنه. والسلم 
بفتحتين: السلف وزنا ومعنى. وذكر الماوردي أن السلف لغة أهل العراق والسلم لغة 
أهل الحجازه وقيل السلف تقديم رأس المال والسلم تسايمه في الجلس. فالسلف أعم. 
والسلم شرعاً: : بيع موصوف في الذعة ومن قيده بلفظ السلم زاده في الحدء ومن زاد فيه 
ببدل يعطى عاجلا فيه نظر لأنه ليس داخلا في حقيقته. واتفق العلماء على مشروعيته إلا 
ما حكي عن ابن المسيب. واختلفوا في بعض شروطه. واتفقوا على أنه يشترط له ما 
يشترط للبيع؛ وعلى تسليم رأس المال في الجالس. واختلفوا هل هو عقد غرر جوز 
للحاجة أم لا؟ وقول المصنف : باب السلم في كيل معلوم ؛ أي فيما يكال؛ واشستراط 
تعيين الكيل فما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكايبل إلا أن لا 
يكون في البلد سوى كيل واحد فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق ثم أورد حديث ابن 
عباس مرفوعا ‏ من أسلف في شيء ؛ الحديث من طريق ابن علية» وفي الباب الذي بعده 
من طريق ابن غيينة كلاهما عن ابن أبي نجيح وذكره بعد من طرق أخرى عنه: ومداره 
على عبد الله بن كثير وقد اختلف فينه فجزم القابسي وعبد الغني والمزي بأنه لمكي 
القاري المشهور؛ وجزم الكلاباذي وابن طاهر والدمياطي بأنه ابن كثير بن المطلب بن أبي 
وداعة السهمي؛ وكلاهما ثقة والأول أرجح فإنه مقتضى صنيع المصنف في تاريفه. وأبو 
المنهال شيخه هو عبد الرحمن بن مطعم الذي تقدمت روايته قريباً عن وزيد بن أرقم. 

قوله: (عامين أو ثلالة شاك إسماعيل) يعني ابن علية. ولم يشك سفيان فقال« 
وهم يسلفون في التمر الستنين والثلاث » وقوله عامين وقوله الستتين منصوب إما على 
نزع الخافض أو على المصدر. 

قوله: (من سلف في تمر) كذا لابن علية: وفي رواية ابن عبينة ٠‏ من أسلف في 
شيء * وهي أشمل؛ وقوله « ووزن معلوم » الواو بمعنشى أوء والمراد اعتبار الكيل فيما 
يكال والوزن فيما يوزن. 

قوله: (حدلنا محمد أخبرنا إ#ماعيل) هو ابن علية؛ واختلف في محمد فقال 
الجياني لم أره منسوباء وعندي أنه ابن سلام ويه جزم الكلاباذي, زاد السفيانان « إلى أجل 
معلوم » وسيأتي البحث فيه في بابه. 


1- باب السَلّم في ون مَعْلُوم 


ايم 


4 حَدَلنَا صَدَقَةُ: : أخيرنا ابن غيَيئة: أخبرنا ان أبي نجيح. عن 


ه” - كتاب السلّم «- باب الملّم إلى مَنْ لَيْسَ عِندَهُ أل 


عبد الله ذن تكثيرء عن أب لهال عن ابن عياص رَِي الله عنَهُمًا قال: قَيمَ 
لبي 5 الْمَد ينه وهم يُسلِقُون بلعم السحَيْنٍ وافلاث, قفال: «مَنْ أسُلّفَ 
في شيء قَفِي كيل مَعلُوم وَوَرْن مَغْلُومء إِلَى أجل مَعْلُومٍ .. رراجع: 555٠‏ 
أخرجه مسلم: 4 .]١5١‏ 

حَذكنا علي: حَدتنَا سُفْيَانُ قال: حَكِي ابْنُ أبي نجيح» ٠»‏ وقال: «قَليسْلِفَْ 
في كيْلٍ مَعْلُومب إَِى أجل مَعلُومٍ .. 

60 -حَدَكَا كيه : حَدَا ميا عن ان أبي تَجيء عَنْ عبد اله 
ْن كير عن أبي الْمِنهالٍ قال: ست ابن عباس رضي الل عنهما يَقُولُ: قَيمَ 
لبي ل وقال: «في كَبْل مَعْلُومٍ وَوَرْن مَعْلُوم إلى أجل مغْلُومٍء. رراجع: 
أخرجه مسلم: 4 159]. 

730480 - حَدَكنَا أب الوَليدٍ: حَدلنَا شُعْبَةُ عَنِ امن أبي 
الْمُجَالِه. 


ممه 


وحَدَكنا يَحَى: 0 
حفص بن عُمَرَ عُمَر: حَدَكنَا شعْبَةٌ قال: : أخبرني 
0007 


اختلّف عبد الله ين شاد ين الْهَادٍ وأو بُرْدَةَ في اسلف ؛ فبعُوني إِلَى 
ان أبي أؤقى رَضِيّ الله عنْهُمَا َسَالقة, ققال: إِنا كنا ُسْلِفُ عَلَى عَهَهِ رَسُولٍ 
لله 8 وابي بكر و َعْمَرَ: في الْحِنطَةٍ والشعير وَالوُس وَالدَمْرٍ. وَسَالْتَ ابن 

برّى» ققال مثل ذلك. [الحديث: 747ل انظر: 44 لان 57808؛ [الحديث: 279 

انظر: هق 9لا 078614نم. 

قوله: رباب السلم في وزن معلسوم) أي فيما يوزن, وكانه يذهب إلى أن ما 
يوزن لا يسلم فيه مكيلاً وبالعكسء وهو أحد الوجهين والأصح عند الشافعية الججوازه 
وله إمام الحرمين على ما يعد الكيل في مثله ضابطاء واتفقوا على اشتراط تعيين الكيل 
فيما يسلم فيه من المكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق وأردب مصرء بل مكابيل هلذه 
البلاد في نفسها مختلفة فإذا أطلق صرف إلى الأغلب. وأورد فيه حديثين: أحدهما حديث 
أبن عباس الماضي في الباب قبله ذكره عن ثلاثة من مشايخه حدثوه به عن ابن عيبنة؛ قال 
في الأولى ١‏ من أسلف في شيء ففي كيل معلوم » الحديث» وقال في الثانية ه من أسلف 
في شيء فليسلف في كيل معلموم إلى أجل معلوم ؛ ولم يذكر الوزن, وذكره في الثالئة. 
وصرح في الطريق الأولى بالإخبار بين ابن عيبنة وابن أبي نجيح؛ وقوله 9 في شيء » أخيل 
منه جواز السلم في الحيوان إلحاقاً للعدد بالكيل والمخالف فيه الحنفية» وسياني القول 
بصحته عن الحسن بعد ثلاثة أبواب. ثانيهما حديث ابن أبي أوفى. 

قوله: (عن ابن أبي امجالد) كذا أبهمه ابو الوليد عن شعبة وسماه غيره عله 
محمد بن أبي امجالد. ومنهم من أورده على الشك محمداً رعبد الله وذكر البخاري 
الروابات الثلاث, وأورده النسائي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة عن عبد الله» 
وقال مرة ١‏ محمد ؟ وقد أخرجه البخاري في الباب الذي يليه من رواية عبد الواحد بن 
زياد وجماعة عن أبي إسحاق الشيباني فقال : عمن محمد بن أبي المجالد » ولم يشك في 
أسمه؛ وكذلك ذكره البخاري في تاريخه في الحمدين» وجزم أبو داود بأن اسمه عبد الله 
وكذا قال ابن خبان ووصفه بأنه كان صهر مجاهد وبأنه كرفي ثقة وكان مولى عبد الله بن 
أبي أوفى» ووثقه أيضاً يحبى بن معين وغيره؛ وليس له في البخاري سوى هذا الحديث 
الواحد. 

قوله: (اختلف عبد الله بن شداذ) أي ابن مهاد الليني» وهو من صغار 
الصحابة (وأبو بزدة) أي ابن أبي موسى الأشعري. . 

قوله: في السلف) أي هل يجوز السلم إلى من ليس غنده المسلم فيه في تلك 
الحالة أم لا؟ وقد ترجم له كذلك في الباب الذي يليه. 

قوله: (وسألت ابن أبزى) هو عبد الرحمن الخزاعي 


حَدَكنَا حفص 0 مُحَمدٌ أو عبد الله بْنْ 


أحد صغار الصحابة. 


ولأبيه أبزى صحبة على الراجح» وهو بالموحدة والسزاي وزان أعلى؛ ووه إيراد هذا 
الحديث في باب السلم في وزن معلوم الإشارة إلى ما في بعض طرقه وهو في الباب الذي 
يليه بلفظ « فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت » لأن الزيت من جنس ما يوزن؛ قال 
ابن بطال. أجمعوا على أنه إن كان في السلم ما يكال أو يوزن فلا بد فيه من ذكر الكيل 
المعلوم والوزن المعلوم؛ فإن كان فيما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم. 
قلت: أو ذرع معلوم» والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن للجامع بينهما وهو عدم 
الجهالة بالمقدارء ويجري في الذرع ما تقدم شرطه في الكيل والوزن من تعيين الفراع لأجل 
اختلافه في الأماكن. وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه 
عن غيره» وكأنه لم يذكر في الحديث لأنهم كانوا يعملون به وإنما تعرض لذكر ما كانوا 
يهملونه. 
#- باب السلّم إلى من لَيْسَ عِندَه صل 

قف يتقف - حَدكنا مُوسَى بْنْ إسْمَاعِيلَ: : حَدُكَنَا عَبْدَالْوَاجِل: 
حَدكنَا الششيباني: حَدلنَا مُحَمدُبْنْ أبي الْمُجَاِدٍ قال: يعي عبد الله بْنْ شَذَادٍ 
وَآبو بر إى عبد الله بْنٍ أبي أؤقى رَضِي الله عنهْسَاء ققالا: اسل هَل كَان 
أصحًا ب الب فل في هد الب ا مُسلِفُون في الجنطة؟ قال عَبْدَاللُه: كنا 
سلف نبي أهل النثام في الْحِنطَة وَالشهِرٍ وَالْيْتِ في كَل مَعلُومٍ إلى أجَلٍ 
ترم. َلن: يع كل اسلة جئاه ل اها كنا اهم عن ذلك 2 
ين على خؤد انبا لاا وَلَمْ تسنالهم: أله حَرث أذ لا . ازجع دَيفد 
يذايفة؟ 


لهم 000 


حَدكنَا إسْحَاق: ا عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ أبي 
مُجَالِدِ: بهذا ؤقال: سئلِفُهُم في الْحنطَةٍ و لشو 

وقال عبد الله ين الْوَلِي عَنْ سُفْيَان: 0000 وَالرَيست, 

حَدَكنا قَيَْةُ: حَدكنَا جَرِيِر عَنِ الشيباني؛ وقال: في الْحطّة والشهير 
وَالزيِب. 

5 - دكا آدَم: حَدَكنا شُعَبَةُ: أخبرَنَا عَمْرّو قال: سَمِعْتْ أبَا 
الْبَحترِي الطائيّ قال: سَألْت ابن عباس رضي الله عنهما عَنِ السلمٍ في الخل؟ 
قال: نقى الب" فا عن بنع الل ختى يكل نه وح يُوؤلا. قفال وَل 
واي شيء يُورَهُ قال رَجْل إلى جَانبه: حَتى يحول 

وقال مُعَادُ:ِ حَدَنًا شُعيَهُ عَنْ عَمْرِو: قال أبُو الْبَختري: سمغت ابن 
عباس رضي الله عنهما: نهَى لبف مثله. زانظر: 44 9ك .الاك أخرجه 
مسلم: /اا8اع,. 

قوله: (باب السلم إلى من ليس عندة أضل) أي مما أسلم فيه..وقيل المراد 
بالأصل أصل الشيء: الذي يسلم فيه. فاصل الحب مشلاً الزرع وأصل الثمر مثلاً 
الشجرء والغرض من الترجمة أن ذلك لا يشترط. وأورد المصنف حديث ابن أبي أوفى 
من طريق الشبباني فأورده أولاً من طريق عبد الواحد وهو ابن زياد عنه فذكر الحنطة 
والشعير والزيت؛ ومن طريق خخالد عن الشيباني ول يذكر الزيت؛ ومن طريق جرير عن 
الشيباني فقال الزييب بدل الزيت ومن طريق سفيان عن الشيباني فقال وذكره بعد ثلاثة 

قوله: (نبيط أهل الشام) في رواية سفيان ؛ أنباط من أنباط الشام » وهم قوم 
من العرب دخلوا في العجم والروم واختلطت أنسابهم وفسدت ألستتهم: وكان الذين 
اختلطوا بالعجم منهم ينزلون البطائح بين العراقيين. والذين اختلطوا بالروم ينزلون في 
بوادي الشام ويقال هم النبط بفتحتين والنيط بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة تحتانية» 
والآنباط فيل سموا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء أي استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة. 


| أع؟؟| ‏ [ 0ه" - كاسم .سصتيتش | [84اا] ‏ | 


قوله: (قلت إلى من كان أصله عندة) أي المسلم فيه وسيأتي من طريق 
سفيان بلفظ « قلت أكان لحم زرع أولم يكن لهم ». 

قوله: (ما كنا نسأهم عن ذلك) كأنه استفاد الحكم من عدم الاستفصال 
وتقرير التي فلل على ذلك. ر 

قوله: (وقال عبد الله بن الوليد) موا نيء وسسفيان هو الشوريء وطريقه 
موصولة في * جامع سفيان ؛ من طريق علي بن الحسن اهلالي عن عبد اللّه بن الوليد 
المذكورء واستدل بهذا الحديث على صحة السلم إذا لم يذكر مكان القبض. وهو قول 
أحمد وإسحاق وأبي ثورء وبه قال مالك وزاد: ويقبضه في مكان السلب فإن اختلفا 
فالقول قول البائع. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي: لا يجوز السلم فيماله مل 
ومؤنة إلا أن يشترط في تسليمه مكاناً معلوماً. واستدل به على جواز السلم فيما ليس 
موجوداً في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول السلم وهو قسول الجمهور: ولا 
يضر انقطاعه قبل احل وبعده عندهم. وقال أبو حنيفة: : لاايصح فيما يتقطع قبلهء ولو 
أسلم فيما يعم فانقطع في حله لم ينفسخ البيع عند الجمهور, وفي وجه الشافعية يتفسخ: 
واستدل به على جواز التفرق في السلم قبل القبض لكونه لم يذكر في الحديث؛ وهو قول 
مالك إن كان بغير شرط. وقال الشافعي والكوفيون: يفسد بالافتراق قبل القبض لأنه 
يصير من باب بيع الدين بالدين. وفي حديث ابن أبي أوفى جوز مبايعة أهل الذمة 
والسلم إليهمء ورجوع المختلفين عند التنازع إلى السنة» والاحتجاج بتقرير الني فك وأن 
السئة إذا وردت بتقرير حكم كان أصلاً براسه لا يضره مخالفة أصل اخرء * ثم أورد 
المصنف في الاب حديث لبن عباس الآني في الباب الذي يليه وزهم اين بطال أنه غلط 
من الناسخ وأنه لا مدخل له في هذا الباب إذ لا ذكر للسلم فيه وغفل عما وقع في 
السياق من قول الراوي إنه سأل ابن عباس عن السلم في النخل؛ وأجاب ابن المثير أن 
الحكم مأخوذ بطريق المفهوم وذلك أن ابن عباس لما سثل عن السلم مع من له نمل في 
ذلك النخل رأى أن ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بدو الصلاح فإذا كان السلم في النخل 
المعين لا يجوز تعين جوازه في غير المعين للأمن فيه من غائلة الاعتماد على ذلك النخل 
بعينه لثلا يدخل في باب بيع الثمار قبل بدو الصلاح؛ ويجتمل أن يريد بالسلم معناه 
اللغوي أي السلف لما كانت الثمرة قبل بدو صلاحها فكأنها موصوفة في الذمة. 

قوله: (أخيرنا عمرو) ني رواية مسلم « عمرو بن مرة » وكذلك أخرجه 
الإسماعيلي من طرق عن شعبة 

قوله: (فقال رجل ما يوزن) لم آقف على اسمه؛ وزعم الكرماني أنه أبو 
البختري نفسه لقوله في بعض طرقه ٠‏ فقال له الرجل » بالتعريف. 

قوله: (فقال له رجل إلى جانبه) لم أقف على اسمه. 

وقوله: (حتى يسرز) بتقديم الراء على الزاي أي يحفظ ويصان. وفي رواية 
الكشميهني بتقديم الزاي على الراء أي يوزن أو يخرصء وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق 
الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك» وصوب عياض الأول ولكن الثاني أليق بذكر السوزن» 
ورأيته في رواية النسفي « حتى يحرر » براءين الأولى ثقيلة ولكنه رواه بالشك. 


قوله: (وقال معاذ حدننا شعبة) وصله الإسماعيلي عن يحيى بن محمد عن : 


عبيد اللّه بن معاذ عن أبيه به. 


4- باب السسُلّم في النْخْلٍ 

0 5544 - حَدكنا آبو الوليدِ: حَدَلنَا شُعبهُ عن عمْرو, عن 

سأ إغتر رصي اله همه ٠‏ عَنِ السلَمِ في الخل» ققال: نهي عَنَ 

بيع الدْخْلٍ حَتى يَصلّحَ» وَعَنْ بيع الوَرق نسّاءً بداجز. . [راجع: .١485‏ أخرجه 
مسلم ,.١16176‏ وفي البيوع ©١(‏ و20) دون بيع الررق]. 

وَمَالْت ان عماس عَن السلَمٍ في الل ققفال: نَهَى ابي # عن عَن ب 
النخخلٍ حَنَى يُوْكَلَ نه أ يَأْكُلَ مِنْهُ وَحَنَى يُووّن. [راجع: 45؟7؟. أخرجه 
مسلم: 61797 اع. 

710.46 - حَدلنا مُحَمَدُ بْنْبَسَار: حَدنَا غُنْدَرٌ حدقا 


رس ص م 


ُعبكُ عن عَمْروه عن أبي البختريي: سمالت ابْنَعْمَرَ رَضِي الله عَنْهُما عَنٍ 
السلمٍ في النحلِء ققال: َهَى النبي 9 عَنْ بيع العم حَنَى يملح وتهى عَنِ 
الوَرق بِالذْعَبٍ نساءً يناجر. . [راجع: .١4487‏ أخرجه مسلم: 6 7١ء‏ وفي البيبوع (01 
ولاه) دون بيع الررق] 


وَسالْت : إن عماس ققال: َهَى النبيئ 8ك عَنْ عب تيع النخلٍ حَى يَأكُلَ أو 
َكَل وَحَتَى يُوزّن. قلْت: وما يُووَن؟ قال: د : حَشَى يرز [راجع: 
أخرجه مسلم: /ا87١].‏ 

قوله: (باب السلم في الدخل) أي في ثمر النخل. 

قوله: (فقال) أي ابن عمر (نهى عن بيع النخل حتى يصلح) أي نهى عن بيع 
ثمر النخ ؛ واتفقت الروايات في هذا الموضع على أنه « نهي ؛ على البناء للمجهول» 
واخختلفت في الرواية الثانية وهي رواية غندرء فعند أبي ذر وأبي الوقت ‏ فقال نهسى عمر 
عن بيع الثمر الحديث » وني رواية غيرهما: « نهى الني 9ك » واقتصر مسلم على حديث 
ابن عباس. 

قوله: (وعن بيع الورق) أي بالنعب كما في الرواية الثانية. 

قوله: : (نساء) بفتح النون والمهملة والمد أي تأخيرأ تقول نسأت الدين أي أخرته 
نساء أي تأخيراء وسياتي البحث في اشتراط الأجل في السلم في الباب الذي يليه 
وحديث ابن عمر إن صح فمحمول على السلم الحسال عند من يقول به أو ما قرب 
أجله. واستدل به على جواز السلم في النخل المعمين من البستان المعين لكن بعد بدو 
صلاحه وهو قول المالكية» وقد روى أبو داود وابن ماجه من طريق النجراني عن ابن 
عمر قال: : ٠‏ لا يسلم في نخل قبل أن يطلع؛ فإن رجلاً أسلم في حديقة نخل قبل أن تطلع 
فلم تطلع ذلك العام شيثاء قال المشتري هوني حتى تطلع؛ وقال البائع إنما بعنك هذه 
السنة» فاختصما إلى رسول الله 9ك فقال: اردد عليه ما أخذت منه ولا تسلموا في ل 
حتى يبدو صلاحه ؛ وهذا الحديث فيه ضعفء ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع 
السلم في بستان معين لأنه غررء وقد حمل الأكثر الحديث المذكور على السلم الحال وقد 
روى ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن 
سعنة بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة بعدها نون أنه قال لرسول الله ل: دهل 
لك أن تييعني تمرا معلوماً إلى أجل معلوم من حائط بن فلان. قال: لا أببيعك من حائط 
مسمى» بل أبيعك أوسقاً مسماة إلى أجل مسمى 2. 


ه- باب أ كيل في السُلّم 
للف - حَدلنا مُحَمَُ بن سلأم: حَدْثمَا يَعْلَى: حَدَلَنَا الأغمش. عَنْ 
هيم عن الأمنود. عَنْ عا رضي الله عَنْهَا قالتج: امْتَرَى رَسُولُ الله 
ف طَعَاماً مِن يَهُودِي بتسييئة, وَرَهتَهُ ورْعا لَهُ مِنْ حاير [راجع: 708. أخرجه 
مسلم: "59لع. 
5- باب الزن في الملّم 
فثنف - حَدَكيِي مُحَمْدُ بن نْ مَحوب: حَدتَا عَبْدالوَاجد: حَدكنا 
0 قال: تَذَاكَرنًا عند إِنراهِيمَ الرّْنَ في السُلّفء ققال: حَدلّيِي الأموّدء 
عا عَاِشََ رَضي الله َنها: أن النبيئ فك اشترَى من تَهُودِي طَعَاماً إلى أجَلٍ 
00 [راجع: 548؟. أخرجه مسلم: .]١5٠08‏ 
أقوله: (باب الكفيل في في السلم) أورد فيه حديث عائشة ٠‏ اشترى الني فل طعاماً 
من يهودي نسيئة ورهنه درعا من حديد » ثم ترجم له : باب الرهن في السلم » وهو 
ع ظاهر فيه؛ وأما الكفيل فقال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث ما ترجسم به ولعله أراد 
إلحاق الكفيل بالرهن لأنه حق ثبت الرهن به فيجوز أخخذ الكفيل فيه. قلت: هذا 
الاستنباط بعينه سبق إليه إبراهيم النخعي راوي الحديث وإلى ذلك أشار البخاري في 
الترجمة» فسيأتي في الرهن « عن مسدد عن عبد الواحد, عن الأعمش قال: تذاكرنا عند 
ثنسا إبراهيم الرهن والكفيل في السلف. فذكر إبراهيم هذا الحديث » فوضع أنه هو المستنبط 


5” - كتاب الشفْعَةٍ -١‏ باب الشفْعةُ فينا لم يُفْسَمْ 


لذلك؛ وأن البخاري أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث على عادته. دفي 
الحديث الرد على من قال: إن الرهن ني السلم لا يجوزء وقد أخمرج الإسماعيلي من 
طريق ابن مير عن الأعمش ‏ أن رجلا قال لإبراهيم النخمي إن مسعيد بسن ججبير يقدول: 
إن الرهن في السلم هو الربا المضمون» فرد عليه إبراهيم بهذا الحديث ١‏ وسيأتي 
اكلام على هذا انيت في كتاب الرهن إة شاء الله تصال: قال لوي زومت كريعة 
ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعي وإحدى الروايتين عن أحمد. ورخص فيه الباقون 
والحجة فيه قوله تعالى: « إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه - إلى أن قال - فرهان 
مقبوضة 4 [البقرة: 147] واللفظ عام فيدخل السلم في عمومه لآنه أحد نوعي البيع» 
واستدل لأحمد بما رواء أبو داود من حديث أبي سعيد ‏ من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى 
غيره » وجه الدلالة منه أنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان فيصير مستوفيا لحقه من 
غير المسلم.فيه؛ وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه « من أسلف في شيء فلا 
يشترط على صاحبه غير قضائه ؛ وإسناده ضعيف ولو صح فهو محمول على شرط ينافي 
مقتضى العقد. واللّه اعلم . 


/ا- باب الملم إلى أجل مَعْلُومٍ 
وَبهِ قال ابن عباس وَآبُو سَعِيدٍ والأمنوّد وَالْحَسَن. 


وقال ابْنُ غْمَرٍَ لا يَأ في الطْعَام الْمَوْصُوفيٍ بسِغْر مَعْلُومٍ إلى أجل 
مَعْلُومٍ, ما لم َك ذَلِكَ في رَرْعِ لَمْيَيدُ صَلاحُة. 

للف - حَدَلنَا بو عيم: حَدلنا سيان عن اْن أبي ُجيسع» عن عبد 
لله بن كيرء عن أب لهال عن ابن عباس رضي الل عنهما قال: َم نيبي 
ف المَدِمة وَهُمُْسْيِفُون إِي المَار لسن واأشلاث» ققال: « سفوا إفي 
المَارٍ في كيل مَعْلُوم, إلى أجل مَعلُومٍ.. 

وَقال عبد الله بن الوليد: حَدَكَنَا سُفْيَانُ: حَدَلنا ابن أبي نجيح. وقال: ٠‏ 
في كَيْلٍ مَعلُومٍ وَوَرْدِ مَعْلُوم». رراجع: 97176؟. أخرجه مسلم: 6 110). 

4 6060" - حَدَلنا مُحَمد بْنْ مُقَالٍ: أخيرَا عَبْداللَه: أخير 


سقيس عن ميا التائي؛ عن حأ بي لد ل الى ور ده 
وَعَبدالله بن دا إلى عبد الرحمن أن أ: برَى وَعَبْدالُه أن أبي أزقى, فَسَالتهُمًا 
عن اسلف ققالا: كنا نعيب الْمَعَاِم مع رول الله قاء فَكَان يَأتِينَا انباط 
من اباط اشام قَسْلفُهُمْ في الْحِطَةٍ والشهر وَالؤيبِ إلى أجَلٍ مُسَمَىء 

قال: قُلْسَ: اكان لَهُمْ رع أو َم يكن لهم رَرع؟ فالا: ما كنا نسْالهُمْ عن 


ذُلِكَ. رراجع: 7لا 0717). 


قوله: (باب السلم إلى أجل معلوم) يشير إلى الرد على من أجاز السلم الحال 
وهو قول الشافعية» وذهب الأكثر إلى المنع» وحمل من أجاز الأمر في قوله: « إلى أجل 
معلوم ؛ على العلم بالأجل فقط» فالتقدير عندهم من أسلم إلى أجمل فليسلم إلى أجل 
معلوم لا مجهولء أما السلم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأولى لأنه إذا جاز مع الأجل 
وفيه الغرر فمع الخال أولى لكونه أبعد عن الغرر. وتعقب بالكتابة» وأجيب بالفرق: لآن 
الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالباً. 

قوله: (وبه قال ابن عباس) أي باختصاص السلم بالأجل. 

وقوله: (وأبو سعيد) هو المخدريء و(الحسن) أي البصريء و(الأسو) أي ابن 
يزيد النخعي. فأما قول ابن عباس فوصله الشافعي من طريق أبي حسان الأعرج عن 
ابن عباس قال: « أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن 
فيه © نم قرأ ط يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه © [البقرة: 
47] وأخرجه الحاكم من هذا الوجه وصححه؛ وروى ابن أبي شيبة من وجه آخمر عن 
عكرمة عن ابن عباس قال لا يسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلا. ومن 
طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس بلفظ آخر سيأتي. وأما قول أبي سعيد فوصله 
عبد الرزاق من طريق نببح بنون وموحدة ومهملة مصغر وهو العنزي بفتح المهملة 


والنون ثم الزاي الكوفي عن أبي سعيد الخدري قال: لحك مات د الصرري 
ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم ». وأما قول الحسن فوصله سعيد بن منصورٍ 3 
من طريق يونس بن عبيد عنهه أنه كان لا يسرى باساً بالسلف في الحيوان إذا كان شيئا 
بقية معلوماً إلى أجل ععلوم » وأما قول الأسود فوصله ابن أبي شيية من طريق الشوري عسن 
أبي إسحاق عته قال: 3 سألته عن السلم في الطعام فقال: لا بأس بهء كيل معلوم إلى أجل 
مغلوم ؟ . ومن طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال « إذا سميت في السلم قفميزاً 
واجلا فلا بأس 4 وعن شريك عن ابن أبي إصحاق عن الأسود مثله. واستدل بقول ابن 
عباس الماضي ١‏ لا تسلف إلى العطاء » لاشتراط تغينين وقت الأجل بشيء لا يختلف» 
فإن زمن الحصاد يختلف ولو بيوم وكذلك خروج العطاء ومثله قدوم الحاج؛ وأجاز ذلك 
مالك ووافقه أبو ثورء واختار ابن خزيمة من الشافعية تأقيته إلى الميسرة» واحتج محديث 
عائشة ٠‏ أن الني # بعث إلى يهودي ابعث لي ثوبين إلى الميسرة » وأخرجه النسائي» 
وطعن ابن المنذر في صحته بما وهم فيه. والحق أنه لا دلالة فيه على المطلوب لأنه ليبس 
في الحديث إلا مجرد الاستدعاء فلا يمتنع أنه ذا وقع العقد فيد بشروطه ولذلك لم يصف 
الثوبين. 

قوله: (وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الملوصوف بسعر معلوم إلى 
أجل معلوم مالم يكن ذلك في زرع لم بيد صلاحه) وصله مالك في : الموطأ » 
عو ناك ع عا ال ا ال 
ا ل ل ا ا 
حديث ابن عباس المذكور في أول أبواب السلم. 

قوله: (وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي تجيح) هر 
موصول في جامع سفيان » من طريق عبد الله بن الوليد المذكور وهو العدني عنه. 
وأراد المصنف بهذا التعليق بيان التحديث لأن الذي قبله مذكور بالعنعنة. ثم أورد 


8- باب السلم إلى أن ننج الناقة 


ظظظ - حَدلنا مُوسى بن إِسْمَاعِيلَ: أخبرنا جُوثْريةٌ عَنْ نافع» عَنَ 
عبد الله ه قال: كَانوا يَََايعُو ن الْجَرُورَ إلى حَبَلٍ الْحبَلَةه قنَهَى ابي ف 
عَنهُ. قَسرَهُ تافغ: إلى أن تنج الاقَةُ مَا في بَطِْهَا. [راجع: 417 71. أخرجه مسلم: 
0614 

قوله: (باب السلم إلى أن تنتج النافة) أورد فيه حديث ابن عمر في النهي عن 
بيع حبل الحبلة وقد تقدمت مباحثه في كتاب الببوع؛ ويؤخذ منه ترك جواز السلم إلى 
كا أجل غير معلوم ولو أسند إلى شيء يعرف بالعادة» خلافا لمالك ورواية عن أحمد. 

(خاتمة): اشتمل كتاب السلم على أحد وثلاثين حديثء المعلق منها أربعة والبقية 
موصولة: الخالص منها خمسة أحاديث والبقية مكررة وافقه مسلم على تخريج حديثي ابن 
عباس خاصة: وفيه من الآثار عن الصحاية والتابعين ستة آثار. 


-١‏ باب الشفعَةٌ فِيمَا لَمْ يُقَسَم 
فإذا وَقَعَتٍ الحُدُودُ فلا شفعة 


قامم» 010 


6 - حَدَنَا مُسَدْدٌ: حَدَكنا عَبْدلْوَاجِدٍ: حَدكَا مَعْمَر عن الزَهْرِي, 
عَنْ أبي سلَمَة إن عبْدالرحمَنِ عَنْ جاب ان عبد الله رَضِي الله عَنَهُسا قال: 


5 - كتاب الشفْعَةٍ ؟- باب عرض الشفْعة عَلَى صَاحِهَا قبل ال 


قَصَى النبئ فق بالشفعةٍ في كُل ما لَمْيُفْسَيْ فَِذًا وَقمت الْحُنُودُ وَصرقت 
الطَرْق فلا شفعة. [راجع: 17177. أخرجه مسلم: ١١١4‏ بالقطعة الأول]. 

قوله: (كتاب الشفعة: بسم الله الرحمن الرحيم . السلم في الشفعة) كنا 
للمستملي وسقط ما سوى البسملة للبافين» وثبت للجميع 3 باب الشفعة فيما لم يقسم» 
والشفعة يضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركهاء وهي مأخوذة لغة من الشفع 
وهو الزوج » وقيل من الزيادة» وقيل من الإعانة. وفي الشرع: اننال حصة شريك إلى 
شريك كانت انتقلت إلى أجني بمثل العوض المسمى. ولم يختلف العلماء في مشروعيتها 
إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها. 

قوله: (حدثنا عبد الواحد) هوابن زباد وقد تقدمت الإشارة إلى روايئه في 3 
باب بيع الأرض ؛ من كتاب البيوع والاختلاف في قوله: « كل مالم يقسم ؛ أو« كل 
مال لم يقسم » واللفظ الأول يشعر باختصاص الشفعة بما يكون قابلاً للقسمة مخلاف 
الثاني. 

قوله: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) إي ببنت مصارف 
الطرق وشوارعهاء كأنه من التصرف أو التصريف. وقال ابن مالك: معنله خلصت 
وبانت» وهو مشتق من الصرف بكسر المهملة الخالص من كل شيء. وهنا الحديث أصل 
في ثبوت الشفعة: وقد أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ « قضى رصول 
الله فك بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائطء »لا يحل له أن بيع حتى يؤذن 
شريكه. فإن شاء أخذ وإن شاء ترا ك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به » وقد تضمن هنا 
الحديث ثبوت الشفعة في المشاعء وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات» وسياقه يشعر 
باختصاصها بالعقار وبما فيه العقار. وقد أخذ بعمومها في كل شيء مالك في رواية» وهو 
قرل عطاء. وعن أحمد تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات وروى البيهقي من 
حديث ابن عباس مرفوعاً : الشفعة في كل شيء 6 ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسالءه 
وأخرج الطحاوي له شاهداً من حديث جابر بإسناد لا بأص برواته. قال عياض: لو 
اقتصر في الحديث على القطعة الأولى لكانت فيه دلالة على سقوط الجوارء ولكن أضاف 
إليها صرف الطرق: والمترتب على أمرين لا يلزم منه ترتبه على أحدهما. واستدل به 
شفعة للذعي. وعن الشعي: لا شفعة لمن لم يسكن المصر. 

(تنبيهان): الأول: اختلف على الزهري في هذا الإسناد ققال مالك عته عن أبي 
سلمة وابن المسيب مرسلا كذا رواه الشافعي وغيرم ورواه أبسو عاصم والماجشون عنه 
فوصله بذكر أبي هريرة أخرجه البيهقي؛ ورواه ابن جريج عن الزهري كذلك لكن قال 
عنهما أو عن أحدهما أخرجه أبو داود والحفوظ روايته عن أبي سلمة عن جابر 
موصولاً وعن ابن المسيب عن النبي فك مرسلاً وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه. . ويقوي 
طريقه غن أبي سلمة عن جابر متانعة يحى ب بن أبي كثير له عن أبي سلمة عن جابر ثم 
ساقه كذلك. 

الثاني: حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن قوله: « فإذا وقمت الحدود إلخ ؛ مدرج 
من كلام جابرء وفيه نظر لآن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت 
ا ا ا 

؟- - باب عَرْضٍ الشفعَةٍ عَلَى صَاحِبِهَا ةَ َبلَ البيع 

وقال الْحَكم: إِذَا أذِن لَه قبل ابجع قلا شفعة لَهُ. 

وَقال الشفبي: مَنْ بيعت شُفْعَتَهُ وَهْوَ حَاهِدٌ لا يُعيَرُمَاء فلا شفعَة له. 
اليف - حَدنا ْمَك بن إبرَاهِيم: أخبرًا ابن جرح أخيرني داهم من 
مَِسَرَة عن عَمْرِو بْنِ الشريد قال: وَقَفْتْ عَلَى سَعْدٍ بن أبي وقاصء فَجَاءَ 
الْمِسْوَرُ بن مَخْرَمَة وضع يَدَهُ على إخدى مَكبَي» إِذ جَاءَ آبو رايع مولّى 
البيّ قي قفال: يا سَعْدُ اشغ مني َي في دارِك فقال سَغْدَ: واللهمَا 
باعهُمَا. ققال الْمِسوَرٌ: والله لََعهُمَاء قفال سَعْدُ: واللّه لا أزيائك عَلَى 
أربَعَةٍ آلاف مُنَجُمَة أوا مُقَطْعَةٌ » قال آبو رافع: قد اكيت بهذا عنس يك 


ِبر وكولا أني مفت لنب فق يَقُول: الْجَارُ أحَقّ ع بسَقبه.. بِسَْقَبهِ ,. ما أعْطَيتَكَهًا 


يأربَعَةٍ آلافب وآنا أغطى بها حَمْس مانةٍ دينار. فَاعْطَاهَا إِنْاهُ. [انطر: الاودك, 
الاكدةٌ .وقد لوقلمم 
قوله: (باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيسع) أي هل تبطل بذلك 
شفعته أم لا؟ وسيأني في كتاب 3 ترك الخيل » مزيد بيان لذلك. 
قوله: (وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشسعبي: 
من يبعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له) أما قول الحكم فوضله ابن 
أبي شيبة بلفظ 0 إذا أذن المشتري في الشراء فلا شفعة له » وأما قول الشعبي فوصله ابسن 
أبي شيبة أيضا بنحوه. 
قوله: (عن عمرو بن الشريد) ني رواية سفيان الآنية في« ترك الحيل ؛ عن 
إبراهيم بن ميسرة : سمعت عمرو بن الشريد » والشريد بفتح المعجمة وزن طويل 
صحابي شهير» وولده من أوساط التابعين» ووهم من ذكره في الصحابة» وماله في 
البخاري سوى هذا الحديث. وقد أخرج الترمذي معلقا والنسائي وابن ماجه هذا 
الحديث من وجه آخر عنه عن أبيه ولم يذكر القصة:؛ فيحتمل أن يكون سمعه من أبيه 
ومن أبي رافع؛ قال الترمذي: سمعت محمدا يعني البخاري يقول: كلا الحديئين عندي 
سدم د ١‏ 
قوله: (وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضيع 
يده على إحدى هنكبي) في رواية سفيان المذكورة غالفة لهذا بأني بيانها إن شاء اللّه 
تعالى. 
قوله: (ابتع مني بيتي في دارك) أي الكائنين في دارك. 
قوله: (فقال المسور: واللّه لتبتاعنهما) بين سفيان في روايته أن أبا رايع سال 
المسور أن يساعده على ذلك. 
قوله: (أربعة آلاف) في رواية سفيان ؛ أربعمائة » وفي رواية الدوري في « ترك 
الحيل » « أربعمائة مثقال » وهو يدل على أن المثقال إذ ذاك كان بعشرة دراهم. 
قوله: (منجمة أو مقطعة) شك من الراوي والمراد مؤجلة على أقساط معلومة. 
قوله: (الجار أحق بسقبه) بفتح المهملة والقاف بعدها موحدة؛ والسقب بالسين 
المهملة وبالصاد أيضاً ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة. ووقع ني حديث 
جابر عند إلترمذي ‏ الجار أحق بسقبه يتنظر به إذا كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً » 
كال ابن بطال: استدل به أبو حنيفة وأصحابه على إثبسات الشفعة للجار: وأولّه غيرهم 
على أن المراد به الشريك بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد في البينين ولذلك دعناه 
إلى الشراء منف قال: : وأما قولهم إننه ليس في اللغة ما يقنضي تسمية الشريك ججارا 
فمردودء فإن كل شيء قارب شيتا قيل له جاره وقد قالوا لامرأة الرجل. جارة لما بينهما 
من المخالطة انتهى. وتعقبه ابن المنير بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين من 
جملة دار سعد لا شقصاً شائعاً من منزل سعدء وذكر عمر بن شبة أن سعداً كان اتفذ 
دلرين بالبلاط مثقابليتن بينهما عشرة أذرع وكانت التي عن يمين المسجد منهما لأبي رافع 
فاشتراها سعد منه. ثم ساق حديث الباب. فاقتضى كلامه أن سعدا كان جاراً لأبي رافع 
قبل أن يشتري منه دلره لا شريكاً. وقال بعض الحنفية: يلزم الشافعية القائلين بحمل 
اللفظ على حقيقته ومجازه أن يقولسوا بشفعة الجار لآن الجار حقيقة في اجاور مجاز ني 
الشريك. وأجيب بأن محل ذلك عند التجرد وقد قامت القرينة هنا على المجاز فاعتبر 
للجمع بين حديئي جابر وأبي رافع؛ فحديث جابر صريح في اختصاص الشفعة 
بالشريك: وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقاً لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق مسن 
كل أحد حتى من الشريك؛ والذين قالوا بشفعة الجار قدموا الشريك مطلقا ثم المشارك 
في الطريق. ثم الجار على من ليسس بمجاورء فعلى هذا فيتعين تأويل قوله: ‏ أحق » 
بالحمل على الفضل أو التعهد ونحو ذلك» واحتج من لم يقل بشفعة الجوار أيضاً بأن 
الشفعة ثبتت على خلاف الأصل لمعنى معدوم في الجار وهو أن الشريك ربما دمل عليه 
شريكه فتأذى به فدعت الحاجة إلى مقاسمته فيدخل عليه الضرر بنقص قيمة ملكهء وهذا 
لا يوجد في المقسوم. واللّه أعلم. 


م باب أي الجوَارٍ أقْرَبْ 
- حَدلنَا حَجَاجٌ: حَدكَا شْمَةٌ رم. 


وحَدَكبِي عَلِىُ بْنْ عَبْدالله: حَدَلنَا شبابةُ: حَدَكنَا شمَةُ: حَدنَا آبو عِمْران 


١ باب امينجارالرجُل‎ -١ كتاب الإجَارَةٍ‎ - "٠ 


قال: سمِغْتْ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدالله عن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا: قُلْتْ: يَا رَسُولَ 
الله إن لي جَارين» إلى أنْهِمًا أهدي؟ قال: «إِلَى افْرََهِمَا بنك يباب .. 
وول نم 

قوله: (باب أي الجوار أفرب) كانه أشار بهذه الترجمة إلى أن لفظ ١‏ الجار » في 
الحديث الذي قبله ليس على مرئبة واحدة. 

قوله: (حدثنا حجاج) هو ابن منهال» وقد روى البخاري الحجاج بن محمد 
بواسطة» واشتركا في الرواية عن شعبة» لكنه سمع من ابن منهال دون ابن محمد. 

قوله: (وحدثنا علي) كذا للأكثر غير منسوبء وفي روايية ابن السكن وكريمة 
علي بن عبد الله» ولابن شبويه علي بن المديني. ورجح أو علي الجياني أنه علي بن 
سلمة اللبقي بفتح اللام والموحدة بعدها قاف وبه جزم الكلاباذي وابن طاهرء وهو 
الذي ثبت في رواية المستملي» وهذا يشعر بأن البخاري لم ينسبه وإنما نسبه مسن نسبه مسن 
الرواة مسب ما ظهر له فإن كان كذلك فالأرجخ أنه ابن المديني لأن العادة أن الإطلاق 
إنما ينصرف لمن يكون أشهر وابن المديني أشهر من اللبقي» ومن عادة البخاري إذا أطلق 
الرواية عن علي إنما يقصد به علي بن المديني. 

(تنبيه): ساق المتن هنا على لفظ علي المذكورء وقد أخرجه المصنف في كتاب 3 
الأدب ؟ عن حجاج بن منهال وحده وساقه هناك على لفظه. 

قوله: (حدثنا أبو عمرات) هو الجوني. 

قوله: (سمعت طلحة بن عبد الله) جزم المزي بأنه ابن عثمان بن عبيد اللّه بن 
معمر التيمي» وقال بعضهم هو طلحة بن عبد الله الخزاعي لأن عبد الرحمن بن مهدي 
روى عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الل عن عائشة حديثاً غير هذاء 
ويترجح ما قال المزي بأن المصنف أخرج حديث الباب في الهبة من طريق غندر عن شعبة 
فقال: 3 طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة » وليس لطلحة بن عبد اللّه في 
البخاري سوى هذا الحديث» وسيائي الكلام عليه مستوفى في كناب « الأدب » إن شاء 
الله تعالى. والجوار بضم الجيم ويكسرها. وقوله: « قال إلى أقربهما » يسروى « قال 
أتربهما؛ بحذف حرف الجرء وهو بالرفع ويجوز الجر على إبقاء عمل حرف الجر بعد 
حذفه أي أقرب الجارين قال ابن بطال: لا حجة في هذا الحديث لمن أوجب الشفعة 
بالجوار لأن عائشة إنما سألت عمن تبدأ به من جيرانها بالهدية فأخبرها بأن الأقرب أولى 
وأجيب بأن وجه دخوله في الشفعة أن حديث أبي رافع يثبت شفعة الجوار فاستنبط من 
خديث عائشة تقديم الأقرب على الأبعد للعلة في مشروعية الشفعة لما يمحصل من الضرر 
بمشاركة الغير الأجني بمخلاف الشريك في نفس الدار واللصيق للدار. 

(خاتمة): جميع ما في الشعفة ثلاثة أحاديث موصولة. الأول منها مكرر والآخران 
انفرد بهما الصنف عن مسلم. وفيه من الآثار اثنان غير قصة المسور وأبي راقع ممع سعد 
وهي مروصولة والله أعلم. 


قوله: (كتاب الإجازة. بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم. في الإجارات) كذا ني 
رواية امستملي: وسقط للنسفي قوله : ؛ في الإجازات » وسقط للباقين «كتاب الإجازةة 
والإجازة بكسر أوله على المشهور وحكي ضمهاء وهي لغة الإثابة يقال آجرته بالمد وغير 
المد إذا أثبته» واصطلاحاً تمليك منفعة رقبة بعوض. 


-١‏ باب اسعْجَارٍالرُجُلٍ الصاح 
َل لله على : ط إن حَيْرَ من سناجت لوعي لين #القصص: 
١‏ والخازن الأمينء ومَن لم يستغيل م اق ةُ. 


- حَذَكنا مُحَمَّدُ بْنُ يو سُف: حَدَكنا فيان عَنْ أبي بُرْدَةَ فال: 


ونطر: «الْخَازث الأمِين الْذِي يُوَدّي مَا أهرَ به طَبَة نَفْسُةُ 


أخبرني جَدَي آبو بُرْدَة عن أبيه أبي مُوسَى الأشْري له قال: قال النبي وقك: 


أحَدُ الْمُتَصَدقِينَ .. [راجع: 
.١ 4‏ أخرجه مسلم: 77 ,9٠١‏ مطولاً]. 

64 - حَدَكنَا مُسَدُة: حَدْكَا يَحَى عَنْ قُرْة بْنِ حَالِدٍ قال: حَدكِي 
حُمَيْدُ بْنْ ِلال: حَدْلنا آ بره عن أبي مُوسّى 5ه فال: اقلت إلى البِيّ 
ف رمي رَجُلان مِنَّ الأشرئين ققلت: مَاعَلِمْتْ ألهُمَا يَطْلبَان الْعَمَلَ 
ققال: دكن - أو:.لا - تَسْتغيلُ عَلَّى عَمَلِنَا مَنْ أرَادَةُه. رنظر: م« ."ل 1غ موث 
ووسوق سوسوم ووسوم ووسوك وبرووم سموولل فؤزبك جوربخض 
697 1107/ث. أخرجه مسلم: 21777 بقطعة ليست في هذه الطريق؛ ولكنها في الإمازة « 
للحياة 

قوله: (باب استنجار الرجل الصالح. وقول الله تعالى: إن خير من 
استاجرت القوي الأمين #) في رواية أبي ذره وقال اللّه » وأشار بذلك إلى قصد 
موسى عليه السلام مع ابنة شعيب» وقد روى ابن جرير من طريق شعيب الجحبئي بفتح 
الجيم والموحدة بعدها همزة مقصوزاً أنه قال: اسم المرأة التي تزوجها موسى صغورة 
صو سا و عو : اسم أختها شرقا وقيل 

ليا. وقال غيره إن اسمهما صفورا وعبراء وأنهما كانتا توأماء وذكر ابن جرير اختلافا ني 
أن أباهما هل هو شعيب الني أو ابن أخخيه أو آخر اسمه يثرون أو ينثرى أقوال لم يرجح 
منها شيئا. وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 8 إن خير من 
استأجرت القوي الأمين ‏ قال: قوي فيما ولي أمين فيما استودع. وروي من طريق ابن 
عباص ومجاهد في اخرين أن أباها سأنها عما رأت من قوته وأمانته فذكرت قوته في حنال 
السقي وآمانته في غض طرفه عنها وقوله لها؛ امشي خلفي ودليني على الطريق» وهذا 
أخرجه البيهقي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب وزاد فيه ١‏ فزوجه وأقام موصى معه 
يكفيه ويعمل له في رعاية غنمه ». 

قوله: (والخازن الأمين ومن لم يسستعمل من أراده) ثم أورد في الباب من 
طريق أبي موسى الأشعري حديث النازن انين اسهد المتصدقينء وحديثه الآخر في 
قصة الرجلين اللذين جاء! يطلبان من الني فلك أن يستعملهماء والأول: قد مضى الكلام 
عليه في الزكاةء والثاني: : سيأتي شرحه مستوفىٌ في كتاب ١‏ الأحكام ». قال الإسماعيلي: 
ليس في النديثين جميعا معنى الإجارة. وقال الداودي: ليس حديث الخازن الأمين من 
هذا الباب لأنه لا ذكر للإجارة فيه. وقال ابن التين: وإتما أراد البخاري أن الخازن لا 
شيء له في المال وإئما هو أجير. وقال ابن بطال إنما أدبخله في هذا الباب لآن منن استؤجر 
على شيء فهو أمين فيه, وليس عليه في شيء منه ضمان إن فسد أو تلف إلا إن كان 

ل بتضييعه اه وقال الكرماني: دخول هذا الحديث في باب الإجارة للإشارة إلى أن 
خازن مال الغير كالأجير لصاحب المال» وأما دخول الخديث الشاني في الإجارة فظاهر 
من جهة أن الذي يطلب العمل إنما يطلبه غالباً لتخصيل الأججرة التي شرعت للعامل» 
والعمل المطلوب يشمل العمل على الصذقة في جمعها وتفرقتها في وجهها وله سبهم منها 
كما قال اللّه تعلق: « والعاملين عليها » [التوبة: *”] فدخوله في الترجمة من ججهة طسب 
الرجلين أن يستعملهما الني فلل على الصدقة أو غيرها ويكون هما على ذلك أجرة 
معلومة. 

قوله ني الحديث الثاني: (ومعي رجلان من الأشعريين. قال فقلت ما 
علمت أنهما يطلبان العمل) كذا وقبع غتصراً وسيأئي في استتابة المرتدين بهذا 
الإسناد بعينه تاماً وفيه 0 ومعي رجلان من الأشعريين وكلاهما سال أي للعمل» ٠‏ فقلت: 
والذي بعئك ما اطلعت على ما في أنفسهما ولا علمت أنهما يطلبان العمل ؛ الحديث 

قوله: (قال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده) هكذا ثبت في جميع 
الروايات التي وقفت عليهاء وهو شك من الراوي هل قال لن أو قال لاء وحكى ابن 
التين أنه ضبط في بعض النسخ «أولي » بضم الهمزة وفتح الواو وتشديد اللام مع كسرها 
فعل مستقبل من الولاية» قال القطب الحبي: فعلى هذه الرواية يكون لفظ ١‏ نستعمل * 
زائداً ويكون تقدير الكلام لن أولي على عملنا. وقد وقم هذا الحديث في ٠‏ الأحكام » 
من طريق بريد بن عبد اللّ عن أبي بردة بلفظ 8 إنا لا نولي على عملنا » وهو يعضد هذا 
التقرير واللّهِ أعلم. قال المهلب: لما كان طلب العمالة دليلاً على الحرص ابتغي أن يحترص 


لام - كتاب الإجَارَةٍ ؟- باب رَغي الْمَم عَلَى قرَاريط 


من الحريص فلذلك قال 8: ٠‏ لا نستعمل على عملنا من أراده ؛ وظاهر الحديث منع 
تولية من يحرص على الولاية إما على سبيل التحريم أو الكراهة؛ وإلى التحريم جح 
القرطيء ولكن يستثى من ذلك من تعين عليه. 


غي الغنم عَلى قراريط 

نطف - حَدكنا أحْمَه إن محمد اْمَكَي: حَدكَا عمَرُو بْنيَيَىء عن 
جَدُو عن أبي هْرَئِرَةَ طه. عن لبي 9ه قال: «مَا بَعَتْ الله تيا إلا رَعَى 
الْقنَم. قال أصْحَابه: وانت؟ ققا: نعم كنت أْعَاها عَلَى قراريط لأطل مَك 

قوله: (باب رعي الغنم على قراريط) على بمعنى الباء وهي للسببية أو 
المعارضة» وقبل: إنها هنا للظرفية كما سنبين. 

قوله: (عمرو بن يحبى عن جده) وهو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العساص 
الأمري. 

قوله: (إلا رعى الغدم) في رواية الكشميهني ١‏ إلا راعي الغنم ». 

قوله: (على قراريط لأهل مكة) في رواية ابن ماجه عن سويد بن سعيد عن 
عمرو بن يحبى ١‏ كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط » وكذا رواه الإسماعيلي عن الميعي 
عن محمد بن حسان عن عمرو بن يحبى؛ قال سويد أحد رواته: يعني كل شاة بقيراط:» 

يعني القيراط الذي هو جزه من الدينار أو الدرهم؛ قال إبراهيم الحربي « قراريط »اسم 
موضع هكة ول يرد القراريط من الفضة. وصوبه ابن الجوزي تبعاً لابن ناصر وخطا 
سويد! في تفسيرهء لكن رجح الأول لأن أهل مكة لا يعرفون بها مكاناً يقال له قراريط. 
وأما ما رواه النسائي من حديث نصر بن حزن بفتح للهملة وسكون الزاي بعدها نون 
قال: ٠‏ افتخر أهل الإبل وأهل الغنم. فقال رسول الله : : بعث موسى وهو راعي غنم 
وبعث داود وهو راعي غنم؛ وبعثت وأنا أرعى غنم أهلي بجياد » فزعم بعضهم أن فيه 
ردأ لتأويل سويد بن سعيد لأنه ما كان يرعى بالأجرة لأهله فيتعين أنه أراد المكان فعبر 
تارة يجياد وتارة بقراريط. وليس الرد مجيد إذ لا مانع من الجمع ين أن يرعى لأهله بغير 
أجرة ولغيرهم بآجرة أو المراد بقوله: ٠‏ أهلي » أهل مكة فيتحد الخبران ويكون في أحد 
الحديثين بين الأجرة وفي الآخر بين المكان فلا بناني ذلك واللّه أعلم. وقال بعضهم: م 
تكن العرب تعرف القيراط الذي هو من التقد ولذلك جاء ني الصحيح « يستفتحون 
أرضا يذكر فيها القيراط ؛ وليس الاستدلال لما ذكر من نفي المعرفة بواضح؛ قال العلماء: 
الحكمة في الام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لمم التمرن برعيها على ما 
يكلفونه من القيام بأمر أمتهمء ولأن في تخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة لأنهم إذا 
صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودع 
عدوها من سبع وغيره كالسارق وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها 
واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك الصبر على الأمة وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت 
عقرها فجيروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها فيكون تحملهم لمشقة ذلك 
أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي 
الغنم؛ وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرهاء ولآن تفرقها أكثر من تفرق الإسل 
والبقر للإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفةه ومع أكثرية تفرقها فهبي 
أسرع انقياداً من غيرهاء وني ذكر الني فلك لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على اللّه 
ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح ننه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء 
صلوات اللّه وسلامه عليه وعلى سائر الأنيياء. 


“ا باب ايجار الْمُشْ ركِينَ عِنْدَ الضرُورَة أو: إِذا لْمْ يُوجَد جَد 
أهلٌالإمثلام. 


؟- باب رغ 


معني راغ » 
اغيغ غزة لير يوسي لله هه 2 8 
وابو بَكْرٍ رجلا مِنْ تبي الدبلء كم مِنْ بي عَبْدٍ بن عَدِي, هايا خِراً - 
الْخريت: الْمَاهِرٌبالْهِدَاَةٍ - قد غَمَسَ يَمِينَ جلف في آل الْعَاصٍ ين وَائِلِء 


وَمْوَ عَلَى دين كُفَارٍ رش اناه ًا إل احِلَهِمَاء وَوَاعَ0ه غَارَ ور د 
ثلاث أيال» فاناما رهما ةلال لاش فرتلا وانطلق مَعَهُمَا 
عابر بْنْ فُهَيْرَة وَالَلبيلُ الديلي» ََحَدَ بهم أمنقل مكة وَهُوَ طرق السَاجِلٍ. 
زراجع: كلا8ع. 

فوله: (باب استنجار المشركين عن الضرورة: أو إذا لم يوجد أهل 
الإصلام. وعامل البي 9 يهود خيير) هذه الترجمة مشعرة بأن المصنف يرى بامتداع 
استعجار المشرك حربياً كان أو ذمياً إلا عند الاحتياج إلى ذلك كتعذر وجود مسلم يكفني 
في ذلك. وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: :لم يكن للني 8ك 
عمال يعملون بها ل خيبر وزرعهاء فدعا الني لك يهود خيير فدفعها إليهم ' الحديث. 
وفي استشهاده بقصة معاملة الني فل يهود خيير على أن يزرعوها وياستتجاره الدليل 
المشرك لما هاجر على ذلك نظر, لآنه ليس فيهما تصريح بالمقصود عن منع استتجارهم 
وكأنه أخذ ذلك من هذين الحديثين مضموماً إلى قوله 8 : إنا لا نستعين بمشرك »© 
أخرجه مسلم وأصحاب السئن. فأراد الجمع بين الأخبار بما ترجم به. قال ابن بطال: 
عامة الفقهاء يجيزون استعجارهم عند الضرورة وغيرها لما في ذلك من المذلة لهم وإنما 
الممتنع أن يؤاجر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من إذلال المسلم اه وحديث معاملة 
أهل خيبر يأني ني أواخر كتاب الإجارة موصولاء وأشار في الترجمة بقوله: ‏ إذا لم يوجد 
أهل الإسلام » إلى ما أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر 
أحسبه عن نافع عن ابن عمر ‏ أن الني فل قاتل أهل خيبر » فذكر الحديث وقال فيه: ٠‏ 
وأراد أن يجليهم ققالوا: يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ولكم الشطر » 
الحديث» وإنما أجابهم إلى ذلك لمعرفتهم بما يصلح أرضهم دون غيرهم؛ فنزل الصف 
من لا يعرف منزلة من لم يوجدء وحديث الدليل يأني الكلام عليه مستوفى في أول 
غنحم* الحجرة إن شاء الله تعالى. وقوله في أول الحديث ‏ استأجر 6 وقع في رواية الأصيلي وأبي 
الوقت « واستاجر » بزيادة واو وهي ثابتة في الأصل في نفس الحديث الطويل» ٠لأن‏ 
القصة معطوفة على قصة قبلها. وقد ساقه المصتف في الترجمة بعدها بسئده التي مطولأ 
ووقع هنا 3 فاستأجر » بالفاءء ووهم من زعم أن المصنف زاد الواو للتنبيه على أنه اقتطسع 
هنا القدر من الحديث. 

قوله: (هاديا) زاد الكشميهني في روايته ٠‏ خريتاً ؛ وهو بكسر المعجمة وتشديد 
ألراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة. وقوله: « الماهر بالهداية » كذا وقع في نفس الحديث» 
وهو مدرج من قول الزهري كما سنبينه هناك ونحكي المخلاف في تسمية الحادي المذكور. 
وفي الحديث استتجار المسلم الكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه؛ واستئجار الاثنين 
واحداً على عمل واحد. 


4- باب إِذَا ذا اسأر أجيرا لِيَغمَلَ آ لَه بعكلا ياه 
أو بَعْدَ شَهْر أو بَعْدَ سََةٍ جار وَهُمَا عَلَى شَرْطِهمًا اللي 
اشْترَطَاة | إذَا جَاءَ الأجل. 


4 - حَدكنَا يَحْنَى أن يكير حَدَكنا الث عَنْ عُقَدْلِ قال ابن 
شِهَاب: فَاخيرَني عرَوَةُ بن الزيثر: أن عَاِشَة رَضِي اللّه عَنْهَا: زح ابي ف 
قالتا: وسار رَسُول الله 9 وآنو يك رَجلاً نسي التيلرء هَاوِياً خرٌيعاء 
وَهرَ عَلَى دين كُفَارٍ ريش فََََا إل حِلَتهمَاء وَوَاعَدَاهُ غَارََوْرِ بد ثلاث 
كيال فأتاهما رهما بح ألاثو. رراجع: كلاقع]. 

قوله: (باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلائة أيام أو بعد شهر أو 
بعد سنة جازء وهما على شرطهما الذي اشرطاه إذا جاء الأجل) أورد فيه 
طرفاً من حديث عائشة المذكوره وفيه أنهما واعدا الدليل براحلتيهما بعد ثلاث؛ وتعقبه 
الإسماعيلي بأنه ليس في الخبر على أنهما استاجراه على أن لا يعمل إلا بعد ثلاث بل 
الذي في الخبر أنهما استأجراه وابندأ في العمل من وقته يتسليمه راحلتيهما منهما 
يرعاهما ويحفظهما إلى أن يتهيأ لهما الخروج. قلت ليس في ترجمة البخاري ما ألزمه بده 
والذي ترجم به هو ظاهر القصة» ومن قال ببطلان الإجمارة إذا لم يشرع في العمل من 
حين الإجارة هو الحتاج إلى دليل واللّه أعلم. وقد قال ابن المنير متعقباً على من اعترض 
على البخاري بذلك: إن الخدمة القصودة بالإجارة المذكورة كانت على الدلالة على 


/ا” - كتاب الإجَارَةٍ. ه- باب الأجير في الْقَزْر 


الطريق من غير زيادة على ذلك؛ ولا شك أنها تأخرت؛ قلت: ويؤيده أن الذي كان 
يرعى رواحلهما عامر بن فهيرة لا الدليل» وقال ابن المنير: ليس في هذا الحديث تصريح 
بهذا الحكم لا إثبانا ولا نفيأء وقد يحتمل في المدة القصيرة لندور الغرر فيها ما لا يحتمل 
في المدة الطويلة. وهذا مذهب مالك حيث خد الجواز في البيع بما لا تتغير السلغة في مثله. 
واستنبط من هذه القصة جواز إجارة الدار مدة معلومة قبل مجيء أول المدة وهو مبني 
على صحة الأصل فيلحق به الفرع. والله أعلم. 
ه- باب الأجير في الْعْرْوٍ 

خف - حَدكنَا يَعقُوب أن إْرَاهِوم: حَدُلنا إسْمَاعِيلٌ فسن 00 أخيرد 
ابن ريج قال: أخبرّني عَطَاءٌ عَنْ صَفوَان ابن يَغْلّىء عَنْ يَعْلَى بْن 
فال: غَرَوْتَ مَعَ النبي فق جَيْشَ يش الْعُسرَقِ فَكَانْ 0 
ا مض أحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِِد فَانترَعَ إصيْعَهُ 

ندر لِيَْهُ فَسَقَطْتْ نطو ىالب قط قاخدر يه وقال: «أْيِدَعٌ إصيَعَةُ 
ته - قال: أحْسِبُهُ قال - كما ب َفْضَمٌ الفخل؟». زراجع: 1444. 
أخرجه مسلم: ١1774‏ مختصراً باخعلاف وكذا هو في القسامة « 717 6]. 


٠م‏ مس 


اليف - قال ابن جريج: : وَحَدلِي عبد الله إن أبي مُلَيْكَدَ عَنْ جَدّو 
بمِثل هَل الصّفَةِ: أن رَجُلا عض يذ رَجْل قَالْترَ لَه فَاهْتَرَها ابو بكر . 

قوله: (باب الأجير في الغزو) قال ابن بطال: استتجار الأخبر للخدمة وكفاية 
مؤنة العمل في الفزو وغيره سواء اهف ويجتمل أن يكون أشار إلى أن الجهاد وإن كان 
القصد به تحصيل الأجر فلا ينافي ذلك الاستعانة من يخدم المجاهد, ويكفيه كثيراً من 
الأمور التي لا يتعاطاها بنفسه. 

قوله: (عن صفوان بن يعلى) في رواية همام الماضية في الحج « حدثني صفوان 
بن يعلى ». 

قوله: (العسرة) بضم العين وسكون السين المهملتين هي غزوة تبوك وسيأتي 
الكلام على الحديث في ٠‏ الديات 6 ورواية همام المذكورة مختصرة. 

.قوله: (فأندر) أي أسقط. 

قوله: (فأهدر) أي لم يجعل له دية ولا قصاصاً. 

قوله: (تقضمها) بفتح الضاد المعجمة وماضيه بكسرها والاسم القضم بفتح 
القاف وسكون الضاد المعجمة وهو الأكل بأطراف الأسئان» والفحل الذكر من الإبل 
ونحوه. 

قوله: (قال ابن جريج !لخ) هو بالإسناد المذكور إليهء وهذه الزيادة التي عن أبي 

قوله: (عن جده) كذا للجميع؛ وكذلك أخرجه أبو داود من طريق يحيى بن 
سعيد عن ابن جريج: وقال أبو عاصم « عن أبن جريج عن أبيه عن جده عن أبي بكر » 
زاد فيه « عن أبيه » أخرجه الحاكم أبو أحمد في « الكنى ؟ وابن شاهين في الصحابة ». 
وعبد الله ب بن أبي مليكة منسوب إلى جده وقيل: إلى جد أبيه فإنه عبد اللّه بن عبيد الله بسن 
أبي مليكة واسمه زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي وله صحبة؛ ومنهم من زاد في 
نسبه ‏ عبد الله بين عبيد اللّه بن زهير » وقال إن الذي يكنى أبا مليكة هو عبد اللّه بن 
زهيرء فعلى الأول فالحديث من رواية زهير بن عبد الله عن أبي بكرء وعلى الشاني هو 
من رواية عبد اللّه بن زهيرء ويتردد عود الضمير في قوله: ٠عن‏ جذه» على من يعود 
على المخلاف الذكورء وزعم مغلطاي أن الطريق التي أخرجها البخاري منقطعة في 
موضعين. وليس كما زعم. والله أعلم. 


5- باب إذا املتأج جَرَ أجيرا قَبيْنَ ا لَهُ الأجَل وَلَمْ يييِّ الْعَمَلّ لْعهَمًا” 


قَوْلِ: < إني أرِيد أذ أنكِحَك إخدى ابْنَي هَاينٍ »إلى قَولِه: 00 
عَلَى مَا تقول وكيل #القصص: 997- 08ع. 
يَأجْرٌ قلانا: يُعْطِيه أخراء وَمِنُْ في الَْزِيَة: أجَرَلد اللّه. 


قوله: (باب إذا استأجر أجيرا) في رواية غير أبي فر 8 من استأجر ». 

قوله: (فبين له الأجل) ني رواية الأصيلي « الأجر 4 بسكون الجيم وبالراء» 
والأولى أوجه. 

قوله: (وم يبين العمل) أي هل يصح ذلك أم لا؟ وقد مال البخاري إلى الجدواز 
لأنه احتج لذلك فقال: لقوله تعالى: « إني أريد أن أتكحك إحدى ابنقي هاتين » الآبةء» 
ونم يفصح مع ذلك بالجواز لأخل الاحتمالء ووجه الدلالة منه أنه لم يقع في سياق القصبة 
المذكورة بيان العمل» وإنما فيه أن موسى أجر نفسه من والد المرأتين ثم إنما تتم الدلالة 
بذلك إذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد شرعنا بتقريرهء وقد احتج الشافعي بهذه 
الآية على مشروعية الإجارة فقال: ذكر الله سبحانه وتعالى أن نبياً من أنبيائه أجر نفسه 
.يي حججاً مسماة ملك بها بضع امراق وقيل: استأجره على أن يرعي له. قال المهلب: ليبس 
في اآية ليل على جهالة العمل في الإجارة لآن ذلك كان معلوماً ينهم وإنما حذف ذكبره 
للعلم به. و تعقبه ابن امثير بآن البخاري لم يرد جواز أن يكون العمل مجهولاً وإفا أراد أن 
اتتصيص على العمل باللفظ ليس مشروطاء ون الع اللقاصد لا الألفاظ ويجخسل أن 
مِبَئَنْ يكون المصنف أشار إلى حديث عتبة بن النثر بضم النون وتشديد المهملة قال: «كناعند 
رسول الله فك فقال: إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشراً على عفة فرجه وطعام 

بطنه 6 أخحرجه ابن ماجه وني إسناده ضعفء فإنه ليس فيه بيان العمل من قبل موسى» 
وقد أبعد من جوز أن يكون المهر شيئاً آخر غير الزعي» وإنها أراد شعيب أن يكون يرعى 
غنمه هذه المدة ويزوجه ابتته فذكر له الأمرين» وعلق التزويج على الرعية على وجه 
المعاهدة لا على وجه المعاقدة» فاستأجره لرعي غنمه بشيء مغلوم بينهما ثم أنكحه ابننه 
هر معلوم بينهما. 1 : : 

قوله: (يأجر) بضم الجيم (فلانا) أي (يعطيه أجرا) هذا ذكره المصدف تفسيراً 
لقوله تعالى: « على أن تأجرني » وبذنلك جزم أبسو عبيدة في ٠‏ المجاز » وتعقبسه 
من الإسماعيلي بأن معنى الآية في قوله « على أن تأجرني » أي تكون لي أجيرًء والتقدير 
على أن تأجرني نفسك. 

قوله: (ومنه في التعزية آجرك اللَّه) هو من قوله أبي عبيدة أيضاً وزاد ه 
يأجرك أي يثيبك * وكأئه نظر إلى أصل المادة وإن كان المعنى في الأجر والأجرة متلفاً. 


- باب إذَا اسستا جَرَ أجيراً عَلَى أن يُقِيمَ م حَائطاً 


0 
أن بن “© امي 


يُرِيدُ أن ينقض جَارَ 

0 - حَدكنا اهم أن مُوسى: أخيرنا شام بن يُوسُف: أن اذنّ 
هي أخيرتي يَعْلَى بْنْ مُسْلِوِ مرو أن يضار عن عا بن 
جر - ييه أ حََهُمَا على صَاحِِهِ تاكن فى لد" نه بُحَدلَهُ عر" 
سَعِيادٍ قال: فال لي ابن عَبّاسِ رَضِيّ الله عَنَهُمَا: حَدليِي بي 7 ل 
قال رَسُولُ الله انط فَانْطَلَقَا فوج جَدَا جداراً يُرِبدُ أن ين يَنقض » فال مَعِيدٌ 
يِه مكَذَا ورَقعَ يد اسم ». قال يَعْلَى: حَمِبْتْ أن سعيداً قال «فَمَسَّحَهُ 
بيده فَاستقَام « أو نت لانخذت عَلَيْهِ أجراً. #قال مسعِيد: ا 
[راجع: 4 أخترجه مسليم: ل مطولة). 

قوله: يات إذا اسفاجر جو على أن يقيم افع يزيد أذ تقض جنا 
أورد فيه طرفاً من حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضرء وقد أورده مستوفى في 
« التغسير » بهذا الإسناد ويأتي الكلام عليه مبيناً هناك إن شاء اللّه تعالى. وإنما يتم 
الاستدلال بهذه القصة إذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا لقول موسى: : #لوشتت 
لاتخنت عليه أجراً 4 أي لو تشارطت على عمله بأجرة معينة لنفعنا ذلك. قال ابن المثير 
وقصد البخاري أن الإجارة تضبط بتعين العمل كما تضبط بتعين الأجل. 

8- باب الإجَارةٍ إلى نضف النْهَارٍ 

8 -حَدَننَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرب: حَذْثنَا حَمَادُّ عَنْ آيُوب» عَنْ 
نافع عن ابن عُمَرَ رَضِيّ الله عنهُماء عن الب فك فال: «علَكُمْ وَعَمَل اهل 
الْكائنء كَمَكلٍ رَجْلٍ اسأر قر أجَرَاء ققال: مَنْ يَمْمَلٌ لي مِنْ عُنوَة إآى نضفي 


ا - كتاب الإجَارَةٍ 4- باب الإجارة إلَى صلاةٍ التصر 


الها عَلَى فراط؟ فَمولت الَْهُود كم قال: من يَْمَلُ لي مِنْ يضف اهار إِلَى 
صَلاةٍ الْععرٍ عَلَى قيراط؟ فَمَهِلَتٍ المْصارَىء كم قال: عن يغمل لي من القضر 
إلى أن نهيب النشنس عَلَى يراطينٍ؟ تم مي ةَ ففطييت الْيَهُودُ والتصارَى» 
ققالوا: ما لنَاء أكثرَ عَمَلاً وَأقَلُ عَطَّاء؟ قال: هَل تمك مِن حَقّكُم؟ قالوا: 
لاء قال: فَذَلِكَ قَضْلِي أوتيه مَنْ أضَاءٌ .. رراجم: اهه]. 

قوله: (باب الإجارة إلى نصف النهار) أي من أول النهارء وترجم في الذي 
بعده 3 الإجازة إلى صلاة العصر » والتقدير أيضا أن الابنداء من أول النهار. ثم ترجم 
بعد ذلك : باب الإجازة إلى الليل ؟ أي إلى دخول الليل؛ وقيل: أراد البخاري إثبات 
صحة الإجازة بجر معلوم إلى أجل معلوم من جهة أن الشارع ضرب الكل بذلك ولولا 
الجواز ما أقره. ويجحتمل أن يكون الغرض من كل ذلك إثبات جواز الاستتجار لقطعة من 
النهار إذا كانت معينة دفعا لتوهم من يتوهم أن أقل المعلوم أن يكون يوما كاملا. 

قوله: (مثلكم ومثل أهل الكتابين) كذا في رواية أيرب» والمراد بأهل الكتابين 
اليهود والنصارى. 

قوله: (كمثل رجل) في السياق حذف تقديره مثلم مع نيكم ومثل أهل 
الكتابين مع أنبيائهم كمثل رجل استأجرء فالمثل مضروب للأمة مع نيهم والممثل به 
الأجراء مع من استأجرهم. 

قوله: (على قيراط) زاد ني رواية عبد الله بن دينار 8 على قسيراط ققيراط ؛ وهو 
المراد. 

قوله: (فعملت اليهود) زاد ابن دينار 0 على قبراط قيراط » وزاد الزهري عبن 
سالم عن أبيه كما تقدم في الصلاة » « إذا اتتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ؟ 
وكذا وقع في بقية الأمم؛ والمراد بالقيراط النصيب وهو في الأصل نصف دانق والدانق 
سدس درهم. 

فوله: (إلى صلاة العصر) يجتمل أن يريد به أول وقت دخوفاء ويجتمل أن بريد 
أول حمين الشروع فيهاء والثاني يرفع الإشكال السابق في المواقيت على تقدير تسليم أن 
الوقتين متساويان» أي ما بين الظهر والعصر وما بين العصر والمغرب» فكيف يصح قول 
النصارى إنهم أكثر عملاً من هذه الأمة؟ وقد قدمت هناك عدة أجوبة عن ذلك فلتراجع 
من ثمء ومن الأجوبة التي لم تتقدم أن قائل : ما لنا أكثر عملاً » اليهود خاصة ويؤيده ما 
وقع في التوحيد بلفظ « فقال أهل التوراة » ويحتمل أن يكون كل من الفريقين قال ذلك» 
أما اليهود فلأنهم أطول زماناً فيستلز م أن يكونوا أككثر عملا وأما النصارى فلآنهم 
وازنوا كثرة أتباعهم بكثرة زمن اليهود لأن النصارى آمنوا بموسى وعيسى جميعاً أشار إلى 
ذلك الإسماعيلي؛ ويحتمل أن تكون أكثرية النصارى باعتبار أنهم عملوا إلى آخر صلاة 
العصر وذلك بعد دخخول وقتها أشار إلى ذلك ابن القصار وابن العربي» وقد قدمنا أنه لا 
يحتاج إليه لآن المدة الني بين الظهر والعصر أكثر من المدة التي بين العصر والمغرب» 
ويجحتمل أن تكون نسبة ذلك إليهم على سبيل التوزيع: القائل نحن أكثر عملا اهموده 
والقائل نحن أقل أجراً النصارى وفيه بعد. وحكى ابن التين أن معناه أن عمل الفريقين 
جميعاً أكثر وزمانهم أطول؛ وهو خلاف ظاهر السياق. 

فوله: (فغضبت اليهود والنصارى) أي الكفار منهم. 

قوله: (مالنا أكثر عملا وأقل عطاء) بنصب أكيثر واقل على الحال كقوله 
تعالى: « فما لهم عن التذكرة معرضين » [الماثر: 44] وقد تقدمت مباحث هذه الجملة 
في كتاب المواقيت. 

قوله: (من حقكم) أطلق لفظ ٠‏ الحق » بقصد الممائلة وإلا فالكل من فضل اللّه 
تعالى. 

قوله: (فذلك فضلي أوتيه من أشاء) فيه حجة لأهل السنة على أن الشواب 
من الله على سبيل الإحسان منه جل جلاله. 


9- باب 0 ى صَلاةٍ 7 


لدي عار وى عبد اللي قر» عن د اله ني تر الطاب 
رَضِيّ اللّه عَنهُما: : أن رَسُوْلَ الله وإ قال: إِنْمَا مَتلَكُمْوَالُمُودُ وَالنُصَارَى, 


عر ققال: َنْ يَفْمَلُ لي إِلَى نضف اهار على إقبراط 
قراط فَمَهِلَتٍ عت الْيَهُود عَلَى قبراط إقبراطء لم عولّت النْصَارَى عَلَى إقبراط 
إفواطء لمم لين لون من صَلاةٍ افر إل مقاب اش على 
ِبراطَين فِراطَينِء فَقعربَت فَفنيبت الْيَهُودُ وَالنْصَارَى: وفالوا: نَحْنْ أكْثَرُ عَمَلاً وَاقَلُ 
عَطَاء؟ قال: هل" طَلَيُكُمْ ِنْ حَفّكُمْ شَيناً؟ قالوا: لاء ققال: فَدَلِكَ فَضْلِي أوتيه 
مَنْ أشَاءٌ». رراجم: 001 ع. 

فوله: (باب بالإجارة إلى صلاة العصر) ذكر فيه حديث ابن عمسر من طريق 
مالك عن عبد الله بن ديناره وليس في سياقه التصريح بالعمل إلى صلاة العصر وإفا 
يؤخذ ذلك من قوله: « ثم أنتم.للذين تعملون من صلاة العصر » فإن ابتداء عمل الطائفة 
عند انتهاء عمل الطائفة التي قبلهاء نعم في رواية أيوب في الباب قبله التصريح بذلك 
حيث قال: 3 من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر ». 

قوله في رواية عبد الله بن دينار (إنغا متلكم واليهود. والتصارى) هر بخفض 
اليهوذ عطفاً على الضمير الجرور بغير إعادة الجار قاله ابن انين وإنفا يأني على رأي 
الكوفيين وقال ابن مالك يجوز الرفع على تقدير ومشل اليهود والنصارى على حذف 
المضاف وإعطاء المضاف إليه إعرابه. قلت: ووجدته مضبوطا في اصل أبي ذر بالنصب 
وهو موجه على إرادة المعية» ويرجح توجيه ابن مالك ما سيائي في أحاديث الأنبياء من 
طريق الليث عن نافع بلفظ « وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصازى ». 

قوله: (إلى مغارب الشمس) كذا ثبت في رواية لمالك بلفظ الجمع وكأنه باعتبار 
الأزمنة المتعددة باعتبار الطوائف» ووقع في رواية سفيان الآئية في فضائل القرآن ‏ إلى 
مغرب الشمس »؟ على الإفراد وهو الوججه: ومثله في رواية الليث عن نافع الآتية في 
أحاديث الأنبياء» ونحوه في رواية أيوب في الباب الذي بعده بلفظ ' إلى أن تغيب 
الشمس». 

قوله: (هل ظلمتكم) أي نقصتكم كما في رواية نافع في الباب الذي قبله» 
وسأذكر بقية فوائده بعد بأبين. 

-٠‏ باب إِلْم مَنْ مَنْعَ أجخرَ الأجبر 

٠‏ - دنا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَدٍ قال: حَدَلنِي يَحْيَى ! بن سْلَيِم عَنْ 
إسْمَاعِيلَ أن مي عن سعد أن أبي متعيارء عن أبي هرَئرَة ه» عن البِيّ 8 
قال: «قال الله تَعَالَى: لان أنا حَصمُهُم يوم الْقَامَةِ: رَجُلَ أغطى بي كُمْ غَدَرَ 
وَرَجْلَبَاعَ خراً فاك نَمنّه وَرَجْلْ اسْتَأجَرَ اجيراً قاستؤقى منة لم يُْطِهِ 
أَجْرَه. رراجع: 9777]. 

قوله: (باب إثم من منع أجر الأجير) أورد فيه حديث أي هريرة وقد تقدم 
الكلام عليه مستوفى في « باب إثم من باع حرا » في أواخر الببوع. 

(لنبيه): آخر ابن بطال هذا الباب عن الذي بعده؛ وكأنه صنع ذلك للمناسبة. 


١‏ - باب الإجَارَة من لمر إلى اللي 


فا يةمفوهم 


فى - حَدلَنا مُحَمد بن الْعَلاء: حَدَلنَا آبو أسَامَة عَنْ يُرَيِْه عَنْ أبي 
مرق عن أبي مُوسَى ضه» عن الب لك فال: «مََلُ الْمُسْلِمِنَ والَهُودٍ 
وَالنصَارَى, كَمَئلٍ رَجُلٍ كار َوْماءيَعْمَُون لَه عملا يم إلى الله عَلَى 
أجْر مَعلُومٍ قعَولُوا له إلى نما صف الهَارٍ ققالوا: لا حَاجَة لَنا إلى أخرلة الْذِي 
شرطت أنا. وَمَا ينا بَاطِلَ قال لَهُم: لا تفْعلُواء أكْمِلُوا / َيه عمَلِكُم؛ 
وَخْدُوا جخْركُمْ كاولء فيا وتركُواء اجر آخرِينَ هم ققال: : أكْينُوا 
بَقِية يَْمِكُمْ هَذاء َكُمْ لي شرطْت لهم بن الاجخره فَعَولُواء حََى إِذَا كان 
حِينُ صَلاةٍ الْعَضْرٍ قالوا: لَك ما عَمِلْنا بَاطِلُ َلك الأ الذي جَعَلْتَ لنا فيه. 
قال لَهُمْ: أكمِلُوا : َيه َمَلِكُم مَا بي من اللَْارٍ شي يَسِيرٌ فَابَواء فَامسْتأجَرَ 
قا أن يَضتنوا لَه يده تزبهم. فَعَيلُوا ك1 بيهم حَى فَابْت الششئ 


كيتاب الإجَارَةٍ -١*‏ باب من امْتَأجَرَ أجيراً فتَرَكَ آجْرَهُ فَمَهِلَ 


واسسَكْمَلُوا جر ليقن كلنهماء فَذِكَ مَّهُمْ وَل ما لوا من هذا الور .. 
زراجع: 884]. 

قوله: (باب الإجارة من العصر إلى اللمسل) أي من أول وققت العصر إلى أول 
دخول الليل أورد فيه حديث أبي موسئى وقد مضى سنده ومتنه في المواقيت 6 وشسيخه 
أبو كريب المذكور هناك هو محمد بن العلاء المذكور هناك وبريد بالموحدة والتصغفير هو 
ابن عبد اللّه بن أبي بردة. 

قوله: (كمثل رجل استأجر قوماً) هو من باب القلب والتقدير كمثل قوم 
استأجرهم رجل» أو هو من باب التشبيه بالمركب. 

قوله: (يعملون له عملاً يوماً إلى الليل) هذا مغاير لحديث أبن عمر لأن فيه 
أنه استأجرهم على أن يعملوا إلى نصف النهار وقد تقدم ذكر التوفيق بينهما في المواقيت ‏ :4م 
وأنهما حديئان سيقا في قصتين» نعم وقع في رواية سالم بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه 
الماضية في المواقيت الآتية في التوحيد ما يوافق رواية أبي موسى؛ فرجحها الخطابي على 
رواية نافع وعبدالله بن دينارء لكن يحتمل أن تكون القصتان جميعاً كانت عند ابن عمر 
فحدث بهما في وقتين وجمع بينهما ابن النين باحتمال أن يكونوا غضبوا أولاً فقالوا ما 
قالوه إشارة إلى طلب الزيادة» فلما لم يعطوا قدراً زائداً تركوا فقالوا: لك ماعملنا باطل 
أنتهى» وفيه مع بعده مخالفة لصريح ما وقع في رواية الزهري في المواقيت وفي التوحيد 
ففيها: ‏ قالوا ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قبراطا قبراطا ونحن كنا أكثر 
عملاً ' ففيه التصريح بأنهم أعطوا ذلكء إلا أن يحمل قولهم أعطيتنا أي أمرت لنا أو 
وعدتناء ولا يستلزم ذلك أنهم أخخذوه ولا يخضى أن الجمع بكونهما قصتين أوضح» 
وظاهر المثل الذي في حديث أبي موسى أن الله تعالى قال لليه ود آمنوا بي وبرسلي إلى 
هوم القيامة فآمنوا ؛موسى إلى أن بعث عيسى فكفروا به وذلك في قدر نصف المدة التي مسن 
مبعث موسى إلى قيام الساعة» فقولهم: « لا حاجة لنا إلى أجرك » إشارة إلى أنهم كفروا 
وتولوا واستغنى اللّه عنهمء وهذا هو إطلاق القول وإرادة لازمهء لأن لازمه شرك العمل 
المعبر به عن ترك الإيمان» وقولهم: « وما عملنا باطل 6 إشارة إلى إحباط عملهم بكفرهم 
بعيسى» إذ لا ينفعهم الإيمان بموسى وحده بعد بعئة عيسىء وكذلك القول في النصارى 
إلا أن فيه إشارة إلى أن مدنهم كانت قدر نصف المدة فاقتصروا على نحو الريع من جميع 
النهارء وقوله: ١‏ ولكم الذي شرطت » زاد في رواية الإسماعيلي ١‏ الذي شرطت لهؤلاء 
من الأجر » يعني الذين قبلهم؛ وقوله: « فإنما بقي من النهار شيء يسير ؛ أي بالنشبة لما 
مضى منه والمراد ما بقي من الدنياء وقوله: واستكملوا أجر الفريقين أي بإمانهم بالأنيياء 
الثلاثة» وتضمن الحديث الإشارة إلى قصر المدة التي بقيت من الدنيا وسياتي الكلام عليه 
في قوله: ‏ بعئت أنا والساعة كهاتين ». 

قوله: (حتى إذا كان حين صلاة العصر) هو بنصب حين ويجوز فيه الرفع. 

قوله: (واستكملوا أجر الفريقين كليهما) كذا لأبي ذر وغيره؛ وحكى ابن 
التين أن في روايته « كلاهما » بالرفم وخطأه وليس كما زعم بل له وجه. 

قوله: (فذلك مثلهم) اي المسلمين و(مثل ما قبلوا من هذا النور) في رواية 
الإسماعيلي « فذلك مثل المسلمين الذين قبلوا هدى الله وماجاء به رسوله ومثل اليهود 
والنصارى تركوا ما أمرهم اللّه » واستدل به على أن بقاء هذه الأمة يزيد على الألف 
لأنه يقنضي أن مدة اليهود نظير مدتي النصارى والمسلمين» وقد اتفق أهل التقل على أن 
مدة اليهود إلى بعثة الني © كانث أكثر من ألفي سنة» ومدة النصارى من ذلك سستمائة 
وقيل اقل فتكون مدة المسلمين أكثر من آلف قطعأء وتضمن الحديث أن أجر النصارى 
كان أكثر من أجر اليهود لأن اليهود عملوا نصف النهار بقيراط والتصارى نحو رسع 
النهار بقيراط» ولعل ذلك باعتبار ما حصل لمن آمن من النصارى بموسى وعيسى فحصل 
لحم تضعيف الأجر مرتين» مخلاف اليهود فإنهم لا بعث عيسى كفروا به. وفي الحديث 
تفضيل هذه الأمة وتوفير أجرها مع قلة عملها. وفيه جواز استدامة صلاة العصر إلى أن 
تغيب الشمس» وني قوله: ٠‏ فإنما بي من النهار شيء يسير » إشارة إلى فضر مدة 
المسلمين بالنسبة إلى مدة غيرهمء وفيه إشارة إلى أن الغمل من الطوائف كان مساوياً في 
المقدارء وقد تقدم البحث في ذلك في المواقيت مشروحاء 


-١‏ - باب مَن اسأر أجيرا رلك أجخرة» فَعوِلَ فيه الْمُستَأجرُ 
قَرَادَ أو مَنْ عَمِلَ في مَال غَيْرِِ فَاَفْضَلَ 

ففف - حَدَكَا بو الْممَان: أخبرنا شُهَيْب» عَنِ الزّْرِي: حَدُلِي سَالِمْ 
ْنُ عيلالله: أن عبد الله بنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُما قال: :سَيعْتُ رَسُولَ الله 
يَنْول: ل لاق خط بك ان لكي حََى أوَوا المت إلى غَارٍ 
دلُو فَانحترَت صَحْرَةٌ مِنَ الْجبَلٍ فَسَّدْت عَلَِهِمٌ الفا ققالوا: إِنْهُ لا 
يُنحِيكُمْ من هاه المخْرةٍ إلا أذ تدعو ١اللّهِِصَالح‏ أعْمَالكُم قفال رَجُلَ 
خض نْهُمُ: اللهمْ كان لي آنوان مبْحَان كبيران» وكت لا اغب قَيلَهُمَا أهلا ولا 
قالاء قلى بي في طَلب هي ؤم فل أرح عَلهما حت ثاماء فَحَلَبِتُْ لَهُمَا 
َبُوقَهُمًا فَوَجَدنَهُمًا نَئِمين وَكَرِهَت أن أغيق قَلَهُمَا اهلا أؤمالاء فَلَِفْتْ 
والقدح على بدي انر اسْعفاههُمَا حَى بَرَقَ قر اسقط شرا 
غُوفَهُماء الهم إن كس فت َلك ال وجهك فَفَرَحْ عنا ما نحن فيه من 
هَلِهٍ الصخرق فَاتفرَجتا هيا لا تيون احرج قال الي 8: وَقال 
الآخر: الهم كانتا لي بنت عَم كاتا حب حب النا س إل ارده عن يها 
حتى المت بها سَنَةَ 5 سَنَه م السَيِنَ جني انها رين 
وَماقة بار على ان حل تي وبين لفسهاء فَعَلْت حَى إِذَا قت عَيهَا 
قالت: لا أجل لك الا نفس الْحَائَمَ إلا بحقيء حرجت مِنَ الوُوع علئهاء 
فَانصَرَفت عَنْهًا وَهِيّ احَبْ اناس إِي ورك الب اللي أغطيهاء لهم إذ 
كن قعذت انا هلك فارج غنا اَن فيهء َرَت الصغرة غير انهم 
لا يَستَطيُون الْخْرُوج مِنهَاء قال الي ل: وقال الثالث: اللهم إني امشتأجرات 
اجراء لطم جره ير وَل جد ل الي له وََقب» 0 


6ل امم م 


فَامْتعت مني حَتى 


حَى ثرا نه نت مِنهُ الاموال َجادئي بَغْد جين» ققال: َا عبْدَ الله أذ إِلَي أخري» 
قلت له: : كلما قرَى من أجخرلة» مِنَ الإبل وَابَقَرٍ والقسم والرزقيق, ققال: يا 


عبد الله ا ستهزئ) بي» قد َقلْت: إني لا امشتهر: تؤزئ بك فَاحَذهُ كله فاملتاقة فلم 
يَْرَككْ مله شي هي لهم إن كس فعَْت ذَلِك لاد هك فافج عنا ما نَحْنُ 
ا [راجع: 1716؟. أخرجه مسلم: 
م 

قوله: (باب من استاجر أجيرا فدرك أجره) ني رواية الكشميهني : فترك 
الأجير أجره 2. 

قوله: رومن عمل في مال غيره فاستفضل) هو من عطف الغام على 
الخاصء لأن العامل في مال غيره أعم من أن يكون مستاجرا أو غير مستاجرء ولم يذكر 
المصنف الجواب إشارة إلى الاحتمال كعادته. ثم ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة الثلاشة 
الذين انطبق عليهم الغار. وقد تقدم من وجه آخر قريسا. وقد تعقب المهلب ترجمة 
البخاري بأنه ليس في القصة دليل لما ترجم له وإئما اتجر الرجل في أجر أجيره ثم أعطاء 
له على سبيل التبرعء وإنما الذي كان يلزمه قدر العمل خخاصة: وقد تقدم ذلك في أثشاء 
كتاب البيوع وسياتي شرحه مستوفى في أواخر أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى. 

وقوله في هذه الرواية: (لا أغبق) هو من الغبوق بالغين المعجمة والموحدة وآخره 
قاف: شرب العشي وضبطوه بفتح الهمزة أغبق من الثلائي؛ إلا الأصيلي فبضمها من 
الرياعي وخطؤوة ر م 

وقوله: (أهلا ولا مالا) المراد بالأهل ماله من زوج وولد وبالمال ماله من رقيق 
وخدمء وزعم الداودي أن المراد بالمال الدواب وتعقبوه وله وجه. 

وقوله: (فنأى) بفتح النون والحمزة مقصوراً بوزن سعى أي بعد وفي رؤاية كريمة 
والأصلي ‏ فناء » بمد النون بوزن جاء وهو بمعنى الأول. 


لال - كعاب الإجَارَةٍ -١١‏ باب من آجَرَنفْسَهُ لتيل علَى طَهْرحِحمْ 


وقوله: ٠‏ فلم أرح » بضم الحمزة وكسر الراء. 

وقوله: ٠‏ برق الفجر » بفتح الراء أي أضاء. 

وقوله: (فافرج) بالوصل وضم الراء وبهمزة قطع وكسر الراء من الفرج أو من 
الافراج. 

وقوله: (كل ها ترى من أجلك) كذا نلكشميهنيء ولأبي المروزي وللباقين « 
من أجرك ؛ ولكل وجه. 


1# - باب من آجرنَفْسَهُ لحل عَلَى طَهْرِوءثُم تَصَدّقَ بوه 
وَأجْرٍ الْحَمّال 

- دكا سَعِيدُ بن بحر بَحْتَى إن معي القُرّشِي: حَدُكَا أبي: حَدكَا 
الأغمش ش» عن يق عن أي مسْعُودٍ الأنصاري 5 قال: كات رَسُولُ الله 
فك إذَا أم رن بالصدقةٍ اطلقَ أحَدنا نا إِلَى الوق فَيُحَايِلُ يعيب الْمُد إن 
ِبعْضِهم لوانة ألفو, قال: ا ترآ إلا نفسّه. . إراجع: 4١6‏ ١.أخرجه‏ مسلم: ]٠١١4‏ 

قوله: (باب هن آجر نفسه ليحمل على ظهسره لم تصق به) في رواية 
الكشميهني ١‏ ثم تصدق منه » 

وقوله: (وأجر الحمال) أي وباب أجر الحمال. 

قوله: (حدلنا أبي) هو الأمري صاحب المغازي. وقوله: ه عن شقيق » هبو أبو 
وائل» وقوله: « فيحامل ؛ أي يطلب أن يحمل بالأجرة» قوله: « بالمد » أي يحمل المناع 
بالأجرة وهي مد من طعام؛ والمحاملة مفاعلة وهي تكون بين اثتين» والمراد هنا أن الحمل 
من أحدهما والأجرة من الآخخر كالمسافة والمزلرعة؛ ووقع للنسائي من طريق منصور عن 
أبي وائل : ينطلق أحدنا إلى السوق فيحمل على ظهره ». 

قوله: (وإن لبعضهم لانة ألف) هذه اللام للتاكيد وهي ابتدائية لدخولمها على 
أسم إن وتقدم الخبر وهي كقوله تعالى: « إن في ذلك لعبرة » [النازمات: 77] ومراده 
أن ذلك في الوفت الذي حدث به؛ وقد تقدم في الزكاة بلفظ ؛ وإن لبعضهم اليوم مائة 
ألف » زاد النسائي ‏ وما كان له يومئذ درهم 4 أي في الوقت الذي كان يحمل فيه 

قوله: (قال ها نراه إلا نفسه) بين ابن ماجه من طريق زائدة عن الأعمش أن 
قائل ذلك هو أبو وائل الراوي للحديث عن أبي مسعود وقد تقدم شرح هذا الحديث 
في كتاب الزكاة. 


وَلَمْ ير ائْنُ ميعرينَ وَعَطَاءً وإبراهيم لخن باخرٍ السُمسًا ياسا. 
وقال ابْنْ عبّاس: لا باس ان يَقُولَ: بع هَذَا الكؤب: قَمَا راد عَلَى كَذَا 


وكذا فَهْوَ لك. 

وقال ابْنْ سيرين نَ: إِذَا قال: بغة كَذَاء هَمَا كان مِنْ ربح فَهْوَ لك أو يني 
تنك قلا ياس به. 

قال الي فلك: ٠‏ الْمُسْلِمُونَ عند شْرُوطِهِمْ .. 


4 - حَدكنَا مُسَدَُدُ: حَدَا عَبْدَالْوَاجِدِ: حَدنَا مَعْصَرٌ عن اسن 
طَاوْسِ» عَنْ أبيهء عن ابن عباس رَضِي الله عنْهُما قَالَ: نَهَى الِي 8 ان يُلَقَى 
الرَكباث» ولا بيع حَاضيرٌ لاد 

قُلْت: يا ان عباس ما قَوْله: هلا بع حَاضيرٌ ادوِه. قال: لا يكون له 
ميمْساراً. زراجع: 64١؟‏ أخرجه مسلم: .)181١‏ 

قوله: (باب أجر ١‏ ) أي حكمه وهي بمهملتين. 

. قوله: (وم يرابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار 
بأصا) أما قول ابن سيرين وإبراهيم فوصله ابن ابي شيبة عنهما بلفظ ١‏ لابأس بأجر 


السمسار إذا اشترى يدا بيد » وأما قول عطاء فوصله ابن أبسي شيبة أيضاً بلفظ « سئل 
عطاء من السمسرة ققال لا بأص بها » وكأن المصنف أشار إلى الرد على من كرههاء وقد 
نقله ابن المنذر عن الكوفيين. 

قوله: (وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول بع هذا الغوب, فما زاد على 
كذا وكذا فهو لك) وصله ابن أبي شيبة من طريق عطاء نوه وهذه أجر سمسرة 
أيضاً لكنها مجهولة ولذلك لم يجزها الجمهور وقالوا: إن باع له على ذلك فله أخجر مثلهه 
وحمل بعضهم إجازة ابن عباس على أنه أجراه مجرى المقارضء وبذلك أجاب أحمد 
رإسحاق ونقل ابن الين أن بعضهم شرط في جوازه أن بعلم الناس ذلك الوقت أن من 
السلعة يساوي أكثر مما سمي له وتعقبه بأن الجهل بمقدار الأجرة باق. 

قوله: (وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو 
01 
بصورة المقارض من السمسار 

قوله: (وقال النبي 8: المسلمون عند شروطهم) هذا أحد الأحاديث التي ' 
لم يوصلها المصنف في مكان آخرء وقد جاء من حديث عمرو بن عوف المزني فأخرجه 
إسحاق في مسنده من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو ين عؤف عن أبيه عن جده 
مرفوعاً بلفظه وزاد 8 إلا شرطاً حرم حلالاً أو أل حراماً » وكثير بن عبد اللّه ضغيف 
عند الأكثر لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره: وأما حديث أبي 
هريرة فوصله أحمد وأبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح وهو 
بموحدة عن أبي هريرة بلفظه أيضا دون زبادة كثير فزاد بدههاه والصلح جائر بين 
المسلمين» وهذه الزيادة أخرجها الدارقظني والحاكم من طريق أبي رافع عن أببي هريرة» 
ولابن أبي شيبة من طريق عطاء : بلغنا أن الني 9 قال: المؤمنون عند شروطهم 6 
وللدارقطني والحاكم من حديث عائشة مثله وزادة ما وافق الحق ». 

(نديبه): ظن ابن التين أن قوله: « وقال الني 9 المسلمون على شروطهم ' بقية 
كلام ابن سيرين فشرح على ذلك فوهم. وقد تعقبه القطب الحلي ومن تبعه من علمائنا. 
ثم أورد المصنف حديث: ابن عباس الماضي في البيوع ٠‏ والمراد منه قوله في تفسير انم 
لببع الحاضر للبادي ١‏ أن لا يكون له سمسارا » فإن مفهومه أنه يجوز أن يكون سمسارا 
في بيع الحاضر للحاضر ولكن شرط الجمهور أن تكون الأجرة معلومة؛ وعن أبي حنيفة 
إن دفع له الفا على أن يشتري بها بزاً بأجرة عشرة فهو فاسدء فإن اشترى فله أجرة المشسل 
ولا يجوز ما سمي من الأجرة. وعن أبي ثور إذا جعل له في كل آلف شيئاً معلوما لم يمز 
لأن ذلك غير معلوم فإن عمل فله أجر مثله» وحجة من منع أنها إجارة في لأمد غير 
ماري رمي دن سر هيا عن له لاسب لكين كرد من بات اندلق واللّه 
أعلم. 

-١6‏ باب هَل يُوَاجِرٌ 
من مُشرِك في أرْض الْحَرب؟ 


2 ده ثيه 


6 - حَدَلنا عُمَرٌ بن خقص: حَدلنَا أبي: حَدَكنَا الأغمّش. عَنْ 
ملي » عَن مسر رُوق: حَدننَا حاب رضي الله عده قال: كنت رَجُلا قينا 


الرّجُل نفِسَّهُ 


فيلت ِنْقاص إن وال َاجتمَعَ لي عندة» فَئْتَهُ اتَقَاضَاةٌ ققال: لا واللّه لا 


أفْضِيكَ حَد حَى تكْفر بمُحَمدٍ مُحَهٌ . فَقْلت: : أما والله حتى َمُوت لم ليث فلا. قال: 
وإني لَمَيْت لم مبْمُو الكل 5 َعَم قال: َإنْهُ سَيَكُونْ لي لَمْ مَالَ وَوَلَدَ 
قأفضييك. قَانرَلَ الله تَعَالَى: < أفرَايت الْذِي كَفَرَ باينا وَفال: لأوتيَنٌ مَالا 
وولداً 4. [عريم: /الا] [راجع: .7١59‏ أخرجه مسلم: ©70769]. 

قوله: (باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الخسرب) أورد فيه 
حديث خباب وهو إذ ذاك مسلم في عمله للعاض بن وائل وهو مشركء وكان ذلك بمكة 
وهي إذ ذاك دار حرب وا الني © على ذلك وأقره. ول يجزم المصدف بالحيكم 
لاحتمال أن يكون الجواز مقيدا بالضرورة:, أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال 
المشركين ومنابذتهم وقبل الآمر بعدم إذلال المؤمن نفسه. وقال المهلب: كره أهل العلم 
ذلك إلا لضرورة بشرطين: أحدهما: أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله؛ والآخر: أن 
لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين. وقال ابن المشير: استقرت المذاهب على أن 


/ا” - كتاب الإجَارَة 15- باب ما يُعْطَى 


الصناع في حوانيتهم يجوز لحم العمل لأهل الذمة ولاايعد ذلك من الذلة» بخلاف أن 
يخدمه في منزله وبطريق التبعية له والله أعلم: وقد تقدم حديث خباب في البيوع؛ ويأتي 
بقية شرحه في تفسير سورة مريم. 
1- باب ما يُعْطَى في الرقيَةٍ 
عَلَى أحيّاء الْعَربِ بقَاتِحَةٍ الْكتَاب 
وقال ازْنْ عَبّاسِء عَن الي فل: : وأ حَقّ مَا حلم عَلَيْهِ اجر كتَابُ الله ». 


وقال الششغبي: لا 5 يشرط الْمعلمُ إلا أن يُغطى ديا فَليفْلَة. 


وقال الْحَكَمُ: لَمْ أسْمَعْ أخداً كرة اجر اْمُعَلْم. 

واغطى ١‏ 5 َنُ فَرَاهِمَ عَشَر عش 

لمن ميوين باخر الْقَسامٍ تأساً. 

وقال: كان يُقال: المكخت: الرّهُوَةٌ في 

المحفىف - حَدنَا آبو النمّان: حَدنا آُو عوانة, عن أبي بشرء عن أبي 
الْمُوكُلٍ» عن أبي معي له قال: نطق رن أمنخَاب الب" ل يفي سَفرَةٍ 
سَاقَرُوهَاء حت لَوَلُوا عَلَى حي من أخياء ارب فَاسْعََافُوهمْ يوا أ 
يوه لو سبد والح سوا ل يكل ضيه ء لا ينفَعُهُ شَيْءٌ قال 
بَطهُم: أو يم هؤلاء الفط اين ُو لَهُ أن يكو عند تغفيهم حي 
وهم ققاوا: ا ها لط إن سنا ألوع, وَسَينا َه ِكل تيء لا عه 

َل عند أحَدٍ نكم من شيء؟ ققال تخشهم: هب والله إني لارقي؛ ولكِن 
واللّه لق استضتفناكم فلم يونا هما أن براق لكُمْ ححَى معلا آنا جفلا؛ 
قَصَالحُوهُم على قطي مِنَ العم هانلق يِل عل وَبفرا: «الْحَمْدُ لله وَبْ 
الْعَالَينَ , . نكاما شيط من عقال, فَانطَقَيَمْشِي وما به به قال: فَاوْقَوْهُم 
لهم اللي صَالْحُوهُمْ هه ققال بَعْضهُم: اقْسِمُواء قال الاي رقى: له 
تفعلوا حنَى تابي ابي 8 قتذكر له اللي كانه قننطر ما ومن نا قَقَدِمُوا عَلَى 

رَسُول الله 8 فَذكرُوا لَهُ ففال: «وَمَا يدرك ألْهَا رُفَةٌ .. ثم قال: دفَذ 
أصبتم الْسمُواء وَاطربُوا لي مَعْكُمْ هما .. قضَحِكَ النبي) للا. 

قَالَ أب عَبْدٍ اللو: وقال شُعبة: حَدَلنا آبو بشر: سَمِغْت آنا المتوكل: 
بهذا زانظر: لاء .وغ ا#الاوغ, وعلأوك. أخرجه مسلم: 77١١‏ بلفظ مختصر]. 

قوله: (باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب) كذا 
ثبتت هذه الترجمة للجميع؛ والأحياء بالفتح جمع حي والمراد به طائفة من العرب 
اخصرسة» تال الشندائي لي : الاتناب 6 الشعب والحخي بمعنى» وسمي الشعب لأن 
القبيلة تتشعب منه. وقد اعترض على المصنف بأن الحكم لا يختلف باختلاف الأمكنة 
ولا باختلاف الأجناس» وتقييده في الترجمة بأحياء العرب يشعر محضره فيه» ويمكنن 
الجواب بأنه ترجم بالواقع ولم يتعرض لنفي غيره» وقد ترجم عليه في الطب : الشروط 
في الرقية بقطيع من الغنم » ول يقيده بشيء؛ وترجم فيه أيضاً ٠‏ رقا يفئحة الكتناب » 


والرقية كلام ب يستشفى به من كل عارض أشار إلى ذلك ابن دستوريه: وسيأتي تحقيق 
ذلك في كتاب الطب إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقال ابن عباس عن البي ©: : أحق ما أخذتم عليه أجراً كاب 
اللّم هذا طرف من حديث وصله المؤلف رخمه الله في الطبء واسنتدل به للجمهور في 
جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وخالف الحنفية قمنعزه ه في التعليم وأجازوه في 
الرقى كالدواء. قالوا لأن ةالوو 0 
إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبرء وحمل بعضهم الأجر في هذا الحديث على الشواب» 


فِي الْحُكْمٍ وَكَانوا يُمَطَوَن عَلَى 


وسياق القصة التي في الحديث يأبى هذا التأويل. وادعى بعضهم نسخة بالأحاديث 
ايه اله هو ا ل 

تعقب بأنه إثبات للنسخ بالاحتمال وهو مردود وبأن الأحاديث ليس فيها تصريح 
الع على الإطلاق بل هي وقائع احوال مشملة لل أويل لواف الأحاديث الصحيحةا 
كحديثي الباب» وبأن الأحاديث المذكورة أيضاً ليس فيها ما تقوم به الحجة فلا تعارض 
الأحاديث الصحيحة وسيكون لنا عودة إلى البحث في ذلك في كتاب التكاح في : باب 
التزويج على تعليم القرآن ». 

قوله:.(وقال الشعبي: لا يشرط المعلم, إلا أن يعطى شيئاً فليقيله» 
وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم» وأعطى الحسن دراهم عشرة) اما 
قول الشعى فوصله ابن أبي شيبة بلفظ ١‏ وإن أعطي شيئاً فليقبله © وأما قول الحكنم 
فوصله البغوي في الجعديات 2 حدثنا علي بن الجعد عن شعبة سألت معاوية بن قرة 
عن أجر المعلم فقال: أرى .له أجراء وسألت الحكم فقال: ما سمعت فقيها يكرهه. وأما 
قول الحسن فوصله ابن سعد في 3 الطبقات ؛ من طريق يحبى بن سعيد بن أبي الحسن 
قال: ل حذقت قلت لعمي يا عماه إن المعلم يريد شيئاء قال: ما كانوا يأخذون شيئاً ثم 
قال: أعطه خمسة دراهم, فلم أزل به حتى قال أعطه عشرة دراهم. وروى ابسن أبي شيبة 
من طريق أخرى عن الحسن قال: لا بأس أن يأخذ على الكتابة أجراً وكره الشرط. 

قوله: (وم يرابن سيرين باجر القسام باس وقال: كان يقال السحت 
الرشوة في الحكم) أما قوله ني أجرة القسام فاختلفت الروايات عنه؛ فروى عبد بن 
حميد ني تفسيره من طريق يحبى بن عتيق عن محمد وهو ابن سيرين أنه كبان يكره أجور 
القسام ويقول: كان يقال السحت الرشوة على الحكم. وأرى هذا حكماً يؤخذ عليه 
الأجرة وروى ابن أبي شيبة من طريق قتادة قال قلت لابسن المسيب: ما تبرى في كسب 
القسام؟ فكرهه. وكان الحسن يكره كسبه. وقال ابن سيرين إن لم يكن حسنا فلا أدري ما 
هو. وجاءت عنه رواية يجمع بها بين هذا الاختلاف قال ابن سعد: خدثنا عارم حدثنا 
حماد عن يحبى عن محمد هو أبن صيرين أنه كان يكره أن يشارط القسامء وكأنه يكره له 
أخذ الأجرة على سبيل المشارطة؛ ولا يكرهها إذا كانت بغير اشتراط كما تقدم عن 
الشعي. وظهر بما أخرجه ابن أبي شيبة أن قول البخاري ١‏ وكان يقال السحت الرشوة 
بقية كلام ابن سيرين» وأشار ابن سيرين بذلك إلى ما جاء عن عمر وعلي وابن مسعود 
وزيد بن ثابت من قولهم في تفسير السحت ١‏ إنه الرشو ة في الحكم » أخرجه ابن جرير 
نب بأسانيد عنهم؛ ورواه من وجه آخر مرفوعاً ورجاله ثقات» ولكنه مرسل ولفظه 8 كل لحم 
أنبته السحت فالنار أولى به قيل: ها رسول الله وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم ». 

(لنبيه): القسام بفتح القاف فعال من القسم بفتح القاف هو القامسم؛ وشبرحه 
الكرماني على أنه بضم القاف جمع قاسم. والسحت بضم السين وسكون الحاء المهملتسين 
وحكي ضم الحاء وهو شاذ وضبطه بعضهم با يلزم من أكله العار فهو أعم من الحسرام. 
والرشوة بفتح الراء وقد يُكسر وتضم وقيل بالفتح المصدر وبالكسر الاسم. 

قوله: (وكانوا يعطون على الخرص) هو بفتح المعجمة وسكون الراء ثم صاد 
مهملة وهو الحزر وزناً ومعنى؛ وقد تقدم تفسيره في اليبو أي كانوا يعطون أجرة 
المخارص. وفي ذلك دلالة على جواز أجرة القسام لاث اشتراكهما في أن كلا منهما ينصل 
التنازع بين المتخاصمين, ولأن الخرص يقصد للقسمة. ومناسبة ذكر القسام والنارص 
للترحمة الاش شتراك في أن جنسهما وجنس تعليم القرآن والرقية واحد ومن ثم كره مالك 
أخذ الأجرة على عقد الوثاتق لكونها من فروض الكفايات؛ وكره أيضاً أجرة القسام: 
وقيل: إنما كرهها لأنه كان يرزق من بيت المال فكره له أن يأخذ أجرة أخرى؛ وأشار 
سحنون إلى الجواز عند فساد أمور بيت المال. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة: 
أحدث الناس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخخذ عليهن أجر ضراب الفحل وقسمة الآأموال 
والتعليم اه وهذا مرسل؛ وهو يشعر بأنهم كانوا قبل ذلك يتبرعون بها فلما فشا الشح 
طليرا الأجرة فعد ذلك من غير مكارم الأخلاق فتحمل كراهة من كرهها على التتزهه 
والله أعلم. 

قوله: (عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية مشهور بكنينه أكثر من اسمه 
كأبيه اسمه إياس وهو مشهوز بكنيته. 

قوله: (عن أبي المتوكل) هو الناجي, وقد ذكر المصتف في آخر الباب تصريح 
أبي بشر بالسماغ منهء وتابع أبا عوانة على هذا الإسناد شعبة كما في آخر الباب» وهشيم 
كما أخرجه مسلم والنسائي وخالفهم الأعمش فرواه غن جعفر بن أبي وحشية عن أبي 
نضرة عن أني سعيد جعل بدل أبي المتوكل أبا نضرة أخرجة التزمذي والنسائي وابن 
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ماجه من طريقه؛ فاما الترمذي فقال: طريق شعبة أصح من طريق الأعمشء وقال ابن 
ماجه إنها الصواب» ورجحها الدارقطني في « العلل » ولم يرجح في ٠‏ السنن » شسيئا وكنا 
النسائي» والذي يترجج في نقدي أن الطريقين محفوطان لاشتمال طريق الأعمش على 
زيادات في المتن ليست في رواية شعبة ومن تابعه» فكأنه عند أبي بشر عن شيخين فحدث 
به تارة عن هذا ولم يصب ابن العربي في دعواه أن هذا الحديث مضطرب فقد رواه عن 
أبي سعيد أيضاً معبد بن سيرين كما سيأني في فضائل القرآن» وسليمان بن قنة وهو بفتتح 
القاف وتشديد المثناة كما أخرجه أحمد والدارقطني . وسأذكر ما في رواياتهم من الفوائد. 

قوله: (انطلق نفر) لم أقف على اسم أحد منهم سوى أبي سعيد وليس في 
سياق هذه الطريق ما يشعر بأن السفر كان في جهاد لكن في رواية الأعمش ١‏ أن الني 
3 بعثهم ؛ وفي رواية سليمان بن قنة عند أحمد : بعثنا رسول اللّه © بعئاً ؛ زاد 
الدارقطني فيه : بعث سرية عليها أبو سعيد 4 ولم أقف على تعيين هذه السرية في شي 
من كتب المغازي؛ بل لم يتعرض لذكرها أحد منهم وهي واردة عليهم ولم آقف على 
تعيين الحي الذين نزلوا بهم من أي القبائل هم. 

قوله: (فاستضاقوهم) أي طلبوا منهم الضيافة؛ وني رواية الأعمش عند غير 
الترمذي ١‏ بعثنا رسول الله 9 ثلاثين رجلاً فتزلنا بقوم ليلاً فائناهم القرى » فأفادت 
عدد السرية ووقت النزول كما أفادت رواية الدلرقطني تعبين أمير السرية؛ والقرى بكسر 
القاف مقصور: الضيافة. 

قوله: (فأبوا أن يضيفوهم) بالتشديد للأكثر ويكسر الضاد المعجمة غففاً. 

قوله: (فلدغ) بضم اللام على البناء للمجهوله واللدغ بالدال للهملة والغين 
المعجمة وهو اللسع وزنا ومعنىء وأما اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة فهو الإاحراق 
الخفيف» واللدغ المذكور في الحديث هو ضرب ذات الحمة من حية أو عقرب وغيرهما. 
وأكثر:ما يستعمل في العقرب. وقد أفادت رواية الأعمش تعيين العقربه وأما ما وقع في 
رواية هشيم عند النسائي أنه مصاب في عقله أو لديغ فشك من هشيمء وقد رواه الباقون 
فلم يشكوا في أنه لديسغ؛ ولاسيما تصريح الأعمش بالعقرب» وكذلك ما سياتي ني 
فضائل القرآن من طريق معبد بن سيرين عن أبسي سعيد بلفظ « إن سيد الحي سليم » 
وكذا في الطب من حديث ابن عباس إن سيد الحي سليم والسليم هو اللديغ » نعم 
وقعت للصحابة قصة أخرى في رجل مصاب بعقله فقرأ عليه بعضهم فاتحة الكتاب برأ 
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق خارجة بن الصلت عن عمه أنه : مر 
بقوم وعندهم رجل مجنون موثق في الحديد فقالوا إنك جئت من عند هفا الرجل مخيرء 
فارق لنا هذا الرجل » الحديث. فالذي يظهر أنهما قصتانء لكن الواقع في قصة أبي 
سيعد أنه لديغ. 

قوله: (فسعوا له بكل شيء) أي مما جرت به العادة أن يتداوى به من لدغة 
العقرب؛ كذا للأكثر من السعي أي طلبوا له ما يداويه؛ وللكشميهني فشفوا بالمعجمة 
والفاء وعايه شرح الخطابي فقال: معناء طلبوا الشفاء تقول شفى اللّه مريضي أي أبراء 
وشفى له الطبيب أي عالجه بما يشفيه أو وصف.له ما فيه الشفاءء لكنن ادعى ابن التين 
أنها تصحيف. 

قوله: (لو أتيعم هؤلاء الرهط) قال ابن التين قال تارة نفراً وتارة رهطا والنفنر 
ما بين العشرة والثلاثة والرهط ما دون العشرة وقيل: يصل إلى الأربعين» قلت: وهفا 
الحديث يدل له. 

قوله: (فأتوهم) ني رواية معبد بن سيرين أن الذي جاء في هذه الرسالة جارية 
منهم؛ فيحمل على أنه كان معها غيرهاء زاد البزار في حديث جابر ‏ فقالوا لهم قند بلغنا 
أن صاحبكم جاء بالنور والشفاءء قالوا نعم ». 

قوله: (وسعينا) في رواية الكشميهني : وشغينا » بالمعجمة والفاء وقد تقدم ما 

قوله: (فهل عند أحد منكم من شيء) زاد أبو داود في روايته من هذا الوجه 
١‏ ينفع صاحينا ». 

قوله: (فقال بعضهم) في رواية أبي داود * فقال رجل من القوم: نعم واللّه إني 
لأرقي » بكسر القافه وبين الأعمش أن الذي قال ذلك هو أبو سعيد رلوي الخبر ولفظه 
* قلت نعم أنا. لكن لا أرقيه حتى تعطونا غتما » فأفاد بيان جنس الجعل وهو بضم 
الجيم وسكون المهملة ما يعطى على عمل؛ وقد استشكل كون الراقي هو أبو صعيد 
راوي الخبر مع ما وقع في رواية معبد بن سيرين ‏ فقام معها رجل ما كنا نظنه يحسن 


رقية» وأخرجه مسلمء وسيأتي للمصتف في فضائل القرآن بلفظ آخر وفيه : فلما رجع 
قلنا له: أكنت تحسن رقية © ففي ذلك إشعار بأنه غيره» والحواب أنه لا مانع من أن يكنى 
الرجل عن نفسه فلعل أبا سعيد صرح تارة وكنى أخرى ول يتفرد الأعمش بتعيينه؛ وقد 
وقع أيضاً في رواية سليمان بن قتة بلفظ 9 فأنيته فرقيته بفاتحة الكتاب » وفي حديث جسابر 
عند البزار « فقال رجل من الأنصار أنا أرقيه » وهو مما يقوي رواية الأعمش فإن أبا 
سعيد أنصاري. وأما حمل بعض الشارحين ذلك على تعدد القصة وأن أبا سعيد روى 
قصتين كان في إحداهما راقياً وفي الأخرى كان الراقي غيره فبعيد جداًء ولاسيما ممع 
أتحاد المخرج والسياق والسبب» ويكفي في رد ذلك أن الأصل عدم التعدد ولا حامل 
عليه فإن الجمع بين الروايتين مكن بدونه» وهذا مخلاف ما قدمته من حديث خارجة بن 
الصلت عن عمه فإن السياقين مختلفان» وكذا السبب» فكان الحمل على التعدد فيه قرييا. 

قوله: (فصالحوهم) أي وانقوهم. 

قوله: (على قطيع من الغنم) قال ابن التين: القطيع هو الطائفة من الغنمء 
وتعقب بأن القطيع هو الشيء المتقطع من غنم كان أو غيرهاء وقد صرح بذلك ابن 
قرقول وغير وزاد بعضهم أن الغالب استعماله فيما بين العشرة والأربعين» ووقع في 
رواية الأعمش ١‏ فقالوا إنا نعطيكم ثلاثين شاة 4 وكذا ثبت ذكر عدد الشياه في رواية 
معبد بن سيرين وهو مناسب لعدد السسرية كما تقدم في أول الحديث وكأنهم اعتبروا 
عددهم فجعلوا الجعل بإزائه. 

قوله: (فانطلق يتفل) بضم الغاء ويكسرها وهو نفخ معه قليل بزاق. وقد تقدم 
البحث فيه في أوائل كتاب الصلاة. قال ابن أبي حمزة: محل التفل في الرقية يكون بعد 
القراءة لتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق فتحصل البركة في الريق 
الذي يتفله. 

قوله: (ويقرا الحمد للّه رب العالمين) ني رواية شعبة فجعل يقرأ عليه بفاتحة 
الكتاب وكذا في حديث جابر؛ وفي رواية الأعمش ! فقرآت عليه الحمد للّه ؛ ويستفاد 
منه تسمية الفاتحة الحمد والحمد لله رب العالمين ولم يذكر في هذه الطريق عدد ما قرأ 
الفاتحق لكنه بينه في رواية الأعمش وأنه سبع مرات» ووقع في حديث جابر ثلاث مرات 
والحكم للزائد. 

قوله: (فكأنا نشط) كذا للجميع بضم النون وكسر المعجمة من الثلاثي؛ قال 
الخطابي: وهو لغةء والمشهور نشط إذا عقد وأنشط إذا حلء وأصله الأنشوطة بضم 
الهمزة والمعجمة بينهما نون ساكنة وهي الحبل؛ وقال ابن التين حكى بعضهم أن معنى 
أنشط حل ومعنى نشط أقيم بسرعة: ومنه قوم رجل نشيط ويجتمل أن يكون معنى 
نشط فزع ولو قرئ بالتشديد لكان له وجه أي حل شيئاً فشيئاً. 

قوله: (من عقال) بكسر المهملة بعدها قاف هو الحبل الذي يشد به فراع 

قوله: (وها به قلبة) بحركات أي علة, وقيل للعلة قلبة لأن الذي تصيبه يقلب 
من جنب إلى جنب ليعلم موضع الداء قاله ابن الأعرابي» ومنه قول الشاعر: « وقد برت 
فما في الصدر من قلبة » وفي نسخة الدمياطي مخطه: قال ابن الأعرابي القلبة داء مأخوذ 
من القلاب يأخذ البعير فيألم قلبه فيموت من يومه. 

قوله: (فقال بعضهم اقسموا) ‏ أقف على اسمه. 

قوله: (فقال الذي رقى) بفتح القاف وفي رواية الأعمش ١‏ فلما قبضنا الغنم 
عرض في أنفسنا منها شيء 4 وفي رواية معبد بن سيرين 3 فأمر لنا بثلاثين شاة وسقانا 
لبنأ» وفي رواية سليمان بن قتة 9 فبعث إلينا بالشياه والنزل فأكلنا الطعام وأبوا أن يأكلوا 
الغنم حتى أتينا المدينة » ويين في هذه الرواية أن الذي منعهم من تناوها هو الراقيء وأما 
في باقي الروايات فأبهمه. 

قوله: (فننظر هما يأمرنا) أي فنتبعه ولم يريدوا أنهم يخيرون في ذلك. 

قوله: (وما يدرك أنها رقية) قال الداودي: معنا وما أدراك وقد روي 
كذلك» ولعله هو الحفوظ لأن ابن عبينة قال: إذا قال وما يدريك فلم يعلمء وإذا قال وما 
أدراك فقد أعلم» وتعقبه ابن التين بأن ابن عبيئة إنما قال ذلك فيما وقع في القرآن كما 
تقدم في أواخر الصيام وإلا فلا فرق ببنهما في اللغة أي في نفي الدراية» وقد وقع في رواية 
هشيم ؛ وما أدراك » ونحوه في رواية الأعمش» وني رواية معبد بن سيرين : وما كان 
يدريه » وهي كلمة تقال عند التعجب من الشيء وتستعمل في تعظيم الشيء أيفاً وهو 
لائق هناء زاد شعبة في روايته ؛ ولم يذكر منه نهياً » أي من الني فلك عن ذلك» وزاد 
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سليمان بن قتة في روايته بعد قوله: وما يدربيك أنها رقية ٠‏ فلت: ألقي في روعي » 
وللدارقطني من هذا الوجه ٠‏ فقلت يا رسول الله شيء ألقي في روعي » وهو ظاهر في أنه 
م يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرفى بالفاتحة» وهذا قال له أصحابه لما رجع « ما كنت 
تحسن رقية » كما وقع في رواية معبد بن شيرين. 

قوله: (ثم قال قد أصبتم) يحتمل أن يكرن صوب فعلهم في الرقية» ويجتمل أن 
ذلك في توقفهم عن التصرف في الجعل حتى استأذنوه: ويجتمل اعم من ذلك. 

قوله: (واضربوا لي معكم سهما) أي اجعلوا لي منه نصبياًء وكأنه أراد المبالفة 
في تأنيسهم كما وقع له في قصة الحمار الوحشي وغير ذلك. ٠‏ ' 

قوله: (وقال شعبة حدثنا أبو بشر سمعت أبا المتوكل) هذء الطريق بهذه 
الصيغة وصلها الترمذي؛ وقد أخرجه المصنف في الطب من طريق شعبة لكن بالعنعنة» 
وهذا هو السر في عزوه إلى الترمذي مع كونه في البخاري؛ وغفل بعض الشراح عن ذلك 
فغاب على من نسبه إلى الترمذي. وفي الحديث جواز الرفية بكتاب اللّهء ويلتحق به ما 
كان بالذكر والدعاء المأثورء وكذا غير المأثور مما لا يخالف ما في المأثورء وأما الرقي بما 
سوى ذلك فليس في الحديث ما يثبته ولا ما ينفيه وسيأتي حكم ذلك مبسوط في كتناب 
الطب. وفيه مشروعية الضيافة على أهل البوادي والنزول على مياه العرب وطلب ما 
عندهم على سبيل القرى أو الشراء؛ وفيه مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنيعه لما 
صنعه الصحابي من الامتناع من الرقية في مقابلة امتناع أولئك من ضيافتهم؛ وهذه طريق 
موسى عليه السلام في قوله تعالى: « لو شتت لامخنت عليه أجرا 4 [الكهنف: ول 
يعتذر الخضر عن ذلك إلا بأمر خخارجي. وله فاه تزع اده فلي لينيئه 1/09 
سعيد التزم أن يرقي وأن يكون الجعل له ولأصحابه وأمره النيى 8# بالوقاء بذلنك. ٠‏ ؤفيه 
شا في الرعرب إذ كان اسل ملو وجواز طلب افد من يعم ري ف شك 
وإجابته إليه. وفيه جواز قب فبض الشيء الذي ظاهره الحل وترك التصرف فيه إذا عرضتٍ 
فيه شبهة: : وفيه الاجتهاد عند فقد النص وعظمة القرآن في صدور الصحابة خصوْصاً 
الفاتحة, وفيه أن الرزق المقسوم لا يستطيع من هو في يده منمه من قسم له لأن أوشنك 
منعوا الضيافة وكان الله قسم للصحابة في ما لهم نصيباً فمتعوهم فسبب لهم لدغ العقرب 
حتى سيق طم ما قسم هم. وفيه الحكمة:البالفة حيث اختص بالعقاب من كدان رأساً في 
المنع» لآن من عادة الناس الاتتمار بأمر كبيرهم؛ فلما كان رأسهم في المننع اختتص 
بالعقوبة دونهم جزاء وفاقاً. وكأن الحكمة فيه أيضاً إرادة الإجابة إلى ما يلتسمه المطلوب 
منه الشفاء ولو كثرء لآن الملدوغ لو كان من آحاد الناس لعله لم يكن يقدر على القدر 
المطلوب منهم. 

7- باب صَرييَةالعَْدِ وتعَاهْدٍ ضراب الإمّاء 

يففض - حَدَلنا مُحَمّدُ بْنُ يُوسُف: حَدَننَا سفيّان» عَنْ حْمَئِدٍ الطوِيْلٍ 

عَنْ أنس بن مَالِكٍ د فال: مج حَجَمَ أو َيه ابي 89 فَامرَ لَه باع أو 
صَاعَينٍ من طَعَامِ وَكَلَمَ موَالَهُ فَحَفْفَ عن عَلِْهِ أو ريه رراجع: ؟١٠1.‏ 
أخرجه مسلم: 2181/7 وععناه في السلام « /ا/ا 0]. 

قوله: زباب ضرييبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء) الضريبة بفتح المعجمة 
فعيلة بمعنى مفعولة: ما يقدزه السيد على عبده في كل يوم؛ وضرائب جمعهاء ويقال لها 
خراج وغلة بالغين المعجمة وأجر. وقد وقع جميع ذلك في الحديث. ثم أورد المصنف فيه 
حديث أنس 3 إن أبا طيبة حجم الني ل وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريته » ودلالته 
على الترجمة ظاهرة» فإن المراد بها بيان حكم ذلكء وفي تقربر الني فك له دلالمة على 
الجوازء وسأذكر كم كان قدر الضريبة بعد باب وأما ضرائب الإماء فيؤخذ منه بطريق 
الإلحاق واختصاصها بالتعاهد لكونها مظنة تطرق الفساد في الأغلبء وإلا قكما يخشى 
من اكتساب الأمة بفرجها يخشى من اكتساب العبد بالسرقة مثلاً. ولعله أشار بالترجمة إلى 
ما أخرجه هو في تاريخه من طريق أبي داود الأحمري قأل: ١:‏ خطبنا حذيفة حين قدم 
المدائن فقال: تعاهدوا ضرائب إمائكم » وهو عند أبي نعيم في « الحلية » بلفظ « ضرائب 
غلمانكم » واسم الأحمري هذا مالك. وأورده سعيد بن منصور في السئن مطولاً من 
طريق شداد بن الفرات قال: ٠‏ حدثنا أبو داود شيخ من أهل المدائن قال: كنت تحت منسبر 
حذيفة وهو يخطب » ولأبي داود من حديث رافع بن خديج مرفوعاً ١‏ نهى عنن كسب 


الأمة حتى يعلم من:أين هو ؟ وقد تقدم ذكر ذلك في أواخخر الببوع. وقال ابن المثير في 3 
الحاشية »: كأنه أراد بالتعاهد التفقد لمقدار ضريبة الأمة لاحتمال أن تكون ثقيلة فتحتاج 


إلى التكسب بالفجور, ودلالته من الحديث أمره عليه الصلاة والسلام بتخفيف ضريبة 
الحجامء فلزوم ذلك في حق الأمة أقعد وأولى لأجل الغائلة الخاصة بها. 
-١48‏ باب حراج الْحَجّام 
4 - حَدنَا مُوسَى بن إمْمَاعِيل: حَدنَا وُهَنِبْ: حَدقَاالِنْ 
طَاوْس عَنْ أبيوء عَنِ ابن عَباسِ رَضِي اللّه عَنْهُما قال: احْتَجَمْ البي 2# 
وَأَغطّى الْحَجامَ أجره. زراجع: 1870. أخرجه مسلم: 17١7‏ بقطعة لم ترد في هله 
الطريقء ولكنه في المساقاة « ١8‏ » وبزيادة: في السلام 75 6]. 


موه وعم 


الحفف - حَدَنا مُسَدَةٌ: 5: حَدَنا َيه أن ذرع» عَنْ خالِدِ عَن عِكْرِمَة 
عن ان عباس رَي الله عنما قال: اتج البي لل وأغطى الْحَحَامَ مَآجْرَةُ 
ولا عَلِمْ كراجية لم يعْطِه 4. [راجع: ©9187: أخرجه مسلم: ١7017‏ بقطعة لم ترد في هله 
الطريق ولكنه في المساقاةه 6" » وفي السلام و7 6). 


لشف - حَدنا آلو لقيم: حَدَكنَا مِسْعَرٌ عن عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ فال: 
سمغت انساً ضف يَقُولُ: كان اليا فقا يَختجم؛ ولمْ يكن بَظلِمُ ادا أخرة. 
[راجع: 7707 أخرجه مسلم: ١61717‏ بلفظ مختلف, ولكته باللفظ نفسه في السلام 9 3717 4]. 


قوله: (باب خراج الحجام) أورد فيه حديث ابن عباس ١‏ احتجم الني ف 
وأعطى الحجام أجره » وزاد من وجه آخر ‏ ولو علم كراهية لم يعطه » وهو ظاهر في 
الجواز وتقدم في الببوع بلفظ ة ولو كان حراما لم يعطه » وعرف به أن المراد بالكراهة هنا 
كراهة التحريم. وكان ابن عباس أشار بذلك إلى الرد على من قال إن كسب الحجام 
حرام. واختلف العلماء بعد ذلك في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى أنه حلال واحتجوا 
بهذا الحديث وقالوا: هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم» فحملوا الزجر عنه على التنزيه. 
الع وح وام بن كات وك ماي اكد ل 

يثبت بالاحتمال. وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد فكرهوا للبحر الاحتراف 

بالحجامة؛ ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب 
متها وأباحوها للعبد مطلقا وعمدتهم حديث عيصة أنه ٠‏ سأل الني ‏ عن كسب 
الحجام فنهاه. فذكر له الحاجة فقال: اغلفه نواضخك » أخرجه مسالك وأحمد وأصحاب 
السئن ورجاله ثقات. وذكر ابن الجوزي أن أجر الحجام إنما كره لأنه من الأشياء التي 
للمسلم على المسلم إعانة له عند الاحتياج له فما كان ينبغي له أن ياخذ على ذلك 
أجرأً. وجمع ابن العربي بين قوله فلك : 0 كسب الحجام خبيث ؛ وبين إعطائه الحجام 
أجرته بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم؛ ويحمل الزجر على ما إذا 
كان غلى عمل مجهول. وفي الحديث إياحة الحجامة» ويلتحق به ما يتنداوى من إخراج 
الدم وغيرهء وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الطبء وفيه الأجرة على المعالجة بالطب» 
والشفاعة إلى أصحاب الحقوق أن يخففوا منهاء وجواز مخارجة السيد لعبده كآن يقول له 
أذنت لك أن تكتسب على أن تعطيني كل يوم كذا وما زاد فهو لك. وفيه استعمال العبد 
بغير إذن سيده الخاص إذا كان قد تضمن تمكينه من العمل إذنه العام. 

قوله: (عن عمرو بن عامر) هو الأنصاري وليست له رواية في البخاري إلا 
عن أنسء وقد تقدم له حديث في الطهارة وآخر في الصلاة وهذاء وهو جميع ما له عنده. 

قوله: (كان الببي ف يحعجم) فيه إشعار بالمواظبة بخلاف الأول. 

وقوله: (ولم يكن يظلم أحدا أجره) فيه إثبات إعطائه أجرة الحجام بطريق 
الاستنباط» فلاف الرواية التي قبلها قفيها الجزم بذلك على طريق التتصيصن. 


8- - باب من كلم مولي الْعبْدٍ أن يُحَفَهُوا عنهُ من خراجه 
0 - حَدَلنَا آدَمْ: حَدكنَا شُعْبَةُ عن عن حُمَيْدٍ الطُويلٍ» عَنْ آنس بن 
مَالِئٍ ذل قال: دعا البي فللا غُلاماً ها لل زر لاعن 


صَغَيْنِ أو مُد أو مُدينِء وكَلُمَ فيو فَحْقَفَ من تريتته. زراجع: 77017 أخرجه 
مسلم: :١861/9/‏ وععناه في السلام « //ا4]. 


قوله: (عن خميد الطويل عن أنس): في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه : عن 


لام - كتاب الإجَارَةٍ -٠١‏ باب كسب الْبفِيَ والإماء 


ميد سمعت أنساً» 

قوله: (باب هن كلم هوالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه) أي على 
سبيل التفضل منهم لا على سبيل الإلزام هم ويحتمل أن يكون على الإنزام إذا كان لا 
يطيق ذلك. 

قوله: (دعا البي 5 غلاماً) هو أبو طيبة كما تقدم قبل بابء واسم أبي طيبة 
نافم على الصحيح. فقد روى أحمد وابن السكن والطيراني من حديث محيصة بن مسعود 
أنه 9 كان له غلام حجام يقول له نافع أبو طيبة فانطلق إلى الني لظ يسأله عن خراجه ١‏ 
الحديث: وحكى ابن عبد البر في اسم أبي طيبة أنه دينارء ووهموه في ذلك لأن ديناراً 
الحجام تابعي روى عن أبي طيبة لا أنه اسم أبي طيبة» أخرج حديثه ابن منده من طريق 
بسام الحجام عن دينار الحجام عن أبي طيبة الحجام قال: ه حجمت الني فك ؛ الحديث» 
وبذلك جزم أبو أحمد الحاكم في : الكنى » أن دينارا الحجام يروي عن أبي طيبة لا أنه أبو 
طيبة نفسه. وذكر البغوي في ١‏ الصحابة © بإسناد ضعيف أن اسم أبي طيبسة ميسرة؛ وأما 
العسكري ققال: : الصحيح أنه لا يعرف أسمهء وذكر ابن الحسذاء في رجال ‏ الموطأ ؛ أنه 
عاش مائة وثلاثاً وأربعين سئة. 

قوله: : يصاع أو صاعين أو مد أو مدين) شك من شعبة: وقد تقدم في روابة 
سفيان صاعاً أو صاعين على الشك أيضاً وَل يتعرض لفكر المد وقد تقدم في البيبوع من 
رواية مالك عن حميد : فأمر له بصاع من تمر » ولم يشكء وأفاد تعيين ما في الصاع. 
وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث علي قال: « أمرني الني 4 فأعطيث الحجام 
أجره »فافاد تعيين من باشر العطية. ولابن أبي شببة من هذا الوجه ؟ أنه كا قال للحجام 
كم خراجك؟ قال صاعانء قال: فوضع عنه صاعا » وكأن هذا هو السبب في الشك 
الماضي. وهذه الرواية تجمع المخلافه وفي حديث ابن عمر عند ابن سي شيبة أن خراجه 
كان ثلاثة آصعء وكذا لأبي يعلى عن جابرء فإن صح جمع بينهما بأنه كان صاعين وزيادة 
فمن قال صاعين ألغى الكسر ومن قال ثلاثة جيره. 

قوله: (وكلم فيه) فم يذكر اللفعول وقد ذكره قبل يباب من وجه آخر عن ميد 
فقال: « كلم مواليه » ومواليه هم بنو حارئة على الصحيح: ومولاه منهم محيصة بسن 
مسعود كما تراه هناء وإنما جمع الموللي جازاً كما يقال بنو فلان قتلوا رجلاً ويكون القاتل 
منهم واحدأء وأما ما وقع في حديث جابر أنه مولى بني بياضة فهو وهمء فإن مولى بني 


بياضة آخر يقال له أبو هند. 
باب كسب الْبَغِيّ وَالإمَاء 
وَكرة إنراهِيمُ أجخر الناِحَةٍ والْمُعنيةِ. 


كول الله تقالى: ( ولا تكرهُوا قَيَايِكُمْ على الَاءِإ اَذ حمطا 
ُو عَرَضَ الْحَيَةٍ الا وَمَن يُكْرهْهَنْ فَإِن الله من بَغد إكْراهِهِنْ غَمُورٌ 
رَحِيم ##التور: «). 

َال مجَاهدٌ: ط فَييَكُمْ : إِملدَكُم. 

1 - حا َه بن سيا عن مالل عَن ان شِهَاِ عَنْ أبي 
بَكْرِبْنِ عبد الرحمن إن الْحَارِث بن هِشامء عَن أبي مَْعُودٍ الأنصاري : أن 


رَسُولَ الله ها نَهَى عَن لَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرٍ البِفِي, وَحُلْوان الْكَاسِنٍ. رراجع:. 


0717 أخرجه مسلم: .]١8951/‏ 


١‏ 0 إنراهيم: حَدَكَا شُبَكُ عَنْ مُحَمْدٍ 
جْحَادة, عَنْ أبي حَازمِء عَنْ أبي هْرَبِرَة له قال: م 
الأقاء. رانظر: مع موم. 

قوله: (باب كسب اليغي والإهاء) بين البغي والإماء خصوص وعموم 
وجهيء فققد تكون البغي أمة وقد تكون حرة: والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة 
وتشديد الياء بوزن فعيل بمعنى فاعلة أو مفعولة.وهي الزانية ولم يصرح المصنف بالحكم 
كانه نبّه على أن الممنوع كسب الآمة بالفجور لا بالصنائع الجائرة. 

فوله: (وكره إبراهيم) أي النخمي (أجر النائحة والمغنية) وصله ابن أبي شيبة 


من طريق أبي هاشم عنه وزاد 0 والكاهن » وكان البخاري أشار بهذا الأثر إلى أن النهي 
في حديث أبي هريرة محمول على ما كانت الحرفة فيه ممنوعة أو تجر إلى أمر ممنوع شرعا 
لجامع ما بينهما من ارتكاب المعصية. 

قوله: (وقول الله عرّ وجلّ إ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 4 إلى 
آخر الآبة قال مجاهد: فتياتكم إهاءكم) وقع هذا في رواية المستملي» وقد روى ابسن 
أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابسن عباس قال في قوله: فإ ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء » قال: لا تكرهوا إماءكم على الزناء وأخرجه هو وعبد بن حميد 
والطبري من طريق ابن أبي ببح عن مجاهد قال في قوله: « ولا تكرهوا فتياتكم » قال 
[ماكع على الزناء وؤف أن يد الله ب أبن لمر أن له بزنا تزنت. فتجساعت يرق فقا 
ارجعي فازني على آخرء قم فقالت: واللّه ما أنا براجعة فتزلت. وهذا أخرجه مسلم من 
طريق أبي سفيان عن جابر مرفوعا وسماها الزهري عن عمرو بن ثابت معاذة» وكذا 
أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلاً في قصة طويلة, وكذا أخرجه ابسن بي 
حاتم من طريق عكرمة مرسلاً واتفقوا على تسميتها معاذة, وروى أبو داود والنسائي مسن 
طريق أبي الزبير أنه سمع جابراً قال: « جاءت مسيكة أمة لبعض الأنصار فقالت: إن 
سيدي يكرهني على البغاه فنزلت » فالظاهر أنها نزلت فيهماء وزصم مقاتل أنهما معاً 
كانتا أمتين لعبد اللّه بن أبي وزاد معهن غيرهنء وقوله تعالى: 9 إن أردن تحصناً » لا 
مفهوم له بل خرج مرج الغالب» ويحتمل أن يقال لا يتصور الإكراه إذا لم يردن التعفف 
لأنهن حينئذ في مقام الاختيار» وقوله: ١‏ وقال مجاهد فتياتكم إماءكم 6 وقع هذا في رواية 
المستملي» وذكره النسفي لكن لم ينسبه لجاهد ولفظه ه قال: فتياتكم الإماء » وهو في 
تفسير الفرياببي عن ورقاء عن ابن أبي نجبح عن مجاهد في قوله: « ولا تكرهوا فتياتكم» 
يقول: إماءكم « على البغاء » على الزنا. ثم أورد المصنف حديث أبي مسعود في النهي 
عن مهر البغي وغيرهه وحديث أبي هريرة في النهي عن كسب الإماءء وقد تقدم في 
أواخر الببوع وفي الباب الذي قبله من شرحهما ما فيه مزيد كفاية. 

1 باب عَسْبٍ الفخل 

لقف - حَدكنَا مُسَدد: : حَدلنا عبِالوَارث وإِسْمَاءِيلَ بْنْ إبْرَاهِيِبَ عَنْ 
عَلِي أن الْحَكَمِ عَنْ تفع عَنٍ ابن عْمَرَ رَضِي الله عَنهُمَا قال: ا 
عَنْ ٠.‏ عَسْب الفخل. 

قوله: (باب عسب الفحل) أورد فيه حديث ابن عمر في النهي عنه؛ والعسب 
بفتح العين وإسكان السين المهملتين وفي آخره موحدة ويقال له العسيب أيضا والفحل: 
الذكر من كل حيوان فرساً كان أو جملاً أو تيساً أو غير ذلك» وقد روى النسائي من 
حديث أبي هريرة ‏ نهي عن عسب التيس » واختلف فيه فقيل هو ثمن ماء الفحل 
وقيل: أجرة الجماع؛ وعلى الأخير جرى المصنف. ويؤيد الأول حديث جابر عند مسلم 
« نهي عن بيع ضراب الجمل 6 وليس بصريح في عدم الحمل على الإجارة لآن الإجارة 
بيع متفعة» ويؤيد الحمل على الإجارة لا الثمن ما تقدم عن قتادة قبل أربعة أبواب أنهم 
كانوا يكرهون أجر ضراب الجمل» وقال صاحب : الأفعال»: أعسب الرجل عسيبا 
اكترى منه فحلاً يتزيه؛ وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم 
ولا مقدور على تسليمه؛ وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة: وهو 
قول الحسن واين سيرين ورواية عن مالك قواها الأبهري وغيره؛ وحمل النهي على ما إذا 
وقع لأمد مجهول» وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا بأس كما يجوز الاستتجار لتلقيح 
النخل» وتعقب بالفرق لأن المقصود هنا ماه الفحل وصاحبه عاجز عسن تسليمه مخلاف 
التلقبح» ثم النهي عن الشراء والكراء إنما صدز لم فيه من الغرزء وأما عارية ذلك فلا 
خلاف ني جوازه» فإن أهدى للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز. وللترمذي من 
92 حديث أنس ١‏ أن رجلاً من كلاب سال الني فلك عن عسب الفحل فنهاءء فقال: يا 
رسول الله إنا نطرق الفحل فتكر فرخص له في الكرامة ؟ ولابن حبان في صحيحه من 
حديث أبي كبشة مرفوعاً ‏ من أطرق فرساً فأعقب كان له كأجر سبعين فرساً ». 

قوله: (عن علي بن الحكم) هو البناني بضم الموحدة بعدها نون خفيفة بصري 
ثقة عند الجميع» ولينه أبو الفتح الأزدي بلا مستندء وليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث. وقد أخرج الحاكم في ؛ المستدرك ؛ هذا الحديث عن مسلد شيخ البخاري فيه 
وقال: علي بن الحكم ثقة من أعز البصريين حديثا انتهى. وقد وهم في استدراكه» وهو في 
البخاري كما ترى» وكأنه لما لم يره في كتاب البيوع توهم أن البخاري لم بخرجه. 


8 - كناب الْحَوَالات ١‏ ياب الْحَرَائ وهل بج 


7 باب إِذًا ذَا اسْتَأجَرَ أرْضًَ فَمَاتَ أحَدُهُمًا 


وقال ابْنُ مبيرين: لَيْسَ لأهله أن يُخْرِجُوةُ إلى تَمَام الاجَل. 

وقال الْحَكَمْ وَالْحَسَنْ وإيَاس إن مُعَاوِيَة: َْضي الاجارَة إلى أجَليهًا. 

وقال ابن عُمَرَ ُمرٌ: أغطى الي فق خَيْبرَ بالشطْرِء فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدٍ 
لبي فلك وأبي بَكْرء وَصَدْراً من خِلاقَة عُمَرَه ولَميُذْكَرْ أن ابا بكر وَعْمَرَ 
جَدُدَا الإجارَة بَْدما يض ال . 

6 - حَدَلنَا مُوسَى إن إسْمَاعِلَ: حَدكَا جُوْريَة عُيْربَةٌ بْنُ أمْمَاء, عَنْ 


نافع عَْ عبد الله 5ه قال: أغطى رَسُولُ الله 88 عن ل ا 
دَتغوقاء وهُمْ خطر ما يرح ينه وا ان غمر حَة: الا الماع كانت 


تُكْرَى على شَيء. مما مَمَاهُ نافع لا اخفظة. 3 ليضنة أعضفف اضفففة 
سس سن سولق وو وك .الوروك ووم 17144ل. أخرجة مسسالم: 


ل66١‎ 


5 - ون رَافِعَ بن ليج حَلاث: أن لبي فقا بَهَى عَنْ كراء 
الْمََارع. وقال غْيَْدالله عَن تافعء » عَنٍ ابن عُمَرَ: حََى أجْلاهُم عمَرُ. [انظر: 
سال لسن عع 7071ل أخرجه مسلم: 217 16 وفي البيرع ١١8‏ 6). 

قوله: (باب إذا استاجر أر ضّ فمات أحدهما) أي هل تفسخ الإجارة آم 
لا؟ والجبمهور على غدم الفسخ. وذغب الكوفيون والليث إلى الفسخ» واحتيجوا بان 
الوارث ملك الرقبة والمنفعة تبع لها فارتفعت يد المستاجر عنها بموت الذي آجره» وتعقب 
بأن المنفعة قد تنفك عن الرقبة كما يجوز بيع مسلوب المنفعة» فحيتتذ ملك المنفعة باق 
للمستاجر بمقتضى العقد. وقد اتفقوا على أن الإجارة لا تتفسخ بموت ناظر الوقف 
فكذلك هنا. 

قوله: (وقال ابن سيرين ليس لأهله) أي أهل الميت (أن يخرجوة) أي 
يخرجوا المستاجر (إلى تمام الأجل. وقال الحسن والحكم وإياس بن معاوية: تمضي 
الإجارة إلى أجلها) وصله ابن أبي شيبة من طريق حميد عن الحسن وإياس بن معاوية 
ومن طريق أيوب عن ابن سيرين نحوه. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر ١‏ أعطى الني 
فل خيبر البهود على أن يعملوها » وسيأتي الكلام عليه مستوفى في المزارعة» وكذلك 
الطريق المعلقة آخر الباب وهي قوله: : « وقال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابسن عمر 
حتى أجلاهم عمر » يريد أن عبيد اللّه حدث بهذا الحديث عن نافع كما حدث به 
جويرية عن نافع وزاد في آخيره 8 حتى أجلاهم عمر ؛ قال الكرماني: القائل: «وقال 
عبيد اللّه » هو موسى بن إسماعيل الراوي عن جويرية وهو من تتمة حديثه؛ وبه محصل 
الترجمة. فأما قوله: إنه موسى فغلط ؤاضح لأن موسى لا رواية له عن عبيد الله بن عمر 
أصلاً والقائل: وقال عبيد الله هو البخاري, وهو تعليق سيأئي بيانه» وقد وصله مسلم 
من طرق عن نافع وقال في آخرها: « حتى أجلاهم إلى تيماء وأريجاء وأما قوله: دوهر 
من تنمة حديثه » إن كان أراد به أنه حدث به فقد بينت أنه غلط» وإن أراد أنه من تنمته 
لكن من رواية غيره فصحيح.ء وكذا قوله: « وبه تحصل الترجمة ؛ والغرض منه هنا 
الاستدلال على عدم فسخ الإجارة بموت أحد المتآجرينء وهو ظاهر في ذلك وقد أشار 
إليه بقوله: « ول يذكر أن أبا بكر جدد الإجارة بعد الني كا ؛ وذكر فيه حديث أبن عمرٍ 
في كراء المزارع وحديث رافع بن خديج في النهي عنه وسيأتي شرحهما في المزارعة أيضاً 
إن شاء الله تعالى. 

(خخائهمة): اشتمل كتاب الإجارة من الأحاديث المرفوعة على ثلاثين حديثاً» المعلق 
منها خمسة والبقية موصولة؛ المكرر منها فيه وفيها مضى ستة عشر حديثاً والبقية خالصة» 
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في زعي الغنمء وحديث ‏ المسلمون 
عند شروطهم » وحديث ابن عباس ١‏ أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ». وحديث 
ابن عمر في النهي عن عسب الفحل وفيه من الآثار عن الصحابة والتسابعين ثمانية عشر 
أثرا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


وقال ابْنْ عَياس: يحارج الشريكان اخل اليواشه مأمدُ مت يا 
وَهَذَا دي إن توي لأحَدِِما لم زجخ عَلَى صَّاحِبه. 

بام ؟ - حَدكنَا عبد الله إن يُوسُف: أخيرنًا مَالِلك عَنْ أبي الا عنٍ 
الأغرج» عَنْ أبي هُرئرةً ه: : أن رَسُولَ الله أ قال: «مَطْلُ الْقَِيَ ظُلْمٌ 50 
أنيع حدم علّى ملي ليخ , . زانظر: 09782 4٠٠‏ 7غ, أخرجه مسلم: ١936‏ 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحوالة) كذا للاكثرء وزاد النسفي 
والمستملي بعد البسملة (كتاب الحوالة) والحولل بفشح الحاء وقد تكسر مشتقة من 
التحويل أو من الحؤول» تقول حال عن العهد إذا انتقل عنه حؤولاً. وهي عند الفقهاء 
نقل دين من ذمة إلى ذمة. واختافوا هل هي بيع دين بدين رخص فيه فاستئني من النهي 
عن بيع الدين بالدين, أو هي استيفاء؟ وقيل هي عقد إرفاق مستقل. ويشترط في ضحتها 
رضا الخيل بلا خعلاف, والحتال عند الأكثر, والمحال عليه عند بعضض من شذ. ويشترط 
أيضاً تمائل الحقين في الصفات»؛ وأن يكون في شيء معلوم. ومنهم من خصها بالنقدين 
ومنعها ني الطعام لأنه ببع طعام قبل أن يستوفى. 

قوله: (وهل يرجع في الحوالة) هذا إشارة إلى خلاف فيها هل هي عقد لازم أو 
جاتئر؟ 

قوله: (وقال الحسن وقتادة إذا كان) بي الحال عليه إيوم أحبال عليه ملياً 
جاز) أي بلا رجوع: ومفهومه أنه إذا كان مفلساً فله أن يرجع. وهذا الأشر أخرجه ابن 
أبي شيبة والأثرم واللفظ له من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة والحسن أنهما سئلا 
عن رجل احثال على رجل فأفلسء؛ قالا: إن كان ملياً يوم احتال عليه فليس له أن 
يرجع. . وقيده أحمد بما إذا لم يعلم الحتال بإفلاس المحال عليه. وعن الحكم لا يرجع إلا إذا 
مات الحال عليه. وعن الثوري يرجع بالموت وأما بالفلس فلا يرجع إلا بمحضر ال حل 
والمحال عليه. وقال أبو حنيفة: يرجع بالفلس مطلقاً سواء عاش أو مات ولا يرجع بغير 
الفلس. وقال مالك: لا يرجع إلا إن غره كان علم فلسس امال عليه ول يعلمه بذلك» 
7 وقال الحسن وشريح وزفر: الحوالة كالكفالة فيرجع على أيهما شاء؛ وبه يشعر إدخال 
البخاري أبواب الكفالة في كتاب الحوالة. وذهب الجمهور إلى عدم الرجوع مطلقا. 
واحدتج الشافعي بأن معنى قول الرجل احلته وابرأني حولت حقه عني وأثبته على غيري. 
وذكر أن محمد بن الحسن احتج لقوله محديث عثمان أنه قال في الحوالة أو الكفالة « يرجع 
صاحبها لاتوي » أي لا هلاك ة على مسلم » قال فسألته عن إسناده فذكره عن رجل 
مجهول عن آخر معروف لكنه منقطع بينه وبين عثشمان فبطل الاحتتجاج به من أوجهء قال 
البيهقي أشار الشافعي بذلك إلى ما رواه شعبة عن خليد بن جعفر عن معاوية بن قرة عن 
عثمان» فالجهول خليد والانقطاع بين معاوية بن قرة وعثمان» وليسس الحديث مع ذلك 
مرفوعاء وقد شك راويه هل هو في الحوالة أو الكفالة. 

قوله: (وقال ابن عباس يتخارج الشريكان 21) وصله ابن أبي شيبة معناهه 
قال ابن التين محله ما إذا وفع ذلك بالتراضي مع استواء الدين» وقوله 2 توي » المثناة 
وكسر الواو أي هلك والمراد أن يفلس من عليه الدين أو يموت أو يجحد فيحلف حيث 
لا بينه ففي كل ذلك لا رجوع لمن رضي بالدين» قال ابن المثير: : ووجهه أن من رضي 
بذلك فهلك فهو في ضمانه كما لو اث اشترى عيناً فتلفت في يده والحق البخاري الحوالة 
بذلك» وقال أبو عبيد: إذا كان بين ورثة أو شركاء مال وهو في يد بعضهم دون بعض 
فلا بأس أن يتبايعوه بينهم. 


4 - كتاب الْحوَاللات ؟- باب إذَا اال عَلَى ملي قيس لَه رد 


قوله: (عن الأعرج عن أبي هريرة) قد رواء همام عن أبي هريرة؛ ورواه ابن 
عمر وجابر مع أبي هريرة. 

فوله: (مطل الغني ظلم) ني رواية ابن عبينة عن أبي الزناد عند النسائي وابن 
ماجه : المطل ظلم الغني ؛ والمعنى أنه من الظلمء وأطلق ذلك للمبالغة في التنفير عن 
المطل؛ وقد روا الجوزقي من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ ١‏ إن من الظلم مطل 
الغني» وهو يفسر الذي قبله؛ وأصل المطل المد قال ابسن فسارس: يلت تيد سانيا 
مطلاً إذا مددتها لتطول» وقال الأزهري: المطل المدافعة, والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه 
بغير عذر. والغني مختلف في تفريعه ولكن المراد به هنا من قدر على الأداء فأخره ولو كان 
فقيراً كما سياني البحث فيه. وهل يتصف بالمطل من ليس القدر الذي استحق عليه 
حاضراً عنده لكنه قادر على تحصيله بالتكسب مثلاً؟ أطلق أكثر الشافعية عدم الوجسوب» 
وصرح بعضهم بالوجوب مطلفاًء وفصل آخرون بين أن يكون أصل الدين وجب بسبب 
يعصى به فيجب وإلا فلاء وقوله: ‏ مطل الغني »؛ هو من إضافة المصدر للفاعل عن 
الجمهور والمعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه لاف 
العاجزء وقيلٍ هو من إضافة المصدر للمفعول؛ وللعنى أنه يجب وفاء الديين ولو كان 
مستحقه غنيا ولا يكون غناه سبياً لتأخير حقه عنهه وإذا كان كذلك في حق الغني فهو في 

حق الفقير أول. ولا يخفى بعد هذا التأويل. 

قوله: (فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) المهرر في الروابة واللغة كما 
قال النووي إسكان المثناة في « أتبع » وفي ١‏ فليتبع » وهو على البناء للمجهول مشل إذا 
أعلم فليعلم» » تقول تبعت الرجل بحقي أنبعه تباعة بالفتح إذا طلبت وقال القرطي: أما 
أتبع فبضم الهمزة وسكون التاء مبنيا لالم يسم فاعله عند الجميع؛ وأما فليتبع فالأكثر 
على التخفيف, وقيده بعضهم بالتشديده والأول أجور انتهى وما ادعاه من الاتفاق على 
أتبع يرده قول الخطابي: إن أكثر المحدئين يقولونه بشتديد الناء والصواب التخفيفه 
ومعنى قوله « أتبع فليتبع ‏ أي أحيل فليحتل؛ وقد رواه بهذا اللفظ أحمد عن وكيع عن 
سفيان الثوري عن أبي الزناد وأخرج البيهقي مثله من طريق يعلى بن منصور عن أبي 
الزناد عن أبيه وأشار إلى تفرد يعلى بذلك» وم يتفرد به كما تراه. ورواه ابن ماجه مسن 
حديث ابن عمر بلفظ ٠‏ فإذا احلت على مليء فاتبعه » وهذا بتشديد الثاء بلا خسلاف» « 
والليء ' باهمز مأخوذ من الملاء يقال ملؤ الرجل بضم اللام أي صار ملي وقال 
الكرماني: اللي كالغني لفظا ومعنى. فاقتضى أنه بغير همزء وليس كذلك ققد قال 
الخطابي: إنه في الأصل بالمهمز ومن رواه بتركها فقد سهله. والأمر في قوله فليتبع 
للاستجباب عند الجمهورء ووهم من نقل فيه الاجماع» وقيل هو أمر إباحة وإرشاد وهو 
شاف وله أكثر الحتابلة وأبو ثور وابن جرير وأهل الظاهر على ظاهره. وعبارة الخرقي 3 
ومن أحيل يحقه على مليء فواجب عليه أن يمتال ». 

(تنبيه): ادعى الرافعي أن الأشهر في الروايات ١‏ وإذا أتبع ؛ وأنهما جملتان لا تعلق 
لإخداهما بالأخرى؛ وزعم بعض المتأخرين أنه لم يرد إلا بالواوه وغفل عما في صحيح 
البخاري هنا إن افا في جيع الرويات» وهو كالتوطة والعلة لقبول الحوالة: أي إذا 
كان المطل ظلماً فليقبل من يحتال بدينه عليه فإن المؤمن من شأنه أن يحترز عن الظلم فلا 
يمطل. نعم رواه مسلم بالواو وكذا البخاري في الباب الذي بعده لكن قال: ؛ ومن أتبع » 
ومناسبة الجملة للتي قبلها أنه لما دل على أن مطل الغني ظلم عقبه بأنه ينبغي قبول الحوالة 
على المليء لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل» فإنه قد تكون مطالبة محال عليه 
سهلة على الحتال دون اميل ففي قبول الحوالة إعانة على كفه عن الظلم؛ وفي الحديث 
الزجر عن المطلء واختلف هل يعد فعله عمداً كبيرة أم لا؟ فالجمهور على أن قاعلته 
يفسق» لكن هل يثبت فسقه بمطله مرة واحدة أم لا؟ قال النووي مقتضى مذهبنا اشتراط 
التكرار. ورده السبكي في 7 5 شرح المنهاج » بأن مقتضى مذهبنا عدمه؛ واستدل بأن منع 
الحق بعد طلبه وابتغاء العذر عن أدائه كالغصب والغصب كبيرة» وتسميته ظلماً يشعر 
بكونه كبيرة» والكبيرة لا يشترط فيها التكرر. نعم لا يحكم عليه بذلك إلا بعد أن يظهسر 
عدم عذره انتهى. واختلفوا هل يضق بالتأخير مع القدرة قبل الطلب أم لا؟ فالذي 
يشعر به حديث الباب التوقف على الطلب لأن المطل يشعر به. ويدخخل في المطل كل من 
لزمه حق كالزوج لزوجته والسيد لعبده والحاكم لرعيته وبالعكسء وامستدل به على أن 
العاجز عن الآداء لا بدخل في الظلمء وهو بطريق اللفهوم لأن تعليق الحكم بصفة من 
صفات الذات يدل على نه نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة» »ومن لم يقل 
بالمفهوم أجاب بأن العاجز لا يسمى ماطلاًء وعلى أن الفني الذي ماله غائب عنه لا 
يدخل في الظلم» وهل هو مخصوص من عموم الغنى أو ليس هو في الحكم بغنى؟ 
الأظهر الثاني لأنه في تلك الحالة يجوز إعطاؤه من سهم الفقراء من الزكاة فلو كان في 


الحكم غنياً م يز ذلك. واستنبط منه أن المعسر لا يجبس ولا يطالب حتى يوسرء قال 
الشافعي: لو جازت مؤاخذته لكان ظالماء والفرض أنه ليس بظام لعجزه ه. وقال بعض 
العلماء: له أن يحبسه.. وقال آخرون: له أن يلازمه واستدل به على أن الحوالة إذا صحت 
ثم تعذر القبض حدوث حادث كموت أو فلس لم يكن للمحتال الرجوع على الحيل؛ 
لأنه لو كان له الزجوع لم يكن لاشتراط الغنى فائدة» فلما شرظت علم أنه انتقل انتقالاً 
لا رجوع له كما لو عوضه عن دينه بعوض ثم تلف العوض في يد صاحب الدين فليس 
له رجوع. وقال الحنفية يرجع عند التعذرء وشبهره بالضمان» واستدل به على ملازمة 
المماطل وإلزامه بدفع الدين والتوصل إليه بكل طريق وأخذه منه قهرأًء واستدل به على 
اعتبار رضى اليل واغحتال دون المحال عليه لكونه لم يذكر في الحديث؛ ويه قال الجمهور. 
وعن الحنفية يشترط أيضاء ويه قال الاصطخري من الشافعية؛ وفيه الإرشاد إلى ترك 
الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب لأنه زجر عن المماطلة وهي تؤدي إلى ذُلك. 


1- باب إذَا أحَالَ عَلَى مَلِي فَلَيْسَ لَهُ رد 
- حَدَلنَا مُحَمد بن يُوسُّف: حَدنَا سُفَيَاُ عَنِ اين ذَكْوَانَ 
عن الأطرج» غن بي هُرَئَرةً طله. عن الي لكا قال: «مطل الْقِبيّ ظُلَمُ ومن 
أنبع علَى ملي فَلعْ». زراجع: 7417 7. أخرجه مسلم: 654١ع.‏ 
*- باب إلا أحَال قيْنَ المي عَلَى رج جاو 
حيلف - حَدكا لمكي : أن إنراهيسم: حَدكَا يَرِبدُ بن أبي عند عن 
سَلَمة بن الخوّع وه قال: كنا جلُوسً عند الي 8 إذْ نبي بِجَتَارَةِ ققالوا: 


صل لَه ققال: هَل عه قنَْ؟ .. قالوا: لاء قال قال: هَل كرك شي؟ ». 
قالوا: لاء قَصَلَى عليه ُمْ نبي بجتَازةٍ أخرى, قفالوا: يَا رَسُولَ الله صل 


لياه قال: هل عي قِنَ؟ .. فيل: لمَمْ قال: هَل قر حي .. قالوا: 
لانة دي قصل عَليها. م تي بالا فقالوا: صل عَلَيهاء قال: هَل ترلة 
فينا. قالوا: لاء قال: «فَهَل عَلَيْهِ دَيْن؟0. قالوا كلانةٌ انين قال: «صَلوا 
عَلَى صَاحِيِكُمْ .. قال آبو قَتَادَة: صل عله رَسُولَ الله وَعلَي َه قَصَلَى 
عَلَيُهِ. رانظر: 9956م. 

وفوله: (باب إن أحال دين الميت على رجل جازء وإذا أحال على مليء 
فليس له رد) كذا ثبت عند أبي ذر والترجمة الثانية مقدمة عند غيره على الباب في باب 
مفرد» وفيه حديث أبي هريرة 9 مطل الغنيى ظلم ؛ عن محمد بن يوسف عن سفيان وهو 
الثوري عن أبي الزناد. ومناسبته للترجمة واضحة؛ وهو يشعر بأنه في ذلك موافق 
للجمهور على الرجوع؛ وقد تقدمت مباحث ذلك في الذي قبله. وقد ذكر أبو مسعود أن 
هذه الطريق ثبتت في رواية النعيمي عن الفربري. وأنهالم تقع عند الحموي. قال وقد 
رواها حماد بن شاكر عن البخاري. قلت: وثبتت أيضا عند أبي زيد المروزي بن الفربدري» 
ورواها أيضا إبراهيم بن معقل النسقي عن البخاري. ويؤيد صنيع النسفي ومن تبعبه أنه 
ترجم بعد أبواب لحديث سلمة 9 باب من تكفل عن ميت ديئاً فليس له أن يرجع » فلو 
كان ما صنعه أبو ذر محفوظاً لكان قد كور الترجمة لحديث واحد. 

تنبيهان: 

الأول محمد بن يوسف لا قراية يبنه وبين عبد الله بن يوسف» فمحمد هو ابن 
يوسف بن واقد بن عثمان الفريابي صاحب سفيان الثوري؛ وعيد اللّه هو ابن يوسف 
بن عبد الله التئيسي صلحب مالكء ولم يلق الفريابي مالكاً ولا التنيسي سفيان واللّه 
أعلم . 

الثاني: قال ابن بطال إنما ترجم بالحوالة فقال # إن أحال دين الميت » ثم أدخل 
حديث سلمة وهو في الضمان لأن الحوالة والضمان عند بعض العلماء متقاربان وإليه 
ذهب أبو ثور لأنهما يتظمان في كون كل منهما نقل ذمة رجل إلى ذمة رجل آخرء 
والضمان في هذا الحديث نقل ما في ذمة المبت إلى ذمة الفمامن فصار كالحوالة سواء. 
قلت وقد ترجم له بعد ذلك بالكفالة على ظاهر الخبر. 

قوله: (إذ أتي ججنازة) لم أقف على اسم صاحب هذه الجنازة ولا على الذي 


بعده: وللحاكم .من حديث جابر 9 مات رجل فغسلناه وكفئاه وحفظناه ووضعناه حيث 
زوع الفنار سد قا جزيل م اكارعرل قل .+ 
ري ف رع بي لج 1 
ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه وإلا قال للمسلمين: صلوا 
على صاحبكم » الحديثء وبيّن فيه أنه ترك ذلك بعد أن فتتح الله عليه الفتوح. 

قوله: (ثم أتي بجنازة أخرى) ذكر في هذا الحديث أحوال ثلاثة وترك حال 
رابع؛ الأول لم يترك مالاً وليس عليه دين والثاني عليه دين وله وفاءء والثالث عليه دين 
ولا وفاء له والرابع من لا دين عليه وله ماله وهذا حكمه أن يصلى عليه أيضاًء وكأنه لم 
يذكر لا لكونه لم يقع بل لكونه كان كثيراً. 

قوله: (ثلاثة دنانير) في حديث جابر عند الحاكم 2 ديناران » وأخرجه أبو داود 
من وجه آخر عن جابر نحوه» وكذلك أخرجه الطبراني من حديث أسماء بت يزيد 
ويجمع بينهما بأنهما كانا دينارين وشطرأ فمن قال ثلاثة جير الكسر ومن قال ديناران 
ألغاهء أو كان أصلهما ثلاثة فوفى قبل موته ديناراً وبيقي عليه دينأران» فمن قال ثلائة 
فباعتبار الأصل ومن قال ديناران فباعتبار ما بقي من الدين» والأول أليق ووقع عشد ابسن 
ماجه من حديث أبي قتادة 9 ثمانية عشر درهماء وهذا دون دينارين وفي مختصر المزني 
من حديث أبي سعيد المندري ١‏ درهمين 6 ويجمع إن ثبت بالتعدد. 

قوله: (فقال أبو قنادة: صل عليه يا رسول اللّه. وعليً دينه. فصلى 
عليه) وفي رواية ابن ماجه من حديث أبي قتادة نفسه « فقال أبو قنادة وأننا أتكفل به» 
زاد الحاكم في حديث جابر ٠‏ فقال هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء؟ قال نعمه 
فصلى عليهء فجعل رسول الله 9ك إذا لقي أبا قتادة يقول: ما صنعت الديناران؟ حتى 
كان آخخر ذلك أن قال: قد قضيتهما يا رسول اللّهء قال: الآن حين بردت عليه جلده ) 
وقد وقعت هذه القصة مرة أخرى» فروى الدارقطني من حديث علي ٠‏ كان رسول الله 
إذا أني بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل» ويسأل عن دينه: فإن قيل عليه دين 
كف. وإن قيل ليس عليه دين صلئ. . فاتي بجنازة» فلما قام ليكبر سأل هل عليه دين 
فقالوا : ديناران» فعدل عنه فقال علي: هما علي يا رسول الله وهو بريء منهماء فصلى 
عليه. ثم قال لعلي جزاك الله خيراً وفك الله رهانك 6 الحديث. قال ابن بطال: ذعب 
الجمهور إلى صحة هذه الكفالة ولا رجوع له في مال الميت. وعن مالك له أن يرجع إن 
قال إنما ضمنت لأرجعء فإذا ‏ يكن للميت مال وعلم الضامن بذلك فلا رجوع له 
وعن أبي حنيفة إن ترك الميت وفاء جاز الضمان بقدر ما ترك ٠‏ وإن ل يترك وفاء لم يصح 
ذلك. وهذا الحديث حجة للجمهور. وفي هذا الحديث إشعار بصعوبة أمر الدين وأنه لا 
ينبغي تحمله إلا من ضرورة. وسيأني الكلام على الحكمة في تركه ف الصلاة على من 
عليه دين ني أول الأمر عند الكلام على حديث أبي هريرة بعد أربعة أبواب إن شاء الله 
تعالى. وفي الحديث وجوب الصلاة على الجنازة» وقد تقدم البحث في ذلك في موضعه. 
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4" - كناب الكفالة )عت 
-١‏ باب الْكَقَالٍَ في الْقَرْضٍ 
وَالديُون بالأبْدَان وَغَيْرِهَا 


هم .*# 62 م 


- وقال آبو لود عن محمد بن حَمَْةً ن عطرو الأمْلهِي» 
عن أيه: أن عمرَ ل بَعَنُ مُصَدقا رقع جل علَى جار انرا فاع حَطْرَةُ 
ِنَ لجل فيلا حَمَى قَدمَ عَلَى عُمَرَ وكَان عُمَرُ قد َلَدَهُ يانه جَلْدةء 
قَصَدَقَهُم وَعَدَرَه باْجهالةٍ. 


وقال جَرِيرٌ والأضعث: لعنِداللُه بن مَسْعُودٍ فِي الْمُرْنَديِنَ: اسْحَْهُمْ 


-١‏ باب الْكَفَالَةِ في الْقَرْض 
وَكَقلْهُم قَبُوا وَكَقَلَهُمْ عَشَاِرَهُم. 
وقال حَمَادٌ: ذا تَكَفَلَ بنفس فَمَاتَ قلا شيء عَلَيْهِ 


وقال الْحَكم: يَضْمَنْ. 


0١‏ - قال أبو عَبْد الله: وقال اللَّيث: حَدلِّي جَعْمَرُ ابن ربيعة, عن 
مارم ا ا ا عَنْ رَسُول الله 48: «أنة ذَكَرَ 
سن رَجُلا مِن يني إِسْرائيل» مأل بَعْضص ني سْرائِيل أن يُسْلِقَهُ لف وينار, قفال: 


نيبي بالتتهناء أشهئهم دهم ققال: افيا ل قأبي بالكَفيل قال: 
كُقَى باللّه كفيلاء قال: صَدفت» فَدَقعها لَه إلى أجَلٍ مُسَمَىَ فَحَرَجَ في 
لبخ فى حَاتَهُ لم انس مركا ركه ْله لجل الْلِي اجْلَهُ 
قَلَم يَجِد مركا فَاخَدَ حَسْبَةَ قَقَرَهَاء فَاذْخلَ فِيهًا الف دار وَصَحِفَة َه إِلَى 


ا سمءة. عم 


صَاحِيهء ثم رجح مَوْضِعهَاء لم اتى بها إلى الْبَخْر فقسال: اللّهمْ إذك تَعلَمُ أني 
كن مسف فلا الف ديار سكفلا قلن: كَقَى باللّه كفيلاء فَرْضِيَ 
بلك» وساي شهدا ققلية: ا 0 
لخر حنى وأ يد رف و فيس دئار إلى 

لد فَحَرَجَ الرُجُلُ الذي كان أملَقَهُ يَنْظرٌ عل ركبا قاذ ججاة , ماله فَدَا 
بحسي لي فها الما َاحَذَهَا لأَهْلِه حَطَباء قَلَمّا نَشَرَهًا هَا وَجَدَ الَمَالَ 
َالمَحِفَةَ ثم قَدمَالَذِي كان أملَقَة قَاَى بالألف دينار ققال: واللّه ما زِلْْ 
بتاِداً في طَلَبْ مركب لقيلك بالك ما وَجَت مركب قبل لي انيس 
فيد قال: هل كُنْت يعدت إل بشيء؟ قال: أخيرلة أني لم اجذ ركبا بل 
الْذِي جنت فيه قال: إن الله قد اكى عَنك اللاي ب بعلت فِي الْحَشَبَةٍ 
َانْصَرف بالألفي الدينار راشدا». زراجع: 54 4(ع. 

قوله: (باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها) ذكر الديون بعد 
القرض من عطف العام على الخاص والمراد بغير الأبدان الأموال. 

قوله: (وقال أبو الزناد إلخ) هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوي من طرييق 
عبد الرحمن بن أبي الزناد ه حدثني أبي حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه 
أن عمر بن الخطاب بعثه للصدقة» فإذا رجل يقول لامرأة: صدقي مال مولاك, وإذا المرأة 
تقول: بل أنت صدق مالك ابنك» فسأل حمزة عن أمرهما فأخخبر أن ذلك الرجل زوج 
تلك المرأة وأنه وقع على جارية لا فولدت ولداً فاعتقته امرأته ثم ورث من أمه مالآء 
فقال حمزة للرجل: لأرجمنك فقال له أهل الماء: إن أمره إلى عمر فجلده مائة وم ير عليه 
رجاً. قال فأخذ حمزة بالرجل كفيلاً حتى قدم على عمر فسأله فصدقهم عمر بذلك مع 
قوهم » وإنما درأ عمر عنه الرجم لأنه عذره بالجهالة» واستفيد من هذه القصة مشروعية 
الكفالة بالأبدان فإن حمزة بن عمرو الأسلمي صحابي وقد فعله ولم ينكر عليه عمر مع 
كثرة الصحابة حيتئذء وأما جلد عمر للرجل فالظاهر أنه عزره بذلك قاله ابن النين. قال: 
وفيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة الإمام في التعزير قدر الحد. وتعقب بأنه فعل صحابي 
عارضه مرفوع صحيح فلا حجة فيه وأيضا فليس فيه التصريح بأنه جلده ذلك تعزيراء 
فلعل مذهب عمر أن الزاني الحصن إن كان عالاً رجم وإن كان جاهلاً جلد. 

قوله: (وقال جرير) أي ابن عبد الله البجلي (والأشعث) أي ابن قيس الكندي 
(لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم, فتابوا وكفلهم عشائرهم) 
وهذا أيضاً مختصر من قصة أخخرجها البيهقي بطوها من طريق أبي إسحاق عن حارثة بسن 
مضرب قال: صليت الغداة مع عبد الله ين مسعوده فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى 
لسعاي عي قت مر لوا در نويه يد اك سيل ال 
عنق اين النواحة. ثم استشار الناس في أولئك التفر فأثار عليه عدي بن حاتم بقتلهم؛ 
فقام جرير والأشعث فقالا: بل استنبهم وكفلهم عشائرهم؛ تابوا وكفلهم عشائرهم. 
وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم أن عدة المذكورين كانت مائة وسبعين 


9” - كتاب الكفالة ؟- باب قَوَل الله عر وَجَلٌ: وَالْذِينَ عَاقَدَتَ انْمَالَكُمْ ال ا 


رجلاًء قال ابن المنير: أخذ البخاري الكفالة بالأبدان في الديون من الكفالة بالأبدان في 
الحدود بطريق الأولى» والكفالة بالنفس قال بها الجمهور ولم يختلف من قال بها أن 
المكفول محد أو قصاص إذا غاب أو مات أن لا حد على الكفيل مخلاف الدينء والفرق 
بينهما أن الكفيل إذا أدى المال وجب له على صاحب المال مثله. 

(تنبيه): وقع في أكثر الروايات في هذا الأثرة فنابوا ؛ من التوسة ووقع في رواية 
الأصيلي والقابسي وعبدوس ١‏ فابوا ‏ بغير مثناة قبل الألفء قال عياض: وهو وهم 
مفسد للمعنى. قلت: والذي يظهر لي أنه « فآبوا » بهمزة ممدودة وهي بمعنى فرجصوا قلا 
يفسد المعنى. 

قوله: (وقال حماد) أي ابن أبي سليمان (إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء 
عليه وقال الحكم يضمن) وصله الأثرم من طريق شعبة عن حماد والحكم ويذلك قال 
الجمهور» وعن ابن القاسم صاحب مالك يفصل بين الدين الحال والمؤجل فيغرم في الحال 
ويفصل في المؤجل بين ما إذا كان لو قدم لأدركه أم لا. 

قوله: (وقال الليث حدلني جعفر بن ربيعة [لخ) وفع هنا في نسخة الصغاني 
« حدئنا عبد اله بن صالح حدثني الليث ‏ وقد تقدم في ٠‏ باب التجارة في البحر » أن أبا 
ذر وأبا الوقت وصلاه في آخره» قال البخاري « حدثني عبد الله بن صالح حدثني اللبث 
به » ووصله أبو ذر هنا من روايته عن شخيه علي بن وصيف ٠‏ حدئنا محمد بن غسان 
حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني حدثنا عبد الله بن صالح به » وكذلك وصله بهذا 
الإسناد في 0 باب ما يستخرج من البحر » من كتاب الزكاق ولم يتفرد عبد الله بن صالح 
فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي وآدم بن أبي إياس؛ والنسائي من 
طريق داود بن منصور كلهم عن الليث؛ وأخرجه الإمام أحمد عن يونس بن محمد عن 
الليث أيضاء وله طريق أخرى عن أبي هريسرة علقها المصنف في كناب الاستئذان من 
طريق عمر بن أبي صلمة عن أبيه عن أبي هريرة ووصلها ني « الآدب المغرد 6 وابن حبان 
في صحيحه من هذا الوجه. 

قوله: (أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل سآل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 
ألف دينار) في رواية أبي سلمة ٠‏ أن رجلاً من بني إسرائيل كان يسلف الناص إذا أناه 
الرجل بكفيل ؛ ول أقف على اسم هذا الرجل؛ لكن رأيمت في « مسند الصحابة الذين 
نزلوا مصر » محمد بن الربيع الجيزي بإسناد له فيه مجهول عن عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص يرفعه « أن رجلاً جاء إلى النجائ اشي فقال له أسلفني آلف دنيار إلى أجل» فقال من 
الحميل بك؟ قال: الله فأعطاء الألف فضرب بها الرجل أي سافر بها في تجارة. فلما بلغ 
الأجل أراد الخروج إليه فحبسته الريح» فعمل تابوتاً » فذكر الحديث نحو حديث أبي 
هريرة» واستفدنا منه أن الذي أقرض هو النجاشيء فيجوز أن تكون نسبته إلى بني إسرائيل 
بطريق الاتباع لم لا أنه من نسلهم. 

قوله: (قال فائتني بالكفيل: فال كفى باللّه كفيلاً. قال صدقت) في رواية 
أبي سلمة فقال ١‏ سبحان اللّه نعم ». 

قوله: (فدفعها إليه) أي الألف دينار» في رواية أبي سلمة فعد له ستمائة دياره 
والأول أرجح لموافقة حديث عبد الله بن عمروء ويمكن الجمع بينهما باختلاف العدد 
والوزن فيكون الوزن مثلاً ألفاً والعدد ستمائة أو بالعكس. 

قوله: (فخرج في البحر فقضى حاجته) في رواية أبي سلمة فركب الرجل 
البحر بالمال يتجر فيه فقدر الله أن حل الأجل وأرتج البحر بينهما. 

قوله: (فلم يد مركبا) زاد في رواية أبي سلمة « وغدا رب المال إلى الساحل 
يسأل عنه ويقول: اللّهم اخلفني وإإما أعطيت لك ». 

قوله: (فاخل خشبة فنقرها) أي حفرهاء وني رواية أبي سلمة © فنجر خشبة » 
وني حديث عبد اللّه بن عمرو ١‏ فعمل تابوتاً وجعل فيه الألف ». 

قوله: (وصحيفة منه إلى صاحبه) في رواية أبي سلمة : وكتب إليه صحيفة: من 
0 
وك لد رامل رد وي بدا رع لووط افير ا 
يكون مأخوذاً من الزج وهو النصل كأن يكون النقر في طرف الخشبة فشد عليه رجا 
ليمسكه ويحفظ ما فيه وقال عياض: معناه سمرها بمسامير كالزج أو حشى شقوق 
لصاقها بشيء ورقعه بالزجء وقال ابن التين: معنا أصلح موضع النقر. 


قوله: (تسلفت فلانا) كذا وقع فيه» والمعروف تعديته بحرف الجر كما وقع في 
رواية الإسماعيلي ١‏ استسلفت من فلان ». 

قوله: (فرضي بذلك) كنا للكشميهي» ولغيره ‏ فرضي به » وفي رواية 
الإسماعيلي : فرضي بك 6. 

قوله: : (وإني جهدت) بفتح الجيم والهاء؛ وزاد في حديث عبد اللّهِ بن عمر 
« فقال اللّهم أد حمالتك ». 

قوله: (حتى وججت فيه) بتخفيف اللام أي دخلت في البحر. 

قوله: (فأخذها لأهله حطباً فلما نشرها) أي قطعها بالمنشار (وجد المال) ني 
رواية النسائي ١‏ فلما كسرها » وني رواية أبي سلمة : وغدا رب المال يسأل عن صاحبه 
كما كان يسأل فيجد الخشبة فيحملها إلى أهله فقال: أوقدوا هذه فكسروها فانتثرت 
الدنانير منها والصحيفة» فقرأها وعرف 6. 

قوله: (ثم قدم الدي كان أسلفه فأتى بالألف دينار) وف رواية أبي سلمة « 
ثم قدم بعد ذلك فأتاه رب المال ققال: يا فلان مالي قد طالت النظرة» فقال: أما مالك فقد 
دفعته إلى وكيلي» وأما أنت فهذا مالك » وني حديث عبد الله بن عمرو أنه قال له« هذه 
ألفك, فقال النجاشي: لا أقبلها منك حتى تخبرني ما صنعت » فأخيره فقال: لقد أدى اللّه 
عنك 2. 

قوله: (وانصرف بالألف الدينار راشدا) ني حديث عبد الله بن عمرو« قد 
أدى اللّه عنك؛ وقد بلغنا الألف في النابوت» فأمسك عليك ألفك ؛ زاد أبو سلمة في 
آخره ١‏ قال أبو هريرة ولقد رأيتنا عند رسول الله كك يكثر مراؤنا ولغطناء أيهما آمن »؟ 
وفي الحديث جواز الأجل في القرض ووجوب الوفاء به وقيل لا يجب بل هو من باب 
“ت المعمروفه وفيه التحدث عما كان في بني إسرائيل وغيرهم من العجائب للاتعاظ 
والائتساءء وفيه التتجارة في البحر وجواز ركوبه» وفيه بداءة الكاتب بنفسه. وفيه طلب 
الشهود في الدين وطلب الكفيل به» وفيه فضل التوكل على اللّه وأن من صح توكله 
تكفل الله بنصره وعونه. وسياني حكم أخخذ ما لقطه البحر في كتاب اللقطة إن شاء اللّه 
تعالى. ووجه الدلالة منه على الكفالة تحدث الني ف بذلك وتقريره له وإفا ذكر ذلك 
ليتأسى به فيه وإلا لم يكن لذكره فائدة. 


3- باب قَوْل اللّه عرٌ وَجَلَ: « وَالّْذِينَ عَاقَدَت أيْمَائَكُمْ 


َانوهُم ر نميهم 4 [النساء: ”الا]. [قرأ عاصم وَحَمَرَّة ةُ والكساني: «عقدت] 

- حَدلنَا الصلْتْ بْنْ مُحَمّدِ: حَدلنَا آبو أسَامَة, عَنْ هريس عَنْ 
طَلْحَة بد بن مُصرفي. عن سَهِباو بن جْبَيْر عن ابن عباس رَضِي الله عَنهُما: 
( وَلكلَ عا وال » قال: وَرَكَة: وَاللِينَ عاقات اِمَائَكمْ 4. قال: 
كَان الْمهَاجِرُون لَمًا قَدمُوا عَلَى الي فق الْمَدسَةَ وَرِث الْمُهَاجِرٌ الأنصارئي 
ثون ذَوي رجه للأعوةٍ ابي آعى الي ا ينهم م فَلَما ترلت: « وَلِكُل 
علا وال » َسَحَناء ثم قال: ( وَالليينَ عَاقَدت نت أئِمَانكُمْ 4 إلا النصرٌ 
وَالرقَادَة وَالنصِيحَة وَقَذ ذهب الْميراث» وَيُوصى لَهُ. انظر: محهة فك الواحم 

89 - حَدُنَا قيَة: حَدَلنا إسْمَاعِيلٌ بن جَعْر عَنْ حُمَيل عن المي 
له فال: قَيم علا عبد الرحخن بن عَْفِيء قَآحى رَسُولُ الله 4# يَضَه وين 
سَعْد بْنِ الربيع. 6د عو عدم 0 

الف - حَدنا مُحَمْد بن الصباح: حَدلنَا إسْمَاعِلُ إن زَكرِيا: حَد 
عَاصِمْ قال: قُلْتْ لأنس إن مَاللوط*: بك أن الب ف قال: ار 
الإملام». . فقال: قَدْ حَالْفَ لبي فك يد ين فُرَمْشٍ والأنصار إفي ذارِي. [انظر: 
جك . ع#ياك. أخرجه مسلم: 81 7]. 

قوله: (باب قول الله عرز وجل: © والدين عاقدت أيمانكم فآتوهم 


نصيبهم #) أورد فيه حديث ابن عباس الآني في تفسير صورة النساء بسنده ومتنه» 
وسياتي الكلام عليه هناك والمقصود منه هنا الإشارة إلى أن الكفالة التزام مال بغير 


9" - كتاب الكفالة ‏ «- باب مَنْ تَكَفْلَ عَنْ ميت ذَيْنا فلَيْسَ لَهُ أن 


عرض تطوعاًء فيلزم كما لزم استجقاق الميراث بالخلف الذي عقند على وجه التطوع. 
وروى أبو داود في ١‏ الناسخ » من طريق يزيد النحجوي عن عكرمة في هذه الآية: كان 
الرجل يجالف الرجل ليس بينهما نسبء فيرث أحدهما الآخرء فنسخ ذلك قوله تعالى: 
« وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه © [الأحزاب: 7]ثم أورد الصنف 
حديث أنس ١‏ أن النبي فلل آخى بين عبد الرحمسن بسن عوف وسعد بن الربيع » وهو 
مختصر من حديث طويل تقدم في البيرع؛ وغرضه إثببات الحلف في الإسلام. ثم أورد 
حديث أنس أيضا في إثبات الخلف في الإسلام. 

قوله: (حدثنا عاصم) هو ابن سليمان المعروف بالأحول. 

قوله: (فلت لأنس بن مالك أبلغك أن النبي قي قال: لا حلف في 
الإسلام) الحلف بكسر المهملة وسكون اللام بعدها قاء: العهد: والمعنى أنهم لا 
يتعاهدون في الإسلام على الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهلية كما ساذكره. 
وكأن عاصماً يشير بذلك إلى ما رواه سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبينه 
عن جبير بن مطعم مرفوعاً ٠‏ لا حلف في الإسلام وأيها حلف كان في الجاهلية لم يزده 
الإسلام إلا شدة ؛ أخرجه مسلمء وهذا الحديث طرق منها عن أم سلمة مثله أخرججه .- 
عمر بن شبة ني « كتاب مكة © عن أبيه وعن عمرو بن شعيب عبن جده قال: «خطب 
رسول الله ل على حرج الكعبة فقال: أيها الناس » فذكر نحوه أخرجه عمر بسن شبة» 
وأصله في السئن. وعن قيس بن عاصم أنه « سأل رسول اللّهِ ‏ عن الحلف فقال: لا 
حلف في الإسلام» ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية © أخرجه أحمد وعمر بن شبة واللفظ له. 
ومنها عن ابن عباس رفغه « ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة 
وحدة» أخرجه عمر بن شبة واللفظ له وأحمد وصححه ابن حبان. ومن مرسل عدي بسن 
ثابت قال: « أرادت الأوس أن تحالف سلمان. فقال رسول الله ؛ مثل حديث قيس 
بن عاصم أخرجه عمر بن شبة. ومن مرسل الشعي رفعه ١‏ لا حلف في الإسلام وحلنف 
الجاهلية مشدود ؛ وذكر عمر بن شبة أن أول حلف كان بمكة حلف الأحابيش أن امرأة 
من بني مخزوم شكت لرجل من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة تسلط بني بكر بسن عبد 
مناة بن كنانة عليهم» فأنى قومه فققال لمم: ذلت قريش لبني بكر فانصروا إخوانكم: 
فركبوا إلى بني المضطلق من خزاعة» فسمعت بهم بنو امون بن خزيمة بن مدركة 
فاجتمعوأ بذنب حبش بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها معجمة وهو جبل باسفل 
مكة؛ فتحالفوا: إنا ليد على غيرنا ما رصا حبش مكانه» وكان هذا مبدأ الأحابيش. وعد 
عمر بن شبة من مرسل عروة بن الزيير مثله. ثم دخلت فيهم القارة. قال عبد العزيز بسن 
عمر: إنما سموا الأحابيئن لتحالفهم عند حبشء ثم أسند عن عائشة أنه على عشرة 
أميال من مكة. ومن:طريق حماد الرواية سموا لتحبشهم أي تجمعهم, قال غمر بسن شبة: 
ثم كان حلف قريش وثقيف ودوس؛ وذلك أن قريشاً رغبت في وج وهو من الطائف لما 
فيه من الشجر والزرع؛ فخافتهم ثقيف فحالفتهم وأدخلت معهم بنى دوس وكانوا 
إخوانهم وجيرائهم. ثم كان حلف المطيبين وأزد. وأسند من طريق أبي 
شهدت من حلف إلا حلف المطيبين» وما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم » ومن مرسل 
طلحة بن عوف نحوه وزاد 9 ولو دعيت به اليوم في الإسلام لأجبت »؛ ومن حديث عبد 
الرحمن بن عوف رفعه ؛ شهدت وأنا غلام حلفا مع عمومي المطيبين» فما أحب أن لي 
حر النعم وأني نكثته ». قال وحلف الفضول وهم فضل وفضالة ومفضل تحالفوا. فلما 
وقع حلف المطيبين بين هاشم والمطلب وأسد وزهرة قالوا حلف كحلف الفضول؛ وكان 
حلفهم أن لا يعين ظالم مظلوماً بمكة. وذكروا في سبب ذلك أثسياء غتلفة محصلها أن 
القادم من أهل البلاد كان يقدم مكة فربما ظلمه بعض أهلها فيشكره إلى من بهامن 
القبائل فلا يفيد» فاجتمع بعض من كان يكره الظلم ويستقبحه إلى أن عقدوا الحلف. 
وظهر الإسلام وهم على ذلك وسيأتي يبان ما وقع في الإسلام من ذلك في اوائل 
مناقب الأنصار وفي أوائل الهجرة. 

قوله: (قد حالف رسول الله ) قال الطبري ما استدل به أنس على إثببات 
الحلف لا ينافي حديث جبير بن مطعم في نفيه: فإن الإخماء المذكور كان في أول الهجرة 
وكانوا يتوارئون به» ثم نسخ من ذلك الميراث وبقي مالم يبطله القرآن وهو التعاون على 
الحق والنصر والأخذ على يد الظالم كما قال ابن عباس: إلا النصر والنصيحة والرفادة 
ويوصي له وقد ذهب الميراث. قلت: وعرف بذلك: وجه إيراد حديثي أنس مع حديث 
ابن عباس والله أعلم. وقال الخطابي: قال ابن عييئة حالف بينهم أي آخخى بينهم؛ يريد 
أن معنى الخلف في الجاهلية معنى الأخوة :في الإسلام. لكنه في الإسلام جار على أحكام 
الدين وخدوده. وحلف الجاهلية جرى على ما كانوا يتواضعونه ب بينهم بآرائهمء فبطل منه 
ما خالف حكم الإسلام وبقي ما عدا ذلك على حاله. واختلف الصحابة في الحد 


سلمة رفعه«هما 


الفاصل بين الحلف الواقع في الجاهلية والإسلام قال ابن عباس: ما كان قبل نزول الآية 
المذكورة جاهلي وما بعدها إسلامي. وعن علي ما كان قبل نزول 8 لإيلاف قريش » 
جاهلي. وعن عشمان: كل حلف كان قبل الهجرة جاهلي؛ وما بعدها إسلامي. وعن 
عمر: كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود وكل حلف بعدها منقوضء أخرج كل 
ذلك عمر بن شبة عن أبي غسان محمد بن يحسى بأسانيده إليهم؛ وأظن قول عمر أقواهاء 
ويمكن الجمع بأن المذكورات في رواية غيره ما يدل على تأكد حلف الجاهلية: والذي في 
حديث عمر ما يدل على نسخ ذلك. 


#- باب من تَكَفْلَ عَنْ ميت ت دَيْنا فَلَيِسَ لَهُ أن يُرْجع / 

وَبهِ قال الْحَسَنْ. 

نالف - حَدلنا بو عَاصِمٍ عَنْيَزِيد أن أبي عبد عَنْ سَلَمَةَ ني 
0 أن الي فك أني بجمَازةٍ ة يُصَلَيَ عَلَيْهَا ققال: هَل عَلَيْهِ مِن 

».. قالوا: لا فَصلَى علي كم أي يجا أخرى, ققال: هَل عَلَيْهِ ِنْ 
0 قالوا: َعَم قال: ٠‏ فوا عَلَى صَاحِِكُمْ ». قال ابو قَنَادَة: عَلَيَّ َيه يا 
رَسُولَ الله فَصلَى علي رراجع: 61184. 

لحطف - دنا علي بن عبهاله: حَدَكَنَا سْفْيَان: حَدَكنَا عَسْرُو: سَمِعَ 
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مُحَمِدَ بن علي » عَن جاب بن عبد الله رَضِي الل عَهُمِ قال: قال النبي وا ٠‏ 
و قد جَء مال البخرين قد أعطُْك هكد وَهَكدَا ه. قَلَمْ يَجئ مَال البخرين 
حَتَى قيض النبي فلك َم جءَ َال البَخْرين أمرَ رابو بكر قناقى: مَنْ كَان لَهُ 
نداش ةينك ومين َه كه فقُلَت: د ابي فك فال لي كَذا 
وَكَذَاء فَحَتَى لي حَيَة فَعَدَدنهَاء فَإذَا هِي حَمْسيائَة وَقال: خذ مثلَيْهًا. 
رانظر: مومكك سورك باسسروسث ووس سرع عاك أخرجه مسلم: 4 9729]. 

قوله: (باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع. وبه قال 
الحسن) يحتمل قوله ‏ فليس له أن يرجع » أي عن الكفالة بل هي لازمة له وقد استقر 
الحق في ذمته. ويحتمل أن يريد فليس له أن يرجع في التركة بالقدر الذي تكفل به 
والول أليق بمقصوده. ثم أورد فيه حديث سلمة بن الأكوع المتقدم قبل بابين» وقد سبق 
القول. فيه. ووجه الأخذ منه أنه لو كان لأبي قنادة أن يرجع لما صلى النبي #5 على 
المديان حتى يوفي أبو قتادة الدين لاحتمال أن يرجع فيكون قد صلى على مديان دينه 
باق عليه: فدل على أنه ليس له أن يرجع. 

(لنبيه): اقتصر في هذه الطرق على ذكر اثنين من الأموات الثلاثة» وقد تقدم في 
تلك الطريق تاماء وقد ساقه الإسماعيلي هنا تاما وساق في قصته المحذوف أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: « ثلاث كيات » وكأنه ذكر ذلك لكونه كان من أهل الصفة فلم 
يعجبه أن يدخر شيئاء واستدل به على جواز ضمان ما على اميت من دين ولم يترك وفساء 
وهو قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة» وقد بالغ الطحاوي في نصرة قول الجمهور. لم 
أورد فيه خديث جابر: 

قوله: (حدثنا عمرو) هو ابن دينار. 

قوله: (مع محمد بن علي) أي ابن الحسين بن علي؛ وقد سمع عمرو بن دينار 
من جابر الكثير وربما أدخل بينه وبينه واسطة. ولسفيان في هذا الحديث إسناد آخر سيأتي 
بيانه في فرض الخمس. 

قوله: (لو قد جاء مال البحرين) هو مال الجزية كما سيأني بيانه في المغازي» 
وكان عامل الني فل على البحرين العلاء بن الحضرمي كما سيأتي في ؛ باب إنهاز 
الوعد؛ من كتاب الشهادات في حديث جابر هذا. 

قوله: (قد أعطيعك هكذا وهكذا) ني الطريق التي في الشهادات : هكذا 
وهكذا وهكذا فبسط يديه ثلاث مرات ؛ وبهذا تظهر مناسبة قوله في آخر ديك الباب 
فعددتها فإذا هي خحمسمائة فقال: خل مثليها » وعرف بقوله فيه 2 فحثى لي حثية » تفسير 
قوله 0 خذ هكنا » كأنه أشار بيديه جميعًء وسيأني بسط شرحه في كناب فرض الخمس 
إن شاء اللّه تعالى. ووجه دخوله في الترجمة أن أبا بكر لما قام مقام الني #ك تكفل بماكان 


ا 00 
وكان 8# يحب الوفاء بالوعد فتفذ أبو بكر ذلك. وقد عد بعض الشافعية من خصائصه 
وجوب الوفاء بالوعد أخذاً من هذا الحديث؛ ولا دلالة في سياقه على الخصوصية 
ولا على الوجوب. وفيه قبول خبر الواحد بالعدل من الصحابة ولو جر ذلك نفعاً 
لنفسه. لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهداً على صحة دعواءء ويجتمل أن يكون أبو 
بكر علم بذلك فقضى له بعلمه فيستدل به على جواز مثل ذلك للحاكم. 


4- باب جوارٍ أبي بَكْر في عَهْد النبِيّ وك وَعَقْدِه 
نكف - حَدَلنَا يَحَى : بن بُكَيْر: حَدَنَا الليِث, عَنْ عُقَدْلِ قال ابْنْ 


شهاب: قاخبرتي عْروَةٌ بن الريثر: أن عَنِشَةَ رضي الله عَنهاء زَوْجَ الب ف 
قالت: لَمْ أغقِل ابو إلا وَهُمًا يَدِينان الدّين. 


وقال أبُو صَالح: حَدلِي عنثاللَه عَن يُونْس عن الزْضرِي قال: أخرني 


عرْوَة بن الْييرِ: أن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنهَا قالت: لَْمْ أعقِل ابو َي قط إلا وَهُمَا 
يدان لين ولَمْ َم اَم إلا نأا فيه ز سُول الله ا رقي اهار 


كْرَة وَعَِيّة عَنِِيْكَ قَلَمًا الثليّ الْمُسْلِمُون خَرَجَ أو بكر مُهَاجِرا وَل الْحبَحَقٍِ 
حتى إِذَا َك اهماد قيهن اله وَهْوَ سَيّدَ الْقَارَق ققال: أن ريد يا 
أب يكْرٍ؟ ققال أبو يكْر: : أخخن جبي قَوْمِيء فأنا أريدُ أن أسِيحَ فِي الأرض وَاغيد 
رئي.: : قال ابن الدغِة: إن لَك لا يحرج وَلا يُخْرَج قنك تَكْسِبُ الْمَغْنُوم 
وتَصِلْ الرْحِمْء وتخمل الْكَلُ» وتَفْرِي الصيف» وعِيُ على توب الْحَق وآنا 
لَكَ جَارٌ َارْجعْ ابد ربك يلاولة. انَل ان التق جع مع أبي بره 
قَطاف في أضراف كُفَارٍقُريْشء قفال لَهُمْ: إن با بكْرٍ لا يَخْرْجٌ مِئلّهُ ولا 
يُخْرَج 2 أنْخْرٍجُون رَجْلا يُكْسِب الْمَعْنُوم, وَل ال م تيل كَل 
يقري العيف» وَيُعِينُ عَلَى توانب الْحَقٌ؟. فَانقَدت فُرَيِشَ جور ان الدنةه 
َآمَُوا ها يَكْر وَفالوا لاإن الدغَِةٍ: مر آنا ير يتمذ رَبهُ إِي نارِوء فصل 
يرما اء» ولا يُذينَا َك ولا يَسَْلن ب فنا قد حَشِينا أن يَف ا 
وَنسَاءَنًا. قال ذَلِكَ ابن الدغَِةٍ لأبي بَكر» قَطَفقَ آبو بكر يَد رَبهُ ني قار ولا 
يسن بلاق ولا القراءة في غَيرٍ قارو كم بدا لبي ير فَافتى مسْجداً 
ءاره وبر فَكَا بُصلَي به وتفرا القرآناء َتَقَفْ عَيِهِنِسَاءُ 
الم رِكِينَ ؤي َعْجَبُون ويَنْظْرُون إل وَكَان آبو بكر رَجْلا كا لا 


يَمْلِكُ دَمْعَهُ حينَ يَقَرَا الْقُرْآن, قافزع ِلك اشراف فرد]ش ب مِن الم رٍكينَ» 
َأرْسلُوا إلى ابن الِنَةٍ قَقَيمَ غلم فقالوا لَهُ له إنا كنا اجر نا با بكْرٍ على ألا 


يَْبد ربّهُ في ذَارِوء ونه جَاوَرَ ذَلِكَ» َابتَى ممنجداً فنا َارِفٍ وَاغْلّنَ الصّلاة 
وَالقِراءَة: وَقَدْ حَشينا أن يفن أبنَاءنَا وَنِسَاهنَا َب فإن حب ب أن بَقْعَصِرَ عَلَى 
أن يعد ربْهُ في نار فمَلَ وإن أنى إلا أن يْعِنَ ذلك فَسَلْهُ ان ذيَرْدُ إليِكَ 
ذِمْتَكَ نا كَرضًا أن نُخفِرَلة» وََسْنا مقرينَ لابي بَكْرٍ الامنيغلان. قالت 
غَائِشَة: َل ان لد كر ققال: قَد عَلِنْتَ الي عَقَّدْتْ لك علد قَإِمَا 
أن تقتصير علَى ذَلك» وما أنا تر دي تِي» فَرني لا جب نا تَسْمَع اقرب 
أني أخيرت في رَجُلٍ عَقَذ عَقَدتْ له قال آبو بكْر: إني رد إِبِكَ جوارك» وَأرْضّى 
بجوار الله. وَرَسُولُ الله 3ك ين َي مَك ققال رَسُولٌَ الله ك: 0 
دار مِجرككُي رات سبح ذَات نعل بن لانتتن». وَهُمَا الحَركَانء فَهَاجَرَ مَنْ 
َاجَرَ َل اْمََِةٍ حين ذَكَرَ لِك َسُولُ اله قاء ودبع إِلَى ةبق 
مَنْ كَان هَاجرَ إِلَى رض الْحََعِبَةء وَتَجَهْرَ آبو بَكْر مُهَاجراء قال لَهُ رَسُولُ اللّه 
فلا: على رسلِك, فَإني أرْجُو أن يود ليء. قال ابو بَكْر: هَل تَرْجُو ذَلِكَ 


الك 091 له 


ا 02 حي و بكر تفسة غلى ر سُول الله و إيَصْحَبَهُ 
وَعَلَفَّ َاحِلتيْنٍ كانتا عِنْدَةُ وَرَقَّ السَمُرٍ أرَعَة اذهرٍ. زراجع: 4175]. 

قوله: (باب جوار أبي بكر) الصديق تكسر الجيم وتضم. والمراد به الذمام 
والأمان. 

قوله: (في عهد رسول اللّه قي وعقده) أورد فيه حديث عائشة في شأن 
الهجرة مطولا. 

قوله: (فأخبرني عروة) فيه محذوف تقديره أخبرني فلان بكذا وأخبرني عروة 
بكناء والغرض من هذا الحديث هنا رضا أبي بكر بجوار ابن الدغنة» وتقرير الني ف له 
على ذلك. ووجه دخوله في الكفالة أنه لاتق بكفالة الأبدان» لأن الذي أجاره كأنه تكفل 
بنفس الجار أن لا يضام قاله ابن المنير. 

(تنبيه): ساق البخاري الحديث هنا على لفظ يونس عن الزهريء وسانقه في 
الهجرة على لفظ عقيل» وسأبين ما بينهما من التفاوت هناك وذكر فيه الاختلاف في 
المع اسم ابن الدغنة وضبطه وضبط برك الغماد إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقال أبو صالح حدثني عبد الله عن يونس) هذا التعليق سقط من 
رواية أبي ذرء وساق الحديث عن عقيل وحده. وأبو صالح هذا إتفق أبو نعيم والأصيلي 
والجياني وغيرهم أنه سليمان بن صالح المروزي ولقبه سلمويه وشيخه عبد الله هو ابن 
المبارك ويذلك جزم الأصيلي. وجزم الإسماعيلي بأنه أبو صالح عبد الله بن صالح 
كاتب الليث وشيخه عبد الله على هذا هو ابن وهب. وزعم الدمياطي أنه أبو صالح 
محبوب بن موسى الفراء الأنطاكي ولم يذكر لذلك مستندأء ول يسبقه أحد إلى عد محبوب 
بن موسى في شيوخ البخاري؛ والمعتمد هو الأول فققد وقع في رواية ابن السكن عن 
الفربري عن البخاري قال: « قال أبو صالح سلمويه حدثنا عبد الله بن المبارك ». 


ه- باب الدَيْنٍ 


4- حذننا يخي بن نَ يكَير: حَدَنَا اللبِث, عَنْ عُمَبْلِ عن ابن 
شِهابوء عن أبي سمه عن أي غرَبرة #: أن رَسُولَ الله كان يُؤنَى 
٠‏ بالل الْموفى, عله ادن فيسال: «هل كرلة لد فضلا؟ ,. قن حُدْثْ آنه 
رديه وقد صلَى» ولا فال لِْمْسليَ: «صَلُوا عَلَى صَاحِكُمْه . قلَمًا قح 
الله عَلَيْهِ الفنوح, » قال: «أنا أولى بِالْمُؤيِينَ مِنْ ألفسِهِم فَمَنَ توفي مِنَّ 
الْنْؤمِين قَترَكَ ينا فَعَلَي قَضَاؤْفُ وَمَنْ ترك مالاً فَلِوَركوه. رالظر: م23 
ووموغن وواوغن سوك ب#بروغ موبروغ, "اللاو أخرجه مسلم: 0539]. 

قوله: (باب الدين) كذا للأصيلي وكرمة؛ وسقط الباب وترجمته مسن رواية أبي 
ذر وأبي الوقت» وسقط الحديث أيضا من رواية المستملي» ووقع للنسفي وابن شبويه ١‏ 
باب » بغير ترجمة وبه جزم الأسماعيلي؛ وأما ابن بطال فذكر هذا الحديث في آخر ه باب 
من تكفل عن ميت بدين © وصنيعه أليق؛ لأن الحديث لا تعلق له بترجمة جوار أبي بكر 
حتى يكون منهاء أو ث: 3 ثبتت ١‏ باب » بلا ترجمة فيكون كالفصل منهاء وأما من ترجم لهة 
باب الدين 6 فبعيد إذ اللاتى بذلك أن يكون في كتاب القرض. 

قوله: (عن أبي سلمة عن أبي هريرة) هكذا رواه عقيل وتابعه يونس وابن 
ال اين ا وان أ الي صا تر ا رجات ور فوا ددرتي 
عن أبي سلمة عن جابر أخرجه أبو داود والترمذي 

قوله: (هل ترك لديده فضا أي قدراً ادا على مؤنة ميزه وفي رواية 
الكشميهي « قضاء » بدل فضلاًء وكذا هو عند مسلم وأصحاب السنن؛ وهو أولى بدليل 
قوله: « فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء ». 

قوله: (فدرك دينا) ني رواية هسام عن أبي هربرة عند مسلم ‏ فترك ديناً أو 
ضيعة» وسياتي في تفسير سورة الأحزاب من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي 
هريرة بلفظ « ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة» فأها مؤمن مات ٠‏ 
فذكرهء وفيه 3 ومن ترك ديناً أو ضياعاً فلأتي © وسياتي الكلام على هذه الزيادة التي في 
أوله هناك إن شاء اللّه تعالى. والضياع بفتح المعجمة بعدها تحتانية قال الخطابي: هو 
وصف لمن خلقه اميت بلفظ المصدرء » أي ترك ذوي ضياع أي لا شيء همء وقوله ‏ كلا » 
بفتح أوله أصله الثقل والمراد.به هنا العيال. 


-١‏ باب وَكَالةٍ الريك 


٠‏ 3: وي كتاب الْوَكَالَةٍ 


قوله: (فلورلته) في رواية مسلم ١‏ فهو لورثته ؛ ؤفي رواية عبد الرحمن بن أبي 
عمرة 9 فليرثه عصبته » ولمسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة ٠‏ فإلى العصبة من كان » 
وسيأني البحث فيه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. قال العلماء كأن الذي فعله ف 
من ترك الصلاة على من عليه دين ليحرض النناس على قضاء الديون في حياتهم 
والتوصل إلى البراءة منها لثلا تفوتهم صلاة الني فك وهل كانت صلاته على من عليه 
دين محرمة عليه أو جائزة؟ وجهان؛ قال النووي: الضواب الجزم ججوازه مع وجود 
الضامن كما في حديث مسلمء وحكئ القزطي أنه ربما كان يمتنبع من الصلاة على من 
استدان ديناً غير جائزء وأما من استدان لأمر هو جائز فما كان يمتنع» وفيه نظر لأن في 
حديث الباب ما يدل على التعميم حيث قال: « من توفي وعليه دين » ولر كان الجال 
عختلفاً لبينه. نعم جاء من خديث ابن عباس ٠‏ أن النني 9 لما امتنع من الضلاة على من 
عليه دين جاءه جبريل فقال: إنما الظالم في الديون النى حملت في البغي والإسراف: فاما 
المتعفف ذو العيال فأنا ضامن له أؤدي عنه. فصلى عليه النبي 9 وقال بعد ذلك: :من 
ترك ضياعاً ؛ الحديث؛ وهو ضعيف. وال الحازمي بعد أن أخرجه: لا بأس به في 
امتابعات؛ وليس فيه أن التفصيل المذكور كان ممبتمرًء وإنا فيه أنه طرأ بعد ذلك وأنه 
السبب في قوله 9: « من ترك ديناً فملي »» وفي صلاته في على من عليه دين بعد أن 
فتح الله عليه الفتوح إشعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح؛ وقيل: بل كان يقضيه من 
خالص نفسه» وهل كان القضاء واجباً عليه أم لا؟ وجهان. وقال ابن بطال: قوله: « من 
ترك ديئاً فعلي ؛ ناسخ لترك الصلاة على من مات وعلية دينْ» وقوله: «فعلي قضاؤه» 
أي مما يفي اللّه عليه من الغنائم والصدقات» قال وهكذا يلزم ال نولي لأمر المسلمين أن 
يفعله بمن مات وعليه دين؛ فإن لم يفعل فالاثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي 
بقدر ما عليه من الدين؛ وإلا فبقسطه. 

(خاتمة): اشتمل كتاب الحوالة وما معه من الكفالة على اثني عشر حديثاً المعلق 
منها طريقان والبقية موصولة المكرر منه فيه وفيما مضى ستة أحاديثء والستة الأخرى 
خالصة: وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث سلمة ببن الأكوع ني الصلاة على من 


عليه دين» وحديث ابن عباس في الميراث. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم 
ثمانية آثار. والله المستعان. 


-١‏ باب وَكَالَةٍ الشريك 
الراك في اْقِسْمَةٍ غير 
وَقَد اشرَك النِي #9 عَلِيَاً في هيه لم أمَرةُ بقِسْمَيهًا. ررجع: 1.2٠‏ 


فحفدةا 


لالض - حَدَلنَا قَييِصَة: حَدننَا سُفَيَاكُ ٠‏ عن ابن أبي نجيحء عَنْ 
مجاه عَنْ عبد الرحمن أن أبي لَيى» عن عَلِي طه قال: مَرَنِي رَسُولُ الله 
#9 أن اتصَدقَ قَ بجلال البدْن الْبِي نُجِرَت وَبِجُلُويِهَا. ٠‏ [راجمع: /17017. أخرجه 
ملم /ا ”0ع 

٠‏ 0 - حَدَلنا مرو بن خالو: حَدقَا الليِث؛ عَنْ يزيد عَنْ أبي 
الْخَيْرء عَنْ عُقَبَةَ ؛ بْن عَايِرٍ ##5: انالبي 8 أغطاهُ نما يقْسِمُهَا على 
صَحََيِ لقي غنود فذكَرَهُ لي ف ققال: ضح بوانت .. 2 لي 
لام ووك ووووا. أخرجه مسلم: ©1545] 


وقوله: (كتاب الوكالة. بسم الله الرخنن الرحييم . وكالسة الشسريك 
الشريك في القسمة وغيرها) كذا لأبي ذرء وقدم غيره البسملة وزاد واوا وللنسفي « 


كتاب الوكالة.» ووكالة الشريك ١‏ ولغيره « باب 6 بدبل الواو. والوكالة تيح الواو وقد 
تكسر التفويض والحفظه تقول وكلت فلاناً إذا استحفظته ووكلت الأمر إليه بالتخفيف 
إذا فوضته إليه. وهي في الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقاً أو مقيداً. 
قوله: (وقد أشرك البي وي علياً في هديه ثم أمره يقسمتها) هذا الكلام 
ملفق من حديثين عند المصنئف: أحدهما: حديث جابر 3 أن النبي ف أمر علياً أن يقيم 
على إحرامه؛ وأشركه في لدي » وسيأتي موصولاً في الشركة» ووهم من زعم من 
الشراح أنه مضى في الحج. ثانيهما: حديث علي « أن الني 4 أمره أن يقوم على بدنه 
وأن يقسم بدنه كلها ». , وقد تقدم موصولاً في احج من طريق مجاهد عسن ابن أبي ليلى 
عنهء وقد ذكر هنا طرفاً من الحديث موصولاً في الأمر بالتصدق بجلال البدن» وقد تقدم 
في الحج بهذا السند والمتن مع الكلام عليه» ومقصوده منه هنا ظاهر فيما ترجم له في 
القسمة. وأما قوله في التزجمة « وغيرها » أي وفي غير القسمة؛ فيؤخذ بطريق الآلحناق. 
والجلال بكسر الجيم وقد تقدم شرحها. نم أورد الصنف حديت عقبة بن عامر ١‏ أن 
الني ل أغطاه غنما يقسمها » الحديث وسنيأتي شرحه في كناب الأضاحيء وشاهد 
الترجمة منه قوله: « ضح به أنت ؛ فإنه علم به أنه كان من جملة من كان له حظ في تلك : 
القسمة فكأنه كان شريكاً لهم وهو الذي تولى القسمة بينهم. وأبدى ابن المدير احتمالاً أن 
يكون ف وهب لكل واحد من المقسوم فيه ما صار إليه فلا تتجه الشركة. وأجاب بأنه 
ساق الحديث في الأضاخي من طريق أخرى بلفظ أنه قسم بينهم ضحايا» قال فدل على 
أنه عين تلك الغنم للضحايا فوهب هم جملتها ثم أمر عقبة بقسمتهاء فيصح الاستدلال 
به لما ترجم لهء قال اين بطال: وكالة الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل لا أعلم فيه 
خلافاً. واستدل الداودي بحديث علي على جواز تفويض الأمر إلى رأي الشريك» وتعقبه 
ابن التين باحتمال أن يكون عين له من يعطيه كما عين له ما يعطيه فلا يكنون فيه 
تفويض. 
قوله: (عتود) بفتح المهملة وضم المثناة وسكون الواو: الصغير من ا معز .إذا قويء 
وقيل: إذا أتى عليه حول» وقيل: إذا قدر على السفاد. 
-٠‏ باب إِذَا وَكُلَ الْمْسْلِمُ حَرييَا ففي ذارٍ الْحَرْسِء أو في ذَارٍ 
الإسلام جَارَ 
اسم - حَدكنا عَبْدالْمرِيزِ يْنُ عبد اللّه قال: حَشِي يُوسُفَُ سُفابئن 
الْمَاجشون عن صَالح بن إبراهيم إن عيد الرحمن أن وي عن أب عن جا جَدهِ 
عبد الرحهن إن عَوْفمٍ وه قال: كاتنت أميّة ب بن لف ابا با يقي فِي 
صاغيتي بمَكُة وَأحفَطه في صَاده لْمَدينةه فْلَمًا ذَكَرْتُ الرَحْمَنَ قال: لا 
أغرف الرحْمَنَ كني باشيلك الْلِي كان في الْجَاهِلدة ٠‏ فكائئتة: : عَبِدَ عَسْرِو 
لما كان في ؤم تئر حرس إلى جل لأخرزة جين نام النانء فَانْصرة 
بلال» فَحَرَجَ حنى وقَف على ملس مِنَ الأنصار, ققال: أمبِهُْنْ خَلَفْن لا 
لإا ل رع كا ناهر في اق ناحيب ا 
يَلْحَقُونا ٠‏ لفن لهم اذ اشقلهم فقوف لم وا حلى يناوالا زجلا 
تقيلا- قَلَما افركوناء قلت لَه البرك فَبَرَكَ فَالْقَيِت عَلَنِهِ نفسِي لأمتعة, 
جلو بالسيوفم من خبي َل ُو وأصَاب أحئهم م جلي بسَيْفِه كان 
عبدُ الرحمن بْنْ عَوْف يُرِينا ذَلِكَ الآثر في طَهْرٍ قَدمِهِ 
لتر ند لسع وف مالحا نهم ةر ال لفنضت" 
قوله: (باب إذا وكل المسلم حربياً في داز الحرب أو في دار الإسلام 
جاز) أي إذا كان الحربي في دار الأسلام بأمان, 
قوله: (عن صالح بن إبراهيم) يأتي تصريحه بالسماع منه آخخر الباب. 
قوله: (كاتبت أهية بن خلف) أي كتبت بيني وبيشه كتاباء وفي روايسة 
الإسماعيلي عاهدت أمية بن خلف وكاتبته. 
قوله: (بأن يحفظني في صاغيتي) الصاغية بصاد مهملة وغين معجمة خاصة 
الرجل؛ مأخوذ من صغى إليه إذا مال. قال الأصمعي: صاغية الرجل كل من يل إليه. 


٠‏ 4- كتاب الْوَكَالَةٍ «- باب الْرَكالَةٍ 


ويطلق على الأهل والمال. وقال ابن التين: رواه الداودي ظاعنتي بالظاء المشالة المعجمة 
والعين المهملة بعدها نون ثم فسره بأنه الشيء الذي يسفر إليه قال ولم أر هذا لغيره. 
قوله: (لا أعرف الرحمن) أي لا أعترف يتوحيدمء وزاد ابن إسحاق في حديشه 
أن أمية بن خلف كان يسميه عبد الإله. 

قوله: (حين نام الناس) أي رقدواء وأراد بذلك اغتنام غفلتهم ليصون دمه. 

قوله: (فقال: أمية بن خلف) بالنصب على الأغراء؛ أي عليكم أمية, وني 
رواية أبي ذر بالرفع على أنه خبر مبتدأ مضمر أي هذا أمية. 

قوله: (خلفت هم ابنه) هو علي بن أميةء سماه ابن إسحاق في روايته في هذه 
القصة من وجه اخرء وسيأني مزيد بسط هذه القصة في شرح غزوة بدرء ونذكر تسمية 
من باشر قتل أمية ومن باشر قشل أبنه علي بن أمية ومن أصاب رججل عبد الرعمن 
بالسيف إن شاء الله تعالى. ووجه أخخذ الترجمة من هذا الحديث أن عبد الرحمن بن عوف 
وخر ب ل |1 بور أل 1 ب قف وادو كار ل ار لسرا ا 
بأموره, والظاهر اطلاع الني يك عليه ول ينكره. قال ابن المنثر: توكيل المسلم حرب 
مستأمناً وتوكيل الحربي المستأمن مسلماً لا خلاف في جولزه. 

قوله: (وكان رجلا ثقيلا) أي ضخم الثة. 

قوله: (فتجللوه بالسيواف) بالجيم أي غشوه كذا للاصيلي ولآبي ذره 
ولغيرهما بالخاء المعسجمة أي أدخلوا أسيافهم خلاله 9 حتى وصلوا إليه وطعنوه بها من 
تحتي » من قولهم خللته بالرمح واختطلته إذا طعنته به وإذا أثسبه بسياق الخبرء ووقع في 
رواية المستملي ‏ فتخلوه © بلام واحدة ثقيلة. 

قوله: (سمع يوسف صالخا وإبراهيم أباه) كذا ثبت لأبي ذر عن المستملي؛ 
وقد وقع في آخر القصة ما يدل على سماع إبراهيم من أبيه حيث قال ني آخر الحديث « 
فكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الآثر في ظهر قدمه ». 

*- باب الْوَكةٍ في الصف لزان 

َك وَكلَ عُمَرُ وان عمَرَ في المرفي. 

“الل ."3 - حَذَكنَا عبد اللّه بْنْ يُوسُف: يرن مإيلكء عن 
عَبدالْمَجيد بن سْهيْلٍ بن عبد الرحمن بْنٍ عَوفء عن سعد بن الْمُسَهْبِ عَنْ 
أبي سَعِيد الْخُدْرِيْ وَأبي هْرئْرةَ #: أذ سول اله 8ه امعَفمَل رَجْلا على 
حير فَجَاءهُمْ بحر جنيبس ققال: «اكل مر حَيرَ مكنا .. قفال: : إنا ناخد 
الّاعَ مِنْ هَدًا بالصاعَيْنِء وَالصاعَيْنٍ بالثلاكةه فقال: لا تفْمَل + بع الْجَمْع 
بالثراهم لم ع بالثراهم جيم .. 

وقال: في الْهِررَان مِعْلَ ذلك إراجع: 7171 3717؟. أخرجه مسلم: 19417]. 

قوله: (باب الوكالة في الصرف والميزان) قال ابن المنذر إجمعوا على أن 
الوكالة في الصرف جائزة حتى لو وكل رجلاً يصرف له دراهم ووكل آخر يصرف لله 
دنانير فتلاقيا وتصارفا صرفاً معتبراً بشرطه جاز ذلك. 

قوله: (وقد وكل عمر وابن عمر في الصراف) أما أثر عمر فوصله سعيد بن 
منصور من طريق موسى بن أنس عن أبيه « أن عمر أعطاه أنية مموهة بالذهب فقال له: 
اذهب فبعهاء فباعها من يهردي بضعف وزنه, ققال لمه عمر: لرددف فقال له اليهودي 
أزيدك, فقال له عمر لا إلا بوزنه » وأما أثر ابن عمر فوصله سعيد بن منصور أيضا من 
طريق الحسن بن سعد قال: « كانت لي عند ابن عمر دراهم فاصبت عنده دنانير فأرسل 
معي رصولاً إلى السوق فقال: إذا قامت على سعر فاعرضها عليه فإن أخذها وإلا فاشتر 
له حقه. ثم اقضه إياه » وإسناد كل منهما صحيح. 

قوله: (عن عبد المجيد بن سهيل) كذا للأكثر بتقديم اليم على الجيم وهو 
الصواب» وحكى ابن عبد البر أنه وقع في رواية عبد الله بن يوسف : عبد الحميد ؟ محاء 
مهملة قبل اميم ول أر ذلك في شيء من نسخ البخاري عن عبد الأنه بن يوسفه فلعله 
وقع كذلك في رواية غير البخاري. قال: وكذلك وقع ليحبى بن يحبى الليئي عن مالك 
وهو خطا. 32 

قوله: (استعمل رجلا على خيبر) تقدم في البيرع أنه أنصاري وأن اسمه مسواد 


بن غزية وتقدم الكلام عليه هناك. وقوله في آخره: « وقال في الميزان مثشل ذلك ؛ أي 


والموزون مثل ذلك لا يباع رطل برطلين» وقال الداودي : أي لا يجوز التمر بالتمر» إلا 
كيلاً بكيل أو وزناً بوزن» وتعقبه ابن التين بأن التمر لا يوزن وهو عجيب فلغله الثمر 
بالمثلثة وفتح الميمء ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة لتفويضه 9 أمر ما يكال ويوزن إلى 
غيره فهو في معنى الوكيل عنه؛ ويلتحق به الصرف. قال ابن بطال: بسع الطعام يدا بيد 
مثل الصرف سواء أي في اشتراط ذلك. قال: ووجه أخمذ الوكالة منه قوله 8 لعامل 
خيبر: « بع الجمع بالدراهم 6 بعد أن كان باع على غير السنة فنهاه عن بيع الربا وأذن له 
في البيع بطريق السنة. 


- باب إذا أن ِصَرَ ارّاعي أو الْوكيلٌ شا تَمُوتُ أو شيعا 

ا 

3١4‏ - حَدلنَا إِمْحَاقُ بن إبراهيم: سَمِعَ الْمُجَمِرَ: اننا غيبداللّه 

عن :ا : أله م سَمِعَ ابْنّ كفب بْن مَك يُحَدثْ يُحَدثُ يُحَدث عن أيه: أنه كاتنت لَهُمْ غَنِمْ 

تَرعى بسلوء َرَت جار آنا بشاقٍ ون غَنهنا مولا فكَسَرتَ حَجَرا فَلمَحنْهَا 

به فقال لهم لا نَأكنُوا حنَى امال رَسُول الل فلاء أ أرْسِلَ إلى الْبِيّ 8 
هَنْ يَسَلَهُ وأنهُ َال لبي فلك عن ذلك أو أَرْسَلَ َامَرهُ ياكليها. 


قال عَبدالله: لعجي لها أمَ وَأنَهَا بحَنا. 


تَبَعَهُ عَِدَقُ عَنْ عَبَيْداللّه. رانظر: حمووك لمووغ و.ووغغ/ م.ووغ 

قوله: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئاً يفسد ذبح 
أو أصلح ها هناف عليه الفساد) كذا لأبي ذر والنسفي وعليه جرى الأسماعيلي: 
ولابن شبويه ه فاصلح ١‏ بدل ١‏ أو أصلح » وجواب الشرط محذوف أي جاز ونمو ذلك» 
وفي شرح ابن التين يحذف ١‏ أو » فصار الجبواب أصلخ ما يخاف عليه الفساد. وأمبا 
الأصيلي فعنده ؛ أو شيئاً يفسد ذبح وأصلح » وقد أورد فيه حديث ابن كمب بن مالك 
عن أبيه أنه كانت له غنم ترعى بسلع 4 الحديث» قال ابن المنير ليس غرض البخاري 
بحديث الباب الكلام في تحليل الذبيحة أو تحرمهاء وإفا غرضه إسقاط الضمان عن 
الراعي وكذا الوكيل؛ وقد اعترض ابن التين بأن الي ذيحت كانت ملكاً لصاحب الشاة 
وليس في الخبر أنه أراد تضمينهاء والذي يظهر أنه أراد رفع الحرج عمن فعل ذلك وهو 

قوله: (أنه سمع ابن كعب بن هالك) جزم المزي في « الأطراف » بأنه عبد اللّم 
لكن روى ابن وهب عن أسامة بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بنٍ 
مالك عن أبيه طرفا من هذا الحديث فالظاهر أنه عبد الرحمن. 

قوله: (قال عبيد الله هوابن عمر 
بالإسناد المذكور إليه. 

قوله: (تابعه عبسدة) أي ابن سليمان (عن عييد اللّه) هو العمري المذكور 
بالاسناد المذكورء وسياتي موصولاً في كتاب الذبائح وبأتي الكلام عليه هناك ونذكر 
الاختلاف فيه على نافع وعلى غيره. واستدل به على تصديق المؤتمن على ما التمن عليه 
مالم يظهر دليل الخيانة» وعلى أن الوكيل إذا أنزى على إناث الماشية فحلا بغير إذن 
امالك حيث يحتاج إلى ذلك فهلكت أنه لا ضمان عليه. 


شيا 


العمري راوي الحديث» وهو موصول 


ه- باب وَكَالَة الشاهِد وَالْعَائْبٍ جَائِرَةٌ 


وَكَتَب عبد الله بن عَمْرِو إلى فَهْرَمَاِهِ وَهُوَ غَاتِبّ غنه: أن يرك عَنْ 
هله الصّغِرٍ وَالْكبر. 

نكيف - حَدكَا آبو نع حَدكنا فيان عن سَلَمَةَ بن كيل عن أبي 
سَلَمَة عن أبي مُريْة له فال: كان إَجْل على الي فلك من من الابليه 
فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فقال: «أَعْطُوةُ .. طَلبُوا ينه فلم يجِدُوا لَه إلا من فَوقهَاء 
قفال: أَعْطُوةُ ,. ققال: أوقيتي أؤقى الله بك. قال ابي 9: إن يَارَكُمْ 


٠‏ غ- كتاب الْوَكَالَة +- باب الَْكَالَةٍ في قَضَاء اليو 


أحْسْئكُم قَضَاءً,. شر خموء وموك وسو موووم موق ممووء 
أخرجه مسلم: 11١١‏ بتحرمم. 

قوله: (باب) بالتنوين (وكالة الشاهد) أي الحاضر (والغائب جائزة) قال ابن 
بطال: أخذ الجمهور بجواز توكيل الحاضر بالبلد بغير عذر ومنعه أبو حنيفة إلا بعذر 
مرض أو سفر. أو برضا الخصم.ء واستثنى مالك من بينه وبين الخصم عداوة» وقد بالغ 
الطحاوي في نصرة قول الجمهور واعتمد في الجواز حديث الباب قال: وقد اتفق 
الصحابة على جواز توكيل الحاضر بغير شرط قال: ووكالة الغائب مفتقرة إلى قبول 
الوكيل الوكالة باتفاق» وإذا كانت مفتقرة إلى قبول فحكم الغائب والحاضر سواء. * 

قوله: (وكتب عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص (إلى قهرمانه) أي خازنه 
القيم بأمره وهو الوكيل واللفظة فارصية. 

قوله: (أن يزكي عن أهله) أي زكاة الفطرء ولم أقف على اسم هذا القهرمان» 
وقد أورد فيه حديث أبي هريرة 0 كان لرجل على الني في مل سن من الأبل فجاءه 
يتقاضاه فقال: أعطوه » الحديث وسيأني شرحه في كتاب القرضء وموضع الترجمة منه 
لوكالة الخاضر واضح. وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى؛ لآن الحاضر إذا جاز له 
التوكيل مع اقتداره على المباشرة بنفسه فجوازه للغائب عنه أولى لاحتياجه إليه. وقال 
الكرماني: لفظ أعطوه يتناول وكلاء رسول الله 8# حضوراً وغيباً. 


*- باب الْوَكَالَةٍ في قَضاء الديُون 


ارق - حَدلنا مليِمَا بْنُ حَرْب: حَدكنا شعبَةُ عن سَلَمَة بن كُهل: 
سَمِءْ سَيِعْت آَا سَلَمَة بْنَ عَبْالرحْمَِ عَنْ أبي هرَئْرَةٌ #: : أن رَجْلا آتى الب فك 
تا لالظ لهم به امنخاه ققال رَسُولُ الله ه: «دَعُوهُ فَِنُ لِمَاحِبٍ 
3 ». ثم قال: «أغطُوةُ مينا مِثْلٌ مينه 04. قالوا : يَا رَسُولَ اللّه إلا امْقَلَ 

ميته ققال: أططُوة إن من َيْرحُمْ احستكمْ قناة .. . [راجع: 77٠8‏ أخرجه 

0 

قوله: (باب الوكالة في قضاء الديون) أورد في حديث أبي هريرة المذكرر في 
ألباب قبله من وجه اخرء وهو ظاهر فيما ترجم به وقوله « قال أعطوه سنا مكل سنهه 
قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه © كذا لجميع اللوواة وفيه حذف يظهر من سياق 
الذي قبله والتقدير فقالوا لم نهد الا أمثل إلخ» قال ابن المنير فقه هذه الترجمة أنه ربما توهم 
متوهم أن قضاء الدين لما كان واجبا على الفور امتنعت الوكالة فيه لأنها تأخير من 
الموكل إلى الوكيل فبين أن ذلك جائزء ولا يعد ذلك مطلاً. 


مم م 


/ا- باب إِذَا وهب هيا لوكيل أ شيع قَوْم جَاوَ 

ِقَوْل النبيّ 8 لِوَفَد هَوَازِن حِينَ سَألُوهُ الْمعَانِيَ قفال اللبي لك ٠‏ 
تيبي لَكُمْ .. 

ا *” جره 78 - حَدنا عه بن ْنُ عمَيْرٍ قال: حَدَيِي اللَّيِثْ قال: 
حَدكبي عقيل : عن ابن شِهَابٍ قال: وَرَعَمَ عرْوَة: أن مَرْوَان بن الْحَكَمٍ 
وَالْمِسْوَرَ بن مَحْرَمَةَ أخبراة: ان رَسُولَ الله 8 كام حِينَ جَاءَهُ وَفَدُ هَوَازِنَ 
نوين قسأُوه نايرد نهم أمْوالهُمْ وَسََهم ققال لهم رَسُول الله ٠:‏ 
حب الْحَدِيث إِلَيَ أصدقه فَاخعَارُوا إخدى الطَاِفتينِ: إِمًا السْبِيَ وما الْمَالَ 
رَقَذ كنت امتَاريْت ب ت بهم 

اعدو رن لاق مدعلو رلا ونه 
الطتفي. فَلَمَا تْنَ لَهُمْ أن رَسُو ل الله و غَيْرُ راد إِنِهِمْ إلا إخدى الطَافَنِ 
قالوا: َنا تحار سينا َم َسُول الله لط في الْمُسلعينَء قأتى على الله بمَا 
هُوَ هَل ثم قال: ٠‏ أمًا بَْدُ قن إِخواتكُم هَؤْلاء فد جَاؤونا نَلِينَ ٠‏ وإني قَدْ 


نت ان ارد لهم سي قَمَنْ خب نكم ان يُطيِب يذلاك فَلفْمَلٌ وَمَنْ 


أحَب مِنْكُم أنا يَكُون على حَطْه حَنَى ُعْطِبَهُ إَِاهُ من أول مَا يُفِيءٌ الله عَلَينَا 
َلفمَلْ .. قفال الثامن: قَدْ طَينا َلِكَ لِرَسُولٍ الله ف لهي قفال: رَسُولُ الله 
2 نا لا نري م ان كم في َلك مهلم ينا اموا حتى يركوا 
ينا عرَقَاؤْكُم امركم ٠‏ فرَجَعَ الام فكلْمَهُمْ عر عُرَقَازُهُم ثُمْ رَجَعُوا إلى 
رَسُول الله وك فَاخَيرُوة: أنهُمْ قَدَ طَيبُوا وَأؤنوا.والحديث: 1907 انظر: وهل 
عن لاض الاك ا 4 6 الا والحديسث: 7708 القلر: 21646 
ف ف لل ف 0 

قوله: (باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جناز) يجوز في « وكيل » 
التنوين» ويجوز تركه علبى حد قوله: « بين ذراعي وجبهة الأسد » ووقع علد 
الإسماعيلي: « لوكيل قوم أو شفيع قوم ». 

قوله: (لقول النبي وق لوفد هوازن حين سألوه المغانم فقال النبي ف 
نصيبي لكم) وهو طرف من حديث أخرجه ابن إسحاق في ١‏ المغازي »من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاصء وسيأني بيانه في كتاب الخمس إن شاء الله تعالى» وقد أورد 
المصنف هنا حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في قصة وفد هوازن أيضاء 
وسياتي شرحه في غزوة حنين من كتاب المغازي. وشاهد الترجمة منه قوله فيه ٠‏ وإني قد 
زأيت أن أرد اليهم سبيهم ؛ الحديثء قال ابن بطال: كان الوفد رسلا من هوازنء وكانوا 
وكلاء وشفعاء في رد سبيهم» فشفعهم الني لك فيهم؛ فإذا طلب الوكيل أو الشفيع لنفسه 
ولغيره فأعطى ذلك فحكمه حكمهم وقال الخطابي: فيه أن إقرار الوكيل على موكله 
مقبول؛ لأن العرفاء بمنزلة الوكلاء فيما أقيموا له من أمرهم. وبهذا قال أبو يوسف. 
وقيده أبو حنيفة ومحمد بالحاكم. وقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى: لا يصح إقرار 
الوكيل على الموكل. وليس في الحديث حجة للجواز لأن العرفاء ليسوا وكلاء وإنماهم 
كالأمراء عليهم: فقبول قولهم في حقهم بمنزلة قبول الحاكم في حبق من هو حاكم عليه 
واللّه اعلم. واستدل يه على القرض إلى أجل مجهول لقوله: « حتى نعطيه إياه من أول ما 
يفيء الله علينا » وصيأتي البحث فيه في بايه. وقا ابن المنير: قوله قل للرفد وهم الذين 
جاؤوا شفعاء في قومهم: نصبي لكم » قد يوهسم أن الموهبة وقمت للوسائط» وليبس 
كذلك بل المقصود هم وجميع من تكلموا بسببهء فيستفاد منه أن الأمور تنزل على المقاصد 
لاعلى الصورء وأن من شفع لغيره في هبة فقال المشفوع عنده للشفيع قد وهبتك ذلك 
فليس للشفيع أن يتعلق بظاهر اللفظ ويخص بذلك خفسه. بل الهبة للمشفوع له. ويلتحق 
به من وكل على شراء شئ بعينه فاشتراه الوكيل ثم ادعئ أنه إنما نوى نفسه فإنه لا يقبل 
منه ويكون المبيع للموكل انتهى. وهذا قاله على مقتضى مذهبه. وفي المسألة خلاف 


مشهور. 


4- - باب إذَا وَكُلَ رَجُلّ أنا يُعْطِي شينا وَلَمْ يبيّنْ كم يُعْطِي, 
فأغطى عَلَى ما يبَعَارَفُهُ الناسُ. 


58 -: حَالنَا الْمَكِي بْنْ إبراهيم: حَدْكنا ان جُرَيْحِ عَنْ عَطَاءِ أن 
أبي راح وَغيْرِ - يزيد بَْهُم على بَْضء ؛ وم يلف كله رَجْلٌ وَاحِد مِنهُمْ 
- عَنْ جَابرِ بْنِ عبد الله رَضِيّ الله َنهُمَا قال: كنت مَعَ ابي ل في سَفَرِء 
كت على َمل َال إِنمَا هو في آخير لقم َم بي الي ل قفال: من 
هَذَا؟ ,. قُلْت: جَارُ بن لله قال: «ما لّك؟ ,. قُلت: إني على جَمَلٍ تقال 
قال: «أمَعَك قَطيِبِبْ؟ .. قُلْت: نَعَيْ قال: «أغطنيه .٠‏ فاه ريه جره 
فَكَان مِن ذَلِكَ الْمَكَان مِنْ أوْل الْقَرْمٍ قال: «يغييو». تَقُلت: بَل هُوَ للدَيًا 
رَسُولَ الله قال: «ثل يغبي قد أده بأزيعةٍ َي لك طهر إلى الْمَديَةٍه. 
قَلَمًا تنا مِنَ الْمَدِيَة أَحَذتُ أرتجل. قال: هأينَ تريد؟ .. قُلت: تروت امراةٌ 
قَدْ خلا منهًا. قال: مقَهَلا جَاريَةٌ اعِبُهًا وتلاعبّك؟ ٠.‏ قْلت: إن أببي في 
ورك نان فَارَدْتُ أن الح امْرَآةٌ فَذْ جَوبساء خَلا مِنهَاء قال: «كَذَلِكَ .. 
لما قََِا الْمَديَةَ قال: ديا بلا افْضِهِ وَرِذهُ , 
قراط قال جار لا تَُارِكِي زيادةٌ رَسُول الله فلكا. قَلَمْ يَكُنِ اقباط يُقَارِقَ 


. فَاغْطَاه أرْبعَة وَنَانِيرَ وَرَادَهُ 


جراب جَابرٍ ين عَبْداللّه. [راجع: 447. أخرجه مسلم: ©1/ مختصراً باختلاف وبقطعة 
ايست في هذه الطريق» وهو في الرضاع 4١‏ ه ٠‏ بلفظ مختلف ولي المساقاق.؟ ٠١‏ 4]. 


قوله: (باب إذا وكل رجل رجلاً أن يعطي شيئاً ولم بيبين كم يعطي 
فأعطى على ما يتعارفه الناس) أي فهو جائر: فيه حديث جابر في قصة ببعه الجمل 
وسياتي شرحه في كتاب الشروط. وشاهد الترجمة منه قوله فيه: ‏ يا بلال أقضه وزده 
فاعطاه أربعة دنائير وزاده قيراطاً » فإنه لم يذكر قدر ما يعطيه عند أمره بإعطاء الزيادة 
فاعتمد بلال على العرف في ذلك فزاده قيراطا. 

قوله: (عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعسض ومْ يبلغه 
كله رجل منهم) كذا للأكثر وكذا عند الأسماعيلي؛ أي ليس جميع الحديث عند واحد 
منهم بعينه وإنما عند بعضهم منه ما ليس عند الأخره ووقع لبعضهم ١‏ لم ييلغه كلهم؛ 
رجل واحد منهم » عليه شرح ابن التين وزعم أن معناه أن بين بعضهم وبين جابر فيه 
واسطة. وعند أبي نعيم في : المستخرج ١»‏ لم يبلغه كله إلا رجل واحد عن جابر » ومثله 
للحميدي في جمعه, ويخط الدمياطي في نسخته من البخاري «لم ييلغه » بالتشديف وقال 
الكرماني قوله ١‏ يزيد بعضهم: الضمير فيه يرجع إلى الغير وني : لم يبلغه © إلى الحديث أو 
الرسول» وه رجل » بدل من كل. قلت الضمير للحديث جزماً لا للرسوله لأن السند 
متصل. ثم قال الكرماني: وفي أكثر الروايات لفظة ‏ وغيره » بالجرء وأما رفعه فعلى 
الابتداء و« يزيد » خببرهء ويجتمل أن يكون : رجل » فاعل فعل مقدر لييلغه؛ وعلى 
التقادير لا يخفى ما في هذ التركيب من التعجرف. قلت: إنما جاء التعجرف من عدم فهم 
المراد» والا فمعنى الكلام أن ابن جريج روى هنا الحديث عن عطاء وعن غير عطاء 
كلهم عن جابر لكنه عنده عنهم بالتوزيع: روى عن كل واحد قطعة من الحديث. 

قوله:. (لم يبلغه كله رجل) أي ل يسقه بتمامه؛ فهو بيان منه لصورة تحمله؛ وهو 
كقول الزهري في حديث الإفك ‏ وكل حدثني طائفة من حديثها لكنه زاد عليه » نفى أن 
يكون كل واحد منهم ساقه بتمامه؛ فأي تعجرف في هذا؟ والعجب من شارح ترك 
الرواية المشهورة الني لا قلق في تركيبها وتشاغل بتحويز شيء لم يثبت في الرواية ثم يطلق 
على الجميع التعجرف» أفهذا شارح أو جارح؛ ووقفت من تسمية من روى مت 7 
عنه هذا الحديث عن جابر على أبي الزبير» وقد تقدم في الحج شيء من ذلك 

فوله: (على جمل ثقفال) بفتح المثلثة بعدها فاء خفيفة هو البعير البطيء السيرء 
يقال ثفال وثفيل: وأما الثفال بكسر أوله فهو ما يوضع تحت الرحى لينزل عليه الدقيق. 
وقال ابن التين: من ضبط الثفال الذي هو البعير بكسر أوله فقد أخطأ. وقوله: : أربعة 
دنانيرَ كذا للجميع وذكره الداودي الشارح بلفظ « أربع الدنانير » وقال: سقطت الاء لما 
دخلت الآلف واللام؛ وذلك جائز فيما دون العشرة» وتعقبه ابن التين بأنه قول محترع لم 
يقله أحد غيره» وقوله: : فلم يكن القيراط يفارق قراب جابر » كذا لأبي ذر والنسفي 
بقاف. قال الداودي الشارح: يعني خريطته. وتعقبه ابن التين بأن المراد قراب سيفه» وأن 
الخريطة لا يقال لحا قراب انتهى. وقد وقع في رواية الأكثر ه جراب » فهو الذي حمل 
الداودي على تأويله المذكور وقد زاد مسلم في آخر هذا الحديث من وجه آخخر ‏ فأخذه 
أهل الشام يوم الحرة ؟ قال ابن بطال: فيه الاعتماد على العرف لأن الني قل لم يعين قدر 
الزيادة في قوله ؛ وزده » فاعتمد بلال على العرف. فاقتصر على قيراط» فلو زاد مشلا 
ديناراً لتناوله مطلق الزيادة لكن العرف يأباه» كذا قال» وقد ينازع في ذلك بإحتمال أن 
يكون هذا القدر كان الني 8ك أذن ني زيادته» وذلك القدر الذي زيد عليه كآن يكون أمره 
أن يزيد من يأمر له بالزيادة على كل دينار ربع قيراط فيكون عمله في ذلك بالنص لا 
بالعرف. 


9- باب وَكَالةٍ الْمَرأةٍ الإمَام في النَكَاح 
- حَالَا عبد الله بن يُوسُّف: حيرا مَالِكَه عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ 
سَهْلٍ بن سعد قال: جا لتر إل رول الله 6 فقاتا: يا رَسُولَ الله إني 
أذ َه لك بن َفسيي. قفال جل ذو خنيهاء قال: قد زَوْجْتَاكَهَا بمَا مَك 
مِنَّالقرآن ,. وانشر: وكءوث 0 الحو الأروث ووووث وعروث 
يه 0 ووردث .وؤوك ولاه 0 4لث, وانظر في التكاح؛ باب: 5 
أخرجه مسلم: ١478‏ مطولاً). 


6٠‏ - كتاب الْوَكَالَة - ياب وَكَاةِ الْمراةٍالإما 


قوله: (باب وكالة المرأة الإمام في التكاح) أي توكيل المرأة. والإمام بالنصب 
على المفعولية» وأورد فيه حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة نفسها وسيأتي الكلام 


عليه مستوفى في كتاب النكاح. وقد تعقبه تعقبه الداودي بأنه ليس فيه أنه فلك استأذنها ولا أنها 
وكلته. وإنما زوجها الرجل بقول اللّه تعالى: « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » 
[الأحزاب: 1] انتهى. وكأن المصنف أخذ ذلك من قوفا: ١‏ قد وهبت لك نفسي » 
ففوضت أمرها إليه وقال الذي خطبها ٠‏ زوجنيها » فلم تتكر هي ذلك بل استمرت على 
الرضاء فكأنها فوضت أمرها اليه ليتزوجها أو يزوجها لمن رأى. ووقع في هذه الرواية ١‏ 
إني وهبت لك من نفسي » وخبلت أكثر الروايات عن لفظ : من » فقال النووي قول 
الفقهاء وهبت من فلان كذا مما يتكر عليهم؛ وتعقب بان الإنكار مردود لاحتمال أن 
تكون زائدة على مذهب من يرى زيادتها في الإثبات من النحاةء ويحتمل أن تكون ابتدائية 
وهناك حذف تقديره طيبة مثلا. 

-٠‏ باب إِذَا وَكُلَ رَجُلاء قترَكَ الوؤكِيلُ شيعا فَاجَارَهُ 

الْمُوكلْ قَهْوَ جار إن أفْرَضَة إَِى أجَلٍ تسئى جَاَ 
0١‏ - وقال عُحمَان ْنُ اليم آبو عَطْرِو: : حَدَلنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمْدٍ 
أن سيرين عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5ه قال: تبر حول الهف ببق اك 
رَمَضَان قأتاني أت فَجَعَلَ يَخْدو م ين الطُقَامٍ اَذه وَقُلْت: والله لأرقَعَنكَ 
إلى رَسُول الله قا قال: ني مُخَاج وَعلَيْ عِيَالَ ولي حَابجَةٌ شَديدةٌ قال: 
فَحَلَيِت عَنَهُ قَام متخت ققال النِي 89 يا كما هرَبرَةَمَا قَعَلَ أوئل الْبارحة؟. 
قال: قُلْتْ: يَا رَسُولَ الله شَكًا حَاجَةٌ شَلبيدَة وَعِيّالاء رَحِمُِهُ فَحَلَيْتْ مله 
قال: «أما إِنهُ قَذ ذه وسيعُوه .. عرفت أله سو يَعُودُ َل رَسُول الله ك: 
نسو ». فَرَصَلنُهُ فَجَاءَ يَحْنُو مِنَ الطّعَامٍ فاخذئة فَقُلْت: لأرقضْك إلى 

سُول اللّه 8, قال: دغبي قبي مُحمَاج وَعَلَي عِبَالَ لا أغوف فَرَحِشُهُ 
عي يلك قَاصبَذ متتخت قفال لي رَسُولْ الله ك: ديا أبَا هُرَئْرَةَ مَا فَعَلَ 
أسيئة؟ ,. قُلْت: ا رَسُول الله شا حَاججَةٌ َلِية وَعِيَالاء 0 
سيل قال: «أما إِنُْ قَدْ كُذَبَكَ وَسَيَعُودُ ,. فَرصَلِئَهُ الثالقة, فَجَاءَ يَحكُو مِنَ 
لطا َاخَنه قَل: لأرْقعَنكَ إلى رَسُول الله قإقاء وهلا اجر للانو قرا 
أنك ترْعُم لا تَعُوفُ ' لم تغود. قال: دعي أعَلْمْكَ كَلِمَات يَنَْعْكَ الله يها. قلت 
ما هُنْ؟ قال: : إذَا أو نت إَِى فرَاديك» افر آبة الكُرْضِي: < الله لا إلة إلا هُوَ 
الحي الْقَيُومُ حََى نحم الآ َرِنْكَ ل يَرَالَ عَلَِكَ مِنَ الله حَافِظُ رلا 
يَْرَبَنكَ شيْطَان حتَى تُطيح, فَحَلْيِتْ ميلك فاصبخت قال لي رَسُولُ الله 
فك دما قَمَلَ أسيرك الْبَارحَة؟ . قُلست: : يا رَسُول الله عم يمني كَلمَاتٍ 
يفعي الله بها فَحَليِتَ يله قال: دما هي؟ .. قلت: قال لسي: ِذَا أوَيتَ إلى 
فراشيك» فاقوا آي الكُرْسِيّ من أولهَا َلَى نَحيِم: ( الله ل إلة إلا هُوَ الْحَي 
الوم 4. وقال لي: : أَنْيَرَالَ عََيِكَ مِنَّ الله حَافِظ ولا يَْرََكَ ضَيْطَانٌ حى 
تمنبح - وَكَانُوا أخرص شيء على الْخَيْرٍ - ققال الي قا «أما إِنْهُ قَذ 
صَدَقَك وَهْرَ كَذُوبْ تلم من ُخَاطِبِ من قداث قيال ا ما هرََة؟ ». قال: لا 
قال: «ذَاكَ شَيْطَانَ .. وانظر: ولالاماغ, تلموغم 

وقوله: «باب إذا وكل رجلاً فرك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائزء 
وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز) أورد فيه حديث أبي هريرة في حفظه زكاة رمضان» 
قال المهلب: مفهوم الترجمة إن الموكل إذا لم يجز ما فعله الوكيل ما لم يأذن له فيه فهو غير 

جائزء قال: وأما قوله: ٠‏ وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز » أي إن إجازة الموكل أيضاء 

قال ولا أعلم خلافاً أن المؤتمن إذا أقرض شيئاً من مال الوديعة وغيرهالم يجزله ذلك 
وكان رب امال بالخيار. قال: وأخذ ذلك من حديث الباب بطريق أن الطعام كان مجموعا 
للصدقة وكانوا يجمعونه قبل إخراجه: وإخراجه كان ليلة الفطرء فلما شكا السارق لأبي 


-4٠‏ كعاب الْوَكَالَة -١١‏ باب إذا باع الركيل شيا مدا قي 


هريرة الماجة تركه فكأنه أسلفه له إلى أجل وهو وقت الإخراج؛ وقال الكرماني: تؤخذ 
المناسبة من حيث أنه أمهله إلى أن رفعه إلى الني أ كذا قال. 
فيه بالتحديث» وزعم ابن العربي أنه متقطع» وأعاده كذلك في صفة إبليس وفي فضائل 
القران لكن باختصارء وقد وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم مسن طرق إلى عشمان 
المذكور» وذكرثه في ؛ تعليق التعليق » من طريق عبد العزيز بن منيب وعبد العزيز بن 
سلام وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهلال بن بسر الصواف ومحمد بن غالب الذي 
يقال له تمتامء وأقربهم لآن يكون البخاري أخذه عنه إن كان ما سمعه من ابن الهيكئم 
هلال بن بشرء فإنه من شيوخه أخرج عنه في 9 جزء القسراءة خلف الامام » وله طريق 
أخرى عند النسائي أخرجها من رواية أبي المتوكل الناجي عن أبي هريرة؛ ووقع مشل 
ذلك لمعاذ بن جبل أخرجه الطبراني وأبو بكر الروياني. 

قوله: (وكلني رسول الله ويك بحفمظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل 
يحفو) بإسكان الحاء المهملة بعدها مثلثة يقال حثا يحنو وحثى يمثي» وفي رواية أبي المتوكل 
عن أبي هريرة ‏ أنه كان على تمر الصذقة فوجد أثر كف كأنه قد أخذ منه ». ولابن 
الضريس من هذا الوجه « فإذا التمر قد أذ منه ملء كف ©. 
قوله: (فاخذته) زاد في رواية أبي المتوكل ١‏ أن أبا هريرة شكى ذلك إلى الني 898 
أولاً فقال له إن أردت أن تاخذه فقل سبحان من سخرك لحمده قال فقلتها فإذا أنا به 
قائم بين يدي فأخلته 4. 

قوله: (لأرفعنك) أي لأذهين بك أشكوكء يقال رفعه إلى الحاكم إذا أحضره 
للشكوى. 

قوله: (إني محتاج وعلي عيال) أي نفقة عيال أو« علي » بمعنى لي؛ وفي رواية 
أبي المتوكل ‏ فقال إنما أخذته لأهل بيت فقراء من الجسن » وفي رواية الإسماعيلي : ولا 
أعود 2. 

قوله: (ولي حاجة) في رواية الكشميهني ‏ وبي حاجة ». 

قوله: (فرصدته) اي رقبنه. 

. قوله: (فجعل) في رواية الكشميهني والمستملي ١‏ فجاء » في الموضعين. 

قوله: (قال دعني أعلمك) في رواية أبي المتوكل 0 خل عني ». 

قوله: (ينفعك اللّه يها): في رواية أبي المتوكل ‏ إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا 
أنئى من الجن ؟ وفي رواية ابن الضريس من هذا الوجه : لا يقربك من الجن ذكر ولا 
أنثى صغير ولا كبين .١‏ 

قوله: (قلت ها هن) في رواية الكشميهني ‏ ما هر ؛ أي الكلام وفي رواية أبي 
المتوكل ١‏ قلت.وما هؤلاء الكلمات ». 

قوله: (إذا أويت إلى فراشك) في رواية أبي التوكل ٠‏ عند كل صباح ومساء *. 

قوله: (آية الكرسي ط الله لا إله إلا هو الحي القيوم » حتى تخدم الأبة) 
في رواية النسائي والإسماعيلي ‏ الله لا إله إلا هو الحي القيوم من أوما حتى تختمها» 
وفي رواية ابن الضريس من طريق أبي للتوكل « اللّه لا إله إلا هو الحي القيوم »رفي 
حديث معاذ بن جبل من الزيادة 9 وخاتمة سورة البقرة: آمن الرسول إلى آخرها » وقال 
في أول الحديث ٠‏ ضم إلي رسول الله 9 ثمر الصدقة فكننت أجد فيه ككل يوم نقصاناً 
فشكوت ذلك إلى رسول الله 48 فقال لي: هو عمل الشيطان فارصده. فرصدته فأقبل في 
ونا فل لان شر لل اللي مقن د شل ل حل قير جره ا 2 
فجعل يلتقمه. فشددت علي ثيابي فتوسطته 4 وفي رواية الروياني ٠‏ فأخذته فالتفت يدي 
على وسطه فقلت: يا عدو اللّه وثبت إلى تمر الصدقة فاخذته وكانوا أحق به منك» 
لأرفعنك إلى رسول الله كه فيفضحك » وفي رواية الروبانيه ما أدخلك بيتي تأكل 
التمر؟ قال أنا شيخ كبير فقير ذو عيال» وما أتيتنك إلا من نصيبين» ولو أصبت شيئا دونه 
ما أنيتك ولقد كنا في مديتتكم هذه حتى بعث صاحبكم فلما نزنت عليه اينان تفرقنا 
منهاء فإن خليت سبيلي علمتكهماء قلت نعم قال: آية الكرسي وآخر سورة البقرة من 
قوله: آمن الرسول إلى آخرها ». 

قوله: (لن يزال عليك) في رواية الكشميهني :لم يزل» ووقع عكس ذلك في 
فضائل القران» والأول هو الذي وقع في صفة إبليس وهو رواية النسائي والإسماعيلي. 

قوله: (من الله حافظ) أي من عند الله أومن جهة أمراللّه ومن باس الله 


ونقمته. 

قوله: (ولا يقربك) بفتح الراء وضم الموحدة. 

قوله: (وكانوا) أي الصحابة (أحرص شيء على اعخير) فيه التفنات» إذ السياق 
يقتضي أن يقول: وكنا أحرص شيء على الخيرء ويجتمل أن يكون هذا الكلام مدرجاً 
من كلام بعض رواته؛ وعلى كل حال فهو مسوق للاعتاذار عن تخلية سبيله بعد المرة 
الثالئة حرصاً على تعليم ما ينفع. 

قوله: (صدقك وهو كذوب) ني حديث معاذ بن جبل: صدق الخبيث وهو 
كذوب ؛ وني رواية أبي المتوكل ؛ أو ما علمت أنه كذلك ». 

قوله: (مذ ثلاث) في رواية الكشميهني : منذ ثلاث ». 

قوله: (ذاك شيطان) كذا للجميع أي شيطان من الشياطين» ووقع في فضائل 
القران 9 ذاك الشيطان ؛ واللام فيه للعهد الذهني؛ وقد وضع أيضاً لأبي بن كعب عند 
النسائي وأبي أيوب الأنصاري عند الترمذي وأبي أسيد الأنصاري عند الطبراني وزيد 
بن ثابت عند ابن أبي الدنيا قضص في ذلك إلا أنه ليس فيها ما يشبه قصة أبي هريرة إلا 
قصة معاذ بن جبل التي ذكرتهاء وهو محمول على التعدد» ففي حديث أبي بن كعب أنه « 
كان له جرن فيه تمر وأنه كان يتعاهده. فوجدء ينقصء فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم» 
فقلت له أجني أم إنسي؟ قال بل جني وفيه أنه قال له: ١‏ بلغنا أنك تحب الصدقة وأحبينا 
أن نصيب من طعامكء قال فما الذي يجيرنا منكمء قال هذه الآية آية الكرسيء فذكر 
ذلك للني فك فقال: صدق الخبيث 6 وني حديث أبي أيوب ١‏ أنه كان له سهوة أي بفشح 
المهملة وسكون الهاء وهي الصفة فيها تمه وكانت الغول تجيء فتأخذ منه. فشكى ذلك 
إلى الني فتك فقال: إذا رأيتها فقل بسم الله أجيي رسول اللّهه فاخذها فحلفت أن لا 
تعود , فذكر ذلك ثلاثا فقالت إني ذاكرة لك شيئا آبة الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك 
شيطان ولا غيره » الحديث؛ وفي حديث أبي أسيد الساعدي أنه لا قطع تمر حائطه جعلها 
في غرفة» وكانت الغول تخالفه فتسرق تمره وتفسده عليه فذكر نخو حديث أبي أيوب 
سواء وقال في اخره: : وأدلك على آية تقرؤها في بيتك فلا يخالف إلى أهلك؛ وتقرؤها 
على إنائك فلا يكشف غطاؤه وهي آية الكر, ثم حلت استها فضرطت ؛ الحديث 
وفي حديث زيد بن أبي ثابت أنه 2 خرج إلى حائطه فسمع جلبة فقال: ماهذا؟ قال: 
رجل من الجن أصابتنا السئةء فأردت أن أصيب من ثماركمء قال له: فما الذي يعيذنا 


.6» منكم؟ قال آية الكرسي‎ ٠ 


قوله: (وهو كذدوب) من التنميم البليغ الغاية في الحسن لأنه أثبت له الصدق 
فأوهم له صفة المدح, ثم استدرك ذلك بصفة المبالغة في الذم بقوله: ٠‏ وهنو كذوب » وني 
الحديث من الفواتد غير ما تقدم أن الشيطان قد يعلم ما يجفع به المؤمن» وأن الحكمة قد 
يتلقاها الفاجر فلا يتتفع بها وتؤخذ عنه فيتتفع بهاء وأن الشخص فد يعلم الشيء ولا 
يعمل به وأن الكافر قد يصدق بيعض ما يصدق به المؤمن ولا يكون بذلك مؤمساًء وبأن 
الكذاب قد يصدقء وبأن الشيطان من شأنه أن يكذب, وأنه قد يتصور ببعض الصور 
فتمكن رؤيتهء وأن قوله تعالى « إنه يراكم هو وقبيله من حينث لا ترونهم »© مخصورص 
ما إذا كان على صورته التي خلق عليهاء وأن من أقيم في حفظ شيء سمي وكيلاً وأن 
الجن يأكلون من طعام الإنسء وأئهم يظهرون للإنس لكن بالشوط المذكوره وأنهم 
يتكلمون بكلام الإنس» وأنهم يسرقون ويخدعون. وفيه فضل آية الكرسي وفضل آآخر 5 
سورة البقرةء وأن الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم اللّه عليه. وفيه أن السارق 
لا يقطع في الجاعة, ويحتمل أن يكون القدر المسروق لم يبلغ النصاب ولذلك جاز 
للصحابي العفو عنه قبل تبليغه إلى الشارع. وفيه قبول العذر والستر.على من يظن به 
الصدق. وفيه اطلاع الني فل على المغيبات. ووقع في حديث معاذ بن جبل أن جبريل 
عليه السلام جاء إلى الني لك فأعلمه بذلك. وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر 
وتوكيل البعض لحفظها وتفرقتها. 

-١‏ باب إِذَا بَاعَ الوكيل سيدا قاميداء قَبيِعُهُ مَرْدُودٌ 

تضرف - حَدلنَا إمْحَاق: مانن بام حَدَلنا مُعَاوِيَةُ 'هُوَ 
ان سلا عَن يَحَى قال: سيعت غفبة بن بِدالْعَافر: أنه سَِع با سَعيد 
الْحدْرِيّ 5ه قال: جل بال إلى الب" ا يذ ريه ققال له الي : :من 


0 


أ بْنَ هَلا؟ ». قال بلال: : كان عند كَمْرٌ دِيم بعس مِنْهُ صَاعَيْنٍ بصاعء 


إع| ‏ [ 0٠‏ كاب تلوس فشييف ‏ | 0 ]1[ | 


ْطْهمَ لبي لك ققال النبِي 88 عِنْدَ ذَلِكَ: «أؤة أوَف عَيْنٌ الربًا عَيْنُ الرّباء لا 
تفقلء ولك دزت انا تر قبع ال بع آخرهكُمْ لتر به ء. [أخرجه 
مسلم: 4 وجاء مطولاً في المساقاةة 56 6] 

قوله: (باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردوة) أورد فيه حديث 
أبي سعيد 3 جاء بلال إلى الني 9 بتمر برني) الحديث. وليس فيه تصريح بالرد بل فيه 
إشعار به ولعله أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه: فعند مسلم من طريق أبسي نضرة 
عن أبي سعيد في نحو هذه القصة فقال: ٠‏ هذا الربا فرده » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك 
في 3 باب من أراد شراء تمر بتمر خير منه » من كتاب البيوع؛ وفيه قول ابن عبد البر: إن 
القصة وقعت مرتين مرة لم يقع فيه الأمر بالرد وكان ذلك قبل العلم بتحريم الرباء ومرة 
وقع فيها الآمر بالرد وذلك بعد تحريم الربا والعلم به. ويدل على التعدد أن الذي تولى 
ذلك في إحدى القصتين سواد بن غزية عامل خيبر وفي الأخرى بلال. وعند الطبري من 
طريق سعيد بن المسيب عن بلال قال: « كان عندي تمر دونه فابتعت منه تمرا أجود منه 6 
الحديث وفيه « فقال الني ف: هذا الربا بعينه» انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك وبعه 
محنطة أو شعير ثم اشتر به من هذا النمر نم جئني به ». 

قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن راهوية كما جزم به أبو نعي وجزم أبو علي 
الجياني بأنه ابن منصورء واحتج بأن مسلما أخرج هذا الحديث بعينه عن إسحاق بن 
منصور عن يحبى بن صالح بهذا الأسنك ولكن ليس ذلك بلازم. ويؤيد كونه ابن 
راهوية تغاير السياقين متنأ وإسناداء فهنا قال إسحاق أخبرنا يحى بن صالح وعند مسلم 
حدثنا يحيى »6 ومن عادة إسحاق بن راهوية التعبير عن مشايخه بالإخبار لا التحديث. 
ووقع هناكة عن يحبى » وعند مسلم ١‏ أنبأنا يحبى وهو ابن أبي كثير »» وكذلك وقعت 
المغايرة في سياق المتن في عدة أماكن» ويجتمل أن يكون أحدهما ذكره عن إسحاق بن 
منصور بالمعنى. 

قوله: (جاء بلال إلى النبي قل بعمر برنسي) بفدح الموحدة وسكون الراء 
بعدها نون ثم تحتانية مشددة ضرب من التمر معروفء قيل له ذلك لآن كل تمرة تشبه 
البرنية. وقد وقع عند أجمد مرفوعا ‏ خير تمراتكم البرني؛ يذهب الداء ولا داء فيه ». 

قوله: (كان عددي) في رواية الكشميهني ١‏ عندنا ». 

قوله: (رديء) بالحمزة وزن عظيم. 

قوله: (لنطعم النبي 89) بالنون المضموسة؛ ولغير أبي فر بالتحتانية المفتوحة 
والعين مفتوحة أيضأء وفي رواية مسلم ١‏ لمطعم الني 9 »بالميم. 

قوله: (أوه أوه. عين الربا عين الربا) كذا فيه بالتكرار مرتئين ووقع في مسلم 
مرة واحدة» ومراده بعين الربا نفسه. وقوله: « أوه » كلمة تقال عند التوجع وهي مشادحة 
الواو مفتوحة» وقد تكسر وافاء ساكنة» وربما حذفوهاء ويقال بسكون الواو وكسر الهاء., 
وحكى بعضهم مد الحمزة بدل التشديب قال ابن التين: إنما تأوه ليكون أبلغ في الزجرء 
وقاله إما للتألم من هذا الفعل وإما من سوء الفهم. 

قوله: (فبع التمر بببع آخرثم اشنر به) في روابة مسلم ‏ ولكن إذا أردت أن 
تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتره » وبينهما مغايرة. لآن التمر في رواية الباب للراد بسه 
التمر الردييه والضمير في به يعود إلى التمر أي بالتمر الرديء والمفعول محمذوف أي اشتر 
به تمرا جيداء وأما رواية مسلم فالمراد بالتمر الجيب والضمير في قولهة ثم اشتره ؛ للجيد. 
وني الحديث البحث عما يستريب به الشخص حتسى يتكشف ححاله. وفيه النص على 
إلى المباحات وغيرهاء واهتمام التابع بأمر متبوعه: وانتقاء الجيد له من أنواع اللطعومات 

- باب الْوَكَالَةٍ في الوقف وَفقَبِهِ وَأن يُطّْعِم صديقاً لَه 

أل بالتغزود 

صَدَكَةِ عُمَرَ #: ا ا 0 َال 


مالا. فَكَانَ ابْنْ عْمَرٌَ هُرَ يَِي, صَدَقَةَ عُمَرَ نهدي ناس من اهل مَكْة كان يَنْزِلَ 
عَلَنِهِم. لضفيف لحف ففف 0 8177 وانظر في المزارعة: 


وغيرها. وفيه أن 


باب: 4 9 > وفي الوصايا باب: ١7‏ و*97. أخرجة مسلم: مرفوعاً مطولاً به اخلاف] 

قوله: (باب الوكالة في الوقف ونفقعه وأن يطعم صديقاً له وياكل 
بالمعرواف) ذكر فيه قصة عمر في وقفه مختصرة غير موصولة. 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار المكي. 

قوله: (في صدقة عمر) أي في روايته لها عن ابن عمر كما جزم بذلك المزي في « 
الأطراف » ويوضحه رواية الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عسن سفيان عن عمرو 
بن دينار عن ابن عمر. 

قوله: (غير عتأئل) بمثناة ثم مثلثة أي غير جامع؛ وإنما كان ابسن عمر يهدي منه 
أخذاً بالشرط المذكور وهو أن يطعم صديقه؛ ويحتمل أن يكون إنسا يطعمهم من نصيبه 
الذي جعل له أن يأكل منه بالمعروف فكان يوفره ليهدي لأصحابه منه. 

قوله: (فكان ابن عمر) هو موصول بالإسناد المذكور كما هو بين في رواية 
الإسماعيلي؛ قال الكرماني: فوله: (في صدقة ععمر) صدقة بالتنوين وعمر فاعل؛ قال؛ 
وهو بصورة الإرسال لأنه يعني عمرو بن دينار لم يذكر عمرء قسال: وفي بض الروايات 
بالإضافة أي قال عمرو بن دينلر في وقف عمر ذلك؛ قال: وفي بعض الروايات عمرو 
بالواو. قلت: هذه الأخيرة غلط, وقوله صدقة بالتنوين غلط محصضء وصدقة عمر 
بالإضافة هي التي عند جميع رواة هذا الحديث في البخاري» ومعنى هذا الكلام أن سفيان 
بن عيبئة روى عن عمرو بن دينار أنه حكى عن صدقة عمر ما ذكره واستندٍ في ذلك إلى 
صنيع لبن عمرء فكأئه حمل ما ذكره من فعل فهمه أبن عمر فيكون الخبر موصولاً بهذا 
التقريرء ويهذا ترجم المزي في مسند ابن عمر عمرو بن دينار عن ابن عمر ثم ساق هذا 
الحديث يهذا السند. 

قوله: (لناس) بين الإسماعيلي أنهم آل عبد اللّه بن خالد بن أسيد بن أبي 
العاصضء قال المهلب» أخذ عمر شرط وقفه من كتاب الله حيث قال في ولي اليتيم ! ومن 
كان فقيراً فلياكل بالمعروف 4 والمعروف ما يتعارفه الناس بينهم. 


باب الْوَكَالَةٍ في الْحُدُودٍ 
9" "73 - حَدلا آبو الْوَليد: أعبرنَ ليث عن امن شِهابوه 


عَنْ غيَبداللَه أن عبد الله عَن ربد بن حَالِدٍ وابي هري رقم عَن البي # 
قال: موَاغْدُ يَا نيس إلى امْراةٍ هَلَاء إن اغترقت فَارْجُمْهَا ,. بالحديث: 716ل 
تان و مووون مورووث وسو وسوخث رسونث روث 
موث .دوو ووزلاث ووولاغ وباولاتم بطديث: 716 انظسر: 566و 
وسسوث «سجول لوووك ث مسريو سرون لحووث حمووث مأوربخ 


جه لاغ .الاش لالالاك أخرجه مسلم: 1194-١561‏ مطولا]. 


اشرق - حَدلنا ابن سّلام: يرن بدالاب التقفي» عَنْ سوب عنٍ 
ان أبي ملك عَنْ عقْية ين الْحَارثٍِ قال: : جيء بِالعيِمَانِ أو ان الْعَِمَاَء 
قارب فَامَرَ َسُولُ الله 8 مَنْ كان في الت أن يَصربُوة قال: : كنت أنا 
فيمَن ضصريَةُ قَصْرٍبَاةُ بالنعال وَالْجَرِيدٍ يد. رانظر: 6 لاباجك باجام 

قوله: (باب الوكالة في الحندود) أورد فيه طرفاً من حديث أبي هريرة وزيد بسن 
خالد في قصة العسيف مقتصرا منها على قوله: « اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها » وهنا القدر هو أأحتاج إليه في هذه الترجمةء وسيأتي هذا الحديث بتمامه والكلام 
عليه في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. 

قوله: (جيء بالنعيمات) بالتصغير. 

قوله: (أو ابن النعيمان) هو شك من الراوي» ووقع عند الإسماعيلي في رواية 
٠‏ جيء بنعمان أو نعيمان * فشك هل هو بالتكبير أو التصغير. ويأتي مثلها للكشميهني 
في كتاب الحدود. وني رواية للإسماعيلي : جتنت بالنعيمان » بغير شك ويستفاد منه 
تسمية الذي أحضر النعيمان وأنه النعيمان بغير شك. وقد وقع عند الزبير بن بكار في 3 
النسب » من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: 2 كان بالمدينة رجل 
يقال له النعيمان يصيب الشراب ؛ فذكر الحديث نحوه. وروى ابن عنده من حديث 
مروان بن قيس السلمي من صجابة رسول الله : ٠‏ إن الني قل مر برجل سكران 


1ل ١‏ ريطي ا لمن وف اس ا وله لو 
سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري من شهد بدراً وكان مزاحاً. 

قوله: : (شاربا) سيأتي في الحدود من وجه آخر « وهو سكران » وزاد فيه 9فشق 
عليه » وسيأتي بقية الكلام عليه هناك. وشاهد الترجمة مته قوله فيه: 2 فآمر رسول اللّه # 
من كان في البيت أن يضربوه » فإن الأمام لما لم يتول إقامة الحد بنفسه وولاه غيره كان 
ذلك بمنزلة توكيله لم في إقامته» ويؤنخذ منه أن حد الخمر لا يستأنى به الآفاقة كحد 
الحامل لتضع الحمل. 

4 1- باب الْوَكَالَةٍ في الْبُدْن وتَعَاهُدِهًا 

7337107 - حَدَنَا سْمَاعِيلٌ بْنّ عبد اللّه قال: : حَديِي مالك عَنْ عبد 
الله بن أبي بكر بن حرم عَن عَمْرَةَ بت عبد الرحمن أنه أخيرقة: قالت عَانِشَةٌ 
رَضِي الله عَنْهًا: نا قَْتْ فلاب ذي رَسُول اللّه 8 َي كم فَلْدهَا رَسُولُ 
الله كا بدن نمث بها مع أبي, فلم يَُْْ َلَى رَسُول الله فق نيم حَلْدُ 
الله لَهُ حتى تحر الْهَذي. ٠‏ زراجع: 555ل0ع. 

قوله: (باب الوكالة في البدن وتعاهدها) أورد فيه حديث عائشة في فتلها 
القلائد وتقليد الني فق ها بيديه وبعثه إياها مع أبي بكرء وهو ظاهر فيما ترجم له من 
الوكالة في البدن» وأما تعاهدها فلعله يشير به إلى ما تضمنه الحديث من مباشرة النبي ل 
إياها بنفسه حتى قلدها بيديه» فمن شأن أبِي بكر أن يعتني ما اعتنى به. وقد سبق الكلام 
عليه في الحج. 

ه6١‏ - باب إِذَا قال الرّجُلُ لوكيله: ضعهُ <ِ 

وقال الْوَكيلٌ: قَدْ سَمِعْتْ مَا قُلْتَ 


- حَذَلنِي يَحَى إن يَحَى قال: قَرَأت عَلَى مَالِدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بن 
عَدالله: و يَقُولُ: كان آبو طَلْحَةَ أكْثْرَ أنصاري 
الْمَدِنةٍ مالا وَكان أحَبْ ب أهْوَاله له ييْرْحَاكُ وَكَانتا مُستقيلة | الْمَسْجد 
وكا وول اله فا يلها برب من قاء فيها يب قلا قلَمًا تلت « لَنْ 
تالو ال حَتَى فقوا مما نحنو 4. َم بو طلحة إَِى رَسُول الله ف ققال: 
ا رَسُولَ الله إن الله تعَاَى ب يَقول في كتابه: « أن تتانُوا لبر حَحَى تُففُوا مِنًا 
حون 4. إن أحَبْ حب أفوالي إئ ناته ونا صدقة لله أْجُو برها وَدخْرَهَا 
عِنْدَ الله قَضَعْهَا يا رَسُولَ الله عَيِثْ حَيِث شِنت» فقال: :رتخ ذَلِكَ مَالُ رانِح 
كمال راح ف سيف ماقُت فيهاء وى ناتلا في الفْبين .. 
قال: أفْمَلَ يا رَسُولَ الله فَقَسَمَهَا بو طَلحَةَ في أقَاربه وني عَمّه. 
َبَعَهُ إسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِل. 


حَيْث أرَاكَ الله 


وقال روح, عن مَالك: « رابح ». [راجع: 5455 .١‏ أخرجه مسلم: :464]. 

قوله: (باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك اللّه. وقال الوكيل 
قد بمعت ما قلت) أي فوضعه حيث أراد جاز فيه حديث أنس في قصة صدقة أبي 
طلحة عند نزول قوله تعالى 9 لن تثالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » وشاهد الترجمة منه 
قوِل أبي طلحة للنبى 8 ١‏ إنها صدقة للّهِ أرجو برها وذخرها عند الله » فضعها يا رسصول 
الله حيث شئت »؛ فإن الني لَك لم ينكر عليه ذلك» وإن كان ما وضعها بنفسه بل أمره أن 
يضعها في الأقربين» لكن الحجة فيه تقرير ف على ذلك. . ويؤخذ منه أن الوكالة لا تتم 
إلا بالقبول لأن أبا طلحة قال: « ضعها حيث أراك اللّه » فرد عليه ذلك وقال: « أرى أن 
تبعلها في الأقربين ». 

قوله: (أفعل يا رسول الل مضبوط في الطرق كلها بهمزة قطع على أنه فعسل 

مستقبل» وحكى الداودي فيه صيغة الأمرء أي افعل ذلك أنت يا رسول الله وتعقبه ابن 
التين بأنه لم يثبت به الرواية وأن السياق يأباه. 


قوله: (تابعه إسماعيل عن مالك) يأتي موصولاً في تفسير آل عمران. 


قوله: (وقال روح عن مالك رت د روح بن عبادة وافق في الرواية 
عن مالك في الإستاد والمتن» إلا في هذه اللفظة. وروايته المذكورة أخرجها الإمام أمد 
عنهء قد تقدم بيان الاختلاف في هله اللفظة في « « باب الزكاة على الأقارب ٠‏ 
من كتاب الزكاة, وتقدم هناك ضبط بيرحاء, وبأتي شرح الحديث في كتاب 
الوقف إن شاء الله تعالى. 


- باب وَكَالةٍ الأمين في الْخرَانَةٍ وَنَحوِهَا 


فانم م 


خرف - حَدنَا مُحَمدُ بْنْ القَلاء: حَدُلَا ابو أسَامَةَ عَن يُرَنِدِ ذن 
عَبْدِالله عَنْ أبي يُرْدَق عَنْ أبي مُوسَى 5ه عَنِ الب 88 قَال: «الْحَازِنُ 
الأمِينٌ اللي يُنفِق - وَرْبُمَا قَالَ: الذي يُغطِي - ما أيرَ به كابلا مُوَفْرا طينا 
نفْسُ إلى الي أيرَ ب احَدُ الْمُتَصدَكينِ .. زراجع: 474 .١‏ أخرجه مسلم: 77 .]١٠١‏ 

قوله: (باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها) أورد فيه حديث أبي موسى في 
. الخازن الأمين» وقد سبق مبسوط في كتاب الزكاةء وذكر له طريقاً أخرى في أول الإجازة 
كما تقدم. 

(خاتمة): اشتمل كتاب الوكالة على ستة وعشرين حديثاًء المعلق منها سستة والبقية 
موصولة المكرر منها فيه وفيما مضى اثنا عشر حديثاً والبقية خالصة؛ وافقه مسلم على 
تخريجها سوى حديث عبد الرحمن بن عوف في قتل أمية بن خلف» وحديث كعسب بن 
مالك في الشاة المذبوحة؛ وحديث وفد هوازن من طريقيه» وحديث أبي هزيرة في حفظ 
زكاة رمضانء وحديث عقبة بن الحارث في قصة النعيمان وفيه من الآثار عن الصحابة 
وغيرهم ستة آثار. واللّه أعلم. 


-١‏ باب قَضل الزرْع وَالْهرْس إِذَا 03 من 
وَقَولِه تعالَى: < ارام ما تخرلون. أأنعم توْرَعُوتة أمْ نَخْن الرَارِعُون. ل 
نَشَاءٌ لَجَعَلَْاهُ حطاماً © الراقعة: #- هج 
٠‏ - دلا قيب بن ستعيار: كنا آبُو عَوَالَةَ رح) 


وحَدكنِي عبد الرحمن بْنْ الْمبَارَكِ: حَدَكنَا أو عَوَائة عَنْ قَادَة عَنْ أنْس 
[ابْنٍ مالع #5 قَالَ: قال رَسُولُ الله 5: دما مِن مُسْلِم يَفْرِسُ غَرْساً أو 


موه 


تدع زعا َكل نه طير أ إْسَان, أ بَهمَقٌ إلا كان له ب صَدقَة.. 

وَقَالَ آنا مُسلِمٌ: حَدكنا آبان: حَدكنَا قَعَادَةُ: حَدَكنَا آنَسّ عَن الْبِيّ 28. 
[انظر: 05919. أخرجه مسلم: "1887 

قوله: (يسم الله الرحمن الرحيم - كتاب المزارعة - باب فضل المزرع 
والغرس إذا أكل منه. وقول اللّه تعالى: « أفرأيسم ما تحرئون 4 الآية)كذا 

للنسفي والكشميهني» إلا أنهما أخرا البسملة؛ زاد النسفي « باب ما جاء في المحرث 
والمزارعة وفضل الزرع إلخ » وعليه شرح ابن بطالء ومثله للأصيلي وكريمة إلا أنهما 
حذفا لفظ « كتاب المزارعة ؛ وللمستملي « كتاب الحرث » وقدم الحموي البسملة وقال ١‏ 
في الحرث 6 بدل كتاب الحرث. ولا شك أن الآية تدل على إباحة الزرع من جهة الامتنان 
به؛ والحديث يدل على فضله بالقيد الذي ذكره المصنف. وقال ابن المنير: أشار البخاري 
إلى إباحة الزرع» وأن من نهى عنه كما ورد عن عم فمحله ما إذا شغل الحرث عن 


الحرب وتحوه من الأمور المطلوبة» وعلى ذلك يحمل حديث أبي أمامة المذكور في الباب 
الذي بعده. والمزارعة مفاعلة من الزرع وسيأني القول فيها يعد أبواب. 
قوله: (حدثنا قتيبة إلخ) أخرج هذا الحديث عن شيخين حدئه به كل منهما عن 

أبي غوانة؛ ولم أر في سياقهما اختلافاء وكأنه قصد أنه سمعه من كل منهما وحده فلذلك 
لم يجمعهما. 

قوله: (ما من مسلم) أخرج الكافر لأنه رتب على ذلك كون ما آكل منه يكون 
له صدقة والمراد بالصدقة الثواب في الآخرة وذلك يختتص بالمسلم: نعم ما أكل من زرع 
الكافر يثاب عليه في الدنيا كما ثبت من حديث أنس عند مسلمء وأما من قال إنه يخفف 
عنه بذلك من عذاب الآخرة فيحتاج إلى دليل؛ ولا يبعد أن يقع ذلك لمن لم يرزق في الدنيا 
وفقد العافية. 

قوله: (أو يزرع) ٠‏ أو » للتنويع لأن الزرع غير الغرص. 

قوله: (وقال مسلم) كذا للنسفي وجماعة» ولأبي ذر والأصيلي وكرية « وقال لنا 
مسلم » وهو ابن إبراهيم؛ وأبان هو ابن يزيد العطارء والبخاري لا يخرج له إلا استشهاداء 
وم أر له في كتابه شيئاً موصولاً إلا هذاء ونظيره عنده حماد بن سلمة فإنه لا يخرج له إلا 
استشهاداً ووقع عنده في الرقاق : قال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة » هذه الصيغة 
وهي: ‏ قال لنا » يستعملها البخاري - على ما استقرئ من كتابه - في الاستشهادات 
غالباء وربما استعملها في الموقوفات. ثم أنه ذكر هنا إسناد أبان ولم يسق متنه؛ لأن غرضه 
منه التصريح بالتحديث من قتادة عن أنس. وقد أخرجه مسلم عن عبد بن ميد عن 
مسلم بن إبراهيم المذكور بلفظ ٠‏ أن ني اللّه 9 رأى نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصار 
فاقل: من غرص هذا النخلء أمسلم أم كافر؟ فقالوا: مسلم. قال بنحو حديثهم » كذا عند 
مسلم فاحال به على ما قاله؛ وقد بينه أبو نعيم في 3 المستخرج © من وجه آخر عن مسلم 
بن إبراهيم وياقيه « فقال: لا يغرص مسلم غرساً فياكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان 
له صدقة » وأخرج مسلم هذا الحديث عن جابر من طرق منها بلفظ « سبع © بدل بهيمة 
وفيها ‏ إلا كان له صدقة فيها أجر » ومنها : أم مبشر أو أم معبد » على الشك. وفي 
أخرى ١‏ أم معبد » بغير شكء وفي أخخرى « امرأة زيد بن حارثة » وهي واحدة ها كنيتان 
وفيل اسمها خليدة» وفي أخرى ه عن جابر عن أم مبشر 6 جعله من مسندها. 

وني الحديث فضل الغرص والزرع والحض على عمارة الأرض. ويستنبط منه اتخغاذ 
الضيعة والقيام عليها. وفيه فساد قول من أنكر ذلك من المتزهدة وحمل ما ورد من التنفير 
عن ذلك إلى ما إذا شغل عن أمر الدين فمنه حديث ابن مسعود مرفوعاه لا تتخذوا 
الضيعة فترغبوا في الدنيا ؛ الحديث؛ قال القرطي: يجمع بينه وبين حديث الباب محمله 
على الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين» وحمل حديث الباب على اتخاذها للكفاف أو 
لنفع المسلمين بها وتحصيل ثوابهاء وفي رواية لمسلم « إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة ' 
ومقتضاء أن أجر ذلك يستمر ما دام الغرص أو الزرع مأكولا منه ولمو مات زارعه أو 
غارسه ولو انتقل ملكه إلى غيره» وظاهر الحدييث أن الأجر يحصل لمنعاطي الزرع أو 
الغرس ولو كان ملكه لغيره لأنه أضافه إلى أم مبشر ثم سألها عمن غرسه قال الطيبي: 
نكر مسلما وأوقعه في سياق النفي وزاد من الاستغراقية وعم الحيوان ليدل على سبيل 
الكناية على أن أي مسلم كان حرا أو عبدا مطيعا أو عاصيا يعمل أي عمل من المباح 
ينتفع بما عمله أي حيوان كان يرجع نفعه إليه ويثاب عليه. وفيه جواز نسبة الزرع إلى 
الآدمي» وقد ورد في المنع منه حديث غير قوي أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً: لا يقل أحدكم زرعت» ولكن ليقل حرثتء الم تسمع لقول الله تعالى: 8 
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون > [الواقعة: 14] ورجاله ثقات: إلا أن مسلم بن أبي 
مسلم الجرمي قال فيه ابن حبان ربما أخطأ. وروى عبد بن حميد من طريق أبي عبد الرحمن 
السلمي كثله من قوله غير مرفوع, واستنبط منه المهلب أن من زرع في أرض غيره كان 
الزرع للزارع وعليه لرب الأرض أجرة مثلهاء وني أخذ هذا الحكم من هذا الحديث بعد 
وقد تقدم الكلام على أفضل المكاسب في كتاب البيوع. والله الموفق. 

2 0 


1- باب ما يُحَذْرٌ مِنْ عَوَاقَبٍ الاشتفال بِآلَةِ الع 
أو مُجَاوَرَةٍ الْحَدَّ الي أِرَ به 
9 - دكا عبد اللّه بْنُ يُوسُّف: حَدنَا عبد الله بْنْ سَالِم 
ال لخنصي: حَدَنَا مُحَمّدَ بْنُ زياد الألهاني. عَنْ أبي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ قَال: وَرَاى 


سِكْة وَشيئا من آلَة الْحَرْ ففَال: سَمِغْتْ رَسُولَ الله 8 يَقُولُ: «لا يَدْحْلْ 


هَذَا بَيْتَ قَوْم إلا أدْحَلَهُ اللّه الذل» 


قَالَ مُحَمدَ: واملمُ أبي أمامة: صدي بن عجلانة. 

قوله: (باب ما يحلير من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد 
الذي أمر به) هكذا للأصيلي وكريمة» ولابن شبويه ٠‏ أو تجهاوز » وللنسفي وأبي ذره 
جاوز 6 ولفراد بالحد ما شرع أعم من أن يكون واجبا أو مندويا. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن سالم) هو الحمصي يكنى أبا يوسف وليس له ولا 
لشيخه في هذا الصحيح غير هذا الحديث. والأهاني بفتح ال همزة؛ ورجال الإسناد كلهم 
شاميون وكلهم حمصيون إلا شيخ البخاري. 

قوله: (عن أبي أهامة) ني رواية أبي نعيم في المستخرج : سمعت أبا أمامة ». 

قوله: (سكة) بكسر المهملة هي الحديدة الي تحرث بها الأرض. 

قوله: (إلا أدخله الله الذل) في رواية الكشميهني ١‏ إلا دخله الذل » وفي رواية 
أبي نعيم المذكورة 3 إلا أدخلوا على أنفسهم ذلاً لا يخرج عنهم إلى يوم القيامة ' والمراد 
بذلك ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاة» وكان العمل في الأراضي 
أول ما افتتحت على أهل الذمة فكان الصحابة يكرهون تعاطي ذلك. قال ابن التين: هذا 
من إخباره فلك بالمغييات» لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرث. وقد 
أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين حديث أبي أمامة والحديث الماضي في فضل الزرع 
اشتغل به فضيع بسببه ما أمر يحفظه: وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحسد 
فيه. والذي يظهر أن كلام أبي أمامة محمول على من يتعاطى ذلك بنفسه؛ أما من له عمال 
يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة لتحفظ لهم فليس مراداء ويمكن الحمل على عمومه 
فإن الذل شامل لكل من أدخل على نفسه ما يستلزم مطالبة آخر له؛ ولاسيما إذا كان 
المطالب من الولاة. وعن الداودي هذا لمن يقرب من العدوء فإنه إذا اشستغل بالحرث لا 
يشتغل بالفروسية فيتأسد عليه العدوء فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية وعلى غيرهم 
إمدادهم بما يحتاجون إليه. 
للمستملي وحده. قلت: وليس لأبي أمامة في البخاري سوى هذا الحديث» وحديث آخسر 
في الأطعمة وله حديث آخر في الجهاد من قوله يدخمل في ححكم المرفوع. والله أعلم. 

باب افيناء الْكَلْبِ لِلْحَث 

- حَانَا مُعَاُ بن َضالَةً: حَدَكنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْتَى بن أبي كَبِير, 
عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ أب هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 8ك: «من أهْسَكَ 
كَبه ونه ينقْصُ كُل بَوْمٍ من عمَلِهِ قراط إلا كلْبَ حَرْث أن مَاشيَةٍ». 

قَالَ ائْنُ مبيرينَ وَآبُو صَالِصٍ عن أ هُرَيرَة عن الب : «إلا كلب 
َنم أو حرش أ صيد». 

َقَالَ آبُو حَازِم عَنْ بي هُرَيْرَة عن الي فق: « كلب صما أو مَاشِيَة. 
رونظر: ع #«سك. أخرجه مسلم: 81/8 .]١‏ 

"70 - حَدكنَا عبد الله يْنُ يُوسُف: أخيرنا مَالِكُ عَنْ يزيد بسن 
حُصيْقً: أن الساِب إن تيد حَدله: أله سح فيان أبي هَيْرِه وجل بن 
أزد نوه وَكَان من أصحَاب اللي فط قَال: سَمِغْت رَسُولَ الله ف يَقُول: 
دمن اقتَى كلب لا يُفبِي عَنَهُ زرْعا ولا ترعاء نَقَصَّ كل يم من عَمَلِهِ إفبراط». 
قُلْت: أنت سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُول الله 8؟ قال: إي وَرَبْ هَذا الْمَسْجد. 
رانظر: 9"76ك. أخرجه مسلم: .]١81/1‏ 

قوله: (باب اقتناء الكلب للحرث) الاقتناء بالقاف افتعال من القنية بالكسر 
وهي الاتخاذ؛ قال ابن المنير: أراد البخاري إباحة الحرث بدليل إباحة اقتناء الكلاب المنهي 
عن اتخاذها لأجل الحرث. فإذا رخص من أجل الحرث في الممنوع من اتخاذه كان أقل 
درجاته أن يكون مباحاً. 


قوله: (عن أبي سلمة عن أبي هريرة) في رواية مسلم من طريق الأوزاعي ١‏ 
حدثني يحبى بن أبي كثير حدئني أبو سلمة “حدثني أبو هريرة 6. 

قوله: (هن أمسك كلباً) في رواية سفيان بن أبي زهير ثاني حديثي اباب « من 
اقنتى كلباً ؛ وهو مطابق للترجمة؛ ومفسر للإمساك الذي هو في هذه الرواية؛ ورواه أحمد 
ومسلم من طريق الزهري عن أبي سلمة بلفظ « من اتخذ كلباً إلا كلب صيد أو زرع أو 
ماشية ؛ وأخرجه مسلم والنسائي من وجه آخر عن الزهري عن سعيد بن المنسيب عن 
أبي هريرة بلفظ « من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه يتقص من 
أجره كل يوم قيراطان » فأما زيادة الزرع فقد أنكرها انين عمرء قفي مسلم من طرييق 
عمرو بن دينار عنه 9 أن النى © أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم 'قيل 
لابن عمر: إن أبا هريرة يقول « أو كلب زرع ' فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة « زرعاً » 
ويقال إن ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت تبيت رواية أبي هريرة وأن سبب حفظه لحذه 
لزيادة دونه آنه كان صاحب زرع دونه؛ ومن كان مشتفلا بشيء لحا إلى يعرف 
أحكامه؛ وقد روى مسلم أيضاً من طريق الم بن عبد الله بين عمر عن أبيه مرفوعاً ٠‏ مسن 
اقتنى كلبا © الحديث؛ قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: « أو كلب خرث » وكان صاحب 
حرث» وأصله للبخاري في الصيد دون الزيادة» وقد وافق أبا هريرة على ذكر الزرع 
سفيان بن أبي زهير كما تراه في هذا الباب؛ وعبد الله بن مغفل وهو عند مسلم في حديث 
أوله « أمر بقتل الكلاب ورخخص في كلب الغنم والصيد والزرع ». 

قوله: (أو ماشية) ٠‏ أو » للتنويع لا للترديد. 

قوله: (وقال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هربرة عن النبي 48: إلا 
كلب غنم أو حرث أو صيد). أماارواية ابن سيرين فلم أقف عليها بعد التتبع 
الطويل؛ وأما رواية أبي صالح فوصلها أبو الشيخ عبد اللّه بن محمد الأصبهاني في ٠‏ 
كتاب الترغيب » له من طريق الأعمش عن أبي صالح ومن طريق سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ « من افتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو حرث فإنه ينقص 
من عمله كل يوم قيراطاً ؟لم يقل سهيل ١‏ أو حرث ©. 

قوله:.(وقال أبو حازم عن أبي هريرة: كلب ماشية أو صيد) وصلها ابو 
الشيخ أيضاً من طريق زيد بن أبي أئيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم بلفظ « أيها 
أهل دار ربطوا كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية نقص من أجرهم كل يوم قيزاطان » قال 
أبن عبد البر: في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية» وكذلك الزرع لأنها 
زيادة حافظ» وكراهة اتخاذها لغير ذلك, إلا أنه يدخل في معنى الصيد وغيره تما ذكر 
اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسأء فتمخض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما فيه من 
ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي هم فيه. وفي.قولة: ١‏ نقص من عمله »* 
ار لامعا الا ات اتخاذه 
على كل حال سواء نقص الأجر أو لم ينتقص» فدل ذلك على أن اتخاذها مكروه لا حرام. 
قال: ووجه الحديث عندي أن المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعاً لا يكاد 
يقوم بها المكلف ولا يتحفظ منها فربما دخل عليه باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك. 
وبروى أن المنصور سأل عمرو بن عبيد عن سبب هذا الحديث فلم يعرفه فقال المنصور: 
لآنه ينبح الضيف, ويروع السائل اه وما ادعاه من عدم التخريم واستند له بما ذكره 
ليس بلازم؛ بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط تما كان 
يعمله من الخير لو لم ينخذ الكلب. ويحتمل أن يكون الاتغاذ حراماء والمراد بالنتقص أن 
الإئم الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط أو قيراطين من أجر فينتقص من ثواب عمل 
المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه وهو قيراط أو قيراظان. وقيل سبب النقصان يو 
افتناع الملائكة من دخول بيته أو ما يلحق المارين من الأذى. أو لأن بعضها شياطين» أو 
عقوبة لمخالفة النهيء أو لولوغها في الأواني عند غفلة ضاحبها فربما يتنجس الطاهر منهاء 
فإذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر. وقال ابن التين: المراذ أنه لولم يتخذه لكان 
عمله كاملاء فإذا اقتناه نقص من ذلك العملء ولا يجوز أن ينقض من عمل مضى وإنما 
أراد أنه ليس عمله في الكمال عمل من لم يتخذه اه 

وما ادعاه من عدم الجواز منازع فيه. فقد حكى الروياني في « البحر » اختلافاً في 
الأجر هل ينتقص من العمل الماضي أو المستقبل؛ وفي حل نقصان القيراطين فقييل من 
عمل النهار قبراط. ومن عمل الليل آخر وقيل من الفرض قيراط ومن التفل آخرء وفي 

سب النقصان يعني كما تقندم؛ واخختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين والقيراط 

فقيل: الحكم الزائد لكونه حفظ مالم يحفظه الآخر أو أنه 8 أخبر أولاً بنقص قيراط 
3 ب وكوك عي ا لاا الا اي 


١‏ -كتاب الْحَرْثْ وَالْمُرَارَعَةٍ_4- باب امال البقر للجراكة 


ذلك فسمعه الراوي الثاني. وقيل ينزل على حالين: فنقصان القيراطين باعتبار كثرة 
الأضرار باتخاذهاء ونقص القيراط باعتبار قلته. وقيل يختص نقص القيراطين بمن اتخذها 
بالمدينة الشريفة خاصة والقيراط بما عداهاء وقيل يلتحق بالمدينة في ذلك سائر المدن 
والقرى ويختص القيراط بأهل البوادي» وهو يلتفت إلى معنى كثرة التأذي وقلته. وكذا من 
قال يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب: ففيما لابسه آدمي قيراطان وفيما ذوثه قيراط. 
وجوز ابن عبد البر أن يكون القيراط الذي ينقص أجر إحسانه إليه لأنه من جملة ذوات 
الأكباد الرطية أو الحرى؛ ولا يخفى بعده. واختلف في القيراطين المذكورين هنا هل هما 
كالقيراطين المذكورين في الصلاة على الجنازة واتباعها؟ فقيل بالتسوية» وقيل اللذان في 
الجنازة من باب الفضل واللذان هنا من باب العقوبة وياب الفضل أوسع من غيره» 
والأصح عند الشافعية إباحة اتخاذ الكلاب لحفظ الدرب إلحاقاً للمنصوض ما في معناه 
كما أشار إليه ابن عبد البر» واتفقوا على أن المأذون في اتخاذه مالم يحصل الاتفاق على 
قتله وهو الكلب العقورء وأما غير العقور فقد اختلف هل يجوز قتله مطلقاً أم لا؟ 
واستدل به على جواز تربية الجرو الصغير لأجل المنفعة التي يؤول أمره إليها إذا كبرء 
ويكون القصد لذلك قائماً مقام وجود المنفعة به كما يجوز بيع مالم يتتفع به في الحال 
لكونه يتمع به في المكل» واستدل به على طهارة الكلب الجائز اتخاذه لأن في ملابسته مع 
الاحتراز عنه مشقة شديدة» فالإذن في اتخاذه إذن في مكملات مقصوده؛ كما أن المسم من 
لوازمه مناسب للمنع منه» وهو استدلال قوي لا يعارضه إلا عموم الخبر الوارد في الأمر 
من غسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل؛ وتخصيص العموم غير مستئكر إذا سوغه 
الدليل. وني الحديث الحث على تكثير الأعمال الصالحة. والتحذير من العمل بما ينقصهاء 
والتنبيه على أسباب الزيادة فيها والنتقص منها لتجتنب أو ترتكبء وبيان لطفب الله تعالى 
مخلقه في إباحة مالم به نفع» وتبليغ نبيهم ف لهم أمور معاشهم ومعادهم. وفيه ترجيسح 
المصلحة الراجحة على المفسدة لوقوع استثناء ما ينتفع به مما حرم اتخاذه. 

قوله: (عن يزيد بن خصيفة) بالمعجمة ثم المهملة ثم الفاء مصفرء و(السائب 
بن يزيد) صحابي صغير مشهورء ورجال الإسناد كلهم مدنيون بالأصالة إلا شيخ 
البخاري وقد أقام بالمدينة مدة» وفيه رواية صحابي عن صحابي. 

قوله: (من أزد شنوءة) بفتح المعجمة وضم النون بعدها واو ساكنة ثم همزة 
مفتوحة» وهي قبيلة مشهورة نسبوا إلى شنوءة واسمه الحارث بن كعب بن عبد الله بن 
مالك بن النضر بن الأزد: 

قوله: (قلت أنت معت هذا) فيه النبت في الحديث. وني قوله: (إي ورب 
هذا المسجد) القسم للتوكيد وإن كان السامع مصدقاً. 


4- باب امتغمال الْبََرِللْحِرَاكةٍ 
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7374 - حَدلا مُحَمَد بن بَشارٍ: علنا دز عات تل عل سند 
0 أن إنراهيمَ بن عبد الحم بن عَوف الأهْرِي قَالَ سَمِعْتَ با سَلَمَقَ عَنْ أبي 
هررق عَن الي فلا قَالَ: م و عَلَى بَقَرةٍ التقدت إِلَيِ 
ققالت: م اخلق لهذا حلفت لفجرائق, قَالَ: آَنت به آنا وبو بكر وَعْمَرُ 
وآخد الدَنبْ شاه لتعَهَا الراعي, قال لَهُ الذنب: من لها يوم اسع يوم لا 
راعي لها غَيْري؟ قال: آمَنتْ به أنا وآبو بَكْرِ وَعْمَرُ ه. َال آبُو سَلَمَة: وَمَاهُمَا 
َي في الْقَوْم. [انظر: لوعن جوم ولع أخرجه مسلم: 9784]. 


قوله: (باب استعمال البقر للحراثة) اورد فيه حديث أبي هريرة في قول البقرة 
لم أخلق هذا إنما خلقت للحراثة » وسيأتي الكلام عليه في المداقب فإن سياقه هناك أتم 
من سياقه هناء وفيه سبب قوله ي: « آمنت بذلك 4 وهو حيث تعجب النامن من ذلك» 
ويأتي هناك أيضاً الكلام على اختلافهم في قوله: ” يوم السبع ؛ وهل هي بضم الموحدة 
أو إسكانها وما معناها؟ قال ابن بطال: : في هذا الحديث حجة على من منع أكل الخيل 
مستدلاً بقوله تعالى « لتركبوها » [النحل: 8] فإنه لو كان ذلك دالاً على منع أكلها ادل 
هذا الخبر على منع أكل البقرء لقوله في هذا الحديث « إنما خلقت للحرث ؛ وقد اتفقوا 
على جواز أكلها فدل على أن المراد بالعموم المستفاد من جهة الامتنان في قوله 8 
لتركبوها 4 والمستفاد من صيغة إنما في قوله: ٠‏ إنما خلقت للحرث » عموم مخصوص. 


32/52 


أرَعَةٍ ه- باب إذَا قال: كفني مَزُونَة النخل وَغَيْرِهِ 


ه- باب إذَا قال: اكفبي مَؤُونَةَ التخل وَغَيْرو 
و8 تش ركُبي في المّر 
0 - حَدَكنا الْحَكُمْ بن نافع: أخبرنا شُعَيِب: حَدنَا آبُو الزنادو عن 
الأغرّجء عن أبي هُريْرَةَ له قال: قالت الأنصار لِانبيّ 8ك: افسِم بَيسَا وين 
إِخوَاينا النخجيل. قَال: «لاء. قَقَالُوا: تَكُْونا الْمَؤونَةٌ وتَشْرَكْكُمْ في الكْمَرَق 
قَالُوا: سَمعْنَا وَأطَفنًا. راظر: 1ك املامم. 
قوله: (باب إذا فال اكفني مؤونة النخل وغيره) اي كالعنب (وتشركني في 
الشمر) أي تكون الثمرة بينناء ويجوز في ؛ تشركني * قتح أوله وثالشه وضم أوله وكسر 
ثالثهء مخلاف قوله: « ونشرككم » فإنه بفتح أوله وثالثه حسب. 
قوله: (قالت الأنصار) أي حين قدم الني فلل المدينة» وسياني في الحبة من حديث 
أنس قال: ١‏ لا قدم المهاجرون المدينة قاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم 
ويكفوهم المؤونة والعمل © الحديث. 
قوله: (النخمل) في رواية الكشميهني ٠‏ النخل ؛ والنخيل جمع تل كالعبيد جمع 
عبد وهو جمع ثادر. 
قوله: (المؤونة) أي العمل في البسائين من سقيها والقيام عليهاء قال المهلب: إنما 
قال هم الني فك: « لا » لأنه علم أن الفتوح ستفتح عليهم فكره أن يخرج شيء من عقار 
الأنصار عنهم؛ فلما فهم الأنصار ذلك جمعوا ب بين المصلحتين: امتثال ما أمرهم به 
وتعجيل مواساة إخوانهم المهاجرين» فسألوهم أن يجاضرم مق الشل وطتركرت 0 
الثمر. قال: وهذ هي المساقاة بعينها. وتعقبه ابن التين بأن المهاجرين كانوا ملكوا من 
الأنصار نصبباً من الأرض والمال باشتراط الني فل على الأنصار مواساة المهاجرين ليلة 
العقبةء قال فليس ذلك من المساقاة في شيء وما لدعاه مردود لأنه شيء لم يقم عليه 
دليلاً؛ ولا يلزم من اشتراط المواساة ثبوت الاشتراك في الأرض؛ ولو ثبت يمجرد ذلك لم 
يبق لسؤالهم لذلك ورده عليهم معنى؛ وهذا واضح محمد الله تعالى. 
5 - باب قطع الجر وَالنْحْلٍ 
وَقَالَ أنسن: مر النبِي له بالنخل فَقْطِع. 
طفق - حَدَلَا مُوسَى إْنْ إمسْمَاعِلَ: حَدَُا جُوَيْرِيَةُ ٠‏ عَنْ تنافع» عَنَْ 
عبد الله ضيه عَن اللي : أنه حرق نَحْلَ تبي النَضيرٍ وَقَطّع وَهِي الُويرة 
ولا يَقُولُ حسسا: 
وها عَلَى سراق يبي ؤي حرق بالبونرة عضر 
رانظر: لك" لمعن لوعف وهمع36 أخرجه مسلم: 2311745 بزيادة). 
قوله: (باب قطع الشجر والنخل) أي للحاجة والمصلحة إذا تعينت طريقاً في 
نكاية العدو ونحو ذلك. وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا: لا يجوز قطع الشجر 
المثمر أصلاء وحملوا ما ورد من ذلك إما على غير المثمر وإما على أن الشجر الذي قطع 
في قصة بني النضير كان في الموضع الذي يقع فيه القتال» وهو قول الأوزاعي والليث وأبي 
ثور. 
واي اع 1ك 
شاهد للجواز لأجل الحاجة» ثم ذكر المصتف حديث ابن عمر في تحريق مخل بني التضيرء 
وهو شاهد للجواز لأجل نكاية العدوء وسياني الكلام عليه مستوفى في كتاب المفازي 
بين بدر وأحد. وفي كتاب تفسير سورة الحشر. 
و(البوسرة) بضم الوحدة مصغر موضع معروف» و(سسراة) يفتح المهملة 
و(مستطير) أي منتشر. 


وأورد القابسي البيت المذكور تخروماً يحذف الواو من أوله. 


/ا- باب 


7 - حَدكنَا مُحَمّدُ | بن مُقَاِل: أخيرًا عَبداللّه: أخبرنا يَحْبَى بْنْ 
مهيل عن حَنْظَلَة أن قيس الآنصارعي: سَمِعَ رامع بْنَ عَدِيجٍ قَالَ: :كنا اكْترَ 
أهل الْمَدَِةٍ مرمرع كنا ري الأرْض بِالَاحيَةٍ بها مُسَمّى لِسَيدِ الأض» 
قَالَ: : َم صاب لِك وكَسْلَمُالأْض» وَيِمًا يُصَابُ الأرْض وَيَسْلَمُ لِك 
نْهِيناء وَأمًا اذهب وَالْوَرِق قَلَمْ يكن تومل ». [أخرجه مسلم: 1841 البيبوع ٠‏ 
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قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله. 
وأورد فيه حديث رافع بن خديج ٠‏ كنا نكري الأرض بالناحية منها '» وسيأتي الكلام 
عليه مستوفى بعد أربعة أبواب» وقد استنكر ابن بطال دخوله في هذا الباب قال: وسالت 
المهلب عنه فقال: يمكن أن يؤخذ من جهة أنه من اكترى أرضاً ليزرع فيها ويغرس 
فانقضت المدة ققال له صاحب الأرض اقلعم شجرك عن أرضي كان له ذلك؛ فيدخل 
بهذه الطريق في إياحة قطع الشجر. وقال ابن المثير: الذي يظهر أن غرضه الإشارة به إلى 
أن القطع الجائز هو المسبب للمصلحة كتكاية الكفار أو الانتضاع بالخشب أو نحوهء والمذكر 
هو الذي عن العبث والإفساد ووجه أخذه من حديث رافع بن خديج أن الشارع نهى 
عن المخاطرة في كراء الأرض إبقاء على متفعتها من الضياع مجاناً في عواقب المخاطرة» 
فإذا كان ينهى عن تضييع ضنفعتها وهي غين محققة ولا مشخصة فلأن ينهى عن تضييع 
عينها بقطع أشجارها عبثا أجدر وأولى. 

قوله: (نكري) بضم أوله من الرباعي. 

وقوله: (لسيد الأرض) أي مالكها. 

وقوله: (بالناحية منها ممسمى) ذكره على إرادة البعض أو باعتبار الزرع. 

وقوله: (فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض وما يصاب الأرض ويسلم 
ذلك) وقع في رواية الكشميهني « فمهما » في الموضعين والأول أولى ومعناه فكثيراً ما 

يصابء وقد تقدم توجيهه في الكلام على قوله: « وكان ما يحرك شفتيه » في بدء الوحسي 
من كلام ابن مالك. وزاد الكرمائي هنا: يحتمل أن تكون مما بمعنى رما لأن حروف الجر 
تتناوب ولا سيما 0 من » التبعيضية تناسب ‏ رب ؟ التقليلية» وعلى هذا لا يحتاج أن يقال 
إن لفظ ذلك من باب وضع المظهر موضع المضمر. 

قوله: (فاما الذهب والورق) ني رواية الكشميهني ٠‏ والفضة » بدل الورق. 
وقوله: (فلم يكن يومئذ) أي يكرى بهماء وم يرد نفي وجودهما. ولم يتعرض في هذه 
الرواية لحكم المسألة وسيائي بيانه بعد عشرة أبواب إن شاء الله تعالى. 


8- باب الْمُرَارَعَةٍ بالشطرٍ وتخوو 

قال قَيِسْ بن مُسْلِم عَنْ ابي جَعْفَرٍ قَال: ما بِالْمَوسَةٍ أهْلْ يبت هجر 
إلا يَْرَعُون على الث ؛ والريع. 

وَزَارَعَ عَلِيْ وَسَعْدُ بسن للش وَعَبْدَاللَه بْنْ مَسْعُوقٍ وَعْمَرٌ بن 
عازه وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَة وَآلْ أبي بَكْرٍ, وَآلْ عُمَر وَآلُ عَلِي؛ وَابْنْ 

وَكَانَ عبد الرحمن بن الأسُوّد: كنت أشاركُ عبد الرحمن بن يَزِيدَ في 
الزرْع. 

وَعَامَلَ عمَر لنْسَ علَى إن جا عُمَرُ بابر من عِندهِ قَلّهُ اط وإنا 
جَاوُوا بالذر قَلْهُمْ كذا. 1 0 

وَقَالَ الْحَسَنُ: لا َأسَ أن تَكُون الأرْض لأحَدِهِمَاء فيان جَميعاً. فَمَا 

وَرَأى ذَلِكَ الزهري. 


-كتاب الْحَرثُ وَالْمُرَارَعَةْ_ه- باب الْمُرَارعَةٍ بالتتطر وخوه 


وَقَالَ الْحَسَنْ: لا بَأسَ أن يُجْتَى الْقَطْنْ عَلَى التملفي. 
وَقَالَ إبراهيم وآبْنْ مييرين وَعَطَاء وَالْحَكمْ وا زُهْرِيُ وككَادةُ: لا باس أن 
يُعْطيّ الثوؤاب بالأث أو الريع وتخوو. 


َقَال مَحمَرٌ: لا بَأسَ أن ُكرى الْمَاشِيةُ عَلَى الث والرْبُع إِلَى أجَلٍ 


مامه 


مه ممه 


ليضف - حَدلنَا إبراههم ] 
غيدالله » عن نافع: : أن عبد الله بن عُمرَ رَضِي الله عَنْهُمَا أخير كَبَرَةُ انا الب 8 
عامل عير بطر ا يرج ِنهَا من صر أ زع فَكَا يُخطِي لأواجة مانة 


وفماث 4» ب * 


وسْق, لَمَانُونَ وملق تمر وَعِسرُونَ وق شَهِبرِء وَلْسَمَعْمَرٌ م خَيْيْرَ» فَخَيْرَ 
زواج الب أن يطح لَه بن اْاء والأرض» ألا مخض لهم فونه مَنٍ 


اخارٌ الأرض وَمنهنَ مَنٍ اختا خَْارَ الْوَمق» وَكَانَتْ عَانِشَةُ اختارّت الأْض. [راجع: 
هخ" أخرجه مسلم: ,]١90801‏ 


قوله: (باب المزارعة بالشطر ونحوه) راعى المصنف لفظ الشطر لوروده في 
الحديث» والحق غيره لتساويهما في المعنى, ولولا مراعاة لفظ الحديث لكان قوله المزارعة 
بالجزء أخصر وأبين. 

قوله: (وقال قيس بن مسلم) هو الكرفي (عن أبي جعفر) هو محمد بن علي 
بن الحسين الباقر. 

قوله: (ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الغلث والربع) الواو 
عاطفة على الفعل لا على المجرورء أي يزرعون على الثلث ويزرعون على الربع؛ أو الواو 
بمعنى أوء وهذا الأثر وصله عبد الرزاق قال: ١‏ أخبرنا الثوري قال: أخيرنا قيس بن مسلم 
به » وحكى ابن التين أن القابسي أنكر هذا وقال: كيف يروي قيس بن مسلم هذا عن أبي 
جعفر وقيس كوفي وأبو جعفر مدني ولا يرويه عن أبي جعفر أحد من المدنييين؟ وهو 
تعجب من غير عجبء وكم من ثقة تفرد بما لم يشاركه فيه ثقة ثقة آخخرء وإذا كان الثقة حافظا 
لم يضره الاتفراد. والواقع أن قيس لم ينفرد به فقد وافقه غيره في بعض معناه كما سيأتي 
قريباً. ثم حكى ابن التين عن القابسي أغرب من ذلك فقال: : إنما ذكر البخاري هذه الآثار 
في هذا الباب ليعلم أنه لم يضح في المزارعة على الجزء ء حديث مسندء وكأنه غفل عن آخر 
حديث في الباب وهو حديث ابن عمر في ذلك وهو معتمد من قبال بالجوازء والحسق أن 
البخاري إنما أراد بسياق هذه الآثار الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم خملاف في 
الجواز خصوصا أهل المدينة؛ فيلزم من يقدم عملهم على الأخبار المرفوعة أن يقولوا 
بالجواز على قاعدتهم. 

قوله: (وزارع علبي وابن مسعود وسعد بن مالك وعمر بن عبد العزيزر 
والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن 
سيرين) أما أثر علي فوصله أبن أبي شيبة من طريق عمرو بن صليع عنه « أنه لم ير باساً 
بالمزارعة على النصف 6 وأما أثر ابن مسعود وسعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص 
فوصلهما أبن أبي شيبة أيضا من طريق موسى بن طلحة قال: ‏ كان سعد بن مالك وابن 
مسعود يزارعان بالثلث والربع » ووصله سعيد بن منصور من هذا الوجه بلفظ « أن 
عثمان بن عفان أقطع خمسة من الصحاية الزبير وسعداً وابن مسعود وخباباً وأسامة بسن 
زيدء قال: فرأيت جاري ابن مسعود وسعدا يعطيان أرضيهما بالثلث ». وأما أثر عمر بن 
عبد العزيز فوصله ابن أبي شيبة من طريق خخالد الحذاء ٠‏ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
عدي بن أرطاة أن يزارع بالثلث والربع » وروينا في 3 الخراج ليحبى بن آدم » بإسناده إلى 
عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله: ‏ انظر ما قبلكم من أرض فاعطوها بالمزارعة على 
النصف وإلا فعلى الثلث حتى تبلغ العشر. فإن لم يزرعها أحد فامنحهاء وإلا فأئفق عليها 
من مال المسلمين» ولا تبيرن قبلك أرضا ». وأما أثر القاسم بن محمد فوصله عبد الرزاق 
قال: ٠‏ سمعت هشاما يحدث أن ابن سيرين أرسله إلى القاسم بن محمد ليسأله عن رجل 
قال لآخر: اعمل في حائطي هذا ولك الثلث والربع» قال: لا بآصء قال: فرجعت إلى ابن 
سيرين فأخبرته فقال: هذا أحسن ما يصنع في الأرض »6. وروى النسائي من طريق. ابن 
عون قال: ١‏ كان محمد يعني ابن سيرين يقول: الآأرض عندي مثل المال المضاربة؛ فما 


صلح في المسال المضاربة صلح في الأرض ومالم يصلح في امال المضاربة لم يصلبح في 


بن الْمَُليرِ: حَدلنا نس بْنُ ياض» عن 1 


الأرض. قال: وكان لا يرى بأساً أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه 
وولده وأعوانه ويقره ولا يتفق شيثاً وتكون النفقة كلها من رب الأرض » . وأما أثر عروة 
وهو ابن الزبير فوصله ابن أبي شيبة أيضاً. وأما أثر أبي بكر ومن ذكر معهم قروى ابن 
أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق أخمرى إلى أبي جعفر الباقر أنه 0 سئل عن المزارعة 
بالثلث والربع فقال: إني إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وآل.علي وجدتهم يفعلون 
ذلك » وأما أثر ابن سيرين فتقدم مع القاسم بن محمد. . وروى سعيد بن منصور من وجه 
آخر عنه أنه كان لا يرى بأساً أن يجعل الرجل للرجل طائفة من زرعه أو حرئه على أن 
يكفيه مؤونتها والقيام عليها ». 
قوله: (وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيسدٍ 
في الزرع) وصله ابن أبي شيبة وزاد فيه وأحمله إلى علقمة» والأسوده فلو رأيا به يأساً 
لنهياني عنه 6 وروى النسائي من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن ببن الأسود قال: , 
كان عبماي يزارعان بالثلث والربع وأنا شريكهماء وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران ». 

قوله: (وعامل عمر الداس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله 
الشطرء وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا) وصله ابن أبي شيبة عن أبي خالد الآمر عن 
يحبى بن سعيد 9 أن عمر أجلى أهل ران واليهود والنصارى واشترى بياض أرضهم 
وكرومهم؛ فعامل عمر الناس إن هم جاؤوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلئان 
ولعمر الثلث» وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطرء وعاملهم في النخل على أن لهم 
الخمس وله الباقي؛ وغاملهم في الكرم على أن لم الثلث وله الثلشان ؛ وهذا مرسل» 
وأخرجه البيهقي من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز قال: لما 
استخلف عمر أجلى أهل نجران وأهل فدك وتيماء وأهل خيبر» واشترى عقسارهم 
وأموالهمء واستعمل يعلى بن منية فأعطى البياض يعني بياض الأرض على إن كان البثر 
والبقر والحديد من عمر فلهم الثلث ولعمر الثلشان» وإن كان منهم فلهم الشطر وله 
الشطر وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلشين ونم الثلث » وهذا مرسل أيضا 
فيتقوى أحدهما بالآخر. وقد أخرجه الطحاوي من هذا الوجه بلفظ « أن عمر بن 
الخطاب بعث يعلى بن منية إلى اليمن فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء » فذكر مثله ٠‏ 
سواءء وكأن المصنف أبهم المقدار بقوله: ١‏ فلهم كذا » لهذا الاختلاف, لأن غرضه منه أن 
عمر أجاز المعاملة بالجزء. وقد استشكل هذا الصنيع بأنه يقتنتضي جواز بيعئين في بيععة. 
لآن ظاهره وقوع العقد على إحدى الصورتين من غير تعيين» ويحتمل أن يراد بذلك 
التنويع والتخبير قبل العقد ثم يقع العقد على أجد الأمرين, أو أنه كان يرى ذلك جعالة 
فلا يضره. نعم في إيراد المصنف هذا الأثر وغيره في هذه الترجمة ما يقتضي أنه يرى أن 
المزارعة والمخابرة بمعنى واحدء وهو وجه للشافعية» والوجه الآخر أنهما مختلفا المعنى: 
فالمزارعة العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك؛ والمخابرة مثلها لكن 
البذر من العامل. وقد أجازهما أحمد في رواية؛ ومن الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر 
والخطابي؛ وقال ابن سريج ججواز المزارعة وسكت عن المخابرة» وعكسه الجوري من 
الشافعية» وهو المشهور عن أحمدء وقال الباقون: لايجوز واحد منهماء وحملوا الآثار 
محل الواردة في ذلك على المسافاة وسياتي. 

قوله: (وقال الحسن: لا باس أن تكون الأرض لأحدهما فيجغفعان جميعاء 
فما خرج فهو بينهماء ورأى ذلك الزهريء وقال الحسن: لا بأس أن يجنى 
القطن على النصف) أما قول الحسن فوصله سعيد بن منصور بنحوه. وأما قول 
الزهري فوصله عبد الرزاق وإبن أبي شيبة بنحوه. قال ابن التين: ول الحسن في القطن 
يوافق قول مالكء وأجاز أيضاً أن يقول ما جنيت فلك نصفه؛ ومئعه بعض أصحابه. 
ويمكن أن يكون الحسن أراد أنه جعالة. 

قوله: (وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا 
بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه) أي لا باس أن يعطي للنساج الغزل 
ينسجه ويكون ثلث المنسوج له والباقي مالك الغزل» وأطلق الشوب عليه بطريق المجاز. 
وأما قول إبراهيم. فوصله أبو بكر الآثرم من طريق الحكم أنه سال إبراهيم عن الحواك 
يعطى الثوب على الثلث والربع فقال: لايأس بذلك. وأما قول ابن سيرين فوصله ابن 
أبي شيبة من طريق ابن عون سألت محمداً هو أبن سبرين عسن الرجل يدفع إلى النساج 
الثوب بالثلث أو الربع أو بما تراضيا عليه فقال: لا أعلم به بأسا. وأما قول عطاء والحكم 
فوصلهما ابن أبي شيبة. وأما قول الزهري فوصله ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن 
معمر عنه قال: لا بأص أن يدفعه إليه بالثلث. وأما قول قتادة فوصله ابن أبي شيبة بلفظ: 
أنه كان لا يرى بأساً أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث. 


-كتاب الْحَرث وَالْمُرَارَعَةٍ 


قوله: (وقال معمر: لا بأس أن تكرى الماشية على النلث أو الربع إلى 
أجل مسمى) وصله عبد الرزاق عنه بهذا. 

قوله: (عن عبيد اللّه) هو ابن عمر العمري. 

قوله: (بشطر ما يخرج منها) هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة 
لتقرير الني فل لذلك واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر كما سياتي بعد بر 
أبواب واستدل به على جوز المساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن 
يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة» وبه قال الجمهور. وخصه الشافعي في الجديد 
بالنخل والكرم؛ والحق المقل بالنخل لشبهه به. وخصه داود بالنخل» وقال أبو حنيفة 
وزفر: لا يجوز بحال لأنها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولق: واجاب من جوزه بأنه عقد 
على عمل في امال يبعض غائه فهو كالمضارية» لأن المضارب يعمل في المئل يجزء من تمائه 
وهو معدوم ومجهول؛ وقد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة فكذلك هنا. وأيضاً 
فالقياس في إيطال نص أو إجماع مردود. وأجاب بعضهم عن قصة خيبر بأنها فتحت 

صلحاء وأقروا على أن الأرض ملكهم بشرط أن يعطوا نصف الثمرقه فكان ذلك يؤخسق 
حق الججزية فلا يدل على جوز المساقلة. و تُعقب تعقب بأن معظم خيبر فتح عنوة كما سيأئي في 
للغازي» وبأن كرا متها تسم ين الغافين كما ساني ويان ممر الجلاف من فلو كانت 
الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها. واستدل من أجازه في جميع الثمر بأن في بعض طرق 
حديث الباب ١‏ بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر » وفي رواية حماد بن سلمة عمن عبيد 
الله بن عمر في حديث الباب ؛ على أن لهم الشطر من كل زرع وغخل وشجر » وهو عند 
البيهقي من هذا الوجه؛ واستدل بقوله على شطر ما يخرج منها لجواز للساقاة يجزء معلوم 
لا مجهول» واستدل به على جسواز إخراج البذر من العامل أو امالك لعدم تقييده في 
الحديث بشيء من ذلك» واحتج من منع بأن العامل حيتف كأنه باع البذر من صاحب 
الاي اع و لماي ا او وو 

٠‏ قوله: (فكان يعطي أزواجه مالة وسق: انون وس قراوغادرزنة وسق 
شعير) كذا للأكثر بالرفع على القطع والتقدير منها ثمانون ومنها عشرونء وللكشميهتي ‏ 
ثمانين وعشرين » على البدل» وإنما كان عمر يعطيهن ذلك لأنه 9© قال: « ما تركت بعد 
نفقة نسائي فهو صدقة »© وسيأتي في بابه. 
قوله: (وقسم عمر) أي خيبر. صرح بذلك أحمد في روايته عن ابن مير غن عبيد 
ألله بن عمرء وسيأتي بعد أبواب من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ‏ أن 
عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز » وسيأتي ذكر السبب في ذلك في كلاب 
الشروط إن شاء اللّه تعالى. 


9 - باب إِذَا لم يشرط السدِينَ في الْمُرَارََةٍ 


8 - حَاَا مُسَدُُ: خافا بت بن شود قن يززاله اله 
حَدلِي نافع ؛ عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنهُمَا قَالَ: عَامَلَ النبي ف خَيْبَرَ يبَر بشط 
يَخْرُجٌ هِنها مِن كَمرِ أ رع [راجع: 186؟. أخرجه مسلم: .]١98١‏ 

قوله: (باب إذا يشرط السنين في المزارععة) ذكر فيه حديث اين عمر 
المذكور في الباب قبله من طريق يحبى بن سعيد عن عبيد الله مختصراًء وقد سيق ما فيه. 
قال أبن التين: قوله: ‏ إذا لم يشترط السنين » ليس بواضح من الخبر الذي ساقه. كذا قال 
ووجه ما ترجم به الإشارة إلى أنه م يقع في شيء من طرق هذا الحديث مقيداً بسنينٍ 
معلومة» وقد ترجم له بعد أبواب ‏ إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلاً 
معلوما فهما على تراضيهما © وساق الحديث وفيه قوله #ك: « تقركم ما شئنا » هو ظاهر 
فيما ترجم له. وفيه دليل على جواز دفع النخل مساقاة والأرض مزارعة من غير ذكر 
سنين معلومة فيكون للمالك أن يخرج العامل متى شاءء وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة 
والمزارعة؛ وقال أبو ثور: إذا أطلقا حمل على سنة واحدة؛ وعن مالك: إذا قال ساقيتك كل 
سنة بكذا جاز ولولم يذكر أمداً وحمل قصة خيبر على ذلك واتفقوا على أن الكري لا 
يجوز إلا بأجل معلوم نوهو من العقود اللازمة. 


٠‏ - باب 


٠‏ - حَدلنَا علي بنٌ عَبْواللَه: حَدنَا سُفَيَانُ: قَالَ عَمْرو: قلت 


5 - باب إذَا لَمْ يشرط المسيينَ في الْمَُارَعةٍ 


طأوسي: َو تَركت الْمُخَاَرَة» َإْهُمْ يَرْعُمُو أن النبِي 4# َهَى غنه غَنَة؟ قَال: أي 

َمْوَي أغطِهمٍ أنهي وذ امهم أخيرتي - يَخنِي ان عماس رَضيّ 
الله عَنْهُمًَا - أن ابي 9 لم ينه عن عَنْكُ ولكِن قال: «أن يَسَحَ أحَدْكُمْ أحَاف 
خَيْرٌ لَهُ لَهُ من أن يخ عَلَيِْ حر خرجا مَغْلُوما ». [انظر: 69 4,677 3058. أخرجه مسلم: 
اللمفلها 

قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله» وقد 
أورد فيه جديث أبن عباس في جواز أخذ أجرة الأرض. و 0 
أنه لما جازت المزلرعة على أن للعامل جزءاً معلوماً فجواز أخذ الأجرة المعينة عليها من 
باب الأولى. 

قوله: (حدثنا سفيان قال عمرو) هو ابن دينار» وفي رواية الإسماعيلي من 
طريق عثمان بن أبي شيبة وغيره عن سفيان حدثنا عمرو بن دينار. 

قوله: (لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي 3ه نهى عنه) أما 
المخلبرة فتقدم.تمسيرها قبل بباب» وإدخال البخلري هذا الحديث في هذا الباب مشعر بأنه 
ممن يرى أن المزارعة والمخابرة بمعنى» وقد رواه الترمذي من وجه آخر عن عمرو بن دينار 
بلفظ : لو تركت المزارعة » ويقوي ذلك قول ابن الأعرابي اللغوي: إن أصل المخابرة 
معاملة أهل خيبر» فاستعمل ذلك حتى صار إذا قيل خابرهم عرف أنه عاملهم نظير 
معاملة أهل خيبر. وأما قول عمرو بن دينار لطاوس ‏ يزعمون » فكأنه أشار بذلك إلى ٠‏ 
حديث رافع بن خديج في ذلك» وقد روى مسلم والنسائي من طريق حماد بن زيد عن 
عمرو بن ديثار قال: « كان طاوس يكره أن يؤجر أرضه بالذهب والفضة؛ ولا يرى 
بالئلث والربع بأسء فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع حديثه عن أبيه» 
فقال: لو أعلم لذ رول له كاتهن غنه م تلب ولون حذاي من هر أعلم مله بدن 
عباس »© فذكره. وللنسائي أيضاً من طريق عبد الكريم عن مجاهد قال: «أخذت بيد 
طاوس فأدخلته إلى ابن رافع بسن خديج فحدثه عن أبهه أن الني فل نهمى عن كراء 
الأرضء فأبى طاوس وقال: سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسا » وأما قوله لو ترككت 
المخابرة فجواب لو محذوفء أو هي للتمني. 

قوله: (وأعينهم) كذا للأكثر بالعين المهملة المكسورة من الإعانة» وللكشميهني « 
وأغنيهم » بالغين المعجمة الساكتة من الغنى والأول هو الصواب وكذا ثبت في رواية ابن 
ماجه وغيره من هذا الوجه. 

قوله: (وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس) سياتي بعد أبواب من طريق 
سفيان وهو الثوري عن عمرو بن دينار عن طاوس ؛ قال: قال ابن عباس » كذلك 
أخرجه أبو داود من هذا الوجه. 

قوله: (لم ينه عنه) أي عن إعطاء الأرض بجزء ما يخرج منهاء ولم يرد ابن عباس 
] بذلك نفي الرواية المثبتة للنهي مطلقاً وإثما أراد أن النهي الوارد عنه ليس على حقيقته وإنها 
بشطر هو على الأولوية» ؤقيل: المراد أنه لم ينه عن العقد الصحيح وإنما نهى عن الشرط الفاسده 
لكن قد وقع في رواية الترمذي ١‏ أن النبي 3ه لم يحرم المزارعة » وهي تقوي ما أولته. 

قوله: (أن يمنح) بفتح الهمزة والحاء على أنها تعليلية؛ ويكسر الهمزة وسكون 
الحاء على أنها شرطية والأول أشهر» 

وقوله: (خخرجا) أي أجرة, زاد ابن ماجه والإسماعيلي من هذا الوجه عن طاوس 
« وإن معاذ بن جبل أقر الناس عليها عندنا » يعني باليمنء وكان البخاري حذف هذه 
الجملة الآخيرة لما فيها من الانقطاع بين طاوس ومعاذء وسيأتي بقية الكلام على هذا 
الحديث يعد سبعة أبواب إن شاء الله تعالى. 


1١‏ - باب الْمُرَارَعَةٍ مَعَ مَعٌ الْيَهُودٍ 
89 - حَدكَا مُحَمّدُ : بن مُقَايل: أ يرا عَبْدَاللّه: أخبرنا غيَيْدالله عَنْ 
تفي ؛ عن أن عُمرَ رضي الله عنهها: 20 سُوْلَ الله ويك اغطى خَيْبَرَالْيمُودَ 
عَلَى أن يَعْمَلُوهَا وَيَرْرَعُوهَا. ولهُمْ ضَطْرٌ مَا خَرَجَ مِنْها. وراجع: 0140 أعرجه 
مسلى: 098١‏ 


قوله: (باب المزارعة مع اليهود) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور قبل بباب» 
وعبد الله المذكور في الإستاد هو أبن المبارك» وعبيد الله بالتصغير هو ابسن عمر العمري 


١ | [1951 [‏ سكب لخت ولترطة ١س‏ هنيدو تود | [ع21:[| ] 


وقد تقدم ما في وأراد بهذا الإشارة إلى أنه لا فرق في جواز هذه المعاملة بين المسلمين 
وأهل الذمة. 
9 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الششُرُوط فِي الْمُرَارَعَةٍ 

ضفرف - حَدلنا صدَقَةُ نُ الفَضْل: برا ابن عتَيَْةه عن يَخيى: ممع 
حَنظَلَةَ الرَفَي» عن وفع ذه قَال: كنا أكثر أهْلٍ الْمَدِنَةِ حَفْلاًء وَكَان أحَدُنَا 
يُكْري أزعضة لُول: هَل الْقِطْمَةُ لي وَهلِه لك رما أخرجَسا ذه ولّمْ 
تُخرج ذى قنهَاهُمْ النبي فنكُ. [راجع: 114. أخرجه مسلم: 218141 باختلاف: وفي 
البيوع + .61١6‏ : 

قوله: (باب ها يكره من الشروط في المزارعة) أورد فيه حديث رافع بن 
خديج» وسيأني البحث فيه بعد خمسة أبواب» وأشار بهذه الترجمة إلى حمل النهي في 
حديث رافع على ما إذا تضمن العقد شرطً فيه جهالة أو يؤدي إلى غرره 

وقوله فيه (حقلاً) هو بفتح المهملة وسكون القافء وأصل الحقل القراح الطيب» 


وقبل: الزرع إذا تشعب ورقه من قبل أن يغلظ سوق ثم أطلق على الزرع؛ وا واشتق منه 
الحاقلة فأطلقت على المزارعة. 


وقوله: (ذه) بكسر المعجمة وسكون الاء إشارة إلى القطعة. 
١"‏ - باب إذَا زَرَعْ مال قَوْم غير إذنهم» 
وَكَانَ في ذَلِكَ صَّلاح لَهُمْ 

ارفرايق - حَلنَا إبراهيم بْنْ الْمُْيرِ: حَدَكنَا ابو صَمْرَةَ: حَدَنَا مُوسَى 
بن عقة عن ناوه ؛ عن عبد الله بن عمَرَ رَضِي الله عنما عن الي ف قسالَ: 
يما اَيَو ن احَدَهُم مط وا إلى غَارٍ في بل نحطت على 
م غَرهِمْ صخر ماحل فَانطقت عَليِهِم, ؛ فَقَالَ بَعْضْهُمْ لبغض: الْظُروا 
أغْمالا عَِلتُمُوهَا صَالِحةٌ لله قَاذعُوا الله ها عله يرجا عنكُم َال أَحَدُهُمْ: 
الهم إِنُ كان لي والدان سَبَْان كبيران, ولي ميبيةٌ صِفَار كنس أزعى 
علي قإِذرٍ رحت عَلَيْهِمْ حَلَنِتُ بدت بودي أسْقِهما قبل يي وإني 
اسَأَخوتٌ ات يوم وَلَمَ آتِ حّى انْسَيْتْ» فَوَجَدنَهُمَا ناما فَحَلَِتَ كما 
كنت اخْلَبُ َقُمْت عِنْدَ رُمُوسِهِماء اكْرهُ أن أوِظَهُمَاء واكْرَهُ أن أشقي 
الصَبيَة َالعَيةٌيَعَصاغَونَ عند قمر حَنّى طلّع الْفَجْرُ إن كنت تَعلَمُ نبي 
عه العَاءَ َجْهِكَ فافرُج آنا قَرْجَة تَرَى منهها سما قفَرَجَ الله قروا 
السَّمَاء. وَقَالَ الآخر: لهم نا كنا لي بخ عم أخَينهَا كَاضَد مَائْحِب 
لجال النساء» فطل ِنها قبت (علي] حتَى انها باَةٍ يسار لفت حَنى 
جَمَعْْهَا لما وت بن جا قالن: : يا عَبْدَ الله ائقي الله ولا تقح احاتم السمتها 
إلا بحقِ لَقُمْتُ» إن كنت تَغلَم أني قَعَلتهُ المَاءَ وَجْهك قَافرُج عنا قَرْجَهُه 
ففرَجَ. وَقَالَ الاليث: ؛: الهم إني سأرت اجياً برق زر قَلَما قضَى عَمَلَهُ 
قَالَ: أغطني حَفي» فَمَرَض عَلَيْه فرغب غنة قَلَمْزَل أزرَغة حى جَمَعْسُ 
نه بَقَرا وَرُعَاتَهَا فَجَاءَنِي فَقَالَ: اث الله قَه قلت اذهب إلى ذَلِك الْبقَرٍ 
َرْعَاِهَا فَحْذء فَقَال: اق الله وَلا تَسْتَهْرئ بي, فَقُلْت: إني لا أمستَهْزئ بلك 
َحُذ فَاحَدَهُ وإ كنت نَم أني فَعَْت ذلك ايعَاَ جلك فافرُح ما بَقِيّ 
فَفَرّجَ الله». : 

قَالَ أبو عَبْد اللَِّ: وقَال إِمْمَاعِِلُ بْنْ إنراهيم إن عُقبَةَ عن تافع: فَسَعَهِت. 
[راجع: ©171"؟. أخرجه مسلم: 510747]. 

قوله: (باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم. وكان في ذلك صلاح هم) 


أي لمن يكون الزرع؟ أورد فيه حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار وسياتي القول في 
شرحه في أحاديث الأنبياء» والمقصود منه هنا قول أحد الثلاثة: «فعرضت عليه أي على 
الأجير حقه فرغب عنهء فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها © فإن الظاهر أنه 
عين له أجرته فلما تركها بعد أن تعينت.له ثم تصرف فيها المستاجر بعينها صارت من 
ضمانه قال اين المنير: مطابقة الترجمة أنه قد عين له حقه ومكنه منه فبرئت ذمته بذلك 
فلما تركه وضع المستاجر يده عليه وضعاً مستائفاً ثم تصرف فيه بطريق الإصلاح لا 
بطريق التضييع فاغتفر ذلك ولم يعد تعدياء ولذلك توسل به به إلى الله عز وجل وجعله من 
أفضل أعماله؛ وأقر على ذلك ووقعت له الإجابة: مع ذلك فلو هلك الفرق لكان ضام 
له إذ لم يؤذن له في التصرف فيهء فمتقصود الترجمة إنما هو خخلاص الزارع من المعصية بهذا 
القصدء ولا يلزم من ذلك رفع الضمان. . ويحتمل أن يقال: إن توسله بذلك إنما كان لكونه 
أعطى الحق الذي عليه مضاعفا لا يتصرفه. كما أن الجلؤس بين رجلي المرأة معضية؛ لكن 
التوسل لم يكن إلا بترك الزنا والمساحة بالمال ونحوهء وقد تقدم شيء .من هذافي أواخر 
البيوع في ترجمة من اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي. . وقوله في هذه الرواية « فرق أرز » 
تقدم في البيوع بلفظ « فزق:من ذرة ؛ فيجمع بينهما بأن الفرق كان من الصنفين وأئهما لما 
كانا حبين متقاربين أطلق أحدهما على الآخر والأول أقرب» 

وقوله: (فأبت حتى آتيها بمائة دينار) ني رواية الكشميهني ‏ فأبت علي ». 

قوله: (فبغيت) بالموحدة ثم المعجمة أي طلبت, وأكثر ما يستعمل في الشر. 

وقوله: (فوجدتهما ناما) في رواية الكشميهني ١‏ نائمين ». 

وقوله: (ورعاتها) ني رواية الكشميهني ١‏ وراعيها » على الإفراد. 

(تنبيه): وقع في كلام الأول اللّهم إنه ؛ والثاني ١‏ اللّهم إنها » والثالث «إني » 
وهو من التفننء والحاء في الأول ضمير الشأن وفي الثاني للقصة؛ وناسب ذلك أن القصة 
في امرأة. 

قوله: (وقال إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عمن نافع فسعيت) يعني أن 
إسماعيل المذكور رواه عن نافع كما رواه عمه موسى بن عقبة» إلا أنه خالفه في هذه 
اللفظة وهي قوله: « فبغيت فقاها: 9 فسعيت » بالسين والعين المهملتين وهذا التعليق 
عن إسماعيل هذا وصله المؤلف في كتاب الأدب في ه باب إجابة دعاء من بر والديه » 
وفيه هذه اللفظة قال الجياني: وقع في رواية لأبي ذر « وقال إسماعيل عن ابن عقبة ' 
وهو وهم والصواب إسماعيل بن عقبة وهو ابن إبراهيم بن عقبة ابن أخي فوصى. 


8 - باب أوْقَافٍ أُصحَاب ٠‏ النبي : قة. وأرض الْخراج» 
وَمُرَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلهمْ 
َقَالَ النبِي 8 بِعُمَر:ٍ تمدق باصلِهٍ لايَاعٌ؛ وَلَكِن يُشَئ ثْمَرْه» 
قَتَصّدقَ به. رراجع: 171]. 


عفرف - حَدََنَا صَدَقَة: : أخبرنا عَبْدالرحْمَنِه عن مَالِكٍ عَنْ زياد بن 
0 قَالَ عُمَرُ حك: وله آسِرٌ الشبلينه ما تخت قَرْبَةٌ إلا 
قسمتها / ئْنَ أهلهاء كَمَا قَسَمَ الي ل حير رَ. رانظر: السك مون سوام 

قوله: ساب أوقاف أصحاب النبي ف وأرض الخسراج ومزارعتهسم 
ومعاملتهم) ذكر فيه طرفاً من حديث عمر في وقف أرض خيبر» وذكر قول عمر: : لولا 
آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها. وأخذ المصنف صدر الترجمة من الحديث الأول 
ظاهر ويؤخذ أيضاً من الحديث الثاني لأن بقية الكلام محذوف تقديره: : لكن النظر لخر 
السلمين يقتضي أن لا أقسمها بل أجعلها وقفاً على المسلمين. . وقد صنع ذلك عمرفي 
أرض السواد. 

وأما قوله: (وأرض الخراج !لخ) فيؤخذ من الحديث الثاني؛ فإن عمر لما وقف 
السواد ضرب على من به من أهل الذمة الخراج فزارعهم وعاملهم؛ فبهذا يظهر مراده من 
هذه الترجمة ودخولها في أبواب المزارعة» وقال ابن بطال: معنى هذه الترجمة أن الصحابة 
كانوا يزارعون أوقاف الي أ بعد وفاته على ما كان عامل عليه يهود خيير. 

وقوله: (وقال النبي وك لعمر إخ) قال ابن التين: ذكر الداودي أن هذا اللفظ 
غير محفوظء وإنما أمره أن يتصدق بثمره ويوقف أصله. قلت: وهذا الذي رده هو معنى ما 
ذكره البخاري» وقد وصل البخاري اللفظ الذي علقه هنا في كتاب الوصايا من طريق 


صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: ‏ تصدق عمر بمال له » فذكر الحديث 
« تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره ». 

قوله: (أخبرنا عبد الرحمن) هو ابن مهدي. 

قوله: (عن مالك) وقع للإسماعيلي من طريق عن عبد الرحمن بن مهدي « 
حدثنا مالك 6. 

قوله: (قال عمر) ني رواية عبد الله بن إدريس عن مالك عند الإسماعيلي 3 
سمعت عمر يقرل ؟. 

قوله: (ما فتحت) يضم 
ونصب قرية على المفعولية. 

قوله: (إلا قسمتها) زاد ابن إدريس في روايته: « ما افتتح المسلمون قرية من قرى 
الكفار إلا قسمتها سهمانا ». 

قوله: (كما فسم البي ف خيير) زاد ابن إدربس في روليته: : لكن أردت أن 
تكون جزية تجري عليهم » وسيأتي الكلام على هذه اللفظة في غزوة خيبر من كناب 
المغازي. وروى البيهقي من وجه آخر عن ابن وهب عن مالك في هذه القصة سبب قول 
عمر هذا ولفظه: « لم فتح عمر الشام قام إليه بلال فقال: لتقسمنها أو لنضاربن عليها 
بالسيف. فقال عمر » فذكره. قال ابن التين: تأول عمر قول الله تعالى: « والنين جاؤوا 
من بعدهم » [الحشر: ]٠١‏ فرأى أن للآخرين أسوة بالأولين فخشي لو قسم ما يفنح أن 
تكمل الفتوح فلا يبقى لمن يجيء بعد ذلك حظ في الخراج فرأى أن توقف الأرض 
المفتوحة عنوة ويضرب عليها خراجا يدوم نفعه للمسلمين. وقد اختلف نظر العلماء في 
قسمة الأرض الفتوحة عنوة على قولين شهيرين؛ كنا قال. وفي للسالة أقوال أشهرها 
ثلاثة: فعن مالك تصير وقفا بنفس الفتح» وعن أبي حنيفة والشوري يتخير الإمام بين 
قسمتها ووقفيتهاء وعن الشافعي يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمهاء وسيائي 
بقية الكلام عليه في أواخر الجهاد إن شاء الله تعلل. 


- باب مَنْ أخيَا أزضاً مواناً 
وى ذَلِك عَلِيّ في أزض الختراب بالكُوقَة. 
وقَالَ عُمَرُ: مَنْ أحيَا ازضاً ميمه هي له. 
وى عَن عَمرِو بن عوفم عن الب . 
َقَال: في غير حَقَ مُسلِمٍ ويس رق طَاِمٍ فيه حي .. 


ث وفيه: 


الفاء على البناء للمجهرل و(قرية) بالرفع: ويفتح الفاء 


وتُرْوَى فيه عَنْ جار عن النبِي ا 
©" - حَدلنا يَحَى بن يُكَيْرِ: حَدلنا الأيسثء عَن يبدا وبل اراي 


2٠م‏ مه» 


جَعْفِْ عَنْ مُحَمدٍ يْنِ عَبْدالئ< نه عَن ُو عَنْ عاش َي الله نهنا نٍ 
لبي 48 قَال: ٠‏ اشر أزهاً بسنا لاح فهو ح». 


قَالَ غروة: قصتى به عُمَرُ له في خلاقته 

قوله: (باب من أحيا أرضاً مواتا) بذ فتح اليم والواو الخفيفة» قال القزلز: الموات 
الأرض التي لم تعمرء شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة» وإحياء الموات أن يعمد 
الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحيبها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو 
البناء فتصير يذلك ملكه سواء كانت فيما قرب من العمران أم بعد سواء أذن له الإمام 
في ذلك أم لم يأذن» وهذا قول الجمهورء وعن أبي حنيفة لا بد من إذن الإمام مطلقأ» وعن 
مالك فيما قرب؛ وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوه واحتج 
الطحاوي للجمهرر مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصاد من طير 
وحيوان» فإنهم اتفقوا على أن من أخذه أو صاده يملكه سواء قرب أم بعد سواء أذن 
الإمام أو لم يأذن. 

قوله: (ورأى علي ذلك في أرض الخراب بالكوفة) كذا وقع الأكثرء وني 
رواية النسفي ١‏ في أرض الكوفة مواتا ». 

قوله: (وقال عمر: من أحيا أرضاً ميتة فهي له) وصله مالك في ؛ الموطا» 
عن ابن شهاب عن سام عن أبيه مثله» وروينا في « الخراج ليحيى بن آدم ؛ سبب ذلك 


فقال: : ٠‏ حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أيه قال: : كان الناس يتحجرون يعني 
الأرض على عهد عمرء فقال: من أحيا أرضاً فهي له. قال يحبى: كأنه لم يجعلها له بمجرد 
التحجير حتى يحسيها 2. 1 

قوله: (ويروى عن عمرو بن عوف عبن النبي 39) أي مشل حديث عمر 
هذا. 


قوله: (وقال فيه: في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم حق) وصله إسحاق 
بن راهويه قال: ٠‏ أخبرنا أبو عامر العقدي عن كثير بن عبد اللّهِ بن عمرو بن عورف 
حدني أبي أن أباه حدثه أنه سمع الي كك يقول: من أحيا أرضاً مواتاً من غير أن يكون 
فيها حق مسلم فهي له وليس لعرق ظالم حق ازخرعة اللاي م البماي وك ذلا 
ضعيف» وليس لجده عمرو بن عوف في البخاري سوى هذا الحديث» وهو غير عمرو بن 
عوف الأنصاري البدري الآني حديثه في الجزية وغيرهاء وليس له أيضاً عنده غيره. ووقع 
في بعض الروايات 3 وقال عمر وابن عوف » على أن الواو عاطفة وعمر بضم العين وهو 
تصحيف؟؛ وشرحه الكرماني ثم قال: فعلى هذا يكون ذكر عمر مكررًء وأجاب بأن فيه 
فوائد كونه تعليقاً الجزم والآخر بالتمريض: وكونه بزيادة والآخر بدونهاء وكونه مرقوصاً 
والأول موقوف. ثم قال: والصحيح أنه عمرو بفتح العين. قلت: فضاع ما تكلفه من 
التوجيه. ولحديث عمرو بن عوف المعلق شاهد قوي أخرجه أبو داود من حديث سعيد 
بن زيد» وله من طريق ابن إسحاق عن يحبى بن عروة عن أيبه مثله مرسلا وزاد: : قال 
عروة: فلقد خبرني الذي حدثني بهذا الحديث أن رجلين اختصما إلى الي قل غرس 
أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن 
يخرج نخله منها ». وفي الباب عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي» وعن سمرة عند أبي 
داود والببهقي وعن عبادة وعبد الله بن عمرو عند الطبراني؛ وعن أبي أسيد عند يحبى بن 
بعت آدم في « كتاب الخراج ». وفي أسانيدها مقال» لكن يتقوى بعضها يبعض. 

قوله: (لعرق ظالم) في رواية الأكثر بتنوين عرق وظالم نعت لهء وهو راجع إلى 
صاحب العرق أي ليس لذي عرق ظالم» أو إلى العرق أي ليس لعرق ذي ظلم؛ وسروى 
بالإضافة ويكون الظالم صاحب العرق فيكون المراد بالعرق الأرضء وبالأول جزم مالك 
والشافعي والأزهري ولبن فارس وغيرهم؛ ويالغ الخطابي فغلط رواية الإضافة؛ قال 
ربيعة: : العرق الظالم يكون ظاهراً ويكون باطنا فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار أو 
استخرجه من المعادن» والظاهر ما بتاه أو غرصه. وقال غيره: الظالم من غرس أؤزرع أو 
بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة. ظ 

قوله: (ويروى فيه) أي في الباب أو الحكم (عن جابر عن النبي ل) وصله 
أحمد قال: : « حدثنا عباد بن عباد حدثنا هشام عن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر ' 
فذكره ولفظه: « من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجرء وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة © 
وأخرجه الترمذي من وجه آخمر عن هشام بلفظ: « من أحيا أرضاً ميتة فهي له» 
وصححه. وقد اختلف فيه على هشام فرواه عنه عباد هكذاء ورواه يحيى القطان وأبو 
ضمرة وغيرهما عنه عن أبي رافع عن جابر» ورواه أيوب عن هشام عن أببه عمن سعيد 
بن زيده ورواه عبد الله بن إدريس عن هشام عن أببه مرصلا. واختلف فيه على عروة 
7 فرواء أيوب عن هشام موصولاًء وخالفه أبو الأسود فقال عن عروة عن عائشة كما في 
هذا الباب» وروا يحبى بن عروة عن أبيه مرسلاً كما ذكرته من سئن أبي داوده ولعل هذا 
هو السر في ترك جزم البخاري به. 

(ننبيه): استنبط ابن حبان من هذه الزيادة التي في حديث جابر وهي قوله: ١‏ فله 
فيها أجر » أن الذمي لا يملك الموات بالإحياء؛ واحتج بآن الكافر لا أجر له؛ وتعقبه المحب 
الطبري بأن الكافر إذا تصدق يثاب عليه في الدنيا كما ورد به الحديث» فيحمل الأجر في 
حقه على ثواب الدنيا وفي حق المسلم على ما هو أعم من ذلك؛ وما قاله محتمل إلا أن 
الذي قاله ابن حبان أسعد بظاهر الحديث,. ولا يتبادر إلى الفهم من إطلاق الأجر إلا 
الأخروي. 1 

قوله: (عن عبيد الله بن أبي جعفر) هو اللصري» ومحمد بن عبد الرحمن شيخه 
هو أبو الأسود يتيم عروة» ونصف الإسناد الأعلى مائيون ونصفه الآخر مصريون. 

قوله: (من أعمر) بندح الهمزة وميم من الرباعي. قال عياض: كذا وقع 
والصواب « عمر » ثلاثياء قال الله تعالى: « وعمروها أكثر تما عمروها 4 [الروم: 4] إلا 
أن يريد أنه جعل فيها عمارأًء قال ابن بطال: ويمكن أن يكون أصله من اعتمر أرضاً أي 
اتخذهاء وسقطت التاء من الأصل. . وقال غيره قد سمع فيه الرباعي؛ يقال: أعمر اللّه بك 
منزلك: فالمراد من أعمر أرضاً بالإحياء فهو أحق به من غيره» وحذف متعلق أحتى للعلم 


له -كتاب الَْرْثٍ 


وَالْمُررَعَةٍ ١٠-باب‏ 


به. ووقع في رواية أبي ذر: 2 من أعمر 6 د يضم الهمزة أي أعمره.غيره» وكأن المراد بالغير 
الإمام. وذكره الحميدي في جمعه بلفظ: 3 من عمر ؛ من الثلاثي؛ وكذا هوعد 
الإسماعيلي من وجه آخر عن يحسى بن بكير شيخ البخاري فيه. 

فوله: (فهو أحق) زاد الإسماعيلي: : فهر أحق بها » أي من غيره. 

اقوله: (قال عروة) هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروةء ولكن عروة عن عمر 
مرسلاء لأنه ولد في آخر خخلافة عمر قاله خليفة» وهو قضية قول ابن أبي خيئمة إنه كان 
يوم الجمل ابن ثلاث عشرة سنة لأن الجمل كان سنة ست وثلاثين وقتل عمر كان مسنة 
ثلاث وعشرين. وروى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 3 رددت يوم الجمل» 
استصغرت .2٠‏ 

فوله: (قضى به عمر في خلافته) قد تقدم ني أول الباب موصولاً إلى عمر. 
وروينا في 8 كتاب الخراج ليحبي بن آدم من طريق محمد بن عبيد الله التقفي قال: كتدب 
عمر بن الخطاب: من أحيا مواتاً من الأرض ذ فهو أحق به. وروي من وجه آخر عن عمرو 
بن شعيب أو غيره أن عمر قال: 0 من عطل أرضاً ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره 
فعمرها فهي له ). وكأن مراده بالتعطيل أن يتحجرها ولا يحوطها ببناء ولا غيره. وأخرج 
الطحاو: ي الطريق الأولى أتم منه بالسند إلى الثقفي المذكور قال: « خرج رجل من أهل 
البصرة يقال له أبو عبد اللّهِ إلى عمر فقال: إن بأرض البصرة أرضاً لاتضر بأحد من 
المسلمين وليست بأرض خراسء فإن 5 شئت أن تقطعنيها أتخذها قضباً وزيتوناء فكتب عمر 
إلى أبي موسى: إن كانت كذلك فأقطعها إياه ». 


-١5‏ باب 


ضفرف - حَدَكنَا قَيَة: حَدلنا ماعل ْن عقر عَنْ مُوسَى بن عُقْبَةَ 


عن سَالِمٍ بن عبد اللّه بن عُمَرَ عن أيه #5: أن الب فك أرِي رَهُوَِي 
مُعرْسِه بلي الْحُأية َةٍ في بَطن الوادي, فَقيِلَ لَه: إنك يَطْحَاء مبارَكَةٍ قَقَالَ 
مُوصَى: :وقد ناخ نا الم بالْماعٍ اللي كلا عمد الله يح به تحرى مَُرْصَ 
رَسُول الله 8ك وَهُوَأسْفَلُ مِنَ الْمَسْجد الْلِي يَطْنٍ الواوي. يَنَهُ وين 
الطريق وَسَطّ مِنْ ذَلِكَ. . [راجع: "م4 . أخرجه مسلم: .]١745‏ 

٠10‏ - حَدلنا إسْحَاق إن إبراهيم: أخبَرنَا شُعَيْبُ بن إسْحَاقَ عَنٍ 
0 دي يَختى با ا ا 
ل وَقل: 7 مر زراجع: .١974‏ 

قوله: (باب) كذا فيه بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وقد أورد فيه 
حديث أبن عمر: « أن الي ف أري وهو في معرسه بذي الحليفة: إنك ببطحاء مباركة » 
وحديث عمر مرفوعا: ا كا ري سور واي واوا 
الكلام على هذين الحديثين في الحسج مستوفي» ولكن أشكل تعلقهما بالترجمة 
المهلب: حاول البخاري جعل موضع معرس النِي # موقوفاً أو متملكاً له لصلاته فيه 
ونزوله به. وذلك لا يقوم على ساق لأنه قد ينزل في غير ملكه ويصلي فيه فلا يصير 
بذلك ملكه كما صلى في دار عتبان بن مالك وغيره. وأجاب ابن بطال بأن البخاري أراد 
أن المعرس نسب إلى الني فق بنزوله فيه ولم برد أنه يصير بذلك ملكه؛ ونفى ابن المثسير 
وغيره أن يكون البخاري أزاد ما ادعاء المهلب. وإنما أراد التنبيه على أن البطحاء التي وقع 
فيها التعريس والأمر بالصلاة فيها لا تدخل في الموات الذي يحيا ويملك إِذلم يقع فيها 
تحويط ونحوه من وجوه الإحياءء أو أراد أنها تلحق بحكم الإحياء لما ثبت لما من 
خصوصية التصرف فيها بذلك فصارت كأنها أرصدت للمسلمين كمنى مشلاء فليس 
لأحد أن يبن فيها ويتحجرها لتعلق خق المسلمين بها عموما. قلت: وحاصله أن الوادي 


المذكور وإن كان من جنسن الموات لكن مكان التعريس منه مستنى لكونه من الحقوق: 


العامة فلا ين احتجاره لأحد ولو عمل فيه بشروط الإحياء. ولا يختص ذلك بالبقعة 
التي نزل بها الني فل بل كل ما وجد من ذلك فهو في معناه: 

(لنبيه): المعرس مهملات وفتح الراء موضع التعريس» وهو نزول آخبر الليل 
للراحة. 


- باب إذَا قال رب الأرُض: أقِرّكَ مَا أقَرّكَ الله 


0007 


روفرف يه عثقا لتيل بن ث سْليْماة: : حَدكنا 


مُوصَى: : أخيرنا نافع عن ان عُمَرَ رَضِي الله عَنهُما قَال: كان رَسُولُ الله 8. 

قال عيذالراق: يران ريح فال: حي موسى بن فب عن 
تفع عن ان عُمَر: أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ و# اجَلَّى الْيُهُودَ وَالنَصّارَى مِنْ 
أرّض الْحِجَازٍ وَكَانَ رَسُولَُ اللّه , آ لما ظَهرَ عَلَى حير أراد إخراج اليَهُودٍ 
ِنْهَاء وَكَانتِ الأْض حِيِنَ ظَهَرَ علا لله وَلِرَسُولِهِ 89 وَلِلْمُسْلِهِينَ وَآرَاَ 
إِحْرَاجَ امود مِنهاء قسانت الْيَهُوُ رَسُول الله 88 لِيُقِرْهُمَ مها ان يَكْمُوا 
مَل لاه يمف ال الم سول لله 4: لفك بها غلى َك 
ها شيئنا ». قَقَرُوا بها حَتى أجْلاهُم عْمَرٌ إلى تيم وَأرِجاء. [راجع: 1788 7. أخرخه 
مسلم: .0681١‏ 

قوله: (باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك اللّه وم يذكر أجلاً 
معلوما فهما على تراضيهما) أورد فيه حديث ابن عمر في معاملة يهسود خيبره أورده 
موصولا من طريق الفضيل بن سليمان ومعلقا من طريق ابن جريج كلاهما عن موسى 
بن عقبة» وساقه على لفظ الرواية المعلقة» وقد وصل مسلم طريق ابن جريجء وأخرجها 
أحمد عن عبد الرزاق عنه بتمامهاء وسيأتي لفظ فضيل بن سليمان في كتاب الخمس. 

قوله: (أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز) سنياتي سبب 
ذلك موصولا في كناب الشروطء قال الهروي: جلى القوم عن مواطنهم وأجلى معنى 
واحد والاسم الخلاء والإجلاء. وأرض الحجاز هي ما يفصل بين نجد وتهامة» قال 
الواقدي: ما بين وجرة وغمس الطائف نجد, وما كان من وراء وجرة إلى البحر تهامة. 
ووقع هنا للكرمائي تفسير الحجاز بما فسروا به جزيرة العرب الآني في « باب هل 
يستشفع بأهل الذمة » في كتاب الجهاد وهو خطأ. 

قوله: (وكان رسول الله كا إلخ) هر مرصول لابن عمر. 

قوله: (وكانت الأرض للا ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين) ني رواية 
فضيل بن سليمان الآتية: ‏ وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين » 
قال المهلب: يجمع بين الروايتين بأن تحمل رواية ابن جريج على الحال التي آل إليها الأمر 
بعد الصلح ورواية فضيل على الحال التي كانت قبله, وذلك أن خيبر فتح بعضها صلحا 
وبعضها عنوة» فالذي فتح عنوة كان جميعه لله ولرسوله وللمسلمين؛ والذي فتح صلحاً 
كان لليهود ثم صار للمسلمين بعقد الصلح وسيأني بيان ذلك في كتاب المغازي إن شساء 
اللّه تعالى. 

وقوله ني رواية ابن جريج: (ليقرهم بها أن يكفوا عملها) وقع عند أجمد عن 
فال عبد الرزاق ٠‏ أن يقرهم بها على أن يكفوا » وهو أوضح. ونحوه رواية أبن سليمان الآنية. 

وقوله فيها: (فقروا) بفتح القاف أي سكنوا. وتيماء بفتح المثناة وسكون التحتانية 
والمدء وأريحاء بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها تحتائية ساكئة ثم مهملة وسالد أيضاًء هما 
موضعان مشهوران بقرب بلاد ظبىء على البحر في أول طريق الشام فن المدينة» وقد ذكر 
البلاذري في ٠‏ الفتو. ٍح » أن الي فك لما غلب على وادي القرى بلغ ذلك اهل تيماء 
فصا حوه على الجزية وأقرهم ببلدعم. 


148 - باب ما كَان من أصْحَاب النْبِي 88 
يُوَاسِي بَعْضْهُمْ بَغضاً في الررَاعَةٍ وَالثمَرَةٍ 
- حَدلنا مُحَمد بن مُقَاِلِ: أخيرنًا عَيْدالله: أخيرنا الأؤزاعي» 
عَن أبي النْجَاشِي مول راقع أن خلييع: سَمِعْت رَافِعَ بن ليج أن رافع: :عن 
عَم طهر أن رافع. 
َال شهِيْر قد هاا رَسُولُ الله فل عن ائر كان ينا رافق :ما قَالَ 
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١‏ -كتاب الْحَرث وَالْمُرَارَعَةٍ 


رَسُولُ الله 46 فَهُوَ حَقَ قَالَ: دَعَاني رَسُولُ الله 8ك قَالَ: هما تصتعُوت 
مَحَاقبكُم؟ *. قُْت: اها على الرييوء وَعلَى الأؤمئي من العَمْرٍ والشهيره 
قَالَ: لا تعَلُواء ازْرَعُوهَاء أو أؤرغوهاء أو أمْسِكُوها». قَالَ رافع: قلت: 
سَنْعاً وَطَاعَة. انر 45 067 برع سرش باو وغث, مول وغث. أخرجه مسلم: 
017 ل باختلاف. أخرجه مسلم: 1842). 


اسه ا 


ديق - حَدلنا عبيالّه إن مُومَى: برا الأؤزاعي عَن 0 
ابر 4 قَال: كَانوا يَررَعُونَهَا بالأّث ؛ والريع والتصف فَقَالَ لبي 8 «مَنْ 
كانت لَه ارْضَ فَلْمْرَعهَاء أ ليسَحهَء فإ لَمْ يَْمل قَهُمْسِك أرْضَة .. 0 
/لل4 ١‏ أخرجه مسلم: 1675 البيوع برقم + 46]. 

لمارف - وَقَالَ الربيع بن نافع آبو قوَة: حَدلنا مُعَلوِيَةُ عَنْ يَحَىء عَنْ 
أبي سَلَمََ عَنْ أبي هُريْرَةَ 5 قَال: قَالَ رَسُولُ اللّه 9©: «مَنْ كانت لَه أرْضٌ 
لْيرْرَغْهَاء أ ليَسَحْهَا أخَاهُ إن أتى فََيُسْبِك أرْضَةُ ». رأعرجه مسلم: 1644]. 

خثرق - حَدنَا قييصَة: حَدَكنَا سُفَْاك عَنْ عَمْرِو قَال: َكَرثهُ ِطَاوُسِ» 
قَقَال: يُرِْعٌ» َال ابن عباس ررَضِيّ الله عَنْهُمَا: إن الى 9 لم ينه عن عَنْكُ ولكِن 
َال «أث يَسَحَ ا حَدكُمْ أحَاهُ حَيْد لَُ فِنْ أن يحل شنا مغلُوما ». [راجع: ٠.‏ 578. 
أخرجه مسلم: 186٠‏ 

4م53 - حَدَلنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَكنَا حَمّاكٌُ عَنْ أيُوب, عَنْ 
تاليع: : أن ابْنَّ غْمَرَ رَضْ ني الله عنما كل يُكْرِي مَرَرِعَُ عَلَى عَهْدٍ لبي ف 
أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعحمَان وَصَكئراً من إمَارةٍ مُعَاوَِة. وراجع: 9826 أخرجه مسلم: 
١6417‏ مطولاً. وأخرجه: ١689‏ باخجلاف). 


عيظثكظ» - كم خداث عن راقع أن حَيهٍ: أذأ الي فا نهَى عن كراء 
الماع فذهب لبن مر إلى ريه ٠‏ دعبت مَعَهُ فَسَالَكُ فَقَالَ: نْهَى اللبي 
.اقل عَنَ كراء الْمََارعِه َال ان عمر: قد عَلِمْتَ أنا كنا كْرِي مَوَارِعتًا عَلّى 


عَهْدٍ رَسُول الله بمًا َلَى الأزبعاءء وبشيء هن الين. [راجع: 85؟7. أخرجه 
مسلم: ,١8141/‏ ولي البيورع ٠‏ ©03516]. 


6 - حَدَلنا يَحَى بن يكير حَدلنا ليث عَن قله عن المن 
شهاب: أخيرتي سَالِم: أن عبد الله بْنّ بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَال: كت اغْلَمْ 
في عَهْدٍ رَسُول الله كه أن الأرض تُكْرَىء كم حَشِي عبد الآّه أن يَكُون النبي 
فذ أخدث فِي ذَلِكَ حَيْنا لم يكن يَعْلَمُهُ فرك كِرَاءَ الأرض. رراجع: 
1 أخرجه مسلم: 41 ,١8‏ مطولاً. وأخرجه: .)١881١‏ 

قوله: (باب ما كان من أصحاب النبي فك يواسي بعضهم بعضاً في 
الزراعة والشمر) المراد بالمواساة المشاركة في المال بغير.مقابل. 

قوله: (أخبرنا عبد اللّه) هو ابن المبارك. 

قوله: (عن أبي النجاشي) بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الآلف معجمة ثم ياء 
ثقيلة: تابعي ثقة اسمه عطاء بن صهيبء وقد روى الأوزاعي أيضاً في ثاني أحاديث الباب 
معنى الحديث عن عطاه عن جابر وهو عطاء ب بن أبي رباح» فكان الحديث عنده عن كل 
'منهما بسلده. ووقع في رواية ابن ماجه من وجه آخر إلى الأوزاعي « حدثني أبو 
النجاشي»» 

وقوله: (“معت رافع بن خديج) أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الأوزاعي ‏ 
حدثني أبو النجاشي قال: صحبت رافع بن خديج ست سنين ؛ وروى عكرمة بن عمار 


ك٠‏ م 


هذا الحديث عن أبي النجاشي عن رافع عن الي هل ولم يقل: «عن عمه ظهير » ذكره 7 


مسلم» وسيأتي من رواية حنظلة بن قيس عن رافع « حدثني عماي » وهو مما يقوي رواية 


4 - باب مَا كان مِنْ أصْحَاب النبيّ 

الأوزاعي 

قوله: (عن عمه ظهير) بالظاء المعجمة مصغراً. 

قوله: (لقد نهانا) قد ذكر في آخر الحديث صيغة النهي وهي قوله: : لا تفعلوا » 
وبها يعرف المراد بالأمر الرافق» 

وقوله: (راققا) أي ذا رفق. 

قوله: (بمحاقلكم) لي بمزارعكم. والحقل الزرع وقيل: ما دام أخضرء والمحاقلة 
المزارعة بجزء ما يضخرج» وقيل: هو بيع الزرع بالحنطة» وقيل غير ذلك كما نقدم. 

قوله: (على الربيع) بفتح الراء وكسر الموحدة وهي موافقة للرواية الأخيرة وهي 
قوله: على الأربعاء» فإن الأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغيرء وفي رواية المستملي: 3 
الرييع » بالتصغيرء ووقع للكشميهني ‏ على الربع » بضمتين وهي موافقة الحديث جابر 
المذكور بعد لكن المشهور في حديث رافع الأول» والمعنى أنهم كانوا يكرون الأرض 
ويشترطون لأنفسهم ما ينبت على الأنهار. 

قوله: (وعلى الأوسق) الواو بمعنى أو. 

قوله: (ازرّعوها أو أزرعوها) الأول يكسر الألف وهي آلف وصل والراء 
مفتوحة: والثاني بألف قطع والراء مكسورة وأو للتخيير لا للشكء والمراد: ازرعوها أتتم 
أو أعطوها لغيركم يزرعها بغير أجرة وهو الموافق لقوله في حديث جابر: " أو ليمئحها ». 
(أو أمسكوها) أي اتركوها معطلة. 

وقوله: (سمعا وطاعة) بالنصب ويجوز الرفع. 

وقوله: (أو اتركوها) أي بغير زرع» وسيأني البحث في ذلك في هذا الباب. 

(تنبيه): وقع للإسماعيلي عن جابر إيراد حديث ظهير بن رافع في آخر الباب 


5 الذي قبله» ثم اعترض بأنه لا يدخل في هذا الباب» والذي وقع عند الجمهور إبراده في 


هنا الباب. 

فوله: (عن عطاء) في رواية ابن ماجه من وجه آخر عن الأوزاعي ٠‏ حدثني عطاء 
سمعت جابراً ». 

قوله: (كانوا) أي الصحابة في عصر لني فك. 

قوله: (بالئلث والربع والنصف) الواو في الموضعين بمعنى أوء أشار إليه التيمي» 
وقد تقدم له توجيه آخر في « باب المزارعة بالشطر ». 

قوله: (وليمنحها) أي يبعلها منيحة أي عطية, والنون في يمنحها مفتوحة ويجوز 
كسرهاء وقد رواه مسلم من طريق مطر الوراق عن عطاء عن جابر بلفظ: «أن الثي هك 
نهى عن كراء الأرض »؛ ومن وجه آخر عن مطر بلفظ: « من كانت له أرض فليزرعها 
فإن عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها ' ورواية الأوزاعي التي اقتصر عليها 
المصنف مفسرة للمراد لذكرها للسبب الحامل على النهي. ‏ . 

قوله: (فإن لم يفعل فليمسك أرضه) أي فلا يمنحها ولا يكريهاء وقد استشكل 
بأن في إمساكها بغير زراعة تضيبعا لمتفعتها فيكون من إضاعة المال» وقد ثبت النهي عنهاء 
وأجيب محمل النهي عن إضاعة عين المال أو منفعة لا تخلف, لأن الأرض إذا تركت بغير 
زرع لم تتعطل منفعتها فإنها قد تنبت من الكلا والحطب والحشيش فا ينفع في الرعي 
وغيره: وعلى تقدير أن لا يحصل ذلك فقد يكون تأخير الزرع عن الأرض إصلاحا لها 
فتخلف في السنة التي تليها ما لعله فات في سنة الترك» وهذا كله إن حمل النهي عن الكراء 
على عمومه. فأما لو حمل الكراء على ما كان مألوفاً لهم من الكراء بيجزء مما يخرج منها 
ولاسيما إذا كان غير معلوم فلا يستلزم ذلك تعطيل الانتفاع بها في الزراعة» بل يكريها 
بالذنهب أو الفضة كما تقرر ذلك. واللّه أعلم. 

قوله: (وقال الرييع بن نافع أبو توبة) بفتح المثناة وسكون الواو بعدها موحدة 
هو الحلبي؛ ثقة ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الطلاق. وقد وصل 
مسلم حديث الباب عن الحسن بن علي الحلواني عن أبي توبة. وشيخه معاوية هو ابن 
سلام بتشديد اللام. ويحى هو أبن أبي كشيرء وقد اختلف عليه في إسناده وكذا على 
شيخه أبي سلمة, وقد أطنب النسائي في جمع طرقه. 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار. 

قوله: (ذكرته) أي حديث رافع بن خديج (لطاوس) أي كما تقدم؛ وقد مضى 

وقوله: (لم ينه عنه) أي لم يجحرمه. ويها صرح الترمذي في روايته. 


١‏ -كتاب الْحَرْتْ وَالْمُرَارَعَةٍ 


وقوله: (إن يمنح) بكسر الهمزة من إن على أنها شرطية» ولغير أبي فر بفتحها 
وهو المشهور, وفي رواية الترمذي: « ولكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض »©. 

قوله: (إن ابن عمر كان يكري) بضم أوله من الرساعي يقال: أكرى أرضه 
يكريها. 

قوله: (وصدرا من إمارة معاوية) أي خلافته؛ وإنما لم يذكر ابن عمر خلافة 
علي لأنه لم يبايعه لوقوع الاختلاف عليه كما هو مشهور في صحيح الأخبارء وكان رأى 
أنه لا يبايع لمن لم يجتمع عليه الناس؛ وهذا لم يبايع أيضاً لابن الزبير ولا لعبد الملك في 
حال اختلافهماء وبايع ليزيد بن معاوية ثم لعبد املك بن مروان بعد قتل أبن الزبيره 
ولعل في ثلك المدة أعني مدة خلافة علي لم يؤاجر أرضه فلم يذكرها لذلك؛ وزاد مسلم 
في روايته: حتى إذا كان في آخر خلافة معاوية وكان آخر خلافة معاوية في سنة ستين من 
الهجرة. ووقع في رواية أحبد عن إسماعيل عن أيوب بهذا الإسناد نحو هسذا السياق وزاد 
فيه: « فتركها ابن عمر وكان لا يكريهاء فإذا سئل يقول: زعم رافع بن خديج ؛ فذكره. 

قوله: نم حدث عن رافع) بضم أوله على مالم يسم فاعله للأكثرء 
وللكشميهم بفتح أوله وحذف « عن ». ولابن ماجه عن نافع عن ابن عمر: « أنه كان 
يكري أرضه فأئاه إنسان فأخبره عبن رافع » فذكره وزاد. وقد استظهر البخاري لحديث 
رافع بحديث جابر وأبي هريرة رادا على من زعم أن حديث رافع فرد وأنه مضطرب» 
وأشار إلى صحة الطريقين عنه حيث روى عن الني #قلء وقد روى عن عمه عن الي ف 
وأشار إلى أن روايته بغير واسطة مقتصرة على على النهي عن كراء الأرضء وروايته عن عمه 
مفسرة للمرادء وهو ما بيئه ابن عباس في روايته من إزادة الرفق والتفضيل وأن النهي عن 
ذلك ليس للتحريم وسأذكر مزيداً لذلك في الباب الذي بعده. 

قوله: (قد كنت أعلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الأَّه) مكذا أورده 
مختصرًء وقد أرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طرييق شعيب بن الليث عمن أبيمه 
مطولاً وأوله: أن عبد الله كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج ينهى عن كراء 
الأرضء فلقيه فقال: يا ابن خديج ما هذا؟ قال: سمعت عمّيّ وكاننا قد شهدا بدرا 
يحدثان أن رسول الله فلك نهى عن كراء الأرض؛ فقال عبد اللّه: قد كنت أعلم » فذكره. 


4 - باب كراء الأرْض بِالذّهَبٍ وَالْفِضّةٍ 


وَقَالَ ابْنْ عمّاس: إِنْ أمْمَلٌ ما أن صَانُِون: أن تَسْتأجرُوا الأرْض الْبَيِضَاءَ 
هن السنةٍ إلى لمق ١ ١‏ 

١‏ 7747 - حَالنا عَسْرو بْنُ اد حَدلنَا اللَِثء عن رَبيعَة 
بْنِ أبي ال م ا ميا : دلي 
عَمَاي: أ هم كَانوا يُكْرُونَ الأزض عَلَى عَهاد لبي فل يمايم يبت عَلَى الأرْبعَاء, 
أو شيء ستيه صّاحِباُ الأزضء فَنهَى َهَى الب فك عن دَلِك لَقلْتْ إرافِع: 
َكيف هي بالدبنار وَالْرْهَم؟ قَقَالَ رَافِع: ليس بها بَأَسَ بالديارٍ والدَرْهَم, 
قال اللّمث: كان الْلِي نُهِي عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نظرَ فيه ذَوُو الَْهِمِ بالحلال 
وَالْحَرامِ لَمْ يُجِيزُو لما فيه مِنَ الْمُخَاطَرَة. [راجع: 7776. أخرجه مسلم: 41 18 
باختلااف. وأخرجه: 48 030 باختلاف]. 

قوله: (باب كراء الأرض بالذهب والفضة) كانه أراد بهذه الترجمة الإثسارة 
إلى أن النهي الوارد عن كراء الأرض محمول على ما إذا أكريت بشيء ء مجهرلء وهو قول 
الجمهورء أو بشيء مما يخرج منها ولو كان معلوماء وليس المراد النهي عن كرائها بالذهب 
أو الفضة. وبالغ ربيعة فقال: : لا يجوز كراؤها إلا بالذهب أو الفضة: وخالف في ذلك 
طاوس وطائفة قليلة فقالوا::لا يجوز كراء الأرض مطلقاء وذهب إليه ابن حزم وقواه 
واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك» وحديث الباب دال على ما ذهب إليه الجمهورء 
وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة. ونقل 
ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه؛ وقد روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال: 3 


كان أصحاب المزارع يكرونها بما يكون على المساقى من الزرع» فاختصموا في ذلك» 
فنهاهم رسول الله فك أن يكروا بذلك وقال: 3 أكروا بالذهب والفضة » ورجاله ثقات: 


إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد. وأما ما رواه الترمذي 
من طريق مجاهد عن رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض ببعض خراجها أو 


ليب كه لاز لتفبروايظ ‏ [ 0 [ج9560| | 


بدراهم ققد أعله النسائي بأن مجاهداً لم يسمعه من رافع. قلت: وراويه أبو بكر بن عياش 
في حفظه مقال» وقد رواه أبو عوانة وهو أحفظ منه عن شيخه فيه فلم يذكر الدراهم. وقد 
روى مننلم من طريق سليمان بن يسار عن رافعم بن خديج في حديئه: « وم يكين يومئذ 
ذهب ولا فضة ©2. 

قوله: (وقال ابن عباس () وله الثوري في جامعه قال: أخبرني عبد الكريم 
هو الجزري عن سعيد بن جبير عنه ولفظه: « إن أمشل ما أنتم:صانعون أن تستأجروا 
الأرض البيضاء ليس فيها شجر ل د 
البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان به. 

قوله: (عن حنظلة) في رواية الأوزاعي عن مسلم عن زبيعة حدثني حنظلة لكن 
ليس عنده ذكر عمي رافع؛ وفي الإسناد تابعي عن مثله وصحابي عن مثله. 

قوله: (حدثتي عماي) هما ظهير بن رافع وقد تقدم حديشه في الباب قبله. 
والآخر قال الكلاباذي: لم أقف على اسمه. وذكر غيره أن اسمه مظهر وهو بضم اميم 
وفتح الظاء وتشديد الحاء المكسورة وضبطه عبد الغني وابن ماكولاء هكذا زعم بعض من 
صنف في المبهمات» ورأيت في ١‏ الضحابة لأبي القاسم البغوي » ولأبي علي بسن السكن 
من طريق سعيد بن أبي عزوية عن يعلى بن حكيم عن.سليمان يبن يسار عمن رافع بن 
خديج ١‏ أن بعض عمومته » قال سعيد: زعم قتادة أن اسمه مهير فذكر الحديث, فهذا 
أولى أن يعتمد وهز بوزن أخيه ظهير كلاهما بالتصغير. 

قوله: (يستديه) من الاستئناء كانه يشير إلى استثناء الثلث أو الربع ليوافق الرواية 
الأخرى. 

قوله: «فقال رافع ليس بها يأس بالديئار والدرهم) يمتمل أن يكون ذلك 
قاله رافع باجتهاده, ويجتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه؛ أو علم أن 
النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه بل بما إذا كان يشنيه يجهول ونحو ذلك؛ 
فاستنبط من ذلك جوز الكراء بالذهب والفضة؛ ويرجح كونه مرفوعاً ما أخرجة أبو داود 
والنسائي بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: :انهى 
رسول الله ل عن الحاقلة والمزابئة وقال: إنما يزرع ثلاثئة: رجل له أرض::ورجل منح 
أرضاء ورجل اكترى أرضاً بذهب أو فضة ؛ لكن بين النسائي من وجه آخخر أن المرفوع 
منه النهي عن المحاقلة والمزابنة وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب» وقد رواه مالك 
في الموطأ » والشافعي عنه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. 

قوله: (وقال الليث وكان الذي نهي من ذلك) كذا للأكثر عن الليبث وهو 
موصول بالإسناد الأول إلى الليث» ووقع عند أبي ذر هنا: قال أبو عبد الله: يعني المصنف 
من هنا قال الليث أراهء وسقط هذا النقل عن الليث عند النسفي وابنٍ شبويه. وكذا وقعم 
في « مصابيح البغوي » قصار مدرجا عندهما في نفس الحديث والمعتمد في ذلك على 
رواية الأكثر ولم يذكر النسفي ولا الإسماعيلي في روايتهما لهذا الحديث من طريق الليث 
هذه الزيادة» وقد.قال التوربشتي شارح المصابيخ: لم يظهر لي هل هذه الزيادة من قول 
بعض الرواة أو من قول البخاريء وقال البيضاوي: الظاهر أنها من كلام راقم ام وقد 
تبين برواية أكثر الطرق في البخاري أنها من كلام الليث: 

وقوله: (ذوو الفهم) في رواية النسفي وابن شبويه « ذو الفهم ؛ بلفظ المفرد 
الإرادة الجنسء وقالا: « لم يجزه ». 

وقوله: (المخاطرة) أي الإشراف على الحلاك» وكلام الليث هذا موافبق لما عليه 
الجمهور من حمل النهي عن كراء الأزض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة لا عن 
كرائها مطلقا جتى بالذهب والفضة. ثم اختلف الجمهور في جواز كرائها يبجزء مما يرج 
منها فمن قال بالجواز حمل أحاديث النهي على التنزيه وعليه يدل.قول ابن عباس المباضي 
في الباب الذي قبله. حيث قال: « ولكن أراد أن.يرفق بعضهم ببعض » ومن لم يجز 
إجارتها بجزء ما يخرج منها قال: النهي عن كرائها محمول على ما إذا اشسترط صباحب 
الأرض ناحية منها أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض لما في كل ذلك من 
الغرر والجهالة. وقال مالك: النهي محمول على ما إذا وقع كراؤها بالطمام أو التمر لئلا 
يصير من بيع الطعام بالطعام؛ قال ابن المنذر: : ينبغي أن يخمل ماقاله مالك على ما إذا كان 
المكزى به من الطغام جزءا مما يخرج منهاء فأما إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة المكتري أو 
بطعام حاضر يقبضه امالك فلا مانع من الجواز واللّه أعلم: 
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٠‏ دياب 


تغرف - حَدنَا مُحَمَدُ بْنُ مينان: حَدنَا فمِح: حَدكَا جلالح. 
وَحَدلنِي عبد الله بن مُحَمَدِ: و: حَدنا أو عاير: حَدَكَ فلَِم عَنْ هلال أن عَلِي 
عَنْ عَطَاء بن يَسَارِ عَنْ أبي هريِرَة 4: اذ ابي كا كان تؤما يُحَدث 
وَعِنْدَةُ َجْلَ بن أهلالباقة: : «أن رَجُلا ِنْ هل الْجنةٍ امتأن ره َه في الرّزْع» 
قَقَالَ لهُ: المت فيهمًا شِنت؟ قَال: بَلَى, ولك أجبأ أذ أزرَع قَالَ: قبِدَنَ 
قَبَامرَ الطرف تبائة اموا وامنخصاذة, فَكَان أمْمَالَ الججالء فََقُولْ اللّه: 
ُونك ا ابن آي قَإَهُ لا مغك حي ». َقَالَ الأغرابي: واللَّهِ لا تَجِنهُ إلا 
ريا أ أنصَاريا» قَإَهُمْ حاب رع اما نَحْنْ ْنَا حاب عه 
فَسَحِك النبي ك. زانظر: 98 لالم 

قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذي قبلهء ولم يذكر 
ابن بطال تفظ ‏ باب »© وكأن مناسبته له من قول الرجل: : فإنهم أصحاب زرع 4, قال 
ابن المنير: وجهه أنه نبه به على أن أححاديث النهي عن كراء الأرض إنما هي على التنزيه لا 
على الإيجاب, لأن العادة فيما يحرص عليه ابن آدم أنه يحب استمرار الانتفاع بهء وبقاء 
حرص هذا الرجل على الزرع حتى في الجنة دليل على أنه مات على ذلك» ولو كان 
يعتقد تحريم كراء الأرض لفطم نفسه عن الحرص عليها حتى لا يثبت هذا القدر في ذهنه 
هذا الثبوت. 

قوله: (عن هلال بن علي) هو المعمروف بابن أسامةء والإسناد العالي كلهم 
مدنيون إلا شيخ البخاري؛ وقد ساقه على لفظ الإسناد الثاني» وساقه في كتساب التوحيد 
على لفظ محمد بن سنان. 

. قولة: (وعنده رجل من أهل البادية) لم أقف على اسمه. 

قوله: (استاذن ربه في الزرع) أي في أن يباشر الزراعة. 

قوله: (فقال له الست فيما شئت) في رواية محمد بن سنان: ١‏ أو لست » 
بزيادة واو. 

قوله: (فبامر) أي ألقى البذر فنبت في الحال» وفي السياق حذف تقديره: فأذن له 

(فباهر) في رواية محمد بن سنان « فأسرع فتبادر ». 

قوله: (الطرف) بفتح الطاء وسكون الراء امتداد لحظ الإنسان إلى أقصى ما يراه» 
ويطلق أيضا على ححركة جفن العين وكأنه المراد هنا. 

قوله: (واسستحصاده) زاد ني التوحيد : وتكويره » أي جمعه: وأصل الكسور 
الجماعة الكثيرة من الإبل؛ والمراد أنه لما بذر لم يكن بين ذلك وبين استواء الزرع ونهاز 
أمره كله بسن القلع والحصد والتذرية والجمع والتكويم إلا قدر لحة البصر. 

وقوله: (دونك) بالنصب على الإغراء أي خنه. 

قوله: (لا بشبعك شيء) في رواية محمد بن سنان : لا يسعك ‏ بفتح أوله 
والمهملة وضم العين وهو متحد ال معنى. 

قوله: (فقال الأعرأبي) بفتح الهمزة أي ذلك الرجل الذي من أهل البادية: وفي 
هذا الحديث من الفرائد أن كل ما اشتهي في الجنة من أمور الدنيا ممكن فيها قاله المهلب. 
وفيه وصف الناص بغالب عاداتهم قاله ابن بطال. وفيه أن التفوس جبلت على الاستكثار 
من الدنيا. وفيه:إشارة إلى فضل القناعة وذم الشردد وفيه الإخبار عن الأمر الحقق الآني 
بلفظ الماضي. 

-١‏ باب ما جَاءَ في الْفرس 

6 - كنا يبه بن سعِياو: : حا يَقُوب [ْنْ عَيْالرحْمَنٍ]» عَنْ 

ري إنا كنا أتفرح ب بيوما َجُمْعَة كانت 
وز َأعْدُ من أصُول ميفق نه كنا سه في أرْبِعَكَِاء 2 َجَعَلَهُ في إانر 
9 َتَجْعَلٌ فيه حَبّاتٍ مِن شَعيرٍ - لا أعلَمُ إلا أنه قَالَ - ليس فيه شخ وا 


دك ادا صَلَينَا الْجمُعَة زرَاهَا َيه إلينَاء فكْنا فرح ييَْم الْجْمُعَةٍ مِنْ أجل 
ذلك وَمَا كنا تتَقَدى ولا تقل إلا بَعْدَ الْجْمْعَةٍ. [راجع: 8 أخرجة مسلم: 
مرا آخره]. 

لايرف - حَذنا مُوسى أن إسْمَاعيل: حَذلنا إبراهيم بنُ سغلِ عن ان 
شِهَاب عن الأغرّجء عن أبي مُرَيرَةَ 4 قال يَقُولُون: إن آنا بره ير 
الْحَدِيث» واللّه الْمَْعِكُ ويَقُولُون: مَا لِلْمُهَاجرِينَ والأنصار لا يُحَدتُونَ مِدْلٌ 
أحَادِيدِه؟ وآ إخوتي مِنّ الْمُهَاجِرِينَ كان يَشَعَلُهُمُ الصف بالأنواق» وَإن 
إخوتي مِنَ الأنصار كان يَشْغَلْهُم عَمَلْ أفوالهي كنت ارا يسكياء الْرَمُ 
رَسُولَ الله كه عَلَى ملء بَطبِي, فاخصرٌ جين يبون وأعِي حِينّ بَنسّون, 
قال لبي فل تما: «أن ينس أحَد نكم وه حتى اي تقالني هيو لم 
َ تق إلى متذره نسي بن قي هنبا دأ قَسَطْت نَورة لبس علي لوب 
ف ين بذ عاذ إلى تبي هله واه وله اا بي كاب 
الله مَا حَدَفَكُمْ شَيْ انداً: < إذ لين يكحْمُونَ مَا الْرَلنَا مِنَّ الات 
وَالْهُدَى> إلى رقوله: الرحيم . [اليقرة: 989 - .]١7١‏ [راجع: 114. أخرجه 
فسلم: 004417 

قوله: (باب ما جاء في الفرس) ذكر فيه حديث سهل بن سعد : إن كنا لنفرح 
بيوم الجمعة » الحديث» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الجمعة» وغرضه منه هنا قرله: 
« كنا نغرسه في أربعائنا » وقد تقدم تفسير « الأربعاء ». والسلق بكسر السين. وقوله: 
(لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك) الودك بفتحتين دسم اللحم وهو 
من قول يعقوب. 

وحديث أي هريرة (يقولون إن أبا هريرة يكثر) أي رواية الحديث. 

قوله: (والله الموعد) بذ بفتح اميم وفيه حذف تقديره وعند الله الموعدء لآن الموعمد 
إما مصدر وإما ظرف زمان أو ظرف مكان وكل ذلك لا يخبر به عن الله تعالى» ومراده أن 
الله تعالى يحاسبني إن تعمدت كنبا ويحاسب من ظن بي ظن السوءء وقد تقدم الكلام 
على بقية الحديث مستوفى في كتاب العلم» ويأتي منه 5 في كتساب الاعتصام إن شاء 
اللّه تعللى. وغرضه منه هنا قوله: : (وإن إخوتي من الأنصا نصار كان يشغلهم عمل 
أمواههم) فإن المراد بالعمل الشغل في الأراضي بالزراعة والغرس والله أعلم. 

(خاتهة): اشتمل كتاب المزارعة وما أضيف إليه من إحياء الموات وغيره من 
الأحاديث للرفوعة على أربعين حديثاًء للعلق منها تسعة والبقية موصولة» المكرر منها فيه 
وفيما مضى اثنان وعشرون حديثاء والخالص ثمانية عشر حديثأ وافقه مسلم على جميعها 
سوى حديث أبي أمامة في آلة الحرث» وحديث أبي هريرة في سؤال الأنصار القسمة» 
وحديث عمر ١‏ لولا آخر المسلمين » وحديث عمرو بن عوف وجمابر وعائشة في إحياء 
الموات» وحديث أبي هريرة 0 أن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع ». . وفيه من 
الآثار عن الصحابة والتابعين تسعة وثلاثون أثراً. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


- كاب الْمُسَافَاةَ )ايز 
باب في الشرب وقول الله تعاَى: 
< وَجَعلْنا مِنَ الْمَاءِ كل شيْء حي أفلا يُوْمِنُون 4 زلامياه: .+ 
قزل جَلّ وِكْرة: ( الرائكُمْ الما لْلِي تَشرون. (اكم ْمُه مِنَ 


؟ - كتاب الْمُسَاقَاةٍ ١‏ - باب وَمَنْ راى صَدَقَةَ الْمَاء رَجِبَتهُ 


أمْز م نَحنْ الْمنِلُون. و نَصاءُ جعَلاهُ اجاج فلولا تشكُرُون ل [الواقعة: 


+ه- .لم َجاجا: مُنصبَا الْمُرَ: السّحَابُ الأجَاج: الم قرانا: عَذيا , 


قوله: ل ل لم1 ار وقول الألّه عز وجل: « 
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون 4 وقوله جل ذكره: « افرايسم 
الماء الذي تشربون 4 إلى قوله ط فلولا تشكرون 4) كذا لأبي ذرء وزاد غيره في 
أوله (كتاب المساقاة) ولا وجه له فإن التراجم التي فيه غالبها تتعلق بإحياء الموات. 
ووقع في شرح ابن بطال (كتاب المهاه] وأئبت النسفي ‏ ياب » خاصة؛ وساق عن أبي 
فر الآيتين. والشرب بكسر المعجمة والمراد به الحكم في قسمة الماء قاله عياضء وقال: 
ضبطه الأصيلي بالضم والآول أولى» وقال ابن المثير: من ضبطه بالضم أراد المصدر. وقال 
غيره: المصدر مثلث وقرئ: # فشاربون شرب اليم » [الواقعة: ]٠0‏ مثلثأء والشرب في 
الأصل بالكسر النصيب والحظ من الماء تقول: كم شرب أرضكم؟ وفي المدل : آخرها 
شرياً أقلها شرياً » قال ابن بطال معنى قوله: 8 وجعلنا من الماء كل شسيء حي » أراد 
الحيوان الذي يعيش بالماء» وقيل: أراذ بالماء النطفة» ومن قرأ: #8 وجعلنا من الماء كل شيء 
حباً 4 دخل فيه الجماد أيضاً لأن حياتها هو خضرتها وهي لا تكون إلا بالماء. قلت: 
وهذا المغنى أيضاً يخرج من القراءة المشهورة» ويخرج من تفسير قتنادة حيث قال: «كل 
شيء حي فمن الماء خلق ؛ أخرجه الطبري عنه. وروى ابن أبي حاتم عن أبي العالية أن 
الراد بالماء النطفة» وروى أحمد من طريق أبي ميمونة عن أبي هريرة « قلت يا رسول الله 
أخبرني عن كل شيء؛ قال: كل شيء خلق من الماء » إسناده صحيح. 

قوله: (أجاجاً هنصباً) هو في رؤاية المستملي وحده؛ وهو تفسير ابن عباس 
ومجاهد وقتادة أخرجه الطبري عنهم. 

قوله: (المزن السحاب) هو تفسير مجاهد وقتادة أخرجه الطبري عنهما 
غيرهما: المزن السحاب الأبيض واحده مزنة. 

قوله: (والأجاج المر) هو تفسير أبي عبيدة في 0 معاني القران » وأخرجه ابن أبي 
حاتم عن قتادة مثله» وقيل: هو الشديد الملوحة أو المرارة» وقيل: المالح وقيل: الحارء 
حكاه ابن فارس. 

قوله: (فراتا عدبا) هو في رواية المستملي وحده؛ وهو منتزع من قوله تعالى في 
السورة الأخرى «# هذا عذب فرات 4 [الفرقان: 07] وروى ابن أبي حاتم عن السدي 
قال: العذب الفرات الخحلو. 


»وقال 


١‏ -باب ومن رأى صَدَقَة الْمَاء وَهِبتهُ 


وهل مهي 


وَوَصِيتَُ جَائرَة مَفْسُوماً كَان أ غير مَْسُوم 

وَقَالَ عُثْمَانُ: َال الي ق: «من يري بثرَ رُومَة قيَكُونْ دَلَرَهُ فهَا 
كدلاء الْمُسْلِمِينَ »فَاشْتَرَاهًا عُنْمَانُ 4. 

- دنا مَعِيدُ َعِيدُ بن أبي مَريم: حَدَكنا ابو غَسَانَ قَالَ: حاتي الو 
خَازِفِ عن سَهْلٍ إن سَغل » قسال: بي النبي فل بفَدَحٍ شرب من وَعَنْ 
ينه غُلامٌ صف الْقَوْم والأشياع عن يَسَارِوه ققال: ديا غُلامُ أتأذن لي ان 
أَغْطِيهُ الأطياخ؟ ». قَالَ: ها كنت لأوثرَ يفْطلِي مِنك أحَدا يا رَسُولَ الله 
فَاغْطَاةُ ياه وانظر: "الك ونع اك بورك م.ج وك . أووك. أخرجه مسلم: 
لستفقةة 


- حَدَكنَا آنو اليمَا: أخيرنا شُعَيْب, عَن الزهْرِي قَالَ: حَدكِّي 
نس بْنْ مَالِكٍ طه: أنهَا حلت لِرَسُول الله كه َاة داجن وَهِيّ في قار أنس 
أن مال ويب لبها بمَاء من الب الي في قار أنس» فى رَسُول الله ل 
الَْدَحَ فَشَرِبَ ينك حَنى ذا َع لقح من فده على يسَارِه بو بكر وحن 
هينه أغرابي َال غمر: وَخَافَ أن يُعْطِيَهُ الأغوا غرابي: عزن كربز زمره 
الله عِندَك» فَأعْطَاهُ الأغراب بي الْذِي عَنْ يَوِنِهء لم قَالَ: الآيْمَنَكفَالآئمَنَ 
رانظر: 7861/9 7 جوع 94 لووغٌ. أخرجه مسلم: 9١176‏ 


قوله: يعن من رائ ضدكة اللو وغيت ووضيء جاترة: مقسوما كات أو 
غير مقسوم) كذا لأبي ذرء وللنسفي « ومن رأى إلخ ؛ جعله من الباب الذي قبلله» 
ولغيرهما ‏ باب في الشرب ومن رأى » وأراذ المصتف بالترجمة الرد على من قال إن الماء 
لايملك. 

قوله: (وقال عثمان) أي ابن عفان (قال النبي 489: من يشاري بثر رومة 
فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين) سقط هذا التعليق من رواية النسفيء وقد وصله 
الترمذي والنسائي وابن خزيمة من طريق ثمامة بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي 
القشيري قال: ه شهدت الدار حيث أشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم بالله والإسلام 
هل تعلمون أن رسول الله فك قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بثر رومة فقال: من 
يشتري بثر رومة يجعلٍ دلوه فيها كدلاء المسلمين مخير له منها في الجنة؟ فاشتريتها من 
صلب مالي؟ قالوا: اللّهم نعم » الحديث بطوله: وقد أخرجه اللصنف في كتاب الوقف 
بغير هذا السياق وليس فيه ذكر الدلوء والذي ذكره هنا مطابق للترجمة؛ ويأئي الكلام على 
شرحه هناك إن شاء اللّه تعالى. قال ابن بطال: في حديث عثمان أنه يجوز للواقف أن ينتفع 
بوقفه إذا شرط ذلكء قال: فلو حبس بثرأ على من يشرب منها فله أن يشرب منها وإن لم 

يشترط ذلك لأنه داخل في جملة من يشرب. ٠.‏ ثم فرق بفرق غير فوي. . وسياتي البحث في 
هذه للسآلة في 9 باب هل يتفع الواقف بوقفه » في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى. ثم 
ذكر المصنف في الباب حديثي سهل وأنس في شرب الني فك وتقديمه الأيمن فالأمن» 
وسيأتي الكلام عليهما في كتاب الأشربة» ومناسبتهما لما ترجم له من جهة مشروعية 
قسمة الماء. لآن اختصاص الذي على اليمين بالبداءة به دال. على ذلك. 

وقال ابن المثير: مراده أن الماء يملك؛ ولهذا استاذن لني ف بعض الشركاء فيه 
ورتب قسمته بمنة ويسرة» ولو كان باقياً على إباحته لم يدخله ملك» لكن حديث سهل 
ليس فيه بيان أن القدح كان فيه ماء بل جاء مفسرا في كناب الأشربة بأنه كان لبنا» 
والجواب أنه أورده ليبين أن الأمر جرى في قسمة الماء الذي شيب به اللبن كما جاء في 
حديث أنس مجرى اللبن الخالص الذي في حديث سهل؛ فدل على أنه لا فرق في ذلك 
بين اللين والماء» فيحصل به الرد على من قال: إن الماء لا يملك. 

وقوله في حديث سهل: (حدثنا أبو غسان) هو محمد بن مطرف المدني» والإسناد 
مصريون إلا شيخه. 
. وقوله: (وعن يمينه غلام) هو الفضل بن عباس حكاه ابن بطال» وقيل أخوه عبد 
الله حكاء ابن التين وهو الصواب كما سيأتي. 

وقوله في حديث أنس: (وعن يمينه أعرابي) قيل: إن الأعرابي خالد بن الوليد 
حكاه ابن التينء وتعقب بأن مثله لا يقال له أعرابي» وكأن الحامل له على ذلك أنه رأى 
في حديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي قال: « دخلت أنا وخالد بن الوليد على 
ميمونة؛ فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله فك وأنا على بينه وخالد على شماليهه 
فقال لي: الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا؛ فقلت: ما كنت أوثر على سؤرك أحداً » 
فظن أن القصة واحدة» وليس كذلك فإن هذه القصة في بيت ميمونة وقصة أنس في دار 
أنس فافترقا. نعم يصلح أن يعد خالد من الأشياخ المذكورين في حديث سهل بسن سعد 
والغلام هو ابن عباس؛ ويقويه قوله في حديث سهل أيضاً: « ما كنت أوثر بفضلي منك 
ن أحداً» ولم يقع ذلك في حديث أنس؛ وليس في حديث ابن عباس ما بمنع أن يكون مع 
خالد بن الوليد في بيت ميمونة غيرهء بل قد روى ابن أبي حازم عن أبيه في حديث سهل 
بن سعد ذكر أبي بكر الصديق فيمن كان على يساره لك ذكره ابن عبد البر وخطآه؛ قال 
ابن الجوزي: إنما استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابي لأن الأعرابي لم يكن له علم 
بالشريعة فاستألفه بترك استتذانه مخلاف الغلام. 

قوله في حديث أنس: (فقال عمر: أعط أبا يكر) كذا لجميع أصحاب الزهري» 
وشذ معمر فيما رواه وهيب عنه فقال: « عبد الرمن بن عوف » بدل عمر أخرجه 
الإسماعيلي؛ والأول هو الصحيح؛ ومعمر لا حدث بالبصرة حدث من حفظه فوهم في 
أشياء فكان هذا منهاء ويحتمل أن يكون محفوظاً بأن يكون كل من عمر وعبد الرحمن قال 
ذلك لتوفير دواعي الصحابة على تعظيم أبي بكرم 

(لنبيه): ألحق بعضهم بتقديم الأيمن في المشروب تقديمه في المأكول» ونسب لمالك» 
وقال ابن عبد البر: لا يصح عنه. 


9 - كتاب الْمُسَاقَاةٍ ؟ - باب عَنْ قال: إن صَاحِب الْمّاء أجل بالْمَاءِ 


؟ - باب مَنْ قال: إن صَاحِب الْمّاء أحَقَْ بِالْمّاء 
حَتَى يروى» لِقَوْل النبيّ رلا يُمْنْعُ فَصْلٌ الْمَاءه 


« "؟ - حَدَلنَا عبد الله ْنُ يُوسُف: أخيَرا مَالِكُ عَنْ أبي الزَْاِ عن 


الأغرّج؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ *: أن رَسُولَ الله فك قَالَ: ٠لا‏ يمد شع قل الملا 


لينم به الكل رانظر: ع "9ك 519 جك. أخرجه مسلم: .)١915‏ 


4 380 - حَدَلنَا يَحَى بن يُكَيْرِ: حَدلنَا الث عَنْ عُقَيْلِء عن اْن 
شِهَاب عَن إن الْمُسبُب وأبي سَلَمَدَ عَنْ أبي هُرئرَةَ #: أن رَسُولَ الله 88 
قَالَ: «لا نَمَمُوا قل الْمَاء َمَعُوا به فطل الْكَلاً ه. رراجع: 1"07. أخرجه 
مسلم: 1655]. 
قوله: (باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى) قال ابن 
بطال: لا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بمائه حتى يروى؛ قلت: وما نفاه من 
الخلاف هو على القول بآن الماء يملك. وكأن الذين ذهبوا إلى أنه يملك وهم الجمهور هم 
الذين لا خلاف عندهم في ذلك. 

قوله: (لا يمنع) بضم أوله على البناء للمجهول وبالرفع على أنه خسير والمراد به 
مع ذلك النهي. وذكر عياض أنه في روابة أبي ذر بالجزم بلفظ النهي. وكأن السر في يراد 
البخاري الطريق الثانية كونها وردت بصريح النهي وهو: ‏ لا تمنعوا » والمراد بالفضل ما 
إزأد على الحاجة. ولأحمد من طريق عييد الله بن عبد الله عن أبي هريرة: «لايمنم فضل 
ماء بعد أن يستغنى عنه » وهو محمول عند الجمهور على ماء البثر الحفورة في الأرض 
المملوكة» وكذلك في الموات إذا كان بقصد التملك. والصحيح عند الشافعية ونص عليه 
:في القديم وحرملة أن الحافر يملك ماءهاء وأما البثر الحفورة في الموات لقصد الارتفاق لا 
التملك فإن الحافر لا يملك ماءها بل يكون أحق به إلى أن يرتحل» وفي الصورتين يجب 
عليه بذل ما يفضل عن حاجته؛ والمراد حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيتهء مناهو 
الصحيح غند الشافعية؛ وخص امالكية هذا الحكم بالموات» وقالوا في البئر التي في الملك: 
لا يجب عليه بذل فضلهاء وأما الماء الحرز في الإناء فلا يجب بذل فضله لغير المضطر على 
الصحيح. 

قوله: (فضل الماء) فيه جواز بيع الماء لآن المنهي عنه منع الفضل لامنع الأصل» 
وفيه أن تمل النهي ما إذا لم يجد المأمور بالبذل له ماء غيره؛ والمراد تمكين أصحاب الماشية اشسية 
من الماء ولم يقل أحد إنه يجب على صاحب الماء مباشرة سقي ماشية غيره مع قدرة المالك. 

قوله: (ليمنع به الكلاً) بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة هو النبات 
رطبه ويابسه. والمعئى أن يكون حول البثر كلأ ليس عنده ماء غيره ولا مكن أصحاب 
المواشي رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد 
الرعي فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعيء وإلى هذا التفسير ذهب الجمهورء وعلى 
هذا يخنص البذل بمن له ماشية» ويلتحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب لأنهم إذا منعوا 
من الشرب أمتنعوا من الرعي هناك. ويحتمل أن يقال: يمكنهم حمل الماء لأنفسهم لقلة ما 
يحتاجون إليه منه بخلاف البهائم والصحيح الأول» ويلنحق بذلك الزرع عند مالك» 
والصحيح عند الشافعية وبه قال الحنفية الاختصاص بالماشية» وفرق الشافعي فيما حكاه 
المزني عنه بين المواشي والزرع بآن الماششية ذات أرواح يخشى مسن عطشها موتها مخلاف 
الزرع» وبهذا أجاب النووي وغيره» واستدل لمالك بحديث جابر عند مسلم « نهى عن بيع 
فضل الماء © لكنه مطلق فيحمل على المقيد في حديث أبي هريرة؛ وعلى هذا لولم يكن 
هناك كلا يرعى فلا مانع من المنع لانتماء العلة» قال الخطابي: والنهي عند الجمهور للتنزيه 
فيحتاج إلى دليل يوجب صرفه عن ظاهرم وظاهر الحديث أيضاً وجوب بذله مجاناً وبه 
قال الجمهورء وقيل: لصاحبه طلب القيمة من الحتاج إليه كما في إطعام المضطرء وتعقب 
بأنه يلزم منه جوز المنع حالة امتناع الحتاج من بذل القيمة» ورد بمنع الملازمة فيجوز أن 
يقال: يجب عليه البذل وتترتب له القيمة في ذمة المبذول له حتى يكون له أخذ القيمة منه 
متى أمكن ذلكء نعم في رواية لمسلم من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة: : لا يباع فضل الماء » فلو وجب له العوض لجاز له البيع والله أعلم. واستدل 
ابن حبيب من المالكية على أن البثر إذا كانت بين مالكين فيها ماء فاستغنى أحدهما في 
نوبته كان للآخر أن يسقي منها لآنه ماء فضل عن حاجة صاحبه؛ وعموم الحديث يشهد 
له وإن خالفه الجمهور؛ واستدل به بعض المالكية للقول بسد الذرائع لأنه نهي عن منع 


اماء لئلا يتذرع به إلى منع الكلاء لكن ورد التصريح في بعض طرق حديث الباب بالنهي 
عن منع الكل صححه ابن حبان من رواية أبي سعيد مولى بني غفار عن أبي هريرة بلفظ: 
لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلا فيهزل المال وتجوع العيال » والمراد بالكلا هنا النابت 
في الموات» فإن الناس فيه سواء. وروى ابن ماجه من طريق سفيان عن أبي الزناد عن 
2 الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً: « ثلاثة لا يمنعن: الماء والكلاً والنار » وإسناده صحيح» 
قال الخطابي: معناه الكل ينبت في موات الأرضء والماء الذي يجري في المواضع التي لا 
تختص بأحده قيل: والمراد بالثار الحجارة التي توري النارء وقال غيره: المراد النار حقيقة 
والمعنى لا بمنع من يستصبح منها مصباحاً أو بذني منها ما يشعله منهاء وقيل: المراد ما إذا 
أضرم ناراً في حطب مباح بالصحراء فليس له منع من يتتفع بهاء يخلاف ما إذا أضرم في 
حطب يملكه ناراً فله المنع- 


* - باب مَنْ حَقَرٌ بثراً في مِلْكِهِ لم يَضْمَنْ 

نارف - حَدَكَنَا مَحْمُو د د د: أخبرنا عبيذالله. عن إسْراليل عن أببي 
حَصِينِ عن أبي صَالِحِ ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَةَ 4 قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله #ه: 5 
الْمَعْدِنُ جار والْبئر جْبَارٌ وَالْعَجْمَاءٌ حجان وفي الركازٍ الْخمْسٌ». [راجع: 
6 أخرجه مسلم: .]١7/٠١‏ 

قوله: (باب من حفر بثرا في ملكه لم يضمن) ذكر فيه حديث أبي هريرة ٠‏ 
البثر جبار © بضم الجيم وتخفيف الموحدة أي هدره قال ابن المنير: الحديث مطلق» والترجمة 
مقيدة بالملك وهي إحدى صرر المطلق وأقعدها سقوط الضمان لأنه إذا لم يضمن إذا حفر 
في غير ملكه فالذي يحفر في ملكه أحرى بعدم الضمان اه وإلى التفرقة بين الحفر في ملكه 
وغيرء ذهب الجمهور» وخالف الكوفيون» وسيأئي تفصيل ذلك مع بقية شرح الحديث في 
كتاب الديات إن شاء الله تعالى. ومحمود شيخه في هذا الحديث هو ابن غيلان» وعبيد اللّه 
شيخ محمود هو أبن موسى وهو من شيوخ البخاري ورا أخرج عنه بواسطة كهذا. 

4 - باب الْخصُومَةٍ في لبر وَالْقَضَاء فيهًا 

كه 78 باهم - حَدَلََا عبْدَانُء عَنْ أبي حَمْرَ حَمْرَهَ عَنِ الأعممّش» عَنَ 
سَقِيق» عَنْ عبد الله #, عَنٍ اللي 8 قَالَ: م لف على مين يق با 
َال افرع مُسلِمٍ هو عليه اجر لي اله وَهوَ َي اا ». فَانَوَلَ الله 
تَعَاَى: ٍ إن البين: يَشْترُون بعهْد الله وآيْمَاِهِم َم قبلا ». الآيَةَ رآل عمران: 
بم قَجَاءَ الأطعث فَفَالَ: ما حَدلَكُمْ آبو عَبَدِالر حْمنِ؟ في ارك لت هذه الآيةٌ 
كَانَا لي برٌ في أرْض ابن عَم لي» قَقَالَ لي: م شهُودَكَ .٠ ٠‏ قُلْت: مَالِي شهُو3ٌ 
قَال: قَيَوِسَهُ». قُلْت: يا رَسُولَ الله إذا يَحْلِفَ فَذَكَرَ ابي 8ه هَذا 
الْحَدِيث» فَانْرَلَ الله ذَلِكَ تَصديقاً لّهُ. رالحديث: 1ه"” انظر: 1غ لاغ رولك 
كدح وححك سبح بورح وؤزووك ومحكا وبحك ممحبث 
هع عبم. وطحديث: ال الظلر: 4117 اخ لوه لان لالتكوغ لكان لالكلق 
٠ه‏ 4 855.6 لالالؤلان 1486/ا6, وانظر في الشهادات, باب: 7١‏ و7 أخرجه مسلم: 
8ل باعحلافع]. 

قوله: (باب الخخنصومة في البئر والقضاء فيها) ذكر فيه حديث الأشعث « 
كانت لي بثر في أرض ابن عم لي ؛ يعني فتخاصمنا إلى النْي فلك أورده ختصراء وسياتي 
بتمامه في التفسير وفي الأبمان والنذور وغير موضع؛ واسم ابن عمه معدان بن الأسود بن 
معديكرب الكندي ولقبه الجفشيش بوزن فعليل مفتوح الأول» واختلف في ضبط هذا 
الأول على ثلاثة أقوال: أشهرها بالجيم والشين معجمة في الموضعين» 

وقوله ني الحديث: (كانت لي بثر في أرض) زعم الإسماعيلي أن أبا حمزة تفرد 
بذكر البثر عن الأعمش قال: ولا أعلم فين رواه عن الأعمش إلا قال: « في أرض » 
قال: والأكثرون أولى بالحفظ من أبي حمزة اه وذكر البثر شابت عند البخاري في غير 
رواية أبي حمزة كما سيآئي مع بقية الكلام على الحديث في كتاب الإيمان والنذور ونذكر 
في التفسير الخلاف في سبب نزول الآية المذكورة إن شاء الله تعالى. . 


ئ | يفقنل | ا | 

وقوله: (شهودك أو يعينه) بالنصب فيما أي اير شهودك أو اطلب هينه. 
وقوله: ٠‏ إذن يحلف » بالنصب قال السهيلي لا غير» وحكى ابن خروف جرواز الرفع في 
مثل هذا. 

- باب إِنم من معان السب من الما 

- حَدلنا مُوسى إن إسمَاعِيلَ: < حَدكا الواح ابن زياد عنٍ 
الأعمّش قَال: سَمِعْتْ سمغت أبَا صَّالِحِ يهو يَقُولُ: سَمِعْت آبَا هُرَئِرَةَ #5 يَقَولُ: قَالَ 
رَسُولُ الله : لاق ل بطر لهم ام الاق ولا َم وهم عدب 
أليم: َجْلُ كان لَهُ قصل مَاء بالطريق فَمَعَهُ من ان السُبلِ» وَرَجُلٌ بَانَعَ إقاماً 
لا ييِعُهُ إلا ذنياء إن اط منْها رضي وإنا لم بُغطهِ ونا سَخيط» وَرَجُلُ أقَامَ 
مِلْعتَه بعد الْصرٍ قَقَال: والله الي لا إلّه غير لَقَد اغطيت بهَا كذ وكذاء 
َصَدَقَهُ رَجُلَ». لمكا هَاهٍ الآية: < إن اللِينَ يَشْمَرُونَ بعهْدٍ الله وَئِمَانِهمْ 
لصا ليلاً 4. زآل عمران: /الام. انر و9 ل الجاع لابرغ جوووغت 
وانظر في الشهادات, باب: 75. أخرجه مسلم: 8 .]١١‏ 

قوله: (باب إثم من منع ابن السبيل هن الماء) أي الفاضل عن حاجته» ويدل 
عليه قوله في حديث الباب: « رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل » قال 
أبن بظال: فيه دلالة على أن صاحب البئر أولى من ابمن السبيل عند الحاجة» فإذا أخذ 
حاجته لم يجز له منع ابن السييل اه 

وقد ترجم اللصنف بذلك بعد أربعة أبواب ‏ من رأى أن صاحب الحسوض أحق 
بمائه ؛ ويأتي الكلام على شرح هذا الحديث في كتاب الأحكام إن شاء الله تعال. وقوله 
في هذه الرواية: : ورجل بايع إمامه » في رواية الكشميهني ١‏ إماما ». 

5 - باب سَكْرٍ الْأنْهَارٍ 

4" .75 - حَدَكنَا عبدالله بْنٌ يُوسُّف: حَدلنَا اللَيِثْ قال: 
دي ابن شهاب عن عروَقه عن عسد الله بن لمر رضي الله عنهما أن 
حَدَكَُ: أن رَجُلاً مِنَ الأنضار, خَاصم لير عد ابي ل لبي هيراج ال 
ابي يَسْقُو بهَا النخل, قَقَالَ الآنصاري: سَرّح الْمَاءَ يَمْنُ ب فتى عليه 
صما عند الي قاء قَالَ وَسُولُ الله ها للوييٍ: «أسقي ما زر ثْمْ أل 
الْمَاءً إلى جَارِك ». قَفضيب الأنصاري فَقَالَ: أن كان ابن عَبْبِك؟ كَلَوَن وَجْهُ 
رَسُول الله ا كم قَالَ: «امقي يا زَُير كم اهبس الْمَاءَ حتَى يَرْجع إِلَى 
الْجذره. قَقَالَالْر: والّه َي لاحب هاي الآ نَرَلَت في ذَلك: « فلا 
رَبك لا ُؤيئون حَنّى يُحَكْمُوك فيما شَجَرَيَنَهُمْ 4. النساء: 08. 

قال محمد بن العباس: قال أبو عبد اللّه: ليس أحد يذكُرٌ غُروّة عَنْ عبد 
اللّه إل الليث فقط. زانظر: 3751 539ل لم٠79‏ 0486 4: عن عروة. أخرجه مسلم: 
إيفارفةة 


1 قوله: (باب سكر الأنهار) السكر بفتح المهملة وسكون الكاق: السد والغلق» 
مصدر سكرت النهر إذا سددته. وقال ابن دريد: أصله من سكرت الريح إذا سكن 


هبويها. 

قوله: (عن عروة) سياتي بعد باب من رواية ابن جريج عن ابن شهاب ٠‏ عن 
عروة أنه حدثه .١‏ 

قوله: (عن عبد اللّه بن الزبير أنه حدثه أن رجلاً من الأنصار خاصم 


الزبير) هذا هو المشهور من رواية الليث بن سعد عن ابن شهاب» وقد رواه ابنن وهب 
عن الليث ويونس جميعاً ة عن اين شهاب أن عروة حدثه عن أخيه عبد الله بن الزبير عن 
الزبير بن العوا ام » أخرجه النسائي وابن الجارود والإسماعيلي؛ وكأن ابن وهب حمل 
رواية الليث على رواية يونس وإلا فرواية الليث ليس فيها ذكر الزبير واللّه اعلم. 


أإعم | ا 


وأخرجه الصضنف دس ل دي د اسه قر الا 
الزبير بغير ذكر عبد الله وقد أخرجه الصنف في الباب الذي يليه مسن طريق مغمر عنن 
ابن شهاب عن غروة مرسلاًء وأعاده في التفسير من وجه آخر عن معمرء وكذا أخرجه 
الطبري من طريق عبد الرحمن بن إسحاق حدثنا ابن شهاب» وأخرجه المصنف بعد باب 
من رواية ابن جريج كذلك بالإرسال؛ لكن أخرجه الإسماعيلي من وجه آخبر عن ابن 
جريج كرواية شعيب التي ليس فيها 0 عن عبد الله 4. . وذكر الدارقطني في« العلل ؟ أن 
ابن أبي عتيق وعمر بن سعد وافقا شعيباً وابن جريج على قوهما: ١‏ عنروة عن الزبير » 
قال: وكذلك قال أحد بن صالح وحرملة عن ابن وهبء :قال: وكذلك قال شبيب بن 
سعيد عن يونس قال: وهو الحفوظ. قلت: وإما صححه البخاري مع.هذا الاختلاف 
اعتماداً على صحة سماع عروة من أبيه وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير مبن الي 
قلق فكيف ما دار فهو على ثقة. ثم الحديث ورد في شيء يتعلق بالزبير فداعية ولده 
متوفرة على ضبطه؛ وقد وافقه مسلم على تصحيح طريق الليث التي ليس فيها ذكر 
الزبيره وزعم الحميدي في جمعه أن الشيخين أخرجاه من طريق عروة عن أخيه عبد الله 
عن أبيه وليس كما قال» فإنه بهذا السياق في رواية يونس المذكورة ول يخرجها من 
أصحاب الكتب الستة إلا النسائي وأشار إليها الترمذي خاصة وقد جاءت هذه القصة 
من وجه آخر أخرجها الطبري والطبراني من حديث أم سلمة؛ وهي عند الزهري أيضاً 
من مرصل سعيد بن المسيب كما سيأتي بيانه. 

قوله: (أن رجلاً من الأنصار) زاد ني رواية شعيب ٠‏ قد شهد بدراً » وفي رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عند الطبري في هذا الحديث أنه من بني أمية بن زيد 
وهم بطن من الأوسء ووقع في رواية يزيد بن خالد عن الليث عن الزهري عند ابن 
المقري في معجمه في هذا الحديث أن اسمه حميدء قال أبو موسى المديني في ذيل 
الصحابة»: هذا الحديثٍ طرق لا أعلم في شيء منها ذكر حميد إلا في هذه الطريق اه 
وليس في البدريين من الأنصار من اسمه حميد, وحكى ابن بشكوال في مبهماته عن شيخه 
أبي الحسن بن مغيث أنه ثابت بن قيس بن شماس» ققال: : ولم يأت على على ذلك بشاهد. 

قلت: وليس ثابت بدرياء وحكى الواحدي أنه ثعلبة بن حاطب الأنصاري الذي نزل فيبه 
قوله تعالى: « ومنهم من عاهد الله 4 [التوبة: 0 ول يذكر مستنده وليس بدرياً أيضأ 

نعم ذكر أبن إسحاق في البدريين ثعلبة بن حاطب وهو من بي أمية بن,زييد وهو عندي 
غير الذي قبل لأن هذا ذكر ابن الكلي أنه استشهد بأحد وذاله عاش إلى خلافة عثمان» 
وحكى الواحدي أيضاً وشيخه الثعلبي والمهدوي أنه حاطب بن أبي بلتعة» وتعقب بأن 
. حاطبا وإن كان بدرياً لكنه من المهاجرين؛ لكن مستند ذلك ما أخرجه ابن أبي جاتم من 
طريق سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيدٍ بن المسيب في قوله تعالى: « فلا. وريك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » الآية [النساء: 76] قال: ١‏ نزلت في الزبير 

بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة اختصما في ماء » الحديث واسناده قوي مع إرسالهء فإن 

كان سعيد بن المسيب سمعه من الزبير فيكون موصولاً» وعلى هذا فيؤول قوله من 
الأنصار على إرادة امعنى الأعم كما وقع ذلك في حق غير واحد كعبد اللّه بن حذافة» 
وأما قول الكرماني بأن حاطباً كان حليفا للأنصار ففيه نظرء وأما قوله: : ف من بي أمية بسن 
زيد » فلعله كان مسكته هناك كعمر كما تقدم في العلم. . وذكر النعبي بغير سند أن الزبير 
وحاطباً ا خرجا مرا بالمقداد قال: لمن كان القضاء؟ فقال حاطب: قضي لابن عمتهه 
ولوى شدقهء ففطن له يهودي فقال: قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله وينهمونه» 
وفي صحة هذا نظرء ويترشح بأن حاطباً كان حليفاً لآل الزبير بن العوام من بني أضد 
وكانه كان جاورا زر والله أعلم. وأما قول الداودي وأبي إسحاق الزجاج وغيرهما أن 

خصم الزبيز كان مناققاً ققد وجهه القرطي بأن قول من قال إنه كان من الأنصار يعني 
نسباً لا ديناء قال: وهذا هو الظاهر من حاله؛ ويحتمل أنه لم يكن منافقاً ولكن أصدر ذلك 
منه بادرة النفس كما وقع لغيره من صحت توبته» وقوى هذا شارح ١‏ المصابيح »' 
التوربشتي ووهى ما عداه وقال: لم تجر عادة السلف بوصف المنافقين بصفة النصرة البي 
هي المدح ولو شاركهم في النسب» قال: بل هي زلة من الشيطان تمكن به منها عند 
الغضب» وليس ذلك بمستنكر من غير المعصوم في تلك الحالة اه وقد قال الذاودي بعد 
جزمه بأنه كان منافقاً: وقيل كان بدرياء فإن صح فقد وقع ذلك منه قبل شسهودها لانتفاء 
النفاق عمن شهدها اه وقد عرفت أنه لا ملازمة بين صدور هذه القضبة منه وبين 
النفاق» وقال ابن التين: إن كان بدرياً فمعنى قوله: 9 لا يزمنون 4 لا يستكملون الإمان 
والله أعلم. 

قوله: (خاضم الزبير) في رواية معمر: ‏ خاصم الزيير رجلاً ؛ والمخاصمة 
مفاعلة من الجانبين فكل منهما تخاصم للآخر. 


7 - كتاب الْمُسَاقَاةٍ + - باب شرب الأغلى قَيْنَ الامثقّل 


قوله: (في شراج الحرة) بكسر المعجمة وبالجيم جمع شرج بفتح أوله وسكون 
الراء مثل بحر وبحار ويجمع على شروج أيضاء وحكى ابن دريد شرج بفتح الراء» وحكى 
القرطي شنرجة والمراد بها هنا مسيل الماء» وإنما أضيفت إلى الحرة لكونها فيهاء والحرة 
موضع معروف بالمدينة تقدم ذكرهاء وهي في خمسة مواضع: ال مشهور منها اثتان حرة 
واقمء وحرة ليلى. وقال الداودي: هو نهر عند الحرة بالمدينة» فأغرب وليس بالمدينة نهرء 
قال أبو عبيد: كان بالمديئة واديان يسيلان بماء المطر فيتنافس الناس فيه فقضى رسول الله 
قل للأعلى فالأعلى. 

قوله: (التي يسقون بها النخل) في رواية شعيب ة كانا يسقيان بها كلاهما ». 

قوله: (فقال الأنصاري) يعني للزبير (صرح) فعل أمر من التسريح أي أطلقه. 
وإنما قال له ذلك لأن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري فيحبسه لإكمال 
سقي أرضه ثم يرسله إلى أرض جاره؛ فالتمس منه الأنصاري تعجيل ذلك فامتنع. 

قوله: (اسق يا زبير) بهمزة وصل من الثلائي» وحكى أبن التين أنه بهمزة قطع 
من الرباعي تقول: سقى وأسقى؛ زاد ابن جريج في روايته كما سيآتي بعد باب : فأمره 
: بالمعروف » وهي جملة معترضة من كلام الراوي» وقد أوضحده شعيب في روايته حيث 
قال في آخره: ١‏ وكان قد أشار على الزبير برأي فيه سعة له وللأنصاري » وضبطه 
الكرماني ١‏ فأمره » هنا بكسر الميم وتشديد الراء على أنه فعل أمر من الإمرار؛ وهو 
عحتمل. 

قوله: (أن كان ابن عمتك) بفتح همزة أن وهي للتعليل؛ كأنه قال: حكمت له 
بالتقديم لأجل أنه ابن عمتكء وكانت أم الزبير صفية بنت عبد المطلب. وقال البيضاوي: 
يحذف حرف الجر من أن كثيراً تحفيفاً والتقدير لأن كان أو بأن كانه ونحوه « أن كان ذا 
مال وبنين » [القلم: الى لاق لاحل جات رت قرطي نيعا لاضن أن دزا 
أن ممدودة» قال: لأنه استفهام على جهة إنكار. ة قلت: ولم يقع لنا في الرواية مدء لكن يجوز 
حذف همزة الاستفهام. وحكى الكرماني ‏ إن كان © بكسر الهمزة على أنها شرطية 
والجواب محذوف, ولا أعرف هله الرواية. نعم وقع في رولية عبد الرحمن بسن إمسحاق: ' 0 
فقال: اعدل يا رصول الله وإن كان ابن عمتك » والظاهر أن هذا بالكسره ؛ وابن بالنصب 
على الخبرية. ووقع في رواية معمر في الباب الذي يليه ١‏ أنه ابن عمتك » قال ابسن مالك: 
يجوز ف أنه فتح الهمزة وكسرها لأنها وقعت بعد كلام تام معلل بمضمون ما صدر بهاء 
فإذا كسّرت قدر ما قبلها بالفاء» وإذا فحت قدر ما قبلها الام وبعضهم يقدر بعد الكلام 
لصدر بالكسورة مثل م قبلها مقروناً بالفاء فيقول في قوله مثلاً اضرب إنه مسي»: اضريه 
إنه مسيء فاضربه. ومن شواهده: 8 ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة » [الإسراء: 77] 
وم يقرأ هنا إلا بالكسرء وإن جاز الفتح في العربية. وقد ثبت الوجهان في قوله تعالى: ١‏ 
إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم » [الطور: 4؟] قرأ نافع والكسائي أنه بالفتح 
والباقون بالكسر. 

قوله: (فتلوث) أي تغيرء وهو كناية عن الغضبه زاد عبد الرحمن بن إسحاق في 
روايته: حتى عرفنا أن قد ساءه ما قال. 

قوله: (حتى يرجع إلى الجدر) أي يصير إليه؛ والجدر بفتح الجيم وسكون الدال 
المهملة هو المسناة» وهو ما وضع بين شربات النخل كالجدارء وقيل: المراد الحواجز الي 
تحبس الماء وجزم به السهيلي؛ ويروى الجدر بضم الدال حكاء أبو موسى وهو جمع جدارء 
وقال ابن التين: ضبط في أكثر الروايات بفتح الدال وفي بعضها بالسكون وهو الذي في 
اللغة وهو أصل الخائط. وقال القرطي: لم يقع في الرواية إلا يالسكونء والمعنى أن يصل 
الماء إلى أصؤل النخل؛ قال: ويروى بكسر الجيم وهو الجدار والمراد به جدران الشريات 
التي في أصول النخل فإنها ترفع حتى تصير تشبه الجدارء والشربات بمعجمة وفتحات هي 
الحفر التي تحفر في أصول النخل» وحكى الخطابي الجذر بسكون الذال المعجمة وهو جذر 
الحساب والمعنى حتى يبلغ تمام الشرب» قال الكرماني: المراد بقوله آمك أي أمسك 
نفسك عن السقيء ولو كان المراد أمسك الماء لقال بعد ذلك أرسل الماء إلى جارك. قلت: 
قد قالها في هذا الباب كما سيأتي ني رواية معمر في التفسير حيث قال: « ثم أرسل الماء إلى 
جارك » وصرح في رواية شعيب أيضاً بقوله: « احبس لماء » والحساصل أن أمره بإرسال 
الماء كان قبل اعتراض الأنصاريء وأمره بحبسه كان بعد ذلك. 

قوله: (فقال الزبير: واللّه إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك « فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم © [النساء: 6 ) زاد في رواية 
شعيب: : إلى قوله: تسليماً » ووقع في رواية ابن جريج الآنية: « فقال الزبير: واللّه إن هذه 
الآية أنزلت في ذلك 6 وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق: * فنزلت فلا وربك الآبة * 


والراجح رواية الأكثر وأن الزبير كان لا يجزم بذلك» لكن وقع في رواية أم سلمة عند 
الطبري والطبراني الجزم بذلك وأنها نزلت في قصة الزبير وخصمه وكذا في مرسل سعيد 
بن المسيب الذي تقدمت الإشازة إليه؛ وجزم مجاهد والشعي بأن الآبة إنما نزلت فيمن 
نزلت فيه الآية التى قبلها وهي قوله تعالى: « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 4 [النساء: ]١‏ الآية» فروى 
إصحاق بن راهويه في تفسيره بإسناد صحيح عن الشعبي قال: « كان بين رجل من اليهود 
ورجل من امنافقين خصومة: فدعا اليهودي المنافق إلى الي 9ك لآنه علم أنه لا يقبل 
الرشوق ودعا لنافق اليهودي إلى حكامهم لآنه علم أنهم يأخذونهاء فأتزل الله هذه 
الآيات إلى قوله: ١‏ ويسلموا تسليماً 4 » وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نيح 
عن مجاهد نحو وروى الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس « أن حاكم اليهود يومئذ 
كان أبا برزة الأسلمي قبل أن يسلم ويصحب »» وروي بإسناد آخر صحيح إلى مجاهد « 
أنه كعب بن الأشرف 264 وقد روى الكلي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس قال: 
« نزلت هذه الآية في رجل من المنافقين كان بينه وبين يهودي خصومة ققال اليهودي: 
انطلق بنا إلى حمد. وقال المنافق: بل نأتي كعب بن الأشرف » فذكر القصة.وفيه أن عمر 
قتل المنافق وأن ذلك سبب نزول هذه الآيات وتسمية عمر « الفاروق 6. وهذا الإسناد 
وإن كان ضعيفاً لكن تقوى بطريق مجاهد ولا يضره الاختلاف لإمكان التعدد وأفاد 
الواحدي بإسناد صحيح عن سعيد عن قتادة أن اسم الأنصاري المذكور قيسء ورجبح 
الطبري في تفسيره وعزاه إلى أهل التأويل في تهذيبه أن سبب نزوها هذه القصة ليتسق 
نظام الآيات كلها في سبب واحف قال: ولم يعرض بينها ما يقتضي خلاف ذلك, ثم قال: 
ولا مان أن تكون قصة الزيير وخصمه وقعت في أثناء لك فيتناوها عموم الآية» واللّه 
أعلم. 

قوله: (قال محمد بن العباس قال أبو عبد اللّه: ليسس أحد يذكر عروة 
عن عبد الله إلا الليث فقط) هكذا وقع ني رواية أبي ذر عن الحموي وحده عن 
الفربري وهو القائل: ٠‏ قال محمد بن العباس 6 ومحمد بن العباس هو السلمي الأصبهاني» 
وهو من أقران البخاري وتاخر بعده مات سنة ست وستين» وأبو عبد الأَّهِ هو البخاري 
المصتف» وهو مصرح بتفرد الليث بذكر عبد الله بن الزبير في إسناده» فإن أراد مطلقاً ورد 
عليه ما أخرجه النسائي وغيره من طريق ابن وهب عن الليث ويونس جميعاً عن الزهري» 
وإن أراد بقيد أنه لم يقل فيه عن أبيه بل جعله من مسند عبد اللّه بن الزبير فمسلم فإن 
رواية ابن وهب فيها عن عبد الله عن أبيه كما تقدم بيانه في أول الباب؛ وقد نقل الترمذي 
عن البخاري أن ابن وهب روى عن الليث ويونس نحو رواية قتيبة عن الليث. 


- باب شرب الأغلى فيل لاقل 


0 - حَدَلنا عَبْدَانُ: أخيرا عَبْدَالَه: أخيرنَا مَعْمَنُ عَنِ الزّهْرِي» 
عَنْ عُروَة قَالَ: حَاصَمَ اير رَجْلاً مِنَ الأتصار, فَقَالَ اللبي 9: يا زُبيْرٌ 
امنق كم أرْميل » فَقَالٌَ الأنصاري: إنهُ ابن عَمْتِلكَه َقَالَ عليه السّلام: «اسْق يا 
تير كُمْ يَبْلُع الْمَاءُ الْجَئْرَ م شيل » فَقَالَ الريْر قَاحسيبُ هَدِهٍ الآبَّة نَزلت 
في ذَلِكَ: < قلا وَرَبكَ لا يز زمنون حَتى يُحَكمُوكَ فم شَجَرَ حر 4 تينهم 4. [التسساء: 
6ل]. رراجع: 765 7], 

قوله: (باب شرب الأعلى قبل الأسفل) في رواية الحموي والكشميهني قبل 
السفلي؛ والأول أولى. وكأنه يشير إلى ما وقع في مرسل سعيد بن المسيب في هذه القصة ١‏ 
ققضى رصول الله ل أن يسقي الأعلى ؛ ثم الأسفل ». قال العلماء : الشرب من نهر أو 
سيل غير مملوك يقدم الأعلى فالأعلى: ولاححق للأسفل حتى يستغني الأعلى: وحدّه أن 
يغطي الماء الأرض حتى لا تشربه ويرجع إلى الجدار ثم يطلقه. 

قوله: (ثم أرسل) كذا للأكثرء وللكشميهني « ثم أرصل الما ». 

قوله: (اسق يا زبير حتى يبلغ) في رواية كريمة والأصيلي : اسق يا زبير ثم يبلغ 
الماء الجدر : وسقط من رواية أبي ذر ذكر الماء. زاد في التفسير من وجه آخر عن معمر 3 
ثم أرسلل الماء إلى جارك» واستوعى للزبير حقه قي صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري » 
وني رواية شعيب في الصلح ١‏ فاستوعى للزبير حيتنذ حقه. وكان قبل ذلك أشار على 
الزبير برأي فيه سعة له وللأنصاري »© فقوله استوعى أي استوفى؛ وهو من الوعي كأنه 
جمعه له في وعائه. 


9 - كعاب الْمُسَاقَاةٍ م - باب شرب الأغلى إلى الْكغيين 


وقوله: (أحفظه) بالمهملة والظاء المشالة أي أغضبه: قال الخطابي: هذه الزيادة 
يشبه أن تكون من كلام الزهري وكانت عاذته أن يصل بالحديث من كلامه ما يظهر له 
من معنى الشرح والبيان. قلت: لكن الأصل في الحديث أن يكون حكمه كله واحداً حتى 
يرد ما يبين ذلك ولا يثبت الإدراج بالاحتمال. قال الخطابي وغيره: وإنما حكم فل على 
الأتصاري في حال غضبه مع نهي أن يكم الحاكم وهو غضبان أن النهي معلل ما يخاف 
على الحاكم من المخطأ والخلطء والى قل مأمون لعصمته من ذلك حال السخط. 


8 - باب شرب الأغلى إِلَى الْكَغْبينٍ 


- حَدَلَنَا مُحَمِّدُ: : أخبرنا مَخلَدُ بْنْ يزيد لاني قالَ: : أخيرتي 
ابن جريج قَالَ: حَدلنِي أن شهَابِ عن عرَوَة أن الزثثر أله حَدَلهُ: أن رَجُلا مِنَ 
الأنصار خاصّم لير في شراج بن الحرق يسقي به ْله قَقَالَ رَسُولُ الله 


فك: انق يا زُبَيرُ - قَامَرةُ التزوف -كُم أزِْل إلى ججارِك». قَقَالَ 
الأنصاري: أنا كان ابن عمْيك؟ فون وج وَسُول الله و كم قَال: «امق كم 
اخبس» حتى يَرْجِعَ الْمَاهُ إلى الْجَذْرٍ ». وامنتؤغى لَهُ حَقَهُ َه حَقَهُ فَقَالَ الرَبير: والله 
0 « قلا ورك لا يُؤينُونَ ححَى يُحَكمُوكَ فهمَا 
شَجَرَ نَيْنهُمْ 4 [النساء: ©58]. 

0 شِهَاب: فَقَمْرَتِ الأنصار وَالنَاس قَوْلَ النبيّ ف: «امسيء كم 
احبس حَنَى يَرْجِعَ إلى الْجَدْر ه. وكات ذَلِكَ إلى الْكَعْبيْن. رراجع: 9ه58ع. 

قوله: (باب شرب الأعلى إلى الكعبين) يشير إلى ما حكاه الزهري من تقدير 

قوله: (حدثنا محمد) زاد في رواية أبي الوقت «هو ابن سلام ». 

قوله: (فأمره بالمعروف) كذا ضبطناه في جميع الروايات على أنه فعل ماض من 
الأمرء وهي جملة معترضة من كلام الراوي؛ وحكى الكرماني أنه بلفظ فعل الأمر من 
الإمرار وقد تقدم ما فيه» وقد قال المخنطابي: معناه أمره بالعادة المعروفة التي جرت بينهم في 
مقدار الشرب اه ويحتمل أن يكون المراد أمره بالقصد والأمر الوسط مراعاة للجوار» 
ويدل عليه رواية شعيب المذكورة» ومثلها لمعمر في التفسيرء وهو ظاهر في أنه أمره أولا أن 
يسامح ببعض حقه على سبيل الصلح؛ وبهذا ترجم البخاري في الصلح إذا أشار الإمام 
بالمصلحة» فلما لم يرض الأنصاري بذلك استقصى الحكم وحكم به. وحكى المنطابي أن 
فيه دليلاً على جزراز ذ فسخ الحاكم حكمه؛ »قال: لأنه كان له في الأصل أن يحكم بأي 
الأمرين شاء قدم الأسهل إثرًلحسن الحاره لما جهل الخصم موضع ححقه جع عدي 
حكمه الأول وحكم بالثاني ليكون ذلك أبلغ في زجره وتعقب بأنه لم يثبت الحكم أولاً 
كما تقدم بيانه. قال: : وقيل بل الحكم كان ما أمر به أولا فلما لم يقبل الخصم ذلك عاقبه 
بما حكم عليه به ثانياً على ما بدر.منه وكان ذلك لم كانت العقوبة بالأموال اه وقد وافق 
ابن الصباغ من الشافعية على هذا الأخيرء وفيه نظرء وسياق طرق الحديث يأبى ذلك كما 
ترى. لاسيما 

قوله: (واستوعى للزبير حقه في صريح الحكم) وهي رؤاية شعيب في الصلح 
ومعمر في التفسيرء ٠‏ فمجموع الطرق دال على أنه أمر الزبير أولاً أن يترك بغض خقه: 
وثانياً أن يستوفي جميع حقه. 

قوله: (فقال في ابن شهاب) القائل هو ابن جريج راوي الحديث. 

قوله: (فقدرت الأنصار والناس) هو من عطف العام على الخاص. 

قوله: (وكان ذلك إلى الكعبين) يعني أنهم لما رأوا أن الججدر يختلف بالطول 
والقضر قاسوا ما وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين فجعلوا ذلك معياراً لاستحقاق 
الأول فالأول والمراد بالأول هنا من يكون مبدأ الماء من ناحيته. وقال بعضن التأخرين 
من الشافعية: المراد به من لم يتقدمه أحد في الغراس بطريق الإحياء. والذي يليه من أحيا 
بعده. وهلم جرا. قال: وظاهر الخبر أن الأول من يكون أقرب إلى مجرى الماء وليس هو 
المراد. وقال ابن التين: الجمهور على أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين: وخصه ابن كنانة 
بالنخل والشجرء قال: وأما الزروع فإلى الشراك. وقال الطبري: الأراضي مختلفة». فيمسك 
لكل أرض ما يكفيهاء لأن الذي في قصة الزبير واقعة عين. واختلف أصحاب مالك: هل 


يرسل الأول بعد استيفائه جميع الماء أو يرسل منه ما زاد على الكعبين؟ والأول أظهرء 
وعحله إذا لم ببق له به حاجة واللّه أعلم. وقد وقع في مرسل عبد اللّه بن أبي بكر في « 
الموطأ » أن رسول الله قضى في مسيل مهزور ومذينب أن يمسك حتى يبلغ الكعبين» 
ثم يرسل الأعلى على الأسفل. ومهزور بفتح أوله وسكون ال مهاء وضم الزاي وسكون 
الواو بعدها راء» ومذينب بذال معجمة ونون بالتصغير: واديان معروفان بالمدينة وله إسناد 
موصول في ٠‏ غرائب مالك للدارقطني » من حديث عائشة وصححه الحاكم: وأخرجه أبو 
داود وأبن ماجه والطبري من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناد كل 
منهما حسن» وأخرج عبد الرزاق هذا الحديث المرسل بإسناد آخر موصولء ثم روى عن 
معمر عن الزهري قال: نظرنا في قوله: ٠‏ اجبس الماء حتى يبلغ الجدر » فكان ذلك إلى 
“متا الكعبين اه وقد روى البيهقي من رواية ابن المبارك عن معمر قال: سمعت غير الزهري 
يقول: نظروا في قوله: ٠‏ حتى يرجم إلى الجدر » فكان ذلك إلى الكعبين. وكأن معمرا 
سمع ذلك من ابن جريج فأرسله في رواية عبد الرزاق» وقد بين ابن جريج أنه سمعه من 
الزهري. ووقع في رواية عبد الرحمن بن إسحاق : احبس الماء إلى الجدر أو إلى الكعبين » 
وهو شك منهء والصواب ما رواه ابن جريج. وذكر الشاشي من الشافعية أن معنى قوله: 
« إلى الجدر » أي إلى الكعبين» وكأنه أثسار إلى هذا التقدير وإلا فليس الجدر مرادفاً 
للكعب. 

قوله: (الجدر هو الأصل) كذا هنا ني رواية المستملي وحده. وفي هذا الحديث 
غير ما تقدم أن من سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيول التي لا تملك فهو أحق به. 
لكن ليس له إذا استغنى أن يحبس الماء عن الذي يليه. وفيه أن للحاكم أن يشير بالصلح 
بين الخصمين ويأمر به ويرشد إليه. ولا يلزمه به إلا إذا رضي. وأن الحاكم يستوني 
لصاحب الحق حقه إذا لم يتراضياء وأن يحكم بالحق لمن توجه له ولولم يسأله صاحب 
الحق. وفيه الاكتفاء من المخاصم بما يفهم عنه مقصوده من غير مبالغة في التنصيص على 
الدعوى ولا تحديد المدعى ولا حصره ه بجميع صفاته. . وفيه توبيخ من جفى على الحاكم 
ومعاقبته» ويمكن أن يستدل به على أن للإمام أن يعفو عن التعزير المتعلق به لكن محل 
ذلك مالم يؤد إلى هتنك حرمة الشرع. وإغالم يعاقب الي ل صاحب القصة لما كان عليه 
من تأليف الناس كما قال في حق كثير من المنافقين: « لا يتحدث النامن أن محمداً يدل 
أصحابه » قال القرطي: فلو صدر مثل هذا من أحد في حق الي هلكا أو في حدق شريعته 
لقتل قتلة زنديق. ونقل الثووي نحوه عن العلماء؛ واللّهِ أعلم. 


4 - باب فَضْلٍ سَقَي الْمَاء 

8 - حَدلَا عبد الله بن يُوسُف: حبرا مَك عَن سْمَي» عن سي 
صَالح عَنْ أبي هْرَيرةَ ه: انا أن رَسُولَ الله ويك قَالَ: بين رَجُلُ يَمئييء افد 
َلَيهِالْعَطَش» قزل بثراً شرب مِنهاء كم حَرَج فَإدَا هُوَ كلب يَلَْثْء يَأكُلٌ 
الثرّى مِنَ القّشء فال د َل هذ ذل الي يلم بي» َمل فلم اكه 
يفيه لم رَفِيّ فَسَقَى الْكَلْب» فَشَكَرٌ الله لَه فَقَقَرَ لَهُ ه. قَالُوا: يَارَسُولَ الله 
إن كنا في الهم أخرً؟ قَالَ: في كل كب رطب أجْر». 

َبعَهُ حَمادُ بْنْ سَلَمَة وَالرّيسع بْنْ مُسْلِمِ عَنْ محمد بْنِ زِيَاوٍ. [راجع: 
#/ل. أخرجة مسلم: 55 ؟؟]. 

4 - حَدَكنا امن أبي مَرهم: حَدكنا نَاُِ أن عمَر عن امن أبي مُليكَةه 
عَنْ أسْمَاءَ نت أبي بكر ارضي الله عنهما: أذ ابي فلك صَلَى صّلاة 
الْكُسُوف فَقَالَ: نت مني النارُ حَتَى قُلْست: أئئ رب وآنا مَعَهُم؟ فإذا امرَأة 
- حَسيبْت أنه قَالَ - تخخدِشهَا مِرَة قَالَ: مَا سَأْنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: حَبْسَتهًا حَى 
مانت جوعا». [زاجع: ©4/. أخرجه مسلم: 405 مطولاً بقطعة الكسوف فقطع. 

نارفا - حَدَلَنا إمْمَاعِيلُ قَالَ: حلي مَالِكه عن ناوه »عَنْ عبد الله 
أن عمَرٌ 4: أن رَسُولَ الله 8 كَال: عدبت امْرَأةٌ في هِرَةٍ حَبَسَنْهَا حَتنى 
مانت جوعاء فَدََلَت فِيهَا انار ». قال: قَقَالَ واللّه اغلّم: «لا انت أطْعَمْتِهًا 


ولا سَقَيتهَا حِينَ بها ولا نت أرْسَلْيهَا فَكلَت من شاش الأْض». 


7 - كتاب الْمُسَاقَاةٍ ٠١‏ - باب مَنْ راى أن مبَاحِب الْحخض والْقِريَةٍ أحَق 


زانظر: خوط لامع صك. أخرجه مسلم: 47 17؟]. 

قوله: (باب فضل سقي الماء) أي لكل من احتاج إلى ذلك. 

قوله: (عن سمي) بالمهملة مصغراء زاد في المظالم ه مولى أبي بكر ؛ أي ابن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام. 

قوله: (عن أبي صا) زاد في المظالم : السمان ». والإسناد مدنيون إلا شيخ 
البخاري. 

قوله: (بينا رجل) لم أقف على اسمه. 

قوله: (يهشي) قال في المظالم « بينما رجل بطرهى 6. وللدارتطني في الموطآت » 
من طريق روح عن مالك ؛ يمشي بفلاة » وله من طريق ابن وهب عن مالك ١‏ يشي 
بطريق مكة ». 

قوله: (فاشتد عليه) وقعت الفاء هنا موضع ‏ إذا » كما وقعت إذا موضعها في 
قوله تعالى: « إذا هم يقنطون » [الروم: وسقطت هذه الفاء من رواية مسلم وكنا 
من الرواية الآنية في المظالم للاكثر. 

فوله: (فاشتد عليه العطش) كذا للأكثر. وكذا هو في ؛ الموطأ » ووقع في رواية 
المستملي ١‏ العطاش ؛» قال ابن التين: العطاش داء يصيب الغنم تشرب فلا تروى وهو 
قلت: وسياق الحديث يأباه» وظاهره أن الرجل سقى الكلب حتى روي ولذلك جوزي 
بالمغفرة. 

قوله: (بلهث) بفتح الحاء. اللّهث بفتح الحاء هو ارتفاع النفس من الإعياء؛ وقال 
ابن التين: لحث الكلب أخرج لسانه من العطش وكذلك الطائر ولحث الرجل إذا أعياء 
ويقال إذا بحث بيديه ورجليه. 

قوله: (ياكل الثرى) أي يكدم بغمه الأرض التديةء وهي إما صفة وإما حال» 
وليس بمفعول ثان لرأى. 

قوله: (بلغ هذا مثل) بالفتح أي بلغ مبلغا مثل الذي بلغ بي؛ وضبطه الدمياطي 
بخطه بضم مثل ولا يخفى توجيهه وزاد ابن حبان من وجه آخر عن أبي صالح ١‏ فرحمه». 

قوله: (فملاً خفه) في رواية ابن حبان ١‏ فتزع أحد خفيه ». 

قوله: (لم أمسكه) أي أحد خفيه الذي فيه الما وإنما احتاج إلى ذلك لأنه كان 
يعالج بيديه ليصعد من البئرء وهو يشعر بأن الصعود منها كان عسرا. 

فوله: (ثم رقي) بفتح الراء وكسر القاف كصعد وزنا ومعنىء وذكره ابن التين 
بفتج القاف بوزن مضى وأنكره. وقال عياض في « المشارق »: هي لغة طيىء يفتحون 
العين فيما كان من الأفعال معتل اللام والأول أفصح وأشهر. 

قوله: (فسقى الكلب) زاد عبد الله بن دينار عن أبي صالح « حتى أرواه ؟ أي 
جعله ريانا وقد مضى في الطهارة. 

قوله: (فشكر اللّه له) أي أثنى عليه أو قبل عمله أو جازاه بفعله. وعلى الأخير 
فالفاء في قوله: ‏ فغفر له » تفسيرية أو من عطف الخاص على العام وقال القر 
قوله: « فشكر الله له » أي أظهر ما جازاه به عند ملائكته. ووقع في رواية عبد اللّه بن 
دينار بدل فغفر له « فأدخخله الجنة » وكذا في رواية ابن حبان. 

قوله: (قالوا) سمي من هؤلاء السائلين سراقة بن مالك بن جعشم. رواه أمد 
وابن ماجه وابن حبان. 

قوله: (وإن لنا) هو معطوف على شيء محذوف تقديره الأمر كما ذكرت وإن لنا 
(في البهائم) أي في سقي البهائم أو الإحسان إلى البهائم (أجرا). 

فوله: (في كل كبد رطبة أجر) أي كل كبد حية: واللراد رطوبة الحياقء أو لأن 
الر طوبة لازمة للحياة فهو كنابة» ومعنى الظرفية هنا أن يقدر محذنوف. أي الأجر ثابت في 
إرواء كل كبد حية: والكبد يذكر ويؤنث. ويحتمل أن تكون ه في » سبية كقولك: في 
التفس.الدية» قال الداودي: المعنى في كل كبد حي أجر وهو عام في جميع الحيوان. وقال 
أبو عبد الملك: هذا الحديث كان في بتي إسرائيل: وأما الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب. 

وأما قوله: : في كل كبد » فمخصوص يبعض البهائم ما لا ضرر فيه لأن المأمور 
بقتله كالخنزير لا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره؛ وكذا قال النووي: إن عمومه غخصوص 
بالحيوان المحترم وهو ما لم يؤمر.بقتله فيحصل الثواب بسقيه. ويلتحق به إطعامه وغير ذلك 


من وجوه الإحسان إليه. وقال ابن التين: لا يمتنع إجراؤه على عمومه. يعني فيسقى ثم 
يقتل لأنا أمرنا بأن نحسن القتلة ونهينا عن المثلة. واستذل به على طهارة سؤر الكلب وقد 
تقدم البحث في ذلك في كتاب الطهارة. ومما قيل في الرد على من استدل به: أنه فعل 
بعض الناس ولا يدرى هل هو كان ممن يقتدى به أم لاء والجواب أنالم نحتج كجرد 
الفعل المذكور بل إذا فرعنا على أن شرع من قبلنا شرع لنا فإنا لا نأخذ بكل ما ورد 
وفي الحديث جواز السفر منفردا ويغير زادء ومحل ذلك في شرعنا ما إذا ل يخف على نفسه 
ا م وو د ياي 
يكون حل ما إذالمبوجد نالك مسلم قالسلم اه وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة 
والآدمي الحترم واستويا في الحاجة فالآدمي اح واللّه أعلم.ئ ثم ذكر المصشف في الباب 
حديثي أسماء بنت أبي بكر وابن عمر في قصة المرأة التي ربطت افرة حتى مانت فدخلت 
النار» وسيأتي الكلام عليه في بده الخلق» وتقدم حديث أسماء بأتم من هذا في أوائل صفة 
الصلاق» 

وأما حديث ابن عمر فذكر الدارقطني أن معن بن عيسى تفرد بذكره في الموطأء قال: 
ورواه في غير الموطأ ابن وهب والقعنبي وابن أبي أويس ومطرفء ثم ساقه من طرقهم. 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق معن وابن وهبء وأخرجه أبو نعيم من طريق القعنبي. 
ومناسبة حديث الهرة للترجمة من جهة أن المرأة عوقبت على كونها لم تسقهاء فمقتضاء أنها 
لو سقتها لم تعذب. قال ابن المنير: دل الحديث على تحريم قتل من لم يؤمر بقتله عطشا ولو 
كان هرة وليس فيه ثواب السقي ولكن كف بالسلامة فضلا- 

٠6‏ ا أن مه الخو وار 2 بِمَائه 
تشع قن أشي نل له عفرب وام كم فاخ 
الَو والأشياخ عَنْ يسارو و قَال: ديا غلام أن لي أن أُعطِي الأشباع .٠‏ 
َقَالَ: ما كُنْتْ لأوثر يتعيبي مِنْكَ احمداً يا رَسُولَ الله َاغْطَاهُ إيّاُ. إراجع: 
أخرجه مسلم: ١17١‏ 7]. 

1" - حَدكنَا مُحَمَدُ بْنْ ب* كار: : حَدكَا عدر حَدَنَا هُبَهُ عن 


مُحَمدِ بر إن زيادٍ: سَِغْت آبَا هْريْرَةَ ه» عن البِيّ لك قالَ: اللي تفي 
يليو هودن رجالا عَنْ حؤضيء كما كاد لَه م مِنَ الإبل عَنِ الْحَوْض ». 
[أخرجه مسلم: 1 770]. 


"> - حَدَنَا عبد الله بن مُحَمَّدِ: أخيرتا عَبْدَالرَزاق: أخيرنا مَعْمَرٌ 
عن وب وكير أن كر يزيد أحََهُمَا عَلَى الآخرء عَن سيا ن مير قال: 
ممنى قال ابن عباس رَضِي الله عَنهُمَا: قال البي 8: «يرْحَمْ الله م إسْمَاءِيلَ؛ لو 
تَركت رَمرَمَ - از قَال: ألم تغرف من الماء - لكان عدا معدا . اقل 
جُرْهُيُ قَفَالُوا: أتأدنينَ أذ تنزلَ عِنْدك؟ قالت: نعي ولا حَقْ لَكُمْ فِي الْمَاءء 
ا : َعَم رانظر: اطغ 03 الشفخ ففية 


وميه 


8 - حَدَكَا عبد الله بْنُ مُحَمّدٍ: حَدَكنَا سُفْيَان عَنْ عَمْرِو, عَن 
بي صا الما عن أب غير عه عن الب ا قال: «كلاقة لا يُكُلْمْهُمُ 
الله َم القِيَامَةٍ ولا يَنظرٌ إلنهم: رَجُلُ حَلَف عَلَى سِْعَةٍ لَقَدْ اغطّى بها كر مِمًا 
أغطى وهر كَلؤِب» وجل حَلَفَ عَلَى َي كَاَةبَْد ار لفتَطِع بها مَالَ 
َجْلٍ ملي وَرَْل ممع قل ماده قَيهُولُ الله الوم انتملك قصلي كَمَا 
مَنَعْتَ فصل مَا لَمْ تَعْمَل يناك ». 

قَالَ عَلِيّ: حَدنَا سُفْيَا غَيْرَ مر عَنْ عَمْرِو: سَمِعَ آبَا صَالِحء ييْلْعْ به 
الي فلك رراجع: 152. أخرجه مسلم: لم١ :١‏ باغحلافع. 


[ 501[ [ كبشو سيدفسيه | إع0:| ] 


قوله: (باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة أحق يمائه) ذكر فيه 
أربعة أحاديث: 

أحدها: : حديث سهل بن سعد وقد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب؛ 
ومناسبته للترجمة ظاهرة إلحاقا للحوض والقربة بالقدح» فكان صاحب القدح أحق 
بالتصرف فيه شرباً وسقياً. وقد.خفي هذا على المهلب فقال: ليس في الحديث إلا أن 
الأيمن أحق من غيره بالقدحء وأجاب ابن المنير بأن مراد البخاري أنه إذا استحق الأيمن ما 
في القدح بمجرد جلوسه واخنص به فكيف لا يختص به صاحب اليد والتسبب في 
تحصيله؟ . 

انيها: حديث أبي هريرة في ذكر حوض اللي 8ك وسيأئي الكلام عليه في ذكر 
الحوض النبوي من كتاب الرقاق. وقوله: ٠‏ لأذودن ' بمعجمة ثم مهملة أي لأطردن» 
ومناسبته للترجمة من ذكره أن صاحب الحوض يطزد إبل غيره عن حوضه ولم يتكر ذنك 
فيدل على الجواز: وقد خفي على المهلب أيضا فقال: إنالمناسبة من جهة إضافة الحوض 
إلى ال ل وكان أحتى به» وتعقبه ابن المنير بأن أحكام التكاليف لا تتنزل على وقائع 
الآخرة» وإنما استدل.بقوله: ١‏ كما تذاد الغريبة من الإبل » فما جاز لضاحب الحوض طرد 
إبل غيره عن حوضه إلا وهو أخق بحوضه. 

ثالثها: حديث ابن عباس في قصة هاجر وزمزم؛ أورده مختصرا جداء وسياتي 
مطولا في أحاديث الأنبياء» ومناسبته للترجمة من جهة قولها للذين نزلوا عليها: « ولا حق 
لكم في الماء» قالوا نعم » وقرر الى يط على ذلك. قال الخطابي: فيه أن من أنبسط صاء في 
فلاة من الأرض ملكه ولا يشاركه فيه غيره إلا برضاه؛ إلا أنه لا يمنع فضله إذا استغنى 
عنه» وإما شرطت هاجر عليهم أن لا يتملكوه. 

رابعها: حديث أبي هريرة وقد تقدم من وجه آخر قبل أربعة أبواب وفيه: 3 
ورجل له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ؛ وقال في هذه الطريق: « ورجل منع 
فضل مائه فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضبل مالم تعمل يداك » ومناسبته 
التزجمة من جهة أن العابة وقعت على منعه الفضل فدل على آله حت بالأصله ويؤخاذ 
أيضاً من قوله: « مالم تعمل يداك ؛ فإن مفهومه أنه لو عالجه لكان أحق به من غيره. 
وحكى ابن التين عن أبي عبد الملك أنه قال: هذا يخفى معناه: ولعله يريد أن السئر ليست 
من حفره وإنما هو في منعه غاصب ظالم, وهذا لا يرذ فيما حازه وعمله. قال: ويجتمل أن 
يكون هو حفرها ومنعها من صاحب الشغة أي العطشان؛ ويكون معنى ١‏ مالم تعمل 
يداك ؛ أي لم تنبع الماء ولا أخرجته» قال: وهذا أي الأخير ليس من الباب في شيء والله 
أعلم. 

قوله: (قال علي حدثنا سفيان غير مرة [لخ) يشير إلى أن سفيان كان يرسل 
هذا الحديث كثيراء ولكنه صحح الموصول لكون الذي وصله من الحفاظء وقد تابعه 
سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الرحمن بن يونس ومحمد:بن أبي الوزير ومخمد بن 
يونس فوصلوه قاله الإسماعيلي؛ قال: وأرسله غيرهم. قلت: .وقد وصله أيضا عمرو 
الناقد أخرجه مسلم عنهء وصفوان بن صالح أخرجه ابن حبان من طريقه» ويأئي الكلام 
على ما وقع من الاختلاف في سياق المتن في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. 


8 باب لا حِمَى إلا لله وَلِرَسُولِهِ‎ - ١ 
حَدَكنا يَحتَى بن بُكَيْر: حَدنَا الث عَنْ يُونس, عن ان‎ - ت٠‎ 
شِهَابِ عَنْ غَيَبْدِاللُه بن عبد الله بْن عُبَةَ عَن ابْن عَبّاس رَضِيّ اللّه عَنْهُمَا: أن‎ 
.» الصّغب بْنَ جَنَامَةَ قَالَ: إن رَسُولَ الله ويك قَالَ: لا حِمَى إلا لله وَلِرَسُولِهِ‎ 
وَقَال: يَلَغَنَا أن لبي 8# حَمَى القع وَانْ عُمَرَ حَمَى السُرّف وَالربذة.‎ 
بقطعة لم ترد في هذه الطريق]‎ ١1740 11554 11507 أخرجه مسلم:‎ .١187© زراجع:‎ 


قوله: (باب لا حمى إلا للّه ولرسوله) ترجم بلفظ الحديث من غير مزيد قال ' 


الشافعي: يحتمل معنئ الحديث شيئين: أحدهما: ليس لأجد أن يحمي للمسلمين إلااما 
حماه التي فلل والآخر: معناه إلا على مثل ما حماه عليه الي كه فعلى الأول ليس لأحد 

من الولاة بعده أن يحمي وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقنام رسول اللّه في وهو 
الخليفة خاصة. وأخذ أصحاب الشافعي مبن هذا أن له في المسالتين قولينء والراجبح 
عندهم الثاني» والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ لكن رجحوا الأول بما سيأتي أن عمر حمى 
بعد الني #لك؛ والمراد بالحمى منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات فيجعلها الإمام 


مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلا 

قوله: 1 0 
سمع من شيخه ابن شهاب» وفي الإسناد تابعيان وصحابيان. 

قوله: (لا حمتى) أصل الحمى عند العسرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلاً 
غصباً استعوى كلباً على مكان عال فإلى حيث اننهى صوته حماه من كل جانب فلا يرعى 
فيه غيره ويرعى هو مع غيره فيما سواء» والحمى هو المكان الحمي وهو خخلاف المباج؛ 
ومعناه أن يمنع من الإحياء من ذلك الموات ليتوفر فيه الكلأ فترعاه مواش مخصوصة ويمنم 
غيرهاء والأرجح عند الشافعية أن الحمى يختص بالخليفة» ومنهم من الحق به ولاة 
الأقاليم» وحل الجواز مطلقاً أن لا يضر بكافة المسلمين: واستدل به الطحاوي للمذهبه في 
اشتراط إذن الإمام في إحياء الموات» وتعقب بالفرق بينهما فإن الحمى أخص من الإحياء 
واللّه أعلم. قال الجوري من الشافعية: ليس بين الحديئين معارضة: فالحمى المنهي ما 
يخمي من الموات الكثير العشب لنفسه خخاصة كفعل الجاهلية» والإحياء المباح ما لا متفعة 
للخالمين فيه خاعلة لتقا واف سد لرضن الخد موقا وها م تقدم يها ملك 
لأحد لكتها تشبه العامر لما فيها من المنفعة العامة. 

قوله: (وقال بلغنا أن الثبي 8 حمى النقيع) كذا لجميع الرواة إلا لأبي خره 
والقائل هو ابن شهاب؛ وهو موصول بالإسناد المذكور إليه وهو مرسل أو معضل» 
وهكذا أخرجه أبو داود من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب فذكر الموصول 
والمرسل جميعاء ووقع عند أبي فر: 9 وقال أبو عبد الله: بلغنا إلخ » فظن بعض الشراح 
أنه من كلام البخاري المصنف وليس كذلك فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق أحمد بن 
إبراهيم بن ملحان عن يحبى بن بكير شيخ البخاري فيه فذكر الموصول والمرسل جميعاً 
على الصواب كما أخرجه أبو داود» ووقع لأبي نعيم في مستخرجه تخبييط» ٠‏ فإنه أخرجه 

من الوجه الذي أخرجه منه الإسماعيلي فاقتصر في الإسناد الموصول على المقن المرسل 

وهو قوله: ة حمى النقيع » وليس هذا من حديث أبن عباس عن الصعبء وإنما هو بلاغ 
للزهري كما تقدم. وقد أخرجه سعيد بن منصور من رواية عبد الرحمن بسن المحارث عن 
الزهري جامعاً بين الحديئين» وأخرجه البيهقي من طريق سعيد ونقل عن البخاري أنه 
وهم قال البيهقي: لأن قوله حمى النقيع من قول الزهري يعني من بلاغه» لم زوى من 
حديث ابن عمر ؛ أن الي لظ حمى النقيع خيل المسلمين ترعى فيه » وفي إسناده العسري 
وهو ضعيف» وكذا أخرجه أد من طريقه. 

قوله: (التقيسع) بالنون المفتوحمة؛ وحكى الخطابي أن بعضهم صحفه فقال 
بالموحدة» وهو على عشرين فرسخاً من المدينة وقدره سيل في ثمائية أميال ذكر ذلك ابن 
وهب في موطته؛ وأصل النقيع كل موضع يستنقع فيه :الماء؛ وفي الحديث ذكر النقيع 
الخضمات وهو الموضع الذي جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة» والمشسهور أنه غير النقبع 
الذي فيه الحمى وحكى ابن الجوزي أن بعضهم قال إنهما واحدء قال: والأول أصح. 

قوله: (وأن عمر حمى الشرف والربذة) هو معطوف على الأول وهو من 
بلاغ الزهري أيضًء وقد ثبت وقوع الحمى من عمر كما سيأني في أواخر الجهاد من ظزيق 
أسلم ٠‏ أن عمر استعمل مولى له على الحمى » الحديث. والشرف بفتح المعجمة والراء 
بعدها فاء في المشهورء وذكر عياض أنه عند البخاري بفتح المهملة وكسر الراءء قال: وفي 
موطأ ابن وهب بفتخ المعجمة والراء قال: وكذا رواه بعض رواة البخازي أو أصلحه وهو 
الصوابء وأما سرف فهو موؤضع.بقربٍ مكة ولا تدخله الألشف واللام؛ والربذة يفتشح 
الراء والموحدة بعدها ذال معجمة موضع معروف بين مكة والمدينة تقدم ضبطه. وقد روى 
ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمى الربذة لنعم الصدقة. 

- باب شرب الناس ا الدُوَابُ مِنَ الْأنهارٍ 

فض - حَدُتنَا عبد الله بْنُ يُوسسفَ 8 خبرنا مَالِكُ بْنْ أنس» عَن زُبْدِ 
0 أن أمْلي عن أبي صَالِح السّمانٍ ل 5 
قال: اليل جل أجخر» وجل مير وعلَى جل وؤرٌ: َم الي لَه أجيرٌ 
قَرَجُلٌ َه ل مله ايه لي مضق أت اب فى 
طِلِهًا ذَلِكَ من الْمرْجٍ أو الرْضَةٍ كانت لَّهُ حَسَّنَاسيٍ ول أنة القطع 0 
قامتنت شرا أو هَرَلَينِ كانت آنَارها وَأرْواثها حَسَنَاتٍ لَه ولو أنَهَا مر" 
جر شرن بنك ةرذ قلخام لك قبي لل از 


9 - كباب الْمُسَاقَاةٍ ١+‏ - باب بيع الْحَطَب وَالْكله 
- جب أمْنِمتَهُمَ قَدَمَ ب بهها. 


ورَجْل رَطها ت وتَف ُملَم َس حَق الله يي رقايهاء ولا ظُهُورِهَاء فَهي 
ِذَلِكَ بتر وَرَجُلَ ربِطَهَا فخراً وَريَاءً وَبِواءً لأهل الإسُلامء هي عَلَى ذَلِكَ 
وِزْر». 

وَسِْلَ رَسُولَ الله لك عَن الْحُمُرِه قَقَالَ: دمًا أنزل عَلَيْ فِبهَا شَيْءٌ إلا 
هَل اله الْجَامِعَةٌ ااذه« فَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ هَرَةٍ حيرا يَرَةُ. وَمَنْ يَفْمَلَ 
منقَال: فَرْو هر يَرَُ 4. (الزترلة: / - مع وانظسر: مخواك دزومل «وحووة 
جوسبام يوخ سبع جالع ,وباس ب خلس مرب مر الول اح بدى ج لاسرع وى بع القلرع 
اموه انما م6وةغ, أخرجه مسلم: 4417: مطولاً). 

- دكا إِسْمَاعِيلُ: حَدلَا مَالِكَ عن رَيعَةَ سن أبي 
عَْدالرحْصَِء عن يد مولى الْمُبه عَنْ َيل بن حَالِدٍ #5 قالَ: جَاءَ رَجُلّ 
إلى رَسُول الله ف قَسَالهُ عَن اللقَطَه فَقَالَ: داغرف عِقَاصَهَا وَوِكَائَهَاء كم 
عرفا سه لإا جا صَاحئها ولا فشاك يها ». قال: قصَلةالقم؟ قال: : دهي 
َك أو لأخجياك أو للذنب .. قَال: قَصَالَةٌ الإبل؟ قال هما لك ولَهَا مَعَهَا 
ميقَاؤهَا وَحِذَاؤْهَاء قر دُ الْمَاءَ وتَأكُلُ الشٌّجَرٌ حَتى يَلْقَاهَا ربْهَا ه. رراجع: 11. 
أخرجه مسلم: 931717]. 

فوله: (باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار) أراد بهذه الترجمة أن 
الأنهار الكاثئة في الطرق لا يختص بالشرب منها أحد دون أحك ثم أورد فيه حديثين: 

أحدهما: عن أبي هريرة في ذكر الخيل وسياتي الكلام عليه مفصلاً في الجهان 
والمقصود منه قوله فيه: ؛ ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي »؛ فإنه يشعر 
بأن من شأن البهائم طلب الماء ولم يرد ذلك صاحبهاء فإذا أجر على ذلك من غير قصد 
فيؤجر بقصده من باب الأولى» فثبت المقصود من الإباحة المطلقة. 

ثانيهما: حديث زيد بن خالد في اللقطة وسياتي فيها مشروحاًء والمقصود منه 
قوله فيه: ٠‏ معها سقناؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر ». 

1١‏ - باب بَبْعٍ الْحَطَبٍ وَالْكَلا 

38/8” - دنا مُعَلَى بن أمّلل: ب: حَلنا وهَيْب عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبيد» عن 
الترن ن العام ظه عَن الي ولك قَالَ: «لأن يَأْعْدَ أحَدَكُمْ احبلاء فَيَأَعْدَ 
ةن حطسو يع فيكف الله به وَجْهَهُ ير من ألا يسَالَ الناس, أغطِي 
يع زراجع: 687١‏ (ع. 

4 - حَدلا يَحَى بن بُكَيْرِ: حَدلنا اللَِث, عن غيل عن المن 
شِهَابِ عَن أبي غييا وى عبد الرحن إن غَوافم: أنه سَمِعَ أبَا هْرنِوَةَ 5ه 
يَقُولٌ قَالَ: رَسُولُ الله : « لان يَحمَطِبَ أحَد حَدْكُمْ ُ حُرْمَةٌ على ظَهْرِوِ خَيْرَ لَهُ 


ممه 


مِنْ أن يَسَالَ أحدا فيَْطِيةُ أو يَمْتَعَهُ ». رراجع: 147٠‏ أخرجه مسلم: 47 .]9١‏ 


6 - حَدنََا إبراهيم بْنْ مُوسَى: أخيرَنَا هِشَامٌ: أن ابسن نن جريج 
أخيْرَهُمْ قَالَ: أخجرني ا شهابه عن علي امن حُسَيْنٍ إن عَلِي» عَنْ أيه 
حُسينٍ إن علي عن أبيه عل" إن أبي طالب رضي الله عتهم أنه قَالَ: : صنت 
شارف مع وَسُول الله فلك في مغدم ْم بر قَال: واغطاني رَسُول الله 88 
خارف أخرىء فَانَختَهُمًا تمعد باب رَجل بن الألصار, ونا أرة أن اخِْلَ 
ماخر لإيقة, وي صَاع بن تبي فياخ اين به على رَِمَةٍ 
فَاطِمَةَ وَحَمرة أن يطلب يشر شر ب في ذلك الت ممه ينه ققالت: ألايا 
حَمْرَ لشف النواء. ََارَإِهِمَا حَْرَةُ بالشيف, فَجَب مها وََقَرَ 
حاص رَهْمَاء كم اخ من الْبَاحمَاء قلْتْ لانن شِهَابٍ: وَمِنَ الستام؟ قال قد 


قَالَ ابْنْ شِهَاب: قَالَ عَلِيّ #: قنَطرت إِلَى مَنظر أفطَعبيء فَائيِتَ بي 
ال 0 
مَعَهُ فَدَخْل عَلَى حَمْر: حمرّة رَهَ فَعيْطَ عَلَيِِ فَرَفَعَ حَمْرَةُ ِصَرَةُ وقَالَ: هَل تم إلا 
عبد لآناي! فَرَجَعَ سول الله وق يِه حَتَى حَرَجَ عنم لِك قَبْلَ خريسم 
الخمر. [راجع: ١84‏ 7. أخرجه مسلم: 1541/4 بدون قول: « وذلك قبل تحريم الخمر »]. 

قوله: (باب ببع الحطب والكلاً) بفتح الكاف واللام بعده همزة بغير مد وهو 
العشب رطيه ويايسه. وموقع هذه الترجمة من كتاب الشرب اث اشتراك الماء والحطب والمرعى 
في جواز انتفاع الناس بالمباحات منها من غير تخصيص» قال ابن بطال: إباحة الاحتطاب 
في المباحات والاختلاء من نبات الأرض متفق عليه حتى يقع ذلك في أرض مملوكه 
فترتفع الإباحة» ووجهه أنه إذا ملك بالاحتطاب والاحتشاش فلأن يملك بالإحياء له 
أولى. ثم أورد فيه المصنف ثلاثة أحاديث: أوها وثانيها: حديث الزبير بن العوام وأبي 
هريرة بمعناه في الترغيب في الاكتساب بالاحتطاب» وقد تقدم الكلام عليهما في كتاب 
الزكاة. ثالثها حديث علي في قصة شارفيه مع حمزة بن عبد المطلبء والشاهد منه قوله: ٠‏ 
وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخراً لأببعه » فإنه دال على ما ترجم به من جسواز الاحتطاب 
والاحتشام اش» وسياني الكلام على شرحه مستوفى في آخر كتاب الجهاد في فرض الخمس 
إن شاء الله تعالى. 


١4‏ - باب الْقَطَائِع 


- حَدَلنَا سلمْمَان بن حَرّبٍ: حَدَلنَا حَماكُ عَن يَحَيَى بن سَهِيدٍ 
قَالَ: سَمِعْتْ انس 5 قَال: 3 اقبرث أن بقع من رَيْنِء ققالت 
الأنصار: حَحَى تُْطِعٌ لاخوانا م مِنَالمَاِرِينَ بل الي ُفْطِعُ آنا قَال: 5 


سرون بَعْدِي أْرَقٌ فَاصْبرُوا حَتَى تَلقَونِي ». رانظر: لإا بال سوه وسون ع ولإسام 

قوله: (باب افقطالع) جمع قطيعة تقول: قطعته أرضاً جعلتها له قطيعة: والمراد به 
ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات فيختص به ويصير أول يإحيائه بمن لم 
يسبق إلى إحياله. 

واختصاص الإقطاع بالموات متفق عليه في كلام الشافعية. وحكى عياض أن 
الإقطاع تسويغ الإمام من مال اللّه شيثاً لمن يراه أهلاً لذلك؛ قال: وأكثر ما يستعمل في 
الأرض» وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه إما بأن يملكه إياه فيعمره» وإما بأن يجعل له 
غلته مدة انتهى. قال السبكي: والثاني هو الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعاًء ول أر أحداً 
من أصحابنا ذكره. وتخريجه عل طريق فقهي مشكل. قال: والذي يظهر أنه يحصل للمقطع 
بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر» لكنه لاايملك الرقبة بذلك-انتهى. وبيهذا جزم 
المحب الطبري. وادعى الأذرعي نفي الخلاف في جواز تخصيص الإمام بعض الجند بغلة 
أرض إذا كان مستحقاً لذلك. والله أعلم. 

قوله: (عن يحيى بن منعيد) هو الأنصاريء ووقع للبيهقي من وجه آخر عن 
سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه التصريح بالتحديث لحماد من يحى. 

قوله: (اراد النبي فك أن يقطع من البحرين) يعني للأنصار. وفي رواية 
البيهقي ؛ دعا الأنصار ليقطع لحم البحرين » وللإسماعيلي ١‏ ليقطع لحم البحرين أو طائفة 
منها » وكآن الشك فيْه من حناك فسيأتي للمصنف في الجزية من طريق زهير عن يحيى 
يلفظ: « دعا للأنصار ليكتب لم البحرين » وله في مناقب الأنصار من رواية سغيان عن 
صَبْستُ يحى 8 إلى أن يقطع لحم البحرين » وظاهره أنه أراد أن يجعلها لهم إقطاعاً. واختلف في 
المراد بذلك. فقال الخطابي: يحتمل أنه أراد الموات منها ليتملكوه بالإحياء؛ ويجتمل أن 
يكون أراد العامر منها لكن في حقه من الخمس؛ لآنه كان ترك أرضها فلم يقسمها. 
وتعقب بأنها فتحت صلحا كما سيأتي في كتاب الجزية» فيحتمل أن يكون المراد أنه أراد 
أن يخصهم بتناول جزيتهاء وبه جزم إسماعيل القاضي وابن قرقول» ووجهه ابن بطال بأن 
أرض الصلح لا تقسم فلا تملك. وقال ابن التين: إنما يسمى إقطاعا إذا كان من أرض أو 
عقارء وإنما يقظع من الفيء ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد. قال: وقد يكون الإقطاع 
تمليكاً وغين تمليك» وعلى الثاني يحمل إقطاعه كا الدور بالمدينة» كأنه يشير إلى ما أخرجه 
الشافمي مرسلاً ووصله الطبراني « أن النْي ف لما قدم المدينة أقطسع الدور ؛ يمني أنزل 


4 - كناب الْمُسَاقَاةٍ ٠6‏ - باب كَاةِاْقَعَ 


المهاجرين في دور الأنصار برضاهم انتهى. وسيأتي في أواخر الخمس حديث أسماء بدت 
أبي بكر « أن الى 8 أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير » يعني بعد أن أجلاهم. 
والظاهر أنه ملكه إياها وأطلق عليها إقطاعاً على سبيل لجاز واللّه اعلم. والذي يظهر لي 
أن النى للك أراد ان يخص الأنصار بما يحصل من البحرين أما الناجز يوم عرض ذلك 
عليهم فهو الجزية لأنهم كانوا صالحوا عليهاء وأما بعد ذلك إذا وقعت الفتوح فخراج 
الأرض أيضاًء وقد وقع منه فل ذلك في عدة أراض بعد قتحها وقبل فتحهاء منها إقطاعه 
تميماً الداري بيت إبراهيم؛ فلما فتحت في عهد عمر نمز ذلك لتميم؛ واستمر في أييدي 
ذريته من ابتته رقية» وبيدهم كتاب من الني فلل بذلك» وقصته مشهورة ذكرها ابن سعد 
وأبو عبيد في « كتاب الأموال » وغيرهما. 

قوله: (مثل الذدي تقطع لنا) زاد في رواية البيهقي 3 فلم يكن ذلك عنده » يعني 
بسبب قلة الفتوح يومئذ كما في رواية الليث التي في الباب الذي يلي هذاء وأغرب ابن 
بطال فقال: معناه أنه نم يرد فعل ذلك لأآنه كان أقطع المهاجرين أرض بني النضير. 

قوله: (سدرون بعدي آثرة) بفتح الحمزة والمثلثة على المشهورء وأشار ف بذلك 
إلى ما وقع من استتثار الملوك من قريش عن الأنصار بالأموال والتفضيل في العطاء وغير 
ذلك فهو من أعلام نبوته فلك وسيأتي الكلام عليه مستوفى في مناقب الأنصار إن شساء 
الله تعالى. 


1,6 - باب كَِابَةِ الْقَطَائع 


- وقَالَ الث عن يَحخَى إن ستهيده عَسنْ أنس #5: دعا ابي 
الآتصار فطع لهم بالبخرينء َقَالُوا: ا رسُولَ الله إن ته فاكب 
لأخوانًا من فرش بمنيهاء لمكن لِك عند ل 8 كقَالَ: «إلكم سَتْرَوْن 
بَغْدِي ارق ابروا حتَى لقني ». [راجع: 7710/5ع. 

قوله: (باب كعابة القطائع) لي لتكون توثقة بيد المقطع دفعاً للتزاع عنه. 

قوله: (وقال الليث) لم آره موصولاً من طريقه. قال الإسماعيلي وغيره: أورده 
عن الليث غير موصولء زاد أبو نعيم: وكأنه أخذه عن عبد الله بن صالح كاتب الليث 
عنه. واعترض على المصنف بأن رواية الليث لا ذكر للكتابة فيهاء وأجيب بأنها مذكورة 
في الشق الثاني» وبأنه جرى على عادته في الإشارة إلى ما يرد في بعض الطرق» وقد تقدم 
أنه عنده في الجحزية من رواية زهيرء وهو عند أحمد عن أبي معاوية عن يحيى بن سغيد والله 
أعلم. وني الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار لتوقفهم عن الاستتثار بشيء » من الدنيا دون 
المهاجرين؛ وقد وصفهم الله تعالى بأنهم كانوا « يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة 4 [الحشر: 4] فحصلوا في الفضل على ثلاث مراتب: إيشارهم على أنفسهم: 
ومواساتهم لغيرهم. والاستتثار عليهم. وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالبحرين في كتساب 
الجزية إن شاء الله تعالى. 


- باب حَلّب الإبلٍ عَلَى الْمّاء 
لشف - حَدكَا إبراهيم بن الْمَُاير: : حَدَكنَا مُحَمَّدُ ب بن ليم قال: 


حَدلِي أبيء عَنْ هلال إن عَلِيء عَنْ عبد الرحمن أن أبي عَمرَةه عن أبي هُرَمرَة 
د عَن الِي لك قَال: « ون حَقّ الإبلٍ أن تُخلّب عَلَى الْمَاءِ ه. رراجع: .758/١‏ 


أخرجه مسلم: /4: مطولً بقطعة « الحلب 0]. 

قوله: (باب حلب الإبل على الماء) أي عند الماء» والحلب بفتح اللام الاسم 
والمصدر سواء قاله ابن فارسء تقول: حلبتها أحليها حلباً يفتح اللام. 

قوله: (أن تحلب) بضم أوله على البناء للمجهول» وهو بالحاء المهملة في جمييع 
الروايات؛ وأشار الداودي إلى أنه روي بالجيم وقال: أراد أنها تساق إلى موضع سقيهاء 
وتعقب بأنه لو كان كذلك لقال أن تجلب إلى الماء لا على الماءء وإنما المراد حلبها هناك لنفع 
من يحضر من المساكينء ولآن ذلك يتفع الإبل أيضاً وهو نحو التهي عن الجداد بالليل» 
أراد أن تمد نهاراً لتحضر المساكين. 

قوله: (على الماء) زاد أبو نعيم في ٠‏ المستخرج » والبرقاني في المصافحة ؛ من 
طريق المعافى بن سليمان عن فليح « يوم ورودها » وساق البرقاني بهذا الإسناد ثلاشة 
أحاديث أخر في نسقء وقد تقدم معنى حديث لباب في الزكاة من طريق الأعرج عن أبي 


هريرة مطولاً وفيه: 2 ومن حقها أن تحلب على الماء © وتقدم شرحه هناك. 
١‏ - باب الرّجُلٍ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌ مَمَرِ 
أؤْ شرب في حَائطٍ أو في نخلٍ 

َال الي 8: من باع خلا نغ الا ؤي مره اقع. بانع الْمَمَرْ 
والسفي حَتَى برقع وَكَذلِكَ رب ار ». 

9-8 أخْيَرنَا عبد الله بْنُ يُوسُّف: حَدكنَا اللث: حَدكِيِي ابن 
هاب ؛ عن سَاِمٍ: بن عَيْدالله عَنْ أبيه كله قال: : سَمِفْتْ رَسُولَ اللّه 8 
يَقُول: «من لاع نلا نفد از ول مره لذي إلا لابن يَشْترٍط الْمُْعَاءٌ وَمَنِ 
بتاع عبْدً وله َال قَمَالهُ َي بَاعَهُ إلا أن يشرط الْمُبْتاغ ». زراجع: *7؟. 
أخرجه مسلم: 47 .]١89‏ 

وَعَْ الث عَنْ نام عن ان عمَرَ عن عمرٌ في لقب 

٠م"‏ - حَدكنا مُحَمّدُ بْنْ يُوسُف: حَدكنَا فيا عَنْ يَحْبَى أن سَهِياء 
عَن تاقع» عَن ان عُمرَء عن وَيِْ أن ابسو رضي الله عنهم قال رَحْصَ الي 
فك أن باع العركيا يخترصهًا تمراً. [راجع: "770/7. أخرجه مسلم: 874 1غ ولي الببسوع 
الماك 

8" - حَدكنَا عبد الله بْنُ مُحَمّدِ: دنا ابن غيَْةَ عن السن رج 
عَنْ عَطَاءِ: سَمِعَ جار بْنَ عبد الله رَضِيّ الله عنهمَا: َهَى البِي 9 عن 
الْمُخَاَرَة وَالْمْحَاَلَقَ عن الْمُرَاَه وَعَنْ بيع لمر حََى يَنِدْرَ صَلاحُهَاء وأن 
لا باع إلا اينار وَالرْهَمٍ إلا الْعَرَليَا. [راجع: 4817 .١‏ أخرجه مسلم: 21671 ولي 
الببوع ٠‏ الف 3١‏ 6. 

7- حَالنا يَحى بن رَعَة: أغيرنا مالل عن اد ذن حُصمِنء 
عَنْ أبي سُفهان وى ان أبي أخمّد» عن أبي هرَيرَة هُرَيْرَةَ 4 قَال: رخص ابي ف 
يع ترك برها من الشر فيا شود ةا » أو في خمْسَةٍ 
أوْسُق, شك دَاؤْدُ في ذَلِكَ. [راجع: .716٠‏ أخرجه مسلم: .]١841١‏ 

*8 7 384 - حَدَا رَكَرِبًا بن يَحيَى: حَدكنَا آبو أسَامَة قَالَ: 
أخب خبرَني الوَليدُ بن كبير قَال: أخبرني شين يسا وى آي خاركَة: أن رَافِعَ 
أن خلج وَل أن أبي حَفْمَةٌ حَذكة: أن 9 رَسُولَ الله 8 تهى عن الْمُرَََةٍ 
َع لكَمَرِ بالعشرء إلا أمْحَاب الْعرَكياء نه أن لهُمْ. 

قَالَ ابو عَبْد اللّه: وَقَالَ ابْنُ إمْحَاق: حَدَلَبِي يُشَيْرٌ مِثلّهُ. رراجع: 5141 
أخرجه مسلم: .]184٠‏ 1 

قوله: (باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو نخل) هو من الشف 
والنشرء أي له حق المرور في الحائط أو نصيب في النخل. 

قوله: (وقال التبي 9: من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع) تقدم 


موصولاً في 9 باب من باع نخلاً قد أبرت 6؛ من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر» 
ووصله بمعتاه في هذا الباب. 

قوله: (وللبائع الممر والسقي حتى يرفع) أي ثمرته (وكذلك رب العرية) 
وهذا كله من كلام المصنف استنبطه مسن الأحاديث المذكورة في الباب» وتوهم بض 
الشرا اح أنه بقية الحديث المرفوع فوهم في ذلك وهماً فاحشاً وقال ابن المثير: وجه دخول 
هذه الترجمة في الفقه التنبيه على إمكان اجتماع الحقوق في العين الواحدة» هذا له الملك 
وهذا له الانتفاعء وهو مأخوذ من استحقاق البائع الثمرة دون الأصل فيكون له حق 
الاستطراق لاقتطافها في أرض ملوكة لغيره. وكذلك صاحب العرية. قال: وعندنا خلاف 


. 
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47- كتاب الاممتقراض -١‏ باب من الْترَى بالدين وَلَيْسَ عن 


فيمن يسقي العرية؛ هل هو على الواهب أو الموهوبة له؟ وكذلك سقي الثمرة المستئناة في 
البيع قيل على البائع وقيل على المشتريء فلا تغتر بتقل ابن بطال الإجماع في ذلك. ثم 
أورد المصنف في ذلك خمسة أحاديث: 

الأول: حديث ابن عمر ؛ من ايتاع نخلاً ؛ تقدم الكلام على شرحه وعلى بيان 
شيء من اختلاف الرواة فيه في ١‏ باب من باع نخلا قد أبرت 4 من كتاب البيوع. 

قوله: (ومن ابتاع عيداً وله مال إلخ) قال ابن دقيق العيد: استدل به لمالك 
على أن العبد يملك لإضافة الملك إليه باللام» وهي ظاهرة في الملك. قال غيره: يؤخذ منه 
أن العبد إذا ملكه سيده مالاً فإنه يملكهء وبه قال مالك وكذا الشافعي في القديمء لكنه إذا 
باعه بعد ذلك رجع المال لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. وقال أبو حنيفة وكذا الشافعي في 
الجديد: لا ملك العبد شيئاً اصلاً والإضافة للاختصاص والانتفاع كما يقال: السرج 
للفرس» ويؤخذ من مفهومه أن من باع عبداً ومعه مال وشرطه للبشاع أن البيبع يصح» 
لكن بشرط أن لا يكون المال ربوياً فلا يجوز بيع العبد ومعه دراهم بدراهم قاله الشافعي» 
وعن مالك لا بمنع لإطلاق الحديث» وكأن العقد إنما وقع على العبد خاصق والمال الذي 
معه لا مدخحل له في العقد. واختلف فيما إذا كان المال ثياباء والأصح أن لما حكم المال» 
وقيل: تدخل عملا بالعرف» وقيل: يدخخل ساتر السورة فقط. وقال الباجي: إن شرطه 
المشتري للعبد صح مطلقاء وإن شرط بعضه أو لنفسه فروابتان. وقال المازري: إن زال 
ملك السيد عن عبده ببيع أو معاوضة فالمال للسيد إلا أن ي يشترطه المبتاع؛ وضن بعض 
التابعين كالحسن يتبع العبده والحديث حجة على قائل هذا. وإن زال بالعتق ونحوه فالمال 
للعبد إلا أن يشترطه السيد وإن زال بالهبة ونحوها فروايتان. قال القرطي: أرجحهما 
إلحاقها بالبيع وكذا إن سلمه في الجناية. وفي الحديث جواز الشرط الذي لا ينافي مقتضى 
العقد. قال الكرماني: قوله: « وله مال » إضافة المال إلى العبد محاز كإضافة الثمرة إلى 
النخلة. 

قوله: (وعن مالك) هو معطوف على قوله: « حدثنا الليث » فهو موصول» 
والتقدير: خدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك. وزعم بعض الشراح أنه معلق» وليس 
كذلك. وتردد الكرماني. وقد وصله أبو داود من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في 
النخل مرفوعاء وعن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد موقوفاء وكذا هو في * الموطا » 
ولفظه: عن ابن عمر عن عمر بقصة العبده وعن نافع عن ابن عمرٍ عن الني 9 بقصة 
النخل» ثم ساقه من طريق سلمة بن كهيل « حدثتي من سمع جابرا عن الني 49 ». وقال 
الكرماني: قوله: « في العبد » أي في شأن العبد أو التقدير: عن عمر أنه قال في العبد بأن 
ماله لبائعهء أو زاد لفظ العبد بعد قوله: ‏ إلا أن يشترط المبتاع ' أي والعبد كذلك. قلنت: 
وأرجحها الأول؛ وقد عبر عنه عند أبي داود بنحو ذلك كما ذكرته. وأخرجه النسائي من 
طريق يحبى القطان عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر بقصة العيده 
ومن رواية أحمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بالقصتين» » وقال النسائي: إنه 
خطاء والصواب ما رواه يحبى القطان» وكذلك رواه الث وأيوب عن نافع في العبد 
موقوفا. 5 

وقوله: (من ابتاع عبدا وله مال فماله للدي باععه إلا أن يشرط المبعاع) 
هكذا ثبتت ثبتت قصة العبد في هذا الحديث في جميع نسخ البخاري؛ وصنيع صاحب العمدة 

يقتضي أنها من أفراد مسلم فإنه أورده في 9 باب العرلا » فقال: عن عبد اللّه بن عمر» 
لي بع ل للد ٠‏ ولمسلم من ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط للمبتاع » 
وكأنه لما نظر كتاب البيوع من البخاري فلم يجده فيه توهم أنها من أفراد مسلم. واعتثر 
الشارح ابن العطار عن صاحب العمدة ققال: هذه الزيادة أخرجها الشيخان من رواية 
سالم عن أبيه عن عمرء قال: فالمصف ا نسب الحديث لابن عمر احتاج أن ينسب الزيادة 
لمسلم وحده انتهى ملخصاً. وبالغ شيخنا ابن الملقن في الرد عليه لأن الشيخين لم يذكرا في 
شع ارعس رام قن جنا توه حرم الى لير رفكي لي 
مسلم والبخاري ذكراه في البيرع والشرب فتعين أن سبب وهم المقدسي ما ذكرته. 

وقال النووي في شرح مسلم: لم تقع هذء الزيادة في حديث نافع عن ابن عمرء 
وذلك لا يضر فإن ساما ثقة بل هو أجل من نافع فزيادته مقبولة. وقد أشار النساتي 
والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع وهي إثسارة مردودة انتهى. قلت: أما نفي تخريجها 
فمردود فإنها ثابتة عند البخاري هنا من رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ناقع لكن 
باختصارء وأما الاختلاف بين سالم ونافع فإئما هو في رفعها ووقفها لا في إثباتها ونفيهاء 
فسالم رفع الحديثين جميعاً ونافع رفع حديث التخل عن ابن عمر عن اللي لك ووقف 
حديث العبد على ابن عمر عن عمرء وقد رجح مسلم ما رجحه النسائي. وقال أبو داود 


وتبعه ابن عبد البر: وهذا أحد الأخاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع» قال أبو 
عمر: اتفقا على رفع حديث النخلء وأما قصة العبد قرفعها سالم ووقفها نافع على عمرء 
ورجح البخاري رواية سالم في رفع الحديثين ونقل ابن التين عن الداودي هو وهم من 
نافع» والصحيح ما رواه سالم مرفوعا في العبد والثمرة» قال ابن التين: لا أدري من أينٍ 
أدخل الوهم على نافع مع إمكان أن يكون عمر قال ذلك يعني على جهة الفتوى مستندا 
إلى ما قاله الني فلك فتصح الروايتان. قلت: قد نقل الترمذي في ١‏ الجامع » عن البخاري 
تصحيح الروايتين» ونقل عنه ني ؛ العلل » ترجيح قول سالم» وقد تقدم بيان ذلك كله 
واضحا في كتاب البيوع. 

قوله: (والحرث) أي الأرض المزروعة» فمن باع ارضاً محروثة وفيها زرع فالزرع 
أن الزرع للمؤجر لا للمستأجر إن تصورت صورت الإجارة. 

قوله: (#مى له نافع هؤلاء الثلاثة) قائل ؛ سمى »© هو ابن جريج والضمير في « 
له لابن أبي مليكة. وفي الحديث ما يدل على قلة تدليس ابن جريج فإنه كثير الرواية عن 
نافع ومع ذلك أفصح بأن بينهما في هذا الحديث واسطة. 

ثانيها: حديث زيد بن ثابت في العرايا وقد تقدم مشروحاً في بابه. 

الثها: حديث جابر في النهي عن المخابرة والحاقلة والمزابنة وبيع الثمر حتى يبدو 
ث0 صلاحه وبيعه بغير الدينار والدرهم إلا العرايا. فأما المخابرة فتقدم الكلام عليها ني 
المزارعة. وأما الحاقلة فتقدم الكلام عليها في حديث أنس في : باب بيع المخاضرة ». وأما 
المزابنة فتقدم الكلام عليها في حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهما في : باب المزابئة 6 
وأما بقيته فتقدم ني ٠‏ باب بيع الثمر على رؤوص النخل » من حديث جابر. 

رابعها: حديث أبي هريرة في بيع العرايا وقد تقدم أيضاً مشروحاً في ببه. 

خامسها: حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة في النهي عن المزابنة إلا 
أصحاب العرايا وقد تقدم حديث سهل في باب بيع الشمر على روس النخل » وقد 
تقدم شرح جميع هذه الأحاديث» 

وقوله هنا: (قال: وقال ابن إسحاق: حدئني بشير) يعني ابن يسار مثله. كذا 
لأبي ذر وأبي الوقت» ووقع للأصيلي وكرمة وغيرهما ٠‏ قال أبو عبد اللّه: قال ابن 
إسحاق » فعلى هذا فهو معلق» وم أره موصولاً من طريقه إلى هذه الغاية واللّه المستعان. 

(خاتهة): اشتمل كتاب الشرب على سبّة وثلاثين حديثاًء المغلق منها خمسة والبقية 
موصولة» والمكرر منها فيه وفيما مضى سبعة غشر حديثا والخالص تسعة عشرء وافقه 
مسلم على تخريجها سوى حديث عثمان في بثر رومة؛ وحديث ابن عباس في قصة هاجرء 
وحديث الصعب في الحمى؛ وحديث الزهري المرسل في حمى النقيع» وحديث أنس في 
القطائع. وفيه من الآثار اثنان عن عمر رضي الله عنهء والله تعالى أعلم. 


0 


غ- كتاب الاستقراض )ده 
وَأذَاء الديُون وَالْحَجْر وَالمَفْلِيسِ 


قوله: (كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس) كذا لأبي 


ذرء زاد غيره في أوله البسملة. وللنسفي ١‏ ب باب » بدل كتاب,» وعطف الترجمة التي ثليه 
عليه بغير ياب. وجمع المصتف بين هذه الأمور الثلاثة لقلة الأحاديث الواردة فيها ولتعلق 


0 - باب مَنٍ اشترى بالدينٍ وكيس عند كَمََُ أ يس بحطرته 


امام مم قم 


يفا - حَدننَا مُحَمَدُ بْنّ يُوسُف الييكنديي: أخيرنا جرب عن 
الْمُفِرَة عَنِ الشغبي» عَنْ جَابرٍ ْن عبد الله رضي اللّه عَنَهُمًا قَالَ: غَرَوْت مع 
الِيّ قفاء قَال: ه كيف ترَى تعيرك, البيييه؟ .. قلت نعي قِحْه باه قلَمًا 


قَدِمَ الْمَدِينَةَ غَدَوْتْ لبه بالبعِير فَاغطّانِي كَمَنةُ. زراجع: 4147. أخرجه مسلم: 
6 مختصراً بقطعة ليست في هله الطريق وهو مطرّلٌ في كناب الرضاع ١‏ 84 » ولي المسافاة م 
كعلمعم. 

- حَدكَا مُعَلَّى بن أسَد: حَدنَا عَبْدَالْوَاحِدِ: حَدنَا الأغمشُ 
قَالَ: تذَاكَرنًا عند إبراهيم الرّهْنَ فِي السُلَ قَقَالَ: حَدِي الأمُوَىُ عَنْ 
عَانِشَةَ رَضِي الله عَنهًا: ل اب" لق اشترى قتا من نودي إلى أجل 
وَرَهنَهُ زعا مِن حيار [راجع: ١85‏ 7. أخرجه مسلم: 57١ع.‏ 

قوله: (باب من اشترى بالدين وليس عنده نه أو ليس بحضرته) أي فهو 
جائزء وكأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعا: ‏ لا أشتري ما ليبس عندي 
ثمنه » وهو حديث أخرجه أبو داود والحاكم من طريق سماك عن عكرمة عنه في أثناء 
حديث تفرد به شريك عن سماك واختلف في وصله وإرساله. لأريه له حرييث جار 
في شراء الي 9 منه جله في السفر وقضاته ته في اديه وهو مطابق للركن الثاتي مسن 
الترجمة. الكو كو وو ا ا ا 
الأول. قال ابن المنير: وجه الدلالة منه أنه ل لو حضره الثمن ما أخره؛ وكذا ثمن الطعام 
لو حضره لم يرتب في ذمته ديناء لما عرف من عادته الشريفة من المبادرة إلى إخراج ما يلزمه 
إخخراجه. قلت: وحديث جابر يأني الكلام عليه في الشروط» وحديث عائشة يأتي الكلام 
عليه في الرهن 

وقوله ني أول حديث جابر: (حدثنا محمد بن يوسف) هو البيكندي كذا ثبت ِ 
لآبي ذرء وأهمل عند الأكثر وجزم أبو علي الجياني بأنه ابن سلام وحكى ذلك عن رواية 
ابن السكن, ثم وجدته في رواية أبي على بن شبويه عن الفربري كذلك. وجرير شيخه 
هو ابن عبد الحميد؛ ومغيرة هو ابن مقسم. 

1- باب مَنْ أذ أمْوَالَ الناس يُرِيدُ أداءَهَا أو إنلاقَها 

3417 - حَدَلنَا َبْدالْعَِيرٍ : ْنّ عبد الأّه الأُوَئْسِي: حَدَكَا سُلَيْمَانْ بْنْ 
بلالء عن و بن ريد عن أبي اسه عن أبي هرئرَة هه عَنٍ البِي' 8 
قَال: «مَنْ أَخَد أموال الناس يُرِيدُ أداءَهَا أذّى الله عَنَهُ و من أخَذ يُرِِدُ إنلاتهًا 
أتْلَفَهُ الله ». [انظر في الزكاةء باب: 98] 

قوله: (باب من أخد أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها) حذف الجواب 
اغتناء بما وقع في الحديث. قال ابن المنير هذه الترجمة تشعر بأن التي قبلها مقييدة بالعلم 
بالقدرة على الوفاء قال: لأنه إذا علم من نفسه العجز فقد أخخذ لا يريد الوفاء إلا بطريق 
التمني والتمتي حلاف الإرادة. قلت: وفيه نظر لأنه إذا نوى الوفاء مما مسيفتحه اللّه عليه 
فقد نطق الحديث بأن اللّه يؤدي عنه إما بأن يفتح عليه في الدنيا وإما بأن يتكفل عنه في 
الآخرة» فلم يتعين التقبيد بالقدرة في الحديث؛ ولو سلم ما قال فهناك مرتبة الئة وهو أن 
لا يعلم هل يقدر أو يعجز. 

قوله: (عن لور بن زيد) بنتح الزاي وهو الديلي؛ وللإسماعيلي من طريئق ابن 
وهب عن سليمان : حدثني ثور ». 

قوله: (عن أبي الغيث) بالمعجمة والمثلشة؛ زاد ابن ماجه ‏ مولى ابن مطييع 6. 
قلت: واسمه سام والإسناد كله مدنيون. 

قوله: (أدى اللّه عنه) في رواية الكشميهني « أداها الله عنه » ولابن ماجه وابن 
حبان والحاكم من حديث ميمونة ٠‏ ما من مسلم يدان ديئاً يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه 
اللّه عنه في الدنيا » وظاهره يحيل المسألة المشهورة فيمن مات قبل الوفاء بغير تقصير منه 
كأن يعسر مثلا أو يفجأه الموت وله مال مخبوء وكانت نيته وفاء دينه ولم يوف عنه في 
الدنيا. ويمكن حمل حديث ميمونة على الغالب, والظاهر أنه لا تبعة عليه والحالسة هذه في 
الآخرة بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين» بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين كما 
دل عليه حديث الباب وإن خالف في ذلك ابن عبد السلام واللّه اعلم. 

قوله: (أتلفه اللّه) ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في 
نفسه. وهو علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئاً من الأمريين؛ وقيل: 
المراد بالإتلاف عذاب الآخرة: قال ابن بطال: فيه الحض على ترك استتكال أموال الناس 


"4 - كتاب الامنْتفْراض -١‏ باب مَنْ أذ أمْرَالَ اناس يُريدٌ أداعَهَا أ إنلاقهَا اا و١‏ 0 


والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المداينة وأن الجزاء قد يكون من جد جنس العمل. وقال 
الداؤدي: فيه أن من عليه ذين لا يعتق ولا يتصدق وإن فعل رد اه وني أخذ هذا من 
هذا بعد كثير. وفيه الترغيب في تحسين النية والترهيب من ضد ذلك وأن مذار الأعمال 
عليها. وفيه الترغيب في الدين لمن ينوي الوفاء» وقد أخخذ بذلك عبد اللّه بن جعفر فيما 
رواه ابن ماجه والحاكم من رواية محمد بن علي عنه أنه كان يستدين» »فسئل ققال: سمعت 
'. رسول الله يقول : 3 إن اللّه مع الدائن حتى يقضي دينه » إسناده حسن لكن اختلف 
حت فيه على محمد بن علي فرواه الحاكم أيضاً من طريق القاسم بن الفضل عنه عن عائشة 
بلفظ: ٠‏ ما من عبد كانت له نية في وفاء دينه إلا كان له من الله عون قالت: فانا التمسٍ 
ذلك العون وساق له شاهداً من وجه آخر عن القاسم عن عائشة وفيه أن من |5 اشترى شيئاً 
بدين وتصرف فيه وأظهر أنه قادر على الوفاء ثم تبين الأمر مخلافه أن البيع لا يبرد بل 

يتنظر به حلول الأجل لاقتصاره فق على الدعاء عليه ولم يلزمه برد البيع قاله أبن المنير. 


باب أذاء الدّيو ن 


وَقَوْل اللّه تعالى: < إن اللهيَأء مُرْكُمْ أن تُؤَدُوا الأمَانَاتٍ ؛ إلى أهْلِهًا وَإِذَا 
حَكَهُمْ نين اناس أن تَحْكُمُوا بِالْعَدل إن الله عِمًا يَعِطُّكُمْ به إن الله كان 
سَمِيعاً بتصييراً 4. [التساء: م 8]. 


رارف - حَدكِي أحْمَد بن ] يُونس: حَدَكنَا أو شِهَاس عَنِ الأغمشء 
َن زب أن وَطبوه عن أبي در 8 قدالَ: كلست م مع الب 8ه فلم لمر - 
يَغْبِي أحُداً - قَالَ: هما أجب أنه لهُتَحَوّلَ لي ذَهَبا يَمْكُث عِندي بن ديار فَوْقَ 
تلاش إلا دينارا أَرْمِيدةُ دين ». كُمٌ قَال: «إن الأككرين م هُمُ الأقَلُون إلا مَنْ 
َل 00 أبُو شِهَاب بين يََيِِ وَعَنْ يَعِنِو وَعَن 
له - َيل ما هنء. وَقَالَ: : «مَكَانَك ». وكَقَدْمَ غير َه فَسَوِغْتُْ صوكاً 2 

آنية َم كرت ت قوله: مَكَنَكَ حَمَى آنيك». قَلَمَاجَاءً ءَ قلت يا 
خن رَسُول الل الزبي سَمِعْتء أو قَالَ: المت الذي سَمِعْتْ؟ قال: «وَمَلْ 
سَوِغْت٠.‏ قُلْت: َعَم قَال: «أتاني جيريل عَلَبْهِ السّلامء فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ 
مك لا يُشْرك بالله هيئاً دَحَلَ الجنة». قُلت: وَإن فَمَلَ كَذَا وَكَذَاء قَالَ: ٠‏ 
َعَم [راجع: /171. أخرجه مسلم: 4 مختصراً وأخرجة بطوله في كتاب الزكاة د ا 


- حَدلنِي أَحْمَدُ بن شّ شبيب بْنِ سَعِيدٍ: حَدلَنَا أبي» عَنْ يُونس: 
قَالَ ابْن شِهَابٍ: حَدَلنِي عَبَيْدُ لله بن جدالله ني عم ال: : فَالَ أبو هرئِرَة #5ه: 
قَالَ رَسُولْ الله : «لَوْ كان لي مِثْلُ أحُد ذَهَباء ا 


ثلاث وعِندِي منة شي إلا شِيء أَرْصِذهُ لدين ». 


رَوَاةُ صّالِح وَعْقَيِلء عَنٍِ الزّهْرِي. [انظر: 01448 01/9178. أخرجه مسلم: 
551]. 


قوله: (باب أداء اللدين) في رواية أبي ذرة الديون » بالجمع (وقول الله تعالى: 
« إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ‏ الآبة) كذا لأبي ذر ومساق 
الأصيلي وغيره الآية. قال ابن المنير: أدخحل الدين في الأمانة لثبوت الآمر بأدائه إذ المراد 
بالأمانة في الآية هو المراد بها في قوله تعالى: « إنا عرضنا الأمانة على السماوات 
والأرض »4 [الأحزاب: 77] وفسرت هناك بسالأوامر والتواهي فيدخل فيها جميع ما 
يتعلق بالذمة وما لا يتعلق اه ويحتمل أن تكون الأمانة على ظاهرهاء وإذا أمر الله 
بأدائها ومدح فاعله وهي لا تثعلق بالذمة فحال ما في الذمة أولى. وأكثر المفسرين على أن 
الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة حاجب الكعبة» وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
نزلت في الولاة» وعن ابن عباس هي عامة في جميع الأمانات. وروى ابن أبي شيبة من 
طريق طلق بن معاوية قال: 2 كان لي دين على رجل فخاصمته إلى شريح فقال له: إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وأمر بحبسه » ثم أورد المصتف فيه حديث أبي ذره 
كنت مع الني لك فلما أبصر أحداً قال: ما أحب أنه يحول لي ذهباً يمكث عندي منه دينار 
فوق ثلاثء إلا ديناراً أرصده لدين » الحديث ومسيأني الكلام عليه مستوفى في كناب 


فأرذ ١‏ 
ردت أن 


47 - كتاب الاممْتطْراض 4- باب انيفراض الإبل 


الرقاق. وغرضه هنا هذا القدر المذكور. قال ابن بطال: فيه إشارة إلى عدم الاستغراق في 
كثير الدين والاقتصار على اليسير منه أخذا من اقتصاره على ذكر الدينار الواحف ولو 
كان عليه ماثة دينار مشلاً لم يرصد لأداتها ديناراً واحداً اه ولا يخفى ما فيه. وفيه 
الاهتمام بأمر وفاء الدين» وما كان عليه فلك من الزهادة في الدنيا. 

قوله: (ما أحب أنه تحول لي ذهيا) كذا لأبي ذره تحول » بفتح امداق ولغيره 
بضم التحتانية قال ابن مالك: فيه حول بمعنى صير وقد خفي على كثير من النحاق 
وعاب بعضهم استعماله على الخريري. قال: وقد جاء هنا على مالم يسم فاعله جارياً 
مجرى صار في رقع ما كان مبتدأ ونصب ما كان خبرأء وكذلك حكم ما صيغ من حول 
مثل تحول فإنه بزيادة امثناة تجدد له حذف ما كان فاعلاً وجعل أول المفعولين فاعلاً 
وثانيهما خبراً منصوباً. 

قوله: (أرصده) ثبت في روايتنا بضم أوله من الرباعي وحكى ابن النين عن 
بعض الروايات بفتح الهمزة من رصده والأول أوجه تقول: أرصدته أي هياته وأعددته 
ورصنته أي رقبتف 

وقوله: (الأكثرون) اي مالاً و(الأقلون) اي ثواباً إلا من ذكرء 

وقوله: (وقليل ما هم) ما زائدة أو صفة وقوله: : مكانك » بالنصب محمنوف 
العامل أي الزم مكانك؛ وقوله: « قلت يا رصول اللّه الذي سمعت » خبره محنوف 
تقديره ما هر 

وقوله: (ومن فعل كذا وكذا) فسر في الرواية الآثية في الرقاق : وإن زنى وإن 
سرق ؛ ووقع في زواية المستملي هنا وإن » بدل ومن. 

قوله: عقب حديث أبي هريرة في معسى حديث أبي ذر: (رواه صالح 
وعقيل عن الزهري) يعني عن عبيد اللّه عن ابي هريرة: وطريقهما موصول في « 
الزهريات » لمحمد بن يحبى الذهلي. 

قوله: (لو كان لي مثل أحد ذهباً) قال ابن مالك: فيه وقوع التمبيز بعد مثئل 
وهو قليل» ونظيره قوله تعالى: « ولو جتنا بمثله مدداً » [الكهف: 8 

قوله: (ما يسرني أن لا يمر) قال ابن مالك: : فيه وقوع جواب لو مضارعاً منفياً 
بماء والأصل أن يكون ماضياً مثبتء وكانه أوقع المضارع موقع الماضيء أو يكون الأصل ما 
كان يسرني فحذف كان وهو جواب لوء وفيه ضمير هو الاسم ويسرني القيرء وحذف 
كان مع اسمها ويقاء خبرها كثير وهذا أولى اه ووقع في حديث أبي ذره ما يسرني أن 
يمكث عندي »© وفي حديث أبي هريرة: « يسرني أن لا يمكث » ومفهوم كل منهما مطابق 
لمنطوق الآخرء ووقع للأصيلي وكريمة في رواية أبي هريرة : ما يسرني أن لايمكث » 
وعلى هذا فلا زائدة واللّه أعلم. 

4+ باب امنتقراض الإبل 

5 - حَدنَا آبو الْوليد: كد أخبرنا سلَمةُ نْنْ كُهَدْلٍ قَال: 
سَهِعْتْ ها سَلَمَةَ يونى: يُحَدثْ عَنْ أبي هُريِرَ رَةَ 5أ4: أن رَجْلا تَقَاضَى رَسُولَ 
الله وك فَاغْلَظَ لَه هم أصْحَابةُ 3 كُقَالَ: «دَعُوهُ فَِن لِممَاحِبٍ الْحَقَّ مُقالء 
وَاشترُوا لَهُ يرا فَاعْطْوه إِباهُ ». وَقَالُوا: لانجد إلا أفضَلَ مِن ينه قَالَ: ل 


اشتروة فَاعْطُوةُ لباه قن حَبْرَكُمْ احْسَئْكُمْ لَضّاد .. ٠‏ [راجع: بلثرنا . أخر جه 
مسلم: 155١‏ 

قوله: (باب استقراض الإبل) أي جوازء ليرد المقترض نظيره أو خيراً منه. 

قوله: (أن رجلا تقاضى رسول الألّه 148) وني رواية ابن المبارك عن شعبة 
الآئية في الهبة: ؛ أن ابي ف أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه » أي يطلب منه قضاء الدين» 
وفي أول حديث سفيان عن سلمة كما سيأتي بعد بابي 0 كان لرجل على الشبي كا سن 
من الإبلٍ فجاءه يتفاضاء » ولأحمد عن عبد الرزاق عن سفيان 9 جاء أعرابي يتقاضى الي 
ف بعيرأ 4 وله عن يزيد بن هارون عن سفيان 3 استقرض اللي 1 من رجل بعيرا » 
وللترمذي من طريق علي بن صالح عن سلمة ‏ استقرض الي فلل نا ». 

قوله: (فأغلظ له) يمتمل أن يكون الإغلاظ بالتشديد في المطالبة من غير قير 
زائده ويحتمل أن يكون بغير ذلك ويكون صاحب الدين كافراً فقد قيل إنه كان يهودياً 
والأول أظهر لما تقدم من رواية عبد الرزاق أنه كان أعرابياء وكأنه جرى على عادته من 


| 1*|]| ا 
جفاء المخاطبة. ووقع في ترجمة بكر بن سهل في 3 مععجم الطبراني الأوسط » عن 
العرباض بن سارية ما يفهم أنه هوء لكن روى النسائي والحاكم الحديث المذكور وفيه ما 
يقتضي أنه غيره وأن القصة وقعت لأعرابي» ووقع للعرباض نحوها. 

قوله: (فهم به أصحابه) أي اراد اصحاب الي ف أن يؤذوه بالقول أو الفل» 
لكن لم يفعلوا أدباً مع الي 8ك 

قوله: (فإن لصاحب الخق مقالا) أي صولة الطلب وقوة الحجة؛ لكن مع 
مراعاة الأدب المشروع. ١‏ 

قوله: (واشروا له بعيرا) ني رواية عبد الرزاق التمسوا له مثل سن بعيره. 

قوله: (قالوا لا تجد) في رواية سفيان الآتية ؛ فقال أعطوهء فطلبوا سنة فلم يججدوا 
إلا فوقها »» وني رواية عبد الرزاق ٠‏ فالتمسوا له فلم يججدوا إلا فوق مبن بعيره ؛ 
وللخاطب بذلك هو أبو رافع مولى الي فلك كما أخرجه مسلم من حديثه قال: ٠‏ 
استسلف رسول الله ا من رجل بكراء فقدعت عليه زيل من إبل الصدقة » ولابن خزيمة 
« استلف من رجل بكرا فقال: إذا جاءت إيل الضدقة قضيناك» فلما جاءت إيبل الصدقة 
أمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرهء فرجع إليه أبو رافع ققال: لم أجد فيها إلا خياراً 
رباعياء فقال: أعطه إياه ؛ ويجمع بينه ويين الرواية التي في الباب حيث قال فيها: ‏ اشتروا 
له » بأنه أمر بالشراء أولاً ثم قدمت إبل الصدقة فأعطاء منهاء أو أنه أمر بالشراء من ابل 
الصدقة ممن استحق منها شيثأء ويؤبده رواية ابن خزيمة المذكورة ١‏ إذا جاءت الصدقة 
قضيناك ؛ اه والبكر بفتح الموحدة وسكون الكاف الصغير من الإبل؛ والخيار الجيد 
يطلق على الواحد والجمع» والرباعي بتخفيف الموحدة من ألقى رباعيته. 

قوله: (فإن خيركم أحسنكم قضاء) في رواية عثمان بن جبلة عن شعبة الآتية 
في اهبة: « فإن من خيركم أو خيركم » كذا على الشكء وفي رواية ابن المبارك ة أافضلكم 
أحسنكم قضاء ' وفي رواية سفيان الآتية « خياركم » فيحتمل أن يريد المفرد بمعنى المختار 
أو الجمع والمراد أنه خخيرهم في المعاملة أو تكون ‏ من » مقدرة ويدل عليها الرواية 
المذكورة. 

وقوله: (أحمسنكم) لما أضيف أفعل والمقصود به الزيادة جاز فيه الإفراد وقد وقع 
في رواية سفيان بعد باب ١‏ من خياركم » 

وني الحديث جواز امطالبة بالدين إذا حل أجله. وفيه حسن خلق الي ا وعظم 
عله وتراضية وإتصافه وأن من عله مين لذ يحض له جافلة صياضي اللاو .وان يبن 
أساء الأدب على الإمام كان عليه التعزير بما يقتضيه الحال إلا أن يعفو صاحب الحق. 
وفيه ما ترجم له وهو استقراض الإبل؛ ويلتحق بها جميع الحيوانات وهو قول أكثر أهل 
العلم» ومنع من ذلك الثوري والحنفية واحتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة» وهو ححديث قد روي عن ابن عباس مرفوعا أخرجه ابن حبان والدارقطني 
وغيرهما ورجال إسناده ثقات؛ إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله. 

وأخرجه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة» وفي سماع الحسن من سمرة 
اختلاف. وني الجملة هو حديث صالح للحجة. وادعى الطحاوي أنه ناسخ لحديث 
الباب» وتعقب بن النسخ لا يثبت بالاحتمالء والجمع بين الحديشين ممكنء فقد جع 
بينهما الشافعي وجماعة محمل النهي على ما إذا كان نسيئة من الجانبين» ويتعين المصير إلى 
ذلك لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق. وإذا كان ذلك المراد من 
الحديث بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان والسلم فيه. واعدل من منع بأن 
الحيوان يختلف اختلافاً متبايناً حتى لا يوقف على حقيقة المثلية فيه وأجيب بأنه لا مانع 
من الإحاطة به بالوصف بما يدفع التغاير» وقد جوز الحنفية التزويج والكتابة على الرقيق 
الموصوف في الذعة» وفيه جواز وفاء ما هو أفضل من امكل المقترض إذالم تقع شرطية 
ذلك في العقد فيحرم حينتذ اتفاقاً وبه قال الجمهوره وعن المالكية تفصيل في الزيادة إن 
كانت بالعدد منعت. وإن كانت بالوصف جسازت. وفيه أن الاقتراض في البر والطاعة 
وكذا الأمور المباحة لا يعابء وأن للإمام أن يقترض على بيت المال لحاجة بعنض 
المحتاجين لبوني ذلك من مال الصدقات.ء واستدل به الشافعي على جواز تعجيل الزكاة 
هكذا حكاء ابن عبد البر ولم يظهر في توجيهه إلا أن يكون المراد ما قيل في سيب اقتراضه 
ل وأنه كان اقترضه لبعض المحتاجين من أهل الصدقة فلما جاءت الصدقة أوفى صاحبه 
منهاء ولا يعكر عليه أنه أوفاه أزيد من حقه من مال الصدقة لاحتمال أن يكون المقترض 
منه كان أيضاً من أهل الصدقة إما من جهة الفقر أو التآلف أو غير ذلك بجهتين جهة 
الوفاء في الأصل وجهة الاستحقاق في الزائد. وقيل: كان اقترضه في ذمته قلما حل 
الأجل ولم يجد الوفاء صار غارماً فجاز له الوفاء من الصدقة» وقيل: كان اقتراضه لنفسه 


47- كتاب الاسستش راض ه- باب خسن التَقَاضر 


فلما حل الأجل اشترى من إبل الصدقة بعيراً من استحقه أو اقترضه من آختر أو من مال 
الصدقة ليوفيه بعد ذلك: والاحتمال الأول أقوى» ويؤيده سياق حديث أبي رافع؛ واللّه 
أعلم. 

(لنبيه): هذا الحديث من غرائب الصحيحء قال البزار: لا يروى عن أبي هريرة إلا 
بهذا الإسناد ومداره على سلمة بن كهيل» وقد صرح في هذا الباب بأله سمعه من أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بمنى وذلك لما حجء واللّهِ أعلم. 

ه- باب حُسُنٍ التقاضي 

06 - حَدلنَا مُسللمٌ: : دنا شعةُ عن عبْداْمِكِ عَنْ رِبْهِي عَنْ 
حُايْقَةَ :4 فَال: سَمِغْت انب 9ك يَقُول: «مات رَجُلٌ فَقِلَ لَه: ها كنت 
َقُولُ؟ قال: كنت أبَايعُ الناسَ» فاتجَورُ عَن الْمُوسِس وَأَحَفْفْ عن الْمُفْسِر 
فير لل 

قَالَ آبو مَمْعُودِ: و: سمغت من النبي'ّ لك رراجع: /ا/1١؟.‏ أخرجه مسلم: .)185٠‏ 

قوله: (باب حسن التقاضي) أي استحباب حسن المطالبة» أورد فيه حديث 
حذيفة ني قصة الرجل الذي كان يتجوز عن الموسر ويخفف عن المعسرء وقد تقدم الكلام 
عليه مستوفى في « باب من أنظر معسرا » من كتاب البيوع. وقوله في هذه الرواية: « فقيل 
له فقال » فيه حذف تقديره: فقيل له ما كنت تصنع؟ ووقع هنا في رواية المستملي: ١‏ فقيل 
له ما كنت تقول »؟ وشيخ البخاري فيه هو مسلم بن إبراهيم؛ وعبد الملك هو أبن عمير. 

5- باب هَل يُعْطى أكبر من مينه 


رموه 


91 - دكا مُسَدُدُ عن يحتى» عن سلف قل: حي لمن 
كَل عن أبي ملَمةَ عن ابي م ا 
برا قَفَالَ رسُولُ الله : «أَغْطُوةُ ». فَقَالُوا: : ما نجه إلا مين أل من ميته 
َقَالَ الرْجُل: أؤقيتبي أؤْقَاك الله قََالَ رَسُولُ الله وك: «أغطُوةُ فَإن مِن 
حار الناس احْسَنَهُمْ قَضَاءً ©. [راجع: 71706 أخرجه مسلم: ١‏ 13160ء بتحرهع. 

قوله: (باب هل يعطي أكبر من سنه)؟ هو بضم أول يعطى على البناء 
للمجهولء وأورد فيه حديث أبي هريرة الماضي قبل يباب» وقد تقدم شرحه مستوفى فيه. 
ويحبى المذكور فيه هو القطانء وسفيان شيخه هو الثوري؛ وسياتي بعد ستة أبواب من 
روايته عن شيخ له آخر وهو شعبة. 

/ا- باب لح حُسْنِ الْقَضَاء 


يسنا - حَدلنا آبو لعيم: حَدَكنا سُفيَان عَنْ مَلْمَهَ عَنْ أبي سَلْمَهَ 
بي مُرَرَةَ له قدالَ: كان ِرَجْلٍ على الي فل من مِنَ الإبلء قَجاءَ 

ا أَغْطُرةُ .٠‏ فَطَبُوا نه لم َجدُوا لَه إلا من هاه قَال: 
«أَغْطُوة ». فَقَالَ: أواقيتبي أوْقى الله بك, قَالَ النِي 8#: «إن خِيَارَكُمْ أحسَكُم 
قَضَاءٌ .٠‏ إراجع: 18.8. أخرجه مسلم: 1501 1 1 

4 784 - حَدَكنَا خلاة: حَدكنَا مِمْعَرٌ: حَدنَا مُحَارِبُ بْنُ دِنَالٍ عن 
جاب بن عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَا َال: انث الَبِيّْ 49 وَهُوَفِي الْمَسْجِدٍ. 
َال مِسْعَرٌ: أرَاه قَالَ: ضحى, فَقَال: :صل رَكْعتيْن ». وَكان لي عَلَيْهِ دَيْنٌ؛ 
فَقَضَانِي وَزَادَنِي. رراجع: 647 4. أخرجه مسلم: ©الاء وجماء مطولاً في الرضاع ه 64 
والمساقاةد 1١5‏ 

قوله: (باب حسن القضاء) أي استحباب حسن أداء الدين» وأورد فيه الحديث 
المذكور؛ وهو ظاهر فيما ترجم له. 


قوله: (سن) أي جمل له سن معين» وقوله في هذه الرواية * أوفيني أوفى اللّه بك » 
وقع في رواية يحبى القطان في الباب الذي قبله 3 أوفيتني أوفاك اللّه » : ثم أورد فيه حديث 


جابر: ؛ أنيت الي 9 ؛ وفيه: « وكانلي عليه دين فقضاني وزادني ؛ وقد تقدم في 
مواضعء وفي بعضها بيان قدر الزيادة وأنها قيراط وهو في الوكالة؛ ويأتي الكلام عليه 
مستوفى في كتاب الشروط. 

8- باب إذَا قَضَى دُون حَقَهِ أو حَللّه فَهُوَ جَائِرٌ 


م6" حَدَكَنا عَبْدَانُ: أخبرنًا عَبْداللّه: أخبرنًا يونس عن الزْهْرِيْ 
قَالَ: حَدلِي ابن كشب بن مَالِك: : أن جَايرَ ؛ ننَ عبد الله رَضِيّ الله عنهُمَا 
أخبرة: أن أباهُ قل يَوْمَ أحدٍ شهيدا وَعَليِهِ تي فَاشمَدالمُرَمَاءُ في حُقُوقِهِم 
يت ال ء هسم ا يوار حيطي ربوا بي لبوا فلم ُغطهم 
لني فق حَانِطِي وَقَال: «ستَفْدُو عَلَيِكَ ». ها عَليْنَا جين أمتبح» قَطَافَ في 
لحل وَدَعَا في لَمرِها البرك فَجََدنهَا فقَصيْهُم وَبَقِيّ لَنا مِن تَمْرِها. [راجع: 
لم 

قوله: (باب إذا قضى دون حقه أو حللّه فهو جالز) قال ابن بطال: هكذا 
وقعت هذه الترجمة في النسخ كلهاء والصواب : وحللّه » بإاسقاط الألف. قلت: رأيته في 
رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري بالواو وكذا في رواية النسفي عن البخاري وفي 
مستخرج الإسماعيلي» لكن بقية الروايات بلفظ « أو » قال ابن بطال: لأنه يجوز أن 
يقضي دون الحق بغير محاللة» ولو حللّه من جميع الدين جاز عند جميع العلماء, فكذلك إذا 
حلله من بعضه اه ووجهه ابن المثير بأن المراد إذا قضى دون حقه برضا صاحب الدين» 
أو حلله صاحب الدين من جميع حقه فهو جائز. ثم أورد فيه حديث جابر في دين أبيه. 
وفيه: « فسألتهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي » وهذا القدر هو المراد في هذه الترجمة. 
فسياتي في الباب الذي يليه أن الي 8ف سأل غرمه في ذلك» وسيائي من هذه الطريق أتم 
نما هنا في كتاب الحبة» ويأني الكلام عليه مستوفى في 9 علامات النبوة » إن شاء الله تعاالل. 

وقوله ني هذه الرواية (عن ابن كعب بن مالك) ذكر أبو مسعود وخلف في « 
0٠‏ الأطراف » وتبعهما الحميدي أنه عبد الرحمن؛ وذكر المزي أنه عبد الله واستدل بسأن ابن 
وهب روى الحديث عن يونس بالسند الذي في هذا الباب فسماه عبد اللّه. قلت: والرواية 
بذلك عند الإسماعيلي إلا أنه قال فيه: : إن جابراً قل أبوه ؛ وصورته مرسل» فإنه لم يقل 
إن جابراً أخبره ولا حدثه» ولكن هذا القدر كاف في كونه عبد الله لا عبد الرحمن؛ نعم 
روى الزهري عن عبد الرخمن بن كعب عن جابر قصة شهداء أخد كما مضى في الجنائز. 
وذلك هو الحامل لهم على تفسيره هنا بهء والله أعلم. 


84- - باب إذَا قَاص أو جَارَقَهُ في الدَيْنِ مرا بد بعمر أو غَيْرِه 


الضف - حَدَي إبراهم بْنُ الْمُلرِ: دنا َس عن هناب عن 
وهو بن كَيسَاه عَنْ جاب إن عبد الله رضي الله عَنْهُمَا أنه أخبرَة: أن أبَاهُ 
توفي وقرل ل َلالينَ َمنقا لِرَجُلٍ مِنَ اليو فَاستظَرَُ جَايرٌ قاتى أن ينظ 
َجَابرَسُولَ الله 8 نفع لَه إل فَجَاء وَسُولَ اله 8 وكَلّمَ 
ايودي لع كَمَرَ تله يي له فَىء قَدَحْلَ رَسُولُ الله 48 النُخل فَمَنَى 
فبهاء م قال لجايرٍ: «جُد لَه قاف لَهُ الْذِي له». فَجَده بَعْدمَا َبَعَ رَسُولُ 
الله فق فاوقه لان ومنقاء ولت لَه سبع شر وَسْقَ جا جار وَسُولَ 
الله َك يُخْبرَة بالْذِي كانء وج بُصَلْي الْقصْر قَلَمّا انمَرفَ أخبَّرةُ 
الْفَصْلِء قَقَالَ: «أخير ذَلِكَ المنّ نَ الخطابن». قَدَمَب جَارٌ إلى عُمَرَّ فَأخبْرَهُ 
َال لَهُ عمرٌ: ََد عَلِمْتْ حينَ مَشى فبها رَسُولْ اللّه 8 ارك فيهها. رراجع: 
فق" 
قوله: (باب إذا قاص أو جازفه في الدين) أي عند الأداء فهو جائز (تمراً 
بعمر أو غيره) قال المهلب: لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمر في 
غريه تمراً مجازفة بدينه لما فيه من الجهل والغرر وانما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من 
دينه إذا علم الآخذ ذلك ورضي اه وكأنه أراد بذلك الاعتراض على ترجمة البخاري 
ومراد البخاري ما أثبته المعترض لا ما ناه وغرضه بيان أنه يغتفر في القضاء من المعاوضة 


47- كتاب الامنْتفراض -١٠١‏ باب من استعَاذَ مِنَ الذئن 


ما لا يغتضر ابتداء لآن بيع الرطب بالتمر لا يجوز في غير العراياء ويجوز في المعاوضة عند 
الوفاء؛ وذلك بين في حديث الباب, فإنه فلل سآل الغريم أن يأخذ تمر الحائط وهو مجهول 
القدر في الأوساق التي هي له وهي معلومةء وكان تمر الحائط دون الذي له كما وقع 
التصريح بذلك في كتاب الصلح من وجه آخر وفيه: ‏ فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء» وقد 
أخذ الدمياطي كلام المهلب فاعترض به فقال: هذا لا يصح. ثم اعتل بنحو ماذكره 
المهلب» وتعقبه ابن المثير بنحو ما أجبت به فقال: بيع المعلوم بالجهول مزابنة فإن كان تمرا 
نحوه فمزاينة ورباء لكن اغتفر ذلك في الوفاء لأن التفاوت متحقق في العرف فيخرج عن 
كونه مزابنة» وسياني الكلام على بقية فوائده في ١‏ علامات النبوة » إن شاء الله تعلل. 

وقوله ني هذا الإسناد: (حدثنا أنس) هو ابن عياض أبو ضمرة» وهشام هو ابن 
غروة» ووهب هو ابن كيسان والإسناد كله مدنيون. 

-١‏ باب من اممْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْن 

7"؟ - حَدلنَا آبو اليَمَان: حبرا شُعيِب» عَنِ الزُهْرِيُ (ح). 

وحَدنا إسْمَاعِيلٌَ قال: ًِ حَدلتِي أخِي: عَنْ سُلَيْمَان عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبي 
عَتِيق» عَنِ ان شيهابو عن عُرو: أن غَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا أخيركة: أن رَسُولَ 
الله يك كان يصو فِي الملا وَيَقَول: :«اللّهم إني أغودُ بك مِنَ امام 
وَالْمَعْرَم ». َال لَهُ َالٌ: ما آكثرَمَا نعل يَا رَسُولَ الله مِن الْمَفْرّم؟ قَالَ: 0 
إن الرّجُلَ إذَا غَرمَ حَدتْ فَكَذبَ, وَوَعَدَ فَأَخْلْفّ 0. زراجع: 87. أخرجه مسلم: 
/081: بقطعة ليست في هذه الطريق. وأخرجه أيضاً: 285: آخره). 

قوله: (باب من استعاذ من الدين. حدنا أبو اليمان) تقدم بهذا الإسناد 
والمتن في أواخر صفة الصلاة» وسياقه هناك أتم» وتقدم شرحه ثم والسياق الذي هنا كأنه 
للإسناد الثاني ويؤيده أن رواية أبي اليمان المفردة هناك صرح فيها بالإخبار من عروة 
للزهري وذكر ههنا بالعنعنة. وإسماعيل المذكور هنا هو ابن أبي أويس» وأخوه هو عبد 
الحميد أبو بكر وهو بكنيته أشهرء وسليمان هو ابن بلال» والإسناد كله مدنيون. قال 
المهلب: يستفاد من هذا الحديث سدى الذرائع؛ لأنه ال استعاذ من الدين؛ لأنه في الغالب 
ذريعة إلى الكذب في الحديث والخلف في الوعد مع ما لصاحب الدين عليه من المقال اهف 
ويجحتمل أن يراد بالاستعاذة من الدين الاستعاذة من الاحتياج إليه حتى لا يقع في هذه 
الغوائل؛ أو من عدم القدرة على وفائه حتى لا تبقى تبعته» ولعل ذلك هو السر في إطلاق 
الترجمة. ئم رأيست في حاشية ابن المنير: لا تناقض بين الاستعاذة من الدين وجواز 
الاستدانة لأن الذي استعيذ منه غوائل الدين» فمن أدان وسلم منها فقد أعاذه الله وفعل 
جائزاً. 

- باب الصّلاةٍ عَلَى مَنْ ترك دَيْنا 

- حَدَكنَا آبو الوليد: حَدَنَا شعبَهُ عَن عَدِي إن لَابِسٍ عن أبي 
حازم عَنْ أبي هْرَئْرةَ 4 عَنِ الب فق قال: من درك مَالاً فوته وَصَنْ 
رك كلا قينا ه. [راجع: 754؟. أخرجه مسلم: .]١515‏ 


وققفيه 


١*8‏ حَدتِي عبد الله بْنْ مُحَمّا: حَلنا آبُو عَاهرِ: حَدَنَا فليم عَنْ عَنْ 
هلال بن عَلِيء عَنْ عبد الرحمن إن أبي عَمْرَك عَنْ أبي هُرَيْرَةَ : أن ابي 
قال: دما من مُؤْنٍ إلا وآنا أو به في اليا وَالآخرةٍ اقْرَؤُوا إن شنعم: 
< النبي اولى بالْمُؤيدنَ ِن الهم 4. (الأحزاب: 05 فَيْمَا مُْمِنِ مَاتَ وَترَّلكَ 
الا فَيرِلُْعَصَبتهُ مَنْ كانواء وَمَنْ ترّلك هنا أو صباعا فَيأتِي» فآنا مَولاة». 
[راجع: 1754. أخرجه مسلم: 1114: بدون الآية]. 

قوله: (باب الصلاة على من ترك دينا) قال ابن المدير: أراد بهذه الترجمة أن 
الدين لا يخل بالدين؛ وأن الاستعاذه منه ليست لذاته بل لما يخشى من غوائله؛ وأورد 
الحديث الذي فيه 0 من ترك دينا فليائني » وأشار به إلى بقيته وهو أنه كان لا يصلي على 
من عليه دين» فلما فتحت الفتوح صار يضلي عليه» وقد مضى بتمامه في الكفالة. ويأنتي 
بقية شرحه في تفسير الأحزاب وفي الفرائض إن شاء الله تعالى. 


وقوله: (كَلا) بالفتح والنشديد أي عيالاء 

وقوله: (ضياعاً) بفتح المعجمة أي عيالاً أيضاًء قال الخطابي: جعل اسماً لكل ما 
هو بصدد أن يضيع من ولد أو خدم؛ وأنكر الخطابي كسر الضادء وجوزه غيره على أنه 
جمع ضائع كجياع وجائع. 


باب مَطْل الْفَِي ظُلم 


عسعه عم 


ع" - حَدنا مُسَدُْ: حَدلنا عبدالأغلَى عن مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامٍ ذن 
ميو أخبي وطس إن مُميه: أنَهُ سَمِعٌ آَا هُرَيْرةَ #5 يد يُقول: َال رَسُولْ الله 48: , 
مَطْلْ الْنِي ظُلْمٌ». رراجع: /7141. أخرجه مسلم: 18164ء بزيادة]. 

قوله: (باب مطل الغني ظلم) ترجم بلفظ الحديث» وهو طرف من حديث 
مضى تاماً في الحوالة مع الكلام عليه. وعبد الأعلى الذي في الإسناد هو ابن عبد الأعلى 
البصري. 


-١‏ باب لِصَّاحِب الْحَقَّ مَقال 

ويُذْكَرٌ عَنِ النبِيّ : لي اْواجد يُحِل عُفُوَتهُ وعرضتةه 

قَالَ سفيَان: عِرْضة: يَقُولَ: مَطَلتِي وَعْقُوب: الحبس. 

-حَدلنَا مُسَدُدٌ: حَدلنَا يَحَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَهَ عَنْ أبي 
َلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيرَةَ 4: أتى ابي وه رَجْلَْ ينْقَاضَاهُ فَاغْلَطَ لَه فَهَمْبِهِ 
أصحاد 4 فَقَالَ: «دَعُوةٌ قن لصاحب الْحَقّ مقالاً ». [راجع: 8 77. أخرجه مسلم: 
مطولةم]. 

قوله: (باب لصاحب الحق مقال) ذكر فيه حديث أبي هريرة المقدم قريباً وهو 
نص في ذلك» وذكر الحديث المعلق لما فيه من تفسير المقال» وقد تقدم شرح حدييث أبي 
هريرة قريبا. : 1 

قوله: (ويذكر عن ابي 9: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) اللي بالفتح 


المطل: لوى يلوي. والواجد بالجيم الغني» » من الوجد بالضم بمعنى القدرة. ويحل بضم 
أوله أي يجوز وصفه بكونه ظالاً. والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما 
وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي عن أبيه بلفظه وإسناده 
حسنء وذكر الطبراني أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد. 

قوله: (قال سفيان: عرضه يقول مطلني وعقوبته الميسس) وصله البيهقي 
من طريق الفريابي وهو من شيوخ البخاري عن سفيان بلفظ: ه عرضه أن يقول مطلني 
حقي وعقوبته أن يسجن ؛ وقال إسحاق: فسر سفيان عرضه أذاه بلسانه» وقال أمد: لما 
رواه وكيع بسنده قال وكيع: « عرضه شكايته » وقال كل منهما: عقوبته حبسه. . واستدل 
به على مشروعية حبس المدين إذا كان قادراً على الوفاء تأديياً له وتشديداً عليه كما سياتي 
نقل الخلاف فيه» وبقوله: « الواجد 6 على أن المعسر لا يجبس. 

(تنبيه): وقع في الرافعي في المتن المرفوع: ‏ لي الواجد ظلم وعقوبته حبسه » وهو 
تغيير» وتفسير العقوبة بالحبس إنما هو من بعض الرواة كما 

4- باب إذا ذا وَجَدَ مَالَهُ عند مُفلِسم في الْبَيْع 
وَالْفَرْضٍ وَالْوَدِيعَةٍ ع َُوَ أحَق به 

وقال الحسن: إذ َس وين لم جز نف ولا يه ولا راة. 

وَقَالَ سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيبِ: قذي كنناذ نه 
فلس هأ ومن غرف نَع ب وق 

1" - حَدكنَا أحْمَدُ بن يُونس: 56 حَدَننَا يَحَى بن سَعِيدِ 
قَال: أخيرتي أبو بَكْر بن مُحَمَّدِ بن عَمْرو ابن حَرْم: أن عُمَرَّ بْنَ عَبْدالْعرِيزٍ 


أخيرة: أن آنا بَكْرِ ين عبد الرحمن إن الْحَارث من هِشام أخبرة: أنَهُ سَمِعَ أب 


'4- كتاب الامنتقرّاض 4 -١‏ باب إذا وَجَدَ مَالَهُ عند مُفْلِس في البَبْ 


هُرَيْرَةَ 4 يَقُولٌ: قَالَ رَسُول اللّه فك أو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله و يَقْولُ: 
من أ هبنو عند وجل اا إنْسّاء قذ افلس فهو اح به من غَيْرِ». 
[أخرجه مسلم: .]١884‏ 

قوله: (باب إذا وجد ماله عند مفلس ف الببع والقسرض والوديعة فهو 
أحق به) المفلس شرعاً من تزيد ديونه على موجوده؛ سمي مفلساً لأنه صار ذا فلوس 
بعد أن كان ذا دراهم ودنانير إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس» 
أو سمي بذلك لآنه بمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس لأنهم ما كانوا يتعاملون 
بها إلا في الأشياء الحقيرة» أو لأنه ضار إلى حالة لا يملك فيها فلساًء فعلى هذا فالمزة في 
أفلس للسلب» 

وقوله: (في الببع) إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه نصاًء وقوله: ٠‏ والقرض © هو 
بالقياس عليه أو لدخوله في عموم الخبر وهو قول الشافعي في آخرين؛ والمشهور عن 
المالكية التفرقة بين القرض والبيع. 

وفوله: (والوديعة) هو بالإجماعء؛ وقال ابن المنير: أدخل هذه الثلاثة إما لأن 
الحديث مطلق وإما لأنه وارد في البيبع؛ والآخران أولى لأن ملك الوديعة لم ييتقلء 
والمحافظة على وفاء من اصطنع بالقرض معروفاً مطلوب. 

قوله: (وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجر عتقه ولا بيعه ولا شراؤه) 

أما قوله: ‏ وتبين » فإشارة إلى أنه لا يمنع التصرف قبل حكم الحاكم» 

وأما العتق فمحله ما إذا أحاط الدين بماله فلا ينفذ عتقه ولا هبته ولا سائر تبرعاته؛ 

وأما البيع والشراء فالصحيح من قول العلماء أنهما لا ينفذان أيضاً إلا إذا وقع منه 
ألبيع لوفاء الدين» وقال بعضهم: يوقف وهو قول الشافعي؛ واختلف في إقراره فالجمهور 
على قبوله وكأن البخاري أشار بأثر الحسن إلى معارضة قول إبراهيم النخعي: بيع المحجور 
وابتياعه جائز. 

قوله: (وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان) أي ابن عفان إلخ؛ وصله أبر 
عبيد في « كتاب الأموال ؛ والبيهقي بإسناد صحيح إلى سعيد ولفظه: « أفلس مولى لأم 
حبيبة فاختصم فيه إلى عشمان فقضى » فذكره وقال فيه: « قبل أن يبين إفلاسه ؛ بدل 
قوله: قبل أن يفلس؛ والباقي سواء. 

قوله: (حدثنا زهير) هو ابن معاوية الجعفي؛ ويحنى بن سعيد هو الأنصاري؛ وفي 
هذا السند أربعة من التابعين:هو أوم وكلهم ولي القضاء وكلهم سوى أبي بكر بسن عبد 
الرحمن من طبقة واحدة. 

قوله: (قال رسول الله 8؛ أو قال: سمعت رسول الله 8) هو شك من 
أحد رواته وأظنه من زهيره فإني لم أر في رواية أحد ثمن رواه عن يحيى مع كثرتهم فيه 
التصريح بالسماع؛ وهذا مشعر بأنه كان لا يرى الرواية بالمعنى أصلا. 

قوله: (من أدرك ماله بعينه) استدل به على أن شرط استحقاق صاخب المال 
دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل» وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص 
مثلاً أو في صفة من صفاتها فهي أسوة للغرماء؛ وأصرح منه رواية ابن أبي حسين عن أبي 
بكر بن محمد بسند حديث الباب عند مسلم بلفظ: « إذا وجد عنده الماع ولم يفرقه ) 
ووقع في رواية مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلاً: ٠‏ 
أيما رجل باع متاعاً فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاً فوج ده بعينه فهو 
أحق به ؟ فمفهومه أنه إذا فبض من ثمنه شيئاً كان أسوة الغرماء وبه صرح ابن شهاب 
فيما رواه عبد الرزاق عن معمر عنه؛ وهذا وإن كان مرسلا فقد وصله عبد الرزاق في 
مصنفه عن مالكء لكن المشهور عن مالك إرساله؛ وكذا عن الزهريء وقد وصله الزبيدي 

عن الزهري أخرجه أبو داود وابن ختزيمة وابن الجارود؛ ولابن أبي شيبة عن عمر بن عبد 
العزيز أحد رواة هذا الحديث قال: « قضى رسول الله قله أنه أحق به من الغرماء إلا .أن 
يكون اقتضى من ماله شيئاً فهو أسوة الغرماء » وإليه يشير اختيار البخاري لاستشهاده 
بأثر عشمان المذكورء وكذلك رواه عبد الرزاق عن طاوس وعطاء صحيحاً وبذلك قال 
جمهور من أخذ بعموم حديث الباب؛ إلا أن للشافعي قولاً هو الراجنح في مذهبه أن لا 
فرق بين تغير السلعة أو بقائهاء ولا بين قبضص بعض ثمنها أو عدم قبض شيء منهء على 
التفاصيل المتنروحة في كتب الفروع. 

قوله: (عند رجل أو إنسان) شك من الراوي أيضاً. 

قوله: (قد أفلس) أي تبين إفلاسه. 


قوله: (فهو أحق به من غيره) أي كائناً من كان وارثاً وغرهاً ويهذا قال جمهمور 
العلماء. وخالف الحنفية فتأولوه لكونه خبر واحد خالف الأصولء لأن السلعة صيارت 
بالبيع ملكا للمشتري ومن ضمانه واستحقاق البائع أخذها منه تقض لملكه: وحملوا 
الحديث على صورة وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة: وتعقب بأنه لو كان 
كذلك لم يقيد بالفلس ولا جعل أحق بها لما يقتضيه صيغة أفعل من الا شتراك» وأيضاً فما 
ذكروه ينتقضن بالشفعة؛ وأيضاً فقد ورد التنصيص في حديث الباب على أنه في صورة 
المبيع؛ وذلك فيما رواه سفيان الثوري في جامعه وأخرجه من طريقه ابن خزيمة وابن حبان 
وغيرهما عن يحبى بن سعيد بهذا الإسناد بلفظ: ١‏ إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي 
عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء » ولابن حبان من طريق عشام بن يحيى المخزومي 
عن أبي هريرة بلفظ: 3 إذا أفلس.الرجل فوجد البائع مساعته » والباقي مثله؛ ولمسلم في 
رواية ابن أبي حسين المشار إليها قبل « إذا وجد عنده المتاع أنه لصاحبه الذي باعه » وني 
مرسل ابن أبي مليكة عند عيد الرزاق 9 من باع سلعة من رجل لم ينقده ثم أفلس الرجل 
فوجدها بعينها قليأخذها من بين الغرماء » وفي مرسل مالك المشار إليه ٠‏ أيما رجبل باع 
متاعاً » وكذا هو عند من قدمنا أله وصله» فظهر أن الحديث وارد في صورة البيع؛ ويلتحق 
به القرض وسائر ما ذكر من باب الأولى. 

(تنبيه): وقع في الرافعي سياق الحديث بلفظ الثوري الذي قدمته. فقال السبكي في 
« شرح المنهاج » هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ وهو صريح في المقصودء فإن 
اللفظ المشنهور أي الذي في البخاري عام أو معتمل؛ مخلاف لفظ البيع فإنه نص لا احتمال 
فيه وهو لفظ مسلم؛ قال: وجاء بلفظه بسند آخر صحيح انتهى. واللفظ المذكور ما هو في 
صحيح مسلم وإما فيه ما قدمته واللّهِ المستعان. وخمله بعض الحتفية أيضاً علئ ما إذا 
أفلس المشتري قبل أن يقبض السلعة؛ وتعقب بقوله في حديث الباب: ٠‏ عند رجل »؟ 
ولابن حبان من طريق سفيان الشوري عن يحيى بن سعيد ٠‏ ثم أفلس وهي عنده » 
وللبيهقي من طريق ابن شهاب عن يحى ١‏ إذا أفلس الرجل وعنده متاع » فلو كان لم 
يقبضه ما نص في الخبر على أنه عنده؛ واعتذارهم بكونه خبر واحد فيه نظر فإنه مشهور 
من غير هذا الوجه أخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر وإسناده صحيم وأخرجه 
أحمد وأبو داود من حديث سمرة وإسناده حسن؛ وقضى به عثمان وعمر بن عبد العزيز 
كما مضى» وبدون هذا يخرج الخبر عن كونه فرداً غريا قال ابن المذر: لا نعرف لعثمان 


.في هذا تخالفاً من الصحابة. وتعقب بما روى ابن أبي شيبة عن علي أنه أسوة الغرماء» 


وأجيب بأنه اختلف على علي في ذلك مخلاف عثمانء وقال القرطبي في ١‏ المفهم »: 
تعسف بعض الحنفية في تأويل هذا الحديث بتأويلات لا تقوم على أساسء وقال النووي: 
تأوله بتأويلات ضعيفة مردودة انتهنى. واختلف القنائلون في صورة وهي ما إذا مات 
ووجدت السلعة فقال الشافعي: الحكم كذلك وصاحب السلعة أحق بها من غيره» وقال 
مالك وأحمد: هو أسوة الغرماء» واحتجا بمافي مرسل مالك ١‏ وإن مات الذي ابتاعه 
فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء » وفرقوا بين الفلس والموت بأن اميت خربت ذمته فليس 
للغرماء محل يرجعون إليه فاستووا في ذلك؛ مخلاف المفلس. 

واحتج الشافعي بما رواه من طريق عمر بن خلدة فاضي المدينة عن أبي هريرة قال: « 
قضى رسول الله 8ك أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق متاعه إذا وجذه بعينه ؛ 
وهو حديث حسن يحتج مثلهء أخرجه أيضاً أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكمة 
وزاد بعضهم في آخره 7 إلا أن يترك صاحبه وفاء » ورجحه الشافعي على المرسل وقال 
يحتمل أن يكون آخره من رأي أبي بكر بن عبد الرحمن؛ لآن الذين وصلوه عنه لم يذكروا 
قضية الموت؛ وكذلك الذين رووا عن أبي هريرة وغيره لم يذكروا ذلك؛ بل صرح ابن 
خلدة عن أبي هريرة بالتسوية بين الإفلاس والموت فتعين المصير إليه لآنها زيادة من ثقة. 
وجزم ابن العربي المالكي بأن الزيادة الي في مرسل مالك من قول الراوي» وجمع الشافعي 
أيضاً بين الحديثين بحمل حديث ابن خلدة على ما إذا مات مفلسأء وحديث أبي بكر بن 
عبد الزحمن على ما إذا مات مليئاً واللّه اعلم. ومن فروع المسألة ما إذا أراد الغرماء أو 
الورثة إعطاء صاحب السلعة الثمن» فقال مالك: يلزمه القبول» وقال الشافعي وأحمد: لا 
يلزمه ذلك لا فيه من المنة» ولأنه رما ظهر غريم آخر فزاحمه فيما أخذ. وأغرب اببن التين 
فحكى عن الشافعي أنه قال: لا يجوز له ذلك» وليس له إلا سلعته: ويلتحق بالمبيع المؤجر 
فيرجع مكتري الدابة أو الدار إلى عين دابته ؤدازه ونمو ذلكء وهذا هو الصحيح عن 
الشافعية والمالكية. وإدراج الإجارة في هذا الحكم متوقف على أن المناقع يطلق عليها اسم 
المتاع أو المال» أو يقال اقنضى الحديث أن يكون أحق بالعين» ومن لوازم ذلك الرجرع في 
المنافع» فنبت بطريق اللزوم. واستدل به على حلول الدين المؤجلبالفلس من حيث أن 
صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به. ومن لوازم ذلنك أن يجوز له المطالبة 


ع ل الو في لف إن ل وا رن د 
الأجل حق مقصود له فلا يفوت» واستدل به على أن لضاحب الماع أن يأخذه وهو 
الأصح من قولي العلماء؛ والقول الآخر يتوقف على حكم الحاكم كما يتوقف ثبوت 
الفلس» واستدل به على فسخ البيع إذا امتنع المشتري من أداء النمن مع قدرته بمطل أو 
عرب قياساً على الفلس جامع تعذر الوصول إليه حال والأصح من قولي العلماء أنه لا 
يفسخ» واستدل به على أن الرجوع إنا يقع في عين الداع دون زوائده للنفصلة لأنها 


حدثت على ملك المشتري وليست بمتاع البائع» واللّه أعلم. 
- باب من آخر الْغريم إِلَى الْمَدِ أوْ تَخوو, 
وَلَمْ ير ذلِكَ مَطْلا 


وَقَالَ جَايرٌٍ امد الْفْرَمَاءُ في حُفُوقِهِمْ في دين أبي فَسَالَهُمْ لبي 9ك ان 
باقر اطي قب َم هم الحاِط؛ وم يكميرة لهم وَقَالَ: «سَاغْئُو 
عَلَيْكَ غداء. قَمَدا ْنا حينّ أصبح فَدَعَا في كَمَرِهَا بالبركة لَقَصَيتهُمْ َقَصينهُْ. رراجع: 
فُفحظةا 

قوله: (باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ول ير ذلك مطلاً) ذكر فيه 
حديث جابر في قصة دين أبيه معلقاء وقد تقدم موصولا قريبا من طريق ابن كعب بن 
مالك عن جابر» لكنه ليس فيه قوله: « ولم يكسره نهم © وذكرها في حديئه في كتاب الهبة 
كما صيأتي» واستنبط من قوله #: ٠‏ سأغدو عليكم » جواز تأخير القسمة لانتظار ما فيه 
مصلحة لمن عليه الدين ولا يعد ذلك مطلاً. 

(تنبيه): سقطت هذه الترجمة وحديثها من رواية النسفي, وم يذكرها ابن بطال ولا 
أكثر الشراح. 

- باب من باع قال نفس أو اغيم سم ين 

الَْمَاءء أو أَعْطَاهُ حَتى يُنفِق عَلَى نفسيه 

60 - حَدلنَا مُسَدُدٌ: حَدلنا يك أن زر رَمْعِ: حَدلنا حُسَيْنُ الْمُعَلّمُ: 
دنا عطَءُ بن أبي ناح » عَنْ بجابرٍ بن عبد اللّه رضي اهما قال عق 
رَجُلٌ عُلاما لَه عن دير فال ال : دمن يَشكَربهِ مني؟ ه. فَاشْترَاةُ عدم دن بن 
الله فَاحَذَ كَمَنَهُ َدَقعَُإلنه. . [راجع: 41١5؟.‏ أخرجه مسلم: 4517: مطولاً وأخرجه 
في الأمان ٠‏ 6ه م 

قوله: (باب من باع هال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء؛ أو أعطاه 
حتى ينفق على نفسه) ذكر فيه حديث المدبر تختصراً وسيائي الكلام عليه في العتق. 
قال ابن بطال: لا يفهم من الحديث معنى قوله في الترجمة: فقسمه بين الغرماء » لأن 
الذي دبر فم يكن له مال غير الغلام كما سيأتي في الأحكام؛ وليس فيه أنه كان عليه دينء, 
وإنما باعه لأن من سنته أن لا يتصدق المرء ٠‏ ماله كله وييقى ققيراً. ولذلك قال: « خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى ؛ انتهى. وأجاب ابن المنير بأنه لما احتمل أن يكون باعه عليه 
لما ذكر الشارح. واحتمل أن يكون باعه عليه لكونه مدياناً ومال المديان إما أن يقسمه 
الإمام بنفسه أو يسلمه إلى المديان ليقسمهه فلهذا ترجم على التقديرين. مع أن أحد 
الأمرين يخرج من الآخرء لأنه إذا باعه عليه لحق نفسه فلان يبيعه عليه لحسق الغرماء أولى 
انتهى. والذي يظهر لي أن في الترجمة لفاً ونشراًء والتقدير من باع مال المفلس فقسمه بين 
الغرماء» ومن باع مال المعدم فأعطاه حتى يتفق على نفسه. وه أو * ني الموضعين للتنويعء 
ويخرج أحدهما من الآخر كما قال ابن المنير وقد ثبت في بعض طرق حديث جابر في 
قصة المدبر أنه كان عليه دين أخرجه النسائي وغيره. وني الباب حديث في ذلك أخرجه 
مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد الخدري وفيه: « أن الني ف قال: خنواما 
وجدتم وليس لكم إلا ذلك » وذهب الجمهور إلى أن من ظهر فلسه فعلى الحاكم الخجر 
عليه في ماله حتى يبيعه عليه ويقسمه بين غرمائه على نسبة ديونهم؛ وخالف الحتفية 
واحتجوا بقصة جابر حيث قال في دين أبيه: ٠‏ فلم يعطهم الحائط وم يكسره لحم » ولا 
حجة فيه لآنه آخر القسمة ليحضر فتحصل البركة في الشمر بحضوره فيحصل الخير 
للفريقين» وكذلك كان. 


-١/‏ باب إِذَا أفْرَضَة إِلَى أجَل مُسَمّى أو أجُلَهُ في الْبَيْع 
َال ان عُمرَ في الْقَرْضٍ إِلَى أجل: لائأس بي وإن أغطِي افْصَل مِنْ 
مَراهِوو مَا لم يَشترط. 
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وَقَالَ عَطَاءً وَعَمْرُ بن دينارٍ: هُوَ إَِى أجَلِهِ في الْقَرْضٍ. 

٠ 4‏ 4 1- وال الّدخ: حَكيِي جَتفرُ ن يعد عن عبد الرحن ن 
مر عن أببي مريرَةَ د عن رَسُول الله ا: «أنة ذَكَرَ رجلا مِنْ يبي 
ثيل مال بَْض تبني إمثركليل ألذ يُسْلِفَهُ قَدَقَعهَا له إَِى أجَلٍ مُسَمَى .. 
فر الْحَلِيثُ. رراجع: .)١45+‏ 

قوله: (باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في الببع) أما القرض إلى 
أجل فهو مما اختلف فيه والأكثر على جوازه في كل شيء؛ ومنعه الشافعي. وأما البيع إلى 
أجل فجائز اتفاقاً. وكأن البخاري احتج للجواز في القرض بالجواز في البيع مع ما استظهر 
به من أثر ابن عمر وحديث أبي هريرة. 

قوله: (وفال ابن عمر إح) وصله ابن أبي شيبة من طريق المغيرة قال: « قلت 
لابن عمر: إني أسلف جيراني إلى العطاء فيقضوني أجود من دراهميء قال: لا بأس به ما 
م تشترط »2. وروى مالك في ٠‏ الموطأ » بإسناد صحيح ١‏ أن ابن عمر استسلف من رجل 
دراهم فقضاه خيراً منها © وقد تقدم الكلام على هذا الشق في 3 باب استقراض الإبل ». 

قوله: (وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أجله في القرض) وصله عبد 
الرزاق عن ابن جريج عنهما. 

قوله: (وقال الليث !) ذكر طرفا من حديث الذي أسلف ألف ديئار» وقد 
تقدم الكلام عليه مستوفى في ٠‏ باب الكفالة ». 

- باب الشْفَاعَةٍ في وَضْعِ الدين 


6 - حَدَننا مُوسَى: حَدلنا آبو غوانة, عَنْ مُهِيرَة عن عَابِره عن 
جَابِرٍ له قَال: أصييب عبد الله وَل عبالا وديا فطَلئِتَ إلى أمْحَابٍ التيْنٍ 
أ يعوا بخضاً من نيهلا تيت انب وك لقعت به عَلَهِمْ قابواء 
قَقَال: «صف تمرك كُلُّ شيء نه عَلَى ديه عِذْقَ ابن رَبْدٍ على جِدةٍ, 
الذي على جد والْعجوة عَلَى جدةي كُمْ أحطرهُمْ حَنَى آنبك «. ففَعَلست كُمْ 
جَء فق فَقَمَدَ لي وَكَلَ ِكل رَجْلٍ حتى امنتوقى, وَبقِي الَْمْرٌ كَمَا هُوَ 
كانه لَمْ يْمَسَ. ٠‏ إراجع: 131717). 

- وَفَرَوتُ مع البي' 9 على ناءرح آنا فلأف الْجَمَل 
كَخلف عَلَيْ فَوَكَرَهُ الب فك مِنْ حَلْفِيِ قَالَ: «بغيمه ولك طهر إلى 
الْمَدِيَةه. قَلَما َتنا دلت قلت: ا رَسُول الله إني حَدِبث عَهْدٍ بِعْرس؛ 
فَالَ 88: هما زوجم بكرا مكيبا ٠‏ قُل: : كسا أصيب عبد الله وول 


جَوَارِي صغاراء أ فََرَوجْت كيبا : َعَلْمْهُن وتوْدَيَهُن تم قَال: دالت أفلتك». 
قيضت فاخيزت خالي بتع الْجمل قلائبيء ابره بإغباء الحسَلء وبالدي 


كان من ابي فك وَوَكْرِه إَِاهُ فلَمَا قَدمَ الب ل غَدَوْت إلَِهِبالْجَمَلِء 
قأغطاني لمن الْجَمَلٍ وَالْجَمَلٌ وَسَهمِي مع الْقَوْمٍ [راجع: 47 4. أخرجه مسلم: 
© مختصراً وبقطعة ليست في هذه الطريق» وهر بطوله في الرضاع ٠ 6 4 ٠‏ والمساقاة: .)0١١5‏ 

قوله: (باب الشفاعة في وضع الدين) أي في تخفيفه, ذكر فيه حديث جابر في 
دين أبيه؛ وفيه حديثه في قصة بيع الجمل جمعهما في سياق واحد, والمقصود منه قولمه: 0 
فطلبت إلى أصحاب الدي ين أن يضعوا بعضاً فابواء فاستشفعت بالني هلك عليهم فأبوا» 
الحديث. 


وقوله في هذه الرواية (صنف تمرك) أي اجعل كل صنف وححده» 


كتاب الْحخْصُومَاتِ -١ ٠‏ باب ما يُْعَدُ في الاشتخاص والْخْصُومَةٍ 


وفوله: (على حدة) بكسر الحاء وتخفيف الدال أي على انفراد. 

وقوله: (عذق ابن زيد) بفتح العين وسكون الذال المعجمة نوع جيد مسن التمره 
والعذق بالفتح النخلة» واللين بكسر اللام وسكون التحتانية نوع من التمرء وقيل هو 
الرديء. 

وقوله: (فأزحف) بفتح الحمزة وسكون الزاي وفتح المهملة أي كل وأعياء وأصله 
أن البعير إذا تعب يجر رسنه وكأنهم كنوا بقوههم أزحف رسنه أي جره من الإعياء ثم 
حذفوا المفعول لكثرة الاستعمال. وحكى ابن التين أن في بعض النسخ بضم الحمزة وزعم 
أن الصواب زحف الجمل من الثلائي» وكأنه لم يقف على ما قدمناه. 

وقوله: (ووكزه) كذا للأكثر بالواو أي ضربه بالعصاء وفي رواية أبي ذر عن 
المستملي والحموي ١‏ وركزه » بالراء أي ركز فيه العصا والمراد المبالغة في ضربه بهاء 
وسيأتي بقية الكلام على دين أبيه في علامات النبوة؛ وعلى بيع جمله في الشروط إن شاء 
الله تعالى. 

4- باب ما يُنَهَّى عَنْ إضاعَةَ الْمَال ' 


وَقَوْل الله تَعَالَى: ط واللّه لايُحِبُ الْقَسَادَ ب زالقرة: ه.6. وَ: ( لا 
يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِلِينَ » يونس: .]4١‏ 

َقَالَ في قَوَلِهِ: <( أصلاتك تَأمْركَ أن تنرك ما يَْبدُ آباؤنا أو أن نفْعَلَ في 
أمْوَالنَا مَا نَشَاءُ 4 زهرد: /41]. 
وكا تعالى: طاولا نوا السفَهَاء أنْوالكُم 4 نساء: ه.. وَالْحَجْرٍ في 
َلك وَمَا يُنهَى عن الخجداع. 

7 - حَدكنَا آبو لُعَيم: حَدلنَا سُفبَاكُ عَنْ عبد الله بن ديتار: 
سمغت ابن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنهُمَ قَالَ: قَالَ رَجُلَ للنبِيف4: إني أخدغ في 
البيُوع قَقَال: إها َيَْتَ فَقُلْ لا خجلابَة». فَكَانَ الرْجُلٌ يقُولَةُ. رراجع: 5111. 
أخرجه مسلم: 9917"7]. 


4 4 ؟ - حَدلبِي عُثمَان: حَدَكنا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُور, عن الب لتشغبي, عَنْ 
وراد مَولى الْمغِيرَة بن شُعبَة, عن الْمُغِرَةٍ بْن شُعبَة قَال: قَالَ اللي 8: «إنّ 
الله َو عليكُمْ: عقُوق الها ووأ ايناس ومع وَهَات. وكرة لَكُمْ: فل 
وقَال: وكترة السؤال» وإضماعة الْمَالِ». [راجع: 6 84. أخرجه مسلم: ”2047 بقطعة لم 
ترد في هذه الطريق وهربطوله في الأقضية ١1١ ٠‏ »]. 

قوله: (باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول الله تبارك وتعالى « والألّه 
لا يحب الفساد #) كذا للأكثر» ووقع في رواية النسفي: ‏ إن اللّهِ لا يجب الفساد » 
والأول هو الذي وقع في التلاوة. 

قوله: (ولا يصلح عمل المفسدين) كذا للاكثرء ولابن شبويه والنسفي « لا 
يحب » بدل لا يصلحء قيل: وهو سهوء ووجهه عندي إن ثبت أنه لم يقصد الثلاوة لآن 
أصل التلاوة « إن الله لا يصلح عمل الفسدين ». 

فوله: (وقال: أصلواتك تأمرك أن نيرك إلى قوله ما نشاء) قال المفسرون: 
كان ينهاهم عن إفسادها فقالوا ذلك؛ أي إن شئنا حفظناها وإن شئنا طرحناها. 

قوله: (وقال: ا ولا توتوا السفهاء أموالكم * الآبة) قال الطبري بعد أن 
حكى أقوال المفسرين في المراد بالسفهاء: الصواب عندنا أنها عامة في حق كل فيه صغيراً 
كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثىء والسفيه هو الذي يضيع المال ويفسده بسوء تدبيره. 

قوله: (والحجر في ذلك) أي في السفهء وهو معطوف على قوله: " إضاعة الماله 
والحجر في اللغة المنم» وني الشرع المنم من التصرف في المال» فتارة يقع لمصلحة الحجور 
عليه وتارة لحق غير الحجور عليه» والجمهور على جواز الحجر على الكبير؛ وتخالف أبو 
حنيفة وبعض الظاهرية ووافق أبو يوسف ومحمدء قال الطخاوي: لم آأر عن أحد من 
الصحابة منع الحجر عن الكبير ولا عن التابعين إلا عن إبراهيم النخعي وابسن سيرين» 
ومن حجة الجمهور حديث ابن عباس أنه كتب إلى نجدة ٠‏ وكتبت تسألني متى ينقضي يتم 


اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخخذ لنفسه ضعيف العطاءء فإذا 
أخذ لتفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم » وهو وإن كان موقوفاً فقد ورد 
ما يؤيده كما سيأتي بعد بابين. 

فوله: (وما ينهى عن الخندا ع) أي في حق مسن يسيء التصرف في ماله وإن لم 
يحجر عليه. ثم ساق المصنف حديث ابن عمر في قصة الذي كان يخدع في البيوع؛ وقد 
تقدم الكلام عليه في 3 باب ما يكره من الخداع في البيع » من كتاب البيوع؛ وفيه توجيه 
الاحتجاج به للحجر على الكبير» ورد قول من احتج به لمنع ذلك والله المستعان. 

قوله: (حدئني عشمان) هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد. ومنصور 
هو ابن المعتمرء والإسناد كله كوفيون لكن سكن جرير السري» ومنصور وشيخه وشيخ 
شيخه تابعيون في نسق. 

فوله: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات) قيل: خص الأمهات بالذكر 
لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف النساءء وليتبه على أن بر الأم مقسدم على بر 
الأب في التلطف والحنو ونحو ذلك والمقصود من إيراد هذا الحذيث هنا قوله فيه: ١‏ 
وإضاعة المال » وقد قال الجمهور: إن المراد به السرف في إنفاقه. وعن سعيد بن جبير 
إنفاقه في الحرام؛ وصيأتي بقية الكلام عليه في كتاب الأدب إن شاء اللّه تعالى. 


٠‏ 1- باب الَْبْدُ راع في مَال يلوه 
وَلَا يَعْمَلٌ إلا ياذنه 
6 - حَدلنَا بو الْيِمَان: أخخبرا شُعَذِبُ, عن الزُهْرِيّ قَالَ: أخيرني 


5 ع ممم 


َالِمُ أن عبَياللهه عَنْ عبد الله إن عُمَرَ رضي الله عَنَهُمًا: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله 
ل بَعول: ٠‏ كلكُمْ راع وَمسْوُول عن َيِه فَلَِامُ اع وَهْوَ مَسْؤُول عن 
َعِينِ وَالرْجُلُ في أهلِه راع وَهرَ مَسْؤُولَ عَن رَعِيِِ والْمراةٌ في بسن زَوْجِهَا 
رَاعِيَة وَهِيّ مَسؤُولة عَنْ رَعِيْتِهَاء وَالخادمٌ في مَال سَيدِهِ راع وَهُوَ مَسؤول 
عَنْ رَعِيه .٠‏ َالَ: فَسَمِعْتُ هَؤْلاء مِن رَسُول اللّه فق. وَأحسيب البي ف 
قَال: «وَالرُجُلُ إفي مال أيه راع, وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ عيبو فكُلَكُمْ راع 
وكلكم مَسْؤُولَ عَن رعيته ». زراجع: *8617. أخرجه مسلم: 1455]. 

قوله: (باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا يإذنه) ذكر فيه حديث 
ابن عمر 3 كلكم راع ومسؤول عن رعيته » وفيه: « والخادم في مال سيده وهو مسؤول » 
كذا في رواية أبي ذر ولغيره 3 في مال سيده زاع وهو مسؤول » ولفظ الترجمة يأثي في 
التكاح من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر فذكر الحديث وفيه: « والعبد راع على مال 
سيده وهو مسؤول » وكأن المصنف استنبط قوله: 3 ولا يعمل إلا بإذنه » من قوله: ٠‏ وهو 
مسؤول » لأن الظاهر أنه يسأل هل جاوز ما أمره به أو وقف عنده. 

فوله: (فسمعت هؤلاء من النبي فك وأحسب النبي 8 قال: والرجل 
راع في مال أبيه) هذا ظاهر في أن القائل ٠‏ وأحسب ؛ هو ابن عمرء وقد قدمت جزم 
الكرماني في « باب الجمعة في القرى ‏ بأنه يونس الراوي له عن الزهري وتعقبته» وسيأتي 
الكلام على شرح الحديث في أول الأحكام إن شاء الله تعالى. 


-١‏ باب ما يُذْكَرُ في الإتشخاص وَالْخْصُومَةٍ 
َيْنَ المُسْلِمٍ وَاليَهُودِي 
٠‏ - حَدَلنَا آبُو الْوَلِيدِ: حَدكنَا شُعبَةُ قَال: عَبْدَالْمَلِكِ بْنْ مَنِسَرَة 


أغبرني قال: سَمغْت الَزَالَ: سَوغْت عبد الله يقُولٌ: سَمِعْت رَجُلاً قرا آيَهه 
سَمِغْت مِن اللي فل خلاقهاء فَاحَذتْ بيده تيت بهِ رَسُولَ الله فق قَقَال: « 

قال شُعبَةُ: أظّهُ قَالَ: هلا تَختلفواء إن مَنْ كان قَبْلَكُمُ اختَلَهُوا فَهلَكُوا ». 
زانظر: جلاع مك ون ولم 

05 حَدَنَا يَحَى بْنُ قَرَعَة: حَدكنا إبراههم بْنْ سَغْلِ عن لذن 
شِهَابٍ عَنْ أبي سَلَمَة وَعَيْدالرحْصٍ الأغرح» عَنْ أبي هْرَيَرَةَ له قال: امتب 
رَجُْلان: رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِعِينَ وَرَجْلَ من لَْهُوده َال الْمُسْلِمُ: وَالْذِي ١اصْطْفَى‏ 
مُحَمْدا على الْعَلَمِينَ فََالَ الْهُودِي: وَالْدِي اصْطَمَى مُوسَى عَلَى الْمَالَهِينَ 
رقع الْمْلِم َه عند لِك قلطم وة ايودي فدهب الهُودِي إلَى لبي 
1-0 01 ؛ فَدَعَا ابي 8 الْمُسْلِمَ فَسَالَهُ 
عَنَ ذَلِكَ فَاخبرة فَفَال النبَي 9: ٠لا‏ روني عَلَى مُوسَىء فَإِن الا 
يَصْعَفُون يَوْمَ ليام فَاصعق مَعَهُم فَاكُونْ أوْلَ مَْ يُفيق فَإذَا مُوسَى نَاطِشن 
جَانِب الْعَرْشِ فلا أذري: أكان فِيِمَن صَيِقَ قَاقَاقَ قلي أو كان مِمّنِ امنشتى 
الله ه. ونظر ومع" ع ووس "لوغ لإوووك 1ددع 6/474 وانظسر في 
الديات, باب: 797 أخرجه مسلم: "781/7ع. 

- حلي مُوسى إنْ إِسْمَاءِيلَ: حَدنَا وهَيْب: حَدَا عَمْرُو بن 
تحتى» عن أيه عن أبي سهد الي له فال: نا رسو اه 9 حا 
جَاءَ يَهُودِي َقَالَ: يا آها الْقَاسِو صرب وجهي رَجْلْ من أصْحَابل» َمَالَ: ٠‏ 
مَنْء. قَالَ: رَجْلَ مِنَ الأنصارء قَالَ: «اذْعُوةُ ». قَقَالَ: «أضَريتة؟ .. قَال: مَمِغتُهُ 
بالسوق يَف: وَالْلِي امنْطفَى مُوسى عَلَى الْيَشَرِء قُلْت: أي خَيسث. عَلَى 


ُحَنْدٍ 88! فحني عَصبةٌ ضرنت وَجْههه َقَالَ ابي ق: «لا تَخَيّرُوا بدن 
الأنبيّاء قن اناس يَصعَفُون يَوْم القيَامَةِه فَاكُون ول مَنْ كْشَقُ عَنْهُ الأرْض 


دا أن بمُوسى آخبدٌ بَِاِمَةٍ مِنْ قوم الْعَرشِء فلا أذري أكان فِيِمَنْ صَعِق» أمْ 
حُوسب بصغقةٍ الأونى .٠‏ [انظر: روصم موصو وحص ووش ووس 
7م أخترجه مسلم: 171/4]. 


9 0 0 "41 


9 واي سني اليهوديك امات 3 3 اليهُودي غرف فَامَرَ به اللبي 
3 فَرْض رَأْسُهُ سه بَيِنَ حَجَريِن. وانظر: حعباوك موجونغ حبررول بابأجوف 
لاحو 


وحدوكث مجووزغذ. أخرجه مسلم: ؟/51١).‏ 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحهم. ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين 
المسلم واليهود) كذا للأكثرء ولبعضهم : واليهودي » بالإفراد زاد أبو ذر أوله « في 
الخنصومات » وزاد في أثناته ؛ والملازمة ». والإشخاص بكسر الحهمزة إحضار الغريم من 
موضع إلى موضع؛ يقال شخص بالفتح من بلد إلى بلد وأشخص غيره. والملازمة مفاعلة 
من اللزوم والمراد أن يمنع الغريم غريمه من التصرف حتى يعطيه حقه. ثم ذكره في هذا 
الباب أربعة أحاديث: 

الأول: 

قوله: (عبدٍ الملك بن ميسرة أخبرني) هو من تقديم الراوي على الصيغة وهو 
جائز عندهمء وابن ميسرة المذكور هلاني كوفي تابعي يقال له الزراد بزاي ثم راء ثقيلةء 
وشيخه النزال بفتح النون وتشديد الزاي ابن سبرة به بفتح المهملة وسكون الموحدة هلالي 


44 - كتاب الْخْصُومَات ؟- 


أيضاً من كبار التابعين» وذكره بعضهم في الصحابة لإدراكه» وليس له في البخاري سوى 
هذا الحديث عن عبد اللّه بن مسعود وآخخر في الأشربة عن عليء وقد أعاد حديث الباب 
في أحاديث الأنيياء وفي فضائل القرآنء ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك والمقصود منه 
هنا قوله: : فأخذت بيده فأتيت به رسول الله فك » فإنه المناسب للترجمة. 

قوله: (سمعت رجلا) سياتي أنه يجتمل أن يفسر بعمر رضي الله عنه. 

قوله: (آية) في ٠‏ المبهمات » للخطيب أنها من سورة الأحقاف. 

قوله: (قال شعبة) هو بالإسناد المذكور, وقوله: « أظنه قال » قاعل القول رسول 
الله ل وهو بالإسناد المذكور. 

الثاني والثالث: حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في قصة اليهودي الذي 
لطمه المسلم حيث قال: 3 والذي اصطفى موسى 6 وسيأئي الكلام عليهما في أحاديث 
الأنبياء؟ 

وفوله في حديث ابي سعيد (والذي اصطفى موسى على البشسر) كذا للأكثره 
وللكشميهني : على النبيين ». 

الرابع: حديث أنس في قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية» وسياتي الكلام 
عليه في كتاب الديات إن شاء الله تعالل. 


مَأ دَدٌ) 


ف - باب من رذ أ هْرَ السفيه وَالضّعِيف الْعَقَلٍ 2 
وَإِن لم يَكُنْ حَجَر عَلَيْ الإمَامُ 

وَبُذَكَرُ عن جَابرٍ طلم أن الي : رَد عَلَى الْمُتصَدَق قَبِلَ النفي لم 

وَقَالَ مَاِلِكُ: د كان لجل علَى رَجْلٍ مال وَلَهُ عَبِدَ لا شَيءَ لَه 
فَاحتقَهُ َم يَجز عِنَقه. 

قوله: (باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه 
الإهام) يعني وفاقا لابن القاسمء وقصره أصبغ على من ظهر سفهه وقنال غيره من 
المالكية: لا يرد مطلقا إلا ما تصرف فيه بعد الحجر وهو قول الشافعية وغيرهم؛ واحتج 
تحن ابن القاسم بقصة المدبر حيث رد النبي فلك بيعه قبل الحجر عليه؛ واحتج غيره يقصة الذي 
كان يخدع في البيوع حيث لم يحجر عليه ولم يفسخ ما تقدم من بيوعه. وأشار البخاري بما 
ذكر من أحاديث الباب إلى التفصيل بين من ظهرت منه الإضاعة فيرد تصرفه فيما إذا كان 

في الشيء ٠‏ الكثير أو المستغرق وعليه تحمل قصة المدبرء وبين ما إذا كان في الشيء ء اليسير أو 

جعله له شرطاً يأمن به من إفساد ماله فلا يرد وعليه تحمل قصة الذي كان يخلع. 

قوله: (ويذكر عن جابر أن النبي ف رد على المتصدق قبل النهي ثم 
نهاة) قال عبد الحق: مراده قصة الذي دبر عبده فباعه الي لله وكذا أشار إلى ذلك ابسن 
بطال ومن بعده حتى جعله مغلطاي حجة في الرد على ابن الصلاح حيث قرر أن الذي 
يذكره البخاري بغير صيغة حزم لا يكون حاكما بصحته فقال مغلطاي: قد ذكره بغير 
صيفغة الجزم هنا وهو صحيح عنده: وتعقبه شيخنا في « التكت على ابن الصلاح ؟ بأن 
البخاري لم يرد بهذا التعليق قصة المدبر» اوضا برا د لعل اليل 
يخطب فامرهم فتصدقوا عليه فجاء ف الثانية فتصدق عليه بأحد ثوبيه فرد عليه الي 9 
قال: وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني وغيره. قلت: لكن ليس هو من حديث 9 
وإنما هو حديث أبي سعيد الخدري» وليس بضعيف بل هو إما صحيح وإما حسن؛» 
أخرجه أصحاب السئن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم؛ وقد بسطت 
ذلك فيما كتبته على ابن الصلاح؛ والذي ظهر لي أولا أنه أراد حديث جابر في قصة 
الرجل الذي جاء ببيضة من ذهب أصابها في معدن فقال: 3 يا رسول الله خذها مني 
صدقة فوالله ما لي مال غيرها فأعرض عنه؛ فأعاد فحذفه بهاء ثم قال: يأني أحدكم بماله 
لا ملك غيره فيتصدق به ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناسء إنما الصدقة عن ظهر غنى ؟ ‏ 
وهو عند أبي داود وصححه ابن خخزيمة. ثم ظهر لي أن البخاري إنما أراد قصة المدبر كما 
قال عبد الحقى وإنما لم يجزم به لأن القدر الذي يحتاج إليه في هذه الترجمة ليس على 
شرطه؛ وهو من طريق أبي الزبير عن جابر أنه قال: « أعتق رجل من بني عذرة عبدا له 
عن دبرء فبلغ ذلك رسول الله فل فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا » الحديث وفييه: 9 ثم 
قال: ابدا بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك » الحديث؛ وهذه الزيادة تفرد 
بها أبو الزبير عن جابر وليس هو من شرط البخاري والبخاري لا يجزم غالبا إلا بما كان 
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كتاب الْخْصُومَاتٍ * - باب وَضنْ باع عَلَى التتهيف وتخوو 


على شرطهه والله أعلم. 
قوله: (وقال مالك إلخ) هكذا أخرجه ابن وهب في موطئه عنه, وأخذ مالك 
ذلك من قصة المدبر كما ترى. 


- باب ومن ين وَتَحْوِو 

وام بالطلاح وَالْقِيَام بشأبه, إن 5 بَعْدُ مََعَهُ لأن الي 88 نَهَى 
عَنْ إضَاعَةٍ الْمَالِ. 

وَقَال لِلْدِي يُحْدَعٌْ في الْبيع: وإ يفت فل لا خلاقة».ولمْ بأد ابي 
مَالَهُ. 

3 لتالا - حَدَكدا مُوسَى بْنْ إِمسْمَاعِيلَ: حَدَلَا عَبالعرِيرٍ رين مسيم 
حَدكنا عبد الله بن ينار قَال: سَمِعْت اننَعُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كان 
َجْلَ يُحْدعْ في الْبع» ؛ َال له الب ملقا: ذا بَايَغْتَ كَفَلْ لا خِلابَةَ». فَكَانَ 
يَقُولهُ. [راجع: 113117 أخرجه مسلم: *68١ع.‏ 

دلننانا - حَدنَا عاص إن علي: حَدلنا ابن أبي نبو عَنْ مُحَمَادِ نن 
الْمنكيرٍ عَنْ جَابرٍ #: أن رَجْلاً أغتَقَ عَبْدً ل لَبْسَّلَهُ مَالُ غَيْرُهُ 4 فَرَدهُ النببي 
5 باع مِنْه يمن النعام. [راجع: 41 11. أخرجه مسلم: 441 مطولاً ولكنه في 
الأعان برقم 080 0). 

قوله: (ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح 
إلخ) هكذا للجميع؛ ولأبي ذر هنا « باب من باع إلخ » والأول أليق» وقد تقدم توجيه ما 
ذكره ني هذا الموضع وأنه لا يمنع من التصرف إلا بعد ظهور الإفساد. وقد مضى الكلام 
على حديث النهي عن إضاعة المال قبل بابين» وحديث الذي يخدع في كناب الببوع» 
ويأتي حديث المدبر في كتاب العتق إن شاء الله تعالى. 


4- باب كلام الخصوم بَعْضهِمْ في بَعْضٍ 
5 - دنا مُحَمّد: أخير 


عَنْ شقيق» 


برا آمو مُعَاوِئَة عَنِ الأغمّش» 
عَنْ عبد الله قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ك: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ 


هويا فجن ليتع بها َال اشر مسيم ؛ كقِي الله وَهْوَ عَلَيْهِ غَصْبَادُ, 


قَال: قَقَالَ الأظعَث اشقث: في والله كان وله كان تيبي ون جل من الود 
رض فجَحَاز ؛ فده إلى الي فل قَقَالَ لي رَسُول الله ه: «ألك يعد 
قُلْت: قَال: فَقَالَ بِلْيَمُودِي: واخليف ٠‏ قَال: قلت: ينا رسُولَ الله إذا 
يَحْلِف وَيَذْهَب بمَاليء قَانْرَلَ الله تعالى: < إن الذين يد يَشْتَرُونَ بعد الله 
ماهم ا قليلاً © إلى آخر الآيَةِ. زآل عمران: /الا). [راجع: 05ل /77601. 
أخرجه مسلم: 178, باختلاف]. 


». ققديه 


- حَدننَا عبد الله بْنْ مُحَمّدٍ: حَدنَا عُثْمَانٌ بْنُ عُمَرَ: حَدكنَا 
يُونس» عَن الرري عن عبد الله بن كفب بن مَالِلي عَنْ كفب ض#: أنه 


تقَاضَى ابن أبي حَدْرٍَ يا كان آ لَه علَيْهِ في الْمَْجِلدء فَارتفَعَت أصوائهُمَا حَتَى 
مسَمِعَهَا رَسُولُ الله 8 وَهُوٌ فِي َه فَحَرَج إلَهِمَا حَتَى كَشَف مخف 
حُجْرتِه فنادى: هيا كَعْبْ ». قَال: لَبْيْكَ يَا رَسُولَ اللّه. قَالَ: : ضع من نلك 
هذل وَأوْمَا إِلَيهِ: أي الشطرٌ قَال: َقَد فَعَلْتْيَا رَسُولَ الله قال: ف 
فَافْضِده». ٠‏ [راجع: : /ا©4. أخرجه مسلم: 884 ١ع.‏ 


ف قعا ا قوم 


6 - حَدَكَنا عبد الله بْنّ يُوسُف: أخيرتا مَالِكَ عَن ابن شِهَابِي 


م 


ه لدددء اي 1 


عَنْ عرَوة أن ال عَنْ عبد الرحمن إن عَيْدٍ ري أنه َال سمغت عْصَرَ بن 
الْخَطابٍ # يَقُولَ: سَمِعْتْ هِشَامَ إن حَكِيمٍ بن جرام: يَفْرا سُورَة الْفُْقَان 
عَلَى غَيْر مَا أفْرَؤْهَا وَكَان رَسُولْ الله فيك أفْرنييَ وَكذت أن اغجل عَلَيَْ 
لم انهه حَنى اصرف َم يردا فجن به رول الله لظ قلست إني 
فا على عير ما أفرأتيهاء فَقَالَ لي «أزميلة ». م قَالَ لَه: «اقرأ ». 
قرا َال مكنا أنرنت .. نم قَالَ لي: «افرأ». فَقَرأت؛ فَفَال: «هَكَذا 
أنزكت. إن لقان أنزل عَلَى سَبْعَةٍ سَبْعَة حرفي فَافْرّؤوا مِنَهُ مَا تَيَسَرَ». [انظر: 
؟قوع” لؤءون دلوو .ووباة. أخرجه مسلم: 414). 

قوله: (باب كلام الخصوم بعضهم في بعسض) أي فيما لا يوجب حداً ولا 
تعزيرا فلا يكون ذلك من الغيبة المحرمة» ذكر فيه أربعة أحاديث: 

الأول والثاني: حديث ابن مسعود والأشعث في نزول قوله تعمال: « إن الذين 
يشترون بعهد اللّه © وقد تقدم قريباً في ؛ باب الخصومة في البثر » والغرض منه قولله: 3 
قلت يا رسول الله إذاً يحلف ويذهب بمالي » فإنه نسبه إلى الحلف الكاذب. ولم يؤاخذ 
بذلك لأنه أخبر بما يعلمه منه في حال التظلم منه. 

الثالمث: خديث كعب بن مالك ١‏ أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديناً ؛ الحدديث» وقد 
تقدم الكلام عليه في « باب التقاضي والملازمة في المسجد ؟ وليس الغرض منه هنا قوله: « 
فارتفعت أصواتهما ؛ فإنه غير دال على ما ترجم به. لكن أشار إلى قوله في بعض طرقه ١‏ 
فتلاحيا » وقد تقدم أن ذلك كان سبباً لرفع ليلة القدر. فدل على أنه كان بينهما كلام 
يفنضي ذلك وهو الذي يثبت ما ترجم به. 

الرابع: حديث عمر في قصته مع هشام بن حكيم في قراءة سورة الفرقانه وفيه مع 
إنكاره عليه بالقول إنكاره عليه بالفعل» وذلك على سبيل الاجتهاد منه. ولذلك لم يؤاخذ 
به. وسيأتي الكلام عليه في فضائل القران. 


ه - باب إِخرًا ج أهل الْمَعَاصِي وَالْخْصُومِ 
مِنَ البيُوتَ ت بَعْدَ الْمَعْرقَةِ ١‏ 
وَقَ أخرج عْمَرُ اخت أبي بَكْرٍ حِين اخسنا. 
: حَدَننا مُحَمْدُ مُحَمَّدُ بْنْ أبي عَدِي عَنْ 
شُمْبَةَ عن سعد بن إبراهيم عَنْ حُمَيدٍ بن عب لرُخْصَنء عَنْ أبي :هْرَيْرَةَ: عَنِ 
النبِيّ يك قَال: «لَقَدْ هَمَمْتْ أن آم مر بالصّلاقٍ ام كم أخَاِفَ إلى مَنَازِل قوم 


مث به 


لا يَتْهَدُونَ الصّلاة فَاحَرّقَ عَلَيْهُمْ .٠‏ زراجع: 44 5. أخرجه مسلم: 581). 

قوله: (باب إخراج أهل المعاصي والخضوم من البيوت بعد المعرفة) أي 
بأخواهم. أو بعد معرفتهم بالحكم:ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم. 
الطبقات ؛ بإسناد صحيح من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب قال: ٠‏ لما توي أبو بكر 
أقامت عائشة عليه النوحء فبلغ عمر فنهاهن فأبين» فقال لخشام بن الوليد: اخرج إلى بيت 
أبي قحافة يعني أم فروة فعلاها بالدرة ضربات:فتفرق النوائح حين سمعن بذلك ١‏ 
ووصله إسحاق بن راهويه في مسنده من وجه آخر عن الزهري وفيه: ١‏ فجعل يخرجهن 
امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة » 2 ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة في إرادة تحريق 
البيوت على الذين لا يشهدون الصلاة» وقد فضى الكلام عليه في « باب وجنوب صلاة 
الجماعة » وغرضه منه أنه إذا أحرقها عليهم بادروا بالخروج منها فنلبت مشروعية 
الاقتصار على إخراج أهل المعصية من باب الأولىء ومحل إخراج الخصوم إذا وقع منهم 
من المراء واللدد ما يقتتضي ذلك. 


> - باب َغْوَى الْوَصِي لِلْمَيت 


ممه 


2 ؟ - حَدَكنَا عبد الله بن محمد: حَدَكنَا فيان‎ ١ 


م هيم 


سَمِعْتْ هَذَا يَ 


قممه 


٠‏ - حَدكنا مُحَمّدُ بْنُ بَار: 


عن الرَهْرِي. عن 
عُرْوَة عَنْ عَانِشَةَ رضي الله عَنهًا: أن عَبِدَ بن رَمْعَةَ وَسَعْدَ بْنَ أبي 2 


4 - كتاب الْخْصُومَات ؛ - ياب الترئق مِمْن ُنشى مترقة 


اختصّمًا إلى النبي لكا في ابن مد وَمْعَةَ قال سَغذ: يَارَسُولَ الألّه أوْصّاني 
أخبي إذَا قَدِمْتُ أن انظرٌ ان ام رَمْعَةَ انه فَإنهُ ابني. وَقَالَ عَنِدَ بْنْ رَمْعَة: 
أخبي واب أمَةٍ أبي, ولد عَلَى فراش أبي. قرأى الي فلك طبه ينا به قَالَ: 
«هُوَ لَك يا عبْدُ بْسَّ زَمْعَة الولَدُ لراش واحتجبي هِنْهُيَا سَوْكةُه. ٠‏ [راجمع: 
لاه .؟. أخرجه مسلم: .]١4©1/‏ 

قوله: (باب دعوى الوصي للميت) أي عن اميت في الاستلحاق وغيره من 
الحقوق. ذكر فيه حديث عائشة في قصة سعد وابن زمعة؛ قال ابن امثير ما ملخصه: 
دعوى الوصي عن الموصى. عليه لا نزاع فيهء وكأن المصنف أراد يبان مستند الإجماع» 
وسيأئي مباحث الحديث المذكور في كتاب الفرائض؛ ومضى بأتم من هذا السياق في أوائل 
كتاب البيوع. 


و مع ُ 


لظ 

- حَدَكنا فيه : حَدلَا له عن هلو أن أبي ستههلو: أله سَيِعَ 
نا هُرَيْرَةَ #6 يقُول: بَعَثَ رَسُول الله ها حَيْلاً ل نَجْدٍ فَجَاءَت برَجْلٍ مِنْ 

تي حي يقال لَهُكُعامَهُ ذنُ آذالء سيد اهل اليمَامَةِ َرمطُوة بسار مِنْ 
منواري الْمَسْجلده حرَجَ رون لله له فقال: دمًا عِندك يا ثُمَامَةُ». 
قَالَ: عندِي يَا مُحَمَدُ خَيْنٌ فَذَكَرَ الْحَدِيث. آقَال: «اطَلِقُوا ثُمَامَةَ». [راجع: 
7 أخرجه مسلم: 7754: مطولاً). 

قوله: (باب التوثق تمن ينشى معرته) بفتح اميم والمهملة وتشديد الراء» أي 
فساده وعبثه. 

قوله: (وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض) 
وصله ابن سعد في 7 الطبقات » وأبو نعيم في 3 الحلية ؛ من طريق حماد بن زيد عن الزبسير 
بن الخرّيت بكسر المعجمة والراء المشددة بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة عن عكرمة قال: 3 
كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل » فذكره» والكبل بفتح الكاف وسكون الموحدة 
كي و 0 

8 - باب الرّبْط وَالحبْس في الحَرم 

واشترى نَفُِ أن عَبْدالْحَارِثٍ قار لسن بمَكة من صفوان بن امي 
على إلا َي غمرُ بنع تنه إلا لم تْض غمَر قِِصُوان أرتشوقةد 

وَسَجَنَ ابن الزثر بمكة. 

7 - انا عبد الله ين يُوسُف: حَدنَا اللَيِتْ قَالَ: حَددبِي سَعِيدُ 
بن أبي سعيار: سَمِع با هُرَئرَةَ له قال: يعث بَعث النبي فلك خيلا ِل نجادء 
جا برَجلٍ بن تي حَيمَة يُقَالَ له كُمَامَُ ْنْ آذال, فَرَئَطُوهُ بِسَاريَةٍ من 
واي الْمَسسْجد. زراجع: 7. أخرجه مسلم: 17/54: مطولاً). 

قوله: (باب الربط والحبس في الخرم) كانه أشار بذلك إلى رد ما ذكر عن 
طاوسء فعند ابن أبي شيبة من طريق قيس بن سعد عنه أنه 2 كان يكره السجن ككة 
ويقول: لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة 5. فأراد البخاري معارضة قول 
طاوس بأئر عمر وابن الزبير وصفوان ونافع وهم من الصحابة. وقوى ذلك بقصة ثمامة 
وقد ربط في مسجد المديئة وهي أيضاً حرم فلم يمنع ذلك من الربط فيه. 

قوله: (واشنرى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة إلخ) وصله عيد 
الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طرق عن عمرو بن ديئار عن عبد الرحمن بن فروخ 
بهء وليس لنافع بن عبد الحارث ولا لصفوان بن أمية في البخاري سوى هذا الموضع. 


واستشكل ما وقع فيه من الترديد في هذا البيع حيث قال: : 3 إن رضي عمر فالبيع ييعى 
وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة » ووجهه ابن المنير بان العهدة في ثمن المبيع على المشتري 
وإن ذكر أنه يشتري لغيره لأنه المباشر للعقد اه وكأنه وقف مع ظاهر اللفظ المعلق ولم بر 
سياقه ناما فظن أن الأريعماثة هي الثمن الذي اشترى به نافع؛ وليس كذلك وإففا كان 
الثمن أربعة الآفء وكان نافع عاملاً لعمر على مكة فلذلك اشترط الخيار لعمر بعد أن 
أوقع العقد له كما صرح بذلك كله من ذكرت أنهم وصلوه؛ وأما كون نافع شرط 
الصفوان أربعمائة إن لم يرض عمر فيحتمل أن يكون جعلها في مقابلة انتفاعه بتلك الدار 
إلى أن يعود الجواب من عمر. وأخرج عمر بن شبة في ١‏ كتاب مكة ؛ عن محمد بن يحيى 
أبي غسان الكناني عن هشام بن سايمان عن ابن جريج « أن نافع بن عبد الحارث 
المخزاعي كان عاملاً لعمر على مكة فابتاع داراً للسجن من صفوان ١‏ فذكر نحوهء لكن قال 
بدل الأربعماثة خسمائة» وزاد في آخره : وهو الذي يقال له سجن عارم » بمهملتين. 

قوله: (وصجن ابن الزبير بمكة) وصله خليفة بن خياط في تاريخ وأبو الفرج 
الأصبهاني في ٠‏ الأغاني » وغيرهما من طرق؛ منها ما رواء الفاكهي من طريق عمرو بن 
دينار عن الحسن بن محمد يعني ابن الحتفية قال: 9 أخذني ابن الزبير فحبسني في دار الندوة 
في سجن عارب فائفلت منه فلم أزل أتخطى الجبال حتى سقطت على أبي يمنى ' وفي 
ذلك يقول كثير عزة يخاطب ابن الزبير: 

تحبر من لاقيت أنك عابد بل العابد المظلوم في سجن عارم 

وذكر الفاكهر أنه قيل له سجن عارم لأن عارماً كان مولى لمصعب بن عبد الرحمسن 
بن عوف فغضب عليه فبنى له ذراعاً في فراع ثم سد عليه البناء حتى غيبه فيه فمات 
فسمي ذلك المكان سجن عارم؛ قال الفاكهي: وكان السجن في دبر دار الندوة. وذكر عمر 
بن شبة أن سبب غضب مصعب على عارم أن عارما كان منقطعا إلى عمرو بن سعيد بن 
العاص فلما جهز عمرو البعث بأمر يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير بمكة صحبه عمرو بن 
الزبير وكان يعادي أخخاه عبد الله فخرج عارم في ذلك الجيش فظفر به مصعب قفعل به ما 
فعل. ثم ذكر المصئف طرفاً من حديث أبي هريرة في قصة ثمامة؛ وقد سبق في الباب 
الذي قبله. 

4 - باب في الْمُلارَمَةٍ 

"27> - حَدَلنَا يَحتَى أن يُكيْرِ: حَدكنَا الليّثْ: حَدلنِي جَغْفَرُ بن رَيعَة 
وَقَالَ غَيرهُ: حَدِي اللَيْثْ قَال: حَديِي جَعْفَرٌ بن ريع عَنْ عبد الل زوفي 
لسغل عبد الرهن] أن هئ عن عد لله نكف إن مإ الأنصارييء عن 
كحضب بن مَالِكٍ 5ه: : أنه كَان لَهُ عَلَى عبد اللّه بن أبي حَذرَهٍ الأسْلَمِي دين 
َيِه فَكَْمَا حتَى قتا أصنوائههاء قَمَرُ بهمًا البي 8ك فَقَالَ: هيا 
كب 6 َأشارَ َي كانه يَقُول: اللصلف» قَاحَدَ نصف ما عَلَيِهِ وكَرَّكَ نملها. 
[راجع: /ات 4. أخرجه مسلم: م99١].‏ 

قوله: (باب في الملازمة) ذكر فيه حديث كعب بن مالك أنه كان له على عبد 
الله بن أبي حدرد دين؛ وقد تقدم الكلام عليه في باب التقاضي واللازمة في المسجد» 

وقوله نيه: (حدلنا يحبى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر) وقال غيره: ٠‏ حدثني 
الليث قال: حدثني جعفر بن ربيعة » وصله الإسماعيلي من طريق شعيب بن الليث عن 
أبيه» ووقع في رواية الأصيلي وكرعة قبل هذه الترجمة بسملة وسقطت للباقين. 

١١‏ -باب الْتقَاضِي 


22336”> - حَدَنَا إِسْحَاقَ: حَدَتنَا وَهبُ بن جَرِبر بن حَازِم: خبرنًا 
شبك عن الأغمشء عَنْ أبي العحى, عن مَسْرُوقء عَنْ حَباب قال: كنس 
نا في الْجَاهِلئة كا بي على الاص أن ويل قراهم» ا فاه قَقَالَ: 
لاافضيك حَتى تَكْفْرَ بِمُحَنْدِ. َقْلْت: لا واللّه لا كفم ِمُحَمْدٍ ل حي 
وك الله م يَعقك. َال: اغبي حنى فوت كم ألقث» فَأوتَى مَالاً وولّداً 
كم افضيّك. قلت < ارات الَذِي كَفرَ بايا وَقَال: لأُوتيِنْ مالا ووَلّدا 4 
الآية. مريم: لالا]. زراجع: .7١419‏ أخرجه مسلم: 1748؟]. 
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قوله: (بسسم الله الرجمن الرحيم - كتاب في اللقطة) كذا للمستملي 
والنسفي» واقتصر الباقون على البسملة وما بعدها. واللقطة الشيء الذي يلتقط. وهو 
يضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدئين» وقال عياض: لا يجوز 
غيره» وقال الزعغشري في الفائق: اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها. كذا قال» وقد جسزم 
الخليل بأنها بالسكون قال: وأما بالفتح فهو اللاقط. وقال الأزهري: هذا الذي قاله هر 
القياس» ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح. وقال ابن 
بري: التحريك للمفعول نادر؛ فاقتضى أن الذي قاله الخليل هسو القياس. وفيها لغتان 
أيضا: لقاطة بضم اللام؛ ولقطة بفتحها. وقد نظم الأربعة ابن مالك حيث قال: 

لقَاطة ولقطة ولَقْطه ولقطةمالاقط تدلقّطه 

ووجه بعض المتأخرين فتح القاف في المأخوذ أنه للمبالغة» وذلك لمعنى فيها 

اختصت ا ا ا ا 
-١‏ باب إذا أخبَرَةُ 7 اللْقَطَةٍ بالْعَلامَةٍ دَفَعَ لَه 

١5‏ - حَدَلنَا آدَم: حَدُنَا شُعْبَة. 

وحَلبي مُحَمدُ بن بار : حَدَكنا عُنَدَرٌ: حَدَكنَا شك عَنْ سَلَْمَة: سَيِفتُ 
سويد بْنَ غَمَلَةَ قال: لَفِيتُ أن كب طق قَقَالَ: اخت صر يانه دار 
ايت الب 89 قفَالَ: عرفا حَولاً». َرْقهَا حولاً قم اجذ من فا 0 فهَاء كم 
يك ققال: :قله خزلاء. ماقم اجذء 00 «احقظ 
لاتغت فَلفيئه فد بئكة. قَقَالَ: لا أثري للق اخالٍ أذ خولاً وجلا 
[انظر: لالاع و0 أعرجة مشلم: ايفن" 

قوله: (باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه) أورد فيه حديث أبي 
بن كعب ٠‏ أصبت صرة فيها مائة دبنار » كذا للمستملي» وللكشميهني « وجدت 6 
وللباقين ١‏ أخحذت .٠‏ . ول يقع في سياقه ما ترجم به صريحأء وكانه أشار إلى ما وقع في بعض 
طرقه كما سيأتي ذكره. 

قوله: (حدننا آدم حدثنا شعبة؛ وحدلني محمد بن بشار حدثنا غندر 
حدننا شعبة) هكذا سافه عالياً ونازلاً. والسياق للإسناد النازل. وقد أخترجه البيهقتي اس 
طريق آدم مطولاً. 

قوله: (فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها) في رواية حماد بن سلمة وسفيان 
الثوري وزيد بن أنيسة عند مسلم وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق الشوري 
وأحمد وأبو داود من طريق حماد كلهم عن سلمة بن كهيل في هذا الحديث: : فإن جاء 
أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه ؛ لفظ مسلم. وأما قول أبي داود: إن 
هذه الزيادة زادها حماد بن سلمة وهي غير محفوظة فتمسك بها من حاول تضعيفها فلم 


يصبء بل هي صحيحة» وقد عرفت من وافى حماداً مليها وليست شاذة. وقد أذ 
بظاهرها مالك وأحمد وقال أبو حنيفة والشافعي: إن وقع في نفسه صدقبه جاز أن يدع 
إلبهء ولا يجبر على ذلك إلا ببينة» لأنه قد يصيب الصفة. وقال الخطابي: إن صحت هذ 
اللفظة لم يبز ممالفتهاء وهي غائدة قوله: 9 اعرف عفاصها إلخ » وإلا فالاحتياط مع من لم 
يرد الرد إلا بالبيئة» قال: ويتثول قوله: « اعرف عقاصها » على أنه أمزه بذلك لثلا تختلط 
بماله. أو لتكون الدعوى فيها معلومة. وذكر غيره من فوائد ذلك أيضاً أن يعرف صندق 
المدعي من كذبهء وأن فيه تنبيهاً على حفظ الوعاء وغيره لأن العادة جرت بإلقائه إذا 
أخذت النفقة» وأنه إذا نبه على حفظ الوعاء كان فيه تنبيه على حفظ المال من باب الأولى. 
قلت: قد صحت هذه الزيادة فتعين المصير إليهاء وسياتي أيضا في خديث زيد بن خخالد في 
آخر أبواب اللقطة» وما اعتل به بعضهم من أنه إذا وصفها فأصاب فدفعها إليه قجاء 
شخص آخر فوصفها فأصاب لا يقت يقتضي الطعن في الزيادة» فإنه يصير الحكم حينكذ كما 
لو دفعها إليه بالبيئة فجاء آخمر فأقام بينة أخمرى أنها له؛ وفي ذلك تفاصيل للمالكية 
وغيرهم. وقال بعض متأخري الشافعية: يمكن أن يحمل وجوب الدفع لمن اصاب 
الوصف على ما إذا كان ذلك قبل التملك. لأنه حيتئذ مال ضائع لم يتعلق به حق ثان» 
فلاف ما بعد التملك فإنه حيتئذ يحتاج المدعي إلى البينة لعموم قوله ك: « البينة على 
المدعي ١‏ ثم قال: أما إذا صحث الزيادة فتخص صورة الملتقط من عموم ١‏ البيئئة على 
المدعي » واللّه أعلم. وقوله: « احفظ وعاءها وعددها ووكاءها » الوعاء بالد وبكسر 
الواو وقد. تضم وقرأ بها الحسن في قوله: « قبل وعاء أخخيه © [يوسف::7/] وقرأ سعيد 
بن جبير: « إعاء » بقلب الواو المكسورة همزة. والوعاء ما يجعل فيه الشيء؛ منواء كان 
من جلد أو خزف أو خشب أو غير ذلك. والوكاء بكسر الواو والمد الخيط الذي يشدد به 
الصرة وغيرها. وزاد في نديث زيد بن خالد ١‏ العفاص »© وسياتي ذكره وشرحه وحكم 
هذه العلامات في الباب الذي بعده. 

قوله: (فلقيته بعد بمكة) القائل شعبة؛ والذي قال: ‏ لا أدري » هو شيخه. سلمة 
بن كهبل؛ وقد بينه مسلم من رواية بهمز بن أسد عن شعبة أخخبرني سلمة بن كهينل 
واختصر الحديث» قال شعبة شعبة! فسمعته بعد عشر سنين يقول: « عرفها عاما واحدا». وقد 
ينه أبو داود الطيالسي في مسنده أيضاًفقال في آخر الحديث: « قال ششنعبة: فلقيت سلمة 
بعد ذلك فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً واحداً ». وأغرب ابن بطال فقبال: الذي 
شك فيه هو أبي بن كعبء والقائل هو مبويد بن غفلة انتهى. ولم يصب في ذلك وإن تبعه 
جماعة منهم المنذري» بل الشك فيه من أحد رواته وهو سلمة لما أمستئبته فيه شعبة» وقد 
رواه غير شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شك جماعة وفيه هذه الزيادة» وأخرجها مسلم من 
طريق الأعمش والثوري وزيد بن.أبي أئيسة وحماد بن سلمة كلهم عن سلمة وقال: قالوا 
في حديثهم جميعاً: ثلاثة أحوال؛ إلا حناد بن سلمة فإن في حدينه عامين أو ثلائة. وجمع 
بعضهم بين حديث أبي هذا وحديث زيد بن نحالد الآني في الباب الذي يليه فإنه لم 
يختلف عليه في الاقتصار على سنة واحدة فقال: يحمل حديث أبي بن كعسب على مزيد 
الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنهاء وحديث زيد على ما لا بد مله, 
أو لاحتياج الأعرابي واستغناء أبي. قال المنذري: لم يقل أحد من أئمة الفتوى إن اللقطة 
تعرف ثلاثة أعوامء إلا شيء سجاء عن عمر انتهى. وقد حكاه الماوردي عن شواذٍ من 
الفقهاء. وححكى ابن المنذر عن عمر أربعة أقوال: يعرفها ثلائة أحوالء عاماً واخداء ثلائة 
أشهر, ثلاثة أيام. وحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها. وزاد ابن حزم عن عمر'قولاً 
خامساً وهو أربعة أشهر. وجزم ابن حزم وابن الجوزي بأن هذه الزيادة غلط. قال: والذي 
يظهر أن سلمة أخطأ فيها ثم تثبت واستذكر واستمر على غام واحدء ولا يؤخذ إلا بمالم 
يشك فيه رأويه. وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون هل عرف أن تعريفهالم يقع على 
الوجه الذي ينبغي» فأمر أي بإعادة التعريف كما قال للمسيء صلاته: ؛ ارجع فصل 
فإنك لم تصل ' انتهى. ولا يخفى بعد هذا على مثل أبي مع كونه من فقهاء الصحابة 
وفضلائهم. وقد حكى صاحب الهداية من الحنفية رواية عندهم أن الأمر في التعريف 
مفوض لأمر الملتقط؛ فغليه أن يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد 
ذلك» والله أعلم. وسيأتي بقية الكلام على حديث أبي بن كعب في أواخر أبواب اللقطة 
قريباً إن شاء الله تعالى. 


؟- باب ضَالَةٍ الإبلٍ 
تفخف - حَدلبي عَمْرُو بن عَبّاس: : حَلنا عَبْدالرخْمَن: حَدَلنَا فيان 


عَن ريه خاي تيد توى امه عَن ربد بن حَالِِ الْجْهبِيّ ه قَال: 


جَاءَ اغرابيّ لبي فك فَسَالَهُ عَمًا يَلَقِطُهُ فَفَالَ: معَرَفْهَا سَنَه كم اغرفا 
عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَاء إن بجاءَ أحَدَ يرك بها وإلا فَاْتفها ». قَالَ: يَارَسُولَ 
الله قصَالَةٌ ةالقم قَال: لك او لأخيك أو لذب ». قَالَ: ضَالةُ الإسل؟ تََمَعْرَ 
وَجْه النِْيّ 8 فَفَالَ: : ما لك وله مها حِدَاهاوَسَِاوهاء كر الْمَاء وتَأكلٌ 
الشْجَرَ ». رراجع: .4١‏ أخرجه مسلم: 07/977]. 
قوله: (باب ضالة الإبل) أي هل تلتقط أم لا؟ والضال الضائع؛ والفال في 
الحيوان كاللقطة في غيرهء والجمهور على القول بظاهر الحديث في أنها لا تلتقط. وقال 
الحنفية: الأولى أن تلتقطء وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها 
فييجوز له؛ وهو قول الشافعية. وكذا إذا وجدت بقرية فيجوز التملك على الأصح 
عندهم» والخلاف عند للالكية أيض قال العلماء «: حكمة النهي عن التقاط الإبل أن 
بقاءهأ حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال الناس. وقالوا: في 
معنى الإبل كل ما امتنع بقوته عن صغار السباع. 

قوله: (جدثنا عبد الرحمن) هو ابن مهدي؛ وسفيان هر الثوري. 

.قوله: (عن ربيعة) هر ابن أبي عبد الرحعن المعروف بالرأي بسكون الحمزة؛ وقد 
رواء ابن وهب عن الثوري وغيره 9 أن ريبعة حدثهم © أخرجه مسلم. 

قوله: (مولى المنبعث) بضم اميم وسكون النون وقتح الموخدة وكشر المهملة 
بعدها مثلثة» وليس له في الببخاري سوى هذا الحديث» وقد ذكره في العلم والشرب وهنا 
في مواضع؛ ويأتي في الطلاق والأدب. 

قوله: (جاء أعرابي) في رواية مالك عن ربيعة 2 جاء رجل » وزعم ابن بشكوال 
وعزاه لأبي داود وتبعه بعض المتآخرين أن السائل المذكور هر يلال المؤذن» ولم أر عند أبي 
“داود في شيء من النسخ شيثا من ذلك» وفيه بعد أيضاً لأه لا بوصف بأنه أعربي؛ وقيل: 
السائل هو الراوي وفيه بعد أيضا لما ذكرناه. ومستند من قال ذلك ما رواء الطبراني من 
وجه آخر عن ربيعة بهذا الإسناد فقال فيه: : إنه سآل الني 9 » لكن رواء أحمد من وجه 
آخر عن زيد بن خالد فقال فيه: « إنه سال الي 48: أو إن رجلاً سال » على الشك. 
وأيضاً فإن في رواية ابن وهب المذكورة عن زيد بن خالد « أتى رجل وأنا معه » فدل هنا 
على أنه غيره؛ ولعله. نسب السؤال إلى نفسه لكونه كان مع المسائل. ثم ظفرت بتسمية 
السائل وذلك فيما أخخرجه الحميدي والبغوي وابن السكن والبسارودي والطبراني كلهم 
من طريق محمد بن معن الغفاري عن رببعة عن عفبة بن سويد الجهني عن أيه قال , 
سألت رسول الله اللا عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم أوثق وعاءها © فذكر الحديث. وقد 
ذكر أبو ذاود طرفاً منه تعليقاً ولم يسق.لفظه. وكذلك البخاري في تاريخه. وهواولى ما 
يفسر به هذا المبهم لكونه من رهط زيد بن خخالد. وروى أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني 
من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: « قلت: يا رسول اللّه الورق يوجد عند القرية» قال: 
عرفها حولاً ؛ الحديث» وفيه سؤاله عن الشاة والبعير وجوابه وهو في أثناء حديث طويل 
أخرج أصله النسائي. وروى الإسبناعيلي في ة الصحابة » من طريق مالك بن عمير عن 
أبيه أله سآ رسول الل قل عن اللقطة فقسال: إن وجدت من يعرفها فادفعها إليه » 
الحديث وإسناده واه جدأء وروى الظبراني من حديث الجارود العبدي قال: « قلت:يا 
رسول الله اللقطة نجدهاء قال: أنشدها ولا تكتم ولا تغيب ؟ الحديث. 

قوله: (فسأله عما يلتقطه) في أكثر الروايات أنه سأل عن اللقطة» زاد مسلم من 
طريق يحبى بن سعيد عن يزيد مولى المتبعث ٠‏ الذهب والفضة » وهر كاثال وإلا فلا فرق 
بينهما وبين الجوهر واللؤلؤ مثلاً وغير ذلك مما يستمتع به غير الحيوان في تتسميته تسميته لقطة 
وفي إعطائه الحكم المذكور. ووقع لبي داود من طريق عبد الله بن يزيد مولى ا ملبعث عن 
أبيه بلفظ: : وسئل عن اللقطة ». 

قوله: (عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها) ني رواية العقدي عن 
سليمان بن بلال الماضية في العلم ٠‏ اعرف وكاءها أو قال عفاصها » ولمسلم من طريق 
بشير بن سعيد عن زيد بن شعالد: ٠‏ فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها ؛ زاد فيه العدد 
كما في حديث أي بن كعب. ووقع في رواية مالك كما سيأني بعد باب: 9 اعرف 
عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة » ووافقه الأكثر. نعم وافق الثوري ما أخرجه أيو داود 
من طريق عبد اللّه بن يزيد مولى المنبعث بلفظ: عرفها حولاً. فإن جاء صاحبها فادفعها 
إليهء وإلا اعرف وكاءها: وعفاصها ثم اقبضها في مالك »؛ الحديث. . وهو يقنضي أن 
التعريف يقع بعد معرفة ما ذكر من العلامات. ورواية الباب تقنضي أن التعريف يسبق 
المعرفة» وقال النووي: يجمع بينهما بان يكون مأمورا بالمعرفة في حالتين» فيعرف العلامات 


:1 - كتاب في الْلقَطَةٍ ؟- باب ضََالَةٍ الإبل 


أول ما يلتقط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها كما تقدم؛ ثم بعد تعريفها سنة إذا أراد 
أن يتملكها فيعرفها مرة أخرى تعرفً واي فقا ليعلم قدرها وصفتها فردها إلى صاحبها. 

قلت: ويحتمل أن تكون ١‏ 5 ثم » في الروايتين بمعنى الواو فلا نقتضي ترتيباً ولا تقتضي 
خالا باج إل الجعم؛ ويقويه كون الخرج واحداً والقصة واحدة وإ بحسن ما تقدم أن 
لو كان المخرج مختلفا فيحمل على تعدد القصة. » وليس الغرض إلا أن يقع التعرف 
والتعريف مع قطع النظر عن أيهما أسبق. واختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء 
أظهرهما الوجوب لظاهر الأمره وقيل: يستحبء وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط. 
ويستحب بعده. والعفاص بكسر المهملة وتخفيف الفاء وبعد الآلف مهملة: الوعاء الذي 
تكون فيه التفقة جلداً كان أو غيرهه وقيل له العفاص أخذاً من العفص وهو الثني لأن 
الوعاء يثنى على ما فيه وقد وقع في : زوائد المسند ؛ لعبد الله بن أحمد من طريق الأعمش 
عن سلمة في حديث أبي: « وخرقتها » بدل عفاصهاء والعفاص أيضاً الجلد الذي يكون 
على رأس القارورة» وأما الذي يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام بكسر 
الصاد المهملة. قلت: فحيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الشاني» وحيث لم يذكر 
العفاص مع الوعاء فالمراد به الأول» والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النفقة. ويلتحق بما 
ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر والكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والذرع فيما 
يذرع. وقال جماعة من الشافعية: يستحب تقبيدها بالكتابة خوف النسيان؛ واختلفوا فيما 
إذا عرف بعض الصفات دون بعض بناء على القول بوجوب الدفع لمن عرف الصفة» قال 
ابن القاسم: لا بد من ذكر جميعهاء وكذا قال أصبغ. لكن قال: لا يشترط معرفة العدت 
وقول ابن القاسم أقوى لثبوت ذكر العدد في الرواية الأخرى؛ وزيادة الحافظ حجة. 
وقوله: : عرفها » بالتشديد وكسر الراء أي: اذكرها للناس؛ قال العلماء: محل ذلك الحافل 
كابواب المساجد والأسواق ونمو ذلك» يقول: من ضاعت له نفقة أو نحو ذلك من 
العبارات» ولا يذكر شيئا من الصفات. وقوله: « سنة »© أي متوالية فلو عرفها سنة متفرقة 
لم يكف كأن يعرفها في كل سنة د شهراً فيصدق أله عرفها سنة في اندي عشرة مسنة. . وقال 
العلماء: يعرفها في كل يوم مرتين ثم مرة ثم في كل أسبوع ثم في كل شهرء ولا يشترط أن 
يعرفها بنفسه بل يجوز بوكيله؛ ويعرفها في مكان سقوطها وفي غيره. 

قوله: (فإن جاء أحد يخبرك بها) جواب الشرط عحذوف تقديره فأدها إليه. وفي 
رواية محمد بن يوسف عن سفيان كما سياتي في آخر أبواب اللقطة « فإن جاء أحد يخبرك 
بعفاصها ووكائها ' وقد تقدم البحث فيه. 

قوله: (وإلا فاستنفقها) سياتي البحث فيه بعد أبواب» واستدل به على أن 
الملتقط يتصرف فيها سواء كان غنياً أو فقيراً. وعن أبي حنيفة: إن كان غنيا تصدق بها 
وإن جاء صاحبها تخير بين إمضاء الصدقة أو تغريمه» قال صاحب الهداية: إلا إن كان بإذن 
الإمام فيجوز للغني كما في قصة أبي بن كعبء ويهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابسن 
عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين. 

قوله: (قال يا رسول اللّه فضالة الغدم) أي ما حكمها؟ نحذف ذلك للعلم 
به. قال العلماء: الضالة لا تقم إلا على الحيوان؛ وما سواه يقال له لقطة. ويقال للضوال 
أيضاً الهوامي والهوافي بالميم والفاء والهوامل. 

قوله: (لك أو لأختيك أو للذئب) فيه إشارة إلى جواز أخذهاء كأنه قبال: هي 
ضعيفة لعدم الاستقلال معزضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك والمراد به ما 
هو أعم من صاحبها أو من ملتقط اخرء والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع. 
وفيه حث له على أخذها لآنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب كان ذلك أدعى له 
إلى أخذها. ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة كما سياتي بعد أبواب: : «فقال 
خذهاء فإتما هي لك » إلخ؛ وهر صريح في الأمر بالأخذ» ففيه ذليل على رد إحدى 
الروايتين عن أحمد في قوله: : يثرك التقاط الشاة »: وتمسك به مالك في أنه يملكها بالأخذ 
ولا يلزمه غرامة ولو جاء صاحبها. واحتج له بالتسوية بين الذئب والملتقطء والذئب لا 
غرامة عليه فكذلك الملتقط. وأجيب بان اللام ليست للتمليك لأن الذئب لا يملك وإنما 
يملكها الملتقط على شرط ضمانها. وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها 
الملتقط لأخذها فدل على أنها باقية على ملك صاحبهاء ولا فرق بين قوله في الشاة: ‏ هي 
لك أو لأخيك أو للذئب »؛ وبين قوله في اللقطة: ٠‏ شأنك بها أو خذها » بل هو أشبه 
بالتملك لأنه لم يشرك معه ذثباً ولا غيره؛ ومع ذلك فقالوا في التفقة يغرمها إذا تصرف 
فيها ثم جاء صاحبها. وقال الجمهور: يجب تعريفهاء فإذا انقضت مدة التعريف أكلها إن 
شاء وغرم لصاحبهاء إلا أن الشافعي قال: لا يجب تعريفها إذا وجدت في الفلاة» وأما في 
القرية فيجب في الأصح. قال النووي: احتج أصحابنا بقوله قل في الرواية الأولى: « فإن 


جاء صاحبها فأعطها إياه » وأجابوا عن رواية مالك بأنه لم يذكر الغرامة ولا نفاها فنبت 
حكمها بدليل آخر انتهى. وهو يوهم أن الرواية الأولى من روايات مسلم فيها ذكر حكم 
الشاة إذا أكلها الملتقطء ولم أر ذلك في شيء من رؤايات مسلم ولا غيره في حديث زيد بن 
خالد» نعم عند أبي داود والترمذي والنسائي والطحاوي والدارقطني مسن حديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده في ضالة الشأة: 3 فاجمعها حتى يأنبها باغيها 1؛ 

قوله: (فتمعر وجه النبي 9) هر بالعين المهملة الثقيلة أي تغيرء وأصله في 
الشجر إذا قل ماؤه فصار قليل النضرة عديم الإشراق, ويقال للوادي المجدب أمعسرء ولو 
روي تمغر بالغين المعجمة لكان له وجه أي صار بلون المغرة وهو حمرة شديدة إلى كمودة» 
ويقويه أن قوله في رواية إسماعيل بن جعفر: « ففضب حتى احمرت وجتتاه أو وجهه 2. 

قوله: (ما لك وها) زاد في رواية سليمان بن بلال عن زييعة السابقة في العلم ١‏ 
فذرها حتى يلقاها ربها ». 

قوله: (معها حذاؤها وسقاؤها) الحذاء بكسر المهملة بعدها معجمة مع المد أي 
خفهاء وسقاؤها أي جوفها وقيل: عنقهاء وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لمابما 
ركب في طباعها من الجلادة على العطش وتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها فلا 
تحتاج إلى ملتقط. 


“9- باب طَالَةٍ الْفنم 
7478 - حَدَلنا إِسْمَعِيلُ بن عيد الله قَال: حدئبي سُأَيْمَا بن بلآل 


عن تحتى» عن تود وى :له و بن حا يقُولن: سيل 
اكد فَرَعَمْ أنهُ قَال: «اغرف عَقَاصّهًا وَوكَاعَمَاء كم عَرُقُهَا 


5 يَزيُ: إن لم غرف امسق بها صَاحيهاء وكات وديقة عدة. 
م َهَذا اللي لا أذري أفي حَلِيث رَسُولٍ الله 8 هرم ضَيءٌ 


ل كيف ترى في صضالةٍ القنم؟ قال الببي : «خذقاء فَإنَمَا هِيّ 
لَكَ أو لأخيلك از للذنب ». 


(قال تزيد: رَِي عرف أنيضام. 
م قال: كيف ترى في مَل الإبل؟ قَالَ: قَقَال: ٠‏ ها إن مهما حِذَايهَا 


وَسِقَاءَهَاء َردُ الْمَاء ناكل الجر حتَى يَجدَهَا ريا *. ٠‏ [راجع: .4١‏ أخرجه مسلم: 
نكل 

قوله: (باب ضالة الغدم) كانه افردها بترجمة ليشير إلى افتراق حكمها عن الإبل» 
وقد انفرد مالك بتجويز أخذ الشاة وعدم تعريفها متمسكاً بقوله: « هي لك » وأجيب بأن 
اللام ليست للتمليك كما أنه قال: أو للذئب والذئب لا يملك باتفاق, وقد أجمعوا على أن 
مالكها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لأخخذها منه. 

قوله: (حدثنا ماعيل بن عيد لله هو ابن بي أويس؛ وقد روى الكشير عمن 
شيخه هنا سليمان بن بلال بواسطة. 

قوله: (عن يحبى) هو ابن سعيد الأنصاري؛ وسبق في العلم مسن وجه آخمر عن 
سليمان بن بلال عن ربيعة فكأن له فيه شيخين» وقد أخرجه الطحاوي من طريق عبد 
الله بن محمد الفهمي عن سليمان بن بلال عنهما جمياً عن يزيد مولى المنبعث؛ وأخرجه 
النسائي وابن ماجه والطحاوي من طريق ابن عيبئة عن يحبى بن صعيد عن ربيعة عن يزيد 
فجعل ربيعة شيخ يجحبى لا رفيقه» لكن سيأتي في آخر الطلاق من رواية مسفيان بن عبينة 
عن يحبى بن سعيد عن يزيد مرسلا 3 فال سفيان قال يحبى وقال ربيعة عن يزيد بن خصالد 
قال سفيان: : ولغيت ربيعة فحدثني به » فالحاصل أن من رواه عن يحبى عن يزيد عن زيد 
يكون قد سوى الإسناد فإن يحبى نما سمع ذكر زيد فيه بؤاسطة ربيعة» ويحتمل أن يكون 
يحى ل حدث به سفيان كان ذهلاً عن ثم كره لل حدث به سليمان وله اطلم. .. 


قوله: (فزعم) أي قال. والزعم يستعمل في القول الحقق كثيراً. 


قوله: (ثم عرفها سنة, يقول يزبد: إن لم تعرف استعفق بها صاحبها) أي 
ملتقطها وكانت وديعة عنده (قفال يحيى: هلا الذي لا أدري أهو في الحديث أم 
شيء هن عناده) أي من عند يزيد والقائل يقول يزيد هو يحينى بمن سعيد الأنصاري. 
والقائل « قال » هو سليمان» وهما موصولان بالإسئاد المذكورء والغترض أن يحب بن 
سعيد شك هل قوله: ؛ ولتكن وديعة عنده » مرفوع أو لاء وهذا القدر المشاز إليه بهذا 
دون ما قبله لثبوت ما قبله في أكثر الروايات وخلوها عن.ذكر الوذيعة؛ وقد جزم. يحبى بن 
سعيد برفعه مرة أخرى وذلك فيما أخرجه مسلم عن القعني.والإسماغيلي من ظريق 
يحبى بن حسان كلاهما عنن سايمان بسن بلال عن يحينئ فقئال فينه: ١‏ فإن لم تعرف 
فاستتفقها ولتكن وديعة عندك » وكذلك جزم برفعها خالد بن لد عن سليمان بن: ربيعة 
عند مسلم والفهمي عن سليمان عن يحيى وربيعة جميعا عند الطحاوي؛ وقند أشار 
البخازي إلى رجحان رفعها فترجم بعد أبواب ١‏ إذا جاء صاحب اللقطة بعد سئة ردهنا 
عليف لأنها وديعة عندة » وسيأتي الكلام على المراد بكونها وديعة هتاك إن شاء اثله تعالى. 

قوله: (فال يزبد: وهي تعراف أيضا) هو بتشديد الراء وهو موضول بالإسناد 
المذكور؛ ولم يشك يحبى ني كون هذه الجنملة موقوفة على يزيد ول أرها مرفوعة في شيء 
من الطرق؛ وقد تقدم حكاية الخلاف فيه في الباب الذي قبله. ._ 


4- 07 اللقَطَة بَعْدَ سََةٍ 


لدف د 
باص عن تي وى لمث عن د أن حال له قال: ه جا رَجْْلٌ 
إلى رَسُول الله 9 فسا عن اللَْطَةه قَقَالَ: «اغرف عِقَاصَهَا وَوِكَاءَهَا الم 
عَرُفْهَا سه إن جَاءَ صَاحِيها؛ وإلا فتأنك يقاء. قَال: قضالةٌ اشم قال« 
هِيّ لَك أو لأخيك از لذب ». قَالَ: قسَالةُ اليل قال: دما لك وَلَهَاء مَعَهَا 
سِقَاوهَا وَحِدَاؤهَاء ترد الْمَاءَ وتأكل الى جر حَتى يَلْقَاهًا يهنا ». رراجع: 51. 
أخرجه مسلم: 10/717]. 

قوله: و اي ب يم لي 
غنياً كان أو فقيراً كما تقدم؛ أورد فيه حديث زيد بن خالد المذكور من جهة مالك عن 
ربيعة وفيه قوله: « الم عرقها سنق: فإن جاء ايها وإلا شالك بها »فيه حادق 
تقديره: فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإنلم يجىء فشأنك بهاء فحذف من هنذه الرواية 
جواب الشرط الأول وشرط ١‏ إن » الثانية والفاء من جوابها قاله ابن مالك في حديث أبي 
الآتي في أواخر أبواب اللقطة بلفظ: : 5 فإن جاء صاحبها وإلا امبتمتع بها » وإنما وقيع 
اي كن ا را ع ا اع فر يا رار مق ل ١‏ 

استمتع بها » بإثبات الفاء في الجواب الثاني» ومضى من رواية الشوري عن ربيعة في 
هت اب لظ :الاق ءومم سبلي سد واب منرداة اسابل ب 
جعفر عن ربيعة بلفظ: « ثم استنفق بهاء فإن جاء ربها فآدها إليه ؛ ولسلم من طريق اسن 
وهب المقدم ذكرها ‏ فإذا لم يأت لما طالب فاستتفقها ». واستدل به على أن اللاقط يملكها 
بعد انقضاء مدة التعريف» وهو ظاهر نص الشافعي؛ فإن قوله: ١‏ شأنك بها ' تفويض إلى 
اختيارهء وقوله: « فاستنفقها » الآمر فيه للإباحة» والمشهور عند الشإفعية اشتراط التلفظ 
بالتمليك؛ وقيل: تكفي النية وهو الأرجح دليلاء وقيل: تدخل في ملكه بمجرد الالتقاط؛ 
وقد روى الحديث سعيد بن منصور عن البراوردي عن ربيعة بلفظ: : « وإلا فتصنع بها ما 
تصنع بمالك .٠‏ 

قوله: (شأنك بها) الشان الحال أي تصرف فيهاء وهو بالتصب أي الزم شأنك 
بهاء ويجوز الرفع بالابتداء والخبر.: بها » أي شأئك متعلق بهاء واختلف العلماء فيما إذا 
تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاخبْها هل يضغنها له آم لا؟ فالجمهور على 
وجوب الرد إن كانت العين موجودة, أو البدل إن كانت استهلكت»؛ وخخالف في ذلك 
الكرابيسي صاحب الشافعي ووافقه صاحباه البخاري وداود بن علي إمام الظاهرية؛ لكن 
وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة» ومن حجة الجمهور قوله في الرواية الماضية: , 
ولتكن وديعة عندك ' وفوله أيضاً عند مسلم.في رواية بشربن سعيد عن زيف بن تخالد: 0 
فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلهاء فإن جاء صاحبها فآدها إليه » فإن ظاهر قوله: « فإن 
جاء ضاحبها إلخ » بعد قوله: ‏ كلها » يقتضي وجوب زدها بعد أكلها فيحسّل على رد 


0 - كناب في اللْقَطَةٍ ه- باب إِذَا وَجَدَ حش 


البدل» ويجتمل أن يكون في الكلام حذف يدل عليه بقية الروايات» والتقدير فاعرف 
عفاصها ووكاءها ثم كلها إن لم يخىء صاحبها فإن جاء صاحبها فأدها إليه» وأصرح من 
ذلك رواية أبي داود من هذا الوجه بلفظ: « فإن جاء باغيها فأدما إليى وإلا فاعمرف 
عفاصها ووكاءها ثم كلهاء فإن جاء باغيها فأدها إليه » فأمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها م 
ويعدى وهي أقوى حجة للجمهور» وروى أبر داود أيضاً من طريق عبد اللّه بن يزيد 
مولى المتبعث عن أبيه عن زيد بن خالد.في هذا الحديث: ٠‏ فإن جاء صاحبها دفعتها إليه 
وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك فلن جاء صلحيها فادفعها إليه » وإذا 
تقرر هذا لمكن حمل قول المصنف في الترجمة 2 فهي لمن وجدها ' أي ني إباحة التصرف 
فيها حينئذ» وأما أمر ضمانها بعد ذلك فهو مباكت عنم قال النووي: إن جاء صاحبها 
قبل أن يتملكها الملتفط أجذها بزوائدها المتصلة والمتفصلق وأما بعد التملك فإن لم يجىء 
صاحبها فهي لمن وجذها ولا مطالبة عليه في الآخرة: وإن جاء صاحبها فإن كانت 
موجودة بعينها استحقها بزوائدها المتصلة ومهما تلف منها لزم لللتقط غرامته للمالك 
وهو قول الجمهورء وقال يعض السلف: لا يلزسه وهو ظاهر اختيار البخاري واللّه 
أعلم: وسأذكر بقية فوائد حلديث زيد بن خخالد بعد لربعة أبواب إن شاء الله تعال. 
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ه- باب إِذًَا ذا وَجَدَ ححشبَةٌ في 
" البَخر أو سو مط لد نحو 

767٠‏ - وقَالَ الي حكني رن رَيعَة عَنْ عبد الرحمن ذنٍ 
ُمُه عن ابي هبر طم عن رَسُول الله يه أنه كر لام يي 
كزيل وَسَاق الْحَلييث: :حرج ينظ أَعَلّ مَرَكَباً قاد جَاءً بِمَالِهِ فَإِذَا هُوَ 
بلحب انع أو ذا قم شرن ويد التال والسيقةء . [راجمع: 
مقكل. 

قوله: :لابن وه خفن يريع فو نوع ورف قو سييست به 
هل يأخذه أو يترك؟ وإذا أعذه هل يتدكله أو يكون سييله مسبيل اللقطة؟ وقد الف 
العلماء في ذلك. 

قوله: (وقال الليث [خ) تقدم الكلام عليه مستوفى في الكفالة, وأورده هنا 
مختصرأ» وسبق توجيه استنباط الترجمة منه وأنها من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنامالم 
يات ف شترعنا ما يخالفه» ولاسيما إذا سأئْه الشارع مساق الثناء على فاعلم فبهذا التقديير 
تم المراد من جور أخذ اللفشبة من البحر. وقد اختلف العلماء في ذلك على ما سأذكره. 
د ع ل راو ا عي وا 
ب 1 ٠‏ رخص لنا رسول اللَّه ف 
في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل يتتفع به ؛ وفي إسناده ضعف» واختلف 
في رفعه ووقفهء والأصح عند الشافعية أنه لا فرق في اللقطة بين القلبل والكثير في 


التعزيف وغيره وفي وجه لا يهب التعريف أصلاء وقيل تعرف مرة وقيل ثلاثة أيام وقيل 
زمناً يْظن أن فاقده أعرض عنهء وهذا كله في ليل له قيمة أما ما لا قيمة له كالحبة 


الواحدة فله الاستبداد به على الأصمح. وفي الباب الذي يليه في حديث التمرة حجة 
لذلك» وعند الحنفية أن كل شيء يعلم أن صاحبه لا يطلبه كالنواة جاز أخذه والانتفاع به 
من غير تعريفه إلا أنه يبقى على ملك صاحبه. وعند ا مالكية كذلك إلا أنه يزول ملك 
صاحبه عنف فإِنِ كان له قدر ومنفعة وجب تعريفه. واختلفوا في مدة التعريف» فإن كان 
مما يتسارخ إليه القساد جاز أكله ولا يضمن غلى الأصح. 
1- باب إِذَا وَجَدَ تمرة في الطريق 

ضيف - حَدَكنا مُحَمَّدُ حَمُدُ إن يو شف سُف: حَدَلنَا سُفيَاكُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ 
طُلحَةٌ عَنْ انس و قَالَ: م ار فل بذ في الطريي. قَالَ: «لَوْلا أني 
أعاف أن تَكُونَ مِنَ المكدقة لأكليهَا .٠‏ رراجع: ١66‏ ؟. أخرجه مسلم: .]9١179‏ 


© - وَقَالَ يَحْتَى: حَدلَنَا سُفيَانُ: حَدلنِي مَنِصُورٌ. 


وَقَالَ َائِدَقُ 9 مَنصُور, عَنِ طلْحَة: حَدنَا انس. [راجع: 066 أخرجه 


مسلم: لفديةة 

وحَدكنَا مُحَمّد بن مُقَاِلِ: أخبّرنَا عَبْداللُه أخبرنا مَعْمَنٌ عَنْ هَمّامٍ أن 

م غن ابي هرب طم عن الي ها قَال: «إني لاقب إلى أفلِيء فَاجدُ 
الَمْرَةٌ سَافِطةٌ عَلَى فراجيء فَرْقَمْهَا لآكُلَهَاء نم اخشى شى ان تَكُون صَنَقَةٌ 
َالقيهّاء. زراجع: ١66‏ 7. أخرجه مسلم: .]9١1٠١‏ 

قوله: (باب إذا وجد ثمرة في الطريق) أي يجوز له أخذها وأكلها وكذا نحوها 
من الحقرات» وهو المشهور امجزوم به عند الأكثرء وأشار الرافعي إلى تخريج وجه فيه. . وقد 
روى ابن أبي شببة من طريق ميمونة زوج الي للك أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت: :لا 
يحب الله الفساد تعني أنها لو تركت فلم تؤخذ فتؤكل فسدت. 

قوله: (عن طلحة) هوابن مصرف. 

قوله: (لأكلتها) ظاهر ني جواز أكل ما يوجد من امحقرات ملقى في الطرقات» 
لأنه فلك ذكر أنهلم يمتنع من أكلها إلا تورعاً لخشية أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه؛ 
لا لكونها مرمية في الطريق ققط. وقد أوضح ذلك قوله في حديث أبي هريرة ثاني حديئي 

الباب: « على فراشي » فإنه ظاهر في أنه ترك أخذها تورعاً لخشية أن تكون صدقة» فلو لم 
يش ذلك لأكلهاء وم يذكر تعريفاً فدل على أن مثل ذلنك مملك بالأخذ ولا يناج إلى 
تعريفه لكن هل يقال إنها لقطة رخص في ترك تعريفهاء أو ليست لقطة لأن اللقطة ما 
من شأنه أن يتملك دون ما لا قيمة له؟ وقد استشكل بعضهم تركه فلك التمرة في الطريق 

مع أن الإمام يأخف امال الضائع للحفظ وأجيب باحتمال أن يكون أخذها كذلك لأنه 

لب في الحديث ما بظيهء أو ثركها عمناً يتمع بها من يجدها عن تمل له الصدخةء وإفا 
يجب على الإمام حفظ المال الذي يعلم تطلع صاحبه له: لا ما جرت به العادة بالإعراض 
عنه لمتقارتف والله أعلم. 

قوله: (وقال يحبى) أي ابن سعيد القطانء وقد وصله مسدد في مسنده عنهه 
وأخرجه الطحاوي من طريق مسدد. قلت: ولسفيان فيه إسناد آخر أخرجه ابن أبي تسيبة 
عن وكيع عنه بهذا الإسناد إلى طلحة فقال: « عن ابن عمر أنه وجد ثمرة فأكلها ». 

قوله: (وقال زائدة إخ) وصله مسلم من طريق أبي أسامة عن زائدة. 

قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك, وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أوائل 

/- باب كيف تُعَرف لُقَطَةُ أهل مَكة 
وَقَالَ طَاوْسَ عَنٍ ان عَبُاسِ رَضِيّ الألّه عَنَهُمَاء عَنْ ابي فلك فَالَ: دلا 
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قط لُقَطََهَا إلا من ركه ه. 
وقَالَ خَالِدٌ: عَنْ عِكْرمَة عن ابن عَبُاسِء عَن الْبيّ 9 قال هلا يَلَقِطُ 
ُقَطْنهَا إلا مرف ه. 


وعامة هام 


”ع 7 - وَقَالَ أحْمَدُ بْنْ سَعِياك حَدقنا رَوْحٌ: : حَدلنا زكريًا: حَدلنَا 
َمْرُو إن ديار عن مكمه عن اإن عباس رَضي الله عنما أن رَسُولَ الله 
3ك قَال: ٠لا‏ يد عطَامهاء ولا ير صبْئهَاء ولا نحل لقَطهَا إل شد 
ولا يُخَلَى خلاهًا». فَقَالَ عَبَاسَ: يا رَسُولَ الله إلا الإؤْخِرَ فقال: «إلا 
الإؤْخيرَ 6. [راجع: 917546 . أتتعرجه مسلم: 16 مطولاً, وأما قطعة الفدح ولا هجرة ففي 
الإمارةد هى م, 

4 - نا يَحْيَى بْنُ مُوسَى: حَدَلنا الود بْنْ مُسْلِمٍ: حَدقَا 
الأورّاعِي قَالَ: حَدِي يَحيَى بْنْ بي كدر قال: حَديِي آبو سَلَمَة بْنْ عبد 
الرحمن قَالَ: حي بو هُرَيْرَةَ كاده قال: اقح الله على رَسُولِهِ 8 مَكْدَ 
َم ففي الناسء ف فَحَمِدَ الله والتى عَلَيْهِ ثم قَال: «إن الله حيس عَنْ مَكُةَ لفل 
ولط عه ووه »وها ل حل لأحَد خا قبليء ونه جنا لي 
ساعد مِنْ هار ونان نَحِلُ لأحَدٍ يدي فَلايُفُرُ صيْئهَاء وَلا يُخَلَى 


اللَقَطّة م- باب لا نحلب مَاشِيةٌ أخار بير اذه 


حَرَكُهَاء ولا نحل سَاقِطْنهَا إلا لِمُْشِلو. ون يل له قل هو عير النطرئن: 
ها أنا يُفُدَى وَِمًا أن يقد د ». قَقَالَ الْعَيَاسٌ: إلا الإذْحِن فنا نَجعلة لعبُورنَا 
وَييوتنا. قال رَسُول الله 4: دإلا الإدْخِرٌ ». نبوا رَجُل بن اهل 
الْهِمَيِ ققَال: اموا بي )سول اله َال وسْولُالنه 89: «اكتبُوا لأبي 
شاوه 

قلت لِلأورَاعِي: ما قولة: كبوا لي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: هد الخطبَة يبي 
سَمِعَهَا من رَسُول الله رراجع: ؟11. أخرجه مسلم: 0888]. 

قوله: باب (كيف تعرّف لقطة أهل مكة) كانه أشار بذلك إلى إثبات لقطة 
الحرم؛ فلذلك قصر الترجمة على الكيفية: ولعله أشار إلى ضعف الحديث الوارد في النهي 
عن لقطة الحاج؛ أو إلى تأويله بأن المراد النهي عن التقاطها للتملك لا للحفظ: وأما 
الحديث فقد صححه مسلم من رواية عبد الرحمن بن عثمان التيمي. ثم ليس فيما ساقه 
المؤلف من حديثي ابن عباس وأبي هريرة كيفية التعريف التي ترجم لها. وكأنه أشار إلى أن 
ذلك لا يختلف. 

قوله: (وقال طاوس عن ابن عباس عن النْبي 89ا: لا يلتقط لقطتها إلا 
من عرفها) هو طرف من حديث وصله المؤلف في الحج في ٠‏ باب لا يحل القتال بمكة ». 

قوله: (وقال خالد) هو الحذّاء (عن عكرمة إل) هو طرف أيضأ وصله في 
أوائل الببوع في 2 باب ما قيل في الصواغ ». 

قوله: (وقال أحمد بن سعيد) هو الرباطي فيما حكاه ابن طاهر والدارمي فيما 
ذكره أبو نعيم. 

قوله: (حدثنا روح) حوابن عبادة» وزكريا هو ابن إسحاق» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق أبي العباس بن عبد العظيم؛ وأبو نعيم من طريق خخلف بن سالم» 
كلاهما عن روح بن عبادة بهذا الإسناد. 

قوله: (حدثنا يحيى بن موسى) هو البلخيء وفي الإسناد لطيفة وهي تصريح كل 
.واحد من رواته بالتحديث مع أن فيه ثلاثة من المدلسين في نسق. 

قوله: (نا فتح الله على رسوله ف مكة قام في الساس) ظاهره أن الخطبة 
وقعت عقب الفتح؛ وليس كذلك بل وقعت قبل الفتح عقب قتل رجل من خزاعة رجلاً 
من بي ليثه ففي السياق حذف هذا بيانه» وقد تقدم في كتاب العلم من وججه آخر عن 
يحبى بن أبي كثير. 

قوله: (القعل) بالقاف وا امثناة للأكثر » وللكشميهني بالفاء والتحتانية والشاني هو 
الصوابء وقد تقدم الخلاف فيه أيضاً في العلم. 

قوله: (ولا تحل ساقطتها إلا لدشد) أي معرف وأما الطالب فيقال له الناشده 
تقول: نشدت الضالة إذا طلبتها وأنشدتها إذا عرفتهاء وأصل الإنشاد والنشيد رفع 
الصوتء والمعنى لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقطء فأما من أراد أن يعرفها م 
يتملكها فلا» وقد تقدم الكلام على ما عدا هذه الجملة في الحج إلا فوله: ه ومن قثل له 
قتيل » فاحيل به على كتاب الديات» وإلا قوله: « اكتبوا لأبي شاه » فتقدم الكلام عليه في 
العلم» والقائل: , قلت للأوزاعي ».هو الوليد بن مسام السراوي» واستدل بحديشي ابن 
عباس وأبي هريرة المذكورين في هذا الباب على أن لقطة مكة لا تلتقط للتمليك بل 
للتعريف خخاصة وهو قول الجمهورء وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصاها إلى 
ربهاء لأنها إن كانت للمكي فظاهرء وإن كانت للآفاقي فلا يخلو أفق غالباً من وارد إليهاء 
فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبهاء قاله ابن بطال. وقال 
أكثر المالكية ويعض الشافعية: هي كغيرها من البلاده وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف 
لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود فاحتاج الملتقط بها إلى المبالفة في التعريف. واحتج 
ابن المنير لمذهبه بظاهر الاستثناء. لأنه نفى الحل واستثنى المنشد فدل غلى أن الحل ثابت 
للمنشد لأن الاستثناء من النفي إثبات» قال:.ويلزم على هذا أن مكة وغيرها سواء» 
والقياس يقتضي تخصيصها. والجواب أن التخصيص إذا وافق الغالب لم يكن له مفهوم» 
والغالب أن لقطة مكة ييأس ملتقطها من صاحبها وصاحبها من وجدانها لتفرق الخلق إلى 
الآفاق البعيدة» فرما داخل الملتقط الطمع في تملكها من أول وهلة فلا يعرفها فنهى الشارع 
عن ذلك وأمر أن لا يأخذها إلا من عرفهاء وفارقت في ذلك لقطة العسكر ببلاد ارب 
بعد تفرقهم فإنها لا تعرف في غيرهم باتفاق: بخلاف لقطة مكة فيشرع تعريفها لإمكان 


عود أهل أفق صاحب اللقطة إلى مكة فيحصل التوصل إلى معرفة صاحبها وقال إسحاق 
بن راهويه: قوله: « إلا نشد أي لمن سمع ناشداً يقول: من رأى لي كذا؟ فحيتيل يجوز 
لواجد اللقطة أن يعرفها ليردها على صاحبهاء وهو أضيق من قول الجمهور لأنه قيده 
محالة للمعرف دون حالة» وقيل: المراد بالمتشد الطالب حكاه أبو عبيد» وتعقبه بأنه لا يجوز 
في اللغة تسمية الطالب منشداً. قلت: ويكفي في رد ذلك قوله في حديث ابن عباس: :دلا 
يلتقط لقطتها إلا معرف » والحديث يفسر بعضه بعضاء وكأن هذا هو النكتة في تصدير 
البخاري الباب محديث ابن عباس» وأما اللغة ققد أثبت الحربسي جبواز تسمية الطالب 
منشداً وحكاء عياض أيضأء واستدل به على أن لقطة عرفة والمدينة النبوية كسائر البلاد 
لاختصاص مكة بذلك» وحكى الماوردي في « الحاوي © وجهاً في عرفة أنها تلتحق بحكسم 
مكة لأنها تجمع الاج كمكة ولم يرجح شيئاء وليس الوجه المذكور في : الروضة ؛ ولا 
أصلهاء واستدل به على جواز تعريف الضالة في المسجد الحرام بخلاف غيره من المساجد» 
وهو أصح الوجهين عند الشافعيةب واللّه اعلم.. 


8- باب لا تُحَتَلَبْ مَاشِيَةُ أحلد بعَيْرِ إِذْنِه 


ه”"اع ؟ - دكا عبد الله بْنّ يُومسُف: : أخيرنًا مات عَنْ ناف دن عبد 
الله ير ْنٍ عُمَرّ رضي الله عنهما: : أن رَسُولَ الله 8 قَالَ: ٠لا‏ يحي أذ ماي 
افر بِمَيْرٍ هه يُجِبُ احَدكُمْ انا وى تشركة فَكْسَرٌ جزافة وَسَفْلَ 
طعَافة وَإنْماتَحْزْ لهم روغ موضهم اطْهِمَاِهي قلا يَحْبنُ احَدُ مَاهِبَة 
أحَد إلا يذه ». [أخرجه مسلم: 91751]. 

اقوله: رواضالا تلب باخية اعد بعر [قله) جه ل عيطي ردان 

قوله: (عن فاع) في موطا عمد بن لحن » بن مالك أخبناناع» وى رواسة 
أبي قطن في ١‏ الموطآت للدارقطني ؛ قلت مالك احدثك نافع. 

قوله: (أن رصول الله 48) في رواية يزيد بن الهاذ عن مالك عند الدارقطني أيضاً 
أله 9 سمع رسول الله 9 يقول ». 

قوله: (لا لن) كذا في البخاري اك لوطت يضم للا وف وا بن لاد 
المذكورة 9 لا يمتلين » بكسرها وزيادة المثناة قبلها. 

قوله: (ماشية امرىء) في رؤاية ابن الحاد وجماعة من رواة الموطأ 3 ماشية رجبل » 
وهو كامثال وإلا فلا اختصاص لذلك بالرجال» وذكره بعضن شراح الموطأ بلفظ: ١‏ ماشية 
أخيه » وقال: هو للغالب إذ لا فرق في هذا الحكم بين المسلم والذمي؛ وتعقب بأنه لا 
وجود لذلك في الموطأ وبإثبات الفرق عند كثير من أهل العلم كما سياني في فوائد هذا 
الخديث» وقد روأه أحد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: نهئ أن يحتلب 
مواشي الناس إلا بإذنهم » والماشية تقع على الإبل والبقر والغدم» ولكنه في الغدم يقع 
أكثر قاله في النهاية. 

قوله: (مشربته) بضم الراء وقد تفتح أي غرفته؛ والمشربة مكان الشرب بفتح 
الراء خخاصة والمشربة بالكسر إناء الشرب. 

قوله: (خزانته) الذزانة المكان أو الوعاء الذي يُخْزن فيه ما يراد حفظه. وف زواية 
أيوب عند مد 9 فيكسر بابها ». 

قوله: (فينتل) بالنون والقاف وضم أوله يفتعل من النقل أي تحول من مكان إلى 
آخخرء كذا في أكثر الموطآت عن مالك ورواه بعضهم كما حكاه ابن عبد البء وأخرجه 
الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة وغيره بلفظ « فيتتثل » بمثلدة بدل القافه والتشل 
النثر مرة واحدة بسرعة» وقيل: الاستخراج.وهو أخص من النقل» وهكذا أخرجه مسلم 
من رواية أيوب وموسى بن عقبة وغيرهما عن نافع» ورواه عن :الليث عن نافع بالقاف» 
وهو عند ابن ماجه من هذا الوجه بالمثلثة. : ١‏ 

قوله: (تترث) بالمناء المعجمة الساكتة والسزاي المضمومة بعدها نون. وفي رواية 
الكشميهني ٠‏ تحرز » بضم أوله وإهمال الحاء وكسر الراء بعدها زاي. 

قوله: (ضروع) الضرع للبهائم كالنبي للمرأة: 

قوله: (أطعماتهم) هو جمع أطعمة والأطعمة جمع طعام والمراد به هنا اللينه قنال 
ابن عبد البر: في الحديث التهي عن أن بأل المسلم للمسلم شسيئ إلا انهه وإفنا خخص 


لكر ف ا اه ا ل ل 
سواء كان بإذن خاص أو إذن عام؛ واستثتى كثير مسن السلف ما إذا علم بطيب نفس 
صاحبه»:وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام وذهب كثير مثهم إلى اللمواز مطلقاً في الأكل 
والشرب سواء علم بطيب نفسه أو لم يعلمء والحجة لحم ما أخرجه أبو داود والترمني 
وصححه من رواية الحسن عن سمرة مرفوعا: 0 إذا أت أحدكم على ماشية فنإن لم يكن 


ضاحبها فيها فليصوت ثلاثافإن أجاب فليستأفنه فإن أذن له وزلا فليحلب وليشرب ولا 
حمل ؛ إسناده صحيح إلى الحسن؛ قمن صحح سماعه من سمرة صححه ومن لا أعله 
بالاقطاع» لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعاً: « إذاأتيت على راع فناده 
ثلاثاء فإن أجابك ؤزلا فاشرب من غير أن تفسد وإذا أنيت على حائط بستان © فذكر 
مثله أخرجه ابن ماجه والطحاوي وصححه ابن حبان والحاكب وأجيب عنه بأن حديث 
النفي أصحء فهر أولى بأن يعمل بى وبأنه معارض للقواعد القطعية في تحريم مال للسلم 


بغير إذنه فلا يلتفت إليهء ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع: منها حل الإذن , 


على ما إذا علم طيب نفس صاحيه والنهي على ما إذا لم يعلم. ومنها تخصيص الإذن 
بابن السبيل دون غيره أو بالمضطر أو حال الجاعة مطلقاً وهي متفاربقه وحكى ابن بطال 
عن بعض شيوخه أن حديث الإذن كان في زمنه 9 وحديث النهي أشار به إلى ما 
سيكون بعده من التشاح وترك المواساة. ومنهم من حمل حديث النهي على ما إذا كان 
المالك أحوج من المارّ لحديث أبي ريرة: * بينما نحن مع رسول الله 99 ني مسفر إذ رأينا 
إبلاً مضرورة فثبنا إليها. فقال لنا رسول الله ك: إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين 
هو قوتهمء أيسركم لو رجعتم إلى مزلودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب؟ قلنا: لا قال: فإن 
ذلك كذلك » أخرجه أحمد وابن ماجه واللفظ له. وفي حديث أحمد: فابتدرها القوم 
ليحلبوها » قالوا: فيحمل حديث الإذن على ما إذا لم يكن امالك ممتاجاً وحدييث النهي 
على ما إذا كان مستغتياً. ومئهم من مل الإذن على ما إذا كانت غير مصرورة والنهي 
على ما إذا كانت مصرورة هذا الحديث» لكن وقع عند أحمد في آخره: " فإن كتتم لا بد 
فاعلين فاشربوا ولا تحملوا » فدك على عموم الإذن في المصرور وغيرم لكن بقيد عدم 
الحمل ولا بد منه. 

١‏ واختار ابن العربي العمل على العادة قال: وكانت عادة أهل الحجاز والشام 
وغيرهم المساحة في ذلك مخلاف بلدناء قال: ورأى بعضهم أن مهما كان على طريق لا 
يعدل إليه ولا يقصبد جاز للمار الأخذ منهء وفيه إشارة إلى قصر ذلك على الحتاج. وأشار 
أبو داود في السئن » إلى قصر ذلك على المسافر في الغزوء وآخرون إلى قصر الإذن على 
ما كان لأهل الذمة والنهي على ما كان للمسلمين واستؤنس بما شرطه الصحابة على 
أمل الذمة من ضيافة المسلمين وصح ذلك عن عمر. وذكر ابن وهب عن مالك في 
المسافر ينزل بالذمي قال: لا بأخذ منه شيئاً إلا باذنه. قيل له: فالضيافة التي جعلت 
عليهم؟ قال: كانوا يومنذ يخفف عنهم بسيبها؛ وأما الآن فلا. وجح بعضهم إلى نسخ 
الإذن وحلوه على أنه كان قبل إيجاب الزكاق قالوا: وكانت الضيافة حت واجبة ثم نسخع 
ذلك بفرض الركاة. قال الطحاوي: وكان ذلك حين كانت الضيافة واجبة ثم نسخت 

خ ذلك الحكم وأورد الأحاديث في ذلك. وسياتي الكلام على ححكم الضيافة في المظالم 
قريبأ إن شاء اللّه تعالى. وقال النووي في « 5 شرح المهذب 0: واختيف العلماء اء فيمن مر 
ببستان أو زرع أو ماشية» قال الجمهور: لور أن نفل مه هبني إلا في ماق الغصرورة 
فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهورء وقال بعض السلف: لا يلزمه شسيء. وقال أحمد: 
إذالم يكن على البستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطية في اصح الروايين ولو لم 
يمتج لذلك» وفي الأخرى إذا احتاج ولا ضمان عليه في الحالين» وعلق الشافعي القول 
بذلك على صحة الحديك» قال الييهقي: يعني حديث ابن عمر مرفوعاً: ١‏ إذا مر أحدكم 
محائط فليأكل ولا يتخذ خبيئة » أخرجه الترمذي واستغربه. قال البيهقي: لم يصح؛ وجاء 
من أوجه أخر غير قوية. قلت: والق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح؛ وقد 
احتجؤا في كثير من الأحكام بما هو دونهاء وقد ببنت ذلك في كتابي ١‏ المنحة فيما علق 
الشافعي القرل به على الصحة 6. 

وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام وتمثيل ما قد يخفى بما هو أوضح مناه 
واستعمال القياس في النظائر» وفيه ذكر الحكم بعلته وإعادته بعد ذكر العلة تأكيدا وتقري رك 
وأن القياس لا يشترط في صحته مساواة الفرع للاصل بكل اعتبارء بل ربما كانت للأصل 
مزية لا يضر سقوطها في الفرع إذا تشاركا في أصل الصفة» لآن الضرع لا يساوي الخنزانة 
في الحرز كما أن الصر لا يساوي القفل فيه ومع ذلك فقد الحق الشارع الضرع المصرور 
في الحكم بالخزانة المتفلة في نحريم تتاو كل منهما بغير إذن صاحبهء أشار إلى ذلك ابن 
المنير. وفيه إباحة خزن الطعام واحتكاره إلى وقت الحاجة إليه لاف لغلاة المتزهة المانعين 


من الادار قا له الترطي. ل ا 
يتناول طعاماً إلا أن يكون له نية في [خراج اللبن قاله النووي. قال: وفيه أن بيع لبن الشأة 
بشاة في ضرعها لبن باطلء وبه قال الشافعي. والجمهورء وأجازه الأوزاعي. وفيه أن الشاة 
إذا كان ليا لين مقذور على جليه قابله قيسظ من الذسن تآله الطاابي؛ وخر يزيد خير 
المصراة وبثبت حكمها في تقويم اللمين. وفيه أن من حلب من ضرع ناقة أو غيرها 
مصرورة محرزة بغير ضرورة ولا تأويل ما تبلغ قيمته ما يجب فيه القطع أن عليه القطع إن 
لم يأذن له صاحبها تعبيناً أو إجمالاً. لأن الحديث قد أفصح بأن ضروع الأنعام خزائن 
الطعاب وحكى القرطي عن بعضهم وجروب القطع ولو لم تكن الغنم في حرز اكتفاء محرز 
الضرع للبن وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث. 
- 6 م - 
9- باب إذا جَاءَ صَاحِبْ اللقطة بَعْدَ سه 
َه علي أنه وَدِيعةٌ عند 

5 - حَدكَا أقنيبة ] أن متهوو: حَدكن !سمال بن حفر عن ريعَة 
أن أبي عَْدالرحْمَِء عَن يذ مولى الْمُِصنِه عَنْ زه نن عَالِهِ لبي له: 
ان رَجُلاً سَالَ رَسُولَ الله عن اللقَطَتِ قَال: «عَرَفُهَا نه كم غرف 
وِكَامَهَا وَعِفَاصَهَاء م افق بهاء إن جاء بها قا ها ليه .٠‏ قَقَالَ: يا رَسُولَ 
0 : خُذقاء ما هي لك از ليك اذ لنب .٠‏ قَالَ: يا 
رَسُولَ الله فصضالة الإبل؟ قَالَ: لضب رَسُولُ اللّه 88 خَتى اخْمَرْن وَجْتعَامُ 
اميك دما لَك وَلَهَاء مَعَهَا حِذَاؤْهَا وَسِقَاؤْهَاء حَتى يَلْقَاهَا 
ريها ». . [راجع: 51. أخترجه مسلم: .]١7/11‏ 

قوله: (باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعنة 
عندة) أورد فيه حديث زيد بن شخالد من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة» وليس فيه 
ذكر الوديعة فكأنه أشار إلى رججبحان رفع رواية سليمان بن بلال الماضية قبل خمسة أبواب 
وقد تقدم بيانهاء وقال ابن بطال: استراب البخاري بالشك المذكور فترجمه بالمعنى» وقال 
ابن المني: أسقطها لفظأ وضمنها معنى لأن قوله: « فإن ججاء صاحبها فأدها إليه » يدل 
على يقاء ملك صاحبها خلافاً لمن أباحها بعد الحول بلا ضمان. وقوله: ١‏ ولتكن وديعة 
عندك » قال ابن دقيق العيد: يجتمل أن يكون المراد بعد الاستنفاق» وهو ظاهر السياق» 
فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب رد بلحاء لأن حقيقة الوديعة أن تبقى عينهاء والجامع 
وجوب رد ما يجد المرء لغيره وإلا فالماذون في استتضاقه لا تبقى عينف ويحتمل أن تكون 
الواو في قوله: ١‏ ولتكن » بمعنى أوء أي إما أن تستنفقها وتغرم بدلا وإما أن تتركها عندك 
على سبيل الوديعة حتى يبيء صاحبها فتعطيها لهء ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو 
تلفت لم يكن عليه ضمانها وهو اختيار البخاري تبعا لجماعة من السلفه وقال ابن المثير: 
يستدل به لأحد الأقوال عند العلماء إذا أتلفها الملتقط بعد التعريف وانقضاء زمنه ثم 
أخرج بدلها ثم هلكت أن لا ضمان عليه في الثانية؛ وإذا ادعى أنه أكلها ثم غرمها ئم 
ضاعت قُبِلَ قوله أيضاً وهو الراجح من الأقوال» وتقدم الكلام على بقية فوائده قبل 
أربعة أبواب. وقوله هنا: « حتى احمرت وجتتاء أو احمر وجهه » شك من المواوي» 
والوجنة ما ارتفع من الخدين» وفيها أربع لغات: بالواو والهمزة والفتح فيهما والكسر. 


-٠‏ باب هَل يَأعَُ الْقَطَة ولا ََعْهَا نضح 
حَتَى لا يَأَخْذَهَا مَنْ لا يَسْتَحِق؟ 
شتف - حَدَكنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَربِ و: حَدنَا شعبِةُ عَنْ سَلَمَةَ ذن كُهدلٍ 


بف سهد 6ل ووو 3 مه مام 


َالَ: سَهِعْتْ سُويْدَ إن غَفََةَ قَال: كنت مَعَ سلْمَان أن َو أن صُوحَان 
في غَزَاقِ فَرَجَذتَ سَْطاء قفالا لي: اله قُلْت: لا ولك إنا وَجَذْتُ صَاحَِهُ 
يعد يد ماحم جك و فَسَالت أب بن 
كنب 5 فَفَالَ: وَجَتْ ره مر على عَهد الي 8 إيها مان ار انث بهَا 
لبي ققاء ققال: عرق خَولاً ». فَعرقهَا حَولا كم تبه فَقَال: عَرَنهَا 
حَزلً». فعرفهَا حَؤلاً, َم آتدة فقَالَ: عرَفها حلا فعَرْقَهَا خولاء كُمْ اليه 


الرابَة قال «اغرف عِدنَهَاء وَوِكَاءَهَاء وَعَاءَهَاء فَإِنْ جَاءَ صَاحِهَاء ولا 
ممع يهاه. زراجع: 477 أخرجه مسلم: 9777]. 

حَدلنا عبان قَالَ: أخبرَني أبي, عَنْ شعي عَنْ سَلَمَةً: بهَذَاء قَالَ: فَلْقِمَهُ 
َغد مَك قَفَالَ: لا اخري الاقة أحوال, أ حولاً وَاجداً. 

قوله: (باب هل ياخذ اللقطة ولا يدعها تضبيع حتى لا يأخذها من لا 
يستحق) كذا للأكثرء وسقطت « لا 4 بعد حتى عند ابن شبويه» وأظن الواو سقطت من 
قبل حتى؛ والمعنى: لا يدعها فتضيع ولا يدعها حتى يأخذها من لا يستحق وأشار بهذه 
الترجمة إلى الرد على من كره اللقطة: ومن خحجتهم حديث الجارود مرفوعا: ‏ ضالة المسلم 
حرق النار » أخحرجه النسائي بإسناد صحيح؛ وحمل الجمهزر ذلك على من لا يعرفهاء 
وحجتهم حديث زيد بن خخالد عند مسلم: من آوى الضالة فهو ضالء مالم يعرفها » 
وأما ما أخذه من حديث الباب فمن جهة أنه 8 لم يتكر على أبي أخذه الصرة فدل على 
لجار قرعا يسار لشتنالة على السلمة وال كان سرلا ف بذاك الف ول 
المضلحة تحصل محفظها وصيانتها عن المذونة وتعريفها لتصل إلى صاحبهاء ومن ثم كان 
الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فمتى رجح 
أخذها وجب أو استحبء ومتى رجح تركها حرم أو كره؛ وإلا فهو جائز. 

قوله: (صويد بن غفلة) بفتح المعجمة والفاء أبو أمية الجعفي: تابعي كبير ضرم 
أدرك الي لل وكان في زمنه رجلاً وأعطى الصدقة في زمنه ولم يره على الصحيح؛ وقييل 
إنه صلى خلفه ولم يثبت» وإنما قدم المدينة حين نفضوا أيديهم من دفنه فلك ثم شهد 
الفتوح ونزل الكوفة ومات بها سنة ثمانين أو بعدها وله ماثة وثلاثون سنة أو أكثر لأنه 
كان يقول: أنا لدة رسول اللّه 8 وأنا أصغر منه بستتين» وليس له في البخاري سوى هنا 
الحديث وآخعر عن علي في ذكر الخوارج. 

قوله: (مع سلمان بن ربيعة) هو الباعلي يقال له صحبة:؛ ويقال له سلمان 
الخيل لخبرته بهاء وكان أميراً على بعض المغازي في فتوح العراق في عهد عمر وعثمان» 
وكان ورين ول تقتاء الكرفة. وامعيل في اديت في شرع الفتراق راسي لهي 
البخاري سوى هذا الموضع. 

قوله: (وزيد بن صوحان) بضم المهملة وسكون الواو بعدها مهملة أيضاً 
العبدي. تابعي كبير مخضرم أيضاء وزعم ابن الكلي أن له ضحبة. وروى أبو يعلى من 
حديث علي مرفوعا: ‏ من سره أن ينظر إلى من سبقه بعضن أعضائه إلى الجنة فلينظر إلى 
زيد بن صوحان » وكان قدوم زيد في عهد عمر وشهد الفتوح» وروى ابن منده من 
حديث بريدة قال: « ساق الي 9ه ثيلة فقال؛ زيد زيد الخير» فسئل عن ذلك فقال: رجل 
تسبقه يده إلى الجنة » فقطعت يد زيد بن صوحان في بعض الفتوح؛ وقتل مع علي يوم 
الجمل. ١‏ 

قوله: (قي غزاة) زاد احمد من طريق سفيان عن سلمة 9 حتى إذا كنا بالعذيب » 
وهو بالمعجمة والموحدة مصغر: موضع؛ وله من طريق يحيى القطان عن شعبة « فلما 
رجعنا من غزاتنا حججت ©. 

قوله: (مائة دينار) استدل به لأبي حنيفة في تفرقته بين قليل اللقطة وكثيرها 
فيعرف الكثير سنة والقليل أيامًء وحد القليل غنده مسا لا يوجب القطع وهو مادون 
العشرة: وقد ذكرنا الخلاف في مدة التعريف في الباب الأول» والنلاف في القدر الملتقط 
قبل أربعة أبواب. 

قوله: (ثم أتيته الرابعة فقال: اعرف عدتها) هي رابعة باعتبار مجيشه إلى الثبي 
فلا وثالثة باعتبار التعريف» وهذا قال في الرواية الماضية أول أبواب اللقطة : ثلاث وقمال 

فها: 0 فلا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً واحداً ؛ وقد تقدم اختلاف رواته في ذلك ما ينني 
عن إعادته. 


-١‏ باب مَنْ عَرُفَ اللقَطَة 

وَلَمْ يَدقعًْا إِلَى السُلْطان 
4" ؟" - حَدكَا مُحَمُدُ حَمّدٌ إن يو سف سُفَ: حَدكنَا سيا عن رةه عن زياد 
مَوَلَى الْمَنبْصئو عَنْ ود عو له أن أغراباً َال ابي ل عن اللقَطَةِ 


عع ف .* م 


قَالَ: عَرَفْهَا سك إن جَاءَ أحَد يرك بعقَاصها وَوِكَلِهَا وإلا ميق بها». 


وَسَالَهُ عن ضَالَةٍ الإبلء قََمَمْرَ وَجْهُهُ وَقَالَ: دما لبك َه مَعَهَا مِقَاؤْهَا 
وَحِدَاؤَْا ترد الْمَء وتَاكُلُ الجر وها حَنَى يدها ريه ». وَسَالهُ عَنْ ضَالَةٍ 
الفنم قَفَالَ: «هي لك أؤ لأخياك أو للذنب ». [راجع: 49. أخرجه مسلم:. 11 30]. 

قوله: (باب من عرف اللقطة ول يدفعها إلى السلطان) في زواية الكشميهني 
يرفعها » بالراء بدل الدال» وكأنه أشار بالترجمة إلى رد قول الأوزاعي في التفرقة بين 
القليل والكثير فقال: « إن كان قليلاً خرفه وإن كان مالاً كديرا رفعه إلى بيت المال » 
والجمهور على خلافه» نعم فرق بعضهم بين اللقطة والضوال. وبعض المالكية والشافعية 
بين للؤتمن وغيره فقال: يعرف المؤتمن؛ وأما غير المؤتمن فيدفعها إلى السلطان ليعطيها 
المؤتمن ليعرفها. وقال بعضض المالكية: : إن كانت اللقطة بين قوم مأمونين والسلطان جائر 
فالأفضل أن لا يلتقطها فإن التقطها لا يدفغها له. وإن كان عادلاً فكذلك ويخ في دفمها 
أ ا د 
وإن كان عادلاً فكذلك. 


-١ 7‏ باب 


يقل - حَدا ساق أن إبراههم: : أخْيرنا العلرُ: عبرا إمشرازي 
عَنْ أبي إِسْحَاقَ قَال: يري ابراه عَنْ أبي يَكْر رضي الله عنهما (ح). 


حَدنَا عبد الله بن رَجَاء: حَدكنا إسراييل» عَن أبي إِسحَا )»عن الْوراءه: عَنْ 
بي بكر رضي الله عنهما قَالَ: الطَلَفت» ؛ فنا آنا براعِي عَم يَسُوق غدمَهُ 
َقلت: لِمَنْ انت؟ قَالَ: لِرَجُل بن ئش فَسَماه فَمَرقه قَقْلت: : هَل في غُدوكَ 
ين لبن؟ ققَال: نعي فَقُلت: هَل نت حَالِب لي؟ قَال: نعم مر لاقل خا 
من غَنههه كم قله ان فص صترعها نالا م أقرئ ال يفْصَ كفي َال 
هَكَذاء ترب إخدى كفي بالأعطرى, حلب كب بن لبنِ, وق جََلْت لرَسُولٍ 
الله 9 إِوَك على ها رق مس على ان حَنَى برد شلك فَانتدت 
إلى النبسيّ 8# فقُلّت: اشرب يَا رَسُولَ الله فَشَرِب حَتى رَطييست. [الظر: 
لوعن لإموم و وطغل روم ل دوذ أخرجه مسلم: 7١04‏ #صراً بة 
بريادة, وأخرجه: 27١:6‏ في الزهد « ولا مطولاً]: : 

قوله: : (بااب) كذا بغير ترجمة؛ وسقط من رواية أبي ذر فهو إما من الباب أو 
كالفصل منه فبحتاج إلى مناسبة بينهما على الجالين فإنه ساق فيه:طرفاً من زوائة انبراء 
بن عازب عن أبي بكر الصديق في قصة الحجرة إلى المدينة؛ والغرض منه شرب الي 88 
وأبي بكر من لبن الشاة التي وجدت مع الراعي؛ وليس في ذلك مناسسبة ظاهرة لحديث 
اللقطة لكن قال ابن المنير: مناسبة هذا الحديث لأبواب اللقطة الإشارة إلى أن المبيسح للنين 
هنا أنه في حكم الضائع إذ ليسن مغ الغنم في الصحراء سوئ راع واحند فالفاضل عن 

شربه مستهلك» فهو كالسوط الذي اغتفر التقاطه. وأعلى أحواله أن يكون كالشاة الملقطة 

في الضيعة وقد قال فيها: ١‏ هي لك أو لآخيك أو للذئب » اه ولا يخضنى ما.فيه من 
التكلف, ومع ذلك فلم يظهر مناسبته للترجمة بخصوصها. 

وقوله: (هل في غدمك من لبن) بفتح الموحدة للأكثر وحكى عياض زواية بضم 
الام وسكون الموحدة أي شاة ذات لبن» وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن أبا بكر 
استجاز أخذ ذلك اللبن لأنه مال حربي فكان حلالاً لهه وتعقبه المهلب بأن الجهاد وحل 
الغنيمة إنما وقع بعد الحجرة بالمديئة» ولو كان أبو بكر أخذه على أنه مال حربي لم يستفهم 
الراعي هل تحلب أم لاء ولكان ساق الغنم غنيمة وقتل الراعي أو آسره قال: ولكنه كان 
بالمعنى المتعارف عندهم في ذلك الوقت على سبيل المكرمة وكأآن صاخب الغنم قد أذن 
ال ا و ا" 
0 
ونازلاً ا الازنة بآن 
البراء أخبرهء وقد أورد رواية عبد الله بن رجاء في فضل أبي بكر » وأغفل المزي ذكر 
طريق عبد الله بن رجاء في اللقطة. 


٠:‏ .(ختاتهة): اشتمل كتاب اللقطة من الأحاديث المرفوعة على أحد وعشرين حديشاء 
المعلق منها خمسة والبقية موصولة:؛ المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية عشر حديثا 
والخخالص ثلاثة وافقه مسلم على تخريجها. وفيه من الآثار أثر واحد لزيد مول المنبعث» 
واللّه أعلم. 


في الْمَظالِم وَالْقَصْب 

وَقَوْل الله تعالَى: © ولا تَحْسَبَنٌ الله غَافِلاً عَم يَغْمَلٌ الظَالِمُونَ إنَمَا 
يُوَحَرُهُمْ لِيَوْمٍ تحص فيه الأنصَارٌ. مُهْطِعِينَ مُفصي رُعُوسِهِمْ © [إراههم: 41 - 
47] : رَافْعَي رعو مهم المقبع والمقوح وَاجِد. 

قوله: (بسسم الله الرمن الرحيم. كتاب المظالم. في المظالم والفصب) كذا 
للمستملي: وسقط ه كتاب » لغيره» وللنسفي ة كتاب الغصب باب في المظالم ». والمظالم 
جمع مظلمة مصدر ظلم يظلم واسم لما أخذ بغير الحمقى والظلم وضع الشيء في غير 
موضعه الشرعي» والخصب أخل حق الغير يفير حق. 

قونه: (وقول الله عر وجل: « ولا نحسين اللّه غافلاً عما يعمل 
الظالمون 4 إلى © عزيز ذو انتقام 4) كذا لأبي ذر. وساق غيره الآية. 

قوله: (مقنعي رؤوسهم: رافعي رؤوسهم., المقبع والمقمسح واحد) سقط 
للمستملي والكشميهني قوله: ؛ رافعي رؤوسهم » وهو .تفسير مجاهد أخترجه الفريابي من 
طريقه وهو قول أكثر أهل اللغة والتفسير وكذا قاله أبو عبيدة في ٠‏ لجاز » واستشهد بقول 
الراجز: 
٠‏ ” انض محوى راسه وأننعا 20 كأنما أبصر شيئاًاطمعا 

واحكى العلب أنه مشثرك» يقال: أقنع إذا رفع رأسى وأقسع إذا طأطأء. ويمتمل أن 
يراد الوجهان: أن يرفع رأسه ينظرء ثم يطاطئه ذلاً وخحضوعاً قاله ابن التينف وأما قوله: , 
المقنع وللقمح واحد » فذكره أبو عبيدة أيضاً في امجاز » في تفسير سورة يس وزاد: معثاه 
ا ل ل له 
بغير ثرئيب. 

قوله: روقال مجاهد: ميظلمين مين انر وقال غيره: مسرعين) نبت 
هذا هنا لغير أبي بر ووقع له هو في ترجمة الباب الذي بعدهء وتفسير مجاهد وصنله 
الفزيابي أيضناء وأما تفسير غيرء فالمراد به أبو عبيدة أيضاً فكذا قاله واستشهد عليه؛ وهو 
قول قتادة والمعروف في اللغةء ويجتمل أن يكون المراد كلاً من الأمرين: ؤقال ثعلب: 
الهطع الذي ينظر في ذل وخشوع لا.يقطع بصره. 

قوله: (وأفتدتهم هواء يعني جوفاً لا عقول هم) وهو تفسير أبي عبيدة أيضاً 
في « امجاز » واستشهد بقول ححسان: 

ألا أبلغ أبا سفيان عني 

والهراء الخلاء الذي لم تشغله الأجرام» أي لا قرة في قلوبهم ولا جرأة. وقال ابن 
عرفة: معناه تزعت أفتدتهم من أجوافهم. 

١‏ - باب قِصّاص الْمَظَالِمِ 

َال مُجَاهد: ( مهْطِوِينَ 4 وبرههم: 46 ملعي النظرِ وبقَالَ: مسرِعِينَ 

ف( لا ره هم طرهُمْ انهم هوا > يغبي جوفا لا عفول لهُم. 

< وَائلرٍالناس و زم يأنيهم الْعدَابْ فََقُول اين ظَلَمُوا ربْنَا أخرنًا إلى 
جل قريب نُجبا ذغوتك ونع اسل اوم َكُونُوا افْسَضُمْ من قبلا لَكُمْ 


فانت مجوف تقب هواء 


مِن زَوَال. ٠‏ ممم في تاكن يطل اسيم 
بهم وصْرَبنا لَكُمْالأطقال. كلذ كوا رهم جه اله مَكْهمْ ا حا 
مَكْرم هُمْ لتَرُولَ مِنة الْجبَال.فَلا تمن الله مُخْلِفَ وَغدو رُسْلَهُ إن الله عَزِيِرٌ 
كُو اليَامٍ 4. لراهيم: 46 -47], 

95 - حَدلا إسْحَاق بن إبراهيسم: أخبَرنا مُعَاذُ نْن ن هيشام: :َي 
أبي» عَنْ قَتَاقَق عن أبي الْموَكلٍ النساجي» عن ابي سهد الْصُنْرِي طهء غن 

رَسُول الله ل قَالَ: إذَا خلّص الْمُؤمنون من الثار حُبِسُوا بعنطْرَةٍ بدن الْجَنَةٍ 
ذا ُو مقام انتم في الذي حل ذلا وشلا أن له 
بذغول الْجَنْق, قَوَالْدِي نَفْسُ مُحَمْدٍ يدي لأَحَدُمْ حَدْهُمْ بِمَسْكيهِ في الْجدَةٍ ادل 


بمنزله كان في الثليًا ». 
وقَال يونس بْنٌ مُحَمّدِ: حَدَكنَا بان عَنْ قَعَادَة: حَدكنَا آبو الْمَوَكل. 
رانظر: وه وام 


قوله: (باب قصاص المظالم) يعني يوم القيامة» ذكر فيه حديث أبي سعيد 
عليه هناك. 

وقوله: (بقنطرة) الذي يظهر أنها طرف الصراط مما يلي الحنة» ويحتمل أن تكون 
من غيره بين الصراط والجنة. 1 

وقوله: (فيتقاصون) بتشديد المهملة يتفاعلون من القصاص. والمراد به تتبع ما 
يينهم من المظالم وإسقاط بعضها ببعض. 

وقوله: (حتى إذا نقوا) بضم النون بعدها قاف من التتقية» ووقع للمستملي هنا « 
تقصوا » بفتح المثناة والقاف وتشديد المهملة أي أكملوا التقاص. 

قوله: (وهذبوا) أي خلصوا من الآثام مقاصصة بعضها ببعضء ويشهد لهذا 
الحديث قوله في حديث جابر الآتي ذكره في التوحيد ١‏ لا يحل لأأحد من أهل الجنة أن 
يدخل الجنة ولأحد قبله مظلمة » والمراد بالمؤمنين هنا بعضهمء وسيأتي بقية الكلام على 
هذا الحديث في كتتاب الرقاق إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (وقال يونس بن محمد إخ) وصله ابن منده في كتاب الإيمان؛ وأراد 
البخاري به تصريح قتادة عن أبي المتوكل بالتحديث» واسم أبي المتوكل علي بن دؤاد 
يضم الدال يعدها همزة 

- باب قَوْل الله تَعَاَى: « ألا لَعْنَةُ الله عَلَى الظالِمِينَ 4 
رهرد: 14] 

١‏ - دنا مُوسَى بن إمْمَاعِيلَ: حَدلنَا هَمَامٌ قَال: : حَذيِي قعَاَُ 
عن صفوان أن مُخرز الْمَازنِي قَالَ: ْنَا آنا فشي مع ان عُمَرَ رَضِي الله 
عنما آحَِ يإ عرض رَجْل قَا: كيف سَِمِعْتَ رَسُولَ الله فك يَقُولٌ 
في النْجوَى؟ فَقَالَ: سَيِفْت رَسُولَ اللّه 49 يَقول: « إن الله يُدنِي الْمُؤْيِنَ 
يع عله كَفَهُ يبر َقُولَ: تغرف دنب كذا: أتغرف دنب كذاء 
قُولُ: َعم أي رباث حَتَى ذا قَرْرَهُ بدوبهء وَرَاى في نَفْسِهٍ أنه هلك قَالَ: 
ها علَكَ في الدثيَ وآنا أغفِرُهَا للك اليم فيُعْطَى كعاب حَسَنَاتهِ. وَامًا 
الْكَقِر وَالْمُافِنُ زوفي نسخة: والمدافقون] , فَيْمُولُ الأشْهَادُ: « هَؤْلاء الْليينَ 
كَلَبوا عَلَى رَبْهِمْ ألا لَخَهُ الله عَلَى الطَالِمِينَ 4 [انظر: مرحوك باوث 
4.- أخرجه مسلم: 70754]. 

قوله: باب قول الله تعالى: « ألا لعدة اللّه على الظالمين 4) ذكر فيه 
حديث ابن عمر: 7 يدني الله المؤمن فيضع عليه كتفه ؛ الحديث وسياتي الكلام عليه 
مستوفى في التوحيد. وفي كتاب الرقاق الإشارة إليه. 


44 - كتاب الْمَظَالِم ‏ " - باب لا يَظْلِمُ الْمْلمُ اميم ولام 


وقوله ني هذه الرواية (كنفه) بفتح إلنون والفاء عند الجميخ» ووقع لأبي ذر عن 
الكشميهني بكس المثناة وهو تصحيف قبيح قاله عياض. ووجه دخوله في أبواب الغصب 
الإشارة إلى أن عموم قوله هنا « أغفرها لك ؛ مخصنوص بحديث أبي سعيد الماضي في 
الباب قبله. 

" - باب لا يَظَلِمُ الْمُمبْلِمُ الْمُسْلِمَ ولا يُسْلِمُهُ 

2" - حَدِكنَا يَحَى : أبن يكير حَدنَا اللبْث: عَنْ عُقَيْلِ 7 
شهَاب: أن سَالِما أخير: ره 4: أذ عبد الله ينَ عمَرَ رَضِي الله عنْهُمَا شير بره 

رَسُولَ الله 8 قَال: «الْمْسْلِمُ أخو خو الْمُملِم 2001110101 
في خا اعد ا اله في اجو و ب ع شيم زمه وج له عه 
كُربَة من كُرَات يَومٍالْقَامَةِ وَمَنْ سر مُسْلِماً سَرَهُ الله يَوْم الْقَامَةٍ». [انظر: 
م أخرجه مسلم: 98٠6‏ 1]. 

قوله: (باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه) يضم أوله يقال: أسلم فلان 
فلاناً إذا ألقاه إلى الملكة ولم يحمه من عدوهء وهو عام في كل من أسلم لخيره؛ لكنن غلب 
في الإلقاء إلى الهلكة. 

قوله: (المسلم أخو المسلم) هذه أخبوة الإسلامء إن كل اتفاق بين شيتين يطلق 
بينهما اسم الأخوة» ويشترك في ذلك الحر والعبد والبالغ والمميز. 

قوله: (لا يظلمه) هو خبر بمعنى الأمرء فإن ظلم المسلم للمسلم حرام؛ وقوله: « 
ولا يسلمه »أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه» بل ينصره ويدفع عنه؛ وهذا 
أخص من ترك الظلم؛ وقد يكون ذلك واجباً وقد يكون مندوياً مسب اخثلاف 
الأحوال؛ وزاد الطبراني من طريق أخرى عن سام: ١‏ ولا يسلمه في مصيبة نزلت به ؟ 
ولمسلم في حديث أبي هريرة ٠‏ ولا يحقره » وهو بالمهملة والقاف» وفيه: « بحسب امرىء 

0 
عو العلا كان العتداق حون لحي ؛. 

قوله: 0 
النفس؛ وكربات بضم الراء جمع كربة وبجوز فتح راء كربات وسكونها. 

قوله: (ومن سير مسلما) أي رآه على قبيح فلم يظهره أي للناسء وليس في 
هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه؛ ويحمل الأمر في جواز الشهادة عليه 
: بذلك على ما إذا أنكر عليه ونصحه فلم يتتة عن قبيج فعله ثم جاهر به..كما أنه مأمور 
بأن يستتر إذا وقع منه شيء» فلو توجه إلى الحاكم وأقر لم يمتدم ذلكء والذني يظهر أن 
السئر مله في معصية قد انقضت: والإنكار في معصية قد خصل التلبس بها فيمجب 
الإنكار عليه وإلا رفعه إلى الحاكمء وليس من الغيبة. ا حرمة بل من النصيحة الواجبة» وفيه 
إشارة إلى ترك الغيية لأن من أظهر مساوىء أخيه لم يستره. 

قوله: (ستزه اللّه يوم القيامة) في حديث أبي هريرة عند الترمذي « ستره الله في 
ألدنيا والآخرة » وفي الحديث حض على التعاون وحسن التعاشر والألفة» وفيه أن المجازاة 
ثقع من نس الطاعات؛ وأن من حلف أن فلاناً أخوه وأراد أخوة الإسلام لم يحنث. وفيه 
حديث عن سويد بن حنظلة في أبي داود في قصة له مع وائل بن حنجر 


-:باب أعن أخالك ظَالِما أو مَظْلوما 
*4 6” - حَدلنا عدمَانُ بن أبي شَيْبَة: حَدَلنَا هُشَيْمُ: أخبرنًا عتبدالله بن 
أبي بكر إن أنس وَحْمَيِدَ الطويل: سَمِع نس بن مالع ط يَقول: قَالَ سول 
الله 8: : انْصر أخَاك ظَالِما أذ مَظلوماً ». زانظر: 44 الى لأمووم. 


مه ماف سم 


4 4 4 ” - دكا مُسَدّدٌ: حَدَلنَا مُحْحَورُ عَنْ حمَيدِ عَنْ أنس وه قال 
قَالَ رَسُولُ الله كا: « انر أخال ظالِماً أو مَظلُوما ». قَانُوا: يا رَسُولَ الله 
هَذَا ننصرَةُ مَظْلُوما فَكَيِف تَنْصُرَةُ ظَالم؟ قَال: «تأخدٌ فَوْقَ يدَيْهِه. راجع: 
الع 


قوله: (باب أعن أخاك ظالاً أو مظلوماً) ترجم بافظ الإعانة» وأورد الحديث 
بلفظ النصء. فأشار إلى ما ورد في بعض طرقه: وذلك فيما رواه حديج بن معاوية وهو 
بالمهملة وآثغره جيم مصغر عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً: ٠‏ أعن أبجاك ظالماً أو 
مظلومً» الحديك أخخرجه ابن عدي» وأخرجه أبر نعيم في 9 المستخرج » من الوجه الذي 
أرجه منه البخاري بهذا اللفظ. 

قوله: (انصر أخخاك ظالما أو مظلوما) كذا أورده غتصراً عن عدمان؛ وأخرجه 
الإسماعيلي من طرق عنه كذلك» وسيأتي في الإكراه من طريق أخدرى عن هشيم عن 
عبيد الله وحده وفيه من الزيادة: « فقال رجل: يارسول اللّه أنصره إذا كان مظلوماء 
© أفرأيت إذا كان ظالاً كيف أنصره؟ قال: تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره » وهكذا 
أخرجه أحمد عن هشيم عن عبيد الله وده وأخرجه الإسماعيلي من طرق أخرى عن 
هشيم عنهما نحوه. 

قوله في الطريق الثانية: (قال يا رصول اللَه) في رواية أبي الوقت في البخاري : 
قالوا » وفي الرواية التي في الإكراء ١‏ فقال رجل »2 ولم أقف على تسميته. 

قوله: (فقال تأخذ فوق يديه) كنى به عن كفه عن الظلم بالفعل إن لم يكف 
بالقول» وعبر بالفوقية إشارة إلى الأخذ بالاستعلاء والقوةء وفي رواية معاذ عن حميد عند 
الإسماعيلي: «نقال: يكفه عن الظلم؛ فذاك نصره إياه ؛ ولمسلم في حديث جابر نحو 
الحديث وفيه: « إن كان ظالاً فلينهه فإنه له نصرة » قال ابن بطال: النصر عند العرب 
الإعانة؛ وتفسيره لنصر الظالم بمنعه من الظلم من تسمية الشيء » بما يؤول إليى وهو من 
لنفسه حسا ومعنىء فلو رأى إنسانا يريد أن يجب نفسه لظنه أن ذلك يزيل مفسذة طلبه 
الزنا مثلاً منعه من ذلك وكان ذلك نصرا له واتحد في هذه الصورة الظالم والمظلوم. وقال 
ابن المنير: فيه إشارة إلى أن الترك كالفعل في باب الضمان وتحته فروع كثيرة. 

(تنبيه): ذكر مسلم في روايته من طريق أبي الزبير عسن جاير سيا لحديث الباب 
يستفاد منه زمن وقرعه» وسيأتي ذكره في تفسير المثافقين إن شاء الله تعالى. 

(لطيفة): .: ذكر المفضل الضي في كتابه 9 الفاخخر » أن أول من قال: ٠‏ انصر أخاك 
ظالاً أو مظلوماً ؛ جندب بن العثبر بن عمرو بن تميمء وأرأد بذلك ظاهره وهو ما اعتادوه 
من حمية الجاهلية» لا على ما فسره الى لك وفي ذلك يقول شاعرهم: 

إذا أنالم أنصر اخي وهنو ظام على القوم لم أنصر أخي حين يظلم 

7 00 
ه - باب نصر المظلوم 

ة1ظ3, - حَدلا عبد بن الربيع: حَدكَا سمه عن الأطعَث بن سُلَيمٍ 
الله عنهُمَا قال 
قال" ا يسيع وها عن سيو كر عِيَادَةَ الْمَرِيضِء وَائبَاعَ الْجَائْر 
وتطلييت الْمَاطِسِء ورد ذُالسّلام ونصر الْمَظلُومٍ وَإِجَائَة الذاعي, وإنرار 
الْمُقَسِم. [راجع: .١776‏ أخرجه مسلم: 7٠١57‏ مطولاً). 

- حَدا محمد بن الْعلاء: دكا آبو أسَاَ عَن بريه عن أبي 
رةه عن أبي ُوسى طه عن الي قال: الْمُوِْنُ لِلْمُؤينِ كيان يَشْدُ شد 
بَعْضُهُ بَغضا. وَشْيُك بَيْنَ أصَابِعِه. تراجع: 44١‏ أخرجه مسلم: ه94 1]: 

قوله: (باب نصر المظلوم) هر فرض كفاية» وهو عام في المظلومينء وكذلك في 
الناصرين بناء على أن فرض الكفاية تخاطب به الجميع وهو الراجح؛ ويتعين أحياناً على 


من له القدرة عليه وحده إذا ل يترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المتكرء فلو علم 
أو غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب وبقي أصل الامستحباب بالشرط المذكوره 
فلو تساوت المفسدتان تخيرء وشرط الناصر أن يكون عاماً بكون الفعل ظلماً. ٠‏ ويقع النصر 
مع وقوع الظلم وهو نحيتئذ حقيقة» وقد يقع قبل وقوعه كمن أنقذ إنساناً من يد إنسان 
طالبه بمال ظلما وهدده إن لم يبذلهء» وقد يقع بعد وهو كثير ثم أورد المصنف فيه حديثين: 

أحدهما: : حديث البراء في الأمر بسبع والنهي عن سبع فذكره مختصراً وسياتي 
الكلام على شرحه مستوفى ف كتاب الأدب واللباس إن شاء الله تعالى» والمقضود منه 
هنا قوله: « ونصر المظلوم ». 


قَال: : سَوِعْت مُعَاوِيَةَ إن سُويْد: سَمِعْت الْبَراءَ بن غَاذِسٍِ رضي 


ثاليهما: عدوت اي بردي اوس سوق نيان لازن ار قرطلل 
الأدب إن شاء الله تعالى. 
وقوله: (يشد بعضه) في رواية الكشميهني يشد بعضهم بصيغة ابجمع. 
ك5-دباب الاْصّار من الظالِم 


اقول َل ِكرة: <( لامجب الله الْجَهْرَبالُوء من الْقَوْل إلا مَن ظلِمَ 
وَكَان اللّه مسَهِيعاً غِيساً 4 (السهه: .)١4+‏ ط وَالْلِينَ إذَا أصَّابَهُمُ الْفَيْ هُمْ 
َنتصيرُوك ب (الشورى: 94]. 

َال إراههم: كوا يَكرَُون نا مسا ناوا عقا. 

قوله: (باب الانتصار من الظالم, لقوله جل ذكره: < لا يحب اللّه الجهير 
بالسوء من القول إلا من ظلم 4 < والذين 4) يعني وقوله 8 والذين إذا أصابهم 
البغي هم يتتصرون ». 

أما الآية الأولى فروى الطبري من طريق السدي قال في قوله: « إلا من ظلم » أي 
فانتصر بمثل ما ظلم به فليس عليه ملاب وعن مجاهد ٠‏ إلا من ظلم » فانتصر فإن له أن 
يجهر بالسوءء وعنه نزلت في رجل نزل بقوم فلم يضيفوه فرخص له أن يقول فيهم. قلت: 
ونزوها في واقعة عين لا ينع خلها على عتربها. وعن لبن عباس: الراد بالجهر من القول 
طريق السدي أيضاً في قوله: 9 والذين إذا اصابهم البغي هم يتتصرون © قال: : يعني ممن 
بغي عليهم من غير أن يعتدوا. وني الباب حديث أخرجه النسائي وابن ماججه بإسمناد 
حسن من طريق التيمي عن عروة عن عائشة قالت: « دخلت على زينب بنت جحش 
فسبتني» فردعها الي 9 فابت فقال لي: سبيها. فسبيتها حتى جف ريقها في فمها فرايت 
وجهه يتهلل ». 

قوله: (وقال إبراهيم) اي النخمي (كانوا) أي السلف (يكرهون أن يستذلوا) 
:بالذال المعجمة من الذل وهو بضسم أوله وفتح المثناق وهذا الأثر وصله عبد بن حميد وابن 
غيينة في تفسيرهما في تفسير الآية المذكورة 


/ - باب عَفْو الْمَظْلُوم 


ِقَوْلِِ الى : < إن انوا خَيْرا أو ُحَفُوة أو تَعُوا عن سُوء فَِن الله كان 
00 [النساء: 44 .]١‏ « وَجراء سي َيه فسَْ عنَا امح 

جْرْهُ عَلَى الله إِنَهُ لا يحب الطالمين. وَلَمَنِ انتَصّرٌ بَفد ظلْيِهٍ فَأولَيك مَا 
و بسي إِنْمَا السبيلُ عَلَى الْلينَ يَظلِمُونَ الناس ونون في الأررض 
غير الح ) أوببك لَهُمْ عَذَاب اليم. وَلَمَنَ صَبْرَ وَغَقَرَ إن َلك لَمِن عَرْمٍ 
الأمُورٍ ... ... ورَى الظَالمِنَ لما ًا الْعَذَاب بَقُولُونَ هَل إِلَى مَرَدْ مِنْ 
سيل (الشورى: -4٠‏ 44]. 

قوله: (باب عفو المظلوم لقوله تعالى: ظ إن تبدوا خيراً أو تحفوه أو 
تعفوا عن سوء فإن الله كان عفرا قديراً 4 ( وجزاء سيئة سيئة #) أي وقوله 
تعللى: 8 وجزاء سيئة سيئة مثلها © إلخ وكأنه يشير إلى ما أخرجه الطبري عن السدي في 
قوله: « أو تعفوا عن سوء » أي عن ظلب وروى ابن أبي حاتم عن السدي في قولسه: 9 
وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 قال: إذا شتمك شتمته بمثلها من غير أن تعتدي « فمن عفا 
وأصلح فاجره على الله 4 وعن الحسن رخص له إذا سبه أحد أن يسبه. وفي الباب 
حديث أخخرجه أحمد وأبو داود من طريق عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة : أن 
الني 49 قال لأبي بكر: ما من عبد ظلم مظلمة فعفا عنها إلا أعز الله بها نصره » 

8 - باب الظلمُ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

لا *2”», - حَدَكنا أحْمَّدٌ نْمَدُ إن يُونس: حَدنَا عَبْدَالْعَزِيرٍ الْمَاجِشُول: أخيرنا 
عبد اهنا عن عبد الل مر يال م عن النبىّ فك قَال: 
«الظلم ُلُمَات يَوْمَالْقِيَامَةِه. [أخرجه مسلم: 91/4 1]. 


١‏ - باب الانتصار مِنّ الظالم 


قوله: (باب الظلم ظلمات يوم القيامة) أوزد فيه حديث ابن عمر بهذا اللفظ 
من غير مزيه وقد رواه أحمد من طريق محازب بن دثار عن ابن عمر وزاد في أوله: ٠‏ يا 
أيها الناس أتقوا الظلم » وفي رواية « إياكم والظلم 2 وأخرجه البيهقي في « الشعب » مسن 
هذا الوجه وزاد فيه: قال محارب: أظلم الناس من ظلم لغيره. وأخرجه مسلم من حديث 
جابر في أول حديث بلفظ: « اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات بوم القيامة» واتقوا الشح ؟ 
الحديث. قال ابن الجوزي: الظلم يشنتمل على معصيتين: أخذ مال الغير بغير حقء. 
وسبارزة الرب بالمخالفة: والمعصية فيه أشد من غيرها لأنه لا يقع غالباً إلا بالضعيف الذي 


لا يقدر على الانتصار وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب لآنه لو استنار بنور المدى 
لاعتبر» فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم 
الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. 


4 - باب الاثقاء وَالْحَدَر مِنْ دَعْوَةٍ الْمَظْلُوم 

ا 0 00 اس 
نان اي ص الله ا اب قث مقا إلى امن 
قَقَالَ: «القي دَغْوَة المَظلُوٍ َإِنَهَا يس ينها وبيْنَ الله حجاب». [راجع: 1896. 
أخرجه مسلم: 11 مطولً]. 

قوله: (باب الاثقاء والخدر من دعوة المظلوم) ذكر فيه حديث ابن عباس في 
بعث معاذ إلى اليمن مختصراً مقتصراً منه على المراد هناء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في 
أواخر الزكاة. 0 

٠‏ - باب من كانت لَهُ مَظلمة 
عِندٌ الرّجْلٍ / جَلاً اله هَل يي 057 009 
00 - حَدلنا آم نن ابي إناسر: حَْلنا ابن أبي ؤلبم: حَدَنَا معد 
هُرَيْرَةَ ض قَال: َال رَسُولٌ الله 9©: «مَن كانت له مَظْلَمَةٌ 

ا 
هي إنا انا له عمل صَالحَ أخذ نه بَدٍمظلَِيه ونا لم تكن له حَسَنَات 
أذ مِنْ سيْئَات صَاحِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ». 

َالَ أبو عبد اللّه: َال إسمَاعِيل بن أبي أويس: إِنْمَا سمي الْمَفْبْرِيْ لآنة 

َال أبو عَبْد الله: وسعِيدَ الْمَقيرِي هو مَى تبي ليمشو, وهو عبد بن أببي 
سَعِياي واملم أبي سَعيار كيسان. زانظر: عمموم, 

قوله: (باب من كانت له مظلسة عند الرجل فحللها له هل بين 
مظلمته)؟ المظلمة بكسر اللام على المشهورء وحكى ابن قتيية وابن التين والجوهري 
فتحها وأنكره ابن القوطية» ورأيت بخط مغلطاي أن القزاز حكى الضم أيضاً. وقوله: ٠‏ 
هل يبين ؛ فيه إشارة إلى الخلاف في صحة الإبراء من المجهولء وإطلاق الحديث يقوي 
قول من ذعب إلى صحته وقد ترجم بعد باب ٠‏ إذا حلله ول يبين كم هو » وفيه إشارة 
إلى الإبراء من الجمل أيضاًء وزعم ابن بطال أن في حديث الباب حجة لاشتراط التعييين» 
لأن قوله: « مظلمة » يقتضي أن تكون معلومة القدر مشاراً إليها اه ولا يخفى ما فيه. 
قال ابن المنير: إنها وفع في الحديث التقدير حيث يقتص المظلوم من الظالم حتى يأخذ منه 
بقدر حقه. وهذا متفق عليه. والخلاف إنما هو فيما إذا أسقط المظلوم حقه في الدنيا هل 
التحليل من المعين المعلوم فإن كانت العين موجودة صحت هبتها دون الإبراء منها 
كانت عليه مظلمة لأخيه؛ وسيأتي في الرقاق من رواية مالك عن المقبري بلفسظ: «من 


كانت عنده مظلمة لأخيه ». وللترمذي من طريق زيد بن أبي أنيسة عن المقبري: «رحم 
الله عبداً كانت له عند أخيه مظلمة ». 


المقبري 


1 + كتاب الْمَظَالم - باب إذَا لله مِنْ ظُلْوهٍ قلا رُجُوغ فيد 


قوله: (من عرضه أو شيء) أي من الأثسياء., وهو من عطيف العام على الخاص 
ادحل ولاك اسان ارجات بحي لطن ورا ارو اج لايعاي من 
عرض أو مال ». 

قوله: (قبل أن لا يكون دينار ولا درهسم) أي يوم القيامة: وثبت ذلك في 
رؤاية علي بن الجعد عن ابن أبي ذئب عند الإسماعيلي. 

قوله: (أخل من سيئات صاحبه) أي صاحب الظلمة (فحمل عليه) أي على 
الظالم» وفي رؤاية مالك فطرخت عليه ». وهذا الحديث قد أخرج مسلم معناه من وجه 
آخر وهو أوضح منياقاً من هذا ولفظه: « المفلس من أمتى من بأني يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة» ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذاء فيغطى هذامن ر 
حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه وطرح في النار » ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: « ولا تزر وازرة 
وزر أخرى » [فاطر: 4 لأنه إما يعاقب بسبب فعله وظلمه وم يعاقب بغير جناية منه 
بل بجنايته» فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله تعالى في عبادهه وسياتي 
مزيد لذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قال [سماعيل بن أبي أويس: إنما سمي المقيري [خ) ثب 
الكشميهني وحده؛ وإسماعيل المذكور من شيوخ البخاري 


١‏ - باب إِذَا حَلله مِنْ ظَلْمِه فلا رُجُوعَ فيه 


ثبت هذا في رواية 


وم ااه م يم اوس 


- حَذَكنَا مُحَمّدُ مُحَمد: أخيرًا عبدالله: أخيرنا شام بن عُروَة عن 
عَنْ ع له عَنوَ <« وإن امراة حَاَتَ مِْبَغْلِهًا ُشوزاً أو 


به عن عَاِشَةَ رَضِي الله عَنْهًا: 
1 4 قالت: لجل تَكُونُ م عندة الْمراةُ لبس بمُستكير 


عَائِشَة رَ 


منهاء يُرِيدُ أن يُقَارَِهَ فَقُولَ: جلك ين شأني في حل لت هله الآ في 


: قَلِكَ. رانظر: ووه رو أخرجة فسلم: 070191 

فوله: (باب إذا حللّه من ظلمه فلا جوع فيه) أي معلوماً عند من يشترطه 
أو مجهولاً عند من يجيزهء وهو فيما مضى باتفاق» وأما فيما سيأئي ففيه الخلاف. ثم أورد 
المصنف حديث عائشة في قصة التي تختلع من زوجها وسيأتي الكلام عليه في تفسير سورة 
النساءء ومحمد شيخه هو ابن مقاتل؛ وعبد الله هو ابن المبارك. ومطابقته للترجمة من جهة 
أن الخلع عقد لازم فلا يصح الرجوع فيه؛ ويلتحق به«كل.عقد لازم كذلك» كذا قال 
الكرماني فوهم. ومورد الحديث والآية إنما هو في حق من تسقط حقها من القسمة» 
وليس من الخلع في شيء؛ فمن ثم وقع الإشكال فقال الداودي: ليست الترجمة بمطابقة 
للحديث» ووجهه ابن المنير بأن الترجمة تتناول إسقاظ الحق من المظلمة الفاتنة والآية 
مضمونها إسقاط الحق المستقبل حتى لا يكون عدم الوفاء به مظلمة لسقوطه».قال ابن 
المنير: لكن البخاري تلطف في الاستدلال فكأنه يقول: إذا نفذ الإسقاط في الحق المتوقع 
فلآن ينفذ في الحق الحقق أولى. قلت: وسياتي الكلام على هبة المرأة يومها في كاب 
التكاح إن شاء الله تعالى. 


١‏ - باب إِذَا أن لَهُ أو أحَلهُ ولَمْ يبي كم هُوَ 


9 - حَدَكَا عبد الله بْنْ يُوسُّف: 0 
دينارء عن سَهْلٍ بْن سَغْدٍ السَاعِدِيّ 4: أن رَسُولَ الله 8 أي يشر 
قَسْرِب من عنمي غلا وض يرو احاح ققدم ,قا لي ا 
أطي قؤلاء؟ .٠‏ قال الْهُلامٌ: لا والآلّه يا رَسُولَ الله لا أورٌ ينيبي مِنكَ 
أحدا. قَالَ: لَه رَسُولُ الله فك في يَده. إراجع: 781؟. أخرجه مسلم: .]907*١‏ 

قوله: (باب إذا أذن له) أي في استيفاء حقه (أو أحله) في رواية الكشميهني ١‏ 
أو أحل له » (ول ييين كم هو) أورد فيه حديث سهل بن سعد في استئذان الشلام في 
الشرب» وقد تقدم في أول كتاب الشرب. ويأتي الكلام عليه في الأشرية؛ ومطابقته - وقد 
خفيت على أبن التين فأنكرها - من جهة أن الغلام لو أذن في شرب الأشياخ قبله لجاز 
لآن ذلك هو فائدة استئذانه» فلو أذن لكان قد تبرع محقه وهو لا يعلم قدر ما يشربون ولا 
قدر ما كان هو يشربه» وسيأئي في كتاب الخبة مزيد لذلك. 


٠‏ - باب إِلْم مَنْ ظَلّمْ شيئاً مِنَ الأرض 
7- كنا آبو الْيمَان: أخيرة رن شعيِب عن الزهرِي قال: حَدبِي 


4٠‏ مه ممم 


طَلْحد بن عبيلله: أن عبد الرحخن أن عَمْرو أن سَهلٍ أخيرة: أذ هيد بن ناد 
طله قَالَ: سوِغْتُ رَسُولَ الله ف يقُولُ: «مَن ظَلَم مِنَ الأْض ينا َوه من 
سبع أرّطين .١‏ [الظرة 4 1لا أخرجه مسلمة 6151٠‏ 

ع" - حَدكنَا بو مَغْمَرِ: حَدَلنَا عَيْدالُوارث: حَدنَا حُسَيْنٌ عَنَ 

يَحَى بن أبي كبير قَال: حَدلنِي م مُحَمَهُ بْنْ إبراهيم: :أن انا سَلَمَةَ حَدلَهُ: أن 
كانت ينولأس حُصْومَة كر عايشة رَضِي الله عَنهّء قفالت: يا أبَا 
سَلَمَه اتيب الأرْض قن الب 8 قال: من ظَلَمَ هلد شير من الأرْض 
طُوَلَُ مِنْ سبع أرَطيينَ ». زانظر: 08086. أخرجه فسلمة قل 

4 46 7 ب حَدلنا مُسْلِمُ أن إبراهيم: حَدكنَا عبد الله بن الْمسارَكِ: حَدنَا 
مومس ثومى بن يه عن سال ؛ عَنْ أبيلهِ د قَالَ: قَالَ النبِي 48: « مَنْ اعد مِنَ 


ازض شيا بير حَق خسيف به يَوْمَالْقِيَامَةٍ إَى سبع أرَطوين ». 


قال الفِرئريي: َال آبو جعمَرِ بن أبي حَاِم: قال أبو عَبْدٍ اللّه: هذا الخَييث 
يس بعراسَا في كس ابن اباك أملَى عله بالنطرة. زانظرة السام 

قوله: (باب إلم من ظلم شيئاً من الأرض) كأنه يشير إلى توجيه تصوير 
غصب الأرضء خلافاً لمن قال لا يمكن ذلك. 

قوله: (حدلني طلحة بن عبد اللّه) أي ابن عوفء وكذا هو عند أحمد عن أبي 
اليمانه زاد انيدي لي عنام من وججه لي لم لديف 1 ومن إبن اختي جب الرنين 
بن عوف 6. 

قوله: (عيد الرحمن بن عمرو بن سهل) هو الدني؛ وقد ينسب إلى جدءه وقناد 
نسبه المزي أنصارياً وم أر ذلك في شيء من طرق حديثه؛ بل في رواية ابن إسحاق التي 
ساذكرها ما يدل على أنه قرشيء وقد ذكر الواقدي فيمن قتل بالحرة عبد الملسك بن عبد 
الرحمن بن عمرو بن سهل بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر العامري القرشي وأظنه 
ولد هذاء وكانت الحرة بعد هذه القصة بنحو من عشر سنين» وليس لعبد الرمن هذا في 
صحيح البخاري سوى هذا الحديث الواحد. وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق وقد 
أسقط بعض أصحاب الزهري في روايتهم عنه هذا الحديث عبد الرحمن بن عمرو بن 

سهل وجعلوه من روأية طلحة عن سعيد بن زيد نفسهه وفي مسند أحمد وأبي يعلى 
وصحيح ابن خخزيمة من طريق أبن إسحاق ١‏ حدئني الزهري عن طلحة بن عبد الله قال: 
مسن تنني أروى بنت أويس في نفر من قريش فيهم عبد الرمن بن سهل فقالت: إن شعيداً 
انتقص من أرضي إلى أرضه ما ليس له» وقد أحببت أن تأتوه فتكلموه .. قال: فركينا إليه 
وهو بأرضه بالعقيق » فذكر الحديث» ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون طلحصة سمع 
هذا الحديث من سعيد بن زيد وثيته فيه عبد الرحمن بن عمرو بن سهل؛ فلذلك كان ريما 
أدخله في السند وربما حذفه والله أعلم. 

قوله: (من ظلم) قد تقدم من رواية ابن إسحاق قصة لسغيد في.هذا الحديث 
9 وسيائي في بدء الخلق من طريق عروة عن سعيد أنه 9 خاصمته أروى في حق زعمت أنه 
انتقصه لها إلى مروان » ولمسلم من هذا الوجه « ادعت أروى بنت أويس على سعيد بن 
زيد أنه اذ شيئاً من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم » وله من طريق محمد بن زيد 
عن سعيد 3 أن أروى خاصمته في بعض داره» فقال دعوها وإياها » وللزبير في : كتاب 
النسب © من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه» والحسن بن سفيان من طريق أبي بكر 
بن محمد بن حزم « استعدت أروى بنت أويس مروان بن الحكم وهو ولي المدينة على 
سعيد بن زيد في أرضه بالشجرة وقالت: إنه أخنذ حقيء وأدخل ضفيرتي في أرضه » 
فذكره. وني رواية العلاء « فترك سعيد ما ادعت » ولابن حبان والحاكم من طريق أبي 
سلمة بن عبد الرحمن في هذه القصة وزاد ‏ فقال لنا مروان أصلحوا بينهما *. 

قوله: .(فن الأرض شيئا) في رواية عروة في بده الخلق :من أخذ شبراً من 
الأرض ظلماً » وني حديث عائشة ثاني أحاديث الباب 3 قيد شير » وهو بكسر القاف 


4 - باب إذا أن إنسَان لآعرَ هيدا جا 


رمك رن في إى ري رعق عر وق بار لل لحراء افقل روك الى لزعت 
قوله: (طوقه) بضم أوله على البناء للمجهول» وفي رواية عروة : فإنه يطوقه » 
وني موق ولكرزقي فى نيك ل هريرة جاده لله 0 
قوله: (من سيع أرضين) بفتسح الراء ويجوز إسكانهاء وزاد مسلم من طريق 
عروة» ومن طريق محمد بن زيد « أن سعيداً قال: اللّهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها 
واجعل قبرها في دارها » ولي رواية العلاء وأبي بكر نجوه وزاد: : « قال: وجاء سيل فأبدى 
عن ضفيرئها فإذا حقها خارجا عن حق سعيه ففنجاء سعيد إلى مروان قركب معه والثامس 
حتى نظروا إليها وذكروا كلهم أنها عميت وأنها سقطت في بئرها فماتت »© قال الخطابي: 
قوله ‏ طوقه » له وجهان: أحدهما أن معناه أنه يكلف تقل ما ظلم منها في القيامة إلى 
الحشر ويكون كالطوق في عنقه» لا أنه طوق ححقيقة. الثاني معناه أنه يعاقب بالخسف إلى 
سبع أرضين أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقاً في عثقه انتهى. وهذا يؤيده حديث 
ري للد عات الى به « خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين © وقيل معناه 
كالأول» لكن بعد أن ينقل جميعه يجعل كله في عنقه طوقاً ويعظم قدر عنقه حتى يسع 
ذلك كما ورد في غلظ جلد الكافر ونحو ذلك» وقد روى الطبري وابن حبان من حديث 
يعلى بن مرة مرفوعاً: « أيما رجل ظلم شبراً من الأرض كلفه الله أن يحفره ححتى يبلغ آخر 
سبع أرضين» ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس » ولأبي يعلى بإسناد حسن 
عن الحكم بن الحارث السلمي مرفوعاً: © من أخذ من طريق المسلمين شيراً جاء هوم 
القيامة يحمله من سبع أرضين » ونظير ذلك ما تقدم في الزكاة في حديث أبي هريرة في 
حق من غل بعيرا جاء يوم القيامة يحملم ويحتمل وهو الوجه الرابع أن يكون امراد بقوله: 
« يطوقه » يكلف أن يجعله له طوقا ولا يستطيع ذلك فيعذب بذلك» كما جاء في حق مسن 
كذب في منامه كلف أن يعقد شعير ويجتمل وهو الوجه الخخنامس أن يكون التطويق 
تطويق الإثم» وامراد به أن الظلم المذكور لازم له في عنقه لزوم الإئب ومنه قوله تمالى: ١‏ 
الزمناء طائره في عئقه » [الإسراء: 17] وبالوجه الأول جزم أبو الفشح القشسيري 
وصححه البغويء ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية أو تتقسم 
أصحاب هذه الجناية فيعذب بعضهم بهذا وبعضهم بهذا بحسب قوة الفسدة وضعفهاء 
وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن من حديث أبي مالك الأشعري: أعظم الغلول 
عند اللّه يوم القيامة فراع أرض يسرقه رجل فيطوقه من سبع أرضين ». 
وفي الحديث تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته» وإمكان غصب الأرض وأنه 
من الكباتر قاله القرطي» وكأئه فرعه على أن الكبيرة ة ما ورد فيه وعيد شديده وأن من 
ملك أرضاً ملك أسفلها إلى متتهى الأرضء وله أن بمنع من حفر تمتها سرباً أو بثراً بشير 
رضاء. وفيه أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من ححجارة ثابتة وأبنية ومعادن 
وغير ذلك» وأن له أن ينزل بالحغر ما شاء مالم يضر بمن يجاوره. وفيه أن الأرضين السبع 
متراكمة لم يفتق بعضها من بعض لأنها لو فتقت لاكتفي في حى هذا الغاصب بتطويق 
التى غصبها لانفصاها عما تحتها أشار إلى ذلك الداودي. وفيه أن الأرضين السبع طباق 
كالسموات» وهو ظاهر قوله تعالى: « ومن الأرض مثلهن » [الطلاق: ]١5‏ خلافاً لمن 
قال إن المراد بقوله سبع أرضين سبعة أقاليم لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شيراً 
من إقليم آخر قاله ابن التين. وهو والذي قبله مبني على أن العقوبة متعلقة بما كان بسببهاء 
وإلا مع قطع النظر عن ذلك لا تلازم بين ما ذكروه. 
(تنبيه): أروى بفتح الحمزة وسكون الراء والقصر باسم الحيوان الوحشي المشهوره 
وفي امثل ١‏ يقولون إذا دعوا: كعمى الأروى » قال الزبير في رواينه: كان أهل المدينة إذا 
دعوا قالوا: أعماه الله كعمى أروى؛ يريدون هذه القصة. قال: ثم طال العهد فصار أهل 
الجهل يقولون: كعمى الأروى» يريدون الوحش الذي بالجبل ويظنونه أعمى شديد العمى 
وليس كذلك. 
قوله: (حذثنا حسين) هو المعلب وحمد بن إبراهيم هو التيمي» وأبو سلمة هو 
ابن عبد الرحمن» وني هذا الإسناد ما يشعر بقلة تدليس يحبى بن أبي كثير لأنه سمع الكثير 
من أبي سلمة» وحدث عنه هنا بواسطة محمد بن إبراهيم. 
قوله: (وبين أناس خصوهة) ل اتف على أسمائهم؛ ووقع لسلم من طريق 
حرب بن شداد عن يحمى بلفظ: 9 وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض 4. قفيه نوع 
تعيين للخصوم وتعبين المتخاصم فيه. 
قوله: (فذكر لعانشة) حذف المفعول» وسيأتي في بده الخلق من وجه آخر بافظ 
: فدخل على عائشة فذكر لما ذلك ©». 
قوله: (عن سالم) هو ابن عبد الله بين عمر 


قوله: (قال الفربري: قال أبو جعفر) هو محمد بن ابي خاتم البخاري وراق 
البخاري» وقد ذكر عنه الفربري في هذا الكتاب فوائد كثيرة عن البخاري وغيرم وثبتت 
هذه الفائدة في رواية أبي فر عن مشايخه الثلاثة وسقطت لغيره. 

قوله: (ليس بخراسان في "كتب ابن المبارك) يعني أن ابن المبارك صدف كتبه 
مخراسان وحدث بها هناك وحملها عنه أهلها وحدث في أسفاره بأحاديث من حفظه زائدة 
على ما في كتبه هذا منها. 

قوله: (أملى عليهم بالبصرة) كذا للمستملي والسرخسي محذف المفعول» وأئبته 
الكشميهني فقال: أملاه عليهم. واعلم أنه لا يلزم من كونه ليس في كتبه الي حدث بها 
مفرفسان أن لا يكون -حدث به مخفراسان» فإن نعيم بن حماد المروزي تمن حمل عنه مخراسان» 
يكون نعيم أيضاً إنما سمعه من ابن للبارك بالبصرة وهو من غرائب الصحيح 

١4‏ - باب إِذَا أن إِنْسَانُ لآحَرَ شيا جا 

6 - حَدَكنَا حَفْصْ بْنْ غُمَرَ: حَدنَا شه عَنْ جَبَلَة: كنا بالْمَديمَةٍ 
في بخض اهل اراق َاصَانا سن فَكَان ابن الرْميْرٍ يكنا التَمْرَ فَكَان لبن 
عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَ عَنهَُا يَمُرٌبنا قَيقُول: إن رَسُولَ الله ها نَهى عن الإفران. إلا 
ان يَسنَادِن الرْجُلُ فِنكُمْ اعاة. زانظر :وى 9غ ١‏ وع ل جوع ولث. أخرجه مسلم: 


ةك 


ظظظ» - حَدا آبو التغمّان: حَدَكنا ابو عوانة عَنِ الأغمش» عَنْ أبي 
وكئلء عَن أبي مَسْعُووٍ: : أن رَجُلا مِنَ الأنصار يُقَالَ لهُ بو شعَيْبيء كان لَه غُلامٌ 


لَحَاقٌ الله ابو حْعزِب: املع لي طَمَام حمْسة علي ألاغو الي ها خَايِسَ 
حَمْسَةٍِ وَانِصَرٌ في َه الب 9ه الجوع, فَدعَاهُ مهم عَهُم رج لَمْيْدْعٍ فَقَالَ 
النبي 9: إن هذا قد البعناء اتن لَه». قَال: نعم. [لراجع: 1 
اشدلةة 

قوله: (باب إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز) قال ابن النين: نصب: شيئاً » 
على نزع الخافض: والتقدير في شيء كقوله تعالى: 8 واختار موسى قومه سبعين رجلاً » 
[الأعراف: ]١66‏ وأورد المصنف فيه -حديثين: 

أحدهما لابن عمر في النهي عن القران, والمراد به أن لا يقرن تمرة بتمرة عند 
الآكل لثلا يجحف برفقته» فإن أذنوا له في ذلك جاز لأنه حقهم فلهم أن يسقطوى وهذا 
يقوي مذهب من يصحح هبة الجهول» وسيأئي الكلام على الحديث مستوفى في كتباب 
الأطعمة مع بيان حال قوله: « إلا أن يستاذن ؛ ومن قال إنه مدرج إن شاء الله تعالى. 

انيهما: حديث أبي مسعود ني قصة الجزار الذي عمل الطعام والرجل الذي 
تبعهم فقال له التي 4: « أتاذن له » وسياتي الكلام عليه في الأطعمة أيضأء 

وقوله نيه: (وأبصر في وجه النبي ©) هي جملة حالية أي أنه قال لغلامه ٠‏ اصنع 
لي » في حال رؤيته تلك» 

وقوله: (فتبعهم الرجل فقال إن هذا أتبعنا) بتشديد الناء» قال ابن الدين: هو 
افتعل من تبع وهو بمعناه وخبط الداودي هنا لظنه أنها همزة قطع فقال: معنى أتبعنا سار 
معناء وتبعهم أي لحقهم؛ وأطال ابن التين في تعقب كلامه. 


4 وَهُوَ لد الْخِصَام‎ ١ باب قَوْل الله تعَالَى:‎ - ١ 
٠١ 4 (البقرة:‎ 
حَدنا بو عاصيمء عن اإن جُرَئع» عن المن ابي مُلَيْكَةَ عَنَ‎ -1 017 
عَِسةَ رضي الله عَنهء عن الِيّ 9 قَالَ: «إن انض الرّجَال إلى الله الآلدُ‎ 
.)9 5524 زانظر: "لكك وح ويك, اخرجه مسلم:‎ ٠ ٠ الْخَصِمْ‎ 


قوله: رباب قول الله تعالى ‏ وهو ألد الخصام 4) الألد الشديد اللدد أي 
الجدال» مشتق من اللديدين وهما صفحتا العنق؛ والمعنى أنه من أي جانب أخخذ في 


5 - كتاب الْمَظَالِم لد 


الخصومة قويء وقيل غير ذلك في معناه. وأورد فيه حديث عائشة ١‏ إن أبغض الرجال 
الألد الخصم » بفتح العجمة وكسر المهملة أي الشديد الخضومة» وسيأتي مستوفى في 
تفسير سورة البقرة إن شاء الله تعالى. 
١5‏ - باب إِنْمِ مَنْ خاصم في بَاطِل وَهوَ 
464" - حَدلكًا عَبْدَالٍَِْ إن عبد الله قَالَ: 500 “سعد 
عنصيو عَنِ ابن شِهَاب قالَ: أخبرئي روه ب الرمير: أ نب بنستةآم 
مَلَمَةٌ أخيركة: أذ أمّهَا م سم رصي الله عنهَاء زج لبي 8 ابراه عَنْ 
وَسُول اله 9ه: : أله م نوع خْصُومَة بياب حُجْركه فَخرّج إِلنِهِمْ فَفَالَ: : «إنما آنا 
عن ام نم قز بعتلا كر ان 37 نضي, اضيب أنه 
مها أ 0 معاد د 17 
وانظر في الشهادات» باب: 77 . أخرجه مسلم: 17/919]. 
قوله: (باب إلم من خاصم في باطل وهو يعلمه) أورد فيه حديث أم سلمة « 
فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض » وفيه: ١‏ فإنما هي قطعة من النار ؛ وهو ظاهر 
فيما ترجم بهء وسياتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الأحكام إن شاء الله تعلل. 
- باب إِذَا حَاصَم فَجَرَ 


6؟ - حَدَلَنَا بشر بن خالا: و: أخيرنَا مُحَمدُ بن جَعْفَر عَنْ شي 
عَنْ سلَيَمَادُ عن عبد اللَه بن ُو عن صَسرُوق» عن عبد لل بن عضرو رَضِيّ 
الله عَنَهُمَاء َن الِيّ لك قال: «أريَعٌ من كُن هه كان نايا اذ كانت هه 
حَملةٌ حَصلَةٌ ين أرَعَةٍ كانت فيه حَمثلةٌ مِنَ الثقَاقٍ حَتَى يََعَهَا: إذَا حَدْث كدب 
وَإِذَا وَعَدَ أخلف, وإِذَا عَاهَدَ غَدَر وإِذَا خَاصّمْ فَجَرَه. [زاجع: 4”. أخرجه مسلم: 
84). 1 1 

قوله: (باب إذا خاصم فجر) أي ذم من إذا خاصم فجر أو إثمه أورد فيه 
حديث عبد الله بن عمرو في صفة المنافقين» وفيه: « وإذا خاصم فجر »© وقد تقدم سرحه 
في كتاب الإيمان. 

- باب قِصّاص الْمَظْلُومٍ إذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِعِهِ إلمه 


كال ان بيرين: يُقَاصُهُ وَرَا: ط( وَإنا عَاقكُمْ فمَالُِوا بول صَا عُوقكُم 
بدك التحل: 175). 
- حَدَا بو الْيِمَان: أخيرنَا شُعَيْبُ عَنِ الزهْرِي: حَدلِيِي 


عُرْوَة: أن عَاِشَةَ رَضِي الله عَنهَا قالت: جَاءَت هِندُ بدت عتبة ع : أن ربيعة قَالت: 
َا رَسُولَ اللّهه إن أ مفيَانَ رَجُلُ ميلك هَل عَلَي ‏ حَرَجٌ أنا اطّْهِمَ مِن الْذِي 
َه عِيالنا؟ فَقَالَ: دلا حَرَّجَ عَلَسِك أن تُطَّمِميهِمْ بالمغروف ». تراجع: 5911. 
أخرجه مسلم: 17/14]. ١‏ 

95" - ًا عيد الله بن ُومُف: : حَدَكنَا اللّْث قَالَ: : حَذليِي يبد 

عن بي الي عن غقمة أن غاير قال فا لذي" فا نك عقا نل َو 
لايعْرُوتاء فَمَاترَى فيه؟ فَقَالَ لنا: :إن رُم بقَوْمء قار لَكُمْ بمَا يفي 
لصيف فاقوا إن لم يَفْمَنُوا, فَحدُوا مِنْهُمْ حَلن اليف را 
أخرجه مسلم: /177171]. 

قوله: (باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه) أي هل يأخذ منه بتقدر 
الذي له ولو بغير حكم حاكم؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفرء وقد جنح المصنف إلى 
اختياره» وهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار. 


َه يَعْلَجُةُ مر 


قوله: (وقال ابن سيرين يقاصه) هو بالتشديد» وأصله يقاصصه (وقرأ) أي ابن 
سيرين ط وإن عاقبتم فعاقبوا »© [التحل: 71 لآبة» وهذا وصله عبد بن حميد في 
تفسيره من طريق خالد الخذاء عنه بلفظ: « إن أخد أحد منك شيئاً فخذ مئله » ثم أورد 
فيه المصنف حديثين: 

أحدهما: حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة وفيه: ‏ أذن النِي 9 ها بالأخل 
من مال زوجها بقدر حاجتها » وسياتي الكلام عليه مستوفى في كناب النفقنات إن شساء 
الله تعالى» قال ابن بطال: حديث هند دال على جواز أخذ صاحب الحق مسن مال من لم 
يوفه أو جحله قذر حقه. 

قوله فيه: (رجل مسمرك) بكسر الميم والتشديد للأكثر فاله عياضء قال: وفي 
روابة كثير من أهل الإتقان بالفتح والتخفيف, وقيده بعضهم بالوجهين» وقال أبن الأثير: 
المشهور في كتب اللغة الفتح والتخفيف, والمشهور عند الحدئين الكسر والتشديد والله 
أعلم. 

ثانيهما: حديث عقبة بن عامر. 

قوله: (حدلني يزيد) هو ابن أبي حبيب. 

قوله: (عن أبي الخير) بالعججسة والتحتايية ضد الشر واسمه مرشد بالثئشة؛ 
والإسناد كله مصريون. 

قوله: (لا يقروننا) بفتح أوله وسكون القاف» ووقع في رواية الأصيلي وكريمة « 
لا يقرونا » بنون واحدة ومنهم من شددهاء وللترمذي ١‏ فلا هم يضيفوننا ولا هم يؤدون 
ما لنا عليهم من الحق ». 

قوله: (فإن أبوا فخذوا منهم حق الضيف) في رواية الكشميهي « فخذوا 
منه؛ أي من مالهمء وظاهر هذا الحديث أن قرى الضيف واجبه وأن المتزول عليه لو 
امتنع من الضيافة أخذت منه قهراء وقال به الليث مطلقاًء وخصه أحمد بأهل البوادي دون 
القرى» وقال الجمهور: الضيافة سئة مؤكدة» وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة: 

أحدها: حمله على المضطرين؛ ثم اختلفوا هل يلزم المضطر العوض أم لا؟ وقد 
تقدم بيانه في أواخر أيواب اللقطة. وأشار الترمذي إلى أنه محمول على مسن طلب الشراء 
متاجاً فامتنع صاحب الطعام فله أن يأخذه منه كرهاً. . قال: وروي نحو ذلك في بعض 
الحديث مفسرا. 

ثانيها: أن ذلك كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة» فلما فتحت الفشوح 
نسخ ذلك» ويدل على نسخه قوله في حديث أبي شريح عند مسلم في حق الضيف: , 
وجائزته يوم وليلة؛ والجاتزة تفضل لا واجبة » وهذا ضعيف لاحتمال أن يراد بالتفضل 
تمام اليوم والليلة لا أصل الضيافة؛ وفي حديث المقدام بن معديكرب مرفوعا: :وأا رجل 
ضاف قوماً فأصبح الضيف محروماً فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلتنه 
من زرعه وماله ‏ أخرجه أبو داوده وهو محمول على ما إذا م يظفر منه بشي». 

ثالثها: أنه خصوض بالعمال المبعؤثين لقبض الصدقات من جهة الإمام» فكان على 
المبعوث إليهم إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه لآنه لا قيام لمهم إلا بذلك حكاء 
الخطابي» قال: وكان هذا في ذلك الزمان إذ لم يكن للمسلمين بيت مالء فاما اليوم فأرزاق 
العمال من بيت المال» قال: وإلى نحو هذا ذهب أبو يوسف في الضيافة على أهل نجران 
خاصة: قال: ويذل له قوله: 3 إنك بعثتنا » وتعقب بأن في رواية الترمذي: 7 إنا نر بقوم ©. 

رابعها: أنه خاص بأهل الذمة» وقد شرط عمر حين ضرب الجزية على نصارى 
الشام ضيافة من نزل بهم وتعقب بأنه تخصيص يحتاج إلى دليل خاصء ولا حجة لذلك 
فيما صنعه عمر لأنه متأخر عن زمان سؤال عقبة» أشار إلى ذلك النووي. خامسها: تأويل 
المأخوف فحكى المازري عن الشيخ أبي الحسن من امالكية أن المراد أن لكم أن تأخذوا من 
أعراضهم بالستتكم وتذكروا للناس عببهم. وتعقبه المازري بأن الأخذ من العرض وذكر 
العيب ندب في الشرع إلى تركه لا إلى فعله. وأقوى الأجوبة الأول» واستدل به على مسألة 
الظفر وبها قال الشافعي؛ فجزم بجواز الأخذ فيما إذا لم يمكن تحصيل الحق بالقاضي كأن 
يكون غريمه منكراً ولا بيئة له عند وجود الجنس فيجوز عئله أخذه إن ظفر به وأخذ غيره 
بقدره إن لم يجده وبجتهد في التقويم ولا يحيف» فإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي فالأصح 
عند أكثر الشافعية الجواز أيضاء وعند المالكية الخلان» وجوزه الخنفية في المثلي دون 
المتقوم لما يخشى فيه من الحيف» واتفقوا على أن محل الج واز في الأموال لا ني العقوبات 
البدنية لكثرة الغوائل في ذلك» ومحل الجواز في الأموال أيضاً ما إذا أفن الغائلة كنسبته إلى 
السرقة ونحو ذلك 


9 - باب ما جَاءَ في الس 
وَجَلَسَ النبي' لكا وَأصْحَابَةُ في سَقِيقَةٍ تبي ماعِنَة. ررجع: 5706) 


7 - حَدَكنا يَحَى بْنْ سُلَْمَان فَال: حَدكِي ابن وطبو قَالَ: حَدليي 
مَالِك. وأخيرني يُونسء عَن امن شيهابو: أخبرَني غيبثالله زْنُ عبد الله إن مَة: 
أن ابن عباس أخيرَة عَن عُمَرَ رضي الله عنهم قَال: حِينَ تَوَفَى الله نَسّهُ لاء 
ا الأنصار اجحَمَمُوا إفي سَقَِةٍيتِي سَاعِدةه فقلْت لأبي كر: انطلِق بداء 
فَحاهُمْ في سَقِيفَةٍ تبي سَاعِدَة [انظر: ووم وووم رويون ووو 


81710 بقطمة لم ترد في هله الطريق. وانظر:‎ ١14١ /ل. أخرجه مسلم:‎ ٠ 
اللففنف"”‎ 

قوله: (باب ما جاء في السقائف) جمع سقيفة وهي الكان المظلل كالساباط أو 
الحانوت جانب الدلرء وكأنه أشار إلى أن الجلوس في الأمكنة العامة جائز وأن اتخغاذ 
صاحب الدار ساباطاً أو مستظلاً جائر إذالم يضر المارة. 

قوله: (وجلس النبي فك في سقيفة بني ساعدة) هو طرف من حديث لهل 
بن سعد أسنده المؤلف في الأشربة في أثناء حديث» وخفي ذلك على الإسماعيلي فقال: 
ليس في الحديث يعني حديث عمر أنه ف جلس في السقيفة انتهى. والسبب في غفلته عمسن 
ذلك أنه حذف الحديث المعلق الذي أشرت إليه واقتصر على الحديث المرفوع عمن عمر 
الموصول؛ مع أن البخاري لم يترجم مجلوس الني 9 وإنما ترجم بما جاء في السقاضه م 
ذكر الحديث المصرح مجلوس الي 9 وأورده معلقا ثم بالحديث الذي فيه أن الصحابة 
جلسوا فيها وأورده موصولاًء فكآن الإسماعيلي ظن أن قوله: : وجلس »من كلام 
البخاري لا أنه حديث معلق» وسقيفة بي ساعدة كانوا يمتمعون فيهاء وكانت مشتركة 
بينهم؛ وجلس الث 9 معهم فيها عندهم. 

قوله: (حدلني مالك وأخيرني يونس) أي ابن يزيد عن ابن شسهابه يعني أن 
كلاً منهما رواه لابن وهب عن ابن شهاب, وكان ابن وهب حريصاً على التفرقة بين 
التحديث والإخبار مراعاة للاصطلاح؛ ويقال إنه أول من اصطلح على ذلك يكصر. 

قوله: (إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني صاعدة) هو مغتصر من قصة ببعة 
أبي بكر الصديق» وسيأئي في الحجرة وني كتاب الحدود بطوله ونستوفي شرحه هناك إن 
شاء الله تعالمه والغرض منه أن الصحابة استمروا على الجلوس في السقيفة المذكورة» 
وقال الكرماني: مطابقة الحديث للترجمة أن الجلوس في السقيفة العامة ليس ظلماً. 


6" - باب لا يََْعُ جَارٌ جَارَهُ أن يَعْرِرَ حَشَبَة في جدَارو 
*كع؟” ا و 
الأغرَي عَنَ أبي هْرَْرةَ ه: أن رَسُول الله 8 قَالَ: يحبار جار 
َغْرِوٌ حسبَُ في جدارو». كُمْيقُولُ آبو هُرَيْرةً: ما لي أراكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِين؟ 

والله لأزين بها ين أكَافِكُم. رانظر: لالاكول و لاجو أخرجه مسلم: 5١6‏ (0ع. 

قوله: (باب لا منع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) كذا لآبي ذر 
بالتنوين على إفراد الخشبة» ولغيره بصيغة الجمع وهو الذي في حديث البابه قال ابن 
عبد البر: روي اللفظان في 0 الموطأ © وا معنى واحد لآن المراد بالواحد الجنس انتهى. وهذا 
الذي يتعين للجمع بين الروايتينف وإلا فالمعنى قد يختلف ياعتبار أن أمر الخشبة الواحدة 
أخف في مساعحة الجار بخلاف الخشب الكثيرء وروى الطحاوي عن جماعة من المشايخ 
أنهم رووه بالإفرا وأنكر ذلك عبد الغني بن سعيد فقال: : الناس كلهم يقولونه بالجمع 
إلا الطحاوي. وما ذكرته من اختلاف الرواة ني الصحيح يرد على عبد الغني بن سعيد إلا 
إن أراد خاصاً من الناس كالذين روى عنهم الطحاوي فله اتهاه. 

قوله: (عن ابن شهاب) كنا في الموطأ » وقال خالد بن تغلد عمن مالك « عن 
أبي الزناد ‏ بدل الزهريب وقال بشر بن عمرو عن مالك ٠‏ عن الزهري عن أبي سلمة © 
بدل الأعرجء ووافقه هشام بن يوسف عن مالك ومعمر عمن الزهري» ورواه الدارقطني 
في« الغرائب » وقال: الحفوظ عن مالك الأول. وقال في« العلل »: رواه هشام 
الدستواتي عن معمر # عن الزهري عن سعيد بن المسيب » بدل الأعرجء وكذا قال عقيل 


عن الزهري» وقال ابن أبي حفصة « عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن » بدل الأعرج 
والحفوظ عن الزهري عن الأعرج وبذلك جزم ابن عبد البر أيضاء ثم أشار إلى أنه يمتمل 
أن يكون عند الزهري عن اللجميع. 

قوله: (ولا يمنع) بالجزم على أن لا » ناهية؛ ولأبي ذر بالرقع على أثنه خمير 
بمعنى النهي» ولأحمد ٠‏ لا يمنعن © بزبادة نون التوكيد وهي تؤيد رواية الجزم. 

قوله: (جار جاره !خ) استدل به على أن الجدار إذا كان لواححد وله جار فأراد أن 
يضع جذعه عليه جاز سواه أذن المالك أم لاء فإن امتنع أجير وبه قال أحمسد وإسحاق 
وغيرهما من أهل الحديث وابن حبيب من المالكية والشافعي في القديم؛ وعنه في الجديد 
قولان اشهرهما اشتراط إذن المالك فإن امتنع لم يجبر وهو قول الحتفية: وحملوا الأمر في 
الحديث على الندب والنهي على التنزيه جمعا ببنه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال 
المسلم إلا برضاه وفيه نظر كما صيأتي» وجزم الترمذي وابن عبد البر عن الشافعي بالقول 
القديم وهو نصه في البويطيء قال البيهقي: لم ند في السنن الصحيحة ما يعارض هذا 
الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن نخصهاء وقد حمله الراوي على ظاهر وهو أعلم بالمراد 
بما حدث به يشير إلى قول أبي هريرة: ‏ مالي أراكم عنها معرضين ©. 

قوله: (ثم يقول أبو هرسرة) ني رواية ابن عيينة عند أبي داود: ١‏ فتكسوا 
رؤوسهم » ولأحمد: ‏ فلما حدثهم أبو هريرة بذلك طأطؤوا رؤوسهم ». 

قوله: (عنها) أي عن هذه السنة أو عن هذه المقالة. 

قوله: (لأرمينها) ني رواية أبي داود: ‏ لألقينها » أي لأشيعن هذه المقالة فيكم 
ولأقرعنكم بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غغلته. 

قوله: (بين أكتافكم) قال ابن عبد البر: روبناه في الموطا » بالمثناة وبالنون. 
والأكناف بالنون جمع كتف بفتتحها وهو الجانب» قال المخطابي: معناه إن لم تقبلوا هذا 
الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها أي الخشبة على رقابكم كارهين» قال: وأراد بنلك 
لمبالغة: وبهذا التأويل جزم إمام الحرمين تبعاً لغيره وقال: إن ذلك وقم من أبي هريرة 
حين كان يلي إمرة المدينة؛ وقد وقع عند ابن عبد البر من وجمه آخمر: « لأرمين بهنا بين 
أعينكم وإن كرهتم » وهذا برجح التأويل المتقدب واستدل المهلب من المالكية بقول أبي 
هريرة: 0 مالي أراكم عنها معرضين » بأن العمل كان في ذلك العصر على خخلاف ما 
ذهب إليه أبو هريرة» قال: لأنه لو كان على الوجوب لما جهل الصحابة تأوبله ولا 
أعرضوا عن أبي هريرة حين حدثهم به» فلولا أن الحكم قد تقرر عندهم بخلافه لما جاز 
عليهم جهل هذه الفريضة فدل على أنهم حملوا الأمر في ذلك على الاستحباب انتهى. 
وما أدري من أين له أن المعرضين كانوا صحابة وأنهم كانوا عدداً لا يجهل مثلهم الحكم: 
ولم لا يبوز أن يكون الذين خاطبهم أبو هريرة بذلك كانوا غير فقهاء؛ بل ذلك هو 
المتعين. وإلا فلو كانوا صحابة أو فقهاء ما واجههم بذلك. وقد قوى الشافعي في القديم 
القول بالوجوب بأن عمر قضى به ول يخالفه أحد من أهل عصرء فكان اتفاقاً منهم على 
ذلك انتهى. ودعوى الاتفاق هنا أولى من دعوى المهلب» لأن أكثر أهل عصر عمر كانوا 
صحابة: وغالب أحكامه مت متتشرة لطول ولايته» وأبو هريرة إنما كان يلي إمرة المدينة نيابة 
عن مروان في بعض الأحيان» وأشار الشافعي إلى ما أخرجه مالك ورواه هو عنه بسند 
صحيح أن الضحاك بن خليفة سال محمد بن مسلمة أن يسوق خليجاً له فيمر به في أرض 
محمد بن مسلمة» فامتنع فكلمه عمر في ذلك فأبى؛ فقال: واللّه ليمرن به ولو على بطنك» 
فحمل عمر الأمر على ظاهره وعناه إلى كل ما يمتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره 
وآرضه. 

وني دعوى العمل على خلافه نظرء ققد روى ابن ماجه والبيهقي من طريق عكرمة 
بن سلمة أن أخوين من بي المغيرة أعتق أحدهما إن غرز أحد في جداره خشباء فأقبل 
مجمع بن جارية ورجال كثير من الأنصار فقالوا: نشهد أن رسول الله كا قال. .. الحديث» 
فقال الآخر: يا أخي قد علمت أنك مقضي لك علي وقد حلفت؛ فاجعل أسطراناً دون 
جداري فاجعل عليه خشبك. وروى ابن إسحاق في مسنده والييهقي من طريقه عن يحبى 
بن جعدة أحد التابعين قال: أراد رجل أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعهه 
فإذا من شتت من الأتصار بحدثون عن رسول الله 9 أنه نهاه أن يمنعهه فجير على ذللك. 
وقيد بعضهم الوجوب با إذا تقدم استتذان الجار في ذلك مستتداً إلى ذكر الإذن في بعسض 
طرقه. وهو في رواية ابن عيبنة عند أبي داود وعقيل أيضا وأحمد عن عبد الرمن بن 
مهدي عن مالك 3 من سأله جاره » وكذا لابن حبان من طريق الليث عن مالك» وكذلك 
لأبي عوانة من طريق زياد بن سعد عن الزهريء وأخرجه البزار من طريق عكرمة عن 
أبي هريرة» ومنهم من حمل الضمير ني جداره على صاحب الجذع أي لا بمنعه أن يضع 


جذعه على جدار نفسه ولو تضرر به من جهة منع الضوء مثلاً ولا يخفى بعدم؛ وقد تعقبه 
ابن التين بأنه إحداث قول ثالث في معنى الخبر؛ وقد رده أكثر أهل الأصولء وفيما قال 
نظر لأن هذا القائل أن يقول: هذا مما يستفاد من عموم النهي لا أنه المراد فقط واللّه أعلم. 
ومحل الوجوب عند. من قال به أن يحتاج إلية اخار ولا يضع عليه ما يتضرز به المالك ولا 
يقدم على حاجة المالك. ولا فرق بين أن يحتاج في وضع الجذع إلى نقب الجدار أو لاء لأن 
راس الجذع يسد المتفتح ويقوي الجدار. 
١‏ - باب صب الْحَمْرٍ في الطريق 

34 ”5 - حَدلِي مُحَمدُ أن يدارم آلو يحنجى: أخيرنَا عَفَان: حَدكَا 
حَمَادُ إن زَيْدِ: حَدْلَا ابت عَنْ. أنسٍط»: كنت مساق الْقَْم في مَنْزِل بي 
طَلْحَةَ َكَان حَمْرْهُمْ يمي فضي »مر رَسُوَلُ اللّه 8 مُنَادِيا يُنَادِي: ألا 
إن الْحَمْرَ قد حُرّصتاء قالَ: َقَالَ لي بو طَلحَة: اخرج فافرفهاء حرج 
فهَرَفهَاء جرس في مكلك امد قَلَ - تفص اقم قاذ يِل قم هي إي 
بوهم َل الله: «< لبس على الْلِينَ آمُواوعَُِوا لمحا جْنَاحٌ فيمًا 
طَيِمُوا 4 الآيَة. رمائية: "4ع وانظر: لكوع لوووك مؤموغن ورووغن 
اأرووغث” ورموغل , يجوغل باوووغن "رو باغ أخرجه مسلم: .]1548٠‏ 

قوله: (باب صب الخمر في الطريق) آي المشتركة» إذا تعين ذلك طريقاً لإزالة 
مفسدة تكون أقوى من المفسدة الحاصلة بصبها. 

قوله: (حدنا محمد بن عبد الرحيم) هو المعروف بصاعقة؛ وشيخه عفان من 
كبار شيوخ البخاري وأكثر ما يحدث عنه في الصحيح بواسطة. 

قوله: (كنت ساقي القوم) سيأتي تسمية من عرف منهم في كتاب الأشرية ممع 
الكلام عليه إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (فجرت في سكك المدينة) أي طرتهاء وفي السياق حذف تقديره حرمت 
فأمر الني ف بإراقتها فأريقت فجرث,؛ وسيأني مزيد بان لذلك في تفسير المائدة. قال 
المهلب: إنما صبت الخمر في الطريق للإعلان برفضها وليشهر تركهاء وذلك أرجح في 


المصلحة من التأذي بصبها في الطريق 
9" - باب أفْيِيَةٍ الدُور وَالْجُلُوس فِيهًا 
وَالْجُنُوسِ عَلَى الصّعُدَات 


وقالت عَائِفَة: فَاْتَى أبو بكر مسمجدا بفنَاء ارو, يُصَلّي فيه وَبَفْرَا 
الْقْرآن فسَقَصّفُْ عَلَيْهِ نِسَامُ م الْمُش رٍكِينَ باهم يَعْجِبُون نه والبي' ف 
يَؤْمَيٍ بمكة. 

5 ؟ - حَدَََا مُعَاذُ بْنُ قَصَالَة: : دنا بو عُمَرَ حفص إنْميسرَه عن 
يد أن أممليّ عَن عَطَاء إن يسار عَْ أبي سهد الُْدرِي' د عَنِ الي ف 
قَالَ: اَم والْنُوس على الطرقات .. فَفَالُوا: اناد إِنمَا هِي محَالِسُنَا 
تَحَدث فِيهًا. قَال: مفَإذًا نيكم إلى الْمَجَالِسء فَاَغْطُوا الطريق حَقّهَا. قَالُوا: 
وَمَا حَق الطريتي؟ قال عض البممَرِه ركف الأذىء وَرَدُ المسلام وَامرٌ 
بِالْمَْرُوفِس 1 وني عن الْمْكرٍ ». [انظر: ا أخرجنه مسلم: 7١7١‏ ولي السلام « 
اناك 

قوله: (باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات) أسا 
الأفنية فهي جمع فناء بكسر الفاء والمد وقد تقصرء وهو المكان المنسع أمام الدورء والترجمة 
معقودة لخواز تحجير, تحجيره بالبداء» وعليه جرى العمل في بناء ا مساطب في أبواب الدورءٍ 
والجواز مقيد بعدم الضرر للجار والمارء والصعدات بضمدين جمع صعد بضمتين أيضاً 
وقد يفتح أوله؛ وهر جمع صعيد كطريق وطرقات وزناً ومعنى, والمراد ببه ما يراد من 
الفناء. وزعم تعلب أن المراد بالصعدات وجه الأرضء ويلتحق بما ذكر ما في معناء من 
الجلوس في الحوانيت وفي الشبابيك المشرفة على المار حيث تكون في غير العلو. 


45 - كتاب الْمَظَالِمِ -١‏ باب صب الخئر 


قوله: (وقالت عائشة: فابنى أبو بكر مسجدا.. الحديث) هو طرف من 
حديث طويل وصله المؤلف في الحجرة بطوله» ومضى في أبواب المساجدء وترجم له« 
المسجد يكون بالطريق من غير ضرر بالناس ». 
قوله: (إياكم والجلوس) بالنصب على التحذير. 
فوله: (الطرقات) ترجم بالصعدات ولفظ المتن 2 الطرقات » إشارة إلى تساويهما 
في المعنى» وقد ورد بلفظ « الصعدات »© من حديث أبي هريرة عند ابن حبان؛ وهو عند 
أبي داود بلفظ ‏ العلرقات 6» وزاد في المتن 9 وإرشاد السبيل وتشميت العاطس إذا حد 4 
ومن حديث عمر عند الطبري وزاد في المتن ١‏ وإغاثة الملهرف 4. 
قوله: (قالوا ما لنا من مجالسنا بد) القائل ذلك هو أبو طلحة؛ وهو بين من 
روايته عند مسلم. 
قوله: (فإذا أتيتم إلى امجالس) كذا للأكثر بالمثناة وبإلى التي للغاية» وفي رواية 
الكشميهني : فإذا أبيتم ؛ بالموحدة وقال: ١‏ إلا » بالتشنديده وهكذا وقع في كتاب 
الاستئذان بالموحدة, ‏ وإلا » التى هي حرف استئناء وهو الصوابء والمجالس فيها 
استعمال الجالس بمعنى الجلوس» وقد تبين من سياق الحديث أن النهي عن ذلك للتنزيه 
لئلا يضعف الجالس عن أداء الحق الذي عليه؛ وأشار بض البصر إلى السلامة من 
التعرض للفتنة بمن يمر من النساء وغيرهن؛ وبكف الأذى إلى السلامة من الاحتقار 
والغيبة ونحوهاء وبرد السلام إلى إكرام المارء وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى 
استعمال جميع ما يشرع وترك جميع ما لا يشرع؛ وفيه حجة لمن يقول بأن سد الذرائع 
بطريق الأولى لا على الحتم لأنه نهى أولاً عن الجلوس حسماً للمادة» فلما قالوا: «مالنا 
منها بد » ذكر هم المقاصد الأصلية للمنع. فعرف أن النهي الأول للإرشاد إلى الأصلح» 
ويؤخط منه أن دفع اللفسدة أولى من جلب المصلحة:» لندبه أولاً إلى ترك الجلوس مع ما فيه 
من الأجر لمن عمل محق الطريق» وذلك أن الاحتياط لطلب السلامة آكد من الطمع ني 
الزيادة» وسيأني بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الاستتذان مع الإثسارة إلى بقية 
بعك توريرة وال قرم لين إن له 0:15 
7 - باب الآبار الي عَلَى الطُرّق إِذَا لم يتاذ بها 
5 - دكا عبد الله بْنُ مَسْلَمَقَ عَنْ مَالِلشنِ عَنْ سمي مولَى بي 
بكر ره عَنْ أبي صَالح السمّانه عن أبي هُرَيرةَ ه: أن البِيّ فلك قدال: «يَنمًا 
جل بطري قاد عه طش َوَجَدَ ثرا فَتَرَلَ ليها فُشَرِب كم خرّج» 
كب »يكل الى ين الما شء فَقَالَ الرّجُلُ: قد بلع هذا لذب 
ون الْعطَشٍ مل الي كَان بلع ني َل الْثْرَ ملا حْفَه ماه قستىٍ الْكَلْبّ» 
فَشَكَرَ الله لَه فَققرَ لَه ». قَالُوا: يا رَسُولَ الله ون نا في الْيَهَائِم لاججرأ؟ قَقَالَ: 
في كل ذَات كَبلر رطبة أجْرٌ». زراجع: 177. أخرجه مسلم: © 24 97]. 
قوله: (باب الآبار) مدة وتخفيف الموحدة» ويجوز بغير مدة وتسكين الموجدة 
بعدها همزة وهر الأصل في هذا الجمع. 
قوله: (التي على الطريق إذا لم يسأذ بها) بضم اول ه يتاذ » على البناء 
للمجهول؛ أي إن حفرها جائز في طرق السلمين لعموم النففع بها إذالميحصل بها تَأدٌ 
لأحد منهم. وذكر فيه حديث أبي هريرة في الذي وجد بثراً في الطريق فنزل فيها فشرب 
ثم سقى الكلب, وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب الشرب» 
وقوله ني هذه الرواية (بلهث يآكل الثرى) يجوز أن يكون خبرا ثانيا وأن يكون 
حالاء 
وقوله: (في كل ذات كبد) أي في إرواء كل ذات كبد. 
4 - باب إِمَاطَةٍ الأذى 


َقَالَ هَمَامٌ: عَنْ أبي هُرَبْرَةَ حك عَن البي : يبيط الأدذَى عن 
الطريق صَدَقَةٌ .. زراجع: ]717١17‏ 
قوله: (باب إماطة الأذى) أي إزالته. 
قوله: (وقال همام !ل) هر طرف من حديث وصله المصنف في الجهاد في باب 


5 - كتاب الْمَظَالِم_5؟ - باب الْمُرْقَةِ اَي اْمُعْرقَة وَغَيْر التثرق 


من أخذ بالركاب بلفظ: « وتميط الأذى عن الطريق صدقة » وسياتي الكلام عليه هناك إن 
شاء اللّه تعالى. ووقع في حديث أبي صالح عن أبي هريرة في ذكر شعب الإيمان ة أعلاها 
شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » ومعنى كون الإماطة صدقة 
أنه تسبب إلى سلامة من بمر به من الآذى» فكانه تصدق عليه بذلك فحصل له أجر 
الصدقة. وقد جعل النبي فك الأمساك عن الشر صدقة على النفس. 

8" - باب الْغْرَقَةِ وَالْعُليّه الْمُشْرفَةِ وَغيْرِ المشثرفةٍ في 

السُطُوح وَغَيْرِهَا 

17 - حَدَكَنَا عبد الله بْنّ مُحَمِّدٍ (: حَدلنا ابْنُ عُيَبنَةَ عن الزْهْرِي» 

ا اشر ابي ل على أطم من آاطام 
لين ميق لم قال: «هَل ترون مَا أرَى؟ إني أرَى مَوَاقِع امن خلال يُوبكم 

- الْقَطرِ #. رراجع: ١810/8‏ . أخرجه مسلم: ©984]. 

ان - حَدُكَنَا يَحْتَى 1: من يكير حَدنَا الث عَن عُقَمِلِ عن ابن 
شهَاب قَالَ: عبرتي عيْئالله بن عبد الله بن أبي لور عن عبد الله من عَبّاسٍ 
رَضي الله عَنهُما قَالَ: َم لآ خريصاً على انا أشال عْمَرٌ ‏ عن الْمَرائنٍ 
بن ازواج النبِي فلاء اين َال الله لْهُمَا: « إن وبا إلى الله فَقَد صَفَسْ صّفت 
قُلوُكُمَا ». (التحريم: 4]. 

فَحَجَجْت مََهء فَمَدَلَ وعدت مع بالإدارة قير حم ججاء فَسَكَنِت 
على يَدِْ من الإقاوة فتوْاء فَقلْتَ: يا أي الْمُؤيِينَه منٍ 0 
لبي فلء لان قال لله عر وَجَلُ هما( إن كوبا إلى الله ققد 
فُلُوبُكُمَا 4. 


قَقَالَ: وَاعَجَبي للك يا ابن عَبّاسِء عَانِشَةُ وَحَفْصَةُ َم امنتقبلَ عمَرُ 
الْحَدِيث يَسُوقه قَقَالَ: : إني كس وجَارٌ ين الأنصار في تيسي مه بن رده 
وَهِيّ بن غوالي الْمَدِينةِء كنا تلوب ازول على الي ) ف قَمنزِل تؤماء 
وَانزِل يَوْما قدا َرَلْتُ جنعة من عير ذَلِكَ الوم ِنَ الأهر وَغَيْروِ وَإِذَا نَرَلَ قعل 
مِثلَكُ وكا مَعْشَرَ قيش َفلِبُ النْسَاء َنَمًا قيضا على الأنصار إذَا هُمْ قَومٌ 


تَفِيهُم ذ م اي 0 
امْرَاتي را جَعتِي » فانكرت ١‏ ن تراجعني» ققالت: وَلِمَ تلكرٌ أن أرَاجِعَكَ قوالله 


إن أزوا ج الب" فا يرجه إن إخدامن لجر الهؤم حنى اليل افيه 
فَقلْت: حَابَت من قعل من بعظيم. 

ُمْ جَمَفت عَلَيُ ليابي فَدَحَلْتْ عَلَى حَفْصَة فَقلْتَ: أئ حَفْصَة القاضِب 
إخداكُن رَسُول الله فل اليم حََى الل ققالتا: نهم. 

قلت: حَابتَ وَحَسِرَتء الَأْمَنُ ان يَفْضَب الله قصب رَسُولهِ 88 
هكين لا نكري عَلَى رَسُولٍ الله فل ولا ُراجهبه في شيء ولا يبه 
سني ما ذا َه ولا َك أنا كنت جارك هي أواضتا ملك واب إِلَى 
رَسُول الله 88 - يُربدُ عَاِسَة - وكا تحَدلنا أن غَسان ِل الال لفون 
قَنرَلَ صَاحِبي يَوْم نويَيِهِ فرَجَعَ عِشَاء فُصَرب بَابِي ضرباً حديداء وَقَالَ: آنائِمٌ 
هُو؟ فَمَرِعْت فَحَرَجْت إِلَِهه وَقَال: حَدث أشرّ عَظِيم فلسن: عن 
غَسان؟ قَال: لاء يِل اغظّم مِنْهُ وَاطْول طُلْقَ رَسُولُ اللّه وها سا سَاعُ 

قَالَ: اعفن لم وش نت الال نوجل الاي 9 
فَجَمَفت عَلَىْ ابي فَصَلَدِت صلاة القَجْرٍ مَعَ ابي 8 فَدَحَلَ مَْرَبَةٌ لَه 


فَاخَرَلَ فيها. 

فَدَحَلْتْ عَلَى حَفْصَّدَ فَإِذَا هي تبكي, قُلم: ما ينكيك اولم اكن 
حَدْركلكِ أطَلفَكن ر سُولُ الله ؟ قالت: لا أذريء هُوَ ذَا في ال مَشْرَبة. 

فَخَرَت فَجدْت الْمِنير ذا وله رض تتكي تنطهم نهم جسنت مَعهُمْ 
قليلا, ثم َي ما أجد, فحنت الْمَشرَة لعي هو فيهاء قلت لفُلام لَه أمْوة: 
امنتأِن لِعُمَرَ عم دحل ككلم الي له كُمْ م خَرَج قَفَالَ: ذَكَرْئكَ لَه قَصَمَتَ» 
اصرف حَلى لض مع الإض لين ند الوكر أم قلتي نانجة فجنت 
َذَكرَ ِلك فَجَلَسْتْ مَع الفط اللبينَ عند امير لم عَلَيِي ما جد فجنست 
الفلا قَقْلتَ: املتاؤن لِعُمَر فَذَكَرَ مِلَهُ فَلَمًا ولت مُنصّرفاً فا الْفُلامُ 
يَدْغُوبِي قَالَ: أذِن لَكَ رَسُولْ الله لك. 

َدَحَلْت عَلَيْه َإذَا هو مُنْطجِعٌ علَى رِمَال حَصرٍ ليس لين وَبَيْنهُ فراش 
قد ار الرقال بيه مَك على وِسَادة بن أهم. حَشُوُهَا ليف فَسَلْمْت عَلَنِدِ 
كم قلت ونا قَايم: طَلْفْتَ نسَاءك؟ رقع بصَرَه إلي» قَقَالَ: دلاء. 

م فل ونا قَالِمُ أمستأنس: ا ر رَسُول الله لو رايتبِي وَكنا فشر قُرَيْشٍ 
ْلب الَساءَ لما فسا على كم تْْهُمْ لهي فذكرك قَبَسْمَ ابي . 
ثم قلت: َو رابتبي وَدَحَلْت عَلَى حَفْصّة ققُلت: ا 
هِيّ أْضًا منك راحب إلى اللي ف - يُرِيدُ عَائِشَة - قَبَسُمْ أخرى 

َجلَسست حب تسمه َم قط بصي في بن قوالله ما ريست فيه 

ينا ير ابم عر هي فاقق. 

َْلْت: اذغ الله َليُوسعْ عَلّى آمك فَِن فارِس وَالرومَ وْسْمَ عَلَيْهِمْ 
وَاغْطُوا اليا رَهُمْ لا يَعبُدُونْ الله وكات متكا ً. 

َقَالَ: «أوَفي شك أنت يا ابن الْخَطابٍ؟ اوليك قَوْمٌ عُجلت لَهُمْ طَيَائهُمْ 
في الْحَيَاةٍ الذنيَا ». 

َقْلْت: يَا رَسُولَ الله امتَْفر لي. 

فَاغَرلَ نبي يك مِنْ أجل ذَلِكَ الْحَديث جين افشتهُ حَفْصَةٌ إلى عَانِشَة 
وَكان قد قَال: ما أنا بداخل عَلَيْهِنُ شهراء مِنْ شِدَةٍ مَوْجدَتهِ عَلَيْهِنَ حِين عَاتبَهُ 
الله. 

قَلَمًا معت يِسْعْ رَعِطْرُونَ دَحَلَ عَلَى عَاِِسَةَ بدا بها ققالت لَه 
عَائِشَة: إنكَ ) فسنت انا لا ندعل علينَا شهراء ونا أمبَخًا يسنع وَعِشْرِينَ 
َيل ا أَغْدُهَا عُدُهَا عدا ' فَقَالَ النبي 8ل: «الشهرٌ تسم وَعِظْرُون ». وَكَان ذَلِكَ الشُهْرٌ 
تمنعاً وَعِشرِينَ. 

قالت غَائِشّة: نكت آيَُ لخبي قَدَا بي أول امْرَاقٍ ققَال: «إني ذَاكرٌ 
لَك امراًء رلا غلك انا لا تفلي حََى سأري ابوك ». 

قالت: قد أغلّم أن دوي لَمْ يَكُونا يَأمْرَاني براك كُمْ قال: إن الله 
الَ: «إه أيهَا لبي قل لازواجلت » إلى قَْلهِ ط( عَظيماً 4. [الاحزاب: 98 - 
05 

قُلْت: أفي هَذَا أستأمِرُ ابي قإني أريد الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخيرة. 

كم خَيّرَ ِسَاءَهُ فَقُلْنَ يِمْلَ ما قالت عَائِحَة. [راجع: 6خ. أخرجه مسلم: 


كتاب الْمَظَالِم ١؟‏ - باب مَنْ عَقَلَ بعر عَلَى البلاط أ باب الْمَمْجِلرِ اا | 00 
لا ويكون أول كلامه: يا رسول الله لو رأينني » ويجتمل أن يكون استفهاماً محذوف 
الأداة أي [أستأنس يا رسول الله؟ ويكون أول الكلام الثاني: « لو رأيتني ؛ ويكون جواب 
الاستفهام محذوفاً واكتفى فيما أراد بقريئة الحال. 

وقوله: (أهبة) بفتح الحمزة واهاء ويجوز ضمهاء 

قوله: (ااميعا كم وروا كدري وس 


املع 


6" - حَالنا ابن سَلام: دنا القزاري عن مد الطريلء عَنْ 
انس 5 قَال: آلَى رَسُولُ الله َك مِن بِسَاِِهِ شَهْرا. وكَانت الفكت قُدَمْك 
َس في ةل جه غدر قل ا اطَْفْتَ نسادك؟ قال: «لاء ولكني آلْنِت 


مهن شهرا ». فَمَكَثْ تسنعاً وَعِشْرِين ثم نَل فَدَحَلَ على ناه [راجع: +/5. 


أخرجه مسلم: :4١١‏ بقطعة ليست في هذه الطريق]. : 

قوله: (باب الغرفة) بضم المعجمة وسكون الراء أي المكان المرتفع في البيبت 
(والعلية) بضم أوله وتكسر وبتشديد اللام المكسورة وتشديد التحتانية (المشرفة) 
بالمعجمة والفاء وتخفيف الراء (وغير اللشرفة في السطوح وغيرها) ويجتمع بالتقسيم 
ما ذكره أربعة أشياء: بالنسبة إلى الإشراف» وعدمه؛ وبالنسبة إلى كونها في السطوح؛ وفي 
غيرها. وحكم المشرفة الجواز إذا أمن من الإشراف على عورات المنازل» فإن لم يؤمن لم 
يجبر على سده بل يؤمر بعدم الإشراف. ولمن هو أسفل منه أن يتحفظ. ثم ساق المصنف 
في الباب ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث أسامة بن زيد: « شرف اللي لل على أطم » وهو بضمتين 
وتقدم في أواخر الحج؛ وسيآتي الكلام عليه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. 

الثاني: حديث ابن عباس عن عمر في قصة المراتين اللتين تظاهرتاء أورده مطولاً. 
وقد مضى في العلم مختصراء ويأتي الكلام على شرحه مستوفى في النكاح إن شاء الله 
تعالى. 

وقوله ني السند: (عبيد الله بن عبد الله بن أبي لور) هو تابعي ثقنة. ذكر 
الدمياطي عن الخطيب أنه لم يرو عن غير ابن عباس ولا حدث عنه إلا الزهري وم 
يتعقبه» وقد أخرج أبو داود وغيره من طريق محمد بن جعفر عن أبي الزبير عنه عن ابن 
عباس حديثا فما سلم له الشق الثاني. 

الثالث: حديث أنس قال: ٠‏ آلى رسول اللّه 8 من نسائه شهراً » الحديث» 
وسياتي الكلام عليه في النكاح أيضاًء وكأنه أورده لقوله: ه فجلس في علية له فجاء عمر 
فقال: أطلقت نساءك » فإن في حديث عمر الذي قبله: « فدخل مشربة له.فاعتزل فيها ' 
وفيه: « فجتت المشربة التى هو فيها فقلت لغلام أسود استأذن لعمر ؛ الحديث والمراد 
بالمشرية الغرفة العالية» فأراد بإيراد حديث أنس أنها كانت عالية» وإذا جاز اتخاذ الغرفة 
العالية جاز اتخاذ غير العالية من باب الأولى» وأما المشرفة فحكمها مستفاد.من حديث 
أسامة الذي صدر به الباب واللّه أعلم. وأظن البخاري تاسى بعمر حيث ساق الحديث 
كله؛ وكان يكفيه في جواب سؤال ابن عباس أن يكتفي بقول عائشة وحفصة: كما كان 
يكفي البخاري أن يكتفي بقوله مثلاً: ودخل الني فل مشربة له فاعتزل فيها كما جرت به 
عادته واللّه أعلم. 

وقوله ني حديث عمر: (واعجباً) بالتنوين» وأصله ٠‏ وا» التي للندبة وجاء بعده ‏ 


عجباً » للتأكيد. وفي رواية الكشميهني ٠‏ واعجي »6 قال ابن مالك: فيه شاهد على , 


استعمال « و١6‏ في غير الندبة وهو رأي المبرد قيل؛ إن عمر تعجب من ابن عباس كيف 
خفي عليه هذا مع اشتهاره عنده بمعرفة التفسيرء أو عجب من حرصه على تحصيل 
التفسير مجميع طرقه حتى في تسمية من أبهم فيهء وهو حجة ظاهرة في السؤال عن تسمية 
من أبهم أو أهمل. 

وقوله: (كنت وجار لي) بالرفع للأكثرء ويجوز النتصب. 

وقوله فيه: (تنعل النعال) أي تضربها وتسويهاء أو هو متعد إلى مفعولين فحذف 
أحدهما والآأصل تنعل الدواب النعال» وروي ١‏ البغال ؛ بالموحدة والمعجمة» وسياتي في 
النكاح بلفظ ٠‏ تنعل الخيل » 

وقوله: (فأفزعني) أي القول. وللكشميهني ١‏ فأفزعنني » بصيغة جمع المؤنث. 

وقوله: (خابت من فعلت هنهن) في رواية الكشميهني 3 جاءت من فعلت منهسن 
بعظيم » 

وقوله: (على رمال) بكسر الراء ويجوز ضمها يقال: رمل الحصير إذا تسجه 
والمراد ضلوعه المتداخلة بمتزلة الخيوط في الشوب المتسوجء وكأنه لم يكن فوق الخصير 
فراش ولا غيره أو كان بحيث لا يمنع تأثير المحصير. 

قوله: (فقلت وأنا فائم أستأنس) آي أقول قولاً استكشف به هل ينبسنط لي أم 


5 - باب مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ ءَ البلاطر أو باب الْمَممْجِدٍ 


4" - حَدلنَا مُسللِم: حَدنا آبو غقل: حَدكنَا آبو الْمتَوَكُلٍ الناجي 
قَالَ: أت جار بن عبد الله رَضِي الله عَنهُمَاء َال َعَلَ النِي 8ك الْمَسْجده 
فَدَحَلْت إِلبِ وَعَقَلْتْ الْجَمَلَ في نَاجيَة البلاط. فَقْلَت: هذا جَمَلْكَ فَحَرَجَ 
فَجَعَلٌ يُْطِيفْ بالْجَمَل؛ قَال: امن وَالْجَمَلُ لْكَّ». [راجع: 47 4. أخرجه مسلم: 
© بقطعة ليست في هذه الطريق» ومطولاً في الرضاع ١‏ 4ه » والمساقاة 2 9١5‏ »]. 

قوله: (باب من عقل بعيره على البلاط) بفتح الموحدة وهي حجارة مفروشة 
كانت عند :باب المسجدء وقوله: ا ا 
ما ورد في بعض طرقه؛ وأورد فيه طرفاً من حديث جابر في قصة جمله الذي باعه الي 8# 
وسياتي الكلام عليه مستوفئ في كتاب الشروط» وغرضه هنا قوله: « فعقلت الجمل في 
ناحية البلاط © فإنه يستغماد منه جواز ذلك إذا لم يحصل به ضرر: 


- باب 0 ل ل ل 


وَائل» ع لقا الاق أذ ابن تر افد شه ا ف آنى الا 
"3 سُبَاطَة ْم قَبَالَ قَانِماً. [راجع: 4 17. أخرجة مسلم: 91077]. 

قوله: (باب الوقوف والبول عند سباطة قسوم) أورد فيه حديث حذيفة في 
ذلك. وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الطهارة؛ وجماز البول في السباطة وإن كانت 
لقوم بأعيانهم لأنها أغدت لإلقاء النجاسات والمستقذرات: 

8 - باب مَنْ أخدّ الْعْصنَ, 
وَمَا يُوْذِي الناس فِي الطريق فَرَمَى به 

36 - حَدنا عَبْدَاللُه: ا ؛عَن 
ل بي هُريرَةَ 45: أن رَسُوا ل الله #8 قال: «يَنَمَارَجُل يَمْشِي بطريق» وَجَدَ 
كن كرو على الى لاعن كر لق 11 لتر ل ». [راجع: 101. أخرجه 
مسلم: 19414 مطولاً). 

قوله: (باب من أل الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به) ني 
رواية الكشميهني ١‏ من أخر » بتشديد المعجمة بعدها راء؛ وأورد فيه حديث أبي هريرة في 
ذلك بلفظ: « غصن شوك » وفي. حديث أنس عند أحمد ‏ إن سجرة كانت على طريق 
الناس تؤذيهم فأتى رجل فعزها » وقد تقدم في أواخمر أبواب الآذان مع الكلام عليه 
وقوله: (فغفر له » وفع ني حديث أنس المذكور ٠‏ ولقد رأيسه يتقلب في ظلها في 
الججنة » وينظر في هذه الترجمة وفي التي قبلها بثلاثة أبواب وهي إماطة الأذى. وكأن تلك 
أعم من هذه لعدم تقيبدها بالطريق وإن تساويا في فضل عموم المزال» وفيه أن قليل الخسير 
يحصل به كثيز الأجرء قال ابن المينر: إنما ترجم به لثلا يتخيل أن الرمي بالغصن وغيره مما 
يؤذي تصرف في ملك الغير بغير إذنه فيمتنع؛ فأراد أن يبين أن ذلك لا يمتنع لما فيه ممن 
الندب إليه؛ وقد روى مسلم من حديث أبي برزة قال ٠‏ قلت يا رصول الله دلني 
على عمل أنغع به قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين .٠‏ 

(تنبيه): أبو عقيل بفتح المهملة يعدها قاف اسمه بشير بفتح أوله وبالمعجمة ابن 
عقبة» وسيأتي في الشركة قريبا زهرة بن معبد وكنيته أبو عقيل أيضا وهو غير هذا. 


- كتاب الْمَظَالِم ‏ 45- ياب إذَا اعْتلفُوا في الطّريق الْهيَاء 


- باب إِذَا اختلفُوا في الطريق الْمِيتَاء 


عي الرحبَةٌ تكُوث بين الطريق كُم يري أهلَها اانه فرك ِنهَا الطرمق سَْعَة 
اضوع 


اع ؟ - حَدقنَا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِِلَ: حَدكنَا جَرِيرُ بن حَازِمِ عَنٍ الخ 
إن ريست عَنْ عِكْرِمَة: سَمِغْت آنا هُرَبْرَةَ كاه قَال: قضَى لبي ه: إِذَا 
تَشَاجَرُوا في الطريق اليتاء بسَْعةٍ أذْرُع. [أخرجه مسلم: .]9١1398"‏ 

قوله: (باب إذا اختلفوا في الطريق الميشاء) بكسر اليم وسكون التحتانية 
بعدها مثناة ومد بوزن مفعال من الإتيان والميم زاتدة قال أبو عمرو الشيباني: الميتاء أعظم 
الطرق وهي التي يكثر مرور الناس بها. وقال غيره: هي الطريق الواسعة وقيل العامرة. 

قوله: (وهي الرحبة تكون بين الطريقين ثم يريد أهلها البنيسان إ) وهو 
مصير منه إلى اختصاص هذا الحكم بالصورة التي ذكرهاء وقد وافقه العلحاوي على ذلك 
فقال: لم نهد هذا الحديث معنى أولى من حمله على الطريق التي يرلد ابتداؤها إذا اختلف 
من يبتدئها ني قدرها كبلد يفتحها المسلمون وليس فيها طريق مسلوك وكموات يعطيه 
الإمام لمن يحبيها إذا أرئد أن يجعل فيها طريقاً للمارة ونحو ذلك. وقال غيره: مرلد الحديث 
أن أهل الطريق إذا تراضوا على شيء كان لهم ذلك» وإن اختطفوا جعل سبعة أذرع» 
وكذلك الأرذ ض التي تزرع مثلاً إذا جعل أصحابها فيها طريقاً كان باختيارهي وكذلك 
الطريق التي لا تسلك إلا في النادر يرجع في أفنيتها إلى ما يتراضى عليه الجيران. 

قوله: (عن الزيير بن خريست) بكسر الناء للعجمة وتشديد الراء اللكسورة 
بعدها تحتانية ساكتة ثم مثناقء بصري ما له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين في 
التفسير واخر في الدعوات» وقد أورد ابن عدي هذا الحديث في أفراد جرير بن حازم 
راويه عن الزبير هذاء فهو من غرائب الصحيح: ولكن شاهده في مسلم من حديث عبد 
الله بن الحارث عن ابن عباس؛ وعند الإسماعيلي من طريق وهب بن جرير عمن أببه 
سمعت الزيير. 

قوله: (إذا تشاجروا) تفاعلوا من المشاجرة بالمعجمة والجيم أي تنازعواء 
وللإسماعيلي ١‏ إذا اختلف الناس في الطريق » ولمسلم من طريق عبد الله بن الحارث عن 
أبي هريرة ؛ إذا اختلفتم » وأخرجه أبو عوانة في صحيحه وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
من طريق بشير بن كعب وهو بالتصغير والمعجمة عن أبي هريرة بلفظ  :‏ إذا اختلفتم في 
الطريق فاجعلوه سبعة أذرع » ومثله لابن ماجه من حديث ابن عباس. 

قوله: (في الطريق) زاد امستملي في روايته * اميتناء » ولم ينابع عليه وليست 
بمحفوظة في حديث أبي هريرة» وإثما ذكرها المؤلف في الترجمة مشيراً بها إلى ما ورد في 
بعض طرق الحديث كعادته وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس عن الي 49: 
« إذا اختلفتم في الطريق الميناء فاجعلوها سبعة أذرع » وروى عبد اللّه بن أحمد في « 
زيادات المسند » والطبري من حديث عبادة بن الصامت قال: ٠‏ قضى رسول اللّه ف في 
الطريق الميتاء » فذكره ني أثناء حديث طويل؛ ولابن عدي من حديث أنس ١‏ قضى رصول 
الله 9 في الطريق الميتاء التي تؤتى من كل مكان » فذكره؛ وني كل من الأسانيد الثلائة 
مقال. 


قوله: (بسبعة أفرع) الذي يظهر أن المراد بالذراع فراع الآدمي فيعتبر ذلك 
بالمعتدل» وقيل المراد بالذراع ذراع البنيان المتعارفه قال الطبري: معناه أن يجمل قدر 
الطريق المشتركة سبعة أذرع ثم ييقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما 
ينتفع به ولايضر غيرهه والحكمة في جعلها سبعة أذرع لتسلكها الأحال والأثقال دخولاً 
وخروجاً ويسع ما لا بد لحم من طرحه عند الأبواب» ويلتحق بأهل البئيان من قعد للبيع 
في حافة الطريق» فإن كانت الطريق أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائب وإن 
كان أقل منع لئلا يضيق الطريق على غيره. 


لي 0 0 
”٠‏ - باب النهبى بغير إذن صَاحِبَهِ 
وقَالَ عََادَه باينا لبي فلك أن لا تتتهب. رراجع: 18] 
4 - حَادقنا آتَمٌ بن أبي إيْاس: حَكنَا شغبة: حَدكنا عَدِي إن َابتو: 
سَمعْتُ عبد الله نَ تزيد الآنصاري وَهرَ ده آبو أمَدِ قَالَ: نَهَى ابي 3 


عَنِ الى والْمُثلة. زراجع: 90015]. 

6 - حَدَننا مَعِيدُ بْنْ عُمَيْر قَال: حَدكِي اللييث: : حَدََا عُيَبْلُ عن 
أن شيهاسوء عن أبي بكر أبن عبدالرخمء عن أبي ةله قالَ: قَالَ النبي 
2 لا تي الزآني جين تزني وَعْوَ مون ولا شرب الْحَمْرٌ جين يرب 
وَهُوَ مُؤْيِنَء ولا يَسَرِق حين يَسْرِقّ وَهْرَ مُؤينٌ: ولا ينتهب هبه يَرْفَعٌ اناس 
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ليه فا آنْصَارَهُمٌ حِين يَنتهبها وَهْرَ مُؤينَ .٠‏ 


وَعَن ميد وبي سَلْمَة عَنْ أبي هرَيْرَةَ عن الي 9©: ْله إلا النهية. 

قال الِرئرِي: وَجَدتُ بخط أبي جَعْفَر: قَالَ أبُوعَيِد الله: تفسبيرة: أن 
يرغ مله يُرِيدُ الإيمان. رانظر: جياه ولغ, بالاباوك 4١ ١‏ 35, أخرجه مسلم: 01]. 

قوله: (باب النهبى بغير إذن صاحبه) أي صاحب الشسيء المنهوب. والتهبى 
يضم النون فعلى من النهبء وهو أخذ المرء ما ليس له جهارأًء ونهب مال الغير غير 
جائ» ومفهوم الترجمة أنه إذا أذن جازء وعحله في المنهوب المشاع كالطعام يقدم للقوم فلكل 
منهم أن يأخل مما يليه ولا يجذب من غيره إلا برضا وبنحو ذلك فسره النخعي وغيره» 
وكره مالك وجاعة النهب في كار المرس» لأنه ما أذ بحسل على أن صاحيه أن 
للحاضرين في أخذه فظاهره يقت يقتضي التسوية والنهب يقتضي خلافهاء وإما أن يحمل على 
أنه علق التمليك على ما يحصل لكل أحد ففي صحته اختلاف فلذلك كرهه. . وسيأتي 
لذلك مزيد بيان في أول كتاب الشركة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقال عبادة: بايعنا السبي 49 على أن لا ننتهب) هذا طرف من 
حديث وصله اللؤلف في وفود الأنصار » وقد تقدمت الإشارة إليه ني أوائل كناب 
الإيمان وكان من شأن الجاهلية اتتهاب ما يحصل لهم من الغسارات» فوقعت الببعة على 
الزجر عن ذلك. 

قوله: (“معت عبد الله بن يزهد) كذا للأكثرء وللكشميهني وحده : ابن زيد » 
وهو تصحيف. 

قوله: (وهو) يعني عبد الله إجدة) أي جد عدي لأمه؛ واسم أمه فاطمة وتكنى 
أم عدي وعبد الله بن يزيد هو المخطمي مضى ذكره في الاستسقاء؛ وليس له عن اللي 
فقا ني البخاري غير هذا الحديثه وله فيه عن الصحابة غير هذا. . وقد اختلف في سماعه 
من الني فق وروى هذا الحديث يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن شعبة فقال فيه: , 
عن عدي عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري » أشار إليه الإسماعيلي» 
وأخرجه الطبراني؛ والحفوظ عن شعبة ليس فيه أبو أيوب. وفيه اختلاف آخر على عدي 
بن ثابت كما سيأئي في كتاب الذبائح. وفي النهي عن النهبة حديث جابر عند أبي داود 
بلفظ: ‏ من انتهب فليس منا » وحديث أنس عند الترمذي مثله» وحديث عمران عند ابن 
حبان مثله» وححديث ثعلبة بن الحكم بلفظ: « إن النهبة لا حل ؛ عند ابن ماجه؛ وحديثك 
زيد بن خخالد عند أحمد ‏ نهى رصول الله قل عن النهبة ». 

قوله: (عن النهبى والمثلة) بضم الميم وسكون المثلشة؛ ويجوز فتح اميم وضم 
المثلثة» وسيأتي شرحها في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى. ثم أورد المصنف حديث: ٠‏ لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » الحديث» 

وفيه: (ولا ينتهب نهبة ترفع الناس إليه فيها أبصارهم) ومنه يستفاد التقييد 
بالإذن في الترجمة لآن رفع البصر إلى المنتهب في العادة لا يكون إلا عند عدم الأذن» 
وسياتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وعن سعيد) يعني ابن المسيب (وأبي صلمة) يعني ابن عبد الرعن (ععن 
أبي هريرة مثله إلا النهبة) يعني أن الزهري روى الحديث عن هؤلاء الثلائة عن أبي 
هريرة فانفرد أبو بكر بن عبد الرحمن بزيادة ذكر النهبة فيه وظاهره أن الحديث سلمة عند 
عقيل عن الزهري عن الثلاثة على هذا الوجه. وقد أخرجه في الحدود فقال فيه: ه عن ابن 
شهاب عن سعيد وأبي سلمة مثله إلا النهبة © ورواه مسلم من طريق الأوزاعي عن 
الزهري عن الثلاثة بتمامه؛ وكأن الأوزاعي حمل رواية سعيد وأبي سلمة على رواية أبي 
بكرء والذي فصلها أحفظ منه فهو الحفوظ؛ وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب الحدود إن 
شاء الله تعالى. 

قوله: (قال الفربري: وجدت بنط أبي جعفر) هوابن أبي حاتم وراق 


كتاب الْمَطَالِم 
البخاريء (قال أبو عبد الله هر لصتف (تفسيره) أي تفسير النفي في قوله: ٠‏ لا يزني 
وهو مؤمن ؛ (أن ينزع هنهء يريد الأيمان) وهذا التفسير تلقاه البخاري من اين عباس» 


فسيأني في أول الحدود 9 وقال ابن عباس: ينزع منه نور الإيمان ؛ وسنذكر هناك من وصله 
ومن وافقه على هذا التأويل ومن خخالفه إن شاء اللّه تعالى 


١‏ باب كمسر الصليب وَقَدْلٍ الْخنزير 

هكف ا حَدَلنَا سْفَيَانُ: حَدَكنا الرُهْرِيّ قَالَ: 
أخبرني متهي أن الْمُسيُبو: سمح ها هري زه عَنْ رول الله 4 قالَ: دلا 
لَُومُ الساعَةٌ حم حت يِل فيكم ان ريم كما مفسيطء فيَكْمرَ العليب» وَيقشلٌ 
الْخنزير وَبَضَع الْجزيَة وتَفِص الْمَالُ حتى لا يَقبْلَهُ أحَدٌ ». إراجع: 7373717 
أخرجه مسلم: .]١8©‏ : 

قوله: (باب كسر الصليب وقتل الننزير) أورد فيه حديث أبي هريرة « ينزل 
أبن مريم » وسيأتي شرحه في أحاديث الأنبياء» وقد تقدم من وجه آخر في « باب من قتال 
الختزير ف أواخر الببرع. وف إيراده هنا إشارة إلى أن من قتل ختزيراً أو كسر صليباً لا 
يضمن لأنه فعل مأمورا بهه وقد أخير عليه الصلاة والسلام بأن عيسى عليه السلام 
سيفعله» وهو إذا نزل كان مقرراً لشرع نبينا قل كما سيأني تقريره إن شاء الله تعالى. ولا 
يخفى أن محل جواز كسر الصليب إذا كان مع امحاربين» أو الذمي إذا جاوز به الحد الذي 
عوهد عليه فإذا لم يتجاوز وكسره مسلم كان متعدياً لأنهم على تقريرهم على ذلك 
يؤدون الجزية: وهذا هو السر في تعمِيم عيسى كسر كل ضليب لأنه لا يقبل الجزية, 
ا وا لضي ررق ار اك بور امار ل ب لإخباره 
بذلك وتقريره. 


نض باب هَل تسر الدنانُ الي فِيهًا الْحَمْنُ 
أن حرق الؤقاق؟ إن كَسَرَ صتَما أذ صليسا أو طبور أواما القع 


5 


أي شريخ في طبور كير فَلَمْيَقْضٍ فيه بشي 

يفذل 11111”ظ 
عَنْ سَلَمَةَْن الأكوع ط#: ا د ل 
«عَلامَ وقد هَل الشراث». قالوا: عَلَى الْحْسْرٍ الإنيةه قَال:١٠‏ 
وَهَرِيقُوها .. قَالُوا: ألا نهَرِيقها هَا وتغْسلهَا؟ قَالَ: «اغسِلوا». 

قَالَ أبو عَبِْ اللّه: كان ابسن أبي أويس بَقُول: «أْخُمْر الأنسِيّةه. [الظر 
حولعن لإوودك مع روث ز«ممول لوووك وانظر في اللبائح والصيد باب: 38 
أخرجه مسلم: 21807 مطولاً وكله في الصيد « 8 »]. 

١>‏ - حَدنا علي بْنْ عَبْداللّه: حَدكنا سُفيَانُ: حَدَكنا ابن أن ابي نجيح 
عن مُجَاهِدِ عن أبي مَعْمَرِء عن عبد الله بْنٍ مسْعُودٍ ف قال دَحَلَ البي فل 
مَك حول الع اث يائةٍ وَسكون نمب قَحَمَل يَطُّْهَا عُودٍ في يله 
وَجَعَلَ يَقُولُ: ط جَاءَ الْحَق وَرَهَقَ الْبَاطِلٌ 4 الآية. الإسراء: 1ه]. رانظر: 614ل 
٠ن‏ وانظر في الذبائح والصيدء باب: 5" أخرجه مسلم: ١1/81‏ بزيادة]. 

اللححين - حَدلنَا إبراهيم بْنْ الْمَُايرِ: حَدكنا نس بْنْ يساض, عن 
عُببْدالله أن عْمَرَ عن عبد الرححن بن الَْايِمٍ عن أيه القَاسِمٍ عن عَاِشَة 
رضي الله عنها: أنها كانت انحَذَت عَلَى سَهْوَةٍ لها ميترا فيه تَمَاِيلُ فَهتَكَهُ 
اللي فق فاتحات نه َمَرَقيْنِء فَكَانهَا فِي الْييْت يَجْلِس عَليْهِمًا. انطر: 


وول ممؤوغ 51:5ذ. أخرجه مسلم: .]1١١1/‏ 


"١‏ - باب كمئر الصصليب وقد 


قوله: (باب هل تكسر الدنان التي فيها حمر أو تخرق الزقاق) ل يبين 
الحكم» لأن المعتمد فيه التفصيل؛ فإن كانت الأوعية محيث يراق مافيها وإذا غسلت 
طهرت وانتفع بها لم يجز إتلافها وإلا جازء وكأنه أشار يكسر الدنان إلى ما أخرجه 
الترمذي عن أبي طلحة قال: يا ني الله اشتريت حمراً لأينام في حجري. قال: 0 
الخدمر واكسر الدنان » وأشار بتخريق الزقاق إلى ما أخرجه أحمد عن ابن عمر قال: ١‏ 
و ا اوور ل 0ك 
تلك الزقاق » فأشار المصنف إلى أن الحديثين إن ثبتا فإنما أمر بكسر الدذنان وشق الزقاق 
عقوبة لأصحابهاء وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن كما دل علينه حديث سلمة أول 
أحاديث الياب. 

قوله: (فإن كسر صدماً أو صليباً أو طنبوراً أو ما لا ينتفع بنشيه) أي 
هل يضمن أم لا؟ أما الصنم والصليب فمعروفان يتخذان من خشب ومن حديد ومن 
نحاس. وغير ذلكء» وأما الطنبور فهو بضم الطاء والموحدة بينهما نون ساكنة الة من الات 
لاحي ممروقة وقد تفتح طاؤه وما ما ل بع #شبه فينه وبين ما تقدم خصوص 
وعموم وقال الكرماني: المعنى أو كسر شيئاً لا يجوز الانتفاع مخشبه قبل الكسر كالة 
الملاهي» يعني فيكون من العام بعد الخاص» قال: ويحتمل أن يكون : أو ؛ بمعنى حتى» أي 
كسر ما ذكر إلى حد لا يتفع جخشبه» أو هر عطف على محذوف تقديره كسر كسرا لا يتفع 
جخشبه ولا يتتفع به بعد الكسر. قلت: ولا يخفى تكلف هذا الأخير وبعد الذي قبله. 

قوله: (وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء) أي لم يضمن 
صاحبه؛ وقد وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي حصين بفتح أوله بلفظ: 9 أن رجلاً كسر 
طنبوراً لرجل فرفعه إلى شريح فلم يضمنه شيئاً » ثم أورد المصنف في الباب ثلائة 
أحاديث: 

أحدها: حديث سلمة بن الأكوع في غسل القدور التي طبخت فيها الحمره 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى. وهو يساعد ما أشرء 
إليه في الترجمة من التفصيل. قال ابن الجوزي: أراد التغليظ عليهم في طبخهم ما نهى عسن 
أكله» فلما رأى إذعانهم اقتصر على غسل الأواني» وفيه رد على من زعم أن دنان الخمر 
لا سبيل إلى تطهيرها لما يداخلها من الخمر» فإن الذي داخل القدور من لماء الذي طبخت 
به الحمر يطهره؛ وقد أذن فلك في غسلها فدل على إمكان تطهيرها. 

قوله: (قال أبو عبد الل هر الملصنف (ككان ابن أبي أويس) يعني ششيخه 
إسماعيل. 

قوله: (الأنسية بنصب الألف والنون) يعني أنها نسبت إلى الأنس بالفتح ضد 
الوحشة ثقوا لاست اسه وقد كان لون وكسهاء وللشسهرر ل رواسات بكنسن 
الهمزة وسكون النون نسبة إلى الإنس أي بني آدم لأنها تألفهم وهي ضد الوحشية 

(لنبيه): ثبت هذا التفسير لأبي ذر وحدهء وتمير: عن افمزة بالألف ومن الفتتح 
بالنصب جائز عند المتقدمين» وإن كان الاصطلاح أخيرا قد استقر على خلافه فلا يبادر 
إلى إنكاره. 

ثانيها: حديث ابن مسعود في طعن الأصنامء وسيأتي الكلام عليه في غزوة 
الفتح. 

قوله: (يطعنها) بفتح العين ويضمهاء قال الطبري: في حذيث اين مسعود جواز 
كسر الآت الباطل وما لا يصلخ إلا في المعصية ختى تزول هيئتها وينتفع نرضاضها. 

ثالقها: حديث عائشة في هتك الستر الذي فيه التماثيل» وسيأني الكلام عليه في 
اللباس ونذكر فيه وجه الجمع بين قوطا هنا: « كان لني فك يتكىء عليها ' وبين قولما في 
الطريق الأخرى: ! ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لتوسدها. قال: إن البيت الذي فيه 
الصورة لا تدخله الملائكة ». والسهوة بفتح المهملة وسكون الهاء صفة وقيل خزانة وقيل 
رف وقيل طاق يوضع فيه الشيء . قال ابن التين: قوها: « فهتكه ؛ أي شقه. كذا قال 


والذي يظهر أنه نزعه؛ ثم هي بعد ذلك قطعته كما سيأني توضيحه إن شاء الله تعالى 


“ام - باب مَنْ قَائَلَ دون مَالْهِ 


م امم 


95ظ», - حَدلنَا عبد الله إن يَزيد: : حَدَكنَا سَهِيد هُوَ الْنْ أبي الوب 
ّ : حَدِي بو الأمنو عَنْ رةه عن عبد الله أن عرو رَضِي الله عَنُْمَا 
قال: سفت الب 489 بقُوَ: هم فول ون ماله فَهوَ شهيدٌ .. واعرجه مسلم: 


5 - كتاب الْمَظَالِم ‏ 4- 


41ل 


قوله: (باب من قاتل دون ماله) أي ما حكمه؟ قال القرطي: : دون» في 
أصلها ظرف مكان بمعنى تحتء وتستعمل للسببية على الجازء ووجهه أن الذي يقائل عمسن 
ماله غالباً إنما يجعله خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه. 

قوله: (حدثنا عيد الله بن يزيد) هو المقرىء وأبو الأسود هو محمد بن عبد 
الرحمن بن نوفل الأسدي» ووقم منسوبا هكذا عند الإسماعيلي. 

قوله: (عن عكرهة) في رواية الطبري عن أبي الأسود ‏ أن عكرمة أخيره » 
وليس لعكرمة عن عبد الله بن عمرو وهو ابسن العاص في صحيح البخاري غير هنا 
الحديث الواحد. 

قوله: (من قتل دون ماله فهو شهيد) قال الإسماعيلي وكذا أخرجه البخاري. 
وكأنه كتبه من حفظه أو حدث به المقرىء من حفظه فجاء به على اللفظ الشهورء وإلا 
فقد رواه الجماعة عن المقرىء بلفظ: ‏ من قتل دون ماله مظلوماً فله الجنة » ققال: ومن 
أتى به على غير اللفظ الذي اعتيد فهو أولى بالحفظ ولاسيما وفيهم مثل دحيم وكذلك 

ما زادوه من قوله: « مظلوماً © فإنه لا بد من هذا القيد. وساقه من طريق دحيم وابن أبي 

عمر وعبد العزيز بن سلامء قا قلت: وكذلك أخرجه النسائي عن عبيد الل بن فضالة عمن 
المقرىء؛ وكذلك رواه حيوة بن شريح عن أبي الأسود بهذا اللفظ أخرجه الطبري. نعم 
كذلك من طريق ثابت بن عياض عن عبد الله بن عمروء وفي روايته قصة قال: «الماكان 
بين عبد اللّه بن عمرو ويين عنبسة بن أبي سفيان ما كان يشير للقتال فركب خخالد بن 
العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه؛ فقال عبد اللّه بن عمرو: أما علمت.. » فذكر 
الحديث؛ وأشار بقوله: و ما كان 9 إلى ما بينه حيوة في روايته المشار إليها فإن أولها ١‏ إن 
عامل لمعاوية أجرى عيئاً من ماء ليسقي بها أرضاء فدنا من حائط لآل عمرو بن العاص 
فاراد أن يخرقه ليجري العين منه إلى الأرض» فأقيل عبد اللّه بن عمرو ومواليه بالسلاح 
وقالوا: واللّه لا تخرقون حائطنا حتى لا ييقى منا أحد » فذكر الحديث» والعامل للذكور 
هو عنبسة بن أبي سفيان كما ظهنر من رواية مسلب وكان عاملاً لأخيه على مكة 
والطائف. والأرض المذكورة كانت بالطائف. وامتناع عبد الله بن عمرو من ذلك لما 
يدخل عليه من الضرر فلا حجة فيه لمن عارض به حديث أبي هريرة فيمن أراد أن يضع 
جذعه على جدار جاره والله أعلم. 

وأخرجه النسائي من وجهين آخرين: وأبو داود والترمذي من وجه آخخر كلهم عن 
عبد الله بن عمرو باللفظ المشهررء وفي رواية لأبي داود والترمذي : من أريد ماله بغير 
حق فقاتل فقتل فهو شهيد 4 ولابن ماجه من حديث ابن عمر نحو وكأن البخاري أشار 
إلى ذلك في الترجمة لتعبيره بلفظ : قاتل ؛ وروى الترمذي وبقية أصحاب السئن من 
حديث سعيد بن زيد نحوه وفيه ذكر الأهل والدم والدين» وفي حديث أبي هريرة عند أبن 
ماجه 0 من أريد ماله ظلماً فقتل فهو شهيد » قال النووي: فيه جواز قتل من قصد أخمذ 
المال بغير حق سواء كان المال قليلاً أو كثيراً وهو قول الجمهورء وشذ من أوجبه؛ وقال 
بعض امالكية: لا يجوز إذا طلب الشيء الخفيف. قال القرطي: سبب الخلاف عندنا هل 
الإذن في ذلك من باب تغيير امشكر فلا يفترق الحال بين القليل والكثير» أو من باب دفبع 
الضرر فيختلف الخال؟ وحكى ابن المنذر عن الشافعي قال: من أريد ماله أو نفسه أو 
حريمه فله الاختيار أن يكلمه أو يستغيث» فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله وإلا فله أن 
يدفعه عن ذلك ولو أتى على نفسه: وليس عليه عقل ولا دية ولاكفارة, لكن ليس له 
عمد قتله. قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد 
ظلماً بغير تفصيل» إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء 
السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه. وفرق الأوزاعي بين 
الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليهاء وأما في حال الاختلاف والفرقة 
فليستسلم ولا يقاتل أحداً. ويرد عليه ما وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ: « 
أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فاقتله. 
قال: آرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار» قال 
ابن بطال: إنما أدعل البخاري هذه الترجمة في هذه الأبوهب ليبين أن للإنسان أن يدقع عن 
نفسه وماله ولا شيء عليه» فإنه إذا كان شهيداً إذا قتل في ذلك فلا قود عليه ولا دية إذا 
كان هو القاتل 


باب إذَا كَسَرَ فَملعةٌ أو فنا مره 
4" - باب إذَا كَسَرَ َصْعَةٌ أوْ شيئا غير 


05 - حَدَكَا مُسَدْدٌ: حَدكَا يَحْنَى بْنْ سيد عَنْ حُمَيٍَ عَنْ أنس 
طله: أن الي فلك كان عند بض سا فَارْسلَسَ إخدى أمهَات الْمُؤينينَ مع 


حادم يصع فها طعا قرب دما َكَرَت القع مها وَجَمَلَ ليها 
لتاب وقال: « كوا ».وَحَبِسَ الرْسُولَ المع ححَى فَرَُواء دح القصلَة 
الميحة وَحَبِسَ الْمَكْسُورَة 

وَقَالَ ابن أبي مَرهم: 010 : حَدَكنَا حُمَيِد 
عن الي فقن راطر: 0010710 

قوله: (باب إذا ككسر قصعة أو شيئا أفيره) لي هل يضمن الثل أو القيمة؟ 

قوله: (أن البي فك كان عسد بعض نسائه) في روابة الترمذي من طريق 
سفيان الثوري عن ميد عن أنس : أهدت بعض أزواج النبي فك طعاماً في قصعة 
فضربت عائشة القصعة بيدها » الحديث وأخرجه أحمد عن ابن أبي عدي ويزيد بن 
هارون عن حميد به وقال: أظنها عائشة. قال الطبي: إغا أبهمست عائشة تفخيماً لشأنهاء 
"22 وإنه ما لا يخفى ولا يلتبس أنها هي. لأن الهدايا إغا كانت تهدى إلى الني فلك في بيتها. 

قوله: (فارسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خخادم) لم أقف على اسم المنادم» 
وأما المرسلة فهي زينب بنت جحش ذكره ابن حزم في الحلى » من طريق الليث بن سعد 
عن جرير بن حازم عن ميد « سمعت أنس بن مالك أن زيب بنت جحش أهدت إلى 
الني فلك وهو في بيت عائشة ويومها جفنة من حيس ؛ الحديث؛ واستفدنا منه معرفة 
الطعام المذكور. ووقع قريب من ذلك لعائشة مع أم سلمة» فروى النسائي من طريقٍ حماد 
بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل 0 عن أم سلمة أنه أنت بطعام في صحفة إلى الي 83 
وأصحابف فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة » الحديث؛ وقد 
اختلف في هذا الحديث على ثابت فقيل: عنه عن أنس» ورجح أبو زرعة الرازي فيما 
حكاه ابن أبي حاتم في العلل » عنه رواية حماد بن سلمة وقال: : إن غيرها خطأء ففي 
الأوسط للطبراني من طريق عبيد الله العمري «عن ثابت عبن أنس أنهم كانوا عند 
رسول الله ف في بيت عائشة إذ أتى بصحفة خبز وحم من بيت أم سلمة» قال: فوضعئا 
أيدينا وعائشة تصنع طعاماً عجلة: » فلما فرغشا جاءت به ورفعت صحفة أم سلمة 
فكسرتها » الحديث. وأخرجه الدارقطني من طريق عمران بن خخالد عن ثابت عن أنس 
قال: : كان الى 9 في بيت عائشة معه بعض أصحابه يتتظرون طعاماً فسبقتها قال 
عمران: أكثر ظني أنها حفصة بصحفة فيها ثريد فوضعتها فخرجت عائشة وذلك قبل أن 
يحتجبن فضربت بها فاتكسرت »4 الحديث. ولم يصب عمزان في ظنه أنها حفصة بل هي أم 
سلمة كما تقدم» نعم وقعت القصة لخغصة أيضاًء وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة وابن 
ماجه من طريق رجل من بني سواءة غير مسمى عن عائشة قالت: : « كان رسول اللّه 83 
مع أصحابه فضدئعت له طعاءاً وصتعت له حفصة طعاماً فسيقتي» قلت للجارية: : انطلقي 
فأكفتي قصعتها فأكفاتها فانكسرت وانتشر شر الطعام فجمعه على النطع فأكلواء ثم بعث 
بقصعتي إلى حفصة فقال: خذوا ظرفا مكان ظرفكم » وبقية رجاله ثقات» وهي قصة 
أخرى بلا ريب» لأن في هذه القصة أن الجارية هي الى كسرت الصحفة وفي الذي تقدم 
أن عائشة نفسها هي التي كسرتها. وروى أبو داود والنسائي من طريق جسرة بفتح الجيم 
وسكون المهملة عن عائشة قالت: « ما رأيت صانعة طعاما مشل صفية؛ أهدت إلى النبي 
© إناء فيه طعامء فما ملكت نفسي أن كسرته فقلت: ها رسول الله ما كفارته؟ قال: إنساء 
كإناء وطعام كطعام » إسناده حسن. ولأحمد وأبي داود عنها: « فلما رأيت الجارية أخذتي 
رعدة © فهذه قصة أخرى أيضاء وتحرر من ذلك أن المراد بمن أبهم في حديث الباب هي 
زينب لجيء الحديث من مخرجه وهو حميد عن أنسء وما عدا ذلك فقصص أخرى لا يليق 
يمن يحقق أن بقول في مثل هذا: قيل المرسلة فلانة وقيل فلانة إلخ من غير تحرير. 

قوله: (بقصعة) بفتح القاف: إناء من خشب. وفي رواية ابن علية في التكاح عند 
المصتف ١‏ بصخفة » وهي قصعة مبسوطة وتكون من غير الخنشب. 

قوله: (فضربت ببدها فكسرت القصعة) زاد احد ه نصفين ؛ وفي رواية أم 
سلمة عند النسائي 3 فجاءت عائشة ومعها فهر ففلقت به الصحفة ؛ وفي رواية ابن علية ٠‏ 
فضربت التي في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت ؛ والفلق بالسكون الشقه 
ودلت الرواية الأخرى على أنها انشقت ت 3 ثم انفصلت. 


ا حكنا 


حَدنَا أنَس» 


7 - كعاب الشركة -١‏ »اب الشركة في الطأقا واد وض 


قوله: (فضمها) في رواية ابن علية ٠‏ فجسع الي فلك فلق الصحفة؛ ثم جعمل 
يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم » ولأحمد 3 فأخذ الكسرتين 
فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل فيها الطعام » ولأبي داود والنسائي من طريق خالد بن 
الحرث عن ميد تحوه وزاد: « كلوا فأكلوا ». 

قوله: (وحيس الرسول) زاد ابن علية: 9 حتى أتي بصحفة من عند الي هو في 
بيئها 2 

قوله: (فدفع القصعة الصحيحة) زاد ابن علية: « إلى الي كسرت صحفتها 
وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت ؛ زاد الثوري: ١‏ وقال: ناه كاه وطسام كطسام ؛ 
قال ابن بطال: احتيج به الشافعي والكوفيون فيمن استهلك عروضاً أو حيواناً فعليه مشلى 
ما استهلك. قالوا: ولا يقضى بالقيمة إلا عند عدم المثل. وذهب مالك إلى القيمة مطلقاً. 
وعنه في رواية كالأول. وعنه ما صنعه الآدمي فالمثل. وأما الحيوان فالقيمة. وعنه ما كان 
مكيلاً أو موزوناً فالقيمة وإلا فالمثل وهو المشهور عنذهم. وما أطلقه عن الشافعي فيه 
نظرء وإنما يحكم في الشيء بمثله إذا كان متشابه:الأجزاءء وأما القصعة فهي من المتقورمات 
لاختلاف أجزاتها. والجواب ما حكاه البيهقي بأن القصعتين كانتا للني 9 في بيني 
زوجتيه فعاقب الكاسبرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل الصحيحة في بيت 
صاحبتها وم يكن هناك تضمين» ويجتمل على تقدير أن تكون القصعتان لما أنه رأى 
ذلك سدادا بينهما فرضيئا بذلك» ويجتمل أن يكون ذلك في الزمان الذي كانت العقوبة 
فيه بالمال كما تقدم قريبأء فعاقب الكاسرة بإعطاء قصعتها للأخرى. قلت: ويبعد هنا 
التصريح بقوله: « إناء كإناء » وأما التوجيه الأول فيعكر عليه قوله في الرواية التي ذكرها 
ابن أبي حاتم « من كسر شيئاً فهو له وعليه فثله » زاد في رواية الدارقطني ١‏ فصبارت 

قضية» وذلك يقتضي أن يكون حكماً عاماً لكل من وقع له مثل ذلك؛ ويبقى دعوى مسن 
اعتذر عن القول به بأنها واقعة عين لا عموم فيهاء لكن محل ذلك ما إذا أفسد المكسوره 
فاما إذا كان الكسر خفيفاً يمكن إصلاخه فعلى الجاني أرشه واللّه أعلم. وأما مسألة 
الطعام فهي محتملة لأن يكون ذلك من باب المعونة والإصلاح دون بت الحكم بوجوب 
المثل فيه لأنه ليس له مثل معلوم؛ وفي طرق الحديث ما يدل على ذلك وأن الطعامين كانا 
مختلفين والله أعلم. واحتج به الحنفية لقولهم: إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب 
حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المخصوب عنها وملكها الغاصب وضمنهاء وفي 
الاستدلال لذلك بهذا الحديث نظر لا يخفى» قال الطبي: وإنما وصفت المرسلة بأنها أم 
المؤمنين إيذاناً بسبب الغيرة التي صدرت من عائشة وإشارة إلى غيرة الأخرى حيث أهدت 
إلى بيت ضرتهاء وقوله: : غارت أمكم ؟ اعتذار منه ها لئلا يحمل صنيعها على ما يذم؛ 
بل يجري على عادة الضرائر من الغيرة فإنها مركبة في النفس محيث لا يقدر على دفعهاء 
وسياتي مزيد لها يتعلق بالغيرة في كتاب النكاح ححيث ذكره المصنفف إن شاء الله تعالى. وفي 
الحديث حسن خلقه هلك وإنصافه وحلمه؛ قال ابن العربي: وكأنه إنمالم يؤدب الكاسرة 
ولو بالكلام لما وقع منها من التعدي لما فهم من أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي هو 
في بيتها والمظاهرة عليها فاقتصر على تغريمها للقصعة؛ قال: وإنما لم يغرمها الطعام لأنه 
كان مهدى فإتلافهم له قبول أو في حكم القبول» وغفل رحمه اللّه عما ورد في الطرق 
الأخرى والله المستعان. 

قوله: (وقال ابن أبي مريم) هو سعيد شيخ البخاريء واراد بذلك بيان 
التصريح بتحديث أنْس لحميد» وقد وقع تصريحه بالسماع منه لهذا الحديث في رواية جرير 
بن حازم المأكورة أولا من عند ابن حزم 


ه” - باب إِذَا هَدَمَ حَائْطا فَلْيْبْن مله 


0 


نتف - حَدلنا مُسْلِمُ إن إبراهيم: حَكنا جَرِيرُ بن حَازِمٍ عَنْ مُحَمّل. 


بن صيرين» عن بي هْرَيْرَة 4 قَال: قَالَ رَسُولُ الله 8: « كان رَجْلْ في يبي 
مكيل يقال آ لَه جْريْج يُصَلَيه فَجَاءنَه مه عن قاَى أنا يُجدنهاء قَقَالَ: اجينهًا 

0 و أصلي؟ كم اتن ققالت: اللّهم لا نين ححَى يُِبَهُ وجُوة الْمُووِسَاتِء وَكَان 
جْريِجَ في صَومَعه ققالت امراةٌ: لأفين جريجاء فعض لَه 6 فَكَلْمَمَدُ فبى, 
نت رايا عه من تفهاء قَوَلَدتْ غُلاماً قفالت: : هُوَ من تج قاتوة 
وَكْسَرُوا صو مه فَانرَلُوهُ وَسيُوةُ, فتوعنًا وَصلَىء كم الى الْفلام ققَالَ: مَنْ بولة 
يَا عُلام؟ قَالَ: الراعيء قَالُوا: تبني صَوْمعتكَ مِنْ فَضَبه قَال: لا إلا من طِين». 


[راجع: .١7١7‏ أخرجه مسلم: ٠‏ لا مطرلام. 

قوله: (باب إذا هدم حائطاً فليين مثله) أي خلافاً من قال تازمه القيمة من 
المالكية وغيرهم» وأورد فيه المصنف حديث أبي هريرة في قصة جريج الزاهب عختصراء 
وساقه في أحاديث الأنبياء من هذا الوجه مطولاء ويأتي الكلام عليه هناك مستوفى إن 
شاء الله تعالى. وموضع الحاجة منه هنا قوله: «قالرا: نبي صومعتك من ذهب» قال: لا 
إلا من طين » وقال قبل ذلك: « فكسروا صومعته » وتوجيه الاحتجاج به أن شرع من 
٠‏ قبلنا شرع لناء وهو كذلك إذا لم يأت شرعنا خلافه كما تقدم غير مرق لكن في الاستدلال 
بقصة جريج فيما ترجم به نظرء قال ابن المثير: الاستد لال بذلك غير ظاهر فيما ترجم له؛ 
لأنهم عرضوا عليه ما لا يلزمهم اتفاقاً وهو بناؤها من ذهبه وما أجابهم جريج إلا 
بقوله: ٠‏ من طين » وأشار بذلك إلى الصغة التي كانت عليها قال: ولا خلاف أن الهادم لو 
التزم الإعادة ورضي صاحبه في جواز ذلك. قال: ويجتمل على أصل مالك أن لا يجوزء 
لأنه فسخ لما وجب ناجزً وهو القيمة إلى ما يتأخر وهو البئيان. قال ابن مالك: في قوله: 8 
لا إلا من طين © شاهد على حذف الجزوم بلاء فإن التفدير لا تبنوها إلا من طين. 

(خخاتهة): اشتمل كتاب المظالم من الأحاديث المرفوعة على ثمانية وأربعين حديثاً. 
المعلق منها ستة؛ المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية وعشرون حديثاء وافقه مسلم على 
تخريجها وى حديث أبي سعيد: 9 إذا خلص المؤمنون ؛ وحديث أنس: : انصر أخاك ) 
وحديث أبي هريرة: ' من كانت له مظلمة » وحديث ابن عمر: ( من أنذ شيئاً من 
الأرض ؛ وحديث عبد الله بن يزيد في النهي عن النهبى والثلة: وحديث أنس في القصعة 
المكسورة. وفيه من الآثار سبعة آثار. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


-١‏ باب الشرِكَةٍ في الطَّعَام وَالنَهْدٍوَالْعْرُوضٍ 
وَكَيْفَ قِسْمَة مَا يُكَالُ ويُورَن, مُجَاْقَةَ أ قَنِصَة لَما لَمْيَرَ الْمُسْلِمُونَ 
في النَهِدٍ تأسأ أن بَأكُلَ هَذَا بَضاً وَهَذَا تخضاًء وَكَذَلِك مُجَارْقَةٌ الذَهَبٍِ 
وَالْفِضَةٍ وَالْقِرَانُ في الدمر. 
944 - حَدَنَا عبد اللّه بْنُ وسشف: 
كَيْسَان عَنْ جَاير أن عبد الله رَضِي الله عَنهُما أله قَالَ: 
خا َل السًاجلء الهم ةن ارا وَهمْ اث مانا هم 


أخيرنا مَالِكُ عَنْ وَهْبِ بن 
بَعَثّ رَسُولُ الله قي 


فَخَرَجْنا حَتَى إِذَا كنا بض الطريق قبي الزاكُ فَامَرَ رَآبو عيَْدَةً بازواد ذَلِكَ 
اليش قمع ولك كله كان مِودي' تمر كبوا كليم قلا يلا 
حَتى لني قَلَم يكن يُصِينا إلا مره تحرف 30 : وَمَا يغبي دمرَة؟ فَقَالَ: لذ 
َجَنا قفتا حي فيناء قَال: َم اهنا إلى البخر, قدا خوت مِدلْ الظرب» 
نه لك الْجَدْش كَمَالِيَ ع عَئرَة لل كُمْ مر آمو بده لمن من 
اصطلاجه فقنميا. كم مر بال رحلا كم مرت نَحَتَهمَا فلم ُِّهُمًا. الطر: 
#مواخ موعيك نوسيا” وأوطيل "احؤوغ ووؤهغ,. أخرجه مسلم: 0051760 
14 حَدكَا بنر إن مرْحُوم: حَدكنَا حَاتِمُ أن إِسْمَاعيل» ؛غَن يزيد 
أن أبي عيبا َب عَنْ سَلَمَةٌ ذه قَالَ: فت ازواذ ْم واملقّواء انوا لبي ف 
في نَخر لهم لان لهم ْم مر روه قَالَ: ما بَقَلاُمْ بغ إِيكُمْ 
فَدحَلَ على الي فل ققال: )ا َسُولَ الله ما بهم بغد إلهم؟ قفَالَ َسُولُ 
اللّه فللا: «نَاد في الناس, يأنُون بفَضل أزوادِهِم .٠‏ قبسيط لِدَلِك بِطعٌ وَجَعَلُوهُ 


/اغ - كتاب الشركة ؟ - باب ما كا مِنْ ليطن 


عَلَى انطع لَقَامَ رَسُولُ الله 8 فَدَعَا وَبَرك عَلَيهِ ثُمْ َعَاهُمْ بأوْعِتهِي 
فَاحتتى الا حتَى قروا كم قال رَسُولْ الله قك: أشهَدُ أن لا إلة إلا الل 
واني رَسُولٌ اللّه»: (انظر: اجة للم 


مده مه عق م 


6 - حَدَلنَا مُحَمَدُ بن يُوسُف: حَدَا الأؤزاعي: حَدنَا آبسو 
لاه قال: مم سيف راع بن دح وه قال: كا نصَلَي م مع نبي فك 
الْغصر فَنحَرُ جَرُوراً, قَنفسَمُ عر قِسَمٍ فأكلُ لما تطريجاً قبل انا مقرب 
الوس. [أخرجة مسلم: ©517]. 

- حَدلنا مُحَمّدُ بْنْ اْلاء: حَدَا حَمَّادُ أن أسَامََ عن يرئاد 
عَنْ أبي يُرْدَة عَنْ أبي مُوسَى قال: قَالَ الي ه: :إن الاشْعرين ذا أرْلُوا 
في العزوء أو فل طَعَامٌ عِمَالِهِم بالمَييسقي جَمَعُوا ما كان عِدَمُ عِْدَهُمْ في لوب 
وَاحِددء كم اَحَسَمُوه ْم في إناء واجد بالمُويق فَهُمْ يني ونا مِنهُمْ .٠‏ رعطر في 
المفازي باب: 87/6 أخر جه مسلم: ةك 

قوله: (كتاب الشركة) كنا للنسفي وابن شبوبه وللأكثر « باب » ولآبي ذره 
في الشركة 6 وقدموا البسملة وأخرها. الشركة بفتح المعجمة وكسر الراء» ويكسر أوله 
وسكون الراءء وقد تحذف افاءء وقد يفتح أوله مع ذلك فتلك لربع لغات. وهي شرعاً: 
ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعداً من الاختلاط لتحصيل الربح؛ وقد تحصل بغير 
قصد كالارث. 

قوله: (الشركة في الطعام والنهد) أما الطعام فسيأئي القول فيه في باب مفسره 
وأما النهد فهو بكسر النون ويفتحها إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة: يقال 
تناهدوا وناهد بعضهم بعضاً قاله الأزهري؛ وقال الجوهري نحوه لكن قال: على قئر نفقة 
صاحية. ونحره لابن فارسء وقال ابن سيده: النهد العرن. وطرح نهده مع القوم أعانهم 
وخارجهم» وذلك يكون في الطعام والشراب. وقيل.. فذكر قول الأزهري. وقال عياض 
مثل قول الأزهري إلا أنه قيده بالسفر والخلط» ول يقيده بالعدد. وقال ابن التين: قال 
جماعة هو التفقة بالسوية في السفر وغيرهه والذي يظهر أن أصله في السفره وقد تتفق رفقة 
فيضعونه في الحضر كما سيأئي في آخر باب من فعل الأشعريين. وأنه لا يتقيد بالتتسوية 
إلا في القسمة, وأما في الأكل فلا نسوية لاختلاف حال الآكلين» وأحاديث الباب تشسهد 
لكل ذلك. وقال ابن الأثير: هو ما تخرجه الرفقة عند المناهدة إلى الغزوء وهو أن يقتسموا 
نفقتهم بينهم بالسوية حتى لا يكون لأحدهم على الآخر فضلء فزاده قيدا آخر وهو سفر 
الغزوء والمعروف أنه خلط الزاد في السفر مطلقاء وقد أشار إلى ذلك المصنف في الترجمة 
حيث قال: : يأكل هذا بعضاً وهذا بعضاً » وقال والقابسي: هو طام الصلح بين القبائل» 
وهذا غير معروف. فإن ثبت فلعله أصله. وذكر محمد بن عبد الملك التاريخي أن أول من 
أحدث النهد حضين - بمهملة ثم معجمة مصغرة - الرقاشي. ة فلت: وهو بعيد لثبوته في 
زمن الني فق وحضين لا صحبة لهء فإن ثبت احتملت أوليته فيه في زمن مخصوص أو 
في فئة مخصوصة. 

قوله: (والعروض) بضم أوله جمع عرض بسكون الراء مقابل التقد. وأما بفتحها 
فجميع أصناف امال وما عدا التقد يدل فيه الطعام فهو من الخاص بعد العام ويدخمل 
فبه الربويات؛ ولكنه اغتمر في النهد لثبوت الدليل على جوازه. واختلف العلماء في صحة 
الشركة كما سيأتي. 

قوله: (وكيف قسمة ها يكال ويوزث) آي هل ببوز قسمته مجازفة أو لا بد 
من الكيل في المكيل والوزن في الموزون» وأشار إلى ذلك بقوله: « مجازفة أو قبضة قفبضة » 
أي متساوية. 

قوله: (لا ل ير المسلمون بالنهد بأساً) هو بكسر اللام وتتقيف الي وكانه 
أشار إلى أحاديث البابه وقد ورد الترغيب في ذلكه وروى أبو عبيد في الغريسب » عن 
الحسن قال: * أخرجوا نهدكم فإنه أعظم للبركة وأحسن لأخلافكم ». 

قوله: (وكذلك مجازفة الذهب والفضة) كأنه الحق النقد بالعرض للجامع 
بينهما وهو امالية» لكن إنما يتم ذلك في قسمة الذهمب الفضة: أما قسمة أحدهما 
خاصة حيث يقع الاشتراك في الاستحقاق فلا يجوز إجماعا قاله ابن بطال. وقال ابن المير: 
شرط مالك في منعه أن يكون مصكوكاً والتعامل فيه بالعدد. فعلى هذا يجوز بيع ما عداء 


جزافاء ومقتضى الأصول منعه وظاهر كلام البخاري جوازه؛ ويمكن أن يمتج له بحديث 
جابر في مال البحرين, والجواب عن ذلك أن قسمة العطاء ليست على حقيقة القسمة» 
لأنه غير مملوك للآخذين قبل التمبيزء والله أعلم. 

وقوله: (والقران في العمر) يشير إلى حديث ابن عمر الماضي في المظالم» وسيائي 
أيضاً بعد بابين. ؟ ثم ذكر المصئف في الباب أربعة أحاديث: 

أحدها: حديث جابر في بعث أبي عبيدة بن الججراح إلى جهة الساحل؛ وسيأني 
الكلام عليه مستوفى في كتاب المغازي» وشاهد الترجمة منه قوله: ١‏ فأمر أبو عبيدة بأزواد 
ذلك الجيش فجمع » الحديث. وقال الداودي ليس في حديث أبي عبيدة ولا الذي بعده 
ذكر الجازفة لأنهم لم يريدوا المبايعة ولا البذل» وإنما يفضل بعضهم بعضا لو أخذ الإصام 
من أحدهم للآخر. وأجاب ابن التين بأنه إنما أراد أن حقوقهم تساوت فيه بعد جمعه 
لكنهم تناولوه مجازفة كما جرت العادة. 

ثانيها: حديث سلمة بن الأآكوع في إرادة نحر إبلهم في الغزوء والشاهد منه جمع 
أزوادهم ودعاء النْي فلك فيها بالبركة؛ وهو ظاهر فيما ترجم به من كون أخذهم منها كان 
بغير قسمة مستوية» وسبأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. 

وقوله فيه: (أزواد) ني رواية المستملي : أزودة 6 وقوله: « وأملقوا » أي افتقروا. 

وقوله: (وبرك) بتشديد الراء أي دعا بالبركة, وقوله: « فاحتئى » بسكون المهملة 
بعدها مثناة مفتوحة ثم مثلثة افتعل من المثي وهو الأخذ بالكفين. 

النها: حديث رافع بن خديج في تعجيل صلاة العصرء وهو من الأحاديث 
المذكورة في غير مظتتهاء وقد ذكر المصنف في المواقيت من هذا الوجه عن رافع تعجيل 
المغرب, وفي هذا تعجيل العصرء والغرض منه هنا قوله: : فننحر جزورا فيقسم عشر 
قسم » قال ابن التين في حديث رافع الشركة في الأصلء وجمع الحظوظ في القسم. ونحر 
يقال إبل المغنمء والحجة على من زعم أن أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه. 

وقوله: (نضيجا) بالمعجمة وبالجيم أي استوى طبخه. 

رابعها: حديث أبي موسى: 

قوله: (عن بريد) هو بالموحدة والراء مصغرا. 

قوله: (إذا أرهلوا) أي فني زادهمء وأصله من الرمل كأئهم لصقوا بالرمل من 
القلة كما فيل في ظ ذا مترية » [البلد: .]١١‏ 

قوله: (فهم مني وأنا منهم) أي هم متصلون بي؛ وتسمى « من »© هذا الاتصالية 
كقوله: « لست من دد ف وقيل: المراد فعلوا فعلي في هذه المواساة. وقال النووي: معناء 
المبالغة في اماد طريقهما واتفافهما في طاعة اللّه تعالى. وني الحديث فضيلة عظيمة 
للأشعريين قبيلة ابي موسىء وتحديث الرجل كناقبه» وجواز هبة المجهول؛ وفضيلة الإيشار 
والمواساةء واستحباب خلط الزاد في السفر وفي الإقامة أيضاً. والله أعلم 


51 - باب ما كان من خليطين» 
قَإنَهُمَا ب َعَرَاجَعَان َْنَهُمًا بالمنويُة في الصدقَةٍ 

/31 ؟ - حدق محمد بن عبد الله أن الى قالَ: حَدليِي أبي قال: 
حَدَكِي لُمَامَةُ ؛ ْنُ عبد اللّه إن أنس: : أن انساً حَدلَة: : أن آنا بَكْرٍ ه: كحب لَه 
قَرِيصَة الصّدَققٍ اأني فَرَض رَسُولُ الله 88 قال: «ومًا كان من خَلِيطين» 
َإنِهُمَا يتَرَاجََان بَْنهُمَا بالمنويَةٍ ٠‏ رراجع: 144]. 

قوله: (باب ما كان من خليطين فإنهما يراجعان بينهما بالسوية في 
الصدقة) أورد فيه حديث أنس عن أبي بكر في ذلك وهو طرف من حديثئه الطويل في 
الزكاة وتقدم فيه وقيده المصنف في الترجمة بالصدقة لوروده فيهاء لآن التراجع لا 
بين الشريكين في الرقاب. وقال ابن بطال: فقه الباب أن الشريكين إذا خط رأس مالهما 
فالريح ببنهماء فمن أنفق من مال الشركة أكثر ما أنفق صاحبه تراجعا عند القسمة بقدر 
ذلك. لأنه عليه الصلاة والسلا م أمر الخليطين في الغنم بالتراجع بينهما وهما شريكان 
فدل ذلك على أن كل شريكين في معناهما. و: تعقبه ابن المنير بأن التراجم الواقع بين 
الخليطين في الفنم ليس من باب قسمة الريح: وإنا أصله غرم مستهلك, » لأنا نقدر أن من 
م يعط استهلك مال من أعطى إذا أعطى عن حق وجب على غيره؛ وقد قيل إنه يقدر: 
مستلفا من صاحبه؛ واستدل به على أن من قام عن غيره بواجب فله الرجوع عليه وإن لم 


- كتاب الشركة . «- باب قِسْمَة اهنم 


يكن أذن له في القيام عنه قاله ابن المثير أيضاًء وفيه نظر لأن صحته تتوقف على عدم 
الإذن» وهو هنا محتمل» » فلا يتم الاستدلال مع قيام الاحتمال. 


9- باب قِسْمَةٍ الْقَدم 


4 - حَدَلنَا علي بْنْ الْحَكّم الأنصّارِي: حَدَكنا ابو غواتة عن 42 
ميد إن مَسرُوقء عَن عبَاْةَبْنٍ رقاعة أن راع أن خلديج» » عن جد قالَ: كا 
َع النبّ لك بلي الْحليقةء َاصَابَ الناسَ جوع قَاصَابوا إبلاً غنم قَال: 
زا ا ل اتات لزي تكولا وها ونوا لون تر 
النبي فلك بالقُئُور فاكفئت. م قَسَم فَعَدَلَ عَشَرَ” مِنَ اسم يمير قد ينها 
لكا لفل ركذي للم ري 1 ري ليه نهُمْ بِسَهْمٍ 
َحَبسّهُ الله تم قَالَ: «إن لِهَدهِ اليَهَائِم أوابد كَأوَابد الْوخْش» قَمًا 201 
قَاصنَعُوا به هَكَذَاء. َفَالَ جَدي: :نار نحا الْعئوٌ عدا تست تنا 
مُدى اذبح , بِالْقَصّب؟ قَالَ: «ما أنهَرَ الدّمّ وَذْكِرَ امم الله علي كلوه سس 
اسن وَالظَفُنَ وَسَ) حَدَلَكُمْ عَنْ ذّلِك: أنا السنْ فَعَظْمٌ وما الظُُرُ قَمُدَى 
الْحَبَشَة». شر رونك وبيس وروع وك ع موق ورووق ور وغ مو ووكن 
غ 4 هه وانظر في الجهاد والسيرء باب: .١85‏ أخرجه مسلم: 1554]. 

قوله: (باب قسمة الغنم) أي بالعدى أورد فيه رافع بن خديج» وفيه « ثم قسم 
فعدل عشرة ما ا ا تر رن واو الي 

5 - باب الْقرَان في الء / بَيْنَ الششركاء 
حَنَى يتأن أصْحَابَة 

- حَدلنا حلا بْنْيََى: حَدلَا سفيَا: حَدلنا ةن سُحَيِمٍ 
قَال: مَوِعْت ابْنَ عُمَرٌ رَضِيّ الله عَنَهُمًا عَنْهُمَا يَقُول: نَهَى النبي فك ان يقر الرّجُلٌ 

ين الَمْرئيْنٍ ججهيعاً حَنّى يَسْتَأذِن اصْحَابَة. . إراجع: 488 7. أخرجه مسلم: 48 .]٠١‏ 

- حَدَكنَا آبُو الْوَلِيد: حَدَكنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَة قَالَ: كنا بالْمَدِينَة 
قَاصَابتنا سه كان ان البيرٍ يرقا التمْرَ وَكَان ان عَمَرَ َه يَمُر نا َقُولُ: ل 
قروا قن الب ف تهَى عن الإفران, إلا أن يَسْنَاذن الْجُلمْكُمْ أحَاه. 
إراجع: 6468 1. أخرجة مسلم: 109048 0 

قوله: (باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه) كذا في 

جميع النسخء ولعل « حنئ » كان« حون ترف أو سقط سن التزجة بيء إنا لفط 


النهي من أوها أو ٠‏ لا يجوز ؛ قبل « حتى 4. ذكر فيه حدينث ابن عمر في ذلك من 
وجهين» وقد تقدم في المظالم» وياتي الكلام عليه في الأطعمة إن شاء الله تعالى. قال ابن 


بطال: النهي عن القران من حسن الأدب في الأكل عند الجمهور لا على التحريم كما 
قال أهل الظاهرء لأن الذي يوضع للأكل سبيله سبيل المكارمة لا التشاح لاختلاف النامن 
في الأكل؛ لكن إذا استأئر بعضهم بأكثر من بعض لم يحل له ذلك. 


ه- باب تَفْرِيمٍ 0 بقِيِمَةٍ عَدْلَ 


اه عه ممق 


0١‏ - حَدَلنا عِمْرَان إن مَبْسَرَة: حَدكَا عَبْدالوارث: حَدلنا ايوب 
عَنْ ناوه ٠‏ عن ابن عُمَرَ رَضِي الله َنهُمَا قَالَ: ل «مَن اق 
شِقصالَهُ مِن عَبْدِ أؤْ شركاء أؤ قَال: تمييماء وَكَان لَه مَا يلع لَمَهُ بِقِِمَةٍ 


الْعَدْل فَهُوَ عيق» وإلا فَقَد عََقَ مِنْهُ ما عتق ». 


قَال: لا أذري قولة: : عَنَقَ ِنهُ مَا عق قَوْلَ من تافعه ؛ أو في الْحَدِيش عن 
الي فك. وانشفسر: "اهلا ولأوكش مولغ وووبك سجوبل وبووباخ 


«ووباا. أخرجه مسلم: ١15٠١‏ ولي الأهان 278 2]. 


قوم 


- دنا بشو شر بن مُحَمٍّ: أخيرنا عَبْداللّه: أخيّرنَا سهد بْنْ أبي 
ع ع عق فرافر نانس عات هاه عَنَ أبي هُرِئِرَةَ 
غَن الي 8 قَال: , أغقَ شقيصاً من مدلوكه ف لاه في ماه 
قن لمكن ل عن وم الْمملُوك قهمَةَ ذل َم اممشسلعي غَيْرَ م مَتقُوق عَلَيْده. 
(انظر: 4 اهلا /الزولالك. أخرجه مسلم: 6.7 ١ع‏ وفي الأبمان (4 6). واختصره في 
.ول ولي الأعان (7ه و09 )ع. 
قوله: (باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل) قبال ابن بطال: لا 
خلاف بين العلماء أن قسمة العروض وسائر الأمتعة بعد التقويم جائزء وإنما اختلفو ني 
قسمتها بغير تقويم: فأجازه الأكثر إذا كان على سبيل التراضيء ومنعه الشافعي وحجتته 
حديث ابن عمر فيمن أعتق بعض عبده فهو نيص في الرقيق والحق الباقي به. وأورد 
المصنف الحديث المذكور عن ابن عمر وعن أبي هريرة» وسياتي الكلام عليهما جميماً في 
كتاب العتق مستوفى إن شاء اللّه تعالى. 
-١‏ باب هَل يُقْرَعٌ في الْقِسْمَةٍ وَالامتِهَام فيه 
74418 - حَدَنا ابو أعنم: حَدَكنا زكرا قالَ: : سَمِعْتُ غَايِراً يَقُولُ: 
سمغت الماك إن ُشير ررض الله عَنهُها: عن البِيّ ل قال: دمل الْقَائِمِ 
عَلَى حُدُودٍ الله والوَاقِعٍ فيهاء كَمَثلٍ قم اسهمُوا على سَفينة فَاصَاب بَخطهم 
أغلاهًا وتخطهم أمنقلهاء فَكَات الْلينَ في أسفَلهًا إِذا اتقو مِنَ الْمَاءِ مَرُوا عَلَى 
من فَوقَهُمْ َقَلُوا: آأنا عَرَقنا إِي تعنًا رقا وَلَمْنؤدٍ من قوقنَا إن 
َتْرْكُوهُمْ وْمَا رادا هلَكُوا جَوِيعاً ون : دوا عَلَى أيهم م نجَوا ونجَوا 
جَوِيعاً ١‏ والظر: 0345 
قوله: (باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه) الاستهام الاقتراع؛ والمراد 
به هنا بيان الأنصبة في القسمء والضمير يعود على القسم بدلالة القسمة فذكره لأنهما 
معنى» أورد فيه حديث النعمان بن بشير؛ وسياتي الكلام عليه مستوفى في آخر كتاب 
الشهادات إن شاء الله تعالل.. 
/ا- باب شَركةٍ اليم وأهل الْمِيرّاث 
444" - حَدلا عَيدلْعَِيرٍ دن عبد الله الْعَاهرِي الأويْسِي 
إنراهيم أن سَغادِء عن صالح» عَنِ ابن شهّاب: أخبرني غرُوَة: : أنهُ سَألَ عَانِشَةَ 
رَضي الله عَنهَا. 
َكَل لمث حَدكبي يُونْسُ؛ عن ابن شِِهَاب قال: أخبرني عَرْوةٌ ننْ 
الرتثر: نّهُ َال عاش رَضِي الله عَنَْاء عَنْ ول الله تَقالى: < وإن خفدم ان 
لا تَقسيطُوا - إلى - وَرْبَاعَ © [النساء: م. ققالت: يا ال بْنَ أخجي, هِ هي الْييمَةُ 
تَكُون في حَجر وَلهَاء شار في ماله يه مها وَجمَلهَاء قير وَليِهَا ان 
َوه بر أن يفط في صَدافِهاء فَِطِهَا ِل ما يُِْهَا غَْره قَهُوا أذ 
يُنكِحُوهُنَ إلا أن يُفْسِطُوا لَه هوا به أغلى سن مِنَ امداق وَآأمِرُوا 
أن يَنْكِحُوا ما طَاب لَهُمْ مِنَالنسَاءِ واه 1 ١‏ 
قَالَ عُْرَةٌ: فالت عَائِضَةُ: ثُمْ إن النّاسَ استَفتوا رَسُول الله يك بَعْدَ هَذهِ 
القبةِ فَائرَلَ اللله: « وَبَسْْمُونكَ في النساء » إلى قَوْلِهٍ ط وتَرغْمون انا 
تََكِحُوهْْ 4 (الساء: .01١7‏ والذِي ذَكَرَ الله أله يلَى عَليكُمْ في الكتَاب الاي 
الأولى ابي قَالَ فيهّا: « وإن خفهم أنا لا تفْسِطُوا في اليحَامَى فَالْكِحُوا ما 
طاب لَكُمْ مِنَ النسّاء 4 فال عَانِشَةٌ: وَقَوْلُ الله إِي الآبَةٍ الأخرَى: < 


': حدتنا 


ون الا فكخوهن ن 4 يغبي هِي رَغْبَةُ أحَلِكُمْ تمده الي تَكُونُ في 
حَجْرِوء جين تَكُونْ قَإِلة اَل وَالْجَمَال قَنَهُوا أن يَنْكِحُوا ما رَِبُوا فسي مَالِهَا 
وَجَمَالهًا هن يكَامَى النسّاءِ إلا الْقِسْط من أجل رهم عَنهُنْ. زالظر: 1لا 
#الإهو الامو لكو وكروخ لحرو يروث يوازمح الأزوخع 
6 6“ أخرجه مسلم: 7014]. 

قوله: (باب شركة اليتيم وأهل الميراث) الواو بمعنى مع قال ابن بطال: 
اتفقوا عل أنه لا تجوز المشاركة في مال اليتيم إلا إن كان لليتيم في ذلك مصلحة راجحة. 
وأورد المصنف في الباب حديث عائشة في تفسير فوله تعالى: « وإن خفتم أن لا تقسطوا 
في اليتامى » وسيأتي الكلام عليه مستوفى في تفسير سورة النساء إن شاء اللّه تعالى. 
والأويسي المذكور في الإسناد هو عبد العزيز» وإبراهيم هو ابن سعد وصالح هو ابن 
كيسان؛ والإسناد كله مدنيون. وقوله: « وقال الليث حدئني يونس » وصله الطبري في 
تفسيره؛ طريق عبد الله بن صالح عن الليث مقروناً بطريق أبن وهب عن يونس. 

وقوله فيه: (رغبة أحدكم يتيمته) وني رواية الكشميهني « عن يتيمته 6 ولعله 


اصوب. 
8- باب الشركة في الأَرَضِينَ وَغَيِْهَا 

6 - حَدَلنَا عبد الله بْنُ مُحَمّدِ: حَدَكنَا هِشَامٌ: أخبرنا مَعْمَرٌ ؛ عن 
لوي عن أبي سمه عَنْ جاير زمن عبد الله رضي اله عنهُمَا قالَ: إِنْمَا 

جَعَلَ الب يا الشفْعة في كُلْ ما لَمْ يُفْسَمْ َإَِاوَقَمَت الْحْنُوف وَضُرَتٍ 
الاق كلا شفعة. . [راجع: 71711. أخرجه مسلم: ١04‏ بالقطعة الأولع. 

قوله: (باب الشركة في الأرضين وغيرها) أورد فيه حديث جابر ؛ الشفعة في 
كل مالم يقسم ؛ وقد مضى الكلام عليه في كتاب الشفعة» ولراد هنا الإشارة إلى جواز 
قسمة الأرض والدارء وإلى جوازه ذهب الجمهور صغرت الدار أو كبرت؛ واستنى 

بعضهم التي لا ينتفع بها لو قسمت فتمتنع قسمتها. . وهشام في هذه الرواية هو ابن يوسف 
الصنعاني. 

9- باب إِذَا قَسم الشرَكَاءٌ الدُورَ وَغَيْرَهَاء 
ليس لهم رجو ولا شفعة 

55 - حَدَكنَا مُسَّدَدٌ: حَدكنَا عَبْدَالْوَاجِدِ: حَذَلنَا مَغْمَرٌ عَنِ الؤْهْرِي» 
عن أبي سَلْمََ عن جاب إن عبد الله رَضِي الله عنهُما قَال: قسى انب 9 
بالشفْعَةٍ في كُلّ مَالَم يُقْسَم ًا وَققت الْحُنُودُ وَصُرّفِت الطُرّق قلا 
شفعَة. زراجع: 7797. أخرجه مسلم: 1١4‏ بالقطمة الأولى]. 

قوله: (باب إذا فسسم الشركاء الدور وغيرها فليس فم رجوع ولا 
شفعة) أورد فيه حديث جابر المذكورء قال ابن المثير: ترجم بلزوم القسمة؛ وليس في 
الحديث إلا نفي الشفعة» لكن لكونه يلزم من نفيها نفي الرجوع - إذ لو كان للشريك أن 
يرجع لعادت مشاعة- فعادت الشفعة. 

«لؤ-باب الاشيرَالو في ١‏ لذهَب وَالْفِضّة 
وَمَا يث نْ فيه ١‏ ف 

458؟ - حَدَكنَا عَمْرُو بن عَلِي: حَدُنَا أو عَامِيٍ عَنْ عَنْ 
عُنمَان يغبي ازْنّ الأملوَد قَالَ: أخبربي ليما بن أبي مُسلِمٍ فال: سَالْتَ آبَا 
الْمنهَال عن المثرف يدا سد لَقَالَ: ١‏ رت آنا وشربلك لي يبدا يد 
وَتسييَة فجَانا الْبراءُ بن عَازِسم فَسَالناُ فَفَالَ: فَعَلت آنا وشريكي رَبْدُ ُ 
ارقم وَسَالنا الي 8 عَنْ ذَلِك ققَالَ: وا كان بدا شوق رقا كات 


م مم 


نسبيئة فأمرُوة ». رراجع: .7١51 2907٠‏ أخرجه مسلم: 1646 باخملاف). 


قوله: (باب الاشيراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف) قال 
ابن بطال: أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل.ما أخرج صاحيه ثم 
يخلطا ذلك حتى لا يتميز ثم يتصرفا جميعاء إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه. 
وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة» لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من 
أحدهما والدراهم من الآخرء فمئعه الشافعي ومالك في المشهور عنه والكوفيون إلا 
الثوري اف وزاد الشافعي أن لا تختلف الصفة أيضاً كالصحاح والمكسورء وإطلاق 
البخاري الترجمة يشعر مجنوحه إلى قول النوري, وقوله: ٠‏ وما يكدون فيه الصرف » أي 
كالدراهم ا مغشوشة والتبر وغير ذلك. وقد اختلف العلماء في ذلك فقال الأكثر: يصح في 
كل مثلي وهو الأصح عند الشافعية» وقيل يختسص بالنقد المضسروب. وأورد المصنف في 
الباب حديث البراء في الصرف, وقد تقدم في أوائل اليبوع وني باب بيع الورق بالذعب 
نسيئة» وتقدم بعضص الكلام عليه هناك. 

قوله: (حدثنا أبو عاصم) هو النبيل شيخ البخاري» وروى هنا وني عدة مواضع 
عنه بواسطة. 

قوله: (اشيربت أنا وشريك في) لم اقف على اسمه. 

قوله: (شيئاً بسداً يمد ونسيئة) تقدم في أوائل اليبوع بلفظ : كنت أتهر في 
الصرف». 

قوله: (ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه) في روابة كريمة « 
فذروه » بتقديم الذال المعجمة وتخفيف الراء أي اتركوه؛ وفي رواية النسفي ١‏ ردوه ؛ بدون 
الغاء وحذفها في مثل هذا وإثباتها جائزء واستدل به على جواز تفريق الصفقة فيصح 
الصحيح منها ويبطل ما لا يصحء وفيه نظر لاحتمال أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين» 
ويؤيد هذا الاحتمال ما سيأئي في ٠‏ باب الحجرة إلى المدينة » من وجه آخر عن أبي المنهال 

قال: ٠‏ باع شريك في دراهم في السوق نسيئة إلى الموسم ؛ فذكر الحديث» وفيه ٠‏ قدم الي 
فك المدينة ونحن نتبايم هذا البيع فقال: ما كان يدا بيد فليس به بأس» وما كان نسيئة فلا 
يصلح » فعلى هذا فمعنى قوله: « ما كان يدا بيد فخذوه » أي ما وقع لكم فيه التقابض 
في المجلس فهو صحيح فأمضوم وما لم يقع لكم فيه التقابض فليس بصحيح فاتركوه. ولا 
يلزم من ذلك أن يكونا جميعاً في عقد واحد. واللّه اعلم 


- باب مُشَارَكةٍ الدَمَيّ وَالْمُشْرِكِنَ في الْمُرَارَعَةٍ 
586 - حَدلنا مُوسَى بن إِمسْمَاعِلَ: حَدلنَا جوَيْرِيَةُ نْنْ أسْمَاء عن 
نافع عَنْ عبد الله 8ه قال: أغطى رَسُول انه 9 حمر اليُوة, نا نوها 
وَيَرْرَعُوهَا وَلَهُمْ صَطْرٌ مَا يَخْرُجُ ِنها. زراجع: 4886؟9؟. أخرجه مسلم: .)١881١‏ 
قوله: (باب مشاركة الدمي والمشركين في المرارعة) الواو في قوله:« 
به والمشركين » عاطفة وليست بعنى مع؛ والتقدير مشاركة المسلم للذمسي ومشاركة المسلم 
للمشركين. وقد ذكر فيه حديث ابن عمر في إعطاء اليهود خيبر على أن يعملوها مختصراء 
وقد تقدم في المزلزعة» وهو ظاهر في الذمي والحق المشرك به لأنه إذا استأمن صار في معنى 
الذمي» وأشار المصنف إلى ممالفة من خخالف في الجواز كالثوري والليث وأحمد وإسسحاق» 
وبه قال مالك إلا أنه أجازه إذا كان يتصرف بحضرة المسلم؛ وحجتهم خشية أن يدخل في 
مال المسلم ما لا يحل كالريا وثمن المخمر والختزير» واحتج الجمهور بمعاملة الي 8 يهود 
خيبر» وإذا جاز في المزارعة جاز في غيرهاء وبمشروعية أخذ الجزية منهم مع أن في أمواهم 
ما فيها. 
- باب قِمْمَةٍ الْفنم وَالْعَدْل فِيهًا 


٠٠‏ حَدَكَا َيه دن سَعبار: : حَدنا الث عن يِه ان أبسي 
حَبببه عَنْ أبي الْخيْرِ, عَنْ عَفيَة بن عَامِرٍ #: أن رَسُولَ الله وق اغطاهُ غنماً 
يَفْسِمُهَا عَلَى صَحَاَهِ ايا فقي عَُود فذَكَرَهُ ِرَسُولِ الله 8 لَفَالَ: ٠‏ 
طح بوانت ». إراجع: 97*٠٠‏ أخرجه مسلم: 965148). 

قوله: (باب قسم الغدم والعدل فيها) ذكر فيه حديث عقبة بن عامرء وقد 
مضى توجيه إبراده في الشركة في أوائل الوكالة؛ ويأتي الكلام على بقية شرحه في 


:الأضاحي إن شاء الله تعالى. 


ة ١١‏ باب الشركةٍ في الطَقام وَغَيْرهِ 


- باب الشركة في الطََام وَغَيْره 
ويُذكرُ: أن رَجْلاً سَاومَ هيدا قمر آحَرُ قراى عْمَرُ نا لَهُ شركة. 
لل ل رن - حَدنا أمنبغ بن القرَج قَال: عبرتي عبد الله من 


وَهْبٍ قَال: أخيَرَني متعِيكه عَن ذُهْرَةٌ أن مَْيَد عن جَدَه عبد الله بْنِ هِشَاٍ 
ركان قذ ارك ابي للق وتيا به أله زنب بنتا حمَيدٍ إلى رَسُول الله 


قت ققالت: ما رَسُولَ الله بايغ ققَالَ: «هوَ صَفيرٌ ه. فَمْسَحَ رأسَه وَدعَاله. 
وَعَنْ زُهْرَةبْن معاون أل كَان يَحْرُجُ به جَدَهُ عبد الله ْنُ مِشام إِلَى 


السوقء فَيستَرِي الطَّعَامء فياه إن عُمرَ وان الزتئر رضي الله عنهم» 0 
لَه : أشركناء رن لبي فل قاذ دعا كلك برك ليَشركهي قرت 
الرَاحِلَّة كَمَا هِي» نمت بها إلى الْمَنزِل. [الحديث: 716٠01١‏ اتظسر: ٠١‏ لالالع 
والحديث: 0017 ل انظر: للم 

قوله: (باب الشركة في الطعام وغيره) أي في امثليات» والجمهور على صحة 
الشركة في كل ما يتملك؛ والأصح .عند الشافعية اختصاصها بامثلي؛ وسبيل من أراد 
الشركة بالعروض عندهم أن يبيع بعض عرضه المعلوم يبعض عرض الآخر المعلوم وياذن 
له ني التصرفء وفي وجه لا يصح إلا في التقد المضروب كما تقدم؛ ون المالكية تكره 
الشركة في الطعام» والراجح عندهما الجواز. 

قوله: (ويذكر أن رجلاً) م أقف على اسمه. 

قوله: (فرأى عمر) كذا للأكثره وني رواية ابن شبويه ٠‏ فرأى ابن عمر » وعليها 
شرح ابن بطالء والأول أصح فقد رواه سعيد بن منصور من طريق إياس بن معاوية ‏ أن 
عمر أبصر رجلاً يساوم سلعة وعنده رججل ففمزه حتى اشتر تراهاء فرأى عمر أنها شركة » 
وهذا يدل على أنه كان لا يشت ترط للشركة صيغة ويكتفي فيها بالإشارة إذا ظهرت القرينة 
وهو قول مالك» وقال مالك أيضا في السلعة ي تعرض للبيع فيقف من يشتريها للتجارة» 
فإذا اشتراها واحد منهم واستشر كه الآخر لزمه أن يشركه لأنه انتفع بتركه الزيادة عليه» 
ووقع في نسخة الصغاني ما نصه ٠‏ قال أبو عبد الله يعني المصف إذا قال الرجل للرجل 
أشركني فإذا سكت يكون شريكه في النصف »؛ اه وكأنه أخذه من أثر عمر المذكور. 

قوله: (أخيرني سعيد) هو ابن أبي ايوب وثبت في رواية ابن شبويه. 

قوله: (عن زهرة) هو بضم الزاي وعند أبي داود من رواية المقبري عن سعيد 3 
حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد ». 

قوله: (عن جده عبد الله بن هشام) أي ابن زهرة التيمي مسن بني عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة رهط أبي بكر الصديق وهو جد زهرة لآبيه. 

قوله: (وكان قاد أدرك النبي 48) ذكر ابن منده أنه أدرك من حياة الي 3 
ست سنئين» وروى أحمد في مسنده أنه احتلم في زمن رسول الله 4# لكن في إسناده ابن 
لميعة» وحديث الباب يدل على خطا روايته هذه فإن ذهاب أمه به كان في الفتح ووصف 
بالصغر إذ ذاك فإن كان ابن لهيعة ضبطه فيحتمل أنه بلغ في أوائل سن الاحتلام. 

قوله: (وذهبت به أمه زينب بنت “ميد) أي ابن زهير بن الححارث بن أسد بسن 
عبد العزى وهي معدودة في الصحابة وأبوه هشام مات قبل الفتح كافرأ» وقد شهد عبد 
الله بن هشام فتح مصر واختط بها فيما ذكره ابن يونس وغيره وعاش إلى خلافة 
معاوية. 

قوله: (ودعا له) زاد المصنف في الأحكام من وجه آخر 2 عن زهرة » وأخرجه 
الحاكم في « المستدرك © من حديث ابن وهب بتمامه فوهم. 

قوله: (وعن زهرة بن معبد) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (فيلقاه ابن عمر وابن الزبير) قال الإسماعيلي رواه الخلق فلم يذكر 
أحد هذه الزيادة إلى آخرها إلا ابن وهب. قلت: وقد أخرجه المصنف في الدعوات عن 
عبد اللّه بن وهب بهذا الإستاده وكذلك أخرجه أبو نعيم من وجهين عن ابن وهبء 
وقال الإسماعيلي: تفرد به أبن وهب. 

قوله: (فيقولان له أشركنا) هو شاهد الترجمة لكونهما طلبا منه الاشتراك في 
الطعام الذي اشتراه فأجابهما إلى ذلك وهم من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم ما يالف 


ذلك فيكون حجة, وني الحديث مسح رأس الصغير» وترك مبايعة من ل يبشغء والدخول 
في السوق لطلب المعاش؛ وطلب البركة حيث كانتء والرد على من زعم أن السعة من 
الحلال مذمومة؛ وتوفر دواعي الصجابة على إحضار أولادهم عند الي 49 لالتماس 
بركته» وعلم من أعلام نبوته فلك لإجابة دعائه في عبد اللّه بن هشام. 

(تنبيهان): 

أحدهما: وقع في رواية الإسماعيلي ؛ وكان يعني عبد اللّه بن هشام يضحي بالشاة 
الواحدة عن جميع أهله » فعزا بعضى المتأخرين هذه الزيادة للبخاري فأخطا. 

ثانيهما: : وقع في نسخة الصغاني زيادة لم أرها في شيء من النسخ غيرها ولفظه « 
قال أبو عبد الله: : كان عروة البارقي يدخل الوق وققد ربح أربعين الفا ببركة دعوة 
رسول الله لك بالبركة حيث أغطاه ديناراً يشتري به أضحية فاشترى شاتين فباع إحداهما 
بدينار وجاءه بدينار وشاة فبرّك له رسول الله ا 


4- باب الشركة في الرقيق 

503 - حَدَثَنَا مُسَدَدٌ: : حَذا جزفرتة أن شما عن َه عَنِ ابن 

عُمْرَ رضي , الله عنما عن الب فل قَالَ: « مَن عق شرك لَهُ في مَمْلُوكٍ 2 

عا فق كله إنا كان لَهُ َال در كمه يُقَامُ قِيِمَةَ عَذْل ويُغطَى 

شركَاؤهُ حِصتهم حِصهُم وَبُعَلَى سبل الْمَقي .. [راجع: 0 أخرجه مسلم: 1801 
باخييلااف, بم 


لان - حلا نو الما حَدلنَا جَرِيِرٌ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قََادَة عَنِ 


النضر أن أنسء عَنْ شم إن تهبلش عَن أبي هُرئرةَ ه» عن ابي ف قَال: 
من أغتق حيفصاً لَه بي ع كد جو كله راكد لاعن 1ت و 


مَشقُوق عَلَيْهِ .. . [راجع: 754417 أخرجه مسلم: 218٠7‏ وفي الأبمان (04). واختصره في 
1ه ولي اللجان 0ه و#ه). 


قوله: (باب الشركة في الرقيق) أورد فيه حديثي ابن عمر وأبي عريرة ة فيمن 
أعتق شقصاً أي نصيباً من عبده وهو ظاهر فيما ترجم له لآن صحة العتق فرع صحة 
الملك. 
-١‏ باب الاش 0 
وَإِذا أشرك الرجُلٌ الرَجُلَ في هَدْيه بَعْدَمَا أهد 
ك3 ايان - حَاا بو النغمان: حَدنَا حَصَادُ بن زَئَدٍ: أخير 
عَبْدلْملِكِ إن جُرَبْح» عن غَطاءء عن جابرٍ. 
وَعَنْ طَاوْسء عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا قالا: قَيم انبي فك 
وأصنخفة متبح ب بن ذي الحجكةء مُهل بالْحَجَ ل يَخلِطّهُمْ حي قَلَمًا 
قَدِمناء مرا فَجَعَلاهَا عُمْرَة, وآن نَحِلَ إلى نسائناء فَفَشَت في ذَلِكَ القالةُ. 
َال عَطاءً: قَقَالَ جار وح أحَدنًا إلى منى وََكَر يَقْطرٌ ميا قَقَالَ 
جَار كف َم ذلك انب 8ك قَقَمَ حَطِيا قَقَال: «بَلَضِي أن افواماً يَقُولُونَ 
كَذَا وكَذَاء واللّه لان أن وانقى لله مِنْهُمْ وَلَوْ اني ابت من أري ما 
التاتران ها أهديْت» ولول أن مهي الْهَذيَ لأحَلَلْتْ». فَقَامَ سُرَاقَةُ ننْ مَالِكِ 
بن جفشيم» فقال: ا رَسُولَ الله ينا أ للأبد؟ قفَالَ: «لأء بَل لِلأبد ». قالَ: 
وَجَاءَ علو بن أبي طالب َال أحَدهُما: 3 َقُولَ كيك بمَا أهَلْ به رَسُولُ الله 
قلق وَقَالَ الآخر: يك بِحَجَة رول الله ا هامر الب 8 أن قم مَعَلَى 
إخرابه وَاشْركَهُ في الْهَذي .[راجسع: .١86817 29١48‏ أخرجةه مسلم: ١1140‏ 
وكذكل. 


44 - كتاب الرهْن -١‏ باب في الرّفن في الْحَضّر 


قوله: (باب الاشراك في اهدي والبدن) بضم الموحدة وسكون المهملة جمع 
يدنة وهو من الخاص بعد العام. 

قوله: (وإذا أشرك الرجل رجلاً في هديه بعدما أهادى) أي هل يسوم 
ذلك؟ ذكر فيه حديث جابر وابن غباس في حجة ان كه وفيه إهلال علي وفيه ٠‏ فأمره 
أن يقيم على إحرامه وأشركه في اهدي » وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الحج. . وفيه 
بيان أن الشركة وقعت بعدما ساق الني 99 اهدي من المدينة وهي ثلاث وستون بدنةء 
وجاء علي من اليمن إل الى ومعه سبع وثلاثون بدئة فصار جميع ما ساقه الي 8 
من الهدي ماثة بدنة وأشرك علياً معه فيهاء وهذا الا شتراك عحمول على أنه لكا جعل علياً 
شريكاً له في ثواب الهديء لا أنه ملكه له بعد أن جعله هديأء ويجتملٍ أن يكون علي لمأ 
أحضر الذي أحضره معه فراه الي 89 ملكه نصفه مثلاً فصار شريكا فيم وساق الجميسع 
هدياً فصارا شريكين فيه لا في الذي ساقه الي 9 أولاً. 

قوله: (وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول: لبيك بما أهل به 
رسول اللّه 8, وقال الآخر: لبيك بحجة رسول الله 2) تقدم في أوائل الج 
بيان الذي عبر بالعبارة الأولى وهر جابرء وكذا وقع في أبواب العمرة وتعين أن الذي قال: 
« يحجة رسول الله 9 » هو أبن عباسء ومعنى قوله: « بحجة » أي بمثل حجة رسول الله 
ل 

(ننبيه): حديث ابن عباس في هذا من هذا الوجه أغفله لازي فلم يذكره في ترجمة 
طاوس لا في رواية ابن جريج عنه ولا في رواية عطاء عنه بل لم يذكر لواحد منهما رواية 
عن طاوس؛ وكذا صنع الحميدي فلم يذكر طريق طاوس عن ابن عباس هذه لا في المتفق 
ولا في أفراد البخاري؛ لكن بين من 9 مستخرج أبي نعيم » أنه من رواية ابن جريج عن 
طاوس: فإنه أخرجه من ٠‏ مسند أبي يعلى » قال: « حدثنا أبو الرييع حدثنا حماد بن زيد 
عن ابن جريج عن عطاء عن جابر » قال: 9 وحدثنا حماد عن ابن جريج عن طاوس عن 
أبن عباس © ولم أر لابن جريج عن طاوس رواية في غير هذا الموضم؛ وإنما يروي عنه في 
الصحيحين وغيرهما بواسطة؛ ول آر هذا الحديث من رواية طاوس عن ابن عباس في « 
مسند أحمد » مع كبره؛ والذي يظهر لي أن ابن جريج عن طاوس متقطع: فقد قال الأئمة 
إنه لم يسمع من مجاهد ولا من عكرمة وإنما أرسل عنهماء وطاوس من أقرانهما. وإنما 
سمع من عطاء لكونه تأخرت عنهما وفاته نحو عشرين سنة. والله أعلم. 

- باب مَنْ عَدَلَ عَسرة مِنَ الْقَنَم بجَرُور في اله : 

- لقا مح أعرئ وكيخ. عن مياه عن ب عن بي 

أن رغد عَنْ جد رافع أن حلب طله قالَ: كنا مع البِيّ ا بي الْحلقَةٍ 
من يها فاصنا عنما وإلاء عل الم الوا يها اقنور َجاءَ وول الله 
48 فَامَرَ بها قاكفتت» كم عَدَلَ عَظْر' ع عطرةً مِنَ لقم ِجزُورء لم إن وا ند ولس 
في اقم إلا يل سيره َم جل لحيس بِسَهْمه فَقَالَ وَسُولُ الله ك: 0 
إن لَه لايم أواي كاواباو الوح خش قَمَا غَلَيكُمْ مِنهَا فَاصْتْمُو نَعُوا به هَكَذَا .٠‏ 
قَالَ: قَالَ جَدّي: يَا رَسُولَ الله ْنَا الا تَلقى العو شد ويس 
مَعَنَا مُدُى» فذح بالقصّب؟ فقال: واغجل» أو: أرْني» ما انق نَهَرَ الدْمَّ وَذكِرَ 

من اله ع كلا يس الس والشفرَ»وَسَاحَدكُكُمْ عن نْ قَلِكَ: أنَا السّن 
09 واما لظف فَمُدَى الْحَبَّنَةٍ ». [راجع: 444 ؟. أخرجه فسلم: 1954]. 

قوله: (باب من عدل عشرة من الغدم يجزور) بفتح الجيم وضم الزاي أي 
بعير (في القسسم) بفتح القاف. ذكر فيه حديث رافع في ذلك» وقد تقدم قريساً وأنه بأتي 
الكلام عليه في الذبائح إن شاء اللّه تعالى. . ومحمد شيخ البخاري في هذا الحديث لم بنسب 
في أكثر الروايات» ووقع في رواية ابن شبويه © حدئنا محمد بن سلام ». واللّه اعلم. 

(خائهة): اشتمل كتاب الشركة من الأحاديث المرفوعة على سبعة وعشرين حديثاء 
وللعلق منها واحد والبقية موصولة: المكرر منها فيه وفيما مضى ثلائة عشر حديفاً 
والخالص أريعة عشرء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث النعمان ٠‏ مثل القائم على 


حدود الله » وحديثي عبد الله بن هشام وحديثي عبد الله بن عمر وعبد اللّه الزبير في 
قصته وحديث ابن عباس الأخير. وفيه من الآثار أثر واحد. والله أعلم. 


-١‏ باب في الرهْنٍ في الْحَضَرٍ 
وقوه تَعَالَى: < وإلا كحم على سَقرٍ وم تَجئُوا كا ره هُنْ مَفْيُوضَةٌ » 
اليقرة: 688. [ه فَرهُنٌ » قراعةٌ إبن كثير وأبي عمرو من السبعة] 


4 - حَدَلَا مُسْلِمُ أن إنراهيم: حَدَكَا هِشَام: حَدنَا لَنَادَةُ عن 
أنس #5 قال: ك2 هه بدي رجا زرف © 


اس # 


بر هر وهل متِحَقِ وكقَذ سيط يَقُول: هما أصبح لآل مُحَمدٍ 48 إلا 
صَاعٌ ولا أفسى, وإنُْ ع نات ». [راجع: تمل 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في الرهن في الحضرء وقول الله 
عز وجل ا فرهن مقبوض #) كذا لأبي ذرء ولغيره 0 باب © بدل « كتاب 6 ولابن 
شبويه 3 باب شبويه ‏ باب ما جاء » وكلهم ذكروا الآية من أولها. والرهن بفتح أوله 
وسكون الهاء: في اللغة الاحتباس من قوم رهن الشيء إذا دام وثبت» ومنه: ( كل نفس 
بما كسبت رهينة © [المدثر: 14]. وفي الشرع: جعل مال وثيقة على دين. ويطلق أيضاً 
على العين المرهونة تسمية للمفعول باسم المصدر. وأما الرهن بضمتسين فالجمع؛ ويجمع 
أيضاً على رهان بكسر الراء ككتب وكتاب» وقرئ بهما. وقوله « في الحضر ؛ إشسارة إلى 
إن التقييد بالسفر في الآية خرج للغالب فلا مفهوم له لدلالة الحديث على مشروعيته في 
الحضر كما سأذكره وهر قول الجمهور: واحتجوا له من حييث المعنى بأن الرهن شرع 
توثقة على الدين لقوله تعالى: « فإن أمن بعضكم بعضاً © [البقرة: 181] فإنه يشير إلى 
أن المراد بالرهن الاستيثاق؛ وإنما قيده بالسفر لأنه مظنة فقد الككاتب فاخرجه مرج 
الغالب» وخالف في ذلك مجاهد والضحاك فيما ثقله الطبري عنهما فقالا: لا يشرع إلا في 
السفر حيث لا يوجد الكاتبء وبه قال داود وأهل الظاهرء وقال ابن حزم: إن شرط 
المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له ذلك» وإن تبرع به الراهن جازء وحسل حديث الباب 
على ذلك. وقد أشار البخاري إلى ما ورد في بعض طرقه كعادته» وقد تقدم الحديمث في * 
باب شراء الي فلك بالنسيثة ؛ في أوائل البيوع من هذا الوجه بلفظ « ولقد رهن درعما له 
بالمدينة عند يهودي » وعرف بذلك الرد على من اعترض بأنه ليس في الآبة والحديث 


تعرض للرهن في الحضر. 
قوله: (حدثنا مسلم بن إبراهيم) تقدم في أوائل الببوع مقرونا بإسناد آخره 
وسافه هناك على لفظه وهنا على لفظ مسلم بن إبراهيم. 


قوله: (ولقد رهن درعه) هو معطوف على شيء محذوف بينه أحد من طريق 
أبان العطار عن قتادة عن أنس ‏ أن يهوديا دعا رسول الله © فاجابه » والدرع بكسر 
المهملة يذكر ويؤنث. 

قوله: : (بشعير) وقع في في أوائل البيرع من هذا الوجه بلفظ ١‏ ولقد رهن الي 88 
درعاً له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرأ لأهله » وهفا البهودي هو أبو الشحم؛ بينه 
الشافمي ثم الببهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه 9 أن الي ل رهن درعاً له عند 
أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر في شعير » انتهى؛ وأبو الشحم بفتح المعجمة 
وسكون المهملة اسمه كنيته» وظفر بفتح الظاء والفاء بطن من الأوس وكان حليفا لهم؛ 
وضبطه بعض التأخرين بهمزة موحدة ممدودة ومكسورة اسم الفاعل من الإباء؛ وكأنه 
للمصنف من حديث عائشة في العهاد وأواخر المغازي. وكذلك رواء أحمد وابن ملجه 
والطبراني وغيرهم من طريق عكرمة عن ابن عباس وأخرجه الترمذي والنسائي من هذا 
الوجه فقالا: « بعشرين © ولعله كان دون الثلاثين فجبر الكسر تارة وآلغي أخرى» ووقع 
لابن حبان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس أن قيمة الطعام كانت ديتاراً وزاد امد من 
طريق شيبان الآنية في آخره « فما وجد ما يَفتَكّها به حتى مات ©. 


5901-1[ 41 - كس رض اسغطيضيه ‏ |[ [ع900[ | 


قوله: (ومشيت إلى النبي فك بنيز شعير وإهالة مستخة) والإهالة بكسر 
الهمزة وتخفيف الهاء ما أذيب من الشحم والألية» وقيل هو كل دسم جامد؛ وقيل ما 
يؤتدم به من الأدهان» 

وقوله: : (صدخة) بفتح المهملة وكسر النون يعدها معجمة مفتوحة أي المتغيرة 
الريح» ويقال فيها بالزاي أيضاً. ووقع لأحمد من طريق شيبان عن قتادة عن أنس: ٠‏ لقد 
دعي ني الله ا ذات يوم على خبز شعير وإهالة سنخة » فكان اليهودي دما الني 89 
على لسان أنس فلهذا قال: « مشيت إليه » مخلاف ما يقتضيه ظاهره أنه أحضر ذلك إليه. 

قوله: (ولقد سمعته) فاعل « سمعت ؟ أنس والضمير لني فلك وهو فاعل يقؤل» 
وجزم الكرماني بأنه أنس وفاعل سمعت قتادةء وقد أشرت إلى الرد عليه في أوائل البيوع. 
وقد أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق شيبان المذكورة بلفظ « ولقد سمعت رمول الله 
قل يقول: والذي نفس محمد بيده » فذكر الحديث لفظ ابن ماجه وساقه أحمد بتمامه. 

قوله: (ما أصبح لآل محمد إلا ضاع ولا أمسى) كذا للجميع. وكذا ذكره 
الحميدي في « الجمع 4 وأخرجه أبو نعيم في المستخرج » من طريق الكجي عن مسلم 
بن إبراهيم شيخ البخاري فيه بلفظ ه ما أصبح لآل محمد ولا أمسى إلا صاع » وخولف 
مسلم بن إبراهيم في ذلك فأخعرجه أنمد عن أبي عامر والإسماعيلي من طريقه والترمني 
من طريق ابن أبي عدي ومعاذ بن هشام والنسائي من طريق هشام بلفظ ١‏ ما أمسى في آل 
محمد صاع من تمر ولا ضناع من حب »© وتقدم من وجه آخر في أوائل البيوع بلفظ « بر » 
بدل تمر. 

قوله: (وانهم لتسعة أبيات) في رواية للذكررين ن 3 وإن عنده يومئذ لتسع نسوة » 
وسياني سياق أسمائهن في كتاب المناقب إن شاء اللّه تعالى. ومناسبة ذكر أنس هذا القدر 
مع ما قبله الإشارة إلى سبب قوله 8# هذا وأنه م يقله متضجراً ولا شاكياً معاذ اللّه من 
ذلك وإما قاله معتذرا عن إجابته دعوة اليهودي ولرهنه عنده درعه؛ ولعل هذا هو الحامل 
للذي زعم بأن قائل ذلك هو أنس فرلراً من أن يظن أن الي فك قال ذلك بمعنى التضجر 
والله أعلم. .وني الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق نحريم عين المتعامل فيه وعدم 
الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم؛ واستنبط منه جواز معاملة من أكثرٍ ماله 
حرام. . وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حريياء وفيه 
ثبوت أملاك أهل الذمة في أبديهم وجواز الشراه بالشمن المؤجل واتماذ الدروع والعدد 
وغيرها من آلات الحرب وأنه غير قادح في التوكل: وأن قنية آلة لسرب لا تدل غلى 
تحبيسها قاله ابن امنيرء وأن أكثر قوت ذلك العصر الشعير قاله الداودي» وأن القول ول 
المرتهن في قيمة المرهون مع بينه حكاه ابن التين. : وفيه ما كان عليه الي فل من التواضع 
والزهد في الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليهاء والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخخار 
حتى احتاج إلى رهن درعه؛ والصبر على نصيق العيش والقناعة باليسيرء وفضيلة لأزواجه 
لصبرهن معه على ذلك؛ وفيه غير ذلك ما مضى ويأني. قال العلماء: الحكمة في عدوله 
فنا عن معاملة مباسير الصحابة إلى معاملة اليهود [سا ليان البمواز أو لأنهم لم يكن 
عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم أو * خشي أنهم لا يأخذون منه ثمناً أو 
عوضا فلم يرد التضيبق عليهم, فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك 
وأكثر منه» فلعله لم يطلعهم على ذلك وانما أطلع عليه من لم يكن فوصراً به ممن نقل ذلك. 
واللّه أعلم. 


وممصم 


"- باب من رَهَن وِرْعَهُ 

8 - حَدلنَا مُسَدَدٌ: حَدنَا عَبْدْوَاجِدٍ: حَدنَا الأَغمَشُ قَال: 
ذا كرا عند إنراهم الرّهنَ وَالِْلَ في المكلفى قَقَالَ را هم: حَدنَا الأممُوفٌ 
عن عَاِشَةَ رَضِي الله عَنها: نا لبي فقا اشترى ين مودي طَعاماً إلى الله 
وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. . إراجع: 7١54‏ أخرجه مسلم: 1517]. 

قوله: (بااب من رهن درعه) ذكر فيه حديث الأعمش (قال تذاكرنا عدد 
إبراهيم) هو النخعي (الرهن والقبيل) يفتح القاف وكسر الموحدة أي الكفيل وزناً 
ومعنى. 

قوله: (اشارى هن يهودي) تقدم التعريف به في الباب الذي قيله. 

قوله: (طعاما إلى أجل) تقدم جنسه في الباب الذي قبله؛ وأما الأجل تفي 
صحيح أبن بان من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش أنه سئة. 


قوله: (ورهنه درعه) تقدم في أوائل الببرع» طريق عبد الواحد عن الأعمش 
بلفظ ١‏ ورهنه درعا من حديد » واستدل به على جواز بيع السلاح من الكافر وسيذكر في 
الذي بعده. ووقع في أواخ لفازي من طريق اثوري عن الأعمش بلفظ توفي رصول 
الله 9 ودرعه مرهونة » وفي حديث أنس عند أحمد : فيما وجد ما يفتكا به » وفيه دليل 
على أن المراد بقوله 9 في حديث أبي هريرة ‏ نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه © 
قيل: هذا محله في غير نفس الأنبياء فإنها لا تكون معلقة بدين فهي خصوصية؛ وهو 
حديث صححه ابن حبان وغيره ؛ من لم يترك عند صاحب الدين ما يحصل له به الوفاء ل 
وإليه جنح الماوردي؛ وذكر ابن الطلاع في ١‏ الأقضية النبوية » أن أبا بكر فتك الني قل 
لكن روى ابن سعد عن جابر 9 أن أبا بكر قضى عدات الي فلك وأن علياً قضى ديونه » 
وروى إسحاق بن راهويه في مسنده عن الشعي مرسلاً أن أبا بكر افتك الدرع وسلمها 
لعلي بن أبي طالب » وأما من أجاب بأنه فلك افتكها قبل موئه فمعارض محديث عائشة 
رضي الله عنها. 

و باب رهن السلاح ش 

٠‏ - حَدننَا عَلِي إن عَبالله: حَدكنا سُفَيَانُ: قَالَ عَمْرُو: سَحِفْتُ 
جَابرَ إن عبد الله رضي الله عَنْهُمَا بقُول: 2 5 بن 
ل شرف فَإهُ قد آذ الله وَرَسُولهُ اك ». قا م مُحَمْدُ بْنْ مَسْلَمَة: : أناء قآناةُ 
فَقَالَ: أرَدنًا ان لقنا سنا أو ومين قََالَ: ا يت قأأوا: كيف كيف 
َرْهَنكَ نِسَاءناء وأنتَ أجملن الْعَربي؟ قَال: فَارم هنوني أبْناء كي قَالوا: كيف 
رْهَئكَ ْنَا فَيُسَبْ أحَدُهَي قال :رمِنَ يوسي أؤ وسقي هَذَا عاو عليناء 
وَلكِنا َرْهْئكَ اللأمَةً - قَالَ سفَاكُ: بعد يعي السّلاحَ - - فَوَعَدَهُ أن ييه فَتلُوة 
لوَاتوًا لبي ف لَأحبرُوة. وطر: :وس مغل لسسع ل لاصو ع" أخرجه مسلم: 


8 بزيادقع, 


قوله: (باب رهن السلاح) قال ابن المنير: إنما ترجم لرهن السلاح بعد رهن 
الدرع لآن الدرع ليست بسلاح حقيقة وإنما هي آلة يتقى بها السلاح؛ وهذا قال بعضهم: 
لا تجوز تحليتهاء وإن قلنا بجواز تحلية السلاح كالسيف. 

قوله: : (اللأمة) بلام مشددة وهمزة ساكنة قد فسرها سفيان الراوي بالسلاح» 
وسيأئي الكلام على هذا الحديث مستوفى في قصة كعب بن الأشرف من المغفازي. قال 
ابن بطال: : ليس في قولهم 7 نرهنك اللأمة » دلالة على جواز رهن السلاح؛ وإنما كان ذلك 
من معاريض الكلام المباحة في الحرب وغيره» وقال ابن التين: ليس فيه ما بوب له لأنهسم 
م يقصدوا إلا الخديعة» وإنما يؤخذ جواز رهن السلاح من الحديث الذي قبله» قال: وإفا 
يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق» وكان لكعب عهد ولكنه تكث ما 
عاهد عليه من أنه لا بعين على الي لك فانتقض عهده بذلك» وقد اعلن 49 بأنه آذى 
الله ورسوله» وأجيب بأنه لوثم يكن معتاداً عندهم رهن السلاح عند أهل العهد لما 
عرضوا عليه؛ إذ لو عرضوا عليه مالم تجر به عادتهم لاستراب بهم وفاتهم ما أرادوا من 
مكيدته» فلما كانوا بصدد المخادعة له أوهموه بأنهم يفعلون ما يجوز هم عتدهم فعله. 
ووافقهم على ذلك لما عهده من صدقهم فتمت المكيدة بذلك» وأما كون عهده اتتقض 
فهر في نفس الأمر لكنه ما أعلن ذلك ولا أعلنوا له به وإنما وقعت امحاورة بينهم على ما 

يقتضيه ظاهر الحال وهذا كاف في المطابقة. وقال السهيلي: في فوله: ‏ من لكعب بسن 
الأشرف ؛ جواز قتل من سب رسول اللّه 9 ولو كان ذا عهد خلافاً لأبي حنيفة» كذا 
قال وليس متفقاً عليه عند الحنفية. واللّه أغلم 


؛- باب الزن مَركُوب وَمَخْلُوبٌ 


كال مُفِيرَكُ عن إنزاهيم: تركب العالةٌ بقَئرِ عله وتحْلَبْ بِقَذرٍ 
عَلَفِهَ وَالرهنْ مثلة. 

ليل - حَدكا آنو لعيم: حَدلنا رَكْرِيَاك عَنْ عَايِرِ عَنْ أبي هْرَيْرَة 
في ضيه عن الي ل أله كان يَقُولُ: ارهن يركب تفقو وير ب كبن الث 


ممم 


إِذَّا كان مَرهُوناً ه. لانظر: 117و لالم 


44 - كتاب الرّهْن ه- باب الرّفن عِند اليَهُود وَغَْرهِمْ 


لين ا لس 
الشغيي» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذاه قَال: َالَ رَسُولُ الله #8: «الظهِرٌ يركب بنَفم 
إِذَا كان مَرْهُواء لبن الثر يُتْرَبْ بَشَقَعه إِذَا كات مَرْهُونَء وَعَلَى الي يحب 
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ب الَفقَة ». رراجع: ١1961ع.‏ 


َه (باب الرهن مركوب ومحلوب) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الحاكم 
وصححه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا قال الحاكم: لم 
يخرجاءء لأن سفيان وغيره وقفوه على الأعمش اتتهى. وقد ذكر الدارقطني الاختلاف 
على الأعمش وغيره» ورجح الموقوف وبه جزم الترمذي؛ وهو مساو لحديث الباب من 
حيث المعنى وفي حديث الباب زيادة. 

قوله: (وقال مغيرة) أي ابن مقسم (عن إبراهيم) أي النخعي (تركب الضالة 
بقدر علفها وتحلب بقدر علفها) وقع في رواية الكشميهني : بقدر عملها » والأول 
أصوب. وهذا الآثر وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة به. 

قوله: (والرهن مثله) أي ني الحكم المذكور» وقد وصله سعيد بن منصور 
بالإسناد المذكور ولفظه ٠‏ الدابة إذا كانت مرهونة تركب بقدر علفهاء وإذا كان لما لين 
يشرب منه بقدر علفها » ورواه حماد بن سلمة في جامعه عن حماد بن أبي سليمان عن 
إبراهيم بأوضح من هذا ولفظه ١‏ إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر من علفهاء 
فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ريا ». 

قوله: (حدثنا زكريا) هو ابن أبي زائدة. 

قوله: (عن عامر) هو الشعي؛ ولأحمد عن يحسى القطان عن زكريا 0 حدثني عامر» 
وليس للشعبي عن أبي هريرة في البخاري سوى هذا الحديث وآخر ني تفسير الزمر وعلق 
له ثالث في التكاح. 

قوله: (الرهن يركب بنفقته) كنا للجميع يضم أول يركب على البنساء 
للمجهول؛ وكذلك « يشرب ؛ وهو بر بمعنى الأمرء لكن ل يتعين فيه المأمورء والمراد 
بالرهن المرهون» وقد أوضحه في الطريق الثانية حيث قال: « الظهر يركب بنفقته إذا كان 
مرهونا ». 

قوله: (الدر) بفتح المهملة وتشديد الراء مصدر معنى الدارّة أي ذات الضرع» 
وقوله: « لين الدر » هو من إضافة الشيء إلى نفسه وهو كقوله تعالى: ! وحب 
الحصيد» [ق: 9]. 

قوله ني الرواية الثانية: (وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) أي كانتا من كانه 
هذا ظاهر الحديث» وفيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتضاع بالرهن إذا قام مصلحته 
ولو م يأذن له المالك. وهو قول أحمد وإسحاق. وطائفة قالوا: يتفع المرتهن من الرهن 
بالركوب والحلب بقدر التفقة ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث؛ وأما دعوى الإجمال فيه 
فقد دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق» وهذا يختص بالمرتهن لأن الحديسث 
وإن كان محملاً لكنه يختص بالمرتهن لآن انتضاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقينه لا 
لكونه متفقاً عليه بخلاف المرتهن؛ وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا يتفع من المرهون 
بشيء» وتأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين: : أحدهما التجويز 
لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه» والثاني تضمينه ذلك بالتفقة لا بالقيمة. قال ابسن 
عبد البر: هذا المدديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في 
صحتهاء ويدل على نسخه حديث ابن عمر الماضي في أبواب المظالم : لا تحلب ماشية 
امرىء بغير إذنه © انتهى» وقال الشافعي: يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم 
يمنع الراهن من درها وظهرها فهي محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل الرهن؛ واعترضه 
الطحاوي بما روا هشيم عن زكريا في هذا الحديث ولفظه ‏ إذا كانت الدابة مرهونة فعلى 
المرتهن علفها » الحديث. قال فتعين أن المراد المرتهن لا الراهن» نم أجاب عن الحديث 
بأنه حمول على أنه كان قبل تحريم الربا فيما حرم الرباء حرم أشكاله من بيع اللبن في 
الضرع وقرض كل منفعة تجر رباء قال: فارتفع بتحريم الربا ما أبيح في هذا للمرتهن» 
وتعقب بأن النسخ لا به يغبت بالاحتمال. والتاريخ في هذا متعذر؛ والجمع بين الأحاديث 
مكن؛ وطريق هشيم المذكور زعم ابن حزم أن إسماعيل بن سام الصائغ تفرد عن هشيم 
بالزيادة وأنها من تخليطه» وتعقب بأن أحمد رواها في مسنده عن هشيمء وكذلك أخرجه 
الدارقطني من طريق زياد بن أيوب عن هشيم وقد ذهب الأوزاعي والليث وأبو ثور إلى 
حمله على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق على 
الحيوان حفظاً لحياته ولإبقاء المالية فيه وجعل له في مقابلة نفقتنه الانتضاع بالركوب أو 


يشرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه» وهي من جملة مسائل 
الظفر. وقيل: إن الحتكمة في العدول عن اللين إلى ادر الإشارة إلى أن المرتهن إذا حلب 
0 جاز ل لآن الدر يتج من العين بخلاف ما إذا كان اللن في إناء مثا ورهته فإنه لا يمموز 
للمرتهن أن يأخذ منه شيئاً أصلاء كذا قالء واحتج الموفق في المغني بأن نفقة الحيوان واجبة 
وللمرتهن فيه حق وقد أمكن استيفاء حقه من نماء الرهن والثيابة عن امالك فيما وجب 
عليه واستيفاء ذلك من منافعه فجاز ذلك كما يجوز للمرأة أخذ مؤوتتها من مال زوجها 
عند امتناعه بغير إذنه والنيابة عنه في الإنفاق عليها ليها. واللّه أعلم 


ه- باب الرهْنِ عِندَ اليَهُودٍ وَغَيْرِهِمْ 


01" - حَدلنا قُييَهُ: حَدكَا جَرِير عن الأغمش. عَنْ إِنراهِِم عَن 
لأسو عَن عَاِسَة رضي اللَّه عه فالسم: اترَى رَسُولُ الله 8 دن فرذي 
طَعَاماء وَرَهَتَهُ دِرْعَه. [راجع: لاحل . أخترجه مسلم: *وللل). 

قوله: (باب الرهن عدد اليهود وغيرهم) ذكر فيه حديث عائشة التقدم قريب 
وغرضه جوز معاملة غير ا مسلمين وقد تقدم البحث فيه قريبا. 

5- باب إذَا اختلف الرَّاهِنُ وَالْمرتَهِنْ وتخوة 
اليه علَى الْمُدعِي والْيمِينُ عَلَى الْمُدعَى عَلَيْه 

ع4ؤزه؟ - حَدتنا خلادُ بن يحو يَحبَى: حَدَكنَا نافِعُ بْنْ عُمَرَ ره عن ابن أبي 
مُلَيْكَةَ قَال: نا إى ان .فكب ذإ ال 4 قعتى: ل يي 
عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْه. روك أووع*. أخرجه مسلم: .]31711١‏ 

هه 7015 - حَدلَا َه بن سعِيد: حَدلنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ 

عَنْ ابي وال قَال: َال عبد الله ظه: «مَنْ حَلّفَ عَلَى يَِين يَسْعَحِق بها مَالاء 
َيه جر أ اله َوه تيان ». م آنل الله مييق فلِك: ١‏ 
إن اللبينَ يرون بعد الله وآئمَاهمْ سا قليلاً 4 قثا إلى: 8 ب يم » 
آل عمران: : 007 كم إن الأطقث بسن ّدس حرج نا قََالَ: ما ؛آبو 
عَبدالرحْمَن؟ قَال: : فَحَدََاهُ قَالَ: فَفَالَ: صَّدَقَ لَفِي [واللم تزلتء كانت 

تفي ون َل مصُومة ل بر فاصنا إلى زول الله فقا َال وَسُول 
الله 9: «شاهِداك أ وين ». قلت: نه إذا يِف ولا يتالي» قال رَسُولُ 
الله 8 :من حل على ين سج بها مال ٠‏ وَهُوَ يها اجر لي الله وَهُوَ 
عَلَيْهِ غَصْبَانُ » .نم نَل اله صيمق له كم افترا هايو لآب < إن اليين 
3< يَشترُون بعَهد الله وَآنمَاِهِمْ نَأ فيلا 4 إلى: < وكَهُمْ غَذَابْ ليم 4. زال 
عمران: /ا/ا]. [راجع: لال وانظر في الديات» باب: 7 1 . أخرجة مسلم: 14 .]١‏ 

قوله: (باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه) سياني ذكر تعريف المدعي والمدعى عليه في كتاب 
الشهادات إن شاء الله تعالى والخص ما قيل فيه أن المدعي من إذا ترك ثرا ك أن المدعي 
عليه خلافه ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث ابن عباس. 

قوله: (كتبت إلى ابن عياس) حذف المفعول وقد ذكره في تفسير آل عمران. 

قوله: (فكتب إل أن النبي 49) يجوز فتح همزة إن وكسرهاء وسياتي الكلام 
على هذا الحديث في كتاب الشهادات. وأراد المصنف منه الحمل على عمومه خلافا لمن 
قال إن القول في الرهن قول المرتهن مالم يجاوز قدر الرهن, لآن الرهن كالشاهد 
للمرتهن» قال ابن التين: جنح البخاري إلى أن الرهن لا يكون شاهداً. 

الثاتي والغالث: حديثا عبد الله بن مسعود والأضعث؛ وقد تقدما قريباً في 
كتاب الشرب» وأراد من إبرادهما قوله 49 للاشعث ث ة شاهداك أو بينه » فإن فيه دليلاً لها 
ترجم به من أن البينة على الملدعي؛ ولعله أشار في الترجمة إلى ما ورد في يعض طرق 
حديث ابن عباس بلفظ الترجمة» وهو عند البيهقي وغيره كما سيأتي بيانه وكأنه لما لم يكن 
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على شرطه ترجم به وأورد ما يدل عليه ما تب ثبت على شرطه. والله أعلم. 

(خاتمة): اشتمل كتاب الرهن من الأحاديث المرفوعة على تسعة أحاديث 
موصولة؛ المكرر منها فيه وفيما مضى ستة والخدالص ثلائة؛ وافقه مسلم على تخريجها 
سوئى حديث أبي هريرة. وفيه من الآثار أثران عن إبراهيم النخعي. والله أعلم. 


-١‏ بَابُ في الْعنق وَقَضلِه 
وَقَولِهِ تعاَى: « فرق أزْإِطْعَامٌ في يَْمٍ ِي مَسْفَِةٍ. تتيماً ذا 
زالبلد: ١#‏ قلع 


مَقرْئَةٍ 4 


توديم» 


7 - حَدَكنا أحْمَدُ بْنْ يُونْس: حَدلنَا عَاصِم بن مُحَمَّدٍ قَال: حَدكّيِي 


وَافِدُ بْنُ مُحَمَّدِ قَال: حلي مهي ابن مَرْجَانَةً» صَاحِب عَلِي أن حُسَيْنِ ؛قَال: 
َال لي آنو هُرئْرة #: َال لبي فل «أيمَا رَجُلِ ادق ارا َأمُسْلِم تقد 


الله بك غطو بن غطنوا نه نَ اارء. 

قَالَ سَعِيدُ بْنْ مَرْجَانة: قا نطَلَفْتْ به إلى عَلِيّ بن حُسَيْنِ فَعَمَدَ عَلِيّ بن 
خسن رضي الله عَنْهُما إلى عب هه لق أغطاة به عبد الله بنْ تر عَشرَة 
آلافي دِرْهَمٍ أو الف دنار قَاطتقة. [الظر: ©3651/1. أخرجه مسلم: 8:5(]. 

قوله: (يسم الله الرحمن الرحيم. في العدق وفضله) كذا للأكثر زاد ابن 
شبويه بعد البسملة ٠‏ باب ؛, وزاد المستملي قبل البسملة « كتاب العثسق » ولم يقل باب. 
وأئبتهما النسفي. والعتق يكسر المهملة إزالة الملك. يقال عتق يعتق عتقاً بكسر أوله ويفتح 
وعتاقاً وعتاقة» قال الأزهري: وهو مشتق من قوطهم عتق الفرس إذا سبق وعتق الفرخ إذا 
طار لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء. 

قوله: (وقول الله تعالى: «( فك رقبة #) ساق إلى قوله: « مقربة 4 ووقع في 
رواية أبي ذر « أو أطعم » ولغيره « أو إطعام » وهما قراءتان مشهورتان, والمراد يفك 
الرقبة تخليص الشخص من الرق من تسمية الشيء باسم بعضه. وإنما خحصت بالذكر 
إشارة إلى أن حكم السيد عليه كالغل في رقبته فإذا أعنق فك الغل من عنقه. وجاء في 
حديث صحيح ١‏ أن فك الرقبة متخنص من أعان في عتقها حنى تعتق » رواه أحمد وابن 
حبان والحاكم من حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله فك: « أعتق النسمة وفك 
الرقبة. قيل يا رسول الله أليستا واحدة؟ قال: لاء إن عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك 
الرقبة أن تعين في عتقها » وهو في أثناء حديث طويل أخرج الترمذي بعضه وصححه وإذا 
ثبت الفضل في الإعانة على العتق ثبت الفضل في التفرد بالعتق من باب الأولى. 

قوله: (حدثنا واقد بن محمد) أي ابن زيد بن عبد اللّه بن عمر أخو عاصم 

الذي روى عنه» ويذلك صرح الإسماعيلي من طريق معاذ العنبري عن عاصم بن محمد 

عن أخيه واقد. 

قوله: (حدئني سعيد بن هرجانة) بفتح اليم وسكون الراء بعدها جيم وهي 
أمه؛ واسم أبيه عبد الله ويكنى سعيد أبا عثمان. 

وقوله: (صاحب علي بن الحسين) أي ز زين العابدين بن الحسين بن علي بن 
أبي طالبء وكان منقطعاً إليه فعرف بصحبتهء ووهم من زعم أنه سعيد بن يسار أبو 
الحباب فإنه غيره عند الجمهورء وليس .لسعيد بن مرجانة في البخاري غير هذا الحديث» 
وقد ذكره ابن حبان في التابعين وأثبت روايته عن أبي هريرة» ثم غفل فذكره في أتباع 
التابعين وقال لم يسمع من أبي هريرة اه. وقد قال هنا: ‏ قال لي أبوهريرة » ووقع 
التصريح بسماعه منه عند مسلم والنسائي وغيرهما فانتفى ما زعمه ابن حبان. 

قوله: (أيما رجل) في رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن عاصم بن 


- كناب الْعِنق »باب أي الرقاب افطل 


محمد ١‏ أيما مسلم » ووقع تقييده بذلك في رواية مسلم والنسائي من طريق إسماعيل بن 
أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة. 

قوله: (عضواً من النار) في روأية مسلم : عضواً منه من النار» وله من رواية 
علي بن الحسين عن سعيد بن مرجانة وستائي مختصرة للمصنف في كفارات الأيمان ٠‏ 
أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه » ولد من 
حديث كعب بن مرة « وأبًا امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار 
عظمين منهما بعظم؛ وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار ؛ 
إسناده صحيح: ومثله للترمذي من حديث أبي أمامة؛ وللطبراني من حديث عبد الرعن 
بن عرف ورجاله ثقات. 

قوله: (قال سعيد بن مرجانة) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (فانطلقت به) أي بالحديث» الع ال 
الحديث من أبي هريرة فذكرته لغلي » زاد أحمد وأبو عوانة من طريق إسماعيل بن 
حكيم عن سعيد بن مرجانة ١‏ فقال علي بن الحسنين: سه 
فقال نعم ». 

قوله: (فعمد علي بن الحسين إلى عبد له) اسم هذا العبد مطرف» وقع ذلك 
في رواية إسماعيل ب بن أبي حكيم المذكورة عند أحمد وأبي عوانة وأبي نعيم في 
مستخرجيهما على مسلم, وقوله: « عبد الله بن جعفر » أي ابن أبي طالب وهو ابن عم 
والد علي بن الحسين وكانت وفاته سنة ثمانين من المهجرة» ومات سعيد بن مرجانة مسنة 
سبع ونسعين ومات علي بن الحسين قبل بثلاث أو أربع؛ وروايته عنه من رولية الأقسرانه 
وقوله: « عشرة آلاف درهم أو آلف دينار ؛ شك من الراوي؛ وفيه إشارة إلى أن الدينار إذ 
ذاك كان بعشرة ة دراهم؛ وقد رواه الإسماعيلي من رواية عاصم بن علي فقال: اعشرة 
آلاف درهم ؛ بغير شك. 

قوله: (فأعتقه) في رواية إسماعيل المذكورة ‏ فقال اذهب أنت جز لوجه اللّه » 
وفي الحديث فضل العتق» وأن عتق الذكر أفضل من عتق الآثنى خلافاً لمن فضل عتدق 
الأنثى محتجاً بأن عتقها يستدعي صيرورة ولدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد مخلاف 
الذكرء ومقابله في الفضل أن عتق الأنثى غالباً يستلزم ضياعهاء ولأن في عتق الذكر من 
المعاني العامة ما فيس في الأنثى كصلاحيته للقضاء وغيره مما يضلح للذكور دون الإناث» 
وفي قوله: « أعتق الله بكل عضو منه عضواً » إشارة إلى أنه لا ينبضي أن يكون في الرقبة 
نقصان ليحصل الاستيعاب» وأشار الخطابي إلى أنه يفتضر النقص الجبور منفعة كا لخصي 
مثلاً إذا كان ينتفع به فيما لا يتتفع بالفحل» وما قاله في مقام المنع» وقد استئكره النووي 
وغيره وقال: لااشك أن في عتى الخصي وكل ناقص فضيلة» » لكن الكامل أولى. وقال ابن 
المنير: فيه إشارة إلى أنه ينبغي في الرقبة التي تكون للكفارة أن تكون مؤمنة» لأن الكفارة 
منقذة من النار فينبغي أن لا تقع إلا يمنقذة من النار. واستشكل ابن العربي قوله: 9 فرجه 
بفرجه ' لأن الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب له النار إلا الزناء فإن حمل على ما يتعاطاه 
من الصغائر كالمفاخذة لم يشكل عتقه من النار بالعتق» وإلا فالزنا كبيرة لا تكفر إلا 
بالتوبة» ثم قال: فيحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عند الموازنة بحيث يكون مرجحاً 
لحسنات امعثق ترجيحاًبوئزي سبئة الزن لى ولا اختصاص لذلك بالفرجء بل يآني في 
غيره من الأعضاء مما آثاره فيه كاليد في الغصب مثلاً. والله أعلم 


؟- باب أي الرقَاب أفضَلْ 

14" - حَدلنا عبَذالله بن مُوسى, عَنَ هيشام أن عرو ع أببوء عن 
أبي ماح عن ابي فر طله قال: سَالتُ البي ف أي الْعَمَلٍ أفْضَل؟ قَال: . 
قا الله وَجهَاد في مله ٠‏ ٠.قلت:‏ اي الرقَاب افْضَل؟ قَال: «أغلاهًا كمسا 
وَانفَسْهًا هَا عِنْدَ أَهْلِهًا». قُنت: فإن لم افعل؟ قال: «ثْعِينُ صانعاء أؤاتَمسَعْ 
لأخرّق». قَالَ: إن ل افْمَل؟ قَالَ: مدع الناسَ مِنَّ الشرٌّء فَنَهَا صَدَفَةَ تمدق 
بها عَلَى تفْسيِكَ ». وأخرجه مسلم: 86]. 

قوله: (باب أي الرقاب أفضل) أي للعتق. 

قوله: (حدثنا عبيد اللّه بن موسي عن هشام بن عروة) هذا من اعلى 


حديث وقع في البخاري, وهو في حكم الثلاثيات» لآن هشام بن عروة شيخ شبخه من 
التابعين وإن كان هنا روى عن تابعي آخر وهو أبوهء وقد رواه الحارث بن أسامة عن 


8 - كناب البق "- باب مَا يكحب مِنَ الْعَتاقَةٍ 


عبيد اللّه بن موسى فقال: 9 أخخبرنا هشام بن عروة » أخرجه أبو نعيم في المستخرج ». 

فوله: (عن أبيه) ني رواية النسائي من طريق يجى القطان ٠‏ عن هشام حدثئني 
أبي». 

قوله: (عن أبي مراوح) بضم اميم بعدها راء خفيفة وكسر الوا بعدها مهملة: 
زاد مسلم من طريق حماد بن زيد 0 عن هشام الليثي » ويقال له أيضاً الخفاري؛ وهو مدني 
من كبار التابعين لا يعرف اسمه؛ وشذ من قال أسمه سعد قال الحاكم أبو أحمد: أدرك 
الي فك ولم يره. ةا قلت: وما له في البخاري سوى هذا الحديث؛ ورجاله كلهم مدذيون إلا 
شيخة. وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق. وقد أخرجه مسلم من رواية الزهمري عن 
حبيب مولى عروة عن عروة فصار في الإسناد أربعة من التابعين. وي الصحابة أبو مراوح 
الليثي غير هذا سماه ابن منده واقداً وعزاء لأبي حاوده ووقع في رواية الإسماعيلي من 
طريق يحبى بن سعيد عن هشام أخبرني أبي أن أبا مراوح أخبرهء وذكر الإسماعيلي عدداً 
كثيرً نحو العشرين نفساً روه عن هشام بهذا الإسناد. وخالفهم مالك فارسله في المشهور 
عنه عن هشام عن أبيه عن ال قله وروا يحبى بن يحبى الليثي وطائفة عنه عن هشام 
عن أبيه عن عائشة؛ ورواه سعيد بن داود عنه عن هشام كرواية الجماعة؛ قال الدارقطني: 
الرواية المرسلة عن مالك أصح. والحفوظ عن هشام كما قال الجماعة. 

قوله: (عن أبي ذر) ني رواية يحبى بن سعيد المذكورة ‏ أن أبا فر أخبره ». 

قوله: (قال أعلاها) بالعين المهملة للأكثر وهي رواية النسائي أيضأء وللكشميهني 
بالغين المعجمة وكذا للنسفي» قال ابن قرقول: معناهما متقارب. قلت وقع لمسلم من 
طريق حماد بن زيد عن هشام ‏ أكثرها ثمناً » وهو يبين المراد قال النووي: محله واللّه 
أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة» أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلاً فأراد أن 
يشتري بها رقبة يعتقها فوجد رقبة نفيسة أو رقبتين مفضولتين فالرقبتان أفضلء قال: وهذا 
مخلاف الأضحية فإن الواحدة السمينة فيها أفضل؛ لأن المطلوب هنا فنك الرقبة وهناك 
طيب اللحم اه والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» فرب شخص واحد 
إذا عتق انتفع بالعتق وانتفع به أضعاف ما يحصل من التفسع ب بعتق أكثر عدداً منه. ورب 
محتاج إلى كثرة اللحم لتفرقته على الحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما يتضع هو بطيب 
اللحمء فالضابط أن مهما كان أكثر نفعاً كان أفضل سواء قل أو كثرء واحتج به لمالك في 
أن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أغلى ثمناً من المسلمة أفضلء وخالفه أصبخ وغيره 
وقالوا: المراد بقوله أغلى ثمناً من المسلمين, وقد تقدم تقيبده بذلك في الحديث الأول. 

قوله: (وأنفسها عند أهلها) أي ما اغتباطهم بها أشده فإن عتسق مشل ذلك ما 
يقع غالباً إلا خالصاً وهو كقوله تعالى: < لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون *» [آل 
عمران: 47]. 

قوله: (قلت فإن لم أفعل) في رواية الإسماعيلي ‏ أرأيت إن لم أفصل » أي إن لم 
أقدر على ذلك؛ فأطلق الفعل واراد القدرة. وللدارقطي في ٠‏ الغرائب » بلفظ : فإن لم 
أستطع 2. 

قوله: (تعين ضانعا) بالضاد المعجمة وبعد الألف تحتانية لجميع الرواة في البخاري 
كما جزم به عياض وغيره» وكذا هو في مسلم؛ إلا في رواية السمرقندي كما قاله عياض 
أبضاًء وجزم الدارقطني وغيره بأن هشاماً رواه هكذا دون من رواه عن أبيه؛ وقال أبو علي 
الصدفي ونقلته من خطه: رواه هشام بن عروة بالضاد المعجمة والتحتانية؛ والصواب 
بالمهملة والنون كما قال الزهري. وإذا تقرر هذا فقد خبط من قال من شراح البخاري إنه 
روي بالصاد المهملة والنون. فإن هذه الرواية لم تقع في شيء من طرقه وروى الدارقطي 
من طريق معمر عن هشام هذا الحديث بالضاد المعجمة؛ قال معمر: كان الزهري يقول 
صحف هشام وإنما هو بالصاد المهملة والنون. قال الدارقطني: وهو الصواب لمقابلنه 
بالأخرق وهو الذي ليس بصانع ولا يحسن العمل؛ وقال علي بن المديني: يقولون إن 
هشاماً صحف فيه ا ورواية معمر عن الزهري عند مسلم كما تقدم وهي بامهملة 
والنرن» وعكس السمرقتدي فيها أيضاً كما نقله عياض» وند وجهت رواية هشام بأن 
المراد بالضائع ذو الضياع من فقر أو عيال فيرجع إلى معنى الأول قال أهل اللغة: رجل 
أخرق لا صنعة له والجمع خرق بضم ثم سكونء وامرأة خرقاء كذلك؛ ورجل صانع 
وصنع بفتحتين وامرأة صناع بزيادة ألف. 

قوله: (فإن لم أفعل) أي من الصناعة أو الإعانة. ووقنع ني رواية الدارقطني في « 
الغرائب »: « آرأيت إن ضعفت » وهو يشعر بأن قوله إن لم افعل أي للعجز عن ذلك لا 
كسلا مثلا. 

قوله: (تدع الئاس هن الشر) فيه دليل على أن الكف عن الشر داخل في قمل 


الإنسان وكسبه جتى يؤجر عليه ويعاقبء غير أن الثواب لا يحصل مع الكف إلا مع النية 
والقصد لا مع الغفلة والنعول قاله القرطي ملخصاً. 

قوله: (فإلها صدقة تصدق) بفتح الماناة والصاد المهملة الخفيفة على جذف 
إحدى التامين والأصل تتصدق ويجوز تشديدها على الإدغام. وفي الحديث أن الجهاد 
أفضل الأعمال يعد الإيمان» قال ابن حبان: الوا في حديثٌ أبي ذر هذا بمعنى ثمء وهو 
كذلك في حديث أبي هريرة أي امتقدم في ٠‏ باب من قال إن الإيمان هو العمل ؛ وقد تقدم 
الكلام فيه على طريق الجمع بين ما اختلف من الروايات في أفضل الأعمال هناك وقيل 
قرن الجهاد بالإيمان هنا لأنه كان إذ ذاك أفضل الأعمال» وقال القرطي: تفضيل الجهاد في 
حال تعينه» وفضل بر الوالدين لمن يكون له أبوان فلا يجاهد إلا بإذنهماء وحاصله أن 
الأجوبة اختلفت باختلاف أحوال السائلين. وفي الحديث حسن المراجعة في السؤال» 
وصبر المفني والمعلم على التلميذ ورفقه به. وقد روى ابن حبان والطبري وغيرهما من 
طريق أبي إدريس الخولائي وغيره عن أبي ذر حدثنا حديثاً طويلاً فيه أسئلة كثيرة 
وأجوبتها تشتمل على فوائد كثيرة: منها سؤاله عن أي المؤمنين أكمل وأي المسلمين أسلم 
وأي الحجرة والجهاد والصدقة والصلاة أافضلء وفيه ذكر الأنبياء وعددهم وما أنزل 
عليهم؛ وآداب كثيرة من أوامر ونواهي وغير ذلك. قال ابن المنير: وني الحديث إشارة إلى 
أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع لأن غير الصانع مظنة الإعانة فكل أحد 
يعينه غالباء مخلاف الصانم فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن إعانته؛ فهي من جنس الصدقة 
على المستور. 

"- باب ما يُسْتحَب مِن الْعَتاقة 
في الْكُسُوفٍ أو الآبَات 

6 - حَدنَا مُوسى بْنٌ مَْمُودٍ: حَدلنا رَانِدةُ بن قُدَامَةَ عَنْ هِشَّام 
أن عُرْوَة عن فاطِمة بنت الْمُايِ عن أمْمَاءَ بشت أبي بَكْرٍ رَضِي الله عَنهُمَا 
قالت: أمر الي 4 بِالْعقةٍ 9 في كُسُوف الشمس. [راجمع: 87. أخرجه مسلم: 
بقطعة م ترد في هله الطريق]. 

َابَعَهُ َل عَنِ الدَرَاوَرْدِي» عَنْ هِشام. 

اا - حَدكنا محمد إن أبي بَكْرٍ: حَدَكنا عَقَامٌ: حَدلنَا هِشَام بن 
قَاطِمَةٌ بنت بنته الْمُنايرٍ عَن أسْمَاءً بت أبي بكر رضي الله عنهما قالسنا: كا لؤْمَرُ 
عند الْحْسُوف بالعاقة. [راجع: 85. أخرجه مسلم: 50 بقطعة ل ترد في هذه الطريق]. 

قوله: : (باب ها يستحب هن العتاقة) بفتح العين ووهم من كسرهاء يقال عق 
يعتق عتاقا وعتاقة والمراد الإعتاق وهو ملزوم العتاقة. 

قوله: (في الكسوف أو الآيات) كذا لأبي ذر وابن شبويه وأبي الوقت وللباقين 
« والآيات ١‏ بغير ألف: وه أو » للتنويع لا للشك؛ وقال الكرماني هي بمعنى الواو ويمعنى 
بل لأن عطف الآيات على الكسرف من عطف العام على الناص؛ وليس في حديث 
الباب سوى الكسوفء وكأنه أشار إلى قوله في بعض طرقه ‏ إن الشمس والقمر آبتان من 
آيات الله يخوف الله بهما عباده » وأكثر ما يقع التخويف بالنار فئاسب وقوع العتق الذي 
يعتق من النار. لكن يختص الكسوف بالصلاة المشروعة مخفلاف بقية الآيات. 

قوله: (حدثنا موسى بن مسعود) وهو أبو حذيفة النهدي بفتح النون مشسهور 
ااا ا ا 

قوله: (تابعه علي) يعني ابن المدينى وهو شيخ البخاري» ووهم من قال المراد به 
ابن حجر والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد. 

قوله: (حدثنا محمد بن أبي بكر) هر المقدمي؛ وعثام بنتح اللمهملة وتشديد 
المثلثة هو ابن علي بن الوليد العامري الكوني ما له ني البخاري صوى هذا الحديث الواحد 
وهشام هوابن عروة؛ وفاطمة زوجته وهي ابنة عمه. وهذا الحديث مختصر من حديث 
طويل؛ وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في موضعه وتبين برواية زائدة أن الآمر في رواية 
عثام هو الي فل وهو مما يقوي أن قول الصحابي ٠‏ كنا نؤمر بكذا » في حكم المرفوع. 


9 - كتاب الْعنق 4 - باب إذَا عن غزدا بن 


ممه 


4- باب إِذَا أغتقّ عَبْدا بين 


الَْيْنِء أو آم يْنَ الرَكَاء 


"4٠ 00000 


ا" - حَدكنا عَلِي بْنْ عَبدالله: حَدُننَا سفيَانُ عَنْ عَمْرِو عَن سَالِمءٍ 

عَنْ بيه طه. عن الِي فل قَال: «مَنَ أغتق عدا يدن اليْنِء فَِنّ كان مُوميراً 

قوم عَلَيْه كم يُغَقْ ». [راجع: 441 ؟. أخرجه مسلم: ١6٠١.‏ مطولاً وكنا هو في الأبمان٠‏ 
]. 


0 


- كنا عبد الله بْنّ يُومُف: عبرا ماللئء عن افيه عَنْ عبد 
الله ين عُمَرٌ رضي الله عنهما: أن رَسُولَ الله لك َال: ٠‏ مَنْ أغتقّ شيركا لَهُ في 

عَِدٍء فَكَان له مَل يلع لمن العو قُوْمَالْعبِهُ علي فِمَةَ ذل فاغطى شركاءة 
حِصّصهم و ٠‏ رَعتقَ عَلَيْهِ اعد وإلا قَمَد ععَقَ مِنة مَا عتق ». [راجع: 441 ؟. أخرجه 
مسلم: 1901 ولي الأعان « /40 4]. 

81" - حَدَلنا عَُْدُ زْنْ إسْمَاعِيلَ: عَنْ أبي أسَامَة عَنْ يَبْداللّه عن 
ناليع عن ان عُمَرَ رَضيّ الله عَنهْمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَُ الله ف: «مَنْ اق 
شرك ل له في ممأل فعلِ نف كله إن كان ] لَه َال يَلَُْمَنَهُ إن لم يكن له 
مَل بَُوم َه ِيمةَ عل على الْنعسِقء ا تراجع: 7411 
أخرجة مسلم: ٠61‏ ول الأجان 490 م 
بكر عَنْ غيَيدالله: اختصرة. 


604" - نابو الَغمَان: حَدنَا حَسَادُ بْنْ زْيِبٍ عَنْ وب عَنْ 
تايع» ١‏ خيش تر زج لها 0 مَن أغعَقَ تعرياً لَهُ 


,ممم 


حَدَثنا مُسَددُ: حَدُلنا ب 


ى تتأو أذ جك في ند لَه مِن الْمَالِ مَايبْلُعُ يمه بقِيمَةٍ 
الْعَذلِء فَهُوَ عَتِيق» 


ا نووالق فلخ 


قَالَ ابوب: لا أذري أشَيءٌ قالهُ نافِعٌ, أؤ بش 
61 أخرجه مسلم: 18.١‏ وفي الأجان « 47 »]. 


ء شَيءٌ في الْحَدِيث, [راجع: 


نيك - حَدلنا أحْمَد بْنْ مِقْدَامٍ : حَدنَا الْفُصَبْلُ بْنُ سْلَيْمَان: حَدكًا 


مُوسَى بن غفيَة: أخبرني نَافِعٌ» عن ان عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمَا: أنه كبان يُفتِي 
في الْعبْلِ أو الأمَةٍ مق يَكُونُ يَذْنَ شرك فيْتِقٌ أحَدْهُمْ نَمِيَهُ منهُ يَقُولْ: قَد 
وجب هتفه كلو إذَا كان لاي أغتق من الْمَالِ ما يلع قوم من مَاِه 
فم الل وَبدقع إلى الشركاء الصباؤهم وبخلَى سل لمق . ير لِك 
ان عر عن الب 8. ٠‏ 

َوه الث وان أبي ونبو وان إسْحَاق [وَصَخْرُ بن جُوئْريَة ٠‏ من 
التغليق »] َه ويَحتى إن هيد وَإسمَاعِيل بن أيه عن نافع عن ابن 
عْمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَاء عن الي كا مُختصراً. زراجع: 441 7. أخرجه مسلم: 
٠65‏ وي الأعان د /40 . 

قوله: (باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء) قال ابنن التين: 
أراد أن العبد كالأمة لاشتراكهما في الرق قال: وقد بين في حديث ابن عمر في آخر الباب 
أنه كان يفتي فيهما بذلك انتهىء وكأنه أشار إلى رد قول إسحاق بن زاهويه: إن هذا الحكم 
مختص بالذكور وهو خطاء وادعى ابن حزم أن لفظ العبد في اللغة يتناول الأمة وفيه نظر» 
ولعله أراد المملوك. وقال القرطي: العبد اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه؛ والأمة اسم 
لمنثه بغير لفظه؛ ومن ثم قال إسحاق: إن هذا الحكم لا يتناول الأنثى؛ وخالفه الجمهور 


فلم يفرقوا في الحككم بين الذكر والأنثى» إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس كقوله تعالى: 0 
إلا آني الرحمن عبداً © [مريم: 47] فإنه يتناول الذكر والأنشئ قطعاء وإما على طريق 
الإلحاق لعدم الفارق» قال: وحديث ابن عمر من طريق موسى.بن عقبة عن نافع عنه ١‏ 
أنه كان يفت في العبد والأمة يكون بين الشركاء ؛ الحديث» وقد قال في آخره « يخبر ذلك 

عن الني ف ؛ فظاهره أن الجميع مرفوع؛ وقد رواه الدارقطني من طريق الزهري عن نافع 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله #ك: « من كان له شرك في عبد أو أمة » الحديث» وهذا , 
أصرح ما وجدته في ذلك. ومثله ما أخرجه الطحاوي من طريق ابن إسحاق عن نافع 
مثله وقال فيه: حمل عليه ما بقي في ماله حتى يعتق كله وقد قال إمام الحرمين: إدراك 
كون الأمة في هذا الحكم كالعبد حاصل للسامع قبل التفطن لوجه الجمع والفرق» والله 
أعلم. قلت: وقد فرق بينهما عثمان الليثي بمأخذ آخر فقال: ينفذ عتق الشريك في جميعه 
ولاشيء عليه لشريكه إلا أن تكون الأمة جميلة تراد للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه 
فيها من الضرر, قال النروي: قول إسحاق شاذء وقول عثمان فاسد اه وإنما قيد 
المصنف العبد باثنين والأمة بالشركاء اتباعا للفظ الحديث الوارد فيهماء وإلا فالحكم في 
الجميع سواء. 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار وسالم هو ابن عبد اللّه بن عمرء ووقع في رواية 
الحميدي عن سفيان 2 حدثنا عمرو بن دينار ». 

قوله: (عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمرء وللنسائي من طريق إسحاق بن 
راهويه عن سفيان عن عمرو أنه « سمع صالم بن عبد الله بن عمر ». 

قوله: (من أعتق) ظاهره العموم؛ لكنه غصوص بالاتفاق فلا يصح من المجدون 
ولامن المحجور عليه لسفه؛ وفي المحجور عليه بفلس والعبد والمريض مرض الموت 
والكافر تفاصيل للعلماء بحسب ما يظهر عندهم من أدلة التخصيصء ولا يقوم في مرض 
الموت عند الشافعية إلا إذا وسعه الثلث» وقال أحمد: لا يقوم في المرض مطلقا وسبياتي 
البحث في عتق الكافر قريباء وخرج بقوله: « أعتق ؛ ما إذا أعتق عليه بأن ورث بعض من 
يعتق عليه بقرابة فلا سراية عند الجمهورء وعن أحمد رواية؛ وكذلك لو عجز الكاتب بعد 
أن اشترى شقصاً يعتق على سيده فإن الملك والعتق يحصلان بغير فعل السيد فهو 
كالإرث» ويدخل في الاختيار ما إذا أكره يحق» ولو أوصى بعشقى نصيبه من المشتزك أو 
بعتق جزء من له كله لم يسر عند الجمهور أيضاً لأن المال يتتقل للوارث ويصير ايت 
معسراًء وعن المالكية رواية» وحجة الجمهور مع مفهوم الخدبر أن السراية على خلاف 
القياس فيختص بورد النصء ولآن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات فيقتضي 
التخصيص بصدور أمر يجعل إتلافاء ثم ظاهر قوله: ه من أعتق »© وفوع العتق منجزاء 
وأجرى الجمهور المعلق بصفة إذا وجدت مجرى المنجز. 

قوله: (عبدا بين اثنين) هو كالمثال وإلا فلا فرق بين أن يكون بين ائنين أو أكثرء 
وني رواية مالك وغيره في الباب ٠‏ شركاً ؛ وهو بكسر المعجمة وسكون الراء؛ وفي رواية 
أيوب الماضية في الشركة ١‏ شقصا ' بمعجمة وقاف ومهملة وزن الأول» وني رواية في 
الباب « نصيباً ؛ والكل بمعنىء إلا أن ابن دريد قال: هو القليل والكثيرء وفال القبزاز: لا 
يكون الشقص إلا كذلك؛ والشرك في الأصل مصدر أطلق على متعلقه وهو العبد 
المشترك؛ ولا بد في السياق من إضمار جزء أو ما أشبهه لآن المشترك هو الجملة أو الجزء 
المعين منهاء وظاهره العموم في كل رقيق لكن يستثنى الجاني والمرهون ففيه خلاف. 
والأصح في الرهن والجناية منع السراية لأن فيها إبطال حق المرئهن وامجني عليه فلو أعتق 
مشتركا بعد أن كاتباه فإن كان لفظ العبد يتناول المكاتئب وقعت السراية وإلا فلاء ولا 
يكفي ثبوت أحكام الرق عليه» فقد تثبت ولا يستلزم استعمال لفظ العبد عليه» ومثله ما 
لو دبراهء لكن تناول لفظ العبد للمدبر أقوى من المكاتب فيسري.هنا على الأصح. فلو 
أعتق من أمة ثبت كونها أم ولد لشريكه فلا سراية لآنها تستلزم النقل من مالك إلى مالك» 
وأم الولد لا تقبل ذلك عند من لا يرى ببعها وهو أصح قولي العلماء. 

قوله: (فإن كان موسرا قوم) ظاهره اعتبار ذلك حال العتق» حتى لو كان 
معسراً ثم أيسر بعد ذلك لم يتغير الحكم: ومفهومه أنه إن كان معسراً ل يقوم» وقد أقصح 
بذلك في رواية مالك حيث قال فيها: 2 وإلا فقد عتق منه ما عتق » ويبقى مالم يعتق على 
حكمه الأولء هذا الذي يفهم من هذا السياق وهو السكوت عن الحكم بعد هذا الإبقاء» 
وسيائي البحث في ذلك في الكلام على حديث الباب الذي يليه. 

قوله: (قوم عليه) بضم أوله؛ زاد مسلم والنسائي في روايتهما من هذا الوجه * في 
ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ؛ والوكس بفتح الواو وسكون الكاف بعدها: مهملة 
النقصء والشطط بمعجمة ثم مهملة مكررة والفتح: الجور واتفق من قال من العلماء 


- كتاب التق 4- باب إذَا اق يدا بين 


على أنه يباع عليه في حصة شريكه جميع ما بباع عليه في الدين على اختلاف عندهم في 
ذلك؛ ولو كان عليه دين بقدر ما يملكه كان في حكم الموسر على أصح قولي العلماء؛ وهو 
كالخلاف في أن الدين هل بنع الزكاة أم لاء ووقع في رواية الشافعي والحمييدي ١‏ فإنه 
يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل » وهو شك من سفيان» وقد رواء أكثر أصحابه عنه 
بلفظ ٠‏ قوم عليه قيمة عدل » وهو الصواب. 

قوله: (لم يعتق) ني رواية مسلم 0 ثم أعتق عليه من ماله إن كان موسر » وهو 
يشعر بأن التاء في حديث الباب مفتوحة مع ضم أوله. 

(تنبيه): روى الزهري عن سال هذا الحديث غتصراً أيضاًء أخرجه مسلم بلفظ 5 
من أعتق شركا له في عبد عتى ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد » وذكر 
الخطيب قوله: ‏ إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد » في المدرج؛ وقد وقعست هذه الزيادة في 
رواية نافع كما سيأتي. 

قوله في طريق مالك عن نافع: (وكان له ما ييلغ) أي شيء يبلغ. هه وعد 
الكشميهني مال يبلغ » وهي رواية ‏ الموطأ » والتقييد بقوله: « يلغ 0 
مال لكنه لا يبلغ قيمة النصيب: وظاهره أنه في هذه الصورة لا يقوم عليه مطلقاء لكن 
الأصح عند الشافعية وهو مذهب مالك أنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به تنفيناً 
للعتق حسب الإمكان. 

قوله: (عُن العبد) أي ثمن بقية العبف لأنه موسر بحصته؛ وقد أوضح ذلك 
النسائي في روايته من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عبيد الله بن عمر وعمر بن نافع ومحمد 
بن عجلان عن نافع عن ابن عمر بلفظ ١‏ وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه فإنه يضمن 
لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد » والمراد بالثمن هنا القيمة» لأن النمن ما اشتريت 
العين» واللازم هنا القيمة لا الشمن» وقد تبين الراد في رواية زيد بن أبي أئيسة للذكورةه 
ويأني في رواية أيوب في هذا الباب بلفظ ١‏ ما يبلغ قيمته بقيمة عدل ». 

قوله: (فأعطى شركاءه) كذا للأكثر على البناء للفاعل وشركاءه بالنصب» 
ولبعضهم ١‏ فأعطي »؛ على البناء للمفعول وة شركاؤه » بالضمء وقوله: ٠‏ حصصهم ؛ أي 
قيمة حصصهم أي إن كان له شركاء فإن كان له شريك أعطاء جميع الباقي؛ وهذا لا 
خلاف فيه فلو كان مشتركا بين الثلاثة فأعتق أحدهم حصته وهي الثلث والثاني حصته 
وهي السدس فهل يقوم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية أو على قدر الخصص؟ 
الجمهور على الثاني» وعند المالكية والحنابلة خعلاف كالخلاف في الشفعة إذا كانت لاثنين 
هل يأخذان بالسوية أو على قدر الملك؟ . 

قوله: (عتق منه ما عتق) قال الداودي هو بفتح العين من الأول ويجوز الفح 
والضم في الثاني؛ وتعقبه ابن التين بأنه لم يقله غيره» وإئما يقال عتى بالفتح وأعثق بم 
الهمزة. ولا يعرف عتق بضم أوله لآن الفعل لازم غير متعد. 

قوله في الرواية الثالثة: (عن أبي أسامة عن عبيد اللّه) هو ابن عمر العمري. 

قوله: (عتقه كله) بجر اللام تأكيداً للضمير المضاف أي عتق العبد كله. 

قوله: (فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق) هكذا في هذه 
الرواية؛ وظاهرها أن التقويم يشرع في حق من لم يكن له مال» وليس كذلك بل قوله: 0 
يقوم اليس جواباً للشرط بل هو صفة من له المالء والمعنى أن من لا مال له ميث يقنع 
عليه اسم التقويم فإن العتق يقع في نصيبه خاصة؛ وجواب الشرط هو قوله: ١‏ فأعتق منه 
ما أعتق » والتقدير فقد أعتق منه ما أعتق» وقد وقع في رواية أبي بكر وعثمان ابني أبي 
شيبة عن أبي أسامة عند الإسماعيلي بلفظ ؛ فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل عتق 
منه ما عتق » وأوضح من ذلك رواية خخالد بن الحارث عن عبيد الله عند النساتي بلفظ ‏ 
فإن كان له مال قرم عليه قيمة عدل في ماله. فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق ». 

قوله: (حدثنا مسدد حدلنا بشر) أي ابن المفضل (عن عبيد اللّه) أي ابن 
عمر. # 
قوله: (اختصرة) أي بالإسناد المذكوره وقد أخرجه مسدد في مسنده برواية معاذ 

بن المثتى عنه بهذا الإستادء وأخرجه الييهقي من طريقه ولفظه « من أعدق ذ شركالهفي 

مملوك فقد عتق كله 4 وقد رواه غير مسدد عن بشر مطولاً أخرجه النسائي عن عمرو بسن 
علي عن بشر لكن ليس فيه أيضاً قوله: عتق منه ما عتق » فيحتمل أن يكون مراده أنه 
اختصر هذا القدرء وقد فهم الإسماعيلي ذلك فقال: عامة الكوفيين رووا عن عبيد اللّه 
بن عمر في هذا الحديث حكم الموسر والمعسر معأه والبصريون لم يذكروا إلا حكم الموسر 
فقط. قلت: فمن الكوفيين أبو أسامة كما ترى وابن تمير عند مسلم وزهير عند النسائي 


وعيسى بن يونس عند أبي داود ومحمد بن عبيد عند أبي عوانة وأحمدء ومن البصريين 
بشر المذكور وخالد بن الحسارث ويحيى القطان عند النسائي وعبد الأعلى فيما ذكر 
الإسماعيلي؛ لكن رواه النسائي من طريق زائدة عن عبيد اللّه وقال في آخره: «فإنم 
يكن له مال عتق منه ما عتتى ؛ وزائدة كوفي لكنه وافق البصريين. 

قوله: دأو شركاً له في عبد) الشك فيه من أيوبء وقد سبق في الشركة من وجه 
آخر عنه فقال فيه: «أوقال نصياً ». 

قوله: (فهو عتيق) أي معتتى بضم أوله وفتح المثناة. 

قوله: (قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث) هذا 
شك من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسر هل هي موصولة مرفوعة أو منقطعة 
مقطوعة؛ وقد روا عبد الوهاب عن أيوب فقال في آخرء: ؛ وربما قال: وإن لم يكن له مال 
فقد عتق منه ما عتق؛ وربما لم يقلهء وأكثر ظني أنه شسيء يقوله نافع من قبله » أخرجه 
النسائيء وقد وافق أيوب على الشك في رفع هذه الزيادة يحبى بن صعيد عن نافع أخرجه 
مسلم والنسائي ولفظ النسائي ؛ وكان نافع يقول قال يحبى: لا أدري أشيء كان من قبله 
يقوله أم شيء في الحديث. فإن لم يكن عنده ققد جاز ما صنع © ورواها من وجه آخر عن 
يحبى فجزم بأنها عن نافع» وأدرجها في المرفوع من وجه آخرء وجزم مسلم بأن أيوب 
ويحى قالاه لا ندري أهو في الحديث أو شيء قاله نافع من قبله » ولم يختلف عسن مالك 
في وصلها ولاعن عبيد الله بن عمرء لكن اختلف عليه في إثباتها وحذفها كما تقدم» 
والذين أثبنوها حفاظ فإثباتها عن عبيد اللّه مقدم, وأثبتها أيضاً جرير بن حازم كما سيأتي 
بعد اثني عشر باباً وإسماعيل بن أمية عند الدارقطفيء وقد رجح الأئمة رواية من أثببت 
ب هله الزيادة مرفوعة, قال الشافعي: لا احسب عالما بالحديث يشك في أن مالكاً أحفظ 
لحديث نافع من أيوب» لأنه كان ألزم له منهء حتى ولو استويا فشك أحدهما في شيء لم 
يشك فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشكء ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمي: قلت 
لابن معين: مالك في نافع أحب إليك أو أيوب؟ قال: مالك وساذكر ثمرة المخلاف في رفم 
هذه الزيادة أو وقفها في الكلام على حديث أبي هريرة في الباب الذي يليه إن شاء اللّه 
تعالى. 

قوله: (أنه كان يفتي !خ) كان البخاري أورد هذء الطريق يشير بها إلى أن ابن 
عمر راوي الحديث أفتى بما يقتضيه ظاهره في حق الموسر ليرد بذلك على من لم يقل به. 
وم يتغرد موسى بن عقبة عن نافع بهذا الإسناد بل وافقه صخر بن جويرية عن نافع» 
أخرجه أبو عوانة والطحاوي والدارقطني من طريقه. 

قوله: (ورواه الليث وابن أبي ذلب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن 
سعيد وإماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي 3ك مختصسرا) يعني وم 
يذكروا اللجملة الأخيرة في حق المعسر وهي قوله: فقدعتق منه ماعتق » فأمارواية 
اللبث فقد وصلها مسلم ولم يسق لفظهه والنسائي ولفظه ٠‏ سمعت رسول الله #ظ يقول: 
أيما مملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه فإنه يقام في مال البذي أعتق قيمة عدل 
فيعتق إن بلغ ذلك ماله ». وأما رواية ابن أبي ذئب فوصلها مسلم ول يسى لفظهاء 
ووصلها أبو نعيم في مستخرجه عليه ولفظه ٠‏ من أعتق شركاً في مملوك وكان للذي يعتنق 
مبلغ ثمنه فقد عتق كله ؛ وأما رواية ابن إسحاق فوصلها أبو عوانة ولفظه ٠‏ من أعتق 
شركاً له في عبد مملوك فعلية نفاذه منه » وأما رواية جويرية وهو ابن أسماء فوصلها 
المؤلف في الشركة كما مضىء وأما رواية يحى بن سعيد فوصلها مسلم وغيره وقد ذكرت 
لفظه وأما رواية إسماعيل بن أمية فوصلها مسلم ولم يسق لفظهاء وهي عند عبد الرزاق 
نحو رواية ابن أبي ذئب. وفي هذا الحديث دليل على أن الموسر إذا أعتق نصيبه من تملوك 
عتق كله قال ابن عبد البر: لا خلاف في أن التقويم لا يكون إلا على الموسرء ثم اختلفوا 
في وقت العتق: فقال الجمهور والشافعي في الأصح ويعض المالكية: إنه يعتق في الحال. 
وقال بعض الشافعية لو أعتق الشريك نصيبه بالتقويم كان لغواً ويغرم المعتق حصة نصيبه 
بالتقويم» وحجتهم رواية أيوب في الباب حيث قال: 9 من أعتق نصيباً وكان له من المال 
ما يبلغ قيمته فهو عتيق » وأوضح من ذلك رواية النسائي وابن حبان وغيرهما من طريق 
سليمان بن موسى عن نافع عن أبن عمر بلفظ 3 من أعتقى عبدا وله فيه شركاء وله وفاء 
فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته » وللطحاوي من طريق ابن أبي ذئب عن نافع 3 
فكان للذي يعتق نصيبه ما يلغ ثمنه فهو عتيق كله حتى لو أعسر الموسر المعتق بعد ذلك 
استمر العتق وبقي ذلك ديناً في ذمتهه ولو مات أخذ من تركته» فإن لم يخلف شيئاً لم يكن 
للشريك * شي واستهر المي 4 والشهور عند لفكي آنه لا يمشن إلا بذع اقيق فل 
أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه. وهو أحد أقوال الشافعي:» وحجتهم رواية سالم 


4 - كتاب الْعِتقق ‏ ه- باب إذَا أضَنَ تصييياً في عَيْدٍ 


عي اد ا ا 6 » والجواب أنه لا يلزم من 
تيب العتق على التقويم تر إتيبه على أداء القيمة؛ فإن التقويم يفيد معرفة القيمة» وأما 
ادش فقدر زائد على ذلك. . وأما رواية مالك التي فيها 0 فأعطى شركاء, حصصهم وعشق 
عليه العبد » فلا تقنضي ترتييا لسياقها بالواو. وني الحديث حجة على بن سيرين حيث 
قال: يعتق كله ويكون نصيب من لم يعتق في بيت المال» لتصريح الحديث بالتقويم على 
المعتق. وعلى ربيعة حيث قال: لا ينفذ عتق الجزء من موسر ولا معسرء وكأنه لم يبت 
عنده الحديث. وعلى بكير بن الأشج حيث قال؛ إن التقويم يكون عند إرادة العتق لا بعد 
صدوره. وعلى أبي حنيفة حيث قال: يتخير الشريك بين أن يقوم نصيبه على المعتق أو 
يعتق نصيبه أو يستسعي العبد في نصيب الشريك. ويقال إنه لم يسبق إلى ذلك ولم يتابعه 
عليه أحد حتى ولا صاحباه؛ وطرد قوله في ذلك فيما لو أعتق بعض عبده فالجمهور 
قالوا: يعتق كله» وقال هو: يستسعي العبد في قيْمة نفسه لمولاه. واستثنى الحتفية ما إذا أذن 
الشريك فقال لشريكه: أعتق نصيبك. قالوا فلا ضمان فيه. واستدل به على أن من أنلف 
شيئاً من الحيوان فعليه قبمته لا مثله, ويلتحق بذلك ما لا يكال ولا يوزن عند الجمهور. 
وقال ابن بطال: فيل الحكمة في التقويم على الموسر أن تكمل حرية العبد لتم شهادته 
وحدوده. قال: : والصواب أنها لاستكمال إنقاذ المعدق من النار. قلت: وليس القول 
المذكور مردوفاً بل هو محتمل أيضاًء ولعل ذلك أيضاً هو الحكمة في مشروعية الاستسعاء 


ه- باب إِذَا أغتق نصيباً في عَبْده 
ويس له َال اممتسْعِي الْعَْدُ غَيْرَ 
مَقُوق عَلَيْه على نَحو الْكَبَةٍ 


وس مه 


فلن - حَدكَنا أحْمَُ بْنُ أبي رَجَاء: حَدَكنا يَحَى ب 
جَرِيرُ بن حَازِِ: سَمِغْت قَنادة قَال: حَدَكبِي ال رن أنس بن مالل عن عن بش 
أن نهيشو عَنَ بسي هُرَئْرَةَ جه قَال: قَال لبي فلكا: ٠‏ ا 
عَبَل... ». [راجع: 4417 1. أخرجه مسلم: "2187 ولي الأجان (4 0). واختصره في 2181 
ولي الأان (ه و6ه). 

- حَدنَا مُسَدَدُ مُسَدَة: حَدكنا يَِدُ أن َع: حَدلنَا سَعِيكٌ عَنْ قَتَادَة 
عن النضر أن آنس» عَنْ شر بن نهيلش عَن أبي هري طه: أن ابي فلك 
قَال: دم عق تعيماء أو شقيصاء في متلولد, َحَلاصه علي في مَلِهه إن كان 
لَهُ مَالَ وإلا قُوْمْ عليه ملعي به غَيْرَ مَشقُو ق عَلَيْهِ.. [راجمع: 14517. أخرجه 
مسلم: ١15.7"‏ وفي الأيمان ( 8). واختصره في 939 ل ولي الأبان (3ه و"9ه). 


م : حَدنًا 


524 


تيع حَجَاجٌ إن حَجْاج وأبان, وموسى بن م خلّفي عَن كََادَقٌ اختصرة 


قوله: (باب إذا أعتق نصيياً في غبد وليس له مال استسعي العد غير 
مشقوق عليه؛ على نحو الكتابة) أشار البخاري بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله في 
حديث ابن عمر ١‏ وإلا فقد عتق منه ما عتق » أي وإلاء فإن كان المعتق لا مال له يبلغ 
قيمة بقية العبد فقد تنجز عتق الجزء الذي كان يملكه ويقي الجزء الذي لشريكه على ما 
كان عليه أولاً إلى أن يستسعى العبد في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من الرق إن 
قوي على ذلك» فإن عجز نفسه استمرت حصة الشريك موقوفة. وهو مصير منه إلى 
القول بصحة الحديثين جميعاً والحكم برفع الزيادتين معا وهما قوله في حديث ابن عمر: , 
وإلا فقد عتق منه ما عتق » وقد.تقدم بيان من جزم بأنها من جملة الحديث» وبسان من 
توقف فيها أو جزم بأنها من قول نافع. 

وقوله ني حديث أبي هربر: (فاستسعي به غير مشقوق عليه) وسأبين من جزم 
بأنها من جملة الحديث ومن توقف فيها أو جز م بأنها من قول قنادة؛ وقد بينت ذلك في 
كتابي ‏ المدرج » بأيسط مما هناء وقد استبعد الإسماعيلي إمكان الجدمع بين حديشي ابن 
عمر وأبي هريرة ومنع الحكم بصحتهما معاً وجزم بأنهما متدافعان» وقد جمع غيره بينهما 
بأوجه أخر يأتي بيانها في أواخر الباب إن شاء الله تعالى. 


قوله: (جرير بن حازم “معت قتادة) سياتي بعد أبواب من رواية جرير بن 


حا عن اع له نه طرقان وقد حفظ الزاة لي في كل منهساوجزم برقع كل 
منهما. 

قوله: (عن بشير بن نهملث) يفتح الموحدة وكسر المعجمة ويفتح النون وكسر 
الهاء وزنا واحنا. 

قوله: (من أععق شقيصا من عبد) كذا أورده غتصراً وعطف عليه طريق سعيد 
عن قتادة» وفد تقدم في الشركة من وجه آخر عن جرير بن حازم وبقيئه « أعتق كله إن 
كان له مال وإلا يستسعى غير مشقوق عليه » وأخرجه الإسماعيلي من طريق بشر 
السري ويحبى بن بكير جميعا عن جرير بن حازم بلفظ 0 من أعتق شقصا من غلام وكان 
للذي أعتقه من المال ما يبلغ قيمة العبد أعتق في مأله» وإن لم يكن له مال استسعي العبد 
غير مشقوق عليه ذ. 

قوله: (حدثنا سعيد) هو ابن آبي عروية. 

قوله: (عن النضر) في رواية جرير التي قبلها عن قتادة ٠‏ حدثني النضر ». 

قوله: (وإلا قوم عليه فاستسعي به) في رواية عيسى بن يونس عن سعيد عند 
مسلم ١‏ ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق » الحديثء, وفي رواية عبدة عند النسائي 
ومحمد بن بشر عند أبي داود كلاهما عن سعيد ‏ فإن لم يكن له مال قوم ذلك العبد قيمة 
عدل واستسعي في قيمته لصاحبه ؛ الحديث. 

قوله: (غير مشقوق عليه) تقدم توجيهه. وقال ابن التين: معناه لا يستغلي عليه 
في الثمن» وقيل معناه غير مكاتب وهو بعيد جداً. وني ثبوت الاستسعاء حجة على ابن 
سيرين حيث قال: يعتق نصيب الشريك الذي لم يعتق من بيت المال. 

قوله: (تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خدف عن قتادة 
واختصره شعبة) أراد البخاري بهذا الرد على من زعم أن الاستسماء في هذا الحديث 
م غير محفوظ وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به فاستظهر له برواية جرير بن حازم كوافقته» 
ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها. ذأما رواية حجاج فهو في نسخة حجاج بن حجاج 
قأنااس رولة لخدين بسي أذ كبو بحري عن ليه عر لو ليم بل لوب 
عن حجاج وفيها ذكر السعاية: ورواه عن قتادة أيضاً حجاج بن أزطاة أخرجه الاي 
وأما رواية أبان فأخرجها أبو داود والنسائي. من طريقه قال: حدثنا قتادة أخبرنا النضر بن 
أنس ولفظه ١‏ فإن عليه أن يعتق بقينه إن كان له مال وإلا استسعي العبد » الحديث» 
ولأبي داود « فعليه أن يعتقه كله والباقي سواء » وأما رواينة موسى.بن ملف فوصلها 
الخطيب في « كتاب الفصل والوصل » من طريق أبي ظفر عبد السلام بن مظهر عنه عن 
قتادة عن النضر ولفظه « من أعتق شقصاً له في مملوك فعليه خخلاصه إن كان له مال» فإن 
لم يكن له مال استسعي غير مشقوق عليه » وأما رواية شعبة فأخعرجها مسلم والنسائي من 
طريق غنثر عنة عن قتادة بإسناده ولافظه ٠‏ عن الي لك في المملوك بين الرجلين فيعتق, 
أحدهما نصيبه قال: يذ يضمن 6؛ ومن طريق معاذ عن شعبة بلفظ « من أعتق شقصاً من 
ملوك فهو حر من ماله » وكذا أخرجه أبو عواثة من طريق الطبالسي عن شعبة وأبو داود 
من طريق روح عن شعبة بلفظ ‏ من أعتق مملوكاً بينه وبين آخر فعليه خلاصه » وققد 
اخبتصر ذكر السعاية أيضاً هشام الدستوائي عن قتادة إلا أنه اختنف عليه في إستاده: 
فمنهم من ذكر فيه النضر ب بن أنس ومنهم من لم يذكره وأخرجه أبو داود والنسباتي 
بالوجهين ولفظ أبي داود والنسائي جميعاً من طريق معاذ بن هشام عسن أبيه ‏ من أعتق 
نصبباً له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال » ولم يختلف على هشام في هذا القدر من 
المتن» وغفل عبد الحق فزعم أن هشاماً وشعبة ذكرا الاستسعاء فوصلاه؛ وتعقب ذلك 
عليه ابن المواق فاجاد ويالغ ابن العربي فقال: اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليبس من 
قول الني فق وإنما هو من قول قتادة. 

ونقل الخلال في ١‏ العلل » عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد في الاستسعاءء وضعفها 
أيضاً الأثرم عن سليمان بن حرب» واستند إلى أن فائدة الاستسعاء أن لا يدخخل الضرر 
على الشريك قال: فلو كان الاستسعاء مشروعاً للزم أنه لو أعطاه مثلاً كل شهر درهمسين 
الجر تلك و كلك أ الشرزر على الشسزياك اها ومقال هلا لا نوو الأ عاد 
الصحيحة قال النسائي: بلغني أن هماماً رواه فجعل هذا الكلام أي الاستسعاء من قسول 
قتادة» وقال الإسماعيلي: قوله: ه ثم استسعي العبد © ليس في الخبر مسندأء وإنما هو قول 
بينهما قتادة مدرج في الخبر على ما رواه همام؛ وقال ابن المنذز والخطابي: هذا الكلام الأخين من 
فتيا فتادة ليس في المتن. قلت: ورواية ههمام قد أخرجها أبو داود عن محمد بن كشيز عنه 
عن قتادة لكنه لم يذكر الاستسعاء أصلاً ولفظه « أن رجلاً اعتق شقصاً من خلام» فاجاز 
الي لك عتقه وغرمه بقية ثمنه » نعم رواء عبد الله بن يزيد المقرىء عن همام فذكر فيه 


9 - كتاب الْعتق ١‏ باب الْعطًا والنْسّان في العاف وَالطلااق 


السعاية وفصلها من الحديث المرفوع أخرجه الإسماعيلي وابن المنذر والدارقطي 
والمخطابي والحاكم في 2 علوم الحديث ٠‏ والبيهقي والخطيب في ٠‏ الفصل والوصل ' كلهم 
من طريقه ولفظه مثل رواية محمد بن كثير سواء وزاد ١‏ قال فكان قتادة يقول: إن لم يكن 
له مال استسعي العبد. 

قال الدار قطي سمعت أبا بكر النيسابوري يقول ما أحسن ما رواه همام ضبطه 
وفصل بين قول الني فك وبين قول قتادق هكنا جزم هؤلاء بأنه مدرج. 

وأبى ذلك آخرون منهم صاحبا الصحيح فصححا كون الجميع مرفوعاء وهو الذي 
رجحه ابن دقيق العيد وجماعة» لآن سعيد بن أبي عروبة أعرف محديث قنادة لكثرة 
ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره» وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد 
لكنهما لم ينافيا ما رواه» وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه؛ وليس المجلس متحداً حتتى 
يتوقف في زيادة سعيده فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه 
غيره» وهذا كله لو انفرد وسعيد لم يتغرد وقد قال النسائي في حديث أبي قتادة عن أبي 
المليح في هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف فيه على قتادة: هشام وسعيد أثبت في قنادة 
من همام؛ وما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرد به مردود لأنه في الصحيحين 
وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاظ كيزيد بن زريع وواققه عليه أربعة تقدم 
ذكرهم وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل؛ وهو الذي 
خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه فإنه جعله واقعة عين وهم جعلوه حكما عاماء 
فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغي. 

والعجب تمن طعن في رفع الاستسعاء بكون همام جعله من قول قنادة ولم يطعسن 
فيما يدل على ترك الاستسعاء وهو قوله في حديث ابن عمر في الباب الماضي ١‏ وإلا فد 
عتق منه ما عتق 6 بكون أيوب جعله من قول نافع كما تقدم شرحه؛ فصل قول نافع سس 
الحديث وميزه كما صنع همام سواء فلم يجعلوه مدرجا كما جعلوا حديث همام مدرجنا 
مع كون يحى بن سعيد وافق أيوب في ذلك وهمام لم يوافققه أحمد وقد جزم بكون 
حديث نافع مدرجاً محمد بن وضاح وآخرونه والذي يظهر أن الحديشين صحيحان 
مزفوعان وفاقاً لعمل صاحبي الصحيح: وقال ابن المواق: والإنصاف أن لا نوهم الجماعة 
بقول واد مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به» فليس بين تحديثه بسه مرة وفتياه به 
أخخرى منافاة. قلت: ويؤيد ذلك أن البيهقي أخرج من طريق الأوزاعي عن قتادة أنه أقنى 
قال ابن دقيق العيد: حسبك با اتفق عليه الشيخان فإنه أعلى درجات الصحيح: والذين 
لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع الي 
يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليها مشل تلك التعليلات» وكأن البخاري 
خشي من الطعن في رولية سعيد بن أبي عروبة فأشار إلى ثبوتها بإشارات خفية كعادتفه 
فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنه وهو من أثبت الناس فيه وسمع منه قبل 
الاختلاط» ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفي عنه التفرب ئم أشار إلى أن 
غيرهما تابعهما ثم قال: اللخصره حي وكأنه جواب عن نز شدرة وو أذ لعي 
أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسعاءء فاجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفاً 
لأنه أورده تختصراً وغيره ساقه بتمامه؛ والعدد الكثير أولى باللحفظ من الواحد واللّه أعلم. 

وقد وقع ذكر الاستسعاء في غير حديث أبي هريرة: أخرجه الطبراني من حديث 
ا و اي ا ا اي ل 
تقدم أنه في حق اللعسر وأن لقفهوم من ذلك أن المزء الذي لشريك المشق باق على 
حكمه الأول» وليس فيه التصريح بأن يستمر رقيقاء ولا فيه التصريح بأنه يعتق كله. وقد 
احتج بعض من ضعف رفع الاستسعاء بزيادة وقعمت في الدارقطي وغيره من طريق 
إسماعيل بن أمية ؤغيره عن نافع عن ابن عمر قال في آخره ١‏ ور منه ما بقي ١‏ وفي 
إسناده إسماعيل بن مرزوق الكعبي وليس بالمشهور عن يحبى بن أيوب وني حفظه شسيء 
عنهب وعلى تقدير صحتها فليس فيها أنه يستمر وقيقاء بل هي مقتضى للفهوم من رواية 
غيره» وحديث الاستسعاء فيه بيان الحكم بعد ذلك فللذي صحح رفعه أن يقول: معنى 
الحديثين أن المعسر إذا أعتتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه بل تبقى حصة شريكه 
على حاها وهي الرق» ثم يستسعى في عتى بقيته فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده 
ويدفعه إليه ويعتق» وجعلوه في ذلك كالمكاتب» وهو الذي جزم به البخاري. والذي يظهر 
أنه في ذلك باختياره لقوله: « غير مشقوق عليه © فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بان 
يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له بذلك غاية المشقة؛ وهو لا 


يلزم في الكتابة بذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة فهذه مثلهاء وإلى هذا الجمع مال 
البيهقي وقال: لا يبقى بين الحديثين معارضة أصلاًء وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى 
الرق في حصة الشريك إذا ل يختر العبد الاستسعاء. فيعارضه حديث أبي المليح عن أبيه « 
أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام فذكر ذلك لني 9 فقال: ليس لله شريك »؛ وفي رواية 
« فاجاز عتقه » أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد قوي وأخيرجه أحمد بإسناد حسن من 
حديث سمرة ١‏ أن رجلاً أعتق شقصاً له في ملوك فقال الني 9: هوكله فليس للَّه 
شريك » ويمكن مله على ما إذا كان المعتق غنياً أو على ما إذا كان جميعه له فاعتق بعضه» 
فقد روى أبو داود من طريق ملقام بن التلب عن أبيه 8 أن رجلاً أعتق نصيبه من مملوك 
فلم يضمنه الي 9 ؛ وإسناده حسن؛ وهو محمول على المعسر وإلا لتعارضاء وجمبع 
بعضهم بطريق أخرى فقال أبو عبد الملك: المراد بالاستسعاء أن العبد يستمر في حصة 
الذي لم يعتق رقيقاً فيسعى في خدعته بقدر ما له فيه من الرق» قالوا ومعنى قوله: « غير 
مشقوق عليه » أي من وجه سيده المذكور فلا يكلفه من الخدمة فوق حصة الرقء لكن 
برد على هذا الجمع قوله في الرواية لنقدعة : واستسمي في قيمته لصاحبه .٠‏ 

واحتج من أبطل الاستسعاء يحديث عمران بن حصين عند مسلم ! أن رجلاً أعتدق 
ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم؛ فدعاه رسول الله 9 فجزاهم أثلاثاً ثم 
أقرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة » ووجه الدلالة منه أن الاستسعاء اء لو كان مشروعا 
لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه وأمر بالاستسعاء في بقية قيمته لورثمة الميت؛ وأجماب 
من أثبت الاستسعاء بأنها وافعة عين فيحتمل أن يكون قبل مشروعية الاستسعاء» ويحتمل 
أن يكون الاستسعاء مشروعاً إلا في هذه الصورة وهي ماإذا أعدق جميع ما يس له أن 
يعتقهء وقد أخخرج عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات عن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة ٠‏ 
أن رجلاً منهم أعتق مملوكاً له عند موته وليس له مال غيره فأعتق رول الله لك ثلشه 
وأمره أن يسع في الثلثين » وهذا يعارض حديث عمران» وطريق الجمع بينهما مكن. 
واحتجوا أيضاً بما رواء النسائي من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن أبن عمر بلفظ 
« من أعتق عبداً وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نضيب شركائه بقيمته لما أساء 
من مشاركتهم وليس على العبد شيء » والجواب مع تسليم صحته أنه مص بصورة 
اليسار لقوله فيه: :وا له وفاء 6» والاستسعاء إنما هو في صورة الإعسار كما تقدم فلا حجة 
فيه وقد ذهب إلى الأخمذ بالاستسعاء إذا كان العشق معسراً بو حنيفة وصاحباء 
والأوزاعي والشوري وإسحاق وأحمد في رواية وآخرون, د ثم اختلفوا فقال الأكثر: يعتق 
بيت فى الال وبحنس قد فى تسيل تبحة نضيب الشدرياته وذاد لين لى لباق ققال: 
ثم برجع العبد على لمعتق الأول ما أداه للشريلك» وفال أبو حنيفة وحده: يتخير الشسريك 
بين الاستسعاء وبين عتق نصيبهء وهذا يدل على أنه لا يعتق ى عنده ابتداء إلا النصيب 
الأول فقطء وهو موافق لما جنح إليه البخاري من أنه يصير كالمكاتب» وقد تقدم توجيهه» 
وعن عطاء يتخير الشريك بين ذلك وبين إيقاء حصته في الرق» وخخالف الجميع زفر ققال: 
يعتق كله وتقوم حصة الشريك فتؤخذ إن كان المعدق موسراء وترتب في ذمته إن كان 
معسرا. 


5- باب الْخَطَ وَالنمنيّان في الْعَتَاقَةٍ َالطّلاق 
وتخووء ولا عتَاقَة إلا لِوَجْهِ الله تعالى 
َال ابي فلفا: ِكل امرئ ما توى .٠‏ ولا زب لاسي وَالْمُخْطِي. 
674 - حَدَنا الْحْمَيْدِي: حَدثَا سُفْيَانُ: حَدَلَنَا مِسْعٌَ عَنْ لَعَادَةَ 
عَنْ رُرارَةَ بن أواقى» عَنْ أبي هبرق قَالَ: قال النبِي فق: إن الله َجَاوَرْ لي 
عَنْ أمْي مَا وَمْوَسَس به صُدُورهَاء مَا لَمْ تغْمَلْ أؤ تَكَلْمْ». زنشر: حدوواث, 


4 أخخرجه مسلم: 2١79‏ بذكر 0 حدالت به أنفسها » بدلا من 8 وصوصت »]. 


0" - حَدَا مُحَمدُ بن كب عَنْ ُفان: ا 


60-2 م» له 


عَنْ مُحَمّدِ أن إنراههمَ الي عَن عَلْقَمَة أن وَقاصٍ اللي َال: سَمِغْسُ مبغت عُمَرَ 
بن الطاب عن الِيّ 4 قال: «َالأَغْمَالٌ اليه شماوه قن 
كنت جره إلى الله ورَسُولهه فور إلى الله وَرَسُولِهوَمَنْ كانت هِجْرئة 


»م 


إلى دنا يُصبْهَاء أو امْرَاةٍ يَترَوْجْهاء قهجركة إلى مَا هَاجَرإِيِْ ه.[راجع: .١‏ أخرجه 


مسلع: /0941). 

قوله: (باب الخطأ والدسيان في العتافة والطلاق ونحوه) أي من التعليقات 
لا يقع شيء منها إلا بالقصده وكأنه أشار إلى رد ما روي عن مالك أنه يققع الطلاق 
والعتاق عامداً كان أو مخطناً ذاكراً كان أو ناسياًء وقد ألكره كثير من أهل مذجبه؛ قال 
الداودي: وقرع الخخطأ في الطلاق والعتاق أن يريد أن يلفظ بشيء غيرهما فيسبق لسانه 
إليهماء وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي. 

قوله: زولا ععافة إلا لوجه الْلّه) سياني في الطلاق نقل معنى ذلك عن علي 
رضي اللّه عنهه وفي الطبراني من حديث ابسن عياس مرفوعاً « لاطلاق إلا لعدق ولا 
عتاق إلا لوجه الله ؛ وأراد المصنف بذلك إثبات اعتبار النية؛ لآنه لا يظهر كونه لوجه الله 
إلا مع القصد. وأشار إلى الرد على من قال: من أعتق عبده لوجه اللّه أو للشيطان أو 
للصنم عتق لوجود ركن الإعتاق, والزيادة على ذلك لا تمل بالعتق. 

قوله: (وقال النبي فقا: لكل اعرىء ما نوى) هو طرف من حديث عمرء 
وقد ذكره في الباب بلفظ ١‏ وإنما لامرىء ما نوى 6 واللفظ المعلق أورده في أول الكتاب 
حيث قال فيه: «:وإنما لكل امرىء ما نوى © وأورده في أواخخر الإيمان بلفظ ؛ ولكل أمرىء 
ما نوى » و إما » فيه مقدرة. 

قوله: (ولا نية للناسي والمخخطىء) وقع في رواية القابسي ١‏ الخاطىء» بدل 
المخطى». قالوا: المخطىء من أراد الصواب فصار إلى غيره والخباطىء من تعمد لما لا 
ينبغي. وأشار المصنف بهذا الاستنباط إلى بيان أخخذ الترجمة من حديث ١‏ الأعمنال 
بالنيات» ويجتسل أن يكون أشار بالترجمة إلى ما ورد في ب بعض الطرق كعادته. وهو الحديث 
الذي يذكره آهل الفقه والأصول كثيرً بلفظ ٠‏ رفع الله من أمتي الخطا والنسبيان وما 
استكرهوا عليه » أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس إلا أنه بلفظ « وضع » بدل ١‏ 
رفع ؛ وأخرجه الفضل بن جعفر التيمي في فوائده بالإسنادٍ الذي أخرجه به ابن ماجة 
بلفظ « رفع © ورجاله ثقات. إلا أنه أعل بعلة غير قادحة, فإنه من رواية الوليد عن 
الأوزاعي عن عطاء عنه؛ وقد رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي فزاد 9 عبيد بن عمير » بين 
عطاء وابن عباس أخخرجه الدارقطني والحاكم والطبراتي. وهو حديث جليل؛ قال بعسض 
العلماء: ينبغي أن يعد نصف الإسلام» لآن الفعل إما عن قصد واختيار أو لاء الشاني ما 
يقع عن خطأ أو نسيان أو إكراء فهذا القسم معفو عنه باتفاق وإنما اختلف العلماء هل 
العفو عنه الإئم أو الحكم أو هما معاً؟ وظاهر الحديث الأخيره وما خرج عنه كالقتل فلنه 
دليل منفصل» وسياتي بسط القول في ذلك في كتاب الأمان والنذور إن شساء الله تعالى. 
وتقدير قوله: : ولكل امرىء ما نوى »: يعتد لكل امرىء ما نوى؛ وهو يحتمل أن يكون 
في الدنيا والآخيرة أو في الآخرة فقط ومحسب هذين الاحتمالين وقع الاختلاف في الحكم. 

قوله: (عن زرارة بن أوفى) يأتي في الأبمان والنذور بلفظ « حدثنا زرارة » وهو 
من ثقات التابعين» كان قاضي البصرة: وليس له في البخاري إلا أحاديث يسيرة. 

قوله: (ما وسوست به صدورها) يأني في الطلاق بلفظ ٠‏ ما حدثت به أنفسهاء 
وهو المشهورء وه صدورها » في أكثر الروايات بالضمء وللأصيلي بالفتح على أن 
وسوست »© مضمن معنى -حدثت» وحدكى الطبري هذا الاختلاف في ١‏ حدثت به أنفسها» 
والضم كقوله تعالى: « ونعلم ما توسوس به نفسه » [ق: .]١١‏ 

قوله: (ما لم تعمل أو تكلم) وياني في النذور بلفظ ٠‏ ما لم تعمل به » والمراد نفي 
الحرج عما يقع في النفس ححتى يقع العمل بالجوارح؛ أو القول باللسان على وفق ذلك. 
والمراد بالوسوسة تردد الشيء في النفس من غير أن يطمئن إليه ويستقر عنده» ولمذا فرق 
العلماء بين الحم والعزم كما سيأتي الكلام في حديث « من:هم محسنة 4؛ ومن هنا تظهر 
مناضبة هذا الحديث للترجمة؛ لأن الوسوسة لا اعتبار لما عند عدم التوطن فكذلك 
المخطىء والناسي لا توطن هماء وزاد ابن ماجه عن هشام بن عمار عن ابن عيبنة في 
آخيره ‏ وما استكرهوا عليه » وأظنها مدرجة من حديث أخرء دخل على هشام حديث في 
حديث. قيل: لا مظابقة بين الحديث والترجمة لآن الترجمة في النسيان والحديث في حديث 
النفسء وأجاب الكرماني بأنه أشار إلى إلحاق النسيان بالوسوسة فكما أنه لا اعتبار 
للوسوسة لأنها لا تستقر فكذلك الخنطا والنسيان لا استقرار لكل منهماء ويجتمل أن 
يقال: إن شغل البال بحديث النفس ينشأ عنه الخطأ والنسيان» ومن ثم رتب على من لا 
يحدث نفسه في الصلاة ما سبق في حديث عثمان في كتاب الطهارة من الغفران. 

(تنبيه): ذكر خلف في « الأطراف »؛ أن البخاري أخرج هذا الحديث في العتق عن 
محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادةء ول نره فيه» ولم يذكره أبو مسعود ولا الطوقي ولا 


ابن عساكر ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم؛ وسيأئي الكلام على هنا الحديث 
مستوفى في كتاب الأيمان والنذّور إن شاء الله تعالى. ش 

قوله: (عن صفيان) هو الثوري. 1 

قوله: (الأعمال بالنية ولامرىء ما نوى) كذا أخرجه محذف إنما في الموضعين» 
وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه فقال: « إنا الأعمال بالنيات 
وإنما لامرىء ما نوى 6. 

قوله: (إلى دنيا) ني رواية الكشميهني : لدنيا » وهي رواية أبي داود المذكورة؛ وقد 
تقدم الكلام على هذا الحديث في أول الكتاب؛ وياتي بقية منه في ترك الحيل وغيره إن 
شاء الله تعالى 


/- باب إِذَا قال [رَجُلٌ] لِعَبْدِه: هُوَ لله 
وتوى الِْنق وَالإشْهَادٍ في الْعنق 
كرون وا و 2 
ِسْمَاعِيل عَن قيس عَنْ أبي هررق 4: أنه لما ليه اللا وَتمَة وَمَعَهُ 
غْلامُةُ عل كل وجل مان صاحِي َف بغ َلك وبو ري َال 
َع الي له قل ابي 89: ويا أب ين مو لال" قَقَالَ: اما 
َي أههذلة أله حر قال: قَهُوَ حينَ يَقُول: 
يا ليلد بن طسولها وَعَناها 


رانظر: الم ال لاموغ لاوم 


عَلَى أنهَا من در الكُفْرِ نَجْتِ 


00 0 بْنُ سَعِيارٍ: حَدُكنَا آبُو أسّامة: حَدَكنَا إِسْمعِِلُ 


عَنْ قبسء عن أبي هُرَيْرَةَ رةه قال لما قيضت على الب 4 كلت في 
١‏ 3 
يَالْلَةَيِنَ طُولِهَا رَعَتَتِهَا عَلَى أنهَا من ذارَةٍ لكف نَجْتِ 


قَال: وابق مني غُلامٌ لي في الطربق, قَال: قَلَمّا قينت عَلَى اللبِي ف 
بَيَعنَهُ زوفي نسخة: فبايعته]. قينا نا عِنْدَه إِذْ طَلَمَ الفلامُ فل لي رَسُولُ الله 
2 ديا أبا هُرئْرَة هَذَا عُلامُكَ ». ققلت: هو 7 حُر لِوَجْه الله فافقتة. . 


َال آبرَ عد اله: لم يَقُل آبو كُرنب عن أبي أسَامَة: خُرٌ. [راجع: 
احفكةا 


9 - حَدكا شِهَاب بْنْ عَبادٍ: حَدَكا إيراهِهم بسن حُمَيِا »عن 
إسْتاعِل غن قيس قال: لما لهل آبو هررق - وَتَعَه غُلامه -» وَهُوَ 
يَطْلْبْ الإمملام» قصل احَدُهُمًا صَاحِبَةُ: بهذا وَقَالَ: أما إني أشهدلك انه للّه. 
[راجع: لشففةة 

قوله: (باب إذا ل لي اسن وتران اوور الاتياي ركيقة ل قال 
رجل لعبده »: [هو لله ونوى العتق] أي صح 

قوله: (والإشهاد في العتق) قيل هو بجر الإشهاد, أي وباب الإشهاد في العتنتي» 
وهو مشكل لأنه إن قدر منوناً احتاج إلى خبره وإلا ْم حذف التنوين من الأول ليصبح 
العطف عليه وهو بعيد, والذي يظهر أن يقرأ والإشهاد ؛ بالضم فيكون مغطوفاً على : 
باب » لا على ما بعدم وباب بالتنوين: يجوز أن يكون التقدير: وخكم الإشهاد ني 
العتق» قال المهلب لا خلاف بين العلماء إذا قال لغبده هو لله ونوى العتق أنه يعتقء وأا 
الإشهاد في العتق فهو من حقوق المعتقء وإلا فقد تم العتق وإن لم يشهد. قلت: وكأن 
المصنف أشار إلى تقيبد ما رواه هشيم عن مغيرة ( أن رجلاً قال لعبده أنت لله فسئل 
الشعبي وإبراهيم وغيرهما فقالوا: هو حر » أخرجه أبن أبي شيبة» فكائه قال عمل ذلك إذا 
نوى العتتق» وإلا فلو قصد أنه لله معنى غير العتق لم يعتق. 

قوله: (عن [#ماعيل) هو ابن أبي خالد» وقيسن وهو ابن أببي حنازم: ورجاله 
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كوفيون إلا الصحابي. 

قوله: (لا أقبل يريد الإسلام) ظاهره أنه لم يكن أسلم بعد. 

قوله: (ومعه غلامه) لم اقف على اسمه. 

قوله: (ضل كل واحد) أي ضاع. 

قوله: (فهو حين يقول) اي الوقت الذي وصل فيه إلى المدينة. 

وقوله في الطريق الثانية (قلت في الطريق) أي عند انتهاته. وظاهره أن الشعر مسن 
نظم أبي هريرة» وقد نسبه بعضهم إلى غلامه حكاه ابن التينف وحكى الفاكهي في « كاب 
مكة » عن مقدم بن.-حجاج السوائي أن البيت المذكور لأبي مرثد الغنوي في قصة له» 
فعلى هذا فيكون أبو هريرة قد تمثل به. 

قوله في الشعر: (يا ليلة) كذا في جميم الروايات؛ قال الكرماني: ولا بد من إنسات 
فاء أو وأو في أوله ليصير موزوناء وفيه نظر لأن هذا يسمى في العروض المخدرم بالمعجمة 
المفتوحة والراء الساكنة؛ وهو أن يحذف من أول الجزء حرف من حروف المعاني» وما جاز 
حذفه لا يقال لا بد من إثباته» وذلك أمر معروف عند أهله. 

قوله: (وعنائها) بفتح العين وبالنون والمد أي تعبهاء و(دارة الكفر) الدارة 
أخص من الدارء وقد كثر استعمالها في أشعار العرب كقول امرىه القيس: 

ولا سيما يوماً بدارة جلجل 

قوله في الطريق الثانية: (حدانا عييد الله بن سعيد) هر أبو قدامة رخسي كذا 
في جميع الروايات التي اتصلت لنا 2 عبيد الله » بالتصغيرء وفي « مستخرج أبي نعيم ؟: 
أخرجه البخاري عن أبي سعيد الأشج؛ وأبو سعيد اسمه عبد اللّه مكبر فهذا محتمل؛ 
وذكر أبو مسعود وخلف أنه أخرجه هنا عن عبيد بن إسماعيل» وعبيد بغير إضافة ممن 


يروي في البخاري عن أبي أسامة: إلا أن الذي وقفت عليه هو الذي قدمت ذكره والله . 


أعلم. 

قوله: (وأبق) بفتح الموحدة وحكى ابن القطاع كسرها. 

قوله: (قلت هو حر لوجه الله فأعتقه) اي باللفظ المذكورء وليس المراد أنه 
أعتقه بعد ذلك» وهذه الفاء هي التفسيرية. 

قوله: (م يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر) وصله في أواخر المفازي فقال: 
« حدثنا حمد بن العلاء وهو أبو كريب حدثنا أبو أسامة » وساق الحديث وقال في آخره: 
« هو لوجه اللّه فاعتقه » وكذا أخرجه أحمد بن حنبل ومحمد بن سعد عن أبي أسامة. 
وكذا أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن أبي أسامة ليس فيه ٠‏ حر » وكذا أخرجه ابو 
نعيم من وجهين عن أبي أصامة أثبت قوله 9 حر 6 في احدهماء ووقع في بعض النسخ من 
البخاري 8 هو حر لوجه الله ؛ وهو خطا من ذكره عن البخاري في هذه الرواية لتصريحه 

قوله في الطريق الأخيرة: (فضل أحدهما صاحبه) بالنصب على نزع الخافض» 
وأضله « من صاجبه » كما في الطريق الأولى» ولو كانت أاضل معداة بالهمز لم يحتج إلى 
تقديرء وقد ثبت كذلك في بعض الرواياتء وفي الحديث استحباب العتق عند بلوغ 
الغرض والنجاة من المخاوف» وفيه جواز قول الشعر وإنشاده والتمشل به والتألم من 
النصب والسهر وغير ذلك. 

8- باب م الْولدٍ 


قَال آبُو هرَيْرَهَ عن النبيّ فك: «مِن أشراط الساعَةٍ أن تَلِدَ الأمَةُ ربا .٠‏ 


يق - حَدلَا آبو الْيَمَان: أخير بَرَنَا شُعَيْب» عَنِ الزُهْرِيّ قال: حيبي 
عُووَة عُروَة بن الرمطر: أن عَاِشةَ رَضي الله عَنهَا قالتا: كَان عه أبي وَقَاصٍ» 
َه إنى أخجيه م سَغْدٍ أن أبي وقاص: أن يفيض إلنِه ان وَلسدَةٍ رمعَة قال عنبة: 
إِنهُ اثني» قَلَمَا دم رَسُولٌ الله لك ز 3 مَنَ الفح أذ سَعْدَ ابِنَ وَلِيِدَةٍ رَمْعَة 
ابل به إلى رَسُول الله ءاقبل َه بدن رَْعَه فَفَالَ سَغدُ: يَارَسُولَ 
الله هَذَا ابن أخيي: 2 عَهد إل أنه ابه قَقَالَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَة: يَارَسُولَ الله هَذَا 
أخي, ابن وَلِيدةٍ رمع ولد علَى فِرَاشيهء َنظَرَ يَسُولُ الله فك إلى ان وَيِدَةٍ 
رَمْعَهَ قإِذَا هُوَ أنه َ نبَهُ اناس به قَقَالَ رَسُولُ اللّه ل: 


«هُوَ لك يَا عَبْدُ إن زّ رَمْمَلَه. 


من أجخل أنة ولد على فراش أييهه َال وَسُولُ الله و: «احتجبي هِنْه يَا سَْةُ 


بدت زَمْعَة». م 


1ك 


هِمًا راى من شَبَهه بعْيَة وكانت سود وج ع نبي فكا. [راجع: 
"ات .؟. أخرجه مسلم: 4617 ١‏ بدون ذكر ١‏ الفتح » وتعليل الحجب]. 

قوله: (باب أم الولد) أي هل يحكم بعتقها أم لا؟ أورد فيه حديئين وليس فيهما 
ما يفصح بالحكم عندهء وأظن ذلك لقوة الخلاف في المسألة بين السلفء وإن كان الأمر 
استقر عند الخلف على المنع حتى وافق في ذلك ابن حزم ومن تبعه من أهل الظاهر على 
عدم جواز بيعهن ولم يبق إلا شذوذ. 

قوله: (وقال أبو هريرة عن الي 8: من أشراط الساعة أن تلد الأصة 
ربها) تقدم موصولاً مطولاً في كتاب الإيمان بمعناهء وتقدم شرحه هناك مستوفى» ون 
المراد بالرب السيد أو المالك» وتقدم أنه لا دليل ذ فيه على جواز ب بيع أم الولد ولا عدعه. 
قال النووي: استدل به إمامان جليلان أحدهما على جراز بيع أمهات الأولاد والآخر 
على منعه فأما من استدل به على الجواز فقال: ظاهر قوله: « ريها » أن المراد به سيدها 
لأن ولدها من سيدها ينزل متزلة سيدها لمصير مال الإنسان إلى ولدء غالبا وأما من 
استدل به على المنع فقال: لاشك أن الأولاد من الإماء كانوا موجودين في عهدالي ف 
وعهد اصحابه كثيرأًء والحديث مسوق للعلامات ألتي قرب قيام الساعة» فندل على 


'ححدوث قدر زائد على مجرد التسري. قال: والمراد أن الجهل يغلب في آخمر الزصسان حتى 


تباع أمهات الأولاد فيكثر ترداد الأمة في الأيدي حتى يشتريها ولدها وهو لا يدري» 
فيكون فيه إشارة إلى تحريم ببع أمهات الأولاد. ولا يخفى تكلف الاستدلال من الطرففين» 
والله اعلم. ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة» وسيآني شرحه في 
حا لق قدي رداقلا مه لزن عرذد ين نم3 أي ولد كان قترائن أي ١‏ رقن 
فك لابن زمعة بأنه أخوه. فإن فيه ثبوت أمية أم الولد» ولكن ليس فيه تعرض ححريتها ولا 
لإرقاقهاء إلا أن ابن امثير أجاب بأن فيه إشارة إلى حرية أم الولد لأنه جعلها فراشاً فسوى 

بينها وبين الزوجة في ذلك: وأفاد الكرماني أنه رأى في بعض النسخ في آخر الباب ما نصه 
« فسمى الي 9# أم ولد زمعة أمة ووليدة فدل على أنها لم تكن عتيقة » اه فعلى هذا 
فهو ميل منه إلى أنها لا تعتق بموت السيدء وكأنه اختار أحد التأويلين في الحديث الأول 
وقد تقدم ما فيه. قال الكرماني: وبقية كلامه لم تكن عتيقة من هذا الحديث» لكن من 
يحتج بعتقها في هذه الآية: « إلاما ملكت أيمانكم » [النساء: 4 ] يكون له ذلك حجة؛ 
قال الكرماني: كأنه أشار إلى أن تقرير الي لك عبد بن زمعة على قوله: د أمة أبي ؟ينرل 
منزلة القول منه فلك ووجه الدلالة مما قال أن الخطاب في الآية للمؤمنين» وزمعة لم يكن 
مؤمناً فلم يكن له ملك يمين فيكون ما في يده في حكم الأحرار. قال: ولعل غرض 
البخاري أن بعض الحنفية لا يقول: إن الولد في الأمة للفراش» فلا يلحقونه بالسيده إلا 
أن اقر بهء ويخصون الفراش بالحرة» فإذا احتج عليهم بما في هذا الحديث أن الولد للفراش 
قالوا: ما كانت أمة بل كانت حرة» فأشار البخاري إلى رد حجتهم هذه ما ذكره. وتعلو 
الأئمة بأحاديث أصحها حديئان: أحدهما حديث أبي سعيد في سؤاهم عن العزل كما 
سياني شرحه في كتاب النكاح: وممن تعلق به النسائي في السئن فقال: « باب ما يستدل به 
على منع بيع أم الولد ؟ فساق حديث أبي سعيد؛ م ساق حديث عمرو بن الححارث 
النزاعي كما سياني في الوصاياء قال: « ماترك رسول اللّه 8 عبد ولا أمة » الحدييث» 
ووجه الدلالة من حديث أبي سعيد أنهم قالوا: : إنا نصيب سبايا فنحب الأثمان فكيف 
ترى في العزل »؟ وهنا لفظ البخاري كما مضى في ٠‏ باب بيع الرقيق » من كتاب البيسوع؛ 
قال البيهقي: لولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الملك وإلالم يكن لعزهم لأجل محبة الأثمان 
فائدة. وللنسائي من وجه آخر عن أبي سعيد 3 فكان منا من يريد أن يتخذ أهلاء ومنا من 
يريد البيع» فتراجعنا في العزل » الحديث» وفي رواية لمسلم ٠‏ وطالت علينا العزبة ورغينا 
في الفداء فآردنا أن نستمتع ونعزل 6 وفي الاستدلال به نظرء إذ لا تلازم بين حملهن وبين 
استمرار امتناع البيع» فلعلهم أحبوا تعجيل الفداء وأخذ الثمن؛ فلو حملت المسبية لتآخر 
بيعها إلى وضعها. ووجه الدلالة من حديث عمرو بن الحارث أن مارية أم ولده إبراهيم 
كانت قد عاشت بعده» فلولا أنها رجت عن الوصف بالرق لما صح قوله: 7 إنه لم يترك 
أمة »» وقد ورد الحديث عن عائشة أيضا عند ابن حبان مثله» وهو عند مسلم لكن ليس 
فيه ذكر الأمة؛ وفي صحة الاستدلال بذلك وقفة» لاحتمال أن يكون نجز عتقهاء وأما بقية 
أحاديث البا فضعيفة: ويعارضها حديث جابر 9 كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والني 
فل حي لا يرى بذلك بأسا » وفي لفظ ه بعنا أمهات الأولاد على عهد الي 4 وابي 
بكرء فلما كان عمر نهانا فانتهينا » وقول الصحابي: ١‏ كنا نفعل » محمول على الرفع على 
الصحيح؛ وعليه ‏ جرى عمل الشيخين في صخيبحيهما ولم يستند الشافعي في القول بالمتع 


1سا 


إلا إلى عمر فقال: قلته تقليداً لعمر. قال بعض أصحابه: لأن عمر لم نهى عنه فاتتهوا صار 
إجماعاء يعني فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك: ولا يتعين معرفة سند الإجماع. 

قوله: (أجذ سعد ابن وليدة) سعد بالرفع والتنوين وابن منصوب على المفعولية 
ويكتب بالألف, وقوله: « هو لك يا عبد بن زمعة » برفع عبد ويجوز نصبه. وكذا ابن» 
وكذا قوله يا سودة بنت زمعة. 

(تنبيهات): 

أحدهما وقع في نسخة الصغاني هنا قال أبو عبد الله يعني المصنف: سمى النبي 
© أم ولد زمعة أمة ووليدة فلم تكن عتيقة لهذا الحديث» ولكن من يحتج بعتقها في هذه 
الآية: « إلا ما ملكت إيمانكم » [النساء؛ "ا 4 78 77] يكون له ذلك حجة ©2. 

الثاني ذكر المزي في « الأطراف » أن البخاري قال عقب طريق ث شعيب عن الزهري 
هذه ١‏ وقال الليث عن يونس عن الزهري ؛ وم أر ذلك في شيء من نسخ البخاري» نعسم 
ذكر هذا التعليق في 0 باب غزوة الفتح ؛ من كتناب المفازي مقروناً بطريق مالك عن 
الزهري واللّه أعلم 
4- باب بَيِع الْمَدبْرٍ 

انيف - حَدلنَا آهمُ بن أبي إياس: حَدَنَا شعَة: حَدَكَا عَمْرُو ين 
دينار: سَيض اَن عبد لهي الله عن قَال: عق لال 


عن كر َدعَا الي لظ به قباغة. 


قَالَ جَابرٌ: مَاتَ الْفلامُ عَامَ أول. زراجع: 1١4١‏ أخرجه مسلم: /441: مطولاً 
وفي الأجان 0 4ه 0). 

قوله: (باب بيع المدبر) أي جوازء؛ أو ما حكمه؟ وقد تقدمت هذه الترجمة بعينها 
في كتاب الببوع؛ وأورد هنا حديث جابر مغتصراً جدأً وقد تقدم شرحه مستوفى هناك. 

قوله: (أعتق رجل منا عبداً له) م يقع واحد منهما مسمى في ثسيء مسن طرق 
البخاريء وقد قدمت في البيوع أن في رواية مسلم من طريق أيوب عن أبي الزئير عن 
جابرة أن رجلاً من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاماً له غن دبر يقال له يعقنوب » 
ففيه التعريف بكل منهماء وله من رواية الليث عن أبي الزسير أن الرجل كان من بني 
عذرة» وكذا البيهقي من طريى مجاهد عن جابر؛ فلعله كان من بني عمذرة وحالف 
الأنصار. 

قوله: (فدعا النبي 9) حذف المفعول» وفي رواية أيرب المذكورة « فدعا به الي 
فل فقال: من يشتريه » أي الغلام. 1 

قوله: (فاشراه نعيم بن عبد الله) ني رواية ابن المتكدر عن جابر كما مضى في 
الاستقراض ١‏ نعيم بن النحام » وهو تعيم بن عبد الله المذكور, والنتحام وبالئون والجباء 
المهملة الثقيلة عند الجمهورء وضبطه ابن الكلي بقسم الشون وتخفيف الحاء. ومنعه 
الصغاني, وهو لقب نعيم؛ وظاهر الرواية أنه لقب أبيهء فال الننووي: وهموغلط لقول 
الي 28: دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة من نعيم » اه وكذا قال ابن العربي 
وعياض وغير واحدء لكن الحديث المذكور من رواية الواقدي وهو ضعيف ولا ترد 
الروايات الصحيحة بمثل هذاء فلعل أباه أيضا كان يقال له النحام. والنجمة بفتشح النون 
وإسكان المهملة: الصوت وقيل السعلة وقيل النحنحة. ونعيم المذكور هو ابن عبد الله بن 
أسيد بن عبد بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كسب بن لؤيء وأسيد وعبيد 
وعويج في نسبه مفتوح أول كل منهاء قرشي عدوي أسلم قدا قبل عمر فكتم إسلامه. 
وأراد الهجرة فسأله بنو عدي أن يقيم على أي دين شاء لأنه كان ينفق على أراملهم 
وايتامهم ففعل؛ د ثم فاجر عام الحديبية ومعه أربعون مبن أهل بيتنه» واستشهد في فتوجح 
الشام زمن أبي بكر أو عمر. وروى الخارث في مسنده بإمستاد حسن أن الي فك سماه 
صالحأء وكان اسمه الذي يعرف به نعيماً. 0 

قوله: (قال جابر مات الغلام عام أول) ياتي في الأحكام من رواية حماد عن 
عمرو ه سمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول » زاد مسلم من طريق ابن عبينة 
عن عمرو ؛ في إمارة ابن الزبير » وقد تقدم في « باب بيع المدبر ؛ من البيوع نقل مذاهب 
الفقهاء اء في بيع المدبرء وأن الجواز مطلقا مذهب الشافعي وأمل الحديث, وقد نقله البيهقي 

في ١‏ المعرفة © عن أكثر الفقهاء وحكى النووي عن الجمهور مقابله وعن الحنفية والمالكية 

أيضاً تخصيص النع بمن دبر تدبيراً مطلقا أما إذا قيده كآن يقول: إن مت من مرضي هذا 


- كباب الْعنق 4- باب بَيْع امير 


ففلان حر فإنه يجوز بيعه لأنها كالزصية فيجوز الرجوع فيهاء وعن أحمد يمتنع بيع المدبرة 
دون المدبر» وعن الليث يجوز ببعه إن شرط على المشتري عتقهء وعن ابن سيرين لا يجوز 
بيعه إلا من نفسه؛ ومال ابن دقيق العيد إلى تقيبد الجواز بالحاجة فقال: من منع بيعه مطلقاً 
كان الحديث حجة عليه لأن المنم الكلي يناقضه الجنواز الجزشي. ومن أجازه في بعض 
الصور فله أن يقول: قلت بالحديث في الصورة التي ورد فيهاء فلا يلزمه القول به في غير 
ذلك من الصور. وأجاب من أجازه مطلقا بأن قوله: « وكان محتاجا » لا مدخل له في 
الحكمء وإنما ذكر لبيان السبب في المبادرة لبيعه ليتبين للسسيد جواز البيع؛ ولولا الحاجة 
لكان عدم البيع أولى. واما من ادعى أنه إنما باع خدمته كما تقدم حكايته في الباب المذكور 
فقد أجيب عنه بما تقدمء وهو أنه لا تعارض بين الحديثين» وبأن المخالفين لا يقولون 
بجواز بيع خدمة المدبر» وقد اتفقت طرق رواية عمرو بن دينار عن جابر أيضاً على أن 
البيع وقع في حياة السيد إلا ما أخرجه الترمذي من طريق ابن عبينة عنه بلفظ « أن رجلا 
نعم من الأنصار دبر غلاماً له فمات» ولم يترك مالا غيره » الحديث» وقد أعله الشافعي بأنه 
سمعه من ابن عبيئة مرارا لم يذكن قوله: : فنات ». وكذلك رواة الأئمة أحمد وإسحاق 
وابن المديني والحميدي وابن أبي شيبة عن ابن عبينة» ووجه الببهقي الرواية المذكورة بأن 
أصلها « أن رجلاً من الأنصار أعتق مملوكه وإن حدث به حادث فمات» فدعا به الي 88 
فباعه من نعيم ‏ كذلك رواه مطر الوراق عن عمروء قال اليبهقي: فقوله فمات من بقية 
بحن الشرطه أي فمات من ذلك الحدثه وليس إخخبازاً عن أن المدبر مات؛ فحذف من رواية 
أبن عيينة قوله: « إن حدث به حدث » فوقع الغلط يسبب ذلك واللّهِ أعلم اه .وقد تقدم 
الجواب عما وقع من مثل ذلك في رواية عطاء عن جابر من طريق شريك عن سبلمة بن 
كهيل في الباب المذكور والله أعلم 


وأ - باب بَبْع الْوَلاء وهِبَته 

ه"ه؟ - حَدَنَا أبُو الْوَليد: حَدكنا شُعبَةُ قال: أخبّرتي عبد الله بن 
ديتَار: سَمِغْت ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمَا يَقُولُ: نهَى رَسُولُ الله 9ك عن عن بسع 
الْوَلأء وَعَنْ هيه رانظر: 1/5؟ة. أعرجه مسلم: 001605.. 

88" - حَدلًا عمال أن بي شَيْبة: :عقا عرب غَن مور خن 
هي عن الأو عن عَاَِة رَضِي الله ها قالسم: اتيت ريرق 
فاشترط أهلهًا وَلاءَهَاء كرت فلِكَ لبي ظقاء ققال: «أغْيقيهًاء قبن الو لا 
لِمَنْ أغطى الوق ». فَأغْتَقتهَا' فَدَعَاهَا ابي 8 فَخَيْرَهَا مِنْ رَرْجِهَاء قفالت: 
رأ اغطاني كَدَا وَحَذَا مانب عندة» فَاختارَت تفْسَها. رراجع: +40. أخرجه مسلم: 
٠6‏ بقطعة لم ترد في هله الطريق. أخرجه مسلم: 4 .]١6٠‏ 

قوله: (باب بيع الولاء وهبته) أي حكمه؛ والولاء بالفتح والمد: حق ميراث 
المعتق من المعتق بالفتح. أورد فيه حديث ابن غمر المثسهور, وسياتي شرحه في كناب 
الفرائض إن شاء اللّه تعالى مع توجيه عدم صحة بيعه من دلالة النهي المذكور. . وحديث 
عائشة في قصة بريرة وسياتي بعد عشرة أبواب. ووجه دخوله في الترجمة من قوله في أصل 
الخديث ١‏ فإما الولاء لمن أعتق » وهو وإن كان لم يسقه هنا بهذا اللفظ فكأنه أشار إليه 
كعادته. ووجه الدلالة منه حصره في المعتق فلا يكون لغيره معه منه شيء؛ قال المخطابي: 
ل كان الولاء كالنسب كان من أعتق ثبت له الولاء كمن ولد له'ولد ثبت .له نشبه؛ فلو 
نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه عن والدم؛ وكذاإذا راد نقل وله عن عله م يتقل.' 

-١‏ باب إِذَاأ مِيرَ أخو الرّجْلِء 


0000 


أو عَمَهُ هَل يُقَادَى إِذا كَانَ م مُعركا 


وَقَالَ أنسن: قَالَ ابا لبي فت: فَادئِت لفسي و َفاقيِح َقييلاً. إراجع: 
لَفذةا 


كان عَلِىَ لَهُ نيب في بلك الْقَييمَةِ الْني صاب من أخينة عَقلٍ وَعَمّهِ 
عئاس. 


وغرييالن - حَدَلنا إسْمَاعِِلٌ بْنْ عَبْدِالله: حَدََُا سْمَاعِيلَ ابن إزا إْرَاهِيسمَ بن 


9 - كتاب الْعِتق ؟١-‏ باب عِذْق الْمُرلكِ 


به عن مُوسى إن عفَيَة عن ابن هاب قَالَ: حَددبِي انس #: أن رجَالاً 
مِنَ الأنصّارٍ اسأذنُوا ر سول الله 9 فقَاُوا: لذن لنا ترك لابن أعينا عَيَاسِ 
فِدَاءَهُ ققال: هلا تدَغُون منةُ يِزهما ». زانظر جع سأ ل وأ 

قوله: (باب إذا أسر أخو الرجل أو عمسه هل يفادى) بضم اوله وقتتح 
الدال. 

قوله: (إذا كان مشركا) قيل إنه أشار بهذه الترجة إلى تضعيف الحديث الموارد 
فيمن ملك ذا رحم فهو ححرء وهو حديث أخرجنه أصحاب السئن من حديث الحسن عن 
سمرة» واستتكره ابن المدني» ورجح الترمذي إرسالم وقال البخاري لا يصح. وقال أبو 
داود: تفرد به حماد وكان يشك في وصلف وغيره يرويه عن قتادة عن اسن قوله وعمن 
قنادة عن عمر قوله متقطعاً أخرج ذلك النسائي» وله طريى أخرى أخرجه أصحاب 
السئن أيضاً إلا أبا داود من طزيق ضمرة عن الثوري عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمسر 
وقال النسائي منكرء وقال الترمذي خطأء وقال جمع من الحفاظ دخل لضمرة حديث ني 
حديثه وإنما روى الثوري بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبهء وجرى 
الحاكم وابن خزم وابن القطان على ظاهر الإسناد فصححوهء وقد أخد بعمومه الحنفية 
والثوري والأوزاعي والليث» وقال داود لا يعتق إحد على أحد وذغب الشافعي إلى أنه 
لا يعتق على المرء إلا أصوله وفروعه:؛ لا لهذا الدليل بل لأدلة أخرى: وهو مذهب مالك 
وزاد الإخوة حتى من الأمء وزعم ابن بطال أن في حديث الباب حجة عليه: وفيه نظر لما 
سأذكره. 4 

قوله: (وقال أنس قال العباس فاديت نفسي وفاديت عقيلاً) هر طرف من 
حديث أوله ٠‏ أني الني فك بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد » وقد تقدم في « 
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد » من كتاب الصلاة. 


قوله: (وكان علي) أي ابن أبي طالب (له نصيب في تلاك الغديمة التي ١‏ 


أصاب من أخية عقيل ومن عمه العباس) هو كلام المصنف ساقه مستدلاً به على أنه 
لا يعتق بذلك؛ أي فلو كان الأخ ونحوه يعتق بمجرد الملك لعتق العباس وعقيل على علي 
في حصته من الغنيمة. وأجاب ابن المئير عن ذلك أن الكافر لا يملك بالغنيمة ابتداء. بل 
يتخير الإمام بين القت أو الاسترقاق أو الفداء أو النء فالفنيمة سبب إلى الملك بشرط 
اخختيار الإرقاق» فلا يلزم العتق يمجرد الغنيمة» ولعل هذا هو النكنة في إطلاق المصنف 
الترجمة» ولعله يذهب إلى أنه ب يعتق إذا كان مسلماً ولا يعتق إذا كان مشركاً وقوفاً عند ما 
“ورذ به انأف 

قوله: (حدلنا إسماعيل بن عيد الله هو ابن أبي أويس. 

قوله: (أن رجالاً من الأنصار) لم أعرف أسماءهم الآن. 

قوله: (لابن أخسا) بالثناة (عباس) هو ابن عبد المطلبء والمراد أنهم أخوال أبيه 
عبد المطلب. فإن أم العباس هي نتيلة بالنون والمثناة مصغرة بنت جشان بالجيم والنون» 
وليست من الآنصارء وإنما أرادوا بذلك أن أم عبد المطلب منهم؛ لأنها سلمى بنت عرو 
بن أحيحة بمهملتين مصغر وهي من بني النجارء ومثله ما وقع في حديث الهجرة أنه 89 
نزل على أخواله بني النجارء وأخواله حقيقة إنما هم بنو زهرة وينو النجار أخوال جده 
عبد المطلب. قال ابن الجوزي: صحف بعض المحدثين لجهله بالنسب فقال: « ابن أخينا ١‏ 
بكسر الخاء بعدها تحتانية» وليس هو ابن أخيهم, إذ لا نسب بين قريش والأنصار؛ قال: 
وإنها قالوا: ابن أختنا لتكون المنة عليهم في إطلاقه بخلاف ما لو قالوا عمك لكانت المنة 
عليه فك وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب في المخطاب» وإنا امتنع فل من إجابتهم 
لثلا يكون في الدين نوع محاباة. وسيأتي مزيد في هذه القصة في الكلام على غزوة بدر إن 
شاء الله تعلى. وأراد الخصتف بإيراده هنا الإشارة إلى أن حكم القرابة من ذوي الأرحام في 
هذا لا يختلف من حكم القرابة من العصبات. واللّه أعلم 


7- باب عِتقي الْمُشرِكٍ 
4 - حَدلنَا غَنِدُ بن إِسْماءِيل: حَدننَا آبو أسَامَةَ عَنْ هشام: 
اخبرني ابي: نا حدم أن جزم طله شق في اجية مق وَحَمَلَ على 


َسُول الله 49 فَقُلت: : يا رَسُولَ الله أرَايْتَ أشي عن امه في اليه 


كنت اتحدث بها" يخي ابر بها قَال: قَقَالَ رَسُولُ الله 49: « منت عَلَى 
مَا سلف لَك هِنْ خسيّر ». [راجع: ١6475‏ أخرجه مسلم: 177ء بنفس الزبادة في هله 
الطريق]. 

قوله: (باب عتق المشرك) يحتمل أن يكون مضافاً إلى الفاعل أو المفعولء وعلى 
الثاني جرى ابن بطال فقال: لا خلاف في جواز عتق المشرك تطوعاًء وإئما اختلفوا في عتقه 
عن الكفارة وحديث الباب في قصة حكيم بن حزام حجة في الأول» لأن حكيماً ا أعتق 
وهو كافر نم يحصل له الأجر إلا بإسلامه فمن فعل ذلك وهو مسلم لم يكن بدونه بل أولل 
اه وقال ابن المثير: الذي يظهر أن مراد البخاري أن المشرك إذا أعتق مساماً نفذ عتقه 
وكذا إذا أعتى كافراً فاسلم العبد. قال: وأما قوله: ‏ أسلمت على ما سلف لك من خير » 
فليس المراد به صحة التقرب منه في حال كفره. وإئما تأويله أن الكافر إذا فمل ذلك انتفع 
به إذا أسلم لما حصل له من التدرب على فعل الخير فلم يمتج إلى مجاهدة جديدة: فيئاب 
بفضل الله عما تقدم بواسطة انتفاعه بذلك بعد إسلامه انتهى. وقد قدمت لذلك أجوبية 


أخرى في كتاب الزكاة مع الكلام على بقية فوائد الحديث المذكور. 

قوله: (أن حكيم بن حزام أعتق) ظاهر سياقه الإرسال لأن عروة لم يدرك زمن 
ذلك» ن بقية الدديث أوضحت الوصل وهي قوله: ‏ قال فسألت » ففاعل قال هو 
حكيمء فكأن عروة قال: قال حكيم؛ فيكون بمنزلة قوله: عن حكيم؛ وقد أخرجه مسلم 
من طريق أبي معاوية عن هشام فقال: 0 عن أييه عن حكيم ©. 

قوله: (أتبرر بها) بالموحدة وراءين الأولى ثقيلة. أي أطلب بها البر وطرح الحنث» 
وقد تقدم نقل النلاف في ضبطه في الزكاة. وقوله: « يعني أتبرر » هو من تفسير هشام بن 
عروة راويه كما ثبت عند مسلم والإسماعيلي: وقصر من زعم أنه تفسير البخاري 

١‏ - باب مَنْ مَلَكَ مِنَ الْعَربِ رَقِيقاه 

5 5 # ود م 

وهب وبَاع وَجامََ وَقَدَى وَسبَى الدرية 
وقول َعَلَى: < صرب الله ملا بدا مَملُوكاً لا بَقْدِرُ على شيء وَمَنْ 
رَرْقَاهُ نا رؤقاً حَسا فهو ينف مِنْهُ مرا 0 
خرهُمْ لا يََُونَ 4 وفحل: 80]. 

4 4ه" - حَدلنا ابن أبي مَريَمَ قالَ: : برا لمث عن عَن 
عقيل عن ابن شهاب: ذَكَرَ عُرْوةٌ: أن مرْوَان وَالْمِسْورَ بن مَخرَمَةَ أخبرَاة: أن 
الب" فك كام جين جَاءهوَفْدُ هوازه لَسَاُوة ذا يرد إلهم انْوالهُم وَسَبهُم 
ققَالَ: إن مهي من قراناء وَاحَب الْحَدِيثٍ إل امندقة فَاخحَاروا إحدى 
الطأيفضن: إِمَا ْمَل وما التي » وذ كت سيت بهم ه. ركان الي 
رهم بصلع غنرة لَب جين َل من الطانف. فسا نهم أن ابي فك 
أنه 9 إخلى الاط. فَالُوا: إن تختازٌ سَبيناء َقَامَ الب فلك ني 
الناس» قاقتى عَلَى اللّه بما هو أهْلهُء م قَال: «أما بَعدُ فد إن إخوَاتَكُمْ قَذ جلؤونا 
لين وإني رَايْت ان أرة إلتهم سَجَهُمء فَمَنْ احب مِنكُمْ ان بُطيِب ذَلِكَ 
َلُفْمَل, وَمَنْ احَبْ ب أن يحون عَلَى حَط حَتى خبط إن يه من أوْل ما يُقِيء الله 
عَلَْنا فليفْمَلْ .. فَقَالَ النامُ: طيْينا ذَلِلكَ قَالَ: إن لا ثري من أؤن نكم ِسْنْ 
م يَأذذء قَارْجمُوا حَتَى رقع ينا عرَقَاكُم أنركم». فَرَجَعَ اناس فَكَلْمَهُمْ 
رهم ثم َجَمُوا إلى ابي وأو فَاخيرُوة: أنهُم يوا واذِنوا. فَهَذَا اللي 


بَلْغنا عَنْ سبي هَوَازِ. 
وكَالَ أْس: قَالَ عباس لنب فك: اديت نَفسِي وَقَادْتَ عقِيلاً. إراجع: 
ل ام 


01 - نا عَلِي بن اْحَسّن: زإن شقيق] أخبرنا عَبداللَه: أخيرنَا 
ا بْنْ عَْن قال: كنت إلى نافعء ؛ لكب إلَي: إن ابي 4 أغَارَ على تبي 


4 - كناب التق -١«‏ باب مَنْ مَلَكَ مِن الْعَرَب رقيقاً 


0 م تَسْقَّى عَلَى الْمَاىِ ففَعَلّ مُفَاتلتَهُم وَمَيَ 


حَذكِي به رعبْدُ الله بْنْ عْمَرَ وَكَان في ذَلِكَ الْجَيْشٍ. [أخرجه مسلم: 
٠‏ بزيادة]. 1 


م ممه 


0 ل ا 
عَْالرْمَِء عن مُحَما إن يَحَى إن حبان» عن الذن مُحَبوِيٍ هال: رانس 

مَعِيدٍ #5 فَسَالتَه قَقَالَ: جنا مع رَسُول الله ف في خَزْرةٍ 7 ل 
قَاصِيْنَا ميياً من سني الْعَربي فَادْحهَينَا النسَاءً قاشتدت عَلَنَا الْعُرْئَكُ وَاحَبَينَا 
الْعَوْلَ» فَسَالنا ر لول الله 5 ففان: دما عَلَيكُمْ أن لا تَفْعَلُوا ما مِنْ لَسَمَةٍ 


كَلنَةٍ إلى يوم الْقَامٍَ إلا وَهِي كَانَةٌ .٠‏ رراجع: أخرجه مسلم: 4 "419 :]١‏ 


0-6 


*604 - حَزَلَنا ُمَيْرُ أن حرو: حَدكنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةٌ أن القعْقَاءء 
عَنْ أبي وُرْعَ عَنَ أبي م هُرَيْرَةَ د قَالَ: لا أزَالُ أحجب تني تويم. 

وحَدكيِي ابن سَلام: أخبرنَا جَرِيرٌ بن عَبْاْحَوِِد عَن الْمُفِيرَة عن 
الْحَارِشٍ عَنْ ابي زر عَدَ عن أبي هريْرة. وَعَن عُمَارّة» عَنْ أبي رُرْعَة عن أبي 
هُريرَة قَال: ا أجبا تي قم ند ,يفت من رَسُول الذه ف 


د ويه 


َقُولَ فهم, مبغتة يُقول: «هُمْ أَضَدٌ أمْبِي عَلَى الدُجال ». قال: وَجَاءت 
صَدَقَائهُم قال رَسُولُ اله قك: هلو صَدَقَات قينا ». كانت سَيية مِنهُمْ 
عِنْدَ عَاِشَةَ فَقَالَ: «أغيقها فإنها من وَلَد إمسْمَاعِيلٌ ». رانظر: 0415. أخرجه مسلم: 
وكول, 


قوله: (باب من ملك من العرب.رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى 
وسبى الذرية) هذه الترجمة معقودة لبيان الخنلاف في استرقاق العرب» وهي مساألة 
مشهورة» والجمهور على أن العربي إذا سبي جاز أن يسترق» وإذا تزوج أمة بشرطه كان 
ولدها رقيقاً. وذهب الأوزاعي والثوري وأبو ثور إلى أن على سيد الأمة تقويم الولد 
ويلزم أبوه بأداء القيمة ولا يسترق الولد اصلاًء وقد جنح المصشف إلى الجنواز» وأورد 
الأحاديث الدالة على ذلك؛ ففي حديث المسور ما ترجم به من الخبة. وفي حديث أنس ما 
ترجم به.من الفداء» وفي حديث ابن عمر ما ترجم به من سي الذربة؛ وفي حديث أبي 
سعيد ما ترجم به من الجماع ومن الفدية أيضاء ويتضمن ما ترججم ببه من البييع؛ وفي 
حديث أبي هريرة ما ترجم به من البيع لقوله في بعض طرقه ؛ ابتاعي » كما سأبينه» وقوله 
في الترجمة: « وقول الله تعالى: 9 عبداً مملركاً © [التحل: 6/] إلى آخبر الآية ١‏ قال ابن 
المنير: مناسبة الآية للترجمة من جهة أن اللّه تعالى أطلق العبد اللملوك ولم يقيده بكونه 
عجمياً فدل على أن لا فرق في ذلك بين العربي والعجمي انتهى. وقال ابن بطال: تأول 
بعض الناس من هذه الآية أن العبد لا يملكء وفي الاستدلال بها لذلك نظر لأنها نكرة في 
سياق الإثبات فلا عموم فيهاء وقد ذكر قتادة أن المراد به الكافر خاصة. عم ذهب 
الجمهر ر إلى كونه لا يملك شيئاً واحتجوا محديث ابن عمر الماضي ذكره في الشرب وغيره» 
وقالت طاتفة: إنه يملك» روي ذلك عن عمر وغيره. واختلف قول مالك فقال: من باع 
عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا بشرط. وقال فيمن أعتق عبداً وله مال: فإن المال للعيد 
إلا بشرط. قال: وحجته في البيع حديئه عن نافع المذكور وهو نص في ذلك وحجته في 
العتق ما رواء عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن أبن عمر رفعه « 
من أعتق عبداً فمال العبد له إلا أن يستثنيه سيده ». قلت: وهو حديث أخخرجه أصحاب 
السنن بإسناد صحيح؛ وفرق بعض أصحاب مالك بأن الأصل أنه لا يملك؛ لكن لما كان 
العتق صورة إحسان إليه ناسب ذلك أن لا يتزع منه ما بيده تكميلاً للإحسبانء ومن ثم 
شرعت المكاتبة وساغ له أن يكتسب ويؤدي إلى سيده؛ ولولا أن له تسلطاً على ما بيده في 
صورة العتق ما أغنى ذلك عنه شسيئاًء واللّه أعلم. فاما قصة هوازن فسياتي شرحها 
مستوفى في المغازي» وقوله في هذه الطريق عن ابن شهاب « قال ذكر عروة » سيأتي في 
الشروط من طريق معمر عن الزهري ٠‏ أخبرني عروة » وقوله: « استأنيت ؛ بالمثناة قبل 
الألف المهموزة الساكتة ثم نون مفتوحة وتحتانية ساكنة أي انتظرتء وقوله: 9 حتى يفيء» 


أخ02 | | 
مسَبَى بفتح أوله ثم فاء مكسورة وهمزة ,مد التحتانية الساكنة أي يرجع إلينا من مال الكفار مسن 
خبرا- اج أو غنيمة أو غير ذلك» وم يرد الفيء الاصطلاحي وحده. 

وأما قصة بني الصطلق من -ديث ابن عمر فعبد اله الذكور في الإسناد هدو اببن 
امبارك, وقوله: « أغار على بني المدسطلق © بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر 
اللام بعدها قاف, وبنو المصطلق بن شهير من شخزاعة وهو المصطلق بن سعيد بن عمرو 
بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عمرء ويقال إن اللصطلق لقب واسمه جذة بفتح:الجيم 
ا ات و او ايا 
تعالي وقوله: « وهم غارون ' بالغبن المعجمة وتشديد الراء جمع غار بالتشديد أي غافل؛ 
أي أخذهم على غرة. 

قوله: (وأضاب يومئد جريرية) بالجيم مصفراً بنت الحازث بن أبي ضرار 
بكسر المعجمة وتخفيف الراء ابن ا-فارث بن مالك بن المصطلق» وكان أبوها سيد قومه 
وقد أسلم بعد ذلك» وقد روى لم هذا الحديث من وجه آخر عن أبن عون وبين فيه 
أن نافعاً استذل بهذا الحديث على نسخ الأمر بالدعاء إلى الإسلام قبل القتدال» وسياتي 
البحث في ذلك في باب الدعوة قلى القتال:» من كناب الجهاد إن شاء الله تعالى. 

وأما حديث أبي صعيد فسياري الكلام عليه في كتاب النكاح مستوفى إن شاء اللّه 
تعالى حيث ساقه هناك تام وقوله هنا: « ابن حبان » هو بفتح أوله والموحدة الثقيلة» وابن 
محيريز بالمهملة وراء وزاي مصغرء رقوله: ؛ نسمة » بفتح النون وللهملة أي نفس. 

وأما حديث أبي هريرة فأوردء المصتف عن شيخين له كل منهما حدثه به عن جرير 
لكنه فرقهماء لأن أحدهما زاد فيه عن جرير إسناداً آخرء وساقه هنا على لفظ أحدهما 
وهو محمد بن سلام؛ وسيآتي في المنازي على لفظ الآخر وهو زهير يبن حربء ومغيرة 
هو ابن مقسم الضيء والحارث هو ابن يزيدء والعكلي بضم المهملة وسكون الكاف 
وليس له في البخاري إلا هذا الحديث» وقد أغفله الكلاباذي من رجال البخاري» وهو 
ثقة جليل القدر من أقران الراوي ينه مغيرة لكنه تقدم عليه في الوفاة» والإسناذ كله 
كوفيون غير طرفيه الصحابي وشيمع البخاري. 

قوله: (ما زلت أحب بني, تميم) أي القبيلة الكبيرة المشهورة يتتسبون إلى تميم .بن 
مر بضم الميم بلا هاء ابن أد بضم أوله وتشديد الدال ابن طابخة بموحدة مكسورة ومعجمة 
أبن إلياس بن مضر. 

قوله: (مند ثلاث) أي من حين سمعت الخصال الثلاث؛ زاد أحمد من وجه آخمر 
عن أبي زرعة عن أبي هريرة ‏ وما كان قوم من الأحياء أبغض إلي منهم فأخبيتهم ؛ اهب 
وكان ذلك ل كان يقع بينهم وبين نومه في الجاهلية من العداوة. 

قوله: زهم أشد أمتي على الدجال) في رواية الشعي عن أبي هريرة عند مسلم 
٠‏ هم أشد الثاسن قتالاً في لماحم / وهي أعم من رواية أبي زرعة. ويمكن أن يحمل العام 
نلك عل لاس كود الراد لوجم كرا ومو حا اوداك رتل0 
ليدخل غيره بطريق الأولى. 

قوله: (هذه صدقات قوهنا) إنما نسبهم إليه لاجتماع نسبهم بنسبه 19 في إلياس 
بن مضره ووقع عند الطبراني في ؛ الأوسط » من طريق الشعي عبن أبي هرهرة في هذا 
الحديث ه وأني الي لك بنعم من صدقة بني سعد ذ فلما راعه حستها قال: هذه صدقة 
قرمي 2 اه وينو سعد بطن كبير ذمهير من تميم؛ ينسبون إلى سعد بن زيد مناة بن كميم» 

من أشهرهم في الصحابة قيس بن عاصم بن سنان بن خخالذ السعدي قال فيه الي 9ه: 0 

هذا سيد أهل الوبر ». 

قوله: (وكانت سبية هنهم عند عائشة) أي من بني تميم. والمراد بطن منهم 
أيضأ وقد وقع عند الإسماعيلي هن طريق أبي معمر عن جرير ٠‏ وكانت على عائشة 
نسمة من بني إسماعيل فقدم سبي خولان فقالت عائشة يا رسول الله أبتناع منههم؟ قال: 
لا. فلما قدم سبي بني العنير قال : اتاعي فإنهم ولد إسماعيل 4 ووقع عند أبي غوانة من 
طريق الشعبي عن أبي هريرة أيضا 0 وجيء بسي بني العنبر ؛ اف وبنو العنبر بطلن شهير 
أيضا من بني تميم ينسبون إلى العنير وهو بلفظ الطيب المعروف ابن عمرو بن تميم. 

(تنبية): وقع في نسخة الصحيحين 3 سبية » بوزن فعيلة مفتوح الآؤل من الي أو 
من السباء ولم أقف على اسمهاء كن عند الإسماعيلي من طريق هارون بن معروف عثن 
جريرة نسمة » بفتح النون والمهماة أي نفسء وله من رواية أبي معمر المذكورة « وكانت 
على عائشة نسمة من بني إسماعيل, » وفي رواية الشعبي اللذكورة عند أبي عوانة « وكان 
على عائشة محرر » وبين الطبراني ان « الأوسط © في رؤاية الشعي المذكورة المراد بالذي 


1 
٠‏ الكبير » من حديث دريح وهو بمهملات مصغراً ابن ذؤيب بن شعثم يضم المعجمة 
والمثلثة بينهما عين مهملة العنبري ١‏ أن عائشة قالت: : يا ني الله إني نذرت عتيقاً من ولد 


إسماعيل» ققال ها الذي 9: اصبري حتى يحيء فيء بني العثبر غداء فجاء فيه يني العنير 
فقال لها: مذي و أرحت لاق رده وديا دوسا وشدرةة فيل لاما ردح فهر 
المذكوره وأما زييب فهو بالزاي والموحدة مصغر أيضاً وضبطه العسكري بنون ثم موحدة 
وهو ابن تعلبة بن عمروء وزخي بالزاي والخاء المعجمة مصغر أيضاً وضبطه ابن عون 
بالراء أولهه وسمرة وهو ابن عمرو بن قرط بضم القاف وسكون الراء» قال في الحديث 
المذكور ٠‏ ذ فمسح النِي 9 رؤوسهم وبرك عليهم ثم قال: ياعائشة هؤلاء من بني 
الم ا 0 
ففي سنن أبي داود من حديث الزبيب بن ثعلبة ما يرشد إلى ذلك» وفي أول الحديث عنده 
« بعث رسول الله 9 جيشاً إلى بني العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف فامستاقوهم 
إلى رسول الله ها » وركبة بضم الراء وسكون الكاف يعدها موحدة موضع معروف 
وهي غير ركوبة الثنية المعروفة الت بين مكة والمدينة» وذكر ابن سعد أن سرية عيينة بن 
حصن هذه كانت في الحرم سنة تسع من الحجرة وأنه سبى إحدى عشرة امرأة وثلائين 
ضبياً واللّه اعلم. وفي قوله لُك لعائشة: : ابتاعيها فأعتقيها » دليل للجمهور في صحة 
تملك العربي؛ وإن كان الأفضل عتق من يسترق منهم؛ ولذلك قال عمر: ٠‏ من العار أن 
يملك الرجل أبن عمه وبنت عنمه » حكاه ابن بطال عن المهلب. وقال ابن المدير: لا بد في 
هذه المسألة من تفصيل؛ فلو كان العربي مثلاً من ولد فاطمة عليها السلام وتزوج أمة 
بشرطه لاستبعدنا استرقاق ولده قال: وإذا أفاه كون المسي مسن ولد إسماعيلٍ يقتضي 
استحباب إعتاقه فالذي بامثابة التي فرضناها يفتضي وجوب حريته حتماء واللّه أعلم. 
وفي الحديث أيضاً فضيلة ظاهرة لبني تميمء وكان فيهم في الجاهلية وصدر الإسلام جمامة 

فن الإشراف والرؤساء. وفيه الإخبار عنا سياتي من الأحوال الكاتدة في آخر الزمان. 
وفيه الرد على من نسب جميع اليمن إلى نني إسماعيل لتفرقته بين خولان وهم من اليممسن 
وبين بني العنبر وهم من مضره والمشهور في خولان أنه ابن عمرو بن مالك بن الحارث 
من ولد كهلان بن سبا. وقال ابن الكلي خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» وسياتي 


بسط القول في ذلك في أوائل المناقب إن شاء الله تعالى 
-١ 4‏ باب قصل مَنْ أدب جَاريتهُ وَعَلْمَهًا 


4 6" - كنا إسْحَاق بْنْ إنراههم: سبع مُحَمَد بْنَ فُسَسْلِء ؛عَنَ 
مُطْري. عن الشغبي» عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسى طله قَال: قَالَ رَسُولٌ الله 
لك: من كنت لَه جار فَلمَهَا فَاحْسنَ إلتقباء كم اغَهَهَا وتَرَرْجَهَا كان لَهُ 
أجثْران ». [راجع: 47. أخرجه مسلم: 4 16 مطولاً. وبلفظه في النكاح 1 85 :]. 

قوله: (باب فضل من أدب جاريته) سقط لفظ ٠‏ فضل ؛ من رواية أبي ذر 
والنسفي. وزاد النسفي : وأعتقها » أورد فيه حديث أبي موسى مختصراء وسياتي الكلام 
عليه مستوفى في كتاب التكانح إن شاء الله تعالى. ومطرف المذكور في السند هو ابن 
طريف كرفي مشهور. 

وقوله في هذء الرواية: (فعلمها) في رواية أبي ذر عن المستملي والسر. 
فعالها ؟. 

© باب قَوْل النبي 4: 
الْعييُ إخوَاَكُم فَاطْعِمُوهُمْ مِمًا تَأكُلُونَ , 

َوه تعَاَى: < واغباثوا الله ولا ُشركُوا به شين وَبالوالدئن إحْسّالا 

ولي الى واليتامى وَالْمَساكِين والْجَارٍ ذِي القرئَى وَالْجَارٍ الَجمْبٍ 
ل سر ل اا كذ 
مُعْحَالاً ورا 4 [النساء: +"6. 

قال بو عبد الله: ذِي القُرئى: اقرب والْجمب: الْفرِيب. (الْجَارُ 
الجدبا: : يَغِي الصاحِب في السَفَرٍ]. 


؛ظظ» - حَدلنا آم بْنُ أبي إيساس: حَدكَا شبة: حَدنَا وَاصِل 
1١‏ خدب قَالَ: ممعت الْمَعْرُوَرَ بْنَّ سُويِدٍ قَالَ: ليس آنا قر الِقَارِيْ طلهء 
وَعَلَيْهِ حْلْة وَعَلَى غُلامِهِ حل فَسَالَاهُ عَنْ ذلك فَقَالَ: إني سَالَبْتْ رَجُلاء 
فشكني إلى النبيّ هه قَقَالَ لي اللي 2 «أغَيركَة بأمّوه. ثْ قال: إن 
إِخوَالكُمْ خَولَكُم جَعَلَهُمُ الله تخت ايْدِيكُمْ فَمَنْ كان أخوةُ تخت يد 
قَيِطْمِمْةُ مِمًا يَأْكُلُ و ليس مِمًا يَلْبِس» ولا نكَلَقُومُْمْ مَا يَفْلِئْهُمُ فإِن 
كلْفْمُوهُم ما يَغلِيِهُمَ فأعينوهُم ». رراجع: ٠.‏ ". أخرجه مسلم: 1551]. 

قوله: (باب قول البي 6: العبيد إخوانكم فأطعموهم ما تاكلون) لفظ 
هذه الترجمة أورد الصنف معنا من حديث أبي ذرء وقد روبناه في كتاب الإيمان لابن 
تكتسون » وأخرجه أبو داود من طريق مورق عن أبي ذر بلفظ 0 من لمكم من مملوكيكم 
فاطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ؟ وروى البخاري في ١‏ الأدب المفرد ؛ من 
طريق سلام بن عمرو عمن رجل من الصحابة مرفوعاً قال؛ « أرقاؤكم إخوانكم » 
الحديث» ومن حديث جابر: « كان الني فك يوصي بالمملركين خيراً ويقول: أطعموهم ما 
تأكلون » ومن حديث أبي اليسر بفتشح التحتانية والمهملة واسمه كعب بن عمرو 
الأنصاري رفعه « أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تلبسون ؛ وفيه قصته. وأخرجه 
مسلم في آخخر كتابه في أثناء حديث طويل. 

قوله: (وقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شينا وبالوالدين 
إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى قوله مختالا فخورا) كذا لأبي ذره 
وساق في رواية كرية الآية كلها. 1 

قوله: قال ابو عبد الله: ذي.القربى القريب.» والصاحب بالجندب 
الغريب) هو تفسير أبي عبيدة ني ٠‏ كتاب المجاز » وقد خولف في الصاحب بالجنب فقيل 
هو امراف وقيل الرفيق في السفر. والمراد بذكر هذه الآية هنا قوله تعالى: «# وما ملكت 
أمانكم 4 [النساء: 1] فدخلوا فيمن أمر بالإحسان إليهم لعطفهم عليهم. 

قوله: (حدثنا واصل الأحداب) هو ابن حيان بالمهملة والتحتانية الثقيلة» وهو 
كوفي ثقة مشهور من طبقة الأعمشء والمعرور بالعين المهملة وهو كوفي أيضا يكنى أبا أمية 
من كبار التابعين يقال عاش ماثة وعشرين سسنة. 

قوله: (رأيت أبا شر) تقدم الكلام على ذلك في كتاب الإيمان وتسمية الرجل 
الذي سابه أبو ذر والكلام على الحلة. 

قوله: (أعيرته بأمه؟ ثم قال: إن إخوانكم) كذا هناء وتقدم ف الإيمان من 
وجه آخخر عن شعبة بزيادة « إنك امرؤ فيك جاهلية» إخوانكم خولكم ؛ والاختصار فيه 
من آدم شيخ البخاري فإن البيهقي أخرجه من وجه آخر عن آدم كذلك؛ ويجحتمل أن 
يكون شعبة اختصره له لا حدثه به. والخول بفتح المعجمة والواو هم الخدم سموا بذلك 
لأنهم يتخولون الأمور أي يصلحونهاء ومنه الخولي لمن يقوم بإصلاح البستان؛ ويقال 
الخول جمع خخائل وهو الراعي» وقيل التخويل التمليك تقول خولك الله ككذا أي ملكك 
إياء. وقوله: « عيرته » أي نسبته إلى العاره وفي قوله: « بأمه » رد على من زعم أنه لا 
٠‏ يتعدى بالباء وإنما يقال عيرته أمهء ومشل الحديث قول الشاعر: ١‏ أيها الشافت المعير 
بالدهر» والعار العيب» وفي تقديم لفظ إخوانكم على خولكم إشارة إلى الاهتمام بالأخوة 
وقوله: « تحت أبديكم ' مجاز عن القدرة أو الملك. 

قوله: (فليطعمه ما يآكل) أي من جنس ما يأكل للتبعيض الذي دلت عليه ١‏ 
من 6 ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة الآني بعد بابين 8 فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة » 
فالمراد المواساة لا المساواة من كل جهة. لكن من أخخذ بالأكمل كأبي ذز فعل المساواة وهو 
الأفضل؛ فلا يستائر المرء على عياله من ذلك وإن كان جائزاء وني الموطأ ومسلم عن أبي 
هريرة مرفوعا ‏ للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف» ولا يكلف من العمل ما لا يطيق » 
وهو يقتضي اثرد في ذلك إلى العرف» فمن زاد عليه كان متطوعا. وأما ما حكاه ابن بطال 
عن مالك أنه سئل عن حديث أبي ذر فقال: « كانوا يومئبذ ليس لهم هذا القوت » 
واستحسنه ففيه نظر لا يخفى؛ لآن ذلك لا بمنع حمل الآمر على عمومه؛ في حق كل أحد 
جحسيه. 
0 سي سو لود ويد 0 


4 - كتاب الْعنق -١١‏ باب الَْْد إِذَا خسن 


بما يشق. 
قوله: (فإن كلفتموهم) أي ما يغلبهم؛ وحذف للعلم به والمراد أن يكلف العبد 
جنس ما يقدر عليه. فإن كان ينتطيعه وحده وإلا فليعنه بغيره. وني الحديث النهي عن 
سب الرقيق وتعييرهم بمن ولدهمء والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم» ويلتحق 
بالرقيق من في معناهم من أجير وغيره. وفيه عدم الترفع على المسلم والاحتقار له. وفيه 
امحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وإطلاق الأخ على الرقيق» فإن أريد 
القرابة فهو على سبيل المجاز لنسبة الكل إلى آدمء أو المراد أخموة الإسلام ويكون العيد 
الكافر بطريق التبع» أو يختص الحكم بالمؤمن 1 


- باب الْعَبْوِ إِذَا أحْسَنَ 


علا 


باه ري وتَصّحَ سيد 
5 - حَدََا عبد الله بن مَسْلَمَةَ ؛ عن مال عن َوه » عَنٍ ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهما: : أن رَسُولَ الله فك قَال: ١‏ الْعَِد إِذَا نصح سَيّدَهُ وَاحْسّن 


عَِادَةَ رب كان لَهُ جره مرينِ». زانظر: 88٠‏ ؟. أخرجه مسلم: 0554 


/اه؟ - حَدكنَا مُحَمَدُ بْنْ كدِير: أخيرنًا سْفْيَاه ؛ عَنْ صَالِحِ عنٍ 
الشغبِي» عي مرق عر بي فوسى الأشتر ي 5ه قال: 0 
«أيمَا رَجُلٍ كانت لَه جَاريَة دبَهَا فَاحْسن تَْلِيمَهَاء وَاغتَهَا كر وَجَهَا فَلَهُ 


أجران, ل ٠‏ [تراجمع: 417 : أخرجه 
فسلم: 5 , مطولاً وهو في الدكاح مختصراً أوله ٠‏ كممع, 


54" - حَدكنا بر بن مُحَمّدٍ: أَخيَرنا عبد اللو: أخيرتا يُونس) عن 
لزي يض متهية إن سيب بَقُولَ: قَالَ أبو هري رقطه: قَالَ 0 
0 للْعَبْدٍ الْمَمْا ك الصّالح أ جرات »:.وَالِْي نفْسِي سد لؤلا الجهَادُ في 
سيل الله وَالْحَجُ وَبرُ امي لأَحيَبت أن أمُوت وأنا مَمْلُوكك. (أخرجه مسلم: 
فككل. 

6- حَدَلنا إسْحَاق بن نَصْرِ: حَدلَا أو أسَائَة عن الأغمقش 
حَدَلَنا آبو صالِحء عَنْ ابي هْرَيْرَةَ 5ه قَال: قَالَ ابي 28: ا 
يُحْسِينْ عاد رب ينصح ليله ». [أخرجه مسلم: 0555 بالجلا . 

قوله: (باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده) أي يان فضله أو 
ثوابه. أورد فيه أربعة أحاديث: 

أحدها: حديث ابن عمر المصرح بأن لمن فعل ذلك أجرين. 

ثانيها: حديث أبي موصى مثله وزيادة ذكر من كانت له جارية فعلمها واعتقها 
فتزوجهاء وعد رف كر ليث سه «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين » 

ثالتها: ليث الى بخريرة لزيد از اسان اراق واي الام 
ما تقدم من الشرطين وهما إحسان العبادة والنصح للسيدء ونضيحة السيد تشمل أداء 
حقه من الخدمة وغيرهاء وسيأتي في الباب الذي يليه من حديث أبي موسى بلفظ « 
ويؤدي إلى سيده. الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة ». 

رابعها: حديث أبي هريرة أيضاً ٠‏ نعم ما لأحدهم يحسن عبادة زبه وينصح 
لسيده » وهو مفسر للحديث الذي قبله موافق للحديثين الآخرين. 

(تنبيه): وقم لابن بطال عزو حديث أبي هريرة ثالث أحاديث الباب لأبي موسى» 
وهو غلط فاحش. 

قوله: (والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سييل اللّه والحسج وبر أمي 
لأحببت أن أموت وأنا تملوك) ظاهر هذا السياق رفع هذه الجمل إلى آخرها وعنى 
ذلك جرى الخطابي فقال: لله أن يمتحن أنبياءه وأصفياءه بالرق كما امتخن يوسف اه 
وجزم الداودي وابن بطال وغير واحد أن ذلك مدرج من قول أبي هريرة: ويدل عليه 


.قال الزجاج ‏ ما » بمعنى الشيء فالتقدير نعم الك 


من حيث المعنى قوله: ٠‏ وبر أمي © فإنه لم يكن لني ل حينتف أم يبرهاء ووجهة الكرماني 
فقال أراد بذلك تعليم أمتهء أو أورده على سبيل فرض حياتها أو المراد أمه التي أرضعته 
أه وفاته التنصيص على إدراج ذلك فقد قصله الإسماعيلي من طريق أخمرى عن ابن 
المبارك ولفظه ‏ والذي نفس أبي هريرة بيده إلخ » وكذلك أخرجه الحسين بن الحسن 
المروزي في ١‏ كتاب البر والصلة » عن ابن المبارك» وكذلك أخرجه مسلم من طريق عبد 
الله بن وهب وأبي صفوان الأموي والمصنف في ١‏ الأدب المفرد » من طريق سلليمان بسن 
بلال والإسماعيلي من طريق سعيد بن يحى اللخمي وأبو عوانة من طريق عثمان بن 
عمر كلهم عن يونس» زاد مسلم في آخر طريق ابن وهب ١‏ قال يعني الزهري وبلغنا أن 
أب هريرة لم يكن يحج حتى مانت أمه لصحبتها » ولآبي عوانة وأحمد من طريق سعيد عن 
أبيه عن أبي هريرة أنه كان يسمعه يقول: ٠‏ لولا أمران لأحبيت أن أكون عبدًء وذلك أني 
سمعت رسول الله ف يقول: ما خلق اللّه عبداً يؤدي حق اللّه عليه وحق سيده إلا وفاه 
اللّه أجره مرتين » فعرف بذلك أن الكلام المذكور من استنباط أبي هريرة» ثم استدل له 
بالمرفوع؛ وإنما استنى أبو هريرة هذه الأشياء لأن الجهاد والميج يشترط فيهما إذن السيد» 
وكذلك بر الأم فقد يحتاج فيه إلى إذن السيد في بععض وجوهه. مخلاف بقية العبادات , 
البدنية. ولم يتعرض للعبادات المالية إما لكونه كان إذ ذاك لم يكن له مال يزيد على قدر 
حاجته فيمكنه صرفه في القربات بدون إذن السيدء وإمبا لأنه كان يرى أن للعبد أن 
يتصرف في ماله بغير إذن السيد. 

(فائدة): اسم أم أبي هريرة أميمة بالتصغير وقيل ميمونة» وهي صحابية ذكر 
إسلامها في ة صحيح مسلم » وبيان اسمها في 9 ذيل المعرفة » لأبي موسى. 

قال ابن عبد البر: معنى هذا الحديث عندي أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان 
طاعة ريه في العبادات وطاعة سيده في المعروف فقام بهما جميعاً كان له ضعف أجر ا حدر 
المطيع لطاعته؛ لأنه قد ساواه في طاعة الله وفضل عليه بطاعة من أمره اللّه بطاعته» قال 
ومن هنا أقول: إن من اجتمع عليه فرضان فأداهما أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد 
من فداه كمن وجب عليه صلاة وزكاة فقام بهما فهو أفضل من وجبت عليه صلاة فقطء 
ومقتضاه أن من اجتمعت عليه فروض فلم يؤد منها شيئاً كان عضيانه أكثر من عصيان 
من لم يجب عليه إلا بعضها اه ملخصاً. والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف 
بالصفة لما يدخل عليه من مشقة الرق؛ وإلا فلو كان التضعيف بسبب اختلاف جهة 
العمل لم يختص العبد بذلك. وقال ابن التين: المراد أن كل عمل يعمله يضاغف لهء قال: 
وقيل سبب التضعيف أنه زاد لسيده نصحاً وفي عبادة ريه إحساناً فكان له أجبر الواجبين 
وأجر الزيادة عليهما. قال: والظاهر خلاف هذا وأنه بين ذلك لثلا يظن ظان أنه غير 
مأجور على العبادة اه وما ادعى أنه الظاهر لا ينافي ما نقله قبل ذلك» فإن قيل يلزم أن 
يكون أجر المماليك ضعف أجر السادات أجاب الكرماني بأن لا محذور في ذلك أو. يكون 
أجره مضاعفا من هذه الجهة» وقد يكون للسيد جهات أخرى يستحق بها أضعاف أجر 
العبد أو المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهما ام ويحتمل أن 
يكون تضعيف الأجر مخنصاً بالعمل الذي يتحد فيه طاعة الل وطاعة السيذ فيعمل عملاً 
واحداً ونؤجر عليه أجرين بالاعتبارين» وأما العمل المختلفب الجهة فلا اختصاص له 


:بتضعيف الأجر فيه على غيره من الأحرار والله اعلم. واستدل به على أن العبد لا جهاد 


عليه ولا حج في حال العبودية وإن صح ذلك منه. 

قوله في حديث أبي هريرة الأخير: (حادئنا إسحاق بن نصر) هو إسحاق بسن 
إبراهيم بن نصره تسب إلى جده. 

قوله: (نعما لأحدهم) بفتح النون وكسر العين وإدغام ميم في الأخرى؛ ويجبوز 
كسر النون» وتكسر النون وتفتح أيضا مع إسكان العين وتحريك الميم؛ فتلك أريع لغسات. 
». ووقع لبعض روأة مسلم ١‏ تعمسى ١‏ 

بضم النون وسكون العين مقصور بالتنوين وغيره؛ وهو متجه المعنى إن ثبتت به الرواية. 
وقال ابن التين: وقع في نسخة الشيخ أبي الحسن أي القابسي «نعمما » بتشديد اليم 
الأولى وفتحها ولا وجه له؛ وإنما صوابه إدغامها في « ما » وهي كقوله تعالى؛ « إن الله 
نعما يعظكم به © [النساء: 94]. 

قوله: (يحسن) هو مبين للمخصوص بالمدح في قوله: 9 نعم »» زاد مسلم من 
طريق همام عن أبي هريرة ‏ نعما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله » أي يموت على 
ذلك؛ وفيه إشارة إلى أن الأعمال بالخواتيم. 


1 - كتاب الْعنْق_١١-‏ هاب كرا الول على الرقيق 


/11- - باب كَرَاهِيّة م التطّاؤل عَلَى ال فيق» 
وَقَولِهِ: عَبّدِي أو أمتي 

وَقَالَ الله تعلَى: ظ وَالمالِحينَ من عِنَاوِكُمْ وِمَائِكُمْ 4 [السور: 609. 
وَقَالَ: « عَبْدا مَملُوكاً 4 (البحل: /0. « وَآلْقيَا سيدَهَا لَدَى الاب » ووسف: 
م وَكَالَ: ط مِن قَائَكُمُ الْمُؤْعِنَات > والنسه: 19]. 

وَقَالَ النبيّ ك: «قُومُوا إلى سَيدِكُمْ .٠‏ و: ط اكُرئِي عند رك » 
ريوسف: 437]. ميّدِك. زراجع: 7٠4‏ 

و «من سيدكُم». 

٠‏ - حَدَكنَا مُسَدّدُ: حَدُكنا يَحَْى عَنْ عَنْ غيَيْداللّه: حَديِي نافِعٌ, عن 
عبد الله طلاه؛ عَن الي فك قَال: «إذَا نصح الْعَيْدُ سَيْدَه وأحْسَن عِيَاَةَ ره 
كان لَه أجخرةُ مركن ». . إراجع: 645؟. أخرجه مسلم: ١556‏ 

9- حَدنَا م مُحَمَدُ بْنْ الْعَلاء: حَدكنا آبو أساقة عن يرل عَنْ أبي 
زه عن أبي ُوسى طفص عن الي 9 قَال: للْمَمْلُوككِ اللي يُحْمينْ عِنَادَةَ 
يه مودي إِلَى سيو اللي لَه عَلَيْهِ م ِنَ الْحَقَ والنْصِيحَةٍ وَالطَاعَة لَهُ أخران». 
[راجع: /91. أخرجه مسلم: 4 218 مطولاًا. 

حَدَنَا مُحَمّدُ: : حَدا عدالراق: أخيرا مَعْمَرٌ ؛ عن هَمّامٍ أمن 
مُنبْهِ: أنه سَمِعَ با هْرَيْرَةَ انه يُحَداتْ يُحَدثُ عن الِيّ أ أله َالَ: لاقل اخددكم: 
اطْهِم ربك وَصئ لد امق رلك لل سي مَولاي ولا يَقُلْ احَدَكُم: 
َبْدِي أمتي. وَلْيَفل: قي وَقَائِي وَغُلاِي ». [أعرجه مسلم: 1148). 

ماوهة؟ - دكا آبو الْمَان: حَلنَا جَرِيرُ بن حازم عن 7 عن امن 
عُمَرَ رَصِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: َال الي 9: مر عق نمريا لَه من الي فَكَانَ 
له من امال ماي يمه فوم عليه قهمَةٌ غدل وَأغيق ين مَالِهه وإلا قَقَذ 
أعيق نه ما تق ». زراجع: 441». أعرجه مسلم: 1٠16ء‏ وفي الأجان 41 0 . 

4 66" - حَدكا مسَد: حدقا يَحَى, عن يداه َال: دي نافع 
عَنْ عبد الله #5 أن رَسُولَ الله 9© قَالَ: كماع فَمسْؤول عن ريه 
فالاميرٌ لزي غلى الس فهو ع وَهُوَ مَسْؤُولَ عنهُمء والرجل راع غلى اهل 
نه وَهُوَ مَسؤول عَنْهُم والْمَراة رَاعِيَة عَلَى نيت بَغلِها وَولَيقِ وَهِيَ مَسْؤْولَة 
َنْهُمْوَالْمَيدُ راع عَلَى قال سيد وَهْوَ َنْؤُولَ عن ألا َُلّكُمْ راع وكلء 
مَسؤُول عَن رَعِيتِهِ ». رراجع: 47, أخخرجه مسلم: .]١814‏ 

06 7065 - حَدشَا مَالِكُ ! بْنْ إِسْمَاعِيلَ: حَدْكَا سُفْيانُ عن 
الزْرِي: حَدَكِي غَيَيذالله: سَمِغْت آنا م رو ط ويد أن عا عن الي 8 
َال: إهًا نا نت الأمَةُ قاجلثوهاء كم إِذا نس فَاجلِئُوهاء لم إِذا رَنتْ فَاجْلِدُوهَا 
- في الا أو الركبقة - فَبيعُوهَا ولو بضفير». زراجع: 71861 1164. أخرجه 
0000 1 0 

قوله: (باب كراهية التطاول على الرقيق) أي الترفع عليهم. ولمراد مجاوزة 
الحد في ذلك» والمراد بالكراهة كراهة التتزيه. 

قوله: (عبدي أو أمتي) أي وكراهية ذلك من غير تحريم ولذلك استشهد 
للجواز بقوله تعالى: « والصالحين من عبادكم وإمائكم » [النور: 7'] ويغيرها من 
الآيات والأحاديث الدالة على الججوازء ثم أردفها بالحديث الوارد في النهي عن ذلك» 
واتفق العلماء على أن النهي الوارد ني ذلك للتنزيهء حتى أهل الظاهر: إلا ما سنذكره عن 


ابن بطال في لفظ الرب. 

قوله: (وقال البي 8له: قوموا إلى سيدكم) هو طرف من حديث أبي سعيد 
في قصة سعد بن معاذ وحكمه على بني قريظة, وسيأتي تاما في المغازي مع الكلام عليه. 

قوله: (ومن سيدكم) سقط هذا من رواية النسغي وأبي ذر وأبي الوقت وثبت 
للباقين وهو طرف من حديث أخرجه المؤلف في : الأدب المفرد ؛ من طريق حجاج 
الصواف عن أبي الزبير قال: ‏ حدثنا جابر قال: قال رسول الله : من سيدكم يا بني 
سلمة؟ قلنا: الجد بن قيسء على أنا نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم 
عمرو بن الجموح » وكان عمرو يعسترض على أصنامهم في الجاهلية» وكان يولم عن 
رسول الله ف إذا تزوج. وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة نحوه؛ ورواء أبن عائشة في نوادره من طريق الشعبي مرسلاً وزاد: قال فقال 
بعض الأنصار في ذلك: 

وقال رسول اللّه والقول قوله لمن قالمنامن تسمون سيدا 

فقالوا له جد بن فيس على النى نبخله فيهاوإن كانأسودا 

فسود عمرو بن الجموح لجودهء وحق لعمرو بالندى أن يسودا 


اتنهى. والجحد بفتح الجيم وتشديد الدال هو ابن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان 
بن عبيد بن عدي بن غنم بسكون النون أبن كعب بن سلمة بكسر اللاو يكشى أبا عبد 
الل له ذكر في حديث جابر أنه حمله معه في ببعة العقبة. قال ابن عبد البر: كان يرمى 
بالتماق» ويقال: إنه تاب وحسنت توبته» وعاش إلى أن مات في خخلافة عثمان. وأما عمرو 
بن الجموح بفتح الجيم وضم اميم الخغيفة وآخره مهملة ابن زيد بن حرام بمهملتين ابن 
كعب بن غنم بن كعب بن سلمقء قال ابن إسحاق: كان من سادات بني سلمة» وذكر له 
قصة في صنمه وسبب إسلامه وقوله فيه: تالله لو كنت إِغاً لم تكن أنت وكلب وسط بثر 
في قرن. وروى أحمده وعمر بن شبة في « أخبار المدينة » بإسناد حسن عن أبي قتادة أن 
عمرو بن الجموح أنى رسول الله 4 ققال: أرأيت إن قاتلت حشى أقدل في سبيل اللّه 
تراني أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ فقال: العم . وكانت عرجاء. زاد عمر فقتل 
يوم أحد رحمه الله. وقد روى ابن منده وأبو الشيخ في : الأمئال ؛ والوليد بن أبان في « 
كتاب الجود » له من حديث كعب بن مالك ؛ أن الني 8# قال: من سيدكم يا بني سلمة؟ 
قالوا جد بن قبس »© فذكر الحديث» فقال: ‏ صسيدكم بشسر بن البراء بن معرور » وهو 
بسكون العين المهملة ابن صخر يجتمع مع عمرو بن الجموح في صخرء ورجال هذا 
الإسناد ثقات» إلا أنه اختلف في وصله وإرساله على الزهري؛ ويمكن الجمع بأن تحمل 
قصة بشر على أنها كانت بعد قتل عمرو بن الجموح جمعا بين الحديئين؛ ومات بشير 
المذكور بعد خيبرء أكل مع الي فل من الشاة الي سم فيهاء وكان قد شهد العقبة ودرأ 
ذكره ابن إسحاق وغيره. وما ذكره المصنف يحتاج إلى تأويل الحديث الوارد في النهي عن 
إطلاق السيد على المخلوق» وهو في حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عند 
أبي داود والنسائي والمصئف في ١‏ الأدب المفرد » ورجاله ثقات وقد صححه غير واحد» 
ومكن الجمع بأن يحمل النهي عن ذلك على إطلاقه على غير المالك» والإذن بإطلاقه 
على المالك وقد كان بعض أكابر العلماء اء يأخذ بهذا وبكره أن يخاطب أحداً بلفظه أو 
كتابته بالسيدء ويتأكد هذا إذا كان المخاطب غير تقي» فعند أبي داود والصدف في الأب 
م من حديث بريدة مرفوعاً 3 لا تقولوا للمنافق سيداً » الحديث ونحوه عند الحاكم. 
المصئف في الباب غير هذين المعلقين سبعة أحاديث: 

حديثا: ابن عمر وأبي هوصى في العبد الذي له أجران وقد تقدما من وجهين 
آخرين في الباب الذي قبله. والغرض منهما قوله في حديث ابن عمر 7 إذا نصح سيده » 
وني حديث أبي موسى ١‏ ويؤدي إلى سيله ». 

ثالثها: حديث أبي هريرة: وعحمد شيخ المؤلف فيه لم أره منسوياً في شيء من 
الروايات إلا في رواية أبي علي بن شبويه فقال: ‏ حدثنا محصد بسن سلام » وكذا حكاء 
الجبياني عن رواية أبي علي بن السكنء وحمكي عن الحاكم أنه الذهلي. قلت: وقد أخرجه 
مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق فيحتمل أن يكون هو شيخ البخاري فيه فقد 
حدث عنه في الصحيح أيضاء وكلام الطرقي يشير إليه. 

قوله: (لا يقل أحدكم أطعم ربك !ل) هي أمثلة؛ وإنما ذكرت دون غيرها 
لغلبة استعمالها في المخاطبات» ويجرز في ألف ١‏ اسق » الوصل والقطع. وفيه نهي العبد 
أن يقول لسيده ربي؛ وكذلك نهي غيره فلا يقول له أحد ربك» ويدخحل في ذلك أن يقول 
السيد ذلك عن نفسه فإنه قد يقول لعبده اسق ريك فيضع الظاهر موضع الضمير على 
سبيل التعظيم لنفسه. والسبب في النهي أن حقيقة الربوبية للّهِ تعالى» لأن الرب هو ا مالك 


ثم أورد 


- كتاب الْعِنتق . م١-‏ باب إذَا أنى أَحَدَكُمْ خَادمُة بطََامِهِ 


والقائم بالشيء فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى. قال الخطابي: سبب المنع أن الإنسان 
مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك معه فكره له المضاهاة في الاسم لكلا 
يدخل في معنى الشرك» ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد فاما ما لا تعبد عليه من سائر 
الحيوانات والجمادات فلا يكره إطلاق ذلك .عليه عند الإضافة كقونه رب الدار ورب 
الثوب» وقال ابن بطال: لا يجوز أن يقال لأحد غير الله ربء كما لا يجوز أن يقال له إله 
اه والذي يختص بالل تعالى إطلاق الرب بلا إضافة» وأما مع الإضافة فيجوز إطلاقه 
كما في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: « اذكرني عند ربك 4 [يوسف: 
'4]. وقوله: « ارجع إلى ربك » [يوسفت: ]5٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام في أشراط 
الساعة ١‏ أن تلد الأمة ربها ا و 
أن يكون النهي لت للتنزيه» وما ورد من ذلك فلبيان الجواز. وقيل هو مغصوص بغير الي 28 
ولا يرد ما.في القرآنء أو المراد النهي عن الإكثار من ذسك واتخاذ استعمال هذه اللفظة 
عادة» وليس المراد النهي عن ذكرها في الجملة. 

قوله: (وليقل سيدي مولاي) فيه جواز إطلاق العبد على مالكه سيديء قال 
القرطي وغيره: إنما فرق بين الرب والسيد لأن الرب من أسماء اللّه تعالى اتفاقء واختلف 
في السيده ولم يرد في القرآن أنه من أسماء الله تعلل. فإن قلنا إنه ليس من أسنماء اللّه تعالى 
فالفرق واضح إذ لا التباس وإن قلنا إنه من أسمائه فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ 
الرب فيحصل الفرق بذلك أيضاًء وقند روى أبو داود والننسائي وأحمد والمصنف في « 
الأدب المفرد » من حديث عبد الله بن الشخير عن الي 8 قنال: «السيد اللّه ؛ وقال 
المخطابي: ما أطلقه لآن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على من نحت يده والسياسة لله 
وحسن التدبير لأمرهء ولذلك سمي الزوج سيدأ قال: وأما المولى فكثير التصرف في 
الرجره لمخلفة من ولي وناصر وشي ذلك ولكن لا قال السيد ولا وى على الإطلاق 
من غير إضافة إلا في صفة الله تعالى انتهى” :في الحديث جواز إطلاق مولاي أيضاء وأما 
ما أخرجه مسلم والنسائي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في هذا 
الحديث نحرء وزاد ٠‏ ولا يقل أحدكم مولاي فإن مولاكم الله ولكن ليقل سيدي »© فقد 
بين مسلم الاخنتلاف في ذلك على الأعمش وأن منهم من ذكر هذه الزيبادة ؤمنهم من 
حذفهاء وقال عياض: حذفها أصح. وقال القرطي: المشهور حذفها قال: وإنما صرنا إلى 
الترجيح للتعارض مع تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ انتهى. ومقتضى ظاهر هذه 
الزيادة أن إطلاق السيد أسهل من إطلاق المولى» وهو شخلاف المتعارف» فإن المولى يطلق 
على أوجه متعددة منها الأسفل والأعلئي» والسيد لا يطلق إلا على الأعلىئ: فكان إطلاق 
المولى أسهل وأقرب إلى عدم الكزاهة والله أعلم. وقد رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
قلم يتعرض للفظ المولى إثباتاً ولا نفياًء أخرجه أبنو داود والنسائي والمصنف في الأدب 
المفرد » بلفظ ٠‏ لا يقولن أحدكم.عبدي ولا أمي ولا يقل المملوك ربي وربتي؛ ولكن ليقل 
المالك فتاي وفتاتي والمملوك سيدي وسيدتي؛ فإنكم المملوكون والرب اللّه تعالى » 
ويجحتمل أن يكون المراد النهي عن الإطلاق كما تقذم من كلام الخطابي؛ ويؤيد كلامه 
حديث ابن الشخير المذكور والله أعلّم وعن مالك تخصيص الكراهة بالنداء فيكره أن 
يقول يا سيدي ولا يكره في غير النداء. 

قوله: (ولا يقل أحدكم عبدي أمتي) زاد المصنف في ٠‏ الأدب المفرد » ومسلم 
من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 3 كلكم عبيد اللَّهِ وكل نسائكم 
إماء اللّه » ونمو ما قدمته من رواية أبن سيرين؛ فارشد ل إلى العلة في ذلك لآن حقيقة 
العبودية إنها يستحقها اللّه تعالى» ولآن فيها تعظيماً لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه. قال 
الخطابي: : المعنى في ذلك كله راجع إلى البراءة من الكبر واستزام الذل والخضوع لله عز 
وجل؛ وهو الذي يليق بالمربوب. 

فوله: (وليقل فتاي وفتاتي وغلامي) زاد مسلم في الرواية المذكورة ٠‏ وجاريتي؟ 
فارشد فك إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من التعاظم, لآن لفظ الفتى والغلام ليس دالاً 
على محض الملك كدلالة العبد» فقد كثر استعمال الفتى في الحر وكذلك الغلام والجارية» 
قال النووي: المراد بالنهي من استعمله على جهة التعاظم لا من أراد التعريف التهى. 
ومحله ما إذا لم يحصل التعريف يدون ذلك استعمالا للأدب في اللفظ كما دل عليه 
الحديث. : 

الرابع: حديث ابن عمر ١‏ من أعتق نصيباً له من عبد » وقد تقدم شسرحه قريب 
اك وك نا 
إذا كان موسراً لكان بذلك متطاولاً عليه. 


الخامس: حدينه ه كلكم راع » وسيأتي الكلام عليه في أول الأحكام؛ والغرض 


منه هنا قوله: ! والعبد راع على مال سيده ‏ فإنه إن كان ناصحاً له في خدمته مؤدياً له 
الأمانة ناسب أن يعينه ولا يتعاظم عليه. 
السادس والسابع: حديث أبي هربرة وزيد بن خخالد ٠‏ إذا زنت الآمة 
فاجلدوها » وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. والغرض 
منه هنا ذكر الآمة وأنها إذا عصت تؤدبه فإن لم تنجع وإلا.ببيعت» وكل ذلك مباين 
للتعاظم عليها 
8- باب إِذَا أتى أَحَدَكُمْ خَادمُة بطَعَاهِهِ 


,مهم 


ده ؟ - حَدَلنَا حَجَاج إن مِنهَال: حَدلنا شنَِةُ قَال: اشبرتي محمد 
بن زِيَادٍ: موعت أبا هرد ير كه عن ابي : ذا آي احَدَكُمْ خَاوِمُُ 
بطقايوء قإنا َم يُجلِسئة مه َل وله همه وا لفمنِء أو اكلة أو اكلتيِنء إنهُ 
وَلِيَ عِلاجَهُ ». زانظر: 41٠‏ هل أخرجه مسلم: 21157 بزيادة). 

قوله: (باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعاهه) أي فليجلسه معه لياكل. 

قوله: (أخبرني محمد بن زباد) هو الجمحي. 

قوله: (إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة) 
ار ايا 0 
اليه إذافا ال تلم 

وقوله: راص ل ا 01 
حديث أبي ذر الماضي 9 فأطعموهم غما.تطعمون » ليس على الوجوب. 


484- - باب الْعَبْدُ و راع في مَال سهد 
و * نسب النبي فق الْمَالَ إِلَى السيّد 
مم" 200 : أخبرنًا شعيْب» عَنِ الّطرِي قنال: أخيرني 


مالم ! إن َال عنْ عبد الله بن عمَرٌ رضي الله عهما: أنه سّمِعَ رَسُولَ الله 
فل يَغُول: ‏ كلكُمْ راع وَمسْؤول عن وعد فَلَِمُ َع وَمَسْؤُولَ عن 
عه وَالرجُلُ في هله راع وَهُوَ مَسْؤُولَ عن رَعِمِْه وَالْمَراة في نت رُوْجِهَا 
رَاعِيَةَ وَهِيّ مول عن رَعِيهاء وَالْخَادِمٌ في مال سيل راع وَهُوَ مَسُؤْول عسن 
رعيته . 

قَال: سوط هؤلاء من الي فق واخ سب الب فق قال: «وَالرجْلٌ 
في قال سه راع وتسْؤْول عن رم د فَكُلَكُمْ راع, وكلَكُمْ مَسْؤُولٌ عن 
رعيته ٠ ١‏ زراجع: 7م. أخرجه مسلم: 9414]. 1 

قوله: (باب العبد راع في مال سيده) أي ويلزمه حفظه. ولا يعمل إلا بإذنه. 

قوله: (ونسب فك المال إلى السيد) كانه يشير بذلك إلى خديث ابن عمر « من 
باع عبداً وله:مال فماله للسيد » وقد تقدمت الإشارة إليه في. 0 باب من باع غخلاً قد أبرت» 
من كتاب البيوع وفي كتاب الشربء وكلام ابن بطال يشير إلى أن ذلك مستفاد من قوله 3 
العبد راع في مال سيده » فإنه قال في شرح ححديث الباب: فيه حجة لمن قال إن العبد لا 
ملكه وتعقبه ابن المنير بأنه لا يلزم من كونه راعياً في مال سيده أن لا.يكون هو له ماله 
فإن قيل فاشتغاله برعاية مال سيده يستوعب أحواله؛ فالجواب أن المطلق لا يفيد العموم» 
ولا سيما إذا.سيق لغير قصد العموم: وحديث الاب إنما سيق للتحذيئر من الخيانة 
والتخويف بكونه مسؤولاً وحاسبء فلا تعلق له يكونه ملك أو لا بملك اتته. . وقد تقدم 
الكلام على مسألة كونه هل يملك قبل ستة أبواب: 

قوله: (والمرأة في بيبت زوجها راعية) إنما قيد بالبيت لأنها لا تصل إلى ما سواه 
غالباً إلا بإذن خاصء وسياني بسط القول في ذلك في أوائل كتاب الأحكام إن شاء اللّه 
تغالى. 


٠ه‏ - كتاب المكاتب ١؟-‏ باب إذَا صرب الْمَْدَ فَلْيَجحيسِ الْوَجْةَ 


5007 


اوت - باب إِذَا صرب الْعَْدَ يجتب الْوجة 
لكوي د و حدقا ان وذ 2 
له عن ابي 8 
700 


هررق 


ه461 موم» اد 


حَدَلنا عبدالرراق: أخيرنا مَغْمَرٌ 0 
عَنْ أبي نه عر ال قال «إذَا قائل أحَدكُمْ فليجتيب الْوَجْة 
0 

قوله: (باب إذا ضرب العبد فليجسب الوجه) العبد بالنصب على المفعولية 
والفاعل محذوف للعلم بهء وذكر العبد ليس قيداً بل هو من جملة الأفراد الداخلين في 
ذلك» وإنما خص بالذكر لأن المقصود هنا بيان حكم الرقيق» كذا قرره بعض الشراح» 
وأظن المصنف أشار إلى ما أخرجه في ١‏ الأدب المفرد » من طريق محمد بن عجلان 
أخبرني سعيد عن أبي هريرة فذكر الحديث بلفظ « إذا ضرب أحدكم خادمه ». 

قوله في الإسناد: (حدلني محمد بن عبيد الم هو ابن ثابت للدني؛ ورجال 
الإسناد كلهم مدنيون» وكان أبا ثابت تفرد به عن ابن وهبء فإني لم أره في شيء من 
المصنفات إلا من طريقه. 

قوله: (قال وأخبرني ابن فلاث) قائل ذلك هو بو ثابت فهو موصول وليس 
بمعلق» وفاعل قال هو ابن وهبء وكأنه سمعه من لفظ مالك وبالقراءة على الآخير. وكان 
ابن وهب حريصاً على تمبيز ذلك. وأما ٠‏ ابن فلان © فقال المزي: يقال هو ابن سمعان» 
يعني عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المدني» وهو يوهم تضعيف ذلك» وليس 
كذلك فقد جزم بذلك أبو نصر الكلاباذي وغيره؛ وقاله قبله بعض القدماء أيضا؛ فرقع 
في رواية أبي ذر الروي في روايته عن المستملي: قال أبو حرب الذي قال ٠‏ ابن فلان ؛ هو 
ابن وهبء وابن فلان هو ابن سمعان. قلت: وأبو حرب هذا هو يبان وقد أخرجه 
الدارقطني في ٠‏ غرائب مالك ؛ من طريق عبد ال رمن بن خمراش بكسر المعجمة عن 
البخاري ١‏ قال حدثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني » فذكر الحديث لكن قبال بدل 
قوله ابن فلان ٠‏ ابن سمعان » فكأن البخاري كنى عنه في الصحيح عمدا لضعفه؛ ولما 
حدث .به ارج الصحيح نسبهء وقد بين ذلك أبو نعيم في « المستخرج ٠‏ بما رجه من 
طريق العباس بن الفضل عن أبي ثابت وقال فيه « ابن سمعان ١‏ وقال بعده: أخرجه 
البخاري عن أبي ثابت فقال ابن فلان وأخرجه في موضع آخخر فقال ابسن سمعانء وابن 
سمعان المذكور مشهور بالضعف متروك الحديث كذبه مالك وأحمد وغيرهما وما له في 
البخاري شيء إلا في هذا الموضع؛ ثم إن البخاري لم يسق المتن من طريقه مع كونه مقرونا 
مالك بل ساقه على لفظ الرواية الأخرى وهي رواية همام عن أبي هريرة» وقد أخرجه 
مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ ٠‏ فليتق » بدل « فليجتنب » وهي رواية 
أبي نعيم المذكورةء وأخرجه مسلم أيضا من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ ‏ إذا 
ضرب * ومثله للنسائي من طريق عجلانء ولأبي داود من طريق أبي سلمة كلاهما عن 
أبي هريرة وهو يفيد أن قوله في رواية همام ٠‏ قاتل » بمعنى قتل؛ وأن المفاعلة فيه ليست 
على ظاهرها ويجتمل أن تكون على ظاهرها ليتناول ما يقع عند دفع الصائل مشلا فينهى 
دافعه عن القصد بالضرب إلى وجهه؛ ويدخل في النهي كل من ضرب في حد أو تعزير أو 
تأديب وقد وقع في حديث أبي بكرة وغيره عند أبي داود وغيره في قصة التي زنت فأمر 
الني 9ك برجمها وقال: ارموا واتقوا الوجه » وإذا كان ذلك في حمق من تعين إهلاكه فمن 
دونه أولى. قال النووي: قال العلماء إنانهي عن شرب الرجه لأنه يلف مع الجاستنة 
وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه؛ فيخشى من ضربسه أن تبطل أو تنشو ه كلها أو بعضهاء 
والشين فيها فاحش لظهورها ويروزهاء بل لا يسلم إذا ضربه غالباً من شين اه والتعليل 
المذكور حسن, لكن ثبت عند مسلم تعليل آخخرء فإته أخرج الحديث المذكور من طريق 
أبي أيوب المراغي عن أبي هريرة وزاد 3 فإن الله خلق آدم على صورته » واختلف في 
الضمير على من يعود؟ فالأكثر على أنه يعود على المضروب لا تقدم من الأمر بإكرام 
وجههء ولولا أن المراد التعليل بذلك ل يكن لحذه الجملة ارتباط بما قبلها. وقال القرطبي: 
أعاد بعضهم الضمير على الله متمسكا بما ورد في بعض طرقه ‏ إن الله خلق آدم على 
صورة الرحمن » قال: وكأن من رواء أورده بالمعنى متمسكاً بما توهمه فغلط في ذلك. وقد 
أنكر المازري ومن تبعه صحة هذه الزيادة ثم قال: وعلى تقدير صحتها فيحمل على ما 
يليق بالباري سبحانه وتعالى. قلت: الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » والطبراني 


من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات وأخرجها ابن أبي عاصم أيضا من طريق أبي 
يونس عن أبي هريرة بلفظ يرد التأويل الأول قال: « من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة 
وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن » فتعين إجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل 
السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيهء أو من تأويله على ما يليق بالرعن جل 
جلالم وسنياتي في أول كتاب الاستئذان من طريق همام عن أبي هريرة رفعه: خلق اللّه 
آدم على صورته الحديثه وزعم بعضهم أن الضمير يسود على آدم أي على صفته أي 
خلقه موصوفاً بالعلم الذي فضل به به الحيوان وهذا محتمل» وقد قال المازري: غلط ابن 
قتيبة فأجرى هذا الحديث على ظاهره وقال: صورة لا كالصور انتهى. وقال حرب 
7 الكرماني في كتاب السئة ؛ سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صح أن اللّه خلق آدم 
على صورة الرحمن. وقال إسحاق الكوسج سمعت أحمد يقول هو حديث صحيح وقال ' 
الطبراني في كتاب السنة ‏ حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال رجل لأبي إن رجلا 
قال خلق الله آدم على صورته أني صورة الرجل فقال؛ كذب هو قسول الجهمية » انتهى 
وقد أعرج البخاري في ١‏ الآدب لقرد ؛ وأحد من طريق ابن عجان عن سعيد عن أبسي 
هريرة مرفوعاً 0 لا تفولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على 
صورته » وهو ظاهر في عود الضمير على المقول له ذلك, وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم 
أيضاً من طريق أبي رافع عن أبي هريرة بلفظ 5 إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن اللّه 
خلق آدم على صورة وجهه » ونم يتعرض النووي -لدكم هذا النهيء وظاهره التحريم. 
ويؤيده حديث سويد بن مقرن الصحابي ١‏ أنه رأى رجلاً لطم غلامه فقال: أو ما علمت 
أن الصورة محترمة » أخرجه مسلم وغيره. 


قوله: (باب في المكاتب) كذا لأبي ذرء ولغيره « كتاب المكاتب »؟ وأئبتوا كلهم 
البسملة. والمكاتب بالفتح من تقع له الكتابة وبالكسر من تقع منهء وكاف الكتابة تكسر 
وتفتح كعين العتاقة» قال الراغب: اشتقاقها من كتب بمعنى أوجبء ومنه قوله تعالق: 0 
كتب عليكم الصيام © [البقرة: 18] ف إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » 
[النساء: 167] أو بمعنى جمع وضم: ومنه كتبت الخط وعلى الأول تكرن ماخوذة من 

معنى الالتزام» وعلى الثاني تكون ماخوذة من الخط لوجوده عند عقدها غالبا. قال 
الروياني: الكتابة إسلامية وم تكن تعرف في الجاهلية؛ كذا قال وكلام غيره يأباه» ومنه 
قرل ابن التين: كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فاقرها ابي #. وقال ابن خزيمة في 
كلامه على ححديث بريرة: قيل إن بريرة أول مكاتبة في الإسلام؛ وقد كانوا يكاتبون في 
الجاهلية بالمدينة» وأول من كوتب من الرجال في الإسلام سلمان» وقد تقدم ذكر ذلك في 
البيرع في ٠‏ باب البيع والشراء مع المشركين ». وحكى ابن النين أن أول من كوتب أبو 
المؤمل؛ فقال الي فقا: أعينوه وأول من كوتب من النساء بريرة كما سيائي حدبتها في 
هذه الأبواب؛ وأول من كوتب بعد الي 49 أبو آمية مولى عمرء شم سيرين مولى أنس. 
واختلف في تعريف الكتابة» وأحسنه: تعليق عتق بصفة على معاوضة محصوصة. والكتابة 
خخارجة عن القياس عند من يقول إن العبد لا يملك؛ وهي لازمة من جهة السيد إلا إن 
عسجز العبد» وجائزة له على الراجح من أقوال العلماء فيها. 

باب إثم مَنْ قف مَمْلوكَهُ 


قوله: (باب إلم من قلاف مملوكه) كذا للجميع هنا إلا النسفي وبا ذر وم 
يذكر من إثبت هذه الترجمة فيها حديثاًء ولا أعرف لدخوها في أبواب المكاتب معنى. .لم 
وجدتها في رواية أبي علي بن شبويه مقدمة قبل كتاب المكاتب فهذا هو المتجه؛ وعلى هذا 
فكأن المصنف ترجم بها وأخلى بياضاً ليكتب فيها الحديث الوارد في ذلك فلم يكتب كما 
وقع له في غيرها. . وقد ترجم في كتاب الحدودة باب قذف العبد » أورد فيه حديث ؛ من 
قذْف مملوكه وهو بريء ما قال جلد يوم القيامة » الحديث فلعله أشار بذلك إلى أنه. يدخل 
في هذه الأبواب 


٠ه‏ - كتاب المكاتب ١‏ - باب الْمُكَاتِبِ وَلَجُومِهِ في 


١‏ - باب الْمُكَاتب وَنُجُومِهِ في كُلّ سَنةٍ نِم 


وول « والذين ُو اكاب ًا ملكت نماكم فَكَايُوهُمْ إن 
عَلِمْتمٍ فيهم خيرا واتوهُم من مال الله الذي آتاكم » (التور: "]. 

وَقَالَ رَوْحٌ عن امن جُرَيْج: قُلْتُ لِعَطّاء: أوَاجِبُ عَلَيْ إذَا عَلِمْتْ لَهُ مَا 
أن اكايّة؟ قال: ما أرَاةُ إلا واجيا. 

وَقَالَ عَمْرُو بْنْ دينار. قُلْتْ لقطاء. هُ عَنْ أحٍَ قَالَ: لا لم أخبرني ل 
أن مُوسَى إن انس أخخيرة: أن مِرِينَ سَالَ أنساًالْمُكََةه وَكَان كَبيرَ الْمَالِ 
فابَى. َنْطَلقَ إلى غمرَ له قَقَالَ: كيه فى َصْرَبَهُ بالدَرْةٍ ويَتلُو غْصَرٌ: 5 
فَكَاِبُوهُمْ إن عَلِسُمْ هم حيرأ 4 فَكَابه. 

- وَقَالَ اللسث: دي يُونْس عَن الْن شيهايي: قَالَ عُرْوةُ: 
قالت عَانْشَةٌ رَمْ ضي اللّهم عَنْهًا: إن ريرة دَحَلَت عَلَيْهَا ينها في كَانتهَاء 
هاش ولي خش ع لشم سيك قدا بغي 

نفست فيها: أرانبت إن عدوت لَهُمْ عَدة وَاجِدَةه بعك اهلك فاغيقل» 
كوه و99 لي انر رِيرة إلى أهيهاء رضت َلك عليِهي قَقَانُوا: لا 
إلا أن يَكُو لنا الْوَلاُ فالتا عَانِسَةُ ار 0 
ذَلِكَ له فَقَالَ لها رَسُولٌ الله : «اشتريهًا َاغقِيهَاء نما الْوَلاءُ لِمَنْ اق 
م قم رَسُول الله 8 فَقَالَ: «مَايَالَُ رجَال )د توه شرو مشي 
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كناب الله؟ من ترط شرطا ليس في كاب الله فَهُوَبَاطِلٌ شَرْطٌ الله أحَقٌ 
واوكق. [راجع: 427. أخرجه مسلم: ٠١16‏ بقطعة أيست في هذه الطريق. وأخرجه 
بنحره: 54٠6ل‏ برقم 05]. 

قوله: (باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم. وقوله تعالى: <( والذين 
ييتغون الكتاب 4 الآية) ساقرها إلى قوله: 8 الذي آناكم 4 إلا النسفي فقال بعد قوله 
في كل سنة « وآنوهم من مال الله الذي آناكم 4. ونم الكتابة هو القدر المعين الذي 
يؤديه المكائب في وقت معين» وأصله أن العرب كانوا ييثون أمورهم في المعاملة على 
طلوع النجم والمنازل لكونهم لا يعرفون الحساب فيقول أحدهم: إذا ظلع النجم الفلانني 
أديت حقك؛ فسميت الأوقات نجوماً بذلك؛ ثم سمي المؤدى في الوقت نجماً. . وعرف من 
الترجمة اشتراط التأجيل في الكتابة؛ وهو قول الشافعي وقوفاً مع التسمية بناء على أن 
الكتابة مشتقة من الضمء وهو ضم النجوم إلى بعضء وأقل ما يمحصل به الضم نهمان» 
وبأنه أمكن لتحصيل القدرة على الأداء. وذهب الالكية والحنفية إلى جواز الكتابة الحالة» 
واختاره بعضن الشافعية كالروياني. وقال ابن التين: لا نص لمالك في ذلك إلا أن محتقي 
أصحابه شبهوه ببيع العبد من نفسه» واخختار بعض أصحاب مالك أن لا يكون أقل من 
نجمين كقول الشافعي؛ واحتج الطحاوي وغيره بأن التأجيل جمل رفقاً بالمكاتب لا 
بالسيد: فإذا قدر العبد على ذلك لا بمنع منه وهذا قول الليث؛ وبآن سامان كاتب بأمر 
الي 9ك وم يذكر تأجيلاًء وقد تقدم ذكر خبرهء وبأن عجز المكاتب غن القدر الحال لا 
يمنع صحة الكتابة كالبيع في الجلس؛ كمن اشترى ما يساوي درهماً بعشرة دراهم حالة 
وهو لا يقدر حينتذ إلا على درهم نفذ البيع مع عجزه عن أكثر الثمن ويأن الشافعية 
أجازوا السلم الحال ولم يقفوا مع التسمية مع أنها مشعرة بالتأجيل. وأما قول المصنف « في 
كل سئة نهم 6 فأخذه من صورة الخبر الوارد في قصة بريرة كما سيأني التصريح به بعد 
جنار رد العف ان ذلك شرم يده لان الناا فاقوا على أن زوع التي 
بالأشهر جازء ولم ينبت ينبت لفظ نم في آخره في رواية النسفي؛ واختلف في المراد بالخير في 
قوله: ف إن علمتم فيهم خيراً 4 كما ساني يانه بعد ببينه وروى ابن إسحاق عن خاله 
عبد الله بن صبيح بفتح سح.المهملة عن أبيه قال: « كنت مملوكاً لحويطب بن عبد العزى» 
و د 8 « والذين ييتغون الكتاب » الآية # أخرجه ابن السكن 
وغيره في ترجمة صبيح في الصحابة. 

قوله: (وفال روح عن ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت 
له مالا أن أكاتبه؛ قال: ما أراه .إلا واجبا) وصله إسماعيل القاضي في : أحكام 


القرآن 4 قال: « حدثنا علي بن المدينى حدثنا روح بن عبادة بهذا 4» وكذلك أخرجه عبد 
الرزاق والشافعي من وجهين آخرين عن أبن جريج. 

فوله: (وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء أتأثره عن أخد؟ قال: لا) مكنا 
وقع في جميع النسخ التي وقعت لنا عن الفربري» وهو ظاهر في هذا الأثر من رواية عمرو 
بن دينار عن عطاءء وليس كذلك بل وقع في الرواية تحريف لزم منه المنطاء والذي وقع في 
رواية إسماعيل المذكورة 7 وقاله لي أيضا عمرو بن ديناز » والضمير يعود على القول 
بوجوبهاء وقائل ذلك هو ابن جريج وهو فاعل ١‏ قلت لعطاء » وقد صرح بذلك في رواية 
إسماعيل حيث قال فيها بالسند المذكور ‏ قال ابن جريج وأخخبرني عطاء ؛ وكذلك 
: أخرجه عبد الرزاق والشافغي ومن طريقه البيهقي عن عبد الله بن الحارث كلاهما عن 
أبن جريج وقالا فيه: « وقاها عمرو بن دينار » والحاصل أن ابن جريسج نقل عن عطاء 
التردد في الوجوب وعن عمرو بن دينار الجزم به أو موافقة عطاء. ثم وجدته في الأصل 
المعتمد من رواية النسفي عن البخاري على الصواب بزيادة الحاء في قوله وقال عمرو بن 
دينار ولفظه « وقاله عمرو بن دينار © أي القول المذكور. 

قوله: (ثم أخيرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنساً المكاتبة 
وكان كثير المال) القائل « ثم أخيرني 2 هو ابن جريج أيضاًء وغبره هر عطاءء ووققع 
مبيناً كذلك في رواية إسماعيل المذكورة ولفظه ‏ قال ابن جريج وأخبرني عطاء أن موسى 
بن أنس بن مالك أخبره أن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل.. ؛ فذكره؛ ووقع في رواية 
عبد الرزاق عن ابن جريج ١‏ أخبرني مخبر أن موسى بن أنس أخخيره » وقد عرف اسم 
المخبر من رواية روح؛ وظاهر سياقه الإرسال فإن موسى لم يذكر وقت سؤال ابن سيرين 
من أنس الكتابة» وقد رواه عبد الرزاق والطبري من وجه آخر متصلاً من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: « أرادني سيرين على المكاتبة فأبيت» فأتى عمر بن 
الخطاب »© فذكر نحوه. وسيرين المذكور يكنى أبا عمرة» وهو والدٍ محمد بن سيرين الفقيه 
المشهور وإخوته» وكان من سبي عين التمر اشتراه أنس في خلافة أبي بكرء وروى هو عن 
عمر وغيره» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. 

قوله: (فانطلق إلى عمر) زاد إسماعيل بن إسجاق في روايته ؛ فاستعداه عليه » 
وزاد في آخر القصة 7 وكاتبه أنس ؛ وروى ابن سعد من طريق محمد بن سيرين قال: ٠‏ 
كاتب أنس أبي على أربعين ألف درهم » وروى البيهقي من طريق أنس بسن سيرين عن 
أبيه قال: « كاتبني أنس على عشرين ألف درهم » فإن كانا محفوظين جمع بينهما بحمل 
أحدهما على الوزن والآخر على العدد. ولابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن أبي بكر 
بن أنس قال: ١‏ هذه مكاتبة أنس عندنا: هذا ما كاتب أنس غلامه سيرين: كاتبه على كذا 
وكذا آلف وعلى غلامين يعملان مثل عمله ؛ واستدل بفعل عمر على أنه كان يرى 
بوجوب الكتابة إذا سأنها العبده لأن عمر لما ضرب أنساً على الامتناع دل على ذلك» 
وليس ذلك بلازم لاحتمال أنه أدبه على ترك المندوب المؤكد. وكذلك ما رواه عبد 
الرزاق: « أن عثمان قال لمن سأله الكتابة: لولا آية من كناب اللّه ما فعلت »فلا يدل 
أيضاً على أنه كان يرى الوجوب. ونقل ابن حزم القول بوجوبها عن مسروق والضحاك 
زاد القرطي: وعكرمة. وعن إسحاق بن راهويه أن مكاتبته واجبة إذا طلبهاء ولكن لا 
يجبر الحاكم السيد على ذلك. وللشافعي قول بالوجوب» وبه قال الظاهرية؛ واختاره ابن 
جرير الطبري. قال ابن القصار: ل اي 
كانت الكتابة لزمت أنساً ما أبى» وإنما ندبه عمر إلى الأفضل. وقال القرطي: لما ثبت 
رقبة العبد وكسبه ملك لسيده دل على أن الأمر بكتابته غير واجبء لأن قوله: «خذ 
كس وأعتقني » يصير بمنزلة قوله اعتقني بلا شيء وذلك غير واجب اتفاقء وحمل 
الوجوب عند من قال به إن كان العبد قادرا على ذلك ورضي السيد بالقدر الذي تقع به 
المكاتبة. وقال أبو سعيد الاصطخري: القريئة الصارفة للأمر في هذا عن الوجوب الشبرط 
في قوله: « إن علمتم فيهم خيراً © فإنه وكل الاجتهاد في ذلك إلى الموى» ومقتضاه أنه إذا 
رأى عدعه لم يجبر عليه» فدل على أنه غير واجب, وقال غيره: الكتابة عقد غررء وكان 
الأصل أن لا تجوزء فلما وقع الإذن فيها كان أمراً بعد منع والأمر بعد المنع للإباحة: ولا 
يرد على هذا كونها مستحبة لأن استحبابها ثبت بأدلة أخرى. 

ثم أورد المصنف قصة بريرة من عدة طرق في جميع أبواب الكتابة» فأورد في هذه 
في رن لايك عن برس شن بل شيف ع رز من طفدة ميقا وروالة 
الذحلي في : الزهريات ؟ عن أبي صالح كاب الليث عن الليث؛ والمحفوظ رواية الليث له 
عن ابن شهاب نفسه بغير واسطةء وسيأئي في البباب الذي يليه عن قتيبة عن الليث. 
وأخرجه مسلم أيضاً عن قتيبف وكذلك أخرجه النسائي والطحاوي وغيرهما مسن طريق 


٠ه‏ - كتاب المكاتب 7 - 


ابن وهب عن رجال من أهل العلم منهم يونس والليث كلهم عن ابن شهاب» وهذا هنو 
الحفوظ أن يونس رفيق الليث فيه لا شيخه. ووقع التصريح بسماع الليث له من ابن 
شهاب عن أبي عوانة من طريق مروان بن محمده وعشد النسائي من طريق ابن وهب 
كلاهما عن الليث. وقد وقع في هذه الرواية المعلقة أيضاً مخالفة للروايات المشهورة في 
موضع فيه نظر وهو قوله في المتن 9 وعليها حمس أواقي نهمت عليها في حمس سنين » 
والمشهور ما في رواية هشام بن عروة الآنية بعد بابين عن أبيه : أنها كاتبت على تسع 
أواق في كل عام أوقية » وكذا في رواية ابن وهب عن يونس عند مسلمء وقد جزم 
الإسماعيلي بأن الرواية المعلقة غلط» ويمكن الجمع بأن التسع أصل والخمس كانت بقيت 
عليهاء وبهذا جزم القرطي والمحب الطبري؛ ويعكر عليه قوله في رواية قتيمة ٠‏ وم تكن 
أدت من كتابتها شيئا ‏ ويجاب بأئها كانت حصلت الأريع أواق قبسل أن تستعين ن عائشة» 
ثم جاءتها وقد بقي عليها خمس. وقال القرطي: يجاب بأن الخمس هي التي كانت 
استحقت عليها بحلول نجومها من جملة التسع الأواقي المذكورة في حديث هشام؛ ويؤي 
قوله في رواية عمرة عن عائشة الماضية في أبواب المساجد ١‏ فقال أهلها إن شئت أعطيت 
ما يبقى » وذكر الإسماعيلي أنه رأى في الأصل المسموع على الفريري في هذه الطريق 
أنها كاتبت على خمسة أوساق وقال: إن كان مضبوطاً فهو بدفع سائر الأخبار. قلت: 1 
يقم في شيء من النسخ المعتمدة التى وقفنا عليها إلا الأواقي؛ وكذا في نسخة النسفي عسن 
البخاري؛ وكان يمكن على تقدير صحته أن يجمع بأن قيمة الأوساق الخمسة تسع أواق» 
لكن يعكر عليه قوله: ‏ في خمس سنين » فيتعين المصير إلى ادمع الأول. وفوله في هله 
الرواية « فقالت عائشة ونفست فيها » هو بكسر الفاء جملة حالية أي رغبت 


١‏ - باب ما يَجُورُ مِنْ شُرُوط الْمُكَاتبِ 

وَمَنِ اشْترَطٌ شرا لَيْسَ في كناب اللّه. 

فيه ابن عُمَرَ عن الي 89. 

05 حَدَننا قيَة: حَدا الث عن المن شِهالبوه عَنْ عُرْرَة: أن 
عَاِشةَ رضي اللّهُعَنهَا أخيرقة: أن تير جات تستينها في كتَانها: ولئ نكن 
قَصنت مِن كََيهَا شيا قالت لها عَانِشَة: ارْجمِي إِلى أهلك. فإن أحَبُوا أن 
أفضي عن َال وَكُون ولا بي فعس فَذَكَرَت ذَبِكَ إرير رَهُ لأهلهًا 
قَابواء وَقَالُوا: : إن شَاءْت أن تَحَيِب عَلَيِك فَلَفْمن رَيَكُون ولاؤك آناء 
فَذَكَرَتَْ َلك رول الله 8 قال لَهَا وَسُولُ الله 49: «ابشاعي. فاغيفي» 
نما الول لِمَنْ أغتَقَ ء. قَالَ: ثم قَامَ رَسُولْ اللّه © فَقَال: «مَا يَالُ أناس 
بَشرطُون شرُوطا سنا في عاب الله من ارط شزطا ليس في تابه الله 
فَلَيْسَ لَه وإنا صَرَط ماقة مَرقِه شَرْطٌ الله أحَقَ وَأوّْق». [راجع: 407. أخرجه 
مسلم: 2١٠١1706‏ بقطعة ليست في هله الطريق. وأخرجه بطوله: 4 36٠‏ برقم« 5 .]٠‏ 


أخيرنا مالك عَن ناوه عَن عبد 
اله ْن عُمَرَ رَضِي الله عنهما قَالَ: أراذت عَائِشَةٌ رضي الله عنها أن تَشْتَري 
جَاريَة لَِعِقَهَا فَقَالَ أهلهًا: عَلَى أن وَلاعَهَا آناء قَالَ رَسُولْ الله : هلا 
َل َل ْم للا لمن شق ». [راجع: 7165. أخرجه مسلم: ١18٠4‏ برقم 
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قوله: (باب ما يجوز من شروط المكاتب» ومن اشترط شرطا ليس في 
كتاب اللّم جع في هذه الترجمة بين حكمين وكأنه فسر الأول بالشانيء وأن ضابط 
الجواز ما كان في كتاب الله وسيأئي في الشروط أن المراد بما ليس في كتاب الله ما خالف 
كتاب الله وقال ابن بطال: المراد بكتاب اللّه هنا حكمه من كتايه أو سئة رسوله أو إجماع 
الأمة, وقال ابن خزعة: ليس في كتاب الله أي ليس في ححكم اللّه جوازه أو وجوبه؛ لا أن 
كل من شرط شرطا نم ينطق به الكتاب يبطل: لأنه قد يب يشترط في البيع الكقيل فلا بيبطل 
الشرط» ويشترط في الثمن شروط من أوصافه أو من نجومه ونمو ذلك فلا ييطل؛ وقال 
التووي: قال العلماء الشروط في اليبع أقسام: أحدها: يقتضيه إطلاق العقد كشرط 
تسليمهء الثاني: شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقا؛ الثالث: أ اشتراط العشق في 


5 - حَدَكَا عبد اللّه بن يُوسُف: 


ا دق اخ بذ شروط التكقير ا | 00000 ]1160 | | 


العبد وهو جائز عند الجمهور لحديث عائشة وقصة بريرة: الرابع: ما يزيد على مقتضى 
العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستئناء متفعته فهو باطل. وقال القرطي: قوله: ” ليس 
في كتاب الله ؛ أي ليس مشروعاً في كتاب الله تأصيلاً ولا تفصيلا ومعنى هذا أن من 
الأحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب الله كالوضوء؛ ومنها ما يؤخذ تأصيله دون تفصيله 
#لنبلامر رهام اسل ابل كدان الكتاب على أصلية السنة والإجماع وكذلك القياس 
الصحيحء » فكل ما يقت يقتبس من هذه الأصول تفصيلاً فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلاً. 

قوله: (فيه عن ابن عمر) كذا لآبي ذره ولغيره ٠‏ فيه ابسن عمر عن الني 2 » 
بقيت وكأنه اشار بذلك إلى حديث ابن عمر الآني في الباب الذي يليه؛ وقد مضى بلفظ 
الاشتراط في باب البيع والشراء مع النساء © من كتاب الببوع. 

قوله: (أن بريرة) هي بفتح الموحدة بوزن فعيلة؛ مشتقة من البرير وهو ثمر 
الأراك. وقيل إنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة كميرورة؛ أو بمعنى فاعلة كرحيمة» هكذا 
وجهه القرطي. والأول أولى لأنه فل غير اسم جويرية وكان اسمها برة وقال: « لا تزكوا 
أنفسكم » فلو كانت بريرة من البر لشاركتها في ذلك. وكانت بريرة لناس من الأنصار كما 
وفع عند أبي نعيم وقيل لناس من بني هلال قاله ابن عبد البرء ويمكن الجمع. وكانت 
تخدم عائشة قبل أن تعتق كما سيأني في حديث الإفك؛ وعاشست ت إلى خلافة معاوية. 
وتفرست في عبد الملك بن مروان أنه يلي الخلافة فبشرته بذلك وروى هو ذلك عنها. 

قوله: (فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت) كذا 
في هذه الروايقه وهي نظير رواية مالك عن هشام بن عروة الآنبة في الشروط بلفظ ١‏ إن 
أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت » وظاهره أن مائشة طلبت أن يكون 
الولاء لها إذا بذلت جميع مال المكاتبة. ولم يقع ذلك إذ لو وقع ذلك لكان اللوم على 
عائشة بطلبها ولاء من أعتقها غيرها. وقد رواء أبو أسامة عن هشام بلفظ يزيل الإشكال 
فقال بعد قوله: 2 أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت ». وكذلك 
وواه وهيب عن هشام؛ فعرف بذلك أنها أرادت أن تشتريها شراء صحيحاً سم تعتقها إذ 
العتق فرع ثبوت الملكه ويؤيده قوله في بقية حديث الزهري في هذا الباب ٠‏ فقال 9 
بتاعي فاعتقي » وهو يفسر قوله في رواية مالك عن هشام 0 خذيها ؛ ويوضح ذلك أيضاً 
قوله في طريق أيمن الآنية ه دخلت على بريرة وهي مكاتبة فقالت: اشتريني وأعتقيني؛ 
قالت نعم ١‏ وقوله في حديث ابن عمر ١‏ أرادت عائشة أن تشتري جارية فتعتقها » وبهذا 
يتجه الإنكار على موالي بريرة؛ إذ وافقوا عائشة على بيعها ثم أرادوا أن يشترطوا أن 
يكون الولاء هم ويؤيده قوله في رواية أيمن المذكورة « قالت لا تبيعوني حتى تنشترطوا 
ا ل ا ا يدا 

اشترط أهلها ولاءها » وسياني قريبا في الحبة من طريق القاسم عن عائشة ١‏ أنها أرادت 

ا 

قوله: (ارجعي إلى أهللك) اراد بالأهل هنا السادة؛ والأهل في الأصل الآل. 
وفي الشرع من تلزم نفقته على الأصح عند الشافعية. 

قوله: (إن شاءت أن تحتسب) هو من الحسبة بكسر المهملة أي تحتسب الأجر 
عند الله ولا يكون ا ولاء. 

قوله: (فدكرت ذلك لرسول الله ) ني رواية هشام «فسمع بذلك رسول 
الله لكا فسالني فأخبرته » وفي رواية مالك عن هشام ‏ فجامت من عندهم ورسول الله 
قل جالس فقالت: إني عرضت عليهم فابواء ف فسمع الني ل » وني رواية أيمن الآتية ؛ 
فسمع بذلك الي 89 أربلغه» زا فى الشروط من هذا الوجه ققفال: « ما شأن بريرة» 
ولمسلم من رواية أبي أسامة؛ ولابن خزيمة من رواية حماد بن سلمة كلاهما عن هشام ٠‏ 
فجاءتني بريرة وال للك جالس فقالت في فيما بيني وبينها ما أراد أهلهاء فقلت: لاها الله 
إذأء ورفعت صوتي وانتهرتهاء فسمع ذلك التي 9ك فسألني فأخيرته © لفظ ابن خزمة. 

قوله: (ابتاعي فأعتقي) هو كقوله في حديث ابن عمر: ‏ لا يمنعك ذلك © وليس 
في ذلك شيء من الإشكال الذي وقع في رواية هشام الآنية في الباب الذي يليه. 

قوله: (وإن شرط) في رواية أبي ذره وإن اشترطٍ ». 

قوله: (مانة مرة) في رواية الممتملي ١‏ مائة شزط »6 وكذا هو في رواية هشام 
وأيمن» فال النووي: معنى قوله: ‏ ولو اشترط ماثة شرط 4 أنه لو شرط ماشة مرة توكيفا 
فهو باطلء ويؤيده قوله في الرؤاية الأخيرة: « وإن شرط مائة مرة » وإنما مله على التأكيد 
لأن العموم في قوله: « كل شرط » وفي قوله: ٠‏ من اشترط شرطاً » دال على بطلان جميع 
الشروط المذكورة فلا حاجة إلى تقييدها بالماثة فإنها لو زادت عليها كان الحكم كذلك لما 
دلت عليها الصيغة. نعم الطريق الأخيرة من رواية أيمن عن عائشة بلفظ ١‏ فقال الي 299: 


وت - كتاب المكاتب . ٠”‏ - باب اسَْمَانةٍ الْمُكَائَبِ وَسُوَالِهِ الناَ 


الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط © وإن احتمل التأكيد لكنه ظاهر في أن المراد به 
التعددء وذكر المائة على سبيل المبالغة والله أعلم. وقال القرطي: قوله: : ولو كان مائة 
شرط » رج مخرج التكثيرء يعني أن الشروط الغير المشروعة باطلة ولو كثرت؛ ويستفاد 
منه أن الشروط المشروعة صحيحة وسيأتي التنصيص على ذلك في كتاب الشروط إن 
شاء الله تعالى. 

قوله عن ابن عمر: (أرادت عائشة) في زواية مسلم ١‏ عن يحيى بن يحي 
النيسابوري عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة » فصار من مسند عائشة» وأشار 
ابن عبد البر إلى تفرده عن مالك بذلك» وليس كذلك فقد أخرجه أبو عوانة في صحيحه 
عن الربيع عن الشافعي عن مالك كذلك وكذا أخرجه البيهقي في ١‏ المعرفة » من طريق 
الربيع» ويمكن أن يكون هنا ة عن » لا يراد بها أداة الرواية بل في السياق شيء محذنوف 
تقديره عن قصة عائشة في إرادتها شراء بريرة» وقد وفع نظير ذلك في قصة بريرة» ففي 
النسائي من طريق يزيد بن رومان ١‏ عن عروة عن بريرة أنها كان فيها ثلاث سنين » قال 
النسائي: هذا خطأ والصواب رواية عروة عن عائشة. قلت: وإذا حمل على ما قررته لم 
يكن خطأ بل المراد عن قصة بريرة؛ ولم يرد الرواية عنها نفسها. وقد قررث هذه المسألة 
بنظائرها فيما كتبته على ابن الصلاح. 

قوله: (لا يمنعك) في رواية أبي ذر ه لا يمنءنك » بنون التأكيد والأول رواية 
مسلم. 

" - باب اسْيعَانَةٍ الْمُكَائَبٍ وَسُوَالِهِ الناسَ 

0 - حَدَلنَا عبد إن إسْمَاعِيلَ: حَدلنا آبو أنامة, عَنْ هِثام عَنْ 
أبيهء عَنْ عَاِشَةٌ رَضِي الله عَهَا فالت: جات بَريرةٌ ققالت: إني كات أخلبي 
على نع اراق في كُل عام وف فاعينيني» ففالت عَاِشَة: إن احَب اهلك 
أن اعْدُهَا لَّهُمْ عَدَةَ وَاحِدَةٌ َأَضيَك تعَل يكُون ولاؤكٍ لي, َدعب إلى 
أهْيهًا فوا لِك عَلَيْهَا أقَالت: إني هذ عَرَضْت ذَلِك عَلَيْهِمْ فَابَوا إلا اذ 
يَكُون الْوَلاءُ لَهُم فَسَمع بذك ر سول الله ققد قسَاني ابره ققَال: , 
خِيها أغييهاء واشترطي لَهُم ولاه قَإنَمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أغدَقَ ه. قالت عَائِشَة: 
َم رَسُولَ الله لا في النّاسٍ قَحَهد الله وى عليه كم قال: أمابَعْدُ قَمَا 
َال رججال مِنْكُم يشر طُود رطا ليست في كاب الله؟ يما شط ليس بي 
كناب اللَّهُ َو باط إن كان مان شط ققَضاءُ الله حَق رط الأذه أو نظ 
ا َال رجال مِنْكُم يفول أحَدهُم: أغيئ ا فلان ولي الْوَلاءُ إِنْمَا اللا لِمَنْ 
أعْبَقَ ». [راجع: 401. أخرجه مسلم: 21١1/0‏ بقطعة لم ترد في هله الطريق. أخرجه بطوله: 
برقم١‏ 15]. 

قوله: (باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس) هو من عطف الخناص على 
العامء لآن الاستعانة تقع بالسؤال وخيره وكأله يشير إلى -جولز ذلك لأننه 89 أقر برمرة 
على سؤالها عائشة في إغانتها على كتابتهاء وأما ما أخرجه أبو داود في المراسيل » من 
طريق يحسى بن أبي كثير يرفعه في هذه الآية « إن علمتم فيهم خيراً © قال حرفة: ولا 
ترسلوهم كلاً على الناسء فهو مرصل أو معضل فلا حجة فيه. 

قوله: (عن هشام) زاد أبو ذر ١‏ أبن عروة ». 

قوله: (فأعينيني) كذا للأكثر بصيغة الأمر للمؤنث من الإعانة» وفي رواية 
الكشميهني : فأعيتني ؛ بصيغة الخبر الماضي من الإغياء؛ والضمير للآواقي» وهو متجه 
المعنى» أي أعجزتني عن تحصيلها. وني رواية حماد بن سلمة عن هشام عند ابن خزيمة 
وغيره ؛ فأعتقيني » بصيغة الأمر للمؤنث بالعتق» إلا أن الثابت في طريق مالك وغيره عن 
هشام الأول. 

قوله: (فابوا إلا أن يكون هم الولاء) زاد مسلم من هذا الوجه ؛ فانتهرتها » 
وكأن عائشة كانت عرفت الحكم في ذلك. 

قوله: (خذيها فأعتقيها واشرطي هم الولاء) قال ابن عبد البر وغيره: كذا 
رواء أصحاب هشام عن عروة وأصحاب مالك عنه عن هشامب واستشكل صدور الإذن 
منه في ني البيع على شرط فاسد, واختلف العلماء في ذلك: فمنهم من أنكر الشرط في 


الحديث» فروى الخطابي في المعالم » بسنده إلى يحيى بن أكثم أنه أنكر ذلك؛ وعن 
الشافعي في ١‏ الأم الإشارة إلى تضعيف رواية هشام المصرحة بالاش شتراط لكونه انفرد بها 
دون أصحاب أبيه» وروايات غيره قابلة للتاويل. وأشار غيره إلى أنه روى بالمعئى الذي 
وقع لهء وليس كما ظنء وآثبت الرواية آخرون وقالوا: هشام ثقة ثقة حافظ؛ والحديث متفق 
على صحته فلا وجه لرده. ثم اختلفوا في توجيهها: فزعم الطجاوي أن المزني حدئه به 
عن الشافعي بلفظ 9 وأشرطي » بهمزة قطع بغير اء مثناةه ثم وجهه بأن معناه: أظهري 
حم حكم الولاء. والإشراط الإظهار» قال أوس بن حجر ١‏ فأشرط فيها نفسه وهو 

معصم ؛ أي أظهر نفسه انتهى. وأنكر غيره الرواية. والذي في ١‏ مختصر المزني ؛ وه الأم » 
وغيرهما عن الشافعي كرواية الجمهور ١‏ واشترطي ؛ بصيغة أمر المؤنث من الشرط ثم 
حكى الطحاوي أيضا تأويل الرواية الني بلفظ 9 اشترطي » وأن اللام في قوله: 0 اشترطي 
لحم » بمعنى 2 على » كقوله تعالى؛ ٠‏ وإن أسأتم فلها © [الإسراء: /ا] وهذا هو المشهور 
عن المزني وجزم به عنه الخطابي؛ وهو صحيح عن الشافعي أسنده البيهقي في : المعرفة » 
من طريق أبي حاتم الرازي عن حرملة عنهء وحكى الخطابي غن ابن خخزيمة أن قول يحيسى 
بن أكثم غلطء والتأويل المتقول عن المزني لا يصح. وقال النووي: تأويل اللام بمعنى على 
هنا ضعيفء لأنه عليه الصلاة والسلام أنكر الاشتراطء ولو كانت بمعنى على لم ينكره. 
فإن قيل ما أنكر إلا إرادة الاشتراط في أول الأمرء فالجواب أن صياق الحديث يأبى ذلك. 
وضعفه أيضاً ابن دقيق العيد وقال: اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع» بل 
على مطلق الاختصاصء فلا بد في حملها على ذلك من قريئة. 

وقال آخرون: الأمر في قوله: « اشترطي »؛ للإباحةء وهو على جهة التنبيسه على أن 
ذلك لا ينفعهم فوجوده وعدمه سواء» وكأنه يقول: اث اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا 
يفيلهم. . ويقوي هذا التأويل قوله في رواية أيمن الآئية آخمر أبواب المكاتب ١‏ اشتريها 
ودعيهم يشترطون ما شاؤوا » وقيل كان الي فك أعلم الناس بأن اث اشتراط البائع الولاء 
باطل» واشتهر تهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل بريرة» فلما أرادوا أن 4 يشترطوا ما تقدم لهم 
العلم ببطلانه أطلق الأمر مريداً به التهديد على مآل الحال كقوله: ١‏ وقل اعملوا فسيرى 
اللّه عملكم ورسوله 6 [التوبة: ]٠١8‏ وكقول موسى: ل ألقوا ما أنتدم ملقون » 
[الشعراء: 7] أي فين ذلك بناشيكم» ركاه يتوه أ اشترطي لهم فسيعلمون أن ذلك لا 
يتفعهم؛ ويؤيده قوله حين خطبهم ٠‏ ما بال رجال يشترطون شروطا إلخ » فويخهم بهذا 
القول مشيراً إلى أنه قد تقدم منه بيان حكم الله بابطاله» إذ لو لم يتقدم بيان ذلك لبدأ بييان 
الحكم في النطبة لا بتوبيخ الفاعل» لأنه كان يكون باقياً على البراءة الأصلية. وقيل الأمر 
فيه بمعنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي كقوله تعالى: « اعمدلوا ما د شتتم ه 
[فصلت: )]١٠١6‏ وقال الشافعي في ٠‏ الأم »:لما كان من اشترط خحلاف ما قضى الله 
ورسؤله عاصياً وكانت في المعاصي حدود وآداب وكان من أدب العاصين أن يعطل 
عليهم شروطهم .ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم كان ذلك من أيسر الأدب. وقال 
غيره: معنى اشترطي اتركي مخالفتهم فيما شرطوه ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه 
مراعاة لتنجيز العتق لتشوف الشارع إليه» وقد يعبر عن الترك بالفعل كقوله تعالى: [ ومسا 
هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله © [البقرة: ؟١٠]‏ أي نتركهم يفعلون ذلكء وليبس 
المراد بالإذن إباحة الإضرار بالسحرء قال أبن دقيق العيد: وهذا وإن كان محتملاً إلا أنه 
خارج عن الحقيقة من غير دلالة على الجاز من حيث السياق. 

وقال النووي: أقوى الأجوبة أن هذا الحكم خاص بعائشة في هذه القضية وأن سببه 
المبالغة في الرجوع عن هذا الشرط لمخالفته حكم الشرع؛ وهنو كفسخ المج إلى العمرة 
كان خاصاً بتلك الحجة مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة : في أشهر الحج. 
ويستفاد منه ارتكاب أخخف المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدهماء وتعقب بأنه استدلال 
بمختلف فيه على مختلف فيه وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل» 
ولآن الشافمي نص على خلاف هذه المقالة. ٠‏ وقال ابن الجوزي: : ليس في الحديث أن 
اشتراط الولاء والغتق كان مقارن عفد فيحمل على أله كان سايقاً لمنقند فيكون الأمر 
بقوله: ‏ اشترطي» مجرد الوعد ولا يجب الوفاء به ودّ تعقب باستبعاد أله 4# يامر شخصاً 
أن يعد مع علمه بأنه لا يفي بذلك الوعد. وأغرب ابن حزم فقال: كان المحكم ثابتاً مجمواز 
اشتراط الولاء لغير المعتق» فوقم الأمر باشترا تراطه في الوقت :الذي كان جائزاً فيه, ثم نسخ 
ذلك لمك عات درل" « إنما الولاء لمن أعتق » ولا يخفى بعد ما قال» وسياق 
طرق هذا الحديث تدفع في وجه هذا الجواب والله المستعان. وقال الخطابي: وجه هذا 
الحديث أن الولاء لما كان كلحمة النسبء والإنسان إذا ولد له ولد ثبت له نسبه ولا ينتقل 
نسبه عنه ولو نسب إلى غيزه» فكذلك إذا أعتق عبداً ثبت له ولاؤه ولو أراد نقل ولائه عنه 
أو أذن في نقله عنه لم يتتقل؛ فلم يعبا باشتراطهم الولاءء وقيل اشترطي ودعيهم يشترطون 


٠ه‏ - كتاب المكاتب 4 - باب بر 


ما شاؤوا ونحو ذلك لآن ذلك غير قادح في العقد بل هو بمنزلة اللغو من الكلامء وأخمر 
إعلامهم بذلك ليكون رده وإيطاله قرلا شهيرا يخطب به على المنبر ظاهراء إذ هو أبلغ في 
التكير وأوكد في التعبير اه وهو يؤول إلى أن الأمر فيه بمعنى الإباحة كما تقدم. 

قوله: (فقضاء اللّه أححق) أي بالاتباع من الشروط المخالفة له. 

قوله: (وشرط الله أوثق) أي باتباع حدوده التي حدهاء وليست للفاعلة هنا 
على حقيقتها إذ لا مشاركة بين الحق والباطلء وقد وردت صيغة أفمل لغير التفضيل 
كثيراء ويجتمل أن يقال ورد ذلك على ما اعتقدوه من الجواز. 

قوله: (ما بال رجال) أي ما حاهم. 

قوله: (إنها الولاء لمن أعتق) يستفاد منه أن كلمة ٠‏ إنما » للحصر. وهو إثبات 
الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. ولولا ذلك لما لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن 
غيره» واستدل بمفهومه على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رججل أو وقع بينه وبينه ععالفة 
خلافاً للحنفية: ولا للماتقط خلافاً لإسحاق. وسياني مزيد بسط لذلك في كناب 
الفرائض إن شاء الله تعالى. ويستفاد من منطوقه إثبات الولاء لمن أعتق سابيه خلافاً لمن 
ري تابي رحا واج رركي اللدلر الدج بكزرر ريسي 
ثبوت الولاء للمعتق 

(لنبيه): زاد النسائي من طريق جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة في آخر 
هذا الحديث ٠‏ فخيرها رسول الله 8 بين زوجها وكان عبداً ؛ وهذء الزييادة ستائي في 
التكاح من حديث ابن عباس؛ ويأتي الكلام عليها هناك إن شاء اللّه تعاللي مع ذكر 
المخلاف في زوجها هل كان حرا أو عبدأء وتسميته وما اتفق له بعد فراقها. 

وني حديث بريرة هذا من الفوائد سوى ما سبق وسوى ما سيأتي في التكاح جواز 
كتابة الآمة كالعبد» وجواز كتابة المتزوجة ولولم يأذن الزوجء وأنه ليس له منعهامن كتابتها 
ولو كانت تؤدي إلى فراقها منه» كما أنه ليس للعبد المتزوج منم السيد من عتمق أمننه الني 
تحته وإن أدى ذلك إلى بطلان نكاحها. ويستنبط من تمكينها من السعي في مال الكتابة أنه 
ليس عليها خدمته. وفيه جواز سعي المكاتبة وسؤاها واكتسابها وتمكين السيد لهامن 
ذلك؛ ولا يخفى أن محل الجواز إذا عرفت جهة حل كسبهاء وفيه البيان بأن النهي الوارد 
عن كسب الأمة تحمول على من لا يعرف وجه كسبهاء أو محمول على غير امكاتبة. وفيه 
أن للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة ولا يشتر ط في ذلك عجزه خلافاً لمن شرطه. وفيه 
جواز السؤال لمن احتاج إليه من دين أو غرم أو نحو ذلك. وفيه أنه لا باس بتعجيل مال 
الكتابة. وفيه جواز المساومة في الببع وتشديد صاحب الساعة فيهاء وأن المرأة الرشيدة 
تتصرف لنفسها في البيع وغيره ولو كانت مزوجة خلافاً لمن أبى ذلك» وسيأتي له مزيد في 
كتاب اطبة» وأن من لا يتصرف بنفسه فله أن يقيم غيره مقامه في ذلكه وأن العبد إذا اذن 
السيد له في التجارة جاز تصرفه. وفيه جواز رفع الصوت عند إنكار المتكرء وأنه لا بأس 
لمن أراد أن يشتري للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة ليتساهلوا له في النمن ولا يعد 
ذلك من الرياء. وفيه إنكار القول الذي لا يوافق الشرع وانتهار الرسول فيه. وفيه أن 
الشيء إذا يبع بالنقد كانت الرغبة فيه أكثر ما لو بيع بالنسيئة» وأن للمرء أن يقضى عنه 
دينه برضاه. وفيه جواز الشراء بالنسيئة» وأن المكاتب لو عجل بعض كتابته قبل امحل على 
أن يضع عنه سيذه الباقي لم يجبر السيد على ذلك. وجواز الكتابة على قدر قيمة العبد 
وأقل منها وأكثرء لآن بين الثمن المنجز والمؤجل فرقاء ومع ذلك فقد بذلت عائشة المؤجل 
ناجزا فدل على أن قيمتها كانت بالتأجيل أكثر مما كوتبت به وكان أهلها باعوها بذلك. 

وفيه أن لمراد بالخير في قوله تعالى: ف« إن علمتم فيهسم خيراً © [النور: 57] القوة 
على الكسبء والوفاء بما وقعت الكتابة عليه» وليس امراد به المال» ويؤيد ذلك أن المال 
الذي في يد المكاتب لسيده فكيف يكاتبه بماله» لكن من يقول إن العبد يملك لا يرد عليه 
هذاء وقد نقل عن ابن عباس أن المراد بالخير المال مع أنه يقول إن العبد لا ملك فنسب 
إلى التناقض» والذي يظهر أنه لا يصح عنه أحد الأمريين: واحتج غيره بأن العبد مال 
سيده والمال الذي معه لسيده فكيف يكاتبه بماله؟ وقال آخرون: لا يصح تفسير الخير 
بالمال في الآية لأنه لا يقال فلان لا مال فيه وإنما يقال لا مال له أو لا مال عنده. فكفا إنما 
يقال فيه وفاء وفيه أمانة وفيه حسن معاملة ونحو ذلك. وفي الحديث أيضاً جواز كتابة مسن 
لا حرفة له وفاقا للجمهور, واختلف عن مالك وأحمد وذلك أن بريرة جساءت تستعين 
على كتابتها ولم تكن قضت منها شيئاء فلو كان ها مال أو حرفة لا احتاجت إلى الاستعانة 
لأن كتابتها لم تكن حالة. وقد وقع عند الطبري من طريق أبي الزبير عن عروة ٠‏ أن عائشة 
ابتاعت بريرة مكاتبة وهي لم تقض من كتابتها شيئاً » وتقدمت الزيادة من وجه آآخر. وفيه 
جواز أخخذ الكتابة من مسألة الناس؛ والرد على من كره ذلك وزعم أنه أوساخ الناس. 


وفيه مشروعية معونة المكاتبة بالصدقة» وعند المالكية رواية أنه لا يجزىء عن الفرض. وفيه 
جواز الكتابة بقليل المال وكثيرهء وجواز التأقيت في الديون في كل شهر مثلا كنا من غير 
بيان أوله أو وسطه؛ ولا يكون ذلك مجهولاً لأنه يتبين بانقضاء الشهر الحلول» كذا قال ابن 
عبد البرء وفيه نظر لاحتمال أن يكون قول بريرة: ١‏ في كل عام أوقية » أي في غرته مشلا 
وعلى تقدير التسليم فيمكن التفرقة بين الكتابة والديون» فإن المكاتب لو عجر حل لسيده 
ما أخعذ منه مخلاف الأجني. وقال ابن بطال: لا فرق بين الديون وغيرهاء وقصة بريرة 
محمولة على أن الراوي قصر في ببان تعيين الوقت وإلا يصير الأجل مجهولاً. وقدنهى 
الني فلك عن السلف إلا إلى أجل معلوم. 

وفيه أن العد ني الدراهم الصحاح المعلومة الوزن يكفي عن الوزن» وأن المعاملة في 
ذلك الوقت كانت بالأواقي والأوقية أربعون درهماً كما تقدم في الزكاة. وزعم المحب ' 
الطبري أن أهل المدينة كانوا بتعاملون بالعد إلى مقدم رسول اللّه 49 المدينة ثم أمروا 
بالوزن» وفيه نظر لآن قصة بريرة متأخخرة عن مقدمه بنحو من ثمان تين لكن يحتمل 
قول عائشة ٠‏ أعدها هم عدة واحدة » أي أدفعها لحم وليس مرادها حقيقة العد. ويؤيده 
قرها في طريق عمرة في الباب الذي يليه « أن أصب هم ثمنك صبة واحدة ». وفيه جواز 
البيع على شرط العت لاف البيع بشرط أن لا يبيعه لغيره ولا يهبه مشلا وأن من 
الشروط في البيع ما لا ييطل ولا يضر البيع. وفيه جواز بيع المكاتب إذا رضي وإن لم يكن 
عاجزاً عن أداء نهم قد حل عليه؛ لأن بريرة لم تقل إنها عجزت ولا استفصلها الي لل 
أي وسياني بسط ذلك في الباب الذي يليه. وفيه جواز مناجاة المرأة دون زوجها سراً إذا كان 
المناجي ممن يؤمن» وأن الرجل إذا رأى شاهد الحال يقتضي السؤال عن ذلك سأل وأعان 
وأنه لا باس للحاكم أن يحكم لزوجته ويشهد. وفيه قبول نخبر المرأة ولو كانت أمة؛ 
ويؤخذ منه حكم العبد بطريق الأولى. وفيه أن عقد الكتابة قبل الأداء لا يستلزم العتق» 
وأن بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق. وفيه البداءة في الخطبة بالحمد والثناءء وقول أسا 
بعد فيهاء والقيام فيهاء وجواز تعد الشروط لقوله: ٠‏ مائة شرط » وأن الإيتاء الذي أمر به 
السيد ساقط عنه إذا باع مكاتبه للعتق. وفيه أن لا كراهة في السجع في الكلام إذا لم يكن 
عن قصد ولا متكلفاً. وفيه أن للمكاتب حالة فارق فيها الأحرار والعييد. وفيه أنه 88 
كان يظهر الأمور المهمة من أمور الدين ويعلنها ويخطب بها على المنبر لإشاعتهاء ويراعي 
مع ذلك قلوب أصحابى لأنه لم يعين أصحاب بريرة بل قال: « مسا بال رجال » ولآنه 
يؤخذ من ذلك تقرير شرع عام للمذكورين وغيرهم في الصورة المذكورة وغيرها. وهذا 
بخلاف قصة علي في خطبته بنت أبي جهل فإنها كانت خاصة بفاطمة فلذلك عينها. وفيه 
حكاية الوقائع لتعريف الأحكامء وأن اكتساب المكاتب له لا لسيدهء وجواز تصرف المرأة 
الرشيدة في مالا بغير إذن زوجهاء ومراسساتها الأجانب في أمر الييع والشراء كذلك. 
وجواز شراء السلعة للراغب في شرائها بأكثر من ثمن مثلها لآن عائشة بذلت مسا قرر 
نسيثة على جهة النقد مع اختلاف القيمة بين النقد والنسيئة. وفيه جواز استدانة من لا 
مال له عند -حاجته إليه. 

فال ابن بطال: أكثر الناس في تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها نحو مائة 
وجه: وسيأتي الكثير منها في كتاب النكاح: وقال النووي: صنف فيه ابن خزيمة وابن 
على جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من استنباط الفوائد منها فذكرا أشياء. د 
على تصنيف ابن خزيمة؛ ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه « تهذيب الآثار ؛ 
ولخخصت منه ما تيسر بعون الله تعالى. وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة 
إلى أربعمائة أكثرها مستبعد متكلفء كما وقع نظير ذلك للذي صئف في الكلام على 
حديث الجامع في رمضان فبلغ به آلف فائدة وفائدة. 


قلت: ولماقف 


5 - باب بَبْع المكاتب إذا رَضِي 
وقالت عَالِشَةُ: هُوَ عَبْدَ ما بَفي عَلَيهِ شيء. 


عوافاة م _- 


وَقَالَ رَيْدُ بن قابتو: ما بي عََْهِدِرْهَم. 

وَقَالَ ابن غُمَرَ: هُوَ عَبَدٌ إن غ1 عَاضَ و ١‏ مات وَإِنا جنى» مَا قي عَلَيِهِ شيء. 

14-حَدَنَا عبد الله بْنْ يُوسُفَ سُف: أخيرنًا مَالِكُ؛ عَنْ يَحْيَى من 
سَعِياك عَنْ عَمْرَةَ نت عَبْالرُحْمَن: أن بَريسرةٌ جات تسْتَِينُ عَاِشَة أمْ 
الْمُؤمِيين رضي الله عنهاء الت لَهَا: إن حب اهنك انا صب لَهُمْ مَك 


مب رَاحِدَة فَأَغِقَك قلت فَذَكَرَت بَرِيرَةٌ ذلك لأمْلِهَاء قَالُوا: لاء إلا أن 
يَكُون الول آنا. 

قَالَ مَالِك: َال يَحَى: قَرَعَمَس عَمْرَةٌ الا عَِشَة َكَرَت لِك إرَسُولٍ 
الله 8 فَقَالَ: «اشتريهًا واغيقيهًا. قَإنمًا الْوَلاءُ لِمَنْ أغتقَ ©. [راجع: 407. أخرجه 
مسلم: 29١16‏ بقطعة لم ترد في هذه الطريق. أخرجه بنحوه: 6 ٠‏ 16ء يرقمة 15]. 

قوله: (باب بيع المكاتب) في رواية السرخسي والمستملي ٠‏ المكاتبة » والأول 
أصح لقوله: ٠‏ إذا رضي »؛ وهذا اختيار منه لأحد الأقوال في مسألة بيع المكاتب إذا رضي 
بذلك ولو لم يعجز نفسه. وهو قول أحند وربيعة والأوزاعي والليث وأبي ور وأحد قولي 
الشافعي ومالك, واختاره ابن جريج وابن المنثر وغيرهما على تفاصيل هم في ذلك» 
ومنعه أبو حنيفة والشافعي في أصح القولين وبعض المالكية» وأجابوا عن قصة بريرة بأنها 
عجزت نفسهاء واستدلوا باستعانة بريرة عائشة في ذلك وليس في استعانتها ما يستلزم 
العجزء ولاسيما مع القول يجواز كتابة من لا مال عنده ولا حرفة له. قال ابن عبد البر: 
ليس في شيء من طرق حديث بريرة أنها عجزت عن أداء النجم. ولا أخبرت بأنه قد 
حل عليها شيء؛ ول يرد في شيه من طرقه استفصال الى لك لها عبن شيء من ذلك» 
ومنهم من أول قوها: « كاتبت أهلي اتقال: : معناه راودتهم واتفقت معهم على هذا 
القدر ولم يقع العقد بعدء ولذلك بيعتء فلا حجة فيه على بيع المكاتب مطلقاء وهو 
خلاف ظاهر سياق الحديث قاله القرطي. ويقوي الجواز أيضا أن الكتابة عق بصفة 
فيجب أن لا يعتق إلا بعد أداء جميع النجوم. كما لو قال أنت حر إن دخلت الدار فلا 
يعتق إلا بعد تمام دخوطاء ولسيده يبعه قبل دخوها. ومن المالكية من زعم أن الذي اشترته 
عائشة كتابة بريرة لا رقبتها وقد تقدم رده وقيل إنهم باعوا بريرة بشرط العتق» وإذا وقع 
الببع بشرط العتق صح على أضح القولين عند الشافعية والمالكية» وعن الحتفية يبطل. 

قوله: (وقالت عانشة: هو عبد ما بقي عليه شيء. وقال زيد بن شابت: 
ما بقي عليه درهم. وقال ابن عمر: هو عبد إن عاش وإن ماث وإن جنى ما 
بقي عليه شيء) أما قول عائشة فوصله ابن أبي شيبة وابن سغدٌ من طريق عمرو بن 
ميمون عن سليمان بن يسار قال: « استأذنت على عائشة فرفعمت صوئيء فقالت: 
سليمان؟ فقلت: سليمان. فقالت: أديت ما بقي عليك من كتابتك؟ فلت: نعم إلاشياً 

' يرا قالت: ادخل» فإنك عبد ما بقي عليك شيء » وروى الطحاوي من طريق ابن أبي 

ذئب عن عمران بن بشير عن سالم هو مولى النضريين أنه قال لعائشة: ٠‏ ما أراك إلا 
ستحتجبين مني» فقالت: ما لك؟ فقال: كاتبت» فقالت: إنك عبد ما بقسي علينك شيء ١‏ 
وأما قول زيد بن ثابت فوصله الشافعي وسعيد بن منصوز من طريق ابن أبي تيح عن 
مجاهد ‏ أن زيد بن ثابت قال في المكاتب: هو عبد ما بقي عليه درهم » وأما قول ابن عمر 
فوصله مالك عن نافع ٠‏ أن عبد اللّه بن عمر كان يقول في اللكاتب: هو عبد ما بقي عليه 
شيء 6 ووصله أبن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: , 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » وقد روي ذلك مرفوعا أخرجه أبوداود والنسائي من 
طريق عمزو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه الحاكم؛ وأخرجه أبن حبان من وجه 
آخر عن عبد الله بن عمرو في أثناء حديث» وهو قول الجمهوره ويؤيده قصة بريرة» لكنن 
إنما تنم الدلالة منه لو كانت بريرة أدت من كتابتها شيئاً ققد قررنا أنه الم تكن ادت منها 
شيئاء وكان فيه خلاف عن السلف: فعن علي « إذا أدى الشطر فهو غريم » وعنه 3 يعتق 
منه بقدر ما أدى © وعن ابن مسعود ‏ لو كاتبه على ماثتين وقيمته مائة فادى المائة عتق » 
وعن عطاء ؟ إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته عتق » وروى النسائي عن ابسن عباس مزفوعاً: 3 
المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى »6 ورجال إسناده ثقات. لكن اختشف في إرساله ووصله. 
وحجة الجمهور حديث عائشة وهو أقوى؛ ووجه الدلالة منه أن بريئرة بيست بعد أن 
كاتبت» ولو كان المكاتب يصير بنفس الكتابة حرا لامتنع ببعها. ثم ساق المصضدف قصة 
بريرة من رواية يحبى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن ١‏ أن برييرة جاءت تستعين 
عائشة 6 وصورة سياقه الإرسال» ولم تختلف الرواة عن مالك في ذلك» لكن تقدم في 
أبواب المساجد من وجه آخر عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. وفي رواية هناك 
عن عمرة ‏ سمعت عائشة » فظهر أنه موصولء وقد وصله ابن خزيمة من طريق مطرف 
عن مالك كذلك. وقوله: ٠‏ إلا أن يكون الولاء لنا » في رواية الكشميهني ‏ إلا أن يكون 
ولاؤك ». وقوله: « قال مالك قال يحمى » هو ابن سعيدء وهو موصول بالإسناد للذكور. 


١‏ - كتاب الْهبّةَ -١‏ باب قَضل المية 


| أعتته:| | 
ه - باب إِذَا قال الْمُكَاتَبُ: اشترني وأطيقبي قاطتراة ذلك 


6 ؟ - حَدكنا آبو نعيم: حَدَكنَا عَبَدَالْوَاحِدٍ بْنْ نِمَنَ قَال: حَدئي أبي 
أئِمَنُ فَال: حت علَىعَاِشة رضي اللَّهعَهاء ققلت: كن غلاما لُِبَةَ من 
أبي لَهَسر وات وري يَنُوة» وَإِنْهُمْ َاغوني اذ أبي عَسْرو فَأخْتقّني ان أبي 
عَمْرِو, واشترّط بو َب اْولاء ففالت: دنا ترسرة هي مُكَابَةه قفالت: 
اشتيضي راغييني» قالت: ا الاتيُوني ختى : معطا 2 
كرت عاِشة ما ال كهاء فقَال: «اتريها رأغيقيهاء ته يونا 
هاؤوا». 

فَاشترنها عَائِشَة فته وَاشتَرَط هلها الولاء, فَقَالَ انب 9©: «الْوّلاءُ 
لِمَنْ اغتق, وَإن اشْتَرَطُوا مانة شرْط .٠‏ [راجع: أخرجه مسلم: بقطعة لم 
ترد في هذه الطريق. وأخرجه بنحوه: 6 ,16٠‏ يرقم 3 5 0]. 

قوله: (باب إذا قال المككاتب اشررني وأعتقني فاشراه لذدلك) أي جاز. 

قوله: (عن أبيه) هو ايمن الحبشي المكي نزيل المديئة والد عبد الواحدء وهو غير 
أيمن بن نايل الحبشي المكي نزيل عسقلان؛ وكلاهما من التابعين» وليس لوالد عبد الواحد 
في البخاري سوى خمسة أحاديث: هذا وآخران عن عائشة وحديثان عن جابرء وكلها 
متابعة» ولم يرو عنه غير ولده عبد الواحد. 

قوله: (وورثني بنوة) اعرف من اولاد عتبة العباس بن عتبة والد الفضل الشاعر 
المشهورء وأبا خراش بن عتبة ذكره الفاكهي في « كتاب مكة » وهشام بن عتبة والد أحمد 
المذكور في « تاريخ ابن عساكر » عن ابن أبي عمران» ويزيد بن عتبة جد عبد الرسن بن 
محمد بن يزيد المذكور عند الفاكهي أيضاً ول أرهم ذكراً في كتاب الزبير في النسب» 
وعتبة بن أبي لهب له صحبة دون أخيه عتيبة بالتصغير فإنه مات كافراً. 

قوله: (من ابن أبي عمرو) في رواية النسفي والكشميهني ‏ من عبد الله بن أبي 
عمرو » زاد الكشميهي ١‏ ابن عمر بن عبد الله المخزومي ». 

قوله فيه: (اشريها فأعتقيها ودعيهم يشعرطوا ما شاؤواء فاشيرتها عائشة 
لأغتفتها) في هذا دلاثة على أن عقد الكتابة الذي كان عقد لما مواليها اتفسخ بابتباع 
عائشة لهاء وفيه رد على من زعم أن عائشة اشتر ات منهم الولاء؛ واستدل به الأوزاعي 
على أن المكاتب لا ييا اع إلا للعتقء» وبه قال أحمد وإسحاقء» وقد تقدم ذكر اختلاف 
العلماء في ذلك قريبأء واللّه أغلم. 

(خاتمة): اشتمل كتاب العتق وما اتصل به من المكاتب على مستة وستين حديشاوٍ 
المعلق منها ثلاثة عشر والبقية موصولة؛ المكرر منها فيه وفيما مضى تسعة وأربعون حديئا 
والخالص سبعة عشر حديثاء وافقه مسلم على تخريجها سوى ثلاثة: حديث أبي هريرة في 
عتق عبده» وحديث أنس في قصة العباس» وحديث 8 من سسيدكم ». وفيه من الآثار عن 
الصحابة والتابعين سبعة آثار. واللّه اعلم. 


وَلَصْلِها ريض عه 


-١‏ باب قَصْلٍ افبة 


5 - حَدَكنَا عَامِمُ بن غلي: حَدكا ان أبي ذِفبيٍ عَن الْمَْبْرِي» 


اعم[ سباي سي ا[ 0541| | 


عَنْ أبيهء عَنْ أبي هر هُرَئرَةَ له عن الَبِيّ فك قَال: «يَانِسَاءً الْمُسْلِمَاتِ لا 
تَحَقِرَنُ جَارَةٌ لحجَارتهَاء وَل فِرْمينَ ضاق ». رانظر: 99.؟/. أخرجه مسلم: .]٠١٠‏ 
0ه ١‏ - حَدَلنا عيْدالَْزِيِ بْنُ عبد الله الأؤنسي: دا ابن أبي حازم 


00010 3000 


عن أبدء عَن يد أن روماه عَْ عرو عن عَاَِة رَضي الله نه لهسا قالت 
لِعُرْوَة: ان اعنجي» إن كنا لطر إَى الهلال. لم الهلا كلاقة ) هِلةٍ في شهرين» 
وما أوقدت في نات رَسُولِ اللّه # نار. ققلت: يَا خالةُ ما كان يُِشْكُم؟ 
قالت الأمنوّدان: لمر والْمَاُ إلا أنه قاذ كان (ز,” سُول الله ف جبران مِنَّ 
الآنَصَارِء كانت لَهُمْ مناخ وَكَانُوا يَنَحُون رَسُولَ الله يه من البانهم 
فَيَسْقِينا. زانظر: 02 854, 4نع 5ك. أخرجه مسلم: 14171, ولي الزهد 014]. 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيسم - كتاب افبة وفضلها والتحريض 
عليها) كذا للجميم؛ إلا للكشميهني وابن شبويه ققالا: ‏ فيها » بدل ١‏ عليها ». وأخر 
النسفي البسملة. والهبة بكسر اهاء وتخفيف الباء للوحدة تطلق بالمعنى الأعم على أنواع 
الإبراء» وهو هبة الدين من هو عليه» والصدقة وهي هبة ما يتمحمض به طسب ثواب 
الآخرة» والهدية وهي ما يكرم به الموهوب له. ومن خصها بالحياة ة أخمرج الوصية وهي 
تكون أيضاً بالأنراع الثلائة. ثة. وتطلق الحبة بالمعنى الأخص عل ما لا يقصد له بدله وعليه 
ينطبق قول من عرف اغبة بأئها تمليك بلا عوضء؛ وصنيع المصنف محمول على المعنى 
الأعم لأنه أدخل فيها الهدايا. 

فوله: (عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة) كذا للأكثر وسقط ه عن أيبه » 
من رواية الأصيلي وكريمة؛ وضبب عليه في رواية النسفي؛ والصواب إثباته. وكذا أخرجه 
الإسماعيلي عن محمد بن يحبى؛ وأبو نعيم من طريق إسماعيل القاضيء وأبو عوانة عمن 
إبراهيم الحربي كلهم عن عاصم بن علي شيخ البخاري فيه. ومن طريق شبابة وعشمان 
بن عمرو بن المبارك عند الإسماعيلي» وأخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » عن آدم 
كلهم عن ابن أبي ذئب كذلكء وكذلك رواء الليث عن سعيد كما سياني في كتاب 
الأدب» وأخرجه الترمذي من طريق أبي معشر عن سعيد عن أبي هريرة لم يقل ٠‏ عن 
أبيه؛ وزاد في أوله « تهادوا فإن الهدية تذعب وحر الصدر » الحديث؛ وقال: غريب» وأبو 
معشر يضعف. وقال الطرقي إنه أخعطأ فيه حيث لم يقل فيه: « ممن أبيه' كناقال وقد 
تابعه محمد بن عجلان عن سعيك وأخرجه أبو عوانة. نعم من زاد فيه ٠‏ عن أبيه » أحفظ 
وأضبط فروايتهم أولي. واللّهِ أعلم. 

قوله: (عن النبي 4) في رواية عثمان بن عمر ‏ سمعت رسول الله 8 يقول ». 

قوله: (يا نساء المسلمات) قال عياض: الأصح الأشهر نصب النساء وجر 
المسلمات على الإضافة؛ وهي رواية المشارقة من إضافة الشيء ٠‏ إلى صفته كمسجد الجامع» 
وهو عند الكرفيين على ظاهره؛ وعند البصريين يقدرون فيه محذوفاً. وقال السهيلي 
وغيره: : جاء برفع الهمزة على أنه منادى مفرد, ويجوز في المسلمات الرفع صفة على اللفظ 
على معنى يا أيها النساء المسلمات؛ والنصب صفة على الموضع؛ وكسرة الثاء علامة 
النصبء وروي بنصب الهمزة على أنه منادى مضاف وكسرة التاء للخفض بالإضافة 
كقرهم مسجد الجامع» وهو ما أضيف فيه الموصوف إلى الصفة في اللفظء فالبصريون 
يتأولونه على حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه نحو يا نساء الأنفس المسلمات أويا 
نساء الطوائف المؤمنات أي لا الكافرات» وقيل: تقديره يا فاضلات المسلمات كما يقال 
هؤلاء رجال القوم أي أفاضلهم. والكوفيون يدعون أن لا حذف فيه ويكتفون باختلاف 
الألفاظ في المغايرة. وقال ابن رشيد: توجيهه أنه خاطب نساء بأعيانهن فأقبل بندائه عليهن 
فصحت الإضافة على معنى المدح لحن فبالمعنى يا خيرات المؤمنات كما يقال رجال 
القوم» وتعقب بأنه لم يخصصهن به لأن غيرهن يشاركهن في الحكم. وأجيب بأنهن 
يشاركنهن بطريق الإلحاق» وأنكر ابن عبد البر رواية الإضافة» ورده ابن السيد بأئها قد 
صحت نقلاً وساعدتها اللغة فلا معنى للإنكار. وقال ابن بطال: يمكن تخريج يا نساء 
المسلمات على تقدير بعيد وهو أن يجعل نعتاً لشيء محذوف كأنه قفال: يا نساء الأنفس 
المسلمات» والمراد بالأنفس الرجالء ووجه بعده أنه يصير مدحاً للرجال وهر 9 إغا 
خاطب النساء. قال: إلا أن يراد بالأنفس الرجال والنساء كما وأطال في ذلك وتعقبه 
ابن المنير. وقد رواه الطبراني من حديث عائشة بلفظ: * يا نساء المؤمنين ؛ الحديث. 

قوله: (جارة جارتها) كذا للأكثرء ولأبي ذره لجارة ' والمتعلق محذوف تقديره 


هدية مهداة. 

قوله: (فرسن) يكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخخره نون هو عُظَيّمٌ قليل 
اللحمء وهو للبعير موضع الحافر للفرسء ويطلق على الشاة مجازاء ونونه زائدة وقيل 
أصلية» وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن لآنه لم 
تبر العادة بإهدائه أي لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله بل ينبغي 
أن تجود ها بما تيسر وإن كان قليلاً فهو خير من العدم؛ وذكر الفرسن على سبيل المبالغة» 
ويجحتمل أن يكون النهي إنما وقع للمهدى إليها وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان 
قليلاء وحمله على الأعم من ذلك أولى. وفي حديث عائشة المذكور: « يا نساء المؤمنين 
تهادوا ولو فرسن شاف فإنه ينبت المودة ويذهب الضغائن » وني الحديث الحض علي 
التهادي ولو باليسير لآن الكثير قد لا يتيسر كل وقت. وإذا تواصل اليسير صار كشيرا. 
وفيه استحباب المودة وإسقاط التكلف. 

قوله: (ابن أبي حازم) هو عبد العزيز. 

قوله: (يزيد بن رومات) بضم الراء؛ ورجال الإسناد كلهم مدنيون, وفيه ثلاثة 
من التابعين في نسق أولهم أبو حازم وهو سلمة بن دينار. 

قوله: (ابن أختي) بالنصب على النداء وآداة النداء ممنوفة» ووقع في رواية مسلم 
عن يحبى بن يحبى عن عبد العزيز: ‏ والله يا ابن أختي ». 

قوله: (إن كنا لننظر) هي المخففة من الثقيلة وضميرها مستتر ولهذا دخلت اللام 
في الخبر. 

قوله: (ثلاثة أهلة) يبوز في ثلاثة الجر والنتصب. 

قوله: (في شهرين) هو باعتبار رؤية الهلال أول الشهر ثم رؤينه ثانياً في أول 
الدهر لني لم ريع لي أول الجر الت لالدة مستوق يوسا الرني لان لعلنةء 
وسيأتي في الرقاق من طريق هشام بن عروة عن أبيه ب بلفظ: « كان يسأتي علينا الشهر ما 
نوقد فيه ناراً » وفي رواية يزيد بن رومان هذه زيادة عليه ولا منافاة بينهماء وقد أخرجه 
ابن ماجه من طريق أبي سلمة عن عائشة بلفظ: ١‏ لقد كان يأنئي على آل محمد الشهر ما 
يرى في بيت من بيوته الدخمان *. 

قوله: (ما يعيشكم) بضم أوله يقال أعاشه الله عيشة» وضبطه الدووي بتشديد 
الياء التحتانية» وفي بعض النسخ: ‏ ما يغنيكم » بسكون المعجمة بعدها نون مكسورة ثم 
تحتانية ساكنة؛ وفي رواية أبي سلمة عن عائشة: « قلت فما كان طعامكم ». 

قوله: (الأسودان الدمر والماء) هو على التغليب وإلا فالماء لاالون له؛ ولذلك 
قالوا الأبيضان اللبن والماء» وإنما أطلقت على التمر أسود لأنه غالب تمر المدينةه وزعم 
صاحب ؛ المحكم » وارتضاء بعض الشراح ال تأخرين أن تفسير الأسودين بالتمر والماء 
مدرج؛ وإنما أرادت الخرة ة والليل» واستدل بأن وجود التمر والماء يقتضي وصفهم بالسعة» 
وسياقها يقتضي وصفهم بالضيقء وكأنها بالغت في وصف حاهم بالشدة حتى أنه لم يكن 
عندهم إلا الليل والحرة اه وما ادعاه ليس بطائل» والإدراج لايثبت بالتوهمء وقد أشار 
إلى أن مستنده في ذلك أن بعضهم دعا قوماً وقال لمسم: ما عندي إلا الأسودان فرضوا 
بذلك. فقال: ما أردت إلا الحرة والليل. وهذا حجة عليه لأن القوم فهموا التمر والماء 
وهو الأصل؛ وأراد هو المزح معهم فألغز لهم بذلك» وقد تظاهرت الأخبار بالتفسير 
المذكورء ولا شك أن أمر العيش د ٠‏ ومن لا يجد إلا التمر أضيق حالاً من يجد الخبز 
مثلاء ومن لم يجد إلا الخبز أضيى حالاً من يجد اللحم مثلاًء وهذا أمر لا يدفعه الس» 
وهو الذي أرادت عائشة؛ وسيآتي في الرقاق من طريق هشام عن عروة عن أبيه عنها 
بلفظ: « وما هو إلا التمر والماء » وهو أصرح في المقصود لا يقبل الخمل على الإدراج. 

قوله: (جيران) بكسر الجيم زاد الإسماعيلي من طريق محمد بن الصباح عن عبد 
العزيز « ز نعم الجيران كانوا » وفي رواية أبي سلمة ١‏ جيران صدق »؛ وسياأني بعد ستة 
أبواب الإشارة إلى أسمائهم. 

قوله: (منائح) بنون ومهملة جمع منيحة وهي كعطية لفظاً ومعنى» وأصلها عطية 
الناقة أو الشاة ويقال: لا يقال منيحة إلا للنافة وتستعار للشاة كما تقدم في الفرسن سواء» 
قال إبراهيم الحربي وغيره: يقولون منحتك الناقة وأعرتنك النخلة وأعمرتك الدار 
وأخدمتك العبد وكل ذلك هبة منافع» وقد تطلق المنيحة على هبة الرقبة ويأتي مزيد 
لذلك بعد أبواب. 

وقوله: (بمنحون) بفتح أوله وثالثه» ويجوز ضم أوله وكسر ثالشه أي يجعلونها له 


قوله: (فيسقيناه) في رواية الإسماعيلي « فيسقينا منه » وني هذا الحديث ما كان 
فيه الصحابة من التقلل من الدنيا في أول الأمر. وفيه فضل الزهده وإيثار الواجد للمعدم» 
والاشتراك فيما في الأيدي. وفيه جواز ذكر المرء ما كان فيه من الضيق بعد أن يوسع الله 
عليه تذكيرا بنعمه وليتأسى به غيره. 


!- باب الْقَلِيلٍ من الْهبَةٍ 


ا 0 


4 - حَدَلَا مُحَمَّدُ ْنْ بار حَدلَا ان أبي عَدِي» عَنْ سُعَبَة, عَن 
سُلَيْمَان عن أبي حا عن أبي هونو ه» عن ابي 8ه قال: «لوذعيت 
0 أو كرَاع» ' لأجنت» ولا اهدي بلي ذِرَاعٌ أ كنراغ لت ». انر 
دلادوم 

قوله: (باب القليل من الحبة) ذكر فيه حديث أبي هريرة 9 لو دعيت إلى فراع أو 
كراع » وسيآني شرحه في باب الوليمة » من كتاب التكاح إن شاء الله تعالى» ومناسبته 
للترجمة بطريق الأولى؛ لأنه إذا كان يجيب من دعاه على ذلك القدر اليسيز فلان يقبله ممن 
أحضره إليه أولى. والكراع من الدابة ما دون الكعب, وقيل: اس ا 
وبرده حديث أنس عند الترمذي بلفظ: «لر أهدي إل كراع لقبلت » وللطبراني من 
حديث أم حكيم المنزاعية « قلت يا رسول الله تكره رد الظلف؟ قال: ما أقبحه. لو أهدي 
إلي كراع لقبلت » الحديث. وخص الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطيرء 
للد كات اجر اياج بود اقرع 1ل المثل: « أعط العبد كراعاً 
يطلب منك خراعاً » 

وقوله هنا: (عن 55 مهران الأعمشء وأبو حازم هو سليمان مولى 
عزة» وهو أكبر من أبي حازم سلمة المذكور في الباب قبله. قال ابن بطال: أشار عليه 
الصلاة والسلام بالكراع والفرسن إلى الحض على قبول الهدية ولو قلت لثلا يمتنع الباعث 
من الغهدية لاحتقار الشيء. فحض على ذلك لا فيه من التآلف. 2 ' 


ع باب من املتؤهب مِنْ أصْحَابهِ شنا 
. وَقَالَ أبو مسعيار: قَالَ: لبي ل: «اضربُوا لي مَفكُم سَهْما .. [راجمع: 
حففةا 
8- حَدَلنَا ان أبي مَرْيَمَ: حَدنَا بو غَْسَانَ قَالَ: حَدَلّيِي آنو 
حازم عن مَل #: أن النبي فلك أرْسَل إِلَى امرَأة مِنَ الْمهَاجِرِينَ وَكَان لَهَا 
عُلامٌ تجار َال لَهَا: «مْرِي عَبْدَك فليعْمَلْ لَنَا اغواد الْمنبر ه. فَامْرَتَ عَبْدَهَاء 


َدعَب فطع ِنَ الا قصتَع له يكلم قاف أرْسَلَت إلى الب 88 1 


إِنَهُ لد قَصَافُ قَالَ 28: «أَرْسِلِي به إلي ». فَجَاوُوا بي فَاحَمَلَهُ البي فللا 
فُوَضْعَهُ حَيْث تروان. [راجع: لالا7. أخرجه مسلم: 6 64 ه. مطولاً]. 

دباهم؟ - حَدلنا عَبالْعَريزٍ ْنُ عبد الله قَال: حَدَلِي مُحَمَدُ ! جعْقَرٍ 
عَنْ أبي حَازِم؛ عن عبد الل أن أبي قاة السْلَهِي» عَنْ يبه 5 قَالَ: كت 
يما حالس مع ال بين أصْحَاب الي لفل في منزِل في طريق مَك وَرَسُولُ 
الله لا ِل اماما اقم مخرئون وآناغيْرُمُخْرمء فْصَرُوا حمارا َيه 
نا فول أخميف تغلي» ؛ فلم وني بده وَأحبُوا لو أني انْصرئُة فالتقّعا 
فانم نه فَقْنْتْ قَقْمْت إلى الْفَرسِ ةنم ركنن ونس السلواط وال 0 
قلت لَهُم: اولوني السؤط ورمع قفاوا لاه والألّه لا تنك عليه بشيء 
فَفِبْت قَنَزَلت فَاخَلتهُمَاء م ركيت قَشدذت على الْحِمَارٍ فعَقَرئُهُ ثم جنم 
به وقد مَات, قَوَقعُوا فيه يأكلوته كم إِنهُم كوا في اكْلِهِمْ ليا وَهُمْ خُرْم 
فَرَحْنا َعَبَاتْ اعد مِي. فادرا رَسُولَ الله و فسالا عر لِك كَقَالَ: 2 
مَعَكُم نه شئة؟ 0. فقت نَع فَاوَلَهُ الْعَصد فَاكَلَهَا ََى نَفِدَهَا وَهْوَمُخْرمً. 


؟- باب القليل من الْهبةٍ 


فَحَدلي به رَبْد بن أمئلم عَنْ عَطَاء بن يَسَارِ عَنْ أبي قَحَادَةَ عن الدبي 
[راجع: .147١‏ أخرجه مسلم: 21145 دون ذكر غضب الراوي وأن الأضحاب كلهم 
اكلرمس. 000 

قوله: (باب من استوهب من أصحابه شيئاً) أي سواء كان عيناً أو منفعة 
جازء أي بغير كراهة في ذلك إذا كان يعلم طيب أنفسهم. 

قوله: (وقال أبو سعيد) هو الخدري. 

قوله: سوير لتك مما عن لم را ا ا 
مشروحاً في كتاب الإجارة. 

قوله: (حدثنا أبو غساث) هو محمد بن مطرف» وسهل هو ابن سعد وتقندم 
الحديث مشروحا في كتاب الجمعة» وفيه استيهابه من المرأة منفعة غلامهاء وقد مسبق ما 
نقل في تسمية كل منهما. وأغرب الكرماني هنا فزعم أن اسم المرأة مينا وهو وهم؛ وإئما 
قيل ذلك في اسم الننجار كما تقسدم وإن قول أبي غسان في هذه الرواية إن المرأة من 
المهاجرين وهمء ويجتمل أن تكون أنصارية حالفت مهاجريا وتزوججت به أو بالعكسء 
وقد ساقه ابن بطال في هذا الموضع بلفظ: ١‏ امرأة من الأنصار » والذي في النسخ الني 
وقفت عليها من البخاري ما وصفته. 

قوله: (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله) هو الأويسي؛ والإسناد كله مدنيون» 
وقد تقدم حديث أبي قتادة مشروحاً في كتاب الحج وفيه طلب أبي قنادة من أصحابه 
مناولته رحه وإنما امتنعوا لكونهم كانوا محرمين» وفيه أيضاً قوله : هل معكم مله 
شيء » وقد ذكرت هناك رواية من زاد فيه ؛ كلوا وأطعموني » ولعل المصنف أشار إلى 
هذه الزيادة. وقوله: ٠‏ فحدثي به زيد بن أسلم » قال ذلك محمد بن جعفر راويه عن أبي 


حازم» وهو ابن أبي كثير أخو إسماعيل. 


وقوله نيه: (أخصف نعلي) معجمة ثم مهملة مكسورة أي أجعل لها طاقناًء كأنها 
كانت انخرقت فأبدها. وأغرب الداودي فقال: أعمل ها شسعاء 

وقوله: (حتى نفدها) بتشديد الفاء المفتوحة أي فرغ من أكلها كلها؛ وروي بكسر 
الفاء والتخفيف» ورده ابن التين. قال ابن بطال: استيهاب الصديق خسن إذا علم أن 
نفسه تطيب بهه وإنما طلب الب فل من أببي سعيد وكذا من أبي قتأدة وغيرهما ليؤنسهم 
به ويرفع عنهم اللبس في توقفهم في جواز ذلك. 

وقوله في السند: : (عبد اللّه بن أبي قتادة السلمي) هو بفتح اللام وهذا مشهور 
في الآنصارء وذكر ابن الصلاح أن من قاله بكسر اللام لحن وليس كما قال بل كسر 
اللام لغة معروفة وهي الأصلء ويتعجب من خفاء ذلك عليه 


4- باب من املتسئقى 
وَقَالَ سَهْلٌ: َال لي البي قل: «امنقبي ». رراجع: 1765م 
زلاه؟ دلا الك إن مَخْلَدٍ: : حَدَكنا يمان بن بلال قال: حَدكبِي 
آبُو طُوَالَقَ امم عبد الله ْنُ عَبْوالرْحْمَنِ قَال: سَيِعْت أنسا ض َه يقول: أثانا 
ْول الله فا في ارا هَل فَاستستقى» عن له ل له ألم حي مناتاء 
ْنا هوه عط وآبو بَكْرٍ عن يسارو وَعْصَرٌ جاه وأغرَابي عَنْ 


» وأغرابي عَنْ يَمِينه 
قَلَمًا فَرَغٌ قَالَ عُمَرُ: هذا آبو بكر قاغطى الأغر ابي فصل كُمْ قَالَ: هالأنُْون 
, الأَيْمنونء ألا فيَمنوا». 


قَالَ أنْس: فهبيّ سن هي سه قلاث مات [راجع: 778017. أخرجه مسام: 
, دون ١‏ الافيمرا »]. 
قوله: (باب من استسقى) ماء أو لبنأ أو غير ذلك مما تطيب به نفس المطلوب 


قوله: (وقال سهل: قال لي الي 9 اسقني) هو طرف من حديث أوله: 0 
ذكر للني فلك أمرأة من العرب» فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها » الحديث وفيه: 0 فقال الي 
فلك اسقنايا سهل ». 


ثم ذكر حديث أنس في تقديم الأيمن في الشرب وسيأئي شرجه في الأشبريق أورده 


١‏ - كتاب الْهبّة_0- باب قَبُول هلد امد 


ل ل ال 


هنا من طريق أبي طوالة وهو بضم المهملة وتخفيف الواو اسمه عبد الله بن عبد الرحسن» 
والغرض منه قول أنس: ١‏ فاستسقى ©6. 

قوله: (الأبمنون الأيمنون) فيه تقدير مبتدا مضمرء أي المقدم الأيمنون والثانية 
للتأكيد. وقوله: « ألا فيمنوا » كذا وقع بصيفة الاستفتاح, والأمر بالتبامن» وقد أخرجه 
مسلم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري إلا أنه قال في الثالثة أيضاً: «الأمنون ذكر 
اللفظة ثلاث مرات كما ذكر قول أنس: ١‏ فهي سنة ثلاث مرار »؛ وعلى ذلك شرح ابن 
التين كأنه وقع كذلك في نسخته ول أره في شيه من النسخ إلا كما وصفت أولأ 
وتوجيهه أنه لما بين أن الأيمن يقدم ثم أكده بإعادته أكمل ذلك بصريح الأمر بم ويستفاد 
من حذف المفعول التعميم في جميع الأشياء لقول عائشة: : كان يعجبه التيمن في شأنه 
كله؛ وأشار الإسماعيلي إلى أن سليمان بن بلال تفرد عن أبي طوالة بقوله: « فاستسقى » 
وأخعرجه من طريق إسماعيل بن جعفر وخالد الواسطي عن أبي طوالة بدونها اتتهى 
وسليمان حافظ وزيادته مقبولة» وقد ثبنت هذه اللفظة في حديث جابر من طريق 
الأعمش عن أبي صالح عنه في حديث سيأتي في الأشربة. وفيه جواز طلب الأعلى من 
الأدنى ما يريده من مأكول ومشروب إذا كانت نفس المطلوب منه طيية به ولا يمد ذلك 
من السؤال المذعوم. 

ه- باب قَبُول هَدِيُةٍ الصيدو . 

وَقَبِلَ النبي فته من أبي قَتَادة عَصد المتبلد. إراجع: ]38171١‏ 

مام ؟ - حَدننَا سُلَيْمَانُ بن خَر 0 ب: حَدكنَا شه عَنْ هشام إن زَيْلو بن 
أنس إن مَالِلشٍ عَنَ أنس طه قال: :لقا ازا بت القهرود لسغ قوم 
لوا فَأذْرَحْها فَالئهاء اتيت بها آنا طَلحَة فَدبْحهَاء وبَعث قث بهها إلى رَسُولٍ 
الله 8: ركه از حليهء قال: فَحِدَيْهَا لا شَكُ في َقبلَهُ. قلت: واكل 
بنه؟ قَالَ: وَاكَلَ مِنْهُ ثمْ قال بَعْدُ بَغْد: قله زانظر: :قمع وك معووك. أخرجه مسلم: 
56 بدون الشّكع. 

قوله: (باب قبول هدية الصيد., وقبل النبي 9 من أبي قتادة عضد 
الصهد) تقدم حديثه في ذلك قبل بابء وقوله في حديث أنس: ‏ ألفجنا 6 بالفاء والجيم 
أي أثرنا ْ 

وقوله: (فلغبوا) بالمعجمة والموحدة أي تعبوا. ووقع كذلك في رواية الكشميهي. 
وأغرب الداودي؛ فقال: معناه عطشوا. وتعقبه ابن التين وقال: ضبطوا لغبوا بكسر الغين 
والفتح أعرف» وسيائي شرحه إن شاء الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح. ومر الظهران 
واد معروف على خمسة أميال من مكة إلى جهة المدينة» وقد ذكر الواقدي أنه من مكة على 
خمسة أميال. وزعم ابن وضاح أن بينهما أحدا وعشرين ميلاء وقيل: سئة عشر وبه جزم 
البكري؛ قال النووي: والأول غلط وإنكار للمحسوس. ومر قرية ذات نخل وزرع ومياء» 
والظهران اسم الوادي» وتقول العامة بعلن مرو. ا قلت: وقول البكري هو المعتمذ واللّه 
أعلم. وأبو طلحة هو زوج أم سليم والدة انس, وقوله: « فخذيها لا شك فيه » يشير إلى 
أنه يشك في الوركين خخاصة؛ وأن الشك في قوله ١‏ فخذيها أو وركيها لين على السوافء 
أو كان يثك في الفخذين ثم استيقن» وكذلك شك في الآكل ثم استيقن القبول فجزم به 
آخغراً. 


5 - باب قَبُول هَدِيْةٍ 
0 ؟ - حَدنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَلْبِي مَالِك عَنِ ابن شِهَابِي عن 


بَبُدالله بن عبد الله بن عُبةَ أن عْعُودٍ, عَنَ عبد الله أن عباس عَنْ الصغبر 
أن جَثامَةً 4: أنه هذى لِرَسُول الله 9 ارا وَحتِييًاه َهُوَ بالأنواء أو 
ركان قَرَدُ عل لما راى ما في هه قالَ: ‏ أما إِنا َم َوه عَليْكَ إلا نا 
حرم [راجع: ١871©‏ . أخرجه مسلم: 0155 211944 ١/46‏ بقطعة لم ترد في هله 
الطريق]. 

قوله: (باب قبول افهدية) كذا ثبت لأبي ذرء وسقطت هذه الترجمة هنا لغبيره 
وهو الصواب. وأورد فيه حديث الصعب بن جثامة في إهدائه الحمار الوحشي» وشاهد 


الترجمة منه مفهوم قوله: لم نرده عليك إلا أنا حرم » فإن مفهومه أنه لو لم يكن محرماً 
لقبله منهء وقد تقدم شرحه في كتاب الحجء وفيه أنه لا يجوز قبول ما لا يحل من الدية. 
١‏ - باب قَبُول الْهَدِيةٍ 

4 1 - حَدنا اهم أن مُوسَى: حَدكَا عَبِدَةُ: حَدنَا هِنَا 
أب عَن عَاِسَة رَضِي الله عَنهَا: أن اناس كا يحون باهم َو َه غائشَّة 
ُو بهَاء أرْيَتَهُون بذلِكَ» مَرْضَاةً رَسُول الآّه 4. [انظسر: 5-5 
لذلف اللنفف *. أخخرجه مسلم: للقةة 

© ! - حَدكنَا آَم حَدَا شعبةُ: حَدكنَا جَعْفرُ أن إناس قَالَ: سَِْتُ 
ةن مج نان ني يال لفقل : أهد ا 
عبس إلى الي" فا يوأي كل النبئ قا ين الأقط وَالسْمْنِء 
كرك العتب تقذراً. 

َال ابن عياس: فأكِل عَلَى مَاِدةٍ رَسُول الله ف ول كان حخراماً ما كل 
عَلَى مَلِدَةٍ رَسُول اللّه 8ك. زانظر: ونوك ؟. عوك بهو #بال. أعرجه مسلم: 
المع 


شَامٌّ عَنْ 


0 حَدَلنَا / إنراهِيم بن الْمُْليرِ: حَدَلَنَا مَعْنٌ فَالَ: حَدكَيِي إنراههم 
ْنْ طَهْمَان عن محم أن َو عن أبي عير له قالَ: : كان رَسُولُ الله 88 
ذا أني بطَقام مال عد عَنْهُ: «أهَدِيةٌ م صَدَقَةٌ ». إن قبل صَدَقَةٌ قَال لأصحَابه: « 
كُُوا .وم يأك وذ فيل هدي صترّب يِه 8 فاحل مَعَهُمْ. وأعرجه مسلم: 
7لا ل بالعلاتات]. 

5/9 - حَدنَا مُحَمّدُ بْنْ بَثار: حَدَكنَا غُنْدَرٌ: حَدَلنَا شُعْبَكُ عَن افق 

عن أنس إن مالع طه قَال: :أ الب ف بل قهسل: نُصُدُقَ عَلَى بَرِمرَةه 
قَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقةٌ وَلَنا هَدِيْةٌ .٠‏ إراجع: ١468‏ أخخرجه مسلم: .]9١1/4‏ 

م/اهة”7 - حَدنَا مُحَمّدُ بْنْ با بشار: : حَدكنَا غُندَرٌ: : حَدكَنَا شُعيَةٌ عَنْ عبد 
الرحمن إن الْقَاِيمِ قَالَ: سوه نه عن لْقَام'ء عن عَاَِةٌ رضي الله نه أنهًا 
أرادت أن تشتري بَريرة» أنهُمُ اشترَطُوا وَلاعقاء َذْكرَ ني قل فَقَالَ البي 
ف: « اشتريها فاغيفيهاء َنم الام لِمَنْ أغق » :». وأفبي لها َم فيل لي 
8: هذا تُصُدْقَ على تَريرة َال الي : ٠‏ هُوَ لها صَذَقَة وَلَنَا هَدِيَةٌ ». 


“مله 8 


وَعَيرَتْ قَالَ عَِدالرَحْمَن: رَوْجُهَا حُرْ او 
قَالَ شعبَة: سَألْتْ عبد الرحمن عَنْ زَوْجَهاء 15 لا أفري. أخْرٌ أمْ عَبِد. 
[راجع: 605. أخرجه مسلم: 6 ل مختصراً. وأخرجه: 6 0٠6٠‏ بلفظه وألفاظ أخرى]. 


7 عَبْدُ 


الحدف - حَدنا مُحَمَدُ إن مُقَاِلٍ آبو الْحَسَن: أخْبرَنا خَالِد بْنُ عَبْداللُه 
عن حَاٍِ اَذ عن حَفصَة بت ميري عن أمْ عطي قالتا: دَخْلٌ البي ف 
“0 عَلَى عَانِشَةٌ رَضِي الله عَنهَا ققَالَ: «عندكم شي .١‏ قالت: لدان شَيءٌ عدت 
به أمُ عطق مِنَ الشاةٍ اليب بَعدت إِلنْهَا مِنَ الصدَقَة قال «إنهُ فَذ بَلَفتَ 
مَحِلْهَاه. [راجع: 45 .١4‏ أخرجه مسلم: .]١١1/5‏ 

قوله: (باب قبول الهدية) كذا لأبي ذر وهو تكرار بغير فائدة. وهذه الترجمة 
بالنسبة إلى ترجمة قبول هدية الصيد من العام بعد الخاص. ووقع عند النسفي : باب من 
قبل الهدية ١‏ وذكر فيه سنة أحاديث: 

الأول: حديث عائشة ٠‏ كان النآس يتحرون بهداياهم يوم عائشة » وسيأتي 
شرحه في الباب الذي بعده» 


و - كتاب الْهبّة م - باب مَنْ أفدى إلى صَاحيه 


وقوله فيه: (مرضاة) هو مصدر معنى الرضاء 

وقوله فيه: (ييتغون) بالموحدة والمعجمة من البغية» وروي يتبعون » بتقديم مثناة 
مثقلة وكسر الموحدة وبالمهملة. 

ثانيها: حديث ابن عباس « أهدت أم حفيد » وهي بالمهملة والفاء مصغرء 
وسيأتي الكلام عليه في الأطعمة في الكلام على الضب» 

وقوله فيه:. (وترك الأضمب) كذا لأبي فر بصيغة الجنع ولغيره 5 الضب » 
والأضب بضم المعجمة جمع ضب مثل أكف وكفء 

وقوله: (تقذمرً) بالقاف وللعجمة تقول: قذرت الشيء وتقذرته إذا كرهته. وقول 
ابن عباس: : لو كان حراماً ما أكل على مائدة لني 449 استدلال صحيح من جهة 
التقرير. 

النها: حديث أبي هريرة في قبوله فك الهدية ورده الصدقة, 

وقوله فيه: (إذا أتي بطعام) زاد أحمد وابن حبان من طريق ماد بن سلمة عن 
محمد بن زياد: 9 من غير أهله ». 

قوله: (ضرب ببده) أي شرع في الأكل مسرعاء ومثله ضرب في الأرض إذا 
أسرع السير فيها. 

رابعها: حديث عائشة في قصة بربسرة من طريق القاسم عن عائشة» وسيأتي 
شرحه في كتاب النكاح وقد مضى ما يتعلق بشراء بريرة في كتاب العتق قريباء وشاهد 
الترحمة منه قوله: « هو ها صدقة ولنا هدية » فيؤخيل منه أن التحريم إنما هو على الصفة لا 
على العين» ووقع في رواية أبي ذر الهروي « فقيل للني لك: هذا تصدق به على بريرة» 
ققال الي : هو لها صدقة ولنا هدية » ووقع لغير أبي ذر هنا ؛ فقال اللي فلك: هذا 
تصدق به على بريرة؟ هو لها صدقة ولنا هدية ؛ فجعل السؤال والجواب من كلامه فق 
والأول أصوب وهو الثابت في غير هذه الرواية أيضا. 

خامسها: حديث أنس في ذلك. 

قوله: (عن أنس) في رواية الإسماعيلي من طريق معإذ عن شعبة عن قتادة < حِينَ 
سمع أنس بن مالك ». سادسها: حديث أم عطية في الشاة من الصدقة وأنها بلغت محلها. 

قوله فيه: (الذي بعت إليها) كذا للأكثر بصيغة المخاطب, وللكشميهني ١‏ 
بعثت» بضم أوله على البناء للمجهول. 

قوله: (إنه قد بلغت) في رواية الكشميهني « إنها قد بلغت محلها » بكسر المهملة 
يقع على المكان والزمان» أي زال عنها حكم الصدقة الحرمة عليه وصارت لي حلالاً. 

(تبيه): أم عطية اسمها نسيبة بنون ومهملة وموحدة مصغراً كما تقدم في الكلام 
على هذا الحديث في أواخر الزكاةء ووقع عند الإسماعيلي من رواية وهب بن بقية عن 
خالد بن عبد الله نبية يفتح التون ومن رواية زياد بن زرييع عمن خحالد الدماء نسيية 
بالتصغير وهو الصواب. ثم أخرجه من طريق ابن شهاب عن الحذاء عن أم عطية قالت: 
بعثت إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى غائشة منهاء فقال رسول الله #: عندكم 
شيء؟ قالت: لا إلا ما أرسلت به نسيبة » الحديث. قال الإسماعيلي: هذا يدل على أن 
نسيبة غير أم عطية. قلت: سبب ذلك تحريف وقع في روايته في قوله: « بعث » والصواب 
بعئت ؛ على البناء للمجهول» وفية نوع التجريد لآن أم عطية أخنبرت عن نفسها بما 
يوهم أن الذي تخبر عنه غيرهاء قال ابن بطال: إنما كان الني فل لا يأكل الصدقة لأنها 
أوساخ الناس» ولآن أخذ الصدقة منزلة ضعة» والأنبياء منزهون عن ذلك لأنه 8 كان 
كما وصفه اللّه تعالى: « ووجدك عائلاً فأغنى » [الضحى: 4] والصدقة لا تمل 
للأغنياء. وهذا بخلاف المدية فإن العادة جارية بالإثابة عليهاء وكذلك كان شأنه. وقوله: « 
قد بلغت محلها » فيه أن الصدقة يمبوز فيها تصرف الفقير الذي أعطيها بالبيع والهدية وغير 
ذلك. وفيه إشارة إلى أن أزوا اج الي 9ك لا تحرم عليهن الصدقة كما حرمت عليه لأن 
عائشة قبلت هدية بريرة وأم عطية مع علمها بأنها كانت صدقة عليهماء وظنِت استمراز 
الحكم بذلك عليها ولخذا لم تقدمها للني اك لعلمها أنه لا تحل له الصدقة:» وأقرها 88 

على ذلك الفهم ولكنه بين لها أن حكم الصدقة فيها قد تحول فحلت له قل أيضاء 
ويستنبط من هذه القصة جواز استرجاع ضاحب الدين من الفقير ما أعطاه له مسن الزكماة 
بعينه وأن للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها ولو كان ينفق عليها منهاء وهذا كله فيما لا 
شرط فيه واللّه أعلم. 

(تنبيه): استشكلت قصة عائشة في حديث أم عطية مع حديثها في قصة بريرة لآن 
شأنهما واحدء وقد أعلمها الي أ في كل منهما بما حاصله أن الصدقة إذا قبضها من 


يحل له أخذها ثم تصرف فيها زال عنها حكم الصدقة وجاز لمن حرمت عليه أن يتناول 
منها إذا أهديت له أو بيعت؛ فلو تقدمث إحدى القصتين على الأخرى لأغنى ذلك عن 
إعادة ذكر الحكمء ويبعد أن تقع القصتان دفعة واحدة. 


00000“ 


8 - باب مَنْ أهدى إلى صَاحِبِهِ 


وتَحَرَى بَعْض نْسَائِهِ دون بَعْضٍ 

- حَدَنَا سُليمَان بْنُ حَرْب: حَدكَا حَمَادُ بن زَبِِْ عَنْ هِشَامٍ 
عَنْ أبيهء عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قالت: كَان الناس يُتَحَرُوْنْ بهَدايَاهُمْ 
يَوْمِي» وقالت أمٌّ مَلَمَة: :إن صَوَاحِي اجْتَمَمْنَ فَدَكَرَت لَه فاغرّض عَنهًا. 
[راجع: 4 أخرج ملم 4م 

0١‏ - حَدَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَلِي أخي» عَن عَن سُلَيْماك عَنْ هِشَامٍ 
بن غروة» عن أبيهء عن عَاِسَة رَضِي الله عَنها: أن نِسَاءَ رَسُولٍ الله ف كُنْ 
جزتن: فَحِرْب فيه عَالِسَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِية وَسَْدهُ وَالْجِرب الآخَرُ أمُ سَلَمَة 
وَسَئِرُ ِسّاء رَسُول الله وَكَان الْمُسلِمُون قَد عَلِمُوا حُبْ رَسُول الله وك 
عَاِسة د كنت عند أحَدِهِمْ هَدِيُةٌ يُرِبدُ أن يُهدِنَهَا إلى رَسُول الله 88 
عا لىإ كان مول الله ل في ته عايشة. بع بعت صَاحِب اهدي إلى 

رَسُول الله 8 في بت ء عَانِشَكَ فَكُلمَ حِرْب أمّ سَلَمَكَ َقْلْنَ لَهَا: كَلْبِي 

وول الله 8 يكلم الام يول مَنَ را أن يُهْدِي إلى رَسُول الله ف 
هدي هه حيث كال من يبوت ساد هكلم أم سلمة بن قُذنَقلّمْ يَف 
ا الها ققالت: ما قَالَ لي شيتاء قن لَهَا: فَكَلِهه قالت: - 

ار ليها نضا قَلّمْيَْل لها ميناء َسَالنهًا ققالت: مَا قال لي َبدء فَقلنَ 
7 كَلَِيه حتى يُكَلْمَلٍ فَدارَ إلا فكَْمَنْكُ فََالَ لَهَا: ١‏ ني في عايضة. 
ناوي لم بأِي وان في لبه اراة إلا عايسَة». قالت: ققالت: أنوب إلى 
الله مِنْ أذَاكَيَا رَسُولَ الله نُمإِنهُنَ دعن فَاطِمَة بنت رَسُول الله 8 
َارْسلْتَ إلى رَسُول الله ل تقول: : إن ساك ينشلك الْعَدلَ في بنت أبي 
كر فَكَلْمَْهُ فقَال: هيا بيك ألا نحِيينَ ما أجبا .٠‏ قالت: بَلّى. فَرَجَعَت إِلَْهِنَ 
يرنه فقنَ: ارْجعي إِلَنه فابت أن تْجع» رسن نسب بت شه 
فَانتهُ فَاغْلَطَتْ, وقالت: إن ساك يسنك ْمَل في بنت اين ابي قُحَاقده 
رقت صواتها حَتَى تاوت غاِشة وَهِيَ فَاعِدَةٌ فسَبْهَاء خَتى إن رَسُولَ الله 
فك تينظ إلى عَائِسَة هَل تَكَلْمُ قَال: كلم عَاِشَة َوُه على دب حَمَى 
أسْكهاء قلت قَنَظرَ النبي له إلى عائِشة, وقال: إنْها بنت أبي بَكْرٍ ٠‏ وراجع: 
4. أخرجه مسلم: 7441١‏ مختصراً]. ١‏ 

قال البُخَارِيه: الْكَلامُ سه بْنٍ عُرْوَة عن 
رَجُلِء عن اوري عَن مُحَمدٍ بن عبداحْمَنٍ 

وَقَالَ ابو مَرْوَان: عَنْ هشام عن غزوة. كَان الداس يَتَحَرُوْن بهَذايَاهُمْ 


يوم عَِشَة. 


وَعَن شام عن رَجُلٍ من قُربْشِء وَرَجُلٍ من اولي ؛ عن الرّضرِي عن 
محمد بن عبد الرحمن إن الْخَارث بن شاه قالت عَائِشَة: كنت عند الب 
فك لامنتأدنت فَاطِمَة. 

قوله: (باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض) يقال 
تحرى الشيء إذا قصده دون غيره. 

قوله: (حدثنا سليمان بن حرب حدانا ماد بن زيد عن هشام بن عروة 


- كتاب الْهبّةَ م - باب من أضدى إلَى صَاحِيه 


عن أبيه عن عائشة قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يوميء وقالت أم 
سلمة: إن صواحبي اجتمعن: فذكرت له فأعرض عنها) مكذا أورده مختصراً 
جدأء وقد أخرجه أبوعوانة وأبو نعيم والإسماعيلي من طريق محمد بن عبيده زاد 
الإسماعيلي: وخلف بن هشام كلاهما عن حماد بن زيد بهذا الإسناد بلفظ: ‏ كان الناس 
يتحرون بهداياهم بوم عائشة فاجتمعن صواحي إلى أم سلمة فقلن لها: خبري رسول اللّه 
كا أن يأمر الناس أن يهدوا له حيث كان قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للني الله قالت: 
فأعرض عني. قالت: فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني » الحديث. وقد أخرجه 
المصنف في مناقب عائشة عن عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد بن زيد فقال: ٠‏ عن 
هشام عن أبيه كان الناس يتحرون » فذكره بتمامه مرسلاًء وروى ابن سعد في طبقات 
النساء من حديث أم سلمة قالت: ٠‏ كان الأنصار يكثرون ألطاف رسول اللّه لك سعد 
بن عبادة وسعد بن معاذ وعمارة بن حزم وأبو أيرب» وذلك لقرب جوارهم من رسول 
الله 48 ». 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس (حدثني أخي) هو أبو بكر عبد 
الحميد [عن سليمان] هو ابن بلال. وقد تابع البخاري حيد بن زنجويه عند أبي نعيم 
وإسماعيل القاضي عند أبي عوانة فروياه عن إسماعيل بن أبي أويس كما قال وخالقهم 
محمد بن يحبى الذهلي فرواه عن إسماعيل ؛ حدثني سليمان بن بلال ؛» حذف الواسطة 
بين إسماعيل وسليمان وهو أخو إسماعيل. 

قوله: (عن هشام بن عروة) زاد فيه على رواية حماد بن زيد في آخره: ٠‏ فقسالت 
أي أم سلمة أتوب إلى الله من ذلك ها رسول اللّه » وزاد فيه أيضاً إوساهن فاطمة ثم 
إرصالهن زينب بنت جحشء وقد تصرف الرواة في هذا الحديث بالزيادة والنة ومتهم 
من جعله ثلاثة أحاديث. قال البخلري: الكلام الأخمير قصة فاطمة أي إرسال أزواج 
لني قل فاطمة بنت الي 9ل إليه يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن 
محمد بن عبد الرحمن 6 يعبي أنه اختلف فيه على هشام بن عروة فرواه سليمان بن بلال 
عنه عن أبيه عن عائشة في جملة الحديث الأول ورواه عنه غيره بهذا الإسناد الأخير. 

قوله: (والحرب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله 4) أي بقيتهن» 
وهي زينب بنت جحش الأسدية وأم حبيبة الأموبة وجويرية بنت الحارث الخزاعية 
وميمونة بنت الحارث الحلالية دون زينب بنت خزية أم المساكين. رواه ابن سعد من طريق 
رميثة المذكورة وهي رميثة بالمثلثة مصغرة عن أم سلمة فالت: « كلمزي صواحي وهن 
فذكرتهن وكنا في الجانب الثاني وكانت عائشة وصواحبها في الجانب الآخرء فقلن: كلمي 
رسول الله ا فإن الناس يهدون إليه في بيت عائشة ونحن نب ما لمحب ؛ الحديث قال 
أبن سعد: مانت زينب بنت خزية قبل أن يتزوج اللي 9 ام سلمة؛ وأسكن أم سلمة 
بيتها لما دخل بها. 

قوله: (فقلن ها كلمي رصول الله فك يكلم الناس) بالجزم والميم مكسورة 
لالتقاء الساكنين ويجوز الرفع. 

قوله: (فليهدها) في رواية الكشميهني ١‏ فليهد ؛ يحذف الضمير. 

قوله: (فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عانشسة) يأني شرحه في 
مناقب عائشة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ثم إنهن دعون فاطمة) في رواية الكشميهني ٠‏ دعين » وروى ابن سعد 
من فرصل علي بن الحسين أن التى خاطبتها بذلك منهن زينب بنت جحشء وأن الني 9ك 
سألها « أرسلتك زينب؟ قالت: زينب وغيرهاء قال: ١‏ الي وليت ذلك؟ قالت: 

نعمة.قوله: زنك لساءك يدشدلك العدل في ينت أني بكر) أي بطلين منك الله 

وف رولية الأصيلي: يناشدنك الله العدل © أي يسألتك باللّه العدل؛ والمراد به التسوية 
بينهن في كل شيء من الحبة وغيرهاء زاد في رواية محمد بن عبد الرحمن عن عائشة عند 
مسلم: اي 
قحافة ٠‏ وأبر قبحاقة هو والد أبي بكر. 

قوله: (فقال: يا بنية ألا تحبين ها أحب؟ قالت: بلى) زاد مسلم في الرواية 
المذكورة ؛ قال: فأحي هذ فقامت فاطمة حين سمعت ذلك 6. 

قوله: (فرجعت إليهن فأخبرتهن) زاد مسلم: ‏ فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا 
من شي 2. 

قوله: (فأبت أن ترجع) في رواية مسلم: ٠‏ فقالت: واللّه لا أكلمه فيها أبدا ». 


قوله: (فارسلن زيدب بدت جحش) زاد مسلم: ٠‏ وهي التي كانت تساميني 
منهن في المنزلة عند رسول اللّه 48 » فذكر الحديث وفيه ثنا اء عائشة عليها بالصدقة 
وذكرها لها بالحدة التى تسرع منها الرجعة. 

قوله: (فأتته) في مرسل علي بن الحسين: « فذهبت زينب حتى استأذنت» فقال؛ 
انذنوا لحاء فقالت: حسبك إذا برقت لك بنت ابن أبي قحافة ذراعيها » وفي رواية مسلم: ١‏ 
ورسول الله ل مع عائشة في مرطها على الحال النى دخلت فاطمة وهو يها ». 

قوله: (فأغلظت) في رواية مسلم: ٠‏ ثم وقعت بي فاستطالت » وفي مرسل علي 
بن الحسين: ١‏ فوقعت بعائشة ونالت منها ». 

قوله: (فسبتها حتى إن رسول الله 3 لينظر إلى عائشة هل تكلم) في 
رواية مسلم: « وأنا أرقب رسول الله ف وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها. قالت: فلم تبرح 
زينب حتى عرفت أن رسول الله 9 لا يكره أن أتتصر ؛ وفي هذا جواز العمل بما يفهم 
من القرائن؛ لكن روى النسائي وابن ماجه مختصراً من طريق عبد اللّه البهي عن عروة 
عن عائشة قالت: « دخلت علي زينب بست جحش فسبتي؛ فردعها اللي ل فابت» 
فقال: سبيهاء فسببتها حتى جف ريقها في فمها » وقد ذكرته في « باب انتصار الظالم ؛ من 
كتاب المظالم فيمكن أن يحمل على التعدد. 

قوله: (فتكلمت عائشة ترد على زيدب حتى أسكحها) في رواية لمسلم: « 
قلما وقعت بها ل أنشبها أن أثخنتها غلبة » ولابن سعد: ‏ فلم أنشبها أن أفحمتها ». 

قوله: (فقال: إنها بست أبي بكر) أي إنها شريفة عاقلة عارفة كأبيهاء وكذا في 
رواية مسلم وفي رواية النسائي المذكورة: ٠‏ فرأيت وجهه يتهلل » وكأنه # أشار إلى أن 
أبا بكر كان عا كناقب مضر ومثالبها فلا يستغرب من بته تلفي ذلك عنه ‏ ومن بشابه 
أبه فما ظلم ». وفي هذا الحديث متقبة ظاهرة لعائشقه وأنه لا سرج على المرء في إيشار 
بعض نسائه بالتحف» وإإما اللازم العدل في المبيت والتفقة ونحر ذلك من الآمور اللازمة؛ 
كذا قرره ابن بطال عن المهلب» وتعقبه ابن المنير بأن الذي 99 لم يفعل ذلك وإنما فعله 
الذين أهدوا له وهم باختيارهم في ذلك» وإإما لم يمنعهم الني ف لأنه ليس من كمال 
الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس بمثل ذلك لا فيه من التعرض لطلب الهدية؛ وأيضاً 
فالذي يهدي لأجل عائشة كأنه ملك الهدية بشرطء والتمليك يتبع فيه تحجير المالك» ممع 
أن الذي يظهر أنه فلل كان يشركهن في ذلك؛ وإنما وقعت المنافسة لكون العطية تصل 
إليهن من بيت عائشة. وفيه قصد الناس بالهدايا أوفات المسرة ومواضعها ليزيد ذلك في 
سرور المهدى إليسه. وفيه تنافس الضرائر وتغايرهن على الرجل؛ وأن الرجل يسعه 
السكوت إذا تقاولن» ولا يميل مع بعض على بعسض. وفيه ججواز النشكي والتوسل في 
ذلك؛ وما كان عليه أزواج الي فل من مهابته والحياء منه حتى راسلته بأعز الناس عنده 
فاطمة. وفيه سرعة فهمهن ورجوعهن إلى الحق والوقوف عندء. وفيه إدلال زيدب بنت 
جحش على الي 49 لكونها كانت بنت عمته؛ كانت أمها أميمة بالتصغير بنت عبد 
المطلب. قال الداودي: وفيه عذر الي 9ك لزينب» قال ابن الثين: ولا أدري من آين أخذه. 
قلت: كأنه أخذه من مخاطبتها الي لل لطلب العدل مع علمها بأنه أعدل الناس؛ لكن 
غلبت عليها الثيرة فلم يزاخذها لني 48 بإطلاق ذلك؛ وإفسا خمص زينب بالذكر لآن 
فاطمة عليها السلام كانت حاملة رسالة خاصة, مخلاف زينب فإنها شريكتهن في ذلك بل 
رأسهن؛ لأنها هي التي تولت إرسال فاطمة أولاً ثم سارت ينفسها. . واستدل به على أن 
القسم كان واجبأ عليه؛ وسيأتي البحث في ذلك في النكاح إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (وقال أبو مروان الغساني) كذا للأكثر بغين معجمة وسين مهملة ثقيلةه 
ووقع في رواية القابسي عن أبي زيد فيه تغيير فغيره « العثماني » حكاه أبو علبي الجياني 
وقال: إنه خطأء وقد تقدمت لأبي مروان هذا رواية موصولة في كتاب الج ووقع 
للقابسي فيه تصحيف غير هذا. وقوله: « وقال أبو مروان إلخ » يعني أن أبا مروان فصل 
ين لطن ل روات عن خقام دل الأول دمر لحري نما قلا لين زيلاين 
هشامء وجعل الثاني وهو قصة فاطمة عن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي 
عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة. قلت: وطريق محمد بن عبد 
أل رحمن عن عائشة بهذه القصة مشهورة من غير هذا الوجه: أخخرجها مسلم والنسائي مسن 
طريق صالح بن كيسان؛ زاد مسلم ‏ ويونس 4 وزاد النسائي ١‏ وشعيب بن أبي حمزة ) 
ثلاثتهم عن الزهري عنهء وهكذا قال موسى بن أعين عن معمر عن الزهري؛ وخالفه 
عبد الرزاق فقال: ٠‏ عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ' وخخالفهم إسحاق 
الكلي فجعل أبا بكر بن عبد الرحمن بدل محمد بن عبد الرحمن؛ قال الذهلي والدارقطني 
وغيرهما: الحفوظ من حديث الزهري: ١‏ عن محمد بن عرد الرحمن عن عاتشة » وأبو 


١ه‏ - كتاب الْهبّة 5 - باب مالا يرد مِنَ اهَل 


مروان هذا هو يحمى بن أبي زكريا الغساني» وهو شامي نسزل واسطء واسم أبي زكريا 
يحجى أيضاء ووهم من زعم أنه محمد بن عثمان العثماني فإنه وإن كان يكثى أبا مروان 
لكنه لم يدرك هشام بن عروة وإما يروي عنه بواسطة» وطريقه هذه وصلها الذهلي في ٠‏ 
الزهريات ». وقد اختلف على هشام فيه اختلافاً آخر فرواه حماد بن سلمة عنه 3 عمن 
عوف بن الحارث عن أخته رميشة عن أم سلمة أن نساء اللي 8 قلن لها : إن الناس 
يتحرون بهداياهم يوم عائشة » الحديث أخرجه أحمد ويجتمل أن يكون لخشام فيه 
طريقان؛ فإن عبدة بن سليمان رواه عنه بالوجهين» أخرجه الشيخان من طريقه بالإسناد 
الأول عمامفي في لباب اللي تله واجرجه لباقي مى طرعه نيعا حسادين جلبةة 


4 - باب مَا لا يُرَدُ مِنَ الْهَدِيّةٍ 

- حَدََنَا آبو مَعْمَ مَعْمَرٍ: حَدَلنا عبَِالُوَارث: حَدَلَنا عَرْرَةُ بن ابت 
الأنصاريه قال: حدِي كُمَامة من عبد الله َال: دَعَلّتْ عليه اولي طِياء قال: 

َال: وَرَعَمَ أنس: أن النبي فيك كان لا يَرْدُ الطَيب. رانظر: 5؟وه ثم 

قوله: (باب ما لا يرد من اهدية) كانه أشار إلى ما رواء 500 
ابن عمر مرفوعاً: 0 ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللين » قال الترمذي: يعني بالدهن 
الطيب؛ وإسناده حسن إلا أنه ليس على شرط البخاري فأشار إليه واكتفى بحديث أنس: 
أنه ف كان لا يرد الطيب » قال ابن بطال: إنما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم 
لمناجاة الملائكة ولذلك كان لا يأكل الثوم ونحوه. قلت: لوكان هذا هو السبب في ذلك 
لكان من خصائصه؛ وليس كذلك فإن أنساً اقتدى به في ذللك. وقد ورد النهي عن رده 
مقروناً يبان الحكمة في ذلك في حديث صحيح روا أبو داود والنسائي وابو عوانة من 
طريق عبيد اللّه بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً: 9 من عرض عليه 
طيب فلا يرده فإنه خفيف الحمل طيب الرائحة » وأخرجه مسلم من هذا الوجه لكن 
قال: « ريحان » بدل طيبء ورواية الجماعة أثبتء فإن أحمد وسبعة أنفس معه رووه عن 
عبد الله بن يزيد المقبري عن سعيد بن أبي أيوب بلفظ ١‏ الطيب » ووافقه ابن وهب عن 
حديث أنس وابن عمر: ١‏ وفي الباب عن أبي هريرة ‏ فأشار إلى هذا الحديث. 

قوله: (عزرة) هو بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها راء. 1 

قوله: (حدثني ثمامة بن عبد الله قال: دخلت عليه فناولني طيبا قال: 
كان أنس لا يرد الطيب) فاعل قال هو عزرة والضمير لثمامة؛ وزعم بعسض الشراح 
أن الضمير لأنس؛ وليس كذلك فقد أخرجه أبو نعيم من طريق بشر بن معاذ عن عبد 
الوارث عن عزرة بن ثابت قال: ١‏ دخلت على ثمامة فناولني طيباء قلت قد تطيبت» 
فقال: كان أنس لا يرد الطيب ». 

قوله: (وزعم) لي قال» والزعم يظلق على القول كثيراً. 

٠‏ - باب مَنْ رأى الْهبةَ الْهَائبَة جَائِرَة 

؟مره"؟ )ره؟ - حَدَكنَا سَعِيدُ بْنُ أبي مَريم: حَدنَا الث فَال: 
حَذلبِي عقَلَ عَن امن شِهابو قَالَ: ذَكْرَ عُرْوَةُ: أن الِْسْوَرَ يْنَ مَخْرَمَةَ رَضِي 
الله عَنِهُمَا وَمَروَانَ أخبرَاة: أن الي كا حِينَ جا وَفَدُ هوَازَِ قَامَ بي 
الناسء قَالتَى عَلَى اللّه يما هُوَ أهْلهُ ثمٌ َال: «أمًا بَغْدُ فَِن إِحَوَائكُمْ جَاءُونَا 
تزين» ولي رانستا أذ ارد إلنهم سبَهُم فَمَنْ حب ينْكُمْ انا يِب َلك 
قَلْْفَمَلٌ وَمَنْ أحَبّ حب أنا يكُون على حَطَه حَنَى نيه إاهُ من أوّل ما بُِيءٌ الله 
عَلَيْنَا ه. قَقَالَ الناس: : طيينَا لكش زراجع: /اء ا اه 13]. 

قوله: (باب من رأى افبة الغائبة جائزة) ذكر فيه طرفاً من حديث المسور 
ومروان في قصة هوازن. ومراده منه قوله #: « وإني رأيت أن أرد عليهسم سبيهم؛ فمن 


أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل فإن في بقية الحديث « طيبنا لك © وقد تقدم قريباً في 
العتق في 2 باب من ملك من الغرب رقيقاً " بأتم من هذا بهذا الإسناد بعينه» ففيه أنهم 


وهبوا ما غنموه من السي من قبل أن يقسم وذلك في معنى الغائب» وحذف في هذه 
الطريق جواب الشرط من الجملة الثانية وهي ‏ فليفعل » وقد ثبت كذلك في الباب الذي 
أشرت إليه» قال ابن بطال: فيه أن للسلطان أن يرفع أملاك قوم إذا كان في ذلك مصلحة 
واستئلاف» وتعقبه ابن المنير وقال: ليس كما قال بل في نفس الحديث أنه © لم يفعل 
ذلك إلا بعد تطييب نفوس المالكين. 


١‏ - باب الْمُكَافَاةٍ في الْهبَةٍ 
مره - حدقا َُدة: حلا عوسي أنْ نونس عن جام عن هه 
عن عَاِشَةَ رضي الله عَنهَا قالت: كان رب سُول الله 8 يَعْبِلُ الْهَبَةَ ويب 


م يَذْكْرْ وكيع وحار عَنْ شاه 

قوله: (باب المكافأة في الهبة) المكافأة بالهمز مفاعلة بمعنى المقابلة» والمراد بالهبة 
هنا المعنى الأعم كما قررته في أول كتاب الهبة. 

قوله: (عن هشام) في رواية الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن موسى الفراء عن 
عيسى بن يونس ١‏ حدثنا هشام 2. 

قوله: (يقبل المهدية ويثيب عليها) أي يعطي الذي يهدي له بلماء والمراد 
بالثواب الجازاة وأقله ما يساوي قيمة الهدية. 

قوله: (لم يذكر وكيع ومحاضر: عن. هشام عن أبيه عن عائشة) فيه إشارة 
إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوضله عن هشامء وقد قال الترمذي والبزار: لا نعرفه 
موصولا إلا من حديث عيسى بن يونسء وقال الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: تفرد 
بوصله عيسى بن يونس» وهو عند الناس مرسل. وزواية وكيع وصلها ابن أبي شيبة عننه 
بلفظ: « ويثيب ما هو خير منها » ورواية محاضر لم أقف عليها بعد. واستدل بعض امالكية 
بهذا الحديث على وجوب الثواب على الهدية إذا أطلق الواهب وكان من يطلب مثله 
الثواب كالفقير للغني» بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى؛ ووجه الدلالة منه مواظبته لقا 
ومن حيث المعنى أن الذي أهدى قصد أن يعطى أكثر مما أهدى فلا أقل أن يعوض بنظين 
هديته؛ وبه قال الشافعي في القديم؛ وقال في الجديد كالحنفية: الهبة للثواب باطلة لا تنعقد 
لأنها بيع بثمن مجهول» ولأن موضوع الفية التبرع فلو أبطلناه لكان في معنى المعاوضة» 
وقد فرق الشرع والعرف بين البيع واهبة» فما استحق العوض أطلق عليه لفظ البيبع 
مخلاف اطبة. وأجاب بعض المالكية بأن الحبة مو لم تقتض الثواب أصلاً لكانت بمعنى 
الصدقة» وليسٍ كذلك فإن الأغلب من حال الذي يهدي أنه يطلب الشواب ولامسيما إذا 
كان فقيرأ واللّه أعلم. 


عَنْ أبي عَنْ غَائِشَة. 


١‏ - باب الْهِبَةِ لِْولَدِ 


1 أغطى خض وَلَدِهِ شنا لَمْ يج حَنَى يَغدل تَنَهُمْ وَبعْطِي الآخرِين 
يشهد يُشْهَدُ عَلَيْه 
وَقَالَ ابي ١:8‏ اغدلُوا َيْنَ أرْلادِكُمْ في الْمَطِية ». رراجع: 1م10 


وَهَل لِلوَاِدِ أذ يَرْجِعَ في عَطيِِْ وما يَأكُلُ مِن مال وَلَده بالْمَغْرُوفٍ ولا 


مِثله و 


واشترى النبي فك من عُمَر بَعيراء كُمْ أغطاة ابن عُمَرَ وَقَال: اصْنَعْ بومَا: 
شنت. رراجع: 1118 

كاين - حَدلنا عبد الله بن يُوسُف: أخبرنَا مَالِكُ عن امن هاب 
عَن حُمَيَِبْنٍ عبالرْحْمَنِء وَمُحَمَهٍ نن العْمَان بن ُشير: أنْهُمَا حَدَلَاهُ عن 
لمان أن بَشير: نا أن أتى به إلى ر سُول الله 48 فَقَالَ: إني نَحَذْتُ الني هَذًا 
غُلاماء قَقَالَ: « ؛ وليك تَحَلّتَ مئلة». قَال: لاء قَالَ: «قارجفة .. [الظر: 


/احره ال 3759٠‏ وانظر في العلى باب: "* - اي باب: 1١17‏ .. أخرجه مسلم: 5117 9]. 


| إعهئ| ]| 0 - كاب لهة علس بضبيضة |  ]17٠0[‏ | 


3 - باب الإشهَادٍ في الْهِبَةٍ 
/ امه ؟ - حَدَكَا حَامِدُ إن عُمَرَ عُمَرَ: حَدكنا بو غوانة عن حُصِيْنٍء عن 


عابر قَال: سمغت النغمَان 0 
أغطاني أبي عَطِةٌ قفالت عمْرة بت رَواحة: لا أرْضى حَتى نثهد رَسُولَ الله 
فك فأتى رَسُول الله 8 فَقَالَ: إلى اث ني بذ غرة بت رَاحَة غطله 
َامرئِي أن اضهدك نا ر سُولَ الله قَالَ: «أغطَيِت مَتِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا . قَال: 
لاء قَال: د« قَائقُوا اللّه وَاغْدِلُوا ين أولادٍكُم ». قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدُ عَطِيةُ. رراجع: 
1ه ؟. أخرجه مسلم: .]١51717‏ 

قوله: (باب اغبة للولد. وإذا أعطى بعض ولده شينا لم يمز حتى يعدل 
بينهم ويعطي الآخر مئله) في رواية الكشميهني ١‏ ويعطي الآخرين ». 

قوله: (وقال النبي 9ك: اعدلوا بين أولادكم في العطية) سياتي موصولاً في 
الباب الذي بعده بدون قوله: في العطية » وهي بالمعنى. وقد أخرجه الطحاوي من 
طريق مغيرة عن الشعبي عن النعمان فذكر هذه الزيادة ولفظه: ‏ سووا بين اولادكم في 
العطية كما تحبون أن يسووا بيتكم في البر » وبأئي ححديث ابسن عباس أيضا في أواخمر 
الباب. 

قوله: (وهل للوائد أن يرجع في عطيته) يعني لرلده (وما ياكل من مال 
ولده بالمعروف ولا يتعدى) اشتملت هذه الترجمة على أربعة أحكام: الأول الحبة للولب 
وإما ترجم به ليرفع إشكال من يأخخذ بظاهر الحديث المشهور: ‏ أنت ومالك لأبيك ١‏ لأن 
مال الولد إذا كان لأبيه فلو وهب الأب ولده شيئاً كان كأنه وهب نفسهه قفي الترجمة 
إشارة إلى ضعف اللحديث المذكور أو إلى تأويله. وهو ححديث أخرجه ابن ماجه من حديث 
جابر» قال الدارقطني: غريب تفرد به عيسى بسن يونس بن أبي إسحاق» ويوسف بن 
إسحاق بن أبي إسحاق عن ابن المنكدر. وقال ابن القطان: إسناده صحيح. وقال المنذري: 
رجاله ثقات. وله طريق أخموى عن جابر عند الطبراني في ١‏ الصغير » والبيهقي في ١‏ 
الدلائل » فيها قصة مطولة. وفي الباب عن عائشة في صحيح ابن حبان ؛ وعن سمرة 
وعن عمر كلاهما عند البزار». وعن ابن مسعود عند الطبراني» وعن ابن عمر عند أبي 
يعلى» فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة؛ وجواز الاحتجاج به فتعين تأويله. الحكم 
الثاني العدل بين الأولاد في الهبة» وهي من مسائل الخلاف كما سياتي. وحديث الباب 
عن النعمان حجة من أوجبه. الثالث رجوع الوالد فيما وهب للولف وهي خلافية أيفساء 
ومنهم من فرق بين الصدقة واهبة فلا يرجع في الصدقة لأنه يراد بها ثواب الآخرق 
وحديث الباب ظاهر في الجواز كما سيأني أيضاء وكأنه أشار إلى حديث ١‏ لا يحل لرجل 
يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده » أخرجه أبو داود وابن 
ماجه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس وابن عمر ورجاله ثقات. الرابع أكل الوالد من 
مال الولد بالمعروف؛ قال ابن المنير: وفي انتزاعه من حديث الباب خفاءء؛ ووجهه أنه لما 
جاز للب بالاتفاق أن يكل من مال ولده إذا احتاج إليه فلأن يسترجع ما وهبه له بطريق 
الأولى. 

قوله: (واشرى النبي فنا من عمر بعيراً ثم أعطاه ابن عمر وقال: اصع 
به ما شئت) هو طرف من حديث تقدم موصولاً في الببوع. ويأني أيضاً موصولاً بعد 
اثني عشر بابأء قال ابن بطال: مناسبة حديث ابن عمر للترجمة أنه فلك لبو سأل عمر أن 
يهب البعير لابنه عبد الله لبادر إلى ذلك» لكته لو فعل لم يكن عدلاً بين بني عمرء فلذلك 
اشتراه 4# منه ثم وهبه لعبد اللّه. قال المهلب: وفي ذلك دلالة على أنه لا تلزم المعدلة فيما 
يهبه غير الأب لولد غيره وهو كما قال. 

قوله: (عن النعمان بن بشير) كذا لأكثر أصحاب الزهري» وأخرجه النسائي 
من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب ١‏ أن محمد بن التعمان وحميد بن عبد الرحمن حدثاء 
عن بشير بن سعد 4 جعله من مسند بشير فشذ بذلك. والحفوظ أنه عنهما عن التعمان» 
وبشير والد النعمان هو ابن سعد بن ثعلبة بن الجلاس بضم الجيم وتخفيف اللام 
النزرجيء صحابي شهير من أهل بدر وشهد غيرهاء ومات في خلافة أبي بكر سنة ثلاث 
عشرة» ويقال إنه أول من بايم أبا بكر من الأنصارء وقيل عاش إلى خلافة عمر. وقد 
روى هذا الحديث عن التعمان عدد كثير من التابعين منهم عروة بن الزبير عند مسلم 
والنسائي وأبي داود» وأبو الضنحى عند النسائي وابن حبان وأحمد والطحاوي. والمفضل 


بن المهلب عند أسمد وأبي داود والنسائي؛ وعبد الله بن عتبة بن مسعود عند أحده وعون 
بن حبد الله عند لبي عواتةه والشسمي في الصحيننين وآبي داود وأعند والنساني وابين 
ماجه وابن حبان وغيرهم؛ ورواء عن الشعي عدد كثير أيضأء وسأذكر ما في رواياتهم من 
الفوائد الزائدة على هذه الطريق مفصلاً إن شاء الله تعاى. 

قوله: (إن أباه أتى به إلى رسول الله ف) ني رواية الشعي في الباب الذي 
يليه: « أعطاتي أبي عطية؛ فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول اللّه 
ققد فاتى رسول الله فلل فقال: إن إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية » وسيأتي في 
الشهادات من طريق أبي حيان عن الشعبي سبب سؤاها شهادة رسول اللّه 4# ولفظه: , 
عن النعمان قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله » زاد مسلم والنسائي من هذا 
الوجه ؛ فالتوى بها سئة » آي مطلهاء وني رواية ابن حبان من هذا الوجه ٠‏ بعد حولين » 
ويجمع بينهما بأن المدة كانت سنة وشيئاً فجبر الكسر تارة وألغى الأخرى» قال: «ثمبدا 
له فوهبها لي ققالت له: لا أرضى حتى تشهد الي لل قال: فأخذ ييدي وأنا غلام » 
ومسلم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان 9 انطلق بي أبي يحملني إلى 
رسول الله لل » ويجمع بينهما بأنه أخذ بيده فمشى معه بعض الطريق وحمله في بعضها 
لصغرٍ سنهء أو عبر عن استتباعه إياه بالحمل؛ وقد تبين من رواية الباب أن العطية كانت 
غلاماً وكذا في رواية ابن حبان المذكورةء وكذا لأبي داود من طريق إسماعيل بن سالم 
عن الشعي. وللسلم في رواية عروة وحديث جابر معأ ووقع في رواية أبي حريز بمهملة 
وراء 5 ثم زاي بوزن عظيم عند ابن حبان والطبراني عن الشعي « أن التنعمان خطب 
بالكوفة فقال: إن والدي بشير بن سعد أتى الني فل فقال: إن عمرة بنت رواحة نفست 
بغلام» وإني سميته النعمان» وإنها أبت أن تريه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال هو 
لي وإنها قالت: أشهد على ذلك رسول الله لك » وفيه قوله 9: دلا أشهد على جور» 
وجمع ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين إحداهما عند ولادة النعمان وكانت 
العطية حديقة؛ والأخرى بعد أن كبر النعمان وكانت العطية عبد وهو جمع لا بسأس به 
إلى الي 9 فيستشهده على العطية اثانية بعد أن قال له في الأولى: «لاأشهد على جور» 
وجوز ابن حبان أن يكون بشير ظن نسخ الحكم. وقال غيره: يجتمل أن يكون حمل الأمر 
| الأول على كراحة التنز» أو ظن أنه لا بلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد لآن 

ثمن الحديقة في الأغلب أكثر من ثمن العبد. ثم ظهر لي وجه آخر من الجمع يسلم من 
هذا الخدش ولا يحتاج إلى جواب وهو أن عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيئاً 
يخصه به وهبه الحديقة المذكورة تطبيباً لخاطرهاء ثم بدا له فارتجعها لأنه لم يقبضها منه أحد 
يرت تاودته عبزة في ذلك فمظلها سنة أو سين ثم طابت نفسه أن يهتب 43 يبيل 
الحديقة غلاماً ورضيت عمرة بذلك» إلا أنها خرد خشيت أن يرتجعه أيضاً فقالت له: أشهد 
على ذلك رسول الله ف تريد بذلك :5 تنيت العطية وأن تأمن مسن رجوعه فيهاء ويكون 
يثه إلى الي للف للإشهاد مرة واحدة وهي الأخيرةه وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ 
مالم يحفظ بعضء أو كان النعمان يقص بعض القصة تارة ويقص بعضها أخرى؛ فسمع 
كل ما رواه فاقتصر عليه؛ واللّه أعلم. وعمرة المذكورة هي بنت رواحة بن ثعلبة المنزرجية 
أت عبد الله بن رواحة الصحابي المشهور. ووقع عند أبي عوانة من طريق عون بن عبد 
للها نت عبد الل بن رواحة والصحيح الأول: ويذلك ذكرها لبن سعد وغيره وقالو: 
كانت من بايع الي لل من النساء؛ وفيها يقول قيس + بن الخطيم بفتح المعجمة: 

وعمرة من سروات النساء تتضح بالمسك أردانها 

قوله: (إني نحلت) بفتح النون والمهملة» والنحلة بكسر النون وسكون المهملة 
العطية بغير عرض. 

قوله: (فقال: أكل ولدك نحلت) زاد في رواية أبي حيان: ٠‏ فقال: ألك ولد 
سواء؟ قال: نعم » وقال مسلم لا رواه من طريق الزهري أما يونس ومعمر فقسالا «أكل 
بنيك ؛ وأما الليث وابن عبينة فقالا: «أكل ولدك». ة قلت: ولا منافاة بينهما لأن لفظ 
الولد بشمل ما لو كانوا ذكوراء أو إناثاً وذكوراء وأما لفظ البنين فإن كانوا ذكوراً فظاهرٍ 
وإن كانوا نا وذكوراً على سبيل التغليب؛ ول يذكر ابن سعد لبشير والد التعمان ولد 
غير النعمان» وذكر له بتئاً اسمها أبية بالموحدة تصغير أبي. 

قوله: (نحلت مثله) ني رواية أبي حيان عند مسلم: : فقال: أكلهم وهبت له مشل 
هذا؟ قال: لا » وله من طريق إسماغيل بن أبي تمالد عن الشعي: « فقال: ألك بنون 
سواه؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قسال: لا ؛ وني رواية أبي القاسم في« 
الموطآت للدارقطي ؛ عن مالك ١‏ قال: لا واللّه يا رسول الله ». 


١ه‏ - كتاب الْهيّةَ ١6‏ - باب هِب الرجُل لامراي والْمَراةٍ إزّذجها 


قوله: (قال فارجعه) ولسلم من طريق إبراهيم بن سعد عمن اببن شهاب قال: 
فاردده وله وللنسائي من طريق عروة مثله» وفي رواية الشعي في الباب الذي يليه قال: 
فرجع فرد عطيته. ولسلم: فرد تلك الصدقة. زاد في رواية أبي حيان في الشهادات: ١‏ قال: 
لا تشهدني على جور » ومثله لمسلم من رواية عاصم عن الشعي؛ وفي روابة أبي حريز 
المذكورة: ١‏ لا أشهد على جور » وقد علق منها البخاري هذا القدر في الشهادات؛ ومثله 
لمسلم من طريق إسماعيل عن الشعبي» وله في رواية أبي حيان: ١‏ فقال: فلا تشهدني إذاً 
فإني لا أشهد على جور » وله في رواية المغيرة عن الشعي: ‏ فإني لا أشهد على جور 
ليشهد على هذا غيري » وله وللنسائي في رواية داود بن أبي هند قال: « فأشهد على هذا 
غيري ' وفي حديث جابر: « فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق ' ولعبد 
الرزاق من طريق طاوس مرسلاً: ٠‏ لا أشهد إلا على الحمق» لا أشهد بهذه » وفي رواية 
عروة عند النسائي: « فكره أن يشهد له » وفي رواية المنيرة عن الشعبي عند مسلم: 9 
اعدلوا بين أولادكم في النحل؛ كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر » وني رواية مجالد عن 
الشعي عند أحمد: : إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم؛ فلا تشهدني على جور 
أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلىء قال: فلا إذا » ولأبي داود من هذا 
الوجه: : < إن هم عليك من الحق أن تعدل بينهم؛ كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك » 
وللنسائي من طريق أبي الضحى: ١‏ ألا سويت بيئهم ' وله ولابن حبان من هذا الوجه: « 
سو يبنهم » واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد وقد تمسك 
به من أوجب التسوية في عطية الأولادء ويه صرح البخاري» وهو قول طاوس والشوري 
وأحمد وإسحاق» وقال به بعض المالكية: ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة. وعن أحمد 
تصح ويجب أن يرجع. . وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب. كأن يحتاج الولد لزمائته 
وديئه أو نحو ذلك دون الباقين. وقال أبو يوسف: تجهب التسوية إن قصد بالتفضيل 
الإضرار. . وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحية؛ فبإن فضل بعضاً صح وكسره. 
واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع فحملوا الآمر على الندب والنهي على التنزيه. 
ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب لآن قطع الرحسم والعقوق محرمان فما يؤدي 
إليهما يكرن محرماً والتفضيل مما يؤدي إليهما. ثم اختلفوا في صفة التسوبة فقال محمد بسن 
الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث؛ 
واحتجوا بأنه حظها من ذلك امال لو أبقاه الواهب في يده حتى مسات. وقال غيرهم: لا 
فرق بين الذكر والأنئى. وظاهر الأمر بالتسوية يشهد ههم. واستأنسوا محديث ابسن عباس 
رفعه: : 3 سووا بين أولادكم في العطية؛ فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء » أخرجه 
سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وإسناده حسن. وأجباب مسن حمل الآمر بالتسوية 
على الندب عن حديث النعمان بأجوبة: أحدها: : أن الموهوب للنعمان كان جمييع مال 
والده ولذلك منعه؛ فليس فيه حجة على منع التفضيل حكاه ابن عبد البر عن مالك. 
وتغقبه بأن كثيراً من طرق حديث النعمان صرح بالبعضية. . وقال القرطي: ومن أبعد 
التأويلات أن النهي إنما يتناول من وهب جميع ماله لبعض ولده كما ذهب إليه سحنون» 
وكأنه لم يسمع في نفس هذا الحديث أن الموهوب كان غلاماً ونه وهبه له لما سآلته الأم 
اغبة من بعض ماله. قال: وهذا يعلم منه على الدّ أنه كان له مال غيره. ثانيها: أن 
العطية المذكورة لم تتنجزء وإنما جاء بشير يستشير اللي فل في ذلك فأشار عليه بأن لا 
تفعل» فترك. حكاه الطحاوي. وفي أكثر طرق حديث الباب ما ينابذة. ثالنها: أن النعمان 
كان كبيراً وم يكن فبض الموهوب فجاز لأبيه الرجوع؛ ذكره الطحاوي؛ وهو خلاف ما 
في أكثر طرق الحديث أيضاً خصوصاً قوله: : * ارجعه ؛ فإنه يدل على تقدم وقوع القبضس» 
والذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيراً وكان أبوه قايضاً له لصغرهء؛ فنأمر برد 
العطية المذكورة بعد ما كانت في حكم المقبوض. رابعها: أن قوله: « ارجعه ؛ دليل على 
الصحة: ولولم تصح الب لم يصح الرجوع؛ وإنما امره بالرجوع لآن للوالد أن يرجع فيما 
وهبه لولده وإن كان الأفضل خلاف ذلك, لكسن استحباب التسوية رجح على ذلك 
فلذلك أمره به. وفي الاحتجاج بذلك نظرء والذي يظهر أن معنى قوله؛ « ارجعه ؛ أي لا 
تمض البة المذكورة» ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الحبة. خامسها: أن قوله: ٠‏ أشهد على 
هذا غيري ؛ إذن بالإشهاد على ذلك. وإئما امتنع من ذلك لكونه الإمامء وكأنه قال: لا 
أشهد لآن الإمام ليس من شأنه أن يشهد وإنما من شأنه أن يحكم؛ حكاه الطحاوي أيضاء 
وارتضاه أبن القصار. وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع 
من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه وقد صرح الحتج بهذا أن الإمام إذا شهد 
عند بعض نوابه جازء وأما قوله: إن قوله: ؛ أشهد ؛ صيغة إذن فليس كذلكء؛ بل هو 
للتوببخ لما يدل عليه بقية ألفاظ الحديث؛ وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع. وقال 
أبن حبان: قوله: ‏ أشهد » صيغة أمر والمراد به نفي الجواز وهو كقوله لعائشة: ؛ اشترطي 


هم الولاء » انتهى. سادسها: التمسك بقوله: 9 ألا سويت بينهم » على أن المراد بالأمر 
الاستحباب وبالنهي التنزيه, وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة» 
ولا سيما أن تلك الرواية بعينها وردت بصيغة الأمر أيضا حيث قال: : سو بينهم ». 
سابعها: وقع عند مسلم عن ابن سيرين ما يدل على أن الحفوظ في حديث النعمان: 3 
قاربوا بين أولادكم ؛ لاه سووا» وتعقب بأن المخالفين لا يوجبون المقاربة كما لا 
يوجبون التسوية. ثامنها: في التشبيه الواقع في التسوية بينهم بالتسوية منهم في بر الوالديين 
قرينة تدل على أن اأمر للندبه لكن إطلاق امور على عدم التسوية» والفهوم من قوه: 
٠‏ لا أشهد إلا على حق » وقد قال في آخر الرواية التي وقع فيها التشبيه: «قال فلا إذا ». 
تاسعها: عمل الخليفتين أبي بكر وعمر بعد الني 4# على عدم التسوية قريئة ظاهرة في أن 
الأمر للندبء فأما أبو بكر فرواء الموطأ بإسناد صحيح عن عائشة أن أبا بكر قال لمافي 
مرض هوته: : 9 إني كنت لتك نحلاً فلو كنت اخترتيه لكان لك؛ وإنما هو اليوم للوارث » 
وأما عمر فذكره الطحاوي وغيره أنه نحل ابنه عاصماً دون سائر ولده. وقد أجاب عروة 
عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك؛ ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر. عاشسر 
الأجوبة: أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده فإذا جاز له أن يخرج 
جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم: ذكره ابن عبد البر» ولا يخفى 
ضعفه لأنه قياس مع وجود النصء وزعم بعضهم أن معنى قوله: 2 لا أشهد على جور » 
أي لا أشهد على ميل الأب لبعض الأولاد دون بعضء وفي هذا نظر لا يخفى» ويرده 
قوله في الرواية: ٠‏ لا أشهد إلا على الحمق » وحكى ابن التين عن الداودي أن بعضٍ 
المالكية احتيج بالإجماع على خلاف ظاهر حديث النعمان» ثم رده عليه. واستدل به أيضا 
على أن للآب أن يرجع فيما وهبه لابنه وكذلك الأمء وهو قول أكثر الفقهاء. إلا أن 
المالكية فرقوا بين الأب والأم فقالوا: للام أن ترجع إن كان الأب حياً دون منا إذا مات» 
وقيدوا رجوع الأب بما إذا كان الابن الموهوب له لم يستحدث دين أو ينكح؛ وبذلك قال 
إسحاق» وقال الشافعي: للاب الرجوع مطلقاًء وقال أحمد: لا يمل لواهب أن يرجمع في 
هبته مطلقء وقال الكوفيون: : إن كان الموهوب صغيراً لم يكن للاب الرجوع؛ وكذا إن كان 
كبيراً وقبضهاء قالوا: : وإن كانت الهبة لزوج من زوجته أو بالعكس أو لذي رحم لم يجز 
الرجوع في شيء من ذلكء ووافقهم إسحاق في ذي الرحم وقال: للزوجة أن ترجمعم 
بخلاف الزوجء والاحتجاج لكل واحد من ذلك يطول؛ وحجة الجمهور في امستئناء الأب 
أن الولد وماله لأبيه فليس في الحقيقة رجوعاًء وعلى تقدير كونه رجوعاً فرما اقتضته 
مصلحة التأديب. ونحو ذلك: وسياتي الكلام على هبة الزوجين في الباب بعده. .وني 
الحديث أيضاً الندب إلى التالف بين الإخموة ورك ما يوقع بينهم الشسحناء ٠أو‏ يورث 
العقوق للآباءء وأن عطية الآب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قسص؛ وأن الإشهاد 
فيها يغنى عن القيضص. وقيل: إن كانت الحهبة ذهباً أو فضة فلابد من عزها وإفرازها. وفيه 
كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح وأن الإشهاد في الهبة مشروع وليسس بواجب. وفيه 
جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض وإن وجبت التسوية بينهم في غير 
ذلك. وفيه أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة» وتظهر فائدتها إما ليحكم في ذلك 
بعلمه عند من يجيزه» أو يؤديها عند بعض نوابه. وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي 
عما يحتمل الاستفصالء لقوله: « ألك ولد غيره » فلما قال: : نعم » قال: « أفكلهم 
أعطيت مثله » فلما قال: « لا » قال: لا أشهد ؟ فيفهم منه أنه لو قال نعم لشسهد. وفيه 
جواز تسمية الهبة صدقة؛ وأن للإمام كلاماً في مصلحة الولد والمبادرة إلى قبول الحق» 
وأمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال. . وفيه إشارة إلى سوء عاقبة احرص والتنطع» 
لآن عمرة لو رضيت مما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه؛ فلما اشتد حرصها في تثبيت 
ذلك أفضى إلى بطلانه. وقال المهلب: فيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه 
هروياً عن بعض الورثة» واللّه أعلم. 


- باب هِبَةٍ لجل لامرَأيه وَالْمَرةٍ ِرَوْجهَا 

َال إبْراهم: جَائزةً. 

وَقَالَ عُمَر بن عَبْهلْعَيزِ: لا يَرْجعَان. 

وَامْأذن النبِي كا نسَاءهُ في ألا مُمرْضَ في تيت عَالِشَة. 

وَقَالَ الي فل الْعَائدُ في جِبَهء كَالكلب يَعُودُ في فيد ». 

قال الأفري: فسن ذال لانرآيه: هبي لي بخص صداقك ا كله كلم 


١ه‏ - كعاب الْهبّة_6١-‏ باب هِِ الْمَرا فر رَرْجهَا َعِنْقِهَا 


يَنْكُث إلا يسو حَنَى طلْقَهَا فَرَجَعَتْ فيه قَالَ: َرْد ليها إِذ كات عَلَيْهَاء وَإذ 
كانت اغطتة عَنْ طيب نفْس ليس إفي شيء من ائره حَدِيعَةٌ جَاز فَالَ الله 
تَعَالَى: < إن طِنَ لكُمْ عَنْ شيأء مِنْهُ نفساً فَكُلُوُ 4 النساء: | 

144" - حَدلنا يراسم بن مُوسَى: عبرا مِشَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ 
الزُهْرِيّ قَال: اخبرتِي عَبَْداللُه بْنْ عبوالله: قالت عَاِشَةٌ رَضِي ضِي الله غَنهَا: لَمًا 

َل ابي لك فَاشكَدُ وح وَجَعَهُ اتاد أؤوَاجَةُ جَهُ أن يُمَرْض في إندي» قَاذِن لَه 
حرج نينط رجلاة لأرْضَ» وَكَان بن اماس ون وَل آخرّ 
قَقَالَ عْيَبْداللّه: فَذَكَرْتُ لان عباس ما قالت عَاِسَةُ َال لي: وَمَلْ تاذري مَنِ 
الوَجُلُ اللي لَمْ نسم عَاِسَة؟ قُلْت: لاء قَالَ: هُوَ عَلِي بن أبي طَالْب. رراجع: 
48 أخرجه مسلم: :4١4‏ مطرلاً). 

86 - حَدلنَا مُسْلِم بن إرَاهِيم: حَدنَا وهَيْبُ: حَدَقَا ابْنْ طَاوْس؛ 
عن أيه عن اأن غئاس رضي اله ًا قَاَ: قَالَ ابي 48: الْعَائِدُ في هه 


عمعمه 


لكب : َقِيء كم يعد في فيه .. والظر: 89499 91ل 41908" أخرجه مسلم: 
فندةة 

قوله: (باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها) أي هل يجوز لأحد منهما 
الرجوع فيها؟ 


قوله: (قال إبراهيم) هو النخعي. 

قوله: (جائزة) أي فلا رجوع فيها. وهذا الآثر وصله عبد الرزاق عن الثوري عن 
منصور عن إبراهيم قال: إذا وهبت له أو وهب لا فلكل واحد منهما عطيئه. ووصله 
الطحاوي من طريق أبي عوانة عن منصور قال: قال إبراهيم: إذا وهبت المرأة لزوجها أو 
وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة» وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته. ومن طريق أبي 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم: الزوج والمرأة منزلة ذي الرحمء إذا وهب أحدهما لصاحبه لم 
يكن له أن يرجع. 

قوله: (وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان) وصله عبد الرزاق أيضاً عن 
الثوري عن عبد الرحمن بن زياد أن عمر بن عبد العزيز قال مثل فول إبراهيم. 

قوله: (واستاذن النبي 19 نساءه أن يمرض في ببت عانشة. وقال النبي بِعَايِشَة 
8: العالد ف هبته كالكلب يعود في فيئه) أما الحديث الأول فهر موصول في 
الباب من حديث عائشة» وسيأئي الكلام عليه في أواخر المغازي. ووجه دخعوله في الترجمة 
أن أزواج الي ال وهين لها ما استحققن من الأيام؛ وم يكن لهن في ذلك رجوع أي فيما 
مضى؛ وإن كان لحن الرجرع في المستقبل. وأما الحدديث الثاني فهو موصول أيضا في آخره» 
وياتي الكلام عليه بعد خمسة عشر باباء ووجه دخوله في الترجمة أنه ذم العائد في هبته على 
الإطلاق» فدخل فيه الزوج والزوجة سكا بعمومه. 

فوله: (وقال الزهري فيمن قال لامرانه: هبي لي بعض صداقك !2خ) 
وصله ابن وهب عن يونس بن يزيد عنهء وقوله فيه: ‏ خلبها » بفتح المعجمة واللام 
والموحدة أي خدعها. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: رأيت القضاة 
يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجها ولا يقيلون الزوج فيما وهب لامرأته, والجمع بينهما أن 
رواية معمر عنه متقولة» ورواية يونس عنه اختياره» وهو التفصيل المذكور بين أن يكون 
خخدعها فلها أن ترجع أو لا فلاء وهو فول المالكية إن أقامت البينة على ذلك؛ وقيل: يقبل 
قرا في ذلك مطلقاء وإلى عدم الرجوع من الجانبين مطلقا ذهب الجمهورء وإلى التفصيل 
الذي نقله الزهري ذهب شريح؛ فروى عبد الرزاق والطحاوي من طريق محمد بن صيرين 
« أن امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيهاء فاختصما إلى شريح فقال للزوج: شاهداك 
أنها وهبت لك من غير كره ولا هوانء وإلا فيميئها لقد وهبت لك عن كره وهوان » 
وعند عبد الرزاق بسند منقطع عن عمر أنه كتب: < إن النساء يعطين رغبة ورهبة:؛ فأيما 
امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت » قال الشافعي: لا يرد شيئاً إذا خالعها ولو 
كان مضراً بهاء لقوله تعالى: « فلا جناح عليهما فيما افتدت به © [البقرة: : 7176] وسيأني 
مزيد لذلك في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. 


6 باب هِب الْمَراةٍ لغَيْرِ زَوْجها وَعِتَقِهَاء 
ذا كان لها زج َه جا ذالم تكن سَفيهةٌ وإ كانتا سفيهة لَمْ يز 
قَالَ الله تعالّى: « ولا ونوا السسفَهَاء أمْوَالَكُمْ 4 (النساء: 0. 
ل ليان - حَدنا آبو عَاصِيء عَن أن جرح». ؛ عن ان أبي مُليْكَهه عَنْ 
0 قُلْت: يَا رَسُولَ الله مَا لي 


مال إلا مَا أدْحَلَ عَلَي الَْيْرُ فَانصّدُق؟ قَال: «نَصَدفِي: ولا توعِي فَيُوعَى 
عَلَيْشٍ ه. رراجع: 44 .١‏ أخرجه مسلم: 2٠١74‏ مطولاً]. 
609 حَدَلنا عيَبَدالله بْنْ سَعِيد: : حَدككَا عبد الله بْنْ نُمَيْرٍ : حَدكنَا 


مم مم ونيو 


هِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أسْمَاءَ: أن رَسُولَ الله فك قال: « فقي وَلا 


تخمي قَيُخْصِي الله عَلَنِش رد رقي قرم اله للتا ري .١4"4‏ 
أخرجه مسلم: 0٠١74‏ مطرل). 


.كك - حَدكنَا يَحْتَى إن 4 يِه عن الله عن يزيد ع بُكَيْرِ عن 
كريس مَولى اين عيّاس: : أن ميم ول نك لخر رصي الله علها ار خيرنة: أنهَا 
اضتقت ولتق وم تسد الي لك فلم كنا ها الي يَنُورُ عَلَيْهَا فبه 
فالت: أشعررت يا رَسُولَ الله أني أغتفت وَليدنِي؟ قال: د اوَقَمَلْتٍ .٠‏ قالمت: 
نَعَمْ قَالَ: وأمَا إن وا أعْطَبِتِهًا اخوَالك كان اغْظُم لجرك ». 

وقَال بَكْر ْ مر عن غطروء ع يُكَْ عن كُرزبو: إن ميُونَة 
أَغْتَقَتْ. رالظر: 7644غ. أخرجه مسلم: :444 عتصرأ]. 

04 ؟ - حَدنَا حَان بن مُوسى: أَحبرنَا عبْدالله: أخهرنا يُونس) عن 
هري عَن عَروَة» عن عَاَِة رَضِي الله عَنَْا قالمتة: كان رَسُولُ الله 8 إذًا 
ازاة قرا الع ين سه َلهُُ حَرَجَ مها رج بِهَا مَعَكُ وكان يَقْسِمْ 
ِكل انرا هن تا للها غَيْرَ نا سَؤدةَ بنت رَْعَةَ وَهَبِس يَوْمَهَا وليلتهًا 
ِعَائِشة روج البيّ 4 تبي بدَلِكَ رضًا رَسُول الله لك رنظر: لامدلاث 
تحووث ررحو وبروة ل وحمو لويلوث يححوك ووبرويف .موث 
بوث ووووة لى ووووغ عجوو وبجوم وجعوف ,ميك ,,وبم 
نع وبا. أخرجه مسلم: ١418‏ باختلاف آخرهء وأخرجه مسلم: 1917٠‏ مطولاً]. 

قوله: (باب هبة المرأة لغير زوجهاء وعتقها إذا كان لها زوج) أي ولو كان 
لها زوج (فهو جائز إذا لم تكن سفيهة, » فإذا كانت سفيهة لم يجزء وقال الله تعالى: 
< ولا توتوا السفهاء أموالكم 4). ويهذا الحكم قال الجمهور وخخالف طاوس فمئع 
مطلقاًء وعن مالك لا يجوز لها أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث» 
وعن الليث لا يجوز مطلقاً إلا في الشيء التافه. وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة» 
واحتج لطاوس بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه ( لا تجوز عطية امرأة في 
ماها إلا بإذن زوجها » أخرجه أبو داود والنسائي» وقال ابن بطال: وأحاديث الباب 
أصح. وحملها مالك على الشيء اليسيرء وجعل حده الثلث فما دونه وذكر المصنف منها 
ثلاثة أححاديث: 

الأول حديث أسماء. 

قوله: (عن ابن أبي مليكة) ني رواية حجاج عن ابن جريج ١‏ أخيرني ابن أبي 
مليكة ؛ وقد تقدمت في الزكاة. 

قوله: (عن عباد بن عبد الله) اي ابن الزبير بن العوام وأسماء التي روى عنها 
هي بنت أبي بكر الصديق وهي جدته لأبيهء وقد روى أيوب هذا الحديث عن ابن أبي 
مليكة عن عائشة بغير واسطة أخرجه أبو داود والترمذي وصخحه النسائي» وصرح 
أيوب عن ابن أبي مليكة بتحديث عائشة له بذلك: فيحمل على أنه سمعه من عباد عنها 
ثم حدئته به. 


١‏ - كناب الْهبّة 1١‏ - باب بِمَن ينا بالْهييُةة 


قوله: (ما لي مال إلا ما أدخل علي) بالتشديد, والزبير هو ابن الغوام كان 
زوجها. 

قوله: (فاتصدق) كذا للأكثر بحذف أداة الاستفهام؛ وللمستملي يإثباتها. 

قوله: : (ولا توعي فيوعي اللّه عليك) بالنصب لكونه جواب النهي, وكذا قوله 
في الرواية الثانية: :3 فيحصي الله عليك ؛ والمعنى لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة 
فتجازي كثل ذلك؛ وقد تقدم شرحه مبسوطا في أوائل كتاب الزكاة. 

قوله: (عن فاطمة) هي بنت المنذر بن بن الزبير بن العوام وهي بنت عم هشام بن 
عروة الرواي عنها وزوجته. وأسماء هي بنت أبي بكر جدتهما جميعا لأبريهما. 

الثاني حديث هيمولة عن يزيد هو أبن أبي حبيب» ويكير هو ابن عبد اللّه بن 
الأشج: وهذا الإسناد نصفه الأول مصريون ونصفه الآخر مدنيون؛ وفيه ثلائة من 
التابعين في نسق يزيد وبكير وكريب. 

قوله: (أنها أعتقت وليدة) أي جارية, في رواية النسائي من طريق عطاء بن 
وحن ميتوةة ته كانث نا جارية بوهاءة ول أن على امم حل الجارية وبي 
النسائي من طريق أخرى عن الحلالية زوج الي فل وهي ميمونة في أصل هذه المحادثة 
أنها كانت سالت الب فل خادماً فأعطاها خادماً فاعتقتها. 

قوله: (أها) بتخفيف اليم(أنك) بفتح الهمزة ة (لو أعطيتها أخوالك) اخوالها كانوا 
من بني هلال أيضاء واسم أمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث» ذكرها ابن مسعد. 

قوله: (لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك) قال ابن بطال: فيه أن هبة 
ذي الرحم أفضل من العتق» ويؤيده ما رواه الترمذي والنسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان من حديث سلمان بن عامر الضي مرفوعاً : الصدقة على المسكين صدقة» 
وعلى ذي الرحم صدقة وصلة » لكن لا يلزم من ذلك أن تكون هبة ذي الرحم أفضل 
مطلقاً لاحتمال أن يكون المسكين محتاجا ونفعه بذلك متعديا والآخر بالعكس» وقد وقنع 
في رواية النسائي المذكورة « فقال: أفلا فديت بها بنت أخيك من رعاية الغنم ‏ فبينٍ 
الونجه في الأولوية المذكورة وهو احتياج قرابتها إلى من يخدمهاء وليس في الحديث أيضياً 
حجة على أن صلة الرحم أفضل من العتق لأنها واقعة عين, والحق أن ذلك يختلف 
باختلاف الأحوال كما قررته» ووجه دخول حديث ميمونة في الترجمة أنها كانت رشيدة 
وأنها اعتقت قبل أن تستامر الي 9 فلم يستدرك ذلك عليها بل أرشدها إلى ماهو 
الأولى؛ فلو كان لا ينفذ لها تصرف في ماها لأبطله والله أعلم. 

الثالث. حديث عائشة وصدره طرف من قصة الإفك؛ وسياتي شرحها مستوفى 
في تفسير سورة النورء وقوله: ١‏ وكان يقسم لكل امرأة منهنن غير سودة إلخ ؛ حديث 
مستقل؛ وقد ترجم له في التكاح؛ وأورده مفرداًء ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء 
الله تعال» وقد تبين توجيهه هناك في شرح الساب الذي قبله؛ قال ابن بطال: ليس في 
أحاديث الباب ما يرد على مالك لأنه يحملها على ما زاد على الثلث أنتهى. وهو مل 
سائغ إن ثب ثبت المدعى» وهو أنه لا يجوز لها تصرف فيما زاد على الثلث إلا بإذن زوجهاء لما 
في ذلك من الجمع بين الأدلة؛ والله أعلم. 

قوله: (وقال بكر) هو ابن فضر (عن عمرو) هو ابن الحارث [عسن بكير] هو 
ابن الأشج [عن كريب أن ميمونة أعتقت] وقع في رواية المستملي ؛ أعتقئه » وهو غلط 
فاحش» فقد ذكره المصنف في الباب الذي يليه بهذا الإسناد وقال فيه: ١‏ أعتقت وليدة هاه 
وأراد المصنف بهذا التعليق شيثين: أحدهما موافقة عمرو بن الحارث ليزيد بن أبي حبيب 
على قوله: ١‏ عن كريب » وقد خالفهما محمد بن إسحاق فرواه عن بكير فقال: : عن 
سليمان بن يسار ؟ بدل بكير أخرجه أبو داود والنسائي من طريقه؛ قال الدارقطني: ورواية 
يزيد وعمرو أصح. ثانيهما: أنه عند بكر بن مضر عن عمرو بصورة الإرسال قال فيه: 3 
عن كريب أن ميمونة أعتقت »© فذكر قصة ما أدركهاء لكن قد رواه ابن وهب عمن عمرو 
بن الحارث فقال فيه: : 9 عن كريب عمن ميمونة » أخرجه مسلم والنسائي من طريقه. 
وظريق بكر بن مضر المعلقة وصلها البخاري ني ٠‏ كتاب بر الوالدين » له وهو مفرده 
وسمعناه من طريق أبي بكر بن دلويه عنه قال: : حدثنا عبد الله بن صالح هو كاتب الليث 
عن بكر بن مضر عنه. 


- باب بِمَن يبدأ بالْهَدِية؟ 


4 - وَقَالَ بكر عَنْ عَسْرِو ؛ عَنْ بُكَير عَنْ كُرَيْبٍ مَولى لمن 
عَاس: إن مَِمُونَةٌ زوج الب ف أعتقت وآ يده لها فَقَال لَهَا: «وَلَوْوَصلْت 


35 بَعْض أختوالك كان أغظم لأجرك ». [راجع: 6517"؟. أخرجه مسلم: 8456). 


6 - حَدَنَا مُحَمَدُ بْنْبَشًا ر: حَذقنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ: حَدلنا 
شبك عن عن أبي عمران الْجوني» عن طَلْحة أن وله جل من يدي ننم ذن 


مُرة عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنَهَا فالت: قلست: يَارَسُولَ اللّى إن لي جارين» 
إلى أنْهِما أِي؟ قال: : :إلى أفْربهمًا نك بايأء. زراجع: 799ل 

قوله: (باب يمن يبدأ بافدية) أي عند التعارض في أصل الاستحقاق. 

قوله: (وقال بكر) هو ابن مضر وعمرو وهو ابن الحارث؛ وقد مضى التنبيه على 
من وصله في الباب الذي قبله وحديث ميمونة فيه الاستواء في صفة ما من الاستحقاق 
فيقدم القريب على الغريب؛ وحديث عائشة المذكور بعده فيه الاستواء في الصفات كلها 
فيقدم الأقرب في الذات. 

قوله: (عن أبي عمران الجوني) هو عبد الملك» والإسناد كله بصريون إلا 
عائشة وقد دخخلت البصرة. 

قوله: (عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة) ني رواية حجاج 
بن منهال عن شعبة كما سيأتي في الأدب : سمعت طلحة » لكنه لم ينسبهء وقد أزالت 
هذه الرواية اللبس الذي تقدمت الإشارة إليه في كتاب الشفعة: ووقع عند الإسماعيلي ٠‏ 
من بني تيم الرباب © بفتح الراء والموحمذة الخفيفة وآخره موخحدة أخمرى؛ وهووهمء 
والصواب تيم بن مرة وهو رهط أبي بكر الصديق» وقد وافق محمد بن جعفر على ذلك 
يزيد بن هارون عن شعبة كما حكاه الإسماعيلي؛ وسيائي شرح هذا الحديث في كاب 
الأدت إن اشاء الله تعاللء 


وقوله: (بابأ منصوب على التمبيز. 
١١‏ - باب مَنْ لم يقب الْهَية ِل 


قال عُمَرٌ أن مدعي كانت الْهَِيةُ في رَمَنِ رَسُول الله كا َيه 
وَالْيَْمَ روة. 

لين - حَدلنا آبو الْهمَان: أخبرنَا شعَيْب» عَن الزَهْرِي قال: 8 
يالل بن عبد الله أن عببة: أن عبد الله بن ياس رَضِي الله عَْهُمَا اير و 
أل سعَ الب إن جَلاَة اليي» كلمن امخاب الي 4. عي اه 
أفدى لِرَسُول الله وق حِمَارَ وَخْش وَهُوَ بالأنواء أ بودانء وَهُوَمُحْرِم 
قَرَدهُ قال صَغْبْ: قَلَمًا غرف في وَجْهِي رده َي قَالَ: «ليِسَّبنا َد عَلّدكَ 
ولكنا حرم . [راجع: .١8186‏ أخرجه مسلم: 1551(]. 

1ه” - حَدَلَنَا عبد الله بن مُحَمّدِ 0 
عرْوَة بن الي عَنَ أبي حْمَيدٍ السَاعِدِي 5 قَالَ: امْتَعْمَلٌ الب فق 
مِنَ الأزد يُقَالَ لَهُ ابن اللي عَلَى الصدَقَة قَلَما قَدِمَ قَال: كوه 
أفدي لي. قال: ‏ فهَلا لس في بذنت أبيه أ بيت آم نظ أيُفْدَى لَه أن لا؟ 
اللي تفي دوه لا يأخد اد مِنْه هيا إلا جاة به يم الَامَةٍ َحْلُهُ عَلّى 
َيه إنا كا تجو له عا ألا برها وان أو اه ره الم رَفَعَ يد 
حَنَى رَايْنَا عفر إنطَئه: «اللّهمٌ هل يَلْفْتُ. الل م هَل بَلْفْتْ ». ئلانا. [راجع: 
6 أخرجه مسلم: 9 87(]. 

قوله: (باب من ل يقبل لمهدية لعلة) أي بسبب ينشا عنه الربية كالقرض ونحوه. 

قوله: (وقال عمر بن عبد العزيز إخ) وصله ابن سعد بقضة فيه فروى من 
طريق فرات بن مسلم قال: اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح فلم يجد في بيته شيثاً يشتري 
به فركبنا معهء فتلقاه غلمان الدير بأطباق تفاح» فتناول واحدة فشمها نسم رد الأطباق» 
فقلت له في ذلك فقال: لا حاجة لي فيه فقلت: ألم يكن رسول الله 48 وأبو بكر وعمر 
يقبلرن الهدية؟ فقال: إنها لأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة. ووصله أبو نعيم في ١‏ 
الحلية » من طريق عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز في قصة أخرى. 


١‏ - كباب الْهبّة_ 18 - باب إذَا وَهْب هه أز وَعَدَ 


وقوله: (رشوة) بضم الراء وكسرها ويجوز الفشح» وهي ما يؤخذ بغير عوض 
ويعاب آخذه. وقال ابن العربي: الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما 
لايحل, والمرتشي قابضه والراشي معطيهء والرائش الواسطة» وقد ثبت ثبت حديث عبد الله 
بن عمرو في لعن الراشي وامرتشي أخرجه الترمذي وصححه. وفي رواية والرائش 
والراشي» ثم قال: الذي هدي لا بطر أن يقصد ود الهدى إي أو عون أو مال فأفضلها 
الأول» والثالث جاتر لآنه يتوقع بذلك الزيادة على وجه جيل؛ وقد تستحب تستحب إن كان 
محتاجاً والمهدي لا يتكلف وإلآ فيكره» وقد تكون سبباً للمودة وعكسها. وأما الناني فإن 
كان لمعصية فلا يحل وهو الرشوة» وإن كان لطاعة فيستحبء وإن كان لجائر فجائرء لكن 
إن لم يكن المهدى له حاكماً والإعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جائر. . ولكن 
يستحب له ترك الأخذ وإن حاكماً فهو حرام |.ه. ملخصاً. . وفي معنى ماذكره عمر 
حديث مرفوع أشخرجه أحمد والطبراني من حديث أبي حميد مرفوعا 2 هدايا العمال غلول» 
وفي إسناده إسماعيل بن عياش» وروايته عن غير أهل المدينة ضعيفة, وهذا منهاء وقيل إنه 
رواء بالمعنى من قصة ابن اللتببة المذكورة ثاني حديثي البابه وني الباب عن أبي هريرة 
وابن عباس وجابر ثلاثتها في الطبراني الأوسط بأسانيد ضعيفة. 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: أحدهما حديث الصعب بن جثامة في قصة 
ابن اللتبية» وسياني الكلام عليه مستوفى في كتاب الأححكام إن شاء الله تعسالمب وسبق في 
أواخر الزكاة تسميته وضبط اللتبية. ووجه دخوفما في الترجمة ظاهر. وأما حديث 
الصعب فإن الي 19 بين العلة في عدم قبوله هديته لكونه كان محرماًء والحرم لا بأكل ما 
صيد لأجله» واستتبط منه المهلب رد هدية من كان ماله حراما أو عرف بالظلم. وأما 
حديث أبي ميد فلأنه لل عاب على ابن اللتبية قبول الهدية الي أهديت إليه لكونه كان 
عاملاًء وأفاد بقوله: « فهلا جلس في بيت أمه » أنه لو أهدي إليه في تلك الحالة لم تكره 
لأنها كانت لغير ريبة» قال ابن بطال: فيه أن هدايا العمال تجعل في بيت الماله وأن العامل 


لا ملكها إلا إن طلبها له الإمام وفيه كراهة قبول هدية طالب العناية. وقوا لهفي حديث 
أبي حميد: 8 حتى نظرت عفرة » بضم المهملة وفتحها وسكون الفاء وقد تفتح؛ وهي 
بياض ليس بالناصع 

- باب إِذَا وهب مِبَةَ أو وَعَدَ 


ثم مَاتَ ِل انا تصل إلنه 
وَقَال غبيدة: إن مانا وَكَنت فيلت الهدِيْهُ وَالْمْْدَى لَه حي في 
وريه 0 اللي أطدى. 
وَقَالَ الْحَسَن: آنْهُمَا مَات قَبْلُ لهي لوَركَةِ الْمُهْدَى لَه إذَا قبِضَهًا الرسُولَ. 
8 ؟ - حَدَلنا عَلِيُ بن عَبياللُه: حَدََا سُفيَان: حَدكقنَا ابْنْ الْمنَكَدِرِ: 


سَوعْتُْ جايرً ف قَالَ: قَالَ إلى النبي 9ه «لَوْ جَاءَ مَالَ البَحْرَيْنٍ اعْطفُكَ 
هَكذَا - كلانا.. قَلَم يَْدَمْ 6 حَنَى توفي لبي فق فَامَرَ رابو بكر نايا قنادى: 


ممم ممه 


مَنْ كان لَه عِنْدَ النبيً نك عِدَةٌ أو دين فَانَاء فَاُهُ فَقُلْمتُ: إن ابي فك 
وَعَذَنِي» فَحَنَى لي» للانا. زراجع: 1745؟. أخرجه مسلم: 4 .]971١‏ 

قوله: (باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه) أي الهدية, 
وني رواية الكشميهني: 3 أو وعد عدة » قال الإسماعيلي: هذه الترجمة لا تدخل في البة 
محال. قلت: قال ذلك بناء على أن اهبة لا تصح إلا بالقبضء وإلا فايست هبة:؛ وهنا 
مقتضى مذهبهء لكن من يقول إنها تصح بدون القبض يسميها هبة؛ وكأن البخاري جنح 
إلى ذلك؛ وسأذكر نقل المنلاف فيه في الباب الذي يليه. وقال ابن بطال: لم يرو عن أحد 
من السلف وجوب القضاء بالعدة أي مطلقء وإنما نقل عن مالك أنه يجب منه ما كان 
بسبب انتهى. وغفل عما ذكره ابن عبد البر عن عمر بن عبد العزيز وعما نقله هو عن 
أصبغ؛ وعما سيأتي في البخاري الذي تصدى لشرحه في 9 باب من أمر بإنجاز الوعد » في 
أواخر الشهادات» وسيأتي نقل ما فيه والبحث فيه في مكانه إن شاء الله تعالل. 

قوله: (وقال عبيدة) بفتح أوله وهو ابن عمرو السلماني بفتح المهملة وسكون 
اللام. 

قوله: (إن ماتا) أي المهدي والمهدى إليه إلخ» وتفصيله بين أن تكون انفصلت أم 


لا مصير منه إلى أن قبض الرسول يقوم مقام قبض المهدى إليه. وذعب الجمهور إلى أن 
الهدية لا تتقل إلى المهدى إليه إلا بأن يقبضها أو وكيله. 

قوله: (وقال الحسن: أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قيضها 
الرسول) قال ابن بطال: قال مالك كقول الحسن؛ وقال أحمد وإسحاق: إن كان حاملها 
رسول المهدي رجعت إليه» وإن كان حاملها رسول المهدى إليه فهي لورثده. وفي معني 
قول عبيدة وتفصيله حديث رواه أحمد والطبراني عن أم كاثوم بنت أبي سلمة وهي بنت 
أم سلمة قالت: : لما تزوج الني 9© أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة 
وأواقي من مسكه ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي؛ فإن 
ردت علي فهي لك» قال: وكان كما قال 6 الحديث. وإستاده حسن. 

ثم ذكر المصنف حديث جابر في وفاء أبي بكر الصدييق له ما وعده به الذي ال 

وسياني بسط شرحه في كتاب فرض الخمس إن شاء الله تعالى. . قال الإسماعيلي ليس ما 
قاله الني 49 لجابر هبةه وإما هي عدة على وصفء لكن لا كان وعد الي 49 لا يجوز زأن 
يخلف نزلوا وعده منزلة الضمان في الصحة فرقاً بينه وبين غيره من الأمة ممن يجوز أن يفي 
وأن لاا يفي. قلت: وجه إيراده أنه نزل الهدية إذا لم تقيض منزلة الوعد بهاء وقد أمر الله 
بإنهاز الوعد ولكن حمله الجمهور على الندب كما سياتي 


9 - باب كيف يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَامٌ 
وَقَالَ ابن مر عُمَر: كنت عَلَى بكر صعب فاشتراة ابي قاء وَقَالَ:م«هُوٌَ 
لَك با عَبدالله .. رراجع: ]01١©‏ 


6 - حَدَثنَا َيه بن سَعيار: دنا الث عن ائن أبي مُليكَةه عن 
الْمِسْورٍ إن مَخرَمَةٌ رضي الله عنهما قَال: َسَمَ سول الله فيك وم شط 
َخرَمة مِنها َي فَقَالَ مَخرمة: :يا يني اق بنا إلى رَسُول الله لل 
َانطَلفْت مَعَُ قَقَالَ: اذْخل قَاذعُهُ لي قَال: فَدَعْوُ له له حرج إِله عل قبا 
مِنهَا فَقَالَ: «خبآنا هذا لك , قَال: قَظرَ إِلَبِيِ فَقَالَ: رضي مَخْرَمَةُ». [انظير: 
بو جلث بالروسل , .وك ملو 3 أخرجه مسلم: 84 .]9١‏ 

قوله: (باب كيف يقبض العبد والمتاع) أي الموهوبء قال أبن بطال: كيفية 
القبض عند العلماء بإسلام الواهب ا إلى الموهوب وحيازة الموهوب لذلك» قال: 
واختلفوا هل من شرط صحة الحبة الحيازة أم لا؟ فحكي الخلاف» وتحريره قول الجمهور 
إنها لا تنم إلا بالبضء وعن القديم وبه قال أبو ثور وداود تصح بنفس العقد وإن لم 
تقبض» وعن أحمد تصح بدون القبض في العين المعينة دون الشائعة» وعن مالك كالقديم 
لكن قال: إن مات الواهب قبل القبض وزادت على الثلث افتقر إلى إجازة الوارث. ثم إن 
الترجمة في الكيفية لا في أصل القبضء وكأنه أشار إلى قول من قال: يشترط في الهبة حقيقة 
القبض دون التخلية وسأشير إليه بعد ثلاثة أبواب. 

قوله: (وقال ابن عمر: كنت على بكر صعب) الحديث تقدم ذكره وشرحه 
في كتاب البيوع ثم ذكر المصنف حديث المسور بن تحرمة في قصة أبيه في القباءء وسيأتي 
الكلام عليه في كتاب اللباس» وقوله: «قال: خبأنا هذا لك؛ قال: فنظر إليه فقال: : رضي 
عخرمة »؟ قال الداودي: هر من قول النبي 49 على جهة الاساغفهام؛ أي هل رضيت؟ 
وقال ابن التين: يحتمل أن يكون من فول مخرمة. قلت: وهو المتبادر للذهن. 


عماس 


٠‏ - باب إِذَا وَهَبَ هِبَة فَمبَْهَا الآحرُوََمْ يقل قبت 


وام مها م م 0100 


5" - حَدََا مُحَمّدُ بْنْ مَحبُوب: حَدََنَا عَبْدَالْوَاجِ: : حَدكنا مَعْمَرٌ 


عه “نسم مام 


عَنِ الزهرِي» عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبهالرحْمَنِ عَنْ أبي هُرَبْرَة له قَالَ: جَاءَ رَجْلٌ 
إلى رَسُول الله ا ققَا: : هَلَكْت قَفَالَ: وما ذَالكَ ». قَالَ: وَقَفت بأهلي إفي 
رَمََانَ قَال: « عد رَقية؟ .. قَالَ: لاء قَال: «َهَلَ تَسْتطِيعٌ نا تصُو توم هَهْرَين 
ماعن ». قال لا قَال: «قَسمَطِيعٌ ألا نْطهِم نين ينكين .٠‏ قَالَ: لاء قَال: 
فَجَاء رَجُلَ مِنَ الأنصّارٍ بعرّقء وَالْعَرَقَ الِْككَلُ فيه تَمْرٌ ققَال: « اذهب بهذا 


0010 


قَتَصدْق بو ». قَال: عَلَى أ خوج مايا رَسُول الله؟ وَالِْي بَعمَكَ بِالْحَقَ ما يدن 


١ه‏ - كتاب الْهيّة ل 


لابَيْهًا أهْلْ بت ) احْوَّجٌ مناء قالَ: «اذْهَب فَطْعِنَهُ اهلّك». ل لشللة 
أخرجه مسلم: 93119]. : 

قوله: (باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر 55 ونقل 
فيه ابن يطال اتفاق العلماءء وأن القبض في الحبة هو غاية القبول» وغفل رحمه اللّه عن 
مذحب الشافعي» فإن الشافعية يشترطون القبول في الهبة دون الحدية: إلا إن كانت الحبة 
ضمنية كما لو قال: أعتق عبدك عني فعتقه عنه فإنه يدخل في ملكه هبة ويعتق عنه ولا 
يشترط القبول» ومقابل إطلاق ابن بطال قول الماوردي: قال الحسن البصري: لا يعتبر 
القبول في الهبة كالعتق» قال: وهو قول شذ به عن الجماعة وخالف فيه الكافة إلا أن يريد 
الهدية فيحتمل ا.ه على أن في اشترا تراط القبول في الهدية وجهاً عند الشافعية. ثم أورد فيه 
حديث أبي هريرة في قصة المجامع في رمضانء وقد تقدم شرحه مستوفى في الصيام» 
رالغرض مه أنه 9 أعتلى الرججل التدسر تيضسة ول يقل فبلحه ثم قال ليه «اثهب 
فأطعمه أهلك:» ولمن اشترط القبول أن يجيب عن هذا بأنها واقعة عين فلا حجة فيها» ىم 
يصرح فيها بذكر القبول ولا بنفيه» وقد اعسترض الإسماعيلي بأنه ليس في الحديث أن 
ذلك كان هبة؛ بل لعله كان من الصدقة فيكون قاسما لا واهبا ا.ه وقد تقدم في الوم 
التصريح بأن ذلك كان من الصدقة» وكأن المصنف ينح إلى أنه لا فرق في ذلك. 

١‏ - باب إِذَا وهب ذَيْنا عَلَى رَجُلٍ 

قَالَ شعية: عن الْحَكَم: هُوَ جَارٌ. 

وَوَهَب الس نعلي عَهِمًا الام جل قلة. 

وقال: ليا ف من كان له عل حَق فط أو لتَحَللَه ونه ». كقَلَ 
جَارٌ: قِلَ بي وَعََيِهِ دَيْنْ فَسَالَ النبئ فق غُرَمَاءَهُ أنا يَقْلُوا لَمَرَ حَائِطم 
وبحللُواأبي. 

09 - حَدَلنَا عَبْدَانُ: أخيّرنا عَبْدالله: أخبرنا يُونس. وَقَالَ الليِث: 
حي يُونْسُ» عن ابن هيقاب قَال: حَدلِي ( إن كبو إن مَاللئو: أذ جَابرَ ن 
عمد لله رضي اله نهم أغيرة: الا فيل َم خا شهيدً. فاش ارما 
في حُفُوقهِم انيت رم شول الله 98 لكل فَسَالَهُمْ أن يَْمْلُوا نَمَرٌ حَائِطِي 
ويُحلُُوا بي فاتواء فَلَم هم رَسُول الله ف خاِطي ولمْ يكخميرة لَهيْ ولكن 
َال سَاغْدُو علي إن شد اللّهُ». فا عَلَنَا حينَ أصْبَحَ فَطاف في اللخل 
دعا في مرو بيرك داه هم نهُمْ حُقُوقَهُمْ وتقي لنا من كَمَرهَا بَقِيَة 
ُمْ نت رَسُولَ الله ل و هُوَ جَالِسَ َاخبرئه بذِك, قَفَالَ رَسُولُ الله 8 
ُِمرَ: «اسشمع - وَهْوَ جَالِس - يَا عْمَره. فَقَال: ألا يكون قَد عَلِضَا انك 
ْول الله؟ واللّه نك كرَسُولُ الله. ٠‏ إراجم: 73117]. 

قوله: (باب إذا وهب ديناً على رجل) أي صح ولو لم يقبضه منه ويقبض له 
قال ابن بطال: لا حلاف بين العلماء اء في صحة الإبراء من الدين إذا قبل البراءة» قال: وإنما 
اختلفوا إذا وهب ديئاً له على رجل لرجل آخره فمن اشتر ط في صحة الهبة القبض لم 
يصحح هذه ومن لم يشترطه صححهاء لكن شرط مالك أن تسم إليه الوثيقة بالدين 
ويشهد له بذلك على نفسه أو يشهد بذلك ويعلنه إن لم يكن به وثيقة ا.ى وعند الشافعية 
في ذلك وجهان: جزم الماوردي بالبطلان» وصححه الغزللي ومن تبعه» وصحح العمراني 
وغيره الصحة. قيل: والخلاف مرتب على البيع إن صححنا بيع الدين من غير من عليه 
فالحبة أولى» وإن منعناه قفي الهبة وجهان» والله أعلم. 

قوله: (وقال شعبة عن الحكم هو جائز) وصله ابن أي شيبة عن أبي:داود 
رجلي كان له على رجل دين فوهبه له أله أن يرجع فيه؟ قلت: لا. قال شعبة: فسألت 
حادا فقال: بلى له أن يرجع فيه. 

قوله: (ووهب الحسن بن علي دينه لرجل) م أقف على من وصله. 

قوله: (وقال البي 28: من كان عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه) أي من 


- باب إذَا وَهَبَ ينا َلَى رَجْلٍ 


صاحبه» وصله مسدد في مسنده من طريق سعيد المقبري عن أبسي هريرة مرفوصاً: «من 
كان لأحد عليه حق فليعطه إياه أو ليتحلله منه ؛ الحديث» وقد تقدم موصولاً بمعناه في 
عت لكا رو 10ل بع ردج الا 9 دزي يووا يفده ين أجلت 
منه» ولم يشتر بط في التحليل قيضا 

قوله: (وقال جابر: قل ائن 121 ولد لكان الونط ره مرجةين 
قوله: 0 فسأل الي فلك غرماء والد جابر أن يقبلوا ثمر حائطه وأن يحللوه » فلو قبلوا كان 
في ذلك براءة ذمته من بقية الدين» ويكون في معنى الترجمةء وهو هبة الدين» ولو لم يكن 
جاتر لما طلبه النْي للك 

قوله: (أخبرنا عبد اللّه) هر ابن المبارك. 

قوله: ا ا ا 
لله بن ضالح عن الليثه وقد سبق من وجه آخر في الاستقراض» ويأتي الكلام علينه 
مستوفى في علامات النبوة إن شاء اللّه تعالى. 

- باب هِب الْوَاحِد لِلْجَمَاعَةٍ 

وقالت أمسْمَاءُ ِلَْاسِم أن مُحَمَدٍ وآأن أبي عتق: وَرِلْتُ عَنْ أخي عَاِشَة 
مال اَي وَقَدْ اغطاني به مَُاويَةُ ماه الفيء فهو لَكُمَا 

؟؟5؟5 - كنا ير يَحَى بن قَرَعََ: دلا مالك عن أبي حَازِم عن 
سَهْلٍ إن سغْرٍ #: أن النبي فل أني + بشراب قشرب» وَعَنْ يع صُلابُ وَعَنْ 
يسارو الأشياح» قال لْعُلام: «إذ أؤِنت لي اغطَيت هَؤُلاءِ ». فَقَالَ: ها كنت 


00 


لأوثرٌ عيبي مِنْكيا رَسُولَ الله أحداً قله فِي يايو [راجع: أخرجه 
مسلم: .]0١7 ٠‏ 

قوله: (باب هبة الواحد للجماعة) أي يجوز ولو كان شيئاً مشاعء قال ابن 
بظال: غرض للصنف إنبات هبة اشاع؛ وهو قمول الجمهوز خلافاً لأبي حنيفة» كذا 
أطلق» وتعقب بأنه ليس على إطلافه وإثما يفرق في هبة المشاع بين ما يقبل القسمة وما لا 
“2 يقبلهاء والعبرة بذلك وقت القبض لا وقت العقد. 

قوله: (وقالت أسماء) هي بنت أبي بكر الصديق» والقاسم بن محمد هو ابن أبي 
بكر وهو ابن أخيهاء وابن أبي عتيق هو أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر وهو ابن ابن أخي أسسماء. 

(تنبيه): ذكر ابن التين أنه وقع عنده في رواية القابسي إسقاط الواو من قوله: , 
وابن أبي عتيق » فصار القاسم بن محمد بن أبي عتيق وهو غلطء ومع كونه غلطاً فإنه 
يصير غير مناسب للترجمة. 

قوله: (ورئت عن أختي عائشة) لما مانت عائشة رضي الله عنها ورثها أخختاها 
أسماء وأم كلثوم وأولاد أخيها عبد الرحمنء وم يرئها أولاد محمد أخيها لآنه لم يكن 
شقيقهاء وكأن أسماء ارادت جبر خخاطر القاسم بذلك وأشركت معه عبد الله لأنه م يكن 
وارثاً لوجود أبيه. ثم أورد الصنف حديث سهل بن سعد في قصة شرب الأيمن فالأيمن» 
وقد تقدم في المظالم» ويأتي الكلام عليه مستوفى في الأشرية» وقد اعترض الإسماعيلي 
بأنه ليس في حديث سهل ما ترجم به وإنما هو من طريق الإرفاق» وأطال في ذلك» والح 
كما قال ابن بطال أنه فك سآل الخلام أن يهب نصيبه للأشياخ» وكان نصيه منه مشاعاً 
غير تبره فل عال سباع لداع ولله لعل 


3 - باب الْهِبَةٍ ال مبُوضَة وغ غَيْرِ الْمَفبُوضَة 
و م لْمَقَسُومَة وغ أتفسُوئة 


وَقَذْ وَهَبّ اللِي غك واصحابة 
رراجع: 7717 ١4‏ 17] 


اع سنا كع مم سي م 


إإرارد قتا ىوقم تت 
.56 - وَقَالَ قبت بْنْ مُحَمَا: حَدَننَا مِْعَرٌ عَنْ مُحَارِبِو عَنْ ججابرٍ 
5ه: آننت النبئ ف في أ 7 مجد. فَقَضَانِي وَزَادَئِي [راجع: *ع ع . أخرجه مسلم: 


8 بزيادة, وجاءً مطولاً في الرضاع و 4 8 ». والمساقاةد ٠١‏ 6]. 


١‏ - كتاب الْهبّة . 4؟ - باب إذَا وَهَبْ جَمَاغةٌ لقم 


ماده مه قدي» 


53ظ”ظ_ ‏ - حَدَلنا مُحَمْدُ بن نشار: حَدكَا عدر حَدَكنَا شُمَّةُ ءَ 
مارب سوهت جايرَ بن عبد اله رضي الله عنهما َقولَ: بن يناي 8 ١‏ 
ل 0 نه قَال: الت الصنجد قصل رين »فَوَرَنَ قال 

شه أراة: فوَرَن لي فَارْجَحَ هَمَا زالَ ممِي] مِنهَا شَيءٌ حتى أصابَهًا اهل 

الام يوم الوق [راجع: 41 4. أخرجه مسلم: 2/180 مطولاً وجاء في الرضاع 3 64 
والمساقاةد 1١5‏ . 

و - حَدنا َه عن ماله عن أبي حازم عَنْ سَهْلٍ بن سَغدٍ 
ه: أن رَسْولَ الله ويك أت بشراب» وَعَن ينه غُلام وَعَنْيَسَارِِ اشاح 6 
َال إلملام: «أتأدن إلي ان اغيلِي هَؤلاء». َقَالَ الْعُلام: لا واللّهء لا أوثِرٌ 
بتعيبي مِنك أحداء قله في يَدِهِ إراجع: 71761. أخرجة مسلم: 0997٠‏ 

الف - حَدكنَا عبد الله أن عُمَان بن جَبَلَةَ قَالَ: أخيرلم أبي؛ عن 
هُعْبَكَ عَن سَلَمَةَ قال: مَمِعْت با سَلْمَةَ عَنْ أبي هُريْرَةَ طله قال: كات إِرَجْلٍ 
على رَسُول الله 3 ف ين َم بهِ محا فَقَالَ: «دعُوة قن لاحب الْحَقَ 
مَقَالاُء. وَكَال: ٠‏ اشتروا لَهُ ينا فَاغطُوهَا لاه .ققَالُوا: إنا لا تجد سنا إلا ميناً 

هي ألْصَل مِنْ مو قَال: ‏ فَاشترُوهَاء فَأغْطُوهًا 4ه هن مِنْ حَبْرِكُمْ احْسَتَكُمْ 
قَضَاء. زراجع: :"17" أخرجه مسلم: .]15١١‏ 

فوله: (باب افبة المقبوضة وغير المقبوضة, والمقسومة وغير المقسومة) اما 
المقبوضة فتقدم حكمهاء وأما غير المقبوضة فالمراد القبض الحقيقي؛ وأما القبض التقديري 
فلابد منهء لآن الذي ذكره من هبة الغائمين لوفد هوازن ما غنموا قبل أن يقسم فيهم 
وفبضره فلا حا يه م صحة لي بذ يض لآن أبضهم لوقع تديرماً بار 
حيازتهم له على الشيوع: نعم قال بعض العلماء: يشترط في الهبة وقوع القبض الحقيقي 
ولا يكفي القبض التقديري مخلاف اليبع» وهو وجه للشافعية» وأما الهبة المقسومة 
فحكمها واضح؛ وأما غير المقسومة فهو المقصود بهذه الترجمة, وهي مسألة هبة المشاع» 
والجمهرر على صحة هبة المشاع للشريك وغيره سواء انقسم أم لاء وعسن أبي حنيفة لا 
يصح هبة جزء مما ينقسم مشاعا لا من الشريك ولا من غيره. 

فوله: (وقد وهب النبي 29 وأصحابه فوازن ما غنموا مبهم وهو غير 
مقسوم) سيائي موصولاً في الباب الذي يليه بأتم من هذل وقوله: 1 وهو غير مقصوم» 
من تفقه المصئف. 

قوله: (حدثني ثابت) هوابن محمد العابد. وثبت كذلك عند أبي علي بن 
السكنء كذا للاكثر. وبه جزم أبو نعيم في المستتخرج » وفي رواية أبي زيد المروزي» وقال 
ثابت: ذكره بصورة التعليق» وهو موصول عند الإسماعيلي وغيره» وفي رواية أبي أحمد 
الجرجاني» قال البخاري:  :‏ حدلنا محمد حدثنا نابت ؛ فزاد في الإسناد محمداً وم يشابع 
على ذلك» والني أظته أن الراد محمد هو البخاري المصتف» ويقع ذلك كديرأ فلمل 
الجرجاني ظنه غيره واللّه أعلم. وسياتي الكلام على حديث جابر في الشروط. شم أورد 
اللصنف حديث سهل بن سعد المذكور في الباب الذي قبله وقد قدعت توجيهه. نم أزده 
حديث أبي هريرة في الذي كان له على الي فك دين فقال: © اشئروا له سنا » وقد تقدم 
شرحه في الاستقراضء وتوجيهه ظاهر أيضا. ا. وعبد الله بن عثمان شيخ المصنف فيه هو 
المعروف بعبدان 


4 - باب إذَا وَهَبّ جَمَاعَة لِقَوْم 
508481 - دنا يَحَى أن بُكَيْرِ: حَدنَا اللبِث عَنْ عُقِلِء 
عَن ابن هاب عَنْ غْروّة: ان عزن كم والسز أن مَعرمَة أخيركة: 
أذ ابي 9 قال حِين جاده وَفَدُمَوازن مُسْلِين, فَسَألُوهُ أن يَرَةُ إلتهم 
أمْوَالهُمْ وَسَبْيَهُي فَقَالَ لَهُمَ: «معي مَنْ ترون وَأحَبُ الح لَحَييث إِلَي اصْدقة, 
فَاختاروا ِحْدَى ١‏ طفن : لما السنتي وَِمًا َإمًا الْمَالَ وَقَذ كنت ملأتت ».وكات 
ابي فل رُم بطنع عنرة لَه جين قل ِنَ الطأيف. اَن هم ان 


0 قَالُوا: َإنا تختارٌ سينا قَقَامَ في 

ن» قَالتى عَلَى اللّه يمَا هُوَ أطلة كُمْ قَال: أما بعك ون واكم هؤلاء 
ججاؤونا كيين وإلي رَائْت أنا أردُ إلتهم سَمَهُم فَمَنْ حب مِنْكُمْ أنا بيبا 
ذَلِك فَلِفعَل ومن احب أن يَكُون على حَظُه حَتَى تُغطية ياه ون أل مَا يفيه 
اللّه عَلَينَا فليَفْمَلَ ه. فَقَالَ الناس: ينانا َسُول الله هي قال لهُم: «إنا لا 
نري من إن مْكُمْ ف م مِمْنْ لم يدن فَارْجمُوا حى ترقع ينا غرقلاكُم 


0 جع ال كمه عُرََاؤهُمْء لم رَجَعُوا إَى الب فك َاخيرُوة: 
نهُمْ طَييُوا وَأذلُوا. 


َهَذَ اللي ينان مني قوازا. 

هذ آحِر ول الأطري» يخي َه لي لقا 

قوله: (باب إذا وهب جماعة لقوم) زاد الكشميهني في روايته: « أو وهب.رجل 
جماعة جاز » وهذه الزيادة غير محتاج إليها لأنها تقدمت مفردة قبل بباب» وقد أورد فيه 
حديث المسور في قصة هوازن» وسياتي مستوفى في غزوة حنين في المغازي» ووجه الدلالة 
؟ منه لأصل الترجمة ظاهرء لآن الغائمين وهم جماعة وهبوا بعض الغنيمة لمن غدموها منهم 
وهم قوم هوازن» وأما الدلالة لزيادة الكشميهني فمن جهة أنه كان للني 4# سهم معين 
وهو سهم الصفي فوهبه لهمء أو من جهة أنه للك استوهب من الغانفين سهامهم فوهبوها 
له فوهبها هو لهم. 

ه6١‏ - باب مَنْ أَهْدِي آ لَهُ هَرِيّةَ وَعِندَهُ جُلَسَاوَة 
فَهْرَ أحَق بها 

وم عن ان عاص : نامسا طركك» وم تم 

لاض - حَدلنَا ان مُقَاِلٍ: اخيرًا عَبْدالله: أخيرنًا هْفيَةٌ عَنْ سَلَمَة ْن 
ِل عن أبي لَه عن ابي هررَة ع عن الب 8 أنه اح من لجا 
مَاجه افوا له قَل: إن لصّاجبو ١‏ مق مَقالاً». م قَضَاهُ افَضَلَ 
من مين وَقَالَ: «افْسلكُمْ احْسَكُمْ قَضَاءٌ 4. [راجع: 06 7. أخرجة فسلم: 


فحكلن). 


- دكا عبد الله بن مُحَمَّدِ: حَدلَنَا ابن عيَبنةَ » عَنْ عَمْرِو عن 
ان عُمَرَ رضي الله عَنهُهَا: له كان مع ابي" ها بلي سَفْرِء وان على بَكْرٍ 
ِعُمَرَ صَغْبوه ان َعَم ابي لقلء َقُولُ آبوة: يَا عبدالله, اينم ابي 
9 احَد. فقا حَدُ. ققَالَ لَهُ اللي ف8: ييه .٠‏ قَقَالَ عُمَرٌ: هُوَ لَك فَاشتراةُ كُمْ قال: , 
هر َك عبدالله اصع به ما هبنت ». رراجع: 1118). 

قوله (باب من أهدي له هدية وعدده جلساؤه فهو أحق بها) أي منهم 

قوله: (ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شر كاؤه. وإ يصع منا 
الحديث جاء عن أبن عباس مرفوعاً وموقوفاء والموقوف أصلح إسناداً من المرفوع: فأما 
المرفوع فوصله عبد بن حميد من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 
مرفوعا: ؛ من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها » وفي إسناده مندل بن علي 
وهو ضعيف» ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو كذلك, واختلف على عبد الرزاق 
عنه في رفعه ووقفه. والمشهور عنه الوقف وهو أصح الروايتين عنهء وله شاهد مرفوع من 
حديث الحسن بن علي في 3 مسند إسحاق بن راهويه » وآخمر عن عائشة عند العقيلي 
اتسينا معت إحاد فل الشال اوضع في هذا اباب من الى الا شي. قال 
ا ا صح 
لكانت العبرة بعموم اللفظ فلا يخص القليل من الكثير إلا بدليل؛ وأما مله على الندب 
فواضح. ثم أورد المصتف في الباب حديثين: 


لذ كاب الهيّة 5 - باب إذَا وهب بجيرا لِرَجْل وَهْوَ رَاكبُة فَهُوَ 


أحدهما: حديث أبي هريرة في قصة الذي كان له على الي الك دين نقال: : 
اشتروا له سنأ ؛ الحديث وقد تقدم شرحه في الاستقراض» ووجه الدلالة منه أن النبي 88 
وهب لصاحب السن القدر الزائد على حقه ول يشاركه فيه غيره. وهذا مصير مسن 
المصنف إلى اتحاد حكم الحبة والهدية وقد تقدم ما فيه. 

ثانيهما حديث ابن عمر في هبة النْى فك له البكر الذي كان راكبه وقد تقدم 
شرحه في البيوع؛ ووجه الدلالة منه للترجمة ظاهر كما تقرر من حديث أبسي هريرة» وقد 
نازعه الإسماعيلي فيه» والذي يظهر أن المصنف أراد إلحاق المشاع في ذلك بغير المشاع» 
والحاق الكثير بالقليل لعدم الفارق. 

1 - باب إِذَا وهب بَجيرا لرَجُل وَهُوَ رَاكبه فهو جَائِرٌ 

05 وَقَالَ الْحْمَيْدِي: : حَدَلَنا سَفَْانُ: حَدلنا عَمْرُو عن ابْنِ عُمَرَ 
رضي الله عنْهَُا قَلَ: كُنا مَعَ الي ف في سَفر كنس على يَكْرٍ صَقبوه 
َفَالَ النبي 89 لِعُمرَ: «يغييه ». َبَعَهُ فَقَالَ اير 83 :هو لَك يَا عَبْدَاللّه», 
زراجع: .]11١6©‏ 

قوله: (باب إذا وهب بعيراً لرجل وهو راكبه فهو جائز) أي وتنزل التخلية 
منزلة النقل» فيكون ذلك قبضاً فتصح الهبق, وقد تقدم توجيه ذلك. 

قوله: : (وقال الحميدي إخ) وصله أبو نعيم في ' المستخرج ؛ من مسئد الحميدي 
بهذا السند. وقد تقدم في ٠‏ باب إذا اشترى شيئأ فوهب من ساعته » من كتاب الببوع. 


٠‏ عن مَاللشٍ عَن الوه ؛ عن عبد 


/ا - باب هَدِيْةِ مَا د 


7 - حَنَا عبد الله إن مَسلَمَةَ 


الله إن عُمَرٌ رَضِيّ الله عَنهُمًا قَالَ: رأى عْمَرٌ بْنْ الْحَطَابٍ حُلَدٌ مبِيَرَاءً عِنْدَ 
باب الْمَسْجدِء قَقَالَ: يا ر رَسُولَ الله أو امترتنها ها بوم الْحمُعة وَللْوفَده 


قَالَ: نما يَْسْهَا مَنْ لا لاق لَهُ في الآخِرة». لم جَاءت حذَل فَاغطَى 

رَسُول الله ف عُمَرَ مِنهَا حُلْدَ وَكَالَ: اكْسَوكنيهًا تبيهاء ولت في حُلْةٍ عطَاردٍ ما 
قلت؟ قَقَالَ: «إني لَمْ اكْسكهَا تلبسا » . فَكسَاهَا عُمَرُ اخالَة بِمَكة مُشركاً. 
[راجع: كلة. أخرجه مسلم: ١14‏ 9]. 

1 - جَدَلنا مُحَمَدُ بْنْ جَتْمَرٍ 6بو جَعْمَرِ: حَدَلنَا ابن فُصَمْلِ عن 
بيه عن ناو عن ان مر َضِي الله عنْهُما قال: أنى الب ف تنيت فَائِمَة 
قَلمْ يحل علا وَجَاء علي كرت َهُ ذلك فَذَكَرَهُ نبي فق قال: ٠إني‏ 
رايت عَلَى بابها مبترا مَوْدِيا .. فَقَالَ: «مَالِي ودياك ». فَأناها عَلِي فذَكَرَ 
لِك لَهَاد ققالَت: يمري فبه بمَا شاءء قَالَ: «ترْسِلي به إلى قلان, أل ينسم 

للف 0 بنقال: حدقا شايةٌ فال: أشني 
ْمَك بن مسر قالَ: مضت د بن وطس عن عَلِّ له ففالَ: اضائى 
ل فا ل خلا سيراه لبها تالصب في ههه نشقثهاتدن 
يسسَائِي. [انظر: 5سوك, , كم هوك, أخرجه مسلم: 901/1]. 

قوله: (باب هدية ما يكره لبسها) كذا للأكثر وه ما » يصلح للمذكير 
والمؤنث» فأنث هنا باعتبار الحلة. ووقع ني رواية النسفي ١‏ ما يكره لبسه » وبنه ترجم 
الإسماعيلي وابن بطال؛ والمراد بالكراهة ما هو أعم من التحريم والتنزيه. وهدية ما لا 
يجوز لبسه جائزة» فإن لصاحبه التصرف فيه بالبيع والهبة لمن يجوز لباسه كالنساء. ويستفاد 

من الترجمة الإشارة إلى منع ما لا يستعمل أصلاً للرجال والنساء كآنية الأكل والشرب من 
ذهب وفضة. ثم أورد المصنف فيه ثلاثة أحاديث: أحدها: حديث ابن عمر في حلة 
عطارد. وسيأتي شرحه في كتاب اللياس؛ ومناسبته للترجمة ظاهرة. ثانيها: حديث ابن 
عمر في قصة فاطمة. 


قوله: (جدننا محمد بن ج خطر أ قطي جوم اااي باه يني نسب بق 
فيد بفتح الفاء وسكون التحتانية بلد بين بغداد ومكة في نصف الطريق سواءء وكان نزها 
فنسب إليها. ويحتمل عندي أن يكون هو أبو جعفر القومسي الحافظ المشهور, فقد أخصرج 
عنه البخاري حديئاً غير هذا في المغازيء وإنما جوزت ذلك لأآن المشهور في كنية الفيدي 
أبو عبد الله بخلاف القومسي فكنيته أبو جعفر بلا خلاف. 

قوله: (حدثنا ابن فضيل عن أبيه) هو محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي» 
وليس لفضيل عن نافع عن ابن عمر في البخاري سوى هذا الحديث. 

قوله: (أتى النبي فك بيت فاطمة فلم يدخل عليها) زاد في رواية ابن مير عن 
فضيل عند أبي داود والإسماعيلي وابن حبان: « قال: وقلما كان يدخل إلا بدأ بها ». 

قوله: (فذشكرت ذلك له) زاد في رواية ابن نير « فجاء علي فرآها مهتمة ». 

قوله: (فذكر للنبي فل) في رواية الأصيلي ف فذكره » وفي رواية ابن نمير: 0 
فقال: يا رسول اللّد إن فاطمة اشتد عليها أنك جئت فلم تدخل عليها ». 

قوله: سر موشيا) بضم اليم وسكون الواو بعدها معجمة ثم تحتانية» قال ابن 
التين: أصله موشياً فالتقى حرفا علة وسبق الأول بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في 
الأخرى وكسرت الأولى لأجل التى بعدها فصار على وزن مرضي ومطليء ويجوز فيه 
موشى بوزن موسىء وقال المطرزي: الوشي خخلط لون بلون؛ ومنه وشى الثوب إذا رقمه 
ونقشه. وقال ابن الجوزي: الموشى المخطط بألوان شتى. 

قوله: (ما لي وللدليا) زاد ابن نمير: ٠‏ ما لي وللرقم » أي المرقوم والرقم النقش. 

قوله: (قال: ترسلي به) كذا لآبي ذره ترسلي » محذف النون وهي لغة أو يقدر 
أن فحذفت لدلالة السياق» وفي رواية للأكثر ١‏ ترسل » بضم اللام بغير ياء. : 

قوله: (أهل بيت بهم حاجة) بجر أهل على البدل ول أعرفهم بعد وفي الحديث 
كراهة دخول البيت الذي فيه ما يكره. وأورد ابن حبان عقب هذا الحديث حديث سفيئة 
فقال: «لم يكن رسول الله ل يدخل بيئاً مزوقاً ؛ وترجم عليه البيان بأن ذلك لم يكن منه 
لل في بيت فاطمة دون غيرهاء وفيما قاله نظر إلا إن حملنا التزويق على ماهو اعم مما 
يصنع في نفس الجدار أو يعلق عليه» قال المهلب وغيره: كرء التي 9 لابته ما كره سه 
من تعجيل الطييات في الدنياء لا أن ستر الباب ححرام. وهو نظير قوله لها لما سألته خادما: 
« آلا أدلك على خخير من ذلك » فعلمها الذكر عند النوم. ثالثها: حديث علي في الحلة 
وفيه قوله: « فشققتها بين نسائي » وسيأتي شرحه في كتاب اللباس» ومناسبته ظاهرة من 
قوله: « فرأيت الغضب في وجهه » فإنه دال على أنه كره له لبسها مع كونه أهداها له. 


- باب قَبُول الْهَديةِ ِنَ الْمرِكِينَ 
وَقَالَ بو هُرَيِرَقَ عَنٍ لبي فل: خا رهم عب الم سر 
1 أَعْطُوهَا آجَرٌ 
شد هيبت لنب لكا ماد فِيها مسم. إراجع: /7711] 
0 اهدى مَلِكُ ائْلَةَ للنبيّ 8 بَغلَة يَيَضَاءَ وَكْسَاهُ مدا 
وكتب لَهُ بخرهم. رراجع: ١441١‏ 
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6 - حَدَكنَا عبد الله بْنُ مُحَمّدِ: حَدكا يُونْسُ بن مُحَمّدٍ: حَدكنَا 
هيا عَنْ قَتادة: حَدََا أ ف قال: أفيي ينب ا جل شي وَكَانَ 
يَنْقَى عن الْحَرِرِء جب النَاسْ بنهَاء َقَالَ: «والذِي نفس مُحَمَّدٍ بيده 
لَمَنَادِيلٌ سَعْد بْن مُعَاذٍ في الْجَنَةٍ أحْسَنْ مِن هَذَا .٠‏ رنظر: ولغ و ؟م, 
أخرجة مسلم: 9456]. 

- وَقَالَ سعد عَن قتادة, عَنْ انس: إلا أكَبِيرَ ُومة أهدى إلى 
لبي فقل. إراجع: ©111. أخرجه مسلم: 94576]. 

7 - حَدَكنَا عبد الله بْنْ عَبْدِالْوَهاب: حَدكنَا حَالِدُ ننْ الْحَارث: 

حَدلنَا شعَقُ عَنْ شام أن ري عَنْ نس بن مَالِكٍ : أن بَهُوديَةٌ آنسه النبي 


١ه‏ - كتاب الْهبّة _4؟ - باب قبول الهيية بن اْمُشركين 


فلا باق مَسْمُومةٍ فَاكلَ نه فَحِيء بهاء فَقل: ألا فاك قال: «لا». قَمَا 
ِلْت أغرٍفهَا في لَهَوَاتٍ رَسُول الأّه ويل رانظر في اغية. باب: 8 أخرجه مسلم: 
5 


- حَدئا بو التغمَان: حامر أن سلما عن أبيهء عنْ 
أبي عَفْمَائ, عَنْ عبد الرحمن إن أبي بَكْر رَضِي الله عنهمَا قَالَ: عام مَعَ ابي 
كا اين مقف ال الب ه: «هَلْ مَعَ أحَدِ ِنْكُمْ طََامٌ ه. قدا مع رَجْلٍ 
صاعٌ من طَعَامٍ أو" نَحْوهُ فَمْجِنَ َم جا رَجُْلُ شرل مُشْعَان طُوبل) بغدم 
يَسوفَء لقال لذبي : يع آم عَطِيْقٌ ا قال: أمْ مِيَة». فال: لى بي ف 
فَاشترَى من اده قيعت وم رَ ابي 8ك د يسَوادٍ البطن أن يُشْوَى» وئْمُ الله 
ما في الثلائينَ وَالْمِانَةٍ ! إلا قذ حر الي وق لَه حر مِن سواه بَطيهاء إذ كان 
شاهِداً اغطاها باه وَإن كَان عل عا لَه فَجَمَلَ مها لمعن فأكلوا 
جْمَعُون وَحْبَِا قصلت القمنعتانه فَحَمَلَناهُ عَلَى ابعر أ كما قَال. رراجع: 
5 أخرجه مسلم: .]١١95‏ 

قوله: (باب قبول الفهدية من المشركين) أي جواز ذلك؛ وكأنه أشار إلى ضعف 
الحديث الوارد في رد هدية المشرك؛ وهو ما أخرجه موسى بن عقبة في المغازي عن ابن 
شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم ؛ أن عامر بن مالك 
الذي يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول الله 4 وهو مشرك فأهدى لم فقال: «إني 
لا أقبل هذية مشرك » الحديث رجاله ثقاته إلا أنه مرسلء وقد وصله بعضهم عن 
الزهري ولا يصح. وني اباب حديث عياض بن حمار أخرجه أبو داود والترمني 
وغيرهما من طريق قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض 5 قال: « أهديت للني ل ناقة 
فقال: أسلمث؟ فلت: لا. فال: إني نهيت عن زبد المشركين » والزبد بفتح الزاي وسكون 
الموحدة الرفد» صححه الترمذي وابن خزيمة. ا ا 
الجواز فجمع بينها الطبري بأن الامتناع فيما أهدي له خاصة والقبول فيما أهدي 
للمسلمين. وفيه نظر لآن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة؛ وجمع غيره 
بأن الاستناع في ححق من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول في حق من يرجى بذلك 
تأيسه وتأليفه على الإسلام؛ وهذا أقوى من الأول. وقيل: يحمل القبرل على من كان من 
أهل الكتاب؛ والرد على من كان من أهل الأوثان. وقيل: بمتنع ذلك لغسيره من الأمراء. 
وأن ذلك من خصائصه. ومنهم من ادعى ذ نسخ ال منع بأحاديث القبول» ومنهم من عكس. 
وهذه الأجوية الثلاثة ضعيفة فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص. 

قوله: (وفال أبو هربرة عن النبي 9ذ: هاجر إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بسارة) الحديث أورده مختصراء وسيائي موصولاً مع الكلام عليه في أحاديث 
الأنبياء. ووجه الدلالة منه ظاهرء وهو ميني على أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد في 
شرعنا ما يخالفه» ولاسيما إذا لم يرد في شرعنا إنكاره. 

قوله: (وأهديت للنبي 9ك شاة فيها سم) ذكره موصولاً في هذا الباب. 

قوله: (وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة) بفتح الهمزة وسكون التحتانية بلد 
معروف بساحل البحر في طريق المصريين إلى مكة وهي الآن خراب» وقد تقدم الحديث 
مطولاً في الزكاة. 

وقوله: (وكتب إليه ببحرهم) اي ببلدهم. وحمله الداودي على ظاهره فوهم. ثم 
أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها حديث أنس في جبة السندسء وسياتي شرحه في كناب اللباس إن شاء 
الله تعالى. 

قوله: (أهدي) بضم أوله على البناء للمجهول. 

قوله: (وكان ينهى) أي الى فل (عن الحرير) وهي جملة حالية. 

قوله: (وقال سعيد) هو ابن أبي عروية (!خ) وصله أحمد عن روح عن سعيد 
وهو ابن أبي عروية به وقال فيه: ؛ جبة سندصس أو ديباج شك.سعيد 6 وسيأتي بيان ما فيه 
من التخالف مع بقية شرحه في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. وأراد البخاري منه بيان 
الذي أهدى لتظهر مطابقته للترجمة. وفد أخرجه مسلم من طريق عمرو بن عامر عن قتادة 
فقال فيه: « إن أكيدر دومة الجندل » وأكيدر دومة هو أكيدر تصغير أكدره ودومة يضم 


المهملة وسكون الواو بلد بين الحجاز والشام وهي دومة الجندل» مدينة بقرب تبوك بها 
نخل وزرع وحصن على عشر مراحل من المدينة وثمان من دمشق؛ وكان أكيدر ملكهاء 
وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن بالجيم والنون ابن أعباء بن الحارث بن معاوية 
ينسب إلى كندة وكان نصرانياً. وكان الني فك أرسل إليه خالد بن الوليد في سرية فأسره 
وقتل أخاه حسان وقدم به المديئة» فصالحه الي فإ على الجزية وأطلقه. ذكر ابن إسحاق 
قصته مطولة في المغازي. وروى أبو يعلى بإسناد قوي من حديث قيس بن النعمان ٠‏ أنه لما 
قدم أخرج قباء من ديياج منسوجا بالذهبء فرده الي ل عليه. ثم إنه وجد في نفسه من 
رد هديته فرجع به فقال له الي ا: ادفعه إلى عمر » الحديث. وفي حديث علي عند 
مسلم ‏ أن أكيدر دومة أهدى لني 499 ثوب حرير؛ فأعطاء علياً فقال: شققه حمراً بين 
الفواطم ٠0‏ فيستغاد منه أن الحلة التي ذكرها علي في الباب الذي قبله هي هذه التي أهداها 
أكيدر» وسياتي المراد بالفواطم في اللباس إن شاء الله تعالى. 
ثاليها: حديث أنس أيضاً ‏ أن يهودية أنت الب الك بشاة مسمومة فأكل منها » 
الحديث وسياتي شرحه في غزوة خيبر من المفازي» واسم اليهودية المذكورة زينب» وقد 
اختلف في إسلامها كما سيأني. 
قوله: (فاكل منها فجيء بها) زاد مسلم وأحمد في روايته من الوجه المذكور هنا 
١‏ فأكل منه فقال إنها جعلت فيه سماً 6 وزاد مسلم بعد قوله ذ يرن د ف 
« نساها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك» قال: ما كان الله ثيسلطك علي ». 
قوله: (فقيل ألا نقتلها) ني رواية أحمد ومسلم ؛ فقالوا يا رسول الله ». 
قوله: (في هوات) بفتح اللام جمع لاق وهي سقف الفم أو اللحمة المشرفة على 
الحلق» وقيل هي أقصى الحلق» وقيل ما يبدو من الفم عند التيسم. 
النها: حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق؛ وقد تقدم بعضه يهذا الإسناد 
في الببرع. 
قوله: (عن أبيه) هو سليمان بن طرخان التيميء والإسناد كله بصريون إلا 
الصحابي. 
قوله: (صاع من طعام أو نحوه) بالرفع والضمير للصاع. 
قوله: (ثم جاء رجل مشرك) ل أقف على اسمه ولا على اسم صاحب الصاع 
المذكور. 
قوله: (مشعان) بضم اميم وسكون المعجمة بعدها مهملة وآخره نون ثقيلة» فسره 
المصنف في آخر الحديث في رواية المستملي بأنه الطويل جداً فوق الطولء وزاد غيره: مع 
إفراد الطول ث5 شعث الرأس, وقد تقدم. وكانه أقوى لأنه سيأتي في الأطعمة فن وجه آخمر 
بلفظ مشعان طويل؛ ويجتمل أن يكون قوله طويل تفسيراً لمشعان. وقال القزاز: المشعان 
الجافي الثائر الرأس. 
قوله: (بيعا أم عطية) اتتصب على فعل مقدر. 
قوله: (فاشدرى هنه شاة) ني رواية الكشميهني ١‏ فاشترى منها ؛ أي من الغنم. 
قوله: (بسواد البطن) هو الكبد أو كل ما في البطن من كبد وغيرها. 
قوله: (وأيم اللّه) هر قسم وقد تقدم أنه يقال بالهمز وبالوصل وغير ذلك. 
قوله: (أعطاها إياه) هو من القلب وأصله أعطاه إياها. 
قوله: (فاكلوا أجمعون) يمنمل أن يكونوا اجتمعوا على القصعتين فيكون فيه 
معسجزة أخرى لكونهما وسعتا أيدي القوم؛ ويجتمل أن يريد أنهم أكلوا كلهم في الجملة؛ 
أعم من الاجتماع والافتراق. 
قوله: (ففضلت القصعتان فحملناه) أي الطعامء ولو أراد القصعتين لقال 
حملناهماء ووقع في رواية المصنف في الأطعمة « وفضل في القصعتين ' وكذا أخرجه 
مسلم؛ والضمير على هذا للقدر الذي فضل. 
قوله: (أو كما قال) شك من الراوي؛ وفي هذا الحديث قبول هدية الشرك لآنه 
سأله هل ببيع أو يهدي؟ وفيه فساد قول من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي لأن 
هذا الأعرابي كان وثنيأء وفيه المواساة عند الضرورة» وظهور البركة في الاجتماع على 
الطعام» والقسم لتأكيد الخبر وإن كان المخبر صادقأء ومعجزة ظاهرة وآية باهرة من تكشير 
القدر اليسير من الصاع ومن اللحم حتى وسع الجمع المذكور وفضل منه؛ ول أر هله 
القصة إلا من حديث عبد الرحمنء وقد ورد تكثير الطعام في الجملة من أحاديث جماعة 
من الصحابة محل الإشارة إليها علامات النبوة وستاتي إن شاء الله تعالى. 


وه - كتاب الْهبّة ؟؟ - باب الْهَدبُةِ لِلْمُخْركِنَ 


4 - باب الْهَديْة للْمُشْرِكِينَ 
وقول الله عالى: ط لا يناكم الله عن ال لمْيَُُوكُمْ في لين وم 
يُخْرِجُوكُمْ من دِبَارٍكُمْ أن 1 بَرُوهُمْ وتفْسِطُوا إِْهِم إن الله ب يجب الْفْسِطِنَ 4. 


(المتحيه: م. 
؟ؤزظًًِْظ"2”> - حَدَكنَا خَالدُ بْنْ مَخلَدِ: : حَدلنا سُلَيْمَاك بن بلال قَالَ: حَدليِي 


عبد الله بْنُ ينار عن ابن عُمَرَ رضي اللّه عَنَهُمَا قَالَ: رأى غْمَرُ حُلّةٌ عَلّى 
رَجْل باع قال بذ اد تخ هايو اْحُلة ها يَْمَ اْمَُةٍ وإِذَا جَاءك 
الوفدُ. فَقَالَ: نما يَْبْسْ هذا مَنْ لا َلاق لَه في الآخجرةٍ». فَأبيّ رَسُولُ الله 
نه بخكل فَارْسَل إلى مر ينها ُلَةه َقَال عُمرٌ: كيف الها وقد 
قُلْت فِيهًا مَاقُلْت؟ قال: «إني لم اكسْعَها لبها يها تيعْهًا أو تكسُوقاء». 
قَأرْسَلَ بهَا بها عُمَرٌ إلى أخ لَه مِنْ اهل مَكْة قَِلَ ان يُسْيم. [راجع: 887. أخرجه 
مسلم: .]١ ١54‏ 


- حَدَلنا عبيْدُ بن إسْمَاعِيلَ: حَدَلنا ُو أسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عن 


بيه قن منماة بشت ابي بكر وَضي الله ها قاتة دمت عَلَيْ أي وَهِيّ 

مََِْة في عهلِ رَسُول الله 8 ميت رَسُول اله ف قُْن: إن أي 
لَدِصَا رَهِيّ رَاَغِيَةٌ أفَاصلُ أمي؟ قَالَ: «نْقَم صلي أملك». رانظر: #م1مك, 
ابو ولخ وبروولاغ, أخرجه مسلم: .]٠١ ٠١7‏ 

قوله: (باب امهدية للمشركين؛ وقول اللّه تعالى: لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين) ساق إلى آخخر الآية» وهي رواية ابي ذر وأبي الوقت» 
وساق الباقون إلى قوله: « وتقسطوا إليهم 4» والمراد منها بيان من يجوز بره منهم؛ وآن 
الهدية للمشرك إثباتً ونفيا يست على الإطلاق» ومن هذه المادة قوله تعالى: «وإن 
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهماء وصاحبهما في الدنيا 
معروفاً» [لقمان: 0 الآية ثم البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد 
المنهي عنه في قوله تعالى: ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله » [الجادلة: 3]] الآية, فإنها عامة في حق من قائل ومن لم يقائل؛ واللّهِ اعلم. 
وأورد فيه حديثين: 

أحد هما خديث ابن عمر في حلة عطارد وقد سبق قرييأء والغرض منه قوله: ١‏ 
فارسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم » واسم هذا الأخ عثمان بن حكيم 
وكان أخا عمر من أمه؛ أمهما خيثمة بنت هشام بن المغيرة» وهي بنت عم أبي جهل بن 
هشام بن المغيرة» وقال الدمياطي: إنما كان عثمان بن حكيم أخا زيد بن الخطاب أي 
عمر لأمه أمهما اأسماء بنت وهب. قلت: إن ثبت احتمل أن تكون أسماء بدت وهب 
أرضعت عمر فيكون عثمان بن حكيم أخاه أيضاً من الرضاعة كما هو أخو أخيه زيد من 
أمه. 

انيهما حديث أسماء بنت أبي بكر. 

قوله: (عن هشام) هر ابن عروة» وفي رواية ابن عبيئة الآتية في الأدب ١‏ أخصبرني 
أبي ». 

قوله: (عن أسماء بدت أبي بكر) ني رواية ابن عيبنة المذكورة « أخبرتني أسماء ) 
كذا قال أكثر أصحاب هشامء وقال بعض أصحاب ابن عيينة عنه 9 عن هشام عن فاطمة 
بنت ا منذر عن أسماء » قال الدارقطني وهو خطا. قلت: حكى أبو نعيم أن عمر بن علي 
المقدمي ويعقوب القارىء روياه عن هشام كذلك» فيحتمل أن يكونا محفوظين» ورواه أبو 
معاوية وعبد الحميد بن جعفر عن هشام فقالا: « عن عروة عن عائشة » وكذا أخرجه ابن 
حبان من طريق الثوري عن هشام: والأول أشهر قال البرقاني: وهو أثبت اه ولا.ييعد 
أن يكون عند عروة عن أمه وخالته» فقد أخرجه ابن سعد وأبو داود الطيالسي والحاكم 
من حديث عبد الله بن الزبير قال: ١‏ قدمت قتيلة بالقاف والثناة المصغرة بنت عبد العرزى 
بن سعد من بني مالك بن حسل بكسر الحاء وسكون السين المهملتين على ابتتها أسماء 
بنت أبي بكر في الهدنة؛ وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية؛ بهدايا: زييب وسمن وقرظء 


فابت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتهاء وأرسلت إلى عائشة: سلي رسول اللّه فق 
افقال: لتدخلها » الحديث» وعرف منه تسمية أم أسماء وأنها أمها حقيقة» وأن من قال إنها 
أمها من الرضاعة فقد وهمء ووقع عند الزبير بن بكار أن اسمها قيلة؛ ورأيته في نسخة 
مجردة منه بسكون التحتانية وضبطه ابن ماكولا بسكون المثناء فعلى هذا فهن قبال فتيلة 
صغرهاء قال الزبير: أم أسماء وعبد الله ابي أبي بكر قيلة بنت عبد العزى» وساق نسبها 
إلى حسل بن عامر ابن لؤي؛ وأما قول الداودي إن اسمها أم بكر فقد قال ابن التبين لعله 

قوله: (قدمت علي أمي) زاد الليث عن هشام كما سيأئي في الأدب ٠‏ مع ابنها » 
وكذا في رواية حاتم بن إسماعيل عن هشام كما سيأتي في أواخر الجزية» وذكر الزبير أن 
اسم ابنها المذكور الحارث بن مدرك بن عبيد بسن عمرو بن مخزومب ولم أر له ذكرا في 
الصحابة فكأنه مات مشركأء وذكر بعض شيوخنا أنه وقع في بعض النسخ «معأبيها» 
بموحدة ثم تحتانية وهو تصحيف. 

فوله: (وهي مشركة) سأذكر ما قيل في إسلامها. 

قوله: (في عهد رسول الله 5) ني رواية حاتم في عهد قريش إذ عاهدوا 
رسول الله فلك » وأراد بذلك ما بين الحديببة والفتح» وسيأتي بيانه في المغازي. 

قوله: : (فاستفتيت رسول اللّه 89 قلت: إن أمي قدمت وهي راغية) في 
رواية حاتم ؛ فقالت يا رسول الل إن امي قدمت علي وهي راغبة 6 ولسلم من طريق عبد 
الله بن إدريس عن هشام « راغبة أو راهبة » بالشك: وللطبراني من طريق عيد الله بسن 
إدريس المذكور : راغبة وراهبة » وفي خديث عائشة عند ابن حبان ١‏ جماءتي راغبة 
وراهبة» وهو يؤيد رواية الطبراني؛ وا معنى أنها قدمت طالبة في بسر ابنتها لما خائفة من 
ردها إباها نائبة؛ هكذا فسره الجمهور ونقل المستغفري أن بعضهم أؤله فقال: وهي 
راغبة في الإسلام» فذكرها لذلك في الصحابة؛ ورده أبو موسى بأنه لم يقع في شيء مسن 
الروايات ما يدل على إسلامهاء 

وقوها: (راغبة) أي في شيء تأخذء وهي على شركهاء وهذا استاذنت أسماء في 
أن تصلهاء ولو كانت راغبة في الإسلام لم تحتج إلى إذن اه وقيل معناه راغبة عن ديني أو 
راغبة في القرب مني ومجاورتي والتودد إلي؛ لأنها ابتدات أسماء بالهدية التي اخضرتهاء 
ورغبت منها في المكافاة. ولو حمل قوله: « راغبة ؛ أي في الإسلام لم يستلزم إسلامهاء 
ووقع في رواية عيسى بن يونس عن هشام عند أبي داود والإسماعيلي « راغمة » بالميم 
أي كارهة للإسلام ول تقدم مهاجرة» وقال ابن بطال: قيل معناه هاربة من قومهاء ورده 
بأنه لو كان كذلك لكان مراغمة» قال وكان أبو عمرو بن العلاء يفسر قوله: 9 مراغياً » 
[النساء: ٠‏ بالمخروج عن العدو على رغم أنفه فيحتمل أن يكون هذا كذلك؛ قال ١‏ 
وراغبة ؛ بالموحدة أظهر في معنى الحديث. 

قوله: (صلي أملك) زاد في الآدب عقب حديثه عن الحميدي عن أبن عيبنة: :فال 
ابن عييئة « فائزل الله فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين [الممتحنة: 4] » 
وكذا وقع في آخجر حديث عبد الله بن الزبير» ولعل ابن عبيئة تلقاه منه» وروى ابسن أبي 
حاتم عن السدي أنها نزلت في ناس من المشركين كانوا ألين شيء جانبا للمسلمين 
واحسئه أخلاقاً. قلت: ولا منافاة بينهما فإن السبب بخاص واللفظ عام فيتناول كل من 
كان في معنى والدة أسماء. وقيل نسخ ذلك آية الأمر بفتل المشركين حيث وجدوا واللّه 
أعلم: وقال الخطابي: فيه أن الرحم الكافرة ترضل من المال ونحره كما توصل المسلمة» 
ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلماً اه وفيه 
موادعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن الهدئة» والسفر في زيارة القريب؛ وتحري أسماء في 
أمر دينهاء وكيف لا وهي بنت الصديق وزوج الزبير رضي الله عنهم 


لمر - باب لا يَحِلُ لأحَدٍ أن يَرْجِعَ في هبيه وَصَدقبهِ 
0١‏ - دنا مُسْلِمُ بن إبرَاههم: حَدلنَا هِشَامٌ وَشُعبَةُ قَالاً: حَدلنا 
ََادَةُ عن عي إن الْمُسَيّبِو عن ابن عباس رَِي الله عَنْهُمَا َال قال الب 
١ :8‏ الْعَائِدُ في هِيَنهِ كَالْعَائِدِ في قَيِه ». رراجع: 5644 أخرجه مسلم: 9؟157). 
5- دنا عبد الرحمن بن الْمبَارَكِ حَدَكنَا عَبْدَالوَارثِ: حَدلنَا 
يوب عَنْ عِكْرِمَةه عَنِ ابن عَبّاسِ رَضِيّ الله عَنَهُمَا َالَ: َل الي : نس 
نا مَل السئؤءء اللي يَعُودُ في هبه كَالْكلْبٍ يَرْجِعُ في َيِه ». [راجع: 5944 


١ه‏ - كتاب الْهبّة 


أخرجه مسلم: ؟111١].‏ 

يفيف - حَدلنَا َحتى إن فرَعَة: حدقا ملل عزنا أسْلَم عَنْ 
أبيه سَيغت عُمَرَ أن الطاب 4 ] يُقول: تن غلى قر في سيل اله 
قَاضاعَةُ الذي كَان عِندة قَارَذت أن أشترية مِنهُ وَظَنت أنه بَائِعَةُ برأخص» 
فَسَالت عَن ذَلِكَ لنب فق قَقَالَ: ٠لا‏ شرو وإنا أغطَاكحه برضم رحد إن 
الْعَاندَ في صَدَقيهِ كَالْكَلْب يَعُودُ في فَيده ». زراجع: .١46٠‏ أخرجه مسلم: .)111١‏ 

قوله: (باب. لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته) كذا بت الحكم في 
هذه المسألة لقوة الدليل عنده فيهاء وتقدم في ؛ باب الهبة للولد ؟ أنه أشار في الترجمة إلى أن 
للوالد الرجوع فيما وهبه للولد» فيمكن أنه يرى صحة الرجوع له وإن كان حراماً بغير 
عذرء واختلف السلف في أصل المسألة» وقد أشرنا إلى تفاصيل مذاهبهم في ة باب الهبة 
للولد » ولا فرق في الحكم ب 5 :81 لا رو لحي اا رس رن 
طريقين: إخنامعا: 

فوله: (حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام) هو الدستوائي [وشعبة] كنا 
أخرجه؛ وتابعه أبو قلابة عند أبي عوانة وأبسو خليفة عند الإسماعيلي وعلي بن عبد 
العزيز عند البيهقي كلهم عن مسلم بن إبراهيم؛ ورواء أبو داود عن مسلم امد رقال: 
١‏ حدثنا شعبة وأبان وهمام © وتابعه إسماعيل القاضي عن مسلم بن إبراهيم عند أبي 
نعيم فكأنه كان عند مسلم عن جماعة. 

قوله: (عن سعيد بن المسبب بن ابسن عباس) في رواية شهر عن شعية « 
أخبرني قتادة سمعت سعيد بن المسيب يحدث أنه سمع ابن عباس ؛ أخرجه أحمد. 

قوله: (قال الي 49) في رواية بكير بن الأشج عن سعيد بن المسيب ١‏ سمعت 
ابن عباس يقول: سمعت رسول الله يقول » أخرجه مسلم. 

قوله: (العائد. في هبته كالعائد في فيئه) زاد أبو داود في آخره ة قال همام قال 
قتادة: ولا أعلم القيء إلا حراما. الطريق الثانية: 

قوله: (وحدثني عبد الرِحمن بن المبارك) هو العيشي بتحتائية ومعجمة» بصري 
يكنى أبا بكرء وليس أخاً لعبد الله بن المبارك المثسهور» والإسناد كله بصريون إلا ابن 
عبان وعكرمة وقد سكناها مدة. 

قوله: (ليس لنا مشل السوء) أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتضف بصفة 
ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالهاء قال الله سبحانه وتعالى: « للنين 
لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء؛ وللّه المدل الأعلى 4 [النحل: ٠]ولعل‏ هذا أبلغ ني 
الزجر عن ذلك وأدل على التحريم مما لو قال مشلاً: لا تعودوا في الهبة: وإلى القول 
بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلماءء إلا هبة الوالد لولده جمعاً بين 
هذا الحديث وحديث النعمان الماضي. وقال الطحاوي: قوله: : لا يمل ؟ لا يستلزم 
التحريمء وهو كقوله: ٠‏ لا تحل الصدقة لغني ؛ وإنما معناه لا تحل له من حيث تل لغشيره 
من ذوي الحاجة؛ وأراد بذلك التغليظ في الكراهة. قال: وقوله: « كالعائد في قيئه » وإن 
اقتضى التحريسم لكون القيء حراما لكمن الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله: « 
لكاب ندل علي عدم التتتربي لآن الكلب فيز متمد اليه » ليس حراما عليه» والمراد 
التتزيه عن فعل يشبه فعل الكلب. وتعقب باستبعاد ما تأوله ومنافرة سياق الأحاديث له 
وبأن عرف الشرع في مثل هالة الأشياء رهد به بالغ في الجر كفو: :من لعب 
بالنردشير فكائما غمس يده في لحم خنزير ». 

قوله: (الذي يعود في هبته) أي العائد في هبته إلى الموهوب؛ وهو كقوله تعالى: 
وارتنه لك 4 امات هم ]. 
ود نوم ل فلي 
يرجع في صدقته كمثل الكلب يفيء ثم يرجع في قيته فيآكله » وله في رواية بكير المذكورة 
« إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه .١‏ 
الحديث الثاني حديث عمر: 

فوله: (حدثنا يحبى بن قزعة) بفتح القاف والزاي والمهملة» مكي قديم لم يحرج 
له غير البخاري. 


فوله: (عن زيد بن أسلم) سيائي في آخر حديث في الهبة عن الحميدي ١‏ حدثنا 
سفيان سمعت مالكاً يسأل زيد بن أسلم ققال: سمعت أبي » فذكره مغتصرا ولمالك فيه 
عن إصناد آخر سياتي في المتهاد عن نافع عن ابن عمرء وله فيه إسناد ثالث عن عمرو بن دينار 
عن ثابت الأحتف عن ابن عَمَرَ أخرجه ابن عبد البر. 

قوله: (سمعت عمر بن الخنطاب) زاد ابن المديني عن سفيان ٠‏ على المنير ؛ وهمي 
٠‏ في« الموطآت للدارقطني ». 

قوله: لت على فرس) زاد القعني في الموطأ ؛ عتيق » والعتيق الكريم الفائق 
من كلل شيء» وهذا الفرس أخرج ابن سعد عن الواقدي يسنده عسن سهل بن سعد في 
تسمية خيل الي ل قال: ٠‏ وأهدى تيم الداري له فرساً يقال له الورد فأعطاء عمر 
فحمل عليه عمر في سبيل الله فوجده يبا » الحديث» فعرف بهذا تسميته وأصله. ولا 
يعارضه ما أخرجه مسلم ولم يسق لفظه وساقه أبو عوانة في مستخرجه من طريق عبيد 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 8 أن عمر حمل على فرس في سبيل الله فأعطاه رسول 
اللّه 9 رجلاً » لأنه يحمل على أن عمر لا أراد أن يتصدق به فوض إلى رسول اللَّهِ 88 
اختيار من يتصدق به عليه أو استشاره فيمن يحمله عليه فأشار به عليه فنسبت إليه العطية 
لكونه أمره بها 

قوله: (في سبيل اللّه) ظاهره أنه حمله عليه حمل تمليك ليجاهد به إذ لو كان حمل 
تحبيس لم يبز بيعه» وقيل بلغ إلى حالة لا يمكن الانتفاع به فيما حبس فيه؛ وهو مفتقر إلى 
ثبوت ذلك؛ ويدل على أنه تمليك قوله: ‏ العائد في هبته » ولو كان حبسا لقال في حبسه 
أو وقفه. وعلى هذا فالمراد بسبيل اللّه الجهاد لا الوقف» فلا حجة فيه لمن أجاز بيع 
الموقوف إذا بلغ غاية لا يتصور الانتضاع به فيما وقف له. 

قوله: (فاضاعه) اي ل يحسن القيام عليه وقصر في مؤونته وخدمته؛ وقيل أي لم 
يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قبمته؛ وقيل معناه استعمله في غير فا جعل له؛ والأول 
أظهر, ويؤيده رواية مسلم من طريق روح بن القاسم عسن زيد بن أسلم « فوج ده قد 
أضاعه وكان قليل المال ؟ فأشار إلى علة ذلك وإلى العذر المذكور في إرادة بيعه. 

قوله: (لا تشتره) سمى الشراء عوداً في الصدقة لأن العادة جرت بالمساعحة من 
البائع في مثل ذلك للمشتري: فاطلق على القدر الذي يسامح به رجوعاً وأشار إلى 
الرخص بقوله: « وإن أعطاكه بدرهم ؛ ويستفاد من قوله: « وإن أعطاكه بدرهم » أن 
البائع كان قد ملكه ولو كان محبسا كما أدعاه من تقدم ذكسره وجاز ببعه لكونه صار لا 

نفع به فيما حبس له لا كان له أن يبيعه إلا بالقيمة الوافرة» ولا كان له أن يسامح منها 
بشيه ولو كان المشتري هو الجبس» واللّه أعلم. وقد استشكله الإسماعيلي وقال: إذا كان 
شرط الواقف ما تقدم ذكره في حديث ابن عمر في وقف عمر لا يباع أصله ولا يوهب 
فكيف يجوز أن يبا اع الفرس الموهوب؛ وكيف لا ينهى بائعه أو يمنع من بيعه؟ قال: فلمل 
نه أن عمر جه صدقة يليا من يسرى رسول له 89 إمطاء. تنام لذي 9 
الرجل المذكور فجرى منه ما ذكرء ويستفاد من التعليل المذكور أيضاً أنه لو وجده مشلا 
يباع بأغلى من ثمنه لم يتناوله النهي. 

قوله: (فإن العائد في صدقته خ) حل الجمهرر هذا النهي في صورة الشسراء 
على التنزيه» وحمله قوم على التحريم, قال القرطبي وغيره: وهو الظاهر. ثم الزجر 
المذكور مخحصوص بالصورة المذكورة وما أشبههاء لا ما إذا رده إليه الميراث مثلاً. قال 
الطبري: يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الشواب؛ ومن كان والداً 
والوهوب ولد والهبة التي لم تقبض. والتى ردها الميراث إلى الواهبء لثبوت الأخبار 
باستثناء كل ذلك. وأما ما عدا ذلك كالغني يثيب الفقير ونحو من يصل رحمه فلا رجوع 
لحؤلاءء قال: وا لا رجوع فيه مطلقاً الصدقة يراد بها ثواب الآخرة. وقد استشكل ذكر 
عمر مع ما فيه من إذاعة عمل البر وكتمانه أرجح؛ وأجيب بأنه تعارض عنده المصلحتان 
الكتمان وتبليغ الحكم الشرعي فرجح الثاني فعمل به. وتعقب بأنه كان يمكن أن يقول: 
حمل رجل على فرص مثلاًء ولا يقول: حملت. فيجمع بين المصلحتين. والظاهر أن محل 
رجحان الكتمان إنما هو قبل الفعل وعنده؛ وأما بعد وقوعه فلعل الذي أعطيه أذاع ذلك 
فانتضى الكتمان؛ ويضاف إليه أن في إضافته ذلك إلى نفسه تأكيداً لصحة الحكم المذكوره 
لأن الذي تقع له القصة أجدر بضبطها ممن ليس عنده إلا وقوعها بحضوره؛ فلما أمن ما 
يخشى من الإعلان بالقصد صرح بإضافة الحكم إلى نفسه؛ ويحتمل أن يكون محل ترجيسح 
الكتمان لمن يخشى على نفسه من الإعلان العجب والرياء؛ وأما من أمن من ذلك كعمر 
قلا. 


دا لط ل ستيه صسس ‏ ] ج05[ | 


1" - باب 


4ظظ25ظ - حَدَلنا إِيرَاهِم بن مُوسَى: 
رج ا خَبَرَهمْ قَالَ: أخبرني عبد الله بن ْلَه من أبي مُليكَة: أن تبي 
هيب مولى ابن جُاْعَان ادْعَوَا بيْنٍ وَحْجْرةٌ أن رَسُولَ الله و اغطى 
ذَلِكَ صَهَبيا. فَقَالَ مَرْوَانُ: : َيه لَكُمَا على َلك قَالُوا: ابن عُمَنَ فَدَعَاهُ 
قَسَهِدَ لأغطى ر سُول الله 88 صْهَيا يي يعدن وَحْججْرقً ققَصَى مَرْوَان بشَهَادته 
أ 

قوله: : (باب) كذا للجميع بغير ترجمة: وهو كالفصل من الباب الذي قبلهء 
ومناسبته لها أن الصحابة بعد ثبوت عطية الى 9ل ذلك لصهيب لم يستفصلوا هسل رجبع 
أم لا؟ فدل على أن لا أثر للرجوع في الهبة. 

قوله: (أن بني صهيب) هو ابن سنان الرومي؛ وقد تقدم أصله في العرب في ١‏ 
باب شراء المملوك من الحربي » من كتاب البيوج. 

وقوله: (مولى بني جدعان) كذا في رواية الكشميهني» وللباقين ٠‏ مولى ابن 
جدعان » وهي رواية الإسماعيلي من طريق أبي حاتم عن إبراهيم بن موسى شيخ 
البخاري فيه؛ وابن جدعان هو عبد الله بن جدعان بن عمرئ بن كعب بن سعد بن تيم 
بن مرة» وأما صهيب فكان له من الولد من روى عنه حمزة وسعد وصالح وصيفي وعباد 
وعثمان ومحمد وحبيب. 

قوله: (فقال مروان) هو ابن الحكم حيث كان أمير المدينة لمغاوية» وكان موت 
صهيب بالمدينة في أواخخر خلافة علي. 

قوله: (من يشهد لكما) كذا فيه بالتثنية؛ وبقية القصة بصيغة الجمع؛ فيحمل 
على أن المتوني للدعوى بذلك منهم كانا اثنين ورضي الباقون بذلك فنسب إليهسم نارة 
بصيغة الجمع وتارة بصيغة التثنية» على أن في رواية الإسماعيلي « فال مروان من 
يشهدلكم ' ولا إشكال فيه. وأجاب الكرماني بأن أقل الجمع اثنان عند بعضهم. 

قوله: (لأعطى) بفتح اللام هي لام القسمء كأنه أعطى الشهادة حكم القسم أو 
فيه قسم مقدر أو عبر عن الخبر بالشهادة والخبر يؤكد بالقسم كثيراً وإن كان السامع غير 
منكره ويؤيد كونه خبراً أن مروان قضى هم بشهادة ابن عمر وده ولو كانت شهادة 
حقيقة لاحتاج إلى شاهد آخخر. ودعوى ابن بطال أنه قضى لحم بشهادته وكينهم فيه نظرء 
لأنه لم يذكر في الحديث» وقد استدل به بعض المتأخرين لقول بعض السلف كشريح إنه 
يكفي الشاهد الواحد إذا انضمت إليه قرينة تدل على صدقه؛ وترجم أبو داود في السئن « 
باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم ؛ وساق قصة خزمة بن ثابت 
في سبب نسميته ذا الشهادتين وهي مشهورة: والجمهور على أن ذلك خخاص يخزيمة واللسه 
أعلم. اوقال ابن التين: يحتمل أن يكون مروان أعطى ذلك من يستحق عنده العطاء من 
مال الله فإن كان النى عليه الصلاة والسلام أعطاه كان تنفيذاً لهء وإن لم يكن كان هو 
المنشىء للعطاءء قال: : وقد يكون ذلك خخاصاً بالفيء كما وقع في قصة أبي قنادة حيث 
قضى له بدعواه وشهادة من كان عنده السلب. 

قوله: (بيتين وحججرة) ذكر عمر بن شبة في 8 أخبار المدينة » أن بيت صهيب كان 
لآم سلمة فوهبته لصهيب» » فلعلها فعلت ذلك بأمر الى 8 أو نسب إليها بطريق المجاز 
وكان في الحقيقة لاي 8# فأعطاء لصهيب» أو هوبيت آخر غير ما وقعت به الدعوى 
المذكورة 


أخيرنا هِشَامُ بِنْ يُوسُف: أن ابن 


1" - باب ما قِيلَ في الْمُمْرَى وَالرقْبَى 
أعْمرثهُ الدار فهِيّ عُمْرَى» جَعَلتهَا لَه ل امْتَفمَرَكُمْ فِيهَا # [هود: كلم 
جَعَلكُمْ عُمّارً. 
يظظ - حَدلنا آبو لعيْ: حَدَكَا ضَيْيَاكُ عن يَحهى» عن أبي سَلْمَة 
عَنْ جَابرٍ 45 قَالَ: قَصَى الي 8 بِالْمُمْرَى: لها لِمَنْ ويا له ونطر: 
5م أخرجة مسلم: 11198]. 
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5 - حَدَكنَا حَفِصْ بن عُمَرَ:ْ حَدَكنَا هَمَّامٌ: حَدَلنَا قَنَائَةُ قَال: 


دكي النطرٌ إن نس عن عَن بد بش بن تهيلش. عَنْ أبي هرَيْرَة د عن الب 8 
قَالَ: الْعُمْرَى جَائرَة لجسل 21375 

وَقَالَ عَطَاء: : حَدَلنِي جَاير عن النسي 88: تخوة. [راجع: 5576؟. أخرجه 
مسلم: 8؟115]. 

فوله: (باب ما فيل في العمرى والرقبى) أي ما ورد في ذلك من الأحكام» 
ثبت للأصيلي وكرية بسملة قبل الباب؛ والعمرى بضم المهملة وسكون اميم مع 
وحكي ضم اميم مع ضم أوله. وحكي فتح أوله مع السكون؛ مأخوذ من العمرء والرقبى 
بوزنها مأخعوذة من المراقبة؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك :في الجاهلينة فيعطي الرجل الدار 
ويقول له: أعمرتك إياهاء أي أبحتها لك مدة عمرك فقيل لها عنمرى لذلك؛ وكذا قي ل لما 
رقبى لأن كلاً منهما يرقب متى يوت الآخر لترجع إليه وكذا ورثه فيقومون مقامه في 
ذلك» هذا أصلها لغة. وأما شرعا فالجمهور على أن العمرى إذا وقعت كانت ملكا 
للآخذء ولا ترجع إلى الأول إلا إن صرح باشتراط ذلك. وذهب الجمهوز إلى صحة 
العمرى إلا ما حكاء أبو الطيب الطبري عن بعض النناس والماوردي عن داود وطائفة. 
لكن ابن حزم قال بصحتها وهسو شيخ الظاهرية. ثم اختلفوا إلى سا يتوجه التملييك» 
فالجمهور أنه ينوجه إلى الرقبة كسائر الحبات» حتى لو كان المعمر عبداً فاعتقه الموهوب لله 
نفذ مخلاف الواهب» وقيل يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة وهو قول مالك والشافعي في 
القديم. وهل يسلك به مسلك العارية أو الوقف؟ زوايتان عند المالكيق وعن الحنفية 
التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة وفي الرقبى إلى المنفعة, وعنهم أنها باطلة؛ وقول 
المصئف « أعمرته الدار فهي عمرى جعلتها له » أشار بذلك إلى أضلهاء وأظلق الجعل 
ال ارو وري اراتك جار 

وقوله: (استعمركم فيها جفلكم عصاراً) مر تين بي عيذة ل الاز: ١‏ 
وعليه يعتمد كثيرأء وقنال غيره: ل ل ا بوي 
عمارتها واستخراج قوتكم منها. ١‏ 

قوله: (عن يحمى) هو ابن أبي كثير. 

قوله: (عن أبي سلمة عن جابر) في رواية هشام عن يحمى ١‏ حدئبي ابو سلمة 
سمعت جابر بن عبد الله » أخرجه مسلمء وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن. 

قوله: (قضى الي فك بالعمرى أنها لمن وهبست له) هر بفتح ١‏ أنها ؛ أي 
قضى بأنهاء وفي رواية الزهري عن أبي سلمة عند مسلم « أيما رجل أعمر عمرى له 
ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه 
المواريث» هذا لفظه من طريق مالك عن الزهري».وله نحوه من طريق ابن جريج عن 
الزهري؛ وله من طريق الليث عنه: فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه ولم 
يذكر التعليل الذي في آخره وله من طريق معمر عنه 9 إنما العمرى التي أجاز رسول اللّه 
فك أن يقرل هي لك ولعقبك؛ فأما الذي قال: «هي لك ماعشت» فإنها ترجع إلى 
صاحبهاء قال معمر: كان الزهري يفت به؛ ولم يذكر التعليل أيضأء وبين من طريق ابن أبي 
ذئب عن الزهري أن التعليل من قول أبي سلمة» وقد أوضحته في كتاب ١‏ المدرج ». 
وأخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال: : جل الأنصار يعمرون المهاجرين» 
فقال الذي فك: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي للذي 
أعمرها حياً وميتاً ولعقبه ‏ فيجتمع من هذه الروايات ثلائة أحوال: أحدها أن يقول: ١‏ 
هي لك ولعقبك ؛ فهذا صريح في أنها للموهوب له ولعقبه. ثانيها أن يقول: : هي لك ما 
عشته فإذا مت رجعت إلي » فهذه عارية مؤقئة وهي صحيحة:؛ فإذا مات رجعت إلى 
الذي أعطى» وقد بينت هذه والتى قبلها رواية الزهري» وبه قال أكثر العلماء ورجحه 
جماعة من الشافعية» والأصح عند أكثرهم لا ترجع إلى الواهب. واحتجوا بأله شرط فاضد 
مُلغى؛ وسأذكر الاحتجاج لذلك آخر الباب. ثالثها أن يقول أعمرتكها ويطلق؛ فرواية أبي 
الزيير هذه تدل على أن حكمها حكم الآول وأنها لا ترجغ إلى الواهب؛ وهو قول 
الشافعي في الجديد والجمهرره وقال في القديم: العقد باطل من أصله: وعنه كقول مالك» 
وقيل القديم عن الشافعي كالحديد. وقد روى النسائي أن قتادة حكى أن سليمان بن 
هسام بن عبد الملك سأل الفقهاء اء عن هذء المسألة أعني صورة الإطلاق» فذكر له قتادة عن 
الحسن وغيره أنها جائزة» وذكر له حديث أبي هريرة بذلك» قال: وذكر له عن عطاء عن 
جابر عن الب ل مثل ذلكء قال فققال الزهري: إنما العمرى أي الجبائزة إذا أعمر له 
ولعقبه من بعده» فإذا نم يجعل عقيه من بعده كان للذي يجعل شرطه. قال قثادة واحتج 


١‏ - كتاب الْهبّة_ 58 - هاب مَن اسار مِنَ اناس الْفرْصَ 


قوله: (عن بشير) بالمعجمة وزن عظيم (أبن نهيك) بالنون وزن ولده. 

قوله: (العمرى جائزة) فهم قنادة وهو راوي الحديث من هذا الإطلاق ما 
حكيته عنهء وحمله الزهري على التفصيل الماضيء وإطلاق الجواز في هذه الرواية لا يفهم 
منه غير امحل أو الصبحةء أن عل نالفي الج يار 0 
سلعة عن أي هزيرة مرفوماً ٠‏ لاعمرى» قبن أعمر شيا فهولة» وهو ياسهد لما فهنه 
قتادة. 

قوله: (وقال عطاء حدلني جابر عن التبي 49 مثظه) ني رواية غير أبي ذره 
نحوه » بدل مثلم وطريق عطاء موصولة بالإسناد المذكور عن قتادة عنه» فقتادة هو القائل 
« وقال عطاء » ووهم من جعله معلق وقد يين ذلك أبو الوليد عن همام أخرجه أبو نعيم 
في مستخرجه من طريقه بالإسنادين جميعاً ولفظهما واحده وهو يقوي رواية أبي ذرء وقد 
رواه مسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ « العمرى ميراث لأهلها ». 

(تنجيه): ترجم المصنف بالرقبى ول يذكر إلا الحديثين الواردين في العمرى. وكأنه 
يرى أنهما متحدا المعنى وهو قول الجمهورء ومنع الرقبى مالك وأبو حنيفة وتحمف ووافق 
أبو يوسف الجمهور؛ وقد روى النسائي بإسئاد صحيح عن ابن عباس موقوفا ؛ العمرى 
والرقبى سواء » وله من طريق إسرائيل عن عبد الكريم عن عطاء قال: ٠‏ نهى رسول اللّه 
ف عن العمرى والرقبى. قلت: وما الرقبى؟ قال: يقول الرجل للرجل هي لك حياتك» 
فإن فعلتم فهو جاتر » هكذا أخرجه مرسلاء وأخرجه من طريق ابن جريج عن عطاه عن 
حبيب بن أبي ثابث عن ابن عمر مرفوعاً 5 لا عمرى ولا رقبى» فمن أعمر شيئاً أو أرقبه 
فهو له حياته ومماته » رجاله ثقاته لكن اختلف في سماع حبيب له من أبن عمر: فصرح 
به النسائي من طريق؛ ومعناه في طريق أخصرى. وقال الماوردي: اختلفوا إلى ماذا يوجه 
النهي؟ والأظهر أنه يتوجه إلى الحكمء وقيل يتوجه إلى اللفظ الجساهلي والحكم المنسوخ؛ 
وقيل النهي إنا يمنع صحة ما يفيد المنهي عنه فاتدق أما إذا كان صحة المنهي عنه ضرراً 
على مرتكبه فلا يمنع صحته كالطلاق في زمن الحيض: وصحة العمرى ضرر على المعمرء 
فإن ملكه يزول بغير عوضء هذا كله إذا حمل النهي على التحريم فإن حمل على الكراهة 
أو الإرشاد لم يحتج إلى ذلك؛ والقرينة الصارفة ما ذكر في آخر الحدييث من بيسان حكمه؛ 
ويصرح بذلك قوله: ‏ العمرى جائزة » وللترمذي من طريق أبي الزبير عن جابر رفعه « 
العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها » واللّه أعلم. قال بعض الحناق: إجازة 
العمرى والرقبى بعيد عن قياس اللأصولء ولكن الحديث مققدم؛ ولو قيل بتحريمهما 
للنهي وصحتهما للحديث ل يبعده وكأن النهي لأمر ارج وهو حفظ الأموال» ولو كان 
المراد فيهما المنفعة كما قال مالك لم ينه عنهماء والظاهر أنه ما كان مقصود العرب بهما إلا 
تمليك الرقبة بالشرط المذكور» فجاء الشرع بمراغمتهم فصحح العقد على نعت افبة 
الحمودة» وأبطل الشرط المضاد لذلك فإنه يشبه الرجوع في البة؛ وقد صح النهي عنه 
وشبه بالكلب يعود في قيته. وقد روى النسائي من طريق أبي الزبير عن ابن عباس رفعه « 
العغمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبهاء والعائد في هبته كالعائد في قيئه ؟ فشرط الرجوع 
امقارن للعقد مثل الرجوع الطارىء بعده فنهى عن ذلك» وأمر أن يبقبها مطلقاً أو يخرجها 
ا سس سه وهو نحو 

"٠#‏ - باب من 6 الناس الْفْرسَ 

يفيضا - حَدَكنا آقمْ: حَدنَا هُعَبَةُ عَنْ كَنَادَةَ قَال: سَمِعْت انسأ يَقُولُ: 
كان فَرَعٌ بالْمَدَةِ اسار انب فقا قرسا من بي طلحة يقَال لَه ١‏ لْمَندُوبُ 
قَركِيهُ قَلَمًا رَجَعَ قَال: ما رَيْنا من شيء» ون وَجَدنَاهُ لبخرا .٠‏ لف 
بأمم وك وجوجك محوقل بأحريث جة كل مجوواء وجوجت عرس روم 
5 أخرجه مسلم: 17017]. 

قوله: (باب من استعار من الناس الفرس) زاد أبو ذر عن مشايخه ٠‏ والدابة ؛ 
وزاد عن الكشميهني : وغيرها » وثبت مثله لابن شبويه لكن قال: « وغيرهما » بالتثنية, 
وذكر بعض الشراح ممن أدركناه قبل الباب 8 كتاب العارية ؛ ولم أره في شيء من النسخ 
ولا الشروح؛ والبخاري أضاف العارية إلى الهبة لأنها هبة المنافع. والعارية بتشديد 
التحتانية ويجوز تخفيفهاء وحكي عارة براء خفيفة بخير تحتانيةه قال الأزهري: مأخوذة من 


عار إذا ذهب وجاء ومنه سمي العيار لأنه يكثر الذهاب والجيء» وقال البطليوسي: هي 
من التعاور وهو التناوبه وقال الجوهري: منسوية إلى العار لآن طلبها عار؛ وتعقب 

بوقوعها من الشارع ولا عار في فعلم وهذا التعقب وإن كان صحيحاً في نفسه لكنه لا 
يرد على ناقل اللغة» وفعل الشارع في مثل ذلك لبيان الجواز. وهي في الشرع هبة المنافع 
دون الرقبة» ويجوز توقيتها. وحكم العارية إذا تلفت في يد المستعير أن يضمنها إلا فيما إذا 
كان ذلك من الوجه الأذون فيهء هذا قول الجمهورء ون المالكية والحنفية إن لم يتعد لم 
يضمن. . وني الباب عدة أحاديث ليس فيها شيء على شرط البخاريء أشهرها حديث 
أبي أمامة أنه ه سمع لني فل في حجة الوداع يقول: العارية مؤداة» والزعيم غارم » 
أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. فلت: في الاستدلال به نظرء وليس 
فيه دلائة على التضمين لآن اللّه تعالى قال: « إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها» [النساء: 04] وإذا تلفت الأمانة لم يلزم ردها. نعم روى الأربعة وصححه الحاكم 
من ححديث الحسن عن سمرة رفعه ‏ على اليد ما أخذت حتى تؤديه ؛ وسماع الحسن من 

سمرة مختلف فيه؛ فإن ثبت ففيه حجة لقول الجمهوره واللّه أعلم. 

قوله: (كان فزع بالمدينة) أي خوف من عدو. 

قوله: (من أبي طلحة) هو زيد بن سهل زوج أم أنس. 

قوله: (بقال له المندوب) قيل سمي بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق» 
وقيل لندب كان في جسمه وهو أثر الجرح: زاد في الجهاد من طريق سعيد عن قتادة ٠‏ كان 
يقطف أو كان فيه قطاف » كذا فيه بالشكء والمراد أنه كان بطيء المشي. 

قوله: (وإن وجدناه لبحراً) في رواية لمستملي « وإن وجدنا » بحذف الضميرء 
قال الخطابي: إن هي النافية واللام في « لبحرا » بمعنى إلا أي ما وجدناء إلا بحرأ قال ابن 
التين هذا مذهب الكوفيين» وعند البصريين 7 إن » مخففة من الثقيلة واللام زائدة: كذا 
قال قال الأصمعي: يقال للفرس بحر إذا كان واسع الحري؛ أو لأن جريه لا يتفد كما لا 
يتفد البحرء ويؤيده ما في رواية سعيد عن قتادة 0 وكان بعد ذلك لا يجارى » وسيائي في 
الجهاف ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء اللّه تعالى 

4" - باب الاسْتعَارَةٍ للْعَرُوسِ عند البناء 

15174 - حَدكنا آبو لعيم: حَدَلنَا عَبْدالْوَاجِ بن أن نِمَنَ قال: : حيسي أبي 

0 دَخَلْتَ عَلَى عَالِشَةٌ رَضِي الله عنهَاء َعلَِهَا رع قِطرِ أَمَنُ حْسَةٍ 
هَرَاهِمَ ققالت: ارقعْ بَصرَلك إِلَى جَاريتي انظ ليها فَإنَهَا َزْهى أن تَلبِسَهُ في 

لبن وَقَذ كان لي مِنْهنٌ رع علَى عَهْدٍ رَسُول الله لقا فَمَا كانت امْرَاة 
ين بالْمَدبَةٍ إلا أرسَلَت إلَيّ تسنتويزة. 

قوله: (باب الاستعارة للعروس عند البناء) أي الزفاف وقيل له: ‏ بناء؟ 
لأنهم يبنون لمن يتزوج قبة يخلو بها مع المرأة. ثم أطلق ذلك على التزويج. 

قوله: (حدثنا عبد الواحد) تقدم بهذا الإسناد في آخر العتق حديثء وفيه شرح 
حال أيمن والد عبد الواحد. 

قوله: (وعليها هرع قطر) الدرع قميص المرأة وهو مذكرء قال الجوهري: ودرع 
الحديد مؤنثة» وحكى أبو عبيدة أنه أيضاً يذكرء ويؤنث. والقطر بكسر القاف وسكون 
المهملة بعدها راء وفي رواية المستملي والسرخسي بضم القاف وآخره نون والقطر ثياب 
من غليظ القطن وغيره؛ وقيل من القطن خاصة» وحكى ابن قرقول أنه في رواية ابن 
السكن والقابسي بالفاء المكسورة آخره راء وهو ضرب من ثياب اليمسن تعرف بالقطرية 
فيها حمرة» قال البناسي: والصواب بالقاف» وقال الأزهري الثباب القطرية منسوبة إلى 
قطر قرية في البحرين فكسروا القاف للنسبة وخففوا. 

قوله: (كن خمسة دراهم) بنصب ثمن بتقدير فعل وخمسة بالخفض على 
الإضافة أو برفم الثمن وخسة على حذف الضميرء والتقدير ثمنه خمسة: وروي بضم 
لول وتشدية اليم على للظ للاغي وتصدب غمسة على نرع الخبافضي أي قوم نقاسة 
دراهم. ووقع في رواية ابن شبويه وحده « خمسة النراهم ». 

قوله: (إلى جاريتي) ل أعرف اسمها. 

قوله: (تزهى) بضم أوله أي تأنف أو تتكبرء يقال زهي يزهى إذا دخله الزهو وهو 
الكبر» ومنه ما أزهاهء وهو من الحروف آلتي جاءت بلفظ البناء للمفعول وإن كانت بمعنى 
الفاعل مثل عني بالأمر ونتجت ت الناقةء قلت: ورأيته في رواية أبي ذر « تزعى ) بفتح أوله. 


وه - كناب الْهيّة 5 - باب قصل الْمبحَةٍ 
ِيَمْنَحْهَا أخاة فَإن آتى فَلْيْمْسِك أَرْضّةُ ». رراجع: لم4 .١‏ أخرجه مسلم: 1675 


وقد حكاها ابن دريد» وقال الأصمعي: لا يقال بالفتح. 

قوله: (تقين) بالقاف أي تزين» من قان الشيء ء قيانة أي أصلحه. والقينة تقال 
للماشطة وللمغنية وللامة مطلقا. وحكى ابن التين أنه روي ١‏ تفين » بالفاء أي تعرض 
وتجلى على زوجها. قلت: وم يضبط ما بعد الفا ورأيته بنط بعض الحفاظ مثناة 
فوقانية» قال ابن الجوزي: أرادت عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا أولاً في حال ضيق» 
وكان الشيء المحتقر عندهم إذ ذاك عظيم القدر. وفي الحديث أن عارية الثيياب للعسروس 
أمر معمول به مرغب فيه وأنه لا يعد من الشنع. وفيه تواضم عائشة؛ وأمرها في ذلك 
مشهور. وفيه حلم عائشة عن خدمهاء ورفقها في المعاتبة» وإيئارها بما عندها مع المماجة 
إليه» وتواضعها بأخذها السلفة في حال اليسار مع ما كان مشهورا عنها من الجود رضي 
الله عنها 


ه" - باب فَضل الْمَِيحَةٍ 
7-48 حَدَكنَا يَحتَى ! بْنْ بُكَيرِ: حَدلنا مَالِكَ» عَنْ أبي الزَادِ عنٍ 
الأغرج» عن ابي خزرة د الأول لله 9 قال: غم الْمَيِحَةٌ الْفْحَةٌ 
الصفي مِنحَة والشاةً المي تَفدُو يإناء وكرُوح يإفاء ». 
حَدكنَا عبد الله بن يُوسُفَ وإمْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكِ قَال: ٠ل‏ 
زانظر: 04 4ول. أخرجه مسلم: ٠١15‏ و٠7١٠‏ بلفظ مختلفع. 


0-0 ل 
غم الصدقة .... 


.55 -حَدُنَا عبد الله بن يُوسُف: أغيرنا ان وَشبو: حَدَايُونْسُ 


عَن ابن شِهَابِوء عَنْ ألس إن ن مَل طله قَال: لما قَيمَ الْمُهَاجِرُون الْمَدَةً مِنْ 
مَك وكيس بانديهم» يبي هَيْ وَكَانْتِ الأنصَارٌ اهل الأرْض وَالْعَقَانٍ 
قَقَاسَمَهُمْ | ار عَلّى ألا يُعطُوهُمْ م بْمَارَ أَهُو الهم كُلْ غاب وَكْفُوهُمْ الْعَمَلٌ 


وكانت أمهُ هم أنس آم ,كت أم عبد الله نابي طلحة كانت اغطست 
م آنس رَسُولَ اللّه لك عذَاقا. قاغطاه هن ابي فل م أن مولام م أسَامة بن 
ئدب 

َال ابن شهابم: فَأخبرَني أن إن ماللو: أن ابي لك لما فرَعَ من قعل 
آهل بر فَانْصَرَف إلى الْمَدديَة رد الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الأنصّارٍ منائِحَهم الْيِي 
كَانُوا مََحُوهُم مِنْلِمَارِهِم؛ َه الي لظ إلى مه عِذَاقََا. فَأغطّى رَسُو ل الله 


4 أمّْ آبِمَنَ مَكَانَهُنْ مِنْ حَائْطه. رانشر: موس ".عق .06997, أخرجه مسلم: 
تلففدةة 
كال أحْمَدُ أن شيببن: أخخيرا أبي» عن يُونّس: بهذا وَقَالَ: مَكَائهُنْ من 


خالميه. 

- حَدنَا مُسَدُدٌ: حَدَلنَا عِيسى إن يُونس: حَدلنَا الأوزاعي» عَنْ 
خسان إن عطق عن أبي كَبشَةٌ السلولي: سم سغْتَ عبد الله ْنَ عَمْرِو رَضِيّ 
الله عنهُما يَقُولَ: قَالَ رَسُولُ الله لك: «ارتُون حَصلَة لاهن مَريحَةٌ الْعَغْر 
ما من عَاوِلٍ يَهْمَلُ بِحَصلَةٍمِنهَا رَجاءَ لَوايهاء وَتَصدِيقَ مَوْعْودهَاء إلا أله الله 
ها الجنة». 

قَالَ حَسان: عت ما فون مجه لقثو منود اللاي وتشييتع ” 
لماه وَإِمَاطة الى عَن الطَريق وخووء هَمَا اتطنًا أن لع حمس ئس عَطْرَة 

- حَدكنَا مُحَمَدُ بْنْيُوسُّف: حَدَلنَا الأورَاعِيٌ قَالَ: حَدلِي 
عَطَاكُ عَنَ جايرٍ 5 قال: كانت إِرِجَال منا 0 ن فقَالُوا: لؤَاجرهًا 
بالتْث والريع والتُمنفي لقال الب 8: «مَنْ كانت لَه ارْض فَلمَرْرَغْهَاء أو 


ولي السرع 5 45 ن. 
61800؟ - وَقَالَ مُحَمدُ بن يُوسُفَ: حَدلنَا الأوؤرَاعِي: حَدكبِي الرّطري: 
حلي عَطَاء أن تزبد: حَدَكِي ابو سَعِيدٍ قَالَ: جاءَ أغرَابي إِلَى رَسُول الله يق 


سال عن ارق قَقَالَ: «وَبَْك إن الجر حأها شبية. قهَل لك من إيسلل». 
َال: نَعَيْ قَال: «لتطي صسدقتهاء .قال لعي قَال: هَل نَم مِنهَا هَينا؟ ». 
َال: َعَم قَالَ: « «لَحَبُهَايَوْمَ ورْدهاء». قَالَ: نَمَيْ قَال: «فَاغْمَلٌ من وَرَاءِ 
الْبحَارِ »و لل أن ترك ين عمللة شنا ». زراجع: 4017 .١‏ أخرجه مسلم: 0858). 

4 - حَدَكنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشار: حَدنَا عَبْدالوَهّابِ: حَدكنا ابوب 
عن غغروه عن طلس قال خَدكيي أعْلَمُهُم بذَالة - يَغِْي ابن عباس رَضِيّ الله 
عه عنما + أن ابي ا 2 عَرَجَ إلى ارض تَهترٌ زعا فال «لِمَنْ هلوا ». 
57 مها فلان» قََالَ: ال مهل ها ل غير كه ين الا 
عَلَيْهَا أجراً مَغْلوماً .٠‏ [راجع: ٠‏ أخرجه مسلم: 6 

قوله: (باب فضل المنيحة) حذف ١‏ باب » من رواية أبي ذره والمنيحة بالنون 
والمهملة وزن عظيمة, هي في الأصل العطية» قال أبو عبيد المنيحة عند العسرب على 
وجهين: : أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له. والآخر أن يعطيه ناقة أو شباة 
يتتفع محلبها وويرها زمناً ثم يردهاء والمراد بها في أول أحاديث الباب هنا عاربة ذوات 
الألبان ليؤخبل لبنها ثم ترد هي لصاحبها. وقال القزاز: قيل لا تكون المنيحة إلا ناقة أو 
شاق والأول أعرف. ثم ذكر المصنف فيه ستة أحاديث: | 

الأول حديث أبي هريرة. 

قوله: (نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة) اللقحة الناقة ذات اللين القريبة 
العهد بالولادة؛ وهي مكسورة اللام ويجوز ذتحها والمعروف أن اللقحة بفتسح اللام المرة 
الواحدة من الحلب» والصفي بفتح الصاد وكسر الفاء أي الكرمة الغزيرة اللبن ويقال لما 
الصفية أيضء كذا رواه يجبى بن بكير» وذكر المصنف بعنده أن عبد اللّه بن يوسب 
وإسماعيل يعني ابن أبي أويس روياه بلفظ « نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة © وهذا هو 
المشهور عن مالك. وكذا رواه شعيب عن أبي الزناد كما سياتي في الأشربة. قال ابن 
التين: من روى ١‏ نعم الصدقة » روى أحدهما بالمعنى لآن المنحة العطية والصدقة أيضاً 
عطية. قلت: لا تلازم بينهما فكل صدقة عطية وليس كل عطية صدقة. وإطلاق الصدقة 
على المنبحة مجازء ولو كانت المنحة صدقة لما حلت للني فلك بل هي من جنس الهبة 
والهدية» 

وقوله: (منحة) منصوب عائ التمييزء قال ابن مالك: فيه وقوع التمييز بعد فاعل 
يمن نعم ظاهرأء وقد منعه سيبويه إلا مع الإضمار مثل: « بعس للظالين بدلاً » [الكهف: 
0] وجوزه المبرد وهو الصحيح؛ وقال أبو البقاء: اللقحة هي المخصوصة بالمدح» ومنحة 
منصوب على التمبيز توكيداً وهو كقول الشاعر: « فنعم الزاد زاد أبيك زاداً». 

قوله: (تغدو ياناء وتروح لاناء) أي من اللين؛ أي تحلب إناء بالغداة وإناء 
بالعشي. ووقع هذا الحديث في رواية مسلم من رواية سفيان عسن أبي الزناد بلفظ « الا 
رجل ينح أهل بيت ناقة تغدو بإناء وتروح بإناء إن أجرها لعظيم ». 

الحديث الثاني حديث أنس: 

قوله: (وليس بأيديهم) كذا للجميع, وني رواية الأصيلي وكريمة يعني شيء 

نت لفظ ١‏ ث شيء » في رواية مسلم عن حرملة وأبي الطاهر عن ابن وهب. 

قوله: (فقاسعهم الأنصار إلخ) ظاهره مغاير لقوله في حديث أبي هريرة الماضي 
في المزارعة ٠‏ قالت الأنصار لني ف أقسم بيننا وبين إخوانتا النخيل قال لا » واللدمع 
بينهما أن المراد بالمقاسمة هنا القسمة المعنوية» وهي التي أجابهم إليها في حديث أبي هريرة 
حيث قال: ١‏ قالوا فيكفوننا المؤنة ونشركهم في الشسر » فكان المراد هنا مقاسمة الثمار 
والمتفي هناك مقاسمة الأصول. وزعم الداودي وأقره ابن الثين أن المراد بقوله هنا: ١‏ 
قاسمهم الأنصار » أي حالفوهم جعله من القسم بفتح القاف والهملة لا من القسم 
بسكون المهملة» وقد تقدم تعقب ما زعمه في كتاب المزارعة. 1 


و - كتاب الْهبّة 51 - باب إذَا قال: أعْنُك هلو الْجَاريَة 


قوله: (وكانت أمه أم أنس !خ) الضمير في أمه يعود على أنس وام أنس بدل 
منهء وكذا أم سليم» وفي رواية مسلم ٠‏ و انت أمه أم أنس بن مالك» وهي تدعى أم 
سليم؛ وكانت أم عبد اللّه بن أبي طلحة كان أخا أنس لأمه؛ والني يظهر أن قائل ذلك 

هو الزهري الراوي عن أنس. لكن بقية السياق يقتضي أنه من روابة الزهري عن أنس 

فيجمل على التجريد. 

قوله: (فكانت أعطت أم أنس) أي كانت ام أنس اعطت. 

قوله: (عذاقا) بكسر المهملة وبذال معجمة خفيفة جمع عذق بفتح ثم سكون 
كحبل وحبال والعذق النخلة, وقيل إنما يقال لحا ذلك إذا كان حملها موجوداء والمراد أنها 
وهبت له ثمرها 

قوله: (قال أبن شهاب) هو موصول بالإسناد المذكررء وكذا هو عند مسلم. 

قوله: (إلى أمه) أي إلى أم أنس وهي أم سليم. 

قوله: (فاعطى رسول الله تا أم أيمن مكانهن) اي بدهن. 

قوله: (من حائطه) أي بستانه. 
قوله: (وقال أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن يونس بهسذا) أي بالإسناد 
والمائن. 

قوله: (وقال مكانهن من خخالصه) يعني أنه وافق ابن وهب في السياق إلا في 
قوله « من حائطه » فقال: 9 من خالصه © أي من خالص ماله. قال ابن التين: لمعنى واحد 
لأن حائطه صار له تخالصاً. فلت: لكن لففظ : خخالصه » أصرح في الاغتصاص من 
حائطه» وطريق أحد بن شبيب هذه وصلها البرقاتي في ٠‏ المصافحة » من طريق محمد بسن 
علي الصائغ عن أحمد بن شبيب المذكور مث مثل زاد ملم في آخر الحديث : قال ابن 
شهاب: وكان من شأن أم أمن أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد للطلب» وكانت من 
الحبشة» ذ فلما ولدت آمنة رسول الله فك بعدما توفي أبوه كانت أم أيهن تحضنه حتى كبر 
فاعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة؛ وتوقيت بعده 9ل خنمسة أشهرء وسيأتي في للغازي 
ذكر سيب إعطاء رسول الله لظ لآم أيمن بدل العذاق» وفيه زيادة على رواية الزهري فإنه 
أخرج من طريق سليمان التيمي عن أنس قال: ٠‏ كان الرجل يجمل للني ف النخلات 6 
الحديث. وفيه: « وإن أهلي أمروني أن أسآل الني له الذي كانوا أعطره. وكان قد أعطاء 
أم يمن» فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول: لا نعطيكم وقد أعطانيه» قال 
والني فك يقول: لك كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله » أو كما قال. 

الحهديث الثالث: 

قوله: (عن حسان بن عطية) في رواية أحمد عن الوليد ه حدثنا الأوزاعي حدثنا 
'حسان بن عطية 6. 

قوله: (عن أبي كيشة) في رواية أحمد المذكورة ‏ حدئني أبو كبشة ؛ وهو بفشح 
الكاف وسكون الموحدة بعدها معجمة [السلولي] بفتح المهملة وتخفيف اللام المضمومة 
بعدها واو ساكنة ثم لام لا يعرف اسمف وزعم الحاكم أن اسمه البراء بن قيسء ووهمه 
عبد الغني بن سعيد ويين أنه غير وليس لأبي كبشة ولا للراوي عنه حسان بن عطيية في 
البخاري سوى هذا الحديث؛ وآخر في أحاديث الأنبياء. 

قوله: (قال رصول الله ) ني رواية أحمده سمعت رسول الله 4 ». 

قوله: (أربعون خحصلة) في رواية أحمد 3 أربعون حسنة ». 

قوله: (العنز) بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاي معروفة وهي واحدة المعز. 

قوله: (قال حسان) هو ابن عطية راوي الحديث» وهو موصول بالإسناد 
المذكور, قال ابن بطال ما ملخصه: ليس في قول حسان ما بمنع من وجدان ذلك وقاٍ 
حض ف على أبواب من أبواب الخير والبر لا تحصى كثرة. ومعلوم أنه 9ك كان عاماً 
لووك ل بر وا ا 7 م 
التعيين لحا مزهداً في غيرها من أبواب البره 3 قال: وقد يلغي أن بعضهم تطلبها فوجدها 
تزيد على الأوبعين» فمما زاده إعانة الصانع؛ والصنعة للأخرق» وإعطاء شسع التعل» 
والستر على المسلم والذب عن عرضه: وإدخال السرور عليه؛ والتفسح في الجلس» 
والدلالة على الخيرء والكلام الطيب» والغرسء والزرعء والشفاعة؛ وعيادة المرييمضء 
والمصافحة, والحبة في اللّهه والبغض لأجلمء والمجالسة للَّهء والتزاور» والنصحء والرحمة 
وكلها في الأحاديث الصحيحة: وفيها ما قد ينازع في كونه دون منيحة العنزء وحذفت مما 
ذكره أشياء قد تعقب ابن المنير بعضها وقال: الأولى أن لا يعتنى بعدّها لما تقدم. وقال 


الكرماني: جميع ما ذكره رجم بالغيب» 2 ثم أنى عرف أنها أدنى من المنيحة؟ قلت: وإما 
أردت با ذكرته منها تقريب الخمس عشرة التي عدها حسان بن عطيةء وهي إن شاء اللّه 
تعالى لا تخرج عما ذكرته» ومع ذلك فأنا موافق لابن بطال في إمكان تتبع أربعين خصلة 
من ختصال الخير أدناها منيحة العتز» وموافق لابن امثير في رد كثير مما ذكره ابن بطال مما 
هو ظاهر أنه فوق المنيحة» والله أعلم. 

الحديث الراسع حديث جابر ه كانت لرجال منا فضول أرضين ١‏ تقدم ني 
المزارعة مع الكلام عليه والغرض منه هنا قوله: ١‏ أو ليمنحها أخاء ». 

الحديث اللخامس: 

قوله: (وقال محمد بن يوسف) يجتمل أن يكون معطوفا على الذي قبله فيكون 
موصولاء لكن صرح الإسماعيلي وأبو نعيم بأنه لم يذكر فيه الخبرء ويؤيده أنه أورده في 
الهجرة موصولا من طريق الوليد بن مسلم قال: : وقال محمد بن يوسف » كلاهما عن 
الأوزاعي» فلو أراد هنا أن يعطفه لقال هناك حدثنا محمد بن يوسف » كعادته. نعم زعم 
المزي أنه أخرجه في الهبة 2 عن محمد بن يوسف » وفي الحجرة ٠‏ وقال محمد بسن يوسف » 
فالله أعلم. وقد وصله الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق محمد بن يوسف المذكورء 
ارت عر ا والغرض منه قوله: «فهل تملح منهاشيئاً؟ 

نعم © فإن فيه إثبات فضيلة المنيحة, وقوله: «لن يترك » أي لن ينقصك. 

الحديث السادس حديث ابن عباس؛ وقد تقدم في المزارعة أيضاًء والمراد منه هنا 

مادل من قوله: « لو منحها إياه كان خيراً له ؛ على فضل المنيحة. 
>" - باب إِذَا قال: أخَدَمبَكَ هَلِهِ الْجَارَيَة 

وَقَالَ بَْضُ الناس: هَلِهِ حار ون قَالَ: كَسََْكَ هذا اتاب" قَهوَ ِبَة. 

ه86 - حَدكنَا آبو اليَمَان: أخيرنا شُعَيْبْ: حَدلنَا آبو لزنا عَنِ 
الأغرجء عن أبي مور مرَيْرَةَ طكه: أن رَسُولَ الله 838 قَالَ: طروي شرل 
فَاغْطُوْهًا آجَرٌ فَرَجَمتا قفالت: أشعرات أن الله بت الْكَافِرَ وحم و 

وقَالَ ابن مبيرين» عن ابي هُرِيِرة وال قفد لامي هَاجرٌَ». 
[راجع: 1177 1؟. أخرجه مسلم: ”"١‏ مطرل]. 


قوله: (باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو 
جائزء وقال بعض الناس: هذه عاريةء وإن قال كسوتك هذا العوب فهله 
هبة) أورد فيه طرفاً من حديث أبي هريرة في قصة إبراهيم وهاجر وقال فيه ؛ وأخيدم 
وليدة ؛ قال: وقال ابن سيرين عن أبي هريرة: 3 فأخدمها هاجر ؛ وسياني موصولاً في 
أحاديث الأنبياء مع الكلام عليه: قال ابن بطال؛ لا أعلم خلافاً أن من قال أخدمتك هذه 
الجارية أنه قد وهب له الخدمة خاصة: فإن الإخدام لا يقتضي تمليك الرقبة» كما أن 
الإسكان لا يقتضي تمليك الدار. قال: واستدلاله بقوله: 8 فاخدمها هاجر » على الهبة لا 
يصحء وإنما صحت الهبة في هذه القصة من قوله: ٠‏ فأعطوها هاجر » قال: ولم يمتلف 
العلماء فيمن قال: كسوتك هذا الثوب مدة معينة أن له شرطه وإن لم يذكر أجلا فهر 
هبة» وقد قال تعالى: « فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم 4 [المائدة: 84] ونم 
تختلف الأمة أن ذلك تمليك للطعام والكسوة انتهى. والذي يظهر أن البخاري لا يخالف 
ما ذكره عند الإطلاق» وإما مراده أنه إن وجدت قرينة تدل على العرف حمل عليهاء وإلا 
فهو على الوضع في الموضعين» فإن كان جرى بين قوم عرف في تنزيل الإخدام منزلة الحبة 
فأطلقه شخص وقصد التمليك نفذء ومن قال هي عارية في كل حال فقّد خالفه؛ واللّه 


أعلم. 
- باب إِذَا حَمَلَ رَجْلاً علَى فَرسِء 
هو كَالْعيْرَى والصٌدقة ‏ ' 
وَقَالَ بَعْضْ الناس: لهُ أن يَرْجِعَ فيهها. 
- حَدَكَا الْحُمَيْدِي: أخير يَرَنَا سُفَيَانُ قَالَ: سَمِغْتْ مَالْكاً يَسْالُ 


7 - كتاب الشهَادَاتت -١‏ باب مَا جَاءَ في الي عَلَى الْمُدَ 


رَيْدَ بْنَ أملَمَ قَال: 2 ِغْتُ أبي 2 يَقُولُ: فَالَ عُمَرُ #5: 00 ت عَلَى فَرَس فِي 
سل الله فم فسأ زول له ا َل ٠ل‏ رو. ول تابي 
صَدَقيِكَ .. ٠‏ إراجع: 145٠‏ . أخرجه مسلم: لل 


قوله: (باب إذا حمل رجلاً على فرس فهو كالعمرى والصدقة, وقال 
بعض الناس: له أن يرجع فيها) أورد فيه حديث عمر ١‏ حملت على فرس ١‏ مختصرأءٍ 
وقد تقدم الكلام عليه قبل أبواب. قال ابن بطال: ما كان من الحمل على الخيل تمليكاً 
للمحمول عليه بقوله هو لك فهو كالصدقة؛ فإذا قبضها لم يبز الرجوع فيهاء وما كان منه 
تحييساً في سبيل اللّه فهو كالوقف لا يجوز الرجوع فيه عند الجمهوره وعن ابي حنيفة أن 
الحبس باطل في كل شيء انتهى. والذي يظهر أن البخاري أراد الإشارة إلى الرد على مسن 
قال بجواز الرجوع في المبة. ولو كانت للأجني؛ وإلا فقد قدمنا تقرير أن الحمل المذكور في 
قصة عمر كان تمليكاء وأن قول من قال كان تحبيسا احتمال بعيد والله أعلم. وسيأتي 
مزيد بسط لذلك قريباً في كتاب الوقف إن شاء اللّه تعالى. 

(خاتمة): اشتمل كتاب الهبة وما معها من أحاديث العمرى والعارية على تسعة 
وتسعين حديثاً ماثة إلا واحدء المعلق منها ثلائة وعشرون والبقية موصولة» المكرر منها فيه 
وفيما مضى ثمانية وستون حديثا والخالص أحد وثلاثون؛ وافقه مسلم على تخريجها 
سوى حديث أبي هريرة « لو دعيت إلى كراع ؛ وححديث أم سلمة في الهدية؛ وحديث أنس 
في الطيب» وحديث عائشة ١‏ كان يقبل الهدية » وحديث ابن عباس من أهديت له هدية 
فجلساؤه شركاؤه ؛ وحديث ابن عمر في قصة فاطمة في ستر بابهاء وحديث ابن عمر في 
قصة صهيب» وحديث عائشة ة في الدرع؛ وحديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص في 
الأربعين خصلة. وفيه من الآثاز عن الصحابة ومن بعدهم ثلاثة عشر أثراً. واللّهِ اعلم. 


اذ -52 


ل “24 


قوله: (كتاب الشهادات) هي جمع شهادة. وهي مصدر شهد يشهد قال 
الجوهري: الشهادة خبر قاطع؛ والمشاهدة المعاينة؛ مأخوذة من الشهود أي الحضوره لأن 
الشاهد مشاهد ل غاب عن غيره» وقيل مأخوذة من الإعلام. 

-١‏ باب ما جَاءَ في الْبيْنَةٍ عَلَى الْمُدْعِي 

ِقَولِه تعَالّى: <يَا ايها الليين آمْنوا إِذَانَدايسَمْ بين إِلَى أجل مُسَنْي 

كبو َكب يََكُمْ كِب بالقذل ولا يأب كاب أن يكب كما عَلْمَهُ الله 
ب ويميل ابي عليه لحي وي اله ولا يعن نه ينا إلا تحال 

الاي عَلَيِهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أو م مهفا زلا يَسَْطِيْ أن يمل هو ِل وَشِهُ 
بالعَذل وَاستَشْهدئُوا ديتن بن رعلاكم إن لَمْ يَكُونا َجْلَينٍ فَرَجْلُ وَامرانَان 
من ترْضَؤْن من الشهداء أن تَضِلٌ اهما هما ذَكْرَ إِخْناهُمَا الأغْرَى ولا ياب 
الشهَدء إِذَا ما دعُوا ولا اموا انا. تكْمُوهُ صَغيرا أو كيرا إلى أجَلِه وَلَكُمْ 
أفْسَطٌ عِنْدَ الله وَافْوَمُ م ِلشهَادةٍ واذتى أن لا تَركابُوا إلا أن َكُون بَجَارَةً حَاطِرةٌ 
تديروتها يََكُمْ فََدِسَ عَليِكُمْ جاح أن لا تَكْبُوهَا وأضهئُوا إِذا نيهم ولا 
نار كاب ولا هيد وإلاتَْعلُوا نه فسُوق بِكُمْ والقُوا الله ويعلََكُمُ لله 
والله يكل فيء ليم [البقرة: 58ظ ١‏ 

كول الله عرَ وَجَلُّ: « ا أله ان آمنُوا كُونوا قَوامِينَ بالقضط شهَداءً 
ِل ولو على انْْسِكُم أو لادان والأفرَنَ إن يَكُنْ غَيا أذ فقوا فاللّه أؤلى 
بهِمَا فلا تَعُوا الْهَوَى أن تَغدُِوا ون تَْوُوا أؤُعْرِصُوا قن الله كان ما 
عْمَلُونَ خبيرا 4 [النساه: ملل 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في اليبنة على. المدعي) كذا 
للأكثر» وسقط لبعضهم لفظ ‏ باب 4 وقدم النسفي وابن شبويه البسملة على ١‏ كتاب ©6. 

قوله: (لقوله تعالى: « يا أيها الذين آموا إذا تدايسم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه © الآية) كذا لابن شبويه؛ ولأبي ذر بعد قوله: < فاكتيزه > إلى قوله: 
8 واتقوا الله ويعلمكم الله واللّه بكل شيء عليم * وساق في رواية الأصيلي وكريمة 
الآية كلها وكذا التي بعدها 

قوله: (وقول اللّه عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله إلى فوله بما تعملون خبيراً #) كذا لأبي ذر وابن شبويه ووقع 
للنسفي بعد قوله في الآية الأولى فاكتبوه: < وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب 
أن يكتب كما علمه الله إلى قوله بما تعملون خبيراً 4 وهو غلط لا محالة؛ وكأنه سقط منه 
شيء أوضحته رواية غيره كما ترى: ولم يست في الباب حديثاً إما اكتفاء بالآيتين وإما 
إشارة إلى الحديث الماضي قريباً في ذلك في آخر باب الرهن؛ وستأني ترجسة الشق الآخر 
وهي ١‏ اليمين على المدعى عليه » قريياً. قال ابن المنير: وجه الاستدلال بالآية للترجمة أن 
المدعي لو كان القول قوله لم يجحنج إلى الإشهاد ولا إلى كتابة الحقوق وإملائهاء فالأمر 
بذلك يدل على الحاجة إليهه ويتضمن أن البينة على المدعي. ولأن اللّه حين أمر الذي 
عليه الحق بالإملاء اقتضى تصديقه فيما أقر به. وإذا كان مصدقاً فالبينة على من ادعى 


؟- باب إِذَا عَدَلَ رَجُلٌ رَجُلاً ققال: 
لا تلم إلا حير أذ: ما عَلِمْتُ إلا خيرا 
وَسَاقَ حَدِيثُ الإفك فُقَالَ الي ا وسغة جئ تناز َقَالَ: 
هلك ولا تَغلّم. 
5580 - حَدنَا حَحجَاجٌ: حَدلنَا عبد الله بْنُ عُمَرَ للْمَيرِيي: حَدلنَا 
لوَا. 


قال الث حَدِي ُونْسُ» عن ابن هيهاب قَال: أخبرني تي خرة دن الفنئر 
ناشتب تقب رقص ريه أن عد الب عن حي عايض 
رضي الله نه تف دهم يدق نضا جين قال لها هل الإفاك ما 
وا دعا َسُولُ اللو كا علي وأسَامة, حين انتبث لوحي يتأرما بي 
فرَاق أهلِه قَاما أسَامَةٌ فَقَالَ: اهلك ولا تلم إلا خيراء وَقالت بريرة: إذ رات 
ليها أثراً اغِصه أخَرَ من انها جَارِيَةٌ حَدَِة الس تنام عَنْ غجين أهلِهَاء 
لاني الداجن فَاكُله قَقَالَ رَسُولُ الله فلل: «مَن ينا إفي رَجْل بَلقيِي أذ 
في أهْل إنتي ني» وله ما علِمْت من اطلي إلا خَيْرا وقد َكَرُوا رَجْلاًما 
عَلِمْت عَلَيْهِ إلا خيرا ». [راجع: 76517 أخرجه مسلم: ٠‏ مطولا.. 

قوله: (باب إذا عدّل رجل رجلاً فقال: لا نعلم إلا خيراً أو ماعليت 
إلا خيرا) وفي رواية: الكشميهني « أحدا » ببل ١‏ رجلاً». قال ابن بطال: حكى الطحاوي 
عن أبي يوسف أنه قال: إذا قال ذلك قبلت شسهادته؛ ولم يذكر خلافاً من الكرفيين في 
ذلك. واحتجوا يحديث الآفك. وقال مالك: لايكون ذلك تزكيية حتى يقول رضا أي 
بالقصر. وقال الشافعي: حتى يقول عدلء وفي قول: عدل علي ولي. ولا بد من معرفة 
المزكي حاله الباطئة. والحجة لذلك أنه لا يلزم من أنه لا يعلم منه إلا الخير أن لا يكون 
فيه شر. . وأما احتجاجهم بقصة أسامة فأجاب المهلب بأن ذلك وقع في العصر الذي زكى 
اللّه أهله» وكانت الجرحة فيهم شاذة» فكفى في تعديلهم أن يقال: لا اعلم إلا خيراء وأما 
اليوم فالجرحة في الناس أغلب. فلا بد من التنصيص على العدالة. قلت: لم يبت البخاري 
الحكم في الترجمة» بل أوردها مورد السؤال لقوة الخلاف فيها. 

قوله: (وماق حديث الإفك فقال النبي فا لأسامة حين استشاره» 
فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا) كذا لأبي ذرء وم يقع هذا كله عند الباقين» وهر 
اللائق لآن حديث الإفك قد ذكر في الباب موصولاًء وإن كان اختصره؛ وسياتي مطولاً 
أيضاً بعد أبواب» ويأئي الكلام عليه في تفسير سورة النور وقوله فيه: ٠‏ وقال اللبث 


حدئني يونس ؛ وصله هناك أيضاء وقوله: : آهلك ولا نعلم إلا يرا بنصب أملك 
للأكثر على الإغراء» أو على فعل محذوف تقديره أمسك أهلك؛ ولبعضهم بالرفع أي هم 
أهلك. قال ابن المنير: التعديل إنما هو تنفيذ للشهادة؛ وعائشة رضي اللّه عنها لم تكن 
شهدت ولا كانت محتاجة إلى التعديل لآن الأصل البراءة» وإفا كانت محتاجة إلى نفي 
التهمة عنها حتى تكون الدعوى عليها بذلك غير مقبولة ولا شبهه فيكفي في هذا القدر 
هذا اللفظ فلا يكون فيه لمن اكتفى في التعديل بقوله: «لا أعلم إلاخيراً » حجة. 


“ا باب شَهَادَةٍ الْمُحْتِي 

وَأجَارَهُ عَمْرُو بْنْ حُرَيْث قَال: وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بالْكَاؤِبِ القاجر. 

وَقَالَ الشغبي وان مييرين وَعَطاءٌ وَكَادَةُ: السمْعُ شهاةٌ. 

قال الْحَسَنْ: يَقُول: لم ُتنهدوني على شيء. وإني سَمِغْتْ كَذا وكذا. 

راف - حَدقَ و اليتان: أخبّرَنَا ضعَب عن الزهْ هرِي: قَالَ سَالِم: 
سَيضتُ عيد الله أن عمَرَ َي اللَّ ًا َُو: للق رَسُولُ الله ل وني 
إن نفب الألصاري» يَؤْمّان الل لني فيها اهن صَيّاقٍِ حَنى إِذَا دَحَلَ رَسُولُ 
الله قا طفق رَسُولُ الله 8 إن ني بجُذُو ع النخل, وَمْرَيَِْلٌأنا يَسْمَعَ من 
ابن صيّادٍ با قبل أن يراه وان صيَادٍ مُضْطْجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ في قَطِفَةٍ لَه فهًا 
رَمْرَمَةَ أو رَمْرَمَة رات 1 ابن صَبَادٍ ابي 8 وَمُوَّينْفِي بجُذُوع الْخْلِء 
أقالت لابن صياو: : أي ضاف هَذَا مُحَمّدُ اقتاقى ابن صَمَانٍ قَالَ ابي ٠:49‏ 
أو تركتة 2 بين *. رراجع: ا لفلف" 

-_- دنا عبد اللّه بْن مُحَمّدِ: حَدلنَا سُفيَانُ عن الزْرِي» عن 
عُرْوَة ؛ عن عَاِشَةَ رَضِي الله عَنهَا: جات افر رفاغة لطي الْ' فق 


ققالت: كُنت عند رفاعة فَطَلْضيهَبَت طلافِي. فََرَوْجْتُ عبد الرحضن بن 

الرّبير إنمَا مََُ ل هدب البو َقَالَ: «أترييين أن تَرْجعِي إِلَى رقَاعة؟ لاء 
حَتَى ذوفي عسي وَبَذُوق عُسَيْلمَك.. واو بكر جَالِسَ عنانة» وَحَاِهُ نْ 
عبان الْعَاصٍ بالباب يَنظِرٌ أن يُؤْوْنَ لَه فَقَال: ا أبا بكر الا تَسْمَعُ إلى هَاهِ 


ا َجهرُ به عند الي فلكا. والظر: الهش كرهش مسووغن بالعروغ روبروغ 
فى اول ١86‏ 1". أخرجه مسلم: 477 .]1١‏ 

قوله: (باب شهادة المختبىء) بالخاء المعجمة أي الذي يختفي عند التحمل. 

قوله: (واجازه) أي الاختباء عند تحمل الشهادة. 
قوله: (عَمْرو بن حريث) بالمهملة والمثلثة مصغر ابن عمرو بن عشمان ببن عبد 
الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي من صغار الصحابة؛ ولأبيه صحبة؛ وليس له في 
البخاري ذكر إلا في هذا الموضع. 

قوله: (قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر) كانه أشار إلى السبب في قبول 
شهادته» وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الشعي عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة 
المختبى» قال وقال عمرو بن حريث: كذلك يفعل بالخائن الظالم أو الفاجرء وروى سعيد 
بن منضور من ريق محمد بن عبيد الله لثقفي أن عمرو بسن حُريث كان يجهيز شهادته 
ويقول: كذلك يفعل بالخائن الفاجرء وروى من طرق عن شريح أنه كان يرد شهادة 
عاين المشهوه عليه. 

قوله: (وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة: السمغ شهادة) أما قول 
الشعبي فوصله ابن أبي شبية عن هشيم عن مطرف عنه بهناء ورويناه في ' الجعديات 6 
قال: « حدئنا شريك عن الأشعث شعث عن عامر وهو الشعبي قال: تجوز شهادة السمع إذا قال 
سمعته يقول وإن م يشهده» 

وقول الشعبي هذا يعارض رده لشهادة المختبئ» ويحتمل أن يفرق بأنه إنما رد شهادة 
المختبئ لا فيها من المخادعة ولا يلزم من ذلك رده لشهادة السمع من غير قصدء وهو 


قول مالك وأحمد وإسحاق» عن مالك أيضاً الحرص على تحمل الشهادة قادح فإذا 
أختفى ليشهد فهر حرص» 

وأما قوله ابن سيرين وقتادة سيأتي في « باب شهادة الأعمى » 

وأما قول عطاء وهو ابن أبي رباح فوصله الكرابيسي في : أدب القضاء ' من رواية 
أبن جريج عن عطاء 3 السمع شهادة ». 

قوله: (وكان الحسن يقول: لم يشهدوني على شيء. ولكن سمعت كذا 
وكذا) وصله ابن أبي شيبة من طريق يونس بن عبيد عنه قال: لو أن رجلاً سمع من قوم 
شيئاً فإنه يأني القاضي فيقول: :لم يشهدوني؛ ولكن سمعت كذا وكذاء وهذا التفصيل 
حسن لأن الله تعللى قال: ظ ولا تكتموا الشهادة © [البقرة: 147] ولم يقل: : الإشهاد » 
فيفترق الحال عند الأداه» فإن سمعه ولم يشهده وقال عند الأداء ه أشهدني ١‏ لم يقبل» وإن 
قال: ١‏ أشهد أنه قال كذا » قبل. ثم أورد المصنف فيه حديثين: 

أحدهما حديث ابن عمر في قصة ابن صياد وسيأئي الكلام عليه مستوفى في 
كتاب الفتن» والغرض منه قوله فيه: 9 وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن 
يراه» 

وقوله ني آخره: (لو تركته بين) فإنه يقتضي الاعتماد على سماع الكلام وإن كان 
السامع محتجباً عن المتكلم إذا عرف الصوتء وقوله: « جتن ؛ بفتح أوله وسكون المعجمة 
وكسر المثناة أي يطلب أن يسمع كلامه وهو لا يشعرء 

انيهما حديث عائشة ني قصة امرأة رفاعة؛ وسياتي الكلام عليه في الطلاق 
والغرض منه إنكار خالد بن سعيد على امرأة رفاعة ما كانت تكلم به عند النبي لظ مع 
كونه حجوباً عنها نخارج الباب؛ ولم ينكر الي 9ك عليه ذلك: فاعتمد خالد على سماع 
صوتها حتى أنكر عليها هو حاصل ما يقع من شهادة السمع. 

4 - باب إِذَا شهدَ شَاهِدٌ 

أذ شهُود بشئء. وقَالَ آحَرُون: ما عليسا وله يُحْكَم بقل من شهد 

قَالَ الْحْمَبِدِيُ: هَذَا كَمَا أَخَبَرٌ بلال: أن الب وك صَلَى في الْكَعْبَةٍ. 
وَقَالَ الْفضْل: لَمْ يْصّلٌ قاد النَاسُ بِشَهَادَةٍ بلال. 

كَدَِكَ خية قفا أن لقلان عَلَى فلان ألْف دِرْهَم وَشَهِدَ آخرَان 
بالف وَحَسْسِهاقٍ بذ يُقضَى بالزيادة. 

٠‏ - دنا حِيان: أ بن سياد بْنِ أبي 
حُسَينِ قَال: أخبرني عبد الله زْنُ أبي مُليِكَةَ عن عقْية من الحارث: أنه تَروْج 
ان لأبي قاب أن عزِيز َأ مرق قفالتة: فذارضفت غَقبَة والْبِي تَرَوٌج» 
َفَالَ لَهَا عُفْيَة: ا أغلّمُ أنك أرضغيني عيبي ولا أخبرتبي» قَارْسَلَ إلى آل أبي إِهَابرٍ 
يَسالهُي قَقَالُوا: : مَا عَلِمَا أرْضّءٌ مقن صَاحِاء َكِب إلى الب بالْمَدَِةٍ 
َسَالَهُ. فََالَ: رول الله : « كيف وَقَد فيل؟». فَفارَقَهَا وتكَحت روجا 
غيْرَة. زراجع: م4]. 

قوله: (باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون ما علمنا 
بذلك يحكم بقول من شهد. قال الحميدي: هذا كما أخبر بلال [لخ) تقدم هذا 
في « باب العشر 4 من كتاب الزكاةء وأن المثبت مقدم على النانيء وهو وفاق من أهل 
العلم إلا من شذء ولا سيم إذا لم يتعرض إلا لنفي علمه؛ وأشار إلى ذلك بقوله: ١‏ 
وكذلك إن شهد شاهد أن إلخ] وقد اعترض بأن الشهادتين اتفقا على الآلف وانفردت 
إحداهما بالخمسمائة» والجواب أن سكوت الأخرى عن خمسمائة في حكم نفيها. ثم أورد 
حديث عقبة بن الحارث في قصة المرضعة؛ وسيأتي الكلام عليها مستوفى بعد أبواب» 
الغرض منه هنا أنها أن ثبت الرضاع ونفاه عقبة» فاعتمد الني فلك قوها فآمره بفراق امرأنه 
إما وجوباً عند من يقول به وإما ندباً على طريق الورع. وقوله في هذا الرواية لبي إهاب 
بن عزيز بالعين المهملة:المنتوحة زايين منقوطتين وزن عظيم؛ ووقع عند أبي ذر عن 
المستملي والحموي عزيز بزاي وآخيره راء مصغر والأول أصوب. 


عم 


خبرنا عَبْدَاللُه: أخيرنا عُمَرُ : 


ب كتاب الشّهَادَات «ه- باب الشهّداء الفثول 


ه- باب الشهَدَاء الْعُدُول 
كول الله تعاَى: <( وَأضْهئوا ذَوَيْ عَذْل مِنَكُمْ 4 (الطلاف: "]. وط مِمّنْ 
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ترْضون مِنَ الشهداء [اليقرة: 045]. 

0 -حَدَكَا الْحَكمْ بن سن نافع: : أخبرتا شُعَيِب» عن الزّهْرِي قَال: 

0 حُمَيْدُ بن عبد الرحمن إن غوف أن عبد الله بْنَ عُبَة ةَقَالَ: - نفقة 

عُمَرَ بْنَ اْحَطَابٍ #ه يَقُول: قُول: إن أناسا كَاُوا يؤحَدُون بالوخي في َه رَسُول 
اللّه . ون الْوَحي قد القَطَّم وَإنْمَا تَأعْدُكُمْ الآن بما ظَهِرَ كنا مِنْ أَعْمَالكُي 
من أطهرَ لنا حير انان قري وس إينَا من مركو طيئة» الله يُحَايُُ في 
متريركه» وَمَنْ أظْهرَ نا سُوءاً كم تأمنة نه ولَمْ نصدفة وَإن قال: إن سريركة حَسنَةً. 

قوله: (باب الشهداء العدول: وقوله: « وأشهدوا ذوي عدل منكم » 
وا ثمن ترضون من الشهداء #) أي وقوله تعالى: « من ترضون * فالواو عاطفة 
من كلام امصتف لا من التلاوة» والعدل والرضا عند الجمهور من يكون مسلماً مكلفاً 
حرا غير مرئكب كبيرة ولا مصر على صغيرة» زاد الشافعي: وأن يكون ذا مروءة. 

ويشترط في قبول شهادته أن لا يكون عدواً للمشهود عليه. ولا متهماً فيها بجر نفع ولا 
دفع ضر ولا أصلاً للمشهود له ولا فرعا منه. واختلف في تفاصيل من ذلك وغيره كما 
سيأتي بعض ذلك في بعض التراجم إن شاء الله تعالى. 

قوله: (أن عبد الله بن عتبة) أي ابن مسعودء وهو ابن أخخي عبد اللّهِ بن 
مسعوده سمع من كبار الصحابة وله رؤية وحديئه هذا عن عمر أغفله المزي في « 
الأطراف ؛ والمرفوع منه ما أشار إليه مما كان النامس عليه في عهد النِي #. 

اقوله: (وأن الوحي قد انقطع) اي بعد وفاة النى 5 والمراد اتقطاع أخبار الملك 
عن الله تعالى لبعض الآدمبين بالأمر في اليقظة وفي رواية أبي فراس عن عمر عند الحاكم 
إنا كنا نعرفكم إذ كان فينا رسول الله 8 وإذ الوحي ينزل وإذ يأنينا من أخباركم » 
وأراد ان الي قد انطلق ورفع الوحي. 

قوله: (فمن أظهر لنا خيرا أمناه) بهمزة بثير مد وميم مكسورة ونون مشاددة 
من الأمن أي صيرناه عندنا أمينأء وفي رواية أبي فراس ١‏ ألا ومن يظهر منكم خسيراً ظننا 
به خخيرا وأحببناه عليه ». 

قوله: (اللّه يخاسب) كذا لأبي ذر عن الحموي محذف المفمول» وللباقين ‏ الله 
محاسبه ؟ ميم أوله وهاء آخره. 

قوله: (صوءا) في رواية الكشميهني « شرا » وفي رواية أبي فرامس : ومن يظهر لننا 
شرا ظننا به شرا وأبغضناه اه عليه؟ سرائركم فيما بينكم وبين ربكم » قال المهلب: هذا إخبار 
من عمر عما كان الناس عليه في عهد رسول الله 8 وعما صار بعده؛ ويؤحذ منه أن 
العدل من لم توجد منه الريبة وهو قول أحمد وإسحاق كذا قال. وهذاإنما هو في حق 
المعروفين لا من لا يعرف حاله أضلاً 


- باب تغلويل كم يَجُوؤ؟ 9 


11004 03 0000 


- حَدَكَنَا سُلَيْمَانُ بن حراب: حَدنَا حَمادُ آْنْ ربد عَنْ لايش 

عَنْ انس 5ه قال: مُرُ على اللبيّ 8 بجنا زَة فَننوا عَلَيْهَا حيرا فَقَالَ: « 
رَجَبتَ جبست». كم مر أخرى فاو ليها قر ؛ أو قَال: غَيْرَ لِك قَقَال: «وَجَبِت». 
قل يَا رَسُولَ اللهء قلت لِهَذَا وَجَبَس وَلِهَذا وَجَبت؟ قال: '«شَهَائة القَوْبٍ 
الْمُؤُْون شُهَداءُ الله في الأرض .٠‏ زراجع: 117, أخرجه مسلم: 449]. 

4 - حَدلنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِلَ: حَدكنا اود بْنُ أبي الْقُرات: 
حدقا عهد اله بن يريد عن ابي السو قالَ: : آتست الْمَدِيئَة, وقد وَفَعَ بها 
مَرَضَ: وَهُمْ يَمُونُونَ مولا ذرِيعاء فَجَلَسْت إِلَى عُمَرٌ *» قرت َوه ني 
عَيْر؛ قال غمر: وجَبساء م م يأغْرَى فَألِْيَ حيرا َال غمرر: وَجَيتاء كُمْ مر 
بالثاة فأئبيّ شرا ققَال: وَجَبساء فقُلْت: وَمَا وَجبت يا أمِير الْمُؤْوِينَ؟ قال: 


فلت كَمَا قال ابي ف نا في شهد ل ةبير اخلة الله ان . 
قلنا: وكلاقة. قَال: م وََلاكةٌ .٠‏ قُلت: واثنان, قَالَ: دواتان». كم لم تسالة عن 
الْوَاحِدٍ. زراجع: 54 31]. 

قوله: (باب) بالتنوين (تعديل كم يجوز) أي هل يشترط في قبول التعديل عدد 
معين؟ أورد فيه حديثي أنس وعمر في ثناء الناس بالخير والشر على الميتين» وفيهما قوله 
عليه الصلاة والسلام « وجبت » وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الجنائز» وحكيت عن 
ابن امثير أنه قال في حاشيته: قال ابن بطال فيه إشارة إلى الاكتفاء بتعديل واحد وذكرت 
أن فيه غموضاء وكان وجهه أن في قوله: ٠‏ ثم لم نسأله عن الواحد » إشعاراً بعيداً بأنهم 
كانوا يعتمدون قول الواحد في ذلك لكنهم لم يسألوا عن حكمه في ذلك المقام» وسيأتي 
للمصنف بعد أبواب التصريح بالاكتفاء في شهداء التزكية بواحدء وكأنه لم يصرح به هنا 
لما فيه من الاحتمال. 

قوله: (شهادة القوم) هر مبتدأ وخيره محذوف تقديره مقبولة أو هو خبر مبتدأ 
محذوف تقديره هذه شهادة القوم» ووقع في رواية الأصيلي: شهادة » بالنصب بتقدير فعل 
اصب. 

قوله: (المؤمنون شهداء الله في الأرض) كذا للأكثر, والمؤمشون ميتدا خيره 
شهداء؛ وفي رواية المستملي والسرخسي ١‏ شهادة القوم المؤمنين شهداء اللّه في الأرض » 
وشهداء على هذا خبر مبتدا محذوف تقديره هم شهداء» وقال السهيلي: رواه بعضهم 
برفع القوم. فإن كانت الرواية بتنوين ن 8 شهادة » فهي على إضمار المبتدأ أي هذه شهادةة 
ثم استأنف فقال: « القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض ' فالقوم مبتدأ والمؤمنون نعت 
أو بدل وما بعده خبر قال: وأكثر ما ورد في الحديث حذف المنعوت؛ لأن الحكم يتعلق 
بالصفة فلا يماج لذكر الموصوف. ثم حكى وجهين آخرين فيهما تكلف. ولم يقع في 
لك 


/- باب الشَهَادةٍ عَلَى الأنْسّابي وَالرضَاع اله 
وَالْمَوْتِ الْقدِيم 
وَل انبأ فا: ٠‏ أ زضعتبي وها سَلَمَة ويه ». . 
وَالكيْت فيه. 
4 6 - حَدَكنا آدَمْ: حَدَكنَا شعَبَة: أخبرنا الحَكَمْ عَنْ عِرَاكِ سن 


َال عَن عُرَوة أن الرئيرِء عن عَاِشَة رَضِي الله عنهًا قالت: اتاد عَلَى 
افلخ فلم آذَن ذلك ققال: انَحَجبينَ يني وأنا عَمْك فَقْلت: وَكبِف ذَلِك؟ 
لَقَالَ: : أرْصعنْك اهأ أخيي بين أي . قفالت: ملت عَن ذَلِكَ رَسُولَ الله يك 


َقَالَ: «صّدَق افْلَح ابي لَه». رانظر حووو*ث «رووغ روروك وعووم 
*. أخرجه مسلم: 2١446‏ بدون قرل ٠‏ صدق أفلح »]. 


ثكظظ_ 2 - حَدَلنا مُسسْلِمْ بْنْ إنراهيم: حَدَتنَا هَمّامٌ: حَدكنا قَعَادةُ عن 
جار أن وي عن ان عباس رَضِي الله عَنهُمًا قَالَ: قَالَ لبي ولك إبي بنتم 
حََرَة: لا نحل لي» يَحْرْمُ ين الرضاع ما يوم من لبه هي نجي هِنَ 
الرضاعَةَه. رانظر: ١٠01غ.‏ أخرجه مسلم: 4417 .]١‏ 

- دكا عبد الله إن يُوسُّف: أخبرنَا مَالِكَ, عَنْ عبد الله ذن 
أبي يَكْرء عَنْ عَمْرَةَ نت عَيْالرحْمَنِ: أن عَالِشَةَ رَضر نبي الله عَنْهَاءرَوْجَ لبي 
فك اخيرتها: أ الي" 9 كا يندقاء ونه يقتا صنت جل يوني 
بيت حَفْصَةٌ قالت عَاِشة: فقُلْتْ: يا رَسُولَ الله أر فلآنا, لهم حَفْصَة مِنَ 
الرّضاعةٍ فقَالْتْ عَاِسَةُ: يا رَسُولَ الله هذا رَجُلْيَسْعَاذِنُ فِي بدك قالت: 
قَقَالَ 58 ل الله قك: «آراهُ فلانا ». لِعَمّ حَفْصَةٌ مِنَّ الرْضاعَةٍ أقالت عَائِشَةُ: 
ل كان فُلان حَيَاً - لِعَمّهَا مِنَ الرْضَاعَةٍ - دَخَلَ عَلَيَ؟ قَفَالَ رَسُولُ الله ويك: « 


7 - كتاب الشهَادَات م- باب طهادة الْقَاؤِفٍ والسارق وَالزاني 


ف قم 


َعَم إن الرْصاعَةَ يَحْرُمُ ِنهَا مَا يَحْرُمٌ مِنَ الولادة». [انظر: مولغ وحوروك, 
أخرجه مسلم: 4 44 .]١‏ 

1 - حَدنَا مُحَمّدُ بن ككدير: أخيرنًا سُفْيَانُ عَنْ أشعث بن أبي 
الشلغتاء, عن أبيه, عن مَسْرُوق: أن عَاِشَة رضي الله عَنْهَا قالت: حل عَلَيْ 
الي فك وَعِنادِي رَجلٌء قَال: هيا عاِشَةُ مَنْ هَذَا؟ ». قُلْت: أخبي مِنَ الرضَاعَة 
قَالَ: ديا عَانِشَةُ انظرن من إِخوَائكُن, فَإنمَا الرْضَاعَةٌ مِنَ الْمَجَاعَةٍ». نَبَعَهُ ابن 
مهدي عَنْ ممفيّان. زانظر: 019 89غع. أخرجه مسلم: ©1402 .)١‏ 

قوله: (باب الشهادة على الأنساب والرضاع المسستفيض والموت 
القديم) هذه الترجمة معقودة لشهادة الاستماضة وذكر منها النسب والرضاعة وال موت 
القديم؛ فأما النسب فيستفاد من أحاديث الرضاعة فإنه من لازمه؛ وقد نقل فيه الإجماع. 
وأما الرضاعة فيستفاد ثبوتها بالاستفاضة من أحاديث الباب» فإنها كانت في الجاهلية 
وكان ذلك مستفيضاً عند من وقع له. وأما الموت القديم فيستفاد منه حكمه بالإلحاق قاله 
ابن المنيرء واحترز بالقديم عن الحادثء والمراد بالقديم ما تطاول الزمان عليه؛ وحلله 
بعض المالكية مخمسين سنة وقيل بأربعين. 

قوله: (وقال البي 48 أرضععني وأبا مسلمة لويسة) هو طرف من حديث 
وصله في الرضاع من حديث أم حبيبة بنث أبي سفيان وسيأني الكلام عليه هناك. وثويية 
بالمثلثة ثم الموحدة مصغرة يأتي هناك ذكر شيء من خبرها وخبر أبي سلمة بن عبد الأسد 
إن شاء الله تعالى. واختلف العلماء في ضابط ما تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة قتصح 
عند الشافعية في النسب قطعا والولادة» وفي الموت والعتى والولاء والوقف والولابة 
والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والنجريح والوصية والرشد والسفه والللك على 
الراجح في جميع ذلك» ويلغها بعض المتأخرين من الشافعية بضعة وعشرين موضعا وهي 
مستوفاة في 3 قواعد العلاثي » وعن أبي حنيفة تجوز في النسب والموت والتكاح والدخول 
وكونه قاضياء زاد أبو نوسف والولاء؛ زاد محمد والوقفء قال صاحب : الحداية » وإنما 
أجيز استحساناً وإلا فالأصل أن الشهادة لا بد فيها من المشاهدق وشرط قبوها أن 
يسمعها من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب. وقيل أقل ذلك اربعة أنفس» وقيل يكفي 
من عدلين» وفيل يكفي من عدل واحد إذا سكن القلب إليه. 

قوله: (والتشبت فيه) هو بقية الترجمة. وكأنه أشار إلى قوله #© في حديث عائشة 
آخر الباب 7 انظرن من إخوانكن من الرضاعة ؛ الحديث. ثم أورد المصنف فيه أربعة 
أحاديث سيأتي الكلام عليها جميعا في الرضاع آخر النكاح إن شاء اللّه تعالى. والإسناد 
الثاني كله بصريون إلا الصحابي وقد سكنها. والثالث كله مدنيون إلا شيخه وقد دخخلها. 
والرابع كله كوفيون إلا عائشة. 

قوله في آخر الباب (تابعه ابن مهدي عن سفيان) أي أن عبد الرعمن بن 
مهدي روى حديث عائشة عن سفيان بإسناده كما رواه محمد بن كثيرء ورواية ابن مهدي 
موصولة عند مسلم وأبسي يعلىء وسياتي النلاف في أفلح هل كان عم عائشة من 
الرضاعة أو كان أباها. 

8- باب شَهَادَةٍ الْقَاذِفٍِ وَالسّارق وَالرّاني 


َكل الله عر وَجَلُ: ط وَلا ُو لَهُمْ شهادة آبداً اوليك هُمْ الْقَاِفُون 
إلا الذينَ تأبُوا » الور: ؛ - ه. 

وَجَلَّد عمَرُ ها يَكْرَة وَِيْلَ بن معو وما قف الْمُهيرَق م امنتاتَهم» 
وَقَال: مَنْ تاب قبلْتْ شهادتة. 

وَأَجَارْهُ عبد اللَهِ بن عت وَعْمَرُ نْ عبْدالْعريزٍ وَسَهِدُ نْنْ جر 
وَطْاوْس وَمْجَاهِدَ والشغبي وَعِكْرِمَة وَالرْضْرِي وَمُحَارِبُ بْنْ قار 
وشريح. وَمُعَاوِيَة إن قرة. 

وَقَالَ ابو الوّنَادِ: الأمْرٌ عِندنا بالْمَدِيئَةِ: إذَا رَجَعَ الْقَاؤِفُ عن قله 


وَقَالَ الحغي وَنَادَهُ: إذَا اكُذَب نَفْسّهُ جْلِدَ وَقبلَت شهادتةُ. 

وقَالَ الفؤْرية: إِذَا جُلِد اْعَِدُ ثم يق جرت شَهَادككُ وإن املتقضيّ 
لْمَحْنُودُ فَقَضَايَاهُ جَائَة. 

وَقَالَ يَعْض الناس: لا تَجُورٌ سَهَادَةٌ الْقَاؤِفٍ وإن تَابّ. 

م قَال: لا يَجُورُ اح بمَْرٍ شاجدين, فإ توج بشَهَادةٍ مَحدُودين جَلوَء 
وإنذا تَرَوْجَ بشهادةٍ عَبْديْن لم يَجْزء وَاجَازْ شهادةٌ الْمَخْدُود والْعبْد والأمةٍ 
ِرؤيَةٍ ِلال رَمَضَان. 

وَقَذ تَقَى اللي 48 الاي سَنة. 

وى الب ف غن كلام كعب إن مالك وَصَاحِيه َتَى مَعتى حَمْسُون 
ليلة. رراجع: /1781؟] 

4 - حَدَلَا سْمَاعِيلُ قَالَ: حَدلنِي ان وطبوء عن ُونس. 


قال الث: حدِي ُوُس» عن ابن هيهابر: أخبري عون الرمَرِ: أن 
امراةً سرَقت في غَزْوَةٍ لاني بها رَسُولُ الله قاء م أمر بها فَفُمَن 
حَاجَتَهًا إلى رَسُول الله . مشر مبوساع ومبمك ممبرسا سوم 
© 1 أخرجه مسلم: ١184‏ مطولاً). 


6 - حَدَلنا يَحَى بْنْ بُكَبْر: حَدلنَا الث عَن عُقَيْلِء عَن امن 
شهابو عن غبيياه بن عبدالله عَن ريد بن خَال له عن رَسُولٍ الله 9: 
أنه ام يمن زتَى ولَم يُخْصّن بِجَلْدِ ماق وَكَغْرِيبٍ غام. راجع: 1514. أخرجه 
فسلم: ١144‏ مطولاً). 

قوله: (باب شهادة القاذف والسارق والراني) أي هل تقبل بعد توبتهم أم 
لا. 

قوله: (وقول اللّه عز وجل: ا ولا تقبلوا غهم شهادة أبداء وأولتك هم 
الفاسقون. إلا الذين تابوا #) [السور: 4 - © ] وهذا الاستئناء عمدة من أجاز 
شهادته إذا تاب. وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
تعالى: طز ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » [النور: 4] ثم قال: « إلا الذين تابوا © [النور: 8] 
فمن تاب فشهادته في كتاب الله تقبل» ويهذا قال الجمهور إن شهادة القاذف بعد التوبة 
تقبل ويزول عنه اسم الفسق سواء كان بعد إقامة الحد أو قبله؛ وتأولوا قوله تعالى: ١‏ 
أبدا» على أن المراد ما دام مصرأعلى قذفه لأن أبد كل شيء على ما يليق به كما لو قيل 
لا تقبل شهادة الكافر أبدا فإن المراد ما دام كافرًء ويالغ الشعبي فقال: إن تاب القاذف قبل 
إقامة الحد سقط عنه. وذهب الحنفية إلى أن الاستثناء يتعلق بالفسق خخاصة فإذا تاب سقط 
عنه اسم الفسق» وأما شهادته فلا تقبل أبداً. وقال بذلك بعض التابعين. وفيه مذهب آخر 
يقبل بعد الحد لا قبله. وعن الحنفية لا ترد شهادته حتى يحدء وتعقبه الشافعي بأن الحدود 
كفارة لأهلهاء فهو بعد الحد خير منه قبله فكيف يرد في خير حالتيه ويقبل في شرهما. 

قوله: (وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقدف المغيرة. ثم 
استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته) وصله الشافعي في ٠‏ الأم » قال: سمعت 
الزهري يقول زعم أهل العراق أن شهادة الحدود لا تجوزء فأشهد لأخبرني فلان أن عمر 
بن الخطاب قال لأبي بكرة: تب وأقبل شهادتك. قال سفيان: سمى الزهري الذي أخصيره 
فحفظته ثم نسيته» ققال لي عمر بن قيس: هو ابن المسيب. قلت: ورواه ابن جرير من 
وجه آخخر عن سفيان فسماه ابن ا مسيب» وكذلك رويناه بعلو من طريق الزعفراني عن 
سفيان ورواء ابن جرير في التفسير من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب أتم من هذا ولفظه ؛ أن عمر بن الخطاب ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن 
الحارث بن كلدة الحد وقال هم: من أكذب نفسه قبلت شهادته فيما يستقبل» ومن لم يفعل 


- كتاب الشهَادَات م- باب حَهَادَةٍ الْقَاِف وَالسسارق والزاني 


لم أجز شهادته. فاكذب شبل نفسه ونافع» وأبى أبو بكرة أن يفعل » قال الزهري: هو 
والله سئة فاحفظوه. ورواء سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب, 2 أن عمر 
حيث شهد أبو بكرة ونافع وشبل على المغيرة» وشهد زياد على خلاف شهادتهم» 
فجلدهم عمر واستتابهم وقال: من رجع منكم عن شهادته قبلت شهادته. فأبى أبو بكسرة 
أن يرجع » أخرجه عمر بن شبة في 9 أخبار البصرة » من هذا الوجهء وساق قصة المغيرة 
هذه من طرق كثيرة محصلها أن المغيرة بن شعبة كان أمير البصرة لعمره فاتهمه أبو بكرة 
وهو نفيع الثقفي الصحابي امشهورء وكان أبو بكرة ونافع بن الحمارث بن كلدة الثقفي 
وهو.معدود في الصحابة وشبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة ابن معيد بن عتبة بن 
الحارث البجلي وهو معدود في المخضرمين وزياد بن عبيد الذي كان بعد ذلك يقال له 
زياد بن أبي سفيان إخوة من أمهم سمية مولاة الحارث بن كلدة» فباجتمعوا جميعاً فرأوا 
المغيرة متبطن المرأة وكان يقال ها الرقطاء أم جميل بنت عمرو بن الأققم الهلالية وزوجها 
الدجاج بن عتيك بن الحارث بن عوف الجشميء فرحلوا إلى عمر فشكوهء فعزله وولى أبا 
موسى الأشعري» وأحضر المغيرة فشهد عليه الثلاثة بالزناء وأما زياد فلم يبت الشهادة 
ؤقال: زأيت منظراً قبيحأً وما أدري أخالطها أم لاء فأمر عمر بجلد الثلائة حند القذف 
وقال ما قال. وأخرج القصة الطبراني في ترجمة شبل بن معبد والبيهقي من روابة أبي 
عثمان النهدي أنه شاهد ذلك عند عمر وإسناده صحيح. ورواه الخاكم في المستدرك ١‏ 
من طريق عبدالعزيز بن أبي بكرة مطولاً وفيها 0 فقال زياد رأيتهمنا في الحماف وسمعت 
نفساً عالياً ولا أدري ما وراء ذلك » وقد حكى الإسماعيلي في « المدخل » أن بعضهم 
استشكل إخراج البخاري هذه القصة واحتجاجه بها مع كونه احتج محديث أبي بكرة في 
عدة مواضع, وأجاب الإسماعيلي بالفزق بين الشهادة والرواية وأن الشهادة يطلب فيها 
مزيد تنبت لا يطلب في الرواية كالعدد والحرية وغير ذلك. واستنبط المهلب من هذا أن 
إكذاب القاذف نفسه ليس شرطاً في قبول توبته» لأن أبا بكرة لم يكذب نفسه ومع ذلك 
فقد قبل المسلمون روايته وعملوا بها. 

قوله: (وأجازه عبد الله بن عتبة) أي ابن مسعود. وصله الططبري من طريق 
عمران بن عمير قال: 2 كان عبد الله بن عتبة يجيز شهادة-القاذف إذا تاب 6. 

قوله: (وعمر بن عبد العزيز) أي الخليفة المشهورء وصله الطبري والخلال من 
طريق ابن جريج عن عمران بن فوسى 9 سمغت عمر بن عبد الغزيز أجاز شهادة القافف 
ومعه رجل »؛ ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج فزاد مع عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم. 

قوله: (وسعيد بن جبير) وصله الطبري من طريقه بلفظ « تقبل شهادة القاذف 
إذا تاب »© وروى ابن أبي حاتم من وجه آخر عنه لا تقبل» لكن إسناده ضعيف. 

قوله: (وطاوس ومجاهد) وصله سعيد بن منصور والشافعي والطبري من طزيق 
ابن أبي نجبح قال: « القاذف إذا تاب تقبل شهادته. قيل له: من قاله؟ قال: عطاء وطاوس 
وتجامد ». 

قوله: (والشعبي) وصله الطبري من طريق ابن أبي خالد عنه أنه كان يقول 8 
يقبل اللّه توبته ويردون شهادته؛ وكان يقبل شهادته إذا تاب » ورويناه في الجعديات » 
عن شعبة عن الحكم في شهادة القاذف أن إبراهيم قال:.٠‏ لا تجوز 6 وكان الشعبي يقول: 
« إذا تاب قبلت 6. 

قوله: (وعكرهة) أي مولى ابن عباس وصله البغوي في 9 الجعديات » عن شعبة 
عن يونس هو ابن عبيد عن عكرمة قال: « إذا تاب القاذف قبلت شهادته ». 

قوله: (والزهري) قد تفدم قوله في قصة المغيرة ٠‏ هو سنة » ورواه ابن جرير من 
وجه آختر عن الزهري قال: « إذا حد القاذف فإنه ينبغي للإمام أن يستتيبه» فإن تاب قبلت 
شهادته وإلالم تقبل » وفي الموطأ عن الزهري نحوه في قصة. 

قوله: (ومحارب بن دثار وشريح) أي القاضي (ومعاوية بن قرة) هؤلاء 
لثلاثة من أهل الكوفة» فدل على أن مراد الزهري الماضي في قصة المشيرة بما نسبه إلى 
الكوفيين من عدم قبولهم شهادة القاذف بعضهم لا كلهنم ولم أرعن واحد من الثلاثة 
المذكورين التصريح بالقبول» ذ نعم الشعبي من أهل الكوفة وقد ثبت ثبت عله القبول كما تقدمء 
وروى ابن جريج بإسناد صحيح عن شريح أن كان يقول في القاذف ‏ يقبل اللّهِ توشه» 
ولا أقبل شهادته » وروى ابن أبي خالد بإسناد ضعيف عن شريعح : أنه كان لا يقبل 
شهادته 2. 

قوله: (وقال أبو الزناد) هو المدني المشهور. 


قوله: 11010111011 
الرحمن قال: « رأيت رجلاً جلد حدا في قذف بالزناء فلما فرغ من ضربه أحدث توبة 
فلقيت أبا الزناد فقال لي: الأمر عندنا » فذكره. 

قوله: (وقال الشعبي وقتادة) وصله الطبري عنهما مفرقاء وروى ابن أبي حاتم 
من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي قال: ١‏ إذا أكذب القاذف نفسه قبلت شهادنه ». 

قوله: (وقال الغوري إ) هو ني الجامع » له من رواية عبد اللّه بن الوليد 

قوله: (وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذاف وإن تاب) هذا متقول 
عن الحتفية واحتجوا في رد شهادة الحدود بأحاديث قال الحفاظ: لا يصح منها شي 
وأشهرها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً ‏ لا تجوز شهادة خائن ولا 
خائنة ولا محدود في الإسلام » أخرجه أبو داود وابن ماجه؛ ورواه الترمذي من حديث 
عائشة نحوه وقال: ‏ لا يصح ؛ وقال أبو زرعة منكرء وروى عبد الرزاق عن الثوري عن 
واصل عن إبراهيم.قال: « لا تقبل شهادة القاذف. توبته فيما بينه وبين الله » قال الثوري: 
٠‏ ونحن على ذلك » وأخرج عبد الرزاق من رواية عطاء الخراساني عن ابسن عبساس نحوه 
وهو منقطع؛ ولم يصب من قال إنه سند قوي. 

قوله: (ثم قال) أي بعض الناس الذي أشار إليه (لا يجوز نكاح بغير شاهدين؛ 
فإن تزوج بشهادة محادودين جاز) هو متقول عن الحنفية أيضاًء واعتذروا بأن الشرض 

شهرة التكاح» وذلك حاصل بالعدل وغيره عند التحمل؛ وأما عند الأداء فلا يقبل إلا 
العدل. 

قوله: (واجاز شهادة العبد والمحدود والأمة لرؤية هلال رمضان) هو 
منقول عن الحتفية أيضاًء واعتذروا بأنها جارية مجرى الخبر لا الشهادة. 

قوله: (وكيف تعرف توبته) أي القاذف, وهذا من كلام المصنف, وهو من تمام 
الترجمة وكأنه أشار إلى الاختلاف في ذلك» فغن أكثر السلف: لابد أن يكذب نفسه وبه 
قال الشافعي؛ وقد تقدم التصريح به عن الشافعي وغيرهء وأخمرج ابن أبي شيبة عن 
طاوس مثله؛ وعن مالك 8 إذا ازداد خيراً كفاهء ولا يتوقف على تكذيب نفسه لجمواز أن 
يكون صادقاً في نفس الأمر » وإلى هذا مال المصئف. 

قوله: (ونفى البي فك الزاني سنة: ونهى عن كلام كعب بن مالك 
وصاحبيه حتى مضى مسو ليلة) أما نفي الزاني فموصول آخر الباب» وأما قصة 
كعب فستأتي بطوها في آخر تفسير براءة وفي غزوة تبوك؛ ووجه الدلالة منه أنه لم ينقل: أنه 
ف كلفهما بعد التوبة بقدر زائد على النفي والهجران. ثم أورد المصنف حديث عائشة في 
قصة المرأة الي سرقت مختصرة, والمراد منه قول عائشة « فحسنت توبتها » الحديث. وكأنه 
أراد إلحاق القاذف بالسارق لعدم الفارق عنده. وإسماعيل شيخه فيه هو ابن أبي أوينسء» 
وقوله: ١‏ وقال الليث حدثني يونس 4 وصله أبو داود من طريقه لكن بغير هذا اللفظء 
وظهر أن هذا اللفظ لابن وهبء وأشار المصنف إلى أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال؛ فيشترط مضي مدة يظن فيها صحة توبته» وقدرها الأكثرون بسنة. ووجهره 
بأن للفصول الأربعة في الئفس تأثيراً فإذا فضت أشعر ذلك محسن السريرة وهذا اعتبرت 
في مدة تغريب الزاني» والمختار أن هذا في الغالب وإلا ففي قول عمر لأبي بكرة ٠‏ تب 
أقبل شهادتك » دلالة للجمهورء قال ابن المنير: اشتراط توبة القاذف إذا كان عند نفسه 
محقاً في غاية الإشكال» مخلاف ما إذا كان كاذباً في قذفه فاشتراطها واضحء ومكن أن 
يقال: إن المعاين للفاحشة مأمور بأن لا يكشف صاحبها إلا إذا تحقق كمال التصاب معة» 
فإذا كشفه قبل ذلك عصى فيتوب من المعصية في الإعلان لا من الصدق في علمه. قلت: 
ويعكر عليه أن أبا بكرة لم يكشف حتى تحقق كمال النصاب معه كما تقدم؛ ومع ذلك 
فأمره عمر بالتوبة لثقبل شهادته. ويجاب عن ذلك بأن عمر لعله لم يطلع على ذلك فأمره 
بالتوبة» لذلك لم يقبل منه أبو بكرة ما أمره به لعلمه بصدقه عند نفسه والله أعلم. 0 ثم أورد 
للصش حذيث زيد ين خا في تغويب الات واستدكل الناودي إبوله في هذا لساب 
ووجهه أنه أراد منه الإشارة إلى أن هذه المدة أقصى ما ورد في استبراء العاصي واللّه أعلم. 

(لنبيه): جمع البخاري في الترجمة بين السارق والقاذف للإشارة إلى أنه لا فرق في 
قبول التوبة منهماء وإلا فقد نقل الطحاوي الإجماع على قبول شهادة السارق إذا تتاب» 
نعم ذهب الأوزاعي إلى أن المحدود في الخمر لا تقبل شهادته وإن تاب. ووافقه الحسن بن 
صالح» وخالفهما في ذلك جميع فقهاء الأمصار. 


- كتاب الشْهَادَات 4- باب لا يَشهَدُ عَلَى شَهَادَةٍ جَرْر إِذَا أذهد 


9- باب لا يَمْنْهَُ عَلَى شَهَادَةٍ جَؤر إذَا أظهد 

6 - حَدنَا عيَْانُ: أخبرتا عَبدالله: أعخبرنا آبُو حَيان النَيِْي عن 

: 5 8 ٠. 5 2 

التتغبي» عَن النغمَان إن بشير رَضِي الله عَنَهُمَا قال: سَالْتَ أي أبي بَعْضَ 

الْمَوْهَِةٍ لي من مَالِهِء كم بَدَا له ََهبهَا لي قفالت: لا أزضى حتى نشنهة الب 

فك فَاحَذَ بدي وآنا عْلام فَاتَى بي لبي 49 فَفَالَ: إن أمهُ بنت رَواخَة 

سَالتي بَعْض الْمَوْهِبَةِ لهذا فَال: «آلك وَلَدٌ ميوكة؟». قَال: نعي قَالَ: قاراة 
َال: ٠لا‏ تشهذني على جؤر ». 


وَقَالَ ابو حَرِيزء عن الشغبي: هلا أظِهَدُ عَلَى جَوْرٍ ». [راجع: ١985‏ أخرجه 
مسلى: "3117(ع. 

09- دنا آكَم: حَدنَا شُعبَة: حَدقَا أب جَمْرَة قال: سَمِفْتُ 
رَهْتَمَ أن مُصتَرسٍِ قَال: سَمِعْتْ عِمْران بْنّ حصن رَضِيّ الله عَنِهُمَا قَالَ: قَالَ 
. ملعي امش صعث بمه جه سك مه توس وسيم 
النبي ط: «خيركم قرني» لم اليين يَلونَهُي ثم اليين يَلونَهُمْ ه. قَالَ عمْران: 
لا أخري. أذْكَرَ النبي #9 بَغد قرئين أ قلائة. 

َال النبِي'ّ ف: إن بَْدَكُم قوم يَخُونون ولا يُوْنَسُوء وَيَشْهَدُونَ ولا 
يُسْتَشْهَنُون وَيَلِرُونَ وَلا يَقُونء وبَظْهَرٌ فهمُ السَّمَنُْ». إنشر: .هبمل 
494 46ل أخرجه مسلم: ©1©7]. 


67 - دنا مُحَمٌ مُحَمْدُ بْنْ كدير: اخيرنًا سُفْيَانُ عن مَنَصُورء عَنْ 
5 75 5 2-8 7 5 3 2 
إبْرَاهِيم عَن عَييدَة عَنْ عبد الله كاف عَن النبي فل قَال: «خيْرٌ الداس قَرَبيه 
لم اين لوهم كُم لين بوهم ْم يَجِيءُ أفْوام: تسق شهَادةُ أحَهِم ينه 

قال إإراهِيم: وَكَانوا يَصضْربُوتنَا عَلَى الشهَاكَة والْعَهْلِ إنطر: 01 +ملم 
015604 أخرجه مسلم: 097 7], 

قوله: (باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد) ذكر فيه حديث النعمان 
بن بشير في قصة هبة أبيه لهء وفيه قوله فلك: ٠‏ لا تشهدني على جور » وقد مضى الكلام 
عليه مستوفى في الهبة» وقد أخرجه البيهقي من الوجه الذي أخرجه منه البخاري هنا بلفظ 
« فقال لا أشهد على جور » 

وفوله ني الترجمة: (إذا أشهد) يوخذ منه أنه لا يشهد على جور إذا لم يستشهد 
بطريق الأولى» وقوله: « وقال أبو حريز ' بفتح المهملة وكسر الراء وآخخره زاي ١‏ عن 
الشعي لا أشهد على جور ؛ أي في روايته عن الشعبي عن النعمان في هذا الحديث. وقد 
تقدم في اهبة الإشارة إلى من وصله. وإلى التوفيق بين ما في رواية أبي حريز وغيره عن 
الشعي. ثم ذكر المصنف -حديث ٠‏ ير الناس قرني 6 من رواية عبد الله بن مسعود ومسن 
رواية عمران بن حصين وفي كل منهما زيادة على ما في الآخرء وورد الحديث عن آخرين 
من الصحابة سأذكر ما في رواياتهم من الفوائد والزوائد مشروحة في أول كتتاب فضائل 
الصحابة إن شاء الله تعالىي والغرض هنا ما يتعلق بالشهادات. 

قوله: (قال النبي #) هو موصول بالإسناد المذكور» فهو بقية حديث عمران 
وسياتي في الفضائل ما يوضح ذلك. 

قوله: (إن بعدكم قوما) كذا للأكثرء وني رواية النسفي وابن شبويه : إن يعدكم 
قوم » قال الكرماني لعله كتب بغير آلف على اللغة الربيعيق أو حذف منه ضمير الشأن. 

قوله: (يذونون) كذا ني جميع الروليات التي اتصلت لنا بالخاء المعجمة والوار 
مشتق من الخيانة؛ وزعم ابن حزم أنه وفع في نسخة يحربون بسكون للهملسة وكسر الراء 
بعدها موخدة؛ قال فإن كان محفوظا فهو من قولهم حربه يجربه إذا أخذ ماله وتركه بلا 
شيء؛ ورجل محروب أي مسلوب المال. : 

(تنبيه): قال النووي وقع في أكثر نسخ مسلم « ولا يتمدون » بتشديد المثناة» قال 
غيره هو نظير فوله: ‏ ثم يتزر » موضم قوله ١‏ يأترر» وادعى أنه شاف ولكن قد قرأ ابن 


محيصن 2 فليؤد الذي اتمن أمانته © ووجهه ابن مالك بأنه شبه بما فاؤه واو أو تحتانية قال: 
وهو مقصور على السماع. 

قوله: (ولا يؤتمسون) إي لا يشق الناس بهم ولا يعتقدونهم أمناء بأن تكون 
خيانتهم ظاهرة بحيث لا يبقى للناس اعتماد عليهم. 

قوله: (ويشهدون ولا يستشهدون) يمحتمل أن يكؤن المراد التحمل بدون 
التحميل أو الأداء بدون طلب» والثاني أقرب» ويعارضه ما رواه مسلم من حديث زيد 
بن خالد مرفوعا « آلا أخمبركم مير الشهداء؟ الذي يأئي بالشهادة قبل أن يسأها » 
واختلف العلماء في ترجيحهاء فجنح ابن عبد البر إلى ترجيح حديث زيد بن خالد لكونه 
من رواية أهل المدينة ققدمه على رواية أهل العراق وبالغ فزعم أن حديث عمران هذا لا 
أصل له. وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران لاتفاق صاحي الصحيح عليه وانفراد 
مسلم بإخخراج ححديث زيد بن خعالد. 

وذهب آخخرون إلى الجممع بينهما فأجابوا بأجوية: 

أحدها أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان مق لا يعلم بها صاحبها فيآتي 
إليه فيخبره بهاء أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف ورثة فياتي الشاهد إليهم أو إلى مسن 
يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك: وهذا أحسن الأجوبة؛ وبهذا أجاب يحبى بن سعيد شيخ 
مالك ومالك وغيرهما. 

| ثانيها أن المراد به شهادة الحسبةء وهي مالا يتعلق يحقوق الآدميين المختصة بهم 

محضأء ويدخل في الحسبة مما يتعلق يحق الله أو فيه شائبة منه العتاق والوقف والوصية 
العامة والعدة والطلاق والحدود ونمو ذلك, وححاصله أن المراد يحديث ابن مسعود 
الشهادة في حقوق الآدميين والمراد يحديث زيد بن خالد الشهادة في حقوق الله. 

ثالنها أنه حمول على للمبالغة في الإجابة إلى الأداء؛ فيكون لشدة استعداده لها 
كالذيي أداها قبل أن يسافاء كما يقال في وصف الجحواد: إنه ليعطي قبل الطلب» أي يعطي 
سريعا عقب السؤال من غير توقف. وهذه الأجوبة مبنية على أن الأصل في أداء الشهادة 
عند الحاكم أن لا يكون إلا بعد الطلب من صاحب المق» فيخص ذم من يشهد قبل أن 
يستشهد يمن ذكر من يخبر بشهادة عئده لا يعلم صاحبها بها أو شهادة الحسبة. وذهب 
بعضهم إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عموم حديث زيد بن خبالده 


وتأولوا حديث عمران بتأويلات: 
أحدها أنه حمول على شهادة الزور» أي يؤدون شهادة لم يسبق لحم تحملهاء وهذا 
حكاء الترمذي عن بعض أهل العلم. 


ثانيها المراد بها الشهادة في الحلف» يدل عليه قول إبراهيم في آخر حديث ابن 
مسعود ‏ كانوا يضربوننا على الشهادة » أي قول الرجل أشهد بالله ما كان إلا كذا على 
معنى الحلف» فكره ذلك كما كره الإكثار من الحلف» واليمين قد تسمى شهادة كما قال 
تعالى: « فشهادة أحدهم 4 [النور: 5] وهذا جواب الطحاوي. 

ثالثها المراد بها الشهادة على المغيب من أمر الناس» فيشهد على قوم أنهم في النار 
وعلى قوم أنهم في الجنة بغير دليل» كما يصنع ذلك أهل الأهواءء حكاء الخطابي. 

رابعها المراد به من يتتصب شاهداً وليس من أهل الشهادة. خامسها المراد به 
التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم من قبل أن يسأله. واللّه أعلم. 

وقوله: (يشهدون ولا يستشهدون) استدل به على أن من سمع رجلاً يقول: 
لفلان عندي كذا فلا يسوغ له أن يشهد عليه بذلك إلا إن استشهده؛ وهذا مخلاف من 
رأى رجلا يقتل رجلا أو يغصبه ماله فإنه يجوز له أن يشهد بذلك وإن لم يستشهده الجاني. 

قوله: (ويددرون) بفتح أوله ويكسر الذال المعجمة ويضمها (ولا يفموث) يأتي 
الكلام عليه في كتاب النذور. وفوله: (ويظهر فيهم السمن) بكسر المهملة وفتح الميم 
بعدها نون أي يحبون التوسع في المآكل والمشارب. وهي أسباب السمن بالتشديد. قال ابن 
التين: المراد ذم محبته وتعاطيه لا من تخلق بذلك» وقيل: المراد يظهر فيهم كثرة المال» وقيل 
المراد أنهم يتسمنون أي يتكثرون بما ليس فيهم ويدعون ما ليس لهم من الشرف» ويمتمل 
أن يكون جميع ذلك مراداً. وقد رواه الترمذني من طريق هلال بن يساف عن عمران بن 
حصين بلفظ ‏ ثم يجيء قوم يتسمنون ويجبون السمن » وهو ظاهر في تعاطي السمن على 
حقيقته. فهو أولى ما حمل عليه خبر الباب» وإنما كان مذموما لأن السمين غالبا بليد الفهسم 
ثقيل عن العبادة كما هو مشهور. 

قوله: (عن منصور) هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي وعبيدة بفتح أوله هو 
السلماني» وعبد الله هو ابن مسعوى وهذا الإسناد كله كوفيون؛ وفيه ثلائة من التابعين 


ان - كباب الشْهَادَات -٠١‏ باب مَا قبل في شهَادَةٍ الور 


في نسق. 

قوله: (تسبق شهادة أحدهم بمينه ويمينه شهادته) أي في حالين» وليس المراد 
أن ذلك يقع في حالة واحدة لأنه دور كالذي يحرص على ترويج شهادة فيحلف على 
صحتها ليقويها فتارة يحلف قبل أن يشهد وتارة يشهد قبل أن يحلف. ويجتمل أن يقع 
ذلك في حال واحدة عند من نبيز الحلف في الشهادة فبريد أن يشهد ويحلف. وقال ابن 
الجوزي: المراد أنهم لا يتورعون ويستهينون بأمر الشهادة واليمين» وقال ابن بطال: يستدل 
به على أن الحلف في الشهادة يبطلهاء قال وحكى ابن شعبان في الزاهي: من قال أشهد 
باللّه أن لفلان على فلان كذا لم تقبل شهادته لأنه حلف وليس بشهادق قال ابن بطال: 
والمعروف عن مالك خخلافه. 

قوله: (قال إبراهيم !لخ) هو موصول بالإسناد المذكورء ووهم من زعم أنه 
معلق» وإبراهيم هو النخعي. 

قوله: (كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد) زاد الصنف بهذا الإسناد في 


أول الفضائل * ونحن صغار » وكذلك أخرجه مسلم بلفظ ‏ كانوا ينهوثنا ونحن غلمان” 


عن العهد والشهادات © وسياتي في كتاب الأيمان والنذور نحوه : وكان أصحابنا ينهوننا 
ونحن غلمان عن الشهادة » وقال أبو عمر بن عبد البر: معناه عندهم النهي عن مبادرة 
الرجل بقوله أشهد باللّه وعليٌ عهد اللّه لقد كان كذا ونحو ذلك. وإنما كانوا يضربونهم 
على ذلك حتى لا يضير لهم به عسادة فيحلفوا في كل ما يصلح ومالا يصلح. قلت: 
ويجحتمل أن يكون الأمر في الشهادة على ما قال» ويجتمل أن يكون المراد النهي عن تعاطي 
الشهادات والتصدي الما في تحملها من الحرجء ولاسيما عند أدائهاء لأن الإنسان 
معرض للنسيان والسهوء ولاسيما وهم إذ ذاك غالبا لا يكتبون» ويجتمل أن يكون المراد 
بالنهي عن العهد الدخول في الوصية لما يترتب على ذلك من المفاسد والوصية تسمى 
العهد, قال اللّه تعالى: غ لا ينال عهدي الظالين © [البقرة: 14] وسيأتي مزيد يبان لهذا 
في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى. 


-٠‏ باب مَا قِيلَ في شَهَادَةٍ الزورٍ 

ِقَوْل الله عر وَجَلٌ: « وَالْذِينَ لا يَشْهَنُونَ الرُورَ 4 اتفرفان: .0/١‏ 
وَكْنْمَان الشقاكة. 

« ولا تَكُمُوا الشهَادة وَمَنْ يَكَْهَا فَإنَهُ آم لَه واللّه بمَا تَعْمَلُونْ 
عَلِيمْ) (البقرة: 18). ل تَلَوُوا > [النساء: يل" المينعكم بالشهادة. 

“1 ”1 - حَدنا عبد الله بن مُبير: سَمعَ وب بن ججربر وَعَْدَلْمَِكِ 
أن إنراهِيم قَالاً: حَدكَا شْعَيَةُ عَنْ عط الله أن أبي كر إن نس عن انس وه 
قَالَ: سي ايا غن لكي فل «الإخراك بالل وَعْقَوقٌ الاين وقدل 
فس وَهَهَادَةُ الرُور». 

تَابَعَهُ عخْدَرٌ وآبو عَابرٍ وَبَهْرَ رعبْدَالصّمَد عَنْ شُعبَة. نطر: الاحواث 
ا4!. أخرجه مسلم: 84). 

4 - حَدَكنَا مُسَدَدٌ: : حَدَكَا بشْرٌ إن الم ْمْفَسْلٍ : حَدلنا الْجرئرِي عن 0 
عبد الرحمن إن أبي يَكْرََ عن أبيه 4# قَال: َال نبي : بار 
الكَبَائرٍ » . ثلاناء قَانُوا: بَلَى يا رَسُولَ الله قَالَ: «الإشراك بالأله وَعْقُوقٌ 
الواِدينٍ - وَجَلْسَ وَكَان مُتكناً, قَقَالَ - ألا وَقَوْلُ الور ». قدال: قَمَا رَالَ 


ره رس ايه 


2 هَا حتى قلنا: لَيْنهُ مككت. 

وَقَال إِسْمَاعِيلُ بْنْ إنراهيم: حَدَلنَا الْجرَئَرِي: حَدلنَا عبد الرحمن. (انظر: 
لوث #الالاع م لالااة 1416ل أخرجه مسلم: /اله). 

قوله: (باب ما قيل في شهادة الزور) أي من التغليظ والوعيد. 

قوله: (لقول الله عر وجل: والذين لا يشهدون الزور) أنسار إلى أن الآية 
سيقت في ذم متعاطي شهادة الزور وهو اختيار منه لأحد ما قيل في تفسيرهاء وقيل المراد 


بالزور هنا الشرك وقيل الغناء» وقيل غير ذلك. قال الطبري: أصل الزور تحسين الشيء 
ووصفه يخلاف صفته. حتى يخيل لمن سمعه أنه خلاف ما هو به؛ قال: وأولى الأقوال 
عندنا أن المراد به مدح من لا يشهد شيئاً من الباطل؛ واللّه أعلم. 

قوله: (وكتمان الشهادة) هو معطوف على شهادة الزورء أي وما قيل في كتمان 
الشهادة بالحق من الوعيد. 

قوله: (لقوله تعالى ط« ولا تكتموا الشهادة إلى قوله عليم #) والمراد منها 
قوله: « فإنه آثم قلبه . 

قوله: (تلووا ألسنتكم بالشهادة) هو تفسير ابن عباس أخرجه الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه في قوله: « وإن تلووا أو تعرضوا » [النساء: 1١6‏ ]أي 
تلووا آلستتكم بالشهادة أو تعرضوا عنهاء ومن طريق العوفي عن ابن عباس في هذه الآبة 
قال: تلوي لسانك بغير الحمق وهي اللجلجة فلا تقيم الشهادة على وجههاء والإعراض 
عنها الترك. وعن مجاهد من طرق حاصلها أنه فسر اللي بالتحريف» والإعراض بالترك» 
وكأن المصنف أشار بنظم كتمان الشهادة مع شهادة الزور إلى هذا الأثر وإلى أن تحريم 
شهادة الزور لكونها سببا لإبطال الحق فكتمان الشهادة أيضا سبب لإبطال الحق» ولى 
الحديث الذي أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعاً 9 إن بين يدي 
الساعة فذكر أشياء ثم قال وظهور شهادة الزورء وكتمان شهادة الحق ». ثم ذكر المصنف 
حديثين أحدهما: 

قوله: (عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس) في رواية محمد بن 
جعفر الآنية في الأدب عن محمد بن جعفر عن سعيد « حدثني عبيد الله بن أبي بكر 

3 سمعت أنس بن مالك ©. 

قوله: (سئل رسول الله فلا عن الكبائر) زاد بهز عن شعبة عند أحمد ه أو 
ذكرها » وفي رواية محمد بن جعفر « ذكر الكبائر أو سئل عنها » وكأن المراد بالكبائر 
أكبرها كما في حديث أبي بكرة الذي يليهه وكذا وقع في بعضص الطرق عن شعبة كما 
سأبينه» وليس القصد حصر الكبائر فيما ذكرء وسيأتي الكلام إن شاه الله تعالى في تعزيفها 
والإشارة إلى تعيينها في الكلام على حديث أبي هريرة 9 اجتنبوا السبع الموبقات » وهو لي 
آخر كتاب الوصايا. 

قوله: (وشهادة الزور) ني رواية مممد بن جعفر ٠‏ قول الزور أو قال شهادة 
الزور » قال شعبة: ١‏ وأكثر ظني أنه فال شهادة الزور ». 

قوله: (تابعه غنامر) هو محمد بن جعفر المذكور. 

قوله: (وأبو عامر وبهز وعبد الصمد) أما رواية أبي عامر وهو العقدي 
فوصلها أبو سعيد النقاش في كتاب الشهود وابن منده في كتاب الزيمان من طريقه عن 
شعبة بلفظ « أكبر الكبائر الإشراك بالله » الحديث» وكذلك أخرجه الصنف في الديات 
عن عمرو بن عوف عن شعبة بلفظ ١‏ أكبر الكبائر ». 

وأما رواية بهز وهو ابن أسد المذكور فأخرجها أحمد عنه. وأما رواية عبد الصمد 
وهو ابن عبد الوارث فوصلها المؤلف في الديات. 

قوله: (حدثنا الجريري) بضم الجيم وهو سعيد بن إباس؛ وسماه في رواية خخالد 
الحذاء عنه في أوائل الأدب, وقد أخرج البخاري للعباس بن فروخ الجريري لكنه إذا 


أخرجه عنه سماه. 


قوله: (عن عبد الرحمن بن أبي بكرة) في رواية إسماعيل بن علية عن الجريري 
« حدثنا عبد الرحمن © وقد علقها المصنف آخير الباب. 

قوله: (ألا أنبتكم باكبر الكبائر) هذا يقوي إن كان الجلس متحداً أحد 
الوجهين مما شك فيه شعبة» هل قال ذلك ابتداءء أو لما سثل؟ وقد نظم كل من العقوق 
وشهادة الزور بالشرك في آيتين: إحداهما قوله تعالى: « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحساناً © [الإسراء: 71]) ثانيهما قوله تعالى: « فاجتنبوا الرجس من الأوثان 
واجتنبوا فول الزور © [الحج: ٠‏ 7]. 

قوله: (ثلاثاً) أي قال لحم ذلك ثلاث مرات» وكرره تأكيداً ليتتبه السامع علمى 
إحضار فهمه؛ ووهم من قال: المراد بذلك عدد الكبائر» وقد ترجم البخاري في العلم ١‏ 
من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه » وذكر فيه طرفاً من هذا الحديث تعليقاً. 

قوله: (الإشراك باللّه) يحتمل مطلق الكفر ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته في 
الورجود ولا سيما في بلاد العرب» فذكره تنبيهاً على غيره. ويجتمل أن يسراد به 
ختصوصيته؛ إلا أنه يرد عليه أن بعض الكفر أعظم قبحاً من الإشراك وهو التعطيل؛ لأنه 


؟ه - كتاب الشهَادَات ١١‏ باب شْهَادَةٍ الأغمى 


نفي مطلق والإشراك إثبات مقيد فيترجح الاحتمال الآول. 

قوله: (وعقوق الوالدين) ياتي الكلام عليه في الأدب مع الكلام على الكبائر 
وضابطها وبيان ما قيل في عددها إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وجلس وكان متكنا) يشعر بأنه اهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان 
متكناء ويفيد ذلك تأكيد تحرمه وعظم قبحهء وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو 
شهادة الزور أسهل وقوعاً على الناس والتهاون بها اكثرء فإن الإشراك ينبو عنه قلب 
المسلم؛ والعقوق يصرف عنه الطبع؛ وأما الزور فالحوامل عليه كشيرة كالعداوة والحسد 
وغيرهماء فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه» وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها مسن 
الإشراك قطعاء بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاه بفلاف الشرك فإن مفسدته 
قاصرة غالبا. 

قوله: (ألا وقول الزور) ني رواية خالد عن الجريري ١‏ آلا وقول الزور وشهادة 
الزور » وفي رواية ابن علية 0 شهادة الزور أو قول الزور » وكذا وقع في العمدة بالواوه 
قال ابن دقيق العيد: يجتمل أن يكون من الخاص بعد العساب لكمن ينبغي أن يحمل على 
التاكيد» فإنا لو حملنا القول على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقاً كبيرة» 
وليس كذلك. قال: ولا شك أن عظم الكذب ومراتبه متفاوتة ئة بحسب تفاوت مفاسده؛ 
ومنه قوله تعالى: « ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً نقد احتمل بهتاناً وإئماً 
مبيئاً [النساء: .]١11‏ 

قوله: (فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكث) أي شفقة عليه وكراهية لما 
يزعجه. وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه فل والحبة له والشفقة عليه. 

قوله: (وقال إسماعيل بن إبراهيم) أي ابن علية» وروايته موصولة في كتاب 
استتابة المرتدين» وفي الحديث انقسام الذنوب إلى كبير وأكبره ويؤخخذ منه ثبوت الصغائر 
لأن الكبيرة بالنسبة إليها أكبر منها؛ والاخشلاف في ثبوت الصغائر مشهور؛ وأكثر ما 
سك به من قال ليس في الذنوب صغيرة كونه نظر إلى عظم المخالفة لأمر اللّه ونهيه» 
فالمخالفة بالنسبة إلى جلال الله كبيرة؛ لكن لمن أثبت الصغائر أن يقول وهي بالنسبة لما 
فوقها صغيرة كما دل عليه حديث الباب» وقد فهم الفرق بين الصغيرة والكبيرة من 
مدارك الشرع؛ وسبق في أوائل الصلاة ما يكفر الخطايا ما لم تكن كبائر» فثبست به أن من 
الذنوب ما يكفر بالطاعات, ومنها ما لا يكفرء وذلك هو عين المدعى؛ وهذا قال الغزالي: 
إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه. ثم إن مراتب كل من الصغائر والكبائر 
تختلف بحسب تفاوت مفاسدها. وفي الحديث تحريم شهادة الزور وفي معناها كل ما كان 
زوراً من تعاطي المرء ما ليس له أهلاً 


- باب شَهَادَةٍ الأغمى 

وامرو وَبَكَاحِهِ وََِكَاحِهِوَمُبَََتِ وَقبُولهِ في التأذين وَغَيْرِه وَمَا يُمْرَفُ 
بالأصوات. 

َأجارَ شَهاتَهُ اسيم وَالْحَسَنُ وان مين وَالرِي وَعَطَاء. 

َقَالَ الشغبي: تَجُورُ شَهَادتهُ إذا كان عَاقِلاً. 

َال 7 : أرائ نت انعا أ هد على حهاتة كنت أركة هو 

وَكان ان عماس يَيْعَتْ رَجْلاإِذَا غَابَت الس افْطْر وَيَسْألَ عن 
الْفَجْرِء قدا قل له طلّع صَلَى رَكْعتين. 

وَقَالَ سُلَيِمَانُ بن يَسَارِ: : استأانت عَلَى عَانِشَة فَعَرَقَتَْ صَؤْئِي» قالت: 
لمان ادحل فَإنكَ مَسلُولة ما تق عَلَيِكَ شية. 

وَاجَارَ مَمُرَةٌ بْنُّ جُندُب شَهَادَةَ امرَأةٍ مُنقيَةٍ. 


مد مم رةه وده 


06 - حَدَننا مُحَمّدُ ْنْ عُبَيَ إن مَيَمُون: أَخْيرنَا عِيسَى بن يُونْس» 
عَنْ ِشامٍ عَنْ أبيهء عن عَائِشة رَضِي الله نه قالت: ب سَيع ابي لك رَجُلاً 


قرا في الْمَسْجِدء فَقَالَ: «رَحِمَهُ الله لَقَد كرتي كَذَا وَكَذا ايد أسْفَطَهنَ 
ين سُورَةٍ كُذَا وكا ه. 

زا باد بن يالا عَنْ عَاِسَةَ: تهَجْدَ البِيّ 8 في تندي, فَسَمِعَ 
ست عاد ُصَلّي في الْمَسْجدِه قَقَالَ: ها عَانِشَةُ أصَْت عَيادٍ هَذَا ». قُلست: 
َعَم قَالَ: «اللّهمٌ ارْحَمْ عاد ». [انظر: .لوث 5.2 419 لوث ه"17"7؟". أخرجه 
مسلى: حثلاء بدون ذكر ما زاد عباد). 

- حَدَلنَا مَالِكُ بن إسْمَاعِيلَ: : حَدكنًا عبدلْويزٍ بن ابي سَلمَة: 
أخبرنا لبن شهَابو, عَنْ سَالِمٍ أن عَبْدِاللّه عَنْ عبد اللّه بْنِ عُمَرَ 0 
عَنْهُمَا فَالَ: قَال ابي 8: «إذ بلالا يدن بده فَكُلُوا وَاشْرِبُوا - 
يُوَذّنْء أؤ قَالَ - حي لشت أ رام تقو »ان نام نوع را 
أَغْمّى, لا يُوَدْنُ حَتَى يَقُولَ لَهُ الناس: أصْبَخحت. وراجمع: 1917. أخرجه مسلم: 
اقأدلقع. 


ااه #اسمة 


لا ؟ - حَدلنا زبَادُ أن يَختَى: حَدَكنَا حَاتِمُ بن وَرْدَانَ: حَذكنا ابوب 


عن عبد الله إن أبي مُليْكَة عن الِسْورٍ بن مخررمة رَضِي الله عَنَهُمًا قَالَ: 
قَِمت عَلَى البيّ فل افيه فقَالَ لي أبي مخر 7 مَهُ: الطَلِق بنا َه عَسَى أن 


ييا نا شيا قََامَ أبي على البابء فَتكلمَ عرف الب لك صولنُ ؛ فَخْرَج 
[وفٍ نسخة: خَرَجَ] البِي 49 وَمَمَهُ قَبَاء وَهُوَيُرِِهِ مَحَاسِتَهُ وَهُوَيَقُولَ: 0 
حَبَاتْ هذا لش عبات هَذَا لك». زراجع: 099؟. أخرجه مسلم: .]٠١94‏ 

قوله: (باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وإنكاحه ومبايعته وقبوله في 
التاذين وغيره وما يعرف بالأصوات) مال المصنف إلى إجازة شهادة الأعمى؛ فأشار 
إلى الاستدلال لذلك بما ذكر من جواز نكاحه ومبايعته وقبول تأذينه. وهو قول مالك 
والليث؛ سواء علم ذلك قبل العمى أو بعده.. وفصل الجمهور فأجازوا ما تحمله قبل 
العمى لا بعده وكذا ما يتنزل فيه منزلة المبصرء كأن يشهده شخص بشيء ويتعلق هو به 
إلى أن يشهد به عليه وعن الحكم يجوز في الشيء اليسير دون الكشيرء وقفال أبو حنيفة 
ومحمد: لا تجوز شهادته حال إلا فيما طريقه الاستفاضة؛ وليس في جميع ما استدل به 
المصتف دفع للمذهب المفصل إذ لا مانع من حمل المطلق على المقيد. 

قوله: (وأجاز شهادته القاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء, 
أما القاسم فأظنه أزاد ابن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة؛ وقد روى سعيد بن 
منصور عن هشيم عن يحبى بن سعيد هو الأنصاري قال: 9 سمعت الحكم بن عتيبة وهو 
بالمثناة والموحدة مصغر يسأل القاسم بن محمد عن شهادة الأعمى فقال: جائزة ». وأما 
قول الحسن وابن سيرين فوصله ابن أبي شيبة من طريق أشعث عنهما قالا: ٠‏ شهادة 
الأعمى جائزة 6. وأما قول الزهري فوصله ابن أبي شيبة من طريق أبن أبي ذئب عنه « 


. أنه كان يجيز شهادة الأعمى 6. وأما قول عطاء وهو ابن أبي رباح فوصله الأثرم من طريق 


ابن جريج عنه قال: « تجوز شهادة الأعمى 24. 

قرله: (وقال الشعبي تجوز شهادته إذا كان عاقلاً) وضله ابن أبي شيبة عنه 
بمعناه» وليس مراده بقوله: « عاقلا ؛ الاحتراز من الجنون لأن ذاك أمر لا بد من الاحتراز 
منه سواء كان أعمى أو بصيرأء وإنما مراده أن يكون فطناً مدركاً للأمور الدقيقة بالقرائن» 
ولا شك في تفاوت الأشخاص في ذلك. 

قوله: (وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه) وصله ابن أبي شيبة عنه بهذاء 
وكانه توسط بين مذهبي الجواز والمنع. 

قوله: (وقال الزهري: أرأيت ابن عياس لو شهد على شهادة كنت 
ترده؟) وصله الكرابيسي في ٠‏ أدب القضاء » من طريق أبن أبي ذئب عنه. 

قوله: (وكان ابن عياس يبعث رجلا [لخ) وصله عبد الرزاق بمعناه من طريق 
أبي رجاء عنه» ووجه تعلقه به كونه كان يعتمد على خبر غيره مع أنه لا يرى شخصه 
وإنما سمع صوته. قال ابن المنير: لعل البخاري يشير بحديث ابن عباس إلى جواز شهادة 
الأعمى على التعريف. أي إذا عرف أن هذا فلان» فإذا عرف شهد, قال وشهادة التعريف 


7 - كناب الشهادات ؟١-‏ باب شَهَادَةٍ النسّاء 


مختلف فيها عند مالك وغيره: وقد جاء عن ابن عباس أنه كان لا يكتفي برؤية الشمس 
لأنها تواريها الجبال والسحاب» ويكتفي بغلبة الظلمة على الأفق الذي من جهة المشسرق» 
وأخرجه سعيد بن منصور عنه. 

قوله: (وقال سليمان بن بسار: استأذنت على عائشة فعرفت صوتي 
فقالت: سليمان ادخل إ تقدم الكلام عليه في آخر العتق» وفيه دليل على أن 
عائشة كانت ترى ترك الاحتجاب من العبد سواء كان في ملكها أو في ملك غيرها لأنه 
كان مكاتب ميمونة زوج الني لك. وأما من فال يحتمل أنه كان مكاتبا لعائشة فمعارضة 
للصحيح من الأخبار بمحض الاحتمال وهو مردود وأبعد من قال يحمل قوله على 
عائشة بمعنى من عائشة أي استأذنت عائشة في الدخول على ميمولة. 

قوله: (وأجاز سمرة بن جددب شهادة امرأة متنقبسة) كذا في رواية أبي ذر 
بالتشديد, ولغيره بسكون النون وتقديمها على المثناة. ثم ذكر المصنف في الاب ثلائة 
أحاديث: أحدها حديث عائشة ١‏ سمع لدي 88 رجلا يخرا لي السبجد ة اللنيثة 
والغرس م إعتياذ الى قل مال سر بن 2 أن يري فكم: 

قوله: (وزاد عماد بن عبد اللّه) أي ابن الزبير عن أبيه عن عائشة؛ وصله أبو 
يعلى من طريق محمد بن إسحاق عن يحبى بن عياد بن عبد الله بن الزبير عن أبيبه عن 
عائشة ١‏ تهجد الني 9 في ببني» وتهجد عباد بن بشر في المسجدء فسمع رسول الذّه 88 
صوته فقال: يا عائشة هذا عباد بن بشرء قلت: نعم فقال: اللّهم ارحم عباداً ». 

قوله: (فسمع صوت عباد) وقوله: (أصوت عباد) هذا ني رواية ابي يعلى 
المذكور عباد بن بشر.في الموضعين كما سقته» وبهذا يزول اللبس عمن يظن اتحاد الممسموع 
صوته والراوي عن عائشة» وهما اثنان مختلفا النسبة والصفة» فعباد ببن بشر صحابي 
جليل وعباد بن عبد اللّه بن الزبير تابعي *ن وسط التابعين؛ وظاهر الحال أن المبهم في 
الرواية التي قبل هذه هو المفسر في هذه الرواية لأن مقتضى قوله: « زاد » أن يكرن المزيد 
فيه والمزيد عليه حديثاً واحداً فتتحد القصة لكن جزم عبد الغني بن سعيد في ٠‏ المبهمات» 
بأن المبهم في رواية هشام عن أبيه عن عائشة هو عبد الله بن يزيد الأنصاري» فروى من 
طريق عمرة عن عائشة ٠‏ أن الني فيك سمع صوت قارىء يقرأ فقال: صوت من هذا؟ 
قالوا: عبد اللّه بن يزيد قال: لقد ذكرني آية برحمه الل كنت أنسيتها ‏ ويؤبد ما ذهب إليه 
مشابهة قصة عمرة عن عائشة بقصة عروة عنهاء لاف قصة عباد بن عبد اللّه عنها 
فليس فيه تعرض لنسيان الآية» ويحتمل التعدد من جهة غير الجهة التي اتحدت؛ وهو أن 
يقال سمع صوت رجلين فعرف أحدهما فقال: هذا صوث عباد ولم يعرف الآخر فسال 
عنه؛ والذي لم يعرفه هو الذي تذكر بقراءته الآية الي نسيهاء وسيأتي بقية الكلام على 
شرحه في كتاب فضائل القرآن إن شاء الله تعالى. ثانيها حديث ابن عمر في تأذين بلال 
وابن أم مكتوم؛ وقد مضى بتمامه وشرحه في الأذان» والغرض منه ما تقدم من الاعتساد 
على صوت الأعمى. ثالثها حديث المسور في إعطاء النبي فلا له القباء» والغرض منه قوله 
فيه: « فعرف الني فل صوته فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه ويقول: خبات لك هذا ؟ 
فإن فيه أنه اعتمد على صوته قبل أن يرى شخصه. وسيأتي شرحه في اللباس إن شاء الله 
تعالى. واحتج من لم يجز شهادة الأعمى بأن العقود لا تجوز الشهادة عليها إلا باليقين» 
والأعمى لا يتيقن الصوت جواز شبهه بصوت غيره. واجاب المجيزون بأن محل القبول 
عندهم إذا تحقق الصوت ووجدت القرائن الدالة لذلك؛ وأما عند الاشتباه فلا يقول به 
أحد ومن ذلك جواز نكاح الأعمى زوجته وهو لا يعرفها إلا بصوتهاء لكنه يتكرر عليه 
سماع صوئها حتى يقع له العلم بأنها هي» وإلا فمتى احتمل عنده احتمالا قويا انها 
غيرها لم يمز له الإقدام عليها. وقال الإسماعيلي: ليس في أحاديث البباب دلالة على 
الجواز مطلقاء لآن نكاح الأعمى يتعلق بنفسه لأنه في زوجته وأمته وليس لغيره فيه 
مدخل. وأما قصة عباد ومخرمة قفي شيء يتعلق بهما لا يتعلق بغيرهما. وأما التأذين فقد 
قال في بقية الحديث ‏ كان لا يؤذن حتى يقال له اصبخت » فالاعتماد على الجمع الذين 
يخبرونه بالوقت, قال: وأما ما ذكره الزهري في حق ابن عباس فهو تهويل لا تقوم به 
حجة, لأن ابن عباس كان أفقه من أن يشهد فيما لا تجوز فيه شهادته» فإنه لو شهد لأببه 
أو ابنه و مملوكه لما قبلت شهادته» وقد أعاذه اللّه من ذلك 


- باب شهَادَةٍ النسّاء 
وقول تعالى: ط فَإن لم يَكُونارَجْلَيْنِ َرَجُلْ وَامْرَاكان 4 زايفرة: 6145. 


لمه5"؟ - حَدَكنا ان أبي مَرهم: 


ع مها اقه قادوى 


أخيرَنا مُحَسدُ بْنْ جَعْفَرِ قَالَ: أخبرتي 


يك عن عياض إن عَْداله عن أبي سَعبد الْرِي ط» عَنٍ الْبِيّ ف أنه 
قَال: اليس شَهَادةٌ الْمَراةٍمِثْلَ يصلف شَهَادةٍ الرجُلٍ » ٠‏ قُنَ: بلي قَالَ: «قَدّنك 
نُقْصَان عَفَلها ». [راجع: 4 .٠‏ أخرجه مسلم: 22٠١‏ مطولاً). 

قوله: (باب شهادة النساء وقول الله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان) قال ابن المنذر أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآية فأجازوا شهادة 
النساء مع الرجال؛ وخخص الجمهور ذلك بالديون والأموال وقالوا لا تجوز شهادتهن في 
الحدود والقصاصء واختافوا في التكاح والطلاق والنسب والولاء؛ فمنعها الجمهور 
وأجازها الكوفيون» قال: واتفقوا على قبول شهادتهن مفردات فيما لا يطلع عليه الرجال 
كالحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء؛ واختلفوا في الرضاع كما سيأتي في الباب 
الذي بعده. وقال أبو عبيد: أما اتفاقهم على جواز شهادتهن في الأموال فللآية المذكورة 
وأما اتفاقهم على منعها في الحدود والقصاص فلقوله تعالى: « فإن لم يأنوا بأربعة 
شهداء» [النور: 1] وأما اختلافهم في النكاح ونحوه فمن الحقها بالأموال فذلك لما فيها 

من المهور والنفقات ونحو ذلك ومن الحقها بالحدود فلأئها تكئون استحلالاً للفروج 
وتحريمها بها. قال: وهذا هو المختارء ويؤيد ذلك قوله تعالى: « وأشهدوا ذوي عدل 
منكم» [الطلاق: ]١‏ ثم سماها حدودا فقال: # تلك حدود الله » [الطلاق: ؟] 
والنساء لا يقبلن في الحدود. قال: وكيف يشهدن فيما لبس لهن فيه تصرف من عقد ولا 
حل انتهى: وهذا التفصيل لا ينافي الترجمة لأنها معقودة لإثبات شهادتهن في الجملة» وقد 
اختلفوا فيما لا يطلع عليه الرجال هل يكفي فيه قول المرأة وحدها أم لا؟ فعند الدمهور 
لا بد من أربع؛ وعن مالك وابن أبي ميلى يكفي شسهادة اث نسين» وعن الشعبي والشوري 
تجوز شهادتها وحدها في ذلك وهو قول الحنفية. ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد 
في مختصراً وقد مضى بتمامه في الحيض؛ والغرض منه قوله #: « اليس شهادة المرأة مشل 
نصف شهادة الرجل »؟ قال المهلب: ويستنبط منه التفاضل بين الشهود بقدر عقلهم 
وضبطهمء فتقدم شهادة الفطن اليقظ على الصالح البليد. قال: وفي الآبة أن الشاهد إذا 

نسي الشهادة فذكره بها رفيقه حتى تذكرها أنه يجوز أن يشهد بها. ومن اللطائف ما ححكاء 
الشافمي عن أنه انها شهدت عند قاضي مكة هي وامراة أخدرى فاراد أن يفرق بينهسا 
امتحاناً فقالت له أم الشافعي: ليس لك ذلك» لأن الله تعالى يقزل: « أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرى » [البقرة: 7١4؟].‏ 


-١‏ باب شَهَادَةٍ الإمّاء وَالْعَِيهٍ 
وَقَالَ انس حَهَادَةٌ ة الْعبِدِ جَاِرة إِذَا كان غدلاً. 
واجَازهُ شرَبَع وَدرَارة بن اؤقى. 
وَقَالَ ان سيرِين: شَهَاُ جار إلا اعد لسَيّدِه. وَاجَازْهُ اْحَسَنْ 
وَبْرَاهِمْ في الشيء التافه. 
َال شريح: كُلكُم ُو غيم وإماء. 


54ظ - حَدلنا أو عاصمء عَنِ ابن جُريْج» عَن ابن ابي مُلَيِكَدَ عَنَ 
عقَيةَ بن الْحَارِثِ (ح). 


ص # وم مه 


وحَدلنا عَلِي إن عَبْدالّه: حَدلَنا يَحَى من سَعِيدٍ عَن امن جُريِج: قَالَ: 
سَمِعْت سيعت ابن أب بي مليكة قال: على ا لخوض لؤسيطاي 3 
ان دي © قنز فى فل ف غات ذلك لل فال ١‏ , 
وَكَيْف وَقَذ رَعَمَتَ أن قَد أرْصْعتَكُمًا ». قَنَهاهُ عَنهًا. رراجم: 80. 

قوله: (باب شهادة الإماء والعبيد) أي ني حال الرق» وقد ذهب الجمهدور إلى 
أنها لا تقبل مطلقا. وقالت طائفة: تقبل مطلقاء وقد نقل المصنف بعض ذلك وهو قول 
أحمد وإسحاق وأبي ثورء وقيل تقبل في الشيء اليسير وهو قول الشعبي وشريح والنخمي 
والحسن. : 

قوله: (وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا) وصله ابن ابي شيبة 


لان - كعاب الشهادَات ١4‏ باب مَهَادَةٍ الْمُرْضِمَةٍ 


من رواية المختار بن فلفل قال: « سألت أنساً عن شهادة العبيد فقال جائرة ». 

قوله: (وأجازه شربح وزرارة بن أبي أوفي) أما شربح فوصله ابن أبي شيبة 
من رواية عامر وهو الشعبي : أن شريحا أجاز شهادة العبيد ؛؛ وروى سعيد بن منصور من 
رواية عمار الدهني قال: ه سمعت شريحا أجاز شهادة عبد في الشيء اليسير ‏ ورويناه في 
اعت عي الملن موك لم لومت ل الك اجا 
الشيء اليسير إذا كان مرضياً » وروى ابن أبي شببة أيضاً من طريق أث أشعث عن الشسعي ٠‏ 
كان شريح لا يبيز شهادة العبد. فقال علي: لكتنا نجيزها فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا 
لسيده » وأما قول زرارة بن أبي أوفى وهو قاضي البصرة فلم أقف على سنده إليه. 

قوله: (وقال ابن سيرين شهادته) اي العبد (جائزة: إلا العبد لسيده) وصله 
عبد الله ين أحمد بن حتبل في 3 المسائل » من طريق يحبى بن عتيق عنه بمعناه. 

قوله: (واجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه) وصله ابن أبي شيبة من 
رواية منصور عن إبراهيم قال: ‏ كانوا يجيزونها في الشيء الخفيف » ومن طريق أشعث 
الحمراني عن الحسن نحوه. 

قوله: (وقال شريح: كلكم بنو عبيد وإماء) كنا للأكثرء ولابن السكن ٠‏ 
كلكم عبيد وإماء » وصله ابن أبي شيبة من طريق عمار الدهني : سمعت شريحا شهد 
عنده عبد فأجاز شهادته» فقيل له إنه عبد فقال: كلنا عبيد وأمنا حواء » وأخرجه سعيد 
بن منصور من هذا الوجه نحوه بلفظ ١‏ فقيل له إنه عبد. فقال: كلكم بنو عبيد وبنو إماء » 

ثم أورد المصنف حديث عقبة بن الحارث في قصة الآمة السوداء المرضعة؛ وسيأتي الكلام 

عليه في الباب الذي بعدم؛ ووجه الدلاة نه أنه ا أمر عقبة بفراق امراته بقول الآمة 
المذكورة؛ فلو لم تكن شهادتها مقبولة ما عمل بههاء واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: دمن 
ترضون من الشهداء 4 [البقرة: 47؟]» قالوا فإن كان الذي في الرق رضا فهو داخل في 
ذلك؛ واجيب عن الآية بأنه تعالى قال في آخرها: # ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » 
والإباء إنما يتأتى من الأحرار لاشتغال الرقيق محق السيد. وفي الاستدلال بهذا القدر نظر» 
وأجاب الإسماعيلي عن حديث الباب فقال: قد جاء في بعسض طرقه « فجاءت سولاة 
لأهل مكة ؛ قال: وهذا اللفظ يطلق على الحرة التي عليها الولاء فلا دلالة فيه على أنها 
كانت رقيقة» وتعقب بأن رواية حديث الباب فيه التصريح بأنها أمة فتعين أنهما ليست 
بحرة» وقد قال ابن دقيق العيد: إن أخذنا بظاهر حديث الباب فلا بد من القول بشهادة 
الأمة. وقد سبق إلى الجزم بأنها كانت أمة أحمد بن حنبل رواه عنه جماعة كأبي طالب ومهنا 
وحرب وغيرهم؛ وقد تقدم في العلم تسمية أم يحبى بنت أبي إهاب وأنها غية يفتح 
المعجمة وكسر النون بعدها تحتانية مثقلة» ثم وجدت في النسائي أن اسمها زينب فلعل 
غنية لقبهاء أو كان اسمها فغير بزينب كما غير اسم غيرهاء والأمة المذكورة لم أاقف على 
اسمها. 

قوله: (فأعرض عني) زاد في البيرع من طربق عبد اللّه بن أبي حسين عن ابن 
أبي مليكة « وتبسم الني #8 ». 

قوله فيه: (فصحيت فذدكرت ذلك له) في رواية التكاح « فأعرض عبيء فأتيته 
من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة ؛ وني رواية الدارقطني ٠‏ ثم سألته فاعرض عني وقال في 
الثالثة أو الرابعة ». 


-١ 4‏ باب شَهَادَةٍ اْمُرْضْعَةٍ 
ك5 - حَدلنا آبو عاصمء عَنْ عُمَرَ إن مهي عن ابن ابي مُليْكَة 


. قد‎ ٠ 


عَن عْفَيةَ نْن الْحَارِث قَال: تَرَوْجخستُ ارا رق فَجَاءَتٍ امراة ققالت: إني قذ 


أَرْضَفْكُمَا نيت انب فاء ققالَ: «وَكَيفَ وقد قبل دعا عَنكَ أو نخرة.. 
زراجع: 484]. 


قوله: (باب شهادة المرضعة) ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث في قصة المرأة 
التي اخبرته أنها ارضعته وأرضعت امرأته. أخرجه في الباب الذي قبله وفي هذا الباب 
عن أبي عاصم, لكن هنا عن عمر بن سعيد وفي الذي قبله عن ابن جريج كلاهما عن 
ابن أبي مليكة وكان لأبي عاصم فيه شيخين؛ فقد وجدت له فيه ثالشا ورابعا أخرجه 
الدارقطني من طريق محمد بن يحبى عن أبي عاصم عن أبي عامر الخراز وتحمد بن سليم 
كلاهما عن ابن أبي مليكة أيضاء واحتج به من قبل شهادة المرضعة وحدهاء قال علي بن 
سعد: سمعت أحمد يسأل غن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع قال: تجوز على حديث 


عقبة بن الحارث وهو قول الأوزاعي. ونقل عن عثمان وابن عباس والزهري والحسن 
وإسحاقء وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: ‏ فرق عثمان بين ناس 
تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم » قال ابن شهاب: الناس يأخذون بذلك من 
قول عثمان اليومء واخختاره أبو عبيد إلا أنه قال: إن شهدت المرضعة وحدها وجب على 
الزوج مفارقة المرأة ولا يجب عليه الحكم بذلك وإن شهدت معها أخرى وجب الحكم به. 
و واحتج أيضاً بأنه 9 لم يلزم عقبة بفراق امرأته بل قال له : دعها عنك ؛ وفي رواية ابن 
جريج ‏ كيف وقد زعمت » فأشار إلى أن ذلك على التنزيه؛ وذهب الجمهور إلى أنه لا 
يكفي في ذلك شهادة المرضعة لأنها شهادة على فعل نفسهاء وقد أخرج أبو عبيد من 
طريق عمر والمغيرة بن شعبة وعلي بن أبي طالب وابن عباس أنهم امتنعوا من التفرقة بين 
الزوجين بذلك فقال عمر؛ فرق بينهما إن جاءت بينة» وإلا فخل بين الرجل وامرأته إلا 
أن يتنزهاء ولو فتح هذا الباب لم تش امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت. وقال 

: تقبل مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تتعرض نسوة لطلب أجرة» وفيل لا تقبل 
مطلقاء وقيل تقبل في ثبوت الحرمية دون ثبوت الأجرة لها على ذلك؛ وقال مالك تقبل مم 
أخمرى. وعن أبي حنيفة لا تقبل في الرضاع شهادة النساء اللتمحضاتء وعكسه 
الاصطخري من الشافعية» وأجاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها حمل النهي في 
قوله: 9 فنهاه عنها » على التنزيه ومحمل الأمر في قوله: : دعها عنك » على الإرشاد. وفي 
الحديث جواز إعراض المفتي ليتتبه المستفتي على أن الحكم فيما سأله الكف عنه؛ وجواز 
تكرار السؤال لمن لم يفهم المراد والسؤال عن السبب المقتضي لرفم التكاحء وقوله في 
الإسناد الذي قبله « حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه » فيه رد على من زعم أن ابن 
أبي مليكة لم يسمع من عقبة بن الحارث وقد حكاء ابن عبد البرء ولعل قائل ذلك أخذه 
من الرواية الآثية في التكاح من طريق ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن 
أبي مريم عن عقبة بن الحارث: قال ابن أبي مليكة: « وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث 
عبيد أحفظ ». وأخرجه أبو داود من طريق حماد عن أيوب ولفظه « عن ابن أبي مليكة 
عن عقبة بن الحارث قال: وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحي أحفظ ؛ ولم 
يسمه؛ وفيه إشارة إلى التفرقمة في صيغ الأداء بين الإفراد والجمع؛ أو بين القصد إلى 
التحديث وعدمه؛ فيقول الراوي فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ أو قصد الشيخ تحديشه 
بذلك 0 حدثني ؛ بالإفراد وفيما عدا ذلك « حدثنا » بالجمع أوه سمعت فلانا يقول ؛ 
ووقع عند الدارقطني من هذا الوجه : حدئني عقبة بن الحارث ؛ ثم قال: ١م‏ يحدئني 
ولكني سمعته يحدث »؛ وهذا يعين أحد الاحتمالين» وقد اعتمد ذلك النسائي فيما يرويه 
عن الحارث بن مسكين فيقول 7 الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع » ولا يقول 
حدثني ولا اخبرني لأنه لم يقصده بالتحديث وإنما كان يسمعه من غير أن يشعر به. 

قوله فيه: (إني قد أرضعتكما) زاد الدارتطني من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة 
« فدخلت علينا امرأة سوداء فسآلت فأبطأنا عليها ققالت: تصدقوا عليء فوالله لقد 
أرضعتكما جميعاً » زاد البخاري في العلم من طريق عمر بن سعيد عن ابن أبي حسين عن 
ابن أبي مليكة : فقال لها عقبة ما أرضعتني ولا أخيرتني أي بذلك قبل التزوج »زادني١‏ 
باب إذا شهد شاهد بشيء فقال آخر ما علمت ذلك ؛ وفي العلم ‏ فركب إلى رسول الله 
فك بالمدينة فسأله » وترجم عليه ١‏ الرحلة في المسألة النازلة » وزاد في التكاح « فقالت لي: 
قد أرضعتكما وهي كاذبة 2. 

قوله: (دعها عسك أو نجوه) في رواية التكاح ١‏ دعها عنك » حسب: زاد 
الدارقطني في رواية أيوب في آخره ١‏ لا خير لك فيها ؛؛ وني الباب الذي قبله ؛ فنهاء 
عنها». زاد في الباب المشار إليه من الشهادات ‏ ففارقها ونكحت زوجا غيره ؟ 


© باب تَعْليلٍ النسَاء بَعْضهِنٌ بَغضا 


لحف - حَدنَا بو الربيع سُأَيْمَا ناو وافْهَمبِي َفنة أخسّد: 
حَدَا بن سلما عن ابن يهاب الرّهرِي» عن عر إن الؤمَيْرِِ وَسَعيد 
بن الْمُسيْبء وَعَلقَمة بن وقاص الأيني» عمال أي عبد اللَه ذن عق عن 

يدا رصي لله هه وزع ال .جين قلأ اخ افادتا قو 
يراه الله من قَالَ الهري: كُلُهُم دي طَلِقَةُ بن حدبيها. رتخطهم از وَعَى 
من بغ ونث لَه افيصاصاًء وق وعَِت عَنْ كُلُ وا جد مِنْهُمْ الْحَدِيث الاي 


2 00 وام ل 9م سه 


0 » وبَْض حَبِهم يُصَدق بَغْضاء زَعَمُوا: 


9ه - كتاب الشُهَادَات -١6‏ باب تغديل النساء بَعْطهنٌ َفطاً 


أن غَائِشَةَ قالت: كان رَسُولُ الله ل إذا آرَادَ نا يَخْرُجَ سَفْرا افرع بَننَ 
أزواجه. فَلْهْنَ حرج سَهْمُهَا أخرَج بها مَعَهُ فافرَع ْنَا في غَرَةٍ غََاهَاء 
فَحرَحّ سبي فَحَرَجْتُْ مَعهُ بَْدَ مَا أَنزل الْحِجَابُ فَأنا أُحْمَلُ فِي هوج 
َآرَلُ فيه. 

مرا حتى إذا رع سول الله يا من روه ! بك وَققَلَء وَدنَونَا من 
المَدِينَِ آدن لل بالرْحيلء قَقُمْتْ حينَ آذَنُوا عل فَمَشْيِتُ حَتى جَاوَرتُ 
الْبِيْشَ» لما قَصَيْتْ تأني, ابت إلى ارخ فَلَمَسْتْ صئريء قَذَاعِفدَ بي 
ين جع اطقارٍ قد القع رجف فلن عفري لَحبسَني الياؤة» فاقهل 
اين بَْحَلُون لي, فَاحَمَلُوا هجتي فَرحَُوم على يري الي كنس اركب 
وَهُمْ يَحْمِيُون أني فيد وَكَات النْسَاءُ إِذْ ذَاكَ حمّافاً لم بعلن ولَم يَفْشَهْن 
لخب وإنما يكن لله مَِ الطاب قَلّمْيََْكِر الَو ين رََُوه قَلَ 
الْمَوْدَجِ فَاحَمَلُوة ركنت جَاريَةٌ حَليعَةٌ اسن عدوا الْجَمَلّ وَسَارُواء 
فَوَجَاتَ عِفْوِي بَغد ما اسم الْجْشُ, فجن مَنلَهُمْ وَيِسَ فيه أحَد مضت 
مَنِلي الي كُنْتْ بو قطنت الهم سيَفْقدُو فقوتي يرْجمُون إلي» يبنا أنا جَالِسَةٌ 
00 وَكَان صَقْواث إن الْمُعطْلٍ المللِي لم الذَكْوَائنِي من وراء 
ل منبح عند مَنزِلي» قَرأى مواد إنسان تام قأناني؛ وَكَان يراني قَبِلَ 
0 َستيْقَطت بامسي جاع جين أناح اله فَوَطِى يدها كينها 
نلق بَُودُ بي الراحِلَةَ حَنَى انا الْجَيْشَ بعد ما لوا مُعَرْسِينَ في نَخْرٍ 
الظَهيرَة, فهَلَكَ مَنْ هَلَكَ» وَكَان الي تولّى الإفلك عبد الله بن أني إن سَلُول. 
نا الْمَدئَة فَاشْتَكَيِت بها شهراًء يُفيطون مِنْ قَوْل امْحَاب الإفلك, 
وري في وجَعي: أني لا أرى من الب 8 للف الي كس ار من جين 
فض نما يدل يُسَلَمُ َم يَقُولَ: كنف تيك » . لا أشغر بشيء من ذلك 
حَى هن 

فَخَرَجْتْ أنا وأمٌ يط ِل الَْاصِمٍ ْنا لاخر إلا لبلا إلى 
ل وَذَلِكَ قَْلَ أن نتخيد لكف ريما مِن يونا ْنَا أفرٌ ارب الأول لبي 
لمر أذ في الو فت انوأ بمنطح بن أبي رضم" ننئيء قمر إِي 
ِرْطِهَاء فقالتا: تس مسلطح, فَفلْت لَهَا: بس ما قُلتء انَسْبَينَ رَجُلاً هد 
بَذرا؟ ققالت: يا هنَاة ألم تَسْمَعِي مَا قَالُوا؟ فَأخيرتبي بشَوْل أضل الإفكشء 
فَازْدَدتُ مَرَضا عَلَى مَرضِي. 

لما رَجَْتُ إلى بتي دَخَلَ علي رَسُولُ الله لظ فسَلْم فَقَالَ كيف 
يكم ». فَقلْت: انذنا لي إلى بوي فالت: وأنا حيتدار أربد أن أسْسبقِنَ الْخَبَر 
مِن قبَلِهِمّاء ان لي رَسُولُ الله 8 فَئيِتْ بوي فَقلْتْ لأمي: : َتْحَت به 
الناس؟ ققالت: ا يه هلي على تشلب النشأن, قوالله لما كنت ارا قَطًُ 
وطيئة» عند رَجُلٍ يها وله ترا إلا اران عليها. ققلت: سُبْحَانَ الل 
وقد يَتحَدَتْ الناسٌ بهذَا؟ 

قالت: قبس بلك الليْلة حَنَى أصبخت» لا يرقا بي دمع ولا اكتجلُ بنؤمء 
م تحضتا فعا ُو الله 9 علي سن أبي طالسهوآسَاً نبا جب 
انتقث الوَخيء يَسَشِيرُهُمَا في فرَاق أطله. 

قَامًا أسَامَةُ فَاسَارَ عَلَيِْبالْذِي يَعلَمُ في نَفْسِه مِنَ الود لَهُم فَقَالَ أسَامَةُ: 
هلك يا َسُولَ الله وَلا تلم والله إلا حر وأما عل بن أبي طالب قَفَالَ: يا 


رصُول الله لم ميق الله َب والنْسءُ مبواهًا كر وَسّلٍ الْجَاريَة تصطدفلك. 

دعا رَسُول الله 8 بريرة» ققَالَ: يا بَربرَُ هَلْ رات فيها شين 
يَرِسلئه. اققالت تريرة: لا الذي بَعمْكَ باحق إن رانْت ينها أئرا أغْيصُةُ 
ليها فا رمن أنه َه َه لسن َم عن القجيبه قدأتي الداجنُ 

قم وَسُولُ اله ل من يَوو» اَن عبد الله إن آبِيّ ان سَلُول 
قَقَالَ رَسُولُ الله 8©: من يري من رَجْلٍ بَلقِي أذهُ في أغلِي, قوالله ما 
علض على الي إلا يرا وذ ذَكرُوا جلما علض عله إلا يرا وا 
كَان يَدْخْلُ عَلَى أهْلِي إلا معي ». 

َقَامَ سَعْدُ بْنْ مُعَاذِ قفَالَ: يا رَسُولَ الله أنا واللّه أعدُرْكَ مِنه: إن كَان مِنَ 
الأاس صَربنا َه إن كان من إِحوَانَا مِنَ الْترْرَح أمَرئا فنا فيه أمرلك 

َقَامَ سعْدُ بن عبَادَة وَهُوَ سيد الْخَرْر وَكَان قَبِلَ ذلك رَجُلاً صَالِحاء 
ولكِن الله الْحَِيةُ قَقَالَ: كَدَبْت لَعَمْرُ الله لا تله ولا تقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ. 

قَقَامَ سد بن ألخُصيْرٍ قَقَالَ: كَدَبْتَ لَعَمْرُ الله والله مله فإنك مُمَافِقّ 
ُجَادِلُ عن الْمُنافقِينَ. 

ار الْحيان: الس وَالْحَرْرَجُ حَنَى هَمُوا وَرَسُولُ اللّه 8 علَى الْمِنبَرِ 
قَزَلَ فَحَفْضَهُمْ حَتى سَكنوا وَسَكت. . وتكبت تَؤبي لا ترقا بي دذخ ولا 
أمتَحِلْ بنوم فَاصبَحّ عنِي أنواي» وَقَد يكبت يلين ويم حَتى أظنْ أن 
البكَء فاق كبدي. 

فالت: قينا هُمَا جَالِسَان عنِي وانا أنكي؛ إِذ امْتأدَنت امْراةٌ من الأنمَارٍ 
نت لها فَجلْست بكي معيء اَن دك إِذْ دَحَلَ رَسُولُ الله 8 
َجَلّس ولَمْ َجْلِس عِندِي من َوم فل في ما فل قَلَهاء وقد مَكَث شهرا لا 
يُوحى إل في شأني شي قالت: َه ثم قال: هيا عاش ون بلقي علض 
كَذَاوَكَدَ. فإن كنت بَرِيئَةَ فَسَبْيرئْك الله وذ كت الْمَنت ؛ ينب 
تفي الله وتُوبي ليه إن الْعد ذا اعرف بده كم كاب كاب الله عله ». 

قَلَمَا قَضَى رَسُولْ الله فك مَقالتَهُ فلص دَدْعِي حَنَى ما أَجِسْ مِنهُ قطرة, 
َكلت لأبي: جب عَني رَسُولَ اللّه قك. قَالَ: واللّه مَا أذري ما اقُولُ لِرَسُول 
الله .قلت لأمي: أجببي عَني رَسُولَ الله 4 فيمَا قال قالتا: والله مَا 
أذْرِي ما أقولُ لِرَسُول الله 88. 


فالت: وأنا جارِيَةٌ حلي اسن لا أفرا كرا ِنَ القُرآنء قَقْلْس: إني والألّه 
قد لت انَكُم سَوعحم ما َتَحَدتْ به لاه وَوَكَرَ في أنقِكُم وَصَدكَمْ به 
وكين فلت لكُم إني رةه اله يَعَمْ ني بريه لا صدقوني بلك وكين 
عرفت لَكُمْ بار, والله يَْلَمُ ني بَربتَةُ آتصدفني. الل ما أجد لي وَلكُم ملا 
إلا آها يُوسْف إِذ قالَ: ل قَصَبْرٌ جَيِلْ واللّه الْمُسْتَعَانْ عَلَى مَا تَصِفُونَ » 
زيوسف: 18]. 

م حولت عَلَى فراشي» آنا أزجو أن يري اله كن والله ما ظَستْ 
أن يُنرِنَ في شأني وَحياً. ولآنا أحْقَرُ في تفسي مِن أن يُتَكلَمَ بالفرآن في أشريء 
لكي كُنتُ أزجو ذا يَرَى رَسُولُ الله فا في الوم ْنَا يَرئِي. قوالله ما رام 
مَجْلِسَةُ ولا حرج أحَد بن أهل الي حَنّى انل عَلَيهِ لوحي فَاحَلَُ ما كان 


- كتاب الشهادَات -١5‏ باب إِهَا رَكي رَجُْلّ رَجْلا كََاهُ 


أله من لمر حتى إِنه ليتحَدرُ مِنهُ ِل الْجمَان مِنَ ارق في يَوْمٍ شاش 
ا سي عن وَسُول الله ل وَهْرَيَعحلكه فَكَان أول كَلِمَة تكلم بها ان 
قَالَ لي: ديا عَائِشَةّ احْمّدِي الل قَقَد يراك الله ». 

ققالت لي أمّي: قُومي إَِى رَسُول الله لاء فَقْلْتْ: لا والآلّه لا أقُوم لبه 
ولا امد إلا الله اَل الله تَعَلَى: < إن اللي جلؤوا بالإفك غمبَةٌ يتكم» 
(النور:1١ع.‏ الآيات. قَلَمًا أنْرَلَ الله هذا ففي ير ؛ قال انو بكر امدق طم 
كا بن على ممنطح بن أن قر منة: واللّه لا لفق على سطع حي 
آبداء بَعْدَ ما قَالَ لِعَاِشَة. فَائرَلَ الله تَعالَى: « ولا يَاتلٍ اول الْفَضْل مِنَكُمْ 
والمعَةٍ أن يُولُوا 4 رالنور: 09 إلى قَولِه: < ألا تون ان يَْقِر الله لَكُمْ واللّه 
عور رَحِمْ 4. 

قال آبو بكر َلى والله إني لأجب أن يَغفِرَ الله لي ربع إَى مِسْطْحٍ 
الي كان يجري عَلَنه. كان رَسُولُ الله 9ه َال زيب بنت جخش عَنْ 
أمْري» قَقَالَ: هيا َنب مَا عَلِمْت؟ مَا ركيت؟ ». ققالت: يا رَسُولَ الله حي 
سَمْعِي وَبِصّرِي. واللّه ما عَلِمْت عَلَيْهَا إلا حيرا. قالت: وَهِيّ ابي كانت 
تُسَامِيني, فَعصّمَهَا الله بالورع. 

ال: وَحَدا فلِح: عن شام أن عرْوَة عن عرْوة, عن عَاِسَة عله 
أن الؤير: مثله 

قَالَ: وَحَدكنا ُلَيْح عن رَبيعَة بن أبي عَبْلِالرحْمَنِ وَيََْى إن سل عَنٍ 
الْقَاسِمِ بن مُحَمدٍ إن أبي بيكْر: هله رانظره مطرلاً 476٠:414١‏ 4/67: وقطعا 
ماهلالا 4 46 4/46 القت للقت لول الإطال تفلا 
6 وراجع 651؟. أخرجه مسلم: .]7787٠١‏ 

قوله: (باب تعديل النساء بعضهن بعضاً) كذا للأكثرء زاد أبو ذر قبله حديث 
الإفك ثم قال باب إلخ. 

قوله: (حدثنا أبو الربيبع سليمان بن داود) هو الزهراني العتكي بفتح اللمهملة 
والمثناة البصريب نزل يغداف اتفق البخاري ومسلم على الرواية عنهه ومن جملة ما اتفقا 
عليه إخراج هذا الحديث عنه؛ وفي طبقته اثنان كل منهما أيضا أبو الربيع سليمان بن داود 
أحدهما الختلي بضم المعجمة وتشديد المثناة المفتوحة بغدادي انفرد مسلم بالرواية عنه 
والرشديني بكسر الراء وسكون المعجمة مصري لم يخرجا له وزوى عنه أبسو داود 
والنساتي. 

قوله: (وافهمني بعضه أحمد قال: حدلنا فليح) يجحمل أن يكون أحد رفيقاً 
لأبي الربيع في الرواية عن فليح وأن يكون البخاري حمله عنهما جميعاً على الكيفية 
الذكورة» ويحتمل أن يكون أحمد رفيقاً للبخاري في الرواية عن أبي الربيع وهو الأقرب إذ 
لو كان المراد الأول لكان يقول: قالا: حدثنا فليح بالتثنية. ولم أر ذلك في شيء من 
الأصولء ويؤيد الأول أيضاً صنيع البرقاني فإنه أخرج الحديث في المصافحة ومقتضاء اه أن 
القدر المذكور عند البخاري عن أحمد عن أبي الربيع عن فليح» لكن وقع في أطراف خلف 
حدثنا أبو ربيع وأفهمني بعضه أحمد بن يونسء فإن كان محفوظاً فلمل لفظ «تالاء سقط 
من الأصل كما جرت العادة بإسقاطها كثيراً في الأسانيد فأثبت بعضهم بدها ١‏ قال» 
بالإفراده وبما قال خلف جزم الدمياطي؛ وأما جزم المزي بأن الذي ذكره خلف وهم 
فليس هذا الجزم بواضح: وزعم ابن خلفون أن أحمد هذا هو ابن حنبل بناء على القول 
الثاني» وجوز غيره أن يكون أحمد بن النضر النيسابوري وبه جزم الذهبي في طبقات 
القراء؛ وقد حدث به عن أبي الربيع الزهراني من يسمى أحمد أيضا أبو بكر أحمد بن 
عمرو بن أبي عاصم وأبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى وغيرهماء وقد ذكرت في المقدمة 
طائفة من روى هذا الحديث عن فلبح تمن تسمى أحمد, وكذلك من رواه عن أبي الرييع 
من يسمى أحمد أيضاء فاللّه أعلم. ثم ساق المصئف حديث الإفك بطوله من رواية فليح 
عن الزهري عن مشاييخه» ثم من رواية فليح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعبد 


الله بن الزيير قال مثله» ومن رواي ية فليح عن ربيعة ويحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد 
قال مثله وسيأتي شرحه مستوفى في تفسير سورة النور وبيان ما زادت رواية كل واحد 
من هؤلاء على رواية الزهري وما نقصت عنها. وقد أخرجه الإسماعيلي عن جماعة 
أخبروه به عن أبي الع وز في آخره عن فلبح ه قال وسممت ناساً من اهل الل 
يقولون إن أصحاب الآفك جلدوا الحد ». د قلت: وسياتي لذلك إسناد آخر في كتاب 
الاعتصام إن شاء اللّه تعالى. والغرض منه هنا سؤاله فك بريرة عن حال عائشة وجوابها 
ببراءتها واعتماد الني فك على قوها حتى خطب فاستعذر من عبد الله بن أبي. وكذلك 
سؤاله من زبنب بئت جحش عن حال عائشة وجوابها ببراءتها أيضاً وقول عائشة في حق 
زينب: هي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع؛ ففي مجموع ذلك مراد الترجمة. قال 
ابن بطال: فيه حجة لأبي حنيفة في جواز تعديل النساء وبه قال أبو يوسف ووافق محمد 
الجمهررء قال الطحاوي: التزكية خبر وليست شهادة فلا مانع من القبولء وفي الترجمة 
الإشارة إلى قول ثالث وهو أن تقبل تزكيتهن لبعضهن لا للرجال لأن من منع ذلك اعتل 
بتقصان المرأة عن معرفة وجوه التزكية لا سيما في حق الرجال؛ وقال ابن بطال: لو قيل 
إنه تقبل تزكيتهن بقول حسن وثناء جميل يكون إيراء من سوء لكان حسنا كما في قصة 
الإفك. ولا يلزم منه قبول تزكيتهن في شهادة توجب جب أذ مال والجمهور على جواز 
قبوفن مع الرجال فيما تجوز شهادتهن فيه. 

قوله: (فأيتهن خرج سهمها أخرج بها معه) كذا للنسفي ولأبي ذر عن غير 


ويل خرج ؛ وهو الصواب» ولعل الأول أخرج 

بضم أوله على البناء للمجهول. 

قوله: (من جزع أظفار) كذا للأكثر وفي رواية الكشميهني ؛ ظفار » وهر 
أصوبء وسيأتي توضيحه عند شرحه. 

قوله: (فاستيقظت باسوجاعه حتى أناخ راحلته) كذا للأكثرء وفي رواية 
الكشميهني والنسفي ٠‏ حين أناخ راحلته ". 


قوله: (وفد بكيت ليلستي ويوهاً) في رواية الكشميهني ٠‏ ليلشين ويوماً؛ وفي 
رولية النسفي وابي الوقت ١‏ ليلتي ويومي » وسيأتي بقية ألفاظه عند شرحه إن شاء اللّه 


تعالى. 
- باب إِذَا ركى رَجُلٌ رَجُلاً كفَاه 
قال أو بجويلة: جلت مود ما َاِي عمَمُ قال: عَسَى اَي 
اؤساء كاله ته َتهمبي, قَالَ غريفي: : إل رَجُلْ صَالِحَ قَالَ: كَذَاكَ اذهب وَعَلَينَا 


و 


- خَدلنا بْنْ سّلام: : حَدنَا عَبْدَالْوَمَابِ: حَدَكنَا خَالِدَ الْحَذَاهُ 


عَنْ عبد الرحمن إن أبي يُكْرَ عَنْ أيه قَال: الى رَجُلُ على َل عند الي 
وك قَقَالَ: «وَبلك, فت عن صَاحِبك» فضت عدُقَ صَاحِك». (مرارا» 
من ماله «مَنْ كان ِنكُمْ مَادحاً أحَاهُ لا مَحَالَة فَلْيْقُل: احيب فلاناء والألّه 
حَسييُةُ ولا أزكي عَلَى الله احداء أخمريُة حبةُ كَذَا وكذاء إن كان يَعْلَمُ ذْلِكَ منسك. 
رانظر: 5ك 2959 أخرجه مسلم: ٠٠٠ثمح.‏ 

قوله: (باب إذا زكى رجل رجلا كفاه) ترجم في أوائل الشهادات : تعديل 
كم يجوز » فتوقف هناكء وجزم عنا بالاكتفاء بالواحده وقد قدمت توجيهه هناك. 
واختلف السلف في اشتراط العدد في التزكية؛ فالمرجح عند الشافعية ولمالكية وهو قمول 
محمد بن الحسن اشتراط اثنين كما في الشهادة واختاره الطحاوي واستثنى كثير منهم 
بطانة الحاكم لأنه نائبه فينزل قوله سنزلة الحكم» وأجاز الأكثر قبول الجرح والتعديل من 
واحد لأنه يتزل منزلة الحكم والحكم لا يشترط فيه العدد. وقال أبو عبيد: لا يقبل في 
التركية أقل من ثلاثة» واحتج محديث قبيصة الذي أخرجه مسلم فيمن تحل له المسألة حتى 
يقوم ثلاثة من ذوي الحجا فيشهدون له قال: وإذا كان هذا في حق الحاجة فغيرها أولى؛ 
وهذا كله في الشهادة» أما الرواية فيقبل فيها قول الواحد على الصحيح» ٠‏ لأنه إن كان ناقلاً 
عن غيره فهو من جملة الأخبار ولا يشترط العدد فيهاء وإن كان من قبل نفسه فهو يمنزلة 


قوله: (وقال أبو جميلة) بفتح الجيم وكسر الميم واسمه ستين بمهملة ونونين 


7ه - كتاب الشُهَادَات لالت 


مصغر ووهم من شدد التحتانية كالدلودي؛ وقيل إنها روابة الأصيلي؛ قيل اسم أبينه 
فرقدء قال ابن سعد هو سلميء؛ وقال غيره هو ضمريء وفيل سليطي. وقد ذكره العجلي 
وجماعة في التابعين. وسيأتي في غزوة الفتح ما يدل على صحبته؛ وقد ذكره آخرون في 
الصحابة؛ ؤوقع سياق خبره من طريق معمر عن الزهري عن أبي جميلة قال: ٠‏ أخبرنا 
ونحن مع أبن المنيب أنه أدرك الني فلل وخرج معه عام الفتح 6 وذكر أبو عمر أنه جاء. في 
رواية أخرى أنه حج حجة الوداع» وهو وارد على مسنْلم يعرفه فقال إنه مجهول كابن 
المنذرء ونقل البيهقي عن الشافعي نحو ذلك. وفي الزواة أبو جميلة آخر اسمه ميسرة 
الطهوي بضم الطاء المهملة وفتح الهاء وهو كوفي روى عن عثمان وعلي وليسست له 
صحبة اتفاقء وهم من جعله صاحب هذه القصة كالكرماني. 

فوله: (وجدت منبوذاً) بذ بفتتح اميم وسكون النون وضم الموحدة وسسكون الواو 
بعدها معجمة أي شخصاً منبوذاء أي لقيطا. 

فوله: (قال عسى الغوير أبؤساً) كذا للاصيلي ولأبي ذر عن الكشميهني وحده 
وسقط للباقين: لتم بالمجةة اسار قار وأإزنا بع يوس ودر الشنة ولب 
على أنه خبر عسى عند من يجيزه؛ أو باضمار شيء تقديره عسى أن يكون الغوير أبؤساً. 
وجزم به ضاحب المغني. وهو مثل مشهور يقال فيما ظاهره السلامة ويخشى منه العطسب. 
وروى الخلال في عله عن الزهر: هري أن أهل المديئة يتمثلون به في ذلك كثيرأء ؤاصله كما 
قال الأصمعي أن ناساً دخلوا غارا يييتون فيه فانهار عليهم فقتلهم: وقيل وجدوا فيه 
عدوا لهم فقتلهم» فقيل ذلك لكل من دخل في أمر لا يعرف عاقبته. وقال ابن الكلي: 
الغوير مكان معروف فيه ماء لبني كلب كان فيه ناس يقطعون الطريق» وكان من يمر 
يتواصون بالحراسة. وقال ابن الأعرابي: ضرب عمر هذا المدل للرجل يعرض بأنه في 
الأصل ولده وهو يريد نفيه عنه بدعواء أنه التقطه؛ فهذا معنى قوله كأنه يتهمني. وقيل 
أول من تكلم به الزباء بفتح الزاي وتشديد الموحدة والمد لما قتلت جذيمة الأبرش. واراد 
يلجم الاك را ا اي فتواطا قصير وعمرو ابن أخمت جذيمة 
على أن قطع عمرو أنف قصير فاظهر أنه هرب منه إلى الزباء فأمنت إليه. ثم أرسلته تاجراً 
فرجع له بريح كثير سرارً شم رجع المرة الأخيرة وممه الرجال في الأصدال ممم 
السلاح؛ فنظرت إلى الجمال تمشي رويدا لثقل من عليها فقالت: عسى الغوير أبؤساً أي 
لعل الشر يأتيكم من قبل الغوير» وكأن قصيرا أعلمها أنه سلك في هذه المزة طريق الغويره 
فلما دخلت الأحمال قصرها خرجت الرجال من الأعدال فهلكت. 

قوله: (كأنه يتهمني) أي بأن يكون الولد له. وإثنا أراد نفي نسبه عننه لمعنى من 
المعاني» وأراد مع ذلك أن يتولى هو تربيته» وقيل اتهمه بأنه زنى بأمه ثم ادعاه وهو بعيد 
وما تقدم أولى. وقد أخمرج البيهقي هذه القصة موصولة من طريق يحيى بن صعيد 
الأنصاري عن الزهري عن أبي جميلة أنه خرج مع الني لل عام الفتح وأنه وجد منبونا في 
خلافة عمر فاخذه» قال فذكر ذلك عريفي لعمر فلما رآني عمر قال فذكره وزاد: ما 
حملك على أخل هذه النسمة؟ قلت: وجدتها ضائعة. وقد أخرج مالك في « الموطأ » هذه 
الزيادة عن الزهري أيضاًء وصدر هذا الخبر سياتي موصولاً في أواخر المفسازي من وجه 
آخر عن الزهري» وني ذلك رد على من زعم أن أبا جميلة هذا هو الطهري لأن الطهوي لم 
يدرك الني فك ولا عمرء وأورد ابن الأثير عن البخاري ما ذكرته عنه وزاد فيه وأنه 
التقط منبوذا » فذكر القصة ولم أر ذلك في شيء من النسخ. 

قوله: (فقال له عريفي إنه رجل صا) لم أقف على اسم هذا العريف. إلا أن 
الشيخ أبا حامد ذكر في تعليقه أن اسمه سنان. وفي الصحابة لابن عبد البر: ستان 
الضمري استخلفه أبو بكر الصديق مرة على للديئة. فيحتمل أن يكون هو ذا ققد قيل إن 
أبا جميلة ضمري واللّه أعلم. قال ابن بطال: كان عمر قسم الناس» وجعل على كل قبيلة 
عريفاً بنطر عليهم. قلت: فإن كان أبو جميلة سلمباً فينظر من كان عريف بني سليم في عهد 
عمر. 

فوله: (قال كذاك) زاد مالك في رواينه ٠‏ قال نعم ». 

اقوله: (اذهب وعلونا نفقته) في رواية مالك ٠‏ فقال غمر: اذهب فهو حر ولنك 
ولاؤه وعلينا نفقته » وكذلك في رواية البيهقي. قال ابن بطال: في هذه القصة أن القاضي 
إذا سأل في مجلس نظره عن أحد فإنه يمتزىء بقل الواحد كما صنع عمر. فأما إذا كلف 
المشهود له أن يعدل شهوده فلا يقبل أقل من اثنين. قلت: غايته أنه حمل القصة غلى بعض 
محتملاتهاء وقصة التكليف تحتاج إلى دليل من شمارجء وفيها جواز الالتقاط وإن لم يشهد. 
وأن نفقته إذا لم يعرف في بيت المال» وأن ولاءه لملتقطه. وذلك مما اختلف فيه؛ وستأتي 
الإشارة إلى ذلك في كتاب الفرائض إن شاه اللّه تعلل: . وقد وجه بعضهم معنى قوله: , 


باب مَا يُكْرَهُ من الإطتاب في الْمَدْح اح 
لك ولاؤه » بكونه حين التقطه كأنه أعتقه من الموت أو أعتقه من أن يلتقطه غيره ويدعى 
أنه ملكه. 


(تنبيه): وقع في ١‏ المطالع “ أن عمر لما اتهم أبا جميلة شهد له جماعة بالستر اف 
وليس في قصته أن الذي شهد ليس إلا عريفه وحده. وفيه تنبت تثبت عمر في الأحكام وأن 
الحاكم إذا توقف في أمر أحد لم يكن ذلك قادح فيهء ورجوع الحاكم إلى قول أمنائه. وقية 
أن الثناء على الرجل في وجهه عند الحاجه لا يكره وإنما يكره الإطناب في ذلك: وهذه 
النكتة ترجم البخاري عقب هذا بحديث أبي موسى الذي ساقه بمعنى حديث أبي بكرة 
الذي أورده في هذا الباب فقال: ٠‏ ما يكره من الإطناب في المدح 4؛ ووجه احتجاجه 
بحديث أبي بكرة أنه # اعتبر تركية الرجل إذا اقتصد لأنه لم يسب عليه إلا الإسراف 
والتغاني في المدح» واعترضه ابن المنير بأن هذا القدر.كاف في قبول تزكيته. وأما اعتبار 
النصاب فمسكوت عنهء وجوايه أن البخاري جرى على قاعدته بأن النصاب لوكان 
شرطاً لذكرء إذ لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. 

قوله: (أثنى رجل على رجل) يحتمل أن يفسر المثني بمحجن بن الأدرع 
الأسلمي؛ وحديئه بذلك عند الطبراني وأحمد وإسحاق» وعند إسحاق فيه زيادة من وجه 
آخغر قد يفسر منها الثنى عليه بأله عبد اللّه ذو النجادين؛ وسياني بيان ذلك في كتناب 
الأدب مع تمام الكلام على حديث أبي بكرة إن شاء الله تعالى 

ال لم 

يذولف فخلا ا حَدَلنا إسْمَاعِيلٌ إن زَكَرِياً: حَدكِي 
رد أن اله عن بي زفق عن أبي مُوسى ه قال: سَوع الي 8 رَجُلاً 
يي عَلَى رَجُلء ويُطْرِبهِ في قد حِبٍ فَقَالَ: افلكم -او: لطعم - - ظهَنَ 
الرّجْلٍ ». [الظر: [انظر: 85 أخترجه مسلم: كه 

قوله: (باب ما يكره من الإطناب في المدح» وليقل ما يعلم) أورد فيه 
حديث أبي موسى : سمع الني لكا رجلاً يني غلى رجل ؛ يمكن أن يفسز يمن فسر في 
خديث أبي بكرة بناء على اتحاد القصة؛ وقوله: ٠‏ يطريه » يضم أوله. والإطراء مدح 
الشخص بزيادة على ما فيه: 

قوله: (أهلكتم أو قطعسم) شك من الراوي» وليس في الحديث ما زاده في 
الترجمة من قوله: وليقل ما يعلم » وكأنه ذهب إلى اتحاد حديئي أبي بكرة وأبي موسى 
وقد قال في حديث أبي بكرة: « إن كان يعلم ذلك منه » واللّه أعلم. 
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4- باب بُلُوغ الصبيان وَشهَادتِهِم 
وَقَوْل اله تغالى: د وَإِدا َع الاطقال نكم الم فَليِستَاونُوا [العور: 


وم وَقَالَ مُغِيرةٌ: المت وانا ابن ثنتئ عَرَة سسنة. 


رأُوم امسا في الخيعي. لفل عر وجل ( واللوبي ين يسن 
ميض من نِسَلُِم 4 إلى فول ل أذ يصن حمل 4 والطلاق: *). 
ا ل 


4 - حَدكنَا غبَيْدَاللُه بْنْ سَعَِدِ: حَدكنا آبُو أسَامَةَ قَال: حَدكّيِي 
عيْدَاللُه قَالَ: 0 خَدلتي ان عمَرَ ري الله عَنهمًا: : أن رمد سُولَ 
الله ها عَرَضَة َم أخلٍ ان أرِع عطرَةَ ست قلَم يُجزني. لم عر 
َوْمَ الْخندق» ونا عش عر سن قاجازني. 

َال نافع: فَقَدِمْتْ عَلَى عُصَرَ بن عَبْدالْعَزِزٍ وَهُوَ حَلِيفَة فَحَدَهُ هَذا 
الحدبث. فَفَال: إن هذا لَحَدي يْنَ المتهيرٍ والْكبيرِء وَككَب إِلَى عُمَالِهِ: أن 


ه م يوس 
. 


َفْرِضُوا ِمَنْ بَلَع حمْس عرَة. زانظر: ١4197‏ 04. أخرجه مسلم: 414 (]. 


وَهُوَ 


"0 - كتاب الشهَادات_م١-‏ باب بُلُو 


6 - حَدَكنا عَلِي نْنْ عَبْدالله: حَدَكنَا سُفْيَان: حَدكَا صَفُوَان بن 
ليم عَنْ عطاء أن بسار عَنْ أبي ميد لْخرِي له يم بابي لا قدال: 
«عُسْل ؤم الْجُنَّةِ واجبّ َلَى كُلّ مُخَظِمٍ ». . [راجع: 864. أخرجه مسلم: 845: 
وهو زيادة في كناب الجمعة 090 . 

قوله: (باب بلوغ الصبيان وشهادتهم) أي حد بلوغهم وحكم شهادتهم قبل 
ذلك» فأما حد البلوغ فسأذكرم وأما شهادة الصبيان فردها الجمهور؛ واعتبرها مالك في 
جراحاتهم بشرط أن يضبط أول قولهم قبل أن يتفرقواء وقبل الجمهور أخبارهم إذا 
انضمت إليها قرينة» وقد اعترض بأنه ترجم بشهادتهم وليس في حديثي الباب ما يصرح 
بها وأجيب بأنه مأخوذ من الاتفاق على أن من حكم ببلوغه قبلت شهادته إذا اتصف 
بشرط القبول» ويرشد إليه قول عمر بن عبد العزيز : إنه لحد بين الصغير والكيير ». 

قوله: (وقول الله عز وجل: إذا بلغ الأطفال منكم الخحلم فليستأذنوا) ني 
هذه الآية تعليق الحكم ببلوغه الحلم. وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال 
والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكاب وهو إنزال الماء الدافق سواء كان 
بججماع أو غيره سواء كان في اليقظة أو المناب وأجمعوا على أن لا أثر للجماع في المنام إلا 
مع الإنزال. 

قوله: (وقال مغيرة) هو ابن مقسم الضي الكوني. 

قوله: (وأنا ابن ثنتي عشرة سنة) جاء مثله عن عمرو بن العاصء فإنهم ذكروا 
أنه لم يكن بينه وبين ابنه عبد الله بن عمرو في السن سوى أثنتى عشرة سنة. 

قوله: (وبلوغ النساء إلى الميض لقوله عز وجل: ا واللائي يسن من 
الحيض هن نسائكم إلى قوله أن يضعن حملهسن 4) مو بقية من الترجمة» ووجه 
الانتزاع من الآية للترجمة تعليق الحكم في العدة بالأقراء على حصول الخيض» وأما قبله 
ويعده فبالأشهر, فدل على أن وجود الحيض ينقل الحكمء وقد أجمع العلماء على أن 
الحيض بلوغ في حق النساء. 

قوله: (وقال الحسن بن صالح) هو ابن حي الهمداني الفقيه الكوفي تقندم نسبه 
في أوائل الكتاب» وآثره هذا روبناه موصولاً في 9 الجالسة » للدينوري من طريق يحيى بسن 
آدم عنه نحوه وزاد فيه ٠‏ وأقل أوقات الحمل تسع سنين ؛ وقد ذكر الشافعي أيضاً أنه رأى 
جدة بنت إحدى وعشرين سنة وأنها حاضت لاستكمال تسع ووضعت بتنا لاستكمال 
عشر ووقع لبنتها مئل ذلك» واختلف العلماء في أقل سن تحيض فيه المرأة ويحتلم فيه 
الرجل؛ وهل تنحصر العلامات في ذلك أم لا؟ وفي السسن الذي إذا جاوزه الغلام وم 


-- يحتلم والمرأة ولم تحض يحكم حينئذ بالبلوغ» فاعتبر مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو 


ثور الإنبات» إلا أن مالكاً لا يقيم به الحد للشبهة» واعتبره الشافعي في الكافره واختلف 
قوله في المسلمء وقال أبو حنيفة: سن البلوغ تنسع عشرة أو ثمان عشرة للغلام وسبع 
عشرة للجارية؛ وقال أكثر المالكية: حده فيهما سبع عشرة أو ثمان عشرة وقال الشافعي 
وأحمد وابن وهب والجمهور: حده فيهما استكمال حمس عشرة سنة علسى ما في حديث 
ابن عمر في هذا الباب. 

قوله: (حدثنا عبيد الله بن سعيد) كذا في جميع الأصول عبيد اللّه بالتصغيره 
وهو أبو قدامة السرخسيء ووقع خط ابن العكلي الحافظ عبيد بن إسماعيل ويذلك جزم 
البيهقي في الخلافيات فأخرج الحديث من طريق محمد بن الحسين التتعمي عن عبيد ين 
إسماعيل ثم قال: أخرجه البخاري عن عبيد الله بن إسماعيل. قلت: وهو معروف 
بالرواية عن أبي أسامة؛ وقد أخرج النسائي هذا الحديث عن أبي قدامة السرخسي فقال: 
٠‏ عن يحبى بن سميد القطان » بدلل أبي أسامة فهذا يرجح ما قال البيهقي. 

قوله: (أن رسول الله 4 عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم 
تزني) فيه التفات أو تجربد إذ كان السياق يقتضي أن يقول فلم يجزه لكنه التفنت» أو 
جرد من نفسه أولاً شخصاً فعبر عنه بالماضي ثم التفت فقال:  :‏ عرضني ؟ ووقع في رواية 
يحبى القطان عن عبيد الله بن عمر كما سيأتي في المغازي ٠‏ فلم يجزه » وفي رواية مسلم 
عن أبن مير عن أبيه عن عبد الله بن عمر « عرضني رسول اللّه 9 يوم أحد في القدال 
فلم يجزني * وقوله: « فلم يجزني » بضم أوله من الإجازة» وفي رواية أبن إدريسس وضيره 
عن عبيد الله عند مسلم 9 فاستصغرني 6. 

قوله: (ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابسن خمس عشرة سنة فأجازتي) لم 
تختلف الرواة عن عبيد الله بن عمر في ذلك وهو الاقتصار غلى ذكر أحد والختدق» وكذا 


الصسبيان وَشَهَادتَهِمْ 
أخرجه ابن حبان من طريق مالك عن نافع: وأخرجه ابن سعد في الطبقات عن يزيد بن 
هارون عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر فزاد فيه ذكر بدر ولفظه ٠‏ عرضت على 
رسول الله ل يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة فردني: وعرضت عليه يوم أحد » الحديث» 
قال ابن سعد: قال يزيد بن هارون ينبغي أن يكون في الخندق ابن ست عشرة سنة اهف 
وهو أقدم من نعرفه استشكل قول ابن عمر هذاء وإنما بناه على قول ابن إسحاقء وأكثر 
أهل السير أن الخندق كانت في سنة خمس من الهجرة وإن اختلفوا في تعيين شهرها كما 
سيأي في المغازي» فقوا على أن أحدا كانت في شوال سنة ثلاث وإذا كان كذلك جاء 
ما قال يزيد أنه يكون حينتذ ابن ست عشرة سنة» لكن البخاري جنح إلى قول موسى بسن 
عقبة في المغازي أن الخندق كانت في شوال سنة أربعء وقد روى يعقوب بن سفيان في 
تاريخه ومن طريقه البيهقي عن عروة نحو قول موسى بن عقبة» وعن مالك الجزم بذلك» 
وعلى هذا لا إشكال. لكن اتفق أهل المغازي على أن المشركين لما توجهوا في أحد نادوا 
المسلمين: موعدكم العام المقبل بدر وأنه لك خرج إليها من السنة المقبلة في شوال فلم يجد 
بها أحداء وهذه هي التي تسمى ١‏ بدر الموعد » وم يقع بها قتال فتعين ما قال ابن إسحاق 
إن الختدق كانت في سنة خمس فيحتاج حيت إلى الجواب عن الإشكالء وقد أجاب عنه 
البيهقي وغيره بأن قول ابن عمر : عرضت يوم أحد وأنا ابن أربع عد عشرة » أي دخلت 
فيهاء وأن قوله: : عرضت يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة © أي تجاوزتها فألغى الكسر 
في الأولى وجبره في الثانيةء وهو شائع مسموع في كلامهمء وبه يرتفع الإشكال المذكور 
وهو أولى من الترجيح والله أعلم. 

(تنبيهان): الأول زعم ابن التين أنه ورد في بعض الروايات أن عرض ابن عمر 
كان ببدر فلم يجزه ثم بأحد فأجازهء قال: وفي رواية عرض يوم أحد وهو ابن ثلاث عشرة 
فلم يجزه وعرض يوم الخندق وهو ابن أربع عشرة سنة فاجازم ولا وجود لذلكء وإفا 
وجد ما أشرت إليه عن ابن سعد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن أبي معشرء وأبو 
معشر مع ضعفه لا يخالف ما زاده من ذكر بدر ما رواه الثقات بل يواققهم. الثاني زعم 
ابن ناصر أنه وقع في « الجمع » للحميدي هنا ٠‏ يوم الفتح » بدل يوم الخندق» قال ابن 
ناصر: والسابق إلى ذلك ابن مسعود أو خلف فتبعه شيخنا ونم يتدبره؛ والصواب : يوم 
الخندق ' في جميع الروايات» وتلقى ذلك ابن الجوزي عن أبن ناصر ويالغ في التشتيع على 
من وهم في ذلك. وكان الأولى ترك ذلك فإن الغلط لا يسلم منه كثيراً أحد. 

قوله: (قال نافع فقادعت على عمر) هو موصول بالإسناد الذكور. 

قوله: (إن هذا لحد بين الصغير والكمير) في رواية ابن عبينة عن عبيد اللّهِ بن 
عمر عند الترمذي ‏ فقال هذا -حد ما بين الذرية والمقاتلة ». 

قوله: (وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ حمس عشرة) زاد مسام في 
روايته ٠‏ ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال » وقوله: ١‏ أن يفرضوا » أي يقدروا لحم 
رزقاً في ديوان الجند. وكانوا يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاءء وهو الرزق الذي 
يجمع في بيت المال ويفرق على مستحقيه. واستدل بقصة ابن عمر على أن من استكمل 
حمس عشرة سنة أبجريت عليه أحككام البالفين وإنم بتي فيكلدف بالمبادات وإقامة 
الحدوب ويستحق سهم الغتيمة» » ويقتل إن كان حربيأء ويفك عنه الحجر إن أونس رشده 
وغير ذلك من الأحكام. وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز وأقره عليه راويه نافع. 
وأجاب الطحاوي وابن القصار وغيرهما ممن لم يأخذ به بأن الإججازة المذكورة ججاء 
التصريح بأنها كانت في القتال» وذلك يتعلق بالقوة والجلد. وأجاب بعض المالكية بأنها 
واقعة عين فلا عموم طاء ويجتمل أن يكون صادف أنه كان عند تلك السن قد احتلم 
فلذلك أجازه. وتجاسر بعضهم فقال: إنما رده لضعفه لا لسنه؛ وإما أجازه لقوته لا 
لبلوغه. ويرد على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج: ورواه أبو عوانة وابن 
حبان في صحيحيهما من وجه آخر عن ابن جريج : أخبرني نافع » فذكر هذا الحديث 
بلفظ 8 عرضت على الني فل يوم الخددق فلم يجزني وم يرني بلغت ؟ وهي زيادة 
صحيحة لا مطعن فيهاء لجلالة ابن جريج وتقدمه على غيره في حديث نافع» وقد صرح 
فيها بالتحديث فانتفى ما يخشى من تدليسه؛ وقد نص فيها لفظ ابن عمربقوله: ‏ ولم يرني 
بلغت » وابن عمر أعلم بما روى من غيره ولا سيما في قصة تتعلق به. وفي الحديث أن 
الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن تقع الخرب فمن وجده أهلا استصحبه وإلا 
ردم وقد وقع ذلك للني 9ك في بدر واحد وغيرهماء وستأتي الإشارة إليه في كاب 
المغلزي إن شاء الله تعالى. وعند المالكية والحنفية لا تتوقف الإجازة للقدال على البلوغ» 
بل للإمام أن ييز من الصبيان من فيه قوة ونجدة؛ فرب مراهق أقوى من بالغ. وحديث 
أبن عمر حجة عليهم ولا سيما الزيادة التي ذكرتها عن ابن جريجء واللّه أعلم. 


7ه - كتاب الشْهَادَات -١5‏ باب سُرَال الْحَاكم الْمُدُ 


(تنبيه): ظاهر الترجمة مع سياق الآية أن الولد يطلق عليه صبي وطفل إلى أن يبغ 
وهو كذلك, وأما ما ذكره بعضص أهل اللغة وجزم به غير واحد أن الولد يقال له جنين 
حتى يوضع» ثم صبي حتى يفطبب ثم غلام إلى سبع ثم يافع إلى عشر» ثم حزوّر إلى خمس 
عشرة. ثم قمد إلى خمس وعشرين؛ ثم عنطنط إلى ثلاثين, ثم ممل إلى أربعين» ثم كهل إلى 
خسين, ثم شيخ إلى ثمانين ثم هم إذا زاد فلا بمنع إطلاق شيء من ذلك على غيره مما 
يقاربه تجوزا. 

قوله: (عن أبي سعيد) هو الخدري. 

فوله: (يبلغ به النبي 83) تقدم في الجمعة من طريق أخرى عن صفوان بن سليم 
بلفظ ة « أن رسول الله © قال ». 

قوله: (غسل يوم الجمعة) ني رواية أحمد عن سفيان ١‏ الغسل يوم الجمعة » وقد 
تقدم الحديث ومباحثه في كتاب الجمعة وفيه إشارة إلى أن البلوغ يحصل بالإنزال لأنه 
المراد بالاحتلام هنا. ويستفاد مقصود الترجمة بالقياس على بقية الأحكام من حي حيث تعلق 
الوجوب بالاحتلام 


48- باب سوال الْحَاكُم الْمُدْعِيَ: هَل لَك بيد 

لو ؟ - حَدَ محم ا خيرَنا بو مُعَاويَةَ عَنِ الأغمّش 
عَنْ شقِيق, عَنْ عبد الله 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله فا: مَْ حَلَفَ عَلَى يمينء 
َهُوَ ها لجر فطع بها مال ام مُسْلِوه لقِيَ الله وَهْرَ عَلَمهِ غَضْبَانُ». 
قَالَ: فَقَالَ الأحعّث اشعث إِنْ قِس: في والله كان ذلك كان بي وبين رَجْلٍ مِنَ 
الَهُودٍ أرض» فَجَحَدئِي» فس إلى لبي قا لقَالَ لي رَسُولَ الله ا: 5 
الك بيد ». قَالَ: قلت: لاء قال: فَقَال لِلْيَهُودِي: «اخلف». قَال: فلت: يا 
رَسُول الله إذا يَف وَيَذَهَب بمَاليه قَالَ: فَأنرَل الله تعَالى: < إن الإين 
تر يَشمرُون بِعَهادٍ الله وآئْمَاتِهِم نَصَأّ قليلاً 4. ِلَى آخِرٍ الْآيَةٍ آل عمران: الا 
زراجع: 5785 /71861, أخرجه مسلم: 1*4 باخعلاف]. 

قوله: (باب مؤال الحاكم المدعي: هل للك بينة؟ قبل اليمين) أورد فيه 
حديث الأشعث ١‏ كان بيني وبين رجل أرض فجحدني فقال الني ه: ألك بينة؟ قلنت: 
لا. قال: يحلف » وفيه حديث ابن مسعود. وقوله في الترجمة « قبل اليمين » أي قبل يمين 
المدعى عليهء وهو المطابق للترجمة ولا يصح حمله على المدعي بأن يطلب منه الحاكم يمين 
الاستظهار بأن بينته شهدت له محق لأنه ليس في حديث الأشعث ث تعرض لذلك». بل فيه 
ما قد ينمسك به في أن يمين الاستظهار غير واجبة» واللّه أعلم. وسيأئي مباحث حديئي 
الأشعث وابن مسعود في التفسير والأبمان والنذور إن شاء الله تعالي. وفي الحديث حجة 
لمن قال: لا تعرض اليمين على المدعى عليه إذا اعترف المدعي أن له بيئة. 


باب اليَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ في الأموّال وَالْحُدُودٍ 
َقَالَ النبي فقا 
َال قتي حَدلنا فيان عن ابن شْبْرمَة: كَلْمَبِي أب الرّنَادٍ في شْهَائةٍ 
الشاهر, ويَمِين الْمُدعيه قَقْلْتْ: قَالَ الله تَعالَى: وامتتشهدوا شَهدَيْنٍ مِن 
رِجَالِكُمْ إن أ َكُونا رَْليْنٍ فَرَجْلٌ وَامرانان من تَرْصَوْن مِنَ الشهداء ان 
نَضلٌ ِخْدَاهُنًا 22 إِخْداهُمًا الأخرى > [البقرة: 49ل 


: «شَاهِدَاكَ أو يَعِينهُ ١‏ رراجع: 1ه"الل /أه"لع, 


قلت إِذا كان يُكَفَى بِشَهَادةٍ شاهِد وَبَمِين الْمُدعِي فَمَا تَحَاجُ أن 


كر إِخداهُما الأخرَى, ما كان يَصنعٌ لكر هلي الأخْرَى. 
لف - حَدكنا آبو نُعيم: حَدَكنا نافع بن عُمَرَ عَن ابن أبي مُلَيكَةَ قَالَ: 


م 


كنب ابن عََاسِ رَضيّ الله عنهُمَا إلي: أن الب ل قَصى بيهن عَلَى الْمُدُعَى 
عَلَيه. زراجع: 4 61؟. أخرجه مسلم: .)١09/11‏ 


751768 - حَذنَا عُعْمَانُ ‏ بْنْ أبي سَجّة: حَدكَا جَرِير عن 
مَنصُورِ عن أبي وائلٍ قَالَ: قَالُ عَبُداللّه: دقن لف على تهيز مسحل قا 
مالا لي الله وَهرَ عَلَيِْ با .. نُيْ انرَلَ الله مدي ذلك < إن اين 
31 يترون بعههاء الله وَِمَانِهمْ 4 إلى: عَدَابُ ألم © [آل عمران: الا من 
الأشعث إن قيس حرج ينا ققَالَ: مَا يُحَددَكُمْ بو عبدالرحْمَن؟ فَحَدلنَاهُ بنَا 
قَالَ فَقَالَ: صَّدَقَ :اذ تي وت وجل معلرمة بي شري 
فاختصّننا إلى رَسُول الله فك, قَقَالَ: «.تاهِداك أو يَمِنْدُء. فَقْلت أ لَه: إِنهُ إذا 
يَخْلِفْ وَلا الي ََالَ الب لك: «عَنَ حَلَْف عَلَى يَِينِه يَسْعَحِقَ بها مَالآء 
وَهْرَ فِيهًا فَاجرٌء لقي الله وَهُوَ عَلَنِهِ غَصْبَانُ ». فَائرلَ الله تمنييق ذلك كم 
ترا هَلِهِ الآية رراجع: 105 07.1. أخرجه مسلم: 114]. 

قوله: (باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود) أي دون 
المدعي؛ ويستلزم ذلك شيئين: أحدهما أن لا تجب يمين الاستظهارء والئاني أن لا يصح 
القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي. واستشهاد المصنف بقصة ابن شبرمة يشير إلى أنه أراد 
الثاني. 

وقوله: (في الأموال والحدود) يشير بذلك إلى الرد على الكوفيين في تخصيصهم 
اليمين على المدعى عليه في الأموال دون الحدوده وذهب الشافعي والجمهور إلى القول 
بعموم ذلك في الأموال والحدود والتكاح ونحوهء واستنى مالك النكاح والطلاق والعتاق 
والفدية فقال: لبجب في شيء منها اليمين حت يقيم لدعي الينة ولو شاهدً واداً. 
ا و و 
وارتفع ٠‏ شاهداك » على أنه خبر مبتدأ ممذوف تقديره المثبت لك أو الحجة أو ما ينبت 
+ لكء والمعنى ما ينبت لك شهادة شاهديك أو لك إقامة شاهديك فخذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه فأعرب إعرابه فارتفع, وحذف الخبر للعلم به. وقد تقدم في الرهن 
بلفظ « شهودك » وأنه روي بالرفع والنصبء وتقدم توجيهه. 

قوله: (وقال قتيبة حدثنا سفيان) هو ابن عبيئة» ورأيت خط القطب أنه رأى في 
بعض النسخ ١‏ حدثنا قتيبة » ورد ذلك مغلطاي بأن البخاري لم يحنج بابن شبرمة» وهو 
عجيب» فإنه أخرج له في الشواهد كما سيأتي في كتاب الأدب؛ وهذا من الشواهد فإنه 

قوله: (عن ابن شبرمة) بضم المعجمة والراء بينهما موحدة ساكنة؛ وهو عبد الله 
بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبي قاضي الكوفة للمنصورء مات سئة أربع وأربعين 
وماثة. 

قوله: (كلمني أبو الزناد) هو قاضي المديئة. 

قوله: (في شهادة الشاهد ويمين المدعي) أي في القول يجوازهاء وكان مذهب 
أبي الزناد القضاء بذلك كأهل بلده؛ ومذهب ابن شبرمة خلافه كأهل بلده؛ فاحتج عليه 
أبو الزناد بالخبر الوارد في ذلك؛ فاحتج عليه ابن شبرمة بما ذكر في الآية الكرمة» وإفا تسم 
له الحجة بذلك على أصل عمتلف فيه بين الفريقين وهو أن الخبر إذا ورد متضماً لزيادة 
على ما في القرآن هل يكون نسخاً والسئة لا تنسخ القرآن؟ أو لا يكون نسخاً بل زيادة 
مستقلة بحكم مستقل إذا ثبت سنده وجب القول به؟ والأول مذعب الكوفييين» والشاني 
٠.‏ مذهب الحجازيين» ومع قطع النظر عن ذلك لا تنتهض حجة ابن شبرمة لأنه يصير 
إذكار إحداهما الأخرى إنما هو فيما إذا شهدتاء وإن لم تشهدا قامت مقامهما يمين الطالب 
ببيان السنة الثابئة» واليمين ممن هي عليه لو انفردت حلت عمل البينة في الأداء والإبراء» 
فكذلك حلت اليمين هنا محل المرأتين في الاستحقاق بها مضافة للشاهد الواحد. قال: ولو 
لزم إسقاط القول بالشاهد واليمين لأنه ليس في القرآن للزم إسقاط الشاهد والمرأتين 
لأنهما ليستا في السنة لأنه ل قال: ١‏ شاهداك أو يمينه ؛ اه وحاصله أنه لا يلزم مسن 
التنصيص على الشيء نفيه عما عداه. لكن مقتضى ما محثه أن لا يقضي باليمين مع 
الشاهد الواحد إلا عند فقد الشاهدين أو.ما قام مقامهما من الشاهد والرأئين» وهو وجه 
تمي للشافعية؛ وصححه الحنابلة» ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق عمرو بسن شعيب عن 


أبيه عن جده مرفوعاً ٠‏ قضى الله ورسوله في المدق بشاهدين فإن جاء بشاهدين أخذ حقه 
ا 


هن سكتاب الشتهَادَات -0١‏ باب إِذَا اذْغى أن قَدَفَ 


وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده ١‏ وأجاب بعض الحتغية بأن الزيادة على القرآن 
نسخ» وأخبار الآحاد لا تنسخ المنواترء ولا تقبل الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان الخبر 
بها مشهوراء وأجيب بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هناء وأيضاً فالناسخ والمنسوخ لا باد 


أن يتواردا على محل واخد وهذا غير متحقق في الزيادة على النصء وغاية ما فيه أن تسمية. 


الزيادة كالتخصيص نسخاً اصطلاح فلا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة» لكن تخصيصس 
الكتاب بالسنة جائر وكذلك الزيادة عليه كما في قوله تعالى: « وأحل لكم ما وراء 
ذلكم» [النساء: 4 ؟] وأجمعوا على تحريم نكاح العمة مع بنت أخيهاء وسئد الإجماع في 
ذلك السنة الثابتة» وكذلك قطع رجل السارق في المرة الثانية, وأمثلة ذلك كثيرة. وقد أخذ 
من رد الحكم بالشاهد واليمين لكونه زيادة على الفرآن باحاديث كثشيرة في أحكام كشيرة 
كلها زائدة على ما في القرآن كالوضوء بالنبيذ والوضوء من القهقهة ومن القيء 
والمضمضة والاستنشاق في الفسل دون الوضوء واستيراء المسبية وترك قطع من سرق ما 
يسرع إليه الفساد وشهادة المرأة الواحدة في الولادة ولا قود إلا بالسيف ولا جمعة إلا في 
مصر جامع ولا تقطع الأيدي في الغزو ولايرث الكافر المسلم ولا يؤكل الطافي من 
السمك ويحرم كلل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ولا يقتل الوالد بالولد ولا يرث 
القاتل من القتيل وغير ذلك من الأمثلة التي تتضمن الزيادة على عموم الكتاهب؛ وأجابوا 
بأنها أحاديث شهيرة فوجب العمل بها لشهرتهاء فيقال لهم وحديث القضاء بالشاهد 
واليمين جاء من طرق كثيرة مشهورة؛ بل ثب ثبست من طرق صحيحة متعددة فمنها ما 
أخرجه مسلم من حديث ابن عباس ١‏ أن رسول الله 4# قضى بيمين وشاهد ؟ وقال في 
اليمين إنه حديث صحيح لا يرتاب في صحته. وقال ابن عبد البر لا مطعن لأحد في 
صحته ولا إسناده. وأما قول الطحاوي: إن قيس بن سعد لا تعرف له رواينة عن عمرو 
بن دينار» لا يقدح في صحة الحديث لأنهما تابعيان ثقتان مكيان وقد سمع قيس من أقدم 
من عمروء وبمثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة. ومنها حديث أبي هريرة ‏ أن الني 9 
قضى باليمين مع الشاهد » وهو عند أصحاب السنن ورجاله مدنيون ثقات. ولا يضره أن 
سهبل بن أبي صمالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ريبعة عن 
مشهورة ني سنن أبي داود وغيرها. ومنها حديث جابر مثل 
حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن نخزيمة وأبو عوانة. وفي الباب 
عن نحو من عشرين من الصحابة فيها الحسان والضعافء وبدون ذلك تنبت الشهرة» 
ودعوى نسخه مردودة لآن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وأما احتجاج مالك في للوطا بان 
اليمين تتوجه على المدّعي عند النكول ورد اليمين بغير حلف فإذا حلف ثب ثبت الحق بغير 

خلاف فيكون حلف المدعي ومعه شاهد آخر أول. فهو متعقبه ولا يرد على الحثفية 
لأنهم لا يقولون برد اليمين. وقال الشافعي القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن 
لأنه م يمنع أن يبرز أقل مما نص عليه يعني والمخالف لذلك لا يقول بالمفهرم فضلاً عن 
مفهوم العدد واللّهِ أعلم. وقال ابن العربي: أظرف ما وجدت لهم في رد الحكم بالشاهد 
واليمين أمران: أحدهما أن المراد قضى بيمين المتكر مع شاهد الطالب. والمراد أن الشاهد 
الواحد لا يكفي في ثبوت الحق فيجب اليمين على المدعى عليه فهذا المراد بقوله قضى 
بالشاهد واليمين. وتعقبه ابن العربي بأنه جهل باللغة» لآن المعية نقتضي أن تكون من 
شيئين في جهة واحدة لا في المتضادين. ثانيهما حمله على صورة مخصوصة وهي أن رجلاً 
اشترى من آخر عبداً مئلاً فادعى المشتري أن به عيباً وأقام شاهداً واحداً فقال البائع بعنه 
بالبراءة فيحلف المشتري أنه ما اشتراه بالبراءة ويرد العبدء وتعقبه بنحو ما تقدم. ولأنها 
صورة نادرة ولا يحملٍ الخبر عليها. فلت: وفي كشير من الأحاديث الواردة في ذلك ما 
يبطل هذا التأويل واللّه أعلم. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث ابن 
عباس أن الني لل فضى باليمين على المدعى عليه. هكذا أخرجه في الرهن؛ وهنا مختصراً 
من طريق نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة» وأخرجه في تفسير آل عمران من 
طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة مثله؛ وذكر فيه قصة المرأتين اللتين ادعت إحداهما 
على الأخرى أنها جرحتهاء وقد أخرجه الطبراني من رواية سفيان عن نافع عن ابن عمر 
بلفظ « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » وقال: لم يروه عن سفيان إلا 
الفريابي. وأخرجه الإسماعيلي من رواية ابن جريج بلفظ ‏ ولكن البينة على الطالب 
واليمين على المطلوب » وأخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن إدريس عن ابسن جريمج 
وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال: كنت قاضياً لابن الزبير على الطائف» فذكر 
قصة المرأتين» فكتبت إلى ابن عباس؛ فكتب إلي: أن رسول الله فل قال: ه لو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. ولكن البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر » وهذه الزيادة ليست في الصحيحين؛ وإسنادها حسن. وقد بِيّن ل الحكمة في كون 
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه بقوله #: : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 


نفسه عن أببه؛ وقصته بذلك مث 


ناس دماء رجال وأمواحم » وسيأتي في تفسير آل عمران. وقال العلماء الحكمة في ذلك 
لآن جانب المدعي ضعيف لأنه يقول خلاف الظاهر فكلف الحجة القوية وهي البيئة لأنها 
لا تهاب لنغسها نفعاً ولا تدقع عنها ضرراً قيقوى بها ضعف المدعي؛ وجانب المدعى 
عليه قوي لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفي منه باليمين وهي حجة ضعيفة لآن الجالف 
يجلب لنفسه التفع ويدفع الضرر فكان ذلك في غاية الحكمة. واخختلف الفقهاء في تعريف 
المدعي والمدعى عليه والمهور فيه تعريفان: الأول المدعي من يحالف قوله الظاهر 
والمدعى عليه بخلاقه. والثاني من إذا سكت ترا كك وسكوته والمدعى عليه من لا يخلى إذا 

سكت. والآأول أشهر, والثاني أسلم. وقد أورد على الأول بأن المودع إذا ادعى الرد أو 
التلف فإن دعواء تخالف الظاهرء ومع ذلك فالقول قوله وقيل في تعريفهما غير ذلك. 
واستدل بقوله: ٠‏ اليمين على المدعى عليه 6 للجمهور محمله على عمومه في حمق كل 
واحد سواء كان بين المدعي والمدعى عليه اختلاط أم لاء وعن مالك لا تتوجه اليمين إلا 
على من بينه وبين المدعي اختلاط لثلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مرارا» 
وقريب من مذهب مالك قول الاصطخري من الشافعية: إن قرائن الحال إذا شهدت 
بكذب المدعي لم يلتفت إلى دعواه. واستدل بقوله: ٠‏ لادعى ناس دماء ناس وأموالهم » 
على إيطال قول المالكية في التدمية» ووجه الدلالة تسويته ل بين الدماء والأموال, 
وأجيب بأنهم لم يسندوا القصاص مثلاً إلى قول المدعي بل للقسامة؛ فيكون ن قوله ذلك لوث 
يقري جانب المدعي في بداءته بالأنمان. الحديث الثاني والثالث حديث الأشعث وعبد الله 
بن مسعود في سبب نزول قوله تعالى: 9 إن الذين يشترون بعهد اللّه 4 [آل عمران: ذا 
الآية. وقد مضت الإشارة إليه قبل بباب. والمراد منه قوله: « شاهداك أو يمينه ؛ وقد روى 
نحو هذء القصة وائل بن حجر وزاد فيها ؛ ليس لك إلا ذلك » أخرجه مسلم وأصحاب 
السنن واستدل بهذا الحصر على رد القضاء باليمين والشاهدء وأجيب بأن المراد بقوله 
فك: ه شاهداك » أي بينتتك سواء كانت رجلين أو رجلاً وامرأتين أو رجلاً ويمين الطالب» 
وما خص الشاهدين بالذكر لآنه الأكثر الأغلب. فالمعنى شاهداك أو ما يقوم مقامهماء 
ولو لزم من ذلك رد الشاهد واليمين لكونه لم يذكمر للزم رد الشاهد والمرائين لكونه لم 
يذكر فوضح التأويل المذكورء والملجىء إليه ثبوت الخبر باعتبار الشاهد واليمينء فدل 
على أن ظاهر لفظ الشاهدين غير مراد بل المراد هو أو ما يقوم مقامه 


5- باب إِذَا اذْعَى أو قَدَفَ 
قَلَهُ ان يلْعَمِس البينَةَ وطق لطَلَبِ الي 


مك" - حَدَلنا مُحَمّد إن يَشَارٍ: حَدكنا ابْنُ أبي عَدِي عَنْ هِشَام: 
دكا عِكْرمةُ عن ان عَيّاسٍ رضي الل نهم أن هلال بْنَ أمَيةَ فَدَفَ امراتة 
عند الي ف بشربك إن سَحْمَاءَ» فقَالَ النبي 9 فك ١‏ الي أو حَدّ في طُوسرك». 
قَقَالَ يَا رَسُولَ اللّه, إِذَا رأى أحَدُنا عَلَى امْرَتِهِ 4 رَجُلاً ينطق يَلْتَمِس ليبن 
َجَمَلَ يَقُولَ: ايع إلا حَدٌ في طَهْرل .. فَذَكَرَ حَدِيث اللعَان. زالطر: 
لاي بر سوق ١‏ 1 

قوله: (باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب 
البينة) أورد فيه طرفاً من حديث ابن عباس في قصة امتلاعنين؛ وسيأتي الكلام عليه 
مستوفى في مكانهه والغرض منه تمكين القاذف من إقامة البينة على زنا المقذوف لدقع 
الحد عنهه ولا يرد عليه أن الحديث ورد في الزوجين, والزوج له مخرج عن الحد باللعان إن 
عجز عن البينة مخلاف الأجني؛ لآنا نقول؛ إنما كان ذلك قبل نزول آية اللعان حيث كان 
الزوج والأجني سواءء وإذا ثبت ذلك للقاذف ثبت لكل مدع من باب الأولى. 

باب الْيَمِين بَعْدَ الْعَصْرِ 

- حَدَلنا عَلِي بْنْ عَبْداللُه: حَدكنَا جَرِيرُ بن عَبْدِالْحَوِلٍ عَنِ ؛ عَنٍ 
الأغمّشء » عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ ك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: «كلافة 
لا يَْلَمُهُم الله ولا يَنْطُ نهم ولا ركهم وهم عدَاب ألهم: رَجُلُ عَلَى فَضلٍ 
مَاء برق يَسَع من ابن السْبيل» وَرَجُلَ َل رجلا لا ايع إلا ِلدّاء فإن 
أغطاة ما يُرِيدُ وقى لَهُ إلا لَم يَف لَه َرَجُلٌ سَاوَمَ رَجْلابِسِلْعَةٍ بد القصصرء 


7ه - كتاب الشهَادَات 97ب 


فَحَلّفَ بالله لَقَدْ أغطى بهَا كذا وَكَذ فَاخدَهَا ©. [راجع: 16؟. أخرجية مسلم: 
3١4‏ 

قوله: (باب اليمين بعد العصر) ذكر فيه حديث أبي هريرة ‏ ثلاثة لا يكلمهم 
الله ؛ الحديث: وفيه ‏ ورجل ساوم بسلعة بعد العصر فحلف » الحديث» وسيأتي الكلام 
عليه في الأحكام؛ ونذكر ما يتعلق به من تغليظ اليمين بالزمان في الباب الذي بعده إن 
شاء الله تعالى. قال المهلب: إنما خص الني 3 هذا الوقت بتعظيم الإثم على من حلف 
فيه كاذباً لشهود ملائكة الليل والنهار ذلك الوقت انتهى. وفيه نظرء لأن بعد صلاة 


الصبح يشاركه في شهود الملائكة» ولم يأت فيه ما أتى في وقت العصرء ويمكن أن يكون 
اخقص بذلك لكونه وقت ارثفاع الأعمال. 


- باب يَخلِفْ الْمُدعَى عَلَيْ ْنم وَجَبَت لابين 
ولا يُصنْرفُ من مضع إلى غير 
قَصَى مَروَانْ بالوين عَلَى رَبْدٍ بن نابت عَلَى الْمِنبَر, فَفَالَ: اخلِف لَه 
مَكاني» فَجَعل ريد َل وأتى أن يَلف عَلَى الور فجَمَلَ مَروَان يَفجَبْ 


وَقَالَ الي لك: م تاهِداك أو يدينه ». رراجع: هم "م قَلَمْ يَخْص 
مَكَااً ون مكان. 

يفيف - حَدنَا مُوسَى إن إمْمَاعِيلَ: حَدَلَنا عَبْذالوَاحِدٍ عن ال عمش 
عَنْ أبي وآزل عن ان مود طق عن الب ف قال: «مَن حَلَف عَلَى يَِين 
فطع بها مالأء لْقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَانُ ». . إراجع: 7167, أخرجه مسلم: 
مطرلام: 

قوله: (باب يحلف المدعى عليه حيثما وجيت عليه اليمنين ولا يصرف 
هن موضع إلى غيره) أي وجوباء وهو قول الحتفية والحنابلة» وذهب الجمهور إلى 
وجوب التغليظ» ففي المدينة عند المنبرء وبمكة بين الركن والمقام؛ ويغيرهما بالسجد 
الجامع. واتفقوا على أن ذلك في الدماء والمال الكثير لا في القليل» واختلفوا في حد القليل 
والكثير في ذلك. 

فوله: (قضى مروان) أي ابن الحكم (على زيد بن ثابت باليمين على المسبر 
فقال: أحلف له مكاني إلخ) وصله مالك في الموطأ عن داود بن الحصين عن أبي 
غطفان يفتح المعجمة د ثم المهملة ثم الفاء المزي بضم اميم وتشديد الزاي قال: :3 اختصم 
زيد بن ثابت وابن مطيع يعني عبد الله إلى مروان في داره فقضى باليمين على زيد بن 
ثابت على النبر فقال: أخلف له مكاني فقال مروان: لا واللّه إلا عند مقاطع الحقوق» 
فجعل زيد يحلف أن حقه لحق, وأبى أن يحلف على المدبر » وكأن البخاري احتج بأن 
امتناع زيد بن ثابت من اليمين على المنبر يدل على أنه لا يراه واجباء والاحتجاج بزيد بن 
ثابت أولى من الاحتجاج بمروان وقد جاء عن ابن عمر نمو ذلك؛ فروى أبو عبيد في 
كتاب القضاء بإسناد صحيح عن نافع « أن ابن عمر كان وصي رجل» فأتاه رجل بصك 
قد حرست أسماء شهوده؛ فقال ابن عمر: يا نافع اذهب به إلى المنبر فاستحلفه؛ فقال 
الرجل: يا ابن عمر أتريذ أن تسمع بي الذي يسمعني ثم يسمعني هنا؟ فقال ابن عمر: 
صدق فاستحلفه مكانه ؛ وقد وجدت لروان سلفا في ذلك» فأخرج الكراييسي في ٠‏ أدب 
القضاء ؛ بسند قوي إلى سعيد بن المسيب قال: ادعى مدع على آخر أنه اغتصب له بعيراء 
فخاصمه إلى عثمان فأمره عثمان أن يحلف عند المبرء فأبى أن يجلف وقال: أحلف له 
حيث شاء غير المنبرء فأبى عليه عشمان أن لا يحلف إلا عند المتبرء فغرم له بعيراً مثل بعيره 
ولم يحلف »2 

قوله: (وقال البي 29: شاهداك أو يمينه) تقدم مرصولاً قريباً. 

قوله: (ولم بخص مكانا دون مكاث) هو من تفقه المصنف, وقد اعترض عليه 
بأنه ترجم لليمين بعد العصر فأثبت التغليظ بالزمان ونفى هنا التغليظ بالمكان» فإن 
احتجاجه بأن قوله: « شاهداك أو بمينه ألم يخص مكاناً دون مكان فليحنج عليه بأنه أيضاً 
م يخص زماناً دون زمان» فإن قال ورد التغليظ في اليمين بعد العصر قيل له ورد التغليظ 


في اليمين على الثب في حديئين: أحدهما حديث جابر مرفوعأ ٠‏ لعاف احد عند متيري 
ود وأشساي وان ملعد وصححه إن خزهة وين حبان واحاكم وشبو والقظ 
0 ا ويجاب 
عنه بأنه لا يلزم من ترجمة اليمين بعد العصر أنه يوجب تغليظ اليمين بالمكان» بل له أن 
يقلب المسألة فيقول: إن لزم من ذكر تغليظ اليمين بالكان أنها تغلظ على كل حالف. 
فيجب التغليظ عليه بالزمان أيضاً لثبوت الخبر بذلك. ثم أورد حديث ابن مسعوده من 
حلف على بين » وقد تقدم قربا بم نه مضموماً إى حديث الأضعثه رياثي الكلام 
عليه في الأيمان والنذور إن:شاء الله تعالى 
4 7- باب إذا تسَارّع قَوْمٌ في اليمِين 

فقنض - حَدلنا إسْحَاقَ بن نضر: حَدننَا عَبْدُالرَرَاق: أخيرنا مَعْمَيٌ 

عَنْ هَمَافٍ عَنْ أبي هربَرَةَ #: اذ انبي فلا عرس على قرم اليه 


وم ومييءها ره 


َامْرغُواء فَامرَ أن يِسْهَم بينَهُمْ في الوين: : أبْهُمْ يَخْلِفْ. رانظر في الشهادات؛ بات: 
ليذ 

قوله: (باب إذا تسارع قوم في اليمين) أي حيث تهب عليهم جميعاً بأيهم 
يبدا 


قوله: (إن النبي وي عرض على قوم اليمين فأسرعواء فأمر أن يسهم 
بينهم في اليمين أيهم يحلف) أي قبل الآخرء هذا اللفظ أخرجه النسائي أيضاً عن 
محمد بن رافع عن عبد الرزاق وقال فيه: «قفأسر رع الفريقان » وقد رواه أحمد عن عبد 
الرزاق شيخ شيخ البخاري فيه بلفظ 8 إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما 
عليها ؛ وأخرجه أبو نعيم في مسند إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق مثل رواية 
البخاريء وتعقبه بأنه رآه في أصل إسحاق عن عبد الرزاق باللفظ الذي رواه أحمد. قال: 
وقد وهم شيخنا أبو أحمد في ذلك انتهى. قلت: وهكذا أخرجه الإسساعيلي من طريق 
إسحاق بن أبي إسرائيل عن عبد الرزاق؛ وأخرجه من طريق الحسن بن يحيبى عن عبد 
الرزاق مثله لكن قال: ١‏ فاستحباها 4. وأخرجه أبو داود عن أحمد وسلمة بن شبيب عن 
عبد الرزاق بلفظ ه أو استحباها » قال الإسماعيلي: هذا هو الصحيح. أي أنه بلفظ « أو» 
لا بالفاء ولا بالواو. قلت: ورواية الواو يمكن حملها على رواية أوء وأما رواية الفاء 
فيمكن توجيهها بأنهما أكرها على اليمين في ابتداء الدعوى؛ فلما عرفا أنهما لا بد لهما 
منها أجابا إليها وهو المعبر عنه بالاستحبابء ثم تنازعا أيهما يبدأ فارشد إلى القرعة. وقال 
الخطابي وغيره: الإكراه هنا لا يراد به حقيقته. لآن الإنسان لا يكره على اليمين» وإنما 
المعنى إذا توجهت اليمين على اثنين وأرادا الحلف سواء كانا كارهين لذلك بقلبهما وهو 
معنى الإكراه؛ أو مختارين لذلك بقلبهما وهو معنى الاستحباب وتنازعا أيهما يبدأ فلا 
يقدم أحدهما على الآخبر بالتشهي سل بالقرعة» وهو المراد بقوله ؛ فليستهما ' أي 
فليقترعا. وقيل صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان عينا ليست في يد واحسد منهما 
ولا بينة لواحد منهما فبقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة حلف واستحقها. ويؤيد ذلك 
ما روى أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق أبي رافع عن أبي هريرة « أن رجلين 
اختصما في متاع ليس لواحد منهما بيئة» فقال الني فيْك: استهما على اليمين ما كان؛ أحبا 
ذلك أو كرها ‏ وأما اللفظ الذي ذكره البخاري فيحتمل أن يكون عند غبد الرزاق فيه 
حديث آخر باللفظ المذكور ويؤيده رواية أبي رافع المذكورة فإنها بمعناهاء ويحتمل أن 
تكون قصة أخرى بأن يكون القوم المذكورون مدعى عليهم بعين في أيديهم مثلا وأنكروا 
ولا بينة للمدعى عليهم فتوجهت عليهم اليمين» فتسارعوا إلى الحلف. والحلف لا يقبع 
معتبرً إلا بتلقين الحلف» فقطع التزاع بينهم بالقرعة فمن خرجت له بدأ به في ذلك. واللّه 
أعلم 


- باب قَوْل الله تعَاَى: < إن الْذِينَ يَشْتَرُون بعَهْدٍ الله 
أئمَاِهِمْ لما ليلا 4 


- حَدَلنِي إسْحَاق: أخيرنا يَِيدُ بْنْ هارُون: أخيرنا الْعََامُ قَالَ: 


- كتاب الشهَادَات 55- باب عَبْف يُسنتَخلف 


حَدِي إِنْراهِيم؛ أبو إسْماعِيلَ السكسكي: سَمِعَ عبد الله ذْنَ أبي أؤقَى رضي 
الله عنهما يَقُوِلُ: : أقَامَ رَجُلُ سِلْعَتَهُ َحَلْفَ بالله قد أغطى بها ما لم يُعْطِهَاء 
قتركّت: ط إن الِْينَ يَشترُو بهد الله وَْمَاِهِمْ لما قليلاً 4 زقل عمرات: ا/1]. 
كَالَ ابْنْ أبي أؤقى: الاش كل ربا خَائِنٌ. رراجع: .69١044‏ 
71190 - حَدَلنا بكر إن خَاللو: ': حَدلنا مُحَمُ بن جَعْفَرٍ عن 
سُبَةَ عَنْ لمان عَنْ أبي واثليء عَنْ عبد الله له عن لبي 8 قَال:ه 
حَلْف عَلَى يَمِين كَاذِياء َقَْطِعَ مَالَ الرُجُل - أؤْ قَالَ أخِيهٍ - لَقِيّ الله 9 
0 انَل الله عر وَجَلتصدِيق ذَلِك في القُرآن: إذ البين 
يَشَرُونَ بِعَهْد الله وَأيْمَاِهِم نمم قَِيلاً 4 إلى قوله: < عَذَابْ ألم 4زآل عمران: 
”. فَلقِيبِي الأشعث فَقَالَ: ما حَدلَكُمْ عبد الله اليَْم؟ قُلْت: كَذَا وَكذاء قَال: 
في أنرلت. زراجع: 9865 77*91 أخرجه مسلم: 217 باختلاف]. 
قوله: (باب قول الله عز وجل: إن البين يشوون بعهد الله وأيمانهم 
نا قليلً) ذكر فيه حديث ابن أبي أوفى في سبب نزوطاء وحديث ابن مسعود والأشعث 


في نزوها أيضاًء ولا تعارض بينهما لاحتمال أن تكون نزلت في كل من القصتينء» وسياتي 
مزيد بيان لذلك 3 المفسير. 

وقوله ني طريق ابن أبي أونى (حدثنا إصحاق حدثنا يزيد بن هارون) جزم أبو 
علي الغساني بأنه إسحاق بن منصورء وجزم أبو نعيم اللأصبهاتي بأنه إسحاق بن راهويه. 

وقوله: (أخبرنا العوام) هو ابن حوشب» 

وقوله: (قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن) هو موصول بالإسناد 
المذكور إليهء وتقدم شرحه في باب النجش من كتاب الببوع. 


- باب كيف يُمنْتَخْلف 

قَالَ تعََى: ط يَحلِفُون باللّه 4 رلساء: .وقول الله عر وَجَلْ: (لم 
جاؤوك يحلفون باللّه إن أردنا إل إحساناً وتوفيقا > (الساء: 07م يُقَالَ: باللّه 
وكالله ووالله. 

وَقَالَ النبي «١:8‏ وَرَجُلٌُ حَلْفَّ بالله كَاذِباً بَغد الْعَصْرٍ ». زراجع: 9794 
ولا يُحْلْفُ غير الله. 

14 - حَدلنَا إسْمَاعِيلٌ بن عَبْلاللّه: قال: حي مَالِلك عن عَنْ عَصْهِ 
أبي سهيْلٍ أن ماله عن أبيه: أنه سَمِعَ طلحَةَ بْنَ ا جَاءً 
رَجُلْ إلى رَسُول الله قلا قا هوَيسله عن الإئلام. َقَالَ رَسُولَ الله 8©: « 
حَمْسَ لوا في الهم وَاللْيْلَةِ ». قَقَالَ: هَل عَلَيْ غَيْرها؟ [وفي نسخة: غَيْرهُ 
قَالَ: «لاء إلا أن تطغ ». َال رَسُول الله 9 «رَصَِامُ رَمَضَانه. قَالَ: هَل 
عَلَيَ غَيْرْة؟ في نسخة: غيرُها قَال: «لاء إلا أن تطُوّع .. قَال: وَذَكَرَ لَه 

رَسُولُ الله قله الرّكَاةَ فَالَ: هل عَلَيَّ َيرُهَا؟ [وفي نسخحة: غَيْرُهُ) قَال: لاء 
لا ع قَالَ: فَاديْرَ الرَجُلُ وَهُوَ يَقُولٌ: واللّه لا أزيدُ عَلَى هَذَا وَلِا 
نقْصُ قَالَ سول اللّه ه: افلح إن صَدق ». رراجع: 48. أعرجه مسلم: .]9١‏ 

69 - حَدَلنَا مُوسَى إن إسْمَاعِيلَ: حَدُكَا جَُيْرِيَةُ قال: ذَكَرَ نَافِعٌ 
عَنْ عبد الله 5ه: أن الب 88 قَال: «مَنْ كَان حَاِفاً فَليَخِْفْ باللّه أؤ 
ليَصلمست». ونظر: وسوس دو لوحو اكول ومؤووغ رمع 16 أخرجه 
مسلم: 1١45‏ مطولاً. 

قوله: (باب كيف يستحلف) هو بضم أوله وفتح اللام على البناء للمجهول. 

قوله: (وقول الله عر وجل: ثم جاؤوك يحلفون بالله) إلى آخر ما ذكره من 


'. بحق ايه سينا قله قَإنْمَا أقْطَعْ لَهُ 3 


الآيات المناسبة لحاء وغرضه بذلك أنه لا يجب تغليظ الحلف بالقولء قال ابن المنذر: 
اختلفوا ققالت طائفة يحلفه باللّه من غير زيادة» وقال مالك: يحلفه باللّه الذي لا إله إلا 
هوء وكذا قال الكوفيون والشافعي» قال: فإن اتهمه القاضي غلظه عليه فيزيد عالم الغيسب 
والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية وتحو ذلك. قال ابن 
المننر: وبأي ذلك استحلفه أجزا. والأصل في ذلك أنه إذا حلف باللّه صدق عليه أنه 
حلف اليمين. 5 

قوله: (يقال باللهم أي بالموحدة (وتالله) أي بالمثناة (ووالله) أي بالواو وكلها 
مسن ورد بها القرآن» قال الله تعالى: « قالوا تقاسموا بالله » [النمل: 44] وقال تعالى: 9 
واللّه ربنا ما كنا مشركين » [الأنعام: 1] وقال تعالى: « تاللّه لقد آثرك اللّه علينا » 
[يوسف: 41 

قوله: (وقال البي 8: ورجل حلف باللّه كاذباً بعد العصر) هر طرف من 
حديث أبي هريرة امتقدم قريياً موصولاً في « باب اليمين بعد العصر » لكن بالمعنى» 
وسياتي في الأحكام بلفظ ‏ فحلف لقد أعطي بها كذا فصدقه رجل ولم يعط بها ». 

قوله: (ولا يحلف بغير الله) هو من كلام المصئف على سبيل التكميل للترجمة؛ 
وذلك مستفاد من حديث ابن عمر ثاني حديثي الباب حيث قال: ه من كان حالفا 
فليحلف باللّه أو ليصمت »2. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: 

أحدهما حديث طلحة في قصة الرجل الذي سأل عن الإسلام» وقد تقدم شرحه 
في كتاب الإمان» والغرض منه قوله: « فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا 
ولا أنقص » فإنه يستغاد منه الاقتصار على الحلف بالله دون زيادة. 

ثانيهما حديث ابن عمر « من كان حالفاً فليحلف باللّه ؛ وسيأئي شرحه في 
كتاب الأبمان والنذور مستوفى إن شاء الله تعالى 


١‏ - باب مَنْ أقَامَ الْبَينةَ بَعْدَ اليمِين 


َال الي : لعل بَحْصَكُمْ الْحَنْ بيد من بَْض ». رراجع: +0 14] 


َال طَاوْسُ وآنراهِيمْ وَشرَحٌ: اليه الْعَادِلةٌ أحَق مِنَ اليوين الْقَاجرَةِ. 

٠‏ - حَدكنَا عبد الله بْنُ مَْلَمَة عَنْ مالو عَنْ هِشَام بن عُرْوَة 
عَنْ بيه عن زيب عن أمّْ سلَمَةٌ رضي الله عَنها: : أن رز و7 سول الله ويه قَال: ٠‏ 
نكمي مُون إأي» َكَل بد يك أ 00 لْحَنْ بيه مِنْ بض فَمَنْ قم وت ل 

ِطْمَةٌ مِنَ انار قلا يَأحُذْهَاء. [راجع: 

4ه .١‏ أخرجه مسلم: .])١0١‏ 

فوله: (باب من أقام البينة بعد اليصسين) أي يمين المدعى عليه سواء رضي 
لماعي بيمين المدعى عليه أم لاء وقد ذهب الجمهور إلى قبول البينةء وقال مالك في 
المدونة »: إن استحلفه ولا علم له بالبينة ثم علمها قبلت وقضي له بهاء وإن علمها 
فتركها فلا حق لهء وقال ابن أبي ليلى: لا تسمع البينة بعد الرضا باليمين» واحتج بأنه إذا 
حلف فقد برىء وإذا برىء فلا سبيل عليه» وتعقب بأنه إنما يبرأ في الصورة الظاهرة لا في 
نفس الأمر. 

قوله: (وقال النبي 88: لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض) هو طرف من 
حديث أم سلمة الموصول في الباب المذكورء وسيائي الكلام عليه مستوفى في كناب 
الأحكام إن شاء اللّه تعالى» وفيه الإشارة إلى الرد على ابن أبي ليلى وأن الحكم الظاهر لا 
يصير الحق باطلاً في نفس الأمر ولا الباطل حقاً. 

قوله: (وقال طاوس وإبراهيم) أي النخمي وشريح: (البينة العادلة أحق مسن 
اليمين الفاجرة) أما قول طاوس وإبراهيم فلم أقف عليهما موصولينء وأما قول شريح 
فوصله البغوي في ؛ الجعديات » من طريق ابن سيرين عن شريح قال: من ادعى قضاني 
فهو عليه حتى يأتي ببينة» الحق أحق من قضائي؛ الحق أحق من يمين فاجرة. وذكر ابن 
حبيب في « الواضحة » بإسناد له عن عمر قال: 3 البيئة العادلة خير من اليمين الفاجرة » 
قال أبو عبيد: إنما قيد اليمين بالفاجرة إشارة إلى أن محل ذلك ما إذا شهد على الحالف بأنه 
أقر. فلاف ما حلف عليه فتبين أن بمينه حينئذ فاجزة» وإلا فقد يوني الرجل ما عليه من 
الحق ويحاف على ذلك وهو صادق ثم تقوم عليه البينة اللي شهدت بأصل الحق ولم يحضر 
الوفاء فلا تكون اليمين حينئذ فاجرة. ثم أورد المصنف حديث أم سلمة مرفوعا ١‏ إنكم 


9 - كتاب الشهَادَات 58 باب من أمَرَ بانجاز الْرَغْدِ 


تختصمون إلي» ولعل بعضكم المدن بحجته من بعض » الحديث؛ قال الإسماعيلي: ليس في 
حديث أم سلمة دلالة على قبول البيئة بعد يمين المنكر. وأجاب ابن المثير فقال: مو 
الاستشهاد من حديث ام سلمة رضي الله عنها أنه الل يجمل اليمين الكاية مفيدة حك 
ولا قطعاً لحق الحق بل نهاه بعد بمينه من القبض» وساوى بين حالتيه بعد اليمين وقبلها 
في التحريم» فيؤذن ذلك ببقاء حق صاحب الحق على ما كان عليه؛ فإذا ظفر في حقه ببينة 
فهو باق على القيام بها لم يسقطء كمالم يسقط أصل حقه من ذمة مقتطعة باليمين. 
وسيأتي الكلام على بقية شرح حديث أم سلمة في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى 


4؟7- باب من أمَرَ يإنْجَازِ الْوَعْدِ 


وَذْكَرَ إِسْمَاعِيلَ: ط إنَهُ كان صَادِق الْوَغلر ». [مريم: 04]. 
وَقَصَى ابن الأشوع بالوغدد. 


وَذَكَرَ ذَلِكَ عن سَمُرَةَ بر أن جُنذبو. 


قال الور إن مغرقة: سَوغث الب 9 وَذكَرَ عفرا لَه فَقَالَ: , 
وَعَدَنِي قَوَلَى لي ». زراجع: "95١‏ 

َالَ أبو عَبْد الله: رَأنِتَ إِسْحَاق إن إِنْرَاهِم يج بحَديث امن أشوع. 

558١‏ - حَدكنا إبْرَاهِِمْ بْنْ حَمْرَة: حَدنَا إِبرَاهِمْ بْنْ سَغْكٍ عَنْ 

صَالِح عَن ابن شِهَابي. عن يالل بن عَيُاللّه: أن عبد الل بْنَ عباس رَضِيّ 
الله هما حبر قَال: : أخبربي آبو سُفيَان: أن ِرَفْل قَالَ له: سنك مَاذًا 
مركم قرست أنه يَأمرُ بالصسّلاق والصّذقي وَالعقافء والْوََاء بالْمَهَلدِ 


وَآفَاء 0 قَالَ: 2007 . [راجع: /ا. أخرجه مسلم: 209/177 مطولاً). 


9- حَدَكنا نيبن سعيد: حَدتَا إِسْمَاعِلْ بن جَعْفَرِ عَنْ أبي 
مهيل نافع نن مالك بن أبي ايه عن أي عن أ بي هُرَيْرَةَ طإد أن َسُول الله 
48 قَال: «آية الْمَُافِق ثلاث: إِذَا حدث كدب و إذَا امن حَان, َإِذَا وَعَدَ 
أخلّف ». [راجع: ا. أخرجه مسلم: 94]. 

ينض - حَلنا برهم بن مُوسَى: : أخيرنا شام عن ابن ربح قَال: 
أخبرني عَمرُو بن ديار عن محمد أن علي » عَنْ جَابرِ بن عبد الأّه رَضِيّ الأّه 
عَنَهُمَا قَال: مات ال 9 جنا جَاء آنا يكْرٍ مَالَ من قبل الْعلاء بن الْحَرَمِيَ» 
قَالَ أو يكر: مَنْ كان لَهُ على الي 88 دَيْنّ أو كانت لَه قلَهُ عِدَهُ قينا 

َال جَايرٌ: فَقُلت: وَعَدَنِي رَسُولُ الله # أن يُعْطِبِي هَكَذَا وَمَكَذا 
وَهَكَذَاء قَبِسَط يَدَيْهِ ثلاث مَرّات. 

َال جَابرٌ: فَعَدُ في يدي حَمْسَمائَقِ نم حَمْسَيائَقٍ ثم حَمْسَمائةٍ رراجع: 
5 أخرجه مسلم: 14 7؟]. 


فامة م 0 


25835”> - حَذَكنا مُحَمْدُ بْنْ عَبْدِالرحم : أخبرنا مَعِيدُ بن سُلَيْمَانَ: 

حَدَا مرا بن طجقاع» ؛ عن سَلِمالأفسء عَن سهد ن جْجَيْرٍ قال: سَالبِي 
َهُودِي من هل الجيرة: أي الجن فى موسى؟ قلت: لا أئري» خى اقثم 
عَلَى حَبْرٍ الْعربِ اله لَقَيِمْت فَسَاَلْتَ ابن عَبِاسِء فقَال: قَضَى اكتْرَهُمًا 
َاطْيَهُمَا. إن رَسُولَ الله 8 ذا قال قعل 

قوله: (باب من أهمر بإنجاز الوعد) وجه تعلق هذا الباب بابواب الشهادات أن 
وعد المرء كالشهادة على نفسه قاله الكرماني. وقال المهلب: إنجاز الوعد مأمور به مندوب 
إليه عند الجميع؛ وليس بفرضء لاتفاقهم على أن الموعد لا يضارب بما وعد به مع 


الغرماء اه ونقل الإجماع في ذلك مردود؛ فإن الخلاف مشهورء لكن القائل به قليل. 
وقال ابن عبد البر وابن العربي: أجل من قال به عمر بن عبد العزيز. وعن بعض امالكية 
إن ارتبظ الوعد بسبب وجب الوفاء به وإلا فلاء فمن قال لآخر: تروج ولك كذا تروج 
لذلك وجب الوقاء به. وخرج بعضهم الخلاف على أن اغبة هل تملك بالقبض أو قبله 
وقرأت بخط أبي رحمه الله في إشكالات على : الأذكار للنووي »: وك ويا عن 
الآية» يعني قوله تعالى! « كبر مقناً عند اللّه أن تقولوا ما لا تفعلون » [الصف: *] 
وحديث ١‏ آية المنافق » قال: والدلالة للوجوب منها قوية» فكيف حملوه على كراهة التنزيه 
مع الوعيد الشديد؟ وينظر هل يمكن أن يقال يحرم الإخلاف ولا ييجمب الوفاء؟ أي يأثم 
بالإخلاف وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك. 

قوله: (وفعله الحسن) أي الأمر بإنجاز الوعد. 

قوله: (8 واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد #) [مريم: 
4 في رواية النسفي ١‏ وذكر إسماعيل أنه كان صادق الوعد »؛ وروى ابن أبي حاتم من 
طريق الثوري أنه بلغه أن إسماعيل عليه السلام دخل قرية هو ورجل فارسله في حاجة 
وقال له إنه يتتظره. فأقام حولا في انتظاره. ومن طريق ابن شوذب أنه اتخذ ذلك الموضع 
مسكنا فسمي من يومئذ صادق الوعد. 

قوله: (وقضى ابن الأشوع بالوعد, وذكر ذلك عن سمرة بن جندب) 
هو سعيد بن عمرو بن الأشوعء كان قاضي الكوفة في زمان إمارة خالد القسري على 
العراق وذلك بعد الماثة» وقد وقع بيان روايته كذلك عن سمرة بن جندب في تفسير 
إسحاق بن راهويه. 

قوله: (قال أبو عبد اللّه) هو الصنف (رأيت إسحاق بن إبراهيم) هو ابن 
راهويه [يحتج بحديث ابن أشوع] أي هذا الذي ذكره عن سمرة بن جندب. والمراد أنه 
كان يمتج به في القول بوجوب إنجاز الوعد. 

(تنبيه): وقع ذكر إسماعيل بين التعليق عن ابن الأشسوع وبين نقل المصنف عن 
إسحاق في أكثر النسخ. والذي أوردته أولى واللّه أعلم. ثم ذكر المصنف في الباب أربعة 
أحاديث: أحدها حديث أبي سفيان بن حرب في قصة هرقل؛ أورد منه طرفاًء وقد تقدم 
موصولاً في بدء الوحي مع الإشارة إلى كثير من شرحه. ثانيها حديث أبي هريرة ة في آية 
المنافق» وقد تقدم شرحه في كتاب الإبمان, ثالثها حديث جابر في قصته مع أبي بكر فيما 
وعده به الني فك من مال البحرين؛ وسياتي الكلام عليه في ' باب فرض الخمس ١‏ 
ومضى شيء من ذلك في الكفالة» وأشار غير واحد إلى أن ذلك من خصائص الني #ك. 
وقال ابن بطال: لما كان الني فلل أولى الناس بمكارم الأخلاق أدى أبو بكر مواعيده عنه» 
ولم يسأل جابراً البينة على ما ادعاه لأنه لم يدع شيئا في ذمة الني ف وإنما ادعى شيئاً في 
بيت المال» وذلك موكول إلى اجتهاد الإمام. رابعها حديث ابن عباس في أي الأجلين 
قضى موسى. 

قوله: (عن سام الأفطس) هو ابن عجلان الجزري؛ شامي ثقة, ليس له في 
البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الطب؛ وكذا الراوي عنه مروان بن شجاع؛ وقد 
تابع سالما على روايته لهذا الحديث حكيم بن جبير عن سعيد بن جبيرء وتابع سعيدا 
عكرمة عن ابن عباس؛ ورواء أيضا أبو ذر وأبو هريرة وعتبة بن النذر بضم النون وتشديد 
الذال المعجمة المفتوحة بعدها راءء وجابر وأبو سعيد» ورفعوه كلهم وجميعها عند ابن 
مردويه في التفسيرء وحديث عتبة وأبي ذر عند البزار أيضاء وحديث جابر عند الطبراني 
في الأوسطء ورواية عكرمة في مسند الحميدي. 

قوله: (سألني يهودي) لم أقف على اسمه. والحيرة بكسر المهملة بعدها تحتانية 
ساكنة بلد معروف بالعراق. 

قوله: (أي الأجلين) اي المشار إليهما في قوله تعالى: ( ع أقمت 
عشراً فمن عندك » [القصص: 58]. 

قوله: (حبر العرب) بفتح المهملة ويكسرها ورجحه أبو عبيدء ورجح ابن قتيبة 
ال كزع الوحدف الذي لعا تر وإما ع به سعد كونها مساجملة ليد 
هما الذي خاطبه؛ وقد أخرج أبو نعيم من حديث ابن عباس مرفوعاً أن جبريل سماه بذلك» 
ومراده بالقدوم على ابن عباس أي يمكة. 

قوله: (قضى أكثرهما وأطيبهما) كذا رواه سعيد بن جبير موقوفاء وهو في 
حكم المرفوع لآن ابن عباس كان لا يعتمد على أهل الكتاب كما سيأني بيانه في الباب 
الذي يليه. وذكر ابن دريد في المنثور » أن عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح لما غزا المغرب 


لاه - كتاب الشهَادَات. -١5‏ باب لا يُسالُ أغل ارك عَن الكهّادة وَغَيْرهًَا 


لسر لل العام برها كان قال ما ينبغي لهمنا إلا أن يكون حبر العربه وقد 
صرح برفعه عكرمة عن ابن عباس ١‏ أن رسول الله #ك سال جبريل: أي الأجلين قضى 
موسى؟ قال: أتمهما وأكملهما ؛ أخرجه الحاكم؛ وفي حديث جابر « أوفاهما » أخرجه 
الطبراني في الأوسطء وني حديث أبي سعيد ؛ أتمهما وأطيبهما عشر سنين ؛ والمراد 
بالأطيب أي في نفس شعيب. 

قوله: (إن رصول اللّه 5 إذا قال فعل) المراد برسول الله 9 من اتصف 
بذلك ول يرد شخصاً بعينه. وني رواية كيم بن جبير « أن الني © إذا ومد لم يخلف » 
زاد الإسماعيلي من الطريق الي أخرجها البخاري ١‏ قال سعيد: : فلقيني اليهودي فأعلمته 
بذلك» فقال: صاحبك والله عالم » والغرض من ذكر هذا الحديث في هذا الباب بيان 
توكيد الوفاء بالوعد. لأن موسى فل لم يجزم بوفاء العشرء ومع ذلك فوفاها فكيف لو 
جزم. قال ابن الجرزي: لما رأى موسى عليه السلام طمع شعيب عليه السلام متعلقاً 
بالزيادة لم يقتض كريم أخلاقه أن يخيب ظنه فيه 


8- باب لا يُسألٌ أهل الشركِ عن الشّهَادَة وَغَيْرِهَا 


َال الشغبي: لا جوز شهَاة أهل الْملٍ بهم غلى فضي إَِوَلِهِ ع 
وجل: 2 فأغرينا ينهم الْعَدَاوَة والبغضاء « ولمائدة: ف لع, 

وَكَالَ آبو هْريْرةَ عن النبيّ #: «لا نصّدَقُوا اهل الْكتَاب ولا نُكَدَبُوهُم 
وقُوُوا: <ل آنا باللّه وما أنِْلَ > ٠‏ [البقرة: ١ل‏ الآية. رراجع: 4446] 

6 - حَدَلنا يَحَى إن بُكَيرِ: : حَدَكنا اللي عَنْ يُوئس, عن المن 
هياب عن غبدالُه أن عبد الله إن َه عن عبد الله بن عباس رضي 
الله عَنْهُمَا قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِوِينَ كنف تسنالون اهل 00 
الي انل علَى نَيْهِ فك اخدث الأبَارٍ بالله تفرؤونه لم يتب 8 
حَدْلَكُمْ اللّه أن أهْلّ الْكِتَابِ بَدُلُوا ما كنب الله وَغَيّرُوا بأنلديهم 8 
َقَالوا: ( هلا من عند الله يَشمَرُوا به َس قلا م البغرة: 4 أقاد 
ناكم ما جادكُمْ م 
قط يَسالكُمْ عَنِ الذي أنزِلَ عَلَيَكُمْ. رانظر: #و سبلم ل اوباغ رورم 

قوله: (باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها) هذه الترجمة 
معقودة لبيان حكم شهادة الكفار, وقد اختلف في ذلك السلف على ثلاثة أقوال: فنعب 
الجمهور إلى ردها مطلقاء وذهب بعض التابعين إلى قبوها مطلقا إلا على المسلمين وهو 
مذهب الكوفيين فقالوا تقبل شهادة بعضهم على بعضء وهي إحدى الروايتين عن أحمد 
وأنكرها بعض أصحابه واستثنى أحمد حالة السفر فأجاز فيها شهادة أهل الكتاب كما 
سيأتي بيانه في أواخر الوصايا إن شاء الله تعالي وقال الحسن وابن أبي ليلى والليث 
وإسحاق: لا تقبل ملة على ملة وثقبل بعض ال ملة على بعضها لقوله تعالى: « فاغرينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 4 [المائدة: ]١4‏ وهذا أعدل الأقوال لبعده عن 
التهمة» واحتج الجمهور بقوله تعالى: « تمن ترضون من الشهداء » [البقرة: 145] وبغير 
ذلك من الآيات والأحاديث. 

قوله: (وقال الشعبي: لا تجوز شهادة أهل الملل إل) وصله سعيد بن 
منصور ١‏ حدثنا هشيم حدئنا داود عن الشعي: لا تجوز شهادة ملة على أخخرى إلا 
المسلمين فإن شهادتهم جائزة على جميع الملل » وروى عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى 
وهو الخياط عن الشعبي قال: كان يجيز شهادة النصراني على البهودي واليهودي على 
النصراني. وروى ابن أبي شيبة من ظريق أشعث عن الشعي قال: تجوز شهادة أهل اللمسل 
نافع وطائفة الحواز مطلقا. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري الواز مطلقا. 

قوله: (وقال أبو هريرة عن النبي 29: لا تصدقوا أهل الكتاب إخ) وصله 
في تفسير سورة البقرة من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة وفيه قصة» وسيأني الكلام عليه 
إن شاء الله تعالى. والقرض منه هنا النهي عن تصديق أهل الكتاب فيما لا يعرف صدقه 
من قبل غيردمء فيدل على رد شهادتهم وعدم قبوها كما يقول الجمهور. 

فوله في حديث ابن عباس (يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب) 


بن الْعِْمٍ عن مُسَاءلتِهِم ولا واللّه مَا رَايْنَا مِنَهُمْ رَجُلاً. 


أي من اليهود والنصارى. 

قوله: (وكتابكم) أي القرآن. 

قوله: (أحدث الأخبار باللّه) اي أقربها نزولاً إليكم من عند اللّهِ عمز وجل» 
فالحديث بالنسبة إلى المنزول إليهم وهو في نفسه قديم. وقوله: (لم يشب) بضم أوله 
وفتح المعجمة بعدها موحدة أي لم يخلط, ووقع عند أحمد من حديث جابر مرفوعا « لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا ؛ الحديث. وسيأتي مزيد بسط 
في ذلك في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. والغرض منه هنا الرد على من يقبل شهادة 
أهل الكتابء وإذا كانت أخبارهم لا تقبل فشهادتهم مردودة بالأولى لأن باب الشهادة 
أضيق من باب الرواية. 


٠‏ *- باب الْقْرْعَةٍ في الْمُشْكِلات 


َوه عرُ وجل: < إِذ يُلْفُون افلامهُم ألْهُمْ ْمَل مَرْيَمَ 4. زال عمران: 
45). 

وَقَالَ ابْنُ عباس: الْرَعُوا فَجَرَتِ الأفلامُ مَعَ الْجريَةِ وَعَالَ قَلَمْ رْكَرِيًا 
اْجرية, فَكَفَلَهَا زكريًا. 

وَقَوْله: « فَسَاهَمَ 4. أفرّع: ظ« فَكَانَ مِن الْمُدْحَضِينَ 4. (الصافات: 
١‏ مِنّ الْصَسْهُومِينَ. رراجع: 15174 

قال بو هُرَيْرةً: عرض اللي ا عَلَى قَوْمٍ اليَمِينَ فَأمْرغواء فَأمَرَ أن 
نهم تهُم: م يتلفا. 

خماش - حَدنَا عمرُ بن حفص إن غِهَاشج: حَدلنَا أبيي: 7 حَنَا امش 

: حَدليِي الشغي : أنه سَمِع النْعْمَان بن بير رَضِيّ الله عَنْهُمَا يَقُول: قَالَ 

7 «مكلّالْمشمِنٍ في حُنُودٍ الله وَلْواِعٍ ها مَكَل قوم اسْتَهمُوا 
سَقِينة قَصَارَ بَعْضْهُمْ في أمْفلِهًا وَصَارَ بَمْضْهُمْ فِي أغلاهّاء فَكَان الْارِي في 
أمْقَلِهًا َمُرُون بالمَاءعلَى للب في أغلاهاء قفا يمه َاخَدَ فأساء فَجَعَلَ يَنَقرُ 
أمنفل السفينق فَانَوهُ قفَالُوا: مَا لَك؟ قَالَ: َأذْيَْمْ بي ولا يُدُ لي من الْمَاءء قن 
أحَلُوا عَلَى يَدَيْهِ الجوة وَنَجُوًا ألفْسَهُم ون تَرَكُوُ أهْلَكُوه وَاهلكُوا الفسَهُم ». 

41 - حَدَلنا آبو اليمَان: أخيرنَا شعيْبً عن الزّهْرِيّ قالَ: حَدكّبِي 
خَارِجَة بن ريد الأنصارِيي: أن أمْ الَلاء, اراق مِنْ نِسَالِهم قد يبعت النبي فقا 
أخبرقة, أن كما ْنّ مَطُود طَارَ َلَهُ مَهمُهُ في المشكتى, حِينّ اْرَعَتٍ الأنصَارٌ 
سْكْتَى الْمُهَاجِرِينَ» قالت أمّ الْقلاء: فَسَكنَ عندنا عُحْمَانْ ! بن تطقون» فاشتكى 
فَمرْضة, حتى إِذا وي وَل في لابه خَلَ ينا وسُولُ الله لق قلت 
بغ رَحْمَةٌ الله عَلَيِكَ أبَا السّالبيء هي علي أذ كرتل اله فال في ابيا 
0-0 دما يُْرِيك أن اللّه اكْرمَه ». قَقْلت: لا أذريء بأبي انث واي ينا رَسُولَ 
الله كَقَالَ رَسُولُ الله فل: دأمًا عفْمَانُ فَفَد جَاءَهُ واللّه ليقي وني لأرْجُو لَهُ 
الْخيْر واللّه مَا أي وَأنا رَسُولُ الله مَا بُفْمَلُ به ». قالت: قوالله لا أذكي 
أحدا بَعْدهُ أندا. وَاخْرْئبي ذَلِكَ قالت: فِبِنت» قأريت ِععْمَان عَيْداً نري 
فَجنْت إلى رَسُول الله ؤي فَأخيرلّ فَقَالَ: وذَاك عَمَلَهُ». رراجع: 57 37ع. 

١584‏ - خلا تعمد أن كل أخبرنًا عَبْداللّه: أخبرنا يُونْس عن 
الزُهْرِي قَال: اخرتي عْرْوَة عَنْ عَائِشَةَ عَِشَةَ رَضي الله عَنْهَا قالت: كان رَسُولُ الله 
9 ذا أراة قرا رع بن سان حرَج همه حرج بها ققةء وان 
يَفْسِمُ ِكل امْرَاةٍ هن يَوْمَهَا وَََهَا غَيْرَ نا مَْقةَ بنت زَمْعَةَ وََمَتْيَوْمَهَا 
لبها لِعَائِسَةَ زَوْجٍ النبي 8ك تنَفِي بِذَلِكَ رِضًا رَسُول الله #. رراجع: 


- كتاب الشهَادَات -"٠‏ باب الْمُْعَةٍ في الْمُشَكِلات 


2817 »؟. أخرجه مسلم: 2145717 آخرة]. 


1183" - حَدَلنَا إسْمَاعِيلٌ قَال: حَدِي مَالِلك عَنْ سْمَيء مَولّى أبي 
بَكْرء عَنْ أبي صَالِحٍه عَنْ أبي هُريْرَةَ 4: أن رَسُولَ الله #8 قَال: «لوْيَعْلمُ 
انان ما إني النداء وَالضّف الأؤل كُملَم يَجئوا إلا ألا يَسْتَهمُوا عليه 
امهمو وَل َْلمُون ما في الجر لاسَْهُو إل وو يََمُون ما في اْععمَةٍ 
وَالصبح نوها وَلَوْ حَبوا ».. وربجع: ©11. أخرجه مسلم: /451) 

قوله: (باب القرعة في المشكلات) أي مفشروعيتهاء ووجه إدخالها في كتاب 
الشهادات أنها من جملة البيئات التي تثبت بها الحقوق» فكما تقطع الخصومة والنزاع بالبينة 
كذلك تقطع بالقرعة. ووقع في رؤاية السرخسي وحده : من المشكلات » والأول أوضح» 
وليست ١‏ من » للتبعيض إن كانت محفوظة؛ ومشروعية القرعة ما اختلف فيه؛ والجمهور 
على القول بها في الجملة» وأنكرها بعض الحتفية» وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة القول 
بهاء وجعل المصنف ضابطها الأمر المشكل؛ وفسرها غيره بما ثبت فيه الحق لانين فأكثر 
وتقع الشاححة فيه فيقرع لفصل النزاع؛ وقال إسماعيل القاضي: ليس في القرعة إبطال 
الشيء من الحق كما زعم بعض الكوفيين» بل إذا وجبت القسمة بين الشركاء فعليهم أن 
يعدلوا ذلك بالقيمة ثم يقترعوا فيصير لكل واحد ما وقع له بالقرعة مجتمعاً مما كان له في 
الملك مشاعافيضم في موضع بعينه ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه لأن مقادير 
ذلك قد عدلت بالقيمة» وإنما أفادت القرعة أن لا يختار واحد منهم شيئاً معيناً فيخثاره 
الآخخر فيقطع التنازع؛ وهي إما في الحقوق المتساوية وإما في تعيين الملك: فمن الأول عقد 
الخلافة إذا استووا في صفة الإمامة» وكذا بين الأئمة في الصلوات والمؤذنين والأقارب في 
تغسيل الموتى والصلاة عليهم والحاضنات إذا كن في درجة والأولياء في التزويج 
والاسياق لل الصف الأول ,ل يذ وات ولي نل للتدن ومقاعط اراق ره 
بالدعوى عند الحاكم والتراحم على أخذ اللقيط والنزول في الخان المسبل ونحوه وني 
السفر ببعض الزوجات وفي ابتداء القسم والدخخول في ابتداء التكاح 0 
العبيد إذا أوصى بعتقهم ولم يسعهم الثلث. وهذه الأخيرة من صرر القمسم الثاني أيضاً 
وهو تعيين الملك ومن صور تعيين الملك الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام ني 
القسمة. 

قوله: (وقوله عز وجل: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) أشار بنك 
إلى الاحتجاج بهذه القصة في صحة الحكم بالقرعة بناه على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا 
لم يرد في شرعنا ما يخالفه ولا سيما إذا ورد في شرعنا تقريره» وساقه مساق الاستحسان 
والثناء على فاعله وهذا منه. 
قوله: (وقال ابن عباس إل) وصله ابن جرير بمعناه. 

وقوله: (وعال قلم زكريا) أي ارتفع على الماء» وفي رواية الكشميهني ؛ وعلا » 
وفي نسخة « وعدا » بالدال. وه الجرية » بكسر الجيم والمعنى أنهم اقترعوا على كفالة 
مريم أيهم يكفلها فأخرج كل واحد منهم قلماً وألقوها كلها في الماه فجرت أقلام الجميع 

مع الجرية إلى أسفل وارتفع قلم زكريا فاخذها. وأخرج ابن العديم في « تماريخ حلب » 
بسنده إلى شعيب بن إسحاق أن النهر الذي ألقوا فيه الأقلام هو نهر قويق النهر المشهور 
بحلب. 

قوله: (وقوله) أي وقول اللّه عز وجل. 

قوله: (فساهم أقرع) هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن جرير من طريق معاوية 
بن صالح عن علي بن أبي طلحة عنه» وروي عن السدي قال: قوله: ‏ فساهم » أي قارع 
وهو أوضح. 

قوله: (فكان من المدحضين: من المسسهومين) هو تفسير ابن عباس أيضاً 
أخرجه ابن جرير بالإسناد المذكور بلفظ « فكان من المقروعين ». ومن طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد بلفظ « فكان من المسهومين » والاحتجاج بهذه الآية في إثبات القرعة 
يتوقف على القول يأن شرع من قبلنا شرع لناء وهو كذلك مالم يرد في شرعنا ما يخالفه» 
وهذء المسألة من هذا القبيل» لأنه كان في شرعهم جواز إلقاء البعض لسلامة البعض» 
وليس ذلك في شرعنا لأنهم مستوون في عصمة الأنفس فلا يجوز إلقاؤهم بقرعة ولا 
بغيرها. 

قوله: (وقال أبو هريرة: عرض النسبي 29 إلخ) وصله قبل بابواب» وتقدم 
الكلام عليه في ؛ باب إذا تسارع قوم في اليمين » وهو حجة في العمل بالقرعة. ثلمذكر 


المصنف في الباب أيضاً أربعة أحاديث: الأول حديث أم العلاء في قصة عثمان بن 
مظعونء وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الجنائزء وبأتي في الهمجرة شيء من ترجمة أم 
العلاء المذكورة وعثمان بن مظعونء إن شاء الله تعالى» والغرض منه قولما فيه: ١‏ إن 
عشمان بن مظعون طار له سهمه في السكنى ؛ ومعنى ذلك أن المهاجرين لما دخلوا المديئة ل 
يكن لهم مساكن؛ فاقتر. رع الأنصار في إنزا لهي فصار عثمان بن مظعون لآل أم العلاء فتزل 
فيهم. اثاني حديث عائشة 8 كان رسول الله 88 إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه 6 وهو 
طرف من أول حديث الإفك, وياقيه يتعلق بالقسمء وقد تقدم في باب هبة المرأة لغير 
زوجها وسبقت الإشارة إلى محل شرحه هناك. اثالث حديث أبي هريرة ' لو يعلم الناس 
ما في النداء والصف الأول ثم لم يجمدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا » وقد تقدم 
مشروحاً في أبواب الأذان من كتاب الصلاة» والغرض منه مشروعية القرعة لأن المراد 
بالاستهام هنا الإقراع وقد تقدم بيانه هناك. الرابع حديث النعمان بن بشير: 

قوله: (مثل المدهن) بضم أوله وسكون المهملة وكسر الحاء بعدها نون أي المحسابي 
بالمهملة والموحدة والمدهن والمداهن واحدء والمراد به من يرائي ويضيع الحقوق ولا يشير 
المتكر. 

قوله: (والواقع فيها) كذا وقع هناء وقد تقدم في الشركة من وجه آخر عن عامر 
وهو الشعبي ١‏ مثل القائم على حدود الله والواقع فيها ؛ وهو أصوب لأن المدهن والواقع 
أي مرتكبها في الحكم واحده والقائم مقابله. ووقع عند الإسماعيلي في الشركة ٠‏ مثل 
القائم على حدود الله والواقع فيها » وهذا يشمل الفرق الثلاث وهر الناهي عن المحصية 
والواقع فيها والمرائي في ذلك» ووقع عند الإسماعيلي أيضاً هنا ٠‏ مشل الواقع في حدود 
الله تعالى والناهي عنها » وهر المطابق للمثل المضروب فإنه لم يقع فيه إلا ذكر فرقتين فقط 
لكن إذا كان المداهن مشتركا في الذم مع الواقم صارا بمنزلة فرقة واحدة» وبيان وجود 
الفرق الثلاث في المثل المضروب أن الذين أرادوا خسرق السفيئة بمنزلة الواقع في حدود 
الله ثم من عداهم إما منكر وهو القائم» وإما ساكت وهو المدهن. وحمل ابن التين قوله 
هنا 3 الواقع فيها » على أن المراد به القائم فيها واستشهد بقوله تعالى: « إذا وقعت 
الواقعة» [الواقعة: ]١‏ أي قامت القيامة ولا يخفى ما فيهه وكأنه غفل عما وقع في الشركة 
من مقابلة الواقع بالقائم» وقد رواء الترمذي من طريق أبي معاوية عن الأعمش بلفظ « 
مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها » وهو مستقيم. وقال الكرماني: قال في الشركة « 
مثل القائم » وهنا 9 مثل المدهن » وهما نقيضانء فإن القائم هو الآمر بالمعروف والمدهن 
هو التازك لهء ثم أجاب بأنه حيث قال القائم نظر إلى جهة النجاةء وحيث قال المدهن نظر 
إلى جهة الاك ولا شك أن التشبيه مستقيم على الحالين. قلت: كيف يستقيم هنا 
الاقنصار على ذكر المدهن وهو التارك للأمر بالمعروف وعلى ذكر الواقع في الحد وهو 
العاصي وكلاهما هالك, فالذي يظهر أن الصواب ما تقدم. والحاصل أن بعض الرواة 
ذكر المدهن والقائم ويعضهم ذكر الواقع والقائم وبعضهم جمع الثلائة» وأما الجمع بين 
المدهن والواقع دون القائم فلا يستقيم. 

قوله: (استهموا سفينة) أي انترعوهاء فاخذ كل واححد مئهم سهماً أي نصيباً 
من السفينة بالقرعة بأن تكون مشتركة بينهم إما بالإجارة وإما بالملك؛ وإنما تقع القرعة 
بعد التعديل» ثم يقع التشاح في الأنصبة فتقع القرعة لفصلٍ النزاع كما تقدم. قال ابن 
التين: : وإنما يقع ذلك في السفينة ونحوها فيما إذا تزلوها معاء أما لو سبق بعضهم بعضاً 
فالسابق أحق بموضعه. قلت: وهذا فيما إذا كانت مسبلة مثلاء أما لو كانت مملوكة لحم 
مثلاً فالقرعة مشروعة إذا تنازعوا واللّه أعلم. 

قوله: (فتاذوا به) أي بالمار عليهم بالماء حالة السقي. 

قوله: (فأخل فاسا) بهمزة ساكتة معروف ويؤنث. 

قوله: (ينقر) بفتح أوله وسكون النون وضم القاف أي يحفر ليخرقها. 

قوله: (فإن أخدوا على يديه) أي منعوه من الحفر (أنجوه ونجوا أنفسهم) مر 
تفسير للرواية الماضية في الشركة حيث قال: ٠‏ نوا ونهوا» أي كل من الآخذين 
والمأخوذين» وهكذا إقامة الحدود يحصل بها النجاة لمن أقامها وأقيمت عليه وإلا هلك 
العاصي بالمعصية والساكت بالرضا بها. قال المهلب وغيره: في هذا الحديث تعذيب العامة 
بذنب الخاصة: وفيه نظر لأن التعذيب المذكور إذا وقع في الدنيا على من لا يستحقه فإنه 
يكفر من ذنوب من وفع به أو يرفع من درجته. وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر 
بالمعروفء وتبيين العالم الحكم بضرب المثل» ووجوب الصبر على أذى الجار إذا خشي 
وقوع ما هو أشد ضرراء وأنه ليس لصاحب السفل أن يحدث على صاحب العلو ما يضر 
به وأنه إن أحدث عليه ضرراً لزمه إصلاحه؛ وأن لصاحب العلو منعه من الضرر. وفيه 
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جواز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة وإن كان فيه علو وسفل. 

(تنبيه): وقع حديث التعمان هذا في بعض النسخ مقدماً على حديث أم العلاء» 
وفي رواية أبي ذر وطائفة كما أوردته. 

(خاتمة): اشتمل كتاب الشهادات وما اتصل به من القرعة وغير ذلك من 
الأحاديث المرفوعة على ستة وسبعين حديثاًء العلى منها أحد عشر حديثاً والبقية 
موصولة؛ المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية وأربعون حديثاً والخالص ثمانية وعشرون» 
وافقه مسلم على تخريجها سوى خمسة أحاديث وهي حديث عمر ‏ كان الناس يؤحذون 
بالوحي ١‏ وحديث عبد الله بن الزبير في قصة الإفك؛ وحديث القاسم بن محمد فيه وهو 
مرسلء وحديث أبي هريرة في الاستهام في اليمين وحديث ابن عباس في الإنكار علي 
من يأخيل عن أهل الكتاب. وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ثلائة وسبعون أثرا. 
والله سبحاته وتعالى أعلم. 


-١‏ باب مَا جَاءَ في الإصلاح بَيْنَ الناس 
قل الله تَعَلَى: «( لا حير في كبر من واه إلا من أمر بصَدَقَةٍ أو مَغرُوفيٍ 
أو إطلاح يْنَ اناس وَمَنْ يَفَعلْ ذَلِكَ انتفاءَ مَرْضَاةٍ الله فَسَواف تؤنيه اجراً 
عَظِيماً 4 [النساء: 4 .]١١‏ 
وَخْرُوج الإام إلى الْمواضع لِيُمْلِحَ ين اناس باصْحَابه. 
لحن - حَدلنا ميد إن أبي مَرهم: حَدَننَا آبو غَسَانَ قَالَ: حَدَكّبِي آبو 
حَازْم عَنْ سَهْلٍ ْن سَغْلدٍ 4: أن أناساً مِن تي عَْرِو بن عَوْفنٍ كان ييَهُمْ 
ذية. فرح نهم لبي ل في آناس من امنحابه يُمللح َي خضرت 
الملاة وَلَم يات النبئي 2 َفَجَاءً بلال]» قَاذن بلال بالصلاةٍ ولَمْ يات النبي 
فا فَجَاء إلى أبي بَكْرء قَالَ: ِل ابي لا حبس وقد خضرت اللا 
هَل لَك ان َوْمْ الناس؟ قَقَالَ: : لَعَم إن شنت. َاقَامَ الصّلاة فََدمَ آبو بكر كم 
جَء ابي ف يمني في اموي حتَى ام في الصف الأول فاع لاس 
بالتصنفيح حَنّى كترُواء وكان آُو بكر لا يكاد يت في الصلاق فَالقَتَ قإذا 
هر بابي ف ورَاءَهُه اسار إِْهِ يده فَأمرهُ أن يُصلْيَّ كَمَا هو فرقَعَ آبو يَكْرٍ 
يَدَهُ لَحَمِدَ اللّهه الى عله مرجع افر راع حت دحل في اللف» 
وتَقَدُمَ نبي ها قصَلّى بالناسء فلم قَرَعَ ابل على الناس قَقَالَ: «يَاأيْهَا 
7 ِذَا نابكُمْ شية في صَلابكُم أخذئم بالتمقيح. ؛ إنْمَا الْمنقيح ! ِلنْسّاء 
هن َه شية في عصلابه ف سبحا الله ف لا يَسْمَغُ َه إلا لقتنا با 
َكْرِء ا منَعَكَ جين ضرت إِليِك لَمْ صل بالناس ه. قَقَالَ: ما كان يَنبْفِي لان 
أبي فُحَاَة أن يُصَلَي تن يدي الي . إراجع: 186. أخرجه مسلم: ١‏ 413]. 
0- حَدلَا مُسَدُدٌ: حَدَكنا مَُْورَ قَال: سَمِعْتْ أبي: أنا أنساً 5 
قَال: فيل لبي :أو آنَيِت عبد الله ْنَ أني» فَانْطلق إِلهِ الي لف وَرَكبَ 
جمار. لطن اممو ون معةء وه ازض سف فلم انه لبي فق 
َال: إِلَيكَ عني. الله لق ابي تن حمارِك فقَالَ رَجْلَ مِنَ الأنصار ينهم 
والله لَحِمَارُ رَسُولِ الله ونه اليب ربعا منك, فَعَضِب لِعَبْداللُه رَجُلْ مِن 


َو فَسْتَمَهُ فَقَضِب لِكُلّ وَاحِد مِنَهُمًا أصْحَابكُ فَكَا بَْنّهُمَا صرب باريد 
والأندي والَعَالء فَلَضَا أنْهَا الزلت: < وَإنا طَتِقََان مِنَّ الْمُؤْينِينَ اَعَلُوا 
قَاصْلِحُوا هما #. [الحجرات: 4] زأخرجه مسلم: 9744]. 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كعاب الصلح) كذا للنسفي والأصيلي 
وأبي الوقت. ولغيرهم : باب ». وني نسخة الصغاني « أبواب الصلح. باب ماجاء» 
وحذف هذا كله في رواية أبي ذرء واقتصر على قوله: « ما جاء في الإصلاح بين الناس ؟ 
وزاد عن الكشميهني « إذا تفاسدوا 4. والصلح أقسام: صلح المسلم مع الكافرء والصلح 
بين الزوجين» والصلح بين الفئة الباغية والعادلة؛ والصلح بين المتفاضبين كالزوجين» 
والصلح في الجراح كالعفو على مالء والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة إما في 
الأملاك أو في المشتركات كالشوارع؛ وهذا الأخير هو الذي يتكلم فيه أاصحاب الفروع» 
وأما المصنف فترجم هنا لأكثرها. 

قوله: روقول الله عز وجل: ط لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر 
بصدقة أو معروف » إلى آخر الآية) التقدير إلا نجوى من إلخ فإن في ذلك الخيرء 
ويجتمل أن يكون الاستثناء منقطماً كي لكن من أمر بصدقة إلخ فإن في غهواء الخيره وهو 
ظاهر في فضل الإصلاح. 

قوله: (وخخروج الإمام) إلى آخر بقية الترجمة. ثم أورد المصنف حديثين: أحدهما 
علوت سول بن بع ل خعفه 46 إل الأصلاع ين إسو خحرو بن "موك رادم 
شرحه مستوفى في كتاب الإمامة؛ وهو ظاهر فيما ترجم له. ثانيهما حديث أنس في 
المعنى: 

قوله: (حدلنا معتمر) هر ابن سليمان التيمي؛ والإسناد كله بصريون. ووقع في 
نسخة الصغاني في آخر الحديث ما نصه: قال أبو عبد اللّه وهو المصنف هذا ما انتخبته من 
ا 
تند حي راع ارد اما لا مانن اي لاض علب ري 
المقدمي عن معتمر عن أبيه أنه بلغه عن أنس بن مالك. 

قوله: (قيل للنبي فذ) م اتف على اسم القائل. 

قوله: (لو أتيت عبد اللّه بن أبي) أي ابن سلول الخزرجي المشهور بالتفاق. 

قوله: (وهي أرض سبخة) بفتح المهملة وكسر الموحدة بعدها معجمة أي ذات 
سباخ؛ وهي الأرض التي لا تتبت» وكانت تلك صفة الأرض التي مر بها 9 إذ ذاك» 
وجكر ذلك لتوطة قذول عبد الله بن أن ا جلا وبا 

قوله: (فقال رجل من الأنصار مد منهم إلخ) م أقف على اسمه أيضاً وزعم 

بعض الشراح أنه عبد اللّه بن رواحة: ورأيت بخط القطب أن السابق إلى ذلك الدعياطي 
ماك سدم ل ذلك قسيست قلف لوجت حذوت أناط بن يد لقتني أل 
عمران بنحو قصة أنس؛ وفيه أنه وقعت بين عبد اللّه بن رواحة وبين عبد اللّه بن أبي 
مراجعة, لكنها في غير ما يتعلق بالذي ذكر هناء فإن كانت القصة متحدة احتمل ذلك» 
لكن سياقها ظاهر في المغايرة» لأن في حديث أسامة أنه فلك أراد عيادة سعد بن عبادة فر 
بعبد الله بن أبي. وني حديث أنس هذا أنه #9 دعي إلى إتيان عبد اللّه بن أبي؛ ويحتمل 
اتحادهما بأن الباعث على توجهه العيادة فاتفق مروره بعبد اللّه بن أبي فقيل له حيتكة لو 
أنيته فأناهء ويدل على اتحادهما أن في حديث أسامة ‏ فلما غشيت الجلس عجاجة الدابة 
خر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ». 

قوله: (فغضب لعبد الله) أي ابن أبي (رجل من قومه) ل اقف على اسمه. 

قوله: (فشتما) كذا للأكثر أي شتم كل واحد منهما الآخرء وفي رواية الكشميهني 

قوله: (ضرب بالجريد) كذا للاكثر بالجيم والراء؛ وفي رواية الكشميهني ١‏ 
بالحديد » بالمهملة والدال: والأول أصوب. ووقع في حديث أسامة 0 فلم يزل الي ف 
يخفضهم حتى سكتوا 6. 

قوله: (فبلغنا) القائل ذلك هو أنس بن مالكء بينه الإسماعيلي في روايته المذكورة 
من طريق المقدمي فقال في آخره: « قال أنس: فأثبتت أنها نزلت فيهم » ول أقف على اسم 
الذي أنبا انا بذلك» ول يقع ذلك في حديث أسامة بل في آخره ه وكان اللي 8 
وأصحابه يعفرن عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويضيرون على الأذى ' إلى 


مه - كتاب الصتلح - ؛- باب لبس الْكَاؤِبْ اللي يُمللِح بَنَ اناس 


آخر الحديث. وقد استشكل ابن بطال نزول الآية المذكورة وهي قوله: « وإن طائفتان فن 
المؤمنين اقتتلوا 4 [الحجرات: 4] في هذه القصةء لأن المخاصمة وقعت بين من كان مع 
الي للك من أصحابه وبين أصحاب عبد اللّه بن أبي» وكانوا إذ ذاك كفاراً نكيف ينزل 
فيهم: # طائفتان من المؤمنين » ولا سيما إن كانت قصة أنس وأسامة متحدق فإن في 
رواية أسامة فاستب المسلمون والمشركون: قلت: يمكن أن يحمل على التغليبء مع أن فيها 
إشكالاً من جهة أخرى وهي أن حديث أسامة صريح في أن ذلك كان قبل وقعة بدر 
وقبل أن يسلم عبد الله بن أبي وأصحابه والآية المذكورة في الحجرات ونزولها متأخر 
جداً وقت مجيء الوفوده لكته يحتمل أن تكون آية الإصلاح نزلت قدهاً فيندفع الإشكال. 

(تنبيه): القصة التي في حديث أنس مغايرة للقصة التي في حديث سهل بن سعد 
الذي قبلهء لأن قصة سهل في بني عمرو بن عوف وهم من الأوس وكانت منازهم بقباء» 
وقصة أنس في رهط عبد الله بن أبي وسعد بن عبادة وهم ممن الخزرج وكانت منازهم 
بالعالية» وم أقف على سبب المخاصمة بين بني عمرو بن عوف في حديث سهل والله 
أعلم. وني الحديث بيان ما كان الي فك عليه من الصفح والحلم والصبر على الأذى في 
الله والدعاء إلى الله وتاليف القلوب على ذلك وفيه أن ركوب الحمار لا نقص فيه على 
الكبار. وفيه ما كان الصحابة عليه من تعظيم رسول الله ف والأدب معه واللحبة الشديدة» 
وأن الذي يشير على الكبير بشيء يورده بصورة العرض عليه لا الجزم. وفيه جواز البالغة 
في المدح لأن الصحابي أطلق أن ريح الحمار أطيب من ريح عبد الله بن أبي وأقسره اللي 
ف على ذلك. 


-١‏ باب ليس الْكَاؤي الي يلح يْنَ اناس 


وه تراه ٠‏ فيه 


مض - حَدلنا عَبْالعَرِيِ بن عَبُاللّه: حَدَكنا ! اهم بْنْ سَعْدِه عن 


صلم عن لأن شِهَابي: : أن ميد بْنَ عبد الرحمن أخبر ره: أن مه م كلمُوم بنت 
عُقبَةَ أخبر؟ رله: أنهَا عا وَسُول الله 8 يَ يَقول: ٠‏ لَيِسَ الْكَذابْ الذي يُصلِحْ 


ين الناسِ» يني حيرا أو يَقُولُ يرا ». وأخرجه مسلم: 1708 زيادة). 

قوله: (باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس) ترجم بلفظ « الكاذب » 
وساق الحديث بلفظ : الكذاب »؛ واللفظ الذي ترجم به لفظ معمر عن ابن شهاب وهو 
عند مسلم» وكان حق السياق أن يقول: ليس من يصلح بين الناس كاذبأء لكنه ورد على 
طريق القلب وهو سائغ. 

قوله: (عن صاح) هو ابن كيسان والإسناد كله مدنيون؛ وفيه ثلاثة 
في نسق» وأم كلثوم بنت عقبة أي ابن أبي معيط الأموية. 

قوله: (فيدمي) بفتح أوله وكسر الميم أي يبلغ» تقول ميت الحديث أنميه إذا بلغتنه 
على وجه الإصلاح وطلب الخيرء فإذا بلغنه على وجه الإفساد والنميمة قلت يتنه 
بالتشديد كذاً قاله الجمهور: وادعى الحربي أنه لا يقال إلا غيته بالتشديدء قال: ولوكان 
ينمي بالتخفيف للزم أن يقول خير بالرفع» وتعقبه ابن الأثير بن 9 خيراً » التصب بينمي 
كما يتتصب بقال؛ وهو واضح جداً يستغرب من خفاء مثله على الحربي. ووقع في رواية 
الموطأ » ينمي بضم أوله. وحكى ابن قرقول عن رواية ابن الدباغ بضم أوله وياهاء بدل 
الميم قال: وهو تصحيف, ويمكن تخريجه على معنسى يوصل تقول: أنهيت إليه كذا إذا 
أوصلته. 

قوله: (أو يقول خيراً) هو شك من الراوي؛ قال العلماء: المراد هنا أنه يخير بما 
علمه من الخير وبسكت عما علمه من الشر ولا يكون ذلك كنباً لأن الكذب الإخبار 
بالشيء على خلاف ما هو بهء وهذا ساكت. ولا ينسب لساكت قول. ولا حجة فيه لمن 
قال: يشترط في الكذب القصد إليه لأن هذا ساكت؛ وما زاده مسلم والنسائي من رواية 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه في آخسره : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول 
الناس إنه كذب إلا في ثلاث » فذكرهاء وهي الحرب وخديث الرجل لامرأته والإصلاح 
بين الناسء وأورد النسائي أيضاً هذه الزيادة من طريق الزبيدي عن ابن شهاب» وهذه 
الزيادة مدرجة. بين ذلك مسلم في روايته من طريق يونس عن الزهري فذكر الحديث 
قال: وقال الزهري. وكذا أخرجها النسائي مفردة من رواية يونس وقال: يونس أثبت في 
الزهري من غيره؛ وجزم موسي بن هارون وغيره بإدراجهاء ورويناه في « فوائد ابن أبي 
ميسرة » من طريق عبد الوهاب بن رفبع عن ابن شهاب فساقه بسنده مقتصراً على 
الزيادة وهو وهم شديد, قال الطبري: ذهبت طائفة إلى جمواز الكذب لقصد الإصلاح 
وقالوا: إن الثلاث المذكورة كالمثال وقالوا: الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة؛ أو ما 


من التابعين 


ليس فيه مصلحة. وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء مطلقاً وحملوا الكذب المراد هنا 
على التورية والتعريض كمن يقول للظالم: دعوت لك أمس» وهو يريد قوله اللّهم اغفر 
للمسلمين. ويعد امرأته بعطية شيء ويريد إن قدر الله ذلك. وأن يظهر من نفسه قوة. 
قلت: وبالأول جزم الخطابي وغيره؛ وبالثاني جزم المهلب والأصيلي وغيرهماء وسيأتي 
في « باب الكذب في الحرب 6 في أواخر الجهاد مزيد هذا إن شاء الله تعالى. واتفقوا على 
أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقاً عليه أو عليها أو أخذ ما 
ليس له أو لهاء وكذا في الحرب في غير التأمين. واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار» 
يأثم. والله أعلم 
*- باب قَوْل الإمَام لأصْحَابهِ: اذْهَبُوا بنا نصح 

591 - حَدَنَا مُحَمّدُ بن عَبْداللَه:ٍ :كنا عرزب عبد الله 
لأَويْسِي وإِمْحَاقُ بْنُ مُحَمَدٍ الْفرْوِيُ قَالاً: حَدَكنَا مُحَمّدُ دْنْ جَعْمَرِ عَنْ أبي 
حَازِِ عَن مَهْلٍ إن سَغْدِض»: ا فز ءات حى ران بالحججارق فَأخْيرَ 

رَسُولُ الله ف ذلك قَقَالَ: «اذْعَبُوا نَأ نُصلِح ينهم .. [راجمع: 44 أخر جه 
مسلم: 247١‏ ؛ مطولاً بقطعة ل ترد في هله الطريق]. 

قوله: (باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بئا نصلح) ذكر فيه طرفاً من 
حديث سهل:بن سعد الماضي في أوائل كتاب الصلحء وهو ظاهر فيما ترجم له؛ وقوله في 


أول الإسناد « حدثنا محمد بن عبد الله ؛ كذا للأكثر» ووقع في رواية النسفي وأبي أمد 
الجرجاني بإسقاطه فصار الحديث عندهما عن البخاري عن عبد العزيز وإسحاق» وعبد 
العزيز الأويسي من مشايخ البخاري وهو الذي أخرج عنه الحديث الذي في الباب قبله» 
وروى عنه هذا بواسطة» وكذلك إسحاق بن محمد الفروي حدث عنه بواسطة ويغير 
واسطة» ومحمد بن جعفر شيخهما هو ابن أبي كثيرء والإسناد كله مدنيون. وأما محمد ابن 
عبد الله المذكور فجزم الحاكم بأنئه محمد بن يحبى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي» 
انسيه إلى جده. والله أعلم. 


5 - باب قول الله تعالى: أن يُصِلِحَا بَيَهُمَا 
صُلْحا وَالمُلْحُ عر اسن 11 


[في نسخخة أخرى ٠‏ يلاه وهي قراءةٌ نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر من السسبعة] 


©5535" - حَدَكَنا فيه بن مَعياو: : حَدَنَا سُفيَان عَنْ هام بن عروة 
عن أبيوء عن عَاِشَةَ رضي الله عنها: « وَإن امْرَاةٌ حَاقْتَ من بَعلِهَا ُشوزا أو 
إغراضاً » [النساء: قَالت: هُوَ الرَجُلْ يَرَى من امْراتِهِ مَا لا يُعْجِبة كِبْرا 
أو غَيْرَهُ يريد فراقََاء قتقُولَ: يكبي وَافْسيم لي مَا هِينت» قالت: فَلايَاسَ 
إذا تراضيا. [راخع: .748٠‏ أخرجه مسلم: .]7”01١‏ 


قوله: (باب قول الله عز وجل: « أن يصلحا ينهما صلحاً والصلح 
خير © [الدساء: 4) أورد فيه حديث عائشة في تفسير الآية» وسيأتي شرحه في 
تفسير صورة النساء إن شاء الله تعالى. 


ه- باب إِذًا اصْطَلَحُوا عَلَى صلْحِ جَْرٍ فَالصلْحٌ مَرْدُودٌ 

6 7595 - حَدَلنَا آدَم: حَدََا ابْنْ أبي ذِنْبب: حَدنَا الرّهري» 
عَن عَبيداله بن عَياللَه عَنْ أبي هيرود أن حَالِ لهي ضف قالاً: جا 
عراب فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّهه تاي عب الراك ع 0 صَدَقَ 
افض ْنَا بكتَابٍ الله َال الأغرا بي: إن نيبي كَان عسسيفا على هَذَاء قََنَى 
اماه فقَُوا لي: على انك الرجمُ لت انني نه با ب ين الفسَم وَوَيدَقه 
ْم سَالْتْ أهل الْعِْم ققَائُوا: نما على انفلك جكذه ا َب عام َال ابي 
وا: ٠‏ لأفضِين كما بكتَابَ الله أ لوده وَالْعَمْ رد َلك على انلك 


كاب الملح + 


جَلْدُ مان تريب عام وأمًا أنت ا نس - لِرَجْلٍ - فَاغْدُ عَلَى امرَاة هذا 
فَارْجْنهَا.. عدا عَلَيْهَا أنَنْسٌ فَرَجَمَهًا. [راجع: 7714 7796. أخرجه مسلم: 


117 - كاك بزيادة. 


17 - انا يَْقُو ا 0 
والشلو عن فيدة زحي اله ها لت فلن رنوت هله كد در حُدَث 
فِي أمرنا هَذَا مَا لَيْسَ فيه فَهْوَرَدُ ». 

ََاهُ عبد الله بن عقر لْمَخرَصي» وَعَبْدالْوَاحِل بن أبسي عَنْنه عَنْ سَغْلِ 
بْنِ إبراهيم. رانظر في الاعتصام بالكتاب والسنة, باب: ٠؟.‏ أخرجه مسلم: 90/18]. 

قوله: (باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود) يرز ني 
صلح جور الإضافة وأن ينون صلح ويكون جور صفة له. ذكر فيه حديث أبي هريرة 
وزيد بن خخائد في قصة العسيف, وسيأتي شرحها مستوفى في كتاب الحدود إن شاء الله 
تعالى. . والغرض منه هنا قوله في الحديث ٠‏ الوليدة والغنم رد عليك » لأنه في معنى الصلح 
عما وجب على العسيف من الحد وما كان ذلك لا يجوز في الشرع كان جورا. 

قوله: (حدثنا يعقوب) كذا للأكثر غير منسوبه وأتفرد ابن السكن بقوله: ٠‏ 
يعقوب بن محمد 6» ووقع نظير هذا في المغازي في « باب فضل من شهد بدرا » قال 
البخاري: « حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن سعد » فوقع عند ابن السكن : يعقوب بن 
محمد » أي الزهري؛ وعند الأكثر غير منسوبء لكن قال أبو ذر في روايته في المغازي 3 
يعقوب بن إبراهيم أي الدورقي ١‏ وقد روى البخاري في الطهارة ‏ عن يعقوب بن 
إبراهيم عن إسماعيل بن علية حدثنا » فنسبه أبو ذر في روايته فقال: « الدورقي » وجزم 
الحاكم بأن يعقوب المذكور هنا هو ابن محمد كما في رواية ابن السكنء وجزم أبو أحمد 
الحاكم وابن منده والحبال وآخرون بأنه يعقوب بن حميد بن كاسبء ورد ذلك البرققاني 
بأن يعقوب بن حميد ليس من شرطه؛ وجوز أبو مسعود أنه يعقوب بن إبراهيم بن سعده 
ورد عليه بآن البخاري لم يلقه فإنه مات قبل أن يرحل» وأجاب البرقاني عنه بجواز سقوط 
الواسطة وهو بعيد والذي يترجح عندي أنه الدورقي حملا لما أطلقه على ما قيده؛ وهذه 
عادة البخاري لا يهمل نسبة الراوي إلا إذا ذكرها في مكان آخر فيهملها استغناء بما مسبق 
والله أعلم. وقد جزم أبو علي الصدفي بأنه الدورقيء وكذا جزم أبو نعيم في « المستخرج» 
بأن البخاري أخرج هذا الحديث الذي في الصلح عن يعقوب بن إبراهيم. 

قوله: (عن أبيه) هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحسن بن عوفه ووقع منسوباً 
كذلك في مسلم وقال في روايته ‏ حدثنا أبي ». 

فوله: (عن القاسم) ني رواية الإسماعيلي من طربق محمد بن خالد الواسطي عن 
إبراهيم بن سعد عن أبيه أن رجلا من آل أبي جهل أوصى نوصايا فيها أثرة في ماله» 
فذهبت إلى القاسم بن محمد أستشيره فقال القاسم ٠‏ سمعت عائشة ؛ فذكره. وسيأتي بيان 
الأثرة المذكورة في رواية المخرمي المعلقة عن العلاء بن عبد الجبار. 

قوله: (رواه عبد الله بن جعفر المخرهي) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتشح 
الراء نسبة إلى المسور بن مخرمة» فجعفر هو ابن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة؛ وروايته 
هذه وصلها مسلم من طريق أبي عامر العقدي والبخاري في 9 كتاب خلق أفعال العباد » 
كلاهما عنه عن سعد بن إبراهيم ‏ سألت القاسم بن محمد عن رجل له مساكن فأوصى 
بثلث كل مسكن منها قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد » فذكر المتن بلفظ « من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وليس لعبد الله بن جعفر في البخاري سوى هذا الموضع. 

قوله: (وعبد الواحد ابن أبي عون) وصله الدارقطني من طريق عبد العزيز يسن 
محمد عنه بلفظ: « من فعل أمراً ليس عليه أمرنا فهو رد » وليس لعيد الواحد أيضاً في 
البخاري سوى هذا الموضع: وقد رويناه في كتاب السنة لأبي الحسسين بن حامد » من 
طريق محمد بن إسحاق عن عبد الواحد وفيه قصة قال: 2 عن سعد بن إبراهيم قال كان 
الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب أوصى بوصية» فجعل بعضها صدقة وبعضها 
ميراثاً وخلط فيهاء وأنا يومنذ على القضاءء فما دربت كيف أقضي فيهاء فصليت يدب 
القاسم بن محمد فسألته فقال: أجز من ماله الندث وصيق ورد سائر ذلك ميراناء فنإن 
عائشة حدثتني ؛ فذكره بلفظ إبراهيم بن سعد. وفي هذه الرواية دلالة على أن قوله في 
رواية الإسماعيلي المتقدمة 3 من آل أبي جهل 6 وهم وإنما هو من آل أبي لهب. وعلى أن 
قوله في رواية مسلم * يجمع ذلك كله في مسكن واحد ؛ هو بقية الوصية وليس هو من 


كلام القاسم بن محمد لكن صرح أبو عوانة في روايته بأنه كلام القاسم بن محم وهو 
مشكل جدأء فالذي أوصى بثلث كل مسكن أوصى بامر جائز اتفاقاء وأا إلزام القاسم 
بان يجمع في مسكن واحد ففيه نظر لاحتمال أن يكون بعض المساكن أغلى قيمة من 
بعغنء لكن يحتمل أن تكون تلك المساكن متساوية فيكون الأولى أن تقع الوصية بمسكن 
واحد من الثلاثة» ولعله كان في الوصية شيء زائد على ذلك يوجب إنكارها كما أشارت 
إليه رواية أبي الحسين أبن حامد والله أعلم. 

وقد استشكل القرطي شارح مسلم ما استشكلته؛ وأجاب عنه بالحمل على ما إذا 
أراد أحد الفريقين الفدية» أو الموصى هم القسمة وتمبيز حقه؛ وكانت المساكن بحيث يضم 
بعضها إلى بعض في القسمة» فحينتذ تقوم المساكن قيمة التعديل ويجمع نصيب الموصى 
هم في موضع واحد وييقى نصيب الورثة فيما عدا ذلك واللّه أعلم. 

وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده؛ فإن معناه: من اخترع 
في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. قال النووي: هذا الحديث مما 
ينبغي أن يعتنى محفظه واستعماله في إبطال المتكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك. 

وقال الطرقي: هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف آدلة الشرع؛ لأن الدليل يتركب 
من مقدمتين, والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه» وهذا الحديث مقدمة كبرى في 
إثبات كل حكم شرعي ونفيه» لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل ناف لحكم: مشل أن 
يقال في الوضوء بماء نجس: هذا ليس من أمر الشرع؛ وكل ما كان كذلك فهو مردوده 
فهذا العمل مردود. فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث؛ وإنما يقع النزاع في الأولى. ٠‏ ومفهرمه 
أن من عمل عملاً عليه أمر الشرع فهو صحيح» » مثل أن يقال في الوضوء بالنية: هذا عليه 
أمر الشرع» وكل ما كان عليه أمر الشرع فهو صحيح. فالمقدمة الثانية ثامة بهذا الحديث 
والأولى فيها النزاع» فلو اتفق أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى في إئبات كل حكم 
شرعي ونفيه لاستقل الحديثان بجميع أدلة الشرع؛ لكن هذا الثاني لا يوجد؛ فإذا حديث 
الباب نصف أدلة الشرع والله اعلم. 

وقوله: (رد) معناه مردود من إطلاق المصدر على اسم المفعول؛ مثل خلق ومخلوق 
ونسخ ومنسوخ, وكأنه قال: فهو باطل غير معند به واللفظ الثاني وهو قوله: ٠‏ من 
عمل» أعم من اللفظ الأول وهو قوله: 9 من أحدث ؛ فيحتج :به في إيطال جميع العقود 
المنهية وعدم وجود ثمراتها المرتبة عليهاء وفيه رد االحدئات وأن النهي يقتضي الفساده لأن 
المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردهاء ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما 
في باطن الأمر لقوله: ‏ ليس عليه أمرنا » والمراد به أمر الدين» وفيه أن الصلح الفاسد 
متقض. والمأخوذ عليه مستحق الرد. 


>- باب كيف يُكتب: خلا لراك فبذ أن فلادء 


٠. 
وما قور‎ 


فلان بْنَ فلان» وَإذ لَمْ يبه إَى قبل أؤ نسب 

4 حَدَتنَا م مُحَمَدُ إن بَشار: حَدُنَا عُندرٌ: عق كم عَنْ أبي 
إِسْحَاقَ قَال: سمغت الْبرَاء بن از رَضِي الله عنما قال: ‏ لما صَالحَ رَسُولُ 
توما وماد مسحت رد 
َكَحَبَ مُحَمّدُ رَسُولُ الله 8 قَقَالَ امش رٍكون: لاتب مُحَمَّدَ رَسُولُ 
الله أو كنت رَمُولاً لم نيلك َقَالَ لعلي: «امْحذ». َال عَلِي: ان بال 
أنْحَاهُ َمَحَهُ رَسُول اللّه ا بيد وَصَالَحَهُمْ عَلَى أن يَدُْلَ ُو وَاصْحَابَهُ 
لاله ا ولا يَخلُوها إلا يان اسئلاح سوه ما جْنانُ السلاح؟ ققَالَ: 
الْقرَابْ بمًا فيه. إراجع: 1743. أخرجه مسلم: "29741 مختصرا]. 


000 م مبوم د 


لالض - دنا لَه بن مُوسى عَن إمنرائيل» عن أبي إمسحَاق» عن 
الْرَاء أن عَازِب] ذه قال: اغْتَمَرٌ النبي 2 في ذي الْقَعْدَق فاتى أفن مَكْةَ 
أن يَدَعْوة يَدْحْلُ مَكْقَ حََى قَاضَاهُمْ عَلَى أنا يُقم سم بها ثلائة باد فسا كبوا 
الاب كَنُوا: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدَ رَسُولْ الله فَقَالُوا: لا نقِرْ بها فلو 
غلم لك رَسُول الّه ما ناك لكين نت مُحَمْ بن عبدالله. قال: :دنا رَسُولُ 
الله وآنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالله . نُمْ َال لعلِي: «اضخ: رَسُول اللهء. قَالَ: لا 


/وس باب المتلح مَعَ 


َع اْمُركِينَ 


والله لا أمْحُوكَ ابداء فَاحَدَ رَسُولُ الله فك الكتاب: فكتب: «هَذَا مَاقَاضَى 
عَلَْهِ مُحَمِدُ بن عَبدالله لا يَدْخْلُ مَكةَ سِلاحٌ إلا في القراب» وان لا يَخْرْجَ 
ِنْ أهلِهًا باحَدد إن أراد أن بد بعك ولا لا يس أحداً من أصْحَابه أراد أن يم 
يها َنم لها وَمتى الْأَجلء أو غلا َو قل لِصَاحِِكَ اخخْرُج عَنَا قَقَذْ 

مصّى الْأجَلُ فَحَرَج لبي فك ْنَم له حَمرة: يا عمَيا عَم اوها عَلِي 
بْنْ أبي طَالبٍ] 5ه قاخد بيَوهَاء وَقَالَ لِفَاطِمَة زعَلَيْهَا السّلام): مُوناك ابْنَةَ 
عَمّكٍ احَمَلِها فَاختَصم فيها عَلِيّ وَرَئِدٌ وَجَعْمَرٌ فَمَالَ عَلِي: أنا أحَقَ بهَاء 
وَهِي اله عَمّي؛ وَقَالَ جَعْقر اله مي وَحَانهَا َخبيء وقَالَ ربد انه أخي. 
قْسَى يها لبي لك لحَاليهء وكالَ: الْحَلَة مل الأم». وَقَالَ علي «أنت 
مني انا نلك ». وَقَالَ عفر «أشْبَهْت حَلْقِي رَخَلُقِي » ٠»‏ وَقَالَ لِرَيْدِ: دأنث 
أخونا وَمَوْلانا .٠‏ زراجع: 21781 والظر في فضائل الصحابة. باب: .١7‏ أخرجه مسلم: 
7 مختصرا]. 

قوله: (باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان فلان بن فلان, 
وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه) أي إذا كان مشهوراً بدون ذلك بحيث يؤصن اللبس 
فيه فيكتفى في الوثيقة بالاسم المشهور ولا يلزم ذكر الجد والنسب والبلد ونحو ذلك. وأما 
قول الفقهاء: يكتب في الوثائق اسمه واسم أبيه وجده ونسبه» فهو حيث يخشى اللبس»ء 
وإلا فحيث يؤمن اللبس فهو على الاستحباب. واختلف في ضبط هذه اللفظة وهي قوله: 
« ونسبه » فقيل بالجر عطفاً على قبيانه وعلى هذا فالتردد بين القبيلة والنسبة؛ وقينل 
بالنصب فعل ماض معطوف على المنفي» أي سواء نسبه أو لم ينسبه؛ والأول أولى؛ ونه 
جزم الصغاني. 0 ٠‏ 

قوله: إلا صالح رمول الله فك أهل الحدييية كتنب علي) سياتي في 
الشروط من حديث المسور بن مخرمة بيان سبب ذلك مطولاء وقد ذكر الممنف هنا من 
طريق إسرائيل عن ابن إسحاق هذا الخديث أتم سياقاً من طريق شعبة؛ ويأتي شرحه في « 
باب عمرة القضاء » من المغازي إن شاء اللّه تعالى. ونذكر هناك بيان الخلاف في مباشرته 
ف الكتابة» والغرض منه هنا اقتصار الكاتب على قوله: 9 محمد رسول الله ؛ وم ينسبه 
إلى اب ولا جدء وآئره ‏ واقتصر على محمد بن عبد الله بغير زيادة» وذلك كله لأمن 
الالتباس. 


/ا- باب الصلح مَعَ الْمُشرِكينَ 

فيه عن أبي سُفيَا. رراجع: /ا] 

وَقَالَ عَوْفْ بْنْ مَالِلشٍ عن النبي وق ثم َكُونُ هُدنَةٌ ينَكُم وَيَئِنَ بي 
الأأصفر ». رراجع: 9319/5 

وَفِيهِ سَهلُ بن حتيف: « لَقَد ريا َم أبي ندل » 

وَأسماف وَالْمِسْون ع عَنٍ النيّ 8 

٠‏ - وَقَالَ مُوسَى بْنْ مَسْعُودٍ: حَدَكنَا سُفَيَانُ بن مَعِيدٍ عَنْ أبي 
إسحاق» عَن الْبَراءِ نْن غمازب رَبِيّ اللّه عَنَهُمَا فَالَ: صَالحَ الب فلا 
ْم رٍكِين يوم الْحْدَئِيَةِ عَلَى ثَلانةِ أشيائ عَلَى أن َنْ آناة مِنَ الْمُشْرِكين رَده 
إلنهم وَمَنْ أنَاهُم مِنَ الْمُسْلِمِينَ َم يركو وَعَلَى أن يَدعْلَهَا مِنْ قَابلٍ وَيقِِمَ قم 
ها قلالة ياب وَلا يَدْخْلَهَا إلا بان السلاح السيفي وَالْقَوْسِ وَنَخوه. َجَاءَ 
أو ندل يَحْجُلُ في قُبوده. قَرَئْهُ إلنهم. . إراجع: 19/81. أخرجه مسلم: ١1747‏ 
مطرلا. 

َال أبو عبد اله: آم يَذكْرْ مُؤَمُلُ عن 
الستلاح. 


سُفيَان: آبَا جَندل» وَقَالَ إلا جنب 


امه م 


حَدقنا سْرَيج بن اُغمان: دكا 
فليم عَنَ نافع عَنٍ عن ان عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمَا: أذ سول الله خَرَجَ 
هر فَحَالَ فار ريش َه وئنَ ليت قَحَرَ هئيه وَحَلَقَ رأسَة 
بِالْحْدَزِيَة وَقَاضَاهُمْ عَلَى, أن يد يعَِْرَالَْامَ امِل وَل يَخْيِلَ ميلاحا عَلَيِهِمْ إلا 


مسيُوفاء ولا يْقيم بها إلا ما أحبُوا. ارين الم التقرلء فَدَخَلَهَا كما كان 
حرج َخرَج. ولطر: 8هع لم. 


عَالِحَهُمْ, فلم أقَامَ بها تلان أمَرُوهُ أن 

7 - حَدَلنَا مُسَدُّدٌ: : حَدلنَا بكلر: حَدُلنَا يَحَى؛ عَنْ بُشَيْرِ أن يَسَارٍ 
عَنْ سَهْلٍ بن أبي حَعْمَة قَالَ: انطلّقَ عبد الله بن سهْلٍ ومح َمحيصَةُ ْنُ مَسْعُودٍ بن 
يْدِ إأَى خَيِي وجي يَوْمبِاٍ طُلح. أنظر #موسن ووو ولو ووووتن 
71 ل. أخرجه مسلم: 21516 مطولاً]. 

قوله: (باب الصلح مع المشسركين) أي حكمه أو كيفيته أو جوازه؛ وسياتي 
شرحه وبيانه في كتاب الجزية والموادعة مع المشركين بالمال وغيره. 

قوله: (فيه) أي يدخل في هذا الباب. 

قوله: (عن أبي سفيان) يشير إلى حديث أبي سفيان صخر بن حرب في شأن 
هرقل» وقد تقدم بطوله في أول الكتاب» والغرض منه قوله في أوله: : إن هرقل أرسل إليه 
في ركب من فريش في المدة النى هادن فيها رسول الله 8 كفار قريش » الحديث. وقوله 
فيه « ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها ». 

قوله: روقال عوف بن مالك عن النبي #8: تكون هدنة بينكم وبين بني 
الأصفر) هذا طرف من حديث وصله الؤلف بثمامه في الجزية مسن طريق أبي إدريسسن 
الخولاني عنه» وسياني شرحه هناك إن شاء اللّه تعالى. 

وقوله: (وفيه سهل بن حديف: قد رأيتا يوم أبي جتدل) هو أيضاً طرف من 
حديث وصله أيضاً في أواخر الجزية» لم يقع في رواية غبر أبي ذر والأصيلي ١‏ لققد رأيتنا 
يوم أبي جندل 2. 

قوله: (وأسماء والمسور) أما حديث أسماء وهي بنت أبي بكر فكأنه يشير إلى 
حديثها الماضي في الهبة قالت: « قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش » الحديث. وأما 
حديث المسور فسيأتي مرصولاً في الشروط. 

قوله: (وقال موسى بن مسعود) هو أبو حذيفة النهدي؛ وطريقه هبذه وصلها 
أبو عوانة في صحيحه عن محمد بن حيوة عنهء ووصلها أيضا الإسماعيلي والييهقتي 
وغيرهما. وحديث البراء المذكور يأتي شرحه في عمرة القضاء مستوفى إن شاء الله تعالى. 

وقوله فيه: (يحجل) بفتح أوله وسكون المهملة وضم الجيم أي يمشي مثل الحجلة 
الطير المعروف يرفع رجلا ويضع أخرىء وقيل هو كناية عن ثقارب الخطا. 

قوله: (قال أبو عبد اللّه: يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندلء وقال: إلا 
بجلب السلاح) يعني أن مؤملاً وهو ابن إسماعيل تابع أبا حذيفة في رواية هذا الحديث 
عن سفيان وهو الثوري لكنه لم يذكر قصة أبي جندل وقال: «بجلب»6بدل قوله:ة 
بجلبان؛» وجلب بضم الجيم واللام وتشنديد الموحدة وذكرها الخطابي بالتخفيف جمع 
جلبة» وأما جلبان فضبطه ابن قتيبة وابن دريد وجماعة بضمتين وتشديد الموحدة» وضبطه 
ثابت في ٠‏ الدلائل » وأبو عبيد ا روي بسكون اللام مع التخفيف» ونقل عن بعض 
المتقنين أنه بالراء بدل اللام مع التشديد وكأنه جمع جراب. لكن لم يقع في رواية الصحيح 
إلا باللام» ووقع في نسخة متقنة بكسر الجيم واللام مع التشديد؛ وهو خلاف ما اتفق 
عليه أهل اللغة والعربية فلا تغتر بذلك. وطريق مؤمل هذه وضلها أحمد في مسنده عنهه 
ورويناها بعلو في ١‏ الحلية » وغيرها. ومن فوائدها تصريح سفيان بتحديث أبي إسحاق له 
ويتحديث البراء لأبي إسحاق. ثم ذكر المصنف في لباب حديث ابن عمر في قصة صلح 
الحديبية أيضاً لكنه متختصرء وسياتي شرحه في عمرة القضاء ء أيضاء وحديث سهل بسن أبي 
حثمة في قتل عبد اللّه بن سهل جخيبر»ء والغرض منه قوله: « وهي يومثئذ صلح ؛ والمراد 
مصالحة أهلها اليهود مع المسلمين» وسياتي شرحه مستوفى في مكانه من كتاب الحدود. 


8- باب الصلْح في الدَيةٍ 


لوف - حَدَلنا مُحَمدُ بن عبد الله الآنصّاري قَالَ: حَدَلِي حُمَيِدَ: 


ا" كك بكي ان الع 


أْح_+- باب قزل الثم ل لسن بن علي 


أنساً حَدلهُم: : أن الرييم» رمي لَه العلرٍ كَسَرن لَه جَارِيَةٍ فَطَمُوا الأرشَ 
وَطَلبُوا الْعَفوَ فَاَواء فَأوا النبئ لك فَأمَرَهُمْ بالقصّاصء َفَالَ نم نن النصضر: 
سر ليه الع نا ز سُول اللّه؟ لا والْلِي بَعتكَ بالْحقّ لا كْسَرٌ ليها فَقَالَ: 
هيا نس كاب الله الْقِصّاصُ .٠‏ فَرْضِيَ القَوْمُ وَعَنوا. قَقَالَ اللي 28 : : «إذ من 
ناد الله هن اسم على الله لأ ». 

زا الْقرَاِيي: عن حمَيْدٍ عن أنسس: فَوَضي الْقَوْمُ وقبلُوا الأشَ. وعطر: 
كل وغ ئة ..هول 599ول 6548514 وانظر في النيات: باب: 4 .١‏ أخرجه 
مسلم: 919/6 باخجلاات], 

قوله: (باب الصلح في الدية) اي بأن يهب القصاص فيقع الصلح على مال 
معين, ذكر فيه حديث أنس في قصة الربيع وهو بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد 
التحتانية المكسورة وهي عمة أنس. وقوله زاد الفزاري يعني مروان بن معاوية. 

قوله: (فرضي القوم وقبلوا الأرش) أي زاد على رواية الأنصاري ذكر قبوهم ١‏ 
الأرش» والذي وقع في رواية الأنصاري : فرضي القوم وعفوا» وظاهره أنهم تركوا 
القصاص والأرش مطلقاًء فأشار المصنف إلى ا بينهما بأن قوله عفوا محمول على 
أنهم عفوا عن القصاص على قبول الأرش جما بين الرواينينه وطريق الفزاري هذه 
وصلها المؤلف في تفسير سورة المائدة» وسيأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله 
تعالى. 

٠ . لي‎ 0# . ٠. 
باب قل النبي ف لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِي رَضِي الله عَنَهُمًا:‎ -9 


اليا 


«انني هَذَا ميد 
وَلعَلُّ الله أن يُصْلِحَ به يان فتَتيْنِ عَظِيمَكينِ » 
وَقَوْلهِ جَلّ ذِكْرُه: < فَاصْلِحُوا بَنَهُمَا 4 رالحجرات: 4]. 

مف - حَدكَا عبد الله إن مُحَمّدٍ مُحَمُ مُحَمّدِ: حَدكَنَا سْفْيَاكُ عَنْ أبي مُوسَى 
قَال: سَمِغْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: امنتفيل لله اْحَسَيُ: بن علي مُعَاوِبَة كدالب 
مال اْجبَالء قَقَالَ عَمْرُو نْن المقاص: إِني لأرَى كحايب لا نولي حَمَى لفقل 
أفانها َال له ممَاويَةُ - وكحان والذه حَيْرَ رجن -: أئئ عَمْرُو, إذ قحل 
هَؤْلاءِ مَؤْلاء وَهَؤَلاء هَؤْلاءِء مَنْ لي بور الداس, مَنْ لي يِسَالِهِيُ مَنْ لي 
بضيتيهم ؛ لبعث إلنِه رجن من فُرْشء ؛ مسن ينبي عَبَارِضَمْسٍِء عبد الرحمن بن 
سَمُرَة وَعيدَالله ننَ عار أن كي قَالَ: اهبا إلى هَذَا الرَجْلِء فَاغْرِضًا عَلَِن 
وقُولا له واطا إليه. آنا فدحلا عل قَكلْمَا وقَال آ لَه وَطَلَب ِلَب فَقَالَ 
لَّهُمَا لْحَسَنٌ بن علي: إا بثو عبدالْمُطلب قد أصبا ين هذا الْمَالِء ون هَل 
لأمه لذ عات في دقايها. قَالاً: نه َفْرِض عَلَيِكَ كذ وكَذاء وََطَلَبُ إلنك 
وتسنالك, قَال: َمَنْ لي بهذا؟ قالا: نحن لَك بو قَمَا سَالهُمَا شَيْنا إلا قَالا: 
نحن لَك به فَصَالْحَه. قال الْحَسَنْ: وقد سْمِعْت آنا يَكْرَة يَقُول: رات 
رَسُول اله ل على الور والْحَسَن نعل" إلى جيه وهو ييل َى الناس 
رق وعلَيِْ أخخرَىء وَبَقُولُ: إن انيسي هَذَا سيد وَلعَلْ الله أنا يُصللِحَ به يدن 
ين عَظِيمَتَينِ من الْمُسْلِوِينَ .٠‏ 

َال آبُو عَبْد اللّو: قَالَ لي عَلِي بْنْ عَبْدالله: إِنْمَا بست لنا سَمَاعٌ الْحَسّنِ 
بن أبي بكر ِهَدذَا الْحَلِيثُ. رانظر: ؟ لوسغ جو بإسغ و الغ 
1 قوله: (باب قول النبي 49 للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد وتعل 
الله أن يصلح به بين فنتين عظيمتين) اللام في قوله: 3 للحسن 2 معنى عن وترجم 
المصنف يلفظ الحديث احترازا وأدباء وكذلك ترجم بنحوه في كتاب الفتنء وسيأتي شرحه 
مستوفى هناك. وقوله جل ذكره: « فأصلحوا بينهما » لم يظهر لي مطابقة الحديث لهذا 


القدر من الترجمة إلا إن كان يريد أنه ل كان حريصاً على امتثال أمر اللّهء وقد أمر 
بالإصلاح» وأخبر فلك أن الصلح بين الفتتين المختلفتين سيقع على يد الحسن. 
قوله: (قال أبو عبد اللّه) اي الصنف (قال لي علي بن عبد اللّه) أي ابن 
المديني (إنها ثبت لنا سماع الحسن) أي البصري (من أبسي بكرة بهذا الحديث) أي 
لتصريحه فيه بالسماع. وقد أخرج المصتف هذا الحديث عن علي بن المديني عن ابن عيينة 
في ١‏ كتاب الفتن » ولم يذكر هذه الزيادة. 
بير الإمَامٌ بالصلح 


-١‏ باب هَل يشير 
ف - حَدَلَا إسْمَاعِِلُ | ب أبي أوَيْس قال: حَدّبِي أخي, عَنْ 
لمان عَن يَحْى إن سَعيلدء عَنْ أبي الال مُحَمَّهِ بن عار خْصن: أنامة 
عَمْرَة بت عبد الرحعن قالت: سَوِغْت عَاِشَةَ رَضِي الله عَنّهَا تَقُولَ: سَمِعَ 
0 عَاِيَِ أصواتهي وَإذَا أحَدُهُمَا يسستوطيع 
خر وَيِسترفقَُ في ذيء» وَهْوَيَقُول: واللّه لا أفمَلُ فَحَرَجَ عَلَِهِمَا رَسُولُ 
0 «آيْنَّ مالي عَلَى الله لا يَفْعلُ الْمَْرُوفَ». قَقَالَ: آنايَا رَسُولَ 
الله قَلَهُ أي فَلِكَ أحَبُ. واخرجه مسلم: امول 


- حَدَلَنا يَحَى إن يكور حَدقَا اللِث, عَنْ جَعْفَرِ بن رَيعَة 
عَنِ الأغرج قَالَ: حَدلِي عبد الله بن كفب إن اكه عن كبو إن مَالٍ: أنه 
كلا له على عبد اله أن أبي حَدرّدٍ ألمي مال َه ححَى فقت 
أصْوائهماء فَمرُ هما لنب 8. فَفَالَ: «نا حَفبُ .. فَاشَار يدو كآنه يَقُولُ 
التصلفء فَاخَدَ بمنف مَا لَه عَلَيْهِ ورك نمفاً. [راجع: /461. أخرجة مسلم: 
مهولع. 


قوله: (باب هل يشير الإمام بالصلح) أشار بهذه الترجمة إلى الخنلاف» فإن 
الجمهور استحبوا للحاكم أن يشير بالصلح وإن اتهه الحق لأحد الخصمين؛ ومنع من 
ذلك بعضهم وهو عن المالكية؛ وزعم ابن التين أنه ليس في حديثي الباب ما ترجم به وإنما 
فيه الحض على ترك بعض الحق» وتعقب بأن الإشارة بذلك بمعنى الصلحء على أن 
المصنف ما جزم بذلك فكيف يعترض عليه. 

قوله: (حدثنا [سماعيل بن أبي أويس حدلني أخي) هو أبو بكر عبد الحميب 
وسليمان هو ابن بلاله ويحبى بن سعيد هو الأنصاريء وأبو الرجال بالجيم محمد بن عبد 
الرحمن أي ابن حارثة بن النعمان الأنصاري كنيته أيو عبد الرحمن» وقيل له أبو الرجال 
لأنه ولد له عشرة ذكور؛ وهو من صغار التابعين وكذا الراوي عنه؛ والإسناد كله 
مدنيون» وفيه ثلاثة من التابعين في نسق منهم قرينان. وهذا الحديث أخرجه مسلم قال: « 
حدثنا غير واحد عن إسماعيل بن أبي أويس ؛ فمده بعضهم في المتقطع والتحقيق أنه 
متصل في إسناده مبهمء وقد رواه عن إسماعيل أيضا محمد بن يمبى الذعلي أخرجه بو 
عوانة والإسماعيلي وغيرهما من طريقه؛ وأخرجه أبو عوانة أيضاً من طريق إبراهيم بن 
الحسين الكسائي وإسماعيل بن إسحاق القاضيء ورويناه في 0 الحامليات » عن عبد اللّه 
بن شبيب»؛ فيحتمل أن يفسر من أبهمه مسلم بهؤلاء أو بعضهمء ولم ينفرد به إسماعيل 
بل تابعه أيوب بن سفيان عن أبي بكر بن أبي أويس أخخرجه الإسماعيلي أيضاء ولا اتفرد 
به يحبى بن سعيد فقد أخرجه ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه. 

قوله: سمع رسول الله في صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم) في 
رواية : أصواتهما 5 وكأنه جمع باعتبار من حضر الخصومة وثنى باعتبار الخصمين أو 
كأن التخاصم من الجانبين بين جماعة فجمع ثم ثنى باعتبار جنس الخصم: وليس فيه 
حجة لمن جوز صيغة الجمع بالاثنين كما زعم بعض الشراح؛ ويجوز في قوله: ١‏ عالية » 
الجر على الصفة والنصب على الحال. 

قوله: (وإذا أحدهما يستوضع الآخر) أي يطلب منه الوضيعة: أي الحطيطة 
من الدين. 

قوله: (ويسترفقه) أي يطلب منه الرفق به. وقوله: (في شيء) وقم بيانه في 
رواية ابن حبان فقال في أول الحديث ٠‏ دخلت امرأة على النْي 4# فقالت: إني ابتعت أنا 
وابني من فلان تمرأً فاحصيناء ه. لا والذي أكرمك بالحق ما أحصينا منه إلا ما نأكله في 


ا 
الاحتمالين المذكورين قبلء وأن المخاصمة وقعت بين البائع وبين المشتريين ولم أقف على 
تسمية واحد منهم وأما تجويز بعض الشراح أن المتخاصمين هما المذكوران في الحديث 
الذي يليه ففيه بعد لتغاير القصتين» وعرف بهذه الزيادة أصل القصة. 

قوله: (أين المتألي) يضم اميم وفتدح المثناة والهمزة وتشديد اللام المكسورة أي 
الحالف المبالغ في اليمين» مأخوذ من الالية بفتح الهمزة وكسر اللام وتشديد التحتانية وهمي 
اليمين» وفي رواية ابن حبان ٠‏ فقال آلى أن لا يضئع خيراً ثلاث هرات فبلغ ذلك صاحب 
التمر ». 

قوله: (فله أي ذلك أحب) أي من الوضع أو الرفق؛ وفي رواية ابن حبان: , 
فقال إن شئت وضعت ما نقصوا وإن شئثت شئت من رأس الماله فوضع ما نقصوا » وهو يشعر 
بأن امراد بالوضع الحط من رأس المال» وبالرفق الاقتصار عليه و ترك الزيادة, لا كما زعم 

بعض الشراح أنه يريد بالرفق الإمهال؛ وفي هذا الحديث الحض على الرفق بالغريم 
والإحسان إليه بالوضع عنهء والزجر عن الحلف عن ترك فعل الخيرء » قال الداودي: إنما 
كره ذلك لكؤنه حلف على ترك أمر عسى أن يكون قد قدر الله وقوعه وعن المهلب 
نحوهء وتعقبه ابن التين بأنه لو كان كذلك لكره الحلف لمن حلف ليفعلن خخيراء وليس 
كذلك بل الذي يظهر أنه كره له قطع نفسه عن فعل الخيرء قال: ويشكل في هذا قوله ف 
للأعرابي الذي قال واللّه لا ازيد على هذا ولا أتقص ٠‏ أفلح إن صدق ؛ ول يتكر عليه 
حلفه على ترك الزيادة وهي من فعل الخيرء ويمكن الفرق بأنه في قصة الأعرابي كان في 
مقام الدعاء إلى الإسلام والاستمالة إلى الدخول فيه فكان يحرص على ترك تحريضهم 
على ما فيه نوع مشقة مهما أمكن؛ مخلاف من تمكن في الإسلام فيحضه على الازدياد من 
نوافل الخير. . وفيه سرعة فهم الصحابة مراد الشارع؛ وطواعيتهم لما يشير به وحرصهم 
على فعل الخيرء وفيه الصفح عما يبري بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند 
الحاكم. وفيه جواز سؤال المدين الخطيطة من صاحب الدين خلافاً لمن كرهه من المالكبة 
واعتل بما فيه من تحمل المنة. وقال القرطي: لعل من أطلق كراهته أراد أنه خلاف الأولى. 
وفيه هبة الجهول» كذا قال ابن التين» وفيه نظر لما قدمناه من رواية ابن حبان واللّه أعلم. 

قوله: : (حدلنا يحبى بن بكير) تقدم حديث كعب بهذا الإسناد في آول الملازمة» 
وتقدم شرح الحديث مستوفى في باب التقاضي والملازمة في المسجد » من كتاب 
الصلاة: وأفاد ابن أبي شيبة في روايته أن الدين المذكور كان أوقيتين» قال ابن بطال: هذا 
الحديث أصل لقول الناس: خير الصلح على الشطر. 


) باب قل الإطلاح‎ ١ 
كنا إسْحَاق: أخيرنا عبدالراقي: أخبرتا مَعْمَيٌ عن هَمَافٍ‎ - 7 
عَن أبي هُرَيْرَةَ  قَال: قَالَ و سُول الله 48: :كل سُلاتى مِنَ لاس عَلَيه‎ 
صَدقَةُ كلتم تَطلع فيه الشن م امف واعو م‎ 


ينَ الناس وَالْعَدل بَينَّهُمْ تف 


» غدل تن الناس صَدَقَة .. زالظر: اقم 
6 وانظر في المظالم باب: 4 7] أخرجه مسلم: :٠٠١٠١4‏ مطولاع. 

قوله: (باب فضل الإصلاجح بين الناس والعدل إينهم) أورد فيه حديث أبي 
«ررة 3 تعد ين ناس صدقة ) وهو طرف من حديث طويل أي ف الما ووقق عن 
في أول الإسناد ٠‏ حدثنا إسحاق غير منسوب في جميع الروايات إلا عن أبي ذر فقال: 9 
إسحاق بِنْ منصور » ووقع في الجهاد في مرضعين أحدهما « إسحاق بن نصر والآخر ة 
إسحاق » غير منسوب. . وسياق إسحاق بن نصر مغاير لسياق إسحاق الآخره فتعين أنه 
ابن منصور واللّه أعلم. وقوله: #سلامى )2 بضم المهملة وتخفيف اللام مع القصر أي 
مفصل ووقم عند مسلم من حديث أبي ذر تفسيره بذلسك وأن في الإنسان ثلائمائة 
وستين مفصلاء قال ابن المثير: : ترجم على الإصلاح والعدل ول يورد في هذا الحديث إلا 
العدل» لكن لا خاطب الناس كلهم بالعدل وقد علم أن فيهم الحكام وغيرهم كان عدل 
ا 11 وقال غيره: الإصلاح نوع من العدل» فمطف 


9 ا-باب إِذَا شار الإمامُ بالصلح فَأبَى» 


4 - حَدلنا آبو اليمَان: أخبرتَا عيب عَن الرُهْرِيّ قال: أخبرئي 


02 


عر أن الؤتئر أن لمر كان يُحداث: هحص رجلا من الأصار قد شهد 
يَدْرا أ إلى رَسُول الله ل في شراج من ارق كيسان بو كلاقماء قَقَالَ 


رَسُولُ الله 9ك لِلرميْر: «املق ا زر كم أزسِل إلى جسارلة ». قََضِبَ 
ري َقَالَ: ا رَسُولَ الله آنا كَان ابن عَمُتِكَ؟ فلو وَجَْهُ رَسُول الله 


نم قال: املق ثم حبس حَتى يلم اْجَائرٌ». فَامستوعى رَسُولُ الله 8 
حِندلٍ َف ير وكا رَسُولُ الله 8 قبل ذَلِكَ أضَار عَلَى الزئيرٍ برأي سَعَدٍ 
َه اناري فلَما احفظ الأنصارِعي رول الله أ اسننتى لزي حَنّهُ في 
صربح حك َال غُْوةُ: َال لير واللّهما أحسيبُ هلي اليه َل إلا يبي 
ذَلِك: « فلا وَرْئك لا يُؤينون حَتَى يُحَكمُوكَ فهمَا شَجَرٌ ينه ينهم 4. الآبة. 
[التساء: ول رراجع: كلع 

قوله: (باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى) أي من عليه الى (حكم عليه 
بالحكم البين). أورد فيه قصة الزبير مع غريمه الأنصاري الذي نخاصمه في منقي النخل» 
وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب الشربء وقوله: « فلما أحفظه 4 - بالحاء المهملة 
والفاء والظاء المعجمة - أي أغضبه؛ وزعم الخطابي أن هذا من قول الزهري أدرجه في 
الخين. 


١‏ باب الصلح بَيْنَ الْغرمَاء 
وَأصْحَابٍ الْمِيراث وَالْمُجَارَقَةِ في ذَلِكَ 
وَقَالَ ابن عَبّاس: لا باس أن يَتَخَارَجَ الشريكان, َيَأَخْدَ هَذَا دَيْساء وَهَذَا 
يا إن َي لأحَدِهِما َم جع على صّاحيه. 
64 - حَدَلبِي مُحَمَدُ إْنْ بَار: حَدَكنا عَبَدلْوَهابِ: حَدَلنا عُيَْداللَه 


0) 


عَنْ وس إن كَِسَاه عن جار إن عبد الله رضي الله عنهما قال: َوْفَيَ ابي 
عله تن رضت على عَرََاِهِ ألا يأحْدُوا لمر بها عل وا ولَمْ يرو أن 
فيه ولاك يت النبي فق فَذَكَرت َلك ل لَفَال: «إذًا جَدَذنة لَوَصَغْتَهُ في 
الِب آدنت رَسُولَ الله 8 ». َجَاء وَمَعَهُ نو بكر وَعْمَر فَجَلْسَ عليه وَوَعَا 
لتكت لم قال: 10 ما كس داه على أب ف إلا 
فصي وقضل لَلامة عر ومنقاًء سبع عجو ونه ؤاء أ مم عجو وسَبْعَةٌ 
لَوْنْء امعو اله اتفوية فَذَكَرْت ذَلِكَ لَه فَضَحِلكَ فَقال: « 
الست ها يَكْر وَعْمَرَ فاخي رَهُمَا». قَقَالاً: قد عَلِسًا إِذْ صمَع رَسُولُ الله 8 ما 
مع انا سَيَكُونُ ذَلِك. 


وَقَالَ هِشامٌ: عَنْ وطس عن جَايرٍ: صَلاة لْعَصرِء وَلَمْ يَذْكرْ آنا بَكْرٍء ولا 
ضّحِكٌ وَقَالَ: وكرَل ابي عَلَيِْ اين وملقاً كبناً. 


02000 


َال ان إسْحَاقَ عَنْ وطبوء عن جايرٍ: صَلاة الظهرٍ. [راجع: 73117 

قوله: (باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك) أي 
عند المعاوضة» وقد قدلمت تو جيه ذلك في كتاب الاستقراضء ومراده أن المجازفة في 
الاعتياض عن الدين جائزة وإن كانت من جنس حقه وأقل؛ وأنه لا بتناوله النهي إذ لا 
مقابلة من الطرفين. 

قوله: (وقال ابن عباس إخ) وصله ابن أبي شيية؛ وقد تقدم شرحه في أول 
الحوالة وحديث جابر بأني الكلام عليه في علامات النبوة إن شاء الله تعالى» وقوله فيه: , 
وفضل » بفتح المعجمة» وضبط عند أبي ذر بكسرهاء قال سييبويه وهو نادر. وقوله: 
موصولة في الاستقراض. وقوله: (وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة 
الظهر) أي أن ابن إسحاق روى الحديث عن وهب بن كيسان كما رواه هشام بن عروة 
إلا أنهما اختلفا في تعيين الصلاة التى حضرها جابر مع الي 49 حتى أعلمه بقصته فقال 


4ه - كاب التُرُوط_١-‏ باب فا يَجُوزُ مِنَ الترُوطٍ في الإسلام 


ابن إسحاق الظهرء وقال هشام العصره وقال عبيد الله بن عمر المغربء والثلائة رووه 
عن وهب بن كيسان عن جابرء وكأن هذا القدر من الاختلاف لا يقدح في صحة أصل 
الحديث لآن المقصود منه ما وقع من بركته 9ل في التمر وقد حصل توافقهم عليه ولا 
يترتب على تعيين تلك الصلاة بعينها كبير معنى واللّه أعلم. وقوله: « وستة لون » اللون 
ما عدا العجوةء وقيل هو الدقل وهو الرديء. وقيل اللون اللين واللينة؛ وقيل الأخلاط 
من التمرء وستأئي اللينة في تفسير سورة الحشر وأنه اسم للنخلة. 


4- باب الصلح بالدين وَالْعَينِ 


» 7 


- حَدكنَا عبد الله بن مُحَمْدٍ: حَدََا عُعْمَانُ بن عُمَّرَ: أخيرنًا 
يونس (ح). 

وقَال اللّيث: حَدِي يونس عن ان شِهَاب: أخيرتي عبد الله بن كبو فى 
نا َب بن مال أعرة: له تقاتى اذن أبي حَدَْةٍ تب كا له عله في عَهدٍ  ١‏ 
رَسُول الله فك في الْمَسْجِادء فَاركفَعَتَ أصنرائهُمًا حَتَى سَمِعَهَا رَسُولُ اللّه 8 
زه في تيد فرج رَسُولُ الله 8 إِلِهمَاء حَى كَشْف جف حُجْركِه 
قنادى كَعْب بن مَالِش فَقَالَ: يا حَغْبْ .٠‏ فَقَالَ: لبيك يَا رَسُولَ الله فَأضَارَ 
:أذ ضع الشطْرَ قَقَالَ كَمْبْ: هذ فَعَلْتَ يا رَسُولَ اللهء فَقَالَ رَسُولُ الله 
50 0 فَاقْضبِهِ ». رراجع: /اه4. أخرجه مسلم: 1988]. 

قوله: (باب الصلح بالدين والعين) أورد فيه حديث كعب بن مالك وقصته مع 
ابن أبي حدرد؛ وقد تقدم قبل ثلاثة أبواب. وقال ابن التين ليس فيه ما ترجم به. وأجيب 
بآن فيه الصلح فيما يتعلق بالدين؛ وكأنه ألحق به الصلح فيما يتعلق بالعين بطريق الأول. 
قال ابن بطال: اتفق العلماء على أنه إن صالح غريه عن دراهم بدراهم أقل منها جاز إذا 
حل الأجل: فإذا لم يمل الأجل لم يز أن يحط عنه شيئاً قبل أن يقبضه مكانه وإن صالحه 
بعد حلول الأجل عن دراهم بدنانير أو عن دنانير بدراهم جاز واشترط القبض اه 

قوله: (وقال الليث حدلني يونس) وصله الذهلي في ١‏ الزهريات ؟ ولليث فيه 
إسناد آخر تقدم قبل ثلاثة أبواب. 

(خاتهة): اشتمل كتاب الصلح من الأحاديث لمرفوعة على أحاد وثلائين حديثا؛ٍ 
المعلق منها اثنا عشر حديثا والبفية موصولة؛ ا مكرر منها فيه وفيما مضى تسعة عشر حديثاً 
والخالص اثنا عشر حديثاء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي بكدرة في فضل 
الحسن, وححديث عوف والمسور المعلقين» وفيه من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم ثلائة 
آثار. 


9( ه - كناب الشروط كيه 
١‏ - باب ما يَجُوزٌ مِن اشرو طر فِي الإسلام 
وَالأَحْكامٍ وَالْمُبَا لمبائعة 


ا حَدنَا يَحَى 57 حَدكنَا اللْيِث» عَن عْقَبِلِء 
عن ان حهَابز قَالَ: أخبرني عرو ين امير : أنه سَمعَ موا وَالِسْوَْ بن 
مَخرَمَةَ رَضِيّ الله عَنهُمًا: يُخيران عَنْ أمْحَاب رَسُول الله 4 قَالَ: لَمًا 
كاب مهيل بن عَمَرِو تومي كان يما ارط سُهَيْلُ بن عَطْرِو 2 عَلَى ابي 
ولا: أله لا ينيك مِنَا أحَدٌ وإن كان عَلَى ديدلت» إلا رَدَدنَهُ إلينَاوَعَلْْتَ يننا 
ويينة. َه فكَِة الْمُؤُْون ذلك وامْتَعُوا نه وى سهيْلُ إلا لِك فَكَبَُ لبي 


فق على ذلك قر يومد آنا ندل إلى أيه مهيل أن عَضروء وم بأد احَدْ 
ِنَ الرجَال إلارَكهُ ِي ذلك المُذَِ و كا مُسْلماء وَجَاءْتِ الْمُؤينَاتُ 
مُهاجرات. وكانت أمْ كُلُوم بت عقي إن أبي مُعِْطٍ مِمْنْ حَرَجَ إلى رَسُول 
ا را ا 
يَرجعه جنها إلِهِي لِمَا نَل الله فيهسن: د إذَا جَاءَكُم اْمُؤيات مُهاجرات 
تجو الله غلم انون 4. إِلَى قَوله: ( ولا هُمْ يحون لَهنْ 4. 

ل ٠ل].‏ زراجع: فقكلق مفكلع. 

أيلفف - قَالَ غُرْوَةُ: فأعبرئِي عَاِسَة: أذ رَسُول الله و كان 
_ يَمْتَحِهَنْ بهَلِه الآية: < نا ألها الْذِينَ آمْوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْينَاتُ ت مهَاجِرَات 

ومن 4 إلى: « غَقُور َحِيمٌ 4 (المسحمة: ٠١‏ - 19. قال عُروة: قال 
عَائِشَة: ابح اليهلا الشرط نه قل له رَسُول الله لا: «قَد بَابَتَك». 
كلاماً يكلْمُهَا بو والله ما مس ينهي ام رأ قط في الْمُبَيِعَةِ وَمَا بَالعَهْنُ إلا 
بقَوْله. شر "مولع بارع عن وجنوك زوك 369/714 أعرجه مسلم: 
ككول. 

ل لحف - حَنا ابو نقهم: حَدْتَا سيان عَنْ زِبَادٍ بْن علاقة قَالَ: 
سَمِغْتْ جَريرً 4 يَفُولَ: : بَايَفْتْ رَسُولَ الله وي فاشترط عَلَي: «والمطح 
ِكل مسْلِمٍ ». [راجع: /1ه. أخرجه مسلم: 81]. 

606- حَدلَا مُسَدُدٌ: حَدكَا يَحَى عَنْ إِمْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَلِي قيس 
نُ أبي حازم عَنْ جرير أن عَبدالأمتله قَالَ: بيت رَسُولَ الله ل على إِقَامٍ 
الصّلاق وكبتاء الكاق والتملح لِكُلٌ مُسلِم زراجع: 07 أخرجه مسلم: 95]. 

قوله: (باب ها يجوز من الشسروط في الإسلام والأحكام والمبايعة) كذا 
لأبي ذرء وسقط كتاب الشروط لغيره. والشروط جمع شرط بفتح أوله وسكون الراء وهو 
ما يستلزم نفيه نفي أمر آخر غير السبب» والمراد به هنا بيان ما يصح منها بما لا يصح. 

وقوله: (في الإسلام) أي عند الدخول فيه فيجوز مثلاً أن يشترط الكافر أنه إذا 
أسلم لا يكلف بالسفر من بلسد إلى بلد مشلا ولا يموز أن يشترط أن لا يصلي مثلاً. 
وقوله: « والأحكام ‏ أي العقود والمعاملات. وقوله: « والمبايعة ؛ من عطف الخخاص على 
العام. 5 

قوله: (يخيران عن أصحاب رمول الله #9) مكذا قال عقيل عن الزهري 
واتتصر غيره على رواية الحديث عن المسور بن محرمة ومروان + بن الحكمء وقد تبين برواية 
عقيل أنه عنهما مرسلء؛ وهو كذلك لأنهما لم يحضرا القصة» وعلى هذا فهو من مسئد من 
لم يسم من الصحابة فلم يصب من أخرجه مسن أصحاب الأطراف في مسند المسور أو 
مروان؛ لأن مروان لا يصح له سماع من الى فل ولا صحبة؛ وأما المسور فصح سماعه 
منه لكنه إنما قدم مع أبيه وهو صغير بعد الفتح وكانت هذه القصة قبل ذلك بستتين. 

قوله: (لما كاتب سهيل بن عمرو) مكذا اقتضب هذه القصة من الحديث 
الطويل؛ وسيائي بعد أبواب بطوله من وجه آخر عن ابن شهاب» ويأتي الكلام عليه 
مستوفى هناك. 

وقوله: (فامتعضوا) بعين مهملة وضاد معجمة أي أنفوا وشق 
معض بكسر العين المهملة والضاد المعجمة من الث ٠‏ وامتعض: توجع منه. وقال ابن 
القطاع: شق عليه وأنف منه. ووقع من الرواة اختلاف في ضبط هذه اللفظة؛ فالجمهور 
على ما هناء والأصيلي والحمداني بظاء مشالة» وعند القابسي امعضوا بتشديد الميم وكذا 
مدر ون للستي العتوا ره 0 
وكلها تغييرات؛ حتى وقع عند بعضهم انفضوا بفاء وتشديد» وبعضهم أغيظوا من 
وقوله: لج لعيوم ! اريس دي 
مستوفى في أواخر التكاح» ومضى الكلام على حديث جرير في أواخر كتاب الإيمان. 


2 » قال الخليل: 


4ه - كتاب الشرُوط_١-‏ باب إذا باغ نعلا قذ آرت 


- باب إِذَا بَاعَ تخخلاً قَذ أبْرتْ 


- حَدنَا عبد الله بْنْ يُوسُف: أخبرَا مالك عَن َه غَنْ عييد 
الله إن عمَر رَضي الله نْهُمًا: : أن رَسُولَ الله 8ك قَالَ: «مَنْ باع نخلاً قد 
برت َمَرتهَا باتع إلا أن يَشْترط الْمُبْمَاعٌ ». [راجع: 77. أخرجه مسلم: 
64 

قوله: (باب إذا باغ نخلاً قد أبرت) زاد أبو ذر عن | لكشميهني « ولم يشترط 
الثمن » أي المشتري. ذكر فيه حديث أبن عمرء وقد تقدم شرحه في كتاب البيوع؛ ولم 
يذكر جواب الشرط اكتفاء بما في اللخبر. 

باب الشُروط في الْييوُع 

1 - حَدكَا عبد الله بن مَسْلَمَة: حَدلنَا اللَيِثء عَن ابن شِهَاب 
عَنْ عُرْوَة: أن عَانِشَةَ رَضِي الله عَنهًا أخيرئة: أن ) َريرةً جات غَانشة تستعيئها 
في كتَايهاء وم كن تست مِن كحَاهَا شين فالت لها َاِشَةٌ: ازجهي إِلى 
أهيك, فإ أحبوا ان فضي عذك يمك ويكُون ولاك لي فتلت فذكرَت 
ذَلِكَ يَرِيرَةٌ إلى أهْلِهًا فَاباء وَقَانُوا: إن شاءت أن تَحَسِب عَلَبِك فَلَهْمَل» 
يكن أن ولا كرت َلك ِرسُول الله ل قال لها: لماعي قاغيقي» 
َإنمًا الْوَلامُ لِمَنْ اق ». [راجع: 465. أخرجه فسلم: ٠١10‏ بقطعة لم ترد في هله 
الطريق. أخرجه بطوله: 4 ١6٠‏ 

قوله: (باب الشروط في الببوع) ذكر فيه حديث عائشة في فصة بريرة» وقد 
تقدم:الكلام عليه في كتاب العتق, وإنما أطلق الترجمة للتفصيل في اعتباره بين الفقهاء. 

4- باب إذَا اش شترط الْبَائ ع ظَهْرَ الدَابَةٍ 
إلى مَكَان مُسْمَىٌ جَازَ 

1 2 عاقازييا قال مبنانا برأيطُول: 
اهاسني لَه ف فَال: ا قُلت: لام 
قَال: «بغييه بأَوقية .٠‏ َه سيت خنلانة إلَى افيه لما قَِمَا َه 
ْمل تفي كمه م رفت فَأرْسَل عَلَى إذري قَال: هما كنت لآخد 
جَمَلَك فَحذ جَمَلَكَ ذَلِك فَهُوَ َلك » رراجع: 47 4. أخرجه مسلم: 7١8‏ وبقطعة لم 
ترد في هذه الطريق؛ وهو باخعلال في الرضاع 9 4 © .٠‏ 

َال شب عن مُغِرَة عن عَايِرِ عن جَايٍ: 
إلى الْمَدِينة. 

وَقَالَ إِسْحَاق» عَنْ جَرِيرء عَن مُفِيرة: قبِعْتهُ عَلَى أن لي فَقَارَ ظَهْرِهِ حتنى 

وَقَالَ عَطاءً 0 «ولَكَ ظَهرَهُ إلى الْمَدِيَق». 

وَقَالَ مُحَمُد بْنْ الْمَكَيرِ عن جابر: شرط ظَهرَه إلى الْمَدِينة. 

ا «ولك ظَهْرْهُ حتى ترجع». 

َال بو الي عَنْ جابر: ‏ افْفرَاك طهر إلى الْمَدِينَة». 

وقَالَ الأغمّش, عَنْ سَالِم. عَنْ جابر: ْم عليه إلى أطلك». 

َال أبُو عَبْد الله: الاشتراط أكثر وَأْصّحٌ عدِي. 


قري رَسُولُ الله ا طهر 


اسه ال رةه هع هاسهت يي ٠‏ 


وَقَالَ عبَيْدالله وابن إمشحاق,» عَنِ رهبي عَنْ جَايرٍ: 


بأرقة. 

وََابَعَُ وَيْدُ بن ألم عَنْ جَابرٍ. 

وَقَالَ ابن جراجج» عَنْ عَطَاءِ وَغَيْرِقِ عَن جَايرٍ: : «أخذتة بأربعَةٍ دانير ». 
وَهَذَا يُكُون ليه عَلَى حِسَاب اليا ِعَشْرَةٍ كرَاهِمَ. 


لم بين ١‏ كُمَنَ مُفيرق عَنِ الشتغبي» عن جابر. وَائنُ الْمْكَدِرٍ وأو الرَبَيْر 


َقَالَ الأعمَش» عَنْ سَالِمٍ عَنْ جاير: : أوقيةُ ذَهَب. وال أبُو إمسْحَاقَ» عن 
سَالِمِ عَنْ جَابر: بوانت دِرْهم. َكَل اود بن قيس عن عبَِدالله بْن وِقْسَم 
عَنَ جَابر: : اشتراة بطريق بولق » أحْمِيهُ قَال: بارع أواق. 


وَقَالَ أبو لطر ع جابر: اشترآةُ بعشرين ديناراً. 

وَقَوْلُ الشغبي بأوقيةٍ أكثر. 

قوله: (باب إذا اشبرط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز) هكذا 
جزم بهذا الحكم لصحة دليله عنده؛ وهو مما اظف فيه وفيسا يشيهه كاشبازاط سكلى 
الدار وخدمة العبد. فذهب الجمهور إلى بطلان البيع لأن الشرط المذكور ينافي مقتضى 
العقد وقال الأوزاعي وابن شبرمة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وطائفة يصح الببسع ويتتزل 
فيه الشرط مئزلة الاستثناء لآن المشروط إذا كان قدره معلوماً صار كما لو باعه بالف إلا 
خمسين درهماً مثلاً. ووافقهم مالك في الزمن اليسير دون الكثيرء وقيل حده عنده ثلاثة 
أيام؛ وحجتهم حديث الباب» وقد رجح البخاري فيه الاشتراط كما سيأتي آخر كلامه» 
وأجاب عنه الجمهور بأن ألفاظه اختلفت: فمنهم من ذكر فيه الشرط» ومنهم من ذكر فيه 
ما يدل عليه؛ ومنهم من ذكر ما يدل على أنه كان بطريق أطية, وهي واقعسة عين يطرقها 
الاحتمال. وقد عارضه حديث عائشة في قصة بريرة ففيه بطلان الشرط المخالف لمقتضى 
العقد كما تقد بسطه في آخر العتقء وصح من حديث جبابر أيضاً النهي عن بيع الثنيا 
أخرجه أصحاب السئن وإسناده صحيح؟ وورد النهي عن بيع وشرطء وأجيب بان الذي 
ينافي مقصود البيع ما إذا اشترط مثال في بيع الجارية أن لا يطاها وفي الدار أن لا يسكنها 
وفي العبد أن لا يستخدمه وفي الدابة أن لا يركبهاء اما إذا اشترط شيئاً معلوماً لوقت 
معلوم فلا بأس به وأما حديث النهي عن الثنيا ففي نفس الحديث ٠‏ إلا أن يعم » فعلم 
أن المراد أن النهي إنما وقع عما كان مجهولء وأما حديث النهي عن بيع وشرط قفي 
إسناده مقال وهو ابل للتأويل» وسيأني مزيد بسط لذلك في آخر الكلام على هذا 
الحديث إن شاء الله تعالى. 

قوله: (سمعت عامراً) هو الشعي. 

قوله: (أنه كان يسير على جمل له قد أعيا) أي تعب. في رواية ابن ثمير عن 
زكريا عند مسلم ١‏ أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه » أي يطلقه وليس المراد أن 
يجعله سائبة لا يركبه أحد كما كانوا يفعلون في الجاهلية لأنه لا موز في الإسنلام» ففي 
أول رواية مغيرة عن الشعي في الجهاد ‏ غزوت مع رسول الله 4 فتلاحكّ بي وتحتي 
ناضح لي قد أعيا فلا يكاد يسير » والناضح بنون ومعجمة ثم مهملة هو الجمل الذي 
يستقى عليه سمي بذلك لنضحه بالماء حال سقيه. واختلف في تعيين هذه الفزوة كما 
سيأتي بعد هذاء ووقع عند البزار من طريق أبي المتوكل عن جابر أن الجمل كان أخخر. 

قوله: (فمر النبي في فضربه فدعا له) كذا فيه بالفاء فيهما كأنه عقب الدعاء 
له بضربه. ولمسلم وأحمد من هذا الوجه : فضربه برجله ودعا له 4 وفي رواية يونس بن 
بكير عن زكريا عند الإسماعيلي « فضربه رسول الله ا ودعا له فمشى مشية ما مشى 
قبل ذلك مثلها » وفي رواية مغيرة المذكورة « فزجره ودعا له » وني رواية عطاء وغيره عن 
جابر المتقدمة في الوكالة ٠‏ فمر بي الي 9 فقال: من هذا؟ قلت: جاير بن عبد اللّه قال: 
مالك؟ فلت: إني على جمل ثفال. فقال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم. قال: أعطنيه: 
فاعطيته فضربه فزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم ؛ وللنسائي من هذا الوجه ٠‏ 
فازخف فزجره الني فأ فانبسط حتى كان أمام الجيش » وفي رواية وهب بن كيسان عمسن 
جابر المتقدمة في البيوع ١‏ فتخلف. فتزل فحجنه بمحجنه ثم قال: اركبء فركبت» فقد 


اشتراة ابي 2 


4ه - كتاب التروط 4- باب إِذَا اشترّط الْبَائعُ ظَهْرَ الدَابَةٍ 
رأيته اكفه عن رسول الله قي » وعند أحمد من هذا الوجه « فقلت: يا رسول الله أبطأ بي 
جملي هذاء قال: أنخه. وأناخ رسول الله فك ثم قال: أعطني هذه العصا أو اقطع لي عصا 
من شجرة ففعلت» فأخذها فنخسه بها نخسات فقال: اركب» » فركبت » وللطيراني من 
رواية زيد بن أسلم عن جابر فأبطأ علي حتى ذهب الناس» فجعلت أرفبه ويهمني شأله 


فإذا لني ملك فقال: أجابر؟ قلت: نعم. قال: ما شانك؟ قلت: أبطأ علي جملي؛ فنفث فيها 
أ المت بح من الال ترد فم ينه عقا لونب رلا مع من كلا ري : 
ونضح ماء في وجهه ودبره وضربه بعصية فانبعث» فما كدت أمسكه » وفي رواية أبي 
الزبير عن جابر عند مسلم ١‏ فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديئه » وله من 
طريق أبي نضرة عن جابر ‏ فنخسه ثم قال: اركب باسم اللّه » زاد في رواية مغيرة 
المذكورة « فقال كيف ترى بعيرك؟ قلت: مخيرء قد أصابته بركتك 1. 

قوله: (ثم قال بعنيه بأوقية. قلت لا) في رواية أحمد « فكرهت أن أبيعه ؛ وني 
رواية مغيرة المذكورة ١‏ قال أتبيعنيه؟ فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره؛ فقلت: نعم » 
وللنسائي من هذا الوجه ‏ وكانت لي إليه حاجة شديدة » ولأحمد من رواية نبييح وهر 
بالنون والموحدة والمهملة مصغرء وفي رواية عطاء قال: بعنيه» قلت بل هو لك يا رسول 
الله قال: بعنيه » زاد النسائي من طريق أبي الزبير قال: « اللّهم اغفر له اللّهسم ارحعه» 
ولابن ماجه من طربق أبي نضرة عن جابر 3 فقال أنبيع ناضحك هذا واللّه يغفر لك » 
زاد النسائي من هذا الوجه ‏ وكانت كلمة تقوها العرب: افمل كذا واللّهِ ينفر لك». 
ولأحمد ٠‏ قال سليمان يعني بعض رواته فلا أدري كم من مرة » يعني قال له واللّه يغفرٍ 
لكء وللنسائي من طريق أبي الزبير عن جابر * استغفر لي رسول الله 9 ليلة البعير خسا 
وعشرين مرة » وفي رواية وهب بن كيسان عن جابر عند أحمد : أنبيعني جملك هذايا 
جابر؟ قلت: بل أهبه لك. قال: لاء ولكن بعنيه » وفي كل ذلك رد لقول ابن الثين إن 
قوله: « لا » ليس بمحفوظ في هذه القصة. 

قوله: (بعنيه بوقية) في رواية سالم عن جابر عند أحمد ١‏ ققال بعنيه. قلت: هو 
لك؛ قال: قد أخذته بوقية ؛ ولابن سعد وأبي عوانة من هذا الوجه ‏ فلما أكثر علي 
قلت: إن لرجل علي أوقية من ذهب هو لك بهاء قال: نعم » والوقية من الفضة كانت في 
عرف ذلك الزمان أربعين درهماً وني عرف الناس بعد ذلك عشرة دراهم وفي عرف أهل 
مصر اليوم اثنا عشر درهماً وسيائي بيان الاختلاف في قدر الشمن في آخر الكلام على هذا 
الحديث. 

قوله: (فاستشيت حملانه إلى أهلي) الحملان بضم المهملة الحمل والمفعول 
لوف لى ايت عله واي ودرا او سسافني الا( اميك طروي لن 
نقدم » ولأحمد من طريق شريك عن مغيرة ٠‏ اشترى مني بعيراً على أن يفقرني ظهره 
سفري ذلك » وذكر المصنف الاختلاف في ألفاظه على جابرء وسيأتي بياله. 

قوله: (فلما قدهنا) زاد مغيرة عن الشعي كما مضى في الاستقراض ١‏ فلما دنونا 
من المدينة استأذنته فقال: تزوجت بكرأ أم ثيباً » وسيأئي الكلام عليه في التكاح إن شاء 
الله تعالى» وزاد فيه 9 فقدمت المديئة فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني ». ووقع عند أمد 
من رواية نب نبيح المذكورة ١‏ فأتيت عمتي بالمدينة. فقلت لها: ألم تري أني بعت ناضحناء فما 
رأيتها أعجبها ذلك ؛ وسباتي القول في بيان تسمية اله في أوائل المجرة ة إن شاء اللّه 
تعالى. وجزم ابن لقطة بأنه جد بفتح الجيم وتشديد الدال ابن قيسء وأما عمته فاسمها 
هند بنت عمروء ويحتمل أنهما جميعا لم يعجبهما بيعه لما تقدم من أنه لم يكن عنده ناضح 
غيره. وأخرجه من هذا الوجه في كتاب الجهاد بلفظ « ثم قال: انت أهلكء تقدمت 
الناس إلى المدينة » وفي رواية وهب بن كيسان في أوائسل الببوع ‏ وقدم رسول اللّه يك 
المدينة قبلي؛ وقدمت بالغداة فجت إلى المسجد فوجدته فقال: الآن قدمت؟ قلت: نعم 
قال: فدع الجمل وادخمل فصل ركعتين » وظاهرهماالتناقض» لأن في إحداهما أنه تقدم 
الناس إلى المدينة وفي الأخرى أن الى ل قدم قبله فيحتمل في الجمع بينهما أن يقال إنه 
لا يلزم من قوله فتقدمت الناس أن يستمر سبقه لهم لاحتمال أن يكونوا لحقوه بعد أنٍ 
تقدمهم إما لنزوله لراحة أو نوم أو غير ذلك» ولعله شل أمره كا بأن لا يدخسل ليلا 
فبات دون المديئة واستمر الي فلك إلى أن دخحلها سحراً ولم يدخملها جابر حتى طلع النهار, 
والعلم عند الله تعالى. 

قوله: (أتيته بالجمل) في رواية مغيرة ‏ فلما قدم رسول اللّه 4 المدينة غدوت 
إليه بالبعير ؛ ولأبي المتوكل عن جابر كما سيأتي في الجهاد ‏ فدخلت يعني المسجد إليه 
وعقلت الجمل فقلت: هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول: جملناء فبعث إلي 
أواق من ذهب ثم قال: استوفيت الثمن؟ قلت نعم ». 


قوله: (ونقدني نه ثم انصرفت) في رواية مغيرة الماضية في الاستقراض 
فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم » وفي روايته الآتية في الجهاد 0 فأعطاني 
ثمنه ورده علي © وهي كلها بطريق الجاز لآن العطية إنما وقعت به بواسطة بلال كما رواه 
مسلم من هذا الوجه ٠‏ فلما قدمت المديئة قال لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزده. قال 
فأعطاني أوقية وزادني قيراطا فقلت لا تفارقني زيادة رسول الله 8 ١‏ الحديث؛ وفيه ذكر 
أخذ أهل الشام له يوم الحرة» وتقدم نحوه في الوكالة للمصنف من طريق عطاء وغيره عن 
جابره ولأحمد وأبي عوانة من طريق وهب بن كيسان ١‏ فوالله ما زال ينمي ويزيد عندنا 
ونرى مكانه من بيتنا حتى أصيب أمس فيما أصيب للناس يوم الحرة » وني رواية أبي 
الزبير عن جابر عند النسائي ١‏ فقال: يا بلال أعطه ثمنهء فلما أدبرت دعاني فخفت أن 
يرده علي فقال: هو لك » وفي رواية وهب بن كيسان في التكاح : فأمر بلالا أن يزن لي 
أوقية فوزن بلال وأرجح لي في الميزان» فانطلقت حتى وليت فقال: : ادع جابرأء فقلت: 
الآن يرد علي الجمل؛ ولم يكن شيء أبغض إلي منه ققال: خذ جملك ولك ثمنه ؛ وهذء 
الرواية مشكلة مع قوله المتقدم ‏ ولم يكن لنا ناضح غيره » وقوله: ٠‏ وكانت لي إليه حاجة 
شديدة ولكني استحبيت منه © ومع تنديم اله له على بيعه؛ ويمكن الجمع بأن ذلك كان 
في أول الحال» وكان الثمن أوفر من قيمته وعرف أنه يمكن أن يشتري به أحسن منه ويبقى 
له بعض الثمن فلذلك صار يكره رده عليه. ولأحمد من طريق أبي هبيرة عن جابر : فلما 
أنيته دفع إلي البعير وقال: هو لك؛ فمررت برجل من اليهود فأخيرته فجعل يعجب 
ويقول: اشترى منك البعير ودفع إليك الثمن ثم وهبه لك؟ قلت: نعم ». 

قوله: (ما كنت لآخد جملك؛: فخيذ جملك ذلك فهو مالك) كذا وقع هناء 
وقد رواه علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ ١‏ أتراني إنما ماكستك 
لآخيذ جملك؛ خذ جملك ودراهمك هما لك »؛ أخرجه أبو نعيم في « المستخرج » عن 
الطبراني عنه؛ وكذا أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن زكرياء لكن قال في آخره 
« فهو لك » وعليها اقتصر صاحب ؛ العمدة » ووقع لأحمد عن يحبى القطان عسن زكريا 
الرواية وكذلك رواية البخاري توضح أن اللام في قوله: « لآخذ ؛ للتعليل وبعدها همزة 
ممدودة» ووقع لبعض رواة مسلم كما حكاه عياض لا بصيغة النفي؛ ١‏ خذ ١‏ بصيغة 
الأمرء ويلزم عليه التكرار في قوله: « خخذ جملك » 

وقوله: (ماكستتلك) هو من المماكسة أي المناقصة في الشمن؛ وأشار بذلك إلى ما 
وقع بينهما من المساومة عند البيع كما تقدم» قال ابن الجوزي: : هذا من أحسن التكرم: 
لأن من باع شيثاً فهو في الغالب ممتاج لشمنه؛ فإذا تعرض من الثمن بقي في قلبه من المبييع 
أسف على فراقه كما قيل: 

وقد تخرج الحاجات يا أم مالك 

فإذا رد عليه المبيع مع ثمنه ذهب الهم عله وثبت 
ما انضم | إلى ذلك من الزيادة في الثمن. 

قوله: (وقال شعبة عن مغيرة) أي ابن مقسم الضي (عن عامر) هو الشعي 
[عن جابر: أفقرني ظهره) بتقديم الفاء على القاف أي حملني على فقاره؛ والفقار عظم 
الظهر؛ ورواية شعبة هذه وصلها البيهقي من طريق يحيى بن كثير عنه. 

قوله: (وقال إسحاق) أي ابن إبراهيم (عن جرير عن مغيرة: فبعته على أن 
لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة) وهذه الرواية تاتي موصولة في الجهاد. وهي دالة على 
الاشتراط» بخلاف رواية شعبة عن مغيرة فإنها لا تدل عليه؛ وقد رواه أبو عوانة عن مغيرة 
عند النسائي بلفظ محتمل قال فيه: « قال بعنيه ولك ظهره حتى تقدم » ووافق زكريا على 
ذكر الاشتراط فيه يسار عن الشعبي أخرجه أبو عوانة في صحيحه بلفظ « فاشترى مني 
بعيراً على أن لي ظهره حتى أقدم المديئة ». 

قوله: (وقال عطاء وغيره) أي عن جابر (ولك ظهره إلى المديئة) تقدم 
موصولاً مطولاً في الوكالة ولفظه : قال بعنيه؛ قلت: هو لكء قال: قد أخذته بأربعة دنانيي 
ولك ظهره إلى المدينة ؛ وليس فيها أيضاً دلالة على الاشتراط. 

قوله: (وقال محمد بن المنتكدر عن جابر: شرط لي ظهره إلى المديسة) 
وصله البيهقي من طريق المتكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه بهء ووصله الطبراني مسن 
طريق عثمان بن محمد الأخنسي عن محمد بن المتكدر بلفظ ١‏ فبعته إياه وشرطته أي ركوبه 
إلى المديئة ». 

قوله: (وقال زيد بن أسلم عن جابر: ولك ظهره حمى ترجع) وصله 


نفائس من رب بهن 


ثبت فرحه وقضيت ححاجته؛ فكيف مسع 


الطيراني والبيهقي من طريق عبد الله بن زيد بن أمنلم عن أببه بتمامه. 

قوله: (وقال أبو الزبير عن جابر: أفقرناك ظهره إلى المدينة) وصله البيهقي 
من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير بهء وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ « 
فبعته منه بخمس أواق» قلت: على أن لي ظهره إلى المديئة» قال: ولك ظهره إلى المدينة » 
وللنسائي من طريق ابن عبينة عن أيوب قال: 8 قد أخذته بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره 
إلى المدينة ». 

قوله: (وقال الأعمش عن صالم) هو ابن ابي الجعد(عن جابر تبلغ به إلى 
أهلك) وصله أحمد ومسلم وعبد بن حميد وغيرهم من طريق الأعمشء وهذا لفظ عبدبن 
حميده ولفظ ابن سعد والبيهقي « تبلغ عليه إلى أهلك ؛ ولفظ مسلم ١‏ فتبلغ عليه إلى 
المدينة © ولفظ أحمد ‏ قد أخنذته بوقية» اركبه: فإذا قدمت فائتنا به » وهي متقاربة. 

قوله: (قال أبو عبد اللّه) هر المصنف: (الاشتراط أكثر وأصح عندي) أي 
أكثر طرقاً واصح مخرجأ وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة همل 
وقع الشرط في العقد عند الييع أو كان ركوبه للجمل بعد ببعه إباحة من الشبي لك بعد 
شرائه على طريق العازية؛ وأصرح ما وقع في ذلك رواية النسائي المذكورة؛ لكن اختلف 
فيها حماد بن زيد وسفيان بن عبينة: وحماد أعرف بحديث أيوب من سقيان» والحاصل أن 
الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عدداً من الذين خالفوهم وهذا وجه من وجوه 
الترجيح فيكون أصح.ء ويترجح أيضاً بأن الذين زووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة وهم 
حفاظ فتكون ححجة؛ وليست رواية من لم يذكر الاشستراط منافية لرواية من ذكره؛ لأن 
قوله: « لك ظهره » وه أفقرناك ظهره » و9 تبلغ عليه » لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك. 
وقد رواه من جابر بمعنى الاشتراط أيضاً أبو المتوكل عند أحمد ولفظه ١‏ فبعني ولك ظهره 
إلى المديئة ؛ لكن أخرجه المصنف في الجهاد من طريق أخرى عن أبي المتوكل فلم يتعرض 
للشرط إثباتاً ولا نفيأء ورواه أحمد من هذا الوجه بلفظ أتبيعني جملك؟ قلت: تعم. .قال: 
أقدم عليه المديئة » ورواه أحمد من طريق أبي هبيرة عن جابر بافظ ٠‏ فاشترى مني بعيراً 
فجعل لي ظهره حتى أقدم المدينة » ورواه ابن ماجه وغيره من طريق أبي نضرة عمن جابر 
بلفظ « فقلت يا رسول الله هو ناضحك إذا أتيث المدينة ». ورواه أيضا عن جابر نييح 
العنزي عند أحمد فلم يذكر الشرط ولفظه ‏ قد أخخذته بوقية» قال فنزلت إلى الأزض فقال: 
مالك؟ قلث: حلك. قال ار" ب» فركبث حتى أنيت المديئة » ورواه أيضاً من طريق 
وهب بن كيسان عن جابر فلم يذكر الشرط قال فيه 2 حتى بلغ أوفية؛ قلت قد رضيت» 
قال: نعم قلت: فهو لك. قال: قد أخذته. ثم قال: يا جابر هل تزوجت » الحديث. وما 
جنح إليه المصنف من ترجيح رواية الاشتراط هو الجاري على طريقة الحققين من اهل 
الحديث لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن إذا وقع فيه الاختلاف إلا إذا تكافات 
الروايات» وهو شرط الاضطراب الذي يرد به الخبره وهو مفقود هنا مع إمكان الترجيح: 
قال ابن دقيق العيد: إذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها دون بعنض توف 
الاحتجاج بشرط تعادل الروايات» وما إذا وقع الترجيح لبعضها بأن تكون رواتها أكثر 
ل ا ا ال ا 
بالأقوى, والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح؛ وقد جنح الطحاوي إلى تصحيح الاشترا 
كن لان قي نعل ل بحن مر ةر[ اغسررة لاني باسك لاه 
قال: فإنه يشعر بأن القول المتقدم لم يكن على التبايع حقيقة: ورده القرطي بأنه دعوى 
مجردة وتغيير وتحريف لا تأويل؛ فال: وكيف يصنم قائله في قوله: « بعته عمنك بأوقية » بعد 
المساومة؟ وقوله: « قد أخذته ؛ وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة في ذلك؟ واحتج 
بعضهم بأن الركوب إن كان من مال المشتري فالبيع فاسد لآنه شرط لنفسه ناقد ملكه 
المشتريء وإن كان من ماله ففاسد لأن المشتري لم يملك المنافع بعد البيع ممن ججهة البائع» 
وإنما ملكها لآنها طرات في ملكه. وتعقب بأن المنفعة المذكورة قدرت بقدر من ثمن المبيسع 
ووقع البيع بما عداهاء ونظيره من باع غخلا قد أبرت بواستثتى ثمرتهاء والممتنع إنما هو 
استئناء شيء مجهول للبائع والمشتري؛ أما لو علماه معا فلا مانع؛ فيحمل ما وقع في هنذه 
القصة على ذلك. وأغرب ابن حزم فزعم أنه يؤخذ من الحديث أن البيع لم يتم لآن البائع 
بعد عقد البيع مخير قبل التفرق؛ فلما قال في آخره « أتراني ماكستك » دل على أنه كان 
اخختار ترك الأخذ. وإنما اشترط لجحابر ركوب جمل نفسه؛ فليس فيه ححجة لمن أجاز الشرط 
في البيع» ولا يخفى ما في هذا التأؤيل من التكلف. وقال الإسماعيلي: قوله: ه ولك 
ظهره وعد قام مقام الشرط لأن وعده لا خلف فيه وهبته لا جوع فيها لتنزيه اللّه تعالى 
له عن دناءة الأخلاق» فلذلك ساغ لبعضن الرواة أن يعبر عنه بالشرطء ولا يلزم أن يجوز 
ذلك في حق غيره. وحاصله أن الشرط لم يقع في نفس العقد وإنا وقع سابقاً أو لاحقأ 
فتبرع بمتفعته أولاً كما تبرع برقبته آخراً. ووقع في كلام القاضي أبي الطيب الطيري من 


الشافعية أن في بعض طرق هنا الخبر 9 فلما نقدني الثمن شرطت حملاني إلى المدينة » 
واستدل بها على أن الشرط تأخر عن العقدء لكن لم أقف على الرواية المذكورة؛ وإن 
ثبتت فيتعين تأويلها على أن معنى ١‏ نقدني الثمن » أي قرره لي واتفقنا على تعبينه لأن 
الروايات الصحيحة صريحة في أن قبضه للشمن إنما كان بالمدينة» وكذلك يتعين تأويل 
رواية الطحاوي ١‏ أتبيعنيى جملك هذا إذا قدمنا المديئة بدينار 6 الحديث: فالمعنى أتبيعني 
بدينار أوفيكه إذا قدمتا المدينة. وقال المهلب: ينبغي تأويل ما وقع في بعض الروايات من 
ذكر الشرط على أنه شرط تفضل لا شرط في أصل البيع ليوافق رواية من روى ‏ افقرناك 
ظهره » وه أعرتك ظهره » وغير ذلك مما تقدم» قال: ويؤيده أن القصة جرت كلها على 
وجه التفضل والرفق يجابرء ويؤيده أيضاً قول جابر ؛ هو لسكء قفال: لابل بعنيه » فلم 
يقبل منه إلا يشمن رفقاً يهه وسبق الإسماعيلي إلى نحو هذاء وزعم أن التكتة في ذكر البيبع 
أنه ف اراد أن يبر جابراً على وجه لّا يحصل لغيره طمع في مثله فبايعه في جمله على اسم 
الببع ليتوفر عليه بره وييقئ البعير قائماً على ملكه فيكون ذلك أهنا لمعروفه. . قال: وعلى 
هذا المعنى أمره بلالاً أن يزيده على الثمن زيادة مبهمة في الظاهرء فإنه قصد بذلك زبادة 
الإحسان إليه من غير أن يحصل لغيره تأميل في نظير ذلك. وتعقب بأنه لو كان المعنى ما 
ذكر لكان الحا بات في التأميل الذكور عند رده عليه البير اللذكور والشمن معأ واجيب 
بأن حالة السفر غالبا تقتضي قلة الشيء مخلاف حالة الحضر فلا مبالاة عند التوسعة من 
طمع الآمل. وأقوى هذه الوجوه في نظري ما تقدم نقله عن الإسماعيلي من أنه وعد حل 
محل الشرط. وأبدى السهيلي في قصة جابر مناسبة لطيفة غير ما ذكره الإسماعيلي» 
ملخصها أنه فك لم أخير جابرا بعد قتل.أبيه بأحد أن اللّه أحياه وقال: «ماتشتهي 
فأزيدك» أكد 3 الخبر بما يشتهيه فاشترى منه الجمل وهو مطيته بشمن معلوم؛ ثم وفر 
عليه الجمل والثمن وزاده على الثمن؛ كما اشترى الله من المؤمنين أنفسهم بثمن هو اللدنة 
ثم رد عليهم أنفسهم وزادهم كما قال تعالى: 8 للذين احسنوا الحسنى وزيادة © [يونس: 
1 

قوله: (وقال عبيد اللّه) أي ابن عمر العمري (وابن إسحاق عن وهب) أي 
ابن كيسان (عن جابر) أي ني هذا الحديث (اشراه النبي 9 بأوقية) وطريق ابن 
إسحاق وصلها أحمد وأبو يعلى والبزار مطولة وفيها « قال قد أخذته بدرهم. قلت: إذا 
تغبنني يا رسول الله قال: فبدرهمين؛ قلت: لاء فلم يزل يرفع لي حتى بلغ أوقية ؛ 
الحديث؛ ورواية عبيد الله وصلها المؤلف في البيوع ولفظه قال: ٠:‏ أتبيع جملك؟ قلت: 
نعم فاشتراه مني بأوقية ». 

قوله: (وتابعه زيد بن أسلم عسن جابر) أي في ذكر الأوقية؛ وقد تقدم أنه 
موصول عنذ البيهقي. 

قوله: (وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر: أخذته بأربعة دنائير) 
تقدم أنه موصول عند المصنف في الوكالة؛ وقوله: « وهذا يكون أوقية على حساب 
الدينار بعشرة » هو من كلام المصنف قصد به الجمع بين الرؤايتين» وهو كما قال بناء 
على أن المراد بالأوقية أي من الفضة وهي أربعون درهماء 

وقوله: (الدينار) مبتدا 

وقوله: (بعشرة) خبره أي دينار ذهب بعشرة دراهم فضة؛ ونسب شسيخنا ابن 
الملقن هذا الكلام إلى رواية عطاء ولم أر ذلك في شيء من الطرق لا في البخاري ولا ني 
غيره» وإنما هو من كلام البخاري. 

فوله: (ولم يبين الشمن مغيرة عن الشعبي عن جابرء وابن النكدر وأبو 
الزبير عن جابر) ابن المنتكدر معطوف على مغيرة» واراد أن هؤلاء الثلاثة لم يعينوا النمن 
في روايتهم؛ فأما رواية مغيرة فتقدمت موصولة في الاستقراض وتأني مطولة في الجهاد 
وليس فيها ذكر الثمن؛ وكذا أخرجه مسلم والنائي وغيرهماء ولذلك لم يعين يسار عسن 
الشعي في روايته الثمن أخرجه أبو عوانة من طريقه؛ وروا أحمد من طريق يسار فقال: « 
عن أبي هبيرة عن ججابر ؛ ولم يعسين الشمن في روايته أيضا. وأما ابن المتكدر فوصله 
الطبراني وليس فيه التعيين أيضا. وأما أبو الزبير فوصدله النسائي ولم يعين الثمنء لكن 
أخرجه مسلم فعين الثمن ولفظه ؛ فبعته منه بخمس أواق» قلت على أن لي ظهره إلى 
المدينة » وكذلك أخرجه ابن سعد ورويناء في ١‏ فوائد تمام » من طريق سلمة بن كهيل 
عن أبي الزبير فقال فيه: 9 أخذته منك بأربعين درهما ©. 

قوله: (وقال الأعمش عن صالمّ) أي ابن أبي الجعمد (عن جابر: أوقية ذعب) 
وصله أحند ومسلم وغيرهما هكذاء وفي رواية لأمد صحيحة ١‏ قد أخذته بوقية © وم 
يصفها لكن من وصغها حافظ فزيادته مقبولة. 


4 - كتاب الشروط ه- باب الشروط 


قوله: (وقال أبو إسحاق عن سال أي ابن أبي الجعد (عمن جاير بمائقي 
درهم؛ وقال داود بن فيس عن عبيد الله بن مقسم عمن جابر: اشتراه بطريق 
تبوك, أحسبه قال بأربع أواق). أما رواية أبي إسحاق فلم أقف على من وصلهاء ولم 
تختلف نسخ البخاري أنه قال فيها: « مائتي درهم ». ووقع للنووي أن في بض روايات 
البخاري 3 ثمامائة درهم » وليس ذلك فيه أصلاء ولعله أراد هذه الرواية فتصحفت. وأما 
رواية داود بن قيس فجرّم بزمان القصة وشك في مقدار النمن فأما جزمه بأن القصة 
وفعت في طريق تبوك فوافقه على ذلك علي بن زيد بن جدعان عن أبي المتوكل عن جابر 
« أن رسول الله 9ك مر بجابر في غزوة تبوك » فذكر الحديث» وقد أخرجه اللصنف من 
وجه آخر عن أبي المتوكل فقال: « ني بعض أسفاره » ولم يعينمى وكذا أبهمه أكثر الرواة 
عن جابرء ومنهم من قال: « كنت في سفر ؛ ومنهم من قال: « كنت في غزوة توك ؛ ولا 
منافاة بينهما. وني رواية أبي المتوكل في الجهاد 3 لا أدري غزوة أو عمرة » ويزهد كونه كان 
في غزوة قوله في آخر رواية أبي عوانة عن مغيرة 9 فأعطاني الجسل وثمنه وسهمي مع 
القرم » لكن جزم ابن إسحاق عن وهب بن كيسان في روايته المشار إليها قبل بأن ذلك 
كان في غزوة ذات الرقاع من تخل» وكذا أخرجه الواقدي من طريق عطية بن عبد الله بن 
أيس عن جابر» وهي الراجحة في نظري لآن أهل المغازي أضبط لذلك من غيرهم 
وأيضاً فقد وقع في رواية الطحاوي أن ذلك وقع في رجوعهم من طريق مكة إلى للدينة» 
وليست طريق تبوا ك ملاقية لطريق مكة بخلاف طريق غزوة ذات الرقاع؛ وأيضاً فإن في 
كثبر من طرقه أنه ف ساله في تلك القصة 0 هل تزوجت؟ قال: نع قال: أتروجت بكرا 
أم ثياً» الحديث» وفيه اعتذاره بتزوجه الثيب بأن أباه استشهد باحد وترك أخواته فستزوج 
ثيبا لتمشطهن وتقوم عليهن؛ فأشعر بأن ذلك كان بالقرب من وفاة أبيه؛ فيكون وفموع 
القصة في ذات الرقاع أظهر من وقوعها في تبوك لآن ذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة 
واحدة على الصحيح: وتبوك كانت بعدها بسبع سنين والله أعلب لا جرم جزم البيهني 
في ٠‏ الدلائل » بما قال ابن إسحاق. 

قوله: (وقال أبو نضرة عن جابر اشواه بعشرين كارا وله يان 
من طريق الجريري عنه بافظ ١‏ فما زال يزيدني دينارا دينارا حتى بلغ عشرين دينارا » 
وأخرجه مسلم والنسائي من طريق أبي نضرة فابهم الثمن. 

قوله: (وقول الشعبي بأوقية أكثر) أي موافقة لغيره من الأقوال» والحاصل من 
الروابات أوفية وهي رواية الآكثرء وأربعة دنانير وهي لا تخالفها كما تقدم؛ وأوقية ذهب 
وأربع أواق وخمس أواق وماثنا درهم وعشرون دينارا هذا ما ذكر المصدف؟ ووقع عند 
أحمد والبزار من رواية علي بن زيد عن أبي المتركل ٠‏ ثلاثة عشر ديناراً » وقد جمع عياض 
وغيره بين هذ الروايات فقال: سبب الاختلاف أنهم روا بالمعنى» والمراد أوقية الذعبء 
والأربع أواق والخمس بقدر ثمن الأوقية الذهب» والأريعسة دنانير مع العشرين ديثاراً 
محمولة على اختلاف الوزن والعدى وكذلك رواية الأربعين درهماً مع لثائتي درهمء قال قال 
وكأن الإخبار بالفضة عما وقع عليه العقد وبالذهب عما حصل به الوفاء أو بالمكس 
اه ملخصاً. وقال الداودي: المراد أوقية ذهب, ويحمل عليها فول من أطلقء ومن قال 
خمس أواق أو أربع أراد من فضة وقيمتها يومئذ أوقية ذهبء قال: ويحتمل أن يكون سبب 
الاختلاف ما وقع من الزيادة على الأوقية» ولا يخفى ما فيه من التعسف. قال القرطبي: 
اختلفوا في ثمن الجمل اختلافا لا يقبل التلفيق» وتكلف ذلك بعيد عن التحقيق؛ وهو 
مبني على أمر لم يصح نقله ولا استقام ضبطه مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم. وإفما 
تحصل من مجموع الروايات أنه باعه البعير من معلوم بينهما وزاده عند الوفاء زيادة 
معلومة» ولاايضر عدم العلم بتحقيق ذلك. قال الإسماعيلي: ليس اختلافهم في قدر 
الثمن بضارء لأن الغرض الذي سيق الحديث لأجله يان كرمه فلن وتواضعه وحنوه على في 
أصحابه وبركة دعائه وغير ذلك: ولا يازم من وهم بعضهم في قدر الثمن توهينه لأصل ف 
الحديث. قلت: وما جنح إليه البخاري من الترجيح أقعد» وبالرجوع إلى التحقيق أسعده 
فليعتمد ذلك وباللّه التوفيق. وفي الحديث جوز المساومة لمن يعرض سلعته للبيع» 
والمماكسة في البيع قبل استقرار العقد وابتداء المثستري بذكر الثمن؛ وأن القبضى ليس 
شرطاً في صحة البيع» وأن إجابة الكبير بقول ١‏ لا » جائز ني الأمر الجائزء والتحدث 
بالعمل الصالح للوتيان بالقصة على وجهها لا على وجه تزكية النفس وإرادة الفخر. 
وفيه تفقد الإمام والكبير لأصحابه وسؤاله عما ينزل بهم؛ وإعائتهم بما تيسر من حال أو 
مال أو دعاءء وتواضعه فللك. وفيه جواز ضرب الدابة للسير وإن كانت غير مكلفة؛ وممله 
ما إذا لم يتحقق أن ذلك منها من فرط تعب وإعياء؛ وفيه توقير التابع لرئيسه. وفيه الوكالة 
في وفاء الديون» والوزن على المشتري» والشراء بالنسيئة. وفيه رد العطية قبل القبض لقول 
جابر « هو لكء قال: لا بل بعنيه » وفيه جواز إدخخال الدواب والأمتعة إلى رحاب المسجد 


وحواليه. واستدل من ذلك على طهارة أبوال الإبل: ولا حجة فيه. وفيه المحافظة على ما 
يتبرك به لقول جابر: ‏ لا تفارقني الزيادة #. وفيه جواز الزيادة في النمن عند الأداء» 
والرجحان في الوزن لكن برضا امالك» وهي هبة مستأئفة حتى لو ردت السلعة بعيب 
مئلا لم يجب ردهاء أو هي تابعة لثمن حتى تردٌ فيه احتمال. . وفيه فضيلة حابر حيث ترك 
حظ نفسه وامتئل أمر التي أ له ببيع جمله مع احتياجه إلينه. وفيه معجزة ظاهرة لني 
قاف وجواز إضافة الشيء إلى من كان مالكه قبل ذلك باعتبار ما كان» واستدل به على 
صحة البيع بغير تصريح بإيجاب ولا قبولء لقوله فيه: 0 قال بعنيه بأوقية» فبعته » ولم يذكر 
صيغة. ولا حجة فيه لأن عدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوعء وقد وقم في رواية عطاء 
الماضية في الوكالة ١‏ قال بعنيهء قال قد أخذته بأربعة دنانير » فهذا فيه القبولء ولا إيجاب 
فيه وني رواية جرير الآتية في الجهاد « قال بل بعنيه» قلت: لرجل علي أوقية ذهب فهر 
لك بهاء قال: قد أخذته » ففيه الإيجاب والقبول معاً. وأبين منها رواية ابسن إسحاق عن 
وهب بن كيسان عند أحمد ١‏ قلت قد رضيت» قال: نعم قلت: فهو لك يهاء قال: قد 
أخذته » فيستدل بها على الاكضاء في صيغ العقود بالكتايات. 

(تكهيل): آل أمر جمل جابر هذا لا تقدم له من بركة الذي 49 إلى مكل حسن» 
فرأيت في ترجمة جابر من ٠‏ تاريخ أبن عساكر » بسنده إلى أبي الزبير عن جابر قال: « فأقام 
الجمل عندي زمان لني 9 وأبي بكر وعمرء فعجزء فأتيت به عمر فعرف قصته فقال: 
اجعله في إبل الصدقة وفي أطيب المراعي؛ ففعل به ذلك إلى أن مات » 


ه- باب الشرُوط في الْمُعَامَلَة 


ا - حَدَا أب الهمَان: أخبرنا شُعَيْب: حَدكنَا أبو الزناديٍ عن 
الأغري عن أبي مريرة 4ه قَالَ: الت الصا لي ه: اسم ينا ون 
شمن ا دلاء. فَقَالُوا: «لوذا مون ولشر طحم في لتر 
قَالُوا مَمِغنا وَاطَضًا. ٠.‏ إراجع: 17976], 

- حَكنَامُوسى: أن إسْمَاعِيلَ كنا جُويرية بن أشماة عنْ 
م ا أغْطى رَسُولُ الله 89 خَيْبَرٌ 
الْيَهُودَ أن يَعْمَلُوهَا ور َيَزْرَعُوهَاء وَل وَنَهُمْ شَطْرٌ ما مَايَخْرُجُ ينهًا. زراجع: 248؟؟. 
أخرجة مسلم: .]١08١‏ 

قوله: (باب الشروط ف المعاملة) أي من مزارعة وغيرها. ذكر فيه حديثين: 

أحدهما حديث أبي هريرة في توافق المهاجرين أن يكفوا الأنصار المؤونة والعمل 
وبشركوهم في الثمرة مزارعة؛ وقد تقدم الكلام عليه في ؛ فضل المنيحة » في أواخر الهبة. 
والشرط المذ ر لغوي اعتبره الشارع فصار شرعياء لآن تقديره إن تكفونا نقسم بينكم. 

انيهما حديث أبن عمر في قصة مزارعة أهل خيبرء ذكره مختصرأء وقد تقدم 
الكلام عليه في المزارعة. 


5- باب الشرُوط في الْمَهْرِ عِندَ عُقَدَةٍ ة النكاح 


0000 


وََالَ عُمَُ: إن مَقَاطِعَ الْحُقُوق عِند الششروطء ولك ما شرطسا. 
وَقَالَ الِْسْوَُ: سَهِغْتُ الب لك ذَكرَ حيرا لَه قالتى عَلَيِْ في مُصَاهَريَهٍ 
خسن قَال: ه حَدئِي وَصَدقبِي وَوَعَدئِي فرَقَى لي .٠‏ 

0١‏ - حَدلنَا عبد الله بن يُوسُف: حَدكنا الأَيِسث قال: حَدكيِي يَزِيدٌ 
إن أبي حب عَن أبي الْخيْرِ عن عَفيَة نن عَاِرٍ له قالَ: قال رَسُولُ الله 
: «أحق الشرُوط أن تُوقُوا به مَا امْمَحْلَكم به الْمُرُوج ». واشر: 2016١‏ 
أخرجه مسلم: 414 .)١‏ 

قوله: (باب الشروط في المهر عند عقدة التكاح) بضم 
عقدة » والمراد وفت العقد. 

قوله: (وقال عمر) أي ابن الخطاب (إن مقاطع الحقوق إخ) وصله ابن أبي 
شيبة وسعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرعن 


العين المهملة مسن « 


4ه - كتاب النشرُوط_0- باب الترُوط في الْمُرَارعةٍ 


بن غنم بفتح المعجمة وسكون النون عنه وسيأتي سياقه في التكاح؛ وكذلك خديث 
المسور المعلق وحديث عقبة بن عامر الموصول مع الكلام على جنيع ذلك إن شاء الله 
تعالى 
- باب الشرُوط. في رع 

فغف - حَدَكنا مَالِكُ بن إمسْمَاعِِلَ: : حَدكنَا ابن غيّنة: حَدكنا يَحْيَى بن ُ 
سَعِيدٍ فَال: سَمِعْتْ حَنظَلَةَ الرْرقِي قَالَ: شيف ول شيعه لو 
عن ار اآنمار حا َكنَا كي الأرضن. رم هَلِه ولْمْ تخرج 
ذف فنهينا عَنْ ذَلِكَ» وَلَمْ ئنة عن الوّرق. [راجع: 0111 
باخعلاف, وفي البيوع 2 ١١8‏ 4]. 

قوله: (باب الشروط في المزارعة) هذه الترجمة أخص من الماضية قبل بباب» ثم 
ذكر فيه حديث رافع بن خديج مختصراء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في المزارعة. 


رج اجَتَْ هَذه 


م م 4 


4- باب ما لا يَجُورُ مِنَ الشرُوط في التكاح 


0 


يقفف انا ب د مُسَددٌُ: حَدكنا يزه ؛ نن رمز حَدََا مَعْصَسٌ عن 
الزُهْرِي عَنْ سَعهليه عَنْ أبي ةله عن ابي ف قالَ: «لاييِعْ حَاطِر 
ا و جثاء وا تين على ماعب ولا ين غلى ييه »ولا 
تسمال الْمَرَاةُ طَلاقَ أخيهًا لَتَسْتَكْفَىَ إناعهَاه. راجع: .114٠‏ أخرجه مسلم: 
.١417*‏ أخرجة: ©161.: :بدون الخخطبة. وأخرجه: 87٠‏ 1ع أولهع. 

فوله: (باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح) ذكر فيه حديث أبي هريرة 
وفيه « ولا يخطين على خطبة أخيه ؛ وسيأئي الكلام عليه في كتاب النكاح؛ وتقدم ما 
يتعلق به من البيوع في مكانه» 

وفوله: (طلاق أخسها) أي بالنسبة إلى كونها يصيران ضرتين أو المراد أخسوة 
الإسلام لأنها الغالب. 


9- باب الشُرُوط التي لا تل في الْحُدُودٍ 


4 7/70 - خدكنا قتيبَهُ نْنْ سهِيدٍ: حَدلَنَا ليث عن لسن 


شهَابو عن الله ْنٍ عبد الله إن غتبة إن مَسنُود عن أبي هرئْرة وريد بن 


خَالِدٍ الْجهَِيّ رضي الله عنِهُما ألهُما قَلاً: إن رَجْلاً مِنَ الأغراب أنى رَسُولَ 
الله 8ه فَقَال: يَا رَ مول الله أنشئلة الله إلا يبت لي بكتاب الله كقَالَ 


الْحَصمْ الآخرُ وَهْوَ الَْهُ نه: نَعَيْ فافض بَْمَا بكتَاب الله وَأَذَنْ لي فَقَالَ 

رَسُولُ الله 8: قل ». قَال: إن انبي كان عسيفاً علَى هَذَاء قر بارابه» 
وإني أخيرنت أن عَلَى ائني الرْجم فَالَْدَيْت منة بانَةٍ شَاؤٍ وَوَيِدَةِ فَسَالْتْ 
أهلَ العِلي فاخ خبروني: نما عَلَى انني جد مالٍ فيب عام وان عَلَى امراةٍ 
هَذَا الّجْم فَقَالَ رَسُولْ الله 48: «والي نفْسي َه فين كما كاب 
اللّه: الْوَلِيدَة وَالْقْنمُ رَدّ وَعَلَى انك جَلْدُ مان وتغريبُ غام, اغْدُ يا أَْيِسْ إلى 
امْرَأةِ هَذَاء فإن اعْتَرَقَت فَارْجُنْهَا ». قَال: قفد عَلَيْهَا فاغترّفتء فَأمَرَ بها 
رَسُولْ الله فَرْجِمَت. رراجع: 4814 816؟. أخرجه مسلم: 11417 و44 .]١‏ 

قوله: (باب الشروط التي لا تحل في الحدود) ذكر فيه حديث أبي هريرة وزياد 
بن خالد في قصة العسيف, وقد ترجم له في الصلح ٠‏ إذا اصطلحوا على جور فهر 
مردود». ويستفاد من الحديث أن كل شر وقع في رفع حد من حدود اللّه فهو باطل» وكل 
صح وقع فيه فهو مردودء وسيأئي اللكام عليه في الحدود إن شاء اللّه تعالى. 


-٠‏ باب ما يَجُورُ مِنْ شروط الْمُكَاتب 
إِذًا إِذا رَضِي بالْبيِعِ عَلَى أن يُغتق ىََ 
5 - دكا خلادُ بْنْ يَحْبَى: حَد حَدَا عبدلْوَاجِه بن نِم الْمَكْي» 
عَنْ أبيه قال: حلت عَلَى عَاِسَةٌ رَضِي الله عَنْهَا قالت: دَحَلَسَْ عَلَيْ يَرِيرةٌ 
هي مُكَتبَة قالت يا أمٌ الْمُؤْمِِينَ اشتريني» فنا أخلي يَسُوني» قأغيقيني» 
١ 0‏ ولاني: قالت: لا حَاجَة 
لي فياش قَسمِع لِك رَسُولُ اللو 8 أو لَه قَالَ: : دما أن بَرِيرةَ ». قَقَالَ: ٠‏ 
اشتريها فَاغيقيهاء لوطا مَا شاؤوا .. قالت: ستيه اها وَاشْترَط 
هلها وَلاعهاء فَقَالَ ابي 9: «لْوَلام لِمَنْ أغْمق» إن اشْتَرَطُوا مِانَةَ شَرْط .٠‏ 
[راجع: أخرجه مسلم: ١١1/6‏ بقطعة م ترد في هله الطربق. وأخرجه: 218٠4‏ برقم« 
لحل 5 
قوله: (باب ما يجوز في شروط المكاتب إذا رضي بالببع على أن يعتق) 
ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أواخر العتق. 
- باب الشُرُوطٍ في الطلاق 
َال اناي وَالحَسَنْ وَعَطَاً: إن بدا بالطلاق أؤ أخر قهُوَ أحَق 
بشَرْطه. 
يُففف - حَدلَا محمد إن عرعوة: حَدُكَا شعَهُ عَنْ عَدِيّ بن ابت 


عن أبي حازم عن أبي هنر رةه قال: : نقى رَسُول الله ف عن الفَيء وأا 
ياغ الاجر الغ ابي وان ترط الْمَراة 6طلاق أخيهاء وان يَسنَامَ الرُجُلُ 
عَلَى ْم أخيهء ونهى عن اللْشء عن الفصرية. 

َبِعهُ مع وَعَبْدالصُمَِ عَنْ طغيَة. 

َال عر وَعبْالرحْس: نهي. 

وَقَالَ آهَمُ: نهنا 5 


بعم امام 4 نوم 


وَقَالَ النصنْرٌ وَحَجّاجٌ بن منهَال: هّى. [راجع: .714٠‏ أخرجه مسلم: 21417 
دون : التلقي والتصرية .٠‏ وأخرجه: 6 مختصرا]. 

قوله: (باب الشروط في الطلاق) أي تعليق الطلاق. 

قوله: (وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدأ) أي بهمزة (أو أخر فهو 
أحق بشرطه) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب في الرجل 
يقول امرأنه طالق وعبده حر إن لم يفعل كذا يقدم الطلاق والعتاقء قالا إذا فعل الذي 
قال فليس عليه طلاق ولا عتاق وعن ابن جرير عن عطاء مثله وزاد: قلت له فإن ناسا 
يقولون هي تطليقة حين بدأ بالطلاق؛ قال: لاء هو أحق بشرطه. وروى ابن أبي شيبة من 
وجه آخر عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن في الرجل يحلف بالطلاق فيبدا به قالا: 
له ثنياه إذا وصله بكلامهء وأشار قتادة بذلك إلى قول شريح وإبراهيم النخعي: إذا بدأ 
بالطلاق قبل ينه وقع الطلاق» مخلاف ما إذا أخره وقد خالفهم الجمهور في ذلك. 

قوله: (عن أبي حازم) هو سلمان الأشجمي؛ وقد تقدم الكلام على حديث أبي 
هريرة هذا في البيرع مفرقاً في مواضعه؛ والغرض منه قوله: «ولاتشترط المرأة طلاق 
أختها » لأن مفهومه أنها إذا اشترطت ذلك فطلق أختها وقع الطلاق لآنه لولم يقع لم 
يكن للنهي عنه معنى قاله ابن بطال» ويأتي الكلام على ما يتعلق منبه بالطلاق في كناب 
التكاح إن شاء الله تعالى. 

قوله: (تابعه معاذ) أي ابن معاذ العنبري : وعبد الصمد » هو ابن عبد الوارث» 
والمعنى أنهما تابعا محمد بن عرعرة في تصريحه برقع الحديث إلى الي ل وإسناد النهي 
إليه ضريحاً. 


4 - كتاب الشرُوط_؟١-‏ باب الشرُوط مع ال 


قوله: (وقال غندر وعبد الرحمن) أي ابن مهدي «نهي) يعني أنهما روباه أيضاً 


عن شعبة فابهما الفاعل: وذكراه بضم النون وكسر اطاء. 
قوله: (وقال آدم) أي ابن أبي إياس يعني عن شعبة: [نهينا] أي ولم يسم فاعل 
النهي أيضا. 


فوله: (وقال النضر) أي ابن شميل (وحنجاج بن منهال) يعني عن شعبة أيضاً 
(نهى) أي بفتح النون واغاء وم يسميا فاعل النهي» ٠»‏ أيضاً. وهذه الروايات قد وقمت لنا 
موصولة: فاما رواية معاذ فوصلها مسلم ولفظه : أن رسول اللّه لك نهى عن التلقي © 
الحديث؛ وأما رواية عبد الصمد فوصلها مسلم أيضاً وقال فيها: : إن رسول الله ها 
نهى؟ بمثل حديث معاذء وكذلك أخترجه النسائي من طريق ححجاج بن محمد وأبو عوانة 
من طريق يحسى بن بكير وأبي داود الطيالسي كلهم عن شعبة؛ لكن شك أبو داود هل هو 
نهي أو نهى» وأما رواية غندر فوصلها مسلم أيضا قال حدئنا أبو بكر بن نافع حدثنا غندر 
وقال في روايته نهى كما علقه البخاري» وكذلك أخخرجه مسلم من طريق وهب بن جريره 
وأبو عوانة من طريق أبي النضر كلاهما عن شعبة. وأما رواية عبد الرمن بن مهدي 
فوصلها وأما رواية آدم فرويناها في نسخته رواية إبراهيم بن يزيد عنهه وأما رواية النضر 
بن شميل فوصلها إسحاق بن راهويه في مسنده عنه, وأما رواية حجاج بن منهال 
فوصلها البيهقي من طريق إسماعيل القاضي عنه. وقرنها برواية حفص بن عمر عمسن 
شعبة؛ وأخخرجه أبو عوانة من طريق زيد بن أبي أئيسة عن عدي بن ثابت فقال فيه ٠‏ عن 
الي 9 ؛ ول يشك. وقوله في هذا لمتن: « وأن يبتاع المهاجر للأعرابي ؛ المراد بالمهماجر 
الحضريء وأطلق عليه ذلك على عرف ذلك الزمان, وا معنى أن الأعرابي إذا جاء السوق 
ليبتاع شيئاً لا يتوكل له الحاضر لثلا يحرم أهل السوق نفعاً ورقاء وإنماله أن ينصحه 
ويشير عليه» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: ١‏ أن يبتاع » أن يبيع فيوافق الرواية الماضية. 


7- باب الشرُوط مَعَ الناس بالْقَوْل 


نومام 8م رعة 


- حَدَلنا إبْراهِيمُ بن مُوسَى: أخخيرنًا حِشَام: أن ابن جُريْج أخير 
قال: أخيرني يَلى من ملم ورهن دار عن مهي من بر ل 
أحََهُمَا علَى صَاحِهِ وَغَيْرهمَاء ١‏ سمه يُحَدَله : عَنْ سهد أن جبْرٍ قَال: إنا 
عند ابن عَيّاسِ رَضِيّ الله عَنهمَاء قَال: خف أل كفو فال قَالَ رَسُولٌ 
الله 8: «مُوسَى رَسُولْ الله ». قَذَكْرَ الحَلديث. قَال: (الم أفن لك إنك أن 
تستطيع مهي سير الكهف:00» كانت الأولى بها والْْطى شرطاء 
الال عمْداء َالَ: ( لا توَاخِذنِي بمًا سيت ولا زفي ين ائريٍ غسراً» 
[الكهف: 7 ل لَقِيَا غُلاما فَفَعلَهُ فَانطَلَقًا قَوَجَدَا جدارا يُرِيدُ أن نا يَنقَضْ فَأقَامَهُ » 
زالكهف: 074 قَرَأَهَا ابن غياس: : أمَامَهُمْ مَلِلكُ. رراجع: 74. 0 للليفة 
مطولاع. 

قوله: (باب الشروط مع الناس بالقول) ذكر فيه طرفاً من حديث ابن عباس 
عن أب بن كعسب في قصة موسى والخضرء والمراد منه قوله: 2 كانت الأولى نسياناً 
والوسطى شرطا والثالئة عمداً » وأشار بالشرط إلى قوله: « إن سالتك عن شيء بعدها 
فلا تصاحبني » [الكهف: والتزام موسى بذلك ول يكتبا ذلك ولم يشهدا احداً. وفيه 
دلالة على العمل بمقتضى ما دل عليه الشرطء فإن الخضر قال لموسى لما أخلف الشرط: 
غ هذا فراق بيني وبينك 4 [الكهف: 8/] ولم يتكر موسى عليهما السلام ذلك. 

-١‏ باب الششرُوط في الْوّلاء 

ححفف - حَدلا إسْمَاعلَ: حَدلنا مَك عن شام إن روه عن ينوه 
عَنْ عَانِشَةَ قالت: جاتن بَريرةٌ فقالت: كانت أهلي عَلّى تملع أواق» في كُلٌ 
عام أوفية, فازيني» ققالت: إلا أحبُوا أن أعدَها لهم وَيَكُون ولاؤك لي فَعَلست 
َدَعَبت ) ترِيرة إلى أضلهاء ققالت“ لَهُمْ َو عَيهاء َجَاءْتَ من َنِم وَرَسُولُ 
الله ف جَالِمت قفالت: إلي ذا عرض ذلك لهم فوا إلا أنا يود الولا 
َهُمْ فَسَمعَ لبي ل فَأخبرَتَ عَاَِةُ النبي للف َقَالَ: ٠‏ خلييهًا واشترطي 


حَبْرَةُ 


َهُم الولاة, نما ولام لِمَنْ اغتق » . قلا عَِسَهُ نمام رسو الله فق 
في الناسء فَحَمِد الله وانتى عَم كَالَ: «مَا مَالُ رِجحال : يشت طُون شرو طاً 
راي يد ري ل 0 
كان مانةَ شَرْطٍ قَضَاءٌ الله اح وَهَرْطُ اللّه أو وإِنمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أعحَقَّ 
زراجع: 407. أخرجه مسلم: :٠١7©‏ بقطعة ل ترد في هذه الطريق. وأخرجه: ١16٠4‏ برقم« 
الما 

قوله: (باب الشروط في الولاء) ذكر فيه طرفاً من حديث عائشة في قصة 
بريرق وقد تقدم الكلام عليه مستوفي في آخخر كتاب العتق. 

4 1- باب إِذا اشترَط في الْمُرَارَعَة 
إذَا شت أعْرَجتك 

- دنا أبو أحْمَد: حَدَكنَا مُحَمْدُ بن يَى أو غَسانَ 
الْكاني» أخيرًا مالك عن اي عن ابن عُمَرَ رَضِي اله عَنَهُمَا قَالَ: لَمافَدَعَ 
أهْلٌ عير عبد الله إن عُمَرَ قَامَ عَُمَرُ خطيباً قَقَالَ: إن رَسُولَ الله ف كان 
عَاقَلَ هود حير علَى أذوالوم» وَكَال: مما كم الله ». وَِنْ عبد اللّه 
إن غْمَرٌ خَرَج إلى مَالِِ مالك فَعدِي عَلَبِهِ مِنَّ اللَدِلٍء فَفْدِعَت يَداهُ وَرِجلاة» 
وكيس نا هناك عدو غيرَُي هُمْ عَدُوَنَا وهْمْسَاء وَفَذ رات إجلاءَهُم. قَلَمًا 
أجْمّعٌ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ ناه احَد ب يبي أبي الْحُقَيْقٍ قَقَالَ: يَا أمِرر الْمُؤْمِبِينَ, 
59 قد ارا مُحَمَد م مُحَمْدَ فقا وَعَامَلَنَا عَلَى الأفوال, وَشَرَط لِك لَنَا. قَقَالَ 
0 غمرٌ: اقنت أي نيمث قَولَ ‏ سُول الله 8©: كيف بك إذَا اغرجت من 
خَيرَ تغد تغثو بك فَنُوصاك ليله بد َيَذٍ». ققَالَ: كان ذلك مُرَبْلَةَ من أبي 
الْقَامِم قَالَ: كَدَبْت ا عَدُوٌ الله فَاجْلاهُمْ عُمَر وَاغْطَاهُم فِيِمَةَ مَا كان لَهُمْ 
من الْمَرِ مالا وإبلا وَعُرُوضاً 00 وَغَيْر ذلك 


وم 01 


حمربةُ - عَنْ نافع. عَن امن عُمَرَ 


ف مش فوم مومو د ويه اعخسيبة 


رَوَاة حَمَادٌ إن سلمة, عن غيبالله - ا 
عَنْ عُمَرَ عن النبي' لها: اختصر سر 

قوله: (باب إذا اشدرط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك) كذا ذكر ني 
الترجمة مختصرة» وترجم لحديث الباب في المزارعة بأوضح من هذا فقال: « إذا قال رب 
الأرض : أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلاً معلوماً فهما على تراضيهما ؛ وأخمرج هناك 
حديث ابن عمر في قصة يهود خيبر بلفظ ‏ نقركم على ذلك ما شئنا » وأورده هنا بلفظ ٠‏ 
نفركم ما أقركم الله ؛ فاحال في كل ترجمة على لفظ المتن الذي في الأخرى؛ ويينت إحدى 
الروايتين مراد الآخرى وأن المراد بقوله: ما أقركم الله © ما قدر الله أنا نترككم فيها فإذا 
شتنا فأخرجناكم تبين أن الله قثر إخراجكب واللّه أعلم. وقد تقدم في المزارعة توجيه 
الاستدلال به على جوز المخابرة» وفيه جواز الخيار في المساقاة للمالك لا إلى أمده 
وأجاب من لم يزه باحتمال أن المدة كانت مذكورة ولم تنقل؛ أو لم تذكر لكن عينت كل 
سنة يكذاء أو أن آهل خيبر صاروا عبيدا للمسلمين ومعاملة السيد لعبده لا بشترط فيها 
ما يشترط في الأجني؛ واللّه أعلم. 

قوله: (حدلنا أبو أحمد) كذا للأكثر غير مسمى ولا منسوب» ولابن السكن في 
روايته عن الفربري ووافقه أبو ذره حدثنا أبو أد مرار بن حمويه » وهو بفتح الميم 
وتشتهد الرلء؛ وآيره يفتح اماه للهعلة وتشديد يتب قال بن الصلاح أجل الحديث 
يقولونها بضم اميم وسكون الواو وفتح التحتانية» وغيرهم بفتح الميم والواو وسكون 
التسحارة وأعرها ماه صل الحميي ومن فالد سن الاين بق الك اة الفوقائية بدل اهاء 
ققد غلط. قلت: لكن وقع في شعر لابن دريد ما يدل على تجويز ذلك وهو قوله: «إن 
كان نفطوية من نسلي © وهو همنائي بة بفتح الميم ثقة مشهورء وليس له في البخاري غير 
هذا الحديث,. وكذا شيخه. وهو ومن فوقه مدنيون. وقال الحاكم: أهل مخارى يزعمون أنه 
أبو أحمد محمد بن يوسف البيكندي. ويجحتمل أن يكون المراد أبو أحمد محمد بن عبد 
الوهاب الفراء؛ فإن أبا عمر المستملي رواه عنه عن أبي غسان انتهى» والمتعمد ما وقع في 


ذلك عند ابن السكن ومن وافقه» وجزم أبو نعيم أنه مرار المذكوز وقال: لم يسمه البخاري 
والحديث حديثه. ثم أخرجه من طريق موسى بن هارون عن مرار. قلت: وكذا أخرجه 
الدارقطني في ١‏ الغرائب 4 من طريقه ورواه ابن وهب عن مالك بغير إسناده وأخرجه 
عمر بن شبة في ١‏ أخبار المدينة ». 

قوله: (حدئنا محمد بن يحى) أي ابن علي الكاتب. 

قوله: (فد ع) بفتح الفاء والمهملتين» والفدع بفتحتين زوال المفصلء» فدعت يداه 
إذا أزيلتا من مفاصلهما. وقال الخليل: الفدع عوج في المفاصل؛ وفي خلق الإنسان الشابت 
إذا زاغت القدم من أصلها من الكعب وطرف الساق فهو الفدع؛ وقال الأصمعي: هو 
زيغ في الكف بينهما وبين الساعد وفي الرجل بينهما وبين الساقء هذا الذي جيع 
الروايات وعليهما شرح المنطابي وهو الواقع في هذه القصة. ووقع في رواية ابسن السكن 
بالغين المعجمة أي فدغ وجزم به الكرماني» وهو وهم لآن الفدغ بالمعجمة كسر الشيء 
الجوف قاله الجوهريء ولم يقع ذلك لابن عمر في القصة. 

قوله: (فعدى عليه من الليل) قال الخطابي: كأن اليهود سخروا عبد اللّه بن 
عمر فالتوت يداه ورجلاه؛ كذا.قال» ويحتمل أن يكونوا ضربوه ويؤيده تقييده بالليل في 
هذه الرواية. ووقع في رواية حماد بن سلمة التى علق المصنف إسنادها آخر الباب بلفظ «١‏ 
فلما كان زمان عمر غشوا الملمين وألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه » الحديث. 

قوله: (تهمتنا) بضم المثناة وفتح الحاء ويجوز إسكانهاء أي الذين نتهمهم بذلك. 

قوله: (وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع) أي عزم, وقال أبو الميئم: أجمع على 
كذا أي مع أمره ججيعاً بعد أن كان مفرقاء وهذا لا يقتضي حصر السبب في إجلاء عمر 
إياهم» وقد وقع لي فيه سببان آخران: 

أحدهما رواه الزهري عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة قال: ما زال عمر حتى 
وجد الثبت عن رسول اللّه 48 أنه قال: ‏ لا يجتمع يجزيرة العرب ديئان » فقال: من كان 
شيبة وغيره. 

ثانيهما رواه عمر بن شبة في ( أخبار المدينة 4 من طريق عثمان بن محمد الأخنسي 
قال: لما كثر العيال - أي الخدم - في أيدي المسلمين وقووا على العمل في الأرض 
أجلاهم عمر. ويجتمل أن يكون كل من هذه الأشياء جزء علة في إخراجهم. والإجلاء 
الإخراج عن المال والوطن على وجه الإزعاج والكراهة. 

قوله: (أحد بني أبي الحقيق) بمهملة وقافين مصغر, وهو رأس يهود خيبر, ولم 
أقف على اسمه. ووقع في رواية البرقاني 9 فقال رئيسهم لا تخرجنا » وابن أبي الحقيق 
الآخر هو الذي زوج صفية بنت حبي أم المؤمنين» فقتل مخيبر وبقي أخخوه إلى هذه الغاية: . 

قوله: (تعدو بك قلوصك) بفتح القاف وبالصاد المهملة: الناقنة الصابرة على 
السير وقيل الشابة وقيل أول ما يركب من إناث الإبل وقيل الطويلة القوائم؛ وأشار 8# 
إلى إخراجهم من خيبر وكان ذلك من إخباره بالمغيبات قبل وقوعها. 

قوله: (كان ذلك) في رواية الكشميهي : كانت هذه ». 

قوله: (هزيلة) تصغير الغزل وهو ضد الجد. 

قوله: (هالا) تمبيز للقيمة» وعطف الإبل عليه وكذلك العروض من عطف 
الخاص على العام؛ أو المراد بالمال التقد خاصة والعروض ما عدا النقده وقيل ما لا يدخله 
الكيل ولا يكون حيوانا ولا عقارا. 

قوله: (رواه ماد بن سلمة عن عبيد اللّه) بالتصغير هو العمري: 

قوله: (أحسبه عن نافع) أي أن حماداً شك في وصله» وصرح بذلك أبو يعلى في 
روايته الآنية» زعم الكرمانيٍ أن في قوله * عن الي ل » قرينة تدل على أن حماداً اقتصر 
في روه على ما نه إلى ال ف في هذ اققصة من فول أو فعل دون ما نسب إلى عمر. 

قلت: وليس كما قالء وإنما المراد أنه اخنتصر من المرفوع دون الموقوف, وهو الواقع في 
نفس الأمرء فقد روبناء في 9 مسند أبي يعلى » وه فوائد البغوي » كلاهما عن عبد الأعلى 
بن حماد عن حماد بن سلمة ولفظه « قال عمر: من كان لله مسهم يبر فليحضر حتى 
نقسمهاء ٠‏ فقال رئيسهم لا تخرجنا ودعنا كما قرا رسول الله 9 وأبو بكرء فقال له عمر: 
أثراء سقط عليه قول رسول الله فك « كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوماً 
ثم يوما ثم يوماء فقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية » قال البغوي 
هكذا رواه غير وأححد عن حماد, رواه الوليد بن صالح عن حماد بغير شكء قلت: وكذا 
رويناء في مسند عمر النجار من طريق هدبة بن خالد عن حماد بغير شك وفيه قفوله: « 


لاا الاتنتن الل 


رقصت بك »؛ أي أسرعت في السير, وقوله: ه نحو الشام » تقندم في المزارعة ١‏ أن عمر 
أجلاهم إلى ثيماء وأريجاء ». 
(لنبيه) وقع للحميدي نسبة رواية ماد بن سلمة مطولة جدداً إل البخاري وكأنه 


نقل السياق من مستخرج البرقاني » كعادته وذهل عن عزوه إليه؛ وقد نبه الإسماعيلي 
على أن حمادا كان يطوله ثارة ويرويه تارة مختصراء وقد أشرت إلى بعض ما في روايته قبل» 
قال المهلب: في القصة دليل على أن العداوة توضح المطالبة بالجتاية كما طالب عمر اليهود 
بفدع ابنه» ورجح ذلك بأن قال: ليس لنا عدو غيرهمء فعلق المطالبة بشاهد العداوة. وإنما 
م يطلب القصاص لأنه فدع وهو نائم فلم يعرف أشخاصهم. وفيه أن أفمال الثي ف 
وأقواله محمولة على الحقيقة حتى يقوم دليل الجاز. 
- باب الشُرُوط في الْحهَادِء . 
وَالْمْصَالْحَةٍ مَع أهل الْحَرٍِّ وكَعَائة الششروط 

ضففة يفيف - حَدليِي عبد الله بنْ مُحَمَاٍ مُحَمّدِ: حَدَا عَبِدَالراق: 
أخبرنا مَغْمَر قَال: اخ حبري الزهري َالَ: أخيرني عُروَة أن المي عن الْمِسْوَرٍ 
أن َع وا يمدق كلا اج مهما حَلِيث صاحِوي قال 

رج رول الله فك من لحني ىإ كوا ينض الطرييء قال 
لبي : «إن خَالِدَ ناويد هوم في حَيل قرش طَلِيعَة فَحْدُوا دان 
اليِين .٠‏ قوالله ما شمر بهم حَاِدَ حتَى إذا هم بفََرَةٍ اْجِمْشء فنطلقَ يَركض 
يرا إفريْش. 

وس الي حلى ذا ان بي مي هدع هم ينها تكسن به 
جلك قَفَالَ النس: حَلْ حَلء فَالحْتء فَقَانُوا حَلأت الْقَصْوَاءٌ وخلأت 
الفضواء] م فَقَالَ الي 8: دما خَلاتِ الْقَصْوَاكُ وَمَا ذَاك لَهَا بِخُلّق ولكن 
حَبَسَهَا حَابسُ الفيل ». 

م قال: «واللي نفسي يدو لا بنالوتي عط يعَطْمُون فِهَا حُرْمَاتٍ 
لله إلا أعطَيُم ياه .٠‏ لم وجرا قَوبِسة» قا: فعَدل عنْهُم حَتَى نَل بأقصى 
الْحدََةِ علَى كمد قل الْمَاءء يبَرَضُّهُ الناس تبرُضاً قَلَم يُبْْهُ ناس حتى 
رحو 

وَشْكِي إلى رول الله 8 الْعَطَش فَاترَعَ مهسا من كناِهء م أمرهُمْ 
أن يَجْعَلُوهُ فيه, فوالله مَا َال يجوش لَّهُمْ بالري حَنّى صَذَرُوا غنة. 

ينما هم ذلك إِذ جاء مُْلُ نورق اللخزاعي في لَفَرٍ من َيه مِنْ 
عَرَاعَة وكَنُوا بُح رَسُول الله فا من اضل بهامَةٌ قََالَ: إني ترك 
كنب بن لي وَعَايرَ ْنَ لوي لوا أغهداد مِبَاوِ الْجُدئِييَةِ وَمَعَهُمُ الْهُودُ 
الْمَطَفِيلٌ: وَهُم مُقَانُوكَ وَصَادُوكَ عَن الْييْه. 

قَقَالَ رَسُولُ الله : «إنا منج لقال أحدء وكا جنا مور وإ 
فرشا ةَ قد تَهكنهُم الْحَره وأضر نا بهي فإن شَاؤُوا مَاَدهُم مدق ويُحَلُوا 
نني وَبينَ الناس» فَإن أظْهَر:ٍ إن شلؤوا أن يَدَعُنُوا يما دحَلَ فيه لاس فَعَلُواء 
وإلا د ُو ونا هم لوا كوي تفي بده لافاِتَهُمْ على انري هذ 
حَتَى تَفَرِدَ سالقتي» وَلينَفِدَنَ الله أمرَهُ ». 

َال بنئلَ: سَبُمْ ما ُو قَال: فاطق حتَى اتى فرشا قال: إنا كلذ 
جنناكُم ين هَذَا الرْجُلِء وَسَيغْه يَقُولُ وا إن تم أذ تَرضَة عل عَلِكُْ 
َعَلْناء فَقَالٌ سُفَهَاهُم: لا حَاجَة آنا أن تخيرا عنة + 2 بشي وَقَالَ َو الرأي 


هم : هَاتِ ما سَمِعْحَُ يَقُول قَالَ: سمخ يَقُولُ كَذا وَكَذَاء فَحَدلَهُمْ بمَا قَالَ 
لني ك. 

فَقَام عُرَوَة بن معُود فَقَالَ: أئ قو النْكم بالْوالدِ؟ قالوا: بلى؛ قال: 
أوكمست بالوو؟ قاُوا: بَلَى قَال: هَل تهمُوبي؟ فَاُوا: لا قَال: سكم فون 
أني اسْتفرت أفل عُكَاظ فلم بَلْحُوا عَلَيْ جعَكُمْ بأهلي وَوَلَدِي وَمَنْ 
أطَاعبي؟ قَالُوا: يلى, قَال: فَإِنْ هَذَا فد عَرَضَ عَلَيَكُمْ عطة رحا اليلُوا 
وني آتهء قَالُوا: اليد 

َه قعل يكلم النبي قل فَقَالَ النبي وقلك: تخواً بن قَوْلهِ يديل 

قَقَالَ عُرْوَةٌ عند ذَّبكَ: أ مُحَمْدُ ارايت إن اسْتَاصلْت ار فيك هَلْ 
سَمِغْت باحَد مِنَ الْعَرَبِ اجاح أهلَّه قبنَك» ٠‏ ون تَكْنٍ الأخرى فَإِني واللّه 
لأرَى وُجُوهاء وي لأرَى أشوابا مِنَ الناس تليق أن يَفرُوا ودوك فَفَالَ لَهُ 
أو يَكْرٍ: امصْص بَظرَ اللاتدء نحن تر عَنّهُ ودع ال: مَنْ 915 قَالُوا: أبنو 
َكْرء قال: أما والْلِي نَفْسِي بدو لَولايَد كانت لك عِندي لم أخرك بهَا 
أجبشك. 

َال وَجَعَلَ يُكلْمُ لبي فَكُلْمَا تكَلّمَ كلمة أحَذّ يلحيجه. والْمِْرَةٌ 
أن شُعبَةٌ َم عَلَى رأس النبيّ قد وَمعَهُ اليف وَعلَيِْ الِْعْقَيُ فَكُلْمَا أهوَى 
عُروَة يد إلى لحب لنب فلا صترّب يده بتغل السيفي, وال له: أخَر يدك عن 
ِحْيَةِ رَسُول الله فك فَرََعَ عُرْوَةُ سه ققَالَ: مَن هَذَا؟ قَالَ الْمُهِرةٌ ِنُ شغي 
قَفَالَ: أي غُدَر لمشت أمنعى في غَدْركِك. | 

وَكَان الْمُِرَةٌ صّحِب قَوْماً في الْجَاهِلِةٍ فمََلَهُم وَاخَدذَ أموَالهمْ ثم جَاءً 
الم قال النبئ 3 أمًا الإمنلام فَافلُ؛ وآما الْمَالَ َسنت من في شيء ه. 

َم إن عروة جعَلَ َم أمنحاب الي ل به قهال: قواللّه ماتنَحْمَ 
رَسُول الله ل نُحَامَة إلا وَقعَسا إلي كف رَجْل نهم لَك بها وَجْهَهُ 
وَجِلْدَه, وَإذَ أمَرَهُمٌ ايْعدرُوا أهرة, وَإذَا توَضنا كَاهُوا يَفْجَُون عَلَى وَضُوبِه وَِذَا 
كلم َقصُوا أصنواكهم ده وما يُحِدُون ليه النظر تغظيما له. 

جع عر إلى أصنحايه َالَ: أئ قوم والله لد وَقَدْت عَلَى الْمُلُوكِ 
وَوَفَدت عَلَى ِصْرَ وكسشْرى وَالنجَاضِي» والله إنا رائنت ملكا قط يعَطْمَهُ 
أصْحَابُهُ مَايُعَظُمُ أصْحَابُ مُحَمّدٍ , فك مُحَمْداًء والله إن يَتَحَمْ نحَامَةٌ إلا 
فعس في كف جل نهم ذلك بها وَجْهَُ وَجلْدهُ وذ أمرهمْ لعدرُوا أضوة 
وَإِذا وض كَاهُوا يلون عَلَى وموله» ذا تكلم حَفَُوا امنواتهم عِنده وَمَا 
يُحِدُون لَه النظرَ تغظيما له ونه قذذ عَرَض عَلَيكمْ حُطَة رد فَافُوها. 

قَقَالَ رَجُلْ مِن تبي كتانة: دربي آزبدء َقَانُوا ابي قَدَمًا أشرّف على 
لبي فلك وَاصْحَابهء قال رَسُولَ الله ك: هذا فلان؛ وَهُوَّ مِنْ قوم يُعَظْمُون 
لبن فَابعُوهَا لَه ه. بعت لَهُ وَاسبلَهُ ان يبون قَلَمًا راى ذلك قَال: 
سْبْحَان الله ما يني لِهؤلاء أن يُصّنُوا عَن الْنِسٍِ فَلَمْارَجَعَ إلى أصْحَابِهٍ 
قَالَ: : رائْت البذن قد قلس وأشهرتء هما أرَى أن يُصَمُوا عن الييت. 

قََامَ رَجُلْ مِنهُم. يُقَالَ له: مِكْرَرُ أن حفص فَقَالَ: دغوبي آبهء فَقَانُوا 
انب فلَما اهف عَلنِهِيْ قَالَ الب 9: «هَدا بِكْرّلُ وَهُوَرَجُلْ فَاجرٌه. 
َجَعَلَ يُكلَمُ لبي فقء يما هو يُكَلْمهُ إذْ جاءً سهيْلُ بن عمْرِو. قَالَ مَغْصَرٌ: 


اتن ال الا ا ل ا 111 اتن الل 


فَاخرني أيُوب» عَن عِكْرِمة: أنه لما جَاءَ سْهْلَ بن عَمْرِو: فَالَ الَبِي 4: «قذ 
ستهل لَكُمْ من اف ِكمْ ». َال مغمرٌ: َال الْرِيُ في خَدِيدهِ: فَجَاءَ سُهَيْلُ نن 
عَنْرِو ققَال: هَات الكتبا يننا َييدَكُمْ ككاباء لدعا الي ل الْكَايِب» فَقَالَ 
الا : «بسم الله الرحْمَنِ الرّحِيم». 

قَقَالَ سْهَيْلٌ: أما الرْحْمَْ قوالله ما أذري مَا هِي, وَلكِنْ الأدبأ بامميكَ 
الله كَمَا كنت تكب فَفَالَ الْمُسْلِمُون: والله لا يها إلا بشم الله 


الرّحْصِّ الرحيم. 
قََالَ الي فق: الأب بامليلك اللَهمْ ». ثم قَال: م هَدًا مَا قَاصَى عَلَيْهِ 
مُحَمّدٌ رَسُولُ الله». 


َقَالَ سُهيْلٌ: والله لَوْ كنا نَعْلَمُ ألكَ رَسُولُ الله مَا صَّدَدَنَاكَ عن الت 
له رلا فقاك رلكِن الدب مُحمَة : بن يله ففَال لبي : «والله إني 
َرسُولُ الله ون كَذبكُمُوني, اقب مُحَمَد بْنُعَبْدِالَه ». قال الرّطري: وَدَلِكَ 
َِوْله: ٠لا‏ يسالوتبي خط يُعَظْمُون فيه حُُمَات اللّه إلا أعطينهُم اها ». 

ََالَ له لبي فك: عَلَى أن تُعَلُوا يننا وين الييْت قَنَطُوف بده. 

َفَالَ سُهيْلَ: والله لا تتَحَدث الْعَرَبْ أن أخذنا ضْفْطَة ولكِن ذَلِكَ مِنَ 


الْعَام الْمُقبلِ فكب 
ققَالَ هدلُ: وَعلَى أله لا ينيك مِنا رَجُلٌ ون كَان عَلَى ديبك إلا رَدَنَهُ 
إلَينا. 


َال الْمْسْلِمُون: سْبْحَانَ الله كيف يرد إلى ١‏ مُرِكِين وَفَد جاءَ مُسْلِماء 
ينما هم كَذِكَإِذْ دعل نو دل أن سيل ذْن عَمْرِو يَرْسْفُ في قُيُودِهه 
وق عَرَج من اسل مَك حَى رَمى بنفسيه ين أظهرٍ الْمُسْلِِي. 

قَقَالَ منههل: هَدَا يا مُحَمدُ ول ما أقاضييك عَلَيْه أن تَرْده أي فَقَالَ اللي 

فك: ١‏ إِنا لم نض الكتاب بَعدُ ه, قَال: قوالله إذا لَمْ أصَالخك عَلَى شيء اندأء 
فَالَ النبي 9 د قَاجرَهُ لي 5 

قَالَ: مَا أنا بمُجيزهٍ لَك فَال: «بَلَّى فَافْمَلُ». قَال: ما أنا بمَاعِل, َال 
ِكْرَ: بل فد اجزتاة لك. 020 

قَالَ ابو جَندل: أي مَعْشَرَ الْمُسْلِدِينَ رد إلى الْمُشْرِكِين وقذ جنت 
مُسلماء ألا ترون ما قا كقيت؟ وَكَانَ قَذ عدب عَذَاباُ يدا في اللّه. 

قال: قَقَالَ عمَرُ بن الْحَطاب: فَانَِتْ نبي الله ف فَقلْتَ: الملت نبي الله 
حَقا؟ قال: «بَلَى .. قلت الما على الْحق وعَدونا على الْبَاطِل؟ قال: «يلى ». 
قُلت: م نغطي التي في دين إذا؟ قال: «إني رَسُولْ الله ولت أغمييه, 
وَهْرَ اصيري ». قُلت: اريس كنت مُحَنا نا ستني الت ققطُوف بو؟ قَال:ه 
َلَى» فَاخْيركَ آنا َيه الْعَامَ .. قال: قُلْت: لاء قَال: فنك آنيه وَمُطْوَفْ بو». 

قَالَ: ايت آها بكر فقْلْت: يا ها بكر ليس هذا ني اله حَفا؟ قال: بَلَى 
قُلت: سنا على الْحَقّ وَعَدونا على الباطل؟ قالَ: بَلَى فلت فَلِمَ نغطي الدنية 
في ديا إذً؟ قَال: ها لجل نه رَسُولُ الله فكاء ليس يغصي رَبه وَهُوَ 
ناص فَامْتمْسيك بغرزوه قوالله إِنهُ عَلَى الْحَقّ قُلْت: اليبس كان يُحَدنَا أنا 
ستاتي الييت وَتَطُوفُ به؟ قال: بَلَى, ارك أنك تأيه اعام؟ قُلت: لاء قَالَ: 
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: قنك آزيه وَمُطَوفَ به. 

َالَ الزهرِي: قَالَ عْمَرٌ فَعَِلْتْ لِك أغمالاً. قال فلم قَرَعْ مِن قَصِيَةٍ 
الْكتَابي. َال رَسُولُ الله في لأصْحَابه: دقُومُوا فَانْحرُوا كم احلقُوا .. 

قَالَ: قوالله ما َم مِنهُم وجل حَى قال ذلك اث مَرَاتهء لما لم يَقُمْ 

مِنَهُم احَدٌ دَخَلَ عَلَى أمٌ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لها ما لَقَيّ هن الناس. 

ققالت أمْ سَلَمَة يان الله تحب ذَلِك؟ اخْرّج كم لا كلم أحدا مِنَهُمْ 
لمك حتى حر اكه وتَاغرَ حافك فيفك فحَرَج فلم يُكلُمْ اخدا 
مِنْهُمْ حَنَى فَمَلَ ذَلِكَ نَحَرَ دنه وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ فلم روا 0 
قنَحَرُوا وَجَعَلَ بَدْ شْهُحْ يَخْلِقَ بتغضاء حَنَى كاد بَذْ بَعْضُهُم يَقدلُ بَخضا غَما. 


ع 0 م مع الى 


لجن يشرة ون قلزن اف تكاى: إن لج فيو شراية ١‏ 
َاءكُمْالْمُؤْمَِاتَ مُهَاجرَات فَامْتَجُوهُنُ 4 (المبحة: ٠١‏ حَتَى بَلّعَ ( بعصم 
الوا 4. قَطَلقَ مر يوم ائراتن» كنا لَه في الششرلء فَمَرَوج إخْدَاهُمَا 
ثعاية | بن أبي سُفيَان, والأخرى صفْوَان بن أميّة. 

مرجع ابي ل إلى الْمَدِيةٍقجاءَُ آمو تصييرء رَجْلَ مِن فرش وَهْوَ 
ملم َارسَُوا في طلبهِ جلي قَالُوا: القفد الي جلت آنا فََقَمَهُ إَى 
الجن ربجا بو حتى لها ذا الْحُليقَ لوا أكون من تر لهي قََالَ انو 
تعر لح الرجْلين: وال ني لأرَى سبك هذا با لان يدا لله الآخن 
َال اجَلء والله إنه َي لد رت بو كم جرّتء ففَال آمو تصبير: ارني 
نظ َيِه قانكتة من مره حنى برد ور الآ حتَى أنى الْمَديَ لعل 
الى جد يعدو فََلَ وَسُولُ الله كط جين ر1ة: قد رَاى هذا ذُغرا ».ما 
الى إلى الب 4 قال: قيِلَ واللّه مساج وني لَمقْعول ار 
َال ا ني الله قد واللّه أؤقى الله َلك قد رَدَذِي لهم لم أنجَاني 
مِنهُي قَالَ البي لكا «وَيْلُ أمّهِ مِسْعَرَ جَرْبيٍ لوا كان لَدُاحَدُ 0 
لِك غرف أنه سرك لهي رح حنى أنى ميف البخر. 

َال: وَينَلِت مِنهُم آبو جند جَندل بن سيل لجن بابي تيبر فجقل لا 
يَخرُج ب من فرش رَجُلٌ قد أسْلَم إلا لَحِقَ بابي تعيير, حَمَى 
عِصَنَةُ فَواللَه ما يَسَْعُون بر حرجت فرش إلى اشام إلا اموا لها 
َفتَلُوهُمْ وَأَحَذُوا أمْوَالهُم. 

فَارْسَلَتْ قُرَيِشٌ إلى النبي لل تناشِدةُ باللّه وَالرَحِم: لما أرْسَلَ: كَمَنْ أنناةُ 
هآ فَاْسَلَ الب فك همه انز لله تلى: وغ لي كف لا 
عَنَكُم واكم عَنهُمْ يَطنٍ مَكْة مِن بذ تعد انا أطْتَركُمْ عَلِهِمْ 4 ختى بَلّعْ ١‏ 
الحوبة حب جار 4 فنح: ل وَكَنَتا حَوهم المح لم قروا أله 

نبي الله وَلَمْ يُقِرُوا يسني الله الرحَمنِ ن الرُحِيم وَحَالُوا : ينهم وَيئِنَ الَْنت. 
[واجع: ففكل مككل, 


قَالَ أبوعطٍد الله: : مَعَرَة:: الم الجرب. دتَريُلُواء: : لَمَيرُوا. و 
الْقَوْم: تنشْهُمْ حمَئَكُ وَآخمَيِت الْحِتَم ل 3 
الحدديد] وَأَحْمَبْت الرّجْل إذَا أَغْصْبتَهُ إحْمَاء. 

“7 - وَقَالَ عقيل عَن الزْرِي: قَالَ غرْوَة: فاخبرتبي عَانِشَة: أن 
رَسُولَ الله ها كان يَمُتَحِنهُنَ وَبَلفَنا أنه لَمًا أنْرّلَ الله تَعَالَى: أن يَرُكُوا إلى 


ممءة حَيَنْتْ 


الم ا 0 لين أن لا 
يمس بعصم الْكوَافِرِ أن عمَرَ طلق اهران قرِيَة قَرِيَة بت أبي أمبة وَابنة 


ْوَل 0 رج َي مُعَاويَةُ وكَرَرَج الأخْرى أبو جَهْم فَلَمًا اَى 
الكُقَاة أذ يُقِرُوا بأذاء ما أنفقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أزْوَاجهمْ م أنوّل الله تعَالَى: < 
وإن فاككم شَيْءٌ هن أَزواجكُم إلى الكقار َعَالكمْ 4 والمتحنة: لل لعفب ما 
يُوَذي الْمسْلِمُون إلى من هارت امرَة ِنَ الْكَُاِ مر نا يُغطَى من ذهب ' 
لَه زَوْجَ من الْمُْلِمِنَ ما لقن من ن صّدَاق نِسَاءِ الْكُفَارٍ اللابي هَاجَرْد 95 
َعلّمُ ادا مِنَ الْمهَاجرَات ارتدت بَعْدَ َعَانها. 


.| يا أن ا تصير أن أسهد الي يم على الي" 9 مُؤيسا مُهَاجراً يبي 
لْمُدَق فكب الأخدس 1 دن شربق إلى البي' ف يَسالَه انا بير فَذَكَرَ 


0 [راجع: "7//17. أخرجه فسلم: ١877‏ بقطعة معناها العام لم يرد في هذا الطريق]. 

قوله: (باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابسة 
الشروط) كذا للأكثر زاد المستملي « مع الناس بالقول » هي زيادة مستغنى عنها لآنها 
تقدمت في ترجم مستقلة» إلا أن تحمل الأولى على الاشتراط بالقول خاصة وهذه عل 
الاشتراط بالقول والفعل معا. 

قوله: (عن المسور بن مخرمة ومسروان) أي ابن الحكم (قالا خرج) هذء 
الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلة لأنه لا صحبة لهء وأما المسور فهي بالنسبة إليه ايضاً 
مرسلة لأنه لم يحضر القصة» وقد تقدم في أول الشروط من طريق أخرى عن الزهري عن 
عروة ! أنه سمع المسور ومروان يخبران عن أصحاب رسول اللّهِ 4 ؟ فذكر بعض هذا 
الحديث» وقد سمع المسور ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة كعمر 
وعثمان وعلي والمغيرة وأم سلمة وسهل بن خنيف وغيرهم؛ ووقم في نفس هذا الحديث 
شيء يدل على أنه عن عمر كما سياتي التنبيه عليه في مكانه» وقد روى ابو الأسود عن 
وى عروة هذه القصة فلم يذكر المسور ولا مروان لكن أرسلهاء وهي كذلك في « مغنازي 
عروة ب بن الزبير ؟ أخرجها ابن عائذ في امغازي له بطواء وأخرجها الحاكم في ٠‏ الإكليل ' 
من طريق أبي الأسود عن عروة أيضاً مقطعة. 

قوله: (زفن الحديية) تقدم بط الحدية في الحج؛ وهي بثر سي الكبان بهاء 
وقيل شجرة حدباء صغرت وسمي المكان بها. قال احب الطبري: الحديبية قرية قريبة من 
مكة أكثرها في الحرم» ووقع في رواية ابن إسحاق في المغازي عن الزهري ١‏ حرج عام 
الحديبية يريد زيارة ألبيت لا يريد قتالاً » ووقع عند ابن سعد ١‏ أنه ل خرج يسوم الإثنين 
لحلال ذي القعدة 4 زاد سفيان عن الزهري في الرواية الآنية في المغازي وكذا في رواية أحمد 
عن عبد الرزاق ١‏ في بضع عشرة مائة» فلما أتى ذا الحليفة قلد الحدي أشعره وأحرم منها 
بعمرة؛ وبعث عيناً له من خزاعة » وروى عبد العزيز الإمامي ء ن الزهري في هذا 
الحديث عند ابن أبي شببة 8 خرج للك في آلف وثمائماثة: وبعث عيئا له من تخزاعة يدعى 
ناجية يأنيه بخبر قريش ؛ كذا سماه ناجية؛ والمعروف أن ناجية اضم الذي بعث معه ال هدي 
كما صرخ به ابن إسحاق وغيره؛ وأما الذي بعثه عيذ غير قريش فاسمه بسز بسن سفيان 
كذا سماه أبن إسحاق, وهو بة بضم الموحدة وسكون المهملة على الصحيح؛ وساذكر 
الخلاف في عدد أهل الحديبية في المغازي إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (حتى إذا كانوا ببعض الطريق) اختصر المصنف صدر هذا الحديث 
الطويل مغ أنه لم يسقه بطوله إلا في هذا المرضع؛ ويقيته عنده في المغازي من طريق سفيان 
بن عبيئة عن الزهري قال: ١‏ ونبأنيه معمر عن الزهري: وسار الى ل حتى كان بغدير 
الأشطاط أتاه عينه فقال: إن قريشاً جمعوا جموعاً وقد جمعوا لك الأحابيش» وهم مقاتلوك 
وصادوك عن البيت ومانعوك» فقال: أشيروا أيها الناس علي؛ أنرون أن أميل إلى عيالهم 
وفراري» هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت» فإن يأتونا كان اللّه عز وجل قاد 
قطع عيناً من المشركين, وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر: يا رسول الل خرجت عامداً 
لحذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد؛ فتوجه لهء فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: 
امضوا على اسم الله » إلى ههنا ساق البخاري في المغازي من هذا الوجهء وزاد أحمد عن 
عبد الرزاق وساقه ابن حبان من طريقه قال: 9 قال معمر قال الزهري: وكان أبو هريرة 
يقول: ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله قل ؛ اه وهذا القدر 
حذفه البخاري لإرساله لأن الزهري لم يسمع من أبي هريرة» وفي رواية أحمد المذكورة ١‏ 


حتى إذا كانوا بغدير الأشطاط قريباً من عسفان ؛ اه وغدير بفتح الغين المعجمة 
والأشطاط بشين معجمة وطاءين مهملتين جمع شط وهو جانب الوادي كذا جزم به 
صاحب ١‏ المشارق 6. ووقع في بعض نسخ أبي ذر بالظاء المعجمة فيهماء وني روابة أحمد 
أيضاً « أرون أن ميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا 
موتورين محرويين» وإن يجيثوا تكن عنقا قطعها الله ؛ ونحوه لابن إسحاق في روايته في 
المغازي عن الزهري. وامراد أنه فك استشار أصحابه هل يخالف الذين نصروا قريشاً إلى 


مواضعهم فيسي أهلهم؛ فإن جاؤوا إلى نصرهم بجوو و 
بقريشء وذلك المراد بقوله: « تكن عنقا قطعها الله فأشار عليه أبو بكر الصديق بترا 
القتال والاستمرار على ما خرج له من العمرة حتى يكون بدء القتال منهم؛ فرجع إلى 
رأيه. وزاد أحمد في روايته ٠‏ فقال أبو بكر؛ اللّه ورسوله أعلم يا ني الله إنما جثنا معتمرين 
إلخ ؛ والأأحابيش بالخاء المهملة والموحدة وآخره معجمة واحدها أحبوش بضمتين وهم 
بنو امهون بن خزيمة بن مدركة وينوالحارث بن عبد مناة بن كنانة ويئو المصطلق من خزاعة 
كانوا تحالفوا مع قريش قيل تحت جبل يقال له الحبشي أسغل مكة؛ وقيل سموا بذلك 
لتحبشهم أي تجمعهم والتحبش التجمع والحباشة الجماعة. وروى الفاكهي من طريق 
عبد العزيز بن أبي ثابت أن ابتداء حلفهم مع قريش كان على يد قصي بن كلاب» واتفق 
الرواة على قوله: ٠‏ فإن يأنونا » من الإتيان إلا ابن السكن فعنده 9 فإن باتونا 6 بموحدة ثم 
مثناة مشددة والأول أولى» ويؤيده رواية أحمد بلفظ المجيء؛ ووقع عند ابن سعد ١‏ ويلغ 
المشركين نخروجه فأجمع رأيهم على صده عن مكة وعسكروا ببلدح بالموحدة والمهملة 
بينهما لام ساكنة ثم حاء مهملة موضع خارج مكة ». 

قوله: (قال النبي ف: إن خائد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة) 
في رواية الإمامي : فقال له عينه: هذا خخالد بن الوليد بالغميم ؟ والغميم بفتح المعجمة 
وحكى عياض فيها التصغيرء قال لحب الطبري: يظهر أن المراد كراع الغميم وهو مرضع 
بين مكة والمدينة اهف وسياق الحديث ظاهر في أنه كان قرييا من الحدييية فهو غير كراع 
الغميم الذي وقع ذكره في الصيام وهو الذي بين مكة والمدينة» وأما الغميم هذا فقال ابن 
حبيب: هو قريب من مكان بين رابغ والجحفة» وقد وقع في شعر جرير والشماخ بصيغة 
التصغير واللّه اعلم. وبين ابن سعد أن خالداً كان في مائتي فارس فيهم عكرمة بن أبي 
جهلء والطليعة مقدمة الحيش. 

قوله: (فخذوا ذات اليمين) أي الطريق التي فيها خالد وأصحابه. 

قوله: رحتى إذا هم بقرة الجيش فانطلق بركض تليرأ) الزة تح القداف 
والمثناة الغبار الأسود. 

قوله: (وسار النبي 29 حعى إذا كان بالنية) ني روابة ابن إسحاق « فقال 
ف من يخرجنا على طريق غير طريقهم التى هم بها؟ قال: فحدئي عبد الله بن أبي بكسر 
بن حزم أن رجلاً من أسلم قال: ا ما م 
بعد أن شق عليهم؛ وأفضوا إلى أرض سهلة؛ فقال لهم: استغفروا اللّه فعلوا. فقال 
والذي نفسي بيده إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فامتنعوا » قال ابن إسحاق 

عن الزهري في حديثه ٠‏ فقال: اسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض في طريق تخرجه 
على د ثنية المرار مهبط الحديبية اه وثنية المرار بكسر الميم وتخفيف الراء هي طريق في 
الجبل تشرف على الحديبية. وزعم الداودي الشارح أنها الثنية التي أسفل مكة؛ وهو وهم 
وسمى ابن سعد الذي سلك بهم حمزة بن عمرو الأسلميء وفي رواية أبي الأسود عن 
عروة فقال ‏ من رجل يأخذ بنا عن يمين الحجة نحسو سيف البحر لعلنا نطوي مسلحة 
القوم» وذلك من الليل» فتزل رجل عن دابته » فذكر القصة. 

قوله: (ركت به راحلته, فقال النساس: حمل حل) بفتح المهملة وسكون 
اللام. كلمة تقال للناقة إذا تركت السير وقال الخطابي: إن قلت حل واحدة فالسكون» 
وإن أعدتها نونت في الأولى وسكنت في الثانية؛ وحكى غيره السكون فيهما والتنوين 
كنظيره في بخ بخ يقال حلحلت فلات إذا أزعجته عن موضعه. 

قوله: (فألحت) بتشديد المهملة أي تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح. 

قوله: (خلات القصواء) الخلاء باللعجمة ولد للإبل كالحران للخيل؛ وقال ابسن 
قتيبة: لا يكون الخلاء إلا للنوق خخاصة. وقال ابن فارس: لا يقال للجمل خلا لكن ألم. 
والقصواء بفتح القاف بعدها مهملة ومد: اسم ناقة رسول الله له وقيل كان طرف أذنها 
مقطوعاًء والقصو قطع طرف الإذن يقال: بعير أقصى وناقة قصوى. وكان القياس أن 
يكون بالقصرء وقد وقع ذلك في بعض نسخ أبي ذرء وزعم الداودي أنها كانت لا تسسبق 
فقيل ها القصواء لأنها بلغت من السبق أقصاه. 


قوله: (وما ما ذاك ها بطلق) لي بعادة» قال ابن بطال وغيره: في هذا الفصل جواز 
الاستتار عن طلائع المشركين ومفاج أئهم بالجيش طلباً لغرتهم: وجواز السفر وحده 
للحاجة وجواز التتكيب عن الطريق السهلة إلى الوعرة للمصلحة:؛ وجواز الحكم على 
الشيء بما عرف من عادته وإن جاز أن بطرأ عليه غيره» فإذا وقع من شسخص هفوة لا 
يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليهاء ومعسذرة من نسبه إليها من ل 
يعرف صورة حاله: لأن خخلاء القصواء لولا خخارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحا 
وم يعاتبهم الى فك على ذلك لعذرهم في ظنهمء قال: وفيه جواز التصرف في ملك الغير 
بك بالمصلحة بغير إذنه الصريح إذا كان سبق منه ما يدل على الرضا بذلك؛ لأنهم قالوا حل 
حل فزجروها بغير إذن, ول يعاتبهم عليه. 

قوله: (حيسها حابس الفيل) زاد إسحاق في روايته ٠‏ عن مكة 6 أي حبسها اللّه 
عز وجل عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها. وقصة الفيل مشهورة ستأتي 
الإشارة إليها في مكانهاء ومناسبة ذكرها أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة 
وصدهم قريش عن ذلك لوقع يينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال كما 
لو قدر دخول الفيل وأصحابه مك لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه سيدخل 
في الإسلام خلق منه ويستخوج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون؛ وكان مكة في 
الحديبية جمع كثير مؤمنون من المستضعفين من الرججال والنساء والولدان» فلو طرق 
الصحابة مكة لما أمن أن يصاب ناس منهم بغير عمد كما أشار إليه تعالى في قوله: 9 
ولولا رجال مؤمنون 4 [الفتج: 0 الآية ووقع للمهلب استبعاد جواز هذه الكلمة 
وهي ‏ حابس الغيل ؛ على الله تعالى فقال: المراد حبسها أمر الله عز وجل وتعقب بأنه 
يجوز إطلاق ذلك في حق الله فيقال حبسها الله حابس الفيل وإنما الذي يمكن أن يمنع 
تسميته سبحانه وتعالى حابس الفيل ونحوه؛ كذا أجاب ابن المنير» وهو مبني على الصحيح 
من أن الأسماء توقيفية. وقد توسط الغزلي وطائفة فقالوا: محل المنع مالم يرد نص بما 
يشتق منه» بشرط أن لا يكون ذلك الاسم المشتق مث مشعرا بنقصء فيجوز تسميته الوانئي 
لقوله تعالى: « ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته © [غافر: 4] ولا يجوز تسميته البناء 
وإن ورد قوله تعالى: « والسماء بنيناها بأيد 4 [الذاريات: /1]. وفي هذء القصة جواز 
التشبيه من المهة العامة وإن اختلفت اللمهة الخاصة؛ لأن أصخاب الفيل كانوا على باطل 
محض وأصحاب هذه الناقة كانوا على ححق محض» لكن جاء التشبيه من جهة إرادة اللّه 
منع الحرم مطلقاًء أما من أهل الباطل فواضح. وأما من أهل الحق فللمعنى الذي تقدم 
ذكره. وفيه ضرب المثل واعتبار من بقي بمن مضىء قال الخطابي: معنى تعظيم حرمات 
الله في هذه القصة ترك القتال في الحرم؛ والجنوح إلى المسالمة والكف عن إراقة النماء. 
واستدل بعضهم بهذه القصة لمن قال من الصوفية: علامة الإذن التيسير وعكسه وفيه 
نظر. 

... قوله: (والذي نفسي بمده) فيه تأكيد القول باليمين فيكون أدعى إلى القبول؛ 
وقد حفظ عن الى ف الحلف في أكثر من ثمانين موضعاً قاله ابن القيم في الهدي. 

قوله: (لا يسألونني خطة) بضم الخناء المعجمة أي خصلة (يعظمون فيها 
حرمات اللهم أي من ترك القتال في الحرمء ووقع في رواية ابن إسحاق « يسألونني فيها 
صلة الرحم » وهي من جملة حرمات الله. وقيل المراد بالحرمات حرمة الحرم والشهر 
والإحرام» قلت: وفي الثالث نظر لأنهم لو عظموا الإحرام ما صدوه. 

قوله: (إلا أعطيتهم إياها) أي أجبتهم إليهاء قال السهيلي: لم يقع في شيء من 
طرق الحديث أن ال إن شاه المع له مآمو با في كلل حاة, وادواب أنه كان أمر 
واجباً حتماً فلا يمتاج فيه إلى الاستثناءه كذا قال. وتعقب بأنه تعالى قال في هذه القصة: ( 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 4 [الفتح: ] فقال: 9 إن شاء الله 6 مع 
تحقق وقوع ذلك تعليماً وإرشاداء فالأولى أن يحمل على أن الاستثناء سقط من الراوي أو 
كانت القصة قبل نزول الأمر بذلك؛ ولا يعارضه كون الكهف مكية إذ لا مانع أن يتأخر 
نزول بعض السورة. 

قوله: (لم زجرها) أي الناقة (فولبت) أي قامت. 

قوله: (فعدل عنهم) ني رواية أبن سعد ١‏ فولى راجعاً » وفي رواية ابن إسحاق ٠‏ 
فقال للناس انزلوا. قالوايا رسول الله ما بالوادي من ماه ننزل عليه ». 

قوله: (على مد) بفتح المثلثة والميم أي حفيرة فيها ماء مشمود أي قليل؛ وقوله: « 
قليل الماه ؟ تأكيد لدفع نوهم أن يراد لغة من يقول إن الثمد الماء الكثيره وقيل النمد ما 
يظهر من الماء في الشتاء ويذهب في الصيف. 

قوله: (يتبرضه الناس) بالموحدة والتشديد والضاد المعجمة هو الأخذ قليلاً قليل» 
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والبرضن بالفتح والسكون اليسير من العطاءء وقال صاحب العين: هو جمع الماء بالكفين» 
وذكر أبو الأسود في روايته عن هروة # وسبقت م قريش إلى الماء فتزلوا عليه» ونزل الي فك 
الحديبية في حر شديد وليس بها إلا بثر واحدة » فذكر القصة. 

قوله: (فلم يلبثئه) بضم أوله وسكون اللام من الإلباث؛ وقال ابن الثين: بفتتح 
اللام وكسر الموحدة الثقيلة أي لم يتركوه يلبث أي يقيم. 

قوله: (وشكي) بضم أوله على البناء للمجهول. 

قوله: لع سل شم ل ا مارك 

قوله: (لم أمرهم) ني رواية ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن رجال من 
أسلم أن ناجية بن جندب الذي ساق البدن هو الذي نزل بالسهم وأخرجه ابن سعد من 
طريق سلمة بن الأكوع وفي رواية ناجية بن الأعجم, قال ابن إسحاق ‏ وزعم بعض 
أهل العلم أنه البراء بن عازب » وزوى الواقدي من طريق خخالد بن عبادة الغفاري قال: « 
أنا الذي نزلت بالسهم » ويمكن الجمع بأنهم تعاونوا على ذلك بالحفر وغيره» وسيأتي في 
المغازي من حديث البراء بن عازب في قصة الحديبية ؛ أنه لل جلس على البثر ثم دصا 
بإناء فمضمض ودعا اللّه ثم صبه فيها ثم قال: دعوها ساعة. ثم إنهم ارتووا بععد ذلك » 
كن الي بن يكرن الأران مما رقم: وقد روى الواقدي من طريق أوس بن خخولي ١‏ 

أنه لقا توضأ في الدلو ثم أفرغه فيها وانتزع السهم فوضعه فيها » وهكذا ذكر أبو الأسود 

في روايته عن عروة ٠‏ أنه للك تمضمض في دلو وصبه في البثر ونزع سهماً من كنانته فالقباه 
فيها ودعا تفارت © وهذه القصة غير القصة الآئية في المغازي أيضا من حديث جابر قال: 
« عطش الناس بالحديبية ويين يدي رسول الله ف ركوة فتوضا منها فوضع يده فيهاء 
فجعل الماء يفور من بين أصابعه 4 الحديث» وكأن ذلك كان قبل قصة البتر واللله أعلم. 
وفي هذا الفصل معجزات ظاهرة: وفيه بركة سلاحه وما ينسب إليهء وقد وقع نبع الماء من 
بين أصابعه في عدة مواطن غير هذه وسيآتي في أول غزوة الحديبية حديث زيد بن خالد 
١‏ أنهم أصابهم مطر بالحديبية » الحديث؛ وكأن ذلك وقع بعد القصتين المذكورتين واللّه 
أعلم. 

قوله: (تجبيش) بفتح أوله وكسر الجيم وآخره معجمة أي يفورء وقوله: (بالري) 
يكسر الراء ويجوز فتسحها. وقوله: (صدروا عنه) أي رجعوا رواء بعد وردهم. زاد ابن 
سعذ 8 حتى اغترفوا بآنيتهم جلوساً على شفير البثر » وكذا في رواية أبي الأسود عن 
عروة. 

قوله: (فبيدما هم) في رواية الكشميهني ١‏ فبينا عم ؛ (كذلك إذ جاء بديل) 
بالموحدة والتصغير أي ابن ورقاء بالقاف والمد صحابي مشهور. 

قوله: (في نفر من قفومه) سمى الواقدي منهم عمرو بن سالم وخراش بن أمية» 
وفي رواية أبي الأسود عن عروة ١‏ منهم خارجة بن كرز ويزيد بن أمية ». 

قوله: (وكانوا عيبة نصح) العيبة بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة 
ما توضع فيه الثياب لحفظهاء أي أنهم موضع النصح له والأمانة على سره؛ ونصح بضم 
النون وحكى ابن التين فتخها كأنه شبه الصدر الذي هو مستودع السر بالعيبة التي هي 
مستودع الثباب. وقوله: (من أهل تهامة) ليبا الجنسء لأن خزاعة كانوا من جملة أهل 
تهامة وتهامة بكسر الماناة هي مكة وما حوفاء وأصلها من التهم وهو شدة الجمر وركود 
الريح وزاد ابن إسحاق في روايته « وكانت خخزاعة عيبة رسول الله ف مسلمها ومشركها 
لا يخفون عليه شيئاً كان بمكة » ووقع عند الواقدي « أن بديلاً قال لني 9: لقد غزوت 
ولا سلاح معك. فقال: لم نجىء لقتال. فتكلم أبو بكر فقال له بديل: أنا لا أتهم ولا 
قومي اه » وكان الأصل في موالاة خزاعة للني #9 أن بني هاشم في الجاهلية كانوا 
تحالفوا مع خخزاعة فاستمروا على ذلك في الإسلام. . وفيه جواز استنصاح يعض المعاهدين 
وأهل الذمة إذا دلت القرائن على نصحهم وشهدت التجربة بإيئارهم أهل الإسلام على 
غيرهم ولو كانوا من أهل دينهسمء ويستفاد منه جواز استتصاح بعض ملوك العدو 
استظهاراً على غيرهم؛ ولا يعد ذلك من موالاة الكفار ولا موادة أعداء الله بل من قبيل 
استخدامهم وتقليل شوكة جعهم وإنكاء بعضهم ببعضء ولا يلزم من ذلك جواز 
الاستعانة بالمشركين على الإطلاق. 

قوله: (فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي) إنا اقتصر على 
ذكر هذين لكون قريش الذين كانوا بمكة أجمع ترجع أنسابهم إليهماء وبقي من قريش بنو 
سامة بن لؤي وبنو عوف بن لؤي ولم يكن بمكة منهم أحدء وكذلك قريش الظواهر الذين 
منهم بنو تيم بن غالب ومحارب بن فهر. قال هشام بن الكلبي: بنو عامر بن لؤي وكعمب 
بن لؤي هما الصريحان لا شك فيهماء يخلاف سامة وعوف أي ففيهما الخلف. قال وهم 


قريش البطاحء أي مخلاف قريش الظواهر. وقد وقع في رواية أبي المليح ١‏ وجمعوالك 
الأحابيش »© حاء مهملة وموحدة ثم شين معجمة وهو مأخوذ من التحبش وهو التجمع. 

قوله: (نزلوا أعداد مياه الحديبية) الأعداد بالفتح جمع عد بالكسر والتشديد 
وهو الماء الذي لا انقطاع لهء وغفل الداودي فقال هو موضع بمكة. وقول بديل هذا يشعر 
بأنه كان بالحديبية مياه كثيرة وأن قريشا سبقوا إلى النزول عليها فلهنا عطش المسلمون 
حيث نزلوا على الثمد المذكور. 

قوله: (ومعهم العوذ المطافيل) العوذ يضم المهملة وسكون الواو بعدها معجمة 
جمع.عائذ وهي الناقة ذات اللبن» والمطافيل الأمهات اللاتي معها أطفانهاء يريد أنهم 
خرجوا فعهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه أو كننى 
بذلك عن النساء معهن الأطفال» والراد انهم خرجوا معههم بنسائهم وأولادهم لإرادة 
طول المقام وليكون أدعى إلى عدم الفرار» ويجتمل إرادة المعنى الأعم؛ قال ابن فارس: كل 
أنثى إذا وضعت فهي إلى سبعة أيام عائذ والجبمع عوذ كأنها سميت بذلك لأنها تعوذ 
ولدها وتلزم الشغل به» وقال السهيلي: سميت بذلك وإن كان الولد هو الذي يعوذبها 
لأنها تعطف عليه بالشفقة والحنوء كما قالوا تجارة رابحة وإن كانت مربوحا فيها. ووقع 
عند ابن سعد معهم العوذ المطافيل والنساء والصبيان ». 

قوله: (نهكتهم) بفتح أوله وكسر الحاء؛ أي أبلغت فيهم حتى 
أضعفت قوتهم وإما أضعفت أموالهم. 

قوله: (هاددتهم) أي جعلت بيني وبينهم مدة يترك الحرب بيننا ويبنهم فيها. 

قوله: (ويخلوا بيني وبين الناس) أي من كفار العرب وغيرهم. 

قوله: (فإن أظهر فإن شاؤوا) هو شرط بعد الشرط والتقدير فإن ظهر غيرهم 
علي كفاهم المؤونة» وإن أظهر أنا على غيرهم فإن شاؤوا أطاعوني وإلا فلا تنقضي مدة 
الصلح إلا وقد جمواء أي استراحواء وهو بفتح الجيم وتشديد الميم المضمومة أي قووا. 
ووقع في رواية ابن إسحاق ٠‏ وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة » وإنها ردد الآمر مع أنه جازم 
بآن الله تعالى سينصره ويظهره لوعد اللّه تعالى له بذلك» على طريق التنزل مع الخصم 
وفرض الأمر على ما زعم الخصم. ولمذه التكتة حذف القسم الأول وهو التصريح 
بظهور غيره عليهء لكن وقع التصريح به في رواية ابن إسحاق ولفظه ٠‏ فإن أصابوني كان.' 
الذي أرادوا » ولابن عائذ من وجه آخر عن الزهري ٠‏ فإن ظهر الناس علي فذلك الذي 
يبنغون » فالظاهر أن الحذف وقع من بعض الرواة تاديا. 

فوله: (حتى تنفرد سالفتي) السالفة بالمهملة وكسر اللام بعدها فاء صفحة 
العنق» وكنى بذلك عن القتل لأن القتيل تنفرد مقدمة عئقه. وفال الداودي: المراد الموت 
أي حتى أموت وأبقى متغرداً في قبري. ويجتمل أن يكون أراد أنه يقاتل حتى ينفرد وحنده 
في مقاتلتهم. وقال ابن المنير: لعله 9 نبه بالأدنى على الأعلى؛ أي إن لي من القوة باللنه 
والحول به ما يقتضي أن أقاتل عن دينه لو انفردت؛ فكيف لا أقاتل عن دينه ممع وجود 
المسلمين وكثرتهم ونفاذ بصائرهم في نصر دين الله تعالى. 

قوله: (ولينفذن) بضم أوله وكسر الفاء أي ليمضين (اللّه أمره) في نصر دينه. 
وحسن الإنيان بهذا الجزم بعد ذلك التردد للتنبيه على أنه لم يوردة إلا على سبيل الفرض. 
وفي هذا الفصل الندب إلى صلة الرحم؛ والإبقاء على من كان من أهلهاء وبذل التصيحة 
للقرابة» وما كان عليه الي لل من القوة والثبات في تتفيذ حكم الله وتبليغ أمره. 

قوله: (فقال بديل سأبلغهم ما تقول) اي فأذن له. 

قوله: (فقال سفهاؤهم) سمى الواقدي منهم عكرمة بن أبي جهل والحكم بن 
أبي العاص. 

قوله: (فحدهم بما قال) زاد ابن إسحاق في روايته ٠‏ فقال لهم بديل: إنكم 
تعجلون على محمد إنه لم يات لقتال» إنا جاء معتمرً. فاتهموه أي اتهموا بديلاء لأنهم 
كانوا يعرفون ميله إلى الي ف فقالوا إن كان كما تقول فلا يدخلها علينا عنوة ». 

قوله: (فقام عروة) في رواية أبي الأسود عن عروة عند الحاكم في 9 الإكايل ١‏ 
والبيهقي في « الدلائل ' وذكر ذلك ابن إسحاق أيضاً من وجه آخر ١‏ قالوالما نزل فل 
بالحديبية أحب أن يبعث رجلاً من أصحابه إلى قريش يعلمهم بأنه إنما قدم معتمراء فدعا 
عمر فاعتذر بأنه لا عشيرة له بمكة» فدعا عثمان فأرسله بذلك. وأمره أن يعلم من مكة 

من المؤمنين بآن الفرج قريب؛ فأعلمهم عثمان بذلك؛ ؛ فحمله أبان بن سعيد بن العاص 

على فرسه فذكر القصة فقال المسلمون: هنيئاً لعثمان» خلص إلى البيت فطاف به دونناء 
ققال الني 8: إن ظني به أن لا يطوف حتى نطوف معاً. فكان كذلك. قال: ثم جاء عروة 


أضعفتهم؛ إما 
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بن مسعود » فذكر القصة. وفي رواية أبن إسحاق أن جيء عروة كان قبل ذلسك» وذكرها 
موسى بن عقبة ني المغازي عن الزهري؛ وكذا أبو الأسود عن عروة قبل قصة جيء سهيل 
بن عمروء فالله أعلم. 

قوله: (فقام عروة بن مسعوذ) أي ابن معتب بضم أوله وفتح المهملة وتشديد 
المثناة المكسورة بعدها موحدة الثقفني» ووقع في رواية ابن إسحاق عند أحمد عروة بن 
عمرو بن مسعود, والصواب الأول وهوالذي وقع في السيرة. 

قوله: (الستم بالولد والست بالوالد؟ قالوا: بلى) كذا لأبي ذرء ولغيره 
بالعكس ١‏ ألستم بالوالد وألست بالولد » وهو الصواب وهو الذي في رواية أحمصد وابن 
إسحاق وغيرهماء وزاد ابن إسحاق عن الزهري أن أم عروة هي سبيعة بنت عبد شمس 
بن عبد مناف» فأراد بقوله: ٠‏ ألستم بالوالد » أنكم حي قد ولدوني في الجملة لكون أمي 
منكم. وجرى بعض الشراح على ما وقع في رواية أبي ذر فقال: أراد بقوله: ١‏ ألستم 
بالولد » أي أنتم عندي في الشفقة والنصح منزلة الولف قال: ولعله كان يخاطب بذلك 
قوما هو أسن منهم. 

قوله: (اسسسفرت أهل عكاظ) بضم المهملة وتخفيف الكاف وآخره معجمة أي 
دعرتهم إلى نصركم. 

قوله: (فلما بلحوا) بالموحدة وتشديد اللام المفتوحتين ثم مهملة مضمومة أي 
امتنعواء والتبلح التمنع من الإجابة: ويلح الغريم إذا امتنع من أداء ما عليه زاد ابن 
إسحاق ١‏ فقالوا صدقت. ما أنت عندنا متهم ». 

قوله: (قد عرض عليكم) في رواية الكشميهني ‏ لكم ». (خطة رضد) يضم 
الخاء المعجمة وتشديد المهملة والرشد بضم الراء وسكون المعجمة ويفتحهماء أي خصلة 
خير وصلاح وإنصافه وبين ابن إسحاق في روايته أن سبب تقديم عروة لهذا الكلام عند 
قريش ما رآه من ردهم العنيف على من يحيء من عند المسلمين. 

قوله: (ودعوني آنه) بالملب وهو مجزوم على جواب الأمر وأصله أتنه أي أجىء 
إليه (قالوا انته) بالف وصل بعدها همزة ساكتة ثم مثناة مكسورة ثم هاء ساكنة ويجوز 
كسرها. 

قوله: (نحوا من فوله لبديل) زاد ابن إسحاق ‏ وأخبره أنه لم ياث يريد حرباً ». 

قوله: (فقال عروة عند ذلك) أي عند قوله: لأقاتلتهم. 

قوله: (اجتاح) بجيم ؛ ثم مهملة أي أهلك أصله بالكلية؛ وحذف الجزاء من قوله: , 
وإ تكن الأخرى * تأداً م الي للك والعنى وإن تكن الغلبة لقريش لا آمنهم علييك 
مثلا. وقوله: (فإني والله ا وجوها اخ) كالتعليل هذا القدر المحذوف» 
والحاصل أن عروة ردد الأمر بين شيتين غير مستحسنين عادة وهو هلاك قومه إن غلب» 
ا اا دقل 
هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين » [التوبة: .]0١‏ 

قوله: رأشوابا بتقديم المعجمة على الواو كذا للأكثر وعليها اقتصر صاحب 
المشارق» ووقع لأبي ذر عن الكشميهني ١‏ أوشابا » بتقديم الواوء والأشواب الأخلاط من 
أنواع شتى, والأوب باش11] الأخلاط من السفلة» فالأوياش أخص من الأشواب. 

قوله: (خليقا) بالحاء المعجمة والقاف أي حقيقاً وزنا ومعنى» ويقال خليق للواحد 
والجمع ولذلك وقع صفة لأشوفب. 

قوله: (ويدعوك) بفتح الدال أي يتركوك, ني رواية أبي الملبح عن الزهري عند 
من سميته 3 وكأني بهم لو قد لقيت قريشا قد أسلموك فتوخذ أسيرا فآأي شيء أشد 
عليك من هذا ؛ وفيه أن العادة جرت أن الجيرش الجمعة لا يؤمسن عليها الفرار مخلاف 
من كان من قبيلة واحدة فإنهم يأنفون الفرار في العادة. وما درى عروة أن مودة الإسلام 
أعظم من مودة القرابة» وقد ظهر له ذلك ممن مبالغة المسلمين في تعظيم الني ل كما 
سيأتي. 

قوله: (فقال له أبو بكر الصديق) زاد ابن إسحاق ‏ وابو بكر الصديق خلف 
رسول الله © قاعد فال .١‏ 

قوله: (امصص بظر اللات) زاد ابن عائذ من وجه آخر عن الزهري ‏ وهي أي 
اللات طاغيته التي يعبد » أي طاغية عروة. وقوله امصص بالف وصل ومهملتين الأولى 
مفتوحة بصيغة الأمرء وححكى ابن التين عن رواية القابسي ضم الصاد الأولى وخطاهاء 
والبظر بفتح الموحدة وسكون المعجمة قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة» واللات اسم 
أحد الأصنام التي كانت فريش وثقيف يعبدونهاء وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكنن 


بلفظ الأم فاراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه, وحمله على 
ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرارء وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ 
لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك. وقال ابن المدير: في قول أبني بكر تخسيس 
لأعدو وتكذيهم وتعريض بإلزامهم من قوغم إن الات بنت الله تعالى الله من ذللك 
علواً كبيراًء بأنها لو كانت بنتا لكان لها ما يكون للإناث. 

قوله: (أنحن نفر) استفهام إنكار. 

قوله: (من ذا؟ قالوا: أبو بكر) في رواية ابن إسحاق 3 فقال: من هذا يا تحمد؟ 
قال: هذا ابن أبي قحافة ». 

قوله: (أها) هو حرف استفتاح: وقوله: « والذني نفسي بيده » يدل على أن القسم 
بذلك كان عادة للعرب. 

قوله: (لولا يد) أي نممة؛ وقوله: (مم أجزك بها) أي م أكافتك بهاء زاد ابن 
إسحاق ‏ ولكن هذه بها » أي جازاه بعدم إجابته عن شتمه بيده التى كان أحسن إليه بهاء 
وبين عبد العزيز الإمامي عن الزهري في هذا الحديث أن اليد المذكورة أن عروة كان تحمل 
بدية فأعانه أبو بكر فيها بعون حسنء وفي رواية الواقدي عشر قلائص. 

قوله: (قائم على رأس النبي فك بالسيف) فيه جواز القيام على رأس الأمير 
بالسيف بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدوء ولا يعارضه النهي عن القيام على 
رأس الجالس لآن محله ما إذا كان على وجه العظمة والكبر. 

قوله: (فكلما تكلم) ني روابة السرخسي والكشميهني « « فكلما كلمه أخذ 
بلحيتهة وفي رواية ابن إسحاق « فجعل يتناول لحية الني ف وهو يكلمه ». 

قوله: (والمغيرة بن شعبة قائم) ني مغازي عروة بن الزبير رواية أبي الأسود عنه 
أن المغيرة رأى عروة ابن مسعود مقبلاً لبس لأمته وجعل على رأسه المغفر ليستخفي 
من عروة عمه ». 

قوله: (بنعل السيف) هو ما يكون أسفل القراب من فضة أو غيرها. 

قوله: (أخر) فعل أمر من التاخيرء زاد ابن إسحاق في روايته « قبل أن لا تصل 
إليك » وزاد عروة بن الزبير ؛ فإنه لا ينبغي لمشرك أن يمسه » وفي رواية ابن إسحاق ١‏ 
فيقول عروة: ويحك ما أفظك واغلظك »؛ وكانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من 
يكلمه ولا سيما عند الملاطفة وفي الغالب إما يصنع ذلك النظير بالنظيره لكن كان الي 
فل ينضي لعروة عن ذلك استمالة له وتاليفاء والمغيرة بمنعه إجلالاً للني ل وتعظيماً. 

قوله: (فقال: من هذا؟ قال المغيرة) وفي رواية أبي الأسود عن عروة: فلما 
أكثر المغيرة ما يقرع يده غضب وقال: ليت 5 شعري من هذا الذي قد آذاني من بين 
أصحابك؟ واللّه لا احسب فيكم الأم منه ولا أشر منزلة » وفي رواية ابن اسحاق ٠‏ 
قتبسم رسول اللّهِ 9 فقال له عروة: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن 
شعبة » وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من حديث المغيرة بن شعبة نفسه بإسناد صحيح» 
وأخرجه ابن حبان. 

قوله: (أي غدر) بالمعجمة يوزن عمر معدول عن غادر مبالغة في وصفه بالغدر. 

قوله: (الست أسعى في غدرتك) أي الست أسعى في دفع شر غدرتك؟ وفي 
مغازي عروة ٠‏ والله ما غسلت يدي من غدرتكء. لقد أورثتنا العداوة في ثقيف » وني 
رواية ابن إسحاق « وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس »؛ قال ابن هشام في السيرة: أشار 
عروة بهذا إلى ما وقع للمغيرة قبل إسلامه. وذلك أنه خرج مع ثلاثة عشر نفرا من ثقيف 
من بنى مالك فغدر بهم وقتلهم وأخذ أموال هم فتهايج الفريقان بنو مالك والأحلاف 
رهط المغيرة» فسعى عروة بن مسعود عم المغيرة حتى أخذوا منه دية ثلالة عشر نفسا 
واصطلحوا. وفي القصة طول. وقد ساق ابن الكلبي والواقدي القصة:؛ وحاصلها أنهم 
كانوا خرجوا زائرين المقوقس بمصر فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة فحصلت له 
الغيرة منهمء فلما كانوا بالطريق شربوا الخمرء فلما سكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم 
ولق بالمديئة فأسلم. 

قوله: (أما الإسلام فأقبل) بلفظ المتكلم أي أقبله. 

قوله: (وأما المال فلست منه في شيء) أي لا اتعرض له لكونه أخذه غدراً. 
ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً لآن الرفقة يصطحبون على 
الأمانة والأمانة تؤدى إلى اهلها مسلماً كان أو كافرأء وأن أموال الكفار إنما تحل بالحاربة 
والمغالبة» ولعل الني 9 ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم؛ 
ويستفاد من القصة أن الحربي إذا أتلف مال الحربي لم يكن عليه ضمان؛ وهذا أحد 


الوجهين للشافعية. 

قوله: (فجعل يرمق) بضم اليم أي يلحظ. 

قوله: (فدلك بها وجهه وجلده) زاد ابن إسحاق ١‏ ولا يسقط من شعره شيء 
إلا أخذوه » وقوله: « وما يجحدون» بضم أوله وكسر المهملة أي يديمونء وفيه طهارة 
النخامة والشعر المنفصل والتبرك بفضلات الصالحين الطاهرة» ولعل الصحابة فعلوا ذلك 
بحضرة عروة وبالغوا في ذلك إشارة منهم إلى الرد على ما خشيه من فرارهم؛ وكأنهم 
قالوا بلسان الحال: من يخب إمامه هذه الحبة ويعظمه هذا التعظيم كيف يظن به أنه يفر 
عنه ويسلمه لعدوه؟ بل هم أشد اغتباطاً به ويدينه وينصره من القبائل التي يراعي بعضها 
بعضا بمجرد الرحم؛ فيستفاد منه جواز التوصل إلى المقصود بكل طريق سائغ. 

قوله: (ووفدت على قيصر) هو من الخاص بعد العام؛ وذكر الثلائة لكونهم 
كانوا أعظم ملوك ذلك الزمان. وفي مرسل علي بن زيد عند ابن أبي شيبة « فقال عروة: 
أي قوب إني قد رأيت الملوك؛ ما رأيت مثل محمدء وما هو بملكء؛ ولككن رأيت اهدي 
معكوفاء وما أراكم إلا ستصيبكم قارعة» فانصرف هو ومن اتبعه إلى الطائف » وفي قصة 
عروة بن مسعود من الفوائد ما يدل على جودة عقله وبقظته. وما كان عليه الصحابة مسن 
المبالغة في تعظيم الني 8# وتوقيره ومراعاة أموره وردع من جفا عليه بقول أو فعل 
والتبرك بآثاره. 

قوله: (فقال رججل عن بني كنالة) في رواية الإمامي 3 فقام الحليسس ؛ بمهملثئين 
مصغرء وسمى أبن إسحاق والزبير بن بكار أباه علقمة» وهو من بني الحرث بن عبد مناة 
بن كنانة وكان من رؤوس الأحابيش» وهم بنو الحسرث بن عبد مناة بن كثانة) وبنو 
المصطلق بن خزاعة؛ والقارة وهم بنو امون بن خزيمة. وفي رواية الزبير بن بكار ؛ أبى الله 
أن تحج لخم وجذام وكندة وحمير» ويمنع ابن عبد المطلب ». 

قوله: (فابعثوها له) أي أثيروها دفعة واحدة. وزاد ابن إسحاق ة فلما رأى ال هدي 
يسيل. عليه من عرض الوادي بقلائده قد حبس عن محله رججع ولم يصل إلى رسول الله 
لل » لكن ني مغازي عروة عند الحاكم ١‏ فصاح الحليس فقال: هلكت قريش ورب 
الكعبة؛ إن القوم إنما أنوا عمارًء فقال الي ف أجل يا أخا بني كتانة قاعلمهم بذلك » 
فيحتمل أن يكون خاطبه على بعد. 

قوله: (فما أرى أن يصدوا عن البيت) زاد ابن إسحاق « «وغضب وقال:يا 
معشر قريش ما على هذا عاقدناكم: أيصد عن بيت الله من جاء معظماً له؟ فقالوا: كفب 
عنا يا حليس حتى ناخد لأنفسنا ما نرضى » وفي هذه القصة جواز المخادعة في الحسرب 
وإظهار إرادة الشيء والمقصود غيره» وفيه أن كثيرا من المشركين كانوا يعظمون حرمات 
الإحرام والحرم؛ وينكرون على من يصد عن ذلك تمسكا منهم ببقايا من دين إبراهيم 
عليه السلام. 

قوله: (فقام رجل منهم يقال له مكرز) بكسر اميم وسكون الكاف وفتح الراء 
بعدها زاي ابن حفص؛ زاد ابن إسحاق ١‏ ابن الأخيف » وهو بالمعجمة ثم تحتانية ثم 
الغاءء وهو من بني عامر بن لؤي. ووقع بخط ابن عبدة النسابة يفتح اميم وبخط يوسف بن 
خليل الحافظ بضمها وكسر الراءء والأول المعتمد. 

قوله: (وهو رجل فاجر) في رواية ابن إسحاق : غادر ؛ وهو أرجح؛ فإني ما 
زلت متعجباً من وصفه بالفجور مع أنه لم يقع منه في قصة الحديبية فجور ظاهر؛ بل فيها 
ما بشعر مخلاف ذلك كما سيأتي من كلامه في قصة أبي جندل. إلى أن رايت في مغازي 
الواقدي في غزوة بدر أن عتبة بن رببعة قال لقريش « كيسف نخرج من مكة وبنو كنانة 
خلفنا لا نامنهم على ذرارينا؟ قال: وذلك أن حفص بن الآخيف يعني والد مكرز كان له 
ولد وضيء ذ فقتله رجل من بني بكر ابن عبد مناة بن كنانة بدم له كان في قريش»؛ فتكلمت 
قريش في ذلك. ثم اصطلحوا. فعدا مكرز بن حفص بعد ذلك على عامر بن يزيد مسيد 
بني بكر غرة فقتله» فنفرت من ذلك كنانة» فجاءت وقعة بدر في أثناء ذللك. وكان مكرز 
معروفاً بالغدر ؛ وذكر الواقدي أيضاً أنه اراد أن بييت المسلمين بالحديبية فخرج في خسين 
رجلاً فأخذهم محمد بن مسلمة وهو على الحرس وانفلت منهم مكرز فكائه 49 أشار إلى 
ذلك. 

قوله: (إذ جاء سهمل بن عمرو) في رواية ابن إسحاق ؛ فدعت قريسش سهيل 
بن عرو فقالوا: اذغب إل غلا الرجل قصال قال: ال الي 49: لك أرلنات اقرش 
الصلح حين بعد بعثت هذا 2. 


قوله: (قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل !) هذا 


موصول إلى معمر بالإسناد المذكور أولاً وهو مرسل؛ وم أقف على من وصله بذكر اين 
عباس نيم لكن له شأهد موصول عند قن أي شبية من حدوث سلمة بن الأكوع قال: , 

بعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى إلى الي فك ليصالحوهه فلما رأى 
لني لك سهيلاً قال: قد سهل لكم من أمركم » وللطبراني نحوه من حديث عبد اللّه ابن 
السائب. 

قوله: (قال معمر قال الزهري) هو موصول بالإسناد الأول إلى معمرء وهو 
بقية الحديث» وإنا اعترض حديث عكرمة في أثنائه. 

قوله: (فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا) ني رواية ابن إسحاق ٠‏ فلما 
انتهى إلى الى ف جرى بينهما القول حتى وقع بينهما الصلح على أن توضع الحرب 
بينهما عشر سنين وأن يأمن الناس بعضهم بعضاء وأن يرجع عنهم عامهم هذا ». 

(تنبيه): هذا القدر الذي ذكره ابن إسحاق أنه مذة الصلح هو المعتمد؛ وبه جزم 
ابن سعد وأخخرجه الحاكم من حديث علي نفسه. ووقع في مغازي ابن عائذ في حديث 
ابن عباس وغيره أنه كان ستتين» وكذا وقع عند موسى بن عقبة» ويجمع بينهما بأن الذي 
قاله ابن إسحاق هي المدة التي وقع الصلح عليهاء والذي ذكره ابن عائذ وغيره هي المدة 
التي انتهى أمر الصلح فيها حتى وقع نقضه على يد قريش كما سيأتي بيانه في غزوة الفتح 
من المغازي. وأما ما وقع في : كامل ابن عدي ؛ وه مستدرك الماكم ؛ وه الأوسط 
للطبراني » من حديث ابن عمر أن مدة الصلح كانت أربع سنين فهو مع ضعف إسناده 
منكر تغالف للصحيح. وقد اختلف العلماء في المذة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين: 
فقيل لا تجاوز عشر سنين على ما في هذا الحديث وهو قول الشافعي والجمهور. وقيل 
تجوز الزيادة» وقيل لا تجاوز اربع سنين» وقيل ثلاث وقيل ستتين, والأول هو الراجح 
واللّه أعلم. 

قوله: (فدعا النبي فك الكاتب) هو علي بينه إسحاق بن راهويه في مسنده من 
هذا الوجه عن الزهري؛ وكذا مضى في الصلح من حديث البراء بن عازب» وكذلك 
أخرجه عمر بن شبة من حديث سلمة بن الأكوع فيما يتعلق بهذا الفصل من هذه القصة. 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في المغازي إن شاء الله تعالى وأخرج عمر بن شبة من 
طريق عمرو بن سهيل ابن عمرو عن أبيه ١‏ الكتاب عندناء كاتبه محمد بن مسلمة » انتهى» 
ويجمع بأن أصل كتاب الصلح خط علي كما هو في الصحيح؛ ونسخ مثله محمد بن 
مسلمة لسهيل بن عمروء ومن الأوهام ما ذكره عمر بن شبة بعد أن حكى أن اسم ككاتب 
اسم الكاتب محمد بن مسلمة ثم قال: « حدثنا ابن عائشة يزيد بن عبيد الله بن محمد 
التيمي قال: كان اسم هشام بن عكرمة بغيضاً وهو الذي كشب الصحيفة فشلت يدهه 
فسماء رسول اللّه 8 هشاماً ؛ قلت: وهو غلط فاحش. فإن الصحيفة التي كتبها هشام 
بن عكرمة هي التي اتفقت عليها قريش لما حصروا , بني هاشم في الشعب وذلك بحكة قبل 
الهجرة؛ والفصة مشهورة في السيرة النبوية؛ فتوهم عمر بن شبة أن المراد بالصحيفة هنا 
كتاب القصة التي وفعت بالحديبية» وليس كذلك بل بينهما نحو عشر مسنين» وإفما كتبت 
ذلك هنا خشية أن يغتر بذلك من لا معرفة له فيعتده اختلافاً في اسم كاتب القصة 
بالحديبية وبالله التوفيق. 

قوله: (هذا ها قاضي) بوزن فاعل من قضيت الشيء أي فصلت الحكم فيهه 
وفيه جواز كتابة مثل ذلك في المعاقدات والرد على من منعه معتلا بخشية أن يظن فيها أنها 
نافية» نبه عليه الخطابي. 

قوله: (لا تعحدث العرب أنا أخذنا ضغطة) بضم الضاد وسكون الغين 
المعجمتين ثم طاء مهملة أي قهراًء وفي رواية ابن إسحاق ١‏ أنه دشل علينا عنوة 6: 

قوله: (فقال سهيل: وعلى أنه لا يأنيك منا رجل وإن كان على دينك 
إلا رددته إلينا) في رواية ابن إسحاق ٠‏ على أنه من أتى محمداً من قريش يغير إذن وليه 
رده عليهم؛ ومن جاء قريشاً ممن يتبع محمداً لم يردوه عليه 4» وهاه الرواية تسم الرجال 
إلى والنساءء وكذا تقدم في أول الشروط من رواية عقيل عن الزهري بلفظ ‏ ولا يأتيك منا 
أحد » وسيأئي البحث في ذلك في كتاب التكاح؛ وهل دخلن في هذا الصلح ثم نسخ 
ذلك الحكم فيهنء أو لم يدخلن إلا بطريق العموم فخصصن؟ وزاد ابن إسحاق في قصة 
الصلح بهذا الإسناد ه وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة ؛ أي أمراً مطوياً في صدور سليمة» 
وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بينهم من أسباب الحدرب وغيرهاء والحافظة على 
العهد الذي وقع بينهم. وقال ابن إسحاق في حديثئه ‏ وأنه لا إسلال ولا إغلال » أي لا 
سرقة ولا خيانة؛ فالإسلال من السلة وهي السرقة» والإغلال الفيانة تقول أغل الرجنل 
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أي خخانف أما ني الغنيمة فبقال غل بغير ألف. والمراد أن يأمن بعضهم من بعض في 
نفوسهم وأمواهم سراً وجهرأء وقيل الإسلال من سل السيوف والإغلال من لبس 
الدروع؛ ووهاه أبو عبيد. قال ابن إسحاق في حديثه: « وأنه من أحب أنْ يدل في عقد 
محمد وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه» فتوائبت 
خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده. وتوائبت بنو بكر ققالوا: نحن في عقد قريش 
وعهدهم. وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل مكة عليناء وأنه إذا كان عام قابل 
خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلائاً ممك سلاح الراكب: السيوف في 
القرب. ولا تدخلها بغيره » وهذه القصة سياني مثلها في حديث البراء بن عازب في 
المغازي» قال ابن إسحاق في حديثه « فيينما رسول الله 9 يكتب الكتاب هو وسهيل بن 
عمرو إذ جاء أبو جندل بن سهيل » فذكر القصة. 

قوله: (قال المسلمون سبحان الله كيف يرد)؟ في رواية عقيل الماضية أول 
الشروط : وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو على الني 9 أنه لا بأتيك منا أحد وإن 
كان على دينك إلا رددته إلينا وخخليت بيننا ويينه. فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه» 
وأبى سهيل إلا ذلك. فكاتبه الى 9 على ذلك» قرد يومثذ أبا جندل إلى أبيه سهيل ابن 
عسروء وم يأنه أحد من الرجال في تلك المدة إلا رده » وقائل ذلك يشبه أن يكون هو عمر 
لما سيأتي» وسمى الواقدي من قال ذلك أيضاً أسيد بن حضير وسعد بن عبادقه وسياتي 
في المغازي أن سهل بن حنيف كان ممن أنكر ذلك أيضاً. ولسلم من حديث أنس بن 
مالك ٠‏ أن قريشاً صالحت النِي ل على أنه من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جباءكم 
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فأبعده الله ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله له فرجاً وتخرجاً » وزاد أبو الأسود من 
عروة هنا 0 ولابن عائذ من حديث ابن عباس غحره ©. . فلما لان بعضهم لبعض في الصلح 
وهم على ذلك إذ رمى رجل من الفريقين رجلا من الفريق الآخرء فتصايح الفريقانف 
وارتهن كل من الفريقين من عندهمء فارتهن المشركون عثمان ومن أتاهم من المسلمين» 
وارتهن المسلمون سهيل بن عمرو ومن معه ودعا رسول | الله 9 إلى البيعة فبايعوه تحت 
الشجرة على أن لا يفرواء ويلغ ذلك المشركين فارعبهم الله فأرسلوا من كان مرتهناً 
ودعوا إلى الموادعة» وأنزل الله تعالى: ( وهو الذي كف أيديهم عنكم 4 [الفتح: 114] 
الآية. . وسيأني في غزوة الحديبية بيان من أخرج هذه القصة موصولة وكيفية الببعة عند 
الشجرة والاختلاف في عدد من بايع وفي سبب البيعة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فبيدما هم كذلك إذ دخل أبو جندل) بالجيم والدون وزن جعفرء 
وكان اسمه العاصي فتركه ما أسلمء وله أخ اسمه عبد الله أسلم أيضاً قدهاً وحضر مبع 
المشركين بدرا ففر منهم إلى المسلمين» ثم كان معهم بالحديبية؛ ووهم من جعلهما واحدا. 
وقد استشهد عبد الله باليمامة قبل أبي جندل بمدة» وأما أبو جندل فكان حبس بمكة ومنع 
من المهجرة وعذب بسبب الإسلام كما في حديث الباب. وني رواية ابن إسحاق ١‏ فإن 
الصحيفة لتكتب إذ طلع أبو جندل بن سهيل» وكان أبوه حبسه فأظت » وفي رواية أبي 
الأسود عن عروة « وكان سهيل أوثقه وسجنه حين اسلم؛ فخرج من السجن وتتكب 
الطريق وركب الجبال حتى هبط على المسلمين ففرح به المسلمون وتلقوه ». 

فوله: (يرسف) بفتح أوله وضم المهملة ويالفاء أي بمشي مشياً بطيئاً بسبب القيد. 

قوله: (فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي) زاد 
ابن إسحاق في روايته ‏ فقام سهيل بن عمرو إلى أبي جندل فضرب وجهه وأخذ يلببه ©. 

قوله: (إنا لم نقض الككتاب) أي لم نفرغ من كتابته. 

قوله: (فأجزه لي) بصيغة فعل الأمر من الإجازة أي أمض لي فعلي فيه قلا أرده 
إليك» أو أستثنيه من القضية. ووقع في الجمع للحميدي ‏ فأجره » بالراء ورجح ابن 
الجوزي الزايء وفيه أن الاعتبار في العقود بالقول ولو.تأخرت الكتابة والإشهاد. ولأجل 
ذلك أمضى الي فط لسهيل الأمر في رد ابنه إليهه وكان الني الل تلطف معه بقوله: « لم 
نقض الكتاب بعد »© رجاء أن يجيبه لذلك ولا ينكره بقية قريش لكونه ولدهء فلما أصر 
على الامتناع تركه له. 

قوله: (قال مكرز بل) كذا للاكثر بلفظ الإضرابه وللكشميهني دبلىءوم 
يذكر هنا ما أجاب به سهيل مكرزاً في ذلك» قيل في الذي وقع من مكرز في هذه القصة 
إشكالء لأنه خلاف ما وصفه به الني 9 من الفجوره وكان من الظاهر أن يساعد سهيلاً 
على أبي جندل فكيف وقع منه عكس ذلك؟ وأجيب بأن الفجور حقيقة؛ ولا يلزم أن لا 
يقع منه شيء من البر نادراء أو قال ذلك نفاقا وفي باطنه خلافه أو كان سمع قول النبي 
فلك إنه رجل فاجر فأراد أن يظهر خلاف ذلك وهو من جملة فجوره. وزعم بعض الشراح 


أن سهيلاً م يجب سؤاله لأن مكرزاً ل يكن من جعل له أمر عقد الصلح يلاف سهيل» 
وفيه نظر فإن الواقدي روى أن مكرزا كان تمن جاء في الصلح مع سهيل؛ وكان معهما 
حويطب بن عبد العزى» لكن ذكر في روايته ما يدل على أن إجازة مكرز لم تكن في أن لا 
برده إلى سهيل بل في تأمينه من التعذيب ونحو ذلك؛ وأن مكرزاً وحويطباً أخذا أبا جندل 
فادخلاء فسطاطاً وكفا أباه عنه. وفي 9 مغازي ابن عائذ » نحو ذلك كله من رواية أبي 
الأسود عن عروة ولفظه ‏ فقال مكرز بن حفص وكان ممن أقبل مع سهيل بن عمرو في 
التماس الصلح: أنا له جارء وأخذ يده فأدخله فسطاطأ » وهذا لو ثبت لكان أقوى من 
الاحتمالات الأول» فإنه لم يجزه بأن يقره عند المسلمين بل ليكف العذاب عنه ليرجع إلى 
طواعية أبيهه فما خرج بذلك عن الفجور. لكن يعكر عليه قوله في رواية الصحيح ١‏ فقال 
بعر ف لعزا اك لاحب لني 9 بالل 

قوله: (قال أبو جندل أي معثسر المسلمين, أرد إلى المشسركين؟ إلخ) زاد 
ابن إسحاق ٠‏ فقال رسول الله ا: ها أبا جندله اصبر واحتسب فإنا لا نغدر, وإن اللّه 
جاعل لك فرجاً وتخرجا » وفي رواية أبي الملبح : فأوصاه رسول اللّهِ لف قال فوئب عمر 
مع أبي جندل يشي إلى جنبه ويقول: اصبرء فإنما هم مشركون, وإنمادم أحدهم كدم 
كلبء قال ويدني قائمة السيف منه يقول عمر: رجوت أن يأخذه مني فيضرب به أباه. 
فضن الرجل أي يفل بأبيه ونفذت القضية ؛ قال الخطابي: تأول العلماء اء ما وقع في قصة 
أبي جندل على وجهين: أحدهما أن الله قد أباح التقية للمسلم إذا خاف الهلاك, ورخص 
له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإهان إن لم مكنه التورية» فلم يكن رده إليهم إسلاماً لأبي 
جندل إلى الحلاك مع وجوده السبيل إلى الخلاص من الموت بالتقية. والوجه الثاني أنه إنما 
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أيضاء وأما ما يخاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان من الله يبتلي به صير عباده المؤمنين 
واختلف العلماء ٠‏ هل يجوز الصلح مع الشركين على أن برد إليهسم من جاء مسلماً من 
عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فقيل: نعم على ما دلت عليه قصة أبي جندل وأبي بصير» 
وقيل: لاء وإن الذي وقع في القصة منسوخ, وإن ناسخه حديث : أنا بريء من مسلم بين 
مشركين » وهو قول الحنفية. وعند الشافعية تفصيل بين العاقل والمجنون والصي فلا 
يردان. وقال بعض الشافعية: ضابط جواز الرد أن يكون المسلم بحيث لا تهب عليه الهجرة 
من دار الحرب والله أعلم. 

قوله: (قال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله 8) هذا مما يقوي أن الذي 
حدث المسور ومروان بقصة الحديبية هو عمر وكذا ما تقدم قرييا من قصة عمر مع أبي 

قوله: (فقلت: الست نبي اللّه حقاً؟ قال: بلى) زاد الواقدي من حديث أبي 
سعيد ‏ قال عمر: لقد دخلني أمر عظيمء وراجعت الني ف مراجعة ما راجعته مثلها قط 
وني حديث سهيل بن حنيف الآني في الجزية وسورة الفتح « فقال عمر: ألسنا على الحق 
وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فعلام نعطي الدنية بفتح 
المهملة وكسر النون وتشديد التحتانية في دينناء ونرجع ول يحكم الله بيننا؟ فقال: :ياابن 
المتطاب» » إني رسول اللهء ولن يضيعتي الله. 'فرجع متغيظاء فلم يصبر حتى جاء أبا بكر 1 
وأخرجه البزار من حديث عمر نفسه مختصراً ولفظه ‏ فال عمر: اتهموا الرأي على 
الدين: فلقد رأيتي أرد أمر رسول الله 9 برأي؛ وما ألوت عن الححق ' وفيه: :دقال 
فرضي رسول الله فل وأيبت» حتى قال لي: يا عمرء تراني رضيت وتأبى ». 

قوله: (إني رسول الله ولست أعصيه) ظاهر في أنه 4 لم يفعل من ذلك شيئاً 
إلا بالوحي. 

قوله: (أوليس كنت ححدثتنا أنا صنأتي البيت) في رواية ابن إسحاق : كان 
الصحابة لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول اللّه ل فلما رأوا الصلح دخلهم من 
ذلك أمر عظيم حتى كادوا بهلكون » وعند الواقدي ٠‏ أن الني فك كان رأى في منامه قبل 
أن يعتمر أنه دخل هو وأصحابه البيت» فلما رأوا تأخير ذلك ث شق عليهم » ويستفاد من 
هذا الفصل جواز البحث في العلم حتى يظهر المعنى؛ وأن الكلام يحمل على عمومه 
وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقيبد» وأن من حلف على فعمل شيء ولم يذكر 
مدة معيئة لم يحنث حتى تنقضي أيام ححياته. 

قوله: (فاتيت أبا بكر) ل يذكر عمر أنه راجع أحداً في ذلك بعد رسول اللّه ف 
غير أبي بكر الصديق» وذلك جلالة قدره وسعة علمه عنده؛ وني جواب أبي بكر لعمر 
بنظير ما أجابه الني 9 سواء دلالة على أنه كان أكمل الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول 
الله 9 واعلمهم بأمور الدين واشدهم موافقة لأمر اللّه تعالل. وقد وقع التصريح في هذا 
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الحديث بأن المسلمين استتكروا الصلح المذكور وكانوا على رأي عمر في ذلك» وظهر من 
هذا الفصل أن الصديق لم يكن في ذلك مواققاً لحم؛ بل كان قلبه على قلب رسول اللّه 8 
سواء» وسيأئي في المجرة أن ابن الدغنة وصف أبا بكر الصدييق بنظير ما وصفت به 
خديجة رسول الله يل سواء من كونه يصل الرحم ويحمل الكل ويعين على نوائب الحسق 
وغير ذلك» فلما كانت صفاتهما متشابهة من الابتداء استمر ذلك إلى الانتهاء. وقول أبي 
بكر: 9 فاستمسك بغرزه » هو بفتح الفين المعجمة وسسكون الراء بعدها زاي؛ وهو أي 
الغرز للإبل بمنزلة الركب للفرصء والمراد به التمسك بأمره وترك المخالفة له كالذي يمسك 
يركب الفارس فلا يفارقه. 

قوله: (قال الزهري قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً) مو موصول إلى 
الزّهري بالسند المذكور وهو منقطع بين الزهري وعمرء قال بععض الشراح: قوله 8 
أعمالاً؛ أي من الذهاب والمجيء والسؤال والجواب» ولم يكن ذلك شكا من عمره بل طلباً 
لكشف ما خفي عليه؛ وحثا على إذلال الكفار لما عرف من قوته في نصرة الدين اه 
وتفسير الأعمال بما ذكر مردود؛ بل المراد به الأعمال الصالحة ليكفر عنه ما مضى من 
التوقف في الامتثال ابتداء» وقد ورد عن عمر التصريح بمراده بقوله: ‏ أعمالاً »: في 
رواية أبن إسحاق ١‏ وكان عمر يقول ما زلت أتصدق وأصوم واصلي وأعتق من الذي 
صنعت يومئذ, مخافة كلامي الذي تكلمت به » وعند الواقدي من حديث ابن عباس « 
قال عمر: لقد أعتفت بسبب ذلك رقاب وصمت دهرا ». وأماقوله :"ول يكن شكاأ» 
فإن أراد نفي الشك في الدين فواضحء وقد وقع في رواية ابن إسحاق ‏ أن أبا بكر لما قال 
له: الزم غرزه فإنه رصول الله قال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله ؛ وإن أراد نفي الشك 
في وجود المصلحة وعدمها فمردودء وقد قال السهيلي: هذا الشك هو مالا يستمر 
صاحبه عليه وإنما هو من باب الوسوسة؛ كذلك قال والذي يظهر أنه توقف منه ليقف 
على الحكمة في القصة وتنكشف عنه الشبهة» ونظيره قصته في الصلاة على عبد اللّهِ بن 
أبي» وإن كان في الأولى لم يطابق اجتهاده الحكم مخلاف الثانية» وهي هذه القصة. وإنما 
عمل الأعمال المذكورة لهذه؛ وإلا فجميع ما صدر منه كان معذوراً فيه بل هو ماجور لأنه 
مجتهد فيه. 

قوله: (فلما فرغ من قضية الكتاب) زاد ابن إسحاق في رواينه ‏ فلما ضرغ 
الكتاب أشهد على الصلح رجالاً من المسلمين ورجالاً من المشسركين ومنهم أبو بكر 
وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ومحمود بن مسلمة وعبد اللّه 
بن سهيل بن عمرو ومكرز بن حفص وهو مشرك ». 

فوله: (قال رصول الله فا لأصحابه: قوموا فانحروا لم احلقوا) في رواية 
أبي الأسود عن عروة ‏ فلما فرغوا من القضية أمر رسول اللَّه 8 بالهدي فساقه 
المسلمون يعني إلى جهة الحرم حتى قام إليه المشركون من قريش فحبسوه فأمر رسول اللّه 
فك بالنحر 2. 

قوله: (فوالله ما قام منهم رجل) قيل كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر 
بذلك للندبء أو لرجاء نزول الوحي بإبطال الصلح المذكور أو تخصيصه بالإذن 
بدخولهم مكة ذلك العام لإتمام نسكهمء وسوغ لحم ذلك لآنه كان زمان وقوع النسخ» 
ويحتمل أن يكونوا ألهتهم صورة الحال فاستغرقوا في الفكر لا لحقهم من الذل عند أنفسهم 
مع ظهور قوتهم واقتدارهم في اعتقادهم علئ بلنوغ غرضهم وقضاء نسكهم بالقهر 
والغلبة؛ أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يقتضي الفورء ويحتمل مجموع 
هذه الأمور لمجموعهم كما سياتي من كلام أم سلمة» وليس فيه حجة لمن أثبت أن الأمر 
للفررء ولا من نفاه ولا لمن قسال إن الأمر للوجوب لا للندبء لما يطرق القصة من 
الاحتمال. 

قوله: (فذكر ها ما لقي من الناس) في رواية ابن إسحاق ١‏ فقال لما: آلا ترين 
إلى الناس؟ إني آمرهم بالأمر فلا يفعلونه » وني رواية أبي الملبح ١‏ فاشتد ذلك عليه 
فدخل على أم سلمة فقال: هلك المسلمونء أمرتهم أن يحلقوا وبنحروا فلم يفعلواء قال 
فجلى الله عنهم يومئذ بأم سلمة ». 

قوله: (قالت أم سلمة: يا نبي اللّه أتحب ذلك؟ اخرج لم لا تكلم أحداً 
هنهم) زاد ابن إسحاق ١‏ قالت أم سلمة: يا رسول الله لا تكلمهم» ٠‏ فإنهم قد دخلهم أمر 
عظيم نما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح »؛ ويجتمل 
أنها فهمت عن الصحابة أنه احتمل عندهم أن يكون الني ##ل أمرهم بالتحلل أخذا 
بالرخصة في حقهم وأنه هو يستمر على الإحرام أخذاً بالعزيمة في حق نفسه؛ فأشارت 
عليه أن يتحلل ليتفي عنهم هذا الاحتمال» وعرف الني في صواب ما أشارت به ففعلسه 


فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به إذ لم يبق بعد ذلك غاية تتتظر. وفيه 
فضل المشورة, وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجردء وليس فيه أن 
الفعل مطلقاً أبلغ من القول» وجواز مشاورة المرأة الفاضلة؛ وفضل أم سلمة ووفور عقلها 
حتى قال إمام الحرمين: لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة. كذا قال. وقد 
استدرك بعضهم عليه بنت شعيب في أمر موسى. ونظير هذا ما وقع لهم في غزوة الفتح 
كما سيائي هناك من أمره لحم بالفطر في رمضان» فلما استمروا على الامتناع تناول القدح 
فشربء فلما رأوه شرب شربوا. 

قوله: (نحر بدله) ني رواية الكشميهني ١‏ هديه » زاد ابن إسحاق عن ابن أبي نيح 
عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان سبعين بدنة كان فيها جمل لأبي جهل في رأسه برة من 
فضة ليغيظ به المشركين» وكان غنمه منه في غزوة بدر. 

قوله: (ودعا حالقه فحلقه) قال ابن إسحاق: ٠‏ بلغي أن الذي حلقه في ذلك 
ل ا اك كر : فحدثني عبد 

بن أبي نيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: حلق رجال يومئذ وقصر آخصرونء فقال 
0 : يرحم الله احلقين» قالوا: والمقصرين الحديث؛ وفي آخره قالوا يا رسول 
الله ظاهرت للمحلقين دون المقصرين؟ قال: لأنهم لم يشكرا ». قال ابن إسحاق قال 
الزهري: في حديثه: ثم انضرف رسول الله ل قافلاً حتى إذا كان بين مكة والمدينة ونزلت 
سورة الفتح فذكر الحديث في تفسيرها إلى أن قال قال الزهري فما فتح في الإسلام فتسح 
قبله كان أعظم من فتح الحديبية؛ إنما كان القتال حيث التقى الناسء ولما كانت الهدنة 
ووضعت الحرب وأمن الناس كلهم بعضهم بعضاً والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة 
ولم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئاً في تلك المدة إلا دخل فيه؛ ولقد دخل في تينك الستتين 
مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر» يعني من صناديد قريش. ومما ظهر من مصلحة 
الصلح المذكور غير ما ذكره الزهري أنه كان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي دخل 
الناس عقبه في دين الله أفواجأ وكانت الهدنة مفتاحاً لذللك. ولما كانت قصة الحديبية 
مقدمة للفتح سميت فتحاً كما سيائي في المغازي» فإن الفتح في اللغة فتح المفلق» والصلح 
كان مغلقاً حتى فتحه الله وكان من أسباب فتحه صد المسلمين عن البييت» وكان في 
الصورة الظاهرة ضيماً للمسلمين وفي الصورة الباطنة عزأً لحم؛ فإن الناس لأجل الأمن 
الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير» وأسمع المسلمون المشركين القرآن» 
وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين» وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا 
خفية» وظهر من كان يخفي إسلامه فذل المشركون من حيث أرادوا العزة وأقهروا من 
حيث أرادوا الغلبة. 

قوله: (ثم جاء نسوة مؤمنات إ) ظاهره أنهن جئن إليه وهو بالحديبية, 
وليس كذلك وإنما جئن إليه بعد في أثناء المدة» وقد تقدم في أول الشروط من رواية عقيل 
عن الزهري ما يشهد لذلك حيث قال: ٠‏ ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة 
ولو كان مسلما وجاء المؤمنات مهاجرات؛ وكانت أم كلثوم بنت عقبة تمن نخرج؛ ويقال 
إنها كانت تحت عمرو بن العاص؛ وسمي من المؤمنات المذكورات أميمة بنت بشر 
وكانت تحت حسان ويقال ابن دحداحة قبل أن يسلم فتزوجها سهل بن حنيف فولدت له 
أبنه عبد الله بن سهل 6؛ ذكر ذلك ابن أبي حاتم من طريق يزيد بسن أبي حبيب مرسلاًء 
والطبري من طريق ابن إسحاق عن الزهري. وسبيعة بنث الحارث الأسلمية وكانت محت 
مسافر المخزومي ويقال صيفي ب بن الراهب, والأول أولى فقد ذكر ابن أبي حاتم من طريق 
مقاتل بن حيان أن امرأة صيفي اسمها سعيدة فتزوجها عمر. وأم الحكم بنت أبي مسفيان 
كن حت عاض بن شيا لارنيت كما سباق جل فى شر الشروطل: . وبروع بنت عقبة 
كانت تحت شماس بن عثمان» وعبدة بنت عبد العزى بن نضلة كانت تحت عمرو بن 
عبد ود. قلت: لكن عمرو قتل بالخندق وكأنها فرت بعد قتله» وكان من سنة الجاهلية أن 
من مات زوجها كان أهله أحق بها. وكان تمن نخرج من النساء في تلك المدة بنت حمزة بن 
عبد المطلب كما سيأتي بيانه في عمرة القضية؛ وبسأني تفصيل ذلك في المفازي. وشرح 
قصة الامتحان في أواخر كتاب النكاح في « باب تكاج من أسلم من المشركات © مع بقية 
فوائده إن شاء الله تعالى. 

قوله: (نم رجع النبي فك إلى المدينة فجاء أبو بصير) يفتح المرحدة وكسر 
المهملة رجل من قريش هو عتبة بضم المهملة وسكون المثناة وقيل فيه عبيد بموحدة مصغر 
وهو وهم ابن أسيد بفتح الهمزة على الصحيح ابن جارية بالجيم الثقفي حليف بني زهرة 
سماه ونسبه أبن إسحاق في روايته. وعرف بهذا أن قوله في حديث الباب ه رجل من 
قريش ؛ أي بالحلف لأن بني زهرة من قريش. 


قوله: (فأرسلوا في طلبه رجلين) سماهما ابن سعد في : الطبقات » في ترجمة 
أبي بصير خنيس وهو بمعجمة ونون وآخره مهملة مصغر ابن جابر ومولى له يقال له 
كوثرء وفي الرواية الآنية آخر الباب أن الأخنس بن شريق هو الذي أرسل في طلبه» زاد 
ابن إسحاق ١‏ فكتب الأخنس بن شريق والأزهر بن عبد عوف إلى رسول اللّه 29 كتاباً 
وبعثا به مع مولى هما ورجل من بني عامر استأجراه ببكرين ؟ اه والأخنس من ثقيف 
رهط أبي بصير وأزهر من بني زهرة حلفاء أبي بصير فلكل منهما المطالبة بردهء ويستغاد 
منه أن المطالبة بالرد تختص يمن كان من عشيرة المطلوب بالأصائة أو الحلفه وقيل إن 
اسم أحد الرجلين مرئد بن حمران» زاد الواقدي فقدما بعد أبي بصير بثلاثة أيام. 

قوله: (فدفعه إلى الرجلين) في رواية ابن إسحاق : فقال رسول اللّه ك: ها أبا 
بصير إن هؤلاء القوم صا حونا على ما علمتء وإنا لا نغدر فالحق بقومك. فقال: أتردني 
إلى المشركين يفتنوني عن ديني ويعذبونني؟ قال: اصبر واحتسبء فإن الله جاعل لك فرجاً 
ومخرجا » وفي رواية أبي المليح من الزيادة 8 فقال له عمر: أنت رجل وهو رجل ومعك 
السيف » وهذا أوضح في التعريض بقتله. واستدل بعض الشافعية بهذه القصة على جواز 
دفع المطلوب لمن ليس من عشيرته إذا كان لا يخشى عليه منه؛ لكونه ف دفع أبا بصير 
للعامري ورفيقه وم يكونا من عشيرته ولم يكونا من رهطه: لكنه أمن عليه منهما لعلمه 
بأنه كان أقوى منهماء وهذا آل الأمر إلى أنه قتل أحدهما وأراد قتل الآخر. وفيما استدل 
به من ذلك نظرء لآن العامري ورفيقه إنما كانا رسولين» ولو أن فيهما ري يبة لما ارسلهما من 
هو من عشيرته. . وأيضاً فقبيلة قريش تجمع الجميع لأن بني زهرة وبني عامر جميعاً من 
قريش وأبو بصير كان من حلفاء بني زهرة كما تقدم» وقد وقع في رواية أبي المليح ٠‏ جام 
أبو بصير مسلما وجاء وليه خلفه فقال: يا محمد رده علي فرده » ويجمع بأن فيه مجازاً 
والتقدير: جاء رسول وليهء ورسول اسم جنس يشمل الواحد فصاعداً أو يحمل على أن 
الآخر كان رفيقاً للرسول وم يكن رسولاً بالأصالة. 

قوله: (فنزلوا ياكلون من تمر ههم) في رواية الواقدي : فلما كانوا بذي الحليفة 
دخل أبو بصير المسجد فصلى ركعتين وجلس يتغدى؛ ودعاهما فقدم سفرة لما فأكلوا 
جيعا ). 

قوله: (فقال أبو بصير لأحد الرجلين) في رواية ابن إسحاق ٠‏ للعامري » وفي 
رواية ابن سعد -خئيس بن جابر ». 

قوله: (فاستله الآخر) أي صاحب السيف أخرجه من غمله. 

قوله: (فأمكنه به) أي بيده. وفي رواية الكشميهني ١‏ فأمكنه منه ». 

قوله: (فضربه حتى برد) به بفتح الموحدة والراء أي خمدت حواسه؛ وهي كناية 
ف الوك لأنالرت من سرك راس]. ارك كرد فق اطي رابا ان 
إسحاق ١‏ فعلاه حتى قتله 2. 

قوله: (وفر الآخر) في رواية ابن إسحاق « وخرج المولى يشتد ' أي هرباً. 

قوله: (ذعرا) اي خوفاء وفي رواية ابن إسحاق فزعاً. 

قوله: (قسل صاحبي) بضم القافه في رواية ابن إسحاق « فقتل صاحبكم 
صاحي». 

قوله: (وإني المقتول) أي إن لم تردوه عني» وعند الواقدي ١‏ وقد افلت منه ولم 
أكد؟ ووقع في رواية أبي الأسود عن عروة « فرده رسول الله للك إليهما فأوثقاهء حتى إذا 
كان ببعض الطريق ناما فتئاول السيف بفيه فأمره على الاسار فقطعه وضرب أحدهما 
بالسيف وطلب الآخر فهرب »؛ والأول أصح. وفي رواية الأوزاعي عن الزهري عند ابن 
عائذ في المغازي ٠‏ وجمز الآخر واتبعه أبو بصير حتى دفع إلى رسول الله فلك في أصحابه 
وهو عاض على أسفل ثوبه وقد بدا طرف ذكره والحصى يطير من تحت قدميه مسن شدة 
عدوهء وأبو بصير يتبعه ©. 

قوله: (فد والله أوفى اللّه ذمتك) اي فليس عليك متهم عقاب فيما صتمت 
أناء زاد الأوزاعي عن الزهري ١‏ فقال أبو بصير: يارسول اللّه عرفت أني إن قدمت 
عليهم فتنوني عن ديني ففعلت ما فعلت وليس بيني ويينهم عهد ولا عقد » اه وفيه أن 
للمسلم الذي يبيء من دار الحرب في زمن الحدنة قتل من جاء في طلب رده إذا شرط لهم 
ذلك. لأن الني فك لم يتكر على أبي بصير قتله العامري ولا أمر فيه بقود ولا ديسة؛ والله 
أعلم. 

قوله: (ويل أمه) بضم اللام ووصل الهمزة وكسر الميم المشددة» وهي كلمة ذم 
تقرها العرب في المدح ولا يقصدون معنى ما فيها من الذمء لأن الويل افلاك فهو كتوهم 


4ه - كتاب الشُرُوط -١6‏ باب الشُرُوطٍ في الْجهَادٍ 


٠‏ لأمه الويل » قال بديع الزمان في رسالة له: والعرب تطلق « تربت هينه ؛ في الأمر إذا 
أهم ويقولون ة ويل أمه ؛ ولا يقصدون الذم. والويل يطلق على العذاب والمرب 
والزجر وقد تقدم شيء من ذلك في الحج في قوله للأعرابي ‏ ويلك 6. وقال الفراء: أصل 
قرهم ويل فلان وي لفلان أي ذكثر الاستعمال فالحقوا بها اللام فصارت كأنها منها 
وأعربوهاء وتبعه ابن مالك إلا أنه قال تبعاً للخليل: إن وي كلمة تعجبء وهي من 
ا افا رقم وجا كبر ازور مها اما مزه ريخا طبر قب 

قوله: (مسعر حراب) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح العين المهملة وبالنصب 
على التمييزء وأصله من مسعر حربه أي يسعرها. قال الخطابي: كأنه يصفه بالإقدام في 
الحرب والتسعير لنارهاء ووقع في رواية ابن إسحاق ١‏ محش » محاء مهملة وشين معجمة 
وهو بمعنى مسعرء وهو العود الذي يحرك به النار. 

فوله: (لو كان له أحد) أي ينصره ويعاضده ويناصرف وفي رواية الأوزاعي ١‏ 
لوكان له رجال 4 فلقنها أبو بصير فانطلق» وفيه إشارة إليه بالفرار لئلا يرده إلى المشركين» 
ورمز إلى من بلغه ذلك من المسلمين أن يلحقوا به» قال جمهور العلماء من الشافعية 
وغيرهم: يجوز التعريض بذلك لا التصريح كما في هذه القصة واللّه أعلم. 

قوله: (حتى أتى سيف البحر) بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها فاء أي 
ساحله؛ وعين ابن إسحاق المكان فقال « ححتى نزل العيص » وهو بكسر المهملة وسكون 
التحتانية بعدها مهملة قال: وكان طريق أهل مكة إذا قصدوا الشام. قلت: وهو يحاذي 
المديئة إلى جهة الساحل» وهو قريب من بلاد بي سليم. 

قوله: (وينفلت منهم أبو جندل) أي من أببه وأهله؛ وفي تعبيره بالصيغة 
المستقيلة إشارة إلى إرادة مشاهدة الحال كقوله تعالى: « اللّه الذي أرسل الرياح فشير 
سحاباً © [الروم: 4 وفي رواية أبي الأسود عن عروة ؛ وانفلت أبو جندل في سبعين 
راكباً مسلمين فلحقوا بأبي بصير فتزلوا قريباً من ذي المروة على طريق عير قريش فقطعوا 
مادتهم 24. 

قوله: (حتى اجتمعت منهم عصابة) أي جماعة ولا واحد لها من لفظهاء وهسي 
تطلق على الأريعين فما دونها. وهذا الحديث يدل على أنها تطلق على أكثر من ذلك» 
ففي رواية ابن إسحاق أنهم بلغوا نحواً من سبعين نفسأء وفي رواية أبي المابح: : بلغوا 
أربعين أو سبعين وجزم عروة في المغازي أنهم بلغوا سبعين» وزعم السهيلي أنهم بلغوا 
ثلشماثة ثلثمائة رجل» وزاد عروة ‏ فلحقوا بأبي بصير وكرهما أن يقدموا المدينة في مدة الهدنة 
خشية أن يعادوا إلى المشركين » وسمى الواقدي منهم الوليد بن الوليد بن المغيرة. 

قوله: (ما يسمعون بعير) أي يبر عير بالمهملة المكسورة أي قافلة. 

قوله: (إلا اعنزضوا ها) أي وقفوا في طريقها بالعرض؛ وهي كناية عن منعهم 
لها من السير. 

قوله: (فأرسلت فريش) في رواية أبي الأسود عن عروة ١‏ فارسلوا أبا سفيان بن 
حرب إلى رسول الله #ك يسألونه وينضرع_ ون إليه أن يبعث إلى أبي جندل ومن معه 
وقالوا: ومن خرج منا إليك فهو لك حلال غير حرج 2. 

قوله: (فأرسل النبي 89 إليهم) ني رواية أبي الأسود المذكورة ؛ فبعث إليهم 
فقدموا عليه » وفي رواية موسى بن عقبة عن الزهري ‏ فكتب رسول الله لك إلى أبي 
بصيره فقدم كتابه وأبو بصير يموت» فمات وكتاب رسول اللّه فك في يدم فدفنه أبو 
جندل مكانه وجعل عند قبره مسجداً. قال وقدم أبو جندل ومن معه إلى المدينة فلم يزل 
بهاللى أن خرج إلى الشام مجاهداً فاستشهد في خلافة عمره قال فعلم الذين كانوا أشاروا 
بأن لا يسلم أبا جندل إلى أبيه أن طاعة رسول الله فك خير مما كرهوا ؛ وفي قصة أبي 
بصير من الفوائد جواز قتل المشرك المعتدي غيلة؛ ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدراً لأنه 
م يكن في جملة من دخل في المعاقدة التي بين الني فل وبين قريش؛ لأنه إذ ذاك كان محبوساً 
بمكة لكنه لما خشي أن المشرك يعيده إلى المشركين درأ عن نفسه بقتله ودافع عن دينه 
بذلك. ولم يتكر الني قل قوله ذلك. وفيه أن من فعل مثل فعل أبي بصير لم يكن عليه قود 
ولا دية» وقد وقع عند ابن إسحاق ١‏ أن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامري طالب بديته 
لأنه من رهطه. فقال له أبو سفيان: ليس على محمد مطالبة بذلك لآأنه وفى بما عليه 
وأسلمه لرسولكم. وم يقتله بأمره. ولا على آل أبي بصير أيضاً شيء لأنه ليس على 
دينهم ». وفيه أنه كان لا يرد على المشركين من جاء منهم إلا بطلب منهم؛ لآنهم لما طلبوا 
أبا يصير أول مرة أسلمه مء وما حضر إليه ثانياً مم يرسله نهم؛ بال لو أرساوا إليه وهو 
عنده لأرسله؛ فلما خشي أبو بصير من ذلك نها بنفسه. وفيه أن شرط الرد أن يكون الذي 
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حضر من دار الشرك باقيا في بلد الإمامه ولا يتناول من لم يكن نحت يد الإمام ولا متحيزاً 
إليه. واستنبط منه بعض المتأخرين أن بعضض ملوك المسلمين مثلاً لو هادن بعض ملوك 
الشرك فغزاهم ملك آخر من المسلمين فقتلهم وغنم أمواهم جاز له ذلك» لأن عهد الذي 
هادنهم لم يتناول من لم يهادنهم» ولا يخْفى أن حمل ذلك ما إذا لم يكن هناك قرينة تعميم. 

قوله: (فأنرل الله تعالى: وهو الذي كف أبديهم عنكم) كذا هناء وظاهره 
أنها نزلت في شآن أبي بصيرء وفيه نظر والمشهور في سبب نزوها مما أخرجه مسلم من 
حديث سلمة بن الأكوع ومن حديث أنس بن مالك أيضاًء وأخرجه أحمد والنسائي من 
حديث عبد الله بن مغفل بإسناد صحيح أنها نزلت بسبب القوم الذين أرادوا من قريش 
أن يأخذوا من المسلمين غرة فظفروا بهم؛ فعفا عنهم الني فأ فتزلت الآية. وقيل في 
نزوها غير ذلك. 

قوله: (معرة العر الجرب) يعني أن المعرة مشتقة من العر بفتح المهملة وتشديد 
الراء. 

قوله: (تزيلوا تميزواء حميت القوم منعتهم حماية إخ) هذا القسدر من تفسير 
سورة الفتح في امجاز لأبي عبيدة وهو في رواية المستملي وحده. 

قوله: (قال عقيل عن الزهري) تقدم موصولاً بتمامه في أول الشروط؛ وأراد 
المصنف بإيراده بيان ما وقع في رواية معمر من الإدراج. 

قوله: (وبلغنا) هو مقول الزهري؛ وصله ابن مردويه في تفسيره من طريق عقيل. 
وقوله: (وبلغنا أن أبا بصير 1خ) هو من قرول الزهري أيضباً والمراد به أن قصة أبي 
بصير في رواية عقيل من مرسل الزهري» وفي رواية معمر موصولة إلى الممسوره لكن قد 
تابع معمراً على وصلها ابن إسحاق كما تقدم وتابع عقيلاً الأوزاعي على إرساها. فلعل 
الزهري كان يرسلها تارة ريوصلها أخرى والله أعلم. ووقع في هذه الرواية الأخيرة من 
الزيادة 9 وما نعلم أن أحداً من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها ' وفيها قوله: « أن ابا بمير 
بن أسيد بفتح الحمزة قدم مؤمناً » كذا للأكثر» وفي رواية السرخسي واللستملي «قدممن 
منى ؛ وهو تصحياف. 

قوله: (أن عمر طلق امرأتين قربية) يأني ضبطها ويبان الحكم في ذلك في 
كتاب النكاح في « باب نكاح من أسلم من المشركات ©6. وقوله: (فلما أبى الكفار أن 
يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم) يشير إلى قوله تعالى: «« واسألوا ما 
أنفقتم وليستلوا ما أنفقوا » [الممتحئة؛ ]٠١‏ وقد بيئه عبد الرزاق في روايته عن معمر عن 
الزهري فذكر القصة وفيها١‏ لا نزلت حكم على المشركين بمثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من 
المسلمين أن يرد الصداق إلى زوجهاء قال الله تعالى: « ولا تمسكوًا ب بعصم الكوافر » 
[الممتحنة: ]٠١‏ فأناه للمنون فاقروا بحكم اللّمه واماالمشركون فابا أن يقرو فاتزل اللّه: 
< وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم 4 ؛ [الممتحنة: .]١١‏ 

قوله: (والعقب إخ) بفتح المين المهملة وكسر القاف. 

قوله: (وما نعلم احدا من المهاجرات ارتدث بعد إيمانها) هر كلام 
الزهري. وأراد بذلك الإشارة إلى أن المعاقبة المذكورة بالنسبة إلى الجمانبين إا وقعست في 
الجانب الواحدء لأنه لم يعرف أحداً من المؤمنات فرت من المسلمين إلى المشسركين لاف 
عكسه. وقد ذكر ابن أبي حاتم من طريق الحسن أن أم الحكم بنت أبي سفيان ارئندت 
وفرت من زوجها عياض بن شداد فتزوجها رجل من ثقيف ولم يرتد من قريش غيرها 
ولكنها أسلمت بعد ذلك مع ثقيف حين أسلمواء فإن ثبت ذلك فيجمع بينه وبين قول 
الزهري بأنها لم تكن هاجرت فيما قبل ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم 
أشياء تتعلق بالمناسك: منها أن ذا الخليفة ميقات أهل المديئة للحاج والمعتمر وأن تقليد 
الهدي وسوقه سنة للحاج والمعتمر فرضاً كان أو سنةء وأن الإشعار سنة لا مثلة. وأن 
الحلق أفضل من التقصير وأنه نسبك في حق المعتمر محضوراً كان أو غير محصورء وأن 
الحصر ينحر هديه حيث أحصر ولو لم يضل إلى الخرم؛ ويقاتل من صده عبن البيست» وأن 
الأونى في حقه ترك المقاتلة إذا وجد إلى المسالمة طريقاء وغين ذلك مما تقدم بسط أكثره في 
كتاب الحج. وفيه أشياء تتعلق بالجهاد: : منها جنواز سي ءذراري:الكفار إذا انفردوا عن 
المقائلة ولو كان قبل القتال. وفيه الاستتار عن طلائع المشركين: ومفاجأتهم بالجيش 
لطلب غرتهم؛ وجواز التتكب عن الطريق السهل إلى الطريق الوعر لدفع المفسدة 
وتحصيل المصلحة؛ واستحباب تقديم الطلائع والعيون بين يدي الجيسشء والأخذ بالحزم 
في أمر اعدو لعل الوا غرة المسلمين» وجواز الخداع في الحسرب» والتريض بذللك مرا 
الني فك وإن كان من خصائصه أنه منهي عن خائنة الأعين. وفي الحديث ايضاً فضل 
الاستشارة لاستخراج وجه الرأي واستطابة قلوب الأتباع؛ وجواز بعض المسامحة في أمر 


الدين» واحتمال الضيم: فيه ما لم.يكن قادحاً في أصلنه إذا تعمين ذلك طريقاً للسلامة في 
الحال والصلاح في المآل سواء كان ذلك في حال ضعف المسلمين أو قوتهم: وأن التابع لا 
يليق به الاعتراض على المتبوع مجرد ما يظهر في الحال بل عليه التسليم؛ لآن المتبوع 
أعرف بآل الأمور غالبا يكثرة : التجربة ولا سيما مع من هو مؤيد بالوحي: وفيه جواز 
الاعتماد على خبر الكافر إذا قامت القرينة على صدقه. قاله الخطابي مستدلاً بأن المخزاعي 
الذي بعثه النى 99 عيئا له ليأنيه بخبر قريش كان حينئذ كافراًه قال: وإنما اختاره لذلك مع 
كفره ليكون أمكن له في الدخول فيهم والاختلاط بهم والاطلاع علنى أسرارهمء قال: 
ويستفاد من ذلك جواز قبول قول الطبيب الكافر. ةق قلت: ويحتمل أن يكون الخزاعبي 
المذكور كان قد أسلم ول يشتهر إسلامه حيتئذ فليس ما قاله دليلاً على ما ادعاء؛ واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 
- باب الشُرُوط فِي الْقَررْضٍ 

وَقَالَ ابن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنَهُمًا عَنْهُمًا وَعَطَاءٌ: إذا أجُلَهُ في الْقَرْضٍ جَازَ 

تنيفف - قَالَ الليث: حَدليِي جَعفَرٌ بن ريعَةَ عَنْ عبد الرحمن أن 
ْمُه عن أبي هُرئَْةٌ له صَُ عَنْ رَسُول الله 8: أنْهُ ذْكَرْ رَجُلاً َال بض آي 
إمسرائيل أن يُسْلفَهُ لف دينار» قَدَقَمَهَا إلبْه إلى أجل مُسَمَىْ. رراجع: .)١444‏ 

قوله: (باب الشروط في القرض) ذكر فيه طرفاً من حديث أبي هريرة في قصة 
الذي أقرض الألف الدينارء وأثر ابن عمر وعطاء في تأجيل القرضء وقد مضى جميم 
ذلك والكلام عليه في كتاب القرضء؛ وسقط جميع ذلك هنا للنسفي, لكن زاد في الترجمة 
التي تليه فقال: « باب الشروط في القرض وامكاتب إلخ ». 

ا - باب الْمُكَاتَبوء وَمَا لا يَحِلْ من رُوطٍ 
البِي تُخَالِفْ كاب اللّه 


في اماد -- وطْهُم ينهُم. 
واغْمَر: كُلُ شرط حاف كناب اله فهرَمَاِلَ وإ 


“م 


وََالَ جَابرٌ بن عبد الله رَضِي الله عَنهُمَا: 


مم 


وَقَالَ ابن عم | 
اشترط ماله شزط. 

َال أبو عَبْد الله: ونقَالَ عَن كِلَيْهِمًا: عن عُمَرَ وَاانٍ غُمَر. 

ليقف - حَدلنا علي بن عَبْاللَه: حَدَلنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحيَى؛ عَنْ 
عَمْرَة ٠‏ عن عَاِشَةَ رَضِي الله عَنهَا قالتا: أننها بر بَريرَةُ تسسألَها في كَتَائتِهَاء 
قفالت: إن شنت أغطيت اهلك وَيِكُونْ الْوَلاءُ لي» قَلْمّا جَاءَ رَسُولُ الله 28 
كر َلك قال الذي 9: ايها قاغيفيهاء ما ولام لِمَن عمق ». ثم 
َم َسُولُ اله على المي قَل: ٠م‏ َال وام ب يَشْثرطُون شرُوطا لست 
في كياب الله؟ من ارط رطا لس في كاب الله فلس لَه ون اشترَط 
مائة شَرْط .٠‏ . [راجع: 407. أخرجه بطوله: 29١15‏ بقطعة لم ترد في هله الطريق. أخرجه 
مسلم: 386٠4‏ يرقم 3 8 6. 

قوله: (باب المكاتب, وما لا يحل من الشروط التي تخنالف كتاب الله 
تقدم في هذه الأبواب ‏ باب ما يجوز من شروط الكاتب ؛ وهذه الترجمة اعم من تلك 
وإن كان حديثهما واحدًء وتقدم في كتاب العتق أيضاً ٠‏ ما يجوز من شروط المككاتب» 
ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله ؛ وتقدم أنه قصد تفسير الأول بالثنانيء وهننا أراد 


تفسير قوله: : ليس في كتاب الله ؛ وأن المراد به ما خالف كتاب اللّهء شم استظهر على 
ذلك ما نقله عن عمر أو.ابن عمرء وتوجيه ذلك أن يقال: المراد بكتاب اللّه في الحديث 


المرفوع حكمه؛ وهو أعم من أن يكون نصاً أو مستنبطأء وكل ما كان ليس من ذلك فهر 
تالف لما في كتاب اللَّه. واللّه أعلم. 

قوله: (وقال جابر بن عبد اللّه في المكاتب: شروطهم بينهم) وصله سفيان 
الثوري في كتاب الفرائض له من طريق مجاهد عن جابر؛ ووقع لنا مرويا من طريق قبيصة 


عنه. 


ه6- كتاب الْوَْايَا ١‏ - باب الْوْضَايًا 


قوله: (وقال ابن عمر أو عمر: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل 
إخ) كنا للأكثرء وني رواية النسفي ‏ وقال ابن عمر » فقئط ولم يقل أو عمر؛ لكن في 
رواية كريمة من الزيادة ٠‏ قال أبو عبد الله أي المصتف يقال عن كليهما عن عمر وعن ابن 
عمرء فاللّه أعلم. ثم ذكر حديث عائشة في قصة بريرة» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في 
أواخخر العثق 


14- - باب مَا يَجُورُ مِنَ الاشيراط وَالثًا في الإفرَار 
والشروط الي يتعَارَفهَا اناس ينهم وَإمَا قال مَِة إلا وَاجدَةٌ أو نتن 


وَقَالَ ابن عون عَن ابن مبعرين: َال رَجْلْ لِكَرِيُهِ: أجل رِكَابَِكء فَإِنلَمْ 
َل معلك يوم كذ وَكذء فلك ماه رهم فلم يعر 03 فَقَالَ شربح: مَنْ مَنَ 
شرط على تف َع غير مُكَْ فهو علنه. 

وَقَالَ أيُوب: عن ابْن مييرين: إن رَجُلا بَاعَ طَعَاماً وََالَ: إن لَمْ آبك 
الأزبماءً فلس تزبي وَبناكَ بيِمٌ فلم يَجَئْ فَفَالَ شرَبح للْمُشتري: أنست 

الطرفف كه : أخير رَنَا شُعَهِبْ: حَدَا أبو الزنَاِ عن 
الأغرج. . عَنْ أبي هري : أذ ول الله 9 قال: : إن لله يَسْعَة ويِسْعِينَ 
امنمء مائة إلا واحدا مَنْ أخْصاهًا وَل الجنة . [انظر: ل وميك أخرجه 
مسلم: 0713100197 

قوله: (باب ما يجوز من الاشاراط والثدما) بضم المثلثة وسكون النون بعدها 
تحتانية مقصور أي الاستنناء (في الإقرار) أي سواء كان استثناء قليل من كثير أو كثير من 
قليل؛ واستثناء القايل من الكثير لا خملاف في جوازم وعكسه مختلف فيه. فذهب 
الجمهور إلى جوازه أيضاًء وأقوى حججهم قوله تعللى: « إلا من اتبعك من الغاوين » 
[الحجر: 43] مع قوله: 9 إلا عبادك منهم المخلصين © [الحجر: ٠‏ لأن أحدهما أكثر 
من الآخر لا محالة» وقد استثنى كلاً منهما من الآخر. وذهب بعض الالكيية كنابن 
الماجشون إلى فساده وإليه ذهب ابن قتيبة وزعم أنه مذهب البصريين من أهل اللغة؛ وأن 
الجواز مذهب الكوفيين» ومن ححكاء عنهم الفراء. وسياء ني بسط هذا عند الكلام على 
الحديث المرفوع في الباب في كتاب الدعوات إن شاء اللّه تعلل. 

قوله: (وقال ابن عون إلخ) وصله سعيد بن منصور عن هشيم عنه ولفظه ٠‏ أن 
رجلاً تكارى من آخر فقال: اخرج يوم الإثنين » فذكر نحوه. 

قوله: (وقال أيوب عن ابن سيرين إلخ) وصله سعيد بن منصور أيضاً عن 
سفيان عن أيوب» وحاصله أن شريحاً في المسألتين قضى على المشترط بما اشترطه على 
نفسه بغير إكراه» ووافقه على المسألة الثانية أبو حنيفة وأحمد وإسحاقء وقال مالك 
والأكثر: يصح البيع وييطل الشرطه وخالفه الناس في المسألة الأولى ووجهه بعضهم بأن 
العادة أن صاحب الجمال يرسلها إلى المرعى؛ فإذا اتفق مع التاجر على يوم بعينه فأحضر 
له الإبل فلم يتهيأ للتاجر السفر اضر ذلك محال الجمال لما يحتاج إليه من العلفه فوقعم 

بينهم التعارف على مال معين يشترطه التاجر على نفسه إذا أخلف ليستعين به الجمال 
على العلف. وقال الجمهور: هي عدة فلا يلزم الوفاء بهاء واللّه أعلم 


4- باب الشُرُوط في الْوَقف 

7 - كنا تبه بن سَعِيدٍ: حَدلنَا مُحَمَدُ بْنّ عبد 0 
حَلنا ابن عن قَال: باز ني نافع خن قن لمر رَضِي الله عَنْهُمًا: : أن عُمَرَ بْنَ 
الطاب صاب أزضاً بعر فى قتى الب فلا ينتاير ْهُ فيهَاء فَقَالَ: ا 
الله إني أصَبِت - أزضاً بعر َم أميبا عيب مالا قط القَسَ عندِي نه فَمَا تَأمُُ به؟ 
قَال: إن شينت حَبَسلت أصلَهًا وتَصّدفت يهاه قَال: قتصدق بها عُمَرٌ: أنه لا 
يُسَاعٌ ولا يُوهَبُ أ وَلامُورَث وتَصَدَق بها في الْففَراء, وَفِي الْقرئَىء وَقِسي 
الرّقَابِي وفي سيل الله وَآبْنِ السُييلِء والصيفي, لا جناح عَلَى مَنْ وَلِيهَا أن 


َكل بِنها الْمَغْرُوفيٍ ويْطَهم غير مُحمولِ. 

َال فَحَدنت به ابْنَ ميرين؛ قَقَالَ: غَيْرَحَائْل مَالا. [راجع: *79. أخرجه 
مسلم: 0579 

قوله: (باب الشروط في الوقف) ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة وقف عمره 

(خاتمة): اشتمل كتاب الشروط من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأريعين حديثاه 
الخالص منها خمسة أحاديث والبقية مكررة, والمعلق منها سبعة وعشرون طريقا وكلها عند 
مسلم سوى بلاغ الزهري. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أحد عشر أثرا والله 
أعلم. 


- ه- كتاب الوَضَايًا يخ : 


قوله: (بسم اللّه الرحمن الرحيم. كعاب الوصايا) كذا للنسفي» وآخر الباقون 
البسملة. والوصايا جمع وصية كالهدايا وتطلق على فعل الموصي وعلى ما يوصي به من 
مال أو غيره من عهد ونحوم فتكون بمعنى المصدر وهو الإيصاءء ؤتكون بمعنى المفعمول 
وهو الاسم. وفي الشرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت» وقد يصحبه التبرع. قال 
الأزهري. : الوصية من وصيت الشيء ٠‏ بالتخفيف أوصيه إذا وصلته» وسميت وصية لأن 
ليت عر انا كان ل ياك بعل فار وكا رضة بالتتياة روف ا كرت 0ب 

همز. وتطلق شرعاً أيضاً على ما بقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات. 


١ 5‏ - باب الْوَضليا و . 
لالب : « ويه لجل مكتوية ده , 
وَقَوْل الله عر وجل: < كب عَليكُم إذا . حَصْرَ احَدَكُمٌ الْمَوْت إن ترَلكَ 
عي لصي ودين والافريين بالْمَغْرُوف حَقا على الْمُقِنَ. َمَنْ بده َغد ما 
سَوة وما م على ان يون إن لله سَعوع غلم قَمَنْ خَافَ من مُوصٍ 
تا واإنماً قالح يهُمْ لا م عه إن لله عو رَحهِمَ » وابقرة: -48٠‏ 
امل. جتفاً: مَيْلا. < مُتَجَانفٌ > الادة: مم: مَائْل. 
- حَدنَا عبد الله بن يُوسُفَ أخخيرنا: مَالِك عَنْ نافع. عَنْ عبد 
الله بْن عُمَرَ رضي الله عنهما: : أن رَسُولَ الله فنك قَال: «مَا حَق امرئ مُسْلِمٍ 
أ حي وم يب القن ؤي موقا يطنة.. [أخرجه مسلم: 
تل 
َبعَهُ مُحَمد بن مُسلِم عن عَمْرِو عَن ابن عْمَرَ عن النبي . 
حَدكنا | إِنْرَاهِيمُ بن الْحَارثُ: حَدَلنا يَحَى بن أبي يُكَْرٍ: : حَدنا 
هر أن مَُاوِيَة اجتفي» حَدَتَا ابو إِمْحَاقَه عَنْ عَمْرِو بْن الْحَارشٍ ختن 
َسُول الله د أي قر بن الْحَارثِء قَال: ما رك وول الله ف عنْدَ 
َوه يزْهماًء وَلا ينارأ ولا عند ولا آمل ولا سياه إلا بفلسة ايضاق 
وَسِلاحَةٌ وأرضاً جَعَلَهَا صَدَقَة شر دواع لوووغن موسق كوول 


و.ثن م 


٠‏ - حَدنَا خَلادُ ْنيَحَى: حَدقنَا مَالِكَ: هُوَابْنْ مِغوّل: حَدكنا 
طَلْحَةٌ بْنُ مُصَرّفٍ قَالَ: أت عبد الله بن بي أؤقى رضي الله عتهما: هَل 


ان الي داز صى؟ قَقَالَ: لا فَقْلْس: عَبِف ميب عَلَى الناس الْوَعِبَةُ أو 


[ اه« برسم -سترنه ‏ [ ا إع"| | 


روا بِالْوَصِيةِ قَالَ: أُوْصّى بكتاب اللّه. رانظر: 0445٠‏ 9077ل أخرجه مسلم: 
#لاكلنع. 


هم #8 ودس 


1 حَدَنًا عَمْرُو بْنْ ؤُرَارَة: أخيرنا إِسْمَاعِل عَنِ ابن عو عَنَ 
إنْراهيم عَنٍ عَن الأمنوّد قَالَ: ذَكَرُوا عند عَائِشَةَ أن عَليَاً رضي ضي الله عنهما كان 
وصيّاء قالت: َنَى أؤصى له وَقَذ كنت مُسْيِدتَهُ إلى صّذرِي أو فالت: 
حَجْرِي قََعَا بلطت فَلَقَدِ انحَثُ في حَجْرِيء فَمَا هَعَرْت أنه قد مَات» 
قَمتى أوصى إِليه؟ . رانظر: 4 ل أخرجه مسلم: 05175]. 

قوله: (باب الوصايا) أي حكم الوصايا. 

قوله: (وقول البي فك:. وصية الرجل مكتوبة عنده) لم أقف على هذا 
الحديث باللفظ المذكورء وكأنه بالمعنى» فإن المرء هو الرجل لكن التعبير به خرج مرج 
الغالب» وإلا فلا فرق في الوصية الصحيحة بين الرجل والمرأة» ولا يشترط فيها إسلام 
ولا رشد ولا ثيوبة ولا إذن زوج؛ وإنما يشترط في صحتها العقل والحرية؛ وأما وصية 
الصي المميز قفيها خخلاف: منعها الحنفية والشافعي في الأظهرء وصححها مالك وأحمد 
والشافعي في قول رجحه ابن أبي عصرون وغيره» ومال إليه السبكي وايده بان الوارث لا 
حق له في الثلث فلا وجه لمنع وصية المميزء قال: والمعتبر فيه أن يعقل ما يوصي به. وروى 
الموطأ فيه أثراً عن عمر أنه أجاز وصية غلام لم يحتلم وذكر البيهقي أن الشافعي علق 
القول به على صحة الأثر المذكورء وهو قوي فإن رجاله ثتنات وله شاهد, وقيد مالك 
صحتها بما إذا عقل ولم يخلط, وأحمد بسبع وعنه بعشر. 

قوله: (وقال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن 
ترك خيرا الوصية للوالدين إلى جدفا) كذا لأبي ذرء وللنسفي الآية وساق الباقون 
الآيات الثلاث إلى ط غفور رحيم » [البقرة: ٠‏ 85 1] وتقدير الآبة: كتب عليكم 
الوصية وقت حضور الموت» ويبوز أن تكون الوصية مفعول كتب» أو الوصية مبندا 
وخببره للوالدين» ودل قوله: إن ترك خيرا 4 [البقرة: ] بعد الاتفاق على أن المراد 
به المال على أن من لم يترك مالاً لا تشرع له الوصية با ماله وقيل المراد بالخير المال الكشير 
فلا تك تشرع لمن له مال قليل. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن من لم يكن عنده إلا اليسير 
تاف م لال أن لا تدب له الوصيةء وفي تقل الإجاع تظره لشابت عن الزهري انه 
قال: جعل الله الوصية حقاً فيما قل أو كثرء والمصرح به عند الشافعية ندبية الوصية منٍ 
غير تفريق بين قليل وكثير. نعم قال أبو الفرج السرخسي منهم: إن كان المال قليلاً 
والعيال كثيراً استحب له توفرته عليهم» وقد تكون الوصية بغير المال كأن يعين من ينظر 
في مصالح ولده أو يعهد إليهم ما يفعلونه من بعده من مصالح دينهم ودنياهمء وهذا لا 
يدقع أحد ندبيته. واختلف في حد المال الكثير في الوصية» فعن علي سبعماثة مال قليل» 
وعنه ثماماثة مال قليل» وعن ابن عباس نحوهء وعن عائشة فيمن ترك عيالاً كثيراً ورك 
ثلائة آلاف ليس هذا بمال كثير. وحاصله أنه أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال واللّه اعلم. 

قوله: (جدفاً ميلا) هر تفسير عطاء رواء الطبري عنه بإسناد صحيح» ونحوه قول 
أبي عبيدة في الجاز: الجنف العدول عن الحق وأخرج السدي ؤغيره أن الجنف الخطا 
والإثم الغمد. 

قوله: (متجائف متمايل) كذا للأكثر, ولأبي ذره مائل ». قال أبو عبيدة في 
الجاز: قوله: « غير متجانف لإثم © [المائدة: 1] أي غير منعوج مائل للإثم» ونقل 
الطبري عن ابن عباس وغيره أن معناه غير متعمد لإثم. ثم ذكر المصنف في الباب أربعة 
أحاديث: 

أحدها حديث ابن عمر من وجهين: 

قوله: (ما حق امرىء مسلم) كذا في أكثر الروايات» وسقط لفظ « مسلم ؛ من 
رواية مد عن إسحاق بن عيسى عن مالكء والوصف بالمسلم خرج رج الغالب فلا 
مفهوم له أو ذكر للتهيبج لتقع المبادرة لا متثاله لما يشعر به من نف نفي الإصلام عن تارك 
ذلك» ووصية ة الكافر جائزة في الجملة» وحكى ابن المنذر فيه الإجماعء وقد محث فيه 
السبكي من جهة أن الوصية شرعت زيادة في الغمل الصالح والكافر لا عمل له بعد 
الموت» وأجاب بأنهم نظروا إلى أن الوصية كالإعتاق وهو يصح من الذمي والحربي واللّه 
أعلم. 


قوله: (له شيء يوصي فيه) قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة عن مالك في هذا 
اللفظء ورواه أيوب عن نافع بلفظ « له شيء يريد أن يوصي فيه ورواه عبيد الله بن 
عمر عن نافع مثل أيوب أخرجهما مسلمء ورواه أحمد عن سفيان عن أيوب بلفظ ٠‏ حق 
على كل مسلم أن لا يبيت ليلتين وله ما نوصي فيه » الحديث. ورواه الشافعي عن سفيان 
بلفظ 5 ما حق امرىء يؤمن بالوصية » الحديث» قال ابن عبد البر: فسره ابن عيينة أي 
يؤمن بأنها حق اه وأخرجه أبو عوانة من طريق هشام بن الغاز عن نافع بلفظ « لا 
يتبغي لمسلم أن يبيت ليلتين » الحديث. وذكره ابن عبد البر عن سليمان بسن موسى عن 
نافع مثله» وأخرجه الطبراني من طريق الحسن عن ابن عمر مثله» وأخرجه الإسماعيلي 
من طريق روح بن عبادة عن مالك وابن عون جميعا عن نافع بلفظ ‏ ما حق امرىء مسلم 
له مال يريد أن يوصي فيه » وذكره ابن عبد البر من طريق ابن عون بلفظ ٠‏ لا يحل 
لامرىء مسلم له مال » وأخرجه الطحاوي أيضاء وقد أخرجه النسائي من هذا الوجه ولم 
يسق لفظه قال أبو عمر: م يتابع ابن عون على هذه اللفظة. . قلت: إن عنى عن نافع 
بلفظها فمسلم» ولكن المعنى يمكن أن يكون متحداً كما سيأتي. وإن عنى عن ابن عمر 
فمردود لما سيأئي قريب ذكر من رواه عن أبن عمر أيضاً بهذا اللفظء قال ابن عبد البر: 
قوله: : له مال » أولى عندي من قول من روى ١‏ له.شيء ؛ لآن الشيء يطلق على القليسل 
والكثير مخلاف المال: كذا قالء وهي دعوى لا دليل عليهاء وعلى تسليمها فرواية ٠‏ شيء؟ 
أشمل لأنها تعم ما يتمول وما لا يتمول كالمختصات والله أعلم. 

قوله: (يهيت) كان فيه حذفاً تقديره أن يبييت» وهو كقوله تعالى: « ومن آياته 
يريكم البرق » [الروم: 4 الآية. ويجوز أن يكون « يبيت » صفة لمسلم وبه جزم الطيى 
قال: هي صفة ثانيةء وقوله: 3 يوصي فيه » صفة شيء؛ ومفعول « يبيت © محذوف. تقديره 
آمناً أو ذاكرأء وقال ابن النسين: تقديره موعوكاً والأول أولى لأن استحباب الوصية لا 
يختص بالمريض. نعم قال العلماء: لا يندب أن يكتب جميع الأشياء الحقرة ولا ما جرت 
العادة بالخروج منه والوفاء له عن قرب. . واللّه أعلم. 

قوله: (ليلتين) كذا لأكثر الرواةء ولأبي عوانة والبيهقي من طريق حماد بن زبد عن 
أيوب ١‏ يبيت ليلة أو ليلتين »» ولمسلم والنسائي من طريق الزهري عن سالم عن أبيه ١‏ 
يبيت ثلاث ليال 6» وكأن ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي 
يحتاج إلى ذكرها ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يماج إليهء واختلاف الروايات فيه دال 
على أنه للتقريب لا للتحديده والمعنى لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته 
مكتوبة» وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسيرء وكان الثلاث غاية للتأخيرء ولذلك قال ابن 
عمر في رواية صالم المذكورة « لم أبث ليلة منذ منمعت رسول اللّه # يقول ذلك إلا 
ووصيتي عندي » قال الطببي: : في تخصيص الليلتنين والشلاث بالذكر تسامح في إرادة 
المبالغة» أي لا ينبغي أن يبيت زماناً ما وقد صانحناء في الليلتين والثلاث فلا ينبغي له أن 
يتجاوز ذلك. 

قوله: (تابعه محمد بن مسلم) هو الطائفي (عن عمرو) هو ابن دينار (عن أبن 
عمر) يعني في أصل الحديث؛ ورواية محمد بن مسلم هذه أخرجها الدارقطني في الأفراد 
من طريقه وقال: تفرد به عمران بن أبان يعني الواسطي عن محمد بن مسلمء وعمران 
أخرج له النسائي وضعفه؛ قال ابن عدي: له غرائب عن محمد بن مسلم ولا أعلم به 
بأساء ولفظه عند الدارقطني 2 لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » 
واستدل بهذا الحديث مع ظاهر الآية على وجوب الوصية» وبه قال الزهري وأبو مجلز 
وعطاء وطلحة بن مصرف في آخخرين» وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديمء وبه قال 
إسحاق وداود» واختاره أبو عوانة الإسفرايني وابن جرير وآخرون. ونسب ابن عبد الير 
القول بعدم الوجوب إلى الإجماع سوى من شذء كذا قال.: واستدل لعسدم الوجوب من 
حيث المعنى لأنه لو لم يوص لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع» فلو كانت الوصية واجبة 
لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية» وأجابوا عن الآية بأنها منسوخة كما قال ابن 
عباس على ما سيأتي بعد أربعة أبواب ‏ كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين» قنسخ 
اللّه من ذلك ما أحب فجعل لكل واحد من الأبوين السدس ؛ الحديث. وأجاب من قال 
بالوجوب بأن الذي نسخ الوصية للوالدين والأقارب الذين يرئون وأما الذي لا يرث 
فليس في الآية ولا في تفسير ابن عباس ما يقتضي النسخ في حقه. وأجاب من قال بغدم 
الوجوب عن الحديث بأن قوله: « ما حق امرىء ؟ بأن المراد الحزم والاحتياط: لأنه قد 

مويه وي ا ا ا 
ل ا الحق لغة الشيء الثابت» ويطلق شر 

ثبت به الحكم والحكم الثابت 2 ا 7 

ا ري ٠‏ قال: فإن اقترن به 8 على » أو نحوها كان ظاهراً في 
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الوجوبء وإلا فهو على الاحتمال» وعلى هذا التقدير فلا حجة في هذا الحديث لمن قال 
بالوجوب, بل اقترن هذا الحق بما يدل على الندب وهو تفويض الوصية إلى إرادة الموصي 

انل له قي ديري اذ نوسي فيه : فلم كانت واج نا ملنيا لائه ل 
الجواب عن الرواية التى بلفظ ١‏ لا يحل » فلاحتمال أن يكون راوبها ذكرها بالمعنى وأراد 
بتفي الحل ثبوت الجواز بالمعنى الأعم الذي يدخخل تحته الواجب والمندوب والمبباح» 
واختلف القائلون بوجوب الوصية فأكثرهم ذهب إلى وجوبها في الجملة؛ وعن طاوص 
وقتادة والحسن وجابر بن زيد في آخرين ٠‏ تجب للقرابة الذين لا يرثون خاصة 6 أخرجه 
ابن جرير وغيره عنهمء قالوا: فإن أوصى لغير قرابته لم تتفذ ويرد الثلث كله إلى قرابته 
وهذا قول طاوسء وقال الحسن وجابر بن زيد: ثلشا الثلث, وقال قتادة: ثلث الثلثه 
وأقوى ما يرد على هؤلاء ما احتج به الشافعي من حديث عمران بن حصين في قصة 
الذي أعتق عند موته ستة أعبد له لم يكن له مال غيرهم؛ فدعاهم الني للك فجزاهم سنة 
أجزاء فاعتق اثنين وأرق أربعة» قال فجعل عتقه في المرض وصية: ولا يقال: لعلهم كانوا 
أقارب المعتق لأنا نقول لم تكن عادة العرب أن تملك من بينها وبينه قرابة» وإنما تملك من 
لا قرابة له أو كان من العجم فلو كانت الوصية تبطل لغير القرابة لبطلت في هؤلاء؛ وهو 
استد لال قوي والله أعلم. وتقل ابن لمنذر عن أبي ثور أن المراد بوجوب الوصية في الآهة 
والحديث يختص بمن عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص به كوديعة 

ودين للّه أو لآدمي» قال: ويدل على ذلك تقييده بقوله: « له شيء يريد أن يوصي فيه » 
لأن فيه إشارة إلى قدرته على تنجيزه ولو كان مؤجلاً. فإنه إذا أراد ذلك ساغ له وإن أراد 
أن يوصي به ساغ لهء وحاصله يرجع إلى قول الجمهور إن الوصية غير واجبة لعينهاء وإن 
الواجب لعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغير سواء كانت بتنجيز أو وصية؛ وحل 
وجوب الوصية إنما هو فيما إذا كان عاجزً عن تنجيز ما عليه وكان لم يعلم بذلك غيره 
من يثبت الحق بشهادته؛ فأما إذا كان قادرا أو علم بها غيره فلا وجوبء وعرف من 
مجموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة فيمن رجا منها كثرة الأجرء 
ومكروهة ني عكسه. ومباحة فيمن استوى الأمران فيهء ومحرمة فيما إذا كان فيها إضرار 
كما ثبت عن ابن عباس ١‏ الإضرار في الوصية من الكبائر » رواء صعيد بن منصور موقوفاً 
بإسناد صحيح؛ ورواه النسائي ورجاله ثقات» واحتج ابن بطال تبعا لغيره بأن ابن عمر لم 
يوص. فلو كانت الوصية واجبة لما تركها وهو راوي الحديث» وتعقب بأن ذلك إن ثببت 
عن ابن عمر فالعبرة بما روى لا بما رأى» على أن الثابت عنه في صحيح مسلم كما تقدم 
أنه قال: « لم أبت ليلة إلا ووصبتي مكتوية عندي ١‏ والذي احتج بأنه لم يوص اعتمد.على 
ما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: ‏ قيل لابن عمر في مرض موته: آلا 
توصي؟ قال: أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه وأما رباعي فلا أحب أن يشارك 
ولدي فيها أحد » أخرجه ابن المنذر وغيره وسنده صحيح ويجمع بينه وبين ما رواه مسلم 
بالحمل على أنه كان يكتب وصيته ويتعاهدها؛ ثم صار ينجز ما كان يوصي به معلقاء 
وإليه الإشارة بقوله: « فالله يعلم ما كنت أصنع في مالي ». ولعل الحامل له على ذلك 
حديثه الذي سياتي في الرقاق ١‏ إذا أمسيت فلا تتتظر الصباح » الحديث» فصار ينجز ما 
يريد التصدق به فلم يحتج إلى تعليق» وسياني في آخر الوصايا أنه وقف بعض دور فبهنا 
يحصل التوفيق والله أعلم. واستدل بقوله: ‏ مكتوبة عنده » على جولز الاعتماد على 
الكتابة والخط ولو لم يقتر ترن ذلك بالشهادة» وخص أحمد ومحمد بن نصر من الشافعية ذلك 
بالوصية لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكامء وأجاب الجمهور بأن الكتابة ذكرت 4 
فيها من ضبط المشهود به قالوا: ومعنى ١‏ وصيته مكتوية عنده © أي بشرطها. وقال الحب 
الطبري: إضمار الإشهاد فيه بعدء وأجيب بأنهم استدلوا على اشتراط الإشهاد بأمر 
خارج كقوله تعالى: «[ شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية » [المائدة: 
فإنه يدل على اعتبار الإشهاد في الوصية» وقال القرطي: ذكر الكتابة مبالغة في 
زيادة التوثق» وإلا فالوصية المشهود بها متفق عليها ولو لم تكن مكتوية والله أعلم. 
واستدل بقوله: ؛ وصيته مكتوية عنده © على أن الوصية تنفذ وإن كانت عند صاحبها ولم 
يجعلها عند غيره» وكذلك لو جعلها عند غيره وارتجعهاء وفي الحديث منقبة لابن عمر 

لمبادرته لامتثال قول الشارع ومواظبته عليه وفيه الندب إلى الدنأهب للموت والاحتراز 
قبل الفوت» لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت» لأنه ما مسن مسن يفرض إلا وقاد 
مات فيه جمع جم؛ وكل واحد بعينه جسائز أن يموت في الحال» فينبغي أن يكدون متأهياً 
لذلك فيكتب وصيته؛ ويجمع فيها ما يحصل له به الأجر ويحبط عنه الوزر من حقوق الله 
وحقوق عباده. واللّه المستعان. واستدل بقوله: «لهدشيء'أوهلهمال 6# على صحة 
الوصية بالمنافع» وهو قول الجمهور. ومنعه ابن أبي ليلى وابن شبرمة وداود وأتباعه» 
واختاره ابن عبد البر. وني الحديث الحض على الوصية ومطلقها يتناول الصحيح: لكن 
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السلف خصوها بالمريض» وإما لم يقيد به في الخبر لاطراد العادة ب وقوله: « مكتوبة» 
أعم من أن تكون يخطه أو بغير خطه» ويستغفاد منه أن الأشياء المهمة ينبغي أن تضبط 
بالكتابة لأنها أثبت من الضبط بالحفظ لأنه يخون غالباً. 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدلنا إبراهيم بن الحرث) هو بغدادي سكن نيسابور وليس له في 
البخاري سوى هذا الحديث. وشيخه يحيى د بن أبي بكير بالتصغير وأداة الكنيية هو 
الكرماني وليس هو يحبى بن بكير المصري صاحب الليث وأبو إسحاق هو السبيعي 
وعمرو بن الحرث هو الخزاعي المصطلقي أخو جويرية بالجيم والتصغير أم المؤمنين» ووقع 
التصريح بسماع أبي إسحاق له من عمرو بن الحرث في الخمس من هذا الكتاب. 

قوله: (ولا عبدا ولا أمة) أي في الرق. وفيه دلالة على أن من ذكر من رقيق 
الني فك في جميع الأخبار كان إما مات وإما أعتقهء واستدل به على عتق أم الولد بناء على 
أن ملرية والدة إبراهيم ابن الني فل عاشت بعد الني ف واما على قول من قال إنها 
مانت في حياته فلك فلا حجة فيه. 

قوله: (ولا شينا) ني رواية الكشميهني : ولا شاة » والأول أصح: وهي رواية 
الإسماعيلي أيضاً من طريق زهير» نعم روى مسام وأبو داود والنسائي وغيرهم من 
طريق مسروق عن عائشة قالت: « ماترك رسول اللّه 8 درهماً ولا ديناراً ولاشاة ولا 
بعيرأً ولا أوصى بشيء 2. 

قوله: (إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة) سياني ذكر البغلة 
والسلاح في آخر المغازي؛ وأما الصدقة قفي رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق في 
أواخر المغازي ١‏ وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة » قال ابن المنير: أحاديث الباب مطابقة 
للترجمة إلا حديث عمرو بن الحرث هذا فليس فيه للوصية ذكرء قال: لكن الصدقة 
المذكورة يحتمل أن تكون قبله ويجتمل أن تكون موصى بها فتطابق الترجمة من هذه الحيثية 
أنتهى. ويظهر أن المطابقة ة تحصل على الاحتمالين لأنه تصدق كنفعة الأرض فصار 
حكمها حكم الوقفء وهو في هذه الصورة في معنى الوصية لبقائها بعد الموت» ولعل 
البخاري قصد ما وقع في حديث عائشة الذي هو شبيه حديث عمرو بن الحرث؛» وهو 
نفي كونه 9 أوصى. 

الحديث الثالث حديث عبد الله بن أبي أوفى وإسناده كله كوفيون. وقوله: « 
حدثنا مالك » هو ابن مغول» ظاهره أن شيخ البخاري لم ينسبه قلذلك قال البخاري: 3 
هو ابن مغول 4 وهو بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الواوء وذكر الترمذي أن مالك بن 
مغول تفرد به. 

قوله: (هل كان النبي 8 أوصى؟ فقال: لا) هكذا أطلق الجواب» وكأنه فهم 
أن السؤال وقع عن وصية خاصة فلذلك ساغ نفيهاء لا أنه أراد نفي الوصية مطلقاء لآنه 
أثبت بعد ذلك أنه أوصى بكتاب اللّه. 

قوله: (أو أهروا بالوصية) شك من الراوي: هل قال كيف كتب على المسلمين 
الوصية؛ أو قال كيف أمروا بها؟ زاد المصنف في فضائل القرآن : ونم يوص » ويذلك يتم 
الاعتراضء أي كيف يؤمر المسلمون بشيء ولا يفعله الني فلك؟ قال النووي: لعل ابن 
أبي أوفى أراد لم يوص يثلث ماله لأنه لم يترك بعده مالأء وأما الأرض فقد سبلها في 
حياته» وأما السلاح والبغلة ونح ذلك فقد أخبر بأنها لا تورث عنه بل جميع ما يخلفه 
صدقة؛ فلم يبق بعد ذلك ما يوصي به من الجهة المالية. وأما الوصايا بغير ذلك فلم يرد 
ابن أبي أوفى نفيهاء ويجتمل أن يكون المنفي وصيته إلى علي بالخلافة كما وقع التصريح 
به في حديث عائشة الذي بعدهء ويؤيده ما وقع في رواية الدارمي عن محمد بن يوسف 
شيخ البخاري فيه وكذلك عند ابن ماجه وأبي عوانة في آخر حديث الباب : قال طلحة 
فقال هزيل بن شرحبيل: أبو يكر كان يتأمر على وصي رسول اللّه فق ود أبو بكر أنه 
كان وجد عهداً من رسول اللّه 9 فخزم أنفه مخزام ؛ وهزيل هذا بالزئي مصغر أحد كيار 
” التابعين ومن ثقات أهل الكوفة» فدل هذا على أنه كان في الحديث قريئة تشعر بتخصيص 
السؤال بالوصية بالخلافة وتحو ذلك» لا مطلق الوصية. قلت: أخبرج ابن حبان الحديث 
من طريق ابن عبيئة عن مالك بن مغول بلفظ يزيل الإشكال فقال: « سثل ابن أبي أوفى: 
هل أوصى رسول اللّه 8؟ قال: ما ترك شيئاً يوصي فيه قيل: فكيف أمر الناس بالوصية 
ولم يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله » وقال القرطي: استبعاد طلحة واضح لأنه أطلق» 
روكت لو انكر ماكر او و د ا ا 
فكيف لم يفعلها الني 89؟ فاجابه بما يدل على أنه أطلى في موضع التقييد قال 
ا ل ل ا 1 كاله 


هه- كاب الْوَصَايًا ؟- باب أن في يتك وَركنَهُ أغْييَاء خيْرٌ من أن يَتَكَففُوا 


وقول ابن أبي أوفى ‏ أوصى بكتاب اللّه » أي بالتمسك به والعمل مقتضاهء ولعله أشسار 
لقوله : « تركت فيكم ما إن تمسكتم ب به لن تضلوا كتاب الله ؛» وأماما صح في مسلم 
وغيره أنه #: « أوصى عند موته بشلاث: لا يبقين جمزيرة العرب دينان » وفي لفظ « 
أخرجوا اليهود من جزيرة العرب » وقوله: « أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به » ول 
يذكر الراوي الثالثة؛ وكذا ما ثبت في النسائي أنه #: « كان آخر ما تكلم به الصلاة وما 
ملكت أيمانكم ؛ وغير ذلك من الأحاديث التي يمكن حصرها بالتتبع» فالظاهر أن ابن أبي 
أوفئ لم يرد نفيهء ولعله اقتصر على الوصية بكتاب اللّه لكونه أعظم وأهم. ولآن فيه تبيان 
كل شيء إما بطريق النص وإما بطريق الاستنباط» فإذا اتبع الناس ما في الكتاب عملوا 
بكل ما أمرهم الني ل به لقوله تعالى: « وما آناكم الرسول فخذوه » [الحشر: 7] الآيةء 
أو يكون لم يحضر شيئاً من الوصايا المذكورة أو لم يستحضرها حال قوله؛ والأولى أنه إنا 
أراد بالئفي الوصية بالخلافة أو بالمال» وساغ إطلاق التفي أما في الأول فبقرينة الحال وأما 
في الثاني فلائه امتبادر عرفاء وقد صح عن ابن عباس: « انه فك لم يرص »؛ أخرجه ابن 
أبي شيبة من طريق أرقم بن شرحبيل عنه؛ مع أن ابن عباس هو اسذي روى حديث أنه 
ف أوصى بثلاث. والجمع بينهما على ما تقدم. وقال الكرماني: قوله: ه أوصى بكتاب 
الله » الباء زائدة أي أمر بذلك وأطلق الوصية على سبيل المشاكلة» فلا منافاة بين النفي 
والإثبات. قلت: ولا يخفى بعد ما قال وتكلفه. ثم قال: أو المنفي الوصية بلمال أو الإمامة» 
والمثبت الوصية بكتاب الله أي بما في كناب اللّه أن يعمل به انتهى. وهذا الأخير هو 
المعتمد. 

الحديث الرابع: 

قوله: (حدثنا عمرو بن زرارة) هو النيسابرريء وهو بفتح العين وزرارة يضم 
الزاي؛ وأما عمر بن زرارة ب بضم العين فهو بغدادي ول يخرج عنه البخازي شيئاً. . ووقع في 
رواية أبي علي بن السكن بدل ١‏ عمرو بن زرارة » في هذا الحديث ٠‏ إسماعيل بن زرارة» 
يعني الرقي» قال أبو علي الجياني: مر ذلك لغيره» قال: وقد ذكر الدارقطني وأبو عبد الله 
بن منده في شيوخ البخاري إسماعيل بن زرارة الثغري ولم يذكره الكلاباذي ولا الحاكم. 

قوله: (أخبرنا إسماعيل) هر المعروف بابن علية؛ وإبراهيم هو النخعي؛ والأسود 
هو ابن يزيد خخاله. 

قوله: (ذكروا عند عائشة أن علياً رضي اللّه عنهما كان وصيا) تال 
القرطي: كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن الني فل أوصى بالخلافة لعلي؛ فرد 
عليهم جماعة من الصحابة ذلك. وكذا من بعدهم؛ فمن ذلك ما استدلت به عائشة كما 
سيائي» ومن ذلك أن غلياً م بدّع ذلك لنفسهء ولا بعد أن ولي الخلافة» ولا ذكره أحد مسن 
الصحابة يوم السقيفة. وهؤلاء تنقصوا علياً من حيث قصدوا تعظيمه. لأنهم ننسبوه مع 
شجاعته العظمى وصلابته في الدين إلى المداهئة والتقية والإعراض عن طلب حقه ممع 
قدرته على ذلك. وقال غيره: الذي يظهر أنهم ذكروا عندها أنه أوصى له بالخلافة في ارا 
مرض موثه فلذلك ساغ لها إنكار ذلك. واستندت إلى ملازمتها له في مسرض موته إلى أن 
مات في حجرها ولم يقع منه شيء من ذلك. فساغ لها نفي ذلك؛ لكونه منحصرا في 
يخالس معينة لم تغب عن شيء منها. وقد أخرج أحمد وابن ماجه بسند قوي وصححه من 
رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس في أثناء خديث فيه أمر الني فل في مرضه أبا بكر 
أن يصلي بالناسء قال في آخر الحديث: «مات رسول اللَّه # وم يوص » وسياني في 
الوفاة النبوية عن عمر ‏ مات رسول الله #ك ولم يستخلف ؛ وأخرج أحد والبيهقي في « 
الدلائل ‏ من طريق الأسود بن قيس عن عمرو بن أبي سفيان عن علي أنه لما ظهر بوم 
الجمل قال: «يا أيها الناس إن زرسول اللّه لك لم يعهد إلينا في هذه الإمارة ثسيئاً » 
الحديث. وأما الوصايا بغير الخلافة فنوردت في عدة أحاديث يجتمع منها أشياء: : منها 
حديث أخرجه أحمد وهناد بن المري في الزهد » وأبن سعد في « الطبقات ١‏ وابن خزيمة 
كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أن الني لك قال في وجعه الذي 
مات فيه 9 ما فعلت الذهيبة؟ قلت: عندي. فقال: أنفقيها » الحديث. وأخرج ابن سعد 
من طريق أبي حازم عن أبي سلمة عن عائشة نحوهء ومن وجه آخر عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد وزاد فيه ؛ ابعثي بها إلى علي بن أبي طالب ليتصدق بها » وفي ٠‏ المغازي 
لابن إسخاق ' رواية يونس بن بكير عنه حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد 
اللّه بن عبد الله بن عتبة قال: لم يوص رسول الله فك عند موته إلا بشلاث: لكل من 
الداريين والرهاويين والأشعريين حاد مائة وسى من خيبرء وأن لا يترك في جزيرة العرب 
دينان» وأن يتفذ بعث أسامة ؛ وأخرج مسلم في حديث ابن عباس ١‏ وأوصى بثلاث: أن 
تهيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم » الحديث؛ وفي حديث ابن أبي أوفى الذي قبل هذا « 


أوصى بكتاب الله ؛ وني حديث أنس عنه عند النسائي وأحمد وابن سعد واللفظ له: 
كانت عامة وصية رسول الله 9 حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أبمانكم » وله 
شاهد من حديث علي عند أبي داود وابن ماجه وآخر من رواية نعيم بن يزيد عن علي ١‏ 
وأدوا الزكاة بعد الصلاة » أخرجه أحمد, ولحديث أنس شاهد آخر من حديث أم سلمة 
عند النسائي بسند جيدء وأخخرج سيفب بن عمر في ١‏ الفتوح » من طريق ابن أبي مليكة 
عن عائشة « أن الني ف حذر من الفتن في مرض موته؛ ولزوم الجماعة والطاعة » 
وأخرج الواقدي من مرسل العلاء بن عبد الرحمن أنه فك أوصى فاطمة فقال: « قولي إذا 
مت: إنا للّه وإنا إليه راجعون © وأخرج رج الطبراني في الأوسط من حديث عبد الرمن بن 
عرف : قالوا: يا رسول الله أوصنا يعني في مرض موته فقال: أوصيكم بالسابقين الأولين 
من المهاجرين وأبنائهم من بعدهم » وقال: لا يروى عن عبد الرحمن إلا بهذا الإسنا 
تفرد به عتيق بن يعقوب انتهى؛ وفيه من لا يعرف حاله. وفي سئن ابن ماجة من حديث 
علي قال: ٠‏ قال رسول الله فلك إذا أنا مت ففسلوني بسبع قرب من بئر غرس »2 وكانت 
بقباء وكان يشرب منها وسياتي ضبطها وزيادة في حالها في الوفاة النبوية. وني مسند السبزار 
ومستدرك الحاكم بستد ضعيف ‏ أنه فلك أوصى أن يصلوا عليه أرسالاً بغير إمام » ومن 
أكاذيب الرافضة ما رواه كثير بن يحبى وهو من كبارهم عن أبي عوانة عن الأجلح عن 
زيد بن علي بن الحسين قال: ٠‏ لما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله ل فذكر قصة 
طويلة فيها فدخحل علي فقامت عائشة » فأكب عليه فأخبره بألف باب مما يكون قبل يوم 
القيامة: يفتح كل باب منها ألف باب » وهذا مرسل أو معضلء وله طريق أخرى 
موصولة عند ابن عدي في كتاب الضعفاء من حديث عبد الله بن عمر بسند واه. وقولها: 
« انخنث » بالنون والخاء المعجمة ثم نون مثلثة أي انتنى وصال» وسياتي بقية ما يتعلق 
بشرحه في باب الوفاة من آخر المغازي إن شاء الله تعالى 
خَيْرٌ من أن يَتَكَفَهُوا الناسَ 

حَدكا أو لعيم: حَدَنَا سفيَاتُ عَنْ عَنْ سَعْدِ سَعْلٍ إن إِبْرَاهِيم؛ عن عابر 
ان م ذقني وم ري الله له قال جَاءً ابي لقا يعُودْني 
وآنا َك وهو رَهُويكرةٌ أن يَمُوت بالأرض الي هبو عر منهاء قَالَ: «يْرْحمْ اله بن 
عَقْراءَ ». قلت: زول اله اس يقلي لل قل دلاء. قلت: فالشطر؟ 
قَالَ: ولا قُلت: الشث؟ قَالَ: « لاا وال كدو إذك اذ قدع وقد 
باخ خيرم أن تَدَعَهُمعَاة يََكَْقُونَ الام في انديب وَإنِكَ مَهِمًا القَفْتَ 

ين نقد نه دق حَنَى اهمه لبي تَرقَمهَا إلى في امْرَايبك» وَعَسَى اللّه أن 
َرفعك فنفِع بك نس ويْضَوٌ بك آحَرُون .٠‏ ولَمْ يكن لَه يمل إلا انه 
[راجع: 65. أخرجه مسلم: 1514]. 

قوله: (باب أن يرك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس) مكذا اقتصر 
على لفظ الحديث فترجم به. ولعله أشار إلى من لم يكن له من المال إلا القليل لم تندب له 
الوصية كما مضى. 

قوله: (عن سعد بن إبراهيم) أي ابن عبد الرحمن بن عوف» وعامر بن سعد 
شيخه هو خاله لأن أم سعد بن إبراهيم هي أم كلثوم بنت سعد بن أبي وقاص وسعد 
وعامر زهريان مدئيان تابعيان» ووقع في رواية مسعر عن سعد بن إبراهيم 9 حدثي بض 
آل سعد قال: مرض سعد »© وقد حفظ سفيان اسمه ووصله فروايته مقدمة» وقد روى 
هذا الحديث عن عامر أيضاً جماعة منهم الزهري وتقدم سياق حديثه في الجنائزء وبأتي في 
الهجرة وغيرهاء ورواه عن سعد بن أبي وقاص جماعة غير ابنه عامر كما سأشير إليه. 

قوله: (جاء النبي فا يعودني وأنا بمكة) زاد الزهري في روايئه ؛ في حجة 
الوداع من وجع اشتد بي » وله في الحجرة 9 من وجم أشفيت منه على الموت ؛ واتفق 
أصحاب الزهري على أن ذلك كان في حجة الوداعء إلا ابن عيينة فقال: ؛ في فتح مكة » 
أخرجه الترمذي وغيره من طريقه؛ واتفق الحفاظ. على أنه وهم فيه. وقد أخرجه البخاري 
في الفرائض من طريقه فقال: « بمكة ؛ ولم يذكر الفتح» وقد وجدت لابن عيينة مستندا 
فيهء وذلك فيما أخخرجه أحمد والبزار والطبراني والبخاري في التاريخ وابن سعد بن 
حديث عمرو بن القاري ‏ أن رسول الله فك قدم فخلف سعدا مريضا حيث خرج إلى 


حنين» فلما قدم من الجعرانة معتمراً دخل عليه وهو مغلوب فقال: يا رسول الله إن لي 
مالأء وإني أورث كلالة» أفاوصي مالي » الحديث. وفيه: «دقلت: يا رسول الله ميت أنا 


؟- باب أن يرك وَرَكْتَهُ أَغبيَاءً 


هه- كتاب الْوَضَايَا ؟- باب أن ينول ورك أظْيَاء عير من أن يَكَفْثُا 


بالدار الذي خرجت منها مهاجراً؟ قال: لاء إني لأرجو أن يرفعك اللّه حتى يتمع بك 
أقوام » الحديث» فلعل ابن عبينة انتقل ذهنه من حديث إلى حديث؛ ويمكن الجمع بين 
الروايتين بآن يكون ذلك وقع له مرتين مرة عام الفتح ومرة عام حجة الوداع؛ ففي الأولى 
لم يكن له وارث من الأولاد أصلاًء وفي الثانية كانت له ابنة فقطء قاللّه أعلم. 

قوله: (وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها) يحتمل أن تكون 
الجملة حالاً من الفاعل أو من المفعول» وكل منهما محتمل» ٠‏ لأن كلاً من الني © ومن 
سعد كان يكره ذلك. لكن إن كان حالاً من المفعول وهو سعد ففيه التفات لأن المسياق 
يقتضي أن يقول: : ١‏ وأنا أكره »؛ وقد أخرجه مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن عن 
ثلائة من ولد سعد عن سعد بلفظ: ‏ فقال: يا رسول الله خشيت أن أموت بالأرض التي 
هاجرت منها كما مات سعد بن خولة » وللنسائي من طريق جرير بن يزيد عن عامر بسن 
سعد ١‏ لكن البائس سعد بن خولة مات في الأرض التي هاجر منها » وله من طريق يكير 
بن مسمار عن عامر بن سعد في هذا الحديث 3 فقال سعد: يا رسول الله أموت بالأرض 
التى هاجرت منها؟ قال: لا إن شاء الله تعسالى » وسيائي بقية ما يتعلق بكراهة اموت 
بالأرض التي هاجر منها في كتاب المجرة إن شاء اللّه تعلق . 

قوله: (قال يرحم الله ابن عفراء) كذا وقع في هذه الرواية في رواية أحمد 
والنسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان 7 فقال الني ملك: يرحم اللّه سعد 
بن عفراء ثلاث مرات » قال الداودي: قوله: : 2 ابن عفراء ؛ غير محفوظ؛ وقال الدمياطي: 
هو وهم. والمعروف ١‏ ابن خولة » قال: ولعل الوهم من سعد بن إبراهيم فإن الزهري 
أحفظ منه وقال فيه ٠‏ سعد بن خولة » يشير إلى ما وقع في روايئه بلفظ « لكن البائس 
سعد بن خولة يرئي له رسول الله 9 أن مات مكة » قلت ت: وقد ذكرت آنفاً من وافق 
الزهري وهو الذي ذكره أصحاب المغازي وذكروا أنه شهد بدراً ومات في حجة الوداع؛ 
وقال بعضهم في اسمه « خولي » بكسر اللام وتشديد التحتانية واتفقوا على سكون الواوه 
وأغرب ابن التين فحكى عن القابسي فتحهاء ووقع في رواية ابن عبينة في الفرائض ١‏ قال 
سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي » اه. وذكر ابسن إسحاق أنه كان 
حليفاً هم ثم لأبي رهم بن عبد العزى منهمء وقيل كان من الفرس الذين نزلوا اليمن» 
وسياتي شيء من خبره في غزوة بدر من كتاب المغازي إن شاء اللّه تعالى في حديث سبيعة 
الأسلمية؛ وياتي شرح حديث سبيعة في كتاب العدد من آخر كتاب النكاح» وجزم الليث 
بن سعد في تاريخه عن يزيد بن أبي حبيب بأن سعد بن خولة مات في حجة الوداع وهو 
الثابت في الصحيح: خلافاً من قال إنه مات في مدة اهدنة مع قريش صنة سبع؛ وجوز أبو 
عبد اللّه بن أبي المخصال الكاتب المشهور في حواشيه على البخاري أن المراد بابن عفراء 
عوف بن الحرث أخو معاذ ومعوذ أولاد عفراء وهي أمهم: والحكمة في ذكره ما ذكره أبن 
إسحاق أنه قال يوم بدر « ما يضحك الرب مسن عبده؟ قال: أن يغمس يده في العدو 
حاسراء فألقى الدرع التى هي عليه فقاتل حتى قتل » قال: فيحتمل أن يكون لما رأى 
: اشتياق سعد بن أبي وقاص للموت وعلم أنه يبقى حتى يلي الولابات ذكر ابن عضراء 
وحبه للموت ورغبته في الشهادة كما يذكر الشيء بالشيء فذكر سعد بن خولة لكونه 
مات بمكة وهي دار هجرته وذكر ابن عفراء مستحسناً لميتته اه ملخصاً. . وهو مردود 
بالتنصيص على قوله: ٠‏ سعد بن عفراء » فانتفى أن يكون المراد موف وأيضاً فلييس في 
شيء من طرق حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان راغبا في الموت؛ بل في بعضها عكس 
ذلك وهو أنه « بكى فقال له رسول الله #ك: ما ييكيك؟ فقال: خشيت أن أموت 
بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة © وهو عند النسائي؛ وأيضاً فمخرج 
الغذيث ننعد والأل عد التمدف فالاتدال بقيد ل صرح بيه عوف ابن اقفراء والله 
أعلم. وقال التيمي: ‏ تمل أن يكون لأمه اسمان خولة وعفراء اه ويحتمل أن يكون 
أحدهما اسما والآخر لقباً أو أحدهما اسم أمه والآخير اسم أبيه أو والآخخر اسم جدة له 
والأقرب أن عفراء اسم أمه والآخر اسم أبيه لاختلافهم في أنه خولة أو خوليء وقول 
الزهري في روايته ‏ يرثي له إلخ » قال ابن عبد البر: زعم أهل الحديث أن قوله: « يرئي 
إلخ » من كلام الزهري. وقال ابن الجوزي وغيره: هو مدرج مسن قول الزهري. قلت: 
وكأنهم استندوا إلى ما وقع في رواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري 
فإنه فصل ذلكء لكن وقع عند المصنف في الدعوات عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم 
بن سعد في آخخره ‏ لكن البائس سعد بن خولة» قال سعد: رئى له رسول الله فك إلخ » 
فهذا صريح في وصله فلا ينبغي الجزم بإدراجه. ووقع في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها 
في الطب من الزيادة ه ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطفي ثم قال: اللّهم 
شف سعداً وأتهم له هجرته؛ قال؛ فما زلت أجد بردها ؛ ولمسلم من طريق حميد بن عبد 
الرحمن المذكورة ٠‏ قلت فادع الله أن يشفيني» فقال: اللّهم اشف سعداً ثلاث مرات ». 


قوله: (قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله) في رواية عائشة بنت سعد عن 
أبيها في الطب ١‏ أفأتصدق بثلثي مالي » وكذا وقع في رواية الزهريء فأما التعبير بقوله: « 
أفأتصدق » فيحتمل التنجيز والتعليق بخلاف ١‏ أفأوصي ؛ لكن المخرج متحد فيحمل 
على التعليق للجمع بين الروايتين» وقد تمسك بقوله: ١‏ أتصدق ؛ من جعل تبرعات 
المريض من الثلثه وحملره على المنجزة وفيه نظر لما بينتهء وأما الاختلاف في السؤال فكأنه 
سال أولاً عن الكل ثم سال عن الثلثين ثم سأل عن النصف ثم سال عن الثلثء وقد 
وقع مجموع ذلك في رواية جرير بن يزيد عند أحمد وفي راوية بكير بن مسمار عند النسائي 
كلاهما عن عامر بن سعده وكذا هما من طريق محمد بن سعد عن أبيه ومن طريق هشام 
بن عروة عن أبيه عن سعدء وقوله في هذه الرواية ه قلت فالشطر © هو بالجر عطفاً على 
قوله: ٠‏ بمالي كله » أي فأوصي بالنصف, وهذا رجحه السهيلي» وقال الزتخشري: هو 
بالنصب على تقدير فعل أي أسمي الشطر أو أعين الشطرء ويجوز الرفع على تقدير أيموز 
الشطر. 

قوله: (قلت الدلث؟ قال فالعلث. والفلث كثير) كذا ني أكثر الروايات؛ وني 
رواية الزهري في الحجرة « قال الثلث يا سعد, والثلث كثير » وفي رواية مصعب بن مسعد 
عن أبيه عند مسلم ١‏ قلت فالثلث؟ قال: نعم والثلث كثير » وفي رواية عائشة بنت سعد 
عن أبيها في الباب الذي يليه ١‏ قال: الثلث» والثلث كبير أو كثير » وكذا للنسائي من 
طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد وفيه ١‏ فقال؛ أوصيت؟ فقلت: د نعم. قال: بكم؟ 
قلت: بمالي كله. قال: فما تركت لولدك »؟ وفيه ‏ أوص بالعشره تارف شرل 
وأقول» حتى قال: أوص بالثلث والثلث كثير أو كبير » يعني بالمثلثة أو بالموحدة» وهو 
شك من الراوي والحفوظ في أكثر الروايات بالمثلشة: ومعناه كشير بالنسبة إلى ما دونه» 
وسأذكر الاختلاف فيه في الباب الذي بعد هذاء وقوله: ٠‏ قال الثلث والثلث كشير » 
بنصب الأول على الإغراء؛ أو بفعل مضمر نحو عين الثلثء وبالرفع على أنه خبر مبتدا 
محنوف أو المبتدأ والخبر محذوف والتقدير يكفيك الثلث أو الثلث كافء ويمتمل أن يكون 
قوله: ١‏ والثلث كثير » مسوقاً لبيان الجواز بالثلث وأن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه 
وهو ما يبتدره الفهم؛ ويجتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل أي كثير 
أجره؛ ويحتمل أن يكون معناه كثير غير قليل قال الشافعي رحمه الله 9 وهذا أولى معانيسه » 

يعني أن الكثرة أمر نسبيء وعلى الأول عول ابن عباس كما سيأتي في حديث الباب الذي 
يعله. 

قوله: (إنك أن تدع) بفتح « أن ؛ على التعليل ويكسرها على الشرطية؛ قال 
النووي: هما صحيحان صوريان» وقال القرطبي: لا معنى للشرط هنا لأنه يصير لا 
جواب له ويبقى ٠‏ خمير » لا رافع له. وقال ابسن الججبوزي: سمعناه من رواة الحديث 
بالكسرء وأنكره شيخنا عبد الله بن أحمد يعني ابن النشاب وقال: لايجوز الكسر لأنه لا 
جواب له لخلو لفظ ١‏ خير 6 من الفاء وغيرها مما اث اشترط في الجواب؛ وتعقب بأنه لا مانع 
من تقديره وقال ابن مالك: جزاء الشرط قوله: ‏ خير 4 أي فهو خخيرء وحذف الفاء جائز 
وهو كقراءة طاوس: « ويسألونك عن اليتامى قل أصلح لهم خير © [البقرة: ]1١‏ قال: 
ومن خخص ذلك بالشعر بعد عن التحقيق؛ وضيق حيث لا تضبيق؛ لأنه كشير في الشعر 
قليل في غيره» وأشار بذلك إلى ما وقع في الشعر فيما أنشده سيبوبه « من يفعل الحمسنات 
الله يشكرها » أي فاللّه يشكرهاء وإلى الرد على من زعم أن ذلك خخاص بالشعر قال: 
ونظيره قوله في حديث اللقطة : فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها » مجذف الفاءء وقوله 
في حديث اللعان 3 البيئة وإلا حد في ظهرك ». 

قوله: (ورثتك) قال الزين بن المنير: إنما عبر له فلك بلفظ الورثة ولم يقل أن تدع 
بتتك مع أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة لكون الوارث حيتئذ لم يد يتحقق» لأن سعدا إفا 
قال ذلك بناء على موته في ذلك المرضص وبقائها بعده حتى ترئه» وكان من الجائز أن توت 
هي قبله فأجاب قل بكلام كلي مطابق لكل حالة وهو قوله: « ورثتك ؛ ولم يخص بنتا من 
غيرهاء وقال الفاكهي شارح العمدة: إنما عبر 89 بالور ثة لأنه اطلع على أن سعدا سيعيش 
ويأتيه أولاد غير البنت المذكورة فكان كذلك؛ وولد له بعد ذلك أربعة بنين ولا أعرف 
أسماءهم: ولعل الله إن يفتح بذلك. قلت: وليس قوله: « أن تدع بتك متعيناً لأن 
ميرائه لم يكن منحصراً فيهاء فقد كان لأخيه عتبة بن أبي وقاص أولاد إذ ذلك منهم هاشم 
بن عتبة الصحابي الذي قتل بصفين» وسأذكر بسط ذلك» فجاز التعبير بالورئة لتدخل 
البنت وغيرها ممن يرث لو وقع موته إذ ذاك أو بعد ذلك. وأما قول الفاكهي إنه ولد له 
بعد ذلك أربعة بنين وإنه لا يعرف أسماءهم ففيه قصور شدي فإن أسماءهم في رواية 
هذا الحديث بعينه عند مسلم من طريق عامر ومصعب ومحمد ثلاثتهم عن سعدء ووقع 
ذكر عمر بن سعد فيه في موضع آخرء وما وقع ذكر هؤلاء في هذا الحديث عند مسلم 


8 ه- كتاب الْوَضَايَا ؟- باب أن يرك وركتة شيا عير من أن يَكَفُوا 


اقتصر القرطي على ذكر الثلاثة» ووقع في كلام بعض شيوخنا تعقب عليه بأن له أربعة 
من الذكور غير الثلاثة وهم عمر وإبراهيم ويجى وإسحاقء وعزا ذكرهم لابن المديني 
وغيره؛ وفاته أن ابن سعد ذكر له من الذكور غير السبعة أكثر من عشرة وهم عبد اللّه 
وعبد الرحمن وعمرو وعمران وصالح وعثمان وإسحاق الأصغر وعمر الأصغر وعمير 
مصغرا وغيرهمء وذكر له من البنات ثنتى عشرة بتتا. وكأن ابن المديي اقتصر على ذكر من 
روى الحديث منهم والله أعلم. 

قوله: (عالة) أي فقراء وهو جمع عال وهو الفقير والفعل منه عال يعيل إذا افتقر. 

قوله: (يتكففون الناس) أي يسألون النامس بأكفهم» يقال تكشف الناس 
واستكف إذا بسط كفه للسؤال» أو سال ما يكف عنه الجوع؛ أو سال كفا كفا من طعام” 
وقوله: (في أيديهم), أي بأيديهم أو سألوا بأكفهم وضع المسؤول في أيديهم وقع في 
رواية الزهري أن سعدا قال: « وأنا ذو مال » ونحوه في رواية عائشة بنت سعد في الطلب». 
وهذا اللفظ يؤذن بمال كثيرء وذو المال إذا تصدق بثلئه أو بشطره وأبقى ثلشه بين ابتنه 
وغيرها لا يصيرون عالة؛ لكن الجواب أن ذلك خرج على التقدير لأن بقاء المال الكشير 
إنما هو على سبيل التقدير وإلا فلو تصدق المريض بثلئيه مئلا ثم طالت حياته ونقص 
وفي امال فقد تجحف الوصية بالورثة» فرد الشارع الأمر إلى شيء معتدل وهو الثلث. 

قوله: (وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة) هو معطوف على قوله: « 
إنك أن تدع » وهو علةٍ للنهي عن الوصية بأكثر من الثلث, كأنه قيل لا تفعل لأنك إن 
مت تركت ورثتك أغنياء وإن عشت تصدقت وأنفقت فالأجر حاصل لك في الحالين» 
وقوله: « فإنها صدقة » كذا أطلق في هذه الرواية وفي رواية الزهري ٠‏ وإنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها » مقيدة بابتغاء وجه اللّهه وعلق حصول الأجر بذلك 
وهو المعتبره ويستفاد منه أن أجر الواجب يزداد بالئية لأن الإنفاق على الزوجة واجب 
وفي فعله الأجرء فإذا نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره بذلك قاله ابن أبي جمرة, قال: 
ونبه بالنفقة على غيرها من وجوه البر والإحسان. 

قوله: : (حتى اللقمة) بالنصب عطفاً على نفقة ويجرز الرفع على أنه ميندا وه 
تجملها » الخبر» وسيأتي الكلام على حكم نفقة الزوجة في كتاب النفقات إن شاء اللّه 
تعالى» ووجه تعلق قوله: 2 وإنك لن تنفق نفقة إلخ ١‏ بقصة الوصية أن سؤال سعد يشعر 
بأنه رغب في تكثير الأجر فلما منعه الشارع من الزيادة على الثلث قال له على سبيل 
التسلية إن جميع ما تفعله في مالك من صدقة ناجزة ومن نفقة ولو كانت واجبة تؤجر بها 
إذا ابتغيت بذلك وجه الله تعالى» ولعله خص المرأة بالذكر لأن نفقتها مستمرة بخلاف 
غيرها. قال ابن دقيق العيد: فيه أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية وابتغاء وجه 
الله وهذا عسر إذا عارضه مقتضى الشهرة, فإن ذلك لا يحصل الغرض من الثواب حتى 
يبتغي به وجه الله وسبق تخليص هذا المقصود مما يشوبه؛ قال : وقد يكون فيه دليل على 
أن الواجبات إذا أديت على قصد آداء الواجب ابتغاء وجه الله أثيب عليهاء فإن قوله: , 
حتى ما تجعل في في أمرأتك » لا تخصيص له بغير الواجب ولفظة : حتى » هنا تقتضي 
المبالغة في تحصيل هذا الأجر بالنسبة إلى المعنى» كما يقال جاء الحاج حتى المشماة. 

قوله: (وعسى اللّه أن يرفعك) اي يطيل عمرك وكذلك اتفق. فإنه عاش بعد 
ذلك أزيد من أربعين سنة بل قريباً من خمسين» لأنه مات سنة نمس وخمسين من الهجرة 
وقيل سنة ثمان وحمسبين وهو المشهورء فيكون عاش بعد حجة الوداع خمساً وأربعين أو 
ثمانيا وأربعين. 

قوله: (فيتفع بك ناس ويضر بك آخرون) أي يتفع بك المسلمون بالغنائم 
ما سيفتح الله على يديك من بلاد الشرك؛ ويضسر بك المشركون الذين يهلكون على 
يديك. وزعم ابن التين أن المراد بالنفع به ما وقع من الفتوح على يديه كالقادسية وغيرهاء 
وبالضرر ما وقع من تأمير ولده عمر بن سعد على الجيش الذين قتلوا الحسسين بن علي 
ومن معه؛ وهو كلام مردود لتكلفه لغير ضرورة تحمل على إرادة الفرر الصادر من 
ولده؛ وقد وقع منه هو الضرر المذكور بالنسبة إلى الكفار. وأقوى من ذلك ما رواء 
الطحاوي من طريق بكبر بن عبد إللّه بن الأشج عن أبيه أنه سال عامر بن سعد عن 
معنى قول الني فل هذا فقال: لما أمر سعد على العراق أني بقوم ارتدوا فاستتابهم تتاب 
بعضهم وامتنع بعضهم فقتلهم؛ فانتمع به من تاب وحصل الضرر للآخرين. قال بععض 
العلماء: : 2 لعل » وإن كانت للترجي لكنها من الله لللأمر الواقع» وكذلك إذا وردت على 
لسان رسوله غالباً. 

قوله: (ولم يكن له يومئد إلا ابنة) في روابة الزهري ونحره في رواية عائشة بنت 
سعد أن سعدا قال: ١‏ ولا يرئثي إلا أبنة واحدة ؛ قال النووي وغيره: معناء لا يرئني من 


الولد أو من نخواص الورثة أو من النساء؛ وإلا فقد كان لسعد عصبات لأنه من بني زهرة 
وكانوا كثيراً. وقيل معناه لا يرثي من اصحاب الفروض» أو خصها بالذكر على تقدير لا 
يرئني ممن أخاف عليه الضياع والعجز إلا هي» أو ظن أنها ترث جميع المالء أو استكثر لها 
نصف التركة. وهذه البنت زعم يعض من أدركثاه أن اسمها عائشة» فإن كان محفوظاً فهي 
غير عائشة بنت سعد التي روت هذا الحديث عنده في الباب الذي يليه وني الطسب» وهي 
تابعية عمرت حتى أدركها مالك وروى عنها وماتت سنة سبع عشرة؛ لكن لم يذكر أحد 
من النسابين لسعد بتتا نسمى عائشة غير هذهء وذكروا أن أكبر بنانه أم الحكم الكبرى 
وأمها بنت شهاب بن عبد اللّه بن الحارث بن زهرة؛ وذكروا له بئات أخرى أمهاتهن 
متأخرات الإسلام بعد الوفاة التبوية» فالظاهر أن البنت المشار إليها هي أم الحكم المذكورة 
لتقدم تزويج سعد بأمهاء ولم أر من حرر ذلك. وني هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم 
مشروعية زيارة المريض للإمام فمن دونه» وتتاكد باشتداد امرض وفيه وضع اليد على 
جبهة المريض ومسح وجهه ومسح العضو الذي يؤلمه والفسح له في طول العمرء وجسواز 
إخبار المريض بشدة مرضه وقوة أله إذا لم يقترن بذلك شيء ما يمنسع أو يكره من التبرم 
وعدم الرضا بل حيث يكون لطلب دعاء أو دواء وربما استحب. وأن ذلك لا يناني 
الاتصاف بالصبر المحمود, وإذا جاز ذلك في أثناء المرض كان الإخبار به بعد البرء أجوز» 
وأن أعمال البر والطاعة إذا كان منها ما لا يمكن استدراكه ققام غيره في الشواب والأجر 
مقامه؛ وربما زاد عليه وذلك أن سعداً حاف أن يموت بالدار التي هاجر منها فيفوت عليه 
بعض أجر هجرته؛ فاخيره 8 بأنه إن تخلف عن دار هجرته فعمل عملاً صالحاً من حيج 
أو جهاد أو غير ذلك كان له به أجر يعوض ما فاته من الجهة الأخرىء» وفيه إباحة جسم 
المال بشرطه لأن التنوين في قوله: ‏ وأنا ذو مال » للكثرة وقد وقع في بعض طرقه صريا 
« وأناذو مال كثير ؛ والحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب؛ وأن صلة الأقرب 
أفضل من صلة الأبعد» والإنفاق في وجوه الخير لآن المباح إذا قصد به وجه اللّه صار 
طاعة؛ وقد نبه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية وهو وضع اللقمة في فم الزوجة 
إذ لا يكون ذلك غالباً إلا عند الملاعبة والممازحة ومع ذلك فيؤجر فاعله إذا قصد به 
قصداً صحيحاً فكيف با هو فوق ذلك؛ وفيه منع نقل الميت من بلد إلى بلسد إذ لو كان 
ذلك مشروعاً لأمر بنقل سعد بن خولة فاله الخطابي؛ وبان من لا وارث له تجوز له 
الوصية بأكثر من الثلث لقوله #: أن تذر ورثتك أغنياء ؛ فمفهومه أن من لا وارث له 
لا ييالي بالوصية بما زاد لأنه لا يترك ورثة يخشى علبهم الفقرء وتعقب بأنه ليس تعليلاً 
عضا وإنما فيه تنبيه على الأحظ الأنفع؛ ولو كان تعليلاً محضاً لاقتضى جواز الوصية 
بأكثر من الثلث لمن كانت ورثته أغنياء» ولنفذ ذلك عليهم بغي إجازتهم ولا قائل بذلك» 
وعلى تقدير أن يكون تعليلاً محضاً فهر للنقص عن الثلث لا للزيادة عليه» فكأنه لل شرع 
الإيصاء بالثلث وأنه لا يعترض به على الموصى إلا أن الا نخطاط عنه أولى ولا سيما لمن 
على يترك ورثة غير أغنياء؛ فنبه سعداً على ذلك. وفيه سد الذريعة لقوله ٠:9‏ ولا تردهم 
على أعقابهم ' لثلا يتذرع بالمرض أحد لأجل حب الوطن قاله ابن عبد البر. وفيه تقييد 
مطلق القرآن بالسنة لأنه قال سبحانه وتعالي: « من بعد وصية يوصي بها أو دين » 
[النساء: ١‏ فاطلق» وقيدت السئة الوصية بالثلث» وأن من ترك شيا للّه لا ينبغي له 
الرجوع فيه ولا في شيء منه مختارأء وفيه التاسف على فوت ما يحصل الشواب» وفيه 
حديث ‏ من ساءته سيئة » وأن من فاته ذلك بادر إلى جبره بغير ذلك وفيه تسلية من فانه 
أمر من الأمور بتحصيل ما هو أعلى منه لما أشار 9ك لسعد من عمله الصالح بعد ذلك» 
وفيه جواز التصدق بجميع المال لمن عرف بالصبر ولم يكن له من تلزمه نفقته وقد تقدمست 
المسألة في كتاب الزكاة: وفيه الاستفسار عن المحتمل إذا احتمل وجوهاً لأن سعداً لما منع 

من الوصية ججميع امال احتمل عنده المنع فيما دونه والجواز فاستفسر عما دون ذلك. وفيه 
النظر في مصالح الورثة» ثة؛ وأن خطاب الشارع للواحد يعم من كان بصفته من المكلفين 
لإطباق العلماء اء على الاحتجاج بحديث سعد هذا وإن كان الخطاب إنما وقع له بصيغة 
الإفراد» ولقد أبعد من قال: إن ذلك يختص بسعد ومن كان في مثل حاله ممن يخلف وارثاً 
ضعيفاً أو كان ما يخلفه قليلاً لأن البنت من شأئها أن يطمع فيهاء وإن كانت بغير مال لم 
يرغب فيهاء وفيه أن من ترك مالا قليلاً فالاختيار له ترك الوصية وإبقاء المال للورثة» 
واختلف السلف في ذلك القليل كما تقدم في أول الوصاياء واستدل به التيممي لفضل 
الغني على الفقير وفيه نظرء وفيه مراعاة العدل بين الورثة ومراعاة العدل في الوصية؛ وفيه 
أن الثلث في حد الكثرة؛ وقد اعتبره ب بعض الفقهاء في غير الوصية» ويحتاج الاحتجاج به 
إلى ثبوت طلب الكثرة في الحكم المعين» واستدل بقوله: : ٠١‏ ولا يرثني إلا ابئة لي ؛ من قال 
بالرد على ذوي الأرحام للحصر في قوله: ٠‏ لا يرئني إلا ابنة » وتعقب بأن المراد من ذوي 
الفروض كما تقدمء ومن قال بالرد لا يقول بظاهره لأنهم يعطونهنا فرضها ثم يردون 


|[ أع”0| ا 


عليها الباقي» وظاهر الحديث أنها ترث الجميع ابتداء. 
ا باب الْوَصيية بالل 
َقَالَ الْحَسَنْ: لا يَجُوؤُ للدي وَصِيّةٌ إلا التأنث. 
وَقَالَ الله عر وَجَلٌ: ط( وان احكر ينهم م بما أنْرَلَ الله ب4. زنائدة: 4 
"004 دنا فته بْنْ . معيدٍ: حَدَلنَا مفيَا عن هسام ابن عُروَة عَنْ 
أبيهء عَنِ ابن اس رضي اننا قال: َو عَضْ الناس إلى الربع لأن رَسُولَ 
الله 8ك قَال: «اللش والثلّث كير از كم * ». (أخرجه مسلم: 051]. 


دم م 


4 4 0- حَدَا محمد بن عبدالرجهم: حَذَا زكَرِئاُ لذن علي 


روا عن هاشم إن هَافيمء عَن عَاهِرِ إن سعد عَسن أبه طه قال: مَرِضلست 
مدني الي اء ققلت: سول اله اذع لل التي على عيي. 
قَالَ: َل الله يهل وَبنقَعُ بلك ناسا». قُلت: ريد أذ أوصيء وإنْمَا بي 
الل قَقْلت: : أوصي بالتصطفر؟ قال «التملف كَدِيرء . فلست: فالشم؟ قَال: 0 
التشث والثْثْ كير أو كبيرٌ «قَال: : قاو صَى الناسن بالتأّثء وَجَازَ ذلك لَهُم. 
[راجع: 85. أخرجه مسلم: .]١١74‏ 

قوله: (باب الوصية بالثلث) أي جوازها أو مشروعيتهاء وفد سبق تقرير ذلك 
في الباب الذي قبله واستقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث؛ لكن اختلف فيمن 
كان له وارث؛ وسيأني تحريره في # باب لا وصية لوارث » وفيمن لم يكن له وارث 
خاص فمنعه الجمهور وجوزه الحنفية وإسحاق وشريك وأحمد ني رواية وهو قول علي 
وابن مسعودء واحتجوا بأن الوصية مطلقة بالآية فقيدتها السنة بمن له وارث فيبقى من لا 
وارث له على الإطلاق وقد تقدم في الباب الذي قبله توجيه لهم آخر. واختلفوا أيضاً هل 
يعتبر ثلث المال حال الوصية أو حال الموت؟ على قولين» وهما وجهان للشافعية 
أصحهما الثاني» فقال بالأول مالك وأكثر العراقيين وهو قول النخعي وعمر بن عبد 
العزيز» وقال بالثاني أبو حنيفة وأحمد والباقون وهو قول علي , بن أبي طالب رضي اللّه 
عنة وجماعة من التابعين» وتمسك الأولون بأن الوصية عقد والعقود تعتبر بأوهاء ويأنه لمر 
نذر أن يتصدق بثلث ماله اعتبر ذلك حالة النذر اتفاقاء وأجيب بأن الوصية ليست عقدا 
من كل جهة ولذلك لا تعتبر فيها الفورية ولا القبول؛ وبالفرق بين الدذر والوصية بأنها 
يصح الرجوع عنها والنذر يلزم؛ وثمرة هذا الخلاف نظهر فيما لو حدث له مال بعد 
الوصية؛ واخختلفوا أيضاً: هل يحسب الثلث من جميع المال أو تنفذ بما علمه الموصي دون ما 
خفي عليه أو تجدد له ولم يعلم به؟ وبالأول قال الجمهوره وبالشاني قال مالك؛ وحجة 
الجمهور أنه لا يشترط أن يستحضر تعداد مقدار المال حالة الوصية اتفاقا ولو كان عالما 
بجنسهء فلو كان العلم به شرطا لما جاز ذلك. 

(فالدة): أول من أوصى بالثلث في الإسلام البراء بن معرور بمهملات» أوصى بسه 
للني قل وكان قد مات قبل أن يدخخل الني 49 المدينة بشهر» فقبله الني لك ورده على 
ورثته. أخترجه الحاكم وابن المنذر من طريق يحبى بن عبد الله بن أبي قتادة عسن أبيه عن 
جده. 

قوله: (وقال الحسن) أي البصري (لا يجوز للدمي وصية إلا بالنلث) قال ابن 
بطال: أراد البخاري بهذا الرد على من قال كاحنفية بجواز الوصية بالزيادة على الثلث أن 
لا وارث له؛ قال: ولذلك اححتج بقوله تعالى: ف وأن احكم ينهم بما أنزل الله 4 والذي 
حكم ب به الني لل من الثلث هو الحكم بما أنزل الله فمن تجاوز ما حده فقد أنى ما نهي 
عنه. وقال ابن المنير: لم يرد البخاري هذا وإثما أراد الاستشهاد بالآية على أن الذمي إذا 
تحاكم إلينا ورثته لا ينفذ من وصيته إلا الثلث» لأنا لا نحكم في فيهم إلا بحكم الإسلام لقوله 
تعالى: 8 وأن احكم بيتهم بما أنزل اللّهِ 4 [المائدة: 44] الآية. 

قوله: (حدننا سفيان) هو ابن عيينة فإن قتيية لم يلحق الثرري. 

قوله: (عن هشام بن عروة) وفي رواية الحمديدي في مسنده عن سفيان ٠‏ حدثنا 
هشام » وليس لعروة بن الزبير عن ابن عباس في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. 

قوله: (لو غض الساس) بمعجمتين أي نقصء وه لو » للتمني فلا يمناج إلى 


: حَدَكَا 


ه- كتاب الْوَضَّايَا *- باب الْرَصية بالألنثع 


جوابء أو شرطية والجواب محذوفء وقد وقع في رواية ابن أبي عمر في مسنده عن 
سفيان بلفظ « كان أحب إلي » أخحرجه الإسماعيلي من طريقه ومن طريق أحمد بن عبدة 
أيضاً وأخرجه من طريق العباس بن الوليد عن سفيان بلفظ « كان أحب إلى رسول اللّه 
3 

قوله: (إلى الربع) زاد الحميدي ٠‏ في الوصية » وكذا رواء أحمد عن وكيع عن 
هشام بلفظ ؛ وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية » الحديث» وفي رواية 
. ابن مير عن هشام عند مسلم ١‏ لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع » 

قوله: (لأن رسول اللّه 29 قال) هو كالتعليل لما اختاره من التقصان عن 
الثلث. وكأن ابن عباس أخذ ذلك من وصفه # الثلث بالكثرة» وقد قدمنا الاختلاف في 
توجيه ذلك في الباب الذي قبله» ومن أخذ بقول ابن عباس في ذلك كإسحاق بن راهويه. 
والمعروف في مذهب الشافعي استحباب النقص عن الثلث» وفي شرح مسلم للنووي: إن 
كان الورثة فقراء استحب أن ينقص منه وإن كانوا أغنياء فلا 

قوله: (والئلث كثير) في رواية مسلم « كثير أو كبير » بالشك هل هي بالموحدة 
أو بائلثة. 

قوله: (حدلني محمد بن عبد الرحيم) هو الحافظ المعروف يصاعقة وهو من 
أقران البخاري وأكبر منه قليلاً. 

قوله: (حدثنا مروان) هو ابن معاوية الفزاري. 

قوله: (عن هاشم بن هاشم) أي ابن عتبة بن أبي وقاص؛ وقد نزل البخاري في 
هذا الإسناد درجتين. لأنه يروي عن مكي بن إبراهيم ومكي يروي عن هاشم المذكرر, 
وسيأتي في مناقب سعد له بهذا الإسناد حديث عن مكي عن هاشم عن عامر بن سعد 
عن أبيه. 

قوله: (فقلت يا رسول اللّه ادع اللّه أن لا يردني على عقبي) هو إشارة 
إلى ما تقدم من كراهية الموت بالأرض التي هاجر منها وقد تقدم توجيهه وشرحه في الباب 
الذي قبله. 

قوله: (لعل اللّه يرفعك) زاد ابو نعيم في « المستخرج » في روايته من وجه آخسر 
عن زكريا بن عدي ٠‏ يعني يقيمك من مرضك ». 

قوله: في هذه الرواية: (قلت أوصي بالنصف؟ قال: النصف كثير) لم أر في 
غيرها من طرقه وصف النصف بالكثرة» وإثما فيهاه قال لا في كله. ولا في ثلثيه » وليس 
في هذه الرواية إشكال إلا من جهة وصف النصف بالكثرة ووصف الثلث بالكثرة فكيف 
امتنم النصف دون الثلث؟ وجوابه أن الرواية الأخرى التى فيها جواب النصف دلت على 
منع النصف ول يأت مثلها في الثلث بل اقتصر على وصفغه بالكثرة؛ وعلل بأن إبقاء الورثة 
أغنياء أول» وعلى هذا فقوله: (الثلث) خبر مبتدا محذوف تقديره مباح؛ ودل قوله: 
(والثلث كثير) على أن الأولى أن ينقص منه واللّه أعلم. 

قوله: (قال وأوصى الناس بالئلث فجاز ذلك هم) ظاهره أنه من قول سعد 
بن أبي وقاص؛ ويحتمل أن يكون من قول من دونه واللَّه أعلم؛ وكان البخاري قصد 
بذلك الإشارة إلى أن النقص من الثلث في حديث ابن عباس للاستحباب لا للمنع منه 
جمعا بين الحديثين والله أعلم. 


4 - باب قَوْل الْمُوصي لِوَ 
وَمَا يَجُوزُ للوّصي مِنّ الدّغْوَى 
6- حَدَلنَا عبد الله بْنْ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَن ابن شِهَابِ عن 
: أن ار َه عَاَِة رصي اللَّهعهَا الي له ها قالتة: كان 


صِيّه: تَعَاهَدْ وَلَّدِي 


عروة 
عُبَهُ نن أبي وقاصٍ غهد إلى أخيه سَغْدٍ إن أبي وقاصٍ: أن ابن وَليدةٍ زَمْعَةَ منيء 
فافيضة إلبِك: َه كان عام الح اعد سَغة سَعْكَ فَقَال: ابْنُ أي قَذ كان عهدَ 
إلى في فَقَمَ عبد بن َم فََالَ: أخبي وَابْنُْ أمَةِ أبي؛ ولد عَلَى فرَاشيه فَعَسَاوَكًا 
إلى رَسُول الله 8ك قَقَالَ سَعْد: يَا رَسُولَ الله ابن اخخي؛ كان عَهد إِلَيْ فيه 
قفَالَ عَبِدُ بن رَمْعَد: اخبي وَابْنُ وَليدةٍ أبي, فَقَالَ رَسُولُ الله 8إا: هُوَ لَك يَا 
عبد بن رَهْعَةَ الود لِرّس وَلِْاهِرٍ الْحَجَرُه. كُمْ قال ِسَوْدة بنت زَمْمَة:ه 


8- كتاب الْوَصَايًا ه- باب إذَا أؤمَا ريض برأسه إشارة بينة 


الحتجبي نه ٠»‏ لِمَا رأى من شْبَهه بعبَك فَمَا رَآهَا حَتَى لَقِيّ اللّه. رراجع: 
87 . أخرجه مسلم: ١4617‏ مختصراح. 

قوله: (باب قول الموصي لوصيه تعاهد لولدي وما يبوز للوصي من 
الوق روه ف نوت عاذ لي غمية خاميهة تعد ين أب لاص وعينة بن مي 
في ابن وليدة زمعة» وقد ترجم له في كتاب الإشخاص : دعوى المؤصي للميت )أي عن 
الميت» وانتزاع الأمرين المذكورين في الترجمة من الحديث المذكور واضحء وسيأتي الكلام 
عليه في الفرائض إن شاء الله تعالى. 


ه- باب إِذَا أوْمَا الْمَرِيض برَأميهِ إِشَارَة بي جَارَسْ 
745 حَدنَا حَسَان بْنْ أبي عَبسادٍ: حَدْتنَا هَمَّامُ عَنْ قَنَادَةَ عَنَ 
أنس 4: أ وديا ص زأس جَاِةة بن َه فيل لَهَا: من فََلَ بلته 
أفلان. أو فلان, حَتَى سمي اليَهُودِي, فَاؤْمَات يرأميهَاء فَجيءَ به فَلَمْيَرَلْ 

حَتى اغْتر قار اليا كا وص رأسه باْججَارة. . [راجع: 14177. أخرجه 
مسلم: 051/17ع. 
قوله: (باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة تعرف) أي هل يحكم بها؟ 


أورد فيه حديث أنس في قصة الجازية التي رض اليهودي رأصهاء وسيائي الكلام عليه في 
الققصاص إن شاء الله تعالى. 


5 - باب لا وَصِيّة وَارث 


1 10- حَدنا محمد بن ئُوسُف عن وراك عن لذن بي أ" نجي عَن 
َطَاءء عَنٍ ان عباس رضي الله عنهما قَالَ: كان الْمَالَ لِلْولَي زكانتوالوصية 
ِلْوَالِديْنِء سح الله من ذَْلِكَ مَااحَبْء َجَعَلَ للذكَر مِْلَ حَظ الأنيمنٍ 
َجَعَلَ بترن لواح هما سدس عل موا لشن الخ 
وللزوج الشطر وَالْريُع. وانظر: ولاه وك ومس جلم, 

قوله: (باب لا وصية لوارث) هذه الترجمة لظ حديث مرفوع كأنه ل ينبت 
على شرط البخاري فترجم به كعادته واستغنى بما يعطي حكمه. وقد أخرجه أبو داود 
والترمذي وغيرهما من حديث أبي أمامة ه سمعت رسول اللّه © يقول في خطبته في 
حجة الوداع: إن اللّه قد أعطى كل كل ذي حى حقه فلا وصية لوارث » وفي إسناده 
إسماعيل بن عياش» وقد قوى حديثئه عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد 
والبخاري. وها من روايته عن شرجبيل بن مسلم وهو شامي ثقة» وصرح في رايته 
بالتحديث عند الترمذي وقال الترمذي: حديث حسن. وفي الباب عن عمرو بن جارجة 
عند الترمذي والنسائي؛ وعن أنس عند ابن ماجه» وعن عمرو بن عيب عن أبيه عن 
جده عند الدارقطني وعن جابر عند الدازقطني أيضاً وقال: الصواب إرمساله وعن علي 
عند أبن أبي شيبة؛ ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال؛ لكن مجموعها يقتضّي أن للحديث 
أصلاء بل جنح الشافعي في « الأم » إلى أن هذا المثن متواتر ققال: وجدنا أهل الفتيا ومن 
حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي 8# قال 
عام الفتح ١‏ لا وصية لوارث ؛ ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل الغلم» فكان 
نقل كافة عن كافة؛ فهو أقرى من نقل واحد. ٠‏ وقد نازع الفخر الرازي في كون هذا 
الحديث متواتراً وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهوز من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ 
بالسنة لكن الحجة في هذا الإجماع على مقتضاه كما صرح به الشافعي وغيره والمراد يعدم 
صحة وصية الوارث عدم اللزوم؛ لآن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورئة كما 
سياتي بيانة؛ وروى الدارقطني من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً « لا 
تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة » كما سيأئي بيانه؛ ورجاله ثقات» إلا أنه معلول: 
فقد قيل إن عطاء هو الخراساني. واللّه أعلم. وكأن البخاري أشار إلى ذلك فترجم 
بالحديث» وأخرج من طريق عطاء وهو ابن أبي رياح عن ابن عباس حديث الباب وهو 
موقوف لفظاء إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن فيكون في حكم 
المرفوع بهذا التقرير» ووجه دلالته للترجمة من جهة أن نسخ الوصية للوالدين وإثبات 
الميراث هما بدلا منها يشعر بأنه لا يجمع هما بين الميراث والوصية؛ وإذا كان كذلك كان 
من دونهما أولى بأن لا يجمع ذلك له وقد أخرجه ابن جرير من طريق مجاهد بن جبر عن 


ابن عباس بلفظ 3 وكانت الوصية للوالدين والأأقربين إلخ] فظهرت المناسبة بهذه الزيادةه 
وقد وافق محمد بن يوسف - وهو الفريابي في روايته إياه عن وزقاء - عيسى بن ميمون 
كما أخرجه ابن جرير؛ وخالف وزقاء شبل عن ابن أبي نجيح فجعل مجاهداً موضع عطاء 
أخرجه ابن جرير أيضاًء ويجتمل أنه كان عند ابن أبي نجيح على الوجهين. واللّه أعلم. 

قوله: (وجعل للمرأة الشمن والربع) أي في حالين وكذلك للزوج؛ قال جمهور 
العلماء: كانت هذه الوصية في أول الإسلام واجبة لوالدي الميت وأقريائه على ما يراه من 
المساواة والتفضيل؛ ثم نسخ ذلك بآية الفرائضء وقيل كانت للوالدين والأقربين دون 
الأولاد فإنهم كانوا يرثون ما يبقى بعد الوصية وأغرب ابن شريح فقال كانوا مكلفين 
بالوصية للوالدين والأقربين بمقدار الفريضة التي في علم اللّه قبل أن ينزحاء واش> تد إنكار 
إمام الحرمين عليه في ذلك. وقيل إن الآبة مخصوصة لأن الأقربين اعم من أن يكونوا 
ورائأء وكانت الوصية واجبة لجميعهم فخص منها من ليس بوارث بآية الفرائض وبقوله 
فك: « لا وضية لوارث ؟ وبقي حق من لا يرث من الأقربين من الوصية على حاله قاله 
طاوس وغيره» وقد تقدمت الإشارة إليه قبل. واختلف في تعيين ناسخ آبة ١‏ الوصية 
للوالدين والأقربين » [البقرة: ]١8١‏ فقيل آية الفرائض وقيل الحديث المذكورء وقيل دل 
الإجماع على ذلك وإن لم يتحين دليله. واستدل محديث ١‏ لا وصية لوارث »© بأنه لا تصح 
الوصية للوازث أصلا كما تقدمء وعلى تقدير نفاذها من الثلث لا تصح الوؤصية له ولا 
لغيره بما زاد على الثلث ولو أجازت الورثة؛ وبه قال المزني وداودء وقواء السبكي واحتج 
له بحاديث عمران بن حصين في الذي أعتق ستة أعبد فإن فيه عند مسلم « قال لهالنبي 
فك قولاً شديداً ؛ وفسر القول الشديد في رواية أخرى بأنه ققال: «لوعلمت ذلك ما 
صليت عليه » ول ينقل أنه راجع الورثة فدل على منعه مطلقا وبقوله في حديث سعد بن 
أبي وقاص: « وكان بعد ذلك الثلث جائزاً» فإن مفهومه أن الزائد على الثلث ليس بجائزه 
وبأئه 8 منع سعداً من الوصية بالشطر ولم يستئن صورة الإجمازة واحتشح من أجازه 
بالزيادة المتقدمة وهي قوله: : إلا أن يشاء الور نه » فإن صحت هذه الزيادة فهي حجة 
واضحة. و اا د ا ا ا 
35 متنع واختلفوا بعد ذلك في وقت الإجازة فالجمهور على أ: أنوم إن أجازوا في حياة ا موصي 
كان هم الرجوع متى شاؤواء وإن أجازوا بعده نفذه وفصل امالكية في الحياة بين مرف 
الموت وغيره فالمنقوا مرض الموت بما بعده» واستثنى بعضهم ما إذا كان المجير في عائلة 
الموصي وخشي من امتناعه انقطاع معروفه عنه لو عاش فإن لمشل هذا الرجوع؛ وقال 
الزهري ورببعة ليس هم الرجوع مطلقا واتفقوا على اعتبار كون الموسى له وارثاً يبوم 
الموت حتى لو أوصى لأخخيه الوارث حيث لا يكئون له ابن يحجب الخ المذكور فولد له 
أبن قبل موته يحجب الأخ فالوصية للاخ ذكور صحيحة:؛ ولو أوصى لأخيه وله ابن 
فمات الابن قبل موت الموصي فهي وصية لوارث؛ واستدل به على مع وصية مسن لا 
وارث له سوى بيت امال لأنه يتتقل إرثاً للمسلمين, والوصية للوارث باطلة؛ وهو وججه 
ضعيف جداً حكاه القاضي حسينه ويازم قائله أن لا يجيز الوضية للذمي أو يقيد ما 
أطلق واللّه أعلم. 


/ا- باب الصَّدَقَةٍ عِنْدَ الْمَوتِ 
4- حَدَكنَا م 0 : حَدَكنَا أبو أسَامَةَ عن سُفَيان, عَنْ 
عُمَارَةه عن أبي عد عن أبي مُرئْرَة 5 قَال: َال رَجُلُ لني : يا رَسُولَ 
اللّه. أي الصدقةٍ افصّلُ؟ َال «أن تَصّدّقَ تَصَدق وأنت صَحِيحٌ حرِيص» تاملُ اليى, 
وتخشى اقفر ولا فنهل, حتى إذا بَلَمَت الْحُلقُوم قلت: لقان كنا وَِقُلان 
كذ وَقَدْ كان لقلان .. . [راجع: .١416‏ أخرجه مسلم: ٠١‏ بلفظ وشحيج). 


قوله: (باب الصدقة عسد الموت) أي جوازهاء وإن كانت في حال الصجة 


أفضل. أورد فيه حديث أبي هريرة 3 قال: « قال رجل: يا رسول اللّه أي الصدقة ة أفضل؟ 
قال: أن تصدق وأنت صحيح » الحديث؛ وقد تقدم في كتاب الزكاة من وجه آخرء وبينت 


هناك اختلاف ألفاظه. ووقع التصريح بالتحديث هناك في جميع إسناده بدل العنعنة هنا. 
قوله: (أن تصدق) بتخفيف الصاد على حذف إحدى الثاءين» وأصله أن 
تتصدقء وبالتشديد على إدغامها. 
قوله: (ولا تمهل) بالإسكان على أنه نهي» وبالرفع على أنه نفي» ويجوز النصب. 
قوله: (قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلات) الظاهر أن هذا 
المذكور على سبيل المثال» وقال الخطابي: فلان الأول والثاني الموصى له وفلان الأخير 


هه- كتاب الْوَصَايَا +- باب قل الله هر وَجَلّ: من بَغلد وَعية يُوصي 


الوارث لأنه إن شاء أبطله وإن شاء أجازه» وقال غيره: يحتمل أن يكؤن المراد بالجميع من 
يوصى له وإنما أدخل « كان » في الثالث إشارة إلى تقدير القدر له بذلك» وقال الكرماني: 
يحتمل أن يكون الأول الوارث والثاني المورث والشالث الموصى له. . قلت: ويجتمل أن 
يكون بعضها وصية وبعضها إقراراًء وقد وقع في رواية ابن امبارك عن سفيان عند 
الإسماعيلي ٠‏ قلت اصنعوا لفلان كذا وتصدقوا بكذا » ووقع في حديث بسر بن جحاشس 
وهو بضم الموحدة وسكون المهملة وأبوه بكسر الجيم وتخفيف المهملة وآخره شين معجمة 
عند أحمد وابن ماجه وصححه واللفظ لابن ماجه قال: « بزق الني © في كفه ئم وضع 
إصبعه السبابة وقال: يقول الله أنى يعجزني ابن آدب وقد خلقتك من قبل من مشل هذ 
إن بلغت نفسك إلى هذه وأشار إلى حلقه قلت أتصدق» وأنى أوان الصدقة » وزاد في 
رواية أبي اليمان 0 حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت مشيت بين بردين وللأرض منك وثيد 
فجمعت ومنعت» حتى إذا بلغت التراقي قلت لفلان كذا وتصدقوا بكذا » وفي الحديث 
أن تنجيز وفاء الدين والتصدق في الحياة وفي الصحة أفضل منه بعد الموت وفي ا مرض» 
وأشار 9 إلى ذلك بقوله: « وأنت صحيح حريص تأمل الغنى إلخ 6 لأنه في حال الصحة 
يصعب عليه إخراج امال غالبالا يخوفه به الشيطان ويزين له من إمكان طول العمرٍ 
والحاجة إلى امال كما قال تعالى: ا الشيطان يعدكم الفقر » [البقرة: 174] الآية؛ وأيضا 
فإن الشيطان رما زين له الحيف في الوصية أوالرجوع عن الوصية فيتمحض تفضيل 
الصدقة الناجزة؛ قال بعض السلف عن بعض أهل الترف: يعصون الله في أموالهم مرتين: 
يبخلون بها وهي في أيديهم يعني في الحياق ويسرفون فيها إذا خرجت عن أيديهب يعني 
بعد الموت. وأخرج الترمذي بإسناد حسن وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء مرفوعا 
قال: « مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته مثل الذي يهسدي إذا شبع 4؛ وهو يرجع إلى 
معنى حديث الباب؛ وروى أبو داود وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد الندري 
مرفوعاً « لأن يتصدق الرجل في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته 
بماثة » 


8- باب قَوْل الله عر وَجَلٌ: « من بعد وعريةيُوصي 
بها أو ذَيْنِ # [النساء: لك 
وَبُذْكَرٌ: أن شريحا وَعُمَرٌ : عمرَ بن يتيز وطاؤسا وَعَطَاءٌ وائنَ أذَيْئَة: 
اذو فر المريصي بتقي. 
وَقَالَ الْحَسَنُ: أحق ما قَصدقَ به ارج آخيرَ يَوْمٍ مِنَ الا وَأوْلَ يوم مسن 
الآخيرة. 
َال إنراههمْ وَالْحَكَمْ: إِذَا أبْرا الْوَارث مِنَ الذي برعا 
وارصى راف أن حَدِيمٍ: أن لا تكسف امرأئة الْقرَارئْةُ عَمًا أغلق عَلهِهِ 
بَايهَا. 
وَقَالَ الْحَسَنْ: إذَا قَالَ لِمَمْلُوكه عِنْدَ الْمَوْتِ: كنت اغتفتلك» جَا. 
وَقَالَ الشغبي: إِذَا قالت الْمَرَاةُ عند متها إن زوجي قضاني وَقبَطنت 
َال بض القاس: لا بجوأ إفركرة لسُوء ال به وق لم خسن 
َال يَجُوزُ فار بِالْوّدِيعَةٍ والبضتاعة وَالْمُصارَةٍ 
وَقَدْ قَالَ لي ل ِاكُمْ وَالظّن قن لظن اكُذَبُ الْحَدِيث 6. [راجمع: 
؟*16م6] 
وَلايَحِلْ مَالُ الْمُسْلوِينَ فقول اللي 49 آيةُ الْمَُافِق: إِذَا امن خَان». 
وَقَالَ الله تعالى: ! إن الله يَأْمرْكُمْ أن نَوَُوا الأمانات إِلَى أفْلِهَا » 
وانسه: مه. فَلَمْ يَخْصّ ؛ وال وَلاغَيرَهُ. 
فيه عبد الله ين عَمْرِو عَن الِيّ ل رراجع: 1 


+- حَدنَا لمان بنْ دَاوْدَ آبو الربمع: ار 
حَدا ناه أن مالك أن أبي عاهِرٍ آبو سهلي: عَنْ أيه عن أبي هُريْرَةَ له: عن ع 
الِيّ فك قَالَ: آي الْمُافِق قلاث: إِذَا حَدْث كَذَب» وَإِذَا الأنينَ خَان, آذ 
وَعَدَ أخلّف .٠‏ زراجع: «. اخرجة مسلم لف 5 

قوله: (باب قول الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين) أراد 
المصنف واللّه أعلم بهذه الترجمة الاحتجاج بما اختاره من جواز إقرار الرييض بالدين 
مطلقاء سراء كان المقر له ولرثاً أو أجثبياً. ووجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى سوى بين 
الوصية والدين في تقديمهما على الميراث وم يفصل: فخرجت الوصية للوارث بالدئيل 
الذي تقد ويقي الإقرار بالدين على حاله؛ وقوله تعالق: : « من بعد وصية » متعلق بما 
تقدم من المواريث كلها إلا بما يليه وحدى وكأنه قل قسمة هذه الأشياء تقع من بعد 
وصية والوصية هنا المال الموصى بهء وقوله: « يوصي بها » [النساء: ]١١‏ هذه الصفة 
تفيد الموصوفه وفائدته أن يعلم أن للميت أن يوصيء قاله السهيلي» » قال: وأفاد تتكير 
الوصية أنها مندوية» إذ لو كانت واجبة لقال من بعد الوصية؛ كذا قال. 

قوله: (ويدكر أن شريحاً وعمر بسن عبد العزيز وطاوساً وعطاء وابن 
أذينة أجازوا إقرار المريض بدين) كانه ثم يجزم بالنقل عنهم لضعف الإسناد إلى 
بعضهم: فاما أثر شريح فوصله ابن أبي شيبة عنه بلفظ 9 إذا أقر في مرض ال موت لوارث 
بدين م بجز إلا بينةء وإذا أقر لغير وارث جاز ا و 
ع ار ا ال علس رجاه سمه را ارس وليك ل الي لمن يي 
عنه بلفظ « إذا أقر لوارث جاز ؛ وني الإسناد ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. . وأماقول 
عطاء فوصله ابن أبي شيبة عنه بمثله ورجال إسناده ثقات» وأما ابن أذينة وأسمه عبد 
الرحمن وكان قاضي البصرة وأبوه بالمهملة مصغر وهر تابعي ثقة مات سنة فس وتسعين 

من الحجرة ووهم من ذكره في الصحابة وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة أيضا مسن طريق 
قتادة عنه « في الرجل يقر لوارث بدين قال: يجوز ؛ ورجال إسناده ثقات. 

قوله: (وفال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنها وأول 
يوم من الآخرة) هذا أثر صحيح رويناه بعلو في مسند الدارمي من طريق قنادة قال: ١‏ 
قال ابن سيرين عن شريح: لا يجوز إقرار لوارث؛ قال وقال الحسن: أحق ما جاز عليه 
عند موته أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا 3 

قوله: (وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برى») وصله 
ابن أبي شيبة من طريق الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم ' في المريض إذا 
أبرأ الوارث برىء » وعن مطرف عن اللدكم مثله. 

قوله: (وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرآته الفزارية عما أغلق 
عليه بابها) في رواية المستملي والسرخسي « عن مال أغلق عليه بابها ؛ ول أقف على 
هذا الأثر موصولاً بعد. 

قوله: (وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك جاز) لم 
أقف على من وصله وهو على طريقة الحسن في تتفيذ إقرار المريض مطلقاً. 

قوله: (وقمال الشعي: إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني 
وقبضت هنه جاز) قال ابن التين: وجهه أنها لا تنهم بالميل إلى زوجها في تلك الحال» 
ولا سيما إذا كان لها ولد من غيره. 

قوله: (وقال بعض الناس لا يوز إقراره) أي المريض (لسوء الظن به 
للورلة) وفي رواية المستملي « بسوء الظن » بالموحدة بدل اللام. 

قوله: (لم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة) 
قال ابن التين: إن أراد هذا القائل ما إذا أقر بالمضاربة مثلاًللموارث لزمه التناقض وإلا فلاء 
وفرق بعض الحتفية بان ربح المال في المضاربة مشترك بين العامل والمالك فلم يكن كالدين 
الحض. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن إقرار المريض لغير الوارث جائز لكن إن كان 
عليه دين في الصحة ققد قالت طائفة منهم النخمي وأهل الكوفة: : يدأ بدين الصحة 
ويتحاص أصحاب الإقرئر في المرض؛ واختلفوا في إقرار المريض للوارث فأجازه مطلقا 
الأوزاعي وإسحاق وأبو ثورء وهو اللرجح عند الشافعية وبه قال مالك إلا أنه استتنى ما 
إذا أقر لبتته ومعها من يشاركها سن غير الولد كابن العم مثلاء قال: : لأنه يتهم في أن يزيد 
بتته وبتقص ابن عمه من غير عكسء واستثنى ما إذا أقر لزوجته التي يعرف بمحبتها والميل 


هه- كاب الْوَصَايَا 4- باب تأوبل قَولهتَعالَى: من بَغد وميية 


إليها وكان بيه وبين ولده من غيرها تباعد ولا سيما إن كان له منها في تلك الحالة ولد 
وحاصل المنقول عن المالكية مدار الأمر على التهمة وعدمها فإن فقندت جاز وإلا فلا» 
وهو اختيار الروياني من الشافعية. وعن شريح والحسن بن صالح لا يجوز إقراره لوارث 
إلا لزوجته بصدافهاء وعن القاسم وسالم والثوري والشافعي في قول زعم ابن المدذر أن 
الشافعي رجع عن الأول إليهء ويه قال أحمد لا يمو إقرار المريض لوارئه مطلقاً لأنه منع 
الوصية له فلا يأمن أن يزيد الوصية له فيجعلها إقرارء واحتج من أجاز مطلقاً بما تقدم 

عن الحسن أن التهمة في حق المحتضر بعيدة» وبالفرق بين الوصية والدين لأنهم اتفقوا 
على أنه لو أوصى في صحته لوارثه بوصية وأقر له بدين ثم رجع أن رجوعه عن الإقرار 
لايصح, مخلاف الوصية فيصح رجوعه عنهاء واتفقوا على أن المريض إذا أقر بوارث 

صح إقراره مع أنه يتضمن الإقرار له بالمال» وبأن مدار الأحكام على الظاهر فلا يترك 
إقراره للظن امحتمل» فإن أمره فيه إلى الله تعالى. 

قوله: (وقد قال البي 5: لباكم والظن فإن الظن اكذب الحديث) هو 
طرف من حديث وصله المصنف في الأدب من وجهين عن أبي هريرة» وقصد بذكره هنا 
الرد على من أساء الظن بالمريض فمنم تصرفه ومعنى قوله: « أكذب الحديث » أي أكذب 
في الحديث من غيره. لأن الصدق والكذب يوصف بهما القول لا الظن. 

قوله: (ولا بحل مال المسلمين لقول النبي ك: آية المنافق إذا اثتمن خان) 
هو طرف من حديث ثقدم شرحه في كتاب الإيمان» ووجه تعلقه بالرد على من منع إجازة 
إقرار المريض من جهة أنه دال على ذم الخيانة» فلو ترك ذكر ما عليه من الحق وكتمه لكان 
خاتاً للمستحق فلزم من وجوب ترك الخيانة وجوب الإقدرار لأنه إذا كنم صار خاتئء 
ومن لم يعتبر إقراره كان حمله على الكتمان. 

قوله: (وقال الله تعالى: < إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الأمانسات إلى 
أهلها4 فلم يخص وارثا ولا غيره) أي لم يفسرق بين السوارث وغيره في الأمر بأداء 
الأمانة؛ فيصح الإقرار سواء كان لوارث أو غيره. 

قوله: (فيه عبد اللّه بن عمرو.عن البي 8) يعني حديث آبة المنائق الذي 
علقه مختصراء وقد تقدم موصولاً بنمامه في كتاب الإمان ولفظه «أربع من كن فيه كان 
منافقاً نخالصاً. وفيه وإذا اؤتمن خخان » وحديث أبي هريرة الذي أورده في هذا الباب بلفظ 
ا ا ب 


9- باب تأويل قَوْلهِ تعَالَى: <( من بَغْدد وَصِبةٍ 
0 

ويُذكرٌ: أن ن النبيئ ف قصى بالين قبل الوَصرية. وكْولِهِ عر وجل: ل 
الله يَأمُرَكُمْ أن تود كوا الأمانات إلى أهْلِهَا 4 (الساء: هه.. فَأدَاءُ الأمَانَةِ أحَق 
تَطوع الوصرئة. 

َال الي فك: هلا صَدقَة إلا عن ظَهْرٍ غِنى ». 

وَكَالَ بْنُ عُاس: لا موصي الْعبْدْ إلا يإذن أهله. 

وَقَالَ ابي 88 

6 حَدَلَا مُحَمّدُ إْنْ يُوسُف: حَدَلنَا الأوزاعي» عَنِ الزّهْرِي, عن 
ساد نن المُسيْب وَعروة ن لمر أ كيم بن حرام له قال: سَالَتُ 

رَسُولَ الله ا قاخطابي, كُمْ َال اغطاني» كم قال إلي: هيا حَكِيم إن هَذَا 
الْمَالَ حَطيرٌ حُلْوٌ فَمنْ أحَدَهُ بسخاوةٍ نفس بُورل لَهُ هه ومن أخَذَهُ بإشراف 
فس لم يلا َه فيه وَكَان كَظذِي َكل وَلاء يَسْبَع واليَدُ اليا خيْرٌ من اليل 
المسقلى.. قَال حكيم: قَقْلْت: ا رَسُولَ اللّه والِْي يَعَفَك بِالْحَقَّ لا أوًا أحَداً 
َغْدكَ بدا حتى أقارقَ الذليا. كَان آلو نكر يذو حكيماً (يخطية الْعَطَاءَ فى 
ألا يفل ينه شينا. كم إن غمر دعاه له قيأَى ان يله قَقَال: يَا مَعْشَرَ 
الْمُسْلِمِينَ: ني أغرض عله َه الِْي كسم الذه لَهُ من هذا اَْيْء فى أن 


فم مم 


يأخذة. لم يَأ حَكِيمٌ أحدا من الئاس بد الَِّ لكا ححَى تُوْفِيَ رَحِمَهُ اللله. 


141717 31435 رراجع:‎ ٠ الْعَيدُ راع في مال سيلو‎ ١:98 


[راجع: 477 1. أخرجه مسلم: ١١78‏ مختصرا]. 

-0١‏ حَدلنا بظرٌ شُرَبْنْ مُحَمَدٍ السَخباني: أخيرنَا عَبْداللّه: أخيرنا 
يُونْس» عَِ الزهري َال: لي سَلِمْء عَنِ اإن عُمَرَرَضِيّ الله عَنِهُمَا قَالَ: 
سفت رَسُولَ الله ف يقُول: ٠‏ كُلكُمْ راع وَمَسْؤُولَ عن ريه وَالإمَام راع 
وَمَسْؤُولَ عن رَعِيَتِهِ؛ والرّجلٌ ظئغ في أهْلِهِ وَمَسْوولٌ عن رَعِيْنَكِ وَالْمَرَاةٌ في 
دست رُوْجِهَا راعِيَةٌ وَمَسْؤْولةٌ عَنْ رَعِنتِهَاء السام في مَال سَيّدِهِ راع 


وَمَسْؤُول عن رَعِيته. 
قَالَ: وَحَسِبْتْ أن قد قال: «وَالرْجُلُ راع في مال أيه ». رراجع: 455. 
أخرجه مسلم: 1416]. 


قوله: (باب تأوبل قوله تعالى: ا من بعد وصية يوصي بها أودين #) 
[النساء: ١‏ أي بيان المراد بتقديم الوصية في الذكر على الدين مع أن الدين هو المقدم في 
الأداء. ويهذا يظهر السر في تكرار هذه الترجمة. 

قوله: (ويذكر أن النبي كا قضى بالدين قبل الوصية) هذا طرف من 
حديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق الحارث وهو الأعور عن علي بن أبي 
طالب قال: ٠‏ قضى محمد فك أن الدينَ قبل الوصية» وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين » 
لفظ أحمد وهو إسناد ضعيف» لكن قال الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلمء وكأن 
البخازي اعتمد عليه لاعتضاده بالائثفاق على مقتضاء. وإلا فلم تجر عادته أن يورد 
الضعيف في مقام الاحتجاج به وقد أورد في الباب ما يعضده أيضاء وم يختلف العلماء 
في أن الدين يقدم على الوصية إلا في صورة واحدة وهي ما لو أوصى لشخص بالف 
مثلاً وصدقه الوارث وحكم به ثم ادعى آخر أن له في ذمة المييت ديناً يمستغرق موجوده 
وصدقه الوارث قفي وجه للشاقنية تقدم الرصنية على الدين في هذه الصورة الخاصة» ثم 
قد نازع بعضهم في إطلاق كون الوصية مقدمة على الدين في الآية لأنه ليس فيهسا صيغة 
ترتيب بل المراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية؛ وأتى بأو للإباحة 
وهي كقولك جالس زيداً أوعمرأء أي لك مجالسة كل منهما اجتمعا أو افترقاء وإفا 
قدمت لمعنى اقتضى الاهتمام لتقديمها واخختلف في تعيين ذلك المعئى» وحباصل ما ذكره 
أهل العلم من مقتضيات التقديم سئة أمور: أحدها الخفة والثقل كربيعبة ومضره فمضر 
أشرف من ربيعة لكن لفظ ربيعة لما كان أخف قدم في الذكرء وهذا يرجع إلى اللفظ. ثانيها 
بحسب الزمان كعاد وثمود. ثالثهما بحسب الطبع كشلاث ورباع. رابعها مسب الرتبة 
كالصلاة والزكاة لأن الصلاة حق البدن والزكاة حق المال والبدن مقدم على المال» 
0.0 خخامسها تقديم السبب على المسبب كقوله تعالى: فل عزيز حكيم 4 [المائدة: 4؟] قال 
© بعض السلف عز فلما عز حكم. صادسها بالشرف والفضل كقوله تعالى: « من النبييين 
والصديقين » [النساء: 14]. وإذا تقرر ذلك فقد ذكر السهيلي أن تقديم الوصية في الذكر 
على الدين لأن الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة فلاف الدين فإنه إنا يققع غالباً 
بعد الميت بنوع تفريط فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل. وقال غيره: قدمت.الوصية 
لأنها شيء يؤخذ بغير عوض والدين يؤخسذ بعوض فكان إخراج الوصية أشق على 
الوارث من إخراج الدين» وكان أداؤها مظنة التفريط؛ مخلاف الدين فإن الوارث مطمئسن 
بإخراجه فقدمت الوصية لذلك. وأيضاً فهي حظ فقير ومسكين غالب والدين حظ غريم 
يطلبه بقوة وله مقال: كما أن لصاحب الدين مقالاًء وأيضاً فالوصية ينشثها الموصي 
من قبل نفسه فقدمت تحريضا على العمل بها يخلاف الدين فإنه ثابت بنفسه مطلوب 
أداؤه سواه ذكر أو لم يذكر. وأيضاً فالوصية ممكنة من كل أحد ولا مسيما عند من يقول 
بوجوبها فإنه يقول بلزومها لكل أحد فيشترك فيها جميع المخاطبين لأنها تقع بالمال وتقع 
بالعهد كما تقدم وقل من يخلو عن شيء من ذلك؛ يمفلاف الدين فإنه يمكن أن يوجد وأن 
لا يوجدء وما يكثر وقوعه مقدم على ما يقل وقوعه. وقال الزين بن المنير: تقديم الوصية 
على الدين في اللفظ لا يقتضي تقديمها في المعنى لأنهما معاً قد ذكرا في سياق البعذية» 
لكن الميراث يلي الوصية في البعدية ولا يلي الدين بل هو بعد بعده فيلزم أن الدين يقدم 
في الأداء ثم الوصية ثم الميراث؛ فيتحقق حيتذ أن الوصيدة تقغ بعد الدين حال الأداء 
باعتبار القبلية» فتقديم الدين على الوصية في اللفظ وياعتبار البعدية فتقدم الوصية على 
الدين في المعنى والله أعلم. 

قوله: (وقال ابن عباس: لا يوصي العبد إلا ياذن أهله) وصله ابن أبي شيبة 


هه - كتاب الْوَصَايَا -٠١‏ باب إذا وَقَف أ أْصي لأقاريه ومن الاقارب؟ 


من طريق شبيب بن عرقدة عن جندب قال: ١‏ سأل طهمان ابن عباس: أيوصي العبد؟ 
قال: لا إلا بإذن أهله ». 

قوله: (وقال البي 9©: العبد راع في مال سيده) هر طرف من حديث تقدم 
ذكره موصولا في ٠‏ باب كراهية التطاول على الوقيق » من كتاب العتق مسن حدهيث ناقع 
عن ابن عمرء وأراد البخاري بذلك توجيه كلام ابن عباس المذكوره قال ابسن المثير: لما 
تعارض في مال العبد حقه وح سيدء قدم الأقوى وهو حت السيف وجعل العبد مسؤولاً 
عنه. وهو أحد الحفظة فيه فكذلك حق الدين لما عارضه حق الوصية والدين ولجب 
والوصية تطوع وجب تقديم حق الدين» فهذا وجه مناسبة هذا الأثر والحديث للترجمة. 
ثم أورد المصنف في الباب حديئين: : أحدهما حديث حكيم بن حزام « إن هذا الملل خضر 
حلو » الحديث؛ وقد تقدم مشروحاً في كتاب الزكاقف قال ابن امثير: وجه دخوله في هذا 
الباب من جهة أنه فل زهده في قبول العطية؛ وجعل يد الآخذ سفلى تغيراً عن قبوهاء ولم 
يقع مثل ذلك في تفاضي الدين» فالحاصل أن قابض الوصية يده سفلى وقابفى الدين 
مستوف للتقه إما أن تكون يده عليا بما تفضل به من القرضء وإما أن لا تكون يده سفلى 
فيتحقق بذلك تقديم الدين علي الوصية. ثانيهما حديث « كلكم راع ومسؤول عن 
رعيته؛ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه؛ وقد تقلدم مسن وجه آخخر في العنق 
ويأتي الكلام عليه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. وقد شالف الطحاوي في هذه 
المسألة أصحابه فذكر اختلاف العلماء نحو ما سبق ثم ذكر أن الصحيح ما ذهب إليه 
الجماعة» وصرح بتزييف ما تقدم عن أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد في هذه للسألة. 

(تنبيه): وقع في شرح مغلطاي أن البخاري قال هنا: 0 وقال إسمساميل بن جعفر 
أخبرني عبد العزيز عن إسحاق عن أنس في قصة بيرحاء » ونقلت عن أبي العباس 
الطرفي أن البخاري وصله عن الحسن بن شوكر عن إسماعيل؛ وقال شيخنا ابسن الملقن: 
إن هذا وهمء وإنما ذكره البخاري في « باب من تصدق إلى وكيله ؛ كما سيأتي. 

باب إِذَا وَقَفَ أو أوؤصى لأقاربه, وَمَن الاقارب؟ 

وقال لابث: عَنْ أنس: فال لبي 9 لأبي طَلْحَة: «اجْعَلَة لِفْقَراء 
أقاربك». فَجَعَلَهَا لِحَسَان وات إن كَطْبي. 

َال الاتصاري: حَدلِي أبي, عَن تُمَامَة عَنْ أنس مِفْلّ حَلِيث كابس 
قَالَ: « انعلا إلفقراء قرايبلق. 

َال أنس: فَجَعَلَهَا ِحَسانَ واني إن كضبوء وَكَانَا ارب ليه مني, وَكَان 
قرا خسان واي من ابي طح وَاسْمة دن سل أن الود إن حرام ذن 
عَمْرِو أن ري من أن علي أن عَمرو بن مال أن النجمار. وَحَسانْ بْنْ ابت 

أن اللي أن حراس يموعن إلى حَرَام وَهْوَ الاب الث وَحَرام بن عَشْرِو 

أن د نا أن عدي أن عَطرِو أن مَك بن الجا َهُرَيجَايعٌ حسَان وآبنَا 

َل وروي النسخ: ٠‏ فهو يجا مع حَسَانُ أبَإ طَلْحَةَ وأَبَيّ ٠‏ وفي نسخة: ١‏ 
وأننا ٠‏ إلى ميئة آهاء إلى عَمْرِو بن مَاللئو. وَهُوَ أني إن كشب أن قيس إن عبد 
أن زهان مُعَاويَةَ نان عَْرِو بن مَالِك بن الْجَارِء فمَمْرُو بْنْ مَالِك يَجْمَعُ : 
حَسَان وأا طَلْحَة وأيَا. 


قال تخهم: إذا أررصى إفرائه فهو إلى ااه في الإنلام. 

1 حَلَا عبد الله بن وطف: أخيرنا مَالِكَ عَنْ إِمْحَاقَ بْنِ عد 
الله بن ابي طَلحَة: أله سَمِعَ انس كه قَال: قَالَ: اللي ها لابي طَلْحَةد دأرى 
أن تَجْعَلَهَا في الأفريين. ال ابو طلحة: فْمَلٌيَا رَسُولَ الله فَقَسَمَهَا بو طَلْحَة 
في أقاربهِ وبي عَمّهِ وقَالَ ابن عباس: آ ا نزت « وآثليز عَشِيركك الافرّبين » 
(الشعراء: 714], جَمَلَ الي ل ينادي: «نما بي فمرء با بي عدي ». يُطُون 
قرْش. 


وَقَالَ آنو هُرَئرَة: لما ترلّت: « واناير عَشيرئكَ الأفرّبين 4. قالَ اللي 


إِذَا أو 


:هنا مفشر ريش 4. [راجع: .١451‏ أخرجه مسلم: 454 مطولةً]. 

قوله: (باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه: ومن الأقارب؟) وقع في بعض 
النسخ « أوقف »؛ بزيادة آلف وهي لغة قليلة» وحذف المصتف جواب قوله: « إذا » إشارة 
إلى الخلاف في ذلك؛ أي هل يصح أم لا؟ وأورد اللصنف المسألة الأخرى مورد الاستفهام 
لذلك أيضاء وتضمنت الترجمة التسوية بين الوقف والوصية فيما يتعلق بالأقارب. وقد 
استطرد المصتف من هنا إلى مسائل الوقف قترجم لما ظهر له منهاء ثم رجغ أخيراً إلى 
تكملة كتاب الوصاياء وقد قال الماوردي تجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه من 
صغير وكبير وعاقل ومجنون وموجوذ ومعدوم إذا لم يكن وارثاً ولاتائلاء والوقف منع 
بيع الرقبة والتصدق بالمتفعة على وجه تخصوص. وقد اختلف العلماء في الأقارب فقال 
أبو حنيفة: القرابة كل ذي رحم محرم من قبل الأب أو الأم؛ ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل 
الأم. وقال أبو يوسف ومحمد: من جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أب أو أم من غير 
تفصيلء زاد زفر: ويقدم من قرب منهم؛ وهي رواية عن أبي حنيفة أيضا. وأقل من يدفع 
إليه ثلاثة» وعند محمد اثنان» وعند أبي يوسف واحد ولا يصرف للأغنياء عندهم إلا أن 
يشرط ذلك: وقالت الشافعية: : القريب من اجتمع في النسب سواه قرب أم بعد مسلماً 
كان أو كافراً غنياً كان أو فقيراً ذكرا كان أو أنتى وارثاً أو غير وارث محرماً أو غير محرم؛ 
واختلفوا في الأصول والفروع على وجهين وقالوا: إن وجد جمع محصورون أكثر من ثلاثة 
استوعبواء وقيل يقتصر على ثلاثة. وإن كانوا غير حصورين فنقل الطحاوي الاتفاق على 
البطلان» وفيه نظر لأن عند الشافعية وجهاً بالجواز ويصرف منهم لثلاثة ولا تهب 
التسوية؛ وقال أحمد في القرابة كالشافميء إلا أنه أخرج الكافرء وفي رواية عنه: القرابة كل 
من جمعه والموصي الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه. وقال مالك: يختص بالعصبة سواء 
كان يرثه أو لاء ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا * ثم يعطي الأغنياء؛ وحديث الباب يدل لما قاله 
الشافمي سوى اشتراط ثلاثة فظاهره الاكتفاء ٠‏ باثنين» وسأذكر بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقال ثابت عن أنس قال البي 9 لأبي طلحة: اجعله لفقراء 
أقاربك: فجعلها لحسان وأبي بن كعب) هر طرف من حديث أخرجه أحمد ومسلم 
والنسائي وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن شابت» وسأذكر ما فيه من زيادة بعد 
أبواب. 

قوله: (وقال الأنصاري) هو محمد بن عبد الله بن الثنى» وثمامة هو ابن عبد 

الله بن أنس بن مالك» والإسناد كله أنسيون بصريون. وقد سمع البخاري من الأنصاري 
هذا كثيرا. 

قوله: مدل حديث ثابت قال: اجعلها لفقراء قرابتك: قال أنس فجعلها 
سان وأبي بن كعب) كذا اختصره هناء وقد وصله في تفسير آل عمران مختصراً أيضاً 
عقب رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس في هذه القصة قال: ه حدئنا الأنصاري ٠‏ 
فذكر هذا الإسناد قال: 6 فجعلها لحسان وأبي وكانا أقرب إليه» ول يجعل لي منها شيئا ؛ 
وسقط هذا القدر من رواية أبي ذرء وقد أخرجه ابسن خزيمة والطحاوي جميعا عن ابسن 
مرزوقب وأبو نعيم في المستخرج »2 من طريقه» والبيهقي من طريق أبي حاتم الرازي 
كلاهما عن الأنصاري بتمامه ولفظه « ما نزلت: + لن تنالوا البر » [آل عمران: ؟9] 
الآية أو « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً © [البقرة : ]1١146‏ جاء أبو طلحة فقال: يا 
رسول الله حائطي لله فلو استطعت أن أسره لم أعلنه» فقال: اجعله في قرابنك وفقراء 
أهلك؛ قال أنس: فجعلها لحسان ولأبي, ولم يجعل لي منها شيئا لأنهما كانا أقرب إليه 
لشم مي لفظ أبي نعيم. وفي رواية الطحاوي : كانت لأبي طلحة أرض فجعلها لله فاتى الني 
فك فقال له اجعلها في فقراء قرابتك فجعلها خسان وأبي وكانا أقرب إليه مني » وفي رواية 
أبي حاتم الرازي فقال: 3 حائطي بكذا وكذا » وقال فيه: 0 فقال: اجعلها في فقراء أهل 
بيتك. قال فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كصب » وأخرججمه الدارقطني من طريق ١‏ 
صاعقة عن الأنصاري فذكر فيه للأنصاري شيا آخر فقال: « حدثنا حميد عن أنس قال: 

لمم نزلت: ظ لن تنالوا البر 4 [آل عمران: 43 الآية أو ف من ذا الذي يقرض الله قوضاً 

حسناً 4 [البقرة: 6 قال أبو طلحة: يا رسول اللّه حائطي في مكان كذا وكذا صدقة 
لَه تعالى » والبساقي مشل رواية أبي حاتم إلا أنه قال: « اجعلها في فقراء أهل بيتك 
وأقاريك» ثم ساقه بالإستاد الأول قال مثله وزاد فيه 0 فجعلها لأبي بن كعب وحسان بن 
ثابت وكانا أقرب إليه مني » وإنما أوردت هذه الطرق لآني رأيت بعض الشراح ظن أن 
الذي وقع في البخاري من شرح قرابة أبي طلحة من حسان وأبي بقية من الحديث 
اللذكور» وليس كذلك بل انتهى الحديث إلى قوله: « وكانا أقرب إليه مني ؛ ومن قوله: ( 
وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة إلخ » من كلام البخاري أو من شيخه فقال: ٠‏ 


مه- كتاب الْوَصَايَا -١١‏ باب هَل يَدْخُلٌ النَسَاء وَالولدُ 


واسمه أي اسم أبي طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام وهو بالمهملتين ابن عمرو 
بن زيد مناة وهو بالإضافة ابن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. وحسان بن ثابت بسن 
اللنذر بن حرام يعني ابن عغمرو المذكور فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث ؛ ووقع هنا 
في رواية أبي ذر ه وحرام بن عمرو » وساق النسب ثانياً إلى النجاره وهو زيادة لا معنى 
هاء ثم قال: « وهو يجامع حسان وبا طلحة وأبباً إلى ستة آباه إلى عمرو بن مالك ٠‏ هكذا 
أطلق في معظم الروايات» فقال الدمياطي ومن تبعه: هو ملبس مشكل» وشرع الدمياطي 
في بيانه» ويغني عن ذلك ما وقع في رواية المستملي حيث قال عقب ذلك ١‏ وأبي بن كعب 
هو ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجارء فعمرو بن مالك 
يمع حسان وأبا طلحة وأبياً ‏ اه وقال أبو داود في السنن: بلغني عن محمد بن عبد اللّه 
الأنصاري أنه قال: « أبو طلحة هو زيد.بن سهل » فساق نسبه ونسب حسان بن ثابت 
وأبي بن كعب كما تقدم؛ ثم قال الأنصاري: فبين أبي طلحة وأبي بن كعب سستة آباء» 
قال: « وعمرو بن مالك يجمع حساناً وأبيً وأبا طلحة » فظهر من هذا أن الذي وقع في 
البخاري من كلام شيخه الأنصاري والله أعلم. وذكر محمد بن الحسن بن زبالة في 3 
. كتاب المدينة » من مرسل أبي بكر بن حزم زيادة على ما في حديث أنبس ولفظه ؛ أن أبا 
طلحة تصدق ماله وكان موضعه قصر بني حديلة؛ فدفعه إلى رسول اللّه ‏ فرده على 
أقاربه أبي بن كعب وحسان بن ثابت وثبيط بن جابر وثسداد بن أوس أو ابنه أوس بسن 
ثابت فتقاوموه» فصار لحسان, فباعه من معاوية بمائة الف فابتئى قصر بني خديلة في 
موضعها » اه وجد ثبيط بن جابر مالك بن عدي بن زيد مناة بن عدي بن مالك بسن 
النجار يجتمع مع أبي بن كعب في مالك بن النجار فهو أبعد من أبي بن كعب بواحد» 
وابن زيالة ضعيف فلا يحتج بما ينفرد به فكيف إذا خمالف. وملخص ذلك أن أحد 
الرجلين اللذين خصهما أبو طلحة بذلك أقرب إليه من الآخر فحسان يجتمع معه في 
الأب الثالث وأبي يجتمع معه في الأب السادسء فلو كانت الأقربية معتبرة الخنص بذلك 
حسان بن ثابت دون غيره فدل على أنها غير معتبرة؛ وإثما قال أنس ‏ لأنهما كانا أقرب 
إليه مني » لأن الذي يجمع أبا طلحة وأنساً النجار لأنه من بني عدي بن النجار وأبو طلحة 
وأبي بن كعب كما تقدم من بني مالك بن النجار فلهذا كان أبي بن كعب أقسرب إلى أبي 
طلحة من أنس: ويحتمل أن يكون أبو طلحة راعى فيمن أعطاه من قرابته الفقر لكن 
استئنى من كان مكفياً من تجب عليه نفقته فلذلك لم يدخعل أنساً فظن أنس أن ذلك لبعد 
قرابته منهء واللّه أعلم. واستدل لأحمد بأن المراد بذي القربى في قوله تعالى: « وللرسول 
ولذي القربى » [الحشر: 9] بنو هاشم وبنو المطلب لتخصيص الني فلك إياهم بسهم ذي 
القربى وإنما يجتمع مع بني عبد المطلب في الأب الرابع» وتعقبه الطحاوي بأنه لو كان المراد 
ذلك لشرك معهم بني نوفل وبني عبد شمس لأنهما ولدا عبد مناف كالمطلب وهاشسم» 
فلما خص بني هاشم:زبني المطلب دون بني نوفل وعبد شممس دل على أن المراد بسهم 
ذوي القربى دفعه لناس مخصوصين بينه الب فل بتخصيصه بني هاشم .وبي المطلب فلا 
يقاس عليه من وقف أو أوصى لقرابته: بل يحمل اللفظ على مطلقه وعمومه حنى يثبت 
ما يقيده أو يخصصه والله أعلم ». 

قوله: (وفال بعضهم) هو قول ابي يوسف ومن وافقه كما تقندم؛ ثم ذكر 
المصنف قصة أبي طلحة من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنسء أوردها 
مختصرة؛ وستاني بتمامها ني باب إذا وقف أرضاً ول يبين الحدود ». 

فوله: (وقال ابن عباس لما نزلست: 9 وأنذر عشيرتك الأقربسين » 
[الشعراء: ١4‏ 1] ) جعل الني ف ينادي: يا بي فهرء يا بني عدي. لبطون من قريش] 
هكذا أورده مختصراء وقد وصله في مناقب قريش وتفسير سورة الشعراء بتمامه من طريق 
غمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء وأورد في آخر الجنائز طرفا منه في قصة 
أبي لهب مرصولة؛ وسياتي شرحه وشرح الذي بعده في تفسير سورة الشعراء إن شاء اللّه 
تعالى. 

قوله: (وقال أبو هريرة: لما نرلت: ١‏ وأنذر عشيرتك الأقربين » 
[الشعراء: 4 قال البي 6: يا معشر فريش) هو طرف من حديث وصله في 
الباب الذي بعده 


-١‏ باب هَل يَدْخْلٌ النساءُ وَالْوَلَدُ في الاقارب؟ 


*- دنا آبُو اليمَان: أخبرنَا شُعيِب» عن الرْطْرِي قَالَ: أخبرتم 
0 سَعِيدُ بْنْ الم ب وانو سَلَمَة بن عَبْدا عَبْدالرحْمَن: : أن بام 001 هُرَئْرَةَ ‏ فَال: قَامَ 


شل اله ا نأل الله رول ١‏ ناي يوك سين > 
ا 4م قَال: ديا مغر فُرَيْش - أو كَلِمَةَ نَحْوَهَا - اشْترُوا الْفْسَكُم 
لا أغبي عَدْكُمْ مِنَ اللّه شيناء يا تبي عَيْدمناف لا أَغْبي عَنَكُمْمِنَ الله هَبْنا يَا 
يا بن بداْمطلِب لا أطي َك من لله يا ويا صفِيةُ عم رَسُول الله 
لا أغبي عَنَك مِنّ الله شيا وا فَاطِمَةُ بنت محمد مسليني ما شِنْت مِن مَالِي» 
لا أغِي عَنكٍ مِنَ الله شين ». 

ََعَهُ بغ عن ابن وَطْبو عَنْ يُونْس» عن ان شهَاب. رانظر: 50117 
الإباع ك, أخرجه مسلم 905.]. 

قوله: (باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب)؟ هكذا أورد الترجمة 
بالاستفهام لما ني المسألة من الاختلاف كما تقدم. ثم أورد في الباب حديث أبي هريرة 
قال: « قام رسول اللّه ف حين أنزل اللّه عمز وجل 8 وأنذر عشيرتك الأقربين » 
[الشعراء: 14 ]ققال: يا معشر قزيشء أو كلمة نحوها » الحديث بطوله. وموضع الشاهد 
منه قوله فيه 3 ويا صفية ويا فاطمة » فإنه سوى فلك ني ذلك بين عشيرته فعمهم أولا ثم 
خص بعض البطون, د ثم ذكر عمه العباس وعمته صفية وابتته فدبل على دخول الننساء في 
لأقارب وعلى دول الفروع إيضاً وعلى عدم اتتخصيص بمن هرث ولابمن كان 

مسلما. ويحتمل أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة للعشيرة: والمراد بعشيرته قومه وهم 
قريش؛ وقد روى ابن مردويه من حديث عدي بن حاتم 7 أن الني 4# ذكر قريشاً فقال: 


« وأنذر عشيرتك الأقربين » [الشعراء: ])١4‏ يعني قومه » وعلى هذا فيكون قد أمر 
بإنذار قومه فلا يختص ذلك بالأقرب منهم دون الأبعد» فلا حجة فيه في مسألة الوقتف 


لأن صورتها ما إذا وقف على قرابته أو على أقرب الناس إليه مثلاه والآبة تعلق بإنذار 
العشيرة فافترقا واللّه أعلم. وقال ابن المنير: لعله كان هناك قريئة فهم بها الني لل تعميم 
الإنذار فلذلك عمهم انتهى. ويجتمل أن يكون أولاً خص اتباعاً بظاهر القرابة ثم عم لما 
عنده من الدليل على التعميم لكونه أرسل إلى الناس كافة. 

(تنبيه): يبوز في يا عباس وفي يا صفية وفي يا فاطمة الضضم والنصب. 

قوله: (تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب) وصله 
الذهلي في ٠‏ الزهريات » عن أصبغ؛ وهو عند مسلم عن حرملة عن ابن وهب 


7- باب هَل يُنتفِعٌ الْوَاقِفْ بوَقفِه؟ 

قد اشترط عُمَرُ دلا جاح على مَن وَيَهُ انا يكل ينها 
الاقف وَغَيْرُهُ. 

وَكَذَلِكَ كل مَْ عل َه | نه أ ها لله قَلَهُ أن ينتفع بها كَمَا يَسَفِعْ بها 
غير وَإث لم يَشْتَرط رراجع: 8818 

4 6 7- حَدلنا قيَةُ بن سَعِيدٍ: حَدَلنا أب عَوَائَقَ عَنْ قَتَادَة عَنْ أنس 
ضله اذ الي فا رأى رَجْلا سوق يدن َال له: ركبا .. فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
الله إِنَهَا يَدنَدَ قَالَ في الالَة أ في الرَابعَة: دارْكيْهًا ويلك أؤ: و: وَبُحَلئ: 


[راجع: :1552٠‏ أخرجه مسلم: .]١7377‏ 


. وَقَد يلي 


هه حَدَننا إمْمَاعِيلَ: حَدََنا مَالِكُ عَنْ بي الزْناد, عَنِ الأعرج» 
عَنْ أببي 17 ةد ألا وَسُولَ الله فا راى رجلا سوق دده ققال:, 
اكيهاء. قَالَ: يَا وَسُولَ الله لها بَدنَة قال: داركبْهًا وَيْلَكَ 0 في الثازيَةٍ أو 
في القالقةِ. رراجع: .١154‏ أخرجه مسلم: ؟159]. 

قوله: (باب هل ينتفع الواقف بوقفه) أي بأن يقف على نفسه ثم على غيره» 
أو بأن يشترط لنفسه من المنفعة جزءا معيناء أو يجعل للناظر على وقفه شيئا ويكون هو 
الناظر؟ وفي هذا كله خلاف, فاما الوقف على النفس فسياتي البحك فيه في باب 
الوقف كيف يكتب » وأما شرط شيء من المنفعة فسيأئي في « باب قوله تعالى: « وابتلوا 
الينامى » [النساء: 7] 4 وأما ما يتعلق بالنظر فأذكره هنا. ووقع قبل الباب في 0 


قوله: (وقد اشضرط عمر 1خ) هو طرف من قصة وقف عمرء وقد تقدمت 
موصولة في آخخر الشروطء وقوله: « وقد يلي الواقف وغيره إلخ ». هو من تفقه المصتف» 
وهو يقتضي أن ولاية النظر للواقف لا نزاع فيهاء وليس كذلك وكأنه فرعه على المختار 
عنده وإلا فعند المالكية أنه لا يجوز» وقيل إن دفعه الواقف لغيره ليجمع غلته ولا يشولى 
تفرقتها إلا الواقف جازه قال ابن بطال: وإنما منع مالك من ذلك سداً للذريعة لئلا يصير 
كأنه وقف على نفسه؛ أو يطول العهد فيتتسى الوقفه أويفلس الواقف فيتصرف فيه 
لتفسه؛ أو يموت فيتصرف فيه ورثته. وهذا لا بمنع الجواز إذا حصل الأمن من ذلك» لكن 
لا يلزم من أن النظر يجوز للواقف أن يتمع به. . نعم إن شرط ذلك جاز على الراجح» 
لا ا موت اسار ا ب ار كيك 
جعل بدنة أوشيئا للّه فله أن يتفع به كما ينتفع غيره وإن لم بشتر ثم أورد حديئي 
ار ا ب ا 
المج مستوفى وبينت هناك من أجاز ذلك مطلقا ومن منع ومن قيد بالضرورة والحاجة» 
وقد تمسك به من أجاز الوقف على الننفس من جهة أنه إذا جاز له الانتضاع بما أهداه بعد 
خروجه عن ملكه بغير شرط فجوازه بالشرط أولى وقد اعترضه ابن المنير بأن الحديث لا 
يطابق الترجمة إلا عند من يقول: إن المتكلم داخصل في عموم خطابه؛ وهي من مسائل 
الخلاف في الأصولء قال: والراجح عند المالكية تحكيم العرف حتى يخرج غير للخاطب 
من العموم بالقرينة. وقال ابن بطال: لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه لأنه أخرجه للّه 
وقطعه عن ملكه فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته» ثم قال: وإنمايجرزلهذلك إن 
شرطه في الوقف أو افتقر هو أو ورثته انتهى. ب 
على الجهة العامة دون الخاصة كما سيأتي في أواخخر كتاب الوصايا في ترجمة مفردة» ومن 
فروع المسألة : لو وقف على الفقراء مثلاً ثم صار فقير أو احد من ذريته هل يتناول ذلك؟ 
والمختار أنه يجوز بشرط أن لا يختص به لتلا يدعي أنه ملكه بعد ذلك. 


1# - باب إذَا وَقَف شين قَبْلَ أن يَدْقعَهُ إلى غَيْر 


فَهَْ جَاِرٌ ل غمر 4 أوقف» فََالَ: لا جاح على مسن وله ألا يكل 
وَلْمْ يحص إلا وَلِبهُ عُمَرُ أو غَيْره 

قَالَ النبي قل لأبي طَلْحَة: «أرى أن تَجْعَلَهَا في الأفرّبين ». فَقَالَ: افْمَلٌ 
فَقَسَمَهًا في أفاربه وتني عَمَه. 

قوله: (باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز) أي صحيح 
وهو قول الجمهررء وعن مالك لا يتم الوقف إلا بالقبضء ويه فال محمد بن الحسن 
والشافعي في قول» واحتج الطحاوي للصحة بأن الوقف شبيه بالعتق لاشتراكهما في 
أنهما تمليك لله تعالى فينفذ بالقول الجرد عن القبض؛ ويفارق الحبة في أنها تمليك لآدمي 
فلا تتم إلا بقبضهء واستدل البخاري في ذلك بقصة عمر فقال: لأن عمر أونف وقال: , 
لا جناح على من وليه أن يأكل » ولم يخص إن وليه عمر أو غيرم وفي وجه الدلالة منه 
غموضء وقد تعقب بأن غاية ما ذكر عن عمر هو أن كل من ولي الوقف أبيح له التناول» 
وقد تقدم ذلك في الترجمة التي قبلهاء ولا يلزم من ذلك أن كل أحمد يسوغ له أن يدوق 
الوقف المأكور. بل الوقف لا بد له من متولء فيحتمل أن يكون صاحبه ويجتمل أن 
يكون غيره فليس في قصة عمر ما يعين أحد الاحتمالين» والذي يظهر أن مراده أن عمر 
ما وقف ثم شرط لم يأمره الني للك بإخراجه عن يده فكان تقريره لذلك دالا على صحة 
الوقف وإن لم يقبضه الموقوف عليه؛ وأما ما زعمه ابن الثين من أن عمر دفع الوقف 
لحفصة فمردود كما سأوضحه في ١‏ باب الوقف كيف يكتب » إن شاء اللّه تعالق. 

(تنميه): قوله: : أوقف » كذا ثبت للأكثر وهي لغة نادرق والفصيح المشهور 0 
وقف » بغير آلف؛ ووهم من زعم أن أوقف لحن, قال ابن التين قد ضرب على الألف في 
بعض النسخ؛ وإسقاطها صواب. قال: ولا يقال أوقف إلا لمن فعل شيئا ثم نزع عنه. 

قوله: (وقال البي 8ك لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الأقربين) الحديث 
تقدم موصولا قريباء وهذا لفظ إسحاق بن أبي طلحة؛ قال الداودي: ما استدل به 
البخاري على صحة الوقف قبل القبض من قصة عمر وأبي طلحة حمل للشيء على 
ضده وتثيله بغير جنسه ودفع للظاهر عن وجهه؛ لأنه هو روى أن عمر دقع الوئف 
لابنته. وأن أبا طلحة دفع صدقته إلى أبي بن كعب وحسانء واجاب ابن الشين بان 


البخاري إنما أراد أن الني فك أخرج عن أبي طلحة ملكه بمجرد قوله: ٠‏ هي للّه صدقة » 
لهذا يقول مالك: إن الصدقة تلزم بالقول وإن كان يقول إنها لا تتم إلا بالقبض» نعم 
استد لاله بقصة عمر معترض وانتقاد الداودي صحيح انتهى؛ وقد قدمت توجيهه. وأما 
ابن بطال فنازع في الاستدلال بقصة أبي طلحة بأنه يجتمل أن تكون خخرجت من يده 
ويجحتمل أنها استمرت فلا دلالة فيهاء وأجاب ابن المير بأن أبا طلحة أطلق صدقة أرضه 
وفوض إل لني فلك مصرفهاء فلما قال له: 3 أرى أن تجعلها في الأقربين » ففوض له 
قسمتها بينهم صار كأنه أقرها في يده بعد أن مضت الصدقة. قلت: وسياتي التصريح بأن 
أبا طلحة هو الذي نولى قسمتها وبذلك يتم الجواب» وقد باشر أبو طلحة تعيين مصرفها 
تفصيلاًء فإن الني فلك وإن كان عين له جهة المصرف لكنه أجل فاقتصر على الأقربين» 
فلما لم يمكن أبا طلحة أن يعم بها الأقربين لانتشارهم اقتصر على بعضهم فخص بها من 
اختار منهم. 


-١4‏ باب إِذَا قال: ذَارِي صَدَقَةَ لله 


لم ين ِلمقراء أو َيْرِهِم فَهُرَ جائرٌ وَبَعُها في الأفرَبينَ أو حَيْث أرَادَ 

قَالَ لبي فلل لأبي طَلْحَةَ جِينَ قال: أب أموالي إِلَي بَْرْحَاءَ وَإنهًا 
صَدَقةٌ لله اجا الي 4 ذَلِك. 

َال يخهم: لا يجوز حَتَى ْنَم والاوْل اصح 

قوله: (باب إذا قال داري صدقة لله ولم ييين للفقراء أو غيرهم فهو 
جائز, ويعطيها للأفربين أو حيث أراد) أي تتم الصدفة قبل تعيين جهة مصرفها م 
يعين بعد ذلك فيما شاء. 

قوله: (قال النبي 5ك لأبي طلحة إل) هو من سياق إسحاق بن ابي طلحة 
ايض وقوله: (فاجاز النبي فك ذلك) هر من تفقه المصنف. 

وفوله: (وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن) أي حتى بعين» وسياتي بيانه في 
الباب الذي يليه. 
١٠6‏ - باب إذا قال: أرْضِي أو بُسنتاني 

لله عَنْ مي فَهُوَ جَائْرٌ وَإنا لم يبن لِمّنْ ذَلِكَ 

ع [أن سلام] : أخيرنا مَحلَدُ بن يِيد | خبرنا ابن 
جُرَيِجٍ قال: أخيرَني يغلى: أله سو عِكْرِمَة قُولَ: انبأنا ابْسنْ عباس رَضِي اللّه 
عَنهُمًا: ا مغن فاك د توق ال هاب لها قفا يَارَسُوِلَ 
الله إن أمي لوقت ونا غَنِبَ عنهاء ينها شي إن تصئفت به عَنَهَا؟ فال: ٠‏ 
َعَم ». قَال: ني أشهدك ان حَئِطِيَ امراف صدَقَةٌ عَلَيْها. عدبم كه ,بم 
م 


ءءء 


صدقة 


قوله: (باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز. 
وإن لم يمين لمن ذلك) فهذء الترجمة أخص من التي قبلهاء لأن الأولى فيما إذا لم يعبين 
المتصدق عنه ولا المتصدق عليه وهذه فيما إذا عين المتصدق عنه فقطء قال ابن بطال: 
ذهب مالك إلى صحة الوقف وإن لم يعين مصرفه؛ ووافقه أبو يوسف ومحمد والشافمي ف 
قولء قال ابن القصار: وجهه أنه إذا قال وقف أو صدقة فإنما أراد به البر والقربة» وأولى 
الناس ببره أقاربه ولا سيما إذا كانوا فقراءء وهو كمن أوصى بثلث ماله ولم يعين مصرفه 
فإنه يصح ويصرف في الفقراء. والقول الآخر للشافعي أن الوقف لا يصح حتى يعين 
جهة مصرفه وإلا فهو باق على ملكه. وقال بعض الشافعية: إن قال وقفته وأطلق فهو 
محل الخلاف. وإن قال وقفته لله خرج عن ملكه جزم ودليله قصة أبي طلحة 

قوله: (حدثنا محمد) كنا للأكثر غير منسوبء وفي رواية أبسي ذر وابن شبويه « 
حدثنا محمد بن سلام 6. 

قوله: (أخبرني يعلى) هو ابن مسلم سماه عبد الرزاق في روايته عن ابسن جريج 
عنهء وهو مكي أصله من البصرة» ووهم الطرقي في زعمه أنه ابن حكيم؛ وليس ليعلى بن 
مسلم عن عكرمة في البخاري سوى هذا الموضع؛ ورجال الإسناد ما بين مكي ويصري. 


قوله: (إن سعد بن عبادة) هر الأنصاري الخزرجي سيد الخزرج» وسيأتي بعد خب وف تق ائ نول اله يت اول اله قَقَالَ رَسُولُ الله 


أبواب من هذا الوجهه إن سعد بن عبادة أخي بني ساعدة » وينو ساعدة بطن 
شهير. 

قوله: (تؤفيت أمه وهو غائب عنها) هي عمرة بنت مسعود. وقيل سعد بن 
قيس بن عمرو أنصارية خزرجية» ذكر ابن سعد أنها أسلمت وبايعت ومانتت سئة حمس 
والني فلك في غزوة دومة الجندل وابنها سعد بن عبادة معه قالا فلما رجعوا ججاء الني 87 
فصلى على قبرهاء وعلى هذا فهذا الحديث مرسل صحابي لأن ابن عباس كان حيتئذ مع 
أبويه بمكة: والذي يظهر أنه سمعه من سعد بن عبادة كما سأبيئه بعد ثلاثة أبواب. 

قوله: (المخراف) بكسر أوله وسكون المعجمة وآخره فاء أي المكان المدمره سمي 
بذلك لما يخرف منه أي يجنى من الثمرة» تقول شجرة مخراف ومثمار قاله الخطابي: ووقع 
في رواية عبد الرزاق : المخرف » بغير آلف وهو اسم الحائط المذكورء والحائظ البستان 


من الخمزرج 


1 


5 باب دا تصدّق, أو وقَف بَعْض مَالِهِ 
أ لتر قفد أو ذَوَابَى فَهُوَ جَائْرٌ 


لاه /ا١-‏ حَدَلَنَا يَحَى ! بن يُكَيْرِ: حَدلَا الث عن عْقَدِلِ عن ابن 
شِهَاب قَال: يري عبد الرحن إن عبد الله إن كضيج: أن عبد الله بن كنب 
قَالَ: سَمِعْتُْ كب بْنَّ مَالِكٍ #5 يقول: قُلت: َا رَسُولَ الله إن من توي أن 
لع مِْ مالي صَدقة إلى الله وإلى رَسُولِهِ ه؟ قهال: «أنيك عَلَدِكَ بَعْضَ 
تلك فهر حَيْرَ للنه. قت قَإني مك مهوي الي بعَيْير إنهر: 040 0, 
نهو ف حوم ف حووع ف وموم ف زموعك زليع اث «رووك حبرحومم 
لالح ف ولحو ولو .وراك و ولاك وانظر في الملاة, يباب 5ه ولي 
الزكاة؛ باب ١8‏ وفي الشهادات؛ باب وفي الجهاد والسيرء باب 151. أخرجه ممسلم: 7١‏ 
بقطعة ليست في هله الطريق. وأخرجه: 70755 مطولا). 

قوله: (باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو 
جائز) هذه الترجمة معقودة لجواز وقف المنقولء والمخالف فيه أبو حئيفة؛ ويؤخمذ منها 
جواز وقف المشاع, والمخالف فيه محمد بن الحسن لكن خخص المنع بما يمكن قسمته: 
واحتج له الجوري بضم اليم وهو من الشافعية بأن القسمة بيع وبيع الوقف لا يجوز 
وتعقب بأن القسمة إفراز فلا مخذورء ووجه كونه يؤخذ منه وقف المشاع ووقف المتقول 
هو من قوله: « أو بعض رقيقة أو دوابه » فإنه يدخل فيه ما إذا وقف جزءاً من العبد أو 
الدابة أو وقف أحد عبديه أو فرسيه مثلاً فيصح كل ذلك عند من يجميز وقدف المنقول 
ويرجع إليه في التعيين. 5 

قوله: (قلت يا رسول الله إن من توبتي !خ) هذا طرف من حديث كعب بن 
مالك في قصة تخلفه عن غزوة تبوك وسيائي الحديث بطوله في كتاب المغازي مع استيفاء 
شرحه. وشاهد الترجمة منه قوله: « أمسك عليكِ بعض مالك ؛ فإنه ظاهر في أمره بإخراج 
بعض ماله و! تيبحف ماين قو الفضيل ين اد كوت علتيوا لز مدافا. كاك 
من منع وقف المشاع إلى دليل المنع والله أعلم. . واستدل به على كراهة التصدق يجميع 
ال ره قا لحف بعر تتاجالروالا واي ختيء لي كاج الراك والعطور إن 
شاء الله تعالى 


١‏ - باب مَنْ تَصدّق إِلَى وكبلهء ثم رَدْ الوكجيل إلنِه 

مهم ؟- وَقَالَ: إِسْمَاعِيلُ أخيرتي عَبدالِْيٍ بن عبد الله إن ابي سَلمَةه 
عن إِسْحَاقَ إن عبد الله أبي طَلْحَةه لا أغْلَمُهُ إلاعَنْ انسضمقال: لما 
ترلت: « أن تنالوا ابر حَتَى تفقوا مِمًا نُحِبُون إن » رآل عمران: 47]. جَاءَ أببو 
طَلْحَة إلى رَسُولٍ الله 9ك َقَالَ: ا رَسُولَ الله, يَشُولُ الله تارك وتعالى في 
كتابو: <ِ أن كوا ال حََى ُِفُوا ما فُحُونا 4 زآل عمران: 7 وَإِن أحَب 
أنوإلي إلَي برحَاءَ - قَال: وَكَانت حَدِيقَة كان رب سُولُ الله © يَدْعْلُهَا 
وَيَستَظِل بها ويَشرَبُ مِن مَاِهَا - قبي إلى الله عَرٌ وَجَلْ وَِلَى رَسُولِهِ 8, 


2 يَخْيَا ا طَلْحَدَ ذَئِكَ مال ربح ناه ينك وَرَدَدْنَاهُ عَلَدْكَ تله 
في الأفريين ». قَصَدق به انو طَْحة علَى قَوِي رَحِِ قَالَ: وَكَان مِنهُمْ أبَيّ 
وَحَسَانُ قَالَ: وناغ خسان حِصنَه نه من مُعَاويَة, قَقِلَ أ لقاع ااي 
طَلْحَة؟ فَفَالَ: : ألا بيخ صاعا من قَمْرٍ بصّاع من مرَاهِم. قَال: وكانت بلك 
الْحَدِيقَةُ في مضع قَصر ‏ بي حُدَئْلَة اللي يداة مُعَاوِيَة. [راجع: 141. أخرجه 
عسلم: 54 4]. 

قوله: (باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه) هذه الترجمة وحديثها 
سقط من أكثر الأصول ولم يشرحه أبن بطال؛ وثبت في رواية أبي ذر عن الكشميهني 
خخاصة: لكن في روايتهة على وكيله » وثبتت الترجمة وبعض الحديث في رواية الحموي. 
وقد نوزع البخاري في انتزاع هذه الترجمة من قصة أبي طلحة» وأجيب بأن مراده أن أبا 
طلحة لما أطلق أنه تصدق وفوض إلى الني فك تعيين المصرف وقال له الني 9: «دعها 
في الأقربين » كان شبيهاً بما ترجم بهء ومقتضى ذلك الصحة. 

قوله: (وقال إسماعيل أخيرني غبد العزيز بن عبد اللّه بن أبي سلمة) يعني 
الماجشون كذا ثبت في أصل أبي ذره ووقع في الأطراف لأبي مسعود وخلف جميعاً أن 
إسماعيل المذكور هو ابن جعفر وبه جزم أبو نعيم في المستخرج » وقال: رأيته في نسخة 
أبي عمرو ويعني الجيزي ؛ قال إسماعيل بن جعفر » ولم يوصله أبو نعيم ولا 
الإسماعيلي؛ وزاد الطرقي في الأطراف أن البخاري أخرجه عن الحسن بن شوكر عسن 
إسماعيل بن جعفر وانفرد بذلك فإن الحسن بن شوكر لم يذكره إحد شيوخ البخاري» 
وهو ثقة وأبوه بالمعجمة وزن جعفره وجزم المزي بأن إسماعيل هو ابن أبي أويس ولم 
يذكر لذلك دليلاء إلا أنه وقع في أصل الدمياطي بخطه في البخاري : حدثنا إسماعيل ١‏ 
بن أبي سلمة وإن كان من أقران إسماعيل بن جعفر فلا يمتنع أن يروي إسماعيل عنه 
والله أعلم. وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من هذا في « باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه». 
كذا وقع عند البخاري؛ وذكره ابن عبد البر في « التمهيد » فقال: روى هذا الحديث عبد 
العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة عن أنس بن مالك» 
فذكره بطوله جازماًء والذي يظهر أن الذي قال: « لا أعلمه إلا عن أنس »هو البخاري. 

قوله: (لا نرلت: <ل لن تنالوا البر حسى تنفقوا مما تحبون # جاء أبو 
طلحة) زاد ابن عبد البر « ورسول الله كه على المنبر » قال: « وكانت دار أبي جعفر 
والداز التي تليها إلى قصر بي حديلة حوائط لأبي طلحة؛ قال وكان قصر بني حديلة 
حائطا لأبي طلحة يقال لها بيرحاء » فذكر الحديث؛ ومراده بدار أبي جعفر التي صارت 
إليه بعد ذلك وعرفت بهء وهو أبو جعفر المنصور الخليفة المشهور العباسي؛ وأما قصر بني 
حديلة وهو بالمهملة مصفرء ووهم من قاله بالجيم فنسب إليهم القصر بسيب المجاورة» 
وإلا فالذي بناه هو معاوية بن أبي سفيان؛ وبنو حديلة بالمهملة مصفر بطسن من الأنصار 
وهم بنو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار وكانوا بتلك البقعة فعرفت بهم.؛ فلما 
اشترى معاوية حصة حسان بنى فيها هذا القصر فعرف بقصر بي حديلة ذكر ذلك عمرو 
بن شبة وغيره في « أخبار المديئة » قالوا وبنى معاوية القصر المذكور ليكون له حصنا لما 
كانوا يتحدثون به بينهم بما يقع لبني أمية أي من قيام أهل المدينة عليهم: قال أبو غسان 
المدني: وكان لذلك القصر بابان أحدهما شارع على خط بني حديلة والآخخر في الزاوية 
الشرقية» وكان الذي ولي بناءه لمعاوية الطفيل بن أبي بن كعب. انتهى؛ وأغرب الكرماني 
فزعم أن معاوية الذي بنى القصر المذكور هو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجسار أحد 
أجداد أبي طلحة وغيره؛ وما ذكرته عمن صنف في أخبار المدينة يرد عليه؛ وهم أعلم 
بذلك من غيرهم. 

قوله: (وباع حسان حصته منه من معاوية) هذا يدل على أن أبا طلحة 
ملكهم الحديقة المذكورة ولم يقفها عليهم؛ إذ لو وقفها ما ساغ لحان أن يبيعهاء فيعكر 
على من استدل بشيء من قصة أبي طلخة في مسائل الوق ف إلا فيما لا تخالف فيه 
الصدقة الوقف. ويحتمل أن يقال شرط أبو طلحة عليهم لما وقفها عليهم أن من احتاج إلى 
بيع حصته منهم جاز له بيعهاء وقد قال جمواز هذا الشرط بعض العلماء كعلي وغيره. 
والله أعلم. ووقع في « أخبار المدينة محمد بن الحسن المخزومي » من طريق أبني بكر بن 


هه- كتاب الْوَضَّايَا -١+‏ باب قَول الله عر وَجَلْ: وَإذَا < 


حزم أن ثمن حصة حسان مائة ألف درهم قبضها من معاوية بن أبي سفيان. 

- باب قَوْل الله عر وَجَلُ: ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَة 
أولُو الْقُرتى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٌ فَاررْقُوهُمْ مِنَهُ 4. (النساء: ه]. 

- حَدلنَا مُحَمَدُ بن لفطل آبو النغصان: حَدَا ابو غوانة عن 
أبي بر عن سيا أن جْيْرِ عَنِ ان عماس رضي الله عنهما قال: إن نما 
عون أن هَل الآبةنُسِحَنا, ولا وله ما نُسِحَسء لها يما هاون 
النّاسُ» هُمَا وَالَِان: وآل يَرثُه وَذَاكَ الذي يَرُْق» ووَال لا ترث فَدَاك الي 
َغولَ بالْمَغرُوف يَقُول: : لا أمْلِك لَك أن أغطيك. راشر: لاه ع. 

قوله: (باب قول اللّه عز وجل: طإ وإذا حضر القسمة 4 الآية) ذكر فيه 
حديث ابن عباس قال: « إن ناساً يزعمون أن هذه الآبة نسخت ؛ الحديث» وسياتي 
الكلام عليه في التفسيره وذكر من أراد ابن عباس بقوله: إن ناساً يزعمون » وأن منهم 
عائشة رضي اللّه عنهاء وغير ذلك من الأقوال في دعوى كونها محكمة أو منسوخة. 


8- باب ما يُسْتَحَبُ لِمَنْ توفي فجَاةٌ 
أن يَتَصدقُوا عَنْهُ وَقَضَاءِ النذُور عَن الْمَيْت 

- حَدَلنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَكتِي مَالِكَ» عَنْ هِشامٍ عَنْ أبيسهء عَنْ 
عَائكَ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا: أن رَجُلاً قَالَ: نبي 9: إائي الت تَفْسْهَاء 
وأرَاها لو تَكَلْمَت تَصَدُقَتْء اهتمدق عَنْهَا؟ قَال: «نَعَي نَصّدَق عَنهَا ه. رراجع: 
١144‏ . أخرجه مسلم: 4 :9١٠١‏ وفي الوصية: 11]. 

0- حَنَا عبد الله بْنُتُوسُّف: أخيرَا مَالِكُ عن المن شِهَابِ عن 
الله إن عَبياللهه عن ابن عياص رَضيِي الله عَنهُمَا: : أن سَعْدَ بْنَ غْبَامَةَ 8ه 
امنتفتى رَسُولَ اللّه © قَقَالَ: إن ائّي مانت وَعَلهَا نَذْرٌ قَفَالَ: « اقطيه عَنهاء. 
رانظر: 5984 4م هو ك. أخرجه مسلم: 574 .]١‏ 


قوله: (باب ما يستحب أن توقٍ فجاءة) بضم الفاء وبالجيم الخفيفة والمدء 
ويجوز فتح الفاء وسكون الجيم بخير مد (أن يتصدقوا عنه, وقضاء الدأدور عن الميت) 
أورد فيه حديث عائفة ٠‏ أن رجلاً قال: إن أمي افتلتت نفسها ؛ وحديث ابن عباس: أن 
سعد بن عبادة قال إن أمي ماتت وعليها نذر » وكأنه رمز إلى أن المبهم في حديث عائشة 
هو سعد بن عبادة» وقد تقدم حديث ابن عباس في قصة سعد بن عبادة بلفظ آخخره ولا 
تنافي بين قوله: « إن أمي مانت وعليها نذر » وبين قوله: « إن أمي توفبيت وأنا غائب عنها 
فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها » لاحتمال أن يكون سأل عن النذر وعن الصدقة 
عنهاء وبين النسائي من وجه آخر جهة الصدقة المذكورة فأخرج من طريق سعيد بن 
المسيب عن سعد بن عبادة قال: < قلت: يا رسول اللّه إن امي ماتت. أفأتصدق عنها؟ 
قال: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء » وأخرجه الدارقطي في « غرائب 
ا ا و ا 
تأمرني؟ قال: اس الا والحفوظ من مالك ما وقنع في هذا الباب واللّه ألم وقند 
تقدمت تسمية أم سعد قريياً. 

قوله: (افتلتت) بضم المثناة بعد الغاء الماكنة وكسر اللام أي أخذت فلتة أي 
بغتة» 

وقوله: (نفسها) بالضم على الأشهر, وبالفتح أيضاً وهو موت الفجاة والمراد 
بالتفس هنا الروح. 

قوله: (وآراها لو تكلمت تصدقت) بضم همزة : أراها » وقد تقدم في الجنائز 
من وجه آخير عن هشام بلفظ 9 وأظنها » وهو يشعر بأن رواية ابن القاسم عن مالك عند 
النسائي بلفظ ٠‏ وإنها لو تكلمت © تصحيف وظاهره أنها لم تتكلم فلم تتصدقء لكن في 
الموطأ عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده 


قن ع ححا الى لال بعلن له رسعت مدر كا اا 
فقيل لها أوصيء فقالت: فيم أوصي؟ المال مال سعد فنوفيت قبل أن يقدم سعد » فذكر 
الحديث» فإن أمكن تأويل رواية الباب بأن المراد أنها لم تتكلم أي بالصدقة ؛ ولو تكلمست 
لتصدقت » أي فكيف أمضي ذلك؟ أو يحمل على أن سعداً ما عرف بما وقع منهاء فإن 
الذي روى هذا الكلام في الموطأ هو صعيد بن سعد بن عبادة أو ولده شرحبيل مرسلاء 
فعلى التقديرين لم يتحد راوي الإثبات وراوي النفي فيمكن الجمع ببنهما بذلك واللّه 
أعلم. 

قوله: (أفأتصدق عنها) في الرواية ال تقدمة في الجنائز « فهل ها أجر إن تصدقت 
عنها؟ قال: نعم » ولبعضهم ‏ أتصدق عليها أو أصرفه على مصلحتها ». 

قوله: (أن سعد بن عبادة) كذا رواء مالك وتابعه الليث وبكر بن وائل وغيرهما 
عن الزهري» وقال صليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عاص عن صعدٍ 
بن عبادة 8 أنه استفتى » جعله من مسند سعد أخرج جميع ذلك النسائي؛ وأخرجه أيضاً 
من رواية الأوزاعي ومن رواية سفيان بن عبينة كلاهما عن الزهري على الوجهين؛ وقد 
قدمت أن ابن عباس لم يدرك القصة؛ فتعين ترجيح رواية من زاد فيه عن سعد بن 
عبادة» ويكون ابن عباس قد أخذه عنهء ويجتمل أن يكون أخذه عن غيره ويكون قول من 
قال: ة عن سعد بن عبادة » لم يقصد به الرواية» وإنما أراد عن قصة سعد بن عبادة فتتحد 
الروايتان. 

قوله: (وعليها نلمرء فقال: اقضه عنها) في رواية قنية عن مالك ١‏ لم تقضه » 
وفي رواية سليمان بن كثير المذكورة : أفيجزىء عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتى عن أمك» 
فافادت هذه الرواية بيان ما هو النذر المذكورء وهو أنها نذرت أن د تعتق رقبة فماتت قبل 
أن تفعل؛ ويحتمل أن تكون نذرت نذراً مطلقاً غير معين فيكون في الحديث حجة لمن أفتى 
في النذر المطلق بكفارة بمين» والعتق أعلى كفارات الأيمان, فلذلك أمره أن يعتق عنهاء 
وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أن النذر الذي كان على والدة مسعد صيام؛ واستند إلى 
حديث ابن عباس المتقدم في الصوم : أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها 
صوم » الحديث» ثم ردّه بن في بعض الروايات عن ابن عباس ٠‏ جاءت امرأة فقالت: :إن 
أختي ماتت ». قلت: والحق أنها قصة أخرى؛ وقد أوضحت ذلك في كتاب الصيام. وفي 
حديث الباب من الفوائد: جواز الصدقة عن الميتء وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب 
الصدقة إليه ولا سيما إن كان من الولدء وهو تخصص لعموم قوله تعالى: « وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى » [النجم: 14] ويلتحق بالصدقة العتق عنه عند الجمهور خلافا 
للمشهور عند المالكية» وقد اختلف في غير الصدقة من أعمال البر هل تصل إلى الميت 
كالحج والصوم؟ وقد تقدم شيء من ذلك في الصيام. . وفيه أن ترك الوصية جائز لأنه فق 
لم يذم أم سعد على ترك الوصية قاله ابن المنذرء وتعقب بأن الإنكار عليها قد تعذر لموتها 
وسقط عنها التكليف. وأجيب بأن فائدة إنكار ذلك لو كان منكرا ليتعظ غيرها ممن 
سمعه؛ فلما أقر على ذلك دل على الجواز. وفيه ما كان الصحابة عليه من استشارة النبي 
وك ني أمور الدين» وفيه العمل بالظن الغالب؛ وفيه الجهاد في حياة الأم وهو محمول على 
أنه استأذنهاء وفيه السؤال عن التحمل والمارعة إلى عمل البر والمبادرة إلى بر الوالدين» 
وأن إظهار الصدقة قد يكون خيراً من إخفائها وهو عند اغتنام صدق النية فيه وأن 
للحاكم تحمل الشهادة في غير مجلس الحكم؛ نبه على أكثر ذلك أبو محمد بن أبي جمرة 
ره الله تعالى وفي بعضه نظر لا يخفى؛ وكلافة على أصل الحديث وهو في الباب الذي 


يليه أبسط من هذا الباب. 
٠‏ باب الإشْهَادٍ في الوقف وَالصّدقَةٍ 
- حَدلناإِْرَاهِيمُ إن مُوسّى: أخيرَنَا هِشَامٌ بن يُوسُفَ: أن ان 
جْريج أخير أخبيرَهُمْ قَالَ: أخرتي يَغْلَى: أنه هع عِكْرِمَة مَولّى ابن عباس يَقُولُ: 


عه 


أنبآنا ابن عَبْاسٍ أن سَعْدَ بن نغ عَبَادَةَ 5 احا يبي سَاعِدَةه لوقت مه وَهُوَ 
َنب قتى الي 9ه َقَالَ: ا رَسُول الله إن أي توفت وآنا غاب عنهَاء 
هل يَنقَمهَا حي إن نَصَدَفْتْ به عنهَا؟ قَال: ٠‏ َعَم ». قَال: فَإنِي أشهئلة أن 
حَِطِيَ الْخراف صَدكَدٌ ليها ٠.‏ إراجع: 717/95]. 

قوله: (باب الإشهاد في الوقف والصدقة) أورد فيه حديث ابن عباس المذكور 
آنفاً لقوله فيه: « أشهدك أن خائطي المخراف صدقة » والحق المصدف الوقف بالصدقة. 


كتاب الْوَصَايَا ٠؟‏ باب قل الله تعاى: . وَآثوا اليَعامَى أمَْالَهُمْ 


لكن في الاستدلال لذلك بقصة سعد نظر لأن قوله: : أشهدك » يحتمل إرادة الإشهاد 
المعتبر ويحتمل أن يكون معناه الإعلامء واستدل المهلب للإشهاد في الوقف بقوله تعالى: 8 
وأشهدوا إذا تبايعتم © [البقرة: 47 قال فإذا أمر بالإشهاد في البييع وله عوض فلان 
يشرع في الوقف الذي لا.عوض له أولى. وقال ابن المير: كآن البخاري أراد دفع التوهم 
عمن يظن أن الوقف من أغمال البر فيندب إخفاؤه: فبين أنه يشرع إظهاره لأنه بصدد أن 
ينازع فيه ولا سيما من الورثةة 

- باب قَوْل الله تَعَالَى: ( وَآنوا الْيَتامَى أمْوَالهُمْ 

ولا دوا الث بالطيب ولا تأكلُوا أموالَهُم إلى أمْوالِكُمْ إِنْهُ كان حُوباً 
كبر وان فم ان لا يطُوا في الَْامَى فَائكِحُوا مَا طَاب لَكُمْمِنَ لنسَاء 4 
[التسلء:؟ ١‏ - "للع. 

حَدا بو الْيمَان: أخبرنا شَعَيْبْ عَنْ الزهْرِي قَالَ: كان 
عُروَة بن الرير يُحَدث: أنهُ َال عَائِشَةَ رَضِي الله عَنهَا: ( رذ عنم أن لا 
سوا في الى فكوا ما اب لكُمْ من الس 4.قالستً: هي الَيمَةٌ في 
حَجْر وَلِهَاء قَيَرْعَبْ في جَمَالِهَا وَمَاِهَاء وَيُرِبدُ أن ََرَوْجَهَا باذلى من مسُنةٍ 
سَايها ُو عن كاه إلا أن يفْسِطُوا لُنْ لبي ِكْمَالٍ امداق وروا 
ينكاح مَنْ ميوَاهُن هن النسّاء. 

قالت عَاِشَةُ: كُمُ استفْتى النَاسُ رَسُولَ الله 4 بَمْدُء فَانرَلَ الله عر وَجَلَ: 
<( وتنك في النساء قل الله يُفيكُم يهن © رلساء: 177]. فالنة: هن 
الله في هلي أن اليمة إن كنت ذا جَمَالٍوَمَال رَغمُوا في بِكَاحَِاء وم 
يُلْحِقُوهَا بسنيها كمال الصّداقء فَإذًا كانت مَرْعُوبَة عنْهَا في قِلْةِلْمَالِ 
َاْجَمَالِ تَركُوهَا وَالَمَسُوا غَيْرهَا مِنَالَسَاء قَالَ: فَكَمَايَركُونَهَا جين 
مون عنْهَاء َس لهم أذ يكوه نا رَغْمُوا فبههاء إلا أن يُفْسِطُوا لها 
الأؤقى مِنَ المٌداق» وَيُعْطُوهَا حَقَهَا. [راجع: 494 ؟. أخرجه فسلم: 70314). 

قوله: (باب فوله عز وجل ظ وآنوا الينامى أمواهم ولا تتبدلوا الخبيسث 
بالطيب ولا تأكلوا أموالنهم إلى أموالكم » - إلى قوله - ا فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء 4 ) أورد فيه حديث عائشة في تفسير قوله تعالى: 8 وإن خفتم 
أن لا تقسطوا في اليتامى » [النساء: ”] وني تفسير فوله تعالى: «[ ويستفتونك في النساء 
قل الله يفتيكم فيهن © [النساء: ]١7‏ سياتي الكلام على هذا الحديث مستوفى في 
التفسير: وقد أغفل المزي عزو هذا الحديث إلى كتاب الوصايا. 

١‏ 1- باب قل الله َعَالَى: «( وَابْعلُوا الْيَامَى 

حََى إِذَا يلوا الاح قن آنَئم منهُمْ رُضدا فَاذقموا لهم امْوالهُمْ ولا 
نوها إمرافاً بنارا ألا يكبروا ون كان عي ييف ومن كان قفا يكل 
بالتغرُوف قَإِنَ تشم لهم أنراكهم قاانوئوا علَنْهمْ وَكقَى الله حَسِياً. ِلرجَالٍ 
تعيب مما تله الوإلدان لاون ولسَاء تعيب مما ترك لان والأقرْبُونٌ 
مم قل من أ كر تمرياً م مفْرُوضاً 6 انسلو 5 /. حسيما بغي كَافيً. 

قوله: (باب قول اللّه تعالى: ظ وابتلوا اليتامى حتى إذا يلغوا التكاح 
فإن آنستم منهم رشداً فادقعوا إليهم أمواهم #) مناق في رواية الأصيلي وكريمة» 
إلى قوله ف نصيباً مفروضاً © وأما في روأية أبي فر فقال بعد قوله: « رشداً 4 إلى قوله: 
مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً © [النساء: اه 

قوله: (خسيباً يعني كافي) كذا للأكثرء وسقط «ي يعن * لأبي ذر قال ابن التين: 
فسره غيره عاناً وقيل محاسباً وقيل مقتدراً وفي تفسير الطبري عن السدي 8 وكفى باللّه 
حسباً © أي شهيداً. 


باب وما لِلْوَصِيّ أن يَعْمَلَ في مَال اليم 
قا يا ين فر مالي. 

4- كنا هَارُوكُ لْنُ الأعثو: 0 
حَدَلنَا صَخْرُ إن جُوَيريَةه عَن نام عَن ان عْمَرَ رضي اللّه عنهما: أن 
تق بال ل على عفد وول الله قد وك فلل كني وكا ضاف 
قَقَالَ عُمَر: يَا رَسُولَ الله َي اممْتَقَذتَ مالأء وَهْوَ عندي نَفِيس فرذت أن 
أنصَدْق بده قَقَالَ: اللي فل: «نَصدْق باصلة لا يناع ولا يُوهَب وَلَا يورت 
وككن يق َمر. قَصَدق به عم فصَدقه بك في سل الله واي الرقابي . 
وَالْمَساكينء والصيفرء وان الستييل ولي القرتى, ولا جناح على مَنْ وَليَهُ أنا 

نه مروف أ وك صَديقه غير مول بو. [راجع: 18117. أخرجه مسلم: 
؟*. بدون قوله: نمع ونخلاً). 

6- حَدَنا ض عَيَدُ بن إسْمَاعِيلَ: حَدَكنا اهو أسَامَةَ عَن هِشام عَن 
أبيه. عَن عَالِشَةَ رَضِي الله عَنَهَا: ومن كان غَيَافَيُستَْفِف وَمَنْ كَان قير 
َكل بالْمَرُوف » والساه: : . قالت: تلت في والي التيهم: أن يُمييب من 
مَالِهِإِذَا كان مُحَاجاًء بقَدرِ مَالِهِ بِالمَعْرُوفيٍ [راجنع: 517117؟, أخرجة منسلم: 
ان 

قوله: (وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما ياكل منه بقدر عمالته) 
كذا للأكثر. وسقطت ١‏ ما » الأولى لأبي ذرء وهذه من مسائل الخنلاف: فقيل يجوز 
للوصي أن يأخذ من مال اليتيم قدر عمالته وهو قول عائشة كما في ثاني حديثئي الباب 
وعكرمة والحسن وغيرهم وقيل لا يأكل منه إلا عند الحاجة ثم اختلفوا فقال عبيدة بن 
عمرو وسعيد بن جبير ومجاهد: إذا أكل ثم أيسر قضى وقيل لا يجب القضاء وأن كان 
لها ذهباً أو فضة لم ييز أن يأخخذ منه شيئاً إلا على سبيل القرض؛ وأن كان غير ذلك جاز بقدر 
الحاجة وهذا أصح الآقوال عن ابن عباس؛ وبه قال الشعبي وأبو العالية وغيرهماء أخسرج 
جميع ذلك بن جرير في تفسيرهء وقال هو بوجوب القضاء مطلقا وانتتصر له. ومذهب 
الشافعي يأخذ أقل الأمرين من أجرته ونفقته ولا يجب الرد على الضحيح؛ وحكى ابن 
التين عن ربيعة أن المراد بالفقير والغني في هذه الآية اليتيم أي إن كان غنيا فلا يسرف في 
الإنفاق عليه وأن كان فقيراً فليطعمه من ماله بالمعروف» ولا دلالة فيها على الأكل من 
مال اليتيم أصلاً والمشهور ما تقدم. ثم أورد المصئف في الباب حديثين: أحدهما حديث 
عمر. 

قوله: (حدثنا هارون بن الأشعث) هو الحمداني بسكون الميم أصله من الكوفة 
ثم سكن مخارى, ولم يخرج عنه البخاري في هذا الكتاب سوى هذا الموضع؛ ووقع في 
بعض الروايات كرواية النسفي ١‏ حدثنا هارون » غير منسوبء فزعم ابن عدي أنه هارون 
بن يح المكي الزبيري ولم يعرف من حاله شيء. والمعتمد ما وققع عند أبي ذر وغيره 
منسويا. 
فوله: (تصدق بال له) هو من إطلاق العام على الخناص لأن المراد بالمال هنا 

ض الي ها غلة. 

قوله: (يقال له ثمغ) بفتح المثاثة وسكون الميم بعدها معجمة» ومنهم من فتح اليم 
حكاء المنذري؛ قال أبو عبيد البكري هي أرض تلقاء المدينة كانت لعمر. قلت: وسأذكر في 
٠‏ باب الوقف كيف يكتب » كيفية مصيره إلى عمر مع بيان الاختلاف في ذلك إن شاء الله 
تعالى. 


الأرخ 


قوله: (فصدقته تلك) كذا للكشميهني ولغيره « ذلك ». 

قوله: (ولا جناح على هن وليه أن ياكل فنه بالمعروف) قال المهلب: شبه 
البخاري الوصي بناظر الوقفه ووجه الشبه أن النظر للموقوف عليهم من الفقراء 
وغيرهم كالنظر لليتامى؛ وتعقبه أبن المنير بأن الواقف هر المالك لمنافع ما وقفه. فإن شرط 
من يلي نظره شيئاً ساغ له ذلكء والموصي ليس كذلك لأن ولده يملكون امال بعده بقسمة 
الله هم فلم يكن في ذلك كالواقف اه ومقتضاء أن الموصي إذا جل للوصي أن يأكل 
من مال الموصى عليهم لا يصح ذلك» وليس كذلك بل هو سائغ إذا عينه» وإنما اختلف 


6ه- كعاب الْوَضَايَا +7 باب قزل الله تعالى: إن اين يلون 


السلف فيما إذا أوصى ول يعين للوصي شيئاً هل له أن يأخذ بقدر عمله أم لا؟ وقال 
الكرماني: وجه المطابقة هو من جهة أن القصد أن الوصي يأخذ من مال اليتيم أجره 
بدليل قول عمر ة لا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف ». ثانيهما حديث عائشة في 
قوله تعالى: « ومن كان غنياً فليستعفف » الآية» قالت عائشة: أنزلت في وللي اليتيمء وفي 
رواية المستملي ٠‏ في والي مال اليتيم إلخ » وقد قدمت بيان الاختلاف في ذلك» ويأتي بقية 
شرحه في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى 

باب قَوْل الله تعَالَى: < إن الذين نَ يَاكُلُونَ أهْوَالَ 

الْيتَامَى ظَلْماً 

إِنْمَا يَأكُلُون في بُطُونِهمْ ارا يصون مير » [النساء 

- دنا عَبدالْعَريزٍ أن عبد اللّه فَالَ: ال 
َو بن ويد الْمَنِي» نبي لقث عن أبي هبر طم عن ابي 9 قَال: ٠‏ 
اليُوا الس الْمُويقَاتٍ ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وما هّن قَالَ: «الشُرّك باللّم 
وَالسَخر» قل الس ابي حرم الل إلا باحق وال الا وَآكُلْ مال الهم 
وانوي يوم الرخفي وَقَذْفْ المُخصمات الْمُؤينات الْقَافِلات ». ونظر: 20714 
لاوخ 1. أخرجه مسلم: 44]. 

قوله: (باب قول اللّه تعالى: إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلماً إنما 
ياكلون في يطونهم نارا وسيصلون سعيرا #) أورد فيه حديث أبي هريرة في السيع 
الموبقات وفيه ‏ أكل مال اليتيم » وسيأتي شرحه مستوفى في كناب الحدود إن شاء اللّه 
تعالى» وكنت قدمت في الشهادات أنني أشرح هذا الحديث هناء ثم حصل ذهول 
فاستدركته في الموضع الذي أعاده فيه لمصئف من كتاب الحدود وذكرت الاختلاف في 
ضابط الكبيرة وفي عددها في أوائل كتاب الأدب. 


4 1- باب قَوْل الله عر وَجَلَ: «( وَيَسألُونَكَ عَن الْيتَائَى 


٠.‏ ل إصلاح لهم حير ونا تُحَالِطُوهُم فإخوائكُم والله يَعْلَمُ الْمُفسِدَ مِنَ 
نح وَل شاءالّهلاغْتعكُمْ إن الله َي حكيمٌ » [لقرة. ٠‏ لاغتدكم: 

ل 1 وَصيّق عَلَيَكُمْ ٠‏ « وَعَنتٍ »© [مريم: 1 طعت 

1- وقَالَ لا سلَيْمَانَ بْنّ خَرْبِ: حَدنَا حَمَاكٌ عَنْ اوب» عَنْ 
افع قَالَ: ما رَدُ ابن عُمَرَ عَلَى أحَدٍ وَصِية 

وَكَان ابن مسيرِينَ أحَبْ الأشيّاء له في مَال اَم أن يَجَتَمِم إِلَنِهٍ 
نُصَحَاوهُ وأولياؤة» قَينظرُوا اللي هو خَيْرٌله. 

وكات طوس : إذًا سْيْلَ عَنْ شَيْء مِنْ أفر اليحَامى قرَا: والله يَعْلَمْ 
امف من الْمُصْلِحٍ 4. 

وَقَالَ عَطَاءً في يعَامَى الصّغير والْكَبير: ينف الول عَلَى كُلّ إنسَان بقَئْرِهِ 
قوله: (باب ظ يسألونك عن اليشامى قل إصلاح لهم خير وأن 
تخالطوهم فإخوانكم بج (البقرة: 17٠‏ إلى آخخر الآية) كذا لآبي ذر ساق غيره الآية. 

قوله: (لأعدكم لأحرجكم وضيق) هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن المنذر من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه وزاد بعد قوله ضيق عليكم ؛ ولكنه وسع ويسر فقال: 
ومن كان غنيا فليستعفف, ومن كان فقير فلياكل با معروف » يقول يأكل الفقير إذا ولي 
مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته ما لم يسرف أو يبذر, 2 ثم أخرج من طريق سعيد 
بن جبيرقال في قوله: 9 لأعنتكم »: لأحرجكم اه وقوله: أعنتكم فعل ماض من العنت 
بفتح المهملة والنون بعدها مثناة والهمزة للتعدية أي أوقعكم في العنت. 

قوله: (وعدت خضعت) كنا وقع هساء واستغرب لآنه لا تعلق له بقوله: 8# 


أعتتكم » بل هو فعل ماض من العنو بضم المهملة والنون وتشديد الواو» وليس هو مسن 
العنت في شيء لأن التاء في العنت أصلية وفي عنت للتأنيث ولام الفعل منه واو لكنها 
ذهبت في الوصل, فلعل المصنف ذكر ذلك هنا استطرادأه وتفسير فز عنت الوجوة » 
[طه: ]١١١‏ يخضعت أخرجه ابن المنذر أيضاً من طريق مجاهد وأخرج من طريق علي بسن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال: « قوله وعنت الوجوه أي ذلت © ومن طريق أبي عبيدة 
قال: ه عنت استاسرت » لأن العاني هو الأسير فكآن من فسره مخضعت فسره بلازمه 
لأن من لازم الأسر الذلة والمخضوع غالبا. 

قوله: (وقال لنا سليمان بن حرب !إلخ) هو موصولء وسايمان من شيو 
البخاري» وجرت عادة البخاري الإتيان بهذه الصيغة في الموترفات غالبا وفي المتابعات 
نادراء ولم يصب من قال إنه لا يأتي بها إلا في المذاكرة. وأبعد من قال إن ذلك للإجازة. 

قوله: (ما رد ابن عمر على أحد وصيته) يعني أنه كان يقبل وصية من يوصي 
إليه» قال أبن التين كأنه كان يبتغي الأجر بذلك لحديث ١‏ أنا وكافل اليتيم كهاتين » 
الحديث اه وسيائي في كتاب الأدب مع الكلام عليه وتمل كراهة الدخول في الوصايا 
أن يخشى التهمة أو الضعف عن القيام بحقها. 

قوله: (وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه إخ) ل أقف عليه موصولاً عنه. 

قوله: (وكان طاوس إخ) وصله سفيان بن عيبنة في تفسيره عن هشام بن حجير 
بمهملة ثم جيم مصغر عن طاوس أنه « كان إذا سئل عن مال اليتيسم يقسرأ: « ويسالرنك 
عن اليتامى قل إصلاح لمم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح» 
[البثرة: 2019٠١‏ 

قوله: (وقال عطاء !لخ) وصله ابن أبي شيبة من رواية عبد الملك بن أبي سليمان 
عنه « أنه سئل عن الرجل يلي أموال أيتام فيهم الصغير وألكبير ومالهم جميع لم يقسمء 
قال: ينفق على كل إنسان منهم من ماله على قدره » وقد روى عبد بن حميد من طريق 
قتادة قال: « لما نزلت: « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » [الإسراء: ان 
كانوا لا يخالطونهم في مطعم ولا غير فاشتد عليهم؛ ٠‏ فأنزل اللّه الرخصة 8 وإن 
تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم اللفسد من الصلح > وروى الثوري في تفسيره عن سالم 
الأفطس عن سعيد بن جبير « أن سبب نزول اللآية المذكورة لما نزلت: « إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلماً » [النساء: ]٠١‏ عزلوا أموالهم عن أموانهم؛ فنزلت: # قل إصلاح 
لحم خيرء وإن تخالطوهم فإخوانكم » قال فخلطوا أموالهم بأموالهم » وهذا هو الحضوظ 
مع إرساله» وقد وصله عطاء بن السائب بذكر ابن عباس فيه أخرجه أبو داود والنساتي 
واللفظ له وصححه الحاكم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: « لما نزلت هذه الآية: « ولا تقربوا مال اليتيسم إلا بالتي هي أحسن » 


٠‏ [الإسراء: 4"] و إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلماً © [النساء: ]٠‏ اجتنب النساس 


مال اليتيم وطعامه فشق ذلك عليهم؛ فشكوا إلى الني فلك ذلك فتزلت: « ويسألونك عن 
اليتامى » [البقرة: ]17٠١‏ الآية ؛ ورواه النسائي من وجه آخمر عن عطاء بن السائب 
موصولاً أيضاً وزاد فيه " وأحل لهم خلطهم » وروى عسد بن ميد من طريق السدي 
عمن حدئه عن ابن عباس قال: 9 المخالطة أن تشرب من لبنه ويشرب من لبنك وتأكل 
من قصعته ويأكل من قصعتك ١‏ والله يعلم المفسد مسن المصلح 4 [البقرة: ]11١‏ من 
يتعمد أكل مال اليتيم ومن يتجنبه » وقال أبو عبيد المراد بالمخالطة أن يكون اليتيم بين 
عيال للولى عليه فيشق عليه إفراز طعامه فيأخذ من مال اليتيم قدر مايرى أنه كافيه 
بالتحري فيخلطه بتفقة عيالم ولما كان ذلك قد تقع فيه الزيادة والنقصان خشوا من ن ذلك 
فوسع الله عليهم؛ وهو نظير النهد حيث وسع عليهم في خلط الأزواد في الأسفار كما 
تقدم في الشركة. والله أعلم 


8- باب املبخدام التييم في السْمرٍ والْحَضرٍه 

إِذَا كَانَ صّلاحا لَه ونَطر الام وَرَوْجِهَا للم 
4- حَدلنَا يوب إن إِْراهِيم من كدِير: حَدَا فِنُ عليّةَ: حَنكَا 
عَبْالْعَِيزِ عَنْ أن سمقَالَ: يم رول الله 8 الْمَديَ لله حَاهمٌ فَاحَدَ 
انو طلْحَةَ ييه فَنْطَلَقَ بي إلى رَُول الله 8 قالَ: يَا رَسُولَ اللّى إذانساً 


غُلا م كبس فَليَحَدْئْكَ قَالَ: فَحَدَمْتُهُ في السمَرٍ وَالْحَضَرء »ماقَال: لي لشيء 
صَنَهُ لم صنفت هذا هكذاء ولا لشيء لم امشة لم لَمْ تنغ هذا هَكَذَا؟ 


هه- كتاب. الْوْصَايًا - باب إِذَا وَقَفَ أرضاً وَلَمْ ين الْحُدُودَ 


[انظر: 657 1911" أخرجه مسلم: .17]. 

قوله: (باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذ كان صلاحاً له ونضر 
الأم أو زوجها لليتيم) أورد فنه حديث أنس قال: : قدم رسول الله # المدينة ؤليبس 
له نادم فاخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي » الحديث, وسياتي الكلام على شرحه 
مستوفى: أما صدره قفي الجهاد. وأما بقيته ففي كناب الأدب. وعبد العزيز المذكور في 
الإسناد هو ابن صهيبء والإسناد كله بصريون. وابو طلحة كان زوج أم سليم والدة 
أنس فالحديث مطابق لأحد ركني الترجمة» وأما الركن الذي قبله وهو نظر الأم فكانه 
استغفيد من كون أبي طلحة لم يفعل ذلك إلا بعد رضا أم سليمء أو أشار إلى ما ورد في 
بعض طرقه ٠‏ أن أم سليم هي التي أخضرته إلى الني فك أول ما قدم المدينة » وأما أبو 
طلحة فاحضره إليه لما أراد الخروج إلى غزوة خيبر كما سياتي ذلك صريجا في باب من 
غزا بصي للخدمة » من كتاب الجهاد, ومن طريق عمرو بن أبي عمرو عن أنس؛ وقد 
اختلف في حكم ما ترجم به: فعن المالكية للأم وغيرها التصرف في مصالح من في 
كفالتهم من الأيتام وإن لم يكونوا أوصياء واستشكل بعضهم جواز ذلك فإنه يفضي إلى 
أن اليتيم يشتغل بالخدمة عن التأديب وهو ضد المظلوب. وجوابه أن انتزاع الحكم المذكور 
من هذا الخبر يقتضي التقبيد بما ورد في الخبر المستدل به وهو أن يكون عند من يؤدبه 
ويسفع بتأديبه كما وقع لأنس في الخدمة النبوية فإنه استفاد بالمواظبة عليها من الآداب ما 
فاق غيره ممن أدبه أبوه. 7 


- باب إذَا وَقَفَ أرضاً وَلْم بين الْحُدُودَ 
فَهُوَ جَائْرٌ وَكَذَلِكَ الصّدقَة 
6- حَدنا عبد الله بْنّْ مَسْلْمَةَ عَنْ مَالِله عَنْ إسْحَاقَ بْنٍ عبد 
الله بن أبي طَلحة: له سَهِع نس إن ة مَالِكٍ 5ه يَقُولَ: كَان آبو طَلْحَةَ اكْثْرَ 
الأنصّارٍ ِالْمَيبَةٍ مالا من نَخْلٍء وَكَان حب مَالِهِ إِلمِهِييْرْحَاءَ, مُسْتَقْلَة 
الْمَْ وكَان الي ف يدها وير يشر ب بن قا ها يو قَالَ انس قَلَنَا 


تزكنا: 1210000106 زآل عمران: 1 قَامَ أبو 


طَلْحَةَ فَقَالَ: يا ر رَسُولَ الله إن الله يقُولَ: 1 كن قاو فيز حََى تنفِفُوا بِمًا 
تجون 4. وَإِذْاحبّ حب أفوالي لتحا وإنها صدقة لله أو برها وَخْرهَا 


عِنْدَ الله فَضْعْهًا حَيْثْ آراكَ الله فَقَالَ: «بخ, ذَلِكَ مَالَ رابخ أؤ رابيح - 
شلك ابن مَسلَمَةَ - وقد سَمِعْت ما قُلْتَ» وإني أرَى أن تَجْعَلَهَا في الأقربين ». 
َالَ ابو طَلحَةَ: افعَلْ ذَلِكَ يا رَسُولَ الله فَقَسَمَهَا ابو طَلْحَة في أقَارِبه وبي 


لي 


عمه. 
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وَقَالَ إسْمَاعِيلْ وَعيْداللَه بْنْ يُوسُفء وَيَحْيَى بن يَحهَىء عَنْ مَاللئٍ: « 
رايح». [راجع: 05 أخرجه مسلم: 494]. 

-٠‏ حَدكنا مُحَمّدُ بْنْ عَبدا عَيْدالرجيسم: أخبرتا رَوْحٌ بن عبَادَة: حَدكنا 
زكرا بن إسْحَاقَ قَال: حَدكِي عَمْرُو بن ديار عَنْ عِكْرِمَة عن ابن عباس 
رَضِيّ الله عَدْهُمَا: أن رَجُلاً فَالَ لِرَسُول الله 8: إن امه تؤقيتاء أبنقعُهَا إن 
تَصَدفت عَنهه قَال: «نعَمْ». ال: قن لي يغنرافا, آنا أذهدك أني تصَدَفْت به 
عَنهًا. رراجع: 10/05]. 

قوله: (باب إذا وقف أرضاً ولم بيين الحدود فهو جسائزء وكذلك 
الصدفة) كذا أطلق الجواز وهو حمول على ما إذا كان الموقوف أو المتصدق به مشهوراً 
متميزاً حيث يؤمن أن يلتبس بغيره» وإلا فلا بد من التحديد اتفاقاً لكن ذكر الغزالي في 
فتاويه أن من قال: أشهدوا على أن جميع أملاكي وقف على كذا وذكر مصرفها وم يجدد 
شيئا منها صارت جميعها وقفاء ولا يضر جهل الشهود بالحدود. ويجتمل أن يكؤن مراد 
البخاري أن الوقف يصح بالنصيغة التي لا تحديد فيها بالنسبة إلى اعتقاد الواقف وإرادته 
لشيء معين في نفسه. وإنما يعتبر التحديد لأجل الإشهاد عليه لييين حق الغير والله أعلم. 

قوله: (أكثر الأنصاز) في رواية الكشميهني ‏ أكثر أنصاري ؛ أي أكثر كل واحد 


من الأنصار والإضافة إلى المفرد النكرة عند إرادة التفضيل صائغ. 

قوله: (مالاً من خل) تقدم في رواية عبد العزمز الماجشون عن إسحاق تسمية 
حدائق أبي طلحة قريياً. 

قوله: (وكان النبي ف يدخلها) زاد ني رواية عبد العزيز ١‏ ويستظل فيها ». 

قوله: (بيرحاء) تقدم شيء من ضبطها في الزكاة؛ ومنه عند مسلم « بريجاء » بفتسح 
الموحدة وكسر الراء وتقديمها على التحتانية الساكنة ثم.حاء مهملة» ورجح هذا صاحب 
الفاتق وقال: هي وزن فعيلاء من البراح وهي الأرض الظاهرة المتكشفةء وعند أبي داود 
باريجاء وهو بإشباع الموحدة والباقي مثله ووهم من ضبطه بكسر الموحدة وقتتح الهمزة» 
فإن أريجاء من الأرض المقدسة» ويجتمل إن كان محفوظا أن تكون سميت باسمها قال 
عياض: رواية المغارية إعراب الراء والقصر في حاء. وخطأ هذا الصوري؛ وقال الباجي: 
أدركت أهل العلم ومنهم أبو ذز ينتحون الراء في كل حال زاد الصوري: وكذلك الباء 
أي أولهء وقد قدمت في الزكاة أنه انتهى الخلاف في النطق بها إلى عشرة أوجه. ونقل أبو 
علي الصدفي عن أبي ذر الهروي أنه جزم أنها مركبة من كلمتين بير كلمة وحاء كلمة ثم 
صارث كلمة واحدة» واختلف في حاء هل هي اسم رجل أو امرأة أو مكان أضيفيت إليه 
ألبئر أو هي كلمة زجر للإبل وكأن الإبل كانت ترعى هناك وتزجر بهذه اللفظة فأضيفت 
البثر إلى اللفظة المذكورة. 

قوله: (بخ) بفتح الموحدة وسكون المعجمة وقد تدون مع التثقيل والتخفيف 
بالكسر والرفع والسكون ويجوز التنوين لغات» ولو كررت فالاختيار أن تدون الأولى 
وتسكن الثانية: وقد يسكنان جميعاً كما قال الشاعر: بخ بخ لوالده وللمولود. ومعناها 
تفخيم الأمر والإعجاب به. 

قوله: (رابح أو رايح شك ابن مسلمة) أي القعني أي هل هو بالتحتانية أو 
بالموحدة. 

قوله: (أفعل) بضم اللام على أنه قول أبي طلحة 

قوله: (فقسمها أبو طلحة) فيه تعيين احد الاحتمالين ني زواية غيره خيث وقع 
فيها : أفمل فقسمها» فإنه احتمل الأول واحتمل أن يكون افعل صيغة أمر وفاعل 
قسمها الني لك وانتفى هذا الاحتمال الثاني بهذه الرواية. وذكر ابن عبد البر أن 
إسماعيل القاضي رواه المت عن مالك قال ل زر انها سول اله 18 في 
أقاربه وبني عمه ؛» قال وقوله: « في أقاربه » أي أقارب أبي طلحة؛ قلت: ووقع في رواية 
ثابت عن أنس كما تقد وكذا في رواية همام عن إسحاق بن أبي طلحة: ١‏ فقال 2#: 
ضعها في قرابتك؛ فجعلها حدائق بين حسان بن ثابت وأبي بن كصب ؛ لفظ إسحاق 
أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنهه وحديث ثابت نحوهء قال ابن عبد الير؛ إضافة 
القسم إلى رسول الله فل وإن كان سائغاً شائعاً في لسان العرب على معنئ أنه الآمر بنه 
لكن أكثر الرواة لم يقولوا ذلك والصواب رواية من قال * فقسمها أبو طلحة ». 

قوله: (في أقاربه وبني عمه) في رواية ثابت للتقدمة ١‏ فجعلها لحسان وأبي » 
وكذا في رواية همام عن إسحاق كما ترى, وكذا في رواية الأنصاري عن أبيه عن ثمامة:» 
وقد تمسك به من قال: أقل من يعطى من الأقارب إذا لم يكونوا منحصرين اثنان؛ وفيه 
نظر لأنه وقع في رواية الماجشون'عن إسحاق المتقدمة ١‏ فجعلها أبو طلحة في ذي رحمه 
وكان منهم حسان وأبي بن كعب » فدل على أنه أعطى غيرهما معهماء ثم رأيت في 
مرسل أبي بكر بن حزم المتقدم 9 فرده على أقاربه أبي بن كعغب وخسان بن ثابت وأخيه 
أو ابن أخيه شداد بن أوس:ونبيط بن جابر فتقاوموه؛ فباع حمنان حصته من معاوية كائة 
آلف درهم ». 

قوله: (وقال إسماعيل) أي ابن أبي أويس (وعبد الله بن يوسف ويحيى بن 
يحبى عن هالك) أي بهذا الإسناد (رابح) أي بالتحتانية: وقد وصل حديث إسماعيل في 
التفسير وحديث عبد الله بن يوسف في الزكاة وحديث يحيبى بن يحيى في الوكالة؛ وقد 
تقدم توجيه الروايتين في كتاب الزكاة. وفي قصة أبي طلخة من الفوائد غير ما تقدم أن 
منقطع الآخر في الوقف يصرف لأقرب الناس إلى الواقف» وأن الوقفب لا يجتاج في 
انعقاده إلى قبول الموقوف عليه. واستدل به بعضن المالكية على ضحة الصدقة المطلقة ثم 
يعينها المتصدق لمن يريد واستدل به للجمهور في أن من أوصئ أن يفرق ثلث ماله حيث 
أرى الله الو صي صحت وصيته ويفرقه الوصي في سبيل الخنير ولا يأكل منه شيئاً ولا 
يعطي منه وار للميت» وخخالف في ذلك ابو ثور وفااًللحنفة في الأول دون الثاني. وفيه 
جواز التصدق من الحي في غير مرضي الموت بأكثر من ثلث ماله لآنه © لم يستفصل أبا 
طلحة عن قدر ما تصدق به وقال لسعد بن أبي وقاص ؛ الثلث كثير © وفيه تقديم 


هه- كتاب الْوَضَايًا 0؟- باب إذًا أرقف جَمَاطَةٌ أزاضاً 


الأقرب من الأقارب على غيرهم: وفيه جواز إضافة حب للال إلى الرجل الفاضل العالم 
ولا نقص عليه في ذلك وقد أخبر تعالى عن الإنسان « إنه لحب الخير لشديد » 
[العاديات: 8] والخير هنا المال اتفاقاء وفيه اتخاذ الحوائط والبساتين ودخول أهل الفضل 
والعلم فيها والاستظلال بظلها والأكل من ثمرها والراحة والتنزه فيهاء وقد يكون ذلك 
مستحباً يترتب عليه الأجر إذا قصد به إجمام التفس من تعب العبادة وتنشيطها للطاعةء 
وفيه كسب العقاره وإباحة الشرب من داز الصديق ولو لم يكن حاضراً إذا علم طيب 
نفسه. وفيه إباحة استعذاب الماء وتفضيل بعضه على بعضء وفيه التمسك بالعموم لأن 
أبا طلحة فهم من قوله تعالى: « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون © [آل عمران: 947] 
تناول ذلك مجميع أفراده» فلم يقف حتى يرد عليه البيان عن شيء بعينه بل بدر إلى إنفاق 
ما يحب وأقره الني ال على ذلك. م اي 
بالقول من قبل القبضء فإن كانت لمعين استحق المطالبة بقبضهاء وإن كانت لجهة عامة 
خرجت عن ملك القائل وكان للإمام صرفه في سبيل الصدقة؛ وكل هذا ماإذا لم يظهر 
مراد المتصدق فإن ظهر اتبع. وفيه جواز تولي اللتصدق قسم صدقتهء وفيه جواز أخذ الغني 
من صدقة التطوع إذا حصل له بغير مسألة» واستدل به على مشروعية الحبس والوقف 
خلافاً من منع ذلك وأبطله؛ ولا حجة فيه لاحتمال أن تكون صدقة ابي طلحة تمليكاً 
وهو ظاهر سياق الملجشون عن إسحاق كما تقد وفيه زيادة الصدقة ني التطوع على 
قدر نصاب الزكاة خلافاً لمن قيدها به وفيه فضيلة لأبي طلحة لأن الآية د تضملت الحث 
على الإنفاق من الحبوب فترقى هو إلى إنفاق احب الحبوب فصوب 49 رأيه وشسكر عن 
ربه فعلهء ثم أمره أن يخص بها أهله. وكنى عن رضاء بذلك بقوله: ٠‏ بخ ». وفيه أن | 
الوقف يتم بقول الواقف جعلت هذا وقفاء وتقدم البحث فيه قبل أبواب. وأن الصدقة 
على الجهة العامة لا تحتاج إلى قبول معين بل للإمام قبوها منه ووضعها فيما يراه كما في 
قصة أبي طلحة. وفيه أنه لا يعتبر في القرابة من يجمعه والواقف أب معين لا رابع ولا 
غيره» لأن ايا ها يجتمع مع أبي طلحة ني الأب السادص: وأنه لا يجب تقديم القريب 
على القرب الأبعد لآن سان وأا اقرب إل أبي طلحة من أب" ونيط» ومع فلك فقد 
أشرك معهما أبياً ونبيط بن جابره وفيه أنه لا يجب الاستيعاب لأن بني حرام الذي اجتمع 
فيه أبو طلحة وحسان كانوا بالمديئة كثيراً فضلاً عن عمرو بن مالك الذي بجمع أبا طلحة 
وابياً. 

فوله في حديث ابن عباس: (أن رجلا) هو سعد بن عبادة كما تقدم قرياً 

7 - باب إذَا 0 جَمَاعَةٌ أزضاً 

ححفف - حَدكنا مُسَدَدٌ: مم كنا عَبْدالْوَارشٍ 1 
أنسط##قال: : آم مر الي فلك بيناء الْمَسْجدٍ فقَال: الى ار لوي 
ِحَانِطِكُمْ هذا ». قَالوا: لاواللهى لا نطب كَمنَهُ إلا إلى اللّه. [راجع: 774 
أخرجه مسلم: 014 مطولاً). 

قوله: (باب إذا وقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز) قال ابن المشير: احترز 
عما إذا وقف الواحد المشاع فإن مالكاً لا يبيزه لثلا يدخخل الضرر على الشريك» وفي هذا 
نظرء لأن الذي يظهر أن البخاري أراد الرد على من ينكر وقف المشاع مطلقء وقد تقدم 
قبل أبواب أنه ترجم ١‏ إذا تصدق أو وقف بعض ماله فهو جائز» وهو وقف الواحد 
المشاع» وقد تقدم البحث فيه هناك. وأورد المصنف في الباب حديث أنس في قصة بناء 
المسجده وقد تقدم بهذا الإسناد مطولاً في أبواب المساجد من أوائل كناب الصلاقه 
والغرض منه هنا ما اقتصر عليه من فوهم ٠‏ لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عمز وجل » فإن 
ظاهره أنهم تصدقوا بالأرض لله عز وجلء فقبل الني ل ذلك, ففيه دليل لما ترجم لهه 
وأما ما ذكره الواقدي أن أبا بكر دفع ثمن الأرض لالكها منهم وقدره عشرة دنانير فإن 
ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة من جهة تقرير الني فلك على ذلك ول ينكر قولهم ذلك» 
فلو كان وقف المشاع لا يجوز لأنكر عليهم وبين هم الحكم؛ واستدل بهذه القصة على أن 
حكم المسجد يثبت للبناء إذا وقم بصورة للسجد ولو لم يصرح الباني بذلك. وعن بععض 
المالكية إن أذن فيه ثبت له حكم المسجد وعن الحنفية إن أذن للجماعة بالصلاة فيه ثبت 
والمسألة مشهورة؛ ولا يثبت عند الجمهور إلا إن صرح الباني بالوقفية أو ذكر صيغة 
محتملة ونوى معها. وجزم بعض الشافعية بمثل ما نقل عن الحنفية لكن في الموات خخاصة» 
والحق أنه ليس في حديث الباب ما يدل لإثبات ذلك ولا نفيه والله أعلم. 


قوله: (لا نطلب سه إلا إلى الأّه) أي لا نطب ثمده من أحد لكن هو 
مصروف إلى اللّهه فالاستثناء اء على هذا التقدير منقطعء »أو التقدير لا نطلب ثمنه إلا 
مصروفاً إلى الله فهو متصل 


74- باب الوقف كَيْف يُكْتَبْ؟ 


1- حَدكنَا مُسَدُُ: حَدَكنَا يزه بن زُرَئِْ: حَدَلنَا ابن عَودء عَنْ 


افو عن ابن عُمَرَرَضِي الله عنما قالَ: أصاب عْمَرُ حبر أزضاًء فاتى الب 
أقال: امت ازضاًء كم أميب: مالا الس نه َف نري بو؟ قال ٠‏ 
إنا نت حملت أصلَها وتصلفت بهه. قَتَصَدَقَ غْمَرٌ: أنه لايًا ياغ املهاء ولا 
يُوبُ» ولا يُورث» في الفُفاء» والقرَى» وال وَفِي سيل الله والتشفوء 
وَابْنِ اسيل لا جاح على مَن وَلَهَا أن يكل منْهَا بالْمَغرُوفي أَوْيْطْهِم 
صديقاً غير محَمَوّل فيه. [راجع: .971٠‏ أخرجه مسلم: 95817). 
4- باب الوقف للغبي والفقيرٍ وَالطيْف 

*/ا/اا- حَدننا آبو عَاصم: : حَدَكنا ابن عون عَن ناف عن ابن عُمَر: 
أن عُمَ غُمَرٌ ظله وَجَدَ مالاً يِب قتى البِيّ 8 فاغيرَُ فال: «إن هِنت 
نَصَدفْت بهاء. قتَصَدقَ بها في الف قرا وَالْمَسَاكين وَذِي الْقُرئَىء وَالعيفي. 
[زراجع: "77917 أخخرجه مسلم: ؟9719"9ع. 

قوله: (باب الوقف كيف يكتب) ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة وقف 
عمرء وقد ترجم له في آخعر الشروط ‏ في الوقف » وترجم له بعد هذا : الوقف على الغني 
والفقير © وبعد بابين ٠‏ نفقة قيم الوقف »© ومن قبل بأبواب 3 ما للوصي أن يعمل في مسال 
اليتيم ؛ هذا جميع المواضع التي أورده فيها موصولا طوله في بعضها واستدل منه بأطراف 
تعليقا في مواضع منها في المزارعة وفي ‏ باب هل يتمع الواقف بوقفه » وفي 9 باب إذا 
وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره ». 

قوله: (ححدتنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع) كذا اقتصر عليه وقد أخرجه ابو 
داود عن مسدد عن يزيد بن زريع وبشر بن المفضل ويحبى القطان ثلاثتهم عن عبد الله 
بن عون» وقد زعم ابن عبد البر أن ابن عون تفرد به عن نافع؛ وليس كما قال فقد 
أخرجه البخاري من رواية صخر بن جويرية عن نافع كما تقدم قبل أبواب» وأغرجه 
منتصراً وأحمد والدارقطني مطولاً من رواية أيوب» وأخخرجه الطحاوي من رواية يحبى بن 
سعيد الأنصاري» والنساني من رواية عبيد الله بن عمر الأكبر المصغرء وأحمد والدارقطني 
من رواية عبد الله بن عمر الأصغر المكبر كلهم عمن نافع» وسأذكر ما في روايتهم من 
الفوائد مفصلاً إن شاء الله تعالى. 

قوله: (عن نافع) في رواية الأنصاري عن ابن عون الماضية في آخر الشروط عن 
ابن عون ١‏ أنبأئي نافع » والإنباء بمعنى الإخبار عند المتقدمين جزماء وقد وقم عند 
الطحاوي من وجه آخر عن ابن عون ١‏ أخبرني نافع » والأنصاري المذكور أحد شيوخ 
البخاري أخرج عنه عدة أحاديث بغير واسطة منها حديث أبي بكر في أنصبة الزكاة» 
وأخرج عنه في مواضع بواسطة» وكان الأنصاري المذكور قاضي البصرة وقد تمذهب 
للكوفيين في الأوقاف» وصنف في الكلام على هذا الحديث جزءاً مفرداً. 

قوله: (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر) كذا لأكثر الرواة 
عن نافع ثم عن ابن عون جعلوه في مسند ابن عمرء لكن أخرجه مسلم والنسائي من 
رواية سفيان الثوري والنسائي من رواية أبي إسحاق الفزاري كلاهما عن عبد الله بن 
عونء والنسائي من رواية سعيد بن سالم عن عبيد الله ين عمر كلاهما عن نافع عسن ابن 
عمر عن عمر جعله من مسنئد عمرء والمشهور الأول. 

قوله: (بخيبر أرضا) تقدم ني رواية صخر بن جويرية أن اسمها تمغ؛ وكذا لأعد 
من رواية أيوب ‏ أن عمر أصاب أرضاً من يهود بني حارثة يقال لها ثمغ » ونحوه في رواية 
سعيد بن سال المذكورة؛ وكذا للدارقطني من طريق الدراوردي عن عبد الله بن عمرء 
وللطحاوي من رواية يحيى بن سعبدء وروى عمر بن شبة بإسناد صحيح عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم « أن عمر رأى في انام ثلاث ليال أن يتصدق بشمغ » وللنسائي 


6- كتاب الْوَصَايًا 6 باب الْرَقف للقي وَالْمَقِر وَالمميْفو 

كتاب وقف عمر من طريق يحبى بن سعيد الأنصاري قال؛ 9 نسخها لي عبد الله بن عبد 
الحميد بن عبد الله بن عمر » فذكره وفيه.« غير متأثل » والمنأثل بمثناة ثم مثلشة مشددة 
بينهما همزة هو المتخذء والتأئل اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم؛ وأئلة كل شيء 
أصله؛ قال الشاعر: « وقد يدرك المجد المؤثل أمثاي » وائ اشتراط نفي التأئل يقوي ما ذهب 


عن روأية سفيان عن عبد الله بن عمر ١‏ جاء عمر فقال: يا رسول الله إني أصبت مالاً ل 
أصب مالا مثله قطء كان لي ماثة رأس فاشتريت بها مائة سهم من خيير من أهلها » 
فيحتمل أن تكون ثمغ من جملة أراضي خيير وأن مقدارها كان مقدار مائة سهم من 
السهام التى قسمها الني فل بين من شهد خيبرء وهذه المائة السهم غير المائة السهم التي 
كانت لعمر بن المخطاب مخيبر التي حصلها من جزئه من الغنيمة وغيرهء وسيأني بيان ذلك 
في صفة كتاب وقف عمر من عند أبي داود وغيره» وذكر عمر بن شبة بإسناد ضعيف عن 
محمد بن كعب أن قصة عمر هذه كانت في سئة سبع من الهجرة. 

قوله: (أنفس هنه) أي أجود, والتفيس الجيد المفتبط به» يقال نفس بف بفتح النون 
وضم الفاء نفاسة» وقال الداودي: ا 1 اك 

جويرية : إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به » وقد تقدم في مزسل 
أب بكر بن حز أ دأى في انام الم بذلك» ووقع في رواية لدارقطني إسنادها ميف 
« أن عمر قال: يا رسول اللّه إني نذرت أن أتصدق مالي ؛ ول يكب يثبت هذا وإنما كان صدقة 
تطوع كما سأوضحه من حكاية لفظ كتاب الوقف المذكور إن شاء الله تعالى. 
9 قوله: (فكيف تأمرني به)؟ في رواية يجبى بن سعيد ‏ أن عمر استشار رسول 
الله فك في أن يتصدق ».| 

قوله: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) أي بمنفعتهاء وبين ذلك ما في 
رواية عبيد الله بن عمر « احبس أصلها وسبل ثمرتها » وني رواية يحيى بن سعيد « 
تصدق بثمره وحبس أصله .2١‏ 

قوله: (فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث) زاد ني 
رواية مسلم من هذا الوجه ١‏ ولا تبتاع » زاد الدارقطني من طريق عبيد الله بن عمر عن 
نافع 9 حبيس ما دامت السماوات والأرض » كذا لأكثر الرواة عن نافع؛ ولم يختلف فيه 
عن ابن عون إلا ما وقع عند الطحاوي من طريق سعيد بسن سفيان اللجمحدري عن ابن 
عون فذكره بلفظ صخر بن جويرية الآثي؛ والجحدري إنما رواه عن صخر لا عن ابن 
عون» قال السبكي: اغتبطت بما وقع في رواية يحسى بن سعيد عن نافع عند البيهقي ١‏ 
تصدق بثمره وحبس أصله لا يباع ولا يورث » وهذا ظاهره أن الشرط من كلام الي 
ف مخلاف بقية الروايات فإن الشرط فيها ظاهرء أنه فن كلام عمرء قلت: قد تقدم قبل 
خمسة أبواب من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ ٠‏ فقال الني لل تصدق بأصله. 
لايباع ولا يوهب ولا يورث؛ ولكن ينف ثمره » وهي أتم الروايات وأصرحها في 
المقصود فعزوها إلى البخاري أولى؛ وقد علقه البخاري في المزارعة بلفظ « قال الني ف 
لعمر: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن لينفق ثمره قتصدق به.» وحكيث هناك أن 
الداودي الشارح أنكر هذا اللفظ وم يظهر لي إذ ذاك سبب إنكاره؛ ثم ظهر لي أنه بسبب 
التصريح برفع الشرط إلى الني فل على أنه ولو كان الشرط من قول عمر فما فعله إلا لما 
فهمه من الني ف حيث قال له « احبس أضلها وسبل ثمرتها » وقوله: ‏ تصدق © صيغة 
أمر وقوله: ؛ فتصدق » بصيفة الفعل الماضي. 

قوله: في سبيل الله وثي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل) جميع 
هؤلاء الأصناف إلا الضيف هم المذكورون في آية الزكاة» وقد تقدم بيانهم في كناب 
الزكاة. وقوله: « ولذي القربى » يجتمل أن يكون في من ذكر في الخمس كما سياتي 
بيانهم» ويجتمل أن يكون المراد بهم قربى الواقف» وبهذا الثاني جزم القرطبي» والضيف 
معروف وهو من نزل بقوم يريد القرى وقد تقدم القول فيه في الهبة. 

قوله: (أن ياكل منها بالمعرواف) تقدم البحث فيه قبل أبواب» قال القرطي: 
جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف. حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا 
يأكل منه يستقبح ذلك منهء والمراد بالمعروف القدر .الذي جرت به العادة» وقيل القدرالذي 
يدفم به الشهوة؛ وقيل المراد أن ياخذ منه بقدر عمله؛ والأول أولى. 

قوله: (أو يطعم) في رواية صخر أو يؤكل » بإسكان الواو وهي بمعنى يطعم. 

قوله: (غير معمول فيه) وني رواية الأنصاري الماضية في آخر الشروط « غير 
متمول به » والمعنى غير متخذ منها مالاً أي ملكأ وامراد أنه لا يتملك شيئاً من رفابهاء وه 
مالاً» منصوب على التمييزء وزاد الأنصاري وسليم قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: 3 
غير متأثل مالاً ١‏ والقائل ‏ فحدثت به » هو ابن عون راويه عن نافع؛ بين ذلك الدارقطي 
من طريق أبي أسامة عن ابن عون قال: : ذكرت حديث نافع لابن سيرين فذكره. زاد 
سليم: قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه « غير متأثل مالا » وفي رواية 
الترمذي من طريق ابن علية عن ابن عون # حدثتي رجل أنه قرأها في قطعة أديم أخر» 
قال ابن علية: وأنا قرآتها عند ابن عبيد الله بن عمر كذلك. وقد أخرج أبو داود صفة 


إليه من قال المراد من قوله: « يأكل بالمعروف » ححقيقة الكل لا الأخذ من مال الوقف 

بقدر العمالة قالهالفرطيء وزاد أحمد من طريق حماد بن زيد عسن أيوب فذكر الحدبيث» 
قال حماد: وزعم عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يهدي إلى عبد اللّه بن صفوان 
من صدقة عمرء وكذا رواه عمر بن شبة من طريق حماد بن زيد عن عمر؛ وزاد عمر بن 
شبة عغن يزيد بن هارون عن ابن عون في آخخر هذا الحديث ‏ وأوصى بها عمر إلى حفصة 
أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر © ونحوه في رواية عبيد الله بن عمر عند الدارقطني» 
وني رواية أيوب عن نافع عند أحمد 9 يليه ذوو الرأي من آل عمر » فكانه كان أولاً شرط 
أن النظر فيه لذوي الرأي من أهله ثم عين عند وصيته الحفصة؛ وقد بين عمر بن شبة عن 
أبي غسان المدني قال: هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر 
عا ا لسري ا اس 


الشرط كله تو الذي تقدم في الحديث المرفوع ثم قال: ؛ والثة وسق الذي أطعمني الني 
فك فإنها مع ثمغ على سننه الذي أمرت به وإن شاء ولي ثمخ أن ي يشتري من لمره رقيقا 
يعملون فيه فعل. وكتب معيقيب وشهد عبد اللّه بن الأرقم » وركذا أخخرج أبو داود ني 
روايته نحو هذا. وذكرا جميعاً كتاباً آخر نحو هذا الكتاب» وفيه من الزيادة : وصرمة بن 
الأكوع والعبد الذي فيه صدقة كذلك » وهذا يقتضي أن عمر إفما كنب كتاب وقفه في 
خلافته لأن معيقيباً كان كاتبه في زمن خلافته. وقد وصفه فيه بأله أمير المؤمنين» فيحتمل 
أن يكون وقفه في زمن الني فل باللفظ وتولى هو النظر عليه إلى أن حضرته الوصية فكتب 
حيتئذ الكتاب؛ ويجتمل أن يكون أخر وقفيته ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته في كيفيته. 
وقد روى الطحاوي وابن عبد البر من طريق مالك عن ابن شهاب قال: « قال عمر: لولا 
أني ذكرت صدقتي لرسول الله لك لرددتها » فهذا يشعر بالاحتمال الثاني وأنه لم ينجز 
الوقف إلا عند وصيته. واستدل الطحاوي بقول عمر هذا لأبي حنيفة وزفر في أن إيقاف 
الأزض لا يمنع من الرجوع فيهاء وأن الذي منع عمر من الرجوع كونه ذكره للني 88 
فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره. ولا حجة فيما ذكره من وجهين: أحدهما أنه 
منقطع لأن ابن شهاب لم يدرك عمرء ثانيهما أنه يحتمل ما قدمته؛ ويجتمل أن يكون عمر 
كان يرى بصحة الوقف ولزومه إلا إن شرط الواقف الرجوع فله أن يرجع. وقد روى 
الطحاوي عن علي مثل ذلك فلا حجة فيه لمن قال بأن الوقف غير لازم مع إمكان هذا 
الاحتمال وإن ثبت هذا الاحتمال كان حجة لمن قال بضحة تعليق الوقف وهو علد 
المالكية ويه قال ابن سريج وقال: تعود منافعه بعد المدة المعينة إليه ثم إلى ورثته. فلو كان 
للتعليق مآلا صح أتفاقاً كما لو قال وقفته على زيد سنة * ثم على الفقراء» وحديث عمر 
هذا أصل في مشروعية الوقفء قال أحمد: اها هر ان علد سنن عن لل 
العمري عن نافع عن ابن عمر قال: أول صدقة أي موقوفة كانت في الإسلام صدقة 
عمر؛ وروئ عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ قال: ‏ سآلنا عمن أول حبسن في 
الإسلام فقال المهاجرون: ضدقة عمرء وقال الأنصار: صدقة رسول اللّه #8 » وفي إستاده 
الواقدي. وف مغازي الواقدي أن أول صدقة موقوفة كانت في الإسلام أراضي محيريق 
بالمعجمة مصغر التي أوصى بها إلى الني فك فوقفها الني فلء قال الترمذي: لانعلم بين 


الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً في جواز وقف الأرضين» وجاء عن شريح أنه 


أنكر الحبس»؛ ومنهم من تأوله وقال أبو حنيفة لا يلزمء ونخالفه جميع أصحابه إلا زفر بسن 
الهذيل فحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان قال: كان أبو يوسف يجيز بيع الوقفء فبلغه 
حديث عمر هذا فقال: من سمع هذا من أبن عون؟ فحدثه به ابن علية؛ فقال: هذالا 
يسع أحداً خلافه» ولو بلغ أبا حنيفة لقال به فرجع عن بيع الوقف حتى ضار كأنه لا 
خلاف فيه بين أحد اه ومع حكاية الطحاوي هذا فقد انتصر كعادته فقال: قوله في قصة 
عمر ف حبسن الأصل وسبل الثمسرة » لا يستلزم التأبيد. بل يجتمل أن يكون أراد مدة 
اختياره لذلك اه. ولا يخفى ضعف هذا التأويل» ولا يفهم من قوله: « وقفت وحبست » 
إلا التأبيد حتى يصرح بالشرط عند من يذهب إليه» وكأنه لم يقف على الرواية التي فيها ٠‏ 
خبيس ما دامت السموات والأرض ؛ قال القرطي: رد الوقف مالف للإجماع فلا يلتفت 
إليه» وأحسن ما يعتذر به عمن رده ما قاله أبو يوسف فإنه أعلم بأبي حنيفة من غيره. 
وأشار الشافعي إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام؛ أي وقف الأراضي والعقار» 
قال: ولا نعرف أن ذلك وقع في الجاعلية» وحقيقة الوقف شرعا ورود صيغة تقطع 


6ه- كتاب الْوَضَايَا -*٠‏ يلب وَقف الأزض لِلْمَسْجدٍ 


تصرف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الاتتفاع به وتثبست صرف منفعشه في جهة 
خخير. وفي حديث الباب من الفوائد جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرد من غير كنية ولا 
لقب. وفيه جواز إسناد الوصية» والنظر على الوقف للمرأة وتقديمها على من هو من 
أقرانها من الرجال؛ وفيه إسناد النظر إلى من لم يسم إذا وصف يصفة معينة تميزه وأن 
الواقف يلي النظر على وقفه إذا لم يسنده لغيره» قال الشافعي: لم يزل العند الكثير من 
الصحابة فمن بعدهم يلون أوقافهم, نقل ذلك الألوف عن الألوف لا يختلفون فيه. وفيسه 
استشارة أهل العلم والدين والفضل في طرق افير سواء كانت دينية أو دنيوية» وأن المشير 
يشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور. وفيه فضيلة ظاهرة لعمر لرغبنه في امتثال قوله 
تعالى: 8 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » [آل عمران: 47 وفيه فضلٍ الصدقة 
الجارية؛ وصحة شروط الواقف واتباعه فيهاء وأنه لا يشترط تعيين المصرف لفظا. وفيه أن 
الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع بهء فلا يصح وقف ما لا يدوم الانتضاع به 
كالطعام. وفيه أنه لا يكفي في الوقف لفظ الصدقة سواء قال: تصدقت بكذا أو جعلته 
صدقة حتى يضيف إليها شيئا آخر لتردد الصدقة بين أن تكون تمليك الرقبة أو وقف 
المتفعة فإذا أضاف إليها ما يميز أحد الحتملين صح. بخلاف ما لو قال وقفت أو حبست 
فإنه صريح في ذلك على الراجحء وقيل الصريح الوقف خاصة: وفيه نظر لثبوت 
التحبيس في قصة عمر هذه نعم لو قال تصدقت بكذا على كذا وذكر جهة عامة صنح. 
وتمسك من أجاز الاكتفاء بقوله تصدقت بكذا بما وقم في حديث الباب من قوله: « 
فتصدق بها عمر » ولا حجة في ذلك لا قدمته من أنه أضاف إليها « لا تباع ولا توهب» 
ويحتمل أيضاً أن يكون قوله: قتصدق بها عمر » راجعاً إلى الثمرة على حذف مضاف 
أي فتصدق بثمرتها فليس فيه متعلق لمن أثبت الوقف بلفظ الصدقة مجردا ويهذا الاحتمال 
الثاني جزم القرطي. وفيه جواز الوقف على الأغنياء لأن ذوي القربى والضيف لم يقيد 
بالحاجة وهو الأصح عند الشافعية. وفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءاً من ريع 
الموقوف لأن عمر شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف ولم يستثن إن كان هو الشاظر 
أو غيره فدل على صحة الشرطء وإذا جاز في المبهم الذي تعينه العادة كان فيما يعينه هو 
أجوز ويستنبط منه صحة الوقف على النفس وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف وأحمد 
في الأرجح عنهء وقال به من المالكية ابن شعبان. وجمهورهم على المنع إلا إذا استتنى 
لنفسه شيئا يسيراًبحيث لا بتهم أنه قصد حرمان ورثتم ومن الشاذعبة ابن صريج وطاقفة, 
وصنف فيه محمد بن عبد اللّهِ الأنصاري شيخ البخاري جزءاً ضخماً واستدل له بقصة 

عمر هذه؛ وبقصة راكب البدنسة» ويحديث أنس في أنه 8 أعتق صفية وجعل عتقها 
صداقهاء ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعئق وردها إليه بالشرط؛ وسيأتي 
البحث فيه في النكاح. ويقصة عثمان الآية بعد أبواب. واحتج المانعرن بقوله في حديثك 
الباب ‏ سبل الثمرة » وتسبيل الثمرة تمليكها للغير والإنسان لا يتمكن من تمليك نفسه 
لنفسهء وتعقب بأن امتناع ذلك غير مستحيل ومنعه تمليكه لنفسه إنما هو لعدم الفائدة 
والفائدة في الوقف حاصلة لأن استحقاقه إياه ملكا غير استحقاقه إياه وقفاً ولا سيما إذا 
ذكر له مالا آخر فإنه حكم آخر يستغاد من ذلك الوقف, واحتجوا أيضاً بأن الذي يدل 
عليه حديث الباب أن عمر اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته ولذلك منعه أن 
يتخذ لنفسه منه مالاً فلو كان يؤخذ منه صحة الوقف على النس لم يمنعه من الاتخاذه 
وكأنه اشترط لنفسه أمرأ لو سكت عنه لكان يستحقه لقيامه. وهذا على أرجح قولي 
العلماء أن الواقف إذا لم يشترط للناظر قدر عمله جاز له أن يأخذ بقدر عمله» ولو اشترط 
الواقف لنفسه النظر واشترط أجرة قفي صحة هذا الشرط عند الشافعية خلاف» 
كالغاشمي إذا عمل في الزكاة هل يأخذ من سهم العاملين؟ والراجح الجواز ويؤيدء 
حديث عثمان الآتي بعد. واستدل به على جواز الوقف على الرارث في مرض الموت 
فإن زاد على الثلث رد وإن خرج منه لزمء وهو إحدى الروايتين عن أحمد لآن عمر جعل 
النظر بعده الخفصة وهي من يرئه وجعل لمن ولي وقفه أن يأكل منه. وتعقب بأن وقف 
عمر صدر منه في حياة الني فك والذي أوصى به إنما هو شرط النظرء واشتدل به على أن 
الواقف إذا شرط للناظر شيئا أخذه وإن لم يشترطه له لم يجز إلا إن دخل في صفة أهمل 
الوقف كالفقراء والمساكين. فإن كان على معينين ورضوا بذلك جاز واستدل به على أن 
تعليق الوقف لا يصح لآن قوله: « حبس الأصل » يناقض تأقيته؛ وعن مالك وابن سريج 
يصح: واستدل بقوله: ‏ لا تباع » على أن الوقف لا يناقل بهء وعن أبي يوسف إن شرط 
الواقف أنه إذا تعطلت منافعه بيع وصرف ثمنه في غيره ويوقف في مما سمي في الأول» 
وكذا إن شرط الببع إذا رأى الحظ في نقله إلى موضع آخر. واستدل به على وقف المشاع 
لآن الماثة سهم الني كانت لعمر مخيبر لم تكن متقسمة. وفيه أنه لا سراية في الأرض 
الموقوفة فلاف العتق ولم ينقل أن الوقف سرى من حصة عمر إلى غيرها من بساقي 


الأرضء وحكى بعض المتآخرين عن بعض الشافعية أنه حكم فيه بالسراية وهو شاذ 
منكر. إواستدل به على أن خيبر فتحت عنوة؛ وسيأتي البحث فيه في كتاب المغازي إن 
شاء الله تعالى 
"٠‏ باب وَقْف الأرض لِلْمَسْجِدٍ 

117 حَدلنا إسْحَاق: حَدنا عَبَدالصمَدٍ قَالَ: ممعت أبي: : حَدكنَا 
آبو الاح قالَ: دي لسن مالك ط لما َي ز سول الله 8 الْمَِيَ افر 
ِالْمَسْجد وَقَالَ: هيا تبي انار فاونوني بحَالِطِكُمْ هذاء. قَقَالُوا: لا والله لا 
طلبْ فَمََُ إلا إلى الله. . [راجع: 4 75. أخرجه مسلم: 4 01 مطولا]. 

قوله: (باب وقف الأرض للمسجد) لم يختلف العلماء ٠‏ في مشروعية ذلك لا 

من أنكر الوقف ولا من نفاه؛ إلا أن في الجرء المشاع احتمالاً لبعض الشافعية؛ قال ابن 

الرفعة: يظهر أن وقف المشاع فيما لا يمكن الانتفاع به لا يصح. وججزم ابن الصلاح 
بالصحة حتى يحرم على الجنب المكث فيه ونوزع في ذلك»؛ قال الزين بن المثير: لعل 
البخاري أراد الرد على من خعص جواز الوقف بالمسجدء وكانه قال قد نفذ وقف الأرض 
المذكورة قبل أن تكون مسجدا فدل على أن صحة الوقف.لا تختص بالمسجد. ووجه 
أخذه من حديث الباب أن الذين قالوا لا نطلب ثمنها إلا إلى الله كأنهم تصدقوا بالأرض 
المذكورة ذ فنم انعقاد الوقف قبل النشاءء فيؤخمذ منه أن من وققف أرضاً على أن بينهها 
مسجداً انعقد الوقف قبل البناء. قا قلت: ولا يخفى تكلفه. 

قوله: (حدثني إسحاق) كذا للجميع إلا الأصيلي فنسبه فقال: « حدثنا إسحاق 
بن منصور 4 ووقع في رواية أبي علي بن شبويه « حدثنا إسحاق هو ابن منصور »؛ وأما 
عبد الصمد فهو ابن عبد الوارث» والإسناد كله بصريون. 

قوله: (بالمسجد) في رواية الكشميهني ١‏ ببناء المسجد » وستاتي بقية مباحث 
الحديث في أوائل الهجرة إن شاء الله تعالى. 


"١‏ باب وَقْفي الدُوَابٌ وَالْكرَاع وَالْعُرُوضٍ وَالصامِتٍ 

قال الرفريي: فِيمَن جَعَلَ آلف دينَارٍ في سيل الله وَدقعهَ إلى غُلام لَه 
تاجر بجر بهها. وَجَعَلٌ رئحة صدقة سكن والافرينه هَل لِلرَجْلٍ انا 
ين رح لك الال هينه وإنث لم يَكْنْ جَمَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةٌ فِي الْمَسَاكِينء 
َال لَيِسَ لَهُ أن يَأْكُلَ منهًا. 

76 حَدَلَنَا مُسَدَدُ: حَدلَنَا يُحتَى: حَدلنَا عيَبْدالله قَالَ: حَدلبِي نافع 


المي ا و لَهُ في سَبِيلٍ الله 
أغْطاهَا رَسُولَ الله 9 لِهُ فَحَمَلَ عَلَيهَا رَجْلاً, فاخبرٌ غعُمَرُ نه كذ وَقَمَهَا يِيقْهَاء 


م ا : 
[راجع: .١444‏ أخرجه مسلم: .]١117 ١‏ 

قوله: (باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت) هذء الترجمة 
معقودة لبيان وقف المئقولات.. والكراع بضم الكاف وتخفيف الراء اسم لجميع الخيل» 
فهو بعد الدواب من عطف اللخاض على العام. والعروض يضم المهملة جمع عرض 
بالسكون وهو جميع ما عدا التقد من المال. والصامت بالمهملة بلفظ ضصد الناطق» والمراد 
من النقد الذهب والفضة؛ ووجه أخذ ذلك من حديث الباب المشتمل على قصة فرس 
عمر أنها دالة على صحة وقف المنقولات فيلحق به ما في معناه من المتقولات إذا وجد 
الشرط وهو تحبيس العين؛ فلا تباع ولا توهب بل يتفع بهاء والانتفاع في كل شيء 
قوله: (وقال الزهري إخ) هو ذهاب من الزهري إلى جواز مثشل ذلك. وقند 
أخرجه عنه هكذا ابن وهب في موطئه عن يونس عن الزهريء ثم ذكر المصنف حديث 
أبن عمر في قصة عمر في حمله على الفرس في سبيل الله ثم وجده يباع» وقد تقدم شرحه 
مستوفى في كتاب الهبة واعترضه الإسماعيلي فقال: لم يذكر في الباب إلا الآثر عن 
الزهري. والحديث في قصة الفرس التى حمل عليها عمر. فقطهء وأثر الزهري خبلاف ما 
تقدم من الوقف الذي أذن فيه الني لظ لعمر بأن يجبس أصله ويتمع بشمرته؛ والصامت 


ه- كباب الْوَضَايًا ؟«- باب تققد اقيم لوقف 


إها ينتفع به بأن يخرج بعينه إلى شيء غيرهء وليس هذا بتحبيس الأصل والانتضاع بالثمرة 
بل المأذون فيه ما عاد منه نفع بفضل كالثمرة والفلة والارتفاق والعين قائسة؛ فأما ما لا 
ينتفع به إلا بافاتة عينه فلا. اه ملخصا. وجواب هذا الاعتراض أن الذي حصره في 
الانتفاع بالصامت ليس بمسلمء بل يمكن الانتفاع بالصامت بطريق الارتفاق بأن يبس 
مثلا منه ما يجوز لبسه للمرأة فيصح بآن يحبس أصله ويتتفع به النساء باللبس عند الحاجة 
إليه كما قدمت توجيهه والله أعلم 


”- باب نَقَقَةٍ الَْيُمِ لوقف 
7- حَدَكَا عبد الله بْنْ يُوسُف: أخبرنَا مَالِكُ؛ عَنْ أبي الزّنَادِ عن 
الأعرج عَنْ أبي هُرَئْرَة #: أن رسُولَ الله 88 فَال: ٠لا‏ نقتم ورقيي 
دينارًء ولا دِرْهماً ما تركت بَعْدَ تَقَمَةٍ نسَانِي وَمَؤُونَةٍ غاملي, قَهُوَ صَدَقَةٌ». 
زانظر: 1ق" كم 94ث9ة ك. أخرجه مسلم: (75٠‏ 


000 


//1 8 حَدَلنا قتيبَة بْنّ معيلر: حَدلنا حَمَاكُ غن ايُوب» غن نافع من 
ان عُمَرَ رضي الل عَنهُمَا: أن مر ارط في وه أن مكل مَنْ وليه َكل 
صَدِيقَةُ غَيرَ مُتَمول مالاً. [راجع: "7797. أخرجه مسلم: ١777‏ مرفوغا مطولا): 

قوله: (باب نفقة نفقة القيم للوقف) في رواية الحموي ١‏ نفقة بقية الوقف » والأول 
أظهر» فإنه أورد فيه حديث أبي هريرة مرفوعاً «لاتقتسم ورثتي ديناراً ولادرهماًءما 
تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة » وهو دال على مشروعية أجرة العامل 
على الوقفء والمراد بالعامل في هذا الحديسث القيم على الأرض والأجير ونحوهما أو 
الخليفة بعده فلك ووهم من قال إن المراد به أجرة حافر قبره. 

وفوله: ‏ لا تقعسم ورئتي » باسكان ا ميم على النهي ويضمها على النفي وهر 
الأشهر وبه يستقيم المعنى حتى لا يعارض ما تقدم عن عائشة وغيرها أنه لم يترك 83 مالا 
يورث عنهه وتوجيه رواية النهي أنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيئاً بل كان ذلك عتملاً 
فنهاهم عن قسمة ما يخلف إن اتفق أنه خخلف, وقوله فلك ه ورثتي ؛ سماهم ورثة باعتبسار 
أنهم كذلك بالقوة» لكن منعهم من الميراث الدليل الشرعي وهو قوله: « لا نورث ما 
تركنا صدقة » وسيأتي شرحه مستوفى في .كتاب الخمس إن ثساء الله تعالى. ثم أورد 
المصنف حديث ابن عمر في وقف عمر مختصراء وقد تقدم شرحه مستوفى قبل بباب» وقد 
اعترضه الإسماعيلي بأن الحفوظ عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع ١‏ أن عمر ؟ ليس 
فيه ابن عمر ثم أورده كذلك من طريق سليمان بن حرب وغير واحد عن حماد. قلت: 
لكن البخاري أخرجه عن قتيبة عنه» وقتيبة من الحفاظ؛ وقد تابعه يونس بن محمد عن 
حماد بن زيد فوصله أخرجه أحمد عنه مطولاء ووصله أيضا يزيد بن زريع عن أيوب 
أخرجه الإسماعيلي؛ وقال الحميدي: لم أقف على طريق قتيبة في صحيح البخاري؛ وهو 
ذهول شديد منه» فإنه ثابت في - جميع النسخ. 

“اا باب إِذَا وَقَفْ أرْضاً أو بثراء وَاشْترَط لتفسيه 
ِل دلاء له لين 
وَوَقَفَ أنَسٌ ذاراء فَكَانَ ذا يم ته 

ومدق ال بئوروء وقال: لْمرْدُودَةٍ من بَنقِهِ أنا تسكن غَيْرَ 
ولا مُضر يهاه إن امنتفت بروج فلس لَهَا حق. 

وَجَعَلَ ابن عُمَرَ نصيةُ ين ذارٍ عُمَر سُكّى لِذَوِي الْحَاجَةٍ مِنْ آل عَبُداللَه. 

4- وَقَالَ عَبْدَانُ: أخبرتي أبي, عَنْ شْية عَنْ أبي إسمحاق» عَنَ 
أبي عَبْدارخمَ: انا عخمَان له حَيْثْ حومير» أشرّف ليم وقَال: اْشدكُمُ 


الله ولا انشد نشد إلا حاب الي ف الْسم تلمُون انا أن رَسُولَ الله وك قال: 
من حَفَرَ رُومَة قلَهُ اْجَنةُ :. ره اشم ُو ال قله «مَنْ جَهرَ يش 


الْعُسرَةٍ قَلَهُ الجَنْة . فَجَهُرئُة قَال: فَصَقُوهُ ما قَال. 


َال عُمَرٌ في وَقْفِه: لا جاح على من وَلِيهُ أن يكل وقد يليه الاقف 
وَغيْرَةُ فهُوَ وَاسعٌ لكل رانظر في فضائل الصحاية: باب 7]. 

قوله: زباب إذا وقف أرضاً أو بئراً أو اشوط لنفسه مفل ذلاء 
المسلمين) هذه الترجمة معقودة لمن يشترط لنفسه من وقفه منفعة» وقد قيد يعض العلماء 
الجواز بما إذا كانت المنفعة عامة كما تقدم. 

قوله: (ووقف أنس) هر ابن مالك (ذاراً فكان إذا قدم تزها) وضله البيهقتي 
من طريق الأنصاري ٠‏ حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أنه وقف داراً له بالمدينة فكان إذا 
حج مر بالمدينة فنزل داره » وهو موافق لما تقدم عن المالكية أنه يجوز أن يقف الدار 

فوله: (وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة مسن بناته أن تسكن غير 
مضرة ولا مضر بها فإن استغنت يزوج فليس فا حق) وصله الدارمي في مسندء 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه ١‏ أن الزبير جعل دؤره صدقة على بنيه. لا تباع ولا 
توهب ولا تورث؛ وأن للمردودة من بناته ؛ فذكر نموهء ووقع في بعض النسخ « من 
نسائه » وصوبها بعض المتأخرين فوهم فإن الواقع بخلافهاء وقوله غير مضرة ولا مضر 
بها بكسر الضاد الأولى وفتح الثانية. 

قوله: (وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من 
آل عبد الله بن عمر) وصله ابن سعد بمعناه وفيه ؛ أنه تصدق بداره محبوسة لا تباع 
ولا توهب »2. 

قوله: (وقال عبدان إخ) كذا للجميع قال أبو نعيم ذكره عن عبدان بلا رواية. 
وقد وصله الدارقطني والإسماعيلي وغيرهما من ظريق القاسم بن محمد المروزي عن 
عبدان بتمامه» وأبو إسحاق المذكور في إسناده هو السبيعيء وأبو عبد الرحمن هو السلمي» 
قال الدارقطني تفرد بهذا الحديث عثمان والد عبدان عن شعبة؛ وقد اختلف فيه على أبي 
إسحاق فرواه زيد بن أبي أنيسة عنه كهذه الرواية أخرجه الترمذي والنسائي؛ ورواء 
عيسى بن يونس عن أبيه عن أبي إشحاق عن أبي سلمة عن عثمان أخرجه النسائي 
أيضاء وتابعه أبو قطن عن يونس أخخرجه أخمد. قلت: وتفرد عثمان والد عبدان لا يضره 
فإنه ثقة» واتفاق شعبة وزيد بن أبي أنيسة على روايته هكذا أرجح من انفراد يرنس عن 
أبي إسحاق» إلا أن آل الرجل أعسرف به من غيرهم فيتعارض الترجيح فلعل لأبي 
إسحاق فيه إسنادين. 

قوله: (أن عفمان) أي ابن عفان. 

فوله: (حيث) في رواية الكشميهني حين (حوصر) أي ما حاصره المصريون الذين 
أنكروا عليه تولية عبد الله بن سعد بن أبي سرح؛ والقصة مشهورة؛ وقد وقع في رواية 
النسائي من طريق زيد بن أبي أنيسة المذكورة قال:١لما‏ حصر عثمان في داره واجتمع 
الناس قام فأشرف عليهم » الحديث. 

قوله: (أنشدكم اللّه) في رواية الأحئف عند النسائي « أنشدكم بالله الذي لا..إله 
إلاهر اا 0 
والإسلام ». 

قوله: (من حفر رومة) قال ابن بطال: هذا وهم من بعض رواته والمعروف أن 
عثمان اشتراها لا أنه حفرها. قلت: هو المشهور في الروايات فقد أخرجه الترمذي مبن 
رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق فقال فيه: ٠‏ هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب 
من مائها إلا بشمن » لكن لا يتعين الوهم فقد روى البغوي في الصحابة » من طريق بشر 
' بن بشير الأسلمي عن أبيه قال: «لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء وكانت لرجل 
من بني غفار عين يقال لها رومة وكان يبع منها القربة بمد فقال له الني فلك تبيعنيها بعين 
في الجنة؟ فقال: يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرهاء فبلغ ذلك عثمان رضي اللّه عنه 
فاشتراها مخمسة وثلاثين آلف درهم. * ثم أنى الني ل فقال: أتجعل لي فيها ما جعلت له؟ 
قال: نعم. قال: قد جعلتها للمسلمين » وإن كانت أولاً عيناً فلا مانع أن يحفر فيها عشمان 
بثراً ولعل العين كانت تهري إلى بثر فوسعها وطواها فنسب حفرها إليه. 

قوله: (فصدقوه يما قال) في رواية صعصعة بن معاوية التيمي فال: «أرسل 
عثمان وهو محصور إلى علي وطلحة والزبير وغيرهم فقال: احضروا غداًء فاشرف 
عليهم» فذكر الحديث بطوله أخرجه سيف في الفتوح, وللنسائي من طريق الأحنف بن 
قيس أن الذين صدقوه بذلك هم علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أبي 
وفاص؛ وزاد الترمذي في رواية زيد بن أبي أئيسة أي عن أبي إسخاق في روايته « هل 


هه- كتاب الْوَصَايًا 4" باب إِذا قَالَ الراقف: 0 


تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول اله ل: أثبت حراءه فليس عليك إلا ني أو 
صديق أو شهيد؟ قالوا: نعم » وسيأئي هذا من حديث أنس في مناقب عثمان إن شاء اللّه 
تعالى. وفي رواية زيد أيضاً ذكر رومة لم يكن يشرب منها إلا بشمن: فابتعتها فجعلتها 
للفقير والغني وابن السبيل » وزاد النسائي من طريتي الأحنف عن عثمان ١‏ فقال اجعلها 
سقاية للمسلمين وأجرها لك » وزاد في روايته أيضاً ٠‏ وأشياء عددها ؛ فمن تلك الأشياء 
ما وقع في رواية ثمامة بن حزن الذكورة ‏ هل تعلمون أن السجد ضاق بأهله فقال 
رسول الله ف: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد يخير منها في الجئة؟ فاشتريتها 
من صلب مالي» فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها 6» ونحوه لإسحاق بن راهويه وابن 
خزيمة وين حبان من طريق أبي سعيد مولى أبي أسيد عن عثمان في قصة مقتله مطولأ 
وزاد النسائي من رواية الأحنف بن قيس عن عثمان ١‏ أنه اث اشتراها بعشرين ألفاً أو خمسة 
وعشرين ألفا ». وزاد في ذكر جيش العسرة : فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالاً ولا خطاماً » 
وللترمذي من حديث عبد الرحمن بن حباب السلمي أنه جهزهم بثلثمائة بعير, ولأحمد 
من حديث عبد الرحمن بن سمرة ” أنه جاه بألف دبنار في ثوبه فصبها في حجر الني 88 
حين جهز جيش العسرة فقال 9: ما على عثمان من عمل بعد اليوم ' وأخرج أسد بن 
موسى في فضائل الصحابة » من مرسل قتادة « حل عثمان على ألف يعير وسيعين 
فرساً في العسرة ؛ وعند أبي يعلى من وجه آخر ضعيف 8 فجساء عثمان يسبعماثة أوقية 
ذهب » وعند ابن عدي بسند ضعيف جداً عن حذيفة ١‏ أن النبي 9 استعان عثمان في 
جيش العسرة فجاء بعشرة آلاف دينار » ولعلها كانت عشرة آلاف درهم: فتوافق رواية 
عبد الرحمن بن سمرة من صرف الدينار بعشرة دراهم. 

ومن تلك الأشياء ما وقع في رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان عند أحمد 
والنسائي ‏ أنشد الله رجلاً شهد رسول الله ف يوم ببعة الرضوان يقول هذه يد اللّه 
وهذه يد عثمان ؛ الحديث وسيأتي بيان ذلك في مناقب عثمان من حديث ابن عمر إن 
شاء الله تعالى. ومنها ما روى الدارقطني من طريق ثمامة بن حرب عن عثمان أنه قال: 9 
هل تعلمون أن رسول اللّه 8 زوجي ابتتيه واحدة بعد أخرى رضي بسي ورضي عني؟ 
قالوا: نعم » ومنها ما أخرجه ابن منده من طريق عبيد الحميري قال: «أشرف عثمان 
فقال: يا طلحة أنشدك الله أما سمعت رسول اللّه © يقول: ليأخذ كل رجل منكم بيد 
جليسه. فأخذ بيدي فقال: هذا جليسي في الدنيا والآخمرة؟ قال: تعطم » وللحاكم ني ١‏ 
المستدرك 6 من طريق أسلم ١‏ أن عثمان حين حصر قال لطلحة: أنذكر إذ قال النبي 90: 
إن عثمان رفيقي في الجنة؟ قال: نعم » ولي هذا الحديث من الفوائد مناقب ظاهرة لعثمان و2 
تحصيل منفعة» وإئما يكره ذلك عند المفاخرة والمكائرة والعجب. 

فوله: (وقال عمر في وقفه) تقدم شرحه مستوفى قبل ثلاثة أبواب» وقد ادعى 
الإسماعيلي وغيره أنه ليس في أحاديث الباب شيء يوافق ما ترجم به إلا أثر أنس: 
وليس كذلك فإن جميع ما ذكره مطابق لهاء فأما قصة أنس فظاهرة في الترجمة» وأما قصة 
الزبير فمن جهة أن البنت رما كانت بكراً فطلقت قبل الدخول فتكون مؤنتها على أبيها 
فيلزمه إسكانها فإذا أسكنها في وقفه فكأنه اشترط على نفسه رفع كلفة. وأماقصة ابن 
عمر فتخرج على هذا المعنى لأن الآل يدخل فيهم الأولاد كبارهم وصغارهم. وأما قصة 
عثمان فأشار إلى ما ورد في بعض طرقه وهو قوله فيما أخرجه الترمذي من طريق ثمامة 
بن حزن قال: ٠‏ شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم باللّه وبالإسلام» 
هل تعلمون أن رسول الله فك قدم للدينة وليس فيها ماء يستعذب غير بثر رومة فقال: 
من يشتري بثر رومة يجعل دلوه مع دلاء المسلمين يفير له منها في الجنة؟ فاشتريتها من 


صلب مالي » الحديث وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب الشرب. وأماقصة عمز قد 
ترجم لها مخصوصهاء وقد تقدم توجيه ذلك قبل أبواب. 
"- باب إذَا قَالَ الْوَاقف: لا نطُلبْ كَمََهُ 


إلا إلى الله فهَوَ جَائرٌ 
- خَقنا مُسَُةُ: حَدكَا عَيْدالْوارش عن عن أبي الاح عَنْ 
أ طقال الي 8ا: ه) تني الجر لَايُوني بحَالِطِكُم» .٠‏ قَانُوا: لا نطألبْ 
لمن إل إلى اللّه. [راجع: 714. أخرجه مسلم: 4 07 مطولاً). 
أقوله: رياب إذا قال الواقف لا نطلب ثسه إلا إلى الله تعالي) أورد فيه 
حديث أنس في قول بني النجار : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله » أورده مختصرا جداء وقد 


ا الما ا 
الرجل هذا لعبد فلا بصيره وقفاً ويقوله للمدبر فيجوز ببعه؛ وقال ابن المثير: : مراد 
البخاري أن الوقف يصح بأي لفظ دل عليه إما بمجرده وإما بقرينة والله أعلمء كذا قال 
وني الجزم بأن هذا مراده نظرء بل يجتمل أنه أراد أنه لا بصير بمجرد ذلك وقفا. 
ه"- باب قَوْل الله غَوْ وجَل: من أيهَا الْذِينَ آمنوا شَهَادَةٌ 
إن حطر حم الا حي المي لقان قو عذال نكم أو آحَوَان من 
يحم إن م ريم في الأزض فَاصَادكُمْ معي الات سهان تلد 
الصّلاقٍ مان بالله إن رُم لا تتري به كما كو كان ذا قرتى ا 
شَهَادَة الله إنا إذا كَمِنَ الآثمِين. قن غير عَلَى ألهُمَا امْتَحَفًا لما فآخران يَقُومَان 
َقَاَهُمَا ِن اين اسمن عَلَهِم الأوئيان فيفْسِمَان بالل لَشَهادنا أحق من 
شَهَادتهمَا وما ايا إنا إذا لون الطالمين. ذَلِكَ أذَى أن ينوا بالشهادة عَلَى 
ها لياو أن ران بغ اهم ُو الله وَامْمَعُوا واللّه لا يدي 
الْقَرمَالْقَاسِقِينَ 4 (المائدة: 9١5‏ -8١(0ع.‏ 
« الأرئيان 4: وَاحِنَهُمَا أولى» ونه أوَى به 
غيرَ: أظهر. ج أغْرنًا 4 رلكهف: :0١‏ أظهَرنًا. 
- وقَالَ لي عَلِي بن عَبْدالله: حَدلنَا يَحْمَى بْنْ آدَم حَذلنَا ان 
أبي رَائِدَة عَنْ مُحَمّدٍ د أن أبي الْقَاميم عن عَْهالْمَلِك إن سهد ذن جر عن 
أبي. عن ان عباس رَضِي الله عَنْهمَاقَالَ: : حرج وَل ون يدي سه مع توم 
التارِي وعدي إن بذاك لَمَاتَ ١‏ 4 با ارْض ليس بها مُسْيِم فلمًا قدِمًا 
ع ذو جه ين فعة صا من سو قفا سُولُ الله فلا ثم 
جد الْجَامُ بمَكَة َقَالُوا: شاه من وهم وَعَدِي» َم َجُلان بن أاء 
الي فَحَلََا: لَشَهَادكا أحَقّ من هَهَادتِهِمَاء إن الْجَامَ لِسَاحِهِم. قَال: 
وَفِهِمْ نزت ؛ هلو الآبة: طإيَا أيها ارين آمُوا هاده بيك ذا حَضْرٌ أحَدَكُمْ 
الْمَوتُ « زلمائية: كولع. 
قوله: (باب قول الله عز وجل: 8 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا 
حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان فوا عدل منكم أو آخران من 
غيركم» - إلى فوله - ط واللّه لا يهدي القوم الفاسقين » (لمائدة: 105- 
ه١ى)‏ كذا لأبي ذر وساق ال اي 1 
المعاني 6 هذه الآيات الثلاث من أشكل ما في القرآن إعراباً وحكماً ومعنى 
قوله: (الأوليان واحدهما أولى, زه ادل سان بجو به وز ال 
رواية الكشميهني لأبي فر وحده وكذا الذي بعد والعنى وآخمران أي شاهدان آخمران 
يقومان مقام الشاهدين الأولين» من الذين استحق قى عليهم أي من الذين حق عليهم وهم 
أهل اميت وعشيرته» والأوليان أي الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهماء وارتفع 
الأوليان بتقديرهما كأنه قبل من الشاهدان؟ فاجيب الأوليانه أو هما بدل من الضمير في 
يقومان أو من آخخران؛ ويجوز أن يرتفعا باستحق أي من الذين استحق ى عليهم انتداب 
الأوليين منهم للشهادة لاطلاعهم علي حقيقة حقيقة الحال» ولهذا قال أبو إسحاق الزجاج: هذا 
الموضع من أصعب ما في القرآن إعراباء قال الشهاب السمين: ولقد صدق والله فيما قال. 
ثم بسط القول في ذلك وختمه بأن قال: وقد جمع الزغغشري ما قلنه بأوجز عبارة فقال 
فذكر ما تقدم فلذلك اقتصرت عليه. 
قوله: (عثر ظهرء أعثرنا أظهرنا) قال أبو عبيدة في ' المْجازه قوله: « فإن عثر 
على أنهما استحقا إثماً » أي فإن ظهر عليه. وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة 3 
فإن عثر على أنهما استحقا إثما إن اطلع منهما على خيانة » وأما تفسير أعثرنا ققال 
الفراء: قوله أعثرنا عليهم أي أظهرنا وأطلعناء قال: وكذلك قوله فإن عثر أي اطلع. 


ه- كتاب الْوَضَايًا. ه"- باب قَرْل الله هر وَجَلُ: م أيها البين 


فوله: (وقال لي علي بن عيد الله) أي ابن المذيي؛ كذا لأبي ذر والأكثرء وفي 
رواية النسفي « وقال علي » محذف الحاورة» وكذا جزم به أبو نعيم؛ لكن أخرجه المصدف 
في التاريخ ققال: « حدثنا علي بن المديني » وهذا مما يقوي ما قررته غير مرة من أنه يعبر 
بقوله: «.وقال لي » في الأحاديث التي سمعهاء لكن حيث يكون في إسنادها عنده نظر أو 
حيث تكون موقوفة» وأما من زعم أنه يعبن بها فيما أخذه في المذاكرة أو بالمناولة فليس 
عليه دليل. 

قوله: (ابن أبي زائدة) هو يحبى بن زكرياء ومحمد بن أبي القاسم يقال له الطويل 
ولا يعرف اسم أبيهه وثقه يحبى بن معين وأبو حاتم وتوقف فيه البخاري مع كونه أخرج 
حديثه هذا هناء فروى النسفي عن البخاري قال: لأ اعرف معدن ابي القاتر جلا كما 
ينبغي. . وني نسخة الصغاني: كما أشتهي. وقد روى عنه أيضاً أبو أسامة: وكان علي بن 
عبد الله يعني ابن المديني استحسنه. وزاد في نسخة الصغاني أن الفربري قال: قلت 
للبخارتي رواه غير محمد بن أبي القاسم؟ قال: لو وقد روي عنه أبو أسامة أيضاً لكنه 
ليس بمشهور وروى عمر البجيري بالموحدة والجيم مصغراً عن البخاري نمو هذا وزاد: 
قيل له رواه يعني هذا الحديث غير محمد بن أبي القاسم؟ فقال: لاء وهو غير مشهور. 
قلت: وماله في البخاري ولا لشيخه عبد الملك بسن سعيد بن جبير غير هذا الحديث 
الواحده ورجال الإسناد ما بين علي بن عبد اللّه وابن عباس كوفيون. 

قوله: (خترج رجل من بني «-جم) هو بزيل بموحدة وزاي مضغرء وكذا ضبطه 
أبن ماكولاء ووقع في رواية الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس علن تميم نفسه عند 
الترمذي والطبري بديل بدال بدل الزاي» ورأيته في نسخة صحيحة من تفسير الطبري 
بريل براء بغير نقظة» ولابن منده من طريق السدي عن الكلي بديل بن أبي مارية؛ ومثله 
في زواية عكرمة وغيره عند الطبري مرسلا لكنه لم يسمه ووهم من قال فيه بديل بنن 
ورقاء فإنه خزاعي وهذا سهميء وكذا وهم من ضبطه بذينل بالقال المنجمة؛ ووقع في 
رواية ابن جريج أنه كان مسلماء وكذا أخرجه بسنده في تفسيره. 

قوله: (مع تميم الداري) أي الصحابي المشهور وذلك قبل أن يسلم تيم كما 
سياتي» وعلى هذا فهو من مرسل الصحابي لآن ابن عباس لم يحضر هذه القصة؛ وقد 
جاء في بعض الطرق أنه رواها عن تميم نفسه. بين ذلك الكلي في روايته المذكورة فقال: « 
عن ابن عباس عن تميم الداري قال: برىء الناس من هذه الآية غيري وغير عدي بن 
بداء. وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأنيا الشام في تجارتهما وقدم عليهما 
مولى لبي سهم » ويجتمل أن تكون القصة وفعت قبل الإسلام ثم تأخرت المحاكمة حتى 
اتلارا ولاه انعد بيني إن جتن الك إلى انها كاد كه 
سنة الفتح. 

قوله: (وعدي بن بداء) بفتح الموحدة وتشديد المهملة مع المد لم تختلف 
الروايات في ذلك إلا ما رأيته في 2 كتاب القضاء للكرابيسي » فإنه سماه البداء بن عاصمء 
وأخرجه عن معلى بن منصور عن يحبى بن أبي زائدة» ووقع عند الواقدي أن عدي بن 
بداء كان أخا تميم الداري فإن ثبت فلعله أخخوه لأمه أو من الرضاعة» لكن في تفسير مقاتل 
بن حيان ١‏ أن رجلين نصرانيين من أهل دارين أحدهما تميم والآخر يماني ». 

قوله: (فمات السهمي بأرض ليس بها مسسلم) في رواية الكلي ة فمرض 
السهمي فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهلهء قال تميم؛ فلما مات أخذنا من 
تركته جاما وهو أعظم تهارته فبعناه بألف درهم فاقتسمتها أنا وعدي ». 

قوله: (فلما قدما بوكته فقدوا جاما) في رواية ابن جريج عن عكرمة أن 
السهمي الذكور مرض فكتب وصيته بيده ثم دسها في متاعه ثم أوصى إليهماء فلما سات 
فتحا متاعه ثم قدعا على أهله فدفعا إليهم ما أراداء ففتح أهله متاعه فوجدوا الوصية 
وفقدوا أشياء فسالوهما عنها فجحداء فرفعوهما إلى الني 59 فنزلت هذه الآية إلى قوله: 
ف من الآثمين » [المائدة: ]١١7‏ فأمرهم أن يستحلفوهما. 

فوله: (جاما) بالجيم وتخفيف ليم أي إناء. 

فوله: (تخوصاً) بداء معجمة وواو ثقيلة بعدها مهملة أي منقوشاً فيه صفة 
الخوص: ووقع في بعض نسخ أبي داود ١‏ مموضاً © بالفماد لليجمة أي ممرهاً والأول 
أشهرء ووقع في رواية ابن جريج عن عكرمة ‏ إناء من فضة منفوش بذهب » وزاد في 
روايته أن تميماً وعدياً لما سئلا عنه قالا اشتريناء مئه» فارتفعوا إلى الني ف فتزلت: «فإن 
عثر على أنهما استحقا إثماً 4 [المائدة؛ ]٠7‏ ووقم في رواية الكلبي عن تميم ‏ فلما 
أسلمت تأئمت» فائيت أهله فأخيرتهم الخبر وأديت إليهم خمسمائة درهم وأخديرتهم أن 
عند صاحي مثلها ). 


قوله: (فقام رجلان من أولياء السهمي) أي الميستء وقع في رواية الكلي ١‏ 
فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم » وسمبى مقنائل بن سايمان في تفسير الآخمر 
المطلب بن أبي وداعة وهو سهمي أيضأء لكته سمى الأول عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وكذا جزم به يحبى بن سلام في تفسيره» وقول من قال عمرو ين العاص أظهرء والله 
أعلم. واستدل بهذا الحديث لجواز رد اليمين على المدعي فيحلف ويستجق» وسيأتي 
البحث فيه. واستدل به ابن سريج الشافعي المشهور للحكم بالشاهد واليمين» وتكلف في 
انتزاعه فقال: إن قوله تعالى: 8 فإن عثر على أنهما استحقا إثماً 4 لا يخلو إما أن يقرا أو 
يشهد عليهما شاهدان أو شاهد وامرأتان أو,شاهد واحدء قالٍ: وقد أجمعوا على أن 
الإقرار بعد الإنكار لا بوجب هين على الطالب» وكذلنك مع الشاهدين ومع الشاهد 
والمرانين فلم يبق إلا شاهد واحد فلذلك استحق الطالبان يينهمبا مع الشاهد الواحد. 
وهذا الذي قاله متعقب بأن القصة وردت من طرق متعددة في سبب النزول ليس في شيء 
منها أنه كان هناك من يشهده بل في رواينة الكلبي فساهم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن 
يستحلفوه أي عدياً بما يعظم على أهل دينه. واستدل بهذا الحديث على جواز شهادة 
الكفار بناء على أن المراد بالغير الكثفار والمعنى 8 منكم » أي من أهل ديتكم ظ أو آخران 
من غيركم » [المائدة: ]١١‏ أي من غيرأهل دينكم؛ وبذلك قال أبو حنيضة ومن تبعه, 
وتعقب بأنه لا يقول بظاهرها فلا ييز شهادة الكفار على المسلمين؛ وإنما يجيز شهادة 
بعض. الكفار على بعضء وأجيب بأن الآية دلت بمنطوقها على قبول شهادة الكافر على 
المسلم؛ ويزيمائها على قبول شهادة الكافر على الكافر بطريق الأولى» ثم دل الدليل على أن 
شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة فبقيت شهادة الكافر على الكافر على حافاء وخص 
جماعة القبول بأهل الكتاب وبالوصية وبفقد المسلم حينئل» منهم ابن عباس وأبو موسى 
الأشعري وسغيد بن المسيب وشريح وابن سيرين والأوزاعي والثوري وأبوعيد واجمدب 
وهؤلاء أخذوا بظاهر الآية» وقوى ذلك عندهم حديث الباب فإن سياقه مطابق لظاهر 
الآيةء وفيل المراد بالغير العشيرة والمعنى: منككم أو من عشيرتكمء أو آخران من غيركم أو 
من غير عشيرتكم وهو قول الحسنء واحتج له النحاس بأن لفظ 9 آخر » لا بد أن يشارك ٠‏ 
الذي قبله في الصسفة حتى لا يسوغ أن تقول مررت برجل كريم ولثيم آخرء فعلى هذا فقد 
وصف الاثنان بالعدالة فيتعين أن يكون الآخران كذلكيرتعقب بأن هذا وإن ساغ في 
الآية الكريمة لكن الحديث دل :على خلاف ذلك؛ والصحابي إذا حكى سبب التزول كان 
ذلك في حكم الحديث المرفوع اتفاقاء وأيضاً قفي ما قال رد المختلف فيه بالمختلف فيه لأن 
أتصاف الكافر بالعدالة تختلف فيه وهو فرع قبول شهادته فمن قبلها وصفه بها ومن لا 
فلاء واعترض أبو حبان على المثال الذي ذكره النحاس بأنه غير مطابق فلو قلست ججاءني 
رجل مسلم وآخر كافر صح مخلاف ما لو قلت جاءني رجل مسلم وكافر آخرء والآية من 
قبيل الأول لا الثاني» لأن قوله أو آخران من جنس قوله اثنان لأن كلاً منهما صفة ١‏ 
رجلان 6 فكأنه قال فرجلان اثنان ورجلان آخخران» وذهب جماعة من الآئمة إلى أن هذه 
الآية منسوخة وأن ناسخها قوله تعالى: « ممن ترضون من الشهداء 4 [البقرة: 17187 
واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسقه والكافر شر من الفاسي. وأجاب الأولون بأن 
النسخ لا يثبت يثبت بالاحتمال وأن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء وبأن مسورة 
المائدة من آخر ما نزل من القرآن حتى صح عن ابن عباس وعائشة وعمرو بسن شرحبيل 
وجمع من السلف أن سورة المائدة محكمة» وعن أبن عباس " أن الآية نزلت فيمن مات 
مسافراً وليس:عنده أحد من المسلمين» فإن اتهما استحلفا 6 أخرجه الطبري بإسناد رجاله 
ثقات؛ وأنكر أحمد على من قال إن هذه الآبة منسوخة؛ وصح عن أبي موسى الأشعري 
أنه عمل بذلك بعد النبي ل فروى أبو داوذ بإسناد رجاله ثقات عن الشعي قال: 
حضرت رجلا من المسلمين الوفاة بدقوقا وم يجد أحدا من المسلمين فأشهد رجلين من 
أهل الكتابء فقدما الكوفة بتركته ووصيته فأخبر الأشعري فقال: هذا لم يكن بعد الذي 
كان في عهد رسول اللّه يك فاحلفهما بعد العصر ما خانا ولا كذبا ولا كتما ولا بدلا 
وأمضى شهادتهماء ورجح الفخر الرازي وسبقه الطبري لذلك أن قوله تعالى: 8 ياأيها 
الذين آمنوا » خطاب للمؤمنين» فلما قال: « أو آخران » وضح أنه أراد غير المخاطبين 
فتعين أنهما من غير المؤمنين» وأيضاً فجواز استشهاد المسلم ليس مشروطاً بالسفر وأن أبا 
موسى حكم بذلك فلم ينكره أحد من الضخابة فكان حجة؛ وذهب الكرابيسي ثم 
الطبري وآخرون إلى أن المراد بالشهادة في الآية اليمين» قال: وقد سمى الله اليمين شهادة 
في آية اللعان» وأيدوا ذلك بالإجماع على أن الشاهد لا يلزمه أن يقول أشهد باللّه وأن 
الشاهد لا يمين عليه أنه شهد بالحق؛ قنالوا فالمراد بالشهادة اليمين لقوله: # فيقسمان 
باللّه؟ أي يحلفان, فإن عرف أنهما خلا على الإثم رجعت اليمين على الأوليا وتعقب 


بأن اليمين لا يشترط فيها عدد ولا عدالة» بخلاف الشهادة» وقد اشترطا في هذه القصة 


- كناب الْجِهَاد وَالْسَيّر . -١‏ باب قصل الْجهَادٍ والسيّر 


فقوي حملها على أنها شهادة. وأما اعتلال من اعثل في ردها بأنها تغالف القياس 
والآأصول لما فيها من قبول شهادة الكافر وحيس الشاهد وتحليفه وشهادة المدعي لنفسه 
واستحقاقه بمجرد اليمين فقد أجاب من قال به بأنه حكم بنفسه مستغنى عن نظيره» وقد 
قبلت شهادة الكافر في بعض المواضم كما في الطب. وليس المراد بالحبس السجن وإنما 
المراد الإمساك لليمين ليحلف بعد الصلاة وأما تحليف الشاهد فهو مخصوص بهذه 
الصورة عند قيام الريبة؛ وأما شهادة المدعي لتفسه واستحقاقه بمجرد اليمين فإن الآبية 
تضمنت نقل الأمان إليهم عند ظهور الذوث يخيانة الوصيين, فيشرع لحما أن يمافا 
ويستحقا كما يشرع لمدعي الدم في القسامة أن يحلف وب يستحق» فليس هو من شهادة 
المدعي لنفسه بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة لقوة جاتب وأي فرق بين 
ظهور اللوث في صحة الدعوى بالدم وظهوره في صحة الدعوى بالمال؟ وحكى الطبري 
أن بعضهم قال المراد بقوله: « اثنان ذوا عدل متكم 4 الوصيان قال: والمراد بقوله: 
شهادة بيتكم 4 معنى الحضور ' لا يوصيهما به الملوصيء ثم زيف ذلك. 


م- باب قَضَاءِ الوْصي ‏ يون الْمَّتِ 
غيْرٍ مَحْضَرٍ مِنَ الورلةٍ 


0- حَدنَا مُحَمدُ ! ُحمَدُ ننْ ساق أو الفعطل: بْن يَعُوب عَنهُ: حَدكَا 
سيان ابو مُعَاوِيَهَ عَنْ راس قَالَ: َال الشغيي: حَدلّبِي جَابرُ بن عبد اللّه 
الأنصاريه رَضي الله عَْهُمَا أن أنه اسهد يَوْمَ أحْد, ورك بيت بشات. 
وكرَك علَْهِ دي قَلَمًا حَضَرٌ جِدَادُ النَخْلِء نبت رَسُولَ الله 49 أفلت: يا 
سول له أذ عيضت ل ولي مهد زم درل عل ا هوا 
وإني جب ا كك ن يراك الْفرَمَاكُ قَال: «اذقبا قِيرْ كُلَتَمْرٍ على نَاحِو». 
تنم عون ُو ُو بي ذلك الاعف الى ما يَصنَعُون 
طَافَ جَّ حَوْلَ أغطَيهًا يرا ثلاث رات ثُمْ جَلَسَ عَلَِهِ ثم قال: ادع 
أَصْحَابَك » . هما َال يكيل لَهُمْ حَنَى أدى اللّه أمانة وإللديء وَأنا واللّه راض 
ل يالل لعل وليه ولا لج إلى اغبي نرق سيم وله تادر 
كُْهَاء حتَى أني أنظر إلى الت اللي علي َسُول الله ا كانه لم يفص نضر 
واجِدة. 

قَالَ أبو عَبّْد الله أَغْرُوا بي: يَعْبِي هِيجُوا بي: < فاغرينا يْنِهُمْ العداوَة 
وَالْبَعْضَاءً (المائدة: 4 ١ع‏ رراجع: 13117]. 

قوله: (باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة) قال الداودي: 

قوله: (حدئنا محمد بن سابق, أو الفضل بن يعقوب عنه) هكذا وقع هنا 
بالشكء وقد روى البخاري عن أبي جعفر محمد بن سابق البغدادي مولى بني تميم بواسطة 
في أول حديث في الجهاد وهو عقب هذا سواء وفي المغازي والتكاح والأشربة: ونم يرو 
عنه بغير واسطة إلا في هذا الموضع مع التردد في ذلك. وأما الفضل بن يعقوب فتقدم 
ذكره في الببوع؛ وأخرج عنه أيضا في الجزية وغيرهاء وشيبان هو ابن عبد الرحمن» وفراس 
بكسر الفاء وتخفيف الراء. وحديث جاير المذكور يأني الكلام عليه مستوفى في علامات 
النبوة» وقد سبق في الصلح والاستقراض وفي لهبة وغيرهاء وقوله فيه: ( اذهب فيدر 
) بفتتح الموحدة وسكون التحتانية بعدها دال مكسورة بصيغة فعل الأمرء أي اجعل كل ” 
صنف في بيدر أي جرين يخصه. ووقم في رواية أبي ذر عن السرخسي ٠‏ فبامر ». وقوله: 
(ولا أرج جع إلى أخواتي ترة) كذا للأكثر بنزع الخافض؛ وللكشميهني" ب بتمرة © يإثباتها. 

قوله: (قال أبو عبد الله :«أغروا بي» يعني هيجوا بي ( فاغريدا ينهم 
العداوة والبغضاء #) وقع هذا للمستملي وحدء وأغروا يضم الهمزة مبني لمالم يسم 
فاعله يقال أغري يكذاإذ مج به وأولم؛ وقال أبو عيمدة في ٠‏ لجاز » في فوله تصاق؟ 
«فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء 4 [المائدة: :]١8‏ الإغراء التهييج والإفساد واللّه أعلم. 

(خاتة): اشتمل كتاب الوصايا وما معه من أبواب الوقف من الأحاديث المرفوعة 
على ستين حديثاء المعلق منها ثمانية عشر. طريقاً والبقية موصولة؛ المكرر منها فيه وفيما 


مضى اثثان وأربعون حديثاً والخالص ثمانية عشر حديثاً وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديث عمرو بن الحارث ‏ ما ترك رسول الله فك شيئاً ؛ وحديث ابن عباس « كان ا مال 
للولد 4؛ وححديئه ٠‏ هما واليان » وحديثه في قصة تميم الداري» وحديث الدين قبل 
الوصية» وأما حديث ١‏ لاا صدفة إلا عن ظهر غنى » فمذكور عند مسلم با معنى؛ وأما 
حديث عثمان في بئر رومة فما هو عنده لكن تقدم في الشرب مختصرا معلقاء وأغفله المزي 
في الأطراف هنا وهناك. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم اثنان وعشرون أثرا. 
والله تعالى أعلم. 


قوله: (كتاب الجهاد) كذا لابن شبويه» وكذا للنسفي لكن قدم البسملة» وسقط 
«كتاب » للباقين واقتصروا على ١‏ باب فضل الجهاد » لكن عند القابسي ١‏ كتاب فضل 
الجهاد » وم يذكر باب. ثم قال بعد أبواب كثيرة ١‏ كتاب الجهاد. باب دعاء النبي 8 إلى 
الإسلام ؛ وسيأتي. والجهاد بكسر الجيم أصله لغة المشقة» يقال: جهدت جهادا بلفت 
المشقة. وشرعاً بذل الجهد في قتال الكفارء ويطلق أيضاً على مجاهدة النفس والشيطان 
والفساق. فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل بها ثم على تعليمهاء 
وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأني به من الشبهات وما يزينه من الشهوات؛ وأما 
مجاهدة الكفار فتقع باليد مال واللسان والقلب, وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم 
القلب» وقد روى النسائي من حديث سبرة بفتح تح المهملة وسكون الموحدة ابن الفاكه بالفاء 
مي و ا « فيقول أي الشيطان يمخاطب 
الإنسان: تجاهد فهو جهد التفس والمال » واختلف في جهاد الكفار هل كان أولاً فرض 
عين أو كفاية. وسيأتي البحث فيه في « باب وجوب النفير ». 


-١‏ باب فضئل الْجِهَادٍ وَالسيرِ 


وَقَول الله تَعَالَى: < إن الله اشترى مِنَ الْمُؤْمنِينَ أنه نفْسَهُمْ وآموالَهُمْ بان 
َهُمْاْجة ُو في سبل الله فيفتلون ويفلُون وغدا عله حَقَا في الدؤراةٍ 
والإنجيل وَالْقُرآن وَمَنْ أوؤقى هده مِنَ الله َاستْشيرُوا بعكم الذي بيعم به 
- إِلَى قَوْلِهِ - وَبَشرٍ الْمُؤْينِينَ 4 [اللوبة: 117.1105]. 

قَالَ ابن عباس: الْحُنُودُ: الطاعة. 

8- - حَدَنَا الحَسَنُ بِْنْ مبًا صجاح: حَدلنا مُحَمد بْنْ سَايق: : حَدثنا 
مَالِك بن مِغوّل قَالَ: سَمِعْت الْوَليد ين الْعَيرَارِ: ذكَرَ عَنْ أبي عَمْرِو الشجباني 
قَالَ: قَال: عَبْدالله بن مَسْعُودٍ #ه: مات َسُولَ الله فلك قف يَا رَسُوِلَ 
الله أي الْمَمَلٍ افضّل؟ قَالَ: الصلاةٌ عَلَى مِقَاتِهًا » . قُلت: ثم أي؟ قَالَ: 7 

بر ودين » . قُلْت: م يي قال: ٠‏ الْجهَادُ في سبل اللّه» . فِسَكَت عن 

رَسُول الله قا ولو اسنْتردَةُ لزادني. [راجع : 717ت. أخرجه مسلم: 88]. 

- حَدنَا علي بن عَبداللُه: حَدكنا يَحتَى بن سَعِيدِ: حَدنَا سُفْيَانُ 
قَالَ: : حَدِي منصُوُه عن ماهد ع طاو عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4: ٠لا‏ هِجْرَةٌ بَعْدَ المح ولكِنْ جهَاد وني وذ 
امتفركم فَائفِروا © . [راجع: 146 . أخرجه مسلم: 17817 مطولاً. وهو في الإمارة 
46]. 
: حَدَكدَ حَدَكنَا 


14خ - حَدََنَا مسد حَييبْ إن أبي عَمْرَةه عَنْ 


- كتاب الْجَهَاد وَالسَيْر 


عَاِسةٌ بنت طَلْحَةَ ع عَاقِشَةَ رَضِي الله عَنَْا ألْهَا قالت: با رَسُولَ اللّهه تُرى 
اْجهاد أفصَل الْعَمَلٍ اقلا نْجَاهِدُ؟ قال «لكِنْ افْسَلَ الْحِهَادٍ حَجّ مَبْرُورٌ . 
[راجع: ١؟16]‏ . 

6- حَدَكنا إِْحَاق [دنُ منص مَنصُور]: أخيرَنَا عَفَانُ: حَدنَا هَمّامُ 
حَدكنَا م مُحَمِدُ نْنْ جُحَادَةٌ قنَال: أنخبرني بو خصبين: أن ذكُوَان حَذلَة؛ أن أبَا 
هُرَيْرَةَ 5ه حَدَلَهُ َالَ: اءَ رَجُلْ إلى ز سول الله يط ققَالَ: يي علّى عَمَلٍ 
يَعْدل الجهاد قَال: ولاأجدة» . قَال: هل تيع إذا عَرَج حَرَجَ الُجَاهِدُ أَنْ 
َدْغْلَ مسْجدك فََقُومَ ولا تر وتَصُومَ ولا مُفِر؟ قال: 0 
َال آبُو هُرَئرَةٌ: إن قرس الْمُجَاهِدٍ لَِسْتَنُ في طوَلِه مكب لَه حَسَنَا 
[أخرجه مسلم: ١41374‏ باخجيلاف . ودون قول أبي هريرة]. 

قوله: (باب فضل الجهاد والمسير) يكسر المهملة وفتح التحتانية جمع سيرة» 
وأطلق ذلك على أبواب الجهاد لأنها متلقاة من أحوال الني فا في غزواته. 

قوله: (وقول الله تعالى: إن الله اشرى من المؤمنين ألفسهم وأفواهم 
بأن هم الجبسة #) [التوبة: ]١١١‏ الآيتين إلى قوله: « وبشر المؤمنين » كذا للنسفي وابن 
شبويه» وساف في رواية الأصيلي وكرية الآيتين جميعاء وعند أبي ذر إلى قوله: « وعدا 
عليه حقاً » ثم قال: إلى قوله: « والحافظون لحدود اللّه وبشر المؤمنين » [التوبة: 11] 
والمزاد بالمبايعة في الآية ما وقع في ليلة العقبة من الأنصار أو أعم من ذلسكء وقد ورد ما 
يدل على الاحتمال الأول عند أحمد عن جابر؛ وعند الحاكم في ١‏ الاكليل ؛ عن كعب بن 
مالك؛ وفي مرسل محمد بن كعب ١‏ قال عبد اللّه بن رواحة؛ يارسول الله اشسترط لربك 
ولنفسك ما شئت. قال: أث اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأئ اشترط لنفسي أن 
تمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. ققالوا: ربح 
البيع» لا نقيل ولا نستقبل فنزل ظ إن الله اشترى » الآية. 

قوله: (فال ابن عباس الحدود الطاعة) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بسن 
أبي طلحة عنه في قوله: ظ تلك حدود الله 4 يعني طاعة الله وكأنه تفسير باللازم؛ لأن 
من أطاع وقف عند امتثال أمره واجتناب نهيه ثم ذكر المصنف في الباب أريعة أحاديث: 
الأول حديث ابن مسعود : أي العمل أفضل » وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت» 
وأغرب الداودي فقال في شرح هذا الحديث: إن أوقع الصلاة : في ميقاتها كان الجهماد 
مقدماً على بر الوالدين» وإن أخرها كان البر مقدماً على الجههاد. ولا أعرف له في ذلك 
مستندأء فالذي يظهر أن تقديم الصلاة : على الجهاد والبر لكونها لازمة للمكلف في كل 
أحيانه» وثقديم البر على الجهاد لتوقفه على إذن الأبوين. وقال الطبري: إنما خص 88 
هذه الثلاثة بالذكر لأنه عنوان على ما سواها من الطاعات؛ فإن من ضيع الصلاة 
المفروضة حتى يخرج وقتها من غير عذر مع خفة مؤنتها عليه وعظيم فضلها فه وما 
سواها أضيع؛ ومن لم يبر والديه فع وفور حقهما عليه كان لغيرهما أقل برأء ومن ثرك 
جهاد الكفار مع شدة عداوتهم للدين كان لجهاد غنيرهم من الفساق أتركء فظهر أن 
الثلائة تجتمع في أن من حافظ عليها كان لما سواها أحفظ. ومن ضيعها كان لما سواها 
أضيع. 

الثاني: حديث ابن عباس ١‏ لا هجرة بعد الفتح » وسياتي شرحه بعد أبواب في 
باب وجوب النفير ». 

الثالث: عدي عالاضة د جيافكن الخ ؟ وقنخم شرن تكلب لع 
ووجه دخوله في هذا الباب من تقريره فل لقوها: ٠‏ نرى الجهاد أفضل الأعمال ». الرابع: 

قوله: (حدثنا إسحاق) كذا للأكثر غير منسوب, وللأصيلي وابن عساكر «حدثنا 
إسحاق بن منصور » وأما أبو علي الجياني فقال: م أرهمنسواً لأحد وهو إما ابن 
راهويه أو ابن منصور. 

قوله: (جاء رجل) لم اقف على اسمه. 

قوله: (قال لا أجده) هو جواب الني ك. وقوله: : قال هل تستطيع » كلام 
مستأنف. وللسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه بلفظ « قيل: ما يعدل الجهاد؟ 
قال: لا تستطيعونه» فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثئة كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. وقال في 
الثالثة: مثل الجهاد في سبيل الله ؛ الحديث. وأخرج الطيراني نحو هذا الحديث من حديث 
سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه وقال في آخره ١ل‏ يبلغ العشر من عمله » وسيأتي بقية 


؟- باب أفصّل الناس من ماحد 

قوله: (فال ومن يستطيع ذلك) في رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان « قال 
لا استطيع ذلك ؛ وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهد في سبيل الله تقتضي أن لا يسدل الجهاد 
شيء من الأعمال» وآما ما تقدم في كتاب العينين من حديث ابن عياس مرفوعاً :مأ 
: العمل في أيام أفضل منه في هذه يعني أيام العشر قالوا: ولا الجهاد في سبيل اللّه؟ قال: 
ولا الجهاد» فيحتمل أن يكون عموم حديث الباب خص با دل عليه حديث ابن عباس» 
ويجتمل أن يكون الفضل الذي في حديث الباب مخصوصاً يمن حرج قاصداً المخاطرة 
بنفسه وماله فأصيب كما في بقية حديث ابن عباس « خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجسع 
بشيء © فمفهومه أن من رجع بذلك لا ينال الفضيلة المذكورة. لكن يشكل عليه ما وققع 
في آخر حديث الباب ١‏ وتوكل الله للمجاهد إلخ » ويمكن أن يجاب بأن الفضل المذكور 
أولاً خاص بمن لم يرجعء ولا يلزم من ذلك أن لا يكون لمن يرجع أجر في الجملة كما 
سياتي البحث فيه في الذي بعده. وأشد مما تقدم في الإشكال ما أخرجه الترمذي وابن 
ماجه وأحمد وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء مرفوعاً « آلا انبتكم مخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخخير 
لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال: ذكر اللّهه 
فإنه ظاهر في أن الذكر بمجرده أفضل من أبلغ ما يقع للمجاهد وأفضل من الإنفاق مع ما 
في الجهاد والنفقة من التفع المتعدي. قال عياض: اشتمل حديث الباب على تعظيم أمر 
الجهاد, لأن الصيام وغيره مما ذكر من فضائل الأعمال قد عدا كلها الجهاد حتى صارت 
جميع حالات المجاهد وتصرفاته المباحة معادلة لأجر المواظب على الصلاة وغيرهاء ولهذا 
قال #ك: ‏ لا تستطيع ذلك » وفيه أن الفضائل لا تدرك بالقياس وإنما هي إحسان من 
الله تعالى لمن شاءء واستدل به به على أن الجهاد أفضل الأعمال مطلقا لما تقدم تقريره. وقال 
ابن دقيق العيد: القياس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل الأعمال التي هي وسائل لأن 
الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإحماد الكفر ودحضهه ففضيلته يحسب فضيلة ذلك 
واللّه اعلم. 

قوله: (فال أبو هريرة إن فرس امجاهد ليسان) أي يمرح بنشاط» وقال 
الجوهري: هو أن يرفع يذيه ويطرحهما معأ وقال غيره: أن يلج في عدوه مقبلاً أو مدبراً. 
وفي المثل « استنت الفصال حتى القرعى » يضرب أن يتشبه بمن هو فوقه. 

وقوله: (في طوله) بكسر المهملة وفئح الواو وهو الحبل الذي يشد به الدابة 
ويمسك طرفه ويرسل في المرعى. 

وقوله: (فيكتسب له حسنات) بالنصب على أنه مفعول ثان أي يكتب لمه 
الاستئان حسنات» وهذا القدر ذكره أبو حصين عن أبي صالح هكذا موقوفأء وسياتي 
بعد بضعة وأربعين بابا في ١‏ ياب الخيل ثلاثة ؛ من طريق زيد بن أسلم عن أبي صالح 
ا ل ل 


؟9- - باب أفْضَلُ الناس 
ا ا 
وَقوله تعالى: ااه دين آمُوا هل اذلكُمْ على بَجَارةْجكُمْ مِنْ 
غَذَاب اسم يون لله وَوَسُولِِوتُجَادُِون في سمل الله انوكم 
وَالشِكُم ذَلِكُمْ حير لَكُمْ إن عم تغلّمُون يَخفر لكم نوكم وَبُدْخِلْكُمْ جنات 
و ار ام ما ا 
[الصف: ٠‏ 19-9]. 
75- حَدكنا آبو اليِمَان: أخيرنًا شَعَيِب عن الزَهْرِي قَالَ: حَدلّبِي 
عَطَءُ يزيد اليِيئ: أن أب سعِيدٍ الْحدْرِيْ 5ه حَدَلهُ قَالَ: فيليا رَسُولَ الله 
أي الناس افصّل؟ قَفَالَ وَسُولَ الله ه: مين يُجَاهِدُ في سيل الله بنفِْهٍ 
وَمَالِهِ » قَالوا : كم مَنْ؟ قَال: « مُؤْمِنٌ في شِغْس مِنَ الشعَابِ يَتْقِي اللّه وَبَدَعٌْ 
اناس مِنْ شرو » . [انظر: 05444. أخخرجه مسلم: م4ذ3ل] . 
41 دنا آبو الْيمان: حيرا عيب عن الرهْرِيّ قَالَ: أخبرتي 
سَعِيدُ ْنُ الْمُسيْب: أن ا هُرَئْرَة فَالَ: سَمِغْتُ رَسُولَ الله 88 يَقُولُ: ٠‏ مَفَلُ 


1 مِنّ مُجَا 


ه- كتاب الْجهَادٍ وَالسَيّر -١‏ باب أفْضَل الناس مُوْمِنَ مُجَاهِدٌ 


الْمُجَاهِدٍ في سيل الله واللّه أعْلَمْ بم بِمَنْ يُجَاهِدُ في سَبلِهه كَمملٍ الام 
الام وتَوَكَل الله بِْمجَاهِدٍ في سبرله بان ب 6: أن يُدْخِلَهُ الْجَنة أوْيَرْجِعَة 


ماما مَعَ آخْر أ غَييمَةٍ » . [راجع: 75 . أخرجه مسلم: 18175 مخصراً آخره]. 

قوله: (باب أفضل الناس مؤمن مجاهد) في رواية الكشمبهني : يجاهد » بلفظ 
المضارع. 

قوله: (وقوله يا أيها الدين آمنوا هل أدلكم على تجارة) أي تفسير هاتين 
الآبتين» وقد روى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير ‏ أن هذه الآية لما نزلت قال 
المسلمون: لو علمنا هذه التجارة لأعطينا فيها الأموال والأهلين» فنزلت: تومنون بالآّه 
ورسوله. وتجاهدون [الصف: ١‏ لية ' هكذا ذكره مرسلاً وروى هو والطبري من 
طريق قتادة قال: ٠‏ لولا أن الله بينها ودل عليها لتلهف عليها رجال أن يكونوا يعلمونها 
حتى يطلبونها ». 7 

قوله: (قيل يا رسول الله) م أقف على اسمه؛ وقد تقدم أن أبا فر سأله عن لمحو 
ذلك. 

قوله: (أي الناس أفضل) ني رواية مالك من طريق عطاء بن يسار مرسلاً 
ووصله الترمذي والنسائي وأبن حبان من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن عطاء بن 
يسار غن ابن عباس 8 خير الناس منزلاً » وفي رواية للحاكم : أي الناس أكمل إكاناً » 
وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تعين عليه القيام به ثم حصل هذه الفضيلة؛ وليس المراد 
من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات العينية» وحيتئذ فيظهر فضل الجاهد لما فيه من 
بذل نفسه وماله الله تعالمي ولا فيه من النفع المنعدي؛ وإنما كان المؤمن المستزل يتلوه في 
الفضيلة لأن الذي يخالط الناس لا يسلم من ارتكاب الآثام فقد لا يفي هذا بهذاء وهر 

قوله: (مؤمن في شعب) في رواية مسلم من طريق معسر عن الزهري ١‏ رجبل 
معتزل .١‏ 

قوله: (بتفي الله) ني رواية مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري ' يعبد اللّه » 
وفي حديث ابن عباس ١‏ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤوتي الزكاة ويعتزل شرور 
الناس » وللترمذي وحسته والحاكم وصححه من طريق ابن أبي ذئاب عن أبي هريرة 
«أن رجلاً مر بشعب فيه عين عذبة» فأعجبه فقال: لو اعتزلت» ثم استاذن الني 89 فقال: 
لا تفعل» فإن مقام أحدكم في سبيل اللّه أفضل من صلاته في بينه سبعين عاماً » وفي 
الحديث فضل الانفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللفو وحمو ذلك, وأما اعتزال 
الناس أصلاً فقال الجمهور: محل ذلك عند وقوع الفتن كما سيائي بسطه في كتاب الفسان» 
ويؤيد ذلك رواية يعجة بن عبد اللّه عن أبي هريرة مرفوساً «يأتي على الناس زمان 
يكون خير الئاس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل اللّه يطلب الموت في مظانه: 
ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا مسن خمير ) 
أخرجه مسلم وابن حبان من طريق أسامة بن زيد الليئي عن بعجة: وهو بموحدة وجيم 
مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة» قال ابن عبد البر: إنما أوردت هذه الأحاديث بذكر 
الشعب والجبل لأن ذلك في الأغلب يكون خالياً من الناس؛ فكل موضع يبعد على 
الناس فهو داخل في هذا المعنى. 

قوله: (مثل المجاهد في سبيل الله واللّه أعلم يمن يجاهد في سبيله) فيه إشارة 
إلى اعتبار الإخلاص؛ وسياتي بيانه في حديث أبي موسى بعد أثني عشر باباً. 

قوله: (كمثل الصائم القائم)» وللسلم من طريق أبي صالح عن أبي هرير 
١كمثل‏ الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام » زاد النسائي من 
هذا الوجه : المخاشع الراكع الساجد » وفي الموطأ وابن حبان « كمثل الصائم القائم الدائم 
الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة حتي يرجع » ولأحمد والبزار من حديث النعمان بن 
بشير مرفوعا ‏ مثل المجاهد في سبيل الله كمثشل الصائم نهاره القائم ليله » وشبه حال 
الصائم القائم حال المجاهد في سبيل الله في نيل الثواب في كل حركنة وسكون لأن المراد 
من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة فأجره مستمرء وكذلك الجاهد لا تضيع 
ساعة من ساعاته يغير ثواب لا تقدم من حديث ١‏ أن المجاهد لتستن فرسه فيكتب له 
حسنات »؛ وأصرح منه قوله تعالى: « ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب # [التوبة: 
-1؟1] الآيتين. 

قوله: (وتوكل الله إخ) تقدم معناء مفردا في كتاب الإيمان من طريق أبي زرعة 
عن أبي هريرة وسياقه أتم ولفظه : انتدب الله »» ولمسلم من هذا الوجه بلفظ : تضمن 


الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي ؟ وفيه التفات ه وإن » فيه انتقالاً من ضمير 
الحضور إلى ضمير الغيبة. وقال ابن مالك: فيه حذف القول والاكتفاء بالمقول» وهو سائغغ 
شائع سواء كان حالاً أو غير حال» فمن الحال قوله تعالى: ويستغفرون للذين آمنواء 
ربنا وسعت # [غافر: 1] أي قائلين ربناء وهذا مثله أي قائلاً لا يخرجه إلخ؛ وقد 
اختلفت الطرق عن أبي هريرة في سياقه» فرواه مسلم من طريق الأعرج عنه بلفظ «تكفل 
اللّه من جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته » وسياتي 
كذلك من طريق أبي الزناد في كتاب الخمس»؛ كذلك أخرجه مالك في الموطا عن أبي 
الزناد في كتاب الخمس» وأخرجه الدارمي من وجه آخخر عن أبي الزناد بلفظ « لا يخرجه 
إلا الجهاد ني سبيل الله وتصديق كلماته 4» نعم أخرجه أحمد والنسائي من حديث ابن 
عمره فوقع في روايته التصريح بأنه من الأحاديث الإهيةه ولفظبه 9 عن رسول الله 88 
فيما يحكي عن ربه قال: أبها عبد من عبادي خرج مجاهداً ني سبيلي ابتفاء مرضاتي 
ضمنت له إن رجعته أن أرجعه بما أصاب من أجر أو غنيمة ؛ الحديث رجاله ثقات» 
وأخرجه الترمذي من حديث عبادة بلفظ 9 يقول اللّه عز وجل: المجاهد في سبيلي هرو 
علي ضامن إن رجعشه رجعته بأجر أو غنيمة » الحديث وصححه الترمذيء وقوله: 
«تضمن الله وتكفل اله واتتدب الله ؛ معنى واحسد وعحصالة تمقيق الوعد اللذكور في 
قوله تعالى: < إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لحم الجنة » [انتوبة: 
١‏ وذلك التحفيق على وجه الفضل منه سبحانه وتعالى» وقد عبر 8 عن اللّه 
سبحانه وتعالى بتفضله بالثواب بلفظ الضمان ونحوه مما جرت ببه عادة المخاطبين فيما 
تطمئن به نفوسهم 

وقوله: (لا يخرجه إلا الجهاد) نص على اشتراط خلوص النية في الجهاده 
وسياتي بسط القول فيه بعد أحد عشر بابا. 

وقوله: (فهو علي ضامن) أي مضمون. أو معناه أنه ذو ضمان. 

قوله: (بأن يتوفاه أن يدخله احجنة) أي بأن يدخسله الجنة إن توفاءء في رواية أبي 
زرعة الدمشقي عن أبي اليمان ' إن توفاه » بالشرطية والفعل الماضي أخرجه الطبراني 
وهو أوضح. 

قوله: (أن يدخخله الجنة) أي بغير حساب ولا عناب. أو المراد أن يدخخله الجنة 
ساعة موته. كما ورد أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة » ويهذا التقرير يندفع إيراد من 
قال: ظاهر الحديث التسوية بين الشهيد والراجع سالا لأن حصول الأجر يستلزم دخول 
الجنة ومحصل الجواب أن المراد بدخول اللدنة دخول خخاص. 

قوله: (أو يرجعه) بفشح أوله» وهو منصوب بالعطف على يتوفاه. 

قوله: (مع أجر أو غنيمة) أي مع اجر خمالص إن لم يغنم شيئا أو مع غنيمة 
خالصة معها أجرء وكأنه سكت عن الأجر الشاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسبة إلى 
الأجر الذي بلا غنيمة» والحامل على هذا التأويل أن ظاهر الخديث أنه إذا غنم لا يجصل 
له أجرء وليس ذلك مراداً بل المراد أو غنيمة معها أجر أنقص من أججر من لم يغنمء لأن 
القواعد تقتضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه وأ أجراً عند وجودهاء فالحديث صرييح 
في نفي الحرمان وليس صريحا في نفي الجمع. وقال الكرماني: معنى الحديث أن المجاهد 
إما يستشهد أو لاء والثاني لا ينفك من أجر أو غنيمة مع إمكان اجتماعهماء فهي قضية 
مانعة الخلو لا الجمع؛ وقد قيل في الجواب عن هذا الإشكال: إن أو بمعنى الواوء وبه 
جزم ابن عبد البر والقرطي ورجحها الترربشي؛ والتقدير بأجر وغنيمة. وفد وقع كذلدك 
في رواية لمسلم من طريق الأعرج عن أبي هربرة رواه كذلك عن يحيى بن يحيى عن 
مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناده وقد رواه جعفر الفريابي وجماعة عن يحى بن يحبى 
فقالوا: أجر أو غنيمة بصيغة أوء وقد رواء مالك في الموطأ بلفظ « أو غنيمة » ولم يختلف 
عليه إلا في رواية يحبى بن بكير عنه فوقع فيه بلفظ « وغنيمة © ورواية يحبى بن بكير عن 
مالك فيها مقال. ووقع عند النسائي من طريق الزهري عن مسعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة بالواو أيضاً وكذا من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة» وكذلك أخرجه أبو 
داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة بلفظ « بما نال من أجر وغنيمة » فإن كانت هذه 
الروايات محفوظة تعين القول بأن : أو » في هذا الحديث بمعنى الواو كما هو مذهب نحاة 
الكوفيين» لكن فيه إشكال صعب لأنه يقتضي من حيث المعنى أن يكون الضمان وقيع 
بمجموع الأمرين لكل من رجع؛ وقد لا يتفق ذلك فإن كثيرا من الغزاة يرجع بغير 
غنيمة» فما فر منه الذي ادعى أن : أو بمعنى الواو وقع في نظيره لأنه يلزم على ظاهرها 
أن من رجع بغنيمة رجع بغير أجرء كما يلزم على أنها بمعنى الواو أن كل غاز يجمع له 
بين الأجر والغنيمة مغاء وقد روى مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص 


"6- كتاب الْجهاقٍ والسكر_#سبب الثقاد الجها لشاف رخال اشنا | | ح9740]| 0 | 


مرفوعاً 3 ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلشي أجرهم من 
الآخرة ويبقى لهم الثلث. فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم » وهذا يؤيد التأويل الأول 
وأن الذي يغتم يرجع بجر لكنه أنقص من أجبر من لم يغنمء فتكون الغنيمة في مقابلة 
جزء من أجر الغزوء فإذا قوبل أجر الغاام بما حصل له من الدنيا وتمتعه به بأجر من لم 
يغلم مع أش اشتراكهما في التعب والمشقة كان أجبر من غنم دون أجر من لم يغدمء وهذا 
موافق لقول خحباب في الحديث الصحبح الآني ٠‏ فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئاً » 
الحديث. واستشكل بعضهم نقص ثواب الجاهد بأخذه الغتيمة» وهو مخالف لا يدل عليه 
أكثر الأحاديث: وقد اشتهر تهر تمدح الني 9ك بحل الغنيمة وجعلها من فضائل أمته. فلو 
كانت تنقص الأجر ما وقع التمدح بها. وأيضاً فإن ذلك يستلزم أن يكون اجر أهل بدر 
أنقص من أجر أهل أحد مثلاً مع أن أهل بدر أفضل بالاتفاق. وسبق إلى هذا الإشكال 
عد لسع عياش رركي ان ملي الجا عن إلا افك علي يد لد 
عمرو لأنه من رواية حبيد بن هانى وليس كشهورء وهذا مردود لأنه ثقة يجتج به عند 
مسلم؛ وقد وثقه النساثي وابن يونس وغيرهما ولا يعرف فيه تجريح لأحد. ومنهم من 
حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير وجههاء وظهور فساد هذا الوجه يغني عن 
الإطناب في ردهء إذ لو كان الأمر كذلك لم يبق لهم ثلث الأجر ولا أقل منه. . ومنهم من 
حمل نقص الأجر على من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده وحمل تمامه على من قصد الجهاد 
محضاًء وفيه نظر لأن صدر الحديث مصرح بأن المقسم راجع إلى من أخلص لقوله في أوله 
« لا يخرجه إلا يمان بي وتصديق برسلي »6. وقال عياض: الوجه عندي إجراء الحديشين 
على ظاهرهما واستعمالهما على وجههما. ول يجب عن الإشكال المتعلق بأهل ببدر. 
وقال ابن دقيق العيد: لا تعارض بين الحديثين» بل الحكم فيهسا جمار على القياس لأن 
الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة فيما كان أجره بحسب مشقته؛ إذ للمشقة دخول في 
الأجرء وإنما المشكل العمل المتصل بأخذ الغنائم» يعني فلو كانت تنقص الأجر لما كان 
السلف الصالح يثابرون عليهاء فيمكن أن يجاب بأن أخذها من جهة تقديم بعض 
اللصالح الجزئية على بعض لآن أخذ الغنائم أول ما شرع كان عوناً على الدين وقرة 

لضعفاء المسلمين. وهي مصلحة عظمى يغتفر ها بعض النقص في الأجر من حيث هو. 
وأما الجواب عمن استشكل ذلك حال أهل بدر فالذي ينبغي أن يكون التقابل بين كمال 
الأجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه إذا لم يغنم؛ أو يغزو فيغئم فغايته أن حال أهل بدر مثلاً 
عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودهاء ولا ينفي ذلك أن يكون حاهم أفضل من 
حال غيرهنم من جهة أخرى؛ وم يرد فيهم نص أنهم لولم يغنموا كان أجرهم ماله من 
غير زيادة» ولا يلزم من كونه مغفورا لهم وأنهم أفضل المجاهدين أن لا يكون وراءهم 
مرتبة أخرى. وأما الإعتراض محل الغنائم فير وارده إذ لا يلزم من الخل ثبوت وفاء 
الأجر لكل غاز, والمباح في الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه لكمن ثبت أن أخذ الغنيمة 
واستيلاءها من الكفار يحصل الشوابء. ومع ذلك فمع صحة ثبوت الفضل في أخذ 
الغنيمة وصحة القدح بأخذها لا يلزم من ذلك أن كل غاز يحصل له من أجر غزاته نظير 
من ل يغنم شيئاً البنة. قلت: والذي مثل بأهل بددر أراد التهوبل؛ وإلا فالأمر على ما تقرر 
آخرا بأئه لا يلزم من كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجراً ما لولم يحصل لهم أجر الغنيمة 
أن يكونوا في حال أخذهم الغنيمة مفضولين بالنسبة إلى من بعدهم كمن شهد أحداً 
لكونهم لم يغنموا شياً بل أجر البدري في الأصل أضنعاف أجر من بعد مال ذلك أن 
يكون لو فرض أن أجر البدري بغير غنيمة ستمائة وأجر الأحدي مشلاً بغير غنيمة مائة 
فإذا نسبنا ذلك باعتبار حديث عبد اللّه بن عمرو وكان للبدري لكونه أخذ الغنيمة ماثتنان 
وهي ثلث الستماثة فيكون أكثر أجراً من الأحدي؛ وإنما امتاز أهل بدر بذلك لكونها أول 
غزوة شهدها النني فلك في قتال الكفار وكان مبدأ اشتهار الإصلام وقوة أهلهء فكان لمن 
شهدها مثل أجر من شهد المغازي التي بعدها جميعأًء فصارت لا يوازيها شنيء في الفضل 
واللّه أعلم. واختار ابن عبد البر أن المراد بنقص أجر من غنم أن الذي لا يغنم يزداد 
أجره لحزنه على ما فاته من الغنيمة» كما يؤجر من أصيب بما له فكان الأجر لما نتقص 
عن المضاعفة بسبب الغنيمة عند ذلك كالنقص من أصل الأجرء ولا يخفى مباينة هذا 
التأويل لسياق حديث عبد اللّه بن عمرو الذي تقدم ذكره. وذكر بعض المتأخرين للتعبير 
بثلثي الأجر في حديث عبد اللّه بن عمرو نحكمة لطيفة بالغة وذلك أن اللّه أعمد 
للمجاهدين ثلاث كرامات: : دنيويتان وأخروية؛ فالدنيويتان السلامة والغنيمة والأخروية 
دخول الجنة فإذا رجع سالا غائماً فقد حصل له ثلنا ما أعد اللّه له ويقي له عند الله 
الثلث» وإن رجع بغير غنيمة عوضه الله عن ذلك 7 ثواباً في مقابلة ما فاته» وكأن معنى 
الحديث أنه يقال للمجاهد: إذا فات عليك شيء من أمر الدنيا عوضتك عنه ثواباً. وأا 
الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين معأء قال: وغاية ما فيه عذما يتعلق 


بالتعمتين الدتيويتين أجراً بطري الجاز واللّه أعلم. وني الحديث أن الفضائل لا تدرك 
دائماً بالقياس؛ بل هي بفضل اللّنْه. وفينه استعمال التمثيل في الأحكام؛ وأن الأعمال 
الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيانهاء وإنما تحصل بالنية الخالصة إجالاً وتفصيلاًء واللّه 


أعلم. 
#- باب الْدُعَاء بِالْجِهَادٍ وَالشُهَادَةٍ للرّجال وَالنْسَاء 
وَقَالَ عُمَرٌ: اللّهمْ اززأني شَهَادَةٌ في يَلَدِ رَسُولِكَ [راجع: .]385٠١‏ 


خلا لزلا" - حَدنا عيْدالله بن يُوسُف عَن َالو عن إسْحَاقَ 

عَْدِالله بن أبي طَلْحَة عَنْ أنس اين مَالِكٍ 45 أله سَمِعَهُ يقُولَ: كَانَ رَسُولٌ 
الله 8 َاخُلُ على َم حرام بنت مِلْحَا قَنُطِْمُهُ وكانت آم حَرَامٍ تخت 
عبَادَةَ ْن المامت فَدَحَلَ عَلَنَِا رَسْولُ الله 4 فَاطْمَممْه وَجَعلت تفلي 
َأسَكُ ام وَسُولَ الله 88م اسقط وَهُوَيَعمْحَكُ فالت: فَقُلْت: وَمَا 
يُضْحِكُكَ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: له نأي رشو علي شي سبال 
له كدو قبح هذا لخر موا غلى الأيرق أ مثْل الْمُلُوكِ على 
الأميرةه - شلك إمْحَاق- - قالت: َقلْتْ با رَسُولَ الله اذعٌ الله أن بعلي 
نهم الها رول الله ه, كم وضع رَأسَهُكُم مقط رَهُوَ يَضْحَكُ 
َقُلت: وَمَا يُصْحِكُك يا رَسُولَ الله قَال: ٠‏ نَاسّ مِن أُمّْي. عر ضوا عَلَيْ شُرَاةٌ 
في ستل اله * » كما َال ف الأول فالنة: ْنا رَسُولَ لله اذغ الله انا 
يَجْعلي مهي قَال: «أنت مِنَ الأولِينَ » . فر كنت الْبَخْرٌ في زَمَان مُعَاويَةَ من 
أبي فيان م ا لام ا د 
4 انظر: 4 الاك لالإاث ؟ اث الوك وحمب [الحديث: 717/89 اتظر: 
لمطكل لوال محواث ولول "وكوك ؟.ءلال. أخرجه مسلم: ؟191], 

قوله: (باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والدساء) قال ابن المنير وغسيره: 
وجه دخول هذه الترجمة في الفقه أن الظاهر من الدعاء بالشهادة يستلزم طلب نصر 
الكافر على المسلم وإعانة من يعصي اللّه على من يطيعه لكن القصد الأصلي إفا هر 
حصول الدرجة العليا المترتبة على حصول الشهادة» وليس ما ذكره مقصوداً لذاته وإنما 
يقع من ضرورة الوجود فاغتفر حصول المصلحة العظمى من دفع الكفار وإذلاههم 


وقهرهم بقصد قتلهم بحصول ما يقع في ضمن ذلك من قتل بعض المسلمين» وجاز تمني 
عو و و اع لو 1 1 


تحصيل ذلك . ثم أورد المصنف فيه حديث أنس في قصة أم حرام والمراد منه قول أم 
حرام : ادع الله أن يجعلني منهمء فدعا لحاء وسيأتي الكلام على امستيفاء شرحه في كناب 
الاستتذان إن شاء الله تعالى» وهو ظاهر فيما ترجم له في حق النساءء ويؤخصل منه حكم 
الرجال بطريق الأولى وأغرب ابن التين فقال: ليس في الحديث تمني الشهادة وإنما تمني 
الغزوه ويجاب بأن الشهادة هي الثمرة العظمى المطلوبة في الغزوء وأم حرام بفشح 
المهملتين هي خالة أنس؛ ولم يختلف على مالك في إسناده: لكن روأه بشر بن عمر عنه: 
فقال:2 عن أنس عن أم حرام 4 

وهو موافق رواية محمد بن يحسى بن حبان عن أنس التي ستاتي. 

قوله: (وقال عمر !) تقدم في أواخر الحج بأتم من هذا السياق» وتقدم هناك 
شرحه وبيان من وصله. 


4- باب فَرَجَات الْمُجَاهِدِينَ في ييل الله 


يُقَال: هليه سبيلي رَهَذَا سبلي 

قَالَ ابو عَبْد اللّه: ظ شرا 4 [آل عمران 5 وَاحِدُهَا غَاز .ا +خم 
حَرَجَاتٌ » [آل عمران: 118]: لَهُمْ فَرَجَات. 

- حَدَلنا يَحتى بن صَالِح: حَدلَا فلح عَنْ جلال إن عَلِي؛ عَنْ 


: «مَنْ آمَنَ باللّه 


عَطَاء بن يَسَارِ عَنْ أبي هُرَئِرَةَ ‏ قَالَ: دن ني 6 
وَرسوله, وَاقَامّ الملاة. وَصَامَ رَمَضَانُ كان حَقَاعلَى الله أن مُدخِلَه الْحَدَةّ 


ججاقد في سمل الله أ لّسَ في أيه به الي وُلِدَ فِيهًاء . ققَالوا: يَارَسُولَ 
الله, أقلا ب نبَشرُ الناس؟ قَالَ: ٠‏ إن في الْجحةِ ماه مَرَجَةٍ أعَدهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ 


في سبل الله ما يبن الدرَجتيْنٍ كُمَا بَدْنَ السّمَاء وَالأرّض: فَإدًا سال اللّه 
فَاسألُوةٌ الْفِرْدَوْس» قَإنهُ أوْسَطٌ الْجَنْقٍ وَاغلى الْجَنَةٍ - أَرَاهُ قَالَ وَقَوْقَهُ عَرْضُ 
الرّحْمَنٍ - ومنة تفَجرُ نهار الْجَنةٍ .٠‏ 
قَالَ مُحَمَّدُ بن بن فُليح: عَنْ أبيه: وَقَوْقهُ عَرْشَ الرّحْمَنِ. [انطر: 65 /0]. 
9- حَنا مُومسى: : حَدَنا جَرير: : حَدَكَنَا أبو رَجَاء عَنْ سَمُرَةَ قَال: 


َال لبي ؤلكا: «رايت اوجن أهانيء قَصَهِنا بي الشجَرةه وأذخلاني 
قاراً هِيّ احْسَ وَأفْضَلٌ لَمْ أرَ قد أحْسَنَ مِنْهَاء قَالاً: آنا هَلِو دار قَدارُ 


-- 


الشهداء ». [راجع: 446 . أخرجه مسلم: ©17؟؟]. 

قوله: (باب درجات المجاهدين في سبيل اللّهم لي يبانهاء وقوله: «يقالهذه 
سبيلي ' أي أن السبيل يذكر ويؤنث وبذلك جزم الغراء فققال ني قوله تعالى: «ليضل 
عن سبيل الله ويتخذها هزواً 4 [لقمان: ١‏ الضمير يعود على آبات القرآن وإن شئت 
جعلته للسبيل لأنها قد تؤنث قال تعالى: فا قل هذه سبيلي » [يوسف: ]١08‏ وفي قسراءة 
أبيّ بن كعب 8 وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوها سبيلاً 4 [الأعراف: 4] انتهى. 
ويجتمل أن يكون قوله تعالى: 8 هذه » إشارة إلى الطريقة أي هذه الطريقة المذكورة هي 
سبيلي فلا يكون فيه دليل على تأثيث السبيل. 

قوله: (غرًا) بضم المعجمة وتشديد الزاي 3 التتوين (واحدها غاز) وقع هذافي 
رواية المستملي وحده وهو من كلام أبي عبيدة» ق قال: وهو مثل قَوّل وقائل انتهى. 

قوله: (هم درجات هم درجات) هو من كلام أبي عبيدة أيضاً قال: قوله: 
هم درجات # [آل عمران: 177] أي منازل ومعناه لهم درجات. وقال غيره: التقدير 
هم ذوو درجات. 

قوله: (عن هلال بن علي) في رواية محمد بن فليح عن أبيه : حدثني هلال ». 

قوله: (عن عطاء بن يسار) كذا لأكثر الرواة عن فليح؛ وقال أببو عامر العقندي 
#عن فليح عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة » بدل عطاء بن يسار أخرجه أحمد 
وإسحاق في مسنديهما عنه» وهو وهم من فليح في حال تحديثه لأبي عامرء وعند فليح 
بهذا الإسناد حديث غير هذا سيائي في الباب الذي بعد هذاء فلعله انتقل ذهنه من 
حديث إلى حديث» وقد نبه يونس بن محمد في روايته عن فليح على أنه كان ربما شك 
فيه» فأخرج أحمد عن يونس عن فليح عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة وعطاء بسن 
يسار عن أبي هريرة فذكر هذا الحديث؛ قال فليح: ولا أعلمه إلا ابن أبي عمرة؛ قال 
يونس: ثم حدثنا به فليح فقال: عطاء بن يسار ولم يشك انتهى؛ وكأنه رجعو إلى الصواب 
فيه. ول يفف لبن حبان على هذه العلة فأخرجه من طرق بي عامره والذهالمادي للى 
الصواب. وقد وافق فليحاً على روايته إياه عن هلال عن عطاء عن أبي هريرة محمد بن 
جحادة عن عطاء أخرجه الترمذي من روايته مختصرأء ورواه زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار فاختلف عليه: فقال هشام بن سعد وحفص بن ميسرة والدراوردي عنه عن عطاء 
عن معاذ بن جبل أخرجه الترمذي وابن ماجه» وقال همام عن زيد عن عطاء عن عبادة 
بن الصامت أخرجه الترمذي والحاكم ورجح رواية الدراوردي ومن تابعه على رواية 
هماب وم يتعرض لرواية هلال مع أن بين عطاء بن يسار ومعاذ انقطاعا. 

قوله: (وصام رمضان إ) قال ابن بطال نم يذكو الزكاة والحج لكونه لم يكن 
فرض. قلت: بل سقط ذكره على أحد الرواة فقد ثبت الحج في الترمذي في حديث معاذ 
بن جبل وقال فيهة لا أدري أذكر الزكاة أم لا » وأيضاً فإن الحديث لم يذكر لبيان الأركان 
فكان الاقتصار على ما ذكر إن كان محفوظاً لأنه هو المتكرر غالباً وأما الزكاة فلا تجهب إلا 
على من له مال يشرطف والحج فلا يجب إلا مرة على التراخي. 

قوله: (وجلس في بيته) فيه تأئيس لمن حرم الجهاد وأنه ليس محروماً من الأجرء 
بل له من الإمان والتزام الفرائض ما يوصله إلى الجنة وإن قصر عن درجة الجاهدين. 

قوله: (فقالوا يا رسول الله الذي خاطبه بذلك هو معلا بن جبل كما في رواية 


الترمذيء أو أبو الدرداء كما وقع عند الطبراني» وأصله في النسائي لكن قال فيه ه فقلنا » 

قوله: (وإن في الجنة مالة درجة) قال الطبي: هذا الجواب من أسلوب الحكيم» 
أي بشرهم بدخوهم الجنة بما ذكر من الأعمال ولا تكتف بذلك بل بشرهم بالدرجات» 
ولا تقتنع بذلك بل بشرهم بالفردوس الذي هو أعلاها. قلت: لولم يرد الحديث إلا كما 
وقع هنا لكان ما قال متجهاًء لكن وردت في الحديث زيادة دلت على أن قوله: «في الجنة 
مائة درجة » تعليل لترك البشارة المذكورة» فعند الترمذي من رواية معاذ المذكورة # قلت 
يا رسول الله آلا أخبر الناس قال فر الناس يعملونء فإن في الججنة مائة درجة »© فظهر أن 
المراد لا تبشر الناس بما ذكرته من دخول الجنة لمن آمن وعمل الأعمال المفروضة عليه 
فيقفوا عند ذلك ولا يتجاوزوه إلى ما هو أفضل منه من الدرجات التي تحصل بالجهادٍ 
وهذه هي النكتة في قوله: « أعدها الله للمجاهدين » وإذا تقرر هذا كان فيه تعقب أيضاً 
على قول بعض شراح المصابيح: سوى الني فل بين الجهاد في سبيل اللّه وبين عدمه 
وهو الجلوس في الأرض التي ولد المرء فيهاء ووجه التعقب أن التسوية ليست على 
عمومها وإنما هي في أصل دخول الدنة لا في تفاوت الدرجات كما قررته. واللّه أعلم. 
وليس في هذا السياق ما ينفي أن يكون في الجنة درجات أخرى أععدت لغير المجاهدين 
دون درجة المجاهدين. 

قوله: كما بين السماء والأرض) في رواية محمد بن جحادة عند الترمذي : ما 
بين كل درجتين مائة عام » وللطبراني من هذا الوجه : خمسمائة عام » فإن كائنا 
محفوظتين كان اختلاف العدد بالنسبة إلى اختلاف السيرء زاد الترمذي من حديث أبي 
سعيد ‏ لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسغتهم »2. 

قوله: (أوسط اجنة وأعلى الجنة) المراد بالأوسط هنا الأعدل والأفضل كقوله 
تعالى: 8 كذلك جعلناكم أمة وسطأ © [البقرة: ]١47‏ فعلى هذا فعطف الأعلى عليه 
* للتأكيده وقال الطببي: المراد بأحدهما العلو الحسي وبالآخر العلو المعنوي. وقال ابن 
حبان: المراد بالأوسط السعة: وبالأعلى الفوقية. 

قوله: (وأرى) بضم الهمزة وهو شك من يحبى بن صالح شيخ البخاري فيه 
وقد رواه غيره عن فليح فلم يشك منهم يونس بن محمد عند الإسماعيلي وغيره. 

قوله: (ومنه تفجر أنهار الجنة) أي من الفردوس؛ ووهم من زعم أن الضمير 
للعرش» فقد وقع في حديث عبادة بن الصامت عند الترمذي ١‏ والفردوس أعلاها درجة 
ومنها أي من الدرجة النى فيها الفردوس تفجر أنهار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون 
عرش الرحمن » وروى إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق شيبان عن قتادة عنه قال: 
« الفردوس أوسط الجنة وأفضلها ؛ وهو يؤيد التفسير الأول. 

قوله: (قال محمد بن فليح عن أبسه: وفوقه عرش الرحمن) يعني أن محمداً 
روى هذا الحديث عن أبيه بإسناده هذا فلم يشك كما شك يحبى بن صالح بل جزم عنه 
بقوله: « وفوقه عرش الرحمن ؛ قال أبو علي الجياني: وقع في رواية أبي الحسن القابسي 
احدثنا محمد بن فليح » وهو وهم لآن البخاري لم يدركه. قلت: وقد أخرج البخاري 
رواية محمد بن فليح هذا الحديث في كتاب التوحيد عن إبراهيم بن المنذر عنه بتماممه. 1 
وياني بقية شرحه هناك ورجال إسناده كلهم مدنيون. والفردوس هو البستان الذي يجمسع 
كل شيء؛ وقيل: هو الذي فينه العدبء وقيل: هو بالرومية وقيسل: بالقبطية وقيل: 
بالسريانية وبه جزم أبو إسحاق الزجاج؛ وفي الحديث فضيلة ظاهرة للمجاهدين؛ وفيه 
عظم الجنة وعظم الفردوس منهاء وفيه إشارة إلى أن درجة الجاهد قد ينالها غير المجاهد إما 
بالنية الخالصة أو بما يوازيه من الأعمال الصا حة لآنه ف أمر الجميع بالدعاء بالفردوس 
بعد أن أعلمهم أنه أعد للمجاهدين؛ وقيل فيه جواز الدعاء بما لا يحصل للداعي لما 
ذكرته؛ والأول أولى والله أعلم. 

قوله: (حدلنا موسى) هو ابن إسماعيل وجرير هو ابن حازم؛ وحديث سمرة 
تقدم بطوله في الجتائز» وهذه القطعة شاهدة لحديث أبي هريرة المذكور قبله ومفسرة؛ لأن 
المراد بالأوسط الأفضل لوصفه دار الشهداء في حديث سمرة بأنها أحسن وأفضل. 


ه6- باب 5 وَقَاب قوس 


- كنا مُعلَى بْنُ أسلد: حَدلنَا وُهَيبَ: حَدلنَا حُمَيِهُ: عَنْ أنَس 


بْنِ مالكب له َن النبِيّ 8 قَالَ: «لَقَدْرَةٌ في سَمملٍ الله از رَوْحَة خَيْرَ مِنَ 


- كتاب الْجِهَادٍ وَالسسُير_1- باب الحُور اليين وَصِفَيهِنٌَ 


الدانيًا وَمَا فِيهًا ». [انظر: 391/55 614 , أخرجه مسلم: .]1848٠‏ 


حَدكنا | إِْرَاهِم إن المدلير: حَدلنَا مُحَمَُ ِنْ في قال: حَديّبِي 
أبيء عَنْ هلال أن علي عن يلحم أن أبي عَسْرَة عَنْ أبي هُرَيْرَةً له 
عن الي فقا قَالَ: «لقَابُ قوس في الْجَنَةٍ خَيْرَ ما لَمْ عَلَنْهِ الشّمْسُ 
وتغراب .١‏ وَقَالَ: مو أو رَوْحَةٌ في سيل الله خَيرٌ مِمًا تطْلمُ عَلَدْهِ النشّمْسُ 
وتغرابا ». [انظر: 87 27"7. أخرجه مسلم: 1847 مختصراً باختلاف] . 


0764 حَدلنَا قيصَة: : حَدلنا سُفْيانُ عن أبي حَازِمٍ عَنْ سَهلٍ بن 
مغل له عن الي 4 قال: الروْحَةُوَالْمَوةُ في سبل الله أفَْلٌ مِنَ الانيًا 
وَمَا فيهَا » . زانظر: ؟ححلل .3096 2416 , أخرجه فسلم: .]1841١‏ 

قوله: (باب الغدوة والروحة في سبيل الله أي فضلهاء والندرة بالفتح المرة 
الواحدة من الغدو وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه؛ والروحة 
المرة الواحدة من الرواح وهو المخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غرويها. 

قوله: (في سبيل الله) أي الجهاد. 

قوله: (وقاب قوس أحدكم) أي قدره؛ والقاب بتخفيف القاف وآخره موحدة 
معناه القدرء وكذلك القيد بكسر القاف بعدها تحتانية ساكنة ثم دال ويالموحدة بدل 
الدال» وقيل: القاب ما بين مقبضص القوس وسيتة» وقيل: ما بين الوتر والقوسء وقيل: 
المراد بالقوس هنا الذراع الذي يقاس به وكأن المعنى بيان فضل قدر الذراع من الجنة. 

قوله: (عن أنس) في رواية أبي إسحاق .عن حميد ؛ سمعت أنس بن مالك » وهو 
في الباب الذي يليه والإسناد كله بصريون. 

فوله: (لغادوة) في رواية الكشميهني الغدوة بزيادة لف في أوله بصيفة التعريف 
والأول أشهر واللام للقسم. 

قوله: (خبر من الدنيا وما فيها) قال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين: أحدهما: 
أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة الحسوس تحقيقاً له في النفس لكون الدنيا محسوسة 
في النفس مستعظمة في الطباع فلذلك وقعت المفاضلة بهاء وإلا فمن المعلوم أن جميع ما 
في الدنيا لا يساوي ذرة مما في التنة. الثاني: أن المراد أن هذا القدر من الشواب خخير من 
الثواب الذي يحصل لمن لو خصلت له الدنيسا كلها لأنفقها ني طاعة اللّهِ تعالى. قلت: 
ويؤيد هذا الثاني ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد من مرسل الحسن قال: دبعث 
رسول الله قل جيشاً فيهم عبد الله بن رواحة» فتأخر ليشهد الصلاة مع الني فق فقال 
له الني فك: والذي لنسي نيد لد الققست ما في الأرين ا أتركت لفل غدوتهيم» 
والحاضل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد وأن من -حصل له من الجنة قدر 
سوط يصير كأنه حصل له أمر أعظم من جميع ما في الدنيا فكيف يمن حصل منها أعلى 
الدرجات, والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من أسسباب الدنيا 
فتبه هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجينة أفضل من جميع ما في الدنيا. 

قوله: (عن عبد الر“من بن أبي عمرة) هو الأنصاري. والإسناد كله مدنيون: 

قوله: (لقاب .قوس في الجنة) في حديث أنس في الباب الذي يليه لقاب قوس 
أحدكم » وهو المطابق لترجمة هذا الباب. 

قوله: (خير ما. تطلع عليه الشمس وتغرب) هو المراد بقوله في الذي قبله «خير 
من الدنيا وما فيها ». 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري. 

قوله: (عن أبي حازم) هو ابن ديثار. 

قوله: (الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل) في رواية مسلم من طريق وكييع 
عن سفيان 0 غدوة أو روحة في سبيل الله ثخير من الدنيا » والمعنى واحدء وفي الطبراني 
من طريق أبي غسان عن أبي حازم لروحة » بزيادة لام القسم 


1- باب الْحُورٍ الْمين وَصِفَتهِنٌ 
بُحَارٌ فقا الطَرافُ شلربدةٌ مواد اين سدِيدةٌبَيَاض الَْنٍ. 


ان #6 8 


وَرَوجَْاهُمْ بحُور > [الدعان: 4ه] . الْكَحَاهُمْ 


م حَدَكنَا عَبدَاللُه بْنّ مُحَمِّدِ 


م ميم اماه اعم 1 


مُحَمَدٍ: حَدلََا مُعَاوِيَة بن عَمَرِو: حَدتَاابو 
إِمْحَاقَ» عَنْ حُمَيْدٍ قَال: مَّمِغْتُ نس بن مالل ط عن الب ل قَالَ: وما 
من عب َس له عند الله يريس أن ذ يَرْجِعَ إِلَى الدنياء وَأ لَهُ الدنيا وَمَا 
فهًا. إلا الشويدء ِمَا يَرَى من فَضْل التَهَادَِ ليسي أن أن يرجم إِلَى الدنياء 
قل م أخرّى 0. [انظر: 8.19 39 , أخرجه مسلم: /14101]. 
شاد 0 وتيا قن تالو ف الي ا لل 0 
ةد - ينبي متواطة - ل ا 1 
ين أهل الْجَْةٍ اطْلَمَس إِلَى أهل الأرض لأضاءت مَا يََهُمَاء وَكمَلأنة ريح 
َلنعِيفُهَ علَى رأسها عَيْرَ مِن اليا وَمَا فيه ه. [راجع: 51/41. أخرجه مسلم: 
144 أوله]. 
قوله: (الحور العين وصفتهن) كذا لأبي ذر بغير باب وثبت لغيرهء ووقع عند 
ابن بطال ٠‏ باب نزول الحور العين إلخ » ول أره لغيره. 
قوله: (يحار فيها الضراف) أي يتحير قال ابن الشين: هذا يشعر بأنه رأى أن 
اشتقاق الحور من الحيرة» وليس كذلكء فإن الحور بالواو والخيرة بالياءء وأما قول الشاعر 
( حوراء عيناء من العين الحير » فهو للإتباع» قلت: لعل البخاري لم يرد الاشتقاق 
الأصنر. 
قوله: ( شديدة سواد العين شديدة بياض العين ) كأنه يريد تفسير العين 
والعين بكسر جمع عيناء وهي الواسعة العين الشديدة السواد والبياض قال أبو عبيدة. 
قوله: ( وزوجناهم بمحور: أنكحناهم ) هر تفسير أبي عبيدة ولفظه: زوجناهم 
أي جعلناهم أزواجأً أي اثنين اثنين كما تقسول زوجت النعل بالتعل؛ وقال في موضع 
آخر: أي جعلنا ذكران أهل الجنة أزواجاً حور مسن النساءء وتعقب بأن زوج لا يتعدى 
بالباء قاله الإسماعيلي وغيره؛ وفيه نظر لأن صاحب الحكم حكاه لكسن قال: إنه قليل» 
واللّه أعلم. 
قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هر الجعفي» ومعاوية بن عمرو هو الأزدي» 
وهو من شيوخ البخاري يروي عنه.ثارة بواسطة كما هنا وثارة ب بلا واسطة كما في كتاب 
الجمعة. 
قوله: (حدثنا أبو إسحاق» هو الفزاري إبراهيم بن محمدء واشتمل هذا السياق 
على أربعة أحاديث: الأول: يأني شرحه بعد ثلائة عشر بابأء والشاني: : تقدم شرحه في 
الذي قبله الثالث والرابع: يأتي شرحهما في صفة الجنة من كتاب الرقاق. وقوله في 
الباب: ١‏ ولقاب قوس أحدكم » تقدم شرح القاب في الذي قبله» وقوله هنا: ؛ أو موضع 
قيد يعني سوطه » شك من الراوي هل قال قاب أو قيد. وقد تقدم أنهما بمعنى وهو 
المقدار. وقوله: ه يعني .مسوطه »؛ تفسير للقيد غير معروف. ولهذا جزم بعضهم بأنه 
تصحيف وأن الصواب ‏ قد » بكسر القاف وتشديد الدال وهو السوط المتخذ من الجلد. 
قلت: ودعوى الوهم في التفسير أسهل من دعوى التصحيف في الأصل ولا سيما والقيد 
بمعنى القاب كما بيتته» والمقصود من ذلك هذه الترجمة الأخير» وقوله فيه: « ولنصيفها » 
بفتح النون وكسر الصاد المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء هو الخمار بكسر المعجمة 
وتيف اليم قال للهلب: إنما أورد حديث أنس هذا ليبين المعنى الذي من أجله يتمنى 
الشهيد أن يرجع إلى الدنيا ليقئل مرة أخرى في سبيل اللَّهه لكونه يرى من الكرامة 
بالشهادة فوق ما في نفسه. إذ كل واحدة يعطاها من الحور العين لو اطلعت على الدنيا 
لأضاءت كلها انتهى. وروى ابن ماجه من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: 
«ذكر الشهيد عند الني فيك فقال: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجاته من 
الحور العين وفي يد كل واحدة منها حلة خير من الدنيا وما فيها » ولأحمد والطبراني من 
حديث عبادة بن الصامث مرفوعاً ٠‏ إن للشهيد عند اللّه سبع خصال » فذكر الحديث 
وفيه: : « ويزوج أثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ؛ إسناده حسنء وأخرجه الترمذي 
من حديث ا مقدام بن معذيكرب وصضححه. 


/ا- باب تمني الشهادة 


617 7- حَدَلنَا آلو الهمَان: : أخيّرنا طُعيب» عَن الهْرِي [َال:] أخيرني 
سَعِيه بْنَ الْمُسَيُبِ أن آبا هُرَيْرَةٌ كه قال: - سيف الي 8 نول : ولي 
تنفسيء بده ولا أن رجالا مِنَ الم د لا تيب ألفْسُهُمْ ا قُوا ني 
ولا أجد ما أحْملُهُم عَلَيْهه ا تَحَلَفْتُ عَنْ سَرِبةَْرُو في سَبرل الله والْلِي 
تفسي بد لهذت أني أقَلُ في سيل الله كم احهاء م أقعل م أخياء أقن 
أها مم اقن» . [راجع: 5 . أخرجه مسلم: 14105 مطولاً اخحلاف] . 

4-- حَدلنَا يُوسُْفُ إن يَعقُوب الصَفَارٌ: حَدنَا إِسْمَاعِِلُ بن علَيْدَ 
عَنْ وب" عن حمَيدِ أن جلالء عن أنس إن مالك طله كَال: خَطَب الي 9 
قَالَ: ه أحَلَ الوََة َبْدَ فأصيمبٌ كم أَحَدَهَا جَْفَرٌ فأمييب» َم أعََمَاعبدللَه 
أن رَوَاحة قَأصيب» كم ها خَاُِ | أن وَل عَنْ غَيْرِ إِْرَةٍ فح لَه وال ما 
يآ يَسْرنا أنْهُمْ عندنا .٠‏ 


قَالَ أُوب: أَوْ قَالَ: 
.]١1445‏ 


قوله: (باب تمني الشهادة) تقدم توجيهه في أول كتاب الجهاد وأن تمنيها والقصد 
لها مرغب فيه مطلوب. وفي الباب أحاديث صريحة في ذلك منها عن أنس مرفوعاً ٠‏ من 
طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم يصبها أي أعطي ثولبها ولو لم يقتل » أخرجه مسلب 
وأصرح منه في المراد ما أخرجه الحاكم بلفظ ؛ من سأل القتل في سبيل الله صادقا م 
مات أعطاه الله أجر شهيد » وللنسائي من حديث معاذ مثلم وللحاكم من حديث سهل 
ين حنيف مرفوعاً 8 من سأل اللّه الشهادة بصدق بلغه اللّه منازل الشهداء وإن مات على 
فراشه 4. 

قوله: (أن أبا هريرة) هذا الحديث رواه عن أبي هريرة جماعة من التتابعين منهم 
سعيد بن المسيب هناء وأبو زرعة بن عمرو في 3 باب الجهاد من الإيمان » من كتاب 
الإيمان» وأبو صالح وهو في ٠‏ باب الجعائل والحملان ‏ في أثناء كتاب الجهاد والأعرج 
وهو في كتاب التمني؛ وهمام وهو عند مسلم وسأذكر ما في رواية كل واحد منهم من 
زيادة فائلة. 

قوله: (والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطسب ألفسهم) 
وني رواية أبي زرعة وأبي صالح : لولا أن أشق على أمتي ؛ ورواية الباب تفسر المراد 
بالمشقة المذكورة وهي أن ننوسهم لا تطيب بالتخلف ولا يقدرون على التأهب لعجزهم 
عن آلة السفر من مركوب وغيره وتعذر وجرده عند الني لل وصرح بذلك في رواية 
همام ولفظه ٠‏ لكن لا أجد سعة فأحملهمى ولا يجدون سعة فيتبعوني؛ ولا تطيب أنفسهم 
أن يقعدوا بعدي ؛ وني رواية أبي زرعة عند مسلم نحو ورواء الطبراتي من حديث أبي > , 
مالك الأشعري وفيه 9 ولو رجت ما بقي أحد فيه خخير إلا انطلق معي وذلك يشق 
علي وعليهم » ووقع في رواية أبي صالح من الزيادة ٠‏ ويشق علي أن يتخلفوا عني ». 

قوله: (والذي نفسي بيده لوددت) ونع في رواية أبي زرعة المذكورة بلفظ 
«ولوددت أني أقثل » بحذف القسمء وهو مقدر لما بينته هذه الرواية» فظهر أن اللام لام 
القسم وليست يجواب لولاء وفهم بعضى الشراح أن قوله: ه لوددت » معطوف على 
قوله: 0 ما قعدت » فقال: يجوز حذف اللام وإثباتها من جواب لولاء وجعل الودادة 
متنعة خشية وجود المشقة لو وجدتء وتقدير الكلام عنده: لولا أن أشى على أمتي 
لوددت أني أقتل في سبيل الله. ثم شرع يتكلف استشكال ذلك والجواب عنه» وقد بينت 
رواية الباب أنها جملة مستأئفة وأن اللام جواب القسم. ثم النكتة في إيراد هذه الجملة 
عقب تلك إرادة تسلية الخارجين في الجهاد على مرافقته لهم؛ وكأنه قال: الوجه الذي 
يسيرون له فيه من الفضل ما أتمنى لأجله أني أقدل مراتء فمهما فاتكم من مرافقتي 
والقعود معي من الفضل يحصل لكم مثله أو فوقه من فضل الجهان قراعى خواطر 
الجميع. وقد خرج الني فلك في بعض المغازي وتخلف عنه المشار إليهمء وكان ذلك حيسث 
رجحت مصلحة خروجه على مراعاة حالهم؛ وسيأتي بيان ذلك في « باب من حبسه 
العذر ». 


مث ل 


«مايسرهم أنْهُمْ عندنا» . وَعينَاهُتَْرِفَان. [راجع: 


قوله: وري سير لق جز جد كر مور علا نمال من الني 
لك مع علمه بأنه لا يقتل» وأجاب ابن التين بأن ذلك لعله كان قبل نزول قوله تعالى: 
#والله يعصمك من الناس »© [المائدة: 71] وهو متعقب فإن نزولها كان في أوائل ما قدم 
المدينقه وهذا الحديث صرح أبو هريرة بأته سمعه من الني فلك وإنما قدم أبو هريرة في 
أوائل سئة سبع من الحجرة» والذي يظهر في اللجواب أن تمني الفضل والخير لا يستلزم 
الوقوع» فقد قال #©: « وددت لو أن موسى صبر » كما سياتي في مكانه» وسياتي في 
كتاب التمني نظائر لذلكء وكأنه 9 أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريضس المسلمين 
عليه قال ابن التين: وهذا أشبه. وحكى شيخنا ابن الملقن أن بعض الناس زعم أن قوله: 
3 لوددت » مدرج من كلام أبي هريرة قال: وهو بعيدء قال الدووي: في هذا الحديث 
الحض على حسن النية» ويبان شدة شفقة الني للك على أمته ورأفته بهم واستحباب 
طلب القتل في سبيل الله وجواز قول وددت حصول كذا من الخير وإن علم أنه لا 
يحصل. وفيه ترك بعض المصالح لمصلحة راجحة أو أرجح أو لدفع مفسدة؛ وفيه جواز 
تمني ما يمتنع في العادة» والسعي في إزالة المكروه عن المسلمين» وفيه أن الجهاد على 
الكفاية إذ لو كان على الأعيان ما تخلف عنه أحد. قلت: وفيه نظرء لآن الخطاب إنما 
يتوجه للقادر وأما العاجز فمعذورء وقد قال سبحانه: 8 غير أولي الضرر » [النساء: 
45] وأدلة كون الجهاد فرض كفاية تؤخذ من غير هذاء وسيأتي البحث في « باب 
وجوب الثغير » إن شاء اللّه تعللى. 

قوله: (حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار) بالمهملة وتشديد الفاء» كرفي ثقة 
يكنى أبا يعقوبه وم يخرج عنه البخاري سوى هذا الحديث؛ ورجال الإسناد مسن شيخه 
إسماعيل بن علية فصاعداً بصربون» وسيأتي شرح المئن في غزوة مؤتة من كناب 
المغازي» ووجه دخوله في هذه الترجمة من قوله: « ما يسرهم أنهم عندذا ؛ أي لما رأوا من 
الكرامة بالشهادة فلا يعجبهم أن يعودوا إلى الدنيا كما كانوا من غير أن يستشهدوا مرة 
أخرى» وبهذا التقرير يحصل الجمع بين حديثي الباب؛ ودليل ما ذكرته من الاستئناء ما 
سياني بعد أبواب من -حديث أنس أيضاً مرفوعاً 8 ما أحد يدخعل الجنة يحب أن يرججع إلى 


الدنيا إلا الشهيد © الحديث. 
8- باب قَضل مَنْ يُصْرَعٌ في سبل الله 
َمَات فَهُوَ مِنهُمْ 
وقول الله ضر وَجَلٌ: ( ومن يرج من نه مهاجرا إلى الله وَرَسُولِهِ م 


ركه المت ققد َع اجر علَى الله 4 [النساه: ٠‏ وَقَع: وجب. 
-78.٠. >86‏ حَدنَا عَبْدائلُه بْنُ يُوسُّف قَال: حَدلقِي اللَيِث: 


,ممه 


حَدلنَا يَحَى عَن مُحَمَدِ أن يَحى إن حبانة» عن أنس أن مَالِلي عن خنا خَاليِهِ أمْ 
حَرَامٍ بدت مِلْحَانَ قالت: نَم ابي 8ه : يما ريسا مني» كم امْتبْقظ يسم 
َقُلْتُ: ما امْحَكك؟ قَالَ: نا من أمني غرضوا عل تركبون هذا لخر 
ا ا ا 
لها ثم نام الدازية, ففعل متلها. فقالت: مثل قولهاء فَأجَابَهًا منلها فقالت: اذغ 
الله أن يَجْعَلي مِنهُم فَفَالَ: 0 ». حرجنا مع ُوْجها عبَادة 
أن الات خَزِيء أوْلَ ما كب الْمُسْلِمُون ١‏ رَمَعَ مُعَاوِيَةَ قَلَما انصَرَقُوا 
من غَرْوِهمْ فَاِلينَ قروا لشاف رمت ليها حاب ركه مها تان . 
[راجع: 774 7/46؟ . أخرجه مسلم: ؟ ١41‏ باخعلاف]. 

قوله: (ساب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم) أي من 
المجاهدين: ومن موصولة: وكأنه ضمنها معنى الشرط فعطف عليها بالفاء وعطف الفعل 
الماضي على المستقبل وهو قليل؛ وكان نسق الكلام أن يقول: من صرع فمات؛ أو من 
يصرع فيموت» وقد سقط لفظ فمات من رواية النسفي. 

قوله: (وقول الله عز وجل: ط ومن شرج من بيده مهاجراً 4 [النساء: 
٠‏ الآية) أي يحصل الثواب بقصد الجهاد إذا خلصت النية فحال بين القاصد وبين 
الفعل مانع» فإن قوله « ثم يدركه الموت » أعم من أن يكون بقتل أو وقوع من دابته 
وغير ذلك فتناسب الآية الترجمة» وقد روى الطبري من طريق سعيد بسن جبير والسدي 


- كتاب الْجِهَادٍ وَالسّير هباب من يكب أن يُطْمَنُ في سسبيل الله 


وغيرهما أن الآية نزلت في رجل كان مسلماً مقيماً مكة؛ فلما سمع قوله تعال: لهأل 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » [النساء: 17 قال لأهله وهو مريض أخرجوني 
إلى جهة المدينة فأخخرجوه فمات في الطريق» فنزلت. : واضمه ضمرة على الضحيح؛ وقد 
أوضحت ذلك في كتابي في الصحابة. 

قوله: (وقع: وجب) ليس هذا في رواية الستملي وثيت لغيره وهو تفسير أبي 
عبيدة في « المجاز ؛ قال: قوله ققد وقع أجره على اللّه أي وجب ثوابه. ثم ذكر المصننكت 
حديث أم حرام وقد تقدم قريباً أن شرحه يأني في كتاب الاستتذان: والشاهذ منه قوله 
فيه: « فقربت ت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت ؛ مع دعاء الني هل لما أن تكون من 
الأولين وأنهم كالملوك على الأسرة في الججنة» وقوله في الرواية الماضية « فصرعت عن 
دابتها » لا يعارض قوله في هذه الرواية: ١‏ فقربت لتركبها فصرعتها » لأن التقدير فقربنت 
إليها دابة لتركبها فركبتها فصرعتها. قال ابن بطال: وروى ابن وهب من حذيث عقبة بن 
عامر مرفوعاً 5 من صرع عن دابته في سبيل الله فمات فهو شهيد » فكأئه ما لم يكن على 
شرط البخاري أشار إليه في الترجمة. قلت: هر عند الطبراني وإسناده حسن قال: وفي 
حديث أم حرام أن حكم الراجع من الغزو حكم الذاهب إليه في الثراب. ويحيى المذكور 
في هذا الإسئاد هو ابن سعيد الأنصاريء وفي الإسناد تابعيان هو وشيخه وصحايبان 
أنس وخالته» وقوله فيه: ٠‏ أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية ؛ كان ذلك في سنة 
ثمان وعشرين في خلافة عثمان. 


9- باب من يُنكُبْ أو يُطْعَنْ في مبيلٍ الله 


١‏ حَدنَا حفص بن عُمَرٌ [الحؤيِي): حَدقَا هماه عَنْ 
إِمْحَاقَ» عَنْ انس # قَال: َم َعَثْ النبي 2 أفراما من من تي ليم إلى تبي عَامرٍ 
في سبعِين لما قَيمُوَا: قال لَهُْ: خالي: التَدْدَكُي :قثوي حنى اله 
عن رَسُول الله قاء ولا كنم يني قري ققدم َوه يما يُحدنهُمْ عَنٍ ع 
لبي لف إذ أاتؤوا إلى رَجْل مهم قَطه فَانْقلَهُ ققَال: الله الكْبَرُ قوت 
ورب الكمَةه 3 ؛ تأ على بي امنخابه وهم لاجلا [في السخة: 
رَجُلُ] أغرَج صَعِد الْجيَلّ - قَالَ هَمَامٌ: وأراة آخَرَ مَعهُ ل قا خيْرَ جبربل عَلَمْهِ 
السلام الي 9: له لقا هن رح عم ضاق م فَكنَا قرا :أذ 
ُو ما أذ قذ لقنا ينا رضي عن وتان كم يح يفاده َدعَا عَليهِمْ 
أرئعين صباحاء عَلَى رغلء وَذْكْوَانء وني لَحَان وبي عصيَة الذينَ عَصوا 
الله وَرسُولَهُ ول . [راجع: ٠٠١١‏ . أخرجنه مسلم: 89/17 مختصراً باختلاف» ولي الإمارة 
.]١ 847‏ 


,. - حَاكنا مُوسَى إن إمْمَاعِيلَ: حَلنا آبو عوَاقَ عَنِ الأمُود هُوٌ 
ابن قيْسء عن جنب أن سفيان: أن رَسُولَ الله 8 كان في فض الْمَشَاهِد 
َقَدْ دين إمتبقة قَقَالَ: 

هل انت إلآإِصبِمٌ دمبت 

[انظر: 45 9ثل أخرجه مسلم: 07/55؟]. 

قوله: (باب من يدكب) بضم أوله وسكون النون وفتح الكاف بعدها موحدة» 
والتكبة أن يصيب العضو شيء فيدميه» والمراد بيان فضل من وقع له ذلك في سنبيل اللّه. 
ثم ذكر فيه حديثين: 

أحدهما: : حديث أنس في قصة قتل خاله وهو حرام بن ملحان وسياتي شرحه 
في كتاب المغازي في غزوة بثر معونة» وقوله فيه: : ٠‏ عن إسحاق » هو ابن عبد الله بن أبني 
طلحة. 

قوله: (بعث النبي في أقواماً من بني سليم إلى بني عامر) قال الدمياطي: هر 
وهمء فإن بني سليم مبعوث إليهمء والمبعوث هم القراء وهم من الآنصار. قلت: التحقيق 
أن المبعوث إليهم بنو عامرء وأما بنو سايم فغدروا بالقراء المذكورين, والوهم في هذا 
السياق من حفص بن عمر شيخ البخاري» فقد أخرجه هو في المفازي عن موسى ين 
إسماعيل عن همام فقال: 9.بعث أخخا لآم سليم في سبعين راكباء وكان رئيس المشركين 


وَفي سَميل اللّهمًا قبت 


عامر بن الطفيل ؛ الحديث؛ ويأنبي شرحه مستوفى هنباك؛ فلعال الأصل ‏ بععث أقواماً 
معهم أخر أم سليم إلى بني عامر » فصارت مسن بني سليم وقد تكلف لتأويله بض 
الشراح فقال: يحمل على أن أقواما منتصوب بنزع الخنافضن أي بعث إلى أقوام من بني 
سليم منضمين إلى بني عامر وحذف مفعول بعث اكتفاء بصفة المفعول عنهه أو في 8 
زائدة ويكون ٠‏ سبعين » مفعول بعث» ويحتمل أن تكون ١‏ من » ليست بيانية بل ابتدائيسة» 
أي بعث أقواماً ولم يصفهم من بتي سليم أو من جهة بني سليم انتهى. وهذا أقرب من 
التوجيه الأول ولا يخفى ما فيهما من التكلف. وقوله في آخر الحديث: : على رعل » 
بكسر الراء وسكون المهملة بعدها لام هم بطن من بني سليم» وكذا بعض من ذكر 
معهم؛ وسيأتي الحديث في أواخر الجهاد أنه دعا على أحيياء من بني سليم حيث قتلوا 
القرا وهو أصرح في المقصود. 

ثانيهما: حديث جندب, وسيأتي الكلام عليه في باب ما يجوز من الشعر » من 
كتاب الأدب؛ ووقع فيه بلفظ « نكبت إصبعه » وهو الموافق للترجمة» وكأنه أشار فيها إلى 
حديث معاذ الذي أشير إليه في الباب الذي يليه وفي الباب ما أخرجه أبو داود والحساكم 
والطبراني من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعاً ٠‏ من وقصه فرسه أو بعيره في نسييل 
الله أو لدغته هامة أو مات على أي حتف شاء الله فهو شهيد » . 


- باب من يرح في سسبيل اللّه عر وَجَلٌ 

ا : أخيرنًا مَالِلك عَنْ أبي اراد عَنٍ َ 
الأعرج, عَنْ عَنْ أبي هُرَيْرَة #ك: أن رَسُولَ الله 9 قَال: اللي نفسي بيو لا 
ا - واللّه افم, بسن يُكلَمْ في سَلِه - إلا جَاءَ يَوْمَ 
الْقيَامَقَ واللُون لَوْنُ الى وَالريحْ ريح » . [راجع: 777 . أخرجه مسلم: 
اماع 

قوله: (باب من يجرح في سبيل الله) أي فضله. 

قوله: (لا يكلم) بضم أوله وسكون الكاف وفتح اللام أي يبرح. 

قوله: (أخد) قيده في رواية هام عن أبي هريرة بالمسلم. : 

قوله: (والله أعلم يمن يكلم في مسييله) جملة معترضة قصد بها التنييه على 
شرطية الإخلاص في نيل هذا الثواب. 

قوله: (الا جاء يوم القيامة واللون لون الدم) في رواية همام عن أبي هربرة 
الماضية في كتاب الطهارة 9 تكون يوم القيامة كهيتها إذا طعنت تفجر دما ». 

قوله: (والربح ربح المسك) في رواية همام: ٠‏ والعرف » بفتح المهملة وسكون 
الراء بعدها فاء وهو الرائحة» ولأصحاب السئن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم 
من حديث معاذ بن جبل ٠‏ من جرح جرحاً في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها نجيء يوم 
القيامة كأغزر ما كانتء لونها الزعفران وريحها المسك » وعرف بهذه الزيادة أن الصفة 
المذكورة لا تختص بالشهيد بل هي حاصلة لكل من جرح, ويحتمل أن يكون المراد بهذا 
الجرح هو ما يموت صاحبه بسببه قبل اندماله لاما يندمل في الدنيا فإن أثر الجراحة 
وسيلان الدم يزول» ولا يتفي ذلك أن يكون فضل في الجملة» لكن الظاهر أن الذي 
«يبيء يوم القيامة وجرحه يثعب نما » من فارق الدنيا وجرحه كذلكء ويؤيده ما وقع 
عند ابن حبان في حديث معاذ المذكور ١‏ عليه طابع الشهداء ©. 

وقوله: (كأغزر ما كانت) لا ينافي قوله: « كهيتتها » لأن المراد لا ينقص شيئاً 
بطول العهدء قال العلماء: الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد بفضيلته ببذله نفسه 
في طاعة الله تعالى. 

واستدل بهذا الحديث على أن الشهيد يدفن بدمائه وثيابه ولا يزال عنه الدم بغسل 
ولا غيره» ليجيء يوم القيامة كما وصف الني فلك وفيه نظر لأنه لا يلزم من غسل الدم 
في الدنيا أن لا ييعث كذلك» ويفني عن الاستدلال لترك غسل الشهيد في هذا الحديث 
قوله ف في شهداء أحد ١‏ زملوهم بدمائهم » كما سياتي بسطه في مكانه إن شاء اللّه 
تعلل. 


4 - كتاب الْجِهادٍ والسيّر 
- - باب قَول الله عر وَجَلَ: « قل هَل تَرَمصُونَ بنا 
إل إِحْدى الْحسَْينٍ 6 [الوبة: 09] 


وَالْحَرْبْ سِجَال. 
-8٠ 4‏ حَدَكنَا بَححَى أن كيو ح حَدكَا اللي قَالَ خاري ولع قن 
ل ا َبدالله بْنَ عَبّاس أخخيرَة: أن آنا سُفْيَانَ 


ابن حَربٍ أخْيرَةُ: أن هِرَفْلَ قَالَ لهُ: مالك كف كَان كم فزق ا 
الْحَرْبَ سِجَالٌ وَكُوَل ا 
أخرجه مسلم: 1079/7 مطولاً]. 

قوله: (باب قول الله عز وجل: قل هل تريصون بنا إلا إحسدى الحسنيين) 
سيأتي في تفسير براءة تفسير 8 إحدى الحسنيين » [التوبة: 01] أنه الفتح أو الشهادة 
وبه تتبين مناسبة قول المصنف بعد هذا « والحرب سجال ؛ وهو بكسر المهملة وتخفيف 
الجيم أي تارة وتارة ففي غلبة المسلمين يكون لهم الفشح وفي غلبة المشركين يكون 
للمسلمين الشهادة د ثم أورد المصئف طرفا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل» وقد 
لظ عد كلب يل لوي والتر قي :+ قولة اي (رقمت آنا لزب يكنم 
سجال أو دول » وقال ابن امير التحقيق أنه ما ساق حديث هرقل إلا لقوله: «وكذلك 
الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة » قال: فبذلك يت يتحقق أن لهم إحدى الحسنيين إن 
انتصروا فلهم العاجلة والعاقبة وإن التصر عدوهم فللرسل العاقبة انتهى. . وهلالا 
يستلزم نفي التقدير الأول ولا يعارضه؛ بل الذي يظهر أن الأول أولى لأنه من نقل أبي 
سفيان عن حال النبي في وأما الآخر فمن قول هرقل مستندا فيه إلى ما تلقفه من الكتب. 

(نككتة) أفاد القزاز أن دال : دول » مثلثة. 

- باب قَوْل الله عَرّ وَجَلَّ: طه مِن الْمُؤْينِينَ رِجَالَ صَدَقُوا 
هاا له ل ممم فى عه وين يوانو دا 
[الأحزاب: 937], 

0 لخ سهد الزاصي؛ ار عن 
علي ختية الور عن أني عله قل: قب ينبن طرخ َال 
بر فَقَالَ: ا رَسُولَ الله غِنِتْ عن أول كال فَعَلْت الْمُْرِكِين» لين اللّه 
أشهد ني َال الم كينل الله ما أمننع . قَلَمًا كان يَوْمُ أَحْدِ وَانْكَشَفَ 
الْمُسْلِمُونَ قَالَ: اللّهمْ ني اغلين! ليك مِمًا مدع هؤلاءء يمني اصْحَاَهُ وائرا 
لِك هما صنعّ هؤلاء. يَغني الْمُشْ رِكِينَ .لم نفدم فاملتقبله سَعْدُ ب مُه 
ل َا سد بن مُعَافِ الَْةَ ورب النضتره إنّي أجذ يها مِن ون أَحَدٍه قَالَ 

سَغد: هما اممَطَفت يا رَسُولَ الله مَا صَنَعَ . قَالَ أنس: َوَجَذَا به يطعا 
وَكَمَانينَ: ضر ة بالسيفي 0 مي بسَهم وَرَجَدنَاهُ قَد قُبِلَ وَقَد 
َكَل به الْمُشْركُون قَما عر حَدَ إل أخحة يبتانه. 

َال أنسن: كنا نُرَى - اَن - أن هذه الآ نولت فيه وَفِي أشبَاهه: 
طمن الْمُؤْمِِينَ ِجَالٌ صَدقُوا ما عَاهَدُوا الله علَيِْ 4 [الاحزاب: 5#]. إِلَى آخِرٍ 
الآية . [انظر: 2ع ٠‏ 4غ "املاع . أخرجه مسلم: 154589]. 

- وَقَالَ: إن اخ - وَهِيَ نُسَمّى الرييِعَ - كَسَرَت لَيسَةَ امرأق 

مر وَسُولُ الله فك بالقِصًا فقا أنس: يَا رَسُولَ الله وَالَِي بَعَقلكَ بالْحَق» 
لا تَكْسَرٌ ليها فَرَضُوا بالأزش وتَرَكُوا القصاص. فَفَالَ رَسُولُ الله قك: ,إن 
من عِيَادٍ الله من ل أَقُسَمَ عَلَى الله ييه .. [راجع: 707/07 . أخرجه مسلم: 131/8 


١ 


باب قل الله عر وَجَلَ:_قل هل مرَْصُون 
باخجلاف]. 

إيو 8 حَدَا آبو اليمَان: : أخي يونا شُعَيِب» عَنِ الزُهْرِي (ح) 

وَحَدنَا إسْمَاعِِل قَالَ: حَدَلبِي أخِي» عَنْ سُلَيِمَانَ - أَرَاهُ - عَنْ مُحَمَّدٍ 
أن أبي غتيقء عَن امن شِهَاو عن خَارِجَة إن َيْلو: أن زد ننَ نابت 4 قالَ: 
نَسَعْت المكحْف في الْمَصَاحِفِء فَفَقَدْتُ آي من سُورَةٍ الأخزابي. كلت 
اسْمَعٌ 27 رَسُولَ الله ا يَفْرا بها فلم أججذها إلا مَعَ ُوَدِمَةَ أن نابت الأنصارعي» 
لبي جل زول لله 9 حؤاظة حهافة زر وَهْوَ قله < من الْمُؤْمِنِينَ 
رجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ .[الأحزاب: 37] . [انظر: و موك ولادوث 
عوباوك حححعث لحدواك تزووث لحربث مولن , 
قوله: ( باب قول الله عز وجل ط من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه [الأحزاب: *؟] الآية) المراد بالمماهدة المذكورة ما تقدم ذكره من قوله 
تعالى: « ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار » وكان ذلك أول مسا خرجوا 
إلى أحد وهذا قول ابن إسحاق. وقيل: ما وقع ليلة العقبة من الأنصار إذ بايعوا النبي 80 
أن يؤووه وينصروه ويمنعوه» والأول أولى. 

وقوله: < فمنهم من فضى نحبه 4 [الأحزاب: 377] أي ماث»٠‏ وأصل النحب 
النذرء فلما كان كل حي لا بد له من الموت فكأنه نذر لازم لهء فإذا مات فقد قضاهء 
والمراد هنا من مات على عهده لمقابلته يمن ينتظر ذلك. وأخرج ذلك ابن أبي حاتم بإستاد 
حسن عن ابن عباس. 

قوله: (حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي) هو بصري يلقب بمردويه ماله في 
البخاري سوى هذا الحديث وآخر في غزوة خيبره وعبد الأعلى هو اين عبد الأعلى 
السامي بالمهملة. 

قوله: (ضألت أنساً) كذا أوردء وعطف عليه الطزيق الأخرى فأشعر بأن السياق 
فاء وأفادت رواية عبد الأعلى تصريح حميد له بالسماع من أنس فأمن تدليسه. ٠‏ وقد 
أخرجه مسلم والترمذي والنسائي من رواية ثابت عن أنس. 

قوله: (حدثنا زياد) م أره منسوباً في شيء من الروايات» وزعم:الكلاباذي ومن 
عا يدا الي حا لز بحري اكاك زمر بياس أب لج 
. وراوي المغازي عنهء وليس له ذكر في البخاري سوى هذا الموضع 

قوله: (غاب عمي أنس بن النضر) زاد ثابت عن أنس ‏ الذي سميت به ». 

قوله: (عن قتال بلدمر) زاد ثابت « فكبر عليه ذلك ». 

قوله: (أول قتال) أي لآن بدراً اول غزوة خرج فبها الني لل بنفسه مقائلاء وقد 
تقدمها غيرها لكن ما خرج فيها 9 بنفسه مقاتلا. 

قوله: (لثن الله أشهدني) أي احضرني. 

قوله: (ليرين الله ما أصنع) بتشديد النون لان للتأكيد؛ واللام جواب القسم المقدره 
ووقع في رواية ثابت عند مسلم « ليراني الله » بتخفيف النون بعدها تحتانية. 

وقوله: (ها أصنع) اعربه النووي بدلاً مسن ضمير المتكلدم, وفي رواية محمد بن 
طلحة عن حميد الآنية في المغازي ليرين الله ما أجدّ ؛ وهو بضمالهمزة وكسر الجيم 
وتشديد الداله أو بفتح الهمزة وضم الجيم مأخوذ من الجد ضد الهزل» وزاد ثابت ' 
#وهاب أن يقول غيرها » أي خشي أن يلتزم شيئاً فيعجز عنه فأبهمء وعرف من السياق 
أن مراده أنه يبالغ في القتال وعدم الفرار. 

قوله: (وانكشف المسلمون) في رواية عبد الوهاب الثقفي عن حميد عند 
الإسماعيلي ١‏ وانهزم الناس » وسياني بيان ذلك في غزوة أحد. 

فوله: (أعتلير) أي من فرار المسلمين (وأبرآ) أي من فعل المشركين. 

قوله: (ثم تقدم) أي نمو المشركين (فاستقبله سعد بن معاذ) زاد ثابت عن أنس 
«منهزماً © كذا في مستد الطيالسي؛ ووقع عند النسائي مكانها ' مهي 
فيما أظن: 

قوله: (فقال: يا سعد بن معاذ, الجنة ورب النضر) كأنه يريد والده. ويحتمل 
أن يريد ابنه فإنه كان له ابن يسمى النضر وكان إذ ذاك صغيراً. ووقع في رواية عبد 


مهيم » وهو تصحيف 


- كتاب الْجِهَادٍ وَالسيّر -١‏ باب عمل ضّا 


الوهاب ه فوالله » وني رواية عبد اللّه بن بكر عن حميد عند الحدرث بسن أبي أسامة عنه 
«والذي نفسي بيده » والظاهر أنه قال بعضها والبقية بالمعنى» وقوله: « الجنة » بالنصب 
على تقدير عامل نصب أي أريد الجنة أو نحوهء ويجوز الرفع أي هي مطلوبي. 

قوله: (اني أجد ريحها) أي ربح الجنة (من دون أححد) وني رواية ثابت : واها 
لريح الجئة أجدها دون أحد » قال ابن بطال وغيره: يحتمل أن يكون على الحقيقة وأنه 
وجد ربح الجئة حقيقة أو جد ريحا طيبة ذكره طيبها بطيب ريح الجنة» ويجوز أن يكون 
أراد أنه استحضر الجنة التي أعدت للشهيد فتصور أنها في ذلك الموضع الذي يقاتل فيه 
فيكون المعنى إني لأعلم أن الجئة تكتسب في هذا الموضع فأشتاق لما. وقوله: (واها) 
قاله إما تعجبا وإما تشوقا إليهاء فكأنه لما ارتاح لما واشتاق إليها صارت له قوة من 

قوله: (قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع أنس) قال ابن بطال 
يريد ما استطعت أن أصف ما صنع أنس من كثرة ما أغنى وأبلى في المشركين. قلت: 
وفع عند يزيد بن هارون عن حميد : فقلت أنا معك فلم أستطع أن أصنع ما صنع ١‏ 
وظاهره أنه نفى استطاعة إقدامه الذي صدر منه حتى وقع له ما وقع من الصبر على تلك 
الأهرال بحيث وجد في جسده ما يزيد على الثمانين من طعنة وضربة ورمية؛ فاعترف 
سعد بأنه لم يستطيع أن يقدم إقدامه ولا يصنم صنيعه» وهذا أولى ما تأوله ابن بطال. 

قوله: (فوجدنا به) في رواية عبد اللّه بن بكر ١‏ قال أنس فوجدناه بين القتلى وبه». 

قوله: (بضعا وثمانين) م أرني شيء من الروايات بيان هذا البضع وقد تقدم أنه ما 
بين الثلاث والتسع» وقوله: « ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ؛ أو هنا 
للتقسيم؛ ويحتمل أن تكون بمعنى الواوه وتفصيل مقدار كل واحدة من المذكورات غير 
معين. 

قوله: (وقد مثل به) بضم الميم وكسر المثلثة وتخفيفها وقد تشدد وهو من الثلة 
بضم الميم وسكون المثلثة وهر قطع الأعضاء من أنف وأذن ونحوها. 

قوله: (فما عرفه أحسد إلا أخته) في رواية شابت ١‏ فقالت عمبي الربيع بننت 
النضر أخته: فما عرفت أخسي إلا ببنانه » زاد النسائي من هذا الوجه « وكان حسن 
البنان والبنان الأصبعء وقيل: طرف الأصبعء ووقع في رواية محمد بسن طلحة المذكورة 
بالشك ١‏ ببنانه أو بشامة » بالشين المعجمة والأولى أكثر. 

قوله: (قال أنس: كنا نرى أو نظن) شك من الراوي وهما بمعنى واحدء وفي 
رواية أحمد عن يزيد بن هارون عن حميد « فكنا نقول » وكذا لعبد الله بن بكر وفي رواية 
أخمد بن سئان عن يزيد « وكانوا يقولون » أخرجه ابن أبي حاتم عنه» وكأن التردد فيه من 
حميدء ووقم في رواية ثابت « وأنزلت هذه الآية » بالجزم. 

قوله: (وقال إن أخته) كذا وقع نهنا غند الجميع ولم يعين القائل؛ وهو أنس سن 
مالك راوي الحديث؛ والضمير في قوله: «أخنه للنضر بن أنسء ويحتمل أن يكون 
فاعل ٠‏ قال » واحداً من الرواة دون أننسن ول أقسف على تعبينه: ولا امستخرج 
الإسماعيلي هذا الحديث هناء وهي تسمئ الربيع: بالتشديد أي أخمت أنس بن النضر 
وهي عمة أنس بن مالك وسيأني شرح قصتها في كتاب القصاص؛ وفي قصة أنس بسن 
النضر من الفوائد جواز بذل النفس في الجهادء وفضل الوفاء بالعهد ولو شق على التفسس 
حتى يصل إلى إهلاكهاء وأن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن الإلقاء إلى 
التهلكة. وفيه فضيلة ظاهرة خاي اتفررنا كآن ملحار ين صجة لكان وار 
التوقي والتورع وقوة اليقين. قال الزين بن المنير: من أبلغ الكلام وأفصحه قول أنس بسن 
النضر في حق المسلمين « أعتذر إليك » وفي حق المشركين ١‏ أبرأ إليك » فأشار إلى أنه م 
برض الأمرين جميعاً مع تغايرهما في المعنى» وسياني في غزوة أحبد من المغازي بيان ما 
وقعت الإشارة إليه هنا من انهزام بعض المسلمين ورجوعهم وعفو الله عنهم؛ رضي اللّه 
عنهم أجمعين. 

قوله: (وحدثنا إسماعيل) هر ابن أبي أويسء وأخنوه هو أبو بكر عبد الحميد» 
وسليمان هو ابن بلال ة أراه عن محمد بن أبي عتيق ؛ هو بضم الحمزة أي أظنه. وهو 
قول إسماعيل المذكور. 

قوله: (عن خخارجة بن زيد) أي ابن ثابت؛ وللزهري في هذا الحديث شيخ آخر 
وهو عبيد بن السباق» لكن اختلف خخارجة وعبيد في تعيين الآية التي ذكر زيد أنه وجدها 
مع خزيمة فقال خخارجة: إنها قوله تعسالى: « من المؤمنين رجال صدقوا » [الأحزاب: 
1] وقال عبيد إنها قوله تعالى: « لقد جاءكم رسول من أنفسكم » [التوبة: 78] وقد 


قبل الال 
أخرج البخاري الحديثين جيعاً بالإسنادين المذكورين فكأنهما ججيعاً ضحا عنده. ويؤياد 
ذلك أن شعيباً حدث عن الزهري بالحديثين جميعاً. وكذلك رواهما عن الزهري جيعاً 
إبراهيم بن سعد كما سيأني في فضائل القرآن» وفي رواية عبيد بن السباق زيادات ليست 
في رواية خارجة؛ وانفرد خارجة بوصف خزيمة بأنه 0 الذي جعل الني فك شهادته شهادة 
رجلين » سنأذكر ما في هذه الزيادة من بحث في تفسير سورة الأحزاب إن شاء اللّه تعالى. 
والسياق الذي ساقه هئا لابن أبي عتيقء وأما صياق شعيب فسياتي بيانه في تفسير 
الأحزاب وقال فيه عن الزهري 9 أخبرني خارجة » وتاتي بقية مباحشه في فضائل القرآن 
إن شاء اللّه تعالى. 
٠‏ - باب عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ الْقِتال 
وَقَالَ آبُو التزداء: إنما تُقَيلُونَ بأغمالكم. 
وكَوله: : « أيه ادي آمُوا ِم فون ما لا تفعلُونء كبر ما عند الله 
أن تَقُوُوا مَا لا تَفْعَلُونَ . إن الله يحب اللي بن يُفَبَلُونَ في سَبرلِه صَفَاً كانهُم 
ُنيَان مَرْصُوصٌ # [الصف: 4-6]. 
مه - حا مُحَمَه بن عَبْلالرُجيم: حَدلنَا قبابة بن سََارٍ الْقَوَارِي: 
حَدنا إسراييل؛ عَنْ أبي إِمْحَاق قَالَ: سَيغت البرَاَ و يَقُول: أنى الب فل 
رَجُلٌ مُقَنعٌ بالْحَدِيدِء ففَالَ: يا رَسُولَ الله أقَالُ أرْأُسْلِم؛ قَال: ١‏ أسْلِمْ كم 
َ» . فَأسلّم كم مَل فقيل قال رَسُولُ الله فقا: ٠‏ عَمِل قلولاً وأجر كسيرأء. 
[أخرجه مسلم: ١4٠٠‏ باخيلاكف], 
قوله: (باب عمل صال قبل القعال. وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون 
بأعمالكم) مكذا وقع عند الجميع؛ ولعله كان قاله أبو النرداء وقال: « إنما ثقائلون 
بأعمالكم ؟ وإئما قلت ذلك لأنني وجدت ذلك في المجالسة للدينوري من طريق أبي 
إسحاق الفزاري « عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد أن أبا الدرداء قال: أيها 
الناس عمل صالح قبل الغزوء فإما تقاتلون بأعمالكم ». ثم ظهر لي سبب تفصيل 
البخاري. وذلك أن هذه الطريق منقطعة بين ربيعة وأبي الدرداءء وقد روى ابن المبارك ني 
كتاب الجهاد عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابسن حلبس بفتح المهملة 
والموحدة بيئهما لام ساكنة وآخره سين مهملة ؛ عن أبي الدرداء قال: إنما تقاتلون 
بأعمالكم » وم يذكر ما قبله فاقتصر البخاري على ما ورد بالإسناد المتصل فعزاه إلى أبي 
الدرداء؛ ولذلك جزم به عنه» واستعمل بقية ما ورد عنه بالإسناد المنقطع في الترجمة إشبارة 
إلى أنه لم يغفله. 
قوله: (وقوله تعالى يا أيها الذين آمسوا لم تقولون ما لا تفعلون إلى قوله 
بنيان مرصوص) [الضف: 4-1]. ذكر فيه حديث البراء في قصة الذي قتل خين أسلمء 
قال ابن المنير: مناسبة الترجمة والآية للحديث ظاهرة وفي مناسبة الترجمة للآية خفاء وكأنه 
من جهة أن الله عاتب من قال إنه يفعل الخير ولم يفعله» وأثنى على من وفى وثبت عند 
القتال» أو من جهة أنه أنكر على من قدم على القتال قولا غير مرضي فكشف الغيب أنه 
أخلف. فمفهومه ثبوب الفضل في تقديم الصدق والعزم الضحيح على الوفاء وذلك مسن 
أصلح الأعمال انتهى. وهنا الثاني أظهر فيما أرى والله اعلم. وقال الكرماني: المقصود 
من الآية في هذه الترجمة قوله في آخرها « صفاً كأنهم بنيان مرصوص 4 [الصف: 1 
لأن الصف من القتال في العمل الصالح قبل القئالء انتهى. وسبياني تفسير قوله: 
«مرصوض »4 [الصف: 4] في التفسير. 
قوله: (حدثني محمد بن عبد الرحيم) هر الحافظ المغروف بصاعقة؛ وإسرائيل 
هر ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. 
قوله: (أتى اللبي ل رجل) لم أقف على اسمه ووقع عند مسلم من طريق 
زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق أنه من الأنصار ثم من بن النبيت بفتح النون وكسر 
الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة فوق ولولا ذلك لأمكن تفسيره بعمرو بن ثابت سن 
وقش بفتح الواو والقاف بعدها معجمة وهو المعروف بأصرم بن عبد الأشهلء فإن بني 
عبد الأشهل بطن من الأنصار من الأوس وهم غير بني النبيث» وقد أخرج ابن إسحاق 
في المغازي قصة عمرو بن ثابت بإصناد صحيح عن أبي هريرة أنه كان يقول: ف أخخيروني 


:عن رجل دخل الجنة لم يصل صلاة؟ ثم يقول: هو عمرو بن ثابت » قال ابن إسحاق 


1ه- كتاب الْجِهَادٍ وَالسير 


4- باب من أنَاهُ مَهُمٌ غَرْبُ فَفَعَلهُ 


قال الحصين بن محمد: قلت لمحمود بن لبيد: كيف كانت قصته؟ قال: كان يأبى الإسلام» 
فلما كان يوم أحد بدا له فأخذ سيفه حتى أتى القوم فدخحل في عرض الناس فقاتل حتى 
وقع جريحاًء فوجده قومه في المعركة فقالوا: ما جاء بك؟ أشفقة اشفقة على قومكه أم رغبة في 
الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام. قاتلت مع رسول الله 9 حتى أصابي ما أصابي» 
فقال رسول الله 8 إنه من أهل الجنة » وروى أبو داود والحساكم من طريق محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة « كان عمرو يأبى الإسلام لأجل رباً كان له في 


الجاهلية» فلما كان يوم أحد قال: أين قومي؟.قالوا بأحدء فأخذ سيفه ولحقهم ذ فلماراوء 
قالوا: إليك عناء قال: إني قد أسلمت» فقاتل حتى جرح؛ فجاءه سعد بن معاذ فقال: 
خرجت غضباً لله ولرسوله؛ ثم مات فدخمل الئة وما صلى صلاة » . فيجمع بين 
الروايتين بأن الذين رأوه وقالوا له: إليك عناء ناس غير قومه؛ وأما قومه فما شعروا 
بمجيئه حتى وجدوه في المعركة: ويجمع بينهما وبين حديث الباب بأنه جاء أولاً إلى الني 
فق فاستشاره ثم أسلم ثم قاتل؛ فرآه أولتك الذين قالوا له إليك عنا. ويؤيد هذا الجمع 
قوله لهم: قاتلت مع رسول الله فك ؛ وكأن قومه وجدوه بعد ذلك فقالوا له ما قالوا: 
ويؤيد الجمع أيضاً ما وقع في سياق حديث البراء عند الننسائي» فإنه أخرجه من رواية 
زهير بن معاوية عن أبي إسحاق نحو رواية إسرائيلٍ وفيه أنه قال لرسول اللّه ف ه لو 
أني حملت على القوم فقاتلت حتى أقتل أكان خيرا لي ولم أصل صلاة؟ قال نعم #وجمره 
لسعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي إسحاق وزاد في أوله أنه قال: « أخيرلي أن 
أسلم؟ قال نعم. فأسلم » فإنه موافق لقول أبي هريرة ١‏ إنه دخخل الجنة وما صلى لله 
صلاة ؛ وأما كونه من بني عبد الأشهل ونسب في رواية مسلم إلى بي النبييت فيمكن أن 
يحمل على أن له في بني النبيت نسبة ماء فإنهم إخوة بني عبد الأشهل يجمعهم الانتساب 
إلى الأوس. 

قوله: (مقنع) بفتح القاف والنون مشددة» وهو كناية عن تغطية وجهه بآلة الحرب. 

قوله: (وأجر كثيرا) بالضم على البناء أي أجر أجراً كديرا وفي هنا الحديث أن 
الأجر الكثير قد يحصل بالعمل اليسير فضلاً من الله وإحساناً. 


-١1 4‏ باب من أتاه مسَهْمْ غَرْبْ فَقتلهُ 


م مفهلء م يه 


-8٠ 5‏ حَدننَا مُحَمْدُ بْنُ عَبْداللُه: : حَدكنا حُسين حُسَينْ بْنْ مُحَمْ مُحَمَّدٍ أبو 
حَدَكنَا سيان عَنْ قََادَةَ: حَدنَا نس بْنْ مَالِ: 009 0 الت زد 
م حَارَة بن سراق نت الي لكا قفالت: ا بي الله آلا حي عَنْ حَارِئَة 


- وَكَان قل يَوْمَ بَِْ أصَابَة هم رب - ف كان في الْجَنَةٍ صبرت ون 
كان غَيْرَ لَه اجتهاذت عَلَيهِ في البكاء. قَال: يا ْم حَارلَة إِنهَا جنان في 
الجنة وإ نُ ابتك آصّابَ الْفِرْدَوٌ دوس الأغلّى ه. [انظر: 1ل" مفلل لاكمكم, 

قوله: (باب من أتاه سهم غرب) بتنوين سهم ويفتئح المعجمة وسكون الراء 
بعدها موحدة هذا هو الأشهر وسيأتي بيان الخلاف فيه. 

قوله: (حدلنا محمد بن عبد اللّه) جزم الكلاباذي وتبعه غير واحد بأله الذعلي؛ 
وهو محمد بن يحى بن عبد الله نسبه البخاري إلى جده؛ ووقبع في رواية أبي علي بن 
السكن « حدثنا محمد بن عبد اللّه بن المبارك المخرمي بضم اميم وفتح المعجمة وتشديد 
الراءء فإن لم يكن ابن السكن نسبه من قبل نفسه وإلا فما قاله هو المعتمد. وقد أخرجه 
أبن خزهة في التوحيد من صحيحه عن محمد بن يحبى الذهلي عن حسين بن محمد وهو 
المروزي بهذا الإسثاد. 

قوله: (إن أم الربيع بدت البراء) كذا لجميع رواة البخاري» وقال بعد ذلك 
#وهي أم حارثة بن سراقة » وهذا الثاني هو المعتمده والأول وهم نبه عليه غير واحد مسن 
آخرهم الدمياطي فقال: قوله أم الربيع بنت البراء وهمء وإنما هي الربيع بنت النضر عمة 
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن عمروء وقد تقدم ذكر قتل أخيها أنس بن التضصر 
وذكرها في آخر حديثه قربي وهي أم حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي من بني عدي 
بن النجار ذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما فيمن شهد بدرأء واتفقوا على أنه 
رماه حبان بكسر المهملة بعدها موحدة ثقيلة ابن العرقة بفتح المهملة وكسر الراء بعدها 
قاف وهو على حوض فأصاب نحره فمات. قلت: ووقع في رواية ابن خزية المذكورة أن 
الرببع بنت البراء يبحذف ١‏ أم » فهذا أشبه بالصوابء لككن ليس في نسب الرييع بنت 
النضر أحد اسمه البراء فلعله كان فيه 8 الربيع عمة البراء » فإن البراء بن مالك أخو انس 


أَحْنّد: 


بن مالك فكل منهما ابن أخيها أنس بن النضره وقد رواه الترمذي وأبن خزمة أيضاً من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فقال: « عن أنس أن الرييع بنست النضر أنت الني 
فك وكان ابنها حارثة بن سراقة أصيب يوم بدر » الحديثء ورواه النسائي من طريق 
سليمان بن للغيرة عن ثابت عن أنس قال: انطلق حارثة ابن عم فجاءت عمتي أمه » 
وحكى أبو نعيم الأصبهائي أن الحكم بن عبد الملك رواه عن قتادة كذلك وقال: « حارثة 
بن سراقة ‏ قال ابن الأثير في 2 جامع الأصول ؛ الذي وققع في كتنب النسب والمغازي 
وأسماء الصحابة أن أم حارثة هي الربيع بنت النضر عمة أنسء وأجاب الكرماني بأنه لا 
وهم للبخاري لأنه ليس في رواية النسفي إلا الاقتصار على قول أنس 3 إن أم حارئة بسن 
سرافة » قال: فيحمل على أنه كان في رواية الفربري حاشية لبعض الرواة غير صحيحة 
فالحقت بالمتن انتهى. وقد راجعت أصل النسفي من نسخة ابن عبد البر فوجدتها موافقة 
لرواية الفربري فالنسخة التي وقعت للكرماني ناقصة وادعاء الزيادة في مثلٍ هذا الكتاب 
مردود على قائله؛ والظاهر أن لفظ أم وبنت وهم كما تقدم توجيهه قريباء والخطب فيه 
سهل ولا يقدح ذلك في صحة الحديث ولا في ضبط رواته. وقد وقع في رواية مسعيد بن 
أبي عروية التتى ضبط فيها اسم الربيع بنت النضر وهم في اسم أبنها فسماء ؟ الحارث 5 
بدل « حارثة ». وقد روى هذا الحديث أبان عن قتادة فقال: أن أم حارثة لم ترد أخرجه 
أحمد. وكذلك أخرجه من رواية حماد بن سلمة عن نابت عن أنسء وسيأني كذلك في 
المغازي من طريق حميد عن أنس. ثم شرع الكرماني في إبداء احتمالات بعيدة متكلفة 
لتوجيه الرواية التي ني البخاري فقال: يحتمل أن يكون للربيع ابن يسمى الرييع يعني 
بالتخفيف من زوج آخر غير سراقة يسمى البراء وأن يكون ة بنت البراء » خخيراً لأن 
وضمير ١‏ هي » راجع إلى الرييع وأن يكون ؛ بنت » صفة لوالدة الربيع فأطلق الأم على 
الجد: تجوزا وأن تكون إضافة الأم إلى الرييع للبيان أي الأم الني هي الربييع وبننت 
مصحف من عمة؛ قال: وارتكاب بعض هذه التكلفات أولى من تخطئة العدول الأثبات. 
قلت: إنها اختار البخاري رواية شيبان على رواية سعيد لتصريح شيبان في رواينه 
بتحديث أنس لقتادة» وللبخاري حرص على مثل ذلك إذا وقعت الرواية عن مدلس أو 
معاصرء وقد قال هو في تسمية من شهد بدرا « وحارثة بن الريبع وهو حارثة بن سراقة » 
فلم يعتمد على ما وقع في رواية يبان أنه حارثة ابن أم الرييع بل جزم بالصواب» 
والربيع أمه وسراقة أبوه. 

قوله: (أصابه سهم غرب) اي لا يعرف راميه؛ أو لا يعرف من أين أنى؛ أو جاء 
على غير قصد من راميه قاله أبو عبيد وغيره. والثابت في الزواية بالتنوين ومسكون الراء» 
وأنكره ابن قتيبة فقال: كذا تقوله العامة والأجود فتح الراء والإضافة؛ وحكى ال مروي 
عن ابن زيد: إن جاء من حيث لا يعرف فهو بالتنوين والإسكانء وإن عرف راميه لكن 
أصاب من لم يقصد فهو بالإضافة وفتح الراءء قال: وذكره الأزهري بفتح الراء لا غيرء 
وحكى ابن دريد وابن فارس والقزاز وصاحب المنتهى وغيرهم الوجهين مطلقاًء وقال 
ابن سيده: أصابه سهم غرب وغرب إذا لم يدر من رماه؛ وقيل: إذا أتاه من حيث لا 
يدري» وقيل: إذا قصد غيره فأصابه قال وقد يوصف به. قلت: فحصلنا من هذا على 
أربعة أوجه. وقصة حارثة منزلة على الثاني فإن الذي رماه قصد غرته فرماه وحارثة لا 
يشعر بهء وقد وقع في رواية ثابت عند أحمد أن حارثة خرج نظارا زاد النسائي من هذا 
الوجه: ما خرج لقتال. 

قوله: (اجتهدت عليه في البكاء) قال الخطابي: أقرها الي فك على هنا أي 
فيؤخذ منه الجواز. قلت: كان ذلك قبل تحريم النوح فلا دلالة فيه فإن تحريمه كان عقب 
غزوة أحدء وهذه القصة كانت عقب غزوة بدر. ووقع في روابة سعيد بن أبي عروية 
«اجتهدت في الدعاء » بدل قوله: في البكاء »؛ وهو خطأء ووقع ذلك في ب بعض النسخ 
دون بعضنء ووقع في رواية حميد الآئية في صفة الجنة من الرقاق وعند النسائي ٠‏ فإن كان 
في الجنة لم أبك عليه © وهو دال على صحة الرواية بلفظ البكاءء وقال في رواية ميد هذه 
« وإلا فسترى ما أصنعه ؛ ونحوه في رواية حماد عن ثابت عند أحمد. 

قوله: (إنها جنان في الجنة) كذا هناء وفي رواية سعيد بن أبي عروبة ' إنها جنان 
في جنة 4 وفي رواية أبان عند أحمد ١‏ إنها جنان كثيرة في جنة » وني رواية حميد المذكورة 
«إنها جنان كثيرة » فقط, والضمير في قوله: « إنها جنان » يفسره ما بعده» وهو كقوطم: 
هي العرب تقول ما شاءت» والقصد يذلك التفخيم والتعظيم؛ ومضى الكلام على 
الفردوس قرييا 


5ه- كتاب الْجهَادٍ وَالسيّر 


6- - باب مَنْ قَاَلَ لتكُون كَلِمَةُ الله هي الْعُليَا 


ا موه ا عير حَدَا عه عَنْ عَمْرِو, عَنْ أبي 
داز عن أبي مُوسى ضله قالَ: جاء جل إلى الي فقا قفَال: ربخل يقال 
َم لَه عر وى مك قفي ميل الله؟ 
قال مم من قَكَلَ لتَكُونَ كلِمَةٌ الله هي الْمُْماء َهُرَ لي سَميلٍ اللّه ه . لراجع: 
17 . أخرجه مسلم: 4 .]15٠‏ 

قوله: (باب من قائل لتكون كلمة اللّه هي العليا) أي فضله؛ أو الجواب 
عحذوف تقديره فهو المعتبن. 

قوله: (عن عمرو) هو ابن مرة. 

قوله: (عن أبي وائل عن أبي موسى) في رواية غندر عن شعبة في فرض 
الخمس ١‏ سمعت أبا وائل حدثنا أبا موسى ©. 

قوله: (جاء رجل) في رواية غندر المذكورة 0 قال أعرابي » وهذا يدل على وهم 
ما وقع عند الظبراني من وجه آخر ‏ عن أبي موسى أنه قال يا رسول الله فذكره فبإن 
أبا موسى وإن جاز أن يبهم نفسه لكن لا يصفها بكونه أعرابياء وهذا الأعرابي يصلح أن 
يفسر بلاحق بن ضميرة» وحديثه عند أبي موسى المديثي في 9 الصحابة » من طريق عفير 
بن معدان 3 سمعت لاحق بن ضميرة الباهلي قال: وفدت على النبي فل فسالته عن 
الرجل يلتمس الأجر والذكر فقال: لا شيء له » الحديث» وفي إسناده ضعفء وروينا ف 
فوائد أبي بكر بن أبي الحديد » بإسناد ضعيف, عن معاذ بن جبل أنه قال:.يا رسول 
الله كل بني سلمة يقاتل فمنهم من يقاتل رياه. الحديث فلو صح لاختمل أن يكون معاذ 
أيضاً سأل عما سأل عنه الأعرابي» لأن سؤال معاذ خاص وسؤال الأعرابي عام؛ ومعاذ 
أيضاً لا يقال له أعزابي فيحمل على التعدد. 

قوله: (الرجل يقاتل للمغنم) في رواية منصور عن أبي واشل الماضية في العلم 
«فقال ما القتال في سبيل اللّه؟ فإن أحدنا يقاتل ». 

قوله: (والرجل يقاتل للذكر) أي ليذكر بين الناس ويشتهر بالشجاعة وهي 
رواية الأعمش عن أبي واثل الآتية في التوحيد حيث قال: ١‏ ويقاتل شجاعة ». 

قوله: (والرجل يقاتل ليرى مكانه) في رواية الأعمش ١‏ ويقاتل ربساء ؟ فمرجع 
الذي قبله إلى السمعة ومرجع هذا إلى الرياء وكلاهما مذموم؛ وزاد في روايية منصور 
والأعمش « ويقاتل حمية » أي لمن يقاتل لأجله من أهل أو عشيرة أو صاحبه وزاد في 
رواية منصور « ويقاتل غضباً ' أي لأجل حظ نفسه. ويجحتمل أن يفسر القتتال للحمية 
بدفع المضرة» والقتال غضباً بجلب المنفعة: فالحاصل من رواياتهم أن القتال يقع بسبب 
خمسة أشياء: طلب المغنم» وإظهار الشسجاعة؛ والرياء والحمية؛ والغضب. وكل منها 
يتناوله المدح والذمء فلهذا لم يحصل الجواب بالإثبات ولا بالنفي. 
قوله: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الهم المراد بكلمة الله 
دعوة الله إلى الإسلام؛ ويجتمل أن يكون المراد أنه لا يكون في سبيل اللّه إلا من كان 
سسبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط معنى أنه لو أضاف إلى ذلك سيباً من الأسباب 
المذكورة أخل بذلك» ويحتمل أن لا يخل إذا حصل ضمناً لا اصلاً ومقصوداء ويذلك 
صرح الطبري فقال: إذا كان أصل الباعث هو الأول لا يضره ما عرض له بعد ذلك» 
ويذلك قال الجمهورء لكن روى أبو داود والنسائي فن حديث أبي أمامة بإسناد جيد قال: 
« جاء زجل فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ قال: لا 
شيء له» فاعادها ثلاثاً كل ذلك يقول: لاشيء له ثم قال رسول اللّه 8ه « إن اللّه لا 
يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه » ويمكن أن يحمل هذا على من 
قصد الأمرين معا على حد واحد فلا يخالف المرجح أولأء فتصير المراتب خساً: : أن يقصد 
الشيتين معاء أو يقصد أحدهما صرفاً أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمنأء فالحذور أن 
يقصد غير الإعلاء» فقد يحصل الإعلاء ضمناء وقد لا يحصل ويدخل تحته مرتبتان» وهذا 
ما دل عليه حديث أبي موسىء ودونه أن يقصدهما معأ محذور أيضاً على ما دل عليه 
حديث أبي أمامة؛ والمطلوب أن يقصد الإعلاء صرفأ وقد يحصل غير الإعلاء وقد لا 
يحصل ففيه مرتبتان أيضأء قال ابن أبي جمرة: ذهب الحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول 
قصد إعلاء كلمة الله م يضر ما انضاف إليه اه ويدل على أن دخخول غير الإعلاء 
ضمناً لا يقدح قٍِ الإعلاء إذا كان الإعلاء هو الباعث الأصلي مارواه أبو دارد بإسناد 
حسن عن عبد اللّه بن حوالة قال: ١‏ بعثا رسول الله ف على أقدامنا لنغنمء » فرجعنا ولم 


نغتم شيئأء فقال: اللّهم لا تكلهم إي ؛ الحديث. وفي إجابة الني فق بما ذكر غاية البلاغة 
والإيجازء وهو من جوامع كلمة قد لأنه لو أجابه بآن جميع ما ذكره ليسس في سبيل الله 
احتمل أن يكون ما عدا ذلك كله في سبيل الله وليس كذلكء فعدل إلى لفظ جامع عدل 
به عن الجواب عن ماهية القتال إلى حال المقاتل فتضمن الجواب وزيادة: يحتمل أن يكون 
الضمير في قوله: : فهو ' راجعاً إلى القتال الذي في ضمن قاتل أي فقتاله قال في سبيل 
الله واشتمل طلب إعلاء كلمة اللّه على طلب رضاء وطلب ثوابه طلب دخض اعدائه 
وكلها متلازمة. الحاصل مما ذكر أن القتال منشؤه القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة 
الشهوانية؛ ولا يكون في سبيل الله إلا الأول» وقال ابن بطال: إنما عدل الني فل عن لفظ 
جواب السائل لأن الغضب والحمية قد يكونان لله فعسدل الني فلك عن ذلك إلى لفظ 
جامع فأفاد دقع الإلباس وزيادة الإفهام» وفيه بيان أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة» 
وأن الفضل الذي ورد في امجاهد يختض ن ذكر. وقد تقدم بعض مباحثه في أواخر كاب 
العلم وفيه جواز السؤال عن العلة وتقدم العلم على العمل؛ وفيه ذم الحرص على الدنيا 
وعلى القتال لحظ النفس في غير الطاعة 


0 
وَقَول الله عر وَجَلُّ: « مَا كان لهل الْمَدِيَةِ وَمَنْ حَولَهمْ مِنَ الأغراب 


أن يَتحَلهُوا عَنْ رَسُولِ الله + إلى قَوله ا يُطِيعٌ أجْرٌ الْمُحْسِيِينَ »# 
[العربة: 07]. 


-١‏ حَدَلنَا إسْحَاق: : أخيرنا مُحَمَدُ بْن الْمَُارَك: حَدَا يَجَى بن 
حَْرَة قَال: حَدلتِي يزيد إن أبي مَريَمَ: أخبرنا بهن رقَاعة بن رافع بن 
خَدِيجٍ قَالَ: أخيرَتي بو عَنٍسء ُو عَْدالرحْمَنِ بْنْ جَبْرٍ: أن رَسُولَ الله فق 
قَالَ: ٠م‏ اغيرنًا فا عد في سيل الله صم الَارُ». [راجع: /901]. 

قوله: (باب من اغيرت قدماه في صبيل الله أي بيان ما له من الفضل. 

قوله: (وقول اللّهِ عز وجل: ما كان لأهل المديدة ومن حوهم من 
الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله إلى قوله إن الله لا يضييع أجر المحسدين) 
قال ابن بطال: مناسبة الآية للترجمة أنه سبحانه وتعالى قال في الآية: « ولا يطؤون موطداً 
يغيظ الكفاز » [التوبة: ]١١١‏ وفي الآية: « إلا كتب لهم به عمل صالح » قال: ففسر 
ف العمل الصالح أن النار لا تمس من عمل بذلكء قال: والمراد في سبيل لله جمييع 
طاغاته ا.ه وهو كما قالء إلا أن المتبادر عند الاطلاق من لفظ سبيل الله الجهاد وقد 
أورده المصنف في « فضل امشي إلى الجمعة ؛ استعمالاً للفظ في عمومه ولفظه هناك 
«خرمه الله على النار » وقال ابن المنير: مطابقة الآية من جهة أن اللّهِ أثابهم يخطوائهم 
وإن م يياشروا قتالء وكذلك دل الحديث على أن من اغبرت قدما في سييل الله حرصه 
الله على النار سواء بأشر قتالاً أم لا انتهى. ومن تمام المناسبة أن الوطء يتضمن المشي 
المؤثر لتغبير القدم ولا سيما في ذلك الزمان. 

قوله: (حدثنا إسحاق) قال أبو علي الجياني: نسبه الأصيلي ابن منصور. قلت: 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق إسحاق بن زيد المخطابي نزيل حران عن محمد بن المبارك 
المذكورء لكن زاد في آخر المتن قوله: « فتمسهما النار أبداً ١‏ فالظاهر أنه ابن منصور» 
ويؤيده أن أبا نعيم أخرجه من طريق الحسن بن سفيان عن إمسسحاق بن منصورء ويزيد 
المذكور في.الإسناد بالزاي؛ وعباية بفتح المهملة» وأبو عبسن ببكون الموحدة هو ابن جير 
بفتح الجيم وسكون الموحدة. 

قوله: (ما اغبرتا) كذا في رواية المستملي بالتثنية وهو لغة, وللباقين « ما اغبرت » 
وهو الأفصح. زاد أحمد من حديث أبي هريرة « ساعة من نهاز ». وقؤله: 9 فتمسه السار»؛ 
بالنصبء والمعنى أن المس يتفي بوجود الغبار المذكور وفي ذلك إشارة إلى عظيم قدر 
التصرف في سبيل الله فإذا كان بجرد مس الغبار للقدم يحرم.عليها النار فكيف يمن سعى 
وبذل جهده واستنفد وسعه؟ وللحديث شواهد: منها ما أخرجه الطبراني في الأوسط 
عن أبي الدرداء مرفوعاً « من اغبرت قدماه في سبيل الله ياعد الله منه النار مسيرة الف 
عام للراكب المستعجل ».وأخرج ابن حبان من حديث جابر أنه كان في غزاة فقال: 
«سمعت رسول الله 4 يقول ؛ فذكر نحو خحديث اليابء قال: فتواثئب الناس عن 
دوابهم؛ فما رؤي أكثر ماشياً من ذلك اليوم 


5ه- كتاب الْجِهَادٍ وَالسَيّر ١0‏ باب مد 


-١١/‏ باب مسح الْفيَار عن الرّأس في سَبيل الله 
- حَدَكنَا إبراهِيمٌ إن مُوسَى: أخيرًا عَبْدَالْوَهَابِ: حَدلنَا خَالِدٌ 


عَن عِكْرِمَة: : أن ا أن عباس الله ِل ني عبدالله: اليا آبَا مع فَاسْمَعًا من 
حَدِيِ اوهو وُه إِي حاط لَهُمَا يَسْفَِاِِ لما آنا جه لَاحْتَى 


وه دوم 


وَجَلَس فقَال: كنا فلن اند بهد وكا ميل تن َيِه 


مرب الي ل وَمَسَحَ عن َه الفا وقال: « ونح عَمَارِ كله ل 
الْبَاغِيك عَمَارٌ يَدْعُوهُمْ إلى اللّه ويذغوتة إلى التارء ٠.‏ لراجع: 410 4]. 

قوله: (باب مسح الغبار عن الرأس في صبيل الل قال ابن للدير: ترجم بهذا 
وبالذي بعده دفعاً لتوهم كراهية غسل الغبار ومسحه لكونه من جملة آثار الجهاد كما كره 
بعض السلف المسح بعد الوضوء. قلت: والفرق بينهما من جهة أن التنظيف مطلوب 
شرعاء والغباز أثر الجهاد وإذا انقضى فلا معنى لبقاء أثره. وأما الوضوء فالمقصود به 
الصلاة فاستحب بقاء أثره حتى يحصل المقصود فافترق المسحان. ثم أورد حديث أبي 
سعيد في قصة عمار في بناء المسجده وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في باب التعاون في 
بناء المسجد » في أواثئل الصلاة» وفيه ما يتعلق بقوله: « فأتيناه وهو وأخخوه في حائط هما » 
والمراد منه هنا قوله: « ومر به الني لك فمسح عن رأسه الغيار ». 


- باب الْفَسْل بَعْدَ الْحَرْب وَالْفبَار 


8 حَدنَا مُحَمُكُ عبرا نه عَنْ شام بن عُرَوة» عَنْ أيه 
عَنْ عَالِشَةَ رضي لله نه: أن ْول الله 9 لَما ةنوم التق ووَضع 


السّلاحَ وَاغْمَسَلَ قَآناهُ جبريلٌ وََدْ عَصّبّ رَأسَهُ الْعبَارُ فَفَالَ: وَضَفتَ 
اادج فل وق .قا زمرك الك قفد قاو : قنان: كاقنا- 
وأوما إلى يني قُرَبْطَةَ - قالمت: فَحَرَج إلنِهِمْ رَسُولْ الله لك . [راجع: 417 . 
أخرجه مسلم: 207/15 مطولاً]. 

قوله: ( باب الغسل بعد الحرب والغبار) تقدم توجيهه في الباب الذي قبله. 
وذكر فيه حدييث عائشة في اغتساله 9 لما رجع من الخندق» وسياتي الكلام عليه 
مستوفى في المغازي. 

وقوله ني هذء الرواية: (ووضع) أي السلاح وصرح بذلك في رواية الأصيلي 
وغيره. 

قوله: (حدثنا محمد) كذا للأكثرء ونسبه أبو ذر فقال: « ابن سلام »© وقوله: 
«عصب ؛ بفتح المهملتين والتخفيف أي أحاط به فصار عليه مثل العصابة 

64- - باب قصل قل الله تَعَالَي: ١‏ : تَحْسَبَن ارين قُيَنُوا 
في ستبيل الله أمواا 
بَلْ أحيَاءٌ عند را رهم يُْرقُو فَِحِنَ بم آناهم ال من قله سر يرون باللوين 
يألا هبن هنا ل خف له لاخر زو : يَسستبْشِرُون 
عمةٍ من الّ فصل ونا الله لا ُضييع جر الْمُؤيِينَ » 
[آل غمرات: 959 لاقع 

41- حَدلنا إِسْمَاعِيلُ بْنْ عَبداللّه َال حلي مَالِكَه عَنْ إِسْحَاقَ 
أن عَبدالله بن أبي طَلْحَةَه عن أنس بن مالكو ه قال: دَعَا رَسُولُ الله 8# 
على اللدينَ َلُوا أصْحَاب بر معُوةٌ لان عَدَاكُ عَلَى رضل وَدَكُوان وَعْصيَةَ 

عَصّتٍ الله وَرَسُوله. 

قَالَ أنَس: ِل في اللي كوا ير مَعُونَة ران قرآناةء َم نيح َغد: 
بَلفُوا قَوْمَا أن فَذ لَقِينا رَبناء فَرَضِي عَنا وَرَطبِينَا عَنَهُ . [راجع: ٠٠١١‏ . أخرجه 
عسلم: /ال81]. 


6م- حَدَكَا علي إن عَيْدالله: حَدكنا مفيَانه عَنْ عَمْرِو: سَِعَ جار 
بْنَ عَبدِالله رَضِيَ الله عَنَهُمَا يَقُولَ: امنطبح ناس الْحَمريَوْمَ أخدء ُمْ نوا 
شَهَداءَ فقيل لِسُفيَان: من آخر ذَلِك اليَوْم؟ قَالَ: ليس هذا فيه . [انظر: 
م مدعنم 

.قوله: (باب فضل قول الله تعالى: ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء عناد ربهم يرزقون إلى قوله وأن الله لا يضيع أجر المؤمضين) كذا 
لأبي ذرء وساق الأصيلي وكرية الآيتين ومعنى قوله: « فضل قول الله » أي فضل من 
ورد فيه قول اللّهه وقد حذف الإسماعيلي لفظ فضل من الترجمة. ثم ذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث أنس في قصة الذين قتلوا في بثر معونة أوردها غختصرة» 
وستاتي بتمامها في المغازي» وأشار بإيراد الآية إلى ما ورد في بض طرقه كما سأذكره 
هناك في آخره عند قوله: فأنزل فيهم بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا 
عتها زاد عمر بن يونس عن إسحاق بن أبي طلحة فيه 0 فنسخ بعدما قرأناء زماساً وأنزل 
اللّه تعللى؛ « ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل اللّه 6 [آل عمران: 4]] الآية. 

ثانيهما: حديث جابر اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء ؛ سيأتي في 
المغازي أن والد جابر كان من جملة من أشار إليهم قال ابن المنير: مطابقته للترجمة فيه 
عسرء إلا أن يكون مراده أن الخمر التي شربوها يومتذ لم تضرهم لآن اللّه عز وجل أثنى 
عليهم بعد موتهم ورفع عنهم الخوف والحزن» وإنما كان ذلك لآنها كانت يومئذ مباحة. 
قلت: ومكن أن يكون أورده للإشارة إلى أحد الأقوال في سبب نزول الآية المترجم بهاء 
فقد روى الترمذي من حديث جابر أيضاً أن اللَّلىا كلم والد جابر وتمنى أن يرجع إلى 

الدنيا ثم قال: « يارب بلغ من ورائي» فأنزل اللّه ف ولا تحسين الذين قتلوا في مسبيل 
اللّد» [آل عمران: ]١19‏ الآية ». 

فوله: (فقيل لسفيان: و من آخخير ذلك اليوم ٠‏ قال: ليس هذا فيه) أي أن ني 
الحديث ١‏ فقتلوا شهداء من آخر ذلك اليوم » فأنكر ذلك سفيان» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق القواريري عن سفيان بهذه الزسادة ولكن بلفظ « اصطبح قوم 
الخمر أول النهار وقتلوا آخر النهار شهداء ؟ فلعل سفيان كان نسيه ثم تذكرء وقد أخرجه 
المصنف في المغازي عن عبد الله بن محمد عن سفيان بدون الزيادة» وأخرجه في تفسير 
المائدة عن صدقة بن الفضل عن سفيان بإثباتهاء وسيأني بقية بقية ش شرحه في كتاب المفازي إن 
شاء الله تعالى. 


6 - باب ظِلّ الْمَلائِكةٍ عَلَى الشتهيلٍ 

5- حَدَا صدلة نالفل قال: أخبَرَنا ابن ين قال: سَمِعْتُ 
مُحَمد أن الْمدكير: له ممع ججايرأًيقُولَ: جية بأني إلى الب قا وق مكل 
به وَوْضِع نيد فده الكش عن وجوه فهاني قزبي» لَسَيِعَ صواتَ 
يح ققِيل: له عمروء أو حت عَمروء قَقَالَ: ٠‏ لم تبكِي - أؤ: لا تنكِي - 
ها رَالْت الْمَلائِكةُ ُظِلهُ باجنحَيهًا .٠»‏ قلت لِمتدقة: افه: ٠‏ حَتَى رُفِع؟» قَال: 
ريما قالهُ . [راجع: 4 ١١4‏ . أخرجه مسلم: 4179 3]. 

قوله: (باب ظل الملائكة على الشهيد) ذكر في حديث جابر في قصة قل أبيه» 
وسيائي بيانه في غزوة أحدء وهو ظاهر فيما ترجم له وقد تقدم الكلام عليه في كناب 
الجنائر. 

قوله: (فلت لصدقة) القائل هو المصنفء وصدقة هو ابن الفضل شيخه فيه» وقد 
تقدم في الجنائر عن علي بن عبد اللّه وهو ابن المديني عن سفيان وفي آخخره 9 حتى رفع » 
وكذلك رواه الحميدي وجماعة عن سفيان 


-١‏ باب تَمَني الْمُجَاهِدٍ أن يَرْجِعَ إَِى الدنيًا 
-١‏ حَدلا مُحَمدُ بْنبَارِ: : حَذَكنَا غُندَرٌ: عقاكة فين 
سَمِغْت قَنَادَةَ قال: سَِعْتُ أن إن مَاللئٍضله. عن البِيّ 8 قال: :ل«مَااحَدٌ 


يَدْحْلُ الجن يُحِبُ انا يَرْجِع إِلَى الداء وَلَهُ مَا عَلَى الأرْض مِن شيء إلا 


كتاب الْجهاد وَالسسير -١١‏ باب الْجَنْةُ عضت بارقة الثيوفي 


الشهيذ, يَتَمَنى أن يراج ار عَشو هرات لِمَا يَرَى مِن الْكَرَامَةٍ». 
[راجع: 1/68؟ . أخرجه مسلم: /ل141] 

قوله: (باب تمني امجاهد أن يرجع إلى الدنيا) أورد فيه حديث قتادة 9 سمعت 
أنس بن مالك عن الني 8: ما أحد يدخحل الجنة يحب أن يرججمع إلى الدنيا » الحديث» 
وقد ورد بلفظ التمنى وذلك فيما أخرجه النسائي والحاكم من طريق حماد بن سلمة عمسن 
ثابت عن أنس قال قال رسول اللّه 8: « يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول اللّه تعالى: 
يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب خير منزل» فيقول: سل وتّنه. فيقول: 
ما أسألك وأتمنه؟ أسألك أن تردني إلى الدنيا فاقتئل في سبيلك عشر مسرات. لما رأى من 
فضل الشهادة » الحديث؛ ولمسلم من حديث ابن مسعود رفعه في الشهداء قال: 9 فباطلع 
عليهم ريك اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قسالوا: نرد أن ترد أرواحنا في أجسادنا 

حتى نقتل في مسبيلك مرة أخصرى » ولاببن أبي شيبة من مرسل سعيد بن جبير أن 
المخاطب بذلك حمزة بن عبد المطلب ومصعب بسن عميرء وللترمذي وحسنه والحناكم 
وصححه من حديث جابر قال: « قال لي رسول اللّه 4#: آلا أخبرك ما قال اللّه لأبييك؟ 
قال: يا عبد الله تمن علي أعطك» قال: يا رب تحسي فاقتل فيك ثانية» قال: : إنه سبق مني 
أنهم إليها لا يرجعون ». قول شعبة في الإسناد (سمعت قتادة) في رواية أبي خالد الأخر 
عن شعبة عن قتادة وحميد كلاهما عن أنس أخرجه مسلم. 

قوله: (ما أحد). في رواية أبي خالد ‏ ما من نفس »2. 

قوله: (بدخخل الجنة) في رواية أبي خالد ١‏ لها عند الله خير ». 

قوله: (وله ما على من شيء) في رواية أبي خخالد « وأن ا الدنيا وما فيها ». 

قوله: (لا برى من الكرامة) في رواية أبي خالد 0 لا يرى مسن فضل الشهادة »» 
ولم يقل عشر مرات» وكأن أبا خخالده ساقه على لفظ حميد والله أعلم. قال ابن بطال: هذا 
الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة» قال: وليس في أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير 
الجهاد فلذلك عظم فيه الثواب. 


7- باب الْجَنَةُ تحت با بَارِقَةٍ السيُوف 
وَكَالَ الْمعِرَةٌ بْنْ شغد 
صر إلى الْجنةٍ » [راجع: ا"]. 
وَقَالَ عُمَرٌ للنبي ل: ليس قنلانا إفي الْجََةٍ وَكَلامُمْ فِي الَارِ؟ قَال: 
يَلَى» [راجع: لنيلض © 


-- حَدَلنا عَبْدالله بن مُحَمَد: 


أخيرنا نينا لق عن رِسَالَةٍ ربّنا: ٠‏ مَن فيل هنا 


: حَدكا مُعَاِيَةُ ‏ بن عَسْرِو: : حَدنَا أبو 


إمْحَاقه عن مُوسى إن عَفيَةه عن سم أبي النعر مَولَى عُمَوَ عُمَ: بْن عيبْداللُه 5 


وكات كَِبَكُ قَال: كنب إن عبذالله ذنَأبي أزقى رضي الل هما أ 
الله و قَال: : ٠‏ واغْلَمُوا أن الجَنة نت طلال السيوشو» . 


أن رَسَولَ 


َبَعَهُ وني عَنِ امن أبي الزْلَاقٍ عَن مُوسَى إن عُقبة. [انظر: سو لوك 
#«سصورك مجووث حجووث وورسم وورسل ووويم روسو بمرويم 
6 , أخرجه مسلم: 117/417 مطولاً]. 
قوله: (باب الجنة تحت بارقة السيواف) هو من إضافة الصفة إلى الموصوف وقد 
تطلق البارقة ويراد بها نفس السيف فتكون الإضافة بيائية: وقد أورده بلفظ « تحت ظلال 
السيوف » وكأنه أشار بالترجمة إلى حديث عمار بن ياسرء فأخرج الطبراني بإسناد 
صحيح عن عمار بن ياسر أنه قال يوم صفين ' الجئة تحت الأبارقة » كذا وقع فيه 
والصواب البارقة وهي السيوف اللامعة؛ وكذا وقع على الصواب في ترجمة عمار من 
طبقات ابن سعد وروى سعيد بن منصور بإسناد رجاله ثقنات من مرسل أبي عبد 
الرحمن الحبلي مرفوعاً « الجنة تحت الأبارقة ؛ ويمكن تخريجه على ما قاله الخطابي الأبارقة 
جمع إبريق وسمي السيف إبريقا فهو إفعيل من البريق» ويقال أبرق الرجل بسيفه إذا لمع 
به والبارقة اللمعان» قال أبن المنير: كأن البخاري أراد أن السيوف لما كانت ها بارقة كان 
ها أيضاً ظلء قال القرطي: : وهو من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب 
من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللفظ: فإنه أفاد الحض على الجهاد والإخبار بالثواب 


عليه والحض على مقاربة العدو واستعمال السيوف والاجتماع حين الزحف حتى تصير 
السيوف تظل المتقاتلين» وقال ابن الجوزيء المراد أن الجنة تحصل بالجهاد. والظلال جمع 
ظل وإذا تدانى الخصمان صار كل منهما تحت ظل سيف صاحبه لخرصه على رفعه عليه 
ولا يكون ذلك إلا عند التحام القتال. 

قوله: (وقال المغيرة إخ) هو طرف من حديث طويل وصله المصئف بتمامه في 
الجزية» وقوله هنا: : 0 عن رسالة ربنا » ثبت للكشميهني وحده وهو كذلك في الطريق 
الموصولة» ويجتمل أن يكون حذف هنا اختصاراً. 

قوله: (وقال عمر إخ) هو طرف من حديث سهل بسن حنيف في قصة عمرة 
الحدييبة» وسياتي بتمامه موصولاً في المغازي» وتقدمت الإشارة إليه في الشروط. 

قوله: : (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي, وأبو إسحاق هو الفزاري وعمر 
بن عبيد اللّه أي ابن معمر هو التيمي وكان أميراً على حرب الخوارج. 

قوله: (وكان كاتبه) أي أن سالاً كان كاتب عبد الله ب بن أبي أوفى. قال: « كب 
إليه عبد اللّه ب بن أبي أوفى ‏ الضمير لعمر بن عبيد الله قال الدارقطني في التتبسع: أخرجا 
حديث موسى بن عقبة عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله قال: «كتب إليه عبد اللّه 
بن أبي أوفى فقرأته  »‏ يث. قال وأبو النضر لم يسمع من ابن أبي أوفى فهو حجة في 
رواية المكاتبة؛ ود تعقب بأن شرط الرواية بالمكاتبة عند أهل الحديث أن تكون الرواية 
صادرة إلى المكتوب إليه» وابن أبي أوفى لم يكتب إلى سالم إنما كتب إلى عمر بن عبد اللّه 
فعلى هذا تككون رواية سالم له عن عبد الله ب بن أبي أوفى مسن صور الوجادة» ويمكن أن 
يقال: لظاهر أنه من رواية سام عن مولاه عمر بن عبد اله قراءه عليه لأنه كان كاتبه 
أني عن عبد الله بن أبي أوفى أنه كتب إليه فيصير حيتئذ من صور المكاتبة. وفيه تعقب 
على من صنف في رجال الصحيحين فإنهم م يذكروا لعمر بن عبيد الله ترجمة» وقد ذككره 
ابن أبي حاتم وذكر له رواية عن بعض التابعين ولم يذكر فيه جرحاً. 

قوله: (واعلموا أن الجنة) هكذا أورده هنا ممتصراء وذكر طرفاً مننه أيضاً بهذا 
الإسناد بعد أبواب في 9 باب الصبر عند القئال ؛ وأخرجه بعد أبواب كثيرة في ١‏ باب 
تأخير القتال حتى تزول الشمس » بهذا الإسناد مطولأًء شم أخرجه بعد ابواب أيضاً 
مطولاً من وجه آخر في النهي عن تمني لقاء العدوه ويأتي الكلام على شرحه هناك إن 
شاء اللّه تعالى. 

قوله: (نابعه الأويسي عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة) قلت: 
الأويسي هو عبد العزيز بن عبد الله أحد شيوخ البخاري» وقد حدث عنه بهذا الحديث 
موصولا خخارج الصحيحء ورويناه في كتاب الجهاد لابن أبي عاصم قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل البخاري بهء وقد رواه عمر بسن شبة عن الأويسي فبين أن ذلك كان يوم 
الخندق. قال المهلب: في هذه الأحاديث جواز القول بأن قتلى المسلمين في الجنة» لكن 
على الإجمال لا على التعيين. 

يفتك باب مَنْ طَلْبّ الولَدَ لِلْجِهادٍ 

49 وَقَالَ الليث: حَدكّبِي جََْرٌ بْنْ ريع عَن عَبِْالرحْمَن 
هُرْمُرَ قَالَ: سَمِعْت أبَا هْرَيْرَةً ا عَنْ رَسُول الله 8 قَالَ: جلما 
ا عَلَْهِمًا المئلام: الوقن لبن على بأو ثرا لإبشع سعط .- 
كله تأي بقارس يجا في سل الله َال 1 لهُ صَاجِية: قُل: إن شَاءَ الله قَلَمْ 
َقْلْ: إن ضاءً الله فَلَمْيَحْمِل ينه إلا اراق وَاجِدَةٌه جَاءَتْ بشق رَجْلٍ 
والْذِي نَفْس محم يدو ل قَال: إن ضَاءَ الله لَجَاهَدُوا في سيبل الله فُرْسَان 
أَجْمَعُونَ ». [انظر: 1 ا لمجو لفلف قينا ” 

قوله: : (باب من طلب الود للجهاد) أي يدوي عند الجامعة حصول الولد 
ليجاهد في سبيل الله فيحصل له بذلك أجر وإن لم يقع ذلك. 


قوله: (وفال الليث ١خ)‏ وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق يحيى بسن بككير 
عن الليث بهذا الإسئات وسيآتي الكلام عليه في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى» 
ثم تعجلت فشرحتّه في ترجمة سليمان 


4ه- كتاب الجهَادٍ وَالسَير 4؟- 


17- باب الشجَاعَة عَةٍ في الْحَرب وَالْجُبْنٍ 

١4٠٠‏ حَذَكنا ) احْمَد بْنُ عبَدالْمَلِكِ بن وَاقار: : حَدَننَا حَمادُ ! بْن زيب 
عَن ابستوه عَنْ نس 4# قَالَ: كَان الب 9 ا" 2 خسن الناس وَااشْجَعَ اناس 
اجو الناسء وقد قرع اهل الْمَدية لكان الب ا سَبقهُمْ على قرس 
وَقَالَ: وَجَدنَاهُ َخراً » . [راجع: 771917 . أخرجه مسلم: ٠17‏ 77]. 

-4١‏ حَدلنا آبُو الْيمَا: أخبرنا شُعَيْب ع 
عُمَرُ بن مُحَمَّدِ إن جبيْرٍ إن مُطْهِم: : أن مُحَمُدَ إن - - جر قال: : أخبرني 
مُطَهم: لي نمع وول له تف امن تقل بخن 

فَعَلقَت قَعَلِفَتِ الناس يسالوقة, حَتَى امْطَرُوةُ إلى سَمُرَةٍ فَحَطِقَتْ رقاءَة َوَقَفَ اللبي 
ققَال: ه أغطوني رذائي» كان لي عَدَد هله اباو نما سمه يَتَكُنْ 
ُمُ لا تجثوني بَخِيلاً ولا كَذُوباء ولا جَبَاناً ٠‏ . [انطر: م4 اام . 

قوله: (باب الشجاعة في الحرب والجين) أي مدح الشجاعة وذم اللجين 
والجبن بضم الجيم وسكون الموحدة ضد الشجاعة وأورد فيه حديئين. 

أحدهما عن أنس قال كان الني كا أشجع الناس» وسيأتي شرحه بعد عشرين 
بابأء ومضى بعص شرحه في آخخر الهبة. وقوله: © وجدناه بحرا » أي واسع الجري. 

انيهما: حديث جبير بن مطعم في مقفله فلل من حنين» والغرض منه قوله في 
آخره: ٠‏ ثم لا تجدوني جخيلاً ولا جباناً » وسيأتي شرحه في كتاب فرض الخمس. وعمر 
بن محمد بن جبير بن مطعم لم يرو عنه غير الزهريء وقد وثقه النسائي؛ وهذا مشال للرد 
على من زعم أن شرط البخاري أن لا يروي الحديث الذي يخرجه أقل من اثنين عن أقل 
من اثنين» فإن هذا الحديث ما رواه عن محمد بن جبير غير ولده عمرء ثم مارواء عن 
عمر غير الزهري؛ هذا مع تفرد الزهري بالرواية عن عمر مطلقاء وقد سمع الزهري من 
محمد بن جبير أحاديث» وكأنه لم يسمع هذا منه فحمله عن ولده والله أعلم. 

وقوله: (فيه مقفله) بفتح الميم؛ وسكون القاف وفتح الفاء وباللام يعني زمان 
رجوعه. 

وقوله: (فعلقت) بفتح العين وكسر اللام المخفيفة بعدها قافه وفي رواية 
الكشميهني ١‏ فطفقت » وهو بوزئه ومعناه. 

وقوله: (اضطروه إلى “مرة) أي الجؤوه إلى شجرة من شجر البادية ذات شوك؛ 
وقوله: ١‏ فخطفت » بكسر الطاء؛ وقوله: « العضاه » بكسر المهملة بعدها معجمة خفيفة 
وني آخره هاه هو شجر ذو شوك» يقرأ في الوصل وفي الوقف باهاء. 

وقوله: (نعم) بفتح النون والعين كذا لآبي ذر بالرفع على أنه اسم كان. «وعلد» 
بالنصب خبر مقدم؛ ولغيره 0 نعما » بالنصب إما على التمبيز وإما على أنه الخبر وعدد 
هو الاسم, واللّه أعلم. 


6- باب مَا يُتعَوذُ م 


عن الأفري قالَ: أخبرتي 


جْجَيْر بن 2 


من الجْنٍ 
77- دنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حَدلنَا امو غَوَانَة: حَدنَا 
عَبْدَالْمَلِكِ بْنْ عُمَيرٍ: سَمِعْتْ عَمْرَو بْنَ مَيِمُون الأوؤدي قَالَ: خا سن بطل 
يد ؤلاء امات كم يعَلَم لمم اومان الاق وقول إن رَسُولَ الله 
كان َو مهن دير الصّلاة: الهم إني أعغودُ بك من اْجن» ووذ بلك 
نا أرَدُ إلى اهَل الْعُمْرِ وأغُودُ بلك مِن فت اليا وَاعُودُ بك مِنْ عَذَّابٍ 
القَبر» . نخدت به مُصْعِا فَصَدَقَةٌ . [انظر: موموك ملسو وبرسوم 
وام : 
87 - حَدَكنَا مُسَدّدُ: حَدَكنَا معد مير قال: سفت أبي قال: سَوِغْتُ معت 
آنس بْنَّ مَالِكٍ كله قال: كان الي فلك بَقُول: الّهم إني أغوذ بك مِنَ الَْجْزٍ 
وَالْكَسَلِء والْجُبْن والْهَرِ وَاعُودُ بك من فنَةِ الْمَحََا وَالْمَمَات وَأغودُ بلك 


مِنْ عَذَابِ الْقَبْر » . [انظر: #جولاي لبون باجسج وجسجغن, الإعوجل , أخرجه 


مسلم: 65/ا؟] . 
قوله: ( باب ما يتعوذ من الجبن) كنذا للجميع بضم أول يتعوذ على البناء 
للمجهول. وذكر فيه حديثين : 


أحدهما : حدديث صعد وهو ابن أبي وقاص في التعوذ من الحبن وغيره وسياتي 
شرحه في كتاب الدعوات إن شاء اللّه تعالى وقوله في آخره: « فحدثت به مصعيا 
فصدقه» قائل ذلك هو عبد الملك بن عمير» ومصعب هو ابن سعد بن أبي وقناص» 
وأغرب المزي فقال ني الأطراف في رواية عمرو بن عيمون هذه عن سعد: :لم يذكر 
البخاري مصعباً وذكره الد » كنا قال وهو ثابت عند البخاري في جميع الروايات. 

وقوله ني اوله: (كان سعد يعلم بنيه) لم أقف على تعيينهم: وقد ذكر محمد بن 
سعد في الطبقات أولاد سعد فذكر من الذكور أربعة عشر نفسا ومن الإناث سبع عشرة 
وروى عنه الحديث منهم خمسة: عامر ومحمد ومصعب وعائشة وعمر. 

ثانيهما: حديث أنس بن هالك في التعوذ من العجز والكسل وغيرهما وسياتي 
شرحه أيضا في الدعوات» والفرق بين العجز والكسل أن الكسل ترك الشيء مع القدرة 
على الأخذ في عمله. والعجز عدم القدرة. 

- باب من حَدث اث بِمَشَاهِدِهِ في الْحَرْبِ 


0000 


قالهُ آبو عُعْمَانَ عَنّْ سَغْلر لربجم: لالالاس «الالاس الى 430717]. 
.مسه 


4 747- حَدَلنا قتي بن عبار 8 و : حَدلنَا حَلِم؛ عَنْ مُحَمدٍ بن يُوسفه» 
عَنِ المساِبو بن يزيد قَالَ: صَحِنْت طَذْحة ان لاله وَسَعْداء وَالْمِقَدَادَ بْنَ 


الأملوّد, وَعيَْالرَحْمَنِ بن عو رضي الله عهم, قَمَا سَيِفْتَ أحَدا حَدايِنْهُمْ 
سُول الله ققاء إل أني سَمِمْ مَمِفْت طَلْحَةَ يُحَدَتْ عَنْ ‏ يَوْم حل . 


يُحَدَث عَنْ ر 0000 
[انظر: 040517 , 

قوله: (باب من حدث بمشاهده في الحرب» قاله أبو عشمان) أي النهدي 
(عن سعد) أي ابن أبي وقاص؛ وآشار بذلك إلى ما سيأتي موصولاً في المغازي عن أبي 
عثمان عن سعد إني أول من رمى بسهم في سبيل الله ؛ وإلى ما مسيأتي أيضا موصولا 
في فضل طلخة عن أبي عشمان :لم يبق مع الني فلك في تلك الآيام التي قاتل فيها غير 
طلبحة وسعدء عن حديثهما ' أي أنهما حدثاه بذلك. 

قوله: (حدثنا حاتم) هو ابن إسماعيل؛ ومحمد بن يوسف هو الكندي وهو سبط 
للسائب المذكورء والسائب صحابي صغير ابن صحابيين» والإسناد كله مدنيون إلا قتيبة. 

قوله: (وسعدا) اي ابن أبي وقاص. 

قوله: (فما سمعت أحداً منهم يحدث عن رسول الله ل في رواية ييسى بن 
سعيد الأنصاري عن السائب « صحبت سعد بن مالك من المديئة إلى مكة فما سمعته 
يحدث عن الني فلك يدديث واحد » أخرجه ابن ماجه؛ وسعد بن مالك هو ابن أب 
وقاصء وأخرجه آدم بن أبي إياس في العلم له من هذا الوجه فقال فيه: ‏ صحبت سعدا 
كذا وكذا سنة 4. 

قوله: (إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد) لم يعين ماحدث به من 
ذلك؛ وقد أخرج أبو يعلى من طريق يزيد بن خخصيفة عن السائب بن يزيد عمن حدثه 
عن طلحة أنه ظاهر بين درعين يوم أحدء قال ابن بطال وغيره: كان كثير من كبار 
الصحابة لا يحدئون عن رسول الله ل خشية المزيد والنقصانء وقد تقدم بيان ذلك في 
العلم؛ وأما تحديث طلحة فهو جائز إذا أمن الرياء والعجبء ويترقى إلى الاستحباب إذا 
كان هناك من يقتدى بفعله 


17 - باب وجُوب النفيرء وما يجب من الْجهَادٍ وَاليّةٍ 
وَقَوْلِ الله عروَجَلْ: < اتفِرُوا قافا وتقالاً وَجَاهِدُوا با واكم َانقْسِكُمْ 


في سَبيل الله ذَلَكُمْ + َيْرَلَكُمْ إن كنم مون . لو كان عَرّضاً قريماً وَسَفَرً 
قاميدا لابولة وككِن بعْدَتَ عَلَنْهِ القة وَسَيَحْلِهُونَ باللّه > . اللآية [العوبة: 


كتاب الْجِهَادٍ وَالسّير +2- 


باب الْكَاِر يقل الْصئْلِم فم يل 


4 ؟ 4 ], 


وَقوْله: << ا يها اْذينَ آمنوا مَا لَكُمْ إِذَا قل لَكّمْ الفِرُوا في سيل اللّه 
الم إلى الأض أَرَضِيم بالخمَاةٍ ادا مِنَ الآخبرة- إلى قَوْلِهٍ - على ل 
شيء قَليرٌ 4 [العوية: م وم]. 


ويُذْكَرٌ عن ابن عَبُاس: ٠‏ الفِرُوا كباس 4 [النساء: :]7١‏ سَرَايَا مَُوفِينَ . 
5 ره ” 
يقال: واحد الات ليدٌ. 

06- حَدَلنا عَسْرٌو بن عَلِي: حَدنَا يَحيَى: حَدُنَا سْفَبانَ قَال: 
حَدلنِي مَنصُور عَنْ مُجَاهِدِ عن طَاوُسء عَن اإن عماس رضي اللّه نهم أن: 
الب فك قال: يَوْمَ القسح ٠لا‏ مِجْرَة بَعْد القصح, وَلكِن جِهَادٌ وَيْكٌ وإذًا 
سفرك َاْفِرُوا » . [راجع: 1845 . أخرجه مسلم: 1707 مطولاً, وهر في الإمارة 
86]. 

قوله: (باب وجوب النفير) بفتح النون وكسر الفاء أي اتروج إلى قتال الكفازه 
وأصل النفير مفارقة مكان إلى مكان لأمر حرك ذلك. 

قوله: (وما يجسب من الجهاد والنية) أي ويبان القدر الواجب من الجهاد 
ومشروعية النية في ذلك؛ للناس في الجهاد حالان: إحداهما في زمن الني فل والأخرى 
بعده. فأما الأولى فأول ما شرع الجهاد بعد الهجسرة النبوية إلى المدينة اتفاقا» ثم بعد أن 
شرع هل كان فرض عين أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء وهما في مذهب الشافعي» 
وقال المأوردي: كان عينا على المهاجرين دون غيرهم؛ ويؤيده وجوب الحجرة قبسل الفتتح 
في حق كل من أسلم إلى المديئة لنصر الإسلام» وقال السهيلي: كان عيناً على الأنصار 
دون غيرهم؛ ويؤيده مبايعتهم الني فلك ليلة العقبة على أن يؤوا رسول اللّه 8 
وينصروه» فيخرج من قوهما أنه كان عينا على الطائفتين كفاية في حق غيرهم؛ ومع ذلك 
فليس في حق الطائفتين على التعميم؛ بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق» وفي 
حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء. ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر فيما 
ذكره ابن إسحاق» فإنه كان كالصريح في ذلك» وقيل كان عينا في الغزوة الني يرج فيها 
الني فلك بون غيرهاء والتحقيق أنه كان عينا على من عيته الني ف في حقه ولو لم يخرج. 
الخال الثاني بعده فل فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم 
العدو ويتعين على من عينه الإمام, ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند 
الجمهور ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلا عنه ولا تجهب في السنة أكثر من مرة اتفافاً 
فليكن بدها كذلك؛ وقيل: يجب كلما أمكن وهو قويء والذي يظهر أنه اسستمر على ما 
كان عليه في زمن الني فل إلى أن تكاملت فتوح معظم البلاد واننشر الإسلام في اقطار 
الأرض ثم صار إلى ما تقدم ذكره. والتحقيق أيضاً أن جنس جهاد الكفار متعين على كل 
مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما بماله وإما بقلبه والله أعلم. 

قوله: (وقول الله عر وجل: ا انفروا خفافا وثقالا > [العوبة: ]4١‏ الآآبة) 
هذه الآية متأخرة عن التي بعدهاء والأمر فيها مقيد بما قبلها لأنه تعالى عاتب المؤمنين 
الذين يتأخرون بعد الأمر بالتفير ثم عقب ذلك بأن قال: 8 انفروا خفافاً وثقالاً » وكآن 
المصنف قدم آية الأمر على آبة العتاب لعمومهاء وقد روى الطبري من رواية أبي 
الضحئ قال: * أول ما نزل من براءة « انفروا خفافاً وثقالاً 6 وقد فهم بعض الصحابة 
من هذا الأمر العسوم فلسم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى مات منهم أبو أيوب 
الأنصاري والمقداد بن الأسود وغيرهم » ومعنى قوله خفافاً وثقالاً: مناهبين أو غير 
متأهبين نشاطاً أو غير نشاط» وقيل: رجالاً وركباناً. 

قوله: (وقوله تعالى: ( يا أيها الدين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في 
سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض 4 الآية) قال الطبري: يبوز أن يكون قوله تعسالى: < إلا 
تنفروا يعذبكم عذابا آليما © [التوبة:؟4] خاصاً والمراد به من استنفره رسول اللّه 8 
فامتنع» وأخرج عن الحسن البصبري وعكرمة أنها منسوخة بقوله تعالى: « وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة © [التوبة:؟1] ثم تعقب ذلكء والذي يظهر أنها غصوصة وليست 
منسوخحة والله أغلم. وطريق عكرمة أخرجها أبو داود من وجه آخر حسن عنه عن ابن 
عباس. 

قوله: (وبذدكر عن ابن عباس انفروا ثبات سرايا متفرقين) وصله الطبري مسن 


طريق علي بن أبي طلحة عنه بهذاة أي اخرجوا سرية بعد سرية» أو انفروا جميعاً أي 
مجتمعين» وزعم بعضهم أنها ناسخة لقوله تعالى: 8 انفروا خفافا وثقالاً » والتحقيق أن 
لا نسخ؛ بل الرجوع في الآيتين إلى تعيين الإمام وإلى الحاجة إلى ذلك. 

(تنبيه) وقع في رواية أبي ذر والقابسي ١‏ ثباتاً ؛ بألف» وهو غلط لا وجه له لأنه 
جمع ثبة كما سترى. 

قوله: (ويقال واحد الثبات ثبة) أي بضم المثلشة وتخفيف الموحدة بغدها هاء 
تأنيث» وهو قول أبي عبيدة في المجاز » وزاد: ومعناه جماعات في تفرقة؛ ويؤيده قوله 
بعده: « أو انفروا جميعا © قال وقد يجمع ثبة على ثبين وقال النحاس ليس مان هذا ثبة 
الحوض وهو وسطه سمي بذلك لآن الماء يثوب إليه أي يرجع إليه ويجتمع فيه لأنها من 
ثاب يثوب وتصغيرها ثويبة» وثبة بمعنى اللجماعة من ثبا يثبو وتصغيرها ثبية» والله أعلم. 

قوله: (لا هجرة بعد الفتح) أي فتح مكة: قال الخطابي وغيره: كانت الحجرة 
فرضا في أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع؛ فلما 
فتح الله مكة دخبل الناس في دين الله أفواجأ فسقط فرض الهجرة إلى المدينة وبقي فرض 
الجهاد والنية على من قام به أو نزل بسه عدو انتهى. وكانت الحكمة أيضاً في وجوب 
الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه من الكفار فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم 
إلى أن يرجع عن دينهه وفيهم نزلت 9 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قسالوا فيم 
كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » 
[النساء:97] الآية» وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسام في دار الكفر وقدر على 
الخروج منهاء وقد روى النسائي من طريق بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيبه عن جنده 
مرفوعا ه لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين » ولأبي داود مسن 
حديث سمرة مرفوعا ٠‏ أنا بريء من كل سلم يقيم بين أظهر المشركين ؛ وهذا محمول 
على من لم يأمن على دينه» وسيأني مزيد لذلك في أبواب الهجرة من أول كتتاب المفازي 
إن شاء الله تعالى. . 

قوله: (ولكن جهاد ونية) قال الطيي وغيره: هذا الاستدراك يقتضي تغالفة 
حكم ما بعده لما قبله» والمعنى أن الحجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوية على 
الأعيان إلى المدينة انقطعت إلا أن المفارقة بسبب الجحهاد باقية» وكذلك المفارقة بسبب نية 
صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار بالدين من الفتن والنية في 
جميع ذلك. 1 

قوله: (وإذا استفرتم فائفروا) قال النووي: يريد أن الخير الذي انقطع باتقطاع 
الحجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة» وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه 
من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه. وفال الطبي: قوله: 0 ولكن جهاد » معطبوف على 
محل مدخول ١‏ لا هجرة » أي المهجرة من الوطن إما للفرار من الكفار أو إلى الجهاد أو إلى 
غير ذلك كطلب العلمء فانقطعت الأولى وبقي الأخريان فاغتئموهما ولا تقاعدوا 
عنهماء بل إذا استتفرتم فانفروا. 

قلت: وليس الآمر في انقطاع الهجرة من الفرار من الكفار على ما قال وقد تقدم 
تحرير ذلك. وقال ابسن العربي: الفجرة هي الخشروج من دار الححرب إلى دار الإسلام» 
وكانت فرضا في عهد الني لك واستمرت بعده لمن خماف على نفسه.؛ والتي اتقطمت 
أصلا هي القصد إلى الني فللا حيث كان. وفي الحديث بشارة أن مكة تبقى دار إسنلام 
أبداً. وفيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام؛ وإن الأعمال تعشبر 
بالنيات. 

(تكملة): قال ابن أبي جمرة ما حصله: إن هذا الحديث يمكن تنزيله على أحوال 
السالك لأنه أولا يؤمر بهجرة مألوفاته حتى يحصل له الفتح: فإذا لم يحصل له أمر بالجهساد 
وهو مجاهدة النفس والشيطان مع النية الصالحة في ذلك. 

34- باب الْكَافِر يَقتَلُ الم لم ثم يُمْلِم فيسَدهُ 

7 - ًا لَه أن ُوسُف: أخيرنا مالك عن أبي اراد عن 

الأعرج, عَنْ أبي هَرَيْرَة 4#: أن رَسُولَ الله فك قال: ٠‏ يَصْحَك الله إلى 


. 


َجْلينِ يَْلُ أحَدُهُمًا الآحر يَدْعُلان الْجنة: يُقَاِلُ هَذَا في سَبيلٍ الله قعل 


نم بوب الله عَلَى الْقَِلِ نهد 6 . [أخرجة مسلم: ]984٠‏ . 


1- كتاب الْجِهَادٍ وَالسَيّر_6؟- باب من اعْعَارَالْمَْوَغَلَى الملؤم 


787 حَدَكنا الحُميدي: : حَدَكنَا سْفيَاتُ: حَدَكنَا الزُهْرِي قال: أخبرتي 
0 رةه آدال: انث رَسُولَ الله 8 وَهُوَ بعَيْبَرٌ 
َعْدَ م ما اوها َقلْت: ا رَسُول الله أمنهم لي» َقَالَ بَعْضْ بي سعد ذن 
0 انهم لَهُيَا رَسُولَ الله فَقَالَ أبو هريرة : هذا َيِل ابن قَوقلٍ, قَقَالَ 
ابن مهيل إن الْعَاصٍ: اجا إلى عليْنَا بن َثُوم نان يَنمَى علي قل 
َل ملم آرم اله غلى يدي وَلَمْ يهني على يََْه . فَال: فلا أئري 
أملهم لَه أ مْلْمْيسْهم ا ل الت * 


هُريْرَة 


قَالَ سُقَيَانُ: َحََيه السُعِدِي عَنْ جَدَّو عَنَ أبي 


#يءم .ممم 


َال أبو عَبْد اللّه: المعياري عَسْرو بن يَحتى أن ميلد إن عَسْرِو بن سَعِياٍ 

قوله: (باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم) أي القاتل فيسدد بعد أي يعيش 
على سداد أي استقامة في الدين. 

قوله: (ويقعل) ني رواية النسفي : أو يقتل ؛ وعليها اقتصصر ابن بطال 
والإسماعيلي» وهي أليق بمراد المصنف. قال ابن المثير: في الترجمة « فيسدد » والذي وقع 
في الحديث ‏ فيستشهد » وكأنه نبه بذلك على أن الشهادة ذكرت للثنبيه على وجوه 
التسديد» وأن كل تسديد كذلك وإن كانت الشهادة أفضل؛ لكن دخول الجنة لا ينص 
بالشهيد» فجعل المصنف الترجمة كالشرح لمعنى الحديث. قلت: ويظهر لي أن البخاري 
أشار في الترجمة إلى ما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم من طريق أخصرى عن أبي هريرة 
مرفوعا ‏ لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب » الحديث. 

قوله: (عن أبي الزئاد) كذا هو في الموطاء ومالك فيه إسناد آخخر رواه أيضاً عن 
إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أخرجه الدارقطني. 

قوله: ( يضحك الله إلى الرجلين) في روابة النساني من طريق ابن عبينة عن 
أني الناد ‏ إن الله يعجب من رجلين » قال الخطابي: : الضحك الذي يعتري البشر عندما 

يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى» وإنما هذا مل ضرب لهذا الصنيع 

الذي بحل محل الإعجاب عند البشر فإذا رأوه أضحكهم, ومعناه الإخبار عن رضا الله 
بفعل أحدهما وقبوله للآخر ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة مع اختلاف حاليهماء قال: 
وقد تأول البخاري الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة وهو قريب» وتأويله على 

معنى الرضا أقرب» فإن الضحك يدل على الرضا والقبول؛ قال: والكرام يرصفون 
عندما يسأهم السائل بالبشر وحسن اللقاءء فيكون المعنى في قوله: يضحك اللّه "أي 
يجزل العطاء . قال وقد يكون معنى ذلك أن يعجب الله ملائكته ويضحكهم من 
صنيعهماء وهذا يتخرج على لجاز ومثله في الكلام يكثر. وقال ابن الجوزي: أكثر السلف 
يمتنعون من تأويل مثلٍ هذا ويمرونه كما جاء وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد 
أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق» ومعنى الإمرار عدم العم بالمراد منه ممع اعتقاد 
التنزيه. قلت: ويدل على أن المراد بالضحك الإقبال بالرضا تعدينه بإلى تقول: ضحك 
فلان إلى فلان إذا توجه إليه طلق الوجه مظهراً للرضا عنه. 

قوله: ( يدخخلان الجنة ) زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة: ' قالوا كيف 
يا رسول الله »؟ 

قوله: ( يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل) زاد همام فيلج الجنة؛ قال ابن عبد البر: 
معنى هذا الحديث عند أهل العلم أن القاتل الأول كان كافرً. قلت: وهو الذي استنبطه 
البخاري في ترجمته: ولكن لا مانع أن يكون مسلماً لعموم قوله: : ثم يشوب اللّه على 
القاتل » كما لو قتل مسلم مسلما عمداً بلا شبهة ثم تاب القاتل واستشهد في سبيل الأ 
وإنا يمنع دخول مثل هذا من يذهب إلى أن قاتل المسلم عمداً لا تقبل له توبة؛ وسيأتي 
البحث فيه في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالىه ويؤيد الأول أنه وقع في رواية همام 
« ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام » وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من 
طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ ة قيل كيف يارسول الله؟ 
قال: يكون أحدهما كافراً فيقتل الآخر ثم يسلم فيغزو فيقتل © . 

قوله: (ثم يعوب الله على القاتل فيستشهد) زاد همام ” فيهديه إلى الإسلام؛ 
ثم يجاهد في سبيل اللّه فيستشهد » قال ابن عبد البر: يستفاد من هذا الحديث أن كل من 


قتل في سبيل الله فهو في الجنة . 

قوله: (حدثنا الزهري) في رواية علي بن المديني في المغازي عن سفيان ؛ سمعت 
الزهري وسأله إسماعيل بن أمية » وفي رواية ابن أبي عمر في مسنده عن سفيان سمعت 

قوله: ( أخسيرني عدبسة) بفتح المهملة وسكون النون (ابن مسعيد) أي ابن 
العاص بن سعيد بن العاص بن أمية. 

قوله: ( عن أبي هريرة ) ني رواية الزييدي عن الزهري التصريح بسماع عنيسة 
له من أبي هريرة وسيأتي بيان ذلك في المغازي. 

قوله: ( فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسهم له ) هو أبان بن سعيد كما 
بيتته رواية الزييدي. 

قوله: ( فقلت هذا قاتل ابن قوقل ) بقافين وزن جعفر يعني النعمان بن مالك 
بن تعلبة بن أصرم بمهملتين وزن أحمد بن فهم بن تعلبة بن غنم بفشح المعجمة وسكون 
النون بعدها ميم ابن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي؛ وقوقل لقب ثعلبة وقيل: لقب 
أصرم؛ وقد ينسب النعمان إلى جده فيقال النعمان ابن قوقل» وله ذكر في حديث ججابر 
عند مسلم قال: « جاء النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله أرأيت إذا صليت 
المكتوبات» الحديث . وروى البغوي في الصحابة « أن النعمان بن قوقل قال يوم أحد: 
أقسمت عليك يا رب أن لا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجيي في الجنة؛ فاستشهد ذلك 
اليوم» فقال الني 9 : لقد رأيته في الجنة ؛ وذكر بعض أهل المغازي أن صفوإن بن أمية 

هو الذي قتله» وهو مرجوح بهذا الحديث الذي في البخاريء ولعلهما جميعاً اشتركا في 

قتله؛ وسياتي بقية شرح حديث أبي هريرة هذا في كتاب المغازي. والمراد منه هنا قول أبان 
٠‏ أكرمه اللّ على يدي ولم يهني على يديه ؛ وأراد بذلك أن النعمان استشهد بيد أبان 
فأكرمه اللّه بالشهادة ولم يقتل أبان على كفره فيدخل الناره وهو المراد بالإهانة بل عساش 
أبان حتى تاب وأسلمء وكان إسلامه قبل خيير بعد الحديبية» وقال ذلك الكلام بحضرة 
النبي فك وأقره عليهء وهو موافق لا تضمتته الترجمة. 

قوله: ( من قدوم ضأن ) قال ابن دقيق العيد: وقسم للجميع هنا بالنون» إلا في 
رواية الهمدائي فباللام وهو الصواب وهو السدر البري؛ قلت وسيأني في غزوة خيبر 
بأبسط من هذا. 

قوله: ( فلا أحري أسهم له أم لم يسهم ) سياني في غزوة خيبر في آخره ١‏ فقبال 
له يا أبان اجلسء ولم يقسم لهم ؛ واحتج به من قال: : إن من حضر بعد فراغ غ الوقمة ولو 
كان خرج مدداًلمم أن لا يشارك من حضرها وهو قول الجمهورء وعند الكوفيين 
يشاركهم وأجاب عنهم الطحاوي بأن الني فل كان أرسل إلى نهد قبل أن يشرع في 
التجهيز إلى خيبر فلذلك لم يقسم له. وأما من أراد الخروج مع الجيش فعاقه عائق ثم 
لحفهم فإنه الذي يقسم له كما أسهم الني فلك لعشمان وغيره مسن لم يحضر الوقعة» لكن 
كانوا ممن أراد الخروج معه فعاقهم عن ذلك عوائق شرعية. 

قوله: ( قال سفيان ) أي ابن عبينة» ووقع في رواية الحميدي في مسنده « عن 
سفيان وحدثنيه السعيدي أيضاً » وني رواية ابن أبي عمر ٠عن‏ سفيان سمعت 
السعيدي؟ . 

قوله: ( وحدثنيه السعيدي) هو معطوف على قوله: : حدثنا الزهري ‏ وهو 
موصول بالإسناد الذي قبله. 

قوله: ( السعيدي هو عمرو إِخ ) هر كلام البخاري؛ ووقع لغير أبي ذره قال 
أبو عبد الله © فذكره. 

باب مَنٍ اعَْرَ الو علَى الصّوْم 

4- حَدكنا آدمْ: حَدقنَا شُعََة: حَدلنَا نابت البُدابي قَالَ: سَمِغْتْ 
أن بن مال له َا: كان بو طلْحة لا يوم على هد الي كا من ال 
الَو قَلَمًا قيض النبِيئ له لم أرَهُ مُْطِرا إل يَْمَ فطر أذ اصضحى. 

قوله: ( باب من اخار الغزو على الصوم ) أي لئلا يضعفه الصوم عن القتال» 
ولا يمتنع ذلك لمن عرف أنه لا ينقصه كما سيأتي بعد ستة أبواب. 

قوله: ( لا يصوم) في رواية أبي الوليد عند أبي نعيم وعلي بن الجعد كلاهما عن 
شعبة عند الإسماعيلي : لا يكاد يصوم » وفي رواية عاصم بن علي عن شعية عند 


- كتاب الْجِهَادٍ وَالْسَّيّر ‏ ."- باب الشهادة م 


الإسماعيلي ٠‏ كان قلما يصوم » » فدل على أن النفي في رواية آدم ليس على إطلاقه؛ 
وقد وافق آدم سليمان بن حرب عند الإسماعيلي أيضا. 

قوله: ( إلا يوم فطر أو أضحى ) أي فكان لا يصومهماء والمراد بيوم الأضحى 
ما تشرع فيه الأضحية فيدخل أيام التشريق؛ وفي هذه القصة إشعار بأن أبا طلحة لم يكن 
يلازم الغزو بعد البي 9 » وإنما ترك التطوع بالصوم لأجل الغزو خشية أن يضعفه عن 
القتاله مع أنه في آخخر عمره رجع إلى الغزوء فروى ابن سعد والحاكم وغيرهما من طريق 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ‏ أن أبا طلحة قرا «« انفروا خفافاً وثقالاً 4 [التوبة: 
١4؛]ققال:‏ استنفرنا الله شيوخاً وشباناً جهزوني» فقال له بنوه: نحن نغزو عنكء فأبى 
فجهزوهء فغزا في البحر فمات» فدفنوه بعد سبعة أيام ولم يتغير » قال المهلسب: مثل البي 
9 امجاهد بالصائم لا يفطر يعني كما تقدم ني أول الجهاد فلذلك قدمه أبو طلحة على 
الصوم ؛ ذ فلما توطأ الإسلام وعلم أنه صار في سعة أراد أن يأخذ حظه من الصوم إذ فاته 
الغزوء وفيه أنه كان لا يرى بصيام الدهر بامنا. 

(تنبيه): وقع عند الحاكم في المستدرك من رواية ماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
« أن أبا طلحة أقام بعد رسول الله فك اربعين سئة لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى ؟. 
وعلى الحاكم فيه مأخذان أحدهما أن أصله في البخاري فلا يستدركه ثانيهما: أن الزيادة 
في مقدار حياته بعد الني 49 غلط فإنه لم يقم بعده سوى ثلاث أو أربع وعشرين سنة. 
فلعلها كانت أربعا وعشرين فتغيرت. 


#٠‏ باب الشهَادةٌ ة سَبْعٌ ميوى القثل 
68 حَدنَا عَبداللهبْن يُوسُّف: أخرنا مَالِكَ عَنْ سُمَي, نبي 
صَالِيٍ ؛ عَنْ أبي هرَيرَة 4: : أن رَسُولَ الله فق قَالَ: ٠‏ الشُهَدَاءُ خنسَة 
الْمَطْعُو, وَالْمَبْطُوُء وَالْقرق» وَصَاحِبُ الْهَلْمِ وَالشهيدُ في سَبيلٍ الله . 
[راجع: 5017. أخرجه مسلم: 1414 مطولاً] . 


٠‏ حَلكنا بر بن مُحَمَارٍ مُحَمَاٍ: أخبرنا عَبْدالَه: أخبرنَا اي عن 
حَفْصَة بنت مبيرين؛ عن أنس بن ماله عَنٍ الْبِيّ ف قَالَ: « الطّاعُون 
شَهَادَةٌ ! كل مُسلِمٍ ». [انظر: 31/7 . أخرجه مسلم: ١415‏ بزيادة] , 

أقوله: ( باب الشهادة سبع سوى القتل) اختلف في سبب تسمية الشهيد 
شهيداء فقال النضر بن شميل: لآنه حي فكان أرواجهم شاهدة أي حاضرة: وقال ابن 
الأنباري: لأن الله وملائكته يشهدون له باللحنة. وقيل: لآنه يشهد عند خحروج روحه ما 
أعد له من الكرامة» وقيل: لأنه يشهد له بالأمان من النار. وقيل لأن عليه شاهداً بكونه 
شسهيداً. وقيل: لأنه لا يشهده عند موته إلا ملاتئكة الرحمة. وقيل: لآنه الذي يشهد يوم 
القيامة بإبلاغ الرصل. وقيل: لآن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة. وقيل: لآن الأنبياء 
تشهد له بحسن الإتباع. وقيل: لأن الله يشهد له بحسن نيته وإخلاضه. وقيل: لأنه يشاهد 
الملائكة عند احتضاره وقيل: لأنه يشاهد الملكوت من دار الدنيا ودار الآخرة» وقيل لأنه 
مشهود له بالأمان من النار» وقيل: لأن عليه علامة شاهدة بأنه قد نها. وبعض هذه 
يختص يمن قتل في سبيل الله » وبعضها يعم غيره» وبعضها قد ينازع فيه. وهذه الترجمة 
لفظ حديث أخرجه مالك من رواية جابر بن عتييك بفتشح المهملة وكسر المثناة بعدها 
تحتانية ساكنة ثم كاف أن الني 9 جاء يعود عبد اللّه بن ابت » فذكر الحديث وفيه 
«ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من يقتل في سبيل اللَّهِ © وفيه : الشهداء سبعة سوى 
القتل في سبيل الله فذكر زيادة على حديث أبي هريرة الحريق» وصاحب ذات الججدب» 
والمرأة تموت بجمع. وتوارد مع أبي هريرة في المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم» 
فأما ضاحب ذات الجنب فهو مرضن معروف ويقال له الشوصة؛ وأما ا مرأة تموت مجمع 
فهو بضم الجيم وسكون الميم وقد تفتح الجيم وتكسر أيضا وهي النفساءء وقيل التي 
يموت ولدها في بطنها ثم تموت بسبب ذلك. وقيل: التي تموت كزدلفة وهو خطا ظاهرء 
وقيل: التي تموت عذراء والأول أشهر. 

قلت: حديث جابر بن عتيك أخرجه أيضاً أبو داود والنائي وابن حبان» وقاد 
روى مسلم من طريق أبي صائح عن أبي هريرة شاهداً لحديث جسابر بن عتييك ولفظه 
ما تعنون الشهداء اء فيكم ؟ وزاد فيه ونقصء فمن زيادته: « ومن مات في سبيل اللّه فهو 
شهيد » ولأحمد من حديث عبادة بن الصامت نحو حديث جابر بن عثيك ولفظة ١‏ وفي 
النفساء اء يقتلها ولذها جمعاً شهادة » وله من حديث راشد بن خبيش نحوه وفيه: «والسل» 


وهو بكسر المهملة وتشديد اللام؛ وللنسائي من حديث عقبة بن عامر « حمس من قبضصس 
فيهن فهر شهيد » فذكر فيهم النفساء وروى أصحاب السئن وصححه الترمذي من 
حديث سعيد بن زيد مرفوعا « من قتل دون ماله فهو شهيد » وقال في الديين والدم 
والأهل مثل ذلك, وللنسائي من حديث سويد بن مقرن مرفوعا ه من فنل دون مظلمته 
فهو شهيد » قال الإسماعيلي الترجمة غالفة للحديث. وقال ابن بطال: لا تخرج هذه 
الترجمة من الحديث أصلاء وهذا يدل على أنه مات قبل أن يهذب كتابه. وأجاب ابن 
المنير بان ظاهر كلام ابن بطال, أن البخاري أراد أن يذجل حديث جابر بن عتيك 
فأعجلته المنبة عن ذلكء وفيه نظرء قال: ويجتمل أن يكون أراد التنبيه على أن الشهادة لا 
تنحصر في القتل بل لها أسباب أخخر وتلك الأسباب اختلفت الأحاديث في عددها ففي 
بعضها خمسة وفي بعضها سبعة» والذي وافق شرط البخاري الخمسة فنبه بالترجمة على 
أن العدد الوارد ليس على معنى التحديد انتهى. 

وقال بعض المتأخرين يحتمل أن يكون بعض الرواة - يعني رواة الخمسة - نسي 
البافي. قلت: وهو احتمال بعيد» لكن يقربه ما تقدم من الزيادة في خديث أبي هريرة عند 
مسلمء وكذا وقع لأحمد من وجه آخر عنه 3 والجنوب شهيد » يعنى صاحب ذات الجنبة 
والذي يظهر أنه فك أعلم بالأقل ثم أعلم بزيادة على ذلك فذكرها في وقت آخر ولم 
يقصد الحصر في شيء من ذلك. وقد أجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين 
خصلة» فإن مجموع ما قدمته ما اشتملت عليه الأحاديث التي ذكرتها أربع عشرة : خصلة. 
وتقدم في 3 باب من ينكب في سبيل الله ؛ حديث أبي مالك الأشعري مرفوعاً ؛ من 
ار و و اا ا 01 
فهر شهيد ' وصحح الدارقطني من حديث ابن عمر « موت الغريب شهادة » ولابن 
حبان من حديث أبي هريرة « من مات مرابطاً مات شهيداً ؛ الحديث وللطبرائي من 
حديث ابن عباس مرفوعا ٠‏ المرء يموت على فراشه في سبيل: اللّه شهيد » وقال ذلك أيضاً 
في البطون واللديغ والغريق والشريق والذي يفترسه السبع والخار عبن دابته وصاحب 
الخدم وذات الجنب. ولأبي داود من ححديث أم حرام ١‏ المائد في البحر الذي يصيبه القيء 
له أجر شهيد » ؛ وقد تقدمت أحاديث فيمن طلب الشهادة بنية صادقة أنه يكنب شهيلاً 
في باب تمبي الشهادة. ويأتي في كتاب الطب حديث فيمن صر في الطاعون أنه شهيد 
وتقدم حديث عقبة بن عامر فيمن صرعته دابته وأنه عند الطبراني. وعنده مسن حديثك 
أبن مسعود بإسناد صحيج ١‏ أن من يتردى من رؤوس الجبال وتأكله السباع ويغرق في 
البحار لشهيد عند اللّهِ » ووردت أحاديث أخرى في أمور أخرى لم أعرج عليها لضعفهاء 
قال ابن التين: هذه كلها ميتاث فيها شدة تفضل اللّه على أمة محمد 8 بأن جعلها 
تمحيصا لذنوبهم وزيادة في أجورهم يبلغهم بها مراتب الشهداء. 

قلت: والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواءء ويدل عليه ما زوى أحمد 
وابن حبان في صحيحه من حبديث جابر والدارمي وأحمد والطحاوي من حديث عيد 
الله بن حبشي» وابن ماجه من حديث عمرو بن عنبسة ٠‏ أن الني فك سثل أي الجهاد 
أفضل؟ قال: من عقر جواده واهريق دمه ؛ وروى الحسن بن علي الحلواني في « كتاب 
المعرفة » له بإسناد حسن من حديث ابن أبي طالب قال : « كل موتة يموت بها المسلم 
فهو شهيد » غير أن الشهادة تتفاضل؛ وسيائي شرح كثير من هذه الأمراض المذكورة في 
كتاب الطبء وكذا الكلام على حديث أنس في الطاعون إن شاء الله تعالى. ويتحصل مما 
ذكر في هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان: شهيد الدنياء وشهيد الآخنرة وهو من يقثئل في 
حرب الكفار مقبلاً غير مدبر تخلصاً. وشهيد الآخرة وهر من ذكسرء بمعنى أنهم يعطون 
من جنس أجر الشهداء ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنيا. وفي حديث العرياض بن 
و ا ا ا 
والمتوفون على الفرش في الذين يتوفون من الطاعون فيقول: انظروا إلى جراحهم؛ فإن 
أشبهت جراح المقتولين فإنهم معهم ومنهم: فإذا جراحهسم قد أشبهت جراحهم » وإذا 
تقرر ذلك فيكون إطلاق الشهداء على غير المقتول في سبيل الله محازاء فيحتج به من يجيز 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ والمانع يجيب بأنه من عموم المجاز فقد يطلق الشهيد 
على من فتل في حرب الكفار لكن لا يكون له ذلك في حكم الآخرة لعارض يمنعه 
كالانهزام وفساد النية والله أعلم. 

قوله: ( الشهداء حمسة - لم قال - والشهيد في سيل الأنه ) قال الطبي: 
يلزم منه حمل الشيء على نفسه لأن.قوله: ة خمسة » خبر للمبتدأ والمعدود بعده يان له» 
وأجاب بأنه من باب قول الشاعر : أنا أبو النجم وشعري شبعري »؛ ويجتمل أن يكون 
المراد بالشهيد في سبيل الله لمقتول» فكأنه قال والمقتول فعير عنه بالشهيده ويؤيده قوله في 
رواية جابر بن عتيك « الشهداء سبعة سوى القتيل في سبيل الله ويموز أن يكون لفظ 


الشهيد مكرراً في كل واحد منها فيكون من التفصيل بعد الإجمال والتقدير الشهداء خسة 
الشهيد كذا والشهيد كذا إلى آخيره . 
"١‏ باب قَوْلِ الله عر وَجَلَ: <( لا يسوي الْقَاعِنُونْ من 
الْمُؤْمِِينَ نَ غير أولي الضُرر وَالْمُجَاهِدُونَ 
في ستل اله بوهم انهم فل الله مدن بوهم انهم علَى 


الْقَاعِدِينَ قرَجَةٌ ولا َكَلاوَعَدَ الله الْحُسَى وَقَصَلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ 
- إِلَى قَوله - غَفُوراً رَحِيماً ‏ [النساء: 91-48 

- حَدلنا آبو الوليلد: حَدُقَا شُقيَةُ عَنْ ابي إِسْحَاقَ قَالَ: سيعت 
الْبراءً طه يَقَول: لما تركست: ( لا يستري الْقَاءِئُوت مِنَ الْمؤيبِنَ > . « . دَعَا 
رَسُولٌ الله 8 بدا فَجَائَهُ بكبفر فَكَبْهَاء وَحَكَا ابن أمّ مكوم ضرارقة 
َتَرلت: طلا يسوي الَْاءُِون مِنَ اْمُيينَ غير أولي العطرر > . [ظر: 
#أووك ووميل . ووع؛ , أخرجه مسلم: .]١444‏ 

١5‏ - نا لعي إن عَبْيالله: حَدكنا باهم بن مغْادٍ ضري 
َال: دي ملح أن تناه عن اأن شهابوء عن سهْلٍ إن سَغْد اساي 
أن قَالَ: رات موا إن الْحَكم بجللساً بي الْمَسْجِدِه فَالْلْت حَنَى جَلَملتُ 
إلى جه فايرا أن يد إن ابسو أخبرة: أن رول الله ا اثلى علي (٠‏ لا 
يسوي الْقَاعِدُونَ مِنَ ١‏ مُمِنينَ وَالْمُجَاهِئُو هثون في سَِل الله م . قَال: فَجَايَهُ 
انام مدوم و وَمُوَ يلها عَلَيْ» َقَالَ: يَا رَسُولَ الله لَْ امْمطِيعٌ الجهساة 
جاهنات - ركان َجْلا اتى - َال الله اَل وى على رَسُولهِ فاه 
قَخِدَة على خاي قلت عل" حنَى عفن ناض قلي كم سر عنهه 
َائرلَ اللّه عر وَجَلُ: « غَيْرُ أولي السُرّرٍ 4. [انظر: 40417" : وانظر في الصلاق» 
باب 21917 

قوله: ( باب قول الله عز وجسل: لا يسعوي القاعدون من المؤضين غير 
أولي الضرر ) ذكر فيه حديثي البراء بن عازب وزيد بن ثابت في سبب نزوهاء وفيه ذكر 
ابن أم مكتوم» وسياني الكلام على ذلك مستوفى في تفسير سورة النساء 


7 باب العبرٍ عند الْقتال 
0 حَذكي عَبذالله أن مُحَمَلو: حَدَا ماو أن عَمْرِو: حَكَا بو 


إسْحَاق عن مُوسَى إن عَفيَة, عن سَالِمٍ أبي النعضر: أن غنْدَاللُه بْنَ أبي أؤقى 
كب فقرائة: : إن رَسُولَ الله © قَال: إذَا أقيممُوهْمْ فَاطيرُوا ©. [راجسع: 
. أخرجه مسلم: مطولاً]. 

قوله: (باب الصبر عند القتال) ذكر فيه طرفاً من حديث ابن أبي أوفىء وقاد 
تقدم التنبيه عليه قرياً. 

1- باب التَحْرِيض عَلَى الْقعَال 

وقول الله عر 0 4 الزن على 1 [الأفال: 16] 
در ل ل ار 1 


ما مق 


رثول اله 8 إلى 
الخندق, كنا الْمُهَاجرُونَ والانصار يَخَيِرونَ في عَدَةٍبَارِقِ قَلَمْيكُنْ لَهُيْ 
د يَغْمَلُون ذلك لهي قلَمًا راى ما بهم مِنَ النُصَب والجُوع قَال: 
٠‏ الهم إن اليش عَيْشُ الآجرّة ‏ فَاغْفِرْ للأنمار والْمُهَاجِرَة » 
قَفَانُوا: مُحمِين لَه: 


تحن الْلينَ يَاَعُوا مُحَمّدَا عَلّى الْجهَاءٍ مَابَقِنَا آبَدا 
[انظلر: "وال حولت موباعع ووباسن نولوك درون "لوث وموولي 
وانظر في اللمهاد والسيرء باب .١19‏ أخرجه مسلم: ١8٠:86‏ باختلاتف]. 
قوله: ( باب التحريض على القتال) ذكر فيه حديث أنس في حفر الختندق» 
وسياني الكلام عليه مستوفى في المغازي. وانتزاع الترجمة منه من جهة أن في مباشرته 88 
الحفر بنفسه تحريضاً للمسلمين على العمل ليتأسوا به في ذلك. 


4 "- باب حَفْرٍ الختدق 


8- كا آبو مَغْمَرٍ : حَدقَا عَبْدالُوارث: حَدَلنَا عَدالْعَزِيزٍ عَنْ 
أنس 4 قَال: جَعَلَ الم جرُون والأنصار يَحفِرُون الْعََدَقَ حول اْمََةِ 
يقلو اراب على مونب ويقُوُو: 

نحن الْذِينَ بَابَعُوا مُحَمّنَا عَلَى الْجِهَادٍمَابَقِنَا آبَنا 

واي ل يهم وتقُول: 
اللْهم إنه لا خَيْرٌ إلا حَيْرُ الآخبرة قبارلك فسي الأنصار وَالْمُهَاجِرَهُ ٠‏ 
[راجع: 4 727 . أخرجه مسلم: ١84٠.8‏ باخدلااف]. 

8- حَدلنَا آبو الولاو: حَدلنَا شْعَهُ عن بي إسْحَاق» سَوِضْتُ 
الْبْراء ط بَقوّل: كَان ال ل قل وََقُولُ: ٠‏ ولا أت مَا امنا ».[انر: 
الالال عل لخن 4" "ال لاحو ؟سالالة , أخرجه مسلم: 18٠0‏ بزيادة]. 

4م 7- حَدكنا حَفْصْ إن غْمّر: حَدقَا شُعْبكُ عن أبي إسْحَاقه عَن” 
لْبراء طله قَال: رت رَسُولَ الله ا يوم الاخزاب يَنْفّلُ الرابَ» وقاذ وارَى 
الثراب ييَاض َيه وهو َفُولَ: 

لَولاانتَمَااضَدَا وَلاتَمَدَقَاولا مكنا 
فانزِل الشكينة عَلينا و تالأفدمَإنلاقينَا 
إن الألى فِذيَمَو عَلَينَا ‏ إذَا راكوا فقةاتناء 
[راجع: 8176؟ . أخرجه مسلم: ١8٠7‏ بزيادة , ويرفع بها صوله ,. وبدوث: , ولبت ]٠‏ . 
قوله: ( باب حفر الخددق ) ذكر فيه حديث أنس من وجه آخر وسياني في 
المغازي» وسياقه هناك أتم» وذكر فيه حديث البراء بن عازب في ذلك من وجهين» ويأتي 
هناك شرحه مستوفى إن شاء الله تعالى. 


قامم مم 


ه"- باب مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنِ العو 

-١ 8*4‏ حَدنَا أحْمَدَ بن ونس: حَذكنا زمَيْرٌ: حَدنَا حُمَيْدٌ: أن انساً 
حَدَنَهُمْ قَالَ: با بن زؤة كو م ابي ٠.‏ [انظر: لوسرو ان مع ون 

-١‏ دنا سُلَيْمَانُ بن حَرْبِ: حَدنَا حَمَادٌ هُوَابْنُ رَبك عَنْ 

حْمَي عَنْ أنس #5: أن النبِي فل كان في عَرَافِ قَقَالَ: إن افواما بالْمَدِيَةٍ 

علق ف ل يفا زل وي ةوضع قا يه حَيْسَهُمَ الْمُخْرء . لراجع: 
04ل 

وَقَالَ مُوسَى: حَدقنا حَمّادٌ عَنْ حُمَيِِ عَنْ مُوسَى إن أنس» عَنْ أبيه قالَ: 
اللي 4. 

قَالَ ابو عَبْد اللّه: الأول اصح 

قوله: (باب من حيسه العلمر عن الغزو) العذر الوصف الطارئ على الكلف 
المناسب للتسهيل عليهء ولم ذكر الجوابه وتقديره فله أجر الغازي إذا صدقت نيته. 


1- كتاب الْجِهَادٍ وَالسير_+5- باب قصل الصّرم في سيل الله 


قوله: (حدثنا زهير) هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي» وقرن روايته برواية حماد 


بن زيد مع أن في رواية زهير تعبين الغزوة وتصريح أنس بالتحديث» وفي كل منهما فائدة 
ممتي وال خاد يه رد أن زط ل يفره خولة امن غيد عن أشن ؟ ول ايها 
على ترك الواسطة بين حبيد وأنس معتمر بن سليمان وجماعة. 

قوله: (خلفنا) بسكون اللام أي وراءناء وضبطه بعضهم بتشديد اللام وسكون 
الفاء. 

قوله: (إلا وهم معنا فيه خبسهم العلير) ني رواية الإسماعيلي من طريق 
أخرى عن حماد بن زيد « إلا وهم معكم فيه بالنية » ولابن حبان وأبي عوانة من حديث 
جابر « إلا شركوكم في الأجر » بدل فوله: : إلا كانوا معكم » والمراد بالعثرما هو أعم 
من المرض وعدم القدرة على السفرء وقد رواه مسلم من حديث جابر بلفظ « حبسهم 
المرض » وكأنه محمول على الأغلب. 

قوله: (وقال موسى) أي ابن إسماعيل (حدثنا حماد) هو ابن سلمة. 

قوله: (قال أبو عبد الله هر المصنف (الأول عندي أصم) يعني حذف موسى 
بن أنس من الإسنادء وقد خالفه الإسماعيلي في ذلك فقال: حماد عالم يحديث حميد مقدم 
فيه على غيره انتهى. قلت: وإنا قال ذلك لتصريح حميد بتحديث أنسن له كما تراه من 
رواية زهيره وكذلك قال معتمر. قلت: ولا مانع من أن يكونا محفوظين» فلعل حميداً 
سمعه من موسى عن أبيه. ثم لقي أنساً فحدثه به أو سمعه من أنس فثبئه فيه أبنه 
موسىء ويؤيد ذلك أن سياق حماد عن حميد أتم من سياق زهير ومن وافقه عن حميد» فقد 
أخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل بالإسناد المذكور بلفظ ١‏ لقد تركتم بالمدينة 
أقواماً ما سرتم من مسير ولا أنفقتم مُن نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. 
قالوا: يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر » وكذلك 
أورده أحمد عن عفان عن حمادء وأخرجه عن أبي كامل عن حماد فلم يذكر في الإسناد 
حيداً. نعم أخرجه أحمد عن أبن أبي عدي عن حميد عن أنس نمو سياق حماد إلا أنه لم 
يذكر النفقة» قال المهلب: يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: « لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين غير أولي الضرر » [النساء: 40] الآية فإنه فاضل بين المجاهدين والقاعدين ثم 
استثنى أولي الضرر من القاعدين فكأنه الحقهم بالفاضلين. وفيه أن المرء يبلغ بنيته أجر 
العافل إذا منعه العذر عن العمل 


"- باب قَصل الصّوم في سَبيل الله 


5 - حَدلنا إمْحَاق بن تصثر: حَدُكنَا عَبْدَالرزاق: ؛: أخبرتا الب جرع 
قَالَ: : أغيرتي يَحتَى أن سهد وَسهِل نبي صتالج: أنهُمَا سَيعًا اعمَانا بن َّ 
أبي عَيّاشء عن أبي سيد الْحْْرِيُ #5 قالَ: سَيفت البِيّ 48 َه يَقول: «مَنْ 
صَام يَؤماً في ستببل الله بَْد الله وَجْهَهُ عن الا سْعِينَ ريف » . [أخرجه مسلم: 
.]١1١8*‏ 


قوله: (باب فضل الصوم في سبيل اللّه) قال ابن الجوزي: إذا أطلق ذكر سبيل 
الله فالمراد به الجهاد. وقال القرطي: سبيل الله طاعة الله فالمراد من صام قاصداً وجه 
اللّه. قلت: ويحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك. ثم وجدته في « فوائد أبي الطاهر 
الذهلي » من طريق عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقيري عن أبي هريرة بلفظ «ما 
من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوماً في سبيل اللّه ه الحديث. وقال ابن دقيق العيد: 
العرف الأكثر استعماله في الجهاد فإن حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين» قال: 
ويحتمل أن يراد بسبيل اللّه طاعئه كيف كانتء والأول أقربه ولا يعارض ذلك أن 
الفطر في الجهاد أولى لأن الصائم يضعف عن اللقاء كما تقدم تقريره في باب من اخشار 
الغزو على الصوم.» لأن الفضل المذكور محمول على من لم يخش ضعفاًء ولاسيما من 
اعتاد به فصار ذلك من الأمور النسبية» فمن لم يضعفه الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه 
أفضل ليجمع بين الفضيلتين وقد تقدم مزيد لذلك في كتاب الصيام في الكلام على 
الصوم في السفر. 

قوله: (أخيرني يحى بن سعيد) هو الأنصاريء وسهيل بن أبي صالح لم يخرج له 
البخاري موصولاً إلا هذاء ول يحتج به لأنه قرنه بيحمى بن سعيدء وقد اختلف في إسناده 
على سهيل فرواه الأكثر عنه هكذاء وخالفهم شعبة فرواه عنه عن صفوان بن يزيد عن 
أبي سعيد أخرجه النسائي؛ ولعل لسهيل فيه شيخين. وأخرجه النسائي أيضا من طريق 


أبي معاوية» عن سهيل عن المقبري عن أبي سعيدء ووهم فيه أبو معاوية؛ وإنما يرويه 
المقبري عن أبي هريرة لا عن أبي سعيد» وانما رواه سهيل من حديث أبي هريرة عبن أبيه 
عنه لا عن المقبري كذلك أخرجه النسائي من طريق سعيد بن عبد ال رمن عن سهيل 
عن أبيه» وكذا أخرجه أحمد عن أنس بن عياض عن سهيل: 

قوله: (صبعين خريفاً) الخريف زمان معلوم من السنة: والمراد به هنا العام 
وتخصيص الخريف بالذكر دون بقية الفصول الصيف والشتاء والربيع لأن الخريف أزكى 
الفصول لكونه يجنى فيه الثمار. ونقل الفاكهاني أن الخريف يجتمع فيه الحرارة والبرودة 
والرطوبة والييوسة دون غيره» ورد بأن الربيع كذلك. قال القرطي. ورد ذكر السبعين 
لإرادة التكثير كثيرا أنتهى. ويؤيده أن النسائي أخرج الحديث المذكور عن عقبة بن عامر 
والطبراني عن عمرو بن عنبسة وأبو يعلى عن معاذ بن أنس فقالوا جميعاً في رواياتهم 
«مائة عام 2 


/ا- باب قصل الْنققَة في سَبيلٍ اللّه 


-0١‏ حلي مَغذ َعْدُ بْنْ خقُص: حَدَكنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى: عَنْ أبي 
سَلَمَة: أله سَِع أ هُرئِرة رةه شن لبي ا قال: «من لفق رَوْجَيْنِ في 
ميل الله دعَاهُ حَرنةُ الْجنقِ كل خزَلةٍ بابو: أي فل هَلْمّ .٠‏ 

َال آبو يكر: َا رَسُولَ اللّهء ذَاكَ الَدِي لا تَوَى عَلَيْكِ قَمَالَ ابي 8: 
ولي لأرْجُو أن تكو منهُمْ ٠‏ . [راجع: 188177 . أخرجه مسلم: .]9١1717‏ 

7- حَدلنَا مُحَمّدُ بن ميتان: حَدكنا فليِحُ: حَدَلنَا هلال عَنْ عَطَاءِ 
أن يَسَرِء عن أبي سيد اْحُئرِي ظله: : أن رز 7 سُول الله 88 قَامَ عَلَى الْمنْبَرٍ 
قَقَالَ: إنْمَا أحْشى عَليكُمْ مِنْ بم بي تالمح كين كات الأض». 
َم كر هر الا قينا اختاهما وى بالأغرى. وجل قال يَارَسُولَ 
الله | وَيأتِي الَْيْرُ بالر؟ فسكت نه الي ا: نا يوحى إلبِه وَسَكنتَ 
الام كنا على روم الي كمْإنُّ مسح عن وَجههِ الحا قَاَ: أبن 
السَائلٌ آنفاء اوَحَيْرُهُوَ - لاما -إذ الْعَيْرَ لا يأني إلا اير وَإِنَه كلما 
ينبت الربيخ ع مايل حبطاء ألا يلم كلما اكلا ححَى إِذَا ملأت خاصركاهاء 
اتيت ب الشمئس. قلطنا وتات لم رتهتخ» ون هَذَا الْمَالَ حَصِرةٌ حُلوَةٌ 
زيف شب الست لك اعلة كيده ََ حنهَجعلّهُ في َمل الله واقاتَى 
والمساكين» وم لم يذه بح هو كالاكل اللي لالمشبغ» و: ريكون عَلَبْهِ 
شهيدا يوم الْقَامَةٍ» ٠.‏ [راجع: 1171 . أخرجه مسبلم: 61 .]١‏ 

قوله: (باب فضل النفقة في سبيل اللّه) ذكر فيه حديئين: 

أحدهما عن أبي هريرة ٠‏ من أنفق زوجين في سبيل اللّهِ ؛ وقد تقدم في أول 
الصوم من وجه آخرء وقوله في هذا الإسناد عن أبي سلمة.يأني الكلام عليه وغلى قوله 
« أي فل ؛ في فضل أبي بكر وأن المنطابي جزم أنه ترخيم من فلان» وجزم غيره بأنه لغة 
فيه؛ وتقدم في 2 باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين » التنييه على وهم القاببسي في 
قوله: ١‏ سعيد بن حفص ©. 

وقوله: (زوجين) أي شيئين من أي نوع كان مما ينفق» والزوج يطلق على الواحد 
وعلى الائنين وهو هنا على الواحد جزماء وقوله: (كل ختزنة باب) كأنه من المقلوب 
لآن المراد خزنة كل بابء قال المهلب: في هذا الحديث أن الجهاد أفضل الأعمالء لآن 
المجاهد يعطى أجر المصلي والصائم والمتصدق وإن م يفمل ذلك. لأن باب الريان 
للصائمين» وقد ذكر في هذا الحديث أن الجاهد يدعى من تلك الأبواب كلها بإنفاق قايل 
المال في سبيل الله انتهى. وما جرى فيه على ظاهر الحديث يرده ما قدمئه في الصيام من 
زيادة في الحديك لأحمد حيث قال فيه: « لكل أهل عمل باب يدعون بذلك العمل » 
وهذا يدل على أن امراد بسبيل الله ما هو أعم من الجهاد وغيره من الأعمال الصالحة, 
وقوله: ١‏ لا توى عليه » بالمثناه والأكثر أنه مقصورء وحكى ابن فارمن المد. ثاليهما: 
حديث أبي سعيد ١‏ إما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض » 
وسيائي شرحه مستوفى في الرقاق إن شاء الله تعاللى والغرض منه هنا قوله: « جعله في 


- كتاب الْجهَادٍ وَالْسَيّر مم 


يل للها ةميق 1 رمم 1 وقدوو لدان وفيديته ليوج أن سن خلييت 

خريم بالراء مصغر ابن فاتك بفاء ومثناة مكسورة رفعه ؟ من أنفق نفقة في سبيل اللّه 
كتب له سبعمائة ضعف ©. قلت: وهو موافق لقوله تعالى: ا 
في سبي الله كمثل حبة © [البقرة: ١11؟]‏ الآية. 

وقوله في هذه الرواية: (وإنه كل ما ينبت الربيع يقعل أو يلدم) يضم أوله 
وكسر اللام وتشديد الميم أي يقرب من القتل. 

وقوله: (اكلت حتى إذا امتدت) وقع في السياق حذف تقديره إلا آكلة الخضرة 
أكلت» وقد بين في الرواية الأخرىء وكذا أثبته الأصيلي هنا وسقط للباقين وكذا سقط 
قوله (حبطا) وهو بفتح المهملة والموحدة» وهو انتفاخ البطن من كثرة الأكل. 

8"- باب قصل مَن جَهرَ غَازِياً أو خَلْقَهُ حير 

87- حَنَا بو مَعْصَر: حَدكا عبَدالوارث: حَدَننا الْحْسَيْنٌُ قال: 
حَدلِي يَحتى قَالَ: حابي ابو سَلَمَةٌ قال: حَدكِي يُْرْ دْنْ سهد قَال: حَديِي 
رَيْدُ بْنُ خَالِدٍ ه: أن رَسُولَ اللّه 9 قَالَ: : من جهرَ غَازِياً في سيبل الله قَقَد 
غَزَاء ومن لف غَازِياً في سبل الله حَيْرٍ ققد غَرَا ٠‏ . [أخرجه مسلم: 848 .]١‏ 

25ظ> - حَدَلَنَا مُوسَى بن إِمْمَاعِيلَ: حَدْكنَا هَمَامُ عَن إِسْحَاقَ بن 
عَبيالله عن انس ضله: أن الب 98 لم يكن 1 العامة غَيْرَ يت حم 
سيم إلا على ازواجه. َيل لَه فقَالَ: ٠‏ إن أرْحَمُهًا قل أخوها مَعِي ٠‏ . [اخرجه 
مسلم: 66 

قوله: ( باب فضل من جهز غازيا ) أي هيا له أسباب سفره ( أو خلفه ) بفتتح 
المعجمة واللام الخفيفة أي قام مخال من يتركه. 

قوله: (حدثنا الحسين) هو المعلم نسبه الطبراني عن حفص بن عمر عن أبي 
معمرء وكذا صرح به مسلم في روايته من وجه آخر عنهء ويحسى هو ابن أبي كشيره وفي 
الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق هو وأبو سلمة ويسر هو بضم الموحدة وسكون 
المهملة» وقد سمع أبو سلمة من زيد بن خالد وحدث عنه هنا بواسطة وحدث عنه بلا 
واسطة في غير هذا عند أبي داود والترمذي وصححه وغيرهما. 

قوله: (فقد غززا) قال ابن حبان: معناه أنه مثله في الأجر وإن لم يغز حقيقة. ثم 
أخرجه من وجه آخر عن بسر بن سعيد بلفظ ‏ كتب له مثل أجرم غير أنه لا ينتقص مسن 
أجره شيء » ولابن ماجه وابن حبان من حديث عمر نحوه بلفظ ٠‏ من جهز غازيا حتى 
يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجم » وأفادت فائدتين: إحداهما: أن الوعد 
المذكور مرتب على تمام التجهيزء وهو المراد بقوله: «حتى يستقل .١‏ ثانيهما: أنه يستوي 
معه في الأجر إلى أن تنق تنقضي تلك الغزوة. وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبي مسعيد: 
انرسك لك ال بي رلا ليخرج من كل رجلين رجل والأجر بينهما ' وفي 
رواية له ٠‏ ثم قال للقاعد: وأيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مشل نصف 
أجر الخارج » ففيه إشارة إلى أن الغازي إذا جهز نفسه أو قام بكفاية من يلف بعل كان 
له الآجر مرتين وقال القرطي: لفظة « نصف » يشبه أن تكون مقحمة؛ أي مزيدة من 
بعض الرواة» وقد احتج بها من ذهب إلى أن المراد بالأحساديث التي وردت بمثل ثواب 
الفعل حصول أصل الأجر له بغير تضعيف» وأن التضعيف يختص بمن باشر العمل» قال 

أحدهما: أنه لا يتناول محل النزاع لأن المطلوب إنما هر أن الدال علسى الخير مشلا 
هل له مثل أجر فاعله مع التضعيف أو بغير تضعيف. وحديث الباب إنما يقتضي 
المشاركة والمشاطرة فافترقا. 

ثانيهما: ما تقدم من احتمال كون لفظة « نصف » زائدة. قلت: ولا حاجة لدعوى 
زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح؛ والذي يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع 
الثواب الحاصل للغازي والخالف له بخيرء فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل 
منهما مثل ما للآخر فلا تعارض بين الحديئين وأما من وعد بمشل ثواب العمل وإن لم 
التضعيف لكل أحده وصرف الخبر عن ظاهره يجتاج إلى مستند وكأن مستند القائل أن 
العامل يباشر المشقة بنفسه مخلاف الدال ونحوه؛ لكن من يجهز الغازي بماله مثلاً وكذا من 


يخلفه فيمن يترك بعده يياشر شيئاً من المشقة أيضاًء فإن الغازي لا يتأتى منه الغزو إلا بعد 
أن يكفي ذلك العمل فصار كأنه يباشر معه الغزوء فلاف من اقتصر على الثية مثلاً واللّه 
أعلم. 

وستكون لنا عودة إلى البحث في هذا الكلام على قوله: : قل هو اللّه أحد تعدل 
ثلث القرآن » في شرح فضائل القرآن إن شاء الله تعالى. 

قوله: (عن إسحاق بن عبد الله) اي ابن ابي طلحة؛ وفي رواية عمرو بن 
عاصم عن همام 2 أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » أخرجه ابن سعد عنه» 
وعئد الإسماعيلي من طريق حبان بن هلال عن همام « حدثنا إسحاق ©. 

قوله: (لم يكن يدخل بالمدينة بيتا غير بيت أم سليم) قال الحميدي: لعله أراد 
فو م انه وا وا ا اه بوي 

نت شقيقة للقتول أو وجدت عليه أكثر من أم حرام. قلت: لا حاجة إلى هذا التأويل 

ل ري ل 
منهما فيه معزل فنسب تارة إلى هذه وتارة إلى هذه. 

اواك راقيل لم ل ات عي تم لقاو 
ا ال م عد 
إن شاء الله تعالى. 

والمراد بقوله: (أخوها) حرام بن ملحان الذي تقدم ذكره في 3 باب من ينكب في 
سبيل الله » وستأتي قصة قتله في غزوة بئر معونة من كتاب المغازيء والمراد بقوله: « 

معي» أي مع عسكري أو على أمري وفي طاعتي, لآن الني فلك لم يشهد بتر معونة وإنما 
أمرهم بالذهاب إليهاء وغفل القرطي فقال: قتل أخوها معه في بعض حروبه وأظنه يوم 
ادر عد ل قار ام 
هله » لأن ذلك اعم من أن يكون في حياته أوبعد مرنهه والدي 4 كان يهبر قلب م 
سليم بزيارتهاء ويعلل ذلك بأن أخاها قتل معه؛ ففيه أنه خلفه في أهله بخير بعد وفاته» 
وذلك من حسن عهدء 89 

لي الى 3 ١م‏ 
84"- باب التختط عند القتال 

6- حَدَنَا عَبْداللُه بْنْ عَبْدالوَهابِ: حَدَلنَا خَالِدُ نْنْ الْحَارِث: 
حَدلنا ابن ونه عَنْ مُوسَى إن انس قال: وَذَكَرَ يوم المَامَةٍ قَالَ: أتى ان 
ابت إن قيِسء وقلا حَسرَ عن فَخبيهِ وَهَََْحَنُ قََال: يا عَم مَا يسك 
أن لا تجيء؟ قَال: الآن يا ١‏ أن أخي» وَجَعَلَ تحط - يَعْبِي من الْحَنوطٍ كم 
جَاءَ فَجَلّس, فَذَكْرَ في الْحَدِيثٍ الكشافا مِنَ الناس» ققال: هَكَذا عَنْ وُجُوهِنًا 
حَتى نضتارب الْقَوْم ما هَكَذَا كنا نفعَلٌُ مَعّ رمد رَسُول الله ل ينس مَا عَودكمْ 
أفراتكم ». 


عم ضفت 


رواة حماة, عَنْ بتو عَنْ ألس. 

قوله: (باب التحبط عند القتال) أي استعمال الحنوطه وهو ما يطيب به ميته 
وقد تقدم بيانه في كتاب الجنائز. 

قوله: (عن موسى بن أنس) أي ابن مالك. 

قوله: (ذكر يوم اليمامة) كذا للحموي وللباقين ‏ وذكر ؛ بزيادة الواو وهي 
للحال. 

قوله: (يوم اليمامة) أي حين حاصر المسلمون مسيلمة الكذاب وأتباعه في خلافة 
أبي بكر الصديق. 

قوله: (أتى أنس بن مالك شابت بن قيمس) بالنصب على المفعولية؛ قال 
الحميدي كذا قال» لم يقل عن أنسء وأخرجه البرقاني من وجه آخر فقال: ٠‏ عن موسى 
بن أنس عن أبيه قال أتيت ثابت بن قيس 4. قلت: وصله الطبري والإسماعيلي من 
طريق ابن أبي زائدة عن ابن عونء وقال ابن سعد في الطبقات « حدثنا الأنصاري حدثنا 


5ه- كتاب الْجهَادٍ وَالسير_.4- ياب قعثل اللي ْ 

.الحديث» وفيه أن الزبير توجه إلى ذلك ثلاث مرات» ومنه يظهر المراد بالقوم في رواية ابسن 
المتكدر» وسيائي بيان ذلك في المغازي» وأن الأحزاب من قريش وغيرهم لما جاؤوا إلى 
المديئة وحفر الني ل الختدق بلغ المسلمين أ بني قريظة من اليهود نقضوا العهد الذي 
كان بينهم وبين المسلمين ووافقوا قريشاً على حرب المسلمين وسنياتي الكلام على شرح 
«الحواري ؛ في المناقب إن شاء اللّه تعالى. 


-١‏ باب هَل يَُْثْ الطَليعَةٌ وَخْدَة؟ 


ابن عون حدئنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم اليمامة جعت إلى 
ثابت بن قيس بن شماص »6 فذكره؛ وأخرجه الحاكم في « المستدرك » من طريق أخرى 
عن الأنصاري كذلك. 

قوله: (وقد حسر) بمهملتين مفتوحتين أي كشف وزنه ومعتاه. 

قوله: (يا عم) إنما دعاه بذلك لأنه كان أسن منه. ولأنه من قبيلة الخزرج. 

قوله: (ما يحسساث) أي يؤخخحرك, وفي رواية الأنصاري « فقلت يا عم ألا ترى ما 
يلقى الناس » زاد معاذ يمن معاذ عن ابن عون عند الإسماعيلي ١‏ ألا تجيء ؛ وكذا 
أخرجه خليفة في تاريخه عن معاذ وقال في جوابه « بلى يا ابن أخي الآن ». 

قوله: (ألا) بالتشديد ونجيء بالنصب. 

قوله: (وجعل يتحنط يعني من الخنوط) كذا في الأصل؛ وكأن قائلها أراد دفع 
من يتوهم أنها من الحنطة» ولم يقع ذلك في رواية الأنصاري المذكورة. 

قوله: (فادكر من الناس انكشافا) في رواية ابن أبي زائدة ‏ فجاء حتى جلس في 
الصف. والناس ينكشفون » أي ينهزمون. 

قوله: (فقال: هكذا عن وجوهنا) أي افسحوا لي حتى أقاتل. 

قوله: (ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله #©) أي بل كان الصف لا يتحرف 
عن موضعه. 

قوله: (بئس ما عودتم أقرانكم) كذا للاكثر, ووقع في رواية المستملي « عودكم 
أقرانكم » أي نظراؤكمء وهو جمع قرن بكسر القاف» وهو الذي يعادل الآخر في الشدة 
والقرن يكسر القاف من يعادل في السن, وأراد ثابت بقوله هذا توبيخ المنهزمين أي 
عودتم نظراءكم في القوة من عدوكم الفرار منهم حتى طمعوا فيكم؛ وزاد معاذ بن معاذ 
الأنصاري وابن أبي زائدة في روايتهما « فتقدم ققائل حتى قتل ». 

قوله: (رواه حماد) أي ابن سلمة (عن ابت عن أنس) كذا قالء وكأنه أشار إلى 
أصل الحديث» » وإلا فرواية حماد أتم من رواية موسى بن أنسء وقد أخرجه ابن سعد 
والطبراني والحاكم من طرق عنه ولفظه ١‏ أن ثابت بن قيس بن شماس جاء يوم اليمامة 
وقد تمنط ولبس ثوبين أبيضين يكفن فيهما وقد انهزم القوم, فقال: اللّهم إني أبرأ إليك 
مما جاء به هؤلاء المشركون وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء ثم قال بئس مسا عودتم أقراتكم 
منذ اليوم؛ خلوا بيننا وبينهم ساعة» فحمل فقائل حتى قتئلء وكانت درعه قد سرقت» 
فرآه رجل فيما يرى النائم فقال: إنها في قدر تحت إكاف بمكان كذاء فأوصاء بوصاياء 
فوجدوا الدرع كما قال: وأنفذوا وصاياه ». وأخرج الحاكم قصة الدرع والوصية مطولة 
من وجه آخخر عن بنت ثابت بن قيس المذكورة وفيها: ١‏ أنه أوصى بعتق بعض رقيقه 4 
وسمي الواقدي في كتاب الردة من وجه آخر من أوصى بعتقه وهم سعد وسالم وأفاد 
الواقدي أن رائي المنام هو بلال المؤذن» قال المهلب وغيره: فيه جواز استهلاك النفس في 
الجهاد وترك الأخذ بالرخصة. والتهيئة للموت بالتحنط والتكفين, وفيه قوة ثابت بن 
قيس وصحة يقينه ونيته» وفيه التداعي إلى الحرب والتحريض عليها وتوبيخ من يفره 
وفيه الإشارة إلى ما كان الصحابة عليه في عهد الني فل من الشجاعة والثبات في الحرب» 
واستدل به على أن الفخذ ليست عورة؛ وقد مضى البحث فيه في أوائل كتاب الصلاة 

46- باب قَصْْلٍ الطليعَةٍ 

- حَدَلنَا ألو نعيم: خنها لقان يط بن المتكاورة ؛عَنَ 
جَابرٍ 4 قَال: َالَ النبي فق: « من وَأ بخبر الْقَْم؟» . يَوْمَ الخزابي قَالَ 
ل نا لم قال: « مَنْ يَأنينِي بخبّر فووا َال اليك أن قَقَالَ النبي 

49: , إن كل نبي حَوارِناء وَحََوَارِي الرمَيْرٌ ٠ ٠»‏ [انظر: لوال لاأحواك 
مل الا وود مدا يد 
سجن يشم لواح فسا فرق وقد تدم في كناب الشروط في حدمت السو 
الطويل بيان ذلك 

قوله: رحدها سفيان) هو الثوري. 


قوله: ( من يأنيني بكبر القوم يوم الأحزاب) في رواية وهب بن كيسان عن 
جابر عند النسائي * لا اشتد الأمر يوم بني قريظة قال رسول الله ف : من يأنينا بخبرهمة 


81- حَدَكَنا صَّدَقَة: : أخيرا ابن عييَة: حَدَلنا ابن الْمنَكدرِ: أله سَيعَ 
جَايرَ بن عبْدالَه رضي الله عنهما قَالَ: ندب اقبي ف اناس - - قَالَ صَدَقَة: 
أنه يوم م العندق» فَانتدبَ لزي نمب لَه فانتدب الرمِيْنُ ثم ندب 
اناس اكب الوتئي فَفَالَ النبي كك «إنا ِكل نبي حَواريا حَوَارِي الرمَيرٌ 
بن الْعَوَام » . [راجع: 1445. أخرجه مسلم: 141]. 

قوله: (باب هل يبعث الطليعة وحده) ذكر فيه حديث جابر المذكور من رواية 
سفيان بن عبينة» وقوله: ٠‏ ندب الني # النامس قال صدقة أظنه يوم الختدق » صدقة هو 
ابن الفضل شيخ البخاري فيه؛ وما ظنه هو الواقع فقد رواه الحميدي عن ابن عيينة فقال 
فيه: « يوم الخندق ؛ ولم يشكء وفي الحديث جراز استعمال التجسس في الجهاد وفيه 
منقبة للزبير وقوة قلبه وصحة يقيئه» وفيه جواز سفر الرجل وحده؛ وأن النهي عن السفر 
وحده. إنما هو حيث لا تدعو الحاجة إلى ذلك؛ وسيأتي مزيد محث في ذلك في أواخر 
الجهاد في : باب السير وحده » . واستدل بعض المالكية على أن طليعة اللصوص 
الحاربين يقتل وإن كان لم يباشر قتلاً ولا سلباء وفي أخذه من هذا الحديث تكلف. 


7 4- باب سَقَرٍ الالتين 
4- حَدنَا أَحْمَّدُ مد بن بن بن يُونس: حَدُكَا ابو شِهّاب عن عَنْ حال الْحَذَاء 
عَن أبي فلاب عَنْ مَالِكِ إن ١‏ مُوَيرث قَالَ: مرت بن عند نبي ا كَفَالَ 
كنا أنا وَصَّاحِسمٍ لي: ٠‏ أَنا وأقيما وَلؤمكُمَا كما ». [راجع: 578 . أخرجه 
فسلم: 007/4], 


قوله: (باب سفر الاثنين) أي جوازه: والمراد سفر الشخصين لا سفر يوم الاثنينه 
مخلاف ما فهمه الداودي ثم اعترض على البخاري؛ ورده ابن التين بأن البخاري أورد فيه 
حديث مالك بن الحويرث ١‏ أذنا وأقيما » وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه أن الي 
قل قال هما ذلك حين أرادا السفر إلى قومهماء فيؤخط الجواز من إذنه هما. قلت: وكأنه 
لمح بضعف الحديث الوارد في الزجر عن سفر الواحد والاثنين» وهو ما أخرجه أصحاب 
السئن من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ١‏ الراكب ششسيطان والراكبان 
شيطانان, والثلاثة ركب ». قلت: وهو حديث حسن الإسناد. وقد صححه أبن خيزيمة 
والحاكم؛ وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة وصححه وترجم له ابن خزيمة ٠‏ النهي 
عن سفر الائنين وأن ما دون الثلاثة عصاة » لأن معنى قوله ثسيطان أي عاص وقال 
الطبري: هذا الزجر زجر أدب وإرشاد لما يخشى على الواحد من الوحشة والوحدة: 
وليس محرام فالسائر وحده في فلاة وكذا البائت في ببت وحده؛ لا يأمن من الاستيحاشس 
لا سيما إذا كان ذا فكرة رديئة وقلب ضعيفء والحق أن الناس يتباينون في ذلك فيحتمسل 
أن يكون الزجر عن ذلك وقع لحسم المادة فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك. وفيل في 
تفسير قوله: ‏ الراكب شيطان ؛ : أي سفره وحده يحمله عليه الشيطان أو أشبه الشيطان 
في فعله» وقيل: إنما كره ذلك لأن الواحد لو مات في سفره ذلك لم يجد من يقوم عليه 
وكذلك الاثنان إذا مانا أو أحدهما لم يجد من يعينه» مفلاف الثلاثة قفي الغالب تؤمن تلك 
المخشية. وسيائي الإلمام بشيء من هذا بعد أبواب كثيرة في 3 باب السير وحده » » ومضى 
0 


4 - باب الْحَيْلُ مَْقُود في تواصييها لير 
إلى يم الْقَِامَةٍ 
-١6‏ حَدنَا عَبْدالله بن مَسْلَمَة: : حَدنا َلك عَنْ نافع 


عن عَبْدِاللُه 


4ه- كتاب الْجِهَادٍ وَالْسَير 4 4- باب الْجهَاد مَاض مَمَ الي 


.امم 


أن مر رضي لله كا قال : قَالَ رَسُولُ الله 8: , الْحَيْلُ في تراميهًا 
اليد إلى توم الْقِيَامَةٍ » . [انظر: 4 4+مل. أخرجه مسلم: 181/1]. 


-86٠‏ حَدَكنَا حَقْصْ بن غُمَرٌ: دنا شْهَهُ عن حصن واذن ابي 
افر عن الشغبي» عَنْ عُروَةَ بن الْجَعْد عَن الب وإ قال: «الْخَيْل مَعْمَوِ 
في تواصيها الْخَيْرُ إَى يم الْقَامَةٍ ». 


قَالَ: سُلَيْمَانُ عَنْ مب عَنْ عُرْوةَ بن أبي الجغلد. 
َبَعَهُ مُسَدَد عَنْ هُشيِمٍ عَنْ حُصَيْنِء عَنِ الشُمِي عَنْ عُرَوَةٌ ذن 


الْجَمْدٍ . [انظر: 0151001102 . أخرجة مسلم: 1497 بزيادة الجر 
والمقدم]. 


١69خ8-‏ حَدنًا فساة: حَدََا يَحَى عَنْ شُعَبَةَ عَنْ أبي الماح عن 
أنس بن مَالِكٍ #ك قَال: كَالَ رَسُولُ اللّه فلقا: ٠‏ الْبرَكَةٌ في تواميي الْخَمْلٍ » . 
[الظر: 70548 , أخرجه مسلم: ]١81/4‏ . 

قوله: (باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) همكذا ترجم 
بلفظ الحديث من غير مزيد» وقد استنبط منه ما يأتي في الباب بعده وذكر فيه ثلائة 
أحاديث: 

الأول: حديث ابن عمر. 

قوله: (الخيل في نواصيها الخخير) كذا في الموطأ ليس في ١‏ معقود » ووقع بأثباتها 
عله الإسامي يدول عناقلة ل عن بلك وتاي فل علانات جزمن 
طريق عبيد الله بن عمر بن نافع باثباتها وذلك في رواية أبي ذر عن الكشميهني وحده 
الحديث الثاني: حديث عروة بن الجعد. 

قوله: (عن حخصين) بالتصغير هو ابن عبد الرحمنء وابن أبي السفر يفشح المهملة 
والفاء هو عبد اللّه. 

قوله: (عن عروة بن الجعد) ني رواية زكريا عن الشعبي « حدثنا عروة » وهو في 
الباب الذي بعده. 

فوله: (قال سليمان) هو ابن حرب (عن شعبة عن عروة بن أبي الجعد) يعني أن 
سليمان بن حرب خالف حفص بن عمر في اسم والد عروة فقال حفص «١‏ عروة بن 
الجعد » وقال سليمان ‏ عروة بن أبي الجعد » وطريق سليمان وصلها الطبراني عن أبي 
الإسماعيلي: قال أكثر الرواة عن شعبة. « عروة بن الجعد ؛ إلا سليمان وابن أبي عدي. 
قلت: رواية ابن أبي عدي عند النسائي وتابعهما مسلم بن إبراهيم أخرجه ابن أبي خيئمة 
عنه؛ ولشعبة فيه إسناد آخر فقال فيه: 8 عروة بن الجعد » أيضاً أغرجه مسلم من طريق 
غندر عنه عن أبي إصحاق عن العيزار بن حريث عن عروة. 

قوله: (تابعه مسدد عن هشيم عن حصين إل) هكذا رويناه موصولاً في مسند 
مسدد رواية معاذ بن المثنى وقال فيه ١‏ عروة ب بن أبي الجعد » كما قال البخاري؛ ولكن 
رواء أحمد في مسنده عن هشيم فقال ٠‏ عروة البارقي » وكذا قال زكريا في الباب الذي 
بعدهء وكذا أخرجه مسلم من طريق ابن فضيل وابن إدريس عن حصين؛ وأخرجه من 
طريق جرير عن حصين فقال ٠‏ عروة بن الجعد » وصوب ابن المديني أنه ٠‏ عروة بن أبي 
الجعد 2 وذكر ابن أبي حاتم أن اسم أبي الجعد سعدء وأما الرشاطي فقال: وعروة يبن 
عياض بن أبي الجعد نسب في الرواية إلى جدهء قال: وكان تمن شهد فتوح الشام ونزفاء 
ثم نقله عثمان إلى الكوفة. قلت: وياتي في علامات النبوة أنه كان يرتبط الخيل الكثيرة 
حتى قال الراوي: رأيت في داره سبعين فرساً. ولمسدد في هذا الحديث شيخ آخر سيأتي 
في باب حل الغنائم » عنه عن خالد وهو الطحان عن حصين وقال فيه أيضاً عروة 
لبارقي» ووقع في رواية ابن أدريس عن حصين في هذا الحديث من الزيادة ٠‏ والإبل عمز 
لأهلها والغنم بركة ؛ أخرجه البرقاني في مستخرجه ونبه عليه الحميدي. والبارقي 
بالموحدة وكسر الراء بعدها قاف نسبة إلى بارق جبل باليمن» وقيل ماء بالسراة نزله بنو 
عدي بن حارثة بن عمرء وقبيلة من الأزده ولقب به منهم سعد بن عدي وكان يقال له 
بارق» وزعم الرشاطي أنه منسوب إلى ذي بارق قبيلة من ذي رعين. 


قوله: ( حدثنا يحبى ) هو القطانء وأبو التياح بمثناة وتحتانية ثقيلة وآخره مهملة» 
والإسناد كله بصريون. 

قوله: ( البركة في نواصي الخيل) كذا وقعء ولا بد فيه من شيء محمذوف يتعلق 
به اجرور وأولى ما يقدر ما ثبت في رواية أخرى فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق 
و عاصم بن علي بن شعبة بلفظ ‏ البركة تنزل في نواصي الخيل ؛ وأخرجه من طريق ابن 
مهدي عن شعبة بلفظ ٠‏ الخير معقود ني نواصي الخيل » وسيأئي ني علامات النبوة من 
طريق خالد بن الحارث عن شعبة بلفظ حديث عروة البارقي إلا أنه ليس فيه : إلى يورم 
القيامة » قال عياض إذا كان في نواصيها البركة فيبعد أن يكون فيها شؤمء فيحتمل أن 
يكون الشؤم الآني ذكره في غير الخيل التي ارتبطت للجهاد وأن الخيل التي أعدت له هي 
كما المخصوصة بالخير والبركة أو يقال الخير والشر يمكن اجتماعهما في ذات واحدة؛ فإنه 
فسر الخير بالأجر والمغدم» ولا يمنع أن يكون ذلك الفرس مما يتشاءم به. قلت: وسيأتي 
مزيد لذلك بعد ثلاثة أبواب. 

قوله: (الفيل) المراد بها ما يتخذ للغزو بأن يقائل عليه أو يرتبط لأجل ذلك لقوله 
في الحديث الآني بعد أربعة أبواب ‏ الخيل ثلاثة ؛ الحديث؛ فقد روى أحمد من حديث 
أسماء بنت يزيد مرفوعا « الخيل في نواصيها الخير معقود إلى يوم القيامة: فمن ريطها 
عدة في سبيل الله وأنفق عليه احتمساباً كان شبعها وجوعها وريها وظمؤها وأرواثها 
وأبوانها فلاحاً في موازبنه يوم القيامة » الحديث» ولقوله في رواية زكريا كما في الباب 
الذي يليه : الأجر والمغنم » وقوله الأجر بدل من قوله الخير» أو هو خصبر مبندأ محنوف 
أي هو الأجر والمفنم» ووقع عند مسلم من رواية جرير عن حصين ٠‏ قالوا: : م ذاكيا 
رسول اللّه؟ قال: الأجر والمغنم » قال الطبي: يحتمل أن يكون الدير الذي فسر بالأجر 
والمغنم استعارة لظهوره وملازمته؛ وص الناصية لرفعة قدرها وكأنه شبهه لظهوره 
بشيء محسوس معقود على مكان مرتفع فنسب الخير إلى لازم المشبه به وذكر الناصية 
تجريداً للاستعارة؛ والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة قال الخطابي وشيره. 
قالوا: ويحتمل أن يكون كتنى بالناصية عن جميع ذات الفرس كما يقال فلان مبارك 
الناصية؛ ويبعده لفظ الحديث الثالث» وقد روى مسلم من حديث جرير قال ١‏ رأيت 
رسول الله هل يلوي ناصية فرسه بأصبعه ويقول » فذكر الحديث فيحتمل أن تكون 
الناصية حصت بذلك لكونها المقدم منهاء إشارة إلى أن الفضل في الإقدام بها على العدو 
دون المؤخر لها فيه من الإشارة إلى الإدبارء واستدل به على أن الذي ورد فيها مسن الشؤم 
على غير ظاهره؛ لكن يحتمل أن يكون المراد هنا جنس الخيل؛ أي أنها بصدد أن يكون 
فيها الخيرء فأما من ارتبطها لعمل غير صالح فحصول الوزر لطريان ذلك الأمر 
العارضء وسيائي مزيد لذلك في مكانه بعد أبواب. قال عياض ؛ في هذا الحديث ممع 
وجيز لفظه من البلاغة والعذوبة ما لا نزيد عليه في الحسن, مع الجناس السهل الذي بين 
الخيل والخير. قال المخطابي: وفيه إشارة إلى أن المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير 
وجوه الأموال وأطيبهاء والعرب تسمي امال خيراً كما تقدم في الوصايا في قوله تعالى: 
«إن ترك خيراً الوصية © [البقرة: 6. وقال ابن عبد البر: فيه إشارة إلى تفضيل 
الخيل على غيرها من الدوابء لأنه لم يأت عنه فيك في شيء غيرها مشل هذا القول» وفي 
النسائي عن أنس بن مالك : لم يكن شيء أحب إلى رسول اللّه 4 من الخيل ' . الحديث 
الثالث. 


4 4- باب الْجِهَادُ مَاضٍ مع الْبَر وَالْفَاجرٍ 
قل النبِيّ ف: « الْحيلُ مَعقُودٌ في َوَاصِيها الْخيْر إلى يوم الْقَامة ه. 
236ظ - حَدتنا لبو نقيم: : حَدلنا رَكْرياء عَن عَامِرٍ: حَدَاعْروَةٌ 
البارقي: : أن النبي لك قَال: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ في تواصيهًا العيْرُ إلى ْم الْقِامَةِ: 
الأجْرٌ وَالْمَغنمٌ » . [راجع: 188٠‏ . أخرجه مسلم: .]1١41/1‏ 
قوله: (باب الجهاد ماض مع البر والفاجر)هذه الترجمة لظ حديث أخرجه 
بنحوه أبو داود وأبو يعلى مرفوعاً وموقوفاً عن أبي هريرة؛ ولا بأس برواته؛ إلا أن 


مكحولاً لم يسمع من أبي هريرة. وفي الباب عن أنس أخرجه سعيد بن منصور وأبو داود 
أيضاً وفي إسناده ضعف. 


فوله: (لقول السبي و الخيل معقود الخ) سيقه إلى الاستدلال بهذا الإمام 
أحمد, لأنه قل ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» وفسره بالأجر والمغنم 
المقلم المقترن بالأجر إنما يكون من الخيل بالجهاد. ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام ععادلا ٠‏ 


05- كتاب الْجِهَادٍ وَالمسّير ©4- باب من خيس قرس في سيبل الله 


الجائر. وني الحدديث الترغيب في الغزو على الخيل. وفيه أيضاً بشرى ببقاء الإسلام وأهله 
إلى يوم القيامة» لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء الجاهدين وهم المسلمون» وهو مثل الحديث 
الآخر « لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق » الحديث. واستنبط مشه الخطابي 
إثبات سهم للفرس يستحقه الفارس من أجله؛ فإن أراد السهم الزائد للفارس على 
الراجل فلا نزاع فيه وإن أراد أن للفرس سهمين غير سهم راكبه فهو مل التزاع ولا 
دلالة من الحديث عليه؛ وسيائي القول فيه قريباً إن شاء اللّه تعالى. 

( تنبيه): حكى ابن التين أنه وقع في رواية أبي الحسن القابسي في لفظ الترجمة 
«الجهاد ماض على البر والفاجر ‏ قال: ومعناه أنه يهب على كل أحد. قلت: إلا أنه لم 
يقع في شيء من النسخ التي وقفنا عليهاء وقد وجدته في نسخة قديمة من رواية القابسي 
كالجماعة» والذي يليق بلفظ الحديث ما وقع في سائر الأصول بلفظ « مع » بدل « على » 
واللّه أعلم. 

(تكملة): روى حديث ١‏ الخيل » معقود في نواصيها الخير ؛ جمع من الصحابة غير 
من تقدم ذكره وهم ابن عمر وعروة وأنس وجرير وممن لم يتقدم سلمة بن نفيل وأبو 
هريرة عند النسائي وعتبة بن عبد عند أبي داود وجابر وأسماء بنت يزيد وأبوذر عند 
أحمد والمغيرة وابن مسعود عند أبي يعلى وأبو كبشة عند أبي عوانة وابن حبان في 
صحيحيهما وحذيفة عند البزار وسوادة بن الربيع وأبو أمامة وعريب - هو بفتح المهملة 
وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة - المليكي والنعمان بن بشير وسهل بن 
الحنظلية عند الطبراني وعن علي عند ابن أبي عاصم في الجهاد. وفي حديث ججابر من 
الزيادة « في نواصيها الخير والنيل ؛ وهو بفتح النون وسسكون التحتانية بعدها لام. وزاد 
أيضا « وأهلها معانون عليهاء فخذوا بنواصيها وادعوا بالبركة » » وقوله « وأهلها معانون 
عليها » في رواية سلمة بن نفيل أيضا. 

©- باب من احْتبْسَ قرسا في سبيل اللّه 

لِقَوله تَعَالَى: وَمِن رِباط الْخيْلٍ 4 [الأتفال: 0 3], 

١/01‏ حَدلنا علي إن حفص : حَدَكنا ابْنُ الْمبَارَكِ: أخبْرتَا طَلْحَةُ بْنْ 
أبي سيار قَالَ: مسَوغث ستهبداً ابي ُحَل: ل سبع رةه يون؛ 
قال النبِي فل: « مَن حبس قرسا في سيل الله إعاا باللهه وتصديفا بوغدي 
إن شيعه وَرِيهُ وَروْنهُ توه في ميزانه ‏ يَوْمَ الِيَامَةِ ». 

قوله: (باب من احتبس فرساً في سبيل اللّه لقوله ععز وجل: ومن رباط 
اخخيل) أي بيان فضله؛ وروى ابن مردويه في التفسير من حديث ابن عباس في هذه الآيبة 
قال. ١‏ إن الشيطان لا يستطيع ناصية فرس © . 

قوله: (حدثنا علي بن حفسص) هو المروزي» قال البخاري في التاريخ : لقيته 
بعسقلان سنة سبع عشرة. قلت ت: وما أخرج.عنه غير هذا الحديث وآخير في مناقب الزبير 
موقوفا وآخر في آخر كتاب القدر قرنه فيه ببشر بن محمد وقد تعقب ابن أبي حاتم 
تسميته على البخاري في الجزء الذي جمع فيه أوهامه وقال: الصواب أنه ابسن الحسسين بسن 
نشيط بفتح النون وكسر المعجمة بوزن عظيم. قال: وقد لفيه أبي بعسقلان سنة سبع 
عشرة. فلت: فيحتمل أن يكون حفص اسم جدهء وقد وقع للبخاري نسبة بعض مشايخه 
إلى أجدادهم. 

قوله: (أخبرنا طلحة بن أبي سعيد) هو المصري نزيل الامسكندرية وكان أصله 
من المدينة؛ وليس له في البخاري سوى هذا الموضع؛ بسل قال أبو سعيد بن يونس: ما 
روى حديثا مسندا غيره. 

قوله: (وتصديقا بوعده) أي الذي وعد به من الثواب على ذلك؛ وفيه إشارة إلى 
المعاد كما أن في لفظ الإيمان إشارة إلى المبدا. 

وقوله: (شبعه) بكسر أوله أي ما يشبع به وكذا. 

قوله (ريه) بكسر الراء وتشديد التحتانية ووقع في حديث أسماء بنت يزيد الذي 
أشرت إليه في الباب الماضي * ومن ربطها رياء وسمعة ؛ الحديث وقال فيه « فنإن شبعها 
وجوعها إلخ خسران في موازينه ». 

قال المهلب وغيره: في هذا الحديث جراز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين» 


ويستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات ومن غير المنقولات من باب الأولى. 

وفوله (وروثه) يريد ثواب ذلك لا أن الأرواث بعينها توزن» وفيه أن المرء يؤجر 
بنيته كما يؤجر العامل؛ وأنه لا باس بذكر الشيء المستقذر بلفظه للحاجة لذلك. وقال 
أبن أبي جمرة: يستفاد من هذا الحديث أن هذه الحسنات تقبل من صاحبها لتتصيص 
الشارع على أنها في ميزانه. بخلاف غيرها فقد لا تقبل فلا تدخل الميزان» وروى ابسن 
ماجه من حديث تميم الداري مرفوعا ٠‏ من ارتبط فرساً في سبيل الله ثم عالج علفه بيده 
كان له بكل حبة حسنة 2 . 


باب اسم الْقَرّسٍ وَالْحِمَارٍ 
4- حَدَلنا محمد بن أ بي كر : حَدلنَا قل بْنْ لمان عَنْ أبي 


حازم عَن عله بن أبي قعادة» عن أييه: أنه حَرَجَ مع رَسُولٍ الله ف 
قَحَلْفَ ابو ةمع تغض أصْحابيء وَهُم مُحْرِمُون وَهُوَ غَيُْ مُخرِم فراا 
حِمَارَ وَحْشٍ قَبْلَ أن يراق لم اوه كوه حت رآ آبو قدادة فكب قرسا 
لَه َال لهُ اْجرَادَهُ فَسَالَهُم ان يُناوِلُومُ مناطة ََواء وله فَحَمَلَ فَعَفَرَ كُمْ 
كَل فَاكَلُواء فَقَدنُوا [وفي نسخة: قَنَدِمُوا] قلا أذْرَكُوةُ فَالَ: « هَل مكُح مِنةُ 
شيء؟ ,2 ٠.‏ قَال: معنا جل فَاخَدَهَا الب 8ك فَاكلَهًا ٠‏ [راجع: 1871 . أخرجه 


مسلم: 1147 دون ذكر اسم الفرس وأنهم أكلوا منه جميعا]. 


مو مو م 


© - حَدَلنا علي بن عَنداللّه بن جَتْفَرٍ: حَدلَنا مَعْنْ بْنْ عِيسَى: 
مر عَنْ أبيي عَنْ جَدَهِ فَال: كان للب لك في 
نِطِنا فس “ بقَال لَهُ ال 09 7 


لوقا َال بَعْصْهُم: اللخيف. 


- حَدُلنِي إِسْحَاقَ إن إلرَاهِيمَ: سَِعَ يَحَبَى بْنَ آدَمَ: : حَدلنا ابو 
الأخوصء عَن أبي إسْحَاق» عن عَمْرِو بن مَيصُون عن مُعَاٍ وه قالَ: كنت 
رذف النبِي ف علَى حمَارٍ يُقَالَ له مير فقَالَ: يا مُعَادُ ُهَل تذري حَقَ الله 
عَلَى عِبَادِه وما حَقّ الِْبَادٍ عَلَى الله » . قُلت: الله وَرَسُولهُ اغلمء قال: «فَإِن 
حَق اله على الها أن يدو ولا يركوا به هين وَحَق الا علَى الله أن 
لا يُعَذْبْ مَنْ لاي يُرل به هنا ٠‏ .قَقْلت: يَا رَسُولَ اللّه ألا آبَشْرُ به الناس؟ 


ممه 


قَال: ا . [انظر: لتوو نوو روون لرمرة, 
أخخرجة فسلم: نو 

اهم - حَدلنا مُحَمَُ بْنْيَشَارِ: حَدَا غْنَدَر: حَدنَا شَُةُ: سُْمِعْتُ 
قَتادَة, عَنْ أنس بن مَالِكٍ 45 قَال: كان فَرَعْ 200000 
لا يُقَالُ لَهُ: مَنَدُوب فقَال: «مَا آنا من فرع وإ وَجَدْنَاهُ بخراً» ٠‏ [واجع: 
اتل]. 

قوله: (باب اسم الفرس والحمار) أي مشروعية تسميتهماء وكذا غيرهما من 
الدواب بأسنماء تخصها غير أسماء أجناسها. وقد اعتنى من ألف في السيرة النبوية بسرد 
أسماء ما ورد في الأخبار من خيله قل وغير ذلك منن دوابه؛ وفي الأخاديث المواردة في 
هذا الباب ما يقوي فول من ذكر أنساب بعضن الخيول العربية الأصيلة لأن الأسماء 
توضع للتمييز بين أفراذ الجنس. وذكر البخاري في هذا الباب أربعة أحاديث: 

الأول حديث أبي قنادة في قصة صيد الحمار الوحشي؛ وقد تقدمت مباحثه في 
كتاب الحجء والغرض منه قوله فيه ٠‏ فركب فرساً يقال له الجرادة » وهو بفتح الجيم 
وتخفيف الراء والجراد اسم جنسء ووقع في السيرة لابن هشام أن اسم فرس أبي قتادة 
الحزوة أي بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها واوء فإما أن يكون لما اسمان؛ وإما أن 
أحدهما تصحف والذي في الصحيح هو المعتمد؛ ومحمد بن بكر شيخ البخاري فيه هو 
القدمي؛ وحكى أبو علي الجياني أنه وقع في نسخة أبي زيند المروزي ‏ محمد بن بكر » 


وهو غلط. 

الثاني حديث سهل وهر ابن سعد الساعدي. 

قوله: (يقال له اللحيف) يعني بالمهملة والتصغيرء قال ابن قرقول: وضبطوه عن 
أبن سراج بوزن رغيف. قلت: ورجحه الدمياطي» ويه جزم الهروي وقال: سمي بذلك 
لطول ذنبه» فعيل بمعنى فاعل؛ وكأنه يلحف الأرض يذنيه. 

قوله: (وقال بعضهم اللخيف) بالناء المعجمة, وحكوا فيه الوجهين» وهله 
رواية عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو أخو أبي بن عباس؛ ولفظه عند ابن مندء 
«كان لرسول الله © عند سعد بن سعد والد سهل ثلاثة أفراس؛ فسمعت الني 88 
يسميهن لزاز بكسر اللام وبزايين الأولى خفيفة والظرب بفتح المعجمة وكسر الراء بعدها 
موحدة» واللخيف » وحكى سبط ابن الجوزي أن البخاري قيده بالتصغير والمعجمة فال: 
وكذا حكاه ابن سعد عن الواقدي وقال: أهداء له ربيعة بن أبي البراء مالك بسن عامر 
العامري وأبوه الذي يعرف بملاعب الأسنة انتهى. ووقع عند اين أبي خيثمة: أهداه له 
فروة بن عمرو. وحكى ابن الأثير في النهاية أنه روي بالجيم بدل الخاء المعجمة» وسبقه 
إلى ذلك صاحب المفيث ثم قال: فإن صح فهو سهم عريض النصل كأنه سمي بذلك 
لسرعته. وحكى ابن الجوزي أنه روي بالنون بدل اللام من النحافة. 

الغالث حديث معاذ بن جبل. 

قوله: (عن عمرو بن ميمون) هر الأودي بفتح الحمزة وسكون الواو من كبار 
التابعين» وسيأتي أنه أدرك الجاهلية في أخبار الجاهلية. وأبو إسحاق الراوي عنه هر 
السبيعي. والإسناد كله كوفيون إلا الصحابي» وأبو الأحوص شيخ يحبى بن آدم فيه كنت 
أظن أنه سلام بالتشديد وهو ابن سليم وعلى ذلك يدل كلام المزيء لكن أخمرج هذا 
الحديث النسائي عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي عن يحبى بن آدم شيخ شيخ 
البخاري فيه فقال 2 عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق » والبخاري أخرجه ليحيى بن 
آدم عن أبي الأحرص عن أبي إسحاق» وكنية عمار بن رزيق أبو الأحرص فهو هو ولم 
أر من نبه على ذلك. وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبو داود عن هناد بن 
السري كلاهما عن أبي الأحوص عن أبي إسحاقء وأبو الأحوص هذا هو سلام بن 
سليم فإن أبا بكر وهناداً أدركاه ولم يدركا عماراً وال اعلم. 

قوله: ركنت ردف البي في على “مار يقال له عفير) باللهملة والفاء مصغر 
مأخوذ من العفر وهو لون التراب كأنه سمي بذلك للونه والعفرة حمرة يخالطها يياض» 
وهو تصغير أعفر أخرجوه عن بناء أصله كما قالوا سويد في تصغير أسودء ووهم من 
ضبطه بالخين المعجمة وهو غير الحمار الآخر الذي يقال له يعفورء وزعم ابسن عبدوس 
أنهما واحد وقواه صاحب الهدى» ورده الدمياطي فقال: عفير أهداه المقوقس وبعفور 
أهداء فروة بن عمرو وقيل العكس. ويعفور يسكون المهملة وضم الفاء هو اسم ولد 
الظي كأنه سمي بذلك لسرعته. قال الواقدي: نفق يعفور منصرف الني ف من حجة 
الوداع» ويه جزم النووي عن ابن الصلاح؛ وقيل طرح نفسه في بثر يوم مات رسول الله 
قل وفع ذلك في حديث طويل ذكره ابن حبان في ترجمة محمد بن مرثد في الضعفاءء وفيه 
أن الني لك غنمه من خيبرء وأنه كلم الني لل وذكر له أنه كان ليهودي وأنه مرج من 
جده ستون حماراً لركوب الأنيياء فقال: وم ببق منهم غيري» وانت نات الأنبياء فسماء 
يعفوراً. وكان يركبه في حاجته ويرسله إلى الرجل فيقرع بابه برأسه فيعرف أنه أرسل إليه» 
فلما مات الني ف جاء إلى بثر أبي اليثم بن التيهان فتردى فيها فصارت قيره قال ابن 
حبان: لا أصل له؛ وليس سنده بشي". 

قوله: (أن تعبدوه ولا تشركوا) في رواية الكشميهني ١‏ أن تعبدوا » محذف 
المفعول. 

قوله: (فيتكلوا) بتشديد المثناة وفي رواية الكشميهني بسكون النون» وقد تقدم 
شرح ذلك في أواخر كتاب العلم» وسيأتي هذا الحديث في الرقاق من طريق أنس بن 
مالك عن معاذ ولم يسم فيه الحمار» ونستكمل بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 
وتقدم في العلم من حديث أنس بن مالك أيضاً لكن فيما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا 
الله وهذا فيما يتعلق يحق الله على العباد فهما حديثان» ووهم الحميدي ومن تبعه حيث 
جعلوهما حديئاً واحداً. أ. نعم وقع في كل منهما منمه لك أن يخبر بذلك الناس لعلا 
يتكلواء ولا يلزم من ذلك أن يكونا حديثاً واحداً. وزاد في الحديث الذي في العلم «فاخير 
بها معاذ عند موته تأئماً » ولم يقع ذلك هنا والله أعلم. 

الحديث الرابع: حديث أنس في فرس أبي طلحة: وقد تقدم في أواخخر الهبة ع 
شرحه وهو ظاهر فيما ترجم به هنا 


6- باب ماين خم قرس 


8654 حَدنا آبو اليَمَان: أخيرا شعيب» عَنِ الزَهْرِيّ قَالَ: أخيّرتي 
سَالِمُ بن عَبَالله: أن عبدالله بن عْمَرٌ رضي الله عنهما قَال: سَمِغْت الي 8 
َقُولُ: ٠‏ إِنمَا اشم في كلالة: في الْفَرَسِء وَالَْرَاقِ وَالذَارٍ ٠‏ . [راجع: 6.. قي 
أخرجه مسلم: ©91718]. 

- حَدكنَا عيدالله بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِل عَنْ أبي حَازِم بْنِ ينار 
عَنْ سَهْلٍ بن سَغْدٍ السَّاعِدِيّ #: أن رَسُولَ الله 8 قَالَ: :إن كان في 
شيه: قفي الْمَرافه والْقَرس وَالْمَسْسكنٍ » . [انظر: 0.86ك . أعرجه مسلم: 
اطفقةة 


قوله: (باب ما يذكر من شؤم الفرس) أي هل هو على عمومه؛ أو تخصوص 
ببعض الخيل؟ وهل هو على ظاهره؛ أو مؤول؟ وسيأتي تفصيل ذلك. وفد أشار بإيراد 
حديث سهل بعد حديث ابن عمر إلى أن الحصر الذي في حديث ابن عمر ليس على 
ظاهره: ويترجمة الباب الذي بعده وهي ‏ الخيل لثلاثة ؛ إلى أن الشؤم تخصوص ببعسض 
الخيل دون بعض وكل ذلك من لطيف نظره ودقيق فكره. 

قوله: (أخبرني سالم) كذا صرح شعيب عن الزهري بإخبار سالم له؛ وشذ ابن أبي 
ذئب فأدخل بين الزهري وسالم محمد بن زييد بن قنقدء واقتصر شعيب على سالم وتابعه 
ابن جريج عن ابن شهاب عند أبي عوانة وكذا عثمان بن عمر عن يونس عبن الزهري 
كما سيأتي في الطبء وكذا قال أكثر أصحاب سفيان عنه عن الزهريء وثقل الترمذي 

عن ابن المديني والحميدي أن سفيان كان يقول: : لم يرو الزهري هذا الحديث إلا عن سام 
انتهى. وكذا قال أحمد عن سفيان: إفا نحفظه عن سالم. لكن هذا الحصر مردود فقد 
حدث به مالك عن الزهري عن سالم وحمزة ابني عبد اللّه بن عمر عن أبيهماء ومالك مسن 
كبار الحفاظ ولا سيما في حديث الزهري» وكذارواه ابن أبي عمر عن سفيان نفسه 
أخرجه مسلم والترمذي عنه؛ وهو يقتضي رجوع سفيان عما سبق من الحصر. وأما 
التزمذي فجعل رواية ابن أبي عمر هذه مرجوحة:؛ وقد تابع مالكا أيضأ يونس من رواية 
ابن وهب عنه كما سيأتي في الطب» وصالح بن كيسان عند مسلم وأبو أويس عند أحمد 
ويحسى بن سعد وابن أبي عتيق وموسى بن عقبة ثلاثتهم عند النسائي كلهم عسن الزهري 
عنهماء ورواه إسحاق بن راشد عن الزهري فاقتصر على حمزة أخرجه النسائي؛ وكذا 
أخرجه ابن خزيمة وأبو عوانة من طريق عقيل وأبو عوانة من طريق شبيب بن سعيد 
كلاهما عن الزهري؛ ورواه القاسم بن مبرور عن يونس فاقتصر على حمزة أخرجه 
النسائي أيضأء وكذا أخرجه أحمد من طريق رباح بن زيد عن معمر مقتصراً على حمزة» 
وأخرجه النسائي من طريق عبد الواحد عن معمر فاقتصر على سالم» فالظاهر أن الزهري 
يجمعهما تارة وبفرد أحدهما أخرى؛ وقد رواه إسحاق في مسنده عن عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري فقال: عن سالم أو حمزة أو كلاهماء وله أصل عن حمزة من غير رواية 
الزهري أخرجه مسلم من طريق عتبة بن مسلم عنه والله أعلم. : 

قوله: (إنها الشؤم) بضم المعجمة وسكون الحمزة وقد تسهل فتصير واوا. 

قوله: (في ثلاث) يتعلق بمحذوف تقديره كائن قاله ابن العربيء قال: والحصر 
فيها بالنسبة إلى العادة لا سيما بالنسبة إلى الخلقة انتهى. وقال غيره: إنما خصت بالذكر 
لطول ملازمتهاء وقد رواه مالك وسفيان وسائر الرواة مذف ٠‏ إنما ». لكن في رواية 
عثمان بن عمر : لا عدوى ولا طيرة» وإنما الشؤم في الثلاثة ؛ قال مسلم لم يذكر أحد في 
حديث ابن عمر ١‏ لا عدوى » إلا عثمان بن عمر. قلت: ومثله في حديث سعد بن أبي 
وقاص الذي أخرجه أبو داودء لكن قال فيه ١‏ إن تكن الطيرة في شيء 6 الحديث» والطيرة 
والشؤم بمعنى واحد كما سأبينه ف أواخر شرح الطب إن شاء الله تعالى» وظاهر الحديثك 
أن الشؤم والطيرة في هذه الثلاثة» قال ابن قتيبة: ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون 
فنهاهم الني #ك وأعلمهم أن لا طيرة» فلما أبوا أن ينتهوا بقيت بقيت الطيرة في هذه الأشياء 
الثلاثة. قلت: فمشى ابن قنبية على ظاهرهه ويلزم على قوله أن من تشاءم بشيء ٠‏ منها 
نزل به ما يكرهء قال القرطي: ولا يظن به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء 
على أن ذلك يضر وينفع بذاته فإن ذلك خطأ وإنفا عنى أن هذه الأشياء هي أكثر ما 
يتطير به الناس» فمن وقع في نفسه شيء أببح له أن يتركه ويستبدل به غيره. . قلت: وقد 
وقع في رواية عمر العسقلاني وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن 


1- كتاب الْجهَاد وَالسسجر م4 - باب العيل إلا 


ابن عمر كما سيأتي في النكاح بلفظ ١‏ ذكروا الشؤم فقال:إن كان في شيء ففي » ولمسلم 
« إن يك من الشؤم شيء حق 6 وفي رواية عتبة بسن مسلم « إن كان الشزم في شيء» 
وكذا في حديث جابر عند مسلم وهو موافق للحديث سهل بن سعد ثاني حديثي الباب» 
وهو يقتضي عدم الجزم بذلك مخلاف رواية الزهريء قال ابن العربي: معناه إن كان خلق 
الل الشؤم في شيء عا جرى من بعض العادة فإنها يخلقه في هذه الأشياءء قال المازري» 
محمل هذه الرواية إن يكن الشؤم حقاً فهذه الثلاث أحق به؛ بمعنى أن النفوس يقع فيها 
التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها. وجاء عن عائشة أنها أنكرت هذا الحنذنيث» فروى أبو 
داود الطيالسي في مسنده عن محمد بن راشد عن مكحول قال: قيل لعائشة إن أبا هريرة 
قال ٠‏ قال رسول الله لك الشؤم في ثلاثة » ققالت: لم يحفظ» أنه دخل وهو يقول ١‏ قاتل 
اللّه اليههودء يقولون الشؤم في ثلاثة » فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله. قلت: 
ومكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطعء لكن روى أحمد وابن خخزيمة والحاكم من طريق 
قتادة عن أبي حسان ١‏ أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة ائشة فقالا: إن أبا هريرة قال 
« أن رسول الله في قال: الطيرة في الفرس والمرأة والدار » فغضبت غضباً شديداً وقالت 
ما قالهء وإنما قال 8 إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك » انتهى ولا معنى لإنكار 
ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك» وقد تأوله غيرها على 
أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك» لا أنه إخبار من الني فلك بثبوت ذلك: وسياق 
الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل. قال ابن العربي: هذا جواب ساقط 
لأنه فل ل يبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلة؛ وإنما بعث ليعلمهم ما 
يلزمهم أن يعتقدوه انتهى. وأما ما أخرجه الترمذي من حديث حكيم بن معاوية قال: 
«سمعت رسول الله ل يقول: لا شؤم؛ وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس ١‏ قفي 
إسناده ضعف مع عخالفته للأحاديث الصحيحة. وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر 
سمعت من يفسر هذا الحديث يقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولوف وشؤم الفرس إذا لم 
يغز عليه» وشؤم الدار جار السوء. وروى أبو داود في الطب عن ابن القاسم عن مالك 
أنه سثل عنه فقال: كم من دار سكنها ناس فهلكوا. قال المازري: فيحمله مالك على 
ظاهره؛ والمعنى أن قدر الله ربما افق ما يكره عند سكنى الدار فتصير في ذلك كالسيب 
فتسامخ في إضافة الشيء إليه اتساعاً. وقال ابن العربسي: لم يرذ مالك إضافة الشؤم إلى 
الدارء وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها فأشار إلى أنه ينبغي للمرء للخروج عنها 
صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل. وقيل: معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب 
القلب بها مع كراهة أمرها لملازمتها بالسكنى والصحبية ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم 
فيهاء فأشار الخديث إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب. قلت: وما أشار إليه ابن العربي في 
تأوبل كلام مالك أولى؛ وهو نظير الأمر بالفرار من المجبذوم مع صحة نفي العدوى؛ 
والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة لثلا يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقم له 
أن ذلك من العدوى أو من الطيرة فيقع في اعتقاد ما نهي عن اعتقاده» فأشير إلى اجتناب 
مثل ذلك. والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلاً أن يبادر إلى التحول منهاء لأنه متتى 
استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صلحة الطيرة والتشاؤم. وأما ما رواه أبو داود 
وصححه الحاكم من طريق إسحاق بن طلحة عن أنس ‏ قال رجل: يا رسول اللّهِ إناكنا 
في دار كثير فيها عددنا وأموالناء فتحولنا إلى أخرى فقل فيها ذلك» فقال: ذروها ذميمة » 
وأخرج من حديث فروة بن مسيك بالمهملة مصغراً ما يدل على أنه هو السائل؛ وله 
شاهد من حديث عبد الله بن شذناذ بن الهاد أحد كبار التابعين؛ وله رواية؛ بإسناد 
صحيح إليه عند عبد الرزاق» قال ابن العربيي ورواه مالك عسن يحيبى بسن سنعيد منقطعاً 
قال: والدار المذكورة في حديثه كانت دار مكمل بضم الميم وسكون الكاف وكسر الميم 
بعدها لام وهو ابن عوف أخو عبد الرحمن بن عوف قال: وإنفا أمرهم باللخروج منها 
لاعتقادهم أن ذلك منهاء وليس كما ظنواء لكن الخالق جل وعلا جمل ذلك وفقا 
لظهور قضائه وأمرهم بالخروج منها لئلا يفع لهم بعد ذلك شيء فيستمر اعتقادهم. قال 
ابن العربي: وأفاد وصفها بكونها ذميمة جواز ذلك؛ وأن ذكرها بقيبح ما وقع فيها سائمٍ 
من غير أن يعتقد أن ذلك كان منهاء ولا يمتنع ذم مخل المكروه؛ وإن كان ليسن منه شرعا 
كما يذم العاصي على معصيته وإن كان ذلك بقضاء الله تعالى. وقال الخطابي: هو 
اسثناء من غير الجنسء ومعناه إيطال مذهب الجاهلية في التطير, فكأنه قال: إن كانت 
لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس يكره سيره فليفارقه. قال وقيل 
إن شؤم الدار ضيقها وسوء جوارهاء وشؤم المرأة أن لا تلدء وشؤم الفرس أن لا يغزى 
عليه. وقيل المعنى ما جاء بإسناد ضعيف رواه الدمياطي في الخيل ‏ إذا كان الفرس 
ضروبا فهو مشؤوم, وإذا حنت المرأة إلى بعلها الأول فهي مشؤومة:؛ وإذا كانت الدار 
بعيدة من المسجد لا يسمع منها الأذان فهي مشؤومة * وقيل: كان قوله ذلك في أول 


الأمرء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: « ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا 
في كتاب » [الحديد: 77] الآية حكاه ابن عبد البرء والنسخ لا يثبت بالاحتمالء لا 
سيما مع إمكان الجمع ولا سيما وقد ورد في نفس هذا الخير نفي التطير ثم إثباته في 
الأشياء المذكورة. وقيل يحمل الشؤم على قلة الموافقة وسوء الطباع؛ وهو كحديث سعد 
بن أبي وقاص رفعه « من سعادة المرء المرأة الصالحة؛ والمسكن الصالح؛ والمركب الحني». 
ومن شقاوة المرء المرأة السوءء والمسكن السسوء؛ والمركب السوء » أخرجه أحمد. وهذا 
يختص ببعض أنواع الأجناس المذكورة دون بعضء وبه صرح ابن عبد البر فقال: يكون 
لقوم دون قومء وذلك كله بقدر الله. وقال المهلب ما حاصله: أن المخاطب بقوله «الشؤم 
في ثلاثة » من التزم التطير ولم يستطع صرفه عن نفسه؛ فقال لهم: إفايقع ذلك في هذه 
الأشياء التي تلازم في غالب الأحوالء فإذا كان كذلك فاتركوها عنكم ولا تعذبوا 
أنفسكم بها. ويدل على ذلك تصديره الحديث بنفي الطيرة. واستدل لذلك بما أخرجه 
أبن حبان عن أنس رفعه ‏ لا طيرة» والطيرة على من تطيرء وإن تكن في شيء قفي المرأة» 
الحديث» وفي صحته نظر لأنه من رواية عتبة بن حميد عن عبيد الله بن أبي بكر عن 
انس وعتبة مختلف فيهء وسيكون لنا عودة إلى بقية ما يتعلق بالتطير والفآل في آخر كناب 
الطب حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى. 

(نكميل): اتفقت الطرق كلها على الاقتصار على.الثلائة المذكورة» ووقع عند ابن 
إسحاق في رواية عبد الرزاق المذكورة؛ قال معمر قالت أمْ سلمة « والسيف » قال أبو 
عمر: رواه جويرية عن مالك عن الزهري عن بعض أهل أم سلمة عن أم سلمة» قلت: 
أخرجه الدارقظني في ٠‏ غرائب مالك » وإسناده صحيح إلى الزهريء ولم ينفرد به جويرية 
بل تابعه سعيد بن داود عن مالك أخرجه الدارقطني أيضاً قال: والبهم المذكور هو أبو 
عبيدة بن عبد الله بن زمعة؛ سماه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري في روايته. قلت: 
أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه موصولاً فقال ٠‏ عن الزهري عن أبي عبيدة بن عبد الله 
بن زمعة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها حدثت بهذء الثلائة وزادت فين 
والسيف » وأبو عبيدة المذكور هو ابن بنت أم سلمة أمه زينب بنت أم سلمة؛ وقد روى 
النسائي حديث الباب من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري فأدرج فيه السيف ونخصالف 
فيه في الإستاد أيضاً. 

قوله: (عن أبي حازم) هر سلمة بن دينار. 

قوله: (إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن) كذا في جميع النسبخ» 
وكذا هو في الموطأء لكن زاد في آخره 9 يعني الشؤم » وكذا رواه مسلم؛ ورواه إسماعيل 
بن عمر عن مالك ومحمد بن سليمان الخراني عن مالك بلفظ : إن كان الشزم في شيء 
ففي المرأة إلخ » أخرجهما الدارقطني؛ لكن لم يقل إسماعيل في شيء: وأخرجه أبو بكر 
بن أبي شيبة والطبراني من رواية هشام بن سعد عن أبي حازم قال « ذكروا الشؤم عند 
سهل بن سعد فقال ؛ فذكرهء وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر لكن لم يسق لفظه. 


- باب الْخَيْلُ لثلائة 


وقول الله عر وَجَلُ: « وَالْخَيْل وَالْبعَالَ وَالْحَمِرَ بْتَركبُوهَا وَزِينَة وَيَحْلّقَ ويَحْلّقْ 
ما لا تَعْلَمُونَ # [التحل: 8] . 

- حَدلنا عَبْدالله بن مَسلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنَ زَيْلهِ أن أسْلَيي عَنْ 
بي صالح السْمَان عن أبي هريرةٌ »: : أن رم سُولَ الله فك قَالَ: «الخيل 
لعلالة: ِرَجْلٍ أجرٌ, وَلرَجُلٍ تر وَعَلَى رَجُلٍ زر فَأمًا الَذِي لَه آخْرٌ فَرَجُلٌ 
ا ا 0 
من الْمَرْجٍ أو الرْوْضَةٍ كانت لَه حَسّنَاسش ولو الها قَطَعت طِيلَهَاء فاممسنا 
شرف أؤا هر 200 حَسَنَات له وَل أنه مرت بتر 
شرت من وم رذ لا ينها كا ولك حسنَاتٍ ] له كما الرْجُلُ الي هِيّ 
عَلَيِهِ ور َهوَ رَجُلٌ ربَطَهَا فخخراً وَرِنَاء وَبَوَاءً لأهل الإسلام فَهِي ور عَلَى 
ذَلِكَ » ٠‏ سل وول اله عن الحم قََا: ما أنرل عَلَي فِيها إلا هَلِهِ 
الآبة الْجَامِعَةُ القَادة: < فَمَنْ يَعْمَلْ مِتقَالَ فَرَةِ حيرا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَالَ 
فَرةٍ شرا يَرَهُ 4 ٠‏ . [الزلرلة: 1- م] . [راجع: 1 . أخرجه مسلم: 4417 مطولاً] . 


قوله: 575 الخيل ا 
ما ورد فيه» وقد فهم بعض الشراح منه الحصر فقال: : اتخاذ الخيل لا يحرج عن أن يكون 
مطلوبا أو مباحا أو منوعاء فيدخخل في المطلوب الواجب والمندوبء ويدخل في الممنوع 
المكروه والحرام يحسب اختلاف المقاصد. واعترض بعضهم بأن المباح لم يذكر في الحديث 
لآن القسم الثاني الذي يتخيل فيه ذلك جاه مقيداً بقوله ٠‏ وم ينس ححق اللّهِ يها » 
فيلتحق بالمندوب قال والسر فيه أنه لَك غالبا إثما يعتني بذكر ما فيه حض أو منع؛ وأما 
المباح الصرف فيسكت عنه لما عرف أن سكوته عنه عفو. ويمكن أن يقال: القسم الثاني 
هو في الأصل المباح إلا أنه رما ارتقى إلى الندب بالقصد مخلاف القسم الأول فإنه من 
ابتدائه مطلوب» والله أعلم. 

قوله: (وقول الله عز وجل ا واحخيل واليغال والحمير 4 [النحل: 4] الآببة) 
أي أن الله خلقها للركوب والزينة» فمن استعملها في ذلك فعل ما أبيح له فإن اقترن 
بفعله قصد طاعة ارتقى إلى الندبء أو قصد معصية حصل له الإثمء وقد دل حديث 
الباب على هذا التقسيم. 

قوله: (عن زيد بن أسلم) الإسناد كله مدنيون. 

قوله: (اخخيل لثلالة) في رواية الكشميهني ١‏ الخيل ثلاثة » ووجه الحصر في الثلائة 
أن الذي يقتني الخيل إما أن يقتنيها للركوب أو للتجارق وكل منهما إما أن يقترن به فمل 
طاعة اللّه وهو الأولء أو معصيته وهو الأخير: أو يتجرد عن ذلك وهو الثاني. 

قوله: (في مرج أو روضة) شك من الراوي. والمرج موضع الكلاء وأكثر ما 
يطلق على الموضع المطمئن» والروضة أكثر ما يطلق في الموضع المرتفع؛ وقد مضى الكسلام 
على قوله ١‏ أرواثها وآثارها » قبل بابين. 

قوله: (فما أصابت في طيلها) يكسر الطاء المهملة وقتح التحتانية بعدها لام هو 
الحبل الذي تربط به ويطول ها لترعى» ويقال له طول بالواو المنتوحة أيضاً كما تقدم في 
أول الجهاد: وتقدم تفسير الاستنان هناك. 

وقوله (ولم يرد أن يسقيها) فيه أن الإنسان يؤجر على التفاصيل التي تقع في 
فعل الطاعة إذا قصد أصلها وإن لم يقصد تلك التفاصيل؛ وقد تأوله بعض الشراح فقال 
ابن المنير: قيل إنما اجر لآن ذلك وقت لا يتفع بشربها فيه فيغتم صاحبها بذنلك فيؤجر» 
وقيل إن المراد حيث تشرب من ماء الغير بغير إذنه فيغتم صاحبها لذلك فيؤجره وكل 
ذلك عدول عن القصد. 

قوله: (رجل ربطها فخرا) هكذا وقع بمذف أحد الثلالة وهو مسن ربطها تغنيًء 
وسيأتي بتمامه بهذا الإسناد بعينه في علامات النبوق وتقدم تاماً من وجه آخر عن مالك 
في أواخر كتاب الشرب. 

وقوله: (تغنيا) بفتح امثناة واللعجمة ثم نون ثقيلة مكسورة وتحتانية أي استغناء 
عن الناس تقول تغنيت با رزقني الله تغنيا وتغانيت تغانيا واستغنيت استغناء كلها بمعنى» 
وسيأتي بسط ذلك في فضائل القرآن في الكلام على قوله : ليس منا من لم يتغن بالقرآن ». 

وقوله: (تعففا) أي عن السؤال» والمعنى أنه يطلب بتتاجها أو بما يحصل من 
أجرتها من يركبها أو نحو ذلك الغنى عن الناس والتعفف عن مسالتهم؛ ووقع في رواية 
سهيل عن أبيه عند مسلم ١‏ وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تعففا وتكرما وتجملا" 
وقوله ؛ ولم ينس ححق الله في رقابها » قيل المراد حسن ملكها وتعهد تشسبعها وريها 
والشفقة عليها في الركرب» وإنما خمص رقابها بالذكر لأنها تستعار كثيرا في الحقوق 
اللازمة ومنه قوله تعالى « فتحرير رقبة © وهذا جواب من لم يوجب الزكاة في الخيل 
وهو قول الجمهورء وقيل المراد بالحق إطراق فحلها والحمل عليها في سبيل الله وهو 
قول الحسن والشعي ومجاهد, وقيل المراد بالحق الزكاة وهو قول حماد وأبي حنيفة 
وخائفه صاحباه وققهاء الأمصاره قال أبو عمر: لا أعلم أحداً سبقه إلى ذلك. 

قوله: (فخرا) أي تعاظماً. 

وقوله: (ورياء) أي إظهاراً للطاعة والباطن بخلاف ذلك. ووقع في رواية سهيل 
المذكورة ‏ وأما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشراً وبطراً وبذخاً ورياء للناس ». 

قوله: (ونواء لأهل الإسلام) بكسر النون والمد هو مصدر تقول ناوات العدو 
مناوأة ونواء» وأصله من ناء إذا نهض ويستعمل في المعاداة» قال الخليل: ناوأت الرجل 
ناهضته بالعداوة» وحكى عياض عن الداودي الشارح أنه وقع عنده « ونوى ؛ بفتح 
النون والقصر قال: ولا يصح ذلك» قلت حكاه الإسماعيلي عن رواية إسماعيل بن أبي 
أويس» فإن ثبت فمعناء: وبعدا لأهل الإسلامب أي منهم. والظاهر أن الواو في قوله ورياء 


ونواء بمعنى ١‏ أو 4 لأن هذه الأشياء فد تفترق في الأشخاص وكل واحد منها مذنموم 
على حدتهء وفي هذا الحديث بيان أن الخيل إنما تكون في نواصيها الخير والبركة إذا كان 
اتخاذها في الطاعة أو في الأمور المباحة: وإلا فهي مذعومة. 

قوله: (وسئل رسول الله فلك) م أقف على تسمية السائل صريجحأء وسياتي ما 
قيل فيه في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. 

قوله: (عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآبة الجامعة الفاذة) 
بالفاء وتشديد المعجمة سماها جامعة لشموفها لجميع الأنواع من طاعة ومعصية» 
وسماها فاذة لانفرادها في معناهاء قال ابن التين. والمراد أن الآية دلت على أن مسن عمل 
في اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك؛ وإن عمل معصية رأى عقاب ذلك. قال ابن 
بطال: فيه تعليم الاستنباط والقياس؛ لأنه شبه مالم يذكر اللّه حكمه ني كتابه وهو الحمر 

بما ذكره من عمل مثقال ذرة من خير أو شر إذ كان معناهما واحداء قال: وهذا نفس 
القياس الذي ينكره من لا فهم عنده. وتعقبه ابن المنير بأن هذا ليس من القياس في شيء. 
وإفا هو استدلال بالعموم وإثبات لصيغته. خخلافاً لمن أنكر أو وقف. وفيه تحقيق لإثبات 
العمل بظواهر العموم وأنها ملزمة حتى يدل دليل التخصيصء وفيه إشارة إلى الفرق بين 
الحكم الخاص المنصوص والعام الظاهرء وأن الظاهر دون المنصوص في الدلالة 
44- باب مَنْ صرب ذَابَةَ يِه في الْْوٍ 

7 حَدَلنَا مُسْلِم: حَدَكَا ابو عقسل:‎ -١ 
قَال: نيت جَايرَ : بن عَبِيالُه الألصاري فَقُلْتْ 5 له: حَدَئيِي بِمَا سوْتَ‎ 
َسُولِ الله قلهء قَال: سَافَرْتَ مَعَهُ في خض أسْقَارِو 0 ري‎ 
من حَب ان يتَعَجْل إِلَى‎ ٠ :©8 غَرْوَة أو غمرة - قَلَمًا أن انا قَالَ اللبِي‎ 
.» أله فَيُعَجُلْ‎ 

قَالَ جَايرَ رُ: قافنا ونا عَلَى جَمَلٍ لي أرْقل» لَيْسَ فيه [وفي نسخة: فِيهًا] 
مَك واف عَلفِي قينا انا كَدَلِلكَه دقام عَلَي لَقَالَ لي ابي للك: «يَا 
جَاير امتتضسيلك » . ريه + بسطِه مرب رقب الْبعِ' مَكَانَهُ قَقَالَ: « تبيخ 
الْجَمَلَك .١‏ قُلست: َعَم اقذا يد لمن رتك ف لبي 
طول أصْحَاِهه فَدَخْلْتْ عَلَيْ وَعَقَلْتْ الْجَمَلَ في نَاحِيةٍ البلاطٍ قلت 
هَذَا جَمَلْلكَ فَرَحَ َل يُطيف ْمَل ويقولَ: 0 َجَمَلْ جَملناء ٠.‏ َع 
لبي ها أراق ين دسو قَقَالَ: ٠‏ أغطُوهًا جايرا ٠‏ .ْم قَالَ: «١‏ املتواققت 
التمَنَ؟ .٠ ٠‏ قُلت: عَم ٠‏ قَال: « الكْمَنُ وَالْجَمَلُ لَك » . [راجع: "47 4. أخرجه مسلم: 
مختصراً باختلاف: وبقطعة ليست في هله الطريق؛ وأخرجه في الرضاع (/01) مطولاً . 
وأخرجه في المساقاة (4 )١١‏ بنحوهء وبقطعة أخرعدا. 

قوله: (باب من ضرب ذابة غيره في الغزو) أي إعانة له ورفقاً به. 

قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم؛ وتقدم هذا الحديث بهذا الإسناد في المظام 
مختصراً وساقه هنا تامآء وقد تقدمت مباحثه مستوفاة في الشروط. 

قوله: (أم عمرة) في رواية الكشميهني « أو» بدل « أم ». 

فوله: (فليعجل) في رواية الكشميهني ١‏ فليتعجل »: 

قوله: (أرهاث) براء وكاف وزن أحمرء والمراد به ما شخالط حمرته سواد. 

قوله: (ليس فيها شية) بكسر المعجمة وفتح التحتائية الخفيفة أي علامة: والمراد 
أنه ليس فيه لمعة من غير لونه. ويجتمل أن يريد ليس فيه عيبء ويؤيده قوله: 0 والناس 
خلفي؛ فبينا أنا كذلك إذ قام علي » لأنه يشعر بأنه؛ أراد أنه كان قويا في سيره لا عيب 
فيه من جهة ذلك حتى كأنه صار قدام الناس. فطرأ عليه حيتئذ الوقوف. 

قوله: (إذ قام علي) أي وقف فلم يسر من التعب. 


٠‏ ه- باب الرُكُوب عَلَى الذَابَةِ المتغبَةٍ 
وَالْفْحُو َِ هِنَ الْحيْلٍ 


وَقَالَ رَاشِدُ بْنْ سَعْدِ: كَان السُلَفْ يَسْتَحُِونَ الْفُحُولَة لأنهًا أجْرى 
وَآجْسَر. 
01- عدا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدٍ: أخْبْرَنًا عَبْداللُه: أخيرَنَا شك عن 


َادةً: سَوضت أن 0 2000 
رَجَد كرف 


رجه بغرا . [أخرجه مسلم: 

قوله: (باب الركوب على الدابة الصعبة) بسكون العين أي الشديدة. 

قوله: (والفحولة) بالفاء والمهملة جمع فحل والتاء فيه لتأكيد الجمع كما جوز 
الكرماني» وأخذ المصنف ركوب الصعبة من ركوب الفحل لآنه في الغالب أصعبب 
ممارسة من الأنثى» وأخذ كونه كان فحلاً من ذكره بضمير المذكرء وقال ابن المنير هو 
استد لال ضعيف» لآن العود يصح على اللفظ ولفظ الفرس مذكر وإن كان يقع على 
المؤنث وعكسه الجماعة» فيجوز إعادة الضمير على اللفظ وعلى المعنىء قال: وليس في 
حديث الباب ما يدل على تفضيل الفحولة إلا أن نقول أثنى عليه الرسول وسكت عن 
الأنثى فثبت التفضيل بذلك. وقال ابن بطال: معلوم أن المدينة لم تل عن إناث الخيل» 
ول ينقل عن الني فلك ولا جملة من أصحابه أنهم ركبوا غير الفحولء إلا ماذكر عن 
سعد بن أبي وقاصء كذا قال وهو محل توقفف وقد روى الدارقطني أن فرس المقداد كان 
أنثى. 

قوله: (وقال راشد بن سعد) هو المقرأ به بفتح الميم وتضم وسكون القاف وفشح 
الراء بعدها همزة» تابعي وسط شاميء مات سنة ثلاث عشرة وماثة» وما له في البخاري 
سوى هذا الأثر الواحد. 

قوله: (كان السلف) أي من الصحابة فمن بعدهم. وقوله: (اجرأ وأجسر) 
بهمز ‏ أجرأ » من الجراءة ويغير همز من الجريء وة أجسر » بالجيم والمهملة من 
الجسارة» وحذف المفضل عليه اكتفاء بالسياق أي من الإناث أو المخصية. وروى أبو 
عبيدة في « كتاب الخيل ؛ له عن غبد اللّه بن محيريز نحو هذا الأثر وزاد « وكانوا 
يستحبون إناث الفيل في الغارات والبيات » وروى الوليد بن مسلم في الجهاد له من 
طريق عبادة بن نسي بنون ومهملة مصغرا وابن ميريز ‏ أنهم كانوا يستحبون إناث الخيل 
في الغارات والبيات ولما خفي من أمور الحرب ويستحبون الفحول في الصفوف 
والحصون وما ظهر من أمور الحرب 4. وروي عن خالد بن الوليد أنه كان لا يقائل إلا 
على أنثى لأنها تدفع البول وهي أقل صهلاًء والفحل يجبسه في جريه حتى ينفش ويؤذي 
بصهيله. ثم ذكر المصنف حديث أنس في فرس أبي طلحة وقد تقدم قريباً وأن شرحه 
سبق في كتاب الهبة؛ وأحمد بن محمد شيخه فيه هو المروزي ولقبه مردويه وأسم جده 
موسىء وقال الدارقطني هو الذي لقبه شبويه واسم جده ثابت, والأول أكثر 


١ه-‏ باب مهام الْفرسِ 


وَقَالَ مَالِك: يُسْهَمْ لحيل وَالْبَرَاذِينٍ نه ِقَولِه: « وَالخيل وَالِعَالَ 
الْحَمِرَ ِتركبُوهَا 4 [النحل: 4]. ولا يُسلهَمُ لأكثر ون فرس. 

81- حَدكَا عبد بن إسْمَاعِيلَ عَنْ أبي سَامَةَ عَنْ بالل عَنْ 
افو عن ان مر رَضي اللَهعنْهُمًا: أن رَسُولَ الله ا مَل للْفَرْسٍ 
وَلِصَاحِيهِ مهما ٠‏ [انظرة . أخرجه مسلم: 1/11 بللفظ: وللرجل]. 7 

قوله: (باب سهام الفرس) أي ما يستحقه الفارس من الغنيمة بسبب فرصه. 

قوله: (وقال مالك: يسهم.للخيل والبراذين) جمع بسرذون بكسر الموحدة 
وسكون الراء وفتح المعجمة والمراد الجفاة الخلقة من الخيل» وأكثر ما تجلب الروم وها 
جلد على السير في الشغاب والجبال والوعر مخلاف الخخيل العربية. 

قوله: (لقوله تعالى: واخيل والبغال والحمير لاركبوها) قال ابن بطال: وجه 


م عع 


- كتاب الْجِهَادٍ وَالمسجر_.ه- باب الرُكُوب عَلَى الدَيةِ المي 


أعتته"| ا 


الاحتجاج بالآية أن الله تعالى امتن بركوب الخيل» وقد أسهم لما رسول الله 8#. واسم 
الخيل بقع على البرذون والحجين بخلاف البغال والحميرء وكآن الآية استوعبت ما يركب 
من هذا الجنس لا يقتضيه الامتئان» فلما لم ينص علي البرذون والهجين فيها دل على 
دخوها في الخيل. قلت: وإنما ذكر المجين لأن مالكاً ذكر هذا الكلام في الموطأ وفيه 
(والهجين 4 والمراد بالهجين ما يكون أحد أبويه عربياً والآخر غير عربيء وقيل: المشجين 
الذي ابوه فقط عربي؛ وأما الذي أمه فقط عربية فيسمى المقرف. وعن أحمد: المجين 
البرذون. ويحتمل أن يكون أراد في الحكم. وقد وقع لسعيد بن منصور وفي المراسيل لأبي 
داود عن مكحول ١‏ إن الني قل هجن الهجين يوم خيبر وعرب العراب» فجعل للعربي 
سهمين وللهجين سهماً » وهذا منقطع؛ ويؤيده ما روى الشافعي في « الأم » وسعيد بن 
منصور من طريق علي بن الأقمر قال:: أغارت الخيل فأدركت العرب وتأخرت 
البراذن» فققام ابن المنذر الوادعي فقال: لا أجعل ما أدرك كمن لم يدرك» فبلغ ذلك عمر 
فقال: هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به: أمضوها على ما قال. فكان أول من أسهم 
للبراذين دون سهام العرب ؛ وفي ذلك يقول شاعرهم: 

ومنا الذي قد مسن في الخيل سئة2 وكانت سواء قبل ذاك سهامها 

وهذا منقطع أيضا وقد أذ أحمد مقتضى حديث مكحول في المشهور عنه 
كالجماعة» وعنه إن بلغت البراذين مبالغ العربية سوّي بينهما وإلا فضلت العربية» 
واختارها الجوزجاني وغيره..وعن الليث: يسهم للبرذون والهجين دون سهم الغفرس. 

قوله: (ولا يسهم لأكثر من فرس) هو بقية كلام مالك وهو قول الجمهوره 
وفال الليث وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: يسهم لفرسين لا لأكثرء وفي ذلك حديث 
أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف عن أبي عمرة قال « أسهم لي رسول الله 4# لفرسي 
أربعة أسهم ولي سهماء فاخذت خمسة أسهم » قال القرطي: وم يقل أحد إنه يسهم لأكثر 
من فرسين إلا ما روي عن سليمان بن موسى أنه يسهم لكل فرس سهمان بالغاًما 
بلغت» ولصاحبه سهما أي غير سهمي الفرس. 

قوله: (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري. 

قوله: (جعل للفرس سهمين ولصاحيه سهماً) لي غير سهمي الفرس فيصير 
للفارس ثلاثة أسهمء وسيأني في غزوة خيبر أن نافعاً فسره كذلك ولفظه ‏ إذا كان مع 
الرجل فرس فله ثلاثة أسهم. فإن لم يكن معه فرس فله سهم © ولأبي داود عن أحمد عن 
أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر بلفظ « أسهم لرجل ولفرسه ثلائة أسهم سهماً له 
وسهمين لفرسه » ويهذا التفسير يتبين أن لا وهم فيما رواه أحمد بن منصور الرمادي عسن 
أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وابن مير كلاهما عن عبيد الله بن عمر فيما أخرجه 
الدارتطي بلفظ ٠‏ أسهم للفارس سهمين » قال الدارقطني عن شسيخه ابي بكار 
النيسابوري: وهم فيه الرمادي وشيخه. قلت: لاء لأن المعنى أسهم للفارس يسبب فرمسته 
سهمين غير سهمه المختص به. وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومسنده بهذا الإسناد 
فقال: « للفرس » وكذلك أنخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد له عن ابن أبي شيبة. 
وكأن الرمادي رواء بالمعنى. وقد أخرجه أحند عن أبي أسامة وابن تمير معا بلفظ ١‏ أسهم 
للفرس » وعلى هذا التأويل أيضا يحمل ما رواه نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن عبيد 
الله مثل رواية الرمادي أخخرجه الدارقطني وقد رواء علي بن الحسن بن شقيق وهو أثبت 
من نعيم عن ابن المبارك بلفظ ٠‏ أسهم للفرس »؛ وتمسك بظاهر هذه الرواية بض من 
احتج لأبي حنيفة في قوله: أن للفرس سهماً واحداً ولراكبه سهم آخره فيكون للفشارس 
سهمان فقط» ولا حجة فيه لما ذكرنا. واحتج له أيضاً بما أخرجه أبو داود من حديث 
مجمع بن جارية بالجيم والتحتانية في حديث طويل في قصة يبر قال: « فأعطى للفارس 
سهمين وللراجل سهماً ؛ وفي إسناده ضعفه ولو ثبت يحمل على ما تقدم لأنه يحتمل 
الأمرين» واللجمع بين الروايتين أولى» ولا سيما والأسانيد الأولة أئبت ومع رواتها زيادة 
علم؛ وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث أبي عمرة ١‏ أن النبي 9 أعطى 
مهْمَيْن للفرس سهمين ولكل إنسان سهما فكان للفارس ثلائة أسهم » وا نسائي من جديث 
الزبير ه أن الني فلك ضرب له أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهما له وسهما لقرابته ؛ قال 
محمد بن سحنون: انفرد أبو حنيفة بذلك دون فقهاء الأمصار ونقل عنه أنه قال: أكره أن 
أفضل بهيمة على مسلم؛ وهي شبهة ضعيفة لآن السهام في الحقيقة كلها للرجل. قلت: 
لولم يثبت الخبر لكانت الشبهة.قوبة لآن المراد المفاضلة بين الراجل والفارس فلولا 
الفرس ما ازدادالفارس سهمين عن الراجل» فمن جعل للفارس سهمين فقد مسوى بين 
الفرس وبسين الرجل؛ وقد تعقدب تعقنب هذا أيضاً لأن الأصل عدم المساواة بين البهيمة 
والإنسان» فلما خرج هذا عن الأصل بالمساواة فلتكن المفاضلة كذلك؛ وقد فضل الحنفية 
الدابة على الإنسان في بعض الأحكام فقالوا: « لوقتل كلب صيد قيمته أكثر من عشرة 


- كتاب الْجِهَادٍ وَالسيّر 9ه باب مَنْ قاد ايد غَيْرو 


آلاف أداهاء فإن قتل عبداً مسلماً لم يؤد فيه إلا دون ع* عشرة آلاف درهم» والح ق أن 6ه 
الاعتماد في ذلك على الخبرء ولم يتفرد أبو حنيفة بما قال فقد جاء عن عمر وعلي وأبي 
موسىء لكن الثابت عن عمر وعلي كالجمهورء واستدل للجمهور من حيث المعنى بأن 
الفرس يحتاج إلى مؤنة لخدمتها وعلفهاء ويآن يحصل بها من الغنى في الحرب ما لا يخفى» 
واستدل به على أن المشرك إذا خضر الوقعة وقاتل مع المسلمين يسهم له ويه قال بض 
التابعين كالشعي» ولا حجة فيه إذا لم يرد هنا صيغة عموم واستدل للجمهور يحديث هلم 
تحل الغنائم لأحد قبلنا ؛ وسياتي في مكانه. وفي الحديث حض على اكتساب الخيل 
واتخاذها للغزو لما فيها من البركة وإعلاء الكلمة وإعظام الشوكة كما قال تعالى: 1 ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدو اللّه وعدوكم » [الأتفال: ]٠8‏ واختظف فيمن خخرج إلى 
الغزو ومعه فرس فمات قبل حضور القتال» ققال مالك: يستحق سهم الفرس وقال 
الشافعي والباقون: لا يسهم .له إلا إذا حضر القتال» فلو مات الفرس في الحسرب استحق 
صاحبه وإن مات صاحبه استمر استحقاقه وهو للورثة. وعن الأوزاعي فيمن وصل إلى 
موضع القتال فباع فرسه: يسهم لهء لكن يستحق البائع مما غنموا قبل العقد والمشتري ما 
بعده وما اشتبه اشتبه قسم. وقال غيره: يوقف حتى يصطلحا. وعن أبي حنيفة: من دخل 
أرض العدو راجلاً لا يقسم له إلا سهم راجل ولو اث شترى فرساً وقاتل عليه. واختلف 
في غزاة البحر إذا كان معهم خيل؛ فقال الأوزاعي والشافعي: يسهم له. 

(تكميل): هذا الحديث يذكره الأصوليون في مسائل القياس في مسآلة الإيهاءء أي 
إذا اقترن الحكم بوصف لولا أن ذلك الوصف للتعليل لم يقم الاقترانف فلما ججاء سياق 
واحد أنه فلك أعطى للفرس سهمين وللراجل سهماً دل على افتراق الحكم. 


2 ميهج 1ه 


7ه- باب من قَادَ دَابةَ غيْرِِ في الْحَرْبٍ 

4- حَدكنا قَيَهُ: حَدكنا سَهْلْ بْنْ يُوسُف, عَنْ شُعبَةَ عَنْ أبي 
ع وا 1 جد 
ْم حتيْن؟ قَال: كن سول الله أَمْ ير إن هوازن كاُو قوم رما ونا 
لما ا خغة عه لتر قل تيون على ع وق 
الها قَامَا رَ سول الله 48 قَلَمْيَفِ قلق َه ون لَخلَى َل ينا ونا 
نا فيان آخبة يلجتايها وَالبي' 4 يه يُقول: «أنا ابي لا كَذِباء أناابْن 
عَبْدِالْمُطْلِب ٠‏ . [نظر: وبرواك ,عون وورسغن موعيك مرصوقغ روعي 
“*. , وانظر في المناقب؛ باب ”97 . أخرجه مسلم: 917/7/5] . 

قوله: (ياب من قاد دابة غره في الحرب) ذكر فيه حديث البرا بن صازب "أن 
هوازن كانوا قوماً رماة » الحديث» والغرض منه قوله فيه: ٠‏ وأبو سفيان وهو ابن الحسارث 
بن عبد المطلب آذ بلجامها ؛ وسيأتي شرحه مستوفى في غزوة حنين من كتاب المفازي 
إن شاء اللّه تعالى. 


8ه- باب الركَاب وَالَْرْزٍ للدائة 


6- حلي عبد إن ! ِسْمَاعِلَ: عَنْ أبي أسَامةه عَنْ عيْدِاللُه عَنَ 
اي عن ان عمَرَ رضي الله عنهما ء عَنٍ النبيّ ف: أنَهُ كان إِذَا أذخل رجلة 
في الْعَرِء واستت به ناف مَك أهلّ من عند مسسْجد ذِي الْحَلَفَةٍ [راجع: 
.أخرجه مسلم: ١1410‏ . وأخرجه: ١7717‏ بقطعة لم ترد في هله الطريق]. 

قوله: (باب الركاب والغرز للدابة) فيل: الركاب يكون من الحديد والخشب» 
والغرز لا يكون إلا من الجلد» وقيل: هما مترادفان أو الغرز للجمل والركاب للفرسء» 
وذكر فيه حديث ابن عمر 2 أن الني 9ه كان إذا أدعل رجله في الغرز أهل ؛ الحديث» 
وهو ظاهر فيما ترجم له من الغرز وأما الركاب فالحقه به لآنه في معناه. وقال ابن بطال 
كانه أشار إلى أن ما جاء عن عمر أنه قال: « اقطعوا الركب وثبوا على الخيل وثباً اليس 
على منع اتخاذ الركب أصلاء وإنما أراد تدربيهم على ركوب الخيل. 


4ه- باب روب افر الي 


- حَدَلنا عَمْرُو بْنْ عون حَدنَا حَمَادٌ عَنْ قابتٍ عَنْ أنس 


طل: اسنفبلَهُمُ نبي فل على قرس غري, ما عََئِهِ سَرَجٌ, في عُنْقِهٍ سَيِفٌ . 
[راجع: 761717 . أخرجه مسلم: /7701]. 

قوله: (باب ركوب الفرس العري) بضم المهملة وسكون الراءء أي ليس عليه 
سرج ولا أداق ولا يقال في الآدميين إنما يقال عريان قاله ابن فارسء.قال: وهي من 
النوادر انتهى. وحكى ابن التين أنه ضبط في الحديث بكسر الراء وتشديد التحتانية» 
وليس في كتب اللغة ما يساعده. ذكر فيه حديث أنس: ١‏ أن الني فل استقبلهم على 
فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف » وهو طرف من الحديث الذي تقدم في أنه 
استعار فرساً لأبي طلحة وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق أخمرى عن حماد بن زيد 
وفي أوله : فزع أهل المدينة ليلة» فتلقاهم الني فل قد سبقهم إلى الصوت» وهو على 
فرص بغير سرج ؛ وفي رواية له وهو على فرص لأبي طلحة » وقد سبق في « باب 
الشجاعة في الحرب » في حديث أوله: ٠‏ كان النبي فل أحسن الناس وأشجع الناس » 
بعض هذا الحديث» وقد سبق شرحه في الهبة» وفيه ما كان عليه الني فل من التواضع 
والفروسية البالغة فإن الركوب المذكور لا يفعله إلا من احم الركوب وأدمن على 
الفروسية» وفيه تعليق السيف في العنق إذا احتاج إلى ذلك حيث يكون أعون له وفي 
الحديث ما يشير إلى أنه ينبغي للفارس أن يتعاهد الفروسسية ويروض طباعه عليها لئلا 
يفجأه شدة فيكون قد استعد لها. 


هه- باب الْقَرَسِ الْقَطُوْفٍ 
7- حَدنا عد الأغلى إن اد حَدقهَا تومه أن زر دنا 


َع عَنْ قَتَادَة عَنْ أنس إن مَالِلكٍ #: أن اهل الْمَمَةٍَوِغوا ركه ركب 
لبي ل قرسا لابي طَلْحةُ كان يَقْطِفْ - او كان فيه قِطَاف - فَلَمًا رَجَعَ 
قَالَ: ٠‏ وَجَدنا قَرَسَكُمْ هَذَا برا ٠‏ . فَكَان بَعْدَ ذَّلِكَ لا يُجَارَى . [راجع: 
317 أخرجة مسلم: 97017]. 

قوله: (باب الفرس القطوف) اي البطيء المشيء قال أبو زيد وغيره: قطفت 
الدابة تقطف قطافاً وقطوفاء والقطوف من الدواب المقارب الخطو وقيل الضيق المشيء 
وقال الثعالي: إن مشى وثباً فهو قطوفء وإن كان يرفع يديه ويقوم على رجايه فهو 
سبوت» وإن التوى براكبه فهو قموصء وإن منع ظهره فهو شموص. ذكر في حديث 
أنس ؛ أن اهل الدينة فزصوا مرة فركب الني 19 فرساً لأبي طلحة كان يقطف ؛ 
الحديشه وقوله: «يتطلف ؛» بكسر الطاء ويضمها وقد سبق شرحه في الهبة, وقوله: أو 
كان فيه قطاف) شك من الراوي؛ وسياتي, في 9 يباب السرعة والركض ؛ من طريق 
محمد بن سيرين عن أنس بلفظ فركب فرمسا لأبي طلحة بطيئاًء وقوله: «لايجارى » 
بضم أوله زاد في نسخة الصغاني ‏ قال أبو عبد اللّه أي لا يسابق » لأنه لا يسبق في 
الجري» وفيه بركة الني 9 لكونه ركب ما كان بطيئاً فصار سابقاًء وسيأتي في رواية محمد 
بن سيرين المذكورة « فما سبق بعد ذلك اليوم ؟ . 

ه- باب السبق َيْنَ الخيْلٍ 

- حَدْلا قَيصَةُ: حَدكَا سُقّانُ عَنْ يالل عن تايوه ؛ عن امن 
عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمَا َالَ: أجخرى ابي ف ما شمر شمر مِنَ الْخَيْلٍ مِنّ الحَفْياءِ 
ل نه 

ل : حَدابِي عيبْداللُه. قَالَ سْفْيَان: ين 
الْحَفْهَاء إلى ل لهاع حَمْسَةُ أمَال اا ميته نكي إلى شجد تبي وز 
عيل. [راجع: 47٠١‏ . أخرجه مسلم: .]1417٠‏ 

قوله: (باب السبق بين الخيل) أي مشروعية ذلك والسبق بفتح المهملة وسكون 
الموحدة مصدر وهو المراد هناء وبالتحريك الرهن الذي يوضع لذلك. 


07- باب إصلمّار الْخَيْل للق 


5ه- كتاب الْجِهَادٍ وَالسيّر 
/اه- باب إِْمَارٍ الْخيْلٍ لِلسبق 


ع مم 


6- حَدكَا أحْمَد إنْيُونس: حَدلنا ليث عن نافع عَنْ عَْدالّ 
ك: أن رَسُولَ الله فك سبق بين الْخَيْل الْبِي لَمْ نُضَمِّرْء وكان أمَدْهَا مِنَّ 
التي إلى مَسسْجد بي زرئق» وَأن عَبْدَاللّه إْنَ عْمَرَ كَانَ سبق بهًا. 

قَالَ أبو عَبّد الله: أمَدا: غَايَة: < قطال عَلَيْهِمُ الأمَدُ > [الحديد: ]0١‏ . 
[راجع: .4٠١‏ أخرجه مسلم: ]1417٠١‏ . 

ثم قال: (باب إضمار الخيل للسبق) إشارة إلى أن السنة في المسابقة أن يتقدم 
إضمار الخيل وإن كانت التى لا تضمر لا تمتنع المسابقة عليها. 

8-- باب غَايَةٍ السبق لِلْخَيْل الْمُضَمرَةٍ 

7 حَدَلنَا عَبْداللُه بْنْ مُحَمَّدِ: حَدَكَا مُعَاويَةُ. حَدنَا ابو إِسْحَاق» 
عَنْ مُوسَى بن َيه عن نافع. عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهِما قَالَ: سَابَقَ 
رَسُولُ الله يك بَنِنَ الْخَبْل الي قَذ أَضيرَت» فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاء وَكَانَ 
أمَدمَا يمه اوداع - قَقْلْتْ لِمُوسى: فَكَمْ كان ييْنَ ذَلِك؟ قال سِنَةُ اميَال أؤ 
سَبعة - وَسَابَقَ بَيْنَ الخيْلٍ التي لم تصّمُرء فَأرْسَلَهًا من لِةٍ الوداع, وكا 
أمَدُهَا مُسلجد تبي رُرئِق - قُلت: فَكَمْ يَيْنَ ذَلِك؟ قَالَ: ميل أو نَخْرهُ - وَكَانَ 
ابْنْ عُمَرَ مِمنْ سَابقَ فِيها. [راجع: 4 . أخرجه مسلم: اذ ١ا].‏ 

ثم قال: (باب غاية السباق للخيل المضمرة) أي بيان ذلك وبيان غاية التي لم 
تضمرء وذكر في الآبواب الثلائة حديث ابن عمر في ذلكء وقوله في الطريق الأولى: (مسن 
الحفياء) بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية ومد: مكان نخارج المدينة من جهة 
ويجوز القصرء وحكى الحازمي تقديم الياء التحتانية على الفاء وحكى عياض ضم أولله 
وخطأهء وقوله فيها: « أجرى » قال في الت تليها * سابق » وهو بمعناء» وقال فيها:« قال 
ابن عمر وكنت فيمن أجرى » وقال في الرواية التي تليها ٠‏ وإن عبد الله بن عمر كان مسن 
سابق بها ١‏ وسفيان في الرواية الأولى هو الثوري وشيخه عبيد الله بالتصغير هو ابن عمر 
الليث» وهو عند مسلم لكن لم يسق لفظه؛ وقوله في الأولى: ‏ قال عبد الله قال سفيان 
حدثني عبيد الله » فعبد الله هو ابن الوليد العدني كذا رويناه في جامع سفيان الثوري من 
روايته عنه؛ وأراد بذلك تصريح الثوري عن شيخه بالتحديث؛ ووهم من قال فيه: وقال 
أبو عبد الله وزاد الإسماعيلي من طريق إسحاق وهو الأزرق عن الثوري في آخره «قال 
ابن عمر وكنت فيمن أجرى فوثب بي فرسي جدارا » وأخرجه مسلم من طريق أيوب 
عن نافع وقال فيه 2 فسبقت الناس؛ فطفف بي الفرس مسجد بني زريق » أي جاوز بي 
المسجد الذي كان هو الغاية» وأصل: التطفيف مجاوزة الحد. وقوله في آخر الثانية: « قال 
أبو عبد اللّه ؛ هو المصنف وقوله: ‏ أمداً: غاية. فطال عليهم الأمد» وقع هذا في رواية 
المستملي وحده. وهو تفسير أبي عبيدة في ٠‏ المجاز » وهو متفق عليه عند أهل اللغة قال 
النابغة: سبق الجواد إذا استولى على الأمد. ومعاوية في الرواية الثاللة هو ابن عرو 
الأزدي» وأبو إسحاق هو الفزاري» وقوله فيها: ‏ قال مسفيان ؛ هو موصول بالإمسناد 
المذكور» ول يسند سفيان ذلك. وقد ذكر نحوه موسى بن عقبة في الرواية الثالثة» إلا أن 
سفيان قال في المسافة التي بين الحفياء والثنية خمسة أوستة وقال موسى.ستة أو سبعة وهو 
اختلاف قريب» وقال سفيان في المسافة الثانية ميل أو نحوهء وقد وقع في رواية الترمذي 
من طريق عبيد الله بن عمر إدراج ذلك في نفس الخبر والخبر بالستة وبالميل» قال ابن 
بطال: إنما ترجم لطريق الليث بالإضمار وأورده بلفظ ٠‏ سابق بين الخيل التي لم تضمر » 
ليشير بذلك إلى تمام الحدديث: وقال ابن المثير:.لا يلتزم ذلك في تراجمه بل ربما ترجم مطلقاً 
لم قد يكون ثابتا وما قد يكون متفياء فمعنى قوله: 0 إضمار الخيل للسبق » أي هل هو 
شرط أم لا ؟ فبين بالرواية الى ماقها أن ذلك ليس بشرطء ولو كان غرضه الاقتصار 
الجرد لكان الاقتصار على الطرف المطابق للترجمة أولى لكنه عندل عن ذلك للتكتة 
المذكورة» وأيضا فلإزالة اعتقاد أن.التضمير لا يجوز لما فيه من مشقة سوقها والخنطر فيهء» 
فبين أنه ليس بممنوع بل مشروع والله أعلم. قلت: ولا منافاة بين كلامه وكلام ابن بطال 
بل أفاد النكتة في الاقتصار. 


قوله: (أضمرت) بضم أوله؛ وقوله لم تضمرء بسكون الضاد المعجمة؛ والمراد به 
أن تعلف الخيل حتى تسمن وثقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتا وتغشى 
بالجلال حتى تحمى فتعرق فإذا جف عرقها خف لحمها وقويبت على الجري؛ وي 
الحديث مشروعية المسابقة» وأنه ليس من العبسث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى 
تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة؛ وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة 
بحسب الباعث على ذلك» قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها 
من الدواب وعلى الأقدام؛ وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من 
التدريب على الحرب» وفيه جواز إضمار الخيل؛ ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل 
المعدة للغزو. وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة» وفيه نسبة الفعل إلى 
الآمر به لأن قوله: ٠‏ سابق » أي أمر أو أباح. 

(ننبيه): لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلكء لكن ترجم الترمذي له 
#باب المراهنة على الخيل © ولعله أشار إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمر 
المكبر عن نافع عن ابن عمر 3 أن رسول الله فك سابق بين الخيل وراهن » وقد أجمع 
العلماء كما تقدم على جواز المسابقة بغير عورضء لكن قصرها مالك والشافعي على 
الخف والحافر والنصلء وخصه بعض العلماء بالخيل» وأجازه عطاء في كل شيء: 
واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين» كالإمام حيث لا يكون 
له معهم فرس وجرز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين» وكذا إذا كان 
معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيثاً ليخرج العقد عن صورة القماره وهو 
أن يخرج كل منهما سبقا فمن غلب أخذ السبيقين فاتفقوا على منعه» ومنهم من شرط في 
الحلل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق. وفيه أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها 
مركوبة لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكبء لقوله في الحديث: ١‏ وإن عبد اللّه بن عمر 
كان فيمن سابق بها » كذا استدل به بعضهمء وفيه نظر لأن الذي لا يشترط الركوب لا 
يمنع صورة الركوبء وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بأنفسها لقصد الغاية بغيرٍ 
راكب وربا نفرت, وفيه نظر لأن الاهتداء لا يختص بالركوب فلو أن السائس كان ماهرا 
في الجري بحيث لو كان مع كل فرس ساع يهديها إلى الغايية لأمكن» وفيه جواز إضافة 
المسجد إلى قوم م*خصوصينء وقد ترجم له البخاري بذلك في كتاب الصلاة» وفيه جواز 
معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبا لها في غير الحاجة كالإجاعة والإجراء؛ وفيه 
تنزيل الخلق منازهم لأنه ف غاير بين منزلة المضمر وغير المضمر ولو خلطهما لأتعب 
غير المضمر. 


- باب نَاقَةٍ النبيّ 88 
َال ابْنُ عُمَرَ: أرْدفَ النبي وإ أسَامَةَ عَلَى الْقَصواء. 
وَقَالَ المِمْوَر: فال النبي ف « ما خلات الْقَصُوَاءُ » إراجع: الال 
شففةة 


١م‏ 7- حَدلنا عَْدالله بن مُحَمّد: حَدلنا مُعاوِيَُ: حَدكنَا بو إِسْحَاقَ» 
عَنْ حُمَيْدٍ أنساً #5 يَقُول: كانت ناقَةٌ ابي 3ك يُقَالَ لها 
الْعَضْبَاءُ . [انظر: لالحا ف قله ]. 


ض ا م هيه 


قَالَ: سَمِعْتُ 


1 


- حَدنا مَالِكَ بن إسْمَاعِيلَ: حَدَكَنا عَنْ أننس 
قَال: كان لبي و نَاقَةَ تَسَمّى القضبَاء لا تسليّق - قَالَ حُمَبْدُ: أؤلا 


َكَا تسق - جا أغراب' علّى قَمُودٍ فسَبَقَهَاء فَشَقَ ذلك على الْمُسْلِوِنَ 


حَتى عَرَقَهُ فَقَالَ: « حَقَ عَلَى الله أن لا يَرتفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُلَْا إلا وَضْعَة ». 


طُوْلهُ مُوسى, عَنْ حَمَاو عَنْ ابس 
للم 

قوله: (باب ناقة ابي ) كذا أفرد الناقة في الترجمة إشارة إلى أن العضباء 
والقصواء واحدة. 

قوله: (وقال ابن عمر: أردف البي ون أسامة على القصواء) هر طرف من 
حديث وصله المصنف في الحجم وقد تقدم شرحه في حجة الوداع قوله وقال المسور ما 
خلأت القصواء هو طرف من الحديث الطويل الماضي مع شرحه في كتاب الشروط وفيه 


عَنْ أنسء عَن ابي 88 3 لراجع: 


ضبط القصواء. 

قوله: (حدثنا معاوية) هو ابن عمرو الأزدي وأبو إسحاق هو الفزاري. 

قوله: (طوله مؤسى عن ماد عن شابت عن أنس) أي رواء مطولاً. وهذا 
التعليق وقع في رواية المستملي وحده هناء وموسئ هو ابن إسماعيل التبوذكي وحماد هو 
ابن سلمة: ووقم في رواية من عدا الهروي بعد سياق رواية زهيرء وقد وصله أبو داود 
عن موسى بن إسماعيل المذكور وليس سياقه بأطول من سياق زهير بن معاوية عن 
حميدء نعم هو أطول من سياق أبي إسحاق الفزاري فتترجح رواية المستملي؛ وكأنه 
اعتمد رواية أبي إسحاق لما وقع فيها من التصريح بسماع حميد من أنسء وأشار إلى أنه 
روي مطولاً من طريق ثابت ثم وجده من رواية ميد أيضاً مطولاً فاخرجه واللّه أعلم. 

قوله: (لا تسق قال ميد أو لا تكاد تسبق) شك من وهو موصول 
بالإسناد المذكورء وفي بقية الروايات بغير شك؛ وقوله: (أن لا يرتفع شيء من الدنيا) 
وفي رواية موسى بن إسماعيل: ٠‏ أن لا يرفع شيئاً » وكذا للمصنف في الرقاق» وكذا قال 
التفيلي عن زهير عند أبي داود وفي رواية شعبة عند النسائي: ؛ أن لا يرفع شيء نفسه 
من الدنيا ». 

وقوله: (فجاء أعرابي فسبقها) في رواية ابن المبارك وغيره عن حميد عند أبي 
نعيم 8 فسابقها فسبقها »» وني رواية شعبة 0 سابق رسول اللّه 49 أعرابي 4؛ و أقف 
على اسم هذا الأعرابي بعد التتبع الشديد. 

قوله: (على قعود) بفتح القاف ما استحق الركوب من الإبل؛ قال الجوهري: هبو 
البكر حتى يركب وأقل ذلك أن يكون ابن ستنين إلى أن يدخلل السادسة فيسمى جملاً. 
وقال الأزهري: لا يقال إلا للذكرء ولا يقال للأنثئى قعودة وإنما يقال لما قلوصء قال 
وقد حكى الكسائي في « النوادر » قمودة للقلوص وكلام الأكثر على خلافه. وقال 
الخليل: القعودة من الإبل ما يقعده الراعي لحمل متاعه: والهاء فليه للمبالغة. 

قوله: (حتى عرفه) أي عرف أثر المشسقة» وفي رواية المصنف في الرقاق: ٠‏ فلما 
رأى ما في وجوههم وقالوا سبقت العضباء » الحديث. والعضباء بفتح المهملة وسكون 
المعجمة بعدها موحدة ومد هي المقطوعة الآذن أو المشقوقة» وقال ابن فارس: كان ذلك 
لقب لها لقوله تسمى العضباء. ولقوله: 0 يقال لها العضباء » ولو كانت تلك صفتها م يحتج 
لذلك؛ وقال الزمحشري: العضباء منقول من قوهم ناقة عضباء أي قصيرة اليد واختلف 
هل العضباء هي القصواء أو غيرهاء فجزم الحربي بالأول وقال: تسمى العضباء 
والقصواء والجدعاء. وروى ذلك ابن سعد عن الواقديء؛ وقال غيره بالئاني وقال: 
الجدعاء كانت شهباء وكان لا يحمله عند نزول الوحي غيرهاء وذكر له عمدة نوق غير 
هذه تتبعها من اعتنى بجمع السيرة. وفي الحديث اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليهاء 
وفيه التزهيد في الدنيا للإشارة إلى أن كل شيء منها لا يرتفع إلا اتضع: وفيه الحسث على 
التواضع. وفيه حسن نخلق الب فلك وتواضعه وعظمته في صدور أصحابه. 


«ك اباب الغزو عَلى امير 

قوله: (باب الغزو على الحمير) كذا في روابة المستملي وحده بغير حديث» 
وضم النسفي هذه الترجمة للتى بعدها فقال: « باب الغزو على الحميرء وبغلة النبي فق 
البيضاء »» ولم يتعرض لذلك أحد من الشرا ؛ وهو مشكل على الحالين لكن في روابة 
المستملي أسهل لأنه يحمل على أنه وضع الترجمة وأخلى بياضا للحديث اللائق بها 
فاستمر ذلك» وكأنه أراد أن يكتب طريقاً حديث معاذ ‏ كنت ردف الي فلك على حمار 
يقال له عفير » وقد تقدم قريباً ني 9 باب اسم الفرس والحمار ؛ وكونه كان راكبا يحتمل 
أن يكون في الحضر وني السفر فيحصل مقصود الترجمة على طريقة من لا يفرق بين 
للطلق والعام والله أعلم. وأما رواية النسفي فليس في حديئي الباب إلا ذكر البغلة 
خاصة» ويمكن أن يكون أخلى آخخر الباب بياضاً كما قلنا في رواية المستملي» أو يوخدذ 
حكم الحمار من البغلة. وقد أخرج عيد بن حميد من حديث أنس ١‏ أن الي لك كان يسوم 
خيبر على حمار مخطوم محبل من ليف » وفي سنده مقال. 


-١‏ باب بَغلَةِ النبي 89 الْبيْضَاء 
قال نس [راجع: 145"]. 
وَقَالَ آبو حُمَيْدِ: أدى مَلِك ْلَه نبي 89 بغلة بيْضَاءَ تراجع: .]١ 44١‏ 


: حَدكنَا سُفَيّانْ قال: 
حَدلِي آبُو إمْحَاقَ قَال: سَمِغْتُ عَمْرَو بن اْحَارث قَالَ: ما رلك البِي فك إلا 
بَغلَتهُ اليْضَاءَ وَسِلاحَهُ وَأَرْضا تَرَكَهًا صَدَقَة ٠‏ تراجع: 4 93878]. 


4130 حَدَكَا عَمْرُو بْنْ عَلِيَ: حَدكَا يَحْيَى 


-١ 84‏ حَدنَا مُحَمّدُ بن الْمتنى: حَدنا يَحَى بن سعياء: عَنْ سْفيَان 
قَالَ: حَدِي آبو إمْحَاق» عن البراء طله» قال 1 لَهُ رَجُلَ: يَا آبَا عُمَارَة وَليْكَمْ يَوْمَ 
خَن؟ قَال: لا والله مَا وَلَى البِي فقاء ولكِنْ ولَى سَرَعَان الناس َلهُمْ 
هون بابل وال فق على َه لإعتاءء ومو سُفْيان بن اْحارث آعِيدٌ 
بلِجَامِهاء والبي لك بَقُولُ: ٠‏ أنا الي لا كلب أن ان عبد عَبْدالْمُطُلِبْ ه. [راجع: 
4 . أخرجةه مسلم: 5/ا/ا1]. 

قوله: (باب بغلة البي فيك البيضاء) قال أنس يشير إلى حديشه الطويل في قصة 
حنينء وسيأئي موصولا مع شرحه في المغازي وفيه ؛ وهو على بغلة بيضاء ». 

قوله: (وقال أبو حميد: أهدى ملك أبلة للنبي وي بغلة بيضاء) يشير إلى 
حديثه الطويل في غزوة تبوا ك؛ وقد مضى موصولاً في أواخر كتاب الزكاة وفيه هذا القدر 
وزيادة» وتقدمت الإشارة إلى اسم صاحب أيلة هناك مع بقية شرح الحديث. وما يئبه 
عليه هنا أن البغلة البيضاء التي كان عليها في حنين غير البغلة البيضاء التي أهداها له ملك 
بل لأن ذلك كان في بوك وغزوة حنين كنت قبلها. وقد ولع ل سكلم بن خنيت 

تين إل حلت وهلا ذو السسي: وذكر أز لاضن بن دوس أن بهل ان ريا 
يوم حنين دلدل وكانت شهباء أهداها له القوقس وأن التي أهداها له فروة يقال لها فضة» 
ذكر ذلك ابن سعد وذكر عكسه؛ والصحيح ما في مسلم. ثم ذكر المصدف في الباب 
حديثين: أحدهما: حديث عمرو بن الحارث وهو أخو جويرية أم المؤمنين قال: « ما تسرك 
رسول الله 8 إلا بغلته البيضاء » الحديث» وقد تقدم في أول الوصايا وأن شرحه يأني 
في الوفاة آخر المغازي. ٠‏ ثانيهما: حديث البراء في قصة حنين وقد تقدم قريبا وفيه « والني 
فك على بغلة بيضاء » وسيائي شرحه في المغازي إن شاء اللّه تعالى؛ واستدل به على 
جواز اتخاذ البغال وإنزاء الحمر على الخيل. وأما حديث علي أن الي 4# قال: «إنما 
يفعل ذلك الذين لا يعلمون » أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان فقال 
الطحاوي: أخذ به قوم فحرموا ذلك؛ ولا حجة فيه لأن معناه الحض على تكثير الخيل لما 
فيها من الثواب» وكأن المراد الذين لا يعلمون الثواب المرتب على 

7 باب جهادٍ النْسَاءِ 

لكدق - حَدلنَا مُحَمُّ بن كثير: أخبرنا سُفَيَان عَنْ مُعَاوِيَة أن إِسْحَاقَ» 
َن عش بنت طحق عن عَاِة أم مؤي رَضِي الله نا التو : منت 
لبي فل في الْجهَادٍء فقَالَ: ه جهَاذكُنَ الْحَجْ .. 

وَقَالَ عَبْداللُه بن الْوَليدِ: حَد حَدنا 


,]لةل٠‎ 


- حَدلا قَيصَةُ: حَدنَا سْفيَا عَن مُعَاويَة بهذا. 


ا 


نا سُفيَات عَنْ مُعَاوَِة: بهذا . [راجع 


َعَنْ حيسي ذن إبي عَْرَةه عن عَاِشة بذنت طَلحَد عن عَاِشَة أ 
الْمُؤْمِنِينَ د عن اللِيّ 89: : سَألَهُ نِسَاوَهُ عن الْجِهَادٍ قَقَالَ: نعم الْجهَادُ الحَج». 
[راجع: ١٠؟189].‏ 

قوله: (باب جهاد النساء) ذكر فيه حديث عائشة ١‏ جهادكن الحج » ؛ وقد تقدم 
في أول الجهاد» ومضى شرحه في كتاب الحج. وله شاهد من حديث أبي هريرة ة أخرجه 
النسائي بلفظ: جهاد الكبير - أي العاجز الضعيف - والمرأة احج والعمرة 1 

قوله فيه: (وقال عبد الله بن الوليد) هو العدنيء وروايته موصولة في ١‏ جامع 
سفيان » وقوله في الطريق الأخرى ؛ وعن حبيب بن أبي عمرة ؛ هو موصول من رواية 
قبيصة المذكورة. والحاصل أن عنده فيه عن سفيان إسنادين» وقد وصله الإسماعيلي من 
طريق هناد بن السري عن قبيصة كذلك 


- كتاب الْجِهَاد وَالسَير 


باب هَزْو الْمَراةٍ في الْبَخْر 


وقال ابن بطال: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء؛ ولكن 
ليس في قوله: « جهادكن الحج ؟ أنه ليس لمن أن يتطوعن بالجهاد؛ وإنما لم يكن عليهن 
واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال؛ فلذلك كان الحج أفضل 
لحن من الجهاد. قلت: وقذ لمح البخاري بذلك في إيراده الترجمة مجملة وتعقيبها باللتراجم 
المصرحة مخروج النساء إلى الجبهاد. 


باب غَرْوٍ الْمَراةٍ في البخرٍ 


مفذكا -١ 8/4 ٠‏ حَذَكنا عَبْدالله بن مُحَم: : حَدَكنَا مُعَاويَة ؛ ويه بْنْ عَمْرِو: 


وموم قم ٠2‏ مه 


حَدَكنَا نا أو إِسْحَاق» هُوَ القرّاري عن عَبْدِاللُه بن عَبْدالرَحْمَنِ الأنصاري قَالَ: 
سيف أنسأً 6ه: يَقُولُ دَخَلَ رَسُولُ الله فك عَلَى ازنَة مِلحَان فَانَكَا عِنْدَهَاء 
م شجلته ققالت: ِمّ َلك ا رَسُولَ الله؟ َقَالَ: ٠‏ ناس من متي يَركبُون 
الْبَحْرَ الأخضر سر في سيل الله هم مل اولك علّى الأسرة ٠‏ . ققالت: يا 
َسُولَ الله لاغ الله أن يبي نهم . قَال: ٠‏ اللْهمّ اجْعَلهَا مِنهُم 0 م عا 
قَضَحِكَ, فقالت آ َهُ مل أو مِمُ ذَلِك؟ قَقَالَ لَه مِئْلَ ذَلِك» ققالت: اذغ الله أن 
يَجْعَلبِي مِنهُم. قَالَ: « أنت مِنَّ الأولينَ» وَلَسنت مِنَ الآخيرِينَ ». فَال: قَالَ أنس: 
قتَرَوْجَتَ عُبَادةَ بْنَ الصسّامِت, قرت الْبَخْرَ مَعَ بنت فَرَظَد لما قَقَلَتْء 
ركبت دَابْتهَا فَوَقَصَتْ بهَاء فَسَقَطْتْ غَنهًا فَمَانَتْ . [راجع: 1744 37/41 . 
أخرجه مسلم: 1511] . 
قوله: (باب غزو المرأة في البحر) ذكر فيه حديث أنس في قصة أم حرام» وقد 
تقدم قربا في : باب فضل من يصرع في سبيل الله ؟ وياتي شرحه في كتاب الاستئذان إن 
شاء اللّه تعالى. وقوله في آخره: « وقال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت » ظاهره أنها 
تزوجته بعد هذه المقالة؛ ووقع في رواية إسحاق عن أنس في أول الجهاد بلفظ: «وركانت 
أم حرام تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليها رسُول اللّه لك ) وظاهره أنها كانت 
حينئذ زوجته؛ فإما أن يحمل على أنها كانت زوجته ثم طلقها ثم راجعها بعد ذلك وهذا 
جواب ابن التين» وإما أن يجمل قوله في روايئة إسحاق: ١‏ وكانت تحت عبادة » جملة 
معترضة أراد الراوي وصفها به غير مقيد حال من الأحوال» وظهر من رواية غيره أنه إنما 
تزوجها بعد ذلك وهذا الثاني أولى لموافقة محمد بسن يحيى بن حبان عن أنس على أن 
عبادة تزوجها بعد ذلك كما سياتي بعد الي عشر بابا وقوله في آخره: « فركبت البحر ممع 
بنت قرظة » هي زوج معاوية واسمها فاختة وقيل كنود وكانت تحت عتبة بن سهل قبل 
معاوية؛ ويجتمل أن يكون معاوية تزوج الآختين واحدة بعد الأخرئ؛ وهذه رواية ابن 
وهب في موطأآنه عن ابن فيعة عمن سمع: قال: ومعاوية أول مسن زكب البحر للغزاةة 
وذلك في خلافة عثمان: وأبوها قرظة بفتح القاف والراء ؤالظاء المعجمة هو ابن عمرو 


بن نوفل بن عبد مناف. وهي قرشية نوفلية» وظن بعض الشراح أنها بنت قرظة بن كمسب 26 


الأنصاري فوهم والذي قلته صرح به خليفة بن خياط في تاريمه وزاد أن ذلك كان سنة 
ثمان وعشرين, والبلاذري في تاريخه أيضاً وذكر أن قرظة بن عبد عمرو مات كافراً 
فيكون لحا هي رؤية» وكذا لأخيها مسلم بن قرظة الذي قتل يوم الجمل مع عائشة. 

(تنبييهاك) يتعلقان بهذا الإسناد: 

أحدهما: وقع في هذا الإسناد ٠‏ حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن عبد اللّه بن 
عبد الرحمن الأنصاري » هكذا هو في جميع الروايات ليس بينهما أحد: وزعم أبو مسعود 
في الأطراف » أنه سقط بينهما « زائدة بن قدامة » وأفره المزي على ذلك وقواه بأن 
المسيب بن واضح رواه عن أبي إسحاق الفزاري عن زائدة عن أبي طوالة» وقد قفال أبر 
علي الجياني: تأملته في « السير لأبي إسحاق الفزاري » فلم أجد فيه زائدة» ثم ساقه من 
طريق عبد الملك بن حبيب عنه عن أبي طوالة ليس بينهما زائدة» ورواية المسيب بن 
واضح خطأء وهو ضعيف لا يقضى بزيادته على خطأ ما وقع في الصحيح: ولاسيما 
وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن معاوية بن عمرو شيخ شيخ البخاري فيه كما 
أخرجه البخاري سواء ليس فيه زائدة» وسبب الوهم من أبي مسعود أن معاوية بن عمرو 
رواه أيضا عن زائدة عن أبي طوالة» فظن أبو مسعود أنه عند معاوية بن عمرو عن أببي 
إسحاق عن زائدة» وليس كذلك بل هو عنده عن أبي إسحاق وزائدة معا جمعهما تنارة 
وفرقهما أخرى؛ أخرجه أحمد عنه عطفا لروايته عن أبي إسحاق على روايته عن زائدة. 


وأخرجه الإسماعيلي من طريق أبي خيثمة عن معاونة بن عمرو عن زائدة وحده به 
وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن جعفر الصائغ عن معاوية فوضحت صحة ما 
وقع في الصحيح و لله الحمد. 

ثانيهها: هذا الحديث» رواه عن أنس إصحاق بن أبي طلجة ومحمد بن يحيى بن 
حبان وأبو طوالة» فقال إسحاق في روايته عن أنس: « كان رسول الله فك يدخل على أم 
حرام » وقال أبو طوالة في روايته: « دخل رسول الله فك على بنت ملحان 4 وكلاهما 
ظاهر في أنه من مسند أنس» وأما محمد بن يحسى فقال: « عن أنس عن خالته أم جرام » 
وهو ظاهر في أنه من مسند أم حرام وهو المعتمده وكأن أنساًلم يحضر ذلك فحمله على 
خالتهه وقد حدث به عن أم حرام عمير بن الأسود أيضاً كما سيأتي بعد أبواب» وقد 
أححال المزي برواية أبي طوالة في مسند أنس على مسند أم حرام ول يفعل ذلك في رواية 
إسحاق بن أبي طلحة فأوهم خلاف الواقع الذي حررته. والله الحادي. 


4 باب حَمْلٍ الرجلٍ امأ في الْمزوٍ 
دُونَ تعض نِسَائهِ 
- حَدَا حَجْاجُ بن منهال: حَدكَا عَبداللُه بن عْمَرَ المبري»: 
حَدلنَا يُونْسْ قَال: سَيغت الزُهْرِيّ قال: سيعت عُروَة بن ابره وَسَهِيدَ بن 
مْسِب وَعَلْقَمَةٌ ابن وقَاصِء وَغيبدالله بْنَ عبْدالله عَنْ حَدِيثٍ عَانِشَقَ كُلّ 
خذئيي علق بن اْييث, قالت: كَان الي 8 ذا أرَاد نا يَخْرُج افرع يدن 
نسالهء َل يَخْرْجْ سَهمُهَا حَرَجَ بها اللبي فقا فافرَع نا في غَرْوَةٍ َرَاهَاء 
مرج ليها سمي ؛ فَحَرَجت مَعَ الي كا بهد ما أنْزِل الْحِجَابُ . [راجع: 
7981 . أخرجه مسلم: 71/1٠‏ مطولاً] . 
قوله: (باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نساله) ذكر فيه طرفاً مسن 
في التفسيره وفيه التصريح بأن حمل عائشة معه كان بعد القرغة بين نسائه. 
©" باب غَرْوٍ النساء وَقَالِِنَ مَعَ الرّجَال 


- حَدَنَا أبُو مَغْمَر: حَدُنَا عَبْدالوَارث: حَدننا عَبْدالْعَرِيزِ غن 
أنس 5ه قَال: ما كان َم أحُدٍانَرّمَ اناس عن الي 4» قال: وَلَقَدْرَانِتُ 
عاِشة بن أبي كٍْ وم ليم وإِنُْما لََُمُرنانه أرَى خم سُوقهماء تَفُوَان 
سج م 0 2 
ليرب . وقَالَ غَيرَهُ: تنقلان الِب عَلَى مُتونهماء ثم فرغ نه في افْوَاد الْقَوْمٍ 
َم َرْجَعَان َتَمْلآنهَاء كم َجيمَان قَفْرِغَاهَا [وفي نسخة: شَفرِغانه] إفي افواء 
القوم . [انظر: 59.7 ١1خ20‏ 4.54 * . أخرجه مسلم: ١8٠١‏ دون ذكر عائشة, 
١م‏ عطرلاً]. 
قوله: (باب غزو الدساء وقافن مع الرجال) وقع في هذه الترجمة حديث 

الربيع بنت معوذء وسياتي بعد باب. وفي حديث أم عطية الذي مضى في الحيض وني 
حديث ابن عباس عند مسلم ١‏ كان يغزو بهن فيداوين الجرحى »؛ الحديث. ووقع في 
حديث آخر مرسل أخرجه عبد الرزاق من معمر عن الزهري قال: ‏ كان النساء يشهدن 

مع الني #لك المشاهد ويسقين المقاتلة ويداوين الجرحى ؛ ولأبي داود من طريق حشرج 
بن زياد عن جدته أنهن خرجن مع الني فلك في حنين وفيه: ٠‏ أن الني فيك سالهن عن 
ذلك فقلن: خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ونداوي الجرحى ونناول السهام 
ونسقي السويق» وم أر ني شيء من ذلك التصريح بأنهن قاتلن» ولأجل ذلك قال ابن 
المنير: بوب على قتالمهن وليس هو في الحديث» فإما أن يريد أن إعانتهن للغزاة غزو وإما 
أن يريد أنهن ما ثبتن لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهن» 
وهو الغالب انتهى. وقد وقع عند مسلم من وجه آخر عن أنس ١‏ أن أم سليم افنت 
خنجراً يوم حنين فقالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه © ويجتمل أن 
يكون غرض البخاري بالترجمة أن يبين أنهن لا يقاتلن وإن خرجن في الغزوء فالتقدير 
بقوله: « وقتال هن مع الرجال ؛ أي هل هو سائغ؛ أو إذا خرجن مع الرججال في النزو 
يقتصرن على ما ذكر من مداواة الجرحى ونحو ذلك؟ ثم ذكر المصتف حديث أنس «لما 


- كتاب الْجِهَادٍ وَالْسير 6+ باب حمل النسّاء الْقِرب إلى الناس في الْمَرْو 


كان يوم أحد انهزم الناس » الحديث» والفرض منه قوله فيه: ؛ ولقد رأيست عائشة بنت 
أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان 4 وقد أخرجه في المغازي بهذا الإسناد بأتم من هذا 
السياق ويأني شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (خدم سوقهما) بفتح الخاء المعدمة والدال المهملة وهي المخلاخيل» وهذه 
كانث قبل الحجاب, ويجتمل أنها كانت عن غير قصد للنظر. 

وقوله: (تنقزان) بضم القاف بعدها زايي و(القرب) بكسر القاف وبالموحدة 
جمع قربة. 

وقوله: (وقال غيره تتقلان القرب) يعني باللام دون الزئي وهي رواية جعفر 
بن مهران عن عبد الوارث أخرجها الإسماعيلي» وقوله : تنقزان ؛ قال الداودي: معناء 
تسرعان المشي كالرولة» وقال عياض: قيل: معنى تنقزان تثبان, والنقز: الوثئب والقفز, 
كتاية عن سرعة السيرء وضبطوا القرب بالنصب وهو مشكل على هذا التأويل يلاف 
رواية تتقلان» قال: وكان + بعض الشيوخ يقرؤه برفع القرب على أن الجملة حال» وقد 
تخرج رواية النصب على نزع الخنافض كأنه قال تتبان بالقرب» قال: وضبطه يبعضهم 
تتقزان بضم أوله أي تحركان القرب لشدة عدوهماء وتصح على هذا رواية النصب. 
وقال الخطابي : أحسب الرواية 9 تزقران » بدل تنقزان» والزفر حمل القرب الثقال كما في 
الحديث الذي بعده. 


باب حَمْل الدسّاء الْقِرَبّ إِلَى الناس في الَْرْو 

- حَدنَا عَبْدَانُ: أخيرا عبدالله: اخيرنا يُونس» عن البن شيهاب: 
ال لبه بن أبي مالل: إن عُمَرَ بن الحَطاب 5ه قَسَم مُرُوطاً بن نِسَاء مِنْ 
نِسَاءِ الْمَدِيٍَ بتي برطي فال يتش من عن ا مر الْمُؤِْينَ أغطٍ 
هن إن ُو الله 8 التي عشدك - ؛ ُرائون أمْ كلشوم بنت عَلِي - - فَقَالَ 
عُمَر: م تليطٍ أحَق وَأم سيط من نِسَاءِ الأنصّارِء مِمُنْ بيع رَسُولَ الله ه. 
َال عُمَرٌ: فَإنْهَا كانت فر آنا اقيرب توم خاو . 

قَالَ أبو عَبْد اللّه: تَرفِرُ تخيطٌ . [الظر: ١ب.‏ عا . 

قوله: (باب حمل الدساء القرب إلى الناس في الغزو ) أي جواز ذلك. 

قوله: (قال ثعلبة بن أبي مالك) في رواية ابن وهب عن يونس عند أبي نعيم في 
١‏ المستخرج » عن ثعلبة القرظي بضم القاف وفتح الراء بعدها معجمة غتلف في 
صحبته» قال ابن معين له رواية» وقال ابن سعد قدم أبو مالك واسمه عبد اللَّه بن سام 
من اليمن وهو من كندة فتزوج امرأة من بني فريظة فعرف بهم وحالف الأنصار. قلت: 
وكانت اليهودية قد فشت في اليمن فلذلك صاهرهم أبو مالك» وكأنه قدل في بني قريظة 
وله حديث مرفوع عند ابن ماجه لكن جزم أبو حاتم بأنه مرسلء وقد صرح الزهري 
عنه بالإخبار في حديث آخر سيأني في ٠‏ باب لواء الني 8 ». 

قوله: (فقال له بعض من عنده) لم أقف على اسمه. 

قوله: (يربدون أم كلغوم) كان عمر قد تزوج أن كلثوم بنت علي وأمها فاطمة 
وهنا قالوا ها بنت رسول الله #ك وكانت قد ولدت في حياته وهي أصغر بنات فاطمة 
عليها السلام. 

قوله: (أم صليط) كذا فيه ينح المهملة وكسر اللام وزن رغيفه ولم أر ها في 
كتب من صنف في الصحابة ذكرا إلا في الاستيعاب فذكرها مختصرة بالذي هناء وقد 
ذكرها أبن سعد في طبقات النساء وقال: هي أم قيس بنت عبيد بن زياد ين ثعلبة من بني 
مازن» تزوجها أبو سليط بن أبي حارثة عمرو بن قيس من بني عدي بن النجار فولدت 
له سليطا وفاطمة» يعني فلذلك يقال لها ام سليط» وذكر أنها شهدت خيير وحنيئاً وفضل 
عن ذكر شهودها أحدا وهو ثابت بهذا الحديث» وذكر في ترجمة أم عمارة الأنصارية 
شبيهاً بهذه القصة من وجه آخر عن عمر لكن فيه : ١‏ فقال بعضهم أعطه صفية بنت أبي 
عبيد زو عبد الله بن عمر » وقال فيه أيضاً؛ تقد سمعت رسول اللّه © يقول: ما 
التفت كينا ولا شمالاً يوم أحد إلا وأنا أراهسا تفاتل دوني » فهذا يشعر بأن القصة 
تعددت. 


قوله: (تزفر) بفتح أوله وسكون الزاي وكسر الفاء أي تحمل وزنا ومعنى. 


قوله: : (قال أبو عبد الله ترفر تخيط) كنا في رواية المستملي وحده؛ وتعقب 
بآن ذلك لا يعرف في اللغة وإنا الزفر الحمل وهو بوزنه ومعناءء قال الخليل: زفر بالحمل 
زفراً نهضص به. والزفر أيضاً القربة نفسها وقيل إذا كانت مملوءة ماء؛ ويقال للإماء إذا 
حملن القرب زوافرء والزفر أيضاً البحر الفياض» وقيل: الزافر الذي يعين في حمل القربة. 
قلت: وقع عند أي نعيم في ٠‏ للستخرج » بعد أن أخرجه من طربق عبد الله بين وهب 
ا ع لا را تزفر تخرز. قلت 
غزوة أحد إن شاء الله تعالل 


17- باب مُداوَاةٍ النسّاء الْجَرْحَى في الْعَروٍ 

7- حَدَلنا عَلِي بن عَبْداللّه: حَدنَا بش بْنْ الْمْفَصلٍ: حَدكنَا خَالدٌ 
أن واه عن الع بست معو فالتا: امع ابن 9 في ونكري 
الْجَرْحىء وَنردٌ د القَتَى إلى الْمَدِينة . [انظر: هراك ولرووام , 

4- باب رَدّ النسّاء الْجرحى وَالْقتْلَى 
[إلى الْمَدِيئةق] 

*88؟7- حَدنَا مُسَّدّدٌ: حَدكَا ببثرٌ إن ْنْ المُقَضّلِء عَنْ خَلِدٍ بن ذكوان» 
عن ايع بشت معو قالتة: كا نفو مع ال ء قلقي لقوق نموي 
ورك الْجَرْحَى وَالقلَى إلى لْمََة . [راجع: اهم2] . ٠‏ 

قوله: (باب مداواة الدساء الجرحتى) أي من الرجال وغيرهم (في الغزو). 

ثم قال بعده: (باب رد النساء اللحرحى والقتلى) كذا للأكثر وزاد الكشميهني 


«إلى المديئة 2 . 
قوله: (عن الربيع) بالتشديد وأبوها معوذ بالتشديد أيضاً والذال المعجمة. لها 
ولآبيها صحبة. 


قوله: (كنا مع النبي ذه نسقي) كذا أورد. في الأول تغتصراًء وأورده في الذي 
بعده وسياقه أتم وأوفى بالمقصود وزاد الإسماعيلي من طريق أخمرى عن خالد بن 
ذكوان ٠‏ ولا نقاتل © وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجني للضرورة. قال ابن 
بطال: ويختص ذلك بذوات الحارم ثم بالمتجالات منهن لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه 
بلى يقشعر منه الجلدء فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مسء 
ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا 
يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري وفي قول الأكثر 
تيممء وقال الأوزاعي تدفن كما هي؛ قال ابن المدير: الفرق بين حال المداواة وتغسيل 
اميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة؛ والضرورات تبيح الحظورات. 


- باب نَع الهم مِنَ الْبَدَنْ 
44- حَذَكنَا مُحَمدَ ب بْنْ العلاء: حَدنَا آبو أسَامَةَ عَنْ يريد سن 


9 عَنْ أب برق عن أبي تُوسّى » قالَ: رسي أو عَاهِرٍ في ركيد 

تهت إل فَال: رغ هذا الس َرَغحُهُ قَمََا مِنهُ الْمَاكُ فَدَعَلْتْ عَلَى 
الث هه اشر ققَال: ٠‏ اللّهِمٌ اغْفِرْ ليد أبي عَامِرٍ ». [الظسر: "لمعل 
لمث وانظر في الدحوات, باب ١8‏ . أخرجه مسلم: 44 مطولاً]. 

قوله: (باب نزع السهم هن البدث) ذكر فيه حديث أبي موسى في قصة عمه 
أبي عامر باختصارء وساقه في غزوة حنين بتمامهء وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 
قال المهلب: فيه جواز نزع السهم من البدن وإن كان في غبه الموت» وليس ذلك من 
الإثقاء إلى التهلكة إذا كان يرجو الاتتفاع بذلك» قال: ومثله البط والكي وغير ذلك مسن 
الأمور التى يتداوى بها. وقال ابن المنير: لعله ترجم بهذا ثئلا يتخيل أن الشهيد لا ينزع 
منه السهم بل يبقى فيه» كما أمر بدفنه بدعائه حتى يبعث كذلك» فبين بهذه الترجمة أن 
هذا عا شرع انتهئ. والذي قال المهاب أولى لأن حديث الباب يتعلق من أصابه ذلك 
وهو في الحياة بعدء والذي أبذاه ابن امثير يتعلق بنزعه بعد الوفاة. 


-/٠‏ باب الْجِرَاسَةٍ في الَْرْوِ في سبي اللّه 


6- حَدَلنا إِسْمَاءِيلُ بن خليل: ينا عَلِي بن مُسْهر: أخيرنا 
يَحَى إن ستهيار: يرا عنذاللّهنُ عامِرِ أن ربيعة قَالَ: سَوغت عَالِشَةٌ رَضِي 
الله عَنْهَا تقُول: كان الي ف م مهن قَلَمًا قم الْمَدِينَكَ قَالَ: «ليت رَجُلاً بن 
أصْحَابِي صَالِحاً يَْرْسُبِي للدم إذْسَيعًا صَوْتَ يلاح فَقَال: «دمَن 
هَذَاء. فَقَالَ: أنا مَعْدُ سَعْدُ إن أبي وَقاصٍ جنت لأخْرّسَك قَنَامٌ الب 28 . [انظر: 
اث أخرجه مسلم: ]949٠١‏ . 


85- حَدَلَنا يَحَى بن يُوسُف: أخبرنًا أو بكر عَنْ أبي حَصِين عن 
أبي صالح» ؛ عَنَ أبي هريرَة هُرَيْرَةَ خم عَن الب لك قال: ئيس عَبُ التيَارء 
وَالدرْهَيِ وَالْقَطِيفَقٍ وَالْحَيِيصٌة إلا أَعْطِيّ رَضِي» وَإنا لَمْ يُغْط لَمْ يَرْضَ ». 


[انظر: لالحنا ومو ل 


١ 841/‏ - وَزَادَنا عَمرّد َالَ: أخيرنًا عبِدالرحْمَنِ بن عَبدالله ؛ بن دشار 
عَنْ أب عَنْ أبي صَالِيٍ عَنْ أبي هُرِيْرَة غراني هالة: ئيس عد 
الدَينَارٍ وَعَبدُ الدَرْهمي وَعَبِدُ الْحِيصَةٍ: إن أغطِي رضي وإ لم يُقط سَخِط 
َس واتكَس وذ يك فلا الَقَشَ» طُوتى ليد آخ نان َرَسِهِ في سَبيلٍ 
الله أطعث رَأْسُهُ مُيرةٍ قَدَمَاهُ إن كَان في الْجراسَةٍ كان في الْحِرَاسَة ونا 
كان في الساقة كان في الساققِ إن اسسأآن لم يون ] : 


وإنا شفع كم يتقح ». 
قَالَ آبُو عَبْدٍ اللّه: َم يَرْقههُ إسرائيل» وَمُحَمِد بن جْحَادَة عَنْ أبي حَصريْن 


وقَال: «تغسا 4 فَكَانهُ قو ل: لُ: فَانْعَسَهُمُ اللّه. 


« طُوتى » قُخلى من كل شيء طيسبو َي ما 
مِنْ: يَظِيب. (راجع: 1445] . 

قوله: (باب الحراسة في الغزو في مسبيل اللّه) أي بيان ما فيها 
وذكر فيه حديثين: أحدهما: عن عائشة. 

قوله: (أخبرنا يحبى بن سعيد) هو الأنصاري» وعبد الله بن عامر بسن ربيعة هو 
العتزي له رؤية ولأبيه صحبة. 

قوله: (كان البي في سهرء فلما قدم المدينة قال: ليست رجلاً صالحاً من 
أصحابي يحرصني الليلة) هكذا في الرواية ولم يبين زمان السهرء وظاهرة أن السهر كان 
قبل القدوم والقول بعده وقد أخرجه مسلم من طريق الليث عن يحيى بن سعيد وقال 
فيه 9 سهر رسول الله 9 مقدمه المديئة ليلة فقال؛ فذكزه وظاهره أن السهر والقول معاً 
كانا بعد القدوم» وقد أخخرجه النسائي من طريق أبي إسحاق الفزاري عن يحبى بن سعيد 
بلفظ 3 كان رسول اللّهِ أول ما قدم المديئة يسهر من الليل » وليس المراد بقدومه المدينة 
أول قدومه إليها من الحجرة لأن عائشة إذ ذاك لم تكن عنده ولا كان سعد أيضاً من مسبق» 
وقد أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن يحسى بن سعيد بلفظ 9 إن رسول اللّه ف سهر 
ذات ليلة وهي إلى جنبهء قالت فقلت: ما شأنك يا رسول اللّه ؛ الحديث. وقفدروى 
الترمذي من طريق عبد اللّه بنت شقيق عن عائشة قالت: كان النبي 8# يرس حتى 
نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس » وإسناده حسن واختلف في وصله وإرساله. 

قوله: جعت لأحرسلكث) في رواية الليث المذكورة ٠‏ فقال: : وقع في نفسي خوف 
على رسول اللّه 8 فجئت أحرسه فدعا له رسول اللّه 9 ». 

قوله: (قنام النبي فلك) زاد المصنف في التمني من طزيق سليمان بن لال عن 
يحى بن سعيد ‏ حتى سمعنا غطيطه 6. وفي الخنديث الأخذ بالحذر والاحتراس من 
العدوء وأن على الناس أن يحرسوا سلطانهم خشية القتل. وفيه الثناء على من تبرع باخخير 
وتسميته صالحاً وإنها عانى الني فلك ذلك مع قر توكله للاستنان به في ذلك» وقد ظاهر 
بين درعين مع أنهم كانوا إذا اشتد البأس كان أمام الكل. وأيضاً فالتركل لا ينافي تعساطي 
الأسباب لأن التوكل عمل القلب وهي عمل البدن وقد قال إبراهيم عليه السلام 


ولت إِلَى الْوَاوٍ وَهِيَ 


من الفضل. 


- كتاب الْجهَادٍ وَالسيّر_١7-‏ باب الجراسة في ْو في سيل الله 


«ولكن ليطمئن قلي » وقال عليه الصلاة والسلام 0 اعقلها وتوكل ؛ قال ابن بطال: 
57 لحي الم كرد ١‏ ليس في الآية ما ينافي الحراسة كما 
أن إعلام الله نصر دينه وإظهاره ما يمنع الأمر بالقتال وإعداد العددء وعلى هذا فالمراد 
العصمة من الفتئة والإضلال أو إزهاق الروح واللّه أعلم. ثانيهما: عن أبي هريرة. 

قوله: (وزاد لنا عمرو) ابن مرزوق هكذاء وعمرو هو من شيوخ البخاري وقد 
صرح بسماعه منه في مواضع أخرىه وجميع الإسناد سواه مدنيو» وفيه تابعيان عبد الله 
بن دينار وأبو صالح؛ والمراد بالزيادة قوله في آخره: « تعس واتتكس الخ ؛ وقد وصله 
أبو نعيم من طريق أبي مسلم الكجي وغيره عن عمرو بن مرزوق وسيأتي مزييد لهذا في 
التمني إن شاء الله تعالى. 

قوله: (نعس عبد الدينار) الحديث سيأتي بهذا الإسناد والمتن في كتاب الرقناق 
ونذكر شرحه هناك إن شاء الله تعالى» والغرض منه هنا قوله في الطريق الثانية : طوبى 
لعبد آخعذ بعنان فرسه »© الحديث لقوله « إن كان في الحراسة كان في الحراسة ». 

قوله: (نعمس) بفتح أوله وكسر المهملة ويخجوز فتحها وهو ضد سعدء تقول تعس 
فلان أي شقيء وقيل معنى التعس الكب على الوجه؛ قال الخليل: التعس أن يعثر فلا 
يفيق من عثرته؛ وقيل: التعس الشرء وقيل: البعدء وقيل: الهلاك؛ وقيل؛ التعس أن يخضر 
على وجهه والنكس أن يخر على رأسه: وقيل: تعس أخطأ حجته وبغيته. 

وقوله: (وانتكس) بالمهملة أي عاوده المرض؛ وقيل؛ إذا سقط اشتغل بسقطته 
حتى يسقط أخمرى. وحكى عياض أن بعضهم رواه « انتكثن » بالمعجمة وفسره 
بالرجوع؛ وجعله دعاء له لا عليه» والأول أولى. 

قوله: (وإذا شيك فلا التقش) شيك: بكسر المعجمة وسكون التحتانية بعدها 
كافء وانتقش: بالقاف والمعجمة: والمعنى إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها منه 
بالمنقاش, تقول نقشت الشوك إذا استخرجته. وذكر ابن قتيية أن بغضهم رواء بالعين 
المهملة بدل القاف, ومعناه صحيح لكن مع ذكر الشوكة تقوى رواية القاف. ٠‏ ووقع في 
رواية الأصيلي عن أبي زيد المروزي ١‏ وإذا شيت شيت ؛ بمثناة فوقانية بدل الكاف وهو تغيير 
فاحش» وفي الدعاء بذك إشارة إلى كس مقصوده لأن من عثر فدخلت في رجله 
الشوكة فلم يجد من يخرجها يضير ععاجزاً عمن الحركة والسعي في تحصيل الدنيا. وفي 
قوله: ‏ طويى لعبد الخ » إشارة إلى الحض على العمل بما يحصل به شير الدنيا والآخرة. 

قوله: (أشغث) صفة لعبد وهو مجرور بالفتحة لعدم الرف و(رأسه) بالرقع 
الفاعل» قال الطيبي: ؛ أشعث رأسه مغيرة قدماه » حالان من قوله: ( لعبد ؛ لأنه 
موصوف. وقال الكرماني: يجوز الرفع ولم يوجهه وقال غيره: ويهوز في أشنعث الرفع 
على أنه صفة رأس» أي رأسه أشعثء وكذا قوله: ١‏ مغبرة قدماه ». 

قوله: (إن كان في الحراسة كان في الحراسة, وإن كان في الساقة كان في 
الساقة) هذا من المواضع التي اتحد فيها الشرط والجزاء لفظاً لكن المعنى مختلفء والتقدير 
إن كان الهم في الحراسة كان فيهاء وقييل: معنى ٠‏ فهو في الحراسة » أي فهو في ثواب 
الحراسة» وقيل: هو للتعظيم أي إن كان في الحراسة فهو في أمر عظيم؛ والمراد منه لازمه 
أي فعليه أن ياني بلوازمه ويكون مشتغلاً بخويصة عمله. وقال ابن الجوزي: المعنى أنه 
خامل الذكر لا يقصد السموء فإن اتفق له السير سارء فكأنه قال: إن كان في الحراسة 
استمر فيهاء وإن كان في الساقة استمر فيها. 
قوله: (إن استاذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع) فيه ترك حب الرياسة والشهرة 
وفضل الخمول والتواضع؛ وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعاى. 

قوله: (فتعساًء كأنه يقول فأتعسهم الل وقع هذا في روابة المستملي» وهي 
على عادة البخاري في شرح اللفظة التي توافتي ما في القرآن بتغسيرهاء وهكذا قال أل 
التفسير في قوله تعالى: « والذين كفروا فتعساً لهم 4.[محمد: 4 

قوله: (طوبى فعل من كل شيء طيبء وهي ياء حولت إلى الواو وهو من 
يطيب) كذا في رواية المستملي أيضاً والقول فيه كالقول في الذي قبله: وقال غيره: المراد 
الدعاء له بالجنة» لآن طوبى أشهر شجرها وأطيبه؛ فدعا له أن ينالهاء ودخول الجنة ملزوم 
نيلها. 

(لكميل): ورد ني فضل الحراسة عدة أحاديث ليست على شرط البخاري؛ منها 
حديث عثمان مرفوعاً 5 حرس ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة يقام ليلها ويصام 
نهارها © أخعرجه ابن ماجه والحاكم؛ وحديث سهل بن معاذ عن أبيه مرفوعاً ! من حرس 
وراء المسلمين متطوعاً لم ير التار بعينه إلا تحلة القسم » أخرجه أحمدء وحديث أبي ريجانة 


- كناب الْجهَاد وَالسّير 


مرفوعاً ه حرمت الثار على عين سهرت في سبيل الله » أخرجه النسائي؛ ونحوه للترمذي 
عن أبن عباس وللطبراني من حديث معاوية بن حيدة» ولأبي يعلى من حديث أنس 
وإستادها حسنء وللحاكم عن أبي هريرة نحوه. 


١‏ باب قضئل الْحيمةٍ في الْفَرْو 

حدقا حم أن زظرة قا مَل عن ونس ني قد 
عَنْء بتو الْبنَاني, عَن أنس بن مَالِكٍ له قَال: صَحِْتُ جَرِيرَ دن عَبْداللُه 
َك يمي َه اكير من انس قَالَ جَرِيرٌ: إني ريس الأنتاز يمون 
شَيئا, لا أجدُ أحَداً مذ ِنْهُم إلا اخْرَطهُ . [أخرجه مسلم: 98097] , 

- حَدنا غي التو أن عَبِيائلُه: حَدنَا مُحَمُدُ ؛ محمد بن جنر عن 
عَمْرِو أن أبي عَمْرِو مولى اله لْمُطْلِبِ إن حَنطب: أله شين ان نن الم جه 
َقُول: خضت هع وول اله إلى ير شق قَلَمًا َم النبي فلل راجعاً 
وَبَدا لَهُ أَحُدٌ فَالَ: ه هذا جَبَلُ يُحِنَا وَحِيهُ » كُمُ اهار َيِه إلى الْمَدِينٍَِ قَال: 
الهم إني حرم ما دن انهاه تمخرهم إنراههم مَك اللّهِمْ بارلا آنا في 
صضاعِنا وَمُدنَا ». [راجع: الال و748617. أخرجه مسلم: ١175©‏ وفي الحسج (4717) 
بزيادة]. 

٠‏ حَدَا لمان بن و آو ابيع عن إسْمَاعِل بن وكيا 
حَدنا غاصيمٌ عَن مُوَرق الِجخلي» عن أنس ضف قَال: :كا َع الي للك اتنا 
جِلاً الي يَسَطل يكِسَالِهه رأمًا اين صَامُوا َم يَْمَلُوا هيبا وأا الْليينَ 
فوا فوا لب واوا وعظفرء ل نبي ف دعَب الْمفْطِرُون 

م بالأخثر » . [أخرجه مسلم: .]١195‏ 

قوله: (باب الخدمة في الغزو) أي فضلهاء سواء كانت من صغير لكبير أو 
عكسه أو مع المساواة» وأحاديث الباب الثلاثة يؤخذ منها حكم هذه الأقسام وثلاثتها 
عن أنس. 

الأول: 

قوله: (حدثا محمد بن عرعرة) بمهملتين» وقد ذكر الطبراني ني « الأوسط » أنه 
تفرد به عن شعبة؛ وهو من كبار شيو البخاري تمن روى عنه الباقون بواسطة. 

قوله: (صحبت جرير بن عبد الله) ني رواية مسلم عن نصر بن علي عن محمد 
بن عرعرة 8 خرجت مع جرير بن عبد الله الببجلي في سفر ». 

قوله: (فكان يخدمني وهو أكبر من أنس) فيه التفات أو تجريد لأنه قال: : من 
أنس » ول يقل مني؛ وفي رواية مسلم عن محمد بن المثتى عن ابن عرعرة « وكان جرير 
أكبر من أنس » ولعل هذه الجملة من قول ثابت» وزاد مسلم عن نصر بن علي ٠‏ فقلت 


لا تفعل 6. 
قوله: (يصنعون شيئا) في رواية نصر ١‏ يصنعون برسول اللّهِ # شيئاً » أي من 
التعظيم وأبهم ذلك مبالغة في تكثير ذلك. 


قوله: (لا أجد أحداً منهم إلا أكرمته) في رواية نصر : آليت أي حلفت أن لا 
أصحب أحدا منهم إلا خدمته » وفي رواية للإسماعيلي من وجه آخر عن ابن عرعرة 
دلا أزال أحب الأنصار » وفي هذا الحديث فضل الأنصار وفضل جرير وتواضعه وححبته 
للني فل وهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها المصدف في غير مظنتهاء وأليق 
المواضع بها المناقب. 

الحديث الثاني: حديث أنس أيضاً « خرجت مع رسول اللّه 4 إلى خيبر 
أخدمه » سياتي بأتم من هذا السياق بعد بابين. 

الجديث الثالث: حديث أنس أيضاء وعاصم هو ابن سليمان» ومورق بتشديد 
الراء المكسورة» وهما تابعيان في نسق والإسناد كله بصريون. 

قوله: (كنا مع النبي فيك) زاد مسلم من وجه آخر عن عاصم : في سفرء فمنا 
الصائم ومنا المفطر. قال فنزلنا منزلاً في يوم حبار 6. 


١لا‏ باب قضلل الخيئمة في الْمَْو 

قوله: (أكثرنا ظلاً من يستظل بكساله) في رواية مسلم 0 وأكثرنا ظلاً صاحب 
الكساء ؛ وزاد ١‏ ومنا من يتقي الشمس يبنه 2. 

قوله: (فأما الذين صاموا فلم يصنعوا شيئا) في رواية مسلم ؛ فسقط الموام » 
أي عجزوا عن العمل. 

قوله: (وأما الذين أفطروا فبعفوا الركاب) أي أثاروا الإبل لخدمتها وسقيها 
وعلفهاء وفي رواية مسلم : فضربوا الأخبية وسقوا الركاب ». 

قوله: (بالأجر) أي الوافره وليس المراد نقص أجر الصوام بل المراد أن المفطرين 
حصل لهم أجر عملهم ومثل أجرالصوام لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوامء فلذلك قال 
بالأجر كله » لوجود الصفات المقتضية لتحصيل الأجر منهمء قال ابن أبي صفرة: فيه 
اي و يل قلت: وليس ذلك على العموم. وفيه 
الحض على المعاونة ني الجهادءوعلى أن الفطر في السفر أولى من الصيام. وأن الصيام في 
السفر جاتر خلافاً لمن قال لا ينعقد. وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرض 
أو تطوع. وهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها ا مصنف أيضاً في غير مظتتها لكونه لم 
يذكره في الصيام واقتصر على إبراده هنا. واللّه اعلم 


ال ا 1 


ا ترق ئها نظا سدق ا 
الطيبةُ َكل حَطَرَةٍ يَمْشِها إَى الصلاةٍ صَدقَة وَدَلُ الطريق صَدَقة » . [راجع: 
7 . أخرجه مسلم: 29٠١5‏ بيعض الالجلائف]. 

قوله: (باب فضل من حمل ماع صاحبه في السفر) ذكر فيه حديث أبي 
هريرة» وهو ظاهر فيما ترجم له لآنه يتناول حالة السفر من هذا الاطلاق بطريق الأولى» 
والسلامى تقدم تفسيره في الصلح مع بعضن الكلام عليه؛ ويأتي بقيته بعد خمسين بابا في 
9 باب من أخل بالركاب ». 

وقوله: (حدثنا إسحاق بن نصر) هو ابن إبراهيم بن نصر نسب ده السعدي 
وهو بالمهملة الساكنة وفتح أوله وقيل: بالضم والمعجمة. 

وقوله:(كل يوم) منصوب على الظرفية. 

وقوله: (بعين) يأتي توجيهه. 

وقوله: (يحامله) أي يساعده في الركوب» وفي الحمل على الدابة. قال ابن بطال: 
وبين في الرواية الآنية في 2 باب من أخذ بالركاب ؛ أن المراد من أعان صاحب الدابة 
عليها حيث قال: ويعين الرجل على دابته » قال: وإذا أجر من فعل ذلك بدابة غيره فإذا 
حمل غيره على دابة نفسه احتساباً كان أعظم أجراً. 

وقوله: (دل الطريق) بفتح الدال أي بيانه لمن احتاج إليهء وهو كعنى الدلالة. 


"ا/ا- باب قَضبلٍ ربَاطٍيَوْمٍ في سَبيل الله 


وَقَوْل الله عَرُ وَجَل: « يا يها اللِينَ آمَنوا اصيرُوا 4 إلى آخرٍ الآيةٍ 
[آل عمران: .]9١١‏ 


- حَدنَا عبدالله أن مُيرٍ: سَمِعَ آنا النر: حَدَلَنا عَيْدالرُحْمَنِ 
بن يله بن بتار ع ع أب خَاز نسل ذن َع الاي ه.ا :أن 


رَسُولَ الله فك قَالَ: ٠‏ رنااً يَوْم في سيل الله خَيْرٌ م مِنَ الدُيًا وَمَا عَلَيْهَا 
وَمَوْضِعٌ سوط أحَدٍ كُمْ بن ال َي من لني وَمَا عَأَيْهَاء وَالروْحَةٌ يَرُوحْهَا 
الْمَبْدُ في سمل الله أو الْفئوَة خَيْرٌ مِنَ الدُنيَا وَمَا عَلَيْهَاء . [راجع: 73994 . 
أخرجه مسلم: ١849‏ مختصراً آخره]. 

قوله: (باب فضل رباط يوم في سبيل الله؛ وقول الله عز وجل < يا أيها 
الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا » [آل عمران: ]7٠٠١‏ الآية) الرباط بكسر 
الراء وبالموحدة الخفيفة ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم» 


5- كتاب الْجِهَادٍ وَالسيّر 


قال ابن التين: بشرط أن يكون غير الوطنء قاله ابن حبيب عن مالك. قلت: وفيه نظدر في 
إطلاقه ققد يكون وطنه وينوي بالإقامة فيه دفع العدوء ومن ثم اخثار كثير من السلف 
سكتى الثغور فبين المرابطة والحراسة عموم وخصوص وجهيء واستدلال الممنف 
بالآية اختيار لأشهر التفاسير» فعن الحسن البصري وقتادة فز اصبروا » على طاعة اللّه 
8 وصابروا » أعداء الله في الجهاد #8 ورابطوا © [آل عمران:١٠؟]‏ في صبيل اللّه. . وعن 
محمد بن كعب القرظي: أضيروا على الطاعة وصابروا لانتظار الوعد ورابطوا العدو 
واتقوا الله فيما بينكم. وعن زيد بن أسلم: اصبروا على الجهاد وصابروا العدو ورابطوا 
الخيل. . قال أبن قتيية أصل الرباط أن يربط هؤلاء خيلهم وهؤلاء خيلهم استعداذاً للقتداله 
قال الله تعالى: ١‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » [الأتفال:70] 
وأخرج ذلك ابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهماء وتفسيره برباط الخيسل يرجمع إلى الأول. 
وني الموطأ عن أبي هريرة مرفوعا : وانتظار الصلاة فذلكم الرباط » وهو في السئن عسن 
أبي سعيدء وني المستدرك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن الآية نزلت في ذلك» 
احتج بأنه لم يكن في زمن رسول الله ل غزو فيه رباط انتهسى. وحمل الآية على الأول 
أظهر» وما احتج به أبو سلمة لا حجة فيه ولا سيما مع ثبوت حديث الباب» فعلى تقدير 
تسليم أنه لم يكن في عهد رسواء الله ل رباط فلا بمنع ذلك من الأمر به والترغيب فيه» 
ويحتمل أن يكون المراد كلاً من الأمرين أو ما هو أعم من ذلكء وأما التقييد باليوم في 
الترجمة وإطلافه في الآية فكأنه أشار إلى أن مطلقها يقيد بالحديث؛ فإنه يشعر بأن اقل 
الرباط يوم لسياقه في مقام المبالغة» وذكره مع موضع سوط يشير إلى ذلك أيضاً. 

قوله: (سمع أبا النضر) هو هاشم بن القاسم والتقدير أله سمع» وهي تحذف من 
الخط كثيرا. 

قوله: (خير من الدنيا وما عليها) تقدم ني أوائل الجهاد من حديث سهل بن 
سعد هذا مختصراً بلفظ 8 وما فيها ' والتعبير بقوله: ٠‏ وماعليها » أبلغ, وتقدم الكلام 
هناك على حديث الروحة والغدوة وكذا على حديث ١‏ موضع سوط أحدكم الكن من 
حديث أنس» وسيأني من حديث سهل بن سعد أيضا في صفة الجنة» ووقم في حديث 
سلمان عند أحمد والنسائي وابن حبان 3 رباط يوم أو ليلة خير من صيام شهر وقيامه ؛ 
ولأحمد والترمذي وابن ماجه عن عثمان « رياط يوم في صبيل اللّه خير من ألف يوم فيما 
سواه من المنازل » قال ابن بزيزة ولا تعارض بينهما لآنه يحمل على الإعلام بالزيادة في 
الثواب عن الأول, أو باختلاف العاملين. قلت: أو باختلاف العمل بالنسبة إلى الكثرة 
والقلة» ولا يعارضان حديث الباب أيضا لآن صيام شهر وقيامه خير من الدنيا وما عليها 


4 /ا- باب مَنْ غََا بصي لِْخِدْمَةٍ 


*88- حَدكَنا قُتيَةُ حَدَلنا يَعْقُوبُ عن عَسْروء عن أنس بن مَالٍِ 
: أن النبي فل قَالَ لأبي طَلْحَة: التي لاما ين طِْماِكُمْ يحمي َدمُنِي حَتنى 
أخرج إلى بر .٠‏ فََرَجَ بي ابسو طَلْحَة مُردِفِيء آنا غلا امَف الْحلّم 
كنت أحْنم وَسُولَ الله ف إذا َه لَك أمنمة هرا َشُول: «اللّهم إني 
أغُودُ بك م من الهم وَالْحَرن والْعَرٍ وَالْكْسَلِء ولحل وَالْجبْنِ» و وَصْلْع اين 
وَغْلَبَةٍ لجال » . نُمُ قَدِمًا حَييرٌ َم تح الله عله لحن در لَه جمَالُ 
صَفبة بن حيسي بن اغطب» وَكَد ِل رَوْجْهَا وكات عَرُوساً فَامطَفَاهَا 
رَسُول الله ل لنَفْسهء فرج بها حتى بَلَنَا سَدْ المكهتاء حَلْس قبتى بهاء كُمْ 
صنعَ يسا في نطع صتهيرء كم قال رول الله : آذِن من ولك » . 
كانتا لك وَلِمَةَ رَسُولِ الله فك عَلَى صفبّة . كم حَرَجْنَا إلى الْمَدِيَة قال: 
َرَت رَسُول الله فا بوي لها واه با مجلس عند تجيري لت 
ركيت َعَم صفبةٌ جلها علَى كته حَى تركب" فسرنًا حت ذا أطرَقنا 
على اْمَدَِةَرإأى أخدء فَقَالَ: ٠‏ هذا بل يحبا نجه . لمر إلى 
الْمَدِيَةِ فَقَالَ: اللّهم ني حرم مَا ين لبها بمْلٍ ما حَوْ إرَاهِهِمٌ مَكَد 
الله ارك لَهُمْ في مُنَّهِمْ وَصَاعِهِمْه . [راجع: 78/١‏ . أخرجه مسلم: 1816: في 
الحج 417 بدون ذكر دعاء اللّهم وصفيق وذكر صفية في التكاح (84)» وأخرجه: ]907١7‏ . 
[وانظر: توغ لوغ "الم وغ وورعغ ووؤوك موسو مسويوخ 


- ياب من هر بي لق 

قوله: (باب من غزا بصبي للخدمة) يشير إلى أن الصي لا يخاطب بالجهاد 
ولكن يجوز المخروج به بطريق التبعية. ويعقوب المذكور في الإسناد هو ابن عبد الر مسن 
الاسكندراني. وعمرو هو ابن أبي عمر ومولى المطلب» وساذكر معظم شرحه في غزوة 
خيبر من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. وقد اشتمل على عدة من أحاديث الاستعاذة 
ويأتي شرحها في الدعوت» وقصة صفية بنت حيي والبناء بها وبأنتي شرح ذلك في 
التكاحء وقوله للك لأحد: ٠‏ هذا جبل يحبنا ونحبه » وقوله عن المدينة: :الهم إني احم 
ما بين لابتيها ؛ وقد تقدم شرحه في أواخر احج وقد تقدم من أصل الحديث شيء 
يتعلق بستر العورة في كتاب الصلاة لكن ذلك القدر ليس في هذه الرواية» والغرض من 
الحديث هنا صدره» وقد استشكل من حيث أن ظاهره أن ابتداء خدمة أنس للني 8# من 
أول ما قدم المديئة لأنه صح عنه أنه قال: « خدمت الني # تسع سنين » وفي رواية 
فعشر سئين وخببر كانت سنة سبع فيلزم أن يكون إغا خدمه أربع سنين قاله الداودي 
وغيرهه وأجيب بأن معنى قوله لأبي طلحة ؛ التمس لي غلاماً من غلمانكم ‏ تعيين من 
يخرج معه في تلك السفرة فعين له أبو طلحة أنسا فينحط الالتساس على الاستتذان في 
المسافرة به لا في أصل الخدمة فإنها كانت متقدمة فيجمع بين الحديثئين بذلك. وني 
الحديث جواز استخدام اليتيم بغير أجرة لآن ذلك لم يقع ذكره في هذا الحديث: وحمل 
الصبيان في الغزو كذا قاله بعض الشراح وتبعوه؛ وفيه نظر لأن أنساً حيتدذ كان قد زاد 
على خمسة عشر لأن خيبر كانت سئة سبع من الهجرة وكان عمره عند الهجرة ثمان 
سنين ولا يلزم من عدم ذكر الأجرة عدم وقوعها. 

قوله: (هذا جبل يحبنا ونحبه) قبل: هو على الحقيقة ولا مانع من وقوع مثل 
ذلك بآن يخلق اللّه الحبة في بعض الجمادات. وقيل: هو على الجاز والمراد أهل أحبه على 
حد قوله تعالى: ف« واسآل القرية 4 وقال الشاعر: 

ومااحب الديار شغفن قلي ولكن حب من سكن الديار 


© باب رُكُوب الْبَخْر 


8404 حَدلنا آبو النغمّان: حَدَكنَا حَمَادُ بِنُ راد عن 


فا مة»#» 


يَحى» عن مُحَمَد ْن يَحى أن حبان» عَن أنْس إن مَالٍِ ه قال: حَدتتبي أمْ 

2 م: أذ ابي ل قال يما في تنتهاء فَاْتبقَظ وَهُوَيَضْحَاكُ فالتا يا 

رَسُولَ الله ما يُصْحِكُكَ» قَال: تجن ب قوم مأل لدكموة لخر 
َوه خلى ابر » . قَقَلَت: ار سُول الله لاع اله ألا يقبي ينهم 
قَقَالَ: «أنت مِنْهُمْ» .نمام فَامْيْقَظ وَهُوَ يَصْحَكُ ققَالَ مِثلَ ذلك مركن أؤ 
ثلاث قلت يَا رَسُولَ اللّه, اذغ الله أن يَجْعَبِي مِنَهُمْ فقول ٠‏ الت مِنَّ 
الم الأولين .١‏ قرَرْجَ بها عا أن الصاوتو َخَرحَ بها إلى الْمَْوٍ لما رجَمَْ 
ربت دائة لتركبهَاء قَوَقَعَتَ فالدقت غنقهًا ٠‏ [راجع: 270744 7784 . أخرجه 
فسلم: 19317]. 

قوله: (باب ركوب البحسر) كذا أطلق الترجمة؛ وخصوص إيراده في أبواب 
الجهاد يشير إلى تخصيصه بالغزوء وقد اختلف السلف في جواز ركوبه» وتقدم في أوائل 
البيوع قول مطر الوراق: ما ذكره الله إلا بحق» واحتج بقوله تعالق: « هو الذي يسيركم 
في البر والبحر » [يونس وني خديث زهير بن عبد الله يرفعه 9 من ركب البحر إذا 
ارتج فقد برئت منه الذمة » وفي رواية ١‏ فلا يلومن إلا نفسه »© أخرجه أبو عبيد ني 
«غريب الحديث »© وزهير مختلف في صحبته» وقد أخرج البخاري حديئه في تاريخه فقال 
في روايته ٠‏ عن زهير عن رجل من الصحابة » وإسناده حسن. وفيه تقبيد المنع بالارتهاجء 
ومفهومه الجواز عند عدمه» وهو المشهور من أقوال العلماء. فإذا غلبت السلافة اير 
والبحر سواء. ومنهم من فرق بين الرجل واللرأة وهو عن مالك؛ فمنعمه للمرأة مظاقأ 
وهذا الحديث حجة للجمهور وقد تقدم قريياً أن أول من ركبه للغزو معاوية ب بن أبي 
سفيان في خلافة عثمان وذكر مالك أن عمر كان يمنع الناس من ركوب البحر ختى كان 
عثمان فما زال معاوية يستاذئه حتى أذن له. 

قوله: (عن يحبى) هو ابن سعيد الأنصاريء وقد سبق الحديث قريباً وأن شرحه 
سيأئي في كتاب الاستعفان. 


5ه- كتاب الْجهَادٍ وَالسَيّر . +7- باب من ممما بالٌعقاء وَالصالِحِينٌ في الْحَرس 


/ا- باب من امعان بِالضْعَفَاء وَالصَالِحِنَ في الْحَرْب 
وَقَالَ ابْن عبّاسٍ: أخبرِي بو سُفيَان قَال: َال لي قَيِصرٌ: : سَالَكَ: اشراف 


لاس النغوة ام معام فرعَْتَ ماهم وهم اناغ الرسئل. 

855-- - حَدَكَا ُلَيْمَانُ بْنُّ حَربِو: حَدَنَا مُحَمَّدُ بْنْ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ 
عَنْ مُصْعَب إن سَغدد قَالَ: رأى سَعْدُ سَعْدٌ وه ان لَه قصلاً عَلَى مَنْ دونه فَقَالَ 
الي فلكا: « هَل نْصَرُون وتررقُون إلا يسعَاكُمْ .. 


٠ 00‏ ققايم *د 


-١ 817‏ حَدَكَا عَبْدَالله بْنُ مُحَمّدِ: حَدَنَا سُفيّانُ عن عَصْرِو: : ممع 
جاب عن أبي ستعبا الْخُدرِي رَضِي الله عنهُم عن الْبيّ ‏ كَال: «يَأني 


مان يَفْرُو فنَام مِنَ الناسء فيقَاُ: فِكُمْ من ن حب الب 18 َال نعي 
روي فِكُمْ مَنْ صَحِب أصْحَاب الْبيّ ق؟ 


َعَم قيفتج ُمْيَأنِي رَمَانُ قَيْقَال: ِيكُم مَنْ صَحِب صَاحِبّ أصْحَاب 

0 8 قيقَالَ: ز َعَم هفتح ». [انظرة ع قوسا 006 . أخرجه فسلم: 9719 39]. 

قوله: (باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحسرب) أي ببركتهم 
ودعائهم. 

فوله: (وقال ابن عباس أخيرني أبو مسفيان) أي ابن حرب فذكر طرفاً من 
الحديث الطويل وقد تقدم مرصولا في بدء الوحيء والغرض منه قوله في الضعفاء: ! لوهم 
أتباع الرسل » وطريق الاحتتجاج به حكاية ابن عباس ذلك وتقريره له. ثم ذكر في الباب 
حديثين: 

الأول: قوله: (حدثنا محمد بن طلحة) أي أبو مصرف. 

وقوله: (عن طلحة) أي أبو مصرف وهو والد محمد بن طلحة الراوي عنه» 
و(مصعب بن سعد) أي ابن أبي وقاص. 

وقوله: (رأى سعد) أي ابن أبي وقاص وهو والد مصعب الراوي عنه. ثمإن 
صورة هذا السياق مرسل لأن مصعباً لم يدرك زمان هذا القول» لكن هو محمول على أنه 
سمع ذلك من أبيهء وقد وقع التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الإسماعيلي 
فأخرجه من طريق معاذ بن هانىء حدثنا محمد بن طلحة فقال فيه: # عن مصعب عن 
أبيه قال: قال رسول الله 8ل » فذكر المرفوع دون ما في أوله. وكذا أخرجه هسو والنسائي 
من طريق مسعر عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعا أيضا لكنه 
اختصره ولفظه ‏ ينصر المسلمون بدعاء المستضعفين » أخرجه أبو نعيم في ترجمه في 
«الحلية ؛ من رواية عبد السلام بن حرب عن أبي خخالد الدالاني عن عمرو بن مرة 
وقال: غريب من حديث عمرو تفرد به عبد السلام. 

قوله: (رأى) أن ظن وهي رواية النسائي. 

قوله: (على من دونه) زاد النسائي ؛ من أصحاب رسول اللّه 4 ؛ أي بسبب 
شجاعته ونحو ذلك. 

قوله: (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفالكم) ني رواية النسائي ' إنا نصر الله 
هذه الآمة بضعفتهم؛ بدعواتهسم وصلاتهم وإخلاصهم وله شاهد من حديث أبي 
الدرداء عند أحمد والنسائي ب بلفظ ١‏ إنما تنصرون وترزقون بضعفاتكم ١‏ »قال ابن بطال: 
تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصاً في الدعاء وأكثر خشوعاً في العبادة لخلاء 
قلوبهم عن التعلق بزخمرف الدنياء وقال المهلب: أراد اك بذلك حض سعد على 
التواضع ونفي الزهو على غيره وترك احتقار المسلم في كل حالة» وقد روى عبد الرزاق 
من طريق مكحول في قصة سعد هذه زيادة مع إرساها فقال: « قال سعد يا رسول اللّه 
أرأيت رجلاً يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه أيكون نصييه كنصيب غيره »؟ فذكر 

الحديث» وعلى هذا المراد بالفضل إرادة الزيادة من الغنيمة» فأعلمه © أن سهام المقائلة 
سواء فإن كان القوي يترجح بفضل شجاعته فإن الضعيف يترجح بفضل دعائه 
وإخلاصه. وبهذا يظهر السر في تعقيب المصنف له يحديث أبي سعيد الثاني. 

قوله: (عن عمرو) هو ابن ديناره وجابر هو ابن عبد اللّم وروايته عن أبي سعيد 
من رواية الأقران. 

قوله: (يغزو فنام) بكسر الفاء يجوز فتحها ويهمزة على التحتانية ويجوز تسهيلها 


أي جماعة؛ وسياتي شرحه في علامات النبوة وفضائل الصحابة» قال ان بطال: هو كقوله 
في الحديث الآخر ١‏ خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » لآنه ينتح للصحابة 
لفضلهم ثم للتابعين لفضلهم ثم لتابعيهم لفضلهمء قال ولذلك كان الصلاح والفضل 
والنصر للطبقة الرابعة أقل فكيف بن بعدهم والله المستعان 
/الا- باب لا يُقول: فلانٌ شَهيدٌ 

قَالَ آُو هرَيْرَة عن النبيّ : ٠‏ الله أغلَمُ بمَنْ يُجَاهِدُ في له واللّه 
ألم + من يُكُلَمُ في سَبيلِه » [راجع: كس لسع 

84 حَدنَا فيه : دلا يَعُوبُ نْ عبالرحْمَنٍء عن أبي حَازِمٍه 
عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ الساعِدِيّ ##: أن رس رَسُولَ الألّه 8 الَمَى هُو وَالْمُعطْرة نَ 
َاقتَنُواء قَلَمًا مَالَ رَسُولُ الأسه فك إلى عَسْكَرِه وَمَالَ الآخرون إلى 
عَسْكَرهِ م ولي حاب رَسُول الله لك رَجْل لا يداغ َهُمْ حاة ولا قاف إلا 
الْبَعَهَا يَضْريهَا سيف قَقَالَ: مَا أجرًا منا الْيَوْمَ أحَدٌ كُمَا أجْرًا فلا فَقَالَ 
رَسُولَ الله فق: « أمَا إِنهُ مِنْ هل النارٍ » .َمَالَ رَجْلٌ مِنَ الْقَوْم: أنا صَّاحَِهُ 
قَال: َحَرَج مع كُلمَا قف قف مع وذ أمرّع أمرّع قتنة, قَالَ: فَجُرِحَ 
لجل جُرْحاً ضيدداً اسل الات فَوَضَع َمل سَيْفِِ بالرضء واب 
دين كُمْ حاقل على سيْقِهِ َكَل نفْسَه فَحَرَج الرَجْلُ إلى رَسُول الله فق 
َقَالَ: هد أنكَ رَسُولٌ الله قَال: « وَمَا ذَاكَ ». قَالَ الرّجُلٌ: الذي ذَكَرْتَ 
آنفاً أنه مِنْ أهلٍ الارء َاعْظُمَ الناسُ ذَلِلكَ» فقلت: أنا لكُمْ ب فَخْرَجْت إفي 
طبه َم جرح جرحاً شديدا قاهلة: ملتغجل الْمَوْتَ فَرَضَعَ تمل سَيْفِهِ في 
الأرض» وَدْبابهُ َي كدي ثم َحَامَلَ عَلَيه فَقَلَ نَفْسَهُ قَقَالَ رَسُولْ الله ف 
عن ذَللك: إن الل َل عمل أظل الج هما يذو إناي» وهو من الي 
لا ون الَجلَ َِعْمَلُ عَمَلَ هل انار فهما يَمدُو لاس وَهُوَ مِنْ اهل 
الجنة. ٠‏ [انظرة #ا لووك لوووك 5467 0519 . أخرجه مسلم: ؟1١١].‏ 

فوله: ((اب لا يقال فلان شهيد) أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان 
بالوحي؛ وكانه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال: « تقولون في مغازيكم فلان شهيد 
ومات فلان شهيدا» ولعله قد يكون قد أوقر راحلته ألا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما 
قال رسول الله #: من مات في سبيل اللّه أو قدل فهو شهيد » وهو حديبث حسن 
أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما من طريق محمد بسن سيرين عن أبي العجفاء 

بفتح المهملة وسكون الجيم ثم فاء عن عمرء وله شاهد في حديث مرفوع أخرجه أبو 
نعيم من طريق عبد الله بن الصلت عن أبي ذر قال: قال رسول اللّه ه: « من تعدون 
الشهيد؟ قالوا: من أصابه السلاح. قال: كم من أصابه السلاح وليس بشهيد ولا حميند 
وكم من مات على فراشه حتف أنفه عند الله صديق وشهيد » وفي إسناده نظرء فإنه من 
رواية عبد الله بن خبيق بالمعجمة والموحدة والقاف مصغر عن يوسف بن أسباط الزاهد 
المشهورء وعلى هذا فالمراد النهي عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيد بل يجوز أن 
يقال ذلك على طريق الإجمال. 

قوله: (وقال أبو هريرة عن النبي فك الله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله 
أعلم بمن يكلم في سبيله) أي يجرح, وهذا طرف من حديث تقدم في أوائل الجهاد من 
طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة باللفظ الأول» ومن طريق الأعرج عنه باللفظ 
الثانتي؛ ووجه أخذ الترجمة منه يظهر من حديث أبي موسى الماضي « من قائل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللّه » ولا يطلع على ذلك إلا بالوحي» فمن ثبت ثبت أنه في 
سبيل الله أعطي حكم الشهادة» فقوله: واللّه أعلم يمن يكلسم في سييله » أي فلا بعلم 
ذلك إلا من أعلمه اللّهء فلا ينبغي إطلاق كون كل مقتول في الجهاد أنه في سبيل اللّه. ثم 
ذكر الصنف حذيث سول بن سعد في قدة الذي بالغ لي القتال حتى فال السلمزن :يا 
أجزأ أحد ما أجزأء ثم كان آخر أمره أن قتل نفسه. وسيانئي شرحه مستوفى في المفازي 
حيث ذكره المصنف, ووجه أخذ الترجمة منه أنهم شهدوا برجحانه في أمر الجهاد فلو 
كان قتل لم يمتنع أن يشهدوا له بالشهادة» وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله وإنماقاتل غضيا. 


1ه- كتاب الْجَهَادٍ وَالسيّر 


8 ياب المطريض على الي 


لقومهء فلا يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد لاحتمال أن يكون مثل هذاء وإن 
كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة؛ ولذلك أطبق السلف علئى 
تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداء؛ والمراد بذزلك الحكم الظاهر المبني على 
الظن الغالب والله أعلم. . وروى سعيد بن منصور يإسناد صخيح عن مجاهد قال: « لما 
خرج رسول الله كه إلى تبوك قال: لا يخرج معنا إلا مقبوى فخيرج رجل على بكر 
ضعيف فوقص فماتء فقال الناس: الشهيد الشهيد» فقال رصول اللّه ك: يا بلال ناد إن 
الجنة لا يدخلها عاص ؛ وفيه إشارة إلى أن الشهيد لا يدخل النار لأنه #ك قال: ١‏ إنه مسن 
أهل النار » ولم يتبين منه إلا قتل نفسه وهو بذلك عاص لا كافر» لكن يجتمل أن يكون 
الني فك اطلع على كفره في الباطن أو أنه استحل قتل نفسه. وقد يتعجب من المهلب 
حيث قال: إن حديث الباب ضد ما ترجم به البخاري لأنه قال: ٠‏ لا يقال فلان شهيد » 
والحديث فيه ضد الشهادة» وكأنه لم يتأمل مراد البخاري» وهو ظاهر كما قرزته جمد الله 
تعالى ٍ 


- باب التطريضش على الي 
وَقَوْل الله عر وَجَلَ: 

( راعِدُوا لم ما استَطثُمْ من قو ومن راط الْخَْلتُرهِمُون به عد اللنه 
وَعَدُوُكُمْ » [الانفال ل لل 

8- حَدَلنَا عَبْدَالله بْنْ مَسْلَمَة: حَدنا َم بن إسْماعِيلَ عن توية 
أن أبي عبد قَالَ: 0 مر الي ها على َفَرٍ 
من ألم ُو َال البي 88 ١‏ أزْمُوا ب تبي إِسْمَاعِيلَ» إن أبَاكُمْ كَانْ 
امي اموا آنا معني لان » .قَالَ: َافْسَكَ أخد الَْريقِنٍ ن بائديهم. فَمَالَ 

رَسُولُ الله ق: ما لَكُم لا رون » . قَالُوا: كيف تَرْمِي وا نت مَعَهُّمْ؟ فال 
ابي ١‏ ق2: «ازمُوا آنا مَعَكُم كُلكُم » ٠‏ [انظر: #ابام صل إلى مقع 


- حا أو لعَيْو: : حَدلَا عَبْدَالرْحْمَن بن الْمسيلء عن حَمْرَةَ بن 
أبي أسَيار, عَنْ أبيه قَال: َال الي" ل بوم بره حين فقن لريَش: «رَصَفُوا 
نا ذا اكوم فلكم بالل » . [انظر: كموعن مووم, 

قوله: وباب التحريض على الرمي وقول الله عز وجل: ( وأعدوا فم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل © الآية) لمح بما جاء في تفسير القوة في هذه الآبة 
أنها الرمي؛ وهو عند مسلم من حديث عقبة بن عامر ولفظه ١‏ سمعت رسول اللّه فإ 
يقول وهو على المبر « وأعدوا لهم ما استطعتم من قدوة » [الأنفال: ]٠‏ ألا إن القوة 
الرمي. ثلاثا؛ ولأبي داود وابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر رفعه إن الله 
يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صالعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به؛ ومنبله. 
فارموا واركبواء وآن ترموا أحب إلي من أن تركبوا » الحديث. وفيه ‏ ومن ترك الرمي 
بعد علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرهاء وللسلم من وجه آخر عن عقبة رفعه « من علم 
الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى » ورواه ابن ماجه بلفظ « فقد عصاني ؛ قال 
القرطبي: إنما فسر القوة بالرمي وإن كانت القزة تظههر بإعداد غيره من آلات المحرب 
لكون الرمي أشد نكاية في العدو واسهل مؤنة؛ لأنه قد يرمى رأس الكتيبة فيصاب 
فينهزم من نخلفه. وذكر المصنف في الباب حديثين: أحدهما: حديث سلغة بن الأكوع. 

قوله: (مر النبي يي على نفر من أسلم) اي من بني أسلم القبيلة المشهورة» 
وهي بلفظ أفعل التفضيل من السلامة. 

قوله: (ينتضلون) بالضاد المعجمة أي يترامون» والتناضل الترامي للمسبق» »ونضل 
فلان فلاناً إذا غلبه. 

قوله: (وأنا مع بني فلان) في حديث أبي هريرة في نحو هذه القصة عند ابن حبان 
والبزارة وأنا مع ابن الأدرع » انتهى؛ واسم ابن الأدرع محجن؛ وقع ذلك من حديث 
حمزة بن عمرو الأسلمي في هذا الحديث عند الطبراتي قال فيه: وأنامع محجن بن 
الأمرع ؟ ومثله في مرسل عروة أخخرجه السراج عن قتيبة عن ابن لهيعة عن أبي الأسود 
عنه؛ وهو صحابي معروف له حديث آخمر في الآدب المفرد للبخاري وفي أبي داود 
والنسائي وابن خزيمة» وقيل: اسم ابن الأدرع سلمة حكاه ابن منده قال: والأدرع لقب 


واسمه ذكوان واللّه أعلم. 

قوله: (قالوا كيف نرمي وأنت معهم) اسم قائل ذلك منهم نضلة الأسلمي 
ذكره ابن إسحاق في المفازي عن سفيان بن فروة الأسلمي عن أشياخ من قومه من 
الصحابة قالوا: * بينا حجن بن الأدزع يناضل رجلاً من أسلم يقال له نضلة » فذكر 
الحديث وفيه ‏ فقال نضلة وألقى قوسه من يده: واللّه لا أرمي معه وأنت معه ». 

قوله: (وأنا معكم كلكم) بكسر اللام» ووقع في رواية عروة ' وأنا مسع 
جماعتكم؛ والمراد بالمعية معية القصد إلى الخير» ويجتمل أن يكون قام مقام المحلل فيخرج 
السبق من عنده ولا يخرج كما تقدمه ولا سيما وقد خصه بعضهم بالإمام؛ قال المهلب: 
يستفاد منه أن من صار السلطان عليه في جملة المناضلين له أن لا يتعرض لذلك كما فعل 3 
هؤلاء القوم حيث أمسكوا لكون الني فلل مع الفريق الآخر خشية أن يغلبوهم فيكون 
الني قي مع من وقع عليه الغلب فأمسكوا عن ذلك تادباً معه انتهى. وتعقب بأن المعنى 
الذي أمسكوا له لم ينحصر في هذا بل الظاهر أنهم أمسكوا لما استشعروا من قوة قلوب 
أصحابهم بالغلبة حيث صار الني 4# معهم وذلك من اعظم الوجوه المشعرة بالنصر. 
وقد وقع في رواية حمزة بن عمرو عند الطبراني : فقالوا من كنت معه فقد غلب » وكذا 
في رواية ابن إسحاق ١‏ فقال نضلة: لا نغلب من كنت معه » واستدل بهذا الحديث على 
أن اليمن من بني إسماعيل؛ وفيه نظر لما سياتي في مناقب قريش من أنه استدلال 
بالأخص على الأعم. وفيه أن الجد الأعلى يسمى أباء وفيه التنويه بذكر الماهر في صناعته 
ببيان فضله وتطبيب قلوب من هم دونه. وفيه حسن خلق الني #ل ومعرفته بأمور 
الحرب: وفيه الندب إلى اتباع خصال الآباء الحمودة» والعمل بمثلها. وفيه حسن أدب 
الصحابة مع الني فلك. 

الحديث الثاني: 201110 
بفتحهاء وهو خطا. 

وقوله: (إذا اكثبوكم) كذا في نسخ البخاري مثلثة ثم موحدة والكشب بفتحتين 
القربء فالمعنى إذا دنوا منكم. وقد استشكل بأن الذي يليق بالدنو المطاعنة بالرمح 
والمضاربة بالسيف؛ وأما الذي يليق برمي النبل فالبعد» وزعم الداودي أن معنى أكثبوكم 
كائروكم. قال: وذلك أن النبل إذا رمي في الجمع لم يخطىء غالبا قفيه ردع لهم؛ وقد 
تعقب هذا التفسير بأنه لا يعرف. وتفسير الكثب بالكثرة غريب؛ والأول هو المعتمد وقد 
بينته رواية أبي داود حيث زاد في آخمره « واستبقوا نبلكم ؟ وني رواية له : ولا تسلوا 
السيوف حتى يغشوكم » فظهر أن معنى الحديث الأمر بترك الرمي والقتال حتى يقربوا 
لأنهم إذا رمرهم على بعد قد لا تصل إليهم وتذهب في غير منفعة؛ وإلى ذلك الإشارة 
بقوله: ١‏ واستبقوا نبلكم ؛ وعرف بقوله: « ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم » أن المراد 
بالقرب المطلوب في الرمي قرب نسي محيث تنالهم السهام لآقرب قريب بحيث يلتحمون 
معهم. والنبل بفتح النون وسكون الموحدة جمع نبلة ويجمع أيضا على نبال وهي السهام 
العربية اللطاف. 

(ننبيه): وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف سأبينه إن شاء الله تعالى في غزوة بدر 


باب الله بالجراب ونَخوهًا 


لك حَلنا إِيْراهِيمُ بن مُوسَى: أخيرنا هِشَامٌ عَنْ مَغْمَرِء عن 
الزهْرِي عن ابن الْمُسيْبِو عَن أبي هْريْرَة رَةَ حك قَال: ينا الحبَشْةُيَلَْبُونَ عِند 


لبي لك بجرابهم دَخْل عُمَنُ فَافوَى إِلَى الْحَصّى فَحَصبْهُم بهاء ققَال: 
«دَغْهُم يَا عُمَرٌ .٠‏ 

زَادَ عَلِي: حَدِنَا عَبْدالررَاق: أخبرنا مَغْمَرٌ: في الْمَسْجِدٍ . [أخرجه مسلم: 
0 


قوله: (باب اللّهو بالحراب ونحوها) أي من آلات الحربء وكأنه يشير بقوله 
ونحوها إلى ما روى أبو داود والنسائي وصححه أبن حبان من حديث عقبة بن عامر 
مرفوعاً ١‏ ليس من اللّهو أي من مشروع أو مطلوب إلا تأديب الرجمل فرسه وملاعيته 


أهله ورميه بقوسه وثيله » 3 ثم أورد فيه حديث أبي هزيرة ! بينا الحبشة يلعبون عند الني 


9 » الحديث. ولم يقع ني هذه الرواية ذكر الحراب؛ وكانه أشار إلى ما ورد في بعسض 
طرقه كما تقدم بيانه في ه ياب أصحاب الحراب في المسجد 4؛ من كتاب الصلاة وذكرنا 
فوائده هناك وفي كتاب العيدين؛ قال ابن التين يحتمل أن يكون عمر لم ير رسول الله فلك 


- كتاب الْجهادٍ وَالسيّر +٠١.‏ باب الْمِجَنّ ومن يكس برس متايه 
ول عل أله رآهي أو ظن له آم واستحيا أن منههم» وهذا أو لقو في الحديث 


«وهم يلعبون عند رسول الله لك ». د قلت: وهذا لا يمنع الاحتمال المذكور أولء ويجتمسل 
أن يكون إنكاره هذا شبيه إنكاره على المغنيتين» وكان من شسدته في الدين ينكر خلاف 
الأولى» والجد في الجملة أولى من اللعب المباح. وأما الني ل فكان بصدد يبان الجواز. 


وقوله: زاد علي حدثنا عبد الرزاق » وقع في رواية الكشميهني ١‏ زادنا علي ». 
٠‏ باب الْحِجَن وَمَْ يعر برس صاحِبَهِ 

7-- حَدَنَا أَحْمَدُ بْنْ مُحَمّدٍ مُحَمْدِ: أخبرنا عَبْدُائلُه: أخيرنا الأوزاعِي» 
عن إمْحَاقَ أن عَلالله أن أبي طلْحةه عَنْ أنّس بن مَالِك كله قال: كان ابو 
طَلْحة يرس مَع الذي فلا ررس و6جلبء وكا بو طلخ حَسَنَ الرّنيء فَكَانْ 
إِذَا َم تسرف الي ف بطر إلى مومع َيه . [راجع: 18٠١‏ . أخرجه مسلم: 
4 مطولا] . 

784- كنا مَعِيدُ بن عُفَنْ عُميْر: حَدلنا يَعقُوبُ ْنْ عَبْدِالرْحْمَنِ عَنْ بي 
حازم عن سَهْلٍقَالَ: د يرن اتح على زأسه أبن رخف 
َكْسِرَت عه ركان علي يََْلِفبِالْمَاءِ في اوجن وَكَانت فَاطِمَةٌ 
َفسلُةُ, فَلَما رات الدُم يزيد عَلَى الْمَاءِ كَْرِق عَمَدَت إلى حير فَاخرق د 
وَالْصِقَهًا على جُرْحِد, قرا الم . [راجع: 145 . أخرجه مسلم: .]974٠‏ 

4 34 حَدَلنَا عَلِي بْنْ عَبداللُه: حَدلنا سُفيَاك عَنْ عَسروء عن 
يي عن قالك أن ؤس إن الْحَنقانه عن مر له قال: كانت افوا تبي 
النضيرٍ ما َم لله علَى رَسُولهِ قء مما لم بو جف الم لِمُون عَلَيْهِ بعَمْلٍ 
و سولف رثول له فق عَم وحن ين على لخ تققة سن 
جنل انف في السلاح والُراع. عد لي سيل اله ٠.‏ [انظرة كقوعاث 
«س ع محووك بإمعوغث ووسوي وباج 2/8.60 , أخرجه مسلم: /1061] 

6 - حَدَكنَا مُسَدَدٌ: حَدَا يَحتَى, عن مُفيان قَالَ: حَذلي سَعْد بن 
اهم عن عَيلالله أن شداوٍ. عن عَللي. 

حَدكنا قِيصَةُ: حَدلنا سيان 0-0 حَذلِي عَبْداللُه بن 
حَدَامٍ قَال: : سَمِفْتْ علا له يَقُولُ: ما نت النبي فل يُفَدَي رَجُلابَغْدَ سَعْدٍ 
مَمِعْتَهُ يه يقول: ا . [انظر: معدو وحم وك زوولوة, 
0 41لا 

قوله: (باب اتجن) في رواية ابن شبويه ؛ الترسة © جمع تسرس: والجن يكسر اميم 
وفتح الجيم وتتقيل النون أي الدرقةه قال ابن الثير: وجه هذه التراجم دفع من يتخيل أن 
اتخاذ هذه الآلات ينافي التوكل والحسق ان الحذر لا يرد القدرء ولكن يضيتى مسالك 
الوسوسة لها طبع عليه البشر. 

قوله: (ومن يعرس بارس صاحبه) أي فلا بأس بهء ثم ذكر فيه أربعة أحاديث: 

الأول: حديث أنس ه كان أبو طلحة يترس مع الني ل بترس واحد » 
الحديث» أورده مختصراً من هذا الوجه؛ وسيأتي بأتم من هذا السياق في امداقب في غمزوة 
أحد قيل: إن الرامي يحتاج إلى من يستره لشغله يديه جميعاً بالرمي: فلذلك كان الني 89 
يترصيه بترصيه. 

ثانيهما: حديث سهل وهر ابن سعد ١‏ لا كسرت بيضة الني © على رأسه » 

الحديث» والغرض منه قوله: « وكان علي يختلف بالماء في الجن » وقد تقدمت له طريق 
أخرى قريبًء ويأني الكلام عليه في غزوة أحد إن شاه الله تعالى. 

وثالتها: حديث عمر ه كانت أموال بتي النضير مما أفاء اللّه على رسوله © 

الحديث» ذكر منه طرفاء وسيأئي شرحه مستوفى في كتاب فرض الخذمس وفي الفرائض» 
والغرض منه قوله هنا: 3 ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة» لأن المجسن من جملة 


آلات السلاح كما روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن ابن عمر 3 إنه كانت عنده 
درقة فقال: لولا أن عمر قال لي احبس سلاحك لأعطيت هذه الدرقة لبعض أولادي » 

رابعها: حديث علي في قوله 9 لسعد بن أبي وقاص: : ارم فداك أبي وأمي » 
وسياني شرحه مستوفى في المناقب وفي غزوة أحده وقوله فيه: ‏ حدثنا قبيصة » هو ابسن 
عقبة» وسفيان هو الثوري وزعم أبو نعيم في ؛ المستخرج ؛ أن لفظ قبيصة هنا تصحيف 
تمن دون البخاري وأن الصواب حدثنا قتيبة» وعلى هذا فسفيان هو ابن عبينة لأن قتيبة لم 
يسمع من الثوري» لكن لا أعرف لإنكاره معنى إذ لا مانع أن يكون عند السفيانين وقد 
اغرجه لصتف فقي الأهب من طرنق يم القطان مسن سفيان التوري؛ وواقع في رواية 

فى هنا عن مسدد عن يحيى أيضاء ودخول هذا الحديث هنا غير ظاهر لأنه لا يوافق 
واحدا من ركني الترجمة» وقد أثبت ابن شبويه في روايته قبله لفظ ‏ باب » بغير ترجمة» 
وله مناسبة بالترجمة التي قبله من جهة أن الرامي لا يستغنى عن شيء يقي به عن نفسه 
سهام من يراميه» وفي حديث علي جواز التفدية؛ وسياني بسط ذلك بأدلته وبيان ما 
يعارضه في كتاب الأدب إن شاء اللّه تعالى. 


6 مم 


5- - حَدَلنا إسْمَاءِيلُ قَالَ: خا ف وض قال عفر حَدكّبِي 
بو الأشويه عن عرو عن عاش ردي الله عله دَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ الله 88 
وَعِندِي جَارِيتان تيان بقناء بُْعَاث فَامْطْجَعَ عَلّى الْفِرَاشٍ وَحَوَل وَجْهَةُ 
فاخل ا كر متهي وق رْمَارةُ الشيْطان عِنْدَ رَسُول الله 48 . فَاقلَ 
َلَيْهِ رسُولُ الله يك قَفَالَ: ه دَغْهُمًا .٠‏ فَلَما غَفَلَ عَمَرَهُمَا فَحَرَجكَا . [راجع: 
4 . أخرجه مسلم: 4817]. 

-١6 7‏ قالت: وَكَان يَوْمْ عبد يَلْعَبُ السسُوذان بالترّق وَالْحِرَاب 
ًا سَالْت رمث سُول الله 8ه وما قَالَ: له َظرِنَ ٠‏ . أفالت: نعي 

فَأقَامَِي وَرَاءَةُ خدّي على حَدَه وََقُولُ: ٠‏ كمد يبي أرْفِدَة » 9 
مَلِلْت قَالَ: ٠‏ حبك » قُلت: نعي قَالَ: , فَاذمَبِي ». 

قَالَ أبو عَبْدِالله: َال أَحْمَد عن ابن وطسبر: قَلْما غَّمَلّ . [راجع: 404. 
أخرجه مسلم: 867] . 

قوله: (باب الدمرق) جمع درقة أي جواز اتخاذ ذلك أو مشروعيته. 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أوبس كما جزم به المزي في الأطراف » 
وأغفل ذلك في « التهذيب ». وهذا الحديث قد تقدم في أول العيدين عن أحمد عن ابن 
وهبء ويبنت هناك الاختلاف في أبيهءوهو المراد بقوله في هذا الباب « قال أحمد » يعني 
عن ابن وهب بهذا السندء وقوله فيه: 9 فقال دعهماء فلما غفل غمزتهما فخرجتا » في 
رواية أبي ذره عمد » بدل « غفل » وكذا في رواية أبي زيد المروزي؛ فال عياض: ورواية 
الأكثر هي الوجه 

7 باب الْحَمَائْلٍ وتَْلِيق السيف بالق 
- حَدلنَا سُلَيِمَاك بْنُ حَرْب: حَدنَا حَمادُ بْنْ ربد عَنْ ايت 
عَن انس # قَالَ: كان النبي 8 أذ حْسّنَ الناس, وَأشجَعَ الناس. وَلْقَد فَوِعَ 
أهْلُ الْمَدِيَةٍ كيلك فَخْرَّجُوا نخْرّ المُوت» فاملتقه ْم انبي ا وقد ترا 
الي وَهْوَ على قرس لأبي طَلْحة عزيء في عق اليف وَهوَيَعُول: لم 
تُرَاعُواء لَم ترَاعُوا .٠‏ نم قَال: «وَجَدنَاهُ بخرأ» 20700 [راجع: 
7 . أخرجه مسلم: 7707 بزيادة في الأثرء وصفة من الشمائل]. 

قوله: (باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق) الحمائل بالمهملة جمع حميلة وهي 
ما يقلد به السيفء وأورد فيه حديث أنس وقد تقدم في ة باب الفرس العري »' وه باب 
الشجاعة في الحرب » وسياقه هنا أتم» وسبق شرحه في الهبة» والغرض منه هنا قوله: «وفي 
عنقه السيف » فدل على جواز ذلك. 


65- كباب الْجِهَادٍ والمسيّر 


«الم- باب ما جَاءٌ 


وقوله: (لم تراعوا) وقع في رواية الخموي والكشميهني مرتين» قال ابن المدير: 
مقصود المصئف من هذه التراجم أن يبين زي السلف في آلة الحرب وما سبق استعماله 
في زمن الني فك ليكون أطيب للنفس وأنفى للبدعة. 

ارت باب ما جاة في مجلية الحوفم 

64- حَدَكَنَا احْمَدَ بْنْ محمد أخيرنا عَبْذاللُه: أخبرنَا الأوزاعي 
َال مي سيت مئان أن خيس فال يض ا أقاة بقُو: ذه قح اقفو 
َم ما كانت حلي بوهم الب ولا الفعشةه إِنْمَا كانت حِتهُمُ القلابئ 
والآنكَ وَالْحَدِيد. : 

قوله: (باب ما جاء في حلية السيوف) أي من الجواز وعدمه. 

فوله: (سمعت سليمان بن حبيب) هو المحاربي قاضي دمشق في زمن عمر بن 
عبد العزيز وغيره ومات سنة عشرين أو بعدهاء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. 

قوله: (لقد فتح الفترح قوم) وقع عند ابن ماجه لتحديث أبي أمامة بذلك 
سبب وهو « دخلنا على أبي أمامة فرأى في سيوفنا شيئأ من حلية فضة» فخضب وقال: 6 
فذكره» وزاد الإسماعيلي في زوايته أنه دخل عليه ممص وزاد فيه 9 لأنتم أمخل من أهل 
الجاهلية» إن الله يرزق الرجل منكم الدرهم ينفقه في سبيل الأّهِ ببسبعمائة : ثم أنتم 
تمسكون» وأخرجه هشام بن عمار في فوائده والطبراني من طريقه مبن وججه آخر عن 
سليمان بن حبيب قال: « نزلنا مص قافلين من الروم فإذا عبد اللّهِ بن أبي زكريا 
ومكحول. فانطلقنا إلى أبي أمامة فإذا شيخ هرم؛ فلما تكلم إذا رجل يلغ حاجته؛ ثم 
قال: إن رسول اللّه ف بلغ ما أرسل به. وأنتم تبلغون عنا. ثم نظر إلى سيوفنا فإذا فيها 
شيء من الفضة فغضب حتى اشتد غضبه ». 

قوله: (العلابي) بنتح المهملة وتخفيف اللام وكسر الموخدة جمع علباء بسكون 
الام وقد فسره الأوزاعي في رواية أبي نعيم في ١‏ المستخرج » فقال: العلابي الجلود اللخام 
التي ليست بمدبوغة. وقال غيره: العلابي العصب تؤخذ رطبة فيشد بها جفون السيوف 
وتلوى عليها فتجفء وكذلك تلوى رطبة على ما يصدع من الرماح. وقال الخطابي: هي 
عصب العنق وهي أمتن ما يكون من غصب البعين. وزعم الداودي أن العلابي ضرب 

من الرصاص فأخطأ كما نبه عليه القزاز في ٠‏ شرح غريب الجامع » وكأنه لما رآه قرن 
بالآنك ظنه ضرباً منه» وزاد هشام بن عمار في روايته 8 والحديد » وزاد فيه أشياء لا تتعلق 
بالجهاد. والآنك بالمد وض ضضم النون بعدها كاف وهو الرصاضء وهو واخد لا جمع له 
وقيل: هو الرصاص الخالصء وزعم الداودي أن الآنك القصدير. وقال ابن الجبوزي: 
الآنك الرصاص القلعي وهو بفتح اللام منسوب إلى القلعة موضع بالبادية ينسب ذلك 
إليه» وتنسب إليه السيوف أيضا فيقسال سيوف قلعية» وكأنه معدن يوجد فيه الحديد 
والرصاص. وني هذا الحديث أن تحلية السيوف وغيرها من آلات الحرب بغمير الفضة 
والذهب أولى. وأجاب من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما شرع لإرهاب 
العدوء وكان لأصحاب رسول الله 9 عن ذلك غنبة لشدتهم في أنفسهم وقوتهم في 

4 - باب من عَلقَ مَيْقَة 

بالشجر في السفَرٍ عِندَ الْقَائِلة 

- حَدلنَا آبو الْيمَان: 50 خبرَنَا شُعَيْبُ ًَ عَنٍ الزّهْرِيّ قَالَ: حي 
سينا بن أبي مينان الشؤلي وآبو مَلَمَةَ ؛ بن عبار حْمن: أن جَابرَ ؛ بْنَ عَبْدِاللُه 
رضي اللّه ئٍ مَأ أخير رهما هُمَا: أله غََا مع رَسُول الله 8 ِل جد قم قفَلَ 

رَسُولْ الله 8 كَفَلَ مَعَُ رُم لَه في واد كبر اأيضًاوء َََلَ رَسُولُ 
الله 48 وَكفَرقَ الناسُ 4 يَسَظُِونَ بالشجرء قَرْلَ رَسُولُ الله #8 تخت نت مَمرَةٍ 
وَعَلََ بها سق ونا ْم دا رَسُولُ اله لك يَدغُوناء وذ دده اغزابيك» 
َقَال: إن هَذَا اعترَط عَلَيُ سيقي وآنا ايم فَامتيْقَطت وَهْوَ في يَدِو صلا 
َقَالَ: مَن يَمَعُكَ مني؟ فَقُلْت: الله (للاثا). وَلَمْ يُعَقَِةُ وَجَلّسَ . [انظر: 41لا 
4م 4180ل م8069 . أخرجه مسلم: 8.67 فضائل 37], 


قوله: باب هن علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة) ذكر فيه حديث 
جابر في قصة الأعرابي الذي اخترط سيف الني ‏ وهو نائم؛ والغرض منه قوله: «فتزل 
تحت شجرة فعلق بها سيفه » وسيأتي شرحه في كتاب المغازي. 

م - باب لُبْس الْيِيِصَةٍ 

املدض -حَدَكًا عَبْثاللُه بْنْ مَسْلَمَة: ل ل 
أبيو عَنَ سَهْل #5: أله سِْلَ عن جرح الي فك َم أحدٍ حُبٍ ققَالَ: جرح وَجْهُ 
انق مسرن رنائيعة؛ ومس عه غلى ره فكت َاظِمَة 
عََْهَاالسئلام تفْسِلْ ادم وعَلِي يُمْسِك قَلَمًا رات أن لدم لايزِية إلا كَثرَةه 
أحَدت حَصيرا فَاحْرَقنْهُ حَنَى صَارَ رَمَاداء ثم الْرَقنْهُ فَامْتَمْسَكَ الدُمُ . [راجع: 
741 , أخرجة مسلم: .]91/6٠9‏ 

قوله: (باب لبس الييضة) بفتح الموحدة, وهي ما يلبس في الرأس من آلات 
السلاح» ذكر فيه حديث سهل بن سعد الماضي قبل أربعة أبواب لقوله فيه ه وهشبمت 
البيضة على رأسه » وقد تقدمت الإشارة إلى مكان شرحه. 


5م/- باب مَن لمآ مر اسلاج 


وَعَقْرِ الدُواب عند الْمَواتِ 


- كنا عَمَر وين عياس: + حَدَكنا عَبْدَالئحْمَن نه عَنْ سهان عَنْ 
أبي إِسْحَاقَ» عن عمْرو بن الْحارِث كَال: ارك لبي 89 إلأ سِلاحَة وَبَعْلَدٌ 
ييِضَاءَ واضاً جَعَلَهَا بخييرٌ صَدَقَة ٠:‏ [راجع: 317/84]: 

قوله: (باب هن لم ير كسر السلاح وعقر الدواب عند الموت ) كأنه يشير 
إلى رد ما كان عليه أهل الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات الرئيس فيهم 
وربما كان يعهد بذلك لهم. قال ابن المنير: وفي ذلك إشارة إلى انقطاع عمل الجاهلي الذي 
كان يعمله لغير الله وبطلان آثاره وخمول ذكره؛ يخنلاف سنة المسلمين في جميمع ذلك 
انتهى. ولعل المصنف لمح بذلك إلى من نقل عنه أنه كسر رمه عند الاصطدام حتى لا 
يغنمه العدو أن لو قتل وكسر جفن سيفه وضرب بسيفه حتى قثل كما جاء نمو ذلك عسن 
جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة؛ فأشار إلى أن هذا د فعله جعفر وغيره عن 


. اجتهاد, والأضل عدم جواز إتلاف المال» لأنه يفعل شيا محفقا في أمر غير محق. وذكر 


فيه حديث عمرو بن الحارث الخزاعي ١‏ ما ترك الني فلك - أي عند موته - إلا سلاحه ١‏ 
الحديث وقد تقدم في الوصاياء وسيأتي شرحه في المغسازي. وزعم الكرماني أن مناسبته 
للترجمة أنه و مات وعليه دين ولم يبع فيه شيئاً من سلاحه ولو كان رهن درعه؛ وعلى 
هذا فالمراد بكسر السلاح بيعه. ولا يخفى بعده. 
م - باب تفرّق الناس عَن الإمّام عِندَ الْقَائلَة 
والامنيظلال بالشجر 

5-8 حَدَكنَا آبو اليَمَان: أخبرنا شُعَيِب, عن الطري: حَدكنَا مينان 
بْنُ أبي ميتان وَآبُو سَلَمَة: أن جابرا أخبرَةٌ . [راجع: 14٠١‏ . أخرجه مسلم: 2847 
فضائل؛ .]١‏ 

حَدَننا موسي بن إسْمَاعِلَ: : حَدكا اهم أن سَّعْدٍ: أخبرنا ابْنْ شِهَابِي 
عَنْ مينان بن أبي مينان الدؤلي: أن جا جَارَ بن عبْداللَه رضي الله عَنهُما حير كه 
را مالا ل ركهم وى ود جر يم اق ان بي 

عضا لصا يَسَْظِلُونَ بالشجرء قَرَلَ نبي 88 تخت حَجَرةٍ فعَلْقَ بها سَيْقَك كم 
م ميق وجل ردابي قل لاإ هن الوط 
سيفي. فَفَالَ: فَمَْ يَمْنَعُك؟ قُلْت: اللّى قَشَامَ السِف» فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ: . كم 
لم يُعَاقِبَهُ . [راجع: 14٠١‏ . أخرجه مسلم: 847 فضائل: .]١‏ 


قوله: (باب تفرق الناس عن الإمام.عند القائلة والاستظلال بالشجر) ذكر 
فيه حديث جابر الماضي قبل بابين من وجهين وهو ظاهر فيما ترجم له؛ وقد تقدمت 
الإشارة إلى مكان شرحه: قال القرطبي: هذا يدل على أنه فلل كان في هذا الوقت لا 
يحرسه أحد من الناسء مخلاف ما كان عليه في أول الأمر فإنه كان يحرس حتى نزل قوله 
تعالى « واللّه يعصمك من الناس © [المائدة: /317]. قلت: قد تقدم ذلك قبل أبواب» 
لكن قد قيل: إن هذه القصة سبب نزول قوله تعالى: « واللّه يعصمك من الناس » 
وذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال: كنا إذا نزلنا طلبنا للني ل أعظم شجرة وأظلهاء فتزل تحت شجرة فجاء رجل 
فأخذ سنيفه فقال: يا محمد من يمنعك منيء قال: الله. فأئزل اللّه: والله يعصمك من 
الناس »© وهذا إسناد حسن؛ فيحتمل إن كان محفوظاً أن يقال كان خميراً في اتخاذ الحرس 
فتركه مرة لقوة يقينه» فلما وقعت هذه القصة ونزلت هذه الآية ترك ذلك. 


8- باب ما قِيلَ في الماح 


وبذكَرُ عنٍ ابن مر عَنِ الي : « جُمِل رذقي تخت ظِلّ رُنجِي؛ 


وَجْعِلَ الَلةُ وَالصّفارٌ عَلَى مَنْ حالف أمْرٍي » 

4 741- حَدُنَا عَبَثاللُه بن يُوسُّفَ: أخيرا مالك عن أبي النصرٍ مولّى 
عُمَرَ: أن وله عن نِم وى أبي قاد اناري عن أبي قدادة 4: : أنه 
كان مَعَ رَسُول الله قاء حَتّى إِذَا كا يتفض طريق مَكَةَ نَْلْفَ مَعْ أصْحَاب 
لَهُ مُحْرِمِين َهُوَ غير مُحْرِم قرأى جِمَاراً وَحشياء فامتترى على ريه قَسَالَ 
اصْحََ انا يلو سَْطة فابو, قسَاهُم رئْحَه فاَو» فَاخَلَهُ كم شد على 
الْجِمَارٍ قله فاكل مِنهُ بد بَْض أمْحَاب ابي لك وأبَى يَخصض قَلَمًا أَدْركُوا 
رَسُول الله لها سوه عَنَّ ذَلِكَ قَالَ: ه انما هي طُمْمَة الَْمكُمُوهَا الله ». 


عن ويد إن أسْلَي عَنْ عطَاء بن يَسَارِه عَنْ أبي قََاة: في الْحِمَارٍ 
الوخد خش مغل حَدِيث أبي النططرء قال: هَل مَعَكُمْ بن لَخبهٍ شَية؟ ٠‏ . 
[راجع: 181١‏ . أخرجه مسلم: ]١1١95‏ . 

قوله: (باب ها قيل في الرماح) أي ني اتخاذها واستعماها أي من الفضل. 

قوله: (ويذكر عن ابن عمر ال) هو طرف من حديث أخرجه أحمد مسن طريق 
أبي منيب بضم اميم وكسر النون ثم تمتانية ساكنة ثم موحدة الخرشي بضم الجيسم وفتنح 
الراء بعدها معجمة عن ابن عمر بلفظ ٠‏ بعت بين يدي الساعة مع السيف. وجعل 
رزقي تحت ظل رمحي» وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري؛ ومن تشبه بقوم 
فهر منهم » وأخخرج أبو داود منه قوله ١‏ من نشبه بقوم فهو منهم؛ حسب من هنا 
الوجهء وأبو منيب لا يعرف اسمه. وني الإسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف في 
توثيقه» وله شاهد مرسل بإسئاد حسن أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي عن 
سعيد بن جبلة عن الني فلك بتمامه» وفي الحديث إشارة إلى فضل الرمح؛ وإلى حل 
الغنائم لهذه الأمة وإلى أن رزق الني فلك جعل فيها لا في غيرها من المكاسبء وهنا قال 
بعض العلماء إنها أفضل المكاسبء والمراد بالصغار وهو بفشح المهملة وبالمعجمة بذل 
الجزية» وفي قوله: « تحت ظل رمحي » إشارة إلى أن ظله ممدود إلى أبد الآباد والحكمة في 
الاقتصار على ذكر الرمح دون غيره من آلات الحرب كالسيف أن عادتهم جرت بجعل 
الرايات ني أطراف الرمح: فلما كان ظل الرمح أسبغ كان نسبة الرزق إليه أليق. وقد 
تعرض في الحديث الآخر لظل السيف كما سيأني قريياً من قوله 9 0 الجنة تحت ظلال 
السيوف » فنسب الرزق إلى ظل الرمح ها ذكرته أن المقصود بذكر الرمح الراية؛ ونسبت 
الجنة إلى ظل السيف لآن الشهادة تقع به غائباً ولأن ظل السيف يكثر ظهوره بكثرة 
حركة السيف في يد المقاتلء ولآن ظل السيف لا يظهر إلا بعد الضرب به لأنه قبل ذلك 
يكون مغموداً معلقء وذكر المصئف في الباب حديث أبي قتادة في قصة الحمار الوحشي 
بإسنادين لمالك» وقد تقدم شرحه مستوفى في الحج» والغرض منه قوله: ف المحم رمحة 
فأبوا » 


- باب ما قِيلَ في دع النبِيّ لكا وَالْقَيصٍ في الْحَرْبٍ 

وَقَالَ الي يك « أمًا خَالِدَ ققد اح أدْرَاعَهُ في مَبيل اللّه » [راجع: 
حكطلع], 

6- حَدلنِي مُحَمَُدُ [ مُحَمه بن اْمتسى: : حَدكنَا عَبْدَالْوَهَابِ: حَدكَا خَالِدٌ, 
عَن عِكْرمَة عن ابن غَياسٍ رضي الله عنما قال: َال ابي فك وَمْوَ في قَيةٍ: 
الهم إي أنشئلك عَهدك وَوَضتَك الهم إن نت لم ميغد الهؤم , . فاخد 
كبو كر بد ققَال: حَسبك نا رَسُولَ الله ققد الحخت عَلّى رَبْلكه وَهْرَفِي 
التزع قحَرَجَ وَهُوَيْقُول: < سَمْهْرَم الْجَمْعٌ ويُوَلُوت التمّرَ بل السَاعَةُ 
مَوَعِدُهُمْ وَالساعَةٌ أَذْهَى وَأمَرُ 4 [القمر: ] 

وَقَالَ وُهَيْبُ: حَدَكَنَا خالد: و 


5- حَدكَا مُحَمُد بْنْ كدر: اخبرنا سُفْيَاكُ عَنٍ الأغمش» عَنَ 
اهيب عن الأمودء غن عَاِشة رصي الله عنها قالتة: توفي رَسُولُ الله و 
وَدِرْعْهُ مرْهُونَةُ نْدَ َهُوٍي» بعلاِينَ صاعاً مِنْ شهر. 

وَقَالَ يَعْلَى: حَدنَا الأَعمَش: دِرْعٌ من حيار 

وَقَالَ مُعَلَى: حَدكنا عَبالوَاجِدٍ: حَدكنَا الأغْمَشُوَقَالَ: رَعنَهُ زعا من 
لوه . [راجع: 7١74‏ . أخرجه مسلم: 2١707‏ بدون ذكر للاثين صاعاً من شعير]. 

- حَدَلنَا مُوسَى إن إِسْمَاعِِلَ: حَدنَا وُهَيْبْ: حَدَكنا ابن طاوسء» 
عن بيه عن ابي رةه عن ابي ل قال: ٠‏ مقَلُ بهل وَالْمْمْصَدْق 
رجن هما يان ين خلييد قد انط دما إلى رهما كلما 
هم الم بَثَقُ سَدَقَيِهِ ا معت عَلَيهِ حَحَى تُعَفَيَ آلرهُ وَكُلْمَا هَمْ ال لُ 
لتق حب ل حل إلى ماجتها ولص َه اشن دة إلى 
تراقيه. َسَمع الب 99 بَقُولَ: يَجتهدُ أن يُوَسُعَهَا فلا تتسيعٌ ٠‏ . [راجع: 1445. 
أخرجه مسلم: 6١‏ ]. 

قوله: وباب ما قيل في درع البي 9) أي 
(والقميص في الحرب) أي حكمه وحكم لبسه. 

قوله: (وقال النبي فك: أما خالد فقد احتيس أدراعه في ضبيل اللَّه) هو 
ظرف من حديث لأبي هريرة تقدم شرحه في كتاب الزكاة» والأدراع جمع درع وهو 
القميص المنخذ من الزردء وأشار المصنف بذكر هذا الحديث إلى أن الني © كما لبس 
الدرع فيما ذكره في الباب ذكر الدرع ونسبه إلى بعض الشجعان من الصحابة فدل على 
مشروعيته وأن لبسها لا ينافي التوكل. ثم ذكر فيه أحاديث: 

الأول: ححديث ابن عياص في دعاء الني فك يوم بدرء والغرض منه قوله: ؛ وهو 

وقوله فيه: (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد الجيد الثقفي. 

وقوله: (وقال وهيب) يعني ابن خالد (حدثنا خالد: يوم بامر) يعني أن وهيب 
بن خالد رواه عن خالد وهو الحذاء شيخ عبد الوهاب فيه عن عكرمة عن ابن عباس 
فزاد بعد قوله: وهو في قبة ٠‏ يوم بدر 4 وقد رواه محمد بن عبد الله بن حوشب عن عبد 
الوهاب كذلك كما سياتي في المغازي» وكذلك قال إسحاق بن راهويه عن عبد الوهاب 
الثقفي» فلعل محمد بن المثنى شيخ البخاري لم يحفظهاء ورواية وهيب وصلها المؤلف قي 
تفسير سورة القمرء وبأتي بيان ما استشكل من هذا الحديث في غزوة بدرء وهو من 
مراسيل الصحابة لأن ابن عباس لم يحضر ذلك» وسياتي ما فيه هناك. ثانيها: حديث 
عائشة « توفي الني 9 ودرعه مرهونة ؛ الحديث. 

قوله: (وقال يعلى حدثنا الأعمش: درع هن حديد) يعني أن يعلى وهو ابن 
درا من الأامدان ,لإا الأكرن واد أن لذو كانت سن عدراده وق وصلية 


توم إنذر . [انظر: موس وبموك بالم وا 


من أي شيء كانت؟ وقرله 


المؤلف في السلم كذلك. 
قوله: (وقال معلى عن عبد الواحد) يعني أن مغلى بن أسد رواه عنن عبد 
الواحد بن زياد فقال فيه أيضا: : رهنه درعا من حديد » وقد وصله المصنف في 


الاستقراض» وتقدم الكلام على شرحه مستوفى في كتاب الرهن ن. ثالثها: حديث أبي 
هريرة في البخيل المنصدق وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الزكاة» والغرض منه هنا 
ذكر الجبتين» فإنه روي بالموحدة وهو المناسب لذكر القميص في الترجمة» وروي بالنون 
وهو المناسب للدرعء وقد تقدم بيان اختلاف الرواة في ذلك هناك. والجبة بالموجدة ما 
قطع من الثياب مشمراً قاله في المطالع. ومحل استشهاده للترجمة وإن كان الممثل به في المل 
لا يشترط وجوده فضلاً عن مشروعيته من جهة أنه مشل بدزع الكريم فتشبيه الكريم 
الحمود بالدرع يشعر بآن الدرع محمود. وموضم الشاهد منه درع الكريم لا درع البخيل» 
وكأنه أقام الكريم فقام الشجاع لتلازمهمًا غالبا وكذلك ضدهما. 


٠‏ باب الْجْبّةٍ في السّفْر وَالْحَرْب 

4- حَدلنَا مُوسَى إن إِسْمَاعِيلَ: حَدنَا عَبْدالوجد: حَدلنا 
الأعمش» عن أبي الطحى مُسلِوه هُوَ ابن متحه عن مَسْرُوق قَالَ: حَدكِي 
الْمُفيرَة بن شغبّة قَالَ: انطَلقَ رَسُولُ الله فك بِحَاجِهء نم ابِل» َلقِيْهُ بمَاى 
َه به حابي ممص وَامنسقَ وَغَسَلَ وَجْهَهه ذهب مُعرِج يِه مِنْ 
كُمْيْ كنا يِه ب فَاعْرَجَهُمَا مِنْ تخث فََسَلَهُما وَمَسَح بره وَعَلَى 
خَفَيْه . [راجع: 1417 . أخرجه مسلم: 4 /217]. 

قوله: (باب الجبة في السفر والخرب) ذكر فيه حديث المغيرة في قصة المسح 
على الخفين وفيه: ١‏ وعليه جبة شامية » وفيه فذهب يخرج يديه من كميه وكانا ضيقين ١‏ 
وهو ظاهر فيما ترجم له وقد تقدم الكلام على الحديث مستوفى في « باب المسح على 
الخفين ؛ من كتاب الطهارة. 

باب الْحَريرٍ في الْحَرْب 

86- حَدَنَا أَحْمَدُ ! حْمَدُ بن الْمِقْدَامٍِ حَدَكنَا حَالِدُ بْنْ الحارث: : حَدكَا 
مَعِيذ 2 عَنْ قَتادة: أن أنساً حَدَكَهُم: أن الي فلك رَحْص لِعبْدارحْمَنٍ من ن عَوْفٍِ 
5 [انظر: لاك للواق 
1م سروك , أخرجه مسلم: ١8/5‏ 9]. 

- حَدلَنَا آبو الوَليدِ: حَدكنًا ونان تر فاده قابس عقر 


مهمومه 


مُحَمدُ بن مينان, حَدكنَا همّامٌ ع عَنْ ادق عَنْ أنسط#: : أن عَبْدَالرخْمَنِ 
عَوْفه امير شَكُوًا إلى اللبِي فك - يَغْيِي الْقَمْلّ لس ده 
الْحَرِير راي علَهِمًا في غَرَاةٍ ٠.‏ [راجع: 915؟ . أخرجه مسلم: ١1/5‏ 7], 
- حَدلنَا مُسَدُد: حَدكنَا يَحَى عَنْ شغيَة: أخيرتي قَعَادَةُ: أن انساً 
هم اله َْصَ الي دمن بن غوف لمر ذ اقم في 
حَرِيرٍ . [راجع: 5135؟ . أخرجه مسلم: 29075 بزيادة]. 
تفلف - حلي محم أ بَشار: بشار: حَدكنَا عُنَدَوٌ: حَدقَا شه سيف 
قاد عَنْ ألس: : رخص - أو رخص - لَهُمَا لِحِكَةٍبهِمَا . راجع: لوى 
أخرجه مسلم: 7071 مطولاً]. 
قوله: (باب الحرير في الخرب) ذكر فيه حديث أنس في الرخضة للزبير وعبد 
الرحمن بن عوف في قميص الحرير ذكره من خمسة طرقء ففي رواية سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة ٠‏ من حكة كانت بهما » وكذا قال شعبة في أحد الطريقين» وفي رواية همام عن 
قتادة في أحد الطريقين 3 يعني القمل » ورجح ابن التدين الرواية التي فيها الحكة وقفال: 
لغل أحد الروأة:تأوها فأخطاء وجمع الداودي باحتمال أن يكون إحدى العلتين بأحد 
الرجلين» وقال ابن العربي: قد ورد أنه أرخصص لكل منهما فالإفراد يقنضي أن لكل 


حكة. قلت: لع ع ا 128 ع را نا بلسي 
وتارة إلى سبب السبب» ووقع في رواية محمد بن بشار عن غندر : رخص أو أرخصص » 
كذ بالك وقد أخرجه اعد عن خندر يلفط 0 رص رسرل الله ا ركذا قال وكيع 
عن شعبا شعبة كما سيأتي في كتاب اللباس» وأما تقبيده بالحرب فكأنه أخذه من قوله في رواية 
همام: ‏ فرأبته عليهما ني غزاة ؛ ووقع في رواية أبي داود ؛ في السفر من حكة ١‏ وقد 
ترجم له في اللباس « ما يرخص للرجال من الحرير للحكة ؛ ولم يقيده بالحرب» فزعم 
بعضهم أن الحرب في الترجمة بالجيم وفتح الراء» وليس كما زعم لأنها لا ييقىلماني 
أبواب الجهاد مناسبة» ويلزم منه إعادة الترجمة في اللباسء إذ الحكة وا جرب متقاربان. 
وجعل الطبري جوازه في الغزو مستنبطاً من جوازه للحكة فقال: دلت الرخصة في لبسه 
بسبب الحكة أن من قصد بلبسه ما هو أعظم من أذى الحكة كدقع سلاح العدو ونحو 
ذلك فإنه يجوزء وقد تبع الترمذي البخاري فترجم له « باب ما جاء في لبس الحرير في 
الحرب ؛ . ثم المشهور عن القائلين بالجواز أنه لا يخقنص بالسفرء وعن بعض الشافعية 
يختصء وقال القرطي: الحديث حجة على من منع إلا أن يدعي الخصوصية بالزبير وعبد 
الرحمن ولا تصح تلك الدعوى. قلتك قد جنح إلى ذلك عمر رضي الله عنه. فروى ابن 
عساكر من طريق ابن عوف عن ابن سيرين 7 إن عمر رأى على خالد بن الوليد قميص 
حرير فقال: ما هذا؟ فذكر له خالد قصة عبد الرحمن بن عوف فقال: وأنت مثل عبد 
الرحمن؟ أو لك مثل ما لعبد الرحمن؟ ثم أمر من حضره فمزقوه © رجاله ثقات إلا أن فيه 
انقطاعاً. وقد اختلف السلف في لباسه فمنع مالك وأبر حنيفة مطلقاء وقال الشافمي وأو 
32 يوسف بالجواز للضرورة» وحكى أبن حبيب عن ابن الماجشون أنه يستحب في الحرب» 
وقال المهلب: لباسه في ال حرب لإرهاب العدو وهو مثل الرخصة في الاختيال في الحرب 
انتهى. ووقع في كلام النووي تبعا لغيره أن الحكمة في لبس الحرير للحكة لما فيه من 
البرودة» وتعقب بأن الحرير جار فالصواب أن الحكمة فيه لخاصة فيه لدفع ما تنشأعنه 
الحكة كالقمل. واللّه اعلم. 
ونس م م 
7- باب ما يُذْكرٌ في السكين 

-١ 4‏ حَدَلنا عَيْدالَِْيزٍ بن عَبْدالله قال حَدلبِي إبْرَاهِيمْ أن سَغْلي 
عن ان شِهَابوء عَنْ جَعْفَر | أن عَمْرو إن أمَبِةٌ الممر. ب عن أيه قَالَ: رايم 
ال لا بأكُل من جيف يحبر ِنهاء كم ذعِي إلى الصُلاق قصلَى وم يتوطا. 

حَدُكنَا ابو الْيَمَان: أخبّرنا طُِيْب» غَ عَنِ الزّهْرِي» وزاة: فالقى السكين . 
[راجع: ١‏ 7 أخرجه مسلم: 998]. 

قوله: (باب ها يذكر في السكين) ذكر فيه حديث جعفر بن عمرو بن أمية عمن 
أبيه قال 9 رأيت الني 9ك يحتز من كتف شاة ؛ الحديث,. وفي الطريق الأخرى : فألقى 
.السكين » وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة. 

438- باب ما قبل في قتال الرّوم 

7847- حَاكيِي إسحَاقُ إن يزيد الدَمَطقِي: حَدَكنَا يَحيَى 
قَال: حَدلِي لون يزيد عن حَاِهِ بن مغدا: ل 
حَدلَه. وان لان إطرس ولاه وساي حجئص. وَهُرَ في بناء 

قَال عُميْرٌ: 5-5-5 أنهَا معت الي ف يَقُول: : «أول جَيْش 
ين أئبي يرون البخر قذ ازجبوا ٠‏ . قالت أمْ حَرام: قُلْت يَا رَسُولَ الله آنا 
فيهم؟ قَال: «أنت لبهم ٠‏ مكل اللبي ف: اول يش من أمبي يَذرُون 
َدِينة قَيِصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ » . فَقُْس: آنا فههم يا رَسُولَ اللّه؟ قَال: ولاة. [راجع: 
ا . 

قوله: (باب ما قيل في قتال الروم) أي من الفضل. واختلف في المووم فالأكثر 
أنهم من ولد عيص بن إسحاق بن إبراهيم؛ واسم جدهم قيل روماني وقيل هو ابن ليطا 
بن يونان بن يافث بن نوح. 


ب حَمْرَةَ 


- كتاب الْجهَادٍ وَالسير_426- باب فال ليود 


قوله: (عن خالد بن معدان) بفتح الميم وسكون المهملة والإسناد كله شساميون» 
وإسحاق بن يزيد شيخ البخاري فيه هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الفراديسي نسبة 
لحده. 

قوله: (عمير بن الأسود العدسي) بالنون والمهملة؛ وهو شامي قديم يقال اسمه 
عمروء وعمير بالتصغير لقبهء وكان عابداً غحضرماء وكان عمر يثني عليهه ومات في 
خلافة معاوية» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث عند من يفرق بينه وبين أبي 
عياض عمرو بن الأسود والراجح التفرقة وأم حرام بمهملئين تقدم ذكرها في أوائل 
الجهاد في حديث أنسء وقد حدث عنها أنس هذا الحديث أتم من هذا السياق. وأخرج 
الحسن بن سفيان هذا الحديث في مسنده عن هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة بسند 
البخاري وزاد في آخره ١‏ قال هشام: رأيت قبرها بالساحل 6. 

قوله: (يغزون مدينة قيصر) يعي القسطتطينية» قال المهلب: في هذا الحديث 
منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر ومئقبة لولده يزيد لأنه أول مسن غزا مدينة قيصر. 
وتعقبه ابن التين وابن الثير بما حاصله: أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج 
بدليل خاص إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله 9 مغفور لهم مشروط بأن يكونوا من أمل 
المغفرة ة حتى لو لرتد واحد من غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العمزم اتفاقاً فدل على 
أن المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم. وأما قول ابن التين يحتمل أن يكون لم 
يحضر مع الجيش فمردودء إلا أن يريد لم يباشر القتال فيمكن فإنه كان أمير ذلك الجيش 
بالاتفاق. وجوز بعضهم أن المراد بمديئة قيصر المدينة التي كان بها يوم قال الني ال تلك 
المقالة وهي حمص وكانت دار مملكته إذ ذاك وهذا يندفع بأن في الحديث أن الذين يغزون 
البحر قبل ذلك وأن أم حرام فيهم؛ وحمص كانت قد فتحت قبل الغزوة التي كانت فيها 
أم حرام واللّه أعلم. قلت: وكانت غزوة يزيد المذكورة في صنة اثنتهن وخمسين من الحجرة 
وفي تلك الغزاة مات أبو أيوب الأنصاري فاوصى أن يدفن عند باب القسطنطينية وأن 
يعفى قبرء ففعل به ذلك» فيقال إن الروم صاروا بعد ذلك يستسقون به. وي الحديث 
أيضا الترغيب في سكنى الشام. 

وقوله: (قد أوجبوا) أي فعلوا فعلاً وجبت هم به الجنة 

4- باب قتال الْيهُودٍ 

6- حَدَلنا إسْحَاق إن مُحَمدٍ القَرْوي: حَدَتَا مَالِكُ: : عن افو عَنْ 
عبدالله ْن مر رضي الله عنهمًا: أن رَسُول الله كا قالَ: «تُقَاتَلُونَ الَهُودَ 
حتى يحت أحَهُمْ وو الْحَجَرِء َقُولُ: يا عَبْدَ الله هَذَا يَهُودِي وَرانِي 
قَاقْلَهُ » . زانظر: #ووم . أعرجه مسلم: 9995 . 


٠‏ مم 


7- حَدكَا إِسْحَاق بن إنراهم: أخيرنا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ ْن 
الْفعْقَاء, عَن أبي زرْعكَ عن بي هُريْرَةَ طله. عَنْ رَسُول الله 9 قال: ولا 
قوم الماع حتى تَالُوا ابهوة. حتى يَقول الْحَجَر وَرَاعهُ ايودي نا مُسْلِي 
هذا يَهُودِي واي فَاقلَهُ .٠‏ [اخرجه مسلم: ؟97؟: مخصرا]. 

قوله: (باب قتال اليهود) ذكر فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة في ذلك» وهو 
إخبار بما يقع في مستقبل الزمان. 

قوله: (الفروي) بفتح الفاء والراء منسوب إلى جده أبي فروة» وإسحاق هذا غير 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة الضعيف» وهو أعني إسحاق بن عبد الله عم والد هذا. 
وإسحاق هذا ربما روى عنه البخاري بواسطة. وهذا الحديث مما حدث به مالك مارج 
الموطأء ولم يترد به إسحاق المذكور بل تابعه ابن وهب ومعن بن عيسى ومسعيد بن داود 
والوليد بن مسلم أخرجها الدارقطني في غرائب مالك» وأخمرج الإسماعيلي طريق ابن 
وهب فقط. 

فوله: (تقاتلون) فيه جواز مخاطبة الشخص والمراد غيره من يقول بقول ويعتقد 
اعتقادم لأنه من المعلوم أن الوقت الذي أشار إليه © لم يأت بعد وإنما أراد بقوله: 
#تقاتلون 4 مخاطبة المسلمين. ويستفاد مشه أن الخطاب الشفاهي يعم المخاطبين ومن 
بعدهم: وهو متفق عليه من جهة الحكم. وإنما وفع الاختلاف فيه في حكم الغائيين: هل 
وقع بتلك المخاطبة نفسهاء أو بطريق الإلحاق؟ وهذا الحديث يؤيد من ذهب إلى الأول. 
وفبه إشارة إلى بقاء دين الإسلام إلى أن ينزل عيسى عليه السلام؛ فإنه الذي يقائل 


الدجاله ويستأصل اليهود الذين هم تبع الدجال على ما ورد من طريق أخمرى» وسياتي 
بيانها مستوفى في علامات النبوة إن شاء الله تعالى. 


6 باب قتال لتك 
- حَدكَا آبو الَعمَان: حَدكنَا جَرِرٌ بْنُ حَازِمٍ قال: بغت 
الْحَسَنَّ يَقُول: حَدنَا عَمْرُو بْنْتَفلِب قَال: قَالَ نبي قل: ٠‏ إن من أطراط 
الساغةٍ أن تَقَاِنُوا وما يَنعِلُون بعَالَ الشعر, وإ مِنْ أطراط المكاغَةٍ أن تُقَانُوا 


عع ميم مي4 


قَْما عاض الْوَجُوو كان وُجُوهَهُمُ الْمَجَانا الْمطرَقَةُ . [انظر لاو وسل], 

9174؟- حَدنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَم مُحَمَدٍ: حَدنَا يَعْقُوب: حكن حَدلنا أبي» عن صا 
, عن الأطرج قَال: َال آبو هُريرة 0 سول اله كه هلا تقوم الساغَة 
حت تَقَاِنُوا الترلق» صقَارَ الأطين» حمر الْوْجُوو, ذُلفَ الأثوف, كان وُجُوهَهُمْ 
ال الل رق 2 حي فور قزم بهم اشن » ٠‏ [انظر: 
وغ بإجونك .ووسك ووم 2 , أخرجه مسلم: ؟9411؟]. 
أمة كانت لإبراهيم عليه السلام. وفال كراع: هم الديلم. وتعقب بأنهم جنس من الترك» 
وكذلك الغز. وقال أبو عمرو: هم من أولاد يافث وهم أجناس كثيرة. وقال وهب بن 
غائبين فتركوا لم يدخلوا مع قومهم فسموا الترك. وقيل: إنهم من نسل تبع؛ وقيل: من 
ولد افريدون بن سام بن نوح: وقيل: ابن يافث لصلبه» وقيل: ابن كومي بن يسافث. ذكر 
في حديثين: أحدهما: حديث عمرو بن تغلب بفتح المثتاة وسكون المعجمة وكسر اللام 
بعدها موحدة والحسن هو البصريء والإسناد كله بصريون. 

قوله: (من أشراط الساعة) زاد الكشميهني في أوله: ‏ إن ». 

قوله: (ينتعلون نعال الشعر) هذا والحديث الذي بعده ظاهر في أن الذين 
يتتعلون الشعر غير الترك. وقد وقع للإسماعيلي من طريق محمد بن عباد قال: بلغني أن 
أصحاب بابك كانت نعاهم الشغر. قلت: بابك بموحدتين مفتوحتين وآخره كاف يقال له 
الخرمي بضم المعجمة وتشديد الراء المفترحة: وكان من طائفة من الزنادقة استباحوا 
الحرمات؛ وقامت لهم شوكة كبيرة ني أيام المأمون؛ وغلبوا على كثير من بلاد العجم 
كطبرستان والريء إلى أن قتل بابك المذكور في أيام المعتصمء وكان خروجه في سنة إحدق 
وماثتين أو قبلهاء وقتله في سنة اثنتين وعشرين. 

قوله: (امجان) بالجيم وتشديد النون جمع مجن وقد تقدم ذكره قبل أبواب. 
والطرقة التي البست الأطرقة من الجلود وهي الأغشية؛ تقول طارقت بين النعلين أي 
جعلت إحداهما على الأخرى. وقال الهروي: هي التي أطرقت بالعصب أي ألبست به. 
ثانيهما: حديث أبي هريرة في ذلك 

- باب فَعَال الْلرين يَنعِلُون الشعرَ 

- خئها فلي نن نُ عَبْدِاللُه: حَدنَا سُفَيَانُ : قال الزهرِي عن ع 
مهاد إن الْمُسمبو عن أبي مور رةه عن الب 9 قسال: «لانقُومُ السَاعَة 
حَمَى تُقَانُوا قَؤماً ِعَالهُم العو وَلا تَقُومُ المسّاعَةُ حت تُقَاتنُوا قَْماً كَان 
0 وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ ». 

قَالَ سُفيَانُ: وَزَادَ فيه آبو الزّناد عَنِ الأغرج, عن أبي هُرَبرَةٌ رواية: 
«معَارَ الأغين, ذُلْفَ الأنوفي كَأن وُجُوَهَهُمٌ الْمَجَانُالمُطرَقَةُ ٠‏ لراجع: 
514؟. أخرجه مسلم: ؟95511؟] . 

قوله: (باب قتال اللين ينتعلون الشعر) ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور مسن 
وجه آخر. 

قوله: (قال صفيان وزاد فيه أبو الزناد) هو موصول بالإسناد المذكورء وأخطأ 
من زعم أنه معلق» وقد وصله الإسساعيلي من طريق محمد بن عبادة عن سفيان 


بالإسنادين معاً. 

قوله: (رواية) هر عوض عن قوله: « عن الني فل ؛ وقد وقع عند الإسماعيلي 
من طريق محمد بن عباد عن سفيان بلفظ ١‏ عن النى فلك » ووقع في الباب الذي قبله من 
وجه آخر عن الأعرج بلفظ « قال رسول اللّه فلك » وزاد فيه حمر الوجوه » ول يذكر 
«صغار الأعين » وقوله: «ذلف الأنوف » أي صغارهاء والعسرب تقول أملخ النساء 
الذلف, وقيل: الذلف الاستواء في طرف الآنف» وقيل: قصر الأنف وانبطاحه؛ وسياتي 
يقية شرح هذا الحديث في علامات النبوة إن شاء اللّه تعالى 


/- باب مَنْ صف أصحا صْحَابَهُ عند الْهَِةه 
وَنَزّلَ عَنْ ذَائْتِهِ وَامْتنصرٌ 


-٠‏ حَكنَا عَمْرُو بْنُ خَالد الْحرَاني: حَدلَا زُهَيْرُ حَدنَا أو 
ِمْحَاق قَالَ: سمغت الْبرَاة - وَسَالَهُ رَجْل: لم وآ غمازة يوم 
خنن -قَالَ: لا والله, ما وى رَسْولُ الله ف. ولكِْهُ حرج شْبَان أصْحَابِهِ 
وَجَائهُمٍ سر َيِسَ بسيلاح» فنا قؤماً ماك جَنْعٌ هَوَازِن وبي نْصْرِء مَا 
يَكَادُ يَسقْط لَّهُمْ مهم َرَسفُوهُمْ رقا مايكَادُون ون فَاُْوا هناك إلى 
لبي 48 و َم هُو عَلَى بَعْلَبِ البْيِضَاى ان عَم نو سُفيَان بن الْحَارِثِ ذن 
عباْمُطِب َو به َل واسنتْصر نَم قال: «أنا الب لا كَذِب أنا ابن 
عَبْدالْمُطْلِب ٠‏ . ثم صف أصحَابَة. [راجع: 1854 . أخرجه مسلم: 8/5 .]١‏ 

قوله: (باب من صف أصحابه عند المحزيمة) أي صف من ثبت معه بعد هزيمة 

من انهزم. ذكر فيه حديث البراء في قصة حنين» وهو ظاهر فيما ترجم له؛ ووقع في آخسره 
« ثم صف أصحابه وذلك بعد أن نزل واستنصر ؛ والمراد بقوله: واستنصر أي استنصر 
الله بعد أن رمى الكفار بالغراب» وسياتي شرح ذلك مستوفى في كناب المغازي إن شاه 
الله تعالى. 


8- باب الدُغاء عَلَى ال مركي بالْهَِمَة وَالرلْزلَة 


١‏ حَدلا رايم أن وسى: أخبرنا عِيسّى: حَدَلَنا هِشَامٌ عَنْ 
محمد عن عَبدةه عن عَلِي ‏ قَالَ: لما كان يَوْمُ الأخْرّابيء قَالَ رَسُولُ الله 
فلا: ١‏ ملا الله / يُوَهُمْ وقبُورَهُمْ اراء سَعَلُونَا عن صَّلَةٍ الْوْسْطَى حَنَى غَابتٍِ 
الْمُمْسْ ٠‏ . [انظر: 041191 8468# 5م29 , أخرجه مسلم: 33177] , 

شان - حَدنَا قَييصّة: حَدَنَا مسُفيّا عن عن ابن ذَكُوَان عن الأطرّج» 
عن أبي هُريَْة طله قَالَ: كان الي ا ينغو في الْقدُوسٍ: «اللْهمُ انج سَلَمَة 
بن شام اللّهمْ أنج الْوّليد إن الْوَليدء اللْهمْ انج عَيَاشَ بن أبي رَِيعَة اللّهمْ 
انج المُسنتضعفِين من الْمُؤْمِينه الهم الئذ وَطاتك عَلَى مُضَر الهم سِيِينَ 
كسيني يومف » . [راجع: 4 . أخرجه مسلم: مالع 

73# حَدََا أَحْمَدُ بْنْ مُحَمَار: : ًا عيذالله؛ أخيرنا: إِسْمَاعِيلُ بن 
أبي خَالٍِ: أنه سَمِعَ عَْدالله إن أبي أوقَى رضي الله عَنْهِمًا يَقُول: دَعَا رَسُولُ 
الله ا يو الاب على أ متركين, فَقَال: الهم منِْلَ الكتَاب سَرِيعَ 
الْحِسَابِي الله اهم الأ حزاب اللّهم اهرهم ورْلرِلهُم ٠‏ . [راجع: 3418 . 
أخرجه مسلم: 107417]. 

7*4 - حَدَلنا عبَدالله بن ابي سَببة: حَدكنَا جَْفَرٌ بن غون: حَدَكنَا 
سُفَا عَن أبي إمْحَاقَ» عَنْ عَمرو بن مَبِمُونه عَنْ بالل # قَالَ: : كَان 
لبي لق بعلي في طل الْكَمَ قال نمو مهل ونا من ريش ونُحِرت 

جَرُورٌ بنَاحيّة مَك َأَرْسَلُوا فَجَاؤُوا مِنْ سَلاهَا وَطْرَحُوةُ عَلَيه لَجَاءْتَ فَاطِمَةٌ 


قالقته عنه, ققَال: ٠‏ الهم عَلَيِكَ + ررم بشرئْش, اللهم علَيِك بقرَْشِء اللهم عَلَّدِكَ عَْكَ 


عيش ه . لأبي بهل أن جناب َعم بن َيه وَشيَة بن مَك ادن 
عُبْكَ وأتي نن خَلَفى وَعفيَة نن أبي مُعنِطٍ . قَالَ عبْدالله: فَلَقَد رَابْهُمْ في 
يب تئر قلى. 

قَالَ ابو إملحَاق: 
إِمْحَاق: أميةُ بن خَلْفو. 

وَقَالَ شعبة: أمَيْهُ او أني. 

والمكحيح أمَيهُ . [راجع: 74٠‏ . أخرجه مسلم: ١07/94‏ باختلاف] . 

- حَدَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَب: حَذَنَا حَمَاةٌ عَنَ أبُوب» عن ان 
أبي مُلَيْكَة عن عَاِشةَ رضي الل عَنها: أن ايهو دعَنُوا ع علَى الي 8 لَقَالُوا: 
السام عليِكَء[في نسخة: وعسهم]ء فقَال: دما لله ٠.‏ قلت: أوَلَم تَسْمَعْ ما 
قَالُوا؟ قال ٠‏ «َلَمْتَسْيَعِي مَاقُلت: وَعَلُ . [انظر: انون لووك 
.4ف 341717 . أخرجه مسلم: 16١؟:‏ باختلاف لفظ الخوار]. 

قوله: (باب الدعاء على المشركين بالفزيمة والزلزلة) ذكر فيه خمسة أحاديث: 

الأول حديث علي ١‏ لما كان يوم الأحزاب ؛ الحديث. 

قوله: (غن هشام) هر الدستوائي» وزعم الأصيلي أنه ابن حسان» ويام بذلك 
تضعيف الحديث فأخطأ من وجهين» وتجاسر الكرماني فقال: المناسب أنه هشام بن 
عروة. وسيأني شرح هذا الحديث مستوفى في تفسير سورة البقرة إن شاء الله تعالى» وفيه 
الدعاء عليهم بأن يملا الله بيوتهم وقبورهم ناراء وليس فيه الدعاء عليهم بالهزيمة؛ لكن 
يؤخذ ذلك من لفظ الزلزلة لأن في إحراق بيوتهم غاية التزلزل لنفوسهم. 

انيها: حديث أبي هريرة في الدعاء في القنرت وفيه ٠‏ اللّهم اشدد وطاتك على 
مضر ؟ ودخوله في الترجمة بطريق العموم لأن شدة الوطأة يدخل تحتها ما ترجم به. فإن 
المراد اشدد عليهم الباس والعقوبة والأخذ الشديد. وابن ذكوان المذكور في الإسناد هو 
أبو الزناد واسمه عبد الله وقد تقدم من وجه آخر في كناب الوتره ويأني شرحه مسستوفى 
في التفسير إن شاء اللّه تعالى. 

النها: حديث ابن أبي أوفى. وهو ظاهر فيما ترجم له. والمراد الدغاء عليهم إذا 
انهزموا أن لا يستقر هم قرار. وقال الداودي: أراد أن تطيش عقولهم: وترعد أقدامهم 
عند اللقاء فلا يثبتوا. وقد ذكر الإسماعيلي من وجه آخر زيادة في هذا الدعاء. وسيأتي 
التنبيه عليها في 0 باب لا تنمنوا لقاء العدو ) إن شاء الله تعالى. 

رابعها: حديث عبد الله بن مسعود في قصة الجزور التي نخرت بمكة وفبه 
«اللّهم عليك بقريش » وفيه ما فررته في الحديث الثاني. 

قوله: (فال أبو إسحاق) مر بالإسناد المذكور, وكأنه لما حدث سفيان بهذا 
الحديث كان نسي السابع. 
خلف, وقال شعبة: أهية أو أبي؛ والصحيح أمية) أراد بذلك أن أبا إسحاق حدث 
بحت به مرة فقال أبي بن خلف وهذه رواية سفيان وهو الثوري هناء وحدث به أخخمرى فقال 


ممه عقورومه .اموه 


وَنَسِيت السابع . وال يُوسشف بْنْ إِسْحَاق» عَنْ أبي 


أمية وهي رواية شعبة وحدث به أخرئ فشك فيه. ويوسف المذكور هو ابن إسحاق بن 
أبي إسحاق نسبه إلى جده» وقد وصل المضنف حديئه بطوله في الطهارة» وطريق شعبة 
وصلها المؤلف أيضاً في كتاب المبعث؛ وقد بيست في الطهارة أن إسرائيل روى عن أبي 
إسحاق هذا الحديث فسمى السابع وذكرت ما فيه من البحث. خامسها: حديث عائشة 
في قصة اليهود وفيه « فلم تسمعي ما قلت وعليكم » وكأنه أشار إلى ما ورد في بعض 
طرقه في آخره ؛ يستتجاب لنا فيهم ولا يستجاب هم فينا »» وقد ذكرها الإسماعيلي هنا 
من الوجه الذي أخرجه البخاري» ففيه مشروعية الدعاء على المشركين ولو خشي 
الداعي أنهم يدعون عليه وسياتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الاستتذان إن شاء الله 
تعالى 


ه- كتاب الْجِهَادٍ وَالمسير_15- باب مَلْمُرْشِدُ الْسِْْم اهل اكاب 


- باب هَل يُرّشُِ الْمْسمُ أهلَ اكاب 
أو يُعَلْمْهُُ الْكتاب؟ 


- حَانَا إملحَاق: أخيرنا يَعقّوبُ بْنْ إنراهِيم: حَدلكنا ابْنْ أي 
ان شِهَاسِي عَنْ عَم َالَ: ني تافهن اله ةن مضغود, : أن 
عَبْداللُه إن عباس رضي الله عَنْهِمًا أعخيرَة بَ6: أن رب رَسُولَ الله 89 كُتَب إلى قَبِصَرٌ ب 
وَقَالَ: « اتيت فد يك ذم الأرسيئن *. [انظر: *944٠‏ . وهو قطعة من 
حديث ابن عباس عن أبي صفيان انظر: /1]. 

فوله: (باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب) المراد 
بالكتاب الأول التوراة والإنجيل» وبالكتاب الثاني ما هو أعم منهما ومن القرآن وغير 
ذلك. وأورد فيه طرفا من حديث ابن عباس في شأن هرقل؛ وقد ذكره بعد بابين من وجه 
آخر عن ابن شهاب بطوله؛ وإسحاق شيخه فيه هو ابن منصورء وهذه الطريق أهملها 
لزي في الأطراف وإرشادهم منه ظاهره وأما تعليمهم الكتاب فكائه استنبطه من كونه 
كتب إليهم ب بعض القرآن بالعريية وكأنه سلطهم على تعليمه إذ لا يقرؤون حتى يترجم 
هم ولا يترجم لهم حتى يعرف المترجم كيفية استخراجهء وهذه المسألة مما اختلف فيه 
السلف فمئع مالك من تعليم الكافر القرآنء ورخص أبو حنيفة؛ واختلف قول الشافعي. 
والذي يظهر أن الراجح التفصيل بين من يرجى منه الرغبة في الدين والدخول فيه مع 
الأمن منه أن يتسلط بذلك إلى الطعن فيه؛ ويين من يتحقق أن ذلك لا ينجح فيه أو يظن 
أنه يتوصل بذلك إلى الطعن في الدين واللّه أعلم. ويفرق أيضاً بين القليل منه والكثير 
كما تقدم في أوائل كتاب الحيض. 

- باب الدُعَاء لِلْمُعْرٍكين بالْهدَى لِتَالقَهُمْ 

برا شَعَيْب: حَلقَا بو الرّناد: أن 
عَبدالرْمَنِ قَال: قال آبو هر ه: قم طعَْلُ أن عرو الؤسِي وَامْحَائَهُه 
عَلَى النبي 49 فََلُوا: وول اله إل ؤس غعن و قاع الله عه 
قَفِيلَ: هَلكَتْ هَوْس قَالَ: ٠‏ اللّهمْ اد موسا وات بهم ». [انظر: وموك 
17417 , أخرجه مسلم: 4 819؟]. 

قوله: (باب الدعاء للمشركين بلفدى ليتألفهم) ذكر في حديث أبي هريرة في 
قدوم الطفيل بن عمر الدوسي وقول الني 88 :0 اللهم اهد دوسا » وهو ظاهر فيما 
ترجم له. وقوله ( ليتألفهم ؛ من تفقه المصنف إشارة منه إلى الفرق بين المقامين» وأنه 88 
كان تارة يدعو عليهم وثارة يدعو لهمء فالحالة الأولى حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم 
كما تقدم في الأحاديث التي قبل هذا بباب, والحالة الثانية حيسث تؤمن غائلتهم ويرجى 
تألفهم كما في قصة دوس وسيأتي شرح الحديث المذكور في المغازي إن شاء الله تعالى. 

- باب ذَغْوَة الْيَهُودِ وَالنصّارَى 

وعلَى ما يقلو عليه وما كب الذبي فل إَِى كسنرى وَقِصرَ وَالدْعوَةٍ 
قَبلَ القتال. 

وارلا - حَدَكنَا عَلِي إن الْجَعْدِ: أخيّرا شعْبَةُ عَنْ قََادَةً فَالَ: سَمِعْتُ 
أنسا 4# يَقُولُ: َمّا اراة ابي كا أن يكب إلى الرُوٍ قبل لَه: إنْهُمْلا 
او ب م ا 

ضه ف يَدِهِ وَنَقَشَ فِيِه مُحَمدَ رَسُولُ الله ٠‏ [راجع: 6. أخرجه مسلم: 
أ |. 


ا حَدْقنا آبو الْيمَان: 0 


- كنا عَبْدَاللُه بْنُ يُوسُّف: حَدكنَا اللَيِث قَال: حدكبي عفدل ” 


0 ا ع ا 2 
ن يَذققه يدق إلى عَظِيم 


بَرَهُ: أن رَسُولَ الله فق بَعَثَ يكتَابه إلى كسنرىء فَامَرُ 


البخرتن, يَدقمهُ عَظهمُ ارين إلى كسترىء فلم ره كسنرى حَرقة فَحَِيْتْ 
أن ميد بْنَ الْمُسَيّبِ قَالَ: دعا عليه لبي لكا: ه أن مَل اكُلُئْمَرق. 
لراجع: 54] 

فوله: (باب دعوة اليهود والنصارى) أي إلى الإسلامء وقوله: ( وعلى ما 
يقاتلون) إشارة إلى أن ما ذكر في الباب الذي بعده عن علي حيث قال: ١‏ تقاتلوهم حتى 
يكونوا مثلنا » وفيه أمره فلك له بالترول بساحتهم ثم دعائهم إلى الإسلام ثم القتال» 
ووجه أخذه من حديثي الباب أنه 9 كتب إلى الروم يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يتوجه 
إلى مقاتلتهم. 

قوله: (وما كتب النبي ولك إلى كسرى وقيصر) قد ذكر ذلك في الباب مسنداً. 

وقوله: (والدعوة قبل القتال) كأنه يشير إلى حديث ابن عون في إغارة النبي 89 
على بني المصطلق على غرة» وهو متخرج عنده في كناب الفتن وهو محمول عند من 
يقول باشتراط الدعاء قبل القتال على أنه بلغتهم الدعوة» وهي مسالة خلافية: فذعهب 
طائفة منهم عمر بن عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال» وذهب الأكثر 
إلى أن ذلك كان في بده الآمر قبل انتشار دعوة الإسلام؛ فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم 
يقاتل حتى يدعى نص عليه الشافعي. وقال مالك: من قربت داره فوتل بغير دعوة 
لاشتهار الإسلام؛ ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك. وروى سعيد بن منصور 
بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي أحد كبار التابعين قال: كنا ندعو وندع. قلت: 
وهو منزل على الحالين المتقدمين. ثم ذكر في الباب حديثين: 

أحدهما: حديث أنس في اتخاذ الخاتم» وسيائي الكلام عليه مستوفى في كناب 
اللباس. 

انيهما: حديث ابن عباس ٠‏ أن الني فلك بعث كتابه إلى كسرى ؛ وسيأتي شرحه 
في أواخر المغازي وفيه أن المبعوث به كان عبد اللّه بن حذافة السهميء ونذكر هناك ما 
يتعلق يكسرى وما المراد بعظيم البحرين. 

وفي الحديث الدعاء إلى الإسلام بالكلام والكتابة وأن الكتابة تقوم مقام النطق. 
وفيه إرشاد المسلم إلى الكافرء وأن العادة جرت بين الملوك بترك قتل الرسل ولهذا مزق 
كسرى الكتاب ولم يتعرض للرسول. 


- باب ذُغَاء النبِي فق 
لاس إلى الإمثلام وَالموِ ون لا يخ بهم بغضاً ازيب مِنْ دون الله 
وَقَولِهِ تعَاَى: ا ما كان لبش أن يُوْيَهُ اله اتاب #. إِلَى آخيرٍ الآبَةٍ [آل 


عمران: 976]. 

0 دنا اهم أن حََْ:‎ - 114 ٠ 
ْنٍ كَيْسَانَ: عن اين شِهَابو: وه‎ 
ياس رضي الل عنهما أنه أخبرة جَرَهُ: أن رم رَسُولَ الله 8# كنب إلى ريشو‎ 
يكتابه تدقع وِحيَة الْكَلبِي» وَآمَرَهُ رَسُولُ الله وه أن‎ ٠ إلى الإسلام؛ وَبَعَثْ‎ 
يد إلى عَطظِمٍ عنرى ى ليقع إلى َيِصَر وكات قَنِصَرُ لَمًا كَشَف الله عَنهُ‎ 
جنُود فارس, مَشَى ِن حمْص إلى إيليَاء شكرا لما أنلاة الله لما جَاءً قيِصْرٌ‎ 
كناب رَسُولٍ اللّه فقاء قال حِينَ قسرّة: النَيِسُوا ِي هَا ها أحَداً مِنْ قَوْمِيِ‎ 
.]1 5*5 لأسالهُمْ عَنْ رَسُول الله . تراجع:‎ 

0- فال ان غَيّاصس: قَاخْبرَنِي آبو سُفيَان بْنُ حَرْب: أنه كان بالثشام 
رع اس را ا ع 

تن كار قُرئْش. 

فَالَ ابو سُفَيَان: فَوَجَدَنَا رَسُولُ لَيْصَرٌ بيَعْض الشام فَائطُلقَ بي 
وَباضْحابي, حَنى قا ءاخلا عل وذ هر َس فلي مَجْلِس مُلكِ 
وَعلَيْه التاج» وَإِذّا حَولَة عُظَمَاءُ الرُوم. 


روما م 


حَدلنا إبْرَاهِيمُ بن سَغْلو: 


5ه- كتاب الْجِهَادٍ وَالسهر ٠‏ - باب ذُغَاء النبي 96 


َقَالَ لتَرْجُمَانه: لهم هم أرب نسبا إلى هذا الرّجْلٍ الي يَرْعُم آنه 
نبي قَالَ ابو سُفيَان: قَقْلت: نا لوهم إِليْهِ نسباً. 

َالَ: مَا قَركبَةُ ما ينك وَيْضَه؟ فَقُلْتْ: هُوَابْنُ عَم ولَيْسَ في المكُب 
َمِل أحَد من تبي عَبْدِمَافٍ غَيْرِي. 

قََالَ لصم اذنوة, وَامرٌ بانخابي فَجْعِلُوا حَلْفَ طَهْرِي عند حبفي. 

م قال لتَرْجْمَانِه: قل لاصحابه: ني سال هذا الرَّجُلَعَنٍ اللي يَْعمُ أنه 
لي إن عدب كدوم قَالَ بو مفيات: وَاللّه للا الاك يميد من أن يأر 
أصحابِي عي الْكَِب لكََُهُ جين سَالبي عَنْهُ, ولكني امْتَحيِتُ أن يبروا 


الْكَدِب عني قَصدقته. 
َم قل بعَرْجُمَاه: فل له كيف نَسَبْ هذا لجل فيكم قُلت: هو فنا ذو 
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قَال: قَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ احَدَ مِنَكُم فَبْلَه؟ قلت: لا. 

َقَالَ: كنم تتهمُوتة عَلَى الْكَدِبِ قَبْلَ أن يَقُولَ مَا قَال؟ قُلْت: لا. 

َالَ: فَهَلُ كان من آنانه مِنْ مَلِلب؟ قُلْت: لا. 

قَال: فاشراف الناس يتوه آم معَفَاْهُمْ قُلت: بل معَفَاْهُمْ. 

قَالَ: قَيزِيدُون أو يَنقُصُون؟ قُلْت: بل تزيئون. 

َال: فَهلْ يَرْنَدُ احَدَ سَخخَطَة ييه يَْد أن يَدْخْلَ فيه؟ قُلْت: لا. 

قال: فَهَلْ يَهيرُ؟ قُلْت: لاء وَنَحنْ الآن مِنْهُ في مُدَةٍ نحن نَحَافُ أن يفار 
قَالَ آبو سُفيَان: وَلَمْ يذكني كَلِمَةٌ أذخيل فِيها شين اَِصه بِ لا أحَافْ أن كر 
غَني غَيْرُهَا - 

قَالَ: فَهَل قَاتَلتمُوة او : قاتلكم؟ قلمن: نعم قَال: فَكَشِفَ كانت حَرْبهُ 
وَحَربكُمْ؟ قلت: كانت ذُوَلاً وَسِجَالاً, يُدَالُ عَلَيْنَا الْمَرةَ وَندَالَ عَلَيِهِ الأخْرَى» 
قَالَ: كماد يَأمركُمْ بهو؟ قال: يَأمرْنَا ألا عبد الله وَخْدُ لا : نشرك بو شيا 
وينهَانا عَمًا كان يَعْمدُ ابلؤتساء وََأمرنَا بالصّلاق رَالصدَقَق وَالْعَقَافي وَالوقَاءِ 
امهل َأدَاء الأمَانةٍ ٠.‏ قَقَالَ ِتَرْجْمَاِهِ حِينَ قُلْت ذَلِكَ آ له فل لَه: إني سَالنِكَ 
سه فيكم فرع عَْت انه ذُو تسبي وَكَذَلِكَ الرْسْلْ تبث في تسب قَوْيهَا. 

وَسَالنكَ: هَل قَالَ أحَدَ مِنكُمْ هذا الْقَوْلَ قَبْلَهُ فَرَعَمْتَ أن لا ققْلت: لو 
كان أحد مِنْكُم َال هذا الْقْل بلك قلْت رَجْلَ َنم بقل قذ فيل بهد 

وَسَالتك: هل كم تتهمُونة بلكب قبلَ أن يَقُولَ ما قَال؟ فَرَعمْت أن 
لا فَعَرفْت أنه ه لَمْ َك دع الْكَِب على الناس وَيكِْب عَلَى الله. 

وسالتك: هَل كان من آباِهِ من ملِلئر؟ فَرَعَمْتَ أن لا. فت لَوْ كان مِنْ 
آبائه ملك قُلت يَطْلْبْ مُلِكَ آبائه. 


0 


عَنْ نسّبه 


4 اسك 


وَسَالتك: أظرافُ الناس يَِعُونه أمْ صُعَفَاؤْهُي؟ فَرَعَمْت أن مُعَفَاءَهُمٍ 


و امه 


البَعُوَمُ وَهُمْ انبَاعٌ الرسل. 

وَسَالتَكَ: هَل يدون أؤ يَنقُصُون؟ فَرَعَمْت أنْهُمْ يَزِسِدُونء وكذَلك 
العا حَنَى يَعِمْ .وَسَالتَكَ هَل يَرنَدُ د سَخْطَة ليه بغ ان يَدحُلَ فيه 
فَرَعَمْتَ أن لا فَكَذَلِكَ الإبَان حِينَ تخلِط بَشَاسَتَه الْقُلُوبَ لا يَسْخَطهُ أحَدُ. 


رَسَالتك هَل يَغْير؟ فَرَعَمْتَ أن لاء وَكَدَلِكَ الرُسُلُ لا يَفيرُون. 

وَسَالتك: هَل فَانكمُوه واكم فرَعَمْت أن لذ فل وأا حَرَكُمْ 
وَحَرْبَهُ تَكُون ذَوَلاَ وبدال علِكُم الْمَرةٌ وكدالُون عَلَِهِ الأخرى. رَكَذَلِكَ 
الئل تََى تكو لها الْعَافكُ 

وَسَالتك: بمَاذا يَأمُرْكُم؟ فَرَعَمْتَ ةمركم أن تَعدُوا الله ولا تشرِكُوا 
به حَياء وَنهَاكُم عمًا كان يَمْبد آبَلإكُم وَيِأمْكُمْ بالصلاقه وَالمدَقَةٍ 
وَالْعقَافِ وَالْوَقاءِ بالْعهلد وَآقَاءِ الأمَانَة قَالَ: وَهَدِهِ صِفَةُ د ة نبي قد كنت أغلم 
نه حرج ولك ل طلم ان يي ون يلك ماقُت حقاء بوجِكُ أن يَْلِكَ 
موْضع قَدَميَ اَن ول أز جو أن اخ صإلَنِه حكنت بِقَهَهُ ولو كنت 


قَالَ أبو سفيَات: :ْم دعا تابه رَسُولٍ الله فلك مرا قدا إيه: :بعلم 


الله امن ان ازج ب مح ار الله وَرَسُوله إِلَى هِرَقْلَ عظِيم الروم, 
سَلامٌ عَلَى مَنِ 3 الْهُدَىء أمّا ما بَعْد غد: قإني أذْعُوكَ ِدِعَابَةٍ الإسُلاف أمليم تَسْلي 
ألم نك الله رلك مرك إن ولت فيك م الأرِيسِيينَ» وط يا أل 
الاب تَعَاوا إلى كَلِمةٍ سوَاءِ ب يكم اد إلا الله ولا ُشرلة به شيا 
وَلا يخ عضا بغضاً أزباباً من ُون الله إن تلا فَقُولُوا هوا بأنا 
مُسنْلِمُونَ © » . [آل عمران: 14]. 

َال آبو سَفيان: لما أنا فى مقالكة علس أصوات ابن حَولَهُ من 
عْظْمَاء الرزوم» وَكثرَ مطْهُم فلا أخري اذا قَاُواء وَامرَ بنا فَاعْرِجمَاء قَلَمًا ان 
عربت مع أصْخابي وَعََوت بهم قلت لهم: هذ ير أمرٌ ابن أبي كَبْشَة هَدَا 
َلك تبي الأصفر يَخافهُ قَالَ آبو سَفيَانَ: والله ما زلت وَإيلاً مُسيْقِباً بان امرَهُ 
سَيَظْهَنٌ حَنَى أذْحَل الله قَلبِي الإسلامٌ وَأنَا كَارةٌ . [راجع: 7 . أخرجه مسلم: 
١#‏ ). 

- حَدلنا عَبدالله بن مَسلَمَة القبي: دنا عَبدلْعَرِيزٍ بن أبي 
حَازِفِ عن أبيسه عن سَهْلٍ بْنِ سَغْدٍ #: 0 
«لأَعطِين ارا لفح الله على يديه ». فَقَامُوا يَرْجُون لِذَلِكَ أيهم يُغطّى, 
ندا كلما أن يخى. قفَال: ٠‏ أن علبي . . ققهل: متكي عدي 
قمر فَدعِي ] فبعقَ في عَييهِ قرا مكانة حَنى كَأنْه لم يكن به شي فَقَالَ: 
الهم <> حَتى يَكُوُوا يِلنَا. قَفَالَ: «عَلَى رلك حَنَى ِل بسَاحَيهِمْ لم 
اذعهُم إلى الإمثلام, وَأخبرْهُمْ بم يَجب علَهِمّ الله لا يتى بلك رَجْلٌ 
وَاجِدٌ خَيْرٌ لك من خُدْ حُمْرٍ اتعم» ٠‏ [انظر: وول ولءلاسك 3483٠‏ , أخرجه 
مسلم: 94.5] . 


47 784- حَدَلنا عَبْداللُه بْن مُحَمد: حَدنا مُعَاوَة بن عمو حَذلاء آمو 
إمْحَاق» عَنْ حْمَيْدٍ قَالَ: مَمِعْت أنساً د يُقُولُ: كَان رَسُولُ الله 8 إِذا مرا 
ملم حنى بصي إلا ا سَمع دنا سك وإإن لمْ يَسْمَعْ اانا أغَارَيَعْدَ 
ما يُصبح» قَنرَلنا خَيرَ لبلا . [راجع: 1/١‏ . أخرجه مسلم: 17680 ولي الجهاد ١١‏ 
بقطعة ليس فيها إل ذكر خيير ليلا] . 


الم 00 


4- حَدَننَا لَه حَدْلنا إسْمَاعِيلُ بن عفر عَنْ حُمَيد عن ألسس: 
أن ابي فك كان إذَا غَرَا بنَا . [راجع: 1/١‏ . أخرجه مسلم: 168 وفي الجهاد 
٠‏ مطولاً]. 


ه- كتاب الْجهَادٍ وَالسَيّر -١١6‏ باب من أراة عَرْوَةُ فررى بِمَيْرهًا 


ه4- حَدَكنَا عَبْدَاللُه بن مَسْلَمَةَ عَن مالل عَنْ حُمَيْاٍه عَنْ أنس 
طك: أن النبي لك + خَرَجَ إلى حير جاه ليلا - وكا ذا جا ؤم دل لا 
هر عَلَيِهِم حتى يليح - قَلَمًا امجح عَرَجَس يَهُودُ يمَسَاحِهمْ وَمَكَالهم 
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َلَما رََوْهُ قَالُوا: مُحَمّدَ واللّه مُحَمّدَ وَالْخَيِيسُ قال البي ه: «الله 
آكْيَر حَرِبَت حير إن إِذَا ََلنَا بساحَةٍ قم فَسَاءَ صبَاح الْمُهَرِينَ ه . [راجع: 
. أخرجه مسلم: 158 وفي الجهاد 17١‏ بالسلاف]. 


- حَدَلنا آبو اليَمَانه أخيرنَا عيب عَن الزّطرِي: حَدنَا مَعِيدُ 
بن الْمُسيْب: أن آنا مُرَيْرةَ ه قال قال رَسُولُ الله : ٠‏ أمِزت ان أَفَايِلَ 
لاس حتَى يفوا لا إلة إلا اله من قال لا إلة إلا الله ققد عصّمْ يني تَْسَه 
وَعَالَهُ إلا بحَفه وَحِسَايُْعَلَى الله ه [أخرجه مسلم: ١؟]‏ 


عشم بومم موم ودام مك 


رَوَاُ عُمَرُ وَائْنعمَرٌ عَن اللي للق. [اخرجه مسلم: 09١‏ 

قوله: باب دعاء النبى قل الناس إلى الإسلام والنبسوة وأن لا يتخي 
بعضهم بعضاً أرباياً من دون الله وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله 
الكتاب » [آل عمران: 78] الآية) أورد فيه أحاديث: أحدها: حديث ابن عباس في 
كتاب الني 9 إلى قيصرء وفيه حديث عن أبي سفيان بن حرب وقد تقدم بطوله في بدء 
الوحي والكلام عليه مستوفى» وهو ظاهر فيما ترجم بهء ويأني شيء من الكلام عليه في 
تفسير سورة آل عمران إن شاء الله تعلل. وأما قوله تعالى: « ماكان لبشر » فالمراد من | 
الآية الإنكار على من قال: « كونوا عباداً في من دون اللّه 4 [آل عمران: 78] ومثلها 
قوله تعالى: « يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس 4 [المائدة: ١‏ الآية)» وقوله تعالى: 
« اتخذوا احبارهم ورهبانهم أرياباً من دون اللّهِ 4 [التوبة: ١‏ الآية). ثانيها: حديث 
سهل بن سعد في إعطاء علي الراية يوم خيبر» وسيائي شرحه في المغازي؛ والغرض منه 
قوله: « ثم ادعهم إلى الإسلام '. ثالثها: حديث أنس في ترك الإغارة على من سمع منهم 
الأذان: ذكره من وجهين» وسيأتي شرحه في غزوة خيبر أيضاء وهو دال على جواز قتتال 
من بلغته الدعوة بغير'دعوة» فيجمع بينه وبين حديث سهل الذي قبله بأن الدعوة 
مستحبة لا شرطء وفيه دلالة على الحكم بالدليل لكونه كف عن القتال مجرد سما 
الأذان» وفيه الأخذ بالأحوط في أمر الدعاء لأنه كف عنهم في تلك الحالة مع احتمال أن 
لا يكون ذاك على الحقيقة» ووقع هنا فلما أصبح خرجت يهود خيبر مساحيهم ' 
ووقع في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عند مسلم ١‏ فأثيناهم حين بزغت 
الشمس » وبجمع بأنهم وصلوا أول البلد عند الصبح فنزلوا فصلوا فتوجهواء وأجرى 
الني فق فرسه حيتئذ في زقاق خيبر كما في الرواية الأخرى فوصل في آخر الزقاق إلى 
أول الحصون حين بزغت الشمس. رابعها: حديث أبي هريرة « أمرت أن أقائل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله ؛ الحديث؛ وهو ظاهر فيما ترجم له أولاً حيث قال: «وعلام 
تقاتلون » وقد مضى شرحه في كتاب الإيمان في الكلام على حديث ابن عمرء لكن في 
حديث ابن عمر زيادة إقامة الصلاة وإيناء الزكاةء وقد وردت الأحاديث بذلك زائدا 
بعضها على بعض» ففي حديث أبي هريرة الاقتصار علي قول لا إله إلا اله وفي حديشه 
من وجه آخر عند مسلم 9 حتى بشهدوا أن لا إله إلا اللّهِ وأن محمدا رسول الله؛ وفي 
حديث ابن عمر ما ذكرته وفي حديث أنس الماضي في أبواب القبلة ٠‏ فإذا صلوا 
واستقبلوا وأكلوا ذبيحتنا » قال الطبري وغيره: أما الأول: فقاله في حالة قتاله لأهل 
الأوثان الذين لا يقرون بالتوحيدء وأما الثاني: فقاله في حالة قئال أهل الكتاب الذين 
يعترفون بالتوحيد ويجحدون نبوته عموماً أو خصوصا. وأما الثالث: ففيه الإشارة إلى أن 
من دخل في الإسلام وشهد بالتوحيد وبالنبوة ولم يعمل بالطاعات أن حكمهم أن يقاتلوا 
حتى يذعنوا إلى ذلك؛ وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في أبواب القبلة. 

قوله: (رواه عمر وابن عمر عن البي ##) أي مدل حديث أبي هريرة: أما 
رواية عمر فوصلها المؤلف في الزكاة؛ وأما رواية ابن عمر فوصلها المؤلف في الإيمان. 


-١ .#‏ باب من أرَادَ غَرْوَة قَوَرَى بِعَيْرهَاء 
وَمَنْ حب الخرُوج إلى السمَرِ يَومَ اليس 
7- حَدكَا يَحَى بن بُكَيْرِ: حَدكنَا اللِثء عَن عَقَدْلِ عَنِ امن 


شِهَاب قَالَ: أخْيرّتي عَبْدُالرحْمَن بن عَبياللُه إن كب إن مَاللئو: أن عَبْدَالله بْنَ 
كَغْب ط# ركان قَِدَ كفب مِن تيد كَال: سَمِغْت كغب بن مَالِك: حِينَ 
تََلْف عن رَسُولٍ الله فف. ولَمْ يكْنْ رَسُولُ اله ا هد خَرْوَة إلا َرى 
بعَيِرهَا ٠‏ لراجع: 4ا. أخرجه مسلم: 71 إقطمة ليست في هله الطريق . وأخرجه: 
مطولاً]. 


8 وخلكني أخْمَ إن مُحَمْد مُحَمَد: يرن عيدالله: أخيرنا يُونْس عن 
الزّهْرِي قَالَ: أخجرتي تي عَبْدا رمن بن عبيالله إن كب إن للشو قالَ: سَوغْسُ سَمِعغْت 
كَغْب بْنَ مَالِلم طه يَقُولَ: كان رَسُولُ الله ما برد ةوه إل 
وى بها حَى كانت غَوة بوك فاه َسُولُ اله لط في حر شدياد, 
وَامَْفيلَ سَقرا بيدا وَمَقَازَا راستفيل عَْوَ عد كر فجلَى لِلْمسْلِوِنَ ائر مره 
ِيتامُْوا أَهْبَة عَنُوْعِيُ وَأخبَرَهُمْ بر هه اللي يُرِيدُ ٠‏ تراجع: 037617]. 
ف" 


2 مم 0 


6- وَعَنَيُونْسى عن الرهري قَالَ: أخبرَني عَبْدَالرحْمَن إن كفب 
بْنِ مَاللئو: : ان كفب بْنَ مَالِلئٍ وإ كان يَقُولُ: د نه 
1 يَخْرُجُ إِذَا حَرَجَ في سَقَرِ» إلا يَْمَ الخييمس ٠.‏ لراجع: /913761]. 

م 46- - حَدتِي عَبْداللُ لله بْنّْ محم مُحَمدٍ: حَدَُنَا مشام: أخبرنا مَغْمَرٌ عَنِ 

ري هن تباشست تو كني قر مالي هن اموه أن البئ ف 
ل ل بوك وكا يُجِبُ أن يَخْرجَ يَوْمَ الْخَويس . 
[راجع: 77817 . أخرجه مسلم: 7١7‏ بقطعة ليست في هده الطريق و16/؟, مطولاً دون 
هله القطعة]. 

قوله: (باب من أراد غزوة فورى بغيرهاء ومن احب الخروج إلى السفر 
يوم الخنميس) أما الجملة الأولى فمعنى ٠‏ ورى »© ستر وتستعمل في إظهار شيء مع إرادة 
غيره؛ وأصله من الوري بفتح ثم سكون وهو ما يجعل وراء الإنسان لأن من ورى بشيء 
كأنه جعله وراءهء وقيل: هو في الحرب أخذ العدو على غرة» وقيده السيرافي في شرح 
سيبويه بالهمزة قال: وأصحاب الحديث لم يضبطوا فيه الهمز وكأنهم سهلوها. وأما 
الخروج يوم الخميس فلعل سببه ما روي من قوله ل « بورك لأمتي في بكورها يوم 
الخميس » وهو حديث ضعيف أخرجه الطبراني من حديث نبيط بون وموحدة مصغر 
ابن شريط بفتح المعجمة أوله. وكرنه فل كان يحب المدروج يوم الخميس لا يستازم 
يي ا 0 ثم 
أورد ا مصنف أطرافاً من حديث كعب بن مالك الطويل في قصة غزوة تبوك ظاهرة فيما 
رم لنا وق سديد بن ضور عن مهلاق ف تيمون عن وإمثل عل أي عتئة سال 
بلغني أن الني 5ك كان إذا سافر أحب أن يخرج يوم الخميس » . 

وقوله في الطريق الثانية: (وعن يونس عن الزهري) هو موصول بالإسناد الأول 
عن عبد الله وهو اين المبارك عن يونسء ووهم من زعم أن الطريق الثانية معلقة وقد 
أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن المبارك عن يونس بالحديثين جميعا بالوجهين» 
نعم توقف الدارقطني في هذه الرواية التي وقع فيها التصريح بسماع عبد الرحمسن بن عبد 
الله بن كعب بن مالك من جده. وقد أوضحت ذلك في المقدمة. والحاصل أن رواية 
الزهري للجملة الأولى هي عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن كمب بن مالك؛ وروايته 
للجملة الثانية المتعلقة بيومٍ الخميس هي عن عمه عبد الرحين بن كمسب بن مالك» وقد 

سمع الزهري منهما جميعاء وحدث يونس عنه بالحديثين مفصلا» وأراد البخاري بذلك 
دفع لوهم واللبس عمن ين في اختلااء وسياني مزيد بسط للك في المفازي إن شاء 
الله تعالى. 


8 
غ+٠-‏ - باب الْخرُوج بَعْدَ الظهر 
- حَدَكنَا سُلَيِمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَكنَا حَمّادُ بْنُ زَبْدٍ عَنْ أبوب» 
عَن أبي فِلابَة» عَنْ انس كه: أن الي فقن صلى بالْمَدِينةٍ لمَدِيَةٍ الظهرٌ ربعا وَالْقصصرٌ 


لدءء وم 


بلي الحُيقَة ركعي وَسَوشهُم يَصْرْحُو هما جويعا . [راجع: ٠١46‏ . أعريسه 
مسلم: 51٠‏ باختلاف يسير]. 

قوله: (باب الفروج بعد الظهر) ذكر فيه حديث أنس وقد تقدم في الحجء وكأنه 
أورده إشارة إلى أن قوله فلك : ٠‏ بورك لأمتي في بكورها » لا بمنع ج واز التصرف في غير 
وقت البكورء وإنما خص البكور بالبركة لكونه وقت النشاط» وحديث ١‏ بورك لأمتي في 
يكورها » أخرجه أصحاب السئن وصححه أبن حبان من حديث صخر الغامدي بالغين 
المعجمة؛ وقد اغتنى بعض الحفاظ مجمع طرق فبلغ عدد من جاء عنه من الصحابة نمو 


-١ ©‏ باب الْخرُوج آخيرَ | شور 


قال كريب عن ابن عَبّاسٍ رَضِي الله عَنهُمَا: اطق الي 48 مِنَ 
الْمَينةٍ حَمْس بقن مِنْ ذِي الْقَمدَةِ ويم مَكْةَ لأرئع لال عَلَوْن من ذِي 
الْحجةٍ. 

-١ 7‏ حَدَلنَا عَبذالله بن مَسلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحبَى إن معي ع 
عَْرَةٌ بت عَبهارحْمنٍ: أنها مَعَسا عَاِشَةَ رَضِي الله غَنْهَا ُو حرجنا مَعّ 
رَسُول الله لك لخمس يال يقن من ذِي الْقَعدَقِ ولا ثرَى إلا اسلَج» قَلَمًا ونا 
من مكة» أمر رَسُولْ الله فلك من لمْ َك معَة هَذي إذَا طا بالييت وَسَعَى 
َئنَ الصا وَالْمَرْوَةِء انا يَحِلُ فالت عَانِسَةٌ: فَدُخِلَ عَلَيْنا يم النخر بلخم بَقَرِ 
َقلْت: مَا هذاه قَقَالَ: َحَرَ رَسُولُ الله 4# عَْ أزوّاجه. 

َال يَحْتَى: فَذَكَرْتْ هذا الْحَدِيث لِلقَاسِم إن مُحَمْد فَقَال: اتشك واللّه 
ِالْحَدِيث عَلَى وَجْهه . لراجع: 154 . أخرجد مسلم: .]11١‏ 

قوله: (باب الخروج آخر الشهر) اي رداً على من كره ذلك من طريق الطيرة» 
وقد نقل ابن بطال أن أهل الجاهلية كانوا يتحرون أوائل الشهور للأعمالء ويكرهبون 
التصرف في محاق القمر. 

قوله: (وفال كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما: انطلق النبي في من 
المدينة لخمس بقين) هو طرف من حديث وصله المصنف في المج. ثم أوزد حديث 
عمرة عن عائشة في ذلك؛ وقد مضى الكلام عليهما ني كتاب الحسج؛ وفيه استعمال 
الفصيح في التاريخ وهو ما دام ني النصف الأول من الشهر يؤرخ بما خلاء وإذا دل 
النصف الثاني يؤرخ بما بقي. وقد استشكل قول ابن عباس وعائشة 9 أنه خرج لخمس 
بقين ؛ لآن ذا الحجة كان أوله الخميس للاتفاق على أن الوقفة كانت الجمعة فيلزم من 
ذلك أن يكون خرج يوم الجمعة» ولا يصح ذلك لقول أنس في الحديث الذي قبله ١‏ إنه 
فك صلى الظهر بالمدينة أربعاً ثم خرج ؛ وأجيب بأن المخروج كان يوم السبتء وإفا قال 
الصحابة ‏ لخمس بقين ‏ بناء على العدى لأن ذا القعدة كان أوله الأربعاء فاتفق أن جاء 
ناقصاء فجاء أول ذي الحجة الخميس؛ فظهر أن الذي كان بقي من الشهر أربع لا حمس» 
كذا أجاب به جمع من العلماء» ويجتمل أن يكون الذي قال لخمس بقين أراد ضم يوم 
امخروج إلى ما بي لأن التنأهب وقنع في أوله وإن افق التأخمير إلى أن صليت الظههره 
فكأنهم ما تأهبوا باتوا ليلة السبت على سفر اعتدوا به من جملة أيام السفرء واللّه أعلم 

-١‏ باب الْخروج في رَمَصمَانُ 

07 4 7- حَدَلنا عَلِي بن عَبْدالله: حَدلنَا سَفْيَانُ قَالَ: حَدكّبي اللإضري 
عَنْ عَيَيْداللُه. عن المن عباس رَضي الله عنهما قَال: رج اللبي 4 في 
زتعالا فص حَى ملي افر 

قَالَ سْفيَانُ قَالَ: الزهرِي: أخبَرّني عيْداللُه عن امن عَباس... وسَاقَ 
الْحَلِيثُ . [راجع: 1444]. 

قوله: (باب الخروج في رمضان) ذكر فيه حديث ابن عباس في ذلك؛ وقد 
مضى شرحه في كتاب الصيام؛ وأراد به رفع وهم من يتوهم كراهة ذلك. 


6- باب الْخبرُوج آغيرَ الشيفر 


/1- باب التوديع 


4 6ح وَقَال ابن وَسو: أخبرني عرو عن يُكَبْرِ عن سَيْمَانَ من 
يَسَارِ عن أبي هُرئرةَ 4 أنه قَال: بَعَقنَا رَسُولُ الله 4# في يسدر قَقَالَ لدا: 
نا لقحُمْ قلاناً وقلاداً - لين مِن ريش سَمًاهُما - فَحَرَكُوهُمَا بالاره. 
قال: نسم تدا نوَدْعَهُ جين ردنا الْخُرُوجَ . قفَالَ: ٠‏ إني كنت امَريكُمْ أن 
تَحَرقُوا فلانا ورَفلاناً بالسارء وإ الَارَ لا يُعَذبُ بها إلا الله فَإِن أحَلثُمُوهُمَا 
قَاقلُوهْمَاء. [انظر: م 

قوله: (باب التوديع) عند السفر أي أعم من أين يكون من المسافر للمقيم أو 
عكسه؛ وحديث الباب ظاهر للأول» ويؤخذ الشاني منه بطريق الأولى» وهو الأكثر في 
الوقوع. 

قوله: (وقال ابن وهب 1 ل) وصله النسائي والإسماعيلي مسن طريقه» وسيأتي 
موصولا للمصنف من وجه آخر ويأتي شرحه هناك بعد اثنين وأربعين بابأء وفيه تسمية 
من أبهم في هذا 

- باب السمْع وَالطاعَةَ للإمَام 

©6- حَدلنا مُسَدُدُ: حَدلَنَا يَحَى عَنْ عَبَْداللُه قَالَ: حَدييِي نَافعٌ» 
عَنٍ ابن عُمَرٌ رضي الله عَنْهِمًا النبي' 8ك. 
في عن ان عُمَرَ رَضيّ الله عنهماء عَنْ النبيّ فك قَالَ: « السمْعُ وَالطَاعَةٌ 
حَقَّمَاأ مِيُوْمَرْبمَعْصِيَة فَإذًا امْرَ بمَعْصيَةٍ قلا سَمْعَ ولا طَاعَةَ ه. [انظر: 
84 أخرجه مسلم: 21816 بزيادة] . 

قوله: (باب السمع والطاعة للإمام) زاد في رواية الكشميهني مالم يأمر بمعصية» 
والإطلاق محمول عليه كما هو ني نص الحديث. ثم ساق حديث ابن عمر في ذلك من 
وجهين» وساقه على لفظ الرواية الثانية» وسيآني الكلام عليه في كتاب الأحكام إن شاء 
الله تعال وصاقه هنا بلفظ الرواية الأول» وقيد الترجمة هناك بما وققع هنا في رواية 
الكشميهي. 
وقوله: (فلا سمع ولا طاعة) بالفتح فيهماء والمراد نفي الحقيقة الشرعية لا 
الوجودية. 

١ح‏ باب يُقَاَلُ من وراء الإمام ويقَى به 

1- حَدَننَا آبو الْيَمَان: أخبرَنا شُعَيْب: حَدقَا أو الرّنادٍ: أن 
الأطرج حَدلَة: ألهُ مع أها هْريْرةَ ت: أله ممع رَسُولَ الله بَقُولُ: « لخر 
الآخروث السَابقُون . [راجع: .784 . أخرجه مسلم: 06م مطولاً]. 

61- وَبهَذَا الإستاٍ: ٠‏ مَنْ اطاغبي فَفَدْ أطاع الله وَمَنْ عَصّانِي 
قد عَصى الله وَمَنْ يْطِع الأمير ققد أطاغبيء َمَنْ يَخْص الأمِير فَقَد عَصَانِيء 
وما الام نه يقلن ورا وى به فإ مر يوَى الله وَعسدَلَ قن له 
بذَنِك اخراء وإن قَالَ بغَيْره فَإن عَلَيْهِ مِنَةُ». [انظر: 971897 6 أخرجه مسسلم: 
86ل أوله . وأخرجه: 41 آخره. 

قوله: (باب يقائل من وراء الإمام ويي به) يقائل يفتح المثناة ول يزد 
البخاري على لفظ الحديث. والمراد به المقاتلة للدفع عن الإمامه سواء كان ذلك من خلفه 
حقيقة أو قدامهء ووراء يطلق على المعنيين. 

قوله: (نحن الآخرون السابقون) وبهذا الإسناد ه من أطاعيي ققد أطاع اللّه » 
الحديث؛ الجملة الأولى طرف من حديث سبق بيانه في كتاب الجمعة؛ وسبق في الطهارة 
أن عادته ني إيراد هذه النسخة وهي شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريسرة أن 


يصدر بأول حديث فيها ويعطف الباقي عايه لكونه سمعهاء 0 
عن همام عن أبي هريرة صلك طريقاً نحو هذمء فإنه يقول في أول كل حديث منها: : فذكر 
أحاديث منها وقال رسول اللّه 8# كيت وكيت. وتكلف ابن امثير فقال: وجه مطابقة 
الترجمة لقوله: 9 نحن الآخرون السابقون » الإشارة إلى أنه الإمام وأنه يجب على كل أحد 
أن يقاتل عنه وينصره لآنه وإن تأخخر في الزمان لكته متقدم في أخذ العهد على كل من 
تقدمه أنه إن أدرك زمانه أن يؤمن به وينصره» فهم في الصورة أمامه وفي الحقيقة خلفه 
فناسب ذلك قوله: ‏ يقاتل من ورائه » لآنه أعم من أن يراد بها الخاف أو الإمام. وقوله 
فيه: 8 وإن قال بغيره فإن عليه منه © كذا هناء وقيل: استعمل القول كعنى الفعل حيث 
قال: « فإن قال بغيره » كذا قال بعض الشراحء وليس بظاهر فإنه قسيم قوله: 3 فإن أمر » 
فيحمل على أن المراد وإن أمرء والتعبير عن الآمر بالقول لا إشكال فيه وفيل معنى: 
«قال؟ هنا حكمء ثم قيل إنه مشتق من القيل بفتح القاف وسكون التحتانية وهو املك 
الذي ينفذ حكمه بلغة مير وقوله: 0 فإن عليه منه؛ أي وزرا وحذف في هذه الرواية 
على طريق الاكتفاء اء لدلالة مقابله عليه وقد ثبت في غير هذه الرواية كما سياتي إن ثساء 
اللّه تعللى. ويحتمل أن يكون « من ؛ في قوله: «فإن عليه منه » تبعيضية:؛ أي فإن عليه 
بعض ما يقولء وفي رواية أبي زيد المروزي ‏ منّة » بضم اميم وتشديد النون بعدها هاء 
تأنيث» وهر تصحيف بلا ريب» وبالأول جزم أبو ذر. وقوله: ‏ إنما الإمام جنة » بم 
الجيم أي سترة» لآنه بمنع العدو من أذى المسلمين ويكف أذى بعضهم عن بعض؛ والمراد 
بالإمام كل قائم بأمور الناس واللّه أعلم. وسيأني بقية شرحه في كتاب الأحكام. 


- باب الْيَيْعَةٍ في الْحَرْب أنا لا يَفرُوا 

َال بَهُم: على المت . قل الله عر وَلُ:ط لق رضي الله عَنٍ 
ل 4ل]. 

-١ 4‏ حَدكنا مُوسى بن إِسْمَاعِيلَ: حَدلنا جوري عَن نَع قَالَ: : قَالَ 

ابن عُمَرَ رَضي الله عنهما: جا من العام امف َمَا اجَمَع ينا الذان عَلَى 

التشجرة ابي يمنا تَحتَهاء كانس رَحْمَةٌ منَ الله م : عَلَى أي شَيْءٍ 

َيَعَهُم على الْمَرْتٍِ؟ قَالَ: لاء بل بَلَعَهُمْ عَلَى المثبر. 

- حَدكَا مُوسى إن إسْمَاعول: : حَدكنا وُهَهِب: حَدَكنَا عَمْرُو بْنْ 
يَحتى عَن عبد ْن كوم عَنْ عبيالله بن ريد له قَالَ: : لما كان زَمَنْ َنُ خب 
أنَاهُ آت فَقَالَ لّه: إن ابن حنظلة يتاع اناس عَلَى الْمَوْتِ فَفَالَ: لا أبَايعُ عَلَى 
هَذَا أخدا بَْدَ رَسُولِ الله ا . [انظر: 1494177 . أخرجه مسلم: 1811١‏ تون ذكر 
الخرة]. 

٠‏ - حَلكنا اْمَكَي أن إراهم: حَدكنا يَزِيهُ : نُ أبي عيبه عَنْ سَلَمَة 
ذه قال: يض ال فقا ْم َدلْت إلى ظِل الشجتره ' فَلَمًا حفْ اناس قال: 
هنا ابن الأأموّع الا تبايغ؟ » . قَالَ: قلت: قد تسيا وَسُولَ الله قال: 
مرانضاء . فَيَيََهُ الابية . فَقلْتَ آ له: يا آنا مُسْلِمِ عَلَى أي شوء كُنْم اعون 
يَوْمِيِذٍ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ ٠‏ [الر 64155 1غ لم الا , أخخرجه مسلم: 
مخصرا]. 
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-0١‏ حَدكنَا حَفْص إن عمَرَ: : حَدنَا شُعْبَقُ عَنْ حُمَيْدٍ قَال: ممعت 
أنس 4 1 يَقُول: : كانت الأنصّارٌ َم الحندَق تَقُولُ: 
تخن اين بَاَعُوا مُحَمُنا عَلَّى الْحِهَادٍمَاحَينَا ابلا 
َاجَهُم لبي لك ََالَ: 
« اللّهمٌ لا عَيْشَ إلا عَيْشُ ١‏ 
[راجع: 4 17م؟. أخخرجه مسلم: .]١8٠©‏ 


530 - حَدَا إسْحَاقُ إن ![ 


لآخيرة فاك 6 الأنصَارٌَ وَالْمُهَاجِرَة 3 


مدن 


إنراههم: سَوع مُحَمة بن سبل 


اميم ع فتاه ماع له قال : تست الي ل نا وأخي 
َقْلْت: بَاخَا عَلَى الْهجْرَة ققَالَ: : ٠‏ قطنت الْهجرَةُ لأهلِهًا ٠‏ . لَقَلْت: عَلامَ 
ايه قال: «علَى الإمنلام وَالْجهَادٍ » ٠‏ [اطحديث: 7017 اشر لبو 6 86د 
شب مولشم [الحديث: 80 انظر: قبو لغ ع مووذث جولث أخرجسه 
مسلم: 38117 بزيادة الخير] . 

قوله: (باب البيعة في الحرب على أن لا يفرواء وقال بعضهم على الموت ) 
كانه أشار إلى أن لا تنافي بين الروايتين لاحتمال أن يكون ذلك في مقامين أو أحدهما 
يستلزم الآخر. 

قوله: (لقوله تعالى طإ لقد رضي الله عن المؤمسين ‏ الآآبة) قال ابن الدير: 
أشار البخاري بالاستدلال بالآية إلى أنهم بايعوا على الصبرء ووجه أخخذه منها قوله تعالى 
« فعلم مافي قلوبهم فأنزل السكينة عليهم » [الفتتح: ]١8‏ والسكينة الطمأئيئة في 
موتف ارب فدل ذلك على أنهم أضمروا في قلوبهم أن لا يفروا فأعانهم على ذلك» 
وتعقب بأن البخاري إثما ذكر الآية عقب القول الصائر إلى أن المبايعة وقعت على الموت» 
ووجه انتزاع ذلك منها أن المبايعة فيها مطلقة» وقد أخبر سلمة بن الأكوع وهو ممن بايع 
تحت الشجرة أنه بايع على الموت» فدل ذلك على أنه لا تنافي بين قولهم بايعوه على 
الموت وعلى عدم الفرار» لأن المراد بالمبايعة على اموت أن لا يفروا ولو ماتواء وليمس 
المراد أن يقع اللوت ولا بده وهر الذي أنكره نافع وعدل إلى قوله © بل بايعهم على الصير 
أي على الثبات وعدم الفرار سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لا » واللّه أعلم. 
وسيأني في المغازي موافقة المسيب بن حزن والد سعيد لابن عمر على خفاء الشجرة 
وييان الحكمة في ذلك وهر أن لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخيرء فلو بقيت لما 
أمن تعظيم بعض الجهال لها حتى رما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر كما 
نراه الآن مشاهدا فيما هو دونهاء وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله : كانت رحمة من الله » 
أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى. . ويحتمل أن يكون معنى قوله رحمة 
لحم و دح م ل م 1 

ثم ذكر فيه خخسة أحاديث: أحدها حديث ابن عمر 9 رجعنا من العام المقبل فما 

احم بقن عل فشر ة التي بايعنا أي الني 99 تمتها » أي في عمرة الحديبية. 

قوله: (فسألنا نافعا) قائل ذلك هر جويرية بن أسماء الراوي عنهء وقد تعقبه 
بن الإسماعيلي بأن هذا من قول نافع وليس بمسنده وأجيب بأن الظاهر أن نافعاً نما جزم بئما 
أجاب به لما فهمه عن مولاه ابن عمر فيكون مسئدا بهذه الطريقة. ثانيها حديث عبد الله 
بن زيد أي ابن عاصم الأنصاري المازني. 

قوله: (لا كان زمن اخرة) أي الواقعة النى كانت بالمدينة في زمن يزيد بن معاوية 

سنة ثلاث وستين كما سياأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (أن ابن حدظلة) أي عبد اللّه بن حنظلة بن أبي عامر الذي يعرف أبره 
رح ا وو وان لوس 
وعلقت امرأته تلك الليلة بابنه عبد اللّه بن حنظلة» فمات الني فك وله سبع سنين وقد 
حفظ عنه. وأتى الكرماني بأعجوية فقال: ابن حنظلة هو الذي كان يأخعذ البيعة ليزيد بن 
معاوية» والمراد به نفس يزيد لأن جده أبا سفيان كان يكنى أيضاً ا حنظلة فيكون التقدير 
أن ابن أبي حنظلة» ثم حذف لفظ أبي تحفيفاً أويكون نسب إلى عمه حنظلة بن أبي 
سفيان استخفافاً واستهجاناً واستبشاعاً بهذه الكلمة المرة أتتهى. ولقد أطال رحمه الله في 
غير طائل؛ وأتى بغير الصواب. ولو راجع موضعاً آخر من البخاري لهذا الحديث بعينه 
لرأى فيه ما نصه ٠‏ لا كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة» فقال عبد اللّه 
بن زيد: : علام يبايع حنظلة الناس؟ © الحذيث. وهذا الموضع في أثناء غزوة الحديبية من 
كتاب المغازي» فهذا يرد احتماله الثاني وأما احتماله الأول فيرده اتفاق أهل التقل على 
أن الأمير الذي كان من قبل يزيد بن معاوية اسمه مسلم بن عقبة لا عبد الله بن حنظلة» 
وأن ابن حنظلة كان الأمير على الآنصارء وأن عيد الله بن مطييع كان الأمير على من 
سواهم وأنهما قتلا جميعا في تلك الوقعة. . واللّه المستعان. 

قوله: (لا أبايع على هذا أحداً بعد رسول الأّه ) فيه إهاء إلى آنه بايع 
رسول الله ك على ذلك وليس بصريح, ولذلك عقبه المصتف بحديث سلمة بن الأكوع 
لتصريحه فيه بذلك قال ابن اأثير: والحكمة في قول الصحابي إنه لا يفعل ذلك بعد النبي 
أنه كان مستحقاً للني فلك على كل مسلم أن يقيه بنفسه: وكان فرضاً عليهم أن لا 
يفروا عنه حتى يموتوا دونه وذلك مخلاف غيره. ثالئها حديث سلمة فقوله « فقلت لهيا 


- كناب الْجِهَاد وَالْسَيّر ١١9‏ باب عَرْم الإمام عَلَى الناس فِيما يُطِيقُون 


أبا مسلم » هي كنية سلمة بن الأكوع؛ والقائل ‏ فقلت © الراوي عنه وهو يزيد بن أسي 
عبيد مولاهء وهذا الحديث أحد ثلاثيات البخاري» وقد أخرجه في الأحكام أيضاً ويأتي 
الكلام عليه هناك إن شاء اللّه تعالى. قال ابن المخير: الحكمة في تكراره الببعة لسلمة أنه 
كان مقداماً في الحرب فأكد عليه العقد احتياطاً. قلت: أو لأنه كان يقناتل قتال الفارس 
والراجل فتعددت البيعة بتعدد الصفة. رابعها حديث أنس ١‏ كانت الأنصار يوم التددق 
تقرل: نحن الذين بايعوا محمداء على الجهاد ما بقينا أبدا » وهو ظاهر فيما ترجم به؛ وقد 
تقدم موصولاً في أوائل الجهادء ويأني الكلام عليه في المغازي إن شاء الله تعالى. خامسها 
حديث مجاشع وهو ابن مسعود, وأخخوه اسمه مجالد يميم وسياتي الكلام عليه في المفازي 
في غزوة الفتح إن شاء الله تعالى. 


- باب عَزْم الإمَام عَلَى الئاس فِيما يُطِيقُونَ 


١ 4‏ حَالنا عفان أن أبي شيمة: حَدكَا جَرِيرٌء عَنَ مَنصُورِ عَنْ أبي 
وَائلٍ قَال: فَالَ عَبْدَاللُه طه: قد أقاني اليم رَجْل فسَالني عَن اثر ما قَرَيْتْ ما 
أرْدُ لَه فال ارايت رَجُلاً مُؤدِياً تشيطاء يرج م مع أمرنا لبي القَازِي؛ 
َم علا في أشياء لا خميها. فلت آ لَه واللّه ما أذري مَا أقُول لك. إلا أنا 
امع الب ل فَقسى نا لا َضزم عَليْنا إِي ار ِلأَمرة حمَى لَه ون 
أحَدكُم أن َال بير ما اقَى الله وذ هلك في ل سه شي سَالَ رَجُلا 
فَسَفَاهُ من وَأوْشَك أنا لا تَجنُوة وَالْذِي لا إل إلا ُو مَا أَذْكُرُ ما غَبَرَ هِنَ 
الدنيا إلا كالتبي رب صَفوَةُ وتفي كَدَرْةُ. 

قوله: رباب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون) المراد بالعزم الأمر الجازم 
الذي لا تردد فيه: والذي يتعلق به الجار والمجزور محذوف تقديره مثلاً محله؛ والمعنى 
وجوب طاعة الإمام محله فيما لهم به طاقة. 

قوله: (قال عبد الله) أي ابن مسعود وهذا الإسناد كله كؤفيون. 

قوله: أثاني اليوم رجل) م أقف على اسمه. 

قوله: (مؤديا) بهمزة ساكنة وتحتانية خفيفة.أي كامل الأداء أي أداة الخسرب. ولا 
يجوز حذف الهمزة منه لثلا يصير من أودى إذا هلك. وقال الكرماني: معناه قوياء وكأنه 
فسره باللازم. وقوله: ١‏ نشيطا » بنون وبمعجمة من النشاط. 

قوله: : (غخرج مع أهرالنا) كذا في الرواية بالنون من قوله نخرجء وعلى هذا فبالمراد 
بقوله رجلاً أحدناء أو هو محذوف الصفة أي رجلاً مناه وعلى هذا غول الكرماني لآن 
السياق يقتضي أن يقول مع أمرائه. وفيه حينئذ التفات. ويجحتمل أن يكون بالتحتانية بدل 
النون وفيه أيضاً التفات. 

قوله: (لا نخصيها) أي لا نطيقها لقولة تعالى 8 علم أن لن تحصره 4 [المزمل: 
]٠١‏ وقيل لا ندري أهي طاعة أم معصية: والأول مطابق لما فهم البخاري فترجم به 
والثاني موافق لقول ابن مسعود ؛ وإذا شك في نفسه شيء سال رجلا فشفاه منه » أي 
من تقوى الله أن لا يقدم المرء على ما يشك فيه حتى يسأل من عنده علم فيدله على ما 
فيه شفاؤه. 

وقوله: (شلك نفسه في شيء) من المقلوب: إذ التقدير: وإذا شك نفسه في شيء» 
أو ضمن شك معنى لصتب والمراد بالشيء ما يتردد في جوازه وعدمه. 

وقوله: (حتى يفعله) غاية لقوله ؛ لا يعزم » أو للعزم الذي يتغلق به المستننى 
وهو مرة. والحاصل أن الرجل سأل ابن مسعود عن حكم طاعة الأمير فأجابه ابن 
مسعود بالوجوب بشرط أن يكون المأمور به موافقا لتقوى الله تعاللى. 

قوله: (ها غبر) معجمة وموحدة مفتوحتين أي مضىء؛ وهو من الأضناد يطلق 
على ما مضى وعلى ما بقي؛ وهو هنا محتمل للأمرين. قال ابن الجوزي: هو بالماضي هنا 
أشبه كقوله: «ماأذكر». والثغب مثلشة مفترحة ومعجمة ساكتة ويجرز فتحهاء قال 
القزاز: وهو أكثرء وهو الغدير يكون في ظل فيبرد ماؤه ويروق».وقيل هو ما يحتفره السيل 
في الأرض المنخفضة فيصير مثل الأخدود فييقى المناء فيه فتصفقه الربح فيصير صافياً 
بارداء وفيل هو نقرة في صخرة يبقى فيها الماء كذلكء فشبه ما مضى من الدنيا بم شرب 
من صفوه؛ وما بقي منها بما.تآخر من كدره. وإذا كان هذا في زمان أبن مسعود وقد مات 
هو قبل مقتل عثمان ووجود تلك الفتن العظيمة فماذا يكون اعتقاده فيما جاء بعد ذلك 


وهلم جرا؟ وفي الحديث أنهم كانوا يعتقدون وجوب طاعة الإمام. وأما توقف ابن 
مسعود عن خصوص جرابه وعدوله إلى الجواب العام فللإشكال الذي وقع له من ذلك» 
وقد أشار إليه في بقية حديثه» ويستفاد منه التوقف في الإفتاء فيما أشكل من الأمر كما لو 
أن بعض الأجناد استفتى أن السلطان عينه في أمر خخوف بمجرد التشهي وكلفه من ذلك 
ما لا يطيق» فمن أجابه بؤجوب طاعة الإمام أشكل الأمر لما وقع من الفسادء وإن أجابه 
بجواز الامتناع أشكل الأمر لما قبد يفضي به ذلك إلى الفتنة» فالصواب التوقف عن 
الجواب في ذلك وأمثاله. واللّه الهادي إلى الصواب 


- باب كان النبي يك إِذَا لم يُقَاتِلْ أَوّلَ النهار 
أخيرٌ الْقِتَالَ حَنَى تَرُولَ ا 2 لشمس : 


6-- حَدَنَا عبثالله بن مج مُحَم: حَدكنَا مُعَاوِيَةٌ بن عب عَمْرو: حَدَننَا آبو 


إِمْحَاق هُوَ الْمَرَارِي عن مُوسَى إن غُقيَة عَن سال أبي لمر َوْلَى عْمَرَ بن 
عَيَيدالله وَكَان كبيا لَه كَال: كب نه بذالله نابي أؤقى رضي اله عنهسًا 
ََرآنة: إن رَسُولَ الله فيط في خض أيَامهٍ ابي لني فيهاء التَظَرَ حَنَى مَالَتٍ 
الّهْسُ . [راجع: .1818 . أخرجه فسلم: ؟ 1/4 مع الحديث الآني]. 

ككوا- - كُمقَم في اناس حَِباً قال: : ١‏ أيهَا اناس لا تمدو لِقَاءً 
الَو وسَلُوا اله الا د فا لحمُوهُمْ َاصيرواء واغْلَمُوا أن الْجَنةَ ُخت تخت 
طلال المتيوف . كُمْ قال اللّهم مُنِْلَ الكعَابِن وَمُحجْرِيّ السّحَابِ, وَهَازِمٌ 
الأخرّابي. امْرِمْهُمْ وَاْصْرنًا عَلَْهِمْ ». [راجمع: 1414 و4477 : أخرجه مسلم: 
47 مع الحديث السايق]. 

قوله: (باب كان النبي ل إذا لم يقائل أول النهار أخثر القغنال حتى تزول 
الشمس) أي لأن الرباح تهب غالبا بعد الزوال فبحصل بها تبريد حدة السلاح 
والحرب وزيادة في النشاط. أورد فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى بمعنى ما ترجم به 
لكن ليس فيه ١‏ إذا لم يقاتل أول النهار » وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه» 
فعند أحمد من وجه آخخر عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد « أنه كان ##ك يحب أن ينهمض 
إلى عدوه عند زوال الشمس ؛ ولسعيد بن منصور من وجه آخر عن ابن أبي أوفى « كان 
رسول الله ف مهل إذا زالت الشمس ثم ينهض إلى عدوه » وللمضدف في الجزية من 
حديث النعمان بن مقرن ١‏ كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر 
الصلوات » وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من وجه آخر وصححاء. وفي 
روايتهم « حتى تزول الشمس وتهب الأرواح ويسنزل النصر © فيظهر أن فائدة التأخمير 
لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاءه وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأخحزاب 
فصار مظنة لذلك واللّه أعلم: وقد أخرج الترمذي حديث النعمان بن مقرن من وجه 
آخر عنه لكن فيه انقطاع؛ ولفظه يوافق ما قلته قال: « غزوت مع الني 9ك فكان إذا طلع 
الفجر أمسك حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قاتل» فإذا اتتصف النهار أمسك حتى 
تزول الشمس فإذا زالت الشمس قاتل؛ فإذا دخل وقت العصر أمسك حتى يصليها ثم 
يقاتل» وكان يقال عند ذلك تهيج رباح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم ». 

(تنببه): وقع في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه زيادة في الدعاء؛ وسسيأئي التنبيه 
عليها في ١‏ باب لا تنمنوا لقاء العدو » مع بقية الكلام على شرحه إن شاء الله تعالى. 


باب مدان الرّجُلٍ الإمَام لِقولِ: 
إنما الْمُؤْسْون اين آمنوا باللّه وَرَسُولِهِ وَِذَا كَانُوا مَعهُ عَلَى أهْرٍ 
جا له ذو حنى ستاو إل اي ماود 4 إلى آخر الآبَةِ [الدور: 
كا 
- حَلنَا إِْحَاق إن إأراهيسم: أخيرنا جَرِيرٌ عَن الْمُفِيرَق عَنٍِ 
الشغبي» ؛ عَنَ جابرٍْن عَبَالُه رضي الله عنهما قَالَ: غُرَوْتُ مغ ْول الله 
4 فال: : قتلاحق بي النبِي فققاء آنا عَلَى نَاضرح نا فد أغيّاء فلا يْكَادُ يَسِيرٌ 


- كتاب الْجهَاد وَالسير_114- باب مَنْ غَرَا وَهوَ حَلييثُ عا بره 


قَقَالَ لي: ما يرل » . قَالَ: فلت: أغيّاء قَالَ: خَلف رَسُولُ الله 28 
ََجَرَة دعا لَه هما ال بَْنَ مدي الإبل اما يسو" فال إلي: ٠‏ كف قَرَى 
تعرك؟ ٠‏ . قَال: قلت: بخَيْر . فد أصَاحة يَرَكَلكَه قال أقبيُيه». قَال: 
متخيت, وم يكن نا ناح غَيْهُ قَالَ: ققلت: عي قال: «فبغْييه» . 
مه عَلَى ان لي كَقَارَ طَهْره حََى بم الْمَديَةَ قال: : فَقْلت: :يا رَسُوَلَ الأّهه 
إلي غعَرُوسَ» فَامََْذنتهُ فََذِن لي» قَقَتَمْت الناس إلى الْمَيَةه حََى ابت 
الْمَدَة فلتي خَالي» ساي عن اهبر فَاخبرنُُ بها صنت به فلاتبي» 
قَالَ: وَقَدْ كان رَسُولُ الله 8 قَالَ لي حين املتائلفة: « هَل زوجت بكرا أمْ 
تياو . فقُلت: تزوجت كيا فَقَالَ: قلا وت بكرا ثلاعيُهًا وكلايمك». 
قُلن: يا َسُولَ الله توفي ويه أو اسهد - ولي اخوات صيفانٌ 
طن أذ وح مهن فلا فُدْهُنَ ولا نَُومُعلِهِنْ َترَوْجْت كبا لَقُومَ 

عَلَهنُ دهن قَال: قَلَمَا قَيمَ رَسُولْ الله الْمَدِينقَ غَدَوْتَ عَلَيْهِ بالبَعِير 
قَاغطانِي كمه وَرَمهُ علَي . َال الْمُهيرُ: هَذَا في فنا حَسَنٌ لا ترى به اس . 
[راجع: 447 . أخرجه مسلم: 8١/ء‏ مختصراً وباختلاف وبقطعة ليست في هله الطريق . وهو 
لي الرضاع 4ه والمساقاة ٠١6‏ بنحوه]. 

قوله: (باب استعذان الرجل) أي من الرعية (الإمام) أي في الرجوع أو التخلف 
عن الخروج أو نحو ذلك. 

قوله: (إنما المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله وإذا كانوا معه على أمر 
جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوة). قال ابن التين: هذه الآية احتج بها الحسن على أنه 
ليس لأحد أن يذهب من العسكر حتى يستأذن الأميرء وهذا عند سائر الفقهاء كان 
خاصاً بالني له كذا قالء والذي يظهر أن الخصوصية في عموم وجوب الاستتذان. 
وإلا فلو كان ممن عينه الأمام فطرأ له مايقتضي التخلف أو الرجوع فإنه يمتاج إلى 
الإستئذان. ثم أورد فيه حديث جابر في قصة جمله وقد تقدم شرحه في كناب الشروط» 
والغرض منه هنا قوله : إني عروس فاستاذنته فأذن لي وسيأئي الكلام على ما يتعلق 
بتزويجه في النكاح. 

1 (لنبيه): قوله في آخر هذا الحديث ١‏ قال المغيرة: هذا في قضائنا حمسن لا نرى به 
بأسا » هذا موصول بالإسناد المذكور إلى المغيرة» وهو ابن مقسم الضبي أحد فقهاء 
الكوفة» ومراده بذلك ما وقع من ججابر من اشتراط ركوب جمله إلى المدينة. وأغرب 
الداودي فقال: مراده جواز زيادة الغريم على حقه؛ وأن ذلك ليس خاصاً بالني #ك. وقد 
تعقبه ابن التي التين بأن هذه الزيادة لم ترد في هذه الطريق هناء وهو كما قال 


-١ 4‏ باب مَنْ غَرَا وَهْوَ حَلِيثُ عَهدٍ بعرسهٍ 


فيه جَايرَ عَنِ البيّ 2 لراجع: 47 4]. 

قوله: (باب من غزا وهو حديث عها بعرسه) بكسر العين أي بزوجته» 
وبضمها أي بزمان عرسه. وفي رواية الكشميهني ١‏ بعرس ؟ وهو يؤيد الاحتمال الثاني. 

قوله: (فيه جابر عن النبي 8) يشير إلى حديثه المذكور في الباب قبله وأن ذلك 
في بعض طرفهء وسيأئي في أوائل النكاح من طريق سيار عن الشعبي بلفظ : فقالما 
يعجلك؟ قلت: كنت حديث عهد بعرس »؛ ادي 


6- باب من انختار الْروَ بعد الْبنَاء 


فيد ابو هُرَيرَة عَنٍ النبِي لك [راجع: و 

قوله: (باب من اختار الغزو بعد البناءء فيه أبو هريرة عن النسبي 899) يشير 
يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبن بها ؛ الحديث وسياتي شرحه هناك وترجم عليه في 
التكاح ‏ من أحب البناء بعد الغزو » وساق الحديث والفرض هنا من ذلك أن يتفرغ 
قلبه للجهاد ويقبل عليه بنشاطء لأن الذي يعقد عقده على امرأة يبقى متعلق الخاطر بهاء 
بخلاف ما إذا دخل بها فإنه يصير الأمر في حقه أخف غالبا ونظيره الاشتغال بالأكل قبل 


الصلاة. 

(تنبيهان) 

أحدهما: أورد الداودي هذه الترجمة محرفة ثم اعترضهاء وذلك أنه وقع عنده 
#باب من انختار الغزو قبل البناء» فاعترضه بأن الحديث فيه أنه اختار البناء قبل الغزو. 
قلت: وعلى تقدير صحة ما وقع عند الداودي فلا يلزمه الاعتراض» لأنه أورد الترجمة 
مورد الاستفهام فكأنه قال: ما حكم من اختار الغزو قبل البناء هل يمنع كما دل عليه 
الحديث» أو يسوغ؟ ويحمل الحديث على الأولوية. 

ثانيهما: قال الكرماني كانه اكتفى بالإشارة إلى هذا الحديث لأنه ل يكن على 
شرطه قلت: ولم يستحضر أنه أورده موصولاً في مكان آخر كما سيآتي قريباً. والجواب 
الصحيح أنه جرى على عادته الغالبة في أنه لا يعييد الحديث الواحد إذا اتحد ترجه في 
٠‏ هكانين بصورته غالبا بل يتصرف فيه الاختصار ونحوه في أحد الموضعين. 


- باب مُبَاهرَةٍ الإمّام عند الَْرَع 

4- حَكنَا مُسَدَدُ: حَدنَا يَحْبَى: عَنْ شغبة: حلي قَاقة: عَنْ 
أن بْن مَالِلو 5 قَال: كان بالْمَدِيئةٍ فوَعْ, َكِب رَسُولُ اله ها فسا لبي 
طلْحَةَ فَقَالَ: «مَا ْنَا مِنْ َي وإنا وَجَدنَاه لبخرأه . [راجع: 171؟.أخرجه 
مسلم: /03701]. 

قوله: (باب مبادرة الإمام عند الفزع) ذكر فيه حديث أنس في ركوب النبي 
فك فرس أبي طلحة وقد تقدم الكلام عليه في الهبة» ومضى مرارا منها في ٠‏ ياب 
الشجاعة في الحرب »6. 

7- باب السسُرْعةٍ وَالرُض في الْقرَعِ 

6- حَدكنا الْقَضْل بن سَهْل: : حَدلنَا حُسَيْنُ بن مُحَمدٍ: حَدلنَا جَرِسرٌ 
ْن حازم عن مح عن أْس بن َالو 4 قالَ: رغ ال ركب رَسُولُ 
لله ا رسا نابي طلْحة بيدا كم حرج تاكحض وخدة فكب الا 
يَرْكُْصُون حَلْقَهُ فقَال: لَمْ راغواء إل لخر ه . قَمَا سيق بد ذَلِكَ الْيَوْم . 
[راجع: 51117 . أخرجه مسلم: .]77٠17/‏ 

قوله: (باب السرعة والركض في الفزع) ذكر فيه حديث أنس المذكور من 
وجه آخر وقد تقدم. ومحمد المذكور في إسناده هو ابن سيرين. 

4- باب الخروج في القرّع وحدةٌ 

قوله: (باب الخروج في الفزع وحده) كذا ثبت هذه الترجمة بغير حديث» 
وكأنه أراد أن يكتب فيه حديث أنس المذكور من وجه آخخر فاخمترم قبل ذلك. قال 
الكرماني: ويجتمل أن يكون اكتفى بالإشارة إلى الحديث الذي قبله, كذا قال وفيه بعد 
وقد ضم أبو علي بن شبويه هذه الترجمة إلى التى بعدها فقال : باب الختروج في ازع 
وحده والجعائل الخ ) وليس في أحاديث باب الجعائل مناسبة لذلك أيضاً إلا أنه يمكن 
حمله على ما قلت أولاً. قال ابن بطال: جبلة ما في هذه التراجم أن الإمام ينبغي له أن 
يشح بنفسه لا في ذلك من النظر للمسلمين» إلا أن يكون من أهل الغناء الشديد والثبسات 
البالغ فيحتمل أن يسوغ له ذلك» وكان في الني لك من ذلك ما ليس في غيره» ولا سيما 
مع ما علم أن الله يعصمه وينصره. 

8- باب الْجَعَائِلٍ وَالْحْمْلان في السبيلٍ 

َال مُجَاهِدٌ: قلْتْ لائن عُمَرَ: اقزر قَال: : إني أجبُ أن اعينك بِطَئِفَةٍ 
مِن قالي» قُلْت: أوْسَعَ الله عَلَي قَالَ: : إن غتالة للكَء وني أجِب انا يَكُون مِن 
مالي في هَذَا الْوَجنهِ [راجع: 446]. 

وَقَالَ عُمَرُ:ٍ إن ناس يَأحدُون مِن هَذَا الْمَال لِبِجَامِتُواء ثم لا يُجَاهِنُونَ 
َم فََلهُ قَنٌ أحَق بمَالِِ حتَى عد ِنْهُ ما ه. 


|:| 1 5ه كب الجهبوولسم .سس ]| أح” |!18‏ | 


وَقَالَ طَاوْسّ رَمُجَاهِدٌ: إذَا دُفِع إِلَبِكَ شَيءٌ تحرج به في سَبيلٍ الله 
قَاصنعْ به ما شينت» وَضَعْهُ عند أفلِك. 
99٠‏ حَدَكنَا الْحُمَيِدِي: حَدَلنَا سف سُفيَان قَال: سَمِعْت مَالِكَ بن أنس 
سال رَيْدَ بْنَ امنلم فَقَالَ رَيْدُ: سيعت أبي بَقُولُ: قَالَ عُمَرٌ ‏ نْنُ الطاب #5 
حَمَلْتْ عَلَى قرس في سَبلٍ الألّه, ايه ياغ فَسَالت النبي 8ل: آشتريه؟ 
قالَ: ٠‏ لا تشتروء َلا تعد في صَذقَطِكَ » . [راجع: .149٠‏ أخرجه مسلم: 9170]. 
0- حَدلنا إسْماعِولٌ قالَ: حَدِي ملك عن ناوه ؛ عَنْ عَبْلاللُه سن 
عُمَرَ رضي الله عَنْهمًا: أن عْمَرَْنَ الطاب حَمَلَ علَى قرس في سَبيل الله 
فَرَجَدَهُ يتاع قَارَادَ أن يتَاعَهُ فَسَالَ رَسُولَ الله فيك قَقَالَ: «لاتتنف ولاتغذ 
في صَدَقَتِكَ ٠‏ . [راجع: ١445‏ . أخرجه مسلم: 1111]. 


اممف مني م هم 


- حَدلنَا مُسَدُدٌ: حَذنا يَحَْى بن سَعِيد عن يَحْيَى بن سَهِيار 
الأنصَارِي قَال: حَدلِي آبو ا قَال: سَهِعْت آبَا هُرَئْرَةَ 4 قَالَ: قال رَسْولُ 
الله ق: ٠‏ للا أن أشئ على أُمْبِي مَا تَحَلْفْتْ عَنْ سَرِيُق ولكِن لا أجدُ 
حَمُولَةُ ولا أجذ ها أله له ويَشق علي أن ََلُوا علي» وَلوَدْتُ أني 
فتلت في سيبل الله ففْلْت» ثُمُ أحيبت كم فيلس لم أحينت ٠ ٠‏ [راجع: 5" . 
أخرجه مسلم: 181/5 مطولاً باختلاف] , 


قوله: (باب الجعائل والحملان في السبيل) الجعائل بالجيم جمع جعيلة وهي ما 
يجعله القاعد من الأجرة لمن يغزو عنه؛ والحملان بضم المهملة وسكون اميم مصدر 
كالحمل» تقول حمل حملا وحملاناء قال ابن بطال: إن أخرج الرجل من ماله شيئا فتطوع 
به أو أعان الغازي على غزوة بفرس ونحوها فلا نزاع فيه؛ وإنما اختلفوا فيما إذا أجر 
نفسه أو فرسه في الغزو فكره ذلك مالك وكره أن يأخذ جعلاً على أن يتقدم إلى الحصن: 
وكره أصحاب أبي حنيفة الجعائل إلا إن كان بالمسلمين ضعف وليس في بيت المال شيء» 
وقالوا إن أعان بعضهم بعضا جاز لا على وجه البدل. وقال الشافعي: لا يجوز أن يغزو 
بجعل يأخذه. وإئما يجوز من السلطان دون غيره» لأن الجهاد فرض كفاية فمن فعله وقع 
عن الفرض ولا يجوز أن يستحق على غيزه عوضا انتهى. ويؤيده ماارواه عبد الرزاق من 
طريق ابن سيرين عن ابن عمر قال ١‏ يمتع القاعد الغازي بما شاء؛ فأما أنه يبيع غزوه فلا» 
ومن وجه آخر عن ابن سيرين: سئل ابن عمر من الجعائل فكرهه وقال ١‏ أرى الغازي 
يبيع غزوه؛ والجاعل يفر من غزوه » والذي يظهر أن البخاري أشار إلى الخنلاف فيما 
يأخذه الغازي: هل يستحقه بسبب الغزو فلا يتجاوزه إلى غيره أو يملكه فيتصرف فيه بما 
شاء كما سيأتي بيان ذلك. 

قوله: (وقال مجاهد قلت لابن عمر الغزو) هو بالنصب على الإغراء والتقدير 
عليك الغزوء أو على حذف فعل أي أريد الغزوء وفي رواية الكشميهي ٠‏ أتغزو ؛ 
بالاستفهام. وهذا الأثر وصله في المغازي في غزوة الفتح بمعناه وسيائي بيانه هناك ونبه 
به على مراد ابن عمر بالآثر الذي رواه عنه ابن سيرين وأنه لا يكره إعانة الغازي. 

قوله: (وقال عمر الخ) وصله ابن أبي شببة من طريق أبي إسحاق سليمان 
الشيباني عن عمرو بن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب إن ناسأء فذكر مثله قال 
أبو إسحاق: فقمت إلى أسير بن عمرو فحدثته بما قال: فقال: صدقء جاءنا كتاب عمر 
بذلك. وأخرجه البخاري في تاريخه من هذا الوجه وهو إسناد صحيح. 

قوله: (وقال طاوس وجاهد الخ) وصله ابن أبي شببة بمعناه عنهما. ثم أورد 
المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها حديث عمر في قصة الفرس الذي حمل عليه فوج ده يباع؛ الحديث» وقد 
تقدم شرجه في الحبة. : 

ثانيها حديث ابن عمر في هذه القصة نفسها وقد تقدم أيضاً. 

ثالثها حديث أبي هريرة في التحريض على الغزوء وقد تقدم في أول الجهاد. : ووجه 
دخول قصة فرس عمر من جهة أن الني 3 أقر الحمول غليه على التصرف فيه بالبيع 
وغيره فدل على تقوية ما ذهب إليه طاوس من أن للآخذ التصرف في المأخوذ. وقال ابن 


المنير: كل من أخذ مالا من بيت المال على عمل إذا أهمل يرد ما أخذء وكذا الأخذ على 
عمل لا يتأهل لهء ويحتاج إلى تأؤيل ما ذهب إليه عمر في الأمر المذكور بأن يحمل على 
الكراهة» وقد قال سعيد بن المسيب من أعان بشيء في الغزو فإنه للذي يعطاه إذا بلغ 
راس المغزى؛ أخخرجه ابن أبي شيبة وغيره وروى مالك في الموطأ عن ابن عمر ١‏ إذا 

بلغت وادي القرى فشأنك به » أي تصرف فيه. وهو قول الليث والثوري. ووجه دول 
حديث أبي هريرة أنه متعلق بالركن الثاني من الترجمة وهو الحملان في سبيل الله لقوله 
أولاً ه ولا أجد ما أحملهم عليه » 


3-7 باب الأجير 


قال الْحَسَ وان سوين: يفْسَمْ لأجير مِنَ الْمَقدم. وَاحَدَ عَطِيةُ نْنْ 
يس فسا على التعلفى ل 


َأغْطى صَاحِبهُ لين 
530 - لقا عبذالله بن مُحَمد 0 حَدكنا ابن جرج» 


زيرك قحتلت على تكب فهر افقالي في بي مَأ 
أجيراً ففَئلَ رَجْلاَ عض أحَدُهُمًا الآخر» فَانترّع يَدَهُ من فيه وترّع بيه فاتى 
الي فلك فَاْترَهَاء هَْرَهَاء قَقَال: ٠‏ يدم َه إِلبِكَ لَقْصَمُهَا كما يَقْضُمْ نَم الفخل؟» . 
[راجع: ١844‏ . أخرجه مسلم: 1141 : مختصراً باختلااف» وأخرجه بنحوه في القسامة 7 17]. 

قوله: (باب الأجير) للأجير في الغزو حالان: إما أن يكون استؤجر للخدمة أو 
استؤجر ليقائل؛ فالأول قال الأوزاعي واحمد وإسحاق: لا يسهم له. وقال الأكثر: يسهم 
له لحديث سلمة « كنت أجيراً لطلحة أسوس فرسه » أخرجه مسلم وفيه أن الني #8 
أسهم له؛ وقال الثوري: لا يسهم للأجير إلا إن قاتل؛ وأما الأجير إذا استؤجر ليقاتل 
فقال المالكية والحنفية: لايسهم له وقال الأكثر: له سهمه. وقال أحمد: واستاجر الإمام 
قوماً على الغزو لم يسهم لحم سوى الأجرة. وقال الشافعي: هذا فيمن لم يجب غلينه 
الجهاد. أما الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له ولا 
يستحق أجرة. 

فوله: (وقال الحسن وابسن سيرين: يقسم للأجير من المغسم) وصله عبد 
الرزاق عنهما بلفظ ١‏ يسهم للأجير » ووصله ابن أبي شيبة عنهما بلفظ « العبد والأجير 
إذا شهدا القتال أعطوا من الغنيمة ». 

قوله: (وأخل عطية بن قيس فرصا على النصف إح) وهذا الصنبع جائز عند 
من يجيز المخابرة» وقال بصحته هنا الأوزاعي وأحمد خلافاً للثلاثة» وقد تقدمت مباحث 
المخابرة في كتاب المزارعة. ثم ذكر المصئف حديث صفوان بن يعلى عن أبيهء وهو يعلى 

بن أمة قال © شزوت مع رسول الله ل غزوة تبوك» الحديثه وسيائي شرحه في 

القصاصء والغرض منه قوله 0 فاستاجرت أجيراً ؛ قالالمهلب: استنبط البخاري من 
هذا الحديث جواز استنجار الحر في الجهاد, وقد خاطب اللّه المؤمئين بقوله 8 واعلموا 
أما غنمتم من شيء فإن لله حمسه » [الأنفال: ]4١‏ الآية فدخخل الأجير في هذا 
الخطاب؛. قلت: وقد أخرج الحديث أبو داود من وجه آخخر عن يعلى بن أمية أوضح منٍ 
الذي هنا ولفظه « أذن رسول اله فك في الغزو وأنا شبخ ليس لي خادم؛ فالتمست أجسيراً 
يكفيني وأجري :له سهمي: فوجدت رجلأء فلما دنا الرحيل أناني فقال: ماأدري ما 
سهمك وما يبلغ» فسم لي شيئا كان السهم أو لم يكن؛ فسميت له ثلاثة دنائير ؛ الحديث. 
وقوله في هذه الرواية ' فهو أوثق أغمالي » في رواية السرخسي أحمالي بالمهملة: 
وللمستملي بالجيم» والذي قاتل الأجير:هو يعلى بن أمية.نفسه كما رواه مسلم من 
حديث عمران بن حصين. 

(تنبيهان): الأول وقع في رواية المستملي بين أثر عطية بن قيس وحديث يعلى بن 
أمية « باب استعارة الفرس في الغزو 4 وهو خطأ لأنه يستلزم أن يخلو باب الأجير من 
حديث مرفوع؛ ولا مناسبة بينه وبين حديث يعلى بن أمية؛ وكأنه وججد هذه الترجمة في 
الطرة خالية عن حديث فظن أن هذا موضعها. وإن كان كذلك فحكمها حكم الترجمة 
الماضية قرييا وهي ١‏ باب المخروج في الفزع وحده » وكأنه أراد أن يورد فيه حديث انس 
في قصة فرس أبي طلحة أيضا فلم يتفق ذلك. ويقوي هذا أن ابن شبويه جعل هذه 


3ع اهلا ول ناب الاج ١‏ بضن تدده ارون الرسماران لها ايك 
الأجير وقال: لم يذكر فيها حديئاً. ثانيهما: وقع في رواية أبي ذر تقديم ٠‏ باب الجعائل » 
وما بعده إلى هنا وأخر ذلك الباقون وقدموا عليه : باب ماقيل في لواء الني 49 ». 
والخطب فيه قريب. 


- باب مَا قل في لِوَاء الي 88 
4" حَدَنًا سَعِيدُ أن أبي مَرَمَ فَال: حَدئيِي الث قَال: اشترلي 
يل عن ان يهاب قالَ: اع ري قبي قال لطي : أن قيس 
أله :كل ماجه ول هعد 0ن ع ول 


6 - حاكن قُتَةُ بن مَعيلد: دلا حَاُِ أن إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيد بن 


أبي عد عن سَلمَةَ أن افرع 4 قَالَ: كان علي طل تَحَلْفَ عن ابي ف 
في حبر وَكَان به رَمَدَ قَقَال: أنا اتَخَلّفْ عَنْ رَُ رَسُول الله 8. فَحَرَجَ عَلِيْ 
دين بذ 9 ف ا مسا الب قح لي متاجها فال ُو 
الله ف: , لأعطِين الرايَة - أو قال يَأخْدَن- غَداً َجْلْيْحه الله وَرَسُولَفُ 
أؤْقَالَ: يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ الله عَلَيْهِه . فَذَا نحن بَِلِي وَمَا تَرْجُوهُ 
َفَاُوا: هَذَا عَلِيَ فَاغطَاهُ رَسُولُ الله 4. لَعَعَمَ الله عَلَيْهِ ٠‏ [انظر ل لاسا 
أخرجه مسلم : 40107 97] . 
م_- دكا مُحَمَدُ بن القلاه: حَدَنَا آبو أسَامَكَ عَنْ مِنَام بن 
عُروََ عن أبيهء عن نافع أن جر قَالَ: سَمِعْتُ الْعَهاسَ 8 يَقول لور رَضِي الله 
. عَنَهُما: ها هنا مرك الب 9 أن تحر الراكة. 
قوله: (باب ما قيل في لواء النبي فلك) الدواء بكسر اللام والمد هي الراية» 
ويسمى أيضاً العلمء وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأسه: 
وقال أبو بكر بن العربي: اللواء غير الراية» فاللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه. 
والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح. وقيل اللواء دون الراية» وقيل اللواء العلم 
الضخم. والعلم علامة لمحل الأمير يدور معه حيث دار والراية ينولاها صاحب الحسرب. 
وجنح الترمذي إلى التفرقة فترجم بالألوية وأورد حديث جابر ١‏ أن رسول فل دخل مكة 
ولواؤه أبيض » ثم ترجم للرايات وأورد حديث البراء ٠‏ أن راية رسول الله ل كانت 
سوداء مربعة من نمرة © وحديث ابن عباس ٠‏ كانت رايته سوداء ولواؤه أبيسض ١‏ أخرجه 
الترمذي وابن ماجه» وأخرج الحديث أبو داود والنسائي أيضاء ومثلمه لاسن عدي من 
حديث أبي هريرة» ولأبي يعلى من حديث بريدة» وروى أبو داود من طريق سماك عن 
رجل من قومه عن آخر منهم « رأنت راية رسول الله ف صفراء » ويجمع بينها 
باختلاف الأوقات» وروى أبو يعلى عن أنس رفعه : أن الله اكرم امتي بالألوية » إسناده 
ضعيفء ولأبي الشيخ من حديث ابن عباس ١‏ كان مكتوباً على راينه: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله »© وسئدة وأه. وقيل كانت له راية تسمى العقاب سوداء مربعة» وراية 
تسمى الراية البيضاءء؛ وربما جعل فيها شيء أسود. وذكر المصنف في الباب ثلاثئة 
أحاديث. 
أحدها: قوله: (عن لعلبة بن أبي مالك) تقدم ذكره في باب حمل النساء القرب 
في الغزو ». 
قوله: (أن قيس بن سعد) اي ابن عبادة الصحابي ابن الصحابي وهو سيد 
الخزرج ابن سيدهمء وسيأتي للمصنف من حديث أنس في الأحكام أنه كان عند رسول 
اللّه 88 بمنزلة صاحب الشرطة. 
قوله: (وكان صاحب لواء البي 9©) لي الذي يختص بالمخزرج من الأنصاره 
وكان التي 8ك ني مغازيه يدفع إلى راس كل قبيلة لواء يقاتلون تحته. وأخرج أحمد بإسناد 
قوي من حديث ابن عباس ١‏ أن راية الني فيك كانت تكون مع علي؛ وراية الأنصار مع 
سعد بن عبادة »© الحديث. 
قوله: (أراد الحج فرجل) هو بتشديد الجيم وأخطأ من قاها بالمهملة؛ واقتصر 
البخاري على هذا القدر من الحديث لأنه موفوف وليس من غرضه في هذا الباب وإنما 


أراد منه أن قيس بن سعد كان صاحب اللواء الببوي ولا يتقرر في ذلك إلا بإذن النبي 
لك فهنا القدر هو المرفرع من الحديث تاماً وهو الذي تاج إليه هناء وقد أخمرج 
الإسماعيلي الحديث تامأ من طريق الليث التي أخرجها المصنف منها فقال يعد قوله 
فرجل أحد شقي رأسه ٠‏ فقام غلام له فقلد هديه فنظر قيس هديه وقد قلد فأهل بالحج 
وم يرجل شق رأسه الآخر » وأخرجه من طريق أخسرى عن الزهري بتمامه نمره؛ وفي 
ذلك مصير من قيس بن سعد إلى أن الذي يريد الإحرام إذا قلد هديه يدخل في حكم 
الحرم. وقرأت في كلام بعض المتأخرين أن بعض الشارحين تحير في شرح القدر الذي 
وقع في البخاري؛ وتكلف له وجوها عجيبة» فلينظر المراد بالشارح المذكور فإني لم أقف 
أن عليه. ثم رأيت ما نقله المتأخر المذكور في كلام صاحب « المطالع » وأبهم الشارح الذي 
تحير وقال: إنه حمل الكلام ما لا يحتمله. وذكر الدمياطي في الحاشية أن البخاري ذكر بقية 
الحديث في آخر الكتاب وليس في الكتاب شيء من ذلك. ثانيها حديث سلمة بن الأكوع 
في قصة علي يوم خيبره وسياتي شرحه في كتاب المغازي» والغرض منه قوله « لأعطين 
الرأية غدا رجلا يحبه الله ورسوله » فإنه مشعر بأن الراية لم تكن خاصة بشخص معين بل 
كان يعطيها في كل غزوة لمن يريد وقد أخرجه أحمد من حديث بريدة بلفظ ١‏ إني دافنع 
اللواء إلى رجل يحبه اللّه ورسوله » الحديث» وهذا مشعر بأن الراية واللواء سواءء ثالثها 
حديث نافع بن جبير ه سمعت العباس أي ابن عبد المطلب يقول للزبير أي اين العسوام: 
ههنا أمرك الني فلك أن تركز الرابة » وهو طرف من حديث اورده المصنف في غزوة 
الفتح؛ وسياتي شرحه مستوفى هناك وأبين هناك إن شاء اللّه تعالى ما في مسياقه من 
صورة الإرسال والجواب عن ذلك» وأبين تعيين المكان المشار إليه وأنه الحجونء وهو 
بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة: قال الطبري: في حديث علي أن الإمام يؤمر على 
الجيش من يوثق بقوته ويصيرته ومعرفته» وسيأني بقية شرحه في المغازي إن شاء الله 
تعالى. وقال المهلب: وفي حديث الزبير أن الراية لا تركز إلا بإذن الإمامء لأنها علامة 
على مكانه فلا يتصرف فيها إلا بأمره. وفي هذه الأحاديث استحباب اتخاذ الألوية في 
الحروبه وأن اللواء يكون مع الأمير أو من يقيمه لذلك عند الحرب» وقد تقدم حديث 
أنس ١‏ أخخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيب » الحديث؛ ويأتي تمام 
شرحه في المغازي إن شاء الله تعالى أيضاً 


- باب قَوْل البيّ #ل: ٠‏ صرت بالرغب مَسيرَة شهْر» 


وقول الله جَلْ وَعَرْ: (سلقي في فقوب يي فاضي بت 
أشرَكُوا بللّه 4 [آل عمران: 6١‏ . قالهُ جَايرٌ عَن اللي فك [راجع: وى 
1107 - حَدَلنا يَحبَى بن يُكَبْر: حَدكنَا اللبِث عَنْ عْقَبْلِء عن ابن 
هاب عن سهد إن الْمُسجبوه عن أبي هُرَيْرةً 4: : أن رز 9 سول الله وك قَالَ: 
عفن بجواع الْكَلِم ونْصِرت بالرطبيء نا آنا نيم اريس مفايح 
حزان لاض فَوْطيعَت في لدي ». 
َال بو مُرَيرة: واد ذهب رَسُولْ الله 8 واندم وها . [انطر: 
لقث “الال 9/110 . أخرجه مسلم: "817] . 
5-4 حَدَلنا بو الْيمَان: : خى خَبَرَنَا شيب عَنِ الزّهْرِيّ قالَ: أخبرني 
0 : أن ار بن عَبّاسٍ رَضِيّ الله عَنَهُمَا اخيْرَ سر ان 
ره ذ مرَقل أرْسَلَ ل وَهُمْ يي كم دعا كاب رَسُول الله لما 
م لكاب كَثْرَ عِنْدهُ الممُحَب وَارتقَمَتِ الأصوات وأغرجناء 
قَقلْتْ لأصحابي حِينَ أخرِجنا: : لَقَد مر أمْرُ ان أبي كَبشة إن يَحَافُهُ مَلِكُ يبي 
الأصفرٍ . [راجع: 7 . أخرجه مسلم: * ١77‏ مطولاً]. 
قوله: (باب قول النبي فلك ه نصرت بالرعب مسيرة شهر » وقول الله عز 
َل و ساقي في قلوب انين تدرو الرعب © وال ضر 14 قله جتبر 
عن النبي 9) يشير إلى حديثه الذي أوله 0 أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنيياء 
فبلي* فإن فيه ونصرت بالرعب مسيرة شهر ؛ وقد تقدم شرحه في التيمم؛ ووقع في 


الطبرائي من حديث أبي أمامة ؛ شهراً أو شهرين ؛ وله من حبديث السائب بن يزياد 
#شهراً أمامي وشهراً خلفي؛ وظهر لي أن الحكمة في الاقتصار على الشهر أنه لم يكن بينه 


- كتاب الْجهَادٍ وَالسسُير 


وبين الممالك الكبار التي حوله أكثر من ذلك؛ كالشام والعراق واليمن ومصر:؛ ليس بين 
المدينة النبوية للواحدة منها إلا شهر فما دونه؛ ودل حديث السائب على أن التردد في 
الشهر والشهرين إما أن يكون الراوي سمعه كما في حديث السائب وإما أنه لا أثر 
لتردده وحديث السائب لا ينافي حديث جابر» وليس المراد بالخصوصية مجرد حضول 
الرعب بل هو وما ينشأ عنه من الظفر بالعدو. ثم ذكر المصئف في الباب حديثين: 

أحدهما حديث أبي هريرة الذي أوله 3 بعثت بجرامع الكلم؛ وفيه : ونصرت 
بالرعبء وبينا أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض » وسيأئي شرحه مستوفى في كتناب 
التعبير إن شاء اللّه تعالى. وجوامع الكلم القرآن فإنه تقع فيه المعاني الكثيرة بالألفاظ 
القليلة؛ وكذلك يقع في الأحاديث النبوية الكثير من ذلك. ومفاتيح خزائن الأرض المراد 
منها ما يفتح لآمته من بعده من الفتوح؛ وقيل المعادن» وقول أبي هريرة ‏ وأنتم تتثلونها» 
بوزن تفتعلونها من الكل بالنون والثلدة أي تستخرجونهاء تقول نثلت البفر إذا 
استخرجت ترابها. 

ثانيهما حديث أبي سفيان ني قصة غرقل ذكر طرفاً منهاء وقد تقدم بهذا الإسناد 
بطوله في بدء الوحي؛ والغرض منه هنا قوله ‏ إنه يخافه ملك بني الأصفر » لأنه كان بين 
المديئة وبين المكان الذي كان قيصر ينزل فيه مدة شهر أو نحوه. 

-١‏ باب حَمْل لاد في الف 

وَقَوْل الله تَعَالّى: « وكرَوْكُوا فَِنْ خَيْرَ الزادٍ التَقُرَى > [ابقرة: 99 9]. 

6 حَدنَا عبد بن إسْمَاعِيلَ: حَدلنَا بو أسَامَةَ عَنْ هِشَام قال: 
اخبرني أبي, وَحَدلني يض فَاطِمَُ عن أسْمَاءَ رَضي الله عَنْها فالت: صَنفْن 
فر َسُول الله ل بي تن نت أبي بكر جين أراذ أن يُهَاجِرٌ إلى الْمَديَةه 
٠‏ قالت: لم نجذ لِسفرَه وَلا ميق ِسَاِِ ما رهما بهه َقلْتْ لبي بكر: والأه ما 
أجذ سينا أرْبطُ به إلا نطافي, قال: َسْقَي باقن فَاريِطِه: يواح السقَاءً 
وبالآخر الشفرّة فَفَعَلْت فَلدَلك ميت ذات التطاقين. [الظسر: لاك 
حم4؟ه] . 

١ ٠‏ - حَدلنا علي بن عَيدالّه: أخيرنَا فيا عَنْ عَمْرِو قَالَ عَصَْروٌ: 
اخبرني عَطَءٌ: مع جايرَنّعَباللَه رضي الله عَنْهِمًا قال: كنا ترود لْحُومَ 
الأضاحِي عَلَى عَهْدٍ ابي لك إلى الْمَدِينَةٍ . [راجع: 1718 . أخرجه مسلم: 
ال]. 

- حَدَنا مُحَمِّدُ ! القى: كنا عَبِدالوَعَابٍ قَالَ: سَمِعْت 
يَحتَى قَالَ: أخيرني أن سويد بْنَ النغمّان طله أخثيرة: أنه حرج 
غلبن اعم تر 9 حي إذا كوا بالمقاء - هي بخ هي اذى 
خَيْبْرٌ - قصلو القصلر قَدعَا النبي 8 بِالأطْعِمَةٍ طَعِمَة ولَمْ ؤت البي فقا إلا 
بسويق فلكَا فاكلا ورا كم ام الي 4 فَمَمض وَطتعت وَصلْيْنا . 
لراجع: ,]9١5‏ 

لديف - حَدلكنا شر إن مَرْحُوم: حَدَكَا حَاتِم ؛ بْنْ إسْمَاءِيل عن يد 
أن أبي عبَيِدٍ عَنْ سَلَمَةَ 4ه قَالَ: عَفتَ از زوَادُ اناس وَامْلقُوا انوا ابي 8 
في نخر إبلهم فَازِن لَه قَلقِيَهُمْ عُمرُ قأخيرٌوة قَقَالَ: مَا يَقَاوْكُمْ بَغد إيلكم؟ 
فَدَحَلَ غمَرٌ على البِيّ 48 فَفَال: ا رَسُولَ الله مَا بَقَاؤْهُمْ بَعْدَ إبلهم؟ فَفَالَ 

رَسُولْ الله و: ٠‏ ناد في الس تون بقل از ابيز . فعا ورك عَلْهِم 
عَاهُمْ بوعتم فَاحّى الا حَنَى فَرَعُواء ثم فَالَ وَسُولُ الله : 
حْهّدُ أن لا له إلا الله وآني رَسُولُ اللّهه . [راجع: 444 ؟]. 

قوله: (باب حمل الزاد في الغزوء وقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير 

الزاد التوى) أشار بهذه الترجمة إلى أن حمل الزاد في السفر ليس منافياً للتوكل: وقد 


يُشَيْرْ بن يَسَار وموم وم 


-١7*‏ باب حمل الزّادِ في الْْو 


عم ل للع لشي اللا بوصتية و عادر نا بز كد 
أحاديث: 

أحدها: حديث أسماء بدت أبي بكر في تسميتها ذات النطاقين» والغرض منه 
قوها ه فلم نجد لسنفرته ,ولا لسقائه ما نربطهما به ؛ فإنه ظاغر في حمل آلة الزاد في السفر» 
وسياني الكلام على شرحه في أبواب الهجرة. والنطاق بكسر النون ما تشد به المرأة 
وسطها ليرتفع به ثويها من الأرض عند المهنة. 

انيها: حديث جابر « كنا نتزود لحوم الأضاحي » الحديث» وسيأني شترحه في 
كتاب الأضاحي إن شاء اللّه تعالى. 

النها: حديث صويد بن النعمان وفيه ه فدعا النبي # بالأطعمة » وفي رواية 
مالك بالأزواد » وقد تقدم في الطهارة مع الكلام عليه» 

وقوله ني هذه الرواية: (فلكنا) بضم اللام.إي أدرنا اللقمة في الفم. 

وقوله: (وشربنا) قال الداودي: لا آراء عفوظاً إلا إن كان آراه الضمضة؛ كذا 
قال» ويحتمل أن يكون بعضهم استف السويق وبعضهم جعله في الماء وشربه فلا إشكال. 

رابعها: حديث سلمة وهو ابن الأكوع ٠‏ خفت ازواد النامن واملقواء فأتوا 
الني فك في نحر إبلهم » الحديث. وهو ظاهر فيما ترجم به. 

وقوله فيه: (أملقوا) أي فني زادهم؛ ومعنى أملق افتقره وقد يأتي متعدياً بمعنى 
أفنى. 

قوله: (فأتوا النبي و في نحر إبلهم) أي بسبب غر إبلهب أو فيه حذف تقديره 
فاستأذنره في نحر إبلهم. 

قوله: (ناد في النساس يأتوث) أي فهم ياتون» ولذلك رفعه وزاد في الشركة 
«فبسط لذلك نطع؛ وقد تقدم أن فيه أربع لغات فتح النون وكسرها وفتح الطاء 
وسكونها. 

قوله: (وبرك) بالتشديد أي دعا بالبركة وقوله: « عليهم » في رواية الكشميهني 
اعلية» اي على الطعام» ومثله في الشركة. 

قوله: (فاحتنى الناس) بمهملة ساكنة ثم مثناة مثلثة أي أخخذوا حثية حثية. 

وقوله: « قال رسول الله فلل أشهد » إلى آخر الشهادتين أشار إلى أن ظهور المعجزة 
ما يؤيد الرسالة. وفي الحديث حسن خلق رسول الله قد وإجابته إلى ما يلتمس منه 
أصحابه؛ وإجراؤهم على العادة البشرية في الاحتياج إلى الزاد في السفرء ومنقبة ظاهرة 
لعمر دالة على قوة يقيئه بإجابة دعاء رسول الله الل وعلى حسن نظره للمسسلمين. على 
أنه ليس في إجابة الني ف لهم على محر إبلهم ما يد يتحتم أنهم يبقون بلا ظهرء لاحتمال 
أن يبعث الله لهم ما يحملهم من غنيمة ونحوهاء لكن أجاب عمر إلى ما أشار به لتعجيل 
المعجزة بالبركة التي حصلت في الطعام. وقد وقع لعمر شبيه بهذه القصة في الماء. وذلك 
فيما أخرجه ابن خزيمة وغيره؛ وستأتي الإشارة إليه في علامات النبوة. وقول عمر:2 ما 
بقاؤكم بعد إبلكم ' أي لأن توالي المشي ربما أفضى إلى الخلاك؛ وكان عمر أخذ ذلك من 
النهي عن الحمر الأهلية يوم خيبر استبقاء لظهورهاء قال ابن بطال: استنيط منه بعضص 
الفقهاء أنه يجوز للإمام في الغلاء إلزام من عنده ما يفضل عن قوته أن يخرجه للبيع لما في 
ذلك من صلاح الناس» وفي حديث سلمة جوز المشورة علئ الإمام بالمصلحة وإن لم 
يتقدم.منه الاستشارة. 

4- باب حمل الرَادٍ عَلَى الرَقاب 

-١ 8‏ حَدَلنَا صَدَقَة بن الَْضْل: أخيرا عَبدةُ ٠‏ عن هام عن رطب ب 
أن كيسان عَنْ جار ْن عَبْداللَه رضي الله عنْهمًا قَال: خَرَجَنَا وحن[ للق 
َخوِل انا على رفن في راذنا حت كان الرجْل ينا يكل في كل َم 
تمرةٌ. َال رَجُلْ: يا آنا غبدالله» وَائْنَ كانت الْتمرَة نَع مِنَ الرُجْل؟ قال: ف 
وَجَدنا فَقَدَهَا حِينّ فَفَدْنَاهَاء حَتَى أَيْنا الْبَحْر قَإدًَا حُوت قَذ قَذَقَهُ البح فَاكلنا 
نه كَمَائِيَةَ عَشَرَ وما ها ْنَا . [راجع: م74 . أخرجه مسلم: 1888]. 

قوله: باب حمل الزاد على الرقاب) اي عند تعذر مله على الدواب» ذكر فيه 
ححديث جابر في قصة العنبر مقتصرا على بعضه. والغرض منه قوله: « وحن ثلاثمائة 
نحمل زادنا على رقابنا » وسياتي شرحه مستوفى في أواخر المغازي. 


ثم ذكر فيه أربعة 


1- كتاب الْجهادٍ وَالسسّير_5؟١-‏ باب إزقاف الْمَراةٍ لف أخبهَا 


6 باب 00 0 خَلْفَ اق 


الأسود: قا بي كه ع عايشة رصي اله هله لت 0 رول 


الله يَرْجِعُ أصْحَابِكَ بأجرٍ حَج وَعْمْرَةِ وَلَمْ ازِذ عَلَى عَلَى الْحَج؟ فَقَالَ لَهَا 
«اذْهبِيء وَلْيُرَوِفْك عَبَدالرخْمَنِه . فَأمَرَ عَبْدَالرٌحْمَنِ أن ) برها من الهم 


ارا رَسُولَ اللّه 8 باغلَى مَك حَنَى ججاءَن . إراجع: 7644 . أخرجه مسلم: 
ل 


ف مه 


6- حَدلِي عَبْثالله بْنْ مُحَمَّدِ: حَدكنَا ابن عي »عن عَسْرِو ْن 
دنار عن عَمْرِو بن أؤس» عَنْ عَبْدالرحْمَنِ من أبي بَكْرِ امدق رضي اللّه 
َنْهُما قال: أمرّتي ال 8 ان أزوف عَاِشَة, وَأَغورَهَا مِن التم . لراجع: 
4 . أخرجه مسلم: 11711]. 

قوله: (باب إرداف المرأة خلف أخيها) ذكر فيه حديث عائشة في لرتدافها في 
العمرة خلف أخيها عبد الرحمن وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر في ذلك» وقد تقدم 
الكلام عليهما مستوفى في كتاب احج ويشبه أن يكون وجه دخيوله هنا حديث عائشة 
المتقدم « جهادكن الحج ؟ . 

- باب الارْيدَاف في الْمَرْوِ وَالْحَجّ 

- حَدَكنَا قَيَةُ بْنّ سَعِيدٍ: حَدَنا عَبْدُالْرَمُابِ: حَذنَا ابوب عَنْ 

0 كنت ريف ابي طَلْحَة وإِنْهُمْ ليمرْحُون بهِمَا 
جَبيعاً: احج والُْمْرَةٍ . [راجع: ٠١45‏ . أخرجه مسلم: 54٠‏ بقطعة م ترد في هذه 
الطريق]. 

قوله: (باب الارتداف في الغزو والحج) ذكر فيه حديث أنس ١‏ كنت رديف 

أبي طلحة؛ وإنهم لبصرخون بهما » وقد تقدم شرحه في الحج. 
7- باب الرّذف عَلَى الْحِمَارٍ 

/اللة -١‏ حَدَلَنا قية: حَدكنا ُو صفواناء عن وس أن يِب عن امن 
هاه عن عروة» عَن أسَامة نن رماو رضي الله عنْهِمًا أن رَسُولَ الله 8 
ركب على حِمَارِ عَلَى إكَاف عََيْهِ قَطيفَة وَازوف أُسَامَةَ وَرَاعَهُ . [انضر: 
مجويلث سجووث وحووك بر جولث غمو؟*. أخرجه مسلم: 1794 مطرلاً] . 

- حَدَلنَا يَحيَى بن بُكَيرِ: : حَدكَا اللَيْث فَال: يونس: أخبرني 
َافِعٌ: : عَنْ بالل ك: أن رَسُولَ الله ؤي فيل يد زم لقح من اغلى مَكَةَ على 
راجليو مُزِفا أسَامَة أن يوم بلال» ومع ما إن طلْحَة مِنَ الْحَجََةِه 

حَتَى أناخ في الْمَسْجلده ام انمي بيفتاح لبذت فَقََم وََعَلَ سول الله 
ومَعهُ أسَامَةُ وَبلالٌ وَعْعْمَاك فَمَكث لها نهار ويلا ثُمْ خَرَج ٠‏ فامستبق 
الناسُ, كان عَبذالله بن إن عُمَرأوْلَ من دحل فَوَجَدَ بلالاً ورا اباب قيِماء 
َسَآلهُ ان صلّى رَسُولْ اللّه 8؟ فَاشارَ لهُ إلى الْمَكَان الي صَلّى فيه. 

قَالَ عَبْدالله: قَدَسيبت أن أمثالة كُمْ صَلَى مِنْ سَجْدَةٍ. [راجع: 8917 . أخرجه 
مسلم: 97196]. 

قوله: (باب الردف على الحمار) ذكر فيه حديث أسامة بن زيد مختصراً في 
ارتدافه البي لل » وقد سبقت الإشارة إليه في الصلح: ويأتي شرحه مستوفى في آخمر 
تفسير آل عمران» وبظهر وجه دخوله في أبواب الجهاد. وحديث عبد الله وهو ابن عمر 
في صلاة النبي فل في الكعبة» وقد تقدم في الصلاة وفي الحجء والغرض منه قوله في أوله 


«أقبل يوم الفتح مردفاً أسامة بن زيده لكنه كان يومتذ راكباً على راحلة. 
4- باب من أخذ بالركاب وَنَحْووٍ 


6- حَدتِي إسْحَاق: اخبر عبدالراق: أخيرا مَعْمَ عن هَمَابٍِ 
عَنْ أبي ُرَيرَةَ له قَال: قَّالَ رَسُولٌ الله 8: ٠‏ كُلْ سُلاقى من اناس علي 
مَل عام تَطلعُ فيه التشمْس» يَْدِلَ بَيِنَ الاين صَدَقَدٌ وَبِعِينُ الرجْلَ 
عَلَى تائيه فيَحمِلٌ عَلَِهَا - أوْيَرْكَعْ عَلَيْهَا مَنَاعَهُ - - صَدَقَة وَالْكَلِمَةُ الطَّمَةُ 
دق َكل خُطوة يها إلى الصلاقٍ صَدقَةه بوط الأذى عن الطيمقي 
صَدَقَةٌ » . [راجع: 1701 وانظر في الأدب: باب 9"4. أخرجه مسلم: .]9١١6‏ 

قوله: (باب من أخخل بالركاب ونحوه) أي من الإعانة على الركوب وغيره. 

قوله: (حدثنا إسحاق أخيرنا عبد الرزاق) كذا هو غير منسوب» وقد تقدم في 
« باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر » عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق لكن 
سياقه مغاير لسياقه هناء وتقسدم في الصلح عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق 
أ مقتصرا على بعضه وهو أشبه بسيلة هنا فيقسر به هذ للهمل هنا 
صغير» 0 البعير واحده وجمعه 8 قيل: جمعه 
سلاميات. 

وقوله: (كل يوم عليه صدقة) بنصب كل على الظرفية. 

وقوله: (عليه) مشكل؛ قال أبن مالك: المعهود في « كل » إذا أضيفت إلى نكرة مسن 


عن خبر وتمبيز وغيرهما أن تميء على وفق المضاف كقوله تعالى: « كل نفس ذائقة اموت > 


[آل عمران: ]١46‏ وهنا جاء على وفق : كل » في قوله: ٠‏ كل سلامى عليه صدقة » 
وكان القياس أن يقول عليها صدقة» لأن السلامى مؤنثة؛ لكن دل مجيئها في هذا الحديث 
على الجوازء ويجتمل أن يكون ضمن السلامى معنى العظم أو اللفصل فأعاد الضمير 
عليه كذلك والمعنى على كل مسلم مكلف بعد كل مفصل من عظامه صدقة الله تعالى 
على سبيل الشكر له بأن جعل عظامه مفاصل يتمكن بها من القبض والبسط. وخصت 
بالذكر لما في التصرف بها من دقائق الصنائع التي اختص بها الآدمي. 

قوله: (يعدل) فاعله الشخص المسلم المكلف وهو مبتدأ على تقدير العدل نحو 
السمع بالمعيدي خير من أن تراه» وقد قال سبحانه وتعالى: « ومن آياته يريكم البرق © 
[الرعد: ١ .]١7‏ 

قوله: (ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها) هو موضع الترجمة؛ فإن قوله: 
« فيحمل عليها » أعم من أن يريد يحمل عليها المتاع أو الراكب. 

قوله: (أو يرفع عليها متاعه) إما شك من الراوي أو تنويع؛ وحمل الراكب أعم 
من أن يحمله كما هو أو يعينه في الركوب فتصح بالترجمة. قال ابن المنير: لا تؤخذ الترجمة 
من مجرد صيغة الفعل فإنه مطلق؛ بل من جهة عموم المعنى» وقد روى مسلم من حديث 
العباس في غزوة حنين قال؛ « وأنا آخذ بركاب رسول اللّه لك » الحديث. 

قوله: (ويميط الأذى عن الطريق) تقدم في ٠‏ باب إماطة الآذى عن الطريق » 
من هذا الوجه معلقأء وحكى ابن بطال عن بعض من تقدمه أن هذا من قول أببي هريرة 
موقوفء وتعقبه بأن الفضائل لا تدرك بالقياس؛ وها تؤخذ توقيفاً من الني ف 


8- باب كراهية السّفرِ بالْمَصّاحِف إِلَى أرْض الْعَدوٌ 
عُمَرٌ عن الي ف 

قن إمشخاقه خن ف عن ان شر عن لبي" 8 

وَقَدْ سار ابي ذل وَاصْحَابهُ في أرّض الْعَدَىٌ وَهُمْ يَعلَمُون القُرّآن. 

- حَدنا عبداللَه بن مَسلَمَةَ عن مالك عَنْ نافيٍ عَنْ عَبْداللُه 
أن عُمَر رضي الله عنهما: أن رَسُولَ الله 9 َهَى أن يُسَافرَ بالقُرآن إلى 


أرْض الْعَدُوٌ . [أخرجة مسلم: ]١856‏ . 

قوله: (باب كراهية السفر بالمضاحف إلى أرض العدو) سقط لفظ 5 كراهية » 
إلا للمستملي فآأئبتهاء ويثبوتها يندفع الإشكال الآني. 

قوله: (وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن غبيد اللّم هوابن عمر (عمن 
نافع عن ابن عمر) وتابعه أبن إسحاق عن نافع. أما رواية محمد بن بشر فوصلها إسحاق 
بن راهويه في مسنده عنه ولفظه ١‏ كره رسول الله أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
مخافة أن يناله الغدو » وقال الدارقطني والبرقاني: لم يروه بلفظ الكراهة إلا محمد بن بشر. 
وأما متابعة ابن إسحاق فهي بالمعنى لأن أحمد أخرجه من طريقه بلفظ ١‏ نهى أن يسافر 
بالمصحف إلى أرض العدو » والنهي يقتضي الكراهة لأنه لا ينفك عن كراهة التنزيه أو 
التحرهم. 

قوله: (وقد سافر النبي فيط وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون 
القرآن) أشار البخاري بذلك إلى أن المراد بالنهي عمن السفر بالقرآن السفر بالمصحف 
خشية أن يناله العدو لا السفر بالقرآن نفسه وقد تعقبه الإسماعيلي بأنه لم يقل أحد إن 
من يحسن القرآن لا يغزو العدو في دارهم» وهو اعتراض من لم يفهم مراد البخاري. 
وادعى المهلب أن مراد البخاري بذلك ند تقوية القول بالتفرقة بين المسكر.الكثير والطائفة 
القليلة, فيجوز في تلك دون هذه واللّه أعلم. ثم ذكر المصنف حديث مالك في ذلك 
وهو بلفظ ؛ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو » وأورده ابمن ماجه من طريق عبد 
الرحمن بن مهدي عن مالك وزاد ‏ مخافة أن يناله العدو » رواه ابن وهب عن مالك فقال 
« خبشية أن يناله العدو » وأخرجه أبو داود عن القعني عن مالك فقبال: قال صالك أراه 
«غافة» فذكرهء قال أبو عمر: كذا قال يحبى بن يحبى الأندلسي ويحيى بن بكيرء وأكثر 
الرواة عن مالك جعلوا التعليل من كلامه ولم يرفعوه؛ وأشار إلى أن ابن وهب تفرد 
برفعهاء وليس كذلك لما قدمته من رواية ابن ماجه. وهذه الزيادة رفعها ابن إسحاق أيضاً 
كما تقدمء وكذلك أخرجها مسلم والنسائي وابن ماجبه من طريق الليث عن نافع» 
ومسلم من طريق أيوب بلفظ « فإني لا آمن أن يناله العدو » فصح أنه مرفوع وليس 
بمدرج» ولعل مالكاً كان يجزم بهه ثم صار يشك في رفعه فجعله من تفسير نفسه. 

قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغسير 
المخوف عليهء واخختلفوا في الكبير المأمون عليه: فمنع مالك أيضا مطلقأء وفصل أبو 
حنيفة» وأدار الشافعية الكراهة مغ الشرف وجودا وعدماً. وقال بعضهم كامالكية» 
واستدل به على منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه وهو التمكبن من 
الاستهانة به» ولا خلاف في تحريم ذلك وإئما وقع الاختلاف هل يصح لو وقع ويؤمير 
بإزالة ملكه عنه أم لا؟ واستدل به على منع تعلم الكافر القرآن: فمنع مالك مطلقاء 
واجاز الحنفية مطلقاء وعن الشافعي قولان» وفضل بعض الالكية بين القليل لأجل 
مصلحة قيام الحجة عليهم فأجازه وبين الكثيز فمنعه. ويؤيده قصة هرقل حيث كدب 
إليه الني فلك بعض الآيات» وقد سبق في « باب هل يرشد » بشيء من هذا. وقد نقل 
النووي الاتفاق على جواز الكابة إليهم هثل ذلك. 

(تنبيه): ادعى أبن بطال أن تر تيب هذا الباب وقع فيه غلط من الناسخ» وأن 
الصواب أن يقدم حديث مالك قبل قوله: ٠‏ وكذلك يروى عن محمد بن بشر إلخ 2 قال: 
وإنما احتاج إلى المتابعة لأن بعض الناس زاد في الحديث « غخافة أن يناله العدو ؛ ولم تصح 
هذه الزيادة عند مالك ولا عند البخاري انتهى. وما إدعاه من الغلط: مردود؛ فإنه استند 
إلى أنه لم يتقدم شيء يشار إليه بقوله كذلك؛ وليس كما قال لأنه أشار بقوله: « كذلك » 
إلى لفظ الترجمة كما بينته من رواية المسثملي؛ وأما ما ادعاه من سبب المتابعنة فليس كما 
قال» فإن لفظ الكراهية تفرد به محمد بن بشرء ومتابعة ابن إسخاق له إنناهي في أصل 
الحديث لكنه أفاد أن المراد بالقرآن المصحف .لا حامل القرآن. 


*- باب التكبير عِندَ الْحَرْبٍ 


0- حَدَنَا عَبْدَاللُه بْنٌ مُحَمّدِ: حَدَكنَا سُفْبَانُ عَنْ أبُوب» عَنْ 


ع ا صمح ابي 8 حبر وقَدْ خَرَجُوا بالْمَسَاحِي عَلَى 
أغغافهي فلما وه قَالُوا: هَذَا مُحَمّدٌ وَالْحَمِيِسُ مُحَمَّدُ وَالْخَيِيِسُ فَلَجَوُوا 


إلى الْخِصْنِء لد وَكَالَ: « الله ابره عربت عبر إنا ها نزلنا 
بسَاحَةٍ قَوم قَسَاءً صبَاح الْمذَرِينَ .٠ ٠‏ وَاصبًا حم حُمْراً لَطَبَحْتَاهَاء قنَاتى مُنَادِي 


مر مي ُو تا 


الي 99: لله وو واكم عن شوم : 
فِيها. 

َابَعَهُ َل عَنْ مفيّان: رَقَعَ البي 98 يديه . [راجع: لحفضنا . أخرجه مسلم: 
5" ولي الجهاد ١٠١‏ أوله . وأخرجه: 154٠‏ مختصراً آخره « الحمر »]. 

قوله: (باب التكبير عدد الخرب) أي جوازه أو مشروعيتم وذكر فيه حديث 
أنس في قصة يبر وفيه قوله #لك: 9 الله أكبر خربت خيبر » وسيأئي شرحه مستوفى في 
كتاب المغازي» والذي نادى بالنهي عن لحوم الحمر الأهلية هو أبو طلحة كما ؤققع عند 
مسلم. 

وقوله (نابعه علي عن سفيان) يعني علي بن المديني شيخه. وسياني في علامات 
النبوة. 

- باب مَا يُكْرَُ مِنْ رَفْع الت في التكبيرٍ 

- حَدَلَنَا مُحَمِّدُ إْنْ يُوسُف: : حَدَكنا سفيانُ: : عن عَاصيم: : عَنْ أبي 
عُنْمَاء عَنْ أبي مُوسى الأطعري ضله قَالَ: امع وول الله ف فاق 
رقنا على واد هَلَلنَا وَكَيرْنَا ارقت فقت أصوائقاء َقَالَ لبي 9: «يَاأيِهًا 
اناس ارب عو علَى الفْسِكُي فَإنَكُمْ لا تذغون اصّمْ نَم وَلا غَائِاء إِنَهُ مَعَكُم إِنهُ 
سَوِيعٌ آربب» 7 تَبَارَكَ املْمَهُ وكَعَالَى جَدَهُ ٠‏ . [اشر: 509و لوعت وووث 
تلكلث 1خ/” . أخرجه مسلم: 4 .]77٠١‏ 

قوله: (باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير) أورد فيه حديث أبي موسى 
« كنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا » الحديث» » وسيأتي شرحه في 
كتاب الدحواث إن شاء الله تعالى. 

قوله: (اربعوا) بفتح الموحدة أي ارفقواء قال الطبري: فيه كراهية رفع الصوت 
و ا ا ع ان وتصرف البخاري 
يقتضي أن ذلك خاص بالتكبير عند القتال» وأما رفع الصوت في غيره فقد تقدم في كتاب 
الصلاة حديث ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر كان على العهد النبوي إذا انصرفوا 
من المكتوبة» وتقدم البحث فيه هناك. 

ع باب التمتبيح إِذَا هبط واي 


*4- حَدَنَا مُحَمَّدُ بْنْ يوشف: حَدنَا سُفْيَانُ ؛ عَنْ حُصِيْنٍ بسن 
عَبْدِالرَحْمَنِ, عَنْ سَالِم إن أبي الي عَنْ جار إن عَبِْاللَه رضي اللّه عَنهِمًا 
قَالَ: كا ذا صعذنا كيزن وإذا َرَكَاسَيْخَ . [انظر: 1444,؛ وانظرفي الدعوات, 
يانب: 1©], 1 
قوله: (باب التسبيح إذا هبط واديا) وأورد فيه حديث جسابر 9 كنا إذا صعدنا 
كبرناء وإذا نزلنا سبحنا ». 

8# باب التكبير إذَا غلا شرفاً 

14- حَكنَا مُحَمد بن يَارِ: حَدا ان أبي علي: عَنْ شُعَةَ عن 
حُصِيْنِ, عَنْ سام عَنْ جَارٍ 5ه قَال: كا إن متمد صَعِنا كبرناء وَإِذًا تصوأنا 
سَبخنا. [راجع: 9497]. 

6- حَدنَا عزذالله قال: حَديِي عَبْدالْعَِيزٍ بْنْ أبي سَلْمَكَ عن 
صالح أن كَْسّااء عن الم ذن عيدالله عن يله بن مر رضي اله عنهما 
قَال: كان الب 89 إذَا قل م مِنَ الحَجّ أو الْعُثْرَةٍ - ولا اعلَمَة إلا قَالَ: الفؤرٍ 
- يَقُول: كلما اوقى على ليو قد كبر قلاداء كم قال: ٠لا‏ إلة إلا الى 
وَجْدَهُ لا ربك لَه لَه الْمُلْك وََهُ الْحَمْد وَهْرَ عَلَى كُلّ شيء قير . آيسون 


َنِيُون عَابئُون سَاجِدُون لِرَبّنا حَامِنُونَ . صّدَقَ الله وَغْدَهُ وَنَصرَ عَبِنَهُ 
وَهَرَمَ الأر زاب وَخْدهُ ». 

َال صَالِحٌ: فلت لهُ: ألم يَفُل عَبْدَاللُه: إن ضَاءً الله قَال: لا . [راجع: 
81 . أخرجه مسلم: 44 17]. 

ثم قال: رباب التكبير إذا علا شرفا) وأورد فبه حديث جابر للذكور وفيه 
«وإذا تصوبنا سبحناء أي انحدرنا والتصويب التزول» والفدقد بفاءين مفتو. حثين بينهما 
مهملة هي الأرض الغليظة ذات الخصى وقيل المستوية وقيل المكان المرتفع الصلب. 

وقوله: (حدلنا عبد اللّه حدلني عبد العزيز بن أبي سلمة) زعم أبو مسعود 
أن عبد الله هو ابن صالح. وتعقبه الجياني بأنه وقع في رواية ابن السكن عبد الأّه بن 
وحور مني ركام اكور بج ال 4 وك اوم 
في أواخر الحج» والغرض من حديث ابن عمر قوله فيه: :كلما أوقى على ثثية أو فدغد 
كبر ثلاثاً » قال المهلب: تكبيره © عند الارتفاع استشعار لكبرياء » الله عز وجل وعندما 
يقع عليه العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل ث شيء: وتسبيحه في بطون الأودية مستتبط 
من قصة بونس فإن بتسيحه في بطن الحوث عا اله من الظلمات فسبح الني 9 في 
بطون الأودية لينجيه الله منهاء وقيل مناسبة التسبيح في الأصاكن المنخفضة من جهة أن 
التسبيح هو التنزيه فناسب تنزيه الله عمن صفات الالخفاض كما ناسب تكبيره عند 
الأماكن الرتقعة» ولا يلزم من كون جهتي لعلو والسفل جمال على اله أن لا يوصف 
بالعلو لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى والمستحيل كون ذلك من جهة الحمس. وا 
ورد في صفته العالي والعلي والمتعالي ولم يرد ضد ذلك وإن كان قد أحاط بكل شيء علماً 
جل وعز. 


4 باب يُكْتَبُ لِلْمْسَافِرٍ مِعلُ مَا كان يَغْمَلٌ 
في الإقَامَةٍ 
لو وو ور الي جا 
حَدَلنا إبرَاهِيمْ أو إسْمَاعِيِلَ ١‏ لسك قال: مَمِغْت آبَا يُرْدَةَ 0 
َيه ان أبي كَبشة في سَقرء لكان بيد يَصومُ في السقر, قا له لهُ ابو بردَة 


سَمِعْت آنا مُوسَى مرَارا َقُولْ: قَالَ رَسُولُ الله 9: »ذا رض لتك از 
سَافْر كب لَه مِدْلُ ما كَان يَصْمَلُ مُقِيماً صّحِيحا ». 

قوله: (باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة) أي إذا كان سفره ني 
غير معصية. 


قوله: (أخبرنا العوام) هو ابن حوشب مهملة ثم معجمة وزن جعفر. 

قوله: (سمعت أبا بردة) هو ابن أبي موسى الأشعري. 

قوله: (واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر) أي مع يزيد ويزيد بن عَن 
أبي كبشة هذا شامي» واسم أبيه حيويل بفتح المهملة وسكون التحتانية وكسر الواو 
بعدها تحتانية أخرى ساكنة ثم لام وهو ثقة ولي خمراج السئد لسليمان بن عبد الملك 
ومات في خلافته؛ وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع. 

قوله: (فكان يزيد يصوم في السفر) في رواية هشيم عن العوام بن حوشب 
#وكان يزيد بن أبي كبشة يصوم الدهر؛ أخحرجه الإسماعيلي. 

قوله: (قال رسول الله ) في رواية هشيم عن العوام عند أبي داود ‏ سمعست 
الني فك يقول غير مرة ولا مرتين ©. 

أقوله: (إذا مرض العبد أو سافر) في رواية هشيم ٠‏ إذا كان العبد يعمل عملا 
صالحا فشغله عن ذلك مرض »4. 

قوله: (كتب له مثل ما كان يغمل مقيما صحيحا) هو من اللف والنشر 
المقلوب: فالإقامة في مقابل السفر والصحة في مقابل المرض؛ وهو في حق من كان يعمل 
من طريق العوام بن حوشب بهذا الإسناد في رواية هشيم؛ وعنده في آخمره « كأصلح ما 
كان يعمل وهو صحيح مقيم ؛ ووقع أيضا في حديث عبد الله بن عمرو ين العاص 


5ه- كناب الْجهَادٍ وَالسكر_84١-‏ اب يكت لفشاير يننا كديفت | 000 | 1440 | 0 أ 


مرفوعا : إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العيادة ثم مرض قيل للملك الموكل به 
اكتب له مثل عمله إذا كان طليقاً حتى أطلقه أو أكفته إلي ؛ أعرجه عبد الرزاق وأحمد 
وصححه الحاكم. ولأحند من حديث أنس رفعه 9 إذا ابتلى اللّهِ العبد المسلم ببلاء في 

جسده قال اللّه: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله؛ » فإن شغاء غسله وطهره وإن 
قبضه غفر له ورحمه » ولرواية إبراهيم السكسكي عن أبي بردة متابع أخرجه الطبراني من 
طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده بلفظ ‏ إن الله يكتب للمريض أفضل ما كان 
يعمل في صحته ما دام في وثاقه » المدديسث؛ وفي حديث عائشة عند النساني #سامن 
امرىء تكون له صلاة من الليل بي يغلبه عليها نوم أو وجع إلا كتب له أجر صلاته وكان 
نومه عليه صدقة » قال ابن بطال: وهنا كله في النوافل» وأما صلاة الفرائض فلا تسقط 
بالسفر والمرض واللّه أعلم. ود تعقبه ابن المثير بثنه تحجر واسعاء ولا سانع من دخمول 
لفان في ذلك» معنى أله إذا جز عن الإيان بها على للب الكاملة أن يكنب له اجبر 
ما عجز عت كصلاة المريض جالساً يكتب له أجر القائم انتهى. وليس اعتراضه بجيد 
عمر لأنهمالم يتواردا على محل واحد واستدل به على أن المريض والمسافر إذا تكلف العمل 
كان أفضل من عمله وهو صحيح مقيم. وني هذه الأحاديث تعقب على من زعم أن 
الأعذار المرخصة لترك الجماعة تسقط الكراهة والإثم خاصة من غير أن تكون محصلة 
للفضيلة؛ ويذلك جزم الدووي في ١‏ شسرح المهمذنب ؛ ويسالأول جزم الروباني في 
«التلخيص» » ويشهد لا قال حديث أبي هربرة رفعه 3 من توضأ فأحسن وضوءه ثم 
خرج إلى للمسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضرء لا يتقص 
ذلك من أجره شيئاة أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وإسناده قويء وقال السبكي 
الكبير في « الخحلبيات »: من كانت عادته أن يصلي جماعة نتعذر فانفرد كتب له لواب 
لذلك الجماعة» ومن لم تكن له عادة لكن أراد الجماعة فتعذر فانفرد يكتب له ثواب قصده لا 
ثواب الجماعة: لأنه وإن كان قصده الجماعة لكته قصد مجرد, ولو كان يتنزل منزلة من 
صلى جماعة كان دون من جمع والأولى سبقها فعل؛ ويدل للأول حديث الباب وللثاني 
أن أجر الفعل يضاعف وأجر القصد لا يضاعف بدليل ١‏ من هم يحسنة كتبت له حسنة 
واحدة » كما سيأتي في كتاب الرقاق» قال ويمكن أن يقال: إن الذي صلى منفرداً ولو 
كتب له أجر صلاة المجماعة لكونه اعتادها فيكتب له ثواب صلاة منفرد بالأصالة وثواب 


ه16 -١‏ - باب السيْرٍ وحْد رَحْدَه 


- حَدَكَا الْحُمَيْدِي: حَدَلنَا سُفَيَان: :حلفا كه بن لكاي 
قال: سَوضت ابر أن يداه رضي الله عنما يَقُولُ ندب الب ف لاس 
يَوْمَ العندق, قاتتدب الإميوه َم نهم فااقتب الرمَينُ لم نجهم انتب 
في التي َال الب فلكا: « إنا ِكل ني حواري وَحَوَارِي' اتير .٠‏ 

َال سُفيَانَ: الْحواري الثاصيرٌ . [راجع: 1845 . أخرجه مسلم: 416 7]. 

الو 0 : حَدُكَا عَامِِمْ م بن محم مُحَمْدٍ قَال: حَدّيِي أبي. 


001 


قتذرسي الدعهما. وان ارج 


ممم مم 


خَلكا و نقيو: دنا عام بن مُحَمِ بن زَيْدِ أن عبالله بن عُصَرَ» عَنْ 
أبيه عَنِ ان عُمَرٌ عن الب 8 قَالَ: « لو يَعْلَمُ النان ما في الْوَحْدَةٍ مَا غلم 
َا سار َكب بَْل وده ». 

قوله: (باب السير وححده) ذكر في حديثين: أحدهما: عن جابر في اتتداب الزبير 
وحده؛ وقد تقدم في « باب هل يبعث الطليعة وحده » ود تعقبه الإسماعيلي فقال: لا أعلم 
هذا الحديث كيف يدخل في هذا الباب؛ وقرره ابسن المنير بأنه لا يلزم من كون الزبير 
اتتدب أن لا يكون سار معه غيره متابعاً له. قلت: لكن قد ورد من وجه آخر ما يدل 
على أن الزبير توجه وحدهء وسيائي في مناقب الزبير من طريق عبد اللّه بن الزبير ما يدل 
على ذلكء وفيه « قلت يا أبت رأيتك تختلف» فقال: قال رسول الله كه من يأتيني بخبر 
بني قريظة فانطلقت » الحديث. 

قوله: (قال سفيان:. الخواري الناصر) هو موصول عن الحميدي عنه. ثانيهما 


حديث أبن عمر. 


+ كتاب الْجهَادٍ وَالسير_ ١7١‏ باب لسر في الستثر 

قوله: (لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده) 

ساقه على لفظ أبي نعيمء وقوله: ٠‏ ما أعلم » أي الذي أعلمه من الآفات التي تحصل مبن 
ذلك. والوحدة بفتح الواو ويجوز كسرها ومنعه بعضهم. 

(تنبيهات): أحدهما: قال المزي في 3 الأطراف »: قال البخاري حدثنا أبو الولند 

عن عاصم بن محمد به؛ وقال بعده: « وأبو نعيم عن عاضم » ولم يقل حدثنا أبو نعيم» 


ولا في كتاب حماد بن شاكر حدثنا أبو ز نعيم انتهى. والذي وقع لنا في جميع يع الروايات عن 
لشروي عن اناري حيخا نيم ؛ كلك ره ل رراية اضر البضاري 
فقال: ٠‏ حدثنا أبو الوليد ؛ فساق الإسناد ثم قال:« وحدثنا أبو الوليد وأبو نعيم قالا: 
أخرجه من طريق عمرو بن مرزوق عن عاصم بن محمد 9 أخرجه البخاري عن أبي نعيم 
وأبي الوليد » فلعل لفظ حدثنا في رواية أبي نعيم سقط من رواية حماد بن شاكر وحده. 

ثانيهما: ذكر التزمذي أن عاصم بن محمد تفرد بزواية هذا الحديث؛ وفيه نظر لأن 
عمر بن محمد أخعاه قد رواه معه عن أبيه أخرجه النسائي. قال ابن المثير: السير لمصلحة 
الحرب أخنص من السفر والخبر ورد في السفر فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر 
منفردا للضرورة والمصلحة التي لا تتنظم إلا بالانفراد كإرسال الجاسوس والطليعة؛ 
والكراهة لما عدا ذلك. ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاخجة عند الأفن وحالة 
المنع مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة» وقد وقع في كتب المغازي بعث كل من حذيفة 
ونعيم بن مسعود.وعبد الله بن أئيس وخؤات بن جبير وعمرو بن أمية وسالم بن عمير 
وبسبسة في عدة مواطن وبعضها في الصحيح؛ وتقدم في الشروط شيء من ذلك؛ ويأتي 
في باب الجاسوس بعد قليل. ْ 


7- باب السْرْعَةٍ في ال 


وَقَالَ بو حْمَيْدِ قَالَ النبي فلظ: , إني مُتَعَجْلْ إلى الْمَديمَةٍ قَمَنْ أراةَ أن 
يَتعَجُلَّ مَعِي فَلْيْعَجُلْ ٠‏ [راجع: .]144١‏ 

6- حَالنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَى: حَدَكَا يَحْهَى: عن شام قالَ: 
أخبرني أبي قَال: عي ةنز رسي لله هنا - كات يَحيَى يَقُول: 
وآنا أملمَعٌ فَسَقَط عني - عن عَم مير الي وكا في حَجةٍ حَجْةٍ اوداع قَقَالَ: : فَكَانَ 
يَسيرٌ ل اوجن ةمه . والنص فَوْقَ عقي “إرته 15 مزه 
مسلم: 485؟1]. 

"٠٠0‏ دكا سَعِيدُ بْنْ أبي مَرْيم: أخبْرنَا مُحَمْدَ بْنْ جَثْفَرٍ قَال: 
أخيرتي ريد - هُوَ إن مثلم -عَنْ أبيه قَال: كنا مع بهذن مر رضي 
الله عنهمًا بطريق مَك لَه عَنْ صفِية بننه أببي عيبا د حِدةُ وجو فاشرّ 
سيره ىذ كان فد غرُوب الشلقق» لُمنَلَ صلى الْمَغرِب وَالْححمة جَمَع 
الكالاه بَبَْهُماء وَقَالَ: إني رائْست اللبِي فل إِذَا جد به السيْرُ أخر الْمَغْرِب وَجَمَعَ 
َيْنَهُمًا ٠‏ [راجع: 1١51‏ , أخرجه مسلم: *٠/ا].‏ 


0 وقم مووا سم 


٠ .١‏ ركنا عَبْدالله بن يُوسّف: أخيرنا مَالِكُ عَنْ 7 سمي مولسى أبي 
بكر رء عَنْ أبي الح ٠‏ عن أببي هُرَيْرَة #: : أن رم سُول الله ويك قَال: «السْفرٌ 
فِطْعَةٌ من الْعَذَابِي ‏ يََْعٌ أحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشُرابَةُ فَإذًا قَصَى احَدكُم 
نَهْمَهُ فلْيْعَجَلْ إِلَى ْله ». [راجع: 18٠١4‏ . أخرجه مسلم: 1997]. 

قوله: (باب السرعة في السير) أي في الرجوع إلى الوطن. 

قوله: (وقال أبو حميد قال البي فلك إني متعجل إ+) هو طرف من حديث 
سبق في الزكاة بطوله. وتقدم الكلام عليه هناك. ثم ذكر في ثلاثة أحاديث: 

أحدها: : حديث أسامة بن زيد في سير العنق» وقد تقدم شرحه مسنوفى في 
الحجء وقوله: « قال سئل أسامة بن زيد كان يحمى يقول: وأنا أسمع فسقط عي » القائل 
ذلك هو محمد بن المثنى شيخ البخاريء وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق بندار 
والدورقي وغيرهما عن يحبى بن سعيد وقال فيه: « سثل أسامة وأنا شاهده ». 


: النسائي وأحمد من طريق معاوية بن جاهمة : أن جاهمة جاء إلى الني 


ثانيها: حديث ابن عمر في جمعه بين الصلاتين لما بلغه وجع صفية بنت أبي عبييد 
وهي زوجته: وقد تقدم في أواخر أبواب العمرة بهذا الإسناد مع الكلام عليه 

ثالعها: حديث أبي هربرة: السغر قطعة من العذاب ؛ وقد تقدم شرحه في 
أواخر أبواب العمرة» وقوله: ١‏ نهمته » به بفتح النون على المشهور أي رغبته» قال المهلب: 
تسجاة 9 بل الدينة الب تفده لويفرت لهل ولسجله ل الزن لتيل الوايوف 
اا رفور راو و واي 1011 
تعهد إلى غيره. 


/ا”١-‏ باب إِذَا حَمَلَ عَلَى قرس َرَآهَا ُبَاحُ 
.0" حَدنَا عَبْدَاللُهِ بْنُ يُوسُف: أغيرنا مالك عَنْ تافوء عَنْ 


عيدله أن مرضي الله عهما: أن مر بن الطاب حَصَل على قرس بي 
ميل الله وده ياع» قَارَادَ أن يَيتَاعَهُ فَسَال ر سُولَ الله 9ك قَفَالَ: دلا 


5 


تبتعة ولا تَعُذ في صَدَقَيكَ » ٠‏ لراجع: أخرجه مسلم: .]1511١‏ 


"هاس كنا إِسْمَاعِيلَ: حَدلي مَاِك عن عن رَبْدٍ بْنِ أسْلَيّ عَن أيه 
قَال: مَوِمْ سمغت عُمَرَ إن الطاب طفع يَقُولَ: فل على فر في سيل الم 
فَابَْاعَهُ - أو' قَاصَاعَةٌ - اللي كان عندة فَارَدْتَ أن اشترية وَظَنْتُ أله بَائِعْهُ 
برُخص. قَسَألت النبي كط ققَالَ: ٠‏ لا تَشترِو وإ بدِرْهَمٍ قن الْعئِدَ في ههه 
كَالكلب يَعُودُ في فيد ٠‏ . [راجع: 144٠‏ . أخرجه مسلم: 1196]. 

قوله: (باب إذا مل على فرس فرآها تباع) ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك» 
وحديث عمر نفسه؛ وقد تقدما فريبا وبيان مكان شرحهما. 

وقوله في حديث عمر: (ابتاعه أو أضاعه) شك من الراوي» ولا مغنى لقوله: 
« ابتاغه » لأنه لم يش يشتره وإنما عرضه للبيع+ فيحتمل أن يكون في الأصل باعه فهو بمعنى 
عرضه للبيع. والله اعلم. 

8- باب الْجهَادٍ يإذن الأتوئن 

4ه" حَدكنا آقَمْ: : حَدَلَا شَعَية: : حَدَننَا حَييِبْ ! حب بن أبي ابت قالَ: 
مم سَمِغْت أبا العا الشاعِرَ - وَكَان لاي هم في خَديئه - قَالَ: سَيِفْت عَبْدَاللُه 
أن عَضْرِو رضي الله عَنْهمًا ] َقُولَ: ججاء رَجْلَ إلى الب 9ه انتاوله بي 
الْجِهَادِ فَقَالَ: ٠‏ أحَيّ وَالدَاك؟ , . قَالَ: َعَم قَال: لبون فجاية : . [الظر: 
اق , أخرجه مسلم: 849 9], : 

قوله: (باب الجهاد ياذن الأيوين) كذا اطلق» وهو قول الثوريء وفينه بالإسلام 
الجمهورء ول يقع في خديث الباب أنهما منعاه» لكن لعله أشار إلى حديث أبي سعيد 
الاتى. 
يي 

فوله: (سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديشه) تقدم القول في 
ذلك في « باب صوم داود » من كتاب الصيام» وقد تالف الأعمش شعبة فرواه ابن 
ماجه من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن باباه 
عن عبد الله بن عمروء فلعل بيب فيه إسنادين» ويؤيده أن بكر بن بكار رواه عن شعية 

قوله: (جاء رجل) يحتمل أن يكون:هو جاهمة بن العباس بن مرداس؛ فقد روى 
43 نقال با رسول 
الله أردث الغزو وجئت لأستشيرا يرك؛ فقال هل لك من أم؟ قال نعام. قال الزمها» 
الحديث؛ ورواء البيهقي من طريق ابن جريج عن محمد بن طلحة بن ركانة عن معاوية 
بن جاهمة السلمي عن أبيه قال: « أتيت الني 8 استاذنه في الجهاد » فذكره؛ وقد 
اختلف في إسناده على محمد بن طلحة اختلافاً كثيراً بينته في ترجمة جاهمة من كتابي في 
الصحابة. 

قوله: (فيهما فجاهد) أي خصصهما بجهاد التفس في رضاهماء ويستغاد منه 
جواز التعبير عن الشيء بضهه إذا فهم المعنى» لآن صيغة الأمر في قوله: : فجاهد ؟ 


ظاهرها إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهما لهماء وليس ذلك مراداً قطعأء وإنما المراد 
إيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد وهو تعب البدن والمال» ويؤخذ منه أن كل شيء 
يتعب النفس يسمى جهاداًء وفيه أن بر الوالد قد يكون أفضل من الجهاد: وأن المستشار 
يشير بالنصيحة الحضة: وأن المكلف يستفصل عن الأفضل في أعمال الطاعة ليعمل به 
لأنه سمع فضل الحهاد فبادر إليه ثم لم يقنع حتى استأذن فيه قدل على ما هو أفضل منه 
في حقه ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك. ولمسلم وسعيد بن منصور من طريق 
ناعم مولى أم سلمة عن عبد اللّهِ بن عمرو في نحو هذه القصة قال: ٠‏ ارجع إلى والنيك 
فأحسن صحبتهما » ولأبي داود وابن حبان من وجه آخر عن عبد اللّهِ بن عمرو ١‏ ارجع 
فأضحكهما كما أبكيتهما » وأصرح من ذلك حديث أببني سعيد عند أبي داود بلفظ 
«أرجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد, وإلا فبرهما» وصححه ابن حبان. قال جمهور 
العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين» لآن برهما 
فرض عين عليه والجهاد فرض كفايقف فإذا تعين الجهاد فلا إذن.ويشهد له ما أخرجه ابن 
حبان من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو 0 جاه رجل إلى رسول الله 9 فساله عن 
أفضل الأعمال» قال: الصلاة. . قال ثم مه؟ قال: الجهاد. قال: فإن لي والدين: فقال: آمرك 
بوالديك خيراً. فقال والذي بعثك باحق نبياً لأجاهدن ولأتركتهما قال فأنت أعلم » 
وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقاً بين الحديشين وهل يلحق الجد والجدة 
بالأبرين في ذلك؟ الأصح عند الشافعية نعمء والأصح أيضاً أن يفرق بين الحر والرقيق 
في ذلك لشمول طلب البرء فلو كان الولد رقيقاً فأذن له سيده لم يعشبر إذن أبويه» ولهما 
الرجوع في الإذن إلا إن حضر الصف»ه وكذا لو شرطا أن لا يقاتل فحضر الصف فلا أثر 
للشرط» واستدل به على تحريم السفر بغير إذن لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر 
المباح أولى نعم إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يت يتعين السفر طريقاً إليه فلا منع» 
وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف. وفي الحديث فضل بر الوالدين وتعظيم حقهما وكثرة 
الثواب على برهماء وسيائي بسط ذلك في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى 


6- باب ما قِيلَ في الْجرّس وَنَحْووِ في أَغّْاق الإبل 

٠ 6‏ 0 حَدلنَا ماله أن وسئف: أعبرنا مالك عن عَبداله ن ابي 
كر عن 2 :لأ 6 ميو الأنساريا له أعبرة. أنه 6ن ع رسُولٍ 
لس وول له نو هلان إبي ركه تر فلاقة من كر - از 
فلادةٌ - إلا قطِمنا ٠‏ . [أخرجه مسلم: "١11١©‏ بذكر قول مالك]. 

قوله: (باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل) أي من الكراهة؛ وقيده 
بالإبل لورود الخبر فيها بخصوصها. 

قوله: (عن عبد الله بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم؛ وعباد بن 
تميم هو المازنيءوهو وشيخه والراوي عنه أنصاريون مدنيونء وعبد الله وعباد تابعيان. 

فوله: (إن أبا بشير الأنصاري أخبره) ليس لأبي بشير وهو بفتح الموحدة ثم 
معجمة في البخاري غير هذا الحديث الواحد. وقد ذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعسرف 
اسمه؛ وقيل: اسمه قيس بن عيد الحرير بمهملات مصغر ابن عمروء ذكر ذلك اين سعد 
وساق نسبه إلى مازن الأنصاري» وفيه نظر لأنه وفع في رواية عثمان بن عمر عن مالك 
عند الدارقطني نسبة أبي بشير ساعديأء فإن كان قيس يكنى أبا بشير أيضاً فهو غير 
صاحب هذا الحديث؛ وأبو بشير المازني هذا عاش إلى بعد الستين وشهد الحرة وجترح 
بها ومات من ذلك. 

قوله: (في بعض أسفاره) م اقف على تعبينها 

قوله: (فال عبد الله حسبت أنه قال) عبد اللّه هو ابن أبي بكر الراوي. وكأنه 
شك في هذه الجملة؛ وم آأرها من طريقه إلا هكذا. 

قوله: (فأرسل) قال ابن عبد البر: في رواية روح بن عيادة عن مالك 5 أرسل 
مولاء زيدا » قال ابن عبد البر: وهو زيد بن حارثة فيما يظهر لي. 

قوله: في رقبة بعير فلادة من وتر أو قلادة) كذا هنا بلفظ ‏ أو » وهي للشنك 
أو للتنويع؛ ووقع في رواية أبي داود عن القعني بلفظ ١‏ ولا قلادة » وهو من عطف العام 
على الخاصء وبهذا جزم المهلبء ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سكل عن القلادة 
فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوترء وقوله وتر بالمثناة في جميع الروايات» قال ابن 


الجوزي: ربما صحف من لا علم له بالحديث فقال وبر بالموحدة. قلت: حكى أبن التبين 
أن الداودي جزم بذلك وقال: وما ينتزع عن الجمال يشبه الصوفه قال ابن الشين: 
فصحف. قال ابن المجوزي: وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال: أحدها:ائهم كانوا يقلدون 
الإبل أوتار القسي لثلا تصيبها العين بزعمهم؛ فأمروا بقطعها إعلاماً بأن الأوتار لا ترد 
من أمر الله شيئا وهذا قول مالك. قلت: وقع ذلك متصلاً بالحديث من كلامه في الموطا 
وعند مسلم وأبي داود وغيرهماء قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين» ويؤيده 
حديث عقية بن عامر رفعه 9 من علق تميسة فلا أتم اللّه له » أخرجه أبو داود أيضاء 
والتميمة ما علق من القلائد خخشية العين ونحو ذلك. قال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذي 
قلدها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر وذلك لا يجوز اعتقاده. ثانيها: النهي عن 
ذلك لتلا مختنق الدابة بها عند شدة الركضء ويحكى ذلك عن محمد بن الحسن صاحب 
أبي حنيفة» وكلام أبي عبد يرجحه فإنه قال: نهي عن ذلك لأن الدواب تنأذى بذلدك 
ويضيق عليها نفسها ورعيهاء ورما تعلقت بشجرة فاختتقت أو تعوقت عن السير. 
ثالثها: أنهم كانوا يعقلون فيها الأجراس ححكاه الخطابي وعليه يدل تبويب البخاري» وقد 
روى أبر داود والنسائي من حديث أم حبيبة أم المؤمنين مرفوعاً : لا تصحب الملاتكة 
رفقة فيها جرس » وأخرجه النسائي من حديث أم سلمة أيضاء والذي يظهر أن البخاري 
ع و اي ا ا 
بلفظ « لا تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع ». قلت: ولا فرق بين 
الإبل وغيرها في ذلك. إلا على القول الثالث فلم تجر العادة بتعليق الأجراس في رقاب 
الخيل: وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي وهب الحساني رفعه : اربطوا اليل 
وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتار » فدل على أن لا اختصاص للإبلء؛ فلعل التقييد بها في 
الترجمة للغالب. وقد حمل النضر بن شميل الأوتار في هذا الحديث على معنى الثأر فقال: 
معناه لا تطلبوا بها ذحول الجاهلية؛ قال القرطي: وهو تأويل بعيد. وقال الشوري: 
ضعيف. وإلى نحو قول النضر جنح وكيع فقال: المعنى لا تركبوا الخيل في الفتن» فإن من 
ركبها م يسلم أن يتعلق به ور يطلب به. والدليل على أن المراد بالأوثار جمع الوثر 
بالتحريك لا الوتر بالإسكان ما رواء إبو داود أيضاً من حديث رويفع بن ثابت رفعه 
«من عقد لحيته أو تقلد وتراً فإن محمداً بريء منه) فإنه عند الرواة أجمع بفتح المثناق 
والجرس بفتح البيم والراء ثم مهملة معروف؛ وحكى عياض إسكان الراء؛ والتحقيق أن 
الذي بالفتح اسم الآلة وبالإسكان اسم الصوت. وروى مسلم من حديث العلاء بن 
عبد الرمن عن أبي هريرة رفعه 9 الجرس مزمار الشيطان » وهو دال على أن الكراهية 
فيه لصوته لأن فيها شبهاً بصوت الناقوس وشكله قال النووي وغيره: الجمهور على أن 
النهي للكراهة وأنها كراهة تنزيه. وقيل للتحريم؛ وقيل: يمنع منه قبل الحاجة؛ ويجوز إذا 
وقعتث الحاجة. وعن مالك تختص الكراهة من القلائد بالوترء ويجوز بغيرها إذا لم يقصد 
دفع العين. . هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه؛ فأما ما فيه ذكر اللّه 
فلا نهي فيه فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكرهء وكذلك لا نهي عما يعلق 
لأجل الزيئة ما لم يبلغ المنيلاء أو السرف. واختلفوا في تعليق الجرس أيضاً. ثالثها: يجوز 
بقدر الحاجة» ومنهم من أجاز الصغير منها دون الكبير. وأغرب ابن حبان فزعم أن 
الملائكة لا تصحب الرفقة التي يكون فيها الجرس إذا كان رسول الله 8 فيها 

4٠‏ - باب من انتب في جَيْش فَخَرَجَت امرَأنهُ حَاجُة 

أو كان لَهُ عُذْرٌّ هَل يُوَنُ لَهُ ؟ 

5" حا ققيَةُ بن سَعِيدٍ: حَدلنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أبي 
معيو عن ابن عباس رضي اللَّهعنْهِ: : أنه ب سبع ابي 8 ] يَقُولُ: ٠لا‏ يَخْلُوَنُ 
رَجُلَ بامراقِه ولا افر امْراة إل وَمَعَهَا مَْرَمٌ ». َم 0 قَفَالَ: يا رَسُولَ 
الله كينت في غَرْوَةٍ ذا وكَذَاء وَخْرَجَتٍ اراي حَاجَةٌ قَالَ: « اذهب 
فَاحْجُج مَعَّ امْرَاتِكَ ٠‏ . [راجع: 18519 , أخرجه مسلم: ]١41‏ . 

قوله: (باب من اكتعب في جيش فخخترجت امرأته حاجة أو كان له عير 
هل يؤذن له؟) ذكر فيه حديث ابن عباس في ذلكء وفيه قوله: : اذنعب فاحجج مع 
امرآتك 6 وقد سب الكلام عليه في أواخر أبواب الحصر من الحج؛ ويستفاد منه أن الحسج 
في ححق مثله أفضل من الجهاد لأنه اجتمع له مع حجج التطوع في حقه تحصيل حج الفرض 
لامرأته وكان اجتماع ذلك له أفضل من تجرد الجهاد الذي يحصل المقصود منه بغيره» 
وفيه مشروعية كتابة الجيش ونظر الإمام لرعيته بالمصلحة. 


05- كتاب الْجِهَادٍ وَالسّير -١4١‏ باب الْجَاسُوس 


1- باب الْجَاسُوسِ 


وَقَوْل الله عر وَجَلُ: ط لا تتَخِدُوا عَدْري وَعَدُوْكُمْ أوْلياءَ 4 [السنحسة: 
١‏ . التجسس: المبحث. 

٠‏ 18- حَدكنا علي بن عبدالله: حَدَكنَا سُفيَان: حَلنا عَمْرُو بْنُ ويبار» 
قير سَمِغْت منة مَركينٍ قَال: أخيري حَسَنْ إن مُحمَدٍ مُحَمِّدِ قَال: أخبرني غَيَيْدَاللّهِ : بن أبي 
راقع قال: يغ َيف عَلياً 4 يَقولُ: م ل جه 
بن الأو وقال: « الطَلِقُوا حَى أأنوا رَوْضَةَ خَاعِِ قن بهَا ظَهِيَةٌ وَمََه 
كاب فَعَلُوه نه ؟ . فَانطَلفنَا تعادى با قا حل هه إل لضي قا 

نحن بالطهينة ققُلناء : أعغرجي الْكعَاب» قفالت: ما مَعِي من كاب فقلنا فت 
خرن لكاب لذ اب اطرجة بن جه ف به ول الل 
23 فنا فيه: مِن حَاطِبو بن أبي بَلعَة إلى أنّاس مِن الْم رٍكِين مِنْ اهل مَكَةَ 
يُخبرْهُمْ ينض أمر رَسُولٍ الله ف ففَالَ رَسُولَ الله قة: «يَاحَاطِب 
مَاهَلا؟». قَالَ: ا سول الل لامجل عليه إني كنت ائرأ مُلمتقاً في فريَشه 
وكَمْ اكن من الفُسِهَاء وَكَان مَن مَعَكَ مِن الْمُهَاجرينَلَهُمْ رات مَك 
بحم يَحْمُون بها أهليهم وم مَوَالَهُي َاحييت إذ تبي َلك مِنَ النسَب فيه ان 

الخ عِندهُمْ دا يَحمُو بها قوتي وما علس كر ولا ازبنادًء ولا رضاً 
5 «قَذ صَدَكَكُمْء ». فَقَالَ عُمَرٌ: ) 
رَسُولَ الله ذغبي أرب عق هلا الْمَُافِقِه قَالَ: 


«إنه قد شه يذراء وا 


يُذرِيك َمل الله أن يَكُون قد اطلَع عَلَى أهل ] بثر قََالَ: اغْمَلُوا مَاشِحُمْ قَقَدْ آ 


قفر كم . 

قَالَ سُفَيَانُ: أي إمسْنادٍ هذا . [انظر: المع «رومك ولووك وبرووك 
لك وهلوث 81ؤلل وانظر في الأدب باب: 4 /. أخرجه مسلم: 4914 7]. 

قوله: (باب الججاسوس) بجيم ومهماتين أي حكمه إذا كان من جهة الكفاره 
ومشروعيته إذا كان من جهة المسلمين. 

قوله: (والتجسس التبحث) هر تفسير أبي عبيدة. 
قوله: (وفول الله عز وجل: ظ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء » 
الآبية [المتحنه: )]١‏ مناسبة الآية إما لما سيأتي في التفسير أن القصة المذكررة في حديث 
الباب كانت سبب نزوفاء وإما لآن ينتزع منها حكم جاسوس الكفار فإذا اطلع عليه 
بعض المسلمين لا يكتم أمره بل يرفعه إلى الإمام ليرى فيه رأيه. وقد اختلف العلماء في 
جواز فتل جاسوس الكفار» وسياتي البحث فيه بعد أحد وثلائين باباً. ثم ذكر فيه 
حديث علي في قصة حاطب بن أبي بلئعة» وسياتي الكلام على شرحه في تفسير سورة 
الممتحنة إن شاء اللّهِ تعالى. ونذكر فيه المرأة وتسمية من عرف ممن كاتبه حاطب من أهل 
مكة. وقوله فيه: « روضة نخاخ ' بمنقوطتين من فوقء والظعينة بالظاء المعجمة المرأة» 
وقوله في آخره: قال سفيان وأي إسناد هذا » أي عجباً لجلالة رجاله وصريح اتصاله 


7 - باب الْكِمْوَةٍ لِلأُسَارَى 


وعد هاده 


٠ ١8‏ “ل كنا عَبْدَالله بن مُحَمّل: حَدلنا ابن غيَيَهه عَنْ عَطْرِو: سَمِعْ 
جار بن الله رضي الله َنْهمًا قالَ: ًا كلا يو ساذرء أن بأسَارَى» وني 
بالعاس, وكّم يَكُنْ عله وب نر لبي 8 لَه قييصاًء َوَجَادُوا لَص 
عبيالله بن أَبَيّ يَفْدْرُ عَلَيه فَكَسَههُ ابي 98 اه َِدَلِك نَع ابي 88 
قَوِصهُ الذي البسّة. 

َال ابن عيَنة. كانت لَهُ عند ابي 8 يد 
فسلم: 710719/7]. 


فَاحَبْ أن يُكَافِنَهُ . [اخرجه 


قوله: (باب الكسوة للأسارى) أي بما يواري عوراتهمء إذ لا يجوز النظر إليها. 

قوله: (عن عمرو) هر ابن دينار. 

قوله: (لا كان يوم بدر أتي بأضارى) من المشركين. 

قوله: (وأتي بالعباس) أي ابن عبد المطلب. 1 

قوله: (يقدر عليه) بضم الدالء وإنما كان ذلك لأن العباس كان بين الطول» 
وكذلك كان عبد الله بن أبي. 

قوله: (فلذلك نرع البي فل قميصه الذي ألبسه) أي لعبد اللّه بن أبيّ عند 
دفنه» وقد تقدم شرح ذلك في أواخر الجنائز وما يجتمل في ذلك من الإدراج. 

وقوله في آخر هذا الحديث: (قال ابن عبينة كانت له) أي لعبد الله بن أبي. 

وفوله: (بد) أي نعمة» وهو محصل ما سبق من قوله في الجنائز: « كانوا يرون إلخ» 


-١ 4‏ باب فضل من أمْلّم على يديه رَجُلٌ 


م اا نم 


"٠ .6‏ حَدنَا تيه بن مَعيار: : حَدكنَا يَعْقُوبُ بْنْ عَبْداله خم بن 
مُحَمَد بن عَيْداللُه أن عَْدٍالْقَارِي» عَنْ أبي حَازِمٍ قَال: أخبرني سَهْلٌ اه يغبي 
ابْنّ سَغْلدٍ - قَال: َال ابي ل َم خيتر: , ين ةدابع اله 


7 ننه يُحِبُ الله وَرَسُولهُ وبْحِبهُ الله وَرسُوله ». قات الناس ليلتهم: أيهم 


يُْطى فَفَدًَا كُلهُمْ يَرْجُوة» قفَال: « أبن علِىً؟ » . قَقِيلَ: يَشتكي عَيَْيْهِ قَبِصّقَّ 
في َي وها له براك لَمْ يكْنْ به وَجَع عطاك َقَالَ: أَلَابَلهُمْ حتى 
يَا يَكُونوا مِدْلنا. قَقَالَ: : ٠‏ الفُذ على رِسْلِكَ حت لَنْزِلَ بِسَاحَتهم َم الهم إلى 
الإسملام» وَأخيرْهُمْ بم يجب علهم قَوَاللّه لان يَهْدِي الله بلك رَجْلاَ خَيرٌ 
لك لَك مِنْ أن يَكُون لَك حُمْرٌ النقم » ٠.‏ [راجع: 5447 . أخرجه مسلم: .]١405‏ 

قوله: (باب فضل من أسلم على يديه رجل) ذكر فيه حديث سهل بسن سعد 
في قصة علي يوم خيبر والمراد منه قوله ه: ٠‏ لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك 
من حمر النعم » وهرظاهر فيما ترجم له وسياني شرح الحدييث في المفازي إن شاء اللّه 
تعالى. 


-١ 44‏ باب الأسَارَى في السلاسل 


0 


"0٠‏ دنا مُحَمدُ بن نشار: حَدلنا عندرٌ: حَدَلَنَا شعْبَكٌ عَنْ مُحَدُ 


بْن زياد عَنْ أبي م ةمد غر الب ل قال: 00 
يَدخَلُون الْجَنةَ في السَلاملٍ » . [الظر: /أهه4']. 

قوله: رياب الأسارى في السلاسل) ذكر فيه حديث ابي هريرة ٠‏ عجبب الله 
من قوم يدخخلون الجنة في السلاسل 6 وقد أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عبن 
محمد بن زياد بلفظ يقادون إلى الجنة بالسلاسل © وقد تقدم توجيه العجب في حق الله 
في أوائل الجهاد وأن معنا الرضا ونحو ذلك» قال ابن المثير: إن كان المراد حقيقة وضع 
السلاسل في الأعناق فالترجمة مطابقة» وإن كان المراد الجاز عن الإكراء فليست مطابقة. 
قلت: المراد بكون السلاسل في أعناقهم مقيد بحالة الدنياء فلا مانع من حمله على حقيقته» 
والتقدير يدخلون الجنة» وكانوا قبل أن يسلموا في السلاسل؛ وسياتي في تفسير آل عمران 
من وجه آخر عن أبي هريرة في قوله تعالى: ف[ كتدم خمير أمة أخرجت للناس 4 [آل 
عمران: ٠٠]قال:‏ مير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى 
يدخلوا في الإسلام ؛ » قال ابن الجوزي: معناه أنهم أسروا وقيدواء فلماعرفوا صحة 
الإسلام دتخلوا طوعاً فدخلوا الجنة؛ فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول. 
وكأنه أطلق على الإكراه التسلسل؛ ولما كان هو السبب في دخخول الجنة أقام المسبب مقام 
السبب. وقال الطبي: ويجتمل أن يكون المراد بالسلسلة الجذب الذي يجذبه الحسق من 
خاسص عباده من الضلالة إلى المدى ومن الهبوط في مهساوي الطبيعة إلى العسروج 
للدرجات؛ لكن الحديث في تفقسير آل عمران يدل على أنه على الحقيقة. ونحوة ما 
أخرجه من طريق أبي الطفيل رفعه 9 رأبت ناساً من أمتي يساقون إلى الجنة في السلاسل 
كرها. قلت: يا رسول الله من هم؟ قال قوم من العجم يسبيهم المهاجرون فيدخلونهم في 


الإسلام مكرهين » وأما إبراهيم الحربي فمنع حمله على حقيقة حقيقة التقييد وقال: المعنى 
يقادون إلى الإسلام مكرهين فيكون ذلك سبب دخوهم الجنة» وليس المراد أن ثم 
سلسلة. وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد المسلمين المأسورين عند أهل الكفر يموتون 
على ذلك أو يقتلون فيحشرون كذلك» وعبر عن الحشر بدخول الجنة لثبوت دخوهم 
عقبه. والله أعلم. 


ه.١‏ - باب فطل مَنْ أمثلم من أهل الْكتائينٍ 
70 حَدنَا علي بن عَبْداله: حَدلنَا سفْيَان بن يينَة: حدقا صَالحُ 
ْنُ ني بو سن قَال: َي 0 حَدكِي ابو برْقَة: أله سَمِع أبَافُ 
عن البِيّ كا قَال: ٠‏ للائة يؤتَو أجْرَهمْ مركن: الرجْل تكُون له الأمدُه 
علّمُهَا لَحْسِنْ تمه ريه كا لحيل اه َم ينها لََروْجهَا قلَهُ 
أخران, وَمُؤْيِنْ اهل 1 الْذِي كان مُؤِْناء كم آمَن نَ بالنبيي 9 فَلَّهُ اجران» 


اه 


وَالْعَبْدُ الْذِي يُوَدي حَقّ الله وبَنْصّحٌ سيد ». 

م َال انشغبي: وأعْطَيعَهَا بِْرٍ هي وَقَدْ كان الرّجْلُ يرْحَلْ فلي أطوّن 
مِنها إلى الْمَدِيَةٍ . [راجع: 9 . أخرجه مسلم: ١64‏ . ولي النكاح 5 بقطعة الجارية]. 

قوله: (باب فضل من أسلم من أهل الكتابين) ذكر فيه حديث أبي بردة وأنه 
سمع أباه يقول ١‏ ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين » الحديث وقد تقدم الكلام عليه في العتق» 
قال المهلب؛ جاء النص في هؤلاء الثلاثة لينبه به على سائر من أحسن في معنيين في أي 
فعل كان من أفعال البرء وقد تقدمت مباحث هذا الحديث في كتاب العلب ويأني الكلام 
على ما يتعلق يمن يعتق الأمة ثم يتزوجها في كتاب النكاح إن شاء اللّه تعالى. قال ابن 
المنر: كزمن أهل الكتاب لا بد أن يكون ممناً بنبينا 49 لما أخمذ اللّه عليهم من العهد 
والميثاق» فإذا بعث فإمانه مستمر فكيف يتعدد إانه حتى يتعدد أجره. ثم أجاب بأن 
إمانه الأول بآن الموصوف بكذا رسولء والثاني بأن محمداً هو الموصوف فظهر التغاير 
فثبت التعدد انتهى. ويجحتمل أن يكون تعدد أجره لكونه لم يعاند كما عاند غيره ممن أضلسه 
ا او 

55 الو لْدانُ و اوري 

< بَيَاناً 4 [الأعراف: 4 وربرنس: :]98٠‏ كد 0 « لَيتنَهُ 4 [الدمل: لم" 
يلا «٠‏ بيت © [النساء: ١ه‏ لَبْلا. 

"- حَدلنا عَلِيَ بن عَبْداللُه: حَدَا سُفْيَانُ: حَدلنَا الزّهْرِي عَنْ 
عبيْداللُه عن ان عباس عَنِ الصغب إن جَاَةَ رَضِيّ الله عنهم قالَ: :مربي 
النبي 9 بالأبوّاء أو بوكان فَسْيلَ عن اهل الذارٍ يُتيسون مِنَ الْمُْرِكِنَ 
يْصَابُ مِنْ ِسَاهِمْ رايهم قَالَ: مهُمْ بِنْهُمْ ٠‏ . وَسَمِخُهُ يَقُول: « لا حِمَى 
إلا لله وَلرَسُولِهِ 49 »). [راجع: .١87©‏ أخرجه مسلم: 29947 1144 أخرجه مسلم 
الال 

١.٠‏ #- وَعَنِ الرّهْرِيّ أله مَمِعَ عبيْدَاللُه عَن ابن عَّاسِ: حَدهَا 
ال 6. “في اوري 1 

كان عَمْرُو يُحَدنا عن ان شِهَابِيٍ عن الني'ّ 69 

فَسَمِعََاهُ مِنَ الزهْرِي قَالَ: أخيرتي عَبَيْدَاللُه عَنِ ابن عَبّاسِ عَنِ الصّغب. 
قَالَ: هم مِنَهُمْ ». 

ولَمْ يَقْلْ كَمَا فَالَ عَمْرو: «هُم مِن آبَانهم 8. [راجع: 898( أخرجه مسلم: 
14 144 1746 بقطعة لم ترد في هذه الطريق]. 


ه- كناب الْجِهَاد وَالمسَيْر_46١-‏ ياب قطئل مَنْ أملَم ِنْ اهل الكتيْن 


قوله: (باب أهل الدار يسيتون فيصاب الولدان والدراري) أي هل يجوز 
ذلك أم لا؟ ويبيتون مبي للمفعول وفهم من تقييده بإصابة من ذكر قصر اللاف عليه 
وجواز البيات إذا عري عن ذلك. قال أحد: لا باس بالييات ولا أعلم أحداً كرهه. 

قوله: (بيااً ليلا) كذا في جميع النسخ بالموحدة ثم التحتانية الخفيفة وبعد الألف 
مثناةء وهذه عادة المصنف إِذا وقع في الخدبر لفظة توافق ما وقع في القرآن أورد تفسير 
اللفظ الواقع في القرآن جمعا بين المصلحتين وتبركاً بالأمرين. ووقع عند غير أبي ذر من 
الزيادة هنا 8 لثبيتته ليلا بيت ليلاً ‏ وهذا جميع ما وقع في القرآن من هذه المادة وهذه 
الأخيرة ‏ بيت »© يريد قوله: ١‏ بيت طائفة منهم غير الذي تقول # [النساء؛: ]وهي 
في السبعة قال أبو عبيدة: كل شيء قدر بليل يبيت» قال الشاعر: 

هبت لتعذلبي بليل أسمع دنها نيك املامنة تافجي 

وأغرب ابن امثير فصحف ٠‏ بياتا 6 فجعلها نياماً بدون وميم من النون فصارت 
هكذا « فيصاب الولدان والذراري نياماً لبلاً ؛ ثم تعقيه فقال: العجب من زيادته في 
الترجة نياماً وما هو في الحديث إلا ضمناًء إلا أن الغالب أنهم إذا وقع بهم ليلاً كان 
أكثرهم نياماً لكن ما الحاجة إلى التقبيد بالنوم والحكم سواه نياما كانوا أو أيقاظ]؟ إلا أن 
يقال: إن قتلهم نياماً أدخل في الاغتيال من كونهم أيقاظاًء فنبه على جواز مشل ذلك 
اتتهى. وقد صحف ثم تكلف. ومعنى البيات المراد في الحديث أن يغار على الكفار بالليل 
بحيث لا ويز بين أفرادهم. 

قوله: (عن عبيد اللّه) هو ابن عبد اللّهِ بن عتبة؛ ووقع في رواية الحميدي في 
مسنده عن صفيان عن الزهري 9 أخبرني عبيد الله ؛. 

قوله: (فسئل) لم أقف على اسم السائلء ثم وجدت في صحيح ابن حبان من 
طريق محمد بن عمرو عن الزهري بسنده عن الصعب قال: :سالت رسول الله 4 عمن 
أولاد المشركين أنقتلهم معهم؟ قال نعم » فظهر أن الراوي هو السائل. 

قوله: (عن أهل الدار) اي المنزل هكذا في البخاري وغيره» ووقع في بعض 
النسخ من مسلم ؛ سثل عن الذراري ‏ قال عياض: الأول هو الصواب. ووجه النووي 
الثاني وهو واضح. 

قوله: (هم منهم) أي ني الحكم تلك الحالة» وليس المراد إباحة قتلهم بطريق 
القصد إليهم؛ بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا 
لاختلاطهم بهم جاز قتلهم. 

قوله: (وسمعته يقول) كذا للاكثر ولأبي ذره فسمعته » بالفاء والأول أوضحء 
قوله: « لا حى إلا الله ولرسوله » تقدم الكلام عليه في الشرب» وقوله: : ١‏ وعن الزهري؛ 
هو موصول بالإسناد الأول؛ وكان ابن عبيئة يحدث بهذا الحديث مرتين مرة جردا مكذا 
ومرة يذكر فيه سماعه إياه أولاً من عمرو بن دينار عن الزهري عن الني ف ثم يذكر 
سماعه إياه من الزهري. وننبه على نكتة في المنن» وهي أن في رواية عمرو بن دينار قال: 
دهم من آبائهم » وفي رواية الزهري فال ه هم منهم ؛ وقد أوضح ذلك الإسماعيلي في 
عن روايته عن جعفر الفريابي عن علي بن المديني وهو شيخ البخاري فيه فذكر الحديث 
وقال: ٠‏ قال علي: ردده فيان في هذا المجلس مرتين ». وقوله في سياق هذا الباب: ه عن 
الزهري عن الني فل © بوهم أن رواية عمرو بن دينار عن الزهري هكذا بطريق الإرسال 
وبذلك جزم بعض الشراح؛ وليس كذلك فقد أخخرجه الإسماعيلي من طريق العباس بن 
يزيد حدئنا سفيان قال: 9 كان عمرو يحدثنا قبل أن يقدم امدينة الزهري عن الزهري عن 
عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب» قال سفيان فقدم علينا الزهري فسمعته يعيدم 
ويبديه » فذكر الحديث» وزاذ الإسماعيلي في طريق جعفر الفزيابي عن علي عسن سفيان 
وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال: وأخبرني ابن كعب بن سالك عن عمه أن 
رسول اللّه 9 لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان ؛ انتهى؛ وهذا 
الحديث أخرجه أبو دلود بمعناه من وجه آخر عن الزهري» وكأن الزهري أشار بذلك إلى 
نسخ حديث:الصعب» وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصييان محال حتى 
لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا حصن أو سفيئة وجعلوا معهسم النساء 
والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم. وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في 
آخره "ثم نهى عنهم يوم حنين » وهي مدرجة في حديث الصعبء وذلك بين في سنن 
أبي داود فإنه قال في آخره: قال سفيان قال الزهري: ثم نهى رسول الله ل بعد ذلك 
عن قتل النساء والصبيان » ويؤيد كون النهي ني غزوة حنين مسا سيأئي في حديث رياح 
بن الربيع الآني: ١‏ ققال لأحدهم: إلحق خالداً فقل له لا تقل ذرية ولا عسيفا » 
والعسيف بمهملتين وفاء الأجير وزنا ومعنى» وخالد أول مشاهده مع الني فلك غزوة 


5ه- كباب الْجهَادٍ وَالسَّيّر 7- باب قل الصبيان في ال 


الفتح» وفي ذلك العام كانت غزوة حنين» وأخرج الطبراني في الأوسط » من حديث 
ابن عمر قال: « لما دخل الني 9 فكة أي بامرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه تقاتل 
ونهى' فذكر الحديث» وأخرج أبو داود في امراسيل عن عكرمة « أن النبي فك رأى امرأة 

مقتولة بالطائف فقال: ألم أنه عن قتل النساءء من صاحبها؟ فقال رجل: أنا يا رسول اللّه 
أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتهاء » فأمر بها أن توارى »© ويحتمل في هذه التعدد» 
والذي جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديئين كما تقدمت الإشارة إليهء وهو فول الشافعي 
والكوفيين» وقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها. وقال ابن حبيب من امالكية: لا يجوز 
القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه. قال: وكذلك الصنبي 
المراهق. ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن خبان من حديث رياح 

بن الربيع وهو بكسر الراء والتحتانية التميمي قال: كنا مع رسول اللّه فك في غزؤة» 
فرأى الناس مجتمعين» فرأى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل » فإن مفهومه أنها 
لو قاتلت لقتلتء واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل الننساء 
والولدان» أما النساء ٠‏ فلضعفهن؛ وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفرء ولما في 
استبقائهم جميعاً من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به. وحكى 
المنازمي قولاً بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعبه وزعنم أنه ناسخ 
لأحاديث النهي؛ وهو غريب, وسياتي الكلام على قتل المرأة المرتدة في كاب القصاص. 
وني الحديث دليل على جواز العمل بالعام حتى يرد الخناص؛ لآن الصحابة تمسكوا 
بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك, ثم نهى النبي فل عن فتل النساء والصبيان 
فخص ذلك العموم. ويحتمل أن يستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت المنطاب إلى 
وقت الحاجة. ويستنبط منه الرد على من يتخلى عن النساء وغيرهن من أصناف الأموال 
زهدا لأنهم وإن كان قد يحصل منهم الضرر في الدين لكن يتوقف تبنبهم على حصول 
ذلك الضررء فمتى حصل اجتنبت وإلا فليتناول من ذلك بقدر الحاجة 


ا 
١ 4‏ 8- حَدَا حم إن ُوئس: : أخبرا اللْهسث عَنْ نافع: أن عَبْداللّه 
كله اخبرةُ له . نكر رول 
الله 8ك َل النَسَاء والمتيان . [انظر: ولو" . أخرجه مسلم: 97/44]. 


قوله: (باب قتل الصبيان في الخرب) أورد فيه حديث ابن عمر من طريق ليث 
وهوابن سعد بلفظ « فأنكر ». 


-١ 1:4‏ باب قَمْلٍ النسّاء في الْحرْبٍ 


©" حَدنا إسْحَاقُ إن إنْرَاهِيمَ قال: قلت لابي أسَامَة: حَدلَكُمْ 
بدالله عَن َه ؛ عن ابن عمَرَ رضي الل عنما قال: وجذت امراة مَقولَةٌ 
في بض مَمَازِي رَسُولٍ الله 9 . قنهَى رَسُولُ الله ف عَنْ كَل الَسَاءِ 
وَالصبْيّان . [راجع: "١94‏ . أخرجه مسلم: 9144]. 
ثم قال: (باب قتل النساء في الخرب) واورد الحديث المذكور من طريق عبيد 
الله وهو ابن عمر بلفظ ١‏ فنهى » وإسحاق بن إبراهيم شيخه فيه هو ابن راهويه؛ هكذا 
أورده في مسنده بهذا السياق وزاد في آخره ٠‏ فأقر به أبو أسامة وقال: نعم » وعلى هذا 
فلا حجة فيه لمن قال فيه إن من قال لشيخه حدئكم فلان فسكت جاز ذلك مع القرينة 
لأنه تيين من هذه الطريق الأخرى أنه لم يسكت» وقد تقدمت أحكامه في اباب الذي 

قبله. ورواه الطبراني في « الأوسط » من حديث أبي سعيد قفال: «نهى رسول اللّه 28 
عن قتل النساء والصبيان وقال: همامن غلب ؟. 


- باب لا يُعَذْبْ بِعَذَابٍ الله 
7" كنا َه بن مس سيد حَدََا اللي عَنْ يُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ 
ْن يَسَارِ عن أبي هردر 77 ة نه أنه قال بَعَكنَا رز سُول الله 4# في بَغْثٍ فقَال: م 
َجَدُمْ لان فلا اوها بالغاره .نم قَالرَ سول الله فك حِينَ أرَدنا 
الْخرُوج: إني أمَرنُكُمْ أن نُخرقُوا ُلادا وقُلاناء َإِنْ الَارَ لا يُعَذّبْ بهَا إلا 


وَجَدتَمُوهُمًا قَاقَلُوهُمًا . [راجع: 9484]. 


٠ 1‏ - حَدلنا علي بن نْ عَبْداللُه: حَدنَا سُفَيَاكُ عَنْ بوبه عَسنْ 
عِكْرِمَة: أن علدا 5 حَرْقَ قُزماَلَعَ ان عباس ققَالَ: َوْ كت اناكم 
أحَرْلَهُم لأن النبي 8 قَال: «لا نبوا عاب الله » . وكَقتَهُي كَمَاقَالَ 
النبي ف اي 2 


«مَنْ بَدُلَ ديه فَالَلُوةُ» . [انظر في الاعتصام بالكتاب والسنةء باب .78 
والظر: 41917 ؟ك], 

قوله: (باب لا بعذب بعذاب الله مكذا بت الحكم في هذه امسآلة لوضوح 
دليلها عنده» وحله إذا لم يتعين التجريق طريقاً إلى الخلبة على الكفار خال الحرب. 

قوله: (عن بكير) بمرحدة وكاف مصغرء ولأحمد عن هشام بن القاسم عن اللييث 
« حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج » فأفاد نسبته وتصريحه بالتحديث. 

قوله: (عن أبي هريرة) كذا في جميع الطرق عن الليث ليس بين سليمان بن يمسار 
.د أنه رلك تمرح ساي ب شري تسر يل لسارت وف عل 
بكير ومضى قبل أبواب معلقا وخالفهم محمد بن إسحاق فرواه في السيرة عن يزيد بن 
أبي حبيب عن بكير فأدخل بين سليمان وأبي هريرة رجلاً وهو أبو إسحاق النوسي» 
وأخرجه الدارمي وابن السكن وابن حبان في صحيحه من طريق ابن إسحاق:؛ وأشار 
الترمذي إلى هذه الرواية» وثقل عن البخاري أن رواية الليث أصح, وسليمان قد صح 
سماعه من أبي هريرة» يعني وهو غير مدلس فتكون رواية ابن إسحاق من المزيد في 
متصل الأسانيد. 

قوله: (بعها رمول اللّه 8 في بعث فقال إن وجدتم فلاناً وفلاناً) زاد 
الترمذي عن قتيبة بهذا الإسناد 3 رجلين مسن قريش ؛ وفي رواية ابن إسحاق « بعث 
رسول الله ل سرية أنا فيها » قلت: وكان أمير السرية المذكورة حمزة بن عمرو الأسلمي 
أخرجه أبو داود من طريقه بإسناد صحيح لكن قال في زوايته « إن وجدتم فلاناً فأحرقوه 
بالنار » هكذا بالإفرادء وكذلك رويناه « في فوائد علي بن حرب »؛ عن ابن عبينة عن ابن 
ل أبي نجبح مرسلاً وسماه هبار بن الأسود. ووقع في رواية ابن إسحاق ١‏ إن وجدتم هببار 
بن الأسود والرجل الذي سبق منه إلى زينب ما سبق فحرقوهما بالثار » يعني زيب بدت 
رسول الله فك وكان زوجها أبو العاص بن الربيع لما أسره الصحابة ثم أطلقه النبي 88 
من المديئة شرظ عليه أن يجهز له ابتته زينب فجهزهاء فتبعها هبار بن الأسود ورفيقه 
فنخسا بعيرها فأسقظت ومرضت من ذلكء والقصة مشهورة عند ابن إسحاق وغيره» 
وقال في روايته « وكانا نخسا بزينب بنت رسول الله فك حين خرجت من مكة » وقد 
رجه سعيد بن منصور عن ابن عبيئة عن ابن أبي نجيح ‏ أن هبار بن الأسود أصاب 
زبنب بنت رسول الله ف بشيء وهي في خدرها فأسقطت» فبعث رسول اللَّه أ مسرية 
فقال: إن وجدتمره فاجعلوه بين حزمي حطب ثم أشعلوا فيه النار »ثمقال: «إني 
لأستحي من الله لا يتبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله » الحديث» فكأن إفراد هبنار 
بالذكر لكونه كان الأصل في ذلك والآخر كان تبعاً لهه وسمى ابن السكن في روايته مسن 
طريق ابن إسحاق الرجل الآخر نافع بن عبد قيسء وبه جزم ابن هشام في : زوائد 
السيرة » عليه؛ وحكى السهيلي عن مسند البزار أنه خخالد بن عد قيس فلعله تصحف 
عليه» وإنما هو نافع» كذلك هو في النسخ المعتمدة من مسند البزارء وكذلاك أورده.ابن 
بشكوال من مسند البزار». وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه من طريق ابن 
لهيعة كذلك. قلت: وقد أسلم هبار هذاء قفي رواية ابن أبي نيح المذكورة ١‏ فلم تصبه 
السرية وأصابه الإسلام فهاجر » فذكر قصة إسلامه: وله حديث عند الطبراني وآخر عند 
ابن منده» وذكر البخاري في تاريخه لسليمان بن يسار عنه رواية في قصة جرت له مبع 
عمر في الحجء وعاش هبار هذا إلى خلافة معاوية» وهو بفتح ا مهاء وتشديد الموحدة: وم 
أقف لرفيقه على ذكر في الصحابة فلعله مات قبل أن يسلم. 

قوله: (ثم قال رسول الله ل حين أردنا الخروج) ني رواية أبن إسحاق: 
«حتى إذا كان من الغد؛ وفي رواية عمرو بن الحارث : فأتيناه نودعه حين أردنا الخروج 
وفي رواية ابن ليعة ١‏ فلما ودعنا » وفي رواية حمزة الأسلمي ١‏ فوليت فناداني فرجعت ». 

قوله: (وإن النار لا يعدب بها إلا اللهم هو خبر بمعنى النهي» ووقع في رواية 
ابن لميعة ١‏ وإنه لا ينبغي » وفي رواية ابن إسحاق ٠‏ ثم رايت أنه لا ينبغي أن يعذب 
بالنار إلا الله » وروى أبو داود من حديث ابن مسعود رفعه ‏ أنه لا ينبغي أن يعذب 
بالنار إلا رب النار » وفي الحديث قصة. واختلف السلف في التحريق: فكره ذلك عمر 


الله فإ 


- كتاب الْجهاد وَالسيّر ١6١‏ باب 9« فَإِمَامَنا َك رما فيناة » 


وابن عياس وغيرهما مطلقاً سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقائلة أو كان 
قصاصاء وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهماء وسياتي ما يتعلق بالقصاص قرياً. 
وقال المهلب: ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع: ويدل على جواز 
التحريق فعل الصحابة» وقد سمل الني ف أعين العرنيين بالحديد الحمى؛ وقد حرق أبو 
بكر البغاة بالنار يبحضرة الصحابة» وحرق خالد بن الوليد بالنار ناساً من أهل الردقه 
وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها قاله الثوري والأوزاعمي. 
وقال ابن المنير وغيره: لا حجة فيما ذكر للجواز لأن قصة العرنيين كانت قصاصاً أو 
منسوخة كما تقدم. . وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخبر؛ وقصة الخصون 
والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقا للظفر بالعدو» ومنهم من قيده بأن لا 
يكون معهم نساء ولا صبيان كما تقدم. وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم» 
وهو نسخ لآمره المتقدم سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه. وهو محمول على من قصد 
إلى ذلك في شخص بعيته. وقد اختلف في مذهب مالك في أصل المسألة وفي التدخسين وفي 
القصاص بالنارء وفي الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهادا ثم الرجوع عنهء واستحباب 
ذكر الدليل عند الحكم لرفع الإلباس» والاستنابة في الددود ونحوهاء وأن طول الزمان لا 
يرفع العقوبة عمن يستحقها. وفيه كراهة قل مشل البرغوث بالنار. وفيه نسخ المسنة 
بالسنة وهو اتفاق. وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلدم وتوديع أصحابه لله 
أيضا. وفي جواز نسخ الحكم قبل العمل به أو قبل التمكن من العمل به وهو اتفاق إلا 
عن بعض المعتزلة فيما ححكاه أبو بكر بن العربي. وهذه المسألة غير المسألة المشهورة في 
الأصول في وجوب العمل بالناسخ قبل العلم بمه وقد تقدم شيء من ذلك في أوائل 
الصلاة في الكلام علي حديث الإسراء. وقد اتفقوا على أنهم إن تمكنوا من العلم به ثبت 
حكمه في حقهم اتفاقأء فإن لم يتمكنوا فا رأنه لا يثبت» وقيل يثبت في الذمة كما لو 
كان نائما ولكنه معذور. 

قوله: (عن أيوب) صرح الحميدي عن سفيان يتحديث أيوب له به. 

قوله: (أن علياً حرق قوماً) في رواية الحميدي المذكورة ٠‏ أن علياً أحرق 
المرتدين» يعني الزنادقة. وني روآية ابن أبي عمر وجحمد بن عباد عند الإسماعيلي جميعاً 
عن سفيان قال: رأيت عمرو بن دينار وأيوب وعماراً الدهي اجتمعوا فتذاكروا الذين 
حرقهم علي؛ فقال أيوب » فذكر الحديث ١‏ فقال عمار لم يحرقهب ولكن حفر لهم حفائر 
وخرق بعضها إلى بعض ثم دعن عليهب فقال عمرو بن دينار قال الشاعر: 

لترم بي المنايا حيث شاءت إذالم ترم بيفي الحفرتين 
إذاما أججوا حطباً وناراً هناكالموت نقداً غير دين» 

انتهى. وكان عمرو بن دينار أراد بذلك الرد على عمار الدهني في إتكاره أصل 
التحريق. نم وجدت في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص ١‏ حدثنا لوين حدثئنا 
سفيان بن عيينة » فذكره عن أيوب وحدم ثم أورده عن عمار وحدى قال أبن عييلة: 
فذكرته لعمرو بن دينار فأنكره وقال: فأين قوله: أوقدت ناري ودعوت قنيراً » نظهر 
بهذا صحة ما كنت ظنتته؛ وسيأتي للمصنف في استتابة المرئدين في آخخر الحدود من طريق 
حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: ‏ أني علي بزنادقة فأحرقهم » ولأحمد من هذا 
الوجه ‏ أن عليا أني بقوم من هؤلاء الزنادقة ومعهم كتب. فأمر بنار فأججت ثم أحرقهم 
وكتبهم » وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه قال « كان ناس 
يعبدون الأضنام في السر ويأخذون العطاء؛ فاتى بهم علي فوضعهم في السجن واستشار 
الناس» فقالوا: اقتلهمء فقال: لا بل أصنع بهم كما صنع بأبينا إبراهيمء فحرقهم بالنار ». 

قوله: (لأن البي قي قال: لا تعذبوا بعذاب الله) هذا أصرح في النهي من 
الذي قبله» وزاد أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن أيوب في آخره « فبلغ ذلك 
عليا ققال: وبح ابن عباس» وسيائي الكلام على قوله؛ ٠‏ من بدل دينه فاقتلره » في 
استتابة المرتدين إن شاء الله تعالى 


)4 باب « فإ قإِمًا نا بَْدُ بَعْدُ وَِمّا ف فِدَاءٌ © زحمد:‎ 6٠ 


فيه حَدِيث حَدِيث تُمَامَةَ [راجع: 6). 
وَقَوْلِهِ عر وَجَلٌ: < ما كان إنبِي أذ يكُون لَه أسْرى حََى يدْخِنَ يبي 
الأزض - خني: بَغْلِبَ في الأرض- قَرِيئُون عَرّض الذنيَا 4 الآ الألفال: 07] 


قوله: زباب ط فإما منا بعد وإما فداء > فيه حدييث شامة) كأنه يشير إلى 
حديث أبي هريرة في قصة إسلام ثمامة بن أثال» وستأتي موصولة مطولة في أواخر كلاب 


المغازي؛ والمقصود منها هنا قوله فيه:.3 إن تقتل تقتل ذا دمء وإن تنعم تنعم على شاكر» 
وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت 4 فإن الني ل أقره على ذلك ولم ينكر عليه 
التقسيم ثم من عليه بعد ذلك» فكان في ذلك تقوية لقول الجمهور: إن الأمر في أسرى 
الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ما هو الأحمظ للإسلام والمسلمين. ريرم 
ومجماهد وطاقضة: لا يجوز اخذ الفداء من أسارى الكفار أصلاً وعن الحسن وعظاء: لا 
تفتل الأسارى» بل يتخير بين المن والفداء. وعن مالك: لا يجوز المن بغير الفداء. وعن 
اللدتفية: لا يجوز المن أصلاً لا بغداء ولا بغيرهه فيرد الأسير حربيا ا قال الطحاوي: وظاهر 
الآبة حجة للجمهور وكذا حديث أبي هريرة في قصة ثمامة» لكن في قصة ثمامة ذكر 
القتل. وقال أبو بكر الرئزي: احتج أصحابنا لكراهة فداء المشركين بالمال بقوله تعالى: 
«لولا كتاب من اللّه سبق» الآية [الأنفال: 4 ولا حجة لهم لأن ذلك كان قبل حل 
الختيمة» فإن فعله بعد إباحة الختيمة فلا كراهة انتهى. وهذا هو الصوابء فقد حكى ابسن 
القيم في الحدى إختلافا: أي الأمرين أرجح؟ ما أشار به أبو بكر من أخذ الفدا أوما 
أشار به عمر من القتل؟ فرجحت طائفة رأي عمر لظاهر الآية وما في القصة مسن حديث 
عمر من قول الني 9 « أبكي ما عرض على أصحابك من العذاب لأخذهم بالفداء » 
ورجحت طائفة رأي أبي بكر لأنه الذي استقر عليه الخال حينتئف ولوافقة رأيه الكتتاب 
الذي سبق» واوافقة حديث ١‏ سبقت رحتيى غضي ؛ وللتصول الخير العظيم بعد دخمول 
كثير منهم في الإسلام والصحبة ومن ولد لهم من كان ومن تجدد؛ إلى غير ذلك نما يعرف 
بالتأمل. وحملوا التهديد بالعذاب على من اختار الفداء؛ فيحصل عرض الدنيا تجرداً وعفا 
الله عنهم ذلك. وحديث عمر المشار إليه في هذه القصة أخرجه أحمد: مطولاً وأصله في 
صحيح مسلم بالسئد المذكور. 

قوله: (وقوله عز وجل: ١‏ ها كان لبي أن يكون له أسرى حتى يئخن في 
الأرض يعني يغلب في الأرض تريدون عرض الدنيا # الآية [الأشال: 87]) كذا 
وقع في رواية أبي ذر وكريمة» وسقط للباقين» وتفسير ينخن بمعنى يغلشب قاله أبو عبيدة 
وزاد: وببالغ. وعن مجاهد: الإئخان القتل؛ وقيل: المبالغة فيه» وقيل: معناه حتى يتمكن 
في الأرض. وأصل الإثخان في اللغة الشدة والقوة. وأشار المصدف بهذه الآية إلى قول 
مجاهد وغيره تمن منع أخذ الفداء من أسارى الكفارء وحجتهم منها أنه تعالى أنكر إطلاق 
أسرى كفار بدر على مال فدل على عدم جواز ذلك بعد واحتجوا بقوله تعالى: 
«فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» [التوبة: 0] قال: فلا يستثتى من ذلك إلا من يجوز 
أخذ الجزية منهه وقال الضحاك بل قوله تعالى: « فإما منا بعد وإما فداء » [محمد: 4] 
ناسخ لقوله تعالى: « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » وقال أبو عبيد: لا نسخ في 
شيء من هذه الآيات بل هي محكمة؛ وذلك أنه كه عمل بما دلت عليه كلها في جمييع 
أحكامه: فقتل بعض الكفار يوم بدرء وفدى بعضاء ومن على بعض. وكذا قل بني 
قريظة» ومن على بني المصطلق» وقتل ابن خطل وغيره مكة ومن على سائرهم. وسبى 
هوازن ومن عليهم. ومن على ثمامة بن أثال. فدل كل ذلك على ترجيح قول الجمهور 
إن ذلك راجع إلى رأي الإمام. ومحصل أحوالهم تخيير الإمام بعد الأسر بين ضرب الجزية 
لمن شرع أخعذها منه أو القتل أو الاسترقاق أو المن بلا عوض أو بعوضء هذا في الرجال» 
وأما النساء والصبيان فيرقون بتفس الأسرء ويجوز المفاداة بالأسيرة الكافرة بأسير مسلم 
أو مسلمة عند الكفارء ولو أسلم الأسير زال القتل اتفاقاء وهل يصير رقيقا أو تبقى بقية 
التصال؟ قولان للعلماء 


- باب هَل للأسير أن يقتل أو يدع اللِينَ أسَرُوةُ 
حتى يَنجُوَ مِنَ الْكََرَةٍ ؟ 
فيه الْمِسْوَرٌ عن اللبِيّ ه. 

قوله: وي يندع الذين أسروه حتى ينجو من 
الكفرة, فيه المسور عن النبي ©) يشير بذلك إلى قصة أبي بصيره وقد تقدم بسطها 
في أواخر الشروطء وهي ظاهرة فيما ترجم له وهي من مسائل الخلاف أيضاء وهنا لم 
يبت الحكم فيهاء قال الجمهور: إن اتتمنوه يف لمم بالعهدء حتى قال مالك: لا يجوز أن 
يهرت منهم. وخالفه أشهب فقال: لو خرج به الكافر ليفادي به فله أن يقتله وقال أبو 
حنيفة والطبري: إعطاؤه العهد على ذلك باطل؛ ويجوز له أن لا يفي لهم به. وقال 
الشافعية: يجوز أن يهرب من أيديهم؛ ولا يجوز أن يأذ من أموافهم. قالوا: وإن لم يكن 
بينهم عهد جاز له أن يتخلص منهم بكل طريق ولو بالقتل وأخمذ المال وتحريق الدار 
وغير ذلك وليس في قصة أبي بصير تصريح بأنه كان بينه وبين من تسلمه ليرده إلى 


المشركين عهدء ولهذا تعرض للقتل؛ فقتل أحد الرجلين وانفلت الآخخرء وم يتكر عليه 
الني 8 كما تقدم مستوفى. 
7- باب إِذَا حَرقَ الْمُثْرك الْمُسْلِمَ هَلْ يُحَرْقَ؟ 

4 8- حَدنا مُلَى بن أسَلو: حَدكَا ويب عَنْ ابوب عن أبي 
قِلابقَ عن أنس إن مَالِلك #: أن رَهطا من عْكْلِء َمَِيَة قَمُوا عَلَى البِيّ 
8ك فَاجتوَوا الْمَدبكَ فقَالُوا: ارول اله اننا سْلاً قَالَ: «مَااجِدَلكُم . 
إلا أن تَلْحَقُوا بالود » . فَانطَلقُوا ف نوا من الها والباِقَء حتَى صَحُوا 
وَسَهُواء ُو لراعي وَاسنَاُوا الاق وكَرُوابغة لايم قانَى ارمخ 
الي ققاء َعَث الطلب» قَمَا تَرَجْلَ الْهَارٌ حتى ابي بهم فَفَطْع بْدِيَهُمْ يديه 6 
وَرْجْلُّيْ ثم امَرَ بِنَسَابِرَ فاخييّت فَكَحَلَهُْم اررحم بالط 
يَسْتَسْقُونَ هَمَا يُسَقَن حَتى مَاوا 

َال بو قلابَة: قَلُوا وَسرَقُوا وَحَارَبُوا الله وَرَسُولَهُ ف وَسعَا في الأض 
قَسَادا . [راجع: 118# : أخرجه مسلم: 15191]. ١‏ 

قوله: (باب إذا حرق المشرك المسلم هل يسرق؟) آي جزاء بفعله. هذه الترجمة 
تليق أن نذكر قبل بابين؛ فلعل تأخيرها من تصرف التقلة. ويؤيد ذلك أنهما سقط جميعاً 
للنسفي وثبت عنده ترجمة 8 إذا حرق المشرك » تلو ترجمة 9 لا يعذب بعذاب الله » وكأنه 
أشار بذلك إلى تخصيص النهي في قوله ٠‏ لا يعذب بعناب الله » بما إذا لم يكن ذلك على 
سبيل القصاصء وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وقد أورد المصنف في الباب حديث أنس 
في قصة العرنيين» وليس فيه التصريح بأنهم فعلوا ذلك للرعاء لكنه أشار إلى ما ورد في 
بعض طرقه وذلك فيما أخرجه مسلم من وجه آخر عن أنس قال ٠‏ إنما سمل النبي 88 
أعين العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاء » قال ابن بظال: ولو لم يرد ذلك لكان أخذ ذلك 
من قصة العرنيين بطريق الأولى» لأنه إذا جاز سمل أعينهم وهو تعذيب بالنار ولولم 
يفعلوا ذلك بالمسلمين فجوازه إن فعلوه أولى: وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتناب 
الظهارة في 0 باب أبوال الإبل » وهو في أبوال:أبواب الوضوء قبيل كتاب الغسل. 

وقوله: (حدثنا معلى) بضم اميم وهو ابن أسد» وثبت كذلك في رواية الأصيلي 
وآخرين. 2 . ' 
وقوله فيه (ابغنا رصلا) أي أعنا على طلبه؛ والرشل يكسر الراء الدر من اللنين. 
والذود بفتح المعجمة وسكون الراو بعدها مهملة: الثلاث من الإبل إلى العشرة» 
والصريخ: صوت المستغيث. وترجل بالجيم أي ارتفع. ' * 


-1 61 


69 حَدلنَا يَحَى بْنْ يُكَيْرِ: حَدلنا الليِث: عن يُونس» عن المن 
شِهَاب عَنَ سعد أن الْمُسببٍ وأبي سَلَمَة: أن ها ُرَيْرةَ * قال: سمغت 
رَسُولَ اللّه 89 يَقَول: ٠‏ رصنا نئلة با مِنَ اليه قائر رم النشلٍ 
قأخ رقنا ََوْحَى الله إِلبِ: أن فَرَصسْك نملةٌ اخرّفت أَمَة مِنَالأمم تُسَبحْ 
اللّه؟». [انظر: 99"”. أخرجه مسلم: 41١‏ 717]. 

قوله: (بااب) كذا لهم بغير ترجمة. وهو كالفصل من الباب قبله. والمناسبة بينهما 
أن لا يتجاوز بالتحريق حيث يجوز إلى من لم يستوجب ذلك» فإنه أورد فيه حديث أبي 
هريرة في تحريق قرية النمل» وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه ‏ أن الله أاوحى إليه 
فهلا نملة واحمدة » فإن فيه إشارة إلى أنه لو حرق التي قرصته وحدها لما عوتب» ولا يخفى 
أن صحة الاستدلال بذلك. متوقفة على أن شرع من قبلدا هل هو شرع لنا؟ وسياتي 
الكلام على شرحه مستوفى في بدء المخلق إن شاء الله تعالى. 


4- باب حَرْق الدُور وَالتخيل 


0" كنا مُسَدْ: حَدكنا يَخَْى. عَنْ إِسْمَاعِيلَ قال: حَديِي قد 


أن أبي حازم قَالَ: َال لي جرير: َال لي رَسُولُ الله : 55 مذي 
الْحََصةٍ» - وَكَلا نا في َنم يُسَمَى كَة الِمَِيَةٍ - قَال: فَانطَلَفت في 
حَمْسِينَ وَمئَةٍ ارس مِنْ اخمّس, وَكَانُوا اصْحَاب خَيْلٍء قَال: : وكنت لاقت 
على الل رب في صتئري حَنى رات أ اايمه لي صَنري وقَالَ: 
الهم كبن وَاجْعَلهُ هادياً مهدياء . انلق إِلنها فَكَسرَهَا وَحَرْكهَاء كم ب َغث إلى 

رَمُول الله مُكَل وَسُولُ جرهر: وَالْذِي بَعمَكَ بِالحََ ما جتدلك 
حََى ترا كَأنهَا مَل جوف از اجْرَبُ , قال: ار في حَدلٍ احْمَسَ 
وَرجَالِهَا حمس مَرَات . [نشر ومع وبررسك رومع وموعوغ ووسوم 
ببمسوم موعن #«سسوك , أخرجه مسلم: 495 7] . 


٠ "1‏ "ل حَدلنا مُحَمَدُ إن كبير: أغثيرنًا فيا عن مُوسَى بن عَقْيَة 
عَنْ افيه عن ابن عمَرَ رصي الله عهما قَالَ: حَرْقَ انبِي فلا نخل يبي 
التغرير .[راجع: 77195 . أخرجه مسلم: /1745]. 

قوله: (باب حرق الدور والنخيل) .أي التى للمشركين. كذا وقع في جميع النسخ 
« حرق » وضبطوه بفتح أوله وإسكان الراءء وفيه نظر لأنه لا يقال في المصدر حرق وإنما 
يقال تحريق وإحراق لأنه رباعي؛ فلعله كان حرق بتشديد الراء بلفظ الفعل الماضي وهو 
المطابق تلفظ الحديث والفاعل محذوف تقديره الني 8© بفعله أو بإذنه. وقد ترجم في التي 
قبلها 8 باب إذا حرق 6 وعلى هذا فقوله الدور منصوب بالمفعولية والنخيل كذلك نسقا 
عليه ثم ذكر.فيه حديثين ظاهرين فيما ترجم له: أحدهما عن جرير في قصة ذي الخلصة 
بفتح المعجمة واللام والمهملة وحكي تسكين انلام وسياتي شرحه في أواخمر المغازي. 
وقوله فيه 9 كعبة اليمانية » أي كعبة الجهة اليمانية على رأي البصريين. ثانيهما حديث 
ابن عمر 0 حرق رسول الله 48 غخل بني النضير ؛ أورده مختصراً هكذاء وسيأئي بتمامه في 
المفازي مع شرحه إن شاء اللّه تعالى. وقد ذعب الجمهور إلى جواز التحريق والتخرييدب 
في بلاد العدو وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثورء واحتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه أن 
لا يفعلوا شيئاً من ذلك وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك مخلاف ما 
إذا أصابوا ذلك في خلال القتال كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف, وهو نحو ما 
أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان»:وبهذا قال أكثر أهل العلم.. ونمو ذلك القتسل 
بالتغريق. وقال غيره: إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك لآنه علم أن تلك البلاد ستفتح 
فاراد إيقاءها على المسلمين. والله أعلم. 


ه- باب قَثْل الْمُْرِك النائِم 


5 - حَدلَا عل أن مي حَدايَحهى ذن كما ي أبي زإبقة 
قَالَ: حَدكِي أبيء عن أبي إسْحَاف» عن الْرَاء بن از رضي الله عَنْهمًا قَال: 
بعت رَسُولُ الله 89 رَغطا مِنَ الأنصّارٍ إلى أبي رافيع يلوه فانطلقَ رَجْلْ 
نهم فَدَعَلَ جمنهم قَالَ: فَدََلْتْ في مَربط قاب لَهُم قال: افْقُوا باب 
الحصن. لم نهم ََئُوا حمارا لهي فَخَرجوا طون حرمت فيمن خرج» 
تسبح أريهم أزبي طبه مَعَهُيْ قَوَجَنُوا الْحِمَارَ رَفَدَحَْلُوا وَدَحَلْت) فقوا باب 
الْحمن ليلا َوصَمُوا الْمََايحَ في كَوَةٍ حَهثْ أراهاء فلم نَامُوا أدبت 
الْمَفَريِحَ فَفَتَمْتُ باب الحصن؛ م دخلت عليه ققلت: آنا ري مايه 
عمدت الصوات نا عر فاح, عضن َم جضن كم رتفت كحاني يست 
قَقْلْت: : ا أ رع - وغَيت صني - قَقَالَ: ما كك لمك الْوَبِك قُنت: ما 
كأنك؟ قَال: : لا اي مَنْ دحل عَلَيْ قضرتيء َالَ: فَوَضَغْتْ ميفي إفي بَطْبِن 
ُمتَحَامَت على قرع اطي لم عَرَجْتَ وآنا دَهِشٌ» فائيت سُلْماً لهم 
انل منة رقت فوت رجخليء فَحْرَجْت إلى اصلحابي فَقُلْس: ماأنا يَارِجٍ 
حَتَى أمشمع الناعّة, هما بَِحْت حَتى مض نقايا أبي راقع اجر أل الْحِجازِه 
قَال: َقُنْت وَمَا بي قَلََة حََى اتنا لبي فك قاخيرناة انر "الل 


5ه- كتاب الْجهَادٍ وَالسَيّر  -١6‏ باب لا لما لقا الْعَثوٌ 
يحمل النهي على ما إذا وقع الشك في المصلحة أو حصول الضررء وإلا فالقتال فضيلة 


لوث وسو ومع , 


”.لا كي عَبْدَاللّه بْنُ مُحَم: حَدَلَنَا يَحْتَى بن آقَم: حَدنَا يَحَى 


نب ذاه عن بيه عن أبي ماق عن البراء عا رضي الله تا 
قال: رغث رول لله 8 رطان الأصّار إلى أبي راقع دعل علد يذاه 
بْنْ عَتِيك يَيتَهُ هلا فَقَطَهُ وَهُوَ ايم . [راجع: 079."]. 
قوله: (باب قتل المشرك النائم) ذكر فيه قصة قتل أبي رافع اليهودي من حديث 
البراء بن عازب؛ أورده من وجهين مطولاً وغتصرأء وسيأني شرنخحها في كناب المغازي 
إن شاء اللّه تعالى» وهي ظاهرة فيما ترجم له؛ لآن الصحابي طلب قتل أبي راع وهو 
نائب وإنما ناداه ليتحقق أنه هو لثلا يقتل غيره ممن لا غرض له إذ ذاك في قتله وبعد أن 
أجابه كان في حكم النائم لأنه حيتئذ استمر على خيال نومه؛ بدليل أنه بعد أن ضربه لم 
يفر من مكانه ولا تحرل من مضجعه حتى عاد إليه فقتله. وفيه جواز التجسيس على 
المشركين وطلب غرتهم؛ وجواز اغتيال ذوي الأذية البالغة منهم وكان أبو راففع يعادي 
رسول الله ل ويؤلب عليه الناس ويؤخذ منه جواز قتل المشرك بغير دعوة إن كان قد 
بلفته الدعوة قبل ذلك» وأما قتله إذا كان نائماً فمحله أن يعلم انه مستمر على كفره وأنه 
قد ينس من فلاحه وطريق العلم بذلك إما بالوحي وإما بالقرائي الدالة على ذلك. 


- باب لا تَمنوا لِقَاءَ الْعَدُوٌ 


وقومم .امم مومه 


4" دنا يُوسُفُْ بن مُوسَى: حَدَكَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُف اليربوعي: 
حَدنَا آبو إسْحَاق الَْرَارِيي عن مُوسى إن عفبةٌ قال: حَدٌيِي سَاِمٌ #بو النعضرٍ 
0 ن عَيَيداله كنت كاه لَه قَال: كب إِِهِ غتذالله بن ابي أزقى, 

عَرَجَ إلى الْحَرُورِيةه قرام قد فيه: إن رَسُولَ الله 9 إفي بَعْضٍ ااه 
أ ان لد ٠‏ ال حَنَى ملت الغ مْسْ . [راجع: 7814 . أخرجه مسلم: 
5 مع الحلديث الآني] . 


ه؟. "- لُمْ َم في الناس قَقَالَ: يا أيْهَا اناس لا نَمَو لِقَاءَ الْعَدُوٌ 
وَسلُوا لله اَذ يمو و فَاصْبرُوا وَاعْلَمُوا أن الْجَنَةَ تخت طِلال 
الميُوف . ثم كَالَ: اللّهمْ مُنَزِلَ الْكتَابي وَمُجْرِي السّحَابِي وَهَازِمٌ الأخزاب 


اهامر علوم *. 

وقَالَ مُوسى بْنْ عَفْسَة: حَدكيِي سَالِمُ بو النلر: كنت كبا لعُمَرَ بن 
غبدالله, َه ككَابْ عَبدالله إن أبي أؤقى رضي الله عَنْهِمًا: أن رَسُولَ الله 
5 قَال: ٠‏ لا تَمنوًا ْقَاءَ الْعَدْو » . [راجع: 757 و1814, انظر في العمني باب: 4. 
أخرجه مسلم: 01747) مع الحديث السابق] . 

ل حَََا مُفِرَةُ بن عَبدِالر خم ن» عَنْ أبي الزّنَانٍ 
عن الأغرجء عَنْ رةه عن الي 8 قدال: لا تَمنُوًا لِقَاءَ الْعَدوٌ 
قِِدا رمه ٠‏ [انظر في العمني باب: 8 . أخترجة مسلم: .]9374١‏ 

قوله: (باب لا تمنوا لقاء العدو) ذكر فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى في ذلك» 
وقد تقدم مقطعاً في أبواب منها 0 الجن تحت البارقة ؛ اقتصر على قوله ؛ واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف ومنها ٠‏ الصبر عند القئال » واقتصر على قوله ‏ وإذا 
لقيتموهم فاصيروا ؛ ومنها ١‏ الدعاء على المشركين بالهزيمة » واقتصر على الفصل المتعلق 
بالحديث منه. وقد تقدم الكلام فيه على شيء في إسناده في أول ترجمة؛ وأورده بتمامه في 
« القتال بعد الزوال » وتقدم الكلام فيما يتعلق بذلك. 

قوله: (لا تمنوا لقاء العدو, وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصيروا) 
قال ابن بطال: حكمة النهي أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمرء وهو نظير سؤال العافية 
من الفتن وقد قال الصديق ١‏ لأن أعافى فاشكر أحب إلى مسن أن أبتلى فاصبر » وقال 
غيره: إنما نهى عن تمني لقاء العدو لم فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفوس 
والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدوء وكل ذلك يباين الاحتياط والأخذ بالحزم. وقيل 


وطاعة. ويؤيد الأول تعقيب الد بقوله 9 وسلوا الله العافية » وأخرج سعيد بن منصور 
من طريق يحدى بن أبي كثير مرسلا 3 لا تمنوا لقاء العدو فإنكم لا تدرون عسى أن تبتلوا 
بهم » وقال ابن دقيق العيد: لما كان لقاء الموت من أشق الأشياء على التفس وكانت 
الأمور الغائبة ليست كالأمور الحققة لم يؤمن أن يكون عند الوقوع كما ينبغي فيكره 
التمني لذلك وما فيه لو وقع من إحتمال أن يخالف الإنسان ما وعد من نفسه ثم أمر 
بالصبر عند وقوع الحقيقة انتهى. واستدل بهذا الحديث على منع طلب لمبارزة» زهو رأي 
الحسن البصريء وكان علي يقول: لا تدع إلى المبارزة» فإذا دعيت فأجب تنصرء لأن 
ي الداعي باغ. وقد تقدم قول علي في ذلك. 

قوله: (لم قال: الهم منزل الكتاب اخ) أشار بهذا الدصاء إلى وجوه النصر 
عليهم: فبالكتاب إلى قوله تعالى 8 قاتلوهم يعذبهم اللّه بأيديكم » [التوبة: ]١4‏ 
ومجرى السحاب إلى القدرة الظاهرة في تسخير السحاب حيث يحرك الرينح بمشيتة اللّه 
تعلل وحيث يستمر في مكانه مع هبوب الريح» وحيث تمطر تارة وأخخرى لا تمطرء فأشار 
محركته إلى إعانة الجاهدين في حركتهم في القتال وبوقوفه إلى إمساك أيدي الكفار عنهم؛ 
وبإنزال المطر إلى غنيمة ما معهم حيث يتفق قتلهم؛ وبعدمه إلى هزيمتهم حيث لا يحصل 
الظفر بشيء منهمء وكلها أحوال صالحة للمسلمين. وأشار بهازم الأحزاب إلى التوسل 
بالنعمة السابقة» وإلى تجريد التوكل» واعتقاد أن اللّه هو المتفرد بالفعل. وفيه التنبيه على 
عظم هذه النعم الثلاث؛ فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة الأخروية وهي الإسلام» 
وباجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية وهي الرزق» ويهزمة الأحزاب حصل حفظ 
النعمتين وكأنه قال: اللّهم كما أنعمت بعظيم النعمتين الأخروية والدنيرية وحفظتهما 
نابقهما. وروى الإسماعيلي في هذا الحديث من وجه آخر أنه فك دعا أيضاً فقال « اللهم 
أنت ربنا وربهم؛ ونحن عبيدك وهم عبيدك نواصينا ونواصيهم بيسدك فاهزمهم وانصرنا 
عليهم » ولسعيد بن منصور من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن الني الل مرسلاً نحموه 
لكن بصيغة الأمر عطفاً على قوله « وسلوا الله العافية: فإن بليم بهم فقولرا اللّهم » 
فذكره وزاد 3 وغضوا أبصاركم واحلوا عليهم على بركة الله 4. ' 

قوله: (وقال موسى بن عقبة [لج) مو معطوف على الإسناد الماضي؛ وكائبه 
يشير إلى أنه عنده بالإسناد الواحد على وجهين مطولاً وختصرأ وهذا ماني رواية أبي 
ذرء واقتصر غيره هذا الان المختصر على الإسناد المذكور وم يسوقوه مطولاً الله اعلم. 

قوله: (وقال أبو عامر) هو العقدي وقال الكرماني: لعله عبد اللّه بن براد 
الأشعريء؛ كذا قال وم يصب. فإنه ما لابن براد رواية عن المغيرة ة. وقد وصله مسلم 
والنسائي والإسماعيلي وغيرهم من طرق عن أبي عامر العقدي عن مغيرة به وفي 
الحديث استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصاره ووصية المقائلين بما فيه صلاح أمرهم 
وتعليمهم بما يحتاجون إليه؛ وسؤال الله تعالى بصفاته الحسنى وبنعمه السالفة ومراعاة 
نشاط التفوس لفعل الطاعة؛ والحث على سلوك الآدب وغير ذلك. 


لاه -١‏ باب الْحَرْبُ خَدغَة 


. #- حَدَكنا عَبْذَاللُه بن مُحَملٍ: حَدثنَا عَْدُالرْراق: أخيرنا مَعمَر 
عَنْ هَمَامٍ عَنْ أ بي مُرَئْرَةَ له عَن الْبِيّ 9 قَال: هلَّلَ كُسْرىء لُمْ لا 
يكُونُ كسرَى بهد و 5062 لَبِصَر أيَوْلٌ نع لايكون لَتِمَرٌ قَبَصر بَء ا بَعْذَهُ ولتق 9 
كُوزْهما في سَبيلٍ اللّه» ٠‏ [انظر لس وووماك . #دوك. أخعرجه مسلم: 
ليلتفقة 

١ "8‏ 7- وَسَمى الْصَربَ مدْعَةٌ . [انظر: 56 ."ك0 . أخرجه مسلم: ٠‏ 974]. 

16 - حَدنَا آلو كر إن أصنرَم املمة: بور المراوزي: خرن عبدالله: 
أخيرنَا مَغْمَرٌ عن هَمَام بن مُه عن أبي هُرَرَةَ له قالَ: سَنْى ابي ف 
الْحَرْبَ حَدغَة . [راجع: "١74‏ . أخرجه مسلم: .]9174٠‏ 

لكل #٠‏ حَدنَا صدَقَة بن الفضل: أخيرة رن ان عيََةء عن عَصْرِوه سَحِعَ 
جَابرَ بْنَ عَيِْاللُه رضي الله عَنْهِما قَال: قَانَ ابي 48: « الْحَرْبْ خدعَة ٠‏ . 
[أخرجة فسلم: 117/76]. 


5- كتاب الْجهَادٍ والسيّر 


قِله: (باب الحرب ختدعة) أورده من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مطولاً 
ومختصرا ومن حديث جابر مختصرا وفي أول المطول ذكر كسرى وقيصرء وسيأتي الكلام 
على هذا في علامات النبوة. 

وقوله: (خدعة) بفتح المعجمة وبضمها مع سكون للخل قينا هيخ أوله 
وفتح ثانيه. قال النووي: اتفقوا على أن الأولى الأفصح؛ حتى قال تعلب: بلغنا أنها لغة 
الني فلك وبذلك جزم أبؤ ذر الحروي والقزاز. والثائية ضبطت كذلك في رواية الأصيلي. 
قال ابو بكر بن طلحة؛ أراد ثعلب أن الني فل كان يستعمل هذه البنية كشيراً لوجازة 

لفظها ولكونها تعطي معنى البئيتين الأخيرتين» قال: ويعطي معناها أيضاً الأمر باستعمال 
الحيلة مهما أمكن ولو مرة وإلا فقائل؛ قال فكانت مع اختصارها كشيرة المعنى. ومعنى 
خدعة بالإسكان انها تخدع أهلهاء من وصف الفاعل باسم المصدرء أو أئهااوصف 
المفعول كما يقال هذا الدرهم ضرب الأمير أي مضروبه. وقال الخطابي: معناه أنها مرة 
واحدة: أي إذا تمدع مرة واحدة لم تقل عثرته. ويل الحكمة في الإتيان بالتاء للدلالة على 
الوحدة فإن الخداع إن كان من المسلمين فكأئه حضهم على ذلك ولو مرة واحدة: وإن 
كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم ولو وقع مرة واحدة:» فلا ينبغي التهاون بهم لما 
ينشأعنهم من المفسدة ولو قلء وفي اللغة الثالئة صيغة المبالغة كهمزة ولمزة» وحكى 
المنذري لغة رابعة بالفتح فيهماء فال: وهو جمع خخادع أي أن أهلها بهذه الصفة, وكأننه 
قال أهل الحرب خخدعة. قلت: وحكى مكي ومحمد بن عبد الواحد لغة خامسة كسر أوله 
مع الاسكان» قرات ذلك بخط مغلطاي» واصل الخدع إظهار أمر وإضمار خلافه. وفيه 
التحريض على اذ الحذر في الحرب, والندب إلى خداع الكفار» وأن من لم يتيقظ لذلك 
لم يأمن أن ينعكس الآمر عليه؛ قال النووي: واتفقوا على جواز مداع الكففار في الحرب 
كيفما أمكنء إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوزء قال ابن العربي: الخداع في 
الحرب يققع بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك. وني الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في 
الحرب: بل الاححتياج إليه آكد من الشجاعة: ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا 
الحديث؛ وهو كقوله « الحج عرفة 4 قال ابن المشير: معنى الحدرب نخدعة أي الحسرب 
الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة» وذلك لخطر المواجهة 
وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. 

(تكميل): ذكر الواقدي أن أول ما قال الني 9ك الحرب خدعة » في غزوة 
الختدق. 

- باب الْكَذب في الْحَرْب 

1" كنا تيه بن سعِيارٍ ,: حَدلَا فيان عن عَطْرِو إن ديار عن 
جار بن عله رضي الله عنْهمًا: أن الب فلك قَال: من لِكَفْب بن 
الأطرّف؟ نه قد آذَى الله وَرَسُولَهُ .. 

قَالَ مُحَمِّدُ حَمدُ إن مَسْلَمَة مَسْلَّمَة: أتجب أن قَلَّهُ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: دلقم 
قَالَ: فاتاف فَقَالَ: 37 هَذّا- تخني الي ف - قد عَنانَا وَسَالَنا الصدقَة فَال: 
0 َناك به 3 ْرَهُ ان نَدَعَكُ حَتَى تنظر إلى ما 

أَهَرَةُ مره قَالَ: فَلَمْ يرل يُكَلْمُهُ حَتَى امن ى كَنَ من فَقَتلهُ. [راجع: 789١‏ أخرجه 
٠ 0‏ مطولاً]. 

قوله: (باب الكذب في الحرب) ذكر فيه حديث جابر في قضة قدل كمسب بن 
الأشرف. وسيأني مطولاً مع شرحه في كتاب المغازي. قال ابن المنير: الترجمة غير مطابقنة» 
لأن الذي وقع منهم في قتل كعب بن الأشرف يمكن أن يكون تعريضاًء لأن قورهم 
«عناناء أي كلفنا بالأوامر والنواهي» وقوهم « سألنا الصدقهة» أي طلبها منا ليضعها 
مواضعهاء وقرلهم « فنكره أن ندعه الخ ؟ معناه نكره فراقه» ولا شك أنهسم كانوا يبون 
الكون معه ابد انتهى. والذي يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه بشيء من الكذب اصلاًء 
وجميع ما صدر منهم تلويح كما منبق» لكن ترجم بذلك لقول محمد بن مسلمة للني 88 
أولا « ائذن لي أن أقول» قال قل فإنه يدخخل فيه الإذن في الكذب تصريحاً وتلويجاً وهذه 
الزيادة وإن لم تذكر في سياق حديث الباب فهي ثابتة فيه كما في الباب الذي بعده. على 
أنه لو لم يرد ذلك لا كانت الترجمة منافرة للحديث, لآن معناها حيذ باب الكذب في 
الحرب هل يسوغ مطلقاً أو يجبوز منه الإيماء دؤن التصريح؛ وقد جاء من ذلك صريجاً ما 
أخرجه الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا ١‏ لا يل الكذب إلا في ثلاث: 


لله١‏ - باب الْكلب في الْحَرْبِر 


تحديث الرجل امرأهليرضيهاء والكذب في الحرب» وفي الاصلاح بين الا ١‏ وقد تقندم 
في كتاب الصلح ما في حديث أم كاثوم بنت عقبة لهذا المعنى من ذلك؛ ونقل الخخلاف في 
جواز الكذب مطلقاً أو تقبيده بالتلويح» قال النووي : الظاهر إباحة حقيقة الكذب في 
الأمور الثلاثة؛ لكن التعريض أولى. وقال ابن العربي: الكذب في المحرب من المستثتى 
الجائز بالنص رفقاً بالمسلمين لحاجتهم إليه وليس للعقل فيه مجاله ولو كان تحريم الكذب 
بالعقل ما انقلب حلالاً اتتهى. ويقويه ما أخرجه أحمد وابين حبان من حديث أنس في 
قصة الحسجاج بن علاط الذي أخرجه النسائي وصححه الحاكم في استنذانه النبي 9 أن 
يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ما له من أهل مكة واذن له الني فلك ؛ وإخباره 
لأهل مكة أن اهل خيبن هزموا المسلمين وغير ذلك ما هو مشهور فيه ولا يعارض ذلك 
ما أخرجه النسائي من طريق مصعب بن سعد عن أبيه في قصة عبد الله بن أبي سرح» 
وقرل الأنصاري للنى 9ك لا كف عن بيعته « هلا أومأت إلينا بعينك» قال: ما ينبغي لني 
أن تكون له خائنة الأعين ؛ لأن طريق الجمع بينهما أن المأذون فيه بالخداع والكذب في 
الحرب حالة الحرب نخاصة؛ وأما حال المبايعة فليست جحال حرب» كذا قال» وفيه نظر 
لأن قصة الحجاج بن علاط أيضاً لم تكن في حال حدرب. والجواب المستقيم أن تقول: 
ا منع مطلقاً من خصائص الني ك1 فلا يتعاطى شيئاً من ذلك وإن كان مباحاً لغيره ولا 
يعارض ذلك ما تقدم من أنه كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرهاء فإن المراد أنه كان يريد أمرا 
فلا يظهره كأن يريد أن يغزو وجهة الشرق فيسآل عن أمر في جهة الغرب, ويتجهز 
للسفر فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد جهة الغربء وأما أن يضرح بإرادته الغرب وإما 
مراده الشرق فلاء واللّهِ اعلم. وقال ابن بطال: سألت بعض شيوخي عن معنى هذا 
الحديث فقال: الكذب المباح في الحرب ما يكون من المعاريض لا التصريح بالتأمين مشلا 
قال وقال المهلب: موضع الشاهد للترجمة من حديث الباب قول محمد بن سلمة ١‏ قد 
عا لل الا العيدة أن جلا الخلا تل أن ينون ان اهم عه ل[ لوانتا 
فيكون كذباً محضاء ويجتمل أن يريد أن اتعبنا ما يقع لنا من محاربة العرب» فهو من 
معاريض الكلام وليس فيه شيء من الكذب الحقيقي الذي هو الإخبار عن الشي* 
فلاف ما هو عليه. ثم قال: ولا يجوز الكذب الحقيقي في شيء مسن الدين أصلاً. قال؛ 
وعال أن يأمر بالكذب من يقول 0 من كانب غلي متممدا فلتيوأ مقعلا من النارء 
انتهى» وقد تقدم جواب ذلك بما.يغني عن إعادته. 


- باب الك بأل الْحراب 


؟". "ا حلي عَبداللُه بْنْ مُحَمّدٍ: حَدلنا سْفْيَاكُ عَنْ عَمْرِو عَنْ 
جاب عن الي كط قال: ٠‏ مَنْ لِكَفْب بن الأشرلي؟» . كَقَالَ مُحَمَّد بن 
ملَمَة: أنجبُ أن قله فَالَ: ١‏ تَمَمْء . قال: فَأذّن لي فاثول, قَالَ: «قدذ 
قَعَلْتْ .٠‏ [راجع: 789٠١‏ أخرجه مسلم: 1١8٠0١‏ مطولاً]. 

قوله: (باب الفتك بأهل الحرب) أي جواز قتل الحربي سراء وبين هذه الترجمة 


وبين الترجمة الماضية وهي قتل المشرك النائم عموم وخصوص وجهيء وذكر هناطرفا 
من حديث جابر في فصة قتل كعب بن الأشرف» وقد تقدم التنبيه عليه في الباب الذي 


قبله» وإثما فتكوا به لأنه نقض العهندء واصان على حرب الني 49 , وهجاء. ولم يقع 
لأحد ممن توجه إليه تأمين له بالتصريح؛ وإنما اوهموه ذلك وآنسوه حتى تمكنوا من قثله. 
مِنَ الاخهيّال وَالْحَذْر 


ماسم 21 هو 


مَعَ من تخشى مَعَرَنة 
رسو مب قَالَ الليث: حَدِي عفدل عن ان شِهَابو عَنْ سَاِم بن 


عَبْداللَه عَنْ عَيدِالله بن عُمَرَ رضي اللّه عَنهما أله قَالَ: انَطَلّقَ رَسُولُ الله 8# 
ومع أن كب فيل ان باد -. فحت به في َغْلٍ - قَلَمًا دَخْلَ عَلَيْهِ 
رَسُولْ الله كا الدخل, طفق ب بقِي بجذُوع النخل. وَئِنُ باد في لَطِفَةٍلَهُ 
ها فرت قزأم ان ماد ول الله لك فالة: يا اف هَذَا مُحَمُدٌ 
فَوَكْب ابن صَمادٍ فَفَالَ رَسُولْ الله فيك ٠‏ لو تركمة بين » . [راجع: 1308 . 
أخرجه مسلم: .]79419١‏ 
قوله: (باب ما يجوز من الاحتيال والحخدر مع من ينشسى معرانه) بفد 


ار 4ن 


--15٠‏ - باب مَا يجوز 


بفتح الميم 


1- كتاب الْجهَادٍ وَالسَير 15١‏ باب الرّجز لي الَْرْب وَرَفْع المت 


والمهملة وتشديد الراء أي شره وفساده. 
قوله: (وفال الليث إلى آخره) وصله الإسماعيلي من طريق يحيى بن بكير 
وأبي صالح كلاهما عن الليث؛ وقد علق المصنف طرفا منه في أواخر الجنائز كما مضسى» 


وسيآأتي شرحه قريبا بعد ستة عشر بابا. 
-١‏ باب الرّجَر في الْحَرْب وَرَفْع الصّوت 


فيه سَهْلٌ انس عن النبِيّ لك تراجم: »م 0/107]. 

وَفِيهِ يزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ لراجع: 4145]. 

٠" "4‏ مكنا مُسَلدّةُ: حَدلنَا آبو الأخوص: حا أب إِسْحَاقه ؛ عن 
البرَاء ‏ قَالَ: رَانْت رَسُولَ الله 89 يَوْمَ العندقء وَهُوَيَْقُلُ العراب حَمَى 
وَارَى الترَابُ شَعَرَ صَفْرِو وَكَانَ رَجُلاً كدير الشعَرء ؛ وَهُوَ يَرنَجرٌ رجز 


عَبْداللّه: 
٠‏ اللّهْ كَوْلا أنْت ما اهْتَديْنَا ولا تسَدقنارلا مِلينَا 
قار تزأن سكين علَفا ركست الأفسدام إن لاقينَا 


ك الأغداءً قد بَهَوا عَلَينَا 


يَرَْعُ بها صَونه ٠‏ [راجع: 78195 . أخرجه فسلم: (8٠‏ بدون ذكر عبدالله ولبت وبلفظ 
بياض بطنة] . 

قوله: (باب الرجز في الحرب؛ ورفع الصوت في حفر الختدق) الرجز بفتح 
الراء والجيم والزاي من حور الشعر على الصحيح؛ وجرت عادة العرب باستعماله في 
الحرب ليزيد في النشاط ويبعث الحمم؛ وفيه جواز تمدل الني 9 بشعر غيره» وسيأني 
بسط ذلك في أوائل المغازي إن شاء الله تعالى. وفيه جواز رفع الموت في عمل الطاعة 
لينشط نفسه وغيره. 

قوله: (فيه سهل وأنس عن البي 8 وفيه يزيد عن سلمة) اما حديث سهل 
وهو ابن سعد فوصله في غزوة الخندق وفيه ‏ اللّهم لا عيش إلا عيش الآخرة » 
وسياتي» وأما حديث أنس فقد تقدم موصولاً في ه باب حفر الختدق ؛ في أوائل الجهاد 
وفيه مثل ذلك أيضاً بزيادة. وأما حديث يزيد وهو ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن 
الأكرع فسيأتي في غزوة خيبر وفيه « اللّهم لولا أنت ما اهتدينا ؛ وقصة عامر بن 
الأكرع؛ وسيّاتي أيضاً بعد أربعة أبواب ارتجاز سلمة أيضاً بقوله « واليوم يوم الرضع ». 

وقوله هنا في حديث البراء (أن العدا ققد بغوا علينا) يأني الكلام عليه في 
كتاب التمني عقب كتاب الأحكام وكأن المصنف أشار في الترجمة بقوله ٠‏ ورفع الضصوت 
في حفر الخندق » إلى أن كراهة رفع الصوت في الحرب مختصة بحالة القنال» وذلك فيما 
أخرجه أبو داود من طريق قيس بن عباد قال 0 كان أصحاب رسول الله © يكرهون 
الضوت عند القتال » 


- باب من لا يَبْتْ عَلَى الْخَيْلٍ 

نالك ٠‏ - حَدلبي مُحَمدُ إن ٍِ َبْدالله أن ُمَيْر: حَدَكَا ابن إفريس, عَنْ 
إسماعيل عن قيس عن جَريٍ طل قالَ: ما حجيبي الب 9 من مضت 
ولا رآني إل يسم في وَجْهِي [في نسخة: 57 [انظر لكوم تحنو 
أخرجه فسلم: 4178 9]. 

#- وَلْقَدْ شكوات إلنْه إِي لا ابت عَلَى الْحَيْلِء فَصَرّب بِيَدِهِ في 
نري رَقَالَ: « اللهمْ كبْنة, وَاجْعَلَة هادا مَهديَاً ».. [راجع: +507 *. أعرجه 
فسلم: 819/6 ؟]. 


قوله: (باب من لا يغبت على الخيل) أي ينبغي لأهل الخير أن يدعوا له 
بالثبات» وفيه إشارة إلى فضيلة ركوب اللخيل والثبات عليهاء ذكر فيه حديث جزير ‏ ما 


نا راكوا عه اإناء 


حجبني رسول الله 8 منذ أسلمت »؛ وسيأني الكلام عليه في المناقب وقوله ( إلا 
تبسم في وجهه ) فيه التفات من التكلم إلى الغيبة» ووقع في رواية السرخسي 
والكشميهني على الأصل بلفظ ‏ في وجهي » وقوله ( ولد شكوت إليه أني لا 
ألبت على الخيل ) هو موضع الترجمة وقد تقدم في باب حرق الدور والنخيل © وياتي 
شرحه في المغازي إن شاء الله تعالي. وقوله ( هاديا مهديا ) زعم ابن بطال أن فيه تقديما 
وتاخيرا قال: لأنه لا يكون هادياً لغيره إلا بعد أن يهتدي هو فيكون مهدياً انتهى» 
وليست هنا صيغة ترئيب. 
١7“‏ - باب ذَوَاء ٠‏ الْجُرْح د يإخْرّاق الحخصرٍ 

وَعَسْل الْمَرَاةٍ عَْ أبيها الثم عَنْ وَجْهِهء وَحَمْلٍ الْمَاء في الرس. 

ا" . "1 كنا عَلِي بن عباللُه: حَلنَا سُفيَاُ: حَدلنا آبُو حَازِمٍ قَالَ: 
سَألُوا هل ْنَ مغل الساعِدِيْ : بأ شيء دُووِي جرح رَسُول الله ؟ 
قَقَالَ: ما بي أحَدَ مِنَ الناس أحَدٌ حَدَ أغلَمُ به مني كان عَلِي يَجيءٌ بِالْمَاءِ في 
رمه وَكَانت - يَغْنِي فَاطِمَة - - تفسيل الم عن وَجْهي وأخِذَ حَصِيرٌ فَأحْرقَ 
ثم خضي به جُرْحُ رَسُول الله 8. [راجع: 47 ؟. أخرجه مسلم: ١174٠‏ بزيادة]. 

قوله: (باب دواء اجرح ياحراق الخصيرء وغسل المرأة عن أبيها الدم عن 
وجهه؛ وحمل الماء في الزس) اشتمل هذا الباب على ثلاثة أحكام وحديث الباب 
ظاهر فيهاء وقد أفرد الثاني منها في كتاب الطهارة وأورد فيه هذا الحديث بعينه» وسيأتي 
شرحه مستوفى في المغازي إن شاء اللّه تعالى. 

4 باب مَايُكْرَُ من الارْعٍ والاخجلاف في الْحربه 


ج.* امم 


وَعْقُوبَةٍ من عصى إمامة 
وَقَالَ الله عر وَجَلُ: «( ولا تَنارَعُوا قََفْشَلُوا وتَذْهَب رِيعَكُمْ 4 [الأنفال: 
يعني: الخرب. 
قَالَ قَبَادَةُ: الرّيخ: الْحَرب. 
"٠4‏ - حَدَلنَا يَحَى: حَدكنَا وَكِيعٌ) عَنْ سَعْبَةَ عن سَهِدٍ بن أبي 
يرق عن أبيهه عَنْ عَنْ جَدهِ جَدو: أن لبي فط بَعث مُعَاا وأا مُوسَى إلى الْيِمَنِ قَال: 
مت زا »شرا زاف وها ول يفا ؛ ل الفقة 
أخرجه مسلم: 0117 وقصة البعث في الإمارة « 16 ٠‏ وهو مطولاً باختلاف في الأشرية 
ل/اك], 
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8" . “ا حلا عَمْرُو بن خالدٍ: حَدَلنا رُغيْرٌ: حَدلنَا بو إِسْحَاقَ قَالَ: 
سمت الا بن زب رضي الله عنما يُحَدْثُ قَالَ: جَمَل لبي إلا غلّى 
الرجَالَةِ يو ْم أَخ - - وكانوا حَمْسِينَ رَجَلاً - عَيْدَاللُه ؛ بن جُبيْرٍ فَقَالَ: دإ 
و5 تون طن الخد قاد 6 ل أرْسِ ل إِليِكُني 7 
َآثْمُونَا هرَسَاالْقَوْمَ وأُؤطآناهي قلا تَرَحُوا حَتى أزميل إلَيكُمه. 

َهَرَمُوهَيْ قَالَ: قأنا والله رَانِتْ النْسَاءَ يَشْدُدْنء قَذْ بدن خَلاخِلَهُنَ 
وَاسْوفُهنَ رافَات ليانهن. 

قَفَالَ أمنحَابُ عبدالله أن جبثر: الِْييمة أئ قم الِْمَةَ ظهَرَ أصْحَابَكُمْ 
فمَا تنتظرون؟ 

َقَالَ عَبْدالله بن جْبَير: أنسييتم ما قَالَ لَكُمْ رَسُولُ الله 8؟ قَانُوا: والله 
ابن انس لمن مِنَ الْقمَةٍِ 

َم ؤم صرت وَجوههم افا هرمن هذا يوم الْسُول 
في أعراهم قَلَمْقَ م الب فلك غَْرُ الت عَشَرَ د فَاصَابُوا نا سَبْعِينَ 


- كتاب الْجِهَادٍ وَالسَيّر 216 باب إِذَا فَرعُوا باللّيْل 


كان ابي ا وأصضحابة أصاب من الْمُش كين َم م أرتهين وَعقَةُ سنن 
أسيرا وَسبْعِينَ قييلا. 

َقَالَ ابو سُفيَاَ: افي الْقَوْم مُحَمْدُ؟ قلاث مَرَّاتِ قَنَهَاهُمْ الب 48 أن 
يُحبُوُ ثم قَال: أفي الْقَْم اْنُ أبي قُحَاقَة؟ لاث مَرَّاتِء ثم قَالَ: أفي الْقَّوْم 
ابن الخَطّاب؟ ثلاث مات م رَجَعَّ إلى أصْحَابه. 

َقَالَ: أمًا هَؤلاء فَقَد قُلُواء َمَا مَلَّكَ عُمَرُ تَفُسَكُ قَقَالَ: كَدَْتَ واللّه يَا 
عَدُوُ الله إن الْذِينَ عَدَدْتَ لأحيَاءٌ كُلهُم وَقَد بي لك ما يَسوؤلك. 

قال: يوم يم َذرء والْخرنب جا إْكُم ستَجدُون في الْقَوم مله لم 


5 


آمْرْ بها ولَم تسؤبيء كم أخل يَرتَجرٌ: أغلُ هُبَلْ أغلُ هُبَل. 

َال النبي ق: « ألا تجيئونة » .قَانُوا: يَا رَسُولَ اللّه ما تَقُولُ؟ قَالَ: 
«قُولوا: الله أغلى وَاجَلُ». 

َال: إن كنا الْمُرّى ولا عْرى لكُم قَقَالَ الب 8: ٠‏ ألا تُجيبُونة:, . 
َالَ: قَانُوا: يا رَسُولَ الله مَا نَقُول؟ قَال: ٠‏ قُولُوا: الله مؤلانا ولا موكى لَكَمْ ». 
[انظر: ومع "وموك لأحموق لحموم], 

قوله: (باب ما يكره من التنازع والاخعلاف في الحرب) أي من المقاتلة في 
أحوال الحرب. 

قوله: (وعقوبة من عصى إمامه) أي بالهزمة وحرمان الغنيمة. 

قوله: (وقال الله عر وجل: (١‏ ولا تمازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » 
[الأنفال: 41] يعني الحرب) كذا لآبي ذرء وقوله: 0 يعني الحرب » للكشميهني وحده 
ووقع في رواية الأصيلي في هذا الموضع ١‏ قال قتادة: الريح الحرب ؛ وهذا قد وصله عبد 
الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة بهذا نحوهه وهو تفسير مجازي؛ فالمراد بالريح القوة 
في الحرب» والفشل بفتح الفاء والمعجمة الجين يقال فشل إذا هاب أن يقدم جبنا. وذكر 
في الباب حديثين: 

أحدهما: حديث أبي هوسى وفيه ٠‏ ولا تختلفا » وسيأتي شرحه في مكانه من 
أواخر المفازي. 

ثانيهما: حديث البراء في قصة غزاة أحدء والغرض منه أن الهزيمة وقعت بسبب 
تخالفة الرماة لقول الني #ك: ٠‏ لا تبرحوا من مكانكم » وسيأتي شرحه أيضاً مستوفى في 
الكلام على غزوة أحد إن شاء الله تعالى 


6- باب إِذَا قَرِعُوا بالليلٍ 


ا 


#5 "اس حَدلنا قتيبة بْنّ سَعِيدٍ: حَدَكَنا حَمَّادٌ عَنْ ثابتي. عَنْ أنس‎ ٠ ٠ 
قَال: كان رَسُولُ الله 8 احْسَنَ النْاسِء وَاجْوّة الناسء َاشْجَع الشاسء قَالَ:‎ 
َك قرع أهل الْمٍََِ َه سَيعُوا صناء قَال: قَلَفَاهُمُ ابي فك عَلَى فَرس‎ 
لأبي طَلْحَةَ عُرَي» وَهُوَ متَقَلَدُ سَيْقَهُ قَقَالَ: لَمْثْرَاعُوا لَمْ راواه .كم قَالَ‎ 
رَسُولْ الله 8: « وَجَدنَهُ بَخْراً » . يعنِي الْمَرسَ . [راجع: 7877. أخرجه مسلم:‎ 
لإ‎ 

قوله: (باب إذا فزعوا بالليل) أي ينبغي لآمير العسكر أن يكشف الخير بنفسه 
أو بمن يندبه لذلك. ذكر فيه حديث أنس في فرس أبي طلحة؛ وقد تقدم شرحه في أواخر 
الحبة» وتقدم في كتاب الجهاد مراراً. 

5- باب مَنْ رَأى الْعَدُوّ قنَادَى بأغلى صوته: 
يا صِبَاحَاة حَتى يُسْهِعٌ الْاسَ 


فلع م 


0١‏ 8- حَدنَا لمكي من إنراهيم: حبرا َه ب أإبي غتدلد, عن 


سَلْمَة أنه احبر قال: حرجت من الْمَدينَةٍ ذَاهِباً َو الْقَبَةِ حت إِذَا كنت 
بدي الغائة لقني غلام لِعبْدالرحْمَنِ بن عو ب قلت: وَبِحَكَ مَابك؟ فال: 
أَخِدت لِقَاحٌ البيّ فك قلت مَنْ أخَدَهَاه قَالَ: غَطَفَانُ وَقَرَارَةُ فَصَرَحَتُ 
قلاث صرَنَاتٍ أمْمَغْت ما بَيْنَ لابَْهَا: يا صبَاحَاة يا صبَاحَاف ثم الْدَقَْتُ حتى 
ْقاهُمْ وقد أخُوهاء فجَعَلْت أيهم واقول: 
نان امع الهم َم لوطع 

فَامْسقَاتهًا مِنْهُم قَبْلَ أن يَشريُواء َافبلت بها أسُوقهاء َلَقيسِم لبي 5-0 
َقْلْت: يا رَسُولَ الله إن الْقَوْمَ عِطَاض» وإني اغجَلتهم أن يَشْربوا مِِقَيَهُم 
قَاْعَتْ في إِلْرِهِمْ قَفَالَ: يا اْنّ الاخوّع: مَلَكْتَ قاممجح. إن الْقَومَ يُفْرَوَْ في 
قَوْيِهِمْ » . [الظر: 55١4؛‏ والظر في الجهاد والسير باب /1517 . أخرجه مسلم: 1١8٠5‏ 
باخجلاكف] . 

قوله: (إباب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه حتى يسمع 
الناس) ذكر فيه حديث سلمة بن الأكوع في قصة غطفان وفزارة» وسياتي شرحه في 
غزوة ذي قرّد من كتاب المغازي. 

وقوله: (يا صباحاه) هو منادى مستغاث, والآلف للاستغاثة وال هاء للسكت» 
وكأنه نادى النامس استغاثة بهمْ في وقبت الصباح. وقال ابن المدير: الماء للندبة وريما 
سقطت في الوصلء وقد ثبت في الرواية فيوقف عليها بالسكون. وكانت عادتهم يشيرون 
في وقت الصباح» فكأنه فال: تأهبوا لما دهمكم صباحا. 

وقوله: (الرضع) بتشديد المعجمة بصيغة الجمعء والمراد بهم اللئام أي اليوم يوم 
هلاك اللثام. 

وقوله: (بقروث) بضم أوله والتخفيف من القرى. والراء مفتوحة ومضمومة» 
قيل: معنى الضم يجمعون الماء واللبن» وقيل: يغزون بغين معجمة وزاي هو تصحيف. 
قال ابن المنير: موضع هذه الترجمة أن هذه الدعوة ليست من دعوى الجاهلية المنهي عنها 
لأنها استغائة على الكفار 

17- باب مَنْ قال: خذهًا وأنا ابْنُ لان 

وَقَالَ سَلَمَةُ: خذهًا وَأنا ان الأكوع [راجع: 9041]. 

١ 7‏ "ل حَدلكَا عُببداللَه عن إسشرابيل عَنْ ابي إِسْحَاقَ قَالَ: سَالَ 
رَجْلَ برا 5 قََالَ: يا آنا عُمَارَة» أوليكُم يوم حتَيْن؟ قال الْبراءً: وأنا أملمّع: 
أمّا رَسُولْ الله يق لَمْ يُوَلَ يَوْمل كان ابو سُفيَانَ بْنْ الْحَارثِ آخذا بينان 
َو فَلَمًا غَدِيَُ اْمُشركون تَرَلَء فَجَعَل يَقُولُ: « أنا النبي لا كلب آنا ابن 
عَبْدالمُطْلِبْ ٠‏ . قَال: فَمَا رُئِيَ مِنَ الناس يَوْمَيرٍ أضشَهُ هنة. [راجع: 78554 . أخرجه 
مسلم: 91/8/1]. 

قوله: (باب من قال خذها وأنا ابن فلان) هي كلمة تقال عند التمدح ‏ قال 
ابن المنير: موقعها من الأحكام أنها خارجة عن الافتخار المنهي عنه لاقتضاء الخال ذلك. 
قلت: وهو قريب من جواز الاخختيال بالخاء المعجمة في الحرب دون غيرها. 

قوله: (وقال سلمة: خذها وأنا ابن الأكوع) هذا طرف من حديثه المذكور في 
الباب الذي قبله لكنه بمعنا وقد أخرجه مسلم بلفظه من طريق أخرى عن سلمة بن 
الأكرع وقال فيه: « فخرجت في آثار القوم وألحق رجلا منهم فأصكه سهما في رجله 
الرضع الحديث. ثم ذكر المصنف حديث البراء بن عازب في ثبات الني ف يوم حنين 
وقوله: : أنا الني لا كذبء أنا ابن عبد المطلب 4 وسيأتي شرحه في غزوة حنسين إن شساء 
اللّه تعالى 


05- كتاب الْجهَادٍ وَالستير_0١-‏ ياب إن لقثو على حك رَجْل 


8- باب إِذَا تل الْعَدُوُ عَلَى حَكْمٍ رَجُْلٍ 


. #- انا سُلَْمَاك بن حرس حَدنَا ْيف عَنْ سَغدٍ بسن إنراجيم» 
عن بي أمامة هوَ ان سل بن حتيِف عَنْ أبي سيد الْحُنْرِيّ 5 فَال: لها 
لت نو فُرئطة على حُكْمِ سَغدء هر ان ما بعت رَسُولُ الله لا- وَكَان 
0 - فَجَاء عَلَى حِمَارِء فَلَما دنا قَالَ رَسُولُ الله 8: ٠‏ فُومُوا إِلَى 

.٠‏ لَجَءَ فجلَسَ إلى رَسُول الله فل قال لَه: ‏ إن هَؤلاءِ تَلُوا على 
٠. 00‏ قَال: ا ني احكُم أن قل الْمُقَاِلَكُ وَأن تستى الدب قَال: ٠‏ أقد 
حَكَنْت فيهمْ بِحُكْم الْمَلِك» . [انظر: 4 .٠خ‏ 44999 01939 وانظر في العسق 
باب 9107 . أخرجه مسلم: ]١1/54‏ . 

قوله: (باب إذا نزل العدو على حكم رجل) أي فاجازه الإمام نف ذكر فيه 
حديث أبي سعيد في نزول بني قريظة على حكم سعد بن معاف وسيأتي شرحه في غزوة 
بتي قريظة إن شاء الله تعالى قال ابن المتير: يستفاد من الحديث لزوم حكم المحكم برضا 
الخصمين. 

8- باب قَمَل الأسير وَقَخْلِ الصَبر 

4 - حَدلنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حلي مالك عَنِ ان شِهَابيه عَنْ أنس 
بن َال #: نا رَسُولَ اله 9 دحَلَ عَم اشح وَعَلَى رس الِفَيٌ فَلَمًا 
تَرَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ قَقَالَ: إن ان حَطَلٍ مَُلْقَ بسار ١‏ كَعْبَتَ قََالَ: ٠‏ اقَلُوةُ». 
[راجع: .١845‏ أخرجه مسلم: ]١1©1/‏ . 

قوله: (باب قعل الأسير وقتل الصير) في رواية الكشميهني ‏ قتل الأسير صبرً» 
وهي أخصر. أورد فيه حديث أنس في قتل ابن خطل؛ وقد تقدم شرحه في أواخر الحج» 


وقد تقدم أن الإمام يتخير - متبعاً ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين - بين قشل الأسيرء 
أو المن عليه بفداء» أو بغير فداء» أو استرقاقه. 


٠‏ باب هَل يَسْتأميرُ الرّجْلُ وَمَنْ لَمْ يَسْتأمين وم 
َكْعَيْنٍ عند الْقعلٍ 


ه: "- دكا آبو الْيَمَان: عي خبرنًا شيب عَنْ الزَهْرِيّ فال: أخيرتي هنة 


مَنْ ركع 


عَدْرُو بن أبي فيان إن أيه بن جَاريَة الَْفِي - وَهُوَ حلي حيف حَلِيف لينِي زُهْرَة 
وَكَان مِنْ اصْحَاب أبي هُريْرَة - 
أن أبَا هُرَيْرَةَ حإه قال: بَعَثْ رَسُولُ اللّه © عبد سر رهط سي عن وَآامْرَ 


عَلَِم عَاصِم بن قابس الأنصارِي جَد عَاصِم بن عْمَرَ بن الخَطَابوه فَانطَلَقُوا 
حََى إذا كوا بِالْهَدَاةٍ - وَهُوَتيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَة - ذُكروا لحي مِن مُلَيْلِه 
يُقَالُ لَهُمْ بثو لَحْيَان قَقَرُوا َهُمْ ريا ِن ماي رَجُلٍ كُلّهُمْ رم فاصوا 


ممه 


آلَرَهُمْ ََى وَجَدُوا مَأكَلهُح تمر فََوكُوهُ ون الْمَدنة فقالُوا: هذا كَمرٌ يِب 
فصوا آنارَهي قَلَمّا رَآهُم عَاصِمْ وَاصْحَابَهُ لَجَؤُوا إلى فَذقَدٍ وَاحَاطٌ 
بهم الَْوْمُ فََالُوا لَهُم: انوا وَأعطُونا بانديكم وَلَكُمْ الْمَهْدُ وَالْمِنَاق ولا 
تق مِنَْكُمْ أحدا. 


موه 


يي : انا آنا قرائله لا انز الْمُوْمَ في ذِمَّةٍ 
كَافِرء الهم أخير 

مهم بالل 5 ميا في سَبْعق قَََلَ لهم قَلانةُ رهط بالعهاد 
وَالْهيكاق. مِنهُم خبيْب الأنصاري وَآئنُ ولنة وَرَجْلْ آخرٌ. 


قَلَمّا اموا مذ نهم أطْلقُوا وار سم فوقوم ف قَقَالَ الرَجُلُ الشالث: 
هَذَا أوْلَ الْمَثرِ الله لا أَمْحُكُي إن لي في هَؤْلاء لأمْوَة يبد الْفلَى 
َجَرُْوه اجو علَى اا يمحبهم قاتى ققتُوة. 

َانطَلَقُوا يِب وان دَِنَةَ حَسَى بَاعُوهُمَا بمَكْة بعد وَقْمَةٍبَدْر فَاباع 
با بو الْحَارث نن عابر بن تَقَلٍ بن عَنِيِسَافٍ وكان عُينِب هُرَقَلَ 


اْحارث إن عَامِر َم بَثرِ قلت يب عِنََهمْ أسيواً. 
َاخيرَتي عبَيْدالُه إن عِيّاض: أن بنت الْحَارث أخبرقة: نْهُمْ ين الْحمَمُوا 
اسْععَارَ مِنهًا مُوسَى يَستَحِدُ ها فَاعَارئَهُ َاحَدَ امنا لي وَأنا غَاِلَة حتى آناة. 
قالت: فَوَجَدهُ مُجلِسَهُ علَى فَخِهِ وَالْمُوسَى يبدو فَقرِغت فَرْعَةَ عَرَقَهَا 
يِب في وَجهِيء فَقَالَ: تَحْشينَ ان اقخله؟ ما كنت لافَْلَ ذَلِك. 
والله ما رَانْتْ امير قط خَيْراً من حبيِبِء والله أَقَدْ وَجَانهُ يَؤما يَأكُلُ من 
قط عتبر في : َوه وه َموَقَ في الح ديد وَمَا يمَكَةَ من لَمَرِ وَكَانت 
تقُول: إنه أرز ق مِنَ الله رَرْقَهُ خينياً. 
َلَمًا حَرَجُوا ين الْحَرم ليتوه في الل قال لهم خييسب: ذَرُوني اركغ 
رحن فار حي مْقَالَ: ولا أن نَُُوا أن مَا بي جَرَعٌ 
َطوَلهَاء اللّهم أخميهم 
ولس أبالي > اق قي على اي شق كان لله 
وَذْلِكَ في ذّات الله ون يهأ يي يسارلا على أوْصّال ِو 
َه بن اْحارث فَكَانَ بيب خَبَنِبْ هْوَ هْرَ سن الرَكْعَمَيْنِ لكل امرئ مُسْلِم فيل 
صَيراً. 


فَامْتجَاب الله ِعَاصِمٍ بن قابس يوم أصيب» .قا خيرَ ابي وكا أصْحَائَهُ 


خَيْرَهُمْ وَمَا أصيبوا. 
بعت ناس من كَُارٍ ريش إلى عَاصِم حينَ حُدنُوا نه فل ليؤنوا بشئء 
مله بغر غرف وكَان قد َل رَجُلا من عظَمَاِهِمْ َم يذ بعت عَلَى عام مغل 
غلبن الي َه بن سولهم فلم روا على اذ يفوا مِنْ لخ 
شيناً. [انظر: قحق كحيف 104195] . 

8 (باب هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستاسر) أو عل يكلم فيه لاسر 
خبان وض كل شيب ,نادي وميائي شرحها مسترف فى الغاريء وها ما ترج 
له من الأمور الثلاثة وقوله فيه 9 فأخبرني عبيد اللّه بن عياض ؟ القائل ١‏ فاخيرني #هر 
ابن شهاب كما سيأني إيضاحه هناك. 

١9‏ - باب فَكَاكِ الأمبير 


فيه عَنْ أبي مُوسى, عَن الي 8. 

5" كنا قُيَةُ بن ن سَعِيدِ: حَدَلنَا جَرِبرٌ عَنْ مَنصُورِء عَنْ أبي 
وَائلِء عن أبي مُوسى 5ه قَال: قَالَ رَسُولُ الله 48: فُكُوا الْعَاني يغيي: 
3 لاسر - وَاطْعِمُوا الْجَالِعَ رَعُْومُوا الْمَرِيِضَ ٠‏ . [انظر: لادوم «بمول 
لاا سفنلفناة 

باع . "ا دكا أحْمَدٌ أَحْمَدُ بن يُونس: : حَدكنا ( زُهَيرٌ: مير حَدلنا مُطرفنً: أن عَامِراً 

نَهُمْ عن ابي جُحَيْقَة جُحَيْفَة 5 فَال: قلت لِعَلِي طلد: هَل عِندَكُم فَيْءٌ بن 


- كتاب الْجَهَادٍ وَالسّيّر  -١77‏ باب فِناء الْمُنْركِينَ 


لوحي إلا ما في كناب اللّه؟ قَال: لا وَالْذِي قَلَقَ الْحية ورا النَسَمَة مَا أَعَلَمُهُ 
إلا هما ييه اله رَجُلا في افآ وما في هَل المحيفَةٍ . قُْ: وَمَا في 
الصحيفة؟ قَال: لعفل وَفَكَاكُ الأميير, وان لا يُفْعَلَ مُسْلِم بكافِر ٠‏ [راجع: 
أخرجه مسلم: 7٠‏ ولي التق مطولاً باخعلاف برقم ٠‏ ا 

قوله: رياب فكاك الأسير) أي من أيدي العدو يمال أو بغيرهء» والفكاك بفتح 
الفاء ويجوز كسرها التخليص. وأورد فيه حديئين: 

أحدهما: حديث أببي موسى ٠‏ فكوا العاني » أي الأسيرء كذا وقع في تفسير 
العاني في الحديث» وهو با مهملة والنون وزن القاضيء والتفسير من قبل جرير أو قتيية» 
إلا فقد أخرج المصنف في الطب من طريق أبي عوانة عن منصور فلم يذكره» وأخرجه في 
الأطعمة من طريق الثوري عن منصور:وقال في آخره ١‏ قال سفيان: العاني الأسير » قال 
ابن بطال: فكاك الأسير واجب على الكفاية» وبه قال الجمهور. وقال إسحاق بن 
راهويه: من بيت المال. وروي عن مالك أيضاً. وقال أحمد يفادى بالرؤوس: وأما بالمال 
فلا أعرفه. ولو كان عند المسلمين أسارى وعند المشركين أسارى واتفقوا على المفاداة 
تعينت» ولم تجز مفاجاة أسارى اللشركين بالمال. 

ثانيهما: حديث أبي جحيفة « قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوخي » 
اليك واد شق ترد ل كاي الغلي ماني 0151م عزون قبا م نيا لي النيات 
إن شاء اللّه تعالى. 


١‏ - باب فِدَاء المُعْرِكنَ 

"٠0‏ دنا ِسْمَاعِِلُ إن أبي أويس: حَدَا إسْمَاِيل بن رايم 
في عن مُوسى إن عَفبَةَ عن ابن هاب قَال: خَي أن أ إل ه.ا 3 
رجالا مِنَ الأنصّارٍ ناوا ر سُولَ الله قك فَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللّه ادن 
قرلا لان أخْينا عباس إبداءة ءَه.. قَقَالَ: هلا نَدَعُون مِنهًا دِرْهَما » . [راجع: 
لا 7]. 

٠ 4‏ "- وَقَالَ اهم بن طَهْمَانء عَنْ عَيْدالْعَيرٍ أن هيوه عن أنَس 
قَالَ: إذ الي ل أي مال ب بن البخرين» َجَءَه ميس فقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
أغطبي, فَإني فادئْت نفسي وَقَادْتَ عَفِيلاً فَقَالَ: ٠.‏ خذء . فأغطاة في لَوْبه. 
[راجع: .)47١‏ 


6٠‏ حَدكبِي م مَحْمُودُ: حَدنَا عَبْدَالراق: أخيرتا مَعْمَنٌ عن 


الزرِي» » عَن مُحَمَاِ إن جْبَيْرِ اغن له زنج أمازى بذر. قال" 
سمط سَوغت النبِي 9 قرا في الْمَغْربٍ بالطُورٍ. [راجع: 16 . أخرجة فسلم: 459]. 

قوله: (باب فداء المشركين) أي بمال يؤخسل منهم. تقدم في الباب الذي قبله 
القرل في شي من ذلكء وأورد فيه ثلائة أحاديث: أوها: حديث أنس في استئذان الأنصار 
أن يتركوا للعباس فداءه؛ وقد تقدم إيراده في كتاب العتق. ثانيها: حديثه قال: , أني بمال 

من البحرين» فقال العباس: أعطني فإني فاديت نفسي وعقيلاً ؛ وأورده معلقاً غتصراأ 
وقد تقدم بأتم منه في المساجد وبيان من وصله. وقوله « فاديت نفسي وعقيلاً » يريد ابن 
أبي طالب» ويقال إنه أسر معهما أيضاً الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطللب» وإن 
العباس اقتداه أيضاً وقد ذكر ابن إسحاق كيفية ذلك. 

واستدل به ابن بطال على جواز إغطاء بعض الأصتاف من الزكاق ولا دلالة فيه 
لأن المال لم يكن من الزكاة» وعلى تقدير كونه منها فالعباس ليس من أهل الزكاة. فإن 
قيل: إنما أعطاه من سهم الغارمين كما أشار إليه الكرماني فقد تعقبء. ولكن الحقٍ أن 
امال المذكور كان من اللخراج أو الجزية وهما من مال المصالح: وسيأئي بيان ذلك في 
كتاب الجزية. ثالثها: حديث جبير بن مطعم « سمعت الني © يقرأ في المغرب بالطور » 
ذكره لقوله فيه 8 وكان جاء في أضارى بدر » أي في طلب فداء أسارى بدرء وقد تقسدم 
شرح المثن في القراءة في الصلاة» ويأتي الكلام على ما تضمتته هذه الأحاديث الثلائة في 
غزوة بدر من كتاب المغازي إن شاء الله تعلل. 


7 - باب الْحَرْبِي إذَا دَخَلَ ذَارَ الإمئلام بِغيْرٍ أمَان 

9" حَدكنا آبو لعيمِ: حَدْكَا آبُو الْحمَيسِء عَنْ ياس بْن سَلَمَةَ أن 
الأخرّع» عَنْ أبيه قَال: أتى الي فل عن نَل مُرِكِينَ - وَهُوَ فِي سَفْرِه - 
َجَلْسَ عند أمحَابه يَتَحَدث» كم الفعلَ» َقَلَ لبي ف: ١:‏ اطُْْبوهُ وَاقْلُوَة » . 
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َقدلَهُ فَفْلَهُ مله . [أخرجة مسلم: 4 ١786‏ مطولاً]. 

قوله: (باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان) هل يجوز قتله؟ وهي 
من مسائل الخلاف. قال مالك يتخير فيه الإمنام؛ وحكمه حكم أهل الححرب. وقال 
الأوزاعي والشافعي: إن ادعى أنه رسول قبل منه. وقال أبو حنيفة وأحمد لا يقبل ذلك 
منه. وهو فيء للمسلمين. 

قوله: (أبو العميس) بالمهملتين مصغر. 

قوله: (عن إباس) بكسر الهمزة وتخفيف التحتانية» وفي رواية الطحاوي من طريق 
أخرى عن أبي نعيم عن أبي العميس ١‏ حدثنا إياس ». 

قوله: أتى النبي في عين من المشركيّن) لم أقف على اسمه ووقع في رواية 
عكرمة بن عمار عن إياس عند مسلم أن ذلك كان في غزوة هسوازن» وسمي الجاسؤس 
عيناً لأن جل عمله بعينه» أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها كأن جميع بدنه صار 
عينا. 

قوله: (فجلس عند أصحابه يتحدث لم الفتل) في رواية النسائي من طرييق 
جعفر بن عون عن أبي العميس ١‏ فلما طعم انسل 4 وفي رواية عكرمة عند مسلم «فقيد 
بن الجمل ثم تقدم يتغذى مع القوم وجعل ينظرء وفينا ضعفة ورقة في الظهرء إذ خرج 
يشتد». 

قوله: (اطلبوه واقتلوه) زاد أبر نعيم في ١‏ المستخرج» من طريق يحيى الدماني 
عن أبي العميس ١‏ أدركوه فإنه عين » زاد أبو داود عن الحسن بن علي عن أبي نعيم فيه 
فسبقتهم إليه فقتلته ». 

قوله: (فقتلته فنفله سلبه) كذا فيه وفيه التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة» 
وكان السياق يقتضي أن يقول فنفلني وهي رواية أبي داوده وزاد هو ومسلم من طريق 
عكرمة بن عمار المذكور 3 فاتبعه رجل من أسلم: على ناقة ورقاء» فخرجت أعدؤ حتى 
أخذت مخطام الجمل فأنخته» فلما وضع ركبته بالأرض اخسترطت سيفي فأضرب رأسه 
فبدرء فجئت براحلته وما عليها أقودهاء فاستقبلني رسول اللّه #8 فقال: من قتل الرجل؟ 
قالوا: ابن الأكوعء قال: له سلبه أجمع » وترجم عليه النسائي 9 قتل عيون المشركين » وقد 
ظهر من رواية عكرمة الباعث على قتله وأنه اطلع على ععورة المسلمين وبادر ليعلم 
أصحابه فيغتنمون غرتهم» وكان في قتله مصلحة للمسلمين قال النووي فيه تل 
الجاسوس الخربي الكافر وهو باتفاق» وأما المعاهد والذُمي فقال مالك والأوزاعي: 
ينتقض عهده بذلك. وعند الشافعية خخلاف. أما لو شترط عابه ذلك في عهنده يفن 
اتفاقاً. وفيه حجة لمن قال إن السلب كله للقاتلء وأجاب من فال لا يستحق ذلك إلا 
بقول الإمام أنه ليس في الحديث ما يدل على أحبد الأمرين بل هو مختمل لهماء لكن 
أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن ربيعة عن أبي الغميس بلفظ ١‏ قام رججل فأخير 
ابي 8 ان مين للنتركين ققال: من لله فل ليه قال ركه اتانيه » فنفلني سسلبه ١‏ 
فهذا يؤيد الاحتمال الثاني؛ بل قال القرطي: لو قال القاتل يستحق السلب بمجرد القتل 
لم يكن لقول الني ##ك: 9 له سلبه أجمع » مزيد فائدة» وتعقب باحتمال أن يكون هذا 
الحكم إنها ثبت من حينئذ. وقد استدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لآن 
قوله تعال: « واعلموا آنا غثمتم من شيء > [الأنفال: ]عام في كل غنيمة فبين 
بعد ذلك بزمن طويل أن السلب للقاتل سواء قيدنا ذلك بقول الإمام أم لاء وأما 
قول مالك ١‏ لم يبلغني أن الني 8 قال ذلك إلا يوم حنين » فإن أراد أن ابتداء هذا الحككم 
كان يم حنين فهو مردود لكن على غير مالك ممن منعه. فإن فالكاً إنما نفى البلاغ؛ وقد 
ثبت في سنن أبي داود عن عوف بن مالك أنه قال خالد بن الوليد في غزوة مؤتة إن النبي 
فك قضى بالسلب للقاتل» وكانت مؤتة قبل حنين بالاتفاق» وقال القرطي: فيه أن للإمام 
أن ينفل جميع ما أخذئه السرية من الغنيمة لمن يراه منهمؤ وهذا يتوقف على أنه لم يكن 
هناك غنيمة إلا ذلك السلب. قلت: وما أبداه احتمالا هو الواقع؛ ققد وقع في رواية 
عكرمة بن عمار أن ذلك كان في غزوة هوازن وقد اشتهز ما وقع فيها بعد ذلك من 
الغنائم. قال ابن المتير: ترجم بالخربي إذا دل بغير أمان وأورد الحديث المتغعلق بعين 


- كتاب الْجِهَادٍ وَالسّيّر -١74‏ باب يُقَائلُ عَنْ اهل الذمةِ ولا يُسترقُون 


المشركين وهو جاسوسهم. وحكم الجاسوس مخالف لحكم الحربي المطلق الذاخل بغير 
أمان فالدعرى أعم من الدليل. وأجيب بأن الجاسوس المذكور أوهم أنه من له أمان» 
فلما قضى حاجته من التجسيس انطلق مسرعاً ففطن له فظهر أنه حربي دخل بغير أمان» 
وقد تقدم بيان الاختلاف فيه. 


5- باب ب يقال عَنْ أل الدمَةٍ لدم ة وَلا يُسْترَقُونَ 


"- حَدلنَا مُوسى بْنْ إِسْمَاعِيلَ: حَدَكنا آبو عوَانةء عَنْ حُصَيْنِء » عن 
عَمْرِو إن مَنِمُون, عن عُمَرَ ‏ قَال: وأوصيه بِيمةٍ الله وَدمةٍ رسُولهِ ف أن 
يُوفَى لَهُمْ بعهْدِجِم وان يُقَائلَ من وَرَائِهِمْ ولا يُكَلْقُوا إلا طَاقَهُمْ. [راجع: 
تشددية 

قوله: (باب يقاتل عن أهل الذعة ولا يسترقون) أي ولو نقضوا العهد أورد 
فيه طرفاً من قصة قتل عمر بن الخطاب وهو قوله: وأوصيه بذمة اللّه وذمة رصوله » 
الحديث وسياني مبسوطاً في المناقب» وقد تعقبه ابن التين بأنه ليس في الحديث ما يدل 
على ما ترجم به من عدم الاسترقاق» وأجاب ابن انير بأنه أخذ من قوله: « وأوصيه 
بذمة الله » فإن مقتضى الوصية بالإشفاق أن لا يدخلوا في الاسترقاق. والذني قال أنهم 
يسترقون إذا نقضوا العهد ابن القاسم وخالفه أشهب والجمهورء وجمل ذلك إذا سبى 
الحربي الذمي ثم أسر المسلمون الذمي. وأغرب ابن قدامة فحكى الإجماع» وكأنه لم يطلع 
على خلاف ابن القاسمء وكان البخاري اطلع عليه قلذلك ترجم به 


- باب جَوَائزٍ الوق 


- باب هَل يتمع إلَى أطل الذَمة؟ وَمعَاملِهِمْ 

"اه . 7- حَدَلنا فيص حَدنَا الْنْ غَيَْنَقَ عَنْ سُلَيِمَانَ الأخوّل, عَنْ 
سعد أن جه عن ان عباس رضي الله َه له قَالَ: ْم الْحَعِيسٍ وما يوم 
الْحَويسِ» م بَكَى حَتَى + خب ذَنْعُهُ الْحَصبَاء, فَقَال: اضه برسُول الله 88 
وَجَعُ َم اْحَوِيسِء قَقَالَ: ٠‏ وني يكاب اب لكُمْ يحابا ل هلوا تنه 
أبدا ». فتَارَعُوا ولا يبي عِنْدَ نبي تتاع, قَقَالُوا: هَجَرَ رَسُولُ الله وك قَال: 
٠‏ دَعُونيء فَالْدِي أنا فيه حير مِما تذغوني إِلَيْهِ» . وَأوْصّى عند مَولِهِ بشلاشء: 
«أخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ من جَزِيرَةٍ ارب وأجيزوا افد بنخو ما كن 
أجيرُهُمْ. وتيت الثالثة. 


00 ؛ إن محم 


َال يَْقُوبُ بْنْ مُحَمّدٍ: سَالْت الْمُهِيرَةَ دن عبْدالرحْمَنِء عَن جِيرةٍ 
الْعَربِ قَقَالَ: مَكْةٌ لي ايام امَة وَالْممَنْ. 


وَقَالَ يَعقَو ب: *: وَالْعَرَجُ أل بَهَامَة . لراجع: 1١6‏ . أخرجه مسلم: ]9١51987‏ . 

قوله: (باب جوائز الوفد). (باب هل يستشفع إلى أهل الذعة؟ ومعاملتهم) 
كذا ني + جميع النسع من طريق الفربري» إلا أن في رواية أبي علي بن شسبويه عمن الفريدري 
تأخير ترجمة ٠‏ جوائز الوفده عن الترجمة « هل يستشفع » وكذا هو عند الإسماعيلي وبه 
يرتفع الإشكال فإن حديث ابن عباس مطابق لترجمة جوائز الوفد لقوله فيه: «واجيزوا 
الوفد » فلاف الترجمة الأخرى» وكأنه ترجم بها وأخلى بياضاً ليورد فيها حديشاً يناسبها 
فلم يتفق ذلك. ووقع للنسفي حذف ترجمة جوائز الوفد أصلاًء واقتصر على ترجمة هل 
يستشفع» وأورد فيها حديث ابسن عباس المذكورء وعكسه رواية محمد ين حمزة عن 
الفربري» وني مناسبته لها غموضء ولعله من جهة أن الإخراج يقتضي رفع الاستشفاع» 
والحض على إجازة الوفد يقتضي حسن المعاملة» أو لعل ١‏ إلى ؛ في الترجمة بمعنى اللام» 
أي هل يستشفع هم عند الإمام وهل يعاملون؟ ودلالة ٠‏ أخرجوهم من جزيرة العرب » 
وة أجيزوا الوفد » لذلك ظاهرة واللّه أعلم. وسيئي شرح حديث ابن عياس المذكور في 
الوفاة من آخر المغازي. وقوله: (حدثنا قييصة حدننا ابن عيينة) كذا لأكثر الرواة عن 
الفربري وكذا في رواية النسفيء ولم يقع في الكتاب لقييصة رواية عن سفيان بن عيينة إلا 
هذى وروايته فيه عن صفيان الثوري كثيرة جداء وحكى الجياني عن رواية ابن السكن 


عن الفربري في هذا قتيبة » بدل قبيصة ورواينه عن قتيبة لهذا الحديث بعينه ستأتي في 
أواخر المغازي. وقتيبة مشهور بالرواية عن ابن عبينة دون قبيصة والحديث حديث ابن 
عبيئة لا الثوري. 

قوله: (وقال يعقوب بن محمد) أي ابن عيسى الزهريء وأثره هذا وصله 
إسماعيل القاضي في كتاب أحكام القرآن عن أحمد بن المعدل عن يعقوب؛ وأخرجه 
يعقوب بن شبة عن أحمد بن المعدل عن يعقوب بن محمد عن مالك بن أنس مثله. وقال 
الزبير بن بكار في « أخبار المدينة » أخبرت عن مالك عن ابن شهاب قال: جزيرة العرب 
المديئة. قال الزبير: قال غيره جزيرة العرب ما بين العذيب إلى حضرموت. قال الزبير: 
وهذا أشبه. وحضرموت آخر اليمن. وقال الخليل بن أ'مد: سميت جزيرة العرب لأن 
حر فارس وبحر الحبشة والفرات ودجلة أحاطت بهاء وهي أرض العرب ومعدنها. وقال 
الأصمعي: هي مالم يبلغه ملك فارس من أقصى عدن إلى أطراف الشام. وقال أبو عبيد: 
من أقصى عدن إلى ريف العراق طولاً ومن جندة وما والاها من الساحل إلى أطراف 
الشام عرضاً. 

قوله: (قال يعقوب: والعرج أول تهامة) المرج بفتح المهملة وسكون الراء 
بعدها جيم موضع بين مكة والمدينة» وهو غير العرج بفتح الراء الذي من الطائف. وقال 
الأصمعي جزيرة العرب ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولاً ومن ججدة وما 
والاها إلى أطراف الشام عرضاء وسميت جزيرة العرب لإحاطة البحار بهاء يعني مجر 
الحند وير القلزم وبحر فارس وحر الحبشة» وأضيفت إلى العرب لآنها كانت بأيديهم قبل 
الإسلام وبها أوطانهم ومنازهم لكن الذي منع المشركون من سكناه منها الحجاز 
وخاصة وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاهاء لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم 
جزيرة العرب» لاتفاق الجميع على أن اليمن لا بمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة 
العرب. هذا مذهب الجمهور. وعن الحتفية يجوز مطلقا إلا المسجد وعن مالك يجوز 
دخوهم الحرم للتجارةه وقال الشافعي لا يدخلون الحرم أصلاً إلا بإذن الإمام لمصلحة 


7- باب المَجَمُلِ لِلْوقُودٍ 
4ه 7- حَا يَحيَى ذن بُكَيْ: حَدلنا الث عَنْ عقيل عَنِ لمن 


َع دِهَاب, عن سم بن عبوالله: أذائنَ غمرَ رضي الله هما قَالَ: وَجَدَ عُمَرَ 
خُلَة يرق تباغ في المثوق, فَأنَى بها رَسُولَ اللّه 8 َفَالَ: يا وَسُولَ الألّى 
تخ ليه اله جل بها هد افد . قَقَالَ وَسُولْ الله 8: إنْمَا هَلِهِ 
ِيَاسُ مَنْ لا خلاق لَه أو: نما يلس هَلِو مَنْ لا خلاق لَهُ» لبت مَاضَاءً 
لله كم اسلإ لي قط بجي اج قأقبل بها عم حَنَى أنى بها رَسُولَ 
الله 8ك فَقَالَ: رول اله قلت إِنما هَل ام من لا لاق له أن نما 


يَلْبْسُ هَل مَنْ لا خلاق لَه كُمْ أرْسَلْت إلي بِهَذِه. لَقَالَ: ‏ تَبيثهَاء أو تعيب 
بها بَعْض حَاجَيِكَ ٠‏ . لراجع: كهم. أخرجه فسلم: 54 ؟]. 

قوله: (باب التجمل للوفد) ذكر فيه حديث ابن عمر في حلة عطارد» وسياتي 
شرحه في اللبامس. قال ابن المنير: موضع الترجمة أنه ما أتكر عليه طلبه للتجمل للوفود 


ولا ذكرء وإنما أنكر التجمل بهذا الصنف المنهي عنه. 
- باب كيف يُغْرَ ض الإمملامُ عَلَى عَلى الصبي؟ 
ووي ضاي ال إن مُحَمادٍ 0 


عن الّطري: أ حيري امأ ياه عون شر رصي ال فنا أنه ار جره 
ا غير طق ف خط بز متب لمر امم لسرا لا دل ان متب 
حَى وَجَده رمب م امن عند متي مقََةه وَقَد قَارَب يَوْمَيذٍ ابن صَيَادٍ 
يَخَلِمُ ا د ل وا اي 
3 نهد ألي ر سُولُ الله قَظَرَّإلبِهِ انْنْ ماد ققَالَ: اهْهَدُ انك وَسُو 

المي فَفَالَ ابن صَادٍ ني 9كك: نهد ني رَسُولُْ الله؟ قال آ ار 


«آمنس بالله وَرُسُلِهه. َل اللبي 9ه «مَاذًا ترّى؟» . قَالَ ابن صبّادِ: تبني 
صوق وَكَاِب لال الي فا: « خبط عَلَيِكَ الأمر» . َال النبي 89: إني 
قَدْ خهات للك خبينا .٠‏ قَالَ ابن صَيّاد: هو الخ قال الي : ا«اغْسّا قَلَنْ 


تَفْثُوَ قدرَك ‏ . قَالَ عُمَرُ: يا رَسُولَ الله لذن لي فيه أرب عَنْقَهُ قال النبئ 
٠ :‏ إن يَكُنه فآ تُسَلْط عَلَيْهه وَإذ لم يكن هُوَ فَلا خَيْرَ لَك في قَلِهِ» . 
[راجع: 17614 . أخرجه مسلم: .]1917٠١‏ 

٠.‏ 7 قَالَ ابن عمَر: الطلق النبي 4# وني بن كفس يزان النْجِلَ 
بي يو امن ماب حَى إن هَل لحل طبن الي 8 بي جوع 
المَخْلِ» وَهُوَ يَخِلُ ابن ياد أن يَسْمَع من ابن صَيادٍ حَبّْنا لَبِلَ أن يَرَاهُ واب 
ماد مُسْطجِعْ على فراش في قَِيفَة له ليها رةه هرات أمُ الب صَمَادٍ لبي 
فك وَهُوَ ب قي بجذُوع النحل, ققالت لان صبّاد: أي صافيء وَهُوَ امْمُة قار 
ابْنُ صمّانٍ فَمَالَ نبي ف: «لَو تركحة بين » . [راجع: .١06‏ أخرجه مسلم: 
571ل"]. 


لاه - وَقالَ سَالم: قَالَ ابْنُ غُمَر: أ قم فيا فل في اي 1 فاتي 
علَى الله ماهو أهلُُ كم ذكَرٌ دجاه َقَالَ: ٠‏ إني أنْرْكُمُوف وَمَامِنْ لبي 
إلا قَذ اندر قؤمة كذ انذرة وخ قؤقة, ولكن سول لكُم يه قولاً لم ْلَه 

لبي لِقَوِْهِ: تَعلَمُون ن أنهُ عور ون الله لس باغور ». [انظر: لإلسوسل بوسر مول 

عون وبرووك سرربض بول وبال 1 4ن6. أعرجه مسلم: 2114 ولي الفسان زهو) 
ور .]0١‏ : 

قوله: (باب كيف يعرض الإسلام على الصبي) ذكر فيه حديث ابن عمر في 
قصة ابن صيادء وقد تقدم توجيه هذه الترجمة في باب هل يعرض الإسلام على الصي؟ 
في كتاب الجنائز» ووجه مشروعية عرض الإسلام على الصبي في حديث الباب من قولله 
قل لابن صياد ١‏ أتشهد أن رسول الله » وكان إذ ذاك لم يحتلم» فإنه يدل على المدعنى؛ 
ويدل على صحة إسلام الصبي» وأنه لو أقر لقبل لآنه فائدة العرض. 

قوله: (أن عمر انطلق !خ) هذا الحديث فيه ثلاث قصص أوردها المضنف تامة: 
في الجنائز من طريق يونسء وهنا من طريق معمر: وفي الأدب من طريق شعيب» واقنصر 
في الشهادات على الثانية» وذكرها أيضا في ما مضى من الجهاذ من وجه آخرء واقتصر في 
الفتن على الثالثة.وقد مضى شرح أكثر مفرداتة في الجنائر. 

وقوله: (قبل ابن صياد) بكسر القاف وفتح الموحدة أي إلى جهته. 

وقوله: (وقد قارب ابن صياد يومئذ يحتلم) في رواية يونس وشعيب : وقد 
قارب ابن صياد الحلم » ولم يقع ذلك في رواية الإسماعيلي فاعترض به فقال: لا يلزم 
من كونه غلاماً أن يكون لم يحتلم. 

قوله: (أشهد انك رسول |الأميين) فيه إشعار بأن اليهود الذيمن كان ابن صياد 
منهم كانوا معترفين ببعئة رسول الله لق لكن يدعون أنها مخصوصة بالعرب» وفساد 
حجتهم واضح جدأء لأنهم إذا أقروا بأنه رسول الله استحال أن يكذب على اللّه فإذا 
ادعى أنه رسوله إلى العرب وإلى غيرها تعين صدقه. فوجب تصديقه. 

قوله: (فقال ابن صياد: أتشهد أني رسول الله في حديث أبي سعيد عند 
الترمذي « فقال أتشهد أنت أني رسول الله ». 

قوله: (قال له النبي ي: آمست باللّه ورسله) وللمستملي ؛ ورسوله ؛ 
بالإفراد. وفي حديث أبي سعيد : آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » قال 
الزين بن المنيرء إنما عرض الني فيك الإسلام على ابن صياد بناء على أنه ليس النجال 
المحذر مئه. قلت: ولا يتعين ذلك, بل الذي يظهر أن أمره كان محتملاً فأراد اختباره بذلك 
فإن أجاب غلب ترجيح أنه ليس هوء وإن لم يجب تمادى الاحتمالء أو أراد باستنطاقه 
إظهار كذبه المنافي لدعوى النبوة» وكا كان ذلك هو المراد أجابه يجواب منصف فقال: 
«آمنت با الله ورسله». وقال القرطي: كان ابن صياد على طريقة الكهنة يجين بالخير 
فيصح تارة ويفسد أخرى؛ فشاع ذلك ولم يسنزل في شأنه وحيء فأراد الني ل سلوك 


طريقة يختبر حاله بهاء أي فهو السبب في انطلاق الني © إليه. وقدروىأحمدمن 
0 « ولدت امرأة من اليهود غلاماً مسوحة عيئه, والأخمرى طالعة ناتئة» 

شفق الني 49 أن يكون هو الدجال ». وللترمذي عن أبي بكرة مرفوعاً « يمكث أبو 
اموسن بحن ار الوه مدي 
ونعتهما فقال: أما أبوه فطويل ضرب اللحم كأن أنفه منقارء وأما أمه ففرضاخحة » أي 
بفاء مفتوححة وراء ساكنة وبمعجمتين» والمعنى أنها ضخمة طويلة اليدين ؛ قال فسمعنا 
بمولود يتلك الصفة؛ فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخخلنا على أبويه يعبني نى ابن صياد 
فإذا هما بتلك الصفة » ولأحمد والبزار من حديث أبي ذر قال: بشني الني 98 إلى أمه 
فقال: سلها كم حملت به؟ فقالت حملت به اثني عشر شهرأء فلما وقع صاح صياح الصبي 
أبن شهر » انتهى» فكأن ذلك هو الأصل في إرادة استكشاف أمره. 

قوله: (ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب) في حديث جابر 
عند الترمذي ونحوه لمسلم ‏ فقال أرى حقاً وباطلا وعرشاً على الماء » وفي حديث أبي 
سعيد غنده 8 أرى صادقين وكاذباً » ولأحمذ « أرى عرشاً على البحر حوله الحيتان ». 

قوله: (قال ليس) بضم اللام وتخفيف الموحدة المكسورة بعدها مهملة أي خلطء 
وني حديث أبي الطفيل عند أحمد فقال: تعوذوا باللّه من شر هذا ». 

قوله: (إني قد خبات لك خبنا) بكسر المعجمة ويفتبحها وسكون المرحدة بعدها 
همزء ويفتح المعجمة وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم همز أي أخفيت لك شيئا. 

قوله: (هو الددخ) بضم المهملة بعدها معجمة؛ وجحكى صاحب الحكم الفتبح» 
ووقع عند الحاكم ‏ الزخ » بفتح الزاي بدل الدال وفسره بالجماع» واتفق الأئمة على 
تغليطه في ذلك؛ ويرده ما وقع في حديث أبي ذر المذكور «.فأراد أن يقول الدخخان فلم 
يستطع فقال الدخ » وللبزار والطبراني في : الأوسط.؟ من حديث زيد بن حارثة قال: 
«كان الني فيك با له سورة الدخان» وكأنه أطلق السورة وأراد بعضهاء فإن عند أحمد 
عن عبد الرزاق في حديث الباب 9 وخبات.له: يوم تأتي المسماء بدخبان مبين » وأما 
جواب ابن صياد بالدخ فقيل إنه اندهش فلم يقع من لفظ الدخان إلا على بعضه؛ 
وحكى المخطابي أن الآبة حينتذ كانت مكتوبة في يد الني للك فلم يهتد ابن صياد منها إلا 
هذا القدر الناقص على طريقة الكهنة وهذا قال له الني 99 0 لن تعدو درك »أي قدر 
مثلك من الكهان الذين يحفظون من إلقاء شياطينهم ما يحفظونه غتلطاً صدقه بكذبه. 
وحكى أبو موسى المديني أن السر في امتحان الني فل له بهذه الآية الإشارة إلى أن عيسى 
أبن مريم يقتل الدجال يجبل الدخحان» فأراد التعريضن لابن صياد بذلك واستبعد الخطابي 
ما تقدم وضوب أنه خبأ له الدخ وهو نبت يكون بين البساتين» وسبب استبعاده له أن 
الدخان لا يخبأ في اليد ولا الكم. ثم قال: إلا أن يكون خبا له اسم الدخان في ضميره» 
وعلى هذا فيقال: كيف اطلع ابن صياد أو شيطانه على ما في الضمير؟ ويمكن أن يجاب 
باحتمال أن يكون الني 89 تحدث مع نفسه أو أصحابه بذلك قبل أن يختبره فاسترق 
الشيطان ذلك أو بعضه. ٠‏ 

قوله: (اخسا) سيأتي الكلام عليها في كتاب الأدب في باب مفرد. 

قوله: (فلن تعد قدرك) أي لن تماوز ما قدر اللّه فيك أو مقدار أمشالك من 
الكهان. قال العلماء: استكشف الني فلل أمره ليبين لأصحابة تمويهه لثلا يلتبسن جاه 
على ضعيف لم يتمكن في الإسلام ومحصل ما أجاب به الني فل أنه قال له على طريق 
الفرض والتنزل: إن كنت صادقاً ني دعواك الرسالة ولم يختلط عليك الأمر آمنت بك» 
وإن كنت كاذباً وخخلظ عليك الأمر فلا. وقد ظهر كذبك والتباس الأمر عليك فلا تعدو 
قدرك. 

قوله: (إن يكن هو) كنا للأكثرء وللكشميهتي إن يكنه ‏ على وصل الضميرء 
واختار ابن مالك جوازه» ثم الضمير لغير مذكور لفظاء وقد وقع في حديث ابسن مسعود 
عند أحمد ‏ أن يكون هو الذي تخاف فلن تستطيعه ؛ وفي مرسل عروة عند الحارث بن 
أبي أسامة 3 إن يكن هو الدجال ». 

قوله: (فلن تسلط عليه) في حديث جابر ٠‏ فلست بصاحبه؛ إنما صاحبه عيسى 
أبن مريم ». 

قوله: (وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله) قال الخطابي: وإمالم يأذن النبي 
فك في قتله مع ادعائه النبوة بحضرته لأنه كان غير بالغ» ولأنه كان من جملة أهل العهدء 
قلت: الثاني هو المنعين» وقد جاء مصرحاً به في حديث جابر عند أحمدء وف مرصل غسروة 
« فلا يحل لك قثله » ثم إن في السؤال عندي نظرأ لأنه لم يصرح بدعوى التبوة» وإنما 
أوهم أنه يدعي الرسالة؛ ولا يلزم من دعوى الرسالة دعوى النبوة» قال الله تعالى: هإنا 


أرسلنا الشياطين على الكافرين 4 الآية [مريم: 47]. 

قوله: (قال ابن عمر: انطلق البي يي هو وأبي بن كعب) هذء هي القصة 
الثانية من هذا الحديث» وهو موصول بالإسناد الأول: وقد أفردها أحمد عن عبد الرزاق 
بإسناد حديث الباب» ووقع في حديث جابر ‏ ثم جاء الني © ومعه أبو بكر وعمر ونفر 
من المهاجرين والأنصار وأنا معهم » ولأحمد من حديث أبي الطفيل أنه حضر ذلك 
أيضاء وقد تقدم في الجنائز شرح ما في هذا الفصل من المفردات ويبان اختلاف الرواة. 

وقوله: (طفق) أي جعل وه يتفي ' أي يستتر وه يخدال » أي يسمع في خفية. 
ووقع في حديث جابر 0 رجاء أن يسمع من كلامه شيئا ليعلم أصادق هو أم كاذب. 

قوله: (أي صاف) بمهملة وفاء وزن باغء زاد في رواية يونس 2 هذا محمد » وي 
حديث جابر 0 فقالت يا عبد اللّه هذا أبو القاسم ققد جاء » وكأن الراوي عبر باسمه 
الذي تسمى به في الإسلام؛ وأما اسمه الأول فهو صاف. 

قوله: (لو تركته بين) أي أظهر لنا من حاله ما نطلع به على حقيقته؛ والضمير 
لآم ابن صياد, أي لو لم تعلمه مجيئنا لتمادى على ما كان فيه فسمعنا ما يستكشف به 
أمره. وغفل بعض الشراح فجعل الضمير للزمزمة» أي لو لم يتكلم بها لفهمنا كلامه لكن 
عدم فهمنا لما يقول كونه يهمه كذا قال والأول هو المعتمد. 

قوله: (وقال سالم قال ابن عمر) هذء هي القصة الثالثة وهي موصولة بالإسناد 
المذكورء وقد أفردها أحمد أيضاء ومسياتي الكلام عليها في الفتن. وفي قصة ابن صياد 
اهتمام الإمام بالأمور التى يخشى منها الفساد والتتقيب عليهاء وإظهار كذب المدعي 
الباطل وامتحانه بما يكشف حاله» والتجسس على أهل الريب» وأن الني فك كان يجتهد 
فيما لم بوح إليه فيه. وقد اختلف العلماء في أمر ابن صياد اختلافاً كشيراً سأستوفيه إن 
شاء الله تعالى في الكلام على حديث جابره إنه كان يجلف أن ابن صياد هو الدجال » 
حيث ذكره المصنف في كتاب الاعتصام إن شاء اللّه تعالى. وفيه الرد على من يدعي 
الرجعة إلى الدنيا لقوله © لعمر: : إن يكن هو الذي تخاف منه فلن تستطيعه » لأن لو 
جاز أن الميت يرجع إلى الدنيا لا كان بون قتل عمر له حينئذ وكون عيسى ابن مريم هو 
الذي يقتله بعد ذلك منافاة. واللّه اعلم. 


8- باب قَوْل النبي 8 لِلْيَهُودِ: أسْلِمُوا تسلمُوا 

قاله الْمَُْرِيْ عَنَ أبي هُرِيْرَةَ [راجع: 1117"). 

قوله: (باب قول البي وي للبهود أسلموا تسلمواء قاسه المقبري عن أبي 
هريرة) هو طرف من حديث سيائي موصولاً مع الكلام عليه في الجزية 

- باب إذَا أملّم قَوْمٌ في ذَارٍ الْحَرْبِي 
وَلَهُمْ مَالَ وَأَرَصُون فهِي لَهُمْ 

4 - حَدكنَا مَحْمُودٌ: أخبرنا عَبدُالرَؤاق: اخيرنا مَغْمَرٌ عن 
الطريي عن عَلِي إن حُسينه عَنْ عمْرِو بن عُدْمَان بن عَفَاء عَنْ أَسَامَة ني 
رَيِدٍ قَال: قُلْت: نا رَسُول الله أن تل غَدا؟ في حصيو قال: «وَهَلٌ ترك لنا 
عَقِيلُ منزلاً؟ » .كم قال: نحن تازلون غداً َيف يبي ككانة المُحَصبٍ 
حَيْث قَاسَمَت قُرَبِشَ عَلَى الْكُفْرٍ ٠‏ . وَدَلِكَ ان تبي كِنَانَةَ حَالْقَت فرشا عَلَى 
تبي هَاشِيٍ: أن لا يَايعُوهُمْ وَلا يُوْوُوَهُم. 

قَالَ الزضري: وَالخيف: الوادي . [راجسع: .١884‏ أخرجه مسلم: ١78١‏ 
مختصرا] . : 

6 . 8 حَدلنا إِسْمَاءِيلُ قَالَ: حَدلِي مَالِك عن زب ذنٍ ألم عن ٍ 
أبيه: أن عُمر ب بن الخطاب 5ه اسْعْمَلَ مولي لَه يُذْعَى هنا عل الْحمَىء 
َقَالَ: )ا ني الهم جَنَاحَك عَن الْمُسْلِوِنَه وَائقيٍ دَغْوَة الْسْلِبينَء فَإِنْ دغوَةٌ 
الْمَظلُوم مُسْتَجَابَة وذخ رب ؛ الصريمَةه ورب الْفِمَةٍ كاي وََعَمَ ان وف 
َعَم ان عَفَان فَإنهُمَا إن نهلك مَاشِيَتَهُمَا يَرْجِعَا إلى نحل وَزَرْعٍء وَإِذ رَبْ 


نمي قط لليهُود: أملِمُوا تَسلمُرا 


الصرَيْمَةِ وَرَب الْعَيْمَةِ: إن نهلك مَاشِيْهُمَاء يأيبي تيه فقول يا أيِيرَ 
المُؤيبي اقدارِحهُم آنا لا با لاك فَاْمَاء واَْلاً ْسَرُعلَي مِنَ اللّعبه 
والوَرق» واذم الله نهم يرن أني قد لمهي إِنّهَا اهم قَقَائُوا علها بي 
الْجَاهِلِيَِ وَأسْلَمُوا عَيْهَا في الإشلا والْلرِي نقْسبِي يسَدِهِ ولا الْمَالُ الذي 
اخيل عَلَِْ في سمل الله ما حَمَيْتْ عَلَيْهِمْ ِنْ بلايهِم ديئرً. 

قوله: (باب إذا أسلم قوم في دار الحرب وهم مال وأرضون فهي فم 
أشار بذلك إلى الرد على من قال من الحتفية إن الحربي إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها 
حتى غلب المسلمون عليها فهو أحق يجميع ماله إلا أرضه وعقاره فإنها تكون فيئا 
للمسلمينء.وقد خالفهم أبو يوسف في ذلك فوافق الجمهورء ويوافق الترجمة حديث 
أخرجه أحمد عن صخر بن العيلة البجلي قال: « فر قوم من بني سليم عن أرضهم 
فأخذتهاء فأسلموا وخاصموني إلى الني فلك فردها عليهم وقال: إذا أسلم الرجل فهو 
أحق بأرضه وماله 2. 

قوله: (حدثنا محمود) هر أبن غيلان» وقوله: ‏ حدثنا عبد الله ؛ هو ابن المبارك» 
وهذهء رواية أبي ذر وحده» وللباقين ؛ عبد الرزاق » بدل غبد اللّم ويه جزم الإسماعيلي 
وأبر نعيم. 

قوله: (قلت يا رسول الله إين تتزل غداً؟ الحديث) ذكره غتصرأء وقد تقدم 
في « باب نوريث دور مكة وشرائها » من كتاب الحج بتمامه وتقدم شرحه هناك؛ وفيه ما 
ترجم له هناء لكنه مبني على أن مكة فتحت عدوة والمشهور عند الشافعية أنها تحت 

صلحاء وسياتي تحرير مباحث ذلك في غزوة الفتح من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. 
ويمكن أن يقال: أقر النني © عقيلا على تصرفه فيما كان لأخويه علي وجعفمر وللني 
9 من الدور والرباع بالبيع وغيره ولم يغير الني فلل ذلك ولا انتزعها ممن هي في يده لما 
ظفر كان في ذلك دلالة على تقرير من بيده دار أو أرض إذا أسلم وهي في يده بطريق 
الأولى. وقال القرطي: يحتمل أن يكون مراد البخاري أن النبي © من على أهل مكة 
بأموالهم ودورهم من قبل أن يسلمواء فتقرير من أسلم يكون بطريق الأولى. 

قوله: (وذلك أن بني كنانة حالفت قريشاً على بسني هاشم أن لا يسايعوهم 
ولا يؤووهم) هكذا وقع هذا القدر معطوفاً على حديث أسامة وذكر الخطيب أن هذا 
مدرج في رواية الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة؛ وإفا هر 
عند الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وذلك أن ابن وهب رواه عن يونس عن 
الزهري ففصل بين الحديثين. وروى محمد بن أبي جفصة عبن الزهري الحديث الأول 
فقط؛ وروى شعيب والنعمان بن راشد وإبراهيم بن سعد والأوزاعي عن الزهري 
الحديث الثاني فقط؛ لكن عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قلت: أحاديث الجميع عند 
البخاري» وطريق ابن وهب عنده لحديث أسامة في المج ولحديث أبي هريرة في 
التوحيدء وأخرجهم مسلم معا في المج وقد قدمت في الكلام على حديث أسامة في 
الحج ما وقع فيه من إدراج أيضاً والله المستعان. 

قوله: (أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يدعى هنياً) بالنون مصغر بشير 
همز وقد يهمزء وهذا المولى لم أر من ذكره في الصحابة مع إدراكه؛ وقد وجدت له رواية 
عن أبي بكر وعمر وعمرو بن العاص. روى عنه ابنه عمير وشيخ من الأنصار 
وغيرهماء وشهد صفين مع معاوية ثم تحول إلى علي لما قثل عمار» ثم وجدت في كتاب 
مكة لعمر بن شبة أن آل هني يتتسبون في همدان وهم مولي آل عمرء انتهى. ولولا أنه 
كان من الفضلاء النبهاء الموثوق بهم لا استعمله عمر. 

قوله: (على الخمى) بين ابن سعد من طريق عمير بن هني عن أيبه أله كان على 
حمى الربذةء وقد تقدم بعض ذلك في كتاب الشرب. 

قوله: (اضمم جناحك عن المسلمين) اي اكفف يدك عن ظلمهم: وفي رواية 
معن بن عيسى عن مالك عند الدارقطني في الغرائب « اضمم جناحك للناس » وعلى 


هذا فمعناه استرهم بجناحك» وهو كناية عن الرحمة والشفقة. 


قوله: (وائق دععوة المسلمين) ني رواية الإسماعيلي والدارقطني وأبي نعيم 
«دعرة المظلوم». 

قوله: (وأدخل) بهمزة مفتوحة ومعجمة مكسورة؛ والصرهة بالمهملة مصغر وكذا 
الغتيمة أي صاحب القطعة القليلة من الإبل والغنم؛ ومتعلق الإدخمال محذوف والمراد 
المر عى. 


- كتاب الْجِهَاد وَالسسيْر_١14-‏ باب كَعََةٍ لاقام الداسَ 


قوله: (واباي) فيه تحذير المتكلم نفسه. وهو شاذ عند النحاة؛ كذا قيل» والذي 
يظهر أن الشنوذ في لفظه: وإلا فالمراد في التحقيق إنما هو تحذير المخاطب. وكأنه بتحذير 
نفسه حذره بطريق الأولى فيكون أبلغ» ونحوه : اوم را و 
سياني قربياً في باب الغلول. 

وقوله: (فيه ابن عواف) هو عبد الزحمن؛ وابن عفان هو عثمان» وخصهما 
بالذكر على طريق المثال لكثرة نعمهما لأنهما كانا من مياسير الصحابة» وم يرد بذلك 
منعهما البتة» وإنما أراد أنه إذا لم يسع المرعى إلا نعم أحد الفريقين فنعم المقلين أولى فنهاء 
عن إيثارهما على غيرهما أو تقديمهما قبل غيرهماء وقد بين حكمة ذلك في نفس الخير. 

قوله: (ببيته) كذا للأكثر بمثناة قبلها تحتانية ساكنة بلفظ مفرد البييت» وللكشميهني 
بنون قبل التحتانية بلفظ جمع البنين» والمعنى متقارب. 

قوله: (يا أمير المؤمنين, يا أمير المؤمسين) خحذف المقول لدلالة السياق عليه» 
ولأنه لا يتعين في لفظء والتقدير يا أمير المؤمنين أنا فقيرء يا أمير المؤمنين أنا أحق ونحو 

قوله: (افتاركهم أنا) استفهام إنكار ومعناه لا أتركهم محتاجين. 

وقوله (لا أبا لك) بفتح الممزة والموحدة» وظاهره الدعاء عليه لكنه على مجنازه 
لا على حقيقته» وهو بغير تنوين لأنه صار شبيهاً بالمضاف وإلا فالأصل لا أبالك؛ 
والحاصل أنهم لو مئعوا من الماء والكلا فلكت مواشيهم فاحتناج إلى تعويضهم بصرف 
الذهب والفضة لحم لسد خلتهم؛ وربما عارض ذلك الاحتياج إلى النقد في صرفه في مهم 
آخر. 

قوله: (إنهم ليرون) بضم التحتانية أوله بمعنى الظنء وبفتحها بمعنى الاعتقاد. 
وقوله: : أني قد ظلمتهم » قال ابن التين يربد أرباب المواشي الكثيرة؛ كذا قال.والذي 
يظهر لي أنه أراد أرياب المواشيالقليلة لأنهم المعظم والأكثر وهم أهل تلك البلاد من 
بوادي المدينة» ويدل على ذلك قول عمر ‏ إنها لبلادهم ؛ وإنما صاغ لعمر ذلك لأنه كان 
مواتاً فحماه لنعم الصدقة لمصلحة عموم المسلمين. وقد أخرج ابن سعد في الطبقات من 
معن بن عيسى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيسه ‏ أن 
عمر أناه رجل من أهل البادية فقال: يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية 
وأسلمنا عليها في الإسلام ثم تحمى علينا؟ فجعل عمر ينفخ ويفتل شاربه » وأخرجبه 
الدارقطني في « غرائب مالك » من طريق ابن وهب عسن مالك بنحوه وزاد « فلما رأى 
الرجل ذلك ألح عليه فلما أكثر عليه قال: المال مال الله والعباد عباد الله ما أنا بفاعل» 
وقال ابن المثير: لم يدخل ابن عفان ولا ابن عوف في قوله: « قاتلوا عليها في الجاهلية ؛ 
فالكلام عائد على عموم أهل المذيئة لا عليهما واللّه اعلم: وقال المهلب: إنما قال عمر 
ذلك لأن أهل المديئة أسلموا عفواً وكانت أمواهم لهم ولهذا ساوم بني النجار مكان 
مسجده؛ قال فائفق العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح فهو أحق يأرضه؛ ومن 
أسلم من أهل العنوة فارضه فيء للمسلمين. لأن أهل العنوة غلبوا على بلادهم كما 
غلبوا على أموالهم مخلاف أهل الصلح في ذلك. وفي نقل الاتفاق نظر لما بينا أول الباب» 
وهر ومن بعده حملوا الأرض على أرض أهل المدينة التي أسلم أهلهنا عليها وهي في 
ملكهمء وليس المراد ذلك هناء وإنما حمى عمر بعض الموات مما فيه نبات من غير معاللجة 
أحد وخص إبل الصدقة ونخيول المجاهدينء وأذن لمن كان مقلاً أن يرعى فيه مواشيه رفققاً 
بى فلا حجة فيه للمخالف. وأما قوله: « يرون أني ظلمتهم » فأشار به إلى أنهسم يدعرن 
أنهم أولى بهء لا أنهم منعوا حقهم الواجب لهم. 

قوله: (لولا المال الي أحمل عليه في سبيل اللّ) لي من الإبل التي كان يحمال 
عليها من لا يجد ما يركب؛ وجاء عن مالك أن غدة ما كان في الحسى في عهد عمر بلغ 
أربعين ألفاً من إبل وخيل وغيرهاء وفي الحديث ما كان فيه عمر من القوة وجودة النظر 
والشفقة على المسلمين. وهذا الحديث ليس في الموطأ قال الدارقطني في ٠‏ غرائب مالك » 


-١‏ باب كَابٍَ الإمّام الْاسَ 
٠‏ “ان حا مُحَمدُ إن وف سلف: دنا سف عن الأغصشي, عن 


أبي وله غن حُيْقَة » قَالَ: َال ابي فقا: ٠‏ اكوا لي مَْ تفط بالإملام 
هِنَ اناس » . فَكَبْنَالَهُ الفا وَحَدْ حَمْس مِنَةٍ رَجُلِ ْنَا نَحَاف و َنَحْنْ الف 


وَحَمْسولَة ققد نا اليناء حَتَى إن لجل لصي وَخْده وَهْوَ خايفً. 


حَدنَا عَبْدَانُ عَنْ أبي حَمْرَة عَنِ الأغمش: فَوَجَدنَاهُمْ حَمْسَهالَةٍ. 
قَالَ آبو مُعَاوية: ما بهن 98 ميتماةٍ إِلَى سَبْصواَةٍ . [أعرجه مسلم: ١68‏ باختلاف]. 


0" حَدلنَا آلو لكيم: حَدكَنَا سُفيَا عَنِ اأن ربج عن عَمْرِو من 
دنار عَن أبي مَعْبَاد عَنِ ان عباس رضي الله غنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى رن 
فقال: يا رَسُولَ الله إني تيت في غَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَاء وامراتِي حَاجَةٌ 
قَال: ٠اْجع‏ فَحُجْ مَعَ اراتك « . [راجع: 948517, أخرجه مسلم: .]١741١‏ 

قوله: (باب كتابة الإمام الناس) أي من المقاتلة أو غيرهم, والمراد ما همواأعم 
من كتابته بنفسه أو بأمره. 

قوله: (حدلدا محمد بن يوسف) هو الفريابي وسَفيانَ هر الثوري. 

قوله: (اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام) في زواية أبي معاويبة عن الأغعمش عند 
مسلم 9 أحصوا » بدل اكتبواء وهي أعم من اكتبواء وقد يفسر أحصوا باكتبوا. 

قوله: (فقلنا. نخاف) هر استفهام تعجب وحذفت منه أداة الاستفهام وهي مقدرة» 
وزاد أبو معاوية في روايته ؛ فقال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا " وكأن ذلك وقسع عند 
ترقب ما يخاف منه» ولعله كان عند خروجهم إلى أحد أو غيرها. ثم رايت في شرح ابن 
النين الجزم بأن ذلك كان عند حفر الخندق. وحكى الداودي احتمنال أن ذلك وقع لما 
كانوا بالحديبية لأنه قد اختلف في عددهم هل كانوا الفا وممسمائة أو ألفاً وأربعمائة أو 
غير ذلك مما سيأتي في مكانه وأما قول حذيفة 9 فلقد رأيتنا ابتلينا إلخ.؟ فيشبه أن يكون 
أشار بذلك إلى ما وقع في أواخر خلافة عثمان من ولاية بعض أمراء الكوفة كالوليد بن 
عقبة حيث كان يؤخر الصلاة أو لا يقيمها على وجههاء وكان بض الورعين يصلي 
وحده سر ثم يصلي معه خشية من وقوع الفتئة وقبل: كان ذلك حين أتم عثمان الصلاة 
في السفر وكان بعضهم يقصر سر وحده خشية الإنكار عليه ووهم من قال إن ذللك 
كان أيام قتل عثمان لأن حذيفة لم يحضر ذلكء وفي ذلك علم من أعلام النبوة من 
الإخبار بالشيء قبل وقوعه؛ وقد وقع أشد من ذلك بعد حذيفة في زمن الحجاج وغيره. 

قوله: (حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش فوجدناهم مسمالة) يعني 
أن أبا حمزة خالف الثوري عن الأعمش في هذا الحديث بهذا السند فقال خحمسماثة ولم 
يذكر الألف. 

قوله: (قال أبو معاوية ما بين ستمائة إلى مسبعمائة) أي أن أبا معاوية خسالف 
الثوري أيضاً عن الأعمش بهذا الإسناد في العدة» وطريق أبي معاوية هذه وصلها مسلم 
وأجمد والنسائي وابن ماجه» وكان رواية الثوري رجحت عند البخاري فلذلك اعتمدها 
لكونه أحفظهم مطلقاً وزاد عليهم, وزيادة الثقة الححافظ مقدمة؛ وأبو معاوية وإن كان 
أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه ولذلك اقتصر مسلم على روايته لكنه لم يجزم بسالعدد 
فقدم البخاري رواية الثوري لزيادتها بالنسبة لرواية الاثنين ولجزمها بالنسبة لرواية أبي 
معاوية. وأما ما ذكره الإسماعيلي أن يحيى بن سعيد الأموي وأبا بكر بن عياش وافقا أبسا 
حمرة في قوله: غسمائة فتتعارخ ض الأكثرية والأحفظية فلا يخفى بعد ذلك الترجيح 
بالزيادة» وبهذا يظهر رجحان نظر البخاري على غيره. وسلك اللداودي الشارح طريق 
الجمع فقال: لعلهم كنبوا مرات في مواطن. وجمع بعضهم بآن المراد بالألف وخمسمائلة 
جميع من أسلم من رجل وامرأة وعبد وصيء وبما بين الستمائة إلى السبعمائة الرجال 
خاصة وبالخمسمائة المقائلة خاصة. وهو أحسن من الجمع الأول وإن كان بعضهم أبطله 
يقوله في الرواية الأونى آلف وخمسمائة رجل لإمكان أن يكون الراوي أراد بقوله رجل 
نفس» وجمع بعضهم بأن المراد بالخمسمالة المقائلة من أهل المدينة خخاصة: وبما بين 
الستمائة إلى السبعمالة هم ومن ليس بمقائل؛ وبالألف وحمسمائثة. هم ومن حولهم من 
أهل القرى والبوادي. قلت: ويخدش في وجوه هذء الاحثمالات كلها اتحاد مرج 
الحديث ومداره على الأعمش بسئده واختلاف أصحابه عليه في العدد المذكور واللّه 
أعلمء وفي الحديث مشروعية كتابة دواوين الجيوشء وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى 
تمييز من يصلح للمقاتلة بمن لا يصلح, وفيه وقوع العقوبة على الإعجاب بالكثرة وهر 
نحو قوله تعالى: « ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم » الآبة [التوبة: 6؟]. وقفال ابن 
المنير: موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل أن كتابة الجيش وإحصاء عندده يكون ذريعة 
لارتفاع البركة؛ بل الكتابة المأمور بها لمصلحة ديثية» والمؤاخذة الي وفعت في حنين كانت 


5ه- كتاب الْجهَادٍ وَالْسسّير 187- باب إن اله يويد الذين بالرجُل الْفَاجر 


من جهة الإعجاب. ثم ذكر المصئف حديث ابن عباس : قال رجل يا رسول اللّهِ إني 
اكتتبت في غزوة كذا ؛ وهو يرجح الرواية الأولى بلفظ ٠‏ اكتبوا » لأنها مشعرة بأنه كان 
من عادتهم كتابة مسن يتعين للخروج في المغازي» وقد تقدم شرح الحديث في الج 
مستوفى. 
7- باب إِن الله يُويُْ الدينَ بالرَجْلٍ الْقَاجرٍ 
7" دلا آبو اليَمَان: أخخير نا عيب » عَن الزُهْرِيّ (ح). 


ودبي مَحْمُودُ ذنُ عَيلاَ: حَدلنَا عَِدالرراق: أخيرنَا مفْمَنٌ عن 
الرْهرِي» عَن ابن الْمُسَيبِن عَنْ أبي هُرِيْرَةَ له قَالَ: هن مع رَسُول اله فك 
عجر قال رَجلٍ مم يدعي الإنلاة: ٠‏ هذا مِنْ أهلٍ الَارِ» . فلا حَضَرٌ 
الال َال الل َال يدا قأصايئه جاح قهل: يا رَسُولَ انه ااي 
كدو وه ووو ب م لَقَانَ الب 

فك إلى الارء . قَال: فَكَاة: فض الناس أن يراب ما هُمْ على وَلِك إِذ 
فبل: إن لَمْ يا ولكن ب جراح شديدا فلم كان من الل لَمْ يَصْرْ على 
الجراح قفَلَ نفس »اخ النبي 9ه لِك قَفَالَ: للها أضهد أي عبد 
لله وََسُوله » . كم مر بلالا قدا بالداس: إنهُ لا يدل الْجنة إلا نفس 
مُسْلِمَة ون الله يويد هذا لين بالرَجُل القَاجرٍ ه. لأنظر: وك حنكو 
أخرجه مسلم: ]1١١١‏ 

قوله: (باب إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر) ذكر فيه حديث أبي هريرة في 
قصة الرجل الذي قاتل وقال النى 9 ١‏ إنه من أهل النار » وظهر بعد ذلك أنه قل 
نفسه. وسيأتي شرحه مستوفى في المغازي» وهو ظاهر فيما ترجم به. وساقه هنا على 
لفظ معمر وهذا هو السبب في عطفه لطريقه على طريق شعيبء وقال المهلب وغيره: لا 
يعارض هذا قوله 99: ١‏ لا نستعين بمشرك » لأنه إما خاص بذلك الوقته وإما أن يكون 
المراد به الفاجر غير المشرك. قلت: الحديث أخرجه مسلمء وأجاب عنه الشافعي بالأوله 
وحجة النسخ شهود صفوان بن أمية حنيناً مع الني فلك وهو مشرك وقصته مشهورة في 
المغازي» وأجاب غيره في الجمع بينهما بأوجه غير هذه منها أنه 9 تفرس في الذي قال 
له « لا أستعين بمشرك ؟ الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه. ومنها أن 
الأمر فيه إلى رأي الإمام؛ وفي كل منهما نظر من جهة أنها نكرة في سياق التفي فيحتاج 
مدعي التخصيص إلى دليل. وقال الطحاوي: قصة صفوان لا تعارض قوله: ٠‏ لا استعين 
بمشرك » لأن صفوان خرج مع الني فك باختياره لا بأمر الني 9© له بذلك» قلت: وهي 
تفرقة لا دليل عليها ولا أثر هاء وبيان ذلك أن المخالف لا يقول به مم الإكزاف وأما 
الأمر فالتقرير يقوم مقامه. قال ابن المنير: موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل في الإمام 
إذا حمى حوزة الإسلام وكان غير عادل أنه يطرح النفع في الدين لفجوره فيجوز الخروج 
عليه؛ فأراد أن هذا التخيل مندفع بهذا النصء وأن الله قد يؤيد دينه بالفاجرء وفجوره 
على ثقسه. 

-١ 88‏ باب مَنْ تَأمْرَ في الْحَرْبٍ 
من غَيْرِ إمْرَةٍ إِذَا خَافَ الْعَدوَ 

. "- مدنا يَعْقُوبُ ب إن إنراههم: حَدَنَنا اهن علي عَنْ أيُوب, عَنْ ع 
حْمَيْدِ بن هلال عَنَ انس بْن مَالِلئ طإنه قال: خطب رَسُولْ الله © فَقَالَ: 
مح الرَليَة 5 بد قأصيب» لم دما + - جَفَرٌ فأصيب» كم اعَدَهَا عنْدللُه ننْ 
رَوَاحَة قاصيب كُمْ أحَدَهَا حَالِدُ نْنْ الْوَيِدٍ عَنْ غَيْر إِنْرَةٍ لفح عَلَيِْ وما 
يَسُرْنِيء أو قَالَ: مَا يَسُرُهُمْ أنَهُمْ عندناء . وَقَالَ: وإ َيِه آتشرفان. [راجع: 
١145‏ ). 

قوله: (باب من تأمر في الحسرب من غير إمرة إذا خخاف العدو) أي جاز 
ذلك؛ ذكر فيه حديث أنس في قصة أخذ خالد الراية في يوم مؤتة» وسيأتي شرحه في 


كتاب المغازي إن شاء الله تعالي وهو ظاهر فيما ترجم له به أيضاً. قال ابن المدير: يؤخحذ 

من حديث الباب أن من تعين لولاية وتعذرت مراجعة الإمام أن الولاية تتبت لذلك 

المعين شرعاً وتجب طاعته حكماً. كذا قال: ولا يخنفى أن محله ما إذا اتفق الحاضرون 

عليه. قال: ويستفاد منه صحة مذهب مالك في أن المرأة إذا نم يكن لها ولي إلا السلطان 

فتعذر إذن السلطان أن يزوجها الآحادء وكذا إذا غاب إمام الجمعة قدم الناس لأنفسهم. 
4- باب الْعَوْن بالْمَدَدٍ 


4 حَذنًا مُحَمدُ حَمُدُ ب مُحَمْدُ بن بَشَارٍ: حَدَقنا ابْنُ ابي عَدِي وَسَهْلْ بْنْ 
يومف عَن مهيل عن قاد عن أنس طه: أن النبِي 8 أناهُ رغل وَدَكْرَان 


وَعصيةُ نو ,ما نَهُمْ قد أمْلَمُواء وَاممَنُوهُ عَلَى بهم فَائَدُهُمْ 
النبي ها بستعين هِنَ الأنصّار. 


قَالَ أنس: كنا ذ م نَسَمْيهِم الْقرَكء يَخطيون بالهارِوَُصُون بال فَانطلقُوا 
بهم حَتَى بَلهُوا بر مُونة غَدَرُوا بهم وقلُوهُمْ قدت شهراً يدعو عَلَى رغلٍ 
وذكوان وني لحيان. 

قَالَ قَنَادَةٌ: وَحَدَكنا أنسئ: أن هم روا بهم قران: ألا بَلعُوا عنا قَوْمنَاء بأنا 
د لقِينَا ريا فَرَضِيّ غَنا وَأرْضانًا . نم رُفِعَ ذلك بَغْدُ .. [راجع: ٠٠١١‏ . أخرجه 
مسلم: 7 مختصراً باختلاف ولي الإمارة ١477‏ مُطولا). 

قوله: (باب العون بالمدد) بفتح الميم: ما يمد به الأمير بعض العسكر من الرجال» 
ذكر فيه حديث أنس في قصة بئر معونة وسيأتي شرحه مستوفى في المفازي» وهو ظاهر 
فيما ترجم به أيضاً. قال ابن المنير: وفيه أن الاجتهاد والعمل بالظاهر لا يضر صاحبه أن 
يقع التخلف ممن ظن به الوفاء. 

(تنبيه): قال الدمياطي: قوله في هذه الطريق ١‏ أتاه رعل وذكوان وعصية ولحيان » 


وهم؛ لأن هؤلاء ليسوا أصحاب بثر معونة وإنما هم أصحاب الرجيع؛ وهو كماقال» 
وسأبين ذلك واضحاً في المغازي إن شاء الله تعالى. 


6- باب مَنْ عَلَبّ الْعَدُوَُاقَامَ عَلَى عَرْصتِهِم لان 

8" حَدَلنا مُحَمَدُ إن عَبْدالرّحيم: حَدَكا رَوْحْ بن غبائة: : حَدنَا 
سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَة قَالَ: ذَكرَ نا أن بن ماله عن أبي طَْحةٌ رضي الله عنْهسَاء 
عن النبي 8 أنه كان إذَا ظَهَرَ عَلَى قَْم أقَامَ م بِالْعَرصَةٍ ثلاث ليال. 


تَابَعَهُ مُعَافٌ وَعَبْد 'الأغلى: حَدكنَا عد عن قَعَادَة عَنْ أنسء عَنْ أبي 
طَلْحَةَ سن النبيّ فنك [انظر: 9وم”. أخرجه مسلم: ©1817" بقطمة م نرد في هله 
الطريق] . 

قوله: (باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلانا) العرصة بفتتح 
المهملتين وسكون الراء بينهما: هي البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها. 

قوله: (ذكر لنا أنس بن مالك عن أبسي طلحة) كذا رواه قنادة؛ ورواء نابت 
عن أنس بغير ذكر أبي طلحة» وهذه الطريق عن روح بن عبادة عن سعيد وهو ابن أبي 
٠.‏ عروبة مختصرة. وقد أوردها الصئف في المغازي في غزوة بدر عن شيخ آخر عن روح بأتم 
من هذا السياق» ويأني شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (تابعه معاذ وعبد الأعلى عن قتادة إلخ) أما متابعة معاذ وهو ابن معاذ 
ب“ العنيري فوصلها أصحاب السئن الثلائة من طريقه ولفظه : أحب أن يقيم بالعرصة 
ثلاثاه وأما متابعة عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة فوصلها أبو بكر بن 
أبي شيبة عنه ومن طريق الإسماعيلي. وأخرجها مسلم عن يوسف بن حماد عنه. قال 
المهلب: حكمة الإقامة لإراحة الظهر والأنفس» ولا يخفى أن محله إذا كان في أمن من 
عدو وطارقء والاقتصار على ثلاث يؤخذ منه أن الأربعة إقامة. وقال ابن الجوزي: إثما 
كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفاله فكأنه يقول: من كانت فيه 
قوة منكم فليرجع إلينا. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد أن تقع ضيافة الأرض الي 


04- كتاب الْجِهَادٍ وَالسيّر  -١85‏ باب مَن قْسَمْ اِْهمَةٌ في غَرْوهِ وَسَفَرو 


وقعت فيها المعاصي بإيقاع الطاعة فيه فيها بذكر الله وإظهار شعار المسلمين» وإذا كان 
ذلك في حكم الضيافة ناسب أن يقيم عليها ثلاثاً لأن الضيافة ثلاثة. 
باب مَنْ سم اْمَةَ في غَرووِ وَسََرِه 

َال رالِعَ: كنا مَعَ لبي 9ل بي الْحليْفٍَ فَاصبنَا غنم وإبلاًء فَعَدَلَ 
عَشَرَةٌ من لقم بجر [راجع: 444 1]. 

"- حَلنا هُدْبَةٌ بْنُّ خَالِدِ: حَدَكَنَا هَمّام عَن قنَادَة: أن انساً أخْبَرَهُ 
قَالَ: اعْحَمَرٌ النبي فيك مِنَ الجغرائق حَيْثْ قَسَّمْ غائم خُنَيْن . [راجع: 19874 . 
أخرجه مسلم: ١187‏ مطولاً] . 

قوله: (باب من قسم الغديمة في غزوه وسفره) أشار بذلك إلى الرد على قول 
الكوفيين إن الغنائم لا تقسم في دار الحرب؛ واعتلوا بأن الملك لا يتم عليها إلا 
بالاستيلاء» ولا يتم الاستيلاء إلا بإحرازها في دار الإسلام. وقال الجمهور: هو راجع إلى 
نظر الإمام واجتهاده» وتمام الاستيلاء يحصل بإحرازها بأيدي المسلمين. ويدل على ذلك 
أن الكفار لو أعتقوا حينئذ رقيقا لم ينفذ عتقهم؛ ولو أسلم عبد الحربي ولحق بالمسلمين 
صار حرا. ثم ذكر فيه طرفا من حديث رافع وهو ابن خديج معلقاء وسيآتي بتمامه 
موصولا مع شرحه في كتاب الذبائح» وحديث أنس ١‏ اعتمر الني # من الجعرانة حيث 


قسم غنائم حنين 6 وهو طرف من حديثه المتقدم في الحج بهذا الإسناد وسيأئي في غزوة 
الحديبية أيضا بتمامه, وكلا الحديثين ظاهر فيما ترجم له. 


-١81/‏ باب إذا غَيِمَ الْمُشثركوت مَالَ الْمُسسْلِم 
0 7 1 
ثم وَجَدهُ الم لم 

0 "1- وَقَال ابن مي دكا عله عن ناه عن ابن غم رضي 
الله عَنهما قَالَ: ذَهَبّ فَرَسُ لَهُ فَاخَدَهُ الْعَدْقُ فَطَهَرَ عَلَيْه الْمُسْلِمُون فَرْدُ عَلَيْهِ 
في زَمَنِ رَسُول الله قل وآبق عَبْدَ لهُ فَلَحِقَ بالروم؛ فَطَهَرَ عَلَْهِمُ اْمُسْلِمُون 
قَرَدْهُ عَلَيهِ خَالدُ بْنْ الْوَلِيد بَعْدَ النبيّ 49 . [انظر: 8.5 51.م5 . 

74" حَدكنَا مُحَمْدُ بن بَشار: حَدَكنَا يَحيَى عَنْ غيَبْدِاللّه قَالَ: 
أخيرتي َافع: أن دا لاذن مر بق ََحِنَ بالروم طهر عليه حَالِهُ بْْ الْوإياد 
َرَده علَى عَبْداللُه. وان قرسا لابن عْمَرَ غَارَ قَلَحِقَ بالرُوم فَظَهَرَ عَلَيِهِ فَرَكُومُ 
عَلَى عَبْدالله. 

قَالَ أبو عَبْد الله: عارَ مُشدَقّ يِنَ الْمَيْرِ وَهُوَ جِمَارُ وَخْش أي: هَرّب. 
[راجع: للك 7]. 

6 حَدنا أحْمَد بن يُونس: حَدقنا زُهَيْرٌ عَنْ مُوسّى ين عْقْيَة 
عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرٌ رضي الله عنهما أنة كان عَلَى فرّس بَوْمَ لقي 
الْعَدُوُ قَلَمّا هُرْمٌ الْعَدُوْ رَدُ خَالِدٌ فَرَسَهُ . [راجع: 519."]. 

قوله: (باب إذا غدم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم) أي هل يكون 
أحق به» أو يدخل الغئيمة؟ وهذا مما اختلف فيه» فقال الشافعي وجماعة: لا يملك أهل 
الحرب بالغلبة شيئا من مال المسلم» ولصاحبه أخذه قبل القسمة ويعدها. وعن علي 
والزهري وعمرو بن دينار والحسن: لا يرد أصلاء ويختص به أهل المغامم. وقال عمر 
وسليمان بن ربيعة وعطاء والليث ومالك وأحمد وآخرون وهي رواية عن الحسن أيضا 
ونقلها ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة: إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق 
بهء وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقسمة, واحتجوا بحديث عن ابن عباس 
مرفوعاً بهذا التفصيل أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف ججداًء وعن أبي حنيفة كول 
مالك إلا في الآبق فقال هو والثوري: صاحبه أحق به مطلقاً. 

قوله: (وقال ابن ثمير) يعني عبد الله وطريقه هذه وصلها ابو ذاود وابن ماجه. 


قوله: (ذهب). وقوله (فاخذء) في رواية الكشميهني ‏ ذهبت »؛ وقال: ؛ فاخذها ' 
والفرس اسم جنس يذكر ويؤنث. 

قوله: قي زمن رسول الله ل) كذا وقع في رواية ابن مير أن قضة الفرس في 
زمن الني لك وقصة العبد بعد الني فلك وخائفه يحبى وهو القطان عن عبيد الله وهو 
العمري كما هي الرواية الثانية في الباب فجعلهما معا بعد الني #؛ وكذا وقع في رواية 
موسى بن عقبة عن نافع وهي الرواية الثالثة في الباب فصرح بأن قصة الفرس كانت في 
زمن أبي بكرء وقد وافق ابن تمير إسماعيل بن زكريا أخرجه الإسماعيلي من طريقه. 
وأخرجه من طريق ابن امبارك عن عبيد الله فلم يعين الزمان» لكن قال في روايته ‏ إنه 
افتدى الغلام بروميين » وكأن هذا الاختلاف هو السبب في ترك المصنف الجزم في 
الترجمة بالحكم لترذد الرواة في رفعه ووقفه لكن للقائل به أن يحتج بوقوع ذلك في زمن 
أبي بكر الصديق والصجابة متوافرون من غير نكير منهم. وقوله في رواية موسى بن 
عقبة « يوم لقي ال مسلمون » كذا هنا يمحذف المفعولء وبينه الإسماعيلي في روايشته عبن 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة وأبو نعيم من طريق أحمد بن يحيى الحلواني كلاهما عن 
أحمد بن يونس شبخ البخاري فيه فقال فيه: « يوم لقي المسبلمون طيعا وأسدا » وزاد فيه 
سبب أخذ العدو لفرس ابن عمر قفيه 9 فاقتجم الفرس بعيد الله بن عمر جرفاً فصرعه 
وسقط ابن عمر فعار الفرس »؛ والباقي مثله. وروى عبد الرزاق أن العبد الذي أبق لابن 
عمر كان يوم اليرموك أخرجه عن معمر عن أيوب عن نافع عنه. 

قوله: (قال أبو عبد الله عار) بمهملة وراء (مشتق من العير وهو حمار وحش» 
أي هرب) قال ابن التين: أراد أنه فعل فعله في التفار. وقال الخليل: يقال عمار المرس 
والكلب عياراً أي أفلت وذهب. وقال الطبري: يقال ذلك للفرس إذا فعله مرة بعد مرةه 
ومنه قيل للبطال من الرجال الذي لا يثبث على طريقة: عيارء.ومنه سهم عاير إذا كان لا 
يدرى من أين أتى. 

ما مم م 
88- باب مَن تكلم بِالْفارِمِيةٍ وَالرطانةٍ 

وَقَوْل الله عو وَجَلُ: <( واعخيلاف الْسبَكُم وَالْوانِكُمْ 4 [الروم: ؟9]. 

وكَال: ط وَما أرْسَلنا مِن رَسُول إل سان قَوْئِِ © إبراهيم: 6]. 

"- انا عَمْرُو بْنْ عَلِيّ: حَدكنَا آبو عَاصم: أَخْبيرنَا حَنظَلَةُ بن 
أبي سُفيَان: أخبرنا سَهِيدُ بن هِيناءً قَالَ: سَمِغْتُ جَابرَ بْنَ عَبْداللُه رضي الله 
عَنْهمًا قَالَ: قُلْتْ: يا رَسُولَ اللّه, دَبَخَا بُهَيْمَةَ نا وَطَحَنتُ صاعاً مِن شَعِير» 
َعَالَ أنت وَتفَر قصّاحَ الب و قَقَالَ: ٠‏ يا اهل الخندقء إن جابراً فَذ ضع 
سُؤراء فَحَي هلا بكم ». [انظر: 241 "69١7‏ . أخرجه مسلم: 7084 مطولا] . 

"ا كنا حِيانُ بن مُوسى: أخيرتا عَبْدَاللُ عَنْ حَالِدٍ بن سَعِيدِ 


0 
00 


عَنْ أبيهء عَنْ أ حَالدٍ بت نال ْن مسعِيدٍ قالمتة: أنيْتْ رَسُولَ الله يك مَعَّ أبي 
وَعَلَيَّ قَوِيصّ أطفَرُ فَالَ رَسُولُ الله قَيك: ٠‏ سَنه سَنة ». قال عَبْدَالله: وَهِيّ 
بال لحَبَشِية: حَسة 

فالنا: َدَهبِتْ الْعَبْ بحَاتَم الوق يري أبي, قَالَ رَسُولُ الله : 
«دَغهاه . لم قَالَ رَسُولُ الله : « أنلي وأخلفي: كم أبلي وأخلفي: ثم اللي 
وَأَخْلفِي ». 

قَال عَبْدَاللُه: قَقِيَت حَتى ذَكَرَ . [انظر: )الل “اذه و4ده/ 
5# ]. 

7" كنا مُحَمَّدُ بْنٌ بَثار: حَدلنَا عُندَر: حَدَكَنَا شُعْيَكٌ عَنْ مُحَمَدِ 
بن زْيَادِء عَنْ أبي هَرَيْرَةَ : أن الْحَسَنَ بن عَلِي أذ كَمْرَة مِن تمر الصُدَقَقٍ 
َجَعَلَهَا في فيه. فَفَالَ له النبيئ كك بلْمَارِمِيَة: ٠‏ كح كخ, أما عرف أنا لا ناكل 
الصّدَقَة؟ ».. [راجع: .١448‏ أخرجه مسلم: ]9١515‏ . 

قوله: (باب من تكلم بالفارسية) أي بلسان الفرس» قيل إنهسم يتتسبون إلى 


[عحى| 1 5ه كنب الجهلوولسر عمس شن | 04801 | | 


فارس بن كومرث, واختلف في كومرث قيل: إنه من ذرية سام بن نوح وقسل: من ذرية 
يافث بن نوح وقيل: إنه ولد آدم لصلبه وقيل: إنه آدمٍ نفسه. وقيل هم الفرس لآن جدهم 
الأعلى ولد له سبعة عشر ولداً كان كل منهم شجاعا فارساً فسموا الفرسء وفيه نظر 
لآن الاشتقاق يختص باللسان العربي والمشهور أن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 
أول من ذللت له الخيل» والفروسية ترجع إلى الفرس من الخيل وأمة الفرس كانت 
موجودة. 

فوله: (والرطانة) بكسر الراء ويجوز فتحهاء هو كلام غير العربي» قالوا: فقه هنا 
الباب يظهر في تأمين المسلمين لأهل الحرب بالستنه وسياتي مزهد لذلك في أواخر 
الجزية ني : باب إذا قالوا صبأنا ولم يقولوا أسلمنا » وقال الكرماني: الحديث الأول كان 
في غزوة الخندق والآخران بالتبعية: كذا قال» ولا يخفى بعد والذي أشرت إليه أقرب. 

قوله: (وقول الله عز وجل: « واخصلاف السبعكم وألواتكم » 
[الروم:؟؟] وقال ظ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه > [إبراهيم: 4]) كأنه 
أشار إلى أن الني © كان يعرف الألسنة لآنه أرسل إلى الأمم كلها على اختلاف الستتهم 
فجميع الأمم قومه بالنسبة إلى عموم رسالته فاقتضى أن يعرف ألستتهم ليفهم عنهم 
ويفهموا عنه» ويجتمل أن يقال: لا يستلزم ذلك نطقه بجميع الألسنة لإمكان الترجمان 
الموثوق به عندهم. ثم ذكر المصئف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: : طرف من حديث جابر ني قصة بركة الطمام الذي صنعه بالخندق» 
وسياتي بتمامه بهذا الإسناد مع شرحه في المغازي إن شاء الله تعالىه والغرض منه قوله: 
« إن جابراً قد صنع سوراً ؛ وهو بضم المهملة وسكون الواو قال الطبري: السور بغير 
همز الصنيع من الطعام الذي يدعى إليه وقيل الطعام مطلقنًء وهو بالفارسية وقيبل 
بالحبشية» وبالهمز بقية الشيء والأول هو المراد هنا. قال الإسماعيلي: السور كلمة 
بالفارسية. قبل له: أليس هو الفضلة؟ قال لم يكن هناك شيء فضل ذلك منه إنما هر 
بالفارسية من أنى دعوة. وأشار المصنف إلى ضعف ما ورد من الأحاديث الواردة في 
كراهة الكلام بالفارسية كحديث ١‏ كلام أهل النار بالفارسية ؛ وكحديث ١‏ من تكلم 
بالفارسية زادت في خبثه ونقصت من مروءته » أخرجه الحساكم في مستدركه وسئده وام 
وأخرج فيه أيضاً عن عمر رفعه 3 من أحسن العربية فلا يتكلمن بالفارسية فإنه يورث 
النفاق © الحديث وسنده واه أيضاً. 

انيها: حديث أم خالد ببست خخالد, وسيأني بهذا الإسناد في كتاب الأدبه 
ويأتي شرحه في اللباس» والغرض منه قوله ؛ سنه سنه » وهو يفتح النون وسكون الهاء.» 
وفي رواية الكشميهني ١‏ سناه » بزيادة آلف واهاء فيهما للسكت وقد تحذفء قال ابن 
قرقول: هو يفتح النون الخفيفة عند أبي ذر وشددها الباقون وهي بفتح أوله للجميع إلا 
القابسي فكسره. 

قوله في آخره: (قال عبد الله فبقيت حتى ذكر) أي ذكر الراوي من بقائها 
أمداً طويلًء وفي نسخة الصغاني وغيرها ‏ حتى ذكرت ؛ ولبعضهم ‏ حتى دكن » 
بمهملة وآخره نون أي اتسخ؛ وسياتي في كتاب الأدب. ووقع في نسخة الصغاني هنا من 
الزيادة في آخر الباب « قال أبو عبد الله هو المصنف: لم تعش امرأة مشل ما عاشت هذه 
يعني أم خالد #. قلث: وإدراك موسى بن عقبة لها دال على طول عمرها لأنه لم يلق من 
الصحابة غيرها. 

(تنوبه): خخالد بن سعيد المذكور في السند شيخ عبد الله وهو ابن المبارك هو خخالد 
بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أخو إسحاق بن سعيد وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث الواحد وقد كرره عنه كما نبهت عليه. وفي طبقته خالد بين سعيد بسن 
أبي مريم المدني لكن لم يخرج له البخلري ولا لابن المبارك عنه رواية» وأوهم الكرماني 
أن شيخ ابن المبارك هنا هو خخالد بن الزبير بن العوام. ولا أدري من أين له ذلك؟ بل لم 
أر لخالد بن الزبير رواية في شيء من الكتب الستة. ثم راجعت كلامه فعلمت مراده فإنه 
قال: لفظ خالد المذكور هنا ثلاث مرارء والشاني غير الأولء وهو خخالد بن الزبير بن 
العوام؛ والثالث غير الثاني وهو خالد بن سعيد بن العاص؛ فقوله: 3 والشاني ؛ يوهم أن 
التطويل أن يقول: إن أم خخالد سمت ولدها باسم والذهاء وكان الزيير بن العوام تزوجها 
فولدت له خالد بن الزبير فهذا يوضح المراد مع مزيد الفائدة. والذي نبه عليه ليس تحنه 
كبير أمرء فإن خالد بن سعيد الراوي عن أم خخالد لا يظن أحد أنه أبوها إلا من يقف مع 
مجرد التجويز العقلي» » فإن من المقطوع به عند الحدئين أن عبد الله بسن المبارك ما أدركها 
فضلاً عن أن يروي عن أبيهاء وأبوها استشهد في خلافة أبي بكر أو عمر فانحصرت 


النها: حديث أبي هريرة « أن الحسن بن علي أخخذ تمرة من تمر الصدقة 
الحديث والغرض منه قوله: ه كخ كخ » وهي كلمة زجر للصي عما يريد فعله. وقد 
تقدم شرحه في أواخر كتاب الزكاة وقد نازع الكرماني في كون الألفاظ الثلائة عجمية. 
لآن الأول يجوز أن يكون من توافق اللغتين» والشاني يجوز أن يكون أصله ؛ حسنة ؛ 
فحذف أوله إيجازاًء والثالث من أسماء الأصوات وقد أجاب عن الأخير ابن المنير فقال: 
وجه مناسبته أنه له خاطبه بما يفهمه مما لا يتكلم به الرجل مع الرجلء فهو كمخاطبة 
العجمي بما يفهمه من لفته. قلت: وبهذا يجاب عن الباقي» ويزاد بأن تجويزه حذف أول 
حرف من الكلمة لا يعرف» وتشبيهه بقوله: « كفى بالسيف شا ؛ لا يتجه: لأن حذنف 
الآخير معهود في الترخيب والله أعلم. 

6- باب الْفلول 

َكَل الله عر وَجَلٌ: ط وَمَنْيَلْ يَأ ما غَلّ 4 [آل عمران: 11]. 

"ا "ل كنا مُسَدُة: : حَدثا يَحَى» عن أبي حَيَان قَال: حَدئيِي الو 
رُرْعَةَ قَالَ: حَدَلبِي ابو مُرَئْرَةَ 4 قَال: َم ينا نبي 9 فذََرَ اقول فَعَظمَهُ 
وَعَهْمَ ار قَالَ: عزو لي م على رق اد هافق وغلى 
كته فَرْسُ لَهُ حَمْحَمَة يَقُول: يَا رَسُولَ الله أغنني, فَاقُولْ: لا أمْلِك لك سَيْناء 
د رَلَهُ رُغَاك يَقُولُ: يا رَسُولَ الله أغِخبِيء فأقول: لا 
انلك لك يبا قذ ابلك وَعََى» ركه صَاِت فَيقولَ: يَا رَسُولَ الله ييه 
قاقول: لا يلك لك دين قد ابلفظك» أو على ركه رفاع تحن ققُول: 5 
رَسُولَ الله أغشيء فَاقُول: لا امك لَك هين فذ بلك .٠‏ 


َال أُوب: عَنْ أبي حيان: « فرص لَهُ حَمْحَمَةٌ .. [راجع: 759/1 . أخرجه 
مسلم: 4417) بقطعة ل ترد في هله الطريق,الغلول, . أخرجه مسلم: ]١417١‏ . 

فوله: (باب الغلول) يضم اللعجمة واللام أي الخيانة في المغنمء قال ابسن قثيمة: 
سمي بذلك لأن آخخذه يغله في متاعه أي يخفي يخفيه فيه. ونقل النووي الإجماع على أنه من 
الكبائر. 1 

قوله: (وقول الله عر وجل: © ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة # [آل 
عمران: 171]) أورد فيه حديث أبي هريرة ١‏ قام فينا النبي © فذكر الغلول فعظمه » 
الحديث» ويحيى هو القطانء وأبو حيان هو يحبى بن سعيد التيمي. ' 

قوله: (لا ألفين) بضم أوله وبالفاء أي لا أجد عكذا الرواية للأكثر بلفنظ التفي 
الموكد والمراد به النهي وبالفاء وكذا عند الحمسوي والمستملي» لكن روي بفتح الهمزة 
وبالقاف من اللقاء وكذا لبعض رواة مسلم والمعنى قريب. ومئهم من حذف الألف على 
أن اللام للقسم وفي توجيهه تكلفء والمعروف أنه بلفظ النفي المراد به النهي» وهو وإن 
كان من نهي المرء نفسه فليس المراد ظاهره؛ وإنما المراد نهي من يخاطبه عن ذلك وهو أبلغ. 

قوله: (أحدكم يوم القيامة على رقبته) في رواية مسلم ١‏ يبيء يوم القيامة 
وعلى رقبته 4 وهو حال من الضمير في يجيء, وه شاة » فاعل الظرف لاعتماده أي هي 
حالة شنيعة ولا ينبغي لكم أن أراكم عليها يوم القيامة. وفي حديث عبادة بن الصامت في 
السنن 3 إياكم والغلول» فإنه عار على أهله يوم القيامة ©. 

فوله: (على وقبته شاة ها لغاء) بضم الثلثة وتخفيف المعجمة وبالمد صوث الشاة 
يقال ثغت تثغوء وقوله: فرس له محمة يأتي في آخر الحديث. 

قوله: (لا أملك لك شيئاً) أي من المغفرة» لآن الشفاعة أمرها إلى اللّه وقوله: 
«قد بلغتك» أي فليس لك عذر بعد الإبلاغ» وكأنه © أبرز هذا الوعيد في مقام الزجر 
والتغليظ وإلا فهو في القيامة صاحب الشفاعة في مفني الآمة. 

قوله: (بعير له رغاء) بضم الراء وتخفيف المعجمة وبالمد صوت البعير. 

قوله: (صامت) اي الذهب والفضة؛ وقيل: ما لااروح فيه من أصناف المال. 
وقوله: ة رقاع تخفق ١‏ أي تتفعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح» وقيل: معناه تلمع والمراد 
بها الثياب قاله ابن الجوزي» وقال الحميدي: المراد بها ما عليه من الحقوق المكتوبة في 


- كتاب الْجهَادٍ وَالسَّيّر ١4٠‏ باب الْقَليل مِنَ الْفنُولَ 


الرقاع» واستبعده ابن الجوزي لآن الحديث سيق لذكر الغلول الحسي فحمله على الثيباب 
أنسب, وزاد في رواية مسلم ١‏ نفس ها صياح ' وكأنه أراد بالنفس ما يغله من الرقيق مسن 
امرأة أو صبي قال المهلب: هذا الحديث وعيد لمن أنفذه اللّه عليه من أهل المعاصي» 
ويجتمل أن يكون الحمل المذكور لا بد منه عقوبة له بذلك ليفتضح على رؤوس 
الأشهاد. وأما بعد ذلك فإلى الله الأمر في تعذيبه أو العفو عنه. وقال غيره: هذاالحديث 
يفسر قوله عز وجل: ط يات بما غل يوم القيامة # [آل عمران: ١‏ أي يات به حاملاً 
له على رقبتهء ولا يقال إن بعض ما يسرق من النقد أخمف من البعير مشلاً والبعير 
أرخص ثمناً فكيف يعاقب الأخعف جناية بالأثقل وعكسه؟ لأن الجمواب أن المراد 
بالعقوبة بذلك فضيحة الحامل على رؤوس الأشهاد في ذلك الموقف العظيم لا بالثقل 
والخفة» قال ابن المنير: أظن الأمراء فهموا تجريس السارق ونحره من هذا الحديث» وقد 
تقدم شرح بعض هذا الحديث في أوائل الزكاة. 

(تكميل): قال ابن المنذر: أجمعوا على أن على الغال أن يعيد ما غل قبل القسمة: 
وأما بعدها فقال الثوري والأوزاعي والليث ومالك: يدفع إلى الإمام سه ويتصدق 
بالباقي» وكان الشافعي لا يرى بذلك ويقول إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به. 
وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال غغيره قال: والواجب أن يدفعه إلى الإمام 
كالأموال الضائعة. 

فوله: (وقال أيوب عن أبي حيان فرس له حمحمة) كذا للأكثر في الموضعين 
(فرص له جمحمة» بمهملتين مفتوحتين ببنهما ميم ساكئة ثم ميم قبل الهاء. وهو صوت 
الفرس عند العلف. وهو دون الصهيل: ووقع في رواية الكشميهني في الرواية الأولى 
«على رقبته له جمحمة» بحذف لفظ فرس. وكذا هو في رواية النسفي وأبي علي بن شبويه 
فعلى هذا تكون فائدة ذكر طريق أيوب التنصيص على ذكر الفرس. ولمسلم من طريق 
ابن علية عن أبي حيان بالإسناد الأول 8 فرس له حمحمة » وهو الموجود في الروايات 
كلهاء وطريق أيوب وصلها مسلم من طريق حماد ومن طريق عبد الوارث جميعاً عن 
أيوب عن أبي حيان بمن أبي زرعة عن أبي هريرة ولم يسق لفظهاء وقد رويناها في كاب 
الزكاة ليوسف القاضي بالحديث بتمامه وفيه 9 ويجيء رجل على عنقه فرس له حمحمة » 
ورأيت في بعض النسخ في الرواية الأولى 0 فرس له جمحة ؛ بميسم واححدة ولا معنى لله؛ 
فإن كان مضبوطا فكأنه نبه بهذه الرواية المعلقة على ونجه الصواب. 


- باب الْقَليلٍ مِنَ الول 


َم يَذْكْرْ عَبْدالله بن عَمرِو, عَن الي ها أله حَرقَ متَاعَهُ وَهَذَا اصح. 

1/4 18> دنا علي إن عَبْدِاللُه: حَدَتنا سُفيَانُ عن عَمْرِو, عَنْ سَالِمٍ 
بن أبي الْجَغد, عن عَبدالله أن عرو قَال: كان على َل الي له جل بقَالُ 
لَهُ كركرَةٌ فَمَاتَ2 فَفَالَ رَسُولاٌ الله : دهُوَ في الارِه . فَدَهَبُوا ينظرُون ليه 
فَوَجَدُوا عََاَةَ قذ غَلَهَا. 


قَالَ أبو عَبْد اللّه: قَالَ ابْنْ سَلام: كَرَكَرَةُ يَغنِي بقح الْكَافِي وَهُوَ 
مض مَضِبُوطٌ كذا. 


قوله: (باب القليل من الغلول) أي هل يلتحق بالكثير في الحكم أم لا؟. 

قوله: (وم يذكر عبد الله بن عمرو عن البي في أنه حرق متاعه) يمني في 
حديثه الذي ساقه في الباب في قصة الذي غل العباءة وقوله: « وهذا اصح » أشار إلى 
تضعيف ما روي عن عبد الله بن عمرو في الأمر حرق رحل الغالء والإشارة بقوله هذا 
إلى الحديث الذي ساقه. والأمر بحرق رحل الغال أخرجه أبو داود من طريق صالح بن 
محمد بن زائدة الليثي المدني أحد الضعفاء قال: دخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض 
الروم فأتي برجل قد غل» فسأل سالا أي ابن عبد اللّه بن عمر عنه ققفال: سمعت أبي 
يحدث عن عمر عن الني فط قال: ١‏ إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه ؛ ثم ساقه 
من وجه آخخر عن سالم موقوفاء قال أبوداود: هذااصح. وقال البخاري في التاريخ: 
يحتجون بهذا الحديث في إحراق رخل الغال» وهو باطل ليس له أصل وراويه لا يعتمد 
عليه وروى الترمذي عنه أيضا أنه قال: صالح منكر الحديث. وقد جاء في غير حديث 
ذكر الغال وليس فيه الأمر محرق متاعه. قلت: وجاء من غير طريق صالح بن محمد 
أخرجه أبو داود أيضاً من طريق زهير بن حمد.عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ججدهه 


ثم أخرجه من وجه آخر عن زهير عن عمرو بن شعيب موقوفاً عليه وهو الراجصح؛ وقاد 
أخذ بظاهر هذ! الحديث أحمد في رواية» وهو قول مكحول والأوزاعي؛ وعن الحسن: 
يحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف. وقال الطحاوي: لو صح الحديث لاحتمل أن 
يكون حين كانت العقوية بالمال. 

(إتنبيه): حكى بعض الشراح عن رواية الأصيلي أنه وقسع فيها هنا ؛ ويذكر عن 
عبد الله بن عمرو إلخ » بدل قوله: « ول يذكر عبد الله بن عمرو» فإن كان كما ذكر 
فقد عرف المراد بذلك ويكون قوله هذا أصح إشارة إلى أن حديث الباب الذي لم يذكر 
فيه التحريق أصح من الرواية التي ذكرها بصيغة التمريض وهي التي أشرت إليها من 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار» وكذا هو عند ابن ماجه عن هشام بن عمار عن 
سفيان. 

قوله: (على ثقل) بمثلثة وقاف مفتوحتين: العيال وما يثقله حمله من الأمتعة. 

قوله: (كركرة) ذكر الواقدي أنه كان أسود يمسك دابة رسول الله فلك في القدال» 
وروى أبو سعيد النيسابوري في : شرف المصطفى » أنه كان نوبياً أهداه له هوذة بن علي 
الخنفي صاحب اليمامة فأعتقه؛ وذكر البلاذري أنه مات في الوق أو اختشف في ضبطه 
فذكر عياض أنه يقال بفتح الكافين ويكسرهماء وقال النووي إنما اختلف في كافه الأولى 
وأما الثانية فمكسورة اتفاقاًء وقد أشار البخاري. إلى الخلاف في ذلك بقوله في آخمر 
الحديث ١‏ قال ابن سلام كركرة » وأراد بذلك أن شيخه محمد بن سلام رواه عن ابسن 
عبينة بهذا الإسناد بفتح الكافء وصرح بذلك الأصيلي في روايته فقال: ؛ يعني بفتح 
الكاف والله أعلم. قال عياض: هو للأكثر بالفتح في رواية علي وبالكسر في رواية اسن 
سلام وعند الأصيلي بالكسر في الأول وقال القابسي: لم يكن عند المروزي فيه ضبط إلا 
أني أعلم أن الأول خخلاف الثاني. وني الحديث تحريم قليل الغلرل وكثيره» وقوله: هق 
في النار » أي يعذب على معصيته» أو المراد هو في النار إن لم يعف الله عنه 

- باب مَا يُكْرَُ من ذَْح الإبل وَالْقََم في الْمَعَائِم 

ه/ء "ال حَدنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ: حَدكنا أبو غوانة. عَنْ سَعهاهِ ن 
مَسرُوقء عن عيبن رقاة عن جا ولع قدالَ: كام مَعَ ابي 8 بازي 
الْحُلَيْقَةَ قَاصّاب الناسَ جُوعٌ, َأصبنا إيلا وَغَنَماء وَكَان النبي ل يبي 
أَخْرَيات الناس, فَعَجنُوا قنصبوا الْقُُورَ ام رَ امور قأكينت» 0 
عَسئرَة بن لقم بر قد نهَا ع في لقم َيل مسر فطبوة اهم 
فَاهْوَى إِليه رَجُلٌ بسهم م سه اله ققَالَ: هَلرهِ اهام لَهَا أوَابدُ كاوابد 
الْوَخْشِ» قَمَانَد عَليكُبٍ ا صَعُوا به هَكَذَا » . قال جَدّي: إنا نرْجُو أؤ 
نعف أن تلقى العو دا ولبسن مضا مد القذمع بالقصب» ققا: وما 
نْهرَ الثم وَدْكرَ امم الله عله فَكُلَه يس السّنٌ وَالظَمُبَ وَسَأ ما حَدلكُنْ عَنْ 
ذَلِكَ: أمًا اسن فَعَظْمٌ وأمًا الظُمُرُ فَمُدَى الْحَبَشٍَ» ». [راجع: 74484 . أخرجه 
مسلم: 1554] . 

قوله: (باب ما يكره من ذبح الإبل والغدم في المغائم) ذكر فيه حديث رافع بن 
خديج في ذبحهم الإبل التى أصابوها لأجل الجوع ونصبهمء وأمر الني 3 بإكفاء القدور, 
وفيه قصة البعير الذي ند وفيه السؤال عن الذبح بالقصب وسيائي الكلام على شرحه 
مستوفى في كتاب الذبائح» وقد مضى في الشركة وغيرهاء وموضع الترجمة منه أمره 8 
بإكفاء القدور فإنه مشعر بكراهة ما صنعوا من الذبح بغبير إذن. وقال المهلب: إفا أكفا 
القدور ليعلم أن الغنيمة إنما يستحقونها بعد قسمته لماء وذلك أن القصة وفعت في دار 
الإسلام تقوله فيها ‏ بذي الحليفة » وأجاب ابن المنير بأنه قد قبل إن الذبح إذا كان على 
طريق التعدي كان المذبوح ميتة» وكأن البخاري انتصر لهذا المذهب أو حمل الإكفاء على 
العقوبة بالمال وإن كان ذلك المال لا يختص بأولئك الذين ذبحواء لكن لما تعلق به طمعهم 
كانت النكاية حاصلة لهمء قال: وإذا جوزنا هذا النوع من العقوبة فعقوبة صاحب امال في 
ماله أولى» ومن ثم قال مالك: يراق اللبن المغشوش ولا يترك لصاحبه وإن زعم أنه يتتفسع 
به بغير البيع أدبا له انتهى. وقال القرطي: المأمور بإكفائه إننا هو المرق عقوبة للذين 
تعجلواء وأما نفس اللحم فلم يتلفء بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغائم لأن النهي عن 


- كتاب الْجِهَادٍ وَالسّير 


إضاعة المال تقدم. والجناية بطبخه لم تقع من الجميع إذ من جملتهم أصحاب الخمس ومن 
الغائمين من لم يباشر ذلكء وإذا لم ينقل أنهم أحرقوه وأتلفوه تعين تأويله على وفق 
القواعد الشرعية؛ ولهذا قال في الحمر الأهلية لما أمر بإراقتها « إنها رجس ؛ ولم يقل ذلك 
في هذه القصة؛ فدل على أن لحومها لم تترك لاف تلك واللّه أعلم؛ وسيأني بيان ما 
أبيح للغازي من الأكل من المغائم ما داموا ني بلاد العدو في 9 ياب ما يصيب من الطعام 
في أرض الحرب ؛ في أواخر فرض الخمس. 
- باب الْبشَارَةٍ في الفتوح 

8 كنا مُحَمّدُ بن الْمُتى: حَدكنا يحم يَحتَى: حَدكَا إِسْمَاعِيلُ قَال: 
حَدلِي فَبِسَ قَال: قَالَ لي جَرِيرُ إن عَبْداللّهِ #: َال لي رَسْول الله 8: أل 
تيبي من ذي ال لخلّمّة؟» . كان ينا هه عتمم يُسَمى كََة الْيَمَيَةَ 
فَانطَلَفَتُ في حَمْسِين وَمِالَةٍ مِنْ أحْمَس» َكَانوا أمحاب َيل فَاخْيْرت البيئ 
فك ني لا نبت على الْعَيِْ ترب في صرِي حَمَى رَآْتألْر ابه فِي 
صدرِي فَقَالَ: «اللّهِمْ يمه وَاجْعَلَهُ هَادِياً مَهْدِياً ». قاطن ها َكَسَرَهَا 
وَحَرَقَهاَارْسَلَ إلى الب 8 يدَشَرْهُ فَقَالَ رَسُولُ جرب لِرَسُولٍ اللّه: يَا 
رَسُولَ الله وَالْلِي بعد بالْحقَ ما جنك حَتَى تركها كلها جَمَلّ اجْرب» 
قبَارَكَ عَلَى خيْلٍ أحْمَس وَرِجَلِهَا حَمْس مَرَات. 

قَالَ مُسَنْدٌ: بَيْتْ في عَم . [راجع: "١7٠١‏ . أخرجه مسلم: 74175] . 

قوله: (باب البشارة في الفعرح) ذكر فيه حديث جرير في قصة ذي الخلصة» 
وسيأتي شرحه في أواخر المغازي والمراد منه قوله في آخره « فارسل إلى النبي قا ييشره » 
وقوله في آخره « قسال مسدد بيت في خثعم * يريد أن مسدداً رواء عن يحيى القطان 
بالإسناد الذي ساقه المصنف عن محمذ بن المثنى عن يحى فقال بدل قوله: « وكان بيناًفني 
خثعم ؛ وهذه الرواية هي الصواب. وقد رواه أحمد في مسنده عن يحيى فقال: «بينا 
لنئعم » وهي موافقة لرواية مسدد. 

-١ 41‏ باب مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ 


وَاغْطى كَعْبْ إن مالك وبين حِين بُشر بالويَةٍ [راجع: 1ه98]. 
قوله: (باب ما يعطى للبشيرء واعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر 
بالتوبة) يشير إلى حديئه الطويل في قصة تخلفه في غزوة تبوك, وسياني في المنازي؛ وهو 
ظاهر فيما ترجم له. وسيأئي أن البشير هو سلمة بن الأكوع. 
الفتح 


/الاء #- حَدنَا آنَمْ نن أبي إناس: حَدَلَا شَيَاكُ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ 
مُجَاهِدِ عن طَاوْسِء عَن ابن عباس رضي الله عنما قال َال ابي كا يوم 
فدح مَكَةَ: ٠لا‏ هِجْرَة رلكن جهَادٌ ويه وإذَا اسْسَفِركُم فَائفِرُوا ». [راجع: 
146 . أخرجه مسلم: ١117‏ مطولاً وهو بهذا اللفظ في الإمارة (8)] 

هلا" "٠1764‏ - حَدْلنا إِْرَاهِيم إن مُوسَى: أخبرنا يبد بنْ زرَموه 
عَنْ خَالِِ عَنْ أبي عَحْمَان اناي عن مُجَاشِع بن مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ مُجَاضِعٌ 
باخبيه مُجَالِدٍ بن مَسْمُود إِلَى النبي' ل َقَالَ: هَذَا مُجَالِدَ بعك عَلَى الْهجْرَق 
قَال: ٠‏ لا هِجْرة بَفْد فح مَك لك بايمَهُ على الإسلام » . [راجع: 115, 
4 . أخرجه مسلم: ١85017‏ بزيادة]. 

لان - حَدننا عَلِي بْنْ علواله: : حَدَا سُفَيَان: َال عَمْرو وَابْنْ 
جريج: : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: نت مع عي إن عُمَيْرٍ إلى عَاِضة رَضِي الله 
عَنهَا وَهِيّ مُجَاوَِة بير ققالستا: نا لطعت الهجرة مذ قح الله عَلَى بيه 


00 


164- باب لا هجرة بَعْد 


حجن أو لِأجَردنك حرجت ون حجن 


- باب الْبشَارَةٍ في الْفُم 
مَكة. [ااظر: .وس 17" . أخرجه مسلم: ١8514‏ بغير هذا اللفظ]. 

قوله: (باب لا هجرة بعد الفتح) أي فتح مكة أو المراد ما هو أعم من ذلك 
إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها فلا تهب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون. 
أما قبل قتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: الأول: قادر على ا هجرة منها لا يمكنه 
إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة» الثاني قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء 
واجباته فمستحبة لتكثير المسلمين بها ومعوئتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم 
والراحة من رؤية المتكر بينهم؛ الثالث: عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له 
الإقامة فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجر. وقد ذكر المصنف في الباب ثلائة 
أحاديث: 

أحدها: حديث ابن عباس وقد تقدم في 2 باب وجوب النفير » في أوائل الجهاد. 

الثاني: حديث مجماشع بن مسعود وقد تقدم في باب البيعة في الحرب. 

الثالث: حديث عائشة : انقطعت الحجرة منذ فتح الله على نبيه مكة » وسيأئي بأتم 
من هذا السياق في « باب الهجرة إلى المدينة ؛ أول المغازي. 


6- باب إذَا اضْطرٌ الرَجُلُ إلى الْظَرِ في شُعُورٍ 
أهل اللْمّةِ 

وَالْمُؤْمَاتِ إذَا عَصيْنَ الله وجريدهن. 

7 حَذَلنِي م مُحَمد بْنْ عبواللُه إن حوضو الطالفي: حَدَكَا هُشَهم: 
خبرنا حُصيْنٌ؛ عن منغ أن دده عن أبي بارحم وَكَان تنميها. فقال 
لان عَطيّة, وَكَان علب ني لاعلَم ما اللي را صَاحِبَكَ عَلَى الدّمَاء موعت 
يَقُول: عي الي ا واليير قَقَال: » الوا رَؤْضة كَذَاء وَتجدُون بها اشر 
أغْطَاهَا حَاطِبْ كتاباً ٠‏ . قَائينَا الروْضَة فَقلنَا: الكتاب» قالت: لَمْ ُغطبي» فَقُلنَا: 

ح ها ارْسَلَ إلى حَاطِ ققَال: لا 0 
تَنْجَل» الله مَا كَمَرْتُ ولا ازْدَذت للإسلام إلا حبَاء ولَمْيَكْنْ أحَدُ من 
أصحَابك إلا وَل مَك مَْ َع اله به عن أهْلِه وَمَالَه ميعن ِي اخدا 
فَاحيَبْتْ أن الخد عِنْدَهُمْ بدا آ 0 َسَدْقَهُ لبي فد كَقَالَ عُمَرُ: دَغْبي أرب 
عنقَهُ فَإنَهُ َدْنَافَنَ َقَالَ: ٠‏ مَا يُْرِبكَ» لَمَلّ الله اطْلَعَ عَلَى اهل يدر فَقَالَ: 
اغْمَلُوا مَا شنم » . قَهدَا الْلذِي جَرّةُ . [راجع: 5.10 . أخرجه مسلم: 494 1] . 

قوله: (باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة, والمؤمسات 
إذا عصين الله وتجريدهسن) أورد فيه حديث علي في قصة المرأة التي كتتب معها 
حاطب إلى أهل مكة, ومناسبته للترجمة ظاهرة في رؤية الشعر من قوله في الرواية الأخرى 
« فأخرجته من عقاصها ؛ وهي ذوائبها المضفورة: وفي التجريد من قول علي 
الأجردنك» وقد تقدم ني 0 باب الجاسوس؟ من وجه آخسر عن عليء ويبأتي شرحه في 
تفسير سورة الممتحلة. 

وقوله في الإسناد: (عن أبي عباء الرحمن) هو السلمي. 

وقوله: (وكان عثمانيا) أي يقدم عئمان على علي في الفضل. 

وقوله (فقال لابن عنطية) هو حبان بكسر المهملة وبالموحدة على الصحيح كما 
سيأتي في استتاية المرتدين. 

وقوله: (وكان علويا) أي يقدم علياً في الفضل على عثمان وهو مذهب مشهور 
لجماعة من أهل السنة بالكوفة. قال ابن المدير: ليس في الحديث بيان هل كانت المرأة 
مسلمة أو ذمية» لكن لا استوى حكمهما في تحريم النظر لغير حاجة شملهما الدليل. 
وقال ابن التين: إن كانت مشركة لم توافق الترجمة: وأجيب بأنها كانت ذات عهد 
فحكمها حكم أهل الذمة. 

وقوله (فأخرجت من حجزنها) كذا هنا محذقف المفعول. وفي الأخرى 
«فأخرجته» والحجزة بضم المهملة وسكون الجيم بعدها زاي: معقد الإزار والسراويل. 
ري ووقع في رواية القابسي 9 من حزتهاه بحذف الجيم؛ قيل هي لغة عامية؛ وتقدم في « باب 
الجاسوس ؟ أنها أخرجته من عقاصهاء وجمع بينهما بأنها أخرجته من حجزتها فأخفته في 


ه- كتاب الْجهَاد وَالْسّيّر ‏ 195- باب امتفيال الْمُزَاوٍ 


عقاصها ثم اضطرت إلى [إخراجه أو بالعكسء أو بأن تكون عقيصتها طويلة بحيث تصل 
إلى حجزتها فربطته في عقيصتها وغرزته يحجزتها وهذا الاحتمال أرجح. واجاب 
بعضهم باحتمال أن يكون معها كتابان إلى طائفتين» أو المراد بالحجزة العقدة مطلقاً 
وتكون زواية العقيصة أوضح من رواية الحجزة” أو المراد بالحجزة الحبل لأن الحجز هو 
شد وسط يدي البعير يبل ثم يخالف فتعقد رجلاه ثم يشد طرفاء إلى حقوبه. ويسمى 


أيضا الحجاز. 
5- باب امْيقبال الْغْرَاةٍ 
١‏ 18- حَدلَا الله بن أبي الأمنوّد: حَدكنَا يَزِيدُ لبن وُرَِعٍ وَحْمَمِدُ 


أن الأمووء عن حوس أن المودء عَنِ ان أبي مُليِكَة: قَالَ ابن الرْمْرٍ لانن 

عفر رضي الله عنهم : كر إِذ ًا وَسُولَ الله 9 آنا وانت وان عبّاسِ؟ 
ال نعي فَحَمَلَنا مُلَنَا وكرَكلكَ . [أخرجه مسلم: 677 ؟] . 

ل . “ا ركنا مالك إن إسْمَاعيلَ: : حَدكنَا ان عُيَقَ عَنِ الزّهرِيّ فال: 
قَالَ السب إن يزيد 4: ذَهَبْنا تلقَى رَ سُول الله ؤي م مَعَ الصيبان إِلَى مَةٍ 
الوقاع 00000000 

قوله: (باب استقبال الغزاة) أي عند رجوعهم. 

قوله: (حدثنا عبد اللّه بن الأسود) في رواية الكشميهني ابن أبي الأبسود؛ وهو 
عبد اللّهِ بن محمد بن حميد الأسود وحميد جده يكنى أبا الأسود وهو الذي قرنه بسيزيد بن 
زريع فنسب تارة إلى جده وأخرى إلى جد أبيه؛ وما للحميد بن الأسود في البخاري سوق 
هذا الحديث وآخر في تفسير سورة البقرة. وقرنه فيه أيضاً بيزيد بن زريع. وعبد الله شيخ 
البخاري يكنى أبا بكر وهو بها أشهر وكان من الحفاظ؛ وهو ابن أخعت عبد الرحمن بن 
مهدي. 1 
قوله: (قال ابن الزبير لابن جعفر) كل منهما يسمى عبد الله. 

قوله: (قال نعم فحملنا وترككك) ظاهره أن القائل ' فحملنا » هو عبد اللّه بن 

جعفر وأن المتروك هو ابن الزبير: وأتخرجه مسلم من طريق أبي أسامة وابن علية كلاهما 
عن حبيب بن الشهيد بهذا الإسناد مقلوبا ولفظه « قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير ؟ 
جعل المستفهم عبد الله بن جعفر والقائل ‏ فحملنا » عبد الله بن الزبيرء والذي في 

البخاري أصم؛ ويؤيده ما تقدم في الحج عن ابن عباس قال «لماقدم رسول الله 8ك مكة 
استقبلته أغيلمة من بني عبد المطلب فحمل واحداً بين يديه وآخر خلفه » فإن ابن جعفر 
من بني عبد المطلب مخلاف ابن الزبير وإن كان عبد المطلب جد أبيه لكنه جده لأمه. 
وأخرج أحمد والنسائي من طريق خخالد بن سارة عن عبد الله بن جعفر أن الني في مله 
شخلفه خلفه وحمل قثم بن عباس بين يديه» وقد حكى ابن التين عن الذاودي أنه قال: في هذا 
الحديث من الفوائد حفظ اليتيم؛ يشير إلى أن جعفر بن أبي طالب كان مات فعطف النبي 
فك على ولده عبد الله فحمله بين يديه؛ وهو كما قال. وأغرب ابن التين فقال: إن في 
الحديث النص بأنه ل حمل ابن عباس وابن الزبير ولم يحمل ابن جعفرء قال: ولعل 
الداودي ظن أن قوله ٠‏ فحملنا وتركك ؛ من كلام ابن جعفر وليس كذلك؛ كذا قال» 
والذي قاله الداودي هو الظاهر من سباق البخاريء فما أدري كيف قال ابن التين إنه 
.نص في خلافه: وقد نبه عياض على أن الذي وقع في البخاري هو الصواب. قال: 
وتأويل رواية مسلم أن يجعل الضمير في : حملنا » لابن جعفر فيكون المتروك ابن الزبيره 
قال ووقع على الصواب أيضا عند ابن أبي شيبة وابن أبي خيثمة وغيرهما. قلت: وقد 
روى أحمد الحديث عن ابن علية فبين سبب الوهم ولفظه مثل مسلم؛ لكن زاد بعد قوله 
« قال نعم؛ قال فحملنا » قال أحمد ١‏ وحدثنا به مرة أخرى فقال فيه: قال نعم فحملنا » 
يعني وأسقط ١‏ قال ؛ التي بعد نعم. قلت: ويإثباتها توافق رواية البخاري ويحذفها تخالفها 
والله أعلم. وفي حديث ابن جعفر أيضاً اجواز الفخر بما يقع من إكرام الني ف وثبوت 
الصحبة له ولابن الزبير وهما متقاربان في السن وقد حفظا غير هذاء ثم ذكر المصنف 
حديث السائب بن يزيد في الملاقاق وسيأني في أواخر المغازي. ووقع لابن التين هنا في 
المراد بثنية الوداع شيء رده عليه شيخنا ابن الملقن» والصواب مع ابن التين. 


-١ 17‏ باب ماي ُو ذا َع مِن الو 


4 *- حَدلنَا مُوسَى إن إِمسْمَاعِِلَ: حَدكنا جوئرِيَة عَنْ نافع عَنْ 
َبداللُه طن: أن الثير' فتك كَان ذا قََلَ كبر كَلااء قَالَ: ٠‏ ' يمُون إن هَاءَ الله 
َتيُوت, عَابدُونَ حَايِدُون ينا سَاجِدُون صَدَقَ الله وَغْدَُ وَنَصرٌ عَبِدَهُ 
وَهَرَمَ الاب وَحْدَهُ » . [راجع: 55 . أخرجه مسلم: ١44‏ باختلااف]. 

هم ٠‏ "ات دلا أبو مَعْمَ معْمَرِ: حَدلنَا عَيْدالُوَارث قالَ: حَديّبِي يَحيَى 
أبي إسْحَاق» عن أنس بن مالك 4ه قَالَ: كا َع ال ل مَفَفَلهُ من ن عُسْفَان 
وَرَسُولُ الله فك عَلَى راحِلَبِه وَقَدْ أزدف صَفِيَة بنت حَْي» فَمَترَتَ تاه 


قَصْرِعَا جورعاء فَافَحَمَ ابو طَلْحَة ققَال: با رَسُولَ الله علبي الله فِداءَك قَالَ: 
٠‏ علَيِكَ الْمَراةً » . فَقَلَب وبا عَلَى وَجْههٍ رأنَاهًا فَالْقَاهُ عَلَنْمَاه َاصلّح لَهُمَا 


مَرَكَبَهُمَا فَرَكِبَاء واكتنفنا زر سول اله .قم اشرق على الْمَئةٍ قال: 
«آيُون انبُون» عَابدُون لِريّنَا حَابِدُون». فلم يَرَلَ يَقُولُ ذَلِكَ, حَنَى وَخْلَ 
الْمَلِيئَةَ . [انظر: ."3 دوهغ3, 20146 وانظر في الدعرات باب 07: أخرجه 
مسلم: 1746 مخصراً]. . 

5- حلا عَلِي: حَدلنَا بشرُ بن الْمُفَصْلِ: حَدلنا يَحْبَى بْنْ أبي 
إسْحَاق» عَنْ أنس بْن مَالِئٍ ##: ل هر وانو لح مع البِي 89 ز 1 مع 
لبي كط صَيْةُ فا على رَاحِلَيهِ. قلَمّا كان ؛ 35 تخي لطي لوس افق 
قَصّرع النبئ 889 وَالْمَراكُ ون آنا طلحة- قَالَ: - احيبُ قال - لتحم عَنْ ًَ 
بعرو قاتى رَسُولَ الله ل قََالَ: ا ني الله علي الله داك هل أصابك من 
شيء؟ قَال: «لاء وككن عَلَيِك بالْمراة ٠‏ . قألقى ابو طَلحَة لبه على وَجْهِهٍ 
فَقَصّدَ قَصدهاء لق تربه عليهاء َقَامَ الْمَرآفُه ةما غلى هنا 
قركيّاء َسَارُوا حَتى ذا كَانُوا بظهر الْمَدِينةٍ - أؤْقَال: أشْرَهُوا عَلَى الْمَدِيئةٍ- 
َال لبي : ٠‏ آيُو نَايُون غابئوث, إِرينَا حايئُون » . فلم يرل يفوا 
1 حَتَى دَخَلَ الْمَِةٌ , [راجع: 5.6 . أخرجه مسلم: ١848‏ مخصراً). 

قوله: (باب ما يقول إذا رجع من الغزو) ذكر فيه حديئين: 

أحدهما: حديث ابن عمر في فوله: « آيبون تائبون ؛ الحديث» وقد تقفدم شرحه في 
أواخر الحج. 

انيهما: حديث أنس في قصة وقرع صفية عن الناقة أخرجه من وجهين الشاني 
منهما في رواية الكشميهني وححده؛ وسيأني شرحه في غزوة خيبر إن شاء الله تعالى. وقوه 
فيه: ١‏ كنا مع الني ف مقفله من عسفان 6 قال الدمياطي: هذا وهم لأن غزوة غسفان إلى 
بني لحيان كانت سنة ستء وإرذاف صفية كان في غزوة خيبر سنة سبع؛ وجوز ب بعضهسم 
أن يكون في طريق خيبر مكان يقال له عسفان وهو مردود؛ والذي يظهر أن الراوي 
أضاف المقفل إلى عسفان لأن غزوة خيبر كانت عقبها وكأنه لم يعتد بالإقامة اللتخللة بين 
الغزوتين لتقاربهماء وهذا كما قيل في حديث سلمة بن الأكوع الآني في تحريم المتعة في 
غزوة أوطاس؛ وإنما كان تحريم المتعة بمكة فأضافها إلى أوطاس لتقاربهساء والعلم عند 
الله تعالى. 

4- باب المّلاة إِذا قم مِنْ سَفرٍ 


لاممه 7 كنا سُلَيْمَانُ بن حَربو: حَدَا شع عن مُحَاربِ بن دنار 
قَال: سمغت جار بن ْلَه رضي الله هما قَالَ: كنَت م َع ابي قط في 
سَقرء قَلَما قَدِمًا الْمَدَةَ قال لي: ٠‏ ادحل الْمَسْجد فَصَلّ رَكْعتيْن » ٠‏ لراجع: 
44 . أخرجه مسلم: 7١0‏ بزيادة ومطولاً في الرضاع 84 والماقاة ]1١9‏ . 


4- حَدَنَا بو عَاصِم عَنِ ان جُرَيْح عن ابن شِهَابِن عَنْ 


|  |"هعإ‎ [| 


وام 


عَيدالرحْمَنِ إن عَبَدالله إن كَغبيه عَنْ أبيه وَحَمهِ غيدالله إن كضبوء عن كفو 
#: أن لني فلك كان إذا قَيم مِنْ سَفَرٍ ضُحَى دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلُى 
رَكْينٍ قبل أنا يَحجِسَ : لراجع: 61/. أخرجه مسلم: بر أخرجه مسلم: 97186 
مطولاً]. 
قوله: (باب الصلاة إذا قدم من سفر) ذكر فيه حديث جابر في ذلك» وقد تقدم 
في أبواب الصلاةء وهو ظاهر فيما ترجم له؛ وكذا الذي بعده وحديث كعب بن مالك 
تقدم في الصلاة أيضاء وهو طرف من حديثه الطويل. 


64- باب الطْعَام عِنْدَ الْقَدُوم 
وكا ان مر فلم بَفاة. 
6 5 حَذِي محمد أ يرا كيه عَنَ شعبَة عَنْ مُحَاربِ إن وار 
عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدِالُه رضي الله عَنْهمًا: أن ر . سُولَ الله 89 آ لَماقَيمَ المَييئة, 
نحَرَ جَزُورا أز بقرة. 


م وام 


زَاذَ مُعَاذّ عَنْ شُعَبَة عَنْ مُحَارب: سَمِعَ جَايرَ بْنَ عَيْدالُه: اشترى يني 
لبي فلا جيرا وقييِنِ» وَدِرْهَمٍ أز دِرْمَمَيْنِء لما قم صراراء ام يَقَرَةٍ 
قدب : بحت فَاكلُوا مِنهَاء فلَما قَيمَ الْمَدِيَة ام مَرّبِي أن آإنيّ اْمَسلجد فاصليَ 
5-7 وَوَرَنَ لي لَمَنَ الْعير . زراجع 447: أخرجه مسلم: 16/ا وهو باخحلاف في 
الرضاع4 0: ونفس الحديث في المساقاة 5 .]١١‏ 


٠ع"‏ حَدَلنَا أ/ أبو الْوَلياء: حَدكَا شُعَبَكُ عَن مُحَارِبِ بن وِثَارٍ عن 
جَابرٍ قال: قَينت من سَقرِ قال ابي 8: «١‏ صل رَكْعينٍ .. 


ميركر مَوْضِعْ احيَةٌ بِالْمَدينةٍ . [راجع: 44 .أخرجه مسلم: 7١0‏ بزيادة» ومطرلاً في 
الرضاع 64 والمساقاة .)١١6‏ 


قوله: (باب الطعام عند القدوم) أي من السفرء وهذا الطعام يقال له التقيعة 
بالنون والقاف» قيل اشتق من التقع وهو الغبار لأن المسافر يأتي وعليه غبار السفرء وقييل 
النقيعة من اللبن إذا برد وقيل غير ذلك. 

قوله: (وكان ابن عمر يفطر لمن يفشاه) أي لأجل من يغشاد والأصل فيه أن 
ابن عمر كان لا يصوم في السفر لا فرضاً ولا تطوعا وكان يكثر من صوم التطوع في 
الحضرء وكان إذا سافر أفطر وإذا قدم صام إما قضاء إن كان سافر في رمضان وإما تطوعا 
إن كان في غيره» لكنه يفطر أول قدومه لأجمل الذين يغشونه للسلام عليه والتهنئة 
بالقدوم ثم يصوم. ووقع في رواية الكشميهني « يصنع » بدل يفطر والمعنى صحيح؛ لكن 
الأول أصوبء فقد وصله إسماعيل القاضي في « كتاب أحكام القرآن من طريق أيورب 
عن نافع قال 3 كان ابن عمر إذا كان مقيماً لم يفطرء وإذا كان مسافراً لم يصم. فإذا قدم 
أفطر أياماً لغاشيته ثم يصوم 6 قال ابن بطال: فيه إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند 
القدوم من السفرء وهو مستحب عند السلف. ويسمى التقيعة بنون وقاف وزن عظيمة. 
ونقل عن المهلب أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر أطعم من يأتيه ويفطر معهم ويترك 
قضاء رمضان لأنه كان لا يصوم في السفر فإذا انتهى الطعام ابتدأ قضاء رمضان. قال 
وقد جاء هذا مفسراً في 9 كتاب الأحكام » لإسماعيل القاضيء وتعقبه ابن بطال أن 
الأثر الذي أخرجه إسماعيل ليس فيه ما ادعاه المهلب» » يعني من التقييد برمضانء وإن 
كان يتناوله بعمومه, وإئما حمل للهلب على ذلك ما جاء عن ابن عمر أنه كان يقول فيمن 
نوى الصوم ثم أفطر: إنه متلاعب وإنه دعي إلى وليمة فحضر ولم يأكل واعتذر بأنه نوى 
الصوب فاحتاج أن يقيده بقضاء رمضانء والحق أنه لا يجتاج إلى ذلك إذا عمل على 
الصووة الني ابتدات بها وهو أنه لا ينوي الصوم حينئذ بل يقصد الفطر لأجل ما ذكر ثم 
يستأئف الصوم تطوعاً كان أو قضاءء واللّه أعلم. 

ثم ذكر المصنف حديث جابر في قصة بيع جمله من طريق حمارب عنه باخغتصارء 

والغرض منه قوله ؛ فلما قدم ضرارا أمر ببقرة فذحت فاكلوا منها ؛ الحديث وصرار 
بكسر المهملة والتخفيف؛ ووهم من ذكره بمعجمة أوله» وهو موضع بظاهر المدينة على 


- كتاب الْجهَادٍ وَالسير_١-‏ باب فرض الشمس 


ثلاثة أميال منها من جهة المشرق وقوله في أول السئد : حدثنا محمد ؛ هو ابن سلامء وقد 
حدث به عن وكيع؛ ومن يسمى محمد من شيوخ البخاري محمد بن المثنى ومحمد بن 
العلاء وغيرهماء لكن تقرر أن البخاري حيث يطلق محمد لا يريد إلا الذعلي أو ابن 
سلا ويعرف تعيين أحدهما من معرفة من يروي عنه واللّه أعلم. وقوله ١‏ زاد معاذ » 
أي ابن معاذ العنبري وهو موصول عند مسلم: وأراد البخاري بإيراد طريق أبي الوليد 
الإشارة إلى أن القدر الذي ذكره طرف من الحديث؛ وبهذا يندفع اعتراض من قال إن 
حديث أبي الوليد لا يطابق الترجمة» وإن اللائق به الباب الذي قبله. . والحاصل أن 
الحديث عند شعبة عن محارب» فروى وكيع طرفاً منه وهو ذبح البقرة عند قدوم المدينة» 
وروى أبو الوليد وسليمان بن حرب عنه طرفاً منه وهو أمره جابراً بصلاة ركعئين عند 
القدوم؛ وروى عنه معاذ جميعه وفيه قصة البعير وذكر ثمنه لكن باختصاره وقد تابع كلاً 
من هؤلاء عن شعبة في سياقه جماعة. 

(خاتهة): اشتمل كتاب الجهاد من أوله إلى هنا من الأحاديث لمرفوعة على 
ثلائمائة وستة وسبعين حديئاًء المعلق منها أربعون طريقاً والبقية موصولة؛ المكرر منها فيه 
وفيما مضى ماثتان وستة وستون والخالص مائة وعشر: ة أحاديث وافقه مسلم على 
تخريجها سوى حديث أبي هريرة ١‏ الجئة ماثة درجة » وحديثه 9 لولا أن رجالاً ؛ وحديث 
جابر ‏ اصطبح ناص الخمر » وحديث المغيرة ١‏ بلغنا نبينا » وحديث سهل بن حنيف في 
قول عمره وحديث السائب بن يزيد عن طلحة. وحديث أنس عن أبي طلحة:؛ وحديثه 
في قصة ثابت بن قيس؛ وحديث سهل في أسماء الخيل وحديث أنس في العضباء لا 
تسيق» وحديث سعد ١‏ إنما تنصرون بضعفائكم » وحديث سلمة : ارموا وأنا مع ابن 
الأدرع ؛ وحديث أبي أسيد ١‏ إذا أكثبوكم ؛ وحديث أبي أمامة في حلية السيوف» 
وحديث ابن عمر ‏ بعثت بين يدي الساعة » وحديث ابن عباس في الدعاء بيدر؛ لكن 
أخرجه من طريق أخرى عن ابن عباس عن عمره وحديث عمرو بن تغلب في فتال 
الترك» وحديث أبي هريرة في التحريق» وحديث ابن مسعود فيما غبر من الدنياء 
وحديث قيس بن سعد في الترجيل؛ وحديث العبساس في الراية؛ وحديث جابر في 
التسبيح» وحديث أبي موسى ١‏ إذا مرض العبد »» وحديث ابن عمر في السير وحده» 
وحديث أبي هريرة ني الأسارى» وحديث ابن عباس مع علي؛ وحديث أبي هريرة في 
قصة قتل خبيب» وفيه حديث بنت عياض وحديث سلمة في عين المشركين» وحديث 
عمر ني هني؛ وحديث عبد الله بن عمرو في قصة الغال» وحديث السائب بن يزيد في 
الملاقاة. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة وعشرون أثراً. والله أعلم. 


-١‏ ياب فرض الخُمس 


١‏ - حَدلنَا عبان حبرا عذاللهٍ : أخرنا يُونْسُ» عَنٍ الؤهريّ قسال: 
أخبرَني عَلِيّ إن الْحْسَينِ: أن + حُسَيْنَ بن علي علِهِمَا السُلام أخْير جَرَهُ: أن عَلِيَا 
قَالَ: كانت لي شارف ون تبي من امم يَوْم بَئ وكا لذبي فط أغطاني 
قارفا بن الْحْمْسء لما رات الا تبي بِفَاطِمَةَبنت رَسُول الله قاء واغعلانت 
رَجْلاً صََاغاً مِنْ يبي فَينفَاعَ أنا يَرَْجِلَ مَعِيَ قدأني بدح ارَذت أن يه 
المواغين» وَأستوين به في وَيِسَة عرسي قينا أنا أجمَع لِشَا ِف متاعا من 
الأقهاب وَالْقَرائرٍ وَالْحَالء وَسَارِقَايَ مُنَاعمَان إلى جَنبٍ حُجْرَةٍ رَجْلٍ مِنَ 


الأنصارِ فَرَجَعْتُ حينٌ جَمَغْتْ مَا جَمَْت فا حارقي قد ابجُب أسْيِمهُمَاء 
وبقرت خَوَامرهُمَا وَأَخدَ من اكْبَاوِمِمَاء 3 وَئِكَ 


الْمنْظَرَ مِنَهُمَ فَقْلْت: مَنْ فَعَلَّ هَذَا؟ قَقَالُوا: قَعَلٌ حَمْر عَمْرَةٌ بن عَبْدِالْمُطُلِبِ وَهُوَ 
ويد لحت فحز سن امارد نط تي لفل على انر وك 


عر عنقم .اي 


وَعِندَة رَيْدُ بن حَارِةَ كرف الا فى وجخيهي اللي أي قَقَالَ 5 


#8: دما لك؟ء . فقلت: يا رَسُول الله مَارَانِتْ كَالوْم قَصُ عدا 0 
عَلَى ناقي» فَحَب أمْيِمتَهُماء وَبقَر حَوَاصِرَهْمَاءَهَا هُوَ ذا فِي ينس مَعَهُ 
شرب ب دعا الي ف برذاله فارتدى» ثم الطلق يي وَالْبعْمَهُ أنا وَرْئِدُ بن 
ع َه حَّى جَاءَ البِيْت اللي فيه حَمْرَةُ فَاسَادن فَاذُِوا لَه فَإِنَاهُمْ شرن 
َطَقِقَ رَسُولُ الله 8 يَلُومْ حَمْرَة فيمًا قَمَلَء قدا حَسْرَةُ قَذ كَمِلَ مُحْمَرٌ مُحْمَرَةٌ 
ينا فر حَمرَةإأَى رَسُول الله 8 َم صعْد الظَترَه 0 
سعد ار قنطَر إلى سروه م عد ار قر إَى وَجْهِه كم قال حَمْرَ حَيْرَ 
هَل أنُْم إلا عبد لأبي, قرف ر مول الله وي أنه قذ نَمِل كص رْسُو الله 
و عَلَى عَقَييْه الَْهَقَرَى وَخَرَجنا مَعَهُ. [راجع: 7١84‏ . أخرجه مسلم: .]1١9109‏ 

٠ 043‏ "- كنا عبْدلْعَريزٍ بْنْ عَيْدِالُه: خلا نرلهم ننْ سَعب هن 
صَالِحء » عن ابن شِهَاب قَالَ: أخبرتي عُروَةٌ ن المي أن عَاِسَة أمْالْمُؤْوبِينَ 
رَضِي الله عَنْها: أخبرئة ان فَاطِمَة يها السلا اله رَسُول الله : سَالت 
لو ام و و : أن يَقْسِم لَهَا مِيرائَهَاء مِما ترك 

سول الله 8ك مِمًا أقاء الله عَلَيْه . شر عو.مث ربصن وسموغق, 
601/00 . أخرجه مسلم: ١17/04‏ مع الحديث الآني]. 

١4"‏ ”ات فََالَ لَهَا أبو بكخر: إن رَسُولَ الله وك قَالَ: ((لا نورث ما 
ترما صَدَقَةَ » ٠‏ َي فَاطِمة بن رَسُول الله 8 فجرت أ يَكْرِ قَلَمْ 
ل مُهَاجِركَهُ حتى ُوفْيتاء وَعَاضَس بد رَسُولِ الله فك م اشهرٍ قفالت: 
وَكَانت فَاطِمَةُ تال أب بكر نميه ما َك رول الله له من عيبر وَقََله 
وَصَدَلتَهُ بالْمَدَِقٍ فاَى ألو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِك وَقَالَ: لست تارٍكاً شين كَان 

رَسُولُ الله ا يَْمَلُ به إلا عملت به. قفي أعخشى إن ترخت شيا من رو ان 
أزيغ . قَأمًا مدَقة ايها عم إلى علي وَعَباسِ وأ حير وقدلة 
فَامْسَكَهَا عُمَرٌ وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةٌ رَسُول الله ق, كَاننا ِحفُوقِه ابي قرو 
ونه وَامُْهُمَا ِلَى من ولي الأر» قَالَ: هَهُمَا على َلك إلى اليْم. 

قَألَ ابو عَبْدٍ اللّه: اغتراك اَعَلْت مِن عَرَوئة فَأَصِبْتَهُ . وممة يَغْرُوهُ 
وَاغترَاني. [انظر: ؟ الغ وس وك 61749 391/95 أخرجه مسلم: 77/64 مع 
الحديث السابق . بدون زيادة عمر وبه اختصار]. 


واماصمة م ما مم 


٠" . 5454‏ حلا إِمْحَاق بْنْ مُحَمَدٍ الْفَروِي: حَدلنا مَالِك بْنُ أنسء عن 
ان شيهاب. عَنّ مالك بن لؤس إن لحان وكَان محمد بن جب مير كر لبي 
ذكراً مِنْ حَدِيئِهِ ذَلِكَ» فَانطَلَفْتْ ح اذل على شان لزي َال عر 
ذَلِكَ الْحَدِيثي فَقَالَ مَالِك: ما آنا جَالِسَ في ألبي جين مع الهَارُ إن 
رَسُولُ عُمَرَ بن الْحَطابِ 
حَتى أذخل عَلَى عُمَرَ عُمَر ذهو حال عَلّى رمال متريرء يس بين ونين فسراش» 
متك عَلَى وس دق مِنْ أدَم سنن لهم جشناء كَقَانَ: يَامَال إنهُ قَدِمَ 
عَلَيْنا من قَومِك أهل بيات وَقَد مر ت يهم برضي قافيضة قافيِمة يَتَهُمْ 
فَقُلْت: يا أمير الْمُؤمِنِينَ لا أمَر' لَهُ غيْرِي» قَال: افيض أيها الْمَرءُ. 

ينما آنا جَالِسٌ عِنْدَه أناة حَاجِبَه يَرقَاء لَقَالَ: هَلْ لَك في عُفْمَان 
وَعَبْالرْحْمَنِ بن عَوْفمٍ وَالريْر وَسَعْلوِ بن أبي وَقاصٍ يَسْتَاؤنُون؟ قَالَ: نعم 
قات لَهُم فَدَحَلُوا فَسَلْمُوا وَجَلَسُوا. 


[ 065 كابالجفاوزلش رشي |[ إعغ.؟[ ‏ | 


ياي فَفَالَ: اجب أبير الْمُؤْبِينَ فَانطلفت مَعَهُ - 


مجلس برقا سوا نم قال: هل للك في عَلِي وَعَباس؟ قال نعم فاون 
َهُمَا فَدَعَلا قَسَلَمَا فَجَلَسَا. َال َبّاس: ا ير الْمُؤِْنَ الْضٍ تي وتنَ هذا 
َهُمَا يَحمَمَان فيما أقَا الله عَلَى رَسُولِهِ ف مِن مَال يبي النَضِيرِء فَقَالَ 
رهط عُفْمَانُ وَاصْحَابهُ: يا أمِير الْمُِْينَ فض ما وارِخ أحَدَهُمَا مِنَ 
الآخر. ش 


فعسم 


َال عْمرٌ: تَندكم أنشدكم ب بالله الي يانه تَقُومُ م السُمَاءُ والأزض, هَل 
ل تَقلمُون أن رَْولَ الله قال: ٠لا‏ تورث ما قرمكًا صَدَقَدو» . يريد رَسُولْ 


:الله 8 نفسّة قَاَلَ الرّفط: قَدْ قَالَ ذَلِك. 


َال عُمَرُ عَلَى عَلِي وَعباسِء فَفَالَ: أنشدكُمًا الله انَعلَمَان أن رَسُولَ 
الله #8 قد قَالَ ذَلِكَ؟ قَالاً: قد قَالَ ذَلك: 

قَالَ عُمَرُ: ني أحَددكُمْ عن هذا لمر إن الله ف حص رَسُولة 9 بي 
هذا الْقَيْء بشيء لم يعطِهِ أحَداً غَيْرَهُ م قا ل وما أقَا الله علَى رَسُولِهِ مِنهُمْ 

- إلى فَوْلِهِ - كُدِيرْ » كاتا هايو عَاِصة رَسُوَل الله لق واأذدقا 

احْتارهَا هُونَكُم ولا اسأر بها عَلَيِكُمْ قد اضطاكُوة وَنهَا فَكُيْ حَى بَقِي 
مِنها هَذَا اْمَالُ فَكَان رَسُولٌ الله 4# يُنْفِقْ على أه لقت بين 
و ا م 
حَيَاتَةُ أننشدكُم بالله هَل تَْلَمُون ذَلِك؟ قالوا: نَم َعَم 

نو قال بي وغياس: أنشدكُمًا باللّه هَل تَغْلّمَان ذَّلِك؟ قَالَ عُمَر: كَ 
فى الله ني ك» َال أبو بكر: آنا ولي ر سول الله 4؛ لبها ابو بَكْرِ, 
َمِل فِبها بما عَوِلَ رَسُولُ الله لاء الله يَغلّمٌ: إِنَهُ فا لَصَاوِق بار راش 
بع ْحق» كم فى الله ها بره َكب أن وَل أبي بَكْرء بها سَنَنٍ من 
ماري أغمل» فيه يما عمل رَُولُ اله ف وما عَمِلَ هما ُو ير واللَه 
َعلَم: ني فِيها لَصَادِقَ بار َاشِد تابع لِلْحق. 

ْم جتشماني فُكُلمَاِيء وكَلِمَكُمَا وَاجدَةه وَآذْْكُمَا وَاحِدُ جنتبي با عباس 
تسنأأبي تمك من ابن أخيك» وَججاءِي هذا - ير علي - يُرِيدُ نصريب اهْرئيِه 
هِنْ أبيهاء قلت لَكُمَا: إن رم سُولَ الله © قَالَ: ٠‏ لا نورث» مَا تركنا صدقة ». 
لَب لي انا أذققة كماد قلت: إن شِتما َقَُهَا إِلَيَكُمَاء عَلَى ان عَلَيَكُمَا 
عَهْد الله وَمِئاقَة: مان فيه با عمل فيه رَسُولُ اله فك وبا عمل فهنا 
أبو بكر وَبمَا عَولْتْ فِيهَا مُنَدَ وليتهَاء فَفَْمَائ اذقعها إلا فِدَبِك دَفََهَا 
إِِكُمَاء سكم بالله هل دقَعها هما بذلِك؟ قال الرهطُ: نعم َعَمْ 

ثُ فل عَلَى عَلِي وَعبّاسِء َقَالَ: أنشدُكُما بالله هَل دَفَغهَا إِليِكُمًا 
بذلك؟ قالا: نعم. ٠‏ 

قَال: : فَلْعوِسّان مني قَضَاءٌ غَيْرَ ذَِكَ؟ قَوَالله الذي إذِْهِ نَقُومُ م السْمَاءٌ 
وَالأرْض لا فضي فيها قضاء غير ذل إن عَجَرْنَما عنَهَا قَادقََاهَا إليء ٠‏ فإني 
أكْفيَكُمَاهَا .[راجع: 79٠6‏ . أخرجة فسلم: /90/891]. ش 

قوله: وبسم اللّه الرجمبن الرحيم. كتاب فرض الخمس) كذا وقع عند 
الإسماعيلي» وللأكثر ١‏ باب » وخذفه بعضهم. وثبتت البسملة للأكثر. وه الخمس » 
بضم ال معجمة والميم ما يؤخذ من الغنيمة» والمراد بقوله « فرض الخمس » أي وقت 
فرضه أو كيفية فرضه أو ثبوت فرضه. والجمهور على أن ابتداء فرض الخمس كان بقوله 
تعالى: طإ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول » الآية [الأتفال: :]4١‏ 
وكانت الغنائم تقسم على خنمسة أقسام: فيعزل خمس منها يصرف فيمن ذكر في الآية» 


وسياتي البحث في مستحقيه بعد أبواب» وكان خمس هذا الخمس لرسول اللَّهِ قل 
واختلف فيمن يستحقه بعده: فمذهب الشافعي أنه يصرف في المصالح؛ وعنه يرد على 
الأصناف الثمانية المذكورين في الآية» وهو قول الحنفية مع اختلافهم فيهم كما سياني» 
وقيل يختص به الخليفة» وبقسم أربعة أخحاس الغنيمة على الغائمين إلا السلب فإنه للقاتل 
على الراجح كما سياني. وذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث علي بن أبي طالب في قصة الشارفين. 

قوله: (كانت لي شارف من نصمي من المغنم يوم بابر) الشارف المسن من 
النوق» ولا يقال للذكر عند الأكثرء وحكى إبراهيم الحربي عن الأصمعي جوازه؛ قال 
عياض: جمع فاصل على فعل بضمتين قليل: ‏ , 

قوله: (وكان النبي 9 أعطاني شارفا من الخمس) قال ابن بطال: ظاهره أن 
ار اب و ووس رسو وي ليا 
إسماعيل القاضي في غزوة بني قريظة قال: قيل إنه لول يوم فرض فيه الخمس» قال 
وقيل نزل بعد ذلك قال: ول يات ما فيه يان شافه وإفا جاء صريحاً في غنائم حنين. 
قال ابن بطال: وإذا كان كذلك فيحتاج قول علي إلى تأويل» قال: ويمكن أن يكون ما 
ذكر ابن إصحاق في سرية عبد الله بن جحش التي كانت في رجب قبل بدر بشهرينه وأن 
أبن إسحاق قال: ذكر لي بعض آل جحش أن عبد الله قال لأصحابه إن لرسول الله 8 
مما غنمنا الخمس» وذلك قبل أن يفرض الله الخمس» فعزل له الخمس وقسم سائر 
الغنيمة بين أصحابه؛ قال فوقع رضا اللّه بذلك» قال فيحمل قول علي ؛ وكان قد 
أعطاني شارفاً من الخمس » أي من الذي حصل من سرية عبد اللّهِ بن جحش. قلت: 
ويعكر عليه أن في الرواية الآنية في للغازي « وكان الني 9 أعطاني مما أفاء الله عليه من 
الخمس يومئذ » والعجب أن ابن بطال عزا هذه الرواية لأبي داود وجعلها شاهدة لما 
تأوله» وغفل عن كونها في البخاري الذي شرحه وعن كون ظاهرها شاهداً عليه لالم 
ولم أقف على ما نقله عن أهل السير صريحاً في أنه لم يكن في غنائم يدر خمسء والعجب 
أله يثبت في غنيمة السرية التي قبل بدر الخمس ويقول إن الله رضي بذلك وبتفيه في يوم 
بدر مع أن الأنفال التي فيها التصريح بفرض الخمس نزل غالبها في قصة بدره وقد جزم 
الداودي الشارح بأن آية الخمس نزلت يوم بدرء وقال السبكي: نزلت الأنفال في بدر 
وغنائمها. والذي يظهر أن آية قسمة الغنيمة نزلت بعد تفرقة الغنائم» لآن أهل السير 
نقلوا أنه فك قسمها على السواء واعطاها لمن شهد الوقعة أو غاب لعذر تكرماً منه لأن 
الغنيمة كانت أولاً بنص أول سورة الأنفال للني فق قال: ولكن يعكر على ما قال اهل 
السير حديث علي. يعنى حديث الباب حيث قال وأعطاني شارفاً من الخدمس يومف 6 
فإنه ظاهر في أنه كان فيها حمس. قلت: ويحتمل أن تكون قسمة غنائم بدر وقعت على 
السواء بعد أن أخرج الخمس للني ف على ما تقدم من قصة سرية عبد الله بن جحش» 
وأفادت آية الآنفال وهي قوله تعالى: « واعلموا أأما غنمتم 4 [الأنفال: ]إل آخرها 
بيان مصرف الخمس لا مشروعَية أصل الخمس والله أعلم. وأما ما نقله عن أهل السير 
تاعرج لبن مياق كه سن تج بدن غباذة بن الصايت أن 9 للا انا 
في الغنيمة وساءت أخلاقنا اتتزعها الله منا فجعلها لرسوله؛ فقسمها على الناس عن 
سواء » أي على سواء: صاقه مطولاًء وأخخرجه أحمد والحاكم من طريققه؛ وصححه ابن 
حبان من وجه آخخر ليس فيه ابن إصحاق. 

قوله: (أبتني بفاطمة) أي أدخل بهاء والبناء الدخول بالزوجة, وأصله أنهم كانوا 
من أراد ذلك بنيت له قبة فخلا فيها بأهله. واختلف في وقت دخول علي بفاطمة؛ وهنا 
الحديث يشعر بأنه كان عقب وقعة بدرء ولعله كان في شوال سئة اثتتين» فإن وقعة بدر 
كانت في رمضان منهاء وقيل تزوجها في السنة الأول ولعل قائل ذلك أراد العقد ونقل 
ابن الجوزي أنه كان صفر سنة اثنتهن وقيل في رجبء وقيل في ذي الحجة: قلت: وهنا 
الأخير يشبه أن يحمل على شهر الدخول بهاء وقبل تأخر دخوله بها إلى سنة ثلا 
فدخل بها يعد وقعة أحد حكاه ابن عبد البره وفيه بعد. 

قوله: (واعدت رجلاً صواغاً) بندح الصاد الهملة والتشديد؛ وم أقف على 
أسمة. . ووقع في رواية ابن جريج في الشرب طابع بمهملتين وموحدة وطالم بلام بدل 
الموحدة أي من يدله ويساعده؛ وقد يقال إنه اسم الصائغ المذكورء كذا قال بعضهم وفيه 
بعك. 

قوله: (مناختان) كذا للأكثر, وهو باعتبار المعنى لأنهما ناتنان. وفي رواية كرينة 
#مناخان» باعتبار لفظ الشارف. 

قوله: (إلى جدب حجرة رجل من الأنصار) لم أقف على اسمه. 


- كتاب الْجَهَادٍ وَالسَيْر_١-‏ باب فرض الخُمس 


تكس اق كك 

قوله: (فرجعت حين جمعت ها جمعت) زاد في رواية ابن جريج عن ابن شهاب 
في الشرب ه وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت © أي الذي أناخ الشارفين مجانبه 
١‏ ومعه قينة » بفتتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون هي الجخارية المغنية ٠‏ ققالت: الايا 
حمر للشرف النواء » والشرف جمع شارف كما تقدم؛ والنواء بكسر النون والمد غففاً جمع 
ناوية وهي الناقة السميئة وححكى الخطابي أن ابن - جرير الطبري رواء : ذا الشرف »© بفتسح 
الشين وفسره بالرفعة وجعله صفة لحمزق وفتح نون النواء وفسره بالبعد أي الشرف 
البعيد أي مناله بعيب قال الخطابي: وهو خطأ وتصحيف. وحكى الإسماعيلي أن أبا 
بن يعلى حدثه به من طريق ابن جريج فقال ١‏ الثواء » بالثاء المثلثة» قال فلم نضبطه. ٠‏ ووقع 
في رواية القابسي والأصيلي النوى بالقصر وهو خطا أيضاًء وقال الداودي: النواء الخباء. 
وهذا أفحش في الغلط. وحكى المرزباني في معجم الشعراء أن هذا الشعر لعبد اللّه بن 
السائب بن أبي السائب المخزومي جد أبي السائب المخزومي المدني» وبقيته: 


066660060060606 00 وهن معقلات بالفناء 
ضع السكين في اللبات منها ‏ وضرجهن حمز بالدماء 
وعجل من أطايبها لشسرب قديدا مسن طبيسخ أو شواء 


والشرب بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة جمع شاربء كتاجر وتجر. 
والفناء بكسر الفاء والمد: الجانب» أي جانب الدار التي كانوا فيها. والقديد اللحم المطبوخ. 
والتضريج بمعجمة وجيم: التلطيخ» فإن كان ثابتا قفد عرف يعض المبهم في قوله « في 
شرب من الأنصار » لكن المخزومي.ليس من الأنصارء وكأن قائل ذلك أطلقه عليهم 
بالمعنى الأعم. وراد الذي نظم هذا الشعر وأمر القيئة أن تغني به أن يبعث همة حمزة لما 
عرف من كرمه على حر الناقتين ليسأكلوا من لحمهماء وكأنه قال: انهض إلى الشرف 
فانحرهاء وقد تبين ذلك من بقية الشعر. 

وفي قوها (للشرف) بصيغة الجمع مع أنه لم يكن هناك إلا ثتتان دلالة على جواز 
إطلاق صيغة الجمع على الاثنين. 

وقوله (يا حمزز) ترخيم وهو بفتح الزاي ويبوز ضمها. 

قوله: (فد أجبت) وقع مثله في رواية عنبسة في المفازي» وهو يضم أوله؛ وفي 
رواية الكشميهني هنا 2 قد جبت ؛ بضم الجيم بغير ألف أي قطعت وهو الصواب؛ وعد 
السير مسلم من طريسق ابن وهب عن يونس ١‏ ققد اجتبت »© وهو صواب أيضاء والجب 
الاستئصال في القطع. 

قوله: (واخذ من أكيادهما) زاد ابن جريج «قلت لابن شهاب: ومن السنام» 

وقوله (بقر) بفتح الموحدة والقاف أي شق. 

قوله: (فلم أملك عمني حين رأيت) في رواية الكشميهني : حيث رأيت » والمراد 
أنه بكى من شدة القهر الذي حصل له. وفي رواية اسن جريج « رايت منظراً افظمني » 
بفاء وظاء مشالة معجمة؛ أي نزل بي أمر مفظع أي عغيف مهولء وذلك لتصوره تأخر 
الابتناء بزوجته بسبب فوات ما يستعان به عليه أو لخشية أن ينسب في حقها إلى تقصير 
لا لمجرد فوات الناقتين. 

قوله: (حتى أدخل) كذا بصيغة المضارع مبالغة في استحضار صورة الحال. 

قوله: (فطفق يلوم “زة) في رواية ابن جريج : فدخخل على حمزة فتغيظ عليه ». 

قوله: (هل أنعم إلا عبيد لأبي) في رواية أبن جريج ١‏ لآبائي » قيل: أراد أن أباه 
عبد المطلب جد للني 9 ولغلي أيضاء والجند يدعى سيدأ وحاصله أن حمزة أراد 
الافتخار عليهم بأنه أقرب إلى عبد المطلب منهم. 

قوله: (الفهقرى) هو المشي إلى خلف, وكأنه فعل ذلك خشية أن يزداد عبث 
حمزة في حال سكره فيتتقل من القول إلى الفعل فأراد أن يكون ما يقع من حمزة بمرأى منسه 
ليدفعه إن وقع منه شيء». 

قوله: (وخرجنا معه) زاد ابن جريج ؛ وذلك قبل تحريم الخمر» أي ولذلك لم 
يؤاخذ الني فلك حمزة بقوله. وفي هذه الزيسادة رد على من احتج بهذه القصة على أن 
طلاق السكران لا يقعء فإنه إذا عرف أن ذلك كان قبل تحريم الخمر كان ترك المؤاخذة 
لكونه لم يدخل على نفسه الضررء والذي يقول يقع طلاق السكران يحتج بأنه ادل على 
نفسه السكر وهو محرم عليه فعوقب بإمضاء الطلاق عليه» فليس في هذا الحديث حجة 
لإثبات ذلك ولا نفيه. قال أبو داود: سمعت أحمد بن صالح يقول: في هذا الحديث أربسع 
وعشرون سنة. قلت: وفيه أن الغائم يعطى من الغثيمة من جهتين: من الأربعة أخاس 


بحق الغثيمة» ومن الخمس إذا كان من له فيه حق» وأن مالك الناقة الاتتفاع بها في الحمسل 
عليها. وفيه الإناخة على باب الغير إذا عرف رضاه بذلك وعدم تضسرره بهء وآن البكاء 
الذي يجلبه الحزن غير مذموم: وأن المرء قد لا يملك دمعه إذا غلب عليه الغيظ. وفيه ما 
ركب في الإنسان من الآسف على فوت ما فيه نفعه وما يحتاج إليه» وأن استعداء المظلنوم 
على من ظلمه وإخباره بما ظلم به خارج عن الغيبة والنميمة. وفيه قبول نخبر الواحد» 
وجواز الاجتماع في الشرب المباح» وجواز تداول ما يوضع بين أيدي القوم؛ وجواز 
الغناء بالمباح من القول» وإنشاد الشعر والاستماع من الأمةء والتخير فيما يأكله: وأكل 
الكبد وإن كانت دما. وفيه أن السكر كان مباحا في صدر الإسلام؛ وهو رد على من زعم 
أن السكر لم يبح قطء ويمكن حمل ذلك على السكر الذي يفقد معه التمييز من أصله. 
وفيه مشروعية وليمة العرس؛ وسيأئي شرحها في التكاح» ومشروعية الصياغة والتكسب 
بها وقد تقدم في أوائل البيوعء وجواز جمع الإذخر وغيره من المباحات والتكسب بذلك» 
وقد تقدم في أواخر الشرب. وفيه الاستعانة في كل صناعة بالسارف بهاء قال المهلب: 
وفيه أن العادة جرت بأن جناية ذوي الرحم مغتفرة. قلت: وفيه نظر لآن ابن أبي شيبة 
روى عن أبي بكر بن عياش أن الني فلك أغرم حمزة د ثمن الناقتين» وفيه علة تحريم الخمر» 
وفيه أن للإمام أن يمضي إلى بيت من بلغه أنهم على منكر ليغيره؛ وقال غيره: فييه حل 
تذكية الغاصب: لأن الظاهر أنه مسا بقر خواصرهما وجب أسنمتهما إلا بعد التذكية 
المعتبرة. وفيه سئة الاستئذان في الدخولء وأن الإذن للرئيس يشمل أتباعه؛ لأن زيد بن 
حارثة وعلياً دخلا مع الني 9 وهو الذي كان استأذن فاذنوا لهء وأن السكران يلام إذا 
كان يعقل اللرم» وأن للكبير في بيته أن يلقي رداءه تخفيفاء وأنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون 
على أكمل هيئة لأنه لك لما أراد أن يخرج إلى حمزة أخذ رداءة. وأن الصاحي لا ينبغي له 
أن يخاطب السكران» وأن الذاهب من بين يدي زائل العقل لايوليه ظهره كما تقدم. 
وفيه إشارة إلى عظم قدر عبد المطلب» وجواز المبالغة في المدح لقول حمزة هل أنتم إلا 
عبيد لأبي؟ ومراده كالعبيد؛ ونكتة التشبيه أنهم كانوا عنده في الخضوع له وجواز تصرفه 
في ماحم في حكم العبيد. وفيه أن الكلام يختلف باختلاف القائلين. قلت وفي كثير من 
هذه الانتراعات نظر والله أعلم. 

الثاني: حديث عائشة في قصة فاطمة. 

قوله: (عن صاح) هو ابن كيسان. 

قوله: (إن فاطمة سألت أبا بكر) زاد معمر عن الزهري ١‏ والعباس أثيا ابا بكر 
وسيأتي في الفرائفض. 

قوله: (ما ترك) هو بدل من قوله ؛ ميراثها » وفي رواية الكشميهني « مما تمرك » 
وفي هذه القصة رد على من قرأ قوله: ٠‏ لا يورث » بالتحتانية أوله وه صدقة » بالنصب 
على الحال» وهي دعوى من بعض الرافضة فادعى أن الصواب في قراءة هذا الحديث 
هكذاء والذي توارد عليه أهل الحدينث في القدييم والحديث ؛ لا نورث ' بالنون 
و«صدقة» بالرفع» وأن الكلام جملتان وه ما تركنا» في موضع الرفع بالابتداء وه صدقة » 
خيره. . ويؤيده وروده في بعض طرق الصحيح ماتركنا فهر صدقة ؛ وقد احتج بعض 
الحدثين على بعض الإمامية بأن أبا بكر احتج بهذا الكلام على.فاطمة رضي الله عنهما 
فيما التمست منه من الذي خلفه رسول الله لك من الأراضي وهما من أفصح الفصحاء 
وأعلمهم بمدلولات الآلفاظ» ولو كان الآمر كما يقرؤه الرافضي لم يكن فيما احتج به أبو 
بكر حجة ولا كان جوابه مطابقاً لسؤلفاء وهنا واضح لمن أنصف. 

قوله: ما أفاء الله عليه) سيأتي بيانه قريباً 

قوله: (إن رسول الله قلكُ) ني رواية معمره سمعت رسول الله #ك » وهو يرد 
تأويل الداودي الشارج في قوله إن فاطمة حملت كلام أبي بكر على أنه لم يسمع ذلك من 
رسول الله © وإنما سمعه من غيره ولذلك غضبت. وما قدمته من التأويل أولى. 

قوله: (ففضبت فاطمة فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته) في روايية معمر 
«فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى مانت"؛ ووقع عند عمر بن شبة من وجه آخر عن معمر 
ه فلم تكلمه في ذلك امال 4 وكذا نقل الترمذي عن بعض مشايفه أن معنى قسول فاطمة 
لأبي بكر وعمر لا أكلمكما أي في هذا الميراث» ود تعقبه الشاشي بأن قريئة قوله: 
«غضبت» تدل على أنها امتنعت من الكلام < جملة وهذا صريح الهجرء وأما ما أخرجه 
أحمد وأبو داود من طريق أبي الطفيل قال « ارسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت ورئت 
رسول الله 8 أم أهله؟ ققال: لابلٍ أهله؛ قالت: فأين سهم رسول اللّه 48؟ قال: 
سمعت رسول الله © يقول: إن الله إذا أطعم نبياً طعمة ثم قبضه جعلها للذي يقوم من 
بعده» فرأيت أن أرده على المسلمين. قالت: فأنت وما سمعته » فلا يعارض مافي 
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الصحيح من صريح الهجران؛ ولا يدل على الرضا بذلك. ثم مع ذلك ففيه لفظة منكرة 
وهي قول أبي بكر ١‏ بل أهله » فإنه مغارض للحديث الصحيّح ١‏ إن الني لا ينورث » 
نعم روى البيهقي من طريق الشعين « أن أبا بكر عاد فاطمة» فقال لها علي: هذا أبو بكر 
يستأذن عليك. قالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعمء فأذنت لهء فدخل عليها فترضاها 
حتى رضيت ؛ وهو وإن كان مرسلاً فإسئاده إلى الشعبي صحيح؛ وبه يزول الإشكال في 
جواز تمادي فاطمة عليها السلام على هجر أبي بكر. وقد قال بض الآئمة: إماكانت 
هجرتها انقباضاً عن لقائه والاجتماع به؛ وليس ذلك من الهجران المحرم؛ لأن شرطه أن 
يلتقيا فيعرض هذا وهذاء وكأن فاطمة عليها السلام لما خرجت غضبى من عند أبي بكر 
تمادت في اشتغاها محزنها ثم مرضها. وأما سبب غضبها مع أحتجاج أبي بكر بالحديث 
المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكرء وكأنها اعتقدت 
تخصيص العموم في قوله: « لا نورث » ورأت أن منافع ما خلفبه من أرض وعقار لا 
يمتنع أن تورث عنه؛ وتمسك أبو بكر بالعموم؛ واختلفا في أمر محتمل للتأويل» فلما ضمم 
على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك» فإنثبت ثبت حديث الشعي ازال الإشكال» 
وأخلق بالأمر أن يكون كذلك لا علم من وفور عقلها ودينها عليها السلام؛ وسيأتي في 
الفرائض زيادة في هذه القصة, ويأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. . وقد وقسم في حديث 
أبي سلمة عن أبي هريرة عند الترمذي «.جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يرئك؟ 
قال: أهلي وولديء قالت فمالي لا أرث أبي؟ قال أبو بكر: سمعت رسول اللّه 88 
يقول: لا نورث؛ ولكني أعول من كان رسول الله 49 يعوله ». 

قوله: (وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصييها مما درك رسول اللّه وك من 
خيبر وفدك وصدقته بالمدينة) هذا يؤيد ما تقدم من أنها لم تطلب من جميع ما خلف» 
وإنما طلبت شيئاً خصوصاً فاما خيبر ففي رواية معمر المذكورة « وسهمه من خيبر »» 
وقد روى أبو داود بإسناد صحيح إلى سهل بن أبي خيئمة قال: الا 5 
خيبر نصفين: : نصفها لنوائبه وحاجته» ونصفها بين المسلمين: قسمها بينهم على ثما 
عشر سهماً ‏ ورواه معناه من طرق أخرى عن بشير بن يسار مرسلاً ليس فيه سهل 
فدك وهي بفتح الفاء والمهملة بعدها كاف: بلد بينها وبين المدينة ثلاث مراحلء وكان مسن 
ا ا و وو اي ور 
أرسل أهل فدك يطلبون من الني فلك الأمان على أن يتركوا البلد ويرحلواء وروى أبو 
داود من طريق ابن إسحاق عن الزهري وغيره قالوا: 9 بقيت بقية من خيبر تحصنواء 
فسألوا الني 99 أن يحقن دماءهم وبسيرهم ففعل» فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على 
مثل ذلك» وكانت لرسول الله لا خاصة 6» ولأبي داود إيضاً من طريق معمر عمن ابسن 
شهاب : صالح الني 49 أهل فدك وقرى سماها وهو يخاصر قوماً آخرين © يعني بقية 
أهل خيير. وأما صدقته بالمديئة فروى أبو داود من طرييق معمر عن الزهري عن عبد 
الرحمن بن كعغب بن مالك عن رجل من أصحاب الن فل فذكر قصة بني النضير فال 
في آخره 9 وكانت نفل بني النضير لرسول الله 8 خاصة أعطاها إياه فقال ف« ما أفاء الله 
على رسوله منهم » الآية [الحشر: /]» قال فأعطى أكثرها للمهاجرين؛ وبقي منها صدقة 
رسول الله لك التي في أيدي بني. فاطمة 4» وروى عمر بن شبة من طريق أبي عون عن 
الزهري قال: اكت سه الي عالت احزاة لخر لدوم واكاك ب 
وكان يهردياً من بقايا بني قينقاع نازلاً بي النضيرء فشهد أحداً فقتل به. قال الني 87 
غيريق سابق يهرد وأوصى خبريق بأمراله للني 4# ٠‏ ومن طريسق الواقدي بسنده عن 
عبد الله بن كعب قال: « قال غيريق إن أصببت فأموالي محمد يضعها حيث أراء اللّمه 
فهي عامة صدقة رسول الله له قال: وكانت أموال غيريق في بني النضير وعلى هذا 
فقوله في الحديث الآني « وهما يختصمان فيما أفاء اللّه على رسوله من بني نى النضير » 
شمل جميع ذلك. 

قوله: (لسث تاركاً شيئاً كان رسول الله َي يعمل به إلا عملت به) في 
رواية شعيب عن الزهري الآنية في المناقب ٠‏ وإني واللّه لا أغير شيئاً من صدقات رسول 
الله فك عن حاها التي كانت عليه في عهد رسول الله ف » وهذا تمسك بسه من قال: إن 
مهم الني فك يصرفه الخليفة بعده لمن كان الني فلل يصرفه له وما بقي منه يصرف في 
المصالح» وعن الشافعي يصرف في المصالح وهو لا ينافي الذي قبله. وني وجه: هو 
للإمام. وقال مالك والثوري: بجتهد فيه الإمام. وقال أحمد يصرف في الخيل والسلاح. 
وقال ابن جرير يرد إلى الأربعة قال ابن المنذر: كان أحق الناس بهذا القول من يوجب 
قسم الزكاة بين جميع الأصناف» فإن فقد صنف رد على الباقين يعني الشافعي. وقال أبو 
حنيفة يرد مع مهم ذوي القربى إلى الئلاثة؛ وقيل: يرد حمس الخمس من الغنيمة إلى 
الغافين ومن الفيء إلى المصالح. 
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قوله: (فاما صدقته) أي صدقة التي 9ك. 

قوله: (فدفعها عمر إلى علي وعباس) سيآتي بيان ذلك في الحديث الذي يليه. 

قوله: (وأما خيبر) أي الذي كان يخص الني فلك منها (وفدك فأمسكها عمر) 
أي لم يدفعها لغيره» وبين سبب ذلك. وقد ظهر بهذا أن صدقة النبي # تختص بما كان 
من بني النضيرء وأما سهمه من خيبر وفنك فكان حكمه إلى من يقوم بالأمر بعدهء وكان 
أبو بكر يقدم نفقة نساء الني فل وغيرها ما كان يصرفه فيصرفه من خخيبر وفدك؛ وما 
فضل من ذلك جعله في المصالح. وعمل عمر بعده بذلك. فلما كان عثمان تصرف في 
فدك مسب ما رآهء فروى أبو داود من طريق مغيرة بن مقسم قال: ‏ جمع عمر بن عبد 
العزيز بي مروان فقال إن رسول الله كه كان ينشتى من فدك على بني هاشم ويزوج 
أيمهم؛ وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى؛ وكانت كذلك في حياة الني 9 وابي بكر 
وعمر ثم أقطعها مروان يعني في أيام عثمان » قال الخطابي؛ إنما أقطع عثمان فدك لمروان 
لآنه تأول أن الذي يختص بالني فلك يكون للخليفة بعدم فاستغنى عثمان عنها بأمواله 
فوصل بها بعض قرابته. وبشهد لصنيع أبي بكر حديث أبي هريرة المرفوع الآتي بعد 
باب بلفظ « ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة » فقد عمل أبو بكر 
وعمر بتفصيل ذلك بالدليل الذي قام لحماء وسيأني تمام البحث في قوله: ٠‏ لا نورث » في 
كناب الفرائض إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فهما على ذلك إلى اليوم) هو كلام الزهري أي حين حدث بذلك. 

قوله: (قال أبو عبد الله أي المصنف (اعراك افتعلت) كذا فيه. ولعله كان 
«افتعلك وكذا وقع في ٠‏ الجاز » لآبي عبيدة. 

وقوله: (من عروته فأصبته ومنه يعروه واعاراني) أراد بذلك شرح قوله: 
#يعروه؛ وبين تصاريفه وأن معناه الإصابة كيفسا تصرفه وأشار إلى قوله تعالى: « إن 
نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء » [هود: 04] وهذه عادة البخاري يفسر اللفظة 
الغريبة من الحديث بتفسير اللفطة الغريبة من القرآن. 

الحديث الثالث: حديث عمر مع العباس وعليء وقع قبله في رواية أبي ذر 
وحده قصة فدكء وكأنها ترجمة الحديث من أحاديث الباب. وقد يبنت أمر فدك في الذي 
قبله. 

قوله: (حدثنا إسحاق بن محمد الفروي) هو شيخ البخاري الذي تقدم قريياً في 
« باب قتال اليهود ؛ وقد حدث عنه بواسطة كما تقدم في الصلح؛ وفي رواية ابن شبويه 
عن الفريري : حدثنا محمد بن إسحاق الفروي » وهو مقلوب» وحكى عياض عن روايسة 
القابسي مثله قال: وهو وهم. قلت: وهذا الحديث مما رواه مالك خارج الموطاً. وفي هذا 
الإسناد لطيفة من علوم الحديث مما لم يذكره ابن الصلاح وهي تشابه الطرفين مثاله ما 
وقع هنا: ابن شهاب عن مالك وعنه مالكه الأعلى ابن أوس والآدنى ابن أنس. 

قوله: (وكان محمد بن جبير) أي ابن مطعم (قد ذكرلي ذكراً من حديثه ذلك) 
أي الآني ذكره. 

قوله: (فانطلقت حتى أدخل) كذا فيسه بصيغة المضارعة في موضع الماضي في 
الموضعين» وهي مبالغة لإرادة استحضار صورة الحسال» ويجهوز ضم ١‏ أدخل » على أن 
حتى عاطفة؛ أي انطلقت فدخخلت. والفتح على أن حتى بمعنى إلى أن. 

قوله: (مالك بن أوس) ابن الحدثان بفتح المهملتين والمثلئة» وهو نصري يسالنون 
المفتوحة والصاد المهملة الساكنة» وأبوه صحابي» وأما هو فقد ذكر في الصحابة» وقال ابن 
أبي حاتم وغيره لا تصح له صحبة: وحكى ابن أبي خيثئمة عن مصعب أو غيره أنه ركب 
الخيل في الجاهلية. قلت: فعلى هذا لعله لم يدخمل المديئة إلا بعد موت الني 9 كما وقنع 
لقيس بن أبي حازم: دخل أبوه وصحب وتأخر هو مع إمكان ذلك» وقد تشارك أيضاً في 
أنه قيل في كل منهما إنه أخذ عن العشرة. وليس لمالك بن أوس هذا في البخاري سرى 
هذا الحديث وآخر في الببرع» وني صنيع ابن شهاب ذلك أصل في طلب علو الإستات 
لأنه لم يقتنع بالحديث عنه حتى دخل عليه ليشافهه بهء وفيه حرص ابن شهاب على 
طلب الحديث وتحصيله. 

(تنبيه): ظن قوم أن الزهري تفرد برواية هذا الحديث» فقال أبو علي الكرابيسي: 
أنكره قوم وقالوا هذا من مستتكر ما رواه ابن شهابء قال: فإن كانوا علموا أنه ليس 
بفرد فهيهاتء وإن لم يعلموا فهو جهل؛ فقد رواه عن مالك بسن أوس عكرمة بن خخالد 
وأيوب بن خالد ومحمد بن عمرو بن عطاء وغيرهم. 

قوله: (حين متع النهار) بفتح الميم والمثناة الخفيفة بعدها مهملة أي علا وامتب 
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وقيل: هو ما قبل الزوال. ووقع في رواية مسلم من طريق جويرية عن مالك « حين تعالى 
النهار » وفي رواية يونس عن ابن شهاب عند عمر بن شبة 9 بعدما ارتفع النهار ». 

قوله: (إذا رسول عمر) لم أقف على اسمه؛ ويحتمل أن يكون هو يرفأ الحاجب 
الآتي ذكره. 

قوله: (على رمال سرير) يكسر الراء وقد تضم وهو ما ينسج من سعف 
النخل. وأغرب الداودي فقال: هو السرير الذي يعمل من الجريد, وفي رواية جويرية 
#فوجدته في بيته جالساً على سرير مفضياً إلى رماله» أي ليس تحته فراش» والإفضاء إلى 
الشيء ء لا يكون محائل؛ وفيه إشارة إلى أن العادة أن يكون على السرير فراش. 

قوله: (فقال يا مال) كذا هو بالترخيم أي مالك؛ ويموز في اللام الكسر على 
الأصلء والضم على أنه صار اسماً مستقلاً فيعرب إعراب المنادى المفرد. 

قوله: (إنه قدم علينا من قوهلك) أي من بي نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن. 
وفي رواية جويرية عند مسلم 3 دف أهل أبيات 4 أي ورد جماعة بأهليهم شيئاً يعد ثسيء 
يسيرون قليلاً قلي والدفيف السير اللين وكأنهم كانوا قد أصابهم جدب في بلادهم 
فانتجعوا المدينة. 

قوله: (برضخ) بفتح الراء وسكون المعجمة بعدها خماء معجمة أي عطية غير 
كثيرة ولا مقدرة. 

قوله: (لو أمرت به غيري) قاله تحرجاً من قبول الأمانة» ول يبين ما جرى له فيه 
اكتفاء بقرينة الحال» والظاهر أنه قبضه لعزم عمر عليه ثاني مرة. 

قوله: (أتاه حاجبه يرفا) بفتح التحتانية وسكون الراء بعدها فاء مشبعة بغير همز 
وقد تهمز وهي روايتنا من طريق أبي ذرء ويرفا هذا كان من مولي عمر أدرك الجاهلية 
ولا تعرف له صحبة؛ وقد حج مع عمر في خلافة أبي بكرء وله ذكر في حديث ابن عمرء» 
قال ٠‏ قال عمرلمولى له يقال له يرفا إذا جاء طعام يزيد بن أبي سفيان فأعلمي » فذكر 
قصة. وروى سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن يرفا قال؛ « قال 
لي عمر: إني أنزلت نفسي من مال المسلمين منزلة مال اليتيم » وهذا يشعر بأننه عاش إلى 
خلافة معاوية. 

قوله: ( هل لك في عدمان) أي ابن عفان ( وعبد الرحمن ). وم أر في شيء من 
طرقه زيادة على الأربعة لمذكورين إلا في رواية للنسائي وعمر بن شبة من طريق عمرو 
بن دينار عن ابن شهاب وزاد فيها 9 وطلحة بن عبيد الله وكذا في رواية الإمامي عن 
ابن شهاب عند عمر بن شبة أيضأء وكذا أخرجه أبو داود من طريق أبي البختري عن 
رجل لم يسمه قال: « دخل العباس وعلي » فذكر القصة بطوها وفيها ذكر طلحة؛ لكن لم 
يذكر عثمان. 

قوله: (فأذن لهم فدخلوا) ني رواية شعيب في المغازي ١‏ فأدخلهم ». 

قوله: (لم قال: هل لك في علي وعباس) زاد شعيب يستأذنان. 

قوله: (فقال عباس با أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا) زاد شعيب ويونس 
«فاستب علي وعباس» وفي رواية عقيل عن ابن شهاب في الفرائض ١‏ اقض بيني وبين 
هذا الظالم» استبا » وفي رواية جويرية ‏ وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن ؛ وم أر في 
شيء من الطرق أنه صدر من علي في حق العباس شيء بخلاف ما يفهم قوله في رواية 
عقيل ؛ استبا ؛ واستصوب المازري صنيع من حذف هذه الألفاظ من هذا الحديث وقال: 
لعل بعض الرواة وهم فيهاء وإن كانت محفوظة فأجود ما تحمل عليه أن العباس قالها 
دلالاً على علي لأنه كان عنده بمنزلة الوالد فاراد ردعه عما يعتقد أنه مخطىء فيه. وأن 
هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن عمدء قال: ولا بد من هذا التأويل 
لوقوع ذلك بمحضر الخليفة ومن ذكر معه ولم يصدر منهم إنكار لذلك مع ما علم من 
تشددهم في إنكار المنكر. 

قوله: (وهما تتصمان فيما أفاء الل على رسوله من مال بتي النضير) ياني 
القول فيه قريباً. 

قوله: (فقال الرهط) في رواية مسلم ؛ ققال القوم » وزاد ١‏ فقال مالك بن أوص: 
يخيل إلي أنهم فد كانوا قدموهم لذلك ». قلت: ورآيت في رواية معمر عن الزهري في 
مسند ابن أبي عمر 3 فقال الزبير بن العوام: اقض بينهما ؟ فأفادت تعيين من باشر سؤال 
عمر في ذلك. 

قوله: (تنيدكم) كذا ني رواية أبي ذر بفتح المثنداة وكسر التحتانية مهموز وقح 
الدال» قال ابن التين أصلها تيدكمء والتؤدة الرفق. ووقع في رواية الأصيلي بكسر أوله 
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وضم الدال وهو اسم فعل كرويداً أي اصبروا وأمهلوا وعلى رسلكم. وقيل: إنه مصدر 
تاديتيدء كما يقال سيروا سيركم. ورد بأنه لم يسمع في اللغة. ويؤيد الأول ما وقع في 
رواية عقيل وشعيب ١‏ ايتدوا » أي تمهلواء وكذا عند مسلم وأبي داود. وللإسماعيلي مسن 
طريق بشر بن عمر عن مالك ١‏ فقال عمر ايتد » بلفظ الأمر للمفرد. 

قوله: (أنشدكما أتعلمان أن رسول الله َي قد قال ذلك) كذا فيه وفي 
رواية مسلم 9 قالا نعم »» ومعنى أنشدكما أسألكما رافعاً نشدي أي صوتي. 

قوله: (إن الله قد خص رسوله فيك في هذا اليء بشي») في رواية مسلم 
«يخاصة لم يخصص بها غيره» وني رواية عمرو بن ديئار عن ابن شهاب في التفسير #كانت 
أموال بني النضير مما أفاء اللّه على رسوله؛ فكانت له خاصة؛ وكان ينفق على أهله منها 
نفقة سنةه ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله 4 وفي رواية سفيان عن 
معمر عن الزهري الآثية في النفقات ‏ كان الني ل يبيع نخل بني النضير ويجبس لأهله 
قوت سنتهم » أي ثمر النخل. وفي رواية أبي داود مسن طريق أسامة بن زيد عن ابن 
شهاب « كانت لرسول الله 9 ثلاث صفايا: بنو النضير» وخيبر» وفدك. فاما بئو التضير 
فكانت حبسا لنوائبه» وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل؛ وأما خيبر فجزاها بين 
المسلمين ثم قسم جزءا لنفقة أهله؛ وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين ؛ ولا تعارض 
بينهما لاحتمال أن يقسم في فقراء المهاجرين وفي مشتري السلاح والكراع». وذلك مفسر 
لرواية معمر عند مسلم ويجعل ما بقي منه مجعل مال الله. وزاد أبو داود في رواية أبي 
البختري المذكورة : وكان ينفق على أهله ويتصدق بفضله » وهذا لا يعارض حديث 
عائشة ١‏ أنه قي توفي ودرعه مرهونة على شعير » لأنه يجمع بينهما بأنه كان يدخر لأهله 
قرت ستتهم ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرقه إلى إخراج شيء منه فيخرجه؛ فيحتاج إلى 
أن يعوض من يأخذ منها عوضه؛ فلذلك استدان. 

قوله: : (ما احتازها) كذا للاكثر بحاء مهملة وزاي معجمة؛ وفي زواية الكشميهني 
يخاء معجمة وراء مهملة, هذا ظاهر في أن ذلك كان مغتصاً بالني للك إلا أنه واسى به 
أقرباءه وغيرهم بحسب حاجتهم. ووقع في رواية عكرمة بن الد عن مالك بن أوس 
عند النسائي ما يؤيد ذلك 

قوله: (ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما اللّه هل تعلمان ذلك)؟ زاد في رواية 
عقيل : قالا نعم 6. 

قوله: (نم توفى الله بيه 8 فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله بق 
فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله كُ) زاد في رواية عقيل ٠‏ وأنتما 
حينئذ وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا» وفي رواية شعيب ١‏ كما 
تقولان » وفي رواية مسلم من الزيادة 3 فجنتما: تطلب ميراثك من ابن أخيك؛ ويطلب 
هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر قال النبي 889: لا نورث ما تركناه صدقة فرأيتماء 
كاذب آئماً غادراً خائنا ؛ وكان الزهري كان يحدث به تارة فيصرح وتارة فيكني. وكذلك 
مالك. . وقد حذف ذلك في رواية بشر بن عمر عنه عند الإسماعيلي وغيره. وهو نظير ما 
سبق من قول العباس لعلي. وهذه الزيادة من رواية عمر عن أبي بكر حذذفت مسن رواية 
إسحاق الفروي شيخ البخاري. وقد ثبت ثبت أيضاً في رواية بشر بن عمر عنه عند أصحاب 
السئن والإسماعيلي وعمرو بن مرزوق وسعيد بن داود كلاهما عند الدارقطني عن 
مالك على ما قال جويرية عن مالك» واجتماع هؤلاء عن مالك يدل على أنهم حفظره. 
وهذا القدر الحذوف من رواية إسحاق ثبت من روايته في موضع آخر من الحديث, لكن 
جعل القصة فيه لعمر حيث قال: « جتتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك » وفيه 
« فقلت لكما إن رسول اللّه 9 قال: لا نورث »؛ فاشتمل هذا الفصل على مخالفة 
إسحاق لبقية الرواة عن مالك في كونهم جعلوا القصة عند أبي بكر وجعلوا الحديث 
المرفوع من حديث أبي بكر من رواية عمر عنهه وإسحاق الفروي جعل القصة عند عمر 
وجعل الحديث المرفوع من روايته عن الني فل بغي واسطة أبي بكر. وقد وقع في رواية 
شعيب عن ابن شهاب نظير ما وقع في رواية إسحاق الفروي سواء؛ وكذلك وقع في 
رواية يونس عن ابن شهاب عند عمر بن شبة وأما رواية عقيل الآتية في الفرائض 
فاقتصر فيها على أن القصة وقعت عند عمر بغير ذكر الحديث امرفوع أصلاء وهذا يشعر 
بأن لسياق إسحاق الفروي أصلاء فلعل القصتين محفوظتان؛ واقتصر ب بعض الرواة على 
مالم يذكره الآخخرء ولم يتعرض أحد من الشراح لبيان ذلك. وفي ذلك إشكال شديد وهو 
أن أصل القصة صريح في أن العباس وعلياً قد علما بأنه 8# قال: ١‏ لا نورث » فإن كانيا 
سمعاه من الني (ك فكيف يطلبانه من أبي بكر؟ وإن كان سمعاء من أبي بكر أو في زمنه 
بحيث أفاد عندهما العلم بذلك فكيف يطلباته بعد ذلك مسن عمر؟ والذي يظهر واللّه 


أعلم حمل الآمر في ذلك على ما تقدم في الحديث الذي قبله في خق فاطمة؛ وأن كلاً من 
علي وفاظمة والعباض اعتقد أن عنوم قوله: : لاتورث » مخصوص ببعض ما يخلفه 
دون بعضء ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في 

وأما مخاصمة علي وعباس بعد ذلك ثانياً عند عمر فقال إسماعيل القاضي فيما 
رواه الدارقطني من طريقه: لم يكن في الميراث؛ إنما تنازعا في ولاية الصدقة وفي صرفها 
كيف تصرف» كذا قال» لكن في رواية النسائي وعمر بن شبة من طريق أبي البختري ما 
يدل على أنهما أرادا أن يقسم بينهما على سبيل المبراث» ولفظه في آخره » ثم جنتماني 
الآن تختصمان: يقول هذا أريد نصببي من أبن أخي» ويقول هذا أريد نصيي من امرأتي: 
واللّه لا أقضي ببنكما إلا بذلك » أي إلا بما تقدم من تسليمها لهما على سبيل الولاية. 
وكذا وقع عند النسائي من طريق عكرمة بن نجالد عن مالك بنن أوس نحوه. وفي السنن 
لأبي داود وغيره» « أرادا أن عمر يقسمها لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه فامتنع عمر 
من ذلك وأراد أن لا يقع عليها اسم قسم ولذلك أقسم على ذلك » وعلى هذا اقتصر 
أكثر الشراح واستحسنوه؛ وفيه من النظر ما تقدم. وأعجب من ذلك جزم ابن الجوزي 

ثم الشيخ حبي الدين بأن علياً وعباساً م يطلبا من عمر إلا ذلك» مع أن السياق صريح 

في أنهما جاءاه مرتين في طلب شيء واحدء لكن العذر لابن الجوزي والنووي أنهما 
شرحا اللفظ الوارد في مسلم دون اللفظ الوارد في البخاري والله أعلم. وأما قول عمر: 
«جتتني يا عباس تسالني نصيبك من ابن أخيك» فإنما عبر بذلك لبيان قسمة الميراث كيف 
يقسم أن لو كان هناك ميراث» لا أنه أراد الغض منهما بهذا الككلام. وزاذ الإمامي عن 
أبن شهاب عند عمر بن شبة في آخخره « فاصلحا أمركما وإلالم يرجع والله إليكما. فقاما 
وتركا الخصومة وأمضيت صدقة ؛ وزاد شعيب في آخره ‏ قال ابن شهاب فحدثت به 
عروة فقال: صدق مالك بن أوسء أنا سمعت عائشة تقوا » فذكر حديثاً. قال: «وكانت 
هذه الصدقة بيد علي منعها عباساً فغلبه عليهاء ثم كانت بيد الحسن ثم بيد الحسين ثم 
بيد علي بن الحسين والحسن بن الحسن ثم بيد زيد بن الحسن وهي صدقة رسول اللّه 
ف حتنا». وروي عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله وزاد في آخره: قال مغمر ثم 
كانت بيد عبد الله بن حسن حتى ولي هؤلاء يعني بني العباس فقبضوها. وزاد إسماعيل 
القاضي أن إعراض العباس عنها كان في خلافة عثمان؛ قال عمر بسن شبة؛ سمعت أبا 
غسان هو محمد بن يحبى المدني يقول: إن الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة يكتب في 
عهده يولي عليها من قبله من يقبضها ويفرقها في أهل الحاجة من أهل المدينة. قلت: كان 
ذلك على راس المائتين» ثم تغيرت الأمور واللّه المستعان. 

واختلف العلماء في مصرف الفيء فقال مالك: الفيء والخمس سواء؛ بجعلان في 
يبت المال ويعطي الإمام أقارب الني فك مسب اجتهاده» وفرق الجمهور بين خس 
الغنيمة وبين الفيء فقال: الخمس موضوع فيما عينه الله فيه من الأصناف الْسَمّينَ في آية 
الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهمء وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في 
مصرفه إلى رأي الإمام بحسب المصلحة. وانفرد الشافعي كما قال ابن المنذر وغيره بأن 
الفيء يخمسء وأن أربعة أحماسه للني #ك, وله حمس النمس كما في الغنيمة» وأربعة 
أخماس الخمس لمستحق نظيرها من الخنيمة. وقال الجمهور: مصرف الفيء كله إلى رسول 
الله ف واحتجوا بقول عمر: « فكانت هذه لرسول اللَّه في خاصة »؛ وتأول الشافعي 
قول عمر المذكور بأنه يريد الأخاس الأربعة. 

قال ابن بطال: مناسبة ذكر ‏ حديث عائشة في قصة فاطمة في ١‏ باب فرض الخمس »2 
أن الذي سألت فاطمة أن تأخذه من جملته خبيير والمراد به سهمه #ك منها وهو المنمس. 
وسياتي في المغازي بلفظ « مما أفاء اللّه عليه بالمديئة وفدك وما بقي من خمس خيير 4» وفي 
حديث عمر أنه يجب أن يتولى أمر كل قبيلة كبيرهم لآنه أعرف باستحقاق كل رجل * 
منهمء وأن للإمام أن ينادي الرجل الشريف الكبير باسمه وبالترخيم حيث لم يرد بذلك 
تنقيصه. وفيه استعفاء المرء من الولاية» وسؤاله الإمام ذلك بالرفق» وفيه اتخاذ الحاجب» 
والجلوس بين يدي الإمام؛ والشفاعة عنده في إنفاذ الحكم وتبيين الحاكم وجه حكمه. 
وفيه إقامة الإمام من ينظر على الوقف نيابة عنه والتشريك بسين الاثنين في ذلك. ومنه 
يؤخذ جواز أكثر منهما بحسب المصلحة. وفيه جواز الادخار خلافاً لقول مسن أنكره من 
مشددي المتزهدين» وأن ذلك لا ينافي التركل. وفيه جواز اتخاذ العقار واستغلال منفعته» 
ويؤخذ منه جواز اتخاذ غير ذلك من الأموال التي يحصل بها النماء والمنفعة من زراعة 
وتجارة وغير ذلك. وفيه أن الإمام إذا قام عنده الدليل ضار إليه وقضى بمقتضاء ولم يحتجج 
إلى أخذه من غير». ويؤخخل مئه جواز حكم الحاكم بعلمه. وأن الأثباع إذا رأوا من الكبير 
انقباضاً لم يفاتحره حتى يفاتحهم بالكلام. واستدل به به على أن الني ف كان لا يملك شيا 


من الفيء ولا خمس الغنيمة إلا قدر حاجته وحاجة من يمونه» وما زاد على ذلك كان له 
فيه التصرف بالقسم والعطية. وقال آخرون لم يجعل الله لنبيه ملك رقبة ما غنمه؛ وإنما 
ملكه منافعه وجعل له منه قدر حاجته وكذلك القائم بالأمر بعده. وقال ابن الباقلاني في 
الرد على من زعم أن الني فلك يورث: احتجوا بعموم قوله تعالى: 9 يرصيكم اللّه في 
أولادكم » [النساء: ]١١‏ قال: أما من أنكر العموم فلا استغراق عنده لكل من مات أنه 
يورث» وما من أثبته فلا يسلم دول الني #ك في ذلك؛ ولو سلم دخوله لوجب 
تخصيصه لصحة الخبر. وخبر الآحاد يخصص وإن كان لا ينسخ؛ فكيف بالخير إذا جاء 
مثل مجيء هذا الخبر وهو لا نورث » 
9!- باب أذَاءٌ الْحمُس مِنَ الدّين . 

46 ه 8 حَدكنَا آبو النشمّان: : حَدَا حَمَادٌ نأب جر لشي قال: 
سفت ان عباس رضي الأّه عنهما بَُول: َم فد عَبداقيسء قَقَالُوا: يا 
رَسُول» الله إن هذا الخ بن ةنا وك رُم فََسنَامصِلْ إن 
إلا في اشر اْحَرا قَمُرنَا بار تخد به وتذغو إِليِه مَنْ وركعناء قال: «آمرَكُمْ 
بارع وانهاكم عن أريع» لقان الله شهَادة أن لا له إلا الله - وَعَقَد يد - 

وَقَام الصّلاة, وَلَاء الوّكاقٍ وَصِيَامٍ رَمَضَان زان وهو لَه حمْسَ ما َيكُم. 
وَأنَهَاكُمْ عن الدباءء وَالْقِرِ والحتي, » وَالْمُرَقمتٍ . [راجع: 7ه . أخرجه مسلم: 
7١ء‏ وأما قطعة الدباء في الأشربة 16]. 

فوله: (باب أداء الخمس من الددين) أورد فيه حديث ابن عباس في قصة وفد 
عبد القيس» وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان» وترجم عليه هناك : أداء الخمس من 
الإيمان» وهو على قاعدته في ترادف الإيمان والإسلام والدين وقد تقدم في كتاب الإيمان 
من شرح ذلك ما فيه كفاية» وتقدم في أول الخمس بيان ما يتعلق به. 

"- باب نَفََةٍ سا النبي ول بعد وََاتِ َقَاتَه 

5-5 دنا عَبْدَاللُه بن يُوسُف: أخبرنًا مالك عن أبي الاو عنٍ 
الأغرّجء عن ابي هُريِرَةَ : اذا رَسُوِ ل الله ف فال: لا بَقنسِمُ ورلّيبي 
ديناراء مَا تركت بَعْدَ نفقَةٍ ساي ومؤونة غاملي فَهُوَ صَدَقَةُ » . [راجع: اأغففة 
أخرجة مسلم: .]١756٠‏ 

, "- حَدلنا عَبدالله بن أبي سَيبَة: حَدَلنا ابو أُسَامَةً: حَدنَا هِشَامٌ 
عن أبيه» عن عَاِشَةٌ قلستة: لي ول الله قا تا في قدي من شي كله 
ذو باو إلا شَطَرُ شهير في رَفْ يه كلت مِنهُ حَتَى طال علي كه لَفَبِيّ. 
[انظر: 91469 , أخرجه مسلم: 41077 3]. 


4" حَدمَا مُسَدَدٌ: حَدَلمَا يَحَيَِى عَنْ سُفَيَانَ قَالَ: حَدكّبِي آبو 
إسْحَاقَ قَالَ: سيعت عَمْرَو بن الْحَارثِ قال مَا ترك النبِي لك إلا سلاحَة 
وَبَغْلَهُ الْبْيِضَاءَ وارضاء تَرَكَهًا صَدَقَةٌ 1 ا؟], 

قوله: (باب نفقة نساء النبي وَل بعد وفانه) ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث أبي هريرة ٠‏ لا تقتسم ورثتي دينارأً » وقد تقدم بهذا الإسناد في 
أواخر الوقف. وقد تقدم ما يتعلق بشرحه قبل بباب» وسياتي بقية ما يتعلق بالميراث في 
الفرائفض. واختلف في المراد بقوله: ه عاملي ١‏ فقيل الخليفة بعده» وهذا هو المعتمد وهو 
الذي يوافق ما تقدم في حديث عمر. وقيل: يريد بذلك العامل على النخلء وبه جزم عُمَرٌ 
الطبري وابن بطالء وأبعد من قال: المراد بعامله حافر قبره عليه الصلاة والسلام. وقال 
ابن دحية في الخصائص: المراد بعامله خادمه؛ وقيل: العامل على الصدقة. وقيل: العامل 
فيها كالأجير. 

وقوله ني هذه الرواية (ديسار) كذا وقع في رواية مالك عن أبي الزناد في 
الصحيحين فقيل: هو تنبيه بالأدنى على الأعلى. وأخرجه مسلم مسن رواية سفيان بن 
عبينة عن أبي الزناد بلفظ : دينارا ولا درهما » وهي زيادة حسنة:؛ وتابعه عليها سفيان 


الثوري عن أبي الزناد عند الترمذي في الشمائل واستدل به على أجرة القسام. 

ثانيها: حديث عانشة في قصة الشعير الذي كان في رفها فكالته ففني» وسيأتي 
بسنده ومتنه وشرحه في الرقاق» وتقدم الإلمام بشيء من ذلك في ة باب ما يستحب من 
الكيل ‏ أوائل البيوع. قال ابن المنير: وجه دخصول حديث عائشة في الترجمة أنها لولم 
تستحق النفقة بعد موت الني في لأخذ الشعير منها. 

ثالثها: حديث أبي إسحاق وهو السبيعي عن عمرو بن الحارث « ما ترك النبي 
إلا سلاحه » الحديث وقد تقدم في الوصايا وأن شرحه يأني مستوفى في أواخر 
المغازي» ووقع عند القابسي في أوله « حدئنا يحيبى عن سفيان » فسقط عليه شيخ 
البخاري مسدد ولا بد منه: نبه عليه الجياني» ولو كان على ظاهر ما عنده لأمكن أن 
يكون يحبى هو ابن موسى أو ابن جعفر وسفيان هو أبن عييئة 

5 - باب ما جاءً في تيوت زواج النبيّ فقاء 
وَمَا نسيب مِنَ البيُوت إِلَنهِنٌ 

َكَوْلِ الله عَرُ وَجَلُ: ط وَقَرْنَ في نكن > [الأحزاب: 07]. و: <( لا 
تدخلوا يوت الب إلا ألا مُؤذآن لَكُمْ » . [الأحزراب: 817]. 

٠ 18‏ "- حَدَا حَِانْ بن مُوسَى وَمُحَمِدٌ قالاً: : أخيرة رَنَا عَبْدَاللُهٍ : أخير 
معْمَرٌوَيُونْسُ عمن الّهرِي قدال: حبري عي لقنن قال لو لقا ار 
مَسلعُود: انيه رن الاق زن في ا اكت لَمَا تَقَلَ رَسُولُ الله 
4 امستاذت ازور يُمَرْضَ في بتي فَاذِن لَه . [راجع: 154. أخرجه مسلم: 
4 مطرلاً]. 

"٠‏ حَدلنا ان لبي 000 َرَيم: حَدَلنَا تالفغ: مَمِعْت ابْنَ) بي مُليْكَةَ قال: 
قال عَاِشةٌ رضي اله عه في برا قفي ني زفي لاتديء تلن 
سَخْرِي وتخري» وَجَمَعَ الله َنَ ريي وَريقَهِ ٠‏ قالمت: خخل عَبْدالرحْمَنِ 
2 سيراك قَصَعُف الي 8 عَنْهُ عَنْهُ فَاخْذيهُ فَمَضْفَِهُ م سَنيهُ به . [راجع: .40 . 
أخرجة مسلم: 447 7] . 


"٠ ١‏ حدقا سَعِيدُ بِنْ عُمَيْرٍ قَال: حَدييِي اللِّث قال: حَدلّبِي 


مَفْيَةَ زُوْجَ 


أن مط 5 


0 


عَبْدالرَحْمَنِ بْنُ خالاده عَنٍ امن شِهَاس عَنْ عَلِيَ بن حُسيْنِ: : أن صفية 
لبي فك أخيرنة: أنهَا جَاءتَ رَسُولَ الله 8ه نزورف يت 
الْمَممْجِدِء في الْعَْرٍ الأراخر مِنْ رَمَضَان لم قَامَت تنقلِب» قَقَامَ مَعَهَارَسُولَ 
الله فقا حتى ذا ليا من باب الْمَسْجدد, عند باب أمَ سلَمَة وج الب 
قفاء مر بهما رَجُلان مِنَ الأنصارِ َسَلْمَا على رَسُولٍ الله ف م تفَذاء ققَالَ 
لَهُمَا رَسُولٌ الله 88: «عَلَى رِسْلِكُمًا » . قَالا: مُبْحَان الله يا رَسُولَ الهم 
وكير عَلَيْهِمَا لِك قَقَالَ رَسُوْلُ الله 28: 0 


مبْلعَ الثم وإني حَشِيتْ أن يَقَذٍ يَف في قُنُوِكُمَا هيا . [راجع: 3١76©‏ . أخرجه 
مسلم: 118؟9]. 
"٠ 1‏ حَذَلَا إبرا هم بن الْمُليرٍ: حَدَا أنسْ بن عيّساض, عَنْ 


غيداله» ع دن يَحَى أ حا نوع أن حا عن الله من 
ظك ُمَرَ رضي الله عَنْهما قال: نقيت قوق بيت حَفْصّة قَرَآئِت اللي # يقضِي 
حَاجته مُسحَدْيرَ لق مُسْقلَ الثام . [راجع: 148 . أخرجه مسلم: 955]. 


مكمه مامثوة م 


00 


اث -1٠‏ حَدلا إِرَاهِيم بن الْمُلير: حَدلنا نس بْنْ عِيّاضٍ» عَن هِشَام 
عَنْ أبيه: أن عَانِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا فالت: كان رَسُولْ الله © يُصَلّي الْعَصْرٌ 


10 فاه ع 


وَالشمْس لم تَخرْج م من حَجْرتَهًا . [راجع: 077 . أخرجه مسلم: .]63١‏ 


ه- باب ما ذْكِرَ من راع 


- كباب الْجِهَادٍ والسير 


4+ كنا مُوسَى بن إِمْماعِيلَ: حَدكَا جُوئرِيَةُ عَنْ نافع عَنْ 
عَبْدالله خلا قَال: قَامَ الي تك خطببا. فَأسَارَ نَحْوَ مَسْكن عَالِشَةَ فَقَالَ: , ها 
هنا الفِسَةُ - قلاثاً - من حَيْتْ يَطْلعُ قن الْشَيْطَان ٠‏ . [انظر: ولرومكم جومم 
حوروك وقذناك «ؤويك , أخرج مسلم: 59.6]. 

© *- حَدَلنا عبذالله بن يُوسُف: أخيرنا مَالِكُ عن عَبْداللَه بن أبي 


5 
ع٠سء‏ ”م 


يَكْرِ, عن عَمْرَةٌ بدت عَيْالرحْمَن: أن عَاِضَةَ زَوْجَ لبي فق أخبرتهسا: أن 
رَسُولَ الله قا كان عِنْدَهَاء وَأنهَا سَمِعَتَ صرت إِنْسّان يَسْتَاذِنُ في يت 
حَفْصَة فَقُلْتْ: يا رَسُولَ الله هَذَا رَجْلٌ يَسَْاذِنُ إفي ينيك فَفَالَ: ٠‏ رَسُولُ 
الله 9 أراهُ فلاناً - لِعَمّ حَفْصّةٌ مِنَ الرَضَاعَةٍ - الرْضَاعَةٌ تُحَرُمُ مَا تُحَرُمُ 
الْولاهَة » . [راجم: 144؟. أخرجه مسلم: .]١444‏ 

قوله: (بساب ما جاء في بيوت أزواج النبي ف وما نسب من البيوت 
إليهن؛ وقول الله عز وججل: ( وقرن في ييوتكن 4 [الاحسزاب: *0] و لا 
تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لككم » الأحزاب: 07] ) قال ابن المنير غرضه بهذه 
الترجمة أن يبين أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبييوت ما بقين, لأن نفقتهن 
وسكناهن من نخصائص الني فك . والسر فيه حبسهن عليه. ثم ذكر فيه سبعة أحاديث: 

الأول: حديث عائشة « استاذن أزواجه أن بمرض في بيتي ‏ ذكره مختصراً. 

ثاليها: حديثها « توفي في ببني وفي نوبي » وفيه ذكر السواك مع غبد الرحمن, 
وسياتي الكلام عليهما مستوفى في أؤاخر المغازي إن شاء الله تعالى. 

ثالنها: حديث صفية بنت حبي أنها جاءت تزوره وهو معتكف, والغرض منه 
قوها فيهه عند باب أم سلمة » وقد تقدم شرحه في الاعتكاف. 

رابعها: حديث ابن عمر ١‏ ارثقيت فوق بيت حفصة ؛ وقد تقدم شرحه في 
الطهارة. 

ختامسها: حديث عالشة كان يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها وقند 
تقدم شرحه في المواقيت. 

سادسها: حديث عبد الله وهو ابن عمر ‏ الفتنة ههنا » وسيأتي شرحه في 
الفتن» والغرض منه قوله « وأشار نحو مسكن عائشة » واعسترض الإسماعيلي بأن ذكر 
المسكن لا يناسب ما.قصد. لأنه يستوي فيه المالك والمستعير وغيرهما. 

سابعها: حديث عالشة: « أنها سمعت صرت إنسان يسستأذن في بيت حفصة » 
وقد تقدم بهذا الإسناد في الشهادات» ويأني شرحه في الرضاع. 

(تنبيه): وقع ني سياقه في الشهادات زيادة على سبيل الوهم في رواية أبي ذرء وكذا 
في رواية الأصيلي عن شيخه. وقد ضرب عليها في بعض نسخ أبي ذر والصواب 
حذفهاء ولفظ الزيادة 3 فقلت يا رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقالت 
عائشة » فهذا القدر زائد والصواب حذفه كما نبه عليه صاحب المشارق؛ قال الطبري: 
قيل: كان الني فل ملك كلاً من أزواجه البيت الذي هي فيه فسكنٌ بعده فيهن بذلك 
التمليك؛ وفيل: إإنما لم ينازعهن في مسكنهن لأن ذلك من جملة مؤونتهن التي كان النبي 
فك استئناها لحن مما كان بيده أيام حياته حيث قال: ‏ ما تركت بعد نفقة نسائي » قال: 
وهذا أرجح؛ ويؤيده أن ورثتهن لم يرئن عنهسن منازلهن» ولو كانت البيوت ملكا لمن 
لانتقلت إلى ورثتهن» وفي ترك ورثتهن حقوقهم منها دلالة على ذلك. وهذا زيدت 
بيوتهن في المسجد النبوي بعد موتهن لعموم نفعه للمسلمين كما فعل فيما كان يصرف 
لحن من التفقات والله أعلم. وادعى المهلب أن الني فل كان حببسن عليهن بيوتهن» ثم 
استدل به على أن من حبس دارا جاز له أن يسكن منها في موضع: وتعقبه ابن المشير بمنع 
أصل الدعوىء ثم على التنزل. لا يوافق ذلك مذهبه إلا إن صرح بالاستثناء؛ ومن أين له 
ذلك؟ 


ه- باب مَا ذكرَ من دع النبي فلا 
وَعَصَاه وَسَيْقهِ وَقَدَحِه وَحَانَِه وَمَا اْتمْمَلَ الْحُلَقَاءُ يَعْدَهُ من ذَلِكَ مِمًا 
َمْ يدك لمعه وين شغره وتَْلِهِ وآ مما َك أاْحَابة وَعَيْرهُمْ َغد وق 


1" حَدَا مُحَمُدَ أن عَبْدالله الأنصَارِيُ قَال: حَدكِّي أبي. عَنْ 
مامه عن أنس: أن ها بكر #5 لما املف بعَنةٌ إلى البخرئن, وكحب لَه 
هذا لكاب وَححَمَه بحَائم ابي اء وكا تفش الام قلانة اشطر: 
«مُحَمِّدَه سَطرٌ ود رَسُول» سَطْرَ و«اللّه؛ مسَطْر. [راجع: ١444‏ و10. أخرجه 
مسلم: ١57‏ 7: بدون ذكر أبي بكر والبحرين]. 

- حَدَنِي عَْداللُه بْنْمُحَمّد: حَدَُا مُحَمدُبْنُعَْدِالُه 
الأسَدِي: حَدلَنَا عِبسى إن طَهْمَان قَال: أخرج إِليْنَا َس لين جرْداوَيْنِ لَهُمَا 
قالان» فَحَدكبي نابت البناني بَغْدُ: عَنْ انس أنّْهُمَا نَفلا لبي ف [الظر: 
لاهدزة/ لهده]] . ا 

0- حَدِي مُحَمّدُ بْنُ بار حَدَلنَا عَبْدالْوَمَابٍ: حَدَكنا أيُوبْ 
دا حمبْد بن هلال, عن بي بره قالَ: أرجت نينا عَاِشَة رَضِي الله 
عَنْهَا كس لد وقالت: في هذا نع رُوح الب فلكا. 

وَرَادَ سُلَيمَانُ عن حُمَيْد عن أبي يُرْدةَ قال: اخخرجت ْنَا عَاِشَةٌ إزاراً 
غليظاً مما يُصنَعْ امن وَكِسَاءً من هاه يبي لَعُونَها الْمُلبْدَة . [(نطر: 
واه '. أخرجه مسلم: ١٠8١؟].‏ 


وم بي ٠.‏ 


9" حَدنا عَْدَان عن أبي حَمْرَة عن عَاصِي عَنٍ ابن مييرين» 
عن انس بن مالل و#: أن فدح الب فل الكَسَرَ فَاْحَدَ مَكَانَ الشغب 
ملميلة من لمق قَالَ عَاميمُ: رَائْت الَْدَحَ وَصرِبْتُ فيه .. [انطر: 98ذ]. 

- حَدَا سعِيدُ أن مُحَمَدٍ الْجرْهِي: حَكَا يَعقُوبُ بن إنراهيم: 
حَدَا أبيي: أن الْوَلِيدَ نكر حَدله عن مُحَمَدٍ بن عَمْرو بن حَلْحَلَةَ التيليئ 
حَدلهُ: أن ابْنّ شِهاب: حَدَله أن علي إن حُسيْن حَدلَة: أنَهُمْ حِنّ قَدِمُوا الْمَدِيئَة 
بن عند تيد أن ماو مَل خسن أن علي رَحْمةُ اله عله لَه اموز 
بن مَحرَمة فال له: هل للك لي من حَاجةٍ َموي بها ؟ فَقُلْسْ لَه: لاء ققَالَ 
له: فهَلْ انت مُعْطِي سيف رَسُول الله قققلء فَإنِي أخاف أن َفْيَك الْقَومُ عَلَيْد 
وَايِمُ الله ل أعطْيْتيهِ لا يُخلّص إِلَِهِمْ ادا حَتى َل تفي إن عل بن أبي 
َال عَطْب ال بي جل على َائِمَة علا السلام؛ فسَيِف رَسُولَ لله 
فلا يَحَطْبْ الناس في ذَلِك على نب هذاء آنا يَؤمبار المُخَلِم قفَال: إن 
فَاطِمَةَ بني, وأنا واف أن نتن في دينها . . كم ذَكَرَ هر لَه من تبي عبد 
شنسء فالتى عََيْهِ في مُصَاهَرَِهِ يه قَال: « حَدَلِي قُصدقبِي, وَوَعَدَنِي قَوََى 
لي؛ وإني لنت أحَرمُ خلال ولا أجل حرام ولك والله لا نجمِعْ بن 
رَسُول الله قي وَبنتْ عَدُوٌ اللّه بدا » . [انظر في الشهادات, باب 78 - الشروط باب 
5. أخرجة مسلم: 9444 

0- حَدلَ ةن سهيد: حَدلنَا سْفْيانُ عن مُحَمَد بْنِ سُوَقَةَ 
عَنْ مُذِرِ عَنِ ازن الْحَفيُةِ َال: لَوْ كان عَلِيّ ل ذاكرأً عدْمَان #ه ذَكَرَهُ مَوْمَ 
جَاءَهُ ناس, فَشَكوا سْعَاة عدْمَان, فَقَالَ: لي عَلِيّ اذْهَب إلى عُحْمَان فأخيرة: أنهَا 
صَدَلَُ رَسُول الله قل, فمُرْ سعَائك يَعْملُوا يها . فَأيُبهَاء فَفَال: أغيهًا غنَاء 
ايت بها عَلَا فير ققَالَ: ها حَيثْ أخذتها . [انظر: 6011. 

- وَقَالَ الْحُمَيْدِي: حَدُنَا سُفْيَان: حَدَلنَا مُحَمّدُ بْنْ سُوقَةَ قَالَ: 
سَيغت مُنايرا لريب عن ازن الْحَنفٌةِ َال: أرْسَأِي أبي: خذ هذا الكَابَ 
اذهب به إلى عنما إن فيد أمر ال فلك بالصدَقةٍ . تراجع: .]50١‏ 


7- كتاب الْجهَادٍ وَالسسير _ه- باب ما ذُكرَ مِنْ رع ال 


قوله: (باب ما ذكر من مرع البي ول وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه, 
وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك) الغرض من هذه الترجمة تثبيت أنه 9 لم يورث 
ولا بيع موجودهه بل ترك بيد من صار إليه للنبرك بهء ولو كانت ميراثاً لبيععت وقسمت» 
وهذا قال بعد ذلك « مما لم تذكر قسمته » وقوله: «مماتبرك أصحابه 4 أي بى وحذفه 
للعلم به» كذا للأصيليء ولأبي ذر عن شيخيه ‏ شرك » بالشين من الشركة وهو ظاهرء 
وف رواية الكشميهي ١‏ مما يتبرك به أصحابه ؛ وهو يقوي رواية الأصيلي. وأما قول 
المهلب: إنه إنما ترجم بذلك ليتأسى به ولاة الأمور في اتخاذ هذه الآلات» ففيه نظرء وما 
تقدم أولى وهو الأليق لدخوله في أبواب الخمس. ثم ذكر فيه أحاديث ليس فيها مما ترجم 
به إلا الخاتم والنعل والسيفء وذكر فيه الكساء والإزار ولم يصرح بهما في الترجمة؛ فمما 
ذكره في الترجمة ولم يخرج حديثه في الباب الدرع؛ ولعله أراد أن يكتب فيها حديث عائشة 
٠‏ أنه وك ترفي ودرعه مرهونة ؛ فلم يتفق ذلك» وقد سبق في البيوع والرهن. ومن ذلك 
العصا ولم يقع ها ذكر في الأحاديث التي أوردهاء ولعله أراد أن يكتب حديث ابن عباس 
« أنه كا كان يستلم الركن بمحجن » وقد مضى في الحسج وسياتي في حديث علي في 
تفسير سورة ظ والليل إذا يغشى © [الليل: ]١١‏ ذكر المخصرة وأنه ل جعل ينكت بها 
في الأزضء وهي عصا بمسكها الكبير يتكىء عليهاء وكان قضيبه 9 من شوحطء 
وكانت عند الخلفاء بعده حتى كسرها جهجاه الغفلري في زمن عثمان. ومن ذلك الشعرء 
ولعله اراد أن يكتب فيه حديث أنس الماضي في الطهارة في قول ابن سيرين: ١‏ عندنا 
شعر من شعر الني 9ك صار إلينا من قبل أنس »؛ وأما قوله: « وآنينه » بعد ذكر القدح 
فمن عطف العام على الخاص؛ ولم يذكر في الباب من الآنية سوى القدح. وفيه كفاية 
لأنه يدل على ما عداه. 

وأما الأحاديث التى أوردها في الباب: 

فالأول منها حديث أنس في الخاتم؛ والغرض منه قوله فيه: ١‏ إنا أبا بكر ختم 
الكتاب جنات النني 9 »فإنه مطابق لقوله في الترجمة وما استعمل الخلفاء من ذلك © 
وسيأتي في اللباس فيه من الزيلدة أنه كان في يد أبي بكر وني يد عمر بعده وأنه سقط مسن 
يد عثمان» ويأني شرحه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى. 

الثاني حديثه: ٠‏ أنه أخرج نعلين جرداوين » بالجيم أي لا شعر عليهماء وقيل: 

قوله: (ههما) ني رواية الكشميهني : لها © (فبالان) بكسر القاف وتخفيف الموحدة. 

قوله: (فحدئني ثابت) القائل هو عيسى بن طهمان راوي الحديث عن أنسء 
وكأنه رأى النعلين مع أنس ولم يسمع منه نسبتهما. فحدئه بذلك ثابت عن أنس» وسياتي 
شرحه في اللباس أيضا إن شاء الله تعالى. 

الثالث: حديث عائشة: 

قوله: (عن أبي بردة) هر ابن أبي موسى. 

قوله: (كساء ملبدا) أي ئخن وسطه وصفق حتى صار يشبه اللبد. ويقال المراد 
هنا المرقع. 

قوله: (وزاد سليماث) هر ابن المغيرة (عن حميد) هر ابن هلال» وصله مسلم عن 
شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة به» وسيأتي بفية شرحه في كتاب اللباس أيضا. 

الرابع: حديث أنس. 

قوله: (عن أبي حمزة) هر السكري. 

قوله: (عن عاصم عن ابن سيرين) كذا للأكثرء ووقم في رواية أبي زيد المروزي 
بإسقاط ابن سيرين وهو خطأء وقد أخرجه البزار في مسنده عن البخاري بهذا الإسناد 
وقال لا نعلم من رواه عن عاصم هكذا إلا أبا حمزة» وقال الدارقطي: خخالفه شريك عن 
عاصم عن أنس لم يذكر ابن سيرين» والصحيح قول أبي حمزة. قلت: قد رواه أبو عوانة 
عن عاصم ففصل بعضه عن أنس وبعضه عن ابن سيرين عن أنس» وسيأتي بيانه في 
الأشربة» ونبه على ذلك أبو علي الجياني وسيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (إن قدح النبي قل انكسر فاتخل) في رواية أبي ذر بضم المثناة على البناء 
للمفعول» وفي رواية غيره بفتتحها على البناء للفاعل والضمير للني # أو لأنس» وجزم 
بعض الشراح بالثاني واحتج برواية بلفظ ١‏ فجعلت مكان الشعب سلسلة » ولا حجة 
فيه لاحتمال أن يكون فجعلت بضم الجيم على البناء للمجهول فرجع إلى الاحتمال 
لإبهام الباعل. 

قوله: (قال عاصم) هر الأحول الراوي (رأيت القدح وشربت فيه). 


الخامس: حديث المسور بن مخرمة في خطبة علي بنت أبي جهل؛ وسيأتي 
الكلام عليه مستوفى في النكاح؛ والغرض منه ما دار بين المسور بن مخرمة وعلي بن 
الحسين في أمر سيف الني لك وأراد المسور بذلك صيانة سيف الني 9 لثلا يأخذه من 
لا يعرف قدره. والذي بظهر أن المراد بالسيف المذكور ذو الفقار الذي تنفله يوم بدر 
ورأى فيه الرؤيا يوم أحد. وقال الكرماني: مناسبة ذكر المسور لقصة خطبة بنت أبي جهل 
عند طلبه للسيف من جهة أن رسول الله ف كان يحترز عما يوجب وقوع التكدير بين 
الأقرباءء أي فكذلك يتبغي أن تعطيني السيف حتى لا يحصل بينك ويين أقربائك كدورة 
بسببهء أو كما أن رسول الله 9 كان يراعي جانب بني عمه العبشميين فأنت أيضا راع 
جانب بني عمك النوفليين لأن المسور نوفلي» كذا قال» والمسور زهري لا نوفلي؛ قال: أو 
كما أن رسول الله 9ك كان يحب رفاهية خماطر فاطمة عليها السلام فأنا أيضاً أحب 
رفاهية خاطرك لكونك ابن ابنها فأعطني السيف حتى احفظه لك. قلت: وهذا الأخير 
هر المعتمد وما قبله ظاهر التكلف, وسأذكر إشكالاً يتعلق بذلك في كتاب المناقب إن شاء 


اللّه تعالل. 
السادس: 
قوله: (عن محمد بن سوقة) بضم المهملة وسكون الواو ثقة عابد مشهور؛ وهو 


وشيخه منذر بن يعلى أبو يعلى الثوري كوفيان قرينان من صغار التابعين. 

قوله: (لو كان علي ذاكرا عشمان) زاد الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عسن 
قتيية 3 ذاكرا عثمان بسوء ‏ وروى ابن أبي شيبة من وه آخر عن محمد بن سوقة 
«حدثني منذر قال: كنا عند ابن الحتفية فنال بعض القوم من عثمان فقال: مى فقلناله 
أكان أبوك يسب عثمان؟ فقال ما سبهه ولو سبه يوماً لسبه يوم جنته» فذ 3 


قوله: (جاءه ناس فشكوا سعاة عشمان) لم أقف على تعيين الشاكي ولا 
ا مشكو. والسعاة جمع صاع وهو العامل الذي يسعى في استخراج الصدقة من تهب عليه 
ويجحملها إلى الإمام. 

قوله: (ففال لي علي: اذهب إلى عدمان فأخيره أنها صدقة رسول الله 
فلك) أي أن الصحيفة التى أرسل بها إلى عثمان مكتوب فيها يبان مصارف الصدقنات» 
وقد بين في الرواية الثانية أنه قال له ه نحذ هذا الكتاب فإن فيه أمر النبي 9 في الضدقة » 
وني رواية ابن أبي شيبة ٠‏ خخذ كتاب السعاة فاذعب به إلى عثمان ». ١‏ 

قوله: (أغنها) بهمزة مفتوحة ومعجمة ساكنة وكسر النون أي اصرفها تقرل: أغن 
وجهك عني أي اصرفه؛ ومثله قوله: « لكل امرىه منهم يومئذ شأن يغنيه » أي يصدء 
ويصرفه عن غيره؛ ويقال قوله: : اغنها عنا » بألف وصل من الثلاثي وهي كلمة معناها 
الترك والإعراض؛ ومنه: « واستغنى الله 4 [التغابن: 1] أي تركهم الله لأن كل من 
استغنى عن شيء تركه تقول غني فلان عن كذا فهو غان بوزن علم فهو عالمء وفي رواية 
ابن أبي شيية ‏ لا حاجة لنا فيه » وقبل: كان علم ذلك عند عثمان فاستغنى عن النظر في 
الصحيفة» وقال الحميدي في « الجمع »: قال بعضض الرواة عن ابن عبينة: لم يد علي بدا 
حين كان عنده علم منه أن ينهيه إليه. وثرى أن عثمان إنما رده لأن عنده علمساً من ذلك 
فاستغنى عنه. ويستفاد من الحديث بذل النصيحة للأمراء وكشف أخوال من يقع منه 
الفساد من أتباعهم وللإمام التتقيب عن ذلك. ويجتمل أن يكون عثمان لم ينبت عنده ما 
طعن به على سعاته» أو ثبت عنده وكان التدبير يقتضي تأخير الإنكار, أو كان الذي 
أنكره من المستحبات لا من الواجبات ولذلك عذره علي ول يذكره بسوء. 

قوله: (فاخيرته فقال: ضعها حيث أخذتها) في رواية ابن أبي شييبة ٠‏ ضعه 
موضعه .١‏ 

قوله: (وقال الحميدي لخ) هر في ٠‏ كتاب النوادر » له بهذا الإسناد والحميدي 
من شيوخ البخاري في الفقه والحديث كما تقدم في أول هذا الكتاب» وأراد بروايته هذء 
بيان تصريح سفيان بالتحديث» وكذا التصربح بسماع محمد بن سوقة من منذرء وم أقف 
في شيء من طرقه على تعيين ما كان في الصحيفة؛ لكن أخرج الخطابي في ١‏ غريب 
الحديث ؛ من طريق عطية عن ابن عمر قال: « بعث علي إلى عثمان بصحيفة فيها: لا 
تأخذوا الصدقة من الرخة ولا من النخة» قال الخطابي: النخة بنون ومعجمة أولاد 
الغنم» والرخة براء ومعيجمة أيضاً أولاد الإبل أنتهى. وسنده ضعيف لكنه مما يحتمل. 


5ه- كتاب الْجِهَادٍ وَالسَيّر +- باب الذثيل عَلَى أن الْحْمْس لواب رَسُول 


1- باب الدَلِيل عَلَى أن الْحمُس لْوَائْبٍ رَسُول 
الله #8 وَالْمَساكين 

وير النبِيّ 9 أهل الصفْةٍ والأرامل: حِنَ سَالنْه فَاطِمَةُ وَضَكت إِلَيهِ 
الطخن وَالرحَى: أن يهان الستي قله إلى الله. 

"١‏ حَدكا بَدَلُ بن الْمُحَبْرِ: أخير يَرنَا شُعَيةُ قال يري الْحَكمْ 
قَال: مَمِغْتُ سَيغت ابن أبي ليلى: حَدْتنَا عَلِي: أن َاطِمَة عْهَا الام اشتكت ما 
تلقَى من الرّحَى هِمًا تَطْحَنُ يلما أن رَسُولَ الله © أنيّ بسَني, قئفه تسالة 
حَاوما فَلْمْثُوَافِقَهُ فَذَكَرتَ لِعَائِسَةَ فَجَاءَ ء ابي فل فََكَرَت ذلك عَاِسَةُ لَه 
نا وكا دََلََا مََاجِعناء ذا لوم فقَالَ: «عَلَى مَكَلِكْمَاء . حَنَى 
وَجَذت برد دمي على صائريء فَقَال: ٠لا‏ أدلكُما على خَيْرٍ ما سَالتمَلِي؟ 
إِذَا أخذتمًا مَصَاجِعَكُمَا فَكيْا الله اربع ولَلائينَ» وَاحْمَذا ثلاث وكَلائِينَ وَسَبَِّا 

ناا ركلاينَ فَإن ذَبِكَ حَيْرَلَكُمَا مِمًا سَاْمَهُ ٠‏ .. [انظر ملاسم وسو 
روغث ول , أخرجة مسلم: 0371717]. 

قوله: (باب الدليل على أن الخخمس) أي خمس الغتيمة (لنوائب رسول اللَّه 88 
والمساكين) النوائب جمع نائبة وهو ما ينوب الإنسان من الأمر الحخادث (وإيثار الني 88 
أهل الصفة والأرامل حسين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن» في رواية الكشبييني 
«والطحين» (والرحى أن يخدمها من السيء فركلها إلى الله تعالي). ثم ذكر حديث علي 


«أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى ما تطحنء فبلغها أن الني 49 أتي بسي: فأتنه 
تسأله خخادماً » فذكر الحديث وفيه 3 آلا أدلكما على خير نما سالتما» فذكر الذكر عند 


النوم؛ وسيأني شرححه في كتاب الدعوات إن شاء الله تعال؛ وليس فيه ذكثر أهل الصفنة 


ولا الأرامل» وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادتهء وهو ما ١‏ 


أخخرجه أحمد من وجه آخخر عن علي في هذه القصة مطولاً وفيه ‏ واللّه لا أمطيكم وادع 
أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع لا أجد ما أنفق عليهمء ولكن أبيعهم وأنفق عليهم 
أثمانهم ؛ وفي حديث الفضل بن الحسن الضمري عن ضباعة أو أم الدكدم بدت الزبير 
قالت: « أصاب الني © سبياء فذهبت أنا وأختي فاطمة نسأله» فقال: سبقكما ينامي 
بدر» الحديث أخخرجه أبو داوده وتقدم من ححديث ابن عمر في الهبة : أن الني فك أسر 
فاطمة أن ترسل الستر إلى أهل بيت بهم حاجة.؛ قال إسماعيل القاضي: هذا الحديث 
يدل على أن للإمام أن يقسم الخمس حيث يرىء لآن الأربعة الأحماس استحقاق 
للغانمين والذي يختص بالإمام هو الخنمسء وقد منع الني فل ابتته وأعز الناس عليه من 
أقربيه بيه وصرفه إلى غيرهمء وقال نوه الطيري: لكان سهم ذوي القربسئ قسماً مفروضاً 
لأخدم ابنته وم يكن ليدع شيئاً اختاره الله لما وامتن بنه على ذوي القربى» وكذا قال 
الطحاوي وزاد: وإن أبا بكر وعمر أخذا بذلك وقسما جميع الخمس ول يجعلا لذوي 
القربى منه حقاً مخصوصاً به بل بحسب ٠ايرى‏ الإمام» وكذلك فعل علّي. قلت: في 
الاستدلال بحديث علي هذا نظرء لأنسه يجتمل أن يكون ذلك من الفيء؛ وأما حمس 
الخمس من الغنيمة فقد روى أبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: 
« قلت يا رسول الله إن رأيت أن تولني حقنا من هذا الخمس » الحديث» وله من وجه 
آخر عنه 8 ولاني رسول الله فك خمس الخمس فوضعته مواضمه حياته » الحديث» 
فيحتمل أن تكون قصةافاطمة وقعت قبل فرض الخمس واللّه أعلم. وهو بعيد لآن 
فوله تعالى: « واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه » الآية [الأنفال: ]4١‏ نزلت 
في غزوة بدرء وقد مضى قريباً أن الصحابة أخرجوا الخمسن من أول غنيمة غنموها من 
المشركين فيحتمل:أن حصة خمس الخمس وهو حق ذوي القربى من الفيء المذكور ل يبلغ 
قدر الرأس الذي طلبته فاطمة فكان حقها من ذلك يسيرا جدأء يلزم منه أن لو أعطاها 
الرأس أثر في ححق بقية المستحقين ممن ذكر. وقال المهلب: اع شي ا لا 
يؤثر بعض مستحقي الخمس على بعضء ويعطي الأوكد فالأوكد. ويستفاد من الحديث 

لج قو بلسو ع و ا 1 
الله لأوليائه الصابرين في الآخرة. 3 قلت: وهذا كله بناء على ما يقتضيه:ظاهر الترجمة» 
وأما مع الاحتمال الذي ذكرته أخيراً فلا يمكن أن يؤمذ من ذكر الإيشار عدم وقوع 
الاشتراك في الشيء. ففي ترك القسمة وإعطاء أحد المستحقين دون الآخر إيشاز الآخذ 


على الممنوعء» ٠‏ فلايلزم منه في الاستحقاق وسيأني مزيد في سه السألة بد ثمانبة 


أبواب. 

/- باب قَوْل الله َعالَى: «( قان لل حُمْسَهُ حَمُسَهُ وَللو للرسُول » 

[الأنفال: ١‏ 4]. يَعبي: لِلرْسُول قَسم ذَلِكَ. 

وَقَالَ رَسُولٌ الله قك: , إِنما أنا قاسم وَخَازِنُ والله يخي «: 

4" دنا أو الْوَِيدِ: حَدَكنَا شنيّةٌ: عن سَُيِمَانَ وَمَنِصُور وماد 
ألهُمْ 9 سَهِمُوا سَلِمَ أن ابي الْجغله عن جاب سن عَبدالله رَضِي الله عنُمَا أنه 
قَالَ: ولد ل رَجلٍ هنا ين الأنصّارٍ غُلام قَرَادَ ألا يُسَمَيْهُ مُحَمّداً. 

قَالَ شن في حَدِيث مَنْصُور: إن الأنصَارِي قَالَ: حَمَلْمَهُ عَلَى عنْقِي 
نيت به النيي ك. 

وفِي 04 ث سُلَيْمَان: وُلِدَلَهُ غُلامُ قاراة أنْيِسَمِيَهُ مُحَمْداً 
«سَمُوا ياسمي ولا كنا بكنيتي» َإني إِنْمَا جعت قاميماً اسم تَينَكُم. 

وَقَالَ حخصين: « بيذ قميماً اسم يكم .. 

َال عَمْرُو: احيرا شع عن قاد قَالَ: سَوغْت الما عن جداير: أراة 
أن يُسَمْيهُ القَسِي فَفَالَ النبي ف: و سَمُوا ياشميء ولا تَكُسُوا بكيتي ١‏ . 


[انظر: 16اثلى ولمع لولوغل0 الولو أولوغل حولوة. أخرجه مسالم: 


مُحَمُداء قال: 


يفتفةة 


96" حَذَكنا مُحَمُدُ بْنْ يُوسُّف: حَدكنا نا سُفْياُ عَنِ الأطمّشء » عن 
سَالِم بن أبي الْجَغلوء عن جيرأ اله نري قل: وُلِد إِرَجْلٍ يناغلا 
قسَمَاهُ الْقَاسِيٌ ققالت الأنصًا نصَارٌ: لا تياك آنا الْقَاِمٍ غ ولا همك عي فاتى 
النبِي فق فقَال: يار ول الله د لي فلا سئي لمي قد اسان 
ل نيك 1 القام ولا همك غَيداً قال الب ه: «أحْسّتت الأنصان 
سَمُوا بانمي ولا تكنوا بكنيتي» فنا أنا قاسم ٠‏ . [زاجع: 0134 . أخرجه مسلم: 
ايش 3 . 

5- حَاكَا حبان بْنُ مُوسَى: أغيرنا َذاللُه, عن يُونْس, عن 
هري عن حُمَيْد بن عبدالرخمَن: أله َع مُعاوَِةيَُولُ: قال رَسُولُ الله 
٠ : 00‏ مَن يرد الله ب يا يَف في التبسنء واللّه الْمُفِي وأنا الْقَاِيُ ولا 
ال هلو الأمهُ طاهرينَ علَى من حَلَُمْ حَتَى يني أذرٌ اله وَهُمْ ظاهِرُون » . 
[راجع: 4/١‏ . أخرجه مسلم: ٠١797‏ مخصراً يزيادق وأخرجه في كتاب الزكاة ٠٠١‏ مخصراً] . 

7م حَدكنَا مُحَمُ بن مينان: حَدَكَا فلَبِح: حَدنَا جلال عَنْ 
رمن إن أبي عر عَنْ بي رتو »: أن رَسُول الله فك قالَ: مما 
َغْطِيكُمْ ولا أمْتعُكُمْ إنْمَاء آنا اميم اضع حَيْث أهرات .٠‏ 

4- دنا عَبدَالُه بن تزية د: حَدكنا سَعِيُبْنُ أبي يوب قَال: 
حَدلنِي أو الأمُوّد. عَن ابن أبي عياش وَآمْمُهُ نفْمَانُ عَنّ خولة الأنصَاريةٍ 
رَضي الله عَنهَا قالت: سَيغْتٌ النيئ 9 يَقُولُ: « إن رجالا يَتَحوْضُونَ في مَال 
الله بير حَق» قَلَهُمُ انار يوم الْقَامة ه. 

قوله: (باب قوله تعالى: ظ فإن لله سه وللرسول » يعني وللرسول 
قسم ذللث) هذا اختيار منه لأحد الأقوال في تفسير هذه الآية» والأكثر على أن اللام في 
قوله: 9 للرسول » للملك» وأن للرسول خمس الخدمس من الغنيمة سواء حضر القتال أو 


لم يحضرء وهل كان يملكه أو لا؟ وججهان للشافعية» ومال البخاري إلى الثاني واستدل لله. 
قال إسماعيل القاضي: لا حجة لمن ادعى أن الخمس يملكه النبي فك بقوله تعالى: 
«واعلموا أئما غنمتم من شيء فأن الله سه وللرسول 4 [الأنفال: ]4١‏ لأنه تعالى 
قال: « يسألونك عن الأنفال» قل الأنفال لله والرسول 4 [الأتفال: ]١‏ واتفقوا على أنه 
قبل فرض الخمس كان يعطي الغنيمة للغائمين يحسب ما يؤدي إليه اجتهادم فلمسا رض 
الخمس تبين للغائمين أربعة أخماس الغنيمة لا يشاركهم فيها أحد وإنما خص الني 48 
بنسبة الخمس إليه إشارة إلى أنه ليس للغائمين فيه حق بل هو مفوض إلى رأيمه وكذلك إلى 
الإمام بعده. وقد تقدم نقل المفلاف فيه في الباب الأول. وأجمعوا على أن اللام في قوله 
تعالى: غ لله » للتبرك إلا ما جماء عن أبي العالية فإنه قال: تقسم الغنيمة خمسة أسهم سم 
السهم الأول يقسم قسمين قسم لله وهو للفقراء وقسم الرسول له وأما من بعده 
فيضعه الإمام حيث يرأه. 

قوله: (وقال رسول الله قكه: إنما أنا قاسم وخازن, والله يعطي) لم يقم هذا 
لبت ل سباق رده ارقا عر ناعزة عن ديت ذا لني ٠‏ زا آنا لامسم "لتق 
#وإما أنا قاسم واللّه يعطي» في أثناء حديث. وأما حديث ١‏ إفا أنا خازن وله بلي فهو 
حرف ف نرت نتار اكور رشن بوصيرلاي الاحصام ينا لقا ثم ذكر 

الأول: حديث جابر فكره من طرق 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش؛ وبين البخاري الاختلاف على شعبة: هل 
أراد الأنصاري أن يسمي ابنه محمداً أو القاسمء وأشار يل ترجيح أنه أراد أن يسميه 
القاسم برواية سفيان وهو الثوري له عن الأعمش فسماء القاسب ويترجح أنه إيضاً من 
حيث المعنى لأنه لم يقع الإنكار من الأنصار عليه إلا حيث لزم من تسمية ولده القاسم 
أن يصير يكنى أبا القاسمء وسيائي البحث في هذه المسألة في كتاب الأدب إن شاء الله 
تعالى. 

قوله: (قال شعبة في حديث منصور إن الأنصاري قال: “ملته علسى عنقي) 
هذا يقتضي أن يكون الحديث من رواية جابر عن الأنصاري» لاف رواية غيره فإنها 
من مسئد جابر. 

قوله: (وقال حصين بعنت قاسم أقسم بينكم) هو من رواية شغبة عن حصين 
أيضاً كما سيائي في الأدب. 

قوله: (وقال عمرو) هو ابن مرزوق وهو من شيوخ البخاري» وطريقه هذه 
وصلها أبو نعيم في ١‏ المستخرج » وكأن شعية كان تارة يحدث به عن بعض مشايخه دون 
بعض وتارة يجمعهم ويفصل ألفاظهم. 

وقوله: (لا تكنوا) وقع في رواية الكشميهني ١‏ ولا تكنوا ؛ بفتح 
النون. 

وقوله في رواية سفيان عن الأعمش (لا نكنيك ولا ننعمك عدا وقع ني رواية 
الكشميهني بالجزم فيهما في الموضعين ومعنى قوله: «لاننعمك عيناً؛ لانكرمك ولا 
نقر عينك بذلك» وسيأتي في الآدب من الزيادة من وجه آخير عن جابر ‏ أن الني فلل قال 
لأنصاري: 0 

الثالي: حديث معاوية, وهو يشتمل على ثلاثة أحكام ١‏ « من يرد اللّه به شيراً 
يفقهه في الدين » وقد تقدم شرح صدره في كتاب العلم ويأني شرح الأخير منه في 
الاعتصام والغرض منه قوله: واللّه للعطي وأنا القاسم © وهذا مطابق لأحاديث الباب. 

الثالث: حديث أبي هريرة. 

قوله: (ما أعطيكم ولا أمنعكم) في رواية أحد عن شريح بن التعمان عن فليح 
في أوله 0 والله لعل 6 والعنى لا اتصرف فيكم بعطية ولا من برآي 
5 للد رد اعرد ار لود سن شق عاد ع ابي در بط رن لا 
خازن». 

الرابع: 

قوله: (حدثنا عبد الله بن يزيد) هو أبو عبد الرحمن المقري. 

قوله: (حدئنا سعيد) زاد المستملي ١‏ ابن أبي أيوب ؛ وأبو الأسود هو النوفلي 


الكاف وتشديد 


الذي يقال له يتيم عروة. والنعمان بن أبي عياش بالتحتانية والمعجمة أنصاري؛ وهو 
زرقي» وبذلك وصفه الدورقئي» واسم أبي عياش عبيد وقيل: زيد بن معاوية بن 
الصامت. 
قوله: (عن خولة الأنصارية) في رواية الإسماعيلي بنت ثامر الأنصارية» وزاد في 
أوله 9 الدنيا خضرة حلوة وإن رجالا » وأخرجه الترمذي من طريق مسعيد المقبري عن 
الوليد سمعت خولة بنت قيس وكانت تحث حمزة بن عبد المطلب سمعت رسول 
الله 9 يقول: ١‏ إن هذا المال خضرة حلوة» من أصابه يحقه بورك له فيم ورب متخوض 
فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار» قال الترمذي: 
حسن صحيح» وأبو الوليد اسمه عبيد. قلت: فرق غير واحد يبن خخولة بنت ثامر وبين 
خولة بنت قيسء وقيل: إن قيس بن قهد بالقاف لقبه ثامر ويذلك جزم علي بن المديني» 
فعلى هذا فهي واحدق وقوله: ١‏ خضرة » أنث على تأويل الغنيمة بدليل قوله : من مال 
اللّه 4 ويجتمل ما هو أعم من ذلك. وقوله « خضرة » أي مشتهاتء والنفوس تمل إلى 
ذلك. وقوله: ١‏ من مال الله » مظهر أقيم مقام الضمر إشعاراً بأله لا ينبغي التخوض في 
مال الله ورسوله والتصرف فيه بمجرد التشهيء وقوله: ا د 
قوله: مسرن ,اسمن رق حال الله بق عل ان مسد درن لان 
المسلمين بالباطل» وهو أعم من أن يكون بالقسمة ويغيرهاء وبذلك تناسب الترجمة. 
(تنبيه): قال الكرماني مناسبة حديث خخولة للترجمة جفية؛ ويمكن أن تؤخذ من 
قرله: يتخوضون في مال الله بغير حق » أي بغير قسمة حدق؛ واللفظ وإن كان عاماً 
لكن خصصناه بالقسمة لتفهم منه الترجمة. قلت: ولا تحناج إلى قيد الاعتذار لآن قوله: 
«بغير» يدخل في عمومه الصورة المذكورة فيصح الاحتجاج به على شرطية القسمة في 
أموال الفيء والغنيمة ممكم العدل واتباع ما ورد في الكتاب والسنةء وكأن المصنف أراد 
بابراده تخويف ذلك. ويستفاد من هذه الأحاديث أن بين الاسم والمسمى به مناسبة: لكن 
لا يلزم اطراد ذلك» وأن من أخخذ من الغنائم شيئاً بغير قسم الإمام كان عاصياً. . وفيه ردع 
الولاة أن يأخخذوا من المال شيئاً يغير حقه أو بمنعوه من أهله 


8- باب قَوْل البِيّ : ٠‏ أجلت لَكُمْالَْائِم , 
وَقَالَ الله عَرُ وَجَلُ: < وَعَدَكُمُ الله مَقَاِِمَ كدِيرَة تَأحْدُوتَهَا فَعَجْلٌ لَكُمْ 


هَلْهِ 4 [القعم: .)٠١‏ 
وَهِي للْعَامُةٍ حَتى ثبْنَُ الرّسُولَ . 
6- حَدَكنا مُسَدُةُ: <ّ حَدَكنَا خالد: حَدنَا حْصينْ عَنْ غَامِرِ, عن 


1 ممعي * 5 ت أةه 
عرْوَة البارقي خا عَن ابي 0 قَالَ: « الْحَمْلُ مَعْقُودٌ في نواصيها الْحَيْرٌ 
الاجر وَالْمَدمُ إلى تم القيَامَةٍ » . [راجع: 786٠‏ . أخرجة مسلم: ]١41/7‏ . 

حَلَا بو الْيَمَان: : أخبرنا شعيب: حَدَننَا آبو الزناد عن ءَ 
الأغرجء ؛ عَنْ أبي هرَيْرةَ طله: أن رَسولَ الله 48 قَالَ: اَذَك كِسرَى قلا 
كسنرى يفن وذ هلك صر قلا لسر تغدة والِْي تفسِي بده لنققَنْ 
كُورْهُمَا في سبل سيل الله ه . [انظر: 0997" , أخرجه مسلم: 414 ؟]. 

0 خا إشحاق: مسَمِعَ جريراء عَنْ عَبْدِ الْمَِلكنِ عَنْ جَابرٍ ذن 
سَمُرَةَ ذاه قَالَ: قَالَ رَسولُ الله 98: ٠‏ إِذَّ هلك كُسْرَى قلا كُسْرى بَغْنهُ 
'/اوإذ هلك قم قلا لمر تغنة ولي نفسي هلقن وما في سبل 
الله ». [انظر: 1م 294 أخرجه مسلم: 1416] 

- حَنا مُحَمُّ بن ميستان: : حَدكَا هُشَيْم: أخبرنًا سيار حَدنَا 
َزِيدُ الْفقرٌ: حَكنا جَابرٌ أن عبياله رَضِي الله عنْهُمَا قنالَ: قَالَ وَسُوَلُ الله 

١ :©9 :‏ أجلت لي العام 6.. [راجع: "!8 . أخرجه مسلم: 011 مطولا]. 
7" حَدلَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَديّبِي مَالِكَء عَنْ أبي لزناو عن 


5- كتاب الْجَهَادٍ وَالسيير + باب قزل الد 


الأغرّج عَنْ أبي هرَئْرَةَ ك: أن رَسُول الله 9 قَال: , تَكَفَلَ اللّه لِمَنْ جَاهَدَ 
في سَبيله: لا يُخْرِجُة إلا الْجهَادُ في سبيله وتَصديق كَلِمَائِ بالا يُْحِلَهُ اْجَنَةه 
أ يجمه إلى مَسْكَيهء اللي حَرَجَ مِنّه مع ما نال من أججر أ غَيمَةٍ » . [راجع: 
5 . أخرجة فسلم: كلاماع. ا 


فم م.م 


7" حَدلنَا مُحَمدُ بن الْعَلاء: حَدلَنَا ابن الْمَُارَكِ عَنْ مَعْصَرِ ؛عَنَ 
هَمَامٍ إن مُه عن أبي هرئرَة 4 قال: قال انب 4: ٠غَرَا‏ نبي مِنَ الأنييَاءه 
قَقَال لِقَوعِه: لا يغبي رَجْل ملك ) ُطلع هرق وَْوَيُريدُ أن وما يدن بهاء ولا 
أحَد بن يونا ولمْ يرع مسُقُوقَهَا ولا آخَرُ اترى غَدماً أو حَلفَاتِ وَهْوَ يََظِرٌ 
ولاتماء قز فنا من قر صلا ار أذ قرِياً من ذلك فَقَالَ للشْس: 
إنلث مَأمُورَة ونا مَأمُورٌ الهم اليسلها عَلينا فَحُبِسَت حتى قَمحَ الله لهم 
َجمَع الام جلت - يغبي الَارَ - لِكُلَهَا قلح تَطْمَنْهَاء فَقَالَ: إن فيكم 
علولا فيضي ين كُلَ فِلَِرَجُل فَأَرِقَت يَدُ رَجْلٍ يَدِيِ فَقَال: فِكُمْ 
ار للضي لا فقت يد لي أو لاه ب ققالَ: كم الْفلُو 
فَجَاؤُوا برأ مث رأس بَقَرَةٍ مِنَ الهسو فَوَصَعُوهاء فَجَاءَت الارُ َاكلهَا. ثم 
آحَلّ الله نا لايم زأى صَعْفنا وَعَجْرَنَاء فَاحَلْهَا كنا » ٠‏ [انظر: 369ه © , رجه 
فسلم: /91741] . 

قوله: (باب قول النبي صمى الله عليه وسلم أحلت لكم الغدائم) كذا 
للجميع؛ ووقع عند ابن التين ه أحلت لي ؛ وهو أشبه. لأنه ذكر بهذا اللفظ في هذا 
الباب» وهذا الثاني طرف من حديث جابر الماضي في التيمم؛ وقد تقدم بيان ما كان من 
قبلنا يصنع في الغنيمة. ‏ 

قوله: (وقال الله عز وجل: « وعدكم الله مغائم كثيرة تأخذونها » الآبة 
[الفح: 7]) هذه الآية نزلت في أهل الحديبية بالاتفاق؛ ولما انضرفوا من الحديبية فتحوا 
خيبر كما سيأتي في مكانه. 

فوله: (فهي للعامة) أي الغنيمة لعموم المسلمين ممن قائل. 

قوله: (حتى يبينه الرسول) أي حتى يبين الرسول من يستخق ذلك ممن لا 
يستحقه. وقد وقع ينان ذلك بقوله تعالى: « واعلموا فا غنمتم من شيء فأن 0 
خحسه» الآية [الأنفال: ,]4١‏ د 

أحدها: حديث عروة البارقي ني الخيل: وقد تقدم الكلام عليه في الجهاد. 
والغرض منه قوله في آخره: : الأجر والمغنم . 

ثانيها: حديث أبي هريرة ٠‏ إذا ملك كسرى فلا كسرى بععده » وسيأني الكلام 
عليه في علامات النبوة» والغرض منه قوله: « لتنفقن كنوزهما في سبيل الله » وقد أنفقت 
كنوزهما في المغائم. 

ثالنها: حديث جابر بن سمرة مثل وإسحاق هو ابن راهويه وجرير هو أبن عبار 
الحميد وعبد الملك هو أبن عمير. وذكر أبو علي الجياني أنه لم ير إسحاق هذا منسوبا 
لأحد من الرواة؛ لكن وجدناه بعده في مسند إسحاق بهذا السياق» فقلب على الظن أنه 
المراد. 

رابعها: حديث جاير بن عبد الله ذكر, مغتصراً بلفظ ه أحلت لي الغنائم » وقد 
تقدم شرحه مستوفى في التيمم. 

خخامسها: حديث أبي هريرة ٠‏ تكفل الله لمن جاهد في سبيله ' وقد تقدم شرحه 
في أوائل الجها والغرض منه قوله في آخره: 2 من أجر أو غنيمة ». 

سادسها: حديثه ني قصة الني الذي غزا القرية. 

فوله: (عن ابن المبارك) كذا في < جميع الروايات» لكن قال أبو نعيم في المستخرج 
ا 
أبي نعيم؛ فقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي يعلى عن محمد بن العلاء عن ابن المبارك 
وحله به. 


فوله: (غزا نبي من الأنبياء) أي أراد أن يغزوء وهذا الني هو يوشع بن نون كما 


ثم ذكر فيه ستة أحاديث: 


رواه الحاكم من طريق كعب الأحبار وبين تسمية القربة كما سيأتي: وقد ورد أصله من 
طريق مرفوعة صجيحة أخخرجها أحمد من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة قال: ٠‏ قال رسول الله 9 إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون ليالي مسار 
إلى بيت المقدس » وأغرب ابن بطال فقال في باب استعذان الرجل الإمام ؛: في هنا 
المعنى حديث لداود عليه الصلاة والسلام أنه قال في غزوة خمرج إليها ١‏ لا يتبعني من 
علك بضع امراة و ين بها أدبن دارا وم يسكنه ‏ ول أقف على ما ذكره مسندة لكين 
أخرج الخطيب في ١‏ ذم النجوم » له من طريق أبي حذيفة والبخاري في١‏ المبتدأ » له 
بإسناد له عن علي قال: ؛ سآل قوم يوشع منه أن يطلعهم على بدء الخلق وآجاهم» 
فأراهم ذلك في ماء من غمامة أمطرها اللّه عليهم» فكان أحدهم يعلم متى يموت» فبقوا 
على ذلك إلى أن قاتلهم داود على الكفرء فأخرجوا إلى داود من لم يحضر أجله فكان يقتل 
من أصحاب داود ولا يقتل منهم؛ فشكا إلى الله ودعاه فحبست عليهم الشمس فزيد في 
التهار فاختلطت الزيادة بالليل والنهار» فاختلط عليهم حسابهم ». قلت: وإستاده 
ضعيف جداء وحديث أبي هريرة المشار إليه عند أحمد أولى» فإن رجال إمنناده معتج بهم 
في الصحيح؛ فالمعتمد أنها لم تحبس إلا ليوشعء ولا يعارضه ما ذكره ابن إسحاق في 
«المبتدأ. من طريق يجبى بن عروة بن الزبير عن أبيه « أن الله لما أمر موسى بالمسير ببني 
إسرائيل أمره أن يحمل تابوت يوسف فلم يدل عليه حتى كاد الفجر أن يطلع؛ وكان وعد 
بني إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع الفجرء فدعا ربه أن يؤخر الطلوع حتنى فرغ من أمر 
يرسف ففعل ١‏ لآن الحصر إنما وقع في حت يوشع بطلوع الشبمسن فلا يتفي أن يبس 
طلوع الفجر لغيرم وقد اشتهر حبس الشمس ليوشع حتى قال أب ئمام في قصيدة: 

فوالله لا أدري أحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع 

ولا يعارضه أيضاً ما ذكره يونس بن بكبر في زياداته في مغازي ابن إسحاق ٠‏ أن 
الني 9 لما أخبر قريشاً صبيحة الإسراء أنه رأى العير التي لحم وأنها تقندم ممع شروق 
الشمس: فدعا الله فحيست الشمس حتى دخلت العير ؛ وهذا متقطع» لكن وقم في 
«الأوسط للطبراني» من حديث جابر” أن الني 9 أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار» 
وإسناده حسسن» ووجه الجمع أن الحصر محمول على ما مضى للأثبياء قبل نينا أ فلم 
تحبس الشمس إلا ليوشع وليس فيه نفي أنها تحبس بعد ذلك لنبينا #ك. وروى الطحاوي 
والطبراني في ١‏ الكبير © والحاكم والبيهقي في ١‏ الدلائل » عن أسماء بنت عميس أنه 8 
دعا لما نام على ركبة علي ففاتته صلاة العصر فردت الشمس حتى صلى علي ثم غربت» 
وهذا أبلغ في المعجزة وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له.ني « الموضوعات » وكذا ابن تيمية 
في كتاب الرد على الروافض في زعم وضعه والله أعلم. وأما ما حكى عياض أن الشمس 
ردت للني ل يوم الخندق لما شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشسمس فردها الأّه 
عليه حتى صلى العصر كذا قبال وعمزاه للطحاويء والذي رأيئه في «مشكل الآثار 
للطحاوي؛ ما قدمت ذكره من حديث أسماء. فإن نبت ما قال فهذه قصة ثالثة واللِّ 
أعلم. وجاء أيضاً أنها حبست لموسى لما حمل تابرت يوسف كما تقدم قريباً. وجباء أيضاً 
أنها حبست لسليمان بن داود عليهما السلام وهو فيما ذكره الثعلبي د ثم البغوي عن أببسن 
عباس قال ٠‏ قال لي علي: ما بلغك في قول الله تعالى حكاية عمن سايمان عليه الصلاة 
والسلام « ردوها علي » [ص: 57]؟ ققلت: قال في كعب: كانت أربعة عشر فرساً 
عرضهاء فغابت الشمس قبل أن يصلي العصرء فأمر بردها فضرب سوقها وأعناقها 
بالسيف فقتلهاء فسلبه اللّه ملكه أربعة عشر يوماً لأنه ظلم الخيل بقتلهاء فقال علي: كب 
كعب» وإنما أراد سليمان جهاد عدوه فتشاغل بعرض الخيل حنئ غابث الشمس فقال 


' للملائكة الموكلين بالشمس بإذن الله لهم: ردوها علي, فردوها عليه حتى صلى العصر في 


وقتهاء وإن أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرون بالظلم » قلت: أورد هذا الآثر جماعة ساكتين 
عليه جازمين بقولهم: ‏ قال ابن عباس قلت لعلي » وهذا لا يثبت عن ابن عباس ولا عن 
غيره؛ والثابت عن جمهور أهل العلم بالتفسير من الصحابة ومن بعدهم أن الضمير 
المؤنث في قوله: 8« ردوها » [ص: *؟] للخيل واللّه أعلم. 

قوله: (نضع اهرأة) بضم الموحبدة وسكون المعجمة البضع يطلق على الفرج 
والتزويج والجماعء والمعاني الثلاثة ثة لاثقة هناء وبطلق أيضاً على المهر وعلى الطلاق» 
وقال الجوهري: قال ابن السكيت البضع النكاح يقال ملك فلان بضع فلانة. 

قوله: (ولما يبن بها) أي ونم يدخل عليها لكن التعبير بلما يشعر بتوقع ذلك قاله 
الزغشري في قوله تعالى: « ونا يدخل الإيمان في قلوبكم 4 [الحجرات: ]١5‏ ووقع في 
رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند النسائي وأبي عوانة وابن جبان ١‏ لا ينبغي 
لرجل بنى دارا ولم يسكنها أو تزوج امرأة ولم يدخل بها » وفي التقيبد بعدم الدخول ما 
يفهم أن الأمر بعد الدخول بخلاف ذلك فلا يخفى فرق بين الأمرين» وإن كان بعد 


الدخول ربا استمر تعلق القلب؛ لكن ليس هو كما قبل الدخول غالباً. 

قوله: (ولم يرفع سقوفها) ني صحيح مسلم ومسند أحمد« ولا يرفع سقفها » 
وهو بضم القاف والفاء لتوافق هذه الرواية» ؤوهم من ضبط بالإسكان وتكلف في 
توجيه الضمير المؤنث للسقف. 

قوله: (أو خلفات) بفتح المعجمة وكسر اللام بعدها فاء خفيفة جمع خلفة وهي 
الحامل من النوق» وقد يطلق على غير النوق» وه أو ؛ في قوله: غنما أو خلفات للتنويعم 
ويكون قد حذف وصف الغنم بالحمل لدلالة الثاني عليه؛ أو هو على إطلاقه لأن الغدم 
يقل صبرها فيخشى عليها الضياع بخلاف النوق فلا يخشى عليها إلا مع الحمل؛ ويحتمل 
أن يكون قوله: ٠‏ أو » للشك أي هل قال غنما بغير صفة أو خلفات أي بصفة أنها 
حوامل؛ كذا قال بعض الشراح؛ والمعتمد أنها للتنويع» فقد وقع في رواية أبي يعلى عن 
محمد بن العلاء. ‏ ولا رجل له غنم أو بقر أو خخلفات .٠‏ 

قوله: (وهو ينتظر ولادها) بكسر الواو وهو مصدر ولد ولاداً وولادة. 

قوله: (فغزا) أي بمن تبعه من لم يتصف بتلك الصفة. 

قوله: (فدنا من القرية) هي أريجا بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة 
ومهملة مع القصر. سماها الحاكم في روايته عن كعبء وفي رواية مسلم ١‏ فأدنى للقرية » 
أي قرب جيوشه لها. 

قوله: (فقال للشمس إنك مأهورة) في رواية سعيد بن المسيب ؛ قلقي العدو 
عند غيبوبة الشمس » وبين الحاكم ني روايته عن كعب سبب ذلك فإنه قال: « إنه وصل 
إلى القرية وقت عصر يوم الجمعة» فكادت الشمس أن تغرب ويدخل الليل وبهذا يتبين 
معنى قوله: « وأنا مأمور » والفرق بين المأمورين أن أمر الجمادات أمر تسخير وأمر 
العقلاء أمر تكليف وخطابه للشمس يحتمل أن يكون على حقيقته وأن اللّه تعالى خخلق 
فيها تمبيزً وإدراكاً كما سيأئي البحث فيه في الفتن في سجودها تحت العرش واستتفانها 
من أن تطلع» ويجتمل أن يكون ذلك على سبيل استحضاره في النفس لما تقرر أنه لا 
يمكن تحرها عن عادتها إلا مخرق العادةء وهو نحو قول الشاعر : شكا إل جملي طول 
السرى » ومن ثم قال: « اللّهم احبسها » ويؤيد الاحتمال الثاني أن في رواية سعيد بن 
المسيب فقال: « اللّهم إنها مأمورة وإني مأمور فاحبسها علي حتى تقضي بيني ودبتهم؛ 
فحبسها اللّهِ عليه 6. 

قوله: (اللهم احبسها علينا) في رواية أحد ‏ اللهم احبسها علي شيئاً ؛ وهو 
منضوب نصب المصدرء أي قدر ما تنقضي حاجتنا من فتح البلدء قال عياض: اختلف 
في حبس الشمس هناء فقيل ردت على أدراجهاء وقيل: وقفت. وقيل بطئت حركتهاء 
وكل ذلك محتمل والثالث أرجح عند ابن بطال وغيره. ووقع في ترجمة هارون بن يوسسف 
الرمادي أن ذلك كان في رابع عشري حزيران وحينتذ يكون النهار في غاية الطول. 

قوله: (فحبست حتى فتح الله عليه) ني رواية أبي يعلى ؛ فواقع القرم فظفر ». 

قوله: (فجمع الغنائلم فجاءت يعني النار) ني روابة عبد الرزاق عند أحمد 
ومسلم ٠‏ فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار » زاد في رواية سعيد بن المسيب « وكانوا إذا 
غنموا غنيمة بعث اللّه عليها النار فتأكلها ». 

قوله: (فلم تطعمها) أي لم تذق لها طعمأ وهو بطريق المبالغة. 

قوله: (فقال إن فيكم غلولا) هو السرقة من الغنيمة كما تقدم. 

قوله: «فليبايعني من كل قيبلة رجل فلزقت) فيه حذف يظهر من سياق الكلام 
أي فبايعوه فلزقت. 

قوله: (فلزقت يد رجلين أو ثلاثة) ني رواية ابي يعلى : فازقت يد رجل أو 
رجلِين » وفي رواية سعيد بن المسيب ١‏ رجلان » بالجزم؛ قال ابن امير جعل اللّه علامة 
الغلول إلزاق يد الغال» وفيه تنبيه على أنها يد عليها حق يطلب أن يتخلص منه أو أنها 
يد ينبغي أن يضرب عليها ويحبس صاحبها حتى يؤدي الحق إلى الإمام؛ وهو من جنس 
شهادة اليد على صاحبها يوم القيامة. 

قوله: (فيكم الغلول) زاد ني رواية سعيد بن المسيب ١‏ فقالا أجل غللنا ». 

قوله: (فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوهاء فجاءت السار 
فاكلتها ثم أحل اللّه لنا الغنائم) ني رواية النساتي ١‏ فقال رسول الله 9 عند ذللك: إن 
الله أطعمنا الغنائم رحمة رحمتاها وتخفيفاً خففه عنا ». 

قوله: (رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا) في رواية سعيد بن المسيب ١‏ لما رأى 


من ضعفنا » وفيه إشعار بأن إظهار العجز بين يدي الله تعللى يستوجب ثبوت الفضل» 
وفيه اغتصاص هذه الأمة يخال الغنيمة وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر. وفيها نزل قوله 
تعالى: « فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً 4 [الأنفال: 18] فاحل اللّهِ هم الغنيمة» وقد ثينت 
ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس» وقد قدمت في أوائل فرض الخمس أن أول 
غنيمة خمست غنيمة السرية التى خرج فيها عبد الله بن جحش وذلك قبل بدر بشهرين 
ويمكن الجمع بما ذكر ابن سعد أنه © أخعر غنيمة تلك السرية حتى رجع من بدر فقسمها 
مع غنائم بدر. قال المهلب: في هذا الحديث أن فتن الدنيا تدعو التفس إلى الحلع ومحبة 
البقاء. لأن من ملك بضع امرأة ونم يدخل بها أو دخمل بها وكان على قرب من ذلك فنإن 
قلبه متعلق بالرجوع إليها ويد الشيطان السبيل إلى شغل قلبه عما هو عليه من الطاعة: 
وكذلك غير المرأة من أحوال الدنياء وهو كما قال» لكن تقدم ما يعكر على إلحاقه بما بعد 
الدخول وإن لم يطل بما قبلهء ويدل على التعميم في الأمور الدنيوية ما وقع في رواية 
سعيد بن المسيب من الزيادة 8 أو له حاجة في الرجوع ‏ وفيه أن الأمور المهمة لا ينبغني 
أن تفوض إلا حازم فارغ البال لحاء لأن من له تعلق رما ضعفت عزيته وقلت رغبته في 
الطاعة والقلب إذا تفرق ضعف فعل الجوارح وإذا اجتسع قوي. وفيه أن من مضى 
كانوا يغزون ويأخحذون أموال أعدائهم وأسلابهم؛ لكن لا يتصرفون فيها بل يجمعونهاء 
وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تنزل النار من السماء فتأكلهاء وعلامة عدم قبوله أن لا 
تتزل. ومن أسباب عدم القبول أن يقع فيهم الغلرل» وقد من الله على هذه الأمة ورحمها 
لشرف نبيها عنده فأحل طم الغنيمة» وستر عليهم الغلول» فطوى عنهم فضيحة أمر عدم 
القبول» فلله الحمد على نعمه تترى. ودخل في عموم أكل النار الغنيمة والسبي؛ وفيه بعد 
لأن مقتضاه إهلاك الذرية ومن لم يقاتل من النساء. ويمكن أن يستثنوا من ذلك» ويلزم 
استئناؤهم من تحريم الغنائم عليهم: ويؤيده أنهم كانت لحم عبيد وإماء قلو لم بجز لهم 
السي لما كان لهم أرقاء. ويشكل على الحصر أنه كان السارق يسترق كما في قصة 
يوسفه ونم أر من صرح بذلك. وفيه معاقبة الجماعة بفمل سفهائها. وفيه أن أحكام 
الأنبياء قد تكون بحسب الأمر الباطن كما في هذه القصة؛ وقد تكون بحسب الأمر الظاهر 
كما في حديث ١‏ إنكم تختصمون إل » الحديث»: واستدل به ابن بطال على جواز إحراق 
أموال المشركين» وتعقب بأن ذلك في تلك الشريعة وقد نسخ جحل الغنائم لمذه الأمةء 
وأجيب عنه بأنه لا يخفى عليه ذلك ولكنه استنبط من إحراق الغنيمة بأكل النار جواز 
إحراق أموال الكفار إذا ثم يوجد السبيل إلى أخذها غنيمة» وهو ظاهر لأن هذا القدرلم 
يرد التصريح بنسخه فهو محتمل على أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد اسخه. 
واستدل به أيضاً علي أن قال آخر النهار أفضل من أوله؛ وفيه نظر لآن ذلسك في هذه 
القصة إنما وق اتفاقاً كما تقدم. نعم في قصة النعمان بن مقرن مع المشيرة بن شعبة في 
قتال الفرس التصريح باستحباب القتال ححين تزول الشمس وهب الرياح» فالاستدلال 
به يغني عن هذا. 


9- باب الْقَبِيمَة لِمَنْ شهد الْوَفعَة 


6- حَدلنا صدقَة أخيرَنَا عَبْدالرحْمَنِ عَنَ مَالِك عَنْ زُبْلدِ بن 
أسْلَم عَنْ ابه قَال: قال عْمَرٌ 4: أؤلا آخِرُ الْمُسْلِهِينَ ما قنخت فَربَة إلا 
قَسَمْمْهَا َينَ أهلِهَاء كما قَسَم نبي فك خْهيْرٌ . [راجع: 4 97]. 

قوله: (باب) بالتنوين (الغنيمة لمن شهد الوقعة) هذا لفظ أثر أخرجه عبد الرزاق 
بإسناو صحيح عن طارق بن شهاب ٠‏ أن عمر كتب إلى عمار أن الغنيمة لمن شهد 
الوقعة» ذكره في قصة. 

قوله: (حدثنا صدقة) مو ابن الفضل وقد تقدم هنا الحديث سنداً ومتداً في 
المزارعة» ووجه أخذه من الترجمة أن عمر في هذا الحديث أيضاً قد صرح بما دل عليه هذا 
الأثر إلا أنه عارض عنده حسن النظر لآخخر المسلمين فيما يتعلق بالأرض نخاصة فوقفها 
على المسلمين وضرب عليها الخراج الذي يجمع مصلحتهم: وتأول قوله تعالى: #والذين 
جاؤوا من بعدهم» [الحشر: 1٠١‏ وروى أبو عبيد في 3 كتاب الأموال » من طريق ابن 
إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر : أنه أراد أن يقسم السواد. فشاور في ذلك. 
فقال له علي: دعهم يكونوا مادة للمسلمين» فتركهم © ومن طريق عبد الله بن أبي قيس 
« أن عمر أراد قسمة الأرضء فقال له معاذ: إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم 
يبتدرون فيصير إلى الرجل الواحد أو المرأة؛ وياتي القوم يسدون من الإسلام مسدا فلا 
يجدون شيئاً فانظر أمراً ب يسع أوهم وآخرهم: فاقتضى رأي عمر تأخير قسم الأرض» 
وضرب الخراج عليها للغاامين ولن يحيء بعدهم » فبقي ما عدا ذلك على اختصاص 


1ه- كتاب الْجَهَادٍ وَالسَير -٠١١‏ باب مَن قَائَل للْمَعنَم هل ينص ين أجرو؟ 


الغائمين به ويه قال اجمهورء وذهب أبو حنيفة إلى أن الجيش إذا فصلوا من دار الإسلام 
مدداً لجيش آخر فوافوهم بعد الفتح أنهم يشتركون معهم في الغتيمة» واحتج بما قم 899 
للأشعريين لما قدموا مع جعفر من خيبر» وبما قسم الني © لمن لم يحضر الوقغة كعثشمان 
في بدر ونحو ذلكء أما قصة الأشعريين فسيأتي في سياقها في غزوة خيبر» والجواب عنها 
سيآتي بعد أبواب» وأما الجواب عن مثل قصة غثمان فأجاب الجمهور عنها بأجوبة: 

أحدها: أن ذلك خاض به لا بمن كان مثله. 

ثانيها: أن ذلك حيث كانت الغنيمة كلها للني و عند نزول # يسألونك عن 
الأنفال 4 [الأنفال: ]١‏ ثم نزلت بعد ذلك 8 واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله 
خسه وللرسول 4 [الأنفال: ]4١‏ فصارت أربعة أحماس الغنيمة للغانفين. 

ثالثها: على تقدير أن يكون ذلك بعد فرض الخمس فهو محمول على أنه إغطاء 
من الخمسء وإلى ذلك جنح المصنف كما سياتي. 

رابعها: التفرقة بين من كان في حاجة تتعلق بمنفعة الجيش أو بإذن الإمام فيسهم له 
بخلاف غيره؛ وهذا مشهور مذهب مالك. وقال ابن بطال: لم يقسم الي فك في غير من 
شهد الوقعة إلا في خيبرء فهي مستثناة من ذلك فلا يجعل أصلا يقاس عليه. فإنه قسم 
لأصحاب السفينة لشدة خاعيب ولادك اصلى الأتصار وض باكاترا إمطرا 
المهاجرين أول ما قدموا عليهم.. 

قال الطحاوي: ويحتمل أن يكون ‏ استطاب أنفس أهبل الغنيمة بما أعطئ 
الأشعريين وغيرهم. وهذا كله في الغنيمة المثقولة» وقد تقدم في المزارعة بيان الاختلاف 
في الأرض التي يملكها المسلمون عنوة» قال ابن المنذر: ذهب الشافعي إلى أن عمر 
استطاب أنفس الغائمين الذين افتتحوا أرض السواد, وآن الحكم في أرض العنوة أن 
تقسم كما قسم الني 8# خيبر» وتعقب بأنه مالف لتعليل عمر بقوله: « لولا آخر 
المسلمين 4؛ لكن يمكن أن يقال: معناه لولا آخخر المسلمين ما استطبت أنفس الغائمين» وأما 
قول عمر: ‏ كما قسم رسول الله # خيبر » فإنه يربد بعض خيبر لا جميمهاء قال 
الطحاوي: وأشار إلى ما روي عن يحبى بن سعيد عن بشير بن يسار « أن الني 8 لما 
قسم.خيبر عزل نصفها لنوائبه وما ينزل بهه وقسم.النصف الباقي بين المسلمين» فلم يكن 
هم عمال فدفعوها إلى اليهود ليعملوها على نضف ما يخرج منها ؛ الحديث: والمراد 
بالذي عزله ما افتتح صلحاء وبالذي قسمه ما افتتح عنوة» وسيأني بيان ذلك بأدلته في 
المغازي إن شاء الله تعالى. قال ابن المنير: ترجم البخاري بأن الغنيمة لمن شهد الوقعة» 
وأخرج قول عمر المقتضي لوقف الآرض المغنومة وهذ! ضد ما ترجم به؛ ثم اجاب بأن 
المطابق لترجمته قول عمر ٠‏ كما قسم رصول الله ف خيبر ؛ فأوما البخاري إلى ترجيح 
القسمة الناجزة؛ والحجة فيه أن الآني الذي لم يوجد بعد لا يستحق شيئاً من الغنيمة 
الحاضرة: بدليل أن الذي يغيب عن الوقعة لا يستحق شبيئاً بطريق الأولى» 3 قلت: ويمتمسل 
أن يكون البخاري أراد التوفيق بين ما جاء عن عمر أن الغنيمة لمن شهد الوقعة» وبين ما 
جاء عنه أنه يرى أن توقف الأرض؛ بحمل الأول على أن عمومه مخصوص بغير 
الأرض» قال ابن المنير: وجه احتجاج عمر بقوله تعالى: « والذين جاؤوا من بعدهم » 
[الحشر: ]١٠١‏ أن الواو عاطفة فيحصل اشتراك من ذكر في الاستحقاق والجملة في فوله 
تعالى: « يقولون » [الحشر: ]٠١‏ في موضع الحال فهي كالشرط للاستحقاق. والمعنى 
أنهم يستحقون في حال الاستغفار» ولو أعربناها استئنافية للزم أن كل من جاء بعدهم 
يكون مستغفرا لهم والواقع بخلافه فتسين الأول» واختلف في الأرض التي أبقاها عمر 
بغير قسمة» فذهب الجمهرر إلى أنه وقفها لنوائب المسلمين وأجرى فيها الخشراج ومنع 
بيعها وقال بعض الكوفيين: أبقاها ملكا لمن كان بها من الكفرة وضرب عليهم المدرا 6 
وقد اشتد نكير كثير من فقهاء أهل الحديث على هذه المقالة» ولبسطها موضع غير هذاء 


والله أعلم 
٠١‏ - باب من قَائلَ لِلمَغَْمٍ هَل يَنقصٌ مِن أجْرِه؟ 
- حَدلبِي مُحَمْد بن بار : حَدَكنَا عُنْدَر: حَدلَنَا شُغْيَةٌ 0 


قرم مس اس 


قَالَ: سَمِغْتُ أبا وَائِلٍ قَال: دا أو ُوسى الاطقري ؤله قسالَ: قَالَ أغر 

نب ل: الل يال معني والرْجل يفال ليذكَر, تقو برك عكنة 
من في سبل الله قَقَالَ: « من فََلَ تكو كَلِمَهُ الله مي العلا فَهُوَ في سميلٍ 
الله ه . [راجع: 177 أخرجه مسلم: .]١9٠5‏ 


قوله: (باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟) ذكر فيه حديث أبي 
موسى ١‏ قال أعرابي للني 9©: الرجل يقاتل للمغنم » الجديث» وقد تقدم شرحه في أثناء 
الجهاد: قال ابن المثير: أراد البخاري أن قصد الغنيمة لا-يكون منافياً للأجر ولا متقصاً إذا 
قصد معه إعلاء كلمة اللّمه لأن السبب لا يستلزم الحصرء وهذا بش يثبت الحكم الواحد 
بأسباب متعددة» ولو كان قصد الغتيمة يتافي قصد الإعلاء لما جاء الجواب عاماً ولقال 
مثلاً: من قائل للمفئم فليس هو في سبيل الله. قلت: وما ادعى أن مراد البخاري فيه 
بعدء والذي يظهر أن النقص من الأجر أمر نسي كما تقدم تحرير ذلك في أوائل الجهاد. 
فليس من قصد إعلاء كلمة الله حضاً في الأجر مثل من ضم إلى هذا القصد قصداً آخر 
من غنيمة أو غيرها. وقال ابن المنير في موضع آخر: ظاهر الحذيث أن من قاتل للمغئم 
يعني خاضة فليس في سبيل الله وهذا لا اجر له البتقء فكيف يترجم له بنقنص الأجر؟ 
وجوابه ما قدمته. 


ف ومه 0 عَلْه 


- باب قِسْمَةٍ الإمّام ما يَقَدَمُ 


ه ب 


لَب وَيَخْبَا لِمَنْ لم 
ةُ أو غاب عَنْهُ 


0 6 قايه ع ةمه قا يع 


17 حَدَكنَا عَبْدَالله بْنْ عَبْدالْوَهَابِ: حَدنَا حَمادُ بن ريد عَنْ 
أيُوبَ» عَنْ عَبْدالله أن أبي مُليكَة: أن الي وك ديت لا 
مُرَرُدةٌ بلعب فَقَسَمََا في اس من أمحَابهه وَعَزَلَ مِنهَا واجداً لِمَعرَمَة 
تَوْقلِء فَجَاءَ وَمَعَهُ النهُ اْمِسْوَر برد مَخْرْمَة قَقَامَ عَلَى الاب فَقَالَ: 0 
سمح لبي قا صوق قاد قَبَاءَ قَلَقَاهُ 3 وَامْقيَلَهُ بأزرَاروء فَقَالَ: ميا آبَا 
الْمِسْوَرٍ خبّأت هذا لكء يا آبَا الْمِسْوَرٍ خبَات هذا لك . وَكَانَ في خَلْقِهِ 
5 رِ 

وَرَوَاهُ ان َيه عن أيوب. 

وَقَالَ حاتم بْنُ وَرْقَانُ: خا وماء عن ان بي فليكة. 
مَخْرَمَة: ة: قَدِمت عَلَى الب 8 افيةٌ. 


تَابَعَهُ اللي عَنِ ابن أبي مُلَيْكة 5 [راجع: ؤؤوه؟]. 

قوله: (باب قسمة الإمام ما يقدم عليه) أي من جهة اهل الحرب: 

قوله: (ويخبا من لم يحضره) أي ني مجلس القسمة: أو غاب عثه أني ف غير بلد 
القسمة» قال ابن المثير: فيه رد لما اشنتهر بين الناس أن الهدية لمن حضر: قلت: قد سبق 
الكلام في الهبة على شيء من ذلك. 

قوله: (عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي #لك) هذا هو المعتمد أنه من هذا 
الوجه مرسلء ووقع في رواية الأصيلي عن ابن أبي مليكة عن المسور» وهو وهم؛ وبدل 
عليه أن المصنف قال في آخخره ‏ رواه ابن علية عن أيوب » أي مشل الرواية الأولى» قال 
وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسورء وتابعه اللبث عن.ابن أبي 
مليكة: فاتفق اثنان عن ايرب على إرساله ووصله ثالث عن أيوب. ووافقه آخبر عن 
شيخهم: واعتمد البخاري الموصول لحفظ من وصله؛ ورواية إسماغيل بن علية تأتي 
موصولة في الأدب. ورواية حاتم بن وردان تقدمت موصولة في الشهادات» ورواية اللبنث 
تقدمت موصولة في الهبة وسياتي شرح الحديث في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى 
والغرض منه قوله: ‏ أن الني ف اهديت له اقبية ». 

وقوله نيه: (خبات لك هذا) وهو مطابق لما ترجم لهء قال ابن بطال: ما أهدي 
إلى الني فلل من المشركين فحلال له أخذه لأنه فيء» وله أن يهب منه ما شاء وبؤثر به من 
شاء كالفيء؛ وأما من بعده فلا يجوز له أن يختص به لأنه إنما أهدي إليه لكونه أميرهمء 


عن الْمِسُوَرٍ : بسن 


وقد مضى ما يتغلق بذلك في كتاب الهبة 
؟١-‏ - باب كيف قَسمَ النبي 39 قُرَيْظَة وَالنضِير 
وَمَا أغطى مِن ذَلِكَ في نوَائبهِ 


4- حَدَلنَا عَبْدَاللُه ْنُ أبي الأملوّدٍ: حَدَكنا مُعْحَمِرٌ عَنّْ أببه, قَالَ: 


سَِغْت أنس إن مَالِكٍ 5 يَفُولَ: كدان خرن هه نندت 

عل اق ةين كه بد قر ؛ غلو . [راجع: 791١‏ . أخرجه 
مسلم: 1019/١‏ مطولام . | 

قوله: (باب كيف قسم النبي 9 قريظة والتضير, وما أعطى من ذلك مسن 
نوالبه) ذكر فيه حديث أنس ١‏ كان الرجل يجعل للني 9 النخلات حتى افشمح قريظة 
ل ساكل عو اموه با ا 
وتقدم التنبيه عليه في أواخر افية. ومحصل القصة أن أرض بي النضير كانت مما أفاء الله 
على رسوله وكانت له خخالصة: لكنه آثر بها المهاجرين وأمرهم أن يعيدوا إلى الأنصار ما 
كانوا واسوهم به لما قدموا عليهم المدينة ولا شيء لهب فاستغنى الفريقان جيعاً بذلك» ثم 
فتحت قريظة لما نقضوا العهد فحوصروا فنزلوا على حكم سعد بن معاذ وقسمها الني 
ني اصحابه وأعطى من نصبيه في نواتبه أي في نفقات أهله ومن يطرأ عليه ويجمل 
الباقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله كما ثبت في الصحيحين من حديث مالك 
بن أوس عن عمر في بعض طرقه مختصرا. 

7- باب بَرَكَةٍ الَْازِي في مَالِه نيا وميا 
مَعَ النبي لك وَوَلاةٍ الأمرٍ 

6 حَدا إسْحَاق إن اهم قَالَ: قُلْتْ لأبي أسَامَة: احَدكَكُمْ 
هِشَامُ بن عُروَة عَنْ أبيو» عَنْ عَْداللُه نن الربَيْرٍ قال لَمًا وَقف امير يَومَ 
الجَمَلٍ دعن لقنت إلى جني َقَالَ: ا بي إنة لايْفَمَل الوم إلا ظَاِمٌ ا 
مَظلُوم وني لا ابي إلا أل الوم تطلوماء ون من اخْبرٍ هَمّي لنزبيه 
قَرَى يقي دَبْنَا من مانا هيا؟ ققال: ينا بدي + بغ مانا فاق قنبي» وأاوْصّى 
باللث. وَل نيه - تخي تبي عبداله نن لمر - يَقُولَ: نت الث فإن 
َل من مَانَا قصل بَغْد قعتاء الثين ف إوكلولة. 

َال مِشام: وَكَان بغضن ولد عبيالله قَذ وازى بَغض تني الور - خيَيِب 


أي 


وَعَبَادٌ - وله يَوْمَبلٍ عه يدن وتسلع ينات 

قَالَ عَبُداللُه: فُجَعَلَ ؛ ُوصيني بنئده وفُول: 1 بي إنا عَجَتَ عَنْ شيءٍ 
ينه فامنتين لَه مولي قَال: الله ما ربت ما أ حََى فلت يَا أبنت من 
مَوْلاك؟ قَالَ: الله . قَالَ: قواله ما قت في كُرم3 من ته إلا فْست: ينا مولَى 
الير افص عله دَبْنَهُ ضيه فْيلَ اليرُ 4 وَلَمْ يدغ ديشارً وَلا يرما إل 
أَرَضِينَ مِنهَا الْقَبَهُ وإخدى عَشْرَة ارا بالْمَدسَة ودارب بالْبِصرَةء وار 
بِالْكُوقَةٍ وَدَاراً بطر 

قَالَ: وما كان ديه اللي علي أن لجل كان تأيه بالْمَال فَيسْعروغة 
ياه يفول النر: لا وَلَكِهُ ملف قي أخشى خشى عَلَيْهِ الصَيْعَة وَمَا وَلِي إمَارةٌ 


قط ولا جباية را ج, وَلا شين إل أن يَكُون إبي غَزوةٍ م مَعَ البيّ 8 أؤامع 
أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ وعْْمَات رَضِي الله عنهم.. 

قَالَ عَبثالله إن الزتير: فَحَسَبْتْ ما عَلَمْهِ مِنَ الديّنِ فَرَجَدنَهُ الفَيْ الف 
يقي الفو. 


قَال: فقي حَكِيمْ بن حرام عبداللَه بن الزتئر ققالَ: ها ابن أخي, كم عَلَى 
أخي من الديْن؟ فََتَمَكُ قفَال: لَه الفي. قَفَالَ حَكِيمٌ وَاللّه ما أرَى أمْوالَكُمْ 

تسّع لِهَدِهِ. قَقَالَ لَهُ عَبْثالله: افْرَانْتكَ إن كانت الف الفر وَمِائتَي ألفى؟ قَال: 
كم يفون خذء إن كترم شن شر بن ُو بي 

َالَ: وَكَان الوييرٌ اشترى الْمَبَة ِسبْعِينَ وَمانَةٍ ألفى, فَاعَهَا عَبْدَاللُه بالف 


ألفر وميتيائة الف كم قَامَ ققَالَ: َنْ كان لَهُ على الزمير حَق انا بالْائَةِه 
ا ذال بن متغقرء كان لَه على الي ري ا الشف َقَالَ لِعياللُه: إن 
حم تَرقها لكي قَالَ عَبْدالله: لاء قَال: ا شم جَعلُوها إهما بحُن 
إن اخرئي فَقَالَ عبدلله: لا. قال: قَال: َافطُوا لي َطْعَكُ كَقَالَ عبداللَه: لَك 
مِنْ هَاهْا إِلَى هَاهْناء قَالَ: قبَاع ِنهًا فَقَصَى دَيْنهُ فَاوْقافُ قي مِنهًا أربَعةُ أسْهُم 
ونصف. 


قَقَِم على مُعَوِيَة وعد عَمْرُو بن عُشمَان وَالْملِيرُ أن الرئيْرِ وَائِنْ رَمْمَهَ 
فال لَه مُعَاويَة: كم رمت الْقَبه قال: كُلَ سه ِقَةَ الف قال: كم بقِي؟ 
قَال: رع اهم وتمنف قال امير أن الرثر: هذ احَدْت مهما بيانَةٍ الف 
كال عَمْرُو بْنُ عُفمَان: كد أحَذَتَ سَهُما بيائَةٍ الفى وَقَالَ ابن رَنمَة: قَدْ 
حت مهما بائة الف فال معَاوِيَهُ كم بقِي؟ فَفَالَ: سَهُمْ وف قَالَ: 
[قَد] اخلئهُ بِحممِينَ وَمائةٍ الفى. 

قَالَ: وتاع عنذالله بن جَغقرٍ نيه من مُعَاوِيَة بست مل الف فلم فرغ 
ابن ال من قصاء كَنيهء قال ينو الزئئر : اقيم يبنا مِيراتناء قَالَ: لا والله لا 
اسم يََكُمْ حَأنادِي بالْمَرْسِم أريّع مينين: ألا مَنْ كَان لَه عَلَى الرمَيْرٍ كين 
دنا فََْميو. 

قَالَ: فَجمَلَ كُل سنَةٍ ناي بالْموْسيٍ فلم قنى ايع دين قَسَمَ بهم 
قَالَ: وكا لير أريع يموق ورَقع اله قَاصّاب كل امْراة الف الف وَانَا 
الفر, فَجَمِيعٌ ماله خنسُون الف الفي وَمِانًا الفر. 

قوله: (باب بركة الغازي في هاله) هو بالموحدة من البركة: وصحفها بعضهم 
فقال: ٠‏ تركة ؛ بالمثناة قال عياض: وهي وإن كانت متجهة باعتبار أن في القصة ذكر ما 
خلفه الزبير» لكن قوله: « حياً وميتاً مع الني لل وولاة الأمر » يدل على أن الصواب ما 
وقع عند الجمهور بالموحدة» وقصة الزبير بن العوام في دينه وما جسرى لابنه عبد الله في 
وفاته من الأحاديث المذكورة في غير مظتتهاء والذي يدخل في المرفوع منه قول ابن الزبير 
« وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئ إلا أن يكون في غزوة مع الني فلك » وهذا 
القدر هو المطابق للترجمة, وما عدا ذلك كله موقوف. كل عدن كاه 
أن يذكر في مسند عبد الل بن الزبيرء إلا أن يحمل على أنه تلقى ذلك عن أبيه؛ ومع ذلك 
فلا بد من ذكره في حديث عبد الله بن الزبير لأن أكثره موقوف عليه. وقد روى الترمذي 
من وجه آخر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: « أوصى الزبير إلى ابنه عبد اللّهِ يوم 
الجمل وقال: ما مني عضو إلا وقد خرج مع رسول الله 8 ». 

وفوله: , قلت لأبي أسامة أحدلكم هشام بن عروة إل » ل يقل في آخره 
نعمء وهو ثابت في مسند إسحاق بن راهويه بهذا الإسناد. ولم آر هذا الحدييث بتمامه إلا 
من طريق أبي أسامة» وقد ساقه أبو ذكر الحروي في روايته من وجه آخر عنه عالياً فقال: 
«حدثنا أبو إسحاق المستملي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا جويرية بن محمد حدثنا أبو 
أسامة» ووقفت على قطع منه من رواية علي بن مسهر وغيرها سأبينها إن شاء الله تعالى. 

قوله: (لا وقف الزبير يوم الجمل) بريد الوقعة المشهورة التي كانت بين علي بسن 
أبي طالب ومن معه وبين عائشة رضي اللّه عنها ومن معها ومن جملتهم الزسيره ونسبث 
الوقعة إلى الجمل لأن يعلى ب بن أمية الصحابي المثسهور كان معهم فأركب عائشة على 
جمل عظيم اشتراه بمائة دينار وقيل: ثمانين وقيل أكثر من ذلك فوقفت به في الصف. فلم 
يزل الذين معها يقائلون حول الجمل حتى عقر الجمل فوقمت عليهم الهزيمة؛ هذا 
ملخص القصة:؛ وسياتي.الإلمام بشيء من سببها في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى: وكان 
ذلك في جمادى الأولى أو الآخرة سنة ست وثلاثين. 

قوله: (لا يقعل اليوم إلا ظالم أو مظلوم) قال ابن بطال: معناه ظالم عند خصمه 
مظلوم عند نفسه لأن كلاً من الفريقين كان يتأول أنه على الصواب» وقال: ابن التين: 
معناه أنهم إما صحابي متأول فهو مظلوم وإما غير صحابي قاتل لأجل الدنيا فهو ظالم» 
وقال الكرماني: إن قيل جميع الحروب كذلك فالجواب أنها أول مرب وقعت بين 


كناب الْجهَادٍ وَالسسير_١١-‏ باب ررَكَة القازي في مَاله حي وميا 


المسلمين» قلت: ويحتمل أن تكون ١‏ أو؛ للشك من الراوي؛ وأن الزبير إنمنا قال أحند 
اللفظين» أو للتويع والمنى لا يقتل الوم إلا ظالم بمعنى أنه ظن أن اللّه بععجل للظالم 

عنهم العقوبة» أو لا يقتل اليوم إلا مظلوم بمعنى أنه ظن أن اللّه يععجل له الشهادة؛ وظنن 
على التقديرين أنه يقتل: مظلوماً إما لاعتقاده أنه كان مصيباً وإما لأنه كان سمع من الي 
فك ما سمع علي وهو قوله لما جاءه قاتل الزبير: 0 بشر قاتل ابن صفية بالنار » ورفصه إلى 
الني فك كما رواه أحمد وغيره من طريق زر بن خبيش غن علي بإسناد صحيح؛ ووقنع 
عند الحاكم من طريق عثام بن علي عن هشام بن عروة في هنذا الحديث مغختصراً قال: 
«واللّه تن قتلت لأقتلن مظلوماً واللّه ما فعلت وما فعلت" يعني شيئاً من المعاصي. 

قوله: (واني لا أراني) بضم الحمزة من الظن: ويجوز فتحها بمعنى الاعتقادء وظنه 
أنه سيقتل مظلوماً قد تحقق لأنه قتل غدراً بعد أن ذكرة علي فانصرف عنمن القئال قنام 
يمكان قفتك به رجل من بني تيم يسمى عمرو بن جرموز بضم الجيم والميم بينهما راء 
ساكنة وآخيره زاي» فروئ ابن أبي خثيمة في تاريخه من طريق عبد الرحمسن بن أبي ليلى 
قال: « إنا لمع علي لما التفى الصفان فقال: أين الزبير؟ فجاء الزبير» فجعلنا تنظر إلى يندٍ 
علي يشير بها إذ ولى الزبير قبل أن يقع القتال » وروى الحاكم من طرق متعددة أن علياً 
ذكر الزبير بأن النى 49 قال له لتقاتلن علياً وأنت ظالم لهء فرجع لذلك ٠‏ ورؤوى يعقوب 
بن سفيان وخليفة في تاريفهما من طريق عمرو ببن ججاوان بالهيم قال: فانطلق الزبير 
منضرفاً فقتله عمرو بن جرموز بوادي الشباع. 

قوله: (وإن من أكبر همي لديني) في رواية عثام ٠‏ انظريا بني ديني فإني لا أدع 

شيئا أهم إلي منه ». 

قوله: (وأوصى بالدلث) اي ثلث ماله (وثلشة) أي ثلث الثلث, وقد فسره في 
الخبر. 

قوله: (فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فدلئه لولدك) قال المهلب: 
معناه ثلث ذلك الفضل الذي أوصى به من الثلث لبنيه: كذا قال» وهو كلام معروف من 
خارج لكنه لا يوضح اللفظ الوارده وضبط بعضهم قوله (فثلثه لولدك) بتشديد اللام 
بصيغة الأمر من التثليث وهو أقرب. 

قوله: (قال هشام) هو ابن عروة راوي الخيرء وهو متصل بالإسناد المذكور. 

قوله: (وكان بعض ولد عبد اللّم أي ابن الزبير (قد وازئ) بالزاي أي 
ساوى؛ وفيه استعمال وازى بالواو خلافاً للجوهري فإنه قال يقال آزى بالمزة ولا يقال 
وازى والمراد أنه ساواهم في السن. قال: ابن بطال يجنمل أنه ساوى بدو عبد الله في 


أنصبائهم من الوصية أولاد الزبير في أنصبائهم: من الميراثه قال: وهذا أولىء وإلالم يكن 
لذكر كثرة أولاد الزبير معنى. فلت: ويه تر لأنه في تلك الغالة ل يظهر مشبار لال 
الموروث ولا الموصى به. 


وأما قوله: (لا يكون له معنى) فليس كذلك لأن المراد أنه إنما خص أولاد عبد 
الله دون غيرهم لأنهم كبروا وتأهلوا حتى ساووا أعمامهم في ذلك» فجعل لمم نصيباً 
من المال ليتوفر علئ أبيهم حصته. 

وقوله: (خييب) بالمعجمة والموحدتين مصغر وهو أكبر ولد عبد اللّه بن الزبير 
وبه كان يكنيه من لا يريد تعظيمه لأنه كني في الأول بكنية جده لأمه أبي بكر. 

وقوله: (خبيب وعباد) بالرفع أي هم خبيب وعباد وغيرهما واقتصر عليهما 
كالمثال وإلا ففي أولاده أيضاً من ساوى بعض ولد الزبير في السن» ويبوز جره على أنه 
بيان للبعض. 

وقوله: (وله) اي للزيير وأغرب الكرماني فجعله ضميرً لعبد الله فلا يغتر به. 

وقوله: (نسعة بنين وتسع بنات) فاما أولاد عبد الله إذ ذاك فهم خبيب وعباد 
وقد ذكراء وهاشم وثابت» وأما سائر ولدء فولدوا بعد ذلك» وأما أولاد الزبير فالتسعة 
الذكور هم عبد الله وعروة والمنذر أمهم أسماء بنت أبي بكبرء وعمرو وخبالد أمهما آم 
خالد بنت خالد بن سعيدء ومصعب وحمزة أمهما الرباب بنت أثيف. وعبيدة وجعفر 
أمهما زينب بنت بشرء وسائر ولد الزبير غير هؤلاء ماتوا قبله والتسع الإناث هن خديجة 
الكبرى وأم الحسن وعائشة أمهن أسماء بنت أبي بكرء وحبيبة وسودة وهند أمهن أم 
خالده ورملة أمها آم الرباب» وحفصة أمها زينب» وزينب أمها آم كلثوم بنت عقية. 

قوله: (إلا أرضين منها الغابة) كذا فيه وصوابه ‏ منهما » بالتثنية» والغابة بالغين 
المعجمة والموحدة الخفيفة أرض عظيمة شهيرة من عوللي المدينة. 

قوله: (وداراً بمصر) استدل به على أن مصر فتحست صلحا وفيه نظر لأنه لا 


قوله: (لا ولكئه سلف) أي ما كان يقبض من أحد وديعة إلا إن رضي صاحبها 
أن يجعلها في ذمتهء وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به 
التقصير في حفظه فرأى أن يجعله مضموناً فيكون أوثق لصاحب المال وأبقى لمروءتنه: زاه 
ابن بطال: وليطيب له ربح ذلك المال. قلت: وروى الزبير بن بكاز من طريق هشام بن 
عروة أن كلا من عثمان وعبد الرحمن بن عوف ومطيع بن الأسود وأبي العاض بن 
الربيع وعبد الله بن مسعود والمقداد بن عمرو أوصى إلى الزبير بن العوام. 

قوله: (وها ولي خراجاً قط لخ ) أي أن كثرة ماله ماحصلت من هذه الجهات 
المقتضية لظن السوء بأصحابها. بل كان كسبه من الغنيمة ونحوها: وقد روى الزبير بن 
بكار بإسناده أن الزبير كان له آلف مملوك يؤدون إليه الخراج» وروى يعقوب بن سفيان 
مثله من وه آخر. 

قوله: (قال عبد الله بن الزبير) هو متضل بالإسناد المذكور. 

وقوله: (فحسبت) بفتح السين المهملة من الحساب. 

قوله: (فلقي حكيم بن حزام) بالرفع على الفاعلية» وعبد الأّه بالتصب على 
المفعولية. قال ابن بطال: إنما قال له مائة آلف وكتم الباقي لثلا يستعظم حكيم ما استدان 
به الزيير فيظن به عدم الحزم ويعبد الله عدم الوفاء بذلك فينظر إليه بعين الاحتياج إليه» 
فلما استعظم حكيم أمر ماثة آلف احتاج عبد الله أن يذكر له الجميع ويعرفه أنه قادر 
على وفائه» وكان حكيم بن حزام ابن عم الزبير بن العوام قال ابن بطال: ليس في قوله 
مائة آلف وكتمانه الزائد كذبء لأنه أخبر ببعض ما عليه وهو صاذق. قلت: لكن من 
يعتبر مفهوم العذد يراه إخبارا بغير الواقع» هذا قال ابن التين: في قوله « فإن عنجزتم عن 
شيء فاستعينوا ني ١‏ مع قوله في الأول ما أراكم تطيقون هذا » بعض التجوزء وكذا في 
كنمان عبد الله بن الزبير ما كان على أبيه؛ وقد روى يعقوب بن سفيان من طريق عبد 
الله بن المبارك أن حكيم بن حزام بذل لعبد اللّه بن الزبير مائة آلف إعانة له على وفاء 
دين أبيه فامتنع» فبذل له آلف فامتنع إلى أربعمائة ألف ثم قال؛ لم أرد منك مناء 
ولكن تنطلق فعي إلى عبد الله بن جعفر. فانطلق معه ويعبد الله بن عمر يستشفع بهم 
عليه فلما دخلوا عليه قال: أجئت بهؤلاء تستشفع بهم علي؟ هي لك. قال: لا أريد 
ذلك. قال: فأعطني بها نعليك هاتين أو نحوهاء قسال: لاأريد. قال فهي علي ك إلى يوم 
القيامة؟ قال: لا. قال: فحكمك. قال: أعطيك بها أرضا. فقال نعم. فأعطاه. قال فرفب 
معاوية فيها فاشتراها منه بأكثر من ذلك. 

قوله: (وكان الزبير اشرى الغابة بسيعين ومائة ألف فباعها عبد اللَّه) اي 
بن الزبر (بائف الف وستمائة ألف) كأنه قسمها ستة عشر مبهماً لأنه قال بعد ذبك 
لمعاوية إنها قومت كل سهم بمائة ألف. 7 ١‏ 

قوله: (فأتاه عبد الله بن جعفر) أي ابن أبي طالب. 

قوله: (وقال عبد الله) اي ابن الزبير. 

قوله: (فباع منها) أي من الغابة والدور لا من الغابة وحدها لأنه تقدم أن الدين 
ألف ألف وماثنا آلف وأنه باع الغابة بألف آلف وستمائة ألفء وقد جاء من وجه آخخر أنه 
باع نصيب الزبير من الغابة لعبد الل بن جعفر في دينه: فذكر الزبير بن بكار في ترجمة 
حكيم بن حزام عن عمه مصعب بن عبد الله بن ثابت بن عبد اللّه بن الزبير قال: 
«سمعت أبي يقول: قال عبد الله بن الزبير قتل أبي وترك ديناً كشيراًء فأئيت حكيم بن 
حزام أستعين برأيه وأستشيره فذكر قصة وفيها: فقال ابن أخي ذكرت دين أبيك فإن كان 
ترك مائة آلف فنصفها علي قلت أكثر من ذلك؛ إلى أن قال: لله أنت! كم ترك ابوك؟ 
قال: فذكرت له أنه ترك الفى لفت فال: ما أراد أبوك إلا أن يدعنا عالة. قلت: فإنه ثرك 
وفاء وإنا جئت استشيرك فيها بسبعمائة آلف لعبد اللّه بن جعفر وله شرك في الغابة, 
قال: اذهب فقاسمه فإن سالك ابيع قبل القسمة فل تبعه نم اصرض عليه فإث رقب 
فبعه» قال فجئت فجعل أمر القسمة إلي فقسمتها وقلت: اشتر تر مني إن شئت. شتتء فقال: قد 
كان لي دين وقد أخذتها منك به. قال قلت: هي لك. فبعث معاوية فاشتراها كلها منه 
بألفي ألف. ومكن الجمع بإظلاق الكل على المعظم فقد تقدم أنه كان بقي منها بغير بيسع 
أربعة أسهم ونصف بأربعمائة ألف وحمسين ألفاً فيكون الحاصل من ثمنها إذ ذاك آلف 
ألف وماثة آلف وخمسين آلفاً خاصة فيبقى من الدين آلف آلف وخسون الفا وكائنه باع 
بها شيئاً من الدورء وقد وقع عند أبي نعيم في 0 المستخرج» من طريق علي بن مسهر عن 
عشام بن عروة.قال: توفي الزبير وترك عليه من الدين آلفي ألف فضمنها عبد اللّهِ بن 
الزبير فأداهاء ولم تقح في التركة داره التي بمكة ولا الني بالكوفة ولا التي بمصر » هكذا 


أورده تختصراًء فافاد أنه كان له دار بمكة ولم يقع ذكرها في الحديث الطويل ويستفاد منه مما 
أولته. لآنه تقدم أنه كان له إحدى عشرة دارا بالمدينة وداران بالبصرة غير ما ذكر وروى 
أبو العباس السراج في تاريخه « حدثنا أحمد بن أبي السفر حدثنا أبو أسامة بسنده المذكور 
قال: ا قدم يعني عبد الله بن الزبير مكة فاستقر عنده أي ثبت ثبت قتل الزبير نظر فيما عليه 

من الدين فجاءه عبد اللّه بن جعفر فقال: إنه كان لي على أخي شيء ولا أحسبه شرك به 
وفاء أقتحب أن أجعله في حل؟ فقال له ابن الزبير: : وكم هو؟ قال: أربعمائة آلف قال: 
فإنه ترك بها وفاء محمد الله ». 
أريع سنين استبراء للدين كما سيائي فيكون آخر الأربع سئة أربعين وذلك قبل أن ي#جتمسع 
الناس على معاوية» فلعل هذا القدر من الغابة كان ابن الزبير أخذه من حصته أو من 
نصيب أولاده» ويؤيده أن في سياق القصة ما يؤخحذ منه آن هذا القدر دار بينهم يعد وفاء 
الدين» ولا ممنعه قوله بعد ذلك: ١‏ فلما فرغ عبد الله من قضاء الدين » لآنه يحمل على 
أن قصة وفادته على معاوية كانت بعد وفاء الدين» وما اتصل به من تأخر القسمة بين 
الورثة لاستبراء بقية من له دين, ثم وفد بعد ذلك» ويهذا يندفع الإشكال امتقدم وتكون 
وفادته على معاوية في خلافته جزماً واللّه أعلم. 

قوله: (وقال ابن زمعة) هو عبد الله (ند اخلت سهماً مائة آلف) هو بنصب 
ماثة على نزع النافض. 

قوله: (فباع عبد الله بن جعفر نصريه من معاوية) أي بعد ذلك (بستمالة 
آلف) أي فربح مائتي ألف. 

قوله: (وكان للزبير أربع نسوة) أي مات عنهن؛ وهن أم خالد والرباب 
وزينب المذكورات قبل» وعائكة بنت زيد أخعت سعيد بن زيد أحد العشرة: وأما أسماء 
وأم كلثوم فكان طلقهماء وقيل أعاد أسماء وطلق عائكة فقئل وهي في عدتها منه 
فص ولحت كما سياتي. 

قوله: (ورفع الثلث) إي الموصى به. 

قوله: (فاصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا أالف) هذا يقتضي أن المن كان 
أربعة آلاف آلف وثمائماثة ألف. 

قوله: (فجميع ماله ممسون الف الف ومائتا ألف) في رواية أبي نعيم من 
وماتتي آلف ونيف, زاد على رواية إسحاق ونيفء وفيه نظر لآنه إذا كان لكل زوجة 
آلف ألف وماثنا آلف فتصيب الأربع اربعة آلاف آلف وثمامائة ألف وهذا هو الثمن؛ 
ويرتفع من ضربه في ثمانية ثمائية وثلاثون آلف ألف واربعمائة آلف وهذا القدر هو 
الثلثان» فإذا ضم إليه الثلث الموصى به وهو قدر نصف الثلثين وجملته تسعة عشر آلف 
آلف ومائنا آلف كان جملة ما له على هذا سبعة وحخسين ألف ألف وستماثة فم وقد نبه 
على ذلك قدهاً ابن بطال ولم يجب عنه لكنه وهم فقال: وتسعمائة آلف. وتعقبه ابن 
المنير فقال: الصواب وستمائة ألف.وهو كما قال ابن التين: نقنص عن التحرير سبعة 
آلاف آلف وأربعمائة ألف يعني خارجاً عن قدر الدين وهو كما قال» وهذا تفاوت 
شديد في الحساب. وقد ساق البلاذري في تاريخه هذا الحديث عن الحسن بن علي بن 
الأسود عن أبي أسامة بسنده فقال فيه « كان للزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة من ثمن 
عقاراته آلف ألف ومائة ألف, وكان الثمن أربعة آلاف ألف وأربعمائة آلف. وكان ثلثا 
المال الذي اقتسمه الورثة خمسة وثلاثين آلف ألف ومائي آلف » وكذلك أخرجه ابن 
سعد عن أبي أسامة» فعلى هذا إذا انضم إليه نصفه وهو سبعة عشر آلف آلف وستمائة 
آلف كان جميع المال اثنين وخمسين ألف ألف وثماماثة آلف فيزيد عما وقع في الحديث 
ألفي ألف وستماثة آلف وهو أقرب من الأول فلعل المراد أن القدر المذكور وهو أن لكل 
زوجة آلف آلف ومائة آلف كان لو قسم المال كله بغير وفاء الدين لكن خخرج الدين من 
حصة كل أحد منهم فيكون الذي يورث ما عدا ذلكه وبهذا التقرير يخف الوهم لي 
الحساب ويبقى التفاوت أربعمائة آلف فقط. لكن روى ابن سعد يسئد آخر ضعيف عن 
هشام بن عروة عن أبيه أن تركة الزبير بلغت أحداً أو اثنين وحسين آلف آلف وهنا 
آقرب من الأول لكته أيضاً لا تحرير فيه وكأن القوم أنوا من عدم إلقاء اء البال لتحرير 
الحساب» إذ الغرض فيه ذكر الكثرة الني نشات عن البركة في تركة الزبير إذ خلف ديناً 
كثيراً وم يخلف إلا العقار الدكوره ومع ذلك فبورك فيه حتى تحصل منه هذا المال العظيم. 

وقد جرت للعرب عادة بإلغاء الكسور تارة وجبرها أخرى فهذا من ذاك؛ وقد وقع 
إلغاء الكسور في هذه القصة في عدة روايات بصفات معختلفة؛ ففي رواية علي بن مسهر 


عن هشام عند أبي نعيم ‏ بلغ ثمن نساء الزبير آلف ألفه وترك عليه من الدين ألفي 
ألف » وني رواية عثام بن علي عن هشام عند يعقوب بن سفيان ٠‏ أن الزبير قال لابنه: 
انظر ديني وهو آلف ألف وماتتا آلف »6 وفي رواية أبي معاوية عن هشام أن قيمة ما تركه 
الزيير كان ححسين آلف آلف وفي رواية السراج أن جملة ما حصل من عقاره نيف 
وأريعون آلف آلف وعند ابن سعد من حديث اببن عييئة أن ميرائه قسم على أربعين 
آلف ألفء وهكذا أخرجه الحميدي في النوادر عن سفيان عن هشام بن عروة» وفي 
امجالسة للدينوري من طريق محمد بن عبيد عن أبي أسامة أن الزبير ترك من العروض 
قيمة سين آلف ألفه والذي يظهر أن الرواة نم يقصدوا إلى التحرير البالغ في ذلك كما 
تقدم وقد حكى عياض عن ابن سعد ما تقدم ثم قال: فعلى هذا يصح قوله إن جميع 
مال حمسون آلف ألف وييقى الوهم في قوله: وماتنا آلف قال: فإن الصواب أن يقول 
ماثة آلف واحدة قال: وعلى هذا فقد وقع في الأصل الوهم في لفظ ماتنا آلف حيث 
وقع في نصيب الزوجات» وفي الجملة فإنما الصواب مائة آلف واحدة حيث وقع في 
الموضعين. 

قلت: وهو غلط فاحش يتعجب من وقوع مثله فيه مع تيقظه للوهم الذي في 
الأصل وتفرغ باله إلجمع والقسمة» وذلك أن نصيب كل زوجة إذا كان آلف ألف ومائة 
آلف لا يصح معه أن يكون جميع امال سين آلف ألف ومائة ألفه بل إنما يصح أن 
يكون جميع الملل خمسين ألف ألف وماثة آلف إذا كان نصيب كل زوجة آلف ألف وثلائة 
وأربعين ألفاً وسبعماثة وخمسين على التحريرء وقرات خط القطب الحبي عن الدعياطي 
أن الوهم إإنما وقع في رواية أبي أسامة عند البخاري في قوله في نصيب كل زوجة إنه آلف 
آلف وماتتا آلف وأن الصواب أنه آلف آلف سواء بغير كسرهء وإذا اخقص الوهم بهذء 
اللفظة وحدها خرج بقية ما فيه على الصحة لأنه يقتضي أن يكدون الثمن أربعة آلاف 
آلف فيكون ثمناً من أصل اثنين وثلاثينه» وإذا انضم إليه الثلث صار ثمانية ولربعين 
وإذا انضم إليها الدين صار الجميع خمسين ألف ألف ومائتي الف فلعل بعسض رواته لما 
وقع له ذكر ماثتا آلف عند الجملة ذكرها عند نصيب كل زوجة سهواء وهنا توجيه 
حسن؛ ويؤيده ما روى أبو نعيم في ' المعرفة » من طريق أبي مغشر عن هشام عن أيه 
قال: ١‏ ورت كل امرأة للزبير ربع الثمن آلف ألف درهم » وقد وجهه الدعياطي أيضاً 
بأحسن منه فقال ما حاصله: أن قوله فجميغ مال الزبير +مسون آلف آلف وماتدا آلف 
صحيح والمراد به قيمة ما خلفه عند موته» وأن الزائد على ذلك وهو تسعة آلاف آلف 
وستماثة آلف بمقتضى ما يحصل من ضرب ألف آلف وصائتي آلف وهو ربع الثمن في 
ثمانية مع ضم الثلث كما تقدم ثم قدر الدين حتى يرتفع من الجميع تسعة وححسون ألف 
آلف وثمائماثة الف حصل هذا الزائد من نماء العقار والأراضي في المدة التي أخر فيها عبد 
الله بن الزبير قسم التركة استبراء للدين كما تقدمء وهذا التوجيه في غابة الحسين لعدم 
تكلفه وتبقية الرواية الصحيحة على وجههاءوقد تلقاه الكرماني فذكره ملخصاً ول ينسبه 
لقائله ولعله من توارد الخواطر واللّه أعلم. 

وأماما ذكره الزبير بن بكار في النسب في ترجمة عائكة وأخرجه الحاكم في 
اللستدرك أن عبد الله بن الزبير صالح عاتكة بنت زييد عن نصيبها من الثمن على 
ثمانين ألفاً فقد استشكله الدمياطي وقال: بيئه وبين ما في الصحيح بون بعيد؛ والعجب 
من الزبير كيف ما تصدى لتحرير ذلك. قلت: ويمكن الجمع بأن يكون القدر الذي 
صولحت به قدر ثلثي العشر من استحقاقها وكان ذلك برضاهاء ورد عبد الله بن الزبير 
بقية استحقاقها على من صالحها له؛ ولا بنافي ذلك أمل الجملة: وأما ما أخرجه 
الواقدي عن أبي بكر بن أبي سبرة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قيمة ما ترك الزبير 
أحد وخمسون ألف آلف فلا يعارض ما تقدم لعدم تحريره؛ وقال ابن عيينة قسم مال 

وني هذا الحديث من الفوائد ندب الوصية عند حضور أمر يخشى منه الفنوت» وأن 
للوصي تأخير قسمة الميراث حتى توفى ديون ا ميت وتتفذ وصاياء إن كان له ثلثه وأن 
له أن يستبرىء أمر الديون وأصحابها قبل القسمة: وأن يؤخرها مسب ما يؤدي إليه 
اجتهاده. ولا يخفى أن ذلك يتوقف على إجازة الورثة وإلا فمن طلب القسمة بعد وفاء 
لين الذي ولع الملم ب وسيم عليه لحب إليها و/ وزريض بن تار فنئة رةه 
فإذا ثبت بعد ذلك شيء استعيد من ويهذا يتيين ضعف من استدل بهله القصة لمالك 
حيث قال: إن أجل المفقود أربع سئين» وألذي يظهر أن أبن الزبير إنما اختار التأخصير أريع 
سنين لأن ادن الواسعة الت يؤتى الحجاز من جهتها إذ ذاك كانت أربعاً: : اليمن والعراق 
والشام ومصرء فبنى على أن كل قطر لا يتأخر أهله في الغالب عن الحج أكثر من ثلائة 
أعوام فيحسن استيعابهم في مدة الأربع: ومنهم في طول المدة يبلغ الخبر من وراءهم من 


- كتاب الْجهَادٍ وَالْسيّر -١4.‏ باب إِذَا بَعَثْ الإمامُ رَسُولاًففي حَاجٍَ 


الأقطار. وقيل: :أن الازيع عي الغاية في الأخلد يتيب ما كن لاي كج نه ارايت 
لأن فيها واحداً واثنين وثلاثة وأربعة ومجموع ذلك عشرة: واخشار الموسم لأنه مجمع 
الناس من الآفاق.وفيه جواز التريص بوفاء الدين إذا لم تكن التركة نقداً وم يختر صاحب 
الدين إلا التقده وفيه جواز الوصية للاحفاد إذا كان من يحجبهم من الآباء موجوداء وفيه 
أن الاستدانة لا تكره لمن كان قادراً على الوفاء. وفيه جواز شراء الوارث من التركة؛ وأن 
الحبة لا تملك إلا بالقبغس, وأن ذلك لا يخرج المال عن ملك الأول لآن ابن جعفر عرض 
على ابن الزيير أن يحللهم من دينه الذي كان على الزبير فامتنع ابن الزبير. وفيه بيان جود 
ابن جعفر لسماحته بهذا امال العظيب وأن من عرض على شخص أن يهبه ششيئاً فامتتع 
أن الواهب لا يعد راجعاً في هبتهه وأما امتناع ابن الزبير فهو محمول على أن بقية الورئة 
وافقره على ذلك وعلم أن غير البالغين ينفذون له ذلك إِذا بلغواء وأجاب ابن بطال بأن 
هذا ليس من الأمر الحكوم به عند التشاح؛ وإنما يؤمر به في شرف التفوس ومحاسن 
الأخلاق اه والذي يظهر أن ابن الزيير تحمل بالدين كله على ذمته والتزم وفاءه ورضي 
الباقون بذلك كما تقدمت الإشارة إليه قريبًء لأنهم لولم يرضوالم يفدهم درك بعض 
أصحاب الدين دينه لنقص الموجود في تلك الحالة عن الوفاء لظهور قلنه وعظم كثرة 
الدين» ؤفيه مبالغة الزبير في الإحسان لأصدقائه لآنه رضي أن يحفظ هم ودائعهم في 
غيبتهم ويقوم بوصاياهم على أولادهم بعد موتهم, ولم يكتف بذلك حتى احشاط 
لأمواههم وديعة أو وصية بأن كان يتوصل إلى تصييرها في ذمته مع عدم احتياجه إليها 
غالبا وإثما يتقلها من اليد للذمة مبالغة في حفظها لهم. وفي فول ابن بطال المتقدم : كان 
يفعل ذلك ليطيب له ريح ذلك المال ؛ نظراً لأنه يتوقف على ثبوت أنه كان يتصرف فيه 
بالتجارة وأن كثرة ماله إنما زادت بالتجارة؛ والذي يظهر خلاف ذلك لأنه لو كان 
كذلك لكان الذي خلفه حال موته يفي بالدين ويزيد عليه والواقع أنه كان دون الديون 
بكثير إلا أن اللّ تعاى بارك فيه بأن القى في قلب من أزاد شراء العقار الذي خلفه الرغبة 
في شرائه حتى زاد على قيمته أضعافاً مضاعفة؛ ثم سرت تلك البركة إلى عبد اللّه بن 
جعفر لما ظهر منه في هذه القصة من مكارم الأخلاق حتى ربح في نصيبه من الأرض ما 
أربحه معاوية. وفيه أن لا كراهة في الاستكثار من الزوجات والخدم. وقال ابن الجوزي: 
فيه رد على من كزه جمع الأموال الكثيرة من جهلة المتزهدين؛ وتعقب بأن هذا الكلام لا 
يناسب مقامه من حيث كونه لجاً بالوعظ فإن من شأن الواعظ التحريفن على الزهد 
في الدنيا والتقلل منهاء وكون مثل هذا لا يكره للزبير وأنظاره لا يطرد. وفيه بركة العقنار 
والأرض لا فيه من النفع العاجل والآجل بغير كثير تعب ولا دخول في مكروه كاللغر 
الوافع في البيع والشراء؛ وفيه إطلاق اللفظ المشترك لمن يظن به معرفة المراد, والاستفهام 
لمن لم يتبين لهء لآن الزبير قال لابنه: 9 استعن عليه مولاي » والمولى لفظ مشترك فجوز 
ابن الزبير أن يكون أراد بعض عتقائه مثلا فاستفهمه فعرف حيتثئل مراده وفيه منزلة 
الزبير عند نفسه وأنه في تلك الحالة كان في غاية الوثوق باللّهِ والإقبال عليه والرضا 
بحكمه والاستعانة به ودل ذلك على أنه كان في نفسه عحقاً مصياً في القتال ولذلك قال: 
١‏ إن أكبر.همه دينه » ولو كان يعتقد أنه غير مصيب أو أنه آم باجتهاده ذلك لكان 
اهتمامه بما هو فيه من أمر القتال أشدء ويجتمل أن يكون اعتمد على أن الجتهد يؤجر 
على اجتهاده ولو أخطأ. وفيه شدة أمر الّين» لآن مثل الزبير مع ما سبق له مسن السوابق 
وثبت له من المناقب رهب من وجوه مطالبة من له في جهته حق بعد الموت. وفيه 
. استعمال التجوز في كثير من الكلام كما تقدم؛ وقد وقع ذلك أيضاً في قوله: 9 أربع سنين 
في المواسم » لأنه إن عد موسم سنة ست وثلائين فلم يؤر ذلك إلا ثلاث سنين 
ونصفاء وإن لم يعدء فقد آخر ذلك أربع سنين ونصفاء ففيه إلغاء الكسر أو جبره وفيه 
قوة نفس عبد الله بن الزبير لعدم قبوله ما سأله حكيم بن حزام مسن المعاونة؛ وصا سأله 
عبد الله بن جعفر من الحائلة 


4 1- باب إذَا بَعَثْ الإمَامُ رَسُولاً في حَاجَةِ 
أو أْمَرَهُ الْمُقا م هَل يُسلهم مه له 
٠‏ "3 16 دنا ُوسَى: حلا ابو غوالة: حَدَكنا عُكمَانُ بْنُ مَوْهَبِي عن 
اْن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: نما تيب مان عن وَلَُ كان لَه بذم 
رَسُول الله فق وَكَانَت مَرِِصَةٌ قََال له الي : إنذ لك اخْرَ رَجُلٍ مِمْنْ 
شهد يترا و وَسَهْمَهُ ‏ . [انظر: موسا ووس وجموث سرموق و زووق 
تمووك رمجوف محموم, 


قوله: ( باب إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة: أو أمره بالمقام) أي بيبلده 
(هل يسهم له) أي مع الغامين أم لا؟ 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل؛ وقوله عثمان بن موهب بوزن جعفر»ه 
قال أبو علي الجياني: وقع في نسخة أبي محمد عن أبي أحمد يعني الأصيلي عن الجرجاني 
عمرو بن عبد الله وهو غلط؛ وذكر الحديث عن ابن عمر مختضرا في قصة تخلف عثمان 
عن بدره وسيأتي مطولاً بهذا الإسناد على الصواب في مناقب عثمان. وقد تقدم بيان 
الاختلاف في هذه المسألة في باب الغنيمة لمن شهد الوقعة 


6- - باب وَمِنَ اليل عَلَى أن الْحْمْسَ 


لتوائب الْمْسْلِمِينَ: 

ا يهم حَلْلَ مِنَ الْمْْلِوِنَ وَمَاكان 
لني فلك بعد انا سّ أن يُعْطِبهُمْ مِنَّ فَيْء والأثَال مِنَ الْحْمْسِء وما اغطى 
ال عر لير 

#١‏ 00 - دنا معد بن عُمَيْرِ قَال: عدي الث فالة: 


من م ف م 


حَديبِي عُقل» عَنِ ابن شِهَابٍ قَال: وَرَعَمَ عرْرةٌ أن مسروان بن الْحَكمٍ 
وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَعحرَمَة أخيرَاةُ: أن رَسُولَ الله 4 قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَفَدُ هَوَزِنَ 
مين فَسَألُوه أن ير إلّتهِم اموالهُمْ وَسََهُمْ قفَالَ لَهُمْ رَسْو ل الله 28: 
«أحَبُ الْحَلِيث إِلَي امْدَقُةُ قَاشتَارُوا إخدى الطالِفتين: إِما السَنِي وَِنا 
الْمَال وكا كنت اتيت به ٠.‏ وقد كان رَسُولُ الله 4 التظرَهُمْ بع لع 
عدر عَطرة َل حي ققَل بن الطإيفوه قَلَما تن لَهُمْ أن رَسُو لَ الله فلا غَيْر راد 
إِلنْهمْ إلا إخدى الطَلفيْنِه قَالوا: فَإنا تَختارٌ سَييناء. قَقَامَ رَسُولُ الله قل في 
الْمُسْلِ قانتى, على الله بم هر أل كم قَاَ: أن تنه إن إحوَاككُمْ هؤلاء 
د بجلاون نَنيين» وإني قسذ رايس اذ أرْد إلتهم سَجَهُمْ يهم من حب انا يُطيِبّ 
فَلفْمَل ومن حب هنكم اا يكُون على حو حل ليه إل يناوا 
في اله علا يقل ٠ه‏ . فَقَالَ الناس: قد طَيينَا ذَِكَ يا ر سول الله لهم فقا 
لَهُمْ رَسُولُ الله : : ٠‏ إنا لانّئرِي من اؤن منَكُمْ في ذَلِكَ م ِمْن لم ينا 
موا حلى ترقع نا طرقلاكم ركم » . َرجَعَ اناس فَكلَْهُمْ عر رَقَاؤْهَي 
م رَجَهُوا إلى رَسُول الله 9 فَاخيرُوهُ نهم قَدْ طَيُوا واذِنُوا . قَهَذَا الذي بلقنا 
عَن سبي هَوَازِن ٠‏ لراجع: /ا الل 77 

6 حَدلا الله بن عزراأرتشاب: : حَدنَا حَمَّادٌُ: حَدَكنَا أبُوب 
عن أبي فلانة قال: و بي الْقَاسِمُ نْ عَاصِم الْكُلهِيْ» ؛ ونا لحَدِيث الْقَايِمٍ 
احقظء عَنْ رتم قَال: كنا عِنْدَ إبي مُوسَىء فَأتِيّ - ذَكَرَ باج - وَعِنْدَهُ 
َجْلَ بن ني يم لله خم خم كاه من اولي عه للطقام فقَالَ: : إني عه 
يكل حَبنا فَفَدِرتَهُ فَحَلَفْتْ أن لا ككل فَقَالَ: هلم لَوحَددكُمْ َن ذلك إني 
اتنت رمد سُولُ الله ها في ثَْرِ مِنَ الاطعرِينَنَسْتَخْولُه قَقَالَ: ٠‏ والله لا 
اخْمِلكُم ونا ور ف ليله . وأني رَسُولُ الله 9 بتهب إدل قِسَالَ 
نا قَقَالَ: « أن المَرُ الأشعَريُون؟ ٠‏ كَامرَكَا بِحَمْس فَرْوِ غُرٌ الرىه قَلَمًا 
الطَلقنا قَُنَا: مَا صَغْنا9 لا ييارَكُ كنا فَرَجَعنا يه َُلنا: إنا سَالَاكَ أن تَخيلناء 
حلفت انا لا تتخيآداء القسيت؟ قال: ‏ لست أنا حَمَفَكُمْ وَكِنْ الله 
حَمَلَكُم وني والله - إن قاءً الله - - لا أخلف عَلَى يِه فَارَى غَيرَهَا خَيْرً 
ِنهاء إلا انيت الي هر حير وتَحلَها ٠ ٠‏ [انظر: مسوك مجوئغت بوحممق 


ولموغ «ووك ووحك ولاح موحث رحا ورزبوك رربروك 


هوهبة , أخرجه مسلم: ]١546‏ . 

4" دكا عَبَذَالله بْنْ يُوسُّفَ: : أخيرا صَالِك» عَنْ ناقي, عَنٍ اذن 
عُمَرَ رضي الله عنهما: : أن رَسُولَ الله 88 بَعَثْ سَرِية فِهَا عَبدَاللَه بن نْ غْمَرَ 
نخد ينوا إلا بر كن مهعم قئ ربوا أذ اخة عر 
تعراء وَلَقُلُوا عر بَعِيراً . [انظر: 478؟2. أخرجه ممسلم: 217/45 دون قوله أحد 
عشراً] . 

ه6- حَدلنَا يَحيَى ] يَحْيَى بن يُكَيرِ: أخيرنا الأيثء عَنْ عْقَيْلِء عَنِ امن 
ابه نم غ نر دسي اله هساء 0 سُولَ الله 8ه كان 
يفل خض من ينث من السثركيا انهم حَاصٌة مروى قِسْم عَامَةٍ الْجَيْش . 
[أخخرجه مسلم: )17/6٠‏ بزيادة] . 

0 8 حَلنَا مُحَمه إن المَلاء : حَلقنَا ابوأسَامَة: حَقنَا بُرَبَدُ بْنْ 
نيالم عن ابي رق عن أبي مُوسى ظه قالَ: لقنا م مرج السي' 9 وحن نحن 
الَْمَء فحَرَجْنا مُهَاجرِينَ إل أنا واوا لي آنا فرصم أحَدهُمًا بو 
وَالأر و هي إِماقَاَ: في بعنع وإما كال :ليلق ومني لقي 
وَحَمْسِينَ رَجُلا مِن قَوْمِي, فرَكِبنا سَفِينَةَ فالقضَا سَفِيتَا إلى النجَاضِيّ 
بِالْحبَشَق وفنا عفرن ابي طالب وَاصْحَاه عِنْدهُ ققَالَ جَعْصَرٌ: إن رَسُولَ 3 
ل 9 بن طدد وتنا بلوقشة. لاتتقا حي فيا 
جَويعاً: اقفن الي ا حين الح عر ين قامنْهم آناء أؤ قَالَ: قاغطانا ينهاء 
َم قَسم لاد غَابَ عَن فح حير مِنهَا شيا إل من شهة مع إلا أمنْحاب 
سَفِينتنا مَعَ جَعْمَرٍ وَأصْحَابفٍ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ . [انطر: الالرسغن وسروعف, 
“لعف .لوك 663780 وانظر في مناقب الأتصار باب 1 أخرجه مسلم: 61 7]. 

1" حَذلنا غلي: حَدَكَا سُفانُ: حَدكَا مُحَمّدُ بن الْمدَكَارِ: : سَيع 
جَايرأً وه قَال: َال َسُولُ اله : ٠ل‏ قد اها مَل البخرين أذ أغطيشك 
مَكَّدَ وَمَكَذَا وَمَكَلَاه . فلم يَجئ حَتَى بص ابي فك. فَلَما جَاءَ مَالَ 
00 م مر آبو بكر ماديا ققاَى: مَنْ كان لَهُ عند رَسُول الله 8 دَبِنَّ او 
انا َيه قلت: إن رَسُولَ الله قي فال إلي: كذ وَكَذَاء فَحَنَا لي 
0 ول س9 تر كن لعو" كُمْ قال كنا: هَكَدَا قَالَ لنا ابن الْمَكاير. 


وَقَالَ مرة: قا ها بكر فسألت فلم يغطبي, َم ايه فم ُغطبيء ثم 
أتيتهُ الال فَقلْت: : افك فلم تُغطبي. ؛ لم سأك فلم ُغيني, كم سَاك قلَمْ 
تغطني» ما أن خطيني» وَإِمًا أن تَبْحَلَ عي قَال: قُلت نَبِخَلٌ عغدي؟ ما مَْحَْكَ 
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من مر إلا آنا أريدُ أن أغطيك. 

قَالَ سفيّان: وَحَلَا عمرُوه عن مُحَمٍَ أن عليه عَن جَابر: فَحَنا لي حَنيَة 
وَقَال: غتقاء فوَجَدنهَا حَمْسَمِةِ قَالَ: فح مهلها مَركين. 

وَقَالَ - يغبي ابن الْمَُكَِرٍ - وَأيي قاء أذوا م مِنَ البخل. إراجع: 7955 . 
أخرجه عسلم: 4 0079 . 

لان ري 0 : ْنُ ححالو: :خانا عكر 
يم يمسف دن ' له رَجْلَ: اغدول» كاله «أقذ حقيث ام 
غدل » . [أخرجه مسلم: 03٠٠١57‏ مطولاً]. 

قوله: (باب) بالتنوين (ومن الدليل) هو عطف على الترجمة التي قبل ثمانية أبواب 


حيث قال ١‏ الدليل على أن الخمسن لنوائب رسول اللّه 9ك » وقال هنا : لنوائب 
المسلمين 6. وقال بعد باب « ومن الدليل على أن الخمس للإمام » والجمع بين هذه 
التراجم أن الخمس لنوائب المسلمين وإلى النبي 89 مع تولي قسمته أن يأخذ منه ما يحتاج 


إليه بقدر كفايته» والحكم بعده كذلك يتوا لى الإمام ما كان يتولاءء هذا محصل ما ترجم به 
ا مصيف» » وقد تقدم توجيهه وتبيين الاختلاف فيهه وجوز الكرماني أن تكون كل ترجمة 
على وفق مذهب من المذاهبء وفيه بعد لأن أحداً ل يقل إن القمس للمسلمين دون 
الني فك ودون الإمام ولا لني 89 دون المسلمين وكذا للإمام» فالتوجيه الأول هو 
اللائق» وقد أشار الكرماني أيضا إلى طريق الجمع ببنها فقال: لا تفاوت من حييث المعنى 


إذ نوائب رسول الله 9 نوائب المسلمين والتصرف فيه له وللإمام بعده. ة قلت: والأولى 
أن يقال: ظاهر لفظ التراجم التخالفء ويرتفع بالنظر في المعنى إلى التوافق. 

وحاصل مذاهب العلماء أكثر من ثلاثة: 

أحدها: قول أئمة المخالفة الخمس يؤخذ من سهم الله ثم يقسم الباقي خمسة كما 
في الآية 


الثاني: عن ابن عباس مس الخمسس لله ولرسول الله ل واريعة للمذكورين» 
وكان الني 9ك يرد سهم الله ورسوله لذوي القربى ولا يأخذ لنفسه شيئاً. 

الثالث: قول زين العابدين: الخمس كله لذوي القربى؛ والمراد باليتامى ينامى ذوي 
القربى وكذلك للساكين وابن السبيل أخرجه أبن جرير عثهه لكن السند إليه واه 

الرابع: هو للني فل فخمسه خاصته وباقيه لتصرفه. 

الخامس: هو للإمام ويتصرف فيه بالمصلحة كما يتصرف في الفيء. 

السادس: يرصد لمصالح المسلمين. السابع: يكون بعد الني © لذوي القربى ومن 
ذكر بعدهم في الآية. 

قوله: (ما سأل هوازن النبي في برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين) هوازن 
فاعل وللراد القبيلة وأطلقها على بعضهم مجازًء والني بالنصب على المفعولية.. 

وقوله (برضاعه) أي بسبب رضاعه. لآن حليمة السعدية مرضعته كانت منهمء 
وقد ذكر قصة سؤال هوازن من طريق المسور بن مخرمة ومروان موصولة:؛ ولكن ليبس 
فيها تعرض لذكر الرضاعء وإنما.وقع ذلك فيما أخرجه ابن إسحاق في المغازي من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر القصة مطولة وفيها شعر زهير بسن صره حيث 
قال فيه: 

امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذفوك يملؤه من محضهاالدرر 

وسيأتي بيان ما في سياقه من فائدة زائدة عند الكلام على حديث المسور في المغازي 
إن شاء الله تعال. وتقدم شرح بعض الفاظه في أواخر العتق. 

قوله: (وها كان النبي # يعد الناس أن يعطيهسم من الفسيء والأنفال من 
الحمن وما أعطى الأنمار وها أعلى تجار بن عيد الله من فر عيو) قا حديث 
الوعد من الفيء » فيظهر من سياق حديث جابرء وأما حديث الأنفال من الخمس فمذكور 
في الباب من حديث أبن عمرء وأما حديث إعطاء الأنصار فتقدم من حديث أنس قريبأء 
وأما حديث إعطاء جابر من تمر خيبر فهو في حديث أخرجه أبو داود. وظهر من مسياقه 
أن حديث جابر الذي ترجم به المصئف للباب طرف منه؛ ثم ذكر المصئف في الباب سبعة 
أحاديث: 

الأول: حديث المسور وقد نبهت عليه وتقدم بعضه بهذا الإسناد بعينه في 
الوكالة. 

الثاني: حديث أبي موسى الأشعري. 

قوله: (قال وحدثني القاسم بن عاصم الكليني) بموحدة مصغرء والقائل ذلك 
هو أيوبء بين ذلك عبد الوهاب الثقفي عن أيوب كما سيأتي في الأيمان والنذور. 

قوله: (فأتى ذكر دجاجة) كذا لأبي ذره فأتى » بصيغة الفعل الماضي من 
الإتيان و« ذكر » بكسر الذال وسكون الكاف و دجاجة » بالجر والتنوين على الإضافة 
وكذا للنسفي» وفي رواية الأصيلي « فأني » بضم الهمزة على البناء لما لم يسم فاعله 
واذكر» بفتحتين و دجاجة » بالنصب والتنوين على المفعولية» كآن الراوي لم يستحضر 
اللفظ كله وحفظ منه لفظ دجاجة» قال عياض: وهذا أشبه لقوله في الطريق الأخرى 
(فأئي بلحم دجاج» ولقوله في حديث الباب « فدعاه للطعام » أت الذي في النجاجة» 
وسيآتي في النذور بلفظ ؛ فأتي بطعام فيه دجاج 4 وهو المراد. 


05- كتاب الْجِهَادٍ وَالسسير 6- باب ومن 


قوله: (وعدده رجل من بني تيم الله) هو نسبة إلى بطن من بني بكر بن عبد مناة 
وسياتي الكلام على شرحه مستوفى في الأيمان والنذورء وأبين هناك ما قيل في اسمه 
ومناسبته للترجمة من جهة أنهم سآلوه فلم يجد ما يحملهم عليه ثم حضر شيء من 
الغنائم فحملهم منهاء وهو محمول على أنه حملهم على ما يختص بالخمس: وإذا كان 
التضرف بالتنجيز من غير تعليق فكذا له التصرف بتنجيز ما علق. 

العالث: حديث ابن عمر . 

قوله: (بعث سرية) ذكرها المصنف في المغازي بعد غزوة الطائف. وسيأتي بيان 
ذلك في مكانه. 

قوله: (قبل تجد) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهتها. 

قوله: (فغدموا إبلا كثيرة) في رواية عند مسلم ‏ فأصبنا إبلاً وغنماً ». 

قوله: (فكانت سهمانهم) أي أنصباؤهم. والمراد أنه بلغ نصيب كل واحد منهم 
هذا القدرء وتوهم بعضهم أن ذلك جميع الأنصباء قال النووي وهو غلط. 

قوله: (اثني عشر بعيراً أو أحد عشر بعيراً. ونفلوا بعيراً بعيرا) هكذا رواء 
مالك بالشك والاختصار وإيهام الذي نفلهم؛ وقد وقع بيان ذلك في رواية ابن إسحاق 
عن نافع عند أبي داود ولفظه « فخرجت فيها فاصبنا نعماً كثيراً وأعطانا أميرنا بعيراً 
بعيراً لكل إنسان» ثم قدمنا على الني 19 فقسم بيننا غنيمتنا فاصاب كل رججل منا اثنا 
عشر بعيرأً بعد الخمس » وأخرجه أبو داود أيضاً من طريق شعيب بن أبي حمزة عمن نافع 
ولفظه « بعثنا رسول الله 9 في جيش قبل نهد وأتبعت سرية من الجيش» وكسان سهمان 
الجيش اث ثني عشر بعيراً اثني عشر بعيراء ونفل أهل السرية بعيراً بعيراً فكانت سهمانهم 
ثلاثة عشر بعيراً ثلاثة عشر بعيرأ ». وأخرجه ابن عبد البى من هذا الوجه وقال في روايته 
إن ذلك الجيش كان أربعة آلاف » قال ابن عبد البر: اتفق جماعة رواة الموطأ على روايته 
بالشك: إلا الوليد بن مسلم فإنه رواه عن شعيب ومالك جميماً فلم يشك, وكأنه مل 
رواية مالك على رواية شعيب. فلت: وكذا أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك 
والليث بغير شك» فكأنه أيضاً حمل رواية مالك على رواية الليث. قال ابن عبد البر: 
وقال سائر أصحاب نافع اثني عشر بعيرً ؛ بغير شك لم يقع الشك فيه إلا من مالك. 

قوله: (ونفلوا بعيرا بعيرا) بلفظ الفعل الماضي من غير مسمى: والتسل زيادة 
يزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة» ) ومنه نفل الصلاة وهو ما عدا الفرضء واختلف 
الرواة في القسم والتنفيل هل كانا جميعاً من أمير ذلك الجيش أو من النبي 8 أو أخدهما 
من أحدهماء فرواية ابن إسحاق صريحة أن التنفيل كان من الأمير والقسم من النبي 3 
وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسلم أن ذلك صدر من أمير الجيشنء وأن الني لظ 
كان مقرراً لذلك ومجيزا له لأنه قال فيه ٠‏ ولم يخيره ابي فل » وفي رواية عبد الله بن عمر 
عنده أيضاً ‏ ونفلنا رصول الله لك بعيرا بعيراً » وهذا يمكن أن يحمل على التقرير فتجتمع 
الروايتان. قال النووي: معناه أن أمير السرية نفلهم فاجازه الني 8 فجازت نسبته لكل 
منهما. 0 :3 

وفي الحديث أن الجيش إذا انفرد منه قطعة فغنموا شيئاً كانت الغنيمة للجميع؛ قال 
ابن عبد البر: لا يختلف الفقهاء في ذلك؛ أي إذا خرج الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة 
انتهى. وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام فإنه لا يشارك الجيش امارج إلى بلاد 
العدوء بل قال ابن دقيق العيد: إن الحديث يستدل به على أن المنقطع من الجيش عن 
الجيش الذي فيه الإمام ينفرد بما يغنمه؛ قال: وإنما قالوا بمشاركة الجيش لحم إذا كانوا قريساً 
منهم يلحقهم عونه وغوثه لو احتاجوا انتهى. وهذا القيد في مذهب مالك. وقال إبراهيم 
النخعي: للإمام أن ينفل السرية جميع ما غنمته دون بقية الجيش مطلقاًء وقيل إنه انفرد 
بذلك. وفيه مشروعية التنفيل: ومعناه. تخصيص من له أثر في الحرب بشيء من المال» لكنه 
خصه عمرو بن شعيب بالني #ك دون من بعد»؛ نعم وكره مالك أن يكون بشرط من 
أمير الجيش كأن يحرض على القتال ويعد بأن ينفل الربع إلى النلث قبل القسم. واعتل 
بأن القتال حينئذ يكون للدنيا قال فلا يجوز مثل هذا انتهى. وفي هذا رد على من حكى 
الإجماع على مشروعيته. وقد اختلف العلماة هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو 
من خمسس الخمس أو مما عندا الخمس على أقوال. والثلاثة الأول مذهب الشافمي 
والأصح عندهم أنها من خمس الخمسء ونقله منذر بين سعيد عن مالك وهو شاذ 
عندهم. قال ابن بطال: وحديث الباب يرد على هذا لأنهم نفلوا نصف السدس وهو 
أكثر من خمس الخمس وهذا واضحء وقد زاده ابن امثير إيضاحا ققال: لوفرضنا أنهم 
كانوا مائة لكان قد حصل م ألف ومائتا بعير ويكون الخمس من الأصل ثلاثمائة بعير 
وخخسها ستونء وقد نطق الحديث بأنهم تفلوا بعيرا بعيراً فتكون جملة ما نفلوا مائة بعيره 


وإذا كان حمس المنمس ستين لم يف كله ببعير بعير لكل من الماثة» وهكذا كيفما فرضت 
العند. قال: وقد الجأ هذا الإلزام بعضهم فادعى أن جميع ما جصل للغافين كان أثني 
عشر بعيراً فقيل له فيكون خمسها ثلاثة أبعرة فيلزم أن تكون السرية كلها ثلاثة رجال كذا 
قيل» قال ابن المنير: وهو سهو على التفريع المذكورء بل يلزم أن يكون أقل من رججل بناء 
على أن النفل من خمس الخمس. :وقال ابن التين: قد انفصل من قبال من الشافعية بأن 
النفل من خمس الخمس بأوجه: منها أن الغنيمة لم تكن كلها أبعرة بل كان فيها أصئاف 
أخرى؛ فيكون التنفيل وقع من بعض الأصئاف دون بعضء ثانيها أن يكون نفلهم من 
سهمه من هذه الغزاة وغيرها فضم هذا إلى هذا فلذلك زادت العدة. ثالثها: أن يكون 
نفل بعض الجيش دون بعض. قال: وظاهر السياق يرد هذه الاحتمالات. قال وقد ججاء 
أنهم كانوا عشرة» وأنهم غنموا مائة وخمسين بعيراً فخرج منها الخمس وهو ثلاثون 
وقسم عليهم البقية فحصل لكل واحد اثنا عشر بعيرا ثم نفلوا بعيرا بعيرا فعلى هذا فقد 
تفلوا ثلث الخخمس. قلت: إن ثب ثبت هذا لم يكن فيه رد للاحتمال الأخير لأنه يجتمل أن 
يكون الذين تفلوا سنة من العشرة واللّه أعلم. 

قال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وغيره: النفل من أصل الغنيمة. وقال مالك وطائفة 
لا نفل إلا من الخمس. وقال الخطابي: أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن الثفل من 
أصل الغئيمة. والذي يقرب من حديث الباب أنه كان من الخمس لأنه أضاف الاثني 
عشر إلى سهمانهمء فكأنه أشار إلى أن ذلك قد تقرر لحم استحقاقه من الأخماس الأربعة 
الموزعة عليهم فيبقى للنفل من الخمس. قلت: ويؤيده ما رواه مسلم في حديث الباب من 
طريق الزهري قال بلغني عن ابن عمر قال: نفل رسول الله © سرية بعئها قبل نهد من 
إبل جاؤوا بها ثقلاً سوى نصيبهم من المغدم لم يسق مسلم لفظه وساقه الطحاوي 
ويؤيده أيضاً ما رواه مالك عن عبد ريه بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن الننبي فلك قال 
« مالي ما أفاء اله عليكم إلا الخمس؛ وهو مردود عليكم » وصله النساثي من وجه آخسر 
حسمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهه وأخرجه أيضاً يإسناد حسن من حديث 
عبادة بن الصامت فإنه يدل على أن ما سوى الخمس للمقائتلة. ددوى مالك أيضاً ين 
أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب قال ٠‏ كان الناس يعطون النفل من الخمس ». قلت 
وظاهره اتفاق الصحابة على ذلك. وقال ابن عبد البر: إن أراد الإسام تفضيل بعض 
الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة» وإن انفردت قطمة فأراد أن 
ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث 
انتهى. وهذا الشرط قال به الجمهور. وقال الشافعي لا يتحدد بل هو راجع إلى ما يراه 
الإمام من المصلحة» ويدل له قوله تعالى 8 قبل الأنفال لله والرسول 4 [الأنفال: بف 
قفوض إليه أمرهاء واللّه أعلم. وقال الأوزاعي: لا يتغل من أول الغنيمة: ولا ينفل ذهباً 
ولا فضة. وخالفه الجمهور. وححديث الباب من رواية ابن إسحاق يدل لا قالوا. 

واستدل به على تعين قسمة أعيان الغنيمة لا أثمانهاء وفيه نظر لاحتمال أن يكون 
وقع ذلك اتفاقا أو بياناً للجواز. وعند المالكية فيه أقوال ثالئها التخيير؛ وفيه أن أمير 
الجيش إذا فعل مصلحة لم ينقضها الإمام. 

الرابع: حديثه « كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى 
قسم عامة الجيش »© وأخخرجه مسلم وزاد في آخره: والخمس واجب في ذلك كله وليس 
فيه ححجة لآن النفل من الخنمس لا من غيره. بل هو محتمل لكل من الأقوال. . نعم فيه 
دليل على أنه يجوز تخصيص بعض السبرية بالتنفيل دون بعضء قال ابن دقيق العيد: 
للحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال» وهو موضع دقيق المأغل ووجه تعلقه به 
أن التنفيل يقع للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة في الجهادء ولكن لم يضرهم ذلك قطعاً 
لكونه صدر لحم من الني قي فيدل على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا 
تقدح في الإخلاص» لكن ضبط قانونها وتمييزها ما تضر مداخلته مشكل جداً. 

الخامس: حديث أبي موسى في مجيئهم من الحبشة وفي آخيره 9 وصا قسم لأحد 
غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه: إلا أصحاب سفيتتنا مع جعفر وأصحابه 
قسم لهم معه » وسيأتي شرحه مستوفى في غزوة خيبر من كتاب المفازي» والغرض منه 
هذا الكلام الأخير. قال ابن المثير: أحاديث الباب مطابقة لما ترجم بهء إلا هذا الأخير فإن 
ظاهره أنه عليه الصلاة والسلام قسم لهم من أصل الغتيمة لا من الخمسء إذا لو كان من 
الخمس لم يكن لهم بذلك خصوصية:؛ والحديث ناطق بهاء فال: لكن وجه المطابقة أنه إذا 
جاز للإمام أن بجتهد ويتفذ اجتهاده في الأحاس الأربعة المختصة بالغائمين فيقسم منها لمن 
لم يشهد الوقعة؛ فلأن ينفذ اجتهاده في النمس الذي لا يستحقه معين وإن استحقه صنف 
مخصوص أولى. وقال ابن التين: يجتمل أن يكون أعطاهم برضا بقية الجيش اتتهى. وهذا 
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جزم به موسى بن عقبة في مغازيه. ومجتمل أن يكون إنما أعطاهم من الخمسء وبهذا 
جزم أبو عبيد في 3 كتاب الأموال » وهو الموافق لترجمة البخاري. وأما قول ابن المنير لو 
كان من الخدمس لم يكن هناك تخصيص فظاهرء لكن يحتمل أن يكون من الخمس 
وخصهم بذلك دون غيرهم ممن كان من شأنه أن يعطى من الخمسء ويحتمل أن يكون 
أعطاهم من جميع الغنيمة لكونهم وضلوا قبل قسمة الغنيمة ويعد حوزهاء وهو أحد 
القولين للشافعي. وهذا الاحتمال يترجح بقوله : أسهم لمم ؛ لآن الذي يعطى من 
الخمس لا يقال في حقه أسهم له إلا تجوزاء ولأن سياق الكلام يقتضي الافتخار 
ويستدعي الاختصاص بال يقع لغيرهم كما تقدم واللّه أعلم. 

السادس: حديث جابر. 

قوله: (حدثنا علي) هو ابن عبد الله المدييي» وسفيان هو أبن عبيئة. 

قوله: (لو قد جاعنا مال البحرين) سياتي ذلك في أول ‏ باب الجزية » من 
حديث عمرو بن عوف وأنه من الجزية» لكن فيه 0 فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين ») 
فيحمل على أن الذي وعد به الني 49 جابرا كان بعد السنة التي قدم فيها أبو عبيدة 
بالمال» وظهر بذلك جهة المال المذكور وأنه من الجزية» فأغنى ذلك عن قول ابن بطال: 
يحتمل أن يكون من الخمس أو من الفي». 

قوله: (أمر أبو بكر مناديا فنادى) م أقف على اسمه. ويجتمل أن يكون بلالاً. 

قوله: (فحنى لي) بالمهملة وامثلثة. 

قوله: (وقال مرة) القائل هو سفيان بهذا السند وقد تقدم الحديث في الهبة 
بالسند الأول بدون هذه الزيسادة إلى آخرهاء وتقدمت الزيادة بهذا الإسناد في الكفالة 
والحوالة إلى قوله ١‏ نحل مثليها ». 

قوله: (قال سفيان) هو متصل بالسند المذكورء وعمرو هو ابن دينار» ومحمد بن 
علي أي ابن الحسين بن علي. وظهر من هذه الرواية المراد من قوله في رواية ابن المتكدر 
١‏ فحثى لي ثلاثاً» لكن قوله 0 فحثى لي حثية » مع قوله في الرواية التي قبلها ‏ وجعل 
سفيان يحئو بكفيه » يقتضي أن الحثية ما يؤخذ باليدين جميعاء والذي قاله أهل اللغة أن 
الحثية ما يملا الكف, والحفنة ما يملأ الكفين. نعم ذكر أبو عبيد الهمروي أن الحثية والحفنة 
بمعنى» وهذا الحديث شاهد لذلك. وقوله ؛ حثية ؛ من حثى يمثي» ويجوز حشوة من حثا 
يحنو وهما لغتان» وقوله « تبخل عني » أي من جهتي. 

قوله: (وفال يعني ابن المتكدر) الذي قال وقال» هو سفيان والذي قال 
«يعني» هو علي بن المديني. 

قوله: (وأي داء أدوى من البخل) قال عياض: كذا وقع « أدوى' غير مهموز» 
من دوي إذا كان به مرض في جوفه. والصواب أدوأ با همز لأنه من الداء» فيحمل على 
أنهم سهلوا ال همزة» ووقع في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان في هذا الحديث : وقال 
ابن المتكدر في حديثه » فظهر بذلك اتصاله إلى أبي بكر مخلاف رواية الأصيلي فإنها تشعر 
بأن ذلك من كلام ابن المتكدر وقد روى حديث : أي داء أدوأ من البخل »» وقد تقدم في 
الكفالة توجيه وفاء أبي بكر لعدات النبي للا وكذا في كناب الهبة» وأن وعده فك لا 
يجوز إخلافه فنزل منزلة الضمان في الصحة:؛ وقيل: إما فعله أبو بكر على سبيل التطوع» 
وم يكن يلزمه قضاء ذلك وما تقدم في ه باب من أمر بإنجاز الوعد » من كتداب 
الشهادات أولى. وأن جابراً م يدع أن له دينا في ذمة النبي فك فلم يطالبه أبو بكر ببينة 
ووفى ذلك له من بيت المال الموكول الأمر فيه إلى اجتهاد الإمامء وعلى ذلك يحوم 
المصنف ويه ترجمء وإنما آخر أبو بكر إعطاء جابر حتى قال له ما قال إما لأمر أهم من 
ذلك» أو خشية أن يحمله ذلك على الحسرص على الطلب أو لثلا يكثر الطالبون شل 
ذلك. ولم يرد به المنع على الإطلاق» وهذا قالة ما مسن مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك » 
وسيأني في أوائل الجزية بيان الخلاف في مصرفهاء وظاهر إيراد البخاري هذا الحديث هنا 
أن مصرفها عنده مصرف الخمس؛ والله أعلم. 

الحديث السابع: 

قوله: (حدثنا قرة) بضم القاف وتشديد الراء ثم هاء, وفي الإسناد بصريان هو 
والراوي عنه. وحجازيان شيخه والضحاكء وقد خالف زيد بن الحباب مسلم بن 
إبراهيم فيه ققال 2 عن قرة عن أبي الزيير » بدل عمرو بن دينار أخرجه مسلمء وسياقه 
أتم؛ ورواية البخاري أرجح فقد وافق شيخه على ذلك عن قرة عثمان بن عمرو عند 
الإسماعيلي والنضر بن شميل عند أبي نعيم» فاتفاق هؤلاء الحفاظ الثلاثة ارجح من 
أنفراد زيد بن الحباب عنهمء ويحتمل أن يكون الحديث عند قرة عن شيخين بدليل أن في 


رواية أبي الزبير زيادة على ما في رواية هؤلاء كلهم عن قرة عن عمروء وسيأني شرحه 
سعيد بيان تسمية القائل المذكورء وقوله في هذه الرواية « لقد شقيت © بضم المثناة للأكثر 
ومعناه ظاهر ولا محذور فيه والشرط لا يسستلزم الوقوع لآأنه ليس تمن لايعدل حتى 
يحصل له الشقاء؛ بل هو غادل فلا يشقى. وححكى عياض فتحها ورجحه النووي وحكاء 
الإسماعيلي عن رواية شيخه المنيعي من طريق عثمان بن عمر عن قرة؛ والمعنى لقد 
القول الذي لا يصدر عن مؤمن. 


5- باب ما مالي ف 
عَلَى الأسارَى مِن غَيْرٍ أنا يُحَمْسَ 
م دنا إمْحَاق إن مَنصُور: أخبرًا عَبْدَالرَراق: أخيرَنَا مَطْمَرٌ 


مامه 


عن لطي غن محم أن مشر عن بيه ه: اذ ابي كا قال ٠‏ في أسَارَى 

بذ , ل كَان الْمُطَعم بن عَدِي حا لم كلمَِي في هؤلاء التتى, كَرهُمْ لةه. 
[الشر: 40374 ونث 

قوله: (باب ها من النبي 9ل من غير أن يلمس) أراد بهذه الترجمة أنه كان له 
أن يتصرف في الغنيمة بما يراه مصلحة فيتفل من رأس الغئيمة وتارة من الخمس» 
واستدل على الأول بأنه كان يمن على الأسارى من رأس الغئيمة وتارة من الخمس» فدل 
على أنه كان له أن يتل من رأس الغنيمة» وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك» وذكر فيه 
حديث جبير بن مطعم ١‏ لو كان المطعم حياً وكلمني في هؤلاء التتنى لتركتهم له » قال 
ابن بطال: وجه الاحتجاج به أنه 9 لا يجوز في حقه أن يخبر عن شيء لو وقع لفعله 
وهو غير جائرء فدل على أن للإمام أن يمن على الأسارى بغير فداء خلافا لمن منع ذلك 
كما تقد واستدل به على أن الغنائم لا يستقر ملك الغائمين عليها إلا بعد القسمة وبه 
قال المالكية والحتفية؛ وقال الشافعي: يملكون بنفس الغنيمة» والجواب عن حديث الباب 
أنه محمول على أنه كان يستطيب أنفس الغائمين» وليس في الحديث ما بمنع ذلك فلا 
يصلح للاحتجاج به وللفريقين احتجاجات أخرى وأجوبة تتعلق بهذه المسألة لم أطل بها 
هنا لأنها لا تؤخذ من حديث الباب لا نفياً ولا إثباناً. واستبعد ابن المشير الحمل المذكور 
فقال: إن طيب قلوب الغائمين بذلك من العقود الاختيارية فيحتمل أن لا يذعن بعضهم» 
فكيف بت القول بأنه يعطيه إياهم مع أن الأمر موقوف على اختيار من يجحتمل أن لا 
يسمح؟ قلت: والذي يظهر أن هذا كان باعتبار ما تقدم في أول الأمر أن الغنيمة كانت 
للني ف يتصرف فيها حيث شاء؛ وفرض الخمس إما نزل بعد قسمة غشائم بدر كما 
تقرر فلا حجة إذاً في هذا الحديث لما ذكرنا. وقد أنكر الداودي دخخول التخميس في 
أسارى بدر فقال: لم يقع فيهم غير أمرين إما المن بغير فداء وإما الفداء بمال» وسن لم يكن 
له مال علم أولاد الأنصار الكتابة» وأطال في ذلك؛ ولم يات بطائل. ولا بلزم من وقوع 
شيء أو شيتين ما فيه خير منع التخييرء وقد قشل الني فل منهم عقبة بن أبي معيط 
وغيره» وادعاؤه أن قريشا لا يدخلون تحت الرقي يحناج إلى دلييل خاص: وإلا فاصل 
الخلاف هل يسترق العربي أو لا ثابت مشهرر واللّ اعلم؛ وسيأني بقية شرحه في غزوة 
بدر إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (النتنى) بنونين مفتوحتين بينهما مثناة ساكنة مقصور جمع نتن أو نين 
كزمن وزمنى أو جريح وجرحى؛ وروي بمهملة فموحدة ساكنة وهو تصحيفء وأبعد 
من جعله هو الصواب. 


7- باب وَمِنَ اليل عَلَى أن الْحَمُس لِلإمَافٍ 
ما قَسم الي 9 إتني الْمُطُلِبِ وتيسي 


أنه يُخطي بَخض قَرِ دون بغض: 
هاشم ون خمْس خَيير. 

َال غمرٌ أن خنداقزيز: م يَعهُمْ بلك» وم يحص قرياً ون من هو 
أ خْوَج إل وإ كان اللي أغطّى لما يَشْكُو ِل من الْحَاجَةِه وَلِمَا مَسُّتَهُمْ في 
جَنبه من قَوْهِهِم وَحلَفَنهِمْ. 


كتاب الْجهَادٍ وَالسَيّر_7١-‏ باب وَمِنَ التليل عَلَى أن الْحُمْسَ للإقام 


وقم ا و 


١ 4 ٠‏ "- حَدكنا عَبْدَالله بن يُوسُف: 


03004 


: حَدلنَااللنثاء عن عقيل عن ان 
شِهَابِ عن ان الْمُسَيْبو عن جار بن مم أفال: مد مشي آنا وَعْمَاُ ني 
عفان إلى رَسُول الله قا َقلنا: :يا رَسُولَ اللّه, أغطيت يني الْمُطْلِبِ وتركتاء 


نحن وَهُمْ منكَ بِمنِلَةٍ وَاجِدَة؟ فَفَالَ رَسُولَ الله  :8‏ إلمَا بشو الْمُطْبِبٍ 


وو هَاشِمٍ شي وَاحِد . 
: قَالَ الليّث: حَدلنِي يُونس» و وَزاد: قَالَ جْبِيْر: وَلَم يَفْسِم الب لك لني 
عَبْدٍ شْمْس ولا لتني تَوْقلء 


َال ان إسْحاق: عَنِدُ همس وَهَاشِمْ وَالْمُطْلِب إِخْوةٌ لم وأئهُم 
عَاِدَكَةُ نت مر وَكَان لوقل أحَاهُم لأبيهم ٠‏ [الظره الملا ولق 

قوله: (باب ومن الدليل على أن الخخمس للإمام) تقدم توجيه ذلك قبل بباب. 

قوله: (وقال عمر بن عبد العزيز لم يعمهم) أي م يعم قريشاً. وقوله ٠‏ ولم 
يخص قريباً دون من أسحوج إليه » أي دون من هو أحبوج إليهء'قال ابن مالك: في هحلف 
العائد على الموصول وهر قليل؛ ومنه قراءة يحبى بن يعمر « تماماً على الذي أحسن » 
[الأنعام: ]١04‏ بضم النون أي الذي هو أحسنء قال: وإذا طال الكلام فلا ضعف ومنه 
١‏ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله » [الزخرف: 84] أي وفي الأرض هو إله. 

قوله: (وإن كان الذي أعطى) أي أبعد قرابة ممن لم يعطء ووقع في هذا اختصار 
اقتضى توقفاً في فهمه؛ وقد من الله وله الحمد بتوجيهه وسيافه عند عمر بسن شبة في 
«أخبار المدينة موصولاً مطولاً فقال فيه 9 وقسم لحم قسماً لم يعم عامتهم ولم يخص به 
قريباً دون من أحوج منه؛ ولقد كان يومئذ فيمن أعطى مبن هو أبعد قرابة ؛ أي ممن لم 
يعط. 

وقوله (لا يشكو) تعليل لعطية الأبعد قرابة. 

وقوله (لي جنبه) أي جانبه. : 

ولك ران لرعه راشرين) في زا رق ةي 

ا ا 5 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: (عن ابن المسيب) في رواية يونس عن ابن شهاب عند أبي داود «وأخخبرني 
سعيد بن المسيب». ' 

قوله: (عن جبير بن مطعم) في المغازي من رواية يونس عمن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب « أن جبير بن مطعم أخبره 6. 

قوله: (مشيت أنا وعثمان بن عفان) زاد أبوداود والنسائي من طريق يونس 
عن ابن شهاب ‏ فيما قسم من الخمس بين بني هاشم .وبني المطلب »؛ وههما من رواية ابن 
إسحاق عن ابن شهاب « وضع سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني 
نوفل وبني عبد شمس ؛ وإنما اختص جبير وعثمان بذلك لأن عثمان من بني عبد شمس 
وجبير بن مطعم من بن نوفل» وعبد شمس ونوفل وهاشم والمطلب سواء؛ الجميع بثو 
عبد مناف» فهذا معنى قوهما ١‏ ونحن وهم منك بمنزلة واحدة ؛ أي في.الانتساب إلى عبد 
مئاف. ووقع في رواية أبي داود المذكورة ؛ وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة 6 وله في رواية 
ابن إسحاق ‏ فقلنا يا رسول اللّه هؤلاء بدو هائشنم لا نتكبر فضلهم للموضع الذي 
وضعك الله منهم. فما بال إخواننا بن المطلب أعطيتهم وتركتنا ». 

قوله: (شيء واحد) للأكثر بالشين المعجمة المفتوحة والهمزة» وقال عياض: 
زويناه هكذا في البخاري بغير خخلاف انتهى. وقد وجدته في أصلي هنا من رواية 
الكشميهني وني المغازي من رواية المستملي وني مناقب قريش من روايته وني رواية 
الحموي بكسر المهملة وتشديد التحتانية» وكذلك كان يرويه يجيى سن معين وحده. قال 
الخطابي: هو أجود في المعنى؛ وحكاها عياض رواية خارج الصحيح وقال: الصواب 
رواية الكافة لقوله فيه وشبك بين أصابعه » وهذا دليل على الاختلاط والامتزاج 
كالشيء الواحد لا على التمثيل والتنظير: وهذه الزيادة ابي أشار إليها وقعمت في رواية 
ابن إسحاق المذكورة ولفظه « فقال: إنا وبنو المطلب ل نفترق في جاهلية ولا إسلام؛ وإنما 
نحن وهم شيء واحدء وشبك بين أصابعه » ووقع في روابة أبي زيد المروزي : شيء 
أحد» بغير واو وبهمز الآلفء فقيل هما بمعني» وقيل الأحد الذي ينفرد بشيء لا يشاركه 


فيه غيره والواحد أول العددء وقيل الأحد المتفرد بالمعنى والواحد المنفرد بالذات» وقيل 
الأحد لنفي ما يذكر معه من العدد والواحد اسم لمفتاح العدد من جنسه. وقيل لا يقال 
أحد إلا لله تعالى» حكاه جميعه عياض. 

قوله: (وقال الليمث حدثني يونس) أي بهذا الإسناد (وزاد قال جبين ول يقسم 
نا لبي مبدشمس ولا لني ترل) موعيدي من رواة جد الله من وساف الغا 
عن الليث فهو متصلء ويحتمل أن يكون معلقء وقد وصله المصنف في المغازي عن يجيى 
بن بكير عن الليث عن يونس بتمامه» وزاد أبوداود في رواية يونس بهذا الإسناد ه وكان 
أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله له غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول اللّه 
وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده © وهذه الزيادة بين الذهلي في 9 جمع خديث 
الزهري ' أنها مدرجة من كلام الزهري» وأخعرج ذلك مفصلا من رواية الليث عن 
يونس» وكأن هذا هو السر في خذف البخاري هذه الزيادة مع ذكره لرواية يونس. وروى 
مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم من طريق ابن ل لل 
عباس في سهم ذوي القربى قال ٠‏ هو لقربى رسول الله 4 قسمه هم الني 9 وقد كان 
عمر عرض غلينا من ذلك شيئاً رأيناه دون حقناء فردذناه » وللنسائي من وجه آخر #وقد 
كان غمر دعانا أن ينكح أينا ويخدم عائلنا ويقضي عن غارمنا فأبينا إلا أن يسلمه لناء 
قال فتركناه». 

قوله: (وقال ابن إسحاق !لخ) وصله المصنف في التاريخ. 

وقوله (عائكة بنت مرة) أي ابن هلال من بني سليم. 

وقوله (وكان نوفل أخاهم لأبيهم) م يسم امه وهي واقدة بالقاف بنت أبي 
عدي واسمه نوفل بن عبادة من بني مازن بن صعصعة. وذكر الزبير بن بكار في النسب 
أنه كان يقال لحاشم والمطلب البدران» ولعبد شمس ونوفل الأبهران» وهذا يدل على أن 
بين هاشم والمطلب اتتلافا سرى في أولادهما من بعدهماء ولهذا لما كتبت قريش 
الصحيفة بينهم وبين بي هاشم وحصروهم في الشعب دخل بنو المطلب مع بني هائسم 
ول تدخل بنو نوفل وبنو عبد شمسء وستأئي الإشسارة إلى ذلك في أول المبعسث إن شساء 
الله تعالى. وني الحديث حجة للشافعي ومن وافقه أن سهم ذوي القربى لبني هائسم 
والمطلب خاصة دون بقية قرابة الني فلل من قريش» وعن عمر بن عبد العزيز هم بنو 
هاشم خخاصة: وبه قال زيد بن أرقم وطائفة من الكوفيين» وهذا الحديث يدل لإلحاق بني 
المطلب بهمء وقيل هم قريش كلها لكن يعطي الإمام منهم من يراه وبهذا قال أصبغ» 
وهذا الحديث حجة عليه؛ وفيه توهين قول من قال إن الني وَل إنما أعطاهم بعلة الحاجة 
إذ لو أعطاهم بعلة الحاجة لم يخص قوماً دون قوم؛ والحديث ظاهر في أنه أعطاهم بسبب 
النصرة وما أصابهم بسبب الإسلام من بقية قومهم الذين لم يسلمواء والملخص أن الآية 
نصت على استحقاق قربى الني كا وهي متحققة في بني عبد شمس لأنه شقيق» وفي بني 
نوفل إذا ل تعتير قرابة الأم.. واخختلف الشافعية في سبب إخراجهم فقيل: العلة القرابة مع 
النصرة فلذلك دخل بنو هاشم وبنو المطلب ولم يدخل بنو عبد شمس وينو.نوفل لفقسدان 
جزء العلة أو شرطهاء وقيل: الاستحقاق بالقرابة؛ ووجد ببني عبد شمس ونوفمل مانع 
لكونهم انحازوا عن بني هائسم وحاربوهم. والثالث أن القربى عام مخصوص ويبتته 
السنة. قال أبن بطال؛ وفيه رد لقول الشافعي إن حمس الخمس يقسم بين ذوي القربى لا 
يفضل غني على فقير» وإنه يقسم بينهم للذكر مثل. حظ الأثثيين. ق قلت: ولا حجة في هلما 
ذكر لا إثباتاً ولا نفياء اما الأول فليس في الحديث إلا أنه قسم لخ حمس الخنمس بين بني 
هاشم والمطلب ولم يتعرض لتفضيل ولا عدمه؛ وإذا لم يتعسرض فالأصل في القسمة إذا 
أطلقت التسوية والتعميم؛ فالحديث إذا حجة للشافعي لا عليه. ويمكن التوصل إلى 
التعميم بأن يأمر الإمام نائبه في كل إقليم بضبط من فيه ويجوز النقل من مكان إلى مكان 
للحاجة» وقيل لا بل يختص كل ناحية يمن فيها. وأما الثاني فليس فيه تعرض لكيفية 
القسمء لكن ظاهره التسوية ويها قال المزني وطائفة؛ فيحشاج من جعل مسبيله سبيل 
الميراث إلى دليل؛ واللّه أعلم. وذهب الأكثر إلى تعميم ذوي القربى في قسمة سهمهم 
عليهم بخلاف اليتامى فيخص الفقراء منهم عند الشافعي وأحد. وعن مالك يعمهم في 
الإعطاء؛ وعن أبي حنيفة يخض الفقراء من الصنفين» وحجدة الشافعي أنهم لما منعرا 
الزكاة عموا بالسهم ولأنهم أعطوا يجهة القرابة إكراماً هم مخلاف اليتامى فإنهم أعطوا 
لسد الخلة. واستدل به غلئ. جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» فإن 
ذوي القربى لفظ عام خص ببني هاشم والمطلب» قال اببن الححاجب: ول ينقل اقتران 
إجمالي مع أن الأصل عدمه. 


- كناب الْجهَاد وَالسّيّر -١8‏ باب من لَمْ يمس الأمثلابة 


48- - باب من لم يُخمّس الأمللاب 


وت قل هلا قلة سكي من غَيْرٍ أنا يُحَمُسَ 

و كم الإمام فيه. 

0- كنا مُسَدُةٌ: 5: حَكنا بُوسُّفُ بن الْمَاجِشُونء عَنْ صَالِحِ إمنٍ 
إِنرَاهِيمَ بن عَبْدالرحْمَنِ بن غوف عَنْ أبيه, عَنْ جد فال بَيْنا آنا وَاقِف في 
الصف يَوْمَ يدر فَظَت عن بين ون هتالي. َأ لاضن بن لسار 
حَدِيئة أمتالهمَاء تَمَْيت تمت اا أكون بن اكع هما فزني َدهَْا ققَالَ: يا 

عَم هَل ترف أها جَهل؟ قُلت: َعَم ما حَاجَعك إِليِْ ا لبن أخيي؟ أفال: أخميرات 
له يَسْب رول الله فقاء والاري تفي بسَيوء دن ره لا ارق سَوَاي 
مَوَادَهُ حَنَى يَمُوتَ الأغجلٌ مناء جب ذلك فَمَمَرَبِي الأء فَقَالَ لي 
ينها فلم انتب ان نَطَرْت إَِى أبي جهْل يَجُولُ في الندسء فَفُلْس: ألاء إن 
هَذَا صَاحُِكُمًا الي سَالكمَاتي» قاإتراة بِسَيْمَيِهِماء قضربة حَى قله لم 
انرا إَى رَسُول الله ف ابره قََالَ: : كما قَه؟» . قَالَ عمل وجِدٍ 
بنَهُمًا: آنا قلت ققَال: «هَل مَسَحُمَا سَيْفِكُم؟ ٠٠‏ قَالة: لا فَظَرَ في 
السسيقين, فَقَالَ: ٠‏ كلاكما تله سه لِمُمَاذٍ بن عَسْرِو بن الْجَمُوحٍ » . وكانا 


«ومياسم ممص؟اءم ٠4‏ 


مُعَاذَ أن عَفَْاءَ وَمعَلاً أن عَمْرِو إن اللَمُوح. 

َال مُحَمد: مَمِعَ يُو ُوسْفُ صَالحاء وآنراهوم أباهُ عَبْدَ الرَحْمَنِ ين عَوْفمٍ. 
[الظر: 27654 مم2 , أخرجه مسلم: 17619]. 

5- حَدكنا عَبْدَاللُه بن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِل عَنْ يَحيَى بن سهد 
عن ابن أفلّحَ» عن أبي مُحَدُ مُحَمَدِ مولَى أبي قنادة: غن أبي قدادة ه قال: خَرَجًا 
ع ول الله عم خت ميْنَ قَلَما الَقَناء كانت لِلْمُسْلِمِنَ جخولة قرانس 
رَجْلاً مِنَ الْمُشْرِينَ علا َجْلاً من الْمُسلِوين فَامكَتَرتُ حَتَى أنه من ورائه 
حَنَى مر بالف على حل .فلل لي تبي مّمّة وَجَلات ينها 

ربح الْمَونت كُمْ ادْرَكَه الْمَوْتَ فَارْسَلبِي فَلَحِفْت عْمَرَبْنَ الحَطاب فَقْلْت: ما 
0 النّاس؟ قَال: أمرُ اله كم إن لاس رَجَعُوا. وَجَلَسَ الب 8ه قَفَال: « من 
كَل قلا ل عل يله سه . 06 فُنت فقلت: اليا جضن 
م قال: ه من قل هلا عليه لَه سه . ققح مَنْ يَشْهَدُ 
لي؟ لُمْ جَلَست» لم قال: ل بك ققدت قال رسن الل ك: : شالك 
ا ها قََادَة؟ ٠‏ . فاقتصمت عَلَيْهِ الصة, فَفَالَ رَجْلٌ: صَدَقَيَا رَسُولَ اللّهه 
وَسَلَبُهُ عندي فَارْطيهِ عني, ققَالَ ابو بَكْرٍ الصديق #ه: لاه الله إذاً لايَعْمِدُ 
إلى أسَك من مد ال يِل عن الله وَرَسُولِه ف يخطيك سهد قال ابي 
5" : « صّدَقَ ». قاغطاك» قبِعْتُ لفت الشزع, ' فلتت به مخخرفاً في يبي سَلِمَةَ قإنه 
ول مال تَالتَهُ في الإسلام . [ردجع: ٠٠١‏ وانظر في الاجان ونور باب 7. أخرجه 
مسلم: .]١19©89١‏ 

قوله: (باب من م يخمس الأسلاب) السلب بفتح المهملة واللام بعدها موحدة 
هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور» وعن أحمد: لا تدخل الدابة» 
وعن الشافعي يختص بأداة الحرب. 

قوله: (ومن قعل قنيلاً فله سلبه من غير أن يخمسء وحكم الإمام فيه 

أما قوله (ومن قتل قتيلا فله سلبه) فهو قطعة من حديث أبي قتادة ثاني حديئي 
ألباب» وقد أخرجه المصنف بهذا القدر حسب من حديث أنس. 

. وأما قوله (من غير أن يخمس) فهو من تفقهه. وكأنه أشار بهذه الترجة إلى 


قلاف في السالة ومو شهر ولل ما تضديعه التزجة تغب الجمهورة وهو أن اللنائل 

يستحق السلب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلاً فله ابه أو لم يقل ذلك 
وهو ظاهر حديث أبي قنادة ثاني حديثي الباب. وقال: إنه فتوى من الني 88 وإخبار 
عن الحكم الشرعيء وعن المالكية والحنفية لا يستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلاك. 
وعن مالك يخير الإمام بين أن يعطي القاتل السلب أو يخمسه واخشاره إسماعيلٍ 
القاضي: وعن إسحاق إذا كثرت الأسلاب خمست؛ ومكحول والشوري يخمس مطلقأء 
وقد حكي عن الشافمي أيضأًء وتمسكوا بعموم قوله « واعلموا ما غنمتم من شيء فأنٍ 
له خسه > [الآنفال: ]4١‏ ول يستئن شيئاًء واحتج اللجمهور بقوله له من قتل قنيلاً 
فله سلبه » فإنه خصص ذلك العموم؛ وتعقب بأنه © لم يقل من قتل قتبلاً له سالبه إلا 
يوم حنين قال مالك: لم ييلغني ذلك في غير حنين. . وأجاب الشافعي وغيره بأن ذلك 
حفظ عن الني فلل في عدة مواطن: منها يوم بدر كما في أول حديثي الباب» ومنها 
رد الب بن أي بنع اه قل زعلا يم اد تتام لوسرل له 15 سان قري 

بيهقي: ومنها حديث جابر أن عقيل بن أبي طالب قتل يوم مؤتة رجلاً فتفله النبي 88 
جرعةه. . ثم كان ذلك مقرراً عند الصحابة كما روى مسلم من حديث عوف بن مالك في 
قصته مع خخالد بن الوليد وإنكاره عليه أخذه السلب من القائل.. الحديث بطوله؛ وكما 
روى الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص ‏ أن عبد الله بن جخش 
قال يوم أحد تعال بنا ندعوه فدعا سعد فقال: الله ارزقني رجلاً شديداً بأسه فاقاتله 
وبقاتلني ثم ارزقي عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه » الحديث؛ وكما روى أحمد باستاد 
قوي عن عبد الله بن الزبير قال 0 كانت صفية في حصن حسان بن ثابت يوم الخندق » 
فذكر الحديث في قصة قتلها اليهودي» وقوها لحسان ٠‏ انزل فاسلبه فقال: مالي بسلبه 
خاجة » وكما روى ابن إسحاق في المفازي في قصة قتل علي بن أبي طالب عمرو بن 
عبد ود يوم الخندق أيضاً ققال له عمر ‏ هلا استلبت درعه فإنه ليس للعرب خخير منهاء 
فقال: إنه اتقاني بسوأته » وأيضاً فالني 4 إنما قال ذلك يوم حنين بعد أن فرغ القتتال» 
كما هو صريح في ثاني حديثي الباب» حتى قال مالك يكره للإمام أن يقول من قثل 
قتيلاًفله سلبه ثدلا تضعف يات الججاهدين» ول يل الني 4 ذلك إلا بعد انقضاء 
الحرب. وف اليه لا كراية في اللبوتيانا ناله كل ارب أو لي اليا ناي 

أعدهما: عدي هد رع ب قرف ران كن لوم ره 
هنا قوله في آخره « كلاكما قتله» سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموج »© فقد احتج به من قال 
إن إعطاء القاتل السلب مفوض إلى رأي الإمام» وقرره الطحاوي وغيره بأنه لو كان يجب 
للائل لكان السلب مستا لقتل ولكان جعلة ينهما لأشتراكهما في كله لما خنصن 
به أحدهما دل على أنه لا يستحق بالقتل وإنما يستحق بتعيين الإمام. وأجاب الجمهور 
بأن في السياق دلالة على أن السلب يستحقه من أنخن في القتل ولو ثساركه غيره في 
“كن الضرب أو الطعنء قال المهلب: نظره فلك في السيفين واستلاله لما هو ليرى ما بلغ الدم 
من سيفيهما ومقدار عمق دخولهما في + جسم المقتول ليحكم بالسلب لمن كان في ذلك 
أبلغ؛ ولذلك سأهما أولاً هل مسحتما سيفيكما أم لا؟ لأنهما لو مسحاهما م تبين اممراد 
من ذلك وإنما قال كلاكما قتله وإن كان أحدكما هو الذي ألخنه ليطيب نفس الآخر. 
وقال الإسماعيلي: أقول إن الأنصاريين ضرباه فأئخناه ويلغا به المبلغ الذي يعلم معه أنه 
لا يجوز بقاؤه على تلك الحال إلا قدر ما يطفأء وقد دل قوله « كلاكما قتله » علسى أن 
كلاً منهما وصل إلى قطع الحشوة وإيانتها أو بما يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل 
الأنشرخهي إن التلعها بق بالغرب طبار و ساك لجح زاعكه دن ولمتظانه 
ضربة الثاني فاشتركا في القتل؛ إلا أن أحدهما فتله وهو بمتدع والآخر قتله وهو مثبت 
فلذلك قضى بالسلب للسابق إلى إشخانه وسيأتي تنمة شرحه في غزوة بادر مع قول ابسن 
مسعود إنه قتلهء وتأني كيفية الجمع هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (حديثة) بالجر صفة للغلامين وه أسنانهما » بالرفع. 

قوله: (بين أضلع منهما) كنا للأكثر بفئح أوله وسكون المعجسة وضم اللام 
فجمع ضلع وروي بضم اللام وفتح العين من الضلاعة وهي القوة ووقع في رواية 
الحموي وحده 3 بين أصلح منهما ؛ بالصاد والحاء المهملتين ونسبه ابن بطال لمسدد شيخ 
البخاري» وقد خخالفه إبراهيم بن حمزة عند الطحاوي وموسى بن إسماعيل عند ابن 
سنجر وعفان عند ابن أبي شيبة يعني كلهم عن يوسف شيخ البخاري فيه فقالوا "أضلع؟ 
بالضاد المسجمة والعين. قال واجتماع ثلاثة من الحفاظ أولى من انفراد واحد انتهى. وقد 
ظهر أن الخلاف على الرواة عن الفربري فلا يليق الجزم بأن مسدداً نطق به هكذفاء وقند 
رواء أحمد في مسنده وأبو يعلى عن عبيد الله القواريري ويشر بن الوليد وغيرهما كلهم 


5ه- كتاب الْجهَادٍ وَالسيّر -١5‏ باب ما كان 


عن يوسف كالجماعة؛ وكذلك أخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن 
عفان كذلك. : 
قوله: (لا يفارق سواده) بفتح السين وهو الشخضص. 

قوله: (حتى يموت الأعجل منا) أي الأقرب أجلاًء وقيل إن لفظ الأعجل 
تحريف وإئما هوالأعجزء وهو الذي يقع في كلام العرب كديرا والصواب ما وقع في 
الرواية لوضوح معناه. 

قوله: (قال محمد) هو المصنف (سمع يوصف) يعني ابن الماجشون (صالاً) يعبني 
أبن إبراهيم.بن عبد الرحمن بن عوف المذكور في الإسناد (وسمع إبراهيم أباه عبذ الرعبن 
بن عرف) وهذم الزيادة لأبي ذر وأبي الوقت هناء وتقدم في الوكالة في حديث آخر بهذا 
الإسناد مثله وبينت هناك سماع إبراهيم من أبيه. وأما سماع يوسف من صبالح فوقع في 
رواية عفان عند الإسماعيلي» ولعل البخاري أشار إلى أن الذي ادخل بين يوسف 
وصالح في هذا الحديث رجلا لم يضبطء وذلك فيما أخرجه البزارء والرجل هو عيد 
الواحد بن أبي عونء ويحتمل أن يكون يوسب سمعه من صالح وثبشه فيه عبد الواحد 
والله أعلم. 

الحديث الثاني: حديث أبي قنادة وسياتي شرحه مستوفى في المفازي. 

وقوله فيه (عن ابن أفلح) نسبه إلى جده؛ وهو عمر بن كثير بن أفلح» وفي 
الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق وكلهم مدنيون إلا الراوي عن مالك وقد نزها. 

وقوله (فاستدبرت) كذا للاكثر وللكشميهي ١‏ فاستدرت؟ بغير موحدة. 

قوله: (فقال رجل: صدق ها رسول الله وسليه عنندي) ل أقف على اسسهء 
واستدل به على ذخول من لا يسهم له في عموم قوله 9 من قثل قتيلاً 6 وعن الشافعي في 
قول»:وبه قال مالك لا يستحق المسلب إلا من امستحق السهم لأنه قال إذا لم يستحق 
السهم فلا يستحق السلب بطريق الأولىء وبمورض بأن السهم علق على المظنة؛ والسلب 
يستحق بالفعل فهو أولى» وهذا هو الأصل» واستدل به على أن السلب للقاتل في كل 
حال حتى قال أبو ثور وابن المنذر: يستحق ولو كان المقدول منهزماء وقال أحمد لا 
يستحقه إلا بالمبارزة» وعن الأوزاعي إِذا التقى الزحفان.فلا سلب» واستدل به على أنه 
. مستحق للقاتل الذي أثخنه بالقتل دون من ذهب عليه كما مسيأتي في قصة اسن مسعود 
مع أبي جهل في غزوة بدرء واستدل به على أن السلب يسستحقه القائل من كل مقدول و" 
حتى لو كان المقنول امرأة» وبه قال أبو ثور وابن ال منذرء وقال الجمهور: شرطه أن يكون 
المقتول من المقاتلة» واتفقوا على أنه لا يقبل قول من ادعى السلب إلا ببينة تشهد لله بأنه 
قتله. والحجة فيه قوله في هذا الحديث ١‏ له عليه بيئة » فمفهومه أنه إذا لم تكن له بينة لا 
يقبل» وسياق أبي قتادة يشهد لذلك؛ وعن الأوزاعي يقبل قوله بغير بينة لأن الني 88 
أعطاه لأبي قتادة بغير بيئة وفيه نظر لأنه وقم في 9 مغازي الواقدي » أن أوس بن خخولي 
شهد لأبي قتادة وعلى تقدير أن لا يصح فيحمل على أن الني فك علم أنه القاتل 
بطريق من الطرق» وأبعد من قال من المالكية: إن المراد بالبينة هنا الذي أقر له أن السلب 
عنده فهو شاهدء والشاهد الثاني وجود السلب فإنه بمتزلة الشاهد على أنه قتله ولذلك 
جعل لوث في ٠‏ باب القسامة 4» وقيل إإما استحقه أبو قتادة بإقرار الذي هو بيده وهذا 
ضعيف لأن الإقرار إنما يفيد إذا كان المال منسوبا لمن هو بيده فيؤاخل بإقرارهه والمال هنا 
منسوب لجميع الجيش. ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا شاهد واخد يكتفسى 
يه. 

64- - باب ما كان النبئ 8 يُغطي املف وهم 


م يومف ه 


وَغَيْرهُمْ مِنَ اْحمْس وَتَحْوٍ 

رَوَهُ عَبداللُه نزي عَنِ اللي لل . [راجع: 47٠‏ 4]: 

١ 4"‏ "ات حَدلنَا مُحَمَدُ بن يُوسُف: حَدلنا الأؤزاعي؛ عَن الرَضْرِي عَنْ 
سعد إن الْمُسَيْسِ وَْرْوَةٌ من الوميْرِ: أن حَكِيم بْنَ جزامٍ ل قال: سَالْتْ 
رَسُول الله قا قاغعاني, كمال اضطاني» م قَالَ لي لي: «يَا حَكِيِي إن هَذَا 
الْمَالَ خيرٌ حُلوٌ من أحَدَهُ بسَحَاوَةٍ نفس بُورلة لَهُ فبه. ومن أحَذَهُ ياشراف 
نفس لَمْ يرل لَه فيه وكا كَللِي كل ولا يبع واي العلا حير من اد 
السقلى » َال حكيم: قَقْ: يا رَسُولَ الله وَالَدِي بَعَعَكَ بالحَق» ا ازا 


أحدا بَْدكَ شيا َتَى أقارق الالياء كان او بكر يذو كما ليل القطاة 
الى أن فيل من هيا. مإ مر دع لغيه كاتى أن يفل ينه قفا يا 
عَغْشر الْمُسْلِمِينَ ني أغرض عََيْهِ حََهُ الْلِي قُسَمْ الله لَه من هَذَا الَْيْءِ و 
أن يََعْدهُ . َم يرا حَكِيمٌ احداً مِنَ الناس شَيْنا بد الب 8 ححَى تُوْفِي. 
[راجع: 17 . أخرجه مسلم: ٠١37©‏ مختصرا]. 

14 حَدكنا آبو النْْصَان: حَدكنَا حَمَادُ بن ربل عن أُوب» عَنْ 
تفع : أن عْمَرَ بْنَ الْخَطَابِ 6 قَال: :ا رَسُولَ الله إنه كَان عَلَيّ كاف يَوْمٍ : 
في الْحَاهِية مره أن يفي ب كال : وآصّاب ب قر جار يذ سني خش 
فَوَصَعَهُمَا في خض يبوت مَك قَال: َمَن رَسُولُ الله فقا غلّى سني حَبَِنِه 
فَجَعَُوا يعون في السكل, قَقَالَ عُمَرُ: يا عَبْدَالله انظُرُ ما هَذَا؟ قَالَ: مَنْ 

رَسُولْ الله 8 عَلَى السني» قَالَ: اذْهَب فَازْمل الجاريتين. 


َال تافخ: وَلمْ يَعَْهِرْ رَسُوَلُ الله أ مِنَ الجغرانة وو اغْحَمَرَ لَمْ يَف 


عَلَى عَبْدالله. 
وَزَادَ جَرِيرٌ إن حَازِفٍ عَنْ أيُوب» عَنْ نافع. عَنِ ابن عُمَرٌ وَقَالَ: مِنَّ 
الْخمُس. ٌ 


وَرَوَاهُمَغمر عن وب عَن نَع عن ان عُمَرَ في الل ولَمْ يقل 
أوم. [راجع: فنف . أخرجة مسلم: 9585]. 

6- دنا مُوسَى بن إممْمَاعِلَ: حدقا جَريرُأنُ حازم حَدهَا 
الْحسَن َال: حَذِي عَمْرُو بن نْب طله قدالَ: أغطى رَسُولُ اله 5 ؤم 
تن رين َكَاهُمْ موا عدي قذال: ني أغعلي َزماً حاف لمهم 
وَجَرَعَهُمْ عَهُمْ واكِلُ وام إلى ما جعَل الله في لوبهم مِنَ الْحَيْرٍ واليباءء مِنّْهُمْ 
0 :قال عر و إن تَغْلِب: أجب/ ا لي يكلمة ْول الله 


8 حُمْرَ النعم. 
زَادَ ابو عاصي عَنْ جَرير قَالَ: سَوعْت الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدكنَا عَمْرُو بن 


تفيب: ان رَسُولَ الله 88 أي مال أؤ بسني فَقَسَمَهُ . ... بهذا . لراجع: 477]. 

95"- حَدكنا آبو الْوَلِيد: حَدكَا شُعْبَةُ عَن قَتَادَه عَنْ أتس © قال: 
قال النبي : إني أغطِي ريشا اَالْفُهُم انهم حَدِيث عَهْدٍ بِجَاهِيَةٍ ٠‏ . 
[انظر: باع وس ولوس برسم سو بسق ومسي مسق مسق ع مسرل 
بسس وف ,جوف وببروف, ب واوك, ١ع‏ 4لا وانظر في الجهاد والسيز باب .51١‏ 
أخرجه مسلم: مطولاً]. 

١ 437‏ حَدَا آبو الهمَان: أخبرنا شب حَدَلنَا الزهرِيُ قَالَ: أخبرتي 
نس بْنْ مَالِلئ: أن ناساً مِنَ الأنصّارٍ قَالُوا ِرَسُول الله 2 حِينَ افا الله عَلَى 
رَسْولِهِ فل من اال هَوَازن ما اه طق ُغطي رجالا ين فرش الوائَة مِنَ 
٠‏ الإ قَقَاُوا: يقر الله رَسُولٍ الله فك ني ريشا وبَعْنَا وَسُيُوقنا َطُرُ 
ين ماهم . قال أ: لَحُدَثْ رَسُول الله فلك بمقاليهم فَارْسَلَ إلى الأنصّارٍ 
لجَمَعَهم في في ين ات لم يع َعَم احدا غَيْرَْي كلما اجحممُوا 3 

رَسُول الله 8© فَقَالَ: ا كنا حلت بلي عَذَكُم؟ » . قال لَه فُفَهَازْهُم: 
فَوُو آرانا يا رَسُول الله قَلَمْ يَقُولُوا حَيْناء وأمًا ا مِنا 9 
قَقَالُوا: عفر الله لرَسُول الله فقء يُخطي فرشا ويرك الأنصّارَ وَسيُوفنَا تفطرٌ 


من دِمَالِهِمْ. فَقَالَ رَسُولْ الله 89: لأضطي رجلا حلي ء عَهُدْمُ عَهْثْهُمْ بِكُفْر 
أما صو ألا يذهب الا بالأفوال» وتوا إلى رحَلِكُمْبوَسُول اله له 
قَوالله ما ُو به خَيْرٌمِما يمون بو» . قَالوا: َلَى يا رَسُولَ الله قذ 
رَطيناء قَقَالَ لهُم: إِنَكُمْ سرون : يغاي ألْرَةَ شَيبدةٌ فامْبرُوا حَتَى تَلقَوًا الله 
وَرَسُولَهُ فك عَلَى الْحَوْض » . قَالَ أن قَلَم َصْيرٌ . [راجغ: 5145 . أعرجه 
مسلم: ١ 1 .]١١69‏ 


"١‏ حَكنَا عيدالْعزيز بن الله الأونسي: حَدَكَا إبْراهِهمْ إن 
سَعلوِء عَنْ صَالِحٍ » عَن اإن شِهَاب قَالَ: أخبرتي غعُمَرٌ ؛ مسد ني جنر نس 
مُطِم: : أن مُحَمّد إن 0057 جُبيْر قَال: أخبرتي أن مُطَوم: له ينا هر َ مَعَ رَسُولٍ 
لل ل زتقة انا بان د عقت رَسُول اله 8 الأشركي 
يَسالونَةه حنَى امْطَرُوه إِلَى سَمُرَةٍ َحَطِقَتَ ردائة قرف رَسُولُ الله 8 
َقَالَ: أغطوني رذالي» قل كان غدة لي اناو تعما سه يكب تمل 
اراي ار وار 2 لراجع: 1411]. 

4" حَدَلنَا يَحَْى إن يكير حَدكا مَالِكُ عَنْ إِمْحَاقَ بن عَبْياللُ 
عن أنس إن مَالِلٍ كله قال: كنت اثنبي مع ال فلا علد مر راي 
غَلِيظٌ الْحَاهَِ فَاْرَكَه أغرابيٌ فَجََبَهُ جَْبةَ حَدِيدة» حَتَى رت إلَى صَفْحَةٍ 
عاق الي قد الت به اديه الرعَاء من حيذةٍ مذي كم قال: مر لِي من 
مال الله لي عندة, الت إِليْهِ جلك كم مر لَه بعَطَاءِ . انظر: فنؤوك 
١‏ 5ل وانظر في اللباس, باب 7. أخرجه مسلم: ]9١©17‏ . 

٠‏ 016 - حَدئا عمال بن أبي يَة: حَذَا ري عن صو عن بي 
وال عن عَبْياللُه كله قَالَ: لما كَانيَوْم ينه آلْرَ الب 89 أناساً إِي 
الْقمْمَ 4 فاغطى الأفرع : أن حَاِسمائَة مِنَ الإ واغطى عَيْئَة يدل لله 
وراغطى أناساً من اذراف الْعربه 5 رهم تور في الِْسْمَة قال رَمجْلٌ: والله 
إن هليه الْقِسْمَةٌ ماعلل فيهاء وما أريد بها و جةُالله . ققلت: والله لأخبرلا 
الِيّ قلاء َه ابره ققَالَ: «َمَن َيل إذَ لتيل الله وَرَسُولَةه حم 
الله نُوسَيء قد أوذي بآكْيرَ من هَذَا فَصَّبَر ٠‏ [انظر: هوم وملايع 
لي وم ل 3 60 5 . أخرجه مسلم: .]١١51‏ 

9- حَدكنا مَحْمُودُ بْنْ غَيْلان: حَذْكنا بو أسامَة: حَدَقَا هِشَامٌ ال: 
أخبرني أبي» عَن أمْمَاءَ بنت إبي بكر رَضِي الله عَنْهُمَا فالت: كنت انقل 
الى من أرْض لير الي امه رَسُولٌ الله فق عَلَى راسي وَهِيّ مني على 
لني فَرْسَخ. 

وَقَالَ ابو صَمُّرَة: عَن هِشاٍ عَنْ أبيه: أن النبي 9 افطع الزُتدرَ أضاً من 
أفوال تبي التطيير . [انظر: 61974" أخرجه مسلم: 7147 مطولاً] , 

7" حَدكبِي أَحْمّدُ أن الِْقْنَامِ: حَدنَا الفُسَيْلُ بْنْ سْلَيِمَانَ: حَكَا 
مُوسَى بْنُّ غفيّة قَال: أخيرتي َال عَنِ امن عُمَرَ رضي الله عنهما: : أن عُمَرَ بن 
الب الى اقوة وام نأض الجر كول لله كنا 
هر على أضل عَْرَ أ نا يحرج الهو ينهاء وكات الأْضن 1 لَمًا قَهَرَ 
لها هود ولِلرْسُول وَلِْمْْلِِينَ فَسَالَ اليَهُود رَسُولَ الله فك انا يَتركَهُم 
على أن ُو الْعمَل ولهُمْ صف ار َال وَسُولُ الله : ُقِركُم عَلَى 
ذَلِكَ ما شتنا » . فَأفِرُوا حَنَى أجْلاهُمْ عْمَرٌ في إِمَارئهِ إلى كدمَاَ وها . [راجع: 


86 . أخرجه مسلم: 18861] . 

قوله: (باب ما كان سول الله 4 يعطي المؤللفة قلوبهم ) سياني بيانهمء 
وأنهم من أسلم ونيته ضعيفة أو كان يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه في تفسير براءة. 

قوله: (وغيرهم) أي غير المؤلفة ممن تظهر له المصلحة في إعطائه. 

قوله: (من الخنمس ونحوة) أي من مال الخراج والجزية والفيء؛ قال إسماعيل 
القاضي: في إعطاء النبي ف للمؤئفة من الخمس دلالة على أن الخمس إلى الإمام يفعل 
فيه ما يرى من المصلحة. وقال الطبري استدل بهذه الأحاديث من زعم أن الني ل كان 
0 يعطي من أصل الغنيمة لغير المقاتليه قال: وهو قول مردود بدليل القرآن والآثار الثابتة. 
واختلف بعد ذلك من أين كان يعطي المؤلفة؟ ققال مالك وجماعة: من الخمسء وقال 
الشافعي وجماعة من حمس الخمس؛ قيل ليس في أحاديث الباب شيء صريخ بالإعطاء 
من نفس الخمس. 

قوله: (رواه عبد الل بن زيد عن النبي 9) يشير إلى حديشه الطوبل في قصة 
حنين» وسيأني هناك موصولاً مع الكلام عليه» والغرض منه هنا قوله ‏ لما أقاء الله على 
رسوله يوم حئين قسم في الناس في المؤلفة قلويهم ؛ الحديث. ثم أورد في الباب تسعة 
أحاديث: 

أحدها: حديث حكيم بن حزام 0 سألت رسول الله 9 فأعطاني » الحديث 
بطوله؛ وفيه قصته مع عمرء وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى في كتاب الزكاة. 

ثانيها: حديث ابن عمر في نذر عمر في الجاهلية وفيه : وأصاب عمر ججاريتين 
من سبي ححنين © وهو موضع الترجمة. 

قوله: (عن نافع أن عمر قال: با رسول الله إنه كسان علي اعتكاف يوم) 
كذا رواء حماد بن زيد غن أيوب عن نافع مرسلاً ليس فيه ابن عمرء وسيأئي في المشازي 
أن البنخاري تقل أن بعضهم رواه عن حماد بن زيد موصولاً وهو عند مسلم وابن خخزة 
لكن في القصة الثالثة امتعلقة بعمرة الجعرانة لا في جميع الحديث» وذكر هنا أن معمراً 
وصله أيضاً عن أيوب» ورواية معمر وصلها في للغازي وهو في قصة الدذر ققطء وذكر 
في للغازي أيضاً أن حماد بن سلمة رواه موصولاء وسياني بيان ذلك واضحاً أيضاً هناك 
وأنه أيضا في النذر فقطء ويأتي الكلام على ما يتعلق منه بالنذر في كتاب الأيمان والنذور, 
والذي قدمته اتفق عليه جميم رواة البخاري إلا الجرجاني فقال « عن نافع عن ابن عمر » 
وهو وهم من ويظهر ذلك من تصرف البخاري هنا وهو في المفازي» وبذلك جزم أبو 
علي الجياني: وقال الدارقطني: حديث حماد بن زيد مرسل وحدييث جرير بن حازم 
موصولء وحماد أثبت في أيوب من جريرء فأما رواية معمر الموصولة فهي في قصة النذر 
فقط دون فصة الجاريتين قال؛ وقد روى سفيان بن عيينة عن أيوب حديث الجاريتين 
فوصله عنه قوم وأرسله آخرون. 

قوله: (فأمره) ني رواية جرير بن حازم عند مسلم أن سؤاله لذلك وقع وهو 
بالجعرانة بعد أن رجع إلى الطائف. 

قوله: (وأصاب عمر ججاريتين من سبي حدين) أي من هوازن» لم أرمن 
سماهماء وفي رواية ابن عبينة عند الإسماعيلي موصولاً أن عمر قال» فذكر حديث 
النذرء قال « فأمرني أن أعتكف فلم أعتكف حتى كان بعد حنين. وكان الني فق 
«أعطاني جارية: فبينا أنا معتكف إذ سمعت تكبيرأ» الحديث. 

قوله: (قال من رسول الله في على السبي) ستاني صفة ذلك في المغازي وفي 
هذا السياق حذف تقديره فنظر أو سأل عن سبب سعيهم في السكك فقيل له فقال لعمرء 
وفي رواية ابن عبيئة للذكورة « فقلت ما هذا؟ فقالوا السي أسلمواء فأرسلهم الني فلك 
فقلت والجارية فأرسلها ». 

قوله: (قال اذهب فأرصل الخاريتين) يستغاد منه الأخيل مخير الواحد. 

(تنبيه): اتفقت الروايات كلها على أن قوله « ورواه معمر » بفتح الميمين بينهما 
مهملة ساكنة» وحكى بعض الشراح أنه بضم الميم وبعد العين مثناة مفتوحة شم ميم 
مكسورة وهو تصحيت. , 

قوله: (قال نافع: ولم يعدمر رسول الله َي من الجعرانة ولو اعدمر لم يف 
على عبد اللّه) هكذا رواه أبو النعمان شيخ البخاري مرسلاء ووصله مسلم وابن خزيمة 
جميعا عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد فقال في روايته عن نافع « ذكر عند أبن عمر 
عمرة رسول الله فك من الجعرانة فقال: لم يعتمر منها » وقد ذكرت في أبواب العمرة 
الأحاديث الواردة في اعتماره من الجعرانة» وتقدم في أواخحر الجهاد في « باب من قسم 


- كتاب الْجِهَادٍ وَالْسَيَر 

الغنيمة في غزوه » أيضاً حديث أنس في ذلكه وذكرت في أبؤاب العمرة سبب خفاء 
عمرة الي ل من الجعرانة على كثير من أصحابه فليراجع منه؛ وصن حفظ حجة على 
من ل يحفظ. قال ابن التين: ليس كل ما علمه ابن عمر حدث به نافعاء ولا كل ما حدث 
به نافعاً حفظه. قلت: وهذا يرده رواية مسلم التي ذكرتهاء فإن حاصله أن ابن عمر كان 
يعرفها ول يحدث بها نافعاء ودلت رواية مسلم على أن ابن عمر كان يتفيها. قال « وليس 
كل ما علمه ابن عمر لم يدخل عليه فيه نسيان » انتهى. وهذا أيضاً يقتضي أنه كان عرف 
بها ونسيهاء وليس كذلك بل لم يعرف بها لا هو ولا عدد كثير من الصحابة. 

الثها: حديث عمرو بن تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام يعدها 
موحدة وهو النمري بفتح النون والميم. ْ 

قوله: (أخاف ظلعهم) بفتتح الظاء المعجمة المشالة واللام وبالمهملة أي 
اعوجاجهم (وجزعهم) بالجيم والزاي بوزنه» وأصل الظلع الميل» وأطلق هنا على مسرض 
القلب وضعف البقين. 

قوله: (والغناء) بفتح المعجمة د ثم النون ومد وهو الكفاية؛ وفي رواية الكشميهني 
بالكسر والقصر بلفظ ضد الفقرء وقوله ٠‏ بكلمة رسول اللّه 8 » أي الي قالها ني حقه 
وهي إدنخاله إياه في أهل الخير والغناءء وقيل المراد الكلمة التي قالها في حق غيره» فالمغنى 
لا أحب أن يكون لي حمر النعم بدلا من الكلمة المذكورة التي لي أو يكون لي ذلك وتقال 
تلك الكلمة في حقي. 

قوله: (زاد أبو عاصم عن جرير) هو ابن حازم؛ وقد تقدم موصولاً في أواخمر 
الجمعة عن محمد بن معمر عن أبي عاصم. وهو من المواضع التي تمسك بها من زعم أن 
البخاري قد يعلق عن بعض شيوخه ما بينه وبينهم فيه واسطة مثل هذاء فإن أبا عاصم 
شيخه وقد علق عنه هذا هناء ولمأ ساقه موضؤلاً أدخل بينه وبين أبي عاضم واسطة. 

قوله: (أو بسبي) في رواية الكشميهني ١‏ بشيء ١‏ وهو أشمل: 

رابعها: حديث أنس في عطية الزلفين يوم حنين. ذكره مطولاً وتختصرأء وسسياتي 
شرحه مستوفى في غزوة حنين فقد ذكره هناك من أربعة أوجه عن أنس. 

خامسها: حديث جبير بن مطعم, وإبرافيم في إسناده هو ابن سعدء وصالح 
هو ابن كيسان» وعمر بن محمد بن جبير تقدم ذكزه في أوائل الجهاد في « باب الشجاعة 
في الحرب ؛ مع الكلام على بعض شرح المآن. 

وقوله (مقفله فن حنين) أي مرجعه كذا للكشميهني» ووقع لغيره هد هنا متبلاً» 
وهو منصوب على الحال. و5 السمرة » بفتح المهملة وضم اميم شجرة طويلة متفرقة 
الراس قليلة الظل صغيرة الورق والشوك صلبة الخشسب قاله ابن الثين» وقال القزاز: 
والعضاه شجر الشوك كالطلح والعرسج والسدرء وقال الداودي: السمرة هي العضاهء 
وقال المخطابي: ورق السمرة أثبت وظلها أكثف. ويقال هي شبجرة الطلح. واختلف في 
واحدة العضاه فقيل عضة بفتحتين مغل شفة وشفاه والأصل عضهة وشفهة فحذفت 
الهاءء وقيل واحدها عضاهة. 

قوله: (فخطفت رداءه) في مرسل عمرو بن سعيد عند عمر بن شبة في كناب 
مكة ١‏ ححتى عدلوا بناقته عن الطريق» فمر بسمرات فانتهسن ظهره وانتزعن رداءه فقال: 
ناولوني ردائي © فذكر نحو حديث جبير بن مطعم وفيه « فنزل ونزل الناس معهء فأقبلت 
هوازن فقالوا: جئنا نستشفع بالمؤمنين إليك ونستشغم بك إلى المؤمنين » فذكر القصة. 
وفيه ذم المنصال المذكورة وهي البخل والكذب والجين؛ وأن إمام المسلمين لا يصلح أن 
يكون فيه خصلة منها. وفيه ما كان في الني 9 من الحم وحخسن الخلق وسعة الجبود 
والصبر على جفاء الأعراب. وفيه جواز وصف المرء نفسه بالخصال الحميدة عند الحاجة 
كخوف ظن أهل الجهل به خلاف ذلكء ولا يكون ذلك من الفخر المذموم. وفيه رضا 
السائل للحق بالوعد إذا تحقق عن الواعد التدجيز. وفيه أن الإمام مير في قسم الغنيمة إن 
شاء بعد فراغ الحرب وإن شاء بعد ذلك» وقد تقدم البحث فيه. 

سادسها: حديث أنس في قصة الأعرابي الذي جبذ رداء الني ال وهو في معنى 
الذي قبله. ونجران بنون وجيم وزن شسعبان بلدة مشهورة» وسيأني شرحه في الأدب؛ 
والغرض منه قوله « د ثم أمر له بعطاء 4 

سابعها: حديث ابن مسعود قال 'لما كان يوم حنين آثر الني ف أناساً في 
القسمة » الحديث» وسياتي شرحه في غزوة ححنين إن شاء الله تعالى وعبينة بمهملة وتحتانية 
مصغراً هو ابن حصن الفزاري. : 

ثامنها: حديث أسماء بست أبي بكر ٠‏ كنت أنقل الذوى مسن أرض الزبير » 


- باب مَا يريب مِنَ الطَّمَام في أرْض الْحَربٍ 


الحديث» وسيأتي في كتاب النكاح بأتم من هذا النياق» ؤيأتي شرحه هناك. وقوله «وقال 
أبو ضمرة؛ هو أنس بن عياض وهشام هو ابن عروة بن الزبير» والغسرض بهذا التعليق 
بيان فائدتين:إحداهما أن أبا ضمرة نخالف أبا أسامة في وصله فأرسله ثانيتهما أن في 
رواية أبي ضمرة تعيين الأرض المذكورة وأنها كانت مما أفاه الله عللى رسوله مسن أموال 
بني النضير فأقطع الزبير منهاء وبذلك يرئفع استشكال الخطابي حيث قال: لا أدري كيف 
أقطع الني 8# أرض المدينة وأهلها قد أسلموا راغبين في الديين؛ إلا أن يكون المراد ما 
وقع من الأنصار أنهم جعلوا للني 9ك ما.لا يبلغه المأمن من أرضهمء فأقطع النتى في مسن 
شاء منه. 

تاسعها: حديث ابن عمر في معاملة أهل خيبر وفيه قصة إجلاء عمر لهم 
باختصارء وقد مر شرحه في كتاب المزارعة» وقوله فيه « نترككم » من الترك؛ وفي رواية 
الكشميهني ١‏ نقركم » من التقرير. وقولبه هنا ١‏ وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود 
وللرسول فلك وللمسلمين » كنا للأكثرء وني رواية ابن السكن لما ظهر عليها لله 
وللرسول وللمسلمين » فقد قيل إن هذا هو الصواب» وقال ابن أبي صفرة والذي في 
الأصل صحيح أيضأء قال: والمراد بقوله «لماظهر عليها » أي لا ظهر على فتح أكثرها 
مر ان به لجرو اشاس كلة لجرت فلن ماقي لواح ب لزواله 
الأرض كانت طه ولرسوله؛ ويجحتمل أن يكون على حذف مضاف أي ثمرة الأرض» 
ويجحتمل أن يكون المراد بالأرض ما هو أعم من المفتتحة وغير المفتتحة» والمراد بظهوره 
عليها غلبته لهم فكان حينتذ بعض الأرض لليهود وبعضها للرسول وللمسلمين. وقال 
أبن المنير: أخاذيث الباب مطابقة للترجمة إلا هذا الأخير فليس فيه للعظاء ذكرء ولكن فيه 
ذكر جهات مطابقة للترجمة قد علم من مكان آخر أنها كانت جهات عطاءء فبهذه الطريق 
تدخل تحت الترجمة» والله أعلم. 


بان بالمعيبا بن الم فى رس اراب 


16م حَدنا آبو الوياو: حَدننَا شت عن حُمَيْهِبْنِ هلال عن 
عَبْداللّه بن مَُفْلٍ #5 قَالَ: كنا مُحَاصِرِينَ فصر 2 َي فرق سا يجاب فيه 


هخم قَرَوْتْ لِآعُلَهُ َل فا الي 8# لَمتَحيت يبت منةُ . [أنظر: 04974 
لووك . أخرجه مسلم: 91/9/7] . 

4 16" حَدَكنَا مُسَدةٌ: مس حا حا أن عن أوبة. عن اي عن 

ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: كنا نصييبُ في مَهَاِينَا الْعَسَلّ والنب» فتأكلة 
ولا بقع 

6" حَدكنَا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيلَ: حَدُلنَا عمد الْوَاجِدٍ: حَدقَا 
الشيابي قَالَ: سَمِغْتُ ان أبي أؤقى رضي الله عَنَهُمَا يَقُولُ: أضَابَتا مَجَاعَةٌ 
أيالي حير لما كان توم بير وفنا في الْمُر الأهلية اناا قَلَما غْلَتٍ 
الُْحُورُ نَاقى مُنَاوِي رَسُول الله 88: أكْقنُوا الْقُدُورَ قلا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومٍ 
الْحْمرٍ ينا قال عبدالله: فنا نما نَى الب 88 لأنّهَا لم تُحَمْسء قَال: 
وقَالَ آخَرُون: حَرَْها الع وَسَالت ميد إن جر قَقَال: حَرّمَها البمة. [انطر: 
647٠‏ 54774 , أخرجه مسلم: .]1١6819/‏ 

قوله: (باب ما يصيب) أي الجاهد (من الطعام في أرض الدرب) أي هل يجب 
تخميسه في الغانمين» أو يباح أكله للمقائلين؟ وهي مسألة خلاف؛ والجمهور على جواز 
أخذ الغافين من القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد أكله عموماء وكذلك علف 
الدواب؛ سواء كان قبل القسمة أو بعدهاء ياذن الإمام وبغير إذنه. والمعنى فيه أن الطعام 
يعز في دار الحدرب فأبيح للضرورة. والجمهور أيضاً على جواز الأخذ ولولم تكن 
الضرورة ناجزة. واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في 
حال الحرب, ورد ذلك بعد انقضاء الحرب وشرط الأوزاعي فيه إذن الإماب وعليه أن 
يرده كلما فرغت حاجته: ولا يستعمله في غير الحربء ولا يتنظر برده انقضاء اء المحرب 
لئلا يعرضه للهلاك وحجته حديث زويفع بن ثابت مرفوعاً ذ من كان يؤمن باللّه واليوم 
الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم فِركبها حتى إذا أعجفها ردها إلى المغاام » وذكر في الوب 
مثل ذلك» وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والطحاوي؛ ونقل عن أبي يوسف أنه 


8ه- كعاب الْجريَة والموادعة -١‏ باب الْجزة وَالْمُرَادَعةٍ 


حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج يبقي دابته أو ثوبه بخلاف من ليس له ثوب ولا 
دابة. وقال الزهري: لا يأخذ شيئاً من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمامء وقال سليمان بن 
موسى: يأخذ إلا إن نهى الإمام. وقال ابن المنذر: قد وردت الأحاديث الصحيحة في 
التشديد في الغلول» واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام» وجاء الحديث بنحو 
ذلك فليقتصر عليه , وأما العلف فهو في معناه. وقال مالك: يباح ذبح الأنعام للأكل كما 
يجوز أخخذ الطعام؛ وقيده الشافعي بالضرورة إلى الآكل حيث لا طعامء وقد تقدم في 
«باب ما يكره من ذبح الإبل» في أواخر الجبهاد شيء من ذلك. ثم ذكر المصدف في الباب 
ثلاثة أحاديث: 

أحدها: 


قوله: (عن عبد الله بن مغفل) بالمعجمة والفاء وزن محمد وفي رواية بهز بن 
أسد عن شعبة عند مسلم « سمعت عبد الله بن مغضل » وفي رواية سليمان بن للشيرة 
عن حميد بن هلال ١‏ حدثني عبد اللّه بن مغفل © والإسناد كله بصريون. 

قوله: (فرمى إنسان) لم أقف على اسمه ولأبي داود من طريق سليمان بن المشيرة 
١‏ دلي بجراب يوم خيبر فالتزمته ». 

قوله: (بجراب) بكسر الجيم. 

قوله: (فتزوت) بالنون والزاي أي وثبت مسرعأ ووقع في رواية سليمان بن 
المغيرة 3 فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً » وقد أخرج ابسن وهب بسند 
معضل ١‏ أن صاحب المفائم كعب بن عمرو بن زيد الأنصاري أخخذ منه الجمراب؛ فقال 
الني فل خل يبنه وبين جرابه » ويهذا يتبين معنى قوله فاستحييت مبن رسول الله قل 
ولعله استحيا من فعله ذلك ومن قوله معأ وموضع الحجة منه عدم إنكار النبي لله بل 
في رواية مسلم ما يدل على رضاه فإنه قال فيه « فإذا رسول اللّه 9 متبسماً » وزاد أبو 
داود الطيالسي في آخره ١‏ فقال هو لك ؛ وكأنه عرف شدة حاجته إليه فسوغ له الاستثار 
به. وفي قوله 2 فاستحييت ؛ إشارة إلى ما كانوا عليه من توقير الني فلل ومن معاناة الدنزه 
عن خخوارم المروءة. وفيه جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود وكسانت محرمة على 
البهودء وكرهها مالك؛ وعن أحمد تحريمهاء وسياتي ذلك في باب مفرد في كناب الذبائح 
إن شاء اللّه تعالى. 

ثانيها: حديث ابن عمر ٠‏ كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا 
نرفعه؛ رواه يونس بن محمد عند أبي نعيم وأحمد بن إبراهيم عند الإسماعيلي كلاهما 
عن حماد بن زيد فزاد فيه 2 والفواكه » ورواه الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن حماد 
بن زيد بلفظ « كنا نصيب العسل والسمن في المغازي فناكله » ومن طريق جرير بن حازم 
عن أيوب بلفظ ١‏ أصبنا طعاماً وأغناماً يوم اليرموك فلم يقسم » وهذا الموقوف لا يغاير 
الأول لاختلاف السياق» وللأول حكم المرفوع للتصريح بكونه في زمن رسول الأّه لقف 
وأما يوم البرموك فكان بعده فهو موقوف يوافق المرفوع. 

قوله: (ولا نرفعه) أي ولا نحمله على سبيل الادخار» ويجتمل أن يريد ولا ترفعسه 
إلى متولي أمر الختيمة أو إلى الني فق ولا نستأذنه في أكله اكتفاء بما سبق منه من الإذن. 

ثالنها: حديث عبد الله بن أبي أوفى في ذيحهم الحمر الأهلية يوم خيير» وفيه 
الأمر بإراقتهاء وفيه اختلافهم في سبب النهي هل هو لكونها لم تخمس أو لتحريم الحمر 
الأهلية» وسياتي البحث في ذلك في كتاب الذبائح؛ والغرض منه هنا أنه يشعر بأن 
عادتهم جرت بالإسراع إلى المأكرلات وانطلاق الأيدي فيها ولولا ذلك ما قدموا بحضرة 
الاي انوي لاض و ع ام و وي 

حديث ثعلبة بن الحكم قال أصبنا يوم خيبر غنماً » فذكر الأمر بإكفائها وفيه : فإنها لا 
تحل النهبة » قال ابن المنذر إنما كان ذلك لأجل ما وقع من النهبة» لآن أكل نعم أهلٍ 
الحرب غير جاتز. ومن أحاديث الباب حديث عبد الله ب بن أبي أوفى أيضاً « أصينا طعاماً 
يوم خيبرء فكان الرجل يجيء فياخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف ؛ أخرجه أبو داود 
والحاكم والطحاوي ولفظه ١‏ فيأخذ منه حاجته ». 

قوله: (قال عبد الله) هو ابن أبي أوفى راوي الحديث. ويين ذلك في المغازي من 
وجه آخر عن الشيباني بلفظ 0 قال ابن أبي أوفى فتحدثنا » فذكر نحوهء ولسلم من طريق 
علي بن مسهر عن الشيباني قال: 9 فتحدثنا بيننا » أي الصحابة. 

وقوله: (وقال آخترون) أي من الصحابة. والحاصل أن الصحابة اختلفوا في علة 
النهي عن لحم الحمر هل هر لذاتها أو لعارضء وسيآتي في المغازي في هذا الحديث قول 
من قال: لأنها كانت تأكل العذرة. 


قوله: (وسألت سعيد بن جبير) قائل ذلك هو الشيباني وروابة الشيباتي عن 
سعيد بن جبير لغير هذا الحديث عند النساني. 


-١‏ باب 0 ا 
مع أهل الذِمّة وَالَحَّ 
وول الله تى: ط قَيُِا لين لا 57 بالله ولا ايوم الآخرٍ ولا 
مُحَرمُون ا حو الله وَوَسُولهُ ولا ُو دين الْحَقّ مِن اَل أونوا اكاب 


مع .”م 


حَنَى يُعْطُوا الْجزْيَة عَنْيَوَهُمَ صَاغِرُونَ » [الوبة: 06 أؤلاء. وَ: 


504 0 


ِالْمَسْكَ) [ابقرة: 5] و[1ل عمران: 119]: مملترُ اْسْكينٍ يُقَا ل: فلان 
أمْكَنْ مِن فلان: اوج مه ولَمْ يدهب إِلَى الملكُون. 

وَمَا جاءَ في أعخل الجزيّة من الْيَهُودٍ والنصارى وَالْمَجُوس والْعجم. 

وَقَالَ ابن عيَينة: عَن ان أبي تجوج: قُلْتْ لِمُجَاهِد: ما أن أفل الام 
لهم أربَعةُ حار وهل لين علَهمْ دار؟ قال: جل َلِكَ من دل لسار 

حا علي 1 أن عَبِْاللّه َالَ: حَدلنَا فيان قَالَ: مسَوِغْتُ غَسْراً 
قَالَ: كن جَاِسا مع جاب نن زب وَعَمْرِو امن أؤس» فَحَدكَهُما بَجالةُ سَنَة 
سعِي» عام َع ملعب إن لزي بال لمر ع عند مرح زم قال: كمس 
كلا لجزء أن مُمَاوِيَة عم الشف َه تاب عر بن الخطاب قَبِلَ موئه 
بسسن: ُو ين كُلّ ني مَخَْمٍ من الْمجوسء وم يكن عُمَرُ احدَ الْجزيَة مِنَ 


الْمَجُوس. 
حَنَى شه عَْدالرحْمَِ بْنْ عواف: أن رَسُولَ الله 8 أخدَمًَا 


64 *- حتاو لبتا 2 
ةن لَه عن الِْسْورٍ بن مخرقة اله أخير جره 0 
الأنصّارِي - َه ليف لني اير أن أيه كا ههة بش - اضر ره 
َسُول الله فل بعت آنا غيْدة ْنَالْجَراحٍ إلى البخرئن يبأني يجزتيهاء 9 
4 رَسُول الله فلا مر صَالَحَ أضل ارين مر غلم اقلا بْنَ الْحَضرَمِي» 
قَقَدِمَ ابو بْدَة بمَال مِنَ البخرئن» سيت الأنصار با قد بكوم أبي عَبْدةٌ فَواققت 
صنلا امتح مع لي لل فا صلى بهم افر الصر ف فَعَرْصُوا لَه فَيَسلم 

رَسُولُ الله يك حِينٌ رَآهُمْ وَقَالَ: اْدكُمْ قذ سيم ان ها عد قد جَاً 
بش ». أو أجلم وول له قال: »ليوا لوا مسا يَسْرْكُم فواللّه 
لا الْففّر اختى عَلنِكُيْ ولكن احْشَى عَلَيْكُمْ ان نيْسَط عَلَيَكُمُ الديّاد كُمَا 
أطت على رن كان قلكُيْ سوه كما قَْسُوهء ولِكَكُمْ كنا 
أهْلَكَتَهُم ». [انظر: مو وك 4176و الوعاسطم وكا 

6" حَدكنا الْمَضْلُ بن يَعقُوب: حَدَكنا عَبْدَاللُهِ بن جَن جَتَفَرٍ الرفي: 
حَدَكنَا الْمُْحَمرُ بن سَُيْمَا: حَدلنا سي بْنْ غيبْداللُه القفِي: حَقَا بكرب ُ 


4ه- كناب الْجِرَيَةِ والموادعة -١‏ باب الجزية وَالْمُرَادَعةٍ 


ميف وم يو ٠2‏ سه ٠‏ 


عبدالله الي وان جره عن مير بن حية قَال: يع تت مر اناس بي 
ْناء الأمصار يُقَاِلُون ١‏ مث نَ» قَامْلَمَ ال هَرَمْرَآن: آقَال: إني م مُسْدشِيركَ في 
مَعَازِي هلو قَال: عن ل وت ليها بن ام ينعدو اشن بين ع 
طَائرٍ: لَه لَه و أ وله جتَاحَان وَلَهُ رجْلانء فَإذا كير أحَد الْجنَاحَينِ نهمَتٍ 
لك لان بجتاح و الرأس» إن 0 اجاح الآخر نَهَضَت الرّجْلان وَالرَأسُ) 
وَإِن ١‏ شُلوحٌ الرَأس مهب الربخلان وَالْجنَاحَان وَالرّاس فَالرأس كسشرى. 
وَالْجناح صر وَالْجتَاحٌ الآحَرء ارس فَمْرٍ المُسْلِونَ قروا إلى كمنرى. 
قال بكر وَزَِدٌ ججويعا: عَنْجْيبْر بن حَية قَال: فندَبنا عُمَنُ وَامتَغْمَل 
ينا امات إن مُقره ََى إذا نا برض الَو وَحَرَج علا عاب كسشرى 
في رجن الفا م رما فقا كلمي رَجُلُ مِنَكُيْ فَقَالَ الْمُهِيرةُ سَلْ 
عَمّا شِنْتَ» قَالَ: ها أنكم؟ قَال: نَحْنْ أناس من الْعرَبي كنا في شقَاء شُديي 
وَبَلاء شلريد نَمَصْ الْجلْدَ ذانوى بن ْو عء ونس الور والشعره وض وَنَعْدُ 
الشُجر وَالْحَجَىٌ قينا نحن كَذَلِكَ إِذ يعست ََ رب السُمُوات وَرَبُ الأرَضِين - 
تقالى كر وَجَلْت عَطَمئُة- إِلينا يا من اننا تغرف أب وم نه قامرنا تريْنَاء 
رَسُولُ رَبنا 4: أن نََُكُمْ حتى توا لله وده وَخْدَهُ أ حدَهُ أو يووا الجزْيَة وَاخبَرَنَا 
نينا قط عن رسال وبنا: له مَنْ فيل مِنَا صَار إلى الْجَنةٍ في نهم لم يَرَ ئها 
قط ومن بي مِنا ملك رقَاَكُم. [انظر:. ٠‏ 60/67 وانظر في الجهاد والمسير؛ باب 917 
الجزية والمرادعة: باب .]١١‏ 
- تَفَالَ النَغْمَاك: رَبُمَا أظْهَدَك الله مِدلَهَا مَع نبي 8 قَلَمْ 
بُندَفْكَ لُك ولي شهلا ت القمَالَ مع رَسُول الله قف كان إذ لَمْ 
ُقَلٌ في أل النهَارء انتظرَ حتى تَهُبْ الأرؤاح» وخر العطلوات. 
قوله: (باب الجزية) كذا للأكثرء ووقع عند ابن بطال وأبي نعيم « كتاب الجزية » 
ووقع لجميعهم البسملة أوله سوى أبي ذر. 
قوله: (الجزية والموادعة مع أهل الذمة والخرب) فيه لف ونشر مرتب. لأن 
الجزية مع أهل الذمة؛ والموادعة مع أهل الحرب, والجزية من جزأت الشيء إذا قسمته م 
سهلت الهمزة» وفيل من الجزاء أي لأنها جزاء تركهسم ببلاد الإسلام؛ أو من الإجزاء 
لآنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه. والموادعة المتاركة؛ والمراد بها متاركة أهل 
الحرب مدة معينة لمصلحة. قال ابن المنير: وليس في أحاديث الباب ما يوافقها إلا الحدييث 
الأخير في تأخير النعمان بن مقرن القتال وانتظاره زوال الشمس. قلت: وليسث هذه 
الموادعة المعروفةء والذي يظهر أن الصواب ما وقع عند أبي نعيم من إثبات لفظ «كتاب» 
في صدر هذه الترجمة ويكون الكتاب معقوداً للجزية والمهادنة؛ والأبواب المذكورة بعد 
ذلك مفرعة عنه. واللّه أعلم. قال العلماء +: الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي 
يلحقهم ويحملهم على الدخول في الإسلام مع ما ني مخالطة المسلمين من الاطلاع على 
محاسن الإسلام. . واختلف في سنة مشروعيتها فقيل في سنة ثمان» وقيل في صنة تسع. 
قوله: (وقول الأّه عز وجل: قاتلوا الذين إلخ) هذه الآية هي الأصل في 
مشروعية الجزية؛ ودل منطوق الآية على مشروعيتها مع أهل الكتاب؛ ومفهومها أن 
غيرهم لا يشاركهم فيها. 
قوله: (ب يعني أذلاء) هو تفسير « وهم صاغرون# [التوبة: قال أبو عبيدة في 
الجاز: الصاغر الذليل الحقير. قال: وقوله طإ عن يد » [التوبة: 4؟] أي عن طيب نفس» 
وكل من أطاع لقاهر وأعطاء عن طيب نفس من يده فقد أعطاه عن يد. وقيل معنى قوله 
«طعن يد » أي نعمة منكم عليهم؛ وقيل يعطيها من يده ولا يبعث بهاء وعن الشافعي: 
المراد بالصغار هنا التزام حكم الإسلام؛ وهو يرجع إلى التفسير اللغري» لأن الحكم على 
الشخص با لا يعتقده وبضطر إلى احتماله يستلزم الذل. 
قوله: ( والمسكنة مصدر المسكين, فلان أسكن من فلان أحوج منه. ولم 
يذهب إلى السكون) هذا الكلام ثبت في كلام أبي عبيدة في المجاز والقائل « ولم يذعب 
إلى السكون » قيل هو الفربري الراوي عن البخاريء أراد أن ينبه على أن قول البخاري 


أسكن ؟ من المسكنة لا من السكونء وإن كان أصل المادة واحدء ووجه ذكر المسكنة 
هنا أنه لما فسر الصغار بالذلة وجاء في وصف أهل الكتاب أنهم « ضربت عليهم الذلة 
والمسكنة » [البقرة: ]1١‏ ناسب ذكر المسكنة عند ذكر الذلة 

قوله: (وما جاء في أخد الجزية من اليهود والنصارى وانجوس والعجم) 
هذه بقية الترجمة قيل وعطف العجم على من تقدم ذكره من عطف الخاض علنى العام 
وفيه نظر والظاهر أن بينهما خصوصاً وعموماً وجهياء فأما اليهود والنصارى فهم المراد 
بأهل الكتاب بالاتفاقء وأما الجوس فقد ذكر مستئده في الباب؛ وفقرق الحنفية فقالوا: 
تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب. وحكى الطحاوي عنهم تقبل الجزية مسن 
أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف. 
وعن مالك تقبل من جميع الكفار إلا من ارتد» وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام» وحكى 
ابن القاسم عنه لا تقبل من قريشء وحكى ابن عبد البر الاتفاق على قبولها من الجوس» 
لكن حكى أبن التين عن عبد الملك أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقط؛ ونقل 
أيضا الاتفاق على أنه لا يحل نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم؛ لكن حكى غيره عن أبي 
ثور حل ذلك, قال ابن قدامة: هذا خلاف إجماع من تقدمه. قلت: وفيه نظرء فقد حكى 
ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة الجوسي بأساً إذا أمره المسلم 
بذبحهاء وروى ابن أبي شيبة عنه وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار أنهم لم يكونوا 
يرون بأساً بالتسري بالجوسية» وقال الشافعي: تقبل من أهل الكتاب غرباً كانوا أو عجماً 
ويلتحق بهم المجرس في ذلكء واححتج بالآية المذكورة فإن مفهومها أنها لا تقبل من غير 
أهل الكتاب وقد أخذها الني قي من المجوس فدل على إلحاقهم بهم واقتصر عليه. وقال 
أبنو عبيد: ثبتت ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب وغلى المجوس بالسنة؛ واحتج 
غيره بعموم قوله في حديث بريدة وغيره ‏ فإذا لقبت عدوك من المشركين فادعهم إلى 
الإسلام, فإن أجابرا وإلا الجزية » واحتجوا أيضاً بأن أخذها من الجوس يدل على ترك 
مفهوم الآبة» فلما انتفى تخصيص أهل الكتاب بذلك دل على أن لا مفهوم لقوله « من 
امل الكتاب 4: وأجيب بأن لجس كان هم كناب فم رفع؛ وروى الشائمي وشير» في 
ذلك حديثاً عن علي؛ وسيأتي في هذا الباب ذكره. وتعقب بقوله تعالى « إنما أنزل 
الكتاب على طائفتين من قبلنا © [الأنعنام: 41167 وأجيب بأن المراد ما اطللع عليه 
القائلون وهم قريش لأنهم لم يشتهر عندهم من جميع الطوائف من له كتتاب إلا اليهود 
والنصارى. وليس في ذلك نفي بقية الكتب المنزلة كالزبور وصحف إبراهيم وغير ذلك. 

قوله: (وقال ابن عبينة !خ) وصله عبد الرزاق عنه به وزاد بعد قوله أهل الشنام 
« من أهل الكتاب نؤخذ منهم الجزية إلخ » وأشار بهذا الأثر إلى جواز التفاوت في 
الجزية» وأقل الجزية عند الجمهور دينار لكل سنة؛ وخصه الحنفية بالفقير وأما المتوسط 
فعليه ديناران وعلى الغني أربعة» وهو موافق لأثر مجاهد كما دل عليه حديث عمرء وعند 
الشافعية أن للإمام أن يماكس حتى يأخذها منهم وبه قال أحمد؛ روى أبو عبيد من طريق 
أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب ١‏ عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية 
على أهل السواد ثمانية وأربعين واربعة وعشرين واثني عشر » وهذا على حساب الديسار 
بائي عشر. . وعن مالك لا يزاد على الأربعين» وينقص منها عمن لا يطيق؛ وهذا محتمل 
أن يكون جعله على حساب الدينار بعشرة» والقدر الذي لا بد منه دينار» وفيه حديبث 


“مسروق عن معاذ؛ أن الني ل حين بعشه إلى اليمن قال: خمذ من ككل حالم ديناراً » 


أشرجه أصحاب السنن وضححه الترمذي والحاكم؛ واختلف السلف في أخذها من 
الصي فالجمهور لا على مفهوم حديث معاذ وكذا لا تؤخل من شيخ فان ولاازمن ولا 
امرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير ولا من اصحاب الصوامع والديارات 
في قول» والأصح عند الشافعية الوجوب على من ذكر آخراً. ثم ذكر المصدف في الباب 
ثلاثة أحاديث يشتمل الأخير على حديثين: 

أحدها حديث عبد الرحمن بن عواف: 

قوله: “معت عمرا) هو ابن دينار. 

قوله: (كنت جالساً مع جابر بن زيه) هو أبو الشعثاء البصري (وعمرو بن 
أوس) هو الثقفي المتقدم ذكر روايته عن عبد الرحمن بن أبي بكر في الحج وععن عبد اللَنه 
بن عمرو في التهجد. وليست له هنا رواية» بال ذكره عمرو بن دينار ليبين أن بجالة لم 
يقصده بالتحدث وإنما حدث غيره فسمعه هوء وهذا وجه من وجوه التحمل بالاتفاق» 
وإنما اختلفوا هل يسوغ أن.يقول ‏ حدثنا »؟ والجمهور على الجنواز» ومع مثه الننائي 
وطائفة قليلة» وقال البزقاني: يقول ٠‏ سمعت فلاناً ». 

قوله: (فحدثهما بجالة) هو بفتح الموحدة والجيم الخفيفة تابعي شهير كبير تيم 
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بصري وهو أبن عبدة بفتح المهملة والموحدة» ويقال فيه عبد بالسكون بلا هاء. وما له في 
البخاري سوى هذا الموضع. 

قوله: (عام مج مصعب بن الزبير بأهل البصرة) أي وحج حيتمذ بجالة معهه 
ويذلك صرح أحد في روايته عن سفيان» وكان مصعب أميراً على البصرة من قبل أيه 
عبد الله بن الزبير. وقتل مصعب بعد ذلك بسنة أو ستتين. 

قوله: (كنت كاتبا مججزء) بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة هكذا يقوله 
الحدثون» وضبطه أهل النسب بكسر الزاي بعدها تحتانية ساكنة ثم همزة ومن قاله بلفظ 
التصغير ققد صحف. وهو أبن معاوية بن حصن بن عبادة التميمي السعدي» عم 
الأحنف بن قيس» وهو معدود في الصحابة. وكان عامل عمر على الأهواز. ووقع في 
رواية الترمذي أنه كان على تنادر (قلت) هي من قرى الأهواز. وذكر البلاذري أنه عساش 
إلى خخلافة معاوية» وولي لزياد بعض عمله. 

قوله: (قبل موته بسنة) كان ذلك سنة اثنتين وعشرين؛ لأن عمر قتل سنة ثلاث. 

قوله: (فرفوا بين كل ذي محرم من المجوص) زاد مسدد وأبو يعلى في روايتهما 
« اقتلوا كل ساحر. قال: فقتلنا في يوم ثلاث سواحرء وفرقنا بين الحارم منهم؛ وصدعم 
طعاماً فدعاهم وعرض السيف على فخذيه؛ فأكلوا بغير زمزمة ؛ قال الخطابي أراد عمر 
بالتفرقة بين الحارم من الجرس منعهم من إظهار ذلك وإفشاء عقودهم به؛ وهو كما 
شرط على النصارى أن لا يظهروا صليبهم؛ قلت قد روى مسعيد بن منصور من وجه 
آخخر عن يجالة ما ييين سبب ذلك ولفظه ٠‏ أن فرقوا بين المجوس وبين محارمهم كيما 
نلحقهم بأهل الكتاب » فهذا يدل على أن ذلك عند عمر شرط في قبول الجزية منهمء 
وأما الأمر بقتل الساحر فهو من مسائل الخلاف» وقد وقع في رواية سعيد بن منصور 
المذكورة من الزيادة ‏ واقتلوا كل ساحر وكاهن » وسيأتي الكلام على حكم الساحر في 
باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر ». 

قوله: (ولم يكن عمر أخد الجزية من امجوض حعى شهد عبد الرحمن بن 
عواف) قلت: إن كان هذا من جملة كتاب عمر فهو متصل وتكون فيه رواية عمر عن 
عبد الرحمن بن عوفء وبذلك وقع التصريح في رواية الترمذي ولفظه ٠‏ فجاءنا كاب 
عمر: انظر مجوس من قبلك فخذ منهم اليزية:» فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني » 
فذكره لكن أصحاب الأطراف ذكروا هذا الحديث في ترجمة بجالة بن عبدة عن عبد 
الرحمن بن عوف وليس يجيد وقد أخرج أبو داود من طريق قشير بن عمرو عن بجالة 
عن ابن عباس قال « جاء رجل من مجرس هجر إلى الني لف فلما خمرج قلت له: ما 
قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شرء الإسلام أو القتل. قال: وفال عبد الرحمن بن عوف: 
قبل منهم الجزية. قال ابن عباس فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا ما سمعت »6 
وعلى هذا فبجالة يرويه عن ابن عباس سماعاً وعن عمر كتابة كلاهما عن عبد الرحمسن 
بن عوفء وروى أبو عبيد بإسناد صحيح عن حذيفة ١‏ لولا أني رأيت أصحابي أخخذوا 
الجزية من المجرس ما أخخذتها » وفي الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه « أن عمر قال؛ لا 
أدري ما أصنع بامجوس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول اللّه ا 
يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب » وهذا منقطع مع ثقة رجاله؛ ورواه ابن المنذر 
والدرقطي 1.3 التزفب » سن طريق أي علن اختفي من مالك زاة يه عن تبن ؟ 
وهو متقطع أيضاً لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمرء فنإن 
كان الضمير في قوله 9 عن جده » يعود على محمد بن علي فيكون متصلاً لآن جد 
الحسين بن علي سمع من عمر بن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوفء وله ثساهد من 
حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي أخرجه الطبراني في آخر حديث بلفظ ٠‏ سنوا 
با مجوس سنة أهل الكتاب » قال أبو عمر: هذا من الكلام العام الذي أريد به الخخناص؛ 
لآن المراد سنة أهل الكتاب في أذ الجزية فقط قلت: وقع في آخر رواية أبي علي الحنفي 
« قال مالك في الجزية: واستدل بقوله سنة أهل الكتاب على أنهم ليسوا أهل كتاب » 
لكن روى الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما بإستاد حسن عن علي ٠‏ كان المججوس أهل 
كتاب يقرؤونه وعلم يدرسونه فشرب أميرهم الخمر فوقع على أختهء فلما أصبح دعا 
أهل الطمع فأعطاهم وقال: إن آدم كان يتكح أولاده بناتهء فأطاعوه وقتل من خالفه 
فأسرى على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منه فلم ببق عندهم منه شيء » وروى عبد بن 
حميد ني تفسير سورة البروج بإسناد صحيح عن ابن أبزى « لما هزم المسلمون أهل فسارس 
قال عمر: اجتمعوا. فقال: إن الجوس ليسوا أهل كتاب فنضع عليهم, ولا من عبدة 
الأوثان فنجري عليهم أحكامهم فقال علي: بل هم أهل كتاب » فذكر نحوه لكن قال 
«وقع على ابنته» وقال في آخره « فوضم الأخدود لمن خالفه » فهذا حجة لمن قال كان 


لحم كتاب, وأما قول ابن بطال: لو كان لهم كتاب ورفع لرفع حكمه ولما استنني حل 
ذبائحهم ونكاح نسائهم» فالجواب أن الاسينناء وفع تبعاً للأثر الوارد في ذلك لأن في 
ذلك شبهة تقتضي حقن الدمء مفلاف النكاح فإنه مما يختاط له. وقال ابن الملذر: ليبس 
تحريم نسائهم وذبائحهم متفقاً عليه» ولكن الأكثر من أهل العلم عليه. وفي الحديث قبول 
خبر الواحدء وأن الصحابي الجليل قد يغيب عنه علم ما اطلع عليه غيره من أقوال النبي 
فك وأحكامى وأنه لا نقص عليه في ذلك. وفيه التمسك بالمفهوم لآن عمر فهم من قوله 
اهل الكتاب» اختصاصهم بذلك حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف بإلحاق المجبوس بهم 
فرجع إليه. 

ثانيها حديث عمرو بن عوف. 

قوله: (الأنصاري) المعروف عند أهل المغازي أنه من المهاجرين وهو موافق لقوله 
هنا 2 وهو ليف لبني عامر بن لؤي » لأنه يشعر بكونه من أهل مكة» ويجتمل أن يكون 
وصفه بالأنصاري بالمعنى الأعم. ولا مانع أن يكون أصله من الأوس والخزرج ونزل 
مكة وحالف بعص أهلها فبهذا الاعتبار يكون أنصارياً مهاجرياء ثم ظهر لي أن لفظة 
الأنصاري وهمء وقد تفرد بها شعيب عن الزهري» ورواء أصحاب الزهري كلهم عنه 
بدونها في الصحيحين وغيرهماء وهو معدود في أهل بدر باتفاقهم؛ ووقع عند موسى بسن 
عقبة في المغازي أنه عمير بن عوف بالتصغيرء وسيائي في الرقاق من طريق موسى بن 
عقبة عن الزهري بغير تصغيرء وكأنه كان يقال فيه بالوجهين» وقد فرق العسكري بين 
عمير بن عوف وعمرو بن عوف والصواب الوحدة. 

قوله: (بعث أبا عبيدة بسن الجراح إلى البحرين) أي البلد المشهور بالعراق» 
وهي بين البصرة وهجر. 

وقوله (يأتي ججبزيتها) أي بجزية أهلهاء وكان غالب أهلها إذ ذاك المججوس؛ ففيه 
تقوية للحديث الذي قبله. ومن ثم ترجم عليه النسائي « أخذ الجزية من المجوس »© وذكر 
أبن سعد أن الني 99 بعد قسمة الغنائم بالجعرانة أرسل العلاء إلى المنذر بن مساري عامل 
البحرين يدعوه إلى الإسلام فأسلم وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية. 

فوله: (وكان البي في هو صالح أهل البحرين) كان ذلك في سنة الوفود سنة 
تسع من الحجرة» والعلاء بن الحضرمي صحابي شهير واسم الحضرمي عبد الله بن مالك 
بن ربيعة» وكان من أهل حضرموت فقدم مكة فحالف بها بني لحزوم؛ وقيل كان اسم 
الحضرمي في الجاهلية زهرمز وذكر عمر بن شبة في 9 كتاب مكة ؟ عن أبي غسان عن 
عبد العزيز بن عمران أن كسرى لم أغار بنو تميم وبنو شيبان على ماله أرسل إليهم 
عسكراً عليهم زهرمز فكانت وقعة ذي قار فقتلوا الفرس وأسروا أميرهم؛ فاشتراه صخر 
بن رزين الديلي فسرقه منه رجل من حضرموت فتتبعه صخر حتى افتداه منه فقدم به 
مكة» وكان صناعاً فعتق وأقام بمكة وولد له أولاد نجباء وتزوج أبو سغيان ابتنه الصعبة 
فصارت دعواهم في آل حرب» ثم تزوجها عبيد الله بن عثمان والد طلحة احد العشرة 
فولدت له طلحة. قال وقال غير عبد العزيز إن كلثوم بسن رزين أو أخاه الأسود خرج 
تاجراً فرأى بحضرموت عبداً فارسيا نجارً يقال له زهرمز فقدم به مكة ثم اشتراه من 
مولاء وكان حميرياً يكنى أبا رفاعة فأقام بمكة فصار يقال له الحضرمي حتى غلب على 
اسمه. فجاور أبا سفيان وانقطع إليه» وكان آل رزين حلفاء لحرب بن أمية؛ وأسلم العلاء 
قدياً ومات الثلاثة المذكورون أبو عبيدة والعلاء باليمن وعمرو بن عوف في خلافة عمر 
رضي الله عنهم. 

قوله: (فقدم أبو عبيدة) تقدم ني كتاب الصلاة بان المال المذكور وقدره وقصة 
العباس في الأخذ منه وهي التي ذكرت هنا أيضا. 

قوله: (فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقت صلاة الصبح) يوخذ 
منه أنهم كانوا لا يجتمعون في كل الصلوات في التجميع إلا لأمر يطرأء وكانوا يصلون في 
مساجدهمء إذ كان لكل قبيلة مسجد يجتمعون فيه فلاجل ذلك عرف الني فلك أنهم 
1 الم لدب سا و و ا 
عليهم فابوا إلا أن يكون للمهاجرين مثل ذلك؛ وقد تقدم هناك من حديث أنس؛ فلما 
قدم المال رأوا أن لحم فيه حقاً. ويجتمل أن يكون وعدهم بأن يعطيهم منه إذا حضرء وقد 
وعد جابراً بعد هذا أن يعطيه من مال البحرين فوفى له أبو بكر. 

قوله: (فتعرضوا له) أي سالوه بالإشارة. 

قوله: (قالوا أجل يا رصول الله) قال الأخفش: أجل في المعنى مشل نعم لكن 
نعم يحسن أن تقال جواب الاستفهام: وأجل أحسن من نعم في التصديق. 
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قوله: (فأبشروا) أمر معناه الإخبار يحصول المقصود. 

قوله: (فتافسوها) يأني الكلام عليه في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. وفي هذا 
الحديث أن طلب العطاء من الإمام لا غضاضة فيه وفيه البشبرى من الإمام لأتباعه 
وتوسيع أملهم منهء وفيه من أعلام النبوة إخباره قل بما يفتح عليهم؛ وفيه أن المنافسة في 
الدنيا قد تمر إلى هلاك الدين. ووقع في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم 
مرفوعا ة تننافسون, ثم تتحاسدون, ثم تندابرون» ثم تتباغضون » أو نحو ذلك. وفيه 
إشارة إلى أن كل خصلة من المذكورات مسببة عن التي قبلهاء وسيأتي بقية الكلام على 
ذلك في الرقاق إن شاء اللّه تعالى. ثالثها: 

قوله: (حدثنا المعتمر بن سليمان) كذا في جميع النسخ بسكون العين المهملة 
ل ا ري ل ل 
وزعم الدمياطي أن الصواب المعمر بفتح المهملة وتشديد اميم المفتوحة بغير مثناة ققال: 
لآن عبد الله بن جعفر الرقي لا يروي عن امعتمر البصري. وتعقب ببأن ذلنك ليس 
بكاف في رد الروايات الصحيحة» » وهب أن أحدهما لم يدخمل بلد الآخر أما يجوز أن 
يكونا التقيا مثلاً في الحج أو في الغزو؟ وما ذكره معارض ممثله؛ فإن المعمر بن سليمان 
رقي وسعيد بن عبيد الله بصري فمهما استبعد من لقاء الرقي البصري جاء مثله في لقساء 
الرقي للبصريء وأيضاً فالذين جمعوا رجال البخاري لم يذكروا فيهم المعمر بن سليمان 
لرقي وأطيقوا على ذكر عتم بن سليمان لمي البصريي» وأغرب الكرماني فحكي 

أنه قيل: الصواب في هذا معمر بن راشد يعنى شيخ عبد الرزاق. قلت: : وهذا هو الخطا 

بعينه» فليست لعبد الله بن جعفر الرقي عن معمر بن راشد رواية أصلاء واللّه المستعان. 
ثم رأيت سلف الدمياطي فيما جزم به فقال ابن قرقول في الطالع: : وقع في التوحيد وفي 
الجزية عن الفضل بن يعقوب عن عبد الله بن جعفر عن معتمر بن سليمان عن سعيد 
بن عبيد الله كذا للجميع في الموضعين» قالوا وهو وهم. وإنما هو المعمر بن سليمان 
الرفيء وكذا كان ني أصل الأصيلي فزاد فيه التاء وأصلحه في الموضعينء قال الأصيلي: 
المعتمر هو الصحيح, وقال غيره: المعمر هو الصحيح والرفي لا يروي عن المعتمرء قال: 
ولم يذكر الحاكم ولا الباجي في رجال البخاري المعمر بن سليمان؛ بل قال الباجي في 
ترجمة عبد الله بن جعفر: يروي عن المعتمرء ولم يذكر له البخاري عنه رواية. 

قوله: (حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي) هو ابن جبير بن حية المذكور بعد 
وزياد بن جبير شيخه هو ابن عمه. 

قوله: (عن جبير بن حية) هو جد زياد وحية أبوه بمهملة وتحتانية مثقلة» وهو من 
كبار التابعين» واسم جده مسعود بن معتب بمهملة ومثناة ثم موحدة» ومنهم من عله في 
الصحابة وليس ذلك عندي ببعيده لأن من شهد الفتوح في وسط خلافة عمر يكون في 
عهد الني ف ميزه وقد نقل ابن عيد ابر أنه لم يبق في سنة حجة الوداع من قريش 
وثقيف أحد إلا أسلم وشهدها وهذا منهم؛ وهو من بيت كبير فإن عمه عروة بن مسعود 
كان رئيس ثقيف في زمانه والمغيرة بن شعبة ابن عمه. ووقم في رواية الطبري من طريق 
مبارك بن فضالة عن زياد بن جبير « حدثني أبي ١‏ ولسعيد حفيده رواية أخرى في 
الأشربة والتوحيد» وعمه زياد بن جسير تقدمت له روايات أخرى في الصوم والحج» 
وذكر أبو الشيخ أن جبير بن حية ولي إمرة أصبهان ومات في خلافة عبد الملك بن مروان. 

قوله: (بعث عمر الناس في أفناء الأمصار) أي في مجموع البلاد الكباره 
والأفناء بالفاء والنون ممدود جمع فنو بكسر الفاء وسكون النونء ويقال فلان من أفناء 
الناس إذا لم تعين قبيلته. ا ا 
بدل الميم وشرح عليه ثم قال: وفي بعضها الأمصار. 

قوله: (فأسلم اهرمزان) في السياق اختصار كثير لأن إسلام الحرمزان كان بعد 
كَل قن كاري للسلمى بره عق بترن على ياك ع عدر ره لو موسا 
الأشعري وأرسل به إلى عمر مع أنس فأسلم فصار عمر يقربه ويستشيره؛ ثم اتفق أن 
عند الله لصفي فين مير ين الحطلات اتهسه يانه راطا أي لوزة علي كل حمر فيننا 
على الحرمزان فقتله بعد قتل عمرء وستأتي قصة إسلام الحرمزان بعد عشرة أبواب. وهو 
بضم الهاء وسكون الراء وضم الميم بعدها زايء وكان من عظماء الفرس. 

قوله: (إني مستشيرك في مغازي) بالتشديد, وهذه إشارة إلى ما في قصده. ووقع 
ني رواية ابن أبي شيبة من طريق معقل بن يسار ٠‏ أن عمر شاور الحرمزان في فارس 
وأصبهان وأذربيجان » أي بأيها يبدأء وهذا يشعر بأن المراد أنه استشاره في جهات 
مخصوص:؛ والهرمزان كان من أهل تلك البلاد وكان أعلم بأحوانها من غيرهء وعلى هذا 
ففي قوله في حديث الباب « فالرأس كسرى والجناح قيضر والجناح الآخر فارس » نظر»ء 


لآن كسرى هو رأس أهل فارس: وأما قيصر صاحب الروم فلم يكن كسرى رأساً لهم. 
وقد وقع عند الطبري من طريق ميارك بن فضالة المذكورة قال: ‏ فإن فارس اليوم رأس 
وجناحان ؛ وهذا موافق لرواية ابن أبي شيبة وهو أولى؛ لأن قيصر كان بالشام ثم ببلاد 
الشمال ولا تعلق لحم بالعراق وفارس والمشرق. ولو أزاد أن يمل كسرى رأس الملوك 
وهو ملك المشرق وقيصر ملك الروم دونه ولذلك جعله جناجاً لكان المناسب أن يجسل 
الجناح الثاني ما يقابله من جهة اليمين كملوك الهند والصين مثلأء لكن دلت الرواية 
الأخرى على أنه لم يرد إلا أهل بلاده التي هو عالم بهاء وكأن الجيوش إذ ذاك كانت 
بالبلاد الثلاثة» وأكثرها وأعظمها بالبلدة التي فيها كسرى لأنه كان رأسهم. 

قوله: (فمر المسلمين فلينفروا إلى. كسرى) في رواية مبارك أن الحرمزان قال: 
«فاقطع الجناحين يلن لك الرأس؟ فأنكر عليه عمر فقال: ‏ بل أقطمٌ الرأس اولاً » 
فيحتمل أنه لما أنكر عليه عاد فأشار عليه بالصواب. 

قوله: (واستعمل علينا النعمان بن مقرن) بالقاف وتشديد الراء وهو المزني» 
وكان من أفاضل الصحابة هاجر هو وإخوة له سبعة وقيل عشرة؛ وقال ابن مسعود « إن 
للإيمان بيوتاء وإن بيث آل مقرن من بيوت الإيمان » وكان النعمان ققدم على عمر بفتح 
القادسية قفي رواية ابن أبي شيبة المذكورة 2 فدخل عمر المسجد فإذا هو بالنعمان يصلي 
فقعد. فلما فرغ قال: إني مستعملك» ٠»‏ قال: أما جابياً فلاء لكن غازياًء قال؛ فإنك غازء 
فخرج معه الزبير وحذيفة وابن عمر والأشعث وعمرو بن معديكرب »؛ وني رواية 
الطبري المذكورة « فأراد عمر المسير بنفسه, ثم بعث النعمان ومعه ابن عمر وجماعة» 
وكتب إلى أبي موسى أن يسير بأهل البصرة؛ وإلى حذيفنة أن يسير بأهل الكوفة؛ حتى 
يجتمعوا بنهاوندء وهي يفتح النون والهاء والواو وسكون الثانية» قال: وإذا التقيتم 
فأميركم النعمان بن مقرّن ». 

قوله: (حتى إذا كنا بأرض العددو) وقد عرف من رواية الطبري أنها نهاوند. 

قوله: (خرج علينا عامل كسرى) سماه مبارك بن فضالة في روايته بندارء وعد 
ابن أبي شببة أنه ذو الجناحين» فلعل أحدهما لقبه. 

قوله: (فقام ترجمان) في رواية الطبري من الزيادة : فلما اجتمعوا أرسل بندار 
إليهم أن أرسلوا إلينا رجلاً تكلمه. فأرسلوا إليه المغيرة 6 وفي رواية ابن أبي شيبة 0 وكان 
بينهم نهر. فسرح إليهم المغيرة» فعبر النهرء فشاور ذو الجناحين أصحابه كيف نقعد 
للرسول؟ فقالوا له: اقعد في هيئة الملك وبهجته؛ فقعد على سريره ووضع الناج على 
رأسه وقام أبناء الملوك حوله سماطين عليهم أساور الذهب والقرطة والديباج» قال فاذن 
للمغيرة فأخذ بضبعيه رجلان ومعه رمحه وسيفه» فجعل يطعن برمحه في بسطهم ليتطيروا» 
وفي رواية الطبري 3 قال المغيرة: فمضيت ونكست رأسي فدفعت فقلت لهم: إن الرسول 
لا يفعل به هذا ». 

قوله: (ما أنتم) هكذا خاطبه بصيغة من لا يعقل احتقاراً له؛ وفي رواية ابن ابي 
شيبة « فقال إنكم معشر العرب أصابكم جوع وجهد فجتتمء فإن شتتم مرناكم » بكسر 
ميم وسكون الراء أي أعطيناكم اميرة أي الزاد ٠‏ ورجعتم ». وفي رواية الطبري : إنكم 
معشر العرب أطول الناس جوعاً وأبعد الناس من كل خيره وما منعني أن آمر هؤلاء 
الأساورة أن ينتظموكم بالنشاب إلا تنجساً لجيفكم » قال ه فحمدت الله وأثتيت عليه 
ثم قلت: ما أخطات شيئاً من صفتناء كذلك كناء حتى بعث الله إلينا رسوله ». 

| قوله: (نعرف أباه وأمه) زاد ني رواية ابن أبي شيبة شيبة ‏ في شرف مناء أوسطنا 
حسباء وأصدقنا حديئا 6. 

قوله: (فأمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا 
الجزية) هذا القدر هو الذي يحتاج إليه في هذا الباب. وفيه إخبار المغيرة أن الني فق أمر 
بقتال الجوس حتى يؤدوا الجزية؛ ففيه دفع لقول من زعم أن عبد الرحمن بن عوف تفرد 
بذلك» وزاد في رواية الطبري ١‏ وإنا والله لا نرجع إلى ذلك الشقاء حتى نغلبكم على ما 
في أيديكم ». 

قوله: (فقال النعمان) هكذا وقع في هذه الرواية مغتصراً: قال ابن بطال: قول 
التعمان للمغيرة 3 ربما أشهدك الله مثلها » أي مثل هذه الشدة» وقوله «فلم يندمك ؟أي 
ما لقيت معه من الشدة « ولم يحزنك » أي لو قتلت معه لعلمك بما تصير إليه من النعيم 
ونواب الشهادة» قال وقوله : ولكني شهدت إلخ » كلام مستأئف وابنداء قصة أخسرى 
اه وقد بين مبارك بن فضالة في روايته عن زياد بن جبير ارتباط كلام التعمان بما قبلهء 
وبسياقه يتبين أنه ليس قصة مستأئفة» وحاصله أن المغيرة أنكر على النعمان تأخخير القتال 
فاعتذر التعمان بما قاله» وما أول به قوله 9 فلم يندمك إلخ » فيه أيضاً نظرء والذي يظهر 


أنه أراد بقوله « فلم يندمنك » أي على التأني والصبر حتنى تزول الشمسء وقوله « ولم 
يحخرنك 6 شرحه على أنه بالمهملة والنون من الحسزن وفي رواية المستملي بالخداء اللعجمة 
بغير نون وهو أوجه لوفاق ما قبله وهو نظير ما تقدم في وفد عبد القيس ١‏ غير خخزايا 
ولا ندامى » ولفظ مبارك ملخصاً أنهم ٠‏ أرسلوا إليهم إما أن تعسبروا إلينا التهر أو نعبر 
إليكمء قال النعمان اعبروا إليهم؛ قال فتلاقوا وقد قرن بعضهم بعضاً وألقوا حسك 
الحديد خلفهم لثلا يفرواء قال فرأى المضيرة كثرتهم فقال لم أر كاليوم فشلاً إن عدونا 
يتركون يتأهبون» أما واللّه لر كان الأمر إلي لقد أعجلتهم ؛ وني رواية ابن أبي شيبة 
«فصاتفناهم؛ فرشقونا حتى أسرعوا فياء فقال امفيرة للنعمان إنه قد أسرع في الناس قو و 
حلت. فقال التعمان: إنك لذو مناقب» وفد شهدت مع رسول الله له مثلها وني رواية 
الطبري ‏ قد كان الله أشهدك أمثاغاء والله ما منعني أن أناجزهم إلا شيء شهدته من 
رسول الله 8 ». 

قوله: (حتى تهب الأرواح) جمع ريح وأصله الواوه لكن لما انكسر ما قبل الواو 
الساكنة انقلبت ياء والجمع يرد الأشياء إلى أصوغاء وقد حكى ابن جني جمع ريح على 
أرياح. 

فوله: (وتحضر الصلوات) في رواية ابن أبي شيبة ٠‏ وتزول الشمس » وهو 
بالمعنى» وزاد في رواية الطبري ٠‏ ويطيب القتال * وفي رواية ابن أبي شيبة « ويتزل النصر» 
وزادا معاً واللفظ للبارك بن فضالة عن زياد بن جبير ١‏ فقال النعمان: اللّهم إني أسالك 
أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام وذل الكفر والشهادة لي » ثم قال ١‏ إني هاز 
اللواء فتيسروا للقتال 6» وفي رواية ابن أبي شيبة ١‏ فليقض الرجل حاجته وليتوضاء ثم 
هازه الثانية فتأهبوا » وفي رواية ابن أبي شيبة : فلينظر الرجل إلى نفسه ويرمي من 
سلاحه: ثم هازه الثالثة فاملواء ولا يلوين أحد على أحدء ولو قتلت فإن قتلت فعلى 
الناس حذيفة. قال فحمل وحمل الناس» فوالله ما علمت أن أحداً يومئذ يريد أن يرجع 
إلى أهله حتى يقتل أو يظفر. فثبتوا لناء ثم انهزمواء فجمل الواحد يقع على الآخر فقتل 
سبعة» وجعل الحسك الذي جعلوه خلفهم يعقرهم » وفي رواية ابن أبي شيبة ٠‏ ووقع ذو 
الجناحين عن بغلة شهباء فانشق بطنه, ففتح الله على المسلمين » وفي رواية الطبري 
«وجعل النعمان يتقدم باللواءء فلما تحقق الفتح جاءته نشابة في خاصرته فصرعتهفسجاء 
أخوه معقل ثوبا وأخذ اللواء» ورجع الناس فتزلوا وبايعوا حذيفة؛ فكتب بالفتح إلى عمر 
مع رجل من المسلمين» قلت: وسماه سيف في « الفتوح » طريف بن سهمء وعند ابسن 
بالبشارة إلى عمرء فيمكن أن يكونا ترافقاء وذكر الطبري أن ذلك كان سنة تسع عشسرة 
وقيل سنة إحدى وعشرين, وفي الحديث متقبة للنعمان ومعرفة للغيرة بالحرب وقوة نفسه 
وشهامته وفصاحته وبلاغته» ولقد اشتمل كلامه هذا الوجيز على بيان أحوالحم الدنيوية 

من المطعم والملبس ونحوهماء وعلى أحوالهم الدينية أولاً وثانياً؛ وعلى معتقدهم من 

التوحيد والرسالة والإيمان بالمعادء وعلى بيان معجزات الرسول فلك وإخباره بالمغييات 
ووقوعها كما أخبر» وفيه فضل المشورة وأن الكبير لا نقص عليه في مشاورة من هو 
دونه» وأن المفضول قد يكون أميراً على الأفضلء لأن الزبير بن العوام كان في جيش 
عليه فيه النعمان بن مقرن والزبير أفضل منه اتفاقاء ومثله تأمير عمسرو بن العاص على 
جيش فيه أبو بكر وعمر كما سيأئي في أواخر المغازي» وفيه ضرب الكل وجودة تصور 
الهرمزان ولذلك استشاره عمرء وتشبيه لغائب المجوس بحاضر محسوس لتقريبه إلى الفهمء 
وفيه البداءة بقتال الأهم فالأهم وبيان ما كان العرب عليه في الجاهلية من الفقر وشظف 
العيش» والإرسال إلى الإمام بالبشارة» وفضل القتال بعد زوال الشمس على ماقبلهه 
وقد تقدم ذلك في الجهاد. ولا يعارضه ما تقدم أنه 9 كان يغير صباحاً لأن هذا عند 
المصاففة وذاك عند الغارة 


1- باب إِذَا وَادَع الإمَامُ مَلِكَ الْقَريَة 
هَلْ يَكُون ذَلِكَ لبقنتهم 
01- حَدَلنا سَهْلُ إن بَكارِ: حَلنَا يِب عَنْ عَمْرو بن يَحْتَى» عََنْ 
عباس الساعدي» عن أبي حُمَيَدٍ السَاعِدِيٌ قَالَ: رونا مع ابي ا تبولك. 
و اهدى مَلِك آله لذبي ف ْلَه يَيْضَاء وَكْسَاه يردا وكتب لَه ييَخْرِهِم. 
[راجع: 4489 .١‏ أخرجه مسلم: 17417, بقطعة ليست في هله الطريق]. 
قوله: (باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟) أي 


مه- كناب الْجِرْيَة والموادعة ؟١-‏ 


---005 1 الف كك الا 
لبقية أهل القرية أورد فيه طرفاً من حديث أبي ميد الساعدي ٠‏ غزونا مع الني 4 تسوك 
فأهدى ملك أيلة بغلة » الحديث؛ وقد تقدم بتمامه في كتاب الزكاة. 

وقوله: (وكساه بردا) كذا فيه بالواوء ولأبي ذر بالفاء وهو أولى لأن فاعل كسا 
هو التي 49. 

وقوله (ببحرهم) أي بقريتهم؛ قال ابن المنير: لم يقع في لفظ الحديث عند البخاري 
لعا اردع وروي د صرب وم مير 
إبقاء ملك وإنما يبقى ملكه ببقاء رعيته؛ فيؤخذ من هذا أن موادعته موادعنة لرعيته. 

قلت: وهذا القدر لا يكفي في مطابقة ابقة الحديث للترجمة, لأن العادة بذلك معروفة من غير 
ع با ا 0 
يوردف وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في السيرة فقال «لم انتهى الني الك إلى تبوك أناه بحنة 
بن رؤية صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية» وكتب له رسول الله لكا كتباً نهو عندهسم: 
بسم الله الرحين الرحيم. هذه أمنة من اللّه وحمد الني رسول اللّه لبحنة بن رؤية وأهل 
أيلة » فذكره. قال ابن بطال: العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه 
يدخل في ذلك الصلح بقيتهب واختلفوا في عكس ذلك وهو ما إذا استامن لطائفة معينة 
هل يدخل هو فيهم؟ فذهب الأكثر إلى أنه لا بد من تعيينه لفظأًء وقال أصبغ ومسحنون: 
لا يجتاج إلى ذلك» بل يكتفى بالقرينة: لأنه لم يأخذ الأمان لخيره إلا وهو يقصد إدخال 


*- باب الْوَضّاةٍ بأهل ذِمَةٍ 
وَالذّمُة: الْمَْدُ والإل: الْقرابَةُ. 
حَدا آم أن أبي إنامي: حَدَا شع حَدلَا بو جَمْرَة قال: 
سَمِْتُ جويويَة بن ُدَامَة ال قَالَ: سَمِفْت عُمَرَيْنَ الْحَطَابِ ب©: فنا 
أوْصيا يا مير الم بين قَال: أُوصَِكُم بلِمَةٍ الله فَإنَهُ مه نيَكُمْ وَرِْقُ 
عيالكم. [راجع: 17937]. 
قوله: باب الوصاة باهل ذمة رصول الله فيك ) الرصاة بف بفتح الواو والمهملة 
غففاً بمعنى الوصية» تقول وصيته وأوصيته تو, ميا رات قربلا ولرسية وقد تقدم 
بسطه في أول كتاب الوصايا. 
قوله: (والئعة العهد والإل القرابة) هر تفسير الضحاك في قوله تعاق ( لا 
يرقبون في مؤمن إل ولا ذمة 4 [التوبة: ٠]وهو‏ كقول الشاعر: 
وقال أبو عبيدة في المجاز » الإل,! العهد واليشاق واليمين» ومجاز الذمة التنمسم 
والجمع ذمم. وقال غيره: يطلق الإل أيضاً على العهد وعلى الجوار. وعن مجاهد: الول 
الله وأنكره عليه غير واحد. 
قوله: (حدتنا أبو جمرة) هو بالجيم والراء الضبعي صاحب ابن عباس وجويرية 
بن قدامة بالجيم مصغر ما له في البخاري سوى هذا الموضع» وهو مختصر من حديث 
طويل في قصة مقتل عمرء وسأذكر ما فيه من فائدة زائدة في الكلام على حديث عمر 
المذكور في مناقبه» وقيل إن جويرية هذا هو جارية بن قدامة الصحابي المشهورء وقد ييننت 
في كتابي في الصحابة ما يقويه» فإن ثبت ثبت وإلا فهو من كبار التابعين. 
قوله: (أوصيكم بدمة اللّه فإنه ذمة لييكم ورزق عيالكم) في رواية عمرو بن 
ميمون 0 وأوصيه بذمة اللّهِ وذمة رسوله أن يوني فهم بعهدهم: وأن يقاتل من ورائهم؛ 
وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم » قلت: ويستغفاد من هذه الزيادة أن لا يؤخحذ من أهل الجزية 
إلا قدر ما يطيق المأخوذ منه. وقوله في هله الرواية ؛ ورزق عيالكم »أي ما يؤخذ منهم 
من الجزية والخراج قال المهلب: في الحديث الحض على الوفاء بالعهد» وحسن النظر في 
عواقب الأمور» والإصلاح لمعاني المال وأصول الاكتساب. 


4- باب مَا فطع النبي كا من 1 
مِنْ مال الْبَْرَينِ وَالْجزيَة وَلِمَْ يُفْسَمْ يفْسَمُ اق وَالْجزية 


وم نوم م 3 


*- دنا أَحْمَدُ بن يُونس: حَدكنَا زُهَيْرٌ عَنْ يَحْهَى بن سَعِيلٍ 
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4ه- كتاب الْجِرْيَة والموادعة ه- 


باب إلم من قََلَ مُعَاهداً بير جرم 


فال: سَِعْتْ انسأً طه قَالَ: دعا البِي 8 الأنْصّارَ ريحب لَهُمْ بالبخريره 
قََالُوا: لا الله حنَى تكب لإخوانًا مسن ريش يمطلاء َقَالَ: ٠‏ ذَاكَ لْهُمْمَا 
شا الله علَى َلك . يَفُولُونَ لَه فال: قَنَكُمْ سرون بدي كرك فَاصْيرُوا 

حَتى تَلْقَونِي على الحوض ». لراجع: 3775]. 

14- حَدَكنَا علي بْنْ عَبْدِاللُه: حَدنَا إِسْمَاعِيلُ بن 1 اهم قال: 
جني ردح بن القَاِمء عن مُحَمَ بن اكير عن ان عَبيالَه َضِيّ 
الله عَنْهُمَا قَالَ: 0 «لو قد جَاءْنَا مال الْبَحْرَيْن قَدْ 
اغْطَكُك هَكَذَا وَمَكَذَا وَهَكَدَا + نا لعن زوق لله 5ك وَجاء مان 
البخرينء َال أو بكر: ع قت لاجنة وول اذه 9ك جد قبتي تك 
قَقْلْس: سول اله ف قذ كان قال لي: قبطا مال ارين 
لأغطَيككَ هَكذَا وه هَكَدَا وَهَكَذَا ». فَقَالَ لي: اه فَحَدَوْتْ حَنكُ فَقَالَ لي: 
عُدُمَاء فَعَدَدنهَا َإذَا هِيّ حَسُوائَةِ قاغطاني الفا وَحْمْسَهائقَ لراجع: 0ؤقكل, 
أخرجة مسلم: 7714]. 


©- وَقَل رامن لفان عن علبلقرير من ملقنسيه عن 
أنس: ني الي ل بمَال م مِنَّ البخرئن, قَقَالَ: الرُوهُ في امسج . فَكَانَ 
رمال أي به َسُول لله قل إذ جا ان ققال: :ا وَسُولَ الله أغيبي 
إن دن نفسي وتافز عههلا. فقَال: ذه قَحَنا يبي لوبي لم ذهب 
لك كلم سطع ققَال: أَؤْمَر بَعْضَهُم يرف قَفة إلي. قَال: دلاء. قَال: فارقفة 
أنت علي قَال: لا». ين يلوفط فقال: َمرَْعْسَهُمْ 
َْقَهُ َي قسال: ٠‏ لا.. قَال: فَارقفَهُ أن عَلَيْ قال: ٠‏ لا». قنَكرَ من كُمْ 
لحمل على اا ا ل ؛ جما مِنْ 
حِرْصِهء فَمَا قَامَ رَسُولُ الله 28 ركم بنهَا دهم تراجع: .]47١‏ 

قوله: (باب ما أقطع النبي قل من البحرين, وما وعد من مال البحرين 
والجزية, ولمن يقسسم الفيء والجزية) اشتملت هذه الترجمة على ثلاثة أحكام» 
واحاديث الباب ثلاثة موزعة عليها على الترتيب. فأما إقطاعه فك من البحرين فالحديث 
الأول دال على أنه ل هم بذلك وأشار على الأنصار به مراراً فلما لم يقبلوا تركه فنزل 
المصنف ما بالقوة منزلة ما بالفعل؛ وهو في حقه فأ واضح لأنه لا يأمر إلا بما يجوز فعله 
والمراد بالبحرين البلد المشهور بالعراق» وقد تقدم في فرض الخمس أن الني 9ك كان 
صالحهم وضرب عليهم الجزية؛ وتقدم في كتاب الشرب في الكلام على هذا الحديث أن 
ارد ادها الاتصار لمهم جا تال من زتهت وعرابجيم لا ليك رلته 
لأن أرض الصلح لا تقسم ولا تقطع. وأما ما وعد من مال البحرين والجزية فحديث 
جابر دال عليه وقد مضى في الخمس مشسروحاً. وأما مصرف الفبيء والجزية فعطف 
الجزية على الفيء من عطف الخاص على العام لأنها من جملة الفيء قال الشافعي 
وغيره من العلماء: الفيء كل ما حصل للمسلمين ممالم يوجفوا عليه بخيل ولاركاب» 
وحديث أنس المعلق يشعر بأنه راجع إلى نظر الإمام يفضل من شاء ب؛ما شاء؛ وقد تقدم 
الحديث بهذا الإسناد المعلق بعينه في المساجد من كتاب الصلا» وذكرت هناك من وصله 
وبعض فوائده؛ وأعاده في الجهاد وغيره بأخصر من هذاء وتقدم في الخمس أن المال الذي 
أتي به من البحرين كان من الجزية وأن مصرف الجزية مصرف الفيء؛ وتقدم بيان 
الاختلاف في مصرف الفيء وأن المصنف يختار أنه إلى نظر الإمام والله أعلم. وروى 
عبد الرزاق ني حديث عمر الطويل حين دخل عليه العباس وعلني يختصمان قال ١‏ قرا 
عمر ف ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 4 الآية [الحشر: /ا]» فقالوا: استوعبت 
هذه المسلمين » ورواء أبو عبيدة من وجه آخر وقال فيه ٠‏ فاستوعبت هذه الآبة الناس» 
فلم يب أحد إلا له فيها حق» إلا بعض من تملكون من أرقائكم ؛ قسال أبو عبيد؛ حكم 
اله ء والخراج والجزية واحد, ويلتحق به ما يؤخد من مال أهل الذمة من العشر إذا 
أتجروا في بلاد الإسلام؛ وهو حق المسلمين يعسم به الفقير والغني وتصرف منه أعطية 
المقاتلة وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من جميع ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. 


واختلف الصحابة في قسم الفيء: فذهب أبو بكر إلى التسوية وهو قول علي وعطاء 
واختيار الشافمي» وذهب عمر وعثمان إلى التفضيل وبه قال مالك وذهب الكوفيون إلى 
أن ذلك إلى رأي الإمام إن شاء فضل وإن شاء سسوىء قال ابن بطال؛ أحافيث الباب 
حجة لمن قال بالتفضيل» كذا قال» والذي يظهر أن من فال بالتفضيل يشترط التعميم 
مخلاف من قال إنه إلى نظر الإمام وهو الذي تدل علية أحاديث الباب واللّه اعلم: وروى 
أبو داود من خديث عوف بن مالك ١‏ كان الني 9ك إذا جاءء في قسمه من يومه؛ فأغطى 
الآهل حظين وأعطى الأعزب حظاً واحدا ». وقال ابن المنذر: انفرد الشافعي بقوله إن في 
الم الخمس كخمس الغنيمة» ولا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا من بعدهي 
لآن الآبات التاليات لآية الفنيء ء معطوفات على آبة الفيء من قوله « للفقراء 
المهاجرين» [الحشر: 4] إلى آخرها نهي مفسرة لما تقدم من قوله # ما أفاء اللّه على 
رسوله من أهل القرى » [الحشر: 417 والشافعي حمل الآية الأولى على أن القسمة إنما 
وقعت لمن ذكر فيها فقطء ثم لما رأى الإجماع على أن أعطية المقاتلة وأرزاق الذربة وغير 
بن ذلك من مال الفيء تأول أن الذي ذكر في الآية هو الخمس فجعل حمس الفيء واجباً 
لحم وخالفه عامة أهل العلم اتباعاً لعمر واللّه أعلم. وق قصة العباس دلالة على أن 
سهم ذوي القربى من الفيء لا يختص بفقيرهم لأن العباس كان من الأغنياء» قال 
إسحاق بن منصور: قلت لأحمد ني قول عمر ؛ ما على الأرض مسام إلا وله من هذا 
الم ء حق إلاما ملكت أيمانكم ؛ قال يقول: الفيء ا 
راهويه. 
ه- باب إلم من قتل مُعَاهَدا بِغيرٍ جُرْمٍ 
5- دكا قيس بْنْ حفص: حَدَكنَا عَبْدالْوَاجِدِ: حَدكنَا الْحَسَنُ بن 
عَمْرِو: حَدَا حا عن يداه أن مرو رضي الله عهساء عَنِ النبي ف 
قَال: من قَلَ مادا لَمْ برح ] رَائحَة الْجََةِ وَإِنّ رِعَهًا ُوجَد مِن مَسِيرَةٍ 
أرْبَعِينَ عَاما .٠‏ [الظر: 54314]. 
قوله: (باب إثم من قعل معاهداً بغير جرم) كذا قيده في الترجمة, ولس التقييد 
في الخبرء لكنه مستفاد من قواعد الشرع؛ ووقيع منصوصاً في رواية أبي معاوية الأني 
ذكرها بلفظ « بغير حق ؛ وفيما أخرجه النسائي وأبوداود من حديث أبي بكرة بلفظ 
«من قتل نفسا معاهدة بغير حقها جرم الله عليه الجنة» وسيأتي الكلام على المتن ني 
الديات فإنه ذكره فيه بهذا الإسناد بعيئه. وعبد الواحد شيخ شيخه هو ابن زيادء والحمسن 
بن عمرو هو الفقيمي بالفاء والقاف مصغرء كوفي ثقة ماله في البخاري سوى هذا 
الحديث وآخر في الأدب. 
قوله: (مجاهد عن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاصء كذا قال عبد الواحد 
عن الحسن بن عمروء وتابعه أبو معاوبة عند ابن ماجه وعمرو بسن عبد الغفار الفقيمي 
عند الإسماعيلي فهؤلاء ذ ثلاثة رووه هكذاء وخالفهم مرؤان بن معاوية فرواه عن الحسن 
بن عمرو فزاد فيه رجلاً بين مجاهد وغبد الله بن عمرو وهو جنادة بن أبي أمية أخرجه 
ث من طريقه النسائي» ورجح الدارقطني رواية مروان لأجل هذه الزيادة لكن سماع مجاهد 
عزوح الاين ميزه ته راون يدل زيتكسل أن كتون فوادة تيسيه أزاً من 
جنادة ثم لقي عبد اللّه بن عمروء أو سمعاة معأ وثبته فيه جنادة فحدث به عن عبد اللّه 
بن عمرو تارة وحدث به عن جنادة أخرى» ولعل السر في ذلك ما وقع بينهما مسن زبيادة 
أو اختلاف لفظ فإن لفظ النسائي من طريقه ٠‏ من قثل قثيلاً من أهال الذمة لم يججد ريح 
الجنة ؟ فقال ه من أهل الذمة » وم يقل معاهداً وهو بالمعنيه ووقع في روايسة بي معاوية 
#بغير حقة كما تقدم. ووقع في رواية الجميع ١‏ أزبعين عاماً » إلا عمسرو بن عبد الخفار 
فقال ه سبعين © ووقع مثله في حديث أبي هريرة عند الترمذي. 
(تنبيهات): 
أحدهما اتفقت النسخ على أن الحديث من مسند عيد الله ممرو بسن الماص» إلا 
ما رواه الأصيلي عن الجرجاني عن الفربرني فقال ‏ عبد اللّه بن عمر » بذ بضم العين بغير 
واوء وهو تصحيف نبه عليه الجياني. 
ثانيهما: قوله (لم برح) بفتح الياء والراء وأصله يسراح أي وجد الرييح؛» وحكى 
ابن التين ضم أوله وكسر الراء؛ قال: والأول أجود وعليه الأكثرء وحكى ابن الجبوزي 
ثالثة وهو فتح أوله وكسر ثانيه من راح يريح؛ واللّه أعلم 


6- باب إِخرَاج الْيهُودٍ من جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ 


وقالَ عمَنُ عن الي قذ: «أقركُمْ ما ألََكُمْ الله ه. ترسجع: 9240]. 


7" حا عبْدَالله إن يُوسُفَ: حَدَكنَا اللَيْتْ قَالَ: حَدَكّبِي سَعِيدٌ 
ميري عن أبيهء عَن أبي هْرَْرة ‏ قال نْمَانَحْنُ في الْمَسْجِد خَرَجَ 
الِي 8 قَقَال: « انطَلُِوا إِلَى يَهُود ه. لَحَرَجَا حَحَى جننا يبت الْمِدْرَاسِ» 
قَقَالَ: ١‏ اسْلِمُوا تَسْلَمُواء وَاغلَمُوا أن الأرْض لله وَرَسُولِه وني أريد انا 
أَجلِيكُمَ مِن هَلِهِ الأزضيء فَمَْ يَجد مِنَكُمْ بِمَالِهِ شَيْئا ليع وإلا فَاغلّمُوا أن 
الأرْض لِلهِ وَرَسُولِهِ ». [انظر: 05444 39/48 وانظر في الجهاد والسيرء باب 116 
و14. أخرجه مسلم: ١752©‏ بزيادة). 

4- حَدَنَا مُحَمد: حَدَنَا ابن عُيينقَ عن سُلَيْمَان من أبي مُسْلِمٍ 
الأخوّل: سَمعَ ميد أن مجر : سح ابن عياص رضي الله َنْهما يَقُولُ: :يَوْمُ 
الْحَمِيس وَمَايَوْمُ الْحَهِيس» لم يكَى حََى يِل ذنفة الْحَصَىء قُلت: يَا ابن 
عَيّاسِ: ما يَوْمٌ الخخييس؟ قَالَ: اعد بِرَسُولٍ الله فقا وَجعُهُه فَقَالَ: «اتباي وه 
يِف انبا لَكُمْ يالا ُو تضدة نَهُ آبدا ». قلغا رلالبي يمدي و 
تتازغ: فَقَاُوا: ما له؟ أهَجر؟ استفهمُوة؟ فَقَال: « دروي فَالْدِي أنا فيه خيرٌ 
ِما قذغوني إِلبه ». قَامَرَهُم يكلاش َال ٠‏ اعرجُوا المُشركي من جريرة 
الْعَرسِ وأجيزوا الود َو ما حت أجيز هم . واشالقة إِمَا أذ سَكت عَنهَاء 
وما أن قاهًا قنسيتها. 

قَالَ سُفيَانُ: هَذَا مِنْ قَوْل سُلَيْمَان. [راجع: 4 11. أخرجه مسلم: .]١598/‏ 

قوله: (باب إخخراج اليهود من جزيرة العرب) تقدم الكلام على جزيرة 
العرب في « باب هل يستشفع إلى أهل الذمة » من كتاب الجهاد. وتقدم فيه حديث ابن 
عباس ثاني حديثي الباب ولفظه « أخرجوا المشركين ؛ وكأن المصنف اقتصر على ذكر 
اليهود لأنهم يوحدون الله تعالى إلا القليل مئهم ومع ذلك أمر بإخراجهم فيكون إخبراج 
غيرهم من الكفار بطريق الأولى. 

قوله: (وقال عمر عن البي أ أقركم ها أقركم الله) هو طرف من قصة 
أهل خيبر» وقد تقدم موصولا في المزارعة مع الكلام عليه؛ ثم ذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث أبي هريرة من توله فل لليهود: : أسلموا تسلموا » وسياتي 
بأتم من هذا السياق في كتاب الإكراه وني الاعتصام ولم أر مسن صرح بنسب اليهود 
المذكورين؛ والظاهر أنهم بقايا من اليهود تأخروا بالمديئة بعد إجلاء بني فينقاع وفريظة 
والنضير والفراغ من أمرهمء لأنه كان قبل إسلام أبي هريرة, وإنما جاء أبو هريرة بعد 
فتح خيبر كما سيأتي بيان ذلك كله في المغازي» وقد أقر الني لك يهود خيبر على أن 
يعملوا في الأرض كما تقدمء واستمروا إلى أن اجلاهم عمرء ويحتمل واللّه اعلم أن 
يكون الني #ك بعد أن فتح ما بقي من خيبر هم بإجلاء من بقي تمن صالح من اليهود ثم 
سألوه أن يبقيهم ليعملوا في الأرض فبقاهم, أو كان قد بقي بالمدينة من اليهود المذكورين 
حي ليها نشدي حا ازا ارقا لحيل ل ارين حي م اي اي 
أنه فهم أن المراد بذلك بنو الد التضيره ولكن لا بصح ذلك لتقدمه على ممي ٠‏ أبي هريرة 
رج لارل لجنا ضدوت له كن ني فق بيس افوا تأر و 
البيت الذي يدرس فيه كتابهم؛ أو المراد بالمدراس العالم الذي يدرس كتابه والأول 
أرجح لأن في الرواية الأخرى ه حتى أتى المدراس »6. 

وقوله: (أسلموا تسلموا) من الجناس الحسن لسهولة لفظه وعدم تكلفه؛ وقد 
تقدم نظيره في كتاب هرقل « أسلم تسلم » وقوله: « اعلموا » جملة مستأئفة كأنهم قالوا 
في جواب قوله أسلموا تسلموا: لم قلت هذا وكررته؟ فقال: اعلموا أني أريد أن أجليكم 
فإن اسلمتم سلمتم من ذلك وما هو أشق منه. 

وقوهم: (قد بلغت) كلمة مكر ومداجاة ليدافعوه بما يوهمه ظاهرها ولذلك قال 


مه- كباب الْجِرْيَة والموادعة 5- باب إعراج اليَهُودٍ مِنَ جزيرة الْعرَبِ 


2 « ذلك أريد » أي التبليخ. 

قوله: (فمن يبد منكم بماله) من الوجدان أي يبد مشترياء أو من الوججد أي 
لحبة أي يحبهه والغرض أن منهم من يشق عليه فراق شيء من ماله ئما يعسر تحويله ققد 
أذن له في بيعه. 

ثانيهما: حديث ابن عباس فيما قال الني © عند وفاته. والغرض منه قوله: 
«أخرجوا المشركين من جزيرة الغرب» ووقع في رواية الجرجاني : أخرجوا اليهود ؛ 
والأول أثبت. 


قوله: (حدتنا محمد حدلنا ابن عيينة) محمد هذا هو ابن سلامء وقد تقدم في 
كتاب الوضوء في حديث آخير 8 حدثنا محمد بن سلام حدئنا ابن عبيئة ؛ وسسيأئي الكلام 
على شرح المتن في الوفاة آخر المغازي إن شاء الله تعالى. قال الطبري: فيه أن على الإمام 
إخراج كل من دان بغير دين الإسلام من كل بلد غلب عليها المسلمون عنوة إذا لم يكن 
بالمسلمين ضرورة إليهم كعمل الأرض ونحو ذلك» وعلى ذلك أقر عمر من أقر بالسواد 
والشامء وزعم أن ذلك لا يختص بجزيرة العرب بل يلتحق بها ما كان على حكمها 

0 باب إذا َو ُو بالْمُسلييين» هل يخقى عَنْهُم؟ 

0 حَثكنَا اللبث قَالَ: 0 

ُريرةَ ظله قَال: لما فخت عَْبَرُأَهدَِت لبي فلك ضَاً لها سُمْ 

٠ : 2‏ اجْمَُوا لي مَنْ كان ها هنا من هود ». نما لد لقان 
7 وني سكم عن حيء فل انعم صايقي غنةوه فقَالُوا: َعَم قَالَ لهم يبي 

٠ 48‏ من آبُوكن؟ ». قَالوا: فلان, فَقَالَ: كُلَيْي دل كم فلان». قَالوا: 
صدفت قَال: ٠‏ فَهَل اعم صَاوقِي عَنْ شيء إلا مأل عَنْهُ ». قَقَالُوا: نَعَمْيَا كبا 
اقيم إلا عََا عرفت كنا كا عرقَة بي ينا َال هم: «مَن اهل 
الثار؟ .٠‏ قلوا: َكُون لها سير كمون فهاء فقَلَ الي 8: «اخْسَؤوا 
ليها والله لا تَعَُمْ ها لهدا». 2 قَال: هَل نشم صَاوقي عَنْ شيء إنا 
سكم غنة؟ .. قَُوا: َعمْنَا آبا القايمء قال: هَل جَعَلَدمْ بي هَاره انا 
سنا . قَالُوا: : نعم قَال: هما حم مَعَلَى ذَلِك؟». قَالُوا : أرَدنَا إن كنت 
كَاؤياً تريخ وإنا كنت ليا َم يَصْرلك. [الطر: 4 1غ بالاماول]. 

قوله: (باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم) ذكر فيه حديث 
أبي هريرة في قصة اليهود في سم الشاة بعد فتح خيبر» وسيأني الكلام عليه مستوفى في 
الغازي, ولم يبزم البخاري بالحكم إشارة إلى ما وقع من الاختلاف في معاقبة المرأة التي 
أهدت السمء» وسيأتي بسطه هناك إن شاء الله تُعالى. 

4- باب ذُعَاء ء الإمام عَلَى مَنْ نكث عَهْداً 

٠‏ "- دنا أو لَْمان: حَدَكنا ابت بْنْ يتِيد: حَدكنَا عَاصِمٌ قَالَ: 
مَالت انس طله عَن الْقَنوتِء قَال: بل لكوع ففلَس: إن فلانا يَرْعُمْ أنكَ 
قلت بغة الرُوعء ققَال: كدب م حَدَا عن ابي 88 آنه نت شَهْراً بَْدَ 
الروعه دع يَدْعُو عَلَى احياء مِنْ يبي سُلَيٍْ قَالَ: بعت أَرْبَعِين - أو سُبْعِينَ 


يَشْكُ فيه - - من القراء إلى أن من ل مُث رٍكين» فَمَرَضَ لَهُمْ هَؤْلاء فَفََُوهُمْ 
وكا يهم ون الى ل عَهْد ةَ ما ره وَجَدَ عَلَى أحٍَِ مَا وَجَلا عَلَنهِمْ. 


[راجع: .٠٠١ ١‏ أخرجه مسلم: 11/7 باختلااف]. 

قوله: (باب دعاء الإسام على من نكث عهدا) ذكر فيه حديث أنس في 
القنوت» وقد سبق شرحه مستوفى في كتاب الوتر. 

قوله: (حدثنا ثابت بن يزهد) أوله تحتانية» ووهم من قال فيه زيد بغير يا 
وعاصم شيخه هو الأحولء والإسناد كله بضريون 


4ه- كتاب الْجِرْيَة والموادعة 5- باب أمان النسّاء وجوارهِنٌ 


د ا عد لا ينهذ أمانه» كلك لحي وقد مضى كثير 


6- باب أمَان النسّاء وَجِوَارِهِنٌ 


0100 .عم اميم 


- حَدَنَا عَبْذالله بن يُوسُّف: عبرا :عن أبي النطرء وى 
عُمَرٌَ إن ن غَبَباللّه: ا برة: أنه سَوع م 
ني ابن بي طَاسه قوُ: 3 بسن إلى رَسُولٍ الله ف عام الفح قَوَجَدنَهُ 
يَعحَسِلٌ» وَفَاطِمَةُ ابنثه تَسرة, فَسَلْمْت عَلَْه فقَالَ: « مَنْ هَدِو؟». فَقْلْت: آنا أمٌ 
هاي بن أبي طالسب. فََالَ: مَرْحَبا بأ هَاني ». نما فَرَعَ من صُسْلِِ قم 
فَصلَى كَمَان كعات مُلتَجفاً في تاب وَاجِدِء فَقُلْت: يا رَسُولَ الله رَعَْمَ ابن 
أمي» عل أله َل وجلا خرن فلانا ذن مرق قَقَالَ رَسُولْ الله #: 
قد أجَرنا مَنْ أجَر'/ ويا أمّْ هاني». قالت أمْ هالي: وَذَلِكَ ضحّى. [راجع: .758٠‏ 
أخرجه مسلم: 85, بدون ذكر الإجارة]. 

قوله: (باب أمان الدساء وجوارهن) الجوار بكسر الجيم وضفها المجاورة, 
والمراد هنا الإجارة» تقول جاورته أجاوره مجاورة وجوارا. وأجرته أجيزه إجارة وجوارا. 
ذكر فيه حديث أم هانىء وقد تقدم في أوائل الصلاة ما يتعلق بالمراد بفلان ابن هبيرة 
وغير ذلك من فوائده. ووقع هنا للداودي الشارح وهم فإنه قال: قوله عام الحديبية 
وهم من عبد الله بن يوسف والذي قاله غيره يوم الفتح» وتعقبه ابن التين أن الروايات 
كلها على خلاف ما قال الداودي وليس فيها إلا يوم الفتح على الصواب. قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة, إلا شيثاً ذكره عبد الملك يعني ابن الماجشون 
صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره قال: إن أمر الأمان إلى الإمامء وتأول ما ورد مما 
يخالف ذلك على قضايا خاصة» قال ابن المنذر: وفي قول النبي 3: « يسغى بذمتهم 
أدناهم » دلالة على إغفال هذا القائل انتهى. وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون 
نقال: هو إلى الإمام» إن أجازه جاز وإن رده رد. 


-٠‏ باب ذِمَةُ الْمُسْلِوينَ وَحوَارُهُمْ وَاحِدةٌ 
يَسْعَى بها نام 

7- حَدَلبِي مُحَمد: أخيرنَا وكمع, عن الأغمشء عَنْ إنراهِيم 
النيْمِي عَنْ أبيه قَال: خَطَبنًا علي فقَالَ: ها عِنْدنَا كاب َفْرَؤُْ إلا كاب الله 
وَمَا في هَذِهِ المُحِيفَة فَقَالَ: : فيا الْجرَاحَاتُ وأسستاث الإبل: 
م مَا بَيْنَ غير إلى كذاء قَمَنْ أخدث فِيهًا 0 َعَلَئِهِ لَغْةٌ 
الله ولْمَلابكَةٍ ولاس أجْمَعِينء لا يُْيلُ هله نه صرف ولا عل وَمَنْ تولى غَيْرَ 
مَوَالِيهِ فعَلَيْهِ مِْلُ ذلك وَؤمَةُ الْمسْلِوِينَ وجل قم عر شن لما ته بذ 
ذَلِكَ ©. [راجع: .١١١‏ أخرجه مسلم: ,1777٠١‏ بلفظ إلى لور. وبلفظ عير وذور في العدق 
6]. 


قوله: (باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بلمتهم أدناهم) ذكر 
فيها حديث علي في الصحيفة» ومحمد شيخه هو ابن سلام نسبه ابن السكنء والغرض 
فنه قوله فيه: « وذمة المسلمين واخدة؛ فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك » أي مثل فا 
ذكر من الوعيد في حق من أحدث في المدينة حبدثاًء وهو ظاهر فيما يتعلق بصدر الترجمة. 
وأما قوله: ؛ يسعى بذمتهم أدناهم » فأشار به إلى ما ورد في بعض طرقه؛ وقد تقدم بيانه 
في فضل المدينة في أواخر احج ويأتي بهذا اللفظ بعد خسة أبواب, ودخل في قوله: 
«أدناهم» أي أقلهم كل وضيع بالنض وكل شريف بالفخوى فدخل في أدناهم المرأة 
والعبد والصبي والجنون. فأما المرأة فتقدم في الباب الذي قبله» وأما العبد فأجاز الجمهور 
أمانه قاتل أو لم يقائل» وقال أبو حنيفة: إن فائل جاز أمانه وإلا فلاء وقال سجئون: إذا 
أذن.له سيده في القتال صح أمانه وإلا فلا. وأما الصبي فقال ابن المنثر: أجمع أهل العلم 
أن أمان الصبي غير جائزء ة فلت: وكلام غيره يشعر التفرفة بين المراهق وغيره وكذلك 
المميز الذي يعقلء والمخفلاف عن المالكية والحنابلة. وأما الجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف 
كالكافر. لكن قال الأوزاعي: إن غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحدا فإن شاء الإمام 
أمضاه وإلا فليرده إلى مأمته. وحكى ابن المنذر عمن الشوري أنه استثنى من الرجال 


وَالْمَيَة حَرْمٌ 


1 باب ذا قالوا بن َم 


وَكَالَ ابْنُ عُمَر فَجَعَلَ حَالِد يَْتلُ) 2 أبْرا لِك مِمًا صَعَ 
خَالِدٌ ». [راجع: 4776]. 


وَقَالَ عُمَرْ: إِذَا قَالَ مَتْرّس فَقَدْ آمَنه إن الله يَعلَمُ الألسيئة كُلْهًا. وَقَالَ: 


َكَلْمْ لا َأس. لراجع: امن ة 

قوله: (باب إذا قالوا) لي المشركون حين يقداتلون (صبأنا أي وأرادوا الإخبار 
أنهم أسلموا (وم يمسنوا أسلمن) أي جربا منهم على لغتهمء همل يكون ذلك كانيا في 
رفم القتال عنهم أم لا؟ قال ابن المثير: مقصود الترجمة أن المقاصد تعتبر بأدلتها كيفما 
كانت الآدلة لفظية أو غير لفظية بأي لغة كانت. 

قوله: (وقال ابن عمر: فجعل خالد يقبسل, فقال النبي 8 أبرا إليك ما 
صنع خالد) هذا طرف من جديث طويل أخرجه المؤلف في غزوة الفتح من المغازي؛ 
وياتي الكلام عليه مستوفى هناك وحاصله أن خالد بن الوليد غزا بأمرالني 4# قوماً 
فقالوا صبأنا وأرادوا أسلمناء فلم يقبل خالد ذلك منهم وقتلهم بناء على ظاهر اللفظء 
فبلغ الني للك ذلك فأنكرهء فدل على أنه يكتفى من كل قوم بما يعرف من لغتهم. وقد 
عذر الني فلك خالد بن الوليد في اجتهاده ولذلك لم يقد منه. وقال ابن بطال: لا لاف 
أن الحاكم إذا قضى ججور أو فلاف قول أهل العلم إنه مردود لكن ينظر فإن كل على 
وجه الاجتهاد فإن الإثم ساقطء وأما الضمان فيازم عند الأكثر: وقال الشوري وأهل 
الرأي وأعد وإسحاق: ما كان في قتل أو جراح ففي بيت المال. وقال الأوزاعي 
والشافعي وصاحبا أبي حنيفة: على العاقلة. وقال ابن الماجشون لا يلزم فيه ضمان. 
وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الأحكام؛ وهذا من المواضع الني يتمسك بها في أن 
البخاري يترجم ببعض ما ورد في الحديث وإن لم يورده في تلك الترجمة فإنه ترجم بقوله 
صبأنا » ولم يوردهاء واكتفى بطرف الحديث الذي وقعت هذه اللفظة فيه. 

قوله: (وقال عمر: إذا قال: «٠‏ مرس ٠‏ فقد آمنه. إن اللّهِ يعلم الألسبة 
كلها/) وصله عبد الرزاق من طريق أبي وائل قال: « جاءنا كتاب عمر ونحن نخاصر قصر 
فارس فقال: إذا حاصرتم قصراً فلا تقولوا انزل على حكم الله فإنكم لا تدرون ما حكم 
الله ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم وإذا لقي الرجل الرجل فقال لا خف 
فقد أمئه, وإذا قال ٠‏ مترس » فقد أمنهء إن الله يلم الألسنة كلها » . وأول هذا الأثر 
أخرجه مسلم من طريق بريدة مرفوعاً في حديث طوبل. وه مترس » كلمة فارسية معناها 
لا تخف وهي بفتح الميم وتشديد المثناة وإسكان الراء بعدها مهملة وقد تخفف التباء وبه 
جزم بعض من لقيناه من العجمء وقيل بإسكان المثناة وفتح الراء ووقع في الموطآ رواية 
يحبى بن يحبى الآندلسي مطرس بالطاء بدل المثتاة؛ قال ابن قرقول: هي كلمة أعجمية» 
والظاهر أن الراوي فخم المثناة فصارت تشبه الطاء كما يقع من كثير من الأندلسيين. 

قوله: (وقال تكلم لا بأس) فاعل قال هو عمرء وروى ابن أي شيبة ويعقوب 
بن سفيان في تاريخه من طرق بإسناد صحيح عن أنس بن مالك قال: ‏ حاصرنا تست 
فنزل الحرمزان على حكم عمرء فلما قدم به عليه استعجم فقال له عمر: تكلم لا بأس 
غليك؛ وكان ذلك تأبينا من عمر ؛ ورويناه مطولا في مسئن سعيد بن منصور حدثنا 
هشيم أخبرنا حميد» وفي نسخة إسماعيل بن جعفر من طريق ابن خزيمة عن علي بن 
حجر عنه عن حميد عن أنس قال: 3 بعث معي أبو موسى بالهرمزان إلى عمرء فجعل عمر 
يكلمه فلا يتكلم؛ فقال له: تكلم؛ قال: أكلام حي أم كلام ميت؟ قال: تكلم لا بأس » 
فذكر القصة» قال فأراد قتله فقلت: لا سبيل إلى ذلك قد قلت له تكلم لا بأس» فقال 
من يشهد لك؟ فشهد لي الزبير مثل ذلكه فتركه فأسلمء وفرض له في العطاء ء. قال ابن 
المنير: يستفاد منه أن الحاكم إذا نسي حكمه فشهد عنده اثنان به نفذهء وأنه إذا ترقف في 
قبول شهادة الواحد فشهد الثاني بوفقه انتفت الريبة ولا يكون قدحاً في شهادة الأول. 

وقوله: (إن اللّه يعلم الألسنة كلها) المراد اللغات» ويقال إنها ثثشان وسبعون 
لغة: ستة عشر في ولد سام ومثلها في ولد حامء والبقية في ولد يافث. 


انس 


يُحْمينوا أمْلّمُنا 


4ه- كاب الجزية والموادعة ؟١-‏ باب الْمُوَادَعَةٍ وَالْمُْصَالْحَةٍ 
7- باب الْمُوَادَعَةِ وَالْمُْصالْحَةِ 
مَعَ الْمُشرِكِينَ بالْمَال وَغَيْرو 


وإلم من لَمْ يَف بالعهلد. 
وَقوْلهِ: ( وَإن جَنَحُوا لِلسلم 4 جَنحُوا: طَلبّوا السُلْمَ < فَاجَح لَهَا 4 
الآيةَ رايافال: 151 


77 حَدلنَا مُسَدَدٌ: حَدكنَا بثثر هُوَ ان الْمُمَضلٍ: حَدنا يَختَى, عن 
خر أ تل وى حتفن انطَلقَ عَبدَاللّه ْ بن سَهْلٍ وَمُحِيْصَةُ 
إن مَسلمُوو أن ريد إلى يبر وَهِي ا تباد ملح قفرا قاتى مُحيْصَة إِلَى 


يالل إن سَهْل وَهُوَ يَعشَحْطُ بويا كال لب انيعد تخكر 
عَنْدَالرحْمَنٍ ل ا ا 


عَبِدلرحْمَنِ يكلم قَالَ: كَبْ كبر - وَهُوَ اخداث الْقَوْمٍ - فكت 
فتَكَلْمَاء فَقَالَ: : تيفوت وتَستَحِنُون فايلكن أو صَاحَِكُمْ ». قالوا: َكيف 
تخلف وَلَمْ نهد ولَمْ تر؟ قال: « فَبْرلكُم يَهُودُ ِحَنْسِينَ .. فقَالُوا: كيف 
َأحْدُ انان قم كُفَار؟ فَقَلَُ لبي له من عنيه. لراجع: "17١7‏ اعد 
لكلل 

قوله: (باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره) أي كالأسرى. 

قوله: (وإن جنحوا للسلم جبحوا طلبوا السلم فاججح لها [الاشال: )]6١‏ 
أي أن هذه الآية دالة على مشروعية المصالحة مع المشسركين وتفسير جنحوا بطلبوا هو 
للمصنفء وقال غيره: معنى جنحوا مالواء وقال أبو عبيدة: السلم والسلم وأحد وهو 
الصلح. وقال أبو عمر: والسلم بالفتح الصلح؛ والسلم بالكسر الإسلام. ومعنى الشرط 
في الآية أن الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة» أما إذا كان الإسلام 
ظاهراً على الكفر وم تظهر المصلحة في المصالحة فلا. ذكر فيه حديث سهل بن أبي حثمة 
في قصة عبد اللّه بن سهل وقتله مخيير. والغرض منه قوله: « انطلق إلى خيبر وهي يومئذ 
صلح » وفهم المهلب من قوله في آخره ؛ فعقله الني ل من عنده » أنه يوافق قوله فو 
الترجمة: ‏ والمصاحة مع المشركين بالمال © فقال: إنما وداه من عنده استثلافا لليهود وطمعاً 
في دخوهم ني الإسلام. وهذا الذي قاله يرده ما في نفس الحديث من غير هذه الطريقي 
«فكره الني كا أن يبطل دمه؟ فإنه مشعر بأن سبب إعطائه دينه من عنده كان تطيبياً 
لقلوب أهله. ويحتمل أن يكون كل منهما سبباً لذلك. وبهذا تتم الترجمة. وأمااصل 
المسألة فاختلف فيه. فقال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي عن موادعة إمام المسلمين 
أهل الحرب على مال يؤدونه إليهم فقال: لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة كشغل المسلمين 
عن حربهم. قال ولا بأس أن يصالحهم على غير شيء يؤدونه إليهم كما وقع ني 
الحديبية. وقال الشافعي: إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين ججازت لمم مهادنتهم 
على غير شيء يعطونهم: لآن القتل للمسلمين شهادة» وإن الإسلام أعز من أن يعطى 
المشركون على أن يكفوا عنهم. إلا في حالة تمافة اصطلام المسلمين لكثرة العدو. لأن 
ذلك من معاني الضرورات» وكذلك إذا أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا بفدية جماز. وأما 
قول المصنف ٠‏ وإئم من لم يف بالعهد » فليس في حديث الساب ما يشعر به وسيائي 
البحث فيه في كتاب القسامة من كتاب الديات إن شاء الله تعالى. 

(ثنيبه): فوله في نسب محيصة بن مسعود: ١‏ ابن زيد ؛ يقال إن الصواب : كعب » 
بدل زيد 


-١‏ باب فَضْل الْوقاء بالْعَهد 
4- حَدلنا يَحَى / بْنْ يُكَير: حَدلَا الث عَنْ يُونْسَ» عن ابن 
هاب عَنْ يله بن عبداللّه ْن عَُة: أخبرُ أن عَبَدَاللُه بْنَ عَباس: اخبرة 


أن آنا فيان إن حر أخبرَة: أن مِرقل أرْسَل إل في ركبو من فُرَئشء كَانُوا 
تجاراً بالشام, في الْمُدةٍ أي ماد يهنا رَسُولَ الله 4 آبَا سُفْيانَ فِي كُفَارٍ 


ريْش. [راجع: /ا. أخرجه مسلم: 177/7 مطولاً]. 

قوله: (باب فضل الوفاء بالعهد) ذكر فيه طرفاً من حديث أبي سفيان في قصة 
هرقلء قال ابن بطال: أشار البخاري بهذا إلى أن الغدر عند كل أمة قبيح مذموم» وليس 
هو من صفات الرسل. 


-١*‏ - باب هَل يُمْقَى عَن الذّمّيّ إِذا مسَحَر؟ 


وَقَالَ ان وَهْب: أخبرني يُونْس عن ابن شيهَابي: سْيلَ أغلّى مَنْ سَحَرَ 
سن من اهل الْمَهْدٍ قل قَالَ: بَلَهنا أن رَسُو مول الله 8 قَذ مث يع لَه ذلك فَلَم يَعْمْل 
من صَنَعَهُ وَكَان مِنْ أهل الْكتَاب. 

#6 حَدلِي مُحَمّدُ بن الْمُمى: حَدكنَا يَحْيَى: حَدنَا هِشَامٌ قَالَ: 
' حَدلِّي أبي, عَنْ عَاِسَةَ: أن النبي 9 مْحِرَء حَى كان يُحَيّلُ له أله صنعَ 
7 هيا للم يمنتفسة. اشر مومع لوسك مجبروم وجبرولك ججبروخ 
#جوون لوس”. أخرجه مسلم: 13146]. 

قوله: (باب هل يعفى عن اللعي إذا صحر) قال ابن بطال: لا يقتل ساحر أهل 
العهد لكن يعاقب» إلا إن قتل بسحره فيقتشلء أو أحدث حدثا فيوخذ به. وهو قول 
المجمهور. وقال مالك: لديز مسر فنا راعلى بسلل طفن موف الل وقال 
أيضاً: يقتل الساحر ولا يستئاب» ويه قال أحمد وجماعة وهو عندهم كالزنديق 

وقوله: (وقال ابن وهب !) وصله ابن وهب في جامعه هكذا. 

قوله: (وكان مسن أهل الكتاب) قال الكرماني: ترجم بلفظ الذمي وسثل 
الزهري بلفظ أهل العهد وأجاب بلفظ أهل الكتابء فالأولان متقاربان» وأما أهل 
الكتاب فمراده من له منهم عهد, وكان الأمر في نفس الأمر كذلك. قال ابن بطال: لا 
حجة لابن شهاب في قصة الذي سحر الني فلك لأنه كان لا يتتقم لنفسه» ولآن المسحر لم 
يضره ني شيء من أمور الؤحي ولا في بدنه» وإنما كان اعتراه 5 » من التخيل» وهذا كما 
ا م جا سيد حم اجر م د 
ما ينال المريض من ضرر الحمى. قلت: وهذا الاحتمال لم يجزم المصنف بالحكم. م 
اع 0 
«أن الني 8 لما عوفي أمر بالبئر فردمت وقال: كرهت أن أثير على الناس شرأة وسياتي 
الكلام على شرحه مستوفى حيث ذكره المصنف تاماً في كتاب الطب إن شاء اللّه تعالى 


6 باب مَا يُحْذَرٌ مِنَ الفدر 

وَقَول الله تعَاَى: طل ون يُرِيدُوا أن يَحخْدَعُولة قن حَسْبَك الله 4. الآبة 
[الأتفال: ؟5]. 

- حَدَلنَا الْحْمَيِدِي: دا اولي إن مُسلِم: حَدنَا عَبْداللُه نن 
القلاء بن زر قال: معت بُسلرَ بن عيالله: أنه َع آنا إفريس قَال: بعت 
غوف إن ما َال نبت النبِي فلا في غَْوَةٍبولة - وَهُوَ في َه مِنْ أقم - 
قَقَالَ: ٠‏ اعد ميا ين َي الساغة: موتيء لم قح بيت الْمَفْيسء لم مُؤتان 
بعل فيكم تعاض التي م ميته امال حَنَى بفطى الل ينه وما 


ني الاق اشير" لوت لض لمي فاك لنت ل بقن 
عَشَرَ ألفا ». [انظر في الصلم: باب 77]. 

قوله: (باب ها يحامر) بضم أوله غففاً ومتقلاً (من الغدر). 

قوله: (وقول اللّه عر وجل ا وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله 
الآية [الأنفال: ؟6]) هو بالجر عطفاً على لفظ الغدرء وحسب بإسكان المهملة أي كاف. 
وني هذه الآية إشارة إلى أن احتمال طلب العدو للصلح خديعة لا يمنع من الإجابة إذا 
ظهر للمسلمينء بل يعزم ويتوكل على اللّه صبحانه. 


4ه- كتاب الجزيّة والموادعة 


قوله: (سمعت بسر بن عبيد للم بضم الموحدة وسكون المهملة؛ والإسناد كله 
شاميون إلا شيخ البخاري, وفي تصريح عبد الله بن العلاء بالسماع له من بسر دلالة 
على أن الذي وقع في رواية الطبراني من طريقٍ دحيم عن الوليد عن عبد الله بن العسلاء 
عن زيد بن واقد عن بسر بن غبيد اللّه» فزاد في الإسناد زيد بن واقذ فهو من المزيد في 
متصل الأسانيد. وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه والإسماعيلي وغيرهم من طرق ليس 
فيها زيد بن واقد. 

قوله: (أنيت السبي في في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم) زاد في رواية 
المؤمل بن الفضل عن الوليد عند أبي داود « فسلمت فرد. فقال ادخل. فقلت: أكلي يا 
رسول الله؟ قال: كلك. فدخلت »6 فقال الوليد قال عثمان بن أبي العائكة إما قال ذلك 


من صغر القبة. 
قوله: (ستا) أي ست علامات لقيام الساعة» أو لظهور أشراطها المقتربة منها 
قوله: (لم موتان) بضم الميم وسكون الواوء قال القزاز: هو الموت. وققال غيره 


الموت الكثير الوقوع» ويقال بالضم لغة تميم وغيرهم يفتحونها. ويقال للبليد موتان 
القلب بفتح الميم والسكونء وقال ابن الجوزي: يغلط بعض الحدثين فيقسول موتان بفتح 
الميم والواوء وإنما ذاك اسم الأرض التي لم تحي بالزرع والإصلاح. 

(لنيبه): في رواية ابن السكن ١‏ ثم موتتان © بلفظ التثنية وحيتئذ فهو بفتح الميم. 

فوله: (كعقاص الغنم) بضم العين المهملة وتخفيف القاف وآخره مهملة: هو داء 
يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. قال أبو عبيد: ومنه أخمذ الإقعاص 
وهو القتل مكانه وقال ابن فارس: العقاص داء يأخذ في الصدر كأنه يكسر العنق. ويقال 
إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر وكان ذلك بعد فتح بيت 
المقدس. 

قوله: (لم استفاضة المال) أي كثرته. وظهرت في خخلافة عثمان عند تلك الفدوح 
العظيمة: والفتئة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان» واستمرت الفتن بعده؛ والسادسة "/ 


تهىء بعد. 
فوله: (هدنة) بضم اهاء وسكون المهملة بعدها نون هي الصلح على ترك القتال 
بعد التحرك فيه. 


قوله: (بني الأصفر) هم الروم: 

فوله: (غاية) أي راية» وسميت بذلك لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف. ووقع في 
حديث ذي مير بكسر الميم وسكون المنجمة وفتح الموحدة عشد أبي داود في نحو هذا 
الحديث بلفظ 8 راية » بدل غاية» وفي أوله 0 ستصالحون الروم صلجاً أمنأء ثم تغزون 
أنتم وهم عدوا فتنصرون. ثم تنزلون مرجاً فبرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول 
غلب الصليب» فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه؛ فعند ذلك تغدر الروم 
ويجتمعون للملحمة فيأتون ؟ فذكره. ولابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعاً ٠‏ إذا 
وقعت الملاحم بعث الله بعثاً من الموالي يؤيد الله بهم الدين » وله من حذيث معاذ بن 
جبل مرفوعاً « الملحمة الكبرى وقتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهزر )وله 
من بحديث عبد الله بن بسر رفعه 7 بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين» ويخوج الدجال 
في السابعة ؛ وإسناده أصح من إسناد حديث معاذ» قال ابن الجوزي: رواه بعضهم 
«غابة» بموحدة بدل التحتانية والغابة الأجمة كأنه شبه كثرة الرماح بالأجمة. قمال الخطابي: 
الغابة الفيضة فاستعيرت للرايات ترفع لرؤساء الجيش ل يشرع معها من الرماح؛ وجملة 
العدد المشار إليه تسعمائة ألف وستون ألفأء وتعل أصله ألف ألف فالفيت كسوره. ٠‏ ووقفع 
مثله في رواية ابن ماجه من حجديث ذي مخبر ولفظه « فيجتمعون للملحمة؛ فيأتون تحت 
ثمانين غابة تحت كل غابة اثنا عشر ألفأ» ووقسع عند الإسماعيلي من وجه آخر عن 
الوليد بن مسلم قال: تذاكرنا هذا الحديث وشيخا من شيوخ المدينة فقال: أخصبرني سعيد 
بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول في هذا الخديث مكان فتح بيت المقدس « عمران أ 
بيت المقدس ؟ قال المهلب فيه أن الغدر من أشراط الساعة. وفيه أشياء من علامات 
النبوة قد ظهر أكثرها. وقال ابن المنير: أما قصة الروم فلم تجتمسع إلى الآن ولا بلغنا أنهم 
غزوا في البر في هذا العدد فهي من الأمور التى لم تقع بعد. وفيه بشارة ونذارة» وذلك أنه 
دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش» وفيه إثسارة إلى أن عدد جموش 
المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه. ووقع في رواية للحاكم من طريق الشعبي عن 
عرف بن مالك في هذا الحديث ث * أن عوف بن مالك قمال لمماذ في طاعون عسواس إن 


رسول الله لك قال لي: اعد ست بين يدي الساعة؛ فقد وقع منهن ثلاث يعني موته فلك 1 


وفتح بيت المقدس والطاعونء قال وبقي ثلاث فقال له معاذ: إن هذا أهلاً ». . ووقع في 


باب كيف ين إلى أهل الْمَهْدِ؟ 
الفتن لنعيم بن حماد أن هذه القصة تكون في زمن المهدي على يد ملك من آل هرقل 
- باب كيف يُنبَدُ إلى أهل الْعَهْدِ؟ 
َو الله عَوُ وَجَلُ: ط وما َحَائَنٌ من قَوْمٍ خيَانة قاذ إلتْهم على 
متواع». الآيَةَ [اياشال: مم]. 


وعوار 


7" نا بو الْيمَان: أخير بَرَنَا ظُعَيِب» عَنِ الزّهرِي: أخيرنا حُمَبِدُ 
ْنْ عبار حْمَن: أن با هُرَيرَةَ قال: بعتي آبو بكر 45 يمن يَُدَ بو م لخر 
بيني نى, لا يحم بغ العام مثرلة, ل يعو بيت غريالاء َم الح الاب 
َم لخر ونم قل اكير ين أجل قل النا: الع افر به أو بكر 
إأى الناس في ذَلِكَ الَْامِ فلَمْيَحْجْ عَامَ حَجْةٍ الْوَدَاع» الذي حَجٌ فيه لبي فل 

معْرك . [راجع: 559. أخرجه مسلم: 417 .]1١‏ 

قوله: (باب كيف ينبذ إلى أهل العهد. وقول الله عز وجل: طإ وإما 2 
من قوم خيانة فانيذ إليهم على سواء 4 [الأنفال: 08]) أي اطرح إليهم عهدهم 
وذلك بن يرسل إليهم من يعلمهم بأن العهد انتقضء؛ قال ابن عباس: ل 
وقبل: على عدل. وقيل: أعلِمهم أنك قد حاريتهم حتى يصيروا مثنلك في العلم بذلك. 
وقال الأزهري: المعنى إذا عاهدت قوما فخشيت منهم النقض فلا توقع بهم بمجرد ذلك 
حتى تعلمهم. ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة 9 بعئني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى ؛ 
ا لي دوه قال المهلب: خشي 


- باب إِنْم من عَاهَد ثم غَدَرَ 

وَقَوَل الله عر رَجَلُ: « الَِينَ عَاهَات مِنْهمْ لم يَقُصُون عَهْدَهُمْ 
مَرَةٍ وَهُمْ لا يتقو 4. [الألفال: 05]. 

4- كنا قن سَِيد: حَدَكنَا جَرِينٌ عَنِ الأغمش» عن 
وله أن مر عن صسْرُوق, عن عبالله بن عرو رضي الله لهسا قالَ: 
قَالَ رَسُولٌ الله 88: أو َعْ خجلال من كن فيه كان مُنَافِقاً خَاِلصاً: مَنْإِذَا 
حَدْث كدب وَإِذَا وَعَدَ أخلّف' وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا حَاصمَ فَجَرَ. وَمَنْ 
كانت فيه خصلة مِنَهنّ كانت فيه خَصلَة مِنَ النقاق حَنَى يَدَعَهَا ». [راجع: 4". 
أخرجه مسلم: /9]. 


56- حَذلنا مُحَمْهُ بن كدير: أخبّرنَا سُفَيَاشُ عَنٍ الأغمّش عَنْ 
اهم ليمي عن أبيهء عن علي له قال: ما ا عن الب 9 إلا لقان 
وما في هَل الصحِيفَةء َال لبي ل: الْمَدِينةُ حَرَامٌ مَا َئِنَ عَائِر إلى كذَاء 
فَمَنْ أخد خدث حَدلا أ آرَى مُخَيئا عله َه الله وَالْمَلائكةٍ واس أَجْمَعِين لا 
بل معدل ولا راف وَوِمةُ امن ادكه يَسلعى بها اهم فَمَنْ 
أَخْمَرَ مُسلِماء َم َه لله والْمَلائكَة واس أجمَعِين» لا يبل نه صر ترف 
0 عَدْلَ . وَمَنْ وَالَى قوم بعر إذْن واي فَعَليِْ َعْنَةُ الله وَالْمَلائَكَةٍ الئاس 

تمعن جْمَعِينَ» لا يُفْبَلُ منهُ صرف ولا عَدلٌ ». [راجع: 111. أخرجه مسلم: 1717٠١‏ بلفظ 
(ما بين عبر إلى ثوز) وبهلا اللفظ عنده في العتق ٠(‏ 07]. 

"٠‏ قَالَ آبُو مُوسى: حَدنا هام إن الْقَايِم: حَدننا إِسْحَاقٌ إن 
سَعِياء عن أبيه؛ عن أبي هرئرَة كه قال: كيف اشم دا لَمْتَجبُوا ديتارا ولا 
دِرهما؟ فَقِيلَ له: وكَيْف تَرَى ذَلِكَ كنا يا با هُرَيرَة؟ قالَ: إي وَالْدِي نَفْس 
أبي هُرَيْرَة يده عَنْ قل المادق الْمَمنْدُوق» قَالُوا: عَمْ ذاك؟ قَالَ: تنتهِك 
ماله وَؤِمَة وسُولِِ لقا يد الله عر وجل قُلُوبَ أهل الدَمْةِء قيِمَعُودَمَا 


بي كل 


8ه- كتاب الْجريّة والموادعة م١-‏ باب 


ِلنِيّ فك فََالَ: إِنْهُ رسُولُ الله ون يُصَيْعَهُ الله بداء َرَت . سُورة القفج, 


قوله: (باب إثم من عاهد ثم غدر) الندر حرام باتفاق» سواء كان في حق 
للسلم أو الذمي. 

قوله: (وقول اللّه: الذين عاهدت منهم) ذكر فيه ثلانة أحاديث: 

أحدها: حديث عبد الله بن عمرو في علامات المنافق وهو ظاهر فيما ترجم 
له وقد مضى شرحه في كتاب الإيمان. 

ثانيها: حديث علي ١‏ ما كتبنا عن الني ل إلا القرآن » الحديث» وقد تقدم التنبيه 
عليه قريب والمرأد منه قوله: « من أخفر مسلما » وهو بالخناء المعجمة والفاء أي نقضص 
عهده. أخفر مسلماً » وهو بالخاء المعجمة والفاء أي نقض عهده. 

ثالعها: حديث أبي هريرة. 

قوله: (وقال أبو موسى) هو محمد بن المتنى شيخ البخاري؛ وقد تكرر نقل 
الخلاف في هذه الصيغة هل تقوم مقام العنعنة فتحمل على السماع أو لا تحمل على 
السماع؛ إلا من جرت عادته أن يستعملها فيه؟ وبهذا الأخير جزم الخطيب. وهنا 
الحديث قد وصله أبو نعيم في ؛ المستخرج » من طريق موسى بن عباس عن أبسي موسى 
مثله. ووقع في بعض نسخ البخاري ١‏ حدثنا أبو موسى » والأول هو الصحيح وبه جزم 
الإسماعيلي وأبو نعيم وغيرهماء و(إسحاق بن سعيد) أي ابن عمرو بن سعيد بن 
العاصء وقد وافقه أخوه خالد بن سعيد أخرجه الإسماعيلي من طريقه بنحوه. 

قوله: (إذا لم تجتبوا) من الجباية بالجيم والموحدة وبعد الألف تحتانية؛ أي لم 
تأخذوا من الجزية والخراج شيئاً. 

قوله: (ننتهلث) بضم أوله أي تتناول مما لا يحل من الجور والظلم. 

قوله: (فيمنعون ما في أيديهم) أي يمتنعون من أداء الجزية؛ قال الحميدي: أخمرج 
مسلم معنى هذا الحديث من وجه آخخر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رفعه « منعت 
العراق درهمها وقفيزها » وساق الحديث بلفظ الفعل الماضي. والمراد به ما يستقبل مبالغة 
في الإشارة إلى تحقق وقوعه؛ ولمسلم عن جابر أيضاً مرفوعاً ه يوشك أهل العراق أن لا 
يجتبى إليهم بعير ولا درهم قالوا: مم ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك »2 وفيه 
علم من أعلام النبوة» والتوصية بالوفاء لأهل الذمة لا في الجزية التي تؤخذ منهم من نفع 
المسلمين» وفيه التحذير من ظلمهم وأنه متى وقع ذلك نقضوا العهد فلم يجتب الملمون 
منهم شيئا فتضيق أحواهم. وذكر ابن حزم أن بعض المالكية احتج بقوله في حديث أببي 
هريرة: 3 منعت العراق درهمها » الحدييث على أن الأرض المغنومة لا تقسم ولا تباع 
وأن المراد بالمنم منع الخراج: ورده بأن الحديث ورد في الإنذار بما يكون من سوه العاقبة 
وأن المسلمين سيمنعون حقوقهم في آخر الأمرء وكذلك وقعم 

18- بياب 


0- حَدَلَنَا عَبْدَانُ: أخبرنا أو حَمْرَةَ قَال: سَمِغْتْ الأغمش قَالَ: 
سَالت أها وآئلٍ: هات ميفين؟ قَال: تكب سوق سل ذن حتف يشرل: 
انهمُوا رأيكُم رليُيِي يم ابي جندل» ولو اْمطيع أن از دامر انب فك 
رد وما وَضَعًا أميَاقنا على عَوَكقَا لأمر يُفْطِينا إلا أْهلنَ بن إِلَى شر : 
تَْرقُهُ غير نا هذًا. [انظر: الحلل ولوف 4444 ىم . «الالاث, اونظر في الجهاة 
والسير باب 77. أخرجه مسلم 

5" حَدَلنَا عَبْدالله بن مُحَمّد: حَدكَا يَحْيَى بْنْ آدَم: حَدَلنا يَزِيدُ 
ْن يلعي عن أبيه: حَدَلَنَا حَِيبُ اا ان حَدلِي ابو وبل قال: 
كنا بميفين: فَقَامَ سَهْلٌ حتف فقَالَ: يها الا اْهِمُوا الفسَكُي نا كنا مع 
لبي 49 د لحني ول نرى إلا ققد قجه مر ين الطاب اله يا يَا 
رَسُولَ اللّه, الما عَلَى الْحَقّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِل؟ فَفَالَ: ٠‏ بَلى ». فَفَالَ: الس 
قتلانا في الْجَنةٍ وَكعَلاهُمْ في النار؟ قَال: « بَلَى ». قَال: فَعَلامَ نْطِي الدَيية في 
دينا؟ ارجغ وَلَمْ يَحْكُمِ الله يننا وتْْهُمْ؟ قفَالَ: يا ابن الخطاب, إني رَسُولُ 
الله ولّن يُصيّحِي اللّه ادا .٠‏ َانطلّقَ عُمَرٌ إلى أبي بكر قَقَالَ لَهُ مِعْلَ ما قال: 


.]١0788 مسلم:‎ 


فَعَرَاهَا ر سول اللّه ل عَلَى عُمَرَ إلى آخرِهَاء فَقَالَ عْصَر:ٍ يَارَسُولَ اللى أوَ 
قح هوه قَال: « لَعَمّ ». [راجع: 5141. أخرجه مسلم: 1048]. 

9#" دنا به بن مسعيار: حَدَكنا حَاتمُ ل بْنْ إمْمَاعِيل عَنْ هِشام 
ْن عُروَةه عَنْ أبيه عَنْ أسْمَاءً بنت أبي بَكْر رَضِي الله عَنهُمَا قالت: قَدِمَتْ 
علَىْ أي وَهِي مُش ركه في عه فُرْشٍِ إِذْعَاهَُوا رَسُولَ الله 8# وَمُدْتِهِمْ مع 
ايها سفت رَسُول الله 9 قفالت: ينار سُول الله إن أمْي قَدِمَتَ عَلَيّ 


وَهِي رَاغِيَة ألَاصِلُهَا؟ فال: ٠‏ نَعَم صلِيهًا ». [راجع: .7557١‏ أخرجه مسلم: 
ارول 

قوله: (باب) كذا هو بلا ترجمة عند الجميع» وهو كالفصل من الباب الذي قبله. 
وذكر فيه حديثين: 


أحدهما: عن سهل بن حديف في قصة الحديبية» وذكره من وجهين, والطريق 
الأولى منهما مختصرة» وقد ساقه منها بتمامه في الاعتصام؛ وقد تقدمت الإشارة إلى 
فوائده ني الكلام على حديث المسور في كتاب الشروط» وسيأتي ما يتعلق منه بصفين في 
كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. 

والثاني: حديث أسماء بنت أبي بكر في وفود أمهاء ووجه تعلق الأول من جهة 
ما آل إليه أمر قريش في نقضها العهد من الغلبة عليهم وقهرهم بفتح مكة, فإنه يوضح أن 
مآل الغدر مذموم ومقابل ذلك ممدوحء ومن هنا با يتين يتبين تعلق الحديث الشانيء ووجهه أن 
عدم الغدر اقتضى جواز صلة القريب ولو كان على غير دين الواصل؛ وقد تقدم حديث 
أسماء في الهبة مشروحاء 

وقول سهل بن حنيف (يوم أبي جندل) أراد به يوم الحديبية: وإنما نسبه لأببي 
جندل لأنه لم يكن فيه على المسلمين أشد من قصته كما تقدم بيانه؛ وعبد العزيز بن سياه 1 
في إسناده بالمهملة المكسورة بعدها تحتانية خفيفة ويافاء وصلا ووقفاء وهو مصروف مع 
أنه أعجمي؛ وكأنه ليس بعلم عندهم. وإنما قال سهل بن حنيف لأهل صفين مسا قال لما 
ظهر من أصحاب علي كراهية التحكيم فأعلمهم بما جرى يوم الحديبية من كراهة أكثر 
الناس للصلحء ومع ذلك فاعقب خبرا كثيراً وظهر أن رأي الني فلك في الصلح أتم واحمد 
من رأيهم في المناجزة وسيأتي بقية فوائده في كتاب التفسير والاعتصام إن شاء الله تعالى. 


8 باب المُصَالْحَةٍ عَلَى فَلانٍَ ام أؤ وَْت مَعْلُوم 

4" حَدكنَاأحمَدُ بن عدمَان إن حَكيم: حَدَلا شُرَيِحُ بْنْ مَسْلَمَة: 
حَدَلنا إنْرَاهِمْ بن يُوسُف بن أبي إِسْحَاقَ قالَ: دبي أبي» عَن ابي إسْحَاقَ 
قَالَ: حَدنِي لبر 4 : أذ الي ما أراة أن ب يعر أرْسَلَ إلى اهل مَكَةٌ 
يَسْتَاَذِنه َم يحل مَكْد قاشترطا عليه أن لاقم بها إلا ثلاث لال ولا 
ْلَه إلا إلا بان اسلاج وَلا يَدْعْوَ مِنَهُمْ أحَدا قَال: فَاحَدَ يكب النشرط 

تهُم غلىا بن أبي طَالبء فكتدب: هَدَا ما قَاصَّى عَلَيْهِ مُحَمَّدَ رَسْولُ الل 
فو وطخ ال نول الله مطل اك ولك الكبن: هَدَامَا 
قَاصَى عَلَيْهِ مُحَمدُ بْنُ عَْدِاللُه فَفَالَ: « أنا واللّه مُحَمّدُ بْنْ عَيْداللُه وانا واللّه 
رَسُولُ الله ». قَالَ: وكات لا يَكتُبْ» قال: فَقَالَ لِعَلِي: ٠امْحَ‏ رَسُولَ الله ». 
قَقَالَ غَلِي: واللّه لا أمْحَاهُ ابداء قَالَ: «قأرِنه ». قال: قَاراهُ إياهُ فَمَحَاهُ ابي 
8ك بيده َنم عل مت الآنم أن عل قََالُا: مر صَاحَِك فَلْيَرْئَجِلْ 
َذَكَرَ ذَِكَ عل #5 لِرَسُول الله 8 فَقَالَ: : «نَعَمْ ». فَارحَل. [راجع: .١741‏ 
أخرجة مسلم: 17817]. ا 

قوله: (باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وققت معلوم) أي يستفاد من وقوع 
المصالحة على ثلاثة أيام جوازها في وقت معلوم ولو لم تكن ثلاثة؛ وأورد فيه حديث 


البراء في العمرة وقد تقدم في الصلح» وسيأتي شرح ما يتعلق بكتابة الصلح منه في كاب 
المغازي إن شاء اللّه تعالى. 


هه- كتاب الجزية والموادعة -٠١‏ باب الْمُرَادَعَةِ مِنْ غير وَفتو 


-٠٠‏ باب الْمُوَادعَةٍ مِنْ غَيْر وَقْتٍِ 


وقول النبِي قل: ‏ أقِرَكُمْ عَلَى ما أقرَكُمْ الله ». تراجع: 5140]. 

قوله: (باب الموادعة من غير وقت, وقول النبي ويك : أقركم على ما 
أقركم الل هر طرف من حديث معاملة أهل خيبر» وقد تقدم شرحه في المزارعة وبيان 
الاختلاف في أصل المسألة وأما ما يتعلق بالجهاد فالموادعة فيه لا حد لما معلوم لا يجوز 
غيره» بل ذلك راجع إلى رأي الإمام يمسب ما يراه الأحظ والأحوط للمسلمين. 

١‏ باب طَرْح جيف الْمُشرِكِنَ 
في الْبئرِ ولا يُؤْحَدُ لهم كَمَنّ 

6- حَدكنا عبان إن عفان قَالَ: أخبرتي أبي» عَنْ شْعْيَةَ عن أبي 
إِمْحَاقَ» عَنْ عَمْرِو بن ميِمُون عَنْ عَبْداللُه 5 قال: نا ابي ها سَاجِدٌ 
وَحوله َس من فرش من لكين إذ جا عفن بي معط بسلَى بوره 
وَقَذقَهُ عَلَى ظهْر هر الب" فك.فَلَمْ َرَعْ سه حَى جات فَاِمَة علا الستلام, 
َاحَذَس بن طَفْرِوء وَدَعَس على مَنْ صَعَ لِك لَقَالَ ابي : «اللّهمّ 
ليك الْمَلا من قُرَْشِء اللّهمْ عََدِكَ آبَا جَهْلٍ بْنَ شاب وَعُبَة ئنَ رَيعَةَه 
وَشة أن رعق رقي نبي مقط وأ بن لق أؤ: بي بْنَ خلّفو». 
قد رُم ُو ؤم نر فَلُوا في بئْرء برأم أو أبي» إن كان رَجْلا 
ضتخخماء لما حرو تفط الؤصالة قبل أن يلَْى في الْبثر. [راجع: .74٠‏ أخرجه 
مسلم: 91/44]. 

قوله: (باب طرح جيف المشركين في البئرء ولا يؤخل لحم ثمن) ذكر فيه 
حديث ابن مسعود في دعاء الني فك على أبي جهل بن هشام وغيره من قريش وفيه: 
«فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئره وقد تقدم بهذا الإسناد في « باب الطهارة » 
ومضى شرحه أيضا. وياتي في المغازي مزيد لذلك. 

قوله: (ولا يؤخدذ فهم ثمن) أشار به إلى حديث ابن عبامن: ١‏ أن المشسركين أراداوا 
أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى الني 9 أن يبيعهم » أخرجه الترمذي وضيره» 
وذكر ابن إسحاق في المغازي ١‏ أن المشركين سألوا الني فلك أن يبيعهم جسد نوفل بن 
عبد الله بن المغيرة» وكان اقتحم الخندق» قال الني 9 : لا حاجة لنا بثمنه ولاجسده» 
فقال ابن هشام: بلغنا عن الزهري أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف. وأخذه من حديث الباب 


من جهة أن العادة تشهد أن أهل قتلى بدر لو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلموا 
فيها ما شاء اللّهه فهذا شاهد حديث ابن عباس؛ وإن كان إسناده غير قوي. 


7 باب إلم الغاِر كم الاجر 
185" 1417" - حَدنَا آبو الْوَإسد: حَدَكنَا شم عَنْ سُلَيْمَانَ 
الأغمّش, عَنْ أبي وآئلء عن عَبِيالله. 
وَعَنْ ابسو عَنْ أنسء عَن النبِي 89 قَالَ: « لكل غَادِرٍ لوَاءٌ يوم القِيَامَةٍ 
قَالَ احَدُهُمَاء : يصب وَقَالَ الآخد. يُرَى يوم م لمق يرف ب ». [أخرجه مسلم: 
5" ولا "الال بالقاظ مختلفة]. 


1848" حَدَكنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب: حَدَلَنَا حَمّا3ٌ » عَن أيُوبه عََنْ نافع 
عَنٍ ان ن عمَرَ رَضي الله عنما قالَ: سَمِغْت النبِي 486 يد يُقول: لِكُلَ غَادِرٍ لْوَاء 
ع1 يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ة يغذركه .. [انظر: 5917ل ولوزول حدووك وزؤلا”. أخرجه 
مسلم: 1776 بزيادة]. 


لوو عَبْدِاللّه: و كر و 


َم قح مكة: ٠لا‏ جِجْرَة وككن جهَادٌ َي وذ امْسَفِركم فَائفِرُوا .. وَقَالَ 
َوْمَ قح مكّة: ٠‏ إن هذا ابد حرْمَهُ الله يَوْمَ حلَقَ السمَوات والأزض قَهُوَ 
حَرَامٌ ِحرمَةٍ الله إلى يوم الْقَامَِِ ونه لَمْ يَحِل الْقعَالَ فهو لأحَد قلي ولّمْ 
َحِلٌ لي إلا ساعة من نا َو حرام ةلله إلى يَوْمٍ لاَق لا فض 
شوكة ولا يُتَفْرُ صَيْدُةُ لا قط لقَطََه إلا مَن عَرَكَهَاء وَل يعخَلَى خَلاة». 
قَقَالَ الْعَبّاسٌ: يَا رَسُولَ الله إلا الإذْخِر نه ينهم وَلُوتهم قال: «إلا 
الإذْخِرٌ 6. [راجع: .١756‏ أخرجه مسلم: # لل مصيراً أوله, وفي الإمارة 4]. 

قوله: (باب إلم الغادر لبر والفاجر) أي سواء كان من بر لفاجر أو برء أو من 
فاجر لبر أو فاجر. وبين هذه الترجمة والترجمة السابقة بثلاثة أبواب عموم وخصوص» 
ذكر فيه أربعة أحاديث: 

أحدها وثانيها: حديث ابن مسعود وأنس معاً ١‏ لكل غادر لواء . 

وقوله: (وعن ثابت) قائل ذلك هو شعبة بينه مسلم في روايئه من طريق عبد 
الرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنسء وقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة 
عن أبي الوليد شيخ البخاري فيه بالإسنادين معاء قال في موضعين: وبهذا يرد على من 
جوز أن يكون ذلك معطوفا على قوله: 3 عن أبي الوليد » فيكون من رواية الأعمش عن 
ثابت» وليس كذلكء ولم يرقم المزي في التهذيب في رواية الأعمش عن ثابت رقم 
البخاري. 1 

قوله: (قال أحدهما ينصب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به) ليس في 
رواية مسلم المذكورة ينصب ولا يرىء وقد زاد مسلم من طريق غندر عن شعبة» ١‏ يقال 
هذه غدرة فلان » وله من حديث أبي سعيد « يرفع له بقدر غدرته » وله مسن حديشه مسن 
وجه آخر ‏ عند استه » قال ابن المنير كأنه عومل بنقيض قصده لأن عادة اللواء أن يكون 
على الرأس فنصب عند السفل زيادة في فضيحته لأن الأعسين غالبا ند إلى الألوية 
فيكون ذلك سبباً لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم فيزداد بها فضيحة. 

العها: حديث ابن عمر في ذلك. 

قوله: (بدصب يوم القيامة بغدرته) أي بقدر غدرته كما في رواية مسلمء قال 
القرطي هذا خظاب منه للعرب بتحو ما كانت تفعل؛ لأنهم كانوا يرفمون للوفاء راية 
بيضاءء وللغدر راية سوداء ليلوموا الغادر ويذموهء فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك 
للغادر ليشتهر بصفته في القيامة فيذمه أهل الموقف» وأما الوفاء فلم يرد فيه شيء ولا 
يبعد أن يقع كذلك» وقد ثبت لواء الحمد لنبينا ك. وقد تقدم تفسير الغدر قريياً والكلام 
على اللواء وما الفرق بينه وبين الراية في باب مفرد في كتاب الجهاد. وني الحديث غلظ 
تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير» 
ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء» وقال عياض: المشهور أن هذا الحديث 
ورد في ذم الإمام إذا غدر في عهوده لرعيته أو لمقاتلته أو للإمامة التي تقلدها والتزم القيام 
بهاء فمتى خخان فيها أو ترك الرفق فقد غدر بعهده. وقيل: المراد نهي ؛لرعية عن الغدر 
بالإمام فلا تحرج عليه ولا تتعرض لمعصيته لما يترتب. على ذلك من الفتنة. قال: 
والصحيح الأول. قلت: ولا أدري ما المانع من حمل الخبر على أعم من ذلك؛ وسيأتي 
مزيد بيان لذلك في كتاب الفتن حيث أورده المصنف فيه أتم مما هنا وأن الذي فهمه ابن 
عمر راوي الحديث هو هذا والله أعلم. وفيه أن الناس يدعون يوم القيامة بآأبائهم لقوله 
فيه: : هذه غدرة فلان أبن فلان » وهي رواية ابن عمر الآنية في الفتن» قال ابن دقيق 
العيد: وإن ثبت أنهم يدعون بأمهاتهم ففد يخص هذا من العموم: وتمسك به قوم في تسرك 
الجهاد مع ولاة الجور الذين يغدرون كما حكاه الباجي. 

رابعها: : حديث ابن عباس ١‏ لا هجرة بعد الفتح ؛ ساقه بتمامه. وقد تقدم شرحه 
في أواخر الجهاد وباقيه في الحج وفي تعلقه بالترجمة غموضء قال ابن بطال: وجهه أن 
حارم الله عهرده إلى عباده» من انتهك منها شيئاً كان غادراء وكان الي 9 لما فتح مكة 
أمن الناس, ث2 ثم أخبر أن القتال بمكة حرام؛ فأشار إلى أنهم آمنون من أن يغدر بهم أحد 
فيما حصل لحم من الأمان. وقال ابن المنير: وجهه أن النص على أن مكة اختصت 
بالحرمة إلا في الساعة المستثناة ة لا يختص بالمؤمن البر فيهاء إذ كل بقعة كذلك؛ فدل على 
أنها اختصت بما هو أعم من ذلك. وقال الكرماني: يمكن أن يؤخذ من قوله: ٠‏ وإذا 
استتفرتم فانفروا » إذ معناه لا تغدروا بالأئمة ولا تخالفوهم؛ لأن إيجاب الوفاء بالمخروج 
مستلزم لتحريم الغدرء أو أشار إلى أن الني فلك لم يغدر باستحلال القتال يمكة؛ بل كان 


- كتاب بذ الْخَلّْقَ -١‏ باب مَا جَاءَ في ول الله تَقالى: 


بإحلال الله له ساعة» ولولا ذلك لما جاز له. فلت: ويجتمل أن يكون أشار بذلك إلى ما 
وقع من سبب الفتح الذي ذكر في الحديث وهو غدر قريش بمخزاعة حلفاء الني © لما 
تحاربوا مع بي بكر حلفاء فريشء فأمدت قريش بني بكر وأعانوهم على خزاعة وييتوهم 
فقتلوا منهم جماعة» وفي ذلك يقول شاعرهم يخاطب الني ك: 
إن قريشاً أخلفوك المومنا . ونقضواميئاتك الموكذدا 

وسيأئي شرح ذلك في اللغازي مفصلاًء فكان عاقبة تقض قريش العهد بما فعدوه أن 
غزاهم المسلمون حتى فتحوا مكة واضطروا إلى طلب الأمان وصاروا بعد العز والقوة في 
غاية الوهن إلى أن دخلوا في الإسلام وأكثرهم لذلك كارهء ولعله أثار بقوله في الترجمة 
#بالبر إلى المسلمين ١‏ وبالفاجر » إلى خزاعة لأن أكثرهم إذ ذاك لم يكن أسلم بعد واللّه 
أعلم. 

(خائمة): اشتملت أحاديث فرض الخخنمس والجزية والموادعة وهي في التحقيق بقايا 
الجهاد» وإنما أفردها زيادة في الإيضاحء كما أفردت العمرة وجزاء الصيد من كتاب الحسج 
من الأحاديث المرفوعة على ماثة وستة عشر حديثاء المعلق منها سبعة عشر طريقاً والبقية 
موصولة؛ المكرر منها فيها وفيما مضى سبعة وستون حديئاً والبقية خالصة؛ وافقه مسلم 
على تخريجها سوى حديث أنس في صفة نقش الخخاتم وحديثه في النعلين وحديثه في 
القدحء وحديث أبي هريرة : ما أعطيكم ولا أمنعكم » وحديث خولة « إن رجالا 
يخوضون »؛ وحديث تركة الزبير وحديث سوال هوازن من طريق عمرو بن شعيب» 
وحديث إعطاء جابر من تمر خيبر» وحديث ابن عمر : لم يعتمر من الجعرانة ؛» وحديثه 
كنا نصيب في مغازينا العسال؟ فهذه في الخمس» وحديث عبد الرحسن بن عوف في 
الجوس؛ وحديث عمر فيهء وحديث ابن عمرو 3 من قتل معاهدا ؛ وحديث ابن شهاب 
فيمن سحرء وحديث عوف في الملاحم؛ وحدييث أبي هريرة ٠‏ كيف أنتم إذا لم تجتبوا 
ديناراً ولا درهماً ». وفيها من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم عشرون أثراً. واللّه أعلم 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم؛ كتاب بدء الخلق) كذا للأكثرء وسقطت 
البسملة لأبي فرء وللنسفي ‏ ذكر » بدل كتاب؛ وللصغاني ١‏ أبواب » بدل كتاب. وا يله 


الخلق 6 بغ بفتح أوله وبالهمز أي ابتداؤه والمراد خلق المخلوق. 


-١‏ باب ما بجَاءَ في قَوْل الله تَعَالَى: 
< وَهْوَ اللوي يبدأ الخلق ثم يُعِيدهُ وَهْوَ أهون عَلَيِهِ 4 [الروم: 1]. 
ال ايع ْنْ خنِمٍ وَالْحَسَن: كل عل ههن. 


هَيْنَ هين مِل: لبن وكين وَمَْسه وَمَيْسو وطتيق وطتشقي. 

الْعينا » [ق: :]١6‏ اقاغبا عَينَا جين انشاكُم وانشا عَلقَكُمْ 
لُوب» [ناطر: هم] و[ق: 0]: النصبُ . ( أطوارا» [نوح: 4 طُوراً كَذَا 
وَطَوْراً كذ ذا طَوْرَةُ ي: قَئرَةُ. 

- كنا مُحَمُ بن كثير: أخبرنا سفيَان مجان باخام 
عن متفوان بن مُخرزء عن عِنران إن حُصَينٍ رَضي الله عَْهُمَا فال جاء فر 
من تي ويم إلى الْبِيّ 89 لَقَالَ: يا يبي توم الْشيرُوا ٠‏ ». ققَالُوا: رتنا 
اضيا َوه قحا اهل الم قال 6٠‏ أهل يمه انوا البنشرى 
لم يَْلهَا سو توم ». . قَالُوا: أبأداء فاعَد البِي 9 بحَد د تيده الخلني 
وَالْعرْشِ فَجَاءَ رَجْلَ َقَالَ: يا عضرا راحأدك تفلت لَيَيِي لَمْ ألم [انطر: 
موصت موسو مروف مون 


05- حَدلنا عُمَرُ إن حَفْص إن غَيَاو: حَدلنَا أبي: حَدنَا الأغمش» 
حَدَلْنَا جَامِعْ م شاب غن مرا بن تطرز: أنه حَدَلَهُ عَنْ عِمْران ذن 


حُصَيْنٍ لي ل : َخْلَتُ علَى الْبيّ 8 وَعَقَلْتْ الي بالباب» 
اا من ني توه قَقَالَ: ُو وى ها تني توم ». قَانُوا: قد يَثركنا 
فَاغْطِناء مركن م دل علَيِْ نم ين أهل الْيمَنِء قَقَالَ: : ١‏ الوا البشرَى يا 
2 اهل اليم إن لم يلها بو تيم ». قَالُوا: قد قينا ا رَسُولَ الأنهء قدالوا: جنا 
تستألك عن هَذَا الأئرء قالَ: « كن الله ولَم يكن حي غَيرةه وَكَانَ عَرْشْهُ 
غلى الما ركب في الخ كل شيئء, وَعَلََ السَمَوَات والأرْضَ ». لنادى 
مُنَادِ: هيت نفك يا ابن اْحصينِء قَانطلقت قَإذًا هِي يَقْطّعٌ حُوتَهًا السُراب» 
قوالله لَوَوِذتُ اني كُنث تركتهًا. [راجع: ,]"95٠‏ 


07 وَرَوَى عِيسى» ؛ عن َبَهَ عن قيس أن مُسللي؛ عَنْ طَارِق بن 
هاب قال: سَمِفْت عُمَرَّ 8 يَقُولُ: َم فين الي فلا مقاما ينا عن با 
0-7 00 نازِلَهيْ وَاهلُ النار مَازلهي ٠‏ حَفظ ذَلِكَ مَنْ 

دك عَبدالله بن أبي شْيبَقَ عَنْ ابي أحْمَد عَنْ سْفيَانَ عَنْ 
أبي ال نا عن الأفرج عن عَنْ ابي هُرَيْرَةَ اه قَالَ: كَالَ َسُولُ اللمقا 0 
قَالَ الله تعالَى: يلمي ان آحَمّ وما يَْيْهِي لَه أن يَشيِمَنِي وَيُكَليْنِي وَمَا 
يفي لَه اا مه فلإ لي زاء ون لطليئة ققولة: ليبس عابي كنا 
يَدَاَنِي ». [انظر: 369174 5 04 

16"- حَدنَا َه بن معيار: 


: حَدنَا مُِيرَةٌ بْنُ عَبْدِالرحْمَنٍ الْفُرشِيُ 


عَنْ أبي الرَاد عن الأغرّج. عَنْ أبي هرَئِرَةَ 4 قال: : قَالَ رَسُولُ الله 498: 
َم قَصَى الله اق كب في كاب فَهُوَ عِنْدَه فَوقَ الْمَرْش: ! : إن رَحْمَتي 
عَلَيْتَ طَضبي». [نظر: وبل وريب «موبل برووبك ووولك". أخرجه مسلم: 


إحقفةة 


قوله: (باب ما جاء في فول الله تعالى <( وهو الدي بيدا الخلق ثم يعيده 
وهو أهون عليه » [الروم: 17؟] وقال الربيسع بسن خليسم) بالمعجمة والثلئة مصغرء 
وهو كوفي من كبار التابعين» والحسن هو البصري. 

قوله: كل عليه هين) أي البدء والإعادة» أي أنهما حملا أهون على غير 
التفضيل وأن المراد بها الصفة كقوله الله أكبر وكقول الشاعر : لعمرك ما أدري وإني 
لأوجل ' أي وإني لوجل؛ وأثر الربيع وصله الطبري من طريق منذر الشوري عنه نجوه 
وأما أثر الحسن فروى الطبري أيضا من طريق فنادة وأظنه عن الحسن ولكن لفظه 
«وإعادته أهون عليه من بدئه» وكل على الله هين؛ وظاهر هذا اللفظ إيقاء صيغة أفعل 
على بابهاء وكذا قال مجاهد فيما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره وقد ذكر عبد الرزاق في 
تفسيره عن معمر عن قتنادة أن ابن مسعود كان يقرؤها ة وهو عليه هين »' وحكى 
بعضهم عن ابن عباس أن الضمير للمخلوق لأنه تندىه نطفة ثم علقة ثم مضغة؛ 
والإعادة أن يقول له كن فيكون» فهو أهون على المخلوق» انتهى. ولا يثبت هذا عن ابن 
عباس بل هو من تفسير الكل كما حكاء الفراء؛ لأنه يقتضي تخصيصه بالحيوان ولآن 
الضمير الذي بعده وهو قوله: « وله امثل الأعلى » [الروم: 17؟] يصير معطوفا على 
غير المذكور قبله قريياً. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد صحيح في قوله: 
«أهون عليه» [الروم: 77] أيسر. وقال الزجاج: خوطب العباد بما يعقلون لأن عندهم 
أن البعث أهون من الابتداء فجعله مثلاً وله الخثل الأعلى؛ وذكر الربيسع عن الشافعي في 
هذه الآية قال: ف هو أهون عليه © أي في القدرة علي ل ناشين ملم على الله لأنه 
يقول: مالم يكن كن فييخرج متصلاًء وأخرجه أبو نعيم؛ وأخرج ابن أبي حاتم نجوه عن 
الضحاك وإليه تحا القراء» والله أعلم. 

قوله: (وهين وهين مدل لين ولين وميست وميست وضيق وضيق) الأول 


كتاب بَء الْخَلّق ١‏ باب ما جَاءَ في قل الله تَقَالَى: 


بالتشديد والثاني بالتخفيف في الجميع» قال أبو عبيدة في تفسير الفرقان في قوله تعالى؛ 
انح ب ع4 رين 4 هي مخففة بمنزلة هين ولين وضيق بالتخفيف فيها 
والتشديد وسيائي ذلك أيضاً في آخر تفسير سورة النحل» وعن ابن الأعرابي أن العرب 
تمدح باهين اللينٍ عه 'وتذم بهما مثقلاء فاهين بالتخفيف من الهون وهو السكينة والوقار 
ومنه: يمشون هوناءاوعينه واو مخلاف اين بالتشديد. 

قوله: (أفعيينا أفأعيا علينا حين أنشاكم وأنشا خلقكم) كأنه اراد أن معنى 
قوله: 8 أفعبينا © [ق: ]١6‏ استفهام إنكار» أي ما أعجزنا الخلق الأول حين أنشأناكم: 
وكأنه عدل عن التكلم إلى الغيبة لمراعاة اللفظ الوارد في القرآن في قوله تعالى: 8 هو أعلم 
بكم إذ أنشاكم من الأرض 4 [النجم: 7] وقد روى الطبري من طريق ابن أبي تميح 
عن مجاهد في قوله تعالى: « أفعبينا بالخلق الأول » [ق: ]١6‏ يقول: أفأعيا علينا 
إنشاؤكم خلقا جديدا فتشكوا في البعث؟ وقال أهل اللغة؛ عيبت بالأمر إذا لم أمرف 
وجهه؛ ومنه العي في الكلام. 

قوله: (لغوب النصب) أي تفسير قوله: « وما مبنا من لوب 4 [ق: 64] أي 
من نصبء والتصب التعب وزناً ومعنى» وهذا تفسير مجاهد فيما أخرجه ابن أبي حاتم» 
وأخرج من طريق فتادة قال: أكذب اللّه جل وعلا اليهود في زعمهم أنه استراح في اليوم 
السابق فقال: « وما مسنا من لغوب » [ق: 74] أي من إعياء, وغفل الداودي الشارح 
فظن أن النصب في كلام المصنف بسكون الصاد وأنه أراد ضبط اللغوب ققال متعقبا 
عليه: م أر أحداً نصب اللام في الفعل» قال وإنما هو بالنصب الأحمق. 

أقوله: (أطواراً طورا كذا وطوراً كلا) يريد تفسير قوله تعالى: ( وقد خلقكم 
أطواراً © [نوح: 4 والأطوار الأحوال المختلفة واحدها طور بالفتح» وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في معنى الأطوار كونه مرة نطفة ومرة 
علقة إلخ؛ وأخرج الطبري عن ابن عباس وجماعة نحوه وقال: المراد اختلاف أحوال 
الإنسان من صحة وسقم؛ وقيل: مغناه أضنافاً في الألوان واللغات. شم ذكر المصنف في 
الباب أربعة أحاديث: 

أحدها: حديث عمران بن خصين. 

فوله: (عن صفوان بن محرز عن عمراذ) في رواية بي عاصم عن سفيان في 
المغازي ٠‏ حدثنا صفوان حدثئنا عمران ». 

قوله: (جاء نفر من بني تميم) يعني وفدهمء وسيأتي ببان وفت قدومهم ومن 
عرف منهم في أواخر المغازي. 

قوله: (أبشروا) بهمزة قطع من البشارة. 

قوله: (فقالوا بشرتنا) القائل ذلك منهم الأقرع بن ححابس» ذكره ابن الجوزي. 

قوله: (فتغير وجهه) إما للاسف عليهم كيف آثروا الدنياء وإمسا لكونه لم يحضره 
ما يعطيهم فيتالفهم به. أو لكل منهما. 

قوله: (فجاءه أهل اليمن) هم الأشعريون قوم أبي موسى؛ وقد أورد البخاري 
حديث عمران هذا وفيه ما يستأنس به لذلك. ثم ظهر لي أن المراد بأهل اليمن هنا ناقع 
بن زيد الحميري مع من.وفد معه من أهل حميرء وقد ذكرت مستند ذلك في ٠‏ باب قدوم 
الأشعريين وأهل اليمن » وأن هذا هو السر ني عظف أهل اليمن على الأشعريين مع أن 
الأشعريين من جملة أهل اليمنء لما كان زمان قدوم الطائفتين مغتلفاً ولكل منهما قصة 
.غير قصة الآخرين وقع العطف. 

قوله: (اقبلوا البشرى) يضم أوله وسكون المعجمة والقصر أي اقبلوا مني ما 
يقنضي أن تبشروا إذا أخذتم به بالجنة» كالفقه في الدين والعمل بهء وحكى عياض أن في 
رواية الأصيلي ١‏ اليسرى » بالتحتانية والمهملة» قال: والضواب الأول. 

قوله: (إذ لم يقبلها) ني الرواية الأخرى ‏ أن لم يقبلها » وهو بفتح :أن » أي من 
أجل تركهم لهاء ويروى بكسر إن. 

قوله: (فأخد البي فيك يحدث بدء الخلق والعرش) أي عن بدء الخلق وعمن 
حال العرش؛ وكأنه ضمن ١‏ يحدث » معنى يذكر وكأنهم سألوا عن أحوال هذا العالم 
وهو الظاهرء ويجحتمل أن يكونوا سألوا عن أول جنس المخلوقات, فعلى الأول يقتضي 
السياق أنه أخبر أن أول شيء خلسق منه السموات والأرضء وعلى الثاني يقتضي أن 
العرش والماء تقدم خلقهما قبل ذلك» ووقع ني قصة نافع بن زيد ٠‏ نسألك عن أول هذا 
الآفر ». 

قوله: (قالوا جتنا نسألك) كذا للكشميهني. ولشيره ٠‏ جتناك لنسألك » وزاد في 


التوحيد ‏ ونتفقه في الدين » وكذا هي في قصة نافع بن زيد التي أشرت إليها آنفاً. 

قوله: (عن هذا الأمر) أي الحاضر الموجوده والأمر يطلق ويراد بنه المأمور وراد 
به الشأن والحكم والحث على الفعل غير ذلك. 

 .‏ قوله: (كان الل وم يكن شيء غيره) في الرواية الآنية في التوحيد « ولم يكن 

شيء قبله » وني رواية غير البخاري ١‏ ولم يكن شيء معه © والقصة متحدة فاقتضى ذلك 
أن الرواية وقعت بالمعنى: ولعل زاويها أخذها من قوله فك في دعائه في صلاة الليل كما 
تقدم من حديث ابن عباس « أنت الأول فليس قبلك شيء لكن رواية الباب أصرح في 
العدم. وفيه دلالة على أنه لم يكن شيء غيره لا المساء ولا العبرش ولاغيرهماء لأن كل 
ذلك غير الله تعالف ويكون قوله: ٠‏ وكان عرشه عل الماء ؛ معناه أنه نخلق الماء سابقاً ثم 
خلق العرش على الماء. وقد وقع في قصة نافع بن زيد الحميري بلفظ « وكان عرشه على 
الماء ثم تلق القلم فقال: اكتب ما هو كائن» ثم خلق السموات والأرض ومافيهن » 
فصرح بترتيب المخلوقات بعد الماء والعرش. 

قوله: (وكان عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل شيء. وخلق 
السموات والأرض) هكذا جاءت هذه الأمور الثلاثة معطوفة بالواوه ووقع في الروايية 
التي في التوحيد 9 ثم خخلق السموات والأرض » ولم يقع بلفظ ٠‏ : ثم "إلا في ذكر خطلق 
السموات والأرض. وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً « إن اللّه 
قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سئة وكان عرشه على 
الماء » وهذا الحديث يؤيد رواية من روى ‏ ثم خلق السموات والأرض »؛ باللفظ الدال 
على الترئيب. 

(تنوية): وقع في بعض الكتب في هذا الحديث ٠‏ كان اللّه ولا شيء معهه وهو الآن 
على ما عليه كان » وهي زيادة ليست في شيء من كتب الحديث؛ نبه على ذلك العلامة 
قي الدين بن تب تيمية» وهو مسلم في قوله: « وهو الآن ؛ إلى آخرهء وأما.لفظ ٠‏ ولا شيء 
معه » فرواية الباب بلفظ « ولااشيء غيره ؛ بمعناها. . ووقع في ترجمة نافع بن زيد 
الحميري المذكور ١‏ كان الله لاشيء غيره © بغير واو. 

قوله: (وكان عرشه على الماء) قال الطبي: هو فصل مستقل لأن القديم من لم 
يسبقه شيء. ولم يعارضه في الأولية» لكن أشار بقوله : وان عرشه.على الماء » إلى أن 
الماء والعرش كانا مبدا هذا العالم لكونهما خلقا قبل خلق السموات والأرض؛ ولم يكن 
نحت العرش إذ ذاك إلا الماء. ومعصل الحديث أن مطلق قوله: ؛ وكان عرشه على الماء » 
مقيد بقوله: ٠‏ وم يكن شيء غيره » والمراد بكان في الأول الأزلية وني الثاني الحدوث بعد 
العدم. وقد روى أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي رز رزين العقيلي مرفوصاً ٠‏ إن 
الماء خلق قبل العرش 6 وروى السدي في تفسيره بأسانيد متعددة ‏ إن الله لم يخلدق شيئاً 
ما حلت قبل الماء » وأما ما رواه أحمد والترمذني وصححه من حديث عبادة بن الصامت 
مرفوعاً ‏ أول ما خلق الله القلمه ثم فال اكتب» فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة » 
فيجمع بينه وبين ما قبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش أو بالنسبة إلى ما 
منه صدر من الكتابة» أي أنه قيل له اكتب أول ما خخلق» وأما حديث ٠‏ أول ما خلق الله 
العقل » فليس له طريق ث ثبت» وعلى تقدير ثبوته فهذا التقدير الأخير هو تأويله واللّه 
أعلم. وحكى أبو العلاء الحمداني أن للعلماء قولين في أيهما خعلق أولاً العرش أو القلم؟ 
قال: والأكثر على سبق خلق العرش؛ واختار ابن جرير ومن تبعه الثاني وروى ابن أبسي 
حازم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «خلق اللّه اللوح الحفوظ مسيرة 
خمسمائة عام, فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش: اكتب: فقال وما أكتب؟ 
قال: علمي في خلقي إلى يوم القيامة » ذكره في تفسير سورة سبحان» وليس فيه سبق 
خلق القلم على العرش» بل فيه سبق العرش. وأخرج البيهقي في 9 الأسماء والصفات ؛ 
من طريق الأعمش عن أبي ظييان عن ابن عباس قال: « أول ما خلق الله القلم فقال له 
اكتب فقال: يا رب وما أكتب؟ قال اكتب القدرء فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى 
قيام الساعة » وأخرج سعيد بن منصور :عن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد قال: 8 بدء 
الخلق العرش والماء والحواء وخلقت الأرض من الماء » والجمع بين هذه الآثار واضح. 

قوله: (وكتب) أي قدر (ني الذكر) أي ني عمل الذكر أي في اللوح الحفوظ (كل 
شيء) أي من الكائنات» وفي الحديث جواز جواب السؤال عن مبدا الأشياء والبحث 
عن ذلك وجواز جواب العالى ؛ما يستحضره من ذلك» وعليه الكف إن خشي على 
السائل ما يدخل على معتقده. وفيه أن جنس الزمان ونوعه حادث؛ وأن الله أوجد هذه 
المخلوقات بعد أن لم تكن, لا عن عجز عن ذلك بل مع القدرة. واستنبط بعضهم من 
سؤال الأشمرين عن هذه القصة أن الكلام في أصرل الدين وحدوث الملم ممستمران في 


- كتاب بَدء الخلق 


ذريتهم حتى ظهر ذلك منهم في أبي الحسن الأشعري» أشار إلى ذلك ابن عساكر. 

قوله: (فنادى مناد) في الرواية الأخرى ١‏ فجاء رجل فقال: يا عمران» ول أقف 
على اسمه في شيء من الروايات. 

قوله: (ذهبت ناقتك يا ابن الحصين) أي انفلتت, ووقع في الرواية الأولى «فجاء 
رجل فقال يا عمران راحلتك؛ أي أدرك راحلتك فهو بالنصبء أو ذهبت راحلتك فهو 
بالرفع» ويؤيده الرواية الأخرى ول أقف على اسم هذا الرجل. 

وقوله: (تفلعت) بالفاء أي شردت. 

قوله: (فإذا هي يقطع) بفتح أوله (دونها السراب) بالضم أي يحول بيني وبين 
رؤيتهاء والسراب بالمهملة معروفء وهو ما يرى نهارا في الفلاة كأنه ماء. 

قوله: (فواللُه لوددت أني كنت تركتها) في التوحيد ‏ أنها ذعبت ول نّم » 
يعني لأنه قام قبل أن يكمل الني لك حديثه في ظنه؛ فتأسف على ما فاته من ذلك. وفيه 
ما كان عليه من الحرص على تحصيل العلم. وقد كنت كثير التطلب لتحصيل ما ظن 
عمران أنه فاته من هذه القصة إلى أن وقفت على قصة نافع بن زيد الحميري فقوي في 
ظني أنه لم يفته شيء من هذه القصة بخصوصها لو قصة نافع بن زيد عن قدر زائد على 
حديث عمران: إلا أن في آخره بعد قوله وما فيهن : واستوى على عرشه عز وجل *. 

الحديث الثاني: حديث عمر قال: ‏ قام فينارسول الله 4# مقاماً فأخبرنا عن 
بدء الخلق حتى دخخل أهل الجئة منازهم ؟ الحديث. 

قوله: ( وروى عيسى عن رقية) كذا للأكثر وسقط منه رجل ققال ابن الفلكي: 

ينبغي أن يكون بين عيسى ورقبة أبو خزةء ويذلك جزم أبو مسعود وقال الطرقي: سقط 

00 ثبت في رواية حماد بن شاكر فعنده عن البخاري ١‏ روى 
عيسى عن أبي حمزة عن رقبة قال © وكذا قال ابن رميح عن الفربري؛ قلث: : ويذلك جزم 
أبو نعيم في المستخرج » وهو يروي الصحيح عن الجرجاني عن الفربري. . فالاختلاف 
فيه حينئذ عن الفربري» ثم رأيته سقط أيضاً من رواية النسفي؛ لكين جعصل بين عيسى 
ورقبة ضبة» ويغلب على الظن أن أبا حمزة ألحق في رواية الجرجاني وقد وصفوه بقلة 
الإثقان. وعيسى المذكور هو ابن موسى البخاري ولقبه غنجار محجمة مضمومة ثم نون 
ساكنة ثم جيم؛ وليس له في البخاري إلا هذا ا موضع» وقد وصل الحديث المذكور من 
طريق عيسى المذكور عن أبي حمزة وهو محمد بن ميمون السكري عن رقبة الطبراني في 
مسند رقبة المذكوره وهو بفتح الراء والقاف والموحدة الخفيفة ابن مصقلة بفتح اميم 
وسكون الصاد المهملة وقد تبدل سيئاً بعدها قاف» ول ينفرد به عيسى فقد أخرجه أبو 
نعيم من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة نحوهء لكن بإسناد ضعيف. 

قوله: (حتى دخحل أهل الجنة) هي غاية قوله: ٠‏ أخبرنا » أي أخبرنا عن مبندا 
الخلق شيثا بعد شيء إلى أن انتهى الإخبار عن حال الاستقرار في الجنة والناره ووضيع 
الماضي موضم المضارع مبالغة للتحقق المستفاد من خبر الصادق» وكان السياق يقتضي 
أن يقول: حتى يدخملء ودل ذلك على أنه أخخبر في ال مجلس الواحد بجميم أحوال 
المخلوقات منذ ابتدئت إلى أن تفنى إلى أن تبعث» فشمل ذلك الإخبار عن المبدأ والمعساش 
والمعاد. وفي تيسير إيراد ذلك كله في مجلس واحد من خوارق العادة أمر عظيم؛ ويقرب 
ذلك مع كون معجزائه لا مرية في كثرتها أنه # أعطي جوامع الكلم؛ ومشل هذا من 
جهة أخرى ما رواه الترمذي من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال: « خرج علينا 
رسول الله وك وني يده كتابان» فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه 
أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا يتقصس 
منهم أبداء ثم قال للذي في شماله مثله في أهل النار » وقال في آخر الحديث ١‏ فقال بيديه 
فنبذهما ثم قال: فرغ ربكم من العبادء فريق في الجنة وفريق في السعير » وإسناده حسن. 
ووجه الشبه بينهما أن الأول فيه تيسير القول الكشير في الزمن القليل؛ وهذا فيه تيسير 
الجرم الواسع في الظرف الضيق؛ وظاهر قوله: : فنبذهما بعد قوله وفي يده كتابان أنهما 
كانا مرئيين هم والله أعلم. ولحديث الباب شاهد من حديث حذيفة سيأئي في كناب 
القدر إن شاء الله تعالي ومن حديث أبي زيد الأنصاري أخرجه أحمد ومسلم قال: 
«صلى بنا رسول الله لك صلاة الصبح؛ فصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهره ثم 
نزل فصلى بنا الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا ثم صلى العصر كذلك حتى غابت الشمس؛: 
فحدئنا بما كان وما هو كائن» فأعلمنا أحفظنا؛ لفظ أحمد. وأخرجه من حديث أبي سعيد 
غتصراً ومطولاً وأخرجه الترمذي من حديثه مطولاً» وترجم له 0 باب ما قام به الني 
فل مما هو كائن إلى يوم القيامة » ثم ساقه بلفظ «صلى بنا رسول اللّه 8# يوما صلاة 
العصر ثم قام يجدئنا فلم يدع شيئاً يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به حفظه من حفظه يتنا 


؟- باب مَا جَاءَ في مجع 


ونسيه من نسيه 6 ثم ساق الحديث وقال: جسن . وفي الباب عن حذيفة وأبي زيد بن 
أخطب وأبي مريم والمفيرة بن شعبة انتهى. وم يقع له حديث عمر حديث الباب وهو 
على شرطه؛ وأفاد حديث أبي زيد بيان للقام المذكور زماناً ومكاناً في حديث عمر #5 
وأنه كان على المنبر من أول النهار إلى أن غابت الشمسء واللّه أعلم. 

ثالتها: حديث أبي هريرة. وهو من الإفيات. 

قوله: (عن أبي أحمد) هو محمد بن عبد اللّه بن الزبير الزبيري وسفيان هو 
الثوري. 

قوله: (يشتمني ابن آدم) بكسر التاء من ؛ يشتمني ؛ والشتم هو الوصف بما 
يفتضي النقصء ولا شك أن دعوى الولد لله يستلزم الإمكان المستدعي للحدوث» 
وذلك غاية التقص في حق الباري سبحانه وتعالىي والمراد من الحديث هنا قوله ليس 
يعيدني كما بدأني وهو قول منكري البعث من عباد الأوثان. 

رابعها: حديث أبي هريرة أيضاً. 

قوله: (لا قضى الله الخلق) أي خلق الخلق كقوله تعالى: « فقضاهن سبع 
سموات 6 [فصلت: ؟1١]‏ أو المراد أوجد جنسه؛ وقضى يطلق بمغنى حكم وأئقن وفرغ 
وأمضى. 

قوله: (كتب في كتابه) أي أمر القلم أن يكتب في اللوح الحفوظ؛ وقد تقدم في 
حديث عبادة بن الصامت قريباً « فقال للقلم اكتب» فجرى بما هو كائن ؛ ويجتمل أن 
يكون المراد بالكتاب اللفظ الذي قضاءء وهو كقوله تعالى: ( حب اللّه لأغلبن أنا 
ورسلي 4 [الجادلة: ققة 

قوله: (فهو عنده فوق العرش) قيل معناه دون العرشء وهو كقوله تعالى: 
«بعوضة فما فوقها » [البقرة: 7؟]. والحامل على هذا التأويل استبعاد أن يكون شيء 
منالمخلرقات فوق العرش. ولا محذور في إجراء ذلك على ظاهره لأن العرش خطلق من 
خلق الله ويجتمل أن يكون المراد بقوله: ٠‏ فهر عنده ' أي ذكره أو علمه فلا تكون 
العندية مكانية بل هي إشارة إلى كمال كونه مخفياً عن الخلق مرفوعساً عبن حيز إدراكهم» 
وحكى الكرماني أن بعضهم زعم أن لفظ « فوق ؟ زائد كقرله طظا فإن كن نساء نوق 
اثنتين © [النساء: ]١‏ والراذ اثنتان فصاعداًء وم يتعقبه وهو متعقب» لأن محل دعوى 
الزيادة ما إذا بقي الكلام مستقيماً مع حذفها كما في الآية» وأما في الحديث فإنه يبقى مع 
الحذف. فهو عنده العرش وذلك غير مستقيم. 

قوله: (إن رحمتي) بنتح إن على أنها بدل من كتبء ويكسرها على حكاية 
مضمون الكتاب. 

قوله: (غليت) في رواية شعيب عن أبي الزناد في التوحيد * سبقت » بدل غلبت» 
والمراد من الغضب لازمه وهو إرادة إيصال العذاب إلى من يقسع عليه الغضب لأن 
السبق والغلبة باعتبار التعلق» أي تعلى الرحمة غالب سابق على تعلق الغضبه لأن 
الرحة مقتضى ذانه المقدسة وأما الغضب فإنه متوقف على سابقة عمل من العبد 
الحادث» ويهذا التقرير يندفم استشكال من أورد وقوع العذاب قبل الرحمة في بض 
المواطن» كمن يدخخل الثار من الموحدين ثم يخرج بالشفاعة وغيرها. وقيل: معشى الغلبة 
الكثرة والشمول؛ تقول غلب على فلان الكرم أي أكثر أفعاله. وهذا كله بناء على أن 
الرحمة والغضب من صفات الذات» وقال بعض العلماء الرحمة والغضب من صففات 
الفعل لا من صفات الذات» ولا مانع من تقدم بعض الأفمال على بعض فتكون 
الإشارة بالرحمة إلى إسكان آدم الجنة أول ما خلق مثلاً ومقابلها ما وقع من إخراجه منهاء 
وعلى ذلك استمرت أحوال الأمم بتقديم الرحمة في خلقهم بالتوسيع عليهم من الرزق 
وغيره ثم يقع بهم العذاب على كفرهم. . وأما ما أشكل من أمر من يعذب من الموحدين 
فالرحة سابقة في حقهم أيضاًء ولولا وجؤدها خلدوا ابداً. وقال الطيبي في سبق الرحمة 
إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من الغضب وأنها تنالهم من غير 
استحقاق وأن الغضب لا ينام إلا باستحقاق. فالرحمة تشمل الشخص جنينا ورضيعا 
وخظيماً وناشا قبل أن بصدر منه شيء من الطاعة» ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصسدر 
عنه من الذئوب ما يستحق ىق معه ذلك. 


1- باب ما جَاءَ في سَبْ أرَضِينَ 


وقول اله تالى: ط الله اي عَلَقَ سَبْعَ سَمَوَات وَعِنَ الأزض ْله 
يرل اليه ين بَْلَمُوا أن الله على كُلّ شيأء قَديرٌ ون الله قذ اخاط يكل 


شيء عِلْماً 4 [الطلاق: .]١١‏ « وَالسقْف الْمَرْقُو ع 4 لالطور: ه]: المممَاء. 
وِسَنْمَهاه [النازضات: 1078 : إناةقا. و الخال 4 رونت : 0]: امشيوَاؤهَا 
1 « واذنت » [لانعفاق: 0]: ممعت واطاغت. «١‏ والفس 4 

خخرج جنا 9 ما فيها » ين الْمَوقَى 9 ولس 4 الاشداق: ؛] عَنهسمْ 
6 [الشمس: 6]: دَحَاهَا. 2 بالمشاهرة» [النازعات: 4 :]١‏ وَجْهُ جمةُ الأررض» 


كان فِهَا الْحَيَوَان وْمَُهُمْ وَسَهَرَهُم. 


6- حَدنَا عَلِيُّ بن عَبْدِاللُه: أ< حبرا ان عليه عَنْ عَلِيّ إن 
الْمُبَارَلكِ: حَدَكَنَا , يَحَى إن أبي كدر عن مُحَمدٍ أن إِنْراهِهمَ بن الْحَارِثِ عن 
أبي سَلَمَة إن عَبْدالرج منِء كسا نه وين أناس حْصُومَة إبي أرض» قَدَحَلَ 
على غايشة فذكر لها َِك» ققالتن: يا ها سَلْمَه اتيب الأّض, فإِن رَسُولَ 


اللّه 49 قَال: ٠‏ من لم هذ هر ةن ع أن ». [راجع: 4017 7. أخرجه 
فسلم: 1511]. 
+- حَدَلنَا بشرٌ بن مُحَمُلِ أخيرنا عبُدالله, عن مُوسَى بن عَقْبَة 


عَنْ سوه عن أبيه قَال: كال الب 49: , مَنْ أَخذٌ شيئا مِنَ الأرض بِمَيْرٍ حَشَه 


حُسيف بهِيَوْم الْقاَة إلى سبع أرَطِينَ ». لراجع: 494 ؟], 
17- حَدَكنَا مُحَمدُ بْنْ الْمُقّى: حَدَكنَا عَبْدَالْرَمابِ: حَدكنا ايوب 
د ب بس يي طه عن لبي فل 
ل: « إن الزْمَانُ قاد امنتدارٌ كهبهِبَؤَ لق الله السسمَوات والأرض» السنةٌ 
فا شر شيا هاعر اوقا ريات ذو الْقَعْدَةٍ وَكْو الْحِجَةٍ 
وَالْمُحَرْمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الْلِي بَيْنَ جْمَادَى وَشَعْيَانُ » [راجع: 47. 'أخرجه مسلم: 
6 مطرلاً]. 


4- حَدلبِي عَبَيِدُ بن إسْماعِيل: حَدَلنا ابو أسَامَة عن مشام: ا 


أيه عَن يدن رباد ذن عَمْرو بن تَُِل: أنه حَاصْمَمَه أزوى - - في حَقق 
زَعَمَ عَمَتْ أنه القَصّهُ لَهَا - إلى مزوان ققَالَ مَهيد: أنا اتَقِصُ من حَقْهَا شَيْناء 
شْهَدُ لَسَبِعْتْ رَسُولَ الله ويك يقُول: «من أخَذ شِبرا مِنَ الأْض ظلماء قإنهُ 
يُطَوْقة يوم الْقمَامَةِ مِنْ سبْع أرَطرينَ .٠‏ 

َال ابن أبي الرنادِ: عَنْ هِشام عن عن أبيسهٍ قَالَ: قَالَ لي سَعِيدُ 
دَخَلْتْ عَلَى للب لك ... . [راجع: 4817 7. أخرجه مسلم: 11١١‏ بزيادة]. 

قوله: ب ما جاه قي شيع أرين) قر يا وضعها. 

قوله: (وقول الله سبحانه وتعالى: ط اللّه الذي خلق سبع سموات ومن 
الأرض.مثلهن # الآية [الطلاق: ؟١])‏ قال النداودي: فيه دلالة على أن الأرضين 
بعضها فوق بعض مثل السماوات ونقل عن بعض المتكلمين أن المثلية في العدد خاصة 
وأن السبع متجاورة» وحكى ابن التين عن بعضهم أن الأرض واحدة؛ قال وهو مردود 
بالقرآن والسنة. قلت: لعله القول بالتجاورء وإلا فيصير صريحاً في المخالفة» ويدل للقول 
الظاهر ما رواه ابن جرير من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن 
عباس في هذه الآية 8 ومن الأرض مثلهن 4 [الطلاق: ]١7‏ قال: في كل أرض مشل 
إبراهيم؛ ونحو ما على الأرض من الخلق هكذا أخرجه مغتصراً وإسناده صحييح. 
وأخرجه الحاكم والبيهقي من طريق عظاء بن السائب عن أبي الضحى مطولاً وأوله أي 
سبع أرضين : في كل أرض آدم كآدمكم ونوح كنوحكم وإبرزاهيم كإبراهيمكم وعيسئ 
كعيسى وني كنبيكم » قال البيهقي: إسناده صحيحء إلا أنه شاذ بمرة. وروى ابن أب 
حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: لو حدثتكم بتفسير هذه الآبة لكفرتم وكفركم 
تكذييكم بها. ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوء وزاد وهن مكتوبات 
بعضهن على بعض. وظاهر قؤله تعالى: # ومن الأرض مثلهنن 4 [الطلاق: ؟١١]‏ يرد 


٠‏ ايم 


بسن زيار: 


1- باب ما جَاءَ في سس 


أيضاً على أهل الهيئة قوهم أن لا مسافة بين كل أرض وأرض وإن كانت فوقهاء وأن 
السابعة صماء لا جوف لاء وفي وسطها المركز وهي نقطة مقدر: مقدرة متوهمة: إلى غير ذلك 
من أقوالهم التي لا برهان عليها. وقد روى أحد والترمذي من حذيث أبي هريرة مرفوصاً 
« إن بين كل سماء وسماء خمسمائة عامء وإن سمك كل سماء كذلك. وإن بين كل 
أرض وأرض خمسمائة عام » وأخرجه إسحاق بسن راهويه والبزار من حدييث أبي فر 
نحوه» ولأبي داود والترمذي من حديث العباس بن عبد المطلب مرفوعا 8 بين كل سماء 
وسماء إحدى أو اثنتان وسبعون منئة » وجمع بين الحديئين بأن اختلاف المسافة بينهما 
باعتبار بطء السير وسرعته. 

قوله: (والسقف المرفوع السماء) هو تفسير مجاهد أخرجه عبد بن خيد وابن 
أبي حاتم وغيرهما من طريق ابن أبي تنجبح عنهء ومن طريق قتادة نحوه» وسيأني عن علي 
مثله ني ١‏ باب الملائكة » ولابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أبس : السقف المرفوع 
العرش » كذا قال» والأول أكثرء وهر يقتضي السرد على مبن قال إن السماء كرية لأن 
السقف في اللغة العربية لا يكون كرياً. 

قوله: (سمكها) بفتح المهملة وسكون اميم (بناءها) بالمد يريد تفسين قوله تعالى: 
«رفع سجكها» أي رفع بنيائهاء وهو تفسير ابن عباس أخرجه ابن أبي جاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عنهء ومن طريق ابن أبي نيح عن مجاهد مثله وزاد « بغير عمد١‏ 
ومن طريق قتادة مثله. 

قوله: (والحبك استواؤها وحسنها) هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنهء وأخخرج من طريق سعد الإسكاف 
عن عكرمة عنه بلفظ « ذات الحبك» أي البهاء والجنمال غير أنها كالبرد المسلسل ؛ ومن 
طريق علي بن أبي طلحة عنه قال: «ذات الحبك أي الخلق الحسن ؛ والحبك بضمتين 
جمع حبيكة كطرق وطريقة وزناً ومعلى؛ وقيل: واحدها حباك كمثال ومشل؛ وقيل: 
الحبك الطريق التي ترئ في السماء من آثار الغينم؛ وروى الطيري عن الضنحاك نجره. 
وقيل: هي النجوم أخرجه الطبري بإسناد جسن عن الحسنء وروى الطبري عن عبد الله 
بن عمرو أن المراد بالسماء هنا السماء السابعة. 

قوله: (أذنت: معت وأطاعت) يريد تفسيز قوله تعاق: 8 إذا السماء انشقث» 
وأذنت لربها وحقت 4 [الإنشقاق: -١‏ 17 أي وس ستعهنا رإاعها لبرهاا برل 
منهاء وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: « واذثت 
. لربها» أي أطاعت» ومن طريق الضجاك 9 أذنت لربها 4 أي سمعت» ومن طرييق 
حق سعيد بن جبير' 8 وحقت 4 أي حق لا أن تطبع. 

قوله: (وألقت أخرجت ما فيها من الموتى ل وتخلت # أي عنهم) يريد 
تفسير بقية الآبات» وهو عند ابن أبي حاتم من طريق مجاهد نحوهء ومن طريق سعيد بن 
جبير ألقت ما استودعها الله من عباده وتخلت عنهم إليه. 

قوله: (طحاها دحاها) هو تفسير مجاهد أخرجه عبد بن حميد وغيره من طريقه» 
والمعنى بسطها يمينا وشمالاً من كل جانب» وأخخرج ابن أبي حاتم أيضاً من طريبق ابن 
عباس والسدي وغيرهما: دحاها أي بسطها. 

قوله: (بالساهرة وجه الأرض؛ كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم) هو 
تفسير عكرمة أخرجه ابن أبي حاتمء أو المراد ببالأرض .أرض القيامة وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق مصعب بن ثابت عن أبي حازم عن سهل بن سعد في قوله: # فإذا هم 
بالساهرة » قال: أرض بيضاء عفراء كالخبزة؛ وسيأتي من وجه آخر عن أبي حازم 
مرفوعاً في الرقاق لكن ليس فيه تفسير الساهرة. ثم ذكر المصئف في الباب أربعة أجاديث: 

أحدها: حديث عالشة « من ظلم فيد شبر » وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب 
المظالم. 

انيها: حديث ابن عمز في المعنى: وقد تقدم هناك أيضاًء وعبذ الله في إسناده هو 
ابن المبارك؛ والراوي عنه بشر بن محمد مروزي سمع من ابن المبارك جخراسان؛ وهو يؤييد 
البحث الذي قدمته من أنه لا يلزم من كون هذا الحديث ليس في كتب ابن المبارك 
مخراسان أن لا يكون حدث به هناك ويحتمل أن يكون بشر صحب ابن الميارك فسمعه 
منه بالبصرة فيصح أنه لم يحدث به إلا بالبصرة واللّه أعلم. 

ثالنها: حديث أبي بكرة: « إن الزمان قد استدار كهيتته ‏ وسيائي بأتم من هذا 
السياق في آخر المفازي في الكلام على حجة الوداع» وسأتي شرحه في تفسير براءة» 
ومضى شرح أكثره في العلم وبغضه في الحج. ١ ١‏ ' 


قوله: (عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة) اسم ابن أبي 
بكرة عبد الرحمن كما تقدم في باب رب مبلغ أوعئ من سامع » قي كناب العلم من 
وجه آخخر عن أيوب» وذكر أبو علي الجياني أنه سقط من نسخة الأصيلي هنا عن ابن 
أبي بكرة وثبت لسائر السرواة عن الفربري» قدت: وكذا ثبت في رواية النسفي عمن 
البخاري: قال الجياني: ووقع في رواية القابسي هنا عن أيوب عن محمد بن أبي بكرة» 


وهو وهم فاحش. قلت: وافق الأصيلي لكن صحف « عن » فصارت ١‏ ابن ؛ فلنلك 
وصفه بفحش الوهم وسيأتي هذا الحديث بالسند المذكور هنا في 9 باب حجة الوداع ؛ 
من كتاب المغازي على الصواب للجماعة أيضاً حتى الأصيلي» واستمر القابسي على 
وهمه ققال هناك أيضاً: ١‏ عن محمد بن أبي بكرة ». 

رابعها: حديث سعيد بن زياد ني قصته مع أروى بنت أنيس في مغخاصمتها له في 
الأرضء وقد تقدمت مباحثه مستوفاة في كتاب المظالم. 

قوله: (كهينته) الكاف صفة مصدر محنوف تقدبره استداز استدارة مشل صفته 
يوم خلق السماء. والزمان اسم لقليل الوقت وكثيره» وزعم يوسف بن عبد الملك في 
كتابه 2 تفضيل الأزمنة » أن هذه المقالة صدرت من الني فك في شهر مارس وهو آذار 
وهو برمهات بالقبطية» وفيه يستوي الليل والنهار عند حلول الشمس برج الحمل. 

قوله: (وقال ابن أبي الزناد عن هشام) أي ابن عروة (عن أبيه قال لي سعيد 
بن زيد) اراد الصنف بهذا اتعليق بان قاء عروة سعيدأ وقد لقي عسروة من هو أقدم 
وفاة من سعيد كوالده الزبير وعلي وغيرهما. ٠‏ 


- باب في الوم 
وَكَالَ قاد < وَلقَد زنا الَمَء اليا بمَصابيحَ » [اللك: ه]. خلّق هَلِهِ 


النُجُوم إقلاث: جَعَلََا زبنة ِلسمَاءء ورُجُوماً للشياطين, وَعَلامَات يُهُتَدَى يهناء 
فَمَنْ نا ل ليها بير لِك أعنطاء وضتاع تعيية, ولف ما لا عِلْم لَه به. 


وَقَالَ اسن عباس: ط هَشييماً 4 [الكهف: 40]: مُسَميْرً. الاب مَا يَأَكُلٌ 
الأنقام. < والأنامُ 4 لرحن: ٠‏ الْحَلْق. « يرَرْحٌ > [للرسون: 6٠٠١‏ 
و[الرحن: :]٠‏ حَاجبً. 

َقَالَ مُجَاهِد: < القَافا 4 [البا: 0١‏ مُلَْفةُ. والقلب: الْملَعَةُ (فِراضأً» 
[البقرة: 97]: مهاد كَقَوْله: < وَلكُمْ في الأرض مُسفره. ط نكداً » [الأعراف: 
مه]: يلا 
ا بر ا 1 :من 
غرس بنجم كذا كان كذا ومن سافر بنجم كذا كان كذا ولعمري ما من النجوم نهم إلا 
ويولد به الطويل والقصير والأحمر والأبيض والحسن والدميم؛ وصا علم هذه النجوم 
وهذه الدابة وهذا الطائر شيء من هذا الغيب » انتهى. وبهذه الزيادة تظهر مناسبة إيراد 
المصنف ما أورده من تفسير الأشياء الي ذكرها مسن القرآن وإن كان ذكر بعضها وقع 
استطراداً واللّهِ أعلسم. قال الداودي: قول قتادة في النجوم حسنء إلا قوله: « «دأخطا 
وأضاع نفسه » فإنه قصر في ذلك؛ بل قائل ذلك كافر اتتهى. وم يتعين الكفر في حق من 
قال ذلك» وإنما يكفر من نسب الاختراع إليهاء وأما من جعلها علامة على حدوث أمر 
في الأرض فلاء وفد تقدم تقرير ذلك وتفصيله في الكلام على حديث زيد بن خالد فيمن 
قال: : 2 مطرنا بنوء كذا ؛ في ١‏ باب الاستسقاء » وقال أبو علي الغارسي في قوله تعالى: 
«وجعلناها رجوماً» [الملك: ©] الضمير للسماءء أي وجعلنا شهبها رجوما على حذف 
مضاف» فصار الضمير للمضاف إليسه. وذكر ابسن دحية في التنوير ؛ من طريق أبي 
عثمان النهدي عن سليمان الفارسي قال: النجوم كلها معلقة كالقناديل من السماء الدنيا 
كتعليق القناديل في المساجد. 

قوله: (وقال ابن عباس هشيماً متغيرً) م أره عنه من طريق موصولة. لكن 
ذكره إسماعيل ؛ بن أبي زياد في تفسيره عن أبن عباس. وقال أبو عبيدة: قوله: (هشيماً» 
أي يابساً متفتناء وظ تذروه الرياح » [الكهف: 0 ] أي تفرقه. 

قوله: (والآب ما تأكل الأنعام) هو تفسير ابن عباس أيضاًء وصله ابن أببي حاتم 
من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عنه قال: الأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب 


ولا تأكله الناس؛ ومن طريق أبن عباس قال: الأب الحشيش»؛ ومن طريق عطاء 
والضحاك: الأب هو كل شيء ينبت على وجبه الأرضء زاد الضحاك: إلا الفاكهة» 
وروى ابن جرير من طريق إبراهيم التيمي « أن أبا بكر الصديق سثل عن الأب فقال: 
أي سماء تظاني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم ؛ وهذا منقطع. . وعن 
عمر أنه قال: « عرفنا الفاكهة فما الأب » ثم قال: « إن هذا لمر التكلف »فهر صحيح 
عنه؛ أخرجه عبد بن حميد من طريق صحيحة عن أنس عن عمرء وسياني بيان ذلك في 
كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. 

قوله: (والأنام الخلق) هو تفسير ابن عباس أيضاً أخرجه ابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه في قوله تعالى: « والأرض وضعها للأنام © [الرحمن:١٠]‏ 
قال: للخلق, والمراد بالخلق المخلوق» ومن طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال؛ 
الأنام الناسء وهذا أخخص من الذي قبله. ومن طريق امسن قال: الجن والإنس. وعن 
الشعي قال: هو كل ذي روح. 

قوله: (برزخ حاجب) ني رواية المستملي والكشميهني 2 حاجز ؟ بالزاي» وهذا 
تفسيرٍ ابن عباس أيضاً وصله ابن أبي حاتم من الوجه المذكور إلا قوله: (وقال مجاهد 
ألفافا ملغغة: والغلب الملتفة) وصلهما عبد بن حميد من طريق ابن أ أبي تجبح عن مجاهد 
قال: ظ وجنات ألفافاً © قال: ملتفة. ومن طريقه قال؛ 1 لكر | 
أي ملتفةء وروى أبن أبي حاتم من طريق عساصم بن كليب عن أببه عمن ابن عباس: 
الحدائق ما التفت والغلب ما غلظ. ومن طريق عكرمة عنه الغلب شجر بالجبل لا يحمل 
يستظل به. ومن طريق علي بن أبي طلحة عنه قال: 8 وجنات ألفافا » [النبأ: ]١5‏ أي 
مجتمعة. وقال أهل اللغة: الألفاف جمع لف أو تفيف. وعن الكسائي: هو جمع الجمع. 
وقال الطبري: اللفاف جمع لفيغة وهي الغليظة. وليس الالتفاف من الغلظ في شيء إلا أن 
يراد أنه غلظ بالالتفاف. 

قوله: (فراشاً مهاداً كقوله: ولكم في الأرض مستقر) هو قول قنادة والربييع 

بن أنس وضله الطبري عنهماء ومن طريق السدي بأسائيده « فراشاً © [البقرة :ل]اهي 

فراش يشى عليها وهي المهاد والقرار. 

قوله: (لكداً قليلاً) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: <«الايخرج إلا 
نكداً » [الأعراف: 4 قال: النكد الشيء القليل الذي لا ينضعء ومن طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال: هذا مثل ضرب للكفار كالبلد السبخة المالحة التي لا ترج 
منها البركة 

4- باب صِفةٍ الشمس وَالْقَمَ 

«( بحُسبان © [لرحن: ه] قَالَ مُجَاهِد: كَحُسبَان الرْحَى 

وَقَالَ غَيْرُْ: ساب وَعََازِلَ لا يَعْثوَانِها. حُسبَاا: جَمَاعَةُ حاب هِغْل 
شِهَاب وَشْهيان. 

ضُحَاهًا © [الشمس: :]١‏ صَوْؤْهَا . < أن درك الْقَمرَ» ليس: .4]. لا 
َس تم أحَهمًا وزة الآَر» ولا يبي هما ذَللك. ل سايق الهَارٍ 4 لدس: 
6 تبان حبيئين. ( تخ 4 لبس: يفاك نُخْرِجُ أحَدَُمَا مِنَ الآحْرٍ 
َنُخِرِي كل جد مهُمَا. 9 وميه إندهه ١‏ وَضِهَانَحَقَقُهَا . 
جارجَاقا4 (سدع: :ما َم دَق ينها فهُرَ على حَاقَا كَقَوْلِك: علَى 
أَرْجَاء البئر. ‏ أغطش» [النازعات: 8]. وظ جَنّْ > [الانعام: 75]: أظلّم. 

َقَالَ الْحَسَنُّ « كُوّرَتَ © [لتكوبر: :]١‏ تُكُوّرٌ حتى يذهب ضَوْؤْهًَا. 
جولال وَمَا وَسَقَ» [الانشفاق: 07]: جَمَعَ من داب(« اتسّق 4 [الاتشقاق: 
استوى. ط يُرُوجاً 4 [لحجر: :]9١‏ مَنَازِلَ النشمس وَالْقَمَرِ. < الْحَرُورم 
[فاطر: :]1١‏ بالنهَارٍ مع الشمس. 

َقَالَ ابن عباس وَرُوْئَةُ: الْحَرُورُ اليل وَالمهُومُ اهار يُقَالَ: 
طيولج) زهج :]0١‏ 14 ط وَليجَد) [التربة: ا كُلّ شيء ادْخَلنَة في 


- كتاب بذْء الخلق 


8- حَدََنَا مُحَمَّدُ بن يُوسُف: حَدنَا سُفيَاُ عَن الأغمّشء عَنْ 
ِْرَاهِيمَ لعي عَنْ أبيه عن أبي فَر ل قدال: قَالَ الي لك لأبي ذَر جين 
عربت النشمْس : « اَي ابن نَ تذُهبْ؟ ». قُلَت: الله وَرَسُولَه أغلَمُ قال: « فَإنهَا 
َدعَب حَنَى تَسْجْد تخت اْعَرْشٍ, فون يدن لَهَاء وُوشِكُ أن تَسْجُد فلا 
ييل بنهاء وتستأون لايد ها قال لها: ازجعي بن حيست جسن فطل 
ين مف بها َلك قله تَعالى: ط وَالشسْسْ تخري لِمُسْعرلهَاذَلِك تفِيرٌ 
الْعَرِطٍ الَْلِيمٍ 4 ». [بس: 8"]. [انظر: الما لمع بال «اع /21. أخرجه 
مسلم: .]١68‏ 

0 ”لت نا مُسَدُّدٌ: حَلَ عَبدالْعَرِيِزٍ ا‎ ٠.٠ 
الداناج قَالَ: حَدكبِي بو 0 شمن عَنْ أبي هري 1 عَنٍ الب‎ 
.» الشنس والْقَمرُ مكَوران يوم ليام‎ ٠ فك قَالَ:‎ 

- دنا يَحتَى بْنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: : حَلِي ابن وَضب قال أخجرني 
عَمْرُو أن عَبْدَالرحْمَن أن القَاميم: : حَلَهُ عَنْ أبيهِ عن لَه عر رضي 
الله غنهما: أنه كان يُخير عن اللي 8 قَال: ٠‏ إن الشمس والْقَمَرَ لا يَْسِفًا 
لِمّوتِ أحَدٍ ولا لِحَيّاته و ركفن لزان مدي َجُتُوهُ َصلُواه 
[راجع: .١١47‏ أخرجه فسلم: 4314]. 


لاما دا إسْمَاعِيلُ سن أبي أُونْس حَديِي مَاِكَ» عن زهان 
ألم عن عَطَء أن يسار عَنْ بول بن عباس رضي الله عَنْهِما قَالَ: قَالَ 
لبي لقا: ٠‏ إن التشمس و هر آَان بن يات اله لا عفان لَِوتِ ألم 
ولا لياه ًا رُم َلك فَاذْكرُوا الله ه. [راجع: 19 أعرجه مسلم: 0:» 
مطولاً]. 

"٠‏ حَدنَا يَحيَى بْنْ يُكَيْرِ حَدلنا الل عن عُقَيْلِ عن امن 
شِهَاب قَال: أخبرتي عزو عاة رضي اله هد أخبركة أن ر سُولَ الله 
فق يوم حَسَفَتِ الشمس قَام فكبرَ وَكَرأ َراءَة طوبلَة كم رَكَمْ كُوعاً طُوبلاً» 
م رََعَ رأسَهُ فَقَالَ: «سَمِع اللَّهِلِمَنْ حَهِدَهُ ». وكام كَمَا هو كفا واه 
طَوِيلَة وَهِي أذتى مِن الْقِرَاءَةٍ الأُولى, لُمْ ركع ركُوعاً طوبلاً. وَهِيّ الى مِنَّ 
الرَكْعَةٍ الأولى» كُمُ سَجَد جود طويلاً كم فعَلَ في الركْمَةٍ الآخرة يِل ذَلِلكَ» 
م سلُمَ وقد تجَلّتِ الشنسُ لَحَطْب النَاسَ قفَالَ إِي كُسُوف الشنس 
وَالْقَمَر: « إنهُمَا تان من آبات الله لا سيفن لِمَواتِ أحَدٍ وَلا ياب قدا 
َيكَمُوهُمَا فافْرَغُو ١‏ إلى الصّلاةٍ ». [راجع: 424 .١ ٠‏ أخرجه فسلم: 9101]. ١‏ 

4 ا كني محم إن اْمى: حَدنَا يَحَى عَنْ إِسْمَاءِيلَ فَالَ: 
حَدَلنِي فَيِس عَنْ أبي مَسْعُودٍ طلهء عَنٍ اللبي كه قال: «النْمْسٌ وَالقَمَرُ لا 
كفن موه أخَدٍ ولا لِحَبَاه ولَكِهُمَا آيتان من آيات الله قد رَانشَمُوهُمَا 
قَصَلُوا .٠‏ لراجع: .٠١ 4١‏ أخرجه مسلم: .]81١‏ 

قوله: (باب صفة الشمس والقمر بحسسبان) اي تفسير ذلك. وقوله: « قال 
مجاهد كحسبان الرحى »© وصله الفريابي في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
ومرذاه أنهننا يجريان على حسب الحركة الزحوية الدورية وعلى وضعها. 

وقوله: (وقال غيره بمساب ومنازل لا يعدوانها). ووقع في نسخة الصغاني 
هو أبن عباس وقد وصله عبد بن حميد من طريق أبي مالك وهو الغفاري مثله. وروى 
الحربي والطبري عن ابن عباس نحوة بإسناد صحيح وبه جزم الفراء. 


4- باب عرفَة الشمس وَالْفَمر 


قوله: (, جسيان » [الأنعام: 45] جماعة الحساب) يعني أن جسبان جماعة 
الحساب كشهبان جمع شهاب؛ وهذا قول أبي عبيدة في الجازء وقال الإسساعيلي من 
جعله من الحساب احتمل الجمع واحثمل المصدر, تقول حسب حسبناء ثم هومن 
الحساب بالفتتح ومن الظن بالكسر أي في الماضي. 

قوله: (ظ ضحاها 4 ضوؤها) وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نيح عسن 
مجاهد قال (والشمس وضحاها) قال: ضوؤها. قال الإسماعيلي: يريد أن الضحى يقع 
في صدر النهار وعنده تشستد إضاءة الشمسء وروى ابن أبي حاتم من طريق قتادة 
والضحاك قال: ضحاها النهار. 

قوله: (أن تدرك القمر [يس: :)]4٠‏ لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر إلخ) 
وصله الفريابي في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بتمامه. 

قوله: (نسلخ [بس: 77] تخرج 1خ) وصله الفريابي من طريقه أيضاً بلفظ يرج 
أحدهما من الآخر ويجري كل منهما في فلك. 

قوله: (واهية: وهيها تشققها) هو قول الفراء» وروى الطبري عن ابن عباس في 
قوله « واهية » [الحاقة: ]١‏ فال متمزقة ضعيفة. 

قوله: (أرجاتها [الحاقة: 910] ما لم تدشق منها فهو على حافتيها) بريد تفسير 
قوله تعالى: ط والملك على أرجائها » [الحاقة: ]١09‏ ووقع في رواية الكشميهني: فهر 
على خافتهاء وكأنه أفرد باعتبار لفظ الملك وجمع باعتبار الجنسء وروى عبد بن ميد مسن 
طريق قتادة في قوله: «ه والملك على أرجائها » أي على حافات السماءء وروى الطبري 
ان عن سعيد بن المسيب مثله» وعن سعيد بن جبير: على حافات الدنياء وضوب الأول» 
وأخرج عن ابن عباس قال والملك على حافات السماء نين تنشق» والأرجاء بالمد جمع 
رجا بالقصر والمراد النواحي. 

قوله: (أغطش وجن: أظلم) يريد تفسير قوله تعالى: « أغطش ليلها » 
[النازعات: ]١6‏ وتفسير قوله: ٠‏ فلما جن عليه الليل » [الأنعام: 77] أي أظلم في 
الموضمين. والأول تفسير قنادة أغرجه عبد بن حيسد من طريقه قنال: قوله: ف أخطش 
ليلها » [النازعات: أي أظلم ليلهاء وقد تو قف فيه الإسماعيلي فقال: معنى 
اسل لينها له لما ويا اط في بشن فزن متام فهو مسيم لني ولي 
المعروف أظلم الوقت ججاءت ظلمته واظلمنا وقعنا في ظلمة. قلت: لم يرد البخاري 
القاصر لأنه في نفس الآية متعد وإنما أراد تفسير قوله أغطش فقطء وأما الثاني فهو تفسير 
أبي عبيدة قال في قوله تعالى: « فلما جن عليه الليل » [الأنعام: 7/5] أي غطى عليه 
واظلم. 

قوله: (وقال الحسن: كورت تكور حتى يذهب ضوؤها) وصله ابن ابي 
حاتم من ظريق أبي رجاء عنهء وكأن هذا كان يقوله قبل أن يسمع حديث أبي سلمة عن 
أبي هريرة الآني ذكره في هذا الباب» وإلا فمعنى التكوير اللف تقول كورت العمامة 
تكويراً إذا لففتهاء والتكوير أيضاً الجمع تقول كورته إذا جمعتهء وقد أخخرج الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 9 إذا الشمس كورت 4 [التكوير: ١]يقول:‏ 
أظلمتء ومن طريق الربيع بن خثيم قال: كورت أي رمي بهاء ومن طريق أبي بحنى عن 
مجاهد كورت قال: اضمحلت. قال الطبري: التكوير في الأصل الجمع وعلى هذا فالمراد 
أنها تلف ويرمى بها فيذهعب ضوؤها. 

قوله: (والليل وما وسق [الانشقاق: ]١7‏ أي جع من دابة) وصلله عبد بن 
حميد من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن نحوه. 

قوله: (اتسق استوى) وصله عبد بن ميد ايضاً من طريق منصور عنه في قوله: 
< والقمر إذا اتسق » [الانشقاق: ]١7‏ قال: استوى. 

قوله: (بروجاً [الحجر: ]١6‏ منازل الشمس والقمر) وصله ابن ميد وروى 
الطبري من طريق مجاهد قال: البروج الكواكب ومن طريق أبي صالح قال هي النجوم 
الكبار» وقيل: هي قصور في السماء رواه عبد بن حميد من طريق يحيى بن رافع؛ ومن 
طريق قتادة قال هي قصور على أبواب السماء فيها الحرسء وعند أهل اليئة أن البروج 
غير المنازل» فالبروج اثنا عشر والمنازل ثمانية وعشرون, وكل برج عبارة عن منزلتين 
وثلث منها. 

قوله: (فالحرور بالنهار مع الشمس) وصله إبراهيم الحربي عن الأثرم من ابي 
عبيدة قال: الحرور بالنهار مع الشمس؛ وقال الشراء: الحرور الخر الدائم لينلا كان أو 
نهار والسموم بالنهار خخاصة. 


- كتاب بَذْء الْخَلّق 5ه باب مَاجَاءَ في ل 


قوله: (وقال ابن عباس ورؤبة: الحرور بالليل والسموم بالنهار) أما قول ابن 
عباص فلم أره موصولا عنه بعد. وأما قول رؤبة وهو ابن العجاج التميمي الراجز 
المشهور فذكره أبو عبيدة عنه في المجاز» وقال السدي: المراد بالظل والحرور في الآبة الجنة 
والتار أخرجه ابن أبي حاتم عنه. 

قوله: (يقال يولم يكور) كذا في رواية أبي ذرء ورأيت في رواية ابن شبويه 
«يكون» بنون وهو أشبهء وقال أبو عبيدة: يولج أي ينقص من الليل فيزيد في النهار 
وكذلك النهار» وروى عبد بن حميد من طريق مجاهد قال: ما نقص من أحدهما دخخل في 
الآخر يتقاصان ذلك في الساعات. ومن طريق قتادة نحوه قال: يولج ليل الصيف في 
نهاره أي يدخلء ويدخل نهار الشتاء في ليله. 

قوله: (وليجة [العربة: 15]: كل شيء أدخلته في شيء) هو قول عبيدة قال 
قوله: ‏ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة » كل شيء أدخلته في شيء ليس منه 
فهو وليجة» والمعنى لا تنخذوا أولياء ليس من المسلمين. ثم ذكر المصنف في الباب سنة 
أحاديث: 

أوها: حديث أبي ذر في تفسير قوله تعالى: « والشمس تجري لمستقر ها » 
[يس: 78] وسيأني شرحه مستوفى في تفسير سورة يبس والغرض منه هنا بيان سير 
الشمس في كل يوم وليلة» وظاهره مغاير لقول أهل الهيئة إن الشمس مرصعة في الفلك» 
فإنه يقتضي أن الذي يسير هو الفلك وظاهر الحديث أنها هي التي تسير وتجري؛ ومثله 
قوله تعالى في الآبة الأخرى 8 كل في فلك يسبحون » [يس: ٠‏ 5] أي يدورون» قال ابسن 
العربي: أنكر قوم سجودها وهو صحيح ممكن. وتأوله قوم على ما هي عليه من التسخير 
الدائم» ولا مانع أن تخرج عن مجراها فتسجد ثم ترجع. قلت: إن أراد بالخروج الوقوف 
فواضح؛ وإلا فلا دليل على الخروج ويحتمل أن يكون المراد بالسجود سجود من هو 
موكل بها من الملائكة؛ أو تسجد بصورة الحال فيكون عبارة عن الزيادة في الانقياد 
والخضوع في ذلك الحين. 

ثانيها: حديث أبي هريرة. 

قوله: (عن عبد اللّه الداناج) بتخفيف النون وآخره جيم هو لقبه ومعناه العالم 
بلغة الفرس» وهو في الأصل داناه فعربء وعبد اللّه المذكور تابعي صغير» واسم أبيه 
فيروزء وذكر البزار أنه لم يرو عن أبي سلمة بن عبد الرعن غير هذا الحديث» ووقع في 
روايته من طريق يونس بن محمد عن عبد العزيز بن المختار عنه سمعت أبا سلمة يحدث 
في زمن خالد القسري في هذا المسجد وجاء الحسن أي البصري فجلس إليه؛ فقال أبو 
سلمة: حدثنا أبو هريرة فذكره, ومثله أخرجه الإسماعيلي وقال: : في مسجد البصرة » 
ول يقل خالد القسري وأخرجه الخطابي من طريق يونس بهذا الإسسناد فقال ؟ في زمن 
خخالد بن عبه الله » أي ابن أسيد أي بة بفتح أهمزة وهو أصح فإن خالداً هذا كان قد ولي 
البصرة تعبد املك قبل الحسجاج فلاف خالد القسري. 

قوله: (مكوراث) زاد في رواية البزار ومن ذكر معه < في النارء فقال الحسن: وما 
ذنبهما؟ فقال أبو سلمة أحدئك عن رسو اللّه #ك وتقول وما ذنبهما » قال البزار لا 
يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه انتهى. وأخرج أبو يعلى معناه مسن حديث أنس 
وفيه: 7 ليراهما من عبدهما » كما قال تعالى: 9 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم © [الأنبياء: 94]. وأخرجه الطيالسي من هذا الوجه مختصراً. وأخسرج ابن وهب 
في « كتاب الأهوال » عن عطاء بسن يسار في قوله تعالى: « وجمم الشمس والقمر » 
[القيامة: 4] قال: : يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النارء ولابن أبي حاتم عن ابن عباس 
نحوه موقوفاً أيضأء قال المخطابي: ليس ال مراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك: ولكنه 
تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عيادتهم لحما كانت باطلاً. وقيل: إنهما 
خلقا من النار فأعيدا فيها. وقال الإسماعيلي: لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهماء فإن 
لله في النار ملائكة وحجارة وغيرها لتكون لأهل النلر عذاباً وآلة من آلات العذاب وما 
شاء الله من ذلك» فلا تكون هي معذبة. وقال أبو موسى المديني في 0 غريب الحديث ؛ لما 
وصفا بأنهما يسبحان في قوله: « كل في فلك يسبحون 4. وأن كل من عبد من دون 
الله إلا من سبقت له الحسنى يكون في النار وكانا في النار يعذب بهما أهلهما بحيث لا 
يبرحان منهما فصارا كأنهما ثوران عقيران. 

ثالثها: بقية الأحاديث عن عبد اللّه بن عمرو ومن بعده في ذكر الكسوف» وقد 
تقدمت كلها مشروحة في كتاب الكسوف. وقوله في الحديث الآخير " عن أبي مسعود » 
كذا في الأصول باداة الكنية» وهو أبو مسعود البدري؛ ووقم في بعض النسخ « عن ابن 
مسعود » بالموحدة والنون وهو تصحيف 


ش17 ا 

[الفرقان: 44]. ا 000 
ممُشراً] 

< قاميفاً 4 [الإسراه: 4 تَقْصِيفْ كل شيّء. ط لَوَاقِحَ 4 الحجر: ؟1] 
مَلاقِحَ مُلْقِحَة. < إِغصَارٌ 4 [اليقرة: أكففكد ربح غاميف نهب مِنَ الأزض إِلَى 
السْمَاء كَعَمُودٍ فههِ نار. © صر # [آل عصران: برد د « نشرا »: 
متغَرقة. 

6" حَدلنا 1 َم دنا شق عن الْحَكَمه عَنْ مُجَاهِد عَنِ امن 
عباس رضي الله عَنْهِما » » عَن الي 9 قَالَ: ٠‏ ميرت 4 بالعتباء وأهلِكَت غَادَ 


بالدجور . لراجع: ١١"‏ . أخرجه مسلم: 6٠‏ 6]. 


01 حلا كي أن إبراهيم: حَدقَا ابن جريج» ؛ عَنْ عَطَاء عن 
عَالِشَةَ رَضِي الله عَنْهًا قالت: كان الب لك إذَا راى تخبيلة في المسماء ابل 
ادن وَدَحَلَ وَحَرَجَ وكير رَجْهَهُ فَِذًا افطرت السْمَاءُ سْرَي عنة فَعَرقنهُ 
عَاِسَةُ لِك فََالَ الب 49: ه وما أذري لَعَلُّ كَمَا قَالَ: قوم عاد ( قلَمًا 
َارةُ عاضا مُسَيل أَرديهم م4 الآيْةَ [الأحقاف: 14]. [انظر: 4819 أ وانظر في 
عدي الارياى يت 5 أخرجة مسلم: 4865]. 


قوله: (باب ما جاء في قوله تعالى: « وهو الذي يرسل الرباح نشراً بين 
يدي رنته » [الأعراف: ا ين م ب 

قوله: (قاصفاً تقصف كل شيء) يريد تفسير قوله تعالى: ف فيرسل عليكم 
قاصفا من الريح » [الإسراء: 14] قال أبو عبيدة هي التي تقصف كل شيء أي تخطنم» 
وروى الطبري من طريق ابن جرير قال: قال ابن عباس القاصف التي تفرق» هكذا ذكره 
منقطعا. 

قوله: (لواقح ملاقح ماتقحة) بريد تفسير قوله تعالى: « وأرسلنا الرباح لواقتح» 
[الحجر: 7 وأن أصل لواقح ملاقح وواحدها ملقحة؛ وهو قول أبي عبيدة وفاقا لابن 
إسحاق وأنكره غيرهما قالوا لواقح جمع لافحة ولاقحء وقال الفراء: فإن قيل الريح 
ملقحة لأنها تلقح الشجر فكيف قيل لها لواقح؟ فالجواب على وجهين: أحدهما: أن 
تمعل الريح هي التي تلتقح بمرورها على التراب والماء فيكون فيها اللقاح فيقال ريح لاقبح 
كما يقال ماء ملاقح» ويؤيده وصف ريح العذاب بأنها عقيم. ثانيهما: أن وصفها بساللقح 
لكون اللقح يقع فيها كما تقول: ليل نائمء وقال الطبري: الصواب أنها لاقحة من وجه 
ملقحة من وجه لآن لقحها حملها الملى وإلقاحها عملها في السحاب. ثم أخرج من طريق 
قري عن ابن مسعود قال: « يرسل الله الرياح فتحمل الماء فتلقح السحابه وقمر به فقادر 
كما تدر اللقحة, ثم تمطر » وقال الأزهري: جعل الريح لاقحاً لأنها تقل السحاب 
وتصرفه ثم ثمر به فتستدرف والعرب تقول للريح الخنوب: لاقح وحامل؛ وللشمال: 
حائل وعقيم: 

قوله: (إعصار: ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار) 
يريد تفسير قوله تعالى: « فأصابها إعصار 4 [البقرة: 77؟] وهو تفسير أبي عبيدة 
بلفظه» وروى الطبري عن السدي قال: الإعصار الريح» والنار السموم. وعن الضحاك 
قال: الإعصار ريح فيها برد شديد. والأول أظهر لقوله تعالى « فيه نار » [البقرة: 
افهذة 

قوله: (صر: برد) يريد تفسير قوله تعالى « ريح فيها صر # [آل عمران: /111] 
قال أبو عبيدة: الصر شدة البرد. وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق معمر قال كان 
الحسن يقول ظ فاصابها إعصار » يقول صر برد. كذا قال. 

قوله: (نشرا متفرقة) هو مقتضى كلام أبي عبيدة فإنه قال: قوله: « نشراً © أي 
من كل مهب وجانب وناحية. ثم ذكر المصئف في الباب حديثين: 


4- كتاب بل الخلق 5- باب ذكر الْمَلابْكَة 


أحدهما: حديث ابن عباس. 

قوله: (عن الحكم) هو ابن عثيية بالثناة والموحدة مصغره 

قولمه: (نصرت بالصبا) بفتح المهملة وتخفيف الموحدة مقصور هي الرينح 
الشرقية» والدبور بفتح أوله وتخفيف الموحدة المضمومة مقابلهاء يشير فك إلى قوله تعالى 
في قصة الأحزاب # فارسلنا عليهم ريحاً وجنوداً م تروها » [الأحزاب: 4] وروى 
الشافعي بإسناد فيه انقطاع أن البي #ك قال: نصرت بالصباء وكانت عذاباً على من 
كان قبلنا » وقيل: إن الصبا هي التي حملت ريح قميص يوسف إلى يعقوب قبل أن يصل 
إليهء قال ابن بطال: في هذا الحديث تفضيل بعض المخلوقات على بعض:ء وفيه إخبار 
المرء عن نفسه بما فضله الله به على سبيل التحدث بالنعمة لا على الفخرء وفيه الإخبار 
عن الأمم الماضية وإهلاكها. 

انيهما: حديث عائشة وقد تقدم شرحه في كتاب الاستسقاء. 

وقوله فيه: (مخيلة) بفتح الميم وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة هي السحابة الني 
يخال فيها المطر. 

قوله: (فإذا أمطرت السماء سري عنه) فيه رد على من زعم أنه لا يقال 
أمطرت إلا في العذاب وأما الرحمة فيقال مطرت. 

وقوله: (سري عنه) بذ بضم المهملة وتشديد الراء بلفظ المجهول أي كشف عنه. وني 
الحديث تذكر ما بذهل المرء عنه مما وقع للأمم الخاليية, والتحذير من السير في سبيلهم 
خشية من وقوع مثل ما أصابهم. ٠‏ وفيه ث2 شفقته ف على أمته ورافته بهم كما وصفه اللّه 
تعالى. قال ابن العربي: فإن قبل كيف يخشى الني فلك أن يعذب القوم وهو فيهم مع قوله 
تعالى: « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » [الأنفال: *7] والجواب أن الآية نزلت 
بعد هذه القصة» ويتعين الحمل على ذلك لأن الآية دلت على كرامة له فلك ورفعه فلا 
ينخيل انمخطاط درجته أصلاً. قلت: وبعكر عليه أن آية الأنفنال كانت في المشركين من 
أهل بدرء وفي حديث عائشة إشعار بأنه كان يواظب على ذلك من صنيعه؛ كان إذا رأى 
فعل كذا. والأولى في الجواب أن يقال إن في آية الأثفال احتمال التخصيص بالمذكورين 
أو بوقت دون وقت أو مقام الخوف يقتضي غلبة عدم الأمن من مكر اللّهه وأولى من 
الجميع أن يقال خشي على من ليس هو فيهم أن يقع بهم العذاب, اما المؤمن فشفقة 
عليه لإيمانه؛ وأما الكافر فلرجاء إسلامه. وهو بعث رحمة للعالمين 


>- باب ذِكْرٍ الْمَلائْكّة 
وقال :ال غيثاله بن سلام بذ : لاجرل عه السلا عد 
الْيَهُودٍ مِنَّ الْمَلائِكَةٍ. [راجع: 0094]. 
وكالَ ان عيس: 7 كنض الصافُون 4 [الصافات: 6016 الْمَلائِكَة. 
/. 7 دنا هُدبَة بن خاللو: حَدلَا ماف عَنْ قتادة. 


م قوه عه 


وقَالَ لي خليقة: : حَلنا يز بن ورَِع: : حَدنَا سَهِيدُ وَعِشَامٌ قالا: : حَدنَا 
قنَادَة: : حَدَلنا أن بْنْ مالك عَنْ مَالِكِ بن صَعْصعَة سَعْصّعَة سَعْصّعة رضي الله عنهُما قالَ: قَالَ 
اللبي فل: ينا أنا عند البيْتِ بَيْنَ النايم وَالْيقطَان -وَذْكْر يغيِي رَجُلا ين 
الرجْلينٍ - قبت بطنت ون َوه ملآن حِعْمَة وإقااه فَشقَ مِنَ الذخر إِلَى 
مرا البطنء كم حل لطن بهاء وموم كم ل ةوقا وأزيست بداب 
تيِصَء كوت الل وَقَوْقَ الْجمار: الْبرَاق» فَانطلفْت مَعَ جبْريل حَحى آنا 
السسّمَاءَ الدلياء فِيل: مَنْ هَذَا؟ٍ قَال: جنريل قيل: مَنْ مَعَكَ؟ قَال: 0 
وقد أرْسل إلَيه قال: : نعم قيل: رحبا به ولَم الْمَجِيُ جَاءَ يت على آدمَ 
قَسَلْنْت عليه قَقَالَ: مَرْحباً يك من ان وبي . 

قَاتيْنَا السّمّاء التايَة قِيل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبريل قيل: م من تعك؟ قال: 
محمد قيل: أزْسل إِليه؟ قال: لعي فيل: مرْحبا به لم الْمَحِيءُ ججاءء َي 
َلَى عِيسى وَيَحَى قَاً: محا بك من اخ وتبِي. 


َتنا السمَاءَ الالَْة قيل: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جتريل قِلَ: مَنْ مَعَكَ قَالَ: 
مُحَمك قبلَ: ود لإ َال: نعم فيل مرْحباً به وهم الْمَجيءُ ججَاءَه 
يت علَى يُوسُْف فَسَلْسْتُ َقَالَ: مَرْحَباً بك من أخ وتبي. 

قَانِينا السسَمَاءَ الرَابعَة» قِيل: مَنْ هَذَا؟ قَال: جنربل» قل: مَنْ مَعَكَ قسل: 
محمد لذ قيل: وقد ِل إلن؟ قال: َعم قملَ: رحبا به ويم الْمَجيءُ 
جَاء فَبَِتْ عَلَى إريس فَسَلّمْتْ عَلَيهِقَالَ: مَرْحَباً بك ون أخ ونبي. 

قينا السسَمَاءٌ الْحَامِسَة قِبلَ: مَنْ هذا قَالَ: جيل قلَ: وَمَنْ مَعَك؟ 
قبل محمد قبلَ: وقد أرْسِل إليه؟ قَال: نعي فيل مَرْحباً به وهم اْمَجِيءُ 
جَاءَ فَتبْنا عَلَى هَارُونَ فَسَلْْتْ عَلَيِْ فَقَالَ: مَرْحَبَا بك ون أخ ولبي. 

انين عَلَى السمَاء المنادِسَةٍ بس فِيل: مَنْ هَذَا؟ فِيل: جبريل» فِيل: من مَعك؟ 
قِبل: مُحَمد قبل: وََدأزميل لي رحبا ب ويم لمحي جا » فَاتَبِت عَلَى 
ُوسى فَسَلْئْت عَلَنْهِ قَقَالَ: مرْحَباً بلك من اع وتبِيء قَلَمًا جَاَ وت تكىء 
َقِيلَ: مَا أنْكَاك؟ قَالَ: يَا رَبّ هذا الْفلامُ اللري بعت بدي يَدْخْلُ الجنة من 
مه أفْضَلٌ مِمًا يَدْخْلُ من أُمْتي. 

قَائينَا السْمَاءَ السابعَة قبل: مَنْ هَذَاء قِبل: جبريل؛ فيلَ: من مَعَلكَه فيلَ: 
مُحَمّدَ فيل: وق أرْسِ لإ رحبا به ولَيُم الم مُجَيْءٌ جَاءَ» فَأتَِت عَلَى 
إنراههمٌ فَسَلْمْت لَب ققَال: ريا بلك من ان وي ع ل ادن 
الْمَعْمُونُ فَسَالَتْ جِيْريلَ فَقَالَ: هَذا ايت الْمَمِمُونُ يُصَلّي فيه كُلَ يم 7 
س2 عون ألف مكلك ذا خَرَجُوا لَمْ يَكُو : ا ل جرم عه وض ل 
ميذرة الْمنتهَىه قد بها كَانَهُ قِلال هَجَرَ هَجَرن وَوَرَقْهًا كَنَهُ آذَانُ الفيُو ل في 
أصلِها أربَعةٌ لهار: هران بَاطِنَان وتران امرك ان فَسَالت جبريل فَقَالَ: اما 
الْبَاطِنَان 57 الْجنق وام الظاهر ان : اليل والفرا ات 

ثم رضت عَلَيْ حَمْسُونَ صّلاة فَالْبلْتْ حَنَى جنت مُوسَى قَقَالَ: ما 
صتنت؟ قلت رضت عَلَي حَمْسُون صلا فَالَ: أنا أغْلّمُ بالناس ينك» 
عالت تي 00 أسد الْمُمالّجَة إن مك لا ميق ازجع إِلَى رَبك 


وا م 


ثري لبق فل عشرً فا وس فقا مِثْلَهُ فَجَعَلَهَا خئساًء 


قَانَنِتَ مُوسَى قَقَالَ: مَا صَنفت؟ فلت: جَعَلَهَا خنْساء لَقَالَ: مِئلَهُ . فلست: 
فَسَلْمْتْ قدودي: إني قذ امصَنِت ف فيضي وَعَفَفْتُ عَنْ عتاوِي, وَآجْرِي 
الْحَسنَةَ ثرا .. 


03-7 


وَقَالَ هَمَامٌ: عَنْ قَنَادَة عَنِ الْحَسّنِء عَنَ ابي هرئر” ره كف عَنِ لبي : 
في ليت الْمَعَمُور ». [انظر: #و سمغ , "ع مغ باجج مك أخرجه مسلم: 154]. 

- حَدَكنا الْحَسَنْ ْنْ الربيع: حَدنا آبُو الأخوص, عن الأغمّش» 
عَنْ َيل بْنِ وَهسر: قَالَ عَبْائلُه: حَدنَا رَسُولُ الله فلك وَهُوَ الصّادِق 
كم الْمَصدُوق؛ قَال: إن أحَدكُمْ يمع حَلْقهُ في طن أمّهِ أرتين يَزماء ثم يَكُون 
عَلفَُ مل ذلك كم يكو مُصنقة مدل لله كم بعك ْعَْ الله ملكا ويؤْمَرُ بازع 
كَلِمَاتٍِ وَيْقَالَ آ له: اكب عَمَلهُ وَرِذْقَُ وجل وَضفِيّ اذ 6 سيك ميقع فيه 
قاتينت الوح قَإِنْ الرّجْلَ ِنَكُمْ يعمل حتى ما يَكُون ينه ون الْجنَةٍ إلا فراع 
فُسبْقْ عَلْهِ كاه 4 يمل عمل أهل الا َمل حتَى ها يكن َه وين النار 
إلا فراع يق عَلَنْهِ الْكحَابُ َيِغْمَلْ بِعَمَلٍ أهْلٍ الْجَنَة » . [انظر: ؟مممل 


4- كياب بَذْء الخلق 1- باب ؤكر الْمَلائكّة 


غ6 4ه 4لال. أخرجه مسلم: 7547]. 

- حَدكَا مُحَمَّدُ بْنُ سّلام: و: أخيرنًا محلة: أخيرنا ان جُرَئحٍ قسال: 
أخيرني موسى إن عَفية عن نايع قال: قال آبو هْرَئرَة طله: عَن الب فلك. 

واه نو عاميمء عن ابن جرح قالَ: أخجرني مُوسى إن غفية, عن ناف 
0 مير عَن النبِي'ّ 88 قَالَ: إذَا أحَبّ الله الْعَيْدَتَاتى جريل: إن الله 

قلاناً ايه بَحّهُ جبريل» قنَادِي جبْرِيلُ في أهل السسْمَاءِ : إن الله 
حب للا بوم باشل سحاد لم وضع له الول فى الأزضيء. 
[انظر: 0٠64 ٠‏ وح 4 /ال. أخرجه مسلم: 2377117 زيادة]. 

٠‏ - حَدكنَا مُحَمّه: حَذَكنا ان أبي مَرْيَم: أخبرنا الليْثْ: حَدكنَا ابن 
أبي جغقر» عن مُحَمدِ أن عَْالرحْمَنِ عن عرو إن الزّميْرء عن عَاِِشَة رَضِي 
الله عَنهَاء ززع البيّ له: أنه سَمِعَتَ رَسُولَ الله 8: «يَقُولْ إن الملايكَة 
تَزِلُ في العنَانء وَهُوَالسْحَابُ, قتَذكُرٌ الأمْرَ رضي في السْمَاءء َسْترِقَ 
الشباطين الملطع قتسلمئة, جيه إلى الْكهَان فَكْلِيُونَ متها مائة كَذْيَةٍ مِنْ 
عند القْسِهِمْ .. [انظر: 4ك ؟ الأول ول لجولاذ. أخرجه مسلم: 77172 
بالجولاف]. 

09- كنا أحْمَدُ بن يُونس: : حلا اهم بْنْ سَغلو: : حَدكَا ابن 
شِهَاب. عن أبي سَلَمَةَ وَالأغَر عَنْ أبي هُرير رَيرَةٌ ذه قَال: قَالَ ابي : : إذًا 
كان ام افع كلا على كُل اب من اندواب المسنجد الْمَلاِحَه ُو 
الأول فَالأوّل: فَإذَا جَلَسَ الإمَام طَوًَا المُحُّف, وَجَلوا يَسْتَمِمُون اللكر». 
[راجع: 88١‏ . أخرجه مسلم: 80٠‏ وفي كتاب الجبمعة 4 7]. 

حَدكَا علي بن عَبْيالَه: : حَدكَا سُفَيَانُ: : حَدكَا الطرءيه عن 
سعد أن الْمُسَهب قَالَ: مر عُمَرُ في الْمَسْجنِ وَحَسَانْ نشد فَقَالَ: كت 
أنشيد بيه وله من هو حير مل لم القت إلى أبي هرنرَة ققَالَ: انشئك بالألّه, 
أْسَمعت رم سُول الله 9 يَقُول: «اجبا عَنيء اللهمْ بده برُوح القّئس؟ 6 
قَالَ: َعَم [راجع: 27 4. أخرجه مسلم: 486 ؟]. 

- ذلا حَفْص بن عُمَر حَدَا شب عَنْ عَلدِيّ إن لَابتهه عن 
اليرَاء ضله قَالَ: قَالَ . النبي فلك لِحَسَان: ٠‏ اهْجْهُمْ - أ هَاجِهِمْ - وَجِبْرِيلٌ 
مَعَلكَ ه. [انظر: 59# ويك ع ويك 96#ك, أخرجة مسلم: 7445]. 

ا ا 0 


مس امه للاكعي يو 


مَالِئع 5 قَالَ: انيه إلى اماع في مكة نين ” 

زَادَ مُوسى: موكِب جبريل. 

6- حَدكنا قرو حَدلنَا علي أن صُهرِ عَنْ هشام إن عرْوَة عنْ 
بي عن عَاِشةٌ رضي الله عنهء أن الْحَارِتْ إن مشا سال بسي : كيف 
لبيك الوسخي) قال: « كلذك يني ْمَك احلا في ذل صلْصَةٍ لوس 
ا و وَهُْوَ اضْلة عَلَيْ» ويَتَممْلْ لي المَلّكُ أحهاناً 

جُاد ليَكَلّمُنِي فاعي مَا يَقُولُ ». [راجع: ؟. أخرجه مسلم: 1875 بقطعة م ترد 


هنا]. 


حَدلنَا آتمْ: حَدلنا شَيَان: حَدلَا يَحَى بن أبي كثيرء عَنْ أبي 


َم عن بي هري له قَال: ست الب ل يَُولَ: ٠‏ من الف زوين 
في ميل الله عَنْهُ خرَةُ الجَة: أي فل هَل َقَالَ ابو بكر: ذَاكَ الذي له 
توَى عَلَنِهٍ قَقَالَ انبي 9©: «أرْجُو أن تَكُوث مِنَهُمْ .٠‏ [راجع: 1441. أخرجه 
مسلم: 717 9]. 

- حَدكنا عبدالله بْنُ مُحَمْد: حَدنَا هِشَامٌ: أخرنًا مَغْمَنٌ عَنِ 
الررِيء عن أبي سَلَمَهَ عن عَاِسَةَ رضي الله عنْهَا: أن ابي 8 قال لها ديا 
بنك هذا جنريلُ قرا عَلَيِكٍ السّلامَ ». قفالت: وَعَلَيْهِ السّلامُ وَرَحْمَةُ الله 
وَبَرْكَانَة ترَى مالا أرَى ربد الي . [انظر: ووبطم وكوك ووجوك 
681787 وانظر في الاستسلان باب ١8‏ . أخرجه مسلم: 4417 7]. 

ا مُمَرَيْنُ قر () 

َال: وَحَدِي يَحتَى أن جثٍ: حَدا وكيم عن عُمَرَ بن َه عَنْ أيه 
عن ستل أن جْر» عن ان عباس رَضِي الل نهم قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله لك 
لجبريل: ٠‏ الا رونا أكتر ما تور .. قَال: فَتَرَلت <« وما تعتزّل إلا بأمر 
رَبك لَهُ ما بيْنَ ايندينا وما حلفا » الآية. [مريم: 4؟]. [انظر: الاق 7/408]. 

6- حا إسْمَاعِيِلُقَالَ: حَدلِي سَليْمَانُ عن ونس » عن ابن 
شهابوه عن عييالله إن غزيالله بن عبة إن منود عن ان غبص رضي الله 
َنْهما : أن رَسُولَ الله 4 قَال: « الرَابي جبريلُ على حرفي لم أل 
سيد حَتَى التهى إلى سبْعَة أحخر رف ه. [انظر: 048619. أخرجه مسلم: 415]. 

حَدكنَا محمد بن مُقَالِ: أخيرنا عَيثاللُه: اخهرنا ُونس؛ عن 
الرّرِي قَالَ: حَدآِي غتبذالله : أن يله عن ان عباس رضي الله عَنهما 
قَالَ: كان رم سُول الله جد اناس كا أ ما يكو في رَمَضَان حين 
يَلْقَاهُ جبريل كان جبريل يََْاهُ في كل لبلَةٍ مِنْ رَمَعَانَ يدارِسُهُ القُرّآنء فإن 

رَسُول الله ل حي بَْقاهُ جنريل أجوَذ بالْخَير مِنَ البح الْمرْسََةٍ 

وَرََى أو مُرَيرَةَوََاطِمَةُ رضي الله عنهسا ء عن ابي لكا: أن جْرِيلَ 
كان يُعَارِضْةُ الْرْآنُ. [راجع: + أخرجه مسلم: 77:4]. 

0- حَدَلنا قيب حَدَلنَا [بث؛ عن ابن شهَابٍ: أذ عُمَرَ بْنَ 
داعي عر العصنر يبا َال لَه عُروة: نا إن ييل قاذ َل فصَلَى مام 

رَسُول الله 4 ققَالَ عمَرُ: اغلّم ما تقُول يا عُروَة قَال: سَمِمْتُ بَشورَ بْنَ أبي 
شلئوو اقول سو ا لفو ُو ميض رَُول آنه 49 بول «نَوَلَ 
جربل قائني قصلت مع كم صلِت مع كم ملي مه َم ميت معة. كُمْ 
صَلَْتْ مَعَهُ ». يَحْسُبْ يأصابعِه حَمْسَ صَلَوَاس. [راجع: .01١‏ أخرجه مسلم: 
٠6كا.‏ 1 

5- حَاكنَا مُحَمدُ بن بَشا ََارِ: : حَدلنا بن أبي عَدِيي عن شُهَبَق عن 
يبه أن أبي كابسترء عَنْ زيل ْن وَهْسيء عَنْ أبي هر له قَالَ: قَالَ البرك ا 
قال لي جتريل: : من مات من أميك لا مُشرلظ بالله هَيْناً َحَلَ الْجنَة أؤ: 4 
يَدْخْلٍ القار ه. قال: وإنذ زتى وذ سَرّق؟ قال: «وإنا». [راجع: ١7717‏ أخرجه 
مسلم: 4 4 باختلاف وورد مطولاً في كتاب الزكاة (؟07] . 


77 حَاقنا بو الْيمَان: يرا شُعَيْبْ: حَدلكَنا آبو الرُنَاهه عن 


4- كتاب بدء الخلق 1- باب ؤكْر الْمَلابِكة 


عه ل 


الأغرج» ؛ عن أبي هرَيْرَةً له عن النبي فلا 9: ٠‏ الَلاَبَكَةُ يتعاقبون: مَلانكةٌ 
باللّيلِء وملائكة بالنهَارٍ يوه يوون في صّلاةٍ القَجرٍ وفِي صَّلاةٍ العميرء لم 
فرج إليه اللي بانوا فيكم. قيسأهم وو اعلم ققول: كيف ترككم عبادي؟ 
قَفَالُوا: ت ركاهُم يُصَلون واتيَاهُم يُصَلُونَ .. [راجع: ©088. أخرجه مسلم: ؟57], 
قوله: (باب ذكر الملائكة) جمع ملك بفتح اللام؛ فقيل: خف من مالك وقيل: 
مشتق من الألوكة وهي الرسالة وهذا قول سيبويه والجمهور وأصله لاك وقيل: اصله 
الملك بفتح ثم سكون وهو الأخذ بقوة وحيتئذ لا مدخل للميم فيه وأصل وزننه مفعل 
فتركت الهمزة لكثرة الاستعمال وظهرت في الجمع وزيدت الغاء إما للمبالغة وإما لنسأنيث 
الجمعء وجمع على القلب وإلا لقيل مآلكة؛ وعن أبي عبيدة الميم في الملك أضلية وزننه 
فعل كأسد هو من الملك بالفتح وسكون اللام وهو الأخذ بقوةء وعلى هذا فوزن فلائكة 
فعائلة» ويؤيده أنهم جوزوا في جمعه أملاك, وأفعال لا يكون جمعا لما في أوله ميم زائدة» 
قال جمهور أهل الكلام من المسلمين: الملائكة أجسام لطيفة أعطيست قدرة على التشكل 
بأشكال ممتلفة ومسكنها السموات؛ وأبطل من قال إنها الكواكب أو إنها الأنفس الخيرة 
التي فارقت أجسادها وغير ذلك من الأقوال التي لا يوجد في الأدلة السمعية شيء فنها. 


وقد جاء في صفة الملائكة وكثرتهم أخاديث: منها ما أخرجة مسلم عن عائشة لوقا 5 


«خلقت الملائكة من نور» المنديث» ومنها ما أخرجه الترمذي وابن ماجه والبزار من 
حديث أبي ف مرقوعا: أطت السنماء وق ها ن قط وم يها موضع لرنع اصناين إل 
وعليه ملك ساجد » الحديث. ومنها ما أخرجه الطبراني من حديث جابر مرفوعاً « مافي 
السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك 'قائم أو راكع أو ساجد » 
وللطبراني نحو من حديث عائشة. وذكر في ربيع الأبرار » عن سعيد بن المسيب قال 
لملائكة لمسوا ذكورا ولا إنئاً ولا بأكلون ولا يشريون ولا يتشاكحون ولا يتوالدون. 

قلت: وفي قصة الملائكة مع إبراهيم وسارة ما يؤيد أنهم لا ياكلرن» وأما ما وقع في قصة 
الآكل من الشجرة أنها شجرة الخلد التي تأكل منها الملائكة فليس بشابت» وفي هذا وما 
ورد من القرآن رد على من أنكر وجود الملائكة من الملاحدة. وقدم المضنف ذكر الملائكة 
على الأنبياء لا لكونهم أفضل عنده بل لتقدمهم في الخلق ولبسبق ذكرهم في القرآن في 
عدة آيات كقوله تعالى: « كل آمن باللّه وملائكتته وكتبه ورسله 4» [البقرة: 1468] 
«ومن يكفر باللّه وملائكته وكتبه ورصله».[النساء: 9 ولكن البر من آمن باللّه 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين © [البقرة: 1017] وقد وقمع في حدبيث جابر 
الطويل عند مسلم صفة احج ١‏ ابدؤوا ما بدأ الله به » ورواه النسائي بصيغة الأمره ابد 
بما بدأ الله به م ولأنهم وسائط بين اللّه وبين الرصل في تبليغ الوحي والشرائع فناسب 
أن يقدم الكلام فيهم على الأنبياء» ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أفضل من الأنبياء» وقد 
ذكرت مسألة تفضيل الملائكة في كتاب التوحيد عند شرح حديث ذكرته في ملا خخير 
منهم والله أعلم. ومن أدلة كثرتهم ما يأتي في حديث الإسراء : أن البيت المعمور 
يدخله كل يوم سبعون آلف ملك ثم لا يعودون »6. 

قوله: (وقال أنس قال عبد الله بن سلام إل) هو طرف من جديث وصله 
المصنف في كتاب المجرة؛ وسيأتي بأتم من هذا السياق هناك مع شرحه. 

قوله: (وقال ابن عباس ظ لنحن الصافون # الملائكة) وصله عبد الرزاق من 
طريق سماك عن عكرمة عنه. وللطبراني عن عائشة مرفوعا: ما في السماء موضع قدم 
إلا وعليه ملك قائم أو ساجذ, فذلك قوله تعالى: # وإنا لنحن الصافون 4 [الصافات: 
0. ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث تزيد على ثلاثين حديشأء وهو من نوادر ما 
وقع في هذا الكتابء أعني كثرة ما فيه من الأحاديث» فإن عادة المصنف غالبا ينصل 
الأحاديث بالتراجم ولم يصنع ذلك هناء وقد اشتملت أحاديث الباب على ذكر يعض 
من اشتهر من الملائكة كجبريل؛ ووفم ذكره في أكثر أحاديئه؛ وميكبائيل وهو في حديث 
سمرة وحبده. والملك الموكل بتصوبر ابن آدم» ومالك نخحازن الدارء وملك الجبال» 
والملائكة الذين في كل سماء. والملائكة الذين ينزلون في السحاب. والملائكة الذين 
يدخلون البيت المعمورء والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة؛ وخزنة الجنة. 
والملائكة الذين يتعاقبون. ووقع ذكر الملائكة على العموم في كونهم لا يدخلون بيتاً فيه 
تصاويرء وأنهم يؤمنون على قراءة المصلي ويقولون: : ربنا ولك الحمد. ويدعون لمنتظر 
الصلاة» ويلعنون من هجرت فراش زوجهاء وما بعد الأول محتمل أن يكون المراد خاصاً 
منهم؛ فاما جبريل فقد وصفه الله تعلل بأنه روح القدس وبأئه الروح الأمين ويأله سول 
كريم ذو قوة مكين مطاع أمين» وسياني في التفسير أن معناة عبد اللّه وهو وإن كان 
سريانياً لكنه وقع فيه موافقة من حيث المعنى للغة العرب لأن الجيز هو إصلاح ما وهىء 


وجبريل موكل بالوحي الذي يحصل به الإصلاح العام» وقد قيل إنه ندعوبي وإنه مشتق 
من جبروت الله واستبعد للإتفاق على منع صرفه. وفي اللفظة ثلاث عشرة لغة: 

أوفها جيربل بكسر الجيم وسكون الموحدة وكسر الراء وسكون التحتانية بغير همز 
ثم لام خفيفة وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر ونافع ورواية عاصم. 

ثانيها: بفتح الجيم قرأها ابن كثير. ش 

ثالثها: مثله لكن بفتح الراء ثم همزة قرأها حمزة والكسائي. 

رابعها: مثله بمذف ما بين الحمزة واللام قرأها يجبى بن يعمر ورويت عن عاصم. 

خخامسها: بتشديد اللام رويت عن:عاصم. 

صادسها: بزيادة آلف بعد الراء ثم همزة ثم ياء 2 

صابعها: مثلها بغير همز قرأها الأعمش. 

ثامنها: مثل السادسة إلا أنها بياء قبل الهمز. 

تاسعها: جبرال بفتح ثم سكون وآلف بعدالراء ولام خفيفة. 

عاشرها: مثله لكن بياء بعد الألف قرأها طلحة بن مصرف. 

حادي عشرها: جرين مثل كثير لكن بنون: 

ثاني عشرها: مثله لكن بكسر الجيم. 

ثالث عشرها: مثل حمزة لكن بنون بدل اللام لخصته من 0 إعراب السمين ». 

وروى الطبري عن أبي العالية قبال: جبريل من الكروبيين وهم سبادة الملائكة 
وروى الطبراني من حديث ابن عباس قال؛ قال رسول الله ها لجبريل على أي شيء 
أنت ؟ قال: على الريح والجنود. قال: وعلى أي شيء ميكائيل ؟ قال: على النبات 
والقطرء قال: وعلى أي شيء ملك الموت ؟ قال: على قبض الأرواح » الجديث وفي 
إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد ضعف لسوء حفظه وم يترك. وروى 
لترمذي من حديث أبي سعيد مرفوصاً وزيد أي من أهل السسماء جبريل جبريل وميكائيل 
الحديث. وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني في كيفية خدق آدم ما يدل على أن خليق 
جبريل كان قبل خلق آد وهو مقتضى عموم قوله تعلل: « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم > وفي التفسير أيضا أنه يموت قبل موت ملك اموت بعد فناء العام واللّه أعلم. 
وأما ميكائيل فروى الطبراني عن أنس ' أن الني 9ك قال لجبريل مالي لم أر ميكائيل 
ضاحكاً ؟ قال: : ما ضحك منذ خلقت النار »» وأما ملك التصوير فلم أقف على اسمه. 
وأما مالك خخازن النار فياتي ذكره في تفسير سورة الزخرف إن شاء الله تعالي وأما ملك 
الجبال فلم أقف على اسمه أيضاًء ومن مشاهير الملائكة إسرافيل ولم يقع له ذكر في 
أحاديث الباب» وقد روى النقاش أنه أول من سجد من الملائكة فجوزي بولاية اللوح 
الحنوظ؛ وروى الطبراني من حديث ابن عباس أنه الذي نزل على الني فلل فخيره بين 
أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكاء فأشار إليه جبزيل أن تواضعء فاختار أن يكون نبيا عبداء 
وروى أحمد والترمذي عن أبي سعيد قال: قال رسول اللّه 9: «كيف أنغم وصاحب 
القرن فدالتقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له ؛ الحديث» وقد اشتمل ١‏ كتاب 
العظمة لأبي الشيخ » من ذكر الملائكة على أحاديث وآثار كثيرة فليطلبها منه من أراد 
الوقوف على ذلك» وفيه عن علي أنه ذكر الملائكة فقال: « منهم الأمناء على وحييه» 
والحفظة لعباده» والسدنة جحنانه والثابتة في الأرض السفلى أقدامهم المارقة من السماء 
العليا أعناقهم؛ الخارجة عن الأقطار أكنافهم, الماسة لقوائم العرش أكتافهم ». 

الحديث الأول: حديث الإسراء وأورده بطوله من طريق قثادة عن انس عنن 
مالك بن صعصعة؛ وسأذكر شرحه في السيرة النبوية فيل أبواب الهجرة إن شاء اللّه 
تعالى» والغرض منه هنا ما يتعلق بالملائكةء وقد ساقه هنا على لفظ خليفة:؛ وهناك علنى 
لفظ هدبة بن خخالد» وسأبين ما بينهما من التفاوت إن شاء اللّه تعالى. 

وقوله: (بطست من ذهب ملآن) كذا الأكثر وللكشميهني ؛ ملاى » والتذكير 
باعتبار الإناء والتأنيث باعتبار الطست أنها مؤنئة؛ ووجدت بخط الدمياطي ١‏ ملىء ») 

بضم الميم على لفظ الفعل الماضي؛ فعلى هذا لا تغاير بينه وبين قوله: « ملآن ». 

وقوله: (مراقّ البطن) بفتح اليم وتخفيف الراء وتشديد القاف هو ما سفل من 
البطن ورق من جلده. وأصله مراقق» وسميت بذلك لأنها موضع رقة الجلد. 

وفوله: (بداية أبيض) ذكره باعتبار كونه مركوباً. 

وقوله ني آخرء: (وقال همام عن قتادة إخ) يريد أن هماماً فصل في سياقه قصة 
البيت المعمور من قصة الإسراء. فروى أصل الحديث عن قتادة عن أنسء وقصة البيبت 


ثم لام خفيفة قرأها عكرمة. 


ه- كتاب بَذْءِ الْخَلّقَ +- باب ذكر الْملابكة 


عن قادة عن المسن» وأما سعيد وهو ابن أبي عروية وهشام وهو الدستوائي فادرجا 

قصة البيت المعمور في حديث أنس؛ والصواب رواية همام وهي موصولة هنا عن هدبة 
عنه» ووهم من زعم أنها معلقة» فقد روى الحسن بمن سفيان في مسئده الحديث بطوله 
عن هدبة فاقتص الحديث إلى قوله: « فرفع لي البيت المعمور » قال قتادة ‏ فحدثنا الحمسن 
عن أبي هريرة أنه رأى الببت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون فيه» 
وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان وأبي يعلى والبغوي وغير واحد كلهم عن 
هدبة به مفصلاًء وعرف بذلك مراد البخاري بقوله: « في البيبت المعمور » وأخرج 
الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: ذكر لنا ان رسول اللّه #8 قال: 
«البيت المعمور مسجد في السماء محذاء الكعبة لو خمر فر عليهاء يدخله سبعون آلف 
ملك كل يوم إذا خرجوا منه لم يعودوا» وهذا وما قبله يشعر بأن قنادة كان ثارة يدرج 
قصة البيت المعمور في حديث أنس وتارة يفصلهاء وحين يفصلها تارة يذكر سندها وتتارة 
يبهمهء وقد روى إسحاق في مسنده والطبري وغير واححد من طريق خالد بن عرعرة عن 
علي ١‏ أنه سئل عن السقف المرفوع قال: السماءء وعن البيت المعمور قال: بيت في 
السماء محيال ألبيت حرمته في السماء كحرمة هذا في الأرض» يدخله كل يوم سبعون 
آلف ملك ولا يعودون إليه » وفي رواية للطبري أن السائل عن ذلك هو عبد اللّه بن 
الكواء ولابن مردويه عن أبن عباس نحوه وزاد ة وهو على مثل البيست الحرام لو سقط 
لسقط عليه » من حديث عالشة؛ ونحوه بإسناد صالح؛ ومن حديث عبد اللّهِ بن عمروً 
غنوه بإسناد ضعيف وهو عند الفاكهي في ٠‏ كتاب مكة » بإسناد صحيح عنه لكن موقوفاً 
عليه» وروى ابن مزدويه أيضاً وابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة مرفوصاً نحو حديث 
علي وزاد 8 وفي السماء نهر يقال له نهر الحيوان يدخطه جبريل كل يوم فينغمس ثم يخرج 
فيتتفضن فيخر عنه سبعون ألف قطرة يخلق الله من كل قطرة ملكاء فهم الذين يصلون 
فيه ثم لا يعودون إليه ؛ وإسناده ضعيف» وقد روى ابن المنذر نحوه بدون ذكر النهر من 
طريق صحيحة عن أبي هريرة لكن موقوفاء وجاء عن الحسن ومحمد بن عباد بن جعفر 
أن البيت المعمور هو الكعبة: والأول أكثر وأشهرء وأكثر الروايات أنه في السماء السابعة. 
وجاء من وجه آخر عن أنس مرفوعاً أنه في السماء الرابعة؛ وبه جزم شيخنا في القاموس» 
وقيل هو.في السماء السادس, وقيل: هو تحت العرش؛ وقيل: إنه بناه آدم لما أهبط إلى 
الأزض ثم رفع زمن الطوفان» وكان هذا شبهة من قال إنه الكعبة؛ ويسمى البييت 
المعمور الضراح والضريح. 

الحديث الفاني: حديث ابن مسسعود ه حدثنا الصادق المصدوق ؛ وسياتي 
شرحه في كتاب القدرء والغرض منه قوله فيه: « ثم يبعث اللّه ملكا ويؤمر بأربع كلماتة 
فإن فيه أن الملك موكل بما ذكر عند تصوير الآدمي؛ وسياتي ما وقع فيه من الاختلاف 
هناكء والمراد بقوله: ‏ الصادق » أي في قوله وه المصدوق » أي فيما وعله به ربه. 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة أورده من طريقين موصولة ومعلقة ومساقه 
على لفظ المعلقة. وهي متابعة أبي عاصم, وقد وصلها في الأدب عن عمرو بن علي عن 
أبي عاصمء وساقه على لفظه هناء وهو أحد المواضع التي يستدل بها على أنه قلد يعلق 
عن بعض مشايخه ما هو عئده عنه بواسطة. لأن أبا عاصم من شيوخه. 

قوله: (إذا أحب اللّه العبد إل زاد روح بن عبادة عن ابن جريج في آخره عند 
الإسماعيلي ٠‏ وإذا أبغض فمثل ذلك » وقد أخرجه أحمد عن روح بدون الزيادة 
وسياتي مام شرحه في كتاب الآدب إن شاء الله تعالى. 

الحديث الرابع: حديث عالشة. 

قوله: (حدثنا محمد حدثنا ابن أبي مريم) قال الجياني: محمد هذا هو الذهلي؛ 
كذا قال» وقد قال أبو ذر بعد أن ساقه: محمد هذا هو البخاري؛ وهذا هو الأرجح عندي» 
فإن الإسماعيلي وأبا نعيم لم يجدا الحديث من غير رواية البخاري فأخرجاه عنه» ولو كان 
عند غير البخاري لا ضاق عليهما تخرجه؛ ونصف هذا الإسناد الأعلى مدنيون ونصفه 
الأدنى مصريون» ولليث في هذا الحديث شيخ آخر سيأني في صفة إبليس قريب وياتي 
شرحه مستوفى في الطب. 

وقوله: (العنان) هو السحاب وزناً ومعنى وواحده عنانة كسحابة كذلك» وقوله: 
وهو السحاب من تفسير بعض الرواة أجرجه في الخبر. 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة» وقد تقدم شرحه في الجمعة. 

وقوله فيه: (عن أبي سلمة) هو ابن عبد الرمن 

وقوله: (والأغر) كذا للأكثر بالمعجمة والراء الثقيلة: ووقع في رواية الكشميهني 
والأعرج بالعين المهملة الساكنة وآخره جيم؛ والأول أرجح فإنه مشهور من رواية الأغر» 


نعم أخرجه النسائي من وجهين آخرين عن الزهري عن الأعرج وحده. بددلة عي زبن 
ا ب لو مم 
الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وأبي عبد الله الأغر ثلاثتهم عن أبي هريرة» 
أفاده الجياني عن ابن السكن قال: ونان بذلك أن الحديث حديث الأغر لا الأعرج. 
قلت: بل ورد من رواية الأعرج أيضاً أرجه النسائي من طريق عقيل؛ ومن طريق 
عمرو بن الحارث كلاهما عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة: فظهر أن الزهصري 
مله عن جماعة, وكان تارة يفرده عن بعضهم وتارة يذكره عن اثنين منهم وثارة عن 
ثلاثة ثلاثة واللّه أعلم. وقد تقدم في الجمعة من رواية أبن أبي ذئب. وأخرجه مسلم من رواية 
يونس عن الزهري عن الأغر وحدهء وأخرجه النسائي أيضاً من رواية شعيب بن أبي 
حمزة عن الزهري عن أبي سلمة والأغر جمع بينهما كإبراهيم بن سعد وأخرجه مسلم 
والنسائي من طريق سفيان عن الزهري عن سعيد وحدى ورواه مالك عن الزهري عن 
ابن سلمة وحده. 

الحديث السادس: حديث أبي هريرة في الدعاء لحسان, والغرض منه ذكر 
روح القدس؛ وقد تقدم شرحه في المساجد من كتاب الصلاة وببنت أنه مبن رواية سعيد 
بن المسيب عن أبي هريرة أو عن حسان وأنه لم يحضر مراجعته لحسان. وقد أخرجه 
الإسماعيلي من رواية عبد الجبار بن العلاء عن سفيان قال: ما حفظت عن الزهري إلا 
عن سعيد عن أبي هريرة» فعلى هذا فكأن أبا هريرة حدث مسعيدا بالقصة بعد وقوعها 
يمدة» ولهذا قال الإسماعيلي: سياق البمخاري صورته صورة الإرسال» وهو كما قال» وقد 
ظهر الجواب عنه بهذه الرواية. 

الحديث السابع: حديث البراء بن عازب في ذكر حسان أيضاً والغرض منه 
الإشارة إلى أن المراد بروح القدس في الحديث الذي قبله جبريل؛ وسياني شرحه في كاب 
الأدبه وقوله ‏ قال الني فل لحسان » يقتضي أنه مسن مستد البراء بسن عازب» ولكن 
أخرجه الترمذي من رواية يزيد بن زريع عن سعيد فجعله من رواية البراء عن حسان »6. 

الحديث الثامن: حديث أنص ٠‏ كاني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غئم » 
السكة بكسر المهملة والتشديد الزقاق» وبنو غنم نفتح المعجمة وسكون النون بطن من 
الخزرج. وهم بنو غنم بن مالك بن النجار. منهم أبو أيوب الأنصاري وآخرون. ووهم 
من زعم أن المراد بهم هنا بنو غنم حي من بني تغلب بفتح الماناة وسكون المعجمة فإن 
أولئك لم يكونوا بالمديئة يومثذ. 

قوله: (زاد موسى موكب جبريل) موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي. ومراده 
أنه روى هذا الحديث عن جرير بن حازم بالإسناد المذكور فزاد في المتن هذه الزيادة. 
وطريق موسى هذه موصولة في المغازي عنه وهو ما يدل على أنه قد يعلق عن بض 
مشاه ما سمعه مئه فلم يطرد له في ذلك عمل مستمر فإن كلا من أبي عاضم وموسى 
من مشايخه؛ وقد علق عن أبي عاصم ما أخذه عنه بواسطة: وعلق عن موسى ما أنخذه 
عه بغير وأسطةءففيه رد على من قال: كل ما يعلقه عن مشايخه تحمول على أنه سمعه 
منهم؛ وفيه رد على من قال: إن الذي يذكر عن مشايخه سن ذلك يكون مما حمله عنهم 
بالمناولة لأنه صرح في المغازي بتحديث موسى له بهذا الحديث» فلو كان مناولة لم يصرح 
بالتحديث. 

وقوله: (موكب جبربل) يموز فيه الحركات الثلاث كنظائره ورجح ابن الشين 
الخفض. وإسحاق المذكور في الرواية الأولى هو ابن راهويه كما بينه ابن السكن وجزم به 
الكلاباذني» وسياتي بقية شرح المتن في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. 

الحديث التاسع: حديث عالشة « أن الحارث بن هشام سأل عن كيفية مجيء 
الوحي » وقد تقدم شرحه في أول الكتاب؛ وقدمت أن عامر بن صالح الزبيري رواه عن 
هشام فجعله من رواية عائشة عن الحارث بن هشام: وأني وجدت له متابعا على ذلك 
عند ابن مندهء وهو يتضمن الرد على الحاكم حيث زعم أن عامر بن صالح تفرد بالزيسادة 
المذكورة» والمتابع المذكور أخخرجه ابن منده من طريق عبد الله بن الحارث عن هشام عن 
عائشة عن الحارث بن هشام قال: : سألت 6. 

الحديث العاشر: حديث أبي هريرة « من أنفق زوجين ؟ وقد تقدم الكلام عليه 
في أول الجهاد والغرض منه ذكر خزنة الجنة وقوله في الإسناد: « حدثنا يحبى بن أبي كثير 
عن أبي سلمى عن أبي هريرة ؟ قال الإسماعيلي في الجهاد: أدخل الأوزاعي بين يحيبى 
وأبي سلمة في هذا الحديث محمد بن إبراهيم التيمي. قلت: روايته عنه عند النسائي» 
ويحسى معروف بالرواية عن أبي سلمة» فلعل محمدا أثبته في هذا الحديث. 

الحديث الحادي عشر: حديث عائشة في سلام جبريل: ومسيأتي الكلام عليه 


- كتاب بَدْءِ الْخلّق. + باب إذَا قال أحَدكُمْ: آعِنّ 


في المناقب» وإسماعيل شيخ البخاري فيه هو ابن أبي أويس وسليمان هو ابن بلال» 
ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وقد خالفه معمر عن الزهري في إسناده فقال عن عروة عن 
عائشة أخرجه النسائي وقال: هذا خطأ والصواب رواية يونس. 

الحديث الثاني عشر: حديث ابن عباس في نزول قوله تعالى: ! وما نتنزل إلا 
بأمر ربك » [مريم: 14] وضياني شرحه في تفسير سورة مريم؛ وسياقه هنا على لفظ 
وكيم ويحبى الراوي عنه هو ابن موسىء ويقال ابسن جعفر وعمر بن ذر بضم العين 
اتفاقاء وغلط من قال فيه عمرو. 


الحديث الثالث عشر: حديثه ني الأحرف السبعة؛ وسياأتي شرحه في فضائل ‏ تصا 


القرآن. 

الحديث الرابع عشر: حديثه في مدارسة جبريل في رمضانء وقد تقدم شرحه في 
كتاب الصيام؛ وقوله: 2 وعن عبد الله أخيرنا معمر بهذا الإسناد » هو موصول عن محمد 
ل اا ا ا و را حر اي 
بذء الرحي. 1 

الحديث الخامس عشر والسادس عشر: قوله: « وروى أبو هريرة وفاطمة 
رضي الله عنهما هنا عن الني 9 أن جبريل كان يعارضه القرآن » أما حديث أبي هريرة 
فوصله في فضائل القرآن وياتي شرحه هناك إن شاء اللّهِ تعالىه وأما حديث فاطمة 
فوصله في علامات النبوة ويأتي شرحه هناك أيضاً إن شاء الله تعالى. حديث فاطمة 
فوصله في علامات النبوة ويأئي شرحه هناك أيضاً إن شاء اللّه تعالى. 

الحديث السابع عشر: حديث أبي مسعود ني صلاة جبريل بالني أل وتقدم 
مشروحاً في أوائل الصلاة» وقوله: « فصلى أمام رسول الله 9 » بفتح المزة من أمامء 
وحكى ابن مالك أنه روي بالكسر واستشكله» لآن ة إمام ؛ معرفة والموضع موضع 
الخال فوجب جعله نكرة بالتاويل. 

الحديث الثامن عشر: حديث أبي ذر وقد تقدم مضموما إلى حديث آخر في 
وقوله هنا: « قال وإن زنى » لم يعين القائل» وبين في تلك الرواية أنه أبوذر الراوي» وقوله 
في آخره: « قال وإن » فيه دلالة على جواز حذف فعل الشرط والإكتفاء محرفه؛ قاله ابن 
مالك. وفيه نظر لأنه يتبين بالرواية الأخرى أن هذا من تصرف بعض الرواة. 

الحديث التاسع عشر: حديث أبي هريرة ٠‏ الملائكة يتعافبرن » تقدم مشروحاً 
في أوائل الصلاة. 

/ا- باب إِذَا قال أحَدُّكُم: آمِينَ 

وَالْمَلائِكَةٌ في السّمَاءء آمِينَ قَوافَقَتْ إِخْدَاهُمَا الأخرى, غْهِرَ لَهُ مَا تَقَدُمَ 

من ذَلْيو. 


774" كنا مُحَمّدُ: : أخيرنا مَخلَدَ: : أخبر: 0 


بن أميْة: أن نافع حَدلهُ: : أن الْقَاسِمَ بْنَ مُحَهُ مُحَمَدٍ حَدَهُ عن عَاِشَة رَضِي الله 
عَنْهَا قالت: حَسَوْت لِلنِي فلك وِمَادة يها تَمَائِيل كَانهَا نمْرْقَةٌ فَجَاءَ قََامَ 


ين ليان وَجَعل يََرُ َه ففت: ما نايا سول اله قَاَ: ٠‏ ما بال هَل 
[الْوسّاةق] ». قُلْن: وسَادةٌ جَعلتها لَك إتَنطجع عليه قال: « أمَا عَلِنْت أن 
الملابكة لا كَل َم يه ُورة؟ وان من صنَعَ الصُورَة يعدب يوم الْقَامَةِه 
قَيقُولُ: يوا مَا خَلَقكَم .. [راجع: 198. أخرجه مسلم: .]79١1/‏ 

- حَدَلَنَا ابْنُ مُقَالِ: أخيرنًا عَبْدَاللُه: : أخبرنا مَعْمَرٌ ع 
عَنْ يله ْن عَيالْه: له سَِع ان ياس رضي الله هما بَُول: 
ها طَلْحَةَيَقُول: سيعت رَسُولَ الله فا يَقُول: ادحل المَلاِكَة ينا فيه 
كَلبّولا صُورة تتائيل ال ا ل ل 
جمووغ” . أخرجه مسلم: 5١١؟].‏ 


عن الأضريه 


م 


- حَدَكَنَا أحْمَدُ: حْمَدُ: حَدلنا ابن وَطب: أخبرنا عَمْرّو: أن ُكَيْرَ بْنَ 


الأشخ حَللة: أن سر بن سيد خا أذ زب بن حال قي له حخلقة. 


سه 2 .اموه هه 


راق ست خوط لسن لبي ادو عتر عي 
رضي الله عَنها زوج الِي قاء حَدلهُمَا يد بن حالهو: أن ابا طَلْحَةَ حَدَنَهُ: أن 
00 هلا تذخل الْمَلائِكَةُ بيع فيه صُورَة ». 


ل يسلر: :رض به بْنُ حَالِدِ مناه ذا نَحْنْ بي أده بسر فيه 
اوينُ قَقْلْتْ: مالل الخولالي: لم بُحَدُننا في التصَاوير؟ فَقَالَ: إِنَهُ قَال: 
دللا رقم في كوابوه. ألا سَمِغْتَه؟ قُلْت: لاء قَالَ: بَلَى قد ذَكر. [راجع: 5979 
ألخرجه مسلم: 905؟], 

107" - دنا يَحَى بن سُلَيِمَانَ قَال: حلي ابن وَبو قَالَ: حيبي 
عُمَرُ ؛ عن سم عن أيه قَالَ: عه ال كا نيل ققال: ٠إنالا‏ تدخل ينا 
فيه صُورَةٌ ولا كلْب ». [انظر: .6097٠‏ 1 

- حَدلنَا إِسْمَاعِيلٌ قَال: حَدبِي مَالِك عن سمي عَنْ ابي 
صَلِحء عَنَ أبي هُرَيْرةَ 4: : أن و سُولَ اللّه ف قال , إذًا قَالَ الإمَام: سَِحَ هع 
الله لِمَنْ حَيِدَهُ فقُولُوا: الهم نا لك الخنك نه من وَقَو َه فون 
الْمَلائِكَة غفِرَ لَه مَاَقَدمَ مِنْ دلب »ه. [راجع: 45/. أخرجة فسلم: 04 4], 

لكو 0 حَدَقَا [مُحَمْدُ] بِنْ فلنِح: حَدلنَا 
أبي» عَنْ هلال أن علي عن َن عَبْدِالرحْمَنِ بْنٍ أبي عَسْرَة عَنْ أبي مرَيْرَةَ 5 
عن ابي كا قال: ا ل ا 
وَالْمَلاَكَةُ تقول اللّهمُ اغْفِر لَه وارْحَمْهُ ما لَمْ يَقُمْ من صَلابَدِ أو يُحْلدث :. 
[راجع: .١176‏ أخرجه مسلم: 57" آخخره وأخرجه: 844 بقطعة ليست في هله الطريسق 
وأخرجه مطولاً في المساجد (71/7)]. 

"7*٠‏ حَدلنا عَلِي بْنُ عيْاللّه: حَلنَا سُفيَانُ عن عَمْرْوء عَنْ عَطَّاءء 
غن صفوان أن َخلى, عن أيه [ض] قال: سفت الي ل فر على المير: 
(١‏ وَنَادَا يا مَال © . 

قَالَ سْفْيَا: في قراعةٍ عبْداللّه: وَنَاهَوا يا قَال. [انظر: 69155 34814. 
أخرجه مسلم: 1/١‏ بلفظ: مالك]. 


به مامه 


- حَدلنا عَبْدَاللُه بن ُوسشف: ينا ابن وَهبو قَالَ: أخبرتي» 
يُونس عن ابن شِهَابم قَالَ: حَدكنِي عَرْوَة: أن عَانِضَة رَضِي الله عَنْهَا زُْج 
لبي لكا حَالقه: أنهًا قالت للنبِي فك: 1 
أَحُد؟ قَالَ: ٠‏ لَقَد لَقِيِتْ مِن قَوْمِكِ مَا لَقِيت» 0 جم يَوْمَ 
لقي إذ عَرَضتْ نفسي عَلَى ابن عَيْديَاِيلَ بن عَبْدكلال» قَلَمْ يم جني إلى قا 
ازذنت" كَانطلَفت وأنا مَُْوٌ على وخهي, فلم مستي إلا وآنا بَِرنِ التَقالبو» 
قَرَقَفْتْ رأسيء قَردًا أنا ِسَحَاَةٍ قَذْ أطلتي» نظت فَإذَا فِهَا جتريلء قناتاني 
فَقَالَ: إن اله قد سوع قل قَوْيِك لك» وما رَكُوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثْ إلبك 
مَلَّكَ الجبالء لَِمرهُ بمَا شينت فيهم.. قناني تدك الال فسلَم لَه * 
قَال: ا مُحَمَّدُ ققَال: 0 طق عَلَِهِمْ الاختين 
َل لبي : بل اجو ا 
يُشْرِكُ به شَيْناً *. [انظر: اي أعرجة مسلم: ةلا ل]. 


- كنا قُيبَةُ: حَدكنَا لبو عَوَانَة: حَدَلنَا بو إِمْحَاقَ الشُيَائيٌ 


قَالَ: سات زو أن خيش عَنْ قَوْل الله تعاَى: ط فَكَانَ قاب فَوْسَيْنِ أؤ أذنى, 
قَأوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أُؤْحَى » [النجم 4 ]٠١‏ قَالَ: حَدنَا ابن مَسْعُود: أنه راى 
جيريل لَهُ ميت ما جاح [انظر: موك لام 4ك. أخرجه مسلم: 4 11]. 

- حَدَكنَا حَفْصٌ بن عُمَرَ حَدَكنَا شُعْبٌَ عَن الأغمّش, عَنْ 
إْراهِيم عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبداللَه ه: < لَقَد راى مِن آبات رَبْهٍ الْكُبْرَى » . 
قَالَ: راى رَفرَقاً صر سَدَ فق السمّاء. [انظر: 464 ]. 

مم حو 000 بْنْ عَبْداللُه بن إم 7 لَ: حدقا 000 3نخ 
عَيْداله الأنصّارِيئ عن أن غؤن: البآنا القَاسِيُ عَنْ عَِشَةَ رَضِي الله عَنْهًا 
قالتا: مَن رَعَمَ أن مُحَمُداً رأى رَبْهُ فَفَدْ اغظيّ ولكِن قَذ رأى جِبرِيل في 
صورته وَحَلْقِهِ سَادَاً مَايِنَ الأفق. [انظر: "اسل لكوك مهدو يزعبل 
أخرجه مسلم: 1117 مطولاً]. 

ه- حَدلِي مُحَمّدُ بن يُوسُّف: حَدكَا ابو أسَامة: حَدَكًا زَكَربًا بن 
أبي زائدَة عن ان الأشوّع, عَنِ الشَغي عَنْ مَسْرُوق فال: فلت لِعَاِسَة 
رَضِي الله عَنها: فَآينَ قَوَلَهُ: < ثم دنا فتدلى. فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أؤ أذنى » 
قالت: ذَاكَ جبريلُ كَان أنه في صُورَةٍ الرجْل وإنمًا أنى هَلِهِ الْمَرّةَ في 
صورته التي هي صُورِكهُ فَسَّدُ الأفق . [راجع: 6 97". أخرجه مسلم: /191]. 

37 حَدكنَا مُوسَى: حَدكنا جَرير: حَدكَا آبُو رَجَلء عَنْ سَمْرَةٌ قَالَ: 
قَالَ النبي 8©: « رايت اللْيْلةَ َجُليْن أتياني, قَالاً: الِْي يُوقِد الارَ مَالِكُ عازن 
الا وانا جبريل» وَهَدَا مكتيل ». [راجع: ©4م. أخرجه مسلم: ©30117], 

7 حَدكنا مُسَدُدٌ: حَدنَا آبُو غوانة عن الأغمّش» عَنْ أبي حازم 
عَنَ أبي مَرَئْرَةَ اه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 8©: ه إذَا دَعَا الرَجْلُ اماه إلى 
فِراشه قبت بات غَضبان عَلَيْهَا' لعَننهَا اْمَلابَكَةُ حتى تمليح . 

َبَعَهُ شعبَةُ واو حَمرَة ابن داو وأو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعمَش. [انظر: 
«روزوك 64له'. أخعرجه مسلم: 495 .]١‏ 

4- حَدلَنا عَبْدالله بن يُوسُف: أخخيّرنا اللَيثْ قال: حَدَئبِي عْقَيْلُ 
عَن ان شِهَاب قَالَ: سَهِعْتْ آنا سلَمَةَ َال: أخبرني جَابرُ بن َبداللُه رضي الأّه 
عَنهُمَا: أنه سَمِعَ الي 8 يَقُول: « لم قر عني الْوَحي فَترَة قينا أنا أفثبي» 
مَمِعْتْ صولاً مِنَّ السُمّاء فَرَقَفْتْ بَصّري فََلَ السمّاء فَإذًا الْمَلَكَ الذي 
جخاءتي بجراءء فَاعِد على كُرْسِي بَبِنَ السّمَاءِ والأزضء فجت ينه حتَى 
هَوَبت إلى الارض» فَجنتُ أطي قم فقلت: زَمُلونِي زَمُلوني. فَانرّل الله تعَالَى: 
نا أيها الْمدلرٌ - إلى - فَاْجْر» . 

قَالَ أبو مَلَمَة: والرَجزٌ الأوثاث. [راجع: 4. أخرجه مسلم: .]١519‏ 

8- حَكنَا مُحَمَدُ بن بَثار: حَقَا عدر حَدَا عه عَنْ قاقة. 

وقَال لي خَلِيفَةُ: حَدَلنا يَزيدُ إن ررَئْع: حَدنَا سهِيد عن قَدَادَة عَنْ أبي 
العَاليةِ: حَدنا ابن عم نيكم يني ابْنَ عَبّاسِ رضي الله غنهماء عَنِ البي 8 
قَال: ٠‏ رَايْتَ لَيلة أمْري بي مُوسى, رَجُلاً آدم, طوالاً جغداء كآنه مِنْ رجَال 
ضنوعة ورت عيسى رجلا مَرُوعاء مرْبوع الخذّق إلى الْحُمْرة وَالييَاضٍ» 
سبط الرأسء وَرَابْتُ مالك نان النَار وَالدَجَالَ؛ في آبَاتْ أرَاهْنْ الله إياهُ: 
فلا تكن في مرَةٍ من لِقَاِ4 فال انس وابُو يكخرةء عن الي فا: ٠‏ نَخْرْس 


الْمَلائِكَة الْمَدِيَة مِنَ الدّجّال 6. [انظر: 85 "!"ا. أخرجة مسلم: 158]. 

الحديث العشرون: حديث أبي هريرة ٠‏ إذا قال أحدكم آمين » الحديث وهو 
بإسناد الذي قبله عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عنه. ووققع في 
كثبر من النسخ هنا © باب إذا قال أحدكم » إلى آخر الحديث فصار ترجمة بغير حديث 
وصارت الأحاديث التي تتلوه لا تعلق لها به فأشكل أمره جداء وسقط لفظ ٠‏ باب » من 
رواية آبي ذر فخف الإشكال لكن لو قال ويهذا الإسناد أو وبه قال أو نمو ذلك لزال 
الإشكاله وقد صنع ذلك الإسماعيلي فإنه ساق حديث ١‏ يتعاقبون » فلما فرغ قال: 
«وبهذا الإسناد إذا قال أحدكم» فساقه من طريقين عن أبي الزناد كذلك؛ وظهر بهذا أن 
هذا الحديث وما بعده من الأحاديث بقية ترجمة ذكر الملائكة والله أعلم. 

الحديث الحادي والعشرون: حديث عائشة «٠‏ حشوت وسادة » تقدم في 
الببوع ويأني شرحه في اللباس؛ ومحمد شيخ البخاري فيه هو ابن سلام» وقد تقدم قبل 
أبواب حديث آخخر قال فيه: ١‏ ححدثنا ابن سلام حدثنا تخلد بن يزيد . 

الحديث الثاني والعشرون: حديث أبي طلحة؛ وشيخ البخاري نيه هو أحمد 
بن صالح كما جزم به أبو نعيب قال الدارقطني: لم يذكر الأوزاعي ابن عباس في إسناده؛ 
يعنى حيث رواه عن الزهري عن عبيد الله فال: والقول قول من أثبتهء قال: ورواه سالم 
أبو النضر عن عبيد الله نحو رواية الأوزاعي. قلت: هو عند الترمذي والنسائي من طريق 
أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله قال ة دخلت على أبي طلحة ١‏ نحو وأخرج 
النسائي رواية الأوزاعي فائبت ابن عباس تسارة وأسقطه ئارة ورجنح رواية من أثبته» 
وسيائي شرحه مستوفى في كتاب اللباس إن شاء اللّه تعالى. 

الحديث الثالث والعشرون: حديث ابن عمر. 

قوله: (حدثني عمرو) كنا للأكثرء وظن بعضهم أنه ابن الحارث: وهو خطأ لآنه 
لم يدرك سالما والصواب عمر بضم العين بغير واوء وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» وثبت كذالك في رواية الكشميهني؛ وكذا وقع في اللباس عن يحيى بن 
سليمان بهذا الإسنادى وقوله: ه وصد الدبي 9 جيريل فقال إنا لا ندخسل » كذا أوزده هنا 
مختصراً وساقه في اللباس بتمامه» وسياتي شرحه هناك إن شاء اللّه تعالى. 

الحديث الرابع والعشرون: حديث أبي هريرة ٠‏ إذا قال الإمام سمع اللّه لمن 
حده ١‏ تقدم مشروحا في صفة الصلاة. 

الحديث الخامس والعشرون: حديفه ٠‏ أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة 
تحبسها وقد تقدم مشروحاً أيضاً في صفة الصلاق وابن فلبح هو محمدء ووقمع في بض 
النسخ ابن أفلح وهو تصحيف. 

الحديث السادس والعشرون: حديث يعلى بن أمية. 

قوله: (حدثنا صفيات) هو ابن عبيتة» وعمرو هو ابن دينار؛ وعطاء هو أبن أبي 
رياح وصفوان بن يعلى أي ابن أمية: وفي الإسناد ثلائة من التابعين في نسق وهم 
مكيون. 

قوله: (يقرأ على المسبر: ونادوا يا مال) في رواية الكشميهني. « ونادوايا 
مالك4 [الزخرف: /ال] وسياتي الكلام عليه في التفسير. 

قوله: (قال صفيا) هو ابن عبيئة (في قراءة عبد اللّه) أي ابن مسعود « ونادوايا 
مال © يعني بغير كاف. 

الحديث السابع والعشرون: حديث عانشة أنها تالت للني فك « هل أتى 
عليكم يوم أشد من يوم أحد ؛ الحديث. 

قوله: (ابن عبد ياليل) بتحتانية وبعد الألف لام مكسورة ثم محتانية ساكنة ثم 
لام (ابن عبد كلال) بضم الككاف وتخفيف اللام وآخره لام واسمه كثانة؛ والذي في 
المغازي أن الذي كلمه هو عبد يا ليل؛ نفسه؛ وعند أهل النسب أن عبد كلال أخوه لا 
أبوه وأنه عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن عوفء ويقال اسم ابن عبد ياليل مسعود وله 
أخ أعمى له ذكر في السيرة في قذف النجوم عند المبعث النبري» وكان ابن عبد ياليل من 
أكابر أهل الطائف من ثقيف, وقد روى عبد بن حنيد في تفسيره من طريق ابن أبي نيح 
عن مجاهد في قوله تعالى: ! على رجل من القريتين عظيم » [الزخرف: ]7"١‏ قال نزلت 
في عتبة بن ربيعة وابن عبد اليل الثقفيء ومن طريق قتادة قال: هما الوليد بن المغيرة 
وعروة بن مسعود ورواه وكنانة بن عبد بن عمرو بن عمير عظيم أهل الطائف. وقد 
ذكر موسى بن عقبة وابن إسحاق أن كتائة بن عبد ياليل وفد مع وفد الطائف سنة عشر 
فأسلمواء وذكره ابن عبد البر في الصحابة لذلك؛ لكن ذكر المديني أن الوفد أسلموا إلا 


- كناب بَذْءِ الخلق . 8- باب ما جَاءَ في صَِة الْجَنة وأنها مَتلُوقةٌ 


كتانة فخرج إلى الروم ومات بها بعد ذلك واللّه أعلم. وذكر موسى بن عقبة في المغازي 
عن ابن شهاب أنه فك لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤووهء فعمد إلى 
ثلاثة نفر من ثقيف وهم سادتهم وهم إخموة عبد ياليل وحبيب ومسعود بدو عمرو 
فعرض غليهم نفسه وشكى إليهم ما انتهك منه قومه فردوا عليه أقبح رده وكذا ذكره ابن 
إسحاق بغير إسناد مطولء وذكر ابن سعد أن ذلك كان في شوال سنة عشر من المبعث 
وأنه كان بعد موت أبي طالب وخخدية. 

قوله: (على وجهي) اي على الجهة المواجة لي. 

قوله: (بقرن التعالب) هو ميقات أهل ند ويقال له قرن المنازل أيضاًء وهو على 
يوم وليلة من مكة؛ وقرن كل جبل صغير منقطع من جبل كبير» وحكى عياض أن بعص 
الرواة ذكره بفتح الراء قال: هو غلط وحكى القابسي أن من سكن الراء أراد الجبل ومن 
حركها اراد الطريق التي يتب مه واناد يسن مسغد أن مبدة إثامته 8لا بالطااف كانت 
عشرة أيام. 

قوله: (ملك الجبال) أي الموكل بها. 

قوله: (فسلم علي ثم قال: يا محمد فقال: ذلك فيما شئت إن شئت) كذا 
لأبي ذر عن شيخيه وله عن الكشميهني مثله إلا أنه قال: «فماشتت ».وقد رواءه 
الطبراني عن مقدام بن داود عن عبد الله بن يوسف شيخ البخاري فقال: ايا محمدإن 
الله بعننيى إليك وأنا ملك الجبال لتأمرني بأمرك فيما شئت نت إن شة شتت » قوله: «ذلك» 
مبتدا وخبره محذوف تقديره كما علمت أو كما قال جبريل» وقوله: #ماشئت شنت » استفهام 
وجزاؤه مقدر أي إن شئت فعلت. 

قوله: (الأخشبين) بالعجمتين هما جبلا مكة أبو قيس والذي يقابله وكانه 
قعيقعان» وقال الصغاني: بل هو الجبل الأحمر الذي يشرف على قعيقعان» ووهم من قال 
020 وسميا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهماء والمراد باطباقهما أن 

يلتقيا على من مكة؛ ويحتمل أن يريد أنهما يصيران طبقاً واحداً. 

قوله: (بل أرجو) كذا لأكثرهم: وللكشميهني أنا أرجو ؛ وني هذا الحديث بيان 
شفقة الني ف على قومه» ومزيد صبره وحلمه؛ وهو موافق لقوله تعالى: ( فبما رحمة 
من الله لنت هم > [آل عمران: 4 ] وقوله: يدا ارجنك الارم لحان » 
[الأنبياء: .]3١1/‏ 

الحديث الثامن والعشرون: حديث ابن مسعود في قوله تعالى: «.فكسان قاب 
قرسين 4 [النجم: 4] وسيأني الكلام عليه في تفسير سورة النجم. 

الحديث التاسع والعشرون: حديثه في قوله تعالى: « لقدراى من آيات ربه 
الكبري 4 [النجم: 4] وسياتي الكلام عليه أيضاً في تفسير سورة النجدم؛ وقوله فيه 
فر ونوا لتر كذ كرو روا مسري والتتملي ٠‏ عير وعد تق آرت 
وكسر ثانيه نصروفاً يقولون أخضر خضر كما قالوا: أعور عور ولبعضهم بسكون ثانه 
بلفظ التأئيث» ويحتاج إلى ثبوت أن الرفرف يؤنث؛ وقد زعم بعضهم أنه جمع رفرفة فعللى 
هذا فيتجه. وقال الكرماني تبعاً للخطابي: يحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته كما 
يبسط الثوب» وهذا لا يخفى بعله. 

الحديث الثلاثون: حديسث عائشة:؛ ذكره من وجهين: أحدهما: من رواية 
القاسم عنها قالت: « من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم » أي دخل في أمر عظيم؛ أو 
الخبر محذوف والثاني: من رواية مسروق قال: « قلت لعائشة؛ فأين قوله: ثم دنى فتدلى » 
الحديث نحوه ومحمد بن يوسف شيخه فيه هو البيكندي كما جزم به أبو علي الجياني» 
وابن أشوع بالمعجمة وزن أحمد واسمه سعيد بن عمرو بن أشوع نسبة لحده؛ وللأكثر ابسن 
الأشوعء ووهم من قال هنا عن أبي الأشوع فإنها ليست كنيته» وسيأتي شرحه أيضاً في 
تفسين صورة النتجم. 

الحديث الحادي والثلالون: حديث سمرة ٠‏ رأيت الليلة رجلين أتياني ' ذكره 
مختصراً جداًء وقد مضى مطولاً في أواخر الجنائزء والمقصود منه ذكر مالك نحازن الشار 
وجبريل وميكائيل. 


الحديث الثاني والئلائون: حدييث أبي هريرة ٠‏ إذا دما الرجل امرأئه إلى 2 يُجتنى 


فراشه» الحديث. 

فوله: (تابعه شعبة وأبو حمزة وابن داود وأبو معاوية عن الأعمش) أي عن 
أبي حازم عن أبي هريرة» ما متابمة شعبة فوصلها الولف في التكاح وسياني شرح كن 
هناك وأما متابعة أبي حمزة فلم أجدهاء وأما متابعة ابن داود وهو عبد الله الخريبي 


بالمعجمة والراء وا موحدة مصغر فوصلها مسدد في مسنده الكبير عنه؛ وأما ستابعة أبي 
معاوية فوصلها مسلم والنسائي من طريقه. 

الحديث الثالث والثلاثون: حديث جابر ني فترة الوحيء وقد تقدم مشروحاً 
في بده الوحي. 

الحديث الرابع والنلاثون: حديث ابن عباس في رؤية الأنياء ومالك خمازن 
النار وغير ذلك» وسيائي شرحه في أحاديث الأنبياء إن شاء اللّه تعالى. قال الإسماعيلي: 
جمع البخاري بين روايتي شعبة وسعيد وساقه على لفظ سعيدء وفي روايته زيادة ظاهرة 
على رواية شعبة. قلت: سأبين ذلك هناك إن شاء اللّه تعالى. 


الحديث الخامس والثلاثون والسادس والتلاثون: 

قوله: (قال. أنس وأبو بكرة عن النبي فيك: تحرس الملائكة المديدة من 
الدجال) اما حديث أنس فوصله اللؤلف في فضل المدينة أواخر الح وتقدم الكلام عليه 
هناك وكذا حديث أبي بكرة وقد وصله المؤلف أيضاً في الفتن» ويأني الإمام بما يتعلق به 
هناك إن شاء اللّه تعالى. وقوله: (آدم طوالا) هو بمد آلف آدم كلفظ جد البشرء والمراد 
هنا وصف موسى وبالآدمة وهي.لون بين البياض والسواد. 


8- باب مَا جَاءَ في صفَة الْجَنة وَنْهَا مَخلُوقة 


٠.‏ كال أو العَاِيَة: « مُطْهُرَةٌ 4 مِن الْحَيِض وَالبَوْل والبصّاق ط كُلْمَا 
كوا أثوا بشئء لم آنا بآحَرَ الوا هذا اللي رقنا مِنْقدلْ )با مِنْ 
َل( وأنوا به ايها 4 [ابهرة: : 06]: يثلبة به َه بَغضاً وَبَحتَِفُ في 
الطُوم. 

< قُطْرفُهَا 4 يَفْطِمُونَ كيف هَاؤوا « دَاِيَة 4 [حافة: 18]: قَرِيَة. 
«الارانك» [الكهف: ]”١‏ و[بس: 05]: السَررٌ. 

وَكَالَ الْحَسَنُ: التضئرة في الْوَجُوهِ وَالسْرُورُ في الْقلْب. 

وَقَالَ مُجَامِدٌ ( َ _- سَلْسيلاً © [الانسان أو النعصر: :]١8‏ حَدِيدَةٌ ا لجر يه 
لِغَوْل» وَجَعُ البطن < ؛ يرَفُونَ 4 [الصافات: 47) لا تَذَهَبْ عَقُولهُم. 

وَقَالَ ابن عبباس: وقاقاً 4 [الما: :م مُمْلِماً. « كَاعب » [للما: 
"]: نواهد. الرّحِيق: الخنر. التسنييم: علو ضراب اهل الْجَنَةٍ < ختامة 4 
طِينهُ ( مِسْكٌ 4 [الطففين: *2] ط نضاختَان 4 [الرحن: 16]: فياضَمان. 

يَُلُ: ط مَوْطُوثةٌ 4 [الاضعة: :]١6‏ مْسُوجَةٌ منة وَضِين الاقةِ. وَالْكُوبه: 
ما لا أذ لَهُ ولا عرو والأناريق هَوَاتْ الأذان والْعرَى. 

عْرْباً 4 [الوالمة: 0" مُنْقْلق وَاحِذهًا عَرُوب» يذل صبُورٍ ضير 
0 5 ا الْمَدِينةٍ المج وَأهْلٌ الِْراق الشكلة. 

قَالَ مُجَاهِدٌ وح 4 [الاقمة: 1 جْنَة ور رَخَاءٌ وَالرُبْحَانُ الرّرْق» 
وَالْمَنَضُود الْمَوَرُ ل د وَيقَالُ اضاً: لاشؤة كل 
وَالْعُرْبُ: الْمُحَيماتْ إلى لأواجون. 

ويْقَالَ: طه مسْكُوب 4 [الوافعة: ١‏ جار . ط وفوش مَرقُوعةٍ 4 [الراقمة: 
4" بَخطهًا فَوْقَ بغض. ( لذو » بالا انيما » [لراصه ٠‏ كلها 
3د [الرحمن: 144]: أَغْصّاد. و جَنى الْجََيِنٍ ان ) [الرحن: 4ه]: ما 
ُجتنى قربب. ط مُدْهَامتانَ 4 [الرحن: 4 سَؤْدَاوَان مِن الري. 
٠‏ - دكا حم أن ُولس: : حَدا الث إن سَغدِء عن تاهيه عَنْ 
عَباللُه بن عُمَرٌ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 48: «إِذَا مَاتَ 
أَحَذكُق نه يض عَلَيِْ فده بالْعَدةٍ وَالْعيِي» فإن كان ين اهل الجَنّقِ 


مِنْ أهْلٍ الا فَمِنَ اهْلٍ النار ». [راجع: 6/ا"38]. 


فَِنْ أهلٍ الْجَنةِ ون كَان م 
ال حَدكنا سلمٌ أن زرير: حَدَكَا أبو رَجَاءء عن 


0 حُْصَيْن 


00 َن اليك قَالَ: الألفتا في ةرت اكْمرَأهْلِهَا 
قَرَاءٌ لقنا في ركيت ت أكثرَ أَهلِهًا النَسَاءَ ». [انظر: مو زوك .ووم 
0 717 متصرا]. 

7 دنا ميد سَعِيك بن أبى هرهم مَرَبَج حَدكا اللَيْسثْ قالَ: حلي عله 
عن ان شِهَابب قَال: : عي د سي أن ابا هُرَئْرَةَ 5ه قَالَ: ينا 

نَحْنَ ند ل 88 إذ َال: امهو بي اد فين اضر توا 
إلى جيب قمثرء ققلت: ِمَنْ هَذَا الْقَصْرٌ؟ قَقَالُوا: لمر : أن الْحَطابي فذكرت 
ركه فوت مُذيرا .. قَبِكَى عْمَرٌ وقَالَ: رم [انظر: 
ال 000 ولا أخرجه مسلم: ©976]. 

معام دكن حَجًا حَجَاج بن منهال: حَدَكنَا هَمّامٌ قَال: سَمِعْت أبَا عمْران 
الْجَوِْيَ يُحَدث عن أبي بكر أن اله أن يس الاذترييه عَنْ أبيه: أن ابي 
ف قال: ٠‏ الْحَيْمَةُ ره مُجتوقة, وها في السشماء لاون مهلا يبي كل زاوم 
ِنها لِلْمُؤْينِ أهلٌ لا يَرَاهُمُ الآخَرُونَ ه. 

َال آبو عبد الصمَد وَالْحَارِتُ إن عبد عن أبي عِمران: ٠‏ ميعون ويلا ». 
[انظر: 6/الل44؟. أخرجه مسلم: 8 '741]. 

4 حَدنَا الْحُمَبْدِي: حَدنَا سُفَيّان: : حَدنا أو الوّنَاقِ عن 1 
الأغرّج عن بي هُريرَةَ ل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 48: ٠‏ قَالَ اللّه: أغدَذتٌ 
ِيَادِي الصَالِحِينَ: ما لا عَيَنْ رانأ وأذة ب معنا ولا حَطَّرٌ عَلَى قَلَب 
بَشره. فافرَُوا إن حِم: ط( قلا غلم تفسن ما أعَفِي لَهُمْ مِن قُرَةٍ اغمن » . 
[انظر: ولالامك ١٠خ/اقل‏ جوع ل/اع. أخرجه مسلم: 4 7417]. 

6" حَدلنَا مُحَمُدُ بن مُقَاقلِ: أخبرنا عَبدالله: أخيرنا مَغْمَن عن 
مام أن مُه عن أبي هري ط َالَ: َال رول اله ه: « ول و تخ 
الجن صُوركهُم عَلَى صُورةٍ الْقمَرِ لَه البئر» لا يَنقُون فيهنا ولا يمْتَخِطُونَ 
ولا يتَعَوْطُون آنِنَهُمْ فيهَا اذهب انشاطهم مِن الذَمَبٍ والفطة رَمَجَايِرُهُمْ 
الأو وَرَضْحْهُمْ السك وَلِكُلَ وَاحِلٍِ اجد نهم رجانه يُرَى مع سما مِنْ 
وزاء 0 اي يَنَهُمْ ولا تبافض, فلوهُم قب وَاحِد 
يُسَبحُون الله بُكْرَةٌ وَعَشِْيِياً ». [انظر: +ع وم و ورامك بالإعامك. أخرجه مسلم: 
ا 


51- ذقنا أو اليِمَان: أخيرَنا شُعَيْبْ: حَدقنَا آمو الزّنَادِ عن 
الأغريٍ عن أبي هررق #: : أن وَسُولَ الله و قَالَ: و ل 
الجن علَى صُورَةٍ لْقَمَرِ ليه البذر, والِين علَى إِلِْهِمْ كَاضَد كَوْكَب إِضَاءَةه 
م أ اس ا 
جاده كل وَاحِدظ مهما مُرَى ممع سَاقها من واء أخيها من ال 
سود الله بكر وش ل يَسقمُو» ولا متخطُوده ولا يتصقُوده 77 
النَعَبْ وَالْقِضةٌ وَانْشَاءْهُمٌ اذهب وَوَقُودُ مَجَاِرِهِمُ الألوةُ - قَالَ آمو 
اليمَان: يَغنِي الْمُودَ - وَرَشْحُهُمُ الِْسلكُ ». 

وقَالَ مُجَاهِدٌ: الإنكَارٌ: اول لْقَجِرِء والْعَيِي: مَدِلُ امس إِلَى انا - 


أراةٌ - تَفْرّبَ. [راجع: 46 57. أخرجه مسلم: 4 1487]. 
سم - حَدَلنَا مُحَمّدَ بن ابي بكر المُقَدم 3 سر قن لبن 2 
سُلَيْمَان عَنْ أبي حَازِمِ َنْ سل بن سغا َضياللَّهعنْكُ عن الب 9 قالَ: 


دعن من أِي مون الفا او سبع انه الفرء لا يَدخُل أولهمْ َم يَدْحُلَ 
آخِرَهيَ وُجُومُهُمْ عَلَى صُورَةٍ الْقَمَرِ ليله انر 4. [انظر "مث زومرك 
أخرجه مسلم: 916]. 


4 7"- حَدلنَا عبْدَاللُه بن مُحَمدٍ الجغفي: حَدَكَا يُونسُ بن مُحَدٌ 
حَدَا هَيَانُ عَنْ قََادةَ: حَدلنَا أنْسّ طد قَالَ: أهيي لبي 48 جه سئس 
وكَان يني عن الْحرير, فََجب الس مِنهاء ََال: « الي نَفْسُ مُحَمَدٍ يده 
لْمَنَادِيلٌ مَعْدٍ بن مُعَاذٍ في الْجَنَةٍ أحْسَنْ مِنْ هَذَا ». [راجع: ©511؟. أخرجه مسلم: 
5 1 

7" حَدَكنَا مُسَدّدٌ: حَدكنَا يَحَى بْنّ سَعِيدِء عَنْ سُفيَانَ قَالَ: 
أبو إسْحَاقَ قَال: سمت ارا بن عاب رضي الله عنهما قَالَ: أي رَسُوا 
الله بع من حريرء فجَلُوا يبون من حملي ل 
80 « لَمَنَادِيلٌ سَعْد يْن ن مُعَاذٍ في الْجَنةٍ افسْلُ مِن هَذَا .٠‏ [انظر: الل 
سروك . 54ؤك. أخرجه مسلم: 414 1]. 

"6٠‏ حَدَلنا عَلِي / نُ عتِيالله, حَدلنَا سُفيان عَنْ أبي حَازِفٍ عن 
سَهْل بْن سَغْدٍ الساعِدِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 49: « موْضِعٌ سَْطٍ فبي الْجَنةٍ 
خَيْرَ مِنَ اليا وَمَا فِيهًا ». [راجع: 7744. أخرجه مسام: 1841 بقطعة /م ترد في هله 
الطريق]. 

6١‏ حَلَا رَْح بن عا الْمُؤمِنِ: يَزِدُ بن زريع: : حَدكَا 
سعد عَنْ قَنَادَةَ: حَدكنَا انس بْنْ مَالِكِ ه: ا :إن في الجَنةٍ 
لَشَجَرَقٌ يَسِيرُ اركب في ظِلْهَا ماه عَامٍ لا يَقْطَعْهًا .٠‏ 

حَدلنَا مُحَمَّدُ بن ميتان: حَدُكَا ليح بْنْ سُلَيْمَان: حَدنَا هلال 
أن غلي» عن عاخن إن أبي ضرق غن بي ررَة عه غن الب 8 
قَالَ: إن في الجن ُشجرة, ] يَسِيرٌ الراكبُ في ظِلْهَا مِانَةَ سَنَةٍ وَافْرَؤُوا إن 
هعم < وَظِلُ مَمْتُو # [انظر: 44841 . أخرجه مسلم: 1835 مخصراً] . 

١ "6‏ وَلْقَابُ قوس أحَدِكُمْ في الجَدةٍ خَيْرٌ هما طَلَعَتَ عَلَيْهٍ 


اكمس أو تَغَرّبُ ». [راجع: 7767. أخرجه مسلم: 18417: بقطمة لم ترد في هذه 
الطريق]. 

4 6 "- حَدَكنا إبر هيم بْنْ الْمُناير: : حدقا محم أن فليج: حَدتنا أبي» 
عَنْ جلال» عن عَبلرحْمَنٍ أن أبي عر عن أبي م ُرَيْرةَ ل عن النبي ك: 


د ُمْرٍَ مدعل اله علَى صُورةٍ لمر يلة ابئر, وَالْلِين عَلّى آنَارِهِم 
خسن كبو شري في السماءِ إناءة» لوبهم على قب وجل وجل لا 
ار يْنّهُمْ وَلانَحَاسُّدَ ِكل ار زَوْجحَان مِنَ الْحُورٍ لين يُرَى مخ 
سُوقِهنٌ مِنْ وراء الْعَظم وَاللَحْم ». [أخرجه مسلم: 184]. 
6" حَدكنا حَجَاجٌ إن منهال: حَدكَا هُمَةٌ قَال: عَدِي بن ابت 
أخبرتي قَال: سَيِدْ سَيفت البراء له عن البَيّ ل قالَ: لَمُامَاتَ 7 
«إن له مُرطيعاً في الْجَنةِ». [راجع: 9741]. 


- دلا عَبْدالْعَريرٍ بن عبدالله َال: حَدي مَاِك : بن أنسء عن 
صَفْوان إن ليه عن غطاء بن يسار عن أبي سي الاي طيه» عن الي 
فال: ٠‏ إن اهل الْجَْةٍ يَترَاعَوْنَ أطل الْغُرقف مِن فَوْقِهِمْ كما يَسسَرَاعَوْنَ 
اكب الذرئئ الْقَارَ في الأيء ين اشرق أو الْمَغْرب إتََاضْل ما تََهُمْ ني 
قَالُوا: ا رَسُول الله بك مزل اليا لا يها رُم قالَ: « بلى وَالْري 
نفسِي د يدو رِجال آمَنوا باللّه وَصَدَقُوا الْمُرْسَلِينَ ». [انظر: 658065, أخرجه 
مسلم: ١198م‏ ؟]. 

قوله: (باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة) أي موجودة الآنء وأشار 
بذلك إلى الرد على من زعم من المعتزلة أنها لا توجد إلا يوم القيامة» وقد ذكر المصدنف 
في الباب أحاديث كثيرة دالة على ما ترجم به: فمنها ما يتعلق بكونها موجودة الآن. 
ومنها ما يتعلق بصفتها. وأصرح مما ذكرء في ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد قوي 
عن أبي هريرة غن الني فلك قال: :لما خلق اللّه الجنة قال لجسبريل: اذهب فانظر إليها » 
الحديث. 

قوله: (وقال أبو العالية: مطهرة من الحيض والبول والبصاق كلما رزقوا 
هنها [لخ) وصله ابن أبي حاتم من طريقه مفرقاً دون أوله؛ وأغرج من طريق مجاهد نجوه 
وزاد * ومن المي والولد ؛ ومن طريق قتادة لكن قال ٠‏ من الأذى والإشم وروى هذا 
عن قتادة موصولا قال: عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعأء ولا يصح إسناده. وأخرج 
الطبري نحو ذلك عن عطاء وأتم منه؛ وروئ ابن أبي حاتم أيضاًمن طريق يحيئ بن أبي 
كثير قال: ‏ يطوف الولدان على أهل الجنة بالفراكه فيأكلونهاء شم يؤتون مثلهاء فيقول 
أهل الجنة هذا الذي أتيتمونا به آنا فيقولون هم كلوا فإن اللون ؤاحد والطعنم مغتلف » 
وقيل: المراد بالقبلية هنا ما كان في الدنيا. وزوى ابن أبي حاتم أيضاً والطبري ذلك من 
طريق السدي باسانيده قال:.٠‏ أنوا بالشمرة في الجنة» فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا 
من قبل في الدنيا ؛ ورجح هذا الطبري من جهة ما دلت عليه الآية من عموم قولهم ذلك 
في كل ما رزقوه قال: فيدخل في ذلك أول رزق رزقوه فيتعين أن لا يكون قبله إلا ما كان 
في الدنيا. 

قوله: إيشبه بعضه بعضاً ولف في الطصم) مو كشو ابسن عباس يس في 
اس وقال الحسن: معنى قوله؛: « متشابهاً » أي خياراً لا رداءة 
فيه. 

(ثنبيه): وقم في واية الكشميهني ١‏ هذا الذي رزقنا من قبل أثينا » ولغيره « أوتينا» 
وهو الصوابء قال ابن التين: هو من أوتيته بمعنى أعطيته» وليس من أثيته بسالقصر بمعنى 

قوله: (قطوفها: يقطفون كيف شاؤوا. دانية: قريية) 

أما قوله: (يقطفون كيف شاؤوا) فرواه عبد بن حميد من طريق إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن البراء قال في قوله قطوفها دانية قال: يتناول منها حيث شاء. 

وأما قوله (دانية قربية) فرواء ابن أبي حاتم من طريق منصور الشوري عن أبي 
إسحاق عن البراء أيضاء ومن طريق قتادة قال: دنت فلا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك. 

قوله: (الارائك: السرر) روا عبد بن حميد بإسناد صحيح من طريق حصين عن 
مجاهد عن ابن عباس قال: الارائك السرر في الححجال. ومن طريق منصور عن مجاهد. 
نحره ولم يذكر ابن عباس. . ومن طريق الحسن ومن طريق عكرمة جميعاً أن الأريكة هي 
الحجلة على السرير. وعن ثعلب الأريكة لا تكون إلا سريراً متخذاً في قبة عليه شواره. 

قوله: (وقال الحسن: النضرة في الوجه والسرور في القللب) رواء عبد بن 
حمبيد من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى: « ولقاهم نضرة وسرورا » 
[الإنسان: ]١١‏ فذكرة. 

قوله: (وقال مجاهد: سلسييلا حديدة الجرية) وصله سعيد بن منصور وعبد 
بن حميد من طريق مجاهدء وحديدة بفتح المهلة وبدالين مهماتين أيضا أي قوية الجرية. 
وذكر عياض أن القابسي رواها 9 حريدة ؛ براء بدل الدال الأولى وفسرها بلينة: قال: 
والذي قاله لا يعرف وإنما فسروا السلسبيل بالسهلة اللينة الجرية. قلت: يشير بذلك إلى 
تفسير قتادة» رواه عبد بن حميد عنه قال في قوله تعالى: ف« عيناً فيها تسمى سلسبيلا > 
[الإنسان: ]١4‏ قال سلسة لهم يصرفونها حيث شاؤوا: وقد روى عبد بن حميد أيضاً عن 


4- كتاب بَء الْخلّق 8- باب ما جاءَ في صِفة الْجَنْة وألها معتلُوقةٌ 


مجاهد قال: تجري شبه السيلء وهذا يؤيد رواية الأصيلي أنه أراد: قوة الجري» والذي 
يظهر أنهما لم يتواردا على محل واحد بل أراد مجاهد صفة جري العين , وأراد قتادة ضصفة 
الماء. وروى ابن أبي خاتم عن عكرمة قال: السلسبيل اسم العنين المذكورة وهو ظاهر 
الآية» ولكن استبعد لوقوع الصرف فيه وأبعد من زعم أنه كلام مفصول من فعل أمر 
واسم مفعول. 

قوله: (غول: وجع البطن. ينزفون: لا تذعب عقوفم) رواء عبد بن ميد من 
طريق مجاهد قال في قوله لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون فذكره. 

قوله: (وقال ابن عياس: دهاقا: تمتلثة) وصله عبد بن نيد من طريق عكرمة 
عنة'قال: الكأس الدهاق الممتلئة المتتابعة» وسيأئي في أيام الجاهلية من وجه آخر. 

قوله: (كواعب: نواهد) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عمسن 
ابن عباس قال في قوله تعالى: ف كواعب أتراباً 4 [النبا: 7] قال: نواهد انتهى. وهو 
جمع ناهد والتاهد هي التي بدا نهدها. 

قوله: (الرحيق: الخمر) وصله ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابسن 
عباس في قوله تعالى: « رحيق مختوم » [المطففين: 16] قال الخمر ختم بالمسك» وقيل: 
الرحيق هو الخالص من كل شيءه. 

قوله: (التسنيم يعلو شراب أهل الجنة) وصله عبد ين حميد بإستاد صحيح عن 
سعيد بن جبير عسن ابسن عباس قنال: التسنيم يعلو شراب أهل الجنة؛ وهو صرف 
للمقربين ويمزج لأصحاب اليمين. 

قوله: (ختامه طينه مسسلك) وصله ابن أبي جاتم من طريق مجاهد في قوله: 
«ختامه مسك» [المطففين: 7؟] قال: طيئه مسك. قال ابن القيسم في « حادي الأرواح ) 
تفسير مجاهد هذا يحتاج إلى تفسير والمراد ما يبقى آخر الإثاء من الدردي مثلاً. قال وقال 
بعض الناس معنا آخر شربهم يختم برائحة المسك. قلت: هذا أخرجه ابن أبي حاتم أيضاً 
من طريق أبي الدرداء قال في قوله ختامه مسك قال هو شراب أبيض مثل الفضة يختسون 
وخر خييت رموس وح 2 
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قوله: (يقال موضونة منسوجة؛ هنه وضين الناقة) هو قول الفرا قال في 
قوله: ! موضونة » [الواقعة: 6 ]أي منسوجة:؛ وإئما سمت العرب وضين الناقة وضينا 
لأنه منسوج. وقال أبو عبيدة في الجاز في قوله: « على سرر موضونة »6 [الواقعة: ]١8‏ 
يقال متداخلة كما يوصل حلق الدرع بعضها في بعض مضاعفة. قال: والوضين البطان 
إذا نس بعضه على بعض مضاعفاء وهو وضين في موضع موضون. وروى ابن أبي 
حاتم من طريق الضحاك في قوله: « مؤضونة 4 قال: التوضين التشبيك والنسج؛ يقول 
وسطها مشبك منسوج. ومن طريق عكرمة في قوله: # موضونة » قال: مشبكة بالدر 
والياقرت. 

قوله: (والكوب ما لا أذن له ولا عروة, والأباريق ذوات الآذان والعرى) 
هو قول الفراء سواء؛ وروى عبد بن حميد مبن طريق قتنادة قال: الكوب الذي دون 
الإبريق ليس له عروة. 

قوله: (عربا مثقلة) أي مضمومة الراء (واحدها عروب مشل صبور وصبر) أي 
على وزنه؛ وهذا قول الفراءء وحكى عن الأعمش قال: كنت أسمعهم يقولون: 
«عربا» [الواقعة: 7؟] بالتخفيف وهو كالرسل والرسل بالتخفيف في لغة تميم وبكره 
قال الفراء والوجه التثقيل لأن كل فعول أو فعيل أو فعال جمع على هذا المثال فهو متقل 
مذكرا كان أو مؤنثاء قلت: مرادهم بالنتقيل الضم وبالتخفيف الإسكان. 

قوله: (يسميها أهل مكة العربة إخ) جزم الفراء بأنها الغنجة. وأخرجه ابن أبي 
حاتم عن عكرمة ومن طريق بريدة قال: هي الشكلة بلغة أهل مكة والمغنوجة بلغة أهل 
المدينةء ومثله في © كتاب مكة للفاكهي ‏ وروى ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم 
قال: هي الحسنة الكلام» ومن طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جذه مرفوعاً « العرب 
كلامهن عربي » وهو ضعيف منقطع» وأخرج الطبري من طريق تيم بن حذام في قوله: 
«عربا » قال: العربة الحسنة التبعل؛ كانت العرب تقول إذا كانت المرأة حسنة التبعل أنها 
لعرية. ومن طريق عبد الله بن عبيد بن عمير المكي قال؛ العربة التي تشتهي زوجهاء ألا 
ترى أن الرجل يقول للناقة إنها لعربة. 

قوله: (وقال مجاهد: روح جنة ورخاء, والريحان الرزق) يريد تفسير قوله 


- كباب بَذْء الخلق 4- باب ما جاءَ في ميقة الجن وأنها مَلُوقةٌ 


تعالى: 8 فروح وريحان4 قال الفريابي: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نيح عن مجاهد في 
قوله: 8 فروح 4 [الواقعة: قال جنة: « وريحان » [الواقعة: 144 قال رزق. 
وأخرجه البيهقي في الشعب من طريق آدم عن ورقاء بسنده بافظ ١‏ فروح وريجان » 
قال الروح جنة ورخخاءء والريحان رزق» 

قوله: (والمنضود الموز والمخضود الموقر حملاء ويقال أيضاً الذي لا شوك 
له) وصله الفريابي والبيهقي عن تجاهد في قوله: « وطلح منضود » [الواقعة: 4] قال 
الموز المتراكم. والسدر المخضود الموقر حملاً. ويقال أيضاً الذي لا شوك فيهء وذلك لأنهسم 
كانوا يعجبون بوج وظلاله من طلح وسدر. قلت: وج بفتح الواو وتشديد الجيم 
بالطائف» وكأن عياضاً لم يقف على ذلك فزعم في أواخمر المشارق أن الذي وقع في 
البخاري تخليط؛ قال: والصواب والطلح الموز والمنضود الموقر حملاً الذي نضد بعضه 
على بعض من كثرة حمله. كذا قالء وقد نقل الطبري القولين عن جمع من العلماء 
بأسانيده إليهم؛ فتقل الأول عن تجاهد والضحاك وسعيد بن جبيرء ونقل الشاني عن ابن 
عباس وقتادة وعكرمة وقسامة بن زهير وضيرهم؛ وكأن عياضاً استبعد تفسير الخضد 
بالتقل لأن الخضد في اللغة القطع؛ وقد تقل أهل اللغة أبضاً أن الخضد التثني» وعليه 
يحمل التأويل الأول أي أنه من كثرة حمله انثنى» وأما التأويل الذي ذكره هو تقد نقل 
الطبري اتفاق أهل التأويل من الصحابة والتابعين على أن المراد بالطلح النضود الموزء 
وأسند عن علي أنه كان يقوها والطلع بالعين قال فقيل له: أفلا تغيرها ؟ قال: إن القرآن 
لا بهاج اليوم فظهر بذلك فساد الاعتراض. وأن الذي وقع في الأصل هو الصواب واللّه 
أعلم. 

قوله: (والعرب الحببات إلى أزواجهن) كذا أخرجه عبد بن حميد والفريابي 
والطبري وغيرهم من طريق مجاهد وغيرهه رواه الفريابي من وجه آخمر عن مجاهد قال: 
العرب العواشق» وأخرج الطبري نحوه عن أم سلمة مرفوعا. 

قوله: (مسكوب: جار) يريد تفسير قوله تعالى: # وماء مسكوب »© وقوله: 
«#وفرش مرفوعة» [الواقعة: 4؟] بعضها فوق بعض؛ وصله والذي قبله الفريابي أيضاً 
عن تجاهد. وقال أبو عبيدة في الجاز: المرفوعة العالية» تقول بناء مرتفع أي عال. وروى 
أبن حبان والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري في قوله وفّش مرفوعة قال: ارتفاعها 
مسيرة خمسمائة عام؛ قال القرطي: معناه أن الفرش الدرجة وهذا القدر ارتفاع؛ قال 
وقيل المراد بالفرش المرفوعة النساء المرتفعات القدرالحسنهن وجمالهن. 

قوله: (لغوا باطلاً. تأليماً كذبا) يريد تفسير قوله تعالق: « لا يسمعون فيها لغواً 
ولا تاثيماً 4 [الواقعة: ©] وقد وصله أيضاً الفريابي عن جامد كذلك. 

قوله: ( أفدان: أغصان) يريد تفسير قوله تعالى: ظ ذواتا أفنان 6 [الرعن: 44]. 

وقوله: ظ وجنى الجنتين دان » [الرحمن: 04] ما يجنتى من قريب» وصل ذلك 
الطبري عن مجاهد؛ وعن الضحاك يعني أفنان ألوان من الفاكهة وواحدها على هذا فن 
وعلى الأول فئن وقوله: 8 مدهامتان » [الرحمن: 174 سوداوان من الريء وصله 
الفريابي عن مجاهد بلفظ « مسوادتان ؛ وقال الفراء: قولمه: « مدهامتان » يعني 
خضراوان إلى السواد من الري» وعن عطية: كادتسا أن تكونا سوداوين من شدة الري 
وهما خخضراوان إلى السواد. ثم ذكر اللصتف في الباب ستة عشر حديئاً: 

الأول: حديث ابن عمر ني عرض مقعد الميت عليه وقد تقدم شرحه في أواخر 
الجنائز» وهو من أوضح الأدلة على مقصود الترجمة. 

وقوله في آخره: (فمن أهل النار) زاد إبراهيم بن شريك عن أحد بن يونس شيع 
البخاري فيه ٠‏ حتى يبعثه الله يوم القيامة » أخعرجه الإسماعيلي؛ وقد تقدمت هذه الزيادة 
أيضاً والكلام عليها في الجنائز. 

الناني: حديث أبي رجاء وهو العطاردي عن عمران بن حصين في اكثر أهل 
الجنة» وسيأني شرحه في كتاب الرقاق مع بيان الاختلاف فيه على أبي رجاء؛ والفرض 
منه هنا قوله: ‏ اطلعت في الجنة » فإنه يدل على أنها موجودة حالة إطلاعه؛ وهر مقصود 
الترجمة. وه سلم ؛ بفتح المهملة وسكون اللام وه زرير ؛ بوزن عظيم أوله زاي بعدها راء 
وآخره راء أيضا. 

الثالث: حديث أبي هريرة ني قصة القصر الذي رأى لعمر في الجنة؛ وسيائي 
شرحه في مناقبهء والغرض منه قوله: ‏ رأيتني في الجنة ؛ وهذا وإن كان مناما لكن رؤيا 
الأنبياء حق» ومن ثم أعمل حكم غيرة عمر حتى امتنع من دخول القصر. وقد روى 
أحمد من حديث معاذ قال: ‏ إن عمر من أهل الجنة» وذلك أن الني 9ل كان ما يرى في 


يقظته أو نومه سواء؛ وأنه قال: بينا أنا في الجنة إذ رأيت فيها جارية فقلت: لمن هذه ؟ 
فقيل: لعمر ابن الخطاب 4. 
الرابع: حديث أبي موسى : الخيمة درة مجوفة طوفا » كذا للأكثر وللسرخسي 
والمستملي ٠‏ در مجوف طوله » وقع عندهما بصيغة المذكرء ووجهه أن المقصود معنى 
الخيمة وهو ألشيء الساتر ونحو ذلك» وسياتي شرح هذا الحديث في تفسير سورة ال رحمن 
5 وقوله: (وقال أبو عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أببي عمران مستون 
ميلا) يعني أنهما رويا هذا الحديث بهذا الإسناد فقالاه ستون » بدل قول همام 
#ثلاثون؟ وطريق أبي عبد الصمد وهو عبد العزيز بن عبد الصمد العمي وصلها المؤلف 
هناك» وطريق الحارث بن عبيد وهو ابن قدامة وصلها مسلم ولفظه ( إن للعبد في الجنة 


خخيمة من لؤلؤة مجوفة طوها ستون ميلا». 
الخامس: ححديث أبي هريرة فيما أعد لأهل الجنة سيأتي شرحه في تفسير مسورة 
السجدة. 


السادس والسابع: حديث أبي هريرة في صفة أل الجنة أورده من طريقينء 
وقد ذكره من طريق 3 ثة سيأتي في هذا الباب أيضأء وقد ذكر بعضه في صفة آدم من 
وجه رابع. 

قوله: (أول زمرة) أي جماعة. 

قوله: (صورتهم على صورة القمر ليلة البامر) أي ني الإضاءة: وسياتي بيان 
ذلك في الرقاق بلفظ ٠‏ يدخل الجحنة من أمني سبعون ألفا تنضيء وجوههم إضاءة القمر 
ليلة البدر » وفي الرواية الثانية هنا: « والذين على أثرهم كأشد كوكب إضاءة » زاد مسلم 
في رواية أخرى ٠‏ ثم هم بعد ذلك منازل ». 

قوله: (لا ييصقون فيها ولا متخطون ولا يتغوطون) زاد في صفة آدم ١‏ ولا 
يبولون ولا يتفلون » وفي الرواية الثانية ٠‏ لا يسقمون ؛ وقد اشتمل ذلك على نفي جميع 


صفات النقص عنهم. ولمسلم من حديث جابر: : يأكل أهل الجنة ويشربون ولا ييولون 


ولا يتغوطون طعامهم ذلك جشاء كريح المسك » وكانه مختصر مما أخرجه النسائي من 
حديث زيد بن أرقم قال: « جاء رجل من أهل الكتات فقال: يا أيا القاسم تزعم أن أهل 
الجئة يأكلون ويشربون» قال نعم إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب 
والجماع؛ قال: الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة ولييس في الجنة أذى» قال: تكون 
حاجة أحدهم رشحاً يفيض من جلودهم كرشح المسك » وسمى الطبراني في روايته هذا 
السائل ثعلبة بن الحارث؛ قال ابن الجوزي: لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة 
والاعتدال لم يكن فيها أذى ولا فضلة تستقذرء بل يتولد عن تلك الأغذية أطيب ريح 
وأحسنه. 

قوله: (آنيتهم فيها الذهب) زاد في الرواية الثانية 0 والفضة » وقال في الأمشاط 
عكس ذلكء وكأنه اكتفى في الموضعين بذكر أحدهما عن الآخر فإنه يحتمل أن يكون 
الصنفان لكل منهم؛ ويجتمل أن يكون أحد الصنفين لبعضهم والآخر للبعض الآخرء 
ويؤيده حديث أبي موسى مرفوعاً ؛ جتنان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجتتان من فضة 
آنيتهما وما فيهما » الحديث متفق عليهء ويؤيد الأول ما أخرجه الطبراني باسناد قوي عمسن 
أنس مرفوعاً إن أدنى أهل الجنة درجة لمن يقوم علسى رأسه عد عشرة آلاف خخادم بيد كل 
واحد صحفتان واحدة من ذهب والأخرى من فضة الحديث. 

(ننبيه): المشط بتثليث الميم والأفصح ضمها. 

قوله: (وجامرهم الألوة) الألوة العود الذي يبخر به» قيل جعلت مجامرهم نفس 
العود لكن في الرواية الثانية ة ووقود مجامرهم الألوة » فعلى هذا في رواية الباب تجهوزء 
ووقع في رواية الصغاني بعد قوله الألوة : قال أبو اليمان يعني العود ‏ والمجامر جمع مجمرة 
وهي المبخرة سميت مجمرة لأنها يوضع فيها الجمر ليفوح به ما يوضع فيها من البخورء 
والألوة بفتح الحمزة ويجوز ضمها ويضم اللام وتشديد الواو وحكى ابن التين كسر 
الهمزة وتخفيف الواو والهمزة أصلية وقيل زائدة» قال الأصمعي أراها فارسية عريت. 
وقد يقال إن رائحة العود إنما تفوح بوضعه في النار والجنة لا نار فيها ومن ثم قال 
الإسماعيلي بعد تخريج الحديث المذكور: ينظر هل في الجنة نار ؟ وججاب باحتمال أن 
يشتعل بغير نار بل بقوله: كن» وإنما سميت مجمرة باعتبار ما كان في الأصلء ويحتمل أن 
يشتعل بنار لا ضرر فيها ولا إحراق» أو يفوح بغير اشتعال؛ ونحو ذلك ما أخرجه 
الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعا 2 إن الرجل في الجدة ليشتهي الطير فيخر بين 
يديه مشويا » وفيه الاحتمالات المذكورة؛ وقد ذكر نحو ذلك ابن القيم في الباب الثاني 


- كتاب بَلاءَ الْخَلّق 8- باب مَاجَاء في ميف1 الْجنةٍ وها مَعلُوقةٌ 


والأربعين من ١‏ حادي الأروا اح » وزاد في الطير أو يشوى خارج الجنة أو بأسباب قدرت 
لإنضاجه ولا تتعين النارء قال: وقريب من ذلك قوله تعالى: هم وازواجهم ني 
ظلال4 [يس: 01] « أكلها دائم وظلها 4 [الرعد: 8] وهي لا شمس فيهاء وقال 
القرطي: : قد يقال أي حاجة لهم إلى المشط وهم مرد وشعورهم لا تنسخ ؟ وأي حاجة 
لهم إلى البخور وريحهم أطيب من المسك ؟ قال: ويجاب بأن نعيم أهل الجنة من أكل 
وشرب وكسوة وطيب ليس عن ألم جوع أو ظمأ أو عري أو نتن» وإنما هي لذات متتالية 
ونعم متوالية» والحكمة في ذلك أنهم ينعمون بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنياء وقال 
النووي: مذهب أهل السنة أن تنعم أهل الجنة على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما مسن 
التفاضل في اللذة. ودل الكتاب والسئة على أن نميمهم لا القطاع له. 

قوله: (ولكل واحد هنهم زوجتان) أني من نساء الدنياء فقند روى أحمد من 
وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً في صفة أدنى أهل الجنة منزلة « وإن له من الحور العسين 
لاثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا » وفي سنده شهر بن حوشب وفيه مقالء 
ولأبي يعلى في حديث الصور الطويل من وجه آخر عسن أببي هريرة ة في حديث مرفوع 
«فيدخل الرجل على ثنتين تين وسبعين زوجة مما ينشىء اللّه وزوجتين من ولد آدما؛ 
وأخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد رفعه « إن أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون آلف 
خادم وثنتان وسبعون زوجة ؛ وقال غريب ومن حديث المقدام بن معد يكرب عنده 
«للشهيد ست خصال» الحديث وفيه « ويتزوج ثتتين وسبعين زوجمة من الجور العين » 
وفي حديث أبي أمامة عند بن ماجه والدارمي رفعه 0 ما أحد يدخل الجنة إلا زوجه الله 
ثنتين وسبعين من الحور العين وسبعين وثنتيْن من أهل الدنييا ؛ وسنده ضعيف جداء 
وأكثر ما وقفت عليه من ذلك ما أخرج ابو الشيخ في « العظمة » والبيهقي في ١‏ البعث 6 
من حديث عبد الله بن أبي أوفى رفعه ٠‏ إن الرجل من أهل الجنة ليزوج خمسمائة حسوراء 
أو إنه ليفضي إلى أربعة آلاف بكر وثمانية آلاف ثيب » وفيه راولم يسمء وفي الطبراني 
من حديث اين عباس 3 إن الرجل من أهل الحنة ليفضي إلى ماثة عذراء » وقال ابن القيم 
ليس في الأحاديث الصخيحة زيادة على زوجتين سوى ما في حديث أبي موسى ١‏ إن في 
الجنة للمؤمن لخيمة من لؤلؤة له فيها أهلون يطوف عليهم ». قلت: الحديث الأخير 
صححه الضياء؛ وفي حديث أبي سعيد عند مسلم في صفة أدنى أهل الجن د ثم يدخل عليه 
زوجتاه» والذي يظهر أن رف أن أتل ما لكل وانعد منهم وَوساك وقد اجات يمضه 
باحتمال أن تكون التثنية تنظيراً لقوله جتنان وعينان ونحو ذلك أو المراد تكنية التكثير 
والتعظيم نحو لبيك وسعديك, ولا يخفى ما فيه. واستدل أبو هريرة بهذا الحديث على أن 
النساء في الجنة أكثر من الرجال كما أخرجه مسلم من طريسق ابن سيرين عنه؛ وهو 
واضح لككن يعارضه قوله ل في حديث الكسوف المتقدم : رأيتكن أكثر أهل النار » 
ويجاب بأنه لا يلزم من أكثريتهن في النار نفي أكثريتهن في الجنة» لكن يشكل على ذلك 
قوله وي في الحديث الآخر اطلعت في الجنة فرأيت أقل ساكنيها النساءءويجتمل أن ينون 
الراوي رواه بالمعنى الذي فهمه من أن كونهن أكثر ساكني النار بلزم منه أن يكن أقل 
ساكني الجنة» وليس ذلك بلازم لما قدمته؛ ويجتمل أن يكون ذلك في أول الأمنر قبل 
خروج العصاة من النار بالشفاعة؛ واللّه أعلم. 

(تبيه): : قال النووي كذا وقع زوجتان بتاء التأنبث وهي لغة تكررت في الحديث 
والأكثر خلافها ويه جاء القرآن» وذكر أبو حاتم السجستاني أن الأصمعي كان ينكر 
زوجة وبقول إنما هي زوجء قال فأنشدناه قول الفرزدق؛ 

وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي ٠‏ لساع إلى أسد الشرئ يستنيلها 

قال فسكت. ثم ذكر له شواهد أخرى. 

قوله: (مخ سوفهما من وراء اللحم) في الرواية الثالثة ؛ والعظم » وال مخ بضم 
ليم وتشديد المعجمة ما في داخل العظم, والمراد بنه وصفها بالصفاء البالغ وأن مافي 
داخل العظم لا يستتر بالعظم واللحم والجلد. . ووقع عند الترمذي ١‏ ليرى بياض ساقها 
من وراء سبعين حلة حتى يرى مها » ونحوه لأحمد من حديث أبي سعيد وزاد ‏ ينظر 
وجهه في خدها أصفى من المراة ». 

قوله: (قلب واحد) في رواية الأكثر بالإضافة» وللمستملي بالتنوين 5 قلب 
واحد' وهو من التشبيه الذي حذفت أداته أي كقلب رجل واحدء وقد فسره بقولبه: « لا 
تحاسد ينهم ولا اختلاف ؛ أي أن قلوبهم طهرت عن مذموم الأخلاق. 

قوله: (يسبحون الله بكرة وعشيا) أي قدرهماء قال القرطبي: هذا التسبيح 
ليس عن تكليف وإلزام؛ وقد فسره جابر في حديثه عند مسلم بقوله: : يلهمون التسبيح 
والتكبير كما يلهمون النفس » ووجه التشبيه أن تنفسالإنسان لا كلفة عليسه فيه ولا بد 


له منهه فجعل تنفسهم تسبيحاء وسبيه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه وامتلات 
محبة» ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره. وقد وقع ني خبر ضعيف 8 إن تحت العرش ستارة 
معلقة فيه ثم تطوىء فإذا نشرت كانت علامة البكوزة وإذا ظوبت كانت علامة العشي 6. 

قوله في آخر الزواية الثانية: (قال مجاهد: الابكار أول الفجر والعشي ميل 
الشمس إلى أن أراه تغرب) كذا في الأصل::وكأن المصنف شك في لفظ تغرب فنأدخل 
قبلها أراه وهو بضم الهمزة أي أظنه فهي جملة معترضة بين أن والفعل: وقد وصله عيد 
بن حميد والطبري وغيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ 8 إلى أن تغيب » وهو 
بالمعنى الذي ظنه المصئف» » قال الطبري « الإبكار » مصدر تقول أبكر فلان في حاجتنه 
ييكر إيكاراً إذا خرج من بين طلوع الفجر إلى وقت الضحى؛ وأما العشي فمن بعد 
الزوال قال الشاعر: 

فلا الظل من برد الضحى يستطيعه ‏ ولا الفيء من برد المشي يذوق 

قال: والفيء يكون من عند زوال الشمسن ويتناهى بمغييها. 

الحديث الثامن: حلية شهل إن سمه يعد بويعل لهذا بحر سيكب» 
وسياتي شرحه في الرقاق إن شاء الله تعالى. 

الحديث التاسيع: خديث أنمن « اهدي للني # جبة سندس » الحديث» 
وسياتي شرحه في كتاب اللباس ومضى معظمه في كناب الهبة والغرض منه هنا ذكر 
مناديل سعد بن معاذ في اللدنة. 

الحديث العاشر: حديث البراء بن عازب في ذلك وذكره عقب حذيث أنس 
لأن في حديث أنس تعجب الناس منه وبين ذلك في حديث البراء حيث وقع فيه 
افجعلوا يعجبون من حسنه ولينه» وسيأتي شرحه أيضاً في اللباس إن شاء الله تعالى. 

الحديث الحادي عشر: : حديث سهل بن سعد 9 موضع سوط في الجنة خخير 
من الدنيا وما فيها »وقد تقدم شرحه في أول الجهاد من حديث أنس. 

الحديث الثاني عشر: حديث أنس: ٠‏ إن في الجنة لشجرة », 

قوله: (حدئنا روح بن عبد المؤمن) هو بفتح الراء وهو بصري مشهور وكذا 
بقية رجال الإسناد وسعيد هو ابن أبي عروبة» وليس لروح بن عبد المؤمن في البخجاري 
ا ا د 
الحديث ١‏ وإن شئتم فاقرؤوا وظل ممدود ». 

الحديث النالث عشر: حديث أبي هريرة ني ذلك. وفيه الزيادة المشار إليهساء 
وفيه « ولقاب قوس » وهذا الأخين تقدم في الجهاد من الكلام عليه؛ والشجرة المذكورة 
قال ابن الجوزي: : يقال إنها طوبى (قلت) وشاهد ذلك في حديث عتبة بن عبد السلمي 
عند أحمد والطبراني وابن حبان» فهذا هو المعتمد خلافاً لمن قال إنما نكرت للتنبيه على 
اختلاف جنسها بحسب شهرات أهل الجنة. 

قوله: (يسير الراكب) أي أي راكب فرض» ومنهم من مله على الوسط 
المعتدل» وقوله: « ني ظلها» أي في نعيمها وراحتها ومنه قوهم عيش ظليل» وقيل : معنى 
ظلها ناحيتها وأشار بذلك إلى امتدادها ومنه قولهم أنا في ظلك أي ناحيتك؛ قال القرطبي 
واللحرج إلى هذا التأويل أن الظل في عزف أهل الدنيما ما بقي من حر الشمس وأذاها 
وليس في الجنة شمس :ولا أذى» وروى ابن:أبي حاتم وابن أبي الدنييا في صفة الجنة عن 
أبن عباس قال:الظل المدود شجرة في المنة على ساق قدر ما بسير الراكب الجد في ظلها 
ماثة عام من كل نواحيها فيخرج أهل الجنة يتحدثون في ظلها فيشتهي ب بعضهم الهو 
فيرسل الله ريحا فيحرك تلك الشجرة ة بكل هو كان في الدنيا. 

الحديث الرابع عشر: تقدم في السادس. 

الحديث الخامس عشر: حديث البراء « لما مات إبرأهيم يعني ابنْ النبي 28 
فقال النبي فك: : إن له مرضغاً في الحثة ؟ وقد تقدم الكلام عليه في الجنائز. 

الحديث السادس عشر: حديث أبي سعيد في تفاضل أهل الجنة. 

قوله: (عن صفوان بن سليم) عند مسلم في رواية ابن وهب عن مالك أخبرني 
صفوان» وهذا من صحيح أحاديث مالك التي ليست في الموطأء ووهم أيوب بن سويد 
فرواء عن مالك عن زيد بن أسلم بدل صفوان ذكره الدارقطني في الغرائب وكأنه دل 
له إسناد حديث في إسناد. حديث» فإن رواية مالك عن زيدٍ بدل صفوانء فهذا السند 
وقفت عليه في حديث آخر سيأتي في أواخر الرقاق وفي التوحيد. 

قوله: (عن أبي سعيد) ني رواية فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسبار عن 
أبي هريرة أخرجه الترمذي وصححه وابن خزية؛ ونقل الدارقطنيي في « الغرائب » عن 


4- كاب يد الخلق و باب صغَةٍ أيُوابو إلجنة 


الذملي أنه قال: لست أدفع حديث فليح» » يجوز أن يكون عطاء بن يسار حدث به عن 
أبي سعيد» وعن أبي هريرة انتهى. وقد رواء أيوب بن سويد عن مالك فقال عن أبي 
حازم عن سهل بن سعد ذكره الدارقطي في 3 الغرائب ؛ وقال إنه وهم فيه أيضاًء قلت 
ولكنه له أصل من حديث سهل بن سعد عند مسلم وبأتي أيضاً في 8 باب صفة أهل 
الجنة والنار 6 في الرقاق من حديث سهل أيضاً لكنه مختصر عند الشيخين. 

قوله: (براعون) ني رواية لمسلم * يرون » والمعنى أن أهل الجنة تتغاوت منازهم 
بحسب درجاتهم في الفضل» حتى إن أهل الدرجات العلا ليراهم من هو أسفل منهم 
كالنجوم. وقد بين ذلك في الحديث بقوله: « لتفاضل ما بينهم » 

قوله: (السري) هو النجم الشديد الإضاءة» وقال الغراء: هو النجم العظيم 
المقدارء وهو بضم المهملة وكسر الراء المشددة بعدها تحتانية ثقيلة وقد تسكن ويعدها 
همزة ومد وقد يكسر أوله على الحالين فتلك أربع لغاته ثم قيل إن المعنى مغتلف» 
فبالتشديد كأنه منسوب إلى الدر لبياضه وضيائه وباهمز كأنه مأخوذ من درأ أي دفع 
لاندفاعه عند طلوعه. ونقل ابن الجوزي عن الكسائي تثليث الدال قال: فبالضم نسبة إلى 
الدر وبالكسر الجاري ويالفتح اللامع. 

قوله: (الغابر) كذا للأكثر وفي رواية لوطا الغاير بالتحتانية بدل الموحدةء قال 
عياض كأنه الداخل في الغروب. وفي رواية الترمذي ٠‏ الغارب »؛ وفي رواية الأصيلي 
بالمهملة والزاي» قال عياض: معناه الذي يبعد للغروب. وقيل: معناه الغائب» ولكن لا 
يحسن هنا لآن المراد أن بعده عن الأرض كبعد غرف الجنة عن ربضها في رأي العين» 
والرواية الأونى هي المشهورة. ومعنى الغابر هنا الذاهب» وقد فسره في الحديث بقوله: 
«من المشرق إلى المغرب؟ والمراد بالأفق السماء وفي رواية مسلم من الأفق من المشرق أو 
المغرب» قال القرطبي من الأولى لابتداء الغاية أو هي للظرفية» ومن الثانية مبينة لحاء وقد 
قيل إنها ترد لانتهاء الغاية أيضاً قال: وهو خروج عن أصلها وليسس معروفاً عند أكثر 
النحويين» قال: ووقع في نسخ البخاري ه إلى المشرق » وهي أوضح.؛ ووقع في رواية 
سهل بن سهل عند مسلم ١‏ كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي » 
واستشكله ابن التين وقال: إنما تغور الكواكدب في المغرب خاصة فكيف وقع ذكر 
المشرق؟ وهذا مشكل على رواية الغساير بالتحتانية» وأما بالموحدة فالغابر يطلق على 
الماضي والباقي فلا إشكال. 

قوله: (قال بلى) قال القرطي: بلى حرف جواب وتصديق؛ والسياق يقتضي أن 
يكون الجواب بالإضراب عن الأول وإياب الثاني؛ فلعلها كانت بل فغيرت يبلى؛ 
وقوله: « رجال © خبر مبتدأ نوف تقديره وهم رجال» أي تلك المنازل منازل رجال 
آمنوا. قلت: حكى ابن التين أن في رواية أبي ذر 2 بل © بدل بلى؛ ومكن توجيه : بلى » 
بأن التقدير نعم هي منازل الأنبياء بإيجاب الله تعالى لحم ذلك. ولكن قد يتفضل الله تعالى 
على غيرهم بالوصول إلى تلك ال منازل. وقال ابن التين يجتمل أن تكون بلى جواب التفي 
في قرهم لا يبلغها غيرهب وكأنه قال: بلى يبلغها رجال غيرهم. 

قوله: (وصدقوا المرسلين) أي حى تصديقهم وإلا لكان كل من آمن باللّه 
وصدق رسله وصل إلى تلك الدرجة وليس كذلكء ويحتمل أن يكون التنكير في قوله 
رجال يشير إلى ناس مخصوصين موصوفين بالصفة المذكورة» ولا يلزم أن يكون كل من 
وصف بها كذلك لاحتمال أن يكون لمن بلغ تلك المنازل صفة أخرى» وكانه سكت عن 
الصفة التي اقتضت هم ذلك؛ والسر فيه أنه قد يبلغها من له عمل تخصوصء ومن لا 
عمل له كان بلوغها إنما هو برحمة الله تعالى. وقد.وقع في رواية استرمذي من وجه آخبر 
عن أبي سعيد 3 وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما » » وروى الترمذي أيضاً عن علي 
مرفوعا 0 إن في الجنة لغرفاً ترى ظهورها من بطونها ويطونها من ظهورها. فقال أعرابي 
لمن هي يا رصول اللّه ؟ قال: هي لمن ألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس 
نيام 4» وقال ابن التين: قيل إن المعنى أنهم يبلغون درجات الأنبياء. وقال الداودي: يعني 
أنهم يبلغون هذه المنازل التي وصفه وأما منازل الآنبياء فإنها فوق ذلك. قلت: : وقع في 
حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي ٠‏ قال بلى والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا باللّه 
ورسوله » هكذا فيه بزيادة الواو العاطفة ففسد تأويل الداوديء واللّهِ المستعان. ويحتمل 
أن يقال: إن الغرف المذكورة لهذ الأمة؛ وأما من دونهم فهم الموحدون من غيرهم. أو 
أصحاب الغرف الذين دخلوا الجنة من أول وهلة؛ ومن دونهم من دخحل بالشفاعة. 
ويؤيد الذي قبله قوله في صفتهم « هم الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » وتصديق 
جميع المرسلين إنما يتحقق لأمة محمد كا فلاف من قبلهم من الأمم فإنهم وإن كان فيهم 
من صدق بمن سيجيء من بعده من الرسل فهو بطريق التوقع لا بطريق الواقع والله 


أعلم. 
4- باب صِفَةٍ أبْوَاب الْجَنةٍ 


وقَالَ البي 99ك: ٠‏ مَنْ أنفق رُوجَين دعي من باب الجسة ٠»‏ فيه عِيادةٌ عن 
التي ك. 

61" حَدَلنَا سَعِيدُ بن أبي مَرَيَمَ: حَذكنَا مُحَمَّدُ أ بن مُطَرفم قَال: 
حلي آبو حَازِمٍ عَنْ 21110111 ٠‏ في الْجَنَةٍ 
َمَايةُ آنواب. فِيهًا باب يُسَمّى الربَانه لا يَْعْنُّ إلا الصالِمُونَ ». [راجع: 
أخرجه مسلم: ١١01‏ مطولاً بدون ذكر (ثانية أبواب)]. 

قوله: باب صفة أبواب اجنة) مكذا ترجم بالصفة؛ ولعله أراد بالصفة العدد 
أو التسمية فإنه أوزد فيه حديث سهل بن سعد مرفوصاً ٠‏ في الجنة ثمانية أبواب » 
الحديث» وقال فيه: « قال الني كه من أنفق زوجين في سبيل اللّه دعي من باب الجنة ) 
وأشار بهذا إلى حديث أسنده في الصيام وفي الجهاد من ححديث أبي هريرة وفيه: : فمن 
كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة » الحديث» وقد سبق شرح حديث سهل بن سعد في الصيام» وحديث أبي غريرة 
فيه وني الجهاد ويأئي بقية شرحه في فضل أبي بكر إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فيه عبادة) كأنه يشير إلى ما وصله هو في ذكر عيسى من أحاديث الآنبياء 
من طريق جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن الني كا قال: « من شهدأن لا 
إله إلا الله » الحديث وفيه: « أدخله اللّه من أبواب الجئة الثمانية أيها شاء »» وقد وردت 
هذه العدة لأبواب الجنة في عدة أحاديث: منها حديث أبي هريرة المعلق في الباب ومنها 
حديث عبادة المعلق فيه أيضاً وعن عمر عند أحمد وأصحاب السئن» وعن عتبة بن عبد 
عند الترمذي وابن ماجهء وورد في صفة أبواب الجنة أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين 
ممئة» ومن حديث أبي صعيد ومعاوية بن حيدة ولقيط بن عامرء وأحاديث الثلاثة عند 
أحد وهي مرفوعة؛ ولها شأهد عند مسلم من حديث عتبة بن غزوان لكنه موقوف. 

(تنبيه): وقع حديث سهل المسند مقدماً على الحديثين المعلقين في روارية أبي خرء 
ووقع لغيره تأخير المسند عن المعلقين. 

-١١‏ باب صق النارء وأنهًا مَخلوقة 

غَمّافاً 4 [الما: ه0]: يُقَالَ: غَسَفَس عَينْهُ وَبَفْسِقْ اجرح وَكَان 
الْفِسَاقَ وَالْفسيقٌ وَاحِد. « غِسْلِينُ # [الحاقة: ٠١‏ كل شيء عَسَلَتَهُ فَخرّج 
بنه شي فهو غِسلِين» فلن بن ْمَل مِنَ الْجُرْحٍ والدتر. 

َكَل عِكْرمَةُ ( خصب حصب جود جَهنمَ 4 [الأماء: 4 حَطْبُ بِالْحبَشِكة. وَقَالَ 
ير اميا 6 لسرا هك البح الَقَاصِفْ» والْحَامِِبُ مَا تَريِي به 
الرْبح» وَعنْهُ ( حصب جَهَدَمَ 4 يُرْمَى به في جَهدَمْ هُمْ حَصهاء ؛ وَيقَالَ: 
حصب لي الأزض ذَهب» حصب من حَصبَاءِ اْججاة. 

وميه » ونين لزن و نتن ) ارد ل طَفئت. 
© تورُون » [الوافمة: :]7١‏ تسلتخرٍجُون» اؤرنت: أؤقفدت. « للمقرين » 
[الرطعة: م07 لْلْمُسَافرِينَ والقي: الْقفرٌ. 

قال ابن عباس: «صراط الْجَحِيِمٍ 4 [الصافات: ©0]: موَاء الْجَحِهِمٍ 
َوَسْطُاْجَحيم. ( أَشوا ِنَم 4 [العالات: يكذ يُخْلَطُ طَعَائَهُمْ وَيسَاط 
ِالْحَيِمٍ. ط زَفِيرٌ وَضْهِيقَ شهيق 4 [هرد: الخد وت خريذ وَصُوْتْ ضهيف. 
«وزدا» [سم: كه عِطاهاً .ا« غَياً 4 [سم: 4]: خسراناً. 

وَقَالَ مُجَاهِدَ: ط( يُسْجَرُونَ © [غافر: 71]: وقد بهم الا « وَتَحَاسَ » 


ع*ع مم ك4 000 


[الرحن: ه15 العف يَُبُ عَلَى رؤوسِهمْ. يُقَال: ط قُوقُوا 4 [العكسوت: 


- كتاب بَذْء الْخلّق -٠١‏ باب مَيَةٍ الثار والها موق 


هه]: بَاشِرُوا وَجَريُواء ويس هَذَا مِن فَْق الْقَمِ. ط مَارِج > [الرحن: :]١١‏ 
لوعي م ده خَلاهُمْ يَفئو يَخشهُم هُمْ عَلَى بَعْضِء 
جمرِبج» ق: 0): مُلفِسء مرج أفرٌ اناس اختلط. ط مَرَج البِخْرَين ‏ [الرحن: 


عم هلما م 


ا كد الى 

مه 7"- حَدَكَنَا آبو اللي حَدكنَا شَُةٌ عَن مُهَاجرٍ أبي الْحَسَن قال: 
سَمِعْت زَيْدَ بن وَهْبو يَقُولْ: سَمِعْتُ أبَا فر #5 : يُقول: كَان البي 9 يبي 
سَقرِ ققَال: «أبْرِذ». نم قَالَ: «أبرذ». حتى فَءَ الْقَيّم» يغبي بلول كُمْ قَال: 
أبْرهُوا بالصلاقء إلا هئةاْحر ين نح هنم ». [راجع: ©07. أخرجه مسلم: 
كأكاء 


م مو م .ارم 


4" حَدَلَنَا مُحَمِّدُ بْنّيُوسُّف: حَدنَا سُقَيَانُ عن الأغمّشء عَنْ 
ذَكْوَا: عن أبي سيد #5 قَال: قَالَ الي ٠:‏ أبْرهُوا بالصسلاق, فد حِدةَ 
الْحَرٌ مِنْ لبح جهنم .٠‏ لراجع: +07]. 

- حَدلنا آبو اليمَان: أخيرنَا شُعَيْبُ عن الزّهْرِي فال: حَدليي 
بو سَلَمةَ بن عبْدالرحْمَن: أنه هع آنا هُريرةَ ‏ يَقُولَ: قال رَسُولُ اله 9: 
« متكت الارٌ إلى ربهاء ققالت: رب كَل بَغضِي بَغضاء فَاذِن لَهَا بنفَسَيْنِ 
نفس في الشنَاء وقس إفي الميفي فَاضَدٌ مَا تَجِئُون مِنَ الْحَر 0 
تجذون مِن الرمْهرِيرٍ ». [راجع: /ا7ه : أعرجه مسلم: 931]. 

0 حَدَكنا بو عَامِرٍ - هُوَ العَقَدِي - 

هَمَام عَنْ أبي جَمْرَةٌ المْبِيّ قَال: كس أجَالِىٌ ابن نَ عباس بمَكة 
ا أرذها عاك بمَاء رمرم فَإِن ر ,2 سُوَلَ الله وك قَالَ: 
«حِي الْحْمّى ين فيح جَهنم فَأبْرُوها بالْمَاء أؤ قَالَ: بمَاء رَمْرمَء. شلك هَمَامٌ. 

- حَذلِي عَمْرُو إن عبّاسِ: حَدلنَا عَبْدالرحْمَنِ: حَدَنَا سُفْيَا 
عَنْ أبيهء عن عَبَايَة بن رقَاعة قال: أخيرني رافغ / أن يح قَالَ: 9 سَمِغْت اللبي 
بَثْون: الخمى بن قور َه وها عنْكُمْ بالمَاِ». [انظر: 8 الاوك 
أخرجه مسلم: 7711]. 

77" حَدلنا مَالِكُ بن إسْمَاعِيلَ: حَدلنَا زُهَيْر حَدلنَا هِشَامٌ عَنْ 
عر عن عَاِشَةٌ رَضِي اللّهعَنهَ. ع عن الي ف فَال: ٠‏ الْحْمُى من قح 
جهنم م فَابرهُوهَا بالْمَاء ». [انظر: لالاوك. أخرجه مسلم: .]771٠١‏ 


فاص#» د وم هم 2 م لم 


4- حَدكنَا مُسَدُد عَنْ يَحْتَىء عَنْ غَيَبْداللّه قال: حَدلِي ناف عن 

ذن عُمَرَرَضي الله غهْماء عن الي 89 قال ٠‏ الْحْمى مِن قح جَهْدَم 
ا [انظر: «الالاولاث. أخرجه مسلم: ,]717٠١9‏ 

6- ذا سمال بن بي أذ قَالَ: حَدَكْبِي مَالِكَ» عَنْ أبي 
الا عن الاغرج. . عن أبي هْريِرَةَ 4: نر 2 سُولَ الله #8 قَال: :ف ناكم 
جزم من سبعِينَ ءا من جم .. قيل: ا رول الله إا نت لكفية؛ 
قَال: فلت لون يصلعةٍ ومن جُزْءاء كله مِفْلُ حَرَهَا .. [أخرجه مسلم: 


87]. 
- دكن َه أن سَعِيدٍ: حَدَكنَا سْفيَان عَنْ عَطْرِو: مَمِعَ عَطَاءٌ 
يعن عن عتقزاة إن يليه غن ليه: : أنه ب سَمِعَ نبي 99 يَفرأ على الْمنبرٍ: 


جونا ها يا مَالْكُج. [راجع: .57٠‏ أخرجه مسلم: .]410١‏ 


7- حَدلَنا عَلِيّ: حَدكنا سُفيَاه عَنِ الأغْمّش» عَنْ أبي وبل قال: 
قل لأَسَامَة: لو اتبت فلاناً فَكَلْيَهُ قَالَ: م ل أن ل أنتٌة د 
سكي إني أكَلَمهُ في السره كون أنا اقح ها لا أكون اول مَنْ فتَحَهُ وَلا 
اقول جل أن كان علي أواً: : إن نه خيْرُ الناسء باد شءِ سمه من رَسُولٍ 
الله 8 قَالُوا: وَمَا سَمِعَهُ يَقُوَل؟ فَالَ: سَمِغْة يَقُول: «يْجَاءُ بالرْجُلٍ يَوْمَ 
الْقَِامَةٍ ُقَّى في نار دلق أقَبَهُ في النارء فَيَئُورٌ كما يَدُورُ الْحِمَارٌ ع 
َجَمِعْ اهل انار لَه قَفُولُون: : أي فلان ما شأنك؟ الس كنت ثانا 
بالمَغروف وكنهانا عن المُمَكَر؟ قال: كنت آئْرْكُمْ بِالْمَغرُوف ولا آتيي 
وَانْهَاكُمْ عن الْمُْكَرِ وآنيه ». 


رَوَاةُ عند عَنْ شُعْبَقَ عن الأعمّش: [انظر: له الاذ. أخرجه مسلم: 1944]. 

قوله: (باب صففة النار وأنها مخلوقة) القول فيه كالقول في « باب صفة الجنة © 
سواء. 

قوله: : (غساقاء يقال غسقت عينه ‏ ويغسق الجسرح) وهذا مأخوذ من كلام 
أبي عبيدة» فإنه قال في قوله تعالى: « إلا حيماً وغساقاً © [الئبا: ©] الحميم الماء الجارء 
والغساق ما همي وسالء يقال غسقت من العين ومن الجرح؛ ويقال عينه تغسق أي 
تسيلء والمراد في الآية ما سال من أهل النار من الصديدء رواه الطبري من قول قتادة 
ومن فول إبراهيم وعطية بن سعد وغيرهم. وقيل: من دموعهم؛ أخرجه أيضا من قول 
عكرمة وغيره» وقيل: الغساق البارد الذي يحرق ببرده رواه أيضاً من قول ابن عباس 
ومجاهد وأبي العالية» قال أبو عبيد الحروي: مسن ققرأه بالتشديد أراد السائل» ومن قرأه 
بالتخفيف أراد البارد. وفيل: الفساق المنتن رواء الطبري عن عبد الله بن بريدة وقال: إنها 
بالطخارية؛ وله شاهد من حديث أبي سعيد أخرجه الترمذي والحاكم مرفوعاً ٠‏ لو أن 
ذلواً من غساق يهراق إلى الدنيا لأنتن أهل الدنيا » وأخرج الطبري من حدييث عبد الله 
بن عمر موقوفاً: الغساق القيح الغليظ؛ لو أن قطرة منه تهراق بالمغرب لآنتن أهل المشرق. 

قوله: (وكان الفساق والفسيق واحد) كذا لأبي ذرء والغسيق بوزن فعيل» 
ولغيره والغسق بفتختين» قال الطيري في قوله تعالى: « ومن شر غاسق إذا وقب » 
[الفلق: *] الغاسق الليل إذا لبس الأشياء وغطاههاء وإنما أريد بذلك هجومه على 
الأشياء هجوم السبل؛ وكأن المراد بالآية السائل من الصديد الجامع بين شدة البرد وشدة 
النتن وبهذا تجتمع الأقوال والله أعلم. 

قوله: (غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين, فعلين من 
الغسل من الجرح والدبر) هو كلام أبي عبيدة في الجاز» وقد روى الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الغسلين ضديد أهل النارء والدبر بفشح المهملة 
والموحدة هو ما يصيب الإبل من الجراحات. 

(تنبيه): قوله تعالى في هذه الآبة: « ولا طعام إلا من غسلين » [الحافة: 17١‏ 
يعارضه ظاهر قوله تعالى في الآية الأخرى: 8 ليس لهم طعام إلا من ضريع * [الغاشية: 
]١‏ وجمع بينهما بأن الضريع من الغسلين وهذا يرده ما سياأتي في التفسير أن الضريع 
نبات؛ وقيل: الاختلاف بحسب من يطعم من أهل النار؛ فمن اتصف بالصفة الأولى 
فطعامه من غسلين» ومن اتصف بالثانية فطعامه من ضريع: واللّه أعلم. 

قوله: (وقال عكرمة: حصب جهنم حطب بالحبشية. وقال غيره: خاصباً 
الريح العاصف. والخاصب ما يرمي به الريح» ومنه حصب جهنم يرفى به في 
جهنم هم حصبها) أما قزل عكرمة فوصله ابن أبي حاتم من طريق عبد الملك بن أمر 
سمعت عكرمة بهذاء وروى الطبري عن مجاهد مثله لكن لم يقل بالحبشية؛ وروى الفراء 
عن علي وعائشة أنهما قرآها ه حطب »؛ بالطاء. وروى الطبري عن ابن عباس أنه قرأها 
بالضاد المعجمة قال: وكأنه أراد أنهم الذين تسجر بهم الناز لأن كل شيء هيجت به النار 
فهو حصب لاء وأما قنول غيره فقنال أبو عبيندة في قوله تعالى: « أو يرسل عليكم 
حاصياً؟ [الملك: ]١‏ أي ريما عاصفاً يحصبء وفي قوله: (حضب جهنم): كل شيء 
ألقيته في النار فقد حصبتها به وروى الطبري عن الضحاك قال في قوله: (حصب 
جهنم) قال تحصب بهم جهنم وهو الرمي يقول يرم بهم فيها. 

قوله: (ؤيقال حصب في الأرض ذهبء والحضب مشتق من حصيساء 
الحجارة) روى الطبري عن أبي جريج في قوله: (أو يرسل عليكم حاصبا) قال مطر 


4- كتاب بذدء الخلق -١ ٠‏ باب ميقَةٍ النار وألها مَخَلُوقَةٌ 


الحجارة. 

قوله: (صديد: يسح ودم) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « ويسقى من ماء 
صديد» [إبراهيم: ]١7‏ قال: الصديد القيح والدم. 

قوله: (خيت: طففئت) أخرج الطبري من طريق ابن أبي نيح عن مجاهد في قوله 
تعالى: « كلما خبت » قال: طفئتء ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
سكنت» ومثله قال أبو عبيدة ورجح لأنهم يقولون للنثر إذا سكن خبها وعلا الجمر رماد: 
خبت» فإن طفىء معظم الجمر قالوا غدته فإن طفىء كله قالوا همدته ولاشك أن 
نار جهنم لا تطفاً. 

قوله: (دورون: تستخرجون, أوريت: أوقدت) يريد تفسير قوله تعالى: 
«أفرأيتم النار الي تورون4 [الواقعة: ]9/١‏ وهو قول أبي عبيدة قال في قوله تعالى 
لاتورون » أي تستخرجون من أوريت» قال: وأكثر ما يقال وريت. 

قوله: (للمقوين: للمسافرين, والقي: القفر) روى الطبري من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال: ١‏ للمقوين * [الواقعة: 77] للمسافرين» ومن طريق 
قتادة والضحاك مثله» ومن طريق مجاهد قال: للمقوين أي المستمتعين المسافر والحاضر»ه 
وقال الفراء: قوله تعالى: « ومتاعا للمقوين 4 [الواقعة: ""/] أي منغغمة للمسافرين إذا 
نزلوا بالأرضء والأرض القي يعني بكسر القاف والتشديد القفر الذي لا شيء في 
ورجح هذا الطبري واستشهد على ذلك. 

قوله: (وقال ابن عباس ١‏ صراط الجحيم » سواء الجحيسم ووسط 
الجحيم) روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: 
«فاطلع فرآه في سواء الجحيم» [الصافات: 06 ] مال: في وسط الجحيم ومن طريق 
قتادة والحسن مثله. 

قوله: (لشوباً من ميم: يخلط طعامهم ويساط بالحميم) روى الطبري من 
طريق السدي قال في قوله تعالل: ا« ثم إن لحم عليها لشوباً من حميم » [الصافات: يفا 
الشوب الخلط وهو المزجء وقال أبو عبيدة تقول العرب كل شيء خلطته بغيره فهو 
مشوب. 

قوله: (زفير وشهيق: صوت شديد وصوت ضعيف) هو تفسير ابن عباس 
أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه. ومن طريق أبي العالية 
قال: الزفير في الحلق والشهيق في الصدرء ومن طريق قتادة قال: هو كصوت الحمار أوله 
زفير وآختره شهيق» وقال الداودي الشهيق هو الذي يبقى بعد الصوت الشديد من 
الخمار. 

قوله: (ورداً: عطاضا) روى ابن حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: « ونسوق الجرمين إلى جهنم ورداً © [مريم: ]4١‏ قال: عطاشاء ومن 
طريق مجاهد قال: متقطعة أعناقهم من الظمأء وقوله ورداً هو مصدر وردت والتقدير 
ذوي ورد وهذا يناني العطشء؛ لكن لا يلزم من الورود على الماء الوصول إلى تناوله» 
فسيأئي في حديث الشفاعة ١‏ إنهم يشكون العطش فترفع لحم جهنم سراب ماء فيقال: ألا 
0 ا 
(نضوف يلقون فيح [مريم: قال: د 6 لوطي بير 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه في هذه الآية قال: واد في جهنم بعيد القعر خبيث 
الطعم. 

قوله: (وقال مجاهد: يسجرون توقد هم السار) كذا في رواية أبي ذر ولغيره 
#بهم؛ وهر أوضح. وكذا أخرجه عبد بن حميد من طريق ابن أبي تبيح عن مجاهد به. 

قوله: (ونحاس الصفر يصب على رؤوسهم) أخرجه عبد بن حميد من طريق 
منصور عن مجاهد في قوله تعالى: « يرسل عليكما شواظ من نار © [الرحمن: ]١0‏ قال 
قطعة من نار حمراء ونحاس قال يذاب الصفر قيصب على رؤوسهم. 

قوله: (يقال ذوقوا باشروا وجربواء ولمسس هذا من ذوق الفم) لم لرهنا 
لغير املصنف وهو كما قال والذوق يطلق ويراد به حقيقته وهو ذوق الفمء ويطلق وراد 
به الذوق المعنوي وهو الإدراك وهو المراد في قوله: « ذوقوا ما كتتم تعملون » 
[العتكبوت: 50] وقوله: « ذلكم فذوقوه » [الأنفال: ]١4‏ وقوله: ١‏ ذق إنك أنت 
العزيز الكريم © [الدخبان: 44] وكذلك في قوله: ل لا يذوقون فيها الموت 4 [الدخسان: 
وبلغني عن بعض علماء العصر أنه فسره هنا بمعنى التخيل وجعل الاستثناء متصلا 


وهو دقيق» وروى أبن أبي حاتم من طريق أبي ببرزة الأسلمي مرفوعاً والطيري من 
حديث عبد اللّه بن عمرو موقوفاً لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية: فنوقوا 
فلن تزيدكم إلا عذاباً ». 

قوله: (مارج: خخالص من النار) روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله تعالى: ‏ وخلق الجان من مارج من نار © [الرحمن: ]١6‏ قال: من 
خالص النار ومن طريق الضحاك عن ابن عياس قال: خلقت الجن من مارج؛ وهر 
لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت» وسيأتي قول مجاهد في ذلك في تفسير سورة 
الرحمن إن شاء الله تعالى. وقال الفراء: المارج نار دون الحجاب؛ ويروى خخلق السماء 

منها ومنها هذه الصواعق. 

قوله: (مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض:؛ فهم في أمر 
مريج أمر ملتبس ومرج أمر الناس اختطط) في رواية الكشميهني : أمر منتشر » وهو 
تصحيف قال أبو عبيدة في قوله تعالى: ‏ فهم في أمر مريج 4 [ق: 0] أي مختلط يقال 
مرج أمر الناس أي اختلط وأهمل؛ وووى الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى: ( فهم 
في أمر مريج » قال مختلطء ومن طريق سعيد بن جبير ومجاهد قال: ملتبس؛ ومن طريق 
قتادة قال: من ترك الحق مرج عليه رأيه والتبس عليه دينه. 

قوله: (مرج البحرين: مرجت دابتك تركتها) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
«مرج البحرين يلتفيان بينهما © [الرحمن: 1١4‏ هو كقولك مرجت دابنك خليت عنها 
وتركتهاء وقال الفراء: قوله: ( مرج البحرين يلتقيان © قال أرسلهما ثم يلتقيان بعد 
وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: المراد بالبحرين هنا حمر 
السماء والأرض يلتقيان كل عام» ومن طريق سعيد بن جبير وابن أبزى مثله. ومن 
طريق قتادة والحسن قال: هما حرا فارس والروم قال الطبري: والأول أولى لأنه سبحانه 
وتعالى قال بعد ذلك: غ يخرج منهما الولو والمرجان 4 [الرعمن: ؟؟]وإنا يخرج اللؤلز 
من أصداف محر الأرض عن قطر السماء. قلت: وفي هذا دفع لمن جزم بأن المراد بهما 
البحر الحلو والبحر الملح وجعل قوله: 0 منهما » من مجاز التغليب. ثم ذكر المصنف في 
الباب عشرة أحاديث. 

الأول: حديث أبي ذر في الأمر بالإبراد وفيه قصة وقد تقسدم شرحه في المواقيت 
من كتاب الصلاق والغرض منه قوله: « فإن شدة الحر من فيح جهنم 2. 

الثاني: حديث أبي سعيد في ذلك وليس فيه قصة وقد تقدم كذلك. 

الثالث: حديث أبي هريرة: اشتكت النار إلى ربها » الحديث, وقد تقدم كذلك. 
وهذه الأحاديث من أقوى الآدلة على ما ذهب إليه الجمهوز من أن جهنم موجودة الآن. 

الرابع: حديث ابن عباس في أن الحمى من فيح جهنم. 

القامس: حديث رافع بن خديج في ذلك. 

السادس: حديث عائشة في ذلك. 

السابع: حديث ابن عمر في ذلك؛ وسياني سرح الجميع في الطب إن شاء الله 
تعالى. 

الثامن: حديث أبي هريرة. 

قوله: (ناركم ججرء) زاد مسلم في رواينه ؛ جزء واحد ؛ قوله: (من صبعين 
جنزعا) في رواية لأحمد ة من مائة جسزء 6 والجمع بأن المراد المبالغة في الكثرة لا العدد 
الخاص أو الحكم للزائد زاد الترمذي من حديث أبي سعيد ‏ لكل جزء منها حرها ». 

قوله: (إن كانت لكافية) :إن » هي المخففة من الثقيلة أي إن نار الدنيا كانت 
مجزئة لتعذيب العصأة. 

قوله: (فضلت عليهن) كذا هنا والمعنى على نيران الدنياء وفي رواية مسلم 
«فضلت عليها» أي على النار» قال الطبي ما محصله: إفما أعاد 9 حكاية تفضيل نار 
جهنم على نار الدنيا إشارة إلى المنع من دعوى الاجزاءء أي لابد من الزيادة ليتميز ما 
يصدر من الخالق من العذاب على ما يصدر من خلقه. 

قوله: (مثل حرها) زاد أحمد وابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة : وضربت 
بالبحر مرئين ولولا ذلك ما انتفع بها أحد » ونحوه للحاكم واببن ماججه عن أنس وزادا 
«فإنها لتدعو اللّه أن لا يعيدها فيها وفي ‏ الجامع لابن عبيئة » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ه هذه النار ضربت كاء البحر سبع مرات ولولا ذلك ما انتفع بها أحد » 

التاصع: حديث يعلى بن أمية؛ وقد تقدمت الإشارة إليه في ١‏ باب الملائكة ». 


العاشر: حديث أسامة بن زيدء قوله: (لو أتيت فلانا فكلمته) مو عدمان كما 
ان لي وبيان السبب فيه ني كتاب الفتن» وكذا طريق غندر 
شعبة الي علقها المصنف هنا فقد وصلها هناك والله أعلم 


-١‏ باب صِفَةٍ ليس وَجُنُودهِ 
وَقَالَ مُجَاهِدُ: « يُقْدَقُونَ 4 [الصافات: م]: يُرْمَوْن. 
[الصافات: 6]: مرو دين . 2 وَاصب 4 [الصافات: 5]: ذَانم. 


وَقَالَ ابن عَباس: ا مَدْحُوراً » [الاصراف: مَطرُوداً. يُقَالَ: 
ريد [الدساء: اه مُتصرداً. َتَكَهُ فَطْقَةُ. (١‏ واستفزز» انتخفاء 
ِبحيليك ) الإسره: 14 الْفُرْسَان وَالرَجْل الرَجالَةٌ وَاحِدُهَا راجلٌ؛ مكل 
صَاخِبٍ وَصَحْب وكاجرٍ وكخْرٍ. < لأحتِكَنّ > [الاسراه: 19]: لأمستاصِلَن. 
جقرين» [الزخراف: 5"]: شيْطان. 


وومم 


6- حَدْلنا إراهِيمُ أن مُوسى: أخيرًا عِيسى. عَنْ هِشَامٍ عن أبيسي 
عَنْ عَاِشَةَ رَضِي الله عَنْها قالتا: سْحِرَ لني ل 

وَقَالَ الليث: كب إِلَىَّ هِشَام: أنه سَوعَة وَوَعَاُ عَنْ أبييوء عَنْ عَاِشَةَ 
قالمت: مشج لبي فق حَلى كن يل له أل بقل الدنية ة زا يلك ححى 


( ذخورا » 


أثاني رَجُلان: مد حَتهْنَا ند أي ولآسَرُ ند لي 2 
لآخخر: ما وَجَعُ الرْجُلِ؟ قَالَ: مَطَبُوب قَالَ: وَمَنْ طبّة؟ قَالَ لبه بن 
قَال: فِيمَا ذَا؟ٍ قَال: في منشط وَمُشافةٍ وف طلقَة كر قَالَ: 0 
في بر فَرْوَان ». لَحَرَج هما لبي 8 لُمْ رَجَعَ َل ِِشَة جين رَجَع: 
نخلها كله هُ رُؤُوسْ الشياطين». ققُلت: امْتَخْرَجتة؟ قَقَال: «لاء أما آنا قَقَدُ 
شَفَاني الل وَحَشِيتْ أن ير ذَلِكَ عَلَى الناس شرا ». كم ذفنت البكر. [راجع: 
6" أخرجه مسلم: ١ ١ .]7١45‏ 
6- حَدلنا إسْمَاعِيلُ بن أبي أويس قَال: حَدليِي أخجي, عَنْ سُأَيْمَان 
أن بلالء عن يَحَى أن متعيلر, عَن مهيا أن الْْسيبو عَنْ أبي هُريرَةَ ه: أن 
رَسُولَ اللّه فك قَالَ: يَعْقِدُ الشَيْطَان عَلَّى قَافيَةِ رأ اس أحَدِكمْ ذا هنم ألاث 
عُقَدٍ يَطرِب على كل عفْدةٍ مَكَانَهَا: علَدِك ليل طُوِبلٌ ارقن فإن اسقط 
َذَكرَ الله حلت عقدةه إن نوا حلست عفْدة فا صل الت غْقَده 


كلها فاصيحّ سبح نشييطا نيط طب النفْسء وإلا أصبح حييث النفْس كسلا ». [راجع: 
أخرجه مسلم: ١لالا].‏ 
"٠‏ دنا عْدْمَانُ بن | بي شَيبة: حَدلَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورء عَنْ أبي 


وكبل» عَنْ عَبْالله 4 قَال: ذُكر عند لبي ل رَجُل نَم لَه حَى امح 
قال ذَاكَ رَجُلَ بال الشيطان في أدبي أؤقَال: في أَذُنه». [راجع: 1١١44‏ 
أخرجة عسلم: 4/الا]. 

0- حَدكنامُوسى إن إمسْمَاجلَ: حَدلنا ماب عن مَنصُورٍ عن 
َالِم إن أبي الْجَغْدء عن كُرَيْسو 0 » عن النبيّ 
00 أمَاإِنْ أحَدَكُم إذا أتى اهلك وَقَالَ: بسلم الله الهم َنبا الشُبْطان 

جنب الشيْطان ما رَرفََء فورقَا ولدا لم يَْره الشبْطَان .. [راجع: .١41‏ أخرجه 
١ .]1 00‏ 


باب صيقة اليس وَجْتُودٍ 


97م دنا مُحَمدُ: أخبْرنًا عَبْدَة عَنْ هيشام بن عُرْوَة عَن أي 
َنٍ ابن عمَرَ رَضِي الله عنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسْوَلْ الله 7: هذا طَلَعَ حَاجبُ 
الثم فَدَعُوا الصّلاة حَنّى ترك وَِذَا غاب حَاجبُ الشّمْس قَدَعُوا الصّلاةٌ 
حََى فيب ». [راجع: 087. أخرجه مسلم: 474]. 

0 , ولا تَحَيْنُوا بصلايكُم طُلّوع ١‏ ئس ولا غُرُوتَهَاء قَإنْهَا 
َع نين قري شيطانء أو الشتبطان . 

لا أخري أي ذَلِكَ قَالَ هِشّامٌ. [أعرجه مسلم: 474]. 

4- حَدكَا أبو مَعْمَر : حَدلنا عبدالْوَارث: حَدَلنَا يُونْس عَنْ حُمَيْدٍ 
أن هلالء عن أبي صَالِحٍ عَنْ عَنْ أبي سهد الُْدْرِي قَالَ: قَالَ لبي فل: «إذَا 
رين بدي أحَلِكُمْ لي وَهُوَ يُصَليء فَليْسَعْهُ فَإن اتى فَليََعُْ فإ أَى 
قَلبُقاتِلكُ نما هُوٌ شَيْطانٌ .٠‏ [راجع: 0:05. أخرجه عسلم: .]9٠©‏ 

6" وقالَ عنما أن الهيم: حَدَلنَا عو عَنْ مُحَمادٍ بْنِ مسيرين» 
عَنْ أبي هُرَْرَةَ 5 قَال: وَكَلنِي رَسُول الله ا بحفظ رَكَاةٍ رَمَضَانء قآداني 
آت حمل بَحُو من الطقاوٍ فاخن فقت لأرفعنك إلى رَسُول الله - 
َذَكرٌ الْحَدِيث - فَقَالَ: إذا أو نت إلى ولت قافا هه لزي لَنْ يَوَالَ 
٠‏ عَلدك من اله حَافِظ ولا يربك شبْطنا حنَى مح نبي أقا َقَالَ اللبي ف: 
«صَدَقَكَ وَهْوَ كَذُوب» ذَاكَ هَيْطَان». [راجع: .]3"3١‏ 

- حَذَكنَا يَحْيَى إ بن يكَيْرِ: حَدكَا اللبث: عَنْ عقَبْلِء عن امن 
شِهَابٍ قَال: أخبرتي عن بن لقال آبو هَرَئرَة 4: َال رَسُولٌ الله 48 

يأني الشبطاف أحَدكُمْ قيقولَ: مَنْ لق كَذَا؟ مَنْ حَلَقَ كَذَا؟ حتى يَقُولَ: من 
خَلَقَ ريك؟ ذا يَلَمَهُ ستل باللّه وليه ». [أخرجه مسلم: .]١84‏ 

107" حَدَلنا يَحْنَى أن يكير 2 حَدُكَا الث فَالَ: حَدتبي عَقَدل» عن 

ابن شِهَابٍ قَالَ: حَكِي ان أبي أنْسء مولى اليهَ: أن أَاهُ حَدلَة: : أنهُ ممع 

آبَا هْرَيْرَةَ 4# بَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله : «إذَا دحل رَمَضَان فتْحَن واب 
الجنة ة وَعْلَقَتَ لواب جَهنَمَ و وَسُلْسِلْتِ سُلْسِلَت الشباطي .٠‏ [راجع: 844 1. أخرجه ممسلم: 
5لا١ ٠‏ )]. 

7- حَدكَنا الْحُميِدِيُ: حَدلنَا سُفَيَانُ: حَدكَا عَمْرُو قَالَ: أخبَرني 
سَعِيدٌ إن جين بير قال: 0 : حَدلنَا أبي بن كفب: أنه مْمِعَ 
رَسُولَ الله ف َو « إن مُوسَى َال لِفَتَاةُ: آنا غَدَاءَنَاء قَالَ: أرَائِتَ ت إِذ أوَينَا 
إلى الصخرّق 5 وَمَا أنْسَانيه إلا الشيْطان أن أذْكُرَة. ولم 
يَجَذْ مُوسَى انب حَتى جاوز الْمَكَانَ الي أمَرَ اللّه به ». [راجع: 4/. أخرجه 
تل ١ل"‏ لا مطولاً]. 1 

9- حَدكنا عَبْداللّه بن مَْلْمَةَ عَنْ مَاِلِكٍ عَنْ عَبْداللُه بن ديار 
عن عبيالل أن مر َضِياللَه نما قال رات رَسُولَ الله أ مش إلى 
ا مَثْرِقء فَقَالَ: « ها إن الفِتنة هَا هنَاء إن الْفَِةَ هَا هنا من حَنِث يَطْلّعٌ قَرن 


الشيطان ». [راجع: "3١4‏ أخرجة مسلم: 4.08]] , 

7- حَدننَا يَحَى بْنْ جَغْفر: حَدَكنَا مُحَمَّدُ ! بن عَبْدائلُه الأنصّارِي: 
حَدَكنَا ابن جود أن جُرَِجٍ قَالَ: اخربي لف عجر هه غن الب 8 قال: ذا 
تجح اللي أو: جد جْنْحْ اليل فَكُهُوا مبجالكُي إن الشيَاطِن تعشيرُ جيل 


4- كتاب بلء الخلق ١‏ باب عِيفَة اليس وَجُتْردِهِ 


د َب سَاعَةٌ من اشاء لوهم وطق مَك واأكْرٍ اممم الله واطفئ 
مِصبَاحَكَ وَلأَكْرٍ اسم ّم وأؤْك سِقَاءَِكَ وَاذْكْرٍ اسم الله وَحَْمُرَإ زإناءَك 
وَاذْكرٍ امم اللّهه وَلَوْ تَعْرْض عَلَيْهِ شَيْنا ». [انظر: بع مسن مالجوع 
4 ل وكوغ كلاو أخرجه مسلم: ٠١١‏ باختلاكف. وأخرجه: 301791١‏ 
٠‏ أوله باختلاف, ١4‏ ١٠؟‏ بقطعة التغطية. ويزيادة]. 


0- حَدَلنِي مَحْمُودُ إِنْ غَيْلانَ: س3 نا عََْالرْراق: أخيرنا مَعْمَيٌ 
عَنِ الرهْرِي عَن عَلِيّ إن حُسيْنِ عَنْ صفية بدت خْتِي قالمتا: كَان رَسُولْ الله 
فنا نتيا ذه ازوزة يل حثة م قن فانقل, قَقَام مي قلتي 
وَكَانَ مَسْكنهَا في ذَارٍ أسَامَةٌ : ن زب فَمَرٌ رَجُلان من الأنصارء ف 0 34 
8 أسرعاء قال الي 88: علَى رِسْلِكُماء لها صَهِيَةُ بن ت حَبِي ». فَقَا 
سْبْحَانَ الله يَا رَسُولَ اللّ قَالَ: الل ري بن الإنسان فر 
الثم وإني حَِِيِتُ ان يَفْلفَ في قُلُويِكُمَا سُوءء أو قالَ: شَيْا ». [راجع: 
| أخرجه مسلم: .]7١1/©‏ 

- حَدَلَا عبان عن أبي حَمْرَة غمن الأغمّش» عَنْ عَدِي بن 
ابت عن سَلَيِمَانَ بن صُرّدٍ قال: كن ججالِساً مع انب" 9 ورجُلان يسا 
َاحَدُهُمَا احْمَرُ وَجْهُهُ وَالفَحَت أؤهاجُة ففَالَ ابر 49: «إني لأغلمْ كَلِمَةٌ 
أو قاها ذهب عَنَهُ مَايَجدُ لو قال : أغودٌ بالله مِنَ الشيْطان, فَعَب عَنْهُ مَا 
يَجذه. َقَانُوا آ له إن الي 9 قال: رذ بالله من الشيطان. فَقَالَ: وَمَلْ بي 
جُنون؟ . [انظر: 4 وك 996ؤك, أخرجه مسلم: .]111٠١‏ 

“781 دنا آهَمْ: حَدكَا شغبَة: دنا مَنصُونٌ عَنْ سَالِمٍ ن أبي 
الْجَعْدِ , عَنْ كرَيْسيه عَن ابن عباس قَالَ: قَال: نبي فل ٠‏ لو أن احَدَكُمْ إِذَا 
م الله جَيِي الشبطال, وَجَنبٍ الشيْطان مَا رَرْقَنِي فإن كان 
بَْنْهُمًا ولَدَ َم يَضْرهُ الشيْطان, وَلَمْ يُسَلْط عَلَيْهِ ». 

قَالَ: وَحَدكًا الأعْمَش, عَنْ سل عَنْ كريب عن لمن عباس ... يله 
[راجع: .١4١‏ أخرجه مسلم: 474 .]١‏ 

4- حَدَنَا مَحْمُودٌ: حَدكنَا سَبَابَة حَدنَا شُتبَةٌ عَنْ مُحَمّدِ بن 
اده عن أبي هْرَيْرَةَ ك, عَن النبّ 88: أن صَلّى صلا فََالَ: ه إن الشَبْطَان 
عَرَضَ لي فَنَد عَلَ يَقْطَعُ المثّلاة عَلَيُ نكي الله مِنْهُ ... .. فَذَكَرة. 
[راجع: .45١‏ أخرجه مسلم: 0841) مطولاً]. 

6- حَدَكَا مُحَمّدُ بْنْ ُوسُف: حَدنا الأؤزاعي» عَن يَحْتَى إن أبي 
كر عن أبي سَلَمَة عن ابسي هَُيرَةَ له قال: قَالَ ابي : إنَا نودي 
بلصلا دير الشيطان وَلَهُ ضْراطٌ نا سي الب رن لُوْب بها أي فنا 
نسي اقل حََى يَطرَ بين الإنسان َكل فيقُولُ: اذْكُرْكَنَا وَكَناء ححَى لا 
يَنِْيَ اقلائا صلَى أمْ أرتماء فَإدَا لَمْ يَْرِ لاا صَلَّى أؤْ اربع سَجَدَ سَجْدتي 
السو ». [راجع: 8 10. أخرجه مسلم: 84" وفي المساجد 417]. 

- حَدَلنا آبو الْيَمَان: أخيرنَا شُعَيْب؛ عَنْ أبي الزنَاقٍِ عَنِ 
الأغري عَنْ أبي مُرَبْرَةَ يه قَال: قال النبيْ : « كُلْ بي آوَمْ يَطْمْنُ 
السبطان في ننه يامنبينه حين ولد غير عيسى انن مَريٌ ذهب يطعن طمن 
في الْحِجَاب ». [انظر: 1م ماك مع وعث. أخرجه مسلم: 1705]. 


/الم 7 دنا مَالِكُ بن إِسْمَاعِيلَ: حَدكَا إسرائيل» عن الْمُفِيرَق عن 
ِيْرَاهِِم عن عَلْقَمَةَ قال: فَيِنت الشَامٌ [فَقْلْت: من هَا هُنا؟] قَالُوا: 7 
التُرْهاء, قَال: ابيكم الْذِي أجَارَة الله من النشيطان عَلَى سان تيه لك. 

حَدَا سُلَيْمَانُ بْنْ حَرْبٍ: حَدكَا شَعْبَة عَنْ مُغِرَة وَقَالَ: اللي أجَارَهُ الله 
عَلَى لِسّان لبه ف يَغْبِي عَماراً. زاشر: وبمك موبسث رمن موووم 
. أخرجه مسلم: 4 87 بقطعة لم ترد في هله الطريق]. 

44" قَالَ: وَقَالَ لأيمث: دلي حَالِدُ إن يويد عن سَعيدد من أبي 
هلال: أن أها الأسودٍ أعخيرة» عن عروَق عن عَاِشةَ رضي الله هما عن الب 
© فال: ٠‏ الْمَلابِكَهُ تحدث تتَحَدث في الْعَنَان - وَالْعََانُ الْهَمَامُ - بالا يَكُون لبي 
>< الأزض, قمع الشباطِين الْكلِمَة لها في أَدُن ن الْكَامِنٍ كَمَاتَقَرُ الْقَارُورَق 
قَيَزيدُون مَعَهَا مان كَذِبَةِ .٠‏ [راجع: "91٠١‏ أغرعة صلم 4 باختلاف]. 

6- حَدلنَا عَاصمُ بْنُ عَلِي: حَدقنا ابن أبي ذِنْبي. عَنْ عبار 
قري عن بيه عن أبي مُريرَةَ لم عَن ابي 9 قَال: « تغلاب مِنَ 
الشيْطان, فنا تايب احَدكُم قَليَرْتْهُ مَا اسْتطاغ, قبن أَحَدَكُمْ | إِذَا قَالَ: هَا 
مجك التّبْطَانُ ». [انظر: 01117631177 وانظر في الأدب, باب .١794‏ أخرجه 
مسلم: 1455 دون اللفظة الأخيرة. 

6" حَدَلَنَا 


اليا يلك 


إن يحتى: حَدنا بو أَسَامَةً: قَالَ مِشَامٌ اخيرتاء 


عَنْ أبيه عَنْ عَاِشَةٌ رضي لله لها فلتة لما كَان يَمَ أخُدٍ هرم الْمُْرٍكُون» 
قَصّاحَ إنليس: أي عنَاد الله أخراكم قر رج قن أولاض ف 0 


اه قنَظرٌ حلَيْقَةُ نا هُوَ بيه اليِمَان فَقَالَ: أي عِبَاد اللّه أبي أبي؛ 
قَواللّه مَا احْتَجَرُوا حََى قَلُوهُ َال حُليْقَةُ. غَفرَ الله ككُمْ. 

َال عْرْوَة: قَمَا زالت في حُديْفَة نه بَقِيَةُ خَيْرٍ حتَى لَحِقَ باللّه. [انظر: 
ولول وححك عمجوغل فووا 

حَدلنا الْحَسَن بن الربيع: حَدكا آبو الخوص» عَنْ اظعَث» 
عَنْ أبيه عَنْ مَسْرُوق قَال: قالت عَاِشَةُ رَضِي الله عَنْهَا: الت الي 4 عن 
الات لجل في الصّلاقه ققَالَ: «هُوَ اخجِلاس يَخْمَلِسُ الشُبْطَان مِنْ صّلاةٍ 
أحَدِكُمْ ». [راجع: 3/81]. 

حَدنا آبو الْمُغِرَةِ: حَدَلنَا الأؤزاعي قَالَ: حَدليِي يَحْمَى عن 
عَبْياللُه بن أبي قَتَادَة عَنْ أبيهء عن اللي 9ه. 

وحَدبي سلِمَان بن َبَدارحْمَن: حَدلنا الْوَِد: حَدلنَا الاؤزاعي قَالَ: 


حَدتِي يَحنَى بن أبي كبر قَال: دكي عبدالَه ب أبي قاد عن أيه قَالَ: 
قال النِي فلك ٠‏ الها الْصَالحَهُ مِنَ الله وَالْْلُم مِنَ الشيطااء فَِهَ حلم 


احَدكُم لما ياف ليق عن يسارو وَليعَوْذْ باللّه مِن صَرّهاء فَإْهَا لا 
تَصضْرةه. [انظر: روات ورف عمو موقط عجوو ممنوك يوت 
أخرجه مسلم: 7711, بلفظ (عن بساره ثلاثا)]. 

6040 حَذًا داهن ُوسُف: حبرا مالك عن سمي مَولَى بي 
يَكْر عَنَ أبي صَالِح عَنْ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظه: أن رَسُولَ اللّه 8 قَالَ: « من قَالَ: 
لا إل إلا الله وختة لا ربل له له ْمك وله الحم وَْوَ على كل شيم 
قَدِيرٌ. في يَْمٍ ماقة مرو كانت لَه غدل عَشرٍ رقاب وكيس لَه مانَةُ حَسَئَةه 


- كتاب بَْء الخلق 


-١‏ باب مِفَةٍ ليس وَجُنُودِه 


مه 


وَمُحِيسَا عَنهُ مِاَهُ ع وَكَانَت لَهُ جرزً من الشيطان يَوْمه َلك ححَى يُنْسِي» 
لمأت احَدٌ بأفْصَلَ مِما جَاءَ به إلا احَدَ عَمِلَ كر مِن ذلك ». [انظر: 
.4 ل أخرجه مسلم: 73541 بزيادة], 


4 376*- حَدلنا على بْنْ عَبْوالله: دلا يَعقُوب إن إأرَاهيم: حَدَلنَا أبي» 


عن صَالحء عن ابن هاب قال: حبري عَبداْحويا ب عبالحْمَنِ من ويلو: 
أن مُحَمدَ مُحَمد بْنَّ سَعْلِ س سَعْد إن أبي وَقَاص اخخيرة: : أن اه سَعْد من أبي وَقّاص قال: 


اسَأن مر عَلَى رَسُول الله ل ونه ِساء بن قر نش يُكلمَهُ وكات 
عَاليةَ مو هن قَلَمًا ادن عُمَرُ فَمْنَ ييز يرن الْججاب» فَاذِنَ ؟ لسرن 


000 


8 رَرَسُولُ الله ويه يَضْحَلكُ قَقَالَ عُمَرُ: أضْحَكَ الله مينكَ يَا رَسُولَ الله 


قَال: «عَجبت من هَؤْلاء لاني كُنْ عنْدِيء فلا سُوِعْنَ صوكَك ادن 
الججاب ». قَالَ عُمَرْ: قانت يا رَسُولَ الله كنت أحَق أن يَهَبْنَ كم قَالَ: أئ 


00 


عات الْفِسهنُ» تبي ولا تن َسُولَ اله 188 فنن: نَعَم انث اقظّ 
َأغْلظُ من رَسُول الله ك» قال رَسُولُ الله ي: « وَالْاِي نَفْسِي يبوه ما 
يك الشيطان قط سَالكاً قَجاً إلا سَلَكَ فَجا غَيْرَ فَجَكَ». [انظر: "يمال 
6خ ١‏ "ل وانظر في الأهان والنلور, باب ". أخرجه مسلم: 9745]. 


6- حَذلي إبْرَاهِيمُ إن حَمْرَةَ قَالَ: اعالين از ان ارو قن 
يزيد عن مُحَمدِ إن باهم عن عِيسى بن طَلْحَة, عن أبي رةه عن 
النبي في قَال: إذَا اسقط - أَراُ - أحَدكُمْ من :ماب عن سي ألد” 
إن الشِطان يت علَى عَيْسُووهِ ». [أخرجه مسلم: 174]. 


0 : (باب صفة إبايس وجدوده) إبليس اسم أعجمي عند الأكثرء وقيسل: 
من أبلس إذا أيئسسس» قال ابسن الأنباري: لو كان عربياً لصرف كإكليل؛ وقال 

0 إنمالم بصرف وإن كان عربياً لقلة نظيره في كلام العرب فشبهره بالعجمي» 
وتعقب بأن ذلك ليس من موانع الصرف وبأن له نظائر كإخريط وإصليت» واستبعد 
كونه مشتقاً أيضاً بأنه لو كان كذلك لكان إنما سمي إبليس بعد يأسه من رحمة اللّه بطرده 
ولعنهء وظاهر القرآن أنه كان يسمى بذلك قبل ذلكء كذا فيل ولا دلالة فيه» لجسواز أن 
يسمى بذلك بإعتبار ما سيقع له نعم روى الطبري وابن أبي الدنيا عن ابن عباس قال: 
كان اسم إبليس حيث كان مع الملائكة عزازيل ثم إبليس بعد. وهذا يؤيد ذلك القول 
والله أعلم؛ ومن أسمائه الحارث والحكم: وكنيته أبو مرة. وفي كتاب « ليس لابن 
خالويه» كنيته أبو الكروبيين» وقوله: : ١‏ وجنوده ؛ كأنه يشير بذلك إلى حديث أبي موسى 
الأشعري مرفوعاً قال: « إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أضل مساماً البسته 
التاج » الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم والطبراني. . ولسلم من حديث ججابر سمعست 
رسول اللّه 8ك يقول: «عرش إبليس على البحرء فيبعث سراياه فيفتتون النامن» 
فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة ». . واختلف هل كان من الملائكة ثم مسخ لما طرد أو لم يكن 
منهم أصلاً ؟ على قولين مشهورين سيأتي بيانهما في التفسير إن شاء الله تعاى. 

قوله: (وقال مجاهد: ويقدفون يرمون, دحوراً: مطرودين) يريد تفسير قوله 
تعالى: « ويقذفون من كل جانب دحوراً » [الصافات: 4-8] الآية؛ وقد وصله عبد بسن 
حميد من طريق ابن أبي نيسح عن مجماهد كذلك؛ هذه صفة من يسترق السمع من 
الشياطين؛ وسياتي بيانه في التفسير أيضا. 

قوله: (وقال ابن عباس: مدحوراً مطروداً) يريد تفسير قوله تعالى: <( فتلقى في 
جهنم ملوماً مدحوراً » [الإسراء: : 4؟] وقد وصله الطبري من طريق علي بن أبي 
طلحة. » وإنما ذكره البخاري هنا استطراداً لذكره دحسوراً قبله وإن كان لا يتعلق بإبليس 
وجترده. 

قوله: (ويقال مريداً متمرداً) مر قول أبي عبيدة قال في قوله تعلى: ذوإن 
يدعون إلا شيطاناً مريدا > [النساء: ]١‏ أي متمرداً. 

قوله: (بتكه قطعه) قال أبو عبيدة في قوله: ا فلييتكن آذان الأنعام » [النساء: 
أي ليقطعنء يقال بتكه أي قطعه. 


قوله: (واستفزز استخف, بخيلك الفرسان» والرجل الرجالة واحدها 
راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر) هو كلام أبي عبيدة أيضاً. 

قوله: (لأحسكن: لأستاصلن) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « لأحتنكن ذربته 
إلا قليلاً © [الإسراء: با 
قلان إذا أخل جميع ما عنده. 

قوله: (قرين: شيطا) روى ابن أبي حام من طريق ابن أبي تجيح عسن مجاهد في 
قوله تعالى: ! قال قائل منهم إني كان لي قرين » [الصافات: 0 
مجاهد خلافه» وروى الطبري عن مجاهد والسدي في قوله تعالى؛ « وقيضنا لهم قرناء » 
[فصلت: ]١6‏ قال شياطين. ثم ذكر المصنف في الباب سبعة وعشرين حدياً. 

الحديث الأول: حديث عانشة قالت: ه سحر الني 8 » الحديث» وسياتي 
شرحه في كتاب الطبء ووجه إيراده هنا من جهة أن السحر إنما يتم باستعانة الشياطين 
على ذلك؛ وسياني إيضاح ذلك هناكء وقد أشكل ذلك على بعض الشراح. 

قوله: (وقال اللبث كتب إلي هشام بن عروة إخ) رويئاه موصولاً في نسخة 
و عيسى بن حماد رواية أبي بكر بن أبي داود عنه. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة ني عقد الشيطان على رأس النائم تقدم 
شرحه ني صلاة الليل» وأخو إسماعيل هو أبو بكر عبد الحميد بن أبي أويس؛ ووهم مسن 
سماة عيد الله. 

الحديث الثالث: حديث ابن مسعود ني بول الشيطان في أذن النائم عن 
الصلاة» تقدم شرحه في صلاة الليل أيضاً. 

الحديث الرابع: حديث ابن عباس في الندب إلى التسمية عند الجماعء يأتي 
عَم شرحه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. 

الحديث الخامس: حديث ابن عمر في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس 
تقدم شرحه في الصلاة» والقائل: ١‏ لا أدري أي ذلك قال هشام » هو عبدة بن سليمان 
الراوي عنه. ' 

وقوله: (حاجب الشمس) هر طرف قرصها الذي يبدو عند طلوع الشسمس 
ويبقى عند الغروب, وقرنا الشيطان جانبا رأسه. يقال إنه يتتصب في محاذاة مطلع الشمس 
حتى إذا طلعت كانت بين جاني رأسه لتقع السجدة له إذا سجد عبدة الشمس لما وكذا 
عند غروبهاء وعلى هذا فقوله: (تطلع بين قرني الشيطان) أي بالنسبة إلى من يشاهد 
الشمس عند طلوعهاء فلو شاهد الشيطان لرآه منتضبا عندها. وقد تمسك به من رد على 
أهل اههيئة القائلين بأن الشمس في السماء الرابعة والشياطين قد منعوا من ولوج السماءء 
و عددخية الخعا رحو أن التمين ( الفلك الرايم: والنسموات السشيع عند امل 
الشرع غير الأفلاك خلافاً لأهل اطيئة. . ومحمد شيخ البخاري فيه هو ابن سلام ثبت 
كذلك عند ابن السكن وبه جزم أبو نعيم والجياني. 

الخديث السادس: حديث أبي سعيد في الإذن بقتل المار بين يدي المضلي تقدم 
شرحه في الصلاة. 1 

الحديث السابع: حديث أبسي هريرة ني حفظ زكاة رمضان تقدم شرحه في 
كتاب الوكالة. 

الحديث الثامن: : حديث ١‏ يأني الشيطان 6. 

قوله: (من خلق ربك فإذا بلغه فليستعط باللّه ولينته) أي عن الاسترسال معنه 
في ذلكء بل يلجا إلى الله في دفعهء ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة» 
فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرهاء قال النطابي: : وجه هذا الحديث أن الشيطان 
إذا وسوس بذلك فاستعاذ الشخص بالله منه وكف عن مطاولته في ذلك اندقعء قال: 
وهذا مخلاف ما لو تعرض أحد من البشر بذلك فإنه يمكن قطعه بالحجة والبرهانء قال: 
والفرق بينهما أن الآدمي يقع منه الكلام بالسؤال والجواب والحال معه محصورء فإذا 
راعى الطريقة وأصاب الحجة انقطع» وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاء. بل كلما الزم 
حجة زاغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة» نعوذ باللّه من ذلك. قال الخطابي: 
على أن قوله من خلق ربك كلام متهافت ينقض آخره أوله لأن الخالق يستحيل أن 
يكرن مخلوقاء ثم لو كان السؤال متجهاً لاستلزام التسلسل وهو حال؛ وقد أثيت العقل 
أن المحدثات مفتقرة إلى محدث. فلو كان هو مفتقراً إلى محدث لكان مسن المحدثات» اتتهى. 
والذي نحا إليه من التفرقة بين وسوسة الشيطان ومخاطبة البشر فيه نظرء لأنه ثبت في 
مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث ‏ لا يزال الناس يتساءلون حتبى 


4- كتاب بَذْء الخلق -١١‏ باب عرقَة إلليس رَجْنُودِِ 


يقال هذا خخلق الله الخلق فمن خخلق اللّه ؟ قمن وجد من ذلك شيئاً فليقل آمنت باللّهه 
فسوى في الكف عن الخوض في ذلك بين كل سائل عن ذلك من بشر وغيره. 

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة قال: : سألني عنها اثنان» وكان السؤال عن ذلك لما 
كان واهيا لم ب يستحق جواباء أو الكف عن ذلك نظير الأمر بالكف عن الخنوض في 
الصفات والذات. قال المازري: الخواطر على قسمين: فالتي لا تستقر ولا يجلبها شبهة 
هي التى تندفع بالإعراض عنهاء وعلى هذا ينزل الحديثه وعلى مثلها يتطلق اسم 
وسرسا؛ وأما الخواطر المستقرة الناشئة عن الشبهة فهي التي لا تتدفع إلا بالنظر 
والاستدلال وقال الطيي: إنما أمر بالاستعاذة والاشتغال بأمر آخر ولم يأمر بالتأمل 
والاتجاج لأن العم باستناء اله جل وعلا عن للرجد أمر ضروري ل قبل الساظرةة 
ولأن الاسترسال في الفكر في ذلك لا يزيد المره إلا حيرة» ومن هذا حاله فلا علاج له 
إلا الملجأ إلى الله تعالى والاعتصام به. وفي الحديث إشارة إلى ذم كثرة السؤال عما لا 
يعني المرء وعما هو مستغن عنه وفيه علم من أعلام التبوة لإخباره بوقوع ما سيقع 
فوقع» وسيأتي مزيد هذا في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. 

الحديث التاسع: حديث أبي هريرة: ٠‏ إذا دغل رمضان صفدت الشياطين 0 
تقدم شرحه في الصيام. 

الحديث العاشر: حديث أبي بن كعب قصة موسى والخضر سيأني شرحه في 
التفسير. 

الحديث الحادي عشر: حديث ابسن عمر في طلوع الفتدة من قبل المشرقه 
سيأئي شرحه في الفتن» وحاصله أن منشأ الفتن من جهة المشرق وكذا وقع. 

الحديث الثاني عشر: حديث جابر» ومحمد بن عبد اللّه الأنصاري المذكرر في 
السند هو من شيوخ البخاري؛ وحدث عنه هنا بواسطة. 

قوله: (إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل) في رواية الكشميهني « أو قال 
جنح الليل » وهو بضم الجيم وبكسرهاء والمعنى إقباله بعد غروب الشمسء يقال جح 
الليل أقبل واستجنح حان جنحه أو وقع وحكى عياض أنه وقع في رواية أبي ذر 
«استنجم» بالعين المهملة بدل الحاء وهو تصحيفء وعند الأأصيلي ٠‏ أول الليل ؛ بدل 
قوله أو كان جنح الليل» وه كان ١‏ في قوله: « وكان جنح الليل » ثامة أي حصل. 

قوله: وك لاك اك وك 
قال ابن الجوزي: إنما خيف على الصبيان في تلك الساعة لآن النجاسة التي تلوذ بها 
الشياطين موجسودة معهم غالبا والذكر الذي يمرز منهم مفقود من الصبيان غالبا 
والشياطين عند انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق به. فلذلك خيف على الصبيان من 
ذلك الوقت. والحكمة في انتشارهم حيتئذ أن حركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهارء 
لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيرهء وكذلك كل سواد. وهذا فال في حديث أبي 
فر ه فما يقطع الصلاة ؟ قال: الكلب الأسود شيطان » أخرجه مسلم. 

قوله: (وأغلق بابك) هو خطاب لمفرد. والمراد به كل أحد؛ فهو عام بحسب 
المعنى ولا شك أن مقابلة المفرد بالمفرد تفيد النوزيع؛ وسيأتي بقية الكلام على فوائد هذا 
الحديث في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثالث عشر: حديث صفية تقدم في الاعتكاف, وفيه: « إن الله جعل 
للشيطان قوة على التوصل إلى باطن الإنسان » وفيل: ورد على سبيل الاستعارة أي أن 
وسوسته تصل في مسام البدن مثل جري الدم من البدن. 

الحديث الرابع عشر: حديث سليمان بن صرد في الاستعاذة» يأني في الأدب. 
والودج بفتح الدال وبالجيم عرق في العنق. 

الحديث انامس عشر: حديث ابن عباس تقدم في الرابع. 

وقوله: (قال وحدثنا الأعمش) قائل ذلك هو شعبة فله فيه شيخان. 

الحديث السادس عشر: حديث أبي هريرة. 

قوله: (حدثنا محمود) هوابن غيلان» وقد تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد في 
أواخر الصلاة. 

وقوله هنا: (فذكره) أي ذكر تمام الحديث, وتمامه هناك « فذعته ولقد هممت أن 
أوثقه إلى سارية © الحديث. وقد تقدم هناك شرح قوله ‏ فذعته » ويأتي الكلام علسى بقية 
فوائده في أحاديث الأنبياء في ترجمة سليمان عليه السلام» ويأتي الكلام على إمكان رؤية 
"الجن في أول الباب الذي يلي هذا. وفي الحديث إباحة ربط من يخشى هربه من في قتله 


حقء وفيه إباحية العمل اليسير في الصلاةء وأن المخاطبة فيها إذا كانت بمعنى الطلب من 
الله لاتعد كلاماً فلا يقطع الصلاة, لقوله فلك في بعض طرق هذا الحديث: : أعوذ باللّه 

منك » كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى. 

الحديث السابع عشر: حديث أبي هريرة « إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان » 
وقد تقدم شرحه في أواخر الصلاة في الكلام على سجود السهو. ١‏ 

الحديث الثامن عشر: حديثه « كل بني آدم يطعن الشيطان في جنسه بأصبعيه » 
وسيأتي شرحه في ترجمة عيسى ابن مريم من أحاديث الأنبياء» وقوله: « في جنبه ؛ كذا 
للأكثر بالإفراد ولأبي ذر الجرجاني ١‏ جنبيه » بالتثنية» وذكر عياض أن في كتابه من 
رواية الأصيلي ١‏ جنبه ؛ بالإفراد لكن بياء مثناة من تحت بدل الموحدة قال: ؤهو 
تصحيف. قلت: لعل نقطته سقطت من القلم فلا ينبغي أن يعد ذلك رواية» والله 
المستعان والمراد بالحجاب الجلدة التي فيها الجنين أو الثوب الملفوف على الطفل. 

الحديث التاسع عشر: حديث أبي اللدرداء في فضل عمار أورده غتصراً ججداً 
من وجهين» وسيأتي بتمامه في المداقب؛ والغرض منه قوله: : الذي أجاره اللّه من 
الشيطان » فإنه يشعر بأن له مزية بذلك على غيره» ومقتضاه ه أن للشيطان تسلطاً على من 
م يجره اللّه منه. 

الحديث العشرون: حديث عائشة في ذكر الكهان أورده معلقاً عن اللبث» وقد 
تقدمت الإشارة إليه في صفة الملائكة» وقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي 
حاتم الرازي عن أبي صالح كاتب الليث عنه وقال : يقال إن البخاري حمله عن عبد الله 

الحديث الحادي والعشرون: حديث أبي هريرة ني التداؤب. وسياني شرحه 
في الأدب وبيان الاختلاف فيه على سعيد المقبري هل هو عنده عن أبي هريرة بلا 
واسطة أبو بواسطة أبيه. 

الحديث الثاني والعشرون: حديث عالشة في قصة فتل والد حذيفة؛ وسياتي 
شرحها في غزوة أحد. 

الحديث الثالث والعشروث: حديثها في الالتفات في الصلاة؛ وقد تقدم شرحه 
في الصلاة. 

الحديث الرابع والعشرون: حديث أبي قتادة ٠‏ الرؤيا الصالحة من الله 
! والحلم من الشيطان 8 الحديث. وأورده من وجهين وسبائي شرحه في التعبير» وفائدة 
الطريق الثانية وإن كانت الأولى أعلى منها التصريح فيها بتحديث عبد الله بن أبي قتادة 
مسن ليحبى بن أبي كثير. 

الحديث الخامس والعشرون: حديث أبي هريرة ني فضل قول لا إله إلا الله 
وسيأتي شرحه في الدعوات. 

الحديث السادس والعشرون: حديث سعد ه استأذن عمر على الني فك 
وعنده نسوة » الحديث. وسيأتي شرحه في المناقب. 

الحديث السابع والعشرون: حديث أبي هريرة في الأمر بالاستتثاره وفيه فإن 
الشيطان يبيت على خيشومه ؛ والخيشوم بفتح الخاء المعجمة وبسكون الياء التحتانية 
وضم المعجمة وسكون الواو هو الآنف» وقيل: المدخر. 

وقوله: (فليستتر) أكثر فائدة من قوله: ‏ فليستنشق »)» لأن الاستنثار يقع على 
الاستنشاق بغير عكسء فقد يستنشق ولا يستتثرء والاستثنار من تمام فائدة الاستنشاق» 
لأن حقيقة جذب الماء يريح الأنف إلى أقصاه والاستتثار إخراج ذلك الماء» والمقصود من 
الاستنشاق تنظيف داخخل الآنف والاستتثار يخرج ذلك الوسخ مع الماء فهو من تمام 
الاستنشاق» وقيل: إن الاستتثار مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف ». وقيل: الأنف 
نفسه» فعلى هذا فمن استنشق فقد استثر لأنه يصدق أنه تناول الماء بأنفه أو بطرف أنفه. 
وفيه نظر. 

0 ثم إن ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل نائم ويجتمل أن يكون غصوصاً بمن لم 
يحترس من الشيطان بشيء من الذكر, لحديث أبي هريرة المذكور قبل حديث سعد فإن 
فيه 3 فكانت له حرزاً من الشيطان ؛ وكذلك آية الكرسيء وقد تقدم فيه « ولا يقربك 
شيطان » ويحتمل أن يكون المراد بتفي القرب هنا أنه لا يقرب من المكان الذي يوسوس 
فيه وهو القلب فيكون مبيته على الآنف ليتوصل منه إلى القلب إذا استيقظ» فمسن استتئر 
منعه من التوصل إلى ما يقصد من الوسوسة؛ فحيئئذ فالحديث متناول لكل مستيقظ. ثم 
إن الاستنشاق من سئن الوضوء اتفاقاً لكل من استيقظ أو كان مستيقظا» » وقالت طائفة 


4- كتاب بَْء الْخَلّق_ ؟١١-‏ باب (كر الْجنّ وكوابهم وَعِقَابِهمْ 


نه 0ك مدر ار ولط اام لي وو 
واللّه أعلم 


7- باب ذِكْرٍ الجن وَلَوَابهم وَعِقَابِهِمْ 


لقوله: هط مغشرَ اْجنٌ والإنس ألمْيَأْنكُمْ رْسْلْ مِنَكُم يَقُمنُو ١‏ نََ 032 
آباتي - إلى قله - عَمًا يَعْمَلُونَ » [الألعام: .18 1757]. فل يعمسا © [المن: 
لنقصاً. 

قَالَ مُجَاهِدُ: : ( وَجعَلُوا َه وين اْجنة سما 4 [الصافات: قال 


مم رم 


كار فُرَيْشٍ: اْملاِكَة بات الله وأمهَائَهُم نات روات الجن. 
قَالَ الله : وَل ١‏ عَلِمَت الجن إِنهُمْ لْمُحْضَرْوِ نج [الصافات: م6١1]‏ 


100 


تحص للْحِسَاب. 

جُندٌ مُحْصَرُونَ 4 [بس: 0/]: عِنْدَ الْحِسَاب. 

5- حَدَكنَا ليق عن مالو غن عبلرْحمَنٍ ذن ليله فسن 
عَبْالرَحْمَنِ إن أبي صَعْصّعَة الأنصارِي عن أيمه: : أنه أخير رَهُ: أن أبَا سَعِيٍ 
الْحُدرِي 5ه فَالَ آ له ني ازاك حب الم واد إن كنت إفي غنيك 
وَبَاديَيِكَ: قَاذنت بالصلاق ارق صواتك بالتذاى َإلَه: ١لا‏ يَسْمَعُ مَدَى صوات 
الم نولا إن وَلا شية إلا شهة لَهيَوْمَلَيامَةٍ» . َال آببو سَهبار: 


مم 


سَيُِهُ من رَسُول الله . [راجع: 109]. 

قوله: (باب ذكر الجن ولوابهم وعقابهم) أشار بهذه الترجمة إلى إثبات وجود 
الجن وإلى كونهم مكلفين» فأما إثبات وجودهم فقد نقل إمام الحرمين في : الشامل اعن 
كثير من الفلاسفة والزنادقة والقدرية أنهم ألكروا وجودهم رأساًء قال: ولا يتعجب ممن 
أنكر ذلك من غير المشرعين» إثما لعجب من المشرعين مع نضوص القرآن والأخبار 
المتواترة» قال: وليس في قضية العقل ما يقدح في إثباتهم. قال وأكثر ما استروح إليه من 
نفاهم حضورهم عند الإنس بحيث لا يرونهم وسو شاؤوا لأبدوا أنفسهم, قال: وإفا 
يستبعد ذلك من لم يحط علما بعجائب المقدورات. وقال القاضي أبو بكر: وكثير مسن 
هؤلاء يثبتون وجودهم وينفونه الآن» ومنهم من يثبتهم وينفى تسلطهم على الإننس 
وقال عبد الجبار المعتزلي: الدليل على إثبائهم السمع دون العقلء إذ لا طريق إلى إثبات 
أجسام غائبة لآن الشيء لا يدل على غيره من غير أن يكون بينهما تعلق؛ ولو كان 
إثباتهم باضطرار لما وقع الاختلاف فيه؛ إلا أنا قد علمنا بالاضطرار أن الني فك كان 
يندين بإثباتهمء وذلك أشهر من أن يتشاغل بإيراده. وإذا ثبت وججودهم فقد تقدم في 
أوائل صفة الثار تفسير قوله تعالى: [ وخلق الجان من مارج من نار » [الرحمن: 16] 
واختلف في صفتهم فقال القاضي أبو بكر الباقلاني قال بعض المعتزلة؛ الجن أجساد 
رقيقة بسيطة» قال: : وهذا عندنا غير ممتنع إن ثبت به سمع. وقال أبو يعلى بن الفراء: 
الجن أجسام مؤلفة وأشسخاص ممثلة؛ يجوز أن تكون رقيقة وأن تكون كثيفة خلافاً 
للمعتزلة في دعواهم أنها رقيقة» وأن امتناع رؤيتنا لهم من جهة رقتها. وهو مردود. فإن 
الرقة ليس بمانعة عن الرؤية. ويجوز أن يختفى عن رؤيتنا بعسضض الأجسام الكثيفة إذا لم 
يخلق الله فينا إدراكها. 

وروى البيهقي في : مناقب الشافعي ١‏ بإسناده عن الربيع سمعت الشافعي يقول: 
من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته: إلا أن يكون نبيساً انتهى. وهذا محبول على من 
يدعئ رؤيتهم على ضورهم التي خلقوا عليهاء وأما من أدعى أنه يرى شيئاً منهم بعد أن 
يتطور على صور شتى من الحيوان فلا يقدح فيهء وقد تواردت الأخبار بتطورهم في 
الصورء واختلف أهل الكلام في ذلك فقيل: هو تخيل فقط ولا ينتقل أحد عن صوزته 
الأصلية» وقيل بل يتتقلون لكن لا باقتدارهم على ذلك بل بضرب من الفعل إذا فعله 
انتقل كالسحر وهذا قد يرجع إلى الأولء وفيه أثر عن عمر أخرجه ابن أبسي شببة بإسناد 
صحيح : أن الغيلان ذكروا عند عمر فقال: إن أحداً لا يستطيع أن يتحول عمن صورته 
الي خلقه الله عليها. ولكن هم سحرة كسحرتكم» ٠»‏ فإذا رأيتم ذلك فأذنرا » وإذا ثبت 


وجودهم فقد اختلف في أصلهم فقيل: إن أصلهم من ولد ليس فمن كان متهم ككافا 
سمي شيطاناء وقيل: إن الشياطين خاصة أولاد إبليس ومن عداهم ليسوا من ولده» 
وحديث ابن عباس الآتي في تفسير سورة الجن يقوى أنهم نوع واحد مسن أصل واحبده 
واختلف صتفه فمن كان كافراً سمي شيطاناً وإلا قيل له جني» وأما كونهم مكلفين فقال 
أبن عبد البر: الجن عند الجماعة مكلفونء وقال عبد الجبار: لا نعلم خلافا بين أهل النظر 
في ذلك. إلا ما حكى زرقان. عن د بعض الحشوية أنهسم مضطرون إلى أفماهم وليسوا 
بمكلفين, قال: والدليل للجماعة ما في القرآن فن ذم الشياطين والتحرز من شرهم وما 
اعد لهم من العذاب؛ وهذه الخصال لا تكون إلا لمن حالف الأمر وارتكب النهي مع 
فكنه من أن لا يفمل؛ والآيات والأخبارالدلة على ذلك كثيرة ججداء وإذا تقرر كرنه 
مكلفين نفد اختلفوا هل كان فيهم ني منهم أم لا؟ فروى الطبري مسن طرييق الضحباك 
بن مزاحم إثبات ذلك» قال: ومن قال بقول الضحاك احتج بأن اللّه تعالى أخبر أن من 
الجن والإنس رسلاً أرسلوا إليهم» فلو جاز أن المراد برسل الجن رسل الإنس ناز عكسه 
وهو فاسد انتهى. 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن معنى الآية أن رسل الإنس من قبل الله إليهم» 
ورصل الجن بثهم الل في الأرض فسمعوا كلام الرسل من الإنس ويلغوا قومهمء يفل 
قال قائلهم ظ إنا سمعنا كتابا أثزل من بعد موسى » [الأحقاف: ]5٠‏ الآيةء واحتج ابسن 
حزم بأنه ول قال: * وكا الث ببعث إلى قومد» قال وليس الجن من قوم الإنسس» قبت 
أنه كان منهم أنبياء إليهم» وقال: ول يبعث إلى الجن من الإنس ني إلا نبينا 4# لعموم 
بعثته إلى الجن والإنس باتفاق انتهى» وقال: ابن عبد البر: ١‏ لا يختلفون أنه 89 بعسث إلى 
الإنس والجن » وهذا مما فضل به على الأنبياء» ونقل عن ابن عباس في قوله تعالى في 
سورة غافر 8 ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات © [غافر: 54] قال: هو رسول 
الجن» وهذا ذكره. وقال إمام الحرمين في < الإرشاد » في أثناء الكلام مع العيسوية: وقد 
ا ا اتفق على ذلك 
علماء السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» » قلت وثبت التصريح بذلك في 
حديث ١‏ وكان الني فلك يبعث إلى قومه وبعثت إلى الإنس والجن »؛ فيما. ترجه البزار 

وعن ابن الكلبي كان الننبي يبعث إلى الإنس فقطء ويعسث محمد إلى الإنس والجن 
وإذا تقرر كونهم مكلفين فهم مكلفون بالتوحيد وأركان الإسلام؛ وأما ما عداء من 
الفروع فاختلف فيه لما ثبت من النهي عن الروث والعظم وأنهما زاد الجسن» وسيأتي في 
السيرة النبوية حديث أبي هريرة وفي آخره « فقلت ما بال الروث والعظبم ؟ قال: هما 
طعام الجن الحديث» فدل على جواز تناوهم للروث وذلك حرام على الأنسء وكذزلك 
روى أحمد والحاكم من طريق عكرمة عن ابن باس قال: « خرج رجل مسن خيبر فتبعه 
رجلان وآخر يتلوهما يقول ارجعا حتى ردهماء ثم لحقه فقال له إن هذين شيطانان فإذا 
أتيت رسول الله فل فاقرأ عليه السلام وأخيره أنا في جمع صدقاتناء ولو كانت تصلح له 
لبعثنا بها إليه. فلما قدم الرجل المديئة أخبر الني فل بذلك فنهى عن الخلوة؛ أي السفر 
منفرداً ؛ واختلف أيضا هل يأكلون ويشربون ويتناكحون أم لا ؟ فقيل بالنفي وقييل 
بمقابله» ثم اختلفوا فقيل أكلهم وشربهم نشمم واسترواح لا مضغ ولا بلع؛ وهو مردود 
بما رواه أبو داود من حديث أمية بن مشي فال: كان رسول اللّه 9 جالساً ورجل 
يأكل ولم يسم ثم سمى في آخره؛ فقال البي 9: ما زال الشيطان يأكل معه فلما سمى 
استقاء ما في بطنه ؛ وروى مسلم من حديث ابن عمر قال: ه قال رسول الله و لا 
يأكلن أحدكم بشماله ويشرب بشماله» فإن الشيطان بأكل بشماله ويشرب بشماله » 
وروى ابن عبد البر عن وهب بن منبه أن الجن أصناف فخالصهم ريح لا يأكلون ولا 
يشربون ولا يتوالدون؛ وجنس منهم يقع منهم ذلك ومنهم السعالى والغول والقطرب» 
وهذا إن ثبت كان جامعاً للقولين الأولين» ويؤيده ما روى ابن حبان والحاكم من حديث 
أبي تعلبة الخشني قال قال سول الله 8: الجن على ثلاثة أصناف: صئف لمم أجنحة 
يطيرون في الهواء» وصنف حيات وعقارب وصدف يحلرن ويظعنون ؟ وروى ابن أبي 
الدنيا من حديث أبي الدرداء مرفوعاً نحوه لكن قال في الثالث: « وصنف عليهم الحساب 
والعقاب »2 وسيأني شيء من هذا في الباب الذي.يليه؛ وروى ابن أبي الدنيا من طريق 
يزيد بن يزيد بن جابر أحد ثقات الشاميين من صغار التابعين قال:.ما من أهل بيت إلا 
وفي سقف بيتهم من الجن؛ وإذا وضع الغداء نزلوا فتغدوا معهم والعشاء ا كذلك» 
واستدل من قال بأنهم يتناكحؤن بقوله تعالى: « لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » 
[الرمن: 74] وبقوله تعالى: « وريه ابابارش برت اكيت 0 
والدلالة من ذلك ظاهرة. 


- كباب بَذء الْخَلّق -١‏ باب قَولِه عر وَجَلْ: 


واعتل من أنكر ذلك بأن اللّه تعاق أخصبر أن الجدان خلق من ناره وفي النار من 
اليبوسه والخفة ما يمنع معه التوالد. والجواب أن أصلهم من النار كما أن أصل الآدمي 
من التراب» وكما أن الآدمي ليس طيناً حقيقة كذالك الجني ليس ناراً حفيقة؛ وقد وقع في 
الصحيح في قصة تعرض الشيطان للني # أنه قال: « فأخذته فخنقته حتى وجدت برد 
ريقه على يدي ٠‏ قلت: ويهذا الجواب يندفع إيراد مسن استشكل قوله تعالى: : «إلامن 
خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب » [الصافات: ])٠١‏ فقال كيف تحرق النار النار؟ 
وأما قول المصنف: « وثوابهم وعقابهم ' فلم يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون 
على المعاصي. واختلف هل يثابون ؟ فروى الطبري وابن أبي حاتم من طريق أبي الزناد 
موقوفاً قال: ١‏ إذا دخل أهل الجنة الحنة وأهل النار النار قال الله لمؤمن لبن وسائر الأمم 
أي من غير الإنس: كونوا تراب فحيتئذ يقول الكافر: ها ليتتي كتت تراباً » وروى ابن أببي 
الدنيا عن ليث بن أبي سليم قال: ثواب الجحن أن يجاروا من النار ثم يقال لحم كونوا تراباً. 

وروى عن أبي حنيفة نحو هذا القول. وذهب الجمهور إلى أنهم يشابون على 
الطاعة. وهو قول الأثمة الثلاثة والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم, ثم 
اختلفوا هل يدخلون مدخل الإنس ؟ على أربعة أقوال: أحدها: نعي وهو قول الأكثره 
وثانيها: يكونون في ريض الجحنة وهو منقول عن مالك وطائفة؛ وثالثها: أنهم أصحاب مَعْمْر 
الأعراف» ورابعها: التوقف عن الجواب في هذا. وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي 
حر لاجرو وو ا 

الله تعالى # ولكل درجات مما عملوا © قلت: وإلى هذا أشار المصتف بقوله قبلها يا 
معشر الجن ألم يأنكم رصل منكم » فإن قوله ‏ ولكل درجات ما عملوا » [الأنعام: 
7 يلي الآية التي بعد هذه الآية؛ واستدل بهذه الآية أيضاً ابسن عبد الحكمم؛ واستدل 
ابن وهب بمثل ذلك بقوله تعالى: « أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خعلت من 
قبلهم من الجن والإنس » [الأحقاف: 6] الآية» فإن الآية بعدها أيضاً: « ولكل: 
درجات مما عملوا » [الأحقاف: ]١5‏ وروى أبو الشيخ في تفسيره عن مغيث بسن سمي 
أحد التابعين قال: ما مسن شيء إلا وهو يسمع زفير جهنم إلا الثقلين الذين عليهم 
الحساب والعقاب. ونقل عن مالك أنه استدل على أن عليهم العقاب وهم الثواب بقوله 
تعالى: طظ ولمن خاف مقام ريه جتتان » ثم قال: ‏ فبأي آلاء ربكما تكذبان » [الرحمن: 
واللخطاب للإنس والجن» فإذا ثبت أن فيهم مؤمنين والمؤمن من شأنه أن يخاف مقسام 
ربه ثبت المطلوب والله أعلم. 

قوله: (بنسا نقصانا) يريد تفسير قوله تعالى: حكاية عن الجن # فمن يؤمن بربه 
فلا يخاف يخسا ولا رهقا » [الجن: ]١7‏ قال يجيى الفراء: البخس النقصء والرهق 
الظلم» ومفهوم الآية أن من يكفر فإنه يخاف» فدل ذلك على ثبوت تكليفهم. 

قوله: (وقال مجاهد: وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً إل) وصله الفريابي من 
طريق ابن أبي غبيح عن مجاهد به وفيه: (فقال أبو بكر: فمن أمهاتهم ؟ قالوا: بنات 
سروات الجن إلخ) وفيه: ٠‏ قال علمت الحن أنهم سيحضرون للحساب ». قلت: وهذا 
الكلام الأخير هو المتعلق بالترجمة. وسروات بفتح المهملة والراء جمع سرية بتخفيف الراء 
أي شريفة» ووقع هنا في رواية أبي ذر ه وأمهاتهن » ولغيره * وأمهائهم » وهو أصوب. 
وقع أيضاً لغير الكشميهني 8 جند محضرون © [يس: 0/] بالإفراد وروايته أشبه. 

قوله: (جند محضرون غند الحساب) وصله الفريابي أيضاً بالإسناد المذكور عن 
عاهد. للد يخ أ سمذة لايع ملق صرت لزان مين ولا ل 
إلا شهد له وقد تقدم مشروحاً في كتاب الأذان» والغرض منه هنا أنه يدل على أن الجن 
يحشرون يوم القيامة» واللّه أعلم 


- باب قَوْلهِ عر وَجَلَ: < وَإِذْ رقنا لِك نقرا 


ا ا ان نفنا 


( تمثرقا 4 إدكين: «م]: متغولاً. <( مرا 4 اعن: جهن 
قوله: (باب قوله عز وجل: وإذ صرفنا إليك فا من لحن ى قوله اوتنك 
في ضلال مبين) سياني القول في تعيينهم وتعيين بلدهم في التفسير إن شاء الله تعالى. 
قوله: (صرفنا أي وجهنا) هو تفسير المصنفء وقوله: (مصرفاً معدلاً) هو 
تفسير أبي عبيدة» واستشهد بقول أبي كبير بالموحدة الهذلي: 
أزهير هل عن ميتة من مصرف ام للأخلدود ابائل تلت 
(تنبيه): لم يذكر المصنف في هذا ألباب حديئأء واللائق به حديث ابن عباس الذي 


وَإذْ صَرَقنا لِك 
تقدم. في صفة الصلاة في توجه الني لل إلى عكاظ واستماع ابحن لقراءئهء وسيأئي شرحه 
بتمامه في التفسير إن شاء الله تعالى. وقد أشار إليه المصنف بالآية الي صدر بها هذا 
الباب. 
-١ 4‏ باب قَوْل الله َعلَى: «( وَبَثْ فبها مِنْ كل داب 4 
[البقرة: 1514] 

قَالَ ابن غباس: انان الْحية الكو منهًا. 

بُقَالُ: الحبّات أَجَْاسٌ: الْجَانُ والأفاعي والأسّاو 3 

ولف :]0١‏ في مِلْكِه وَسْلْطََهٍ يُقَالُ: ط صَافَاتٍ » 
[الملك: 96): بُسُطّ أجْيحتهن: كبن ريض ) للد يَطرِبْنَ بأجيجيهن. 

767”- حَدكنَا عَبْدَاللهِ بْنْ مُحَمّدِ: حَدَكنَا هِشَامُ | بْنُ وشف: حَدنَا 
مَغْمَرٌ 2 ن الطريي» عَن سايم قن غتر ردي اله شؤطد : أله مع اللبي 
بلي غلى الث يفول اقُوا الْحياتِء وَاْدنُوا ذَا الطُفتمِن وَالأنبتر 
َإنَهُمَا يَطْمِسَان الْبَصَرٌ وَيَسْتستقطان الْحَبَلَّ ». [نظر: مولام ووومك لمم 
وووسم!” لاو«س وم .24و10 4غ. أخرجه مسلم: **7؟5؟, مع الحديك 
الآتيا. 

4" قَالَ عَبْدَالله: قينا آنا أطاردُ حَيةٌ لأقتلهاء قنادابي إبو أبائَة: ل 
تقتلهاء ققلت: : إن رَسُولَ اله ف قد امر بل الْحَهَاتٍ. َفَال: إِنَهُ نَهَى بد 
ذَلِكَ عَنْ قَوَات الْبيُوس وَهِيّ الْعَوَامِر. [أعرجه مسلم: 1758 مع الحديث السابق]. 

64- رَقَالَ عَبْدَالرراق: عَن مَغْمَرِ: قَرآبي ابو بَابَةَ او زَيْدُ ننئ 
الخطاب. 


وَابعةُ يُونُس وَاإن عيَيَْة وَإِلحَاقُ الْكلبِيّ والزتئدي. 


وَقَالَ صَالِحٌ ابن أبي حَقْصة وان مُجَمْوه عَنِ الزّهْرِي عَنْ مسَالِم عن 
ابْنِ عُمَر: قَرآني آبو َبَابَةَ وَرَيْدُ بن الخطاب. [راجع: 1617". اغرجه يسام 
77 مع الحدديث السابق]. 


قوله: (باب قول الله تعالى: وبث فيها من كل ذابة) كانه أشار إلى سبق خلسق 
الملائكة والجن على الحيوان» أو سبق جميع ذلك على خلق آدمء والدابة لغة مادب من 
الحيوان» واستئنى بعضهم الطير لقوله تعالى: « وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه » [الأنعام: 74] والأول أشهر لقوله تعالى: «مامندابةإلاهوآخذ 
بناصيتها» [هود: وعرفاً ذوات الأربع؛ وقيل: يختص بالفرس وقيل: بالجمار» 
والمراد هنا المعنى اللغوي» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم 3 إن خلق الدواب كان يوم 
الأربعاء © وهو دال على أن ذلك قبل خلق آدم. 

قوله: (قال ابن عباس: التعبان الحية الدكر) وصله ابن أبي حاتم من طريققه: 
وقيل الثعبان الكبير من الحيات ذكراً كان أو أنثى. 

قوله: (يقال الحيات أجداسء الجان والأفاعي وا الأمساود) فين واية الأصيلي 
«الان أجناس» قال عياض: الأول هو الصواب» قلت هو قول أبي عبيدة قاله في تفسير 
سورة القصصء قال في قوله: « كأنها جان » [النمل: ]١١‏ وفي قوله: «! حية تسعى » 
[طه: ٠‏ 1] كأنها جان من الحيات أو من حية الجان» فجرى على أن ذلك شيء واحدء 
وقيل: كانت العصا في أول الحال جاناً وهي الحية الصغيرة :مم صارت ثعباناء فحيتئق 
ألقى العصاء وقيل: اختلف وصفها باختلاف أحواها: فكانت كا حية في سعيها وكالجان 
في حركتها وكالثعبان في ابتلاعهاء والأفاعي جمع أفعى وهي الأنثى من الحيات» والذكر 
منها أفعوان بضم الهمزة والعين» وكنية الأفعوان أبو حيان وأبر يجيى لأنه يعيش آلف 
فقنت عينها 
عادت ولا تغمض حدقتها البئقء والأساود جمع أسود قال أبو عبيد هي حية فيها سواد. 


سنة؛ وهو الشجاع الأسود الذي يوالب الإنسان» ومن صفة ة الأفعمى إذا قنت 


وهي أخبث الحيات» ويقال له أسود خ لآنه يسلخ جلده كل عام. وفي سنن أبي داود 
والنسائي عن ابن عمر مرفوعاً ؛ أعوذ بالله من أسد وأسود » وقيل: : هي حية رقيقة 
رقشاء دقيقة العدق عريضة الرأس وربما كانت ذات قرنين والهاء في الحية للرحدة» 
كدجاجة وقد عد لها ابن خالويه في ٠‏ كتاب ليس »© سبعين اسدماً. 

قوله: (آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « ما 
من دابة إلا هو آخذ بناصيتها » [هود: 0"5] أي في قبضته وملكه وسلطانه» وخص 
الناصية بالذكر على عادة العرب في ذلك تقول: ناصية فلان في يد فلان إذا كان في 
طاعته. ومن ثم كانوا يجزون ناصية الأسير إذا أطلقوه. 

قوله: (ويقال صافات: بسط أجتحتهن) وقوله: (يقبضن: يضربن 
بأجنحتهن) هو قول أبي عبيدة أيضاء قال في قوله تعالى: 9 أو لم يروا إلى الطير فرقهم 
صافات 4 [الملك: ]١6‏ أي باسطات أجنحتهن و8 يقبفن »© يضربن بأجتحتهن» 
وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي تبح عن مجاهد في قوله تعالى: ف[ صافات » قال 
بسط أجنحتهن. ثم ذكر المصئف في الباب أحاديث. 

الأول: حديث أبي لبابة. 

قوله: (واقتلوا ذا الطففيتين) تثنية طفية بضم الظاء المهملة وسكون الفاء وهي 
خوصة المقل؛ والطفي ختوص المقل» شبه به النط الذي على ظهر الحية» وقال ابن عبد 
البر: يقال إن ذا الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهره خخطان أبيضان. 

قوله: (والأبز) هو مقطوع الذنبء زاد النضر بن شميل أنه أزرق الذون لا تنظر 
إليه حامل إلا ألقتء وقيل: الأبتر الحبة القصيرة الذنب» قال الداودي: هو الأفعى التي 
تكون قدر شبر أو أكثر قليلا. 

وقوله: (والأبو) يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين والأبترء ووقع في الطريق الآتية 
٠‏ لا تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين 6 وظاهره اتحادهماء لكن لا ينفي المغايرة. 

قوله: (فإنهما يطمسان البصر) أي بمحوان نوره؛ وفي رواية ابن أبي مليكة عن 
ابن عمر 2 ويذهب البصر » وفي حديث عائشة ١‏ فإنه يلتمس البصر ». 

قوله: (ويستسققطان الخبل). هو بفتح المهملة والموحدة الجنين» وفي رواية ابن أي 
مليكة عن ابن عمر الآنية بعد أحاديث ١‏ فإنه يسقط الولد » وفي حديث عائشة الآتي بعد 
أحاديث: ١‏ ويصيب الخبل » وفي رواية أخخرى عنها ويذعب الحبل؛ وكلها بمعنى. 

قوله: (قال عبد الله) هو ابن عمرء وفي رواية يونس عن الزهري التي يأني التنبييه 
عليها ' قال ابن عمر: فكنت لا أترك حية إلا قتلتهاء حتى طاردت خية من ذوات 
البيوت ؛ الحديث. 

وقوله: (اطارد) أي أتبع وأطلب. 

قوله: (فناداني أبو لبابة) يضم اللام وموحدتين صحابي مشهور اسمه بشير 
بفتح الموحدة وكسر المعجمة وقيل: مصغر وقيل: بتحانية ومهملة مصغر وقيل: رفاعة 
وقبل: بل اسمه كنيته ورفاعة وبشير أخواهء واسم جده زنبر بزاي ونون وموحدة وزن 
جعفرء وهو أوسي من بني أمية بن زيدء وشذ من قال اسمه مروان» وليس له في 
الصحيح إلا هذا الحديث» وكان أحد النقباء وشهد أحدا ويقال شهد بدراء واستعمله 
الني هك على المدينة» وكانت معه راية فومه يوم الفتح» ومات في أول خلافة عثمان على 
الصحيح. 

قوله: (إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت) أي اللاني يوجدن في البيبوت» 
وظاهره التعميم في جميع البيوت» وعن مالك تخصيصه بيبوت أهل المدينة» وقييل: يختص 
ببيوت المدن دون غيرهاء وعلى كل قول فتقتل في البراري والصجاري من غير إنذار 
وروي الترمذي عن ابن المبارك أنها الحية التي تكون كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها. 

قوله: (وهي العواهر) هر كلام الزهري أدرج في الخبر» وقد بينه معمر في روايته 
عن الزهري فساق الحديث وقال في آخره ١‏ قال الزهري وهي العوامر » قال أهل اللغة 
عمار البيوت سكانها من الجن» وتسميتهن عوامر لطول لبثهمن في البيوت مأخوذ من 
العمر وهو طول البقاء» وعند مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعاً ١‏ إن هذه البيبوت 
عوامره فإذا رأيتم منها شيئاً فحرجوا عليه ثلاثأء فإن ذهب والا فاقتلوه » واختلف في 
المراد بالثلاث فقيل ثلاث مرات, وقيل ثلاثة أيام» ومعنى قوله حرجوا عليهن أن يقال 

قوله: (وقال عبد الرزاق عن معمر: فرآني أبو بابة أو زيد بن الخطاب) 
يريد أن معمر رواه عن الزهري بهذا الإسناد على الشك في اسم الذي لقي عبد الله بن 


عمرء وروايته هذه أخرجها مسلم ول يسق لفظهاء وساقه أحمد والطبراني من طريقه. 

قوله: (وتابعه يونس) أي ابن يزيد وه ابن عيبنة » أي سفيان» وإسحاق الكلي 
والزييدي؛ أي إن هؤلاء الأربعة تابعوا معمراً على روايته بالشك المذكور. فأما رواية 
يونس فوصلها مسلم ول يسق لفظها وساقه أبو عوانة» وأما رواية ابن عييئة فأخرجها 
أحمد والحميدي في مسنديهما عنهه ووصلها مسلم وأبو داود من طريقه» وفي رواية مسلم 
وكان ابن عمر يقتل كل حية وجدهاء فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذز أو زيد بن 
الخطاب 6 وأما رواية إسحاق وهو ابن يحيى الكلبي فرويناها في نسخته. وأما رواية 
الزييدي وهو محمد بن الوليد الحمصي فوصلها مسلم. وني رواينه * قال عبد الله بن 
عمر: فكنت لا أترك حية أراها إلا فتلتها » وزاد في روايته « قال الزهري ونرى ذلك من 
سميتها 6. 

وقوله: (وقال صالخ وابن أبي حفصة وابن مجمع ! خ) ب يعني أن هؤلاء الثلائة 
ووو اليك عن الرطزى اتسيرا نا ين لى ليا وزيد . الطاب نان رول مساح 
وهو ابن كيسان فوصلها مسلم ولم يسق لفظها وساقه أبو عوانة» وأما رواية ابن أبي 
حفصة واسمه محمد فرويناها في نسخته من طريق أبي أحمد بن عدي موصولة:» وأما 
رواية ابن مجمع وهو إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بالجيم وتشديد الميم الأنصاري المدني 
فوصلها البغوي وابن السكن في ٠‏ كتاب الصحابة » قال ابن السكن لم أجد من جمسع بين 
أبي لبابة وزيد بن المنطاب إلا ابن مججمع هذا وجعفر بن برقان» وفي روايتهما عن الزهري 
مقال. انتهى. وغفل عما ذكره البخاري وهو عنده عن الفربري عنه فسبحان من لا 
يذهل» ويجتمل أنه لم تقع له موصولة من رواية ابن أبي حفصة وصالح: فصار من رواه 
بالجبمع أربعة؛ لكن ليس فيهم من يقارب الخمسة الذين رووه بالشك إلا صالح بن 
كيسان» وسياتي في الباب الذي يليه من وجه آخر أن الذي رأى ابن عمر هو أبو لبابة 
بغير شكء وهو يرجح ما جنح إليه البخاري من تقديمه لرواية هشام بسن يوسصف عن 

معمر المقتصرة على ذكر أبي لبابة» والله أعلم. وليس لزيد بن الخطاب أخمي عمر رواية 

في الصحيح إلا في هذا الموضعء وزعم الداودي أن الجن لا تتمثل بذي الطفيتين والأبنره 
فلذلك أذن في قتلهما. وسياتي التعقب عليه بعد قليل. وفي الحدييث النهي عن فقتل 
الحيات التي في البيوت إلا بعد الإنذار إلا أن يكون أبتر أو ذا طفيتين فيجوز قتله بغير 
إنذار» ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم الإذن في قتل غيرهما بعد الإتذار» وفيه: 
«فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر» قال القرطي: والأمر في ذلك للإرشاذء نعم ماكان 
منها محقق الضرر وجب دفعه. 

باب خَيرُ مَال الْمُسْلِمٍ غنم 
يبِعُ بها شَعَف الْجبّال 

ل 0 عن 
سيدٍ احُْرِي 4 قال: َلَ رز شوك اله له ولك أن يكُون َي مال 
لجل َي يبع بها شف الْجبَال وتوافع لطر َقُِ بيده من لفكي ». 
[راجع: 15]. 

١‏ . 7 كنا عَبْدَاللّه بن يُوسُف: أخخيرًا مَالِكُ عن أبي الزّنَاد عَنِ 
الأغرج عن أبي هُرَبَرةً ه: أن رَسُولَ الله ف قال: ٠‏ رأس الْكُفْرٍ تَخوّ 
الْمَدْرة ق ق» والفخرُ وَالْخْيَلاءُ فِي في أمْلٍ الْخَيْلٍ والإبل» والفدادين أهْلٍ الْوَبرِ. 
و لكين بي أضلٍ الْقَم ». [انظر: فوع سل حمل ون45 3 .654ل. أخرجه 
مسلم: ١‏ ]. 1 

؟!. 3" حَدلنَا مُسَدُ: حَدَكنا يَحْتَى عَنْ إممْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَئبِي قيس 
عن عقي أن عَمْرِو أبي مَْمُودٍ قَالَ: أشَارَ وَسُولُ الله 8 نحو اليمَنِء 
قَقَال: اليا يمان ها هْنَاء ألا إن الْقَسوَةَ وَغِلَط الْقُوبٍِ فِي الْقَدادِينَ عند 
أصُول ادناب الإبل حي حَبِتْ يَطْلَعْ ْنَا الشَيْطَانء في رَيِعَةَ وَمُضَرٌ ». [انظر: 
4و م بلخم عل .مول أخرجه مسلم: 6١‏ بدون ذكر وهان)]. 


- كناب بَذْء الْخلّق -١6‏ باب عي مال الْشللم غَنمْ 


إن ٠م‏ خَلق لي حَدنا ليث عن عقر إن عه عن الأطرّج» 
عَنَ أبي هَرئر َئرَة طاك: أن الي 5 قَالَ: إذَا سوم صَاح اليك َاساوا الله 
بن قله وها رات ملكا وَِدَا سَوِحُمْ تمق الْحِمَارٍ فووا بللّه ِنَ 
الشيْطان, نه راى طبطانا .. [أخرجة مسلم: 71716]. 

. "ا حَدلنا إسْحَاق: أخيرنًا رَوْحَ: أخيرنًا ! أن ريج قال: أخبرتي 
قطان سمع ابر نعل رضي الله عَنْهُمَا قال وَسُول اله ه: إِذَا كان 

بجح اليل او نسي كُنُوا مِبَائَكي قن الشياطين تير نيليه فَِنَا 
ذَهَبَتْ سَاعَةّ بِنَ اليل فَحَلُومٌ هي ف وَاغْلِقُوا 1 البواب واذْكُن وااملم الله رن 
الشبطان لا يَفتح ياب مفلا .٠‏ 

قَالَ: وأخيرني عَمَرُو بن دَار: سَمعَ جَابرَ بن عبدالَه نَحْوَ ما أخيرني 
عَطَكٌ وَلَمْ يَذَكُرْ: «وَاذْكُرُوا امم الله ». [راجع: ."78٠‏ أخرجه مسلم: 011" 
بزيادة.. وأخرجه: ١17"‏ مختصراً أوله باختلاف]. 

6" دنا مُوسَى إن إِسْمَاعِيلَ: حَدلنَا ويب عن الك عن 
مُحَم عَنْ أبي هْرَئْرَةَ طلم عَن الي فلا قَال: ٠‏ قدت أمةٌ من يبي إمرازيل 
لا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ, وإني لا اها إلا لقَانَ د وضع لها لبان الإ لم 
ترب وذ وضع لها أب الا طريتا ». 

َحَدنت كنا قَالَ: أنت سَوفْت الي بَُولة؟ قلت نَعَيْ فَفَالَ لي 
مرارأء فَقلتْ: اقافرأ التؤراة؟ [أخرجة مسلم: 14617]. 


"#٠ 5‏ دنا معي أن عميْر عن ان وَطبو قَالَ: حَدلِي يُونْ عَنٍ 
امن هاب عن غروة: يُحَدثْ يُحَدثُ عَن عَاِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا: أن نبي 9 قَالَ 
لوغ « ليق ». وم أمشمغة مر بقله. 

وََعَم سعد بن أبي وَقَاصٍ أن البي 9ه أمَرَ قله [راجع: 181. أخرجه 
مسلم: 917174], 

/. #080 دكا صَدقَةُ بن الَْضل: أخيرَنا ان غيَة: حَدَكنا عَبْدَالْحَودٍ 
أن جر إن شيَْةه عن سعود أن الْمُسيّب: أن أ شربك أخيرة: أن الب ا 
مَرهَا بقل الأؤذا غ. [انظر: 66"!" 3 أخرجه مسلم: 7319 9]. 

8 “10 دا عي بن إمنماعيل: حَدكًا ابو أسَامَةَ ؛ عن مشاه عَنِ 
بيده عن عانشة رضي الله عَنْهَا قالت: قَالَ رَسُولُ الله 9©: ٠‏ الوا ذَا 
الطفيتينء نه يَطْمِس الْْصَرَ وَيُصِيبُْ الْحَبَلَ ه. 


معوه 


َابَعَهُ حَمادٌ إن سَلَمَة: آبا أسَامَة. [انظر: بجا ##سل. أخخرجه مسلم: 7377097]. 

4 0# حدقا مُسَثد: َلَا يَخى عَنْ جشام قَال: 0 
غَائِشَةَ قالت: مر الي 8 بقعلٍ الأبكرء وَقالَ: ٠‏ إنه يُميب الْبِصَرَ ويُذْهِبُ 1 
الْحَيلّ» 6. [راجع: ءا 0 لفلف د 0 


ل انتري هرفوي تك ا إِذ 
لبي لك هم َدمَ حاط لَه فَرَجَدَ فِيه سِلْمَ حَهَةِ فَقَالَ: الظُُوا آيْنَهُوَ». 
قنظرواء ققَال: انُه ». فَكُنَت الَْلْهَا بِذَلِكَ. [راجع: 1417". أخرجه مسلم: 
باخختلاف مع الحديث الآني]. 


0- للقت با َه قاخبرني: 2 لا لوا 
الجنان» إلا كل ائثرَ ِي طُفيتَيْنِ َه يُسقِط ولد وَيُْعِب البِصن فَاتلُوة ». 
[راجع: 9417. أخرجه مسلم: 7777 مع الحديث السايق]. 

حَدلنَا مَك أن إمَاعِيلَ: : حَدنا جرِيرٌ بْنْ حَازِمٍ عَنْ نافع» 
عَنٍ اين عَمَرٌ آله: كان يَقعلٌ الْحيّات. [راجع: 1741. أخترجة مسلم: 717707 مطولاً 
مع ال حديث الآني]. 

1" فَحَدَلهُ ابو لابه أن اللبيّ 8 نَهَى عَنْ قل جنان الْسُوتِ 
قَأمْسَكَ عَنهَا . [راجع: 5141. أخرجه مسلم: 71587 مخ الحليث السايق]. 

العاني: حديث أبي سعيد الخامري يرشك؛ أن يكون خير مال المسلم » 
الحديث. وقد تقدم في أوائل الإيمان» وباني شرحه في كتاب الفتن. 

(تنبيهان): 

الأول: ذكر المزي في : الأطراف » تبعاً لأبي مسعود أن البخاري أورد الحديث 
من هذه الطريق في الجزية» وهو وهمء وإنما هو في بدء المذلق. 

الثاني: وقع في أكثر الروايات قبل حديث أبي سعيد هذا # باب خبير مال المسلم 
غنم يتبع بها شعف الجبال ٠‏ وسقطت هذه الترجمة من رواية النسفي ولم يذكرها 
5 أيضأء وهر اللاتق بنلاله لأن الأحاديث ع د أبي سعيد ليس 

الثالث: حديث أبي هريرة. 

قوله: (رأس الكفر نحو المشرق) ني رواية الكشميهني ٠‏ قبل المشرق ؛ وهو 
بكسر القاف وفتح الموحدة أي من جهته؛ وني ذلك إشارة إلى شدة كفر المجبوس. لأن 
مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة» وكانوا 
عمسن في غاية القسوة والتكبر والتجبر حتى مزق ملكهم كتاب الني فلك كما سيأتي في موضعه؛ 
واستمزت الفتن من قبل المشرق كما سياتي بيانه واضحاً في الفقن. 

قوله: (والفخر) بالخاء المعجمة معروفء ومنه الإعجاب بالتفس» (والخيلاء) 
بضم المعجمة وفتح التحتانية والمد: الكبر واحتقار الغير. 

قوله: (القدادين) بتشديد الدال عند الأكثرء وحكى أبو عبيد عن أبي عمرو 
الشيباني أنه خففها وقال: إنه جمع فدانء» والمراد به البقر الني يحرث عليهاء وقال الخطابي: 
الفدان آلة الحرث والسكة؛ فعلى الأول فالفدادون جمع فدان وهو من يعلو صوته في إبله 
وخيله وحرثه ونحو ذلك. والفديد هو الصوت الشديد. وحكى الأخفش ووهاه أن المراد 
بالفدادين من يسكن الفدافد جمع فدفد وهي البراري والصحاريء وهو بعيد. وحكى أبو 
عبيدة معمر بن المانى أن الفدادين هم أصحاب الإبل الكثيرة من الماثتين إلى الألف. 
وعلى ما حكاه أبو عمرو الشيباني من التخفيف فالمراد أصحاب الفدادين على حذف 
مضاف. ويؤيد الأول لفظ الحديث الذي بعده ‏ وغاظ القلوب في الفدادين عند أصول 
أذناب الؤبل " وقال أبو العباس: الفدادون هم الرعاة والجمالون» وقال النطابي: إنهما ذم 
هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه عن أمور دينهم وذلك يقضي إلى قساوة القلب. 

قوله: (أهل الوبر) بفتح الواو والموحدة» أي ليسوا من أهل المدر, لأن العرب 
تعبر عن أهل الحضر بأهل المدر وعن أهل البادية بأهل الوبرء واستشكل بعضهم ذكر 
٠‏ الوبر بعد ذكر الخيل وقال: إن الخيل لا وبر لهاء ولا إشكال فيه لآن المراد ما بينته. وقوله 
في آخر الحديث: : في ريبعة ومضر 6 أي في الفدادين منهم. 

قولهر (والسكينة) تطلق على الطمآئنة والسكون والوقار والتواضع . قال ابن 
٠‏ آهل الم بذاك لانم خاب دو أل الأب في اتوسع والكرة ومسا سن سبب لخر 
والخيلاء: وقيل: أراد بأهل الغنم أهل اليمن لأن غالب مواشيهم الغنمء بخلاف ريبعة 
مضر فإنهم أصحاب إيل؛ وروى أبن ماجه من من حديث أم هانيء أن الني 49 قال لها: 
« اتخذي الغنم فإن فيها بركة ». 

الرابع: حديث أبي مسعود. 

فوله: (حدثدا يحبى) هو القطانء وإسماعيل هو ابن أبي خخالد وقيس هو ابن أبي 
حازم. 


- كتاب بذ الْخلّق -١6‏ باب َي قال الشللم غَدمٌ 


قوله: (أشار رسول الله قي بيده نحو اليمن فقال: الإيمان) فيه تعقب على 
من زعم أن المراد يقول: : يمان » الأنصارء لكون أصلهم من أهل اليمن لأن في إشارته 
إلى جهة اليمن ما يدل على أن المراد به أهلها حينئذ لا الذين كان أصلهم منهاء وسبب 
الثناء على أهل اليمن إسراعهم إلى الإيمان وقبوهم وقد تقدم بوهم البشرى حين لم 
تقبلها بنو تميم في أول بده الخلق» وسيأتي بقية شرحه في أول المناقبء وبيان الاختلاف 
بقوله: ‏ الإيمان يمان © 

وقوله: (قرنما الشسيطات) أي جانبا رأسه. قال الخطابي: ضرب المثل بقرني 
الشيطان فيما لا يحمد من الأمور. 

وقوله: (أرق أفئدة) أي إن غشاء قلب أحدهم رقيق» وإذا رق الغشاء أسرع نفوذ 
الشيء إلى ما وراءه. 

الخامس: حديث أبي هريرة. 

قوله: (عن جعفر بن ربيعة) هذا الحديث مما اتفق الأئمة الخمسة أصحاب 
الأصول على إخراجه عن شيخ واحد وهو قتيبة بهذا الإسناد. 

قوله: (إذا سمعتم صياح الديكة) بكسر المهملة وفتح التحتانية جمع ديك وهو 
ذكر الدجاج؛ وللديك خصيصة ليست لغيره من معرفة الوقت الليلي؛ فإنه يقسط أصواته 
فيها تقسيطا لا يكاد يتفاوت؛ ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده لا يكباد يخطىء: سواء 
أطال الليل أم قصرء ومن ثم أفتى بعض الشافعية باعتماد الديك المجرب في الوقت» 
ويؤيده الحديث الذي سأذكره عن زيد بن خالد. 

قوله: (فإنها رأت ملكا) بن بفتح اللام؛ قال عياض: كان السبب فيه رجاء تأمين 
الملائكة على دعائه واستغفارهم له وشهادتهم له بالاخلاصء ويؤخخصذ منه استخباب 
الدعاء عند حضور الصالحين تبركاً بهم» وصحح ابن حبان وأخرجه أبو داود وأمد من 
حديث زيد بن خخالد رفعه ٠‏ لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة » وعند البزار من هذا 
الوجه سبب قوله ل ذلك وآن ديكا صرخ فلعنه رجل فقال ذلك؛ قال الحليمي: يؤخمذ 
منه أن كل من استفيد منه الخير لا ينبغي أن يسب ولا أن يستهان به؛ بل يكرم ؤيحمسن 
إليه. قال: وليس معنى قوله: ٠‏ فإنه يدعو إلى الصلاة » أن يول بصوته حقيقة صلوا أو 
حانت الصلاة؛ بل معناه أن العادة جرت بأنه يصرخ عند طلوع الفجر وعند الزوال فطرة 
فطره الله عليها. ٍ 

قوله: (وإذا سمعتم نهاق الحمير) زاد النسائي والحاكم من حديث جابر ١‏ ونباح 
الكلاب 2. 

قوله: (فإنها رات شيطانا) روى الطبراني من حديث أبي رافيع رفعه ١‏ لا ينهق 
الحمار حتى يرى شيطاناً أو يتمثل له شيطان» فإذا كان ذلك فاذكروا اللّه وصلوا علي © 
قال عياض : وفائدة الأمر بالتعوذ لما يخشى من شر الشيطان وشر وسوسته؛ فليلجأاً إلى 
الله في دفع ذلك. قال الداودي: يتعلم من الديك مس خصال: حسن الصوت» والقيام 
في السحرء والغيرة» والسخاء؛ وكثرة الجماع. 

السادس: حديث جابر أورده من وجه آخرء وسياتي شرحه في أثناء هذا الباب» 
والقائل ‏ قال وأخبرني عمرو » هو ابن جريج؛ وإسحاق المذكور في أوله هو ابن راهويه 
كما عند أبي نعيم» ويجتمل أن يكون ابن منصورء وقد أهمل المزي في الأطراف تبعا 
لخلف عزوه إلى هذا الموضع. 

السابع: حديث أبي هريرة. 

قوله: (عن خالد) هو الحذّاء. ومحمد هو ابن سيرين» والإسسناد كله بصريون إلى 
أبي هريرة. 

قوله: (وإني لا أراها إلا الفأر) بإسكان الهمزة» وعند مسلم من طرييق أخسرى 
عن ابن سيرين بلفظ « الفآرة مسخ» وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه» 
ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تشربه ». 

قوله: (فحدلت كعباً) قائل ذلك هو أبو هريرة؛ ووقع في رواية مسلم «قال له 
كعب أنت سمعت هذا 4. 

قوله: (فقلت أفأقرأ العوراة) هو استفهام إنكارء وفي رواية مسلم أفائزلت علي 
التوراة» وفيه أن أبا هريرة لم يكن ياخذ عن أهل الكتابء وأن الصحابي الذي يكون 
كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه يكون للخديث حكم الرفع؛ وني 
سكوت كعب عن الرد على أبي هريرة دلائة على تورعه؛ وكأنهما جميعاً لم يبلغهما 
حديث ابن مسعود قال  :‏ وذكر عند الني فك القردة والخنازير فقال: إن اللّه لم يجمل 


للمسخ نسلاً ولا عقبأه وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك » وعلى هذا يحمل قوله 88 
 :‏ لا أراها إلا الفأر » وكأنه كان يظن ذلك ثم أعلم بأنها ليست هيء قال ابن قتيبة: إن 
صح هذا الحديث وإلا فالقردة والخنازير هي الممسوخ بأعيانها توالدت. قلت: الحديث 
صحيح١‏ وسيأتي مزيد لذلك في أواخر أحاديث الأنبياء. 

الثامن: حديث عالشة: ٠‏ أن الني ف قال للوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله » 
هو قول عائشة رضي اللّه عنهاء قال ابن التين: هذا لا حجة فيه لأنه لا يلزم من عدم 
سماعها عدم الوفوع؛ وقد حفظ غيرها كما ترى. قلت:قد جاء عن عائشة من وجه آخر 
عند أحمد وابن ماجه أنه كان في بيتها رمح موضوعء فسئلت فقالت: نقتل به الوزغ» فإن 
الني ف أخبرنا أن إبراهيم لما آلقي في الناز لم يكن في الأرض دابة إلا أطفات عنه النار» 
إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه فامر الني فك بقتلها انتهى. والذي في الصحيح أصح.» 
ولعل عائشة سمعت ذلك من بعض الصحابة. وأطلقت لفظ اخبرنا مجازاً أي أخبر 
الصحابة؛ كما قال ثابت البناني « خطبنا عمران » وأراد أنه خطب اهل البصرة فإنه لم 
يسمع منهء والله أعلم. 

اقوله: (وزعم سعد بن أبي وقاص) قائل ذلك يمتمل أن يكون عروة فيكون 
متصلاً فإنه سمع من سعد ويجتمل أن تكون عائشة فيكون من رواية القرين عسن قرينه» 
ويحتمل أن يكون من قول الزهري فيكون منقطعاء وهذا الاحتمال الأخير أرجيح فإن 
الدارقطني أخرجه في الغرائب من طريق ابن وهب عن يونس ومالك معاً عن ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة ‏ أن الني فلك قال للوزغ فويسق » وعن أبن شهاب عن سعد بن 
أبي وقاص ١‏ أن رسول الله لك آمر بقتل الوزغ » وقد أخرج مسلم والنسائي وابن ماجه 
وابن حبان حديث عائشة من طريق ابن وهب, وليس عندهم حديث سعد وقد أخرج 
مسلم وأبو داود وأحمد وابن حبان من طريق معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن 
أبيه « أن الني فلك أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا » وكان الزهري وصله لمعمر وأرسله 
ليونس؛ ولم أر من نبه على ذلك من الشراح ولا من أصحاب الأطراف قلله الحمد. 

التاصع: حديث أم شريك ٠‏ أن النبيى 9 أمر بقتل الأوزاغ » هكذا أورده مختصراً 
وسيآني بأتم من هذا في قصة إبراهيم من أحاديث الأنبياء؛ وقد تقدم في الذي قبله حديث 
عائشة بأتم منه. وأم شريك اسمها غزية بالمعجمتين مصغرء وقيل: غزيلة» يقال هي 
عامرية قرشية؛ ويقال أنصارية ويقال دوسية. 

العاشر: حديث عالشة في قتل ذي الطفيتين والأبتر» أورده بإسنادين إليها في كل 
واحد منهماء وأورد بعده حديث ابن عمر في ذلك عن أبي لبابة من وجهين. وقد تقدم 
من وجه آخخر في أول الباب. 

قوله ني اول طريقي حديث عائشة: (تابعه ماد بن سلمة) يريد أن حاداً تابع أبسا 
أسامة في روايته إياه عن هشامء واسم أبي أسافة أيضاً حماد؛ ورواية حماد بن سلمة 
وصلها أحمد عن عفان عنه. 

قوله: (عن أبي يونس القشيري) هو حاتم بن أبي صغيرة؛ وهو بصصري ومن 
دونه وأما من فوقه فمدني. 

قوله: (ان ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى) هو بفتح الشون. وفاعل نهى 
هو ابن عمرء وقد بين بعد ذلك سبب نهيه عن ذلك. وكان ابن عمر أولاً يأخذ يعموم 
أمره فلل بقتل الحيات. وقد أخرج أبو داود من حديث عائشة مرفوعاً 9 اقتلوا الحيات» 
فمن تركهن مخافة تأرهن فليس مني ». 

قوله: (إن النبي ا هدم حائطاً له فوجد فيه مسلخ حية) هر بكسر السين 
اللهملة وسكون اللام بعدها معجمة وهو جلدهاء كذا وقع هنا مزفوسأ وأخرجه مسلم 
من وجه آخر موقوفا فأخرج من طريق الليث عن نافع ١‏ أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتتح 
له بابا في داره يستقرب بها إلى المسجدء فوجد الغلمان جلد جان. فقال ابن عمر: 
التمسوه فاقتلوه» فقال أبو لبابة: لا تقتلوه ؛ ومن طريق يحبى بن سعيد وعمر بن نافم عن 
نافع نحوه. ويجتمل أن تكون القصة وقعت مرتين. وبيدل لذلك قول ابن عمر في هذه 
الرواية « وكنت أقتلها لذلك » وهو القائل ١‏ فلقيت أبا لبابة ». 

قوله: (لا تقتلوا الجنان إلا ذي طفيتين) إن كان الاستاناء منصلاً ففيه تعقب 
على من زعم أن ذا الطفيتين والأبتر ليس من الجان» ويحتمل أن يكون متقطساًء أي لكن 
كل ذي طفيتين فاقتلره. والجثان بكسر الجيم وتشديد النون جمع جان وهي الحية 
الصغيرة. وقيل: الرقيقة الخفيفة» وقيل الدقيقة البيضاء. 

الحادي عشر: حديث عالشة وابن عمر في الخمس التي لا جناح على الحرم في 


قتلهن» وقع في حديث عائشة : الحديا » وفي حديث ابن عمر : الحدأة ؛ والحديا بصيغة 
التصغيرء وقد أنكر ثابت في الدلائل هذه الصيغة وقال الصواب الحديأة أو الحدية أي 
بهمزة وزيادة هاء أو بالتشديد بغير همزء قال: والصواب أن الحدياء ليس من هناء وإنما 
هو من التحدي يقولون: فلان يتحدى فلانا أي ينازعه ويغالبه» وعن ابن أبي حاتم, أهسل 
الحجاز يقولون هذا الطائر الحديا ويجمعونه الحدادي؛ وكلاهما خطا. وأما الأزهري 
فصوبه وقال: الحدياة تصغير الحدي. وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب الحنج. 
- باب حمس مِنّ الدُوَابٌ فواميق» 
بف في الْحرّم 

14 حَدكنَا مُسَدَةٌ: حَدكَنا يَزِيه بِنْ زُرَيْع: حَدُنَا مَغْمَرٌ عَنِ 
الرّهرِي عَنْ عْروَة عَنْ عَاِسَةَ رَضِي الله عنهَا. عَنٍ النبيّ ل قَالَ: ٠‏ حَسْسَ 
فَوَاسِق يُقْذْنَ في الحرم: الْفَأرَكُ والْعظْرب“ وَالْحُلما والفراب؛ والْكَلْبْ 
العقورٌ ». [راجع: .١81‏ أخرجه مسلم: .]١194‏ 

6- حَدَنَا عَبْدَاللُه بْنْ مَسْلَمَةَ: اخيرنًا مَالِكُ عَنْ عَبْداللُه بْن 
دينارٍ, عن عَبْدالَه إن عُمَرَ رضي الله عَنهما: أن رَسُولَ اللّه 8 قَالَ: « حَمْسَ 
ين الثواب» من فلن وَهَْ مُحْرمٌ قلا جاح علي عفرب وار والكلبْ 
الْعَقُورُ والْقرّاب وَالْجِدَاةٌ ©. [راجع: 1815. أخرجه مسلم: 1146 ولي الحسج 
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- حَدلنَا مُسَدُدٌُ: حَدلَا حَمَادُ بْنْ رُبْدِ عن كثير. عَنْ غَطَاء عَنْ 
جَابرٍ بن عَبْداللُه رَضِي الله عَنْهُمَا رَقمَهُ فَالَ: « حَمُرُوا الآبَّة وأووا 
الأمنقيَة واجيفوا الأواب» واكفتوا مريَائكُم عند الْمَسَاء فَإِن لِلْجنْ الِشاراً 
وَحَطْفَةَ وَاطْفِئوا الْمَابييحَ عند الرُقَادٍ فَإن الْفوَيِسِقَةَ ريما الجترت الْقَِلَةَ 
فَاخرَقت أهل ليت 0 

قَالَ ابسن جربج وحَبيسب: عن عَطَّاء: ٠‏ فإن الشُمّطان ». [راجع: ."24٠‏ 
أخرجه مسلم: 7١117‏ يزيادة واختلاف. وأخرجه: 7١17‏ بقطعة الصبيان مطولاً]. 

١‏ حا عَيْدَةٌ ْن عَبياللَه: أخيرنا يَحتى إن آدمٍ عن إِسرَاييل 
عَنْ مَنصُورِ عَنْ إنراهيم, عَنْ عَلْقَمَكَ عَنْ عَبْدالله َالَ: كنا مَعَ رَسُول الله فلك 
في غَارء قترلّت: ط وَالْمُرْسَلاتِ غرف . قإنا لَسلَقَاهَا من فيه إِذْ حرجت حَية 
من جُخْرهَاء فَابَْدَرنَاهَا لِنقتلَهَاء فَسَبَقَنَا فَدَخَلَت جُحْرَهَاء قَمَالَ رَسُولُ الله 
١ :‏ وقِيت شرك كَمَا وَقِيثَمْ شُرّهَا .. 

وَعَنْ إسركئيل: عَن الأغمش. عَنْ إنراهيم, عن عَلْقَمَقَ عَنْ عَُداللُه: ولّة. 
قَالَ: وإنا لَسلَقَاهًا مِن فيه رَطْبَة. 

وَتَابَعَهُ بو غوانة عن مُهيرة. 

وَقَالَ حص وَآبو مُعَاوِيَةوَسلِمَان إن قَرم: عن الأغمشء عَنْ رام 


ده 


عَن الأسُوّدٍ, عَنْ عَبُدالله. [راجع: .١817"١‏ أخرجه مسلم: 4 977]. 
- دنا تمرٌ إن عَلِي: أخْبرنَا عَبذالاغلى: حَنَا غَيَبْداللُه بن 


عُمَرَ عَنْ نَع عن ابن عُمَر رَضيّ الله عَنهْماء عن لبي قَال: ٠‏ دَخْلَتٍ 
امْراة النار في هِرّةٍ رطتهاء فَلَمْ تطْعِمها ولَمَ تَدَغَهَا تأكل هِنْ خشاش الأرزض ». 
[راجع: 6 أخرجه مسلم: فقلفةة 


10 


قَالَ: وَحَدَككَا غْبَيْدالل عَنْ سَعِيدٍ ال 


0016 


يه عن أبي هُرَيْرَةه عن الي 


ل مْلهُ. [أخرجه مسلم: 0147]. 


814” دلا إسْمَاعِيلُ بْنْ أبي أُوئْس قَالَ: حَدكيِي مَالِكُ عَنْ أبي 
الا عَنٍ الأغري. عَنْ أبي هُرَيْرَة <4: أن رَسُولَ الله 8 قال: « نَرَلَ نبي 
هن الأنيياء تخت حَجَرَةٍ فلَدعَتَهُ نَمل فَامَر بجَهَاز فأخرج ين تخيهاء كُمْ آمَرَ 
يها أرق بالسار, َأوْحى الله إلَِه: هَل تَمْلَةوَاجِدةٌ؟ ». [راجع: 5.15. 
أخرجه مسلم: .]11141١‏ 

(تنبيه): وقع ني رواية السرخسي هنا ٠‏ باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه ؛ ولا معنى لذكره هناء ووقع عنده أيضا ‏ باب حمس من الدواب فواسق » 
وسقط من رواية غيره وهو أولى. 

الثاني عشر: حديث جابر: 

قوله: (حدثنا كثير) هو ابن شنظير بكر المعجمة وسكون النون بعدها ظاء 
معجمة بصري قد قال فيه ابن معين: ليس بشيء. قال الحاكم: مراده بذلك أنه ليس له 
من الحديث ما يشتغل به. وقد قال فيه ابن معين مرة: صالح: وكذا قال أمد. وقال ابن 
عدي: أرجو أن تكون أحاديئه مستقيمة. قلت وما له في البخاري سوى هذا الحديث» 
وقد توبع عليه كما تراه في آخر الحديث؛ وآخر في السلام على المصليء وله متابع عند 
مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر. 

قوله: (رفعه) كذا هناء ووقع عند الإسماعيلي من وجهين عن حماد بن زيد قال: 
قال رسول الله 9. 

قوله: دروا الآنية) أي غطوها. ومضى في الرواية التي في صفة إبليس ١‏ وخمر 
إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه شيئا » وهو بضم الراء وبكسرها وسيأني مزيد 
لذلك في الأشربة. 

قوله: (وأوكتوا) بكسر الكاف بعدها همزة أي اربطوها وشدوهاء والوكاء اسم 
ما يسد به فم القرية. 

قوله: (وأجيفوا) بالجيم والفاء أي أغلقوها تقول: أجفت الباب إذا أغلقنه. وقال 
القزاز: تقول جفات الباب أغلقته. قال ابن التين: لم أر من ذكره هكذا غيره» وفيه نظر 
فإن أجيفوا لامه فاء. وجفات لامه همزة. زاد في الرواية الماضية « وأغلقوا الأبواب 
واذكروا اسم الله؛ فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا 2. : 

قوله: (واكفتعوا) بهمزة وصل وكسر الفاء ويجوز ضمها بعدها مثناة أي ضموهم 
إليكم والمعنى امنعوهم من الحركة في ذلك الوقت. 

قوله: (عند المساء) في الرواية التقدمة في هذا الباب 3 إذا جنح الليل أو أمسيتم 
فكفوا صبيانكم .١‏ 

قوله: (فإن للجن انتشاراً وخطفة) ينتح الخاء المعجمة والطاء المهملة والفاء؛ في 
الرواية الماضية « فإن الشياطين تنتشر حيئذ وإذا ذهبت مماعة من الليل ؛ وني رواية 
الكشميهني ١‏ فإذا ذهب » وكأنه ذكره باعتبار الوقت. 

قوله: (فإن الفويسقة) هي الفأرة قد تقدم تفسير ذلك في الحج. 

قوله: (اجدرت) بالجيم وتشديد الراءء في رواية الإسماعيلي : ربما جرت » 
وسيأني في الاستئذان حديث ابن عمر مرفوعاً ٠‏ لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا » 
قال النووي هذا عام يدخل فيه نار السراج وغيره؛ وأما القناديل المعلقة فإن خيف بسببها 
حريق دخلت في ذلك» وإن حصل الأمن منها كما هو الغالب فلا بأس بها لانتفاء العلة. 
وقال القرطي: جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة ويمتمل أن تكون 
للندبء ولا سيما في حت من يفعل ذلك بئية امتثال الأمر. وقال ابن العربي: ظن قوم أن 
الأمر بغلق الأبواب عام في الأوقات كلهاء وليس كذلك وإما هو مقيد بالليل» وكان 
اختصاص الليل بذلك لأن النهار غالباً مل التيقظ مخلاف الليل؛ والأصل في جميع ذلك 
يرجع إلى الشيطان فإنه هو الذي يسوق الفأرة إلى حرق الدار. 

قوله: (قال ابن جريح وحبيب عن عطاء فإن للشيطان) يمني أن ابن جريج 
وحبيباً وهو المعلم رويا هذا الحديث عن عطاء عن عائشة كما رواه كشير بن شنظير» إلا 
أنهما قالا في روايتهما ‏ فإن للشيطان » بدل قول كثير في روايته « فإن للجن ؛ ورواية 
ابن جريج قد تقدمت مصولة في أوائل هذا الباب» ورواية حبيب وصلها أحمد وأبو يعلى ١‏ 
من طريق حماد بن سلمة عن حبيب المذكور. 


ه- كتاب بَذء الْخَلْقَ 


الحديث الثالث عشر: حديث ابن مسعود في قصة الحية: 

فوله: (وعن إسرائيل عن الأعمش) يعني أن يحى بن آدم رواه عن إسرائيل عمن 
شيخين أفردهماء ولم يختلف عليه في أنه من رواية إبراهيم وهو النخعي عن غلقمة. 

قوله: (رطبة) أي غضة طرية في أول ما تلاها ووصفت هي بالرطوبة؛ والمراد 
بالرطوبة رطوبة فيه أي أنهم أخذوها عنه قبل أن يجف ريقه من تلاوتهاء ويجتمل أن 
يكون وصفها بالرطوبة لسهولتهاء والآول أشبه. وقوله ‏ وقيت شركم ووقيتم شرها» 
أي قتلكم إباها هو شر بالنسبة إليها وإن كان خيراً بالنسبة إليهم؛ وفيه جواز قتل الحية في 
الحرم؛ وجواز قتلها في جحرهاء والجحر بضم الجيم وسكون المهملة معروف. . 

الحديث الرابع عشر والخامس عشر: حديث ابن عمر وأبي هريرة معاء 
وهو من طريق عبيد الله بالتصغير وهو ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر وعن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة؛ والقائل « قال » وه حدثنا » عبيد الله هو ابن عبد الأعلى 
المذكور في الإسناد المذكور وهو ابن عبد الأعلى البصري. 

قوله: (وتابعه أبو عوانة عن مغيرة) أي عن إبراهيم؛ وطريق أبي عوانة ستاني 
في تفسير ل المرسلات 4. 

قوله: (وقال حفص) هو ابن غياث (وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش 
عن إبراهيم عن الأسود عن عبد اللّه) يعني أن هؤلاء الثلاثة خالفوا إسرائيل فجعلوا 
«الأسودة بدل علقمة. . ورواية حفص وصلها المؤلف في الحسج؛ وأما رواية.أبي معاوية 
فأخرجها أحمد عنه وهي عند مسلم؛ وأما رواية سليمان بن قرم فلم أقف عليها موصولة. 

فوله: (دخلت امرأة) لم أقف على اسمهاء ووقع في رواية أنها حميرية؛ وفي أخرى 
أنها من بني إسرائيل» وكذا لمسلم؛ ولا تضاد بينهما لأن طائفة من حمير كانوا قد دخلوا في 
اليهودية فنسبت إلى دينها تارة وإلى قبيلتها أخرى؛ وقد وقع ما يدل على ذلك في « كتتساب 
البعث للبيهقي ١‏ وأبذاء عياض احتمالاً. وأغرب النووي فالكره. 

قوله: (في هرة) أي بسبب هرة. ووقع في رواية همام عن أبي هريمرة عند مسلم 
من جرًا هرة وهو بمعثاه؛ وجرا به بفتح الجيم وتشديد الراء مقصور ويجوز فيه المد. والهرة 
أنثى السنور والهر الذكرء ويجمع الهر على هررة كقرد وقردة وتجمع الهرة على هرر كقربة 
وقرب. ووقع في حديث جابر الماضي في الكسوف ١‏ وعرضت علي النار فرأبت فيها 
امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها » الحديث. 

قوله: (من خشاش الأرض) بفتح المعجمة ويجوز ضمها وكسرها ومعجمتين 
بيئهما ألف الأولى خفيفة» والمراد هوام الأرض وحشراتها من فارة ونحوهاء وحكى 
النروي أنه روي بالحاء المهملة؛ والمراد نبات الأرضء قال: وهو ضعيف أو غلطء وظاهر 
هذا الحديث أن المرأة عذبت بسبب قتل هذه اهرة بالحبسء قال عياض: يحتمل أن تكون 
المرأة كافرة فعذبت بالنار حقيقة؛ أو بالحساب لآن من نوقش الحساب عذب. ثم يحنسل 
أن تكون المرأة كافرة فعذبت بكفرها وزيدت عذاباً بسبب ذلك أو مسلمة وعذبت 
بسبب ذلك. قال النووي: الذي يظهر أنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بهذء المعصية» 
كذا قال» ويؤيد كونها كافرة ما أخرجه البيهقي في ١‏ البعث والنشور » وأبو نعيم في 
«تاريخ أصبهان؟ من حديث عائشة وفيه قصة لها مع أبي هريرة؛ وهو بتمامه عند أحمد. 
وفيه جواز اتخاذ الهرة ورباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيهاء ويلتحق بذلك غير المهرة تما 
في معناهاء وأن الحر لا يملك؛ وإنما يجب إطعامه على من حبسه؛ كذا قال القرطي؛ وليسس 
في الحديث دلالة على ذلك. وفيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه؛ كذا قال الدووي» 
وفيه نظر لأآنه ليس في الخبر أنها كانت في ملكهاء لكن في قوله ‏ هرة ها ؛ كما هي رواية 
همام ما يقرب من ذلك. 

الحديث السادس عشر: حديث أبي هريرة: 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس. 

قوله: (نزل نبي من الأنبياء) قيل هو العزير؛ وروى الحكيم الترمذي في 
«النوادر» أنه موسى عليه السلام؛ وبذلك جزم الكلاباذي في ؛ معاني الأخبار» والقرطي 
في التفسير. 

قوله: (فلدغته) بالدال المهملة والغين المعجمة أي قرصته؛ ولييس هو بالذال 
المعجمة والعين المهملة فإن ذاك معناه الإحراق. 

قوله: (فأمر بجهازه) بفتح الجيم ويجوز كسرها بعدها زاي أي متاعه. 

قوله: (ثم أمر ببيتها فا حرق) أي ببت النمل؛ وفي رواية الزهري الماضية في 
الجهاد فأمر بقرية النمل فأحرقت؛ وقرية النمل موضع اجتماعهن؛ والعرب تفرق في 


7- باب إِذَا قم الاب 


الأوطان فيقوؤلون لمسكن الإنسان وطنء ولمسكن الإبل عطن, وللأسد عرين وغابة» 
وللظي كناس؛ وللضب وجارء وللطائر عشء؛ وللزنبور كورء وللسيريوع نافق؛ وللنمل 
قريه. 

قوله: (فهلا فلة واحدة) يجوز فيها النصب على تقدير عامل محلوف تقديره 
فهلا أحرقت ملة واحدة وهي الت آذتك مخلاف غيرها فلم يصدر منها جناية. واستدل 
بهذا الحديث على جواز إحراق الحيوان المؤذي بالنار من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا 
إذا لم يأت في شرعنا ما يرفعه ولا سيما إن ورد على لسان الشارع ما يشعر باستحسان 
ذلك لكن ورد في شرعنا النهي عن التعذيب بالنارء قال النووي: هذا الحديث محمول 
على أنه كان جائزا في شرع ذلك النبي جواز قثل النمل وجواز التعذيب بالثار» فإنه لم يقنع 
عليه العتب في أصل القثل ولا في الإحراق بل في الزيادة على النملة الواحدة؛ وأما في 
شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار إلا في القصاص بشرطه. وكذا لا يجوز عندنا فقتل 
النمل لحديث ابن عباس في السئن ١‏ أن الني فلك نهى عن قتل النملة والنحلة ؟ انتهى؛ 
وقد فيد غيره كالخطابي النهي عمن قتله من النمل بالسليماني؛ وقال البغوي: النمل 
الصغير الذي يقال له الذر يجوز فتله» ونقله صاحب ١‏ الاستقصاء » عن الصيمري وبه 
جزم المنطابي. 

وفي قوله أن القثل والاحراق كان جمائزً في شرع ذلك الني نظر لأنه لو كان 
كذلك لم يعاتب أصلاً ورأساً إذا ثبت أن الأذى طبعه. وقال عياض: في هذا الحديث 
دلالة على جواز قتل كل مؤذ. ويقال إن هذه القصة سببأء وهو أن هذا الني مر على قرية 
أهلكها الله تعالى بذنوب أهلها فوقف متعجباً فقال: ها رب قد كان فيهم صبيان ودواب 
ومن م يقترف ذنب ثم نزل تحت شجرة فجرت له هذه القصة» فنهه الله جل وعلا على 
4 أن الجنس المؤذي يقتل وإن لم يؤذء ون ل أولاده وإن لم تبلغ الأذى انتهسى. وهذاهو 
الظاهر وإن ثبتت هذه القصة تعين المصير إليه. والحاصل أنه لم يعاتب إنكاراً لما فعل بل 
جواباً له وايضاحاً لحكمة شمول اهلاك لجميع أهل تلك القربة؛ فضرب له ادل لذلك 
أي إذا اختلط من يستحق الإهلاك بغيره وتعين إهلاك الجميع طريقاً إلى إهلاك المستحق 
جاز إهلاك الجميع؛ وهذا نظائر كتترس الكفار بالمسلمين وغير ذلك واللّه سبحانه أعلم. 
وفال الكرماني النمل غير مكلف فكيف أشير في الحديث إلى أنه لو أحرق ملة واحصدة 
جاز مع أن الفصاص إفا يكون بامثل لقوله تعالى: « وجزاء سيئة سيئة مثلها » 
[الشورى: : 14٠‏ ثم أجاب بتجويز أن التحريق كان جائزاً عندهه ثم قال يرد على قولنا 
كان جائزاً لو كان كذلك لا ذم عليه. واجاب بأنه قد يذم الرفيع القدر على خلاف 
الأولى انتهى. . والتعبير بالذم في هذا لا يليق بمقام النني» فينبغي أن يعبر بالعتاب. وقال 
القرطي: ظاهر هذا الحديث أن هذا الني إإنما عاتبه الله حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع 
آذاه منه واحد؛ وكان الأولى به الصبر والصفح وكأئه وقع له أن هذا النرع مسؤذ لبني آدم 
وحرمة , بي آدم أعظم من حرمة الحيوان» فلو انفرد هذا النظر وم ينضم إليه التشفي لم 
يعاتب. قال: والذي يؤيد هذا التمسك بأصل عصمة الأنبياء وأنهم أعلم باللّه ويأحكامه 
من غيرهم وأشدهم له خشية انتهى. 

(نكملة): النملة واحدة النمل وجمع الجمع ثمال. والنمل أعظم الحيوانات حيلة في 
طلب الرزق. ومن عجيب أمره أنه إذا وجد شيئا ولو فل أنذر الباقين» ويمتكر في زمن 
الصيف للشتاء؛ وإذا حاف العفن على الحب أخخرجه إلى ظاهر الأرض وإذا حفر مكانه ٠‏ 
اتخذها تعاريج لثلا يجري إلبها ماء المطرء وليس في الحيوان ما يحمل أثقل منه غيره. والذر 
في النمل كالزنبور في التحل . 

قوله: (أمة من الأمم مسبحة) استدل به على أن الحيوان يسبح اللّه تعالى 
حقيقة» ويتأيد به قول من حمل قوله ‏ وإن من شيء إلا يسبح محمسده » [الإسراء: ] 
على الحقيقة. اود صل عرامر كردي حي 


١‏ باب إذَا وَقَع دياب 
في شرَاب أحَدِكمْ فلي 

قن في إِحْدى جَتَاحَيْهِ داءً وَفي الأخرى شِقَاءً. 

: دنا خالدُ بْنّ مَخلّدِ: حَدَلَنَا سُلَيْمَانُ ب بْنْ بلال قَالَ:‎ -٠ 


به بن مسيم قال: أخبرني * 7 يد بن حُنينِ قَال: 50 هْرَيْرَةَ #5 يِفو 
َال نبي فق 


: ذا وق داب في شراب أحَدِكُمْ فس كم لَنِْطْةُ ف 


٠‏ - كتاب أحَادِيث الألبيّاء -١‏ باب تلق آدَمَ وريه 


فِي إِحْدّى جَتَاحَيْهِ دَاءٌ وَالأخْرى شِقَاءٌ ». [انظر: 1ح/ه]. 
- حَدنَا الْحَسَنٌ بْنْ المتباح: حَدكَا إسْحَاق الأزرق: حَدنَا 
غوف عن الْحَسن وان مييرين» عن أبي هرئْرة مر عَنْ رول الله قالَ: 
عفر لمر موس مرت بلسو على رأس رَكِي يَلهَث قال: كا َه 
الْعَطْشُ فَتَرَعَتَْ خفهًاء لقم بخمَارِهَاء فَترْعَسا لَه مِنَ الْمَاء فَتقِرَ لَهَا 
بِدَلِلكَ»ه. [انظر: 4717 ". أخخرجه مسلم: 0000 
7م حَدكنا علِي بن عبيالَه: : حَدكنَا سُفَيَانُ قَال: حَفِطّة بِنَ 
الزْرِي كما أثلك ها هنا: أعيرتي غبيثاللَه عن المن عيّاسء عن ابي طَلْحَةً 
رضي الله نه عن الب 8 قَاَ: ولا تَدحْلٌ الْمَلابِكَةٌ يما فيه كلب ولا 
صُورَة .. [راجع: ©7"7. أخرجه مسلم: .]11١١5‏ 


.مم مومه 


06م" حَدَلنَا عَبْذائلُه بْنْ يُوسف: أخبرنا مَالِكُ عن نافم, عن 
عَبيالله بن عُمَرٌَ رضي الله هما أن رَسُولَ الله و أمَرَ بِقَدْلٍ الْكلاب. 
[أخرجه مسلم: 917/١ 181٠١‏ ابزيادة]. 

67 حدقا وسَى بْنْ إسْماءِيل: حَدَا هَمَاه عَنْيَيَى قالَ: 
حي ُو سَلَمَة: أن با هُريْرَةَ إه حَدَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله 49: ٠‏ من 
أنسّك كلب يَنقْصْ مِن عَمَلِه كل يوم قراط إلا كلب حخر اث اث أو كلب مَاشِيْقَه. 
[راجع: 7777 أخرجه مسلم: 91/8 (]. 

6" حَدكنا عَبدالله بن مَسلَمَةَ: حَدلنَا سُليْمَانُ قال: 0 57 
بن حُصيْفَةقَال: حبري الِب أن زد سَع فيان أبسي ذه هئ الي 
أنه سَمِعّ نمع رم سُول الله 4 يَقُول: اي ا 
أ بذ تل عل فواط. قَقَالَ السائب: ألت سَمِعْتَ هذا مِنْ رَسُول 
الله 8ه؟ قَالَ: إِي ورب هليه الَو [راجع: 781317. أخرجه مسلم: 81/1 7]. 

الحديث السابع عشر: حديث أبي هريرة في الذباب إذا وقع في الإناءه وسياني 

(تنبيه): وقع قبل هذا الحديث في رواية أبي ذر عن بعض شيوخه ١‏ باب إذا وقع 
الذباب » وساقه بلفظ الحديث» وحذف عند الباقين وهو أولى فإن الأحاديث التي بعده لا 
تعلق لها بذلك كما تقدم نظيره. 

الحديث الثامن عشر: حديث أبي هريرة في المرأة التي سقت الكلب. وسياتي 
شرحه في أواخر أحاديث الأنبياء في ترجمة عيسى ابن مريم. 

الحديث التاسع عشر: حديث أبي طلحة في الصورة» وسيائي شرحه في كتاب 
اللباس. 

الحديث العشرون: حديث ابن عمر قال« امر الني فك بقتل الكلاب »» 
وسيأتي شرحه في كتاب الصيد. 

الحديث الحادي والعشرون: حديث ابي هريرة ‏ من أمسك كلباً يتقص من 
عمله » وقد تقدم شرحه في المزارعة. 

الحديث الثاني والعشرون: حديث سفيان بن أبي زهير في المعنى؛ وسبق 

(خائمة): : اشتمل كتاب بدء الخلق من الأحاديث المرفوعة على مائة ومستين حديشدأء 
المعلق منها اثنان وعشرون طريقاً والبقية موصولة: المكرر منها فيه وفيما مضى ثلائة 
وتسعون حديثاً والخالص سبعة وستون حديئاء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث 
عمران بن حصين في بده الخلق. وحديث عمر فيه وحديث أبي هريرة « تكور الشمس 
والقمر » وحديث ابن عباس في زيارة جبريل» وحديث ابن عمر في الكلبء. وحديثك 
يعلى بن أمية : ونادوا يا مال » وحديث أبن مسعود في رؤية جبريل: وحديث عائشة في 
الرؤية؛ وحديث عمران ١‏ اطلعت في الجنة ؛ وحديث سهل في درجات الجنة» وحديث 


أنس « في الجنة شجرة » وحديث أبي هريرة فيه وحديث ابن عباس في الحمى؛ وحديث 
عائشة ني قتل والد حذيفة؛ وحديث أبي هريرة ‏ إذا وقع الذباب في الإناء » وفيه عن 
الصحابة ومن بعدهم أربعون أثراً. والله جل وعلا أعلم. 


قوله: (بسم اللّه الرحمن الرحيم: كتاب أحاديث الأنبياء) كذا في رواية كريمة 
في بعض النسخ» وفي رواية أبي علي بن شبويه نحوهء وقدم الآية الآتية في الترجمة على 
الباب» ووقع في ذكر عد الأنيياء حديث أبي ذر مرفواً ه أنهم مائة آلف واربعة 
وعشرون ألفاء الرسل منهم ثلاثماثة وثلاثة عشر » صححه ابن حبان. . والأنبياء جمع ني» 
وقد قرئ بالهمز فقبل هو الأصل وتركه تسهيل» وقيل الذي بالهمز من النبأ والذي بغير 
همز من النبوة. وهي الرفعة؛ والتبوة نعمة يمن بها على من يشساء ولا يبلغها أحد بعلمه 
ولا كشفه ولا يستحقها باستعداد ولايتهء ومعناها الحقيقي شرعاً من حصلت له النبوة. 
وليست راجعة إلى جسم الني ولا إلى عرض من أعراضه؛ بل ولا إلى علمه بكونه ني بل 
المرجع إلى إعلام الله له بأني نباتك أو جعلتك نبياً. . وعلى هذا فلا تبطل بالموت كما لا 


تبطل بالنوم والغفلة. 
-١‏ باب لق آدَمَ وَدُريُيِه 

< صلْصّال 4 وحجر: 50 طِيِنْ عْلِطَ برَلِء فَمَلْصَلَ كَمَا يُصَلْصِلُ 
الْفَخَار. وَبَْال: نه ُردئون به صل كما ُقالَ: صَوٌ لباب وَصَرْصَرَعِنْدَ 
الإغلاق» مِْلْ كَبْكبيه يني كي 

<١‏ قَمَرْسْ به 4 [الأعراف: 4 اسْكمرٌ بها الْحَمْل قاكمتة. 

ج ان لا د تَسمْجدَ 4 [الأعراف: أن تَممْجُد 

وول الله تَعاى: « وذ قَال: ربك للْملايكَةٍ وني جَاعِلٌ بي الازض 
خَلِيقَة » [البقرة: .]"٠‏ 
ش قَالَ ا بْنْ عَبِاسِ: < لما علا حَافِظُ » [الطارق: 14 إلا علَيْهَا حَافِظ. 
في كبو [اللد: 4] في شِدةٍ َق. «( وَرِاشاً 4 [الاعراف: 750 الْمَال. 

قال غَيْرُه: ارش والرّيشُ واد وَُوَ ما طهر مِنَ للاسٍ. 

ط ما نَسُون 4 [الرائعة: 04 الْنطقَةُ في أرْحَام النسَاء. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « إنهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقادِرٌ 4 [الطارق: 4]: النْطْمَةٌ في 

كل شيء عله فهر شفع المْمَاءُ شفع وَالوَثرُ الله عر وَجَلُ. 

< في اخسن ويم > لبد 14: إبي خسن حَلق. ( ملفل سَالينَ 4 
[التين: 8]: إلا من آمن. طا خُسْرٍ 4 [العصر: 1: ضلال, ثم استقى قال إل من 
آمَنَ. لازي 4 [الصافات: ١‏ لازم نشِنكُم 4 [لرهه :]١‏ في أي 
حَلقٍ نَشاءُ. ل تسبح ِحَمْدِكَ > [ابقرة: 06٠‏ تعَظَمُكَ. 

وَقَالَ آبُو الْعَاليَةِ: < قَلَقَى آنَمُ مِن ريه 5 كَلِمَات 4 [البقرة: /ا7]: هو قوله: 


« ربنا ظَلَمًا أنْفْسَنَا 4[الأعراف: .2 قَازْلْهُمَا 4 [البفرة: م]: فَاسْترَلهُمَا. 


- كتاب أحَادِيث الأنييّاء_١-‏ باب علق آكم وريه 


5 يَتَسََةْ 4 [البفرة: 00 < آمين # [محمد: :]1١6‏ متغير. وَالْمَمْنونُ 
امير «١‏ حَمَا © [الحجر: 05]: جَهْمْ حَنا حَماقٍوَهْوَ اين امير يَخْصناد» 
[الأعراف: 17]: أخيلٌ الْخِصّافٍ بن وَرَق الْجَنَِه 0 لقان الْوَرَقَ وَيَحْمِمَان بَعْضَهُ 
إلى بخض. طل مسوآانهمَا4 [الاعراف: 5١‏ كَنايَةُ عَنْ فَرْجنِهِمًا. ( وَمتَاع إلى 
جين 6 [الأعراف: نفقة ها نا إلى َم اليه الح عن رن سنا ة إلى 


ما لا يُخْصى عَدَدُة. ١‏ قله 4 [الأعراف: يذه جيه اللي هر مِنهُم. ْ 


- حَدَكبِي عَبََاللُه إن مُحَمَِّ: حَدنا عبدالرراقِ عن مَعْمَرِء عن 
هَعَامٍ .عن أ بي هُرَيْرةَ لد عَن النبِيّ 8 قَال: «خَلَقَ الله آدَمَ وَطُولُهُ مبئون 
ؤراعاء كم قَالَ: اذهب فَسَلْمْ عَلَى أوليِك م بن الْمَلايِكَة تيع ما يُحيُونَلَء 
تَحنكَ ركَحِةُ حُرَيتك فَقَالَ: الام عليِكُيْ قَقَالُوا: السّلامٌُ لِك وَرَحْمَةُ 
الله فَرَاهُوه: وَرَحْمَُ الله َكل مَنْ يَدْخْلٌ الجن عَلَى صُورَةٍ آَم قلّمْ 9 
الْخَلْق ين يَنقْصُ حَنى الآنا ». [انظر: 19917ك. أخرجه مسلم: 9841]. 

17" دنا قينةٌ بن سعياء: حَدلَا جَرِينٌ عَنْ عُمَارَة عَنْ أبي 
رْعَدَ عن أبي هْرَبرَةَ ده قَال: كَل َسُولُ الله ة: ‏ إن أل مرة يَدحْلُون 
الْجَنة غلى صُورة امل جئرء ماين بُوَهُمْ علّى اضد توكس ريأ 
في السسمّاء إِضَاءَة لا يوون ولا يطول ولا بنَِلُون ولا يمتخِطون. 
أمشاطهُمُ الذَهَبُ َرَضْحْهمُ الْهِسْك وَمَجَاِرُهُمُ الألوَةٌ - الألنجُوج عُودٌ 
الطببو - وَاؤواجهمْ الْحُورٌ الي عَلَّى حَلْقٍ رَجْلٍ وَاجِدِ عَلَى صُورَةٍ أبيهم 
دم ميئون فرَاعاً في المتمَاء ». [راجع: ©48؟". أخرجه مسلم: 6 747]. 

- دنا مُسَدّدٌُ: حَدَلنا يَحَهَى عَنْ هِشام بن عُرْوَة عن أيه 
عَن ويب بت أبي سَلَمةَ عَن م سلمَ: أذ أمْ سُليٍ قالتة: ا رَسُولَ الله إن 
الله لا يتخي من اْحق» فَهَلْ عَلَى الْمراقٍ اسل إذا الخَلَمَست؟ قَال: نعي 
إِذَا رات الْمَاءَ ». فَضَحِكت أُمُ مَلَمَكَ قفالت: نحلم الْمَراة قَقَالَ رَسُولٌ الله 
5" « َم يشب الْولّد؟ ». [راجع: .١*٠‏ أخرجه مسلم: 717]. 
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6- حَدَلنا مُحَمَدُ بن سّلام: أخبرنا اراي عن حُميِْ عن أنس 
قال: بَلْعَ عبداللّه ْنَ سَلامٍ م مَفْدَمُ ابي 48 الْمَدِسَة قَأنَاُ َقَالَ: إني 
سالك عَنْ فلاث لا يَعْلَموُنْ إلا آ نبي قَال: قَالَ: ما أوَلَ أشراط السساغة؟ وما 
ول طمَام 00 1 يي شيء ينع الْولَد إِلَى أيبد؟» وَمِنْ أي 
شياء بنع إلى أخواله؟ قفا وَسُولُ اله ا: « حبري بهن آنفاً جبْريلُ .. 
قَالَ: قَقَالَ عَبدَالله: ذَاكَ عَدُوُ اليهُودِ من الْمَلابِكَة. 

قَقَالَ رَسُولُ الله 8: « أمًا أوّلُ أشراط الساعَةٍ قار نَحْشُرٌ اناس مِنَ 
الْمَتْرق إلى الْمَغرِب وآمًا أو طََامِ أله هل الْجَةٍ قَِبَاَةُ كد حُوتٍ 
وَأمًا اله في الْوكد: إن الرَجُل إِذَا عشي الْمَراةَ د فَسَبَقَهَا مَاؤْه كَان التيّهُ لَه 
وَإذَا سبق مَاؤهَا كان الشتبة لها » : 

قَال: أَهْهَدُ أنك رَسُولُ اللّه, ثم كَالَ: يا رَسُولَ الله إن اليَهود قوم بست 
إن عَلِمُوا انلاب قبل لا تَسالهُمْ وني عنذاك فجَاءَت اليهُودُ وَدحَلَ 
عَبْدَالله البيت» قَقَالَ رَسُولُ اللّه #: «أي رَجُلٍ فيكم َيْدالله إن سَلام؟ .٠‏ 

قَالُوا: : أعلَمناء ابن أغلّوناء وَأخيراء وَابْنْ أخيرَِد قَقَالَ رَسُولْ الله 8: 
راك ْم إن أمْلمَ عَبْدُ عَبْداللُه؟ .٠‏ قَالُوا : أعَاذَهُ الله مِنْ ذَلِكَ. 


َحرَجَ عبدالله إلنْهم ققَال: أشْهَد ان لا إله إلا الله شه ان مُحَمُداً 
رَسُولُ الله قَقَالُوا: هناد وين شرناء وَوَقَهُوا فيه. [انظر: نوم ومومل 
* وانظر في بده الختلق, باب 5 الفان, ياب 4 7]. 


لمم مام اميم 


٠‏ حَدلنا بر بن مُحَمّدِ: أخيرنا عَبْدَاللَه: أخيرنا مَعْمَن عَنْ 
كر م ٠‏ يتغني: ٠‏ لول بدو إمرائيل لم 

يَخْترٍ اللْحْم ركلا حَوَاءُ لَمْ تخين أنفى زَوْجَهَا .. [انظر: 88"ك. أخرجه مسلم: 
١٠‏ ). 

8 حَدَلنَا آبو كُرَئْبيء وَمُوسَى إن جِرَام قالاً: حَدنَا حُسَيْنُ بْنْ‎ "8١ 
5 علي عَن انه عَنْ مَْسَرَةٌ الأضجَهِي» عَنْ أبي حَازِمٍ عن أبي هُرَبْرَة‎ 
اسنتؤضوا بالنساءء وذ الْصراةً علفَسا من صلم‎ ٠ :© قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله‎ 
ون أغوَجَ شيء شيء في اصع اغلا» فإنا دهت تمه كَسَرتَه وإلا ركه لَمْ‎ 
.]١ 434 يرل أغرج, فَامْواصُوا بالنسّاء ». [انظر: 6984غ, كحلهك, أخرجه مسلم:‎ 


00000 3 وموم مكنم 


- حَدثنا عُمَرُ إن حفص: حَدكنا أبي: : حَدَنا الأغمش: حَدَنَا 
رَيْدُ بْنُ وَهبي: حَدَكنا عَبْدَالله: حَدَلنَا رَسُولُ الله 8# وَهْوَ الصّادِق الْمَصطدُوق: 
٠‏ إن أحَدكم ] نمع في طن أمْه أربي يوا لم يَكُون عَلَقَهُ يذل ذلك كُمْ 
يَكُونُ ُضافةً مل لله لم ينث الله يو ملكأ بازع لصاتر: يكب عَمَلْدُ 
وَاجَله وَرِزقة وَشقِي أ سيد كم يَعْ فيه الروح» إن الرْجُلَ لَبَعْمَلْ بِعَمَلٍ 
أهل ااه حي ما يَكُو نَه ويََهَا ا راع يلين عله الكجَاب يمل 
عمل اهل الْجنٍ قعل الْجنة. ناجل ْمَل بعملٍ ال الجن حَتَي ما 
َكُون ينه بها إلا ؤراغ» يبن عله اكاب قَيغْمَلٌبعمَلٍ هل الَارِه 
000 [راجع: م١٠؟".‏ أخرجه مسلم: 718417]. 

“ممم دنا بو النغمّان: : حَدلنَا حَمَادُ إن ريد عَنْ عَيَيْداله ن أبي 
كر بن أنسء عن نس إن مَل ه» عن الي ا قَالَ: ٠‏ إن الله وَكُل فِي 
اج ملكا يَقُولُ: ا ربا نط يَا رَبْ عَلَفَة يا رب مُْمَةٌ فَذَا أزاة أن 
يَخَلْقَهَا قَالَ: ا رب أذْكَرٌء أمْ أنفى, يا رب شَقِيٌ أمْ م سَعِيد لَمَا الرزْق فَمَا 
الأجَل؟ يكب كَدَلِكَ في يَطن مه ©. [راجع: 14". أخرجه مسلم: 9145]. 

4 - دنا قَيِسُ بن حص: حَدَكنَا حَالِدُ نْنْ اْحَارث: حَدنَا 
شب عن أبي عنران الْجَوني» عن أنس را 'قَمهه: « إن الله يَقُولُ لأضوّن أهلٍ 
الثار عَذَابا: انا كما في الأرض بن شي كنت تفي بده قال: َعَم قَال: 
قد مالك ما مو أو نين هذا وات في صلب آدم: نا لا شرك بي ايت 
إلا الْشرّكَ ». [انظر: 7مك لاوم ]ك. أخرجه مسلم: .]18٠8‏ 


3 7 


"م" حَدَنا عُمَرُ ْنْ حفص إن غِيَاث: حَدَلنَا أبي: حَدُكنَا الأغمَشٌ 
قَال: حَدلي عبذالله بن مره عن مسرُوق» عن عبداله 4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله : لال نَْسٌ طلما. إل كان عَلَى امن آقم الأول كفل من ذيهاء 
لأنهُ أوّلُ مَن من الْقَتَلٌ .٠‏ [انظر: 658517 "لاك وانظر في الجنائز بساب 77 . 
أخرجه مسلم: /ا151]. 

قوله: (باب خلق آدم وذريته) ذكر المصنف آثارء ثم أحاديث تعلق بذلك: 
وما لم يذكرء ما رواه الترمذي والنسائي والبزار وصححه ابن حبان من طريق مسعيد 
اللقبري وغيره عن أبي هريرة مرفوعا * إن الله خلق آدم من تراب فجعله طيناً شم تركهه 
حتى إذا كان ما مسنوناً خلقه وصوره ثم.تركه. حشى إذا كان صلصالاً كالفخار كان 
إبليس يمر به فيقول: لقد خلقت لآمر عظيم, ثم نفخ الله فيه من روحه. وكان أول ما 


6- كتاب أَحَادِيث الألبياء -١‏ باب ختلق قم وَفْرييهِ 


جرى فيه الروح بصره وخ خياشيمه. فعطس فقال: الحمد لله. فقال اللّه: يرعك 
ربك».الحديث. وفي الباب عدة أحاديث: منها حديث أبي موسى مرفوعاً ؛ إن اللّه لق 
آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض ؛ الحديث أخرجه 
أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. ومنها حديث أنس رفعه : لا خلق اللّهِ آدم تركه 
ما شاء أن يدعه؛ فجعل إبليس يطيف به: فلما رآه أجوف عرف أنه لا يتمالك » رواه 
أحمد ومسلم. وآدم اسم سرياني وهو عند أهل الكتاب آدام بإشباع فتحة الدال بوزن 
خاتام وزنه فاعال» وامتنع صرفه للعجمة والعلمية. وقال الثعلي التراب بالعبرانية آدام 
فسمي آدم بهء وحذفت الآلف الثانية. وقبل هو عربي جزم به الجوهري والجواليقي. 
وقيل هو بوزن أفعل من الأدمة وقيل من الأديم لأنه خلق من أديم الأرض وهذا عن 
ابن عباس» ووجهوه بأن يكون كأعين ومنع الصرف للوزن والعلمية؛ وقيل هومن 
أدمت بين الشيثين إذا خلطت بيئهما لأنه كان ماء وطيناً فخاطا جيعاً. 

قوله: (صلصال طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار) هو تفسير 
الفراءء هكذا ذكره. وقال أبو عبيدة: الصلصال اليابس الذي لم تصبه نارء فإذا نقرته صل 
فسمعت له صلصل:» فإذا طبخ بالثار فهو فخار. وكل شيء له صوت فهو الصلصال. 
وروى الطبري عن قتادة بإسناد صحيح خحوه. 

قوله: (ويقال منان يريدون به صل كما يقولون صر الباب وصرصر عند 
الإغلاق» مثل كبكبته يعني كيبته) أما تفسيره بالمنتن فرواه الطبري عن مجاهدب وروى 
عن ابن عباس أن المنتن تفسيره المسنون, وأما بقيته فكأنه من كلام المصنف. 

قوله: (فمرت به استمر بها الحمل فأنمته) هو قول أبي عبيدة. 

قوله: (أن لا تسجد: أن تسجد) يعني أن : لا ؛ زائدة وأخذه من كلام أبي 
عبيدة» وكذا قاله وزاد: وة لا 4 من حروف الزوائد كما قال الشاعر: 

وتلحينني في الألهو أن لا أحبه وللهوداعدائب فيرغافل 

وقيل ليست زائدة» بل فيه حذف تقديره ما منعك من السجود فحملك على أن لا 
تسجد ؟ 

قوله: (وقول الله عر وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة) كنا وقع هناء ووقع في رواية أبي علي بن شبويه في صدر الترجمة وهو أولى ومثلء 

في؛ ولبعضهم هنا ٠‏ باب ؛ ولاراد بالخليفة آدم أسندء الطبري من طرييق ابسن سابط 
مرفوعا قال: والأرض مكة: وذكر الطبري أن مه مقتضى ما نقله السدي عن مشايخه أنه 
خليفة اللّه في الأرض» ومن وجه آخر أنهم يعنون بني آدم يخلف بعضهم بعضأء ومن ثم 
قالت الملائكة « أتجعل فيها من يفسد فيها » [البقرة: 47٠‏ وحكى الماوردي قولين 
آخرين أنه خليفة الملائكة أو خليفة الجن وكل منهما بناء على أنه كان في الأرض من 
سكنها قبل آدم» وذكر الطبري قال: زعم أبو عبيدة أن إذ ؟ في قوله « وإذ قال ربك » 
[البقرة: ٠؟]‏ صلة؛ ورد عليه فقال القرطي: إن جميع المفسرين ردوه حتى قال الزجاج 
إنها جراءة من أبي عبيدة. 

قوله: (لا عليها حافظ: إلا عليها حافظ) وصله ابن أبي حاتم وزاد إلا عليها 
حافظ من الملاتكة» وقال أبو عبيدة في قوله « إن كل نفس ل عليها حافظ » [الطارق: 
]ما زائدة. 

قوله: في كبد: في شدة خلق) هو قول ابن عباس أيضا روبناه في تفسير ابن 
عييئة بإسناد صحيح؛ وزاد في آخره ‏ ثم ذكر مولده ونبات أسنانه » وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» وقال أبو عبيدة الكبد الشدق قال لبيد: 

ياعين هلا بكيت أربدإذ قمناوقامالخصومنيٍ كبد 

قوله: (ورياشا: المال) هو قول ابن عباس أيضاء وصله ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عنه. 

قوله: (وقال غيره الرياش والريش واحدء وهو ما ظهر من اللباس) مو 
قول أبي عبيدة» وزاد: تقول أعطاني ريشه أي كسوته ة قال: والرياش أيضاً المعاش. 

قوله: (ما تمبون: النطفة في أرحام النساء) هو قول الفراء قال: يقال أمنى 
ومنىء والأول أكثر وقوله « تمنون » يعني النطف إذا قذفت في أرحام النساء 9 أأنتم 
تخلقرنه ذلك أم نحن » [الواقعة: 06]. 

قوله: (وقال مجاهد © على رجعه لقادر > النطفة في الإحليل) وصله 
الفريابي من طريق ابن أبي نجبح عنه وقبل معناء قادر على رججع النطفة التي من الإحليل 
إلى الصلب وهو محتمل» وبعكر على تفسير مجاهد أن بقية الآيات دالة على أن الضمير 


للإنسان ورجعه يوم القيامة لقوله فط يوم تبلى السرائر الخ 4 [الطارق: 4]. 

قوله: (شيء خلقه فهو شفع» السماء شفع والوتر الله هو قول مجاهد 
أيضء وصله الفريابي والطبري ولفظه ٠‏ كل خط اللّه شفع: السماء والأرض: والير 
والبحر والجن والإنس: والشمس والقمر ونحو هذا شفع: والوتر الله وحدهء ويهذا زال 
الاشكال؛ فإن ظاهر إيراد المصنف في اقتصاره على قوله: « السماء شفع »يعترض عليه 
بأن السموات سبع والسبع ليس بشفعء وليس ذلك مراد مجاهد وإنما مراده كل شيء له 
مقابل يقابله ويذكر معه فهو بالنسبة إليه شفع كالسماء والأرض والإنس والجن الخ» 
وروى الطبري عن مجاهد أيضاً قال في قوله تعالى 8 ومن كل شيء خلقنا زوجين » 
[الذاريات: 44] الكفر والإيمان» والشقاء والسعادة وال هدى والضلالة؛ والليل والتهار, 
والسماء والأرضء والجن والإنسء والوتر الله. وروى من طريق أبي صالح نحوه. 
وأخرج عن ابن عباس من طريق صحيحة أنه قال: الوتر يوم عرفة والشفع يوم الذبح» 
وني رواية أيام الذبح. وهذا يناسب ما فسروا به قوله قبل ذلك ط وليال عشر » [الفجر: 
"] أن المراد بها عشر ذي الحجة. 

قوله: (في أحسن تقويم: في أحسن خلق. أسفل سافلين إلا من آمن) هو 
تفسير مجاهد أخرجه الفريابي أيضا. 

قوله: (خسر ضلال. ثم استشى فقال إلا من آمن) هو تفسير مجاهد أخرجه 
الفبريابي أيضاء قال في قوله ظ إن الإنسان لفي خسر > [العصر: ؟] يعني في ضلال ثم 
استثنى فقال 3 : إلا من آمن » وكأنه ذكره بلمعنى» وإلا فالتلاوة « إلا الذين آمنوا 4. 

قوله: (لازب: لازم) يريد تفسير قوله تعالى: « فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من 
خلقناء إنا خلقناهم من طين لازب > [الصافات:١١]‏ وقد روى الطضيري عن مجاهد في 
قوله « من طين لازب » قال لازق. ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 
من التراب والماء يصير طينا يلزق. وأما تفسيره باللازم؛ فكأنه بالمعنى» وهو تفسير أبي 
عبيدة قال: معنى اللازب اللازم قال النابغة 9 ولا يحسبون الشر ضربة لازب »؛ أي لازم. 

قوله: (لدشئكم في أي خلق نشاء) كانه يريد تفسير قوله تعالى « وننشتكم فيما 
لا تعلمون » [الواقعة: ]2١‏ وقوله (في أي خدق نشاء) هو تفسير قوله « فيما لا 
تعلمون » [الواقعة: .]1١‏ 

قوله: (نسبح بحمدك: نعظمك) هو تفسير مجاه نقله الطبري وغيره عنه. 

قوله: (وقال أبو العالية فتلقى آدم هو قوله تعالى: ربنا ظلمنا الفسنا) وصله 
الطبري بإسناد حسن» واستشكل بأن ظاهر الآيات أن هذا التلقي كان قبل المبوط لآن 
بعده ف قلنا اهبطوا منها جيعاً 4 [البقرة: 8]] ومكن الجواب بأن قوله قلنا اهبطوا كان 
سابقاً للتلقي» وليس في الآيات صيغة ترتيب. 

قوله: (وقال فأزهما: استرهماء ويتسنه: يتغير. <( آسن © [محمد: 9]: 
المسنون الحخير. « حما » [الحجر: 17]: جمع حمأة وهو الطين المتغير) كذا وقبع عند أبي 
ذرء وهو يوهم أنه من كلام أبي العالية» وليس كذلك بل هي من تفسير أبي عبيدة» وكأنه 
كان في الأصل: وقال غيره. ووقع في رواية الأصيلي وغيره ذف « قال ؛ فكان الأمر 
نيه ادكل. وقوله ١‏ فازهما » [البقرة: *7] أي دعاهما إلى الزلة» وإيراد قوله : يتسنه 

يتغير © في أثناء قصة قصة آدم ذكر بطريق التبعية للمسنون لآنه قد يقال إنه مشتق شتق منه» قال 
الكرماني هنا بعد أن قال أن تفسير يتسته وآصن: لعله ذكره بالتبعية لقوله مسنون, وي 
هذا تكثير لحجم الكتاب لا لتكثير الفوائدء والله أعلم بمقصوده. قلت: وليسس من شان 
الشارح أن يعترض على الأصل بمثل هذاء ولا ارتياب في أن إبراد شرح غريسب الألفاظ 
الواردة في القرآن فوائد وادعاه نفي تكثير الفائدة مردودء وهذا الكتاب وإن كان أصل 
موضوعه إيراد الأحاديث الصحيحة فإن أكثر العلماء اء فهموا من إيراده أقوال الصحابة 
والتابعين وفقهاء الأمصار أن مقصوده أن يكون كتابه جامعاً للرواية والدراية» ومن جملة 
الدراية شرح غريب الحديث. وجرت عادته أن الحديث إذا وردت فيه لفظة غريبة وفعت 
أو اصلها أو نظيره في القرآن أن يشرح اللفظة القرآئية فيفيد تفسير القرآن وتفسير الحديث 
معء ونا لم يجد في بدء الخلق وقصص الأنبياء ونمو ذلك أحاديث توافق شرطه سد 
مكانها ببيان تغسير الغريب الواقع في القرآن» فكيف يسوغ نفي الفائدة عنه. 

قوله: (يخصفان أخا الخصاف من ورق الجمة يؤلفان الورق ويخصفان 
بعضه إلى بعض) هو تفسير أبي عبيدة» وروى الطبري عن مجاهد في قوله « يخصمان » 
[الأعراف: 7؟] قال: يرقعان كهيئة الثوبه وتقول العرب خصفت النعل أي خرزتها. 

قوله: (ط سوآتهما > [الأعراف: ؟؟] كناية عن فرجيهما) هو تفسير أبي 


-5٠‏ كتاب أَحَادِيث الأنييّاء -١‏ باب نلق آثم وَفُرئهِ 


عبيدة أيضاً. 

قوله: (ظ ومتاع إلى حين » [الاعراف: 4 ؟]) الحين عند العرب من ساعة إلى 
ما لا يحصى غدده» وهو هنا إلى يوم القيامة) قال أبو عبيندة في قوله ومتاع إلى حين: أي 
إلى وقت يوم القيامة» ورواه الطبري من طريق ابن عباس نحوه. 

قوله: (قبيله جيله الذي هو منهم) هو تفسير أبي عبيدة أيضاً وروى الطبري 
عن مجاهذ في قوله « وقبيله » [الأعراف: 77] قال: الجن والشياطين. ثم ذكر المصلئف 
في الباب أحد غشر حديثا أفرد الأخير منها بياب في بعض النسخ. 

الحدديث الأول حديث أبي هريرة ه خلق اللّهِ آدم وطوله ستون ذراعاً » كذا 
وقع من هذا الوجه؛ وعبد اللّه الراوي عن معمر هو ابن المبارك وقد رواه عيد الرزاق 
عن معمر فقال « خخلق اللّه آدم على صورته وطوله ستون ذراعاً »» وهذه الرواية تسأني في 
أول الاستئذان» وقد تقدم الكلام على معنى هذه اللفظة في أثناء كتاب العتق» وهذه 
الرواية تؤيد قول من قال إن الضمير لآدم؛ والمعنى أن اللّه تعالى أوجده على الهيئة التي 
خلقه عليها لم ينتقل في النشأة أحوالاً ولا تردد في الأرحام اطواراً كذريته بل خلقه الله 
رجلاً كاملاً سوباً من أول ما نفخ فيه الروح؛ ثم عقب ذلك يقوله 0 وطوله ستون ذراعة 
فعاد الضمير أيضاً على آدم؛ وقيل معنى قوله « على صورته ' أي لم يشاركه في خلقه 
أجدء إبطالاً لقول أهل الطبائع. وخص بالذكر تنبيهاً بالأغلى على الأدنى» واللّه أعلم. 

قوله: (ستون فراعا) يحتمل أن يريد بقدر الذراع المتعارف يومئذ عند المخاطبين» 
ول لحي لان لراك كل عد در ريا قر ان برع لير لا ا ء في 
جنب طول جسده. 

قوله: (فلما خلقه قال: اذهب فسلم) سياتي شرحه في أول الاستئذان. 

قوله: (فكل من يدخل الجنة على صورة آدم) أي على صفته. وهذا يدل 
على أن صفات النقص من سواد وغيره تتتفي عند دخول النة» وقد تقدم يان ذلك في 
« باب صفة اجدنة » وزاد عبد الرزاق في روايته هنا« وطوله سئون ذراعا » وإثبات الواو 
فيه لثلا يتوهم أن فوله ه طوله » تفسير لقوله ‏ على صورة آدم » وعلى هذا فقوله 
#وطوله الخ من الخاص بعد العام» ووقع عند أحمد من طريق سعيد بن امسيب عن أبسي 
هريرة مرفوعاً ‏ كان طول آدم ستين ذراعا في سبعة أْرّعاً عرضاً » وأما ما روى عبد 
الرزاق من وجه آخمر مرفوعاً ‏ أن آدم لما أهببط كانت رجلاه في الأرض ورأسه في 
السماءء فحطه اللّهِ إلى ستين ذراعاً ؛ فظاهره أنه كان مفرط الطول في ابداء خلقه» 
وظاهر الحديث الصحيح أنه خخلق في ابتداء الأمر على طول ستين ذراعا وهو المعتمدءٍ 
وروي ابن ابي حاتم بإسئاد حسن عن أبي بن كعب مرفوعاً ٠‏ أن اللّه خلق آدم رجلاً 
طوالاً كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق ». 

قوله: (فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن) أي أن كل قرن يكون نشأته في الطول 
أقصر من القرن الذي قبله» فانتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة واستقر الأمر على ذلك. 
وقال ابن التين قوله ٠‏ فلم يزل الخلق ينقص » أي كما يزيد الشخص شيا فشيئه ولا 
يتبين ذلك فيما بين الساعتين ولا اليومين حتى إذا كثرت الأيام تبين» فكذلك هذا الحكم 
في النقصء ويشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار الأمم السالفة كديار ثمود فإن 
مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول على حسب ما يقتضيه الترتيب 
السابق» ولا شك أن عهدهم قديم؛ وأن الزمان الذي بينهم وبين آدم دون الزمان الذي 
بينهم وبين أول هذه الأمة» ولم يظهر لي إلى الآن ما يزيل هذا الاشكال. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة في صفة الجنة وقد تقدم في ٠‏ باب صفة 
الجنة» وقوله ٠‏ الآلنجوج » بفتح الهمزة واللام وسكون النون بجيمين الأولى مضمومة 
والواو ساكنة: عر الحو قلي وير بر رافظ يرع ما قا انون قيرف يي 
التفسير. 

وقوله في آخره (على خلق رجل واحد) هو بفتح اول خلق لا بضمه؛ وقوله 
#ستون ذراعا في السماء» أي في العلو والإرتفاع. 

الحديث الثالث: حديث أم سلمة في سؤانها عن غسل المرأة إذا احتلمت وقد 
تقدم الكلام عليه في الطهارة؛ والغرض منه قوله في آخره « فبم يشبه الولد 4. 

الحديث الرابع: حديث أنس في قصة إسلام عبد الله بن سلام» وسيائي بأتم من 
هذا السياق في أوائل الهجرة» والغرض منه بيان سبب الشبهء وقد علله هنا بالسبق؛ وفي 
حديث ثوبان عند مسلم بالعلوء وسأذكر وجه الجمع بينهما في المكان المذكور إن شاء اللّه 
تعالى: 


الحديث الخامس: حديث أبي هريرة: 

قوله: (عن البي 98 نحوه) لم يسبق للمتن المذكور طريق يعود عليها هذا الضمير 
وكأنه يشير به إلى أن اللفظ الذي حدثه به شيخه هو بمعنى اللفظ الذي ساقه فكأنه كب 
من حفظه وتردد في بعضه ويؤيده أنه وقع في نسخة الصغاني بعد قوله.٠‏ نحوه ي يعني ' ولم 
أره من طريق ابن المبارك عن معمر إلا عند المصنف. وسياأتي عنده في ذكبر موسى عليه 
السلام من رواية عبد الرزاق عن معمر بهذا اللفظ إلا أنه زاد في آخرء ؛ الدهر ». 

قوله: (لولا بنو إسرائيل لم يتنر اللحم) يخنر بتئح أوله وسكون الخناء وكسر 
النون ويفتحها أيضا بعدها زاي أن ين واختز انير والنن» قيل أصله أن بن إسرائيل 
ادخروا لحم السلوى وكائوا نهوا عن ذلك فعوقبوا بذلك حكاه القرطي وذكره غيره عن 
قتادة. وقال بعضهم: معناه لولا أن بني إسرائيل سنوا ادخخار اللحم حتى أنتن لا ادخر فلم 
ينتن» وروى أبو نعيم في الحلية ؛ عن وهب بن منبه قال: في بعض الكتب لولا أني 
كتبت الفساد على الطمام لخزنه الأغنياء عن الفقراء. 

قوله: (ولولا حواء) أي امرأة آدم وهي بالمد قيل سميت بذلك لأنها أم كل حيء 
وسياتي صفة خلقها في الحديث الذي بعده؛ وفوله «لم تن أنثى زوجها » فيه إشارة إلى 
ما وقع من حواء في تزيبنها لآدم الآكل من الشجزة حتى وقع في ذلك» فمعنى خيائتها 
أنها قبلت ما زين ها إبليس حتى زينته لآدمء ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهها بالولادة 
ونزع العرق فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقوله وليس المراد بالخيانة 
هنا ارتكاب الفواحخش حاشا وكلاء ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشسجرة 


وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له» وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة 


منهن بحسبها. وقريب من هذا حديث ١‏ جحد آدم فجحدث ذريته » وفي الحديث إثسارة 
إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى» وأن ذلك منن 
طبعهن فلا يفرط ني لوم من وقع منها شيء من غير قصد إليه أو على سبيل الندور, 
وينبغي لحن أن لا يتمكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع بل يضبطن أتفسهن ويجاهدن 
هراهن: والله المستعان. 

الحديث السادس: 

قوله: (موسى بن حزام) بكسر المهملة بعدها زاي خفيفة؛ وهو ترمذي 3 بلخء 
وثقة النسائي وغيره» وكان زاهداً عالماً بالسنةء وما له في البخاري إلا هذا الموضع 

قوله: (عن ميسرة) هر ابن عمارة الأشجعي الكوفي» وماله في اناري سوى 
هذا الحذيث» وقد ذكره في التكاح من وجه آخر وله حديث آخر في تفسير آل عمران. 

قوله: (استوصوا) قيل معناه تواصوا بهن والباء للتعدية والاستفعال بمعنى 
الإفعال كالاستجابة بمعنى الإجابة» وقال الطبي: السين للطلب وهو للمبالغة أي اطلبوا 
الوصية من أنفسكم في حقهن؛ أو اطلبوا الوصية من غيركم بهن كمن يعود مريضا 
و اس امو و و و وك ف 1200 
قلت: وهذا أوجه الأوجه في نظريء وليس عغالفاً ا قال الطبي” 

قوله: (خلقت من ضلع) بكسر المعجمة وفتح اللام ويجوز تسكينهاء قيل فيه 
إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر وقيل من ضلعه القصيرء أخرجه ابن 
إسحاق وزاد « اليسرئ من قبل أن يدخخل الجئة وجعل مكانه الحم ». ومعنى خلقت أي 
أخرجت كما تخرج النخلة من النواة؛ وقال القرطي: يحتمل أن يكون معناه أن المرأة 
خلقت من مبلغ ضلع فهي كالضلعء زاد في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند مسلم « لن 
تستقيم لك على طريقة ». 

قوله: (وإن اعوج شيء في الضلع أعلاه) قيل فيه إشارة إلى أن أعوج ما في 
المرأة لسانهاء وفي استعمال أعوج استعمال لأفغل في العيوب وهو شاف وفائدة هذه 
المقدعة أن المرأة خلقت من ضلم أعوج فلا ينكر اعوجاجهاء أو الإشارة إلى أنها لا تقبل 
التقويم كما أن الضلع لا يقبله. 

قوله: (فإن ذهبت تقيمه كسرته) تيل هو ضرب مثل للطلاق أي إن أردت 
منها أن تترك اعوجاجها أفضى الأمر إلى فراقهاء ويؤيده قوله في روابة الأعرج عن أبي 
هريرة عند مسلم وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها ؛ ويستفاد من حديث 
الباب أن الضلع مذكر خلافاً لمن جزم بأنه مؤنث واحتج برواية مسلم ولا حجة فيه لأن 
التأنيث في روايته للمرأة» وقيل إن الخ يذكر ويؤنث وعلى هذا فاللفظان صحيحان. 


0 

قوله: (يرفعه) هي لفظة يستعملها الحدثون في موضع قال رسول اللّهِ 9 ونمو 
ذلك. 

قوله: (إن الله تعالى يقول لأهون أهل الدار عذاباً) يقال هو أب طالب» 
وسيأني شرحه في أواخر كناب الرقاق إن شاء اللّه تعالى ومناسبته للترجمة من قوله 
«وأنت في صلب آدم؛ فإن فيه إشارة إلى قولسه تعالى « وإذ أخمذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 4 [الأعراف: الآية. الحديث العاشر 
حديث عبد الله وهو ابن مسعود ٠‏ لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل 
من دمها » وسيأئي شرحه في القصاصء وأورده هنا لبلمح بقصة اببي آدم حيث قتل 
أحدهما الآخرء وم يصح على شرطه شيء من قصتهماء وفيما قصه اللّه علينا في القرآن 
من ذلك كفاية عن غيره. واختلف في اسم القاتل فالمشهور قابيل بوزن المقتول لكن أوله 
هاء وقيل اسم المقتول 0 قين © بلفظ الحداد وقيل ١‏ قاين بزيادة ألف. وذكر السدي في 
تفسيره عن مشايخه بأسانيده أن سبب قتل قابيل لأخيه هابيل أن آدم كان يزوج ذكر كل 
بطن من ولده بأنثى الآخرء وأن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيل فأراد قابيل أن 
يستأثر بأخته فمنعه آدم فلما ألح عليه أمرهما أن يقربا قرباناً فقرب قاييل حزمة من زرع 
وكان صاحب زرع؛ وقرب هابيل جلعة سمينة وكان صاحب مواشء فتزلت نار فأكلت 
قربان هابيل دون قابيل؛ وكان ذلك سبب الشر بينهما وهذا هو المشهور. وتقال التعلبي 
بسند واه عن جعفر الصادق أنه أنكر أن يكون آدم زوج أبن له بابدة له وإفا زوج قاييل 
جنية وزوج هابيل حورية فغضب قابيل فقال: يا يني ما فعلته إلا بأمر الله فقربا قرباناً. 
وهذا لا يثبت عن جابر ولا عن غيرى ويلزم منه أن يني آدم من ذرية إبليس لأنه أبو الجن 
كلهم أو من ذرية الحور العين. وليس لذلك أصل ولا شاهد. 


ع 


1- باب الأرْوَاح جُنُودٌ مُجَنْدةٌ 


05" قَالَ: وَقَالَ الليث: عَن يَحيَى بْنِ سَهِهِ عَنْ عَمْرَةَ عَن 
عَاِِسَةَ رَضِي الله غَنْهَا قالت: سَيعْت لبي 9 يَُول: «الأزواخ جود 
ا 


58؟. من حديث أبي هريرة]. 

قوله: (باب الأرواح جدود مجددة) كنا ثبتت هذه الترجمة في معظم الروايات» 
وهي متعلقة بترجمة خلق آدم وذريته؛ للإشارة إلى أنهم ركبوا من الأجسام والأرواح. 

قوله: (وقال الليث) وصله المصنف في ٠‏ الأدب المفرد » عن عبد الله بن صالح 
فنه. 

قوله: (الأرواح جنود مجددة اخ) قال الخطابي: يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى 
التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساف وأن الخير من الناس يجن إلى شكله والشرير 
نظير ذلك يل إلى نظيره فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خبير 
وشرء فإذا انفقت تعارفت» وإذا اختلفت تناكرت. ويحتمل أن يراد الإخبار عن بدء الخلق 
ل لا لتيب عا ما جا أن الأرواع عات بل الأجياب وكات تلفي التشناام؛ 
فلما حلت بالأجسام تعارفت بالأمر الأول فصار تعارفها وتتاكرها على ما سبق من 
لعهد التقدم. وقال غيرء: للرله أن الأرواح أول ما خلقت خلقت على قسمين ومعدى 
تقابلها أن الأجساد التي فيها الأرواح إذا التقت في الدنيا اتتلفت أو اختلفت على حسب 
ما خلقت عليه الأرواح في الدنيا إلى غير ذلك بالتعارف. قلت: ولا يعكر عليه أن بععض 
المتنافرين ربما اتتلفاء لأنه محمول على مبدا التلاقي» فإنه يتعلق بأصل الخلقة بغير صبب. 
وأما في ثاني الحال فيكون مكتسباً لتجدد وصف يقتضي الألفة بعد التفرة كزيمان الكافر 
وإحسان المسيء. وقوله ة جنود مجندة » أي أجناس مجنسة أو جموع مجمعة, قال ابن 
الجوزي: ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو 
صلاح فينبغي أن يبحث عن المقتضى لذلك ليسعى في إزالته حتى يتخلص من الوصف 
المذنموم وكذلك القول في عكسه. وقال القرطي: الأرواح وإن اتفقست في كونها أرواحاً 


لكنها تنمايز بأمور مختلفة تتنوع بهاء فتتشاكل أشخاص النوع الواحد وتتناسب بسبب ما 
اجتمعت فيه من المعنى الخاص لذلك النوع للمناسبة» ولذلك نشاهد أشخاص كل نوع 
تالف نوعها وتتفر من عخالفها. ثم إنا نجد بعض أشخاص النوع الواحد يتآلف ويعضها 
يتنافر» وذلك مسب الأمور التي يحصل الاتفاق والانفراد بسببها. 


قوله: (وقال يحبى بن أيوب) هو المصري (حدثني يحبى بن سعيد بهذا) يعني مثل 
الذي قبلهء وقد وصله الإسماعيلي من طريق سعيد بن أبي مريم عن يحبى بن أيوب به 
ورويناه موصولا ني مسند أبي يعلى وفيه قصة في أوله عن عمرة بنت عبد الرعمن قالت 
« كانت امرأة مزاحة بمكة فنزلت على امرأة مثلها في المدينة» فبلغ ذلك عائشة فقالت: 
صدق حي سمعت رسول الله 9ك فذكر مثله. ورويناء في فوائد أبي بكر بن زنبور من 
طريق الليث أيضاً بسنده الأول بهذه القصة بمعناهاء قال الإسماعيلي: أبو صالح ليس 
من شرط هذا الكتاب ولا يحجيى بن أيوب في الأصولء وإفا يخرج له البخاري في 
الاستشهاب فأورد البخاري هذا الحديث من الطريقين بلا إسناد فصار أقوى مما لسو مساقه 
بإسناده. وكان سبب ذلك أن الناظر في كتابه ربما اعتقد أن له عنده إسناداً آخرء ولا سيما 
وقد ساقه بصيغة الجزم فيعتقد أنه على شرطه: وليس الأمر كذلك. قلت: وللمتن شاهد 
8'- باب قَول الله عَرٌوَجَلٌ: ( وَلقَدأرْسَلنا نوحاً إلى قَوْمهٍ » 

[هرد: 6؟] 

قَالَ ابن غَباس: بَادىءَ الراي ب [هود: 90] [قرأ ف أبي عمرو: بادي]: مَا 
ظَهَرَ لنا. ( أفلِي ب [هوه: 644: أنسكي. ( وَقَارَ التنورٌ 4 [هود: 4 بع 
الماء , 

وَقَالَ عِكْرمَة: و جه الأرض. 


وَقَالَ مُجَايد: مودي 4 [مرد: 644: جَبل بالجزترة. ( أب > 
[للؤمن: :]6١‏ مكل حَال. 

< إن أزْسلَا وح إلى رمه نا انيز ْمك بن قبل أن َِاتَهُمْ داب 
ألم انوح: .]١‏ إلى آخير المُورةٍ 

< وائل علئهم نبا توح إذ قال لقنا قم إن كان كَبرَ عليكُمْ مقَابِي 
وكذكيري بآيات الله - - إلى قَوْلِهِ - - مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4. [بوس: -7١‏ 77]. 

“م انا عَبْدَالُ: أخخيرَا عَبْداللَه عن يُونْسَ» عن الؤُهْرِي قَالَ 
سَالِم: وَقَالَ ابن عمَرَ رضي الله عَنهُما: قم رَسُولُ الله لكا في الناس, فى 
على الله يما هو أهلك كم كر لجال ققَالَ: إني لأنْيْكُمُو وَمَا مِن بي 
إلا أله قف قد الوح قرم مه ولكتي اقول لَكُمْ فيه فولاً لم عله بي 
لقَزْيه: َعْلَمُونَ أله أغْوّنُ وان الله ليس باغْور ». [راجع: ٠.617‏ . أخترجية مسلم: 
ذال وف الفن ره ة))]. 

01" خَئنا آلو لعيم: حَدْقَا شيا عن يَحْمَىء عَنْ ابي سَلْمَة: 
سَمِعْت أَا هْرَئرَةَ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله 48: «ألا أحَددَكُمْ َديداً عن 
الدّجّال» ما حَدثُ به لبي قَوعَ: نه أغْوَرُ وإ يَجِيءُ ممه بال الْجَنَةٍ وار 
ابي يفول إِنهَا الْجَنْهُ ِي الا وإني أَنليركُمْ كما ادر به توح قزقة .. [أخرجه 
فسلم: 798955]. 

م حَدنا مُوسى إْنْ إِسْمَاعِِلَ: حَدَكنَا عَبْدالْوَاحِِ بن زيَادِ: حَدلنَا 
الأغمش, عَن أبي صالحء ؛ عن أبي سهد قَال: قَالَ رَسُولُ الله 88: : يجي 
توح وأمنفُ فقول الله تعالى: هل بَْفت؟ فَيقُول: َعَم أ َب لول لأقو: 
هَل بَلهَكُم؟ فيقُولون: لاما جَاءََا من نِيء فَيقُولَ لدُوح: مَنْ مَنْ يَعنْهَدُ لك؟ فَيُقَُولُ 


+- كتاب أَحَادِيث الأنبيّاء 


+ - باب وإ لياس لمن الْمُرْسَلِينَ 


مُحَمَدَ 49 وَأَمْكُ فَهْهَد أنه كذ بَلْعَ, وَهْرَ قَوْلْهُ جَلُ ذِكْرَهُ: « وَكَذَنِكَ 
جَعَلََاكُم أمةٌ وَسَطا لتكونوا شهَداءَ عَلَى لاس » [ايفرة: 4 وَالْوَسَطُ: 
الْعَذْل. [انظر: لام وك وع سبلم 


٠‏ 6 016 لبي ماق إن تصر: حَدَا محم ني دنا آنو 
حَيان. عن أبي زع عن أبي هريرَةَ 4ه قدال: عام مَع البِيّ فك في دَغرَقٍ 


وفعت يِه التراغ» وكانت تفجية َنَهَس مِنها نَهْسَة وكَالَ: آنا 5 
َم الِْيَامَةِ هَل تَئرُونَ بمن؟ بمَن؟ يَجْمَع اله الأول وَالآخرِيسَ بي صّياء احا 
َيْمِرُهُمُ م لَائِرُ بهم الناعيه وذو مِنهُمٌ الك 1 ُو تش المي: 
الا رف إلى ما كم فيه إلى ما بَلََكم؟ الا َطرُو إلى عن يَف لَكُمْ إلى 
َبَكُمْ فََقُولُ تغض الناس: ابوك آَم قيأنونه عُولُو: يَا آم أنت آبو 
البَسَرِ حَلَقَكَ الله يِه ونَفْحَ فيك مِنْ رُوحِهء وَامَرَ اْمَلإبكة فَسَجَدُوا لَك 
وَاسْكَتك الْجَنْةَ, آلا تشفَعٌ آنا إلى رَبك؟ الا ترى مَا نَحْنْ فيه وما لَه 
ُغُول: ني عضب غطباً مضب قله مغل ولا يصب يفده ْلَه وتاي 
عَن الشجرةٍ فَعَصئِتء نفْسِي تفسِيء اذْمبُوا إِلَى غَيْرِي اذْمْبُوا إِلَى ُوج, 
قيأتون نوحا, ََقُولُون: :ا ُوح» أنت أؤل اسل إِلَى أهلٍ الأرزضء وَسَمّال الله 
عَبْداً شكُوراً. أما تر إِلى ها نَحْنُ فيه؟ ألا ترَى إِلَى ما بلقنا ألا تششقغ لنَا إلى 
ربك ُو َي غيب اليم غضباً لم يَفْصب قَبلَُ وفله ولا يَفْضَبْ بده 
نل نفسي نفسيء النوا لبي فاء قيأثوني قاد جد تذ تخت الْمَرْش فَيقَالَ: يا 
مُحَمّدُ ارق َأسَك وَاشْفحْ شفع وَسَلْ تغطّةه. قَالَ مُحَمدُبْنْغَيْيِدٍ: لا 
أحفَظ مَالِرُ ٠‏ [انظر: 6779 41/17 *, أخرجه مسلم: 4 مطولاً]. 


0- حَلنَا تصرٌ إن عَلِي إن لصثر: أخيرا ابو أحْمَد عَنْ سُفَيَان 
عن بي إسْحَاقَ» عن الأسوَد أن تزسة, عَنْ يله له: : أن ر سُول الله ؤي 
قَرا: « فهل َهَلْ من مُدْكرٍ » مِمْلَ قَرَاءةٍ الَْامَةٍ ٠‏ [انظر: معش اللسوغ تحروق 
المع الالمونف الالمعغٌ, "لامع 4م36 أخرجه مسلم: “77م باختلااف]. 

قوله: (باب قول الله تعالى: ولقسد أرسانا نوحاً إلى قومه) كذا لأبي ذر 
ويؤيده ما وفع في الترجمة من شرج الكلمات اللائي من هذه القصة في سورة هود وفي 
رواية الحفصي 9 واتل عليهم نبأ نوخ إلى قوه من المسلمين » [يونس: تفكرفد 
وللباقين «إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأنيهم عذاب أليم ؟ إلى 
آخرالسورة [نوح: -١‏ 178 وقد ذكر بعض هذا الأخير في رواية أبي ذر قبل الأحاديث 
ا مر فوعة. 

ونوح هو ابن لمك بفتح اللام وسكون اميم بعدها كاف ابن متوشاخ بفتح الميم 
وتشديد المثناة المضمومة بعدها واو ساكنة وفتح الشين المعجمة واللام بعدها معجمة ابن 
خنوخ بفتح المعجمة وضم الئون الخفيفة بعدها واو ساكتة ثم معجمة وهو إدريس فيما 
يقال. وقد ذكر ابن جرير أن مولد نوح كان بعد وفاة آدم بمائة وستة وعشرين عاماء وأنه 
بعث وهو ابن ثلاثمائة وخمسين وقيل غير ذلك؛ وأنه عاش بعد الطوفان ثلاثمائة مسنة 
وخمسينء وقيل: إن مدة عمره آلف سنة إلا خمسين عاماً قبل البعئة وبعدها ويعد الغرق 
قاللّه أعلم. وصحح ابن حبان من حديث أبي أمامة ‏ أن رجلاً قال: يارسول اللّه أني 
كان آدم ؟ قال: لعم. قال: فكم كان بينه وبين نوح ؟ قال عشرة قرون ». 

قوله: (قال ابن عباس ا باد الرأي © [هود: 7؟] ما ظهر لنا) وصله ابسن 
أبي حاتم عن طريق عطاء عنه أي أول النظر قبل التأمل. 

قوله: أقلعي > [هود: 4 أمسكيء + وفار اتعور # [هود: ]تع 
الماع) وصل ذلك أبن أبي حاتم أيضاً من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

قوله: (وقال عكرمة وجه الأرض) وصله ابسن جرير من طريق أبي إسحاق 
الشيباني عن عكرمة في قوله: « وفار التنور 6 [هود: ]4٠‏ قال وجه الأرض 

قوله: (وقال مجاهد: ط الجودي # [هود: 44] جبل بالجزيرة) وصله ابن أبي 


جا عن تأرق ان لي فيو 6 ور لتاقت تيل يوم لقوق اترائع جل لله فلم 
يغرق وأرسيت عليه صفينة نوح ». 

قوله: (ظ داب # [غائر: ]"١‏ حال) وصله الفريابي من طريق مجاهد أيضاً. ثم 
ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث. 

الأول: حديث ابن عمر في ذكر الدجال وسيائي شرحه في الفتن» والغرض منه 
قوله فيه: « ولقد أنذر نوح قومه 4 وخص نوحاً بالذكر لآنه أول من ذكرهء وهو أول 
الرسل المذكورين في قوله تعالى: « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً 4. [الشورى: 
١‏ 

الثاني: حديث أبي هريرة في المعنى كذلك. 

الغالث: حديث أبي سعيد في شهادة أمة محمد فل لنوح بالتبليغ» وسيأتي شرحه 
في تفسير سورة البقرة» ويأتي في تفسير سورة نوح بيان السبب في عبادة قوم نوج 
الأصنام. 

الرابع: حديث أبي هريرة في الشفاعة. 

قوله فيه: (دعوة) بضم أوله الوليمة. 

وقوله: (فرفعت إليه الأنرا ع) أي ذراع الشاة وسيأئي بيان ذلك في الأطعمة. 

قوله: (فنهس) بنون ومهملة أي أخذ منها باطراف أسنانه» ووقع في رواية أبي ذر 
في المعجمة وهو قريب من المهملة. 

قوله: (أنا سيد الناس يوم القيامة) خصه بالذكر لظهور ذلك له يومئذ حيث 
تكون الأنبياء كلهم تحت لوائه ويبعثه اله المقام الحموذ كما سيأني بيانه في الرقاق مع 
تتمة شرح الحديث إن شاء الله تعالى. والغرض منه هنا قوله: « فيقولون يا نوح أنت أول 
الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله عبداً شكوراً » فأما كونه أول الرسل فقسد استشكل 
بأن آدم كان نبياً وبالضرورة تعلم أنه كان على شريعة من العبادة وأن أولاده أخذوا ذلك 
عنه فعلى هذا فهو رسول إليهم فيكون هو أول رسولء فيحتمل أن تكون الأولية في 
قول أهل الموقف لنوح مقيدة بقوهم إلى أهل الأرض لأنه في زمن آدم لم يكن للارض 
أهل أو لأن رسالة آدم إلى بنيه كانت كالتربية للأولاد» ويجتمل أن يكون المراد أنه رسول 
أرسل إلى بنيه وغيرهم من الأمم الذين أرسل إليهم مع تفرفهم في عدة بلادء وآدم إنما 
أرسل إلى بنيه فقط وكانوا مجتمعين في بلدة واحدة؛ واستشكله بعضهم بإدريسء ولا يرد 
لأنه اختلف في كونه جد نوح كما تقدم» وقد تقدم شيء من هذا في أول كتاب التيمم 
فيما يتعلق بخصوصية نبينا بعموم البعثة عليه وعلى + جميع الأنبياء الصلاة والسلام. وأما 
قوهم « وسماك الله عبدا شكورا » فإشارة إلى قوله تعالى: « إنه كان عبدا شكوراً» 
[الإسراء: ''] وروى عبد الرزاق بسند مقطوع « إن نوحاً كان إذا ذهب إلى الغائط قال: 
الحمد الله الذي رزقني لذته وأبقى في قوته. وأذهب عني أذاء ». 

الخامس: حديث ابن مسعود في قراءة « فهل من مدكر » وسيأئي في تفسير 
افتريت 

4 - باب « وَإِن إِليَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 

إِذْكَالَ ِقَوْمِهِ ألا تتشُون. اتذغون بَغلاً وتَدَرُون احْسّن الْحَالِقِينَ. الله 
ربكم وَرَبْ آنَالِكُمُ الأرّلينّ. لَكَمُوهُ فَإنهُمْ لَمُحْضَرُون. إلا عناة الأله 
الْمُخْلَصِينَ. وكرَكنا عَلَْه في الآخرِينَ » 


َال ابن عاس: ُذكرُ حير( سلا عَلَى إلز ياِين. إنا كَذَلِكَ نزي 
الْمُحْمِنِينَ. إِنَهُ مِنْ عِمَاِنا الْمؤْمِينَ 4 [الصافات: لكل الال 


يُذْكَرٌ عَنِ أن مَسْعُودٍ وان عَبّاس: أن إلياس مُوَ إذريس. 

قوله: (باب ظ وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون إلى وتركنا 
عليه في الآخرين # [الصافات: ]١75-177‏ ) سقط لفظ « باب © من رواية أبي ذره 
وكأن المصئف رجح عنده كون إدريس ليس من أجداد نوح فلهذا ذكره بعده» وسأذكر ما 
في ذلك في الباب الذي يليه. وإلياس بهمزة قطع وهو اسم عبراني. وأما قوله تعالى: 
#سلام على إلياسين» [الصافات: ]17٠‏ فقرأه الأكثر بصورة الاسم المذكور وزيادة ياء 
ونون في آخره. وقرأ أهل المدينة 8 آل ياسين » بفصل آل من ياسين وكان بعضهم يتأول 
أن المراد سلام على آل محمد فيه وهو بعيد ويؤيد الأول أن اللَّه تعالى إنما أخخبر في كل 


-٠‏ كتاب أحَادِيث الألبيّاء 


موضع ذكر فيه نيباً من الأنبياء في هذه السورة بأن السلام عليه فكذلك السلام في هذا 
الموضع على إلياس المبدأ بذكره وإئما زيدت فيه الياء والنون كما قالوا في إدريس إدراسين 
والله أعلم. 

قوله: (قال ابن عباس) وصله ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عمن اين 
عباس في قوله تعالى: 9 سلام على إلياسين » [الصافات: ]17٠١‏ يذكر بخير. 

قوله: (ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس) أما قول 
ابن مسعود فوصله عبد بن حميد وابن أبي حاتم باسناد حسن عنه قال: إلياس هو 
إدريس» ويعقوب هر إسرائيل. وأما قول ابن عباس فوصله جويبر في تفسيره عسن 
الضحاك عنه وإسناده ضعيفء وهذا لم يجزم به البخاري. وقد أخذ أبو بكر بن العربي 
من هذا أن إدريس لم يكن جداً لنوح وإنا هو من بتي إسرائيل لأن إلياس قد ورد أنه من 
بني إسرائيل» واستدل على ذلك بقونه عليه السلام للني فك « مرحباً بالني الصالح 
والأخ الصالح » ولو كان من أجداده لقال له كما قال له آدم وإبراهيم : والابن الصالح؟ 
وهر استدلال جيد إلا أنه قد يجاب عنه بأنه قال ذلك على سبيل التواضع والتلطف 
فليس ذلك نصا فيما زعم. وقد قال ابن إسحاق في أول السيرة النبوية لما ساق السب 
الكريم فلما بلغ إلى نوح قال: ابن لمك بن متوشلخ بسن خضوخ وهو إدريس الني فيما 
يزعمونء وأشار بذلك إلى أن هذا القول مأخوذ عن أهل الكتاب. واختلف في ضبطه 
فالأكثر خنوخ بمعجمتين بعد الأولى نون بوزن ثمود وقيل بزيادة آلف في أوله وسكون 
المعجمة الأولى» وفيل غير ذلك لكن بحذف الواوء وقيل: كذلك لكن بدل الخاء الأولى 
هاء. وقيل: كالثاني لكن بدل المعجمة مهملة . واختلف في لفظ إدريس فقيل هو عربي 
واشتقاقه من الدراسة وقيل له ذلك لكثرة درسه الصحف, وقيل: بل هو سرياني؛ وني 
حديث أبي فر الطويل الذي صححه ابن حبان أنه كان سريانيً» ولكن لا بمنع ذلك كون 
لفظ إدريس عربياً إذا ثبت بأن له اسمين 


ه- باب ذكر إذريس عَلَيْهِ السّلام 
وَهُوَ جد أبي وج ويقَالٌ: جَدُ نو عَلَنهِمَا السلام 
وقول الله تَعَالَى: 2 وَرَفعَاُ مَكاناً علياً © [مريم: 67 
دنا عَبِدَانُ: أخبرَنًا عَبْدَاللُه : أخيرنا يُونس) عن الرْطْرِي 
حَدلنا أحْمَه بن صَالح: حَدَكنَا عَنبْسَة: د ولق 

قَالَ أن بْنْ مَالِك: كان أبُو فر كه يُحَددتْ: أن رَسُولَ الله 48 قَالَ: فرج 
هن سقف تي نا بتك قر جنل فرج منثري أ ا 
م جا بطأسشته من فَهَسمٍ مُمَْلِىٍ حِكْمَة وقائاء لها فِي صر 
أطْبقُ ُمْ أخَذ بَِدِي قََرَجَ بي إلى السسمّاء. 
قُلَما جاءَ إلى السّمَاء اانا قَالَ جبْريل لِخازِد السْمّاء: الشخ, قَالَ: مَن 
هذ قَالَ: هَذَا جيْرِيل؛ قال مَعَكَ أحَدَ؟ قَالَ: مَعِي مُحَمَدَ قدال: أَرْسِل بده 
لما لوا المَاءَ اليا إِذَا رَجُلْ عن يَعِنِهِ أسُْودةٌ وَعَنْ يَسَارِوِ سود 
قَإذَا نظ قَبَلَ يَمِنِهِ ضَحِلكَ, وَإذَا نظرَّ قِبِلَ شِمَالِهِ بَكَى, فَفَالَ: مَرْحَاً بالنبيّ 
الصاح الاب المالحء قُلْتْ: م مَنْ هَذَا يَا جبريل؟ قَالَ: هَذَا آقَمُ وَهَدِهِ 


الأملودة عن يه وَعَنْ شِمَلهنْسَمْ يِه اهل اليبين مِنَهُمْ هل الجن 
الى عن عن شِمَالِهِ هل النارِ فَإِذًا نَْرَ َل يِه ضّحِك وَإِذَا نَطَرَ ل 


خازنها: ئلم قال الأول لفح .. 


ه- باب ذكر إفريس عَلَيْهِ السّلام 


قَالَ انس: قَذَكْرَ أنه وَجَدَ إبي السْمَوَات إِدْرِيِس وَمُوسَى وَعِيسَي 
راهب ولَمْ يتا لي كلف مَنَالهُم غَيْرَ آنه قد ذَكَرَ: أنهُ وَجَدَ آدَمَ في 
السسمَاء الدنَاء ونْرَاهِيمَ في السَاوِسَةٍ. 

وَقَالَ آنمن: « قَلَمًا مَرٌ جربل بإفريس قال: مَرْحَباً بالبِيّ الماح والاخ 
المالح» » لَقلْت: مَن هذا قَالَ: هذا !خيس كم مَرَرتُ بمُوسَىء فَفَالَ: مَرْحهاً 
بابي الالح والأخ المالج» قلت: مَنْ هَذَ؟ قَالَ: هَذَا مُوسَىء ثم مَرَرتُ 
بسي فَقَالَ: مرْحَبا بلي الالح والاخ الالح قْلتْ: مَن هَذَا؟ قال: 
عيسىء لم مرت بإإراهيم َقَالَ: مَرْحَباً بالنبي الالح والائن الالح 
قُلت: مَنْ هَذَا؟ قال هَذَا رايم .٠‏ 


08400 


قَال: : وأخجرني ابن حَْمِ: أن ابن عباس وآبا حي الأنصّارِي كنا يقُولان: 
َال الي" ا: ٠‏ كم طرج بي, حَنَى طهر وى أمنمَعٌ صَريف الأفلام ». 


َال إن ٍَ وآ نمال َضي الله عنم َال لبي ا «فَفَرَضَ 
الله علَيْ حَصِْينَ صلاة, فَرَجَغْتْ بلك حَنَى أمرٌ بمُوسَىء فَفَالَ مُوسّى: ما 
الْذِي رض على أبك؟ فلت فَرَضَ علَِهِمْ خَنْسِينَ صَلاة قَالَ: فَرَاجعْ 
رَبك فإن أمك لا نطيق ذلك فَرَجَفت فَرَاجَفْت ره بي فَوَصَعَ حطرَقاء 
َرَجَفت إلى موسى, َال واجغ رَبك فَذَكرَ ْلَه وضع شطرقاء رجفت 
إلى مُوسى فَاعْبرْئَهُ قَفَالَ: راجغ ربك فر مَك لا نطين ذَلِكَه فَرَجَغْتُ 
رجفت ربِيء قفَالَ: هِي حَنْسٌ وَهِي حَدْسُون يدل اقول لدي" 
رجفت إلى مُوسى, قَقَال: راجغ رَبك قَقلْت: قد اتيت من رئي. 


َم انلق حتَى أتى بي السدرَةاْمنتهَى» ميا ألوان لا أذري مَا هِي» 
م أذخيلت الْجَنة» قدا فِيهًا جتَابدُ ال وَِذَاتْربهَا الِْسْلك .٠‏ [راجع: 49.. 
أخرجه مسلم: .]1١58‏ 
قوله: (باب ذكر إدريس) سقط لفظ ٠‏ باب » من رواية أبي ذر وزاد في رواية 
الخفصي « وهر جد أبي نوج وقيل: جد نوح ». قلت: الأول أولى من الشاني كما تقندم» 
ولعل الثاني أطلق ذلك تجار لأن جد الأب جدد. ونقل بعضهم الإجماع على أنه جد 
لنوح وفيه نظر لأنه إن ثبت ما قال ابسن عباس أن إلياس هو إدريس لزم أن يكون 
إدريس من ذرية نوح لا أن نوحاً من ذريته لقوله تعالى في سورة الأنعام « ونوحاً هدينا 
و من قبل ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله وعيسى وإلياس » فدل على أن إلياس من 
ذرية نوح سواء قلنا إن الضمير في قوله: ٠‏ ومن ذريثه » لنوح أو لإبراهيم؛ لآن إبراهيم 
من ذرية نوح فمن كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح لا محالة. وذكر ابن إسحاق في 
٠‏ المبتدأ » أن إلياس هر ابن نسي بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخني موسى بن 
عمران فاللّه أعلم. وذكر وهب في ١‏ البتدأ » أن إلياس عمر كما عمر الخضر وأنه يبقى 
إلى آخخر الدنيا في قصة طويلة؛ وأخرج الحاكم في 3 المستدرك » من حديث أنس أن إليساس 
اجتمع بالني فلك وأكلا جميعاً وأن طوله ثلائمائة فراع وأنه قال إنه لا يأكل في السنة إلا 
مرة واحدة» أورده الذهي في ترجمة يزيد بن يزيد البلوي وقال: إنه شير باطل. 
قوله: (وقوله تعالى: ورفعناه مكاناً علياً) ثم ساق حديث الإسراء من رواية 
أبي ذرء وقد تقدم شرحه في أوائل الصلاة؛ وكأنه أشار بالترجمة إلى ما وقع فيه أنه وجمده 
«ني السماء الرابعة» وهر مكان علي يغير شك؛ واستشكل بعضهم ذلك بأن غيره من 
الأنبياء أرفع مكاناً منه ثم أجاب بأن المراد أنه لم يرفع إلى السماء من هو حي غيره» وفيه 
نظر لأن عيسى أيضاً قد رفع وهر حي على الصحيح؛ وكون إدريس رفع وهو حي لم 
ينبت من طريق مرفوعة قوية وقد روى الطبري أن كعباً قال لابن عباس في قوله تعالى: 
ورفعناء مكاناً علياً 4 [مريم: 0] أن إدريس سأل صديقاً له من الملائكة فحمله بين 
مُ جناحيه ثم صعد بهء فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك الموت فقال له أريد أن تعلمني 
كم بقي من أجل إدريس ؟ قال: وأين إدريس ؟ قال: هو معيء فقال: إن هذا لشيء 
عجيب: أمرت بأن أقبض روحه في السماء الرابعة فقلت: كيف ذلك وهو في الأرض ؟ 


قي يا 


فقبض روحه. فذلك قوله تعالى: لوست عا 4 اه /01] وهذامن 
الإسرائيليات: واللّهِ أعلم بصحة ذلك. وذكر ابن قتيبة أن إدريس رفع وهو ابن ثلاثمائة 
وخمسين صنة. وني حديث أبي ذر الطويل الذي صححه ابن حبان أن إدريس كان نبياً 
رسولاً وأنه أول من خط بالقلم» وذكر ابن إسحاق له أوليات كثيرة؛ منها أنه أول من 
خاط الثياب. 


(تنيبه): وقم في أكثر الروابات 3 وفال عبدان » وفي روايتدا من طريق أبي ذر 
#حدثنا عبدان» وصله أيضاً الجوزقي من طريق محمد بن الليث عن عبد اللّهِ بن عثمان 
وهو عبدان به. 


6- باب قَوْل الله تَعَالَى: ٠‏ وَإلَى غَادٍ أُخَاهُمْ هُوداً قال 
يا قَوْمٍ اغْبدوا الله 4 [الأعراف: 58] 
وَقوْل: < إذ اندر قَْمَهُ بالأحقاف - إِلَى قَوْلِهٍ - كَذَلِكَ نجزي الْقَوْمَ 
الْمُجْرِونَ نَ 4. [الأحفاف: -1١‏ 3786] 
هكام4]. 


وَقَوْل اللّه عَرُ وَجَلْط وما عَاد فَأهِكُوا ربح صَرْصَرٍ م شَدِيدةٍ 
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عَائِشَةٌ عَن الي ف [راجع: "9١5‏ 


قَالَ ابن غيينة: نت عَلَى الخرانطط سَخْرَهَا عَلَِهِمْ سبع بال وَكَمَايَة ايام 

حسُوماً» مُتابعة. 

«( قترى الْقَوْمَ فيها صرعى كَنهمْ أغجلا نَخْلٍ خَاوِنَةٍ 4 أصولُهَا « قَهَْ 
كَرَى لَهُمْ من يَاقَةٍ > يَقِمةٍ (الحاقة: 0- م]. , 

"ع #8 حَدَكِي مُحَمدُ بن عَرْعَرَة: حَدنَا شَمَكُ عَنِ الْحَكَم عَنْ 
مُجَاهِدِء عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِي الله عَهْماء عَنِ النبي 89 قَالَ: نيرت بالمباء 
َأهْلِكَت عاد بالتُورٍ ». [راجع: ه١١‏ أخرجه مسلم: .]4٠٠‏ 


ال َال ابن كر عَنْ سُفيَا, عَنْ أبيه عن ابن أبي نفيء 
بي معاد #5 قَالَ: بعد بعد علي له إلى الب ف بِدْميَة فَقَسَمَهَا بسن 
5 الأفرّع إن حايس الْحنظَلي م الْمُجَاِعِي وَعيْبَة ِن بَدر الْمَوَارِي» 
زد الاي لم اد تبي لان وعَلقمَة إن علاَة ماري لم حل يبي 
0 ففَضِبَت فريَشضَ وَالأنصَارء قالوا: ا ا 
َال إنمًا اَالفهُم .. فَاْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعيْنيْن مد مُشرف الْوَجََيْنِ ناتئٌ الجبين» 
كك اللْحيَةِ مَحلُوق فَقَالَ: كي الها مُحَئفُ فَقَالَ: «مَنْ بْطِع الله إِذا 
عَصب صب" لأمَِي الل على أضلل الأزض قلا تأتوني؟ .٠‏ فَسَأآلَهُ رَجُلُ قَنلَهُ - 
ل اخية عدن الولو - - فَمبعهُ فَلَمَا وَلَى قَال: « إن مِن ضنضئ هَذَاء أو في 
عَقِبٍ هَذَا قَوْمَيَفْرَؤُون الْقُرْآن لا يُجَاورُ حَتَاجِرَهُم يَمْرْقُونَ مِنَ الدين مُرُوقَ 
اسمن الي يَفتلُونَ أهْلَ الإمثلام وَبَدَعُو أهْلٌ الأوئان, لين آنا أذْرَكتهُم 
اكه قَلَّعَاهٍ ». [انظر: لوعف رمعو لاححوق رم وغ عجوو 
و«اووغل «مووال لمعناك. أخرجه مسلم: 55. 3ق ١56‏ (1]. 


و اس 


هع 80" دلا حَالِدُ بن تزيد: حَدلَا إمسرايل» 5 إِسْحَاقَ» عَنٍ 
الأمنود قَالَ: سَمِعْتْ عَبْداللَه قَال: سَهِمْت الي 8ق يفرأً: < فَهَلْ َهَلْ من مُذكرٍ» 
[القمر: .]١©‏ [راجع: 4١‏ 7". أخرجه مسلم: 77 مطولاً]. 

[في هذا الموضع جاء الباب )١7(‏ في الفتح بعد الباب (1)] 


قوله: راك قر الله اي وإلى عاد أخاهم هوداً) هو هود بن عبد الله بن 
رباح بن جاور بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح. . وسماه أخألهم لكونه من 
قبيلتهم لا من جهة أخوة الدين» هذا هو الراجح في نسبه. وأما ابن هشام فقال اسمه 
عابر بن ارفخشد بن سام بن نوح. 

قوله: (إذ أنذر قومه بالأحقاف إلى قوله كذلك نجزي القوم المجرمين) 
[الأحقاف: ]١١‏ الأحقاف جمع حقف بكسر المهملة وهو المعوج من الرمل؛ والمراد به هنا 
مساكن عادء وروى عبد بن حميد من طريق قتادة أنهم كانوا ينزلون الرمل بأرض الشحر 
وما والاهاء وذكر ابن قتيبة أنهم كانوا ثلاث عشرة قبيلة ينزلون الرمل بالدو والدهناء 
وعالج ووبار وعمان إلى حضرموت» وكانت ديارهم أخصب البلاد وأكثرها جنانء فلما 
سخط الله جل وعلا عليهم جعلها مفاوز. 

قوله: (فيه عطاء وسليمان عن عائشة عن النبي 9ك) انتهى, أما رواية عطاء 
وهو ابن أبي رباح فوصلها المؤلف في ٠‏ باب ذكر الريح ؛ من بده الخلق وأوله ه كان إذا 
رأى مخيلة أقبل وأدبر » وفي آخره : وما أدري لعله كما قال قوم عاد « فلما رأوه عارضا 
مستقبل أوديتهم » [الأحقاف: 4 وآما رواية سليمان وهو ابن يسار فوصلها المزلف 
في تفسير سورة الأحقاف ويأتي بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقول الله عز وجل « وأما عاد فأهلكوا بربح صرصر شديدة 
عاتية 4 قال ابن عيينة: عدت على الخزان) أما تفسير الصرصر بالشديدة فهو قول 
أبي عبيدة في الجاز» وأما تفسير ابن عبينة فرويناه في تفسيره رواية سعيد بن عبد الرحمسن 
المخزومي عنه عن غير واحد في قوله: ف عاتية © [الحاقة: “]قال: عنت على الخزان» 
وما خرج منها إلا مقدار الخاتم» وقد وقم هذا متصلا بحديث ابن عباس الذي في هذا 
الباب عند الطبراني من طريق مسلم الأعور عن مجاهد من ابن عباس, وأخرجه ابن 
مردويه من وجه آخر عن مسلم.الأعور فبين أن الزياذة مدرجة من مجساهد, وجباء نحوها 
عن علي موقوفاً أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه قال: <ل ينزل الله شيئاً من الريح إلا 
بوزن على يدي ملك إلا يوم عاد فإنه أذن لما دون الخزان فعبت على الخزان 2 ومن 
ين اع اليا ل ا 
أي أدامها ف سبع ليال وثمانية يام حسوماً 4 [الحقة: /: ل 
هو من الحسم معنى القطع. 

قوله: (أعجاز نخل خاوية أصوها فهل ترى هم من باقية) بقية؛ هو تفسير أبي 
عبيدة أيضا قال: قوله: « نخاوية » أي أصوفا وهي على رأي من أنث النخل» وشبههم 
بأعجاز النخل إشارة إلى عظم أجسامهم؛ قال وهب بن منبه: : كان رأس أحدهم مثل 
القبة» وقيل: كان طوله اثني عشرة ذراعاء وقيل كان أكثر مسن عشرة» وروى ابن الكلنبي 
قال: كان طول أقصرهم ستين فراعاً وأطولهم مائة والكلي بآلف. وفي قوله: « نهل ثرى 
هم من باقية © [الحاقة: 8] أي من بقية» وفي التفسير أن الريح كانت تحمل الرجل 
بذحيا فترفعه في الهواء ثم تلقيه فتشدخ رأسه فيبقى جئة بلا رأس فذلك 

قوله: (<( كأنهم أعجاز نخل خاوية 4 [الحافة: 1]) وأعجاز النخل هي التي لا 
رؤوس ها. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث. 

أحدها: حديث ابن عباس وفيه « وأهلكت عاد بالدبور ؛ وورد في صفة 
إهلاكهم بالريح ما أخرجه ابن أبي حاتم من حديث ابن عمر والطبراني من حديث ابسن 
عباس رفعاه « ما ف فتح الله على عاذ من الريح إلا موضع الخناتم» فمرت بأهل البادية 
فحملتهم ومواشيهم وأموالهم بين السماء والأرضء فرآهم الحاضرة فقالوا: : هذاعارض 
ممطرناء فالقتهم عليهم فهلكوا جميعا ». 

ثانيها: حديث أبي سعيد الخدري في ذكر المخوارج. 

قوله: (وقال ابن كثير عن صفيان) كذا وقع هناء وأورده في تفسير براءة قائلاً: 
«خدثنا محمد بن كثير» فوصله لكنه لم يسقه بتمامه وإنما اقتصر على طرف من أوله 
وسياني الكلام عليه مستوفى في المغازي إن شاء اللّه تعالى. والفرض منه هنا قوله: «لثن 
أنا أحركتهم لأقتلنهم قتل عاد » أي قتلاً ل بيقي منهم أحداًء وإشارة إلى قوله تعالى: 
طفهل ترى هم من باقية» [الحاقة: 8] ول يرد أنه يقتلهم بالآلة الى قتلت بها عاد بعينهاء 
ويحتمل أن يكون من الإضافة إلى الفاعل ويراد به القتل الشديد القويء إشارة إلى أنهم 
موصوفون بالشدة والقوة» ويؤيده أنه وقع في طريق أخرى ١‏ فتل تمود ». 

ثالثها: حديث عبد الله ه سمعت الني 8ك يقرأ: فهل من مذكر [القمر: 1]» 


-٠‏ كتاب أحَادِيث الأنييّاء  -١7‏ باب قل الله تقالى: وَإلى لَمُود اعَاهُمْ صَالحاً 


وسيأتي في التفسير إن شاء الله تعالى. 


17- - باب قل الله تعالَّى: « وَإِلَى تَمُود أ دَ 


]5١ [هرد:‎ 


ط كَذْبَ أصْحَاب الْحِجْرٍ » الحجر: 4 المخر موضيغ لَمُوة. وامًا 
ِحَرث جر [الأنعام: 388]: حَرَام َكل موع فهو حجر وينة: «جخراً 
مَحْجُوراً 4 [الفرفان: 0]. وَالْحِجْرٌ كُلْ بناء ) يمه وَمَا حَجَرتَ عَلَيْهِ مِنَ 
الأرض فهو جف ونه مي طم الت ججخرًء كأنة ملك ضَ ين تخلوي 
ل و مقوا. قن لاني ين اداو الْحِجْيُ وبْفَال للعفل: حِخْرٌ 
وَحِججَى وَأمًا حجر الْيمَامَةٍ َْوَمنِْلٌ 

ابام م حَدكنا الْحْمَبْدِي: حَقَا سئي مُفيَانُ: حَدَنَا هِشَامُ بن غُروَة عَنْ 
بيده عَن عبياللهْن رمع قَالَ: شيف اقب فك زكري هر فق 
قَالَ: ٠‏ الدب لَهَا رَجُلَ هو عر وه َمَةٍ في قَوِهِ كَأبِي رَمْمَةَ». [اتظر: 06961 
عو 3.69 . أخرجه مسلم: ©3802 يزيادة], _ 

- حا مُحَمْد بن يسلكين آبو الْحَسّن: حَدنَا يَحَى إن خَسًا 
أن حَيّانَ أبو رَكَرئا: حَدقنا سلَيمَاه عَن عَيْياللُه أن جيار, عن امن قر رضي 
الله عَنِهْما: أن رَسُولَ الله 8ك, ‏ لما نرَلَ اْحِجْرٌ في غَرْوةٍ تَبُولكء أمَرَهْحْ أن لا 
َشْرَبُوا من بْرهاء ولا يَسَهُوا منهاء فَقَلُوا: قد عَجَنا منهَا وَاسْتَقَيْنء فَامَرَهُمْ ان 
يَطْرَحُوا لِك الْمَجِينَ َيُهَرِيشُوا ذَلِكَ الْمَاهَ. [انظر: 881/8 أخرجه مسسلم: 


1ذ4ولا. 


خافء هُمْ صَالِحاً » 
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وَيُرْوَى عَنْ سَبْرَةَ ن مَعبَدٍ وأبي التمُوس: ان النبِيّ 88 أمَرَ رَيلقَاءٍ 
الطّقَام. 
كال أو هر عَن الي ا: « من اعْعَجَنَ بمَالِِ .٠‏ 

ا" حَدلا إنراهيم أن الم : حا أن إن عياضء عَن ْلَه 
عن تلو : أذ عَبدالله ْنَ غمَرَ رضي الله عنما أخْير ره أن اشاس تَرْلُوا مَعَ 
رَسُولٍ اللّه فل أْض 5 َمُودَ الْحِجْرَ وَامقَا مِن بئرهًا واغتْجنوا بدي ترق 
رَسُولَ لله ا أن يهَرينُوا ما امنسُوا مِن بارهَاء أذ يَعلِقُوا الإبل الْعَجِينَ 


وَآمرَهُمْ أن يَسنَقُوا م ِنَ الث الي كَان تَرُِهَا الناقة. 


َبْعَهُ أُسَامَةٌ صِِ تافع. [راجع: 4/ا*7". أخرجه مسلم: .]1994١‏ 
- حلي مُحَمُدُ مُحَمَد: أ خيرنا بالل عن مَغْمَرِء عَنِ الزّهْرِي فال: 


أخبرتي سم نبالل عن أيه رَضِي الله عنه: أن الي 9ه لما من سالْحجخْرٍ 
قَال: ٠ل‏ لوا مسَاكنَ اين ظَلَمُوا : َفسَهُم إلا أذ تَكُونوا تساكين أن 


ميسكم ما أصَابهمْ ». لم تقد بردائه وَهُوَ عَلَى الرَخْل. [راجع: 477. اخرجه 
مسلم: ٠54أ].‏ 


- حَدَكنِي عَبْدالله لله بن محم مُحَمدِ: حَدَكنا وَهْب: : حَدكنا أبي: سَمِعْت 
يونس عن الأطريه عن ستال: ادن مر فال قال سول الل اد ٠لا‏ 
الوا ساون اين وا سه إلا أذ تَكُونُوا اكين, أن يُمِيكُم لما 
صَابَهُم .٠‏ [راجع: 47 . أخرجه مسلم: .]194٠‏ 
قوله: رساب قول اللّه تعالى: وإلى تود أخاهم صالحاً وقوله كدب 
أصحاب الحجر) هر صالح بن عبيد بن أسيف بن ماشخ بن عبيد بن حاجر بن مود 


بن عابر بن إرم بن سام بن نوح وكانت منازهم بالحجر وهو بين تبوك والحجاز. 

قوله: (الحجر موضع ممود, وأما حرث حجر: حرام) هو تفسير أبي عبيدةه 
قال في قوله تعالى: ط[ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر » [الأنعام: /11] أي حرام. 

قوله: (وكل ممنوع فهو حجر, ومنه حجراً محجوراً) قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: « ويقولون حجراً محجوراً » [الفرقان: 67] أي حراماً محرماً. 

قوله: (والحجر كل بناء بنيته. وما حجرت علمه من الأرض فهو حجر, 
وهنه سمي حطيم البيت حجرا) قال أبو عبيدة: : ومن الحرام سمي حجر الكعبة؛ وقال 
غيره: : سمي حطيعاً لأنه أخرج من البيت وترك هو محطومأء وقيل: الحطيم ما بين الركن 
والباب سمي حطيماً لازدحام الناس فيه. 

قوله: (كأنه مشتق من محخطوم) أي الخطيم (مشل قتيل من مقعول) وهذا على 
راي الأكثر. وقيل: سمي حطيماً لأن العرب كانت تطرح فيه ثيابها الني تطوف فيها 
وتتركها حتى تتحطم وتفسد بطول الزمان وسيأتي هذا فيما بعد عن ابن عباس؛ فعلى 
هذا هو فعيل كعنى فاعلء وقيل: سمي حطيماً لأنه كان من جملة الكعبة فأخرج عنها 
وكأنه كسر منها فيصح لم فعيل بمعنى مفعول. 

وقوله: (مشتق) ليس هو محمولاً على الاشتقاق الذي حدث اصطلاحه. 

قوله: (ويقال للأنئى من الخيل حجر ويقال للعقل حجر وحجى) هو قول 
ا ل اك 0 أي عقلء؛ قال ويقال للأثشى 
من الخيل حجر. 

قوله: (وأما حجر اليمامة فهو المنزل) ذكره استطراداء وإلا فهذا بفتح أوله هي 
قصبة اليمامة البلد المشهور بين الحجاز واليمن» ثم ذكر المصنف في الباب حديث عبد 
الله بن زمعة في ذكر عاقر الناقة. 

قوله: (ومنعة) بنتح الميم والنون والمهملة. 

قوله: (في قومه) كذا للأكثرء وللكشميهني والسرخسي ١‏ في قوة ». 

قوله: (كأبي زمعة) هو الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى» وسيأتي 
بيان ذلك في التفسير حيث سانه المصنف مطولاً وليس لعبد الله بن زمعة في البخاري 
غير هذا الحديث؛ وهو يشتمل على ثلاثة أحاديث وقد فرفها في التكاح وغيره؛ وعاقر 
الناقة اسمه قدار بن سالف» قيل: كان أحمر أزرق أصهب. وذكر ابن إسحاق في « المبتدأء 
وغير واحد أن سبب عقرهم الناقة أنهم كانوا اقترحوها على صالح عليه السلام 
فاجابهم إلى ذلك بعد أن تعنتوا في وصفهاء فأخرج اللّه له ناقة ن صخرة بالصفة 
المطلوبة» فآمن بعض وكفر بعضء واتفقوا على أن يتركوا الناقة ترعى حيث شاءت وترد 
تشرب ماء البئر كله وكانوا يرفعون حاجتهم من 
الماء في يومهم للغد. ثم ضاق بهم الآمر في ذلك فانتدب تسعة رهط منهم قدار المذكور 
فباشر عقرهاء فلما بلغ ذلك صالحاً عليه السلام أعلمهم بأن العذاب سيقع بهم بعد 
ثلائة أيام» فوقع كذلك كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابسه. وأخرج أحمد وابن أبي 
حاتم من ححديث جابر رفعه ١‏ إن الناقة كانت ترد يومها فتشرب جميع الماء ويحتلبون منها 
مثل الذي كانت تشرب »؛ وفي سنده إسماعيل بن عياش وفي روايشه عبن غير الشاميين 
ضعف وهنا منها. ثم ذكر المصتف حديث ابن عمر في بثر ثمود: 

قوله: (حدثنا سليمان) هوابن بلال. 

قوله: (فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء) بين في رواية 
نافع عقب هذا عن ابن عمر أنه أمرهم أن يهرقوا ما استقوا من بيارها وأن يعلفوا الإبل 
العجين. 

قوله: (ويروى عن سيرة بن معد وأبي الشموس أن النبي فل أمر بالقاء 
ا ال ردك وود ع ل لت الس اي 
بن سبرة بن معبد عن أبيه عن جده سبرة وهو بفتح المهملة وسكون الموحدة الجهني قال 
قال رسول الله 8 لأصحابه حين راح من الحجر: ركان ضبن مكم يدن عذاللا 
عجينة أو حاس به حيساً فليلقه » وليس لسيرة بن معبد في البخاري إلا هذا الموضعء 
وقد أغفله المزي في الأطراف كالذي بعده؛ وأما حديث أبي الشموس وهو معجمة ثم 
مهملة وهو بكري لا يعرف اسمه فوصل حديثه البخاري في 9 الآدب المفرد » والطبراتي 
وابن منده من طريق سليم بن مطير عن أبيه عنه قال: 0 كنا مع رسول الله 8ل في غزوة 
تبوك فذكر الحديث وفيه فآلقى ذو العجين عجينه وذو الحيس حيسه » ورواء ابن أبي 
عاصم من هذا الوجه وزاد 2 قلت يا رسول الله قد سيت حيسة أفالقمها راحلتي ؟ 


الماء يوما بعد يوم» وكانث إذا وردت 


- كتاب أحَاويث الأنييّاء_“- باب قِصةٍ جوج ومابجوج 


قال نعم ». 

قوله: (وقال أبو شر عن الني قي من اعتجن بماله) وصله البزار من طريق 
عبد الله بن قدامة عنه ٠‏ أنهم كانوا مع الني فك في غزوة تبوك فأتوا علد واد فقال لحم 
الني 29: إنكم بواد ملعون فأسرعواء وقال: من اعتجن عجيئة أو طبخ قدراً فليكبها » 
الحديث وقال: لا أعلمه إلا بهذا الإسناد. 

قوله في آخر حديث افع: (وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كان تردها 
الناقة) في رواية الكشمهيني « النى كانت تردها الناقة ؛ وتضمنت هذه الرواية زيادة على 
الروايات الماضية. وسئل شسيخنا الإمام البلقيني: من أين علمت تلك البثر ؟ فقال: 
بالتواتره إذ لا يشترط فيه الإسلام انتهى. 

والذي يظهر أن الني فل علمها بالوحي؛ ويحمل كلام الشيخ على من سيجيء 
بعد ذلك. وفي الحديث كراهة الاستقاء من بيار نمودء ويلتحق بها نظائرها من الآبار 
والعيون التى كانت لمن هلك بتعذيب اللّه تعالى على كفره. واختلف في الكراهة المذكورة 
هل هي للتنزيه أو للتحريم ؟ وعلى التحريم هل يمتنع صحة التطهر من ذلك الماء آم لا ؟ 
وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث في 9 باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب » 
من أوائل الصلاة. 

قوله: (تابعه أسامة) يعني ابن زيد الليثي (عن نافع) أي عن أبن عمرء روينا هذه 
الطريق موصولة في حديث حرملة عن ابن وهب قال: 3 أخبرنا أسامة بن زيد » فذكر 
مثل حديث عبيد الله وهو ابن عمر العمري وفي آخخره ١‏ وأمرهم أن ينزلوا على بسر ناقة 
صالح ويستقوا منها ». 

قوله: (حدننا مد مر اين متا وقب الل عزالين بار 

قوله: (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا) زاد رواية الكشميهني «لفسهم؛ 
وهذا يتناول مساكن ثمود وغيرهم ممن هو كصفتهم وإن كان السبب ورد فيهم. 

قوله: في الرواية الأأخرى: (حدلنا وهب) هو أبن جرير بن حازم ويونس هو 
ابن يزيد الأيلي. 

قوله: (الا أن تكونوا باكين) كذا للجميع؛ لكن زعم ابن التين أنه وقع في رواية 
القابسي ١‏ إلا أن تكونوا باكيين » بتحتانيتين قال: وليس بصحيح لأن الياء الأولى 
مكسورة في الأصل فاستثقلت الكسرة وحذفت إحدى الياثين لالنقاء الساكنين. 

قوله: (أن يصييكم ما أصابهم) أي كراهية أو خشية أن يصييكم؛ والتقدير عند 
الكوفيين لئلا يصيبكم» ويؤيد الأول أنه وقع في رواية لأحمد ‏ إلا أن تكونوا باكين فإن لم 
تكونوا باكين فتباكوا خشية أن يصريكم ما أصابهم 4. وروى أحمد والمتاكم بإسناد حسن 
عن جابر قال: « لما مر رسول اللّه 9 بالحجر قسال: لا تسأئوا الآيات؛ فقد سأها قوم 
صالحء وكانت الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج, فوا عن أمر ربهم» 
وكانت تشرب يوماً ويشربون لبنها يوماً فعقروها فأخذتهم صبحة اهمد اللّه من تحت 
أديم السماء منهم إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله وهو أبو رغال: فلما خرج من السرم 7 
أصابه ما أصاب قومه » وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أبو رغال هو 
الجد الأعلى لثقيف. وهو بكسر الراء وتخفيف الغين المعجمة. 

(تنبيه): وقع هذا الباب في أكثر نسخ البخاري متأخراً عن هذا الموضع بعدة أيبواب 
والصواب إثباته هناء وهذا مما يؤيد ما حكاه أبو الوليد الباجي عن أبي ذر المروي أن 
نسخة الأصل من البخاري كانت وزقاً غير محبوك؛ فربما وجدت الورقة في غير موضعها 
فنسخت على ما وجدت فوقع في بعض التراجم إشكال بحسب ذلك وإلا فقد وقع في 
القرآن يدل على أن ثمود كانوا بعد عاد كما كان عاد بعد قوم نوح. 


/- باب قِةٍ يَأجوج وَمَأجُوجَ 
وقول الله تَعَاَى: ١ل‏ قَاُوا يا ذا لين إن يأجُوج وَماجُوجَ مُفْسِدُونَ في 


الأرض » 
وَقَوْلُ الله تَعَاَى: طط ويسنالوقك عن ذي القن ل ساو عليكُمْ ينه 
ذكرا. نا مَكْنا لَهُ في الأزض ولاه ين كُلْ نيء سَبَيا. ائبع سَبَبا 4 سَيّبا: 
طريقا إلى قله ( آتوني ور هد وَاحِنهَا ور َي القطَعْ ( حى إِذا 
سَاوى يَنْنَ الصّدقَيْنٍ 4 يُقَالُ عَنِ ان عاس: : الجبَلَيْنِ وَالسَدَيْنٍ الجَبلَدنٍ 


«ِخَرْجأ» اجر ( َال الفُحُوا حَعَى إِذَا عله ارا قال اثوبي أفرغ عله 
قطره أصتجبب علي وَصَاصاً ويفَلَ: ادي وبْقَالَ: الفُر. وقالَ ان 
عَيّاسِ: النحَامٌ. <( قَما امنطاغوا أذ َظْهَوُوُ ح يلوه امنتطاع امْتَفْعَل» من 
لذن له لِك فيح امنطاع تمنطيغ» وَقَالَ بخطهم: انتطاع ينتطع وها ' 
امنتطاغوا لَهُ لقاً. َال هذا رَحْمة بن ني ذا جا ود ري عله دكا 
لق بالازض» ونا دكَاءُ لا سام هاه اكنال مِنَ الازض ملف حتى 


0 ميل 


صلب بد « ركان وعد رئي حقاً. وكركنا يهم ميل َمُوج في بَخض» 
[الكهف: : ه144 حََى إذَا بحت أججوج 3 وَمأجُجٌ رَهُمْ مِنْ كُلّ حَدَبٍ 
يَْسِلُونَ 4 [الأنياء: ل 

قال قَادَةُ: حَدَبْ كمه قَال ‏ 
الْمُحبرِ قَال: قَذ رالتة. 

- حَدلنا يَحَْى من يُكَيْر: حَدكَا اللْث, عن عله عن ان 
شِهَابه عَن عرَوَةَ إن الزثثر: :الأب بل بي سلمة خا نه عنام حيمَة 
بت أبي ملفيااء عبتم ججخش رضي الله عَنهسُ: انالبي 8 دل 
عَلَِهَا فرعا يَقُول: لا إلة إلا الله وبل رب من هر قد ارب قبح ايوم 
ين َم تأجُوج وَمأجوج مكل ليو ء - وَحَلْقَ امعد الإنهام واي ليها - 
فالتا يدب بن جخش: َقُلت: يَا رَسُول اللّه أنهْلِك وَفِنَا المصالحُون؟ 
قَال: دعي إِذَا كَثْرَ ليث ». [انظر ووم وووباك وسويك أخرجية مسلم: 
للييلةة 


ا : حَدَا وُهَفِبْ: يب: لان اسه 
عَنْ أبي عَنْ بي مْرَئْرة د عن الي كا قسال: :قح ذه يرث اوج 
وَمَأجُوجَ مِعْلَ هذا . وَعَقَدَ َل يَسْعِينَ . [انظر: +17لل. أخرجه مسلم: 181]. 


- دبي إِسْحَاقُ بن نَصْرٍ: : حَلنَا آبو أسَامَةَ عن الأغصش: 
حَدَلنا بو صَالِحِء عن أبي سهد الُْرِي ضلهء عن الي ل قَال: يفول الله 
5 تعالى: يا آكَم قيعُولَ: بيك وَسَعْدَِكء وَالْْرُ في يدنك فَيقُولُ: رج بَغث 
0 وَمَا بَْثْ النار؟ قَالَ: ين كُل ألفى تمع ما وسلعة وتسنهي» فَعنْدَهُ 

شيب الصتفور وتَعْ كل ات حَمْلٍ حَمْلَهَا حملا وترَى النداسُ سُكَارَى وَمَاهُمْ 
بسْكارَى» وَلكِنُ عَذَابَّ الله ضَدِيدٌ ». فَانُوا: يَا رَسُولَ الله وَأيْنَا ذَلِكَ الْوَاحِ؟ 
قَال: م ايْكرواء إن مِنكُم رَجْلاً وَِنْ يَأجُوج وَمَأجُوجَ الفاً. ثم قال: واي 
تفسي بِيَدِهٍه إني أرْجُو أن تَكُولُوا ربْعَ أهل الْجَنةٍ ». فَكيْرناء فَقَالَ: « أرْجُو أن 
تكُونوا ثلث أهل الْجَنةٍ». فَكبْرنَاء قَقَالَ: « أرْجُو أن تكُونوا نملف امل 
الجنده. فكبرناء فَقَالَ: « مَا أنتم في الناس إلا كَالشعَرَةٍ السؤداء في جل نور 
ايض أو كَشَعَرَةٍ بَيْضَاءً في جلا قور أسوَة ». [انشر: لولرواث .«مولك 
“المع /ا2. أخرجه مسلم: 71717]. 

قوله: (باب قول اللّه تعالى: ف( وبسألونك عن ذي القرنين إلى قوله: 
«إسياً» [الكهف: ؟فى 84 ) كذا لآبي ذرء وساق غيره الآبة وثم اتفقوا إلى قوله 
تعاليى: « آنوني زبر الحديد » [الكهف: 7 وفي إيراد المصنف ترجمة ذي القرنين قبل 
إبراهيم إشارة إلى توهين قول من زعم أنه الإسكندر اليوناتي؛ لأن الإسكندر كان قريياً 
من زمن عيسى عليه السلام؛ وبين زمن إبراهيم وعيسى أكثر من ألفي سنة» والذي يظهسر . 
أن الإسكندر امتاخر لقب بذي القرنين تشبيهاً بامتقدم لسعة ملكه وغلبته على البلاد : 
الكثيرة أو لأنه ل غلب على الفرس وقتل ملكهم اننظم له ملك المملكنين الواسعتين 
الروم والفرس فلقب ذا القرنين لذلكء والحق أن الذي قص اللهنبأه في القرآن هو 


لذبي 8 نت المْدٌ مغل الْبُردِ 


-٠‏ كتاب أحَادِيث الأنييّاء 7- باب قّةٍ الجوج وَقاجوج 


المتقدمء والفرق بينهما من أوجه: أحدها: ما ذكرته؛ والذي يدل على تقدم ذي القرنين ما 
روى الفاكهي من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين أن ذا القرنين حج ماشياً فسمع 
به إبراهيم فتلقاه؛ ومن طريق عطاء عن ابن عباس أن ذا القرنين دخخل المسجد الحرام 
فسلم على إيراهيم وصافحه ويقال إنه أول من صافح. ومن طريق عثمان بن ساج أن 
ذا القرنين سأل إبراهيم أن يدعو له فقال: وكيف وقد أفسدتم بئري ؟ فقال لم يكن ذلك 
عن أمريء يعني أن بعض الجند فعل ذلك يغير علمه. وذكر ابن هشام في ١‏ التيجان ١‏ أن 
إبراهيم تحاكم إلى ذي القرنين في شيء فحكم له. وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
لسري مرو وو و وس ا ا 
فقال: : قد صدقكمء ة قال وأظن الأكبش المذكورة حجارة» ويجتمل أن تكون غنماً فهذه 
الآثار يشد بعضها بعضاً. ويدل على قدم عهد ذي القرنين ثاني الأوجه: قال الفخر 
الرازي في تفسيره: كان ذو القرنين نياً. وكان الإسكندر كافراء وكان معلمه 
ارسطاطاليس وكان يمر بأمره وهو من الكفار بلا شك» وسأذكر ما جاء في أنه كان نيياً 
أم لا ثالقا: كان ذو القرنين من العرب كما سنذكر بعد وأما الإسكتدر فهو من اليونان» 
والعرب كلها من ولد سام بن نوح بالاتفاق» وإن وقع الاختلاف هل هم كلهم من بني 
إسماعيل أو لا ؟ واليونان من ولد يافث بن نوح على الراجح فافترقا. 
وشبهة من قال إن ذا القرنين هو الإسكندر ما أخرج الطبري ومحمد بن ريسع 

الجيزي في ١‏ كتاب الصحابة الذين نزلوا مصر » بإسناد فيه ابن هيعة أن رجبلاً سأل الني 
فك عن ذي القرنين فقال: كان من الروم فأعطي ملكاً فصار إلى مصر وينى الإسكتدرية» 
فلما فرغ أتاه ملك فعرج به ققال: انظر ما تحنك. قال: أرى مدينة واحدة قال: تلك 
الأرض كلهاء وإما أراد اللّه أن يريك وقد جعل لك في الأرض سلطاتًء فسر فيها وعدم 
الجاهل وثبت العالم. وهنا لو صمح لرفع التزاع ولكنه ضعيف. واللهِ أعلم. 

5 وقد اختلف في ذي القرنين فقيل كان نيباً كما تقدم» وهنا مروي أيضاً عن عيد 
الله بن عمرو بن العاص وعليه ظاهر القرآن. وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة :قال 
الني 9: ٠‏ لا أدري ذو القرنين كان نبباً أو لا » وذكر وهب في ٠‏ المبندأ »أنه كان عبداً 
صالحاً وأن الله بعشه إلى أربعة أمم أمتين بينهما طول الأرض وأمتين يينهما عرض 
الأرض وهي ناسك ومنسك وتاويل وهاويل؛ فذكر قصة طويلة حكاها التعلي في 
: تفسيره. وقال الزبير ني أوائل: « كتاب النسب »© حدثنا إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز 
بن عمران عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن القاسم بن أبسي بزة عن أبي 
الطفيل سمعت ابن الكو يقول لعلي بن أبي طالب: أخبرني ما كان ذوالقرنين ؟ قال؛ 
كان رجلا أحب الله فاحبه؛ بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه ضربة مات منهاء ثم 
بعثه الله إليهم فضربوه على قرنه ضرية مات منهاء ثم بعثه الله فسمي ذو القرنين. وعبد 
العزيز ضعيف» ولكن توبع على أبي الطفيل؛ أخرجه سفيان بن عبينة في جامعه عن ابسن 
أبي ححسين عن أبي الطفيل نموه وزاد: وناصح الله فناصحه. وفيه لم يكن نبياً ولا ملكاً. 
وسنده صحيح سمعناه في الأحاديث المختارة للحافظ الضياء. وفيه إشكال لأن قوله: الم 
يكن نييأ» مغاير لقوله 3 بعثه الله إلى قومه » إلا أن يحمل البعث على غير رسالة النبوة. 
وقيل: كان ملكا من الملائكة حكاه الثعبي» وهذا مروي عن عمر أنه سمع رجلاً يقول يا 
ذا القرنين فقال: تسميه بأسماء الملائكة؟ وحمكى الحاحظ في ٠‏ الحيوان ؛ أن أمه كانت من 
بنات آدم وأن أباه كان من الملائكة» قال واسم أبيه فيرى واسم أمه غيرى» وقيل: كان من 
الملوك وعليه الأكثرء وقد تقدم من حديث علي ما يومىء إلى ذلك. وسيأني في ترجمة 
موسى في الكلام على أخبار الخضرء واخختلف في مسبب تسميته ذا القرنين فتقدم قول 
علي؛ وقيل: لآنه بلغ المشرق والمغرب [خرجه الزبير بن بكار من طريق سليمان بن أسيد 
عن ابن شهاب قال: إتما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرن الشمس من مغريها وقرن الشسمس 
من مطلمهاء وقبل: لآنه ملكهما. وقبل: رأى في منامه أنه أخمذ بقرني الشمسء وقيل: 
0 حقيقة» وهنا أنكره على رواية القاسم بن أبي بز وقيل؛ لأنه كان له 
ضغيرتان ‏ ن تواريهما ثيابه. وقيل: لآنه كانت له غديرتان طويلتان من شعره حتى كان يطأ 
ا و ا 
ثلاثة قرون » ومنه قول جميل ‏ فلئمت فاها آخنا بقرونها » وقيل: كانت صفحتا رأسه 
من نحاس وقيل لتاجه قرنان» وقبل كان في رأسه شبه القرنين» وقيل لآنه دخخل الشور 
والظلمة؛ وقيل لأنه عمر حتى فني في زمنه قرنان من الناس؛ وقبل؛ لأن قرني الشيطان 
عند مطلع الشمس وقد بلغه وقيل: لآنه كان كريم الطرفين أمه وأبوه من بيست شرف» 
وقيل: لأنه كان إذا قاتل قاتل ببديه وركابيه جميعاأء وقيل: لأنه أعطي علم الظاهر 
والباطن؛ وقيل: لآنه ملك فارس والروم. 


وقد اختلف في اسمه فروى أبن مردوبه من حديث ابن عباس وأخرجه الزبير في 
«كتاب النسب؛ عن إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران عن إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الخصين عن عكرمة عن ابن عباس ققال: ذو القرنين 
عبد الله بن الضحاك بن معد بن عدئان» وإسناده ضعيف جدا لضعف عبد العزيز 
وشيخهء وهو مباين لما تقدم أنه كان في زمن إبراهيم فكيف يكون من ذريته لاسيما على 
قول من قال كان بين عدنان وإبراهيم أربعون أب أو أكثره وقيل: أسمه الصعب وبه جزم 
كعب الأحبار وذكره ابن هشام في ٠‏ التيجان » عن ابن عباس أيضاء وقال أبو جعفر بن 
حبيب في كتاب ١‏ الحبر » هو المنذر بن أبي القيس أحد ملوك الحيرة وأمه ماء السماء 
٠‏ ماوية بنت عوف بن جشب قال وقيل: اسمه الصعب بن قرن بن همال من موك مير 
وقال الطبري هو اسكندروس بن فيلبوس وقيل فيلبس وبالثاني جزم المسعودي. وقيل: 
أسمه الفميسع ذكره الهمداني في كتب النسب قال: وكنيته أبو الصعب وهو ابن عمرو بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سبأء وقيل: ابن عبد الله بن قرين بن منصور بن عيد الله بن 
الأزد وقيل بإسقاط عبد اللّه الأول؛ وأما قول ابن إسحاق الذي حكاه ابن هشام عنه أن 
اسم ذي القرنين مرزيان بن مردية» بدال مهملة وقيل: بزاي ققد صرح بأنه الإسكندر. 
ولذلك اشتهر على الألسنة لشهرة السيرة لابن إسحاق. 

قال السهيلي: والظاهر من علم الأخبار أنهما أثنان أحداهما كان على عهد 
إبراهيم ويقال إن إبراهيم نحاكم إليه في بثر السبع بالشام فقضى لإبراهيم والآخر كان 
قريباً من عهد عيسى. قلت: لكن الأشبه أن المذكور في القرآن هو الأول بدليل ما ذكر في 
ترجمة الخضر حيث جرى ذكره في قصة موسى قريب أنه كان على مقدمة ذي القرنينه 
وقد ثبتت قصة الخضر مع موسى وموسى كان قبل زمن عيسى قطعا وتأني بقية أخبار 
الخضر هناك إن شاء الله تعالى. فهذا على طريقة من يقول إنه الإسكندره وحكى 
السهيلي أنه قيل: إنه رجل من ولد يونان بن يافث اسمه هرمس ويقال هرديس؛ وحكى 
القرطي المفسر تبعا للسهيلي أنه قيل إنه أفريدون وهو الملك القديم للفرس الذي قتل 
الضحاك الجبار الذي يقول فيه الشاعر: 

فكانه الضحاك في فتكاته بالعالين وأنسست أفريدون 

وللضحاك قصص طويلة ذكرها الطبري وغيره. والذي يقوى أن ذا القرنين من 
العرب لكثرة ما ذكروه في أشعارهمب قال أعشى ابن ثعلبة: 

والصعب ذو القرنين أمسى ثاوهيا بالحنو في جدث هناك مقيم 

والخحنو بكسر المهملة وسكون النون في ناحية المشرق. وقال الربيع بن ضبيع: , 


والصعب ذو القرنين عمر ملكه ألفينأمسى بعدذاك رميما 
وقال قس بن ساعدة: 

والصعب ذو القرنين أصبح ثاوياً ساللحد بين ملاعب الأرياح 
وقال نبع الحميري: 5 

قد كان ذو القرنين قبلي مسالماً ملكاتدين لهالملوك وتحشد 
من بعده بلقيس كانت عمني ملكتهم حتى أتاهاالفدهد 


وقال بعض ال حارئيين يفتخر بكون ذي القرنين من اليمن يخاطلب قوماً من مضر: 

سموالنا واحدا متكم فتعرفه في الجاهلية لاسم الملك محتملا 

كالتبعين وذي القرنين يقبله أهل الحجى وأحق القول ماقيلا 

وقال النعمان بن بشير الأنصاري الصحابي ابن الصحابي: 

ومن ذا يعادينا من الناس معشر كرام وذو القرنين مناوحاتم 

انتهى. ويؤخطذ من أكثر هذه الشواهد أن الراجح في اسمه الصعب» ووقع ذكر ذي 
القرنين أيضا في شعر امرىء القيس وأوس بن حجر وطرفة بن العسد وضيرهم؛ وأخمرج 
الزبير بن إبراهيم ب بن المنثر عن محمد بن الضحاك بن عثمان عن أبيه عن سفيان الشوري 
قال: بلغني أنه ملك الدنيا كلها أربعة: مؤمنان وكافران» سليمان عليه السلام وذو القرنين 
وغرود وختنصر. ورواه وكيع في تفسيره عن العلاء بن عبد الكريم سمعت مجاهداً يقول: 
ملك الأرض أربعة فسماهم. 

قوله: (سبباً طربقً) هو قول أبي عبيدة في : المجاز »؛ وروى ابن أبي شيية من 
حديث علي مرفوعاً أنه قيل له؛ كيف بلغ ذو القرنين المشرق والمغرب ؟ قال: : سخر له 
السحاب وبسط له النور وبدت له الأسباب. 

قوله: (زبر الحديد واحدها زبرة وهي القطع) هو قول أبي عبيدة أيضاً قال: 
زبر الحديد أي قطع الحديد واحدها زبرة. 


قوله: (حتى إذا ساوى بين الصدفين؛ يقال عن ابسن عباس الجبلين) وصله 
ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « بين الصدفين » 
[الكهف: 47] قال: بين الجبلين: وقال أبو عبيدة: قوله: « بين الصدفين 4 [الكهف: 
ني ما بين الناحيتين من الجبلين. 

قوله: (والسدين الجبلين) روى ابن أبي حاتم من حديث عقبة ببن عامر مرفوعاً 
في قصة ذي القرنين وآنه سار حتى بلغ مطلع الشمسء ثم أنى السدين وهما جبلان ليئان 
يزلق عنهما كل شيء فبنى السدين؛ وفي إسناده ضعف» والسدين بالفتح والضم بمعنى 
قاله الكسائي» وقال أبو عمرو ين العلاء: ما كان من صنع الله فبالضم وما كان من صئع 
الآدمي فبالفتح» وقيل: بالفتح ما رأيته وبالضم ما توارى عنك. 

قوله: (خرجاً: أجرا) روي أبن أبي حاتم من طريق أبن جريج عن عطاء عن ابسن 
عباس قال: خرجاً قال أجرا عظيماً. 

قوله: (آنوني أفرغ عليه قطراً: صب عليه رصاصاً ويقال الحديدء 
ويقال الصفر. وقال ابن عباس النحاس) أما القول الأول والثاني فحكاهما أبو 
عبيدة قال في قوله: « افرغ عليه قطراً © [الكهف: 1 أي أصب عليه حديداً ذائبأء 
وجعله قوم الرصاص انتهى. والرصاص بفتح الراء ويكسرها أيضاًء وأما الشالث فرواه 
ابن أبي حاتم من طريق الضحاك قال: 9 أفرغ عليه قطراً 6 قال صغراً. وأماقول ابن 
عباس قوصله ابن أبي حاتم بإسناد صحيح إلى عكرمة عن ابن عباس قال: « افرغ عليه 
قطراً > قال: النحاس. ومن طريق السدي قال: القطر النحاس المذاب. وبناه لهم بالحديد 
والنحاس. ومن طريق وهب بن متبه.قال: شرفه بزبر الحديد والنحاس المذاب وجعل له 
عرقاً من نخاس أصفر فصار كأنه برد حير من صفرة النحاص وحمرته وسواد الحديد. 

قوله: (فما اسطاعوا أن يظهروه: يعلوه) هر قول أبي عبيدة قال: « فما 
اسطاعوا أن يظهروه. » [الكهف: 47] أي أن يعلوه؛ تقول ظهرت فوق الجبل أي علوته. 

قوله: (اسطاع استفعل من طعت له فلذلك فتح أسطاع يسطيع؛ وقال 
بعضهم استطاع يستطيع) يعني بفتح الهمزة من أسطاع وضم الياه من يسطيع. 

قوله: (جعله دكاء: الزقه بالأرض:؛ ويقال ناقة دكاء لا سنام ها والدكداك 
من الأرض مثله حتى صلب وثليد) قال أبو عبيدة ( جعله دكاء 4 [الكهيف: 4 
أي تركه مدكوكاً أي ألزقه بالأرض» ويقال ناقة دكاء أي لا سنام لما مستوية الظهرء 
والعرب تصف الفاعل والمفعول بمصدرهما فَمن ذلك جعله دكا أي مدكوكاً. 

قوله: (وقال قدادة ذل حداب © [الأبياء: 46] أكمة) قال عبد الرزاق في 
التفسير عن معمر عن قتادة في قوله: « حتى إذا فقتحت ياجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ينسلون 4 [الأنبياء: 1١‏ قال من كل أكمة. وباجوج و أجوج قبيلتان من ولد 
يافث بن نوح» روى ابن مردويه والحاكم من حديث حذيفة مرفوعا ‏ يأجوج أمة 
ومأجوج أمة كل أمة أربعمائة آلف رجل لا يموت أحدهم ختى ينظر إلى آلف رجل مسن 
صلبه كلهم قد حمل السلاح؛ لا يمرون على شيء إذا خرجوا إلا أكلوه. وبأكلون من مر 
مات منهم ؛ وسنيائي مزيد لذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. وقد أشار النووي 
وغيره إلى حكاية من زعم أن آدم نام فاحتلم فاختلط منيه بتراب فتولد منه ولد يلجوج 
ومأجوج من نسله؛ وهو قول منكر جداً لا أصل له إلاعن بعض أهل الكتاب. وذكر 
أبن هشام في ١‏ التيجان » أن أمة منهم آمنوا باللّه فتركهم ذو القرنين لا بنى السد بأرمينية 
فسمدوا الترك لذلك. 

قوله: (وقال رجل للبي : رأيت المد معل البرد المجبرء قال: رأيعه) 
وصله ابن أبي عمر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجل من أهلل المديئة أثنه 
« قال للني فك: يا رضول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج؛ قال: كيف رايته ؟ قال 
مثل البرد الحبر طريقة حمراء وطريقة سوداء. قال: قد رأيته » ورواه الطبراني من طريق 
سعيد بن بشير عن قتادة عن رجلين عن أبي بكرة ١‏ أن رجلاً أتى الني للك فقال: بنفذكر 
نحوه وزاد فيه زيادة منكرة وهي: 3 والذي نفسي بيده لقد رأيته ليسة أسري بي لبنة من 
ذهب ولبئة من فضة » وأخرجه البزار من طريق يوسف بن أبي مريم الحتفي عن أبي 
بكرة ورجل رأى السد فساقه مطولاً. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث موصلة: 

أحدها: حديث زينب بست جحش في ذكر ردم يأجوج وماجوج؛ وسياني 
شرحه مستوفى في آنحر كتاب الفتن. 

ثانيها: حديث أبي هريرة نحره باختصار ويأتي هناك أيضاً. 

النها: حديث أبي سعيد في بعث الناره وسيائي شرحه في أواخر الرقاق. 


-+٠‏ كتاب أَحَادِيث الأنييّاء 8- باب قَوْل الله تعَالَى:. وانْحَدَ الله إلرَاههم 


والغرض منه هنا ذك يجوج وماجوج والإشارة إلى كثرتهم وأن هذه الأم بالنسبة 
إليهم نحو عشر عشر العشر وأنهم من ذرية آدم ردأ على من قال خلاف ذلك. 

4- باب قَول الله تَعَلَى: ط اح الله إْراهِيم ليلا 4 

[النساء: ©178] 

وَقَوْلِ: < إن إنراهيم كان أَمَدَ انا لله 4 [البحل: ١٠؟1].‏ 

وَقَوْله: < إِث إنْرَاهِيم لأواةٌ حَلِيم 4 [العرية: ]1١4‏ 

وَقَالَ آبُو مَِسَرَةً: الرّحِِمْ سان الْحَيْشَة. 

8" حَدنَا مُحَمّدُ بْن كبير: أعيرنَا سُفْياكُ: حَدنا الْمُهِيرَةٌ دن 
لمان قَالَ: حَدلبِي معد سيك إن جين مير عن لمن ياس رضي الله عَْماء عَنٍِ 
لبي 4 قال: ! تخطوزون عق ةرك لز < كَمَابَدَأنَا أوْلَ 
خَلق هده ود ًا نا كنا علي ». ول من يُكْسى يوم الْقَهَاقةإراهيسم» 
وإ أناساً من حابي يُوْحَدُ بهم ذَاتَ الشَمَالِ اقول امْحَابِي أصْحَابي» 
مال إ ملم تالو ُرنئينَ غلى اغقايهم تنا َاَقهُيْ قافول ما قَالَ: 
الَِْدُ امال « وكنلت عَلْهِمْ شهيدا ما ذئت فيهم - إِنَى قَوْلِهِ- 
الحكيم)». [المائدة: .]١184-111/‏ [انظر: وك لووك تجحوق وو“ 
الغ مون كلوول, أخرجه مسلم: ٠45؟].‏ 

٠‏ 6" حَدَلنا إسْمَاءِيلُ إن و قَال: اخبرتي أخي عَبْدَالْحَويِثٍ 
عن نأب وو عن سهد العقري؛ عن بي خرئرة م غن ال قال: 
يَلْقَى إبراهِيم باه ل تر شير قو لَه 
إِنرَاهيم: ألم أل للك لا تغعربي؟ فَيقُولُ آبوة: كاملا اغميك ُو 
إبراهِيم: ارب ذلك وعدي ألا لا عزتني َم يعَُونه قي دزي أخخزى من 
أبي الأْعد فقول الله تعالى: إني حَرَنْتُ الْجَنَة على الْكَاِرِينَ كُمْيقَالُ: 5 
ايم ما لخت رجخليك؟ قنطرإِذَ مر بيع ملتطلع. لوخد ويه كقَى 
في الثارء. [انظر: هالغ الال 6]. 

- حَدَكنا يَحْتَى إن سَلَيْمَانَ قَالَ: حَدلِي ابْنْ وَضب قال: أخيرني 
عَمْر غفرو: ألا كيرا حل را حرو قولى ان ا عن ني رضي الله 
َنهْما قَالَ: حل ابي 9 بيت فَرَجَدَ فيه صُورَة إنراههم وَصُورَة مركم 
قَقَالَ صلى الله عليه وسلم: « أمَا لَهُم قَقَدْ سَمِعُوا أن الْملايكَة لا تذخل نيعا 
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فيه صُورَة هذا باهم مُصَوْرٌ هَمَا لَهُ يَسْتَقْسِمُ ». [راجع: 4*: أخرجه مسلم: 
* بأنطعة ليست في هذه الطريق]. 
؟ومم حَدكنا إبْرَاهيم بْنْ مُوسى: أخبرنا هِشَامٌ, عَن مَعْمَرِ عن 


أُوب عَن عِكْرِمَة عن ان عماس رضي الله غَنهما: أن البِيّ 9 لما راى 
الصور في الت لم يَخُلْ حتَى أمَرَ بها فمُحِيَسنا وَرَأى ركهم وإمْمَاءِلَ 
عَهِمَا السّلام بايْديهمًا الأزلامُ فَقَال: ٠‏ قَاتَلهُمُ الله والأّه! إن امسْتَقْسّمًا 
بالأزلام قط ». [زاجع: 844. أخرجه مسلم: 1 كاررال ماقي 


#ه "- حَدكنا عَلِي بن عَبدِاللُه: حَدنَا يَحْيَى بن سَعِيدِ: حَدنَا 
ُبَيَداللّه قَالَ: حَدكنِي معي : 0 عن أبي هُرَيْرة 4 فيل يا 


َسُول اله من اكْرَمالنامي؟ قَالَ: 0 ». قَقَالُوا: يسن عَنْ هَذَ نَسألك 
قَال: رسف و له أن اله ياد شن خليل أطيد». قَالُوا: 


-+ كتاب أحَادِيث الأنييّاء‎ -٠ 


بس عَنْ هَذَا تسمألك, قَال: فَعَنْ مَعَاوِن الْعرّس تَسألُون؟ خِيارْهُمْ يبي 
الْجَاهِاِيُةِ خْبَارَهُمْ في الإسلام» ! ذا قَقَهُوا 6 


نفءة م ا م سم همه اس 


قَالَ أبو أمَامَة و ومعدير: عَنْ عيَْدِالُه عَنْ سعد عَنْ أبي هُريِرَة ؛عَنٍِ 
لبي فل [انظر: 4 بالطل حسمن .44 "غ, 4585ل وانظر في أحاديث الألبياء؛ باب 
1١ت‏ المناقب: باب ”77 . أخرجه مسلم: :771978]. 

ع © حَلنَا مُوَمْلَ: حَدَلنَا إِسْمَاعِيلَ: حَدْنَنَا عَوْفَ: حَدّنَا أو 
رَجَاء: حَدَكَا سَمُرَةُ قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله 8: ٠‏ أتاني اليل يان, فنا عَلَى 
َجْلٍ طويلِه لا كا أرَى را سَهُ طولاً ونه إنْراهِيمُ فق .٠‏ [راجع: 848. أعرجه 
مسلم: /21717. بقطعة ليست في هله الطريق]. 

""- حَدلبي يان أن عَمْرو: حَدكَا النضلر: أخيرنًا ام بن عَوْن: عن 
مُجَاهِد: ر: أله سمع ان عباس رَضي الله عنما - وَذْكَرُوا لَهُ الدْجالَ يفن عَيْنيْهِ 
كوب كاين از: كدف ر- - فَال: ل سمغ ولكة قَال: أمًا إيراههم 
نظو إلى صَاحِِكُم اما مُوسَى فَجَْد آم على جَمَلٍ أخْمَرَء مَخْطُومٍ 
بخلبق كاني انظ ليه احَدرٌ في الْوَادِي .٠‏ لراجع: .]١98©‏ 

1ه" دنا قتَيَةُ بْنْ مسَعيا: حَدَنا مُغِرَةٌ ! بْنُ عيْدالرْحْمَنٍ الْفُرَضِيْ» 
عَِ ؛ بي د غر لطع غذ ى رةه قا قَالَ رَسُولُ الله 8: 
«اخسن إبْرَاهِيم عَلَْهِ السكلام» وَهُوَابِنُثَمَا سَنَة سَتة بالْقَكُومه. [انظر: 5164 
أخرجه فسلم: .]19737307١‏ 


جلها ايند : أخبرنا شَعَيْب: حَدلَا أبُو الرْنَادٍ وَقَالَ:ه بالْقَدُوم .. 


اع عب ين رادي 
َبعَهُ عجلان عَنْ أبي هُرير 


عم م نهم مي 


وَرَوَاهُ مُحَمَدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أبي سلَمَة. 
بات “اا حَدَلنا معِيدُ بن لياو الرغيني: أخخيرنا ابْنْ وهب قَسالَ: أخشبرني 
جَريرٌ أن حَازِمٍب عَن أيُوب» عن مُحَمَِء ع أبي هُرئْرَة 5ه فالَ: قال رَسُولُ 
الله 88: «لمْيكْذِب إنْرَاهم ملأ ثانا ». [لراجع: 7 أخرجه مسلم: ١/ا"الا‏ 
مطرلا]. 

4ه ""- حَدكنا مُحَمّدُ بْنْ مَحْبُوبٍ: حَدَكنَا حَمَادُ أن زَيْدٍ عُنْ ابوب 
عَنْ مُحَمد عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 قال: ٠‏ لم يَكلب برام عَلَِهِ السّلام إل 
ثلاث كَدَبَاتٍ تن مِنْهن في ذَات الله عر وَجَلّ: قوله: <إني سَقِمْ 4. 
[الصافات: 84] وقول ( بل فعلهُ رهم هَذَا 4 [الأابياء: 6]. وَقَالَ: بَبْنَا هُوَ 
ذَات َم وسار إذْ الى علَى بار من الاير َيل هد إن ها هُنَا رَجُلاً مَعَهُ 
اهْرَأة من خسن الناسء فَارْسَلَ ِل فسَالَهُ عَنْهَاه فَقَالَ: مَنْ هَلِه؟ قَالَ: أخبي, 
قَأتَى سَارَة قَال: يا سارك نس عَلَى و جْهِ الأْض مُؤْمِنْ غَْرِي وَغْيْرَكِ وَإِن هَذَا 
سَالبي قاء بره انل أختي» فلا كيني َارْسَل يها فلم حلت عله ذهب 
يسَاوَهَا بيده فَأخدَ ققَالَ: اذعي اللّه لبي ولا ارك فَدَعت الله فَأَطْلِقَ ثم 
الها الازية فَأحذَ مِثْلَها ل" هذ فَقَالَ: اذعِي اللّه لي وَلا اضُرّكِ فَدَعَتَْ 
قَطْلِقَ فَدَعَا بَمْضّ حَجَيْنِدِ فَقَالَ: نُمْلَمْ نوبي نسَاء ها أُوبي 
بشيطان: فَأخدمَهًا هَاجَرَ ر فَانتَهُ وَهُوَ فَائِمُ بُصَلْيء قَاوْمَا ببَايِ: مَهَيَا؟ قالت: رَدُ 


2 قلي 


باب قَوْل الله تعَالّى: وَاتخد الله إنرَاهيم 
الله كَيْد الْكَافرِ أو الْقَاجرء في نَخْروء وأخدمَ هَاجَرَ 

قَالَ أبو هري هُرَئْرةَ: ِلك أمكي ؛ يا يبي مَاءِ السمّاء. [راجع: 712117. أخرجه 
فسلم: 7719/1], 


امنتفركف حَدَنا عيَبْدالله بن مُوسَى أو ابن سَلامِ عَنَهُ - أخيرنا ابْنْ 


رن عن يداحا أن جم عن متهل ان امسو عن م ربل رضي 
الله عَنهًا: : أن رم َسُول الله ف أمر بقل الْوَغ. وَقَالَ: ٠‏ كَان ينفح عَلَى إنراههم 
عَلَيْه الستلام ». [0. 7. أخرجه مسلم: 171 لاع بلا ذكر إبراهوم]. 

٠‏ دنا عُمَرُ إن حفص إن غِيَاثُ: حَدلنَا أبي حَدقنا: الأغمَش 
قَال: : حلي اهيب عن عَلْقَمَةَ عن عَنيالَه ‏ قالَ: لمانََلَسَ ه اين 
آمنوا وم َِسُوا انهم بظلم . قُلنا: ا رَسُولَ الله أينَا لا يَظلِمُفسَة؟ قال: 
َو ٠‏ قيس كما تقُوأون <ِ لم يَلْسُوا ماهم بطلم » بشبرلهه ألم تَسْمَمُوا إلى 
قَوْل لُهمَان لاثيه < )ا بي لا ُشترلة بالل إن اشر طلم عَظِيِمْ 4 ٠‏ ». [لقمان: 
0]. [راجع: 1" أخرجه مسلم: 14]. 

قوله: (باب قول اللّه تعالى: ظل وافل الله إبراهيم خليلاً 4 [النساء: ةا 
وقوله: < إن إبراهيم كان أمة قانتا لله > والتحل: ٠‏ وقوله: < إن إبراهيم 
لاوّاه حليم © [العربة: 914]) وكأنه أشار بهذه الآيات إلى ثناء الله تعالى على إبراهيم 
عليه السلام» وإبراهيم بالسريانية معناه أب راحم؛ والخليل فعيل بمعسى فاعل وهو من 
الخلة بالضم وهي الصداقة والنحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله؛ وهذا صحيح 
بالنسبة إلى ما في قلب إبراهيم من حب الله تعالى. وأما إطلاققه في حق اللّه تعالى فعلى 
سبيل المقابلة» وقيل: الخلة أصلها الاستصفاء وسمي بذلك لأنه يولي وبعادي في الله 
تعاليه وخلة اللّه له نصره وجعله إماماء وقيل: هو مك مشتق من الخلة بفتح المعجمة وهي 
الحاجةء سمي بذلك لانقطاعه إلى ربه وقصره حاجته عليه» وسيأتي تفسير الآية في تفسير 
النحل إن شاء الله تعالى. وإبراهيم هو ابن آزر واسمه تارح بمثناة وراء مفتوحة وآخره 
حاء مهملة ابن ناحور بنون ومهملة مضمومة ابن شاروخ بمعجمة وراء مضمومة وآخره 
معجمة ابن راغوء بغين معجمة ابن فالخ بفاء ولام مفتوحة بعدها معجمة ابن عبير 
ويقال عابر وهو بمهملة وموحدة ابن شالخ بمعجمتين ابن أرفخشذ بن سام بن نوح. لا 
يختلف جمهور أهل النسب ولا أهل الكتاب في ذلكء إلا في النطق ببعض هذه الأسماء. 
نعم ساق ابن بان في أول تاريخه خلاف ذلك وهو شاذ. 

قوله: (وقال أبو ميسرة الرحيم بلسان الحبشة) يعني الأوَاهء وهذاالأثر وصله 
وكيع في تفسيره من طريق أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال: الأواه 
الرحيم بلسان الحبشة. وروى ابن أبي حاتم من طريسق ابن مسعود بإسناد حسن قال: 
الأواه الرحيم؛ ول يقل بلسان الحبشة. ومن طريق عبد الله بن شداد أحد كيار التابعين 
قال: « قال رجل: يا رسول الله الأواه ؟ قال: الخاشم التضرع في الدعاء » ومن طريق 
أبن عباس قال: الأواه الموقسن. ومن طريق مجاهد قال: الأواه الحفيظ؛ الرجل يذنب 
الذنب سراً ثم يتوب منه سراً. ومن وجه آخخر عن مجاهد قال: الأواه المتيب الفقيه الموفق. 
ومن طريق الشعبي قال: الأواه المسبح. ومن طريق كعب الأحبار في قوله أواه قال: كان 
إذا ذكر النار قال أواه من عذاب اللّه. ومن طريق أبي ذر قال: ٠‏ كان رجل يطوف بالبيت 
ويقول في دعاته أرَه أو فقال النني 9 إنه لأواء؛ رجاله ثقدات إلا أن فيه رجلاً مبهساء 
وذكر أبو عبيدة أنه فعال من التاوه ومعناه متضرغ شفقاً ولزوماً لطاعة ربه. : ثمذكر 
المصنف في الباب عشرين حديقاً. 

أحدها: حديث ابن عباس في صفة الحشرء والمقصود منه قوله: « وأول من 
يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام » وروى البيهقي في ( الأسماء » من وج ه آخر 
عن ابن عباس مرفوعا: أول من يكسى إبراهيم حلة من الحنة؛ ويؤتى بكرصي فيطرح 
عن بين العرشء ويؤتى بي فأكسى حلة لا يقوم لها البشر ؛ ويقال إن الحكمة في 
خصوصية إبراهيم بذلك لكونه ألقي في النار عرياناء وقيل: لأنه أول من لبس السراويل. 
ولا بلزم من خصوصيته عليه السلام بذلك تفضيله على نبينا محمد 89 لآن اللفضول قد 
كما يمتاز بشيء يخص به ولا يلزم منه الفضيلة المطلقة. ويمكن أن يقال لا يدخل الني فك في 
ذلك على القول بان المتكلم لا يدخصل في عموم خطابه. وسيأتي مزيد لهذا في أواخر 


الرقاق. وقد ثبت ثبت لإبراهيم عليه السلام أوليات أخرى كثيرة: متها أول من ضاف 
الضيف؛ وقص الشارب واختان ورأى الشيب وغير ذلك: وقد اتيت على ذلك بأدلة في 
كتابي ‏ إقامة الدلائل على معرفة الأوائل ؛ وسياتي شرح حديث الباب مستوفى في 
أواخر الرقاق إن شاء الله تعالى. 

ثانيها: حديث أبي هريرة ١‏ يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة » وسيأتي شرحه في 
تفسير الشعراء إن شاء الله تعالى: 

ثالثها: حديث ابن عباس في رؤية الصور في البيت أخرجه من وجهينء وقد 
مضى أيضاً في الحجء وياتي شرحه فيما يتعلق بالأزلام في تفسير سورة المائدة إن شاء اللَّه 
تعالى. 

رابعها: حديث أبي هريرة ٠‏ قيل يا رسول الله من أكرم الئاس » وسيائي شرحه 
في قصة يعقوب. 

قوله: (وقال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة) 
يعني أنهما خالفا يحبى القطان في الإسناد فلم يقولا فيه عن سعيد عن أبيه » ورواية أبي 
أسامة وصلها المصنف في قصة يوسفء ورواية معتمر وصلها المؤلف في قصة يعقوب. 

خامسها: : حديث #مرة في المنام الطويل الذي تقدم مع بض شرحه في آخمرٍ 
الجنائز» ذكر منه هنا طرفاً وهو قوله: « فأثينا على رجل طويلٍ لا أكاد ارى راسه طولاً 
وإنه إبراهيم عليه السلام » وسيأئي شرحه مستوفى إن شاء الله تعاللى في كتاب التعبير. 

سادسها: حديث ابن عباس وقد سبق في الحسج ويأني شرحه في ذكر الدجال 
وغيره» والغرض منه قوله: ‏ أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم » وأشار بذلك إلى نفسه 
فإنه كان أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام. 

سابعها: حديث أبي هريرة « اخشتن اتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم » 
رويناء بالتشديد عن الأصيلي والقابسي؛ ووقع في رواية غيرهما بالتخفيف» ٠‏ قال النووي: 
لم يختلف الرواة عند مسلم في التخفيف, وأنكر يعقوب بن شيبة التشديد أصلاء واختلشف 
في المراد به فقيل: هو اسم مكان؛ وقيل اسم آلة النجارء فعلى الثاني هو بالتخفيف لا 
غير» وعلى الأول ففيه اللغتدان» هذا قول الأكثر وعكسه الداوديء وقد أنكر ابن 
السكيت التشديد في الآلة» ثم اختلف فقيل هي قرية بالشام» وفيل ثنية بالسراة» والراجح 
أن المراد في الحديث الآلة» فقد روى أبو يعلى من طريق علي بن رباح قال: « أمر إبراهيم 
بالختان» فاختتن بقدوم فاشتد عليه فأوحى اللّه إليه أن عجلت قبل أن نامرك باكنهه 
فقال: يا رب كرهت أن اؤخر أمرك ». 

قوله: (حدثنا أبو اليبمان حدما شعيب حددشما أبو الزناد وقال بالقدوم 
مخففة) يعني أنه روى الحديث المذكور بالإسناد المذكور أولاً وصرح بتخفيف الدال» 
وهذا يؤيد رواية الأصيلي والقابسي. 

(تنبيه): وفع في بعض النسخ تقديم رواية أبي اليمان بعد رواية فتيية؛ والذي هنا 
هر ال معتمد. 1 

قوله: (تابعه عبد الر“ضن بن إسحاق عن أبي الزناد, وتابعه عجلان عن 
أبيه عن أبي هريرة» ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة). أما 
متابعة عبد الرحمن بن إسحاق فوصلها مسدد في مسنده عن بشر بن المفضل عنه ولفظه 
«اختتن إبراهيم بعدما مرت به ثمانون واختتن بالقدوم» وأما متابعة عجلان فوصلها أحمد 
عن يحيى القطان عن ابن عجلان مثل رواية قتيبة» وأما رواية محمد بن عمرو فوصلها أبو 
يعلى في مسنده من هذا الوجه ولفظه ٠‏ اخشتن إبرافيم على رأس ثمانين سنة واخئتن 
بالقدوم » فاتفقت هذه الروايات على أنه كان ابن ثمانين سنة عند اختتانه. ٠‏ ووقع في 
الموطأ موقوفاً عن أبي هريرة. وعند ابن حبان مرفوعاً أن إبراهيم اختتن وهو ابن مائة 
وعشرين سنة » والظاهر أنه سقط من المتن شيء فإن هذا القدر هو مقسدار عمره» ووقع 
في آخر « كتاب العقيقة لأبي الشيخ ؟ من طريق الأوزاعي عن يحبى بن سعيد عسن سعيد 
بن المسيب موصولا مرفوعا مثله وزاد 8 وعاش بعد ذلك ثمانين سنة » فعلى هذا يكون 
عاش مائتي سنة والله أعلم. وجمع بعضهم بأن الأول حسب من مبدأ نبوته والشاني من 
ميدأ مولده. 

الحديث الثامن: 

قوله: (حدثنا سعيد بن تليد) بفتح المثناة وكسر اللام وبعمد التحتانية الساكنة 
مهملة الرعيني بمهملتين ونون مصغر مصري مشهور: وأيوب هو السختياني» ومحمد هو 
ابن سيرين. وقد أورده المصنف من وجهين عن أيوب وصاقه على لفظ حماد بن زيد عن 


ا 22001111110 
حماد بن زيد فصرح برفعه لكن لم يسق لفظه. ولم يقع رفعه هنا في رواية النسفي ولا 
كريمة؛ وهو المعتمد في رواية حماد بن زيدء وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر غير مرفوع» 
والحديث في الأصل مرفوع كما في رواية جرير بن جازم وكما في رواية هشام بن حسان 
عن ابن سيرين عند النسائي والبزار وابن حبان وكذا تقدم في البيبوع من رواية الأعرج 
عن أبي هريرة مرفوعاء ولكن ابن سيرين كان غالبا لا يصرح برفع كثير من حديثه. 

قوله: (م يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث كذبات) قال أبو 
البقاء: الجيد أن يقال بفتح الذال في الجمع لأنه جمع كذبة بسكون الذال وهو اسم لا صفة 
لأنك تقول كذب كذبة كما تقول ركع ركعة ولو كان صفة لسكن في الجمع. وقد أورد 
على هذا الحصر ما رواه مسلم من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة في حديث الشفاعة 
الطويل فقال في قصة إبراهيم: وذكر كلباته» ثم ساقه من طريق أخمرى من هذا الوجه 
وقال في آخره» وزاد في قصة إبراهيم وذكبر قوله في الكوكب: # هذا ربي » وقوله 
لآحتهم: « بل فعله كبيرهم هذا » [الأنبياء: 717] وقوله: # إني سقيم » [الصافات: 
4 انتهى. قال القرطي: ذكر الكوكب يقتضي أنها أربع» وقد جاء في رواية ابسن سيرين 
بصيغة الحصر فيحتاج في ذكر الكوكب إلى تأويل. قلت: الذي يظهر أنها وهم من بض 
الرواة فإنه ذكر قوله في الكوكب بدل قوله في سارة» والذي اتفقت عليه الطرق ذكر مسارة 
دون الكوكبء وكأنه لم يعد مع أنه أدخل من ذكر سارة لما نقل أنه قاله في حال الطفولية 
فلم يعدها لأن حال الطفولية ليست .محال تكليف وهذه طريقة ابن إسحاقء وقيل: إنها 
قال ذلك بعد البلوغ لكنه قاله على طريق الاستفهام الذي يقصد به التوبيخ؛ وقيل قاله 
على طريق الاحتيجا” اج على قومه تنبيهاً على أن الذي يتغير لا يصلح للربوبية وهذا قول 
لأكثر له قل تويناًلقومه أ تهكماً بهم وهو العتمد وهذا م يسد ذلك في الكزبات 
وأما اطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة فلكونه قال قولاً يعتقده ه السامع كذباً لكنه إذا 
حقق لم يكن كذباً لأنه من باب المعاريض الحتملة للأمرين فليس بكذب محصض» فقوله: 
(إني سقيم» [الصافات: 44] يحتمل أن يكون أراد أني سقيم أي سأسقم واسم الفاعل 
يستعمل بمعنى المستقبل كثيرأء ويجتمل أنه أراد اني سقيم بما قدر على من الموت أو سقيم 
الحجة على الخروج معكم؛ وحكى النووي عن بعضهم أنه كان تأخذه الحمي في ذلك 
الوفت» وهو بعيد لأنه لو كان كذلك لم يكن كذباً لا تصريجاً ولا تعريضأء وقرله بل 
فعله كبيرهم 4 قال القرطي هذا قاله تمهيداً للاستدلال على أن الأصدام ليست بآهة 
وقطعاً لقومه في قوهم إنها تضر وتنفع؛ وهذا الاستدلال يتجوز فيه الشرط المتصل؛ ولهذا 
أردف قوله: # بل فعله كبيرهم » بقوله: « فا سألوهم إن كانرا ينطقون #4 [الأنبياء: 
77] قال ابن قتيبة معناه إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذاء فالحاصل أنه مشتر 
بقوله: « إن كانوا ينطقون » [الأنبياء: 77] أو أنه أسند إليه ذلك لكونه اللسبب. وعن 
الكسائي أنه كان يقف عند قوله بل فعله أي فعله من فعله كائناً من كان شم يبتدىء 
كبيرهم هذا وهذا خبر مستقل ثم يقول فاسالرهم إلى آخره؛ ولا يخفى تكلفه. وقوله: 
لهذ أخني» يعتذر عنه بأن مرابه أنها أخمه في الإسلام كما سيائي واضحاء قال ابن 

عقيل: دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم؛ وذلك أن العقل قطع بأن 
0 
الكذب عليهء فكيف مع وجود الكذب منه؛ وإنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب 
عند السامع؛ وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام يعنى إطلاق الكذب 
على ذلك إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه؛ وإلا فالكذب المحض في مثل تلك 
المقامات يجوز: وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفماً لأعظمهماء وأما تسميته إياها 
كذبات فلا يريد أنها تذمء فإن الكذب وإن كان قبيحاً محلاً لكنه قد يحسن في مواضع 
وهذا منها. 

قوله: (ثنتين منهن في ذات الل خصهما بذلك لأن قصة سارة وإن كانت أيفضاً 
في ذات الله لكن تضمنت حظاً ونفغاً له لاف الثنشين الأخميرتين فإنهما في ذات اللّه 
محضاًء وقد وقع في رواية هشام بن حسان المذكوزة ١‏ إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث 
كذبات كل ذلك في ذات الله ؛ وفي حديث ابن عباس عند أحمد ١‏ واللّه إن ججادل بهن 
إلا عن دين الله ». 

قوله: (بينا هو ذات يوم وسارة) في رواية مسلم : وواحدة في شأن سارة » فإنه 
قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس واسم الجبار المذكور عمرو بن امرىء 
القيس بن سبأ وإنه كان على مصرء ذكره السهيلي وهو قول ابن هشام في « التيجان » 
وقيل: اسمه صادوق وحكاه ابن قتيبة وكان على الأردن؛ وقيل: سان بن علوان بن 
عبيد بن عريج بن عملاق بن لاود بن سام بن نوح حكاه الطبري ويقال إنه أخو 


+- كتاب أحَادِيث الأنييّاء ه- باب قل الله تَعَالَى: رَانْهلَ الله إلراههم 
يطلق يدي ففعلت ؛ في رواية أبي الزناد المذكورة 9 قال أبو سلمة قال أبو هريرة: قالت 


الضحاك الذي ملك الأقاليم. 

قوله: (فقيل له إن هذا رجل) في رواية المستملي : إن ههنا رجلاً ؛ وفي كناب 
التيجان أن قائل ذلك رجل كان إبراهيم يشتري منه القمح فنم عليه عند الملك» وذكر أن 
من جملة ما قاله للملك إني رأيتها تطحنء وهذا هو السبب في إعطاء لمك لما هاجر في 
آخر الأمر وقال إن هذه لا تصلح أن تخدم نفسها 

قوله: (من أحسن الناس) في صحيح مسلم في حديث الإسراء الطويل من رواية 
ثابت عن أنس في ذكر يوسف أعطي شطر الحسن: زاد أبو يعلى من هذا الوجه أعطي 
يوسف وأمه شطر الحسن يعني سارة» وفي رواية الأعرج الماضية في أواخر البيوع ‏ هساجر 
إبراهيم بسارة فدخخل بها قرية فيها ملك أو جبار» فقيسل: دخمل إبراهيم بامرأة هي من 
أحسن النساء » واختلف في والد سارة مع القول بأن اسمه هاران فقيل: هو ملك ححران 
وإن إبراهيم تزوجها لما هاجر من بلاد قومه إلى حران وقيل: هي ابنة أخيه وكان ذلك 
جائزا في تلك الشريعة حكاه ابن قتيية والنقاش واستبعدء وقيل: بل هي بنت عمه» 
وتوافق الاسمان» وقد قيل في اسم أبيها توبل. 

قوله: (فارسل إليه فسأله عنها فقال من هذه ؟ قال أختي؛ فأتى مسارة 
فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض إلخ) هذا ظاهر في أنه ساله عنها أولاً ثم 
أعلمها بذلك لثلا تكذبه عندهء وفي رواية هشام بن حسان أنه قال لها: « إن هذا الجبار إن 
يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سالك فاخبريه أنك أختي» وأنك أختي في الإسلام» 
فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأناه فقال:لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن 
تكون إلا لك. فارسل إليها » الحديث فيمكن أن يجمع بينهما بأن إبراهيم أحس بأن 
الملك سيطلبها منه فاوصاها بما أوصاهاء فلما وقع ما حسبه أعاد عليها الوصية. واختلئف 
في السبب الذي حمل إبراهيم على هذه الوصية مع أن ذلك الظالم يريد اغتصابها على 
نفسها أختاً كانت أو زوجة: فقيل: كان من دين ذلك الملك أن لا يتعرض إلا لذوات 
الأزواج» كذا قيل» ويمتاج إلى 7ت تنمة وهو أن إبراهيم أراد دفع أعظم الضررين بارتكاب 
أخفهماء وذلك أن اغتصاب الملك إياها واقع لا محالة, لكن إن علم أن لها زوجأً في الحياة 
حملته الغيرة على قتله وإعدامه أو حبسه وإضراره بنلاف ما إذا علم أن لما أخاً فإن 
الغيرة حيتئذ تكون من قبل الأخ خاصة لا من قبل الملك فلا يبالي به. وقيل: أراد إن علم 
أنك امرأئي الزمني بالطلاق» والتقرير الذي قررته جاء صريحاً عن وهب بن منبه فيما 
أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من طريقه. وقيل: كان من دين الملك أن الأخ أحق بأن 
تكون أخته زوجته من غيره فلذلك قال هي أخبي اعتماداً على ما يعتقده الجبار فلا 
ينازعه فيهاء وتعقب بأنه لو كان كذلك لقال هي أختي وأنا زوجها فلم اقتصر على قوله 
هي أختي ؟ وأيضاً فالجواب إنما يفيد لو كان الجبار يريد أن يتزوجها لا أن يغتصبها 
نفسها. وذكر المنذري في 3 حاشية السنن » عن بعض أهل الكتاب أنه كان من رأي الجبار 
المذكور أن من كانت متزوجة لا يقربها حتى يقتل زوجها فلذلك قال إبراهيم هي أخني؛ 
لأنه إن كان عادلاً خطبها منه ثم يرجو مدافعته عنهاء وإن كان ظالماً خلص من القتلء 
وليس هذا ببعيد مما قررته أولأء وهذا أخذ من كلام ابن الجرزي في مشكل 
الصحيحين» فإنه نقله عن بعض علماء أهل الكتاب أنه سأله عن ذلك فاجاب به. 

قوله: (ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك) يشكل عليه كون لوط 
كان معه كما قال تعالى: « فآمن له لوط » ويمكن أن يجاب بأن مراده بالأرض الأرض 
التي وقع له فيها ما وقع ولم يكن معه لوط إذ ذاك. 

قوله: (فلما دخلت عليه ذهب يتناوها باد فأخذ) كذا في أكثر الروايات» وني 
بعضها ؛ ذهب يناوها يده » وفي رواية مسلم « فقام إبراهيم إلى الصلاة» فلما دخلت عليه 
أي على الملك لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة » وفي رواية أبي 
الزناد عن الأعرج من الزيادة « فقام إليها فقامت توضأ وتصلي » 

وقوله ني هذه الرواية: (قغغط) هو بضم المعجمة في أوله. وقوله: حتى ركض 
برجله يعني أنه اختنق نتنق حت حتى صار كأنه مصروع؛ قيل: الغط صوت النائم من شدة النفخ. 
وحكى ابن التين أنه ضبط في بعض الأصول بفتح الغين والصواب ضمهاء ويمكن الجممع 
بأن عوقب ثارة بقبض يده وتارة بانصراعه. 

وقوله: (فدعت) من الدعاء في رواية الأعرج المذكورة ولفظه ؛ فقالت اللّهم إن 
الكافر » ويجاب عن قوها 2 إن كنت 6 مع كونها قاطعة بأنه سبحانه وتعالى يعلم ذلك 
بأنها ذكرته على سبيل الفرض هضما لنفسها. 

قوله: (فقال ادعي الله لي ولا أضرك) في رواية مسلم ٠‏ فقال لها ادعي اللّه أن 


اللّهم إن يمت يقولوا هي التي قتلته قال فارسل ». 

قوله: (لم تناوها الثانية) في رواية الأعرج ٠‏ ثم قام إليها فقامت توضا وتصلي .١‏ 

قوله: (فاخد مثلها أو أشد) في رواية مسلم ١‏ فقبضت أشد من القبضة الأولى ». 

قوله: (فدعا بعض حجبته) بفتح المهملة والجيم والموحدة جمع حاجبء في رواية 
مسلم ١‏ ودعا الذي جاء بها » ولم أقف على اسمه. 

قوله: (إنك ل تأتني يانسان؛ إنها أتيتني بشيطان) في رواية الأعرج ه ما أرسلتم 
إل إلا شيطاناً. أرجعوها إلى إبراهيم » وهذا يناسب ما وقع له من الصرع؛ والمراد 
بالشيطان المتمرد من الجن؛ وكانوا قبل الإسلام يعظمون أمر الجن جدا ويرون كل ما 
وقع من الخوارق من فعلهم وتصرفهم. 

قوله: (فأخدمها هاجر) أي وهبها لها لتخدمها لأنه أعظمها أن تخدم نفسهاء وني 
رواية مسلم 3 فأخرجها من أرضي وأعطها آجر » ذكرها بهمزة بدل الهاء. وهي كذلك 
في رواية الأعرج والجيم مفتوحة على كل حال وهي اسم سرياني» وبقال إن أباها كان 
من ملوك القبط وإنها من حفن بفتح المهملة وسكون الفاء في قرية بمصرء قال اليعقوبي: 
كانت مدينة انتهى؛ وهي الآن كفر من عمل أنصنا بالبر الشرقي من الصعيد في مقابلة 
الأشمونين» وفيها آثار عظيمة باقية. 

قوله: (فتته) ني رواية الأعرج ١‏ فاقبلت تمشي فلما رآها إبراهيم ». 

قوله: (مهمم) في رواية المستملي ١‏ مهيا » وني رواية ابن السكن « مهين ؛ بنون 
وهي بدل المي وكأن المستملي لما سمعها بنون ظنها نون تنوينء ويقال إن الخليل أول 
من قال هذه الكلمة ومعناها ما الخبر. 

قوله: (رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره) هذا مئلٍ تقوله العرب لمن أراد 
أمراً باطلاً فلم يصل إليه» ووقع في رواية الأعرج « أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم 
وليدة » أي جارية للخدمة: وكبت بفتح الكاف والموحدة ثم مثناة أي رده خاستاء ويقال 
أصله : كبد » أي بلغ الحم كبده ثم أبدلت الدال مثناة» ويجتمل أن يكون ١‏ وأخخدم ' 
معطوفاً على « كبت ٠‏ ويجتمل أن يكون فاعل أخدم هو الكافر فيكون استنافاً. 

قوله: (قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء) كانه خاطب بذلك 
العرب لكثرة ملازمتهم للفلرات التي بها مواقع القطر لأجل رعي دوابهم؛ ففيه تمسك 
لمن زعم أن العرب كلهم من ولد إسماعيل؛ وقيل: أراد بماء السماء زمزم لآن الله أنبعها 
لهاجر فعاش ولدها بها فصاروا كأنهم أولادها. قال ابن حبان في صحيحه: كل من كان 
من ولد إسماعيل يقال له ماء السماءء لأن إسماعيل ولد هاجر وقد ربي بماء زمزم وهي 
من ماء السماء. وقيل سموا بذلك لوص نسبهم وصفائه فأشبه ماء السماء وعلى هذا 
فلا متمسك فيه» وقيل: المراد بماء السماء عامر ولد عمرو بن عامر بن بقيا بن حارئة بن 
الفطريف وهو جد الأوس والخزرج ج؛ قالوا: إغما سمي بذلك لأنسه كان إذا قحط الناس 
قا لهم ماه مقام الطرء وهذا أيضا على القول بآن السرب كلها من ولد إسماعيل» 
وسيأتي زيادة في هذه المسألة في أوائل المناقب إن شاء اللّه تعالى. وفي الحديث مشروعية 
أخوة الإسلام وإباحة المعاريض» والرخصة في الانقياد للظالم والغاصبء وقبول صلة 
الملك الظالم» وقبول هدية المشرك: وإجابة الدعاء بإخلاص النية؛ وكفاية الرب لمن 
أخلص في الدعاه بعمله الصالح» وسياتي نظيره في قصة أصحاب الغار. وفيه ابشلاء 
الصالحين لرفع درجاتهم: ويقال إن اللّه كشف لإبراهيم حتى رأى حال المللك ممع سارة 
معاينة وإنه لم يصل منها إلى شيء: ذكر ذلك في ١‏ التيجان » ولفظه ‏ فأمر بإدخخال إبراهيم 
وسارة عليه ثم نحى إبراهيم إلى خارج القصر وقام إلى سارة؛ فجعل الله القصر لإبراهيم 
كالقارورة الصافية فصار يراهما ويسمع كلامهما » وفيه أن من نابه أمر مهم من الكرب 
ينبغي له أن يفرغ إلى الصلاة. وفيه أن الوضوء كان مشروعا للأمم قبلنا وليس مختصا 
بهذه الأمة ولا بالأنبياء» لثبوت ذلك عن سارة: والجمهور على أنها ليست بنبية. الحديث 
التاصع: 

قوله: (حدثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عسه) كأن البخاري شك في 
سماعه له من عبيد الله بن موسى وهو من أكبر مشايخه وتحقق أنه سمعه من محمد بن 
سلام عنه فأورده هكذاء وقد وقع له نظير هذا في أماكن عديدة. 

قوله: (عن عبد الحميد بن جبير) هو ابن شيبة بن عثمان الحجبي؛ والإسناد كله 
حجازيون من ابن جريج فصاعداًء وفي رواية الإسماعيلي من طريق يحيى القطان وأبي 
عاصم عن ابن جريج 3 أخيرني عبد الحميد 6. 


- كتاب أحَادِيث الأنيياء 5 باب ٠‏ ترون > 


قوله: (أم شريك) في رواية أبي عاصم ١‏ إحدى نساء بني عامر بن لؤي » ولفظ 
المثن أنها استأمرت الني #3 في قتل الوزغات فأمر بقتلهن ولم يذكر الزيادةة والوزغات 
بالفتح جمع وزغة وهي بالفتح أيضاء وذكر بعض الحكماء أن الوزغ أصم. وأنه لا يدخغل 
في مكان فيه الزعفرانء وأنه يلقح بفيه» وأنه يييضنء ويقال لكبارها سام أبرص وهو 
بتشديد الميم. 

الحديث العاشر: حديث ابن مسعود : ل نزل: الذين آمنوا ول يلوا إيمانهم 
بظلم » [الأنعام: 87] الحديث؛ مضى شرحه ني كتساب الإيمان» قال الإسماعيلي: كذا 
أورد هذا الحديث في ترجمة إبراهيم: ولا أعلم فيه شيئاً من قصة إبراهيم» كذا قال وخفي 
عليه أنه حكاية عن قول إبزاهيم عليه السلام؛ لأنه سبحانه لما فرغ ممن حكابة قول 
إبراهيم في الكواكب والقمر والشمس ذكر محاجة قومه له. ثم حكى أنه قال لهم: 
«#وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم باللّه مالم يتزل به عليكم سلطانا. 
فأي الفريقين أححق بالأمن » [الأنعام: ]١‏ فهذا كله عن إبراهيم؛ وقوله: (إن كتم 
تعلمون 4 [الأنعام: ]4١‏ خطاب لقومهء ثم قال: « الذين آمنوا » [الأنعام: 47] إلخ 
يعني أن الذين هم أحق بالأمن هم الذين آمنواء وقال بعد ذلك: 8 وتلك حجتنا آنيناها 
إبراهيم على فومه » فظهر تعلق ذلك بترجمة إبراهيمء وروى الحاكم في المستدرك ؛ مسن 
حديث علي ظله أنه قرأ هذه الآبة 9 الذين آمنوا وم يلبسوا إهانهم بظلم » ققال: نزللت فى 
هذه الآية في إبراهيم وأصحابه» واقتصر الكرماني على قوله: مناسبة هذا الحديث لقصة 
إبراهيم اتصال هذه الآية بقوله: 8 وتلك حجتنا آثيناها إبراهيم على قومه » [الأنعام: 
لا 

الحديث الحادي عشر: حديث أبي هريرة في الشفاعة: ذكر طرفاً منهه 
والغرض منه قول أهل الموقف لإبراهيم: أنت ني الله وخليله من الأرض. ووقع علد 
إصحاق بن راهويه ومن طريقه الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ من وجه آخر عن أبي زرعة عن 
أبي هريرة في هذا الحديث ١‏ فيقولون يا إبراهيم أنت خليل الرحمن قد سمع مخاتك أهل 
السموات والأرض ؛ وقد تقدم القول في معنى الخلة؛ وبأتي شرح حديث الشفاعة في 
الرقاق. 

قوله: (أمر بقعل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام) ووقع 
في حديث عائشة عند ابن ماجه وأحمد « أن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض 
دابة إلا اطفات عنه؛ إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه فأمر الني 9 بقتلها ». 

قوله: (تابعه أنس عن النبي فق ) وصله المؤلف في التوحيد وفي غيره وسيأني 

بي 
9- باب < يَفُون 4 

[الصافات: 44]: النْسَّلآَنُ في المثشي. 

0- حَدلنا إسْحَاق بن إنْراهِيمَ إن َصر: دلا أبو أسَامَة عن أبي 
حَيّان عن أبي زُرْعَة عن أبي هُرئرَة 4 قَالَ: أتِي الي قل توما بلخم قَقَالَ: 
« إن الله يَجْمَعْ يوم الْقَِامَةٍ الأؤْلينَ َالآخرِينَ في صَهِدٍ راج ليِسيعُهمُ 
الذاعي ينهم البصرٌء وَتَدنُو الكش ينهم- فَذَكَرَ حَدِيث الشفاقة - 
قيأنُون إنْرَاهِيمَ قَيِفُولُون: أنت تبي الله وَخَللُُ مِنَ الأض» اشفع نا إلى ربك 
يَقُولُ - فَذَكَرَ كَبَاته - -: نفسي نفسي, اذْهبُوا إلى مُوسى .٠‏ 

َابعهُ نس عن النبِي فق . [راجع: 4٠‏ 77. أخرجه مسلم: ١64‏ مطولاً]. 

- حكني أحْمَدُ بن سَعِيدٍ آبُو عَبْداللّه: حَدلنا وهب بْنْ جَرِير, 
عَنْ أبيد عن لوب عن عبوالله إن سهد أن جره عَنْ أيه عَنِ الْن عباس 
رضي الله عَنْهِمّاء عَن الَبِيّ 8 قَالَ: «يَرْحَمٌ الله أمْ إسْمَاءِيل: لَْلا ها 
عَجِلَناء 0 ارجع: ا 
فَحَدلِي قَالَ: نيزتل أ أي تمن كوس ف تعر ني جني فق م 
هَكَذَا حَدلِي ابْنْ عباس وَلكِنَهُ فال: فل إنراهيم ماعل امه عَلَْهِمْ 


السُلام رَهِي تُرْضِعُهُ» معهها شَنةٌ - لم يزقفة- كم جَاء بها إِرَاهِِمُ الها 
إِسْمَاعِيلَ. [راجع: 734؟]. 

غ 5- وحَدلِّي عَيْدَاللُه ْنُ مُحَمدِ: حَدَلنَا عَبْدالوَراق: أخيرنَا مَعْمَيٌ 
عن وب السُخْهاني وكير بن كدير بن الْمُطْلِبِ بن أبي وَداعَةَ - يَزِيدٌ 
أحَدُهُمَا على الآخَرٍ - عَن سَعِيا بن ججَيْر: قال ان عَبّاس: أوْلَ ما الخمذ 
النْسَاءُ الْمنطقَّ ين لأ إستال» انخذن بنطقا عي ار على مساوق م 
جَاء بها ركهم وبانيها إسْمَاعيلَ وي رطع حَتَى رهما عند لبت عند ءٍِ 
َوْحَةٍ فَوْقَ رَمْرَمَ في أغلى الْمَمْجد وَلئِسَ بِمَكَة يَوْميلٍ أحَد وََيِسَ بها مَاء 
رهما »وضع حدما جربا فير سق هه مَل كم فى 
إنْراهِيمُ مُنطَلِقاء أ تبه أمإسْمَاءِيل فقالت: يَا! رايم ان ذهب وكركنًا 
بهذا الوَادِي» اللي َس فيه إنْس ولا شي فقالت لَه ذَلِك مرارًء وَجَعَلَ لا 
0-0-7 قفالت لة: الله الذي امَرَّك بهَذَ؟ قَالَ: َي فالت: إِذَن لا 

اماو ونيم طزيا نال يث حَيْث لا يرول امنتقيل ؛ وَجْهه 
المي كم دعا يهؤلاء امات رفح يده قفَالَ: 9 ربا إني اشكنت من 
ري باد غَيْرٍ في زع - حَتَى بَلَعْ - - يَشْكْرُون 4 وَجَعَلت أم ماعل 
ُرْضع ماعل ورب من لِك الْمَاءِ حت إِذَا د ما في السَقَءِ عَطِشت 
وَعَطِش انها وَجَعَلْت' تنظر لبه وى - اؤْقَالَ يتبَط - فانطلقت كراية 
ان تطرإِْ فجت الضف أرب بل في الأرض تإبهاء قات عليه نم 
امتلت الواوي تنظ هل تر احدً. قمر ادا لبطسا ين لمق حَى إِذَا 


فته الواوي رَقعَت طرف درعيهاء َم سَعَنا سَغيَ الإسَان الْمَجْهُودٍ حتَى 
جَاوَرَتِ الاي ثم أنَتٍِ الْمَرْرَةَ فَقَامَتَ عَلَيْهَا قنطرت هَلْ ترى احَداً فلم تئر 
احداء فَفَعَلَت ذَلِكَ سَبْعَ مَرّات, 


َال ابن عبْاس: قَالَ لبي : فَذَلِكَ سَغيْ الناس ََهُمَا . فَلمًا 

شرفت على الْمروَةٍسَِتا متنا فقالتة: صبه - ريد نَفسَهَا كم 
نَسَمْعتء فَسَمِعَت ألضاء ققالت: قد أمْمَْت إن كان عندَك غِوَاث» فَإذَا هِيَ 

الْمَلَكِ عند مَرْضِع زَمْرَم قبَحَتُ بعقِبهِ أؤ قَال: بجِتَاحِد حَتَى ظَهَرَ الْمَاكُ 
فلت تُحَوْطة وقول بيه هكَذء وَجَعَلت تغرف من الْماء في مقَاِهَا وَهُوَ 
يقُورُ بعد ما ترف 

قَالَ ابن عباس: قَالَ النبي #لا: ٠‏ تَرْحَمْ الله أمْ إسْمَاءِيلَ أو ترَكت رَمْرَمَ 

- أو قَال: أ لم تغرف مِنَّ الّْمَاء - لَكَانَت هرم يدا مهيا *. 

2 فَشَربت وَآرْضعت وَلَدَهاء فَقَالَ لَهَا الْمَلك: لا تَحَافُوا الصتيقة, قبن 

هنا يد يت الله يني هذا الْفلامُ وآبوة» ون الله لا يصع أطلة, كان بيت 
37 ين الأرض كَالرابيةِ تأي استول؛ قَتأَخْلُ عَنْ يَمِرنه وَشِمَاله. 

كَنَتا كَذَلِكَ حتى مرلنا بهم فق ين جرهُم - أو أل ين ين جْرْهُمَ 
- ملي من طربق كناءء وا في أسقل مَك قراوا طاراً افا ََاُوا: إن 
هَذَا الطائر ُو علَى قاء, لَمَهْدنا بهذا الاي وما فيه مساءء َارْسَنُوا جربا أ 
جَرئين فَإدَا هم م بالْمَاء: فَرَجَمُو ا فَأخَيَرُوهُمْ بالْمَاء فَأقيَنُواء قَال: وأمُ إِسْمَاعِيلَ 
ند لَه الوا ميد َعَم ولكِن لا حَقلَكُمْ 
في الْمَاى قَالُوا: نَم 


» كتاب أَحَادِيث الألبيّاء 4 باب ( تَزقُوة‎ -6٠ 


َال ابن غباس: َال النبي ف: ٠‏ قالقَى ذلك أمْإسْمَاعِيلَ وَهِيَ حب 
الإنْسَ ٠‏ » قروا وَأرْسَنُوا إلى هلهم قنرَلُوا مهم حَنّى إِذَا كان بها أهلْ آتاتو 
نهُم رَحَب الفلا َعم الي مهي وَانفسَهم وا وَاعْجَبَهُمْ حِينَ خب فَلَمًا 
أخْرَكَ رَوْجُوهُ امراة منهُم. 

قت أم ماعل قَجَاء إنراههمُ تخا كج إمشماع ل يُطالِعٌ كه 
قَلَميَج إسْماعِيلَ» فسَالَ امرائة عن قالت: حَرَجَ يَنَفِي آناء فُمْ سَالَهَا عن 
عَيْشِهِمْ ْم ققالت: نحن بشر لحن في طييق وَحِئف فَشَكَت إِليْهِ قال: 
د جاءَ زَوْجُكٍ قافرئي عَلَيِْ السلا وَقولي لَه يي حب بَابه. 

قَلَمًا جَاءَ إمْمَاعِيِلٌ كَلهُ انس شَيناء 1 تر اكز ين اخد! قالت: 
يرنه أنا في جَهَدِ رَحِتْقٍِ قَالَ: أ أزسالو بشي قالت؛ َعَم اي 
افراعليِكَ السُلايٌ ويقُولُ غَيْرْ عبَة ابلك فال: كاك ابي وَقَد أمَرّبي أن 
لاقل الْحتِي باطلك. فَطلْفَهاء وكَرَوج مِنهُم أخرى. 

قث عنم ركهم ماخاء الله لم نام هذ قم تجنة, فَدَحْلَ عَلَى 
امْرَائِه فسَالَهَا عَنْكُ قفالت: حرج يَنَفِي لناء قَالَ: كيف انهم؟ وَسَالَهَا َنْ 
عَنْشِهِمْ ميهي ققالت: نحن حبر وَسَعَقِ الس عَلّى الله َفَالَ: ما 
طَعَامُكُمْ؟ قالت: اللّحْمْ. فَالَ: ما رآبكُم؟ قالت: الْمَاهُ. َالَ: اللّهمْ بارلا لَهُمْ 

في اللّخم وَالْمَاِ كَالَ لذبي ك: ٠‏ وم يكن لهم تو َيِل خب وَلَوْ كان لَهُمْ 
دَعَا لَهُمْ فيه ». قَالَ: : فَهُمَا لايخو علَنهمَا أحَدَ بر مكَة إلا لم يُوافقَاة. قَالَ: 
نا جاء جك قاْرني َيِه السلا وَمُرمه يت َه نابه. قَلَمّا جَاءً 
إِسْمَاِيلٌ َالَ: هَل أنَاكُمْ مِن أحَدِ؟ قالت: َعَم اتانا شَيْعٌ حَسَنْ الْهَيْئَق - 
واثنت عَلَيْهِ - - فسأي عند ارق قسالبي كيف عيش فاعيرئَه نا يحبر 
قَال: فَوْصَالكٍ بشئء؟ قالت: نَع هُوّيَفْرا عَلدكَ السلا وَبأمرك انا بست 
ةبابل ع اك أبي وانت الْعبَُ أمرني انا أنسيكل. 
ات ل ا بهد ذلك وَِسْمَاءِيلُ يَبْرِي تبلا لَهُ 
زَمَرَمَ ما رآه َم يِه قَصنعًا كما يصع الود بِالولَدٍ 
ولول يلوب م قال ا إسْمَاعيلُ؛ إن الله أي بأضره قَالَ: قانع ما مرك 
ربك قَال: وكعينبي؟ قَالَ: : وأَعِيئك قَالَ: : قن الله أمرَي ألا أننيّ هَا هنا يََْاً - 
ا - قال: ند ذَلِكَ رَقعَا القوَاعِدَ مِنَ 
ته فل ماعل ني بِالْحِجَارةٍ وكنراهِمُ ينبي حَتَى إِذَا رقع البنَاُ 
بهذا الْحَجَرٍ فَوَصَعَه لَه َقَمَ عليه وَهْرَ نبي وَإِسْمَاءل ياوه الججَارَة, 
نك لرا وك قن نل سي ل لد فَحَعَلا يَتييَانَ 
حت يورا حل امسو وَهُمَابَفُولاد ( ينا مَل نا إنلك أت السّههع 
الم ليج). [البقرة: .]١١1/‏ [راجع: 7734]. 

6 حَدكنا عَبْذاللّه بْنٌ مُحَمْدِ: حَدَقَا آبو عَابِرٍ عَبدَلْمَِكِ بن 
عَمْرِو قَال: حَدلنا اهم بن نَِو» ؛ عن كي أن كبيرء عن سهاو أن جره عَنٍ 
ناس رضي لل هما قال: ما كان يدن إنراهِيمَ وَيينَ أهْلِهِ ما كان 

خَرَج سمال وأ إسْمَاءِيل تتم حة ها ماد جعت أم ستل 
كرب مِنّ الشنة فير لَنهَا عَلَى صييّهاء حَى قَيمَ مَكَةَ فَوَسَمَهَا خ 
وح كم جع رام إلى اطله فاع أم سمال حَتَى لما بَلُْوا كَناءً 


اذَه مِن ورائه: ا إنراهيم إَِى عن ركنا قَال: إلى الله قالت: رضت باللّه, 
قال: رصنا قبطا ترب من ال ودر لبها على صبهاء حتَى لما قبي 
قَلَمًا الْمَاكُ قالت: أو ذَعَلِت قَطَرت لَعَلّي أحِسنْ أحَداًء قال: فَذَمبِت فَمَعِدت 
المّمًا فنَظرَت وَتَظَرَت” هَل تَحِس احدا فُلَمْ نجس أحَدا فَلَمَا بلَعَتٍِ الْوَادِي 
عن وانت الْمَرْوَةَ فَمعَلَتْ ذَلِكَ أطواطاء ثم فالت: لو ذَمَنِت قَظَرْت ما 
قَعَل - تغبي العلبي - دعبت قطرت فَإذَا هْوَ على حَاله كالهُ بشع لِلْمَوْتِه 
َم ِرهَا َفْسْهَاء ققالت: وأ بطرت للّي أحِس اخداًء فَذَهََتَ 
معدت الصقاء فطرت وتطرَت فَلَم نُحِسُ احداء حَتى اتمست مَبْعاء ثُمْ 

فالت: لو فَعِتُ قَنَظَرْت ما قَمَلَ فَِذَا هِيّ بوت قفالت: أغِث إل كان 
عندَك عَيْرٌ ًا جيريل» قال قفَالَ: عَقِِهٍ هَكذَاء وَعَمَرَ عه على الأزض» 
قَال: فَابقَ الماك فُتَعَسَت م ِسْمَاعِيِلَ فَجَعَلَت تخهز. 

قال: كقَالَ آبو القَايم للك: ٠‏ لو ركه كان الْمَاءُ هارا ». 

قَال: فَجَعلَت تَشْرّبُ مِنَ الْمَاء وبر لها علَى صَبِيُها. 

قال: قمر نس مِن جُرْهُمَ بين الوادي, فد هُمْ بطَْرِء كَانهُم اْكَرُوا 
اك وكاُوا: ما يَكُونُ اير إلا على ما لبوا سولهم هرد هُمْ اه 
اهم يرهم َو ها َفلُوا: 6 أمْ ماعل وين نا ألا نَكُون ملك 
ل نك توه َل كع هه افر 

قال: كم إِنهُ به لإنراهيم فَفَالَ لأله: إني مُطَلِع تَرِكجِي قَال: فجَاً 
فَسَلَىَ قَقَالَ: أئنَ إسْمَاعِل؟ ققالت اثرَائة: ذَهَبّ يُعبيك قَالَ: : فولي لَه إِذَا جَاءً 
يرع ابلك, فلم جا برف قال: ان ذال قَاذْهبِي إلى اغللس قال: كُمْ 
نه بدا لإنراهيم ققَالَ لأله: إني مُطلِع تركي. قَالَ: فَجَاءً فَقَالَ: اين 
إِمْمَاعِيل؟ ققالت امرأنة: دَهَب يعد قفالت: ألا نل فطعم وتشرب؟ 
ققَالَ: وما طَعَافُكُمْ وما حرالك؟ قالت: طَمَامنَا اللْحْمٌ وَشَرَايا الْمَاكُ قَالَ: 
الله تارلا لَهُمْ في طَمَابِهِمْ وَشْرابهم. قَالَ: َقَالَ ابو القَاسِمٍ 89: «بَرَكَة 
بدغوة إلراههم ». 

قَالَ: :لم إل ذا لإيْراهِيم َفَالَ لأهله: إني مُطْلِعْ تَركجِي, فَجَاء فَوَافَقَ 
سمال من وَرَاء مم لح آبلا له. لَقَال: يَا إمْمَاعِيل» إن رَبك أمَرّتَي أن 
5 ني لَه بينا. قَال: أطِغ ريك قَال: إنَهُ هذ ام مَرَنِي أن تعينبي عَلَيْد فَال: إِدَنْ 
افْمَلٌء أو كَمَا قَال. 

قَالَ: قََامَا فجَعَلَ إبراهدمُ تثني» وإسْمَال يِل حجار وقُولان (رئنا 
قل نا إنلك نت المممع ام م حتى اكع الاك صف ايخ عَن نقْلٍ 
الْحِجَارَة فَقََ على حَجَرٍ الْمَقَام فَجَمَل ياوه الحِجَارَة وَبَقُولان ( ربا تَقبِلْ 
ينا إنك أت الممِيع الْعَلِيمّ 4 [البقرة: 17 .]١‏ [راجع: 1754]. 

(تنبيه): وقع في رواية الدموي والكشميهني قبل حديث أبي هريرة هذا ما صورته 
« يزفون النسلان في المشي ؛ وفي رواية المستملي والباقين ‏ باب »© بغير ترجمة؛ وسقط 
ذلك من رواية النسفي؛ ووهم من وقع عنده ١‏ باب يزفون النسلان » فإنه كلام لا معنى 
لهء والذي يظهر ترجيح ما وقع عند المستملي؛ وقوله: ١‏ باب »© بغير ترجمة يقع عندهم 
كالفصل من الباب» وتعلقه بما قبله واضح فإن الكل من ترجمة إبراهيمء وأما تفسير هذه 
الكلمة من القرآن فإنها من جملة قصة إيراهيم عليه السلام مع قومه حين كسر أصنامهم 
قال الله تعالى: 8 فأقبلوا إليه يزفون » [الصافات: 44] قال مجاهد: الوزيف النسلان 
أخرجه الطبري وابن أبي.حاتم من طريق السدي قال: : رجع إبراهيم عليه السلام إلى 
آهتهم فإذا هي في بهو عظيم مستقبل باب البهو صم عظيم إلى جنبه أصغر منه بعضها 
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إلى جنب بعضء فإذا هم قد جعلوا طعاماً بين يدي الأصنام وقالوا: إذا رجعنا وجدنا 
الآفة بركت في طعامنا فأكلناء فلما نظر إليهم إبراهيم قال: ١‏ ألا تاكلون ؟ ما لكم لا 
تنطقون » [الصافات: 475-41] فأخذ حديدة فبقر كل صنم في حافتيه نم علق الفاس 
في الصئم الأكبر ثم خرجء فلما رجعوا جمعوا لإبراهيم الحطب حتى أن المرأة لتمرض 

فتقول لثن عافاني الله لأجمعن لإبراهيم حطباً. فلما جمعوا له وأكثروا من المحطب وأرادوا 
إحراقه قالت السماء والأرض والجبال والملاتكة: ربنا خليلك إبراهيم يحرق ؟ قال: أنا 
أعلم بهء وإن دعاكم فأغيثوه. فقال إبراهيم: اللّهم أنت الواحد في السماء وأننا الواحد في 
الأرض ليس أحد في الأرض يعبدك غيري: حسي اللّه ونعم الوكيل ' التهى. وأظن 
البخاري إن كانت الترجمة محفوظة أشار إلى هذا القدر فإنه يناسب قولهم في حديث 
الشفاعة « أنت خليل الله من الأرض ». 

الحديث الثاني عشر: حديث ابن عباس في قصة إسماعيل وزمزم؛ ساقه من 
ثلاثة طرق: 

الأول. 

قوله: (عن عبد الله بن سعيد بن ججير) وقع في رواية ابسن السكن 
والإسماعيلي من طريق حجاج بن الشاعر عن وهب بن جرير زيادة ‏ أبي بسن كعسب »؛» 
ورواء النسائي عن أحمد بن سعيد شيخ البخاري بإسقاط عبد اللّه بن مسعيد بن جبير 
وزيادة أبي بن كعب. .قال النسائي: قال أحمد بن سعيد قال وهب وحدثنا حباد بن زيد 
عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه ولم يذكر أبي بن كعسبه فوضح أن 
وهب بن جرير كان إذا رواء عن أبيه لم يذكر عبد الله بن سعيد وذكر أبي بن كمبء وإذا 
روا عن حماد بن زيد ذكر عبد الله بن سعيد ولم يذكر أبي بن كعسب. وني رواية النسائي 
أيضاً ٠‏ قال وهب بن جرير أنيت سلام بن أبي مطيع فحدثته بهذا من حماد بن زيد 
فأنكره إنكاراً شديداً د ثم قال لي: فأبوك ما يقول ؟ قلت: يقول عن أيوب عن سعيد بن 
جبيرء فقال: قد غلطء إنما هو أيوب عن عكرمة بن خخالد » انتهى. 

وليس ببعيد أن يكون لأيوب فيه عمدة طرق» فإن إسماعيل بن غلية من كبار 
الحفاظ وقد قال فيه: « عن أيوب نبئت عن سعيد بن جبير عن ابسن عباس »؛ ولم يذكر 
أبيأ» وهو ما يؤيد رواية البخاري» أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن إسماعيل 
أحدهما هكذا والآخر قال فيه: « عن أيوب غن عبد اللّه بن سعيد بن جبير » وقد رواه 
معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير بلا واسطة كما أخرجه البخاري كما تترى؛ وقد 
عاب الإسماعيلي على البخاري إخراجه رواية أيوب لاضطرابهاء والذي يظهر أن 
اعتماد البخاري في سياق الحديث إنما هو على رواية معمر عن كثير بن كير عسن مسعيد 
بن جبير» وإن كان أخرجه مقرونا بأيوب فرواية أيوب إما عن سعيد بن جبير بلا واسطة 
أو بواسطة ولده عبد اللَه. ولا.يستلزم ذلك قدحاً لثقة الجميع؛ فظهر أنه اختلاف لا يضر 
لأنه يدور على ثقات حفاظ: إن كان بإثبات عبد اللّه بن سعيد بن جبير وأبي بن كعمب 
فلا كلامء وإن كان بإسقاطهما فأيوب قد سمع من سعيد بن جبير» وأما ابن عباس فإن 
كان لم يسمعه من الني فل فهو من مرسل الصحابة ولم يعتمد البخاري على هذا الإسناد 
الخالص كما ترى. وقد سبق إلى الاعتذار عن البخاري ورد كلام الإسماعيلي بنحو هذا 
الحافظ أبو علي الجباني في 3 تقييد المهمل ». 

الطريق الثانية: 

قوله: (وقال الأنصاري حددثنا ابن جريح قال أما كثير بن كثير فحدثني 
قال إني وعثمان بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير فقال: : ماهكذا 
حدثني ابن عباسء ولكنه فال: أقبل إبراهيم باسماعيل وأمه عليهم السلام وهي 
ترضعه معها شنة: لم يرفعه) انتهى: هكذا صاقه مختصراً معلقاء وقد وصله أبو نعيم في 
«المستخرج؟ عن فاروق الخطابي عن عبد العزيز بن معاوية عن الأنصاري وهو محمد بن 
عبد الله لكته أورده مختصراً أيضاًء وكذلك أخرجه عمر بن شبة في « كناب مكة ؛ عن 
محمد بن عبد اللّه الأنصاري وزاد في روايته 3 إني وعثمان وعمر بن أبي سليمان وعشمان 
بن حبشي جلوس مع سعيد بن جبير » فكأنه كان عند الأنصاري كذلك. وقد رواه 
الأزرقي من طريق مسلم بن خالد الزنجي والفاكهي من طريق محمد بسن جعشم كلاهما 
عن ابن جريج فبين فيه سبب قول سعيد بن جبير 9 ما هكذا حدثني ابن عباس ؛ ولفظه 
عن ابن جريج عن كثير بن كثير قال: كنت أنا وعثمان بن أبي سليمان وعيد اللّهِ بن 
عبد الرحمن بن أبي حسين في أناس مع سعيد بن جبير بأعلى المسجد ليلاً فقال مسعيد بن 
جبير: سلوني قبل أن لا تروني» فسأله القوم فأكثرواء فكان ما ستل عنه أن قال رجل: 
أحق ما سمعنا في المقام مقام إبراهيم أن إيراهيم حين جاء من الشام حلف لامرأته أن لا 


ينزل بمكة حتى يرجع فقربت إليه امرأة إسماعيل المقام فوضع رجله عليه لا ينزل» فقال 
سعيد بن جبير: ليس هكذا حدثنا ابن عباص ولكن »؛ فساق الحديث بطوله. وأخرجه 
الفاكهي عن ابن أبي عمر عن عبد الرزاق بلفظ « فقال: يا معشر الشباب سلوني» فإني 
قد أوشكت أن أذهب من بين أظهركم. فأكثر الناس مسألته: فقال له رجل: أصلحك 
الله أرأيت هذا المقام هو كما كنا تتحدث ؟ قال: وما كنت تتحدث ؟ قال: كنا نول أن 
إبراهيم حين جاء عرضت عليه امرأة إسماعيل التزول فأبى أن ينزل فجاءته بذا الحجر 
فوضعته لهء فقال: ليس كذلك » وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طرق عن معمر. 

قوله: (أول ما اتخلء النساء المنطق) بكسر الميم وسكون النون وقتح الطاء هو ما 
يشد به الوسطء ووقع في رواية ابن جريج النطق بضم النون والطاء وهو جمع منطقء 
وكان السبب في ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر لإبراهيم فحملت منه بإسماعيل» 
فلما ولدته غارت منها فحلفت لتقطعن منها ثلائة أعضاء فاتخذت هاجر منطقاً فشدت 
به وسطها وهربت وجرت ذيلها لتخفي أثرها على سارة؛ ويقال أن إبراهيم شفع فيها 
وقال لسارة: حللي يمينك بأن تثقي أذنيها وتخفضيها وكانت أول من فعل ذلك. ووقع في 
رواية ابن علية عند الإسماعيلي ‏ أول ما أحدث العرب جر الذيول عن أم إسماعيل » 
وذكر الحديث. ويقال إن سارة اشتدت بها الخيرة فخرج إبراهيم باسماعيل وأمه إلى مكة 
لذلك. وروى ابن إسحاق عن ابن أبي نجبح عن مجاهد وغيره ١‏ إن الله لما بوأ لإبرافيم 
مكان البيت خرج باسماعيل وهو طفل صغير وأمه؛ قال وحملوا فيما حدثت على 
البراق». 

قوله: (حتى وضعهما) ني رواية الكشميهني « فوضعهما .١‏ 

قوله: (عند دوحة) بفتح المهملة وسكون الواو ثم مهملة: الشجرة الكبيرة. 

قوله: (فوق رمه الكشميهني : فوق زمزم ؛ وهو الممروف» وسيأتي 
شرح أمرها في أوائل السيرة النبوية. 

قوله: (في أعلى المسجد) أي مكان المسجدء لأنه لم يكن حيتد بني. 


قوله: (وسقاء فيه ماء) السقاء بكسر أوله قربة صغيرة» وفي رواية إبراهيم بن 
نافع عن كثير التي بعد هذه الرواية 3 ومعها شنة » بفتح المعجمة وتشديد النون وهي 
القربة العتيقة. 


قوله: (شم قفى إبراهيم) أي ولى راجعاً إلى الشام. وني رواية ابن إسحاق 
«فانصرف إبراهيم إلى أهله بالشام وترك إسماعيل وأمه عند البيت». 

ا 5 أم ل في رواية -- , 0 يكداء » وفي , رواية عم 
الثالثة» فقالت له: من مرك بجنا؟ نان الله ». 

قوله: (إذن لا يضيعدا) ني رواية عطاء بن السائب ١‏ فقالت لن يضيعنا ؛ وفي 
رواية ابن جريج « فقالت حسي »© وني رواية إبراهيم بن نافع عن كثير المذكورة بعد هذا 
الحديث في الباب « فقالت رضيت بالله ». 

قوله: (حتى إذا وو ا ا 

وقوله: (من طريق كداء) بنتح الكاف ممدود هو الموضع الذي دل الني 88 
م وهتعروك ولد مقت الكلام عليه ل التي ووقم ل رواية الأصيلي ٠‏ ليق 
بالموحدة بدل المثلثة وهو تصحيف» وضبط ابن الجوزي كدى بالضم والقصر وقال: هي 
ألني بأسفل مكة عند قعيقعان» قال: لأنه وقع في الحديث أنهم نزلوا بأسفل مكة. قلت: 
وذلك ليس بمانع أن يرجع من أعلى مكة» فالضواب ما وقبع في الأصول بفتح الكاف 
والمد. 

قوله: (ربدا إلي أسكنت من.قريتي) [إبراهيم: /7] في رواية الكشميهني ١‏ ر 
إني أسكنت ؛ والأول هو الموافق للتلاوة. 

قوله: (حتى إذا نفد ها في السقاء عطشت) زاد الفاكهي من حديث أبي جهم 
« فانتقطع لبنها ؛ وفي روايته 3 وكان إسماعيل حينئذ ابن ستتين ». 

قوله: (فجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتليط) في روانة الكشميهني ‏ يتلمظ» 
وهي رواية معمر أيضاء ومعنى يتلبط وهو بموحدة ومهملة يتمرغ ويضرب بنفسه 
الأرضء ويقرب منها رواية عطاء.بن السائب « فلما ظمىء إسماعيل جعل يضرب 
الأرض بعقبيه » وفي رواية إبراهيم بن نافع ١‏ كأنه ينشغ للموت » وهو بفتح الياء 
وسكون النون وفتح المعجمة بعدها غين معجمة أي يشهق ويعلو صوته ويننخفض 
كالذي ينازع. 
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بن السائب ‏ والوادي يومثذ 


قوله: (لم استقبلت الوادي) ني رواية عطاء ب 
عميق» وفي حديث أبي جهم ١‏ تستغيث ربها وتدعوه ©. 

قوله: (لم سعت سعي الإنسان المجهود) أي الذي أصابه الجهد وهو الأمر 
المشق. 

قوله: (سبع مرات) ني حديث أبي جهم ؛ وكان ذلك أول ما سعي بين الصفا 
والمروة » وني رواية إبراهيم بن نافع « أنها كانت في كل مرة تتفقد إسماعيل وتنظر ما 
حدث له بعدها ؛ وقال في روايته: « فلم تقرها نفسها ؛ وهو بضم أوله وكسر القاف» 
ونفسها بالرفم الفاعل أي لم تتركها نفسها مستقرة قتشاهده في حال اموت فرجعت» 
وهذا في المرة الأخيرة. 

قوله: (فقالت صه) بفتح المهملة وسكون الهاء ويكسرها منونة» كأنها خاطبت 
نفسها فقالت لما اسكتي؛ وفي رواية إبراهيم بن نافم وأبن ‏ جريج : فقالت أغثني إن كان 
عندك خير 2. 

قوله: (إن كان عددك غواث) بفتح أوله للأكثر وتخفيف الولو وآخره مثلشة 
وقيل: وليس في الأصوات فعال بفتح أوله غيرمء وحكى ابن الآثير ضم أوله والمراد به 
على هذا المستغيث» وحكى ابن قرقول كسره أيضا والضم رواية ابي ذر وجزاء الشرط 
محمذوف تقديره فأغئني. 

قوله: (فإذا هي بالملك) في رواية إبراهيم بن نافع وابن جريج فإذا جبريل؛ وفي 
حديث علي عند الطبري بإسناد حسن ٠‏ فتاداها جبريل فقال: من أنت ؟ قالت: أنا هاجر 
أم ولد إبراهيم» قال: فإلى من وكلكما ؟ قالت: إلى اللّه. قال: وكلكما إلى كاف ©. 

قوله: (فبحث بعقبه: أو قال بجباحه) شك من الراوي» وني رواية إبراهيم بن 
نافع « فقال بعقبه هكذاء وغمز عقبه على الأرض »© وهي تعين أن ذلك كان بعقبه. وفي 
رواية ابن جريج 9 فركض جبريل برجله » وفي حديث علي ١‏ قفحص الأرض ياصبعه 
فنبعت زمزم » وقال ابن إسحاق في روايته « فزعم العلماء أنهم لم يزالوا يسمعون أنها 
همزة جبريل 6. 

قوله: (حتى ظهر الماء) في رواية ابن جريج ٠‏ ففاض الماء » وني رواية ابن نافع 
«فانبثق الماء» وهي بنون وموحدة ومثلثة وقاف أي تفجر. 

قوله: (فجعلت تحوضه) بماء مهملة وضاد معجمة وتشديد أي نجمله مثشل 
الحموض. وفي روايية ابن نافع ٠‏ فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر » وفي روايسة 
الكشميهني من رواية أبن نافع « تحفن » بنون بدل الراء والأول أصوبه ففي رواية عطاء 
بن السائب * فجعلت تفحص الأرض بيديها 6. 

قوله: (وتقول بيدها هكذا) هو حكاية فعلهاء وهذا من إطلاق الول على 
الفعل» وفي حديث علي ١‏ فجعلت تحبس الماء فقال دعيه فإنها رواء ». 

قوله: (لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من زمزم) شك من الراوي. ولي 
رواية ابن ناقم ٠‏ لو تركته » وها القدر صرح ابن عباس برفعه عن الني فأ وفيه إشعار 
بأن جميع الحديث مر فوع. 

قوله: (عينا معينا) أي ظاهراً جارياً على وجه الأرض. وفي رواية ابن نافع « كان 
الماء ظاهراً : فعلى هذا فقوله معيناً صفة الماء فلذلك ذكره ومعين بفتح أوله إن كان من 
عانه فهو بوزن مفعل وأصله معيون فحذفت الواوء وإن كان من المعين وهو المبالغة في 
الطلب فهر بوزن فعيل؛ قال ابن الجوزي: كان ظهور زمزم نعمة من الله حضة بغير 
عمل عامل؛ فلما خالطها تحويط هاجر داخلها كسب البشر فقصرت على ذلك فأغنى 
ذلك عن توجيه تذكير معيب مع أن الموصوف وهو المعين مؤنث. 

قوله: (لا تخافوا الضيعة) بفتح المعجمة وسكون التحتانية أي الملاك وفي 
حديث أبي جهم ؛ لا تخافي أن يتفد الماء » وني رواية علي بن الوازع عن أيوب عند 
الفاكهي « لا تخاني على أهل هذا الوادي ظما فإنها عين يشرب بها ضيفان الله » زاد في 
حديث أبي جهم « فقالت بشرك الله بخير ». 

قوله: (فإن هذا بيت الْلّه) في رواية الكشميهني ‏ فإن هذا بيت الله ». 

قوله: (يمني هذا الغلام) كذا فيه بحذف المفعول» وفي رواية الإسماعيلي ١‏ يينيه 6 
زاد ابن إسحاق في روايته « وأشار لها إلى البيت وهو يومثذ مدرة حمراء فقال: هذا بيست 
الله العتيق» واعلمي أن إبراهيم وإسماعيل يرفعانه ». 


قوله: (وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية) بالموحدة ثم المثناة وروى 


ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: : "لما كان زمن الطوفان رفع 
البيت» وكان الأنيياء يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى بوأه الله لإبراهيم وأعلمه مكانه » 
وروى البيهقي في ٠‏ الدلائل ؛ من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : بعث 
الله جبريل إلى آدم فأمره ببناء البيت فبناه آدب ثم أمره بالطواف به وقيل له أنت أول 
الناس وهذا أول بيت وضع للناس » وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن آدم 
أول من بنى البيت» وقيل: بتته الملائكة قبله 4 وعن وهب بن منبه « أول من بناه شيث بن 
آدم » والأول أثبت» وسياتي مزيد لذلك آخر شرح هذا الحديث. 

قوله: (فكانت) أي هاجر (كذلك) أي على الحال الموصوفة: وفيه إشعار بأنها 
نت نغتذي بماء زمزم فيكفيها عن الطعام والشراب. 

قوله: (حتى مرت بهم رفقة) بضم الراء وسكون الفاء ثم قاف وهم الجماعة 
المختلطون سواء كانوا في سفر آم لا. 

قوله: (من جرهم) هو ابن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن 
نوح؛ وقيل ابن يقطن, قال ابن إسحاق ‏ وكان جرهم وأخخوه قطورا أول من تكلم 
بالعربية عند تبلبل الألسنء وكان رئيس جرهم مضاض بن عمرو ورئيس قطورا 
السميدع ويطلق على الجميع جرهم ». وفي رواية عطاء بن السائب ١‏ وكانت جرهم 
يومتذ بواد قريب من مك وقيل: إن أصلهم من العمالقة 2. 

قوله: (مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة) وقع في جميع الروايات 
بفتح الكاف والمد واستشكله بعضهم بأن كداء بالفتح والمد في أعلى مكة؛ وأما الذي في 
أسفل مكة فبالضم والقصرء يعني فيكون الصواب هنا بالضم والقصرء وفيه نظر لآشه لا 
مانع أن يدخطوها من الجهة العليا وينزلوا من الجهة السفلى. 

قوله: (فرأوا طائراً عائفً) بالمهملة والفاء هو الذي يحوم على الما ويتردد ولا 
عضي عنه. : 

قوله: (فارسلوا جربا) بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد التحتانية أي رسولاً» وقد 
يطلق على الوكيل وعلى الأجيرء قيل: سمي بذلك لآنه يجري مجرى مرسله أو موكله؛ أو 
لأنه يجري مسرعاً في حواتجه. 

وقوله: (جرثاً أو جريين) شك من الراوي (هل أرسلوا واححداً أو اثثنين) وفي 
رواية إبراهيم بن نافع فأرسلوا رسولاً » ويجحتمل الزيادة على الواحد ويكون الاقراد 
باعتبار الجنس لقوله « فإذا هم بالماء » بصيغة الجمع؛ ويجتمل أن يكون الإفراد باعتبار 
المقصود بالإرسال والجمع باعتبار من يتبعه من نخادم ونحوه. 

قوله: (فالفى ذلك) بالفاء أي وجد (أم إسماعيل) بالنصب على المفعولية (وهي 
تحب الأنس) بضم الهمزة ضد الوحشة: ويجوز الكسر أي تحب جنسها. 

قوله: (وشب الغلام) أي إسماعيل؛ وني حديث أبي جهم ‏ ونشأ إسماعيل بين 
ولدانهم ». 

قوله: (وتعلم العربية منهم) نيه إشعار بأن لسان أمه وأيه لم يكن عريياً. وفيه 
تضعيف لقول من روى أنه أول من تكلم العربية» وقد وقم ذلك من حديث ابسن عباس 
عند الحاكم في ٠‏ المستدرك » بلفظ « أول من نطق بالعريية إسماعيل ؛ وروى الزبير بن 
بكار في النسب من حديث علي بإسناد حسن قال: ٠‏ أول من فتق الله لسانه بالعرية 
المبينة إسماعيل » ويهذا القيد يجمع بين الخبرين فتكون أوليته في ذلك محسب الزيادة في 
البيان لا الأولية المطلقة فيكون بعد تعلمه أصل العريية من جرهم أهمه الله العربية 
الفصيحة البيئة فنطق بهاء ويشهد هذا ما حكاه ابن هشام عن الشرقي بن قطامي ١‏ أن 
عربية إسماعيل كانت أفصح من عربية يعرب بن فحطان ويقايا مير وجرهم ؟ ويحتمل 
أن تكون الأولية في الحديث مقيدة بإسماعيل بالنسبة إلى بقية إخواشه من ولد إبراهيم 
فإسماعيل أول من نطق بالعربية من ولد إبراهيم؛ وقال ابن دريد في * كتاب الوشاح » 
أول من نطق بالعربية يعرب بن قحطان ثم إسماعيل؛ قلت: وهذا لا يوافق من قال إن 
العرب كلها من ولد إسماعيل وسيأتي الكلام فيه في أوائل السيرة النبوية. 

قوله: (وأنفسهم) بفتح الفاء بلفظ أفعل التفضيل من التفاسة أي كثرت رغيتهم 
فيه ووقع عند الإسماعيلي ١‏ وأنسهم بغير فاء من الآنس. وقال الكرمانتي: أنفسهم أي 
رغبتهم في مصاهرته لنفاسته عندهمء وقال ابن الآثير: : أنفسهم؛ عطفاً على قوله: تعلم 
العربية أي رغبهم فيه إذ ضار نفيسا عندهم. 

قوله: (زوجوه امرأة منهم) حكى الأزرقي عن ابن إسحاق أن اسمها عمارة 
بنت سعد بن أسامة» وفي حديث أبي - ل ا ا 


» كتاب أحَادِيث الأنييّاء . 4- باب « تزقرن‎ -+٠ 


أن أسمها جدى بنت سعد وعند عمر بن شبة أن اسمها حبى بنت أسعد بن عملق» 
وعند الفاكهي عن ابن إسحاق أنه خطبها إلى أبيها فزوجها منه. 

قوله: (وماتت) هاجر أي في خلال ذلك. 

قوله: (فجاء إبراهيم بعدما تزوج !#ماعيل) في رواية عطاء بن السائب ١‏ فقدم 
إبراهيم وقد ماتت هاجر 2. 

قوله: (يطالع تركته) بكسر الراء أي يتفقد حال ما تركه هناك وضبطها بعضهم 
بالسكون وقال: التركة بالكسر بيض النعام ويقال لها التريكة» قيل لحاذلك لأنها حين 
تبيض نترك بيضها وتذهب ثم تعود تطلبه فتحضن ما وجدت سواء كان هو أم غيره» 
وفيها ضرب الشاعر المثل بقوله: 

كتاركة بيضهسسا بالعراء 

قال ابن التين: هذا يشعر بأن الذبيسح إسحاق لأن المأمور بذهمه كان عندما بلغ 
السعي؛ وقد قال ني هذا الحديث ١‏ إن إبراهيم ترك إسماعيل رضيعاً وعاد إليه وهو 
متزوج ؛ فلو كان هو المأمور بذبحه لذكر في الحديث أنه عاد إليه في خلال ذلك ببين زصان 
الرضاع والتزويج» ود تعقب بأنه ليس في الحديث نفي هذا الجيء» فيحتمل أن يكون جاء 
وأمر بالذبح ولم يذكر في الحديث. قلت: وقد جاء ذكر مجيئه بين الزمانين في خبر آخر» 
ففي حديث أبي جهم ١‏ كان إبراهيم يزور هاجر كل شهر على البراق يغدو غسدوة فيأتي 
مكة ثم يرجع فيقيل في منزله بالشام » وروى الفاكهي من حديث علي بإسناد حسن نجوه 
وأن إبراهيم كان يزور إسماعيل وأمه على البراق» فعلى هذا فقوله: 9 فجاء إبراهيم بعدما 
تزوج إسماعيل 6 أي بعد مجيئه قبل ذلك مرارا والله أعلم. 

فوله: (فقالت خرج ييتغي لنا) أي يطلب لنا الرزق» وفي رواية ابن جريج 
«وكان عيش إسماعيل الصيد يرج فيتصيد» وني حديث أبي جهم ١‏ كان إسماعيل 
يرعى ماشيته ويخرج متنكباً قوسسه فيرمي الصيد » وني حديث ابن إسحاق ‏ وكانت 
مسارحه التي يرعى فيها السدرة إلى السر من نواحي مكة ». 

قوله: (ثم سأها عن عيشهم) زاد في رواية عطاء بن السائب : وقال هل عندك 
ضيافة ». ٠‏ 

قوله: (فقالت: نحن بشرء نحن في ضيق وشدة؛ فشكت إليه) في حديث أبي 
جهم ١‏ فقال لها: هل من منزل ؟ قالت: لاها اللّه إذنء قال؛ فكيف عيشكم ؟ قالت: 
فذكرت جهداً فقالت: أما الطعام فلا طعام؛ وأما الشاه فلا تحلب إلا المصر أي الشخب 
وأما الماء فعلى ما ترى من الغلظ ؛ انتهى. والشخب بفتح المعجمة وسكون الناء 
المعجمة ثم موحدة السيلان. 

قوله: (جاءنا شيخ كذا وكذا) في رواية عطاء بن السائب كالمستخفة بشأنه. 

قوله: (عتبة بابلك) بفتح المهملة والماناة والموحدة كناية عن المرأة» وسماها بذلك 
لما فيها من الصفات الموافقة لما وهو حفظ الباب وصون ما هو داخله وكونها محل 
الوطء. ويستفاد منه أن تغيير عتبة الباب يصح أن يكون من كنايات الطلاق كأن يقول 
مثلا غيرت عتبة بابي أو عتبة بابي مغيرة وينوي بذلك الطلاق فيقع؛ أخبرت بذلك عن 
شيخنا الإمام البلقيني» وتمامه التفريع على شرع من قبلنا إذا حكاه الني 9ك ولم ينكر». 

قوله: (وتروج منهم امرأة أخرى) ذكر الواقدي وتبعه المسعودي ثم السهيلي 
أن اسمها سامة بنت مهلهل بن سعدء وقيل: اسمها عائكة» ورأبت في نسخة قدية من 
«اكتاب مكة لعمر بن شبة» أنها بشامة بنت مهلهل بن سعد بن عوف وفي مضبوطة 
بشامة بموحذة ثم معجمة شفيفة قسال: وقيل اسمها ججدة بنت الحارث بن مضاض» 


وحاضنة بيض أخعرى صباحا 


وحكى أبن سعد عن ابن إسحاق أن اسمها رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهمية؛ . 


وعن ابن الكلي أنها رعلة بنت يشجب بن يعرب بن لوذان بن جرهم؛ وذكر الدارقطبي 
في « المختلف ؟ أن اسمها السيدة بنت مضاض وحكاه السهيلي أيضاً. وفي حديث أبي 

جهم ١‏ ونظر إسماعيل إلى بنت مضاض بن عمرو فأعجبته فخطبها إلى أبيها فتزوجها » 
وحكى محمد بن سعد الجواني أن اسمها هالة بنت الحارث وقيل: الحنفاء وقيل سلمى» 
فحصلنا من اسمها على ثمانية أقوال ومن أبيها على أربعة. 

قوله: (نحن بخير وسعة) ني حديث أبي جهم ١‏ نحن في خير عيش محمد الل 
ونحن في لبن كثير لحم كثير وماء طيب ©. 

قوله: (ما طعامكم ؟ قالت اللحم. قال: فما شرايكم ؟ قالت الماء) في 
حديث أبي جهم ذكر اللبن مع اللحم والماء: 

قوله: (اللهم بارك نهم في اللحم والماء) في رواية [براهيم بن نافع ٠‏ اللّهم بارك 


هم في طعامهم وشرابهم, قال قال: أبو القاسم 8 بركة بدعوة إبراهيم » وفيه حذف 
تقديره في طعام أهل مكة وشرابهم بركة. 

قوله: (فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه) في روايسة 
الكشميهني ١‏ لا يخلوان ؛ بالتثنية. قال ابن القوطية: خلوت بالشيء واختليت إذا لم أخغلشط 
به غيره» ويقال أخخلى الرجل اللبن إذا لم يشرب غيره. وفي حديث أبي جهم ١‏ ليس أحد 
يخلو على اللحم والماء بغير مكة إلا اشتكى بطنه » وزاد في حديثه وكذا في حديث عطاء 
بن السائب نحوه ٠‏ فقالت انزل رحمك اللّه فاطعم واشرب. قال: إني لا أستطيع التزول. 
قالت: فإني أراك أشعث ث أفلا أغسل رأسك وأدهنه ؟ قال: بلى إن شئت. فجاءته بالمقامء 
وهو يومئذ أبيض مثل المهاة» وكان في بيت إسماعيل ملقى فوضع قدمه اليمنى وقدم 
إليها شق رأسه وهو على دابته ففسلت شق رأسه الأيمن » فلما فرغ حولت له المقام حتى 
وضع قدمه اليسرى وقدم إليها برأسه فغسلت شق رأسه الأيسرء فالأثر الذي في المقام 
من ذلك ظاهر فيه موضع العقب والأصبع » وعند الفاكهي من وجه آخر عن أبن جريج 
عن رجل عن سعيد بن جبير بن ابن عباس 7 إن سارة داخلتها غيرة» فقال لها إبراهيم: 
لا أنزل حتى أرجع إليك » ونحوه في رواية عطاء بن السائب عند عمر بن شية. 

قوله: (هل أناكم من أحد) ني رواية عطاء بن السائب 9 فلما جاء إسماعيل 
وجد ريح أبيه فقال لامرأته: هل جاءك أحدء قالت نعم شيخ أحسن الناس وجها 
وأطيبهم ريا ». 

قوله: (يثبت عتبة بابه) زاد ني حديث أبي جهم ؛ فإنها صلاح المنزل ». 

قوله: (أن أمسكك) زاد في حديث أبي جهم ١‏ ولقد كنت علي كرمة وقد 
ازددت علي كرامة» فولدت لإسماعيل عشرة ذكور » زاد معمر في روايته 3 فسمعت 
رجلاً يقول: كان إبراهيم يأئي على البراق ؛ يعني في كل مرة» وفي رواية عمر بن شبة 
«وأعجب إبراهيم بجدة بنت الحارث فدعا ها بالبركة». 

قوله: (ييري) بفتح أوله وسكون الموحدة» والتبل بفشح النون وسكون الموحدة 
السهم قبل أن يركب فيه نصله وريشه؛ وهو السهم العربي. ووقع عند الحاكم من رواية 
إبراهيم بن نافع في هذا الحديث ٠‏ يصلح بيتأ له » وكانه تصحيفء والذي في البخاري 
هو الموافق لغيرها من الروايات. 

قوله: (دوحة) هي التي نزل إسماعيل وأمه تحتها أول قدومهما كما تقدم. ووقع 
في رواية إبراهيم بن نافع من وراء زمزم. 

فوله: (فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد) يمني من الاعتشاق 
والمصافحة وتقبيل اليد ونحو ذلك» وفي رواية معمر قال سمعت رجلا يقول: بكيا حتى 
أجابهما الطيرء وهذا إن ثبت يدل على أنه تباعد تقاؤهما. 
قوله: (إن الله أمرني بأمر) في رواية إبراهيم بن نافع ٠‏ إن ربك أمرني أن أبني له 
بيتا ؛ ووقع في حديث أبي جهم عند الفاكهي ١‏ أن عمر إبراهيم كان يومئذ مائة سنة 
وعمر إسماعيل ثلاثين سنة ©. 

قوله: (وتعينني ؟ قالٍ وأعينسك) في رواية الكشميهني : فاعيئك ؛ بالفاء» وفي 
رواية إبراهيم بن نافع « إن الله د أمرني أن تعينني عليه قال إن أفعل © بنصب اللام قال 
اين التين: يحتمل أن يقال أمره اللّه أن يني أولاً وحده» ثم أمره أن يعينه إسماعيل؛ قال 
فيكون الحديث الثاني متأخراً بعد الأول. قلت: ولا يخفى تكلفه بل الجمع يينهما ممكن 
بآن يكون أمره أن يبني وأن إسماعيل يعينه؛ فقال إبراهيم لإسماعيل: إن اللّهِ أمرني أن 
أبني الببت وتعيني. وتخلل بين قوله أبني البيت وبين قوله وتعينني قول إسماعيل فاصنع 
ما أمرك ربك. 

قوله: (وأشار إلى أكمة) بفتح الممزة والكاف وقد تقدم بيان ذلك في أوائل 
الكلام على هذا الحديث» وللفاكهي من حديث عثمان ١‏ فبئاه إبراهيم وإسماعيل وليسس 
معهما يومئذ غيرهما » يعني في مشاركتهما في البناء؛ وإلا فقد تقدم أنه كان قد نزل 
الجرهميون مع إسماعيل. 

قوله: (رفعا القواعد من الببت) في رواية أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن سعيد عن ابن عباس ١‏ القواعد التي رفعها إبراهيم كانت قواعد البيت قبل 
ذلك ؛ وفي رواية مجاهد عند ابن أبي حاتم « أن القواعد كانت في الأرض السابعة » ومن 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس « رفع القواعد التي كانت قواعد البيست قبل ذلك » 
ومن طريق عطاء قال: « قال آدم يا رب إني لا أسمع أصوات الملائكة» قال ابن لي با ثم 
احفف به كما رأيت الملائكة تحف بتي الذي في السماء » وني حديث عثمان وأبي جهم 


3 فبلغ إبراهيم من الأساس أساس آدم وجعل طوله في السماء تسعة أذرع وعرضه في 
الأرض يعني دوره ثلاثين ذراعًء وكان ذلك بذراعهم» وزاد أبو جهم ٠‏ وأدخل الحجر في 
البيت» وكان قبل ذلك زربا لغنم إسماعيل» وإنما بناه بحجارة بعضتها على بعض ولم 
يجعل له سقفا وجعل له بابا وحفر له بئرا عند بابه خزانة للبيت يلقى فيها ما يهدى 
للبيت' وفي حديثه أيضاً « أن اللّه أوحى إلى إبراهيم أن اتبع السكيئة» فحلقت على 
موضع البيت كأنها سحابة» فحفرا يريدان أساس آدم الأول » وفي حديث علي عند 
الطبري والحاكم « رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس فكلمه 
فقال: يا إبراهيم ابن على ظلي أو على قدري ولا تزد ولا تنقصء وذلك حين يقول الله 
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت » [الجمعة: ١؟]‏ الآية ». 

قوله: (جاء بهذا الحجر) يعني المقام؛ وفي رواية إبراهيم بن نافع حتى ارتفع البناء 
وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام » زاد في حديث عثمان : ونزل 
عليه الركن والمقام فكان إبراهيم يقوم على المقام يني عليه ويرفعه له إسماعيل؛ فلما بلغ 
الموضع الذي فيه الركن وضعه يومئذ موضعه وأخذ المقام فجعله لاصقا بالبيت» فلما 
فرغ إبراهيم من بناء الكعبة جاء جبريل فاراه المناسك كلهاء شم قام إبراهيم على المقام 
فقال: يا أيها الناس أجيبسوا ربكمء فوقف إبراهيم وإسماعيل تلك المواقف» وحجه 
إسحاق وسارة من بيت المقدسء ثم رجع إبراهيم إلى الشام فمات بالشام » وروى 
الفاكهي بإسناد صحيح من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: ١‏ قام إبراهيم على الجر 
فقال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج» فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساءء 
فأجابه من آمن ومن كان سبق في علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك » 
وفي حديث أبي جهم ٠‏ ذهب إسماعيل إلى الوادي يطلب ححجراء فنزل جبريل بالحجر 
الأسودء وقد كان رفع إلى السماء حين غرقت الأرض: فلما جاه إسماعيل فرأى الحجر 
الأسود قال من أين هذاء من جاءك به ؟ قال إبراهيم: من لم يكلني إليك ولا إلى حجرك» 
ورواه ابن أبي حاتم من طريق السدي نحوه: وأنه كان بالند وكان ياقوتة بيضاء مل 
التغامة. وهي بالمثلثة والمعجمة طير أبيض كبير» وروى الفاكهي من طريق أبي بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: « والله ما بنياه بقصة ولا مدرء ولا كان لحما من 
السعة والأعوان ما يسقفانه » ومن حديث علي ١‏ كان إبراهيم بيني كل يوم سافاً » ومن 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عنده وعند ابن أبي حاتم ' أنه كان بناه من خمسة 
أجبل: من حراء وثبير ولبنان وجبل الطور وجبل الخمر » قال ابن أبي حاتم: جبل الخمر 
يعني بفتتح الخاء المعجمة هو جبل بيت المقدس. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عطاء 9 إن آدم بناه من خمسة أجبل: حراء وطور زيتا وطور سيناء والجودي ولبنان» وكان 
ربضه من حراء ؛ ومن طريق محمد بن طلحة التيمي قال: ٠‏ سمعت أنه أسس البيت من 
ستة أجبل: من أبي قبيس ومن الطور ومن قدس ومن ورقان ومن رضوى ومن أحد ». 

الطريق الثالثة. : 

قوله: (حدلنا أبو عامر) هو العقدي وإبراهيم بن نافع هو المخزومي المكي. 

قوله: ا كان بين إبراهيم وبين أهله) يعني سارة (ما كان) يعني من غيرة مسارة 
لما ولدت هاجر إسماعيل؛ وقد مضت بقية شرح الحديث ضمن الذي قبله. 


-٠‏ باب 


حَدنَا مُوسَى بن إمْماعِيلَ: حَدَلَنَا عَبْدِالْوَاجِدِ: حَدنَا 
الأغمش: حَدلنا إِيْرَاهِيمُ المي عن أبيه قَلَ: سَِغْتْ ها فر #5 قآلَ: قلت ينا 
رَسُولَ الله أعي مَسْجار وضع فِي الأرض أول؟ قال ٠‏ الْمَسْجِدُ الْحَرامٌ ». 
قَالَ: فلت: ثم أيي؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الأفصى .٠‏ قلت ئْ كان يَنَهُمَاة قَال: 
«أربتغون سه نم نما أهْرَححَكَ المكلاة بَعْدُ فَصَلْدْ فَإنْ الْفَضْلَ فبه». [انظر: 
ا أخرجه مسلم: .]917١‏ 1 

17" - حَدَلنَا عَبَدَاللُه بن مَسْلَمَكَ عَنْ مَالِكشٍ عَنْ عَمْرِو بن أبي 
عَنْرِو مولى الْمُطْلِبٍ عَنْ آنْس بن مَالِكٍ #5: أن رَسُولَ اللّه ل طَلَمَ لَه أَحْدٌ. 
قال: ٠‏ هذا جل ييا ونحِيهُ الهم إن اهم حرم مَك وإني حرم ما بن 
لابتتها .. 


[عحم] | 0 كاب حاويت الائيء انس ا[ 0 [4هه | | 
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ورواة عَبْداللّه بن يد عن لبي 5-0 [راجع: 1/١‏ و847؟. أخترجه مسلم: 
6" وفي الحج (457) مطولا]. 

4 ححَدثنا عَْدِاللّه بن يُوسف: اخيرنا ماللك, عن ابن ضهاب: عن 
سالم إن عَبِْ اله أن ابن أبي بكْرٍ: أخيرَ عَبْدَالله أن عْمَرَ عن عَالِشَة رَضِيّ الله 
نهم زوج النبِيّ 8 أن رَسُولَ الله لك قَالَ: ألم تَرَئ ان قَوْمَك لما بَنَوًا 
الْكَعَة اَصَرُوا عَنْ قَرَاعِد إبرَاهِيمَ ». فَقْلْتُ: يا رَسُولَ اللّهء ألا تَرْكُهَا عَلَى 
َوَاعِد إزْراهيم؟ فقال: ه للا دقان قَرْمِك بِالْكُفْرٍ .. 

قََالَ عَبدالله إن عمر: لين كَانَت عَاِشَةُ سَمِعَسَ هَدَا مِنْ رَسُولِ الله 
ف ما أرَى أن رَسُولَ الله لط ترك امنيلامَ لكين اللديْنِ يليان الْحِجْن إل 
أن الْبيْتَ لم يْعمُم عَلَى قَوَاعِل إِيْراهِيم.. [راجع: 115. أخرجه مسلم: 1779]. 

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: عَبْدالله بن مُحَمدِ أن أبي يَكْر. 

6 - حَدلنا عبْدالله إن يُوسُف: أخيرَا مَالِك بن أنس: عن عَبْاللّه 
الرَقيَ: أخيرتي أبنو حْمَيادٍ السَاعِدِيُ 45 ألْهُمْ قَالُوا: يا رَسُولَ الله كيف 
نُصلْي علَيِك؟ قََالَ رَسُول الله 8: « قُولوا: اللهمْ صّلْ على مُحَمَاٍ وَأزوَاجهٍ 
َُري كما صلَيت عَلَى آل إنراهييٌ وتارلة على مُحَمّْدٍ وازواجه وَفُريَهِ 
كَمَا بارت عَلَى آل إنراههمَ إنك حَهِيدٌ مَجيذ ه. [انظر: 05856 أخرجة مسلم: 
4 ). 1 

"٠‏ حَدنا قيس بْنْ حص وَمُوسَى بن إِسْمَاءِيلَ قالاً: حَدلنَا 
عَيْدلوَاحِهٍ بن زِاو: دلا بو قَروَة مُسْلِمُ ذنُ سام الْهَمْدَائِي قَال: حَدكبِي 
عَبدالله بن عيسى: ممع عَبْدالرحْمَن إن أبي لَيْلَى قال: لقني كفب من غجرَة 
ققَالَ: ألا أهِي لَك هَدِيَةٌ سَمِعْنُهَا مِنَ اللبيّ #؟ فَقْلَت: بَلَى, فَاهْدِهَا لي 
َقَالَ: سَالنَا رَسُولَ الله 8 فَقلنا: يَا رَسُولَ الله كيف الصّلاة عَلَيَكُمْ اهل 
الْبيْت؟ فَإِن الله قد عَلْمَنا كيف نُسَلْمْ عَلَيِكُمْ؟ قَالَ: « فُونُوا: الهم صّلّ على 
مُحَدَدٍ على آل مُحَدِْ كما ليت لّى إذراهيسم وَعلَى آل إذراهيم نك 
جَمِيد مجِيد» الهم بَارِلك على مُحَسّدٍ وََلَى آل مُحَسّدء كَمَا بَارَكْتَ على 
إيْرَاهِيم وَعَلَى آل إإراهيم إنك حَهِيدٌ مَجيدٌ ». [انظر: 40410 68861 أخرجه 
مسلم: ]4٠05‏ 

"١‏ حَدنا عكْمَان بن أبي شيَْة: حَدكنَا جَرِير عَنْ مَنصُور عن 
الْمِنهَالِ غن عبد إن جيْر عن ان عَيّاسِ رضي الله عَنهُما قَالَ: كَان اللبي 
2 ب الْحَسَنَ وَالْحْسَ'ن وَيَقُول: «١‏ 0 أبَاكُمًا كان يُعَوَدُ بها إِسْمَاعِيلَ 
وإسْحاق:: أغودٌ كات اله الم ين كُلٌ شَبْطان قا ومن كل عدن 
امون 00 1 ١‏ 

الحديث الثالث عشر: 

قوله: (عبد الواحد) هو ابن زياد. وإبراهيم التيمي هو ابن يزيد بن شريك وفي 
رواية لمسلم وابن خزيمة من طريق أخرى عن الأعمش عن إبراهيم التيمي « كنت أنا 
وأبي نجلس في الطريق فيعرض علي القرآن وأعرض عليه؛ فقرأ القرآن فسجد. فقلت 
تسجد في الطريق ؟ قال: نعم سمعت أبا ذرٌ © فذكره. 

قوله: (أي مسجد وضع في الأرض أول) بضم اللام قال أبو البقاء: وهسي 
ضمة بناء لقطعه عن الإضافة مثل قبل وبعد والتقدير أول كل شيء؛ ويجرز الفتح 
مصروفا وغير مصروف 


-9١ كتاب أَحَادِيث الألييّاء‎ -5 ٠ 


قوله: (لم أي) بالتنوين وتركه كما تقدم في حديث ابن مسعود : أي الأعمال 
أفضل » وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى: « إن أول بيت وضع للناس للذي بيكة» 
[آل عمران: 4] ويدل على أن المراد بالبيت بيت العبادة لا مطلق البيوت» وقد ورد 
ذلك صريجاً عن علي أخرجه إسحاق بن راهويه وابن أبي حاتم وغيرهما بإسناد صحيح 
عنه قال 9 كانت الببوت قبلة» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله ». 

قوله: (المسجد الأقصى) يسني مسجد ببت المقدس» وقيل له الأقصى لبعد 
المسافة بينه وبين الكعبة» وقيل لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة» وقيل لبعده عن الأقذار 
والخبائث, والمقدس المطهر عن ذلك. 

قوله: (أربعون سنة) قال ابن الجوزي: فيه إشكالء لأن إبراهيم بنى الكعبة 
وسليمان بنى ببت المقدس وبينهما أكثر من ألف سنة انتهى؛ ومستنده في أن صليمان عليه 
السلام هر الذي بنى المسجد الأقصى ما رواه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرفوعاً بإسناد صحيح ه أن سليمان لما بنى بيت المقدس مسأل اللّه تعالى خحلالاً 
ثلاث الحديث» وفي الطبرائي من حديث رافع بسن عسيرة 9 أن داود عليه السلام ابشدأ 
بيناء بيت المقدسء ثم أوحى الله إليه: إني لأقضي بناءه على يمد سليمان » وفي الحديث 
قصة؛ قال: وجوابه أن الإشارة إلى أول البناء ووضع أساص المسجد وليس إبراهيم أول 
من بنى الكعبة ولا سليمان أول من بنى بيت المقدسء فقد روينا أن أولٍ من بنى الكعبة 
آدم ثم انتشر ولده في الأرض» فجائز أن يكون بعضهم قد وضع ببت المقدس ثم بنى 
إبراهيم الكعبة بنص القرآن» وكذا قال القرطي: إن الحديث لا يدل على أن إبراهيم 
وصليمان لها بنيا المسجدين ابتداً وضعهما هماء بل ذلك تجديد لما كان أسسه غيرهما. 
قلت: وقد مشى ابن حبان في: صحيحه على ظاهر هذا الحديك فقال: في هذا الخبر رد 
على من زعم أن بين إسماعيل وداود آلف سنة» ولو كان كما قال لكان بينهما أربعورن 
سنة وهذا عين المحال لطول الزمان بالاتفاق بين بناء إبراهيم عليه السلام البيت وبين 
موسى عليه السلام. ثم إن في نص القرآن أن قصة داود في قتل جمالوت كانت بعد 
موسى هدة. 

وقد تعقب الحافظ الضياء بنحو ما أجاب به ابن الجوزي. وقال الخطابي: يشبه أن 
يكون المسجد الأقصى أول ما وضع بناءه بعض أولياء اللّه قبل داود وسليمان ثم داود 
وسليمان فزادا فيه ووسعاه فأضيف إليهما بناؤه» قال: وقد ينسب هذا المسجد إلى إيلياء 
فيحتمل أن يكون هو بانيه أو غيره» ولسث أحقق لم أضيف إليه. قلت: الاحتمال الذي 
ذكره أولاً موجه؛ وقد رأيت لغيزه أن أول من أسس المسجد الأقضى آدم عليه السلام 
وقيل الملائكة وقبل سام بن نوح عليه السلام وقيل يعقوب عليه السلام؛ فعلى الأولين 
يكون ما وقع من بعدهما تجديدا كما وقع في الكعبة» وعلى الأخيرين يكون الواقع من 
إبراهيم أو يعقوب أصلاً وتأسيساً ومن داود تجديداً لذلك وابتداء بناء فلم يكمل على 
يده حتى أكمله صليمان عليه السلام؛ لكن الاحتمال الذي ذكره ابن الجوزي أوجه. 

وقد وجدت ما يشهد له ويؤيد قول من قال: إن آدم هو الذي أسس كلاً من 
المسجدين؛ فذكر ابن هشام في ٠‏ كتاب التيجان ؛ أن آدم لا بنى الكعبة أمره الله بالسير إلى 
بيت المقدس وأن يبنيه فبناه ونسك فيه ويناء آدم للبيت مشهورء وقد تقدم قريساً حديث 
عبد الله بن عمرو أن البيت رفع زمن الطوفان حتى بوأء اللّه لإبراهيم: وروى ابن أبي 
حاتم من طريق معمر عن قتادة قال: : وضع اللّه البيبت مع آدم لما هبظ» ففقد أصوات 
الملاتكة وتسبيحهمء فقال الله له: يا آدم إني قد أهبطت بيتا يطاف به كما يطاف حول 
عرشي فانطلق إليه فخرج آدم إلى مكة؛ وكان قد هبط بالطند ومد له في خطره فأتى 
الببت فطاف به » وقيل إنه لا صلى إلى الكعبة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس فاتخذ فيه 
مسجداً وصلى فيه ليكون قبلة لبعض ذريته. وأماظن الخطابي أن إيليا اسم رجل ففيه 
نظرء بل هو اسم البلد فأضيف إليه المسجد كما يقال مسجد المديئة ومسجد مككة. وقال 
أبو عبيد البكري في 5 مععجم البلدان »: إيليا مدينة بيت المقدس فيه ثلاث لغات: مد 
آخره وقصره وحذف الياء الأولى» قال الفرزدق: 

لوى ابن أبي الرئراق عينيه بعدمنا دنامن أعالي إيلياء وغوّرا 

وعلى ما قاله الخطابي يمكن الجمع بأن يقال: إنها سميت باسم بانيها كغيرها. واللّه 
أعلم. 

قوله: (فصله) بهاء ساكنة وهي هاء السكتء وللكشميهني بحذفها. 

قوله: (فإن الفضل فيه) أي في فعل الصلاة إذا حضر وقتهاء زاد من وجه آخر 
عن الأعمش في آخره « والأرض لك مسجد » أي للصلاة فيه» وفي : جامع سفيان بن 
عبيئة » عن الأعمش : فإن الأرض كلها مسجد » أي ضالحة للصلاة فيها. ويخص هذا 


العموم بما ورد فيه النهي واللّه أعلم. 1 

الحديث الرابع عشر والخامس عشر حديث أنس موصرلاً وعبد الله بن 
زيد معلقاً في حرم المدينة وذكر أحد والغرض منهما ذكر إبراهيم وأنه حرم مكة وقد 
تقدم الكلام عليهما في آواخر الحج؛ وتقدم حديث عبد الله بن زيد موصولاً هناك. 

الحديث السادس عشر حديث عائشة في قصة بناء الكعبة؛ تقدم شرحه في 
أثثاء الحج أيضاً. 

قوله: (وقال إ«ماعيل: عبد الله بن أبي بكر يعني أن إسماعيل بن أبي أريس 
روى الحديث المذكور عن مالك كما رواه عبد اللّه بن يوسف فقال بدل قول عبد الله بن 
يوسف أن ابن أبي بكر أخير « أن عبد الله ب بن أبي بكر أخخبر » وأبى بكر جمد عبد اللّه 
المذكور هو الصديق» وقد ساق المصئف حديث إسماعيل في التفسير ولفظه ٠‏ عبد الله 
بن محمد بن أبي بكر » وهو الواقع؛ وكأنه عند التعليق نسبه لجده» وأغفل المزي ذكر هذا 
التعليق في أحاديث الأنبياء. 

الحديث السابع عشر حديث أبي “فيد الساعدي في صفة الصلاة على النبي 
ف وسيأتي شرحه في الدعوات. والغرض منه قوله فيه ٠‏ كما صليت على إيراهيم » 

الحديث الثامن عشر حديث كعب بن عجرة في صفة الصلاة على الني لأف 
وسياتي شرحه في الدعوات أيضأًء وقد أورده في أواخر تفسير الأحزاب» وتأني الإشسارة 
إليه هناك إن شاء اللّه تعالى. ووهم المزي في الأطراف فعزا رواية كعب بن عجرة هذه إلى 
الصلاة فقال: روى البخاري في الصلاة عن قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل 
كلاهما عن عبد الواحد بن زياد إلى آخر كلامه؛ واغتر بذلك شسيخنا ابن الملقن فإنه لما 
وصل إلى شرح هذا الحديث هنا أحال بشرحه على الصلاة وقال: تقدم في الصلاة» وكأنه 
تبع شيخه مغلطاي في ذلك فإنه كذلك صنع؛ ولم يتقدم هذا الحديث عند البخاري في 
كتاب الصلاة أصلاء والله اهادي إلى الصواب. 

الحديث التاسع عشر حديث ابن عباس في التعويذ بكلمات الله التامة. 

قوله: (حدثنا جرير) لعثمان بن أبي شيبة فيه شيخ آخر أخرجه الإسماعيلي عن 
عمران بن موسى وإبراهيم بن موسى قالا حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير, وأبنو 
حفص الأبار فرقهما غن منصور. 

قوله: (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن المنهال) هو ابن عمروء والإسناد إلى 
سعيد بن جبير كوفيون» وقد رواه النسائي من طريق جرير عن الأعمش عن المنهال فقال 
« عن عبد اللّه بن الحارث © بدل سعيده ولم يذكر فيه عن ابن عباس؛ ورواه الإسماعيلي 
من طريق أبي حفص الأبار عن الأعمش ومنصور فحمل رواية الأعمش على رواية 
منصورء والصواب التفصيل» ولذلك لم يخرج رواية الأبار. 

قوله: (إن أباكما) يريد إبراهيم عليه السلام وسماه أباً لكونه جداً أعلى. 

قوله: (بكلمات الهم قيل المراد بها كلامه على الإطلاق» وقيل أقضيته؛ وقيل سا 
وعد به كما قال تعالى: « وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل » [الأعراف: 
]٠77‏ والمراد بها قوله تعالى: « ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض » 
[القصص: 5] المراد بالتامة الكاملة وقيل النافعة وقيل الشافية وقيل المباركة وقيل القاضية 
الني تمضي وتستمر ولا يردها شيء ولا يدخلها نقص ولا عيبء قال الخطابي: كان أحصد 
يستدل بهذا الحديث على أن كلام الله غير تخلوق» ويحنج بأن الني #ك لا يستعيذ 
يمخلوق. 

قوله: (من كل شيطان) يدخل تحته شياطين الإنس والجن. 

قوله: (وهامة) بالتشديد واحدة الهوام ذوات السموم؛ وقيل كل ماله سم يقتشل 
فأما ما لا يقتل سمه فيقال له السوام؛ وقيل المراد كل نسمة تهم بسوء. 

قوله: (ومن كل عين لامة) قال الخطابي: المراد به كل داء وآفة تلم بالإنسان مسن 
جنون وخبل. وقال أبو عبيد: أصله من الممت إلماساء وإنما قال «لامة » لأنه أراد أنها 
ذات لممء وقال ابن الأنباري: يعني أنها تاني في وقت بعد وقتء وقال لامة ليؤاخسي لفظ 
هامة لكونه أخف على اللسان. 


١‏ - باب قَوْل الله عر وَجَلَّ: « وتَبْنهُمْ عن صَيْف إِيْرَاهِيم إِذْ 
دخَلُوا عَلَيْه 4 [الآبة] [الحجر: 01] 
[وقوله: « وَلكِن لِيَطْمَينٌ قبي 4]. 


« وذ قل ابراهيم رب أرني كيف نحي الموتى © [القرة: .]16٠‏ 

فضفرك حَدكنا أحْمَد بن صَالح: حَدَكَا ابن وَطبي قَال: أخبرتي يونس 
و ا ا عَن أبي 
هُرَيْرَةَ #5: أن رَسُولَ الله 4 قَالَ: ٠‏ نحن اح بالشلك من إنراهيح إِذ آلَ: 
زب أي يفي فى قن أؤلم تين قال إلى كن ليطْميِنْ 
َلبِي4. وبحم الله أوطء قد كان أي إلى رحن دهده ولو أبنت في 
الجن طول مَا لَث يُوسُفهُ لاحت الذاعي. [انظر: ولالالع ساسع 
ادغ ك وووك احؤلزغ. أخرجه مسلم: .]١86١‏ 

قوله: (باب قوله: © ونبئهم عن ضيف إبراهيم > الآبة. لا توجل: لا 
تخف ) كذا اقنصر في هذا الباب على تفسير هذه الكلمة: ويذلك جزم الإسماعيلي 
وقال: ساق الآيتين بلا حديث انتهى. والتفسير المذكور مروي عن عكرمة عند ابن أبي 
حاتم؛ ولعله كان عقب هذا في الأصل يباض فحذف» وقصة أضياف إبراهيم أوردها ابن 
أبي حاتم من طريق السدي مبينة؛ وفيها أنه لما قرب إليهم العجل قالوا: إنا لا ناكل طعاماً 
إلا بثمن» قال إبراهيم: إن له ثمناً. قالوا: وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم اللّه على أوله 
وتحمدونه على آخره؛ قال فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال: حق هذا أن يتخذه ريه خليلاً. 
فلما رأى أنهم لا يأكلون فزع منهم. ومن طريق عثمان بن حصن قال ١‏ كانوا أربعة: 
جبريل وميكائيل وإسرافيل ورفاييل » ومن طريق نوح بن أبي شداد ‏ أن جبريل مسح 
ججناحيه العجل ققام يدرج حتى لحق بأمه في الدار ». 

قوله: (طإ وإذ فال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى 4) كذا وقع هذا 
الكلام لأبي ذر متصلاً بالباب» ووقع في رواية كريمة بدل قوله « ولكن ليطمئن قلي » 
وحكى الإسماعيلي أنه وقع عنده ٠‏ باب قوله وإذ قال إبراهيم إلخ ؛ وسقط كل ذلك 
للنسفي فصار حديث أبي هريرة تكملة الباب الذي قبله» فكملت به الأحساديث عشرين 
حديثا وهو متجه. 

قوله: (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسسيب) في رواية الطبري 
من طريق عمرو بن الحارث عن يونس عن الزهري : أخبرني أبو سلمة وسعيد » كذا 
قال يونس بن يزيد عن الزهريء ورواه مالك عن الزهري فقال 9 إن سعيد بن المسيب 
وأبا عبيدة أخبراء عن أبي هريرة ؛ وسياني ذلك للمصنف قريياء وتابع مالكاً أبو أويس 
عن الزهري أخرجه أبو عوانة من طريقهه ورجح ذلك عند النسائي فاقتصر عليه؛ وكان 
البخاري جنح إلى تصحيح الطريقين فأخرجهما معساء وهو نظر صحيس لأن الزهري 
صاحب حديث؛ وهو معروف بالرواية عن هؤلاء فلعله سمعه منهم جميماء ثم هومن 
الأحاديث التى حدث بها مالك خارج الموطأ واشتهر أن جويرية تفرد به عنهء ولكن تابعه 
سعيد بن داود عن مالك أخعرجه الدارقطني في غرائب من طريقه. 

قوله: (نحن أحق بالشك من إبراهيم) سقط لفظ الشك مسن بعض الروايات. 
واختلف السلف في المراد بالشك هناء فحمله بعضهم على ظاهره وقال: كان ذلك قبل 
النبوة» وحمله أيضاً الطبري على ظاهره وجعل سببه حصول وسوسة الشيطان, لكنها لم 
تستقر ولا زلزلت الإيمان الثابت» واستند في ذلك إلى ما أخرجه هو وعبد بن حميد وابن 
أبي حاتم والحاكم من طريق عبد العزيز الملجشون عن محمد بن المتكدر عن ابن عباس 
قال: أرجى آية في القرآن ٠‏ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى 4 [البقرة: 
الآيةء قال ابن عباس: هذا لما يعرض في الصدور ويسوس به الشيطان» فرضي 
لله من إبراهيم عليه السلام بآن قال: بلى. 

ومن طريق معمر عن قتادة عن ابن عباس نحوه؛ ومن طريق علي بن زيد عن 
سعيد بن المسيب عن ابن عباص نحو وهذه طرق يشد بعضها بعضا وإلى ذلك جح 
عطاء فروى ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج : سألت عطاء عن هذه الآية قال: دخل 
قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس فقال ذلك » وروى الطبري مسن طريق سعيد 
عن قتادة قال 9 ذكر لنا أن إبراهيم أتى على دابة توزعتها الدواب والسباع » ومن طريق 
حجاج عن أبن جريج قال بلغني أن إبراهيم أنى على جيفة حمار عليه السباع والطير 
فعجب وقال: رب لقد علمت لتجمعنهاء ولكن رب أرني كيف تحيي الموتى 
آخعرون إلى تأويل ذلك» فروى الطبري وابن أبي حاتم من طريق السدي قال 3 لما اتخذ الله 


» وذهمب 


إبراهيم خليلاً استأذنه ملك الموت أن يبشره فأذن له 2 فذكر قضة معه في كيفية قبضص 
روح الكافر والمؤمن, قال ١‏ ققام إبراهيم يدعو ربه: رب أرني كيف تحيي الموتى حتى 
أعلم أني خليلك » وروى ابن أبي حاتم مسن طريق أبي العوام عن أبي سعيد قال 
#ليطمئن قلي بالخلة» ومن طريق قيس بن مسلم عن سعيد بن جبير قال ٠‏ ليطمئن قلبي 
أني خليلك » ومن طريق الضحاك عن ابن عباس ١‏ لأعلم أنك أجبت دعائي .١‏ ومن 
طريق علي بن أبي طلحة عنه 9 لأعلم أنك تجيبني إذا دعوتك ». وإلى هذا الأخمير جنح 
القاضي أبو بكر الباقلاتي» وحكى ابن التين عن الداودي الشارح أنه قال: طلب إبراهيم 
ذلك لتذهب عنه شدة النوفه قال ابن التين: وليس ذلك بالبين» وقيل كان سبب ذلك 
أن نمرود لما قال له ما ريك؟ قال ربي الذي يحبي وبميت؛ فذكر ما قص اللّهِ مما جرى 
بينهماء فسأل إبراهيم بعد ذلك ربه أن يريه كيفية إحياء الموتى من غير شك منه في 
القدرة؛ ولكن أحب ذلك واشتاق إليه فأراد أن يطمئن قلبه يحصول ما أراده؛ أخرجه 
الطبري عن ابن إسحاق. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة 
قال: المراد ليطمئن قلبي أنهم يعلمون أنك تحبي الموتى. وقيل معناه أقدرني على إحياء 
الموتى فتأدب في السؤال. وقال ابن الحصار: إنما سال أن يحبي الله الموتى على يديه فلهذا 
قيل له في الجواب طظ فصرهن إليك © [البقرة: .]10٠‏ وحكى ابن التين عن بعض من 
لا تحصيل عنده أنه أراد بقوله: « قلي 4 رجلاً صالحاً كان يصحبه سأله عن ذلك» 
وأبعد منه ما حكاء القرطي المفسر عن بعض الصوفية أنه سأل من ريه أن يريه كيف يحيي 
القلوب, وقيل أراد طمأنينة النفس بكثرة الأدلة» وفيل محبة المراجعة في السؤال. ثم 
اختلفوا في معنى قوله فلل ه نحن أحق بالشك ؛ فقال بعضهم: معناه نحن أشد اشمتياقاً إلى 
رؤية ذلك من إبراهيم؛ وقيل معناه إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى أن لا يشك؛ أي لو كان 
الشك متطرفاً إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منهم؛ وقد علمتم أني لم شك فاعلموا أنه لم 
يشك. وإنا قال ذلك تواضعاً مئه, أو من قبل أن يعلمه الله بأئه أفضل من إبراهيم؛ وهو 
كقوله في حديث أنس عند مسلم « أن رجلاً قال للني 9: يا خصير البرية» قال ذاك 
إبراهيم » وقيل أن سبب هذا الحديث أن الآية لما نزلت قال بعض النساس: شك إبراهيم 
ولم يشك نبينا فبلغه ذلك فقال: نحن أححق بالشك من إبراهيم؛ وأراد ما جرت به العادة في 
المخاطبة لمن أراد أن يدفع عن آخمر شيئاً قال: مهما أردت أن تقوله لفلان فقله لي» 
ومقصوده لا تقل ذلك وقيل: أراد بقوله نحن أمته الذين يجوز عليهم الشك وإخخراجه هو 
منه بدلالة العصمة. 

وقيل: معناه هذا الذي ترون أنه شك أنا أولى به لأنه ليس بشك إنما هو طلب زيد 
البيان. وحكى بعض علماء العربية أن أفعل ربما جاءت لنفي المعنى عن الشيئين نحو قوله 
تعالى: « أهم خير أم قوم تسع » [الدخمان: 77] أي لا خير في الفريقين؛ ونحو قول 
القائل: الشيطان خير من فلان أي لا خير فيهماء فعلى هذا فمعنى قوله. نحن أحق 
بالشك من إبراهيم » لا شك عندنا جميعاً. وقال ابن عطية: ترجم الطبري في تفسيره 
فقال: وقال آخعرون شك إبراهيم في القدرة. وذكر أثر ابن عباس وعطاء؛ قال ابسن عطية: 
ومحمل قول ابن عباس عندي ١‏ أنها أرجى آبة » لما فيها من الإدلال على اللّه وسؤال 
الأحياء في الدنياء أو لأن الإيمان يكفي فيه الإجمال ولا يحناج إلى تنقير ومحث. قال: 
ومحمل قول عطاء ٠‏ دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس ؛ أي من طلب 
المعاينة. 

قال وأما الحديث فمبني على نفي الشك. والمراد بالشك فيه الخواطر التي لا تثتبت» 
وآما الشك المصطلح وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحدهما على الآخر فهو 
منفي عن الخليل قطعاً لأنه يعد وقوعه من رسخ الإيمان في قلبه فكييف يمن بلغ رتية 
النبوة. ة قال: وأيضاً فإن السؤال لما وقع يكيف دل على حال شيء موجود مقرر عند 
السائل والمسؤول؛ كما تقول كيف علم فلان؟ فكيف في الآية سؤال هن هيئة الإحياء لا 
عن نفس الإحياء فإنه ثابت مقرر. وقال ابن الجوزي: إنما صار أحق من إبراهيم لما عانى 
من تكذيب قومه وردهم عليه وتعجبهم من أمر البعث فقال: أنا أحق أن أسال ما سال 
إبراهيم؛ لعظيم ما جرى لي مع قومي المنكرين لإحياء الموتى ولعرفتي بتفضيل اللّه ليه 
ولكن لا أسأل في ذلك. 

قوله: (قال أو لم تؤمن) الاستفهام للتقريره ووجهه أنه طلب الكيفية وهو مشعر 
بالتصديق بالإحياء. 

قوله: (بلى ولكن ليطمئن قلبي) أي ليزيد سكوناً بالمتساهدة المنضمة إلى اعتقاد 
القلب» لأن تظاهر الأدلة أسكن للقلوب» وكأنه قال أنسا مصدقء ولكن للعيان لطيف 
معنى. وقال عياض: لم يشك إبراهيم بأن اللّه يحيي الموتى؛ ولكن أراد طمأنينة القلب 


وترك المنازعة لمشاهدة الإحياء فحصل له العلم الأول بوقوعه. وأراد العلم الثاني بكيفيته 
ومشاهدته. ويجتمل أنه سأل زيادة اليقسين وإن لم يكن في الأول شك لأن العلوم قد 
تتفاوت في قوتها فاراد الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين واللّه أعلم. 

قوله: (ويرحم اللّه لوطأ إخ) ياني الكلام عليه قربا في ترجمة لوط. 

قوله: (ولو لبشت في السجن طول ما لبسث يوصف لأجبت الداعي) أي 
لأسرعت الإجابة في الخروج من السجن وا قدمت طلب البراءة فوصفه بشدة الصبر 
حيث لم يبادر بالخروج وإنما قاله ‏ تواضعاًء والتواضع لا يحط مرتبة الكبير بل يزيده 
رفعة وجلالاء وقيل هو من جنس قوله ‏ لا تفضلوني على يونس »6 وقد قيل إنه قاله 
قبل أن يعلم أنه أفضل من الجميع» وسيأئي تكملة لهذا الحديث في قصة يوسف. 


- - باب قَوْل الله تعالى: ١‏ وَاذْكرْ في الكتَاب إِسْمَاعِيلَ 


إِنْهُ كان صَّادٍ دق الْوَعْدٍ ل ب [مريم: ؛ه] 
مام م كنا َه بن سعيار: حَكنَا حَاتِم عَنْ يَزِبدَ بن أبي غَييدٍ 
عن لمأن امع ل قال: مر ابي ف على تقر من سم يُوت, 


ربل 8 0 في نايل فنا لاك كنا ريا وان 
0 7 0 ارقا ونا 
مَعَكُمْ كلكو ». [راجع: 465؟]. 

قوله: (باب قول الله تعالى: واذكر في الكاب إسماعيل إنه كان صادق 
الوعد) تقدم في أواخر الشهادات سبب تسميته صادق الوعد. ثم ذكر المصنف حديث 
سلمة بن الأكوع « أرموا بني إسماعيل » وقد تقدم شرحه في « باب التحريض على 
الرمي ؛ من كتاب الجهاد؛ واحتج به المصنف على أن اليمن من بني إسماعيل كما سياتي 
في أوائل المناقب مع الكلام عليه. 

قوله: : (وأنا مع ابن فلان) وقع في رواية الكشميهني ٠‏ وأنا مع بني فلان» وكذا 
هو في الجهاد, قيل والصواب الأول لقوله في حديث أبي هريرة ٠‏ وأنا مع ابن الأدرع » 
وقد تقدم تسمية ابن الأدرع في الجهاد. وقد تقدم كثير من أخبار إسماعيل فيما مضى 
قريب 


١ح‏ باب قِصّةٍ إمْحَاق بْن إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السّلام 


فبه ابن عُمَرَ وآبو ريرق عن النبي فلا. 

قوله: (قصة إسحاق بن إبراهيم النبي 9) ذكر ابن إسحاق أن هاجر لما 
حملت بإسماعيل غارت ممارة فحملت بإسحاق فوضعتا معاً فشب الغلامان. ونقل عن 
بعض أهل الكتاب خلاف ذلك وأن بين مولدهما ثلاث عشرة سنة والأول أولى. 

قوله: (فيه ابن عمر وأبو هريرة) كأنه يشير بحديث ابن عمر إلى سا سيأتي في 
قصة يوسفء ومحديث أبي هريرة إلى الحديث المذكور في الباب الذي يليه؛ وأغرب ابن 
التين فقال: : ل يقف البخاري على سنده فأرسله؛ وهو كلام من لم يفهم مقاصد البخازي» 
أله يستلزم أن يكون البخاري أب في كتبه حديثاً ا يعرف له سئنا ومع ذلك ذكره 
مرسلاء ولم تر للبخاري بذلبك عادة حتى يحمل هذا الموضع عليهاء ونحوه قول 
الكرماني: : قوله فيه أي الباب حديث من رواية ابن عمر في قصة إسحاق بن إبراهيم 
عليهما السلا م فأشار البخاري إليه إجمالاً وم يذكره بعينه لأنه لم يكن بشرطه اهب وليس 
الأمر كللك ا يتمد والك احاح 


15- باب 
ام كعم حهدء إِذْ حَصَرَّ يعوب الْمَوت - إلى قر لِه- وتَحْن لَه 
مُسلِمون 4 [البقرة: 177]. 
3/4" حَدلنا إسْحَاق إن إنراهيم: سَمِعَ الْمُعْحَيَ عَنْ غَيَيدِاللُه عَنْ 


سعد أن أبي سَعيار الْمقَبرِي عن أبي هَرَيْرَةَ 5 قال: قبل لبي 5: مَنْ 


كناب أحَاديث الألبياء - باب قول الله تعالَى: 


واذكر في الْكتَاب 
آهرَمٌ الناس؟ قَال: «كْرَمهُم الْقَاهُمْ». قَالُوا: يَابِيُ اله لئس عن هن 
تسنالك, قَال: فَاكْرم اناس يوس نبي الله لني الله ان تبي اللّهم لمن 
ليل الله قَاُوا: يس عَنْ هَذَا لسألك» قسال: عن معاون الْعَرّب 
تسالونني». َالُوا: َعَم قَالَ: ٠‏ فَخْيَارَكُمْ في الْجَاهِايَةٍ خَيَارْكُمْ في الإسْلام, ! ذا 
َقهُرا .. [راجع: 67 *7". أخرجه مسلم: 7800/4]. 

قوله: (باب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه الآبة) 
أورد فيه حديث أبي هريرة ‏ أكرم الناس يوسف ني اللّه ابن ني اللّه » الحديث» 
ومناسبته لهذء الترجمة من جهة موافقة الحديث الآية في سياق نسب يوسف عليه السلام» 
فإن الآية تضمنت أن يعقوب خاطب أولاده عند موته محرضاً لمم على الثبات على 
الإسلام» وقال له أولاده إنهم يعبدون ! إله وإله آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» ومن 
جملة أولاد يعقوب يوسف عليهم السلا » فنص الحديث علسى نسب يوسف وأنه ابن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وزاد أن الأربعة أنيياء في نسق. 

قوله: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه الإمام المشهور. 

قوله: (سمع المعتمر) أي أنه سمع المعتمر وهم يحذفون ١‏ أنه ؛ خطأ كما يحذفون 
قال خطأً ولا بد من ثبوتهما لفظاً. وعبيد الله هو ابن عمر العمري. 

قوله: (أكرمهم أتقاهم) هر مواق لقوله تعال ف إن أكرمكم عند اله اناكم > 
[الحجرات: *17]. 

قوله: (قالوا يا نبي الله ليس عن هذا نسألك, قال: فاكرم الداس يوسف) 
الجواب الأول من جهة الشرف بالأعمال الصالحة» والشاني: من جهة الشرف بالنسب 
الصالح. 

قوله: (أفعن معادن العرب) أي أصوهم التي ينسبون إليها ويتفاخرون بهاء وإنفا ' 
جعلت معادن لما فيها من الاستعداد المتفاوت. أو شبههم بالمعادن لكونهم أوعية الشرف 
كما أن المعادن أوعية للجواهر. 

قوله: (فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا) يمتمل أن يريد 
بقوله: « خياركم » جمع ير ويحتمل أن يريد أفعل التفضيل تقول في الواحد خير وأخير 
ثم القسمة رباعية» فإن الأفضل من جمع بين الشرف في الجاهلية والشرف في الإسلام 
وكان شرفهم في الجاهلية بالخصال الحمودة من جهة ملائمة الطبع ومنافرته خصوصا 
بالانتساب إلى الآباء المتصفين بذلكء ثم الشرف في الإسلام بالخصال الحمودة شر عأوثم 
أرفعهم مرتبة من أضاف إلى ذلك التفقه في الدين» ومقابل ذلك من كان مشروقفاً في 
الجاهلية واستمر مشروفاً في الإسلام فهذا أدنى المراتب. والقسم الشالث من شرف في 
الإسلام وفقه ولم يكن شريفا في الجاهلية؛ ودونه من كان كذلك لم يتفقه: والقسم الرابع 
من كان شريفاً في الجاهلية ثم صار مشروفاً في الإسلام فهذا دون الذي قبلهء فإن تفقه 
فهو أعلى مرتبة من الشريف الجاهل 

- باب « وَلُوطاً إِذْ َال لِقَوْمِهِ اتأثون الْفَاحِشَةَ وتم 

تُنِصِرون. أإنَاكُمْ آدأثون الرّجَالَ شهوَة بن ون النسَاء بَل اشم قوم 
تَجْهَلُون. ما كا واب" فوم إلا ألا وا أخ ربوا آل لوط ين ركم إِنهُمْ 
أن يَتَطَهْرُون. ينه وَأهله إلا اماه َدَرنَاهَا من الْعَابرِينَ وامطرنا عَلَيْهِمْ 
مَطَراً َسَاءَ مَطَرُ مََرُالْمُنَْرِينَ 4 [الدمل: 4-مه]. 

هبام" مدنا أبو الْيِمَان: أخيرنا شُعَيْب: حَدننَا آنو الزّنَادِ عَسن 
الأغرّج. عَنْ أبي هُرئرَةَ ه: أن الْبِيْ 9 قَالَ: يَفِرُ الله ِنُوطِء إنا كان 
ياو إِلَى رُكْن شدبار». الراجع: ا" . أخرجه مسلم: ١69‏ مطولاً]. 

قوله: (باب ولوطاً إذ فال لقومه أنأتون الفاحشة إلى قوله فساء مطر 
المنذدرين) يقال إنه لوط بن هاران بن تارخ وهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام؛ وقد ققص 
الله تعالى قصته مع قومه في الأعراف وهود والشعراء والنمل والصافات وغيرها 
وحاصلها أنهم ابتدعوا وطء الذكور فدعاهم لوط إلى التوحيد وإلى الإقلاع عن الفاحشة 
2 فاصروا على الامتتاعء وم يتفق أن يساعده منهم أحد وكانت مدائتهم تسمى سدوم 
من وهي بغور زغر من البلاد الشامية» فلما أراد اللّهِ إهلاكهم بعث جيريل وميكائيل 


- كعاب أَحَادِيث الأنبيّاء -١١‏ باب قَلَمًا جَلدَ آل أوط الْمُرْسَنُون. 


وإسراقيل إلى إبراهيم فاستضافوه فكان ما قص الله في سورة هوده م توجهوا إلى لوط 
فاستضافوه فخاف عليهم من قومه وأراد أن يخفي عليهم خيرهم فنمت عليهم امراته 
فجاؤوا إليه وعاتبوه على كتمانه أمرهم وظنوا أنهم ظفروا بهي فأهلكهم اللّه على يد 
جبريل ققلب مدائنهم بعد أن خرج غنهم لوط بأهل بيته إلا امراته فإنها تأخرت مع 
قومها أو خرجت مع لوط فأدركها العذاب» فقلب جبريل المدائن بطرف جناحه فصار 
عاليها سافلها وصار مكانها بحيرة منتنة لا يتتفع بماثها ولا بشيء بما حوها. 

قوله: (يغفر الله للوط إن كان لياوي إلى ركن شديد) أي إلى الله سبحانه 
وتعالى ويشير فلك إلى وله تعالى: « لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد » ويقال 
إن قوم لوط لم يكن فيهم أحد يجتمع معه في نسبه لأنهم من سدوم وهي من الشام وكان 
أصل إبراهيم ولوط من العراق» فلما هاجر إبراهيم إلى الشام هاجر معه لوطء فبعث اللّه 
لوطأ إلى سدوم فقال: لو أن لي منعة وأقارب وعشيرة لكنت أستنصر بهم عليكم ليدفعوا 
عن ضيفاني» وهذا جاء في بعض طرق هذا الحديث كما أخرجه أحمد من طريق محمد بسن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن الني © قال ٠‏ قال لوط لو أن لي بكم قوة أو 
آوي إلى ركن شديد, قال فإنه كان يأوي إلى ركن شدي ولكنه عنى عشيرته فما بعث 
الله نباً إلا في ذروة من قومه » زاد ابن مردويه من هذا الوجه ‏ ألم تر إلى قول شعيب: 
ولولا رهطك لرجمناك » وقيل معني قوله : تقد كان يأوي إلى ركن شديد » أي إلى 
عشيرته. لكنه لم بأو إليهم وأوى إلى الله انتهى. والأول أظهر لما بيناه. وقال التووي: يجوز 
أنه لما اندهش حال الأضياف قال ذلك» أو أنه التجأ إلى الله في باطنه وأظهر هذا القول 
للاضياف اعتذاراًء وسمى العشيرة ركناً لأن الركن يستند إليه ومتنع به فثسبههم بالركن 
من الجبل لشدتهم ومنعتهم. وسيأني في الباب بعده تفسير الركن بلفظ آخر. 

- باب ظ قَلَمّا جَاءَ آل لوط الْمُرْسَلُون. 
قال إنكم قوم مُنكرون © [اخجر: كك 

< ركه 4 اللاريات: 4]: بمَنْ ممه لأنَهُمْ فو « َرَكُوا 4 [هود: 
1 َمِيلُوا. فَالكَرَهُم وتكِرَهُمْ وَامْتْكَرَهُمْ وَاحِدَ . « يُهْرَعُونَ 4 [هود: 
8 يُسْرُون. « ذَابرٌ 4 [لحجر: 75]: آخير. ( صَبِحَةٌ 4 [بس: 06 هلك 
ل لِلْمَُوَسّمِينَ 4 [الحجر: ا ِلناظرِين. « سيل » [الحجر: فاك أبطريق. 

1 حَدنَا مَحْمُودٌ: حَدلنَا آبُو احْمّدَ: حَدلنَا سُفْيَاكُ: عَنْ أبي 
إِمْحَاقَ» عَنِ الأمُوّ عَنْ عَبْدِاللُه 45 قَالَ: قَرَا النبي فج نَمَزْبِن 
مُذكر4. [القمر: .]١©‏ [راجع: .74١‏ أخرجه مسلم: 1م مطولاً]. 

قوله: (باب فلما جاء آل لوط المرسلون؛ قال إنكم قوم منكرون) أي 
أتكرهم لوط. 

قوله: (بركنه بمن معه لأنهم قوته) هو تفسير الفراء. وقال أبو عبيدة: فتولى 
بركنه ويجانبه سواءء إنما يعني ناحيته. وقال في قوله « أو آوي ركن شديد » [هود: ]4٠‏ 
أي عشيرة عزيزة منيعة. كذا أورد المصنف هذه الجملة في قصة لوط وهو وهم فإنها مسن 
قصة موسى والضمير لفرعون؛ والسبب في ذلك أن ذلك وقم تلو قصة لوط حيث قال 
تعاللى في آخر قصة لوط 89 وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم © ثم قال عقب 
ذلك « وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين قتولى بركته © [الذاريات: /اا- 
4 أو ذكره استطرادا لقوله في قصة لوط ١‏ أو آوي إلى ركن شديد . 

قوله: (تركنوا تيلوا) قال أبو عبيدة في قوله 8 ولا تركنوا إلى الذين ظلموا » 
[هود: 171] لا تعدلوا إليهم ولا تميلوا تقول: ركنت إلى قولك أي أحببته وقبلته؛ وهذه 
الآية لا تتعلق بقصة لوط أصلا. ثم ظهر لي أنه ذكر هذه اللفظة من أجل مادة : ركن » 
بدئيل إبراده الكلمة الأخرى وهي ١‏ ولا تركتوا » 

قوله: (فأنكرهم ونكرهم واستتكرهم واحد) قال أبو عبيدة: نكرهم وأنكرهم 
واحد وكذلك استتكرهم وهذا الإنكار من إبراهيم غير الإنكار مسن لوطه لآن إبراهيم 
أتكرهم لم لم ياكلوا من طعامه وأما لوط فأنكرهم لما لم يبالوا ,مجيء قومه إليهمء ولكن 
لحا تعلق مع كونها لإبراهيم بقصة لوط. 

قوله: (يهرعون يسرعون) قال أبو عبيدة: يهرعون إليه أي يستحئون إليِهء قال 
الشاعرة بمعجلات نحوهم نهارع ؛ أي نسارع. وقيل معناه يزعجون مع الإسراع. 


قوله: (دابر آخر) قال أبو عبيدة في تفسير قوله « أن دابر هؤلاء » [الحجر: 
أي آخرهم. 

قوله: (صيحة هلكة) هو تفسير قوله « إن كانت إلا صيحة واحدة »© [يس: 
4 ولم أعرف وجه دخوله هناء لكن لعله أشار إلى قوله 8 فأخذتهم الصيحة مشرقين » 
[الحجر: 7/7] فإنها تتعلق بقوم لوط 

قوله: (للمتوسمصين للناظرين) قال الفراء في قوله تعالى « إن في ذلك لآبات 
للمتوسمين » [الحجر: 76] أي للمتفكرين» ويقال الناظرين المتفرسين» وقال أبو عبيدة 
أي المتبصرين المتثبتين. 

قوله: (لبسبيل لبطريق) هو تفسير أبي عبيدة» والضمير في قوله : وإنها » يعود 
على مدائن قوم لوط» وقيل يعود على الآيات. ثم أورد المصنف حديث عبد الله وهو 
ابن مسعود قال ٠‏ قرأ الني ©: فهل من مدكر » يعني بالدال المهملة» وسيأتي بيان ذلك في 
تفسير القمر. 

(تنبيهات): 

(أحدهما) هذه التفاسير وقعث في رواية المستملي وحده. 

(ثانيهما): أورد المصئف عقب هذا قصة ثمود وصالح؛ وقد قدمتها في مكانها 
عقب قصة عاد وهود وكأن السبب في إيرادها هنا أنه لما أورد التفاسير من سورة الحجر 
كان آخرها فوله: 8 وإنها لبسبيل مقيمء إن ني ذلك لآيات للمتوسمين» وإن كان 
أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبامام مبين» ولقد كذب أصحاب الحجر 
المرسلين إلخ »© [الحجر: 84-1/7] فجاءت قصة ثمود وهم أصحاب الحجر في هذه 
السورة ثالية لقصة قوم لوط وتخلل بينهما قصة أصحاب الأيكة مختصرة فأوردها من 
أوردها على ذلك؛ وقد قدمت الاعتذار على ذلك فيما مضى. 


- باب « أمْ كُنْسُم شهَداءَ إِذْ حَضْرَ يَعقُوب الوا » 


[البقرة: "177] 
امام حَدنا إمسْحَاق إن مَنصُورٍ: أخيرنا عَبْدُ الصّمّد: حَدَشا عَبْدُ 


الرّحْمن بْنْ عبد اله عن أبهء عن ان عُمَر رَضي الل عنهصَاء عَنْ اللي فك 
أنه قَآل: ٠‏ الكريم» ان لكريم ؛ أبن الكَريمء أبنُ اكيم يُوسفُ بْنْ يعوب 
ابْن املحاق بن إبراهيمَ عَليَهِم السّلام ه. [انظر: ٠8م‏ 04388, وانظر في أحاديث 
الأنبياء, باب ١7"‏ - المناقبء باب 3137]. 

قوله: (باب <إ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت #) كذا ثبنت هذه 
الترجمة هنا وهي مكررة كما سبق قريب والصواب أن حديثها تلو حديث الباب الذي 
يليها وهي من قصة يوسف عليه السلام. 

وقوله (أخبرنا عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث. 

قوله: (بوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم) وني رواية الطبراني من 
طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ٠‏ يوسف بن يعقوب بسن إسحاق ذبييح 
الله وله من حديث ابن عباس» قالوا يا رسول الله من السيد ؟ قال: : يوسف بن يعقوب 
بن إسحاق ذبيح اللّهه قالوا: فمافي أمتنك سيد ؟ قال رجل أعطي مالا حلالاً ورزق 
سماحة » وإسناده ضعيف 


4- باب قَوْل الله تَعَالَى: « لَقَدْ كَان في يُوسُفْ وإخوته 
آيات لِلسَائَلِينَ © [توسف: 7 

«م مم حَذلبِي عَيَيْدُ بن إِمْمَاعِيلَ عَنْ أبي أسَامَةَ عَنْ غَبِدالُه قال: 
أخبرتي مهي بن أبي مسهيدء عَنَ أبسي هْرَيرَة: ذه سَيِلَ وَل الله ا: مَن 
اكْرَمٌ الناس؟ قَالَ: الهم لله . قَالُوا: ليس عن هذا تسأللك, قال: «فَاكْرْمُ 
الئاس يُوسُفْ تي الله ابن َي اله اين تي الله ان لل اللهء قالُوا: لبس 
عَنْ هَذَا تملك قَالَ: « فَعَنْ مَعَلاوِنِ الْعَربِ تسالوتبي؟ اناس مَعَادِن خِيَارهُم 
في الْجَامليُةِ يَارهُمْ في الإمئلام إِذَا فَقْهُوا ». 


أم: أخيرتي عَبْدَهُ 000 
هُريرَة له غن اي 9 بهن [راجع: *ه5. أخرجه مسلم: :7787/4], 

6- حَدنا بَدَلَ إن الْمُحَبر أ خَيرنَا شُعيَةُ عن سَعْل بن !1 إبْرَاهيم 

قَال: سَمِمْ سمغت عرو أنَ الي عن عَاِشَة رَضي الله عنهَ: أذ الب فلك قال: 
لها مرِي أب بكر يُصَلي بالناس». قالت: إِنُ رَجُلٌ أسِيف؛ مَتَى يَقّمْ مَقَابَكَ 
رق قَعَادَ فَمَادت. 1 
َال شمبةٌ قَقَالَ: في الال أو الرابعِ: ‏ إِنْكُنُ صَوَاحِبْ يُوسُْفَ, مُرُوا أبَا 
... 6. [راجع: .١194‏ أخرجه مسلم: 414]. 
6- حَدَكنا اربيعُ بن يَحْتَى الْنصْريه: حَدلنا زايد عَنْ عَبدِالْمَلِكِ 
أن مب عن أبي بزقة إن أبي مُوسى, عن أيه قهال: مَوض الب فق َقَالَ: 
دروا آنا بكر فليِصَلٌ بالشاس». قفالت عَانِشَةُ: : إن آبَا ) رَجُلْ كَذَاء فَقَالَ 
ِلك ققالت مِثْلة قَقَالَ: مرُوا باكر فنك صَرَاجِب يُوسُفَ ٠‏ فَأمُ بو 
بَكْرٍ في حا رول الله .َال حْسَينٌ: عن ابانة: رَجْل رق . لراجع: 
8/ا5. أخرجه مسلم: .]47١‏ 

- حَدكنَا آمو الْيَمَان: أخبرَنا شُعَيْبْ: حَدكنَا آبو الزّنَادِ عن 
الأغرج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه قَالَ: َال رَ سول الله 8: : ٠‏ الهم انج عَبِاشَ بن َُ 
ابي رَيعَة الهم أنج سمه بن شا الهم أ لويد بن لزيد الهم الج 
الْمُسْتصْعَو نّ من الْمُؤْمِبينَ اللّهمْ ١‏ حْدذ وَطْنَكَ عَلَى مُضَرَ اللّهم الْعَلْهَا نين 
كني يُوُفَ . [راجع: 494. 0 ماك 

/م”- حَدَكنَا عَبْدَالله بن مُحَمَّلد مُحَمدِ بن أسْمَاءَ [هُوَ] ابن أخيي جُوئريَة: 
خا وغ اشن عن في خلأ يي الأ: متهي بن الْمُسَيب ونا 
يبد اخبراة عن أبي هريَةَ 5ه قَال: َال رَسُولُ الله 8: : ١‏ يَرْحَمُ الله أوطأء 
لق لوي إلى رخن يد وا في الشجن فا بت ولف لأف 
الذاعي لأجَبنه .. [راجع: 79/7". أخرجه مسلم: ١61‏ مطولاً]. 


- حَدكنَا مُحَمدُ أن سلام: أخيرَا ان فُصببل: حَدنا حُصَيْنُ عن 


شقِيق عَنْ مَسْرُوق قَالَ: ا ا 
يل قالت: ينما أن مع عه اسان إذ ولَجَت علا ائراة من الأصَاره 
وَعِي تقُول: َل الله لان وَقمَلَ فالت فَقَلْت: لِم؟ فالت: إنهُ نَمَى ؤِكْرٌ 
لحيس ققالت عَاشة: أييُ ديش حَديث؟ فَاخبرنها. قالت: فَسَمِعَهُ , نوكر 
وَرَسُولُ الله 88؟ قالت: نعي رت ميا عَليهَاء َمَا اقَاقَتا إلا وعليهَا 
حُمَى بنافض» قَجَاء الي فق قََالَ: «مَالِهَدِه؟». ألت: حي حْمّى أخذتهًا مِن 
ابل حَهشه حُدَث به قد ققالت: والل ل حلفا ل نصنفويبي» وين 
اغَرت لا تغليرونني» قد فَمئلي وَمَتذَكُمْ كَمَكْلٍ يَعْقُوب وتههء واللّه الْمُسْتََانُ 
عَلَى ما تصفون. فَانْصَرَفَ ابي فقاء فَائرَلَ الله ما أنرَلَ فَاعْيْرَمَاء ققالت: 
بِحَمْدٍ اللّه لا بحَمْدٍ أخَلر. [انظر: 134 أححوث أملاوة. 


6- حَدَلَا يَحَى بن بُكَْرٍ: حَدكنا اللدمثاء » عن عفدل عَنِ اذنٍ 
شِهَاب قَال: الي غزة: ل له سل عَاَِةَرَضِي الله نهنا زع الب ا 
ايت قل اللنه: حتى ذا اما اسل وَطوا آل َهُمْ قد كُلبُوا » از 
كُلِمُوا؟ قالت: بَلْ كُدَيَه بَهُمْ فَرْمُهُي فَقْلت: واللّه لقَدٍ امْمَيْقنُوا أن قَوْمَهُمْ 6 

كَذيُوهُمْ وَمَا هو لظن ققالت: )ا غريةُ لق اموا بذإبلك» قلت: فَلَمَلهَا أو 


ربقَاء وَأما هَل اليك 

قالت: هُم تباغ ارد ان آمو يهم وَصَدقُومُ وَطَال عَيْهِمالبلائه 
واستأعَرعنهُم صر حَنَى إذا اتاسنا مِمّنْ كَذَهُمْ من قَْيهم» ونوا أن 
باهم كَلْمُوهُمْ جَاءَهُمْنَرُ الله. 


كليو قالت: لا الله لم كن الْسْلْ نط وَلِكَ ير 


قَالَ أبو عَبْد اللّه: ا ُ اسُوا 4 امْتفْعَلُواء من سد دلت « ينه 4 من 
يُوسُف. ط لا تياسُوا مِن رَوْحِ الله 4 مَعْنَاهُ من الرّجساء. [انظر: 0غ 
الا ال كه 


فلخ # سم 


"٠‏ أخيرني عيل: : حَدلنا عَبدالمكُمَ عَنْ عَبِْالرحْمَنِ عن أي 
عَن ابن عُمَرَ رَضي الله عَنهماء عَنِ الي فل قَال: ٠‏ الْكَرِيم ان لكريم امن 
لكريم ان اكيم يُوسُْفُ إن يَعقُوب إن إمنْحَاقَ أن إنراهيم هم الام ». 
تراجع: 941”], 

قوله: (باب قول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخونه آبات للسائلين) 
اسم إخوة يوسف: روبيل بضم الراء وسكون الواو وكسر الموحدة بعدها تحتانية مساكنة 
ثم لام وهو أكبرهمء وشمعون بالشين المعجمة:؛ ولاويء ويهوذاء وداني؛ ونفتالي بفاء 
ومئناة» وكاد وأشير وأيساجرء ورايلون. وبنيامين وهم الأسباط. وقد اختلف فيهم 
فقيل: كانوا أنبياء. ويقال لم يكن فيهم ني وإنما المراد بالأسسباط قبائل من بني إسرائيل» 
2 فقد كان فيهم من الأنبياء عد كثير. ثم ذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث. 

أحدهما: حديث أبي هريرة في « أكرم الناس ؛ أي أصلاًء ذكره من وجهين عن 
عبد الله بن عمر. 

ثانيهما: قال فيه: ‏ أخبرنا محمد بن سلام أخبرني عبدة » وهو ابن سليمان. 

ووقع في ٠‏ المستخرج ؛ لأبي نعيم أن البخاري أرجه عن عثمان بن أبي شيبة عن 
عبدة فالله أعلم؛ وقد تقدم شرحه قريياً. الحديث الثاني: حديث عائشة : مروا أبا بكر 
فليصل بالناس » وقد تقدم شرحه في أبواب الإمامة» وأورده هنا مختصنراء والغرض منه 
قوله: ؛ إنكن صواحب يوسف ؛ وقوله في أول الإسناد « حدثنا الرييع بن يحيى 4 في 
رواية أبي ذر بغير ألف ولام وزاد في رواية كرمة « البصري » ووقع في نسخة « حدثنا 
النضر حدثنا زائدة » وهو غلط فاحش تصحيف من ١‏ البصري » وقد تقدم ذكر مناسبته 
هناك وقد قص الله تعالى قصة يوسف مطولة في سورة لم يذكر فيها قصة لغيرء وقد 
روى ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هزيسرة مزفوعاً ٠‏ رحم 
الله يوسف, لولا الكلمة التي قالها اذكرني عند ربك ما لبث في السجن ما لبث » 

الثالث: حديث أبي موسى في المعنى وقد تقدم أيضاً. 

الرابيع: حديث أبي هريرة في الدعاء عند الرفع من الركوع « اللّهم انج 
المستضعفين » وقد تقدم شرحه في الصلاة 6 أيضاًء والغرض منه قوله ٠‏ اجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف ؛ المراد بسني يوسف ما قصه الله من ذكر السنين الجدبة في زمانه» 
ويقال اسم الملك الذي رأى الرؤيا الريان ب بن الوليد من ذرية لاوذ بن ممام بن نوح. 

الخامس: حديثه في ذكر لوط ويوسفء وقد تقدم في ترجمة إبراهيم. 

السادس: حديث أم رومان والدة عائشة في قصة الإفاك؛ أورده لقول عائشة 
فيه: ١‏ فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه » وسيأتي في تفسير النور في سياق قصة الإنك 
عن عائشة بلفظ ‏ والتمست اسم يعقوب فلم أجده. فقلت: ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا 
يوسف ؛ ويأتي الكلام على ما قيل في هذا الإسناد من التعليل بالانقطاع؛ والجسواب عنه 
في غزوة ب بني المصطلق من كتاب المفازي إن شاء الله تعالى. 

السابع: حديث عائشة في تفسير قوله تعالى: « حتى إذا استياس الرسل »> 
[يوسف: ]١١‏ وسيأتي شرحه في آخر تفسير سورة يوسف. 

قوله: (استياسوا استفعلوا من بنسست, منه من يوسف) وقع في كثير من 
الروايات ‏ افتعلوا ؛ والصواب الآول. وفي تفسير ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق 
«فلما استيأسوا» [يوسف: 4] أي لما حصل هم الياس من يوسف. 

قوله: (ولا تياسوا من روح الله معناه من الرجاء) وروى ابن أبي حاتم من 
طريق سعيد بن بشير عن قتادة 9 لا تبأسوا من روح اللّه أي من رحة اللّه ». 


(تنبيه): مطابقة هذا الحديث للترجمة وقوع الآية في سورة يوسف ودخوله هو في 
عموم قوله: وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم © [يوسف: 4 وكان مقامه 
في السجن تلك المدة الطويلة إلى أن جاء النصر من عند الله تعالى بعد اليأس» لأنه أمر 
الفتى الذي ظن أنه ناج أن يذكر قصته وأنه حبس ظلمأء فلم يذكرها إلا بعد سبع سنين 
وني مثل هذا يحصل اليأس في العادة المطردة. الحديث الثامن حديث ابن عمر ١‏ الكريم 
أبن الكريم » الحديث تقدم شرحه قبل هذا. وعبدة شيخ المصنف هو ابن عبد الله 
المروزي» وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث وعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار 


٠‏ باب قَوْل الله تَعَالَى: <( وأيوب إِذْ نادى ره 

أني مسي الطر وأنت أز حَمَ الراحِدِينَ ) [الابياه: 47] 
٠‏ اركُض » [ص: 7 ارب « ري رَكصّوت > [الأنياء: :]١7‏ يَعْدُون . 
8١‏ حلي عَبداللّه بن مُحَمد الْجْعفِي: حَدنَا عبدُالرَراق: أخبرنًا 


مر عَن هما عَنْ بي هُرَئرة م عن الي ل قَالَ: ‏ ينما لوب يفل 
عريان خر علَيْهِ ِجْلُ جراد من ذَعَسِ فَجَعَلَ يَحْبِي فِي لَوْبِه, قناقاةُ رَبَهُ: يَا 
ايوب ألم كن اليك عَم ترَى؟ قالَ: بَلَى يما رب ولك لا غنى إلِي عن 
بَرَكْتِكَ ». [راجع: 9174]. 

قوله: (باب قول الله تعالى: ل وأيوب إذ نادى ربه » (الأبياء: 87) الآية) 
يقال هو أيوب بن ساري بن رغوال بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم؛ وقيل: اسم أبيه 
موص والباقي سواء؛ وقيل موص بن رزاح بن عيصء وقيل أيوب بسن رزاح بن موص 
بن عيصوء ومنهم زاد بين موص وعيص ليقرن» وزعم بعض المتآخرين أنه من ذريسة روم 
بن عيص ولا يثبت ذلك وحكى ابن عساكر أن أمه بنت لوط عليه السلام وأن أباه كان 
من آمن بإبراهيم وعلى هذا فكان قبل موسى. وقال ابن إسحاق: الصحيح أنه كان مسن 


بني إسرائيل ولم يصح في نسبه شيء إلا أن اسم أبيه امص واللّه أعلم. وقال الطبري: كان 
بعل شعيب. وقال ابن أبي خيثمة: كان بعد سايمان» وكان عيصو تزوج بشمت بشت 


عمه إسماعيل فرزق منها رغوال وهو بغين معجمة. 

فوله: (اركض اضرب يركضون يعدون) روى ابن جرير من طريق شعبة عن 
قتادة في قوله: « اركض برجلك 4 قال؛ ضرب برجله الأرض فإذا عيئان تنبعان فثسرب 
من إحداهما واغتسل من الأخرى. وقال الفراء في قوله تعالى: « إذا هم منها يركضون» 
[الأنبياء: ؟١]‏ أي يهربون وأخرج الطبري من طريق مجاهد في قوله: « لا تركضوا » 
[الأنبياء: "17] أي لا تفروا. 

قوله: (يينا أيوب) أصل ؛ بيئا » بين أشبعت الفتحة, ويغتسل خبر المبتدأ والجملة 
في محل الجر بإضافة بين إليه والعامل 9 خر عليه © أو هو مقدر وخر مفسر له ووقع عند 
أحمد وابن حبان من طريق بشير بن نهيك عن أبي هريرة ١لا‏ عافى الله أيوب أمطر عليه 
جراداً من ذهب »2. 

قوله: (عريانا) تقدم القول فيه في كتاب الغسل. 

قوله: (خخر عليه) أي سقط عليه. 

وقوله : (رجل جراد) أي جماعة جراد والجراد اسم جمع واحده جرادة كتمر 
وتمرة» وحكى ابن سيده أنه يقال للذكر جراد وللأنثى جرادة. 

قوله: (يحثي) بالمثاثة أي ياخذ بيديه جميعاًء وني رواية بشير بن نهيك ١‏ يلتقط ». 

قوله: (في ثوبه) ني حديث ابن عباس عند ابن أبي حاتم ٠‏ فجعل أيوب ينشر 
طرف ثوبه فيأخذ الجراد فيجعله فيه فكلما امتلا ناحية نشر ناحية ). 

قوله: (فناداه ربه) يحتمل أن يكون بواسطة أو يإلهاب ويجتمل أن يكون بغير 
واسطة. 

قوله: (قال بلى) أي أغنيتني. 

قوله: (ولكن لا غسى لي) بالقصر بغير تنوين وخمبر لا قوله لي أو قوله عن 
بركتكء وفي رواية بشير بن نهيك ١‏ فقال ومن يشبع من رحمتك ؛ أو قال: ة مسن 
فضلك». وني الحديث جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حق مسن وثق مسن 
نفسه بالشكر عليه وفيه تسمية المال الذي يكون من هذه الجهة بركة» وفيه فضل الغني 


-”٠. كتاب أحَادِيث الأنييّاء‎ +٠ 


باب قَول الله تَعَاَي: ووب إذ نادى رله 
الشاكر وسياني بقية مباحث هذه الخصلة الأخيرة في الرقاق إن شاء الله تعالى. واستنبط 
منه الخطابي جواز أذ التثار في الإملاك, وتعقبه ابن التين فقال هو شيء خخمص الله به 
نبيه أيوب» وهو بخلاف التثار فإنه من فعل الآدمي فيكره لما فيه من السرفء ورد عليه 
بأنه أذن فيه من قبل الشارع إن ثبت ثبت الخبر» ويستأنس فيه بهذه القصة واللّه اعلم. 

(تنريه): ل يد يثبت عند البخاري في قصة أيوب شيء؛ فاكتفى بهذا الحديث الذي 
على شرطه. وأصح ما ورد في قصته ما أخرجه أبن أبي حاتم وابن جريج وصححه ابن 
حبان والحاكم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس ١‏ أن أيوب عليه 
السلام ابتلي فلبث في بلائه ثلاث عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من 
إخوانه فكانا يغدوان إليه ويروحانه فقال أحدهما للآخر: لقد أذنب أيوب ذنبا عظيماً 
وإلا لكشف عنه هذا البلاء؛ فذكره الآخر لأيوب؛ يعني فحزن ودعا الله حيشذ فخرج 
لحاجته وأمسكت امرأته بيده فلما فرغ أبطات عليه فأوحى الله إليه أن اركض برجلك» 
فضرب برجله الأرض فنيعت عين فاغتسل منها فرجيع صحيحاء فجاءت امرأته فلم 
تعرفه» فسالته عن أيوب فقال: إني أنا هرءوكان له أندران: أحدهما: للقمح والآخر: 
للشعيرء فبعث الله له سحابة فأفرغت في أندر القمح الذعب حتى فاض؛ وفي أندر 
الشعير الفضة حتى فاض ». 

وروى ابن أبي حاتم نجوه من حديث ابن عباس وفيه 3 فكساه الله حلة من حل 
الجن فجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت: يا عبد الله هل أبصرت البتلى الذي كان هناء 
فلعل الذئاب ذهبت به ؟ فقال: ويحك أنا هو » وروى ابن أبي حاتم من طريق عبد الله 
بن عبيد بن عمير نحو حديث أنسء وفي آخخره « قال فسجد وقال: وعزتك لا أرفع راسي 
حتى تكشف عني فكشف عنه © وعن الضحاك عن ابن عباس « رد اللّه على امرأته 
شبابها حتى ولدت له ستة وعشرين ولداً ذكراً ' وذكر وهب بن منبه ومحمد بسن إسحاق 
في 0 المبتدأ » قصة مطولة جداً وحاصلها أنه كان بحورإنء وكان له البثية سسهلها وجبلهاء 
وله أهل ومال كثير ولد فسلب ذلك كله شيئاً فشيئاً وهو يصبر ويحتسب» * ثمابتلي في 
جسده بأنواع من البلاء حتى ألقي خارجاً من البلده فرفضه الناس إلا امرأنه فبلغ من 
معان و د الكو ا ا ال 0 
ضفيرتيها من بعض بئات الأشراف وكانت طويلة حسئة فاشترت له به طعاماً طيباًء فلما 
أحضرته له حلف أن لا يأكله حتى تخبره من أين لها ذلك» فكشفت عن رأسهاء فاشستد 
حزنه وقال حيتتذ: « رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين © [الأنبياء: 41] فعافاه 
الله تعالي» وروى أبن أبي حاتم عن مجاهد أن أيوب أول من أصابه الجدري. . ومن طريق 
الحسن أن إبليس أتى امرأته فقال لها : إن أكل أيوب ونم يسم عوفي فعمرضت ذلك على 
أيوب فحلف ليضربئها ماثةء فلما عوفي أمره اللّه أن بأخذ عرجوناً فيه مائة شمراخ 
فيضربها ضربة واحدة؛ وقيل: بل قعد إبليس على الطريق في صورة طبيب قال لها إذا 
داويته فقال أنت شفيتني قنعت بذلك؛ فعرضت ذلك عليه فغضب وكان ما كان. وذكر 
الطبري أن اسمها ليا بنت يعقوب» وقيل: رحمة بنت يوسف بن يعقوبء وقيل: بدت 
افرائيم أو ميشا بن يوسفء وأفاد ابن خالويه أنه يقال لها أم زيد واختلف في مدة بلائه 
فقيل ثلاث عشرة سنة كما تقدم؛ وقيل ثلاث سنين وهذا قول وهبه وقيل: سبع سنين 
وهو عن الحسنٍ وقتادة وقيل: إن امرأنه قالت له: آلا تدعو اللّه ليمافيك فقال؛ ققد 
عشت صحيحاً سبعين سنة أفلا أصبر سبع سنين ؟ والصحيح ما تقدم أنه لبث في بلائه 
ثلاث عشرة سنة. وروى الطبري أن مدة عمره كانت ثلاثا وتسعين سنة فعلى هذا 
فيكون عاش بعد أن عوفي عشر سنينء , واللّه اعلم. 

إرلا ابر م 
1 باب < واذكر' في الكتاب مُوسّى 

إِْهُ كان مُخيصاً وَكَان رَسُولاً يواه مِنْ جَانِب الطُورٍ الأيِمَنٍ 
فيه نج 4 كَلمهج وَوَهَينا لَه من رَحْمَينًا اه هَارُون ييا 4 [مرهم: و 
ْم 

قال لاجد وَللاقينِ والْجَويع ني وبْقَال: « خَلَصُوا نحا 4 [وسف: 
14 اغتزلوا نيا وَالْجَمِيعُ أنجيَةٌ يننا 

< تَلْقَفْ > [الاعراف: 0097]: لقم 


.مم ميس مف 


حَدَلَا عَبْدَاللُه بْنْ يُوسُف: حَدكنا اللَفْثْ قَال: حَديبِي عْقَبِلٌ 


اجون 


٠‏ +- كتاب أَحَادِيث الألييّاء.' 57 باب قَرل الله عر وَجَلٌ: وَهَلْ انالك حَلِيثُ 


عَنْ ابْنِ شِهَاب: سَيغت عرْوَة َالَ: قالت عَاِسَة رَضِي الله عَنها: َرجَعَ ابي 
2 إلى خَلِة يرجف قاد فالطلقت به إلى وَرَقَةَ نْن تَوقَلٍ - وَكَان رَجُلاَ 

صر يَفرأالإنجيل بالَْريةٍ - فَقَالَ وَرَقَة: مادا كرَى؟ قاغيرة قَقَالَ وَرَقَهٍ 
هَذَا 706 اللي أنرَلَ الله عَلَّى مُوسّى, وإلا أذركبِي يَوْمَك الْصٌرلة ترا 


مه 2 


مؤزرا. 


النامُوس: صَاحِب المثر اللي مُطْلِعُةُ ما يَسمرةُ عَنْ غيْرِو. [راجع: ". أخرجه 
مسلم: ٠‏ مطولاً]. 

قوله: ( باب واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً 
إلى قوله نجيا ) في رواية أبي ذره قول اللّه واذكر إلخ » وليس فيه باب » وساق في 
رواية كريمة إلى قوله: « أخخاه هازون نبياً © [مريم: 0 

قوله: (يقال للؤاحد والاثسين) زاد الكشميهي: والجمع نجي (ويقال خلصوا 
اعتزلوا نجيا والجمع أنجية؛ يتناجون) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «خلضرانغياً» 
[يوسف: م أي اعتزلوا نجياً يتناجون. والنجي يقع لفظه على الواحد والجمع أيضاً. 
وقد يجمع فيقال نجي وأنجية» قال لبيد: 

وشهدت أنهية الإفاقة عالياً كعبيء وأرداف الملوك شهو 

ا ا 0 
اختلاف في نسبه؛ ذكر السدي في تفسيره بأسائيده أن بدء أمر موسى أن فرعون رأى كأن 
نازا أقبلت من بيت المقدس.فأحرقت دور مصر وجميع القبط إلا دور بني إسرائيل؛ فلما 
استيقظ جمع الكهنة والسحرة ة فقالو: هذا غلام يولد من هؤلاء يكون خراب مصر على 
يده» فأمر بقتل الغلمان» فلما ولد موسى أوحى الله إلى أمه أن أرضعيه؛ فإذا خفت عليه 
فألقيه في اليم» قالوا فكانت ترضعه. فإذا خافت عليه جعلته في تابوت وألقته في البحر 
وجعلت الحبل عندهاء فنسيت الحبل يوما فجرى به النيل حبتى وقف على باب فرعون 
فالتقطه الجواري فأحضروه عند امرأته. ففتحت التابوت فرأته فأعجبهساء فاستوهبته مسن 
فرعون فوهبه لهاء فربته حتى كان من أمره ما كان. 

قوله: (تلقف تلقسم) هو تفسير أبي عبيدة.قالله في سورة الأعمراف» ثم أورد 
المصنف طرفاً من حديث بدء الوحيء وقد تقدم شرحه بتمامه في أول الكتاب» والغرض 
منه قوله: 3 الناموس الذي أنزل على موسى ». 

قوله: (الناموس صاحب السر الذي يطلعه بما يسيره عن غيره) مو قول 
المصنفء وقد تقدم قول من خصه بسر الخير. 


باب قَوْل الله عر وَجَلَّ: (٠‏ وَهَلْ أالك حَلديثُ مُوسَى 
إِذ رأى ارا + إِلى َوه - بالواد الْمُقدسِ طُرى © الله د للع 

« آنسلت »: أنصرت ت. « نارا لمَل علي آتيكُم منها بيس » الآية [له: 5 

قال ابن عَباس: < المُقَدْسَ 4: المُبَارَك. « طُؤى 4: امم الوادي. 
طإسيرتها4 [طله: 0 حَالَتَهًا. َط الى » التقّى. لطا بِمَلْكِنَا » [طه: ا 
بأهرنا. ( قوى © [له: ١‏ شقي. < فَارِغاً 4 [القصص: 6 إلا من كر 
مُوسى. «( رذماً 4 [القصص: 6" : كي يُصَدَلِيء وبْقَالُ: مهيا أ مهيا. بطش 
ويَنْطِش. < يأتمرون » [القصص: :]7١‏ يتتشاورون. والجذوة فطع عَليظَةَ مِنَ 
الختب ليس فيها أَهِب. 0 هم): مسنهِينك» كُلمًا عَرتَ 
شيّنا قفد جَعَلتَ له غضدا 

ع ورور ل كُلْ ما لَم ينطق بحَرْف أو فيه 
تَمبَمَةٌ أ وْفَأقاة فهِي غقدة. ط أزري 4 [طه: ١‏ ظهْرِي. 0 
0١‏ ليَفلِكَكُمٍ ط الْمَْى 4 [طه: تيت الأمقل, يَقُولَ: بِييكُي يُقَا 
خد الْمثلّى خد الأفكل. دنم انوا صلفا ‏ [له: 4 يُقَالَ: د 
اليُوْم؟ يَغبِي الْمُصَلَى الذي يُصلَّى فيه. « فأوجس » [طه: 107]: أَظْمَرٌ خوافاًء 


دعبت الْوَاوُ من « خِيمَةٌ 4 لِكَسْرَةٍ الْحَاء. ل( في جُذُوع الَخْلٍ 4 [طه: 
عَلَى جذُوع. «عطِك» [طه: 6ة]: : بالك مِسّاسَ # [طه: 6 
مَصْدَرُ مَاسَّهُ سّاساً. < لَِفنه 4 [له: ]1 كذرينة. الصّحَاءُ: الح 
لِقُصيدع [القصص: : يي انر وقد يكُون ألا نَقْص الكَلام. «نخن 
قْصُ ليك 4 [بوسف: ©6: طإ عَنْ جب 6 [القصص: ]1١‏ : عن بعل وَعَنْ 


جَابَة ةوعَن اجينابي وَاحِد. 


َال مَُاهِدٌ ( عَلَى كدر » [طه: :]٠‏ موحد < لا تيا © [طه: 47]: لا 
تضعفا. 9 يسا ) [طه: اله َابِسًا. ١‏ بن زِمَة لقنم ) لحي لي 
امْتعَارُوا مِنْ آل فِرعَوْن. < تَقَدَقَهَ » القَجُهَا. « الْقَى » [له: ٠ما:‏ صلع. 
طقنسِي» [طه: 40]: مُوسى.. هُمْ يَقُولوهة: أخطا ارب « أن لاتزجع إليْهِمْ 
قَوْلاً 4 [له: في الفخل. 

اسل الا هَدبَةٌ إن خالار: : حَدننا هَمَامٌ: مُ: حَدلنا قاد عَنْ أنس بن 


مالل عن مَالِك إن صغْصَّة: أن رَسُولَ الله فلك َه حَدلَهُم عن ليله أسْرِي به 
«حَنى أتى السّمّاءً الْحَايِسَة فَرِدًا هَارُونُ قَالَ: هَذَا هَارُون فَسَلْمْ عَلَنْهِ 
َسلْنت عَلَيِِ رك كم قال: مَرْحَباً بالأخ الصالح والنبِيّ الصالح». َبَعَهُ كَابتَ» 
وَعبَادُ بن أبي عَلِي» عَنْ انس عَنْ النبي لك [زاجع: 017 7. أخرجه مسلم: ١114‏ 
فطولاً]. 

قوله: رباب قول الله عز وجل: وهل أناك حديث موسى إذ رأى ناراً إلى 
قوله بالوادي المقدس طوى) سقط لفظ ١‏ باب ' عند أبي ذر وكريمة. 

قوله: (آنست أبصرت) قال أبو عبيدة في قوله: « آنس من جانب الطور ناراً » 
[القصص: خا أي أبصر. 

فوله: (قال ابن عباس::المقدس المبارك, طوى.اسم الوادي) مكذا وقع هذا 
التفسير وما بعده في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني خاصة وم يذكره جنيع رواة 
البخاري هناء وإنما ذكروا بعضه في تفسير سورة طه وها أنا أشرحه هنا وأبين إذا أعيد في 
تفسير طه إن شاء الله تعالى ما سبق منه هنا.. وقول ابن عباس هذا وصله ابن أبي حاتم 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به» وروى هو والطبري من وجه آخر عن 
ابن عباس أنه سمي طوى » لأن موسى طواه ليلا قال الطبري: فعلى هذا فالمعنى إنك 
بالوادي اللقدس طويته وهو مصدر أخرج من غير لفظه كأنه قال؛ طويت الوادي المقدس 
طوى. وعن سعيد بن جبير قال: قبل له طوى أي طا الأرض حافيأ» وروى الطبري من 
مجاهد مثله؛ وعن عكرمة أي طأ الوادي. ومن وجه آخخر عن ابن عباس كذلك» وروى 
ابن أبي حاتم من طريق مبشر بن عبيد والطبري من طريق الحسن قال: قيل له طوى لأنه 
قدس مرتين. وقال الطبري: قال آخرون معنى قوله طوى أي ثنى. أي ناداه ربه مرتين 
إنك بالوادي المقدس؛ وأنشد لذلك شاهدا قول عدي بن زيد: 

أعاذل إن اللوم في غير حينه ٠‏ علي طوى مسن غيك المتردد 

وقال أبو عبيدة: طوى بكسر أوله قوم» كقول الشاعر: ٠‏ وإن كان خيانا عسدى آخر 
الدهر ‏ قال: ومن جعل ظوى اسم أرض لم ينونه» ومن جعله اسم الوادي صرفه؛ ومن 
جعله مصدرا بمعنى نودي مرتين صرفه تقول: ناديته ثنى وطوى أي مرة بعد مرة» وأنشد 
البيث المذكور. 

قوله: (سيرتها حالتها) وصله أبن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله تعالى: # سنعيدها سيرتها الأولى » [طه: ١‏ ؟] يقول حالتها الأولي؛ ورواه 
ابن جرير كذلك. ومن طريق مجاهد وقتادة سيرتها هيتتها. 

فوله: (والنهى التقى) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله تعالى: « يمشون في مساكتهم إن في ذلك لآبات لأولي النهى » [طه: 
74 قال: لأولي التقى. ومن طريق سعيد عن قتادة « لأولي النهمى: لأوني الورع ' قال 
الطبري خنص .ولي النهى لآأنهم أهل التفكر والاعتبار. 

قوله: (تملكنا بأمرنا) وصله ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله: 8 ما أخلفنا موعدك بملكنا » [طه: 407] يقول: بأمرناء ومن 
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قوله: (هوى شقي) وصله ابن أي حاتم من الطريق المذكورة في قوله تعالى: 
«إومن يحلل عليه غضي فقد هوى4 [طه: ١‏ قال: يعني شقي. وكذا أخرجه الطبري. 

قوله: (فارغاً إلا من ذكر موصى) وصله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي في 
تفسير أبن عيينة من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى؛ ا 
موسى فارضاً 4 [القصص: ]٠١‏ قال: من كل إلا من ذكر موسىء وأخرج الطبري من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوهء ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
© فارغاً لا تذكر إلا موسى » ومن طريق مجاهد وقتادة نحوه ومن طرق الحسن البصرتي 
«أصبح فارغا من العهد الذي عهد إليها أنه سيرد عليها وقال أبو عيبدة في قوله فارغا: 
أي من الحزن لعلمها أنه لم يغرق. ورد ذلك الطبري وقال: : إنه تالف لجميع أقوال أهل 
التأويل. وأم موسي اسمها بادونا وقيل: أباذخت ويقال يوحاند. 

قوله: (ردما كي يصدقني) وصله ابن أبي حاتم من الطريق المذكورة قبل» وروى 
الطبري من طريق السدي قال: كيما يصدقني» ومن طريق مجاهد وقتادة ردءً أي عوناً. 

قوله: (ويقال مغيثا أو معيناً) يمن بالعجمة واكثادة وبالمهملة والنون» ققال أبو 
عبيدة في قوله ردءاً يصدقني: أي معيناء يقال فيه أردات فلاناً على عدوه أي أكنفته 
وأعنته. أي صرت له كتفاً. 

قوله: (ييطش ويمطش) يعني يكسر الطاء وبضمهاء قال أبو عبيدة في تفسير قوله 
تعالى: « فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو هما » [القصص: ]١5‏ بالطداء مكسورة 
ومضمومة لغتان. قلت: الكسر القمراءة المشهورة هناء وفي قوله تعالى: 8 يوم يبطش 
البطشة الكبرى 4 [الدخخان: ] والضم قراءة ابن جعفره ورويت عن الحسن أيضاً. 

قوله: (بأتمرون يعشاورون) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « إن الملا يأتمرون بك 
ليقتلرك »> [القصص: أي يهمون بك ويتآمرون ويتشاورون انتهى. وهي معنى 
يتآمرون, ومنه قول الشاعر: 

أرى الناس قد أحدثوا شيمة وفي كل حادئةيؤتهر 

وقال ابن قتيبة: معناه يأمر بعضهم بعضاً كقوله: « واتتمروا يينكدم بمعروف » 
[الطلاق: 7]. 

قوله: (والجذوة قطعة غليظة من الخشب ليس ها لهب) قال أبو عبيدةني 
قوله تعالى: « أو جذوة من النار 4 [القصص: 24]: أي قطعة غليظة مسن الحطب ليس 
فيها لهب. قال الشاعر: 

باتت حواطب ليلى يلتمسن لها 

والجذوة مثلثة الجيم. 

قوله: (سدشد سنعينك؛ كلما عززث شيئا فقد جعلت له عضداً ) وقال 
أبو عبيدة في قوله تعالى: [ سنشد عضدك بأخيك » [القصص: 0؟]: أي ستقويك به 
ونعينك» تقول شد فلان عضد فلان إذا أعانه. وهو من عاضدته على أمره أي عاونته. 

قوله: (وقال غيره كلما لم ينطق بحرف أو فيه تمعمة أو فافأة فهي عفدة) 
هو قول أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: « واحلل عقدة من لساني 4 [طه: 77]: العقدة 
في اللسان مالم ينطق يحرف أو كانت في مسكة من تمتمة أو فأفأة. وروى الطبري من 
طريق السدي قال: لما تحرك موسى أخخذته آسية امرأة فرعون ترقصه ئم ناولته لفرعون. 
فاخذ موسى بلحيته فنتفهاء فاستدعى فرعون الذباحينه فقالت آسية إنه صب لا يعقل؛ 
فوضعت له جمراً وياقوتاً وقالت إن أخذ الياقوت فاذبحه وإن أخذ الجمرة شاعرف أنه لا 
يعقل؛ فجاء جبريل فطرح في يده جمرة فطرحها في فيه فاحترق لسانه فصارت في لسانه 
عقدة من يومئلر. ومن طريق مجاهد وسعيد بن جبير نحو ذلككء التممة هي التردد في 
النطق بالثناة الفوقانية والفافاة بالهمزة التردد في النطق بالقاء. 

قوله: (أزري ظهمري) قال أبو عبيدة في قوله تعاللى: « اشدد به أزري » 
[طه:١7]:‏ أي ظهريء ويقال: قد أزرني أي كان لي ظهرا ومعينا. وأورد بإسناد لين عن 
ابن عباس في قوله: ف« اشدد به أزري > قال: ظهري. | 

قوله: (فيسحتكم: فيهلككم) وصله الطبري عن طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباسء وهو قول أبي عبيدة قال: وتقول سحته وأسحته معنى؛ قال الطبري سحت 
أكثر من أسحت. وروى من طريق قتادة في قوله: «[ فيسحتكم » [طه: ]7١‏ أي 


جزل الجذا غير خوار ولا دعر 


يستأصلكم., والخطاب للسحرة؛ يقال إن اسم رؤسائهم غادون وساتور وخطخط 
والمصنفا. 

قوله: (المثلى تأنيث الأمغل يقول بدينكم. يقال خذ المثلى خخذ الأمشل) قال 
أب و عبيدة في قوله! « بطريقتكم » [طه: 717] أي بسنتكم ودينككم وما أنتم عليه؛ والثلى 
تانيث الأمثل يقال خذ المثلى منهما للائثيين» وخذ الأمشل منهما إذا كان ذكراًء والمراد 
بالمثلى الفضلى. 

قوله: (لم ائتوا صفاء يقال هل أتيت الصف اليوم يعني المصلى الذي 
يصلى فيه) قال أبو عبيدة في قوله: « ثم انتوا صفا 4 [طه: 14] أي صفوفاء وله معنى 
آخر من قوهم: : هل أتيت الصف اليوم ؟ أي المصلى الذي يصلى فيه. 

قوله: (فاوجس: أضمر خوفا فذهبت الواو من خيفة لكسرة الخاء) قال 
أبو عبيدة في قوله تعالى: (« فأوجس منهم خيفة 4 [طه: 1717 أي فأضمر منهم خيفة أي 
خوفاء فذهبت الواو فصارت ياء من أجل كسرة الفاء. قال الكرماني: مثل هذا الكلام لا 
يليق ججلالة هذا الكتاب أن يذكر فيه انتهى. وكأنه رأى فيه ما يخالف اصطلاح المتاخرين 
من أهل علم التصريف فقال ذلك حيث قالوا في مثل هذا أصل خيفة خوفة فقلبت الواو 
ياء لكونها بعد كسرة؛ وما عرف أنه كلام أحد الرؤوس العلماء باللسان العربي وهو أبو 
عبيدة معمر بن المثتى البصري. 

قوله: (في جدوع النخل: على جلوع) هو قول أبي عبيدة؛ واستشسهد بقول 
الشاعر « هم صلبوا العبدي في جذع نخلة » وقال: إنما جاء على موضع في إشارة لبيان 
شدة التمكن في الظرفية. 

قوله: : (خطبك باللك) قال أبو عبيدة في قوله: « قال فماخطبك 4 [طه: 46] 
أي ما بالك وشأنك ؟ قال: الشاعر ةيا عجبا ما خطبه وخطي »؛ وروى الطبري من 
طريق السدي في قول الله: « قال فما ختطبك » قال: مالك يا سامري واسم السامري 
المذكور يأني. 

قوله: : (مساس مصدر ماسه مساساً) قال الفراء. قوله: « لاا مساس »[طه: 
/91] أي لا أمس ولا أمسء والمراد أن موسى أمرهم أن لا يؤاكلوه ولا يخالطوه؛ وقرىء 
لا مساس بفتتح الميم وهي لغة فاشية؛ وام السامري موسى بن طفر وكان من قوم 
يعبدون البقر. وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: « لا مساس 4: إذا كسرت الميم جاز 
النصب والرفع والجر بالتنوين» وجاءت هنا منفية ففتحت بغير تنوين؛ قال النابغة: 


فأصبح من ذاك كالسامري إذ قال موسى له لا مساسا 
قال: والمماسة والمخالطة واحدء قال: ومنهم من جعلها اسماً فكسر آخرها بغير 
تنوينء قال الشاعر: 
تميم كرهط السامري وقوله الالاهريد السامري مساس 
أجراها محرى قطام وخزام. 


قوله: (لندسفنه: لندرينه) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابسن 
عباس في قوله: « لنتسفنه في اليم نسفاً © [طه؛ 9] يقول لنذريئه في البحر. 

قوله: (الضحاء الخر) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « وإننك لا نظما فيها ولا 
تضحى © [طه: ]١1١4‏ أي لا تعطش ولا تضحى للشمس قتجد الحره وروى الطبري 
من طريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس: لا يصيبك فيها عطش ولا حر. قلت: 
وهذا الموضع وقع استطراداء وإلا فلا تعلق له بقصة موسى عليه السلام. 

فوله: (قصيه: اتبعي أثره؛ وقد يكون أن يقص الكلام: نحن نقص عليك) 
أما الأول فهو قول مجاهد والسدي وغيرهما أخرجه ابن جريرء وقال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: « وقالت لأخته قصبه » [القصص: ]١١‏ أي اتبعي أثره تقول: قصصت آثار 
القومء وأما الثاني فهو من قبل المصنف. وأخست موسى اسمها مرهم وائقتها في ذلك 
مريم بنت عمران والدة عيسى عليه السلام. 

قوله: (عن جنب: عن بعد وعن جنابة وعن اجتناب واحد) روى الطبري 
من طريق مجاهد في قوله: « عن جنب © [القصص: ]١١‏ قال: عن بعد. وقال أبو عبيدة 
في قوله تعالى: 8 فيصرت به عن جنب » أي عن بعد وتجهنبء ويقال ما تأتينا إلا عن 
جنابة وعن جنبه قال الشاعر: 

فلا تحرمني نائلا من جنابة فإني امرؤ وسط القباب غريب 

وفي حديث القنوت الطويل غن ابن عباس: الجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى 

الشيء البعيد وهو إلى جنبه لم يشعر. 
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قوله: (قال مجاهد: على فدر موعد) وضله الفريابي من طرييق أبن أبي لمح 
عنهه زوى الطبري من طريق العوني عن ابن عباس في قوله: 8 على قذر يا موسى » 
[طه: ]4٠‏ أي على ميقات. 

قوله: (لا تنيا: لا تضعفا) وصله الفريابي أيضاً عن مجباهد, وروى الطبري من 
ل عا لى للج ع إن هام ل 1 « لائنيا في ذكري » [طه: 45 قال: 
لا تبطثا. 

قوله: (مكانا سوى: منصف بينهم) وصله الفريابي أيضاً عن مجاهد وقال أبو 
عبيدة بضم أوله وبكسره كعدي وعدىء والمعنى النصف والوسط. 

قوله: : (ييسا يابسا) وصله الفريابي من طريق ابن أبيه نيح عن مجاهد في قوله: 
( فاضرب هم طريقاً في البحر ييساً 4 [طه: اي يمسا رلك لسر حرف ل فر 
#طريقاً في البحر يبسا متحرك الحروف وبعضهم يسكن الباء» وتقول شاة يبس 
بالتحريك أي يابسة ليس ها لبن. 

قوله: (من زيدة القنوم: الخلمي الذي استعاروا من آل فرعنو) وصله 
الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: 9 ولكنا حملنا أوزارا من زينة 
القرم» [طه: 47] أي الحلي الذي استعاروا من آل فرعرنء وهي الأثقال أي الأوزاره 
وروى الطبري من طريق ابن زيد قال: الأوزار الأثقال وهي الحلي الذي استعاروه من 
آل فرعون» وليس المراذ بها الذنوب» ومن طريق قتادة قال كان الله وقست لموسى ثلائين 
ليلة 5 ثم أنمها بعشره فلما مضت الثلاثون قال السامري لبني إسرائيل: إنما أصابكم الذي 
أصابكم عقو بة بالحلي الذي كان معكم؛ وكانوا قد استعاروا ذلك من آل فرعون فساروا 
وهي معهم فتذفوها إلى السامري فصورها صورة بقرة» وكان قد صر في ثوبه قبضة من 
أثر حافر فرص جبريل فقذفها مع الخلي في النار فأخرج عجلاً يخور. 

قوله: (فقذفتها ألقيتهاء ؛ ألقى صنع) وقم في رواية الكشميهني ١‏ فقذفناها » 
وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ( نفبضت قبضة من | ر 
أثر الرسول؛ فقذفناها » [طه: 47] قال: القيناهاء وفي قوله: « القى السامري » [طه: 
41] أي صنعء وفي قوله: « فبذتها 4 أي القيتها. 

قوله: (فدسي موسىء هم يقولونه أخطأ الرب) وصله الفريابي عبن مجاهد 
كذلك؛ وروى الطبري من طريق السدي قال: لما خرج العجل فخار قال لهم السامري: 
هذا إلهكم وإله موسى؛ فنسي أي فنسي موسى وضلء ومن طريق قتادة نحوه قال: نسي 
موسى ربه. ومن طزيق سعيد بن جبير عن ابن عباس « فنسي ؛ أي السامري نسي ما 
كان عليه من الإسلام. : 

قوله: (أن لا يرجع إليهم قولاً في العجل) وصله الفريابي عن مجاهد كذلك: 
وقال أبو عبيدة: تقدير القراءة بالضم أنه لا يرنجع» ومن لم يضم العين نصب بأن. 

(تنبيه): لمح المصنف بهذه التفاسير لا جرى لموسى في خخروجه إلى مدين؛ ثم في 
رجوعه إلى مصرء ثم في أخباره مع فرعون, ثم في غرق فرعون» ثم في ذهابه إلى الطورء 
ثم في عبادة بي إسرائيل العجل وكأنه لم يثبت عنده في ذلك من المرفوعات ماهو على 
شرطه؛ وأصح ما ورد في جميع ذلك ما أخخرجه النسائي وأبو يعلى بإسناد حسن عن ابن 
عباس في حديث القنوث الطويل في قدر ثلاث ورقات. وهو في تفسير طه عنده وعند 
ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه وغيرهم بمن خرج التفسير المسئد.ثم ذكسر المصنف 
في هذا الباب طرفا من حديث الإسراء من رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة» 
وسيأتي بتمامه في السيرة النبوية؛ واقتضر منه هنا على قوله: : حتى أتى السماء الخامسة 
فإذا هارون » الحديث بهذه القصة خاصة؛ ثم قال: تابعه ثابت وعباد بن أبي علي عن 
أنسء وأراد بذلك أن هذين تابعا قتادة عن أنس في ذكر هارون في السماء الخامسة لا في 
جميع الحديث» بل ولا في الإسناد .فإن رواية ابت موصولة في صحيح مسلم من طريق 
حماد بن سلمة عنه ليس فيها ذكر مالك بن صعصعة؛ نعم فيا فيها ذكر هارون في السماء 
الخامسة وكذلك في رواية عباد بن أبي علي وهو بصري ليس له في البخاري ذكر إلا في 
هذا الموضع ووافق ثابتاً في أنه لم يذكر لأنس فيه شيخاء وقد:وافقهما شريك عن أنس في 
ذلك وفي كون هارون في الخامسة,» » وسيأتي حديثه في أثناء السيرة النبوية. وأما قتادة فقال: 
عن أنس عن مالك بن صعصعة؛ وأما الزهري فقال: عن أنس عن أبي ذر كما مضى في 
أول الصلاة» وم يذكر في حديثه هارون أصلاء وإلى هذا أشار المصنف بالمتابعة. واللّه 


أعلم. 


ازفة - باب <9 وقالَ رجل مو وْمِنْ من آل فرعون يكتم إمانه 4 
إلى قَولهِ «! مُسرف كدب 6 [هير: م 

قوله: (باب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكعم إعانه إلى قوله هو 
مسرف كذاب) كذا وقعت هذه الترجمة بغير حدييث» ولعله أخلئ بياضاً في الأضل 
فوصل كنظائرهه ووقع هذا في رواية النسفي مضموماً إلى ما في الباب الذي بعده وهو 
متجه. واختلف في اسم هذا الرجل فقيل هو يوشع بن نون وبه جزم ابن التين: وهو بعيد 
لآن يوشع كان من ذرية يوسف عليه السلام ولم يكن من آل فرعون» وقد قيل إن قوله: 
« من آل فرعون » [غافز: 14] متعلق بيكتم إمانه» والصحيح أن المؤمن المذكور كان 
من آل فرعونء واستدل لذلك الطبري بأنه لو كان من بني إسرائيل لم يصغ فرغ ون إلى 
كلامه وم يستمع منه. وذكر الثعلبي عن السدي ومقاتل أنه ابن ابن عم فرعونء وقيسل: 
اسمه شمعان بالشين المعجمة؛ قال الدارفطني في 0 المؤتلف »: لا يعرف شمعان بالشين 
المعجمة إلا هذا وصححه السهيلي. وعن الطبري اسمسه حيزور وقيسل حزقسل برجايا 
وقيل: حربيال قاله وهب بن منبه وقيل: حابوت» وعن ابن عباس اسمه حبيب وهو ابسن 
عم فرعون, أخرجه عبد بن حميد» وقيل: هو حبيب النجار وهو غلط» وذكر الوزير أبو 
القاسم المغربي في « أدب الخواص »: إن اسم صاحب فرعون حوتكة بن سود بن أسلم 


من قضاعة: وعزاه لرواية أبي هريرة: 
4 7- باب قَوْل الله تعَالَى: « وَهَلْ أناك حَدِيث مُوسَى » 
[طه: 6] 
« وَكَلمَ الله مُوسَى تكليماً # [النساء: 954]. 


وو ها موس 


#44" حَدَلنا إنراهيم إن مُوسَى: أخرنا حِشَامُ بْنْ يُوسُّف: أخبرنَا 
مَعْمَرٌ غن الزهْرِي عن سَعِيه بن الْمُسَيْبِ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وه قَال: قَالَ 
رَسُول الله 8: 00 نت فوسى. وإِذا ْو جل رياه جل 
كَأنهُ مِنْ رجال شْنُوعة؛ وَرَائت نا عيسىء َإَِا هو رَجلُرْعة حمر كأنْمَا خَرَجَ 
هِنْ ديقاس» وَأنَا اشبه ولد |[ أراهيم فلك به كم أزييت بإناعئن: فِي أَحَدِهِمًا لبن 
وَفي الأخرٍ حَمْر َقَالَ: اضرب اْهُمَا هِْت» فَاحَدت اللْبْنَ قَسَرُُِ قَفل: 
أخذت الْفِطْرَة أمَا إنك لو اخذت الْحَمْر غَوَت أُمْمكَ ». [اشر: سوم 
اميدق ولرموع #اماوع, أخرجه مسلم: 14 وقطعة اللي في الأشرية (617)]. 

6" حَدَلبِي مُحَمد بن يَشّارِ: حَدنَا غُندَرٌ: حَدَكنَا شُعبَهُ عَنْ قَنَادَة 
قَالَ: سَمِعْتْ با الْعَاليَة: : حَدلنا ابن أن عم يكم - يَغيِي ابن عباس - عن النبِيّ 
ف َالَ: « لا َي لبو أن يَقُول: أنا خيْرٌ مِن يُونْس بن مى .٠‏ وتَسَبَة إلى 
أبيه [انظر: "17 ع إلى ."59 4ل و سه بال. أخرجه مسلم: //ا318], 

وَذَكرَ لبي 8 ليله أمنري به قَقَالَ: موسي آتمٌ طُوَالَ 
كَأنهُ مِنْ رِجَال شْنْوءَة» وَقَال: عيسى جَعْدَ مَريُوع .. وَذَكَرَ مَالِكاً ححَازِت انار 
وَذَكْرَ الدّجال. [راجع: 98؟. أخرجه مسلم: ©118]. 

817 حَدَلنَا عَلِى بن نْ عَبدالُه: حَدقَا سْفيَاُ: حَدنَا ابوب 
السخَالي» عن امن سَعيدِ أن جْيْرِ عَنْ أبيه عَن ابن عباس رَضي الله عَنهُما 
أن: الي 9 لما قم المدسة وَحَدهُمْيَصُومُون وما - يغبي عاشوراة - 
َقَالُوا: هذا يَوْمْعَظِيم وَهُوَيَومَ نج الله فيه مُوسَى, وَاغْرَق آل فِرْعَونه 
قَسَامَ مُوسَى شكراً للد فَفّالَ: «أنا أؤلى بمُوسى مِنْهُمَ :. قَصَامَكُ وَأمَرَ 
بعيَايه. [راجع: 4 7٠٠١‏ أخرجه مسلم: .1317]. 


قوله: (باب قول الله تعالى: وهل أتاك حديث موسىء وكلم الله موسى 
تكليما) ذكر في الباب ثلاثة أحاديث. 


أحدها: : عنيث أني هزيرة وق من يرس رفس رق اللقد 


0 


كتاب أَحَادِيث الأنبيّاء 6" باب قَول الله تعَالَى: وَوَاعَدنَا مُوسَ 


ثانيها: حديث ابن عباس في ذلك وفيه ذكر يونس. 

ثالنها: حديثه في صوم عاشوراء؛ وقوله في حديث أبي هريرة « رأيت موسى وإذا 
هو رجل ضرب » بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة أي نحيف. 

قوله: (رجل) بفتح الراء وكسر الجيم أي دهين الشعر مسترسلهء وقال ابن 
السكيت: شعر رجل أي غير جعد. 

قوله: (كأنه من رجال شنوعة) بفتح المعجمة وضم النون وسكون الواو بعدها 
همزة ثم هاء تأنيث: : حي من من اليمن ينسبون إلى شنوءة وهو عبد اللّهِ بن كعب بن عبد 
اللّه بن مالك بن نصر بن الأزدء ولقب شنوءة لشنآن كان بينه وبين أهله: والنسبة إليه 
شنوئي بالمهمز بعد الواو وبالحمز بغير واوء قال ابن قتيبة: سمي بذلك من قولك رجل فيسه 
شنوءة أي تقززه والتقزز بقاف. وزايين التباعد من الأدناس؛ قال الداودي رجال الأزد 
مغروفون بالطول انتهى. ووقع ني حديث ابن عمر عند المصنف بعد « كأنه من رجال 
الزط » وهم معروفون بالطول والآدمة. 

قوله: (ورأيت عيسى) سياني الكلام على ذلك في ترجمة عيسى. 

قوله: (وأنا أشبه ولد إبراهوم به) أي الخليل عليه السلام وزاد مسلم من روابة 
أبي الزبير عن جابر « ورأيت جبريل فإذا أقرب الناس به شبها دحية ». 

قوله: (لم أتيت باناعين) سياني الكلام عليه في حديث الإسراء في السيرة النبوية 
إن شاء الله تعال» وقوله في حديث ابن عباس ٠‏ سمعت أب العالية » هو الريساحي بكسر 
الراء وتخفيف التحتانية ثم مهملة واسمه رفيع بالفاء مصغرء وروى عن ابسن عباس آخر 
يقال له أبو العالية وهو البراء بالتشديد نسبة إلى بري السهامء واسمه زياد بن فيروز وقييل 
غير ذلك» وحديثه عن ابن عباس سبق في تقصير الصلاة. 

قوله: (لا ينبغي لعبد) يأني الكلام عليه في ترجمة يونس عليه السلام. 

قوله: (وذكر النبي ول ليلة أسري به) في رواية الكشميهني ‏ ليلة أمسري بي © 
على الحكاية. وهذا الحديث الواحد أفرده أكثر الرواة فجعلوه حديثئين: أحدهما: يتعلق 
بيونس عليه السلام» والثاني حديث آخر. وقوله: « فقال: موسى آدم طوال » زعم ابن 
التين أنه وقع هنا « آدم جسيم طوال » ول أر لفظ « جسيم » في هذه الرواية. وفوله آدم 
بالمد أي أسمره وطوال بضم المهملة وتخفيف الواو. وأما حديث ابن عباس في صوم 
: عاشوراء فسبق شرحه في كتاب الصيام. 

© - باب قول الله تعَالى: ا وَوَاعَادنا مُوسّى ثلائين ليله 

وَأنْمَسَاهًا بعر قم مات ريه أرتهِين ليله وَقَالَ مُوسَى لاه هَارُون 
عفني في قي واصنلخ ولا بخ سبل الْمفسِدين. وا جا مُوسَى لمانا 
وَكلْمَهُ ريه َال رب أرني انظر لبك قال كن تابي - إلى قله - وآنا أوْل 
الْمُؤْيِِينَ ©. [الأعراك: 47 1- "4 1]. 

يُقَال: دَكْه رَلْرَلَفُ < فَذْكنا > [غافة: 16): فَذكِكُنَ جَِلَ الْججَالَ 
كَلْوَاحِدَةِ كَمَا قَالَ اللّه عَرْ وَجَلّ « أن السْمَوَاتِ والأزض كانتا رقا » 
[الأليياء: 7 لم يقْلْ: كن رقا مُلْتصِفتين. 

< روا 4 اير و0.: لوب مُشَربُ مَصهو خ. 

قَالَ ابْنْ عَباس: « البَجَسَتٍ # [الأعراف: الْفَجَرَت. « وَإذَ تتقنا 
الْجَيَلٌ > [الأعراف: 109]: رقت 

04" - حَدَنَا مُحَمَّدُ 3ُ بسن بو سُف: حَدكَا سُفَيَاكُ ا 
نحتى. أيه غن أب هده ا 9 قل ٠‏ اناس يَصعَفُو يَوْمَ 
القيامق أكون ول من ُفيق, قن أنا بمُوسى آحد + 6 
فلا ائرِي أقاقَ قلي, م جُوزِي بصعْقَةٍ الطور ». [راجع: 417 ؟. أخرجه مسلم: 


لففضفةة 


6" حَدلِي عَْدالله بْنْ مُحَمدٍ الْجغِي: حَدلنا عَيدَالرَؤاق: أخيرنَا 


معم» ا وف 


مَعْمَرٌ » عن هَمَامٍ عَنَ أبي هُرئرة كه قَال: 0 لولا بشو إسرابيل 1 


لمْيَحرٍ للخم ولولا حَرَاءُ لم نحن أنقى زُوْجَهَا الدهْرَ ». لراجع: .57. 
أخرجة فسلم: .]1١ 407١‏ 


قوله: (باب قول الله تعالى: ط« وواعدنا موسى ثلاين ليلة إلى قوله وأنا 
أول المزمنين ‏ [الأعراف: )]١ 4-١47‏ ساق في رواية كرية الآيتين كلتيهما. وقوله: 
« وأتممناها بعشر » فيه إشارة إلى أن المواعدة وقعمت مرتين وقوله: «صعقاً»اي 
مغشياً عليه. 

قوله: (بقال دكه زلزله) هذا ذكره هنا لقوله في قصة موسى عليه السلام « فلما 
تجلى ريه للجبل جعله دكا » [الأعراف: 47] قال أبو عبيدة جعله دكا أي مستويا مع 
وجه الأرض» وهو مصدر جعل صفة» ويقال ناقة دكاء أي ذاهبة السنام مستو ظهرها. 
ووقع عند ابن مردويه مرفوعاً ‏ إن الجبل ساخ في الأرض فهر يهري فيه إلى يوم القيامة» 
وسنده وام وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي مالك رفعه ٠‏ لما تجلى اللّه للجبل طارت 
لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بمكة: حرى وثور وثبير» وثلاثة بالمدينة: أحد ورضوى 
وورقان » وهذا غريب إرساله. 

قوله: (فدكنا فدككن جعل الجبال كالواحدة كما قال الله عز وجل إن 
السماوات والأرض كانتا رتقا) [الثبياه: 0" ول يقل كن رتقا) ذكر هذا استطراداً 
إذ لا تعلق له بقصة موسيء وكذا قوله: « رتقاً ملتصقتين » وقال أبو عبيدة الرتق التي 
ليس فيها ثقبء ثم فتق الله السماء بالمطر وفتق الأرض بالشجر. 

قوله: (أشربواء ثوب مشرب مصبوغ) بشير إلى أنه ليس من الشرب. وقال 
أبو عبيدة في قوله تعالى: « وأشربوا في قلوبهم العجل »4 [البقرة: 47] أي سقوه حتى 
غلب عليهم؛ وهو من مجاز السذف أي أشربوا في قلويهم حب العجل. ومن قال إن 
العجل أحرق ثم ذري في الماء فشربوه فلم يعرف كلام العربه لأنها لا تقول في الماء: 
أشرب فلان في قلبه. 

قوله: (قال ابن عباس: انبجست انفجرت) وصله ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عنه كذلك. 

قوله: (وإذ نتقنا الجبل رفعنا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عنه أيضاً. ثم ذكر المصئف في الباب حديثين. 

أحدهما: حديث أبي هريرة في أن الناس يصعقون وسيأتي شرحه قريياً. 

انيهما: حدينه ٠‏ لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ؛ وسبق شرحه في ترجمة آدم 


- باب طُوقَان مِنَ اسيل 
يُقَالُ للْمَوتٍ ت لكر طُوفااء الْفْمْلُ: الْحْمََانُ يُْبهُ صِغَارَ الْحَلّم. 
- حَقِيقَ ١‏ حَقَّ يج [الأعراف: .]1١6‏ 


< سقط » [الاعراف: 145): كل مَنْ نَم قَقَدْ سْقِط في يَادِو . 

قوله: (باب) كذا لهم بغير ترجمة, وهو كالفصل من الباب الذي قبله وتعلقه به 
ظاهرء وسقط جميعه من رواية النسفي. 

قوله: (طوفان من السمل؛ ويقال للموت الكشير طوفان) قال أبو عبيدة: 
الطوفان مجاز من السيل؛ وهو من الموت المتتابع الذريع. 

قوله: (القمل: الحمنان يشبه صغار الخحلم) قال أبو عبيدة: القمل عند العرب 
هي الحمنان قال الأثرم الراوي: عنه والحمنان يعني بالمهملة ضرب من القردان» وقيل؛ 

هي أصغرء وقيل: أكبرء وقيل: الدبا بفتح المهملة وتخفيف الموحدة مقصور. 

قوله: (حقيق حق) قال أبوعبيدة في قولمه تعالى: ف حقيق علي 4 [الأعراف: 
6 مجازه حق علي أن لا أقول على الله إلا الحق. وهذا على قراءة من قرأ حقيق علي 
بالتشديد وأما من قرأها 9 على 4 فإنه يقول معناه حريص أو محق. 

قوله: (سقطء كل من ندم ققد سقط في يده) قال أبو عبيدة في قوله: « ولما 
سقط في أيديهم » [الأعراف: 544 :]١‏ يقال لكل من ندم وعجز عن شيء سقط في يدء 


-+٠‏ كتاب أحَادِيث الأنبيّاء. 91- باب حَدية الْغتطير مَعَ مُوسَى عَلَْهُمَا الام 


7 باب خَرِيث الْحَضِرٍ مَعّ مُوسَى عَلَْهِمَا السّلام 

٠غ"‏ حَدلنَا عَمْرُو بن مُحَمدِ حَدنا يَعْقُوبُ بن براحم قال: 
حَلِي أبي؛ عن صَالِجه » عَنِ ابْنِ شهَاب: أن عَيَبْدَاللُه بْنَ عَبْواللُهٍ أَخبرَةُ عَنٍ 
ان عباس: أله مَارَى هُو والْخرُ أن قيس الْقَاِي في صَاحِب مُوسىء قال لذن 
-- مَربهما أي )أن كضبوه ب فَدعَاهُ ابن عماس فَقَالَ: إني 

بواجي هذا في نا جب موسىء الي مال اسيل إلى لف هَل هَل 
سَمِعْت رم رَسُول الله 8 يع ألة؟ قال َعَم سّوِغْتُ رَسُولَ الله 89 يَقُو 
فى للد راي 1ق للق اع 6 
منك؟ قَالَ: : لا» فَأؤحى الله إلى مُوسَى: بَلَى عَبْدنَا خَضِرٌ فَسَالَ مُوسَى 
السبيل إِلَنِهه فَجْعِل لَه الخوت آيَة: وقيل له: إِذَا فَقَدتَ الحُوت فَارْجع فَإنكَ 
َه كا يخوت في ابره قال لِمُوسَى قناة: أرائت إذ أوينا 
إلى المخرة ني سيت الْحُوت, وَمَا أَنسَانِيهِ إلا الشَيْطَانُ ان أذكرَةُ فَقَالَ 
مُوسَى: َلك ما كنا عا على ارما قصّصاء فَوَجَدَا خطيراً, فَكَانَ بن 
هَأْنِهمًا الي قَص اللّه في كتايد .٠‏ لراجع: 4/. أخرجه مسلم: :]9846١‏ 

١‏ 74 - حَدنا علي بن عتواله: حَدَكنا مُفيَانُ: ا 
قَال: حيري سيد بن جْجْرِ قَال: قلْتْ لان عباس: إن نوفا اليَكَالِي تَزعم: أن 
مُوسَى صَاجب الْخَضرٍ ليس هو ُوسى تبي إشركليله نما هُوَمُوسَى آخَرُ 
ققَالَ: كذَب عَدوٌ الله حَدلنا أني بن كفب عن النبيّ 9: ه أن مُوسَى قَامَ 
خطبباً في ني إسلرا ن» فَسْيل أي الناس أغلّم؟ َقَالَ: أن َب الله علو إِذ 
َم يَرْدُ الِْْمَ إن ققَالَ آ له بَلَىء لي عبد بمَجْمَعٍ مَجْمَع البَحْر هْوَ أغلَمُ كه قالَ: 
أي رب وَمَنْ لي به؟ - وَرَبمَا قَالَ شف زب زيف لي بيه -قَال: 
َأعْدُ ونا قله في مَل يما قات الحخوت فَهوَلَمْ وما قال: َه 

وَأحَذ خوا فَجعَل في كته ؛ لم اطق هو وق مُوضع إن ونه خى إن 
نا الصُخخرةَ وصعَا رؤْوسَهُمَا ققد مُوسَى واطططرب الخو فخَرَّج فَسَقَطَ 
في البحخر نخد سه في الْبرٍ سرب َاْسَك الله عن الْحُوت جربَة الْمَاهِ 
قَصَارَ نل الاق - قَقَالَ: هَكَذَا مِئلٌ الطاق - - نطلا يمان يبه ليلِهِمًا 
وَيَومَهُمَا. حَتى إذا كان من الَْدٍ قال لِقتَاه: آبنا غَدَاءَنَاء قد لقنا مِنْ سَفْرِنا 
هذا نصبأء وكميج ُوسى النصّب حََى جاور حي مره الله َال آَهُ قماة: 
أرَأيْت إذْ ونا إلى الصخرقه قي لسييت الْحُوت» وَمَا أنسَانِيهِ إل التُيْطان أن 
كر وا سيلة في ل 0 ضا لكا حون ما خط قن ل 
مُوسي: لِك ما كنا تي قاد على آلَارِهِما صا - رَجََا فصان آَارَهُمَا 
- حَتَى انتها إلى الصُعترق ذا وجل مُسجتى ينبو فَسلْمَ مُوسَى قَرَد عليه 
ققالَ: وى بأْضك السلام؟ قاَ: آنا مُوسَىء قَال: مُوسى تبي إشرازيل؟ قدال: 

َعم انك لمي ما غلَنت رطداء قال: : نا ُوسى إني عَلَى عِلْمِ من عِلْمٍ 
الله عَم اله ا تمه وَأنت على ع من عِلم الله عَلَمَكَهُ الله لا أعْلَمُمُه 
قال: هل انبخك؟ قال: « نك أن نستطيع مع صبرأً. كيف قير على ما لم 
تحط به حبرا - إلى قَوْلِهِ -إمراً 4 . نطلا يَمِِْيَان علَى سَاحِلٍ البَخرِه 
َم بهن م لمهم ألا ووه َعَرَقُوا الْحَضِر فَحَمَلُوهُ بَِيْرٍ نول» 

َم كبا في اسفن جاء عُصفُورَ» فوح على حرف السفِة قربي البعخرٍ 
َقَْة أو نوكيه قال لَهُ الْححصيرٌ: يا موسى ما نَقْصّ عِلْمِي وَعِلْمُكَ من عِلْم الأّه 


إلا ِل مَا فص هذا الْعصفُورُ ينار مِنَ ابره اعد اقان فرع عه 
قَالَ: بجا ثوسى إلا وق قلحا باقثوم. قال له تُوسّى: ما صَنغت؟ 
َم حَمَلُونا بر نَل عمدت إلى سيوم فَحَرقَهَا طْرِقَ اهلهاء لقَد جنت 
هين إفراء قَالَ: ألم أل لك إنك أن تنتطيع معي صتبر؟ قالَ: لاني يما 
سيت ولا رفي من أمري عُسرا, قَكَانت الأولى من مُوسَى يِسْيّاا. قَلَمًا 


خَرّجًا من البَحْرِ مرُوا هلام َب مع الصيباده 7 لله يد 
هَكَدَاء وأومًا سُفَيَانُ باطراف أصابهه كَأنهُيَفْطِفْ حا قَقَالَ لَهُ سَى: اقلت 


قفا ذكية به نفس؟ لق جنت هيدا لخراً. قَال: للك رك أ نستي 
َعِيّ صَير؟ قَال: إن ساك عن شيم بَعْدَهَا قلا تصَاح جني قذ بَلَفْت من لذي 
غذرً. طلقا حَّى ذا با اهل أرب طعا أهلههاء اا أن يُيْفُوهمَاء 
َوَجَدا فيه جداراً يُِيدُ أن ذ يَنقَض» مَئِلاًء أؤمَا يِه هَكَذَاء واضَارٌ سُفيّانَ كانه 
2 يشخ هيا إلى فَْقُ قم امشمع سيان يَذْكر مالا إلا موك 


كَآل: ْم ْم قلَمْمُطِمُونا وم مُيْفُونَاء عَمَّدتَ إلى حَائِطِهِم لو 


شنت لانخذت عَلَيْهِ أجراً .. كَالَ: هَذًا فراق تنني وتَنيك» سابك بتأويلٍ ما لَمْ 
تَستَطع عَلَيْهِ صَبراً. 

قَالَ .الي فك. ٠‏ وَدِدنَا أن مُوسَى كان صَبْرَ قَقَصُ الله عَلَنَا مِنْ 
خبَرهِماء. ١‏ 

قَالَ سْفيَانُ: َال النبي : يَرْحَمُ الله مُوسَىء لوا كان صَبْر يُقُصْ عَلَيْنَا 
مِن أمْرِهِمًا .. 


قرا ان نُ عماس: < ماهم مَك يَأعْدُ كل سَفَِةٍ صَالِحَةٍ غَصْباً » . 
جوامًا الفلا فَكَانَ كافراً ١‏ وكا ابو مُؤمِنينٍ». 


م قال لي سسفياة: سَيخة مله مين وَحَفِظتة منه. فيل لسفيّان: حَظنة 
قبل أن تسْمَعة مِنْ نرِوء أو تَحَفْطَه من إنْسان؟ ققَال: : هن ألحفظة؟ وروا 


»>4 هده 


أحَد عن عَمرٍو غَيرِي؟ َوه هه َيِه ألا قلااًء وَحَفِظئه منْه. لراجع: 6/. 
أخرجة مسلم: .]7728٠١‏ 


اع قم ماه هاس 


7" دنا مُحَمّدُ إن سيد الأصبهاني أعيرنا ان امار 


عن تغقرء عن مم أن ف عن بي غرئزة ع" عَنِ الَبِيّ 89 قَال: ‏ إنمًا 
سمي اْخعزر أله جلّس عَلَى فر ينطاق ذا هي تبر من لف خطراة . 

[قآَلَ الحموي: قل مُحمد بن يوسف بنْ مطر الفرئري: حذئنا علي بن شرم عن سفيانة 
لَه بطوله]. 

قوله: (باب حديث النضر مع موسى عليهما السلام) ذكر فيه حديث ابن 
عباس عن أبي بن كعب من وجهين» وسيأني أولهما بأتم من سيافه في تفسير سورة 
الكهف ونستوفي شرحه هناك» ووقع هنا في رواية أبي ذر عن المستملي خخاصة عن 
الفربري 2 حدثنا علي بن خشرم حدثنا سفيان بن عبيئة ؛ الحديث بطوله وقد تقدم التنبيه 
على مثل ذلك في كتاب العلم؛ وذكر المصدف في هذا الباب حديث أبي هريرة ١‏ إفا 
سمي الخضر لآنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء » وتعلقه 
بالباب ظاهر من جنهة ذكر الخضر فيهء وقد زاد عبد الرزاق في مصنفه بعد أن أخرجه 
بهذا الإستاد: الفرو الحشيش الأبيض وما أشبهه. قال عبد الله بن أحد بعد أن رواء من 
أبيه عنه: أظن هذا تفسيراً من عبد الرزاق انتهسى. وجزم بذلك عياض. وقال الحربي: 
الفروة من الأرض قطعة يابسة من حشيشء وهذا موافق لقول عبد الرزاق. ومن الو 
الأعرابي: الفروة أرض بيضاء ليس فيها نبات» وبهذا جزم المخطابي ومن تبعهء وحكي 
عن مجاهد أنه فيل له الخضر لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله. والخضر قد اختلف في 


ال تكح ا ا10 0 01101117 الا نمت الال 


أسمه قبل ذلك وفي اسم أبيه وني نسبه في نبوته وفي تعميرهء فقال وهب بن منبه: هو بليا 
بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها تحتانية» ووجد مخط الدمياطي في اول الاسم بنقطتئين» 
وقيل: كالأول بزيادة ألف بعد الباء» وقيل اسمه إلياس؛ وقيل اليسع؛ وفيل عامرء وقيل 
خضرون والأول أئبت ابن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفك خط بن مسام بن 
نوح؛ فعلى هذا فمولده قبل إبراهيم الخليل لآنه يكون ابن عم جد إبراهيم وقد حكى 
التعلي قولين في أنه كان قبل الخليل أو بعد قال وهب وكنيته أبو العباس» وروى 
الدارقطني. في « الأفراد » من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال:.هو ابن آدم 
لصلبه» وهو ضعيف منقطع. وذكر أبو حاتم السجستاني في ١‏ المعمرين » أنه ابن قابييل بن 
آدم رواه عن أبي عبيدة وغيره» وقيل؛ اسمه ارميا بن طيفاء حكاء ايبن إسحاق عن 
وهبه وارميا بكسر أوله وقيل بضمه وأشبعها بعضهم واوأء واختلف في اسم أبيه فقيل 
ملكان وقيل: كليان وقيل: عاميل وقيل: قابل والأول أشسهر؛ وعن إسماعيل بن أبي 
أويس: هو العمر بن مالك بن عبد الله بن نصر بن الأزد وحكى السهيلي عن قوم أنه 
كان ملكا من الملائكة وليس من يني آدمء وعن ابن لهيعة كان ابن فرعون نفسه: وقيل ابسن 
بنت فرعون. وقيل: اسمه خضصرون بن عاييل بن معمر بن عيصو بن إسحاق بن 
إبراهيم؛ وقيل: كان أبره فارسيا رواء الطبري من طريق عبد الله بن شوذب» وحكى ابن 
ظفر في تفسيره أنه كان من ذرية بعض من آمن بؤبراهيمء وقيل: إنه الذي أماته الله مائة 
عام ثم بعئه فلا يموت حتى ينفخ في الصورء وروى الدارقطني في الحديث المذكور قال 
مد للخضر في أجله حتى يكذب الدجال. 

وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر في قصة الذي يقتله الدجال ثم يحييه: بلغي 
أنه الخضر. وكذا قال إبراهيم بن سفيان الراوي عن مسلم في صحيحه. وروى اسن 
إسحاق في 2 المبتدا » عن أصحابه أن آدم أخبر بنيه عند الموت بأمر الطوفان, ودها لمن 
يحفظ جسده بالتعمير حتى يدفنه» فجمسع نوح بيه لما وقع الطوفان وأعلمهم بذلك 
فحفظوه. حتى كان الذي تولى دفنه الخضر. وروى خيئمة بن سليمان من طريق جعفر 
الصادق عن أبيه أن ذا القرنين كان له صديق من لللائكة» فطلب منه أن يدله على شيء 
يطول به عمره فدله على عين الدياة وهي داخخل الظلمة؛ فسار إليها والخضر على مقدمته 
فظفر بها الخضر وم يظفر بها ذو القرنين. 

وروي عن مكحول عن كعب الأحبار قال: أربعة من الأنبياء أحياء أمان لأهل 
الأرض: اثنان في الأرض المنضر وإلياس؛ واثنان في السماء إدريس وعيسى. وححكى ابسن 
عطية البغوي عن أكثر أهل العلم أنه ني ثم اختلفوا هل هو رسول أم لا ؟ وقالت طائفة 

منهم القشيري هو ولي. وقال الطبري في تاريخه: كان الخضر في أيا م أفريدون ني قول 
عامة علماء الكتاب الأول وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبر. وأخرج النقاش أخباراً 
كثبرة ندل على بقائه لا تقوم بشيء منها حجة قاله ابن عطية» 3 قال: ولو كان باقياً لكان له 
في ابتداء الإسلام ظهور, ولم يثبت شيء من ذلك. وقال الثعلي في تفسيره: هو معمر 
على جميع الأقوال» محجوب عن الأبصار. قال وقد قيل إنه لا يموت إلا في آخر الزمان 
حين يرفع القرآن. وقال القرطي: هو نني عند المجمهور والآية تشهد بذلك؛ لأن الني 88 
لا يتعلم من هو دونه ولآن الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلا الأنبياء. وقال ابن الصلاح: 
هو حي عند جمهور العلماء والعامة معهم في ذلك. وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين. 
وتبعه النووي وزاد أن ذلك متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح؛ وحكاياتهم في رؤيته 
والاجتماع به أكثر من أن تحصر انتهى. والذي جزم بأنه غير موجود الآن البخاري 
وإيراهيم الحربي وأبو جعفر بن المنادى وأبر يعلى بن الفراء وأبو طاهر العبادي وأبو بكر 
بن العربي وطائفة؛ وعمدتهم الحديث المشهور عن ابن عمر وجابر وغيرهما أن الني 89 
قال في آخحر حياته: ٠‏ لا يبقى على وجه الأرض بعد مائة سنة من هو عليها اليوم أحد» 
قال ابن عمر: أراد بذلك انخرام قرنه. 

وأجاب من أثبت حياته بأنه كان حيتئذ على وججه البحرء أو هو مخصوص من 
الحديث كما خص منه إبليس بالاتفاق. ومن حجج من أنكر ذلك قوله تعالى: ووما 
جعلنا لبشر من قبلك الخلد © [الأنيياء: 14] وحديث ابن عباس ١‏ ما بعث الله نبياً إلا 
أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه » أخرجه البخاري ولم 
يأت في خبر صحيح أنه جاء إلى الني فلك ولا قاتل معه؛ وقد قال فيك يوم بدر: «اللهم 
إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض » فلو كان الخضر موجوداً لم يصح هذا النفي. 
وقال اك: ه رحم الله موسى لوددنا لو كان صبر حتى يقسص علينا من خبرهما » فلو 
كان الخضر موجوداً لما حسن هذا التمني ولأحضره بين يديه وأراه العجائب وكان أدمى 
لإيمان الكفرة لا سيما أهل الكتاب. وجاء في اجتماعه مع الني 9 حديث ضعيف 
أخرجه ابن عدي من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن ججده : أن 


الني الل سمع وهو في المسجد كلاماً ققال: يا أنس اذهب إلى هذا القائل فقل له يستغفر 
ليء فذهب إليه ققال: قل له إن اللّه فضلك على الأنبياء بما فضل به رمضان على 
الشهور. قال فذهبوا ينظرون فإذا هو الخضر ١‏ إستاده ضعيف. 

وروى ابن عساكر من حديث أنس نحوه بإسناد أوهى منه. وروى الدارقطني في 
«الأفرادة من طريق عطاء عن ابن عباس مرفوعاً « يجتمع الخضر وإلياس كل عام في 
الموسمء فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه؛ ويفترقان عن هؤلاء الكلمات: : بسماللّه 
ما شاء الله » الحديث» في إسناده محمد بن أحمد بن زبد معجمة ثم موحندة ساكئة وهو 
ضعيف. وروى ابن عساكر من طريق هشام بن بعالد عن الحسن بن يحيى عن ابن أبي 
رواد نحوه وزاد ؛ ويشريان من ماء زمزم شربة تكفيهما إلى قابل ؛ وهذا معضل. ورواء 
أحمد في الزهد بإسناد حسن عن ابن أبي رواد وزاد أنهما * يصومان رمضان ببيت 
المقدس » وروى الطبري من طريق عبد اللّه بن شوذب محوه. وروي عن علي أنه « دخل 
الطواف فسمع رجلا يقول يا من لا يشغله سمع عن سمع ؛ الحديث فإذا هو الخضره 
أخرجه ابن عساكر من وجهين في كل منهما ضعف» وهو في ١‏ المجالسة ؛ من الوجه 
الثاني. وجاء في اجتماعه ببعض الصحابة فمن بعدهم أخبار أكثرها واهي الإسناد منها 
ما أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي من حديث أنس ١‏ لما قبض الني 8 دخل رجل 
فتتخطاهم فذكر الحديث في التعزية فقال أبو بكر وعلي: هذا الخضر ؛ في إسناده عباد بن 
عبد الصمد وهو واه. وروى سيف في الردة نوه بإسناد آخمر مجهول. وروى ابن أبي 
حاتم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي نحوه. وروى ابن وهب من طريق ابن 
المتكدر ة أن عمر صلى على جنازق فسمع قائلا يقول: لا تسبقنا فذكر القصة وفيها: أنه 
دعا للميته فقال عمر: خذوا الرجل؛ فتوارى عنهم فإذا أثر قدمه فراع؛ فقال عمر: هذا 
واللّه الخضر » في إسناده مجهول مع انقطاعه. وروى أحمد في الزهد من طريق مسعر عن 
معن بن عبد الرحمن عن عون بن عبد اله قال: : بينا رجل بمصر في فتنة ابن الزبير مهموماً 
إذ لقيه رجل فسأله فاخبره باهتمامه بما فيه الناس من الفتن» فقال: قل اللهم سلمني 
وسلم مني قال فقاها فسلم. قال مسعر: يرون أنه الخضر. وروى يعقسوب بن سفيان في 
تاريخه وأبو عروية من طريق رياح بالتحتانية ابن عبيدة قال: رأيت رجلا بماشي عمر بن 
عبد العزيز معتمداً على بديه فلما انصرف قلت له من الرجل ؟ قال: رأيته ؟ قلت: نعم. 
قال احسبك رجلاً صالحا. ذاك أخبي الخضر بشرني أني سأولى وأعدل. لا بأس برجاله. 

ولم يقع لي إلى الآن خبر ولا أثر بسند جيد غيرهء وهذا لاايعارض الحديث الأول 
في مائة سنة فإن ذلك كان قبل الماثة. وروى ابن عساكر من طرق كرز بن ويرة قال: 
أثاني أخ لي من أهل الشام فقال اقبل مني هذه الهدية: إن إبراهيم التيمي حدئني قال: 
كنت جالساً يفناء الكعبة أذكر الله فجاءني رجل فسلم علي» فلم أر أحسن وجهاً منه 
ولا أطيب ريحاء فقلت: من أنت ؟ فقال أنا أخموك الخضر. قال فعلمه شيئاً إذا فعله رأى 
الني للك في المنام. وفي إسناده مجهول وضعيفت. وروى ابن عساكر في ترجمة أبي زرعة 
الرازي يسند صحيح أنه رأى وهو شاب رجلاً نهاه عن غشيان أبواب الأمراء» ثم رآه 
بعد أن صار شيخاً كبيرأً على حالته الأولى فنهاه عن ذلك أيضاًء قال فالتفت لأكلمه فلم 
أرهء فوقع في نفسي أنه المخضر. وروى عمر الجمحي في فرائده والفاكهي في ٠‏ كتاب 
مككة» بسند فيه مجهول عن جعفر بن محمد أنه رأى شيشا كبيرا يحدث أباه ثم ذهب؛ فقال 
له أبوه رده علي قال فتطليته فلم أقدر عليه؛ فقال لي أبي: ذاك المنضر. وروى البيهقتي 
من طريق الممجاج بن قرافصة أن رجلين كانا يتبايعان عند ابن عمسره فقام عليهم رجل 
فنهاهما عن الحلف باللّه ووعظهم بموعظة: فقال ابن عمر لأحدهما: اكتبها مئهة 
فاستعاده سحتى حفظها ثم تطلبه فلم يرهء قال: وكانوا يرون أنه الخضر. 
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٠ 7‏ حَذئكي إِسْعَاق 1 أن ُصر: حَدَكنا عبدالرَراق, عَنْ مَعْمَرِ عَنَ 
هَممٍ بن مُو: أله هع آها هئ طه ] َُولَ: قال رَسْولَ الله : هل لبي 
إسركبيل: طل اْخلُوا 2051 جد وقُونُوا حِطَةٌ 4. قبَدلُواء فَدَحَلُوا يَرْحَفُونَ 
على أسَْاجِهِم وقَالُوا: حةٌ بي شَغْرة ». [انشر: 04498 04149 أخرجه مسلم: 
68.*"]. 

4" حلي إِسْحَاق بن إبراهيم: حَدلنَا رَوْحُ بْنْ عبَادَة: حَدنَا 

واف عن الْحَسنِ وَمُحَمدِ وَخِلاسِء عن أبي هُرَرَة طله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


]00 ]| طعت كاب اوت انيه ميس 0 | 0 إجه:4 ”| | 


2 إن مُوسَى كان ربجلا حيباً مير لايرى من جلو شيءٌ امنيحياء بنه, 


ادم آدَهُ بن تبي إسراييل ققاكوا: َا يَسْتَرهَذا اللَسَر إلأْمِنْ َنْب 


يجلّيه: إِنا يَوَص ونا أذر َك وَإِمّا آفَةٌ ون اله اراد أن يرنه ما قَاوا 


لْمُوسى: فخَلا يَوْما وَحْدَهُ قوع ابه على الْحَجَرِء لم اغْعْسَل قَلَمَا فَرَغٌّ 
قل إلى هبه يَاعْدَهَاء إن اْحَجَرَ غدا كبو فَأخدَ مُوسَى عَصَّاهُ وَطَلبّ 
اجر بقل بَُو: بي حجر ؤي حجر حَى الى إِلَى ملام يبي 
ساليل رو غرهانا خسن ها لق اله وآْراه مسا بَفُولُو, وَقَمٌ الْحَجَي 
فَاحدَ نوه فَلِسَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرٍ صرب بعصا قَوالله إن بالْحَجر لدبا من ار 
صرب لان أ أزبعاً أو حمسا لِك قله يا ألها اللين آممُوا لا تَكُونُوا 
كَالْذِينَ آنا مُوسى َب اللّه ما قَالُواوَكَان عِنْد الله وَجبهاً » » ». [راجع: 
4 أخرجه مسلم: 4 #"], 

ه. ع "- حَدكنا آبُو الوليد: حَدَكَا شغْبَةُ غن الأغمش قَال: مع مَبغت أبَا 
وَآئل قَال: سَمِعْت سَمِعْت عَبْدَاللُه #5 قَالَ: َسَمَ البي' 9 قملماء كفَالَ رَجْل: إن 
لي سما أرب بها وَجه اله أت الي 4 اير تعيب حَنَى 
رايت الْقَصتّبّ في وه كم قَالَ: ٠‏ يَرْحَمْ الله مُوسى, قد أوذي باكر من هذا 
قَصيرٌ ه. [راجع: .816٠‏ أخرجه مسلم: 29017 مطرلا). 

قوله: (باب) كذا لأبي ذر وغيره بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» 
وتعلقه به ظاهرء وأورد فيه أحاديث. 

أحدها: حديث أبي هريرة ٠‏ قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجداً » وسياتي 
شرحه في تفسير الأعراف. 

ثانيها: حديث: : ٠‏ إن موسى كان رجلاً حييا » بفتح المهملة وكسر التحتائية 
الخفيفة بعدها أخرى مثقلة بوزن فعيل من الحياء : 

وقوله: (ستيرا) بوزنه من الستره ويقال ستيراً بالتشديد. 

قوله في الإسناد: (حدننا عواف) هو الأعرابي. 

قوله: (عن الحسن ومحمد وخلاس) أما الحسن فهو البضري وأما محمد فهو ابن 
سيرين وسماعه من أبي هريرة ثابت» فقد أخرج أحمد هذا الحديث عن روح عن عوف 
عن محمد وحده عن أبي هريرة. وأما خلاس فبكسر المعجمة وتخقيف اللام وآخره 
مهملة هو ابن عمر بصريء يقال إنه كان على شرطة عليء؛ وحديثه عنه في الترمذي 
والنسائي, وجزم يحبى القطان بآن روايته عنه من صحيفته. وقال أبو داود عن أحمد: لم 
يسمع خلاس من أبي هريرة. وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة كان يجيى القطان يقول: 
روايته عن علي من كتاب» وقد سمع من عماز وعائشة وابن عباس قلت؛ إذا بت 
ا ان ا ا 0 
يقال وقعت عنده صحيفة عن علي» وليس بقوي. يعني في علي. وقال صالح بن 
عن أبيه: كان يحبى القطان يتوقى أن يحدث عن خلاس عسن علي نخاصة. 0 
الأئمة توئيقه. قلت: وما له في البخاري سوى هذا الحديث»؛ وقد أخرجه له مقروناً بغيره 
واعادم سند ومتنا في تفسير الأحزاب: وله عنه حديث آنصر أخرجه في الأيمان والنذور 
مقروناً أيضاًبمحمد بن سيرين عن أبي هريرة» ووهم المزي فنسبه إلى الصوم. وأما امسن 
البصري فلم يسمع من أبي هريرة عند الحفاظ النقادء وما وقع في بعض الروايات نما 
يخالف ذلك فهر محكوم بوهمه عندهمء وما له في البخاري عن أبي هريرة سوى هذا 
مقرونا. . وله حديث آخر في بده الخلق مقروناً بابن سيرين؛ وثالث ذكره في أوائشل الكتناب 
في الإيمان مقروناً يابن سيرين أيضاً. 

قوله: (لا يرى من جلده شيء استحياء منة) هذا يشعر بأن اغتسال بني 
إسرائيل عراة بمحضر. منهم كان جائزا في شرعهم. وإنما اغتسل موسى وخده استحياة. 

قوله: (وإما أهرة) بضم الحمزة وسكون الدال على المشهور ويفتحتين أيضاً فيما 
حكاء الطحاوي عن بعض مشايفه ورجح الأول وتقدم بيانه في كتناب الغسل. ووقع في 
رواية ابن مردويه من طريق عثمان بن اليثم عن عرف الجزم بأنهم قالوا إنه آدر. 

قوله: : (فخلا يوماً وحده فوضع ثيابه) في روابة الكشميهنتي ثياباً أي ثياباً لد 


والأول هو المعروف» .وظاهره أنه دخل الماء عرياناً. وعليه بوب المصنف في الغسل « من 
اغتسل عرياناً » وقد قدمت توجعة في كناب الفسله ول اب الوزي عن الحسن بسن 
أبي بكز النيسابوري أن موسى نزل إلى لماء مؤتزرأ: فلما خرج تتبع الحجر والمتزر ميتسل 
بالماء علموا عند رؤيته أنه غير آدرء لآن الآدرة تبين تحت الثوب المبلول بالماء انتهى. وهنا 
إن كان هذا الرجل قاله احتمالاً فبحتمل لكن المنقول يخالفه: لأن في رواية علي بن زد 
عن أنس عند أحمد في هذا الحديث 7 إن موسى كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه 
حتى يواري عورته في الماء 4. 

قوله: (عدا. بوبه) بالعين المهملة أي مضى مسرعاً. 

قوله: (ثوبي حجر ثوبي حجر) هو بفتح الياء الأخيرة من ثوبي أي أمطني 
ثوبيء أو رد ثوبي» وحجر بالضم على حذف حرف النداءء وتقدم في الغسل بلفظ ثوبي 
يا حجر. 

قوله: (وأبرأه ثما يقولون) ني رواية قثادة عن الحنسن عن ابي هريرة عند أبن 
مردويه وابن خخزيمة ٠‏ وأعدله صورة » وني روأيته 6 فقالت بنو إسرائيل قاتل الله الأفاكين 
وكانت براءئه ' وفي رواية روح بن عبادة المذكورة ١‏ فرأوه كأحسن الرججال خلقاً؛ فبراء 
مما قالوا 2. 

قوله: (وقام حجر فأخل بتوبه) قلث كذا فيهء وفي 9 مسند إسخاق بن إبراهيم » 
شيخ البخاري فيه « وقام الحجر ١‏ بالألف واللامء وكذا أخرجه أبو نعيم :وان مردويه 
من طريقه. 05 2 

قوله: (فوالله إن بالحجر لنذبا) ظاهره أنه بقية الحديث؛ بين في رواية همام في 
الغسل أنه قول أبي هريرة. ر : ْ 

قوله: (للاثا أو أربعا أو خمسا) في رواية همام المذكدور : سستة أو سبعة ؛ ووقع 
عند ابن مردويه من رواية حبيب بن سالم عن أبي هريرة الجزم بست ضربات. 

قوله: (فذدلك قوله تعالى: با أيها اللين آمنوا لا تكونوا كاللين آذوا 
هوسى فيرأه الله مما قالوا) م يقع هذا في رواية همبام؛ وروى ابن مردويه من طرييق 
عكرمة عن أبي هريرة قال: 9 قرأ رسول الله 8#: ليا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين 
آذوا موسى » [الأحزاب: 18] الآية» قال: : إن بني إسرائيل كانوا يقولون: : إن موسى آدره 
فانطلق موسى إلى النهر يغتسل فذكر نحوه. وفي رواية علي بن زيد المذكورة قريبا في آخسره 
« فرأوه لبس كما قالواء فأنزل تعالى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى » وفي الحديث جواز 
المشي عريانا للضرورة؛ وقال ابن الجوزي: لما كان موسى في خلوة وخسرج من الماء فلم 
يجل ثوبه ان تبع الحجر بناء على أن لا يصادف أحذا وهو عريان: فاتفق أنه كان هناك قوم 
فاجتاز بهم. كما أن جوانب الأنهار وإن خلت غالباً لا يؤمبن وججود قوم قريب منهاء 
فبنى الآمر على أنه لا يراه احد لأجل خلاء المكان» فاتفق رؤية من رآه. والذي يظهن أنه 
استمر يتبع الحجر على ما في الخبر حتى وقف على مجلس لبني إسرائيل كان فيهم من 
قال فيه ما قال. وبهذا تظهر الفائدة» وإلا فلو كان الوقوف على قوم منهم في الجملة لم 
يقع ذلك الموقع. وفيه جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية لذلسك من مداواة أو 
براءة من عيب» كما لو ادعى أحد الزوجين على الآخسر النبرص ليفسخ التكاح فأنكر. 
وفيه أن الآنبياء في خلقهم وخلقهم على غاية الكماله وأن من نسب نبيا من الأنبياء إلى 
نقص في خلقته فقد آذاه ويخشى على فاعله الكفر. وفينه معجزة ظاهرة لموسى عليه 
السلام؛ وأن الآذمي يغلب عليه طباع البشرء لأن موسى علم أن الحجر ما سار بثؤتبه إلا 
بأمر من الله ومع ذلك عامله معاملة من يعقل حتى ضربه: ويجتمل أنه أراد يبان معجنزة 
أخرى لقومه بتأثير الضرب بالعصا في الحجبز. وفيه ما كان في الأنبيناء عليهبم المصلاة 
والسلام من الصبر على الجهال واحتمال أذاهم» وجعل الله تعاق العاقبة لهم على من 
آذاهم» وقد روى أحمد بن منيع في مسنده بإسناد حسن والطحاوي وابن مردويه من 
حديث علي أن الآية المذكورة نزلت في طعن بني إسسرائيل على موسى؛ بسبب هارون 
لأنه توجه معه إلى زيازة فمات هارون فدفنه موسى: فطعن فيه بعض بني إسرائيل» 
وقالوا : أنت قتلته» ,فبراه الله تعالى بآن رفع لهم جسد هسارون وهو هيت فخاطبهم بأنه 
مات. اوفي الإسناد ضعف. ولوائبت ثبت م يكن فيه مايمنع أن يكون في الفريقين مماً لصدق 
أن كلا منهما آذى موسى فبراه الله مما قالرا واللّه اعلم. ثم أؤرد المصنف في الباب 
حديث ابن. مسعود في قول الرجل هله لس ها أي بها وجا الله وار عن يت 
ذكر موسى. .وقد تقدم في أواخر فرض الخمس مسن الجهاد في « باب ما كان النبي 88 
يعطي من المؤلفة ٠‏ وعين هناك موضع شرحه والله أعلم. 


٠‏ - كتاب أَحَادِيث الأنبيّاء .74- باب ل يَمْكِفُرن على أمننام لَهُمْ » (الأعراف: 


84- باب « يَعْكِفُون عَلَى أضنام لَهُمْ 4 [الأعراف: 114] 


< مير 4 [الأعراف: 6184: خسْران. « ويروا 4 مُدمْرُوا (« ما علا 
[الإسراء: 97]: ما عَلَبُو ا 


4" دنا يَخْنَى أن يكير حَدلنَا الث عَنْ يُولْس عمن امن 
هاب عن أبي سم بال خصي. أذ جَارَ بن اله رضي الله عَنهِمًا 
قال: ا مََ رول اله فقا جني الكبَات» وإنا رَسُول الله 8 قالَ: حَلِكُمْ 
بالأمنود منة. َإنهُ أاطييه. َالُوا: اكنت تَرْعى القنم؟ قال: «وَهَل من تبي إلا 
وَقَدُ رَعَاهَا؟ ». [انظر: مع ولك أخرجه مسلم: ٠8١؟],‏ 


قوله: (باب يعكفون على أصنام فهم. متبر خسران؛ وليتبروا: يدمروا. ما 
علوا ما غليوا) ثم ساق حديث جابر 8 كنا مع رسول الله 49 غبني الكباثه وإن رسول 
الله فك قال: عليكنم بالأسود منه فإنه أطيبه: قالوا: أكنت ترعى الغنم ؟ قال: وهل من 
ني إلا وقد رعاها » والكباث بفتح الكاف والموحدة الخفيفة وآخره مثلثة هو ثمر الأراك 
ويقال ذلك للنضيج منهء كذا نقله النووي عن أهل اللغة: وقال أبو عبيد: هو ثمر الأراك 
إذا ييس وليس له عجم. وقال القزاز: هو الغض من ثمر الأراك؛ ولأما قال له الصحابة 
«أكنت ترعى الغنم» لآن في قوله لهم عليكم بالأسود منه دلالة على تمبيزه بين أنواعه» 
والذي بميز بين أنواع ثمر الأراك غالبا من يلازم رعي الغنم على ما ألفوه . وقوله في 
الترجمة: « باب يغكفون على أصنام لمم » أي تفسير ذلكء والمراد تفسير قوله تعالى 
#وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فسأتوا على قوله يعكفون على أصنام لم4 وم يفسر 
المؤلف من الآية إلا قوله تعالى فيها: ف[ إن هؤلاء متبر ماهم فيه » [الأعراف: ]1١79‏ 
فقال:؛ إن تفسير متبر خسران» وهذا أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عبامن قال في قوله: « إن هؤلاء مثبر ما هم فيه © قال: خسران» والخسران تفسير 
التتبير الذي اشتق منه المتبرء وأا قوله: ف[ وليتبروا © ليدمروا فذكره استطرادا» وهو 
تفسير قتادة أخرجه الطبري من طريق: سعيد عنه في قوله: « وليتبروا ما علوا تبيراً » 
قال: ليدمروا ما غلبوا عليه تدميراً. وأما حديث جابر في رعي الغنم فمناسبته للترجمة غير 
ظاهرة. وقال شيخنا ابن الملقن في شرحه: قال بعض شيوشنا لا مناسبة» قال شسيخنا: بل 
هي ظاهرة لدخول عيسى فيمن رعى الغنمء كذا رأيت في النسخة. وكأنه سبق قلم وإفا 
هو موسى لا عيسى؛ وهذا مناسب لذكر المتن في أخبار موسىء وأما مناسبة الترجمة 
للحديث فلاء والذي يهجس في خاطري أنه كان بين التفسير للذكور وبين الحديث 
بياض أخخلي لحدديث يدخل في الترجمة ولترجمة تصلح لحديث جابر» ثم وصل ذلك كما 
في نظائره.. ومناسبة حديث جابر لقصص موسى من جهة عموم قوله: « وهل من ني إلا 
وقد رعاها » فدخل فيه موسى كما أشار إليه شيخناء بل وقع في بعض طرق هذا 
الحديث « ولقد بعث موسى وهو يرعى الغنم ؛ وذلك فيما أخرجه النسائي في التفسير 
من طريق أبي إسحاق عن نصر بن حزن قال: « افتخر أهل الإبل والشاءء ققال الي 
فل: بعث موسى وهو راعي غنم ؛ الحديث. ورجسال إسناده ثقات» ويؤيد هذا الذي 
قلت أنه وقع في رواية النسفي ١‏ ياب ١‏ بغير ترجمة وساق فيه حديث جابر وم يذكر ما 
قبله. وكأنه حذف الباب الذي فيه التفاسير الموقوفة كما هو الأغلب من عادته واقتصر 
على الباب الذي فيه الحديث المرفوع وقد تكلف بعضهم وجه امناسبة وهو الكرصاني 
فقال وجه المناسبة بينهما أن بني إسرائيل كانوا مستضعفين جهالاً ففضلهم اللَّهِ على 
العالمين. وسياق الآية يدل عليه أي فيما يتعلق بيني إسرائيل فكذلك الأنيياء كانوا أولاً 
مستضعفين يحيث أنهم كانوا يرعون الغنم انتهى. 

والذي قاله الأئمة أن الحكمة في رعاية الأنبياء لغشم لياخذوا أنفسهم بالتواضع» 
وتعتاد قلوبهم بالخلوة» ويترقوا من سياستها إلى سياسة الأمم؛ وقد تقدم إيضاح هذا في 
أوائل الإجارة؛ ونم يذكر المصنف من الآيات بالعبارة والإشارة إلا قوله: « مشبر ما هسم 
فيه » [الأعراف: ]١74‏ ولا شك أن قوله: 9 وهر فضلكم على العالمين 4 [الأعراف: 
]ها ذكر بعد هذا فكيف يحمل على أنه أشار إليه دون ما قبله فالمعتمد مسا ذكرته. 
وتقل الكرماني عن المخطابي قال: أراد أن الهم يضع البرة في أبناهالدنيا ومترفين منهسم» 
وإنما جعلها ني أهل التواضع كرعاة الشاه وأصحاب الحرف. قلت: وهذه أيضاً مناسبة 
للمتن لا لخصرض الترجمة» وقدنقل القطب الحلبي هذا عن المخظابي شم فال: وبنظر في 
وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة. 


« "- باب وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوِْهِ 

إن الله يام مرْكُمْ أن تَدبَحُوا بَقَرَةٌ 4 الآية [البقرة: /1] 

َال آبو الْعَالية: الْعَوَانُ: الصف ين البكر والْهَرِمَةٍٍ < فَاقِعٌّ 4 [لبقرة: 
]: ضاف و. طلا دلول 4 لم يِه ْمَل له تم الأرض » [ابقرة: ل 
بست لبر لاص ولا فصل في الحوان. < مُسَلْمَة 4 مِنَ العيُوب 
طلا حِيةٌ 4 [ابقرة: ١‏ بياضن. 2 صَفْرَاءٌ 4 [البقرة: ا إلا هِنْت سَوْدَاكُ 
وَيقَال: متغراة كَقَوْله: «جمالات مه صْفرٌ » [اللمرسلات: "]. فاذارائم » 
[البقرة: 8/7]: اختافتم . ْ 

قوله: (باب وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الآية) لم 
يذكر فيه سوى شيء من التفسير عن أبي العالية» وفصة البقرة أوردها آدم بن أبي إياس 
في تفسيره قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالٍ 
ف إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة 4 [البقرة: 117] قال: كان رجل من بني إسرائيل غنياً 
ول يكن له ولد وكان له قريب وإرث فقتله ليرئه ثم ألقاه على مجمع الطريق» وأنى 
موسي ققال إن قربي قتل وأنى إلى أمر عظيم؛ واني لا أجد أحداً بين لي قائله برك يا 
ني الله فنادى موسى في الناس: من كان عنده علم من هذا فلييينه؛ فلم يكن عندهم 
علمء فاوحى الله إليه: قل لهم فليذبحوا بقرة» فعجبوا وقالوا: كيف نطلب معرفة من قتسل 
هذا القتيل فتؤمر بذبح بقرة؟ وكان ما قصه اللَّه تعالى قال: « إنه يقول إنها بقرة لا 
فارض ولا بكر © [البقرة:14] يعني لا هرمة ولا صغيرة « عوان بين ذلك » أي نصف 
بين البكر والغرمة ط قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونهاء قال إنه يقول إنها بقرة صفراء 
فاقع لونها © [البقرة: 4] أي صاف ١‏ تسر الناظرين » أي تعجبهم ا قالوا ادع لنا 
ربك يبين لنا ما هي » [البقرة: ]7١‏ الآية « قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول - أي لم 
يذها العمل - تثير الأرض © يعني ليست بذلول فتشير الأرض ل ولا تسقي الحرث » 
يقرل: ولا تعمل في الحرث ١‏ مسلمة » أي من العيوب» ظ لاشية فيها - أي لا بياض - 
قالوا الآن جعت بالحق » [البقرة: ]١‏ قال ولو أن القوم حين أمروا بذبح بقسرة 
استرضوا أي بقرة كانت لأجزات عنهم؛ ولكنهم شددوا فشدد عليهم؛ ولولا أنهم 
استثنوا فقالوا « وإنا إن شاء الله لمهتدون » [البقرة: ]/٠١‏ لما اهتدوا إليها أبداً. 

فبلغنا أنهم ثم يجدوها إلا عند عجوزء فاغلت عليهم في العمن؛ فقال لحم موسى: 
أتتم شددتم على أنفسكم فأعطوها ما سألت» فذبحوهاء فأخذوا عظما منها فضريوا به 
القتيل فعاش» فسمى هم قاتله. ثم مات مكانه فاخذ قاتله» وهو قريبه الذي كان يريد أن 
يرثه فقتله الله على أسوأ عمله. وأخرج ابن جرير هذه القصة مطولة من طريق العوني 
عن ابن عباس» ومن طريق السدي كذلك. وأخرجها هو واب بن أبي حاتم وعبد بن حميد 
بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني أحد كبار التابعين. 

وأما قوله (صفراء إن شئت موداء ويقال صفراء كقوله جمالات صفر) 
فهر قول أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: ‏ صفراء فاقع لونها #: إن شتت صفراء وإن 
شثت سوداء كقوله جمالات صفر أي سودء والمعنى أن الصفرة ة يمكن حملها على معئاها 
المشهور وعلى معنى السواد كما في قوله « جمالات صفر » فإنها فسرت بأنها صفر 
تضرب إلى صواد. وقد روي عن الحسن أنه أخذ أنها سوداء من قوله فإ فاقع لونها ». 
وقوله: « فاداراتم 4 اختلفتم هو قول أبي عبيدة أيضا قال: وهو من التدارئ وهو 
التدافع. 


١‏ باب وَقَاةٍ مُوسَى وَذِكْرو بَعْدُ 
٠‏ 4" حَدَا يَحْبَى بن مُوسَى: حَدننَا عبْدالرراق: أخيرنا مَعْمَرٌ عَنِ 
اْن طاوْس» عَن أبيهء عَنَ أبي هريْرةَ ل قَال: ٠‏ أرْسِل ملك الْمَرْثِ إلى مُوسَى 
هما الام قَلّمَا جاه صكهُ فرع إلى رو ققالَ: أرْسَلْحِي إلى عَبْدٍ لا 
يُِيدُ الْمَوْتَ» قَال: : ازجع إن قل ليع َه على متن لوه َلَهُ بمَا عطس 
يَدهُ كل شَعَرةٍ سَنة قَال: أي رب ثم مَاذَا؟ فال: لم الْمَوْت قَال: فايآن. 
قَال: سال الله أن يديه مِنَ الأرض الْمُقَدْسةٍ َم حجر *. فَالَ ابو هُريرة: 


66 كتاب أحَاديث الألبيّاء 


َقَالَ رَسُولُ الله : ٠‏ كو كنت كم لأريتكم قَبْرَُ: إلى جَانِب الطربق نحت 
اكيب الأخْمَرٍ . 1 0 

قَالَ: واخيرتا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامِ: حَدَلنَا آنو هُرِيْرَةَ عن النبِيّ 8# نخرة 
[راجع: ١6‏ . أخرجه عسلم: 78197]. 

4" حَدَلنا آبو الْممَانَ: : أخبرتا شُعَيْب, ء عن الزُهْرِيّ قَالَ: أخيرني 
آبو سَلَمَة نُعبدارَحْمَِ وَسَعِد بن الْمُسَيُب: نه : اممعب 
رَجُلْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجْلْ مِنَ الْيَهُودِ, ققَالَ الْصْسلِم: والزي اصْطَفَى مُحَمّداً 
على الاين في قَسَم يُْسمْ ب َال اليهُودٍي: والِْي اصطَمَى مُوسَى 
على الْعَلَمينء َم مُسْلِمُ عند لِك يَدَهُ فَلَطَمَ اليَهُودِي فَدَهَبَ اليَهُودِيُ 
إِلَى الي لظ ا عير اللي كان من أفرو واشر الْمُسْلٍِ لَقَالَ: ٠لا‏ لخيروني 
عَلَى مُوسَى: قن الناسَ يَصعَقُون" أكون أوّلَ مَنْ يفي فَهذَا مُوسَى بَاطِشٌ 
جاب الْعَرشيء قلا أذري أكان لمن ميق فاق قْلي» أو كان مِمْنِ اسْيَتّى 
الله .٠‏ [راجع: 4١١‏ . أخرجه مسلم: 77018/7]. 

6 8- حَدا عَبْدالْعَريرٍ بن عَبُدالّه: حَدَلنا إيرَاهِيمُ بن سَغله عَنٍ امن 
شِهَابِ عَنْ حُمَياٍ بن عَبْدِالرحْمَن: أن أبَا هُرَيْرَة فال: قَالَ رَسُولُ الله 8ه 
شخ آكم وكوسىء 0 أنتَ آكَمُ الي أخرجدك خطِيشك مِنْ 
الْجَنَة, َقَالَ لَهُ آكَمُ: انت مُوسَ سى الي امنطقال اله سالا وَلايوِكُمْ 
تلُومبي عَلَى ام و قَقَالَ رَسُولُ الله 8: ٠‏ فَحَجٌ آدَمُ 
مُوسَى مرفِن ». [انظر: 9705 ل, لباوك 194ل ول وبل. أخرجه مسلم: 
5 ], 


امم مو قامه 


"٠‏ -حَدَنَا مُسَدَدُ: حَدلنَا حصي نمي عن حُصين من 
بارحم عن سعد أن جم عن ان عباس رضي اله عنما قال: رج 
ْنَا لبي لك يوم قَالَ: شنا عليز الأ ونا سنوادا واس 
الف فقِل: هَنَا مُوسَى في قَرْضِه .٠‏ [انظر: باوث ووباوث ابوث 
أخرجه مسلم: 7١١‏ مطولاً]. 

قوله: (وفاة موسى وذكره بعد) كذا لأبي ذر بإسقاط « باب » ولغيره بإثباته. 
وقوله: ( وذكره بعد) بضم دال بعد على البناء. ثم أورد فيه أحاديث. 

الأول: حديث أبي هريرة في قصة موسى مع ملك الموت. أورده موقوفاً من 
طريق طاوس عنه ثم عقبه برواية همام عنه مرفوعا وهذا هو المشهور عن عبد الرزاق» 
وقد رفع محمد بن يجسى عنه رواية طاوص أيضا أخرجه الإسماعيلي. 

قوله: (أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جماءه صكه) اي 
ضربه على عينه» وني رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد ومسلم « جاء ملك الموت إلى 
موسى فقال: أجب ربك» فلطم موسى عين ملك اموت ففقأها » وفي رواية عمار بن أبي 
عمار عن أبي هريرة عند أحمد والطبري : كان ملك الموت يأني الناس عياناء فاتى موسى 
فلطمه فَفْقأ عينه 4. 

قوله: (لا يربد الموت) زاد همام ؛ وقد فقأ عيني» فرد الله عليه عينه » وفي رواية 
عمار « فقال:يا رب عبدك موسى فقأ عيني» ولولا كرامته عليك لشققت عليه ». 

قوله: (فقل له يضع يده) في رواية أبي يونس « فقل له الحياة تريد ؟ فإن كنت 
تريد الحياة فضع يدك ». 

قوله: (على مان) بفتح اميم وسكون المثناة هو الظهرء وقيل: مكتنف الصلب بين 
العصب واللحم؛ وفي رواية عمار على جلد ثور. 

قوله: (فله بما غطى يده) في رواية الكشميهي بما غطت يده. 


قوله: (ثم الموت) في روابة أبي يونس ١‏ قال فالآن يا رب من قريب ؛ وني رواية 


-١‏ باب وَقَاةٍ مُوسَى وَؤكْرو بَعْدْ 
عمار « فأتاء فقال له ما بعد هذا ؟ قال: الموت قال: قالاط راان عر نان د 
متمكن» وهو أسم لزمان الحال الفاصل بين الماضني والمستقبل. 

قوله: الال لالز يني مي الإرض انض وم عل زد كلم فق 
ذلك وبيانه في الجنائز. 

قوله: (فلو كنت لم) بفنتح المثلثة أي هناك. 

قوله: (من جانب الطريق) في رواية المستملي والكشميهتي ‏ إلى جانب الظريق 6 
وهي رواية همام. 

قوله: (نحت الكثيب الأمر) في روايتهما ٠‏ عند الكثيب الأحمر » وهي رواية 
عمام أيضاء والكثيب بالمثلثة وآخره موحدة وزن عظيم: الرمل الجتمع: وزعم ابن حبان 
أن قبر موسى بمدين بين المدينة وبيت المقدسء وتعقبه الضياء بأن أرض مدين ليست 
قريبة من المدينة ولا من بيت المقدسء قال وقد اشتهر عن قبر بأريجاء عنده كثيب أحر أنه 
قبر موسىء وأريحاء من الأرض المقدسة:؛ وزاد عمار في روايته ‏ فشمه شمة فقبضش 
الما روحهء وكان يأتي الناس خفية» يعني بعد ذلك؛ ويقال إنه أناء بتفاحة من الجنة فشمها 
فمات. وذكر السدي في تفسيره أن موسى لما دنت وفاته مشئ هو وفتاه يوشنع بن نون 
فجاءت ريح سوداءء فظن يوشع أنها الساعة فالتزم موسىء فانسل موسى من منت 
القميصء فأقبل يوشع بالقميض. وعن وهب بن منبسه أن الملائكة تولوا دفنه والصلاة 
عليه وأنه عاش مائة وعشرين سسنة. 

قوله: (قال وأخبرنا معمر عن همام [خ) هو موصول بالإسناد المذكورء ووهم 
من قال إنه معلق: فقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن مغمرء ومسلم عن محمد بن 
رافع عن عبد الرزاق كذلك» وقؤله في آخره: ‏ نحوه » أي أن رواية معر عمن همام 
معنى روايته عن أبن طاوص لا بلفظه. وقد بينت ذلك فيما مضى؛ قال ابن خزيمة: أنكر 
بعض البتذعة هذا الحديث وقالوا إن كان موسى عرفة ققد استخف بهء وإن كان لم بعرقه 
دم فكيف/ يقد يقفص له من فقء غينه ؟ والجواب أن الله م ييعث ملك اموت تالموسى وهو 
يريد قبض زوحه حيتئف نوفا بعثه إليه اختباراً وإنما لظم موسى ملك الموت لأنه رأى 
آدمياً دخل داره بغير إذنه وم يعلم أنه ملك الموت» وقد أباح الشارع فقء عنين التشاظر'في 
دار المسلم بغير إذن» وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في صورة آدميين فلم 
يعرفاهم ابتداء ولو عرفهم إنراهيم لما قدم لهم المأكول» ولو عرفهم لوط لما ماف عليهم 
من قومه. وعلى تقدير أن يكون عرفه فسن أينن لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين 
الملائكة والبشر ؟ ثم من أين له أن ملك الموت طلب القصاص من موسئى فلم يقتتئص 
له؟ ولمنص المنطابي كلام ابن خزيمة وزاد فيه أن موسئ دفعه عن نفسه لما ركب فينه من 
الحدة؛ وأن الله رد عين ملك الموت ليعلم موسى أنه جاءه من عند الله فلهنذا استسلم 
حينئل. وقال النووي لا بمتنع أن يأذن الله موسى في هذه اللطمة امتحاناً للملطوم. وقال 
غيره إنما لطمه لأنه جاء لقبغن روحه من قبل أن يخيره» لما ثبت أنه لم يقبض نبي حتى 
يخيرء فلهذا لما خيره في المرة الثانية أذعنء قيل: وهذا أولى الأقوال ببالصواب؛ وفيه نظر 
لأنه يعود أصل السؤال فيقال: ادم ملك الوت على قن ف الله وأب ل بالشوط ؟ 
فيغود الجواب أن ذلك وقع امتخاناً. 

ورم يعشهم ان ممن تقولاه اعت أن ابن تيج ومن رغد ان 
نفس الحديث 3 فرد الله عينه » بقوله: « لطمه وضكه » وغير ذلك من قرائسن السياق. 
وقال ابن قتيبة: إنما فقأ موسى العين التي هي تخييل وتمثيل وليست عيناً حقيقية؛ ومعنى 
رد الله عيته أي أعاده إلى خلقته الحقيقية» وقيل على ظاهزه؛ ورد الله إلى ملك الموت 
عينه البشرية ليرجع إلى موسى على كمال الضورة فيكون ذلك أقوى في اعتباره» وهذا 
هو المعتمد. وجوز ابن عقيل أن يكون موسى أذن له أن يفعسل ذلك بملبك الموت وأمر 
ملك الموت بالصبر على ذلك كما أمر موسى بالصير على ما يصنع الخضر. وفيه أن 
الملك يتمثل. بصورة الإنسان» وقد جاء ذلك في هدة أحاديث. وفيه فضل الدفن في 
الأرض المقدسة» وقد تقدم شرح ذلك في الجنائز. 

واستدل يقوله: « فلك بكل شعرة سنة » على أن الذي بقي من الدنيا كثير جداً . 
لآن عدد الشعر:الذي تواريه اليد قئر المدة التي بين موسى وبعشة نبينا © مرتين وأكثر. 
واستدل له على جوز الزيادة في العمر وقد قال به قوم في قوله تعنالى: [ وما يعمر من 
معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب 4 [فاطر: ]١١‏ أنه زيادة ونقص في الحقيقة. 
وقال الجمهور: والضمير في قوله: ف من عمره » للجنس لا للعينء أي ولا ينقص من 
عمر آخرء وهذا كقوهم عندي ثوب ونصفه أي ونصف ثوب آخر. وقيل المراد بقوله ولا 
ينقص من عمره أي وما يذهب من عمره؛ فالجميع معلوم عند الله تعالى. واللجواب عن 


٠‏ - كتاب أحَادِيث الأنييّاء 


قصة موسى أن أجله قد كان قرب حضوره ولْ.بيق منه إلا مقدار ما دار بينه ويين ملك 
الموت من المراجعتين» فأمر بقبض روحه أولاً مع سبق علم الله أن ذلك لا يقع إلا بعد 
المراجعة وإن إن لم يطلع ملك الموت على ذلك أولا. والله أعلم. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة أيضاً. 

قوله: (أخيرني أبو سلمة بن عباء ال من وسعيد بن المسيب) كذا قال 
شعيب عن الزهري. وتابعه محمد بن أبي عتيق عن ابن شسهاب كما سيأني في التوحيد. 
وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة والأعرجء كما سيائي في الرقاق» 
والحديث محفوظ للزهري على الوجهين. وقد جمع المصدف بين الروايشين في التوحيد 
ا ا و ل ا ا بك واي 

الله بن الفضل عنه وسياتي بعد ثلاثة أبواب» ومن طريق أبي الزناد عنه كما سيأتي في 
الرقاق» ومن طريق أبي سلمة عن أبي هريرة أخرجه الترمذي ولبن ماجه من طريق محمد 
بن عمرو عنهء ورواه مع أبي هريرة أبو سعيد وقد تقدم ني الإشخاص بتمامه. 

قوله: (استب رجل من المسلمين ورجل هن اليهود) وقعم في رواية عبد اللّه 

بن الفضل سبب ذلكب وأول حديثه ٠‏ بينما يهودي يعرض سلعة أعطي بها شيئاً كرهه 

فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر 6 ولم أقف على اسم هذا اليهودي في هذه 
القصة» وزعم ابن بشكوال أنه فنحاص يكسر الفاء وسكون النون ومهملتين وعزاء لابن 
إسحاق» والذي ذكره ابن إسحاق لفنحاصضص مع أبي بكر الصديق في لطمه إياه قصة 
أخرى في نزول قوله تعالى: لقد سمع الله قول النن قالوا إن لله قي ومن أغنباء» 
الآية [آل عمران 4١:‏ أ]. وأما كون اللاطم في هذه القصة هو الصديق فهر مصرح به 
أفيما أخترجه سفيان بن عييئة في جامعه وابن أبي الدنيا في ٠‏ كتاب البعث » من طريقه عن 
عمرو بن دينار عن عطاء؛ واين جدعان عن سعيد بن لأسيب قال ه كان بين رجل من 
أصحاب الني ل وبين رجل من اليهرد كلام في شيء » فقال عمرو بسن دينار: هو أبو 
بكر الصديق ٠‏ فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه المسلم » الحديث. 

قوله: (فرفع المسلم يده عند ذلك قلطم اليهودي) أي عنبد سماعه قول 
اليهودي: « والني اصطفى موسى على العا مين » وإنما صنع ذلك لما فهمه من عموم 
لفظ العالمين فدخحل فيه تحمد فق وقد تقرر عند المسلم أن محمداً أفضل» وقد جاء ذلك 
مبيئاً في حديث أبي سعيد أن الضارب قال لليهودي حسين فال ذلك ١‏ أي خييث على 
محمد » فدل على أنه لطم اليهردي عقوبة له على كذبه عنده. ووقع في رواية إبراهيم بن 
سعد 3 فلطم وجه اليهردي » ووقع عند أحمد من هذا الوجه : فلطم على اليهودي »' ولي 
رواية عبد الله بن الفضل 9 فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه وقال: أتقرل هنا 
ورسول الله فك بين أظهرنا » وكذا وقع في حديث أبي سعيد أن الذي ضربسه رجل من 
الأنصارء وهذا يعكر على قول عمرو بن دينار أنه أبو بكر الصديق. إلا إن كان المراد 
بالأنصار المعنى الأعم فإن أبا بكر الصديق # من أنصار رسول الله ف قطعاء بل هو 
رأس من نصره ومقدمهم وضابقهم. 

قوله: (فأخبره الذي كان من أمر المسلم) زاد ني رواية إبراهيم بن سعد «فدعا 
الني فل المسلم فسأله عن ذلك فأخبره» وفي رواية ابن الفضل : فقال أي اليهودي يا أبا 
القاسم إن لي ذمة وعهداً فما بال فلان لطم وجهي ؟ فقال: لم لطمت وجهه ؟ فذكره 
فغضب الني فلل حتى رؤي في وجه » وني حديث أبي سعيد ١‏ فقال: ادعوه ليء فجاء 
فقال: أضريته ؟ قال: سمعته بالسوق يحلف » فذكر القصة. 

قوله: (لا تخيروني على هوسى) في روايية ابن الفضل ٠‏ فقال لا تفضلوا بين 
أنبياء الله وفي حديث أبي سعيد 3 لا تخيروا بين الأنبياء ». 

قوله: (فان الناس يصعقون فاكون أول من يفيق) ني رواية إبراهيم بن سعد 
(فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم. فأكون أول من يفيق» لريبين في رواية 
. الزهري من الطريقين محل الإفاقة من أي الصعقتين. ووقع في رواية عبد الله بن الفضل 
«فإنه يتفخ في الصور فيصعق من في السسماوات ومن في الأرض إلا من شاء اللّم ثم 
يتفخ فيه أخرى فاكون أول من بعث» وني رواية الكشميهني ٠‏ أول من يبعث ؛ والمراد 
بالصعق غشى يلحق من سمع صوتاً أو رأى شيئاً يفزع منه. وهذه الروابة ظاهرة في أن 
الإفاقة بعد النفخة الثازيق وأصرح من ذلك رواية الشعي عن أبي هريرة في تفسير الزن 
بلفظ « إني أول من يرفع رأسه بعد التفخة الأخيرة » وأما ما وقع في حديسث أبي سعيد 
«فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض» كذا وقع بهذا اللفشظ 


في كتاب الإشخاصن. ووقع في غيرها فأكون أول من يفيق » وقد استشكل» وجزم 5 


المزي فيما نقله عنه ابن القيم في 3 كاب الروح 6 أن هذا النفظ وهم من راويه وأن 


-"١‏ باب وَفَاْ مُوسَى وَؤْكْرو بعد 
الصواب ما وقع في رواية غيره ؛ فأكون أول من يفيق ؟ وأن كونه 4# أول من تنشق عنه 
الأرض صحيح» لكنه في حديث آخخر ليس فيه قصة موسى انتهى. 

ويمكن اللجمع بأن النفخة الأولى يعقبها الصعق من جميع الخلق أحيائهم وأمواتهم؛ 
وهو الفزع كما وقع في سورة النسل # ففزع من في السموات ومن في الأرض » 
[النمل: 417] ثم يعقب ذلك الفزع للموتى زيادة فيما هم فيه وللأحياء موتاء ثم ينفخ 
الثانية للبعث فيفيقون أجعين فمن كان مقبوراً انشقت عنه الأرض فخرج من قبرهه 
ومن ليس بمقبور لا يحتاج إلى ذلك. وقد ثبت أن موسى ممن قبر في الحياة الدنياء ففي 
صحيح مسلم عن أنس أن الني فل قال: : مررت على موسى ليلة أسري بي عند 
الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره © أخرجه عقب حديث أبي هريرة وأبي مسعيد 
المذكورين ولعله أشار بذلك إلى ما قررته. وقد استشكل كون جميع الخلق يصعقون مع أن 
الموتى لا إحساس لهب فقيل المراد أن الذين يصعقون هم الأحياء» وأما الموتى فهم في 
الاستثناء في قوله تعالى: « إلا من شاء اللّه 4 [النمل: 47] أي إلا من سبق له الموت 
قبل ذلك فإنه لا يصعقء وإلى هذا جنح القرطي. ولا يعارضه :ما ورد في. هذا الحديث أن 
موسى ممن استثنى الله لأن الأنبياء أحياء عند الله وإن كانوا في صسورة الأموات بالنسبة 
إلى أهل الدنياء وقد ثب ثبت ذلك للشهداء. 

ولا شك أن الأنبياء أرفع رتبة من الشهداء وورد التصريح بأن الشهداء من استنى 
قمة الله أخرجه إسحاق بن راهويه وأبو يعلى من طريق زيد بن أسلم عمن أبيه عن أبي 
هريرة. وقال عياض: يحتمل أن يكون المراد صعقة فزع بعسد البعث حين تنشق السماء 
والأرضء وتعقبه القرطي بأنه صرح ا بأنه حين يخرج من قبره يلقى موصى وهو 
متعلق بالعرش: وهذا إنما هو عند نفخة البعث انتهى. ويرده قوله صريحا كما تقدم؛ « إن 
الناس يصعقون فأصعق معهم ؛ إلى آخر ما تقدم؛ قال: ويؤيده أنه عبر بقوله: «أفاق» 
لأنه إنما يقال أفاق من الغشى وبعث من الموت» وكذا عبر عن صعقة الطور بالآفاقة 
لأنها لم تكون موتاً بلا شكء وإذا تقرر ذلك كله ظهر صحة الحمل على أنها غشية 
تحصل للناس في الموقف. هذا حاصل كلامه وتعقبه. 

قوله: (فاكون أول من يفيق) لم تختلف الروابات في الصحيحين في إطلاق 
الأولية» ووقع في رواية إبراهيم بن سعد عند أحمد والنسائي ‏ فأكون في أول من يفيق » 
أخرجه أحمد عن أبي كامل؛ والنسائي من طريق يونس بسن محمد كلاهما عن إبراهيم» 
فعرف أن إطلاق الأولية في غيرها محمول عليهاء وسببه التردد في موسى عليه السلام 
كما سياتي؛ وعلى هذا يخمل سائر ما ورذ في هذا الباب؛ كحديث أنس عند مسلم رفعه 
٠‏ أنا أول من تنشق عنه الأرض »؛ وحديث عبد الله بن سلام عند الطبراني. 

قوله: (فإذا موسى باطش بجانب العسرش) أي آخذ بشيء من العرش بقوة» 
والبطش الأخذ بقوةء وني رواية ابن الفضل ٠‏ فإذا موسى آذ بالعرش » وفي حديث أبي 
سعيد ١‏ آذ بقائمة من قوائم العرش *؛ وكذا في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عسن 
أبي هريرة. 

قوله: (فلا أدري أكان ثمن صعق فأفاق قبلي أو كان تمن استحى اللّه) اي 
فلم يكن ممن صعق, أي فإن كان أفاق قبلي فهي فضيلة ظاهرة وإن كان ممن استنى الله 
فلم يصعق فهي فضيلة أيضاً. ووقع في حديث أبي سعيد « فلا أدري كان فيمن صعق 
أي فأفاق قبلي أم حوسب بصعقته الأولى » أي التي صعقها لا سأل الرؤية؛ وبين ذلك 
ابن الفضل في روايته بلفظ « أحوسب بصعقته يوم الطور » والجمع بينه وبين قوله: « أو 
كان ممن استتى اللّه © أن في رواية ابن الفضل وحديث أبي سعيد بيان السبب في 
استثتائه» وهو أنه حوسب بصعقته يوم الطور فلم يكلف بصعقة أخرى. والمراد بقرله: 
من استاتى الما قوله: « إلا من شاء الله 4 وأغرب الداودي الشارح فقال: ! معلى 
قوله: « استتى الله » أي جعله ثانيء كذا قالء وهو غلط شنيع. وقد وقم في مرسل 
الحسن في « كتاب البعث لابن أبي الدنيا » في هذا الحديث ‏ فلا أدري أكان ممسن استانى 
الله أن لا تصييه النفخة أو بعث قبلي » وزعم ابن القيم في ١‏ كتداب الروح ؟ أن هذه 
الرواية وهو قوله: أكان ممن اسنتى الله » وهم من بعض الرواق وامفوظ " أو جسوذي 

بصعقة الطور » قال: لأن الذين استثنى الله قد ماتوا مسن صعقة النفخة لامن الصعقة 
الأخرى» فظن بعض الرواة أن هذه صعقة النفخة وأن موسى داخل فيمن استتى الله 
قال: وهذا لا يلتئم على سياق الحديث» » فإن الإقامة حيتتذ هي إفاقة البعث فلا يحسن 
التردد فيهاء وأما الصعقة العامة فإنها تقع إذا جمعهم اللّه تعالى لفصل القضاء فيصمق 
الخلق حيتئف جميعاً إلا من شاء الله ووقع التردد في موسى عليه السلام. 

قال: ويدل على ذلك قوله: ١‏ وأكون أول من يفيق » وهذا دال على أنه من صعق» 


وتردد في موسى هل صعق فأفاق قبله أم لم يصعق ؟ قال: ولو كان المراد الصغقة الأولى 
للزم أن يكون الني فلل جزم بأنه ماتء وتردد في موسى هل مات أم لاء والواقع أن 
مومى قد كان مات ما تقدم من الأدلة: فدل على أنه صمقة فزع لا صعطة موت واللّه 
أعلم. ووقع في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عند ابن مردويه ١‏ أنا أول من تنشق و 
عنه الأرض يوم القيامة» فأنفض التراب عن راسيء فآني قائمة العرش فأجد موسى 
قائماً عندها فلا أدري أنفض التراب عن رأسه قبلي أو كان من استثتى اللّهِ ؛ ويجتمل 
قوله في هذه الرواية « أنفض التراب قبلي » تجويز المعية في الخروج من القبر أو هي كناية 
عن الخروج من القبرء وعلى كل تقدير ففيه فضيلة لموسى كما تقدم. 

(تكميل): ): زعم ابن حزم أن التفخات يوم القيامة أربع: الأولى: نم 
فيها من بقي حياً في الأرضء والثانية نفخة إحياء يقوم بها كل ميت وبنشرون من القبور 
ويجمعون للحساب» والثالثة نفخة فزع وصعق يفيقون منها كالمفشي عليه لا يبموت منها 
أحدء والرابعة: نفخة إفاقة من ذلك الفشي. وهذا الذي ذكره من كون الثتنين أريعاً ليس 
بواضح بل هما نفختان فقطء ووقع التغاير في كل واحسدة منهما باعتبار من يستمعهاء 
فالأولى: يموت بها كل من كان حيا ويغشى على من لم يمت ممن استنى اللهء والثانية: 
يعيش بها من مات ويفيق بها من غشي عليه واللّه أعلم. قال العلماء في نهيه 88 عن 
التفضيل بين الأنبياء: إنما نهى عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل أو من يقوله 
حيث يؤدي إلى تنقيص المفضول أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع؛ أو المراد لا تفضلوا 
ججميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة» فالإمام مثلا إذا قلنا إنه أفضل مسن 
المؤذن لا يستلزم نقص فضيلة المإذن بالنسبة إلى الأذان» وقبل: النهي عن التفضيل إنما 
هو ني حق النبوة نفسها كقوله تعالى: « لا نفرق بين أحد من رسله © [البقرة: 186] ولم 
ينه عن تفضيل بعض الذوات على بعض لقوله: « تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
بعض # [البقرة: 67؟]. وقال الحليمي الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنماهي في 
مجادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنيياء على بعض بالمخايرةء لأن المخايرة إذا وقعات 
بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى ازدراء بالآخر فيفضي إلى الكفرء فاما إذا 
كان التخيير مستندا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخخل في النهسي» وسياني 
مزيد لذلك في قصة يونس إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثالث: حديث أبي هريسرة ٠‏ احتج آدم وموسى » سيأتي شرحه في 
كتاب القدرء والغرض منه شهادة آدم لموسى أن اللّه اصطفاه. 

(ثنبيه): قوله: ١‏ ثم تلومني ‏ كذا للأكثر بالمثلئة والميم المشددة» ووقع للأصيلي 
والمستملي بالموحدة وتخفيف الميم. . الحديث الرابع: حديث ابن عباس في عرض الأعمء 
أوزده مختصراء وسياني بتمامه مع شرحه في الرقاق إن شاء الله تعالى» وفيه أن أمة موسى 
أكثر الأمم بعد أمة محمد 8# . 


7 باب قَوْل الله تَعالّى: ط( وضرب الله معلا 
للِْينَ آمَنوا امْرة 9 عون 4 إلى قَولِهِ « وكانت مِن الْقَاِينَ 4 
[التحريم: ]١١‏ 


5 حَدَكنا يَحَى بن جَعفر: حَدكنَا وكيعٌ» فن كج عَنْ عَمْرِو 


رغث »ع ابي فوسى عل قال قَالَ رَسُولْ الله 8ك: 
«كَمَلَ مِنَ الرجَال كين وَلَم يَكْمُلْ مِنَ الدسّاء: 0 آمييةٌ 39 فِرَعَوَن ومَريم 
بنت عِمْرَان» وَإن فصل عَانِسَةَ عَلَى النْسّاء كَمَضْل الأريد عَلَى سَائِر الطّقَام». 
[انظر: #سوع سك و لامك ج41 وك , أخرجه مسلم: 479 37]. 

قوله: (باب قول الله تعالى: وضرب الله مثلاً للذين آمدوا امرأة فرعون 
إلى قوله وكانت من القانتين) كذا للأكثره وسقط من رواية أبي ذر 8 للذين آمدوا 
امرأة فرعون » [التحريم: ]١١‏ والغرض من هذه الترجمة ذكر آمسية وهي بنت مزاحم 
امرأة فرعون» قيل إنها من بني إسرائيل وإنها عمة موسىء وقيل إنها من العماليق» وقيسل: 
أبنة عم فرعون. وأما مريم فسيأتي ذكرها مفرداً بعد. 

قوله: (غن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني) مرة والد عمرو غير مرة شيخه. 
وهو عمرو بن مرة بن عبيد الله بن طارق الحملي بة بفتح الجيم والميم المراديء ثقة عابد مبن 
صغار التابعين. وق وق ل الأطمنة عدره ين مر اللي ولي سيت عرق لهو لان 
شراحيل؛ مخضرم ثقة عابد أيضاً من كبار التابعين» يقال له مرة الطيب وهرة الخير. 


نفخة إماتة يمرت 


هد٠‎ 


-5٠‏ كناب أحَادِيشو الأنياء . 1م 


فلانة وفلانة» ولو قال لم تك 


اب قزك لله تققي: وطرب لدة_ | 0 1 5411| | 

قوله: (كمل) بضم اميم ويفتحها. 

قوله: (ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بدت عمران) 
استدل بهذا الحصر على أبّهما نبيتان لأن أكمل الدوع الإنساني الأنبياء ثم الأولياء 
والصديقون والشهداء؛ فلو كانتا غير نبيتين للزم آلا يكون في النساء ولية ولا صديقة ولا 

شهيدة» والواقع أن هذه الصفات في كثير منهن موجودة فكأنه قال ولم ينبأ مسن النسباء إلا 
تثبت صفة الصديقية أو الولاية أو الشهادة إلا لفلانة وفلانة لم 
يصح لوجود ذلك في غيرهن» إلا أن يكون المراد في الحديث كمال غير الأنيباء فلا ينم 
الدليل على ذلك لأجل ذلك واللّه اعلم. . 

وعلى هذا فالمراد من تقدم زمانه فلل ونم يتعرض لأحد من نساء زمانه إلا لعائشة» 
وليس فيه تصريح بأفضلية عائشة رضي الله عنها على غيرها لأن فضل الثريد على شيره 
من الطعام إنما هو لما فيه من تب تيسير المؤنة وسهولة الإساغة؛ وكان أجل ١‏ يومشلف 
وكل هذه الخصال لا تستلزم ثبوت الأفضلية له من كل جهة» فقد يكون مفضولاً بالدسية 
لغيره من جهات أخرى. وقد ورد في هذا الحديث من الزيادة بعد قوله: ومريم ابئنة 
عمران ١‏ ونخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ؛ أخرجه الطبراني عمن يوسف بن 
يعقوب القاضي عن عمرو بن مرزوق عن شعبة بالسند المذكور هناء وأخرجه أبو نعيم 
في « الحلية » في ترجمة عمرو بن مرة أحد رواته عند الطبراتي بهذا الإسناد وأخرجه 
الثعلبي في تفسيره من طريق عمرو بن مرزوق بهء وقد ورد من طريق صحيح صا يفتضني 
أفضلية خديجة وفاطمة عانى غيرهما وذلك فيما سيائي في قصة مريسم من حدييث علي 
بلفظ #خير نسائها خديجة » وجاء في طريق أخصرى ما يقتضي أفضلية خديجة وفاطمة 
وذلك فيما أخرجه ابن حبان وأحمد وأبر يعلى والطبراني وأبمو داود في ١‏ كناب الزهد » 
والحاكم كلهم من طريق موسى بن عقبة عن كريب عن أبن عبامن رضي اللّه عنهما 
قال: قال رسول الله َك ٠‏ أفضل نساء أهل الجنة خخديجة بنت خخحويلد وفاطمة بنت محمد 
ومريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون » وله شاهد من حديث أبي هريرة في « الأوسط 
للطبراني » ولأحمد في حديث أبي سعيد رفعه ١‏ فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان 
من مريم بنت عمران » وإسناده حسن» وإن ث, ثبت ففيه حجة لمن قال إن آسسية أصرأة 
فرعون ليست نبيةء وسيأني في مناقب فاطمة قوله 9 لها إنها سيدة نساء أهل الددة مبع 
مزيد بسط هذه المسألة هناك إن شساء اللّه تعالى» ويأني في الأطعمة زيادة فيما يتعلق 
بالثريد» قال القرطي: الصحيح أن مريم نبية لأن الله تعالى أوحى إليها براسطة الملكِ» 
وأما آسية فلم يرد ما يدل على نبوتها. وقال الكرماني: لا يلزم مسن لفظة الكمال ثبوت 
نبوتها لأنه يطلق لتمام الشيء وتناهيه في بابه» فالمراد بلوغها النهاية في جميع الفضائل التي 
للنساء. 

قال: وقد نقل الإجماع على عدم نبوة النساء» كذا قال» وقد نقل عن الأشعري أن 
من النساء من نبىء وهن منت: حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية ومريم؛ والضابط 
عنده أن من جاءه الملك عن اله حكم من أمر أو نهي أو باعلا مما سيأئي.فهو نبي» وقند 
ثبت مجيء الملك هؤلاء بأمور شتى من ذلك مسن عند الله عز وجلء؛ ووقع التصريح 
بالإيجاء لبعضهن في القرآن. وذكر ابن حزم في الملل والنحل » أن هذه المسألة لم يحدث 
التنازع فيها إلا في عصره بقرطبة: وحكى عنهم أقوالاً ثالثها الوقف» قال: وحجة المانفين 
قوله تعالي: « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً 4 [النحل: “47] قال: وهذا لا حجة فيه 
فإن أحداً لم يدع فيهن:الرسالة» وإنما الكلام في النبوة فقط. قال: وأصرح ما ورد في ذلك 
قصة مريم» وفي قصة أم موسى ما يدل على ثبوت ذلك لها من مبادرتها بإلقاء ولدها في 
البحر بمجرد الوحي إليها بذلك» ة قال: وقد قال اللّه تعلل بعد أن ذكر مرهم والأنيياء 
بعدها (أولتك الذين أنعم الله عليهم من النبيين » [مريم: 4 فدخلت في عمومه واللّه 
أعلم. ومن فضائل آسية امرأة فرعون أنها اختارت القتل على المللك والعذاب في الدنيا 
على النعيم الذي كانت فيه» وكانت فراستها في موسى عليه السلام صادقة حين قالت 
«قرة عين لي» [القصص: 94] 


"ا" باب 2 إِنْ قَارُونَ كان من قَوْم مُوسَى 4 الآبة 
[القصص: 76] 
(تتر» تين 
َال ابن عباس: < أوبي الْشُوَةٍ 4 لا يَرقمهَا الُصنبةٌ من الرّجَالء يُقَال: 
الْمَرِحِن» الْمَرِحِين. < ركان الأّه 4 القصص: 40]: ِكل ألم تر أن الله. 


معام اي عه اعلا 


طِيْسْطُ الرراق لم يَشَلهُ دير 4 [القصص: 11 نوسح عَلَْهِويُضئق. 

قوله: (باب إن قارون كان من قوم موسى الآية) مو قارون بن يصفد بن 
يصهر أبن عم موصىء وقيل: كان عم موسىء والأول أصح فقد روى ابن أبي حاتم 
بإسناد صحيح عن أبن عباس أنه كان ابن عم موسى قال: وكذا قال قثادة وإبراهيم 
النخعي وعبد الله بن الحارث وسماك بن حربه واختلف في تفسير بغي قارون فقيل: 
الحسد, لآنه قال: ذهب موسى وهارون بالآمر فلم يبق لي شسي”. وقيل: إنه واطا امرأة 
من البغايا أن تقذف موسى بنفسها فالهمها اللّه أن اعترفت بأنه هو الذي حملها على 

ذلك. وقيل: : الكبر» لأنه طغى بككثرة ماله. وقيل: هو أول من أطال ثيابه حتى زادت على 
قامته شيرا. 

قوله: (لتدوء: لتتفل) هو تفسير ابن عباس أورده ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلنحةعنه في قوله: 8 ما إن مفاتحه لتنوه بالعصبة © [القصص: 87] يقول تثقل. 

قوله: (قال ابن عباض: أولي القوة لا يرفعها العصبة مسن الرجال) واتظشف 
في العصبة فقيل عشرة وقيل: خمسة غشرء وقيل: أربعون» وقيل: من عشرة إلى أربعين. 

قوله: (الفرحين: المرحين) هر تفسير ابن عباس أورده ابن أبي حاتم أيضاً من 
طريق ابن أبي طلحة عنه في قوله: « إن الله لا يحب الفرحين » [القصص: “أي 
المرحين؛ وا معنى أنهم يبطرون فلا يشكرون الله على نعمه. 

قوله: (ويكأن الله, مثل ألم تر أن الله) هو قول أبي عبيدة واستشهد بقول 
الشاعر: 

ويكأن من يكن له نشب يحب سب ومن يفتقر يعش عيش ضر 

وذهب قطرب إلى أن وي » كلمة تفجع وه كأن » حرف تشييه: وعن الفراء هي 

قوله: (بيسط الرزق لمن يشاء ويقدر: يوسع عليه ويضيق) قال أبو عبيدة في 
قوله: « قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء » [سبا: 77] يوسع ويكثرء وفي قوله: 
«ويقدر» هو مثل قوله: «! ومن قدر عليه رزقه » [الطلاق: 1] أي ضاق. 

(تنبية): لم يذكر الصنف في قصة قارون إلا هذه الآثارء وهي ثابنة في رواية 
المستملي والكشميهني فقط. وقد أخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: 
كان موسى يقول لبن إسرائيل إن الله يأمركم بكذا حتى دخل عليهم في أموالهم فشق 
ذلك على قارون ققال لبني إسرائيل: إن موسى يقول: من زنى رجب قتعالوا نجل لبني 
شيئاً حتى تقول إن موسى فعل بها فيرجم فنستريح منه؛ تفعلوا ذلكء فلما خطبهم 
موسى قالوا له: وإن كنت أنت ؟ قال: وإن كنت أنا. فقالوا: فقد زنيت» فجزع فارسلوا 
إلى المزأة فلما جاءت عظم عليها موسى؛ وسأها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل إلا 
صدقته فاقرت بالحق» فخر موصى ساجداً ييكيء فأوحى الله إليسه: إني أمرت الأرض 
أن تطيعك فأمرها بما شنت» فأمرها فخسفت بقارون ومن معه. وكان من قصة قارون أنه 
حصل أموالاً عظيمة جداً حتى قيل: كانت مفاتيح خزائته كانت من جلود تحمل على 
أربعين بغلاً وكان يسكن تنيس» فحكي أن عبد العزيز الحروري ظفر ببعض كنوز قارون 
وهو أمير على تئيس» فلما مات تأمر ابنه علي مكانه وتورع ابنه اسن بن عبد العزيز 
عن ذلك فيقال: إن علياً كتب إلى أخيه الحسن إني استطييت لك من مال أبيك مائة ألف 


دينار فخذها فقال: أنا تركت الكثير من ماله لآنه م يطب لي فكيف آذ هذا القليل ؟ 
وقد روى البخاري في هذا الصحيح عن الحسن بن عبد العزيز هذا. 

"7- باب قَوْل الله تَعَالَى: ( وَلَى مَديْنَ اخاهم شعَييا » 

[هود: 44] 

إلى اهل مَديْنَ لأن مَدْيَنَ بَلد. 

وَكلة: « وامثال الْقَرْيَةَ 4 [توسف: 85] . 

(١‏ وامثال الِْرَ 4 [لوسف: +:: يَخبي أفل اقرب وهل الجير. 

< وَراءَكُمْ ظِهرِيا 4 [هود: 9 لم يَلَفِعُوا إِلِه. يُقَالَ: إِذَا لَمْ تقض 


حَاجتهُ: هرت حاتي وبصي طفرنا. قَال: الظَهْرِيُ أن نَأعُدَ مَك داب از 
وِعَاءً تَسلتظْهرٌ به مَكَالتَهُمَ وَمَكَانهُمْ وَاحدٌ. 


٠.‏ - كناب أَحَادِيث الألييّاء »ب 


ابلك لي ولوتهةاشع | 00001[ | 

< ينوا 4 [الأعراف: يَعِيشُوا. ل لأس > [للائدة 5 14]: خرنا. 

آسَى « [الأعراف: 47] أَحْرن . 

وَقَالَ الْحَسَنْ: <إنك لأنت الْحَلِيمْ الرُشيد # [هود: 41]: يَسَْهِنُون به 

وكَالَ مُجَاحِد: لَيْكَةُ: الأيْكَةُ . < يَوْم القلّةٍ [الشعراء: 184]: إِظْلال 
الْقَمَام الْعَذَّابْ عَلَيْهم. 

قوله: (باب قول الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبً) هو شعيب بن ميكيل 
بن يشجر بن لاوي بن يعقوبء كذا قال ابن إسحاق ولا يثبت. وقيل: يشجر بن عنقا 
بن مدين بن إبراهيم. وقيل: هو شعيب بن صفور بن عنقا بن ثابت بن مدين. وكان 
مدين ممن آمن بإبراهيم لما أحرق. وروى أبن حبان في حديث أبي ذر الطويل ١‏ أربعة مسن 
العرب: هود وصالح وشعيب ومحمد » فعلى هذا هو من العرب العاربة. . وقيل: إنه من 
يني عنزة بن أسدء قفي حديث سلمة بن سعيد العنزي ‏ إنه قدم على الني 9ك فاتتسب 
إلى عنزة فقال: نعم الحي عنزة مبغي عليهم منصورون رهط شعيب وأختان موسى » 
أخرجه الطبراني؛ وفي إسناده مجاهيل. 

قوله: (إلى أهل مدين, لأن مدين بلد ومئله ا واسأل القرية واسأل 
العير» يعني أهل القربة وأهل العبر) هو قول أبي عبيدة قاله في تفسير سورة هود. 

قوله: (وراءكم ظهرياً لم يلتفسوا إليه. ويقال إذا لم تقيض حاجعه ظهرت 
حاجتي وجعلتني ظهرياً قال: الظهري أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به) 
قال أبو عبيدة في قوله: « وراءكم ظهرياً © [هود: 47 أي القيتموه خلف ظهوركم فلم 
تلتفتوا إليم وتقول للذي لا يقضي حاجتك ولا يلتفت إليها: ظهرت محاجتي وجلعتها 
ظهرية أو خلف ظهركء قال الشاعر: 8 وجدنا بني البرصاء من ولد الظهر » أي من الذين 
يظهرون بهم ولا يلتفتون إليهم. 

قوله: (مكانتهم ومكانهم واحد) هكذا وقع؛ وإما هو في قصة شعيب 
«مكانتكم» في قوله: « ويا قوم اعملوا على مكانتكم » [هود: 197 ثم هر قول أبي 
عبيدة قال في تفسير سورة يس في قوله: « مكانتهم » [يس: /817] المكان والمكانة واحد. 

قوله: (بغنوا يعيشوا) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «[ كأن لم يغنوا فبها » [هود: 
5 أي لم ينزلوا فيها ولم يعيشوا فيهاء قال: والمغنى الدار الجمع مغاني؛ يغنى بالغين 


. المعجمة. 


قوله: (ناس تحزن, آسى أحزن) قال أبو عبيدة في قوله: « فكيف آسى » أي 
أحزن وأندم وأتوجع؛ والمصدر الأسىء وأما قوله: « تأس تحزن » فهو من قوله تعالى 
لموسى: 8 فلا تأس على القوم الفاسقين » [المائدة: 1] وذكره المصتف هنا استطراداً. 

قوله: (وقال الحسن: إنك لأنت الخليم الرشيد يستهزلون به) وصله ابن 
أبي حاتم من طريق أبي المليح عن الحسن البصري بهذاء وأراد الحسن أنهم قالوا له ذلك 
على سبيل الاستعارة التهكمية ومرادهم عكس ذلك. 

قوله: (وقال مجاهد: لتيكة الأيكة, يوم الظلة إظلال العذاب عليهم) وصله 
ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نبيح عمن مجاهد في قوله: ف كذب أصحاب لثيكة » 
[الشعراء: 7/ا] كذا قرأهاء وهي قراءة أهل مكة ابن كثير وغيره» وفي قوله: [ عذاب يوم 
الظلة » قال: إظلال العذاب إياهم. 

(تنبيه): م يذكر الصف في قصة شعيب سوى هذه الآثارء وهي للكشميهني 
وللستملي فقط. قد ذكر اللّه تعالى قصته في الأعراف وهود والشعراء والعتكبوت 
وغيرهاء وجاء عن قتادة أنه أرمل إلى أمتين: أصحاب مدين وأصحاب الأيكة؛ ورجح 
بأئه وصف في أصحاب مدين بأنه أخوهم مخلاف أصحاب الآيكة. وقال في أصحاب 
مدين 9 أخخذتهم الرجفة » [الأعراف: ١ ]١‏ والصيحة » [هود: 44] وفي أصحاب 
الأيكة 8 أخذهم عذاب يوم الظلة » والجمهور على أن أصحاب مدين هم أصحاب 
الأيكة» وأجابوا عن ترك ذكر الأخوة في أصحاب الأيكة بأنه لما كانوا يعبدون الأيكة 
ووقع في صدر الكلام بأنهم أصحاب الأيكة ناسب أن لا يذكر الأخوة. وعن الثاني بأن 
المغايرة في أنواع العذاب إن كانت تقتضي المغايرة في المعذبين فليكن الذين عذبوا بالرجفة 
غير الذين عذبوا بالصيحة والحق أنهم أصابهم جميع ذلك» فإنهم أصابهم حر شديد 
فخرجوا من البيوت فاظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها فرجفت بهم الأرض من تحتهم 
وأخذتهم الصيحة من فوقهمء وسياتي الكلام على الآيكة في التفسير إن شاء الله تعلق 


+٠‏ كتاب أحاديث الأنييّاء ه"- باب قَوْل الله تَغالَى: وَإن يُونس لَمِن الْمُرْ 


ه" باب قَوْل الله تَعَالَى: وَإِنْ يُونْس لَوِنَ الْمُرْسَلِينَ » 
إلى قَوله: ١‏ وَهْرَ مُلِيمَ » 
قَالَ مُجَاهِد: مُذنِبْ. الْمَشحُون: المُوفَرُ. < فلولا أنه كَان مِنَ 
. المُسبحينَ » الآية. (١‏ قتبذناة بالعراء 4 رجه الأرض ط وَهْوَ سَفِِم. انبا 
عله ةفطن » من غيْر ذا أصل: التباء وتَخووط وَرْسَلَهُ إلى 
مائةٍ الفي أو ير تزيذون. فَآمنوا َمْشَاهُملَى جين 6 [الصانات: ول وول 
طلا تَكُنْ كَمَاحِبٍ الْحُوت إذْنَادَى رَهْرَمَكْظُومٌ) [القلم: كَظِيم وَهُوَ 


كم م 


مغموم. : 
ا د : حَدَلَنا يَحَى عَنْ سُفيَانَ قَالَ: حَدلبِي الأغمشٌ 
[ف/ حَدنا بور نعهم: حَد كنا ميان عَنِ الأعمّشٍء عَنْ أبي وابلء عَنْ عَبْدِاللُه 


ذه عَن النبِيّ ل قَال: لا بَقُولنَ احَدكُم: إني عير من يُوئُس .٠‏ 

آذ مُسَدَةٌ: «يُونس إن تى ه. [انظر #احتوك و مولع 

- خَدَكنَا حفص بْنْ عُمَّر: حَدَكنَا شُعْبَكُ عَنْ كَنَائَةّ عَنْ أبي 
الت عن ناس رسي الله عؤما عن ان 8 قل ما يبي عاد أن 
َقُول: إني خيْرٌ من يونس إن هتى ». ولَسبة إلى أيره. [راجع: 6048 أخرجه مسلم 
بمفضفة 1 


٠‏ دم 


4" حَدَلنَا يَحتَى بن 0 عَنْ عَيْدلْعٍِ من أبي 
سَلَمَدَ عن الله بن الله »عن الأطرج عَنْ بي هُرَئِرَة 4# آدال: ينما 
هوي يَرضُ مله أغطي بها ينا هه قال لاه اي امْطَمَى مُوسَى 
عَلَى الب ؛ فسَيعة رج مِنّ الأنصّارِ ام قلْطَمَ وَجْهَهُ وَقال: تَقُولٌ: واي 
امنْطَقَى مُوسَى ء عَلَى البْشَر, نبي 88 ين اطهرِناه فدهب إِلَبِهِ قَقَالَ: أبَا 
الام ! إن لي ذِمَةُ عدا هما بَالُ لان لطم رَجهي؟, فقَال: «لم لَطْنْتَ 
َجْهَه؟ ». كر 1 تعيب الي لا حتى لي في َه كُمْ قالَ: لا 
لوا تن أيء اله فلي في الور يصع من في السنتوات ون بي 
الاْض إلا مَنْ ضَاءَ الله كم ينفح َع فيه أخرى» ُو أل من بيثْ» قَإِذا مُوسَى 
آخيذٌ اعرش قلا أذري أحوميب بِصَعْقيهِيَوْمَ الطور, م بعِث قَيْلِي ». اراجع: 
١‏ أخرجه مسلم: 738/7]. 

6" ه ولا أقول: إن احَدا أفْضْلٌ مِنَ يُولْس بن مَتَى .٠‏ [انظر: 
ادف ا لل ال 0 أخرجه مسلم: 77"9/7 بم 4 

0 دكا شعْبة: 


خَمَيد بن عَبَلِالرحْمَن؛ عَن 


م 


م٠‏ مه م م يم 


عَن سَعْلِ بن إبراهيسم: مسمفت 
أبي رةه عن الي 8 قسال: «لايبَفِي لِعَبْدٍ ان 
يقول: آنا خَيْرٌ من يُونُس بن فى ». [راجع: ©41". أخزرجية متسلم: 77لا 
لشفيفةة 


قوله: (باب قول الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إلى قوله وهو مليسم) 
هو يونس بن متى بفتح الميم وتشديد المثناة مقصورء ووقم في تفسير عبد الرزاق أنه اسم 
أمه. وهو مردود بما في حديث ابن عباس في هذا الباب ١‏ ونسبه إلى أبيه © فهذا أصح. ول 
أقف في شيء من الأخبار على اتصال نشبه» وقد قيل إنه كان في زمن ملوك الطوائف من 
الفرس. 

قوله: (قال مجاهد: مذنب) يعني تفسير قوله: « وهو مليم » وقد أخرجه ابن 
جرير من طريق مجاهد قال: فالتقمه الحوت وهو مليم من آلام الرجل إذا أتى ما يلام 
عليه. ثم قال الطبري: المليم هو المكنسب اللوم. 


قوله: (والمشحون الموقر) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
قال المشحون المملوء» ومن طريق سعيد بن جبير: عن ابن عباس المشحون الموقر. 

قوله: (فلولا أنه كان من المسبحين الآبة فتبذناه بالعراء: بوجه الأرض) 
قال أبوعبيدة في قوله: 8 فنبذناه بالعراء » [الصافات: :]١46‏ أي بوجه الأرض» 
والعرب تقول نبذته بالعراء أي بالأرض الفضاءء قال الشاعر: ١‏ ونبذت باليلد العراء 
ثيابي » والعراء الذي لا شيء فيه يواري من شجر ولا غيره» وقال الفسراء: العراء المكان 
الخالي. 

قوله: (من يقطين: من غير ذات أصلء الدباء ونحوة) وصله عبد بن حميد من 
طريق مجاهد وزاد: ليس ها ساق» وكذا قال أبو عبيدة: كل شجرة لا تقوم على ساق 
فهي يقطين نحو الدياء والحنظل والبطيخ؛ والمشهور أنه القرعء وقيل التين وقيل الموزء 
وجاء في حديث مرفوع في القرع « هي شجرة أخي يونس ©. 

قوله: (ولا تكن كصاحب الخحوت إذ نادى وهو مكظوم. كظيم: مغموم) 
كذا فيه. والذي-قاله أبو عبيدة في قوله تعالى: « إذ نادى وهو مكظوم » [القلم: ]أي 
من الغم مثل كظيم. وروى أبن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
فوله 9 وهو مكظوم » يقول: مغموم. ثم ذكر حديث ابسن مسعود ة لا يقون أحدكم 
إني خير من يونس بن متى 4 وححديث ابن عباس لا ينبغي لعبد أن يقول إني خخير من 
يونس بن متى؛ ونسبه إلى أبيه ؛ وحديث أبي هريرة في قصة المسلم الذي لطم اليهودي 
وقد تقدم شرحها في أواخر قصة موسىء وقال في آخمره في هذه الرواية ‏ ولا أقول إن 
أحداً أفضل من يونس بن متى © وحديثه من وجه آخر مختصراً مقتصراً على مثل لفظ 
حديث ابن عباس. 

وقد وقع في حديث عبد الله بن جعفر عند الطبراني بلفظ 9.لا ينبغي .لني أن يقسول 
الخ » وهذا يؤيد أن قوله في الطريق الأولى: « أن ؛ المراد بها اللي ف وني رواية 
للطبراني في حديث ابن عباس ١‏ ما ينبغي لأححد أن يقول أنا عند اللَّه خبير من يونس 6 
وفي رواية للطحاوي ١‏ أنه سبح الله في الظلمات ؛ فأشار إلى جهة الخبرية المذكورة» وأما 
قوله في الرواية الأولى ١‏ ونسبه إلى أبيه » فيه إشارة إلى الرد على من زعم أن متتى امسم 
أمه. وهو محكي عن وهب بن منبه في « المبندأ ا وذكره الطبري وتبعه ابن الآثير في 
«الكامل» والذي في الصحيح أصح. وقيل: سبب قوله: « ونسبه إلى أيبه © أنه كان في 
الأصل يونس ابن فلان فنسي الراوي اسم الأب وكنى عنه بفلان» وقيل؛ إن ذلك هر 
السبب في نسبته إلى أمه فقال الذي نسي اسم أبيه يونس بن متى وهو أمه ثم اعتذر فقال 
ونسبه أي شيخه إلى أبيه أي سماه فنسبه ولا يخى بعد هذا التأويل وتكلفه. قال العلماء 
إنما قال 99 ذلك تواضعاً إن كان قاله بعد أن أعلم أنه أفضل الخلق» وإن كان قاله قبل 
علمه بذلك فلا إشكال» وقيل: خص يونس بالذكر لما يخشى على من سمع قصته أن 
يقع في نفسه تنقيص له فبالغ في ذكر فضله لسد هذه الذريعة. 

وقد روى قصته السدي في تفسيره بأسانيده عن ابن مسعود وغيره ‏ أن اللّهِ بعث 
يونس إلى أهل نينوى وهي من أرص الموصل فكذبوه. فوعدهم بتزول العذاب في وقت 
معين» وخرج عنهم مخاضياً لممء ذ فلما رأوا آثار ذلك خضعوا وتضرعوا وآمنواء فرجهم 
الله فكشف عنهم العذاب» وذهب يونس فركب سفيئة فلججت به» فاقترعوا فيسن 
يطرخحوثه منهم فوقعت القرعة عليه ثلاثاًء فالتقمه الحوت » وروى ابن أبي حاتم من 
طريق عمرو بن ميمون عن ابن مسعود بإسناد صحيح إليه نحو ذلك وفينه: ؛ وأصبح 
يونس فأشرف على القرية فلم ير العذاب وقع عليهم؛ وكان في شريعتهم من كذب فتل» 
فانطلق مغاضباً حتى ركب سفيئة وقال فيه فقال لهم يونس إن معهم عبداً آبقاً من ربه 
وإنها لا تسير حتى تلقوه؛ فقالوا: لا نلقيك يا ني الله أبداء قال فاقترعوا فخرج عليه 
ثلاث مرات؛ فألقوه فالتقمه الحوت فبلغ به قرار الأرض؛ فسمع تسبيح الخصى فشادى 
في الظلمات أن لا إله إلا أنت » الآية. وروى البزار وابن جرير من طزيت عبد الله بن 
نافع عن أبي هريرة رفعه « لما أراد اله حبس يونس في بطن ابوت أمر الله الححوت ت أن لا 
يكسر له عظماً ولا يخدش له الحماء فلما انتهى به إلى قعر البحر سبح الل فقالت الملائكة: 
يا رينا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غربية. قال: ذاك عبسدي يونسء فشفعوا لهء فأمر 
الحوت فقذفه في الساحل قال ابن مسعود كهيئة الفرخ ليس عليه ريش » وروى ابسن أبي 
حاتم من طريق السدي عن أبي مالك قال؛ لبث في بطن الححوت أربعين يومً. ومن طريق 
جعفر الصادق قال: سبعة أيامء ومن طريق قتادة قال: ثلاناء ومن طريق الشعبي قال: 
التقمه ضحئء ولفظه عشية. 


٠‏ كتاب أَحَادِيث الأنبياء جم لي 


5"- باب قوله تعالى: وَامَالهُمْ عن الْقريَةٍ الي كانت 


حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذ يَعْدُون في الست » 
عدون يُجَا رزوت لي السبت ط إذ يهم تائم زم يهم شرع > 


مَوارِع - إلى قوله - : « كُونوا فرَدَة انين » [الاعراف: ل" 
قوله: (باب قوله تعالى: واسأفم عن القربة التي كانت حاضرة البحر ) 
الجمهور أن القرية المذكرة أيلة وهي التى على طريق الحاج الذاهب إلى مكة من مصرء 
وحكى ابن التين عن الزهري أنها طبرية. 

قوله: (إذ يعدون في السبت: يتمدون, يتجاوزون) قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: 9 إذ يعدون في السبت »4 [الأعراف: 177]: أي يتعدون فيه عما أمروايه 
ويتجاوزون. 0 ١‏ 1 

| قوله: (شرعا: شوارع إلى قوله كونوا قسردة خاسئين) هوقول أبي عبيدة 
أيضا. 

قوله: (بنيس) شديده قال أبو عبيدة في قوله تعالق: ١‏ فاخذناهم بعذاب بئيس » 
[الأعراف: 136]: أي شديد وزناً ومعنى؛ قال الشاعر: 

حنقسا علي وما تسرى في فيه م امرأبياً 

وهذا على إحدى القراءتين» والأخرى بوزن حذر وقرىء شاذا بوزن هين وهين 
مذكرين. 

(لنبيه): ل يذكر المصنف في هذه القصة حديئا مسندا وقد روى عبد الرزاق من 
حديث ابن عباس بسند فيه مبهم؛ وحكاه مالك عن يزيد بن رومان معضلاء وكنا قال 
قتادة: إن أصحاب السبت كانوا من أهل أيلة وأنهم لما تحيلوا على صيد السمك بأن 
نصبوا الشباك يوم السبت ثم صادوها يوم الأحد فأنكر عليهم قوم ونهوهم فاغلظوا لهمء 
فقالت طائفة أخرى دعوهم واعتزلوا بنا عنهب فأصبحوا يوم فلم يروا الذين اعتدواء 
ففتحوا أبوابهم فأمروا رجلا أن يصعد على سلم فاشرف عليهم فرآهم قد صاروا قردق 
فدخلوا عليهم فجعلوا يلوذون بهم. فيقول الذين نهوهم: ألم تقل لكب الم ننهكم ؟ 
فيشيرون برؤوسهم. وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس: ١‏ إنهم ل 
يعيشوا إلا قليلاً وهلكوا » وروى ابن جرير من طريق العوني من ابن عباس : صار 
شبابهم قردة وشيوخهم خنازير » 

”- باب قَوْل الله تعالّى: « وَآنَيْنَا ذَاوْدَ زبورا » 
[التسله: "3581] 

الزيرُ: لتب وَاحِدُهَا رَبُورٌ زيرت كتنِت. « وَلَقَدْ آلا دَاوْة من فصلا 
يَا جبَال أوبي مَعَهُ 4. 

قَالَ مُجَاهِدُ: سبي مَعَهُ ط( والطيرٌ ونال اْحلِية. أن اغْمَلَ سَابفَاتٍ » 
الشرُوع ظ وَقَدْر في السَرْدٍ 4 الْمَسَامِرٍ وَالْحَلَقٍ ولا ثُرِقَ الْمِسْمَارَ قَيِسْلَْء 
زلا نَم قنْفَميمَ < فرغ 4 [الكهف: 5 أنزل: ط بَسْطَة 4 [ابفرة: 1417]: 
اد وضلا( وَاغمَلُوا صَالِحاً إني بما تَعمَلُونَ تيور 4. [سات وك 9لع. 

7" حَدنا عَبْدَاللّه بْنْ مُحَمد: : حَدكنا عَبْدالرؤاق: أخبرنا مَعْمٌَ 
عَنْ هَمَاٍ عن أبي هْرَيْرَةَ له عن ابي فق قَال: «حْمَف عَلَى دَاوُةَ عََنهِ 
السّلام القُراث» فَكَان يَأمْرُ بدوائه سرج» قفرا لقان قبل أن تُسْرَجَ تائيه 
ولا يكل إلا من عَمَلٍ يده ». 

َوه مُوسى إن عقبَة عن صفوان عن عَطاء ْن يَسَارِء عَنْ أبي هُرَيْرَة 
عَنِ النبِيّ فق ل كل" 


48" حَدَلنا بْنْ يُكَبْرِ: حَدَلنَا الث عَنْ عُقَبِلِء عن ابن 
شهاب: 3 عبر ونا سَلْمَةبْنَ عبالحْمَن: : أن عَبْدَاللُه 


باب قوله تعالى: لفغ عن 2 م 


لوق ولو اهنا جنشت قا له سول لله : «أنت 
اللي تقُول: والله لأصُومَن النْهَارَ ولأقُومَنَ اللَّيِلَ مَا عِنلت؟ ». قُلت: قد قله 

قال: ه نلك لا تيع للد فص وَافن» قم ونم صم من اذ براتلامة 
با قن الْحَسمَة بعر أمكالهاء وَذَلِكَ ِل مام الهر ». فَقُلَت: إني أطي 
افص مِنْ ذَلِكَ يا رَسُولَ الله قَال: ٠‏ قَصُم توما وَافطِر تومن . قَالَ: قلت: 
إني أطيق افعّل مِن ذَلَِء قال: «فَْصُم يَْماوَأفْطِرٌ يَؤْماء وَذَّلِكَ صِيَامُ فاودَ 
وَهُوَ أغْدَلُ الصّّام .٠‏ قلث: إني أطِيق افْصَل مِنَه يَا رَسُولَ الله قَالَ: لا 
أفْصَل مِنْ ذَلِكَ ه. [راجع: ,١١8١‏ أخرجه مسلم: .]١١84‏ 

6 حَدكنَا خلا بن يَنى: : حَدكنَا مِسْعَر : حَدلَنَا حَيبُ إن أبي 
بتو عَنَ أبي الْعَِاسِء عَنْ عَْدالله ْنٍ عَمْرِو بن الْعَاص قَال: قَالَ لي رَسُولُ 
الله 88: : « أل نبا أنك تَقُومُ اللْيلَ وَصُومُ اهار .٠‏ ققلت: َعَم فَقَالَ: 
َك إِذَ َعَْتَ ذَلِكَ هَجَمت اين لفت الفْسء طم ين كُلّ شهرٍ قلاة 
ياب فَذَلِك َومٌ الثغرء أو كصّْم التغره. قلت: ني أجد بي - قَالَ مسعر: 
يخي قر - قال: «قَصُمْ صوْمَ دَاوْدَ عَلَيْهِ السّلام وَكَانَ يَصُومٌ يَوْما وَيُفْطِرٌ 
يَؤْماء ولا يَف إذًا لاقى ..١‏ [راجع: .١١1‏ أخرجه مسلم: .]١١88‏ 

قوله: (باب قول الله تعالى: وآتينا داود زبوراً) هو داود بن إيشا بكسر الهمز 
وسكون التحتانية بعدها معجمة ابن عويد بوزن جعفر بمهملة وموحدة ابن باعر بموحدة 
ومهملة مفتوحة ابن سلمون بن يارب بتحتانية وآخمره موحدة ابن رام بن حضرون 
بمهملة ثم معجمة ابن فارص بفاء وآخخره مهملة ابن يهوذا بن يعقوب. 

قوله: (الزبر الكتب واحدها زبورء زبرت: كتبست) قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: « في زبر الأولين » [الشعراء: أي كتب الأولين واحدها زبورء وقال 
الكسائي: زبور بمعنى مزبورء تقوله زبرته فهو مزبور مثل كتبته فهو مكتوب. وقرىء 
بضم أوله وهو جمع زير. قلت: الضم قراءة حمزة. 

قوله: (أوبي معه قال مجاهد: سبحي معنه) وصله الفريابي من طريق مجاهد 
مثله» وعن الضحاك هو بلسان الحبشة» وقال قتادة: معنى أوبي سيري. 

قوله: (أن اعمل سابغات: الدروع) قال أبوعبيدة ني قوله: « أن اعمل 
سابغات » أي دورعاً واسعة طويلة. 

قوله: (وقدر في السرد: المسامير والخلق ولا ترق المسمار فيسلس, ولا 
تعظم فينفصم) كذا في رواية الكشميهني؛ ولغيره « لا تدق » بالدال بدل الراء؛ وغندهم 
« فيتسلسل ؛ وفي آخره « فيفصم 6 بغير نون ووافقه الأأصيلي في قوله: « فيسلس » وهو 
بفتح اللام ومعناه فيخرج من الثقب برفق أو يصير متحركا فيلين عند الخروج. وأما 
الرواية الأخرى ١‏ فيتسلسل ؟ أي يصير كالسلسلة في اللين والأول أوجه؛ والفصم بالفساء 
القطع من غير إبانة. وهذا التسير وصله الفريابي من طريق مجاهد في قوله: « وقدر في 
السرد » [سبأ: ]١١‏ أي قر المسامير والحلق, وروى إبراهيم الحربي في ١‏ غريسب 
الحديث» من طريق مجاهد في قوله: 8 وقدر في السرد 4: لا ترق المسامير فيسلس؛ ولا 
تغلظه فيفصمها. وقال أبو عبيدة: يقال درع مسردة أي مستديرة الحلق؛ قال أبو ذؤيب: 

وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع 

وهو مثل مسمار السفينة. 
قوله: (أفرغ أنزل)لم اعرف المراد من هذه الكلمة هناء واستقريت قصة داود في 
المواضع التي ذكرت فيها فلم أجدهاء وهذه الكلمة والتي بعدها في رواية الكشميهني 


وحجلة. 


1 


قوله: (بسطة: زيادة وفضلاً) قال أبو عبيدة في قوله: 9 وزاده بسطة في العلم 
والجسم © [البقرة: 147] أي زيادة وفضلاً وكثرةء وهذه الكلمة في قصة طالوت وكأنه 
ذكرها لما كان آخرها متعلقاً بداود فلمح بشيء من قصة طالوت؛ وقد قصها اللّه في 
القرآن. ثم ذكر ثلاثة أحاديث: الأول: حديث همام عن أبي هريرة: ه خفف على داود 
القرآن » في رواية الكشميهني « القراءة » قيل: المراد بالقرآن القراءة والأصل في هذه 


اللفظة الجمع وكل شيء جمعته ققد قرأتمه وقيل: المراد الزبور وقيل: التوراة؛ وقنراءة كل 
ني تطلق على كتابه الذي أوحي إليه؛ وإفا.سماء قرآنا للإشارة إلى وقوع المعجزة به 
كوقوع المعجزة بالقرآن أشار إليه صاحب : المصاببخ » والأول أقرب. وإفا ترددوابين 


الزبور والتوراة لآن الزيور كله مواعظء وكانوا يتلقون الأحكام من الشوراة. قال قتادة: 
كنا تتحدث أن الزبور مائة وخمسون سورة كلها مواعظ وثناء» ليس فيه خلال ولا حرام 
ولا فرائنض ولا حدود. بل كان اعتماده على التوراة» أخرجه ابن أبي حاتم وغيره. وني 
الحديث أن البركة قد تقع في الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير. قال النووي: أكثر 
ما بلغنا من ذلك من كان يقرأ أرنع خقمات بالليل وأربعاً بالنهازء وقد بالغ بععض 
الصوفية في ذلك فادعى شيئا مفرطاء والعلم عند الله. 

قوله: (بدوابه) في رواية موسى بن عقبة عقبة الآتية ‏ بدابته » بالإفرادء وكذا هو في 
لتفسيره وحمل الإفراد على الجنس» أو امراد بها ما يت بركوبه؛ وبالجمع ما يضاف 
إليها مما يركبه أتباعه. 

قوله: (فيقرا القرآن قبل أن تسرج) في رولية موسى ٠‏ فلا تسرج حتى يقرا 
القرآن ». 

قوله: (ولا يأكل إلا من عمل يده) تقدم شرحه في أوائل اليبوع وأن فبه دليلاً 
على أنه أفضل المكاسب» وقذ استدل به على مشروعية الإجارة من جهة أن عمل اليد 
أغم من أن يكون للغير أو للنفس؛ والذي يظهر أن الذي كان يعمله داود بيده هنو نسج 
الدروع:؛ وألان الله له الحديد فكان ينسج الدروع ويبيعها ولا ياكل إلا من ثمن ذلك 
مع كونه كان من كبار الملوك» قال الله تعالى: « وشددنا ملكه 6. وفي حديث الباب 
أيضاً ما يدل على ذلك؛ وأنه مع سعته بحيث أنه كان له دواب تسرج إِذا أراد أن يركب 
ويتوللى خدمتها غيره» ومع ذلك كان يتورع ولا يأكل إلا مما يعمل بيده. 

قوله: (رواه موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم إخ) وصله الضف في 
كتاب خلق أفعالالعباد من اعد بن بي عمرو عن أبيه وهو جص بن عبد الله عن 
إبراهيم بن طهمان عن موسي بن عقبة. .. 

الحديث الثاني والثالث: حديث عبد الله بن عصرو بن العاص في مراجمة 
الني 9 في قيام اليل وصيسام النهدارء أورده من طريقين» وقد تقندم في صصلاة الليبل» 
والغرض منه قوله: « صيام داود 2 


8" باب أحَبُ الصّلاةٍ إلى الله صلا ذاو 
وَاحَبْ الصنيًا م إلى الله عام قاوّة: كَان يَنَامُ نملف : اليل وَيَقُومُ ثلْقْفُ 
وَيَنامُ سُدسة. وَبَصُومٌ وما ويُفطِرٌ َؤماً..'٠‏ 


َال عَلِي: وَهْوَ قَوْلَ عَاِسَةٌ: ما الْقَاهُ السّحَرُ عنْدِي إلا نيما [راجع 
1# 


"٠‏ كنا تيه بن سَعيار: حَدلنا فيان عن عَمْرِو بن دينارٍ عَسن 
عَمْرِو بن أؤس النَْفِي: اسع عبدالله بن عَمْرِو قَالَ: َال إلي رَسُول الله ا: 
«أخبا الام إلى الله ريام قاوَة: كَان يَصُومٌ يَؤما وَيُفْطِرُ اما واحبا 
الملاة إلى اللّه صّلاةٌ دَاوْد: كان يَنامُ نف اللْيْل وَيَقُوم لَه ويام سُدْسَهُ ». 
[راجع: أخرجه مسلم: ملحل : 
قوله: (باب أحب الصلاة إلى اللّه صلاة داود [خ) يشير إلى الحديث المذكور 
قبله. 
قوله: (قال علي: هو قول عائشة ها ألفاه السحر عندي إلا نائماً) مكنا 
وقع في رواية المستملي والكشميهني؛ وأما غيرهما فذكر الطريق الثالئشة مضمومة إلى ما 
قبله ذون الباب ودون قول علي؛ وم أره منسوبء وأظنه علي بن المايني تسيخ البخاري» 
وآراذ بذلك بان المراد بقوله:'5 وينام سدسه » أي السندس الأخميرء وكانه قفال::يوافق 


ذلك حديث عائشة ٠‏ ما ألفاء 6 بالفاء أي وجدء والضمير للني 28 والسحر الفناعل» أي 
م يجىء روني اع لاون الما جياه يالك و يار الور 


4"- 5007 عَبْدَنَا دَاوْدَ ذَا الأيد ! إِنَهُ واب » 
إلى قَولهِ: < وَقصْل الطاب 4 اص: لاقمل 


قَالَ مُجَاهِدَ: الْقَهُمُ في الْقَصمَاء. 


« ولا ُنلطِط 4 لا تمثرف ط وَاهْنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخِي 
َه يسع وتِسنعُون لَمْجَةٌ 4 يُقَالَ مرا تفجة, وُقَالُ لها انض حَاةً « ولي 
َنْجَةٌ وَاجِدةٌ قفَالَ ليها 4 مل « وَتَفَلهَا رَكريا 4 [آل عمران: 1 
ضّمْهًا ١‏ عزني » عليه صَارَ اع مِنّيء أعْرَزنهُ عله غزيزً ( يبي 
الطاب » يُقَالَ: المُحَارةٌ ( آل لق لماك ظَلمَكَ ب بسؤال تفجعك إلى نعَاجهٍ ونا 
كيرا مِنَ الْخلَطاء 4 التتركاء « لينفي - إلى قو - أنما فاه 4 

قَالَ ابر عَبّاسِ: اختيرناة. 

وَكَرَا عُمَرٌ: قتا يميد الَاءِ 

< فامنتغفر ر َه وب َاكعا وناب » (ص: -14] 

7-09 حَدلَنَا مُحَمّدٌ: حَدنَا سَهْلٌ إن ُوسف قَالَ: سَيعْت الْعَوَامَ 
عَنْ مُجَاهِدٍ قَال: قُلْتْ لابن عباس: الْسْجُدُ في ( ص )' فَفَراً: وين قري 
دَاوْدٌ وَسلَيمَان- حَتَى أنى - هده هُمُ الحدة > قال ننُ عماس رَضِي الله 
عنْهُمَء نيْكُمْ ل مِمن ير أن يدي بهم. [راجع: .]٠١14‏ 

8- دا مُوسى أن إسْميلَ: : حَدَلنَا وُهَيبُ: حَدكنا أيُوب عن 
كمه عن ان عماس رَضِي الله عَهما قَالَ: 1 
السُججُود, وَرَانِتَ النبي فل يَسْجْدُ فبها. تراجع: ١16‏ (], 
قوله: (باب واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنسه أواب إلى قوله وفصل 
الخطاب) الأبد القرةء وكان داود موصوفاً بفرط الشجاعة: والأواب ياني تفسيره قريياً. 

قوله: (قال يجاهد: الفهم فق القضاء) أي المراد بفصل المنطاب؛ وروى ابن أبي 
حاتم من طريق أبي بشر عن مجاهدٍ قال: الحكمة الصواب. ومن طريق ليث :عن مجاهد: 
فصل الخطاب إصابة القضاء وفهمه. ومن طريق ابن جرييج عن مجاهد قال: فصل 
بعد وفي ذلك حديث مسند من طريق بلال بن أبي بردة عن أبيبه عن جده قال: « اول 
من .قال أما بعد داود الني #9 وهو فصل الخطاب ١‏ أخريجه ابن أبي حاتم» وذكر عن ابن 
جرير بإسناد صحيح عن الشعبي مثله: وروى ابن أبي حاتم من طريق شريح قال: «فصل 
الخطاب الشهود والأيمان» ومن طريق أبي عبد الرحنن السلمي نحوه. 

قوله: (ولا نشطط: لا تسراف) كذا وقع هناء وقال الفراء: معناه لا تجهرء وروى 
ابن جرير من طريق قتادة في قوله: ولا تشطط أي لا تمل» ومن طريق السدي قال لا 

قوله: (يقال للمرأة نعجة ويقال ها أيضاً شاة) قال ابو عبيدة في قوله: ١‏ ولي 
نعنجة واحذة » [صن: 17] أي امرأة, قال الأعشى: 

فرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت جبة قلبها وطحالها 

قوله: (فقال أكفلنيها, مثل وكفلها زكرياء ضمها) قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: « أكفلنيها وعزني في الخطاب # [ص: 17] هو كقوله: « وكفلها زكريا > [آل 
غمران: 777] أي ضمها إليه» وتقول كفلت بالئفس أو بالمال ضمنته. 

قوله: (وعزني غليني صار أعز مني أعززته جعلته عزيزاء في الخطاب 
يقال امحاورة) قال أبو عبيدة في قوله: « عزني في الخطاب » [ص: 17] أي صار أعز 
مني فيه. وروى الطبري من طريق العوني عن ابن عباس قال: إن دعا ودعوت كان أكثر 
منيء وإن بطشت وبطشن كان أشد مي نى. ومن :طريق قتادة قال: معناه قهري وظلمني. وأما 
قوله: يقال الحلورة 4 فمراه بي الطاب بالماورقه زهي بالماء للهملة يجمه 
بين الخصمين؛ وهذا تفسير قوله تعالى: «! وعزني في الخطاب 4. 


٠‏ كتاب أحَادِيث الأنييّاء .4- باب قول الله تعالَى: وَرَهبْنا لِنَاوْدَ سلَيْمَانَ 


قوله: (الخلطاء الشركاء) حكاء ابن جرير أيضاً. 

قوله: (فساه قال ابن عباس: اختبرناه, وقرأ عمر فاه بعشديد التاء) أما 
قراءة عمر فمذكورة في الشواذ ولم يذكرها أبو عبيد في القراآت المشهورة» ونقل التشديد 
أيضا عن أبي رجاء العطاردي والحسن البصري. ثم ذكر حديث ابن عباس في السجود 
في ص أورده من وجهين» ومحمد شيخه في الطريق الأولى هو ابن سلام والعوام هو ابن 

قوله: (أنسججد) بنونه وا للكشميهني والمستملي أأسجب وسيأتي شرح الحديث ني 
التفسير إن شاء الله تعالى 

٠‏ باب قَوْل الله تعَالَى: ا وَوَهَبْنَا لِدَاوْدَ سلَيِمَانَ 

ِعمَ الْيُْ إِلْهُاوَابْ 4 [ص: ]"٠.‏ 

الراجع: الْمُيب. 

قرله: ( هب لي ملكا لا يفي أل ون تغلبي © [س: 50]. 

َكَولهِ: < وَانبَعُوا ما تَتَلُوا الشْبَاطِينْ عَلَى مُلْكِ سُلَهْمَاَ 4 [البقرة: ؟١٠].‏ 

د وسيم لبخ اها شهرٌ رحا شهرٌ اسلا لَه عي لطر » 
أذَبْنَا لَهُ عَيْنَ الْحَدِيدٍ 

< وَمِنَ اجن مَنْبَفْملٌ بن يَديِْ يان ريه وَمَْ بَرِغْ نهم عَن أمرنا ثليقة 
مِنْ عاب المعير. يَعْمَلون لَهُ ما يَشْاءُ مِنْ مَحَارِيبَ » قَالَ مُجَاهِدٌ: بان مَا 
كو الْقُمُورٍ ١ط‏ وتَمَاِيلَ وجقَان كَالجواب > كَلْحَاضٍ ِلإبلٍ؛ وَقَالَ ابن 
غَبّاس: كَلْجَوبَة من الأرض « وَقُدُورٍ رَامِيَاتٍ تم اغْمَلُوا آل دار شكراً َيِل 
ِنْعادِيَ الشَكُورُ َم قينا عليه اموت ما دلهُمْ علَى به إلا اب 
الأ » الأرة ط ناكل ناه غصّاه ط لما حم - إلى فَوْلِهِ - بي 
الْعَذَابِ الْمهِينَ 4 [سا: ؟14-1]. 

خب لخي عن وكْرٍ وي ...طفق ملحا بالمشوق والأغماق » (ص: 

َمْسَحُ اغراف الْحَيْلٍ وعَراقبها. 

ط الأصْفَادُ » [ص: م0]: الواق. 
قَالَ مُجَاهِدٌ: : ( العثافقات 4 صَفَنَ افر رق إخدى رِجِليْهِ حتَى تَكُون 
عَلَى طرف الْحَافرٍ ط الْحِيَادُ 4 [ص: :4م السراع. (جَسّدا 4 [ص: ل 
شيطاناً. ج رخاءٌ 4 َيه( حَيْثْ أصّابا 4 [س: احا حَيْث شاء. «فائن» 
أغط..ط بغيْرٍ حِسَابرٍ 4 [ص: 04): بغر رخْرَج. 

ايفداية حَدَكد امهم فاه مُحَمَدُ بْنْ بَشَار: حَدَنَا مُحَمَّدُ بن 2 جَتْفَر: حَدكنا 
َع عن محمد أن با عن أبي هبر عن الي 8: إذ عفرا من 
الجن تَعلْتَ الْبارِحَة طم عَلَيْ صلاتيء َامكتبي الله نه فاخذئة فَارَذت أن 
أزبُطة علَى سَارِمَةٍ ين سوكري الْمَسْجدٍ حََى روا إليِه كُلكُمْ فذَكَرتْ دغوة 
أخي سليْمَا: < رب هب لي ملكا لايبهِي لأحَدٍ بِنْ بدي » . فَرََُهُ 
خَاميتاً .٠‏ [راجع: .45١‏ أخرجه مسلم: .]9041١‏ 

< عربت > مر من إِنس أذ جال» مكل زيَة ججماتة: ني 

#44 دنا خَالِد إن مَخَلَدِ: حَدلنا مُهِرَة بن عبْدالرحْمَنٍ عَنْ أبي 


سي 


اراد عَنِ الأغرّج» ؛ عَن أبي هُرَئْرَ عَنْ البِيّ و قال: «فَالَ سُلَيِمَانُ بن 


يفي 


ذَاوَة: لاطو ال عَى سَبْعِينَ اضرافه فَحْمِلُ كُلُ امرأةٍ فَارِساً يُجَاهِدُ بي 
سَييل الله ففَالَ لَهُ صاحُة: إن حاءً الله قَلَم يقل لم نول شيا إلا واجداء 
سَاقطاً أحَدُ شِقَيه. قل الي : لو قافًا لَجَامَنُوا في سيل الله .. [الظر: 
ان "حون ,الأول توغ /ا6 3 أخرجه مسلم: .]١1864‏ 

قَالَ شُعَيبْ وان أبي الرَاِ: ه مين .٠‏ وَهْوَ اصح. 

6 - حَذكي عْمَرُ أن ع حفْص: حَدَلَا بي: حَدكنَا الأغمش: حَدكَا 
ركهم الع عن ابد عن أبي فر طه قَالَ: قُلْتْ يا رَسُولَ الله أي مسج 
وضع أرّل؟ قال: الْمَسْجِد الْحَرامُ ». قلمت: نم أي قال: «لُمٌ المسلجة 
الأقصى . قُلْت: كَمْ كان بَإنَهُمَا؟ قال: ٠‏ ارون كم قَالَ: حَيْكمَا أهْرَكنكَ 
الصّلاةٌ قَصَلٌ والأرْض' لَك مَسسْجدّ ». [راجع: 5015. أخرجه مسلم: .]97١‏ 

عثها ابو البتان: أخيرنا شُعَيْب: حَدكنَا آبو الزنَادِ عَنْ 
عيدا لمن حَذلة: أله َع ها هُرَيرة ه: له سح رَسُولَ الله ه: «يَفُولُ 
عنلي وَمَلُ الناس» كمَكلٍ َجْلٍ اسنكؤقَد ارا فَجَعَلَ فراش وَهَلِهِ لواب تقعٌ 
في الثار ». [أخرجه مسلم: 84؟1١].‏ 

47" وَقَالَ: ٠‏ كانت امرّانان مَعَهُمَا الْتَاهُمَاء جَاءً الذلبْ فَذَهَبْ 
بان ِخْناهْمَاء قفالت صَاحِنهَا: إنما فَهَبْ باليلك» وَفالت الأخرى: إِْمَا ذهب 
نيش اعم إلى تا ققعنى به كبر حرجت غلى يما من ن هود 
فاخيركاف فَقَالَ: وبي لكين اشقه ينَهُمَاء أقالت الملفرى: لا فقن 
َرْحَمكَ الله هرَ الها َقَسَى به للمطفرى ». 

َال ابو هْرنْرَة: والله إن سَمِْتُ بالسكين إلا يَومَيِل وَمَا كنا نقُولُ إلا 
الْمُديَة [انظر: 09/14 أخرجه مسلم: .]91/7٠١‏ 
قوله: رفول الل تعالى ووهينا لداود سليمان) في رواية غير أبي ذر ه باب مول 
الله ». 

قوله: (نعم العبد إنه أواب الراجع المنيب) هو تفسير الأواب. وقد أخسرج ابن 
جريج من طريق مجاهد قال: الأواب الرجاع عن الذنوب. ومن طريق قتادة قال: المطيع؛ 
ومن طريق السدي قال: هو المسبح. . 

قوله: (من محاريب؛ قال مجاهد: بنيان ما دون القصور) وصله عبد بن حميد 
عنه كذلك وقال أبو عبيدة الحاريب جمع محراب وهو مقدم كل بيت؛ وهو أيضا المسجد 
والمصلى. 

قوله: (وجفان كالجواب كاخياض للإبل؛ وقال ابن عباس كاجوبة من 
الأرض) أما قول مماهد فوصله عبد بن حميد عنه؛ وأما قول أبن عباس فوصله ابن أببي 
حاتم عنه. وقال أبو عبيدة: الجوابي جمع جابية» وهو الحوض الذي يجبى فيه الماء. 

قوله: (دابة الأرض) الأرضة. 

قوله: (مدسأته: عصاة) هو قول ابن عباس وصله ابن أبي حاتم من طريق علي 
بن أبي طلحة عنه, قال أبو عبيدة: المنسأة العصا. ثم ذكر تصريفها وهي مفعلة من نسات 
إذا زجرت الإبل أي ضريتها بالمنسأة. 

قوله: (فطفق مسحا بالسوق والأعناق؛ يبمسح أعراف الخيل وعراقييها) 
هو قول ابن عباس أخرجه أبن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه وزاد في آخره 
احباً ها وروى من طريق الحسن قال: كشف عراقييها وضرب أعناقها وقال: لا 
تشغلني عن عبادة ربي مرة أخخرى. قال أبو عبيدة: ومنه قوله مسح علاوته إذا ضرب 
عنقه. قال ابن جرير: وقول أبن عباس أقرب إلى الصواب. 

قوله: (الأصفاد الوثاق) روى ابن جرير من طريق السدي قال: مقرنين في 
الأصفاد: أي جمع اليدين إلى العنق بالأغلال. وقال أسو عبيدة: الأصفاد الأغلال 
واحدها صفدء ويقال للغطاء أيضاً صفد. 


-٠‏ كيتاب أحَادِيث الأنبيّاء -+٠‏ باب قَول الله تعَالَى: 


قوله: رقال مجاهد: الصافنات» صفن الفرس رفع إحدى رجليه حتى 
يكون على طرف الحافر) وصله الفريابي من طريقه قال: صفن الفرس إلخ؛ لكن قال 
٠‏ يديه » ووقع في أصل البخاري 9 رجليه ؛ وصوب عياض ما عند الفريابي. وقال أبو 
عبيدة؛ الصافن الذي يجمع بين ي يديه ويثنى مقدم حافر إحدى رجليه. 

.قوله: (الجياد السراع) وصله الفريابي من طريق مجاهد أيضاً. روى ابن جرير 
من طريق إبراهيم التيمي أنها كانت عشرين فرساً ذوات أجنحة. 

قوله: (جسداً شيطا) قال الفريابي: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
في قوله: « وألقينا على كرسيه جسداً © قال: شيطاناً يقال له آصفه قال له سليمان 
كيف نفتن الناس ؟ قال أرني خساتمك أخصبرك: فأعطاء فتبذه آصف في البحر فساخ» 
فذهب ملك سليمان وقعد آصف على كرسيه ومنعه الله نساء سليمان فلم يقربهن» 
فأنكرته أم سليمان» وكان سليمان يستطعم ويعرفهم بنفسه فيكذبونه حتى أعطته امرأة 
حوتاً فطيب بطنه فوجد خخاتمه في بطنه فرد اللّه إليه ملكه؛ وفر آصف فدخل البحر. 
وروى ابن جرير من وجه آخر عن مجاهد أن اسمه آصر آخره راء» ومن طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس أن اسم الجني صخر ومن طريق السدي كذلك وأخرج القصة 
من طريقه مطولة؛ والمشهور أن آصف اسم الرجل الذي كان عنده علم من الكتاب واللّه 
أعلم. 

قوله: (رخاء طيبة) في رواية الكشميهني ١‏ طيباً » رواه الفريابي من الوجه المذكور 
في قوله: « رخماء » قال طيبة. 

قوله: (حيث أصاب حيث شاء) وضله الفريابي كذلك 

قوله: (فامنن أعطء بغير حساب بغير حرج) وصله الفريابي من طريئق مجاهد 
كذلك؛ وقال أبو عبيدة في قوله: ط بغير خساب » أي بغير ثواب ولا جزاء» أو بغير منة 
ولا فلة. ثم أورذ المصتف أربعة أحاديث. 

ارقا ليت ني مرار؟ ز لت اتيت مان ني 0 

قوله: (تفلت علي) بتشديد اللام أي تعرض في فلتة أي بختة 

قوله: الارعة اي الزن نعي ارفج رقاب لكر ريطا 0ل 
آخخر النهار البارحة. 

قوله: (فذكرت دعوة أخي سليمان) أي قوله: « وهب لي ملكا لا ينبني 
لأحد من بعدي » [ص: 0] وفي هذه إشارة إلى أنه تركه رعاية لسليمان عليه السلا 
ويحتمل أن تكون خنصوصية سليمان استخدام الجن في جميع ما يريده لا في هذا القدر 
فقطء واستدل الخطابي بهذا الحديث على أن أصحاب سإيمان كانوا يرون الجن ني 
أشكالهم وهيتتهم حال تصرفهم. قال: وأما قولسه تعالى: « إنه يراكم وهو وقبيله من 
حيث لا ترونهم » فالمراد الأكثر الأغلب من أحوال ب بني آدم؛ وتعقب بأن نفي رؤية 
الإنس للجن على هيتتهم ليس بقاطع من الآية بل ظاهرها أنه ممكنء فإن نفي رؤيتنا 
إياهم مقيد محال رؤيتهم لنا ولا ينفي إمكان رؤيتنا لهم في غير تلك الحالة» ويحتمل 
العموم. 

هذا الذي فهمه أكثر العلماء حتى قال الشافعي: من زعم أنه يرى الجمن أبطلنا 
شهادته. واستدل بهذه الآية. واللّه أعلم. 

قوله: (عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زبنية جماعته زبانية) الزبانية في 
الأصل اسم أصحاب الشرطة» مشتق من الزبن وهو الدفع؛ وأطلق على الملاتئكة؛ ذلك 
لأنهم يدفعون الكفار في النارء وواحد الزيانية زبنية وقيل: زبني وقيل: زابن وقيل: زباني 
وقال قوم لا واحد له من لفظه وقيل واحده زبنييت وزن عفريت»؛ ويقال عفرية لغة 
مستقلة ليست مأخوذة من عفريت» ومراد المصنف بقوله: « مشل زبنية » أي أنه قبل في 
عفريت عفرية» وهي قراءة رويت في الشسواذ عن أبي بكر الصديق؛ وعن أبي رجاء 
العطاردي وأبي السمال بالمهملة واللام» وقال ذو الرمة: 

كأنه كوكب في إثر عفريسة مصوب في ظلام الليل متتصب 

وقد تقدم كثير من بيان أحوال الجن في « باب صفة إبليس وجنرده ؛ من بدء الخلق. 
قال ابن البر: اجن على مراتب» فالأصل جني» فإن خخالط الإنس قيل: عامر. ومن تعرض 
منهم للصبيان قيل: أرواح: ومن زاد في الخبث قيل شيطانء فإن زاد على ذلك قيل: مارب 
فإن زاد على ذلك قيل: عفريت. وقال الراغب: العفريت من الجن هو الغارم الخييث» 
وإذا بولغ فيه قبل عفريت نفريت. وقال ابن قتيبة: العفريت الموئق الخلق؛ وأصله من 
العفر وهو التراب» ورجل عفر بكسر أوله وثانيه وتتقيل ثالثه إذا بولغ فيه أيضا. 


وها نا ليما 


قوله: (حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن) هو الحزامي وليس بالمخزومي» وأسبم جد 
حزامي عبد اللّه بن خالد بن حزام» واسم جد المخزومي الحارث بن عبد الله. 

(قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة) في رواية الحموي والمستملي ١‏ لأطيفن 6 
وهما لغتان. طاف بالشيء وأطاف به إذا دار حوله وتكرر عليه؛ وهو هنا كناية عن 
الجماع: واللام جواب القسم وهو محذوفء أي واللّه لأعطوفن» ويؤيده قوله في آخبره ٠‏ لم 
يحنث » لأن الحنث لا يكون إلا عن قسمء والقسم لا بد له من مقسم به. 

قوله: (على سبعين امرأة) كذا هنا من رواية مغيرة» وني رؤاية شعيب كما سيأنتي 
في الأيمان والنذور : فقال نسعين » وقد ذكر المصنف ذلك غقب هذا الحديث ورجح 
تسعين بتقديم المثناة على سبعين وذكر أن ابن أبي الزناد رواه كذلك. قلت: وقد رواه 
سفيان بن عبينة عن أبي الزناد فقال: ٠‏ سبعين » وسيأئي في كفارة الآيمان من طريقه. 
ولكن رواه مسلم عن أبن أبي عمر عن سفيان فقال: 0 سبعين ؛ بتقديم السينء وكذا هر 
في 9 مسند الحميدي © عن سفيان» وكذا أخرجه مسلم من وراية ورقاء عن أبي الزناده 
وأخرجه الإسماعيلي والنسائي وابن حبان من طريق هشام بن عروة عن أبي الزناد قال: 
« مائة امرأة » وكذا قال طاوس عن أبي هريرة كما سياتي في الأيمان والنذورء من رواية 
معمر وكذا قال أحمد عن عبد الرزاق من رواية هشام بن حجير عن طاوس ١‏ تسعين »' 
وسياني في كفارة الأيمان, ورواه مسلم عن عبد.بن حميد عن عبد الرزاق فقال: ٠‏ سبعين» 
وسياني في التوحيد من رواية أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة 9 كان لسليمان ستون 
امرأة » ورواه أحمد وأبو عوانة من طريق هشام عن ابن سيرين فقال: ‏ مائة امرأة » وكذا 
قال عمران بن نخالد عن ابن سيرين عند ابن مردويه وتقدم في الجهاد مسن طريق جعفر 
بن ربيعة عن الأعرج فقال: ١‏ مائة امرأة أو تسع وتسعون © على الشك؛ فمحصل 
الروايات ستون وسبعون وتسعون وتسع وتسعون ومائة؛ والجمع بينها أن الستين كن 
حرائر وما زاد عليهن كن سراري أو بالعكسء وأما السبعون فللمبالفة؛ وأما التسعون 
والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين فمن قال تسعون ألغى الكسر ومن قال مائة ججبره 
ومن ثم وقع التردد في رواية جعفر, وأما قول بعض الشراح: ليس في ذكر القليل نفي 
الكثير وهو من مفهوم العدد وليس محجة عند الجمهور فليس بكاف في هذا المقام» وذلك 
أن مفهوم العدد معتبر عند كثيرين والله أعلم. وقد حكى وهب بن منبه في 9 المبتدأ » أنه 
كان لسليمان آلف امرأة ثلائمائة مهيرة وسبعمائة سرية» ونحوه ما أخسرج الحاكم في 
«المستدرك» من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب قال: بلغنا أنه كان لسليمان آلف 
بيت من قوارير على الخشب فيها ثلثمائة صريحة وسبعماثة سرية. 

قوله: (تحمل كل امرأة فارساً يجاهد في سيبل الْلّه) هذا قاله على سبيل التمني 
للخيره وإنما جزم به لأنه غلب عليه الرجاء. لكونه قصد به الخير وأمر الآخرة لا لغرض 
الدنيا. قال بعض السلف: نبه لك في هذا الحديث على آفة التمني والإعراض عن 
التفويضء قال: ولذلك نسي الاستثناء ليمضي فيه القدر. 

قوله: (فقال له صاحبه: إن شاء الْلّه) في رواية معمر عن طاوس الآنية ١‏ فقال 
له الملك » وف رواية هشام بن حجير ١‏ فقال له صاحبه؛ قال سفيان يعني الملك ‏ وفي هذا 
إشعار بأن تفسير صاحبه بالملك ليس بمرفوع: لكن في « مسند الحميدي 6 عن سفيان 
«فقال له صاحبه أو الملك» بالشكء ومثلها لمسلمء وفي الجملة ففينه رد على من فسر 
صاحبه بأنه الذي عنده علم من الكتاب» وهو آصف بالمد وكسر المهملة بعدها فاء ابن 
برخيا بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر المعجمة بغدها تحتانية. وقال القرطي في قوله: 
«فقال له صاحبه أو الملك» إن كان صاحبه فيعني به وزيره من الإنس والجنء.وإن كان 
الملك فهو الذي كان يأتيه بالوحي» قال: وقد أبعد من قال المراد به شخاطره. وقال النووي: 
قيل: المراد بصاحبه الملك» وهو الظاهر من لفظه. وقيل: القرين»وقيل : صاحب له:آدمي. 
قلت: ليس بين قوله صاحبه والملك منافاة؛ إلا أن لفظة « صاحبه » أعمء فمن ثم نشأ لهم 
الاحتمال» ولكن الشك لا يؤثر في الجزم» فمن جزم بأنه الملك حبجة على من لم يجزم. 

قوله: (فلم يقل) قال عياض: بين في الطريق الأخرى بقوله: ؛ فنسي ». قلت: 
هي رواية ابن عيبنة عن شيخه؛ وفي رواية معمر قفال: « ونسي أن يقول إن شاء اللّهِ ؛ 
ومعنى قوله: « فلم يقل ؛ أي بلسانه لا أنه أبى أن يفوض إلى الله بل كان ذلك ثابنا في 
قلبه: لكنه اكتفى بذلك أولاً ونسي أن يجريه على لسانه لما قيل له لشيء عرضن له. 

قوله: (فطاف بهن) في رواية ابن عييئة؛ ٠‏ فأطاف بهن © وقد تقدم توجيهه. 


قوله: (إلا واحداً ساقطاً أحد شقيه) في روابة شعيب ١‏ فلم يحمل منهن إلا 
امرأة واحدة جاءت بشق رجل » وفي رواية أيوب عن ابن سيرين ؛ ولدت شق غلام » 


وني رواية هشام عنه « نصف إنسان » وهي رواية معمرء حكى النقاش في تفسيره أن 
الشق المذكور هو الجسد الذي ألقي على كرسيه؛ وقد تقدم قول غير واحد من المفسرين 
إن المراد بالجسد المذكور شيطان وهو المعتمد والنقاش صاحب مناكير. 

قوله: (لو قلها لجاهدوا في سبيل الله في رواية شيب ١‏ لو قال إن شاء اللّهِ » 
وزاد في آخره ١‏ فرساناً أججعون » وفي رواية ابن صيرين : لو استثتى لخملت كل امرأة 
منهن فولدت فارساً يقاتل في سبيل الله وفي رواية طاوس ! لو قال إن شاء اله يدث 
وكان دركا لحاجته » كذا عند المصتف من رواية هشام بن حجيرء وعند أحمد ومسلم مثله 
من روأية معمرء وعند المصنف من طريق معمر 9 وكان أرجى لحاجته © 

وقوله: (دركا) بفتحتين من الإدراك وهو كقوله تعللى: « لا تخاف دركاً © [طه: 
/] أي لحاقاء والمراد أنه كان يحصل له ما طلب ولا يلزم من إخباره ف بذلك في حدق 
سليمان في هذه القصة أن يقع ذلك لكل صن استئنى في أمنيته؛ بل في الاستثناء رجو 
الوقوع وفي ترك الاستثناء خشية عدم الوقوع؛ وبهذا يجاب من قول موسى للخضر 
«ستجدني إن شاء الله صايراً» [الكهف: مع قول الخضر له آخراً « ذلك تأويل 
مالم تسطع عليه صبراً 4 [الكهف: 45] ولي الحديث فضل فعل الخير وتعاطي أسبابه» 
وأن كثيرا من المباح والملاذ يصير مستحباً بالثية والقصد. وفيه استحباب الاستنناء لمن 
قال سافعل كذاء وأن إتباع المشيثة اليمين يرفع حكمهاء » وهو متفق عليه بشرط الاتصال» 
وسيائي بيان ذلك في الأيمان والنذور مع بسط فيه. 

وقد استدل بهذا الحديث من قال: الاستثناء إذا عقب اليمين ولو تخلل بينهما شيء 
يسير لا يضر» » فإن الحديث دل على أن سليمان لو قال إن شاء اللّه عقب قول المللك له 
قل إن شاء اللّه لأفاد مع التخلل بين كلاميه بمقدار كلام اكه وأجاب القرطي باحتمال 
أن يكون الملك قال ذلك في أثناء كلام سليمان» وهو احتمال ممكن يسقط به الاستدلال 
المذكور وفيه أن الاستثناء لا يكون إلا باللفظ ولا يكفي فيه النية. وهو اتفاق إلا ما حكي 
عن بعض المالكية. وفيه ما نحص به الأنبياء من القوة على اللجماع الدال ذلك على صحة 
البئية وقوة الفحولية وكمال الرجولية مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم. وقد 
وقع للني فل من ذلك أبلغ المعجزة لأنه مع اشتغاله بعبادة ربه وعلومه ومعالجة الخذلق 
كان متقللاً من المأكل والمشارب المقتضية لضعف البدن على كثرة الجماع؛ ومع ذلك 
فكان يطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد وهن إحدى عشرة امرأةء وقد تقدم في 
كتاب الغسلء ويقال إن كل من كان أتقى لله فشهوته أشد لآن الذي لا يتفي يتضرج 
بالنظر ونحوه. 

وفيه جواز الإخبار عن الشيء ووقوغه في المستقبل بناء على غلبة الظن فإن 
سليمان عليه السلام جزم بما قال ولم يكن ذلك عن وحي وإلا لوقع كذا قيل. وقال 
القرطي: لا يظن بسليمان عليه السلام أنه قطع بذلك على ريه إلا من جهل حال الأنبيباء 
وأدبهم مع الله تعللى. وقال ابن الجوزي: فإن قيل من أين لسليمان أن يخلق من مائه هذا 
العنة ل ليله ؟ 4 جاتر أن وكرن بوني الأناما وليه ولا جاتر أن يدبو الأسر لي كلك 
إليه لآن الإرادة لله. والجواب أنه من جنس التمني على اللّه والسؤال له أن يفعل 
والقسم عليه كقول أنس بن النضر ٠‏ والله لا يكسر سنها ؛ ويجتمل أن يكون لما أجماب 
الله دعوته أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده كان هذا عنده من جملدة ذلك فجزم 
به. وأقرب الاحتمالات ما ذكرته أولاً ويالله التوفيق. قلت: ويجتمل أن يكون أوحى إليه 
بذلك مقيداً بشرط الاستثناء فنسي الاستثناء فلم يقع ذلك لفقدان الشرطه ومن ثسم صا 
له أولا أن يجلف. وأبعد من استدل به على جواز الحلف على غلبة الظن. وفيه جواز 
السهو على الأنبياء» وأن ذلك لا يقدح في علو متصبهم؛ ٠‏ وفيه جواز الإخبار عن الشسيء 
أنه سيقع ومستند المخبر الظن مع وجود القرينة القوية لذلك. وفيه جواز إضمار المقسم 
به في اليمين لقوله: « لأطوفن » مع قوله عليه السلام: <لم يحنث » فدل على أن اسم اللّه 
فيه مقدرء فإن قال أحد مجواز ذلك فالحديث ححجة له بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا 
إذا ورد تقديره على لسان الشارع, وإن وقع الاتفاق على عدم الجواز فيحتاج إلى تأويله 
كأن يقال لعل التلفظ باسم الله وقع في الأصل وإن لم يقمع في الحكاية» وذلك ليس 
بممتنع» فإن من قال: واللّه لأطوفن يصدق أنه قال لأطوفن فإن اللافظ بالمركب لافظ 
بالمفردء وفيه ححجة من قال لا يشترط التصريح مقسم به معين» فمن قال أحلف أو أشهد 
ونحو ذلك فهو بمين وهو قول الحنفية» وقيده المالكية بالنية وقال بض الشافعية ليست 
بيمين مطلقاً. وفيه جواز استعمال لو ولولاء وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد عقده له 
المصنف في أواخر الكتاب. وفيه استعمال الكناية في اللفظ الذي يستقبح ذكره لقوله 
«لأطوفن» بدل قوله لأجامعن. الحديث الثالث: 


قوله: (حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه) هو يزيد بن شريك. 

قوله: (أي مسجد وضع أول) تقدم التتبيه عليه في أثناء قصة إبراهيم عليه 
السلام. وقوله: « أدركتك الصلاة ؛ أي وقت الصلاة» وفيه إشارة إلى الحافظة على 
الصلاة في أول وتقتهاء وبتضمن ذلك الندب إلى معرفة الأوقات. وفيه إشارة إلى أن المكان 
الأفضل للعبادة إذا لم يحصل لا يترك المأمور به لقؤاته بل يفعمل المأمور في المفضول لأنه 
كأنه فهم عن أبي ذر من تخصيصه السؤال عن أول مسجد وضع أنه يريد تخصيص 
صلاته فيه فنبه على أن إيقاع الصلاة إذا حضرت لا يتوقف على المكان الأفضل. وفيه 
فضيلة الآمة الحمدية لا ذكر أن الأمم قبلهم كانوا لا يصلون إلا في مكان مخصوص وقد 
تقدم التنبيه عليه في كتاب التيمم. وفيه الزيادة على السؤال في الجواب لا سيما إذا كان 
للسائل ني ذلك مزيد فائدة. الحديث الرابع: 

قوله في الإسناد: (عن عبد الرحمن) هو الأعرج؛ وهو كذلك في نسخة شعيب 
عن أبي الزناد عند الطبراني» 

قوله: (إنه سمع رول الله 9 يقول: مثلي ومشل الناس كمشل رجل 
استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقنع في الدارء وقال كانت امرأتان 
معهما ابناهما) هكذا أورده. ومراده الحديث الثاني فإنه هو الذي يدخمل في ترجمة 
سليمانه وكأنه ذكر ما قبله وهو طرف من حديث طويل لكونه سمع نسخة شسعيب عن 
أبي الزناده وهذا الحديث مقدم على الآخرء وسمع الإسناد في السابق دون الذي يليه 
فاحتاج أن يذكر شيئاً من لفظ الحديث الأول لأجل الإسناد» وقد تقندم في الطهارة 
للمصنف مثل هذا الصنيع فذكر من هذه النسخة بعينهما حديث ١‏ لا ييولن أحدكم في 
الماء الدائم » وذكر قبله طرفاً من حديث 0 نحن الآخرون السابقون » ولما ذكر في الجمعة 
حديث ‏ نحن الآخرون السابقون » لم يضم معه شسيئًء وذكر في الجهاد حديث 3 من 
أطاعني فقد أطاع اللّه ؛ الحديث فقال قبله: « نحن الآخرون السايقون » أيضأء وذكر في 
الديات حديث 8 لو اطلع عليك رجل » وقدم ذلك قبله أيضاًء لكنه أورد حديث المرأنسين 
في الفرائضى ولم يضم معه في أوله شيتاً من الحديث الآخر وكذا في بقية هذه الننسخة فلم 
يطرد للمصنف في ذلك عمل؛ وكأئه حيث ضم إليه شيئا أراد الاحتياط» وحيث لم يضم 
نبه على الجواز واللّه أعلم. وأما مسلم فإنه في نسخة همام عن أبي هريرة ينبه على أنه لم 

يسمع الإسناد في كل حديث منها فإنه يسوق الإسناد إلى أبي هريرة ثم يقول: فذكر 
أحاديث منها كذا وكذا. وصنيعه في ذلك حسن جداً الله اعلم. 

(تنبيه): لم أر الخديث الأول ثاماً في صحيح البخاري: وقد أورده الحفيدي في 
«الجمع» من طريق شعيب هذه وساق المتن بتمامه وقال: إنه لفظ البخاري وإن مسلما 
أخرجه من رواية مغيرة وسفيان عن أبي الزناد به. ومن طريق همام عن أبي هريرة» 
وكذلك أطلق لزي أن البخاري أخرجه في أحاديث الأنبياء فإن كان عنى هذا الموضع 
فليس هو فيه بتمامه» وإن كان عنى موضعاً آخر فلم أره فيه. . ثم وجدته في « باب 
الانتهاء عن المعاصي 4 من كتاب الرقاق» ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (مثلي) أي في دعائي الناس إلى الإسلام المنقذ هم من النار ومثئل ما تزين 
لحم أنفسهم من التمادي على الباطل (كمثل رجل إلخ) والمراد تمثيل الجملة بالجملة لا 
تمثيل فرد بفرد. 

قوله: (استوقد) أي أوقد. وزيادة المسين والناء للإشارة إلى أنه عالج إيقادها 
وسعى ني تحصيل آلاتها. ووقع في حديث جابر عند مسلم ‏ مثلي ومثلكم كمثل رجل 
أوقد نارا » زاد أحمد ومسلم من رواية همام عن أبي هريرة « فلما أضاءت ما حوله ». 

قوله: (فجعل الفراش) بفتح الفاء والشين المعجمة معروف ويطلق الفراش أيضاً 
على غوغاء الحراد الذي يكثر ويتراكم. وقال في « الحكم » الفراش دواب مثشل البعوض 
واحدتها فراشة. وقد شبه الله تعالى الناس في الحشر بالفراش المبدوث أي في الكثرة 
والانتشار والإسراع إلى الداعي. 

قوله: (وهله الدواب تقع في النار) قلت: منها البرغش والبعوض: ووقع في 
حديث جابر 3 فجعل الحنابذ والفراش »؛ والجنابذ جمع جنيذ وهو على القلب» والمعمروف 
الجنادب جمع جندب بفتح الدال وضمها والجيم مضمومة وقد تكسسرء وهو على خلقة 
الجراد يصر في الليل صرأ شديداء وقيل: إن ذكر الجراد يسمى أيضاً الجندب. 

قوله: (تفع في النار) كذا فيه» وإنما هو في نسخة شعيب كما أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج؟: 9 وهذه الدواب التي تقعن في النار تقعن فيها » قال النووي: مقصود 
الحديث أنه قي شبه المخالفين له بالفراش وتساقطهم في نار الآخرة بتساقط الفراش في 


-٠‏ كتاب أَحَادِيث الألييّاء -4١‏ باب قَرْل الله تقاَى: -وَلَقَدَ آنينَا ُفمَان 


نار الدنيا مع حرصهم على الوقوع في ذلك ومنعه إياهم, والجامع بينهما اتباع ال وى 
وضعف التمييز وحرص كل من الطائفتين على هلاك نفسه. وقال القاضي أبو بكر بن 
العربي: هذا مثل كثير المغاني» والمقصود أن الخلق لا يأتون ما يجرهم إلى النار على قصد 
الهلكة؛ وإنما يأتونه على قصد المتفعة واتباع الشهوة: كما أن الفراش يقتحم النار لا 
ليهلك فيها بل لا يعجبه من الضياء. وقد قيل: إنها لا تبصر محال وهو بعيدء وإنما قيل 
واخكره ل طلمه اإذاازات القباء قدت 1.ها كرا والؤر مهنا الدور ققد انسل 
ذلك فتحترق وهي لا نث تشعر. وقيل: إن ذلك لضعف بصرها فتظن أنها في بيست مظلم 
وأن السراج مثلاً كوة فترمي بنفسها إليه وهي من شدة طيرانها تجباوزه فتقمع في الظلمة 
فترجع إلى أن تحترق. وقيل: إنها تنضرر بشدة النور فتقصد إطفاءه فلشدة جهلها تورط 
نفسها فيما لا قدرة لحا عليه؛ ذكر مغلطاي أنه سمع بعض مشايخ الطب يقوله. وقال 
الغزاني: التمثيل وقع على صورة الإكباب على الشهوات مسن الإنسان بإكباب الفراش 
على التهافت في النارء ولكن جهل الآدمي أشد من جهل الفراشء لأنها باغترارها 
بظواهر الضوء إذا احترقت انتهى عذابها في الحال» والآدمي يبقى في النار مدة طويلة أو 
أبدا والله المستعان. 

قوله: (وقال كانت امرأتان) ليس في سياق البخاري تصريح برفعهء وهو 
مرفوع عنده عن أبي اليمان عن شعيب في أواخر كتاب الفرائض أورده هناك؛ وكذا هو 
في نسخة شعيب عند الطبراني وغيره» وفي رواية النسائي من طريق علي بن عياش عن 
شعيب 0 حدثني أبو الزناد نما حدثه عبد الرحين الأعرج نما ذكر أله سمع أبا هريرة يحندث 
به عن رسول الله #8 قال: بيئما امرأتان 6. قا قلت: ولم أقف على اسم واخدة من هاتين 
المراتين ولا على اسم واحد من ابنيهما في شيء من الطرق. 

قوله:: (فتحاكمسا) ني روايئة الكشسميهن ١‏ فتحاكمتا ؛ وفي نسخة شعيب 
«فاختصما». 

قوله: (فقضى به للكبرى إخ) قيل: كان ذلك على سيل الفتيا منهما لا الحكمء 
ولذلك ساغ لسليمان أن ينقضه. وتعقبه القرطي بأن في لفظ الحديث أنه قضى بأنهما 
تماكماء وين قيا الي وسكي منود في وجرب قبا اقاك. وقال الداودي: إنماكان 
منهما على سبيل المشاورة فوضح لداود صحة زأي سليمان فأمضاه. وقال ابن الجسوزي: 
استويا عند داود في اليدء فقدم الكبرى للسن. وتعقبه القرطي وحكى أنه قيل: كان من 
شرع داود أن يحكم للكبرى قال: وهو فاسد لأن الكبر والصغر وضفف طردي كالطول 
والقصر والسواد والبياض» ولا أثر لشيء من ذلك في الترجيح: قال 
بقساده. 

قال: والذي ينب ينبغي أن يقال إن داود عليه السلام قضى به للكبرى لسبب اقتضى به 
عنده ترجيح قوطاء إذ لا بيئة لواحدة منهماء وكوثه لم يعين في الحديث اختصاراً لا هلزم 
منه عدم وقوعهء فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقي كان في يد الكبرى وعجزت الأخرى 
عن إقامة البيئة قال: وهذا تأويل حسن جار على القواعد الشرعية وليس في السياق ما 
يأبام» ولا يمنعهء فإن قيل فكيف ساغ لسليمان نقض حكمه ؟ فالجواب أنه لم يعمد إلى 
نقض الحكمء وإنما احنتال محيلة لطيفة أظهرت ما في نفس الأمرء وذلك أنهمالما أخبرتنا 
سليمان بالقصة فدعا بالسكين ليشقه بينهماء ولم يعسزم على ذلك في الباطن, وإنا أراد 
استكشاف الأمرء فحصل مقصوده لذلك لجزع الصغرى الدال على عظيم الشفقة: ولم 
يلتفت إلى إقرارها بقوها هو ابن الكبرى لأنه علم أنها آثرت حيانه فظهر له من قريئة 
شفقة الصغرى وعدمها في الكبرى مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة الدالة على صدقها 
ما هجم به على الحكم للصغرى. ويجتمل أن يكون سليمان عليه السلام من يسوغ له أن 
يحكم بعلمه أو تكون الكبرى في تلك الحالة اعترفت بالحق لما رأت من سليمان الجد 
والعزم في ذلك. ونظير هذه القصة ما لو حكم حاكم على مدع منكر بيمين فلما مضى 
ليحلفه حضر من استخرج من المنكر ما اقتضى إقراره بما أراد أن يحلف على جحده فإنه 
والحالة هذه يحكم عليه بأقراره سواء كان ذلك قبل اليمين أو بعدهاء ولا يكون ذلك من 

نقض الحكم الأول» ولكن من باب تبدل الأحكام بتبدل الأسباب. وقال ابن الجسوزي: 
استتبط سليمان لما رأى الأمر ممتملا فأجاب وكلاهما حكم بالاجتهاد لأنه لو كان داود 
حكم بالنص لما ساغ لسليمان أن يحكم مخلافه. ودلت هذه القصة على أن الفطنة والفهم 
موهبة من الله لا.تتعلق بكبر سن ولا صغره. وفيه أن الحق في جهة واحدة: وأن الأنبياء 
يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد وإن كان وجود النص ممكناً لديهم بالوحيء لكن في ذلك 
زيادة في أجورهم؛ ولعصمتهم من الخطا في ذلك إذ لا يشرون لعصمتهم على الباطل. 
وقال النووي: إن سليمان فل ذلك تميلاً على إظهارالحق» فكان كما لو اعترف المحكوم 


: وهذا مما يكاد يقطع 


له بعد الحكم أن الح لخصمه. وفيه استعمال الحيل في الأحكام لاستخراج الحقوق» ولا 
يتأتى ذلك إلا مزيد الفطنة وممارصة الأحوال. 

قوله: (لا تفعل يمك اللّم وقع في رواية مسلم والإسماعيلي من طريق ورقاء 
عن أبي الزناد 9 لاء يرحمك الله 6 قال القرطي ينبغي على هذه الرواية أن يقف قليلاً بعد 
:لا حتى يتبين للسامع أن الذي بعده كلام مستأنف» لأنه إذا وصله بما بعذه يترهم 
السامع أنه دعا عليه وإنما هو دعاء لهء ويزول الإبهام في مثل هذا بزيادة واو كأن يقول: 
لا ويرحنك الله. وفيه حجة لمن قال: إن الأم تستلحق» والمشهور من مذغب مالك 
والشافعي أنه لا يصح؛ وقد تعرض المصنف لذلك في أواخر كتاب الفرائض؛ ويأتي 
البحث فيه هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فال أبو هريرة) يعني بالإسناد إليه وليس تعليقاًء وقد وقع كذلك في رواية 
الإسماعيلي من طريق ورقاء عن أبي الزناد والمدية مثلثة الميم قيل: للسكين» ذلنك لأنها 
تقطع مدى حياة الحيوان» والسكين تذكر وتؤنثء قيل لها ذلك لآنها تسكن حركة الحيوان 

-١‏ باب قَوْل الله تعَالَى: « وَلَقَدْ آنيْنا ُْمَانَ الْحِكْمَةٌ 
أن اشكر هلله 4 
إلى قَوله: ( إن الله لا يجب كُلْ مُععَال قَحُورٍ 4 القمله: لكان © 

كُصَعر»: الإخراض بالوَجنه. 

4" حلا آبو الْوليدٍ, حَدلنَا شعي عن الاغمّش عن إِنرَاهِهم 
عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدائلُه قَالَ: لَما تلست: « اللِينَ آمَنوا ولَم يَلِسُوا إِعَاتهُمْ 
بعلم 4 قال أصْحَاب ابي ال ينا كم يس إقانه بلم؟ فَتَزكَت: <لا 
تُْرلك بالله إن الشرلة طلم عَطِيمْ 4. [أقمان: .]١١‏ [راجع: !. أخرجه مسلم: 
4 بزيادة]. 


ؤولا 


.يل 


16- حَذئِي إمْحَاقه: عبرا ههسسى إن يونس: حَدنَا الأغمَش 
عَن رهم عَن عَلْقمَةه عَنْ عَبدِالله 4 قَالَ: لما تزلّت: « الذينَ آمنوا وكم 
يَِسُوا ماهم بظلم » هق ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِعِينَ فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله ينا لا 
َظِمْ فسة؟ قال: يس وَلِك نما هر ارك ألْمْتَْمَعُوا ما َال همان ايه 
وَهْرَ يعِطُ: « )ا الوح ل لح ار 1 ٠‏ [راجع: 59 
أخرجة مسلم: 4 .]١1‏ 

قوله: (باب قول الله تعالى: ولقد آتيما لقمان الحكمة إلى قوله عظيم ) 
[لقمان: الحو ا اكت كان نوبيا. واختلف هل كان 
نبياً؟ قال السهيلي: كان نوبي من أهل أيلة؛ واسم أبيه عنتقا بسن شسيرون. وقال غيره هو 
اي وا وذكر وهب في ١‏ امبتدا »أنهكانابن 
أت أيوبه وقيل: ابن خالته. وروى الثوري في تفسيره عن أشعث عن عكرمة عن ابسن 
عباس قال: كان لقمان عبداً حبشياً نجاراً. وفي « مصنف ابن أبي شيبة ‏ عن خالد بن 
ثابت الربعي أححد التابعين مثله» وحكى أبو عبيد البكري في « شرح الأمالي » أنه كان 
مولى لقوم من الأزد. وروى الطبري من طريق يحبى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن 
المسيب كان لقمان من سودان مصر ذو مشافرء أعطاه الله الحكمة ومنعه التبوة. وفي 
«المستدرك؟ بإسناد صحيح عن أنس قال: كان لقمان عند داود وهو يسرد الدرع؛ فجعمل 
لقمان يتعجب ويريد أن يسأله عن فائدته فتمنعه حكمته أن يسأل. وهذا صريح في أنه 
عاصر داود عليه السلام. وقد ذكره ابن الجوزي في ١‏ التلقيح 2 بعد إبراهيم قبل إسماعيل 
وإسحاق والصحيح أنه كان في زمن داود. وقد أخرج الطبري وغيره عن مجاهد أنه كان 
قاضياً على بني إسرائيل زمن داود عليه السلام؛ وقيل: إنه عاش ألف سنة» نقل عن ابن 
إسحاق وهو غلط ممن قاله» وكأنه اختلظ عليه بلقمان بن عاد وقيل: إنه كان يفتي قبل 
امل اال 0ن بك اوري لور 05 

شبهته ما حكاء أبو عبيدة البكري أنه كان عيداً بني الحسحاس بن الأزد والأكثر أنه كان 
0 قال شعبة ب شعبة عن الحكم عن مجاهد كان صا حا ولم يكن نبياء وقيل: كان نبي أخرجه 
أبن أبي حاتم وابن جرير من طريق إسرائيل عن جابر عن عكرمة. قلت: وجابر هو 


الجعفي ضعيف» ويقال إن عكرمة تفرد بقوله كان نبي وقيل: 500 
فاعتقه وأعطاء مالا يتجر فيه. وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن بشير عن فتادة أن 
لقمان خير بين الحكمة والنبوة فاختار الحكمة» فسئل عن ذلك فقال: خفت أن أضعف 
عن حمل أعباء النبوة. وفي سعيد بن بشير ضعف, وقد روى سعيد بن أبي عروبة عن 
قنادة في قوله تعالل: ١‏ ولقد آنينا لقمان الحكمة » [لقمان: ؟١]‏ قال التفقه في الدين ول 
يكن نبيأء وقد تقدم تفسير المراد بال حكمة في أوائل كناب العلم في شرح حديث ابن 
عباس ه اللّهم علمه الحكمة » وقيل كان خياطاً وقيل: نهاراً. وقوله: # وإذ قال لقمان 
لابنه » [لقمان: 1] قال السهيلي: اسم ابنه باران بموحدة وراء مهملة, وقيل فيه بالدال 
في أوله. وقيل: أسمه أنعمء وقيل: شكور وقيل بابلي. 

قوله: (ولا تصعر : الإعراض بالوجه) هو تفسير لقوله تعالى: ( ولا تصعر 
خدك للناس » [لقمان: ]١4‏ وهو تفسير عكرمة أورده عنه الطبريب وأورد من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # ولا تصمر خدك للناس #: لا تتكبر 
عليهم؛ قال الطبري: أصل الصعر يعني با مهملتين داء يأخخذ الإبل في أعناقها حتى تلفت 
أعناقها عن رؤوسهاء فيشبه به الرجل المتكبر المعرض عن الناس انتهى. 

وقوله: تصعر » هي قراءة عاصم وابن كثير وأبي جعفر وقال أبو عبيدة في 
«القراآت؛ له: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه قرأها كذلك وقرأها الباقون 
«تصاعر » قال أبو عبيدة والأول أحب إلي لما في الثانية من المفاعلق والغالب أنه من 
اثدين وتكون الأولى أشمل في اجتناب ذلك. وقال الطبري: القراءئان مشهورتان 
ومعناهما صحيح واللّه أعلم. ثم ذكر المصنف -حديث ابن مسعود في نزول قوله تعالل: 
« الذين آمنوا ول يلبسوا إهانهم بظلم © [الأنعام: 47] وسياتي شرحه في تفسير الأنعام 
أورده من وجهين» وإسحاق شيخه في الطريق الثانية هو ابن راهويه وبذلك ججزم أبر 
نعيم في «المستخرج». 

7- باب ١‏ وَاضْرب لَهُمْ مَثلا أصْحَاب الْقَرْيَةٍ 4 الآية 

لبس: 1] 
فَعَرْنَا © ليس: :)١6‏ قَالَ مُجَاهِدُ: حَدُدُنا. 


قال ١‏ بن عباس ط طَِركُمْ 4 لبس: 016 مصكُم. 
قوله: (باب واضرب فم مثلاً أصحاب القرية الآية. فعززناء قال مجاهد: 
شددناء وقال ابن عباس طائركم مصائبكم) أما قول مجاهد فوصله الفريابي من 
بن أبي طلحة عنه به. والقرية المراد بها أنطاكية فيما ذكر ابن إسحاق ووهب في ٠‏ المبتدأ » 
ولعلها كانت مدينة بالقرب من هذه الموجودة» لأن اللّه أخبر أنه أهلك أهلها. وليس 
لذلك آثر في هذه المديئة الموجودة الآن ولم يذكر المصنف في ذلك حديداً مرفوساء وقد 
روى الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً © السبق ثلاثة يوشع إلى مومسى: وصاحب 
يا له امج او كوي 
ثبت دل على أن القصة كانت في زمن عيسى أو بعده. وصنيع المصدف يقتضي أنها 
ري تررك بن تاق ل المنا» ما طزقة حجن نيك اعبار ان اسم 
صاحب يس حبيب النجارء وروى الثوري في تفسيره عن عاصم عن أبي مجلز قال: كان 
أسمه حبيب بن بريء وعن حبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: هو حبيب 
النجار, وعن السدي كان قصاراء وقيل: كان إسكافا. قال ابن إسحاق واسم الرسل 
الثلاثة صادق وصدوق وشلوم وقال ابن جريج عن وهب بن سليمان عن شعيب 
الجبئي بالجيم والموحدة والهمز بلا مد: كان اسم الرصولين شمعون ويوحنا واسم الشالث 

بولص. وعن قتادة: كانوا رصلا من قبل المسيح. والله أعلم. 


4- باب قل الله تََالَى: «( ذِكْرْ رَحْمَةٍ بك عَبْدَهُ 5 3 

إِذْ ناقى ريه ِنَاءً هيا فال رب ؛ إن هيلقم بي واشتغل الأ 
شنا 4 إلى فول < لَمْ تعمل لَه من َل سيا 4. [مريم: ؟ -/6. 

َالَ ابن عَبَاس: خلا يُقَال: رَطيا مْطييا. 

<غياً 4 عمياء عنَا يَشُو. ( قَالَ رب أنى يَكُونْ لي غُلامٌ وَكَانَتِ 


ناي اوذفن ين لكر غعي - إلى قَرْلهِ ا 
وِيُقَالَ: صّحِيحا. أ. ( فَخرَجَ عَلَى قَرْهِِنَ الخراب فَاوْحَى إِلنْهِمْ أنا سبحو 0000 
024 وَعَمِياً 4 فَاوْسَى: فَأشَارَ. ط يا يَحْبَى مل الْكتَاب بشُوَةٍ ا 


5100 


ويم ييْعَثْ حا 4 [مريم: أل ولع. 


< حَفِياً 4 [مريم: 47]: لطِيفا. « عَاقِراً 4 الذكَرُ والألثى سَواءٌ. 

"٠‏ 8# كنا هبه بْنُ خاللوِ: حَدَكنا هَمَامُ نِن ب يَحيّى: حَدنَا كاده 
عَنْ أنس بن مالل عَنْ مَك بن مَخصّعَة: ا الله 9ك حَدلهم عل 
أمْري به: : كم صَعِدَ حَنى أنَى السمَاءً الاييَة فَاممتفتح, فيلّ: مَنْ هَذَا؟ قالَ: 
جيريلء قيل: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمّد قيل: وَقَذ أزمل إلبد؟ قَالَ: نعم فَلَمًا 
خلضخ قَإِدَايَحتى وَعِيِسَى وَهُمَا انا اق فال هَذا يَحيَى وَعِيِسَىء فَسَلمْ 
عَلَيْهِمَاء فَسَلنح فَرَد, م قَالا: مرحي بالخ الصالح والنبيّ الالح ©. [راجع: 
7 ا" أخخرجة مسلم: 2١14‏ مطولاً]. 

قوله: وباب قول الله تعالى: « ذكر رحمة ربك عبده زكربا 4 إلى قوله 
«لم تجعل له من قبل سميا») في زكريا أربع لنات: امد والقصر وحذف الألف ممع 
تخفيف الياء وفيه تشديدها أيضا وحذفهاء وقال الجوهري: لا يصرف مع المد والقصر. 

قوله: (قال ابن عباس: مثلا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله تعاللى: « هل تعلم له سميا © [مريم: 16]يقول: هل تعلم له 
مثلاً أو شبهاء ومن طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: لم 
نجعل له من قبل سمياً © [مريم: ] قال: لم يسم يحيى قبله غيرهء وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك؛. 

قوله: (يقال رضيا مرضيا) حكاه الطبري قال: مرضياً ترضاء أنت وعبادك. 

قوله: (عتيا عصراء عتا يعتو) كذا فيه بالصاد المهمنة والصواب بالسين» وروى 
الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: « ما أدري أكان رسول الله فلك يقرأ عتياً أو 
ا لا 1 كل 

قوله: (للاث ليال سويا ويقال صحيح) مو قول عبد الرمن بن زيد بن لسلم 
أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال في قوله: ١‏ ثلاث ليال سويا » [مرهم:١١]‏ وأنت صحيح؛» 
فحيس لسانه فكان لا يستطيع أن يتكلم وهو يقرأ الدوراة ويسبح ولا يستطيع أن يكلم 
الناسء أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه» وأخرج من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال: 
اعتقل لسانه من غير مرضص. 

قوله: (فأوحى: فأشار) هو قول محمد بن كعب ومجاهد وغير واحد أخرجه ابن 
أبي حاتم عنهم. 


قوله: (حفيا: لطيفً) هر قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بسن 
أبي طلحة عنه وقال أبو عبيدة في قوله: ظ إنه كان بي حفيا © [مريسم: 407] أي عتفياء 


يقال تحفيت بفلان. 

قوله: (عاقراً الذكر والأنثى سواء) قال أب عبيدة العساقر التي لا تلد والعاقر 
الذي لا يلد قال عامر بن الطفيل: 1 

لبئس الفتى إن كان أعور عاقراً جبااً فما عذري لدى كل محضر 


وقال أيضاً: لفظ الذكر فيه مثل لفظ الأنئى. فال الثعلبي: ولد يحبى وعمر زكريا ماثة 
وعشرون سنة وقيل تسعين وقيل اثنين وتسعين وقيل ماثة إلا ستنين وقيل إلا سنة. م 
أورد المصتف طرفا من حديث الإسراء من رواية أنس عبن مالك بن صعصعة والغرض 
منه ذكر يحبى بن زكرياء وقال فيه وفي عيسى ابن مرهم إنهما ابنا خالة وزكريا هو ابمن أدن 
ويقال ابن شبوي ويقال ابن بارخعيا ويقال ابن أبي ابن بارخياء ومريم بنت عمران بن 
ناشي» وهما من ذرية سليمان بن داود عليهما السلام؛ واسم أم مريم حنة بمهملة ونون 
بنت فاقود اسم أختها والدة يحبى إبشاع قال ابن إسحاق في ٠‏ المبتدأ » كانت حنة عند 
عمران وأختها عند زكريا وكانت حنة أمسك عنها الولد ثم حملت بمريم فمات عمران 
وهي حامل. وروى ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن القاسم: سمعت مالك بن 


-٠‏ كعاب أحَادِيث الأبياء. 44- باب قَول الله تَعَالى: اذك في 


أنس يقول: بَلغني أن عيسى أبن مرهم ويحبى بن زكريا كان ملهما جميعاًء فبلغني أن أم 
يحسى قالت لمريم: إني أرى ما في بطني يسجد ا في بطنك؛ قال مالك: أراه لفضل عيسى 
على يحبى. وقال التعلي: ولد يحبى قبل عيسى بستة أشهر. واختلف في قوله: 8 وآتيناه 
الحكم صبياً © [مريم: 17] فقيل نبىء وهو أبن تسع سنين وقيل أقل من ذلكء والمراد 
بالحكم الفهم في الدين قال ابن إسحاق: كان زكريا وابنه آخر من بعث من بني إسرائيل 
قبل عيسى» وقال أيضاً: أراد بنو إسرائيل قتل زكريا قفر منهم؛ فمر بشجرة فانفلقت له 
فدخل فيها فالتأمت عليه؛ فأخخذ الشيطان بهدبة ثوبه فرأوها فوضعوا المنشار على الشجرة 
فتشروها حتى قطعوه من وسطه في جوفها. وأما يحبى فقتل بسبب امرأة أراد ملكهم أن 
يتزوجهاء فقال له يحسى: إنها لا تحل لك لكونها كانت بنت امرأته؛ فتوصلت إلى الملنك 
حتئ قتل يحبى» قال ابن إصسحاق: كان ذلك قبل أن يرفع عيسى. وروئ أصل هذه القصة 
الحاكم في « المستدرك » من حديث عبد اللّه بن الزبير» وروى أيضاً من حديث ابن عباس 
أن دم يحبى كان يفور حتى قثل عليه مختنصر من بن إسرائيل سبعين الفأ فسكن. 


45- - باب قَوْل الله تعَالَى: « وَاذْكُرْ في الْكتَابٍِ مَريم 
إذ البَذتْ لعا بوم 
(١‏ إذقالت الملايكة يا ممم إن لله يمرك يكَلِمة > زال عمراف: 40ع . 


إن الله اصطفى آقَمَ ونوحاً وَآل إِيْرَاهِمَ وَآلَ عِمْرَان عَلَى الْعَالَمِينَ - 
إلى قَوْلهِ - يَرَزْقَ مَنْ يَشَاءُ بير حِسَابٍ 4. [آل عمران: «م- 087], 


قَالَ ابن عباس: آل عمرانالْمُؤْون مِنْ آل إِرَاهمٌ وَآل عسْران وَآلٍ 
يَاسِينَ وآل مُحَمَرٍ فلك يَقُولَ: ط إن أولى الناس يإثراهيم للْرِنَالعُوهُ 4 إتل 
عيران: 14]: وهم م المُؤيُو. وَبْقَالُ: آل يَعْقُوبَ أهل يَعْقُوبَ» قدا صَفْرُوا آل 
م رَهُوه إَِى الأصل قَالُوا: : أَهَيْل. 

"١‏ حَدكنا أبو اْيَمَان: أخيْرنَا شَعَيْبُ؛ عن الؤهري قَالَ: حَدَلّبِي 
0 سَعِيِدُ بْنْ الْمُسِ ب قَال: : قال آبو هُرَيْرَةَ #: 5 بِعْتْ رَسُولَ الله و يَقُولْ: 
دما مِن / بي آكمَ مَولُودٌ إلا يَسَمْهُ الشبْطان حِينَ يولك فيِسْتهِلُ صارخاً من مس 
الشيطان, غَيرَ مَريَمْ وانيهّاء. 

ُمبَُولَ آنو هرَيرة: ه وإني أعيدهَا بك وَدْرَيْهَا مِنَ الشيْطان اجيم ». 
[آل عمران: 5"]. [راجع: 7745 أخرجه مسلم: 755؟]. 

قوله: (باب قول الأله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من 
أهلها مكاناً شرقياً 4) [مريم: ] وقوله: (إذ قالت الملائكة يا مريم إن اللّه 
يبشرك بكلمة #) [آل عمران: 46 وقوله: (ط إن الأّه اصطفى آدم ونوحاً 4) 
[آل عمران: *] هذه الترجمة معقودة لأخار مريم عليها السلام؛ وقد قدمت شيئاً من 
شأنها في الباب الذي قبله. ومريم بالسريائية الخادم» وسميت به والدة عيسى فامتنع 
الصرف للتأنيث والعلمية؛ ويقال إن مريم بلسان العرب من تكثر من زيارة الرجال مسن 
النساء كالزير وهو من يكثر زيارة النساء» واستشهد من زعم هذا بقول رؤبة « قلت لزير 
لم تصله مريم © حكاه أبو حبان في تفسير سورة البقرة» وفيه نظر. 

قوله: (قال ابن عباس: وآل عمران المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران 
وآل ياسين وآل محمد في يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه, وهم 
المومنون) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه؛ وحاصله أن المراد 
بالاصطفاء بعض آل:عمران وإن كان اللفظ عاما فالمراد به الخصوص. 

قوله: (ويقال آل يعقوب أهل يعقوب. إذا صغروا آل ردوه إلى الأصل 
قالوا أهيل) اختلف في ٠‏ آل » فقيل أصله أهل فقلبت الهاء همزة بدليل ظهور ذلك في 
التصغير وهو يرد الأشياء إلى أصلهاء وهذا قول سيبويه والجمهورء وقيل: أصله أول من 
آل يؤول إذا رجع لأن الإنسان يرجع إلى أهله فتحركث الواو وانفتح ما قبلها فقلبت 
ألفاء وتصغيره على أويل. 

قوله: (عن الزهري قال حدلني سعيد بن المسيب) كذا قال أكثر أصحاب 


الزهريء وقال السدي: عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أخرجه الطبري. 

قوله: (ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد) في رواية سعيد 
بن المسيب عن أبي هريرة الماضية في 9 باب صفة إبليس » بيان المس المذكور لفظه « كل 

بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإضبعه حين يولده غير عيسى أبن مريم ذهب يطعن 

فطعن في الحجاب » أي في المشيمة التي فيها الولد قال القرطي: هذا الطعن من الشيطان 
هو ابتداء التسليط» ف فحفظ الله مريم وابنها منه بيركة دعوة أمها حينث ققالت: وإني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم © [آل عمران: 7؟] ولم يكن لمريم فرية غير 
عيسى. ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم ١‏ إلا نخسه الشيطان » بشون ونحاء 
معجمة ثم مهملة: 1 

قوله: (فيستهل صارخا من مس الشيطان) في رواية معمر المذكورة 7 من غخسة 
الشيطان » أي سبب صراخ الصبي أول ما يولد الآلم من مس الشيطان إياهء والاستهلال 
الصياح. 

قوله: (غير مريم وابنها) تقدم في 3 باب إبليس » بذكر عيسى خاصة فيحتمل أن 
يكون هذا بالنسبة إلى المس وذاك بالنسبة إلى الطعن في الجنب» ويجتمل أن يكون ذاك قبل 
الإعلام بما زاد. وفيه بعد لأنه حديث واحدء وقد رواه نحلاس عن أبي هريرة بلفظ «كل 
بني آدم قد طعن الشيطان فيه حين ولدء غير عيسى وأمه جعل اللّه دون الطعنة حجاباً 
فأصاب الحجاب ولم يصبهما » والذي يظهر أن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخرء 
والزيادة من الحافظ مقبولة» وأما قرل بعضهم يحتمل أن يكون من العطف التفسيري 
والمقصود الابن كقولك أعجبني زيد وكرمه فهو تعسف شديد. 

قوله: (ثم يقول أبو هربرة: وإني أعيذها بك إخ) فيه بيان لآن في رواية أبي 
صالح عن أبي هريرة إدراجا وأن تلاوة الآية موقوفة على أبي هريرة 


ه40 ل زا ال اا لام 


َطَهْرَك وَاصْطْفَاكِ عَلَى نسَاء الْعَالَمِنَ يا م ميم اقنيِي لِربك وَامْجُدِي 
وَاركِْي مع الراكيينه َلك من أب الِب نجه إلذك وَمَا كنت لدلهم إِذْ 
يُلْقُونَ افلامهم أهُمْ يَكْفُلٌ م رهم وما كُْت لهسم إِذْيَحْحَعِِمُون 4 [آل عمران: 
42 - 144]. 


يُقَالَ: يَكْفُلٌ يَضْم 7 4 كَفْلَهَا ضَّمّهَاء مُحَفَقََ لبس من كَفَالَةٍ الديُون 
َمنهها. 

0 : حَدَلنا ان توي 0 
00 لي م اد ار لي 
؟ حَيهَكُ. [انظر: 98396 , أخرجه مسلم: 437٠‏ 7]. 

قوله: (باب وإذ قالت الملالكة: يا مريم إن الله اصطفاك الآبة إلى قوله 
أيهم يكفل مريم)؛ يقال يكفل يضم كفلها ضمها ففة» ليس من كفالة الديون وشبهها 
أشار بقوله: ١‏ مخففة » إلى قراءة الجمهورء وقرأها الكوفيون : كفلها » بالتشديد أي كفلها 
اله زكرياء وفي قراهتهم زكريا بالقصر إلا أن أبا بكر بن عياش قرأه باللد فاحتاج إلى أن 
يقرأ زكرياء بفتح الهمزة» وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: « وكفلها زكريا [آل عمران: 
0] يقال كفلها بن الفاء وكسرها بي ع ضمهاكء وفي قوله: 9 أيهم يكفل مريم » [آل 
عمران: 44] أي يضم انتهى. وكسر الفاء هو في قراءة بسض التابعين. واستدل بقوله 
تعالى: 8 إن الله اصطفاك » [آل عمران: ؟4] على أنها كانت نبية وليس بصريح في 
ذلك؛ وأيد بذكرها مع الأنياء في سورة مريمء ولا يمنع وصفها بأنها صديقة فقد وضصف 
يوسف بذلك. وقد نقل عن الأشعري أن في النساء عدة نيات» وحصرهن ابن حزم في 
ستء حواء وسارة وهاجر وأم موسى وآسية ومريم. وأسقط القرطبي سارة وهاجرء 
ونقله في التمهيد » عن أكثر الفقهاء. وقال القرطبي: الصحيح أن مريم نبية. وقال 
عياض: الجمهور على تخلافه. ونقل النووي في : الأذكار ‏ أن الإمام نقل الإجماع على _ 
أن مريم ليست نبية. وعن الحسن: ليس في النساء نبية ولا في الجن. وقال السبكي الكبير: 
لم يصح عندي في هذه المسألة شيء» ونقله السهيلي في آخعر « الروض » عن أكثر الفقهاء. 


قوله: (حدثنا النضر) هو ابن شميل؛ وهشام هو ابن عروة بن الزبيره وعبد اللّه 
بن جعفر أي ابن أبي طالب. قال الدارقطي: روا أصحاب هشام بن عروة عنه هكذاء 
وخالفهم ابن جريج وابن إسحاق فروياه عن هشام عن أبيه عن عبد الله بسن الزبير عسن 
عبد الله بن جعفر زاد في الإسناد عبد الله بن الزبير» والصواب إسقاطه؛ واللّه أعلم. 

قوله: : (خير نسائها مريم) أي نساء أهل الدنيا في زمانهاء وليس المراد أن مريم 
خير نسائها لأنه يصير كقوهم زيد أفضل إخوانف وقد صرحوا منعه؛ فهو كمالو قيل 
فلان أفضل الدنيا. وقد رواه النسائي من حديث ابن عباس بلفظ ١‏ أفضل نساء أهل 
الجنة » فعلى هذا فالمعنى خير نساء أهل الجنة مريم» وفي رواية 8 ير نساء العالمين ؛ وهو 
كقوله تعالى: 1 واصطفاك على نساء العالمين » [آل عمران: ؟4] وظاهره أن مريم 
أفضل من جميع النساء وهذا لا يمتنع عند من يقول إنها نبية. وأصا من قال ليست بنبية 
فيحمله على عالمي زمانهاء وبالأول جزم الزجاج وجماعة واختاره القرطي» ويحتمل أيضاً 
أن يراد نساء بني إسرائيل أو نساء تلك الآمة أو « من » فيه مضمرة وا معنى أنها مسن جملة 
النساء الفاضلات؛ ويدفع ذلك حديث أبي موسى المتقدم بصيفة الحصر أنه لم يكمل من 
النساء غيرها وغير آسية. 

قوله: : (وخير نسائها خدجة) أي نساء هذه الأمة قال القاضي أبو بكر بن 
العربي: خديبة أفضل نساء الأمة مطلقاً هذا الحديثء وقد تقدم في آخمر قصة موسى 
حديث أبي موسى في ذكر مريم وآسية وهو يقتضي فضلهما على غيرهما من النساء: 
ودل هذا الحديث على أن مريم أفضل مسن آسية وأن خديجة أفضل نساء هله الأمق 
وكأنه لم يتعرض في الحديث الأول لنساء هذه الأمة حيث قال: ولم يكمل من النساء؛ أي 
من نساء الأمم الماضية: إلا إن حملنا الكمال على النبوة فيكون على إطلاقه. وعند 
سأي بإبناد تيح من إبن عباش 1 أفقثل :اه اسل اينة عذيهة وفاطمة ومريتم 
وآسية » وعند الترمذي بإسناد صحيح عن أنس « حسبك من نساء العالمين » فذكرهن 
وللمحاكم من خديث حذيفة : إن رصول الله 4 أناه ملك فبشره أن فاطمة سيدة نساء 
أهل الجنة » وسيأتي مزيد لذلك في ترجمة خدية من مناقب الصحابة. 

5- باب قَْلِهِ تعالَى: « إِذْ قالت الْمَلائِكَة يا مريمُ إن الله 
شرك بكَلِمَةٍ نه اممه الْمَسِحُ عِيسى ان ميم 4 


إلى قَولِهِ: ٠‏ فَإنْمَا يَقُولَ لَهُ كن فيكو 4 [آل عمران: 48- 47]. 
يَشْرَكٍ شرك وَاحِدٌ «( وجيها 4 شريفاً. 

قال إنرَاهِيم: « البح 4 الصديق. 

وَقَالَ مُجَامِدَ: الكَهْلُ: الْحَلِيم وَالاكْمَه مَنْ يْصِرُ بالَهَارٍ ولا ييمِرُ 
باللجل. 

وَقَالَ غَيْرْهُ: مَنْ يُولْدُ أغمى. 

ا حَدلنَا شي عَنْ عَمْرِو بن مُرة قال: 
الَمْدَانِي يُحَدث: عن أأبي مُوسى الأشمرٍ ي 5 قال: قال لبي 0: 5 
غايشة على الس قعل اليد على سر لقا حمل م الجا كدير 
وَلَمْ يَكْمُلْ من النْساء: إلا مريَمُ شت عضرا وَآسِيَةُ امرأة فرْعَوَن ». [راجع: 
05 أخرجه مسلم: 49١‏ ؟7]. 

4" "- وَقَالَ ابن وَضبو: أخبرتي يُونْسُ» عن انن هياب قالَ: حَديِم 
سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّب: أن أبا هُرَيْرَةَ قَالَ: مَمِعْتْ رَسُولَ الله يك يَقُول: ه نِسَاءُ 
فريْش خَيْرٌ سا رَكِيْنَ اليل أخناه عَلَى طِفْلِء وَأرْعَاهُ عَلَى رَوْجٍ في ذَاتٍ 
دده 

ول و رغ خلى ف ل وم كبا مهم نا عطزان بجو قط. 

َابعهُ ابن أخبي الرّضْرِيّ وَِسْحَاقَ الْكَلبِي, عَنِ الرّضْرِي. [انظر: .0غ 


سَيِعْت مُرَةَ 


6ه أخرجه مسلم: 91917 7]. 

قوله: رباب قول الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله ييمشرك 
بكلمة منه اسعه المسيح عيسى ابن هريم) وقع في رواية أبي ذر بزيادة واو في أول 
هذه الآية وهو غلط» وإنما وقعت الواو في أول الآبة التي قبلها وأما هذه فبغير واو. 

قوله: (يمشرك ويمشرك واحد) يعني بفتح أوله وسكون الموحدة وضم المعجمة» 
ويضم أوله وفتح الموحدة وتشديد المعجمة:؛ والأولى وهي بالتخفيف قراءة يحيى سن 
وثاب وحمزة والكسائيء والبشير هو الذي يخبر المرء بما يسره من خيرء وقد يطلق في الشسر 
مجازا. 

قوله: (وجيهاً) لي (شريفاً) قال أبو عبيدة: الوجيه الذي يشرف وتوجهه الملوك 
أي تشرفه؛ وانتصب قوله: « وجيهاً » على الخال. 

قوله: (وقال إبراهيم: المسيح الصديق) وصله سفيان الثوري في تفسسيره رواية 
أبي حذيفة موسى بن مسعود عنه عن منصور عن إيراهيم هو النخعي قال: المسيح 
الصديق. قال الطبري: مراد إبراهيم بذلك أن الله مسحه فطهره من الذنوب؛ فهو فعيل 
عنى مفعول. قلت: وهذا يلاف تسمية الدجال المسيح فإنه فعيل بمعنى فاعل يقال إنه 
سمي بذلك لكونه يمسح الأرض وقييل: سمي بذلك لأنه تمسوح العين فهو معنى 
مفعول؛ قيل في المسيح عيسى أيضاً أنه مشتق من مسح الأرض لم يكن يستقر في مكان» 
ويقال سمى بذلك لآنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء: وقيل لأنه مسح بدهن البركة 
مسحه زكريا وقيل: يحبى» وقيل: : لأنه كان ممسوح الأخصين. وقيل! لأنه كان جميلاً يقال: 
مسحه اللّه أي خلقه خلقا حستا ومنه قوهم به مسحة من جمال وأغرب الداودي فقال 
لآنه كان يلبس المسوح. 

قوله: (وقال مجاهد: الكهل الخليم) وصله الفريابي من طريق ابن أبي تميح عن 
مجاهد في قوله: ١‏ وكهلاً من الصا حين » [آل عمران: 1 قال: الكهل الحليم انتهى» 
وقد قال أبو جعفر النحاس: إن هذا لا يعرف في اللغة؛ وإنما الكهل عندهم من ناهز 
الأربعين أو قاريهاء وقيل: من جاوز الثلائين وقيل ابن ثلاث وثلاثين انتهى. والذي 
يظهر أن مجاهدا فسره بلازمه الغالب» الأن الكهل غالبا يكون فيه وقار وسكينة وقد 
اختلف أهل العربية في قوله: ف( ركهلاً 4 هل هو معطرف على قوله: ( رجيهاً »او 
هو حال من الضمير في يكلم أي يكلمهم صغيراً وكهلاًء وعلى الأول يتجه تفسير مجاهد. 

قوله: (الأكمه من ييصر بالنهار ولا ييصر بالليل؛ وقال غيره من يولد 
أعمى) أما قول مجاهد فوصله الفريابي أيضاًء وهو قول شاذ تفرد به مجاهد, والمعروف أن 
ذلك هو الأعشى. وأما قول غيرء فهو قول الجمهور وبه جزم أبو عبيدة وأخرجه الطبري 
عن ابن عباس» وروى عبد بن حميد من طريق سعيد عن قتادة: كنا نتحدث أن الأكمه 
الذي يولد وهو مضموم العين. ومن طريق عكرمة: الأكمه الأعمى. وكذا رواه الطبري 
عن السديء وعن ابن عباس أيضأء وعن الحسن ونحوهم؛ قال الطبري: الأشبه بتفسير 
الآية قول قتادة؛ لأن علاج مثل ذلك لا يدعيه أحد, والآية سيقت لبيان معجزة عيسى 
عليه السلام؛ فالأشبه أن يحمل المراد عليها ويكون أبلغ في إثبات المعجزة واللّه أعلم. م 
ذكر المصنف حديثين: أحدهما: حديث أي بؤس ( لعزي ل تفل مريم واسنيفا وف 
تقدم شرحه في آخر فصة موسى عليه السلام. ثانيهما: حديث أبي هريرة في فضل نساء 

قوله: (وقال ابن وهب !خ) وصله مسلم عن حرملة عن ابن وهبء وكذلك 
أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن حرملة» وسيأتي للمصنف موصولا من 
وجه آخر عن ابن وهب في النكاح؛ قال القرطي: هذا تفضيل لنساء قريش على نساء 
العرب خخاصة» لأنهم أصحاب الإبل غالبأء وسيأتي بقية شرحه في كتاب التكاح إن شاء 
اللّه تعالى. 

قوله: (أحناة) أشفقه؛ حنى يحنو ويجنى من الثلائيء وأحنى يحني من الرباعي: 
أشفق عليه وعطفء والحانية التي تقوم بولدها بعد موت الآبء قال: وحنت المرأة على 
ولدها إذا لم تتزوج بعد موت الأب. قال ابسن التتين: فإن تزوجمت فليست محانية. قال 
الحسن في الحانية التي هما ولد ولا تتزوج. وفي بعض الكتب: أحنى بتشديد النون 
والتنرين حكاه ابن التين وقال: لعله مأخوذ من الحنان بفتح وتخفيف وهو الرعةء وحنت 
المرأة إلى ولدها وإلى زوجها سواء كان بصوت أم لاء ومن الذي بالصوت حنين الجاع 
وأصله ترجيع صوت الناقة على أثر ولدهاء وكان القياس أحناهن لكن جرى لسان 
العرب بالإفرادء وقوله: « ولم تركب مريم بعيراً قط » إشارة إلى أن مريم لم تدخل في هذا 


التفضيل بل هو خاص من يركب الإيل» والفضل الوارد في خديجة وفاطمة وعائشة هو 
بالنسبة إلى جميع النساء إلا من قيل إنها نبية» فإن ثبت ثبت في حدق أمرأة أنها نبية فهسي خارجة 
بالشرع لأن درجة النبوة لا شيء بعدهاء وإن لم يثبت فيحشاج من يخرجهن إلى دليل 
خاص لكل منهن» فأشار أبو هريرة إلى أن مريم م تدخخل في هذا العموم؛ لأنه قيد أصل 
الفضل بمن يركب الإبل ومريم لم تركب بعيرا قط. وقد اعترض بعضهم فقال: كأن أبا 
هريرة ظن أن البعير لّا يكون إلا من الابل؛ وليس كما ظن بل يطلق البعير على الحمسار. 
وقال ابن شخالويه: لم تكن إخوة يوصف ركباناً إلا على أحرة, ول يكن عندهم إيل؛ وإثما 
كانت تحملهم في أسفارهم وغيرها الأحمرة» وكذا قال مجاهد هنا: البعير الحماره وهي لغة 
حكاها الكواشي» واستدل بقوله: # اصطفاك على نساء العالمين 4 [آل عمران: ؟4] 
على أنها كانت نبية؛ ويؤيد ذكرها في سورة مريم بمثل ما ذكر به الأنيياء ولا يمع وصفها 
بأئها صديقة فإن يوسف وضف بذلك مع كونه نبي وقد نقل عن الأشعري أن في النساء 
ثبيات. وجزم أبن حزم بسث: حواء وسارة وهاجر وأم موسى وآسية ومريم؛ ولم يذكر 
القرطي سارة ولا هاجرء ونقله السهيلي في آخر ١‏ الروض ؛ عن أكثر الفقهاء. وقال 
القرطي: الصحيح أن مريم نبية» وقال عياض: الجمهور على خلافه. وذكر الدووي في 
«الأذكاز» عن إمام الحرمين أنه نقل الإجماع على أن مريم ليست نبية» ونسبه في 3 شرح 
المهذب » لجماعة؛ وجاء عن الحسن البصري ليس في النساء نبية ولا في الجبن» وقال 
السبكي: اختلف في هذه المسألة ولم يصح عندي في ذلك شيء. 

قوله: (يقول أبو هريرة على أثر ذلك: ول تركب مريم بت عمران بعبراً 
قط) في رواية لأحمد وأبي يعلى ؛ وقد علم رسول الله 4 أن مريم لم تركب بعيراً نط » 
و ان اودر ل ارا 0 
الإبل ومريم لم تكن تمن يركب الإبل» وكأنة كان يرى أنها أفضل النساء مطلقا 

قوله: (نابعه ابن أي الزهري وإسحاق الكلبي عن الزهري) أما متابعة ابن 
أخي الزهري وهو محمد بن عبد الله بن مسلم فوصلها أبو أحمد بن عدي في الكامل من 
طريق الدراوردي عنه؛ وأما متابعة إسحاق الكلبي فوصلها الزهري في « الزهريات ؛ عسن 
يحى بن صالح عنه 

- باب قَولِه: « يا أل اكاب لا توا في دييكم 

ولا وا على الله إلا الما ليح عيسى ابن مَريم مَرسُولُ اللّه 
وَكَلِمهُ لاه إلى مَريمَ روح من قآينوا ,ا بالله وَرْسْلِهِ ولا كوا لان هرا 
يرا لَكُحْ نما الله إِلَهُ وَاجِدّ مبْحَاَهُ ان يكو لَّهُ ولد لهُمَا في السْمَوَات وَمَا 
في الأرضٍ وَكقَى باللّه وكيلا » [النساء: .]1077١‏ 

قَالَ بو عبَيْدِ: « كَلِبْهُ » كن فَكَان. وَقَالَ غَْرُهُ: 
احْيَاةُ فَجَعَلَهُ رُوحا. ولا تَقُولُوا قلائة. 

"3" دكن صَدَقَة ئْن الْفضلٍ: حَدكنَا الْوَلِيكُ عَنِ الأوَرّاعِيّ قَالَ: 
حَدكِي عُمَيرٌ بن هاي قَال: حَدِي ناد : بن أبي أُمَبَة عَنْ عْبَادَةً 5ه عن 
لبي 9 قَالَ: مَنْ هد أن لا إل إلا الله وج ده لا شريك لَه وان مُحَمُدا 
عب وسو وأا يسى عن الله وموك وُه القاها إلى مره زح 


مه 


ين وَالْجَنَةُ حي وَالنَارُ حَق, دحَلَهُ لله الجن َلَى مَا كان من الْعمَلٍ ه. 


وَرُوحٌ مه » 


قَالَ الْوليد: حَدلبِي ابْنُ جاب عَنْ عُميْ عَنْ جنادة» وَزَادَ: ٠‏ من أنواب 
الْجنةٍ المََةٍأنها ضَاءً ».. [أخرجه مسلم: 14 بدون ذكر (رسوله) وبدكر (واين أمع»]. 

قوله: (باب قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم إلى وكيلا ) قال 
عياض: وقع في رواية الأصيلي ١‏ قل يسا أهل الكتاب » ولغيره ذف « تمل » وهو 
الصواب. قلت: هذا هو الصواب في هذه الآية النىي هي من سورة النساء لكن قد ثبت 
#قل1 في الآية الأخرى .في سورة المائدة « قبل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير 
الحق» الآية [المائدة: لالاآ» ولكن مراد المصنف آبة سورة النساء بدليل إيراده لتفسير 
بعض ما وقع فيها فالاعتراض متجه. 

قوله: (قال أبو عبيد كلمته كن فكان) هكذا في جميع الأصولء والمراد به أبو 


عيد لقا بن سلا وفع تظ» في كلم لي عيدة ممر بن لني وف فس عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة مثله. 

قوله: (وقال غيره: وروح منه أحياه فجعله روحا) هر قول أبي عبيدة» قال 
في قوله تعالى: ظا وكلمته ألقاها إلى مريم 4 [النساء: ا 


الله تبارك وتعالى أحياه فجعله روحاً ولا تقولوا ثلاثة: أي لا تقولوا هم 

قوله: (ولا تقولوا ثلالة) هو بقية الآية البى فسرها أبو عبيدة. 

قوله: (عن الأوزاعي) في رواية الإسماعيلي من طريق علي بن ال مديثي عن الولييد 
٠‏ حدثنا الأوزاعي ». 

قوله: (.عن عبادة) هو ابن الصامته في رؤاية ابن المذيني المذكورة حدثني 
عبادة » وفي رواية مسلم عن جنادة ‏ حدثنا عبادة بن الصامت 2. 

قوله: (وان عيسى عبد الله ورسوله) زاد ابن المديني في روايشه ؛ واين أمنه » 
قال القرطبي: مقصود هذا الحديث التنبيه على ما وقع للنصارى من الضلال في عيسى 
وأمه. ويستفاد منه ما يلقنه النصراني إذا أسلمء قال الدروي: هذا حديث عظيم الموقع؛ 
وهو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد فإنه جمع فيه ما يخرج عنه جميع ملل الكفر 
على اختلاف عقائدهم وتباعدهم. وقال غيره: في ذكر عيسى تعريض بالنصارى وإيذان 
بأن إيمانهم مع قوهم بالتثليث شرك محضء وكذا قولنه: ٠‏ عبده » وفي ذكر ١‏ رسوله » 
تعريض باليهود في إنكارهم رسالته وقذفه بما هو منزه عنه وكذا أمه. وفي قوله: ٠وابن‏ 
أمته » تشريف له. وكذا تسميته بالروح وؤصفه بأنه 9 منه » كقوله تعالى: « وسخرلكم 
ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه » [الجائية: ]٠7‏ فالمعنى أنه كائن منه كما أن 
معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائئة منه» أي أنه مكون كل ذلك وموجده 
بقدرته وححكمته. 

وقوله: (آ وكلمته # [النساء: 0 إشارة إلى أنه حجة الله على عباده أبدعه 
من غير أب وأنطقه في غير أوانه وأجبى الموتى على يده وقيل: سمي كلمة اللّه لأنه 
أوجده بقوله كن؛ فلما كان يكلامه سمي به كما يقال سيف اللّهِ وأسد الله وقيل: لما 
قال في صغره إني عبد الله وأما تسميته بالروح فلما كان أقدره عليه من إحياء المونى؛ 
وقيل: لكونه ذا روح وجد من غير جزء من ذي روح. وقوله: أدخله الله الجنة.من أي 
أبواب الجنة شاه » يقتضي دخوله الجدة وتخييره في الدخول من أبوابهاء وهو يلاف 
ظاهر حديث أبي هربرة الماضي في بده الخلق فإنه يقتضي أن لكل داخخل الجنة بابا مغينا 
يدخل منه» قال: ويجمع بينهما بأنه في الأصل ممير, لكنه يرى أن الذي يختص به أفضل 
في ححقه فيختاره فيدخله متختاراً لا ممبوراً ولا منوعاً من الدخول من غيره. قلت: ويحتمل 
أن يكون فاعل شاء هو الله والمعنى أن الله يوفقه لعمل يدخله برحمة اللّه من الباب المعد 
لعامل ذلك العمل. 

قوله: (قال الوليد) هو ابن مسلمء وهو موصول بالإسناد المذكور: وقد أخرجه 
مسلم. عن ذاود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر وحده به ولم يذكر الأوزاعي؛ 
وأخرجه من وجه آخحر عن الأوزاعي. 

قوله: (عن جنادة وزاد) أي عن جنادة من عبادة بالحديث الذكور وزاد في 
عن آخرهء وكذا أخرجه مسلم بالزيادة ولفظه « أدخله الله من أي ابواب الجنة الثمائية شاء » 
وقد تقذمت الإشارة إليه في صفة الجنة من بدء الخلق» وقد تقم الكلام على ما يتعلق 
بدخول جميع الموحدين اللجنة في كتاب الإمان بما أغنى عن إعادته. 

ومعنى قوله: (على ما كان من العمل) أي من صلاح أو فسادء لكن أهل 
الترحيد لابدلحم من دخول الجنة» ويجتمل أن يكون معنى قوله ؛ على ما كان من العمل» 
أي يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. 

(إتنبيه): وقع في رواية الأوزاعي وده فقال في آخره:.< أدخله اللّهِ الجنة على ما 
كان عليه من العمل » يدل قوله في رواية ابن جابر: « من أبواب الجنة الثمانية أيهها شاء ؟ 
ويينه مسلم في روايته؛ وأخرج مسلم من هذ! الحديث قطعة من طريق الصنايحي عن 
عبادة 0 من شهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسوله حرم الله عليه الناز » وهو يؤيد ما 
سياتي ذكره في الرقاق في شرح حديث أبي ذر أن بعضن الرواة يختصر الحديث؛ وأن 
المتعين على .من يتكلم على الأحاديث أن يجمع طرقها ثم يجمع الفاظ المدون إذا صحت 
الطرق ويشرحها على أنه حديث واحدء فإن الحديث أولى ما فسر بالحديث. قال 
البيضاوي في قوله « على ما كان علينه من العمل » دليل على المعتزلة من وجهين: 


-+٠‏ كتاب أَحَادِيث الأنبيّاء م4 - باب قول الله: وَاذْكُر في لكاب مَرْيمٌ إل 


الفطرة, أمًا نك لو أخذت الْخَيْرٌ غَوَتَْ مَك ©. [راجع: 4 76". أخرجه مسلم: 
4"٠ء‏ وقطعة اللبن في الأشربة (7 4)]. 


دعواهم أن العاصي يخلد في النار وأن من لم يتب يجب دخوله في النارء لأن قوله: 2 على 
ما كان من العمل 6 حال من قوله: 9 أدخله اللّه الجئة » والعمل حيتئذ غير حاصل؛ ولا 
يتصور ذلك في ححق من مات قبل التوبة إلا إذا أدخل الجنة قبل العقوبة. وأما ما ثبت من 
لازم أحاديث الشفاعة أن بعض العصاة يعذب ثم يرج فيخص به هذا العموم وإلا 
فالجميع تحت الرجاءء كما أنهم المخوف. وهذا معنى قول أهل السنة: إنهم في خطر للشيئة 
448- باب قَوْل اللّه: 2 وَاذْكُرْ في الْكتَاب ٠‏ مريم ! إِذ ذِ اتجّت 
مِن أَهْلهًا © رسيم: ١‏ 

تبذناة: الْقَمَاهُ: اغتركت. < شرقِياً 4 [مريم: :)1١‏ مِما يلي الشرق. 
طقاجَاءها» [مريم: *1]: افْعَلَْتُ من جنست» وَبُقَال: : الجَاها ١‏ لطأها. 
(تساقط» [مريم: :0٠6‏ تَسقْط. < عيبا > [مريم: 00]: قاصياً. ( قرناً » 
[مريم: ١؟]:‏ عَظِيما. 

قَالَ ابن عيّاس: < إسلياً > [مريم: 208 لَمْ كن شيناً. 

وَقَالَ غيْرُُ: النسني) اتير 

وَقَالَ ابو وكيل: عَلِمَت مَرْيمُ أن الَقَىُّ ُو نههَةٍ جين قالت: «إذكنت 


كا 4 [عريم: 14]. 
لذي مكيل عي شق ع لترء: (ضئ 4 م 
4 نهر صَفيرٌ بالسربائئة. 


7 كنا مُسلِم أن إرَاهيم: حَدنا جَرِيرٌ إن حَازِم عَنْ مُحَمّدٍ 
أن معرين؛ عن بي هبو عن الي 9 قال: «لمْيَكََم في اد إلا اقة. 
مس ون ف أي ارك َجْل نفل لَه جرنمج, كان بُصلي, َه أنه 

عن فَقَالَ: أَجُهًا أؤ أصلّي؟ ققالت: اللّهِم لا ننه ححى ريه وُجُوة 

وات و6 ر ى مرتقه. قاض لاوط ىقن 
عا انكتتة ون تفيهاء قرلدت لاما قفالت: من جرتيج قأتوة فَكَسَرُوا 
صَومَعتَةُ ه َالَو وَسبوة قترضًا وَصَلَى كُمْ اتى الْمُلام ققَالَ: َال من اول لام 
قَال: الراعيء قَاُوا: نيبي صَومَعتَكَ مِنْ تَضَبر؟ قال: لا إلا من طبين. وكانت 
امرأة تع اننا لها من تني إسنرابيل: قمر بها َجُلْ ركب ُو شارَق ققالت: 
الهم امل انني مثلة, قتَرلة ها وافبلَ على الركبء قفَالَ: اللّهمٌ لا علبي 
ِثْلَهُ كُمْ أل علَى لَذيها يَمَصهُ نه - قَالَ آبو هُرَيْرَة : كاني انْظرٌ إلى النبِي ف 
يَمْص إصبَعَة - كم مر مق ققالت: اللّهم لا تَجْعَل ابي مغل هَلِهِ فَتَرلدَ 
لَذيهاء ففَال: اللّهم اجعلبي مِثْلهاء ققالت: م ذَالد؟ َفَالَ: الراكب جار مِنَ 
الْجَبَابرَق وَهلِه الأمَةُيَقُولُون: سَرَفْسي نيس وَلمْ تَفْمَلْ .٠‏ لراجع: 17.5. 
أخرجه مسلم: ٠0©9؟].‏ 

ل 8 َي إنراهيمُ إن مُوسّى: أخيرَا هِشَام عَنْ مَغْمَرٍ (ج). 

وَحَدلِي مَحْمُودٌ حدقا عَْالراق: أخبرنا معْمَن عن الرَهْرِي قالَ: 
عبرتي مَعيد أن مسمس عن ابي هنر له قال: َال الب ل أله شري هرات 
بو هس موسى قال: َع وا وَجْلٌ - حَمِبه َال - مُعنطرب رَجَلُ 
الرأس» كاله من رجا شنوعة» قَال: يت عِيسى - قَنعحَة الب فك فَقَالَ- 
رَبعَةٌ أحْمَرٌ كالما حرج من دعاس - يَعنِي الْحَمَامٌ - وَرََيْتُ إنراههِمَ وأنَا 
أهبَهُ وليه بهِ قَال: يس يإناينء أحَنهُمَا لنَوالآحَرٌ فهه حَسرَ قل لي: 
ع آنهُما نت فاعَذت اللَّنَ ريه قبل لي: هيبت الْفِطرة, أؤ: أصَبتَ 


8" *- حَدلنا مُحَمَدُ بن كشِير: أخيرنا إشراييل: أخبرنا عُنْمَانُ بن 
الْمُقِرَق عَنْ ماهد عن ان عُمَرَ رَضي الله عََهُما قال: قَالَ ابي : 
ريت عبسى وموسى وَآْراهِيم قَامًا عبسى فَاخْمَرُ جمد عَرِيض المدر, وآمًا 
مُوسَى قَآكم سيم سبِطء كانه مِنْ رجال الط». 

6 8 حدقا ركهم بن الْمُِِْ: دنا آمو صَمْرَة: حَدلنَا مُوسَيء 
عَن ناقع: : قَالَ عَبْداللّه: كرابي ل توما ين طهر الا الح الدجَالَه 
لَقَالَ: اث الله ليس ياغوّر ألا كك المسبيح الدجالَ أغور الْعدِنٍ البمنى: كان 
عَينَهُ عدب طَفيةٌ ». [راجع: /1ه". عر سل 5 ولي الفن .]٠٠١‏ 

٠*٠‏ وأرابي اليل عند الْكَعَةٍ في الَْنَامٍ فَإدَا رَجْلْ آتم 
كَاحْسَن ما يُرَى مِن أذم الرّجال تطلرب لِمنّه بين مَك رَجِلٌ الشعرِ, يَفْطْرٌ 
َأمهُ ماه واهيعا َه غلى كني َجْدنِ وَهُوَ يَطُوف الت ققلت: :من 
هَلَا؟ فقَاُوا: هذا المح ان مَرَبَج كم رايت رَجُلاورَاءَهُ جفداً قططاء أغور 
لعن اليُمتَى» كَاشبَه من رانس بائن قطن واطيعا يده على دكي رَجُلٍ 
يَطُوف بالتيتو, قَقْلت: : مَنْ هَذَاة قالوا: الْمَسِيِحٌ الدْجالٌ .. 

َبعهُ عيَدالله. عن نالفع. ل ل لفن 
أخرجه مسلم: .]١16‏ 

0- دا حم إن محمد ْمَك قَالَ: سمح إنْراهِهمَ بن سَغدٍ 
قَال: حَدلِّي الرّهرِي عَنْ سَالِو عن أيه قَالَ: لا والله. مَافَالَ ب 
لِعِيسَى احْمَر وَلكِن قَال: ينما أنا َم طوف بالْكَميق ذا رَجْلْ آم بط 
اشع يهَادَى بن رَجْنِ ينف رَأسْه ماك أو يعاق رَأسَةُ مَاكٌ فَقُلْس: : من 
هذا؟ قاوا: بن َي َي لفت قَإذَا جل أخصَرُ جيم جد الرأس» 
أغوَر عليه الى كان عن عِنبةٌ طَفِيَُ قُلْت: مَنْ هَذَ؟ قَانُوا: هنذا الدَجَالُ 


اقرب الناس به شبها ان قطن ه. 
َال الرّهْرِي: رَجُلْ من خرَاعة هَلَكَ في الْجَاهِلِية. [راجع: 544٠‏ أعرجه 
مسلم: 116 وال .]١‏ 


" حَدلَا بو اليمَان: أخيرا عيب عن الزّهْرِي قَالَ: أخبرني 
آبو سَلَمَة بن عبد الرّحْمَن: أن آبَا هُرَئرَةَ 4 قَالَ: سَمِغْتْ رَسُولَ الله 88 
يقُولُ: ه أنا أولى اناس بان مربي والأَاءُ ألا غلات ليس تيبي وَتنَهُ 
أبي». [الظر 044ل أخرجة مسلم: 05-33 

مع ع "ا مركا مُحَمَّدُ برد إن مينان: حَدَكَا فُليِحُ بْنْ سُلَيَمَان: حَدَنَا هلال 
أن غلي» عَنْعَيلرحْمٍَ أن أبي عَمْرَةه عن أبي هري قالَ: َال رَسُولْ الله 
5 نا أؤلى الناس بهِيسَى امن ميم بي الدَا والآخرق والانيَاء حو 

ملأت أمهَاهُم شتى وَدِيهُم واج ». 

قال باهم بن طَهْمَانَ رَضِي الله عَنَكُ عَنْ مُوسَى إن عَفْية عن 
عتفوان إن سُليْمِ عَنْ غطاء أن يسار عَنْ أبي هررق قال قَالَ رَسُولْ الله 
9# [راجع: 47 4". أخرجه مسلم: ©7952]. 


44 4 #- وَحَدََا عَبْدَاللُه بْنْ مُحَمُد: : حَدَكنَا عَبْدُالْرز ق: أخيرنا مَفْمَرٌ 


-4+ كتاب أَحَادِيثْ الألييّاء‎ -5٠ 


باب قُول الله: وَاذْكن 


ال سي مل 


عَنْ هما عَنْ أبي مُرَئْرَة عن الي ا قَال: « رأى عِيسى ابن فور مَرْيَمَ رَجُلاً 
سق ققَلَ ‏ له: امترفت؟ قَال: كلاء والله لْذِي لاإلة إل هُوَ فَقَالَ عِيسّى: 
آمَنتُ باللّه» وَكَذَبْت غني 6.[أخرجه مسلم: 7714]. 

6 *- حَدلنا ميدي حَدَكنَا سُفيَانُ قَالَ: سَمغْت الرهْرِي يَقُول: 
أبرتي عبذالله أن عله عن ان عَيّاس: ممع مر له ] َقُول على الونير: 
سيفن الي ا بَكُول: ٠‏ لا ُطرُوني» كما أطت النعمسَارَى ان مَريِم نما 

نا عَبْدُهُ فقُوُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ ». [راجع: 1471. أخرجه مسلم: 1159 بقطعة 
ليست في هله الطريق]. 

645 حَدَكنَا مُحَمّدُ ؛ بن مُقَل: أخيرنَا عَبدالله: ااي 
حي : أن رَجْلاًمِْ أهلٍ خسان قَالَ لششغبي: َقَالَ التتغبي: : أخيرني بو بُرْقَة 
ا ب قَالَ رَسُولْ اللّه #©: 0 دب الرَجْلُ أمتة 

خسن تَأدِيَهَاء وَعَلّمَهَا فَاحْسَن لَعْلِيمَهَاء ثم أعنَقَهَا كَرَوْجَهَا كَان لَهُ أخران» 
ل القَى به واطاع مَوَايَُ َلَهُ 
أجران ». [راجع: /51. أخرجه مسلم: 21864 باختلاف: 01 

44" حَدلَنَا مُحَمّدُ بْنُ يُوسُف: حَدكَا سُفَيَا سْفيَانُ عن الْمُغِيرَةٍ نْن 
الَْمانء عن هيا أن ب عن ان عباس رضي الله عنما قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله 88: :انون ةا را دع قرا ع كت بان از على ين 
وَغدا علا إن كنا علِينَ 4 ول من يكسى إنراهم كم ؤْحَبِجَال من 
أصْحَابي ات انين وَدَاتَ الشّمّالء قافو ل أمحابي» َيُقَال: إنَهُمْ لاوا ١‏ 


د هيه 


مُرَدينَ على أعقَايوم ند فَرَقَهُم َقُولٌ كما قال" الْنِدُ الصّالِح عيسى ابن 
مَريُم: « و كت عَلَيِمْ شهيداً ما ذنت لهم توي كنت الست الرقيب 


لهم زان على كل شيء شهية. إن تعَدَنهُم فَإِنّهُمْ عاك وإ تر لَهُمْ 
َإنَكَ نت ت الْعَرِ زَ الحكيم » ». 
ل محمد أ ولف الفراريم: دير عَنْ أبي عَبدِاللُه عَنْ قيِيصّةَ قَالَ: 


هُمْ انون لين ارَدُوا عََى عَهد أبي يَكْرء َفَالَهُمْ بو بَكْرٍ ط*. [رجع: 
أخرجه مُشلم: .]785٠‏ 

قوله: (باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ التبذت من أهلها) 
هذا الباب معقود لأخبار عيسى عليه السلام؛ والأبواب التي قبله لأخبار أمه مريم وقد 
روى الطبري من طريق السدي قال: أصاب مريم حيض فخرجت مسن المسجد فأقامت 
شرقي المحراب. 

قوله: (فنبلناه: القيناه) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عمن ابن 
عباس في قوله تعالى: « فنبذناه © [الصافات: ]١506‏ قال: ألقيناه. وقبال أبو عبيدة في 
قوله: « إذ انتبنت 4 [مريم: 17] أي اعتزلت وتنحت. قوله (اعتزلت شرقياً ما يلي 
الشرق) قال أبو عبيدة في قوله 9 مكانا شرقيا 4 ما يلي الشرق» وهو عند العرب خخير 
من الغربي الذي يلي الغرب. 

قوله: (فاجاءها: أفعلت من جنت ويقال أللنأها اضطرها) قال أبو عبيدة في 
قوله: « فأجاءها المخاض * [مري مغ 77] مجازه أفعلها من جاءت» وأجاءها غيرها إليه: 


يعني فهر من مزيد جاء؛ قال زهير: 
وجاء وسارستم دا يكم أجاءته المحافة والرجساء 
والمعنى الجأته. وقال الزتحشري: إن أجاء منقول من جاء. إلا أن استعماله تغير بعد 
التقل إلى معنى الإلجاء. 


قوله: (نساقط: تسقط) هو قول أبي عبيدة» وضبط تسقط يضم أوله من 
الرباعي والقاعل النخلة عند من قرأها بالمثناة» أو الجذع عند من قرأها بالتحتانية. 


قوله: (قصيا: لاحر اس عام مرج ري سار رقا ا حياناز 
,قوله: 9 مكاناً قصياً 4 [مريم: ]اي بعيدا 

قوله: : فرها عظيم) مزتاضي جامد ول الطرني من طريق ون لي غيم عن 
ومن طريق سعيد عن قتادة كذلك» قال أبوعيسدة في قوله: 9 لقد جكث شيا فرياً » 
[مريم: ]أي عجباً فائقاً. 

قوله: لوعي كيد فيا مملة 
50 لي 1 لسن وا أن كاد 

قوله: (وقال غيره الدسي الخحقير) هو فول السديء وفيل: هو ما سقط في منازل 
المرتحلين من رذالة أمتعتهم؛ وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة قال في قوله: 
«وكنت نسيا»: أي شيئا لا يذكر. 

قوله: (وقال أبو وائل: علمت مريم أن التي ذو نهبة قالت إن كنست 


تقيا) وصله عبد بن ميد من طريق عأصم قال: قرأ أبو وائل « إني أعوذ بالرحمن منك 


إن كنت تقياً © [مريم: 4١]قال:‏ لقد علمت مريم أن التفي ذو نهية» وقوله نهية: ! يضم 
النون وسكون الهاء أي ذو عقل وانتهاء عن فعل القبيح؛ وأغرب من قال إنه اسم رجل 
يقال له تقي كان مشهرراً بالفساد فاستعاذت منه. 

قوله: (وقال وكيع عن إسرائيل إخ) ذكر خدف في ٠‏ الأطراف ؛ أن البخاري 
وصله عن يحبى عن وكيع؛ وأن ذلك وقع في التفسيرء ولم نقف عليه في شيء من النسخ» 
فلعله في رواية حماد بن شاكر عن البخاري. 

قوله: (سريا: نهر صغير بالسريانية) كذا ذكره موقوفاً من حديث البراء معلقأ 
وأورده الحاكم في « المستدرك ؛ وابن أبي حاتم من طريق الشوري والطبري من طريق 
. شعبة كلاهما عن أبي إسحاق مثله؛ وأخرجه ابن مردويه من طريق آدم عن إسرائيل به 
لكن لم يقل بالسريانية وإنما قال البراء: السري الجدول وهو النهر الصغيرء وقد ذكر أبو 
عبيدة أن السري النهر الصغير بالعربية أيضاً وأنشد لبيد بن ربيعة: 

فرمى بها عرض السري فغادرا ‏ مسجورة متجاوز أقلامها 

والعرض بالضم الناحية» وروى الطبري من طريق خصين عن عمرو بن ميمون 
قال: السري الجدول؛ ومن طريق الحسن البصري قال: السري هسو عيسىء وهذا شاذ. 
وقد روى أبن مردويه في تفسيره من حديث ابن عمر مرفوعا ٠‏ السري في هذه الآية نهر 
أخرجه الله لمريم لتشرب منه 4. ثم ذكر المصنف في الباب عشرة أححاديث. 

أوفا: حديث أبي هريرة ني قصة جريج الراهب وغير والغرض منه ذكر الذين 
تكلموا في المهد» وأورده في ترجمة عيسى لآنه أوهم. 

قوله: (م يتكلم في المهد إلا ثلائة) قال القرطي: في هذا الحصر نظرء إلا أن 
يحمل على أنه فلك قال ذلك قبل أن يعلم الزيادة على ذلك؛ وفيه بعدء ويجتمل أن يكون 
كلام الثلاثة المذكورين مقيداً بالمهد وكلام غيرهم من الأطفال بغير.مهد. لكنه يعكر عليه 
أن في رواية ابن قتيبة أن الصبي السذي طرحته أمه في الأخدود كان ابن سبعة أشهرءه 
وصرح بالمهد في حديث أبي هريرة؛ وفيه تعقب على النووي في قوله: إن صاحب 
الأخدود لم يكن في المهدء والسبب في قوله هذا ما وقع في حديث ابن عباس عند أحد 
والبزار وابن حبان والحاكم لم يتكلم في المهد إلا أزبعة ؛ فلم يذكر الثالث الذي هنا 
وذكر شاهد يوسف والصبي الرضيع الذي قال لأمه وهي ماشطة بنت فرعون لما أراد 


. فرعون القاء أمه في النار ؛ اصبري يا أمه فأنا على الحق ». وأخمرج الحاكم نجوه من 


حديث أبي هريرة» فيجتمع من هذا خمسة. 

ووقع ذكر شاهد يوسف أيضاً في حديث عمران تن حصين لكنه موقوفء وروى 
ابن أبي شيبة من مرصل هلال بن يساف مثل حديث ابن عباس إلا أنه لم يذكر ابن 
الماشطة. وفي صحيح مسلم من حديث صهيب في قصة أصحاب الأخدود ؛ إن امرأة 
جيء بها لتلقى في النار أو لتكفرء ومعها صي يرضعء فتقاعستء فقال لها: يا أمه اصبري 
فإنك على الحق » وزعم الضحاك في تفسيره أن يحبى تكلم في المهد أخرجه التعليء فإن 
ثبت ضاروا سبعة. وذكر البغوي في تفسيره أن إبراهيم الخليل تكلم في المهسد. وفي ة سير 
الواقدي » أن الني فق تكلم أوائل ما ولد. وقد تكلم في زمن الي فلك مارك اليمامة 
وقصته في ٠‏ دلائل النبوة للييهقي 6 من حديث معرض بالضاد المعجمة؛ واللّه أعلم. على 
أنه اختلف في شاهد يوسف: فقيل كان صغيراًء وهذا أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس وسنده ضعيف» وبه قال ا حسن وسعيد بن جبير. واخرج عن ابن عباس أيضاً 
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ومجاهد أنه كان ذا للحية. وعن قتادة والحسن أيضاً كان حكيماً من أهلها. 

قوله: (وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج) بجيمين مصغرء وقد روى 
حديثه عن أبي هريرة محمد بن سيرين كما هناء وتقدم في المظالم من طريقه بهذا الإسناده 
والأعرج كما تقدم في أواخر الصلاة» وآبو رافع وهو عند مسلم وأحده وأبو سلمة وهو 
عند أحمد ورواه عن الني قل مع أبي هريرة عمران بن حصين» وسأذكر ما في رواية كل 
منهم من الفائدة. وأول حديث أبي سلمة : كان رجل في بني إسرائيل تاجراء وكان 
ينقص مرة ويزيد أخرى. فقال: ما في هذه التجارة خميرء لألتمسن تجارة هي خير من 
هذه؛ فبنى صومعة وترهب فيهاء وكان يقال له جريج ‏ فذكر الحدييث» ودل ذلك على 
أنه كان بعد عيسى ابن مريمء وأنه كان من أتباعه لأنهم الذين ابتدعوا الترهب وحيس 
النفس في الصوامع. 0 وسكون الواو هي البناء المرتقع الحدد أعلاف 
ووزنها فوعلة من صمعت إذا دققت لآنها دقيقة الرأس. 

قوله: راب فجاءته أمه » وفي رواية أبي رافع 3 كان 
جريج يتعبد في صومعته فأتته أمه ؛ ولم أقف في شيء من الطرق على اسمها. وفو 


حديث عمران بن حصين ١‏ وكانت أمه تأتيه فتناديه فيشرف عليها فيكلمهاء فأتته يوما ' 


وهو في صلاته » وفي رواية أبي رافع عند أحمد ١‏ فآتنه أمه ذات يوم فنادته قالت: أي 
جريج أشرف علي أكلمك. أنا أمك ». 

قوله: (فدعته فقال أجيبها أو أصلي) زاد المصنف في المظالم بالإسناد الذي ذكره 
هنا ٠‏ فأبى أن يجيبها ؛ ومعنى قوله أمي وصلاتي أي اجتمع علي إجابة أمي ولقام 
صلاتي فوفقني لأفضلهماء وفي رواية أبي رافع : فصادفته يصليء فوضعت يدها على 
حاجبها فقالت: يا جريج؛ فقال: با رب أمي وصلاتيء فاختار صلاته» فرجعت. سم أتنه 
فصادفته يصلي فقالت: يا جريج أنا أمك فكلمني؛ ققال مثله ؛ فذكره. وني حديث 
عمران بن حصين أنها جاءته اءته ثلاث مرات تناديه في كل مرة ثلاث مراته وفي رواية 
الأعرج عند الإسماعيلي ٠‏ فقال أمي وصلاتي لربي؛ أوثر صلاتي على أميء ذكره ثلانأ» 
وكل ذلك محمول على أنه قال في نفسه لا أنه نطق بم ويمتمسل أن يكدون نطق به على 
ظاهره لأن الكلام كان مباحاً عندهم» ؛ وكذلك كان في صدر الإسلام وقد قدمت في 
أواخر الصلاة ذكر حديث يزيد بن حوشب عن أبيه رفعه ٠‏ لو كان جريج عالما لعلم أن 
إجابة أمه أولى من صلاته ». 

قوله: (فقالت: اللهم لا تمته حتى تربه وجوه المومسات) في رواية الأعرج 
«حتى ينظر في وجوه المياميس؟ ومثله في رواية أبي سلمة وفي رواية أبي رافم ٠‏ حتى تريبه 
المومسة » بالافرا وفي حديث عمران بن حصين ١‏ فغضبت فقالت: اللهم لا يمون 
جريج حتى ينظر في وجوه المومسات ؟ والمومسات جمع مومسة بضم اميم وسكون الواو 
وكسر الميم بعدها مهملة وهي الزانية وتجمع على مواميس بالواوء وجمع في الطريق 
المذكورة بالتحتانية؛ وأنكره ابن الخشاب أيضا ووجهه غيره كما تقدم في أواخمر الصلاة 
وجوز صاحب ؛ المطالع » فيه الهمزة بدال الياء بل أثبتها رواية؛ ووقع في رواية الأعرج 
«فقالت أبيت أن تطلع إلي وجهك؛ لا أماتك الله حتى تنظر في وجهك زواني المدينةة. 

قوله: (فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى فأنت راعياً فأمكنته من نفسها) في 
رواية وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عند أحمد ١‏ فذكر بنو إسرائيل عبادة جريج» 
فقالت بغي منهم: إن شتتم لأفتننهء قالوا قد شئنا. فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليهاء 
فأمكنت نفسها من راع كان يؤوي غنمه إلى أصل صومعة جريج ؛ ولم أقف على اسم 
هذه المرأة لكن في حديث عمران بن حصين أنها كانت بنت ملك القرية» وفي رواية 
الأعرج : وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم » ونحوه في رواية أبي رافع عند 
أحمد وني رواية أبي سلمة ‏ وكان عند صومعته راعي ضأن وراعية معزى » وككن 
الجمع بين هذه الروايات بأنها رجت من دار أبيها بغير علم أهلها متتكرة وكانت تعمل 
للفساد إلى أن ادعت أنها تستطيع أن تة تفتن جريجاً فاحتالت بأن خرجت في صورة راعية 
ليمكنها أن تأوي إلى ظل صومعته لتتوصل بذلك إلى فتتته. 

قوله: (فولدت غلاما) فيه حذف تقديره فحملت حتى انقضت أبامها فولدت» 
وكذا قوله: « فقالت من جريج » فيه حذف تقديره فسئلت ممن هذا ؟ فقالت من جريجء 
وني رواية أبي رافع التصريح بذلك ولفظه ؛ فقيل لها ممن هذا ؟ فقالت هو من صاحب 
الدير » وزاد في رواية أحمد ١‏ فأخذمته وكان من زنى منهم قتل فقيل لحا ممن هذا ؟ قالت 
هو من صاحب الصومعمة » زاد الأعرج ٠‏ نزل إلي من صومعته » وفي رواية الأعرج 
«فقيل لها من صاخبك ؟ قالت جريج الراهبه نزل إلي فأصابني» زاد أبو سلمة في روايته 
« فذهبوا إلى الملك فأخبرو قال: أخركوه فأتوني به ». 


قوله: (فأتوه فقكسروا صومعته وأنزلوه) وفي رواية أبي رافع : فآقبلوا 
بفؤوسهم ومساحيهم إلى الدير فنادوه فلم يكلمهم؛ فأقبلوا يهدمون ديره ؟ وفي حديث 
عمران ؛ فما شعر حتى سمع بالفؤوس في أصل صومعته فجعل يساهم: ويلكم ما 
لكم؟ فلم يجبيبوه: قلما رأى ذلك أخذ الحبل فتديل 6. 

قوله: (وسبوه) زاد أحمد عن وهب ابن جرير ة وضربوه فقال: ما شأنكم ؟ 
قالوا: إنك زنيت بهذه » وفي رواية أبي رافع عنده 8 فقالوا أي جريج انزل» فأبى يقبلٍ 
على صلاتف فآخذوا في هدم صومعته, فلما رأى ذلك نزل فجعلوا في عنقه وعنقها حبلا 
وجعلوا يطوفون بهما في الناس 2 وفي رواية أبي سلمة ١‏ فقال له الملك: ويحك يا 
جريج: كنا نراك خير الناس فأحبلت هذه اذهبوا به فاصلبوه 6 وفي حديث عمران 
#فجعلوا يضربونه ويقولون: مراء تخادع الناس بعملك» وفي رواية الأعرج « فلما مروا به 
نحو بيت الزواني خخرجن ينظرن فتبسمء فقالوا: لم يضحكء حتى مر بالزواني ». 

قوله: (فتوضاً وصلى) وني رواية وهب بن جرير ؛ ققام وصلى ودعا » وفي 
حديث عمران ١‏ قال فتولوا عني» فتولوا عنه فصلى ركعتين ». 

قوله: (ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام ؟ فقال: الراعي) زاد ني رواية 
وهب بن جرير 3 فطعنه بإصبعه ققال: باللّه يا غلام من أبوك ؟ فقال: أنا ابن الراعي » 
وفي مرسل الحسن عند ابن المبارك : في البر والصلة » أنه : سأهم أن ينظروه فأنظروه» 
فرأى في المئام من أثره أن يطعن في بطن المرأة فيقول: أيتها السخلة من أبوك ؟ ففعل؛ 
فقال: راعي الغنم » وفي رواية أبي رافع ‏ ثم مسح رأس الصبي فقال: من أبوك ؟ قال 
راعي الضأن » وني روايته عند إحمد « فوضع إصبعه على بطنها ؛ وفي رواية أبي سلمة 
«فائي بالمرأة والصي وفمه في ثديها فقال له جريج: يا غلام من أبوك ؟ فترع الغلام فاه 
من الثدي وقال أبي راعي الضأن» وفي رواية الأعرج ؛ فلما أدخل على ملكهم قال 
جريج: أين الصي الذي ولدته ؟ فآتي به قفال من أبوك ؟ قال: فلان» سمى أباه ». قلت 
ونم آقف على اسم الراعيء ويقال إن اسمه صهيبه وأما الابن فتقدم في أواخسر الصلاة 
بلفظ « ققال يا أبابوس ؟ وتقدم شرحه أواخر الصلاة وأنه ليس اسمه كما زعم 
الداودي وإما المراد به الصغيرء وفي حديسث عمران 2 د ثم انتهى إلى شجرة فأخذ منها 
غصناً ثم أتى الغلام وهو في مهده فضربه بذلك الغصن فقال: من أبوك ؛ ووقع في 
«التنبيه لأبي الليث السمرقندي» بغير إسناد أنه قال للمرأة: أين أصبتك ؟ قالت: تحت 
شجرة فأتى تلك الشجرة فقال: يا شجرة أسألك بالذي خلقك من زنى بهذه المرأة ؟ 
فقال كل غصن منها: راعي الغنم. ويجمع بين هذا الاختلاف بوقوع جميع ماذكر بأنه 
مسح رأس الصبي» ووضع إصبعه على بطن أمه؛ وطعته بإصبعه. وضريه يطرف العصا 
التي كانت معه. . وأبعد من جمع بيئها بتعدد القصة وأنه استنطقه وهو في بطنها مرة قبل أن 
تلد ثم استنطقه بعد أن ولدء زاد في رواية وهب بن جريرهء : فوثبوا إلى جريج فجعلوا 
يقبلونه » وزاد الأعرج في روايته « فابرا الله جريجاً وأعظم الناس أمر جريج » وفي رواية 
أبي سلمة ١‏ فسبح الناس وعجبوا ». 

قوله: (قالوا نبني صومعدك من ذهب: قال: لا إلا من طين) وفي رواية 
وهب بن جرير ٠‏ ابنوها من طين كما كانت » وفي رواية أبي رافع : ققالوا نبي ما هدمنا 
من ديرك بالذهب والفضة: قال: لا ولكن أعيدوه كما كان؛ ففعلوا ؛ وفي نقل أبي الليث 
٠‏ فقال له الملك نبنيها من ذهب: قال: لا. قال من فضة. قمال: لا إلا من طين » زاد في 
رواية أبي سلمة ؛ فردوها فرجع في ضومعته» فقالوا له: باللّه مم ضحكت ؟ فقال ما 
ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي » وفي الحديث إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع 
لآن الاستمرار فيها نافلة وإجابة الأم وبرها واجبء قال النووي وغيره: إفا دعت عليه 
فأجيبت لأنه كان يمكنه أن يخفف ويجيبهاء لكن لعله خشي أن تدعوه إلى مفارقة صومعته 
والعودة إلى الدنيا وتعلقاتهاء كذا قال النووي؛ وفيه نظر لما تقدم من أنها كانت تأتينه 
فيكلمهاء والظاهر أنها كانت تشتاق إليه فتزوره وتقتنع برؤيته وتكليمه وكأنه إنالم 
يخغف ثم يجيبها لأنه خشي أن ينقطع خشوعه. 

وقد تدم في أواخر الصلاة من حديث يزيد بسن خوشب عن اينه ١‏ أن الني 19 
قال: لو كان جريج فقيهاً لعلم أن إجابة أمه أولى من عبادة ربه 6 أخرجه الحسن بن 
سفيان» وهذا إذا حمل على إطلاقه استفيد منه جوز قطع الصلاة مطلقاً الإجابة نداء الأ 
نفلاً كانت أو فرضاًء وهو وجه في مذهب الشافعي حكاه الروياتي؛ وقال النووي تبغ 
لغيره: هذا محمول على أنه كان مباحاً في شرعهم وفيه نظر قدمته في أواخر الصلاة» 
والأصح عند الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلاً وعلم تأذي الوالد بالترك وجبت الإجابة 
وإلا فلاء وإن كانت فرضاً وضاق الوقت لم تجب الإجابة» وإن لم يضق وجب عند إصام 
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الحرمين. وخخالفه غيره لأنها تلزم بالشروعء وعند المالكية أن إجابة الوالد في النافلة أفضل 
من التمادي فيهاء وحكى القاضي أبو الوليد أن ذلك يختص بالأم دون الأب» وعند ابن 
أبي شيبة من مرسل محمد بن المتكدر ما يشهد له وقال به مكحول» وقيل إنه لم يقل به من 
السلف غيره. وفي الحديث أيضاً عظم ب بر الوالدين وإجابة دعائهما ولو كان الولد 
معذورأ لكن يختلف الحال في ذلك بحسب المقاصد وفيه الرفق بالتابع إذا جرى منه ما 
يقتضي التأديب لأن أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه إلا بم دعت به خاصة؛ ولولا 
طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع الفاحشة أو القتل. 

وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. وفيه قوة يقين جريج المذكور 
وصحة رجائه لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق» ولولا صحة رجائه بنطقه 
ما استنطقه. وفيه أن الأمرين إذا تعارضا بدىء بأهمهماء وآن اللّهِ يجمل لأوليائه عند 
ابتلائهم تخارج؛ وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيباً وزيادة لهم في 
الثواب. وفيه إثبات كرامات الأولياء, وفوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم. وقال ابن 
بطال: يجتمل أن يكون جريج كان نبيا فتكون معجزة, كذا قال» وهذا الاحتمال لا يتأتى 
في حق المرأة التي كلمها ولدها المرضع كما في بقية الحديث. وفيه جواز الأخذ بالأشد في 
العبادة لمن علم من نفسه قوة على ذلك. واستدل به بعضهم على أن بني إسرائيل كدان 
من شرعهم أن المرأة تصدق فيما تدعيه على الرجال من الوطء ويلحق به الولد؛ وأنه لا 
ينفعه جحد ذلك إلا محجة تدفع قولها. وفيه أن مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة:؛ وأن 
المفزع في الأمور المهمة إلى اللّه يكون بالتوجه إليه في الصلاة. واستدل بعض المالكية بقول 
جريج ١‏ من أبوك يا غلام » بأن من زنى بامرأة فولدت بنتاً لا يحل له التزوج بتلك البننت 
خلافا للشافعية ولابن الماجشون من المالكية. ووجه الدلانة أن جريباً نسب ابن الزنا 
لزاني وصدق الله نسبته بما خرق له من العادة في نطق المولود بشهادته له بذلك» وقوله 
أبي فلان الراعي» فكانت تلك النسبة صحيحة فيلزم أن يجرى بينهما أحكام الأبوة 
والبنوق, * خرج التوارث والولاء بدليل فبقي ماعدا ذلك على حكمه. وفيه أن الوضوء لا 
يختص بهذه الأمة خلافاً لمن زعم ذلك» وإنما الذي يخنص بها الشرة والتحجيل في 
الآخرةء وقد تقدم في قصة إبراهيم أيضاً مثل ذلك في خبر سارة مع الجبار والله أعلم. 

قوله: (وكانت امرأة) بالرفع؛ وم أقف على اسمها ولا على اسم ابئها ولا على 
اسم أحد ممن ذكر في القصة المذكورة. 

قوله: (إذ مر بها راكب) وفي رواية خلاس عن أبي هرير 
متكبر 2. 

قوله: (ذو شارة) بالشين المعجمة أي صاحب حسن وقيل: صاحب هيئة ومنظر 
وملبس حسن يتعجب منه ويشار إليه» وفي رواية خلاس ١‏ ذو شارة حسنة ©. 

قوله: (قال أبو هربرة كأني أنظر) هو موصول بالإسناد المذكوره وفيه امبالغة 
في إيضاح الخبر بتثيله بالفعل. .. 

قوله: (ثم مر) بضم اميم على البناء للمجهول. 

قوله: (بأمة) زاد أحمد عن وهب بن جرير ه تضرب » وفي رواية الأعرج عن أبي 
هريرة الآثية في ذكر بني إسرائيل.١‏ تجرر ويلعب بها ؛ وهي بجيم مفتوحة بعدها راء ثقيلة 
ثم راء أخرى. 

قوله: (فقالت له ذلك» أي سألت الأم أبئها عن سبب كلامه. 

قوله: (قال الراكب جبار) في رواية أحمد ‏ ققال يا أمتاهء أما الراكب ذو الشارة 
فجبار من الجبابرة » وفي رواية الأعرج فإنه كافر. 

قوله: (يفولون سرقت زنيت) بكسر المثتاة فيهما على المخاطبة ويسسكوثها على 
الخبر. 

قوله: (ولم تفعل) ني رواية أحد ٠‏ يقولون سرقت ولم تسرقء زنيت ولم تزن» وهي 
تقول حسي الله وف رواية الأعرج * يقولون لها تزني وتقول حسي اللَّهه ويقولون لما 
تسرق وتقول حسي الله ؛ ووقع في رواية خلاس المذكورة أنها كانت حبشية أو زنجية 
وأنها مانت فجروها حتى ألقوهاء وهذا معنى قوله في رواية الأعرج : تر ». وفي 
الحديث أن نفوس أهل الدنيا تقف مع الخيال الظاهر فتخاف سوء الحال» بخلاف أهل 
التحقيق فوقوفهم مع الحقيقة الباطنة فلا يبالون بذلك مع حسن السريرة كما قال تعالى 
حكاية عن أصحاب قارون حيث خرج عليهم « يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وقال 
الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ». [القصص: 6/] وفيه أن البشر طبعوا على 
إيثار الآولاد على الأنفس بالخير لطلب المرأة الخير لابنها ودفع الشر عنه ولم تذكر نفسها. 


: عند أحمده فارشس 


الحديث الثاني: جين الى وروا ربرا مسر لطا عد 
موسى من هذا الوجه؛ لكن زاد هنا إسناداً آخر فقال « حدئنا محمزد وهو ابن غيلان عن 
عبد الرزاق » وساقه على لفظه؛ وكان ساقه هناك على لفظ هشام بن يوسف. وقوله في 
هذه الرواية ١‏ فإذا رجل حسبته قال مضطرب »؛ القائل « حسبته » وهو عبد الرزاق» 
والمضطرب الطويل غير الشديد, وقيل الخفيف اللحم وتقدم في رواية هشام بلفظ 
«ضرب» وفسر بالنحيف» ولا متافاة بينهما. وقال ابن التين: هذا الوصف مغاير لقوله 
بعد هذا ١‏ إنه جسيم » يعني في الرواية التي بعد هذه وقال: والذي وقم نعته بأنه جسيم 
إنما هو الدجال. وقال عياض: رواية من قال ٠‏ ضرب »© أصح من رواية من قال 
المضطرب؟ لما فيها من الشك؛ قال وقد وقع في الرواية الأخرى ‏ جسيم » وهو ضد 
الضرب: إلا أن يراد بالجسيم الزيادة في الطولء وقال التيمي: لعل بعض لفظ هذا 
الحديث دخل في بعضء لأن الجسيم إنما ورذ في صفة الدجال لا في صفة موسى انتهى. 
والذي يتعين المصير إليه ما جوزه عياض أن المراد بالجسيم في صفة موسى الزيادة في 
الطول؛ ويؤيده في قوله في الرواية الى بعد هذه ١‏ كأنه من رجال الزط ‏ وهم طوال غير 
غلاظء ووقع في حديث الإسراء هو في بده الخلتق : رأيت موسى جعداً طنوالاً » 
واستنكره الداودي فقال: لا أراه محفوظاً لأن الطويل لا يوصف بالجعد وتعقب بأنهما لا 
يتنافيان. وقال النووي: الجعودة في صفة موسى جعودة الجسم وهو اكتنازه واجتماعه لا 
جعودة الشعر لأنه جاء أنه كان رجل الشعر. ٠‏ 

قوله في صفة عيسى: (ربعة) هو بفتح الراء وسكون الموحدة ويجوز فتحها وهو 
المربوع؛ والمراد أنه ليس يطويل جدا ولا قصير جدا بل وسط. 

وقوله: (من ديماس) هو بكسر المهملة وسكون التحتانية وآخره مهملة. 

قوله: (يعني الحمام) هو تفسير عبد الرزاق, ولم يقع ذلك في رواية هشام» 
والديماس في اللغة السرب؛ ويطلق أيضاً على الكن؛ والحمام من جملة الكسن. المراد من 
ذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتى كأنه كان في موضع كن 
© فخرج منه وهو عرقان» وسيأتي في رواية ابن عمر بعاد هذا ٠‏ يَنطِفٌ رأسه ماء » وهو 
محتمل لأن يراد الحقيقة» وأنه عرق حتى قطر الماء من رأسه؛ ويجتمل أن يكون كناية عن 
مزيد نضارة الوجه. ويؤيده أن في رواية عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة عند أحمد وأبي 
داود ‏ يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه بلل ». 

قوله: (وأتيت يانساعين) يأتي الكلام عليه في الكلام على الإسراء في السيرة 
النبوية إن شاء اللّه تعالى. 

الحديث الثالث: 

قوله: (أخبرنا عشمان بن المغيرة) هو الثقفي مولاهم الكوفي ويقال له عنمان بن 
أبي زرعة؛ وهو ثقة من صغار التابعين» وليس له في البخاري غير هذا الحخديث الواحد. : 

قوله: (عن ابن عصر) كذا وقع في جميع الروايات الني وقعمت لنا من نسخ 
البخاري؛ وقد تعقبه أبو ذر في روايته فقال: كذا وقع في جميع الروايات المسموعة عن 
الفربري : مجاهد عن ابن عمر ». قال: ولا أدري أهكذا حدث به البخاري أو غلط فيه 
الفربري لآني رأيته في جميع الطرق عن محمد بن كثير وغيره عن مجاهد عن ابسن عباس» 
ثم ساقه بإسناده إلى حنبل بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن كثيرء وقال فيه ابن عباس. 
قال: وكذا رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن محمد بن كثير فال: وتابعه نصر بن علي 
عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل» وكذا رواه يحبى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل 
انتهى. وأخرجه أبو نعيم في المستخرج » عن الطبراني عن أحمد بن مسلم المخزاعي عن 
محمد بن كثير وقال: رواه البخاري عن محمد بن كثير فقال مجاهد عن اين عمرء ثم ساقه 
من طريق نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل فقال اببن عباس انتهى. 
وأخرجه ابن منده في 2 كتاب الإيمان » من طريق محمد بن أيسوب بن الضريس وموسى 
بن سعيد الدنداني كلاهما عن محمد بن كثير فقال فيه ابن غباس ثم قال: قال البخاري 
عن محمد بسن كثير عن ابن عمر والضواب عن ابن عباس» وقال أبو مسعود في 
«الأطراف» إنما رواء الناس عن محمد بن كثير فقال مجاهد عن ابن عباس؛ ووقع في 
البخاري في سائر النسخ مجاهد عن ابن عمر وهو غلط» قال: وقد رواه أصحاب إسرائيل 
منهم يحبى بن أبي زائدة وإسحاق بن منصور والنضر بن شميل وآدم بن أبي إياس 
وغيرهم عن إسرائيل فقالوا ابن عباس قال: وكذلك رواه.ابن عون عن مجاهد عن ابن 
عباس انتهى. . ورواية ابن عون تقدمست في ترجمة إبراهيم عليه السلام؛ ولكن لا ذكر 
لعيسى عليه السلام فيها. وأخرجها مسلم عن شيخ البخاري فيها ولي فيها لعيسى ذكر 


- كتاب أَحَادِيث الأنييّاء 48- باب قول الله: وَاذْكُرْ في 


إنما فيها ذكر إبراهيم وموسى حسب. وقال محمد بن إسماعيل التيمي: ويقع في خماطري 
أن الوهم فيه من غير البخاري فإن الإسماعيلي أخرجه من طريق نصر بن علي عن أبي 
أحمد وقال فيه عن ابن عباس ولم ينبه على أن البخاري قال فيه عن ابن عمره فلو كان 
وقع كذلك لنبه عليه كعادته» والذي يرجح أن الحديث لابن عباس لا لابن عمر ما 
سيأتي من إنكار أبن عمر على من قال إن عيسى أحمر وحلفه على ذلكه وفي رواية 
مجاهد هذه ( فأما عيسى فأحمر جعد » فهذا يؤيد أن الحديث مجاهد عن ابن عباس لاا عن 
أبن عمرء واللّه أعلم. 

قوله: (سبط) بفتح المهملة وكسر الموحدة أي ليس بجع وهذا نعت لشعر رأسه. 

قوله: (كأنه من رجال الزط) بضم الزاي وتشديد المهملة جنس من السودان» 
وقيل: هم نوع من الهنود وهم طوال الأجسام مع شحافة فيهاء وقد زعم ابن التين أن قوله 
في صفة موسى « جسيم » مالف لقوله في الروابة الأخرى في ترجمته ٠‏ ضرب من 
الرجال » أي خفيف اللحم قال فلعل.راوي الحديث دخخل له بعض لفظه في بعضء لأن 

93 ورد في صفة الدجال. وأجيب بأنه لا مانع أن يكون مع كونه خفيف اللحم 
جسيما بالنسبة لطوله؛ فلو كان غير طويل لاجتمع لحمه وكان جسيما. 

الحديث الرابع: حديث ابن عمسر ني ذكر عيسى والدجال؛ أورده من طريق 
نافع عنه من وجهين موصولة ومعلقة» ومن طريق سالم بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه. 

قوله: (حدثنا موصى) هو ابن عقبة 

قوله: شري ب املد بسنا سا الا قط نيا ار جلا 
وسط الناسء والمراد أله جلس بينهم مستظهراً لا مستخفيء وزيدت فيه الألف والنون 
تأكيداء أو معناه أن ظهراً منه قدامه وظهراً خلفه وكأنهم حفوا به من جانبيه فهذا أصله» 
ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين قوم مطلقا وهذا زعم بعضهم أن لفظة ظهراني في 
هذا الموضع زائدة. 

قوله: (إلا أن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأنه عينه عنبة طافية) أي 
بارزة» وهو من طفا الشيء يطفا بغير همز إذا علا على غيره وشبهها بالعنبة التي تقع في 
العنقود بارزة عن نظائرهاء وسياتي بسط ذلك في كتاب الفتن. 

قوله: (واراني) بفتح الهمزة ذكر بلفظ المضارعة مبالغة في استحضار صورة 
الال. 

قوله: (آدم) بالمد أي أسمر. 

قوله: (كاحسن ما يرى) في رواية مالك عن نافع الآثية في كتشاب اللباس 
«كأحسن ما أنت راءة. 

قوله: (نضرب لمته) بكسر اللام أي شعر رأسه؛ ويقال له إذا جاوز شحمة 
الأذنين والم بالمنكبين لمة» وإذا جاوزت المنكبين فهي جمة وإذا قصرت عنهما فهي وفرة. 

قوله: (رجل الشعر) بكسر الجيم أي قد سرحه ودهنه؛ وفي رواية مالك : له لمة 
قد رجلها فهي تقطر ماء » وقد تقدم أنه يحتمل أن يريد أنها تقطر من الماء الذي سرحها 
به أو أن المراد الاستنارة وكنى بذلك عن مزيد النظافة والنضارة؛ ووقع في رواية سام 
الآئية في نعت عيسى ١‏ أنه آدم سبط الشعر ؟ وفي الحديث الذي قبله في نعت عيسى ١‏ أنه 
جعد ؛ والجعد ضد السبط فيمكن أن يجمع بينهما بأنه سبط الشعر ووصفه لجعودة في 
جسمه لا شعره والمراد بذلك اجتماعه واكتنازه؛ وهذا الاختلاف نظير الاخشلاف في 
كونه آدم أو أحمر, والأحمر عند العرب الشديد البياض مع الحمرة؛ والآدم الأسمرء 

ويمكن الجمع بين الوصفين بأنه أحمر لونه بسبب كالتعب وهو في الأصل أسمرء وقد 
وافق أبو هريرة على أن عيسى أحمر فظهر أن ابن عمر أنكر شيئاً حفظه غيره؛ وأما قول 
الداودي أن رواية من قال : آدم » أثبت فلا أدري من أين وقع له ذلك مع اتفاق أبي 
هريرة وابن عباس على مخالفة ابن عمر. وقد وقع في رواية عبد الرحمن بن آدم عن أبي 
هريرة ني نعت عيسى " أنه مربوع إلى الحمرة والبياض © واللّه اعلم. 

ا فوله: (واضعاً يديه على منكبي رجلين) ماقف على اسمهماء وني رواية الك 
متكئا على عواتق رجلين والعراتق جمع عاتق وهو ما بين المنكب والعنق. 

قوله: (قططا) بفتح القاف والمهملة بعدها مثلها هذا هو المشهورء وقد تكسر الطاء 
الأولى» والمراد به شدة جعودة الشعرء ويطلق في وصف الرجل ويراد به الذم يقال جعد 
اليدين وجعد الأصابع أي بخيل» ويطلق على القصير أيضاء وأما إذا أطلق في الشعر 
فيحتمل الذم والمدح. 


قوله: 7 

قوله: (تابعه عبيد الله) يعني ابن عمر العمري (عن نافع) أي عن ابن عمرء 
وروايته وصلها أحمد ومسلم من طريق أبي أسامة ومحمد بن بشر جميعا عن عبد الله بن 
عمر في ذكر المسيح الدجال فقط إلى قوله 3 عنبة طافية » ولم يذكر ما بعدهء وهذا يشعر 
بأنه يطلق المتابعة ويريد أضل الحديث لا جميع ما اشتمل عليه. 

فوله: (حدننا أند بن محمد المكي) هو الأزرقي وامسم جده الوليد بن عقبة؛ 
ووهم من قال أنه القواس واسم جد القواس عون. 

قوله: (لا والله ما قال رسول الله ل لعيسى أحمر) اللام في قوله ‏ لعيسى » 
بمعنى عن وهي كقوله تعالى: « وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا 
إليه » [الأحقاف: ]١١‏ وقد تقدم بيان الجمع بين ما أنكره ابن عمر وأثبته غيره؛ وفيه 
جواز اليمين على غلبة الظن لأن ابن عمر ظن أن الوصف اشتبه على الراوي وأن 
الوصوف يكونه أحمر إنما هو الدجال لااعيسى؛ وقرب ذلك أن كلاً منهما يقال له المسيع 
وهي صفة مدح لعيسى وصفة ذم للدجال كما تقدم» وكأن ابن عمر قد سمع سماعا 
جزماً في وصف عيسى أنه آدم فساغ له الحلف على ذلك لما غلب على ظنه أن من 
وصفه بأله أخر واهم. 

قوله: (يبنا أنا نائم أطوف بالكعية) هذا يدل على أن رؤيته للأنبياء في هذه المسرة 
غير المرة التي تقدمت في حديث أبي هريرة» فإن تلك كانت ليلة الإسراء وإن كان قد قيلٍ 
في الإسراء إن جميعه منامء لكن الصحيح أنه كان في اليقظة» وقيل: كان مرتين أو.مرارا 
كما سيأتي في مكانه. ومثله ما أخخرجه أحمد من وجه آخخمر عن أبي هريرة رفعه ١‏ ليلة 
أسري بي وضعت قدمي حيث يضع الأنبياء أقدامهم من بيت المقدسء فعرض علي 
عيسى ابن مريم » الحديث» قال عياض: رؤيا الني الك للأنبياء على ما ذكر في هذه 
الأحاديث إن كان مناماً فلا إشكال فيه» وإن كان في اليقظة ففيه إشكال. وقد تقدم في. 
الحج ويأتي في اللباس من رواية أبن عون عن مجاهد عن ابن عباس في حديث الباب مسن 
الزيادة ه وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم جخلبة» كأني أنظر إليه إذا 
انحدر في الوادي » وهذا ما يزيد الإشكال. 

وقد قيل عن ذلك أجوبة: أحدها أن الأنبياء أفضل مسن الشهداء والشهداء أحياء 
عند ربهم فكذلك الأنبياء فلا يبعد أن يصلوا ويحجوا ويتقربوا إلى اللّه بما استطاعوا ما 
دامت الدنيا وهي دار تكليف باقية. ثانيها: : أنه لك أري حالهم التي كانوا في حياتهم عليها 
فمثلوا له كيف كانوا وكيف كان حجهم وتلبيتهم؛ وهذا قال أيضاً في رواية أبي العالية 
عن أبن عباس عند مسلم ١‏ كأني أنظر إلى موسىء وكأني أنظر إلى يونس ». ثالثها: أن 
يكون أخبر عما أوحي إليه لكا من أمرهم وما كان منهم. فلهذا أدعل حرف التشبيه في 
الروايةه وحيث أطلقها فهي محمولة على ذلك والله أعلم. وقد جمع البيهقي كتاباً لطيفاً 
في حياة الأنبياء في قبورهم أورد فيه حديث أنس ؛ الأنبياء أحياء في قبررهم يصلون » 
أخرجه من طريق يحبى بن أبي كثير وهو من رجال الصحيح عن المستلم بن سعيد وقد 
وثقه أحمد وابن حبان عن الحجاج الأسود وهو ابن أبسي زياد البصري وقد وثقه أحد 
وابن معين عن ثابت عنه: وأخرجه أيضاً أبو يعلى ني مسنده من هذا الوجه وأخرجه 
البزار لكن وقع عنده عن حجاج الصواف وهو وهم والصواب الحجاج الأسود كما 
وقع التصريح به في رواية البيهقي وصححه البيهقي. 

وأخرجه أيضاً من طريق الحسن بن قثيبة عن المستلم؛ وكذلك أخرجه البزار وابن 
عديء والحسن بن قتيبة ضعيف. وأخرجه البيهقي أيضا من رواية محمد بن عبد الررحمن 

بن أبي ليلى أحد ققهاء الكوفة عن ثابت بلفظ آخر قال: « إن الأنبياء لا يتركون في 

قبورهم بعد أربعين ليلة ولكنهم يصلون بين يدي الله حتى يتفخ في الصور » ومحمد 
سيء الحفظ. وذكر الغزللي ثم الرافعي حديثاً مرفوعاً ه أنا اكرم على ربي من أن يتركني 
في قبري بعد ثلاث ولا أصلي له » إلا إن أخخذ من رواية ابن أبي ليلى هذه وليس الأخذ 
ميد لأن رواية ابن أبي ليلى قابلة للتأويل؛ قال البيهقي: إن صح فالمراد أنههم لا يتركون 
يصلون إلا هذا المقدار ثم يكونون مصلين بين يدي الله قال البيهقي: وشاهد الحديث 
الأول ما ثبت في صحيح مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رفعه 
«مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره؛ وأخرجه 
أيضاً من وجه آخر عن أنس؛ فإن قيل هذا خاص بموسى قلنا قد وجدنا له شاهداً من 


- كتاب أحَادِيث الأنييّاء 48 - باب قزل الله اذم 


حديث أبي هريرة أخرجه مسلم أيضاً من طريق عبد الله بن الفضل عن أبسي سلمة عن 
أبي هريرة رفعه « لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي » الحديث وفيه : وقد 
رأينني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي» فإذا رجل ضرب جعد كأنه وفيه: 
وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي أفربٌ الناس به شسبهاً عمروة بن مسعوده وإذا إبراهيم 
قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم: فحانت الصلاة فأممتهم » قال البيهقي: : وفي حديث 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه لقيهم ببيت المقدس فحضرت الصلاة فأمهم نبينا 8 
ثم اجتمعوا في بيت المقدس. 
وني حديث أبي ذر ومالك بن صعصعة في قصة الإسراء أنه لقيهم بالسموات» 
وطرق ذلك صحيحة؛ فيحمل على أنه رأى موسى قائماً يصلي في قبره» ثم عرج به هو 
ومن ذكر من الأنبياء إلى السماوات فلقيهم الني ل ثم اجتمعوا في بيت المقدس 
فحضرت الصلاة فأمهم نبينا . قال: وصلاتهم في أوقات مختلفة وفي أماكن مغتلفة لا 
يرده العقل» وقد ثبت به النقل؛ فدل ذلك على حياتهم. قلت: وإذا ثبت أنهم أحياء من 
حيث النقل فإنه يقويه من حيث النظر كون الشهداء أحياء بنص القرآن» والأنبياء أفضل 
من الشهداء. ومن شواهد الحديث ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفسه وقال 
فيه: : 9 وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كتتم » سنده صحيح: وأخرجه ابو الشيخ 
في « كتاب الثواب » بسند جيد بلفظ « من صلى علي عند قبري سمعثه ومن صلى 
علي نائياً بلفته » وعند أبي داود والنسائي وصححه أبن خزيمة وغيره عن أوس , بسن أوس 
رفعه في فضل يوم الجمعة ١‏ فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معزوضة علي. 
قالوايا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ قال: إن اللّه حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنيياء » وما يشكل على ما تقدم ما أخرجه أبو داود من وجه 
آخر عن أبي هريرة رفعه 9 ما من أحد يسلم غلي إلا رد اللّه على روحي جنى أرد عليه 
السلام » ورواته ثقات. . ووجه الإشكال فيه أن ظاهره أن عود الروح إلى الجسد يقتضي 
انفصاها عنه وهو الموت؛ وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة. 
أحدها: أن المراد بقوله: ٠‏ رد اللّه علي روحي » إن رد روحه كانت مسابقة عقب 
دفنه لا أنها تعاد ثم تنزع ثم تعاد. 
الثاني: سلمناء لكن ليس هو نزع موت بل لا مشفة فيه. 
الثالث: أن المراد بالروح الملك الموكل بذلك. 
الرابع: المراد بالروح النطق فتجوز فيه من جهة خطاينا بما نفهمه. 
الخامس: أنه يستغرق في أمور الملا الأعلى؛ فإذا سلم عليه رجع إليه فهمه ليجيب 
من سلم عليه. وقد استشكل ذلك من جهة أخرى؛ وهو أنه يستلزم استغراق الزمان كله 
في ذلك لاتصال الصلاة والسلام عليه في أقطار الأرض ممن لا يحصى كثرةء وأجيب بأن 
الأمور الآخرة لا تدرك بالعقل؛ وأحوال البرزخ أشبه بأحوال الآخرة واللّه اعلم. 
قوله: (سبط الشعر) تقدم ما فيه. 
قوله: (يهادى) أي مشي متمابلاً بينهما. 
قوله: (يبطف) بكسر الطاء المهملة أي يقطر ومنه النطفة, كذا قال الداودي» وقال 
غيره النطفة الماء الصائي. وقوله: ٠‏ أو يهراق » هو شك من الراوي. 
قوله: (أعور عينه اليمنى) كذا هو بالإضافة وعينه بالجر للأكثر وهو من إضافة 
الموصوف إلى صفته وهو جائز عند الكوفيين وتقديره عند البصريين عين صفحة وجهه 
اليمنى» ورواء الأصيلي « عينه » بالرفع كأنه وقف على وصفه أنه أعور وابتدا الخبر عن 
صفة عينه فقال: « عينه كأنها كذا » وأبرز الضمير. وفبه نظر لأنه يصير كأنه قال عيئه كأآن 
عينه» ويجتمل أن يكون رفع على البدل من الضمير في أعور الراجع على الموصوف وهو 
بدل بعض من كلء وقال السهيلي: لا يجوز أن يرتفع بالصفة كما ترفع الصفة المشهبة 
باسم الفاعل لأنه أعور لا يكون نعتاً إلا لمذكرء ويجوز أن تكون عينه مرتفعة بالابتداء وما 
بعدها الخبر. 
وقوله: (كأن عنبة طافية) بالنصب على اسم كن والخر محذوف تقديره كأن في 
وجهه؛ وشاهده قول الشاعر ‏ إن محلاً وإن مرتحلاً » أي إن لنا محلاً وإن لنا مرتحلاً. 
قوله: (كأن عنبة طافية) كذا للكشميهني ولغيره « كان عينه عنبة طافية » وقد 
تقدم ضبطه قبل. 
قوله: (وأقرب الناس به شبهاً ابن قطن, قال الزهسري) اي بالإسناد المذكور 
(رجل) أي ابن قطن (من خزاعة هلك في الجاهلية). قلت: اسمه عبد العمزى بن 


قطن بن عمرو بن جندب بن سعيد بن عائذ بن مالك بن المصطلق؛ وأمه هالة بننت 
خويلد: أفاده الدمياطي قال: وقال ذلك أيضاً عن اكنم بن أبي الجون وأنه قال: «يا 
رسول الله هل يضرني شبهه ؟ قال: لا أنت مسلم وهو كافر » حكاه عن ابن سعد 
والمعروف في الذي شبه به فك اكثم بن عمرو بن لحي جند خزاعة لا الدجال؛ كذلك 
أخرجه أحمد وغيره» وفيه دلالة على أن قوله فلك ١‏ إن الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة» 
أي في زمن خروجه؛ ول يرد بذلك نفي دخحوله في الزمن الماضي؛ واللّه أعلم. 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة ني ذكر عيسى ابن مريم؛ أورده من ثلائة 
طرق: طريقين موصولين وطريقة معلقة. 

قوله: (أنا أولى الناس بابن مريم) في زواية عبد الرحمن بمن أبي عمرة عن أبي 
هريرة 7 ب بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخيرة 6 أي أخخص الناس به وأقربهم إليه لأنه بشر 
بأّه يأئي من بعده. قال الكرماني التوفيق بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: « إن أولى 
مسن الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي 4 [آل عمران: ]إن الحديث وارد في كونه 
فك متبوعاً والآية واردة في كونه تابعأء كذا قال. ومساق الحديث كمساق الآية فلا دليل 
على هذه التفرقة. والحق أنه لا منافاة ليحتاج إلى الجمع؛ فكما أنه أولى الناس بإبراهيم 
كذلك هو أولى الناس بعيسى. ذاك من جهة قوة الاقتداء به وهذا من جهة قوة قرب 
العهد به. 

قوله: (والأنبياء أولاد علات) في رواية عبد الرحمن المذكورة ١‏ والأنبياء إخوة 
و ع وي رك وس ال ير 
عل منهاء والعلل الشرب بعد الشربء وأولاد العلات الاخوة من الأب وأمهاتهم شتى 
وقد بينه في رواية عبد الرعن فقال: امعان قي زد اعد رس ب 
التفسير كقوله تعالى: « إن الإنسان خلق هلوعاء إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير 
منوعاً 4 [المعارج: 64 ]١‏ ومعنى الحديث أن أصل ديئهم واحد وهو التوحيد وإن 
اختلفت فروع الشرائع» وقيل المراد أن أزمتتهم مختلفة. 

قوله: (ليس إيني ويينه نبي) هذا أورده كالشاهد لقوله إنه أقرب الناس إليه. 
ووقع في رواية عبد الرحمن بن آدم ‏ وأنا أولى الناس بعيسى لأنه لم يكن بيني وبينه ني »» 
واستدل به على أنه لم يبعث بعد عيسى أحد إلا نبينا الف وفيه نظر لأنه ورد أن الرسل 
الثلاثة الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية المذكورة قصتهم في سورة يس كانوا من أتباع 
عيسى»؛ وأن جرجيس وخخالد بن سئان كانا نبيسين وكانا بعد عيسىء والجراب أن هذا 
الحديث يضعف ما ورد من ذلك فإنه صحيح بلا تسردد وفي غيره مقالء أو المراد أنه لم 
يبعث بعد عيسى ني بشريعة مستقلة» وإنما بعث بعده من بعث بتقرير شريعة عيسى؛ 
وقصة خائد بن سنان أخرجها الحاكم في « المستدرك 4 من ححديث ابن عباس وها طرق 
جمعتها في ترجمته في كتابي في الصحابة. 

الحديث السادس: حديث أبي هريرة ه رأى عيسى رجلاً يسرق » الحديث 
أورده من طريقين موصولة ومعلقة. 

قوله: (وقال إبراهيم بن طهمان [) وصله النسائي عن أحمد بن جفص بن 
عبد الله النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم؛ وأحمد من شيوخ البخاري. 

قوله: ركلا والدي لا إله إلا الله في رواية الكشميهني 7 إلا هو ؛ وفي رواية 
ابن طهمان عند النسائي ١‏ فقال لا والذي لا إله إلا هو ». 

قوله: (وكذبت عيني) بالتشديد على التثثية؛ ولبعضهم بالإفراده وفي رواية 
المستملي : كذبت » بالتخفيف وفتح الموحدة و0 عيني » بالإفراد في حل رفع» وقع في 
رواية مسلم 0 وكذبت نفسي »؛ وفي رواية ابن طهمان : وكذبت بصري ؛ قال ابن التين: 
قال عيسى ذلك على المالغة في تصديق الحالف. وأما قوله ؛ وكذبت عيني ؛ فلم يرد 
حقيقة التكذيبء وإنما أراد كذبت عيني في غير هذاء قاله ابن الجوزي وفيه بعد. وقيل: إإنه 
أراد بالتصديق والتكذيب ظاهر الحكم لا باطن الأمر وإلا فالشاهدة أعلى اليقين فكيف 
يكذب عينه ويصدق قول المدعي ؟ ويجتمل أن يكون رآه مد يده إلى الشيء فظن أنه 
تناوله؛ فلما حلف له رجع عن ظنه. وقال القرطي: ظاهر قول عيسى للرجل : سرقت » 
أنه خبر جازم عما فعل الرجل من السرقة لكونه رآه أخذ مالاً من رز في خخفية. وقول 
الرجل كلا نفي لذلك 5 ثم أكده باليمين» وقول عيسى: « آمنت باللّه وكذبتعيني ؛ أي 
صدات سات بقل ركيت تاضور من دون لأس اكور سر ف محل أ 
يكون الرجل أذ ما له فيه حق, أو ما أذن له صاحبه في أخذه؛ أو اخذه ليقلبه وبنظر فيه 
وم يقصد الغصب والاستيلاء. قال: ويجحتمل أن يكون عيسى كان غير جازم بذلك» وإفا 


أراد استفهامه بقوله سرقت ؟ وتكون أداة الاستفهام محذوفة وهو سائغ كثير التهى. 
واحتمال الاستفهام بعيد مع جزمه فلك بأن عيسى رأى رجلاً يسرق» واحتمال كونه يحل 
له الآخف بعيد أيضا بهذا الجزم بعينه» والأول مأخوذ. من كلام القاضي عياض؛ وقد 
تعقبه ابن القيم في كتابه 9 إغاثة اللّفان » فقال: هذا تأويل متكلف, والدق أن اللّه كان في 
قلبه أجل من أن يحلف به أحد كاذياء فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره فرد 
التهمة إلى بصرهء كما ظن آدم صدق إبليس لا حلف له أنه له ناصح. قلت: وليس بدون 
تأويل القاضي في التكلف. والتشبيه غير مطابق واللّه أعلم. واستدل به على درء الحد 
بالشبهة؛ وعلى منع القضاء بالعلم؛ والراجح عند المالكية والحنابلة منعه مطلقاًء وعند 
الشافعية جوازه إلا في الحدود وهذه الصورة من ذلك: وسيأني بسطه في كتاب الأحكام 
إن شاء الله تعالى. 

الحديث السابع: حديث ابن عباس عن عمرء مو من رواية الصحابي عن 
الصحابي. 

قوله: لا روني بضنم أنه والأطراء الح باباطل تقول أطريت فلات مدجته 

قوله: كما أطرت التصارى ابن مريم) أي في دعواهم نب الإلية وير ذللكش» 
وهذا الحديث طرف من حديث السقيفة: وقد ساقه المصنف مطولاً في كتاب المحاريين 
وذكر منه قطعاً متفرقة فيما مضى ويأتي التنبيه عليها في مكانها. الحديث الثامن: 

قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك. 

قوله: (إن رجلا من أهمل خراسان قال للشعبي: فقال الشعبي) حذنف 
السؤال وقد بينه في رواية حبان بن موسى عن ابن المبارك فقال: ١‏ إن رجلا من أهل 
خراسان قال للشعبي: إنا نقول عندنا إن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها فهر 
كالراكب بدنته فقال الشعبي » فذكره؛ أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عنه. 

قوله: (إذا أدب الرجل أمته) يأتي الكلام عليه في التكاح. 

قوله: (وإذا آمن الرجل بعيسى ثم آمن بي فله أجراث) تقدم مباحث ذلك 
في كتاب العلم مستوفاة» وفيه إشارة إلى أنه لم يكن بين عيسى وبين نبينا ل نبي؛ وقد 

قوله: (والعبد إذا اتقى ربه [) تقدمت الإشارة إليه في كتاب العتق. الحديث 
التامسع: حديث ابن عباس ١‏ إنكم محشورون إلى الله حفاة » الحديث وسيأتي البحث فيه 
في أواخخر الرقاق» والغرض منه ذكر عيسى ابن مريم في قوله: + وكنت عليهم شهيداً ما 
دمت فيهم 4. [المائدة: /111] 

قوله: (قال الفربري ذكر عن أبي عبد الله) هو البخاري (عن قبيصبة) هو 
ابن عقبة أحد شيوخ البخاريء أي أنه حمل قوله: « من أصحابي » أي باعتبار ما كان قبل 
الردة لا أنهم ماتوا على ذلك» ولا شك أن من ارتد سلب اسم الصحبة لأنها نسبة 
شريفة إسلامية فلا يستحقها من ارتد بعد أن اتصف بهاء وقد أخخرج الإسساعيلي 
الحديث المذكور عن إبراهيم بن موسى عن إسحاق من قبيصة عن سفيان الثوري به 

9- باب نزول ع عيسى ابن مَرِدم َليْهِمَا السسّلام 

8 9 حَدلنا إمْحَاق: : أخبرنًا يَعْقّوِ ب بن إلرَاهِم: حَدُّكَا ابي عَنْ 
صَلِحٍ » عَنِ ابن شِهَاابع: : أن سَعيدَ بن الْمُسجّسو: سَمِع نا أبا هُرَئِرَةَ 5ه قَالَ: قَالَ 

َسُولُ الله ه: ٠‏ واي تفسي بيده يُوسِكَن الال يِل فيكم ان ابن مَرْيَمَ حكما 
عَدْلِا دلا يكير العليب» وََفْلَ الْختزِير تتنع الي فيضن لمالا حنى لا 
يَغْبَلَهُ أحَدٌ 98 حََى تَكُون السجدَة الْوَاحِدَةٌ حيرا مِنَ اليا وَمَا فِيها .. 

كم يَقُولٌ ابو هريرة: وافرؤ إزوا إن شتتم: < وذ من اهل الاب إلا 
تسن به قبل موه وتو زم القيامَةٍ يكُون عَلَنِهِمْ شهدا 4. [راججع: ؟؟7؟؟. أخرجه 
مسلم: .]١66‏ 

- حَدلنا ابن يُكَيْرِ: حَدَكا اللي عن يُونْس, عن ابن شِهَابس 
عَن نافع مَلى أبي قََاة الأنصّاريي: أن أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله 88: 


- كتاب أحَادِيث الأنبيّاء 9ه- 


الا لقتنن الال 
مكيف انم إِذا ل ابن مَريمَ فيكم وَإمَائَكُمْ ِنَكُم. 
َابعَةُ عمَيْلٌ وَالأوؤزّاعي. [راجع: ؟177. أخرجه مسلم: 188]. 

قوله: (نزول عيسى ابن مريم) يعني في أواخر الزمان, كذا لأبي ذر بغير « باب» 
وأثبته غيره» وذكر فيه المصنف حديثين عن أبي هريرة. 

أحدهما: حديث ١‏ والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم» 
النيث. 

قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه» وإنما جزمت بذلك 
مع تجويز أبي علي الجياني أن يكون هو أو إسحاق بن منصور لتعبيره بقوله أخبرنا 
يعقوب بن إبراهيم لآن هذه العبارة يعتمدها إسحاق بن راهويه كما عرف بالاستقراء 
من عادته أنه لا يقول إلا « أخبرنا » ولا يقول : حدثنا » وقد أخمرج أبو نعيم ني 
«المستخرج» هذا الحديث من مسند إسحاق بن راهويه وقال: « أخرجه البخاري عن 
إسحاق 6. 

قوله: (أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي) هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم 
بن عبد الرحمن بن عوف. 

قوله: (والدي نفسي بيده) فيه الحلف في الخبر مبالغة في تأكيده. 

قوله: (ليوشكن) بكسر المعجمة أي ليقربن أي لا بد من ذلك سريعاً. 

قوله: (أن ينزل فيكم) أي ني هذه الأمة» فإنه خطاب لبعض الأمة ممن لا يدرك 
نزوله. 

قوله: (حكما) أي حاكماً والمعنى أنه ينزل حاكماً بهذ الشريعة فإن هذه 
الشريعة بافية لا تنسخ, بل يكون عيسى حاكماً من حكام هذه الأمة. وفي رواية الليبث 
عن ابن شهاب عند مسلم : حكماً مقسطا ؛ وله من طربق ابن عبينة عمن ابن شهاب 
«إماماً مقسطأة والمقسط العادل مخلاف القاسط.فهو الجائر. ولأحمد من وجه آخر عن أبي 
هريرة ‏ أقرؤوه من رصول الله السلام » وعند أحمد من حديث عائشة ١‏ ويمكث عيسى 
في الأرض أربعين سنة » وللطبراني من حديث عبد الله بن مغضل ؛ يينزل عيسى ابن 
مريم مصدقاً محمد على ملته ». 

قوله: (فيكسر الصليب ويقتل الخسنزير) أي يبطل دين النصرانيية بأن يكسر 
الصليب حقيقة ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه؛ ويستفاد منه تحريم افتناء الخنزير 
وتحريم أكله وأنه نجسء لآن الشيء المتفع به لا يشرع إتلافه» وقد تقدم ذكر شيء من 
ذلك في أواخر البيرع. ووقع للطبراني في « الأوسط ؛ من طريق أبي صالح عن أبي 
هريرة « فيكسر الصليب ويقتل الخنزير والقرد » زاد فيه القرد وإسناده لا بأس بهء وعلي 
هذا فلا بصح الاستدلال به على نجاسة عون المخنزير لأن القرد ليس بنجس العسين اتفاقاء 
ؤيستهاد منه أيضاً تغيير المتكرات وكسر آلة الباطل. ووقع في رواية عطاء بن ميناء عن 
أبي هريرة عند مسلم ٠‏ ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ». 

اقوله: (ويضع الخرب) في رواية الكشميهني ٠‏ الجزية 4» والمعنى أن الدذين يصير 
واحدا فلا يبقى أححد من أهل الذمة يؤدي الجزية» وقيل معناه أن المال يكثر حتى لا يبقى 
من يمكن صرف مال الجزية له فتترك الجزية استغناء عنها. وقال عياض: يحتمل أن يكون 
. المراد يوضع الجزية تقريرها على الكفار من غير محاباةه ويكون كثرة المال بسيب ذلك. 
,© وتعقيه النووي وقال: الصواب أن عيسى لا يقبل إلا الإسلام. قلت: ويؤيده أن عند 
أحمد من وجه آخير عن أبي هريرة 3 وتكون الدعوى واحدة ؛ قال النووي: ومعنى وضع 
حَكما عيسى الجزية مع أنها مشروعة في هذه الشريعة أن مشروعيتها مقيدة بنزول عيسى لما دل 
عليه هذا الخبرء وليس عيسى بناسخ لحكم الجزية بل نبينا ل هو المبين للنسخ بقوله هذاء 
قال ابن بطال: وإنما قبلناها قبل نزول عيسى للحاجة إلى المال مخلاف زسن عيسى فإنه لا 
يحتاج فيه إلى المال فإن المال في زمنه يكثر حتى لا يقبله أحد, ويجتمل أن يقال إن 
مشروعية قبوها من اليهود والنصارى لا في أيديهم من شبهة الكتاب وتعلقهم بشرع 
قديم بزعمهم. فإذا نزل عيسى عليه السلام زالت الشبهة بحصول معايتته فيصيرون 
كعبدة الأوثان في انقطاع حجتهم وانكشاف أمرهمء فناسب أن يعاملوا معاملتهم في عدم 
قبول الجزية منهم. هكذا ذكره بعض مشاينا احتمالاً واللّه أعلم. 

قوله: (ويفيض المال بفتح أوله وكسر الفاء وبالضاد المعجمة أي يكثر), 
وفي رواية عطاء بن ميناء 0 اه كثرته 
نزول البركات وتوالي الخيرات بسبب العدل وعدم الظلم وحيتئذ تخرج الأرض كنوزها 


- كتاب أحَادِيث الأنييّاء 


+ - باب ما در عن بي إمثرازل 


وتقل الرغبات في اقتناء المال لعلمهم بقرب الساعة. 

قوله: (حتى تكون السجدة الواحمدة خيراً من الدنيا وما فيها) أي انهم 
حينئذ لا يتقربون إلى الله إلا بالعبادة» لا بالتصدق بالمال» وقيل: معناه أن الناس يرغيون 
عن الدنيا حتى تكون السجدة الواحدة أحب إليهم من الدنيا وما فيها. وقدروى ابن 
مردويه من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري بهذا الإسناد في هذا الحديث ٠‏ حتى 
تكون السجدة واحدة الله رب العالمين ©. 

قوله: (لم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم ط وإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمسن به قبل هوته # الآية) [النساء: ]١04‏ هو موصول بالإسناد الذكورء قال ابن 
الجوزي: إنما تلا أبو هريرة هذه الآبة للإشنارة إلى مناسبتها لقوله: «حتى تكون السجدة 
الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ' فإنه يشير بذلك إلى صلاح الناس وشدة إيمانهم 
وإقباهم على الخير» فهم لذلك يؤثرون الركعة الواحدة على جميع الدنيا. والسجدة تطلق 
ويراد بها الركعة؛ قال القرطي: معنى الحديث أن الصلاة حينئذ تكون أفضل من الصدقة 
لكثرة المال إذ ذاك وعدم الانتفاع به حتى لا يقبله أحد. قوله في الآية: # وإن »© معنى 
ماء أي لا يبقى أحد من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إذا نزل عيسى إلا آمن به. 
وهذا مصير من أبي هريرة إلى أن الضمير في قوله: 8 إلا ليؤمنن به » وكذلك في قولة: 
ف قبل موته » يعود على عيسىء أي إلا ليؤمن بعيسى قبل موت عيسى» وبهذا جزم ابن 
عباس فيما رواه أبن جرير من طريق سعيد بن جبير عنه بإسناد صحيح ومن طريق أبي 
رجاء عن الحسن قال قبل موت عيسى: والله إنه الآن لحي ولككن إذا نزل آمنوا به 
أجمعون» ونقله عن أكثر أهل العلم ورجحه ابن جرير وغيره. ونقل أهل التفسير في ذلك 
أقوالاً أخر وأن الضسير في قوله: ٠‏ به » يعود لله أو لحمدء وفي « موته» يعود على 
الكتابي على القولين» وقيل: على عيسى. وروى ابن جرير من طريق عكرمة عن ابسن 
عباس ١‏ لا يموت يهودي ولا نصراني حتى يؤمن بعيسى, فقال له عكرمة أرأيت إن خمر 
من بيت أو اخترق أو أكله السبع ؟ قال: لايموت حتئ يمرك شفتيه بالإيمان بعيسى » 
وفي إستاده خصيف وفيه ضعف. ١‏ 

ورجح جماعة هذا المذهب بقراءة أبي بن كعب ١‏ إلا ليؤمنن به قبل موتهم ؛ أي 
أهل إلكتاب. قال النووي: معنى الآية على هذا ليس من أهل الكتاب أحد يحضره اموت 
إلا آمن عند المعايئة قبل خروج روحه بعيسى وأنه عبد الله وابن أمته. ولكن لا يتفعه 
هذا الإيمان في تلك الحالة كما قال تعالى: « وليست التوبة للذين يعملون السيئاث حتنى 
إذا حضر أخدهم الموت قال إني تبت الآن » [النساء: ]١4‏ قال: وهذا المذهب أظهر 
لأن الأول يخص الكتابي الذي يدرك نزول عيسى؛ وظاهر القرآن عمومه في كبل كتابي 
في زمن نزول عيسى وقبله. قال العلماء: الحكمة في نزول عيسى دون غيره من الأنبياء 
الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه» فبين الله تعالى كذبهم وأنه الذي يقتلهم. أو نزوله 
لدنو أجله ليدفن في الأرضء إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها. وقيل: إنه 
دعا الله لما رأى صفة محمد وأمته أن يجعله منهم فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتنى ينزل 
في آخر الزمان مجدداً لأمر الإسلام» فيوافق خروج الدجالء فيقتله. والأول أوجه. 

وروى مسلم من حديث ابن عمر في مدة إقامة عيسى بالأرض بعد نزوله أنها سبع 
سنين» وروى نعيم بن حماد في « كتاب الفتن » من حديث ابن عباس أن عيسى إذ ذاك 
يتزوج في الأرض ويقيم بها تسع عشرة سنة» ويإسناد فيه مبهم عن أبي هريرة يقيم بها 
أربعين سنة؛ وروي أحمد وأبو داود بإسناد صحيتح من طريق عبد الرحمن بن آدم عمن أبي 
هريرة مثله مرفوعا. وني هذا الحديث ١‏ ينزل عيسى عليه ثوبان ممصران فيدق الصليب 
ويقتل الختزير ويضع الجزية ويدعؤ الناس إلى الإسلام» ويهلك اللّه في زمانه الملبل كلها 
إلا الإسلام» وتققع الأمدة في الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل وتلعب الصبيان 
بالحبات وقال في آخره ثم يتوفى ل شل ل رو أحمد ومسلم من طريق 
حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة ‏ ليهلن ابن مريم بفج الروحاء بالحج والعمرة © 
الحديث. وفي رواية لأحمد من هذا الوجه: : ينتزل عيسى فيقشل الخنزير ويمحي:الصليب 
وتجمع له الصلاة ويعطي المال ختى لا يقبل ويضع الخراج؛ وينزل الروخناء فيحج منها 
أو يعتمر أو يجمعهما وئلا أبو هريرة « وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به » الآبة. قال 
حنظلة قال أبو هريرة: يؤمن به قبل موت عيسى. وقد اختلف في موت عيسى عليه 
السلام قبل رفعه. والأصل فيه قوله تعالى: 8 إني متوفيك ورافعك عسران: 8م] 
فقيل على ظاهره؛ وعلى هذا فإذا نزل إلى الأرض ومضت المدة المقدرة له يموت ثانيا. 
وقيل: معنى قوله: ‏ متوفيك © من الأرض, فعلى هذا لا يموت إلا في آخمر الزمان. 
واختلف في عمره حين رفم فقيل ابن ثلاث وثلائين وقيل مائة وعشرين. 


الحديث العاشر: 

قوله: (عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري) هو ابو محمد بن عياش الأقرع» 
قال ابن حبان: هو مولى امرأة من غفار وقيل له مولى أبي قتادة لملازمته له. قلت: وليس 
له عن أبي هريرة في الصحيح سوى هذا الحديث الواحد. 

قوله: (كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم) سقط قوله: 
«فيكم؟ من رواية أبي ذر. 

قوله: (تابعه عقيل والأوزاعي) يعني تابعا يونس عن ابن شهاب في هذا 
الحديث: فأما متابعة عقيل فوصلها ابن منده في 0 كتاب الإيمان »من طزيق الليث عنه 
ولفظه مثل سياق أبي ذر سواء؛ وأما متابعة الأوزاعي فوصلها ابن منده أيضا وابن حبنان 
والبيهقي في ١‏ البعث ؛ وابن الأعرابي في معجمه من طرق عنه ولفظه مثل رواية يونس» 
وقد أخرجه مسلم من طريق ابن أبي ذئب عن ابن شهاب بلفظ : وأمكم منكم » قال 
الوليد بن مسلم: فقلت لابن أبي ذئب إن الأوزاعي خدثنا عن الزهري فقال: « وإمامكم 
منكم ١‏ قال ابن أبي ذئب أتدري ما أمكم منكم ؟ قلت تخبرنيء قال: فأمكم بكتناب 
ريكم. وأخرجه مسلم من رواية ابن أخي الزهري عن عمه بلفظ ‏ كيف بكم إذا نزل 
فيكم ابن مريم فأمكم » وعند أحمد من حديث جابر في قصة الدجال ونزول عيسسى وإذا 
هم بعيسى» فيقال تقدم يا روح اللهء فيقول ليتقدم إمامكم فليصل بكم؛ ولابن ماجه في 
رجل صالح قد تقدم ليصلي بهمء إذ نزل عيسى فرجع الإمام ينكص ليتقدم عيسى» 
فيقف عيسى بين كتفيه ثم يقول: تقدم فإنها.لك أقيمت » وقال أبو الحسن النسعي 
الأبدي في مناقب الشافعي: تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلسي 
خلفة ذكر ذلك رداً للحديث الذي أخرجه ابن ماجنه عن أنس وفيه ٠‏ ولا مهدي إلا 

عيسى © وقال أبو ذر الحروي: حدثنا الجوزقي عن بعض المتقدمين قال: معلى قوله: 
"وإمامكم منكم؛ يعني أنه يحكم بالقرآن لا بالإنحيل. وقال ابن التين: معنى قوله: 
«وإمامكم منكم ' أن الشريعة امحمدية متصلة إلى يوم القيامة» وأن في كل قرن طائفة مسن 
أهل العلم. وهذا والذي قبله لا يبين كون عيسى إذا نزل يكدون إماماً أو ماموماء وعلى 
تقدير أن يكون عيسى إماماً فمعناه أنه يصير معكم بالجماعة من هذه الآمة. قال الطيبي: 
المعنى يؤمكم عيسى حال كونه في في دينكم. ويعكر عليه قوله في حديث آخخر عند مسلم 
«فيقال له: صل لناء فيقول: إن يمشخ على عقن أمراء لكرنة أله الأمنا وفال ابسن 
الجوزي: لو تقدم عيسى إماماً لوقع في النفس إشكال ولقيل: أتراء تقندم نائباً أو مبتدئاً 
شرعاًء فصلى مأموماً لئلا يتدنس بغبار الشبهة وجه قوله: «لانبي بعدي). وف صلاة 
عيسى خلف رجل من هذه الأمة مع كونه في آخر الزمان وقرب قيام الساعة دلالة 
للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو غن قائم. لله بحجة. واللّه أعلم. 

-6٠‏ باب ما ذُكِرَ عَنْ ني إسرائيل 

لا 0 حَدكنا ابو غوانة ع 
ْمَل عن رنه أن حراش قال: قال فيه بن عرو لِحُليقَة: الا حه 
ما سيت من رَسُول الله 989 قال: إني سيئة ُو لمع تجا إن 
خرج مَاءَ قارأء قَأمًا القي يرى الناس أنهًا الثار فَمَاءٌ باردٌ وأما الذي يرى الناسٌ 
أنهُ ما يارد قار تخرق» فَمَنْ أذرك مِنْكُمَ فَلْيَفَعْ في الْلِي يَرَى أنهًا نار فإنهُ 
عَدْب باردٌ ». [نظر: ٠1/ا6.‏ أخرجه مسلم: 76174 مختصراء وأخرجد: ©9517]. 

"6١‏ قال خُدِيْفَة: وَمَمِعْتَهُ يَشُول: إن رَجُلاً كان فِيِمَنْ كان 
لكي آنه امَك يفيض رُوحَه قل لَه: هَل عَهِلْتَ مِن خَيْر؟ فال: مَا 
أغلَم قل لَهُ: انظ قال: ما أغلَمُ مينا ير ني كنت أبَايعْ ع اناس بي اليا 
وَأَجَازِيهم فأنظر الْمُوسِرَ وَانَجَاوَرُ عَنٍ الْمُغْسِرء فَادْعِلَهُ الله الجَنة ». [راجع: 
/الا.؟. أخرجة مسلم: .]165٠‏ 

47" قال: 
مِنَ الحَيَاةٍ أوؤصّى 


م و*دعه مله مم اؤأءامنىم 


وَسَمِعتَهُ يُقول: إن رَجْلاً حَضْرَهُ الْمَوْت) فَلَمّا يبس 
عى أهْلة: ذا أن م فَاجمَفُوا لي حطبا كيرا وَأَوْقَدُوا فيه ناراء 


٠‏ كتاب أَحَادِيث الأنييّاء 
حنى إن اكلا ضمي خلس إلى غطمي فاشحتسن, فَخْلُومَا فَاطْحُومَاء 


م ُو تؤما حا قارو في الي فلو فجَمََ لَجَمَعَهُ الله فَقَالَ له: لم فتلت 
ذَلِك؟ قَالَ: مِنْ حَشيتك» فَعَفَرَ الله لَه». 

قَألَ عَقْبَةُ بن عَم عَمْرو: وآنا سَمِخُه يَقُولَ ذَا: «ركَان ياشا». [اتشضر: 
وبوعك توووم 

*تغ”" 464" - حَذلبي بشرٌ شْربْنُ مُحَمْدِ مُحَمد ينا ْلَه أخبرني 


مَغْمرٌ وُونْسُ عن الوْرِيّ قَالَ: ري يال بن تبيافه: أن عَيِسَةَ وابْن 
عباس رَضِي الله عَنهُم قَالا: : لا نَل برَسُولٍ الله ققاء طفق يَطرَحٌ حَمِيصَةٌ 
على وَجْههء فإ اغْحمٌ كَسَفهَا عن وهو َقَالَ: وَهْرَ كَذلِكَ: ٠‏ لغَةٌ الله علَى 
اليَهُودِ والنصَارَى اْحَنُوا ُو الْمَاِهمْ مَسَاجد ». يُحَلَرُ مَا صَنَعُوا. [راجع: 
0" 476. وأخرجه مسلم: ,©7١‏ عن عائشة واهن عباس. وأخرجه مسلم: 094 عن 
عالشة]. 
وه - حيبي م مُحَبَمّدُ بْنْ بشار: : حَدكَا مُحَمْدُ ب بْنُ جَثْمَرِ: حَدنَا 
به عن رات الْقَرازِقَال: سيت أها حازم قَال: فَاعَدْتُ ابا مُرَبِرَةَ حُنْسَ 
بين فَسَيشُْه يُحَدتُ عن الْبيّ فك قَال: ٠‏ كانتا بهو إمسراييل نَسُوسُهُمُ 
الأياكء كلما هلك نبي حَلفه نبي وَإنْهُلا لي تغاديء وَسَيْكُونُ عقا 
كرون ه. قَاُوا: فم نم9 قَالَ: + فوا بيْعَةٍ الأوّل فَالأوّل, اغطُوهُم حَقَهُمْ 
000 [أخرجه مسلم: 44]. 

*- حََا سَعِدُ بن أبي مَرْيَمَ: حَدكنَا آبُو غَسانَ قَالَ: حَدكبِي رَبْدُ 
ايخ عو وني خزي عه الاي قافا تن 
سن نَم برا بيب وقراعا بليراع حَنى َو سَلَكُوا جُخْرَ صب 
سشئو ُ». قُلنا: يا رَسُولَ الله الْيَهُودَ والتصّارّى؟ قَال: ٠‏ فَمَن ». قر 
, لساك أخرجه مسلم: 9156]. 

8- حَدُنَا عِمْرَان بْن مَبْسَرَة: حَدلنَا عَبْدالْوارث: حَذنا خالك 
عن أبي لابن عن أنس #5 قال ذَكَرُوا النَارَ وَالنَافُوسَ فَذَكَرُوا اليَهُودَ 
وَالنصّارَى: فَأَمِرَ بلال أن يلقع الأذالاء وَأن يُوتِرَ الإقَامَة. [راجع: .٠0‏ أخرجه 
مسلم: 91/4]. 

همه 9- حَدَكنَا مُحَمَدُ إن يُوسُف: حَدكنَا سُفْيَانُ عَنِ الأغمّش عَنْ 
أبي الحَى» عن مَسْرُوق» عَن عام رَضِي الله َنها: كانت ككرة يقل 
يَدَُ في اميرك وقول إن مفو قفد » َع مي عن الأعمّش. 

"- حَدَلنا كيه أن سعلو: حلا لهثء عَنْ تافو عَنِ ابن عُمَرَ 
رضي الله عؤماء عَنْ رَسُول الله فل َال: « إِنْما أبدكُمْ في أجل من حَلا من 
الأ مان َلاق قر إلى مفب الشمْس» وما مَتَكُمْ وَعَمَلُْ الْيَهُودٍ 
والصّارَى» كَرَجُلٍ استَْملَ عَمَالاً ََال: من يَعْمَلُ لي إلى يمف الْهَارٍ عَلَى 
قراط قراط؟ فَعولْت الَْهُودُ إلى نملف الْهَارِعَلَى قبراط فبراط. لُمْ قال: مَنَ 
تفل لي من بعنف انار إلى مئلاة لتر على إبواط بوط فوت 
النَصَارَى مِنْ نصف الها إلى صَلاة الْعَمرٍ على قبراط قبراط, ثم قَالَ: من : 
يَعْمَلُ لي مِنْ صّلاةٍ الْعصْر إِلَى مَفْرِبٍ التشمس عَلَى قِبراطَينِ قبراطين ألاء 
َاشمُ لل يمون مِنْ صلا القمثر إِلَى مقرب الشضسء عَلَى إقبراطان 
قاطي ألا لَكُمُ الأجرٌ من فَقَضيَت الود وَالنصّارَى» فَقَالُوا: َخن اكْثرٌ 


٠ه-‏ باب فا ذُكرَ عن تفي إمركيل 


عَمَلا وَاقَلُ عطاك قَال: الله هَل ظَلَمدَكُمْ مِنْ حَفَكُمْ طَينا؟ قَالُوا: لاء فال: فَإنهُ 
قصلي أَغْطِيه مَنْ شِنْتُ .٠‏ [راجع: 81ه]. 

- دنا علي بن غَيُداللّه: حَدنَا سُفَيَاكُ عَنْ غثرو. عَن 
طوس عن ان ياس فالَ: ميض مر له بفُول:فَعَلَ الله كلاد المْبَخدَم 
أن نبي 9 قَال: «لْمَنَ الله الْيَهُودَ حرمت عَلَيِهِمٌ الشحُومٌ فَجَمُلُوهَا 
َاعوقاء. / 


َابَعَهُ جَايرٌ وابو هْرَيْرَة عن اللبئ [راجع: 087. أخرجة مسكلم: 
7 بلكر أن فلانا هر سمرة]. 

0- حَدَا آبو غاميم الخال بن مخطاد: : أخيرنا الأؤزاعي: : حَدكَا 
خسان عطي عن أبي كبش عَنْ عَْداللُه نْنٍ عَمْرِو: أن ابي 9ك قال: 


هوا عني ولو اذ وَحَدنُوا عن يبي إمسراييلٌ ولا حرج وَمَنْ كَذَب عَلَيّ 
متَعَمدا فَليَوأمَفْعَدَهُ مِنَ الثارِه. 


5 انا عَبدلْعٍَِ بن عَيْدِاللُه قَالَ: حَدَكبِي إثراههمُ بْنْ سَعْدِ 
عَن صالحء ٠‏ عَنٍ امن شيهَاب قَالَ: قَالَ بو سَلَمَةَ بْنْ عَبْدالرحْمَن: إنأنا مُرَبرَةَ 
قَال: د رَسُولَ الله 89 قال: « إن الود والصسارَى لا يَصبمُون, 


َحَلِفُوهُمْ .. [انطر [انظر: 0846. أخرجه مسلم: .]19١١7‏ 


"+4 "- حَدّبِي مُحَمَّد فَالَ: حَدكّبِي حَجّاجٌ: حَدَا جَرِبرٌ: عن 
الْحَسَنِ: حَلنَا ند جنب إن عَيْاله في هذا الْمَسْجلدء ومَانَسِنا مد دلا وَمَا 
نَْشَى أن يَكُونَ ند جْنْئب كدب على الْبِيّ للد كقَال: : قَالَ رَسُولُ الله 88: 
كان فيمن كن بكم وجل ب جرح فجرع, لاح كيار بها َه قَمَا 
تب رقا الثم حى اث قال الله تقالى: باقئي غناي بِتفْسِي حَرّفت عليه 
الْجَدله. [راجع: 4 .١5‏ أخرجه مسلم: 2١١17‏ بدون ذكر (بادرني عبدي بنفسه)]. 

قوله: (باب ما ذكر عن بني إسراليل) أي ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 
وإسرائيل لقب يعقوبء أي من الأعاجيب التي كانت في زمانهم, ذكر فيه أربعمة وثلائين 
حديا. 

الحديث الأول: وهو يشتمل على ثلاثة أحاديث 

وقوله: (حدثنا موسى بن [#ماعيل) هذا هو الصواب. ولبعضهم : حدئنا 
مسدده بدل : موسى» وليس بصواب لأن رواية مسدد ستاتي في آخخر هذا الباب 
٠‏ :موصولة» ورواية موسى معلقة من أجل كلمة اخختلفا فيها على أبي عوانة وكلام أبي علي 
الغساني يوهم أن ذلك وقع هنا وليس كذلك. 

وقوله: (حدلنا عبد الملك) هو ابن عمير. 

قوله: (قال عقبة بن عمرو) هو أبو مسعود الآنصاري المعروف بالبدري. 

قوله: (إن مع الدجال إذا خرج ماء) الحديث يأني الكلام عليه مستوفى في 
كتاب الفتنه والغرض منه هنا إبرلد ما يليه وهو قصة الرجل الذي كان يبايع الناس؛ 
وقصة الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه. فأما قصة الذي كان يبابع اناس فقند أوردها 
أيضاً في أواخر هذا الباب من حديث أبي هريرة» وتقدم الكلام عليه في أثناء كتاب 
البيوع» وقوله في هذه الرواية: : كنت أبابع الناس في الدنيا وأجازيهم؛ أي أقاضيهم؛ 
والجازاة المقاضاة» أي آذ منهسم وأعطى. ووقع في رواية الإسماعيلي ١‏ واجازفهم » 
بالجيم والزاي والفاء. وفي أخسرى بالمهملة والراء؛ وكلاهما تصحيف لا يظهرء والله 
5 وأما قصة الذي أوصى بنيه أن يحرقوه فسياتي الكلام عليها في أواخمر هذا البباب 

حيث أورده المصنف مفرداً إن شاء الله تعللل. 

فوله: (فامتحشست) بضم الثناة وكسر المهملة بعدها معجمة أي احترقت» 
ولبعضهم بوزن احترقت وهو أشبه. 

وفوله: (لم انظروا يوماً راخا) أي شديد الربح. 


-+٠‏ كتاب أحَادِيث الأنبيّاء 


قوله في آخره: (قال عقبة بن عمروء وأنا سمعته) يعني الني فلك (يقول ذاك: 
وكان نباشاً) ظاهره أن الذي سمعه أبو مسعود هو الحديث الأخير فقظء لكمن تين من 
رواية شعبة عن عبد الملك بن عمير أنه سمع الجميع» » فإنه أورد في الفتن قصة الذي كان 
يبايع الناس من ححديث حذيفة» وقال في آخره 3 قال أبو مسعود وأنا سمعته » وكذلك 
قال في حديث الذي أوصى بنيه كما سيأني في أواخر هذا الباب. 

وقوله: (وكان لباشاً) ظاهره أنه من زيادة أبسي مسعود في الحديث» لكنن أورده 
ابن حبان من طريق ربعي عن حذيفة قال: 9 توفي رجل كان نباشا فقال لولده أحرقرني ؛ 
فدل على أن قوله: وكان نباشا من رواية حذيفة وأبي مسعود معا. ووقع في رواية 
للطبراني بلفظ ١‏ بيئما حذيفة وأبو مسعود جالسين فقال أحدهما: سمعت رسول الله 
فك يقول إن رجلاً من بني إسرائيل كان يتبش القبور » فذكره» وعرف منها وجه دخوله 
في هذا الباب. 

الحديث الثاني: 

قوله: (لا نزل) بضم أوله؛ وفي نسخة عند أبي ذر بفتحتين (برسول اللّه #ة) 

يعني الموت أو ملك الموتء ونقل النووي أنه في مسلم للأكثر بالضمء وفي رواية بزيادة 
مثا يني ان أررده غتصراً وقد تقدم م من هذا في الصلة. وبأتي شرحه في أواخمر 
المغازي إن شاء الله تعالى» والغرض منه ذم اليهود والنصارى في اتمافهم قبور أنبياتهم 
مساجدء وعبذ اللّه الذي في الإسناد هو ابن المبارك. 

الحديث الثالث: 

قوله: (عن فرات القزاز) بقاف وزايين معجمتين وهو فرات بضم الفاء وتخفيف 
الراء آخره مثتاة ابن عبد الرحمن» وأبو حازم هو سلمان الأشجعي. 

قوله: (دسوسهم الأنبياء) أي أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث اللّه هم نبياً 
يقيم لهم أمرهم ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة وفيه إثمارة إلى أنه لا بد للرعية من 
قائم بأمورها يحملها على الطريق الحسنة وينصف المظلوم من الظالم. 

قوله: (وانه لا نبي بعدي) أي فيفعل ما كان اولئك يفعلون. 

قوله: (وسيكون خلفاء) اي بعدي, وقوله: (فيكثرون) بالمثلثة وحكى عياض 
أن منهم من ضبطه بالموحدة وهو تصحيف» ووجه بأن المراد إكبار قبيح فعلهم. ‏ 

قوله: (فوا) فعل أمر بالوفاء» والمعنى أنه إذا بويع الخليفة بعد خليفة فبيعة الأول 
صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة» قال النووي: سواء عقدوا للثاني عالمين بعقد 
الأول أم لاء سواء كانوا في بلد واححد أو أكثر. سواء كانوا في بلد الإمام المنفصل أم لا. 
هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور؛ وقيل تكون لمن عقدت له في بلد الإمام دون غيره» 
وقيل: يقرع بينهما قال: وهما قولان فاسدان, وقال القرطي: في هذا الحديث حكم بيعة 
الأول وأنه يجب الوفاء بهاء وسكت عن بيعة الثاني. وقد نص عليه في حديث عرفجة في 
صحيح مسلم حيث قال: ‏ فاضربوا عنق الآخر ». 

قوله: (اعطوهم خقهم) اي أطيعوهم وعاشروهم بالسمع والطاعة» فإن اللّه 
يحاسبهم على ما يفعلونه بكمء وستأتي تتمة القول في ذلك في أوائل كتاب الفتن. 

قوله: (لإن الله سائلهم عما اسبوعاهم) هو كحديث ابن عمر المقدم «كلكم 
2211126 
وني الحديث تقدم أمر الدين على أمر الدنيا لآنه لك أمر بتوفية حق السلطان لما فيه من 
إعلاء كلمة الدين وكف الفتنة والشر؛ وتأخير أمر المطالبة بحقه لا يسقطه؛ وقد وعده الله 
أنه يخلصه ويوفيه إياه ولو في الدار الآخرة. 

الحديث الرابع: حديث أبي سعيد. 

قوله: (لتبعن) بضم العين وتشديد النون (سنن) بفتح المهملة أي طريق (من 
قبلكم) أي الذين قبلكم. 

قوله: (جخر) بضم اليم وسكون المهملة (ضب) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة 
دويبة معروفة يقال خصت بالذكر لآن الضب يقال له قناضي البهائم. والذي يظهر أن 
التخصيص إنما وفع لجحر الضسب لشدة ضيقه ورداءنه» ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم 
آثارهم واتباعهم طرائقهم لو دخلوا في مثل هذا الضيق الرديء لتبعوهم. 

قوله: (قال النبي 9: فمن) ؟ هو اسغهام إنكاري؛ أي ليس المراد غيرهمه 
وسياتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الاعتصام. 

الحديث الخامس: حديث أنس ١‏ ذكروا النار والناقوس » الحديث أورده 


٠ه-‏ باب ما ذْكِرَ عَنّ بن 
مختصرأء وقد مضى شرحه تاماً في كتاب الصلاة. 

الحديث السادس: حديث عائشة ٠١‏ كانت تكره أن يجغل المضلي يده في 
خاصرته وتقول إن اليهود تفعله 4 في رواية أبي نعيم. من طريق أحمد بن الفرات عن محمد 
بن يوسف شيخ البخاري فيه بلفظ « إنها كرهت الاختصار في الصلاة وقالت: إنما يفعدل 
ذلك اليهود 4 ووقع عند الإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون عن سفيان وهو الشوري 
بهذا الإسناد» يعني وضع اليد على الخاصرة في الصلاة» وقد تقدم البحث في هذه الممسألة 
في أواخر الصلاة في الكلام على حديث أبي هريرة « نهي عن الخصر في الصلاة ». 

قوله: (تابعه شعبة عن الأعمش) وصله ابن أي شيبة من طريقه. 

الحديث السابع: حديث ابن عمر : منلكم ومشل اليهود والتصارئ كرجل 
استعمل عمالا 4 الحديث» تقدم شرحه مستوفى في كتاب الصلاة. 

الحديث الثامن: حديث عمر « قاتل اللّه فلانا » أوردء مختصرأء وقد تقدم تاماً 
في كتاب البيزع في أواخره هع شرحه. 

قوله: (تابعه جابر وأبو هربرة عن البي 9) يعني في تحريم شحوم الينة دون 
القصة؛ فأما حديث جابر فوصله المصنف في أواخسر البيوع أيضا من طريق سعيد بن 
المسيب عله. 

الحديث التاسع: 

قوله: هن اي كبن السلرق) عدم كر ل اكب نيهي ديك عر ولي 
له ني البخاري سوى هذين الحديثين. 

قوله: (بلغوا عني ولو آية) قال المعافي النهرواني في كتاب الجليس » له الآية في 
اللغة تطلق على ثلاثة معان: العلامة الفاضلة» والأعجوبة الحاصلة؛ والبلية النازلة. فمن 
الأول قوله تعالى: < آبنك الا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً # ومن الثاني إن في 
ذلك لآية » ومن الثالث جعل الأمير فلاناً اليوم آية. ويجمع بين هذه المماني الثلاثة أنه 
قيل لها آية لدلالتها وفصلها وإبانتها. وقال في الحديث « ولو آية » أي واحدة ليسارع كل 
سامع إلى تبليغ ما وقع له من الآي ولو قل ليتصل بذلك نقل جميمع منا جاء به . اهف 
كلامةه. 

قوله: (وحدثوا عن بني إسرائيل ولا خسرج) أي لا ضيق عليكم في الحديث 
عنهم لأنه كان تقدم منه لك الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم ثم حصل التوسع 
في ذلك» وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة» 
ثم لما زال امحذور وقم الإذن في ذلك لما في سماع الأخباز الي كانت في زمانهم من 
الاعتبار» وقيل: معنى قوله ٠‏ لا حرج »: لا تضيق صدوركم بما تسمعونه عنهم من 
الأعاجيب فإن ذلك وقع هم كثيراء وقيل: لا حرج في أن لا تحدثوا عنهم لأن قوله أولاً: 
حدثوا » صيغة أمر تقتضي الوجوب فأشار إلى عدم الوجوب وأن الأمر فيه للإباحة 
يقوله: « ولا حرج إج ؛ أي في ترك التحديث عنهم. وقيل: المراد رفع الحرج عن ححاكي ذلك 
في أخبارهم من الألفاظ الشيعة غو قرهم « اذهب أنت وربك قاتلا 4 [كادة: 
4] وقولهم: 8 اجعل لنا إهاً » [الأعراف: 178] وقيل؛ المراد ببني إمسرائيل أولاد 
إسرائيل نفسه وهم أولاد يعقوبء والمراد حدثوا عنهم بقصتهم مع أخيهم يوسف,. وهذا 
أبعد الأوجه. وقال مالك المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسنء أما ماعلم 
كذبه فلا. وقيل: المعنى حدثوا عنهم بمثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح. وقيل: 
المراد جواز النحدث عنهم بأي صورة وفعت من انقطاع أو بلاغ لتعذر الاتصال في 
التحدث عنهم. جخلاف الأحكام الإسلامية فإن الأصل في التحدث بها الاتصالء ولا 
يتعذر ذلك لقسرب العهد. وال الشافعي: من المعلوم أن الني فك لا يجيز التحدث 
بالكذبء فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه وأما ما #وزونه فلا حرج 
عليكم في التحدث به عنهم وهو نظير قوله: « إذا حدثكم أمل الكتاب فلا تصدقرهم 
ولا تكذبوهم ' ولم يرد الإذن ولا النع من التحدث ا يقطع بصدقه. 

قوله: (ومن كذب علي متعمدا) تقدم شرحه مستوفى في كتاب العلم؛ وذكرت 
عدد من رواه وصفة ممارجه بما يغنى عن الإعادة. وقد اتفق العلماء على تغليظ الكذب 
على رسول الله فك وأنه من الكبائرء حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فحكم بكفر من 
وقع منه ذلك. وكلام القاضي أبي بكر بن العربي ييل إليه. وجهل من قال من الكرامية 
ويعض المتزهدة إن الكذب على الني فل يجوز فيما يتعلق بتقوية أمر الدين وطريقتة أهل 
السنة والترغيب والترهيب, واعتلوا بأن الوعيد ورد في حق من كذب عليه لا في الكذب 
لهء وهو اعتلال باطل لأن المراد بالوعيد من نقل عنه الكذب سواء كان له أو عليه» 


والدين بحمد الله كامل غير محتاج إلى تقويته بالكذب. 

الحديث العاشر: 

قوله: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) يقتضي مشروعية 
الصبغ؛ والمراد به صيغ شيب اللجية والرأس؛ ولا يعارضه ما ورد من النهمي عن إزالة 
الشيب لأن الصبغ لا يقتضي الإزالة. ثم إن المأذون فيه مقيد بغير السواد لما أخرجه 
مسلم من حديث جابر أنه # قال: ٠‏ غيروه وجنبوه السواد » ولأبي داود وصححه ابسن 
حبان من حديث ابن عباس مرفوعا ة يكون قوم في آخخر الزمان يخضبون كحواصل 
الحمام لا يجدون ربح الجنة » وإسناده قوب إلا أنه اختلف في رفعه ووتفف وعلى تقدير 
ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفم ولهذا اختار النووي أن الصبغ بالسواد 
يكره كراهية تحريم . وعن الحليمي أن الكراهة خخاصة بالرجال دون النساء فيجوز ذلك 
للمرأة لأجل زوجها. وقال مالك: الحناء والكتم واسعء والصبغ بغير السواد أحب إلي. 
ويستننى من ذلك المجاهد اتفاقاً. وليس المراد بالصبغ في هذا الحديث صبغ الثياب ولا 
خضب اليدين والرجلين بالحناء مثلاً لأن اليهود والنصارى لا يتركون ذلك. . وقد صرح 
الشافعية بتحريم لبس الثياب المزعفرة للرجل وبتحريم خضب الرجال أبديهم وأرجلهم 
إلا للتداوي. وسياتي بسط القول في ذلك في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. 

الحديث الحادي عشر: 

قوله: (حدثنا محمد) هو ابن معمره نسبه ابن السكن عن الفربري؛ وقيل: هو 
الذعلي. 

قوله: (حدثنا حتجاج) هو ابن منهال وجرير هو ابن حازم والحسن هو البصري. 

قوله: (في هنذا المسجد) هو مسجد البصرة. 

قوله: (وما نسينا مدل حدثنا) أشار بذلك إلى تحققه ل حدث به وقرب عهده به 
واستمرار ذكره له. 

قوله: (وما نخشى أن يكون جددب كذب) فيه إشارة إلى أن الصحابة عدول» 
وأن الكذب مأمون من قبلهم ولا سيما على الني الك. 

قوله: (كان فيمن كان قبلكم رجل) لم أقف على اسمه. 

قوله: (به جرح) بضم الجيم وسكون الراء بعدها مهملة, وتقدم في الجناتز بلفظ 
به جراح وهو بكسر الحي وذكره بعضهم بضم المعجمة وآخره جيم وهو تصحيف» 
ووقع في رواية مسلم : أن رجلا خرجت به فرحة » وهي بفتح القاف وسكون الراء: 
حبة تحرج في البدن وكأنه كان به جرح ثم صار قرحة. 

قوله: (فجزع) أي فلم يصبر على ألم تلك القرحة. 

قوله: (فاخل سكيناً فحر بها يده) السكين تذكر وتؤنث؛ وقوله: « حز» بالجاء 
المهملة والزاي هو القطم بغير إبانة» ووقع في رواية مسلم «فلما آذته انتزع سهماً من 
كناتته فتكأها » وهو بالنون والمحمز أي غفس موضع الجرح؛ ويمكن الجمع بأن يكون فجر 
الجرح بذبابة السهم فلم ينفعه فحز موضعه بالسكين» ودلت رواية البخاري على أن 
الجرح كان في يده. 

قوله: (فما رقا الدم) بالقاف والهمز أي لم يتقطع. 

قوله: (قال الله عز وجل: بادرني عبادي بنفسة) هو كتاية عن استعجال 
المذكور الموت» وسيأئي البحث فيه. وقوله: « حرمت عليه الجنة ؛ جار مجرى التعليل 
للعقوبة لأنه لما استعجل ا موت بتعاطي سببه من إنفاذ مقاتله فجعل له فيه اختياراً عصى 
الله به فناسب أن يعاقبه. ودل ذلك على أنه حزها لإرادة لموت لا لقصد لمداواة التي 
يغلب على الظن الاتتفاع بها. وقد استشكل فوله: ‏ بادرني بنفسه » وقوله: ة حرمت 
عليه الجنة » لأن الأول يقتضي أن يكون من قتل فقد مات قبل أجله لما يوهمه سياق 
الحديث من أنه لو لم يقتل نفسه كان قد تأخعر عن ذلك الوقت وعاشء لكنه بادر فتقدمه 
والثاني يقتضي تخليد الموحد في النار. والججواب عن الأول أن المبادرة مسن حيث التسبب 
في ذلك والقصد له والاختيار» وأطلق عليه المبادرة لوجود صورتهاء وإأما استحق المعاقية 
لأن الله لم بطلعه على انقضاء أجله فاختار هو كتل نفسه فاستحق المعاقبة لعصيانه. وقفال 
القاضي أبو بكر: قضاء الله مطلق ومقيد بصفة فالمطلق يمضي على الوجه بلا صارف» 
والمقيد على الوجهين» مثاله أن يقدر لواحد أن يعيش عشرين سنة إن قتل نفسه وثلاثين 

سنة إن م يقتل وهذا بالنسبة إلى ما يعلم به امخلوق كملك الموت مشلا وأما بالنسبة إلى 
علم الله فإنه ليقع إلا ما علمه. ونظير ذلك الواجب المخير فالواقع منه معلوم عند اللّه 


والعبد مير في أي المخصال يفعل؛ والجواب عن الثاني من أوجه: 

أحدها: أنه كان استحل ذلك الفعل فصار كافراً. 

ثانيها: كان كافراً في الأصل وعوقب بهذه المعصية زيادة على كفره. 

الثها: أن ال مراد أن الجئنة حرمت عليه في وقت ما كالوقت الذي يدخخل فيه 
السابقون أو الوقت الذي يعذب فيه الموحدون في النار ثم يخرجون. 

رابعها: أن المراد جنة معيئة كالفردوس مثلاً. 

خخامسها: أن ذلك ورد على سبيل التغليظ والتخويف وظاهره غير مراد. 

سصادسها: أن التقدير حرمت عليه الجنة إن شنت استمرار ذلك. 

صابعها: قال النووي يحتمل أن يكون ذلك شرع من مضى أن أصحاب الكبائر 
يكفرون بفعلها. 

وفي الحديث تحريم قتل النفس سواء كانت نفس القاتل أم غير وقتل الغير يؤخذ 
تحريمه من هذا الحديث بطريق الأولى. وفيه الوقوف عند حقوق الله ورحته بخلقه حيث 
حرم عليهم قتل نفوسهم وأن الأنفس ملك اللَّه. وفيه التحديث على الأمم الماضية 
وفضيلة الصبر على البلاء وترك التضجر من الآلام لثلا يفضي إلى أشد منها. وفيه تجريم 
تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس. وفيه التنبيه على أن حكم السراية على ما يترتب 
عليه ابتداء القتل. وفيه الاحتياط في التحديث وكيفية الضبط له والتحفظ فيه بذكر المككان 
والإشارة إلى ضبط الحدث وتوثيقه لمن حدثه ليركن السامع لذلك والله أعلم 


ص وأضتى وافرَع في تبي مايل 
4- حَدلِي أحْمَدُ بْنْ إسْحَاق: دكا عَسْرُ بْنْ غَاصِم: : حَدكَا 


فم حَنَا ْحَاقَ بن عيدالله َال حَدلِي عَبْثَالرخْمَنِ بن أبي عَمرَة: أن آبَا 
هُريرَةَ حَدلهُ: أله م سَمِعَ الي © (ح. 


ودبي مُحَمد: حدقا الله إن رجاء: أخبرنَا هَمَاق عَن إِسْحَاق بن 
عَمْرَة: أن أبَا هريرة هُرَيِرَةَ و حَدلَهُ: : أنه 


- باب حَدِيث أَبْر 


6 8م | 


بالل قَالَ: أغبرني عَبْدَارحْمَن إن أبي 


سَمِعَ رَسُولَ الله 89 يَقُولَ: 
٠‏ إن لَلانة في تني إسركئمل: أنرص وَافرَعَ وأغمى, دا لِلْه عَرْ وَجَلَ أن 
يهم بعت إِلنِهم ملكا. 


فاتى الامْرص فَقَالَ: اي شيءٍ أحَب إليك؟ قال: لود حَسَنَ وَجِلْد 
حَسَنْ» قَد يري لاه قال: فَمَسَحَهُ فَلَهَبّ عَنْهُ فَاغطِي أوناً حَسناء وجلداً 
حَسناء قَقَالَ: اي الْمَال احَبْ حَبْ إليك؟ قَالَ: الإبل - او قَال: البقّر -َهُوَفَكُ 
في ذَلِك: إن انرص والأفرَعَ: قَالَ أحَدَهُمَا الإبل: وَقَالَ الآخرٌ: الْبقرٌ - 
قاطي ناقة شرع قَفَالَ: يار لك فيهًا. 

وأتى الأفرّع فال أي شيء أب إلدك؟ قالَ: شغرٌ حَسَنْ وبَذْعَبْ 
عَني هَذَاء قَدْ قري النَاسُ قَال: فَمَسَحَهُ فَلَعَبْ أشي شغراً <- حَسَنا قَال: 
اي الْمَال أحَب إلَيك؟ قَال: الْبقرٌ قَالَ: قاغطاة بََرَةٌ املا وَقَال: ييارَكُ للك 
فيها. 

وأتى الأغمى قَقَالَ: اي شيء اخبا إلبِك؟ قال: يرد لله َي تعتريه 
أبْصيرٌ به النَا قَال: َمَسَحَه قَرَد لله إََِصَره قال: فَايّ الْمَالِ احَبٌ 
إتك؟ َال الْقنَم فَاغطَاةُ حَاةً والدا. 

فيج هَدَان وَوَلْدَ هَذَاء فَكَان لِهَذَا وَادٍ مِنْ إل وَلِهَدَا واد مِنْ بَقَرِ 
وَلِهَذا واد من الغنم. 

مإ أتى الأمرص في صُوركه وَهيته دَال: َل وكين طقن بة 


+- كتاب أَحَادِيث الألييّاء 9ه- 


حال في مقر رو فلا بلاغ ايوم إلا الله لم بلك أمثالكَ بالزي أغطالك 1 
الْحَسَنَ وَالْجلّدَ الْحَسَنَ وَالْمَال تعر َع عله في سَفَرِي؛ قَقَالَ لَه 
الْحُقُوقَ كَييرة, قَقَالَ آ لُ: كانّي اغرفك» لمكن اهرس فل ان قو 
فَاعْطَاك الله فَقَالَ: لَقَد وَرِنْتْ لكابر عَنْ كابرء قَقَالَ: إن كنت كَاذِباً فَصَيرَكَ 
الله إلى ها كلت. 0 


وآتى الأفرّع في صوريه هيقال له: فل ما قال إِهذاء قَرَه عليه 
ِثْلَ مَا رَدٌ عََيْهِ هَذَاء قَقَالَ: إن كنت كاؤيا قَصَيرَكَ الله إلى ها كلت. 


واتى الأغمى في ضُورته ققَالَ: جل مِسكِينٌ وان سيول وتَقطقتا به 
الْحَالُ في سَفروه قَلا بلاغ الْبَوْم! إلا بالله ثم بلك أمثالك باللزي ز رَدُ عَلَنِكَ 
تصرلة طلا أ بها في سسقري» وقَال) : قد كنت أغمى قَرَدُ لله يِصَرِي» 
كيرا قَقَدْ أغناني» فَحذ مَا حئت» فَوالله لا هدك اليم بنتي شى ء اخَدتَه لِله. 

قَقَالَ: اسيك مالك قَإنْمَا الثليشم لَقَد فقد رضي الله غك وَسَخِط عَلَى 
صَاحِبِيَكَ ». [انظر: 5567غ, أخرجه مسلم: 454؟]. 

فوله: (حديث أبرص وأقرع وأعمى) هكذا ترجم لهذا الحديث في أثناء ذكر 
بي إسرائيل وهو الحديث الثاني عشر. 

قوله: (حدثنا أحمد بن إسحاق) هوالسرماري يفتح المهملة ويجوز كسرها 
وبعدها راء ساكنة نسبة إلى سرمارة من قرى مخارى, الزاهد المجاهد وهو من أقران 
البخاري» مات سنة اثنتين وأربعين وماثنين. 

قوله: في السند الثالي (وحدلني محمد حدثنا عبد اللّه بن رجاء) يقال إن 
محمداً هذا هو الذهلي, ويقال إنه المصنف نفسه كما قيل في الحديث الذي قبله. ويؤيد 
ذلك أنه روى عن عبد الله بن رجاء في اللقطة وعدة مواضع بغير واسطة؛ لكن جزم أبو 
ذر بأنه عند المصنف عن محمد غير منسوب عن عبد اللّه بن رجاء وجوز أنه الذهلي 
وساقه عن الجوزقي عن مكي بن عسدان عن الذهلي بطوله؛ وكذلك جزم أبو نعينم 
وسافه من طريق موسى بن العباس عن محمد بن يحبى؛ وسيائي في التوحيد حديث آخر 
أخرجه البخاري بهذين السندين سواء إلى أبي هريرة» وليس في البخاري لإسحاق بن 
أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة سوى هذين الحديثين. 

قوله: (عن إسحاق بن عبد اللّم هو ابن أبي طلحة صرح بمه شيبان في روايته 
عن همام عند مسلم والإسبماعيلي. 

قوله: (بدا لل بتخفيف الدال المهملة بغير همز أي سبق في علم الأ اراد 
إظهاره؛ وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافاً لآن ذلك محال في حق الله تعالى» وقد 
أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن همام بهذا الإسناد بلفظ « أراد اللَّه أن ييتليهم »» 
فلمل التي قي من الرواته مع أن في الرولةأبضاًنظراً أنه م ينزل مريداً والعنى أظهر 
الله ذلك فيهم. وقيل: معنى أراد قضى. وقال صاحب ١‏ المطالع » ضبطناه على فتقني 
شيوخنا بالهمز أي ابتدأ اللّه أن ييتليهم» قال: ورواه كثير من الشيوخ بغير همز وهو خطآ 
اننهى. وسبق إلى التخطنة أيضاً الخطابي؛ وليس كما قال لأنه موجه كمسا تترى» وأولى ما 
يحمل عليه أن المراد قضى الله أن يبتايهمء وأما البدء الذي يراد به تغير الأمر عما كان 
عليه فلا. 

قوله: (قذرني الئاس) بفتح القاف والذال المعجمة المكسورة أي اشمازوا من 
رؤيتيء وني رواية حكاها الكرماني « قذروني الناس » وهي على لغة أكلوني البراغيث. 

قوله: (فمنسحه) أي مسح على جسمة. 

قوله: (فقال وأي المال) في رواية الكشميهني محذف الواو. 

قوله: (الإبلء أو قال البقرء هو شك في ذلك أن الأبرص والأفرع قال 
أحدهما الإبل وقال الآخر البقر) وقع عند مسلم عسن شيبان بن فروخ عن همام 


ا طلحة راوي الحديث. 
قوله: ( فأغطي ناقة عشراء) أي الذي تمنى الإبل» والعشراء بخ بضم العين المهملة 


ولح لخن للسمةن ادن أبن لق كن عليه عله مرا البور نل جوم 


أن ططرقها الفحل» وقيل: يقال لحا ذلك إلى أن تلد وبعد ما تضعء وهي من أنفس المال. 

قوله: (يبارك لك فيها) كذا وفع يبارك © بضم أوله. وني روابة شيبان « بارك 
الله » » بلفظ الفعل الماضي وإبراز الفاعل. 

قوله: (فمسحه) أي مسح على عينيه. 

قوله: (شاة والدا) أي ذات ولد ويقال حامل. 

قوله: (فأنتج هذان) أي صاحب الإبل والبقر (وولد هذا) أي صاحب الشاق 
وهو بتشديد اللام» وأنتج في مثل هذا شاذ والمشهور في اللغة نتجت الناقة بضم النون 
ونتج الرجل الناقة أي حمل عليها الفحل» وقد سمع أنتجت الفرس إذا ولدت فهي نتوج. 

قوله: (لم إنه أتى الأبرص في صورته) أي ني الصورة الي كان عليها لما اجتمع 
به وهو أبرص ليكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليه. 

قوله: (رجل مسكين) زاد شيبان وابن سبيل (لقفطعت به الخبال في . سفره) في 
رؤاية الكشميهني « بي الحبال في سفري ؛ والحبال بكسر المهملة بعدها موحدة خفيفة 
جمع حبل أي الأسباب التي يقطعها في طلب الرزق؛ وقيل العقبات» وقيل الخبل هو 
المستطيل من الرمل. ولبعض رواة مسلم ١‏ الحيال » بالمهملة والتحتانية جمع حيلة؛ أي لم 
يبق لي حيلة» ولبعض رواة البخازي ١‏ الجبال 6 وبالجيم والموحدة وهو تصخيف. قال ابسن 
التين قول الملك له ٠‏ رجل مسكين الخ » أراد أنك كنت هكذاء وهو من المعاريض والمزاد 
به ضرب الل ليتيقظ المخاطب. 

قوله: (اتبلغ عليه) في رواية الكشميهي ١‏ أتبلغ به ' وأتبلغ بالغين المعجمة من 
البلغة وهي الكفاية والمعنى أتوضل به إلى مرادي: 

قوله: (لقد ورنت لكابر عن كابر) في رواية الكشميهني « كابراً عن كابر وني 
رواية شييان ٠‏ إما ورثت هذا المال كابراً عن كابر » أي كبير عن كبير في العز والشرف. 

قوله: (فقال إن كنت كاذباً فصيرك اللّه) اورده بلفظ الفعل الماضي لأنه أراد 
المبالغة في الدعاء عليه. 

قوله: (فخط ما شئت) زاد شيبان 0 ودع ما شت 

قوله: (لا أجهدك اليوم بشيء أخذئه ا 
قال عياض إن رواة البخاري لم تختلف في ذلك؛ وليس كما قالء والمعنى لا أحمدك على 
ترك شيء :تحتاج إليه من مالي» كما قال الشاعر ٠‏ وليس على طول الحياة تندم » أي فنوت 
طول الحياة» وفي رواية كريمة وأكثر روايات مسلم ٠‏ لا اجهدك ؛ بالجيم والهاء أي لا أشق 
عليك في رد شيء تطلبه مني أو تاخذهء قال عياض: لم يتضح هذا المعنى لبعسض الناس 
فقال لعله 9 لا أحدك ؛ بمهملة وتشديد الدال بغير ميم أي لا أمنعك؛ قال: وهذا تكلف 
انتهى. ويجنمل أن يكون قوله: « أحدك 6 بتشديد الميم أي لا أطلب منك الحمدء من 
قوهم فلان يتحمد على فلان أي بمتن عليه أي لا أمتن عليك. 

قوله: (فإها ابتليتم) أي امتحتدم. 

قوله: (فتقد رضي عدلث) بضم أوله على البناء للمجهول في رضي وسخطء قال 
الكرماني ما محصله: كان مزاج الأعمى أصح من مزاج رفيقيه» لأن البرض مرض يحصل 
من فساد المزاج وخلل الطبيعة وكذلك القرعء بخلاف العمى فإنه لا يستلزم ذلك بسل قد 
يكون من أمر خارج فلهذا حسنت طباع الأعمى وساءت طباع الآخرين. وفي الحديث 
جواز ذكر ما اتفق لمن مضى ليتعظ به من سمعه ولا يكون ذلك غيبة فيهم؛ ولعل هذا 

هو السر في ثرك ان تسميتهم. ولم يفصح با اتفق لحم بعد ذلك» والذي يظهر أن الأمر فيهم 

وقع كما قال الملك. وفيه التحذير من كفران النغم والترغيب في شكرها والاعتراف بها 
وحمد اللّه عليهاء وفيه فضل الصدقة والحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم 
مآربهم وفيه الزجر عن البخل؛ لأنه حمل صاحبه على ! الكذب: وعلى جحد نعمة اللّه 
تعالى. 


- باب ل أم حَسييْت أن أصْحَاب الهف وَالرْكِمٍ 4 
[الكهف: 4 
لكف 4: اقح إبي الْجَبل» ج والرقهم 4: الكتاب. ( مرو » 
[الطففين: 4]: مَكْكُوب» مِنَ الرْم. ١‏ رَبَطَنا عَلَى قُلُوبهِمْ م الكهف: 1 
الْهَمَاهُمْ صبراً. « شططا 4 [الكهف: 4 :]١‏ إفراطاً. الْوَصِيد: الْفاءُ سف 


- كتاب أحَادِيث الأنييّاء «ه- باب حَديث الْقَار 


قوله: (فضرب الله على آذانهم فناموا) هو قول ابن عباس كما سأذكره من 
طريقه. وقيل معنى: ١‏ فضربنا على آذانهم 4 [الكهف: ]١١‏ أي سددنا عن نفوذ 
الأصوات إليها قوله: (رجما بالغيب لم يستين) قال عبد الرزاق في تفسيره عن معمر 
عن قتادة في قوله: « رجما بالغيب 4 [الكهف: 17] قال: « قذفا بالظنء وقال أبو عبيدة 
في قوله: 8 رجا بالغيب » قال الرجم ما لم يستيقته من الظنء قال الشاعر: 


مي اماف اس 


وَصَائِدُ وَوْصدٌ ويقال: الْوَصِيد الْبَابْ. « مُوْصَدَةٌ » [البلد: ١٠؟]‏ و[اهمزة: 4]: 
مُطْبقَة عد الاب وَأوْصد. < بَعَشَاهُمْ » [الكهف: :)1١‏ أحْيياهُمْ ( أذكى » 
[الكهف: 1]: كر ريم صرب الله على آذَانِهمْ قَنَامُوا. « رَجْماً بالقيبى » 
[الكهف: :]1١‏ لم يَستبن. 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ط كفْرِضُهُمْ 4 [الكهف: ]١7‏ ركهم 

قوله: زأم حسبت أن أصحاب الكهف) كذا لأبي ذر عن المستملي 
والكشميهني وحدهما إلى آخر الترجمة: ولغيره في أوله : باب » وم يورد في ذلك إلا 
تفاسير مما وقع في قصة أصحاب الكهف» وسقط كله من رواية النسفي. 

قوله: (الكهف الفتح في الجبل) هو قول الضحاك أخرجه عنه ابن أبي حاتي 
واختلف في مكان الكهف فالذي تضافرت به الأخبار أنه في بلاد الروم» وروى الطبري 
بإسناد ضعيف عن ابن عباس أنه بالقرب من أيلة؛ وقيل: بالقرب من طرسوص؛ وقيل: 
بين أيلة وفلسطين. وقيل: بقرب زيزاء؛ وقيل: بغرناطة من الأندلس. وفي تفسير ابن 
مردويه عن ابن عباس: أصحاب الكهف أعوان المهدي وسنده ضعيفه. فإن ثبت حل 
على أنهم لم يموتوا بل هم في المنام إلى أن يبعثوا لإعانة المهدي. وقد ورد ني حديث آخر 
بسند وأه أنهم يحجون مع عيسى أبن مريم. 

قوله: (والرفيم الكتاب مرقوم مكتوب من الرقسم) روى الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الرقيم الكتاب» وقوله مرقوم مكتوب هو قول 
أبي عبيدة قاله في تفسير قوله: « وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم 4 [المطففين: 4-8] 
ووراء ذلك أقوال أخرى؛ فأخرج الطبري من طريق سعيد عن قنادة ومن طريق عطية 
العوفي وكذا قال أبو عبيدة الرقيم الوادي الذي فيه الكهفء وأخرج الطبري أيضا من 
طريق ابن عباس عن كعب الأحبار قال: هو اسم القرية. وروى ابن أبي حاتم من طريق 
أنس بن مالك ومن طريق سعيد بن جبير أن الرقيم اسم الكلبء وقيل: الرقيم هو الغار 
كما سأبينه في حديث الغار» وقيل: الرقيم الصخرة التى أطبقت على الوادي» وسيأني ني 
تفسير سورة الكهف قول ابسن عباس إن الرقيم لوح من رصاص كتبت فيه أسماء 
أصحاب الكهف لما توجهرا عن قومهم ولم بدروا أين توجهواء وسأشير إليه هنا مغتصراً. 
وقيل: إن الذي كان مكتوبا في الرقيم شرعهم الذي كانوا عليه. وقيل: الرقيم الدواة. 
وقال قوم أخبر الله عن قصة أصحاب الكهف ولم يخبر عن قصة أصحاب الرقيم. قلت: 
وليس كذلك» بل السياق يقتضي أن اصحاب الكهف هم أصحاب الرقيم والله أعلم. 

قوله: (ربطنا على قلوبهم: ألهمناهم صبرا) هو قول أبي عبيدة. 

قوله: (شططا: إفراطاً) قال أبو عبيدة في قوله « لقد قلنا إذاً شططاً © [الكهيف: 
5 أي جوراً وغلواء قال الشاعر: 

ألايا لقومي قد اشطت عوائلٍ ويزعمن أن أودى بحقي باطلي 

وروى الطبري عن سعيد عن قتادة في قوله: 8 شططاً » قال كذباً. 

قوله: (الوصيد الفناء) هو بكسر الفاء والمد وهو قول ابن عباس أخرجه ابن 
أبي حاتم وأبن جرير عن سعيد بن جبير. 

قوله: (وجمعه وصائد ووصد ويقال الوصيد الباب. مؤصدة مطبقة آصد 
الباب وأوصد) 

قال أبو عبيدة في قوله: 8 وكلبهم باسط فراعيه بالوصيد » [الكهف: ]١8‏ أي 
على الباب ويفناء الباب» لآن الباب يؤصد أي يغلق والجمع وصائد ووصد وقالوا 
الوصيد عتبة الباب أيضاً تقول: أوصد بابك وآصدهء وذكر الطبري عن أبي عمرو بن 
العلاء أن أهل اليمن وتهامة يقولون الوصيده وأهل نهد يقولون الأصيد. 

قوله: (مؤصدة مطبقة) قال أبو عبيدة في قوله: « نار مؤصدة © [اهمزة: حآأي 
مطبقة تقول: أوصدت وآصدت أي أطبقت, وهذا ذكره المؤلف استطرادا. 

قوله: (بعثناهم أحييناهم) هو قول أبي عبيدة أيضاً. 

قوله: (أزكى: أكثر ريعاً) قال أب عبيدة في قوله: ف( أيها أزكى طعاماً » 
[الكهف: ]١9‏ أي أكثر, قال الشاعر: 

قباها سيع واتمثلائنة ولسبع ازكى من ثلاث وأطيب 

وروى عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة في قوله: « أزكى طعاماً » قال: 
خير طعاماء وروى الطبري عن سعيد بن جبير أحل؛ ورجحه الطبري. 


وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وماهوعنها بالحديث المرجم 

قوله: (وقال مجاهد تفرضهم تاركهم) يأني الكلام عليه في التفسير. 

(ثنبيه): م يذكر المصنف في هذه الترجمة حديقاً مسئداً. وقاد روى عيد بن حميد 
بإسناد صحيح عن ابن عباس قصة أصحاب الكهف مطولة غير مرفوعة؛ وملخص ما 
ذكر أن ابن عباس غزا مع معاوية الصاتفة فمروا بالكهف الذي ذكر الله في القرآن» فقال 
معاوية أريد أن أكشف عنهم؛ فمنعه ابن عباس؛ فصمم وبعث ناساًء فبعث الله ريجحاً 
فأخرجتهم؛ قال فبلغ ابن عباس فقال: : إنهم كانوا في ملكة جبار يعبد الأوثان قلما رأوا 
ذلك خخرجوا منها فجمعهم الله على غير ميعاد: فأخذ بعضهم على يعض العهرد 
والمواثيق فجاء أهاليهم يطلبونهم ففقدوهم, فأخبروا الملك فامر يكتابة أسمائهم في لوح 
من رصاص وجعله في خزائته» فدخحل الفتية الكهف فضرب اللّه على آذاتهم فناموا. 
فارسل الله من يقلبهم وحول الشمس عنهم فلو طلعت عليهم لأحرقتهم؛ ولولا أنهم 
يقلبون لأكاتهم الأرض. ثم ذهب ذلك املك وجاء آخمر فكسر الأوثان وعبد اللّه 
وعدل» فبعث الله اصحاب الكهف فارسلوا واحداً منهم يأتيهم بما يأكلون فدخل المديشة 
مستخفياً فرأى هيئة وناساً الكرهم لطول المدةء فدفع درهماً إلى خباز فاستنكر ضربه وهم 
بأن يرفعه إلى الملك؛ فقال أتخوفني بالملك وأبي دهقانه ؟ فقال من أبوك ؟ فقال: فلان» 
و او عو و ا يو و 
فسمى أصحابه فرفعهم من اللوح» فكبر الناس وانطلقوا إلى الكهف وسبق الفتى, للا 
يخافوا من الجيش» فلما دخعل عليهم عمى الله على الملك ومن معه المكان فلم يدر أين 
ذهب الفتى, فاتفق رأيهم أن يبنوا عليهم مسجداً فجعلوا يستغفرون لهم ويدعون لم. 
وذكر ابن أبي حاتم في تفسيره عن شهر بن حوشب قال: كان لي صاحب قوي التنفس» 
فمر بالكهف فاراد أن يدخله فنهي؛ فأبى فأشرف عليهم فابيضت عيناه وتغير شعره» 
وعن عكرمة أن السبب فيما جرى هم أنهم تذكروا هل .يبعث اللّه الروح والجسد أو 
الروح فقطء فألقى الله عليهم النوم فناموا المدة المذكورة ثم بعئهم فعرفوا أن الجسد 
يبعث كما تبعث الروح. وعن ابن عباس أن اسم الملك الأول دقيانونس واسم الفتية 
مكسلمينا وتشليشا وتمليخا ومرطونس وكنشطونس وبيرونس ودينموس. وفي النطق 
بها اختلاف كثيره ولا يقع الوئوق من ضبطها بشيء. وأخرج أيضاً عن مجاهد أن اسم 
كلبهم قطميرواء وعن الحسن قطمير وقيل: غير ذلك. أما لونه فقال ماهد كان أصفر 
وقيل غير ذلك وعن مجاهد أن دراهمهم كانت كخفاف الإبل وأن تمليخا هو الذي كان 
رسوطم لشراء الطعام. وقد ساق ابن إسحاق قصتهم في المبتدأ ؛ مطولة؛ وأفاد أن اسم 
الملك الصالح الذي عاشوا في زمنه بتدرسيس وروى الطبري من طريق عبد الله بن عبيد 
بن عمير أن الكلب الذي كان معهم كان كلب صيدء وعن وهب بن منبه أنه كان كلب 
حرث» وعن مقاتل كان الكلب لكبيرهم وكان كلب غنمء وقيل: كان إنساناً طباخاً 
تبعهم وليس بكلب حقيقة» والأول المعتمد. 


ه- باب حَدِيثٍ الغار 


6 حَدنها إسْمَاعِيلُ بن حَلِلٍ: أخيرنا علي إن ن مور عن 
هلله بن مر عن تايوه عن ان عمَرَ رضي الله عَنهما: : أن رس سُولَ الله و 
قَال: ين قط تقر د ذم بشون إذاسَتهم تر فَاوَوا إلى 
غَرٍ فانطق علوي َال ب ف بَخْضهُم لتغض: إِنَهُ والله يا هؤلاى لاينجيكُم إل 
المّدْق» نَجَدْعْ كل جل مِنْكُمْ بم يَْلَم أله قد صَدَقَ فبه. 


قَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بنهُم: الهم إن كنت تلم أنه كان إلي أ جيرٌ عَهِلَ لي عَلّى 


رق من ار فدهب وتركَهُ, واي عَمَدت إلى َلك لفق ق فَرَرَغُهُ فَصَار مِنْ 
اغرو ني اشتريقت منه قرأ وأله لني يطلب أجخرة, قلت آ ة: اغبذ إلى يِلْكَ 
الْبقَر قَسُْهَاء َقَالَ لي: نما لي عِندَك قَرَقَ من أرَْء فَقلْتَ آ له اغمذ إلى يَلْكَ 


٠‏ كتاب أحَادِيث الأنييَاء «ه- باب حَلِيث القَار 


البق وها من ذلك ارق قسَاهَاء إلا كنت فَعَمُ أني فعس ذلك من 
0 خشييك فَفَرَج عناء فَانْسَاحَت عَنْهُمُ الصخرة. 

قَقَالَ الآخر: الهم إنا كنت تغلم: أنْهُ كان لي أموان سَبْحَان كبيرانه 
دكت آنيهمًا كل لل بين غنم ليه ابْطأت عَلَيْهِمَا لَك فجنت رَقَد رَقَدا. 
راهلي وَعِيَالي يََصَاغَوْن بن الجوع. ركنت لا أسْفِيهم حتَى يَشْرّب لماي 
َكَرِهْت أن أوقِظَهُمَا قِظَهُمَا وَكَرِمْتْ أن أدَعَهُمًا قيسْككنا لشرليهماء َلَّمْ أل أنعظِرٌ 
َتى طلع افج إلا كنت تفلم أني فَعَت ذلك و من حَدْيَك فَفَرّج غناء 
قَالسَاح حَن عَنْهُمُ الصخرة حَتَى نَظَرُوا إلى السسمّاء. 

قَقَالَ الآخر :: الهم إن كنت تلم أله كان لي لَه عنم من أب اناي 
0 عَنْ نفْسها فَاَت إلا أنا آنا بمانةٍ وبار, فَطَلُهَا حَحَى 

نا ئها بها ضقانتي من تذيهاء لقان يدن جلها 

0 قي الله ولا نض الحم إلا بحَفهه فَفْنت ونوكت اليانةَ دنار فإ 
كنت تلم أني كَمَلْت ذَلِكَ من خنييك فَفْرَجْ غناء فَفَرْجَ الله عَنَهُمْ فَحَرَجُوا. 
[راجع: ©717016. أخرجه مسلم: 7/4 ؟]. 

قوله: (حديث الغار) عقب المضنف قصة أصحاب الكهف محديث الغا رإشارة 
إلى ما ورد أنه قد قيل: إن الرقيم المذكور في قوله تعالى: « أم حسبت أن أصحاب 
الكهف والرقيم » [الكهف: 4] هو الغار الذي أصاب فيه الثلائة ما أصابهم؛ وذلك 
فيما أخرجه البزار والطبراني بإسناد حسن عن النعمان بن بشير أنه سمع النبي 8 يذكر 
الرقيم قال: انطلق ثلاثة فكانوا في كهفء فوقم الجبل على باب الكهف فأوصد عليهم. 
فذكر الحديث. 

قوله: (بيدما ثلالة نفر من كان قبلكم) م أقف على اسم واحد منهم؛ وفي 
حديث عقبة بن عامر عند الطبراني في الدعاء أن ثلاثة نفر من بني إسرائيل. 

قوله: (بمشون) في حديث عقبة وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن حبان والبزار 
أنهم خرجوا يرثادون لأهليهم. 

قوله: (فاووا إلى غار) يجوز قصر ألف ؛ أووا » ومدها. وفي حديث أنس عند 
أحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني ١‏ فدخلوا غارا فسقط عليهم حجر متجاف حتى ما 
يرون منه بخصاصه ؟ وفي رواية سالم بن عبد اللّه بن عمر عن أبيهة حتى أووا المبييت إلى 
غار » كذا للمصنفء ولمسلم من هذا الوجه ٠‏ حتى أواهم المبيت » وهو أشهر في 
الاستعمال, والمبيت في هذه الرواية منصوب على المفعولية» وتوجيهه أن دخول الغار من 
فعلهم فحسن أن ينسب الإيواء إليهم. 

فوله: (فانطبق عليهم) أي باب الغار وفي رواية موسى بن عقبة عن نافع في 
المزراعة فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم ويأتي في الأدب 
بلفظ 3 « فانطبقت عليهم » وفيه حذف المفعول والتقدير نفسها أو المتفذء ويؤيده أن في 
رواية سالم « فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار ؛ زاد الطبراني في 
حديث النعمان بن بشير من وجه آخر ؛ إذ وقع حجر من الجبل نما يهبط من خئشسية اللّه 
حتى سد فم الغار » 

قوله: (فليد ع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه) ني رواية موسى بن 
عقبة المذكورة ٠‏ انظروا أعمالاً عماتموها صالحة لله » ومثله لمسلم؛ وني رواية 
الكشميهي ٠‏ خالصة ادعوا الله بها ؛ ومن طريقه في الييزع ادعوا اللّه بأفضل عمل 
عملتموه » وني رواية سام ١‏ إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم ؛ وفي 
حديث أبي هريرة وأنس جميعا ٠‏ فقال بعضهم لبعض عفا الأشر ووقع الحجز ولا يعلم 
مكانكم إلا الله ادعوا الله بأوئق أعمالكم » وفي حديث علي عند البزار 9 تفكروا في 
أحسن أعمالكم فادعوا الله بها لعل الله يفرج عنكم ». وفي حديث النعمان بن بشير 
لإنكم لن تهدوا شيئاً خيراً من أن يدعوا كل امرىء منكم فير عمل عمله قطه. 

قوله: (فقال: الهم إن كنت تعلم) كذا لأبي ذر والنسفي وأبي الوقت لم يذكر 
القائل؛ وللباقين « فقال واحد منهم ». 

قوله: (اللّهِمٍ إن كنت تعلم) فيه إشكال لأن المؤمن يعلم قطعاً أن اللّه يعلم 


ذلكء وأجيب به ترد في عمله ذلك هل له اعبار عند الله أم لاه وكانه قال: إن كان 
عملي ذلك مقبولاً فاجب دعائي, ويهذا التقرير يظهر أن قوله : اللّهم »على بابها في 
النداء وقد ترد بمعنى نحقق الجواب كمن يسال آخمر عن شببيء كأن يقول رايت زيداً 
فيقول اللّهم نعم؛ وقد ترد أيضاً لندرة المستثتى كان يقول شيئاً ثم يستئني منه فيقول اللّهم 
إلا إن كان كذا. 

قوله: (على فرق) بفتح الفاء والراء بعدها قاف وقد تسكن الراء. وهو مكيال 
يسع ثلاثة آصع لقوله: (من أرز) فيه ست لغات فتح الألف وضمها مع الراء ويقسم 
الألف مع سكون الراء وتشديد الزاي وتخفيفهاء وقد تقدم في المزارعة أنه فرق ذرة» 
وتقدم هناك بيان الجمع بين الروايتين» ويجتمل أنه استاجر أكثر من واحدء وكان بعضهم 
بفرق ذرة وبعضهم بفرق أرزء ويؤيد ذلك أنه وقم في رواية سالم ‏ استأجرت أجراء 
فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب » وفي حديث النعمان بن بشير 
نحوه كما سأذكره» ووقع في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند الطبراني في الدعاء 
«استاجرت قوما كل واحد منهم بنصف درهم, فلما فرغوا أعطيتهم أجورهم: فقال 
أحدهم: والله لقد عملت عمل اثنين» والله لا آخذ إلا درهماء فذهب وتركه؛ فبذرت 
من ذلك النصف درهم إلخ» ويجمع بينهما بآن الفرق المذكور كانت قيمته نصف درهم 
إذ ذاك. 

قوله: (فذدهب وتركه) ني رواية موسى بن عقبة « فأعطيته فأبى ذاك أن يأخذ » 
وفي روابته في المزارعة « فلما قضى عمله قال أعطني حقي؛ فعرضت عليه حقه فرغب 
عنه » وفي حديث أبي هريرة ‏ فعمل لي نصف النهار فأعطيته أجراً فسخطه ولم يأخذه » 
ووقم في حديث النعمان بن بشير بيان السبب في ترك الرجل أجرته ولفظه «كانلي 
أجراء يعملون فجاءني عمال فاستاجرت كل رجل منهم بأجر معلوم؛ فنجناء رجل ذات 
يوم نصف النهار فاستاجرته يشرط أصحابه فعمل في نصف نهاره كما عمل رجل منهم 
في نهاره كله فرأيت علي في الذمام أن لا أنقصه ما استأجرت به أصحابه لما جهد في 
عمله فقا رجل منهم تعطلي هذا مثل ما أعطيتي ؟ فقلت با عب الله م أنفسك شيثً من 
شرطك. وإنما هو مالي أحكم فيه بما ش شئت» قال فغضب وذهب ورك أجره ؛ وأماما 
وقع في حديث أنس ١‏ فآثاني يطلب أجره وأنا غضبان فزبرته فانطلق وترك أجره؟ فلا 
ينافي ذلك» وطريق الجمع أن الأجبر لما حسد الذي عمل نصف النهار وعاتب المستأجر 
غضب منه وقال له: م أبخسك شيئا إلخ وزيره فغضب الأجبر وذهب؛ ووقع في حديث 
علي ٠‏ وترك واحد منهم أجره وزعم أن أجره أكثر من أجور أصحابه ». 

قوله: (واني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أنبي اشلريت) 
وفي رواية الكشهميني ٠‏ أن اشتريت (منه بقرا وأنه أثاني يطلب اجره فقلت له اعمد إلى 
تلك البقر فسقها) وفي رواية موسى بن عقبة « فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها » 
وفيه فقال: أتستهزىء بي ؟ فقلت: لا » وفي رواية أبي ضمرة ١‏ فأخذها » وفي رواية مسال 
« فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال » وفيه : فقلت له كل ما ترى من الإبل والبقر 
والغنم والرقيق من أجرك » وفي رواية الكشميهني « من أجلك » وفيه ١‏ فاستاقه فلم 
يترك منه شيئاً » ودلت هذه الرواية على أن قوله في رواية نافع « واشتريت بقرا أنه لم 
يرد أنه لم يشتر غيرها وإنها كان الأكثر الأغلب البقر فلذلك اقتصر عليهاء وفي حديث 
أنس وأبي هريرة جميعا فجمعته وثمرته حتى كان منه كل المال » وقال فيه: فأعطيته ذلك 
كله ولو شئت لم أعطه إلا الأجر الأول ؛ ووقع في حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه دفع 
إليه عشرة آلاف درهمء وهو محمول على أنها كانت قيمة الأشياء المذكورة» وفي حديث 
النعمان بن بشير « فبذرته على حدة فاضعفء ثم بذرته فأضعف. حتى كثر الطعام وفيه: 
« فقال أنظلمني وتسخر بي » وني رواية له ٠‏ ثم مرت بي .بقر فاشتريت منها فصيلة 
فبلغت ما شاء الله ' والجمع بينهما مكن بأن يكون زرع أولا ثم اشترى من بعضه بقرة 
ألم لتجت. 

قوله: (فإن كنت تعدم أني فعلت ذلك من خشيتك) وفي رواية موسى بن 
عقبة: « ابتغاء وجهك »؟ وكذا في رواية سالم» والجمع بينهما مكنء وقد وقم في حديث 
علي عند الطبراني ؛ من مخافتك وابتغاء مرضاتك ؛ وفي حديث النعمان رجاء رتك 
وتحافة عذابك 2. 

قوله: (ففرج عنا) ني رواية موسى بن عقبة * فأفرج ؛ بوصل وضم الراء من 
الثلائي» وضبطه بعضهم بهمزة وكسر الراء من الرباعي وزاد في روايتهه فأفرج عنا فرجة 
نرى منها السماء ؛ وفيه تقبيد لإطلاق قوله في رواية سالم ١‏ ففرج عنا ما نحن فيضحه 6 
وقوله: « قال ففرج عنهم » وفي رواية أبي ضمرة : ففرج الله فرأوا السماء » ولمسلم من 


6- كتاب أَحَادِيث الأنبيّاء 6ه باب حَديث الْقَار 


هذا الوجه ‏ ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء * 

قوله: (فانساخت عنهم الصخخرة) أي انشقت. وأنكره الخطابي لأن معنى 
انساخ بالمعجمة غاب في الأرض» ويقال انصاخ بالصاد المهملة بدل السين أي انشق 
قبل نفسه؛ قال: والصواب انساحت بالحاء المهملة أي اتسعت ومنه ساحة الدارء قال 
تشاع بالمساه للوسلة بحل لين أي تدع »بال ذلك اللدرق قلت لواو اام 
المعجمة صحيحة وهي كعنى انشقت. نشقتء وإن كان أصله بالصاد فالصاد قد تقلب سينا ولا 
سيما مع الخاء المعجمة كالصخر والسخر. . ووقع في حديث سام « فانفرجت شيئاً لا 
يستطيعون الخروج ؛ وفي حديث النعمان بن بشير ٠‏ فانصدع الجبل حتى رأوا الضوء ؟ 
وني حديث علي ١‏ فانصدع الجبل حتى طمعوا في الخفروج ولم يستطيعوا ؛ وفي حديث 
أبي هريرة وأنس ١‏ فزال ثلث الحجر ». 

قوله: (فقال الآخر: اللّهِم إن كنت تعلم أنه كان في) كنا للأكثر ولأبي ذر 
محذف ١‏ أنه 2 

قوله: (أبوان) هو من التغليب والمراد الأب والأب وصرح بذلك في حديث ابن 
أبي أوفى. 

قوله: (شيخخان كبيران) زاد ني رواية أبي ضمرة عن موسى ؛ ولي صبية صغار 
فكنت أرعى عليهم » وفي حديث علي ١‏ أبوان ضعيفان فقيران ليس لهما نخادم ولا راع 
ولاولي غيري فكنت أرعى هما بالنهار وآوي إليهما بالليل » 

قوله: (فأبطات عنهما ليلة) وني رواية سالم : فناى بي طلب شيء يوماً فلم أرح 
عليهما حتى ناما » وقد تقدم شرح قوله: ‏ نأى » وة الشيء !لم يفسر ماهر في هذه 
الرواية؛ وقد بين في رواية مسلم من طريق أبي ضمرة ولفظه ‏ وإني نأى بي ذات يرم 
الشجر » والمراد أنه استطرد مع غنمه في الرعي إلى أن بعد عن مكانه زيادة على العادة 
فلذلك أبطاء وفي حديث علي ١‏ فإن الكلا تناءدى علي ؛ أي تباع والكلا المرعى. 

قوله: رواهلي وعبالي) قال الداودي: يريد بذلك الزوجة والأولاد والرقيق 
والدواب؛ وت تعقبه ابن التين بان الدواب لا معنى لها هنا. قلت: إنما قال الداودي ذلك في 
رواية سالم : وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً » وهو متجه فإنه إذا كان لا يقدم 
عليهما أولاده فكذلك لا يقدم عليهما دوابه من ياب الأولى. 

فوله: (بتضاغون) بالمعجمتين والضغاء بالمد الصياح ببكاءء وقوله: ١‏ من الجوع ١‏ 
أي بسبب الجوع وفيه رد على من قال لعل الصياح كان بسبب غير الجوع؛ وفي رواية 
موسى بن عقبة 8 والصبية يتضاغون ١‏ 

فوله: (وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي؛ فكرهت أن أوقظهماء 
وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما) أما كراهته لإيقاظهما فظاهر لأن الإنسان 
يكره أن يوقظ من نومه. ووقع في حديث علي « ثم جلست عند رؤوسهما بإنائي كراهية 
أن اؤرقهما أو أوذيهما » وفي حديث أنس ١‏ كراهية أن أرد وسنهما » وفي حديث ابن 
أبي أوفى « وكرهت أن أوقظهما من نومهما فيشق ذلك عليهما » وأما كراهته أن 
يدعهما فقد فسره بقوله: « فيستكنا لشربتهما أي يضعفا لأنه عشاؤهما وترك العشاء 
يهرم وقوله: ‏ يستكنا » من الاستكانه: وقوله: « لشربتهما » أي لعدم شربتهما فبصيران 
ضعيفين مسكينين والمسكين الذي لاشيء له. 

قوله: (من أحب الناس إلي) هو مقيد لإطلاق رواية سالم حيث قال فيهما: 
«كانت أحب الناس إلي؛ وفي رواية موسى بن عقبة كأشد ما يجب الرجل النساءء 
والكاف زائدة. أو أراد تشبيه محبته بأشد المحبات. 

قوله: (راودتها عن نفسها) أي بسبب نفسها أو من جهة نفسهاء وفي رواية سام 
« فاردتها على نفسها » أي ليستعلي عليها. 

فوله: (فأبت) في رواية موسى بن عقبة « فقالت لا ينال ذلك منها حتى » 

قوله: (إلا أن آنيها بمائة دينار) وفي رواية سالم 2 فأعطيتها عشرين ومالة دينار؛ 
ويحمل على أنها طلبت منه المائة فزادها هو من قبل نفسه عشرين؛ أو الغى غير سالم 
الكسرء ووقع في حديث النعمان وعقبة بن عامر ؛ مائة دينار ؛ وأبهم ذلك في حديث 
علي وأنس وأبي هريرة» وقال في حديث ابن أبي أوفى ١‏ مالا ضخما ». 

فوله: (فلما قعدت بين رجليها) ني رواية سالم ١‏ حتى إذا قدرت عليها » زاد في 
حديث ابن أبي أوفى : وجلست منها مجلس الرجل من المرأة ؛ وفي حديث التعمان بن 
بشير ‏ فلما كشفتها » وبين في رواية سالم سبب إجابتها بعد امتناعها فقال: « فامتنعت 


مني حتى المت بها سنة أي سنه قحط فجاءتني فأعطيتها ؛ ويجمع بيننه وبين رواية نافع 
بأنها امتنعت ت أولاً عفة ودافعت بطلب امال فلما احتاجت أجابت. 

قوله: (ولا تفسض) بالفاء والمعجمة أي لا تكسرء والخخناتم كناية عن عذرتهاء 
وكانها كانت بكرأء وكنت عن الإفضاء بالكسرء وعن الشرج بالخاتم لأن في حديث 
النعمان ما يدل على أنها لم تكن بكراء وؤقع في رواية أبي ضمرة ١‏ ولا تفتح الخناتم ' 
والألف واللام بدل من الضمير أي خاتمي؛ ووقع كذلك في حديث أبي العالية عن أبي 
هريرة عند الطبراني في الدعاء بلفظ ‏ إنه لا يحل لك أن تفض خاتمي إلا بحقه » وقوفها 
«بمقه؛ أرادت به الخلال» أي لا أححل لك أن تقربني إلا بتزويج صحيح؛ ووقع في حديثك 
علي « فقالت أذكرك الله أن تركب مني ما حرم الله عليك قال: فقلت أنا أحق أن أخاف 

ربي » وفي حديث النعمان بن بشير فلما أمكتتني من نفسها بكتء فقلت ما يكيك ؟ 
قالت: فعلت هذا من الحاجة, فقلت انطلقي ؟ وني رواية أخرى عن النعمان أنها ترددت 
إليه ثلاث مراث تطلب منه شيئاً من معروفه وبأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسهاء 
فاجابت في الثالثة بعد أن استأذنت زوجها فأذن ها وقال لها أغني عيالك» قال: : فرجعت 
فناشدتني باللّه فاييت عليهاء فاسلمت إلي نفسهاء فلما كشفتها ارتعدت من نحتي؛ فقلت 
مالك ؟ قالت أخاف اللّه رب العالمين» ققلت خفتيه في الشدة ولم أخفه في الرخاء 
فتركتهاء وفي حديث أبن أبي أوفى « فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة أذكرت 
النار ققمت عنها » والجمع بين هذه الروايات ممكن والحديث يفسر بعضه بعضا. وني 
هذا الحديث استحباب الدعاء في الكرب. والتقرب إلى الله تعالى بذكر صالح العمل 
واستنجاز وعده بسؤاله. واستنبط منه بعض الفقهاء استحباب ذكر ذلك في الإستسقاء. 
واستشكله المحب الطبري لا فيه من رؤية العملء والاحتقار عند السؤال في الاستسقاء 
أولى لأنه مقام التضرع؛ وأجاب عن قصة أصحاب الغار بأنهم لم يستشفعوا بأعمالهم 
وإنما سالوا الله إن كانت أعمالهم خالصة وقبلت أن يجعل جزاءها الفرج عنهم: فتضمن 
جوابه تسليم السؤال لكن بهذا القيد وهو حسنء وقد تعرض النووي لهذا فقال في كاب 
الأذكار ‏ باب دعاء الإنسان وتوسله بصالح عمله إلى الل ؛ وذكر هذا الحديثء وثقلٍ 
عن القاضي حسين وغيره استحباب ذلك في الاستسقاء ثم قال: : وقد يقال إن فيه نوعا 
من ترك الافتقار المطلق» ولكن الني 9 أثنى عليهم بفعلهم فدل على تصويب فعلهمء 
وقال السبكي الكبير: ظهر لي أن الضرورة قد تلجىء إلى تعجيل جزاء بعض الأعمال في 
الدنيا وأن هذا منه» ثم ظهر لي أنه ليس في الحديث رؤية عمل بالكلية لقول كل منهم (إن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فلم يعتقد أحد منهم في عمله الإخلاص بل 
أحال أمره إلى اللّه؛ فإذا لم يجزموا بالإخلاص فيه مع كونه أحسن أعماهم فغيره أولى؛ 
فيستغفاد منه أن الذي يصلح في مشل هذا أن يعتقد الشخص تقصيره في نفسه ويسيء 
الظن بها ويبحث على كل واحد من عمله يظن أنه أخلص فيه فيفوض أمره إلى الله 
ويعلق الدعاء على علم الله به» فحيت يكون إذا دما راجياً لإجابة خانفا من الرد فإن لم 
يغلب على ظنه إخلاصه ولو في عمل واحد فليقف عند حده ويستحي أن يسال يعمل 
ليس مخالصء قال وإنما قالوا: « ادعوا اللّه بصالح أعمالكم » في أول الأمر ثم عند 
الدعاء لم يطلقرا ذلك ولا قال واحد منهم أدعوك بعملي» وإفا قال: 0 إن كنت تعلم ١‏ 
ثم ذكر عمله إنتهى ملخصا. 

وكأنه لم يقف على كلام المحب الطبري الذي ذكرته فهو السابق إلى التنبيه على ما 
ذكره واللّه أعلم. وفيه فضل الإخلاص في العمل؛ وفضل بر الوالدين وخدمتهما 
وإيثارهما على الولد والآهل وتحمل المشقة لأجلهما. وقد استشكل تركه أولاده الصفار 
ييكون من الجوع طول ليلتهما مع قدرته على تسكين جوعهم فقيل: كان في شرعهم 
تقديم نفقة الأصل على غيرهم؛ وقيل: يحتمل أن بكاءهم ليس عن الجوع؛ وقد تقدمما 
يرده. وقيل: لعلهم كانوا يطلبون زيادة على سد الرمق وهذا أولى. وفيه فضبل العفة 
والانكفاف عن الحرام مع القدرة؛ وأن ترك المعصية يمحو مقدمات طلبهاء وأن التوبة 
تب ما قيلها. وفيه جواز الإجارة بالطعام المعلوم بين المتآجرين» وفضل أداء الأمانة؛ 
وإثبات الكرامة للصالحين. واستدل به على جواز بيع الفضولي» وقد تقدم البحث فيه في 
البيوع. وفيه أن المستودع إذا اتجر في مال الوديعة كان الربح لصاحب الوديعة. . قاله أحمدب. 
وقال الخطابي: خخالفه الأكثر فقالوا: إذا ترتب المال في ذمة الوديمع وكذا المضارب كان 
تصرف فيه بغير ما أذن له فيلزم ذمته أنه إن اتجر فيه كان الربخ له. . وعن أبي حنيفة 
الغرامة عليه؛ وأما الربح فهو له لكن يتصدق به. . وفصل الشافعي فقال: إن اشترى في 
ذمته ثم نقد الثمن من مال الغير فالعقد له والربح له؛ وإن اذ اشترى بالعين فالربح للمالك: 
وقد تقدم نقل الخلاف فيه في البيوع أيضاً. وفيه الإخبار عما جرى للأمم الماضية ليعتير 
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السامعون بأعمالهم فيعمل بحسنها ويترزك قبيحهاء واللّه أعلم. 

(تنبيه): لم يخرج الشيخان هذا الحديث إلا من رواية ابن عمرء وجاء بإسناد 
صحيح عن أنس أخرجه الطبراني في الدعاء من وجه آخر حسنء وبإسناد حسن عن أبي 
هريرة» وهو ني صحيح ابن حبان. وأخرجه الطبراتي من وجه آخر عن أبي هريرة وعسن 
النعمان بن بشير من ثلاثة أوجه حسان أحدها عند أحمد والبزار وكلها عند الطبراتي» 
وعن علي وعقبة بن عامر وعبد اللّنه بن عمرو بن العاص وابن أبي أوفى بأسانيد 
ضعيفة؛ وقد استوعب طرقه أبو عوانة في صحيحه والطبراني في الدعاء؛ واتفقت 
الروايات كلها على أن القصص الثلاثة في الأجير والمرأة والأبوين إلا حديث عقبة بن 
عامر بدل الأجير أن الثالث قال: ٠‏ كنت في غنم أرعاها فحضرت الصلاة فقمت أصلي 
فجاء الذئبٍ فدخل الغنم فكرهت أن أقطع صلاتي فصبرت حتى فرغت » فلو كان 
إسناده قويا لحمل على تعد القصة: ووقع في رواية الباب من طريق عبيد اللّه العمري 
عن نافع تقديم الأجير ثم الأبوين ثم المرأة» وخالفه موسى بن عقبة من الوجهين فقدم 
الأبوين ثم المرأة ثم الأجيرء ووافقته راوية سال وفي حديث أبي هريرة المرأة ثم الأبوين 
ثم الأجير؛ وفي حديث أنس الأبرين ثم الأجي ثم امرك وني حديث النعمان الأجير شم 
المرأة ثم الأبوين: وفي خديث علي وابن أبي أوفى معاً المرأة 5 ثم الأجير ثم الأبوين وني 
اختلافهم دلالة على أن الرواية بالمعنى عندهم سائغة شائعة» وأن لا أثر للتقديم والتأخير 
في مثل ذلك» وأرجحها في نظري رواية موسى بن عقبة لموافقة سالم لما فهي أصح طرق 
هذا الحديث وهذا من حيث الإسناد» وأما من حيث المعدى فينظر أي الثلائة كان أنفع 
لأصحابه والذي يظهر أنه الثالث لأنه هو الذي أمكنهم أن يخرجوا بدعائه» وإلا فالأول 
أفاد إخراجهم من الظلمة» والثاني أفاد الزيادة في ذلك وإمكان التوسل إلى الخشروج بأن 
يمر مثلاً هناك من يعالج لحم؛ والثالث هو الذي تهيألهم الخروج بسببه فهو أنفعهم لمم 
فينبغي أن يكون عمل الثالث أكثر فضلاً من عمل الأخيرين. 

ويظهر ذلك من الأعمال الثلائة: فصاحب الأبوين فضيلته مقصورة على نفسه 
لأنه أفاد أنه كان بارا بأبويه» وصاحب الأجير نفعه متعد وأفاد بأنه كان عظيم الأمانة» 
وصاحب امرأة أفضلهم لأنه أفاد أنه كان في قلبه خشية ربه؛ قد شهد اللّهِ لمن كان كذلك 
بأن له الجئة حيث قال: ف( وأما من خخاف مقام ريه ونهى النفس عن الحوى فإن الجنة هي 
المأوى *» [النازعات: ١١4٠‏ 4] وقد أضاف هذا الرجل إلى ذلك ترك الذهب الذي أعطاء 
للمرأة فأضاف إلى النفع القاصر النفع المتعدي؛ ولا سيما وقد قال إنها كانت بنت عمه» 
فتكون فيه صلة رحم أيضاًء وقد تقدم أن ذلك كان في سئة قحط فتكون الحاجة إلى ذلك 
أحرى» فيترجح على هذا رواية عبيد الله عن نافع. وقد جاءت قصة المرأة أيضاً أخيرة في 
حديث أنس. واللّه أعلم 
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5- حَدنَا آبو الْيَمَان: أخبرنا شُعَيْبُ: حَدَلنَا آمو الزَنَادِ عن 
عَبْدالرحْمَنٍ حَدلة: أله مع أه هُرَئْرَة *: ألهُ سَمِعَ شول اله 9 وقول 
اا اصع هذه ركب وي أيه فال اللّهم لا نيت 

اني حت يكُود ل هذا قال: الهم لا قي وفلة مرج في الفاذي, 
وَمرَ بائراق جر وبْْمَبُْ بها ققالت: الهم لا تَجْمَلٍ البي مثلهاء فَقَال: اللهم 
اجعلني يثلهاء قَقَالَ: أما راكب فَإنَهُ كَاقِرٌ اها الْمَراة فَِنَهُمْيفُولُون لها: 
تزني» وتَقُول: حَمِيَ الألّه وتَقُولُون: تسْرق, وكَقُول: حَسْبِي اللّهه. [راجع: 
أخرجه مسلم: .]168٠‏ 

7 *- انا سَعِيكُ ؛ بن تليا: : حَدلنا ا بن وهب قَالَ: أخبرني جَرِيرٌ َريرٌ إن 
َاٍِ عن ودب عن مُحَْه أن ميوين؛ عن بي هر 4 قَالَ: قال الب 
2 ينها كلب ييف بركيق كل َل العطأش, إذ أنه بَهِي من بَعَاهَا يبي 
إسرائيل» قَترْعَت ُوقهَاء قَسَقَتهُ َْفِرَلَهَا به». [راجع: 7979. أخرجه مسلم: 
ننايفةة 
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44 "- حَدلنا عَبْدالله بْنُ مَسْلّمَةَ عن الو عن ان هيهاي عن 


حْمَيَدِ بْنِ عَبْدالرَحْمَن: له سح معاون بي فيان عام ع على اليه 
مَارَلَ ص ِنْ شعرء كن في ييا ييه قَفَالَ: يا أطل الْمَديسَةِ ابن 
لَمَلاكُم؟ سَيفت الي 8 يَنَى عَنْ مِدْلٍ هَلِو وََقُول: ٠‏ إِنْمَا هَلَكَت بدو 
إمسرازيل حِينّ الَحَْدَهَا نِسَاؤّْهُمْ ». [انظر: حمع سل ا «أووك م54( أخرجه مسلم: 
ففلفةة 


فودامه 


48 8- حَدنَا عَْدَالْعريٍ بن عبوالله, حَدا اهم بن عله »عن أبيه 
عَنْ أبي سلَمَكَ عَنْ أبي هُرَبْرَةَ طلم عَن الْبي 9 قَالَ: ٠إنه‏ قد كان يتا 
تصتى قَبَكُمْ ون الأمم مُحَدُون, ونه إنا كات في أمِْي هَل ِنَم قَإْهُ عصَرٌ دن 
الخطاب ». [الظر: و4" ], 

"٠‏ كنا مُحَمُدُ بن بَثار: حَدنَا تُحَمْدُ ؛ خم نابي علي عن 
لم شقب عن قناقة عن أبي الصّئيق الناجِي من ابي سبد ري له عن 
لبي فك قَال: ٠‏ كان في ييسي إسطريلَ وجل قل تِسعَة وين إنْسَااء كم 
حرج َال فى اهبا سه الله هَل من توبة؟ قَال: لا فَقَلهُ فَجَعَلَ 
يال قَقَالَ لَه هُرجل: الت قَرْبَة كذ وَكَذَا فَافرَكَة الْموات, قَناءَ بمثرو 
نَحوَهاء فَاخصَصَ فيه مَلائِكَة الرحْمَة ومَلابِكَة الْعَذَابِ فَاوْسَى الله إلى هَله 
أن تقو وأؤتى الله إلى هلي ان تبادي» وقَاَ: قِيسُوا ما ينهم فَوْجدَ إلى 
هرو قرب بثر بشثر قفر له ». [أخرجه مسلم: 7/55 بأئم]. 

0 ذا غلرا أن عَبْوالله: حلا سفْيانُ: حَدَا بو الزّنَادِ عن 
الأطرج ؛ عن أبي سلَمَةَ عن أبي هُرئْر فُريرة هه قال: 0 
المنبحء مأل على الناس قَقَالَ: ينا َمل سوق بََرةإذْ وكا قَضرتهاءٍ 
قفالت: ناكم حل لهذا نما لقنا لِْحَرثِ ». 0 مبْحَان الله بقَسرَةٌ 
َكلُم؛ فَقَال: قي أو بهذا نونو ير وَْمَرُ - وما هْمَاكَمْ - وَينَمَا 
تخزلى قلمد ا هه الأنا لذب بها يشا لطب حلي كانه نتن 

من فَقَالَ لَهُ الذئبُ هَذَا: انها يني فَمَْ لها َو السيعء يوم لا راي لها 
يري قال النامن: مبحَان الله ونب يكلم ال ٠‏ قَإِني أومِن بهذا أنا 
وأبو بكْر وَعْمَرُ ». وَمَا هُمَا لم. [راجع: 7774 أخرجة مسلم: /978]. 

وحَدكنا عَلِي: حَدلنا فا عن مسعَرِء عَنَ سَغْلِ ذن إنْرَاهِم عن بي 
سَلَمَكَ عَنْ أبي هُريْرق عَنِ اللي 9 بمثله. 

87 حَدلنا إمْحَاق إن نصرٍ: ) 
هما عن أبي هري 4 قاَ: َال الي 9: ٠‏ اشترى رَجْلَ من رَجلٍ عقَار 
لَه فَوَجَدَ الرَجُلْ الّذِي اشترى الْعقَارَ في عَقَارِهِ جَرَةٌ فِيهًا ذَهَب َقَالَ لَهُ اللي 
اشترى الْعَقَارَ: ع دك ميني, ْنَا اشر ينلد الأرض» ولم بغ يلت 
الذَهَب. وَقَالَ الْذِي لَه الأزض: إِنْمَا بك الأرض وَمَا فهَاء تحاكما إلى 
رَجُلِء قَقَالَ اللي تَحَاكَمًا إلَيِه: : الَكُمًا وَلَدُءقَالَ أحَدُهُمَا: : لي غلا قال 
أن الاعردة لي جَاريَةٌ» قَال: الكِحُوا الْفلامَ الْجَارِيَة وَالفِقُوا على انْفْسِهِمَا مِنهُ 
وكصدكًا ه. [أخرجه مسلم: 93771]. 

8 حَدنَا عبدلْعَيزٍ بن عَبْداللُه قَالَ: حَدكبي مَالِكَ عَنْ مُحَمِْ 
ٍ أن الْمْكَيرٍ عن أبي التعثر مولَى عمَرَ إن لَه عن عَاِرٍ من سَغْد من 
٠‏ بي وقاص» عَن أبيه: نه سَِعَهُ يمال أسَاقة إن رَئل: : مَاذًا سوفت مِن رَسُولٍ 
عن الله فك في الطاغون؟ فَقَالَ أساة: قَالَ رَسُولْ الله 48: « الطَاغُون رجمْس» 


برا عَبْدَالرَاق عَنْ مَعْمَرِء عن 


ا 2 


أزسيل عَلَى طَيِفَةٍِن تني إِمنركيل اذ: على مَنْ كان فبلَكُيْ فإِدَا سَيحُمْ به 
بأْض قلا تفدمُوا عَلَيِْ وَإِذا وَكَمَ برض وأندم بها قلا تَخرجُوا فراراً نه ». 

قَالَ آبو النضر: ه لايُخْرجكُمْ إلا فركراً من ه. [الشر: مااولاث ووو 
أخرجة مسلم: 9114], “لل 

4" حَدلَنَا مُوسَى بن إسْمَاِلَ: حَدَننا ادن أبي الْقرات: 
حَدلنا عَيداله بن يُرَيْدَة عن يَحْبَى إن يمر عَن عَاَِة رَضِي الله عَنْهنا زهج 
الي فلك فالنا: سات رَسُول الله أ عن الأاغون, هَاعبرتي: «أنهُ عَذَابٌ 
َل له على هبشا وان اله عله َحمَة مؤي دس من احَد بَقَعْ 
الطاغون فَيمْكُت في بَلَدِهِ صَايرا محتسي يَعْلَمُ أنه لا يُيمُة إل ما كحب الله 
لَه إلا كان لَهُ مث أجر شَهرارٍ ». [انظر: «الادك 116ل0. 

8" حَدَلنَا قَيَهُ دن سَعِياٍ: حَدَقنا ليث, عن ابن شِهَابِِ عَنْ 
عرو عن عَاِسةٌ رضي الله عنهَا: أن ريشا أَهَيهُ مهم أ المراة امغر لما 
التي سرت قَفَالُوا: ومَن يُكلَمُ فيها رَسُولَ الله ؟ فََاُوا: وَمَنْ يُجخترئ عَلَيْهِ 
ار فَكَلْمَهُ أسَامَةُ 0 

اتش في حَد بن حُثود الله ». كُمْقَامْ قاختطب لم قال , إنمَا الك 
لين كن نهم كَانُوا إِدا سرَق لهم الشريق تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ لبهم 
اهيف أقَامُوا عل الْحَد وان الله و أن فَاطِمَةٌ بت مُحَمَدٍ رقت لَقَطفتْ 
يَلهَا ». [راجع: 75144. أخرجه مسلم: 144 .]١‏ 

8 ًا آهَمُ: حَدلنَا شعْبَة: حَلقنا ماما بْنْ مَيْسَرَةَ قال: 
نيم رضن الل بن ست األن؛ ف اذ تكو طق ل ب - سَيفت رَجُلا قرا 
آبدّ وَسَمعْت ال ل َرأ خلاقهاء فجن به الب 8 فاعيرئة, فَعَرَفْتُ في 
وَجْهه الكرمِيَة وقالَ: ٠‏ كِلاكُمَا مُحْمنٌ ولا تَحْتَِفُوا. إن من كَان قلَكُمْ 
افوا فهَلَكُوا ». لراجع: .)14٠١‏ 

اع "- دنا حمر بْنْ حَقْصٍ: حَدنَا أبي: حَدَلّنا الأغمَش قَالَ: 
حَدَكبِي شَقِيق: قَالَ عَبْدَالله: كني انر إلى الب" لك يحذكي بام الأيَاءه 
صَربَة قَوْمُهُ قاذموة, وَهُوَ يَمْسَحُ ادم عَنْ وَجْههِ ويقُول: ٠‏ اللهم اغْفِر لِقَرِي 
قَإنَهُمْ لا َعْلَمُون .. [انظر: 01488 أغرجه مسلم: 6919/47 

4 - حَدكنا آبو الْوَلِيدٍ حَدكنا ابو عَوَائكَ عن قَدَاتَة عن غقْبَة أن 
عَبْدالْعَافٍ عَنْ أبي متعِيار ظل عَن اللي 39 ١‏ | أن رجلا بلا كان لبلكُمْ رََسَهُ 
لهل كَل نا ختر؛ ايآ اب كلك قو غَيْرَ ابو قَال: فإني 
َم أغمل حيرا قط قدا مت هاخرفوني, كُمْ إسحاقوني, لم َرُونِي إفي يم 
عَاصِفيٍ فَفَعَلُواء فَجَمَعَهُ الله عَرُ وَجَلَ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ؟ قَالَ: مَخَاقَكَ فََلَفَاهُ 


بر حمية 2. 


م 


عدلخئطه 


كال معاد حَدنَا همه عن قدائة قَالَ: سَيغت فيه َْ دقار 
سَمغْت: أبَا سَعِهدٍ الْخنري» عَنِ ابي 49. [انظر: 01443 لل ولال. أخرجه 
مسلى: /07©1؟]. 

7 كنا مُسَدَدٌ: يدنه خذكا او غيل عن لطا و شن عَنَ 
نعي أن حراش قَالَ: قَالَ عَعَيَةُ ِحُذَيقَة: ألا تحَدنا ما مَمِعْتَ بِنَالبِيّ 49؟ 


قَالَ: سَمِخُه يَقُولُ: إن رَجُلاً حَضْرَةُ اموت َمًا أبس بن الْحيَاةٍ أوْصّى 


أهْله: : إِدَا م ّ م فَاجممُوا لي طب كبر م أؤرُوا اراء حَى ذا كلت لَخِي» 
ا علص إى عطمي. دوا فَاطْحنُوهاقذرُوبي في اليم في زم خارء أو 
راب فَجمَعَهُ الله ققَال؟ لم فقلْت؟ قَالَ: [مِن] خنييك, فَتفرَ لَهُ». فَالَ غْقية: 
وأنا سَمِعْتَهُ يد يقول. [راجع: 401 ”], 

دا ُوسى: حدقا و :قا بلعل وقال: في كذ وح 1 

٠‏ - حَدَا عبدَالْعريرٍ ين عَبُداللّه: حَدَلَنا إنراهيم بْنْ اوه عن ابن 
شاب عن عيداله بن غبدالله ان عق عن بي طردرة: أن رَسُولَ الله ف 
قَال: ٠‏ كا لجل يان الا كان يَقُولُ لِفَنَاه: إِذَا اتبت مُغْسراً فَتَجَاوَْ 

عَنْهُ لَعَلّ الله أن يَتَجَاقَ زَعَنَا قَالَ: َلَقِيّ الله لَجَاوَرَ عَنهُ ». [راجع: 7017/4. 
أخرجة مسلم: .]١8917‏ 

"١‏ حَدلبِي عَبْدَالله إن مُحَمّدِ: حَدنَا هِشَامٌ: أخيرنًا مَعْمَنٌ عن 
أي ع ختادن داختنء على فرزرة له عن ابا لا فاده 

رج يُسْرف عَلَى تفميه. قَلَمًا حَصْرَة الْمَوْتَ قالَ مِيه: إذَا أنا مت 

افون م وبي لم وبي في المع قوالله لين در الله عَلَيّ 
َ عدبي دابا ما عله ادا لا مات فيل به ذلك قار الله الأرض ققَالَ: 
اجمّعِي ما فيك منه فَفعَلَسء قَإذَا هُوَ قَائِم قَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَّى ما صَعْت؟ 
قَالَ: يا رب حَشيئك» فَعفَرَ لك 

وَقَالَ غَيْرَةُ: « مَحْافتَكَ يا رَبّ ». [انظر: .2/6 أخرجه مسلم: 99785؟]. 

اع “ا حَدُكد عَبْذائلُه بن إلى الهم د بن أسْمَاءً: : خنا جويريَةٌ بن 9 
أسْمَاء, عَن َوه ؛ عن يله إن عمرَ رصي اله عنْما: : أن زر سول الله 88 
قَالَ: ٠‏ عدبت امراةً في هر ره خيش انا فنا فيا انار لاو 
أطْعَمَبَها ولا سَقَهًا إِذْ حَيْستهَا ذْحَبْسنهَاء ولا هي تَرَكتَهًا تأكُلُ من شاش الأرض ». 
[راجع: 756؟. أخرجه مسلم: 32617؟]. 

«ايم ع ا حَدكَا أَحْمَدُ بن يوز عَنْ زَيرِ: : حَدنا مد مَنصُور عن رنهي 
بن حراش: : حَدكنا ابو مَسْمُودٍ غفبَةُ قال: ال الب 9ا: «إذ هِمًا أذْرَكَ الناسٌ 
مي من كلام البوة: إِمًا إن لمتشي لفقل قا ليت *. [انظر: 5221000 

0 آدَمْ: حَدكنَا شيك عَنْ مَنَصُورٍ قَال: : سوط رجي إن 
حراش يُحَذاث بي تفرد قَالَ البي : ٠‏ إن مِمًا أذْرَلة اناس من 
كلام الو 17 : تَسْتحم ا [راجع: 4417 ”7], 

6 "- حَدكنا بر إن مُحَمَ: أخيرنَا عَبْدَاللُه: أخيرنا يُونس عن 
الزهْري: أ< خبرني سَالم: :أن ابن عُمَرَ رَحَدَلَهُ: : أن النبي فك قَالَ: «ي#تَمَارَجْلٌ 
َجْر ارهن العلا سيف به. فَهَُيتجَْجَلُ في الأْض إِلَى َم اليا ». 


عل عوائرو» وم 6م 


َبَعَهُ عَيْدارحْمَنِ بْنْ خالار, عن الزهرِي. [انطر: ٠+0ن].‏ 

حَدكنَا مُوسَى إْنْ إسْمَاءِيلَ: حَدنَا وُهِبْ قَالَ: حَدليِي ابن 
طوس عَن أبيده عن سي خزرة عم غن انب 49 قال: نحن الآخِرُونَ 
ساون ترم اي ند لأ أو لكاب ين ف وأوتينا مِنْ بَعْدِسِي 
قَهدَا الْيوْمُ الي اعَلَهُوا فيي فَقَدا لِلمَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنصارَى ». [راجع: 74؟. 
أخرجة فسلم: 488]. 


4" «عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ فِي كُلّ سَبْعةٍ يام يَوْم يذ يَفْسِلرأسَةُ 


ل التكتنة ال ار 00 تا اك الا ك2 الل1 


37 5 َك [راجع: 02001 أخرجه مسلم: 4 بزيادة , حق شع 


واه مكو 


-٠ 84‏ حَدكنَا آدمُ: حَدقنَا شن حَذلَنا عَمْرُو بْنْ مُرَة: مَمِفْتْ سهد 
بنَ الْمُسَيبِ قَالَ: َم مُعوِيَة أن أبي سيان الْمَنَة آخر قم َه فَخَطبًا 

فاخرَج كب من عر ففَالَ: ها كل أرَى أن احدا يَفعَلُ هَذَا غيْرَ الَْهُودٍ وإ 
لنب فك سَمَاهُ الرُور. يمي الْوصَالَ في الشعر. 

َابعَهُ عنشَنٌ عَنْ شَعْيَة [راجع: 454". أخرجه مسلم: 9371]. 

الحديث الرابع عشر: حديث أبي هزيرة في قصة للرأة التي كانت ترضع ولدها 
فتكلم؛ وقد تقدم شرحه في قصة عيسى أبن مريم: وعبد الرحمن المذكور في الإسناد هو 
الأعرج. 

الحديث الخامس عشر حديثه في قصة المرأة الني سقت الكلب. 

قوله: (يطيف) بضم أوله من أطاف يقال أطفت بالشيء إذا أدمت المرور حوله. 

قوله: (بركية) بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد التحتانية: البثر مطوية أو غير 
مطوية؛ وغير المطوية يقال لحا جب وقليب ولا يقال لها بئر حتى تطوىء وقيل الركي البثر 
قبل أن تطوى فإذا طويت فهي الطوى. 

قوله: (بغي) ينتح الموحدة وكسر المعجمة هي الزانيق؛ وتطلق على الآمة مطلقاً. 

قوله: (موقها) بضم لميم سكون الواو بعدها قاف هو الخفء وتيل ما يلبس فنوق 
الخف. 

قوله: (فغفر فها) زاد الكشميهني ١‏ به» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث 
مشروحاً في كتاب الشرب» لكن وقع هناك وني الطهارة أن الذي سقى الكلب رجل؛ 
وأنه سقاه في خف ويحتمل تعدد القصة. وقدمث بقية الكلام في كتاب الشربه واللّه 
أعلم. 

الحديث السادس عشر حديث معاوية: 

فوله: (عام حسج) في رواية سعيد بن المسيب الآنية آخر الباب 3 آخر قدمة قدمها » 
قلت: وكان ذلك في سنة إحدى وخمسين وهي آآخر ححجة حجها في خلافته. 

قوله: (فساول قصة) بضم القاف وتشديد للهملة هي شعر الناصية؛ والحرسي 
متسوب إلى الخرمس وهو واحد الخرامن. 

فوله: (أين علماؤكم) فيه إشارة إلى أن العلماء إذ ذاك فيهم كانوا قد قلواء وهو 
كذلك لآن غالب الصحابة كانوا يومئذ قد ماتواء وكأنه رأى جهال عوامهم صنعوا ذلك 
فاراد أن يذكر علماءهم وينبههم بما تركوه من إنكار ذلك؛ ويجتمل أن يكون ترك من 
بقي من الصحابة ومن أكابر التابعين إذ ذاك الإنكار إما لاعتقاد عدم التحريم ممن بلشه 
الخبر فحمله على كراهة التنزيه» أو كان يخشى من سطوة الأمراء في ذلك الزمان على من 
يستبد بالإنكار ثلا ينسب إلى الاعتراض على أولي الأمرء أو كانوا تمن لم يبلغهم الخبر 
أصلاًء أو بلغ بعضهم لكن لم يتذكروه حتى ذكرهم به معاويةه فكل هذه أعذار مكنة لمن 
كان موجودا إذ ذاك من العلماءء وأما من حضر خطبة معاوية وخاطبهم بقوله أبن 
علماؤكمء فلعل ذلك كان في خطبة غير الجمعة ولم يتفق أن يحضره إلا من ليس من أهل 
العلم فقال أين علماؤكب: لآن المتطاب بالإتكار لا يتوجه إلا على من علم الحكم وأقره. 

قوله: (ويقول) هو معطوف على ينهى ؛ وفاعل ذلك الني 88. 

قوله: (إنها هلكت بنو إسرائيل حين اتخددها أسساؤهم) فيه إشعار بان ذلك 
كان حراماً عليهم: فلما فعلوه كان سباً ملاكهي مع ما أنفضم إلى ذلك مسن ارتكابهم ما 
لرتكبوه من المناهي» وسياني شرح ذلك مبسوطا في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. 

قوله: (عن أبيه) هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحين بن عوف. 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا هو المشهور عن إبراهيم بن سعد وقيل عنه عن أييه 
عن أبي سلمة عن عائشة كما سياتي. 

الحديث السابع عشر حديث أبي هريرة: 

قوله: (إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون) بفتح الدال المهملق 
وسياني شرحه مستوفى في مناقب عمرء فإن فيه أنهم كانوا من بنى إسرائيل. 

قوله: (وأنه كان في أمتي هله منهم) في زواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم 


بن سعد ١‏ وإنه إن كان في أمي أحد منهم .١‏ 

قوله: (فإنه عمر بن الخطاب) كذا قال النبي فك على مبيل التوقعء وكأنه لم 
يكن اطلع على أن ذلك كائن» وقد وقع محمد اللّه ما توقعه الني فلك في عمر رضي اللّه 
عنهء ووقم من ذلك لغيره ما لا يخصى ذكره. 

الحديث الثامن عشر حديث أبي صعيد: 

قوله: (عن أبي الصديق الناجي) ني رواية مسلم من طريق معاذ عن شعبة عن 
قنادة أنه سمع أبا الصديق الناجي؛ واسم أبي الصديق وهو بكسر الصاد المهملة وتشديد 
الدال المكسورة بكرء واسم أبيه عمرو وقيل قيسء وليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث. 

قوله: (كان في بني إسرائيل رجل) لم أقف على اسمه ولا على اسم أحد من 
الرجال ممن ذكر في القصة؛ زاد مسلم من طريق هشام عن قتادة عند مسلم ١‏ فسال من 
أعلم أهل الأرض فدل على راهب »6. 

فوله: (فاتى راهبا) فيه إشعار بأن ذلك كان يعد رفع عيسى عليه السلام لآن 
الرهبانية إنما ابتدعها أتباعه كما نص عليه في القرآن. 

قوله: (فقال: له توبة ؟) ممذف أداة الاستفهام؛ وفيه تجريد أو التفات» لأن حق 
السياق أن يقول: ألي توبة ؟ ووقع في روابة هشام ١‏ فقال إنه قتل نسعة وتسعين نفساً فهل 
له من توبة » وزاد 9 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم وقال فيه ومن 
يحول بينه وبين التوية ». 

قوله: (فقال له رجل انت قرية كذا وكذا) زاد ني رواية هشام ١‏ فإن بها أناساً 
يعبدون الله فاعبد اللّه معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا كان 
نصف الطريق أناه ملك الموت © ووقعت لي تسمية القريتين اللذكورتين من حدهيث عبد 
الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً في « للعجم الكبير للطبراني © قال فيه إن اسم الصالحة 
نصرة واسم القرية الأخرى كفرة. 

فوله: (فناء) بنون ومد أي بعد أو المعنى مال أو نهض مع تثاقل» فعلى هذا 
فالمعنى فمال إلى الأرض التي طلبهاء هذا هو المعروف في هذا الحدييث وحكى بعضهم 
فيه فنلى بغير مد قبل الحمزء وبإشباعها بوزن سعى تقول نلى ينلى نأياً بعد وعلى هذا 
فالمعنى فبعد على الأرض التي خرج منها. ووقع في رواية هشام عن قنادة ما يشعر يأن 
قوله ٠‏ فناء بصدره ؟ إدراجء فإنه قال في آخخر الحديث ١‏ قال قتادة قال الحسن: ذكر لنا أنه 
أتاه الموت ثاء بصدره 6. 

قوله: (فاختصمت فيه) في رواية هشام من الزيادة 8 فقالت ملائكة الرحمة جاء 
تاباً مقبلاً بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خبراً قطء فأناه ملك في صورة 
آدمي فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو لا ». 

قوله: (فاوحى الله إلى هذه أن تباعدي) أي إلى القرية التي مرج منها (وإلى 
هذه أن تقربي) أي القرية التي قصدها. وفي رواية هشام ١‏ فقاسوه فوجدوه أدنى إلى 
الأرض التي أراد ». 

قوله: (أقرب بشبر فغفر له) ني رواية معاذ عن شعبة ٠‏ فجعل من أهلها » وفي 
رواية هشام ' فقبضته ملائكة الرجمة » وفي الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى 
من قتل الأنفس» ويحمل على أن الله تعالى إذا قبل توبة القائل تكفل برضا خصمه. وفيسه 
أن المفتي قد يبيب بالخطاء وغفل من زعم إنه إنما قتل الآأخير على سبيل التأول لكونه 
أفتاه بغير علم لآن السياق يقتضي أنه كان غير عالم بالحكم حتى استمر يستفتي» وأن 
الذي أفتاء أستبعد أن تصح تويته بعد قتله من ذكر أنه قثله بغير حق» وأنه إنما قتله بناء 
على العمل بفتواه لأن ذلك اقتضى عنده أن لا نجاة له فيتس من الرحة شم تداركه اللّه 
فندم على ما صنع فرجع يسأل. وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب» لأنه كان من حقه 
التحرز من اجترأ على القدل حتى صار له عادة بآن لا يواجهه لاف مراده وأن 
يستعمل معه المعاريض مداراة عن نفسه» هذا لو كان الحكم عدده صريحاً في عدم قببول 
توبة القاتل فضلاً عن أن الحكم لم يكن عنده إلا مظنوناً. وفيه أن الملائكة الموكلين ببني 
آدم يختلف اجتهادهم في حقهم بالنسبة إلى من يكتبونه مطيعاً أو عاصيأء وأنهم يختصمون 
في ذلك حتى يقضي الله بينهم؛ وفيه فضل التحول من الأرض التي يصيب الإنسان فيها 
المعصية لما يغلب محكم العادة على مثل ذلك إما لتذكره لأفعاله الصادرة قبل ذلك والفتدة 
بها وإما لوجود من كان يعينه على ذلك ويحضه عليه؛ ولهذا قال له الأخير: ولا ترجع إلى 
أرضك فإنها أرض سوء ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأخوال التى اعتادها 
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في زمن المعصية» والتحول منها كلها والاشتغال بغيرهاء وفيه فضل العالم على العسابد لآن 
الذي أفتاء أولاً بان لا توب بة له غلبت عليه العبادة فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القائل 
من استجرائه على قتل هذا العدد الكثير, وأما الثاني فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب 
ودله على طريق النجاة» قال عياض: وفيه أن التوبة تتفع من القتل كما تنفع مبن سائر 
الذنوب» وهو وإن كان شرعاً لمن قبلدا وني الاحتجاج به خلاف لكن ليس هذا من 
موضع الخلاف لأن موضع الخلاف إذا لم يرد في شرعنا تقريره وموافقته افقته» أما إذا ورد فهو 
شرع لنا بلا خلاف» ومن الوارد في ذلك قوله تعالى 8 إن اللّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء » وحديث عبادة بن الصامت ففيه بعد قوله ولا تقتلوا النفئس 
وغير ذلك من المنهيات : فمن أصاب من ذلك شيئاً فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن 
شاء عذبه » متفق عليه. قلت: ويؤخذ ذلك أيضاً من جهة تخفيف الآصار عن هذه الأمة 
بالنسبة إلى من قبلهم من الأممء فإذا شرع لهم قبول توبة القاتل فمشروعيتها لنا بطريق 
الأولىه وسيأني البحث في قوله تعالى ف( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجسزاؤه جهدم» الآبة 
في التفسير إن شاء الله تعالى واستدل به على أن في بني آدم من يصلح للحكم بين 

الملائكة إذا تنازعواء وفيه حجة لمن أجاز التحكيم؛ وأن من رضي الفريقان بتحكيمه 
فحكمه جائز عليهم؛ وسيأتي نقل الخلاف في ذلك في الحديث الذي يلي ما بعد وفيه 
أن للحاكم إذا تعارضت عنده الأحوال وتعددت البينات أن يستدل بالقرائن على 
الترجيح. 

الحديث التاسع عشر حديث أبي هريرة في قصة البقرة التي تكلمت: 

قوله: (عن الأعرج عن أبي سلمة) هو من رواية الأقران» وقد رواه الزهري 
أيضاً عن أبي سلمة؛ وسيأني مع شرحه مستوفى في المناقب. 

قوله: (بينا رجل يسوق بقرة) ‏ آقف على اسمه. 

قوله: (إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق غهذا) استدل به على أن الدواب لا 
تستعمل إلا فيما جرت العادة باستعماها فيهء ويحتمل أن يكون قوها إنما خلقنا للحرث 
للإشارة إلى معظم ما خلقت له ولم ترد الحصر في ذلك لأنه غير مراد اتفاقاًء لأن من 
أجل ما خلقت له أنها تذبح وتؤكل بالاتفاق» وقد تقدم قول ابن بطال في ذلك في كاب 
المزارعة. 

قوله: (فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر) هر محمول على أنه كان أخبرهما 
بذلك فصدقاء؛ أو أطلق ذلك لما اطلمع عليه من أنهما يصدقان بذلك إذا سمعاه ولا 
يترحدان فيه. 

قوله: (وما هما ثم) بفتح المثلثة أي ليسا حاضرين؛ وهو كلام الراوي؛ ول يقبع 
ذلك في رواية الزهمري. 

قوله: (وبينا رجل) هو معطوف على الخبر الذي قبله بالإسناد المذكور. 

قوله: (إذ عدا الذئب) بالعين المهملة من العدوان. 

قوله: (هذا استنقاتها مني) ني رواي الكشميهني ١‏ استنقذها ؟ بإبهام الفاعل. 

قوله: (حدثنا علي حدثنا سفيان عن مسعر) هذا يدل على أنه سمعه من 
شيخه مفرقأء والحاصل أن لسفيان فيه إسنادين: أحدهما أبو الزناد عن الأعرج. والآخر 
مسعر عن سعد بن إبراهيم؛ كلاهما عن أبي سلمة؛ وي كل من الإسنادين رواية القريين 
عن قرينه؛ لأن الأعرج قرين أبي سلمة كما تقدم لأنه شاركه في أكتثر شيو خه ولاسيما 
أبو هريرة» وإن كان أبو سلمة أكبر سنا من الأعرج. وسفيان بن عيبئة قريين مسعر لأنه 
شاركه في أكثر شيوخه لا سيما سعد بن إبراهيم؛ وإن كان مسعر أكبر سنا من سفيان. 

الحديث العشرون حديث أبي هريرة أيضاً ‏ اشترى رجل من رجل عقارا » لم 
أقف على أسمهما ولا على اسم أحد ثمن ذكر في هذه القصة؛ لكن في ؛ المبندأ » لوهب 
بن منبه أن الذي تحاكما إليه هو داود الني عليه السلام؛ وفي المبتدأ لإسحاق بن بشر » أن 
ذلك وقع في زمن ذي:القرنين من بعض قضاته فالله أعلم. وصنيع البخاري يقتضي 
ترجيح ما وقع عند وهب لكونه أورده في ذكر بني إسرائيل. 

قوله: (عقارً) العقار في اللغة التزل والضيعة وخصه بعضهم بالنخل: ويقال 
للمتاع التفيس الذي للمنزل عقار أيضأً وأما عياض فقال: العقار الأصل من المال» وقيل 
المنزل والضيعة؛ وقيل متاع البيت فجعله خلافاً. والمعروف في اللغة أنه مقول بالاشتراك 
على الجميع والمراد به هنا الدار. وصرح بذلك في حديث وهب بن منبه. 

قوله: (فوجد الرجل الذي اشرى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. فال 
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له: خل ذهبك فإنها اشتزيت مك الأرض ون أبعع الذهب) وهذا صريح في أن 
العقد إنما وقع بيئهما على الأرض خاصة؛ فاعتقد البائع دخول ما فيها ضمناء واعتقد 
المشتري أنه لا يدخل. وأما صورة الدعوى بينهما فوقعت على هذه الصورة وأنهما م 
يختلفا في صورة العقد التي وقعت. والحكم في شرعنا على هذا في مشل ذلك أن الول 
قول المشتري وأن الذهب باق على ملك البائعء ويجحتمل أنهما اختلفا في صورة العقد بأن 
يقول المشتري لم يقع تصريح ببيع الأرض وما فيها بل ببيع الأرض خاصة: والبائع يقول 
وقع التصريح بذلك والحكم في هذه الصورة أن يتحالفا ويستردا المبيع وهذا كله بناء 
على ظاهر اللفظ أنه وجد فيه جرة من ذهب لكن في رواية إسحاق بن بشر أن المشتري 
قال إنه اشترى داراً فعمرها فوجد فيها كنزأء وأن البائع قال له لما دعاء إلى أخذه ما دفنت 
ولا علمت. وأنهما قالا للقاضي: ابعث من يقبضه وتضعه حيث رأيت» فامتنع» وعلى 
هذا فحكم هذا امال حكم الركاز في هذه الشريعة إن عرف أنه من دفين الجاهلية» وإلا 
فإن عرف أنه من دفين المسلمين فهو لقطة» وإن جهل فحكمه حكم المال الضائع يوضع 
في بيت للال» ولعلهم لم يكن في شرعهم هذا التفصيل فلهذا حكم القاضي با حكم به. 

قوله: (وقال الذي له الأرض) أي الذي كانت له» ووقع في رواية أحمذ عن عبد 
الرزاق بيان المراد من ذلك ولفظه ١‏ فقال الذي باع الأرض: إنما بعتنك الأرض ؛ ووقع في 
نسخ مسلم اختلاف» فالأكثر رووه بلفظ : فقال الذي شرى الأرض ؟ والمراد باع 
الأرض كما قال أحد. ولبعضهم ١‏ فقال الذي اشترى الأرضء؛ وؤهمها القرطي قال: 
إلا إن ثب ثبت أن لفظ ٠‏ اشترى ؛ من الأضداد كشرى فلا وهم؛ وقوله 9 قتحاكما » ظاهرهٍ 
أُهما حكماء في ذلك لكن في حديث إسحاق بن ب بشر التصريح بأئه كان حاكماً منصوساً 
للناس» فإن ثبت ذلك فلا حجة فيه لمن جوز للمتداعيين أن يحكما بينهما رجلاً وينفل 
حكمه وهي مسألة مختلف فيها؛ فأجاز ذلك مالك والشافعي بشرط أن يكون فيه أهلية 
الحكم وأن يحكم بينهما باحق سواء وافق ذلك رأي قاضي البلد أم لا وامستئنى الشافعي 
الحدود وشرط أبو حنيفة أن لا يخالف ذلك رأي قاضي البلد. وجزم القرطي بأنه لم 
يصدر منه حكم على أحد منهماء وإنما أصلح بينهما لما ظهر له أن حكم المال المذكنور 
حكم المال الضائع فرأى أنهما أحق بذلك من غيرهما لما ظهر له من ورعهما وحسن 
حالهما وارتهى من طيب نسلهما وصلاح ذريتهماء ويرده ما جزم به الغزالي في 9 نصيحة 
الملوك ؟ أنهما تحاكما إلى كسرىء فإن ثب ثبت هذا ارتفعت المباحث الماضية المتعلقة بالتحكيم 
لآن الكافر لا حجة فيما يمكم به. ووقع في روايته عن أبي غريرة ١‏ لقد رأيتنا يكثر تمارينا 
ومنازعتنا عند الني 8# أيهما أكثر أمانة ». 

قوله: (الكما ولد) ؟ به بفتح الواو واللامء والمراد الجنس؛ لآأنه يستحيل أن يكون 
الجن يأو وات وام لكل مكما ده وو ا بكن فوه لاون 

بضم الواو وسكون اللام وهي صيغة جمع أي أولادء ويجوز كسر الواو أيضاً في ذلك. 

قوله: (فقال أحدهما لي غلام) بين ني رواية إسحاق بسن بشر أن الذي قال لي 
غلام هو الذي اشترى العقار. 

قوله: (أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما مده وتصدقا) مكذا 
وقع بصيغة الجمع في الإنكاح والإنفاق وبصيغة التثنية في النفسين وفي التصدقء» وكأن 
السر في ذلك أن الزوجين كانا محجورين وإنكاحهما لابد فيه مع وليبهما من غيرهما 
كالشاهدينء وكذلك الإنفاق قد يحتاج فيه إلى المسين كالوكيل؛ وأما تثنية النفسين 
فللإشارة إلى اختصاص الزوجين بذلك. وقد وقع في رواية إسحاق بن بشر ما يشعر 
بذلك ولفظه ه اذهبا فزوج ابنتك من ابن هذا وجهزوهما من هذا المال وادفعا إليهما ما 
بقي يعيشان به » وأما تثنية التصدق فللإشارة إلى أن يباشراها بغير واسطة لما في ذلك من 
الفضل؛ وأيضاً فهي تبرع لا يصدر من غير الرشيد ولا نسيما عمن ليس له فيها ملك. 
ووقع في رواية مسلم ٠‏ وأنفقا على أنفسكما ‏ والأول اوجه واللّه أعلم. 

الحديث الحادي والعشرون حديث أسامة بن زيد في الطاعون وسياتي شرحه 
مستوفى في الطبء والغرض منه هنا قوله في الحديث ١‏ الطاعون رجز أرمسل على بني 
إسرائيل » ووقع هنا ة رجمس ؛ بالسين المهملة بدل الزاي والحفوظ بالزاي» ووجهه 
القاضي بأن الرجس يقع على العقوبة أيضاًء وقد قال الغارابي والجوهري الرجس 
العذاب. 

قوله: في آخر الحديث (فلا تخرجوا فراراً منهء قال أبو النضر: لا يخرجكم 
إلا فرارا منه) يريد أن الأولى رواية محمد بن المنكدر والثانية رواية أبي النضرء فأما رواية 
أبن المتكدر فلا إشكال فيهاء وأما رواية أبي النضر فروايتها بالنصب كالذي هنا مشكلة» 
ورواها جماعة بالرفع ولا إشكال فيهاء قال عياض في الشرح وقع لأكثر رواة الموطاً 
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بالرفع وهو بين أن السبب الذي يخرجكم الفرار ومجرد قصده لا غير ذلكء لآن الخروج 
لى الأسفار والحوائج مباح؛ ويطابق الرواية الأخرى ٠‏ فلا تخرجوا فرااًمنه ‏ ققال ورواء 
بعضهم ١‏ إلا فراراً منه » قال وقال ابن عبد البر: جاء بالوجهينء ولعل ذلك من مالك» 

وأهل العربية يقولون دخخول 3 إلا4 هنا بغد التفي لإيهاب بعض ما نفي قبل من 
الخروج؛ فكأنه نهى عن المخروج إلا للفرار خاصة» وهو ضد المقصود فإن المنهي عنه إننا 

هو اللخروج للفرار خاصة لا لغيره» قال وجوز ذلك بعضهم وجعل قوله : إلا » جالاً من 
الاستثناء أي لا تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلا للفرارء قال عياض: ووقم لبععض رواة 
الموطأ « لا يخرجكم الإفرار » بأداة التعريف ويعدها إفرار بكسر الهمزة وهو وهم ولحسن. 
وقال في ٠‏ المشارق »6 ما حاصله: يجوز أن تكون المهمزة للتعدية يقال أفره كذا من كذا ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتمة إن كان لا يفرك من هذا إلا ما ترى » فيكون 
المعنى لا يخرجكم إفراره إياكم؛ وقال القرطي في ٠‏ المفهم ؛ هذه الرواية غلط لأنه لا 
يقال أفر وإنما يقال فررء قال: وقال جماعة من العلماء إدخال إلا فيه غلطء وقال بعضهسم 
هي زائدة وتجوز زيادته كما تزاد لاء وخرجه بعضهم بأنها للإيجاب فذكر نحو ما مضى 
قال: : والأقرب أن تكون زائدة» وقال الكرماني: الجمع بين قول ابن المتكدر ه لا تخرجوا 
فراراً منه » وبين قول أبي النضر ١‏ لا يخرجكم إلا فراراً منه » فشكل فإن ظاهره 
التناقض. ثم أجاب بأجوبة: أححدها أن غرض الراوي أن أبا النضر فسر لا تخرجوا بأن 
المراد منه الحصر يعني الخروج المنهي هو الذي يكون لمجرد الفرار لا لغرض آخر فهو 
تفسير للمعلل المنهي عنه لا للنهي. قلت: وهو بعيد لأنه يقتضي أن هذا اللفظ مسن كلام 
أبي النضر زاده بعد الخبر وأنه موافق لابن المتكدر على اللفظ الأول رواية؛ والمتبادر 
خلاف ذلك. والجدواب الثاني كالأول والزيادة مرفوعة أيضاً فيكون روى اللفظين 
ويكون التفسير مرفوعاً أيضاً. الثالث إلا زائدة بشرط أن تنبت زيادتها في كلام العرب. 
الحديث الثاني والعشرون حديث عالثة في ذلك وسيائي شرحه في الطب 
أيضاً. 

الخديث النالث والعشرون حديث عائشة في قصة اللخزومية التي سرقت» 
وسياني شرحه في كتاب الحدود: وأورده هنا بلفظ « إنما أهلك الذين من قبلكم » وني 
بعض طرقه « إن بني إسرائيل كانوا » وهو المطابق للترجمة وسيأني بسط ذلك إن شاء الله 
تعالى. 0 - 

الحديث الرابع والعشرون حديث ابن مسعود في النهي عن الاخثلاف في 
القراءة» وسيأتي شرحه في فضائل القرآن. 

الحديث الخامس والعشرون حديث عبد الله وهو ابن مسعود, وشقيق هو 
أبو وائل. 1 

قوله: (كأني أنظر إلى البي ف يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه) 
لم أقف على اسم هذا الني صريحأء ويجتمل أن يكون هو نوح عليه السلام؛ فقد ذكر 
إسحاق في ١‏ المبتدأ » وأخرجه ابن أبي حناتم في تفسير الشعراء من طريق ابن إسحاق قال 
يا و 0 
فيخنقونه حتى يغشى عليه فإذا أفاق قال: الهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ». قلت 
وإن صح ذلك فكآن ذلك كان في ابتداء الأمرء د ثم لما ينس منهم قال « رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين دياراً © [نوح :17] وقد ذكر مسلم بعد تخريج هذا الحديث 
حديث أنه 49 قال في قصة أحد د كيف يفل قوم دمرا وجه بيهم » فأنزل قله ( لبس 
لك من الأمر شيء » [آل عمران: ]١14‏ ومن ثم قال القرطي: إن الني في هو الحساكي 
والمحكي كما سيأتي. وأما النووي فقال: هذا الني الذي جرى له ما حكاء الني ف من 
المتقدمينء وقد جرى لنبينا نحو ذلك يوم أحد. 

قوله: (وهو يمسح الدم عسن وجهه) يحتمل أن ذلك لما وقع للدي لك ذكر 
لأصحابه أنه وقع لني آخر قبلهه وذلك فيما وقع له يوم احد لما شيج وجهه وجسرى الدمٍ 
منه. فاستحضر في تلك الحالة قصة ذلك الني الذي كان قبله فذكر قصته لأصحابه تطييباً 
لقلوبهم. وأغرب القرطي فقال: إن الني في هو الحاكي وهو المحكي عنه؛ قال وكأنه 
أوحي إليه بذلك قبل وقوع القصة؛ ولم يسم ذلك الني فلما وقع له ذلك تعين أنه هو 
المعني بذلك. قلت: ويعكر عليه أن الترجمة لبني إسرائيل فيتعين الحمل على بض 
أنببائهم» وفي : صحيح ابن حبان » من حديث سهل بن سعد : أن الني في قال: اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ‏ قال ابن حبان: معنى هذا الدعاء الذي قال يوم أجد لما 
شج وجهه أي اغفر لحم ذنبهم في شج وجهيء لا أنه أراد الدعاء هم بالمغفرة مطلقاء إذ لو 
كان كذلك لأجيب ولو أجيب لأسلموا كلهم؛ كذا قال وكأنه بناه على أنه لا يجوز أن 


يتخلف بعض دعائه على بعض أو عن بعضء وفيه نظر لثبوت ١‏ أعطاني اثثشين ومنعني 
واحدة » وسيأني في تفسير سورة الأنعام» ثم وجدت في 9 مسند أحمذ » من طريق عاصم 
عن أبي وائل ما يمنع تأويل القرطي؛ ويعين الغزوة التي قال فيها رسول اللّه 4# ذلك 
ولفظه ‏ قسم رسول الله ف غنائم ححنين بالجعرانة قال فازدموا عليه فقال: إن عبدا من 
عباد الله بعثه الله إلى قومه فكذبوه وشجوه» فجعل بمسح الدم عن جبينه ويقول: رب 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» قال عبد الله فكائي أنظر إلى رسول الله 89 يمسح جبهته 
يحكي الرجل ». قا قلت: ولا يلزم من هذا الذي قاله عبد اللّه أن يكون الني © مسح 
أيضاء بل الظاهر أنه حكى صفة مسح جبهته خاصة كما مسحها ذلك الني» وظهر بذلك 
فساد ما زعمه القرطي. 

الحديث السادس والعشرون والسابع والعشرون والثامن والعشروت 
أحاديث أبي سعيد وحذيفة وأبي هريرة ني قصة الذي أوصى بأن يحرق إذا مات» 
أورده من طرق وتقدم ني هذه الترجمة من وجه آخرء وسأذكر جميسع فوائده هنا إن شاء 
الله تعالي. 

قوله: (عن عقبة بن عبد الغافر) بين في الرواية المعلقة تلو هذه سماع قتادة من 
عقبة» وعقبة المذكور أزدي بصريء وليس له في البخاري سوى هنا الحديث وحديث 
آخر تقدم في الوكالة. وطريق معاذ هذه وصلها مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن 
أبيه به. 

قوله: (رغسه اللَّم) بفتح الراء والفين المعجمة بعدها سين مهملة أي كثر مالهه 
وقيل رغس كل شيء أصله فكأئه قال جعل له أصلاً من ماله ووقنع في مسلم ١‏ رأسه 
الله » بهمز بدل الغين المعجمة» قال ابن التين: وهر غلط ؛ فإن صح أي من جهة الرواية 
فكأنه كان فيه 9 راشه 4 يعني بألف ساكنة بغير همز ويشين معجمة؛ والريش والرياش 
المال انتهى. ويحتمل في توجيه رواية مسلم أن يقال: معلى «رأسه » جعله راساً ويكون 
بتشديد الهمزة» وقوله : مالاً » أي بسبب المال. 

قوله: (فال عقبة لحذيفة) هو عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري البدري. 

قوله: (حدثنا موسى) هوابن إسماعيل التبوذكي, وفي رواية الكشميهني « حدثنا 
مسدد ؛ وصوب أبو ذر رواية الأكثر ويذلك جزم أبو نعيم في المستخرج أنه عسن موسىء 
وموسى ومسلد جميعاً قد سمعا من أبي عوائة؛ لكن الواب هنا موسى لأن المصنف 
ساق الحديث عن مسدد ثم بين أن موسى خالفه في لفظة منه وهي قوله ٠‏ في يرم راح » 
فإن في رواية مسدد 0 يوم حار » وقد تقدم سياق موسى في أول ‏ باب ذكر , بني إسرائيل » 
ولاك 1 تظروا وما رحا ٠‏ وقزاة سا لى كبر الي تيقال نك مريت اللي 
تخترقه الرياح» قال الجوهري: يومارا اح أي شديد الريح» وإذا كان طيب الريح يقال 
الريح بتشديد الياء. وقال الخطابي: يوم راح أي ذو ريح كما يقال رجل مال أي ذو ماله 
وأما رواية الباب فقوله ١‏ في يوم حار » فهو بتخفيف الراءء قال ابن فارس: الور رييح 
تحن كحنين الإبل؛ وقد نبه أبو علي الجياني على ما وقع من ذلك. وظن بعض المبأخرين 
أنه عنى بذلك ما وقع في أول ذكر بني إسرائيل فاعترض عليه بأنه ليس هناك إلا روايثه 
:0 عن موسى بن إسماعيل في جميع الطرق وهو صحيح؛ لكن مراد الجياني ما وقع هناء 
وهو بين لمن تأمل ذلك. 

قوله: (حدثنا عبد الملك) هو ابن عمير المذكور في الإسناد الذي قبلهءومراده أن 
عبد الملك روأه بالإسناد المذكور مثل الرواية التي قبله إلا في هذه اللفظة, وهذا يقتضي 
خطأ من أورده في الرواية الأولى بلظ : راح » وهي روابة السرخسيء وقد رواه أبو 
الوليد عن أبي عوانة فقال فيهه في ريح عاصف » أنخرجه المصنف في الرقاق. 

قوله: (حدثنا هشام) هو ابن يوسف. 

قوله: (كان رجل يسرف على نفسه) تقدم في حديث حذيفة أنه كان نباشأ 
وفي الرواية التي في الرقاق أنه كان يسيء الظن بعمله: وفيه أنه لم يبتتر خير» وسياتي نقل 
الخلاف في تحريرها هناك إن شاء الله تعالى؛ وفي حديث أبي سعيد « أن رجلا كان 
قبلكم». 

قوله: (أوروا) بفتح الحمزة وسكون الواو وضم الراء أي اقدحوا وأشعلوا. 

قوله: رإذا أنا من فأحرفوني لم اطحنوني لم فروني) بضم المعجمة وتشديد 
الراء» في حديث أبي سعيد 3 فقال لبنيه للا حضر ب بضم المهملة وكسر المعجمة أي حضره 
اموت أي أب كنت لكم ؟ قالوا: خير ابء قال: فإني لم أعمل خيراً قطء فإذا مت 
فاحرقوني ثم إسحافوني ثم ذروني » بفتح أوله والتخفيف, وفي رواية الكشميهي ١‏ ثم 


-١‏ كتاب الْمَنَاقِبِِ -١‏ باب قول الله تَعَالَى: يا أيهَا الناس إنا 


أذرني » بزيادة همزة مفتوحة في أولهء فالأول بمعنى دعوني أي اتركوني؛ والشاني من 
قوله أذرت الريح الشيء إذا فرقته بهبوبهاء وهو موافق لرواية أبي هريرة. 

قوله: (في الريح) تقدم ماني رواية حذيفة من الخلاف في هذه اللفظة: وفي 
حديث أبي سعيد 0 في يوم عاصف »© أي عاصف ريحه. وفي حديث معاذ عن ثسعبة عند 
مسلم ٠‏ في ريح عاصف » ووقع في حديث موسى بن إسماعيل في أول الباب ؛ حتى إذا 
أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي وامتحشت,. وهو بضم المثناة وكسر المهملة بعدها شين 
معجمة أي وصل الجر قَ العظام وانحش إحرا اق النار الجلد. 

قوله: (فوالله لتن قدر الله علي) ني رواية الكشميهني : لئن قدر علي ربي » 
قال الخطابي: قد يستشكل هذا فيقال كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء 
الموتى ؟ والجواب أنه لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا 
يعذبء وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله. قال ابن قتيية: قد يغلط 
في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك» ورده ابن الجوزي وقال: اجحلهة 
صفة القدرة كفر اتفاقاء وإنما قيل إن معنى قوله «لثن قدر الله علي ؛ أي ضيق وهي 
كقوله ! ومن قدر عليه رزقه » [الطلاق: ] أي ضيق» وأما قولهه لعلي أضل اللّه » 
فمعناه لعلي أفوته» يقال ضل الشيء ٠‏ إذا فات وذهب» وهو كقوله ١‏ لا يضل ربي ولا 
ينسى © [طه: 07] ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه كما غلط ذلك 
الآخر فقال أنت عبدي وأنا ربك ويكون قوله ٠‏ لثن قدر علي بتشديد الدال أي قدر 
علي أن يعذبني ليعذبني, أو على أنه كان مثبتاً للصانع وكان في زمن الفترة ة فلم تيلغه 
شرائط الإمان» وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الحدوف عليه حتى 
ذهب بعقله لما يقول» ولم يقله قاصدا لحقيقة معناه بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل 
والناسي الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه» وأبعد الأقوال قول من قال إنه كان في شرعهم 
جواز المغفرة للكافر. : 

قوله: (فامر الله الأرض فقال اجمعي ما فييك منه ففعلت) وفي حديث 
سلمان الفارسي عند أبي عوانة في صحيحه ‏ فقال الله له كن فكان كاسرع من طرفة 
العين » وهذا جميعه كما قال ابن عقيل إخبار عما سيقع له يوم القيامة؛ وليس كما قال 
بعضهم إنه خخاطب روحه: فإن ذلك لا يناسب قولهة فجمعه اللّه » لأن التحريق 
والتفريق إنما وقع على الجسد وهو الذي يجمع ويعاد عند البعث. 

قوله: (وقال غيره خشيتك) الغير المذكور هو عبد الرزاق» كذا رواه عن معمر 
بلفظ « خشيتك ١‏ بدل مخافتك» وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق بهذاء وقد وفع في حديث 
أبي سعيد ‏ تحافتك » وفي حديث حذيفة « خشيتك ». 

قوله في آخر حديث أبي سعيد: (فتلقاه رحمته) في رواية الكشميهني فتلافاء 
قال ابن التين: أما تلقاه بالقاف فواضح. لكن المشهور تعديته بالباء وقد جاء هنا بغير 
تعدية» وعلى هذا فالرحمة منصوبة على المفعولية؛ ويحتمل أن يكون ذكر الرحمة وهي على 
هذا بالرفعه قال وأما ٠‏ تلافاه » بالفاء فلا أعرف له وجها إلا أن يكسون أصله فتلففه أي 
غشاه؛ فلما اجتمعت ثلاث فاءات أبدلت الأخيرة ألفا مثل « دساها » كذا قال ولا يخفنى 
تكلفه. والذي يظهر أنه من الثلاثي والقول فيه كالقول في التلقي. . وقد وقم في حديث 
سلمان ١‏ مما تلافاه عندها أن غفر له ». 

الحديث التاسع والعشرون ححديث أبي هريرة في الذي كان يداين الناس؛ وقد 
تقدم في البيرع. : 

الحديث الثلالون حديث عبد الله وهو ابن عمر في التي ربطت اهرة ولم آقتف 
على اسمهاء لكن تقدم أنها سوداء وأنها حميرية وأنها من بني إسرائيل؛ وأنه لا تنافي بين 
ذلك؛ وتقدم شرحه في أواخر بدء المخلق. 

الحديث الحادي والثلالون. 

قوله: (عن أبي مسعود) هذا هر الحفوظ ورواء إبراهيم بن سعد عن منصور عن 
عبد الملك فقال ؛ عن ربعي بن حراش عن حذيفة ؛ حكاه الدارقطني في ٠‏ العلل »قال: 
ورواء أبو مالك الأشجعي أيضاً عن ربعي عن حذيفة , قلت: روايته عند أحمد. وليس 
ببعيد أن يكون ربعي سمعه من أبي مسعود ومن حذيفة جميعاً. 

قوله: (إن ثما أدرك الناس من كلام النبوة) الناس بالرفع في جميع الطرق 
ويبوز النصب أي مما بلغ الناسء وقوله ؛ من كلام النبوة © أي مما اتفق عليه الأنيياء أي 
أنه مما ندب إليه الأنبياء ولم ينسيخ فيما نسخ من شرائعهم. لأنه أمر أطبقت عليه العقول» 
وزاد أبو داود وأحمد وغيرهما ٠‏ النبوة الأولى » أي التي قبل نبينا #ك. 


أقوله: (فاصنع ها شئت) هو أمر بمعنى الخبرء أو هو للتهديد أي اصنع ما شتت 
فإن اللّه يمزيك» أ مناه اآظر إلى ما ريد أن قعل إن كان ما ل يستحى من افع وإن 
كان ما يستحى منه فدعه. أو المعنى أنلك إذا لم 2 تستح من اللّه من شيء يجب أن لا 
تستحي منه من أمر الدين فافعله ولا تبال بالخلق, أو المراد الحث على الحياء والتنويه 
بفضله» أي لالم يجز صنم جميع ما شئت شئت لم يجز ترك الاستحياء. 

الحديث الثاني والثلاثون حديث ابن عمر ‏ بينما رجل يهر إزاره من الخيلاء 
خسف به » سيأتي شرحه مستوفى في كتاب اللباس» وعيد الله هو ابن المبارك» وقسد رواه 
عن يونس أيضاً عبد الله بن وهب أخرجه النسائي وأبو عوانة في صحيحه. 

قوله: (تابعه عبد الرحصن بن خالد) أي ابن مسافر (عن الزهري) أي بهذا 
الإسناب وطريق عبد الرحمن هذه وصلها المؤلف في كتاب اللباس. 

الحديث الثالث والئلالون حديث أبي هريرة ني فضل يوم الجمعة: تقدم 
شرحه مستوفى في كتاب الجمعة. 

الحديث الرابع والثلاثنون حديث معاوية في النهي عن الرصل في الشعرء وقد 
تقدم في هذا الباب من وجه آخرء وتقدمت الإشارة إلى مكان شرحه. 

قوله: (تابعه غنشر عن شعبة) وصله مسلم والنسائي من طريقه: وأخرجه أحمد 
وابن أبي شيبة عن غندر وهو محمد بن جعفر به. 

(خاتهة): اشتمل كناب أحاديث الأنيياء وما بعده من ذكر بني إسرائيل من 
الأحاديث المرفوعة على مائني حديث ود بنسعة أحاديث؛ المكرر منها فيه وفيما مضى مائة 
وسبعة وعشرون حديثاء والنالص اثنان وثمانون حديثاًء المعلق منها ثلاثون طريقاً 
وسائرها موصولء وافقه مسلم على تخريجها سوى خديث عائشة : الأرواح جنود » 
وحديث ‏ قال رجل رأبت السد » وهذان معلقان» وحديث أبي هريرة ٠‏ يلقى إبراهيم 
أباه 4 وحديث ابن عباس في قصة زمزم وبناء البيست بطوله. وحديث في تعويذ الحمسن 
والحسين» وحديث سبرة بن معبدء وحديث أبي الشموسء وحديث أبي ذر وهذه الثلاثة 
معلقات وحديث أم رومان في قصة الإفك. وحديث أبي هريرة : إنما سمي الخضر » 
وحديث ابن مسعود في يونس عليه السلام» وحديث أبي هريرة ة خفف على داود 
القرآن ؛ وحديث عمر ‏ لا تطروني » وحديث عائشة في كراهية الاتكاء على الخاصرة» 
وحديث عبد الله بن عمرو ١‏ بلغوا عنى » وحديث أبي هريرة ‏ أن اليهود لا يصبغون » 
وحديث عائشة في الطاعون, وححديث أبي مسعود في الحياء. وفيه من الآثار عن الصحابة 
فمن بعدهم سئة وثمانون أثرأ واللّه اعلم. وصلى اللّهِ على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


1- باب قَوْل الله تعَالَى: < يا أيهَا اناس إِنَا ا 

من ذَكَرٍ وأنتى وَجَعلَناكُمْ شغوباً َال تَعَارَفُوا إن اكْرَمَكُمْ عند الله 
أْقَاكُمْ ‏ رلحجرات: 16 

وَقَوْلِ: « وَاقُوا الله اللي تمَاءَلُونَ به وَالأرْحَام إن الله كان عَلَيِكُمْ 


من م *م اك ه مهم 


رَقِياً © [النساء: .١‏ وما يُنْهَى عَنْ دَغْوَى الْجَاهِلية. 

الشُعُوب: النسب لبعد وَالْقَبَائْلٌ: دون ذَلِكَ. 

6- حَدلنا عَالِدُ ننُ تزه الْكَاِلِيئ: حَدلَنَا أو بكر عن أبي 
حَمرين» عن مهب إن جر عن ابن عَباسِ رَضي الله عَنَهُما: رَجَعَلَاكُمْ 
شموبا وقيِلَ لََارَُوا 4. قال: الشغوب الْقاِلُ لظام وَالْقَايلٌ البطُون. 


كتاب الْمَناقبٍ -١‏ باب قَول الله تَعالى: ا ايها الناسن إن 


0 ع هاه قام هاده 


٠ع"‏ دكا م مُحَمَد إن بار : حَدُنَا يَحَى بْنّ سَعِيكَ عَنْ عبَبْدِاللُه 
ال: حي سعد بن أبي تهاب عن يوه عن إبي مير 4ه قال: فيل يا 
رَسُولَ الله مَنْ آكْرَمٌ الناس؟ قَالَ: د القَاهُمْ ». قالوا: ليس عَنْ هَذَا نالك 
قَالَ: « قيُوسُْفُ لبي الله ». الراجع: *, أخرجه مسلم: .779/4 مطزلاً]. 

#0 دنا قَيِسْ بْنُ حفص: حَدكنَا عَبْدَالْوَاجِدِ: حَدَكنَا كُلَيْبْ بن 
َال قَالَ: حدتتبِي ريه الي 8 َنْب النَُ ابي سَلمَة قال: فلت لها: انيت 
الي لظ أكان من نْ مُضْر؟ قالت: قَيِمْنْ كان إلا من مُضْر من يبي النضر بن 
كنانة. [الظر: 4617 #ذ], 

5 *- حَدلنَا مُوسى: حَدُكَا عبْدالْوَاجِدٍِ: حَدَكَنا كُلَبِب: حلي َه 
لبي ف - - وَأظنهَا رَينْبّ - قالت: نَهَى رَسُولُ الله يك عن الثباء وَالْحَهم 
والْقيرٍ والْمُرفْسٍِ وَقُلْت لَها: أخبريني: الي ف مِمْنْ كان مِنْ مُضَرَ كَان؟ 
قالت: قَيِمّنْ كان إلا من مُضْر؟ كان ين وَلَدِ النضر ين كثالة. 

4 ع 8- حَدكِي إسْحَاق بن إنراهيسم: أخيرنَا جَرِيرٌ عن عُمَارَة عَنْ 
أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيرَة , عَنْ رَسُول الله 43 قَالَ: ٠‏ نُجثون اناس 
مَعَادِن خيَارَهُمْ في الْجَاهِلِيٌة ارم لِي الإسلام ! إِذا فَقِمُواء وتجدون خَيْرَ حَيْرٌ 
الئاس في هذا الثتآن أهَدْهُمْ لَه كَرَاهِيَة 5 .. [انظر: 9غ ملم ريو طك. أخرجه مسلمة 
بريادة]. 

4" ه وَتَجِدُون شَرُ الناس ذا الْوَجْهَبِنٍ اللاي يأني هَؤُلاء بوَجْد, 
وتأتي هَؤُلاء بوَجْهِ ه. [انظر: مول ولررك. اعرجه بسلم: ككمى ولي كناب البو 
000 ش 

6 - كنا فيه بن : معيدٍ: حَدكنَا الْمُفِيرَقُ عَنْ أبي الرناِ عن 
الأغرج» عَنْ أبي هُرئْرَةٌ له: أن الي 8 قال: « اناس و َع ريش إفي هذا 
الشأن, مُسْلِمُهُمْ نَع لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُم نَع لْكَافْرِهِمْ ». [أخرجسه مسلم: 
لملديلة 3 


عاقمءه 


5" « وَالنَاس مَعَادِنُ خَيَارهُمْ في الْجَاهِلِيَة خِيَارُهُمْ في الإسلام 
إِذَا قَقِهُوا تجئون من خَيْرٍ الناس أضَد الداس كَرَاهِيَة َه لِهَدَا الشأن حََى يَقَعَ 
فيه». [راجع: 4517 7. أخرجه مسلم: 9195؟7]. 


وموم ع 6ن 000 


17 "- حَدَكنا مُسَدَدُ: حَدْننا يحبَى) عَنْ شعّة: حَذليِي عَبْدالْملِكه 
ا ل « إلا الْمَوَدةَ في الْقرتَى » 
[الشورى: 87]. قَال: قَقَالَ سَعِيدٌ بن جب جْجَبْر: فى مُحَمدٍ ف؛ فَقَالَ: إن لبي 
فل لمكن تن بن رين إلا ول هرك قَنرلَتَ عَلَيْه: إلا أن تَصِلُوا قَرابَةَ 
يني وَبَيَكُمْ. [انظر: 14م04]. 

8" حَدَلنا علي بن نْ عَبْدِاللُه: حَدَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عنْ 
سه عن أبي مَسنعوج, يلم بابي 8 قالَ: « من هَا هُنا جَاءْتِ الْفَِنْ نحو 
ترق ولاةول الوب لي لقان اراز ند نول انب 


0 


الإبل وَالْقَِ في رَييِعَةَ وَمْضَرَه. [راجع: ؟.7”7. أخرجه مسلم: اه باععلاف]. 
6" حَدكنَا آبو الْيمَان: : أخيرنا شيب ا أخبرتي 

آبو سَلَمَة دْنْ عَبْدالرحْمَن: أن أبَا هرَيَرَةَ 4 قال: سَيِغْتْ رَسُولَ الله فك 

5 ُول: »لفع وَلْميلاه في اقثايين أضل الور وسكي في أضل القن 


وَالإيمان يمَان, وَالْحِكْمةُ يميه .. 


َال ابو عَيْد اله سن سُمبْت اليم لأّهَا عن بن لق ولام لأنَهَا عنْ عَنْ 
يَسَارٍ الْكَعْبَق والْمَشَامَة الْمبْسَرَةٌ وَالْيَدُ اليُسْرَى الشومَ وَالْجَانِبُ - 
الأخام. [راجع: 9 7". أخرجه مسلم: 91]. 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم: باب المناقب)كذا في الأصول التي وقفت 
عليها من كتاب البخاري» وذكر صاحب الأطراف وكذا في بعض الشروح أنه قال 
«كتاب المناقب» فعلى الأول هو من جملة كتاب أححاديث الأتبياء: وعلى الثاني هو كتاب 
مستقلء والأول أولى فإنه يظهر من تصرفه أنه قصد به سياق الترجمة النبوية بأن يجمع فيه 
أمور الي 9ك من امبدأ إلى المتتهى؛ فبدأ بمقدماتها من ذكر ما يتعلق بالنسب الشريف 
فذكر أشياء تتعلق بالأنساب ومن ثم ذكر أصوراً تتعلق بالقبائل» ثم النهي عن دعوى 
الجاهلية لآن معظم فخرهم كان بالأنساب ثم ذكر صفة الني لك وشمائله ومعجزاته؛» 
واستطرد منها لفضائل أصحابه. ثم أتبعها بأحواله قبل الهجرة وما جرى له بمكة فذكر 
المبعث» ثم إسلام الصحابة وهجرة الحبشة والمعراج ووفود الأنضار والهجرة إلى المدينة: 
نم ساق المغازي على ترئيبها عنده ثم الوفات فهذا آخر هذا الباب وهو مسن جملة تراجم 
الأنبياء وخختمها مخاتم الأنبياء 9 . 

قوله: (وقول الله عز وجل: ظطا يا أيها الداس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى» الآبة) يشير إلى ما تضمتته هذه الآية من أن المناقب عند اللّه إغما هي بالتقرق 
بأن يعمل بطاعته ويكف عن معصيته؛ وقد ورد في الحديث ما يوضخ ذلك: قفي 
صحيحي ابن خزيمة وابن حبان وتفشير ابن مردويه من رواية عبد اللّه بن دينار عن ابن 
عمر قال « خطب الني 3ك يوم الفتح فقال: أما بعد يا أيها الداسء فإن اللّهِ ند اذهب 
عنكم عيبة الجاهلية وفخرها. يا أبها النامن» الناس رجلان مؤمن تقني كريم على الله 
وفاجر شقي هين على الله. ثم تلى ظ يا أيها النامن إنا خلقناكم من ذكر وأثشى » 
[الحجرات: : 11] ورجاله ثقات إلا أن ابن مردويه ذكر أن محمد بن المقري راوية عن عبد 
الله بن زجاء عن موسى بن عقبة وهم في قوله موسى بن عقبة وإنما هو موسى بن 
عبيلة؛ وأبن عقبة ثقة وابن عبيدة ضعيف, وهو معروف برواية موسى بن عبيدة» كذلك 
.0 أنخرجه ابن أبي حاتم وغيزه» وروى أحمد والحارث وابن أبي حاتم من طريق أبي نضرة 
«حدثني من شهد خطبة النى 9 بمنى وهو على بعين يقول: يا أيها الناس إن ربكم 
واحد؛ وإن أباكم واحدء آلا لا فضل لعربي على عتجمي ولا لأسود على احبر إلا 
بالتقرى, خيركم عند الله أتقاكم'. 

قوله: (لتعارفوا) أي ليعرف بعضكم بعضاً بالنسب يقول فلان ابن فلان وقلان 
ابن فلان أخرجه الطبري عن مجاهد. 

قوله: (وقوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون بمه والأرحام) قال ابن 
عباس: أي اتقوا الأرحام وصلوهاء أخرجه ابن أبي حاتم عنه؛ والأرحام جمع رحم. 
وذوو الرحم الأقارب يطلق على كل من يجمع بينه وبين الآخر نسبء والقراءة المشسهورة 
« والأرحام ‏ نصباً وعليها جاء التفسيرء وقرأ حمزة : والأرحام ؟ بالجر, واختلف في 
توجيهه فقيل معطوف على الضمير المجرور في « به » من غير إعادة الجار وهو ججائز عند 
جمع؛ ومنعه البصريونء وقرأها ابن مسعود فيما قيل بالرفع فنإن ثبت فهو ميدأ والخبر 
حذوف تقديره مما يتقى أو مما يسأل به» ومراد بذكر هذه الآبة الإثارة إلى الاحتياج إلى 
معرفة النسب أيضاً لأنه يعرف به ذوو الأرحام المأمور بصلتهم؛ وذّكر ابن حزم في مقدمنة 
« كتاب النسب » له فصلاً ني الرد على من زعم .أن علم السب علم لا ينفع وجهل لا 
يضر بأن في علم النسب ما هو فرض على كل أحد؛ وما هو فرض على الكفاية؛ وما هو 
مستحب. قال: فمن ذلك أن يعلم أن محمداً رسول الله هو ابن عبد اللّه الماشميء 
فمن زعم أنه لم يكن هاشمياً فهو كافرء وأن يعلم أن الخليفة من قريش» وأن يعرف من 
يلقاه بنسب في رحم محرمة ليجتئب تزويج ما يحرم عليه منهم؛ وأن يعرف من يتصل به 
من يرثه أو يجب عليه بره من صلة أو نفقة أو معاونة وأن يعرف أمهات المؤمئين وأن 
نكاحهن حرام على المؤمنين؛ وأن يعرف الصحابة وأن حبهم مطلوبء وأن يعرف 
الأنصار ليحسن إليهم لثبوت الوصية بذلك ولآن حبهم يمان وبغضهم نفاق» قال: ومن 
الفقهاء من يفرق في الجزية وني الاسترقاق بين العرب والعجم فحاجته إلى علم النسب 
آكدء وكذا من يفرق بين نصارى بي تغلب وغيرهم في الحزية وتضعيف الصدقة. قال: 
وما فرض عمر #6 الديوان إلا على القبائل ولولا علم النسب ما تخلص له ذلك» وقد 


9 كتاب الْمَنَاقبِوٍ -١‏ باب قَوّل الله تعَالَى: يا أيه الا نا 


نوهل لك حبان وقل قر وقال ابن عبد البر في أول كتابه الننسب: ولعمري 
م ينصف من زعم أن علم النسب علم لا بقع وجهل لا يضر اتتهسىء . وهذا الكلام قد 


روي مرفوعا ولا يثبت» وروي عن عمر أيضا ولا يثبت بل ورد في المرفوع حديث 
«تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؟ وله طرق أقواها ما أخرجه الطبراني من 
حديث العلاء بن خارجة» وجاء هذا أيضاً عن عمر ساقه ابن حزم باسناد رجانه 
موثوقون إلا أن فيه انقطاعاًء والذي يظهر حمل ما ورد صن ذمه على التعمق فيه حتى 
يشتغل عما هو أهم منه وحمل ما ورد في استحسانه على ما تقدم من الوجوه التي 
أوردها ابن حزمء ولا يخفى أن بعض ذلك لا يختص بعلم النسب واللّه المستعان. 

قوله: (وما ينهى عن دعوى اجاهلية) سياتي الكلام عليه بعد أبواب قلائل. 

قوله: (الشعوب الدسب البعيد, والقبائل دون ذلك) هو قول مجاهد أخرجه 
الطبري عنهء وذكر أبو عبيدة مثال الشعب مضر ورييعة؛ ومشال القيبلة من دون ذلك» 
وأنشد لعمرو بن آحر: 58 

من شعب همدان أو سعد العشيرة أو خخولان أو منحج هاجواله طربا 

قوله: (حدثنا أبو بكر) هو ابن عياش الكوفي وكذا سائر الإسناد وأبو حصين 
يفتح أوله هو عثمان بن عاصم. 

قوله: (الشعوب القبائل العظام والقبائل البطوث) أي أن المراد بلفظ القبائل 
في القرآن ما هو في اصطلاح أهل النسب البطون. وقد روى الطيري هذا الحديث عن 
المتن 0 الشعوب الجماع ؛ أي الذي يجمع متفرقات البطون, قال خخلاد قال أبو بكر؛ 
القبائل مثل بني تميم» ودونها الأفخاذ انتهى. وقد قسمها الزبير بن بكار في ه كتاب 
النسب » إلى شعب ثم قبيلة ثم عمارة بكسر العين ثم بطن ثم فخذ ثم فصيلق وزاد غيره 
قبل الشعب الجذم ويعد الفصيلة العشيرة» ومنهم من زاد بعد العشيرة الأسرة ثم العترةه 
فمثال الجذم عدنان ومثال الشعب مضر ومثال القبيلة كنانة ومثال العمارة قرهيش وأملة 
مادون ذلك لا تخفى. ويقع في عباراتهم أشياء مرادفة لما تقدم كقولهم حي وببت وعقيلة 
وأرومة وجرثومة ورهط وغير ذلك» ورتبها محمد بن أسعد النسابة المعروف بالحراني 
جميعها وأردفها فقال: جذم ثم جمهور ثم شعب ثم قبيلة ثم عمارة ثم بطلن ثم فخذ ثم 
عشيرة ثم فصيلة ثم رهط ثم أسرة ثم عترة ثم ذرية. وزاد غيره في أثنائها ثلاثة وهي بيست 
وحي وجماع فزادت على ما ذكر الزبير عشرة. وقال أبو إسحاق الزجاج: القبائل للعرب 
ع ب ااي و جا ا ور لو 1 
قبيلة أخذا من قبائل الشجرة وهو غصونها أو من قبائل الرأس وهو أعضاؤه سميت 
بذلك لاجتماعها. ويقال: المراد بالشعوب في الآية بطون العجم وبالقبائل بطون العرب. 
ثم ذكر المصئف في الباب سبعة أحاديث. 

الأول حديث أبي هريرة « قبل يا رسول الله من أكرم الناس ؟ ققال ٠‏ أتقاهم » 
الحديث» أورده مختصرأء وقد مضى في قصة يوسفء والغرض منه واضح: وإثما أطلق 
على يوسف أكرم الناس لكونه رابع نبي في نسق وم يقع ذلك لغيره؛ فإنه اجتمع له 
الشرف في نسبه من وجهين. 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد. 

قوله: (حدثنا كليب بن وائل) هذا هو الحفوظء ورواء عفان عن عبد الواحد 
فقال « عن عاصم بن كليب »© أخرجه الإسماعيلي وهو خطأ من عفان وكليب بن وال 
تابعي وسط كوفي أصله من المدينة وهو ثقة عند الجميع إلا أن أبا زرعة ضعفه بغير 
قادح» وليس له في البخاري سوى هنا الحديث. 

قوله: (حدثتني ربيبة النبي 9) هي بنت أم سلمة زوج الني فك. 

قوله: (قالت تمن كان إلا من مضر) في رواية الكشميهني « فمن كان » بزيادة 
فاء في الجواب وهو استفهام إنكارء أي لم يكن إلا من مضر. 

قوله: (مضر) هو ابن نزار بن معد بن عدنان والنسب ما بين عدنان إلى إسماعيل 
بن إبراهيم مختلف فيه كما سياتي: وأما من الني 9 إلى عدنان فمتفق عليه. وقال ابن 
سعد ني الطبقات » حدثنا هشام بن الكلي قال ٠‏ علمني أبي وأنا غلام نسب الني 89 
فقال: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وهو شيبة الحمد ابن هاشم واسمه عمرو بن 
عبد مناف واسمه المغيرة بن قصي واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر وإليه جماع قريشء وما كان فوق فهر فليس بقرشي بل هو كنانيء ابن 


مالك بن النضر واسمه فيس بن كنانة بن خزيمة بن مدركة واسمه عمرو بن إلياس بن 
مضر. . وروى الطبراني بإسناد جيد عن عائشة قالت ‏ استقام نسب الناس إلى معد بن 
عدنان » ومضر بضم اليم وفتح المعجمة يقال سمي بذلك لأنه كان مولعاً بشرب اللبن 
الماضر وهو الحامض وفيه نظر لآنه يستدعي أنه كان له اسم غيره قبل أن يتصف بهذء 
الصفة» نعم يمكن أن يكون هذا اشتقاقه: ولا يلزم أن يكون متصفاً به حالة التسمية؛ وهو 
أول من حدا الإبل. وروى أبن حبيب في تاريخه عن ابن عباس قال 3 مات عدنان وأبوه 
وابنه معد وريبعة ومضر وقيس وميم وأسد وضبة على الإسلام على ملة إبراهيم » 
وروى الزبير بن بكار من وجه آخر عن ابن عباس ٠‏ لا تسبوا مضر ولا ربيعة فإنهما كانا 
مسلمين 6» ولابن سعد من مرسل عبد الله بن خالد رفعه ‏ لا تسبوا مضر فإنه كان قد 
أسلم ». 

قوله: (من بني النضضر بن كنانة) لي اللذكور, وروى أحمد ولين سعد من حدديث 
الأشعث بن قيس الكندي قال ٠‏ قلت يا رسول الله إنا نزعم أنكم منايعني من اليمن 
فقال نحن بنو النضر بن كنانة ؛» وروى ابن سعد من حديث عمرو بن العاص بإسناد فيه 
ضعف مرفوعاً 9 أنا محمد بن عبد الله واتتسب حتى بلغ النضر بن كتانة» قال فمن قال 
غير ذلك ققد كذب ؛ انتهى. وإلى النضر تتتهي أنساب قربشء وسيأتي ببان ذلك في 
الباب الذي يليهء وإلى كنانة تتتهي أنساب أهل الحجاز» وقد روى مسلم من حديث واثلة 
مرفوعاً 3 إن الله اصطفى كتانة من ولد إسماعيل» واصطفى من كتانة قريشاً 0 قريشاًء واصطفى 
من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم » ولابن مسعد من مرصل أبي جعفر 
الباقر: ثم اختار بني هاشم من قريش ثم اختار بني عبد المطلب من بني هاشم. 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي. 

قوله: (وأظنها زبدب) كان قائله موسىء لأن قيس بن حفص في الرواية التي 
قبلها قد جزم بأنها زينب» وشيخهما واحد. لكن أخعرجه الإسماعيلي من راوية حبان بن 
هلال عن عبد الواحد وقال: لا أعلمها إلا زينب فكان الشك فيه من شيخهم عبد 
الواحده كان يجزم بها تارة ويشك فيها أخرى. 

قوله: (نهى البي قي عن الدباء) بضم المهملة وتشديد الموحدة سيأتي شرحه 
في كتاب الأشربة» وأورده هنا لكونه سمع الحديث على هذه الصورة وهذا هو المرفوع 
منه فلم ير حذفه من السياق» على أنه لم يطرد له في ذلك عمل: فإنه تارة يأني بالحديث 
على وجهه كما صنع هناء وتارة يقتصر على موضع حاجته منه كما تقدم في عدة مواطن. 

قوله: (والمقير والمزفت) كذا وقع هنا بالميم والقاف المفتوحة» قال أبو ذر: هبو 

خطأ والصواب النقير يعني بالنون وكسر القاف وهو واضح لثلا يلزم منه التكرار إذا ذكر 

الحديث الثالث يشتمل على ثلاثة أحاديث. 

أوفا: 

قوله: (حدئني إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه. 

قوله: (تجدون الناس معادن) أي اصرلاً غتلفة والمعادن جمع معدن وهو الشيء 
المستقر في الأرض؛ فتارة يكون نفيساً وثارةريكون خخسيساًء وكذلك الناس. 

قوله: (خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام) وجه التششبيه أن المعدن لما 
كان إذا استخرج ظهر ما اختفى منه ولا تتغير صفته فكذلك صفة الشرف لا تتغير في 
ذاتها بل من كان شريفاً في الجاهلية فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية راس فإن أسلم استمر 
شرفه وكان أشرف ممن أسلم من المشروفين في الجاهلية» وأما قوله إذا فقهوا ففيه إشارة 
إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه في الدين: وعلى هذا فتتقسم الناس أربعة 
أقسام مع ما يقابلها: الأول شريف في الجاهلية أسلم وتفقه ويقابله مشروف في الجاهلية 
نم يسلم وم يتفقه. الثاني شريف في الجاهلية أسلم ول يتفقه: ويقابله مشروف في الجاهلية 
م يسلم وتفقه الثالث شريف في الجاهلية لم يسلم وم يتفقه؛ ويقابله مشدروف في الجاهلية 
أسلم ثم تفقه. الرابع شريف في الجاهلية لم يسلم وثفقه ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم 
ولم يتغقه فأرفع الأقسام من شرف في الجاهلية ثم أسلم وتفقه. ويليه من كان مشروفا ثم 
أسلم وتفقه. ويليه من كان شريفاً في الجاهلية ثم أسلم ولم يتفقه؛ ويليه من كان مشروفا 

ثم أسلم ولم يتفقه. وأما من لم يسلم فلا اعتبار به سواء كان شريفاً أو مشروفاً صواء تفققه 

أو لم يتفقه واللّه أعلم. والمراد بالخيار والشرفك وغير ذلك من كان متصفاًمحاسن 
الأخلاق» كالكرم والعفة والحلم وغيرهاء مِتوتياً لمساويها كالبخل والفجور والظلم 
وغيرها. 


قوله: (إذا فقهوا) بضم القاف ويجوز كسرها. 

ثانيها: 

قوله: (ويجدون خير الناس في هذا الشأن) أي الولاية والإمرة. وقوله «أشدهم 
له كراهية» أي أن الدخول في عهدة الإمرة مكروه من جهة تحمل المشقة فيه وإفا تشتد 
الكراهة له من يتصف بالعقل والدين: لما فيه من صعوبة العمل بالعدل وحمل الناس 
على رفع الظلمء وما يترتب عليه من مطالبة الله تعالى للقائم به من حقوق عباده؛ ولا 
يخفى خيرية من خحاف مقام ربه. وأما قوله في الطريق التي بعد هذه : وتجدون من خخير 
الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه » فإنه قيبد الإطلاق في الرواية الأولى 
وعرف أن من فيه مرادم» وأن من اتصف بذلك لا يكون ير الناس على الإطلاق. وأما 
قوله ه حتى يقع فيه © فاختلف في مفهومه فقيل: معناه أن من لم يكن حريصاً على الإمرة 
غير راغب فيها إذا حصلت له بغير سؤال تزول عنه الكراهة فيها لما يرى من إعانة الله له 
عليهاء فيأمن على دينه من كان يخاف عليه منها قبل أن يقع فيهاء ومن ثم أحب من 
أحب استمرار الولاية من السلف الصالح حتى قاتل عليهاء وصرح بعض من عزل 
منهم بأنه لم تسره الولاية بل ساءه العزل. وقيل المراد بقوله ٠‏ حتى يقع فيه » أي فإذا وقسعم 
فيه لا يجوز له أن يكرهه وقيل معناء أن العادة جرت بذلك وأن من حرص على الشسيء 
ورغب في طلبه قل أن يحصل له؛ ومن أعرض عن الشيء وقللت رغبته فيه يحصل له 
غالباً والله أعلم. 

ثالتها: 

قوله: (وتجدون شر الناس ذا الوجهين) مسيائي شرحه في كناب الأدب. تقد 
أورده من وجه آخر مستقلاً. 

الحديث الرابع يشتمل على ثلاثة أحاديث اثنين في الذي قبله وثالئها: 

قوله: (الناس تيع لقريش) قيل هو خبر بمعنى الأمرء ويدل عليه قوله في رواية 
أخرى ١‏ قدموا قريشاً ولا تقدموها ‏ أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح؛ لكنه مرسل وله 
شواهد؛ وقيل هو خبر على ظاهره. والمراد بالناس بعض الناس وهم سائر العرب من 
غير قريش» وقذ جمعت في ذلك تأليفاً سميته « لذة العيشه بطرق الأئمة من قريش » 
وسأذكر مقاصده في كتاب الأحكام مع إيضاح هذه المسألة. قال عياض: استدل الشسافعية 
بهذا الحديث على إمامة الشافعي وتقديمه على غير ولا حجة فيه لأن المراد به هنا 
الخلفاء. وقال القرطبي: صحبت المستدل بهذا غفلة مقارنة لصميم التقليد. وتعقب بأن 


مراد المستدل أن القرشية من أسباب الفضل والتقدم كما أن من أسباب التقدم الورع 


مثلاء فالمستويان في خصال الفضل إذا تميز أحدهما بالورع مثلاً كان مقدماً على رفيقه: 
فكذلك القرشية» فثبت الاستدلال بها على تقدم الشافعي ومزيته على من مساواه في 
العلم والدين لمشاركته له في الصفتين وتميزه عليه بالقرشية» وهذا واضح. ولعل الغفلة 
والعصبية صحبت القرطي فلله الأمر. 

وقوله (كافرهم تبع لكافرهم) وققع مصداق ذلك لأن العرب كانت تعظم 
قريشاً في الجاهلية بسكناها الحرم» فلما بعث الني 89 ودعا إلى الله ترقف غالب الغرب 
عن اتباعه وقالوا ننظر ما يصنع قومه؛ فلما فتح الني ف مكة وأسلمت قريش تبعتهم 
العرب ودخلوا في دين اللّه أفواجاًء واستمزت خلافة النبوة في قريش؛ فصدق أن 
كافرهم كان تبعاً لكافرهم وضار مسلئهم تبعاً لمسلمهم. الخديث الخامس: 1 

قوله: (حدلني عبد الملك) هو ابن ميسرة؛ وقع منسوباً في تفسير حم عسق 
ويأتي شرحه مستوفى هناك؛ ودخوله في هذه الترجمة واضح من جهة تفسير المودة 
المطلوبة في الآية بصلة الر. حم التي بينه وبين قريش وهم الذين خوطبوا بذلك» وذلك 
يستدعي معرفة النسب التي تحقق بها صلة الرحمء قال عكرمة: كانت قريش تصل 
الأرحام في الجاهلية: فلما دعاهم الني 9ك إلى اللّه خالفوه وقاطعرهء فأمرهم بصلة 
الرحم التي بينه وبينهم. وسيآثي بيان الاختلاف في المراد بقوله 9 المودة في القربى »> في 
التفسير وقوله هنا إن الني في لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة فنزلت فيه إلا 
أن تصلوا قرابة بيني وبيتكم ؛ كذا وقع هنا من رواية يحى وهو القطان عن شعبة» ووقع 
في التفسير من رواية محمد بن جعفر وهو غندر عن شعبة بلفظ ‏ إلا كان له فيهم قرابة 
فقال إلا أن تصلوا ما بيني ويبنتكم من القرابة » وهذه الزواية واضحة والأولى مشكلة 
لآنها توهم أن المذكور بعد قوله 3 فنزلت » من القرآن وليس كذلك» وقد مشى بعض 
الشراح على ظاهره فقال: كان هذا قرآناً فنسخ) وقال غيرء يحتمل أن هنذا الكلام معنى 
الآية فنسب إلى التزول مجازا وهو كقول حسان في قصيدته المشهورة: 


وقال اللّه قدأرسلت عبداً ‏ يقولالحق ليس بهغفاء 

يزيد أنه من قول الله بالمعنى. قلت: والذي يظهر ني أن الضمير في قوله ٠‏ فنزلت ؟ 
للآية السؤول عنها وهي قوله « قل لا أسألكم غلينه أجراً إلا المودة في القربى » 
[الشورى: 77] وقوله ‏ إلا أن تصلوا » كلام ابن عباس تفسير لقوله تعالى « إلا المودة في 
القربى » وقد أوضحت ذلك رواية الإسماعيلي من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة فقال 
في روايته ١‏ فقال أبن عباس: إنه لم يكن بطن من بطون قريش إلا للدي 9 فيه قزابة 
فتزلت ظ قل لا أسألكم عليه أجراً 4 إلا أن تصلوا قرابتي منكم » وله من طريق يزيد بسن 
زريع عن شعبة مثله لكن قال: إلا أن تصلوا ما بيني ويينكم من القرابة فمرف بهذا أن 
المراد ذكر بعض الآية بالمعنى على جهة التفسيرء وسبب ذلك خخفاء معناها على سعيد بسن 
جبير» وسيآتي ذكر ما يتعلق بذلك في التفسير إن شاء اللّه تعالى. 

الحديث السادس: 

قوله: ( عن [#ماعيل) هو ابن أبي خالد وقيس هو ابن أبي حازم. 

قوله: يلغ به البي ل) هذا صريح في رفسه وليسن صري في أن الصحابي 
سمعه من الني فك. 

. قوله: (من ههنا) أي اللشرق: 

قوله: (جاءت الفان) ذكره بلفظ الماضي مبالغة في تحفق وقوعه وإن كان المراد أن 
ذلك سيجيء. 

قوله: (نحو المشرق) أي وأشار إلى جهة المشرق» وقد تقدم في بدء الخلق من وجسه 
آخر عن إسماعيل 0 حدئني قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال إشارة رسول اللّه 
فذكر الحديث. 

قوله: (واجخفاء وغلظ القلوب) قال القرطي هما شيئان لمسمى واحد كقوله 
«إننا أشكو بثي وحزني إلى الل [يوسفب: 81] والبث هو الحمزنه ويجتمك أن يقسال: 
المراد بالجفاء أن القلب لا يلين بالموعظة ولا يخشع لتذكرهء والمراد بالغلظ أنها لا تفهم 
راد ولا تعقل العنىه وقد مضى في الرواية لتي في بدء الخلق بلفظ ؛ القسوة :#بدل 
الجقاء. 

قوله: (في الفدادين) تقندم شرحه في بده الخلق» قئال الكرماني: مناسبة هذا 
الحديث والذي:بعده للترجمة من ضرورة أن التباس باعتبار الصفات كالقبائل» وكون 
الأتقى منهم هو الأكرم انتهى. ولقد أبعد النجعة, والذي يظهر أنها من جهة ذكر رييعة 
ومضره لأن معظم العرب يرجع نسبه إلى هذين الأصلين وهم كانوا أجل أهل المشرق» 
وقريش الذين بعث فيهم الني ف أحد فروع مضر فآما أضل اليمن فتعرض لحم في 
الحديث الذي بعده» وسياتي لهم ترجمة.٠‏ من نسب العرب كلهم إلى إسماعيل .١‏ 

الحديث السابع: 

قوله: ني حديث أبي هريرة (والإيمان يمان والحكمة يمانية) ظاهره نسبة الإيمان 
إلى اليمن لأن أصل بان بتي فحذفت ياء النسب وعوض بالألف بدهاء وقوله « هانية » 
هو بالتخفيف» وحكى ابن السيد في ١‏ الاقتضاب » أن التشسديد لغة.. وحكى الجوهري 
وغيره أيضاً عن سيبويه جواز التشديد في يماني وأنشد: 1 

عانيٍايظل يشدكيا ويتفخ دائماً لب الشواظ 

واختلف في المراد به فقيل معناه نسبة الإمان إلى مكة لأن مبدأة منهاء ومكة يمائية 
بالنسبة إلى المدينة. 

وقيل: المراد نسبة الإيمان إلى مكة والمدينة وهما بمانيتان بالنسبة للشسام بناء على أن 
هذه المقالة صدرت من الني فك وهو حينئذ بتبوك ويؤيده قوله في حديث جابر عند 
مسلم ‏ والإيمان في أهل الحجاز 6 وقيل المراد بذك الأنصار لأن أصلهم من اليمن 
ونسب الإيمان إليهم لأنهم كانوا الأصل في نصر الذي جاه به الني فك حكى جميع ذلك 
أبو عبيدة في 2 غريب الحديث » له. وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا مانع من إججراء الكلام 
على ظاهره وأن المراد تفضيل أهل اليمن على غيرهم من أهل المشرق» والسبب في 
ذلك إذعانهم إلى الإيمان من غير كبير مشقة على المسلمين: يخفلاف أهل المشرق وغيرهم. 
ومن اتصف بشيء وقوي قيامه به نسب إليه إشعااً بكمال حاله فيه ولا يلزم من ذلك 

نفي الإيمان عن غيرهم: وفي ألفاظه أيضاًما يقتضي أنه أزاد به أقواماً بأعيانهم فأشار إلى 
من جاء منهم لا إلى بلد معينه لقوله في بعض طرقه في الصحيح ١‏ أناكم أهل اليمنء هم 
ين قلي وأرق أفتت الإامان مان والمكنة ليق زرآس الكفر قل الكشنرق 4 ولا مائم 
من إجراء الكلام على ظاهره وحمل أهل اليمن على حقيقته. ثم المراد بذلك الموجود 


- كتاب الْمَنَاقَبٍِ ؟- باب مَنَاقِبِ قرش 


منهم حيتئذ لا كل أهل اليمن في كل زمان» فإن اللفظ لا يقتضيه. قال: والمراد بالفقه 
الفهم في الدين» والمراد بالحكمة العلم المشتمل على المعرفة باللّه اند انتهى. وقد أبعد الححكيم 
الترمذي حيث زعم أن المراد بذلك شخص خاص وهو أويس القرني» وسيأئي في « باب 
ذكر قحطان » زيادة في هذا والله أعلم. 

قوله: (قال أبو عبد اللّه) هو الصنف. 

قوله: (سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة) هو قول أبي عبيدة قاله في تفسير 
الواقعة» وروي عن قطرب قال: إنما سمي اليمن يمنا ليمنه والشام شاماً لشؤمف وقال 
الهمداني في : الأنساب :: لما ظعنت العرب العاربة أقبل بنو قطن بن عامر فتيامنواء 
فقالت العرب: تيامنت بنو قطن فسموا اليمن وتشاءم الآخرون فسموا شاماً. وقيل إنٍ 
الناس لما تفرقت السنتهم حين تبلبلت ببايل أخمذ بعضهم عن يمين الكعبة فسموا يمنا 
وأخذ بعضهم عن شمافها فسموا شأماء وقيل إنما سميت اليمن ييمن بن قحطان 
وسميت الشام بسام بن نوحء وأصله شام بالمعجمة ثم عرب بالمهملة. 

قوله: (والمشأمة الميسرة اخ) يريد أنهما بمعنى» قال أبو عبيدة في تفسير قوله 
تعالى ‏ وأصحاب المشامة ما أصحاب للشامة #4 [الواقعة: 4]: أي أصحاب الميسرق 
ويقال لليد اليسرى الشؤمى قال: وبقال للجانب الأيسر الأشام انتهى؛ ويقال: المراد 
بأصحاب المشامة أصحاب النار لأنهم يمر بهم إليها وهي على ناحية الشمال» ويقال لحم 
ذلك لأنهم يتتاولون كتبهم بالشماله واللّه تعالى أعلم 


- باب اقب فرنش 


6" دنا آبو الْيَمَان: أخيرنا شُعَيْب عَن الرّهْرِي قَالَ: كان 
تاد زد 2 ن مُطْهِم يَُ يُحَدْثْ ُحَدث: أنه بلع موب وَهْوَ جه في وا مِنْ 


قُريْش: لأغللله نعو نامر مخ دث: أله يكن مَلِكُ من فخطّان, 
َتَصِب مُعَاوِيَهُ قَقَامَ لت علّى الله بما هُوَ أهْلكُ كم قَالَ: أما ) تك قَإنَهُ لبي 


أن رجالا ِنَكُمْ يتحَدكُونَ أ حاييث ليست في كناب الله تالى, ولا كر عن 
نول لله اوفك ها وداه لاني لبي لامها ني 
سَِعْت رَسُول الله ا يَقُول: . إن ها الأمر في قُرَيْشء لا يَُادِيهمْ أحَد إلا 
0000 وَجْهدِ هه ما اموا لذن ». [انظر: 070986]. 
١ه"‏ حلا آلو الويد: : حَدكنَا عَاصِمُ بن مُحَدٌ 


عن اأن عُمَرَ رصي الله عهْماء غناي 8ه قن «لايَرَالُ هَذَا الأمْرٌ في 
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فُريْشٍ ما بتي مِنهُمُ النان ». [انظر: 4 9/. أخرجه مسلم: .]١41٠١‏ 

0.7" حَدَلَا يَحْيَى بن بك : : حَدَكنَا اللبِثْ: »عن عه عَن ادن 
شِهَابِ عَنِ ان الْمُسَبْبِ عَن + 1 جر بن مُطْوم قال: م مَفَيْت انا وَعُفْمَان بْرُ 
عَفَانَ فَقَالَ: ا رَسُولَ الله أغطَيْتَ يني الْمُطْلِبٍ وتركساء وَإِمَا تحن وَهُمْ 
نك بمَنِْلَةٍ وَاحِدَةٍ. َقَالَ الب 49 «إِنْمَا يدو هَاشِم وو الْمُطْبِبِ شَيْءٌ 
وَاجِدٌ ». [راجع: ]794٠١‏ 

*. 6" وَقَالَ الث حَدكِي آبو الأملوّد مُحَمّد عن عُرْوَةٌ بن امير 
قَالَ: هس عبَلله أن لمر مع ناس من تبي زر إلى عَاِِضَة وكات أرق 
شيء »نهم لهم مِنْ رَسُول الله 8 ٠‏ [انظر موسي لاوا 


. © "- حَدا آبو يمن حَدنَا فيا عَنْ سَغْدِ رح) 


قال يَعقُوبُ إن إنراهيم: حَدكنَا أبي. عَنْ أبيهٍ قال: حَدكِي عَبْدلرخْمَنٍ 
ْنْ هُرْمُرَ الأطرَع عن أبي هْرَيْرَةَ ط4: قال ر سُول الله 9©: نش 
والانْصان وَجْهَْكُ ومْرَبنَة وَاسلَمُ واطجح؛ وغْفَا مولي يس لَهُمْ مَولّى 
حُون الله وَرَسُولِهِ . [تنظر: ؟ ووس أخرجه مسلم: ١٠617؟].‏ 


مُحَمَّدٍ قَال: ممعت أبي. 


ه.ه" حَدَنَا عَبْدَاللُهِ بْنْ يُوسُف: حَضنَا الث قَالَ: حَديِي الو 
الأسُوّدٍ. عَنْ عُرْوَة أن المي قَال: كان عَبْداللُه بن امير أحَبْ الْبِشَرٍ إلى 
َلِشة تغد الب" ف وبي كه وَكَات آبَرُ الناس بها وكَانت لا كنيِك شين 
ِمًا جَاهَها مِنْ رزق الله [إلا] تصثقنتاء قال ان الؤير: يَنبَفِي أن يُوْحَدَ عَلَى 
يَديهاء ققالت: يؤْحَدُ على يدي علَ ار إنا شه ا متتشقع إِليْهَا برِجَال 
بن فُرَيَشء وباخوال ر سُول الله كا حَاصة فَامتَعنَاء َال لَه الرهبُونه 
أخوال البيّ قل ينهم عَبْدارحْمَنٍ أن الأملود إن عبد يَشُوثُء وَالْمِسْوَرُ دن 
مَخْرَمَة: إِذَا اسْتانا احم الججَاب» فَفَمَلَ قَارْسَل إِلَيْهَا بمَشر رِقَابٍ 
َاخْتَهُم كم لَمْ كَل هي حتى بلقت ارين قفالتا: ووذت أني جَعَلْتْ 
حِنَ حَلَفْتْ عَمَلاً اعْمَلَه فَاْرْعٌ ِنة. [راجع: 7 79], 

قوله: (باب مناقب قريش) هم ولد النضر بن كتانة؛ وبذلك جزم أبو عبيدة 
أخرجه أبن سعد عن أبي بكر بن الجهمء وروى عن هشام بن الكلبي عن أبيه: كان 
سكان مكة يزعمون أنهم قربش دون سائر بني النضر حتى رحلوا إلى الني ل فسألوه: 
من قريش ؟ قال: من ولد النضر بن كنانة. وقيل: إن قريشا هم ولد فهر بن مالك بن 
النضرء وهذا قول الأكثر وبه جزم مصعب قال: ومن لم يلده فهر فلس قرشياء وقد 
قدمت مثله عن ابن الكلي. وقيل: أول من نسب إلى قربش قصي بن كلاب» فروى ابن 
سعد أن عبد لللك بن مروان سأل محمد بن جبير: متى سميت قريش قريشاً ؟ قال: حين 
اجتمعت إلى الحرم بعد تفرقها. فقال: ما سمعت بهذاء ولكن سمعت أن قصياً كان يقال 
له القرشيء ول يسم أحد قريشاً قبله. وروى ابن سعد من طريق المقداد: لما فرغ قصي من 
نفي خخزاعة من الحرم تجمعت إليه قريش فسميت يومثذ قريشاً لحدال تجمعهاء والتقرش 
التجمع. ٠‏ وقيل: لتلبسهم بالتجارة» وقيل: لأن الجد الأعلى جاء في وب واحد متجمماً 
فيه فسمي قريشاء وقيل: : من التقرش وهو أخخذ الشيء ٠‏ أولاً فاولاً. وقد أكثر ابن دحية من 
نقل الخلاف في سبب تسمية قريش قريشاً ومن أول من تسمى به. وحكى الزيير بن يكار 
عن عمه مصعب أن أول من تسمى قربشاً قريش بن بدر بن عخلد بن النضر بن كنانة» 
وكان دليل بني كتانة في حروبهم؛ فكان يقال قدمت عبر قريش» فسميت قريش به قريشأء 
وأبوه صاحب بدر الموضع المعروف. وقال المطرزي: سميت فريش بدابة في البحر هي 
سيدة الدواب البحرية» وكذلك قريش سادة الناس» قال الشاعر: 

فقريش هي النيى تسكن البح سر بها سميت فريش فريشا 
فتأكل الغث والسمين ولاتن رك فيهلذي جناحين ريشا 
نهكنا في البلاد حي قريش 2 ياكلون البلاد أكلاً كميشا 
فوفم آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخمرئا 

وقال صاحب ١‏ المحكم »: قريش دابة في البحر لا تدع دابة في البحر إلا أكلتهاء 
فجميع الدواب تخافها. وأنشد البيت الأول. قلت: والذي سمعته من أفواه أهل البحر: 
القرش بكسر القاف وسكون الراء» لكن البيت المذكور شاهد صحيح فلعله من تغيير 
العامة» فإن البيت الأخير من الأبيات المذكورة يدل على أنه من شعر الجاهلية ثم ظهر لي 
أنه مصغر القرش الذي بكسر القاف. وقد أخسرج البيهقي من طريق ابن عباس قال: 
قريش تصغير قرش وهي دابة في البحر لا تمر بشيء من غث ولا سمين إلا أكلتهء وقيل: 
سمي فريشاً لأنه كان يقرش عن خلة الناس وحاجتهم ويسدهاء والقريش غر الفاصان 
وقيل: سموا بذلك لمعرفتهم بالطعان» والتقريش وقع الأسنة؛ وقيل: التقفرش التنزه عن 
رذائل الأمورء وقيل: هو من أفرشت الشجة إذا صدعت العظم ول تهشمه؛ وقيل: أقرش 
بكذا إذا سعى فيه فوقم له وقيل غير ذلك. ثم ذكر الصنف في الباب خمسة أحاديث: 
الأول: 

قوله: (كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث) سيأني في الأحكام الرد على من 
زعم أن الزهري لم يسمعه من المذكور وأذكر إن شاء اللّه شرح هذه المسألة هناك. 

قوله: (من فحطان) هو جماع اليمنء وفي إنكار معاوية ذلك نظر لأن الحديث 
الذي استدل به مقيد بإقامة الدين فيحتمل أن يكون روج القحطاني إذا لم تقم قريمش 
أمر الدين وقد وجد ذلكء فإن الخلافة لم تزل في قريش والناس في طاعتهم إلى أن 
استخفوا بأمر الدين فضمف أمرهم وثلاشى إلى أن لم يق لحم من الخلافة مسوى اسمها 
الجرد في بعض الأقطار دون أكثرهاء وسيأئي مصداق قول عبد الله بن عمرو بعد قليل 


١‏ كتاب الْمَنَاقبٍ "- باب تزل الْقُرآن لمان قرش 


من حديث أبي هريرة» وقول عبد اللّه بن عمرو 0 يكون ملك من قحطان 6 بين نعيم بسن 
حماد في كتاب الفتن من وجه قوي عن عمرو بن عقبة بن أوس عن عبد اللّه بن عمرو 
أنه ذكر الخلفاء ثم قال: « ورجل من قحطان » وأخرجه بإسناد جيد أيضاً من حديث ابن 
عباص قال فيه ؛ ورجل من قحطان كلهم صالح » وروى أحمد والطبراني من حديث 
ذي تمر الحبشي مرفوعاً « كان الملك قبل قريش في حمير وسيعود إليهم ؛ وقال ابن 
التين: إنكار معاوية على عبد الله بن عمرو لأنه حمله على ظاهره؛ وقند يخرج القحطاني 
في ناحية لا أن حكمه يشمل الأقطارء وهذا الذي قاله بعيد من ظاهر الخبر. 

الحديث الثاني: 

قوله: (إنما بنو هاشم وبدو المطلب شيء واحد) هي رواية الأكثر ووقع 
للحموي : سي واحد ١‏ بكسر المهملة وتشديد التحتانية» وحكى ابن النين أن أكثر 
الروايات بالمعجمة وأن فيها أحد بدل واحد. واستشكله بأن لفظ أحد إنما يستعمل في 
النفي تقول ما جائني أحد» وما في الإثبات فتقول جاءني واحد. 

الحديث اوامس: 

قوله: (وقال الليمث ؛ حدلني أبو الأسود محمد) أي ابن عبد الرحمن (عسن عمروة 

بن الزبير قالخ ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة وكانت أرقي 

شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله 88) هذا طرف من الحديث الذي أورده موصولاً 
ا ا 1 ا را 
إلا هكذا معلقء وقرابة ببي زهرة من رسول اللّه 4 من وجهين: أحدهما: أنهم أقارب 
أمه لأنها آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة, والشاني: أنهم إخرة 
قصي بن كلاب بن مرة وهو جد والد جد الني ##قكء والمشهور عند جميع أهل النسب أن 
زهرة اسم الرجل؛ وشذ ابن قتيبة فزعم أنه اسم امرأته وأن ولدها غلب عليهم النسب 
إليهاء وهو مردود بقول إمام أهل النسب هشام ب بن الكلي. أن اسم زهرة المغيرة» فإن 
ثبت قول لبن قثنية فالغيرة اسم الأب وزهرة اسم امرأته نسب أولادهما إلى أمهم نم 
غلب ذلك حتى ظن أن زهرة اسم الأب فقيل زهرة بن كلاب» وزهرة بضسم الزاي بلا 
خلاف. 

قوله: (حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان هو الثوري عن مسعد بن إبراهيم) أي 
ابن عبد الرحمن بن عوف (ح قال يعقوب بن إبراهيسم) أي ابن سعد بن إبراهيم 
(حدثنا أبي عن أبيه) أما طريق أبي نعيم فسيأتي بهذا المآن بعد ثلائة أبواب مع شرح 
الحديث. وأما طريق يعقوب بن إبراهيم فقال أبو مسعود؛ حل البخاري متن حديث 
يبقوب على متن حديث الثوري» ويعقوب إنما قال عن أبيه عن صالح بن كيسان عن 
الأعرج كما أخرج مسلم ولفظه ١‏ غفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهيئة خير عند الله 
من أسد وغطفان وطيء ؛ انتهى. فحاصله أن رواية يعقوب ممالفة لرواية الثوري في المتن 
اعساو د د ماوت و لون ب 1 
عن صالح عن الأعرج. ة قلت: ولم يصب أبو مسعود فيما جزم به فإنهما حديثئان 
متغايران متناً وإسنادأء روى كلاً مئهما إبراهيم بن سعد: إحدهما: الذي أخرجبه مسلم 
وهو عنده عن صالح عن الأعرج والآخر: الذي علقه البخاري وهو عنده أبيه عن عُنْمًا 
الأعرج؛ ولو كان كما قال أبو مسعود لاقتضى أن البخاري أخطأ في قوله: ه حدثنا أبي 
عن أبيه حدثني الأعرج " وكان الصراب أن يقول حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج 
ونسبة البخاري إلى الوهم في ذلك لا تقبل إلا ببيان واضح قاطع؛ ومن أين يوجبد وقد 
ضاق يخرجه على الإسماعيلي فاخرجه من طريق البخاري نفسه معلقاً وم يتعقبه؛ ولا 
يلزم من عدم وجود هذا المثن بهذا الإسناد بعد التتبع عدمه في نفس الآمرء واللّه أعلم. 

الحديث الثالث: حديث ابن عمر« لا يزال هذا الأمر في قريش مسا بقي منهم 
اثنان » قال الكرماني: ليست الحكومة في زمننا لقريش فكيف يطابق الحديث ؟ وأجاب 
عن ذلك بأن في بلاد الغرب خليفة من قريش وكذا في مصرء وتعقب بأن الذي في 
الغرب هو الحفصي صاحب تونس وغيرها وهو منسوب إلى أبي حفص رقيق عبد 
المؤمن صاحب ابن تومرت الذي كان على رأس المائة السادسة ادعى أله المهدي ثم غلب 
أتباعه على معظم.الغرب وسموا بالخلافة وهم عبد المؤمن وذريته. سم انتقل ذلك إلى 
ذرية أبي حفص ونم يكن عبد المؤمن من فريشء؛ وقد تسمى بالخلافة هو وأهل بيته. وأما 
أبو حفص فلم يكن يدعي أنه من قريش في زمانه. وإئما ادعاه بعض ولده لما غلبوا على 
الأمر فزعموا أنهم من ذرية أبي حفص عمر بن المخطابء وليس بيدهم الآن إلا لغرب 
الآدنى؛ وآما الأقصى فمع بني الأخر وهم منسوبون إلى الأنصاره وأما الأوسط فمع بني 
مرين وهم من البرير. وأما قوله: « فخليفة من مصر » فصحيح ولكنه لا حل بيده ولا 


ربط وإنما له من الخلافة الاسم فقط. وحيتئذ هو خبر بمعنى الأمر وإلافقد خرج هذا 
الأمر عن قريش في أكثر البلاده ويجحتمل حمله على ظاهره وأن المتغلبين على النظر في أمر 
الرعية ني معظم الأقطار وإن كانوا من غير قريش لكنهم معسترفون أن الخلافة في قريمش 
ويكون المراد بالأمر جرد التسمية بالخلاقة لا الاستقلال بالحكم؛ والأول أظهرء واللّه 
أعلم. 

الحديث الرابع حديث جبير بن مطعم ني السؤال عن ببي نوفل وعبد شمسء 

قوله: (كان عبد اللّه بن الزبير أحب البشر إلى عائشة) هو ابن اختها أسماء 
بنت أبي بكر وكانت قد تولت تربيته حتى كانت تكنى به. 

قوله: (وكانت لا تمسك شيئاً) أي لا تدخر شيئاً مما يأنيها من المال. (إينبغفي أن 
يؤخل على يديها) أي يحجر عليها وصرح بذلك في حديث المسور بن خرمة كما سياتي 
بأوضح من هذا السياق هذه القصة في كتاب الأدب وسأذكر شرحه هناك إن شاء اللّه 
تعالى. 

قوله: (وقالت وددت أني جعلت حين حلفت عملاً أعمله فأفرغ منه» 
استدل به على انعقاد النذر المجهول: وهو قول المالكية لكنهم يجعلون فيه كفارة يمين» 
وظاهر قول عائشة وصنيعها أن ذلك لا يكفي وأنه يحمل على أكثر ما يمككن أن ينذره 
ويحتمل أن تكون فعلت ذلك تورعاً لتيقن براءة الذمة» وأبعد من قال تمت أن يدوم ها 
العمل الذي عملته للكفارة أي تصير ت تعتق دائمأء وكذا من قال تمنت أنها بادرت إلى 
الكفارة حين حلفت ولم تكن هجرت عبد الله بن الزبير تلك المدةه ووجه بعد الأول أنه 
م يكن في السياق ما يقتضي منعها من العتق فكيف تتمنى ما لا مانع لا من إيقاه ؟ ثم 
إنه يقيد بافتدارها عليه لا إلزامها به مع عدم الاقتدارء وأما بعد الثاني فلقولها في بعض 
طرق الحديث كما سيأتي إنها كانت تذكر نذرها فتبكي حتى يبل دمعها خمارهاء فإن فيه 
إشارة إلى أنها كانت تظن أنها ما وفت بما يجب عليها من الكفارة. واستشكل ابن التين 
وقوع الحنث عليها بمجرد دخول ابن الزبير مع الجماعة قال: إلا أن يكون لما سلموا عند 
دخولهم ردت عليهم السلام وهو في جملتهم فوقع الحنث قبل أن يقتحم الحجاب انتهى. 
وغفل عما وقع في حديث المسور الذي أشرت إليه وفيه « فقالت عائشة إني نذرت 
والنذر شديد فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزيير » مع أن التأويل الذي تأوله ابن الثين 
لوم برد هذا التصريح لكان متقباء ووجهه أنه موز هارد السلام عليهم إذا نوت 
إخراجه ولا تحنث بذلكء واللّه أعلم. 


- باب تَرَلَ الْقرْآن بلِسّان فرنش 
كعوم - حَدلنا عبلْعَِيٍ بن عبدالله: حَدَكنا إنراهيم بن ملو عَن امن 
شِهَاس عَنْ أنس: أن عُثْمَان دعا زد بْنَ لاسو وَعَبدالله بن الزتثره وَسَّعِيد بن 
38 وَعيدالَحْمَنٍ : بن الْحَار ] أن مشا قنَسَحُوهَا في الْمَصَاحِفِن وَقَالَ 
عنما لغ ارين اللاة: إن اعم أنمْ وريد نابت في شئء من 
الْقَرّآن. فَاكبُومُ يسان قُرَنْشء َإِنْمَا نَوَلَ بِسَابهم. َفَعَلُوا ذلك [انشر: 
4 /لىؤ 4" وانظر في العل باب 77]. 
قوله: (باب نزل القرآن بلسان فريش) أورد فيه طرفاً من حديث أنس في أمر 
عثمان بكتابة المصاحفء وسيأني مبسوطا مشروحا ني فضائل القرآن» ووجه دخوله في 
مناقب قريش ظاهر. والله أعلم. 
4- باب سسبةِ اليم إلى إمْمَاعِيلَ 
ِنْهُم أسلم بن أفصى بن حَارِلة بن عَمْرو ذن عار من خزاة. 
.© "1- حَدلنا مُسَدة: : حَدَلنَا يَحَى عن يَزِيدَ بن أبي غَيْيهٍ: حَدنَا 
سَلَمةُ 8ه قال: حَرَجَ وول الله لك على قم من أسْآم يحَاضْلُون بالمشوقي» 
قَقَالَ: ١‏ ارْمُوا / تبي إِسْمَاءِيلَ» نا هكم كنا رابيء َأنَا مَعَ يبي لان ». لأخا 
يِه فَامْسَكُوا بأناديه لقالَ: ما لهم قَالُوا: وَكَيِف تمي وأنت مَعَ 
تي قلان؟ قَالَ: « اْمُوا وَانَا مَعَكُمْ كُلَكُمْ .. تراجع: 9445]. 


0١‏ كتاب الْمَاقَبِ و- باب 


قوله: (باب نسبة اليمن إلى إسماعيل) أي ابن إبراهيم الخليل؛ ونسبة مضر 
وربيعة إلى إسماعيل متفق عليهاء وأما اليمن فجماع نسبهم يتتهي إلى قحطسان» واختلف 
في نسبه فالأكثر أنه ابن عابر بن شالخ بن أرفشخذ بن سام بن نوح» وقيل هو من ولد 
هود عليه السلام؛ وقيل ابن أخيه. ويقال إن قحطان أول مسن تكلم بالعربية وهو والد 
العرب المتعربة» وإما إسماعيل فهو والد العرب المستعربة» وأما العرب العارية فكانوا قبل 
ذلك كعاد وثمود وطس وجديس وعمليق وغيرهم. وقيل: إن قحطان أول من قيل له 
أبيت اللعن وعم صباحاء وزعم الزبير بن بكار إلى أن قحطان من ذرية إسماعيل وأنه 
قحطان بن الحميسع بن تيم بن نبت بن إسماعيل عليه السلام» وهو ظاهر قول أبي 
هريرة المتقدم في قصة هاجر حيث قال وهو يخاطب الأنصار ٠‏ فتلك أمكم يا بني ماء 
السماء ؛ هذا هر الذي يترجح في نقدي وذلك أن عدد الآباء بين المشهورين من 
الصحابة وغيرهم وبين قحطان متقارب من عدد الآباء بين المشهورين من الصحابة 
وغيرهم وبين عدنان» فلو كان قحطان هو هوداً أو ابن أخيه أو قربياً من عصره لكان في 
عداد عاشر جد لعدنان على المشهور أن بين عدنان ويين إسماعيل أربعة آباء أو خمسة» 
وأما على القول بأن بين عدنان وإسماعيل نحو من أربعين أب فذاك أبعب وهو قول 
غريب عند الأكثر؛ مع أنه حكاه كثيرون وهو أرجح عند مسن يقول إن معد بن عدنان 
كان في عصر مختنصرء وقد وقع في ذلك اضطراب شديد واخشلاف متفاوت حتى 
أعرض الأكثر عن سياق النسب بين عدنان وإسماعيل؛ وقد جمعت مما وقع في مسن ذلك 
أكثر من عشرة أقوال؛ فقرات في 0 كتاب النسب لأبي رؤية على محمد بن نصر » فذكر 
فيه فصلا في نسب عدنان فقال: قالت طائفة هو ابن أد بن أدد بن زيد بن معد بن مقدم 
بن هميسع بن نبت بن قيدار بن إسماعيل» وقالت طائفة: ابن أدد بن هميسع بن نبت بسن 
سلامان بن حمل بن نبت بن قيدارء وقالت طائفة؛ ابن أدد بن هميسع المقوم بن ناحور بسن 
ني ملك ب امن ين بمتديق لجف زلاسا انا شين لين انون 
ال هميسع بن يشجب بن سعد بن بريح بن ثمير بن حميل بن منحيم بن لافث بن الصابرح 
بن كنانة بن العوام بن نابت بن قيدارء وقالت طائفة: بين عدنان وإسماعيل أربعون أبا 
قال: واستخرجوا ذلك من كتاب رخيا كاتب أرميا الني؛ وكان رخيا قد حمل معد بن 
عدنان من جزيرة العرب ليالي مختنصر خوفاً عليه من معرة الجيش فائبت نسب معد بن 
عدنان في كتبه فهو معروف عند علماء أهل الكتداب. قال: ووجدت طائفة مسن علماء 
العرب قد حفظت لممد أريعين أب بالعربية إلى إسماعيل» واحتجست في أسمائهم باشعار 
من كان عالا بامر الجاهلية كامية بن أبي الصلت» » قال: فقابلته بقول أهل الكتناب 
فوجدت العدد متفقاً واللفظ ممتلفاً. ثم ساق أسماء أربعين أبأ بينهما. وقد وجدت لغيره 
حكاية خلاف أزيد مما -حكاه. فعند أبن إسحاق أنه عدنان بن أدد بن يشسجب بن يعرب 
بن قندر» وعنه أيضاً عدنان بن أد بن مقوم بن ناحور بن بورح بن يعرب بن يشجب بن 
نابت بن إسماعيل؛ وعن إبراهيم بن المنذر هو عدنان بن أد بن أدد بن المميسع بن نابت 
بن إسماعيل؛ وحكاه مرة عن عبد الله بن عمران المدني فزاد فيه بين أدد والهميسع زيداء 
وحكى أبرٍ الفرج الأصبهاني عن دغفل النسابة أنه ساق بين عدنان وإسساعيل سبعة 
وثلاثين أبا فذكرها وهي مغايرة للمذكور قبل» وقال عشام بن الكلبي في « كتاب النسب» 
له ونقله أبن سعد عنه قال: أخبرت عن أبي ولم أسمع منه أنه ساق بين عدنان وإسماعيل 
أربعين ابا قلت: فذكرها وفيها مغايرة لما تقدم» فال هشام: وأخبرني رجل من أهل تدمر 
يكنى أبا يعقوب من مسلمي أهل الكتاب وعلمائهم أن رخيا كاتب أرمياء آلبت نسب 
معد بن عدنان والأسماء النى عنده نحو هذه الأسماء, والخلاف من قبل اللغة. قال: 
وسمعت من يقول: إن معد بن عدنان كان على عهد عيسى ابن مريم؛ كذا قال وحكى 


: الهمداني في الآنساب ما حكاه ابن الكلبي ثم ساق الأسماء سياقة أخسرى بأكثر من هذا 


العدد باثنين ثم قال: وهذا ما أنكره. ومما ينبغي أن يعقل ولا يذكر ولا يستعمل بمخالفتها 
م هو المشهور بين الناسء كذا قال» والذي ترجح في نظري أن الاعتماد على ما قالسه ابن 
إسحاق أولى؛ وأولى منه ما أخخرجه الحاكم والطبراني من حديث أم سلمة قالت: عدنان 
هو ابن أدين زيد بن بري ابن أعراق الثري. وأعراق الثري هو إسماعيل؛ وهو موافق لما 
ذكرته آنفا عن إبراهيم بن المنذر عن عبد الله بن عمران. وهو موافق من يقول إن 
قحطان من ذرية إسماعيل لأنه والحالة هذه يتقارب عدد الآباء بين كل من قحطان 
وعدنان وبين إسماعيل؛ وعلى هذا فيكرن معد بن عدنان كما قال بعضهم في عهد 
مرسى عليه السلام لا في عهد عيسى عليه السلام؛ وهذا أولى لأن عدد الآباء بين نبينا 
وبين عدنان نحو العشرين؛ فيبعد مع كون المدة النى بين نبينا وبين عيسى عليه السلام 
كانت ستمائة سنة كما سيأتي في صحيح البخاري مع ما عرف من طول أعمارهم أن 
يكون معد في زمن عيسىء وإتما رجح من رجح كون بين عدنان وإسماعيل العدد الكثير 


الذي تقدم مع الاضطراب فيه استبعادهم أن يكون بين معد وهو في عصر عيسى ابن 
مريم وبين إسماعيل أربعة آباء أو خمسة مع طول المدة» وما فروا منه وقعوا في نظيره كما 
أشرت إليه» فالأقرب ما حررته وهو إن ثبت أن معد ين عدنان كان في زمن عيسى 
فالمعتمد أن يكون بينه وبين إسماعيل العدد الكثير من الآباء؛ وإن كان في زمن موسى 
فالمعتمد أن بينهما العدد القليل: واللّه أعلم. 

قوله: (منهم أسلم بن أقصى) بفتح الحمزة وسكون الفاء بعدها مهملة مقصورأ 
ووقع في رواية الجرجاني أفعى بعين مهملة بدل الصاد وهو تصحيفء وقوله ابن حارئة 
بن عمرو بن عامر أي ابن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزده قال 
الرشاطي: الأزد جرثومة من جراثيم قحطان, وفيهم قبائل؛ فمنهم الأنصار وخزاعة 
وغسان وبارق وغامد والعتيك وغيرهم وهو الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيند 
بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وأراد المصنف أن نسب حارثة بن 
عمرو متصل باليمن وقد خاطب الني فلك بني أسلم بأنهم من بني إسماعيل كما في 
حديث سلمة بن الأكوع الذي في هذا الباب» فدل على أن اليمن من بني إسساعيل. وفي 
هذا الاستدلال نظر لأنه لا يلزم من كون بني أسلم من بني إسماعيل أن يكون جميع من 
يتتسب إلى قحطان من بني إسماعيل لاحتمال أن يكون وقع ني أسلم ما وقع في إخوانهم 
خزاعة من الخلاف هل هم من بني قحطان أو من بني إسماعيل؛ وقد ذكر ابن عبد البر 
من طريق القعقاع بن أبي حدرد في حديث الباب ١‏ أن النبي #ك مر بناس من أسلم 
وخزاعة وهم يتناضلون فقال: ارموا بن إسماعيل ؛ فعلى هذا فلعل من كان هناك من 
خزاعة كانوا أكثر فقال ذلك على سبيل التغليب» وأجاب الهمداني النسابة عن ذلك بآن 
قوله لهم: 9 يا بني إسماعيل » لا يدل على أنهم من ولد إسماعيل من جهة الآباءء بل 
يحتمل أن يكون ذلك لكونهم من بني إسماعيل من جهة الأمهات, لأن القحطانية 
والعدنانية قد اختلطوا بالصهارة» فالقحطانية من بي إسماعيل من جهة الأمهات» وقد 
تقدمت مباحث هذا الحديث في كتاب الجهان وما استدل به على أن اليمن من ولد 
إسماعيل قول ابن المنذر بن عمرو بن حرام جد حسان بن ثابت: 

ورثئا من البهلول عمرو بن عامر وحارثة الغطريف مجداً مؤثلاً 

مآثر من آل ابن بلست ابن مالك وبنت ابن إسماعيل ماإن تحولا 

وهذا أيضاً مما يمكن تأويله كما قال الهمداني؛ واللّه أعلم. 


6- باب 


4ه" حَدَكنَا آبو مَعْمَر: حَدُنَا عَبْدالْوَارش, عن الْحُسَيْنِ عن 
اله بن أرب قَال: حابي يَحى أن َمر: أن آنا الأمنودٍ الديليُ حَدَكه عنْ 
أبي فر #: أنه سَمعَ النبئ فق يقُولَ: « ليس من رَجُلٍ ادْعى لِفيْرِأبيه - وَهُوَ 
يَعْلَمُهُ َْلَّمهُ - إلا كَثَرَ بلله ومن الْعى قؤما ئس له يهم نسب فيا مََْدَهُ من 
اثار ». [انظر: 05046 أخرجة مسلم: 1١‏ مطولاً]. 

4 6"- حَلنا علي أن عاشي حَدَلَا َرِيرٌ قَال: حَذكبِي عَبْدَالْوَاجِدٍ 

بن عَبْدالله الُصري قَالَ: سَمِغْت وَآئِلة بْنَ الأملقع يفول قَالَ رَسُولُ الله وق: 

افر لوا حي ال كت رياه عَيْنَهُ مالم تس أؤ 
يَقُولُ عَلَى رَسُول الله وك ما لَمْ يقل ه 

"0٠‏ حَدنَا مُسَدّد: حَدَكنا حَمَا3ٌ عَنْ أبي جَمْرَةَ قال: سَيوعت ابن 
يس رضي الألّه عَهما يَقُولُ: يم وَفهُ عقيس عَلَى رَسُولٍ الله ا 
قار : يا رَسُول الله إن من هذا الْحَي' من يعد قد حالْت ينا تدك كُفَارٌ 

سر مر سنا نَعلْص ليك إلا هي كل شهر حرام فو ارا بار عد نلك 
ونلََهُ من وَراعَنا: قَالَ صلى الل عليه وصلم: مركم اربق وَْهَاكُمْ عن 
أريعَة: الإيقان بالله حهاةٍ أن لا إله إلا اللى وَإقَامٍ الصلاق وَلسَاء الرّكَاقٍِ وأن 
توكو إلى الله حْمْس مَا غَيِمْي وَاْهَاكُمْ عن الاءء وَالحعي وَالْقِيرِ 
وَالْمُرَفْتِ *. [راجع: ت. أخرجه مسلم: 17. وأما قطعة الثباء في الأشرية .]٠ "4 ٠‏ 


> كتاب الْمَنَاقبٍ ١‏ باب ذكر الم رَحِفَانَ مرك وَجهينَةَه 


0- حَدنا بو الْيمَان: أن خبرَنا شُعَيِب» عَنٍِ ا زْهْرِي قَالَ: حَدكِي 
مالم بن عيياله: أن غبدالله بْنَّ عُمَرَ رَضي الله عَنَهُما قال: سَبِعْتَ رَسُولَ 
الله 88 يد يقول وَهُوَ على الْمثير: « ألا إن الْفسَة ها هنا - يُشِيرٌ إلى ال مرق - 

مض ص حَيْثْ يَطْلَعْ رن الشيْطان ». [راجع: "1٠١4‏ أخرجه مسلم: له 

قوله: (باب) كذا هو بلا ترجمة وهو كالفصل من الباب الذي قبلهء ووجه تعلقه 
به من الحديثين الأولين ظاهر وهو الزجر عن الادعاء إلى غير الأب الحقيقيء لأن اليمن 
إذ ثبت نسبهم إلى إسماعيل فلا ينبغي هم أن ينسبوا إلى غيره» وأما الحديث الفالث فله 
تعلق بأصل الباب وهو أن عبد القيس ليسوا من مضرء وأما الرابع فللإشارة إلى ما وقع 
في بعض طرقه من الزيادة بذكر ربيعة ومضرء فأما الحديث الأول وهو حديث أبي ذر 
فقوله في الإسناد 0 عن الحسين ؛ هو هو ابسن وقد للعلم؛ ووقع في رواية مسلم ٠‏ حدثنا 
حسين المعلّم ». وقوله « عن أبي ذر » في رواية الإسماعيلي : حدثني أبو ذر » وفي 
الإسناد ثلاثة من التابعين في نسقء وقوله: 2 ليس من رجل » من زائدة والتعبير بالرجل 
لالب وإلا فالراة كذلك حكمها. 

قوله: (ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر باللّه) كذا وقع هنا كفر باللّه وم 
يقع قوله: ‏ بالله » في غير رواية أبي ذر ولا في رواية مسلم ولا الإسماعيلي وهو أولى؛ 
وإن ثبت ذاك فالمراد من استحل ذلك مع علمه بالتحريم؛ وعلى الرواية المشهورة فالمراد 
كفر النعمة» وظاهر اللفظ غير مراد وإنما ورد على سبيل التغليظ والزجر لفاعل ذلك؛ أو 
المراد باطلاق الكفر أن فاعله فعل فعلاً شبيهاً بفعل أهل الكفر وقد تقدم تقرير هذه 
المسألة في كتاب الإيمان. وقوله: « ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من 
النار » في رواية مسلم والإسماعيلي : ومن ادعى ما ليس له فليس مناء وليتبوأ مقعده 
من النار » وهو أعم مما تدل عليه رواية البخاري» على أن لفظة ١‏ نسب » وقعت في 
رواية الكشميهي دون غيره ومع حخدفها يبقى متعلق الجار والجرور محذوفاً فيحتاج إلى 
تقديرء ولفظ نسب أولى ما قدر لوروده في بعض الروايات. 

وقوله: (فليتبوأً) أي ليتخذ منزلاً من النارء وهو إما دعاء أو خبر بلفظ الأمر 
ومعناه هذا جزاؤه إن جوزيء وقد يعفى عنهء وقد يتوب فيسقط عنه. وقد تقدم تقريسر 
ذلك في كتاب الإيمان في حدييث ‏ من كذب علي ؛ وفي الحديث تحريم الانتضاء من 
النسب المعروف والادعاء إلى غيرهء وقيد في الحديث بالعلم ولا بد منه في الحالتين إثباناً 
ونفياً لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمذ لهء وفيه جواز إطلاق الكفر على 
المعاصي لقصد الزجر كما قررناه» ويؤخذ من رواية مسلم تحريم الدعوى بشيء ليس هر 
للمدعى؛ فيدتحل فيه الدعاوى الباطلة كلها مالاً وعلماً وتعلما ونسباً وحنالاً وصلاحاً 
ونعمة وولاء وغير ذلك. ويزداد التحريم بزيادة المفسدة المترتبة على ذلكء, واستدل به 
ابن دقيق العيد للمالكية في تصحيحهم الدعوى على الغائب بغير مسخر لدخخول الممسخر 
في دعوى ما ليس له وهو يعلم أنه ليس له؛ والقاضي الذي يقيمه أيضا يعلم أن دعواء 
باطلة» قال: وليس هذا القانون منصوصا في الشرع جتى يخص به عموم هذا الؤعيد 
وإنما اللقصود إيصال المحق لمستحقه فترك مراعاة هذا القدرء وتحصيل المقصود من إيصال 
الحق لمستحقه أولى من الدخحول تحت هذا الوعيد العظيم. 

اللحديث الثاني: 

قوله: (حدثنا علي بن عياش) بتحتانية ومعجمة. 

قوله: (حدلنا حريز) هو بفتح المهملة وكسر الراء وآخسره زاي وهنو اببن عثمان 
الحمضي من صغار التابعين» وهذا الإسناد من عوالي البخاري» وشيخه عبد الواحد بن 
عبد اللّه التصري بالنون المفتوحة بعدها صاد مهملة وهو دمشقي» » واسم جده كعنب بن 
عمير ويقال بسر بن كعب» وهو من بني نصر بن معاوية بن بكر بسن هوازن: وهو من 
صغار التابعين» ففي الإسناد رواية القرين عن القرين» وقد ولي إمرة الطائف لعمر بن 
عبد العزيز» ثم ولي إمرة المدينة ليزيد بن عبد الملك» وكان محمود السيرة ومات سنة بضع 
وماثة؛ وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. وقد رواهعنه أيضاً زيد بن 
أسلم وهو أكبر منه سنا ولقاء للمشايخ. لكنه أدخل بين عبد الواحد ووائلة عبد الوهاب 
بن فت رأيته في مستخرج ابن عبدان على الصحيحين من رواية هشام بن سعد عن زيد 
وهشام فيه مقالء وهذا عندي من المزيد في متصل الأسانيد؛ أو هو مقلوب كأنه عن زيد 

بن أسلم عن عبد الوهاب بن مخت عن عبد الواحدء واللّه أعلم. 
قوله: (إن من أعظم الفرا) بكسر الفاء مقصور وممدود وهو جمع فرية والفربة 


الكذب والبهت تقول فرى يفتح البراء لان كذا إذا اختلق يزي بفشح أوله وافترى 
اختلق. 

قوله: (أو يري) بضم التحتانية أوله وكسر الراء أي يدعي أن عينيه رأتا في المنام 
شيئاً ما رأناه ولأحمد وابن حبان وال حاكم من وجه آخسر عن واثلة 3 أن يفتري الرجل 
على عينيه فيقول رأيت ول ير في المنام شيئاً ». 

قوله: (أو يقول) بفتح التحتانية أوله وضم القاف وسكون الواوء وفي رواية 
المستملي بفتح المثناة والقاف وتثفيل الواو المفتوحة. وفي الحديث تشديد الكذب في هذه 
الأمور الثلائة وهي الخبر عن الشيء أنه رآه في المنام ولم يكن رآهء والادعاء إلى غير 
الأبء والكذب على الني فك فاما هذا الأخير فتقدم البحث فيه في كتاب العلم؛ وأما ما 
يتعلق بالمنام فيأتي في التعبير» وأما الادعاء فتقدم قريبا فيما قبله؛ وتقدم بيان الحكمة في 
التشديد فيه والحكمة في التشديد في الكذب على الني 9ك واضح فإنه إثما يخبر عن اللّه 
فمن كذب عليه كذب على الله عز وجل؛ وقد اشتد التكير على من كذب على اللّه 
تعالى في فوله تعال: ١‏ فمن أظلم من افترى على اللّه كنباً أو كذب بآياته © [يونس: 
]1١‏ فسوى بين من كذب عليه وبين الكافرء وقال: « وبوم القيامة تترى الذين كلبوا 
على الله وجوههم مسودة » [الزمر: ٠‏ والآبات في ذلك متعددة, وقد تمسك بسضص 
أهل الجهل بقوله تعالى: « ومن أظلم من افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم» 
[الأنعام: 4 وجاء في بعض طرق الحديث ٠‏ من كذب علي ؛ وأما المنام فإنه لما كان 
جزءاً من الوحي كان المخبر عنه بمالم بقع كالمخبر عن اللّه بمالم يلقه إليه أو لأن اللّه 
يرسل ملك الرؤيا فيري النائم ما شاءء فإذا أخبر عن ذلك بالكذب يكون كاذباً على اللّه 
وعلى الملكء كما أن الذي يكذب على الني لك ينسب إليه شرعا لم يقل والشسرع غالبا 
إنما تلقاه الني فك على لسان الملك فيكون الكاذب في ذلك كاذباً على الله وعلى الملك. 

الحديث الثالث: حديث ابن عباس « قدم وفد عبد القيسٍ » تقدم الكلام عليه 
في كتاب الإيمان» ويأني ما يتعلق بالأشربة منه في موضعه إن شاء اللّه تعالى. 

وقوله: (عن أبي جمرة) هو بالجيم. 

وقوله: (آمركم باربعة وأنهاكم عن أريعة) في رويية الكشميهني ‏ بأربع » في 
الموضعين» والشيء إذا لم يذكر ميزه يجوز تذكيره وتأنيئه» ومناسبة هذا الحديث للترجمة 
من جهة أن جل العرب هم ربيعة ومضرء ولا خلاف في نسبتهم إلى إسماعيل. 

الحديث الرابع: حديث ابن عمر في أن الفتنة من قبل المشرق» وقد تقدم قريباًء 
ويأتي شرحه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالل. ومناسبته للترجمة من جهة ذكر المشرق» 
وكلهم من مضر وربيعة كما تقدم قريباً. وني بعض طرق هذا الحديمث ١‏ والإيمان بمان» 
ففيه إشارة إلى ذكر الأصول الثلاثة» فاثنان لا خلاف أنهم من بني إسماعيل وإئما الخخلاف 
في الثالث. 


>- باب ذكر ألم وَغِفَانَ وَمُرَيَْةَ وَجْهَيْنَةَ وَأطجَع 

حَدَلنا بو أعيم: حَدَلَنا فيان عَنْ سَغْل بن إِنْرَاهِهِم عن 
عبْدالحْمَن ين مُرْمره عن ابي هْربرََ طه قال: قال لبي 9ه: « فرَبْشَه 
والأنصان وَجُهيْنة ومُرْئْةُ وامثلم وَعِفَارُ وَاشْجَغ موالي» ليس لَهُمْ مَولى 
دُون اللّه وَرَسُولْهِ ». [راجع: 4 .56٠‏ أخرجه ممبلم: 817٠١‏ 7]. 

3" حَدلِي مُحَمدُ مُحَمُد أن ري الأفريي: 0 د 
عن أب عن صَالٍ: حدقا ناقع: : أن عَبْدَاللُه عبر أن رَسُولَ الله 8ك قَالَ 
عَلَى الْمِنرٍ: «غِمَارُ غَفْرَ الله لهَاء 1 ا 
وَرَسُوَلَهُ 2. [أخرجه مسلم: 814؟]. 

61"- حكني مُحَمُدٌ حَمُلٌ: أ: : أخبرنًا عَبَْالْوَْاب النقَفِي» عَنْ أوب» عَنْ 
مُحَمَدٍ عَن أبي هُريْرَةَ ظلف عن الي 8 ققال: ‏ ألم سَالمها اله ويا 
غَفْرَ الله لَهَا . سا 

6- حد حَدَا لَص دنا سقاكُ: رح وَحَدلنَا مُحَمّدُ من بَشارٍ: 


02 1ه ك2 عهموه 


حدقا ان مَهدِي» عن فيان عن عَبْالْملِكِ بن عُمَيْر عن عَيْالحْمَنٍ من 


بي بكر عن أيه قال: َال النبئ 8 ١‏ أرايكم إن غن جهن وز وَاسْلم 
وعِفَارُ حير من ني تجم» وتني أسَدٍ ون يني عَداللُه ذن عغَطَفَان ومن يبي 
عَامِرٍ أن صَعْصّعَة؟ 2. قَقَالَ رَجُلٌ: خابوا وخسيرواء فقال: « هم خيْرٌ من سي 
تي وَمِنْ يبي أسَدِء وَمِنْ يبي عَبْياللُه بْنِ غَطْفَان, وَمِن يبي عَامِرٍ بسن 
صَعْصّعَةه. [انظر: ووم ل 56ل أخرجه مسلم: 8117 1]. 

الملدلسن - حَذلِي مُحَمْد بن يَشار: حَدكَا غُنْدَر: حَدَكنَا شبَّةُ عن 
مُحَمد مُحَمَلِ أن أبي ب يَعْقُوبَ قَالَ: يض تن بن بي بكرف ع يه : أن 
الأفرّع بْنَ حابس قَالَ لي ك: ِنْمَا بعك سر سراق اْحجيج, من ملم وَغِمَارَ 
وَمُريْنَةَ - وَآحية وَجهَينَة ان أبي يَقُوب هلك - قال ابي 4 «أرايت 
إنا كان ألم وعِفَارُ وَمُرَْةُ - وَأضسية وَجهِينةُ - خَيْراً من نيبي تسم تبي 
5 خابوا وَخسيرُوا؟ ه. قَال: :نَع ف قال: « وَالْذِي نفسِي 

نهُم لَخَيْرٌ مِنهُمْ ». [راجع: 9186". أخرجه مسلم: 811 1]. 

5م حَدَكَنَا 4 سُلَيْمَانُ بْنْ خَرْب: حَدنَا حَمَّانٌ عَنّْ أيُو عَنَ 
مُحَمَدٍ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ 4 قال: قَالَ: ٠‏ أسْلَم وَحِمَانُ وَضيء من مُرقَة 
َجْهنَهَ أو قال: شي من جُئنة او مر حير عد لله - أ قَال: يم القيامةٍ 
- مِن أسَلره وكييمء وَهَوَازْن: وَعَطَفَانَ ». 

[الأحاديث 78117 76171١‏ جاءت في اليونينية عقب الحديث رقم 8131 7] 

قوله: (باب ذكر أسلم وغفار ومزيسة وجهيئة وأشجع) هذه حمس تقبائل 
كانت في الجاهلية في القوة والمكانة دون بني عامر بن صعصعة وبني تميم بن مر وغيرهما 

من القبائل» فلما جاء الإسلام كانوا أسرع دخخولاً فيه من أولشك فانقلب الشرف إليهم 

بسبب ذلك؛ فاما أسلم فقد تقدم ذكر نسبهم في الباب الماضي. وأما غفار فبكسر الغين 
المعجمة وتخفيف الفاء وهم بنو غفار بن مليل كيم ولامين مصغر ابن ضمرة بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة وسبق منهم إلى الإسلام أبو ذر الغفاري وأخبوه أيس كما سيائي 
شرح ذلك قربي ورجع أبو ذر إلى قومه فاسلم الكثير منهم. وأما مزينة ف فيضم الميم وفتح 
الزاي وسكون التحتانية بعدها نون وهو اسم امرأة عمرو بن أد بن طائفة بالموحدة ثم 
المعجمة ابن إلياس بن مضرء وهي مزيئة بنت كلب بن وبرة» وهي أم أوس وعثمان ابني 
عمروء فولد هذين يقال هم بنو مزيئة والمزنيون» ومن قدماء الصحابة منهم عبد الله بن 
مغفل بن عبد نهم المزني وعمه خزاعي بن عبد نهم وإياس بن هلال وابنه قرة بن إياس 
وهذا جد القاضي إياس بن معاوية بن قرة وآخرون وأما جهينة فهم بنو جهينة بن زيد 
بن ليث بن سود بن أسلم بضم اللام بن الحاف بالمهملة والفاء وزن إلياس بن قضاعة» 
من مشهوري الصحابة منهم عقبة بن عامر الجهني وغيره» واختلف في قضاعة فالأكثر 
أنهم من حمير فيرجع نسبهم إلى قحطان» وقيل هم من ولد معد بن عدنان. وأما أشجع 
فبالمعجمة والجيم وزن أحمر وهم بنو أشجع بن ريث بفتح الراء وسكون التحتانية بعدها 
مثلثة ابن غطفان بن سعد بن قيسء من مشهوري الصحابة منهم نعيم بن مسعود بن 
عامر بن أنيف. والحاصل أن هذه القبائل الخمس من مضرء أما مزيئة وغفار وأشجع 
فبالاتفاق» وأما أسلم وجهينة فعلى قول ويرجحه أن الذين ذكروا في مقابلهم وهم تميم 
وأسد وغطفان وهوازن جميعهم من مضر بالاتفاق» وكانت منازل بني أسد بن خزيمة 
ظاهر مكة حتى وقع بينهم وبين خزاعة فقتل فضالة بن عبادة بن مرارة الأسدي هلال 
بن أمية الخزاعي فقتلت خخزاعة فضالة بصاحبها فنشبت الحرب بينهم فبرحت بنو أسد 
عن منازهم فحالفوا غطفان فصار يقال للطائفتين الحليفان أسد وغطفان» وتأخر من بني 
أسد آل جحش بن رياب فحالفوا بتي أمية, فلما أسلم آل جبحش وهاجروا احتوى أبو 


سفيان على دورهم بذلك الحلف,. ذكر ذلك عمر بن شبة في « أخبار مكة ». د تمذكر 
المصنف في الباب أربعة أحاديث. 

الأول: 

قوله: (فريش والأنصار) تقدم ذكر قريشء وسيأتي ذكر الأنصار في أوائل 
الحجرة. 


قوله: (موالي) بتشديد التحتانية إضافة إلى الني لك أي أنصاري؛ وهذا هو 
المناسب هنا وإن كان للمولى عدة معان ويروى بتخفيف التحتانية والمضاف ممذوف أي 
موللي اللّه ورسوله: ويدل عليه قوله: 0 ليس لهم مولى دون اللّه ورسوله » وهذه فضيلة 
ظاهرة لؤلاء القبائل» والمراد من آمن منهمء والشرف يحصل للشيء إذا حصل لبعضه؛» 
قيل إنما خنصوا بذلك لأنهم بادروا إلى الإسلام فلم يسبوا كما سبي غيرهمء وهذا إذا 


سلم يحمل على الغالب» وقيل 
تحت الرق» وهذا بعيد. 

الحديث الثاني: حديث ١‏ غفار غفر الله لها ». 

قوله: (حدثنا محمد بن غرير) هو بالمعجمة والراء المكررة مصغر 

قوله: (إن عبد الله هو ابن عمر. 

قوله: (غفار غفر الله ها) هو لفظ خبر يراد به الدعاء. ويجتمل أن يكون خبراً 
على بابه» ويؤيده قوله في آخره: ‏ وعصية عصت الله ورسوله » وعصية هم بطن من بني 
سليم ينسبون إلى عصية بمهملتين مصغر ابن خفاف بضم المعجمة وفاءين تخفف ابن 
امرىء القيس بن بهثة يضم الموحدة وسكون اهاء بعدها مثلثة ابن سليم» وإنما قال فيهم 
ذلك لأنهم عاهدوه فغدروا كما سيأتي ببان ذلك في كتاب المغازي في غزوة بثر 
معونة» وقد تقدمت له طرق في الاستسقاء. وحكى ابن التين أن بني غفار كانوا يسرقون 
الحاج في الجاهلية فدعا هم الني لكا بعد أن أسلموا ليمحى عنهم ذلك العارء ووقع في 
هذا الحديث من استعمال جناس الاشتفاق ما يلذ على السمع لسهولته وانسجامه؛ وهو 
من الاتفاقات اللطيفة. 

(تنبيه): وقع هنا في رواية كريمة وغيرها ١‏ باب ابن أخت القوم منهم 2 وذكر فيه 
حديث أنس في ذلك؛ وهو عند أبي ذر قبل « باب قصة الحبش ؛ وسيأني. ووقع بعده 
أبضاً عندهم 0 باب قصة زمزم ؛ وفيه حديث إسلام أبي ذرء وهو عند أبي ذر بعد" باب 
قصة خزاعة » وسيأتي شرح هذين البابين في مكانهما إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة في ذلك. 

قوله: (حدثنا محمد) هو ابن سلام؛ وقرات خط مغلطاي: قيل هو ابن سلام 
وقيل ابن يحبى الذهلي, وهذا الثاني وهم فإن الذهلي لم يدرك عبد الوهاب الثقفي؛ 
والصراب أنه ابن سلام كما ثبت عند أبي علي بن السكن في غير هذا الحديث, ويحتمل 
أن يكون ابن حوشب فقد خرج البخاري في تفسير ا اقتريت » وفي الإكراه عن محمد 
بن عبد اللّه بن حوشب عن عبد الله الثقفي فهر أولى أن يفسر به من محمد بن يحبى؛ وقد 
5 أخرجه الإسماعيلي وأبو يعلى من طريق محمد بن الثنى عن عبد الوهاب فيحتمل أن 
يكون هو فإنه من شيوخ البخاري. 

قوله: (عن أيوب) هو السختياني؛ ومحمد هو ابن سيرين: وذكر الإسماعيلي عن 
المنيعي أن عبد الوهاب الثقفي تفرد برواية هذا الحديث عن أيوب. الحديث الرابع: أورده 
من طرق: 

قوله في الطريق الأولى: (أرأيسم) الخاطب بذلك الأقرع بن حابس كما في 
الرواية التي بعدها.ي 

قوله: (خيراً من بني تهيم) أي ابن مر بضم اليم وتشديد الراء ابن أد بضم الألف 
وتشديد الدال ابن طائفة بن إلياس بن مضره وفيهم بعلون كثيرة جداً. 

قوله: (وبني أسد) أي ابن خزمة بن مدركة بن إلياس بن مضره وكانوا عدداً 
كثيرأء وقد ظهر مصداق ذلك عقب وفاة رسول اللّه ل فارتد هؤلاء مع طليحة بن 
خويلد وارتد الذين قبلهم وهم بنو تميم مع سجاح. 

قوله: (ومن بني عبد الأّه بن غطفان) يتح العجمة شم المهملة ثم الفاء 
والتخفيف أي ابن سعد بن فيس عيلان بن مضره وكان اسم عبد الله بن غطنان في 
الجاهلية عبد العزى فصيره الني فك عبد اللّهه وبنوه يعرفون ببني المحولة, (ومن بني 
عامر بن صعصعة) أي ابن معاوية بن بكر بن هوازن» وسيأتي نسب هوازن في الحديث 
الذي بعده. 

قوله: (فقال رجل نعم) هو الأفرع بن حابس التيمي كما في الرواية النى بعد 
هله. 

قوله: (عن محمد إن أبي يعقوب) هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب نسب 
إلى جدء وهو بصري من بني تميمء قال شعبة: حدثني محمد بن أبي يعقوب وهو سسيد بني 


قيل: المراد بهذا الخبر النهي عن استرقاقهم وأنهم لا يدخلون 


5١‏ كتاب الْمَتَاقَبِ ؟- باب ذكر قطان 


تميم وهو ثقة عند الجميع. 

قوله: (إن الأقرع بن حابس) بمهملة وموحدة مكسورة ويعدها سين مهملة. 

قوله: (إنها بايعك مسراق الحجيسج) بالموحدة وبعد الألف تمحتانية» وني رواية 
بالمثناة ويعد الألف موحدة. 

قوله: (ابن أبي يعقوب شلك) هو مقول شعبة وقد ظهر من الرواية التي قبلها أن 
لا أئر لشكه؛ وأن ذلك ثابت في الخبر. 

قوله: (لأخير منهم) كذا فيه بوزن أفعل وهي لغة قليلة» والمشهورة ١‏ لخير منهم » 

ثبت كذلك في رواية الترمذي؛ وإفا كانوا خيراً منهم لأنهم سبقوهم إلى الإسلام» 
ديك حلي 

قوله: (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أسلم وغفار) كذا فيه بمحذنف 
فاعل قال الثاني» وهو اصطلاح محمد بن سيرين إذا قال عن أبي هريرة ققال: «قالءوم 
يسم قائلاً والراد به الني كك وقد نبه على ذلك الخطيب وتبعه بآن الصلاح؛ وقد أخسرج إل 
مسلم هذا الحديث عن زهير بن حرب عن ابن علية عن أيوب فقال فيه: «قالرسول 
اللّه 8 » كذا أخرجه أحمد من طريق معمر عن أيوب. 

قوله: (وشيء من مزينة وجهينة) فيه تقيبد ما أطلق في حديث أبي بكرة الذي 
قبله» وكذا في قوله: « يوم القيامة » لأن المعتبر بالخخير والشر إنما بظهر في ذلك الوقت. 

قوله: (وهوازن وغطفان) أما غطفان فتقدم ذكره في حديث أبي هريرة؛ وأما 
هوازن فذكرت في حديث أبي هريرة بدل بني عافر بن صعصعة؛ وينو عامر بن صعصعة 
من بني هوازن من غير عكس» فذكر هوازن أشمل من ذكر بني عامرء ومن قبائل هموازن 
غير بني عامر بنو نصر بن معاوية وبنو سعد بن بكر بن هوازن وثقيف وهو قيس بن منبه 
بن بكر بن هوازن» والجميع يجمعهم هوازن بسن منصور بسن عكرمة بن خصفة بفتح 
المعجمة ثم المهملة ثم الفاء والتخفيف ابن قيس. 


1- باب ذِكْرٍ فَحْطَان 


0 قَالَ حَدَلِّي سُلَيْمَا سُلَيْمَانُ ب نين بلال» 
عن لور أن َي عن أبي اله عَنْ أبي هُرَيرَةَ ل عن لبي فل قَالَ: ا 
وم ااه على تطح وجل بن كناك شوق الام بتنلف». [انظر: 
7 أخرجه مسلم: .]949٠‏ 

قوله: (باب ذكر فحطان) تقدم القول فيه وهل هو من ذرية إسماعيل أم لا ؟ 
وإلى قحطان تتتهي أنساب أهل اليمن من حمير وكندة وهمدان وغيرهم. 

قوله: (عن ثور بن زبد) هو الديلي المدني؛ وأبو الغيث شيخه اسمه سالم. 

قوله: (لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان) لم أقف على اسمه 
ولكن جوز القرطي أن يكون جهجاه الذي وقع ذكره في مسلم من طريق أخرى عن أبي 
هريرة بلفظ « لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له جهجاء » أخرجه عقب 
حديث القحطاني. 

قوله: (يسوق الناس بعصاه) هر كناية عن الملك» شبهه بالراعي وشبه الناس 
بالغدم» ونكتة التشبيه التصرف الذي بملكه الراعي في الغنم؛ وهذا الحديث يدل في 
علامات النبوة من جملة ما أخبر به فك قبل.وقوعه ولم يقم بعدء وقد روى نعيسم ببن حماد 
في الفقن من طريق أرطأة بن امنذر أحد التابعين من أهل الشام أن القحطاني يخرج بعد 
مهدي ويسبر على سيرة المهدي» وأخرج أيضاً من طريق عبد الرحمن بن قيس بن جابر 
الصدفي عن أبيه عن جده مرفوعاً « يكون بعد المهدي القحطاني؛ والذي بعشني بالحق ما 
هو دونه © وهذا الثاني مع كونه مرفوعاً ضعيف الإسناده والأول مع كونه موقوفاً أاصلح 
إسنادا منه» فإن ثبت ذلك فهو في زمن عيسى ابن مريم, لما تقدم أن عيسى عليه السلام 
إذا نزل يجد المهدي إمام المسلمين؛ وفي رواية أرطأة بن المنذر ‏ أن القحطاني يعيش في 
الملك عشرين سنة » واستشكل ذلك كيف يكون في زمن عيسى يسوق الناس بعصاه 
والأمر إنما هو لعيسى ؟ ويجاب بجواز أن يقيمه عيسى نائباً عنه في أمور مهمة عامةء 
وسيأني مزيد لذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى 


4- باب مَا يُنْهَى مِنْ ذَعْوَى الْجَاهِليّةِ 

0" حَدَلنا مُحَمّد: أخيرا مَحَلَدُ بن يَزِيد: أخيرنَا ان جررج قال: 
أخبرتي عَمْرُ بْنُ ديار: له َع جايراً 5 بَقُول: َرَونَا مع ابي ف وذ 
اب مه نان بن الْمُاجِِينَ حتَى كرُواء وَكَان من الْمُهَاجرِينَ رَجُلْ لَعَاب 
فكسَعَ أنصاربا فقعِب الأنْصَارِيُ غَطّباً شييداً ححَى تُدَاعَواء رَقَالَ 
الأنصّارِي: يا لَلأنصّارء وَقَالَ المهَاجري: يا للْمُهَاجِرِينَ فَحَرَجَ ابي 2 
قَالَ: ما بال دغرى آهل الْجَاهِمة؟ كُمْ قَال: ما شأنهُم؟ ». فاخير كَسْعَةٍ 
الْمَُاجِرِيْ الأنصَارِعي قَال: قَقَالَ البئ ق: ٠‏ دَعُوهَا فَإِنهَا خبيفة ». قال 
عَبْداللّه بن أتي ابْنْ سَلُول: أقَذ تداعو عَلَينا لين رَجَغْنَا إلى الْعَيَة لجن 

ا قَقَالَ عُمَرُ: ألا قعل يَا نب “ الله هَذَا الخييث؟ ِعَْدالله قال 
8 « لا يَتَحَدث اناس أنه كان يَف أمنحَاية ». [انظر: ملنقوك لإوعة. 
أخرجه مسلم: 9914 


4" حلي ايت إن مُحَمُدِ: حَدنَا سُفَيّانُ لي 


عَبْاللُه بن مر عَنْ مَسنرُوق» عَْ عَيْداللُه لد عَنٍ الب لقا 


> اي عه م أي 6٠م‏ و4 يو ود همه 


وَعَنْ سُفيَا عن زيار عَنْ إنراهيم» عن مسروق. ٠‏ عَنْ عَبْالله عَن اللبيّ 
فك قَال: ليس با مَنْ صرب الْحُنُود, وَحَقَ الْجْهُوب رَدَعَا بدَغوَى 
الْجَاهِلِيةِ » ©.إراجع: .١764‏ أخرجه مسلم: .]١١7‏ 

قوله: (باب ما ينهى من دعوى المجاهلية) ينهى بضم أوله ودعوى الجاهاية 
الاستغاثة عند إرادة الحرب. كانوا يقولون: ٠‏ يا آل فلان » فيجتمعون فينصرون القائل 
ولو كان ظالاء فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك» وكان المصنف أشار إلى ما ورد في بععض 
طرق جابر المذكور» وهو ما أخرجه إسحاق ببن راهويه والمحاملي في : الفوائد 
الأصبهانية» من طريق أبي الزبير عن جابر قال: « اقتتل غلام من المهساجرين وغلام من 
الأنصار 6 فذكر الحديث؛ وفيه 3 فقال رسول الله ف أدعوى الجاهلية ؟ قالوا لا. قال: لا 
بأسء ولينصر الرجل أخاه ظالاً أو مظلوماء فإن كان ظالاً فلينهه فإنه له نصر »وعرف 
من هذا أن الاستغاثة ليست حراما وإنما الحرام ما يترتب عليها من دعوى الجاهلية. 

قوله: (حدثنا محمد) كذا للجميع غير منسوبء وهو ابن سلام كما جزم به أبو 
نعيم في ١‏ المستخرج » وأبو علي الجياني» ويؤيد ذلك ما وقع في : الوصايا» بمثل هذه 
الطريق» فعند الأكثر حدثنا محمد غير منسوبء وعند أبي ذر حدثنا محمد بن سلام. 

قوله: (غزونا) هذه الخزوة هي غزوة المريسيع. 

قوله: (ثاب معه) مثلثة وموحدة أي اجتمع. 

قوله: (رجل لعاب) أي بطالء وقيل: كان يلعب بالحراب كما تصنع الحبشة» 
وهذا الرجل هو جهجاه بن قيس الغفاري وكان أجير عمر بن الخطاب» والأنصاري هو 
سنان بن وبرة حليف بني سالم الخزرجي؛ وسياني بيان ذلك في تفسير سورة المنافقين. 

قوله: (فكسع) بفتح الكاف والمهملتين أي ضربه على دبره. 

قوله: (حتى تداعوا) كذا للآكثر بسكون الواو بصيغة الجسع؛ وفي بض النسخ 
عن أبي ذر 8 تداعوا © بفتح العين والواو بصيغة التثتية» والمشهور في هذا تداعيا بالياء 
0 

قوله: (دعوها فإنها خبيفة) أي دعوى الجاهلية» وقيل: الكسعة, والأول هو 
المعتمد. 

قوله: (ألا نقتل) بالنون وبالمثناة أيضاً. 

قوله: (هذا الخبيث لعبد الله) اللام معنى عن والتقدير قال عمر يريد عبد اللّه 
ألا نقتل هذا الخبيث ؟ وسيأتي بقية شرح هذا الحديث في التفسير إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وعن سفيان عن زييه) مو معطوف على قوله: : حدثنا سفيان عن 
الأعمش » وهو موصول وليس بمعلق» وقد تقدم في الجنائز مسن رواية أبي نعييم عن 
سفيان عن زبيده ومن رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمشء فكأنه كان 


كتاب الْمَنَاقَب 4- باب قِصةٍ خراغة 


عند ثابت بن محمد عن سفيان عن شيخه وكأنه سمعه منه مفرقاً فحدث به فنقل عنه 
كذلك. 


4- باب قِصّة خراغَة 
حَبِي إِمْحَاق بن إبراهيم: حَدلنا يَحيَى بْنْ آكَمّ: أخبرنا 


إسرائيل: عَن أبي حَصينء عَنَ أبي الح ؛ عَنْ أبي هُرَيرَة ه: أن رَسُولَ الله 
8 ذن:  :‏ عَمْرُو بن لْحَيّ إن فَمَعَة بن نف أبُو خزاعة ». 


- حَدكنَا آبو الْيمَان: أخرًا شْعَيْب, عن الرْطْرِي قَالَ: مضت 
ميد بن مسب قَالَ: ابره لي يُشْنَعْ مها لطأواغست ولا يها اخ 
الّاسء والساَةُ ابي كَانوا يبوه لالهيهم قلا يُحْمَلَ علَيْهَا ية. 

قال: وال آبو هرئْرة: قال الي : ه رآئْتُ عَمْرو بْنَ عَابرٍ من لحي 
راع يَجْرُ قُصنبه في الا وكا أو من مهب السُوَائب ه. [انظر: 4197 
أخرجه مسلم: .]1١885‏ 

قوله: (باب قصة خزاعة) اختلف في نسبهم مع الاتفاق على أنهم من ولد 
عمرو بن ني باللام والمهملة مصغر وهو ابن حارثة بن عمرو بن عامر بن ماء السماءء 
وقد تقدم نسبه في أسلم وأسلم هو عم عمرو بن لحي؛ ويقال إن اسم لحي ربيعة؛ وقد 
صحف بعض الرواة فقال عمرو بن يحيى؛ ووقع مثل ذلك في الجمع للحميدي » 
والصواب باللام وتشديد الياء آخره مصغرء ووقع في حديث جابر عند مسلم « رأيت أبا 
ثمامة عمرو بن مالك © وفيه تغيير لكن أفاد أن كنية عمرو أبا ثمامة» ويقال لخزاعة بنو 
كعب» نسبوا إلى جدهم كعب بن عمرو بن لحي» قال ابن الكلي: لما تفرق أهل سبأ 
بسبب صيل العرم نزل بنو مازن على ماء يقال له غسان» فمن أقام به منهم فهو غساني» 
وانخزعت منهم بنو عمرو بن حي عن قومهم فتزلوا مكة وما حوها فسموا خزاعة, 
وتفرقت سائر الأزدء وفي ذلك يقول حسان بن ثابت: 

ولما نزلنا بطن مر تخرّمت020 نخزاعة منافي جصوع كراكر 

ووقع في حديث الباب أنه عمرو بن لحي بن قمعة ابن خندف» وهذا يؤيد قرل من 
يقول إن خزاعة من مضره وذلك أن خندف بكسر المعجمة وسكون النون وفتح الدال 
بعدها فاء اسم أمرأة إلياس بن مضر واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة: لقبت يخندف لمشيتهاء والخندفة الهرولة» واشتهر تهر بنوها بالنسبة إليها دون أبيهم 
لأن إلياس لما مات حزنت عليه حزناً شديداً بحيث هجرت أهلها ودارها وساحت في 
الأرض حتى ماتت؛ فكان من رأى أولادها الصغار يقول من هؤلاء ؟ فيقال بنو خندف. 
إشارة إلى أنها ضيعتهمء وقمعة بفتح القاف واميم بعدها مهملة خفيفة ويقال بكسر القاف 
وتشديد الميم. وجمع بعضهم بين القولين أعني نسبة خزاعة إلى اليمن وإلى مضر فزعم أن 
حارثة بن عمرو لما مات قمعة ابن خندف كانت امرأئه حاملا بلحي فولدته وهي عند 
حارثة فتبناه فنسب إليه؛ فعلى هذا فهو من مضر بالولادة ومن اليمن بالتبني. وذكر ابن 
الكلبي أن سبب قيام عمرو بن لحي بأمر الكعبة ومكة أن أمه فهيرة بنت عمرو بن الحارث 
بن مضاض الجرهمي وكان أبوها آخر من ولي أمر مكة من جرهم فقام بأمر البيت سبطه 
عمرو بن لحي فصار ذلك في خزاعة بسد جرهمء ووقع بينهم في ذلك حروب إلى أن 
انجلت جرهم عن مكة؛ ثم ولت خراعة أمر البيبت 5 ثماثة سنة إلى أن كان آخرهم يدعى 
أبا غبشان بضم المعجمة وسكون الموحدة بعدها معجمة أيضاً واسمه احرش بمهملة ثم 
معجمة أبن حليل بمهملة ولامين مصغر ابن حبشية بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها 
معجمة ثم ياه نسب أبن سلول بفتح اللهملة ولامين الأولى مضمومة أبن عمرو بن الحسي؛ 
وهو شال قصي بن كلاب أخو أمه حبى ب بضم المهملة وتشديد الموحدة مع الإمالة» وكان 
في عقله شيء فخدعه قصي فاشترى منه أمر البيت بأذواد من الإبل؛ ويقال بزق خمرء 
فغلب قصي حيتئذ على أمر البيت» وجمع بطون بني فهر وحارب خزاعة حتى أخرجهم 
من مكة» وفيه يقول الشاعر: 5 

أبوكم قصيّ كان يدعى مجمعاً به جمع الله القبائل من فهر 

وشرع قصي لقريش السقاية والرفادة» فكان يصنع الطعام أيام منى والحياض للماء» 
فيطعم الحجيج ويسقيهم؛ وهو الذي عمر دار الندوة بمكة» فإذا وقم لقريش شيء 
اجتمعوا فيها وعقدوه بها. 


قوله: (عمرو بن ني بن قمعة ابن خددف أبو خزاعة) أي هو ابو خزاعة» 
ووقع في رواية أبي نعيم عن إسرائيل بهذا السند عند الإسماعيلي « خزاعة بن قمعة بن 
عمرو ابن خندف » وفيه تغيير بالتقديم والتأخيرء وعنده من طريق أبي أحمد الزبيري عن 
إسرائيل « عمرو أبو خزاعة بن قمعة ابن خندف » وهذا يوافق الأول لكن محذف لحي» 
وبآن يعرب ابن قمعة إعراب عمرو لا إعراب أبو خزاعة» وأصوبها الأولء وهكذا روى 
7 أبوحصين هذا الحديث عن ابي صالح تغتصرأء وأخرجه مسلم من طريق سهيل بن أبسي 
صالح عن أبيه أتم منه ولفظه 9 رأيت عمرو بن لحي بن قمعة ابن خندف يجر قصبه في 
الثار » وأورده ابن إسحاق في « السيرة الكبرى ؛ عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي 
صالح أتم من هذا ولفظه ه سمعت رسول الله ف يقول لأكثم بن الجسون: رأيت غمرو 
بن لني يجر قصبه في النارء لأنه أول من غير دين إسماعيل» فنصب الأوئان وسيب 
السائبة ويحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحامي » ووقع لنا بعلو في ( المعرفة» وعند 
أبن مردويه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه نحوه؛ وللحاكم من طرييق محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» لكنه قال: ١‏ عمرو بن قمعة» فنسبه إلى جده» 
وروى الطبراني من حديث أبن عباس رفعه 9 أول من غير دين إبراهيم عمرو بن لحي 
بن قمعة ابن خندف أبو خزاعة » وذكر الفاكهي من طريق عكرمة نحوه مرسلا وفيه 
«فقال المقداد: يا رسول الله من عمرو بن حي ؟ قال: أبو هؤلاء الحي من خزاعة» وذكر 
ابن إسحاق أن سبب عبادة عمرو بن لحي الأصنام أنه خرج إلى الشام ويها يومشذ 
العماليق وهم يعبدون الأصنام فاستوهبهم واحدا منها وجاء به إلى مكة فنصبه إلى الكعبة 
وهو هبل؛ وكان قبل ذلك في زمن جرهم قد فجر رجل يقال له أساف بامرأة يقال لها 
نائلة في الكعبة فمسخهما الله جل وعلا حجرين, فأخذهما عمرو بن لحي فنصبهما 
حول الكعبة» فصار من يطوف يتمسح بهماء يبدأ بأساف ويختم بنائلة. وذكر محمد بن 
حبيب عن ابن الكلبي أن سبب ذلك أن عمرو بن لحي كان له تابع من الجن يقال له أبو 
ثمامة فأتاه ليلة ققال: أجب أبا ثمامقف فقال: لبيك من تهامة: فقال: ادخل بلا ملامة» 
فقال: انتو سيف جدق تجد آلحة معدة» فخذها ولا تهب. وادع إلى عبادتها تهب. قال 
فتوجه إلى جدة فوجد الأصنام التي كانت تعبد في زمن نوح وإدريسء وهي ود وسواع 
ويغوث ويعوق ونسرء فحملها إلى مكة ودعا إلى عبادتها فانتشرت بسبب ذلك عبادة 
الأصنام في العرب؛ وسيأتي زيادة شرح ذلك في تفسير سورة نوح إن شاء تعالى. 

قوله في الرواية الأخرى عن أبي هربرة: (عمرو بن عامر الخراعي) كذا 
وقع نسبه في حديث ابن مسعود عند أحمد ولفظه « أول من سيب السوائب وعبد 
الأصنام عمرو بن عامر أبو خزاعة ؛ وهذا مغاير لما تقدم؛ وكأنه نسب إلى جده لأمه 
عمرو بن حارثة بن عمرو بن عامره وهو مغاير لما تقندم من نسبة عمزو بن لحي إلى 
مضره فإن عامراً هو ابن ماء السماء بن سبأ وهو جد جده عمرو بن لحي عند من نسبه 
إلى اليمن» ويحتمل أن يكون نسب إليه بطريق التبى كما تقدم من قبل» وسيأتي الكلام 
على الوصيلة والسائبة وغيرهما في تفسير سورة المائدة إن شاء الله تعالى. 


-٠‏ باب قصة إسلامٍ أبي فر 
اهاري رَضِي الله عن 

- لني عَمْرُو بْنْ عبّاسِ: حَدلنا عَيْذالرحْمَن بن مهاري: حَدنَا 
الْمُتَىء عن ابي جَمْرَ عن ابن عباس رَضي الله عَنهِما قَال: لَمَا يْلَعَ آنا هَرَ 
مَبْعَث مَبْعَث النبِي وك كال لأخمه: اركب إلى هذا الاي فطلم بي عِلْمْ هذا لجل 
لي َعم له نِي» يأيه الُِْنَ الما واسشمَع مِن فلم يسيء ٠‏ فانطلق 
الآح حنَى يمه وَسمعَ بن َل مرجع إَى أبي فَرَ قال لَه: َايْعَهُ يَأْمْرْ 
مكَارِم الأغلاق» وَكَلام ما هو بالشغرء قَقَالَ: مَا شفيتني؛ مِماأرَدْتُ فَترَوْد 
وَحَمَلَ شنة لَه يها ا 0 حَى قَيِمَ مَكده قاتى المسلجد فَالكمَسَ ابي 8 ولا 
يِف وكرة أنا يَسَالَ عَنَهُ حَتى أفْرَكَة فض اللبلِ» واه عل عرف أنه 
غَرِيب» مارآ َه مسال واد مهما صَاحَهُ عن شي حت امح كم 
احتَمَل ربت وَرَادَُ إلى الْمَسْجِدِء وَظَلٌ ذَلِكَ اليَوْمَ ولا يَرامُ لبي فك حى 
انسى, قَمَاد إلى مسنْجَيهِ قمر به علي قَفَال: أما نال لول ألا يفلم م كك 
َاَامَهُ فَذَهبّ به معَهُ لا يَسَالَ وَاحِدٌ ِنهُمَا صَاحَِهُ عَنْ شي حَتى حَتَى إِنَا كَان 


١‏ كتاب الْمَنَاقِبٍِ -١١‏ باب قعية رَمْمَ 


َم الالثء فعاد عل على مغل َلك َم ممه لم قال: ألا تُحَددُيِي مَا الْذِي 
أقْدَمَكَ قَالَ: إن أغطيتي عهدا مقا صني فقلسن» قعل اير قَالَ: 
إن حَقٌ وَهْوَ رَسُولُ الله فَإِذًا أصبحت فالبَغني, ني ! إلا رايت شينا 
حاف علِك فض كني أريق الما إن معتب قايغي حَتَى تَدحْلَ مَخَلِي 
عل انق يَْفُوُ حتَى دَحَلَ عَلَى الب فللا وَدَحَلَ مََهُ فَسَمِعَ مِن قله 
اسم مَكَانَكُ قَقَالَ له لبي ه: ٠‏ ازجع إلى قَوْبِك فَاخرَهُمْ حَمَى بَأيِكَ 
أمْري . قَالَ: والْلي نفسي ييَدو لأصرّخنٌ بها ين طهرَانهِم فَحَرَج حتَى 
أتى الْمَْجد قَنَادَى بأغلى صواله: أنه أن لا إِلَهَ إلا الله وآن مُحَمُدا رَسُولُ 
لله لم َم الْقَمُ َصربُوهُ حَى أطْجَعُوه, واتى الْعَبِاسُ اكب عَاَمِهِ قَال: 
ويْلَكُم الم مون أنه من غِمَارِء ون طرق تجارِكُمْ إِلَى الشام نقد 
ِنهُم لم عاد بن الْقَلِ هلها فَصَربُوة وكَارُوا يِه فَاكَبْ الْعََاسَ عَلَيْهِ. [أعرجه 
مسلم: 74174] . [ل يرد هذا الحديث في اليولينية] [انظر الحاديث: 78119] 


- باب قصة زَمْرْمَ 


0 


ممم حَدكنا زَْدَ هُوَ ابن أخرَّ: قَالَ حَدَكنَا ابو قتيةَ لم بن قتيهِة: 
حلي مُتَى إن سيد لقي قَالَ: دلي ابو جَْرَة قال: َال نا ابن عبباس: 
ألا أخيركُم بإملام أبي هَر؟ قَالَ: قُلنا: بَلَى. 

قَالَ: قَالَ ابو فر كنت رَجْلاً بن غَِارِ قبا أن رَجُلاً قاذ حَرَجَ بمَكَة 
يَْعُمُ أنه تي َُْْ لاخي: انلق إلى هذا الل كَلْمهُ ولتبي حبر هانطلق 
0 ما عنذك؟ قَقَالَ: واللّه قاذ رائنت رجلا يمر بالخيْرٍ 
ويََْى عَنٍ النشرٌ فلت له: : لم تبي من الْعَبَرِ َاخَذْت جربا وعصاًء كم 
فلت إلى مَكة, فجَعَلست لا أغرفة واخرة أن امال عنة. وأضرّب مِنْ مَاء 
َمْرَمَ وَأكُونُ في الْمَسمْجد. 


قَالَ: َمَر بي علي ققبالَ: كَان الرّجُلَ غَرِيب؟ قَالَ: فلت نَعَمْ قال: 


فَانطَِق إِلَى الْمَنزِل» قَالَ: َانطَلفْتْ مَعَهُ لا يسألني عن هَيء ولا أخيرة فلَمًا ش 


اصبخت غَدَوْت إلى الْمَسْجِدٍ لأمثال عَنه ليس اخد يوري عله بشي قَالَ: 
َم بي عَلي» فَقَالَ: أمَا ذال لِلرَجُلٍ يَعْرِفُ منزِلَهُ يد قَالَ: قْلت: لا قال: 
انين تعي» قال: فقا سه 0 قلت له: ! إن 
رَجُل لني سل اي كه اخ كر تحفي بز لف 
فرذت أن الْقَاهُ قَقَالَ لَه: أمَا نك قَدْ رَهَدتَ» هَذَا وَجْهي إلِه قاتبخيي» اذخل 
حَيْثْ أذخلٌ قإني ! إن رَاَيْتْ أحداً أخافة عَلَيِكَ قُمْتْ إلى الْحَائِطٍ كاني املح 
في وافض أت فمَصتى ومعيث فعة حتى دحل وَدحَلْسُ مع على الب 
فق قلت فَقْلتُ ل ا لو وو 0 1 
ا َه الك ها الأ واج جع إلى بَلَوِكء فَدَا بََفكَ ظْهُورنَا قافبل .. قلت 
وي ا وحن مخ بت ارو قا إلى الصتجد ور 
فيه فَقَالَ: ا مشر فريْش» ني أضْهَدُ أن لا إلة إلا الله وأشْهَد أن مُحَمْدا 

عَبِدْهُ وَرَسُولَكُ فَقَالُوا: فُومُوا إَى هَدًا الاي قَقَامُوا طرفت لأموت. 
ركني العا فَاكَبْ علي كم ابل عَلَيْهِمْ فال وبْلكُمْ تققلون رجلا “بن 
ا ومركم وَمَمَْكُمْ علّى عِفَارَ فَافلَعُوا عنيء لما انا امبيخت اله 
رَجَْت فَقلْتْ مِدْلَ ما قلت بالأفسء فَقَاُوَا: فُومُوا إلى هَذَا المابي» قَصيعَ بي 


مدل ما بع بالانسء واذركجي اميا اكب عل وَكَالَ مل مقايه بالائس 
َالَ: فَكَانَ هَذَا ول إمْلام أبي هَرْ رَحِمَهُ الله . [انظر: 00819 وانظر ع 
باب 6" أخرجه مسلم: 2074 7]. 

قوله: (باب قصة إسلام أبي ذر الغفاري) هكذا ني رواية أبي ذر عن الحموي 
وحده؛ وسقط للباقين» وكأنه أولى لآأن هذه الترجمة ستأتي بعد إسلام أبي بكر وسعد 
وغيرهما. 

ووقع للأكثر هنا 3 قصة زمزم © ووجه تعلقها بقصة أبي ذر ما وقع له من الاكتفاء 
بماء زمزم في المدة التي أقام فيها يمكةء وسيأتي شرح ذلك في مكانه إن شاء الله تعالى. 

-١‏ باب قِصةٍ زَمْرَمٌ وَجَهلٍ العرب 

87" حَدَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَنَا حَمَا3ٌ عَنْ ايوب عَنْ 
مُحَصْدٍء عَنْ أبي هُرَبْرَةَ ‏ قَالَ: قَالَ: وأمْلمُ وَغِفَارُ وَشَيءٌ من مُرَينَة 
َجهينَةَ أو قال: حير من جهيَة أ ةحير عند الله - أل قَالَ: يوم القِيامَةٍ 
- من سمل وتويم» وَهَوَازِن, غطفات». [أخرجه مسلم: .]181١‏ [م يذكر هنا 
الحديث هنا في اليونينية, وهو الصواب, فقد جاء برقم 095 "م على الصواب] 

4 17ت *- حَدكا بو الَغمان: حَدلنا آبُو عوَانَةَ عَنْ أبي بثر, عن سَعِههٍ 
أن جبْرِء عن ابن عَبّاسٍ رَضِي الله عَنهُما قَالَ: إِذَا سك أن غلم َل الْعرَِه 
َماَق اللاي واي سُورة الألقام: (١‏ قد حمر اللِينَ نوا أزْلاتَهُم 
سَقها بير عِلْمٍ 4 إلى قله ( قَدْ ضَنُوا وما كَانُوا هكين 4. 

قوله: (باب قصة زمزم وجهل العرب) كذا لآبي ذرء ولغيره 2 باب جهل 


العرب » وهو أؤلى إذ لم يجز في حديث الباب لزمزم ذكرء وأما الإسماعيلي فجمع هذه 
الأحاديث في ترجمة واحدة وهو متجه. 


قوله: (فد خسر الذين قتلوا أولادهم) أي بناتهم» وسيائي يبان ذلك في 
التفسير إن شاء اللّه تعال» ويؤخذ من هذه الآية مطابقتها للترجمة من قول ابن عباس (إذا 
سرك أن تعرف جهل العرب» . 

-١‏ باب من السب إِلَى آبَائهِ في الإمنلام وَالْجَاهِلِيةٍ 


قال ابن عمرَ وآ هري عن الي فا: ‏ إن الْكَمم ان لكريم امن 
الْكرموء ان الْكرمم؛ وملف أن تقوب إن إمسحاق من إنراِهم حل الله ». 
[راجع: 1ل" 7"67#]. 

قال الْبِراع عن النبِيّ ك: « آنا ابن عبد الْمُطُلِبر ». [راجع: 5814]. 


0 يخ 


6 *- حَذَلَنا عُمَرُ أن حَفُصٍ: حَدَكنَا أبي: حَدلنَا الأغمش سُلَيِمَانُ 
قَال: حَدكَا عرو بن مر عن سه بن جر عن ابن عباس رَضِي الله عنما 
قَال: لَمًا ترلت: « ونيز عشركك الأفْرين ب جَعَل الي لل ياِي: «يا يبي 
فهر يا تبي عَدِي ». طون فرئش. [راجع: .١44‏ أخرجه مسلم: ١8‏ ؟, مطولاً]. 

5- وقَالَ أنا قيصَة: أخبرا فيا عن حَيبب إن أبي ايستو عَنْ 
م سعياد إن جر عَن ان عَيّاسٍ قَال: لما َزْلّت: طل وَأناير عَشِيركَك الأقْرّبِينَ 4 
جَعلَ نبي فلك يَعُوهُمْ ِل بئِلَ. [راجع: 27١8.١66‏ مطولاً]. 

0ه" حَدَنَا آبو الْيَمَان: أخبرنا شعَيِب: أخيرتا بو الزَنَادِ عن 
الأغرَج عن أبي هئ طله: ان الي 8 8 ٠‏ قَال يَا يبي عَبْل مَنَافِي اشْتَرواً 
أَنَفُسَكُمْ مِنَ الله يا تبي عَبْدالْمُطَلِبِ اهَْرُوا الفُسَكُمْ مِنَ الله يا أمْ امير بن 


-١‏ كناب الْمَنَاقبٍ ١6‏ باب ابن اعت القَزم مهم مركي اقم ينهم 
قرم عم زول اله 6 فاط بنت مُحَماي اشترنا أنفُسَكُمَا مِنَ الله لا 


أمْلِكُ لَكُمَا ِن الله شيا سلاني مِنْ مَالِي مَا شما ». [راجع: 7987. أخرجه 
عسلم: 9٠984‏ 5١9؟].‏ 

قوله: (ساب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية) أي جراز ذلك 
خلافاً من كرهه مطلقاً فإن محل الكراهة ما إذا أورده على طريق الفاخرة وللشاجرق وقد 
روى أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن من حديث أبي ريحانة رفعه 9 من اتتسب إلى تسعة آباء 
كفار يريد بهم عزا أو كرامة فهو عاشرهم في النار ». 

قوله: (وقال ابن عمر وأبو هربسرة عن النبي وك إن الكريم ابن الكريم 
إخ) تقدم حديث كل منهما موصولاً في أحاديث الأنبياء» ووجه دلالشه للترجمة أنه لما 
وقع من الني فلك نسبة يوسف عليه السلام إلى آبائه كان دليلاً على جسواز ذلك لغيره في 
غيره ويكون ذلك مطابقاً لركن الترجمة الأول. 

قوله: وقال اليراء عن البي 9: أنا ابن عبد المطلب) هر طرف من حديث 
تقدم موصولاً في الجهاد وهو ني قصة-غزوة حنين» ووجه الدلالة منه أنه 9 انتتسب إلى 
جده عبد المطلب فيكون مطابقاً لركن الترجمة الثاني. 

قوله: (لا نزلت ظ وأنذر عشيرتك الأقريين © (الشعراه: 714]) جعل الني 
فك ينادي يا بني فهرء يا بني عدي» ببطون قريش) في رواية الكشميهني : لبطون » باللام 
بدل الموحدة» ونداؤه للقبائل من قريش قبل عشريته الأدنين ليكرر إنذار عشيرته» 
ولدخول قريش كلها في أقاربه. ولآن إنذار العشيرة يقع بالطبع؛ وإنذار غيرهم يكون 
بطريق الأولى. 

قوله: (وفال لنا قبيصة إلخ) هو موصول وليس بمعلق؛ وقد وصله الإسماعيلي 
من وجه آخر عن قبيصة. 

قوله: (جعل جعل النبي 899 يدعوهم قبائل قبائل) قد فسره الذي قبله وأنه كان 
يسمي رؤوس القبائل كقوله يا بني عدي وأوضح منه حديث أبي هريرة الذي بعده 
حيث ناداهم طبقة بعد طبقة إلى أن انتهى إلى عمته صفية بنت عبد المطلب وهي أم الزبير 
بن العوام وإلى ابنته فاطمة عليها السلام» وسياتي سرح ذلك مبسوطا في تفسير سورة 
الشعراء؛ وهذه القصة إن كانت وقعت في صدر الإسلام بمكة فلم يدركها ابن عباس لأنه 
ولد قبل الهجرة بثلاث سئين» ولا أبو هريرة لأنه إنما أسلم بالمدينة» وفي نداء فاطمة يومثئذل 
أيضاً ما يقتضي تأخر القصة لأنها كانت حينئذ صغيرة أو مراهقة؛ وإن كان أبو 
حضرها فلا يناسب الترجمة لآنه إنما أسلم بعد الحجرة بمدق والذي يظهر أن ذلك وقع 
مرتين مرة في صدر الإسلام ورواية ابن عباس وأبي هريرة لها من مرسل الصحابة» وهنا 
هو الموافق للترجمة من جهة دخخولها في مبتدأ السيرة النبوية؛ ويؤيد ذلك ما سياتي من أن 
أبا لهب كان حاضرا لذلك وهو مات في أيام بدرء ومرة بعد ذلك حيث يمكن أن تدعمى 
فيها فاطمة عليها السلام أو يحضر ذلك أبو هريرة أو ابن عباس 

-١‏ باب ابْنْ أخت القوم مِنهُم وَمَولَى القوم منهم 

674" حَدنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرب: خا شحّة كن قبلئك غن أدبي 
ذه قَال: دعا الي فل الأنصارَ ققَالَ: هَل فِيِكُمْ أحَدٌ ين بكم ». قَالُوا: 
لاء إلا ابن أخخت لنَاء َقَالَ رَسُولُ الله لها: « ابن أخست الْقَوْمِ مهم ه. [راجع: 
أخرجه مسلم: 2٠١64‏ مطولاً]. [جاء في اليولينية عقب الحديث 7077, رفسل 
الحليث رقم: ؟7"095]. 

قوله: (باب ابن أخت القوم منهمء ومولى القوم منهم) أي فيما يرجع إلى 
المناظرة والتعاون ونحو ذلكء وأما بالنسبة إلى الميراث ففيه نزاعء كما سيأتي بسطه في 
كتاب الفرائض. 

قوله: (الا ابن أخحت لنا) هو النعمان بن مقرن المزني كما أخرجه أحمد من طريق 
شعبة عن معاوية بن قرة في حديث أنس هذاء ووقع ذلك في قصة أخرى كما أخرجه 
الطبراني من حديث عتبة بن غزوان ٠‏ أن الني لل قال يوماً لقريش: هل فيكم من ليس 
منكم ؟ قالوا لاء إلا ابن أختنا عتبة بن غزوان» فقال: ابن أخت القوم منهم ». وله من 
حديث عمرو بن عوف أن الني 9 دخل بيته قال: : ادخلوا علي ولا يدخل علي إلا 
قرشي فقال: هل معكم أحد غيركم ؟ قالوا: معنا ابن الأخخت والمولى» قال حليف القوم 


منهم ومو القوم منهم »» وأخرج أحمد نحوه من حديث أبي موسى والطبراني نحوه من 
حديث أبي سعيد 

بعضهم أنه لم يقع له حديث على شرطه فأشار إليهء وفيه نظر لأنه قد أورده في الفرائض 
من حديث أنس ولفظه « مولى القوم من أنفسهم » والمراد بالمولى هنا المعتتق بفتح المثناة أو 
الحليفه وأما المولى من أعلى فلا يراد هناء وسيأتي في غزوة حنين بيان سبب حديث 
الباب» ووقع في حديث أبي هريرة عند البزار مضمون الترجمة وزيادة عليها بلفظ ١‏ مولى 
القوم منهم؛ وحليف القوم منهم وابن أخت القوم منهم » 


6 باب قِضّةٍ الْحَبَشٍ 
وَقَوْل النبيّ فلك: « يا تبي أرفدة .٠‏ 
6- دنا يَحَى من كيه حَدَتنا الث عن عْقَِلِ غَنِ ابن 


شِهَاب عن عُروَةه عَنْ عَالِشَة: اذا بَكْر ضيه خَلَ عَلَيْمَا وَعِنِدَهَا جَارِيّكَان 
في آيام منى تُدقْقَان وكَصئرّان» والبي )ف معش نوبي فَانتهَرَهُمَا أو يَكْرِ 
لَكَشف الي فل عن َه ققَالَ: ديا ها بكر ها يام عبار ». ويلك الأيامٌ 
يام مى. [راجع: 4 40. أخرجه مسلم: 28417 مطولاً). 

"9٠‏ وقالت عَاِشَةُ: رَابْت النبِيّ فلك يَسْتري: وآنا اشر إلى 
الْحَبَشَةٍ وَهُمْ يَلْْبُونَ في الْمَسْجلده َرَجَرَهُمْ عُمَرِ فَقَالَ الْبِيْ 9: ٠‏ دَغْهُمْ 
من بي أَرْفِدةَ ه. يَغِْي مِنّ الأمن. [راجع: 406. أخرجه مسلم: 447]. 

قوله: (باب قصة الحبش وقول النبي يا بني أرفدة) هو بفتح الهمزة وسكون 
الراء وكسر الفاء اسم لد لهم. وقيل: معنى أرفدة الآمةء وقد تقدم شيء من ذلك في 
أبواب العيدين. والحبش هم الحبشة يقال إنهم من ولد حبش بن كوش بن حام بن نوج» 
وهم مجاورون لأهل اليمن يقطع بينم البحرء وقد غلبوا على اليمن قبل الإسلام 
وملكوهاء وغزا أبرهة من ملوكهم الكعبة ومعه الفيل: وقد ذكر ابن إسحاق قصته 
مطولة؛ وأخرجها الحاكم ثم الببهقي من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابسن 


هريرة عباس ملخصة. وإلى هذا القدر أشار المصنف بذكرهم في مقدمة السيرة النبويية» واستدل 


قوم من الصوفية بحديث الباب على جسواز الرقص وسماع آلات الملاهي؛ وطعن فيه 
الجمهور باختلاف المقصدين؛ فإن لعب الحبشة محرابهم كسان للتمرين على الحرب قلا 
يحتج به للرقص في اللهرء والله أعلم. 

- باب من أحَبْ أن لا يُسَبْ نسب 


١‏ 8- حي عحمَاُ إن أبي شَيَْة: حَدلنَا عَنِدَةُ عَنْ هِشَابٍ عَنْ 
أبيه عَنْ عَِسَةَ رَضِي الله عَنَهَا قالت: اسْتَأدّت حَسَان الي 9 إبِي مِججاء 
الْمُْرين» قَال: « كيف بنسبي؟ ». فَقَالَ حَسان: لاسُلنك بِنْهُمْ كَمَا نسل 

الشعرة من الجين. 

وَعَنَ أببه قَالَ: ذَهَبْتْ أسُبُ حَسَان عند عَانِشَةَ قفالت: لا تبه قَإنهُ 
كان ينَافِحٌ عَن الي 49. [انظر: 0494 ٠136ل.‏ أخرجه ملم: /441؟ 
و46؟ ؟]. اس 

قوله: (باب من أحب أن لا يسب نسبه) هو بضم أول يسب والمراد بالنسب 
الأصل وبالسب الشتمء والمراد أن لا يشتم أهل نسبه. 

قوله: (حدثنا عبدة) هو ابن سليمان» وهشام هو ابن عروة. 

قوله: (استأذن حسان بن ثابت) أي ابن المنذر بن عمرو بن حرام الأنصاري 
الخزرجي: وسبب هذا الاستئذان مبين عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة قالت 
قال رسول اللّه : اهجوا المشركين فإنه أشد عليهم من رشق النبل؛ فأرسل إلى ابن 


رواحة فقال: أهجهم, فهجاهم فلم يرضء فأرسل إلى كعب بن مالك» 2 ثمأرسل إلى 
حسان فقال: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بلنبه. ثم أدلع لسانه فجعل 


كتاب الْمَنَاقب -١7‏ باب مَا جاءَ في أسمَاء رَسُول الله أ 


يحركه ثم قال: والذي بعثك بالحق لآفرينهم بلساني فري الأديمء قال لا تعججل ١‏ وروى 
أحمد من حديث كعب بن مالك قال: ١‏ قال لنا رسول الله #: اهجوا المشركين بالشعر» 
فإن المؤمن يجاهد بنفسه وماله؛ والذي نفس محمد بيده كاتا تنضحونهم بالنبل » وروى 
أحمد والبزار من حديث عمار بن ياسر قال: ١‏ لما هجانا المشركون قال لتا رسول اللّه #9: 
قولوا لحم كما يقولون لكم ». 

قوله: (كيف بدسبي فيهم) أي كيف تهجو فريشا مع اجتماعي معهم في نسب 
واحد ؟ وفي هذا إشارة إلى أن معظم طرق الهجو العض بالآباء. 

قوله: (لأسلنك منهم) أي لأخلصن نسيك من نسبهم يحيث يختص الهجو بهم 
دونك» وفي رواية أبي سلمة المذكور « فقال: ائت أبا بكر فإنه أعلم قريش بأنسابها حتى 
يخلص لك نسي » فأثاء حسان, ثم رجع فقال: قد محض لي نسبك. 

قوله: (كما تسل الشعرة من العجين) أشار بذلك إلى أن الشعرة إذا أغرجت 
من العجين لا يتعلق بها منه شيء لنعومتهاء بخلاف ما إذا سلت من العسل مثلاً فإنها قد 
يعلق بها منه شيء: وأما إذا سلت من الخبز فإنها قد تنقطع قبل أن تخلص. 

قوله: (وعن أبيه) هو موص ول بالإسناد المذكور إلى عروة وليس بمعلق» وقاد 
أخرجه المصنف في الأدب عن محمد بن سلام عن عبدة بهذا الإسناد فقال فيه: ١‏ وعن 
هشام عن أبيه ' فذكر الزيادة وكذلك أخخرجه في الأدب المفرد ». 

قوله: ركان ينافح) بكسر الفاء بعدها مهملة ومعناها يدافع أو يرامي» تال 
الكشميهني في رواية أبي ذر عنه: نفحت الدابة إذا رمت محوافرهاء ونفحه بالسيف إذا 
تناوله من بعيدء وأصل النفح بالمهملة الضربء وقيل للعطاء نفح كأن المعطي يضرب 
السائل به؛ ووقع في رواية أبي سلمة المذكورة قنالت عائشة فسمعت الني 4# يفول 
السان: : إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله » قالت وسمعته 
يقول: « هجاهم حسان فشفى وأشفى ؛ وقد تقدم في أوائل الصلاة ما يدل على أن المراد 
بروح القدس جبريل عليه السلام» ويأتي الكلام على الشسعر وأحكامه في كاب الأدب 
إن شاء الله تعالى. 


- باب مَا باءَ في أملْمَاء رَسُول الله 8 


َقَوْلِ اللّه عَرٌ وَجَلٌّ: ( مُحَمّدُ رَسُولُ الله والْلِينَ مَمَهُ أَشِدَاءُ عَلَى 


الكفَارٍ 4 [السح: 06. وَقوْله: طط مِن بَْدِي اسلْمُهُ أحْمَدُ © [الصف: ]. 


"اه #- حلي إنرا هِممُ بْنْ الْمَلِرِ: قَالَ حَدَلِي مَْنُ عَن مالك عَن 
ابن هاس عَنْ مُحَمَد إن جييرٍ أن مُطَعِمء عَنْ أبيه 4 قَالَ: فال رَسُول الله 
5" «لي حمْسَةُ أممّاء: :أن مُحَمُدٌ وا خْمَدُ خْمَد وان اْمَاجي الْلِي يَسْحُو الله بي 
الْكُفْرٌ وَأنَا الْحَاشِرُ اللي يُحْشَرٌ اناس عَلَى قَدَبِيء آنا الْعَاقِبُ ». [انظر: 
5م أخرجه مسلم: .4 778: دون قوله لي خمسة]. 

لإعاوما_ 0 أن عبهالله: حَدلَا سُفْيانُ عن أبي اناد عن 
الأغرَج عن هُرَيْرَةَ #6 قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله 8: عي 

ط ل ير لهي يَشْيِمُونَ مُذَمُما وبَلْعُون مُدَمُماً. وأنا 


فاممم 


.١ محمد‎ 


قوله: (باب ها جاء في أسماء رسول الله وي وقوله عر وجل: « محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 4 [الفتح: 4؟] وقوله: ل[ مسن بعدي 
اسمه أححمد » [الصف: 1]) كأنه يشير إلى أن هذين الاسمين أشهر أسمائه؛ وأشهرهما 
محمد, وقد تكرر في القرآن, وأما أحمد فذكر فيه حكاية عن قول عيسى عليه السلام؛ فأما 
محمد فمن باب التفعيل للمبالغة؛ وأما أحمد فمن باب التفضيل؛ وقيل: سمي أحمد لأنه 
علم منقول من صفة وهي أفعل التفضيل ومعناه أحمد الحامدين وسنبب ذلك ما ثبت في 
الصحيح أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أجد قبله وقيل الأنيباء 
حمادون وهو أحدهمء أي أكثرهم حداً أو أعظمهم في صفة الحمد, وأما محمد فهو منتقول 
من صفة الحمد أيضا وهو بمعنى محمود وفيه معلى المبالغة» وقد أخرج المصنف في 
«التاريخ الصغير» من طريق علي بن زيد قال كان أبو طالب يقول: 

وشق لهمناسمهليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 


والمحمد الذي حمد مرة بعد مرة كالممدح قال الأعشى: 
إليك أبيث اللعن كان وجيفها إلى الماجد القرم الجواد المحمد 

أي الذي حمد مرة بعد مرة» أو الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة» قال عياض: 
كان رسول الله 8 أحمد قبل أن يكون محمدا كما وقع في الوجود لأن تسميته أحمد وقعت 
في الكتب السالفة» وتسميته محمدا وقعت في القرآن العظيم؛ وذلك أنه حمد ربه قبل أن 
يحمده الناس» وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحصده الناس. وقد خص بسورة 
الحمد ويلواء الحمد وبا مقام المحمودء وشرع له الحمد بعد الأكل ويعد الشرب ويعد الدعاء 
ويعد القدوم من السفرء وسميت أمته الحمادين» فجمعت له معاني الحمد وأنواعه 8#. 
وذكر فيه حديثين: أحدهما قوله: ‏ عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه » كذا وقع 
موصولا عند معن بن عيسى عن مالك» وقال الأكثر 0 عن مالك عن الزهري عن محمد 
بن جبير ؛ مرسلاء ووافق معناً على وصله عن مالك جويرية بن أسماء عند الإسماعيلي 
ومحمد بن المبارك وعبد اللّه بن نافع عند أبي عوانة» وأخرجه الدراقطني في ١‏ الغرائب » 
عن آخرين عن مالك» وقال: إن أكثر أصحاب مالك أرسلوه. قلت: وهو معروف 
الاتصال عن غير مالك» وصله يونس بن يزيد وعقيل ومعمر وحديئهم عند مسلم» 
وشعبة وحديثه عند المصنف في التفسيرء وابن عبيئة عند مسلم أيضاً والترمذي كلهم عسن 
الزهري؛ ورواه عن جبير بن مطعم أيضاً ولده الآخر نافع وفي حديشه زيادة وعند 
المصئف في التاريخ: وأخرجه أحمد وابن سعد وصححه الحاكم؛ وفي الباب عن أبي موسى 
الأشعري عند مسلم والمصنف في التاريخ» وعن حذيفة عند المصنف في التاريخ والترمذي 
وابن سعدء وعن ابن عباس وأبي الطفيل عند ابن عدي؛ ومن مرسل مجاهد عند ابن 
سعد وسأذكر ما في رواياتهم من زيادة فائدة. 

قوله: (عن محمد بن جبير) في رواية 5 
بن جبير 2 

قوله: (لي خفسة أسماء) في رواية نافع بن جبير عند ابن سعد أنه دخسل على عبد 
الملك بن مروان فقال له: أتحصي أسماء رسول الله ف التى كان جبير بن مطعم يعدها؟ 
قال: ١‏ نعم) هي سلتء . فذكر الخنمسة التي ذكرها محمد بن جبير وزاد الخاتم» لكن روى 
الببهقي في « الدلائل » من طريق ابن أبي حفصة عن الزهري في حديث محمد بن جبير 
بن مطعم ١‏ وأنا العاقب » قال يعني الخاتم» وفي حديث حذيفة « أحمد ومحمد والخاشر 
والمقفي وني الرحمة » وكذا في حديث أبي موسى إلا أنه لم يذكر الحاشر» وزعم بعضهم 
أن العدد لبس من قول الني 9# وإنما ذكره الراوي بالمعنى» وفيه نظر لتصريحه في الحديث 
بقوله: ‏ إن لي خمسة أسماء » والذي يظهر أنه أراد أن لي خمسة أسماء أختص بهالم يسم 
عمن بها أحد قبلي» أو معظمة أو مشهورة في الآأمم الماضية» لا أنه أراد الحصر فيها. قال 
عياض: حمى الله هذه الأسماء أن يسمى بها أحد قبله» وإنما تسمى بعض العرب محمداً 
قرب ميلاده لما سمعوا من الكهان والأحبار أن نبياً سيبعث في ذلك الزمان يسمى محمداً 
فرجوا أن يكونوا هم فسموا أبناءهم بذلك» قال: وهم ستة لا سابع لهمء كذا قال وقال 
السهيلي في « الروض » لا يعرف في العرب من تسمى محمداً قبل الني 9 إلا ثلائة: 
محمد بن سفيان بن مماشع؛ ومحمد بن أحيحة بن الجلاح» ومحمد بن حمران بن ربيعة. 
وسبق السهيلي إلى هذا القول أبو عبد اللّه بن خالويه في كتاب ١‏ ليس ؛ وهو حصر 
مردوده وقد جمعبت أسماء من تسمى بذلك في جزء مفرد فبلغوا نحو العشرين لكن مع 
تكرر في بعضهم ووهم في بعضء فيتلخص منهم خسة عشر نفساء وأشهرهم محمد بن 
عدي بن ربيعة بن سواءة بن جشم بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمي السعدي؛ روى 
حديثه البغوي وابن سعد وابن شاهين وابن السكن وغيرهم من طريق العلاء بن الفضل 
عن أبيه عن جده عبد الملك بن أبي سوية عن أبيه عن أبي ضوية عن أبيه خليفة ببن عبدة 
المنقري قال: « سألت محمد بن عدي بن ربيعة كيف سماك أبوك في الجاهلية محمداً ؟ قال 
سألت أبي عما سألتني فقال: خرجت رابع أربعة من بني تميم أننا أحدهم وسفيان بن 
مجماشع ويزيد بن عمرو بن ربيعة وأسامة بن مالك بن حبيب بسن العنبر نريد ابن جفنة 
الغساني بالشام, فنزلنا على غدير عند دير فأشرف علينا الديراني فقال لنا: إنه ييععث 
منكم وشيكاً ني فسازعوا إليهه فقلنا ما اسمه ؟ قال: محمد. فلما انصرفنا ولد لكل منا 
ولد فسماه محمداً لذلك ' انتهى وقال ابن سعد« أخبرنا علي بن محمد عن مسلمة بن 
محارب عن قتادة بن السكن قال: كان في بني تميم محمد بن سفيان بسن مجاشع؛ قيل لأبيه 
إنه سيكون ني في العرب اسمه محمد فسمى ابنه محمدا © فهؤلاء أربعة ليس في السياق ما 
يشعر بأن فيهم من له صحبة إلا محمد بن عدي. وقد قال أبن سعد لا ذكره في الصحابسة: 
عداده في أهل الكوفة؛ وذكر عبدان المروزي أن محمد بن أحيحة بن الجلاح أول من 


شعيب المذكورة عن الزهري أخبرني محمد 
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تسمى في الجاهلية محمداء وكأنه تلقى ذلك من قصة تبع لما حاصر المدينة وخرج إليه 
أحيحة المذكور هو والحبر الذي كان عندهم بيثرب فأخبره الحبر أن هذا بلد نبي يبعث 
يسمى محمدا فسمى ابئه محمدا. وذكر البلاثري منهم محمد بن عقبة بن أحيحة» فلا أحري 
أهما واحد نسب مرة إلى جده أم هما اثنان. ومنهم محمد بن البراء البكري ذكره ابن 


حبيب» وضبط البلائري أباه فقال: محمد بن بر بتشديد الراء ليس بعدها آلف ابن طريف ٠‏ 


بن عتوارة بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» ولهذا نسبوه أيضا العتواري. 
وغفل ابن دحية فعد فيهم محمد بن عثوارة وهو هو نسب لجده الأعلى. ومنهم محمد بن 
اليحمد الأزدي ذكره المفجع البصري في كتاب ؛ المعقد » ومحمد بن خخولي الهمداني 
وذكره ابن دريد. ومنهم محمد بن حرماز بن مالك اليعمري ذكره أبو موسى في الذيل. 
ومنهم محمد بن حمران بن أبي حمران واسمه ربيعة بن مالك الجعفي المعروف بالشويعر 
ذكره المرزياني فقال: هو أحد من سمي محمدا في الجاهلية؛ وله قصة مع امرىه القيس. 
ومنهم محمد بن خزاعي بن علقمة بن حرابة السلمي من بني ذكوان ذكره ابسن سعد عن 
علي بن محمد عن سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: سمي محمد بن خزاعي 
طمعا في النبوة. وذكر الطبري أن أبرهة الحبشي توجه وأمره أن يغزو بني كتانة فقتلوه 
فكان ذلك من أسباب قصة الفيل. وذكره محمد بن أحمد بن سايمان المروي في كناب 
«الدلائل» فيمن تسمى محمداً في الجاهلية. وذكر ابن سعد لأخيه قيس بن خزاعصي يذكره 
من أبيات يقول فيها: 
فذلكم ذو التاج منا محمد ورايته في حومة الموت تخفق 

ومنهم محمد بن عمرو بن مغفل بضم أوله وسكون المعجمة وكسر الفاء شم لام 
وهو والد هبيب بموحدتين مصغر وهو على شرط المذكورين فإن لولده صحبة ومات هو 
في الجاهلية. ومنهم محمد بن الحارث بن حديج بن حويص ذكره أبو حاتم السجستاني في 
« كتاب المعمرين ' وذكر له قصة مع عمرو وقال: إنه أحد من سمي في الجاهلية محمدا. 
ومنهم محمد الفقيمي؛ ومحمد الأسيدي ذكرهما ابن سعد ولم ينسبهما بأكثر من ذلك» 
فعرف بهذا وجه الرد على الحصر الذي ذكره السهيلي؛ وكنا الذي ذكره القاضي» 
وعجب من السهيلي كيف لم يقف على ما ذكره عياض مع كونه كان قبله. وقد تمرر لنا 
من أسمائهم قدر الذي ذكره القاضي مرتين بل ثلاث مرار فإنه ذكر في الستة الذين جزم 
بهم محمد بن مسلمة» وهو غلط فإنه ولد بعد ميلاد الني لل بمدة ففضل له خمسة وقد 
خلص لنا خمسة عشر واللّه المستعان. 

قوله: (وأنا الماحي الذي يمحو الل بي الكفر) قبل اراد إزالة ذلك مسن جزيرة 
العرب؛ وفيه نظر لأنه وقع في رواية عقيل ومعمر ‏ بمحو بي اللّهِ الكفرة » ويجاب بأن 
المراد إزالة الكفر بإزالة أهله» وإنما قيد بجزيرة العرب لآن الكفر ما انفحى من جميع البلاده 
وقيل: إنه محمول على الأغلب أو أنه ينمحي بسيبه أولاً فأولاً إلى أن يضمحل في زمن 
عيسى ابن مريم فإنه يرفع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام؛ وتعقب بأن الساعة لا تقوم إلا 
على شرار الناس؛ ويجاب بجواز أن يرتد بعضهم بعد موت عيسى وترسل الريح فتقبسضص 
روح كل مؤمن ومؤمنة فحينتذ فلا يبقى إلا الشرار» وفي رواية نافع بن جبير ١‏ وأنا 
الماحي فإن الله يمحو به سيتات من اتبعه » وهذا يشبه أن يكون من قول الراوي. 

قوله: ( وأنا الحاشر الذين يحشر الناس على قدمي) اي على أثري أي أنه 
يمشر قبل الناس» وهو موافق لقولمه في الرواية الأخرى: ‏ يحشر الناس على عقبي » 
ويحتمل أن يكون المراد بالقدم الزمان أي وقت قيامي على قدمي بظهور علامات الحشرء 
إشارة إلى أنه ليس بعده ني ولا شريعة. واستشكل المسير بأنه يقضي بأنه شور فكيف 
يفسر به حاشر وهو اسم فاعل؛ وأجيب بأن إسناد الفعل إلى الفاعل إضافة والإضافة 
تصح بأدنى ملابسة» فلما كان لا أمة بعد أمته لأنه لا ني بعده نسب الحشر إليه لأنه يقبع 
عتيه وتعتمل أن يكررةنينلة ]ته اول من بجشي كما باد ل المنيت لخر 3 انا رار يسن 
تنشو تنشق عنه الأرض ؛ وقيل معنى القدم السببء وقيل المراد على مشاهدتي قائماً هه 
شاهداً على الأمم. ووقم في رواية نافع بن جبير 9 وأنا حاشر بعشت مع الساعة » وهو 
يرجح الأول. 

(تنجيه): قوله: ‏ على عقي » بكسر الموحدة عغففاً على الأفرادء ولبعضهم بالتشديد 
على التثنية والموحدة مفتوحة. 

فوله: (وأنا العاقب) زاد يونس بن يزيد في روايته عن الزهري : الذي ليس بعده 
نني. وقد سماه الله رؤوفا رحيما » قال البيهقي في « الدلائل » قوله: : وقد سماء الله 
إلخ » مدرج من قول الزهري. قلت: وهو كذلك وكأنه أشار إلى ما في آخر سورة براءة. 

وأما قوله: (الذي ليس بعده نبي) فظاهره الإدراج أيضاء لكن وقع في رواية 
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سفيان بن عيينة عند الترمذني وغيره بلفظ « الذي ليس بعدي ني » ووقع في رواية نافع 
بن جبير أنه عقب الأنبياءء وهو محتمل للرفع والوقتف. ومماوقع من أسمائه في القرآن 
بالاتفاق « الشاهد المبشر النذير المبين الداعي إلى اللّه السراج امثير » وفيه أيضاً: «الذكر 
والرحمة والنعمة والهادي والشهيد والأمين والمزمل والمدثر » وتقدم في حديث عبد اللّه بن 
عمرو بن العاص ؛ المتوكل 6 ومن أسمائه المشهورة ‏ المختار والمصطفى والشفيع المشفع 
والصادق المصدوق » وغير ذلك قال ابن دحية في تصنيف له مفرد في الأسماء النبوية: 
قال بعضهم أسماء الني 9 عدد أسماء الله الحسنى تسعة وتسعون اسماًء قال: ولو 
بحث عنها باحث لبلغت ثلاثمائة اسمء وذكر في تصنيفه المذكور أماكنها من القرآن 
والأخبار وضبط الفاظها وشرح معانيها واستطرد كعادته إلى فوائد كثيرة» وغالب 
الأسماء التي ذكرها وصف بها الني 9 ولم يرد الكثير منها على سبيل التسمية؛ مثل عدء 
اللبئة بفتح اللام وكسر الموحدة ثم النون في أسمائه للحديث المذكور في الباب بعده في 
القصر الذي من ذهب وفضة إلا موضع لبنة قال: « فكنت أنا اللبنة » كذا وقع في حديث 
أبي هريرة» وفي حديث جابر ؛ موضع اللبنة ؛ وهو المراد. ونقل ابن العربي ني شرح 
الترمذي عن بعض الصوفية أن الله آلف اسم ولرسوله آلف اسم وقيل: الحكمة في 
الاقتصار على الخمسة المذكورة في هذا الحديث أنها أشهر من غيرها موجودة في الكتب 
القديمة وبين الأمم السالفة. 

الحديث الثاني: 

قوله: (سفيان) هو ابن عبينة. 

قوله: (عن أبي الزناد) ني رواية « حدثنا أبو الزناد ». 

قوله: (ألا تعجبون) في رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عند المصنف في 
التاريخ 3 يا عباد الله انظروا » وله من طريق محمد بن عجلان عن أببه عن أبي هريرة 
بلفظ « ألم تروا كيف » والباقي سواء. 

قوله: (يشتمون مذما) كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم في النبي فك لا 
يسمونه باسمه الدال على المدح فيعدلون إلى ضده فيقولون مذمم: وإذا ذكروه يسوء 
قالوا فعل الله مذمم» ومذعم ليس هو اسمه ولا يعرف به فكان الذي يقع منهم في ذلك 
مصروفاً إلى غيره. قال ابن التين: استدل بهذا الحديث من أسقط حد القذف بالتعريض 
وهم الأكثر خلافاً لمالك» وأجاب بأنه لم يقع في الحديث أنه لاشيء عليهم في ذلك بل 
الوا قع أنهم عوقبوا على ذلك بالقتل وغيره انتهى. والتحقيق أنه لا حجة في ذلك إثباناً 
ولا نفيأ واللّه أعلم. واستنبط منه النسائي أن من تكلم بكلام مناف لمعنى الطلاق 
ومطلق الفرقة وقصد به الطلاق لا يقع؛ كمن قال لزوجته كلي وقصد الطلاق فإنها لا 
تطلق» لأن الأكل لا يصلح أن يفسر به الطلاق بوجه من الوجوه؛ كما أن مذمماً لا مكن 
أن يفسر به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بوجه من الوجوه. 
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69 "1 حَدلنا مُحَمد بن مينان: حَدَلنَا سَلِيمُ بن حَهَان: حَدننا معد 
أن نه عن جابرٍ أن عبدلله رضي للد عنما قَالَ: قَالَ ابي ف: ٠‏ مَلِي 
وَعلُ اناده كَرَجلٍ ّي قار فَاكملهَا واحْسنها ! إلا مَوْضع لب فَجَمَلَ اناس 

يَدعلُونَهَا ويحَجْبونْ وبَقُولُون: للا مَوْضعٌ م الْبة» . [أخرجه مسلم: 2307817 
بزيادة]. 

ومن - حَدكنَا تيه بن سَعِيار: حَدلنَا إسْمَاءِيلُ إن عفر عن عَبْالله 
أن دينار» عَنْ أبي صَالِحه عَنْ أبسي هرِيِرَةَ #5: أن رَسُولَ الله فك قَالَ: إن 
َي وَمَلَ الأنياء مِنْ قبلي» كَل وَل بن ناخس امه إلا تؤضيع 
من زاون لعل الا يَطُفون بوم يفون لَه وَتَفُولُون: هلا وضِقت 
هَل اللينَُ؟ قَالَ: قأنا اللبنةه ونا خم اين ٠‏ . [أخرجه مسلم: 985 ؟]. 

قوله: (باب خياتم النبيين) أي أن المراد بالخاتم في أسمائه أنه خاتم النبيين» ولمح يما 
وقع في القرآنء وأشار إلى ما أخخرجه في التاريخ من حديث العرباض بن سارية رفعه «إني 
عدالك وعار فت وينم لحيل لسر التعيته وات إينا قد واتتتر 
ابن حبان والحاكم فأورد فيه حديثي أبي هريرة وجابر ومعناهما واحد وسياق أبي هريسر: 
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أتم ووقع في آخر حديث جابر عند الإسماعيلي من طريق عفان عن سليم بن حيان 
«فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء». 

قوله: (مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى ذاراً) قيل: المشبه به واحد والمشبه جماعة 
فكيف صمح التشبيه ؟ وجوابه أنه جعل الأنبياء كرجل واحدء لأنه لا يتم ما أراد من 
التشبيه إلا باعتبار الكل» وكذلك الدار لا تتم إلا باجتماع البنيان» ويحتمل أن يكون من 
التشبيه التمثيلي وهو أن يوجد وصف من أوصاف المشبه ويشبه بمثله من أحوال المشنبه 
به فكأنه شبه الأنبياء وما بعثوا به من إرشاد الداس ببيت أسست قواعده ورفع بنيانه 
وبقي منه موضع به يتم صلاح ذلك البيت. وزعم ابن العربي أن اللبنة المشار إليها كانت 
في أس الدار المذكورة وأنها لولا وضعها لانتقضت تلك الداره قال: وبهذا يتم المراد من 
التشبيه المذكور انتهى. وهذا إن كان منقولاً فهو حسن وإلا فليس بلازم؛ نعسم ظاهر 
السياق أن تكون اللبنة في مكان يظهر عدم الكمال في الندار بفقدها وقد وقع في رواية 
همام عند مسلم ١‏ إلا موضع لبئة من زاوية من زواياها » فيظهر أن المراد انها مكملة 
محسنة وإلا لاستلز م أن يكون الأمر بدونها كان ناقصاء وليس كذلك فإن شريعة كل نبي 

بالنسبة إيه كملة» فامراد هن لنظر إلى الأكمل بالنسبة إلى الشريعة الحمدية ممع ما مضي 
من الشرائع الكاملة. 

قوله: (لولا موضع اللبنة) بفتح اللام وكسر الموحدة بعدها نون ويككسر اللام 
وسكون الموحدة أيضاً هي القطعة من الطين تعجن وتجبل وتعد للبناء ويقال لما مالم 
تحرق لبنة؛ فإذا أحرقت فهي آجرة. وقوله: « موضع اللبنة ؛ بالرفع على أنه مبندا وخبيره 
محذوف أي لولا موضع اللبئة يوهم النقص لكان بناء الدار كاملًء ويجتمل أن تكون 
«لولا» تحضيضية وفعلها محذوف تقديره لولا أكمل موضع اللبئة. ووقسع في رواية همام 
عند أحمد ١‏ ألا وضعت ههنا لبئة فيتم بنيانك ». وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب 
للأفهام وفضل الني فلك على سائر النبيين» وأن اللّه ختم به المرسلين» وأكمل به شرائع 


الدين 
8 باب وَقَاةٍ لبي ل 
0" حَدنَا عَبْداللُه بن يُوسُف: حَدَكَنَا الليث عن عقيل » عن المن 
شهابٍ عَنْ عُروة أن لز عن عَاِِسةَ رَضِي الله عَنْهَا: أن ابي 8 في 
وَهْوَ ابن قلاث وميتين. 


وَقَالَ ابن شِهَاب: وأخبرني سَعِيدُ د ين الْمُسَيُب مِْلَّهُ . [انظر: 0455 
أخرجه مسلم: 7749]. 

قوله: (باب وفاة النبي 8) كذا وقعت هذه الترجمة عند أبي ذر وسقطت من 
رواية النسفي وم يذكرها الإسماعيلي؛ وني ثبوتها هنا نظر فإن محلها في آخخر المغازي كما 
سيأني؛ والذي يظهر أن المصنف قصد بإيراد حديث عائشة هنا بيان مقدار عمر الني 88 
فقط لا خصوص زمن وفاته وأورده في الأسماء إشارة إلى أن من جملة صفاته عند أهل 
الكتاب أن مدة عمره القدر الذي عاشه؛ وسيأئي نقل الخلاف في مقداره في آخبر المغازي 
إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (قال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب مثله) أي مثل ما أخبر 
عروة عن عائشة» وقول ابن شهاب موصول بالإسناد المذكورء وقد أخرجه الإسماعيلي 
من طريق موسى بن عقبة غن ابن شهاب بالإسنادين معاً مفرقاً وهو من مرسل سعيد بن 
المسيب» ويحتمل أن يكون سعيد أيضاً سمعه من عائشة رضي الله عنها 


٠‏ - باب كني النبي كا 


0202000 ولمة دم عله 


"اه ٠"‏ حَدَكنَا حفص إ بن عُمرَ: حَدنَا شعيَةُ عن حُمَيوِ عن دس #5 
قَالَ: كان ابي فلا في السُوق» َال وجْل: يا ها لْقَاسِمء القت الب لا. 
َقَالَ: «سَّمُوا بامبيء ٠‏ ولا تَكْسُوا يكيدي » ». [راجع: .7517١‏ وأخرجة مسلم: 
١5ل].‏ 

- حَدلا مُحَمُ بن كير: أيرنَا شفيهُ عن مَنصُور, عن َالو 
عَنْ جَابرٍ #5 عَن اللبيّ فك فال: سما بامنهي: ولا تكتنوا يكيدي » 3 


- باب وََاةٍ الثني لوق 
[راجع: 114" أخرجه مسلم: 7١7‏ مطولاً]. 

10- حَدَا علي إن غيدالله: حَدنَا سُفْيَان عَنْ يوب عَنٍ امن 
ميرين قَال: سَمِعْت أبَا هرَئْرَةَ يَقُول: قَالَ آبو الْقَاسِم : «سَمُوا بامثميء ولا 
كوا بتي ». [راجع: .1٠١‏ أعرجه مسلم: 7 بقطعة ليست في هله الطريق. وأعرججه: 
04]. 

قوله: (باب كنية النبي ##لك) الكنية بضم الكاف وسكون النون مأخوذة من 
الكناية تقول: كنيت عن الأمر بكذا إذا ذكرته بغير ما يستدل به عليه صريحاً. وقد 
أشتهرت الكنى للعرب حتى رما غلبت على الأسماء كأبي طالب وأبي لهب وغيرهماء 
وقد يكون للواحد كنية واحدة فأكثر» وقد يشتهز باسمه وكنيته جميعاء فالاسم والكنية 
واللقب يجمعها العلم بفتحتين» وتتغاير بأن اللقب ما أشعر بمدح أو ذم؛ والكنية ما 
صدرت باب أو أم ؛ وما عدا ذلك فهو اسم. كان الني فلك يكنى أبا القاسم بولدء 
القاسم وكان أكبر أولادهء واختلف هل مات قبل البعثة أو بعدهاء وقد ولد له إبراهيم في 
المديئة من مارية» ومضى شيء من أمره في الجنائز. وفي حديث أنس أن جبريل قال للنبي 
٠‏ السلام عليك يا أبا إبر اهيم » وأورد المصنف في الباب ثلاثة أححاديث: أحدها: 
حديث أنس أورده مختصراً وقد مضى في البيوع بأتم منهء وفيه أن الرجل قال له لم أعنك» 
وحيتئذ نهى عن التكني بكنيته. ثانيها: حديث جابر وسالم الراوي عنه هو ابن الجعده 
وأورده أيضاً مختصراً وقد مضئ في الخمس بأتم منه أيضاًء وقوله في أوله: «حدثنا محمد 
بن كثير حدئنا شعبة » كذا للأكثرء وفي روابة أبي علي بن السكن ٠‏ سفيان » دل شعبة 
ومال الجياني إلى ترجيح الأكثر فإن مسلماً أخرجه من طريق شعبة عسن منصور. ثالثهها: 
حديث أبي هريرة» قوله: « قال أبو القاسم ك4 كذا وقع في هذه الطريق وهو لطيف» 
وتقدم في العلم بلفظ قال رسول الله 49 ». وقد اختلف في جراز التكني بكنيده 28 
فالمشهور عن الشافعي المنع على ظاهر هذه الأحاديث» وقيل: يختص ذلك بزمانه؛ وقيبل 
يكن تسمى باسمه؛ وسياتي بسط ذلك وتوجيه هذه المذاهب في كتاب الأدب إن شاء اللّه 
تعالى. 


5 باب 


٠‏ 0 "- حَدلِي إمْحَاق بْنْ إرَاهِيم: أخيرنَا الفضل : بن مُوسَّى, عَنٍ 
الْجعَيِ د أن عَبِْالرخْمَن: رَاِستَ السَالِب بن يزيد ابن ارمع وتِسْعِينَ جلدا 
مُحَدِدُ فَقَال: قد عَلِمت: ما مضنت به سمي َتَصَرِي إلا بذغاء رَسُولٍ الله 
قا إن خالتي دَهبَسا بي إلَنِهء ققالت: يَا رَسُولَ الله إن ابن أخخيبي شالك 


قاذ الله له َال قَدَعَا لي صلى الله عليه وسلم. [راجع: ١14٠‏ أخرجه مسلم: 
ا 

قوله: (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة كأبي ذر وأبسي زيد من رواية القابسي عنه 
وكريمة» وكذا للنسفي؛ وجزم به الإسماعيلي؛ وضمه بعضهم إلى الباب اللي نهو 
تظهر مناسبته له» ولا يصلح أن يكون فصلا من الذي قبل بل هو طرف من الحديث 
الذي بعده» ولعل هذا من تصرف الرواة» نعم وجهه بعض شيوخنا بأله أشار إلى أن الني 
قل وإن كان ذا اسم وكنية لكن لا ينبغي أن ينادى بشيء منهما بل يقال له يا رسول الله 
فق كما خاطبته خالة السائب لما أنت به إليه» ولا يخفى تكلفه. 

قوله: (جلداً) بفتح الجيم وسكون اللام أي قوياً صلباً. 

قوله: (ابن أربع وتسعين) يشعر بأنه رآه سنة اثنتين وتسعين» لأنه كان له يوم 
مات الني فق ثمان سنين كما ثبت من حديقه؛ ففيه رد لقول الواقدي إنه مات سسنة 
إحدى وتسعين؛ على أنه يمكن توجيه قوله» وأبعد من قال مات قبل التسعين» وقد قيل: 
إنه مات سنة ست وتسعين وهو أشبه؛ قال ابن أبي داود؛ هو آخر من مات صن الصحابة 
بالمدينة» وقال غيره بل محمود بن الربيع» قيل: بل محمود بن لبيد فإنه مات سنة تسع 


وتسعين 
5 / 
- باب خاتم النبوةٍ 
0- حَذََا مُحَمدُ بن غُيَبْداللُه: حَدنَا حَاتِمُ عَنِ الجُعَيْهِ بن 


كناب الْمََاقِبِ 


0 باب عيفَة التبئ وكا 


باصن قاب سَمِعْت الساِب إن يزيد قال: ار 
الله يك ققالت: رَسُولَ اله إن ان اغيبي وقع, مَسَح أي دعا لي 
يرك وتوا قشر نت مِنْ وَصوله كُمٌ قُمْتْ حَلْفَ طَهْرِو نظت إِلَى خَاتِمٍ 


لو بن يفيه 
َال ابن غيَبِداللّه: الخلا با نكل لزاب الْلِي بَيْنَ عينيه. 


م. م مه 


وََالَ إنراههمْ بن حَمْرَة: مغل زر الح 
"1 ], 

قوله: (باب خائم النبوة) أي صفته. وهو الذي كان بين كتفي الني فل وكان 
من علاماته التى كان أهل الكتاب يعرفونه بها» وادعى عياض هنا أن الخاتم هو أثر 
الملكين لما بين كتفيه؛ وتعقبه النووي فقال: هذا باطلء لأن الشق إنا كان في صدره 
عاد ما اه لجر ساي م ا 
الصحيحينء قال: ول يد يثبت قط أنه بلغ بالشق حتى نفذ من وراء ظهرهء ولو ثبت 
سموطات مووود ارم كيم لعي جر 
مراق بطئه» قال: فهذه غفلة من هذا الإماب ولعل ذلك وقع من بعض نساخ كتابه فإنه لم 
يسمع عليه فيما علمت»ء كذا قال» وقد وقفت على مستند القاضي وهو حديث عثبة بن 
عبد السلمي الذي أخرجه أحمد والطبراني وغيرهما عنه أنه سال رسول الله : كيف 
كان بدء أمرك ؟ فذكر القصة في ارتضاعه في بني سعده وفيه أن الملكين لما شقا صدره قال 
أحدهما للآخر: خط فخاطه وختم عليه يفاتم النبوة أنتهسى. فلما ث, ثبت أن خماتم النبوة 
كان بين كتفيه حمل ذلك عياض على أن الشق لما وقع في صدره ثم خيط حتى النأم كما 
كان ووقع الخختم بين كتفيه كان ذلك أثر الشىء وفهم النووي وغيره منه أن قوله بين 
كتفيه متعلق بالشق» وليس كذلك بل هو متعلق بأثر الختمء ويؤيده ما وقع في حديث 
شداد بن أوس عند أبي يعلى والدلائل لأبي نعيم ‏ أن املك لا أخرج قلبه وفسله خم 
ثم أعاده عليه بخاتم في يده من نور فامتلا نوراً » وذلك نور النبوة والحكمة؛ فيحتمل أن 
يكون ظهر من وراء ظهره عند كتفه الأيسر لأن القلب في تلك الجهة. وفي حديث عائشة 
عند أبي داود الطيالسي والحارث بن أبي أسامة والدلائل لأبي ذ نعيم أيضاً أن جبريل 
وميكائيل لما تراءيا له عند المبعث 3 هبط جبريل فسلقني لحلاوة القفائم شى عن قلي 
فاستخرجه ثم غسله في طست من ذهب باء زمزم ثم أعاده مكانه ثم لآمه ثم ألقاني 
وختم في ظهري حتى وجدت مس الخاتم في قلي وقال: اقرأ » الحديث, هذا مستند 
القاضي فيما ذكرهه وليس بباطل؛ ومقتضى هذه الأحاديث أن الخناتم لم يكن موجوداً 
حين ولادته» ففيه تعقيب على من زعم أنه ولد به» وهو قول نقله أبو الفتح اليعمري 
بلفظ « قيل: ولد به وقيل: حين وضع ؛ نقله مغلطاي عن يحسى بن عائذف والذي تقدم 
أثبت. ووقع مثله في حديث أبي ذر عند أحمد والبيهقي في الدلائل وفيه: ة وجعل خماتم 
النبوة بين كتفي كما هو الآن » وفي حديث شداد بن أوس في المغازي لابن عائد في قصة 
شق صدره وهو في بلاد بي سعد بن بكر « وأقبل وني يده خماتم له شماع فوضعه بين 
كتفيه وثديبه » الحديث» وهذا قد يؤخذ منه أن الختم وقع في موضعين من جسده والعلم 
عند الله. 

قوله: (حدثنا محمد بن عبيد اللّه) بالتصغيره هو أبو ثابت ا مدني مشهور بكنيته. 
والإسناد كله مدنيون. وأصل شيخه حاتم بن إسماعيل كوفي. 

قوله: (ذهبت بي خخالتي) ل آقف على اسمهاء وأما أمه فاسمها علبة بضم 
المهملة وسكون اللام بعدها موحدة بنت شريح أخعت محرمة بن شريح. 

قوله: (وقع) بغ بفتح الواو وكسر القاف وبالتنوين أي وجع وزنه ومعناه وقد مضى 
في الطهارة بفظ وجع» رجاء بلفظ الفعل لماي مبنا لفاعل» وراد أنه كان يشتكي 
رجله كما نبت في غير هذا الطريق. 
1 قوله: (فمسح رأسي ودعا في بالبركة) سياني شرحه في كناب الأدب إن شاء 
الله تعالى. 

قوله: (فدظرت إلى خاتم النبوة بني كتفيه) في حديث عبد الله بين سرجس عند 
مسلم أنه كان إلى جهة كتفه اليسرى. 

قوله: (قال ابن عبيد اللّه: الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيهء وقال 
إبراهيم بن حمزة: مغل زر الحجلة) فلت: هكذا وقعء كأنه سقط منه شيء لأنه يبعد 


3. [راجع: .1١6١‏ أخترجه مسلم: 


من شيخه محمد بن عبيد الله أن يفسر الحجلة ولم يقع ها في سياقه ذكرء وكأنه كان فيه 
مثل زر الحجلة ثم فسرهاء وكذلك وقع في أصل النسفي تضبيب بين قوله: ١‏ بين كتفيه ١‏ 
وبين قوله: ١‏ قال أبن عبيد الله » وأما التعليق عن إبراهيم بن حمزة فالمراد أنه روى هذا 
الحديث كما رواه محمد بن عبيد الله إلا أنه خخالف في هذه الكلمة» وسيأئي الحديث عنه 
موصولاً بتمامه في كتاب الطب. وقد زعم ان الين أئها في رواية ابن عبيد الله بضع 
المهملة وسكون الجيم وفي رواية ابن حمزة بفتحهماء وحكى ابن دحية مثله وزاد في 
الأول كسر المهملة مع ضمهاء وقيل: الفرق بين رواية ابن حمزة وابن عبيد اللّه أن رواية 
ابن عبيد الله بتقديم الزاي على الراء على المشهور ورواية ابن حمزة بالعكس بتقديم 
الراء على الزاي» وهو مأخوذ من ارتز الشي إذا دخل في الأرضء ومنه الرزة» والمراد بها 

هنا البيضة يقال ارتزت اللحرادة إذا أدخلت ذنيها في الأرض لتبيضص» وعلى هذا فالمراد 
بالحجلة الطير المعروف» وجزم السهيلي بأن المراد بالحجلة هنا الكلة التي تعلق على 
السرير ويزين بها للعروس كالبشخانات» والزر على هذا حقيقة لأنها تكون ذات أزرار 
وعرى» واستبعد قول ابن عبيد الله بأنها من حجل الفرص الذي بين عينيه بأن التحجيل 
إنما يكون في القوائب وأما الذي في الوجه فهو الغرة» وهو كما قال إلا أن منهم من يطلقه 
© على ذلك مجازاء وكأنه اراد أنها قدر الزرء وإلا فالغرة لازرها. وجزم الترمذي بأن المراد 
بالحجلة الطير المعروف وأن المراد بزرها بيضهاء ويعضده ما سيأني أنه مشل بيضة 
الحمامة: وقد وردت في صفة حاتم النبوة أحاديث متقارية ل ذكر هناء منها عند مسلم عن 
جابر بن سمرة ١‏ كأنه بيضة حمامة » ووقع في رواية ابن حبان من طريق سماك بن حرب 
« كبيضة نعامة » ونبه على أنها غلط وعن عبد الله بن سرجس ١‏ نظرت خاتم النبوة جمعا 
عليه خيلان 4 وعند ابن حبان من حديث ابن عمر : مشل البندقة من اللحم »» وعند 
الترمذي ١‏ كبضعة ناشزة من اللحم 4» وعند قاسم بن ثايت مسن حديث قرة بن إياس 
«مثل السلعة» وأما ما ورد من أنها كانت كأثر محجمء أو كالشامة السوداء أو المنضراء؛ أو 
مكتوب عليها ‏ محمد رسول اللّه » أو سر فآنت المنصور » أو نحو ذلك» فلم يثبت منها 
شيء وقد أطنب الحافظ قطب الدين في استيعابها في « شرح السيرة :» وتبعه مغلطاي في 
«الزهر الباسم ؛ ولم ييين شيئاً من حالماء والحق ما ذكرته ولا تغتر بما وقع منها في 
صحيح ابن حبان فإنه غفل حيث ذلك واللّه أعلم. قال القرطي: اتفقفت 
الأحاديث الثابئة على أن تم النبرة كان شيئا بارزاً أحمر عند كتفه الأيسر ققدره إذا قشل 
قدر بيضة الحمامة وإذا كبر جمع اليد واللّه أعلم. ووقع في حديث عبد اللّهِ بن سرجس 
عند مسلم أن عاتم التبوة كان بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى» وفي حديث عباد بن 
عمرو عند الطبراني كأنه ركبة عنز على طرف كتفه الأبسر ولكن سنده ضعيف» قال 
العلماء : السر في ذلك أن القلب في تلك الجهة؛ وقد ورد في خبر مقطوع أن رجلاً سال 
ربه أن يريه موضع الشيطان فرأى الشيطان في صورة ضفدع عند نغض كتفه الآأيسر 
حذاء قلبه له خرطوم كالبعوضة: أخرجه ابن عبد البى بسند قسوي إلى ميمون بن مهران 
عن عمر بن عبد العزيزء فذكره. وذكره أيضاً صاحب ١‏ الفائق » في مصنفه في م ص ره 
وله شاهد مرفوع عن أنس عند أبي يعلى وابن عدي ولفظه « أن الشيطان واضع خطمه 
على قلب ابن آدم » الحديث؛ وأورد ابن أبي داود في : كتاب الشريعة » من طريق عروة 
بن رويم « أن عيسى عليه السلام سأل ريه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم؛ قال فإذا 
برأسه مثل الحية واضع رأسه على تمرة القلبء فإذا ذكر العبد ربه خنسء وإذا غفل 
وسوس ». قلت: وسياني لهذا مزيد في آخر التفسيرء قال السهيلي: وضع خاتم البوة عند 
نفض كتفه فك لأنه معصوم من وسوسة الشيطان؛ وذلك الموضع يدخل منه الشيطان 


- باب عيقَةٍ النبي لك 


مومه 


© '"ا- دلا آبو عَاصيء عن عُمَرَ إن معد أن أبي حُسَيْنٍٍ :من لبن 
أبي مُليكَةَ عن عقب أن الْحَارث قَال: صَلّى ابو بَكْرٍ #* الْعَصْر كُمْ 
يَمنبي» قراى الْحَسَنَ يلعب َْعَُْ مَعَ المبيان فَحَمَلهُ عَلَى عاق وقَالَ: اه 
لنب لا شيية بلي؛ وَعَلي يَضْحَلك. [انطر: .«مل0. 

اع 0" حرا أَحْمَدُ بن يُونس: حََا زُهَيْرَ : حَدنَا إِسْمَاعِيلُ عن 
أبي جُحَيْقَةَ لد قَال: رايت النبي #اء وَكَان الْحَسَنْ يُْيهُة. [انطر: 044مة. 
أخرجه مسلم: 47 27 بزيادة]. 


500 


كتاب الْمَنَاقب 


7" - باب مرفَةٍ النني 6ك 


04" حَذَلنِي عَمْرُو أن غَلِي: : حَدكنا ا: أن فسَيل: حَدنا إسْمَاعِيلٌ بس 


أبي َال قَالَ: سَمِعْت أبا جُحَيْفَة 6 قَال: رايت النبئ ف وكا الْحَسَنُ من 
عل لها السثلام ييه يُشلبهُهُ ؛ قت لأبي جحَيقة: ميف ليء َالَ: كان ايض قَذ 
شيط؛ وأمرَ لا الب فك اث عَشْرَةَ قلُوصاء قَالَ: فض ابي 48 قَدِلَ أن 
فْيِضَها. [راجع: 47 ه". أخرجه مسلم: 3047 مختصرا]. 

6-- حَدلنا عبدالله بن رَجَاء: حَدَكَا إسرائيل» عن أبي إِسْحَاق» 
نطبو أبي جخحيْقة السواني قال: ان الب ف وَرَايِستُ يياضاً ين قت 
شَقَيِهِ السفلى» العنفقة. [أخرجه مسلم: 77417 وفيه زيادة في الأثر]. 

0" حَدنَا عِصَامُ | بن خخالد: : حَدَلدَا حَوِبِزُ إن عُفْمَانَ: أنهُ سَألَ 
عَبْدالله بن بسر صَاحِب الب فك قال أرانت ابي لك كَان شَيْخ؟ قَالَ 
في ليه شقان يعر 

"- لهي ابن يكير قَال: حَدَلِي اللييث, عن حل عن معي من 
أبي هلالء عن رَيعَة أن أبي دمن قَالَ: ميض أنسَ بن مالك يَف 
الي 8 قَالَ: كان رع ِنَ لقم لس بالطويل ولا قير أزْمَرَ الأونء 
يس باتيض أنهقن ولا آدقّ أِس بجتغد قطط ولا ستطررجلِ لل ل وهو 

ان أرعين» فلت مه عر مين يل ع وَبَاْمَدَةٍ عر مين وفيض 
وكيس في رأسه ولح شرو عرق نضتاة. 

َال ريع رت شعرا من هعَروء إن هر خم فسَالت: ققسل: اخمَرٌ 

مِنَ الطّيبو. [انظر: 67844 ,6886٠.٠‏ أخرجه مسلم: 78417 مختصرا]. 


0 0 00 0 عَن ريعَة 
أن أبي عَبْلالرخْمَنٍِ عن أنس بن مَالِكٍ خ: أنه سَمِعَهُ يَقُولُ: كَان رَسُولُ الله 


ل 0 يس بالاتي 
ويس بالجغد الْقططء ولا بالستط, بع الله َل رأ ازتعين سنة َم مبمكة 
- ميدن وَبالْمَدبنَةٍ عَشرَ ميدين» فتاه اله ولدسَ في رَأميه وليه عِشْرُون 
شغرة يَيْضَاءً اء. [راجع: 41 6". أخرجه مسلم: 417 ”397], 

6- حَدلنَا أحْمَه بْنُ سَعِيدٍ آبو عَبْياللُه: حدقا إِسْحَاقَ دن 9 
مَنصُور: ر: حَدلنا رام أن يُوسُف عن ابي عن أبي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتْ 
الَْاءً يَقُولُ: كان ردك َسُولُ اله ا أحْسَنَ الا جه اسن لف دس 
بالطُوبلٍ الْبَائنِء ولا بلْقَصير. [أعرجه مسلم: 1881]. 

"٠‏ حَدنَا آبو لعيّم: حَدُنَا هَمَامُ عَنْ قَنَادَة قَال: مَالْت أنساً: هَل 
حَضَب الب ال: ل إِنمَا كان شَيْءٌ في صُدْغَيُه. [انظر: وحرواث, 
هؤمى *. أخرجه مسلم: 4١‏ "لع بزيادة]. 


022007 


*- حَدْلَنَا حَفْصْ إن عُمَرَ ؛ حَدلنَا شع عَنْ أبي إِسْحَاقَه عَنِ 
ليرا أن عَازِبو رضي الل عنما قَال: كَان ابي فك مربوعاء به مَابدِنَ َّ 
الْمَني 0 ن» لَهُ هعرَ يَبْلُْ هَحْمَةٌ اذليه رَايعَهُ في حُلَّةٍ حَطْراء لم أرَ شَيْئاً قط 
أخسن هن 
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وَقَالَ يُوسُّفُ بن أبي إملحَاق, عن أيبه: إلى مَنْكييّه. [انظر: مومهك, 
أخرجه مسلى: لاا 78], 


7" حَدكنا بو لعيم: حَدَا زُمَيْرٌ عَنْ أبي إِسْحَاقَ قَالَ: سّيِلَ 


بن الْبَراءُ: اكات وَجْهُ الي فلك مِثْلَ الستيفى قَال: لهل يل لمر 

"اوه" حَدَكنَا الْحَسَنْ بْنْ منص مَنصُورٍ آبو عَلِي, حَدنَا حَجَاجٌ بن مُحَمّدٍ 
الأغوَرٌ بِالْمَصّيصة: حَدلنا ميق عن الْحَككَمِ قَالَ: سَمِغْتُ سَوعْت آبَا جُحَيْفَة قال: 
خْرَجَ رم سول الله ا بلهاجرةٍ إلى البطحاء فتطماء كمْ صَلَى الظرَ رَكْعييْنء 
عر دين وين دنه تكد 

قَالَ شغبة: وراد فيه عو عن أبيهء عن أبي جُحَيقَة قَالَ: : كان يَمُرٌ من 
ايها الْمراكُه وكام الئاس فَجَعلُوا يَأحدُون يدنه َيَسْمَحُونَ بها وهف 
قَالَ: : فَأحَذت َيه فَوصَغْنهَا على وَجخهيء فَإِذَ هي َه مِنَ الج وَاطيب 
ائحة من الْمِسْلك. تراجع: 189. أعرجه مسلم: 0+8 بزيادة]. 

4م *- حَدنَا عَبِدَانُ: حَدَكنا عَبْدَاللُه: أخيرنًا يُونْس) عن الزُهْرِيْ 
قَال: حَدلنِي غيَبْدُ الله بن يله عن اإن ياس رضي الله عنما قَالَ: كان 
الي لا أسخرة اناس, وأجود ما يَكُونُ في رَمَضَانء حين يَلْقاهُ جربل وَكَان 
جبريل عل اسثلام َْاُ في كلل من رَمَضَان قيدَارِسَهالقُرَآن: فََرَسُولُ 
الله فك جو احير مِنَ الرّبح الْمُرْصَلَةِ [راجع: 5. أخرجه مسلم: م ."1]. 

06+ حَدَلنا يَحْبَى إن مُوسَى: حَدَكنا عَبدالرراق: حَدَاا أن زاج 
الَ: عبرتي ان يقابو عن عَوَةه عن عَاِشَة رَضِي الله عَنهما: أذ ز سُولَ 
الله فيك دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُوراً َبرْقَ اساي وَجْهِه, ققَالَ: « الم نَسْمَعِي مَا قَالَ 
لمحي با وأسَامَة وَاى الْناهُمَا: إن فض َه الأفدام من خض ». 
[انظر: ا#الاسغ, ولالاوك الالال3, أخرجه مسلم: 4818 1]. 

665" حَدكا يَحَى أن بُكَيْرِ: حَدلَنا اللِث, عن عُقَْلِء عن امن 
شهاس عن عبْدالحْمن سن عَييالَه بن كفبر: : أن عبداللّه بْنَ كفس قَالَ: 
سَيغْت كَعْب إن مَاِللك يُحَدتُ حِين تَحَلْفَ عَنْ بوك فَال: قَلَمًا سَلْْحُ عَلّى 
رَسُول الله فك وَهوَ رق وَجْهَهُمِنَّ السرُورِء وَكَانَ رَسُولُ الله فإ إِذَا مسن 
اسار وَجْههُه حتَى كله إقطقة قَمَرِ وكا نَمْرِفْ ذلك مِنْهُ ٠‏ [راجع: 77/817 . 
أخترجه مسلم: ١1لا‏ بقطعة ليست في هله الطريق. وتلا مطولاً]. 


ال ٠‏ مامه 


مه" حَدلنَا قَيبَةُ ننْ سعِدٍ: حَدكَا يَعْقُوبْ بْنْ عَبْدا رُحْمَنِ عَنْ 
مضت عَمْرِوء عَنْ سَعِها الْمفيرِي عن أبي هَرَرةً ط»: : أن رمد سُوِلَ الله 88 قَالَ: 
يد من حير رون تبي آنه قرا رن حلى كنس مِن الْقَرن الي كنت 


منة. 
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64" حَدكنا يَحَى بسن بك : حَدلنا الليِث» عن يُونْس, عن المن 
هاس قَالَ: أخر شل تلخدا نو ظنة شا ضر ل 
غنهما: أن رَسُولَ الله 8 كان يَسْد يَسْدِلُ شَعَرّة وَكَان الْمُْرٍ كون يَذْرة 
رُؤُوسَهُم فَكَانَ أل اكاب يَسْدِلُون رُوُوسَهُم وَكَانَ رَسُولُ اللّه وك يح 35 
مُوافقَة ال الْكتَاب هما لم يمر في بشي لم قَرَقَ وَسُولْ الله ها َأسَة. 
[انظر: 0 117 4ول. أخرجه مسلم: 20558 : 

6 8- حَدا عَيْدَاُ عن أبي حَمْرَةه عَنِ الأغصّش» عَنْ أبي واثل» 
عَن مَسْرُوق» عن عَيياله بن عَمْرِو رضي الله عنما قال: لم يكن ابيا فك 
فَاحِشاً وَلا متحّشاء وَكَان يَقُولُ: , إن من خا رِكُم احْسَتَكُمْ أغلاقا ». [انظر: 
باسك ولا رك 6" 05 أخرجة مسلم: 7791], 


59١‏ كياب الْمَنَافْبِ 


٠‏ "- حَدنا عَبْدَاللُه ْنْيُوسُّف: أخيرنا مالك عَن ابْنِ شِهَابِء عن 
عُروَة بن الور عن عَاِسَةَ رضي الله عنهَا ها قالتة: : مَاغْيرَ وَسُولُ الله 88 


لمهم 


7 بن أفرين إلا أحَدَ سرهم ما َم يكن إْماًء فإن كان إنمأ كان انعد اناس 
نه وَمَا الهم وسُول الله 8 فيه إلا أن تتَهَكَ حُرَمَةُ الله َنِم ْلَه يها . 
[انظر: 95 لوك كولاوك #مووةٌ. أخرجه مسلم: /9791]. 

9- حَدَلَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْسِ: : حَدنَا حَمّادُ عَنْ نايت عَنْ أنس 
فال: ها ميت ريا ولا هياج أن بن كف الب ل ولا هين 
ريما قط أ عرفا قعل اطيب مِنْ ربح أ عَرْف ابي ف. [راجع: .١١4١9‏ أخرجه 
مسلم: ١١68‏ بقطعة ليست بهذه الطريق]. 

05- حَدَكَا مُسَدُةٌ: حَدلنَا يَحَىء عَنْ شُعبَة عَنْ قََاَة عَنْ عَبَدِاللُه 
بن أبي عحبة, عَنْ أبي سعِيد الْخُدْرِي ضه قَالَ: كان اللي 8 أضَد حَيَاءً مِنَ 
الْمَدرَاء في عيلئرها. [انظر: 9٠7‏ ذم 498ك. أخرجه مسلم: 2917٠١‏ بزيادة]. 

حَدلِي مُحَمُدُ بن نار بَشار: حَدَكنَا يَحَى وَابْنْ مه مَهْدِي قَالاً: حَنَا شُعبَةُ مئلةه: 
وَإَِا كر شيم غرف في وَجْهه. 

5ه ٠#‏ حَدلنِي عَلِي بْنْ الْجَغْدِ: أخيرًا شه عن الأغمّشء عَنْ أبي 
حَازم» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ إن قَالَ: ا عاب الب 88 طَعَاما قل إن انهاه كَلَهُ 
وإلا ترَكَة. [الظر: .04ل أخرجه مسلم: 90584]. 

64" حَدكنا كيه بن سَعِيدٍ: حَدكَا بَكْرٌ بْنُ مُضْرٌ عَنْ جَعفَرٍ من 
َييعَةَ عن الأغرّجء عَنْ عَبْاللُهِ أن مالل ابن بُحَيْنةَ الأمنادي قال: كان النبي 


ل اس إل ع عو مم بو ام 


93 إِذا سَجَد فرج بين يَدْهِ نَى ترى إنطيه. 


قَالَ: وَقَالَ ابْنْ بُكَيْر: حَدَكنَا بَكْرٌ: بَيَاضَ إِنْطَيْه. [راجع: ."4٠‏ أخرجه مسلم: 
١ 1 6‏ 

6" حَدنَا عَبْدَالأغْلى بْنْ حَمادٍ: حَدْلَا يَزِدُ أن زُريٍْ: حَدنَا 
سَعِيد عَنْ قََادَةَ: أن أنسأ #5 حَدَلَهُم: أن رَسُولَ الألّه 8 كان لا يرْفعٌ يََئِهِ 
في شئء من ذُعَاه إلا في الاسْتِسقَاءء نه كان َع يِه حَتَى يُرَى يماض 
تاعرج ل 1 

وَقَالَ أبو مُوسى: ٠‏ وَعَا الي 8 وَرَقَعَ يَدَْهِ » 

5- حَدُلنَا الْحَسَنْ بْنّ الصباح: حَدكَا مُحَمُدُ مْنْ سَايق: : حَدكَا 
مَالِك بْنْ مِفوّل قَالَ: سيعت عن بنَ أبي جُحَيْفَة ذكْرَ عن أيه قال: : ذفِغفت 
إلى النبِيّ فك َهْرَ بالأبطّح في قَيه كان بِالْهَاجرَق خَرّجَ بلال قادى بالملاةٍ 
َم دحل فارج صل وَصُوء رَسُول الله فق فرع انا عله يَأعدُون ينه 
م دحل احرج اله وحَرجَ ْول الله ا كاني انطو إلى وص سَاقيهِ 
َرَكَرَالْعرَهء ُمْ صَلَى الظهرَ رَكْعمينِ ؛ والعصر رَكْعَتينِه َمْر ين يَدئْه الْحِمَارُ 
وَالْمَراة. [راجع: للم .١‏ أخرجه مسلم: ٠7‏ 9]. 

- حَكبِي الْحَسَنْ بْنُ المباح الْيرَارٌ: : حَدلنَا سُفْيَاكُ عن 
الي عَنْ عروَة» ع عَاِشَةً رَضِي الله عَنهَا: أن الي فل كان يُحَدث 
حَديئا َو عَُ الَْادُ لأحخْصاة. [انظر: مدوم”. أخرجه مسلم: 4675 ؟]. 

4" وَقَالَ اللّيث: حَدلِي يُونْسء عن اإن شِهَابٍ أنه قَال: حبني 
عروَة بن الي عَنْ عَاِشة أنهَا قالت: ألا يُعْجبكَ ابو فلان, جَاءً فَجَلْسَ إلى 


7 باب عيقة الي للك 


جَانبٍ حُجرتي يُحَدثْ حَدْثْ َنْ رَسُول الله ف يسوبي َلك وَكنْت أسَيْح» قم 
قَبْلَ أن افضيّ سُبْحَتي» وَل همه ردت عَلَيه: إن رَسُولَ الله فك لم يكن 
1 يَسْرْدُ الْحَدِيث كُسَردٍكُم. [راجع: /851". أخرجه مسلم: 457 37]. 

قوله: (باب صفة النبي ##) أي خلقه وخلقه. وأورد فيه أربعة وعشرين حديثاً. 

الأول حديث أبي بكر المشتمل على أن الحسن بن علي كان يشبه جده 89ك. 

قوله: (عن ابن أبي مليكة) ني رواية الإسماعيلي : أخخبرني ؛ وفي أخسرى 
«حدثني ابن أبي مليكة». 

قوله: (عن عقبة بن الحارث) في رواية الإسماعيلي « أخبرني عقبة بن الحارث». 

قوله: (صلى أبو بكر رضي الله عنه العصصر لم خسرج يمشسي) زاد 
الإسماعيلي في رواية ‏ بعد وفاة الني فك بليال وعلي يكشي إلى جانبه ». 

قوله: (بأبي) فيه حذف تقديره أفدية بأبي؛ ووقع في رواية الإسماعيلي ١‏ وارتهز 
فقال: وابابي شيبه بالني ». وفي تسمية هذا رجزاً نظر لأنه ليسس بموزون» وكأنه أطلق 
على السجع رجزا. أ. ووقع من بعض الرواة تغيير وتصحيف رواية الأصل؛ ولعلها كانت 
وابأبي وابأبي » كما دلت عليه رواية الإسماعيلي المذكورة» فهذا يكون من مجزوء 
الرجزء لكن قوله: ٠‏ شبيه بالني ' يحتاج إلى شيء قبله» فلعله كان شخص أو أنت شبيه 
بالني فلك أو نحو ذلك» وأما الثالث فموزون. 

قوله: (وعلي يضحك) في رواية الإسماعيلي ؛ وعللي ييتسم ؛ أي رضا بقول 
أبي بكر وتصديقاً له. وقد وافق أبا بكر على أن الحسن كان يشبه الني 48 أبو جحيفة 
كما سيأتي في الحديث الذي بعده. ووقع في حديث أنس كما سياني في المناقب أن 
الحسين بن علي كان أشبههم بالني الف وسياتي وجه التوفيق بينهسا في المناقب إن شاء 
الله تعالى» وأذكر فيه من شاركهما في ذلك إن شاء الله تعالى. وفي الحديث فضل أبي يكسر 
ومحبته لقرابة الني قف وسيأتي في المداقب قوله: : * لقرابة رسؤل اللّه قلق أحنب إلي أن 
م أصل من قرابتي » وفيه ترك الصي المميز يلعب. لآن الحسن إذا ذاك كان ابن سبع سنين» 
وقد سمع من الني هلل وحفظ عنه» ولعبه محمول على ما يليق بمثله في ذلك الزمان من 
الأشياء المباحة» بل على ما فيه تمرين وتنشيط ونحو ذلك. والله أعلم. 

الحديث الثاني: حديث أبي جحيفة أورده من طريقين وإسماعيل فيهما هو ابن 
أبي خالد» وابن فضيل بالتصغير هو محمد. 

قوله: (كان أبيض قد شمط) بفتح المعجمة وكسر الميم أي ضار سواد شعره 
عالطا لبياضه وقد بين في الرواية التي تلي هذا أن موضع الشمط كان العتفقة ويؤيد ذلك 
حديث عبد اللّه بن بسر المذكور بعدهء والعنفقة ما بين الذقن والشفة السفلى سواء كان 
عليها شعر أم لا . وتطلق على الشعر أيضاً. وعند مسلم من رواية زهير ١‏ عن أبي 
إسحاق عن أبي جحيفة رأيت رسول الله هل وهذه منه بيضاء وأشار إلى عنفقته قيل مشل 
من أنت يومئذ ؟ قال: أبري النبل وأريشها ». 

قوله: (وأمر لنا) أي له ولقومه من بني سواءة بضم المهملة وتخفيف الواو والمد 
والهمز وآخره هاء تأنيث ابن عامر بن صعصعة؛ وكان أمر لهم بذلك على سبيل جائزة 
الوفد. 

قوله: (قلوصا) بفتح القاف» هي الأنثى من الإبل؛ وقيل: الشابة». وقيل: الطويلة 
القوائم. وقوله: (فقبض الببي يل قبل أن نقبضها) فيه إشعار بأن ذلك كان قرب 
وفاته لك وقد شهد أبو جحيفة ومن معه من قومه حجة الوداع كما في الرواية التي بعد 
هذه فالذي يظهر أن أبا بكر وفى لحم بالوعد المذكور كما صنع بغيرهم. . ثم وجدت ذلك 
منقولاً صريحاء ففي رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن فضيل بالإسناد المذكور 
«فذهبنا نقبضها فاتانا موته فلّم يعطونا شيئاء فلما قام أبو بكر قال؛ من كانت له عند 
رسول الله فك عدة فليجىء فقمت إليه فأخبرته فأمر لنا بهاه وقد تقدم البحث في هذه 
المسألة في الحبة. 

الحديث الثالث: حديث أبي جحيفة أيضاً. 

قوله: (عن وهب أبي جحيفة) هو اسم أبي جحيفة» وهو مشهور بكنيته أكثر 
من اسمهء وكان يقال له أيضا وهب الله ووهب الخير. 

قوله: (ورأيت بياضاً من تحت شفته السفلى العنفقة) بالكسر على أنه بدل 
من الشفة؛ وبالنصب على أنه بدل مسن قوله: * بياضاً »» ووقع عند الإسماعيلي من 


- كتاب الْمََاقِبِ 


طريق عبيد اللّه بن موسى.عن إسرائيل بهذا الإسناد 8 من تحت شفته السفلى مثل موضع 
إصبع العتفقة » وإصبع في هذه الرواية بالتنوين: وإعراب العنفقة كالذي قبله. وني رواية 
شبابة بن سوار عن إسرائيل عنده 9 رأيت الني 8 شابت عنفقته ». 

الحديث الرابع: وهو من ثلاثياته. 

قوله: (حدثنا عصام بن خالد) هو أبو إسحاق الحمصي الحضرمي من كبار 
شيوخ البخاري؛ وليس له عنه في الصحيح غيره. وأما حريز فهو بنتح المهملة وتقدم 
قريبا أنه من صغار التابعين. 

قوله: (أرأيت البي ف يحتمل أن يكون « أرأيت ؛ بمعنى أخبرني وه الني ؛ 
بالرفع على أنه اسم كان, والتقدير: أخحبرني أكان الني 4# شيخ ؟ ويحتمل أن يكون 
«أرأيت» استفهاما منه هل رأى الني فلك ؟ ويكون ٠‏ الني » بالنصب على المفعولية. 
وقوله: « كان شيخا » استفهام ثان حذفت منه أداة الاستفهام» ويؤيد هذا الشاني رواية 
الإسماعيلي من وجه آخر عن حريز بن عثمان قال: 9 رأيت عبد الله بن بسر صاحب 
الني فلل ممص والناس يسألونه فدنوت منه وأنا غلام فقلت: أنت رأيت رسول اللّه 
فك ؟ قال: نعمء قلت: شيخ كان رسول الله 8 أم شاب ؟ قال: فتبسم » وفي رواية له 
«فقلت له: أكان الني فلل صبغ ؟ قال: يا ابن أخي لم يبلغ ذلك». 

قوله: (فال كان في عنفقته شعرات بيض) في رواية الإسماعيلي : إنما كانت 
شعرات بيض. وأشار إلى عنفقته » وسيأتي بعد حديئين قول أنس « إنما كان شيء في 
صدغيه » وسياني وجه الجمع بينهما إن شاء اللّه تعالى. 

الدديث الامس: حديث أنس من رواية ربيعة عنهه وهو ابن أبي عبد الرحمن 
فروخ الفقيه المدني المعروف بربيعة الرأي؛ وقد أورده من طريقين: أحدهما: من رواية 
خخالد» وهو ابن يزيد الجمحي المصريء وكان من أقران الليث بن سعد لكنه مات قبله» 
وقد أكثر عنه الليث. 1 

قوله: (كان ربعة) بنتح الراء وسكون الموحدة أي مربوصاًء والنأنيث باعتبار 
النفس» يقال رجل ربعة وامرأة ربعة» وقد فسره في الحديث المذكور بقوله: : ليس 
بالطويل البائن ولا بالقصير » والمراد بالطويل البائن المشرط في الطول مع اضطراب 
القامة؛ وسيأتي في حديث البراء بعد قليل أنه ققال: « كان النبي كك مربوعاً ؛ ووقع في 
حديث أبي هريرة عند الذهلي في « الزهريات » بإسئاد حسن ١‏ كان ربعة وهو إلى الطول 
أقرب »2. 

قوله: (أزهر اللوث) أي أبيض مشرب محمرة, وقد وقع ذلك صريحاً في حديث 
أنس من وجه آخر عند مسلمء وعند سعيد بن منصور والطبالسي والترمذي والحاكم من 
حديث علي قال: ‏ كان الني 8ك أبيض مشربا بياضه محمرة » وهو عند ابن سعد أيضاً 
عن علي؛ وعن جابره وعند الببهقي من طرق عن علي؛ وفي ‏ الثسمائل ؛ من حديث 
هند بن أبي هالة أنه أزهر اللون. 

قوله: (ليس بأبيض أمهق) كذا في الأصولء ووقع عند الداودي تبعاً لرواية 
المروزي : أمهق ليس بأبيض » واعترضه الداودي؛ وقال عياض: إنه وهم قال: وكذلك 
روابة من روى أنه ليس بالأبيض ولا الآدم ليس بصواب. كذا قال وليس بجيد في هذا 
الثاني؛ لأن المراد أنه ليس بالأأبيض الشديد البياض ولا بالآدم الشديد الأدمة» وإنما يخالط 
بياضه الحمرة؛ والعرب قد تطلق على من كان كذلك أسمرء وهذا جاء في حديث انس 
عند أحمد والبزار وابن منده بإسناد صحيح وصححه ابن حبان ١‏ أن الني 9 كان أسمره 
وقد رد لمحب الطبري هذه الرواية بقوله: في حديث البساب من طريق مالك عن ربيعة 
*ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم؟ والجمع بينهما ممكن وأخرجه البيهقي في « الدلائل» 
من وجه آخر عن أنس فذكر الصفة النبوية قال: « كان رسول الله 4 أيييض بياضه إلى 
السمرة ؛ وفي حديث يزيد الرقاشي عن ابن عباس في صفة الني # ؛ رجل بين رجلين 
جسمه ولحمه أحمر » وفي لفظ 9 أسمر إلى البياض »؟ أخرجه أحمد وسنده حسن؛ وتسين 
من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض؛ وأن المراد بالبيياض 
المنبت ما يخالطه الحمرة, والمنفي ما لا يخالطه. وهو الذي تكره العرب لونه وتسميه 
أمهق» وبهذا تبين أن رواية المروزي « أمهق ليس بأبيض » مقلوبة واللّه أعلم على أنه 
يمكن توجيهها بأن المراد بالأمهق الأخضر اللون الذي ليس بياضه في الغاية ولا سمرته 
ولا حمرته. فقد نقل عن رؤية أن المهق خضرة الماء؛ فهذا التوجيه ينم على تقدير ثبوت 
الرواية» وقد تقدم في حديث أبي جحيفة إطلاق كونه أبيض» وكذا في حديث أبي الطفيل 
عند مسلم؛ وفي رواية عند الطبراني ؟ ما أنسى شدة بياض وجهه مع شدة سواد شعره » 


وكذا في شعر أبي طالب المتقدم في الاستسقاء « وأييضى يستسقى الغمام بوجهه » وفي 
حديث سراقة عند ابن إسحاق ١‏ فجغلت أنظر إلى ساقه كأنها جمارة » ولأحمد من حديث 
محرش الكعبي في عمرة الجعرانة أنه قال: « فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة » وعن 
سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يصف الني 8ك فقال: « كان شديد اليياض © أخرجه 
يعقوب بن سفيان والبزار بإسناد قوي. والجمع بينهما بما تقدم. وقال البيهقتي: يقال إن 
المشرب منه حمرة وإلى السمرة ما ضحى منه للشمس والريح؛ وأما ما تحت الثياب فهو 
الأبيض الأزهر. قلت: وهذا ذكره ابسن أبي خيثئمة عقب حديث عائشة في صفته 88 
بأبسط من هذا وزاد 8 ولونه الذي لا يشك فيه الأبيض الأزهر » وأما ما وقع في 
ازيادات عبد الله بن أحمد في المسند 4 من طريق علي ١‏ أبيض مشرب شديد الوضح» 
فهو تخالف لحديث أنس ١‏ ليس بالأمهق ؛ وهو أصح؛ ويمكن الجمع محمل ما في رواية 
علي على ما تحت الثياب مما لا يلاقي الشمس: والله أعلم. 

قوله: (ليس بجعد فطط ولا سبط) بفتتح أوله وكسر الموحدة» والجعودة في 
الشعر أن لا يتكسر ولا يسترسل والسبوطة ضده فكأنه أراد أله وسط بينهما. ووقع في 
حديث علي عند الترمذي وابن أبي خيثمة : ولم يكن بالجعد القططء ولا بالسبط» كان 
جعدا رجلا » وقوله: رجل بكسر الجيم ومنهم من يسكنها أي متسرح: وهو مرفوع علي 
الاستئناف» أي هو رجل: ووقع عند الأصيلي بالخنفض وهو وهم لأنه يصير معطوفاً 
على المنفيء وقد وجه على أنه خفضه على المجاورة» وفي بعض الروايات بفتح اللام 
وتشديد الجيم على أنه فغل ماض. 

قوله: (أنزل عليه) في رواية مالك 8 بعثه اللّه ؛. 

قوله: (وهو ابن أربعين) في رواية مالك ٠‏ على رأس أربعين » وهذا إنما يتم على 
القول بأئه بعث في الشهر الذي ولد فيه والمشهور عند الجمهور أنه ولد في شهر ريبع 
الأول وأنه بعث في شهر رمضان., فعلى هذا يكون له حين بعث أربعون سنة ونصف أو 
تسع وثلاثون ونصف, فمن قال أربعين ألغى الكسر أو جبرء لكن قال المسعودي وابسن 
عبد البر: إنه بعث في شهر ربيع الأول» فعلى هذا يكون له أربعون سنة سواء. وقال 
بعضهم: بعث وله أربعون سنة وعشرة أيام» وعند الجعابي أربعون سنة وعشرون يومأ 
وعن الزبير بن بكار أنه ولد في شهر رمضان وهو شاذه فإن كان محفوظاً وضم إلى 
المشهور أن المبعث في رمضان فيصح أنه بعث عند إكمال الأربعين أيضا. وأبعد منه قول 
من قال: بعث في رمضان وهو ابن أربعين سنة وشهرينه فإنه يقتضي أنه ولد في شهر 
رجبء وم أر من صرح به. ثم رأيئه كذلك مصرحا به في ١‏ تاريخ أبي عبد الرعن 
العتقي؟ وعزاه للحسين بن علي وزاد ه لسبع وعشرين من رجب ؛ وهو شاذ. ومن 
الشاذ أيضا ما رواه الحاكم من طريق يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ١‏ أنزل 
على الني 8 وهو ابن ثلاث وأربعين » وهو قول الواقدي» وتبعه البلاذري وابن أبي 
عاصم. وني 7 تاريخ يعقوب بن سفيان » وغيره عن مكحول أنه بعث بعد ثنتين وأربعين. 

قوله: (فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه) مقتضى هذا أنه عاش مستين سنقه 
وأخرج مسلم من وجه آخر عن أنس ١‏ أنه # عاش ثلاثاً وستين » وهو موافق لحديث 
عائشة الماضي قريبا وبه قال الجمهوره وقال الإسماعيلي: لا بد أن يكون الصحيح 
أحدهماء وجمع غيره بإلغاء الكسر وسيأتي بقية الكلام على هذا الموضع في الوفاة آخر 
المغازي إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وليس في رأسه وحيته عشرون شعرة بيضاء) أي بل دون ذلك ولا 
بن أبي خبيثمة من طريق أبي بكر بن عياش ١‏ قلت لربيعة: جالست أنساً ؟ قال: نعمه 
وسمعته يقول: شاب رسول الله © عشرين شيبة ههنا يعني العنفقة » ولإسحاق بن 
راهويه وابن حبان والبيهقي من حديث ابن عمر « كان شيب رسول الله وكا نحوا من 
عشرين شعرة بيضاء في مقدمه » وقد اقتضى حديث عبد الله بن بسر أن شيبه كان لا 
يزيد على عشر شعرات لإيراده بصيغة جمع القلة, لكن خص ذلك بعنفقته. فيحمل 
الزائد على ذلك في صدغيه كما في حديث البراء» لكن وقع عند ابن سعد بإسناد صحيح 
عن حميد عن أنس في أثناء حديث قال: « وم يبلغ ما في لحيته من الشيب عشرين شعرة 6 
قال حميد: ١‏ وأوماأ إلى عنفقته سبع عشرة 6 وقد روى ابن سعد أيضا بإاسناد صحيح عن 
ثابت عن أنس قال ما كان في رأس الني # ولحيته إلا سبع عشرة أو ماني عشرة 6 
ولابن أبي خيثمة من حديث حبيد عن أنس ١‏ لم يكن في لحية رسول الله # عشرون 
شعرة بيضاء. قال حبيد: كن سبع عشرة » وفي مسند عبد بسن حميد من طريق حماد عن 
ثابت عن أنس ١‏ ما عددت في رأسه ولحيته إلا أربع عشرة شعرة» وعند ابن ماجه من 
وجه آخخر عن أنس ١‏ إلا سبع عشرة أو عشرين شعرة ؛ وروى الحاكم في ؛ المستدرك © 


كياب الْمَنَاقِب 


من طريق عبد اللّهِ بن محمد بن عقيل عن أنس قال ١‏ لو عددت ما أقبل علي من شيبه في 
رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على إحدى عشرة شيبة » وني حديث اليثم بن زهير عند 
اثلاثون عدداة. 

قوله: (قال ربيعة) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أضرء فسألت فقيل: امَرٌ من 
الطيب) لم أعرف المسؤول الجيب بذلك. إلا أنه في رواية ابن عقيل المذكورة من قبل أن 
عمر بن عبد العزيز قال لأنس: «٠‏ هل خضب الني لكا ؟ فإني رأيت شعراً من شعره قد 
لون فقال: إغا هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب به شعر رسول الله أ فهو 
الذي غير لونه » فيحتمل أن يكون ربيعة سآل أنساً عن ذلك فاجابه. ووقم في ه رجال 
مالك » للدارقطني وهو في غرائب مالك » له عن أبي هريرة قال: ‏ لما مات الني 89 
خضب من كان عنده شيء من شعره ليكون أبقى ها ». قلت: فإن ثبت 2 ثبت هذا استقام إنكار 
أنس؛ ويقبل ما أثبته سواه التأويل» وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب اللباس 
إن شاء الله تعالى. 

الحديث السادس: حديث البراء. 

قوله: (حدثنا إبراهيم بن يوسف) أي ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي. 

قوله: (وأحسنه خخلقا) بندح اللعجمة للاكثر. وضبطه ابن التين بفسم أوله 
واستشهد بقوله تعالى: « وإنك لعلى خلى عظيم 4 [القلم: 4] ووقع في رواية 
الإسماعيلي بالشك ؛ وأحسنه خلقاً أو خلقاً؛ ويزيده قوله قبله ٠‏ أحسن الناس وجهاً 
فإن فيه إشارة إلى الحسن الحسيء فيكون في الثاني إشارة إلى الحسن المعنوي. وقد وقع في 
حديث أنس الذي يتعلق بفرس أبي طلحة الذي قال فيه: « إن وجدناه لبحرا ؛ وهو 
عنده في مواضم. منها أن في أوله في باب الشجاعة في الحرب ١‏ كان أحسن الناس 
وأشجع الناس وأجود الناس » فجمع صفات القوى الشلاث العقلية والغضبية 
والشهوانية» فالشجاعة تدل على الغضبية: والجود يدل على الشهوية؛ والحسن تابع 
لاعتدال المزاج المستتبع لصفاء النفس الذي به جودة القريحة الدال على العقل» فوصف 
بالأحسنية في | بم. ومضى في الجهاد والخامس حديث جبير بن مطعم أنه ف قال: 
الم لا تهدوني مفيلاً ولا كذوباً ولاجبانأه فأثسار بعدم الججين إلى كمال القرة الفضبية 
وهي الشجاعة؛ ويعدم الكذب إلى كمال القوة العقلية وهي الحكمة؛ ويعدم البخل إلى 
كمال القوة الشهوانية وهو الجود. 

قوله: (ليس بالطويل البائن ولا بالقصير) تقدم في حديث رييعسة عن أنس أنه 
كان ربعة» ووقع في حديث عائشة عند ابن أبي خيئمة ' لم يكن أحمد يماشيه من الناس 
ينسب إلى الطول إلا طاله رسول الله لك ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطوهماء فإذا 
فارقاه نسبا إلى العطول» ونسب رسول الله للك إلى الربعة » وقوله: « البائن » بالموحدة اسم 
فاعل من بان أي ظهر على غيره أو فارق من سواء. 

الحديث السابع: حديث قتادة ٠‏ سألت أنساً: هل خضب الني ل ؟ قال: إنما 
كان شيء في صدغيه ١‏ الصدغ بضم المهملة وإسكان الدال بعدها معجمة ما بين الأذن 
والعين» ويقال ذلك ايضاً للشعر المندلي من الرأس في ذلك المكان» وهذا مغاير للحديث 
السابق أن الشعر الأبيض كان في عنفقته» ووجه الجسع سا وقع عند مسلم من طريق 
سعيد عن قتادة عن أنس قال: ؛ لم يخضب رسول اللّه #9 وإما كان البيياض في عنفقته 
وني الصدغين. وني الراس نبذ » أي متفرق» وعرف من مجموع ذلك أن الذي شاب من 
عنفقته أكثر مما شاب من غيرهاء ومراد أنس أنه لم يكن في شعره ما يجتاج إلى الخضاب» 
وقد صرح بذلك في رواية محمد بن سيرين قال: « سألت أنس بن مالك: أكان رسول 
لقا مسلب 1 اق لم يبلغ الخضاب » ولمسلم من طريق حماد عن ثابت عن أنس ١‏ لو 

شئت أن أعد شمطات كن في رأسه لفعلت ؛ زاد ابن سعد والحاكم : ما شانه بالشيب» 
ار ور لا 0 ا 
يتبين» فإذا لم يدهن تبين » وأما ما رواه الحاكم وأصحاب السئن من حديث أبي رمثة قال 
« أنيت الني فلك وعليه بردان أخضران, وله شعر قد علاه الشيب» وشيبه أجمر مخضوب 
بالحناء » فهو موافق لقول ابن عمر ٠‏ رأيت رسول الله 9 يفضب بالصفرة ؛ وقند تقددم 
في احج وغيره والجمع بينه وبين حديث أنس أن يحمل نفي أنس على غلبة الشيب حتنى 
يحتاج إلى خضابه ولم يتفق أنه رآه وهو محضبء وحمل حديث من أثبت الخضب على أنه 
فعله لإرادة بيان الجواز ولم يواظب عليه. وأما ما تقدم عن أنس وأخرجه الححاكم من 
حديث عائشة قالت: ١‏ ما شانه الله ببيضاء © فمحمول على أن تلك الشعرات البيض لم 


"9 باب صِفَةٍ النبي لكا 


يتغير بها شيء من حسنه #ك وقد أنكر أحمد إنكار أنس أنه خضبء وذكر حديث ابن 
عمر أنه رأى الني ف يخضب بالصغرة وهو في الصحيح. ووافق مالك أنسا في إنكار 
الخضاب وتأول ما ورد في ذلك. 

الحديث الثامن: حديث البراء. 

قوله: (بعيد ما بين المنكبسين) أي عريض أعلى الظهر: ووقع في حديث أبي 
هريرة عند ابن سعد 9 رحب الصدر ». 

قوله: (له شعر يبلغ شحمة أذنه) في روابة الكشميهني ١‏ أذنيه » بالتثنية. وفي 
رواية الإسماعيلي ‏ تكاد جمته تصيب شحمة أذنيه 6. 

قوله: (وقال يوسف بن أبي إسحاق) هو يوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق 
نسيه إلى ججده. 

قوله: (إلى منكبيه) أي زاد في روايته عن جده أبي إسحاق عن البراء في هذا 
الحديث له شعر يبلغ شحمة أذنيه إلى منكبيه» وطريق يوسف هذه أوردها الصف قبل 
هذا بحديث لكنه اختصرهاء قال ابن التين تبعا للداودي: قوله: ١‏ يبلغ شحمة أذنيه » 
مغاير لقوله: < إلى منكبيه ‏ وأجيب بأن المراد أن معظم شعره كان عند شحمة أذنه» »وما 
استرسل منه متصل إلى المنكب. أو يحمل على حالتين وقد وقع نظير ذلك في حديث 
أنس عند مسلم من رواية قتادة عنه أن شعره ١‏ كان بين أذنيه وعاتقه » وني حديث حميد 
عنه « إلى أنصاف أذنيه ؛ ومثله عند الترمذي من رواية نابت عنه؛ وعند ابن سعد من 
رواية حماد عن ثابت عنه 0 لا يجاوز شعره أذنيه ؛ وهو محمول على ما قدمته أو على 
في أحوال متغايرة. وروى أبو داود من طريق هشام بن عسروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
«كان شعر رسول الله لك فوق الوفرة ودون الجمة» وفي حديث هند بن أبي هالة في 
صفة رسول الله لك عند الترمذي وغيره « فلا يجاوز شعرء شحمة أذنيه إذا هو وفره» 
أي جعله وفرة» فهذا القيد يؤيد الجمع المتقدم. . وروى أبو دواد والترمذي من حديث أم 
هانىء قالت: ٠‏ رأيت رسول الله كا وله أرب غدائر » ورجاله ثقات. 

الحديث التاسع: حديث البراء أيضا. 

قوله: (حدثنا زهير) هو ابن معاوية وأبو إسحاق هو السبيعي. 

قوله: (سئل البراء) في رواية الإسماعيلي من طريق أحمد بسن يونس عن زهير 
«حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال له رجل». 

قوله: (مئل السيف ؟ قال: لا بل مثل القمر) كان السائل أراد أنه مثل السيف 
في الطول» قرد عليه البراء فقال: ٠‏ بل مثل القمر » أي في التدويره ويحتمل أن يكون أراد 
مثل السيف في اللمعان والصقال ؟ فقال: بل فوق ذلك» وعدل إلى القمر للجمعه الصفتينٍ 

من التدوير واللمعان: ووقع في رواية زهير المذكورة « أكان وجه رسول اللّه 9 حديداً 
مثل السيف » ؟ وهو يؤيد الأول. . وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة « أن 
رجلاً قال له: أكان وجه رسول الله 9 مثل السيف ؟ قال: لابل مشل الشمس والقمر 
مستديراً ' وإنما قال: ١‏ مستديراً للتنبيه على أنه جمع الصفتين» » لأن قوله « مثل السسيف » 
يحتمل أن يريد به الطول أو اللمعان» فرده امسؤول رداً بليغاً. ولما جرى التعارف في أن 
التشبيه بالشمس إها يراد به غالباً الإراق» والتشبيه بالقمر إنما يراد به الملاحة دون 
غيرهماء أتى بقوله: وكان مستديراً » إشارة إلى أنه أراد التشسبيه بالصفتين معا: الحسن 
والاستدارة. ولأحمد وابن سعد وابن حبان عن أبي هريرة 0 ما رأيت شيئاً احسن من 
رسول اللّه ل كان الشمس تجري في جبهته » قال الطيبي: شبه جريان الشمس في فلكها 
بجريان الحسن في وجهه فلك وفيه عكس التشبيه للمبالغة» قال: ويجتمل أن يكون من 
باب تناهي التشبيه جعل وجهه مقراً ومكاناً للشمس. . وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه 
من طريق يونس بن أبي يعفور عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة من همدان قالت؛ 
«حججت مع رسول الله لق فقلت لها: شبهيه. قالت: كالقمر ليلة البدرء لم أر قبله ولا 
بعده مثله؛ وفي حديث الربيع بنت معوذ : لو رأيئه لرأيت الشمس طالعة ؛ أخرجه 
الطبراني والدارمي وفي حديث يزيد الرقاشي المتقدم قريباً عن ابن عباس جميل دوائر 
الوجه؛ فد ملات لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملا مره ؛ وروى الذهلي في 
«الزهريات» من حديث أبي هريرة في صفته فق « كان أسيل الندين» شديد سواد الشعره 
حتف أكحل العينين» أهدب الأشفار » الحديث. وكأن قوله: : أسيل الخدين » هو الجامل على 
من سأآل: أكان وجهه مثل السيف ؟ ووقع في حديث هلي عند أبي عبيد في الغريب 
«وكان في وجهه تدوير » قال أبو عبيد في شرحه: يريد أنه لم يكن في غاية من التدوير بل 
أحلى عند العرب. 


كان فيه سهولة: وهي 


١‏ كتاب الْمَنَاقِبِِ 


الحديث العاشر: 

قوله: (حدثنا الحسن بن منصور البغداذي) هو أبو علي البغدادي الشطوي 
بفتح المعجمة ثم المهملة. لم يخرج عنه البخاري سوى هذا الموضع. 

قوله: (قال شعبة) فو متصل بالإسناد المذكور. 

قوله: (وزاد فيه عون عن أببه أبي جحيفة) سياني هذا الحديث بزيادته من 
وجه آخر في آخر الباب. وقد تقدم ما يتعلق بذلك في أوائل الصلاة. 

قوله: (فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسسك) وقع مثله في 
حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه عند الطبراني بإسناد قوي» وفي حديث جابز بن 
سمرة عند مسلم في أثناء الحديث قال: فمسح صدري فوجدت ليده برداً أو ريجاً كافا 
أخرجها من جوئة عطار وفي حديث وائل بن حجر عند الطبراني والبيهقي ‏ لقد كنت 
أصافح رسول الله 9 أو يمس جلدي جلده فأتعرفه بعد في يدي وإنه لأطيب رائحة من 
المسك » وفي حديثه عند أحمد ؛ أتى رسول الله 9 بدلو من ماء» فشرب منه شم مج في 
الدلو ثم في البئر ففاح منه مثل ريح المسك » وروى مسلم حديث أنس في جمع أم سليم 
عرقه فل وجعلها إياه في الطيب» وفي بعض طرقه « وهو أطيسب الطيب »6. وأخخرج أبو 
يعلى والطبراني من حديث أبي هريرة في قصة الذي استعان به فل على تجمهيز ابنته « فلم 
يكن عنده شيء؛ فاستدعى بقارورة فسلت له فيها من عرقه وقال له: مرها فلتطيب به» 
فكانت إذا تطيبت به شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب فسموا بيث المطيبين » وروى أبو 
يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس ١‏ كان رسول اللّه ل إذا مر في طريق من طرق 
المدنية وجد منه رائحة المسك. فيقال مر رسول الله 4# ». 

الحديث الحادي عشر: حديث ابن عباس ٠‏ كان الني 9ه أجود الناس » تقدم 
شرحه مستوفى في كتاب الصيام؛ والغرض منه وصفه عليه الصلاة والسلام بالجود. 

الحديث الثاني عشر: حديث عانشة ني قصة القائف. وسيائي شرحه في كتاب 
الفرائض إن شاء الله تعالى.. والغرض منه هنا قولها: « تبرق أسارير وجهه » والأسارير 
جمع أسرار وهي جمع سر وهي المخنطوط التي تكون في الجبهة. 

الحديث الثالث عشر: حديث كعب بن مالك وهو طرف من قصة توبته» 
وسياتي بطوله في المغازي مستوفى شرحه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (استنار وجهه كأنه قطعة قمر) أي الموضع الذي بين فيه السرورء وهو 
جبينه؛ فلذلك قال: « قطعة قمر » ولعله كان حيتئذ ملثماء ويجتمل أن يكون يريد بقوله 
قطعة قمر القمر نفسه. ووقع في حديث جبير بن مطعم عند الطبرأني « التفت إلينا الي 
فك بوجهه مثل شقة القمر » فهذا محمول على صفته عند الالتفات؛ وقد أخرج الطبراني 
حديث كعب بن مالك من طرق في بعضها ‏ كأنه دارة قمر ؟. 

الحديث الرابع عشر: حديث أبي هريرة. 

قوله: (عن عمرو) هو ابن أبي عمرو مول المطلب» واسم أبي عمرو ميسرة. 

قوله: (بعثت من خير فرون بني آدم فرناً فقرناً) الفرن الطبقة من الناس 
الجتمعين في عصر واحده ومنهم من حده بمائة سنة وقيل بسبعين» وقيل بغير ذلك. 
فحكى الحربي الاختلاف فيه من عشرة إلى ماثة وعشرين؛ ثم تعقب الجميع وقال: الذي 
أراه أن القرن كل أمة هلكت حتى لم يبق منها أحد. 

وقوله: (فرنا) بالنصب حال للتفصيل. 

قوله: (حتى كنت هن القرن الذي كنت منه) ني رواية الإسماعيلي ١‏ حتنى 
بعئت من القرن الذي كنت فيه » وسياتي في أول مناقب الصحابة حديث عمران بن 
حصين ١‏ ير الناس قرني » والكلام عليه مستوفى إن شاء الله تعالى. 

الحديث انامس عشر: حديث ابن عياس. 

قوله: (عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بسن عيد الله بن عنبة) هذا هو 
المشهور عن ابن شهاب؛ وعنه فيه إسناد آخر أخرجه الحاكم من طريق مالك عن زياد بمنٍ 
سعد عن أنس 3 سدل رسؤل الله لكا ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد 6 وأخرجه أيضاً 
أحمد وقال: تفرد به ماد بن خالد عن مالك وأخطأ فيه. والصواب عن عبيد اللّه بن عبند 
الله. وقال ابن عبد البر: الصواب عن مالك فيه عن الزهري مرسلاً كما في الموطأً. 

قوله: (بسدل شعره) بفتح أوله وسكون المهملة وكسر الدال؛ ويهوز ضمهاء أي 
يترك شعر ناصيته على جبهته. قال النووي: قال العلماء المراد إرساله على الجبين واتخاذه 
كالقصة: أي بضم القاف بعدها مهملة. 


قوله: لم فرق هدم بتح انا ازا لي فى شمر سه إ ساي زلسه قم 
يترك منه شيئاً على جبهته» ويفرقون بضم الراء ويكسرها وقد روى أبن إسحاق عن 
محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة قالت: « أنا فرقت لرسول الله © رأسه » أني شعر 
رأسه عن يافوخه؛ ومن طريقه أخرجه أبو داودء وفي حديث هند بن أبي هالة في صفة 
الني 4 أنه : إن انفرقت عقيقته يقت عقيقته أي شعر رأسه الذي على ناصيته فرق وإلا فلا يجاوز 
شعره شحمة أذنه» قال ابن قنية في غريه: العقيقة شعر رأس الصبي قبل أن يحلق؛ وقد 
يطلق غليه بعد الحلق مجازاً. وقوله: « كان لا يقرق شعره إلا إذا اتفرق » محمول على ما 
كان أولاًلما بينه حديث أبن عباس. 

قوله: روكت حب موافظة امل لمكي اي سباك كان لبد ار كرين. 

قوله: (فيما لم يؤمر فيه بشيء) أي فيما لم يالف شرعه لأن أهل الكتناب في 
زمانه كانوا متمسكين ببقايا من شرائع الرسل فكانت موافقتهم أحب إليه من موافقة عباد 
الأرلاة لعا الم الي عاد الأولان لعب 9 سبي 102 لفل الاي واستدل به 
على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يجىء في شرعنا ما يخالفه؛ ود تعقب بأنه عبر بالحبة» 
ولو كان كذلك لعبر بالوجوب. وعلى التسليم ففي نفس الحديث أنه رجع عن ذلك 
آخراً واللّه أعلم. 

الحديث السادس عشر: حديث عبد الله بن عمرو أي ابن العاص 

قوله: (عن أبي “مزة) هو السكريء والإسناد كله كوفيون سوى طرفيه وقند 
دخيلاها. 

قوله: (عن عبد الله بن عمرو) أي أبن العاص؛ في رواية فسلم عن عشسان بن 
أبي شيبة عن جرير عن الأعمش بسندهه دخلنا على عبد اللّهِ بن عمرو حين ققدم مع 
معاوية الكرفة فذكر رسول الله 9 فقال ». 

قوله: (فاحشاً ولا متغحشاً) أي ناطقاً بالفحش؛ وهو الزيادة على الحد في 
الكلام | ا د الس 0 
عند الترمذي من طريق أبي عبد اللّهِ الجدلي قال « سآلت عائشة عن خلق الني 88 
فقالت: | يكن فاحشا ولا مضحشاً ولا سخا في اأسواقه ولا يجبزي بالسينة, ولكن 
يعفر ويصفح » وتقدمت هذه الزيادة في حديث عبد اللّه بن عمرو من وجه آخر باتم مبن 
هنا الباق دنا 3 سد سزدة ال وت روي الع ل الآ من عديت أ 
لم يكن رسول الله لك سباباً ولا فحاشا ولا لعانا. كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ماله 
تربت جبينه » ولأحمد من حديث أنس ٠‏ أن الني ف كان لا يواجه أحداً في وجهه بشسيء 
يكرهه » ولأبي داود من حديث عائشة 0 كان رسول الله لك إذا بلغه عن الرجل الشيء 
لم يقل: ما بال فلان يقول ؟ ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون ». 

قوله: (وكان يقول) أي الني #: ووقع في رواية مسلم : قال وقال رسول اللّه 
8 

قوله: (إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً) في رواية مسلم : أحاستكم » وحسين 
المخلق: اختيار الفضائل» وترك الرذائل. وقد أخرج أحد من حديث أبي هريرة رفعه 8 فا 

بعثت لأتمم صالح الأخلاق » وأخرجه البزار من هذا الوجه بلفظ : مكارم » دل 
«صالح» وأخرج الطبراني في الأوسط يإسناد حسن عسن صفية بنت حيي قالت: وما 
رأيت أحداً أحسن خلقاً من رسول الله ا ؛ وعند مسلم من حديث عائشة : كان خلقه 
القرآن» يغضب لغضبه ويرضى لرضاه ». 

الحديث السابع عشر: حديث عالشة 

قوله:. (بين أمرين) أي من أمور الدنياء يدل عليه قوله «مالم يك نإثماً» » لأن 
انر لني 4 زتعا و10 خير » ليكون أعم من أن يكون من قبل الله أو من 
قبل المخلوقين. 

وقوله (إلا اخذ أيسرهما) أي اسهلهما. 

وقوله (ما ل يكن إثا) لي مالم يكن الأسهل مقنضياً للإنم فإنه حيشذ يفار 
الأشد. وفي حديث أنس عند الطبراني في الأوسط : إلا اخختار أيسرهما مالم يكن لله فيه 
سخط » ووقوع التخيير بين ما فيه إم وما لا إثم فيه من قبل المخلؤقين واضح؛ وأما من 
قبل اللّه ففيه إشكال لأن التخيير إنها يكون بين جائزين» » لكن إذا حملناه على ما يفضي إلى 
الإئم أمكن ذلك بآن يخيره بين أن يفتح عليه من كنوز الأزضن ما يخشى من الاشتغا به 
أن لا يتفرغ للعبادة مثلاً وبين أن لا يؤتيه من الدنيا إلا الكفاف فيختار الكفاف وإن 
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كانت السعة أسهل منه والإثم على هذا أمر نسي لا يراد منه معنى الخطيئة لثبوت 
العصمة له. 

قوله: (وما انتم لنفسه) أي خاصة:ء فلا يرد أمره بقتل عقبة بن أبي معيط وعيد 
الله بن خطل وغيرهما تمن كان يؤذيه لأنهم كانوا مع ذلك يتتهكون حرمات اللَّهه وقيل 
أرادت أنه لا ينتقم إذا أوذي في غير السبب الذي يخرج إلى الكفرء كما عفا عن الأعرابي 
الذي جنا في رفع صوته عليهء وعن الآخر الذي جبذ برادئه حتى أثر في كته وحمل 
الداودي عدم الانتقام على ما يختص بالمال» قال: وأما العرض فقد اقدص ممن نال منهه 
قال: واقتص ممن لدّء في مرضه بعد نهيه عن ذلك بأن أمر بلدهم مع أنهم كانوا ني ذلك 
تأولوا أنه إنما نهاهم عن عادة البشرية من كراهة النفس للدواء كذا قال» وقد أخرج 
الحاكم هذا الحديث من طريق معمر عن الزهري بهذا الإسناد مطولاً وأوله : ما لعن 
رسول الله 9 مسلماً بذكر أي بصريح اسمه ولا ضرب ببده شيئاً قط إلا أن يضرب بها 
في سبيل الله ولا سئل في شيء قط فمنعه إلا أن يسآل مأثما ولا انتقم لنفسه مسن شي 
إلا أن تتتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم » الحديث. وهنا السياق سوى صدر 
الحديث عند مسلم من طريق هشام بن صروة عن أببه به» وأخرجه الطيراني في 
«الأوسط» من حديث أنس وفيه 8 وما انتقم لنفسه إلا أن تتتهك حرمة اللهء فإن اتتكهت 
حرمة اللّه كان أشد الناس غفساً لله » وني الحديث الحث على ترك الأخذ بالشيء 
العسرء والاقتناع باليسرء وترك الإالحاح فيما لا يضطر إليه. ويؤخذ مين ذلك الندب إلى 
الأخذ بالرخص .ما لم يظهر الخطأء والحث على العفو إلا في حقنوق اللّه تعالى والندئب 
إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء ومحمل ذلك مالم يفض إلى ما هو أشد منه. وفيه 
ترك الحكم للنفس وإن كان الحاكم متمكنا من ذلك يحيث يؤمن منه الحيف على المحكوم 
علي لكن لحسم المادة والله أعلم. 

الحديث الثامن عشر: حديث أنس أخرجه من طريق حماد بن زيد وأخرجه 
مسلم بمعناه من رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عنه 

قوله: (ها ممسسست) بمهملتين الأولى مكسورة ويجوز فتحها والثانية ساكنةء وكذا 
القول في ميم شممت. : 

قوله: (ولا ديياجا) هو من عطف الخناص على العام لأن الديياج نوع من 
الحريرء وهو بكسر للهملة وحكي فتحهاء وقال أبو عبيدة الفتح مولد أي ليس بعربي. 

قوله: (ألين من كف رسول الله لكه) قيل هذا يخالف ما وقع في حديث أنس 
الآني في كتاب اللباس « أنه كان ضخم اليدين » وفي رواية لهه والقدمين ؛ وني رواية له 
« شئن القدمين والكتفين » وني حديث هند بن أبي هالة الذي أخرجه الترمذي في صفة 
الني فك فإن فيه أنه « كان شئن الكفين والقدمين » أي غليظهما في خشونة وهكنا 
وصفه علي من عدة طرق عنه عند الترمذي والحاكم وابن أبي خيثمة وغيرهماء وكذا في 
صفة عائشة له عند ابن أبي خيثمة؛ والجمع بينهما أن المراد اللين في الجلد والغلظ في 
العظام فيجتمع له نعومة البدن وقوته» أو حيث وصف باللين واللطافة حيث لا يعمل 
بهما شيئاً كان بالنسبة إلى أصل الخلقة؛ وحيث وصف بالخاظ والخشونة فهو بالنسبة إلى 
امتهانهما بالعمل؛ فإنه يتعاطى كثيراً من أموره بتفسه » وسياتي مزيد لهذا في كاب 
اللباس إن شاء الله تعالى. . وفي حديث معاذ عند الطبراني والبزاز ؛ أردفني الني 89 خلفه 
في سفرء فما مسست شيئاً قط ألين من جلد 49 ». 

قوله: (أو عرفا) بفتح المهملة وسكون ألراء بعدها فاء؛ وهو شك من الراوي» 
ويدل عليه قوله بعد « أطيب من ربح أو عرف » والعرف الريح الطيب. ووقع في بعص 
الروايات بفتح الراء وبالقاف» وه أو » على هذا لنتويع والأول هو اللعروف» ققد تدم 
في الصيام من طريق حميد عن أنس : مسكة ولا عنبرة أطيب رائحة من ربح رسول الله 
لل 

وقوله (عنيرة) ضبط بوجهين: أحدهما بسكون النون بعدها موحدة: والآخر 
بكسر الموحدة بعدها تحتانية» والأول معروف» والثاني طبب معمول من أخلاط يجمعها 
الزعفران» وقيل هو الزعفران نفسه. ووقع عند البيهقي ٠‏ ولا شممت مسكاً ولاعنيراً 
ولا عبيراً ؛ ذكرهما جميعاً وقد تقدم شيء من هذا في الحديث العاشر. 

وقوله (من ربح أو عرف) بخفض ربح بغير تنوين لأنه في حكم للضاف كقول 
الشاعر : بين ذراعي وجبهة الأسد ». ووقع في أول الحديث عند مسلم « كان رسول اللّه 
فك أزهر اللون كان عرقه اللؤلؤء إذا مشى يتكفاء وما مسست الخ ». 

الحديث التاسع عشر: حديث أبي سعيد أورد. من طريقين: 


قوله: (عن عيد الله بن أبي عتبة) بضم المهملة وسكون المثناة بعدها موحدةه 
وهو مولى أنسء وهذا هو الحفوظ عن قتادة. وقد رواه الطبراني من وجه آخر عسن شعبة 
عن قتادة ققال: : عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حصين به ». 

قوله: (أشد حياء من العلمراء) أي البكرء وقوله ‏ في خدرها » بكسر المعجمة 
أي سترهاء وهو من باب التتميم؛ لأن العذراء في الخلوة يشتد حياؤها أكثر مما تكورن 
خارجة عنهء لكون الخلوة مظنة وقوع الفعل بهاء فالظاهر أن المراد تقييده بما إذا دل 
عليها في خدرها لا حيث تكون متفردة فيه» ومحل وجود الحياء منه قل ني غير حدود 
الله» ولهذا قال للذي اعترف بالزنا أنكتها لا يكنيى كما سيائي بيانه في الحدود. وأخمرج 
البراز هذا الحديث من حديث أنس وزاد في آخره 3 وكان يقول الحياء خير كله » وأخسرج 
من ححديث ابن عباس قال: ‏ كان رسول الله ف يغنتسل من وراء الحجرات؛ ومارأى 
أحد عورته قط » وإستاده حسن. 

قوله: (حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى وابن مهدي قالا حدثنا شعبة 
ثله) يعني سنداً ومتنأء وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية أبي موسى محمد بن المثتى عن 
عبد الرحمن بن مهدي بسنده وقال فيه : سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول سمعت أبا 
سعيد الخدري يقول » وأخرجه ابن حبان من طريق أحمد بسن سنان القطان قال ٠‏ قلت 
لعبد الرحمن بن مهدي : يا أبا سعيد أكان رسول اللّه © أشد حياء من العذراء في 
خدرها ؟ قال: نعم عن مثل هذا فسل يا شعبة » فذكره بتمامه. 

قوله: (وإذا كره شيئاً عرف في وجهه) أي أن ابن بشار زاد هذا على رواية 
مسددء وهذا يحتمل أن يكون في رواية عبد الرحمن بن مهدي وحده؛ وأن يكون في رواية 
يحبى أيضا ولم يقع لمسدد والأول المعتمد فقد أخرجه الإسماعيلي من رواية المقدمي وأبي 
خيثمة وابن خلاد عن يحبى بن سعيد وليس فيه الزيادة: وأخرجه من رواية أبي موسى 
عن عبد الرحمن بن مهدي فذكرهاء وكذا أخرجه مسلم عن زهير بن حرب وأبي موسى 
محمد بن المثنى وأحمد بن سنان القطان كلهم عن ابن مهدي؛ وأخرجه من حديث معاذ 
والإسماعيلي من حديث علي بن الجعد كلاهما عن شعبة كذلك؛ وأخرجه ابن حبان 
من طريق عبد الله بن المبارك عن شعبة كذلك» وقوله ٠‏ عرفناه في وجهه ' إثسارة إلى 
تصحيح ما تقدم من أنه لم يكن يواجه أحداً بما يكرهه بل يتغير وجهه فيفهم أصحابه 
كراهيته لذلك. 

الحديث العشرون: حديث أبي هريرة: 

قوله: (عن أبي حازم) هو الأشجعي واسمه سلمان» وليس هو أبا حازم سلمة 
بن دينار صاحب سهل بن سعد” ‏ 1 

قوله: (ما عاب رسول الله يي طعاما قط) في رواية غندر عن شعبة عند 
الإسماعيلي ١‏ ما رأيت رسول الله 4 عاب طعاماً قط » وهو محمول على الطعام المباح 
كما سيأني تقرير ذلك في كتاب الأطعمة إن شاء اللّه تعالى. 

الحديث الخحادي والعشرون: حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة» هو 
بتنوين مالك وإعراب ابن محيئة إعراب بن مالك لأن مالكا أبوه ومحيئة أمه. 

قوله: (الأسدي) هو بسكون المهملة, ويقال فيه الأزدي بسكون الزاي: وهذا 
مشهور في هذه النسبة يقال بالزاي وبالسين» وغفل الداودي فقرأه بفتح السين ثم أنكره» 
وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة» وكذا قوله 9 قال ابن بكير » أي يحيى بن عبد 
الله بن بكير (حدثنا بكر) أي ابن مضر بالإسناد المذكور. 

قوله: (بياض إبطيه) أي أن يحيى زاد لفظ « بياض » لأن في رواية قتيبة : حتى 
يرى إبطيه » واختلف في المراد بوصف إبطيه بالبياض فقيل: لم يكن تحتهما شعر فكانا 
كلون جسده. ثم قيل لم يكن تحت إبطيه شعر البتة» وقيل كان لدوام تعهده له لا يبقى فيه 
شعرء ووقع عند مسلم في حديث 9 حتى رأينا عفرة إبطيه » ولا تنافي يينهما لآن الأعفر 
ما بياضه ليس بالناصع؛ وهذا شأن المغابن يكون لونها في البياض دون لون بقية الجسد. 

الحديث الثاني والعشرون: حديث أنس في رفم اليدين في الاستسقاء. تقدم في 
موضعه مشروحاء والغرض منه ذكر بياض إيطيه والمراد بالحصر فيه الرفع على هيئة 
مخصوصة لا أصل الرفع فإنه ثابت عنه كما في الخير الذي بعده. 

الحديث الثالث والعشرون: حديث أبي موسىء ذكر منه طرفاً معلقأء هر 
طرف من حديث سياني موصولاً في لمناقب في ترجمة أبي عامر الأشعري؛ وقد علق 
طرقاً منه في الوضوء أيضاً. 
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قوله: (حدلنا الحسن.بن الصباح) هو البزار الذي أخخرج عنه الحذيث الذي 
بعده» وقيل بل هذا هو الزعفراني نسبه إلى جده لأنه الحسن بن محمد بن الصباح. 

فوله: («معت عون بن أبي جحيفة ذكر عن أبيسه) في رواية شعبة عن عون 
«سمعت أبي» كما تقدم في أوائل الصلاة. 

قوله: (دفعت) بضم أوله أي أنه وصل إليه عن غير قصدء والأبطح هو الذي 
خارج مكة ينزل فيه الحاج إذا رجع من منى. 

وقوله (وكان بالفاجرة) استئناف أو حال؛ وقد تقدم هذا الحديث من وجه آخر 
في هذا الباب وهو الحديث العاشرء والمراد منه قوله « كأني أنظر إلى وييص سافيه » 
والوييص بالموحدة والمهملة البريق وزناً ومعنى. الحديث الرابع والعشرون حديث عائشة: 

قوله: (ححدثنا الحسن بن الصباح البزار) بتقديم الزاي على الراء؛ وهو واسطي 
سكن بغداد» وكان من أئمة الحديث. وسفيان هو ابن عبيئة فإن الحسن بن الصباح ما 
لحق الثوريء والثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة. 

قوله: (لو عده العاد لأحصاه) أي لو عد كلماته أو مفرداته أو حروفه لأطاق 
ذلك وبلغ آخرهاء والمراد بذلك المبالغة في الترتيل والتفهيم. هذا الحديث هو الحديث 
الذي بعده. اختلف الرواة في صياقه بسطأ واختصارا. 

قوله: (وقال الليث ححدثني يونس) وصله الذهلي في : الزهريات » عن أبي 
صالح عن الليث. 

قوله: (ألا يعجبك) بضم أوله وإسكان ثانيه من الإعجاب ويفتح ثانيه والتشديد 
من التعجيب, 

قوله: (أبا فلان) كذا للأكثر قال عياض؛ هو منادى بكنيته. قلت وليس كذلك نا 
سأذكره؛ وإئما خاظبت عائشة عروة بقوها ١‏ آلا يعجبك »© وذكرت له المتعجب منه فقالت 
« أبا فلان » وحق السياق أن تقول أبو فلان بالرفع على أنه فاغل؛ لكنه جاء مكذا على 
اللغة القليلة نم حكت وجه التعجب فقالت ١‏ جاء فجلس الخ » ووقع في رواية 
الأصيلي وكرية « أبو فلان » ولا إشكال فيهاء وتبين من رواية مسلم وأبي داود أنه هو 
أبو هريرة؛ فأخرجه مسلم عن هارون بن معروف وأبو داود عن محمد بن متصور 
الطوسي كلاهما عن سفيان» لكن قال « هارون عن سفيان عن هشام بن عروة » وقال 
الطوسي ؛ عن سفيان عن الزهري »6 وكذا أخرجه الإسماعيلي عن ابن أبي عمر عن 
سفيان عن هشام عن أبي يعلى وعن أبي معمر عن سيان عن الزهري وكذا أخرجه أبو 
نعيم من طريق القعني عن سفيان عن الزهري» فكأن لسفيان فيه شيخين» وفي رواية 
الجميع أنه أبو هريرة. ووقنع في رواية ابن وهب عند الإسماعيلي : ألا يعجبك أبو 
هريرة: جاء فجلس 6 ولأحمد وسدلم وأبي داود من هذا الوجه ٠‏ آلا أعجببك من أبي 
هريرة » ووقع للقايسي به بفتح الهمزة بعدها مثناة مفتوحة فعل ماض من الإتيان» وفلان 
الاقم واتوين ددر تسسات أن ين من الرواب الأعرين أسد إصيهة اليا لا لف 
الاسم جرد عنهاء والعجب أن القابسي أنكر عين روايته» وقال عياض: هي الصواب 
لولا قوله بعدها ‏ جاء ». قلت: لأنه يصير تكراراً . 

قوله: (وكنت أسبح) أي أصلي نافلة» أو على ظاهره أي اذكر اللَّه والأول 
أوجه: 

قوله: (ولو أدركته لرددت عليه) أي لأنكرت عليه وبِيِنَتْ له أن الترتيل في 
التحديث أولى من السرد. 

قوله: (لم يكن يسرد الحديث كسردكم) أي يتابع الحديث استعجالاً بغضه 
إثر بعض لئلا يلتبس على المستمع. زاد الإسماعيلي من رواية ابن المبارك عن يونس «إفما 
كان حديث رسول الله ف فصلاء فهماً تقهمه القلوب» واعتذر عن أبي هريرة بأنه كان 
واسع الرواية كثير الحفوظ: فكان لا يتمكن من المهل عند إرادة التحديث كما قال بععض 
البلغاء: أريد أن أقتصر فتتزاحم القواني علي في 


14- باب كان النبي 39 تنام عيْنَُ وَلا يام لَه 


رَوَاهُ سَعِيدُ بْنْ ميا عَنْ جَابرِ عن الي فلك. [راجع: ١41مالا].‏ 
6- حَدكَا الله إن مَسلَمَةَ عَنْ مَاللش عَنْ سَهِيد الْمَفبْرِي» 
عن أبي سَلَمَةَ أن عَبِْالرخْمَنِ: أنهُ سال عَافِشَةَ رَضِي الله عَنْهًا: كيف كانت 


صَلاةُ رسُول الله ا في رَمصتَان؟ قفالت: ل 
غَيْرِهِ عَلَى إخذى عَشر عَشْرَة 5 ركعَة: يُصَلي أريَعٌ رَكعَات فلا تسال عَن 9 

َطْوِينٌ لم صََي ارتعا قلا تال عن حُسْبهنُ وَطُوله يللاه 
َقَلْت: با رَسُولَ الله تنام قَذِلَ أن توبر؟ قَال: هام عيبي وَلا ينام لبي ». 
[راجع: 417 11. أخرجه مسلم: ل"//7]. 

٠‏ لاهلا حَدلنَا إسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَلنِي أخي» عَنْ سُلَيْمَان عَن شري 
أن اله إن أبي نر: وض أن بن مَك يُحَدَا عَنْ يلةٍ ري بال 
فلا من مَسْجدٍالكَجَةٍ بان كه تق لأا وحى له زتهي 

تسلجد الْحَرام لَفَال أولهُم: أيهم وم هو لَقَال ارْسَطُهُم: هُوَ خَيْرُهُم وَقَالَ 
آخِرْهَ: خذوا عَيْرَهُمْ هي لكا لفت حَى الى ينا 
يرَى قَُكُ واي ةك : َانِمَةٌ عَيْناةُ وَل ينام َه وكَدَّلك الأليَاءٌ كام م انهم 
َلا تام فُلُوُهُم دولا جبريل» كُمْ عَرَج به إلى المسّمَاءِ. [انظر: توعق 
لووك لوووك بازولا”. أخرجه مسلم: 111. مطولاً]. 

قوله: (باب كان الببي #ْْ تنام عينه ) في رواية الكشميهني ٠‏ عيناه » (ولا ينام 
قلبه). : 

قوله: (رواه سعيد بن ميناء عن جابر) وصله في كتاب الاعتصام مطولاً» 
وسيأني شرحه هناك إن شاء اللّه تعالى. وأخرجه المصنف في الباب من حديث عائشة في 
صلاته 9 بالليل وفي آخره؛ فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر ؟ قال: تنام عينني ولا 
ينام قبي » وهذا قد.تقدم في صلاة التطوع؛ وتقدم حديث ابن عباس في ذلك في صلاته 
فك بالليل؛ : ثم ذكر طرفاً من حديث شريك عن أنس في امعراج سيائي بأتم من هذافي 
التوححيد. 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أويس. 

قؤله: (حدثنا أخي) هو أبو بكر عبد الحميد» وسليمان هو ابن بلال. 

قوله: (جاء ثلاثة نفر) هم ملائكة: ول أتحقق أسنماءهم. 

قوله: (فقال أوهم: أيهم) هر مشعر بأنه كان نائماً بين اثنين أو أكثرء وقد قيل إنه 
كان نائما بين عمه حمزة وابن عمه جعفر بن أبي طالب. 

قوله: (فكانت تلك) أي القصة أي لم يقع في تلك الليلة غير ما ذكر فن الكلام. 

قوله: (حتى جماءوا إليه ليلة أخسرى) أي بعد ذلك؛ ومن هنا يحصل رفع 
الإشكال في قوله « قبل أن يوحى إليه:؛ كما سيأتي بيانه في مكانه. 

قوله: (فيما يرئ قلبه والدبي و نائمة غيناه ولا ينام قلبه. وكذلك 
الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم) قد تقدم مثل هذا من قول عبييد بن عمير في 
أوائل الطهارة» ومثله لا يقال من قبل الرأي؛ وهو ظاهر في أن ذلك من خصائصه 83 
لكنه بالنسبة للأمة» وزعم القضاعي أنه بما اخنتص به عن الآنبياء أيضاء وهذان الحديئان 
يردان عليه؛ وقد تقدم في التيمم في الكلام على حديث عمران في قصة المرأة صاحبة 
المزادتين ما يتعلق بكونه فيك كان تنام عيناه ولا ينام قلبه.فليراجع منه من أراد الوقوف 
عليه 


5 - باب عَلامَات البو في الإمثلام 

ااه" حَدَلَنا آبو الْوَليدِ: حَدَلنا سلَمُ بن زرِير: سَمِعْت أبَا رَجَاءِ قال: 
حَلنا عِمْرَان بن حصَين: أنهُمْ كانوا مه ابن 9 في تسيرء قاذلجوا لتَهُمْ 
حََى إذَا كلا وَجْهُ المح عَرْسُواء ََبَْهُمْ أيهم حنَى الََمَت الشسْن» 
0 مق بحبو ويك وك لفط سول الله ل من 
هه حَنى يستقِظ اميق غتر قد هو بكر عند رأيه فجتل يكب 
ترق ونه حَى اميق الي ف فَزَلَ وَصلى بن لد عل جل مسنَ 
القَوْمِ لَمْ بْصَلّ مَعَناء قَلَمًا انصَرّف قَالَ: )ا فلا ما يَمَفكَ أن تُصَلَيَ معنَا؟ *. 


كَال: اصتي جَتَة امه أن يتيمُمَ بالصعيددء ليوط سول لله 
في رَكُوبو بن ينه قاذ طشنا عطشاً يدا ليْمَانَحْنَْسِيٌ إِذَا 
َحنُ براق سال جيه ين مان ففلدا لهَا: آبْنَ الْمَاءُ قفالت: إنَهُ لا 
مَاءَ قَقُلنا: كَمْ بين ايك وتئنَ الْمَاء؟ قالت: يَوْمَ وله فَْلَنَا: نطقي إلَى 

رَسُول الله فق قالمتخ: ما رَسُولُ الله لم تمَلَكهَا من امرهَا حَحَى اسيلا 
بان و فَحَدَلََهُ بول الْذِي حَدكتاء غَيْرَ الها حَدَكهُ الها مُؤْئِمَة فَامرَ 


بِمَرَاطِهَاء فَمَسَحَ في الْعَرَلاوَبن فَسَرِننًا عطاهاً أربَعِينَ رَجُلا حَتَى رَوِينَاء 
فملانا كل ق:ة معنا داوق غَيْرَ أنه لم نَسْق يجيراً» وَهِي كاد بض مِنَ 
اليلءء كم قَال: ٠‏ مَانُوا ما عِنَدَكُمْ ». فَجْمِعَ لها مِنَ الْكْسَرٍ وَالمْرِ حَنَى اننا 
أهلهًا. قالت: لَقِيتْ امْحَرَ الناس, أؤ هُوَ نبي كَمَا رَعَمُواء فَهَدَى الله ذَاكَ 
الْصِرمَ يلك الْمَرْاقِ فَامْلمَتَ وَآمْلَمُوا. لراجع: 4 أخرجه مسلم: 341]. 

7- حلي مُحَمُد إن يَشارِ: حَدنا ابن أبي عَدِي عَنْ سهاو عن 
اده عن انس ل قَال: أي لنب فل بإتلى. َهُوَبالؤناء» قَرَضَعَ يَنَهُ لي 
الإتاء فَجَعل الْمَءُ جع من بين أصا فوا القَْمُ 

قَالَ قكَاقةٌ: قلت لآدنس: كم كعم؟ قَال: ثلانيانة أؤ زْمَاءَ للاليانة. 
[راجع: .١116‏ أخرجه مسلم: 171:174]. 

0/7 "- حَدكنا عَبْدَالله بن مَسْلَمَقَ عَن مالو عن إمْحَاقَ أن عبيالَنه 
أن أبي طَلْحَدَ عَنْ أنس بْن مَالِلٍ #5: أنه قَال: 2 نت رَسُولَ الله 49 وَخَانَت 
صَلاة الْعَصْرء فايس الْوَصُومُ قَلْمْ يَجِنُوه فأني رم َسُول الله كا بوصوء» 
0 نَع رَسُولُ اللّه 48 بن لي بك الإناه. ارا اج يَعَرَضُُوا ينف 

الم يَبْعَ من تخت أصَابعِه فَوَضًا الناس حَتَى تَوَسُؤُوا مِن عِنْدٍ 
00 [راجع: .١16‏ أخرجه مسلم: 917174]. 

4" حَدنا عَْثالرّحْمَنِ بْنْ مُبَارك: حَدنَا حَْمٌ قال سَبِعْت 
الْحَسَنَّ قَالَ: حَدكَا نس بْنْ مَالِكٍ ضيه قَال: حرج ابي ل فسي فض 
مَخَارِجِيٍ وَمَعَهُ ناس من وي لبي 0 3 
يَجِدُوا مَاءَتَوَضُؤُونَ فَانطلق رَجُلَ مِنَ الَو فَجَاءَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاء ب يَسِيرِ 
َاخَلَُ الب ل قرعا لمم أصَابعَةُ ِعَهُ الأرَع على الْقَدحٍ كم قَال: ونوا 
رَضُؤُوا ». فعضا الهم حَنَى بَلَهُوا هما ريون مِنَ الْرَضُوءِء وَكَانُوا سَبْعِينَ 


ومو 


أو تخوة. [راجع: .١56‏ أخرجه مسلم: 1717/4؟]. 

هه" حَدنا عيثالله بن مير: سَمِعَيَِيدَ: أخبرنَا حُمَنِدَ حْمَنِكُ عَنْ أنس 
طن قَالَ: حَضَرَتٍ الصّلامٌ قَقَامَ من كان قريب الثارٍ مِنَ اْمَسْجِدٍ يَوضًاء 
وَقي قَوم ني الي ا خضي بن حِجَازَة فيه مَاءّ فصع كَقَّهُ فَصَغْرَ 
الوخصب ألا يْسْط فيه كفهُ قَصَمْ اصايمة فَوَضَعهها إبي المخضبء قَوَسًا 
اْقَومُ كلْهُمْ جَويعاً. قُلْتْ: كُمْ كانوا؟ قَالَ: كَمَانُون رَجُلاً. لراجع: 115. أخرجه 
مسلم: 91914]. 

5 *- حَدكنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حَدلَنا عَبْدالْعَزِيز امن نِن مُسْلم: 
حدقا حُصينَه عن سام نبي الْغلده عن جار إن عبدالله رضي الله عَْهُمَا 
قَالَ: عَطِشَ الناسُ َم الْحَدزين 4 ولي ف تسن نَيَدئْهِ ركُوَةٌ قَوَسًاء فَجَهِشَ 
اناس تخوة, قَقَالَ: دما لكو .. َالُوا: لبس عِندنا مَاء توَضًا ولا نَعُرّب ! 

َا ين يديك فَوَضَعَ يَدَهُ في الرَكُوَق نسل لت كور سن سبع اا 


2-0 


الود, شرق ووطه قلت كم كندم؟ فَال: لو كنا مانَة الفي لكَفَانَاء كنا 


حمس عَشْرة ماله [شر: ؟داوك «دروغ ودرئغ, .ورف ومدوها. أعرجه 


فسلم: 1861. مخصراً]. 
باباه "9 حَدَكنَا مَالِكُ بن إسْمَاعِيلَ: : حَدكَنَا إمرائيل» عَن أبي إِمْحَاقَ» 
عن الْبراء طه قال: عا َم الَْْةٍ ازع عشرة يانه والحَئِصَة بر 
7د قَرَحَاتاحَى م لا ليها قطرك قَجَلَس انب ف عَلَى شفير العا 
بمّاء» فَمَعْمَضَ وم مج إبِي الْببرِ فَمَكنَا غَيْرَ تعد كم امطَينَا حتى رَوينَاء 


0000 00 


َرَت أو صَنَرت رَكَِينًا. انطر: .06و 04061. 

قوله: (باب علامات النبوة في الإسلام) العلامات جمع علامة؛ وعير بها 
الك تكن نا يرز من 809 أي من المعجزة والكرامة:» والفرق بينهما أن المعجزة 
أخص لأنه يشتر, غرط فيها أن يتحدى الني فلك من يكذبه بأن يقول: إن نعلت كذلك 
أتصدق بأني صادق ؟ أو يقول من يتحداء اه: لا أصدقك حتى تفعل كذا. ويشترط أن 
يكون المتحدي به مما يععجز عنه البشر في العادة المستمرة. وقد وق قع النرعان للنبي فل في 
عدة مواطن؛ وسميت المعجزة لعجز من يقع عندهم ذلك عن معارضتهاء والمهاء فيها 
للمبالغة» أو هي صفة محمذوف. وأشهر معجزات الني 9 القرآن لأنه 8 تحدى به 
العرب وهم أفصح الناس لساناً وأشدهم اقتداراً على الكلام بأن يأنوا بسورة مثله 
فعجزوا مع شدة عداوتهم له وصدهم عنهء حتى قال بعض العلماء *: أقصر سورة في 
القرآن 8 إنا أعطيناك الكوثر 4 [الكوثر: ]١‏ فكل قرآن من سورة أخرى كان قدر « إنا 
أعطيناك الكوثر » سواء كان آية أو أكثر أو بعض آية فهو داخخل فيما تحداهم به؛ وعلى 
هذا فتصل معجزات القرآن من هذه الحيثية إلى عدد كثير جداً. ووجوه إعجاز القرآن من 
جهة حسن تأليفه والتثام كلماته وفصاحته وإيجازه في مقام الإيجاز» وبلاغته ظاهرة ججدا 
مع ما انضم إلى ذلك من حسن نظمه وغرابة أسلوبه؛ مع كونه على خلاف قواعد النظم 
والنشرء هذا إلى ما اشتمل عليه من الإخبار بالمغيبات مما وقع من أخبار الأمم الماضية مما 
كان لا يعلمه إلا أفراد من أهل الكتاب ولم يعلم أن الني 9 اجتمع باحد منهم ولا أذ 
عنهم وبا سيقع فوقع على وفق ما أخبر به في زمنه فل ويعده» هذا مع الهيية التي تقع 
عند تلاوته والخخشية الني تلحق سامعه وعدم دخول الملال والسآمة على قارئه وسامعه. 
مع تيسر حفظه لمتعلميه وتسهيل رده لتاليه؛ ولا ينكر شيئا من ذلك إلا جاهل أو 
.معان وهذا أطلق الآئمة أن معظم معجزات الني ف القرآنء ومن أظهر معجزات 
القرآن إبقاؤه مع استمرار الإعجاز» وأشهر ذلك تحديه اليهود أن يتمنوا لوت فلم يقح 
عن سلف متهم ولا خلف من تصدى لذلك ولا أقدمه مع شدة عداوتهم لهذا الدين 
وعرسهن عل اناف واد هن قكاذ لي ثلا ارمح ترق وأما ما عدا القرآن من 
نبع الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام وانشقاق القمر ونطق الجماده فمنه ما وقع 
التحدي به ومنه ما وقع دالاً على صدقه من غير سبق تحده ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه 
سَبْعِينَ ظهر على يده فل من خوارق العادات شيء كثير» كما يقطع بوجود جود حاتم وشجاعة 
علي» وإن كانت أفراد ذلك ظنية وردت مورد الآحاد مع أن كثيرا من المعجزات النبوية 
قد اشتهر وانتشر ورواه العدد الكثير والجم الخفيرء وأفاد الكثير منه القطع عند أهل العلم 
بالآثار والعناية بالسير والأخبارء وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه الرئبة لعدم عنايتهم 
بذلك» بل لو ادعى مدع أن غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق نظري لما كان 
مستبعداً وهو أنه لا مرية أن رواة الأخبار في كل طبقة قد حدثوا بهذه الأخبار في الجملة» 
ولا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم تخالفة الراوي فيما حكاه من ذلك ولا 
الإنكار عليه فيما هنالك: فيكون الساكت منهم كالناطق؛ لآن مجموعهم محفوظ من 
الإغضاء على الباطل. وعلى تقدير أن يوجد من بعضهم إنكار أو طعن على بعض من 
روى شيئاً من ذلك فإنفا هو من جهة توقف في صدق الراوي أو تهمته بكذب أو توقنف 
في ضبطه ونسبته إلى سوء الحفظ أو جواز الغلطء ولا يوجد من أحد منهم طعن في 
المروي كما وجد منهم في غير هذا الفن من الأحكام والآداب وحروف القرآن ونحو 
ذلك» وقد قرر القاضي عياض ما قدمته من وجود إفادة القطع ني بعض الأخبار عند 
بعض العلماء دون بعض تقريراً حسناًء ومثل ذلك بأن الفقهاء ٠‏ من أصحاب مالك قد 
بي تواتر عندهم التقل أن مذهبه إجزاء النية من أول رمضان للشافعي في إيجابه لما في كل 
ليلة» وكذا إيجاب مسح جميع الرأس في الوضوء خلافاً للشافعي في إجزاء بعضهاء وأن 
مذهبهما معاً إيجاب النية في أول الوضوء؛ واء اشتراط الولي في التكاح خلافاً لأبي حنيفة» 
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وتهدد العدد الكثير والجم الغفير من الفقهاء من لا يعرف ذلك من خلافهم فضلاً عمن 
م ينظر في الفقه وهو أمر واضح واللّه أعلم. وذكر الدووي في مقدمة شرح مسلم أن 
معسجزات الني فلك تزيد على آلف ومائتين وقال البيهقي في ١‏ المدخل » بلغت ألفاًء وقال 
الزاهدي من الحنفية: ظهر على يديه ألف معجزة» وقيل: ثلاثة آلاف: وقد اعتنى بجمعها 
جماعة من الأئمة كأبي نعيم والبيهقي وغيرهما. 

قوله: (في الإسلام) أي من حين المبعث وهلم جراً دون ما وقع قبل ذلك؛ وقد 
جمع ما وقع من ذلك قبل المبعث بل قبل المولد الحاكم في ٠‏ الإكليل » وأبو سعيد 
النيسابوري في ٠‏ شرف المصطفى ١‏ وأبو نعيم والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » وسيأتي منه في 
هذا الكتاب في قصة زيد بن عمرو بن نفيل ني خروجه في ابتغاء الدين» ومضى منه قصة 
ورقة بن نوفل وسلمان الفارسي؛ وقدمت في 3 باب أسماء الني ل قضة محمد بن عدي 
بن ربيعة في سبب تسميته محمداء ومن مشهور ذلك قصة حيرا الراهب؛ وهي في السيرة 
لابن إسحاق. 

وروى أبو نعيم في 0 الدلائل »من طريق شعيب أي ابن محمد بن عبد اللّه بن 
عمرو بن العاص عن أبيه عن جده قال: « كان مر الظهران راهب يدعى عيصا » فذكر 
الحديث وفيه أنه ١‏ أعلم عبد الله بن عبد المطلب ليلة ولد له الني 99 بأنه نبي هذه الأمة» 
وذكز له أشياء من صفته. وروى الطبراني من حديث معاوية بن أبي سفيان عن أبيه ١‏ أن 
أمية بن أبي الصلت قال له: إني أجد في الكتب صفة ني يبعث من بلادناء وكنت أظن 
أني هوء ثم ظهر لي أنه من بني عبد مناف» قال فنظرت فلم أجد فيهم من هو متصف 
بأخلاقه إلا عتبة بن ربيعة» إلا أنه جاوز الأربعين ونم يوح إليه فعرفت أنه غيره. قال أبو 
سفيان: فلما بعث محمد قلت لأمية عنهء فقال: أما إنه حق فاتبعه: فقلت له: فأنت ما 
منعك ؟ قال: الحياء من نسيات ثقيف أني كنت أخبرهن أني هو ثم أصير تبعاً لفتنى من 
بني عبد مناف »© وزوى ابن إسحاق من حديث سلمة بن سلامة بن وقشء وأخرجه أحمد 
وصححه ابن حبان من طريقه قال: ١‏ كان لنا جار من اليهود بالمدينة؛ فخرج علينا قبل 
البعئة بزمان فذكر الحشر والجنة والنارء فقلنا له: وما آية ذلك ؟ قال خروج ني يبعث من 
هذه البلاد وأشار إلى مكة فقالوا: متى يقع ذلك ؟ قال فرمى بطرفه إلى السماء وأنا أصغفر 
القرم فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه؛ قال فما ذهبت الأيام والليالي حتى بعسث 
الله نبيه وهو حي فآمنا به وكفر هو بغياً وحسداً » وروى يعقوب بن سفيان بإسناد حسن 
عن عائشة قالت: ١‏ كان يهودي قد سكن مكة» فلما كانت الليلة التي ولد فيها الني 89 
قال: يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ قالوا: لا نعلم. قال: فإنه ولد في هذه 
اللبلة ني هذه الأمةء بين كتفيه علامة؛ لا يرضع ليلتين لأن عفريثاً من الجن وضع يده 
على فمه؛ فانصرفوا فسألوا فقيل لهم: قد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام» فذهب 
اليهودي معهم إلى أمه فأخرجته لحمء ذ فلما رأى البهودي العلامة خمر مفشياً عليه وقال: 
ذهبت النبوة من بني إسرائيل يا معشر قريش أما واللّه ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها 
من المشرق والمغرب ». قلت: وهذه القصص نظائر يطول شرحها. 

وما ظهر من علامات نبوته عند مولده وبعده ما أخرجه الطبراني عن عثمان بسن 
أبي العاص الثقفي عن أمه أنها حضرت آمنة أم الني فلك فلما ضربها المخاض قالت: 
فجعلت أنظر إلى النجوم تدشلى حتى أقول لتقعن علي؛ ذ فلما ولدت خرج منها نور أضاء 
له البيت والدار. وشاهده حديث العرياض بن سارية قال سمعت رسول اللّه 8# يقول: 
« إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طيتتهء وسأخبركم عن ذلك: إني دعوة 
أبي إبراهيم؛ وبشارة عيسى بي» ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك أمهات النبيين يرين» وإن 
أم رسول الله رات حين وضعته نوراً أضاءت له قصور الشام » أخرجه أحد 
وصححه أبن حبان والحاكم. وني حديث أبي أمامة عند أحمد نحوه. 

وأخرج ابن إسحاق عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان بمن أصحاب رسول اللّه 
فلك نحوه وقالت: : أضاءت له بصرى من أرض الشام » وروى ابن حبان والحاكم في 
قصة رضاعه ل من طريق ابن إسحاق بإسناده إلى حليمة السعدية الحديث بطوله؛ وفيه 
من العلامات كثرة اللين في ثديهاء ووجود اللبن في شارفها بعد الهمزال الشديد.. وسرعة 
مشى حمارهاء وكثرة اللبن في شياهها بعد ذلك» وخصب أرضهاء وسرعة نباته» وشق 
الملكين صدره. 

وهذا الأخير أخرجه مسلم من حديث أنس ١‏ أن الني 9 أثاه جبريل وهو يلعب 
مع الغلمان فاخذه فصرعه؛ فشق عن قلبه» فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان 
منك. ثم غسله في طست من ذهب باء زمزم: ثم جمعه فأعاده مكانه » الحديث. 

وفي حديث محزوم بن هانىء المخزومي عن أبيه وكان قد أنت عليه خمسون ومائة 


سنة قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله فك انكسر إيوان كسرئ وسقطت منه 
أربع غعشرة شرافة» وخحدت نار فارص يولم تخمد قبل ذلك بألف عاب وغاضت محيرة 
ساوة» ورأى الموبذان إبلاً صعاباً تقود خيلا عراباً فد قطعت دجلة وانتشرت في بلادهاء 
فلما أصبح كسرى أفزعه ما وقع» فسأل علماء أهل مملكته عن ذلك فارسلوا إلى مسطيح 
فذكر القصة بطوها أخرجها ابن السكن وغيره في ٠‏ معرفة الصحابة ». ثم أورد المصنف 
في الباب نحو خمسين حديثاً. 

الحديث الأول: حديث عمران بن حصين في قصة المرأة صاحبة المزادتين» 
والمعجزة فيها تكثير الماء القليل ببركته كه وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في أبواب 
التيمم. 

وقوله في هذه الرواية: (ليه) بكسر الممزة وسكون التحتانية؛ وفي بعض النسخ 
«ليها؛ بالتنوين مع الفتح» وحكى الجوهري جواز فتح الحمزة في هذه. 

وقوله: (مؤتمة) أي ذات أيتام 1 

وفوله: (فمسح بالعزلاوين) في رواية الكشميهني ١‏ في العزلاوين » وهما تثنية 
عزلاء بسكون الزاي وبالمد وهو فم القربة والجمع عزالي بكسر اللام الحفيفة؛ وكذلك 
وقع في الرواية امتقدعة. ١‏ : 

قوله: (فشربنا عطاشا أربعون رجلا) أي ونحن حيتدل أربعون» وني رواية 
الكشميهني ١‏ أربعين 6 بالنصب وتوجيهها ظاهر. 

وقوله: (وهي تكاد تبض) بكسر الموحدة بعدها معجمة ثقيلة أي تسيل» وحكى 
عياض عن بعض الرواة بالصاد المهملة من البصيص وهو اللمعان؛ ومعناه مستبعد هناء» 
فإن في نفس الحديث ١‏ تكاد تبغى من الملء » بكسر الميم وسكون اللام بعدها همزة» 
فكونها تكاد تسيل من الملء ظاهرء وأما كونها تلمع من الملء فبعيد. وقال ابن التين: 
معنى قوله: « تبض ' بالمعجمة أي تشقء يقال بفى الماء من العين إذا نبع؛ وكذابصس 
العرق» قال: وفيه روايات أخرى: روي ١‏ تنض ' بنون وضاد معجمة؛ وروي ١‏ تيصر » 
بكثناة مفتوحة بعدها تحتانية ساكنة وصاد مهملة ثم راء. قال وذكر الشيخ أبو الحسن أن 
معناه تنشقء قال ومنه صير الباب أي شق الباب» ورده ابن التين بأن صير عينه حرف 
علة فكان يلزم أن يقول تصورء وليس هذا في شيء من الروايات. ورأيت في رواية أبي 
ذر عن الكشميهي : تنصب » بفتح المثناة وسكون النون وفتح الصاد المهملة بعدها 
موحدة» فتوافق الرواية الأولى لآنها بمعنى تسيل. 

الحديث الثاني والثالث: عن أنس في نبع الماء من بين أصابعه فك أورده من 
أربعة طرق: من رواية قتادة وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة والحسن البصري وحنيد» 
وتقدم عنده في الطهارة من رواية ثابت كلهم عن أنس وعند بعضهم ما ليس عند بعسض. 
وظهر لي من مجموع الروايات أنهما قصتان في موطنين للتغاير في عدد مسن حضرء وهبي 
مغايرة واضحة يبعد الجمع فيهاء وكذلك تعيين المكان الذي وقع ذلك فيهء لأن ظاهر 
رواية الحسن أن ذلك كان في سفرء مخلاف رواية قتادة فإنها ظاهرة في أنها كانت بالمدينة: 
وسيأتي في غير حديث أنس أنها كانت في مواطن أخير. قال عيساض: هذه القصة رواها 
الثقات من العدد الكثير عن الجسم الخفير عن الكافة متصلة بالصحابة وكان ذلك في 
مواطن اجتماع الكثير منهم في الحافل ومجمع العساكرء ولم يرد عن أحد منهم إنكار على 
راوي ذلك؛ فهذا النرع ملحق بالقطعي من معجزاته. وقال القرطي: قضية نبع الماه من 
بين أصابعه فل تكررت منه في عدة مواطن في مشاهد عظيمة» ووردت من طرق كثيرة 
يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي. قلت: أذ كلام عياض 
وتصرف فيهء قال: ولم يسمع مثل هذه المعجزة ة عن غير نبينا ف. وحديث نبسع الماء جاء 
من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم من خمسة طرق: وعن جابر بن عبد اللّه من 
أربعة طرق» وعن ابن مسعود عند البخاري والترمذي؛ وعن ابن عباس عند أحمد 
والطبراني من طريقين» وعن ابن أبي ليلى والد عبد الرحمن عند الطبراني؛ فعدد هؤلاء 
الصحابة ليس كما يفهم من إطلاقهماء وأما تكثير اماء بأن يلمسه بده أو يتفل فيئه أو 
يآمر بوضع شيء فيه كسهم من كتانته فجاء في حديث عمران بن حصين في الصحيحين» 
وعن البراء بن عازب عند البخاري وأحمد من طريقين» وعن أبي قتادة عند مسلمء وعسن 
أنس البيهقي في الدلائل '» وعن زياد بن الحارث الصدائي عنده؛ وعمن حبان بن بح 

بضم الموحدة وتشديد المهملة الصدائي أيضاء فإذا ضم هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة 
أو قاربها. . وأما من رواها من أهل القرن الشاني.فهم أكثر عدداء وإن كان شطر طرقه 
أفراداً. وفي الجملة يستفاد منها الرد على ابن بطال حيث قال: هذا الحديث شهده جماعة 
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كثيرة من الصحابة إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس ٠‏ وذلك لطول عمره وتطلب الناس 
العلو في السند أنتهى. . وهو ينادي عليه بقلة الاطلاع والاستحضار لأحاديث الكتاب 
الذي شرحه ويالله التوفيق. قال القرطي: ولم يسمع بمثل هذه المعجزة :عن غير نينا فقا 
حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه وقد نقل أبن عبد البر عن المزني أنه 
قال: « نبع الماء من بين أصابعه ني أبلغ في المعجزات من نبع الماء من الحدجر حيث ضريسه 
موسى بالعصا فتفجرت منه المياه» لآن خروج الماء من الحجارة معهوب مخلاف روج 
الماء بين اللحم والدم » انتهى. وظاهر كلامه أن الماء نبع من نفس اللحمم الكائن في 
الأصابع؛ ويؤيده قوله في حديث جابر الآني ١‏ فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه » 
وأوضح منه ما وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني ١‏ فجاؤوا بشن فوضع رسول 
الله ل يده عليه ثم فرق أصابعه فنبع الماء من أصابع رسول لله قل مثل عصا موسى» 
فإن الماء تفجر من نفس العصاء فتمسكه به يقتضي أن الماء تفجر من بين أصابعه» 
ويجتمل أن يكون المراد أن الماء كان ينبع من بين أصابعه بالنسبة إلى رؤية الرائيء وهو في 
نفس الأمر لليركة الحاصلة فيه يفور ويكثر وكفه فك في الماء» فرآه الرائي نابعاً من بين 
أصابعه. والأول أبلغ في المعجزة» وليس في الأخبار ما يرده هو أولى. 

قوله: (عن سعيد) هو ابن أبي عروبة. 

قوله: (عن أنس) لم أره من رواية ة قتادة إلا معنعناء لكن بقية الخمير تدل على أنه 
سمعه من أنس لقوله: ‏ قلت كم كتتم ‏ لكن أخرجه أبو نعيم في « الدلائل » من طريقي 
مكي بن إبراهيم عن سعيد فقال: « عن قتادة عن الحسن عن أنس » فهذا لو كان محفوظاً 
اقتضى أن في روابة الصحيح انقطاعء وليس كذلك لأن مكي بن إبراهيم من سمع من 
سعيد بن أبي عروية بعد الاختلاط. 

قوله: (وهو بالزوراء) بتقديم الزاي على الراء وبالمد مكان معروف بالمدينة عند 
السوق. وزعم الداودي أنه كان مرتفعا كالمنارة» وكأنه أخذه من أمر عثمان بالتأذين على 
الزوراء» وليس ذلك بلازم بل الواقع أن المكان الذي أمر عثمان بالتأذين فيه كان 
بالزوراء لا أنه الزوراء نفسها. ووقع في رواية همام عن قتادة عن أنس : شهدت الني 
قا مع أصحابه عند الزوراء؛ أو عند بيوت المديئة » أخرجه أبو نعيم. وعند أبي نعيم مسن 
رواية شريك بن أبي نمر عن أنس أنه هو الذي أحضر الماء. وأنه احضره إلى الني أ من 
بيت آم سلمة» وأنه رده بعد فراغهم إلى أم سلمة وفيه قدر ما كان فيه أولاً. . ووقع عندء 
في رواية عبيد اللّه بن عمر عن ثابت عن أنس ؛ أن الني فك خخرج إلى قباء؛ فأتي من 
بعض بيوتهم بقدح صغير ؛ ووقع في حديث جابر الآني التصريح بأن ذلك كان في سفر 
ففي رواية نب نبيح العنزي عند أحمد عن جابر قال: « سافرنا مع رسول اللّه 8# فحضرت 
الصلات: فقال رسول الله م في القوم من طهور ؟ فجاء جل بفضلة في إدارة قصبه 
في قدح؛ قتوضاً رسول الله لق : ثم إن القوم أتوا ببقية الطهور فقالوا؛ تمسحوا تمسحواء 
فسمعهم رسول الله لك فقال: على رسلكم؛ فضرب بيده في القدح في جوف الماء ثم 
قال : أسبغوا الطهورء قال جابر: فوالذي اذهب بصري لقد رابت الماء يخرج من بين 
أصابع رسول الله فك حتى توضؤوا أجمعون» قال حسبته قال: كنا ماثتين وزيادة » وججاء 
عن جابر قصة أخرى أجرجها مسلم مسن وجه آخبر عنه في أواخمر الكتاب في حديث 
طويل فيه : أن الماء الذي أحضروه له كان قطرة في إناء من جلد لو أفرغها لشربها يابس 
الإناءء وأنه لم يجد في الركب قطرة ماء غيرهاء قال فأخذ الني #9 فتكلم وغمز بيده ثم 
قال: ناد بجفنة الركب فجيء بهاء فقال بيده في الجفنة فبسطها ثم فرق أصابعه ووضع 
تلك القطرة في قعر الجفنة فقال: خذ يا جابر فصب علي وقل يسم الله تفعلت» قال: 
فرأيت الماء يفور من بين أصابعه. ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلات» فأتى الناس 
فاستقوا حتى رووا فرفع يديه من الجفئة وهي ملاى ؛ وهذه القصة أبلغ من جميع ما تقدم 
لاشتمانها على قلة الماء وعلى كثرة من استقى منه. 

قوله: (زهاء ثلاثمانة) هو بضم الزاي وبالمد أي قدر ثلائماثة مأخوذة مسن زهوت 
الشيء إذا حصرته. ووقع عند الإسماعيلي من طريق ختالد بن الحسارث عن سعيد قال 
«ثلائمائة؛ بالجزم بدون قوله ٠‏ زهاء » والله أعلم. 

الحاديث الرابع حديث جابر في نبع الماء أيضاً. 

قوله: (عطش الناس يوم الحاديية والبي 99 بين يديه ركوة) كذا رفع في 
هذه الطريق» ووقع في الأشربة من طريق الأعمش عن سالم أن ذلك كان لما حضرت 
صلاة العصرء وسيأتي شرح الحديث مستوفى في غزوة الحديبية إن شاء اللّه تغالى. 

وفوله: (جهش) هو بفتح الجيم والهاء بعدها معجمة أي أسرعوا لأخذ الماء وفي 


رواية الكشميهن ١‏ فجهش » بزيادة فاء في أوله: وقوله: 2 فجعل الماء يشور » كذا للأكمثر 
بمثلثة» وللكشميهني بالفاء وهما بمعنى. وقوله: « روينا » بكسر الواو من الري. 

الحديث النامس: حديث البرا اء في تكثير الماء ببثر الحديبية» وسيأني الكلام عليه 
أيضاً ني غزوة الحديبية وأبين هناك التوفيق بينه وبين حديث جابر الذي قبله إن شاء اللّه 
تعالى. 

هلاه”- حَدكنَا عَبْدَاللُه دْنْ يُوسُفَ سُف: أخيرنَا مَالِك عَنْ إِسْحَاقَ من 
بالل ْن أبي طَلْحَة: ل هع أن أن لول َال تو طلحة لام سُليو: 
ا 
شيء؟ فالتا: َعم قآخر رج حرجنا افراصاً من شر لم أخْرَجَت مار كهاء لفت 
لير يضعهء م ةن يي لاقي تيده لم سكي إلى سول الله 
3-7 قَالَ: فَدَحَبتْ به قَرَجَتْ رَسُولَ الله ويك ففِي الْمَسْجِدٍ وَمَعَهُ الناس» 
َفْنْت عَلْهِم قل لي رَسُول الله ه: ٠‏ ارْسلَك ابو طَلْحَد ٠:‏ فَقْلْت: نعي 
قَانَ: يطقا؟ ». قلت: تفي فَقَالَ رَسُولُ الله 48 لِمَنْ مَعَهُ: ٠‏ فُومُوا». 
نطق انف ين ديهم حتّى جن ا طحة ابر فال الو طلحة: يَا 
م ليه قد جَاء وَسُولُ الله لق باناسيء ولس عدن ما نُطْوِمَهُم. قفالت: 
الله وَرَسُول غلم فَانطلقَ آبو طَلْحَةَ حَنَى لقي رَسُولَ الله قل فَاقلَ رَسُولُ 
الله 8 رابو طَلْحَةَ مَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله 8: هَلَمَي با م سُلَيِم ما 
عندك». قَانت بدَلِكَ الْخْيٍْ فَامرَ به رَسُولُ الله 8 كفت و وَعَصّرّ صرت أم سيم 
غك قاد نه كم َال رَسُولُ اله ل فيه ما حا لله أ قُو كم قَال: «اندث 
ِعَشْرَةٍ » . فَاذِ لَهُم فَاكَلُوا حَنَى شْبعُوا ثم خَرجُواء م قَال: ٠‏ ادن لِعَشَرَةٍ ه. 
اذ لَهُيْ فَاكلُوا حَنَى يوا كُمّ خَرَجُواء لم قال: « الْذن لِعَشَرَةٍ .٠‏ كان لهي 
فَاكَلُوا حَتَى حبعُوا كم حَرجُواء كم قال: , ادن لِعَشَرةٍء. فاكَل الْقَوْم كُلهُمْ 
*' وَشْبعُواء لقم سعُون أو كَمَانُون رجلا [راجع: 4717. أخرجه مسلم: 4٠‏ 90]. 

حلِي مُحَمَد بن اْمتى: حَدلَا بو أحمَد اريريه : حَدكًا 
إمرازيل» عن منصئورء عن إفراهيسةء عن عَلفسَةه » عن عَيْدالَه قَالَ: : كاعد 
الآيات بركة وام تغثوتها تخويفا, كنا مَعَ رَسُولٍ الله 8# إفي سَفَرِء فَقَلْ 
الْمَاهُ فَقَال: اطُبُوا قصل مِنْ مَاءِ ». قَجَاوُوا بإناء فيه ماءٌ يل فَاذْعَلَيَنهُ يَدَهُ 
في الإناء كم قال: حي على الور الماك واليركةُينَاله». فَلَفَد رات 
الْمَاء بع بن بين أصابع رَسُول الله فق ولق كنا نمع تمنبيح الطَمَامٍ وَهُوَ 

٠ه‏ 18- حَدنا آلو ليم: حَدَلنَا وْكَرِيًا قَال: حَدَكبِي عَابِرَ فَالَ: حَدلّبِي 
جَابرٌ #: أن أبَاةُ نوي عن َس الي فل ققلس: إن أبي ترك عَلَيِهِ 
با و نبي إلا ما ضرع له ولا يلع ما يشر سينا مِينِينَ ما عَلَيْق 
فَانطلق مَعِي لِك لا يُفْحِشَ ع عَلَيْ الْفرَمَاءُ فَمَشَى حول تر من يار الفضرٍ 
َدَعَاء كم 7+ عَرَ فْ َلَس عي كقَال: الزِشُوةُ ». َازْقَاهُمٍ اللي لَهُمْ وَبَقِيّ 
مِثلٌ مَا أَعْطاهُم. [راجع: 13117]. 

0" حَدَلنَا مُوسى إْنْ إسْمَاعِلَ: حَدَلنا مور عَنْ أبيو: حَذلنا بو 
عُمَان: أنهُ حَدَكَهُ عَبْدَالْحْمَن نين ابي بكر رَضِي الله عَنهُمَا: أن اصْحَاب 
الم كَنُوا اناس فاه ون الي كال مَر: « مَنْ كان عِنْدَهُ طَمَامُ الَمْنٍ 
انف ادن و كان عن لقع ارب لعا شاو أو شاو . أو 
كما قَال: وَأ ابا بكْرٍ جاء بَلائق وانطلق الِي مه بعد عرق وابو كر لام 


9 كتاب الْمََاقَب 


قَالَ: فَهُوَ انا ابي وَامّي» ولا أذري هَل قَالَ: امرأني وَحَادِهِي» بدن يتنا وين 
أبي كر وأا أ بكر تعشى عند الب فلاء م لب حَتَى صلّى الْهضاء 
م جع ليث حَنى فى رَسُولُ الله فك قَجَاءَ بعد ما معسّى مِنّ اللدْلٍ مَا 
هَاءَ الل قالت لَه ا فرائة: : ما حَبَسَكَ عَنْ أَطْيَافِكَ أو صَيفِك؟ قَالَ: أوَ ما 
شيم فالتا: وا حخَى نجي قل عَرَصُوا عَليهِم لومي َس 
تأت ققَال: ا نهد - فَجَدْعَ وَسَبْ سب - وقَالَ: كلواء وَقَالَ: لا أَطْعَمُهُ 
بدا قَالَ: واد م لله ما كنا أذ من الم إلا ا من اميه كر يننا حَى 
شيغواء وَصارنا كرما كانتا قب قر مو أكر: قَإِدَا هَيْءٌ أو اكْْرٌ قَالَ 
لامرأته: ا أخخت يني إفراسء فالت: لا وَقرة عبد عزني لهي الآن تر يما قل 
بثلاث مَرَّاتو. كل نه بو بكر وَقال: إِنْمَا كان التشُبْطان - يَغْنِي يَعِينَهُ - 
لماكل مِنها همه م حَمَلَهَا إلى الب ف قامتبحس عِنْدَة, وَكان ينا وين 0 
َم عه الو امي ا 
الله غلم كم مَعْ كل َجْلِ غَيْرَ أله بَعَثْ مَعَهُم كَالَ: أكَلُوا مها اججْمَعُوت. أو 
كما قَال. 


وَغيرُه يُقول: قعرفنا مِنَ العِرَاقَةِ [راجع: .٠07‏ أخرجه مسلم: 089؟]. 
*- حَدَلنا مُسَدُدٌ: حَدَلنَا حَمّا3ٌ عن عَبْدالْمريٍ عَنْ أنس 


وَعَنْ يُونس» عَن لابنوه عَنْ أنس وه قال: أصَاب هل الْمَدينَةٍ خط 
عَلَى عَهْدِ رَ سول الله له يناه يَعخطبتَؤم مإ قم وجل ققَالَ: با 


رَسُولَ الله فلكت الْكُر) مي ملكت الا اذغ الله يق َمَدُيَدَيْهِ وَدَعاء 
قَالَ أنس: وَإِذ السّمّاءً مدل الرّجَاجَة فَهَاجَتَ ربح الشّات مَحَاباء كم 


: لمعه لم سل الممَاءُ عَالهَاء حرجنا وض الْمَاءَ حت ااانا 
قَلَمْ َل نط إلى الْجمْمَةٍالأخرىء قم يه َلك الرمجْل اا غَيْوهه فَقَالَ:يَا 
رَسُولَ الل تَهَدْمَت الييُوتُ» فاذغ الله يَحِسة. فَبَسُمَ كم قَالَ: « حوَالينَا ولا 
عَلَيْنًا » ». قنظرت إلى السحَاب تصدّع حل الْمَدِينَةٍ كانه إكلمل. [راجع: "63 
أخرجه مسلم: 8617) باختلااف]. 

الحديث السادس: حديث أنس في تكثير الطعام القليل. 

قوله: (قال أبو طلحة) هر زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس» 
ا ري 
حسن؛ وأوله عن أبي طلحة قال: ا 0 
الجوع ؛ الحديث. والمراد بالمسجد الموضع الذي أعده الني ل للصلاة فيه حين محاصرة 
الأحزاب للمدينة في غزوة الختدق. 

قوله: (ضعيفاً أعرف فيه الجوع) فيه العمل على القرائن. ووقع في رواية مبارك 
بن فضالة عن بكر بن عبد الله وثابت عن أنس عند أحمد : أن أبا طلحة رأى رسول اللّه 
فلك طاوياً #.وعند أبي يعلى من طريق محمد بن صيرين عن أنس ١‏ أن أبا طلحة بلغه أنه 
ليس عند رصول الله ل طعامء فذهب فاجر نفسه بصاع من شعير بعمل بقية يومه ذلك 
ثم جاء به ؛ الحديث؛ وفي رواية عمرو بن عبد اللّه بن ابي طلحة وهو أخبو إسحاق 
راوي حديث الباب عن أنس عند مسلم وأبي يعلى قال: « رأى أبو طلحة رسول اللّه 
مضطجعا يتقلب ظهرا لبطن » وفي رواية يعقوب بن عبد اللّهِ بن ابي طلحة عند 
مسلم أيضاً عن أنس قال: « جنت رسول الله 49 فوجدته جالساً مع أصحابه يمدثهم 
وقد عصب بطنه بعصابة» فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوعء فذهبت إلى أبي طلحة 
فاخيرته فدخل على أم سليم فقال: : هل من شيء » الحديث. وفي رواية محمد بن كعب 
عن أنس عند أبي نعيم 8 جاء أبو طلحة إلى أم سليم فقال: أعندك شيء؛ فإني مررت 
على رسول الله # وهو يقرىء أصحاب الصفة سورة النساء وقد ربط على بطنه حجراً 


من الجوع 2. 


8- باب عَلامَات لبوق في الاملام 


قوله: (فأخرجت أقراصا من شعير) في رواية محمد بن سيرين عن أنس عند 
أحمد قال: « عمدت أم سليم إلى نصف مد من شعير فطحتته» وعند المصنف من هذا 
الوجه ومن غيره عن أنس أن أمه أم سليم 3 عمدت إلى مد من شعير جرشته ثم عملته » 
وني رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس عند أحمد ومسلم ‏ أتى أبو طلحة بمد من 
شعير فامر به فصنع طعاما » ولا منافاة بين ذلك لاحتمال أن تكون القصة تعددت وأن 

بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخرء ويمكن الجمسع ببأن يكون الشعير في الأصل كان 
صاعاً فأفردت بعضه لعياهم وبعضه لاني ال ويدل على التعدد ما بين العصيدة والخير 
المفتوت الملتوت بالسمن من المغايرةه وقد وقع لأم سليم في شيء صنعته للني © لما 
تزوج زبنب بنت جحش قريب من هذه القصة من تكثير الطعام وإدخمال عشرة عشسرة 
كما سيأئي في مكانه في الوليمة من كتاب النكاح. ووقع عند أحمد في رواية ابن سيرين 
عن أنس ١‏ عمدت أم سليم إلى نصف مد من شعير فطحتته؛ ثم عمدت إلى عكة فيها 
شيء من سمن فاتخزت منه خطيفة » الحديث والخطيفة هي العصيدة وزناً ومعنى؛ وهذا 
بعينه يأني للمصنف في الأطعمة. 

قوله: (ولاثتني ببعضه) أي لفتني به يقال لاث العمامة على رأسه أي عصبهاء 
والمراد أنها لفت بعضه على رأسه وبعضه على إبطه. ووقع في الأطعمة للمصنف عن 
إسماعيل بن أبي أويس عن مالك في هذا الحديث فلفت الخبز ببعضه ودست الخبز تحت 
ثوبي وردتني ببعضه » تقول دس الشيء يدسه دساً إذا أدخعله في الشيء بقهر وقوة. 

قوله: (فقال لي رسول الله آرسلك أبو طلحة ؟ فقلت نعمء قال : 
بطعام قلت نعم. فقال رسول الله وك لمن معه: قوموا) ظاهره أن الني فلك فهسم أن 
أبا طلحة استدعاه إلى منزله فلذلك قال لمن عنده قومواء وأول الكلام يقتضي أن أم سليم 
وأبا طلحة أرسلا الخبز مع أنسء فيجمع بأنهما أرادا بإرسال الخبز مع أنس أن يأخذه 
الي 89 فيأكله. فلما وصل أنس ورأى كثرة الناس حول الني 9 استحبى وظهر له أن 
يدعو الني ف ليقوم معه وحده إلى المنزل فيحصل مقصودهم من إطعامه؛ ويجتمل أن 
يكون ذلك عن رأي من أرسله؛ عهد إليه إذا رأى كثرة الناس أن يستدعي الني 83 
وحده خشية أن لا يكفيهم ذلك الشيء هو ومن معه؛ وقد عرفوا إيشار النبي كا وأنه لا 
يأكل وحده؛ وقد وجدت أن أكثر الروايات تقتضي أن أبا طلحة استدعى الني ف ني 
هذه الواقعة؛ ففي رواية سعد بن سعيد عن أنس ١‏ بعثي أبو طلحة إلى الني 3ك لأدعره 
وقد جعل له طعاماً ؛ وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس؛ أصر أبو طلحة أم 
سليم أن تصنع للني 89 لنفسه خاصة, ثم أرسلتني إليه » وفي رواية يعقوب بن عبد اللّه 

بن أبي طلحة عن أنس 0 فدخل أب طلحة على أمي فقال: هل من شيء ؟ فقالت: نعسمء 

عننبي كسن من خيزء فإن جامنا رسول الأ ل وحده أشبعناه وإ جماء أذ معه قل 

عنهم ' وجميع ذلك عند مسلم. وفي رواية مبارك بن فضالة المذكورة أن أبا طلحة قال: 
اميه واساسيه مني أن تاخز ومسل لك لق كل منداء شع قات : : ادع 
رسول الله 09 وفي رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس عند أبي نعيم 
وأصله عند مسلم ١‏ فال لي أبو طلحة: ا نس اذعب فقم قزبياً من رسول الللد كه فإذا 
قام فدعه حتى يتفرق أصحابه. ثم اتبعه حشى إذا قام على عتبة بابه فقل له: إن أبي 
يدعوك 2. وفي رواية عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عند أبي يعلى عن أنس ١‏ قال لي 
أبو طلحة: اذهب فادع رسول الله ف » وعند المصنف من رواية ابن سيزين في الأطعمة 
عن أنس ١‏ ثم بعنني إلى رسول الله لك فاتيته وهو في أصحابه فدعوته » وغند أحمد من 
رواية النضر بن أنس عن أبيه ‏ قالت لي أم سليم: اذهب إلى رسول الله 8# فقل له: ١‏ إن 
رأيت أن تغدى عندنا فافعل ». وني رواية غمرو بن يحبى المازئي عن أبيه عن أنس عند 
البغوي ١‏ فقال أبو طلحة اذهب يا بن إلى الني ويل فادعه. قال فجتتنه فقلت له: إن أبي 
يدعوك » الحديث. وفي رواية محمد بن كعب ١‏ فقال يا بني اذهب إلى رسول اللّه 88 
فادعه» ولا تدع معه غيره ولا تفضحي ». 

قوله: (آرسلك أبو طلحة) بهمزة مدودة للاستفهام؛ وفي رواية محمد بن كعسب 
« فقال للقوم انطلقوا فانطلقوا وهم ثمانون رجلا » وفي رواية يعقوب « فلما قلت له إن 
أبي يدعوك قال لأصحابه: يا هؤلاء تعالواء ثم أخذ بيدي فشدهاء ثم أقبل بأصحابه حتى 
إذا دنوا أرسل يدي فدخلت. وأنا حزين لكثرة من جاء معه ». 

قوله: (فقال أبو طلحة: ها أم سليم قد جاء رسول الله ل بالناس؛ وليسس 
عندنا ما نطعمهم) أي قدر ما يكفيهم (فقالت: الله ورسوله اعلم) كأنها عرفت أنه 
فغل ذلك عمداً ليظهر الكرامة في تكثير ذلك الطعامء ودل ذلك علمى فطنة أم سليم 
ورجحان عقلها. وفي رواية مبارك بن فضالة « فاستقبله أبو طلحة فقال: يا رسول الله ما 


- كتاب الْمََاقَبِ 68؟- باب عَلامَات ابرق 


عندنا إلا قرص عملته أم سليم » وفي رواية سعد بن سعيد 3 فقال أبو طلحة: إنما صنعت 
لك شيئاً » ونحوء في روأية ابن سيرين وفي رواية عمرو بن عبد الله ؛ فقال أبو طلحة: 
إنما هو قرص فقال: إن اللّه سيبارك فيه » وغ ٠‏ في رواية عمرو بن يحيى المازني» وفي 
رواية يعقوب ١‏ فقال أبو طلحة: يا رسول الل فا أرسلت أنساً يدعوك وحسدك ولم يكن 
عندنا ما يشبع من أرى» فقال: ادخل فإن الله سيبارك فيما عندك » وفي رواية النضر بن 
أنس عن أبيه ٠‏ فدخلت على أم سليم وأنا مندهش » وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى 
أن أبا طلحة قال: ٠‏ يا أنس فضحتنا » وللطبراني في الأوسط ‏ فجعل يرميني بالحجارة ». 
قوله: (فقال رسول الله 9: هلمي يا أم سليم ما عندك) كذا لأبي ذر عن 
ني» ولغيره « هلم »؛ وهي لغة حجازية» هلم عندهم لا يؤنث ولا يثنى ولا 
يجمع؛ ومنه قوله تعالى: ف والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ‏ والمراد بذلك طلب ما 
عئدهما. 
ل 
والعسل؛ وفي رواية مبارك بن فضالة : فقال هل من سمن ؟ فقال أبو طلحة: قدكانني 
العكة سمن, فجاء بها فجعلا يعصرانها حتى خرج؛ ثم مسح رسول اللّه 9 به سبابته 
ثم مسح القرص فانتفخ وقال: بسم اللّم فلم يزل يصنع ذلك والمرص يتضخ حتى 
رأيت القرص في الجغنة يتميع » وني رواية سعد بن سعيد ٠‏ فمسها رسول الله ل ودعا 
فيها بالبركة » وفي رواية النضر بن أنس ٠‏ فجئت بها ففتح رباطها ثم قال: بسم الله 
اللّهم أعظم فيها البركة » وعرف بهذا المراد بقوله: ٠‏ وقال فيها ما شاء الله أن يقول ». 
قوله: (ثم قال: الذن لعشرة» فأذن هم) ظاهره أنه 49 دخل منزل أبي طلحة 
وحده وصرح بذلك في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى ولفظه « فلما انتهى رسول اللَّه 
إلى الباب فقال لهم اقعدو! ودخخل » وفي رواية يعقوب « أدخل علي ثمانية؛ قما زال 
حتى دحل عليه ثمانون رجلاً ثم دعاني ودعا أمي وأبا طلحة فأكلنا حتى شبعنا © انتهسى. 
وهذا يدل على تعدد القصة» فإن أكثر الروايات فيها أنه أدخلهم عشرة عشرة سوى هذه 


فقال إنه أدخلهم ثمانية ثمانية, فالله أعلم. 

قوله: (فأكلوا) ني رواية مبارك بن فضالة ؛ فوضع يده وسط القرص وقال: كلوا 
بسم الله فأكلوا من حوالي القصعة حتى ث شبعوا » ولي رواية بكر بن عبد الله ه فقال لم 
كلوا من بين أصابعي 6. 

قوله: (لم خرجوا) في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى « ثم قال لهم قوموا 
وليدخل عشرة مكانكم 2. 


قوله: (والقوم سبعون أو ثمانون رجلا) كذا وقع بالشك. وفي غبرها بالجزم 
بالثمانين كما تقدم من رواية محمد بن كعب وغيره وفي رواية مبارك بن فضالة ؛ حتى 
أكل منه بضعة وثمانون رجلاً » وفي زواية عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ حتى فعل ذلك 
بثمانين رجلء ثم أكل النى 4 بعد ذلك وأهل البيبت وتركوا سؤراً » أي فضلاً. وني 
روايته عند أحمد « قلت كم كانوا ؟ قالوا : كانوا نيفاً وثمانين قال: وأفضل لأهل البيت ما 
يشبعهم ؛ ولا منافاة بينهما لاحتمال أن يكون ألغى الكسرء ولكن وقع في رواية ابن 
سيرين عند أحمد « حتى أكل منها أربعون رجلا وبقيت كما هي » وهذا يؤيد التغاير 
الذي أشرت إليه؛ وأن القصة التي رواها ابن سيرين غير القصة الب رواها غيره» وزاد 
مسلم في رواية عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة 9 وأفضل ما بلغوا جيرانهم ' وفي 
رواية عمرو بن عبد الله ؛ وفضلت فضلة فأهديناها لجيراننا ؛ ونحوه عند أبي نعيم من 
رواية عمارة بن غزية عن ربيعة عن أنس بلفظ ه حتى أهدت أم سليم لجيراننا » ولسلم 
في أواخر رواية سعد بن سعيد ة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ؟ وفي 
رواية له من هذا الوجه ؛ ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة فعاد كما كان ؛ وقد 
تقدم الكلام على شيء من فوائد هذا الحديث في أبواب المساجد من أوائل كتاب 
الصلاة. 

(تكملة): سئلت في مجلس الإملاء لما ذكرت حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عمن 
حكمة تبعيضهم, فقلت: يحتمل أن يكون عرف أن الطعام قليل وأنه في صحفة واحدة 
فلا يتصور أن يتحلق ذلك العدد الكثير؛ فقيل: لم لا دخل الكل وبعفي لمن يسعه 
التحليق فكان أبلغ في اشتراك الجميع في الاطلاع على المعجزة مخلاف التبعيض فإنه 
يطرقه احتمال تكرر وضع الطعام لصغر الصحفة ؟ فقلت: يحتمل أن يكون ذلك لضيق 
البيت؛ واللّه اعلم. 


الحديث السابع: حديث عيد الله وهو ابن مسعود في نبع الماء أيضاً وتسبيح 
الطعام. 

قوله: (كنا نعد الآبات) أي الأمور الخارقة للعاداث. 

قوله: (بركة: وأنتم تعدونها تخويفا) الذي يظهر أنه أنكر عليهم عد جمببع 
الخوارق تخويفاً وإلا فليس جميع الخوارق بركة؛ فإن التحقيق يقتضي عد بعضها بركة 
من الله كشبع الخلق الكثير من الطعام القليل وبعضها بتخويف من الله ككسوف 
الشمس والقمرء كما قال : ٠‏ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما 
عباده » وكأن القوم الذين خاطبهم عبد الله بن مسعود بذلك تمسكوا بظاهر قوله تعالى: 
ظ وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً 4: ووقع عند الإسماعيلي من طريق الوليد بسن القاسم 
عن إسرائيل في أول هذا الحديث 9 سمع عبد الله بن مسعود بخسف فقال: : كنا أصحاب 
محمد نعد الآيات بركة » الحديث. 

قوله: (كنا مع رسول اللّه © في سفر) هذا السفر يشبه أن يكون غزوة 
سا ا مام ا ار و 1 
ار ل لل ل فس 
بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن إبراهيم في هذا الحديث قال: « كتامع رسول اللّهِ 4 في 
غزوة خيبر فأصاب الئاس عطش شديد فقال: ياعيد الله المس لي ما فأئيته بفضل 
ماء في إداوة » الحديث: فهذا أولى. ودل على تكرر وقوع ذلك حضرا أو سفرا . 

قوله: (فقال اطلبوا فضلة من ماء, فجاءوا ياناء فيه ماء قلمل) ووقع عند 
أبي نعيم في ١‏ الدلائل » من طريق أبي الضحى عن ابن عباس قال: : :دعا الني 48 بلالاً 
بماء فطلبه فلم يجده: فأناه بشن فيه ماء » الحديث وفي آخره ١‏ فجعل ابن مسعود يشرب 
ويكثر » وهذا يشعر بأن ابن عباس حمله عن ابن مسعودء وأن القصة واحدة» ويجتمل أن 
يكون كل من ابن مسعود وبلال أحضر الإداوة» فإن الشن بفتح المعجمة وبالنون هو 
الإداوة اليابسة. 

قوله: (حي على الطهور المبارك) أي هلموا إلى الطهور وهو بفتح الطاءء 
والمراد به الماءء ويجوز ضمها والمراد الفعل أي تطهروا. 

اقوله: (والبركة من الله البركة مبتدا والخبر من الله وهو إشارة إلى أن الإيجاد 
من الله. ووقع في حديث عمار بن زريق عن إبراهيم في هذا الحديث ١‏ فجعلت أبادرهم 
إلى الماء أدخله في جوفي لقوله: ٠‏ البركة من الله ؛ وفي حديث ابن عباس ١‏ فبسط كفه فيه 
فنبعت تحت يده عين» فجعل أبن مسعود يشرب ويكثر ؛ والحكمة في طلبه فل في هذه 
المواطن فضلة اماء لذلا يظن أنه الموجد للماء؛ ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن اللّه أجرى 
العادة في الدنيا غالباً بالتوالدء وأن بعضص الأشياء يقع بينها التوالد وبعضها لايقمء ومن 
جملة ذلك ما نشاهده من فوران بعض المائعات إذا خمرت وتركت زمانً ول تجر العادة في 
الماء الصرف بذلك» فكانت المعجزة بذلك ظاهرة جداً. 


قوله: (ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل) أي في عهد رسول الله 
48 غالب ووقع ذلك غند الإسماعيلي صريماً أخرجه عن الحسن بن سفيان عن بندار 
عن أبي أحمد الزييري في هذا الحديث « كنا نأكل مع الني 9 الطعام ونحن نسمع تسييح 
الطعام » وله شاهد أورده البيهقي في « الدلائل ؛ من طريق قيس بن أبي حازم قال: «كان 
أبو الدرداء وسليمان إذا كتب أحدهما إلى الآخر قال له: بآية الصحفة» وذلك أنهما بينا 
هما يأكلان في صحفة إذ سبحت وما فيها» وذكر عياض عن جغفر بن محمد عن أبيه 
قال: « مرض الني 8# فأثاه جبريل بطبق فيه عنب ورطب فأكل منه فسبح ». . قلت: وقد 
اشتهر تسبيح الخصى» ؛ ففي حديث أبي فر قال 0 تنساول رسول الله ال سيع حصيات 
فسبحن في يده حتى صمعت لمن حنيناء ثم وضعهن في يد أبي بكر فسبحن» ثم وضعهن 
في يد عمر فسبحنء ثم وضعهن في يد عشمان فسبحن ؛ أخرجه البزار والطبراني في 
«الأوسط» وفي رواية الطبراني 2 فسمع تسبيحهن من في الحلقة » وفيه 0 ثم دفعهن إلينا 
فلم يسبحن مع أحد منا » قال البيهقي في الدلائل » كذا رواه صالح بن أبي الأخضر 
وم يكن بالحافظ عن الزهري عن سويد بن يزيد السلمي عن أبي ذرء والحفوظ ما رواء 
شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: ‏ ذكر الوليد بن سويد أن رجلاً من بني سليم كان 
كبير السن ممن أدرك أبا ذر بالربذة ذكر له عن أبي ذر بهذا »: 

(فائدة): ذكر ابن الحاجب عن بعض الششسيعة أن انشقاق القمر وتسبيح الخحصى 
وحنين الجذع وتسليم الفزالة مما نقل آحاداً مع توفر الدواعي على نقله؛ ومع ذلك لم 


١‏ كتاب الْمَنَاقبٍِ 8 باب غلامات الرةٍ في الإمئلام 


يكذب رواتها. وأجاب بأنه استغنى عن نقلها تواتراً بالقرآن. واجاب غيره بمنع نقلها 
آحاداء وعلى تسليمه فمجموعها ب يفيد القطم كما تقدم في أول هذا الفصل والذي أقول 
إنها كلها مشت مشتهرة عند الناس» وأما من ححيث الرواية فليست على حد سواءء فإن حنين 
الجذع وانشقاق القمر نقل كل منهما نقلاً مستفيضاً يفيد القطع عند من يطلع على طبرق 
ذلك من أثمة الحديث دون غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك. وأما تسبيح الحصى فليست 
له إلا هذ الطريق الواحدة مع ضعفهاء وأما تسليم الغزالة فلم تجد له إسناداً لا من وجه 
قوي ولا من وجه ضعيف» والله أعلم. 

الحديث الثامن: حلديث جابر في قصة وفاء دين أبيه؛ أورده مغتصراً وقد ذككره في 
مواضع أخرى مطولاً. 

قوله: (حدثنا زكريا) هو ابن أبي زائدة. وعامز هو الشعي. 

قوله: (إن أباة) هو عبد الله بن عمرو بن حرام بالمهملتين» وفي رواينة مغيرة عن 
الشعبي في الببوع ١‏ توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين ' وني رواية فراس عن 
الشعبي في الوصايا « أن أباه استشهد يوم أحد وترك سست بنات وترك عليه دينا » وني 
رواية وهب بن كيسان عن جابر 0 أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهرد 
فاستنظره جابر فأبى أن ينظرهء فكلم جابر رسول الله © ليشفع له. فكلم اليهمودي 
لياخذ ثمر غخله بالذي له فأبى ؛ وفي رواية ابن كعب بن مالك في الاستقراض والهبة عن 
جابر ‏ أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم, فأتيت الي 
ف فكلمته؛ فسأهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا » ووقع عد أحمد من طريق 
نبيح العتزي عن جابر قال: ‏ قال لي أبي: با جابر لا عليك أن يكون في قطاري أهل 
المديئة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا فذكر قصة قتل أبيه ودفنه قال وترك أبي عليه دينا من 
التمرء فاشتد علي بعض غرمائه في التقاضيء فأتيت الني 4# فذكرت له وقلست: فاحب 
أن تعينني عليه لعله أن ينظرني طائفة من تمره إلى هذا الصرام المقبلء قفال: نعم آثيك إنٍ 
شاء الله قربياً من نصف النهار ؛ فذكر الحديث في الضيافة وفيه ‏ ثم قال: ادع فلاناً 
لغريمي الذي اشتد في الطلب فجاء فقال: أنظر جابرا طائفة من دينك الذي على أبيه إلى 
الصرام المقبل» فقال: ما أنا بفاعل» واعتل» وقال إنما هو مال يتامى ». 

قوله: (وليس عدي إلا ما يخرج نخله) يمني أنه لم يترك مالاً إلا البستان 
المذكور. 

قوله: (ولا يبلغ ما يمخرج غخله سنين) أي في مدة سنين (ما عليه) أي من الدين. 

قوله: (فانطلق معي لكيلا يفحش علي الغرماء, فمشى) فيه حذف تقديره: 
فقال نعمء فانطلق فوصل إلى الحائط فمشى. وقد تبين من الروايات الأخرى التصريح بما 
وقع من ذلكء ففي رواية مغيرة ة فقال اذهب فصدف تمرك أصنافاء شم أرسل إل 
ففعلت» » فجاء فجلس على أعلاه ؛ وفي رواية فرامس في البيوع : اذهب فصئف تمرك 
أصنافاً: العجوة على حدة» وعذق زيد على حدة » 

وقوله: (عذق زيد) بفتح المهملة» وزيد الذي ذ نسب إليه اسم لشخصن كانه هو 
الذي كان ابتدأ غراسه فنسب إليه: والعجوة من أجود تمر المدينة. 

قوله: (يسدر) بفتح الموحدة وكسر المهملة وهر فعل أمرء أي اجعل الثمر في البيادر 
كل صنف في بيدرء والبيدر بفتح الموحدة وسكون التحتانية وفشح الدال المهملة للتمر 
كالجرن للحب. 

قوله: (فدعا) في رواية ابن كعب بن مالك فغدا علينا فطاف في النخل ودعا في 
تمره بالبركة © وفي رواية الديال بن حرملة عن جابر ه فجاء هو وأبو بكر وعمر فاستقرا 
أحد. 

قوله: (لم آخخر) أي مشى حول بيدرآخر فدعاء وفي رواية فراس : فدخمل النبي 
الدخل فمشى فيها فقال أفرغوه » أي أفرغوه من البيدر» وفي رواية مغيرة ‏ ثم قال: 
كل للقومء فكلتهم حتى أوفيتهم وفي رواية فراس « ثم قال لخابر: جد فأوف الذي لله. 
فجده بعد ما رجع الني 29 ». 

قوله: (فأوفاهم الذي لحم وبقي مثل ما أعطاهم) في رواية مغيرة ٠‏ ويقي تمري 
وكأنه لم يتقص منه شيء ؟ وني رواية ابن كعب ٠‏ ويقي لنا من تمرها بقية ؛ ووقع في رواية 
وهب بن كيسان ١‏ فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت له سبعة عشر وسقا »» ويجمع بالحمل 
على تعدد الغرماء» فكأن أصل الدين كان مه ليهردي ثلاثون وسقا من صنف واحد 
فأوفاه وفضل من ذلك البيدر سبعة عشر وسقاء وكان منه لغير ذلك اليهودي أشياء أخمر 


من أصتاف أخرى فاوفاهم وفضل من الجموع قدر الذي أوفاء» ويؤيده قوله في روابة 

نبيح العنزي عن جابر ؛ فكلت له من العجوة ة فاوفاه اللّه وفضل لنا من التمر كذا وكذا» 
وكلت له من أصناف الثمر فاوفء الله وفضل لنا من النمر كدذا وكذاء ووقع في رولية 
فراصس عن الشعبي ما قد يالف ذلك» فعنه « ”2 ثم دعوت رسول الله #؛ فلما نظروا إليه 
كما أغرو بي تلك الساعة » أي أئهم شددوا عليه في امطالة لعداوتهم لني ء قال: 
«فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدراً ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم ققال: 
ادعهم؛ فما زال يكيل لهم حشى أدى الله أمانة والدي» وأنا راض أن يؤديها اللّه ولا 
أرجع إلى أخراتي بتمرة» فسلم الله ادر كلها حتى أني أنظر إلي اليبدر الذي عليه 
رسول الله فق كأن لم يتقص منه تمرة واحدة ووجه المخالفة فيه أن ظاهره أن الكييل 
جميعه كان يحضرة رسول الله له وآن التمر لم ينقص منه شيء البتة » والذي مضى 
ظاهره أن ذلك بعد رجوعه وأن بعض الألتمر نقصء ويجمع بأن ابنداء الكيل كان 
بحضرته ف ويقيته كان بعد انصرافه؛ وكان بعض البيادر التي أوفى منها بعض أصحاب 
الدين حيث كان بحضرة رسول الله 9 لم ينقص منه شيء البئةء ولما اصرف بقيت آثار 
بركته فلذلك أوفى من أحد البيادر ثلاثين وسفاً وفضل سبعة عشسر. . وفي رواية نييح ما 
يؤيد ذلك. ففي روايته قال: « كل له فإن الله سوف يوفيه؛ وفي حديثه « فإذا الشمس قد 
دلكت فقال: الصلاة يا أبا بكرء فاندفعوا إلى المسجد فقلت له أي للغريم قرب أوعيتك ؛ 
وفيه « فجئت أسعى إلى رسول الله 9 كأني شرارة؛ فوجدته قد صلىء » فأخبرته فقال: 
أين عمر ؟ فجاء يهرول. فقال: سل جابراً عن ثمره وغريمه فقال: ما أنا بسائله قد علمت 
أن الله سيوفيه ؛ الحديث وقصة عمر قد وقعت في رواية ابن كعب ففيها ٠‏ ثم جدت 
رسول الله 9 فقال لعمر: أسمع يا عمره قال؛ ألا نكون قند علمنا أنك زسول اللّه ؟ 
واللّه إنك لرسول الله ؛ وفي رواية وهب فقال عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول 
اللّه 9 ليباركن اللّهِ فيها » 

وقوله في رواية ابن كعب (ألا لكوث) بفتح الحمزة وتشديد اللام في الروايات 
كلهاء وأصلها أن الخفيفة ضمت إليها لا النافية» و هذا السؤال إفايمتاج إليه من لا 
يعلم أنك رسول الله ف فلذلك يشك في الخبر فيحتاج إلى الاستدلال» وأما من علم 
أنك رسول لله فلا يحتاج إلى ذلك. وزعم بعض المتأخرين أن الرواية فيه بتخفيف اللام 
وأن الهمزة فيه للاستفها م التقريري فأنكر عمر عدم علمه بالرسالة فأتتج إنكاره بوت 
علمه بهاء وهو كلام موجه؛ إلا أن الرواية إنما هي بالتشذيد وكذلك ضبطها عياض 
وغيره وقيل: النكتة في اختصاص عمر بإعلامه بذلك أنه كان معتياً بقصة جابر مهتماً 
بشأنه مساعداً له على وفاء دين أبيه. 

وقيل لأنه كان حاضراً مع النى اما مشى في النخل وتحقق أن التمر الذي فب لا 
يفي يعض الدين فآراد إعلامه بذلك لكونه شاهد أول الأمرء لاف من م بشاهد. م 
وجدت ذلك صريماً في بعض طرقه» ففي رواية أبي المتوكل عن جابر عند أبي نعيم فذكر 
الحديث وفيه : فإذا رسول اللّه 9 وعمر فقال: انطلق بنا حتى نطوف بنخلك هذا ١‏ 
فذكر الحديث. وفي رواية أبي نضرة عن جابر عنده في هذه القصة قال: ١‏ فأتاء هو وعمر 
ققال: يا فلان خخذ من جابر وأخر غنه فأبى؛ فكاد عمر يبطش بهء فقال النبي 9©: مه يا 
عمر هو حقه. ثم قال: اذهب بنا إلى نخلك ؛ الحديث وفيه « فأتيت الني ل فاخبرته 
فقال: اتنني بعمر فآتيته فقال: يا عمر سل جابراً عن نخله » فذكر القصة. 

ووقع في رواية الذيال بن حرملة أن أبا بكر وعمر جميعاً كانا مع الني فل وقال في 
آخره ١‏ قال فانطلق فأخبر أبا بكر وعمرء قال فانطلقت فأخبرتهما » الحديث, ونحوه في 
رواية وهب بن كيسان عن جابرء وجمع البيهقي بين مختلف الروايات في ذلك بأن 
اليهردي المذكور كان له دين من تمرء ولغيره من الغرماء ديون أخرى؛ قما حضر الغرماء 
وطالبوا محقوقهم وكال لهم جابر التمر ففضل تمر الحائط كأنه لم ينقص شيء فجاء 
اليهردي بعدهم فطالب بدينه فجد له جابر ماابقي على النخلات فأوفاه حقه منه وهو 
ثلاثون وسقاء وفضلت منه سبعة عشرء انتهى. وهذا الجمع يقتضي أنه لم يفضل من 
الذي في البيادر شي». وقد صرح في الرواية المتقدمة أنها فضلت كلها كأنه م ينقص منها 
شيء» فما تقدم من الطريق التي جبعت به أولى. واللّه أعلم. وف الحديث من الفوائد 
جواز الاستنظار في الدين الحالء وجواز تأخير الغريم لمصلحة المال الذي يوفى منه وفينه 
مشى الإمام في حوائج رعيته» وشفاعته عند بعضهم في بعضء وفيه علم ظاهر من أعلام 
النبوة لتكثير القليل إلى أن حصل به وفاء الكثير وفضل منه. 

الحديث التاسغ: حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في قصة أضياف 
أبي بكر. والمراد منه تكثير الطعام القليل: 


9 كتاب الْمََاقَبِ ١6‏ باب غَلامات الجر 


قوله: (عن أبيه) هو سليمان بن طرخان التيمي أحد صغار التابعين. وفي رواية 
أبي النعمان عن معتمر « حدثنا أبي » كما تقدم في الصلاة. وأبو عثمان هو النهدي. 

قوله: إن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء) سيائي ذكرهم في كناب الرفاق» 
وأن الصفة مكان في مؤخر المسجد النبوي مظلل أعد لنزول الغرياء فيه من لا مأوى له 
ولا أهل ؛ وكانوا يكثرون فيه ويقلون بحسب من يتزوج منهم أو يموت أو يسافرء وقد 
سرد أسماءهم أبو نعيم في 9 الحلية © فزادوا على الماثة. 

قوله: (من كان عدده طعام اين فليذهب بشالث) أي من أهل الصفة 
المذكورين. ووقع في رواية مسلم ‏ فليذهب بثلاثة » قال عياض: وهو غلطء والصواب 
رواية البخاري لموافقتها لسياق بافي الحديث. وقال القرطي: إن حل على ظاهره فسد 
المعنى» لآن الذي عنده طعام اثنين إذا ذهب معه بثلاثة لزم أن يأكله في خسة وحيئذ لا 
يكفيهم ولا يسد رمقهمء مخلاف ما إذا ذهب بواحد فإنه يأكله في ثلاثة: ويؤيده فوله في 
الحديث الآخر : طعام الاثنين يكفي أربعة ؛ أي القدر الذي يشبع الاثنين يسد رمق 
أربعة» ووجهها النووي بأن التقدير فليذهب يخامس بن يتم من عنده ثلاثة» أو فليذعب 


بتمام ثلاثة. 
قوله: رومن كان عندة نلمام آرمة للبلعيب اانامس» بسادس, أو كما 
قال) أي فليذعب بخامس إن لم يكن عنده ما يقتضي أكثر من ذلككه وإلا فليذهب 


بسادس مع الخامس إذا كان عنده أكثر من ذلك. واكم في كونه يزيد كل أحمد واد 
فقط أن عيشهم في ذلك الوقت لم يكن متسعاء فمن كان عنده مثلا ثلاثة أنفس لا يضيق 
عليه أن يطعم الرابع من قوتهم وكذلك الأربعة وما فوقهاء بخلاف ما لو زيدت 
الأضياف بعدد العيال فإنما ذلك يحصل الاكتفاء فيه عند انساع الحال. ووقع في رواية أبي 
النعمان ١‏ وإن أربع فخامس أو سادس » وه أو » فيه للتتوييع أو للتخيير كما في الرواية 
الأخرى» ويحتمل أن يكون معنى : أو سادس » وإن كان عنده طعام حمس فليلعب 
بسادسء فيكون من عطف الجملة على الجملة. 

وقوله: (وإن أربع فخامس) بالجر فيهماء والتقدير فإن كان عنده طعام أربع 
فليذهب بخامس أو بسادس» فحذف عامل الجر وأبقى عمله؛ كما يقال ممررت برجل 
صالح وإن لا صالح فطالح: أي إن لا أمر بصالح فقد مررت بطالح؛ ويجوز الرفع على 
حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وهو أوجه: وقال ابن مالك: تضمن هنا 
الحديث حذف فعلين وعاملي جر مع بقاء عملهما بعد إن وبعد الفاء؛ والتقدير مسن كان 
عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. وإن قام بأربعة فليذهب مخامس أو سادس أهم وهذا 
قاله في الرواية التي في الصلاة» وأما هذه الرواية وهي قوله: « بخامس بسادس ؛ فيكون 
حذف منها شيء آخخرء والتقدير أو إن قام بخمسة فليذهب بسادس. 

قوله: (وإن أبا بكر جاء بدلاثة وانطلق البي 9 بعشرة) عبر عن أبي بكر 
بلفظ المجيء لبعد منزله من المسجدء وعن الني 8# بالانطلاق لقربه. 

وقوله بعد ذلك «وأبور بكر ثلاثة) بالنصب للأكثر أي أخذ ثلاثة فلا يكون قوله 
قبل ذلك ١‏ جاء بثلاثة © تكراراً لأن هذا بيان لابتداء ما جاء في نصيبه: والأول لبان من 
أحضرهم إلى منزله. وأبعد من قال ثلاثة بالرفع وقدره وأبو بكر أهله ثلائة أي عدد 
أضيافه» ودل ذلك على أن أبا بكر كان عنده طعام أربعة ومع ذلك فأخذ خاصاً وصادساً 
وسابعاً فكآن الحكمة في أخذه واحداً زائداً عما ذكر الني فل أنه أراد أن يؤر السابع 
بنصيبه إذ ظهر له أنه لم باكل أولاً ممهم. ووقع في رواية الكشمهيني ١‏ وأبو بكر يثلاثة ١‏ 
فيكون معطوفا على قوله ‏ وانطلق الني ؛ أي وانطلق أبو بكر بثلاثة وهي رواية مسلمه 
والأول أوجهه والله أعلم. 

قوله: (قال فهو أنا وأبي وأمي) القائل هو عبد الرحمسن بن أبي بكرء وقوله: 
«فهر» أي الشأنء وقوله: « أنا ؛ مبتدا وتعيره محذوف يدل عليه السياق وتقديره في الدار. 

قوله: (ولا أحري هل قال أمرأتي وخادمي) ني رواية الكشميهني ١‏ وخادم » 
بغير إضافة» والقائل ة هل قال » هو أبو عثمان الرلوي عن عبد الرحمن كأنه شك في 
ذلك. وقوله: ٠‏ بين بيتنا » أي خخدمتها مشستركة بين بيتنا وبييت أبي بكرء وهو ظرف 
لخادم وأم عبد للرحمن هي أم رومان مشهورة بكنيتهاء واسمها زبنب وقيل: وعلة بدت 
عامر بن عويمر وقيل عميرة» من ذرية الحارث بن غنم بن مالك بن كتانة؛ كانت قبل أبي 
بكر عند الحارث بن سخبرة الأزدي فقدم مكة فمات وخلف منها ابنه الطفيل؛ فتزوجها 
أبو بكر فولدت له عبد الرحمسن وعائشة؛ وأسلمت أم رومان قديماً وهاجرت ومعها 
عائشة: أما عبد الرحمن فتأخر إسلامه وهجرته إلى هدئة الحدييية:؛ فقدم في سنة سبع أو 


سنة لمان واسم امرأته والدة أكبن أولاده أبي عتيق محمد أميمة بنت عدي بن قيس 
السهمية والخادم لم أغرف اسمها. 

قوله: (وإن أبا بكر تعشى عند البي © .ثم لبث حعى صلى العشاء ثم 
رجع) ووقع في الرواية التي في الصلاة « ثم لبث حتى صليت العشاء » وفي رواية #حيث 
صليت ثم رجع» فشرحه الكرماني فقال: هذا يشعر بأن تعشي أبي بكر كان بعد الرجوع 
إلى الني فلك والذي تقدم بعكسه. والجواب أن الأول بيان حال أبي بكر في عدم 
احتياجه إلى الطعام عند أهله؛ والثاني فيه صياق القصة على الترتيب الواقع: الأول تعشي 
الصديق والثاني تعشي الني فلل والأول من العشاء بفتحها أي الأكل؛ والشاني بكسرها 
رك وو كود رن الو ات ير 0 ور 
قوله في حديث الباب 9 وإ أب بكر تعشى عند الني 99 » ثم إن الذي وقع عند البضاري 
بلفظ « ثم رجع » بالجيم ليس متفقاً عليه من الرواة لما سأذكره وظاهر قوله في هذه 
الرواية ٠‏ ثم رجع » أي إلى منزله: وعلى هذا ففي قوله: ١‏ فلبث حتى تعشى رسول اللّه 
9 فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء لله ) تكرار وفائدته الإشارة إلى أن تأخره عند 
النبي فلل كان بمقدار أن تعشى معه وصلى العشاء وما رجع إلى منزله إلا بعد أن مضى 
من الليل قطعة؛ وذلك أن الني 9 كان يحب أن يؤخر صلاة العشاء كما تقدم في حديث 
بي برزقه ووقع عند الإسماعيلي ٠‏ ثم ركع » بالكاف أي صلى النافلة بعد العشامه فعللى 
هذا فالتكرار في قوله: « فلبث حتى تعشى »© فقطء وفائدته ما تقدم. ووقع في رواية مسام 
والإسماعيلي أيضاً « فلبث حتى نعس ؛ بعسين وسين مهملتين مفتوحتشين من النعساس 
وهو أوجف وقال عياض إنه الصوابه وبه يتتفي التكرار من المواضع كلها إلا في قوله: 
«لبث» وسببه اختلاف تعلق اللبث» فالأول قال: « لبث حتى صلى العشاء » ثم قال: 
«فلبث حتى نعس » والحاصل أنه تأخخر عند الني ف حتى صلى العشاء ثم تأخخر حتى 
نعس الني فلك وقام لينام فرجع أبو بكر حيتئذ إلى بينه: وقد ترجم عليه المصنف في 
أبواب الصلاة قبيل الأذان ‏ باب السمر مع الضيف والأهل 6 وأخخذه من كون أبي بكر 
رجع إلى أهله وضيفانه بعد أن صلى العشاء مع الني 9 فدار بينهم وبينه ماذكر في 
الحديث. ووقع في رواية أبي داود من رواية الجريري عن أبي عثمان أو أبي السليل عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر قال: ‏ نزل بنا أضياف, وكان أبو بكر يتحدث عن الني 2# فقال 
لا أرجع إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء » وثحوه يأني في الأدب من طريق أخرى عن 
الجريري عن أبي عثمان بلفظ « إن أبا بكر تضيف رهطاء فقال لعبد الرحمين: دونك 
أضيافك؛ فإني منطلق إلى النى د فافرغ من قراهم قبل أن أجيء ؛ وهذا بدل على أن 
أبا بكر أحضرهم إلى منزله وأمر أهله أن يضيفوهم ورجع هو إلى الني فأ ويدل عليه 
صريح قوله في حديث الباب ‏ وإن أبا بكر جاء بثلاثة » 

قوله: (قالت له امرأته ما حبسك هن أضيافك؟ ) ني رواية الكشميهني ١‏ عن 
أضيافك » وكذا هو في الصلاة ورواية مسلم. 

قوله: (أو ضيفك) شك من الروايء والمراد به الجنس لأنهم ثلاثة» واسم 
الضيف يطلق على الواحد وما فوقه وقال الكرماني: أو هو مصدر يتناول المثتى والجمعء 
كذا قال وليس بواضح. 

قوله: (أو عشيتهم ) في زواية الكشميهيي « أو ما عشيتهم 2 بزيادة ما النافية, 
وكذا في رواية مسلم والإسماعيلي, وال حمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر بعد 
الهمزة وفي بعضها عشيتيهم بإشباع الكسرة. 

قوله: (قد عرضوا عليهم) بفتح العين والراء والفاعل محذوف أي الخدم أو 
الأهل أو نحو ذلك» (فغلبوهم) أي أن آل أبي بكر عرضوا على الآضياف العشاء فأبوا 
فعالجوهم فامتنعوا حتى غلبوهم. وفي الرواية التي في الصلاة ؛ قد عرضوا » بضم أوله 
وتشديد الراء أي أطعموا من العراضة وهي الهدية؛ قاله عياض؛ قال وهو في الرواية 
بتخفيف الراءء وحكى ابن قرقول أن القياص بتشديد المواء ويه جزم الجوهري؛ وقال 
الكرماني موجهاً للتخفيف: أي عرض الطعام عليهم؛ فحذف الجار ووصل الفعل فهو 
من القلب كعرضت الناقة على الحوضء ووقع في الصلاة 3 قد عرضنا عليهم فامتنعوا » 
وحكى ابن التين أنه وقع في بعض الروايات عرصوا يصاد مهملة؛ »قال ولا أعرف لها 
وجها ووجهها غيره أنها من قوهم عرص إذا نشطء فكأنه يريد أنهم نشطوا في العزمة 
عليهم؛ ولا يخفى تكلفه. وفي رواية الجريري : فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده 
فقال:اطعمواء قالوا: أين رب منزلنا ؟ قال: اطعموا. قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء. 
قال: اقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء وم تطعموا لنلقين منه أي شراً فأبوا » وني رواية 


- كتاب الْمَنَاقَبٍِ 768- باب عَلامَات الُرةٍ 
مسلم ١‏ آلا تقبلوا عنا قراكم ؟ » ضبطه عياض عن الأكثر بتخفيف اللام على استفتاح 


الكلام» قال القرطي: ويلزم عليه أن يثبت النون في ١‏ تقبلون » إذ لا موجب لحذفهاء 
وضبطها ابن أبي جعفر بتشديد اللام وهو الوجه. 

قوله: (قال فذهبت فاختبات) أي خوفاً من خصام أبي بكر له وتغيظه عليه. 
وني رواية الجريري « فعرفت أنه يجد علي » أي يغضب ١‏ فلما جاء تغيبت عنه فقال: يأ 
عبد ال رحمنء ف فسكت. ثم قال: يا عبد الرحمن» فسكتث ©. 

قوله: (فقال: يا غنشر فجدع ومنب) في رواية الجريري فقال: يا غنثر أقسمت 
عليك إن كنت تسمع صوني لما جئت» قال فخرجت فقلت والله مالي ذنب» هؤلاء 
أضيافك فسلهم. قالوا صدقك قد أتاناء 

وقوله: (فجد ع وسب) أي دعا عليه بالجدع وهو قطعه الأذن أو الأنف أو 
الشفة» وقيل: المراد به السبء والأول أصح. وفي رواية الجريري ‏ فجزع » بالزاي بدل 
الدال أي نسبة إلى الجزع بفتحتين وهو النوف, وقيل: المجازعة المخاصمة فالمعنى خاصم» 
قال القرطبي ظن أبو بكر أن عبد الرحمن فرط في حق الأضياف» فلما تبين له الحال أدبه 
بقوله كلوا لا هنيئاء وسب أي شتم. وحذف المفعول للعلم به قوله: ١‏ غنثر » بضم 
المعجمة وسكون النون وفتح المثلثة» هذه الرواية الملشهورةه وحكي ضم المثلئة» وحكى 
عياض عن بعض شروخه فتح أوله مع فتح المثلثة» وحكاء الخطابي بلفظ ١‏ عنتر » بلفظ 
اسم الشاعر المشهور وهو بالمهملة والمثناة المفتوحتين بينهما النون الساكنة» وروي عن أبي 
عمر عن ثعلب أن معناه الذباب» وأله سمي بذلك لصوته فشبهه به حيث أراد تحقيره 
وتصغيره. وقال غيره: معنى الرواية المشهورة الثقيل الوخم وقيل: الجاهل وقيل: السفيه 
وقيل اللثيم» وهو مأخخوذ من الغثر ونونه زائدة» وقيل: هو ذباب أزرق شبهه به لتحقيره 
كما تقدم. 

قوله: (وقال كاوا) زاد ني الصلاة ٠‏ ولا هنيئاً » وكذا في رواية مسلم أي لا أكلتم 

هنيئا وهو دعاء عليهم» وقيل خبر أي لم تتهنؤوا في أول نضجه؛ ويستفاد من ذلسك جواز 
الدعاء على من لم يحصل منه الإنصاف ولا سيما عند الحرج والتغيظ: وذلك أنهم 
تحكموا على رب المنزل بالحضور معهم ولم يكتفوا بولده مع إذنه لهم في ذلك: وكأن 
الذي حملهم على ذلك رغبتهم في التبرك بمؤاكلته» ويقال إنه إنما خساطب بذلك أهله لا 
الأضياف, وقيل: م يرد الدعاء وإنما أخر أنهم فاتهم الهناء به إذ ل يأكلوه في وقته. 

قوله: (وقال لا أطعمه أبدا) في رواية مسلم وكذا هو في الصلاة «فقال: واللّه 


لا أطعمه أبداً» وني رواية الجريري ١‏ فقال فإئما انتظرتموني؛ واللّه لا أطعمه أبداًء فقال. 


الآخر و لله لا نطعمه ؛ وفي رواية أبي ذاود من هذا الوجه ‏ فقال أبو بكر فما منعكم ؟ 
قالوا: مكانك. قال واللّه لا اطعمه أبداً. 0 ثم اتفقا فقال: لمأر في الشر كالليلة» ويلكم ما 
أنتم ؟ لم تقبلون عنا قراكم. ا ظبانك رضي لقال: يسم اللّه الأول من الشيطان 
فأكل وأكلوا » قال ابن التين: لم يخاطب أبو بكر أضيافة بذلك إنما خاطب أهله. والرواية 
التي ذكرتها ترد عليه» ووقع في رواية مسلم ‏ ألا تقبلون » وهو بتشديد اللام لللأكثر» 
ولبعضهم بتخفيفها. 

قوله: (ظ وايم الله 4) همزته همزة وصل عد الجمهور وقيل: يجوز القطعء 
وهو مبتدا وخبرء محذوف أي أيم الله قسمي: وأصله أمن الله فالهمزة حيتتف همزة : قطيع 
لكنها لكثرة الاستعمال خففت فوصلت» وحكي فيها لغات: أن الله مثلثة النون؛ ومن 
الله غتصرة من الأولى مثلثة النون ايض وأيم الله كذلك . وم الل كذلك» ويكر الممزة 
أيضاً. وأم اللّه. قال ابن مالك: وئيس اليم بدلاً من الواو ولا أصلها من خلافاًلممن زصم 
ذلك ولا أمن جمع بين خلافاً للكوفيين» وسيأئي تمام هذا في كتاب الأمان والنذور. 

قوله: (إلا ريام لي زاد. 

وقوله: (من أسفلها) أي الموضع الذي أخذت منه. 

قوله: ( فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر) والتقدير فإذا هي شيء أي قدر 
الذي كان» كذا عند المصنف هناء ووقع في الصلاة ؛ فإذا هي أي الجفنة كما هي » أي 
كما كانت أولاً أو أكثرء وكذلك في رواية مسلم والإسماعيلي وهو الصواب ». 

قوله: (يا أخت بني فراس) زاد ني الصلاةة ما هذا » وخخاطب أبو بكر بذلك 
امرأته أم رومان» وبنو فراس بكسر الفاء وتخقيف الراء وآخره مهملة ابن غنم بن مالك 
بن كنانة» وقال التووي: التقدير يا من هي من بني فزاس وفيه نظرء والعرب تطلق على 
من كان منتسباً إلى قبيلة أنه أخوهم كما تقدم في العلم ٠‏ ضمام أخو بني سعد بن بكر » 
وقد تقدم أن أم رومان من ذرية الحارث بن غنم وهو أخو فراس بن غنم فلعل أبا بكر 


تسبها لل بي قراس لكرتهم الفسور نبي المارك وينع قي السب كفي من كناك 
وينسبون أحيانا إلى أخي جدهم. أو المعنى يا أت القوم المتتسبين إلى بني فراس. ولا 
شك أن الحارث أخو فراس فأولاد كل منهما إخموة للآخرين لكونهم في درجتهم» 
وحكى عياض أنه قيل في أم رومان إنها من بني فراس بن غنم لا من بي الحسارث وعلى 
هذا فلا حاجة إلى هذا التأويل؛ ولم آر في كتاب ابن سعد لها نسبا إلا إلى بني الحارث بن 
غنم ساق ها نسبين ممتلفين: فالله أعلم. 

فوله: (قالت لا وقرة عيني) قرة العين يعبر بها عن المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان 
ويوافقه» يقال ذلك لأن عينه قرت أي سكنت حركتها من التلفت لحصول غرضها فلا 
تستشرف لشيء آخر فكأنه مأخوذ من القرار» وقيل: معناه أنام الله عينك وهو يرجع إلى 
هذاء وقيل: بل هو مأخوذ من القر وهو البرد أي أن عينه باردة لسروره؛ ولهذا قيل دمعة 
الحزن حارة» ومن ثم قيل في ضده أسخن الله عينهه وإنما حلفت أم رومان بذلك لما وقنع 
عندها من السرور بالكرامة النى حصلت لهم ببركة الصديق رضي الله عنه. وزعم 
الداودي أنها أرادت بقرة عينها الني فلك فأقسمت به وفيه بعد. وه لا ؛ في قولها: ١‏ لا 
وقرة عبني » زائدة أو نافية على حذفء تقديره لااشيء غير ما أقول. 

قوله: (في) أي الجفنة أو البقية (أكثر ثما قيل) كذا هناء وفي رواية مسلم ‏ أكثر 
منها قبل » وهو أوجه: و(أكثر) للأكثر بامثلثة ولبعضهم بالموحدة. 

فوله: (فاكل منها أبو بكر وقال: إنما كان الشيطان, يعني يمينه) كذاهنا 
وفيه حذف تقدمها تقديره: وإئما كان الشيطان الحامل على ذلك يعني الحامل علي ينه 
الني حلفها في قوله: واللّه لا أطعمه » ووقع عند مسلم والإسماعيلي « وإتماكان ذلك 
من الشيطان » يعني يمينه وهو أوجه. وأبعد من قال: الضمير في قوله: « هذه اللقمة » للبي 
أكل أي هذه اللقمة لقمع الشيطان وإرغامه؛ لأنه قصد بتزيينه له اليمين إيقاع الوحشة 
بينه وبين أضيافه. فأخزاه أبو بكر بالحنث الذي هو خخيرء وظاهر هذا السياق مالف 
لرواية الجريري؛ فقال عياض: في هذا السياق خطأ وتقديم وتأخير ثم ذكر ما حاصله أن 
الصواب ما في رواية الجريري؛ وهو أن رواية سليمان التيمي هذه تقنضي أن سبب أكل 
أبي بكر.من الطعام مارآه من البركة فيه فرغب في الأكل منه وأعرض عن بينه التي 
حلف لما رجح عنده من التناول من البركة» ورواية الجريري تقتضي أن سبب أكله من 
الطعام لجاج الأضياف وحلفهم بأنهم لا يطعمون من الطمام حتى يأكل أبو بكرء ولا 
شك في كونها أوجه؛ لكن يمكن رد رواية سليمان التيمي إليها بأن يكون قوله: «فاكل 
منها أبو بكر » معطوفاً على قوله: ١‏ والله لآ أطعمه » لا على الفصة الني دلت على برككة 
الطعام؛ وغايته أن حلف الأضياف أن لا يطعموه لم يقع في رواية سليمان واللّه اعلم. ثم 
ظهري أن ذلك من معتمر بن سليمان لا من أيه فقد وقم في الدب عشد للصدف مر 
رواية ابن أبي عدي عن سليمان التيمي ‏ فحلفت المرأة لاتطعمه حتى تطعموه؛ فقال 
أبو بكر كأن هذه.من الشيطان» فدعا بالطعام فاكل وأكلواء فجعلوا لا يرفعون اللقمة إلا 
ربا من أسفلها » ويجتمل أن يجمع بأن يكون أبو بكر أكل لأجل تحليل بمينهم شيئاء ثم لما 
رأى البركة الظاهرة عاد فاكل منها لتحصل له وقال كالمعتذر عن ينه التي حلف ( إنما 
كان ذلك من الشيطان » والحاصل أن الله أكرم أبا بكر فازال ما حصل له من الحرج» 
فعاد مسروراء وانفك الشيطان مدحوراً. واستعمل الصديق مكارم الأخلاق فحنث نفسه 
زيادة في إكرام ضيفانه ليحصل مقصوده من أكلهم. ولكونه أكثر قدرة منهم على 
الكثغارة. ووقع في رواية الجريري عند مسلم ١‏ فقال أبو بكر: يا رسول الله بروا وحتدت» 
فقال: بل أنت أبرهم وخيرهم. قال: وم يلغني كفارة ؛ وسقط ذلك من رواية الجرييري 
عند المصنف؛ وكأن سبب حذفه هذه الزيادة أن فيها إدراجاً بيت رواية أبي داود حيث 
جاء فيها ؛ فأخبرت بضم الهمزة أنه أصبح فغدا على الني 9ك إلخ » 

وقوله: (أبرهم) أي أكثرهم برا 9 طاعة. 

وقوله: (وخيرهم) أي لأنك حتت في بمينك حتداً مندوباً إليه مطلوباً فأنت 
أفضل منهم بهذا الاعتبار. 

وقوله: (وم يلغي كفارة) استدل به على أنه لا تهب الكفارة في يمين اللجاج 
والغضبء ولا ححجة فيه لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوجود؛ فلمن أثبت الكفارة 
أن يتمسك بعموم قوله: « ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان, فكفارته إطعام عشرة 
مساكين » ويجتمل أن يكون ذلك وقع قبل مشروعية الكفارة في الأمان؛ لكن يعكر عليه 
ما سيأتي من حديث عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين حتى نزلت الكفارة. وقال 
النووي: قوله: ‏ ولم تبلغني كفارة » يعني أنه لم يكفر قبل الحنث فأما وجوب الكفارة قلا 
خلاف فيه؛ كذا قال. وقال غيره: يجتمل أن يكون أبو بكر لما حلف أن لا يطعمه أضمر 


وفنا معيناً أو صفة مخصوصة: أي لا أطعمه الآن أو لا اطعمه معكم أو عند الثقسب»ه 
وهو مبني على أن اليمين هل تقبل التقييد في النفس آم لا؟ ولا يخفى ما فيه من التكلف. 
وقول أبي بكر « والله لا أطعمه أبدا » يمين مؤكدة ولا تحتمل أن تكون من لغو الكنلام 
ولا من سبق اللسان. 
قوله: (ثم حملها إلى النبي 9ل فأصبحت عنده) أي الجغنة على حالهاء وإنما لم 
يأكلوا منها في الليل لكون ذلك وقع بعد أن مضى من الليل مدة طويلة. 
قوله: (ففرقنا اثنا عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس) كذاهر هنامن 
التفريق أي جعلهم اثنتي عشرة فرقة» وحكى الكرماني أن في بض الروابات ١‏ فقرينا » 
بقاف وتحتانية من القرى وهو الضيافة؛ ولم أقف على ذلك. 
قوله: (اثنا عشر رجلا) كذا للمصنف, وعند مسلم اثني عشر بالنصب وهو 
ظاهر. والأول على طريق من يجعل المنى بالرفع في الأحوال الثلائة ومنه قوله تعالى: 
إن هذان لساحران» [طه: 477 ويحتمل أن يكون ‏ ففرقنا ؛ بضسم أوله على البناء 
اللسعراة زاك انا رايا ليا وجراات كل عل و 
عله ا مدرعينا اك ل ريك كان عت يكل ميك لهم اك 
يحتمل الكثرة والقلة غير أنه يد يتحقق أنه بعث معهم أي مع كل ناس عريفاً. 
قوله: (قال أكلوا منها أجمعون, أو كما قال) هو شك من أبي عثمان في لفظ 
عبد الرحمن؛ وأما المعنى فالحاصل أن جميع الجيش أكلوا من تلك الجفنة التي أرسل بها أبو 
بكر إلى الني (فلتاء وظهر بذلك أن تمام البركة في الطعام المذكور كانت عند الني 8 لأن 
الذي وقع فيها في بيت أبي بكر ظهور أوائل البركة فيهاء وأما اتتهاؤها إلى أن تكفي 
الجيش كلهم فما كان إلا بعد أن صارت عند الني لكا على ظاهر الخبره واللّه اعلم. وقد 
روى أحمد والترمذي والنسائي من حديث سمرة قال: ٠‏ أتي الني 9 بقصعة فيها ثريد 
فاكل وأكل القوم؛ فما زالوا يتداولونها إلى قريب من الظهر يأكل قوم ثم يقومون ويجيء 
قوم فيتعاقبونه» فقال رجل: هل كانت تمد بطعام ؟ قال: أما من الأرض فلا إلا أن تكون 
كانت تمد من السماء ». قال بعض شيوخنا يحتمل أن تكون هذه القصعة هي التي وقع 
فيها في بيت أبي بكر ما وقع؛ والله أعلم. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم 
التجاء الفقراء إلى المساجد عند الاحتياج إلى المواساة إذا لم يكن في ذلك إلحاح ولا إلحاف 
ولا تشويش على المصلين وفيه استحباب مواساتهم عند اجتماع هذه الشروطه؛ وفيه 
التوظيف في المخمصة: وفيه ججواز الغيية عن الأهل والولد والضيف إذا أعدت هم 
الكفاية» وفيه تصرف امرأة فيما تقدم للضيف والإطعام بغير إذن خاص من الرجل؛ وفيه 
جواز سب الوالد للولد على وجه التأديب والتمرين على أعمال الخير وتعاطيه؛ وفيه 
جواز الحلف على ترك المباح: وفيه توكيد الرجل الصادق خبره بالقسم وججواز الحنث 
بعد عقد اليمين وفيه التبرك بطعام الأولياء والصلحاء. وفيه عرض الطعام الذي تظهر 
فيه البركة على الكبار وقبوهم ذلكء وفيه العمل بالظن الغالب لأن أبا بكر ظن أن عبد 
الرحمن فرط في أمر الأضياف فبادر إلى سبه وقوى القرينة عنده اختباؤه منهه وفيه ما يقسع 
من لطف الله تعالى بأوليائه وذلك أن خناطر أبي بكر تشوش وكذلك ولده وأهله 
وأضيافه بسبب امتناعهم من الآكل» وتكددر خخاطر أبي بكر من ذلك حتى احتاج إلى ما 
تقدم ذكره من الحرج بالحلف وبالحنث ويغير ذلك» فتدارك الله ذلك ورفعه عنه بالكرامة 
التي أبداها لهء فاتقلب ذلك الكدر صفاء والتكد سروراً و له الحمد والمنة. 
الحديث العاشر: حديث أنس في الاستسقاء والمراد منه وقوع إجابة الدعاء في 
الحال» وقد تقدم شرحه في الاستسقاء. وأورده هنا من طريقين لحماد بن زيد. فقوله: 
«وعن يونس» هو ابن عبيد وهو معطوف على قوله: 9 عن عيد العزيز بن صهيب »» 
وحاصله أن حماداً سمعه عن انس عالياً ونازلاء وذلك لأنه سمع من ثابت وحدث عنه 
هنا بواسطة وذكر البزار أن حمادا تفرد بطريق يونس بن عبيد هذه. 
قوله: (وغيره يقول فعرفنا) وهو من العرافة؛ وكذا اختظفت الرواة عند مسلم 
هل قال فرقنا أو عرفناء وفي رواية الإسماعيلي فعرفنا » من العرافة وجهاً واحداءٍ 
وسمي العريف عريفاً لأنه يعرف الإمام أحوال العسكر. وزعم الكرماني أن فيه حذفاً 
تقديره فرجعنا إلى المدينة فعرفناء قلت: ولا يتعين ذلك جحواز أن يكون تعريفهم وإرساهم 
قبل الرجوع إلى المدينة. 
قوله: (هلكت الكراع) بضم أوله وحكي عن رواية الأصيلي كسرها وخطىء: 
والمراد به الخيل» وقد يطلق على غيرها من الحيوان: لكن المراد به هنا الحقيقة لأنه عطف 


عليه بعد ذلك غيره. 

قوله: (كمغل الزجاجة) أي من شدة الصفاء ليس فيها شيء من السحاب. 

قوله: (فهاجت ريح أنشأت سحابا) قال بعض شراح البخاري: هذا فيه نظرء 
لأنه إنما يقال نشأ السحاب إذا ارتفع وأنشا اللّه السحاب لقوله « وينشىء السحاب 
الثقال > [الرعد: ؟١].‏ قلت: المراد في حديث الباب الثاني: ونسبة الإنشاء إلى الريح 
مجازية وذلك بإذن الله والأصل أن الكل بإنشاء اللّه وهو كقوله: ط أأنتم تزرعونه أم 
نحن الزارعون > [الواقعة: 14] وقد تقدم في بده الخلق أن الريح تلقح السحاب. 

قوله: (عزاليها) بالزاي الخفيفة واللام المفتوحة بعدها تحتانيسة مساكنة تثنية عزلى» 
وقد تقدم ضبطها وتفسيرها قرياً. 

قوله: (ققام إليه ذلك الرجل أو غيره) تقدم في الاستسقاء ما يقرب إنه خارجة 
بن حصن الفزاري» وما يوضح أن الذي قام أولاً هو الذي قام ثانياء وأن أنسا جزم به 
تارة وشك فيه أخخرى. 

قوله: (نصد ع) في رواية الكشمهيني تتصدع وهو الأصل. 

قوله: (اكليل) بكسر الهمزة وسكون الكاف هي العصابة التي تحيط بالرأس» 
وأكثر ما تستعمل فيما إذا كانت العصابة مكللة بالجوهر وهي من سمات ملوك الفرس» 
وقد قيل: إن أضله ما أحاط بالظفر من اللحم ثم أطلق على كل ما أحاط بشيء. والله 
أعلم. 

#امه"- حَدَننَا مُحَمِّدُ مُحَمّدُ بن الْمُنتى: حَدُنَا يَحيَى بن كدير آبو غَسّان: 
حَدكنا بو حفص واسمَه عُمَرُ بن الْعَلاء. أحُو ابي عَمْرِو بن القلاء» قَالَ: 
سَوعْت نَافِعاء عن امن عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمَا: كَان ابي فقا يَحْطب إلى 
جلي القاحظة رخال إل لحن لاه فاه فَمَسَّحَ يَدَهُ عَلَيَّه. 


وَقَالَ عَْدَالْحَمِدٍ: أخيرنا عحْمَانُ بن عُمَرَ: أخيرَنَا مُعَادُ بْنْ العلا عَنْ 
افع هلا 

وَرَواهُ آبو عاصمء عَن اأن أبي روا عَن نفو عن ابن عْمَرَ عن النبيّ 
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4" حَدَلنا آلو لعيم: حَدَلَا عَْدالْوَاحِلٍ بْنْ أيْمَنَ قَال: سفت أبسي» 
عَنْ ججاير أن عَييالله رَضِي الله َنَهُمًا: أنا الي فلك كان بَُومُ َم لْجمُعَةٍ إلى 
حجرَة أو نحل قفالت انرا ين الأنصّارء أو رجْلَ: يَا رَسُولَ الله ألا تَجْمَلٌ 
لك منبرا؟ قَال: إنا حتعم, . فَحَعَلُوا لَه رأ قلَما كان يوم الْجْمَُةٍ دفِعَ إِلَى 
رصاحت الْنخلة ماح اليه مزل الي 9 مها [وفي نسة: 
قَصَمَه] ليه نين أنينَ المي الْلِي يُسَكْنْ قَال: « كانت تبكي عَلَى مَا كانتا 
تَسمَعٌ مِنَ الذكرٍ عيذهاً ». [راجع: 449]. 

هه" حَدَلنا إسْمَاعِيلُ قَال: حَدلميٍ أخي. عَنْ سُليْمَانَ بن بلال» عن 
يَخْى بن مهيا قال: أخبرني حفص ْن الله أن أنس ين قاللئو: لأسو 
جَايرَ بن عَيْدِالُه ري الله عنهُمَا يقُولَ: كان الْمَْجِدُ مَسْقُوفا على بُلُوعٍ 
ل 
فَكَان عَلَيْه لَسَمِعًا لِذَلِكَ لجع صوناً كصَْت الْعِمَارِ حتى جَاءَ لبي 83 
قَرَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فسكنتا. لراجع: 46 4]. 

الحديث الحادي عشر والثاني عشر: حديث ابن عمر وجابر في حنين 
الجذع, أورده عنهما من طرق: أما حديث ابن عمر ققوله في الطريق الأولى ‏ حدثنا أبو 
حفص وأسمه عمر بن العلاء أخخو عمرو بن العلاء » تسمية أبي حفص لم أرها إلا في 
رواية البخاري» والظاهر أنه هو الذي سماف وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق بندار 
عن يحيى بن كثير فقال: « حدثنا أبو حفص بن العلاء » فذكر الحديث ولم يسمه وقد 
تردد الحاكم أبو أحمد في ذلك فذكر في ترجمة أبي حفص في الكتى هذا الحديث فساقه مسن 


1 كتاب الْمَنَاقَبٍ ١5‏ باب غَلامات البرةٍ في 


طريق عبد الله ين رجاء اغدائي ‏ حدئنا أبو حفص بن العلا » فذكر حديث اباب ول 
يقل اسمه عمرء ثم ساقه من طريق عثمان بن عمر عن معاذ بن العلاء به ثم أخمرج من 
طريق معتمر بن سليمان 0 عن معاذ بن العلاء أبي غسان قال: ؛ وكذاذكر البخاري في 
التاربخ أن معاذ بن العلاء يكنى أبا غسان» قال المحاكم: فالله أعلم أنهما أخسران أحدهما 
يسمى عمر والآخر يسمى معاذاً وحدثا معأ عن نافع يحديث الجذع أو أحد الطريقين غير 
عفرظ لأن المشهور من أولاد العلاء أبو عمرو صاحب القراءات وأبو سفيان ومعاذ. 
فأما أبو حفص عمر فلا أعرفه إلا في الحديث المذكورء واللّه أعلم. قلت: وليس لمعاذ ولا 
لعمر في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع: وأما أبو عمرو بن العلاء فهو أشهر الإخوة 
وأجلهم؛ وهر إمام القراءات بالبصرة؛ وشيخ العربية بهاء وليس له أيضاً في البخاري 
رواية ولا ذكر إلا في هذا الموضع؛ واختلف في اسمه اختلافاً كثيراً والأظهر أن اسمه 
كنيته وأما أخوه أبو سفيان بن العلاء فأخرج حديثه الترمذي. 

قوله: (فأناه فمسح يده عليه) ني رواية الإسماعيلي من طريق يحبى بن السكن 
عن معاذ « فأناه فاحتضنه فسكن فقال: لو لم أفعل لما سكن » ونحوه في حديث ابن عباس 
عند الدارمي بلفظ ‏ لولم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة » ولأبي عوانة وابن خزيمة وأبي 
نعيم في حديث أنس ١‏ والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا 
على رسول الله فق ثم أمر به فدفن » وأصله في الترمذي دون الزيادة» ووقع في حديث 
الحسن عن أنس: كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين الخشبة 
تحن إلى رسول الله 9 شوقاً إلى لفائه فأئتم أحق أن تشتاقوا إليه. وفي حديث أبي سعيد 
عند الدارمي ١‏ فأمر به أن يحفر له ويدفن, وفي حديث سهل بن سعد عند أبي تعيم 
افقال: ألا تعجبون من حنين هذه الخشبة ؟ فأقبل الناس عليها فسمعوا من حنينها حتى 
كثر بكاؤهم» وأما حديث جابر فقوله في الطريق الأولى: ؛ كان يقوم إلى شجرة أو نخلة » 
هو شك من الراوي؛ وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق وكيع عن عبد الواخذ ١‏ فقام 
إلى نخلة » ولم يشك. وقوله: ؛ فقالت امرأة من الأنضار أو رجل » شك من الراوي 
والمعتمد الأول» وقد تقدم بيانه في كتاب الجمعة والخلاف في اسمها والكلام على المتن 
مستوفى. 

قوله: (وقال عبد الحميد أخبرنا عشمان بن عمر) عبد الحميد هذا لم أر من 
ترجم له في رجال البخاريء إلا أن المزي ومن تبعه جزموا بأنه عبد بن حميد الحافظ 
ا مشهور وقالوا كان اسمه عبد الحميد وإثما قيل له عبد بغير إضافة تخفيفاء وقد راجعمت 
الموجود من مسنده وتفسيره فلم أر هذا الحديث فيه نعم وجدته من حديسث رفيقه عبد 
الله بن عبد الرحمن الدارمي أخرجه في مسنده المشهور عن عثمان بن عمر بهذا الإسناد. 

قوله: (أخبرنا معاذ بن العلاء) في رواية الإسماعيلي من طريق أبي عبيدة الجسداد 
« عن معاذ بن العلاء » وهو أخخو أبي عمرو بن العلاء القارى». 

قوله: (عن نافع) في رواية الإسماعيلي وابن حبان ٠‏ سمعت نافعاً». 

قوله: (ورواه أبو عاصم) هو النبيل من كبار شيوخ البخاري. 

قوله: (عن ابن أبي رواد) يعني عبد العزيز ورواد بفشح الراء المهملة وتشديد 
الوا اسمه ميمون؛ وطريق أبي عاصم هذه وصلها البيهقي من طريق سعيد بن عمر عن 
أبي عاصم مطولاًء وأخرجه أبو داود عن الحسن بن علي عن أبي عاصم مختصرا. 

-قوله: (دفع) بضم أوله بالدال وللكشميهني بالراء. 

قوله: (فضمه إليه) أي الجذع» في زواية الكشميهني ١‏ فضمها ؛ أي الخشية. 

قوله في الطريق الأخرى: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس؛ وأخوه هو أبو 
بكرء ويحبى بن سعيد هو الأنصاريء وروايتهة عن حفص من رواية الأقران لأنه في طبقته. 

قوله: (كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل) أي أن الجذوع كانت له 
كالأعمدة. 

قوله: (فكان النبي أ يقوم إلى جع منها) أي حين يخطبء وبه صرح 
الإسماعيلي بلفظ « كان إذا خطب يقوم إلى جلع ». 

قوله: (كصوت العشار) بكسر المهملة بعدها معجمة خفيفة جمع عشراء تقدم 
شرحه في الجمعة» والعشراء الناقة التي انتهت في حملها إلى عشرة أشهرء ووفع في رواية 
عبد الواحد بن أيمن : فصاحت النخلة صياح الصبي » وني حديث أبي الزسير عن جابر 
عند النسائي في الكبير « اضطريت تلك السارية كحنين الناقة الخلوج » انتهى. والخلوج 
يفتح لاه السجمة وضم اللام الحفيقة وآخبرء جيم الناقة الي الجرع شهنا ولدساء وف . | 


حديث أنس عند ابن خزيمة « فحنت الخشبة حنين الوالد وفي روايته الأخرى عند 
الدارمي ‏ خخار ذلك الجذع كخوار الثور » وفي حديث أبي بن كعب عند أحمد والدارمي 
وابن ماجه « فلما جاوزه خخار الجذع حتى تصدع وانشق ى » وفي حديثه ١‏ فأخذ أبي بن 
كعب ذلك الجذع لما هدم المسجد فلم يزل عنده حتى بلي وعاد رفاتا » وهذا لا ينافي ما 
تقدم من أنه دفن» لاحتمال أن يكون ظهر بعد الخدم عند التنظيف فأخذه أبي بن كعب» 
وفي حديث بريدة عند الدارمي أن الني 29 قال له: « اخستر أن أغرسسك في المكان الذي 
كنت فيه فتكون كما كنت يعني قبل أن تصير جذعاً وإن شنت أن أغرسك في الجئة 
فتشرب من أنهارها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل منك أولياء الله فقال الني 8: اختار أن 
أغرسه في الجنة » قال البيهقي: قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي حملها الخلف 
عن السلفء ورواية الأخبار الخاصة فيها كالتكلف. وفي الحديث دلالة على أن 
الجمادات قد يخلق الله لها إدراكاً كالحيوان بل كأشرف الحيوان» وفيه تأييد لقول من 
يحمل « وإن من شيء إلا يسبح محمده » [الإسراء: 5 4] على ظاهره. وقد نقل ابن أبي 
حاتم في ٠‏ مناقب الشافصي ١‏ لابشا بيك وي ها عيشي الله 
عن بحن مرك لقلا كر فق فلك 
م حَدلنَا مُحَمُد بن بَشار: حَدنا ابن أبي عَدِي» عَنْ شفية رح). 
َحَدلِي بر شْرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدكَنا مُحَمّدُ عَنْ شُغَبَة عَنْ سُلَيْمَانَ: سَمِعْتُ 
أ وال يُحَدتْ عَنْ ديق أن عُمَرَ بْنَ الْحَطابٍ 5ه فال: أيُكم : يفف فول 
َسُول الله ا في الف ققَلَ يق آنا أحْفَظٌ كما قَالَ قَال: هات إِنكَ 
لْجَريةٌ قَالَ رَسُولُ الله #©: لهالل في أله رمه جاو فا 
الصّلاةٌ العلل وَالأمْرُ بالْمَغْرُوف والنهيّ عن الْمَكَر ». قال ليست هَلِق 
ولكن البي تمُوج كَموْجٍ البخرء قَال: نا مير الْمُؤيينَ» لا بس عَليِكَ ينهاء إن 
ينك رتنا تاب ملفا قال: يمح الاب ألا يُكْسَرُ؟ قال: لاء يِل يُكْسَرُ قالَ: 
ذَاكَ ) خرَى ان لا يفلو قلنا: َلِمَ الباب؟ قَالَ: َعَم كَمَا أن ون عل اليِلَهَ 


إني حَدثةُ حَدِيئاً لين بالأغاليط, هنا أن تسثالة وَامَرْنًا مَسْرُوقا فَسَالَهُ ققَال: 


0000 


َنِ اليَاب؟ قَالَ: عُمَر. [راجع: 676. أخرجه مسلم: 4 مطولاً باحتلاف]. 
امه" حَدكَا آبو اليَمَان: أَخْبْرنَا شَعَيِب: حَدكَا قو الا عن 
الأغرج» عن أبي هرئْوَة 4» عن الي 9 قال: لاقو السشاعةُ حَتَى فوا 
رما ِعَالْهُمُ الشعَرُ وَحََى تُقَاِلُوا الوك عيغارَ الأغيينء حُمْرَ الْوْجُووِ, ذُلْفَّ 
الانوفي. كَأنّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانً الْمُطْرّقَةٌ ». [راجع: 1474؟. أخرجه ممسلم: 
ل 

١: "0‏ وَتَجدُون من عَْرِ انأ أهَدَهُمْ كراد لِهَذَا الأمر حتى 
َع فيه اناس مَعَاوُِ خيَارُهُمْ في الْجَاهِلِيَةٍ خْيَارَهُمْ فِي الإسلام ». [راجع: 
*461". أخرجه فسلم: 1995]. 

6- .« وين عَلَى أحَدِكُمْ زَمَاُ, لأن يرا 
يَكُونَ لَه مث اهلِهِ وَمَالِهِ ». 

8" حَدَلنِي يَخْتَى: حَدلنَا عبْدالرراق عَن مَغمَرِه عَنْ هَمَافٍ عن 
أبي هُرَيِرَةَ 5: أن الب 8ك قَال: لا لقُومُ الساعةٌحَتَى نُقَاُِوا خوزاً 
رَكَرْمَانَ مِنّ الأغاجمء حُمْرَ الْوْجُوفِ فُطْس الأثنوف. صِغَارَ الأغين, كَأن 
وجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَكَةُ نَعَالهُمُ الشعَر ه. 


ني أحَبا إِلَبْهِ من أن 


ع# ووالث ايد ده 


َبعَهُ غير عَنْ عَبْدالرؤاق. [راجع: 4174؟, أخرجه مسلم: 94157]. 
0 على بْنُ عَبدِاللُه: حَدنَا سُفيَانُ قَالَ: قَالَ إمْمَاعِيلٌ: 
يري قَنِسَ قَال: نيا آها هْرَبِرَة 4 فَقَالَ: صَحِنِت رَسُولَ الله 48 ذلاث 


-١‏ كتاب الْمَناقِبِِ 5 باب غَلامات انرق في الإسلام 


مينين» َم كن في مني أخرص على ألا أعِي الْحَدييث يني يهن سوه 
يول وال كذ يود « بن يدي السااعَةٍ لقَاِلُونَ قؤما بعالم اشع ه. وَهُوَ 


فس فا مهفيك مق. 


1 سُفيانُ عرد وَهُمْ أل اْبَاِ. [راجع: 114؟. أخرجه مسلم: 411؟]. 
05- حَزَكنا سُلَيْمَانُ ر بن حَرب: حَدقَا جَرِيِرٌ بْنُ حَازِمٍِ سَبفت 
الْحَسَنَ َقُولَ: حَدلَا عرو نطب قَالَ: سَيعْت رَسُولَ الله 8 بَقُولَ: 
هين بدي الساعة ُو قوم ُو اله وكَقَاَِنُونَ قَوْما كان 5 وجُوهَهُم 
الْمَجَانُ الْمُطرَقهُه. تراجع: 1477]. 

0" حَدَلنَا الْحَكَمُ ؛ بن نافع: أ حَبَرنَا شُعَيْبُء عَنِ الزْهْرِي قَالَ: 
أخيرتي سَالِمَ بْنُ عبوالله: أن عَبدالله بن عْمَرَ رَضِيّ الأّه عَنَهُمَا قَالَ: مَبِعْت 
رَسُولَ الله © يَقُولُ: بكم هوف طون نه حَى بول الْحجرٌ: 
يا مُسَلِم هَذَا يَهُودِي وراني فَاقلَهُ .. [راجع: 1614 أخرجه مسلم: 1111]. 

الحديث الثالث عشر حديث في ذكر الفحة: 

قوله: (حدلنا محمد) هر ابن جعفر الذي يقال له غندر. 

قوله: (عن سليماث) هر الأعمش» ؛ وقد وافقه على رواية أصل الحديث عسن أبي 
وائل وهو شقيق بن سلمة جامع بن شداد أخرجه المصئف في الصوم؛ ووافق شقيقاً على 
روايته عن حذيفة ربعي بن حراش أخرجه أحمد ومسلم. 

قوله: (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ) في رواية يحيبى 
القطان عن الأعمش في الصلاة ١‏ كنا جلوساً عند عمر فقفال: أيكم » والمخاطب بذك 
الصحابة» ففي رواية ربعي عن حذيفة « أنه قدم من عند عمر ققال سأل عمر أمس 
أصحاب محمد أيكم سمع قول رسول الله ف في الفتنة ؟ قال أنا أحفظ كما قال؛ في 
رواية المصنف في الزكاة 3 أنا أحفظه كما قاله ». 

قوله: (قال هات إنك خري») في الزكاة ٠‏ إنك عليه لحري فكيف ». 

قوله: (فتنة الرجل في أهله وماله وجاره) زاد ني الصلاة ٠‏ وولده ». 

قوله: (تكفرها الصلاة والصدقة) زاد ني الصلاة ؛ والصوم » قال بعص 
الشراح: يحتمل أن يكون كل واحد من الصلاة وما معها مكفرة للمذكورات كلها لا 
لكل واحدة منهاء وأن يكون من باب اللف والنشر بأن الصلاة مثلاً مكفرة للفتنة في 
الأعل والصوم في الولد الخ. والمراد بالفتنة ما يعرض للإنسان مع من ذكر من البشسره أو 
الإلتهاء بهم أو أن يأتي لأجلهم بما لا يحل له أو يخل بما يجب عليه. واستشكل ابن أبي 
جمرة وقوع التكفير بالمذكورات للوقوع في الحرمات والإخلال بالواجب. لأن الطاعات 
التكفيرء والجواب التزام الأول وأن الممتنع من تكفير الحرام والواجب ما كان كبيرة فهي 
التي فيها النزاع» وأما الصغائر فلا نزاع أنها تكفر لقوله تعالى « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه نكفر عنكم سيئاتكم » الآية [النساء: ١‏ 017 وقد مضى شيء من البحث في هذا في 
كتاب الصلاة. وقال الزين بن المنير: الفتنة بالأهل تقع بالميل إليهن أو عليهن في القسمة 
والإيثار حتى في أولادعمن» ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة لمنء وبالمال يقبع 
الاشتغال به عن العبادة أو بمبسه عن إخراج حق الله والفتنة بالأولاد تقع بالميل 
الطبيعي إلى الولد وإيثاره على كل أحدء والفتنة بالجار تقع بالحسد والمفاخرة والمزاحمة في 
الحقوق وإهمال التعاهد ثم قال: وأسباب الفتنة من ذكر غير منحصرة فيما ذكرت من 
الأمثلة» وأما تخصيص الصلاة وما ذكر معها بالتكفير دون سائر العبادات ففيه إشارة إلى 
تعظيم قدرها لا نفي أن غيرها من الحسنات ليس فيها صلاحية التكفيرء ثم إن التكفير 
الذكور يحتمل أن يقع بنفس فعل الحسنات المذكورة, ويحتمل أن يقع بالموازنة؛ والأول 
أظهر» واللّه أعلم. وقال ابن أبي جمرة: خسص الرجل بالذكر لأنه في الغالب صاحب 
الحكم في داره وأهلهء وإلا فالنساء شقائق الرجال في الحكم. ثم أشار إلى أن التكفير لا 
يختص بالأربع الذكوراتء بل نه بها على ما عداهاء والضابط أن كل ما يشغل صاحبه 
عن الله فهو فتنة لهء وكذلك المكفرات لا تختص با ذكر بل نبه به على ما عداهاء فذكر 
غن عبادة الأفعال الصلاة والصيام؛ ومن عبادة المال الصدقةء ومن عبادة الأقوال الأمر 


با معروف» 

قوله: (ولكن التي تموج) اي الفتنة. وصرح بذلك في الرواية التي في الصلاة. 
والفتنة بالنصب بتقدير فعل أي أريد الفتنة؛ ويجتمل الرفع أي مرادي الفتنة. 

قوله: (نمفوج كموج البحر) أي تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه» كنى 
بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة. 

قوله: (يا أمير المؤمنين لا بأس عليك هنها) زاد ني رواية ربعي : تعرض الفتن 
على القلوب في قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير أبيض مشل الصفاة لا 
تضره فتنةء وأي قلب أشر بها نكتت فيه نكنة سوداء حتى يصير أسود كالكوز منكوساً 
لا يعرف معروفاً ولا يتكر متكرأء وحدثته أن بينها ويينه باباً مغلقاً ». 

قوله: (إن ببنك وبينها باباً مغلقا) لي لا يخرج منها شيء في حياتك» قال ابن 
المنير: آثر حذيفة الحرص على حفظ السر ولم يصرح لعمر بما سأل عنه وإفا كنى عنه 
كناية» وكأنه كان مأذوناً له في مثل ذلك؛ وقال النووي: يحتمل أن يكون حذيفة علم أن 
مسجعت عمر يقتل» ولكنه كره أن يخاطبه بالقتل لأن عمر كان يعلم أنه الباب فاتى بعبارة يحصل 
بها ا مقصود بغير تصريح بالقتل اتتهى. وفي لفظ طريق ربعي ما يعكر على ذلك على ما 
سأذكره» وكأنه مثل الفتن بدارء ومثل حياة عمر بباب ها مغلق» ومشل موته بفتح ذلك 
الباب؛ فما دامت حياة عمر موجودة فهي الباب المغلق لا يخرج مما هو داخل تلك اللدار 
شيء. فإذا مات فقد انفتح ذلك الباب فخرج ما في تلك الدار. 

قوله: (قال يفتح الباب أو يكسر ؟ قال: لا بل يكسرء قال ذلك أحرى 
أن لا يغلق) زاد ني الصيام « ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة ». قال ابن بطال: إنما 
قال ذلك لأن العادة أن الغلق إنما يقع في الصحيح: فاما إذا انكسر فلا يتصور غلقه حتى 
يجبر انتهى. ويجتمل أن يكون كنى عن الموت بالفتح وعن القدل بالكسر ولهذا قال في 
رواية ربعي ٠‏ فقال عمر كسراً لا أبالك » لكن بقية رواية ربعي تدل على ما قدمته. فإن 
فيهه وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت ؛ وإنما قال عمر ذلك اعتماداً على ما 
عنده من النصوص الصريحة في وقوع الفتن في هذه الأسة ووقوع البأس بينهم إلى يوم 
القيامة وسيأني في الاعتصام حديث جابر في قوله تعالى « أو يلبسكم شيعا ويذيق 
بعضكم بأس بعض »4 الآية [الأنعام: 10] » وقد وافق حذيفة على معنى روايته هذه أبو 
ذرء فروى الطبراني بإسناد رجاله ثقات أنه ؛ لقي عمر فاخذ بيده فغمزهاء فقال له أبو 
ذر: أرصل بدي يا قفل الفتنة » الحديث. وفيه أن أبا ذر قال لا يصيبكم فتنة ما دام 
فيكم» وأشار إلى عمر. وروى البزار من حديث قدامة بن مظعون عن أخيه عثمان أنه 
قال لعمر يا غلق الفتنة» فسأله عن ذلك فقال ٠‏ مررت ونحن جلوس عند الني ل فقال: 
هذا غلق الفتنة» لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش .٠‏ 

قوله: (قلنا علم عمر الباب) في رواية جامع بن شداد « فقلنا لمسروق: سله 
أكان عمر يعلم من الباب ؟ فسأله فقال: نعم » وفي رواية أحمد عن وكيع عن الأعمش 
١فقال‏ مسروق لخحذيفة: يا أيا عبد الله كان عمر يعلم». 

قوله: (كما أن دون غد الليلة) أي أنْ ليلة غد أقرب إلى اليوم من غد. 

قوله: (اني حدلته) هو بقية كلام حذيفة: والأغاليط جمع أغلوطة وهو ما يغالط 
به أي حدشه حديئاً صدقاً حققاً من حديث الني 9 لاعن اجتهاد ولا رأي. وقال ابن 
بطال: إنما علم عمر أنه الباب لأنه كان مع الني ف على حراء وأبو بكر وعثمان» 
فرجف. فقال: اثبت؛ فإما عليك ني وصديق وشهيدان ' أو فهم ذلك من قول حذيفة 
«بل يكسر» انتهى والذي يظهر أن عمر علم الباب بالنص كما قدمت عن عثمان بن 
مظعون وأبي ذرء فلعل حذيفة حضر ذلك وقد تقدم في بده الخلق حديث عمر أنه سمع 
خطبة الني كه يحدث عن بده الخلق حتى دخل أهل الجنة منازهم. وسياأتي في هذا الباب 
حديث حذيفة أنه قال ' أنا أعلم الناس بكل فتنة هي كاثنة فيما بيني وبين الساعة ؟ وفيه 
أنه سمع ذلك معه من الني فل جماعة ماتوا قبلهء فإن قيل إذا كان عمر عارفاً بذلك فلم 
شك فيه حتى سأل عنه ؟ فالجواب أن ذلك يقع مثله عند شدة الخوفء أو لعله شي أن 
يكون نسي فسأل من يذكره؛ وهذا هو المعتمد. 

قوله: (فهبنا) يكسر الحاء أي خفناء ودل ذلك على حسن تأدبهم مع كبارهم. 

قوله: (وأمرنا مسروقا) هو ابن الأجدع من كبار التابعين» وكان من أخصاء 
أصحاب ابن مسعود وحذيفة وغيرهما من كبار الصحابة. 

قوله: (فساله فقال: من الباب؟ قال: عمر ) قال الكرماني: تقدم قوله ؟ إن 
بين الفتنة وبين عمر باباً ؟ فكيف يفسر بعد ذلك أنه عمر ؟ والجواب أن في الأول تهوزاً 


-]١‏ كباب الْمََاقَبِ وا باب عَلامَات اليو في الامسلام 


والمراد بين الفتنة وبين حياة عمرء أو بين الفتنة بدنة؛ لأن البدن غير النئفس: 

(تنبيه): غالب الأبحاديث المذكورة في هذا الباب من حديث حذيفة وهلم جراً 
يتعلق بإخباره فيك عن الأمور الآنية بعده فوقعت علئ وفق ما أخبر بهه واليسير منها وقنع 
في زمانه» وليس في جميعها ما يخرج عن ذلك إلا حديث البراء في نزول المسكينة» وحديشه 
عن أبي بكر في قصة سراقة» وحديث أنس في الذي ارتد فلم تقبله الأرض. 

الحديث الرابع عشر: حديث أبي هريرة وهو يشتمل :على أربعة أخاديث: 
أحدها قتال الترك وقد أورده من وجهين آخرين عن أبي هريرة كما سأتكلم عليه ثانيها 
حديث « تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الشأن »2 وقد تقدم شرحه في أول 
المناقب؛ وقوله في هذا الموضع « وتجدون أشد الناس كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه » 
كذا وقع عند أبي ذر مختصرا إلا في روأيته عن المستملي فأورده بتمامه وبه يد يتم المعنى. 
ثالئها حديث ١‏ الناس معادن » وقد تقدم شرحه في المناقب أيضاً. رابعها حديث ١‏ يأتين 
على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله »؛ قال عياض: 
وقد وقع للجميع : ليأنين على أحدكم » لكن وفع لأبي زبد المروزي في عرضة بغداد 
«أحدهم» بالهاء؛ والصواب بالكاف» كذا أخرجه مسلم انتهى. والأحاديث الأربغة تدخل 
في علامات النبوة لإخباره فيها عما لا يقع فوقع كما قالء لا سيما الحديث الأخصير فإن 
كل أحد من الصحابة بعد موته 8 كان يود لو كان رآه وفقد مثل أهله وماله؛ وإنما قلست 
ذلك لآن كل أحد ممن بعدهم إلى زماننا هذا يتمنى مثل ذلك فكيف بهم مغ عظيم منزلته 
عندهم ومحبتهم فيه. 

الحديث الخامس عشر: حديث أبي هريرة أورده من طرق: 

قوله: (لا تقوم الساعة حتى تقائلوا خوزا) هو بضم الناء المعجمة وسكون 
الواو بعدها زاي: قوم من العجم. وقال أحمد: وهم عبد الرزاق فقاله بالجيم بدل الخاء 
المعجمة. وقوله « وكرمان ؛ هو بكسر الكاف على المششهور: ويقال بفتجها وهو ما 
صححه أبن السمعاني».ثم قال: لكن اشتهر بالكسر. وقال الكرماني: نحن أعلم ببلدنا. 
قلت: جزم بالفتح ابن الجواليقي وقبله أبو عبيد البكري؛ وجزم بالكسر الأصيلي 
وعبدوس» وتبع ابن السمعاني ياقوت والصغانيء؛ لكن نسب الكسر للعامة» وحكى 
النووي الوجهين والراء ساكئة على كل حال وتقدم في الرواية التي قبلها ' تقاتلون 
الترك» واستشكل لأن خوزاً وكرمان ليسا من بلاد الترك؛ أما خدوز فمن بلاه الأهواز 
وهي من عراق العجم. 

وقيل الخوز صنف من الأعاجم؛ وأما كرمان فبلدة مشهورة من بلاد الععجم أيضاً 
بين خراسان وبحر الهند» ورواه بعضهم « خور كرمان » براء مهملة وبالإضافة والإشكال 
ياق» ويمكن أن يجاب بأن هذا الحديث غيز حديث قتبال الترك ويجتصغ منهم.ا الإنذار 
مخروج الطائفتين» وقد تقدم من الإشارة إلى شيء من ذلك في الجهاده ووقه في دابة 
مسلم من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 
الترك قوما كأن وجوههم الجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر ». 

قوله: (حمر الوجوه فطس الأنواف) النطس الانفسراش» وفي الرواية التي قبلها 
«دلف الأنرف» جمع أدلفة بالمهملة والمعجمة وهو الأشهرء قيل معناه الصفرء وقييل 
الدلف الاستواء في طرف الأنف ليس محد غليظ. وفيل تشمير الأنف عسن الشفة العلياء 
ودلف بسكون اللام جمع أدلف مثل حمر وأخرء وقيل الدلف غلظ في الأرنبة وقيل 
تطامن فيهاء وقيل ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته» وقيل قصره مع انبطاحه؛ وقد تقدم بقية 
القول فيه في أثناء الجهاد. 

قوله: (وجوههم امجان المطرقة) في الرواية الماضية « كأن وجوههم المجان 
المطرقة» وقد تقدم ضبطه في أثناء الجهاد في « باب قتال الترك » قيل إن بلادهم ما بين 
مشارق خخراسان إلى مغارب الصين وشمال الهند إلى أقصى المعمورء قال البيضاوي: شبه 
وجوههم بالترسة لبسنطها وتدويرها وبالمطرقة لخلظها وكثرة الحمها. 

قوله: (نعاهم. الشعر) تقدم.القول فيه في أثناء الجهاد في « باب قتال الترك » قيل 
المراد به طول شعورهم حتى تصير أطرافها في أرجلهم موضع النعال» وقيل المراد أن 
نعالهم من الشعر بأن يجعلوا نعالهم من شعر مضفوره وقد تقدم التصريح بشيء من ذلك 
في « باب قتال الترك » من كتاب الجهاد. ووقم في رواية لمسلم كما تقدم من طريق سنهيل 
عن أبيه عن أب هريرة 7 يلبسون الشعر 4 وزعم ابن ذدحية أن الخراد.به القندس الذي 
يلبسونه في الشرابيش» قال وهو جلد كلب الماء. 

قوله: (تابعه غيره عن عبد الرزاق) كذا ني الأصول التي وتفت عليها وكذا 


ذكره المزي في 9 الأطراف 4 ووقع في بعض النسخ ( تابعة عبسدة » وهو تصخيفف» وقد 
أخرجة الإمامان أمد وإسنحاق في مسئديهما عن عبد:الرزاق» وجعله أحد حديثين فصل 
آخره فقال ‏ وقال رسول الله 4# لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا أقوافاً نعالهم الشعر». 

قوله في الروانة الأخرى: : (حدثنا سفيان) هو ابن عبينة؛ و([#صاعيل) هو ابن 
أبي خالد» و(قيس) هو ابن أبي حازم. 

قوله: (أتينا أبا هريرة) ني رواية أحد عن سفيان عن إسماعيل عن قيس قال 
انزل علينا أبو هريرة بالكوفة وكان بينه وبين مولانا قرابة قال سفيان: وهم أي آل قيس 

بن أبي حازم موالي لأحس» فاجتمعت أحمسء قال قيس: فأتيناه نسلم عليه فقال له أبي: 

يا أبا هريرة هؤلاء أنسابك أتوك ليسلموا عليك وتحدثهم؛ قال: مرحباً بهم وأهلاً 
صحبت» فذكره. 

قوله: (ثلاث سدين) كذا وقع.وفيه شيء, لأنه قدم في خيبر سنة سبع وكانت 
خيس في صفر ومات الني فل في زبيع الأول سنة إحدى عشرة فتكون المدة أرسع ستين 
وزيادة» وبذلك جزم حميد بن عبد الرحمن الحميري قال ١‏ صخبت رجلا صحب الني 
قل أربع سنين كما صحبه أبو هريرة » أخرجه أحمد وغيره؛ فكأن أبا هريرة اعتبر المدة 
التي لازم فيها النبي 9 الملازمة الشديدة وذلنك بعد قدومهم.من خيبر: أو م يعتبر 
الأوقات فيها سفر الني ل من غزوه وحجه وعمره؛ لأن ملازمته له فيهها لم تكبن 
كملازمته له في المديئة» أو المدة المذكورة بقيد الصفة التي ذكرها من الحرص» وما عداها لم 
يكن وقع له فيها الحرص المذكورء أو وقع له لكن كان حرصه:فيها أقوى والله أعلم. 

قوله: (م كن في سني) بكسر المهملة والنون وتشديد التحتانية على الإضافة أي 
في سني عمريء ووقع في رواية الكشميهني ١‏ في شيء » بفتح المعجمة وسكون التحتانية 
بعدها همزة واحد الأشياءء وقوله : أحرص مني » هو أفعل تفضيل والمفضل عليه هو 
أبو هريرة» لكن باعتبارين» فالأفضل المدة البى هي ثلاث مسنين والمفضول بقية عمرهه 
ووقع في زواية أحمد عن يحبى القطان عن إسماعيل بلفظ ٠‏ ما كنت أعقل مني فيهن ولا 
أحب أن أعي ما يقول منها ».. 

.. قوله: (وهو هذا البارز وقال سفيان مرة وهم أهل البازر) ولع با 
الأولى بفتح الراء بعدها زاي وفي الثانية بتقديم الزاي على الراء وا مروف الأول؛ ووقيع 
عند ابن السكن وعبدوس.بكسر الزاي وتقديمها على الراء ويه جزم الأصيلي وابن 
السكن» ومئهم من ضبطه يكسر الراء؛ قال القايسي معناء البارزين لقتال أهل الإسلام» 
أي الظاهرين في براز من الأرض كما جاء في وصف علي أنه بارز وظاهرء ويقنال معناء 
أن القوم الذين يقاتلون» تقول العرب هذا البارز إذا أشارت إلى شيء ضارء وقال ابن 
كثير:؛ قول سفيان المشهور في الرواية تقديم الراء على الزاي وعكسه تصحيف كأنه 


اشتبه على الراوي من البارز وهو السوق بلغتهم؛ وقند أخرجه الإسماعيلي من طرييق 


مروان بن معاوية وغيره عن إسماعيل وقال فيه أيضاه وهم هذا البارز» وأخرجه أبو 
نعيم من طريق إبراهيم بن بشار عن سفيان في آخره « فال أبو هريرة وهم هذا الببارز 

يعني الأكراد ؛ وقال غيره: البارز الديلم لأن كلاً منهما يسكنون في براز من الأرض أو 
لبان وهي بارزة من وه الأنء وكيل هي أرض فارض لأن متهم من بحسل الفاء 
موحدة والزاي سيئاً وقيل غير ذلك» وقال ابن الأثيرة ذكره أبو موسى في الباء والزاي» 
وقبل البارز ناحية قريبة من كرمان بها جبال فيها أكراد فكانهم سوا باسم بلادهم؛ أو 
هو على حذف أهل؛ والذي في البخاري بتقديم الراء على الزاي وهم أهل فارس» فكأنه 
أبدل السين زاياً أي والفاء باء» وقد ظهر مصداق هذا الخبرء وقد كان مشهوراً في زمن 
الصحابة حديث ١‏ اتركوا الترك ما تركوكم ؛ فسروى الطبراني من حديث معاوية قال 
«سمعت رسول الله فك يقوله؛ وروى أبر يعلى من وجه آخخر عمن معاوية بن خديج 
«كنت عند معاوية فأثاه كتاب عافله أنه وقع بالترك وهزمهمء ففضب معاوبة من ذلك 
ثم كتب إليه: لا تقائلهم حتى يأنيك أفري؛ فإني سمغت رسول اللّه يك يقول: «إن 
الئرك تجلي العرب جتى:تلحقها بمنابت:الشيخ قال: فأنا أكره ٠‏ قتالحم لذلك ؛ وقاتل 
المسلمون الترك في خلافة بني أمية» وكان مسا بينهم وبين المسلمين مسدودا إلى أن فتبح 
ذلك شيئا بعد شيء وكثر السي منهم وتنافس الملوك فيهم لما فيهم من الشدة والبأس 
حتى كان أكثر عسكر المغتصم منهم؛ ثم غلب الأتراك على الملك فقتلوا ابدة المتوكل ثم 
أولاده واحدا بعد واحد إلى أن خخالط المملكة الديلم» ثم كان الملوك السامانية من الترك 
أيضاً فملكوا.بلاد العجم: ثم غلب على تلك الممالك آل سبكتكين ثم آل سلجوق 
وامتدت مملكتهم إلى العراق والشام والروم؛ ثم كان بقايا أتباعهم بالشام ؤهم آل زنكي 
وأتباع هؤلاء وهم يبت أيوب» واستكثر هؤلاء أيضاً من الترك فغلبوهم على المملكة 


لدان امصرية والشامية والحجازية وخسرج على آل سلجوق في للادة الخامسة الغز 
فخربوا البلاد وفتكوا في العبادء ثم جاءت الطامة الكبرى بالططر فكان خبروج جنكز 
خحان بعد الستمائة فأسعرت بهم الدنيا ناراً خصوصاً المشرق بأسره حتى لم يبق بلد منه 
حتى دخله شرهم,؛ ثم كان خراب بغداد وقتل الخليفة المستعصم آخر خلفائهم على 
اللنك ومعناه الأعرج واسمها تمر بفتح المثناة وضم الميم وربما أشبعت» فطرق الديار 
الشامية وعاث فيهاء وحرق دمشق حتى صسارت خاوية على عروشهاء ودخمل الروم 
والهند وما بين ذلك وطالت مدته إلى أن أخذه الله وتفرق بنوه البلا وظهر بجميع ما 
أوردته مصداق قوله 9 : إن بني قنطوراً أول من سلب أمتي ملكهم » وهو حديث 
أخرجه الطبراني من حديث معاوية: والمراد ببني قنطورا الترك, وقنطورا قيده ابن 
الجواليقي في العرب بالمد وفي كتاب البارع بالقصرء قيسل كانت جارية لإبراهيم الخليل 
عليه السلام فولدت له أولاداً فاتتشر منهم الترك كاه ابن الأثير واستبعده وأما شيخنا 
في القاموس فجزم بو وحكى قولاً آخر أن للراد بهم السودان» وقد تقدم في ٠‏ باب قتال 
الترك 4 من الجهاد بقية ذلك» وكأنه يريد بقوله ؛ أمتي ؛ أمة النسب لا آمة الدموة يعني 
العرب والله أعلم. 

الحديث السادس عشر: حديث عمرو بن تغلب في معنى حديث أبي هريسرة: 
وهو شاهد قويء وقد تقدم شرحه بما فيه غنية» وتقدم ضبطه في أثناء كتاب المبهاد. 

الحديث السابع عشر: حديث ابن عر ٠‏ تقاتلكم اليهود » الحديث تقدم من 
وجه آخر في المجبهاد في 3 باب قتال اليهود ». 

قوله: (تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم) في رواية أمد من طريق أخسرى عمسن 
سالم عن أبيه : ينزل الدجال هذه السبخة أي خارج المدينة ثم يسلط اللّه عليه المسلمين 
فيقتلون شيعته» حتى إن اليهودي ليختبىء تحث الشجرة والحجر فيقول الحجر والشجرة 
للمسلم: هذا يهودي فأقتله » وعلى هذا فالمراد بقتال اليهود وقوع ذلك إذا خرج الدجال 
ونزل عيسى؛ وكما وقع صريحا في حديث أبي أمامة في قصة خخروج الدجال ونزول 
عيسى وفيه 8 وراء الدجال سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى. فيدركه عيسى 
عند باب لد فيقتله وينهزم اليهود فلا يبقى شيء مما يتولرى به يهودي إلا أنطق الله ذلك 
الشيء فقال: يا عبد الله للمسلم هذا يهودي فتعال فاقتلمء إلا الفرقد فإنها من شجرهم» 
أخرجه ابن ماجه مطولاً وأصله عند أبي داود ونحوه في حديث سمرة عند أحمد بإستاد 
حسن, وأخرجه ابن منده في كتاب الإيمان من حديث حذيفة بإسناد صحيح. .دلي 
الحديث ظهور الآيات قرب قيام الساعة من كلام الجماد من شجرة وحجره وظاهره أن 
ذلك ينطق حقيقة. ويحتمل المجاز بأن يكون المراد أنهم لا يفيدهم الاختباء والأول أولى. 
وفيه أن الإسلام يبقى إلى يوم القيامة. 

وني قوله # ١‏ تقاتلكم اليهود » جواز مخاطبة الشخص والمراد من هو منه بسبيل» 
لآن الخطاب كان للصحابة والمراد من يأتي بعدهم بدهر طويل؛ لكن لما كانوا مشتركين 
معهم في أصل الإيمان ناسب أن يخاطبوا بذلك: 

ه"- حَدنَا فيه ْن سَعِيدٍ: حَدَا سفَيَاُ عن عَضْرِوء عَنْ اير 
عن أبي مهد ام عَنٍ الي 8 قَالَ: ٠‏ يأتي على الناس زَمَان بَهرْ فون يُقَالٌ 
[لْهُمٌ]: فِكُمْ من صَحِب الرْسُولَ 89؟ فَيقُولُون: عي مَفدحُ عَلَهِي لُمْ 
َْرُون َال لهم هَل فِيكُم مَنْ صَحِبْ من صَحِب الرْسُولَ ؟ قَيقُولُون: 
عي نعي قفتم لَهُمْ ». [راجع: /1841. أخرجه مسلم: 1717© 7], 

6 - حَذني مُحَمدُ مُحَمّدُ ؛ بن الحكم: أخبرنًا النَضْر: أخيرنا إسرازيل: 
أخيرنا سد الطالي: أخبرنا مُحِل بن خلِية عن عدي بن حَائمٍ قال: ينا أنا 
عند ابي فك إذْ ان وجل َسَحَا افده كم آناة آععرٌ كاله قطع 
الستبيل فَقَالَ: ٠‏ عَدِي هَلْ رايت الجيرَة؟ ». قلت: لم اها وقد لبن 
عَنْهَا قال: بذ طَالْتَ بلك حَهَاق رن الطْنة ترنَجِلْ مِنَ الْجيرَة, حَى 
تغرف عملا َف أحداً إلا انه - فلت فيمًا تي وبين لفسِي: فَائنَ 

دغر طن اين قل سَعْرُوا أببلاة؟ - وَلَيِنْ طالت بلك حَيَاةً فحن كلوز 
كسنْرى . قلت: كِسْرَى بن هُرْمُرَ؟ قَالَ: كسرى إن هُرْمُرَ وين طَالتا بك 


خا رين الْجُلَ يحرج مل كَفَهِ ين فب أو فعئةه يَطْلّبْ مَن يَْبلُهُ مِنْهُ 
قلا يَجِدُ أحدا يله من وَيَلقَمَنَ الله أحَدكم ‏ يَوْمَ يَلْقَافُ وَلبس ينه وَيَينَهُ 


رما يرجم لَه ُولَئ: ألم انمث إِتبلك رسُولا َيلْفَك؟ فَيقُولَ: بَلَى 
يُول: لم أغطيك مالا وافعيل عليك" قيمُولَ: يْلَى فَينظرٌ عَنْ يَهِنِهِ فلا يَرَى 


إلا جهنم وَبَْظْرٌ عَنْ يسَارِه قلا ترى إلا هكم ». 
َال عَدِيي: سَيعْتُ الي فك بَقُولَ: « القُوا النار ولو بدي تدرف فَمَنْ لم 
يَجَذ شق تَمْرَف لَكَلِمَةٍ طَيَة ه. 


ل غبمه: فرتيسن الفونة ِل من الجوة حنى طوف ةل 
نَحَافُ إلا الله وَكُنْت فيمن اتح كور كسلرى إن هُرْمُرَ ولَبِنْ طَالَتا بكم 
حَيَاةً كرو ما قال الب آبو الْقَاِم #قا: « يُخْرج مِلْءَ كَفَه .. تراجع: 143 
أخرجه مسلم: ٠١15‏ لخصراً]. 

حَدلبِي عَبْداللُه إن مُحَمّدٍ تخد علق ابر قامم أخيرنا سَعْنان بْنْ بشر: 
حَدُنَا ابو مُجَاهِدِ: حَدَا مُحِلُ بن خلِيفة: سَيِغْتُ فت عدي َليًً: كت عِنْد ال . 

- حلي سَعِيدُ إن شُرَخْييل: حَدَقَا ليِث, عَنْ يزيد غن أبي 
لعي عن غفْيَة بن عايِرٍ: ان ابي 4 حَرَجَ رح يَؤْماً فَصَلّى عَلّى أطل أحْدٍ 
منلانة على اميت كم اصرف إلى انير قَالَ: «إني فَرطَكُب زآنا شهية 
عَلكُمْ ني والله انظ إلى خضري الآنه وإنِي قد أغطيت عَرَاِنَ مَفَايج 
الأرض» وني واللّه مَا أَحَافْ بَمْدي أن تش ركُواء وَلكِنْ أخاف أن تنافسُوا 
فيهاه. [راجع: .١44‏ أخرجه مسلم: ,]١19945‏ 

07" حَدنا آبو نعَيم: حَدنَا ابن عَييْنَة عن الرَهْرِي عن عُرْوَة 
عن أسَامَةٌ » قال: اشرف الي فلك على طم من الآطام قََالَ: « هَل ترؤن 
ا أرَى؟ إني أرى؟ لعن تفع لال يُودَكُمْ مَوافِعَ الْقَطْرٍ ». [راجع: 14174. 
أخرجة مسلم: ©84؟]. 

6" حَدا آبو اليمَان: أخيرنا شعَيْب, عن الزُهْرِيْ فَالَ: حَدُكّبِي 
عرو أن الإتتر: : أن زه يب ابئة ابي سَلَمةَ حَدلَه: ان أم حيسَة بنت ابي سُفيان 
لها عَنْ زيب بدت جخش: أن الي ل دَحَلَ عَلَيهَا قرعا يَقُول: ٠‏ لا إلَة 
إلا الله ويل عرب ين شر قارب فح ؤم ين َم تابجو وماجوج 
ِل هلا ». وَحَلَقَ ابه بابي ليها ققالتا زيسبه: فقلت يَا رَسْولَ الله 
نَهْلِك وَفِينا الصالِحُون؟ قَال: « نع إِذَا كَثْرَ ايت » ». [راجع: 5747. ألخرجه 
مسلم: .]184٠‏ 

6" وَعَنِ الزُهْرِي: حَدكبِي هِنْه بنست الْحَارِث: أن أمٌ سَلَمَةٌ 
قالت: اسقط الي 9 قََالَ: « سبحا الل مَاذًا أنْزِل مِنَ الْحَرَافِنِ وَمَادَا 
أنزل من الف .. [راجع: .]1١©‏ 

٠‏ حَذكنا أو نقيسم: حدقا عَبدالْعريز نابي سَلْمَةُ نن 
الْمَاجِشُونء عَن عَبْدالرُحْصٍَ أن أبي صغصعة » عن أبيهء عَنْ أبي سعد الذي 
ذه قَال: قَالَ لي: َي ارال جب لقم وَتَخِذهاء قَاصلِحْهَا وَأاصْلِح رُعَاتَهَا 
ني سيعت الب 8 بَقُولَ: ٠‏ ياي ءا غلى الناس زَمَالً» كول اقم هه خَبْر 
عا المي بها طعفة الجنالء اذ متعف اليا في توفع اْقطرِ ته 
بلوييه مِن الفن ». [راجع: 19]. 


-١‏ كيتاب الْمَتَاقِب باب عَلامَات لبر في الإمئلام 


9ه حَدكنَا عَبْدلْعِيزٍ الأوْسِي: حَدآنا إنراهِهم عَنْ صَالح بن 
كَنْسَاه عن ان شيهابوء غن اذن الُْسجُب وأبي سلَمَة بن عَبهارْحْمَنِ: أن آبَا 
هُرَيْرَة ‏ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 9©: ٠‏ مَمَكُونُ فَنَ الْقَاعِدُ فِهَا خَيْرٌ مِنَ نَ 
7 الام يها عَيْرٌمِنَ اْمَايِيء َالْمَاشِي فِيها خَيْرمِنَ السَاعيه ومَن 

ف لَهَا تسنتشرف وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَ جا او مَعاذا فَلْعُ به .. [انظرة الال 
نه 0 كحملا 

7" وَعْنٍ المن شيهابيئ: حلي أبنو بكر من عَبيالرخْصَنٍ 
الْحَارِ؛ عن عبدارحمّن إن مُطييع بن الأمْوّد, عن تقل بن مُعَاويَة: مغل 
حَدِيث أبي هرَيرَة هُريرَةَ هَذَاء إلا أن آهَا بكر يزِهه: «مِنَ الملاة صَلاقٌ مَنْ فاشة 
َكانه وير أهلَهُ وَمَالَة .٠‏ 


8٠8‏ حَذا محمد أن كيو: ا خبرنا سْفيَانُ عَنِ الأغمّشء عَنْ زَيْدٍ 
نن وهس عن ابن مَسْعُوو, عن ابي 88 قسالَ: «مسَتَكُون الَرَة وَامُودٌ 
كررتهاه. قالوا: َا رَسُولَ الله قم تَأمُر؟ قال: , مُوَهُون الْحق الاي عَلَيكُيْ 
وكَستألون الله اللي لَكُمْ ». [انظر: 00.619 أخرجه مسلم: 1849]. 


10٠ 4‏ خَدكبي محمد أن يدلرحيم: دا لبو مَغْمَر إِسْمَاعِلٌ أن 

إبراهِيم: حَدَكنَا آبو أسَامّة: دنا شع عن أبي الاح عن أب رع عن بي 
هُرَيْرَةَ كله قال: قَالَ رَسُولُ الله 8: « يُهِكَ اناس هذا الْحَيْ من قرش 
فوا هذا ره قال: كان ان روطم ». 


قَالَ مَحْمُو دُ: حَدُكَنَا بو داوة 5: أخيرنًا هبق ؛عَنْأبي المّاحِ: سَِضْتُ بغت أ 
ُرْعَةَ [اظر: 6.ماث برو بياث ا 1]. 


6" حَدلَا أَحْمَدُ بْنْ مُحَمَّدٍ الم ): حَدَكنَا عَمْرُو 0 
متها الأو عن د قال: كمع مرو وبي هرئرة َسَيض ا هدر 
َكول: سمه سفت الماوق الْمصئُوق بَقُول: 0 


َال مروَان: غِْمَة؟ قَالَ بو هرئْرَةً: إن حينت أن أَسَمهُم تبي فلان وتيبي 
فلان. [راجع: 4 ."5٠‏ أخرجه مسلم: /7991]. 

الحديث الثامن عشر: حديث أبي سعيد ‏ يأني على الناس زمان يغزون فيه » 
استعان بالضعفاء ؛ من كتاب الجهاد. 

الحديث التاسع عشر: حديث عدي بن حاتم أورده من وجهين: 

قوله: (أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتاه آخر) م اقف على اسم أحد منهما. 

قوله: (الظعينة) بالمعجمة: المرأة في الحودج؛ وهو في الأصل اسم للهودج. 

قوله: (اخجيرة) بكسر المهملة وسكون التحتانية وفتح الراء كانت بلد ملوك العرب 
الذين تحت حكم آل فارسء وكان ملكهم يومئذ أياس بن قبيصة الطائي وليها من محت 
يد كسرى بعد قتل النعمان بن المنذر ولهذا قال عدي بن حاتم « فأين دعار طليء كرل 
ووقع في رواية لأد من طريق الشعبي عند عدي بن حاتم قلت يا رسول اللّه فأين 
مقاتب ٠‏ ورجاها » ومقاتب بالقاف جمع مقتب وهو العسكر ويطلق على الفرصان. 

قوله: (حتى تطوف بالكعبة) زاد اد من طريق أخرى عن عدي ١‏ في غير 
جواز أحد ». 

قوله: (فأين دعار طيء) الدمار جمع داعر وهو بمهملتين وهو الشاطر الخييث 
المفسد وأصله عود داعر إذا كان كثير الدخمان قال الجواليقي: والعامة تقوله بالذال 
المعجمة فكأنهم ذهبوا به إلى معنى الفزع والمعروف الأول والمراد قطاع الطريق. وطيء 
قبيلة مشهورة» منها عدي بن حاتم المذكور؛ وبلادهم ما بين العراق والحخجاز, وكانوا 


يقطعون الطريق على من مر عليهم بغير جوازه ولذلك تعجب عدي كيف تمر المرأة 
عليهم وهي غير خائفة. 

قوله: (قد سعروا البلاد) أي أوقدوا نار الفتنةء أي ملأوا الأرض شرا وقساداء 
وهو مستعار من استعار الثئار وهو توقدها. 

قوله: (كنوز كسرى) وهو علم على من ملك الفرس؛ لكن كانت المقالة في 
زمن كسرى بن هرمز ولذلك استفهم.عدي بن حاتم عنه» وإنما قال ذلك لعظمة كسرى 
في نفسه إذ ذاك. 

قوله: (فلا يجد أحداً يقبله منه) أي لعدم الفقراء في ذلك الزمان, تقدم في الزكاة 
قول من قال إن ذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلامء ويجتمل أن يكون ذلك 
إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز وبذلك جزم البيهقي وأخرج في ٠‏ الدلائل» 
من طريق يعقوب بن سفيان بسنده إلى عمر بن أسيد بن عبد الرجمن بن زيد بن الخطاب 
قال : إنما ولي عمر بن عبد العزيز ثلائين شهراء ألا والله ما مات ححتى جعل الرجل يأنينا. 
بالمال العظيم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء» فما يبرح حتى يرجم بماله يتذكر 
من يضعه فيه فلا يجده» قد أغنى عمر الناس » قال البيهقي: فيه تصديق ما روينا ني 
حديث عدي بن حاتم انتهى. ولاشك في رجحان هذا الاحتمال على الأول لقوله في 
الحديث « ولثن طالت بك حياة ©. 

قوله: (بشق ثرة) بكسر للعجمة أي نصفهاء وفي رواية المستملي ١‏ بشقة 
وكذا اختلفوا في قوله بعده ١‏ فمن لم يجد 5 الو ا 
الكلام على ذلك في كتاب الزكاة. 

قوله: (ولئن طالت بكم حياة لنرون ما قال النبي #) هر مقول عدي بن 
حاتم» وقوله ١‏ يخرج ملء كفه أي من المال فلا يجد من يقبله » رواية أحمد المذكورة 
«والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن الني كا قد قالهاه وقد وقع ذلك كما قال الني 89 
وآمن به عدي» وقد تقدم في أواخر كتاب الحسج من استدل به على جواز سفر المرأة 
وحدها في الحج الواجب والبحث في ذلك وتوجيه الاستدلال به بما أغنى عن إعادته 
هناء وبالله التوفيق. 

قوله: (ححدثنا سعدان بن بشسر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة يقال اسمه 
سعيد وسعدان لقبه؛ وليس له في البخاري ولا لشيخه ولا لشيخ شيخه غير هذا الحديث 
الواحد. 

قوله: (حدثنا أبو مجاهد) هو سعد الطائي المذكور في الإسناد الذي قبله» وجل 
بن خليفة في الإسنادين هو بضم الميم وكسر المعجمة بعدها لام؛ وقد قيل فيه بفتتح 
المهملة؛ وتقدم سياق متن هذا الحديث في كتاب الزكاة وهو أخصر من سياق الذي قبله» 
وإطلاق المصئف قد يوهم أنهما سواء واللّه أعلم. 

الحديث العشرون: حديث عقبة وهو ابن عامر الجهني. 

قوله: (عن يزيد) هو ابن أبي حبيب؛ وأبو الخير هو مرثد بن عبد اللَّهء والإسناد 
كله بصريون. 

قوله: (عن النبي # خرج يوما) هذا ماحذف فيه لفظ ٠‏ أنه » وهي محف 
كثيرأ من المنط ولابدٌ من النطق بها وقل من نبه على ذلك» فقد نبهوا على حذف ١‏ قال » 
خطأء وقال ابن الصلاح لا بد من النطق بهاء وفيه محث ذكرته في النكت» ووقع هنا لفير 
أبي ذر بلفظ ١‏ أن.؛ بدل « عن ». 

قوله: (فصلى على أهل أحد) تقدم الكلام عليه مستوفى في الجنائزء وقوله : آلا 
وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن إلخ » هو موافق لحديث أبي هريرة والكلام عليه مستفن 
عن إعادثه» ووقع هنا لأبي ذر عن المستملي والسرخسي « خزائن مفاتيح » على القلب» 
وقد تقدم في الجنائز والمغازي بلفظ ١‏ مفاتيح خزائن » وكذا عند مسلم والنسائي. 

قوله: (ولكني أخاف أن تنافسوا فيها) فيه إنذار بما سيقع فوقع كما قال قل 
وقد فتحت عليهم الفتوح بعده وآل الآمر إلى أن تحاسدوا وتقاتلوا ووقع ما هو المشاهد 
المحسوس لكل أحد مما يشهد بمصداق خبره ف ووقع من ذلك في هذا الحديث إخباره 
بأنه فرطهم أي صابقهم وكان كذلك؛ وأن أصحابه لا يشركون بعده فكان كذلك» ووقسع 
ما أنذر به من التنافس في الدنياء وتقدم في معنى ذلك حديث عمرو بن عوف مرفوعا اما 
الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على منكمان 
قبلكم » وحديث أبي سعيد في معناه فوقع كما أخمبر وفتحت عليهم الفتوح الكثيرة 
وصبت عليهم الدنيا صباًء وسيأئي مزيد لذلك في كتاب الرقاق. 


-١‏ كناب الْمَنَاقبٍ_ ١5‏ باب قلاات الي في الامئلام 


الحديث الحادي والعشرون حديث أسامة بن زيد؛ وقد تقدم شرح بعضه في 
أواخر الحج: ويأني الكلام عليه في الفتن إن شاء اللّه تعالى. 

الحديث الثاني والعشرون حديث زينب بدت جحش ١‏ ويل للعرب مسن شر 
قد اقترب » وسيأنئي شرحه مستوفى في آخر كتاب الفتن إن شاء الله تعالى: 

الحديث الثالث والعشرون حديث أم سلمة قالت ه اس تيقظ رسول اللّه 88 
فقال: سبحان اللّهه ماذا أنزل من الخزائن ؛ أورده مختصرأء وسيأتي تمامه في كاب الفتن 
مع شرحه إن شاء الله تعالى. وقوله فيه 3 وعن الزهري » هو معطوف على إسناد حديث 
زينب بنت جحش وهو ؛ أبو اليمان عن شعيب عن الزهري ؛ ووهم من زعم أنه معلق. 
فإنه أورده بتمامه في الفتن عن أبي آليمان بهذا الإستاد. 

الحديث الرابع والعشرون حديث أبي سعيد ٠‏ يأني على الناس زمان تكون 
الغنم فيه خير مال المسلم 6 الحديث. وسيأني الكلام عليه في الفتن إن شاء الله تعالى. 
وقوله في الإسناد 3 عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة» هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد 
ال رحمن بن الحارث نسب إلى جده الأعلى» وروايته لهذا الحديث عن أبيه عبد لله لا عن 
أبي صعصعق ولا غيره من آبائه» وقد تقدم إيضاح ذلك في كتاب الإيمان» وقوله في هذه 
الرواية شعف الجبال أو سعف الجبال © بالعين المهملة فيهما وبالشين المعجمة في الأولى 
أو المهملة في الثانية» والتي بالشين المسجمة معناها رؤوص الجبالء والتي بالمهملة معناها 
جريد النخل؛ وقد أشار صاحب المطالع إلى توهيمهاء لكن يمكن تخرييها على إرادة تشبيه 
أعلى الجبل بأعلى النخلة وجريد النخل يكون غالبا أعلى ما في النخلة لكونها قائمة» 

الحديث الخامس والعشرون حديث أبي هريرة ٠‏ ستكون فتن القاعد فيها خير 
من القائم » الحديث» وسيأتي الكلام عليه في كتاب الفتن. 

الحديث السادس والعشرون حديث نوفل بن معاوية قال مشل حديث أبي 
هريرة» وسياتي شرح المتن في الفتن. 

وقوله (وعن الزهري) هو بإسناد حديث أبي هريرة إلى الزهري» ووهم من زعم 
أنه معلق» وقد أخرجه مسلم بالإسنادين معا من طريق صالح بن كيسان عن الزهري. 

وقوله (إلا أن أبا بكر) يعني ابن عبد الرحمن شيخ الزهري. 

وقوله: (يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله) يجتمل أن 
يكون أبو بكر زاد هذا مرسلاء ويجتمل أن يكون زاده بالإسناد المذكور عن عبد الرعمسن 
إن اطع بن لأسو عن توف بن تمارية؛ وعد الرجن لا هو أعر صذ اله تن مطيع 
الذي ولي الكوفة» وهو مذكور في الصحابة وأما عبد الرحمن فتابعي على الصحيح» وقد 
ذكره ابن حبان وابن منده في الصحابة» وليس له في البخاري غير هذا الحديث»: وشيخه 
نوفل بن معاوية صحابي قليل الحدييث من مسلمة الفتشح؛ عاش إلى خلافة يزيد بن 
معاوية» ويقال إنه جاوز الماثة» وليس له في البخاري أيضاً غير هذا الحديث»؛ وهو نمال 
عبد الرحمن بن مطيع الراوي عنه. قال الزبير بن بكار: اسم أمه كلشوم, والمراد بالصلاة 
المذكورة صلاة العصره كذا أخرجه النسائي مفسراً من طريق يزيد بسن أبي جيب ١‏ عمن 
عراك بن مالك عن نوفل بن معاوية سمعت رسول اللّه © يقول: من الصلاة صلاة © 
فذكر مثل لفظ أبي بكر بن عبد الرحمن وزاد 0 قال فقال ابن عمر: سمعت رسول اللَّه 
ف يقول هي صلاة العصر » وقد تقدم في الصلاة في المواقيت حديث بريدة في ذلك 
مشروحاء وهو شاهد لصحة قول ابن عمر هذا والله أعلم. 

(لنبية): ذكر البخاري هذه الزيادة هنا استطراداً لوقوعها في الحديث الذي أراد 
إيراده في هذا الباب» واللّه أعلم. 

الحديث السابع والعشرون حديث ابن مسعود ه ستكون أثرة ؛ يأني الكلام 
عليه أيضاً في الفتن إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثامن والعشرون حديث أبي هريرة في قريش» وسياتي أيضاً في 
الفتن. وفوله هنا في الطريق الأولى ١‏ قال محمود حدثنا أبو داود » أراد بذلك تصريح أبي 
التياح بسماعه له من لبي زرعة بن عسروء وأبو داود هذا هو الطيالسيء وم يخرج له 
الصنف إلا استشهاداء ومحمود هذا هو ابن غيلان أحد مشايفه الشهورين» وقد ل 
المصنف في الإسناد الأول درجة بالنسبة إلى أبي أسامة: لآنه سمع من الجمع الكثير من 
مله رامن في شيك آل هلا لخدي ومو ار تمسر امامل ل براقي لفل 
وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والإسماعيلي من رواية أبي بكر وعثمان بن 
أبي شيبة عن أبي أسامة وهما من أكثر عنهما البخاري» وكأنه فاته عنهما. ونزل فيه 


أيضاً بالنسبة لرواية شعبة درجتين لأنه سمع من جماعة مسن أصحابه» وهو من غرائب 


وقوله في الطريق الثانية (فقال مروان: غلمة) قال الكرماني تعجب مروان من 
وقوع ذلك من غلمة» فأجابه أبو هريرة إن شئت صرحت بأسمائهم » انتهى؛ وكأنه 
غفل عن الطريق المذكورة في الفتن فإنها ظاهرة في أن مروان لم يوردها مورد التعجب. 
فإن لفظه هناك 2 فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة » فظهر أن في هذا الطريق اختصارأه 


ويجتمل أن يتعجب من فعلهم ويلعنهم مع ذلك» واللّه أعلم. 

حَدنَا يَتَى إن مُوسى: حَدلنا الْوَيدُ قَالَ: حلي ابن جَايرٍ 
َال: حَدكبي بسر بن غتبدالله اْحَْرَمِي قهالَ: حلي آبو إفريس الحولاني: 
له م سَمِعَ حُلَيْفَة بنَ الْيمَان يه يقول: كاد اناس يَسْأُون رَسُو ل الله ويه عن 
الْخَيْرء .وك اا ع ال ةلا ترتجي. قَقْلت: يَا رَسُولَ الله إِنا 
نا في اه وهر لجنا لله بهذ الْحَيْرِه هَل بَعْد هَذَا الْحَيْرٍ مِنْ هر 
قَال: لعو قلت: 0 0 
قُلْت: وَمَا دعن كَال: ٠:‏ قم هثونا يي َلِي» فر مِنَهُمْ ودكِر .. قلت: 
هَل بَغد لِك الْعَير ين شر؟ قال: لم 0 مَنْ اجَابَهُمْ 
ليها قَذَُوة ليها ء. قُلْت: يا رَسُولَ الله صِفَهُمْ آنا؟ قَقَالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَيناء 
وَيتَكلْمُون اتنا .. قُلت: قمَا تأمُرتي إن اذركبي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْرَمُ جَمَاعَةَ 
الْمُسْلِوِينَ وَِمَامَهُم قُلت: إن ميك لهم جمَاءةٌ وَل َم قَالَ: «فاغترلن 
لْكَ الِْرَقَ كلْهَاء ور أن تعض باطل شَجَرَق حَتى يُذرِكَك الْمَوتْ وَأنت 
عَلَى ذَلِكَ ». [انظر: با.؟مغ, 4م بك. أخرجه مسلم: 18410]. 


/. 5" حَدكبي مُحَمُدُ بن ١‏ ب قَالَ: 5 00 يَحْيَى بن سَهِها عن 
إمنماعيل: خذكي فيس عن حليْقَة طه قال: َعَم امنخابي اير وتلضت 
الْكْرٌ. [راجع: 540 . أخرجه مسلم: 18417 مطولاً). 

4- حَدَلَا الْحَكَمْ | ب نافع: حَدلنا شُعَيْب عن الزُهْرِيّ قَالَ: 
أخبرتي آبو مَلَمَة بْنْ ع َب الرحخصن: أن آبَا هُرَئْرَةَ 5ه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله 
١‏ لط حَنَى بَفْجِلَ فتتان, دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ ه. [راجع: 86. أخرجه 
مسلم: .١81‏ بقطعة ل ترد في هله الطريق. و917١‏ في الفن برقم (087١)؛‏ بزهادة]. 

اوم كر بْنْ مُحَمُد دنا عبدَالراق: أخيرنا مَعْصَرٌ 
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عَنْ هام عَنْ أبي عه غرافي لله لاوم الساعة حََى بَفتِلَ 
ند أكره بوت متلا عفيا عْوَاُمَا وَاحِدةٌ. َلاقو لماه حَمَى 


يبْعَث يبْعَثْ دَجالُونَ كَذابُون, قرا من لالين كُلهُمْ َعم أله رَسْو ل الله [راجمع: 
وم. أخرجه مسلي: 161 : مختصراًء ولي الفان ٠‏ 17 » ولي الفان (84) بالقطعة الأخيرة]. 

الحديث التاسع والعشرون: حديث حذيفة ه كان الناس يسألون عن الخير » 
يأتي في الفتن مع شرحه مستوفى إن شاء الله تعالى. وفوله في الطريق الأخرى ١‏ تعلم 
أصحابي الخير وتعلمت الشر ؛ هو طرف من الطريق الآخر وهو بمعناه» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من هذا الوجه باللفظ الأول إلا أنه قال ة كان أصحاب رسول اللّه © » 
بدل قوله * كان الناس »6. 

الحديث الثلاثون حديسث أبي هريرة « لا تقوم الساعة حتى تقتتل فتتان» 
الحديث. أورده من طريقين وفي الثانية ذكر الدجالين. وهو حديث آخر مستقل من 
«صحيفة همام»؛ وقد أقرده أحد ومسلم والترمذي وغيرهم. 

وقوله (فتتان) بكسر الفاء بعدها همزة مفتوحة تثنية فئة أي جماعة, ووصفهما في 
الرواية الأخرى بالعظم أي بالكثرة: والمراد بهما من كان مع علي ومعاوية لما تحاربا 

وقوله (دعواهما واحمدة) أي دينهما واحد لأن كلاً منهما كان يتسمى 


كتاب الْمََاقبٍ 5؟- باب عَلامَات اليرة في الإمثلام 


بالإسلام» أو المراد أن كلاً منهما كان يدعي أنه الحى» وذلك أن علياً كان إذ ذاك إمام 
المسلمين وأفضلهم يومئذ باتفاق أهل السنة؛ ولأن أهل الحل والعقد بايعوه بعد قل 
عثمان؛ وتخلف عن بيعته معاوية في أهل الشام؛ ثم خرج طلحة والزبير معهما عائشة إلى 
العراق فدعوا الناس إلى طلب قتلة عثشمان لأن الكشير منهم انضموا إلى عسكر علي: 
فخرج علي إليهم فراسلوه في ذلك فأبى أن يدفعهم إليهم إلا بعد قيام دعرى من ولي 
شاء الله تعالى. ورحل علي بالعساكر طالبا الشامء داعيا لهم إلى الدخول في طاعته؛ يجيا 
لهم عن شبههم في قتلة عثمان بما تقدم» فرحل معاوية بأهل الشام فالتقوا بصضين بين 
الشام والعراق فكانت بينهم مقتلة عظيمة كما أخبر به كك وآل الأمر بمعاوية ومن معه 
عند ظهور علي عليهم إلى طلب التحكيم: ثم رجع علي إلى العراق» فخرجت عليه 
الحرورية فقتلهم بالنهروان ومات بعد ذلك وخرج ابنه الحسن بن علسي بعده بالعساكر 
لقتال أهل الشام وخرج إليه معاوية فوقع بينهم الصلح كما أخبر به 9 في حديث أبي 
بكرة الآتي في الفتن : إن الله يصلح به بين فتتين من المسلمين ». وسيأتي بسط جميع ذلك 
هناك إن شاء الله تعالى. 

الحديث الحادي والثلاثون حديث أبي هريرة المذكور. 
المقارن للنبوة» بل هو كقوله تعالى 8 إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ©. 

قوله: (دجالون كذابوث) الدجل التغطية والتمويه» ويطلق على الكذب أيضاء 
فعلى هذا ١‏ كذابون » تأكيد. 

وقوله (قرييا من ثلاثين) كذا وقع بالنصب وهو على الحال من التكرة الموصوفة» 
ووقع في رواية أحمد 0 قريب » بالرفع على الصفة: وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن 
سمرة الجزم بالعدد المذكور يلفظ ١‏ إن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا دجالاً كلهم يزعم 
أنه ني وروى أبو يعلى بإسناد حسن عن عبد الله بن الزبير تسمية بعض الكذابين 
المذكورين بلفظ ٠‏ لا تقوم الساعة حتى يرج ثلاثون كذابا منهم مسيلمة والعنسي 
والمختار ». قلت وقد ظهر مصداق ذلك في آخر زمن الني فل فخرج مسيلمة باليمامة» 
والأسود العنسي باليمن. ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن 
خزيمة؛ وسجاح التميمية في بي تميم» وفيها يقول شبيب بن ربعي وكان مؤديها: 

أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها20 وأصبحت أنبياء الشاس ذكرانا 

وقتل الأسود قبل أن يموت الني ## وقتدل مسيلمة في خلافة ابي بكرء وتاب 
طليحة ومات على الإسلام على الصحيح في خلافة عمر ونقل أن سجاح أيضا تابت» 
وأخبار هؤلاء مشهورة عند الأخباريين. ثم كان أول من خرج منهم المختار بن أبي عبيد 
الثقفي غلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى 
طلب قتلة الحسين فتبعهم فقتل كثيراً من باشر ذلك أو أغان عليه فاحبه الناس» ثم إنه 
زين له الشيطان أن ادعى النبوة وزعم أن جبريل يأتيه» فروى أبو داود الطيالسي بإسناد 
صحيح عن رفاعة بن شداد قال 9 كنت أبطن شيء بالمختار فدخلت عليه يوماً فقال: 
دخلت وقد قام جبريل قبل من هذا الكرسي » وروى يعقوب بن سفغيان بإسناد حسن 
عن الشعبي أن الأحنف بن قيس أراه كتاب المختار إليه يذكر أنه نبي» وروى أبو داود في 
«السنن» من طريق إبراهيم النخعي قال قلت لعبيدة بن عمرو: أترئ المختار منهم ؟ قال: 
أما إنه من الرؤوس. وفتل المختار سئة بضع وستين. ومنهم الحارث الكذاب خرج في 
خخلافة عبد الملك بن مروان فقتل. وخمرج في خلافة بني العباس جماعة. وليس المراد 
بالحديث من ادعى النبوة مطلقا فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشا هم ذلك عن 
جنون أو سوداء وإثما المراد من قامت له شوكة وبدت له شبهة كمن وصفناء وقد أهلك 
الله تعالى من وقع له ذلك منهم وبقي منهم من يلحقه بأضسابه وآخرهم الدجال الأكين 
وسيأني بسط كثير من ذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. 


- حَدنَا آبو الَْمَان: أخيّرنَا عيب عمن الؤهْرِي قال أخبرني 
آبو سَلَمَة بن عَبدارحْمَن: أن آنا سَعِيدٍ اْحْنرِي و# قال يَمَا لخن عِنْدَ 


يم 


رَسُول الله لك وَهوَ يسيم قسنم إذْ آنا كُو الْحوَئْصِرَة, وَهْوَرَججْلٌ مِنْ تيبي 
تويمء فَفَالَ: يا رَسُولَ الله اغلولء فَفَالَ: ٠‏ ويْلَكَ» وَمَنْ يَعْدِلَ إذَا لَمْ أغدل. قَذ 
خنت وَحَسِرت إن لَمْ اكن أغدل ». فَقَالَ عُمَرْ: يَا رَسُولَ الله ادن لي فيه 


4م 


فاطرب غُنَقَه؛ فَقَالَ: ٠‏ دغ فَإِن لَهُ أصْحاباً يَحْقِرٌ أحَدْكُمْ صَلانَهُ مَعَ 


صَلاهِم وصامة مع ماهم يرون الْقُرآن لا يُجَاودُ هي يَمرْفُونَ من 
اين كما يرق السهمْ من ارم ينظو إلى تصله فلايُوجَه فيه شي لم 
نر إلى رصَافهِ ما يُوجَد فيو شية, لم ينظ إلى نيه - وَهُوَ دْحْهُ - قلا 
وج فيه يم كمي إلى فذقلا يوج فيه شيم فد سب ارات والائه 
آم رَجْلَ أو إخدى عَْلنِه فل لذي الْمَراق أو فل البَْعَةٍ نرق 
ويَخرُجُون عَلَى حين فُرَةٍ ِنَ اناس .٠‏ 

َال بو سَعِيدٍ: لَاشهَدُ أني سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِن رَسُول الله #, 
وَأشْهَدُ أن علي بن أبي طالب فَالُمْ آنا مع مر لِك الول ائيس قاتي 
به حَتى نظت إِليْهِ على تت النبي فلك الِْي عت [راجع: 4 84". أخرجه مسلم: 


55ل ]. 


0- حَدَلنا مُحَمُدُ من كدير: أخبرنَا سُفْيَانُ عَنِ الأغمش. عَنْ 
َيْعمَةَ عَنْ سُوبْدٍ بْن عَفلَةَ قَال: قال عَلِمء 5 إِذَا حَدتَكُمْ عَنْ رَسُول الله 
فق فلأن أخ مِنَ المماء أحبا إلى مِنْ أنا اكب عَلَيِّ وَإذَا حَدفَكُمْ فِِمًا 
تني وَيَكُْ وَإااْحرب حَدعَدَ سَوعْتُ رَسُولَ الله ف يَقُول: ٠‏ يَأني في 
آخر الرْمَان ْم حُدَنَاءُ الأمشتان, سُفَهَاءُ الأخلام. يَقُولُون: مِنْ حَيْرٍ قَوْل 
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و و 2 3 ّم )مه فود ير ه عد ماه » قم يمت 
البريةِ يَمْرقون مِن الإسلام كما بَمْرَق السهم ين الربية لا يُجَاوزٌ إِعَائَهُم 
ناجرهم نما لقمُوهُمْ فقوي إن قَلَهُمْ جر لِمَن قَهُمْيَوْمالقِيَامَة ». 
[انظر: لام وك ,370ول, أخرجه مسلم: ,]9١55‏ 

الحديث الثاني والثلاثون: حديث أبي سعيد في ذكر ذي الخويصرة؛ وقد تقدم 
طرف منه في قصة عاد من أحاديث الأنبياء. وأحلت على شرحه في المفنازي وهو في 
أواخرها من وجه آخر مطولاء وقوله في هذه الرواية ١‏ قال عمر ائذن لي أضرب عنقه ١‏ 
لا ينافي قوله في تلك الرواية « فقال خالد » لاحتمال أن يكون كل منهما سأل في ذلك. 

وقوله هنا (دعه فإن له أصحابا) ليست الفاء للتعليل وإنما هي لتعقيب الأخباره 
والحجة لذلك ظاهرة في الرواية الآثية. ش 

وقوله (لا تجاوز) ويجتمل أنه لكونه لا تفقهه قلوبهم ويحملونه على غير المراد به 
ويجتمل أن يكون المراد أن تلاوتهم لا ترتفع إلى الله. 

وقوله (بمرقون هن الديسن) إن كان المراد به الإسلام فهو حجة لمن يكفر الخنوارج» 
ويجتمل أن يكون المراد بالدين الطاعة فلا يكون فيه حجة وإليه جنح الخطابي. 

وقوله (الرمية) بوزن فعيلة بمعنى مفعولة وهو الصيد المرمي؛ شبه مروقهم من 
الدين بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه. ومن شدة سرعة خروجه لقفوة 

وقوله (بنظر في نصله) أي حديدة السهم و(رصافه) بكسر الراء ثم مهملة ثم 
فاء أي عصبه الذي يكون فوق مدخخل النصل؛ والرصاف جمع واحمده رصفة محركات 
وإنضيه) بفتح النون وحكي ضنها ويكسر المعجمة بعدها تحتائية ثقيلة قد فسره في 
الحديث بالقدح بكسر القاف وسكون الدال أي عود السهم قبل أن يراش وينصل؛ وقيل 
هو ما بين الربش والنصل قاله الخطابي؛ قال ابن فارس: سمي بذلك لأنه بري حتى عاد 
نضوا أي هزيلا. وحكى الجوهري عن بعض أهل اللغة أن النضى النصلء والأول أولى. 
و(القذذ) بضم القاف ومعجمتين الأولى مفتوحة جمع قذة وهي ريش السهم يقال لكل 
واحدة قذة» ويقال هو أشبه به من القذة بالقذة لأنها تجعل على مثال واحد. 

وقوله (آيتهم) أي علامتهم؛ وقوله ‏ بضعة » بفتح الموحدة أي قطعة لحم. 

وقوله (تامرشر) بدالين وراءين مهملات أي تضطربء والدردرة صوت إذا اندفع 
سمع له اخختلاط. 

وقوله (على حين فرقة) أي زمان فرقةء وهو بضم الفاء أي افتراق» وفي رواية 
الكشميهني : على خير ؛ يخاء معجمة وراء أي أفضلء وفرقة بكسر الفاء أي طائفة وهي 
رواية الإسماعيلي؛ ويؤيد الأول حديث مسلم من وجه آخر عن أبي سعيد ‏ تمرق مارقة 
عند فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق » أخرجه هكذا مختصراً من وجهين» 


وفي هذا وفي قوله 9 تقل عمااً الف الباغية » دلالة واضحة على أن علياً ومن معه 
كانوا على الحق وأن من قاتلهم كانوا خطنين في تأويلهمء والله أعلم. 

وقوله في آخر الحديث (فأتي به) أي بذي الخويصرة 0 حتى نظرت إليه على 
نعت الني فلك الذي نعته » يريد ما تقدم من كونه أسود إحدى عضديه شل ثدي المرأة 
إلخ: قال بعض أهل اللغة: النعت يختص بالمماني كالطول والقصر والعمى والفرس» 
والصفة بالفعل كالضرب والجروح. وقال غيره: النعت للشيء الخاص والصفة أعم. 

الحديث الثالث والثلاثون حديث علي في الخوارج وسيانئي شرحه في استتابة 
المرتدين. 

وقوله (سويد بن غفلة) بفتح المعجمة والفاءء قال حمزة الكناني صاحب 
النسائي: ليس يصح لسويد عن علي غيره. 

وقوله (الحرب خخدعة) تقدم ضبطه وشرحه في الجهاد. 

وقوله (حدثاء الأسنان) أي صغارهاء وه سفهاء الأحلام » أي ضعفاء العقول. 

وقوله (يقولون من قول خير البربة) أي من القرآن كما في حديث أبي سعيد 
الذي قبله ٠‏ يقرؤون القرآن » وكان أول كلمة خرجوا بها قرهم: لاحكم إلا اللّهء 
وانتزعوها من القرآن وحملوها على غير محملها. 

ا و ا ا 

7- حلي مُحَمدُ إن الْمُتى: حَدكنا يَحَى عَن إِسْمَاءِيلَ: حَدَكنَا 
قَيِسَ» عن خياب إن الأر ات قال: شكونا إلى رَسُول الله فد وَهُوَ مسد 
ةل في ِل الك نا لهُ: الا تَسْحَصيرٌ نا ألا تَدْعُو الله لنا؟ قسال: ٠‏ كان 
الرْجُلُ فمن قَبلَكُمْ يُحْمَرُ لَهُ في الأرضء فَيُجْعَلُ فيه. قَيْجَاءُ بالْميشَار فَيُوضَعٌ 
على رأسيه قش باقتين, وما يَصدَه َك عن يديه وَُمْضَطُ بانشاط الحَيياد 
ما دون َه بن عظم أ ع عَصَسبي وَمَا يَصدَهُ ذَلِكَ عَنْ ديه والله يُتِمُنٌّ هَذَا 
الأمْر َتَى ير الرأكبُ من صَنْعَاءَ إلى حَصْرَمَوتَ لايَخاف إلا الله أو 
الذنب عَلَى غَنَيِهِ ولك دَكُمْ نَسْتعْجلُون .. [الظر: جم 4ك وانظر في 
اللباسء باب 18 - الاستثلان, باب 78] 

الحديث الرابع والثلاثون: حديث خباب» وسيأتي شرحه قريياً في باب ما 
لقي الني فل وأصحابه بمكة » وقوله فيه « فيجاء 6 كذا للأكثر بالجيم» وال عياض وقع 
في رواية الأصيلي بالحاء والمهملة وهو تصحيفء والفيح الباب الواسع ولا معنى له هنا. 

قوله: (حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت) يحتمل أن يريد صنعاء 
اليمن؛ وبينها وبين حضرموت من اليمن أيضا مسافة بعيدة نحو خمسة أيامء ويجتمل أن 
يريد صنعاء الشام والمسافة بينهما أبعد بكثيرء والأول أقرب, وقال ياقوت: هي قرية على 
عند باب الفراديس تتصل بالعقيبة. قلت: وسميت باسم من نزها من أهل 
صنعاء اليمن. 

دنا علي بن عَبَيا ع عَبْياللّه: حَدكنا أَزْهَرٌ زُهَرَ بن سه سَعْدِ: حَدلَا ابْنْ عون 
قال: ا ان © اتقائين 
تيد فنأ و نه فال : ما شَأنك؟ قَقَالَ: شي دقع موق وق 

منرات الي ف َف حبط عمل وَهْوَِنْ أل الأار فى الل غير 
2 قَرَجَعَ ال ا 

: «افْقب ليه 0 له: إنك لست من أهل الدَارِه وَلَكنَ م مِنْ اهل الْجَنْةٍ ». 
ل » مطولاً بذكر آبة ؟ من الحجرات وأن الرجل هو سعد 
بن معاذ]. 


باب دمشق 


الحديث الخامس والثلاثون: حديث أنس في قصة ثابت بن قيس بن شماس. 

قوله: (أنباني موسى بن أنس) كذا رواه من طريق أزهر عن ابن عونء وأخرجه 
أبو عوانة عن يحمى بن أبي طالب عن أزهرء وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية يحيبى 
بن أبي طالب» ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل عن يحبى بن معين عن أزهر فقال: عن 


أبن عون عن ثمامة بن عبد الله بن أنس» أخرجه أبو نعيم عن الطبراني عنه وقال: لا 
أدري ممن الوهم قلت: لم أره في مسند أحمد. وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق ابن 
المبارك عن ابن عون عن موسى بن أنس قال 2 لما نزلت 8 يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم » قعد ثابت بن قيس في بيته » الحديث» وهذا صورته مرسل إلا أنه يقوي أن 
الحديث لابن عون عن موسى لا عن ثمامة. 

قوله: (افتفد ثابت بن قيس) أي ابن شماس خخطيب رسول الله ل ووقع عند 
مسلم من وجه آخير عن أنس قال 9 كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار». 

قوله: (فقفال رجل) وقع في رواية ملم من طريق حماد عن ثابت عن أنس 
«فسأل الني فيك سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو ما شأن ثابت آشتكى ؟ فقال سعد: إنه 
كان +جاري وما علمت له بشكوى واستشكل ذلك الحفاظ بأن نزول الآية المذكورة كان 
في زمن الوفود بسبب الأقرع بن حابس وغيره وكان ذلك في سنة تسع كما سيأتي في 
التفسير وسعد بن معاذ مات قبل ذلك في بني قريظة سئة خمسء ويمكن الجمع بأن الذي 
نزل في قصة ثابت مجرد رفع الصوت والذي نزل في قصة الأقرع أول السورة وهو قوله 
« لا تقدموا بين يدي اللّه ورسوله » وقد نزل من هذء السورة سابقاً أيضاً قوله: <«وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» فقد تقدم في كتاب الصلح من حديث أنس وفي آخره أنها 
نزلت في قصة عبد الله بن أبي ابن سلول. وني السياق ٠‏ وذلك قبل أن يسلم عبد اللّه » 
وكان إسلام عبد الله بعد وقعة بدرء وقد روى الطبري وابن مردويه من طريق زيد بن 
الحباب 3 حدثني أبو ثابت بن ثابت بن قيس قال: لما نزلت هذه الآية قعد ثابت يبكي» 
فمر به عاصم بن عدي ققال: ماييكيك ؟ قال: اتفوف أن تكون هذه الآية نزلت فيا» 
فقال له رسول اللّه: أما ترضى أن تعيش حميدا ؛ الحديث» وهذا لا يغاير أن يكون 
الرسول إليه من الني ل سعد بن معاذ. وروى ابن النذر في تفسيره من طريق سعيد بن 
بشير عن قتادة عن أنس في هذه القصة ١‏ فقال سعد بن عبادة يا رسول الله هو جاري » 
الحديث» وهذا أشبه بالصواب لأن سعد بن عبادة من قبيلة ثابت بن قيس فهو أشبه أن 
يكون جاره من سعد بن معاذ لأنه من قبيلة أخرى. 

قوله: (أنا أعلم لك علمه) كذا للأكثرء وني رواية حكاها الكرماني ١‏ ألا » بلام 
بدل النون وهي للتنبيه» وقوله « أعلم لك » أي لأجلك وقوله « علمه » أي خبره. 

قوله: (كان يرفع صوته) كذا ذكره بافظ الغيبة وهو التفات وكان السياق 
يفتضي أن يقول: كنت أرفع صوتي. 

قوله: (كان يرفع صوته) كذا ذكره بافظ الغيبة وهو اتات وكان السياق 
يقتضي أن يقول: كنت أرفعم صوتي. 

قوله: (فاتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا) أي مثل ما قال ثابت أنه لما 
نزلت ل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني » جلس في بيته وقال: أنا من أهل الناره 
وفي رواية لمسلم « فقال ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا ». 

قوله: (فقال موسى بن أنسس) مو متصل بالإسناد المذكور إلى موسى؛ لكن 
ظاهره أن باقي الحديث مرصل» وقد أخرجه مسلم متصلا بلفظ : قال فذكر ذلك سعد 
للني فق فقال: بل هو من أهل الجنة ». 

قوله: (ببشارة عظيمة) هي بكسر الموحدة وحكي ضمها. 

قوله: (ولكن من أهل الجنة) قال الإسماعيلي: إنما يتم الغرض بهذا الحديث أي 
من واه في باب علامة البوة ١‏ بالحديث الآخر أي الذي مضى في كتاب الجهاد في 
«باب التحنط عند القتال فإن فيه أنه قتل باليمامة شهيدا يعني وظهر بذلك مصداق قوله 
فك « إنه من أهل الجنة» لكونه استشهد. قلت: ولعل البخاري أشار إلى ذلك إشارة لأن 
مخرج الحديثين واحد واللّه أعلم. م ظهر لي أن البخاري أشار إلى ما في بض طرق 
حديث نزول الآية المذكورة وذلك فيما رواه ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن نابت 
قال ٠‏ قال ثابت بن قيس بن شماصس: با رسول اللّه إني أخشى أن أكون قد هلكت؛ 
قال: وما ذاك ؟ قال نهانا اللّهِ أن نرفع أصواتنا فوق صو: تك وأنا جهير » الحدييث» وفيه 
فقال له عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن ت تعيش سعيداً وتقتل شهيداً وتدخل اللبئة » 
وهذا مرسل قوي الإسناد أخرجه أبن سعد عن معن بن عيسى عن مالك عنهء وأخرجه 
الدارقطني في ٠‏ الغرائب » من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك كذلك» ومن 
طريق سعيد بن كثير عن مالك فقال فيه 9 عن إسماعيل عن ثابت بن قيس »؛ وهو مع 
ذلك مرسل لأن إسماغيل لم يلحق ثابتأء وأخرجه ابن مردويه من طريق صالح بن أبي 
الأخضر عن الزهري فقال 0 عن محمد بن ثابت بن قيس أن ثابتا ؛ فذكر نحصوه وأخرجه 
أبن جرير من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مفصلاً ولم يذكر فوقه أحداً وقال 


-١‏ كتاب الْمَنَاقسبِ 8؟- باب غَلامَات البرَةٍ في الإمئلام 


في آخخره ‏ فعاش حيداً وقتل شهيداً يوم مسيلمة » وأصرح من ذلك ما روى أبسن سعد 
بإسناد صحيح أيضاً من مرصل عكرمة قال 9 لما نزلت #9 ياأيها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصراتكم » الآية قال ثابت بن قيس: كنت أرفع صوتي فأنا من أهل النار» فقعد في بيته» 
فذكر الحديث نحو حديث أنس وفي آخره « بل هو من أهل الجنة فلما كان يوم اليمامة 
انهزم المسلمون فقال ثابت: أف هؤلاء ولما يعبدونء وأف لهؤلاء ولما يصنعون؛ قال 
ورجل قائم على ثلمة فقتله وقتل ‏ وروى ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق سليمان بسن 
المغيرة عن ثابت عن أنس في قصة ثابت بن قيس فقال في آخرها ١‏ قال أنس؛ ف فكنا تراه 
يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة» فلما كان يوم اليمامة كان في بعضنا بعسض 
اي لطي ارسي سر 
دل ثابت بيته فاطق بيه فذكر القصة مطولة فيه قول لني 6: و 
شهيداً » وفيها 3 فلما كان يوم اليمامة ثبت حتى قتل 2. 

14 حَدذَلِي مُحَمُدُ أن تنثارٍ: حَدَكنًا غُندَرُ: حَدكنا شنّةُ عن 
إمْحَاق: ست الْرَءَ بن عابو رَضِي الل عَنهُصا: لاوجل لكف 0“ 
الا الدَابَةُ فجعلتا فر سَلُم قدا صَْبَابَةٌ اا سَحَابَة غَدِيتك فَذَكَرة نبي 
وك فَفَالَ: , افرَا فلا فَإنهَا السكيئةٌ نرت للقرآن, أو تنوكت ِلْقُرآت ٠.[انظر:‏ 
.ول أخرجه مسلم: 486]. 

الحديث السادس والثلاثون: حديث البراء ٠‏ قرأ رجل الكهف » هو أسيد بن 
حضير كما سيأتي بيان ذلك في فضائل القرآن بأتم منه. 


تعيش حميداً وتهوت 


6- حَدنًا مُحَمّدُ بن يُوسُف: حَدَنا أحْمَد : مه بْنُ يد المن إبْرَاهِمّ 
بو الْحَسنِ الخراني: حَدُلَا زَُيْرُ أن مُعَاويَة: حَدَلنَا ُو إسحاق: سَيِغْتُ الْبَرَاءً 
أن عَازِبب يَقُولَ: جاء بويك له إلى أبي في مله لحري بن رزلا لَقَالَ 
لعَازِسء: الْعَثِ الك يَخْولهُ مَعي: قَالَ: : فَحَمَلَتَُ مَعَهُ و عَرَجَ أبي يَنَقِه نْسَهُ 
قال لَهُ أبي: ا با يَكْرِ دي ف تتا حي مرب مع ول الله ا 
قَال: َع ريا لان اق حتى َم لايرو وَحلاالطريق لا يه 
فيه أحَدَ فَرْفِعَتَ لَنَا م مخْرةٌ طوينَهُ لها طِلُ لمأت عه انشمْس» قرا 
عندة» وَسَويتُ لدبي فلك كان يدي َنم عه وَسَطْت فيه قرو وف لَه 
ميا رَسُولَ الله آنا فض لَك مَا حَولكه قم عوجت انفض ما حتولة, فَإِذا 
نا براع مُفيلٍ بوه إلى الصخرةه يريد مِنْها مِثل الْذِي ردنا فَقلْتْ له: لم 
نت يا غُلام؟ فقَال: :وَل بن اهل المديئةاؤ مك فلت: إفي غَنَمِكَ لبنَ؟ 
قَال: َعَم قلت: اقَخلُب؟ قال: م نَعَيِ فَاحَدَ شاف َقْلْت: انض المع مِنّ 
ار اب و َالشعَرٍ وَالْقَدَى. قال: ب لبر َاءٌ يَضْرٍ ب إخدى يَدَيْهِ عَلَى الأخر ى 
فض حلب في قغب كُبةُ ين أبنِ, َي إدَازَةَحَمَلهَا لبي 1 را توي 
منهَاء ةِ ترب ويوًاء َأ الي 8 كرض فت أن أوقظة؛ قوافقفه حينَ 
التق َسنت مِنَ الْمَاءِ على الب حتى بر قله لَه 00 
رَسُولَ الله قَالَ: شرب حَتّى رضت كم قال: الم يان بلرجل؟». قلت 
بَلَىء قَال: قحلن يَغدما َالْتٍ والشنس» انعا سرَاقةٌ اب مالك فَقُلْت: نينا 
يَا رَسُولَ الل قَقَالَ: دلا تحزن إن الله معنا ». فَدَعَا عَلَيِهِ البي) 2 فَارتطمَت 
سه إلى بَطيها - أرَى في جَلَدِ مِنَ الأرضش شلك زهي فقَال: إني أرَاكُمَا 
قد دَعَوتمَا عَلَىُ فَاذْعُوَا لي» قَاللهلَكُمَا أن أرْدُ عَنَكُمَا الطُلّبّ» َدَعَا لَه ابي 
2 ننجاء فَجَمَلَ لا يَْقَى ادا إلا قَال: قَدْ كَميَْكُمْ مَا هُناء فلا يَلْقَى احدا إلا 
رَدُهُ فَال: وَوَفَى لنا . [راجع: 478 ؟. أخرجه مسلم: 23٠٠04‏ مختصرا وأخرجه 7١9‏ 
في الزهد يرقم (0/) مطولاً]. 

الحديث السابع والثلاثون: حديث البراء عن أبي بكر في قصة الهجرة: وقد 


تقدم شرح بعضه في آخر اللقطة» وقوله هنا في أوله ؛ حدثنا محمد بن يوسف» هو 
البيكندي وهو من صغار شيوخه؛ وشيخه الآخر محمد بن يوسف الفريابي أكبر من هذا 
وأقدم سماعاً وقد أكثر البخاري عنه؛ وأحمد بن يزيد يعرف بالورتئيسي» بفتح الواو 
وسكون الراء وفتح المثناة وتشديد النون المكسورة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة» وزهير 
بن معاوية هو أبو خيثمة الجعفي قال البزار: لم يرو هذا الحديث تاماً عن أبي إسحاق إلا 
زهير وأخخوه خديج وإسرائيل» وروى شعبة منه قصة اللين خخاصة؛ انتهى. . وقدرواهعن 
إسحاق مطولاً أيضاً حفيده يوسف بن إسحاق بن أبي | سحاق وهو في ١‏ باب الفجرة ة إلى 
المدينة » لكنه لم يذكر فيه قصة سراقة وزاد فيه قصة غيرها كما سيأتي. 

قوله: (جاء أبو بكر) أي الصديق (إلى أبي) هو عازب بن الحارث بن عدي 
ية الأوسي من قدماء الأنصار. 

قوله: (فاشترى هنه رحلا) بفتح الراء وسكون المهملة هو للناقة كالسرج للفرص. 

قوله: (ابعث ابنك يحمله معي, قال فحملته وخرج أبي ينتقد نه فقال له 
بي أبي: يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما) ووقع في رواية إسرائيل الآثية في فضل أبي 
بكر أن عازاً متتع من إرسال ابن مع أبي بكر حتى يدنه أبو بكر بالحديث 6 وهي 
ثقة مقبولة لا ثنافي هذه الرواية» بل يحتمل قوله « فقال له أبي »أي من قبل أن 
أمله معه أو أعاد عازب سؤال أبي بكر عن التحديث بعد أن شرطه عليه أولاً واجابه 
إليه. 

قوله: (حين سريت مع رسول الله يك قال: نعم أسرينا) هكذا استعمل 
كل منهما إحدى اللغتين؛ فإنه يقال سريت وأسريت في سير الليل. ‏ ' 

قوله: (ليلتها) أي بعضهاء وذلك حين خرجوا من الغار كما مسياتي بيانه في 
حديث عائشة في الحجرة إلى المدينة» ففيها أنهما لبثا في الغار ثلاث ليال ثم خخرجاء وقوله: 
ومن الغد » فيه تجوز لأن السير الذي عطف عليه سير الليل. 

قوله: (حتى قام فائم الظهسيرة) أي نصف النهارء وسمي قائماً لأن الظل لا 
يظهر حيتئذ فكأئه واقفء ووقع في رواية إسرائيل ‏ أسرينا ليلتنا ويوسشا حتى أظهرنا ' 
أي دخلنا في وقت الظهر. 

قوله: (فرفعت لدا صخرة) أي ظهرت. 

قوله: (لم تأت عليها) أي على الصخرة؛ وللكشميهني ' لم تأت عليه ؛ أي على 
الظل. 

قوله: (وبسطت عليه فروة) هي معروفة؛ ويجحتمل أن يكون المراد شيء من 
الحشيش اليابس» لكن يقوي الأول أن في رواية يوسف بن إسحاق ١‏ ففرشت له فروة 
معي » وني رواية ختديج في جزء لوين * فروة كانت معي 6. 

قوله: (وأنا أنفض لك ما حولك) يعني من الغبار ونحو ذلك حتى لا يثيره عليه 
اريت وثيل معت القن نا اراس إقنال قوست لحان إن تكترش جبع سا أي 
ويؤيده فوله في رواية إسرائيل ‏ ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا ». 

قوله: (لرجل من أهل المدينة أو مكة) هو شك من الرواي أي اللفظين قالء 
وكان الشك من أحمد بن يزيد فإن مسلماً أخرجه من طريق الحسن بن محمد بن أعين عسنٍ 
زهير فقال فيه ه لرجل من أهل المديئة » ولم يشكء ووفم في رواية خديج «فسمى رجلاً 
من أهل مكة ؛ ولم يشكء والمراد بالمدينة مكة ولم يرد بالمدينة النبوية لأنها حيتدذ لم تكن 
تسمى المديئة وإثما كان يقال ها يغربء وأيضاً فلم تمر العادة للرعاة أن يبغدوا في المراعي 
هذه المسافة البعيدة» ووقع في رواية إسرائيل « فقال لرجل من قريش سماه فعرفته ؟ 
وهذا يؤيد ما قررته لأن قريشاً لم يكونوا يسكنون المدينة النبوية إذ ذاك. 

قوله: (أفي غدمك لبن) بفتح اللام والموحدة» وحكى عياض أن في رواية : لب » 
بضم اللام وتشديد الموحدة جمع ١‏ لابن » أي ذوات لين. 

قوله: (افتحلب ؟ قال نعم) الظاهر أن مراده بهذا الاستفهام أمعك إذن في 
الحلب لمن يمر بك على سبيل الضيافة ؟ ويهذا التقرير يتدفع الإشكال الماضي في أواخر 
اللقطة وهو كيف استجاز أبو بكر أخذ اللبن من الراعي بغير إذن مالك الغبم ؟ ويحتمل 
أن يكون أبو بكر لما عرفه عرف رضاه بذلك بصداقته له أو إذنه العام لذلكء وقد تقدم 
باقي ما يتعلق بذلك هنا. 

قوله: (فقلت انفض الضرع) أي ثدي الشاة؛ وفي رواية إسرائيل الآنيه ؛ وأمرته 
فاعتقل شاة » أي وضع رجلها بين فخذيه أو ساقيه يمنعها من الحركة. 


زيادة 


كتاب الْمَنَاقَبٍ باب غلامات البُرةٍ في الإملام 


قوله: (فاخدت قدحاً فحليت) في رواية 3 فأمرت الراعي فحلب ؛ ويجمع يأنه 
تجوز في قوله: ‏ فحلبت »6 ومراده أمرت بالحلب. 

قوله: (كثبة) بضم الكاف وسكون امثلثة وفتح الموحدة أي قدر قدح وقيل خطلبة 
خفيفة» وبطلق على القليل من الماء واللبن وعلى الجرعة تبقى في الإناء وعلى القليل من 
الطعام والشراب وغيرهما من كل مجتمع. 

قوله: (واتبعنا سراقة بن مالك) في رواية إسرائيل ‏ فارتحلنا والقوم يطلبوننا قلم 
يدركتا غير سراقة بن مالك بن جعشم ». 

قوله: (فارتطمت) بالطاء المهملة أي غاصت قوائمها. 

قوله: (أرى) بضم الحمزة (في جلد من الأرض شك زهير) أي الرواي هل قال 
هذه اللفظة أم لاء والجلد بفتحتين الأرض الصلبة؛ وفي رواية مسلم أن الشك من زهير 
في قول سراقة « قد علمت أنكما قد دعوتما علي » ووقع في رواية خديج بن معاوية وهو 
أخو زهير: ونحن في أرض شديدة كأنها بمصص:: فإذا بوقع من خلفي فالتفت فإذا 
سراقة» فبكى أبو بكر فقال: أثينا يا رسول الله. قال: كلا. ثم دعا بدعوات » وستأتي 
قصة سراقة في أبواب الهجرة إلى المدينة من حديث سراقة نفسه بأتم من سياق البراء 
فلذلك أخرت شر. حها إلى مكانها. وني الحديث معجزة ظاهرة» وفيه فوائد أخرى بأتي 
ذكرها في مناقب أبي بكر الصديق. 

65 حَدنَا مُعَلَى بْنْ أسَدٍ: حَدَكنا عَيدالْعَرِيز بْنْ مُغدار: حَدلنَا 
اك عن عِكْرِمة عن ابن عَياس رضي الله غنهما: 0 
أغرابي يَعُوُةُ قَالَ: وَكَان ني 49 إن دَحْل عَلَى مَرِِض يَمُو دُهُ قَالَ: دلا 
2 طَهُور إن ضَاءَ الله ». قَقَالَ لَه 4 هلأس طَّهُور إث ضَاء الله ». أقالة 
قلت: طَُور؟ كَل بل هي خمّى فلُون لا ون على نع كبو در 
القَبُورَ قََالَ النبِي 49: كَمَمْإذا .. [انظر: حوووك بأحوحوك ا 

67”" حَدَلنا أبو نجي مَْمَرِ: حَدلنَا عَبْدَالْوَارِثِ: حَدلنا عَيدالْمَريٍ عن 
أنس #» قَال: كان رَجُلُ نصرَايياً فَامْلم وكا القَرةَ وَآلَ عِمْران, فَكَانَ 
يكب لي فقا ماد مرا كان َقُولَ: ما يَذرِي مُحَمَد إلا ما تبت له 
َامَانَهُ الله فَدقنُوهُ ابح جح وَقَذ لَفَظَنَهُ الأزض فَقَالُوا: هَذَا ففل مُحَمْدٍ 


واصْحَابه آ نرب ني َشوا عَنَ صَاحًِا فَالقَوْكُ فَحَمَرُوا لَهُ فَأغمَقُواء 


لامح وذ فده الأرض, فقَالوا: هَذًا فِغْلُ مُحَمّدٍ وَاصْحَابه, َبَشُوا عَنْ 
صَاحِينا لما هرب مِنهُم فَالْقَوْهُ ارج ج لقي فحَفرُوا لَه وأغمَقُوا له في الأزض 
ها امطاغواء قَاصبَح وَقَد لَفَظَتَهُ الارض» فَعَلِمُوا: أنه ليس مِنَ الناس, قالقرة. 
[أخرجه مسلم: .]7741١‏ 

الحديث الثامن والثلاثون: حديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي أصابثه 
الحمى فقال: : ٠‏ حمى تفور على شيخ كبير ؛ الحديث» وسيائي شرحه في كناب الطلبء 
ووجه دخوله في هذا الباب أن في بعض طرقه زيادة تقت تقتضي إبراده في علاسات التبوة» 
أخرغ: اللرتي دقر نن روي ترعيل والاذ قب ارحس لذكر قير حلت أن 
عباس؛ وفي آخره « فقال الني 89: أما إذا أبيت فهي كما تقول قضاء اللّه كائنء فما 
أمسى من الغد إلا ميثاً » وبهذه الزيادة يظهر دخول هذا الحديث في هذا الباب. وعجبت 
للإسماعيلي كيف نه على مثل ذلك في قصة ثابت بن قيس واغفله هنا. . ووقم في ١‏ ربيع 
الأبرار » أن اسم هذا الأعرابي قيسء فقال في 0 باب الأمراض والعلل ؟ ودخخل الني 29 
على قيس بن أبي حازم يعوده» فذكر القصة. وم أر تسمتيه لغيره: فهذا إن كان محفوظاً 
فهر غير قيس بن أبي حازم أحد المخضرمين» لأن صاحب القصة مات في زمن الني 88 
وقيس لم ير البي للك في حال إسلامه فلا صحبة له ولكن أسلم في حياته» ولأبيه صحبة 
وعاش بعده دهرا طويلا. 

الحديث التاسع والثلاثون: حديث أنس في الذي أسلم ثم ارتد فدفن فلفظته 
الأرض. 

قوله: (كان رجل نصرانيا) لم أقف على اسمه. لكن في رواية مسلم من طريق 
ثابت عن أنس ٠‏ كان منا رجل من بني النجار ». 


قوله: (فعاد نصراني) في رواية ثابت: : فانطلق هارباً حتى لحق بأهل الكتناب 
فرفعوه ». 

قوله: (ما يدري محمد إلا ما كتبت له) ني رواية الإسماعيلي ١‏ وكان يقول ما 
أرى يمسن محمد إلا ما كنت أكتب له » وروى ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه. 

قوله: (فاماته اللّه) في رواية ية ثابت ١‏ فما لبث أن قصم اللّهِ عنقه فيهم ». 

قوله: (لا هرب منهم) في رواية الإسماعيلي « لالم يرض دينهم 2 

قوله: (لفظته الأرض) بكسر الفاء أي طرحته ورمتهء وحكي فتح الفاء. 

قوله في آخره: (فالقوه) في روية. ثابت 3 فتركوه منبوذا » 

4" دنا يَحَى إن بك : حَدكَا الث عن يُونْس» عن ابن 
حِهَاب قَال: و لك عَنْ ابي هُريَْة آنه قال: قَالَ وَسُولُ الله 
 : 2‏ إذًا هَلَّكَ كِسْرَى قلا كسرى يَعْدَهُ وَإِذَا مَلَكَ قَيِصَرٌ قَلا لَتِصَرَ بَعْدَُ 
واي لَفْسُ مُحَمّدٍ يده َتْفِفُنُ كُورَهُمَا فِي سَبيل اللّه». [راجع: 01317" 
أخرجه مسلم: 051/4]. 

6" حَدَلنا قييصةُ: حَدَا سُفيَانُ عَن عَيْدالْمَِكِ بن عْمَيْرِ عن 
جَابرٍ إن سمُرَة رَقَعَهُ قَالَ: إذَا لَك كسْرى فلا كُسْرَى بَغلة». وَدَكَنَ 
وَقَال: لَْقَقَنُ كُورُهُمَا في سَبيلٍ الله . [راجع: 1191. أخرجه مسلم: 1919]. 

الحديث الأربعون: حديث أبي هريرة ٠‏ إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. » 

قوله: (كسرى) بكسر الكاف ويجوز الفنح؛ وهر لقب لكل من ولي مملكة 
.| الفرس؛ وتيصر لقب لكل من ولي ملكة الروم, مال يبن الأعرابي: الكسر أنصح في 
كسرىء وكان أبو حاتم يمتاره؛ وأنكر الزجاج الكسر على ثتعلب واحتج أن النسبة إليه 
كسروي بالفتح؛ ورد عليه ابن فارس بأن النسبة قد يفتح فيها ما هو في الأصل مكسور 
أو مضموم كما قالوا في بني تغلب بسكر اللام تغلي بفتحهاء وفي سلمة كذلك» فليس 
فيه حجه على تخطئة الكسرء واللّه أعلم؛ وقد استشكل هذا مع بقاء مملكة الفرس لأن 
آخرهم قتل في زمان عثمان؛ واستشكل أيضاً مع بقاء مملكة الروم وأجيب عن ذلك بأن 
المراد لا يبقى كسرى بالعراق ولا قبصر بالشام» وهذا منقول عن الشافعي قال: وسبب 
الحديث أن قريشاً كانوا يأنون الشام والعراق تجارأ» فلما أسلموا خحافوا القطاع سفرهم 
إليهما لدخوهم في الإسلام؛ فقال الني ويل ذلك لمم تطييياً لقلوبهم وتبشيرا لحم بأن 
ملكهما سيزول عن الإقليمين المذكورين. وقيل: الحكمة في أن قيصر بقي ملكه وإنما 
؟ ارتفع من الشام وما والاها وكسرى ذهب ملكه أصلاً وراساً أن قيصر لما جاءه كتناب 
الني 9 قبله وكاد أن يسلم كمنا كضى بسط ذلك في أول الكتتاب؛ وكسرى لما أناء 
كتاب الني 9 مزقه فدعا الني 9 أن يمزق ملكه كل ممزق فكان كذلك. قال الخطابي: 
معناه فلا قيصر بعده يملك مثل ما يملك؛ وذلك أنه كان بالشام وبها بيت المقدس الذي لا 
يتم للنصارى نسك إلا بهء ولايملك على الروم أححد إلا كان قد دخله إما سراً وإما 
جهرأء فانجلى عنها قيصر واستفتحت خزائنه ولم يخلفه أحد من القياصرة في تلك البلاد 
بعد ووقع في الرواية التي في « باب الحرب خدعة ؛ من كتاب الجهاد ‏ هلك كسرى ثم 
لا يكون كسرى بعده؛ وليهلكن قيصر » قيل: والحكمة فيه أنه قال ذلك لما هلك كسرى 
بن هرمز كما سيآتي في حديث أبي بكرة في كتاب الأحكام قال: ٠‏ بلغ الني فك أن أهل 
فارس ملكوا عليهم امرأة » الحديث؛ وكان ذلك لما مات شيروبه بن كسرى فأمروا 
عليهم بتته بوران؛ وأما قيصر فعاش إلى زمن عمر سنة عشرين على الصحيح؛ وقيل 
مات في زمن الني 8 والذي حارب المسلمين بالشام ولده وكان يلقب أيضا قيصرء 
وعلى كل تقدير فالمراد من الحديث وقع لا محالة لأنهما لم تبق مملكتهما على الوجه الذي 
كان في زمن الني 8 كما قررته. قال القرطي في الكلام على الرواية التي لفظها ‏ إذا 
هلك كسرى فلا كسرى بعده » وعلى الرواية البي لفظها ؛ هلك كسرى ثم لايكون 
كسرى بعده »: بين اللفظين بونء ويمكن الجمع بآن يكون أبو هريرة سمع أحد اللفظين 
قبل أن يموت كسرى والآخر بعد ذلك قال: ويحتمل أن يقنع التغاير بالموت والملاك» 
فقوله: « إذا هلك كسرى ؛ أي هلك ملكه وارتفع وأما قوله ٠‏ مات كسرى ثم لا يكون 
كسرى بعده » فالمراد به كسرى حقيقة ا. ه ويجتمل أن يكون المراد بقوله ه هلك 
كسرى» تحقق وقوع ذلك حتى عبر عنه بلفظ الماضي وإن كان لم يع بعد للمبالغة في 


٠‏ 90- باب عَلامَات البو في الإسلام 


ذلك كما قال تعالى: 8 أنى أمر الله فلا تستعجلوه 4 [النحل: ]١‏ وهذا الجمع أولى لأن 
مخرج الرواتين متحد فحمله على التعدد على خلاف الأصل فلا يصار إليه مع إمكان 
هذا الجمعء والله أعلم. 

الحديث الحادي والأربعون: حديث جابر بن سمرة. 

٠‏ فوله: (رفعه) تقدم ني الجهاد. ووقع في رواية الإسماعيلي التي سأذكرها عن النبي 
فك وكذا تقدم في فرض الخمس من رواية جرير عن عبد الملك بن عمير. 

قوله: (وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده) كذا ثبت لأبي ذر وسقط لغيره» 
ووقع في رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة شيخ البخاري فيه» ومن وجه آخر 
عن سفيان وهو الثوري مثل رواية الجماعة؛ قال: وكذا قال لم يذكر قيصر وقال كنوزهما. 

قوله: (وذكر وقال: لسسفقن كنوزهما في سبيل الله وقع في روابة النسفي 
#وذكره! وهو متجه كأله يقول: وذكر الحديث: أي مشل الذي قبله وأما على رواية 
الباقين ففيه حذف تقديره: وذكر كلاما أو حديثاء ولم تفع هذه الزيادة في رواية 
الإسماعيلي المذكورة. 

٠‏ حَدلنا آبو اليمَان: أخبرتا شُعَيْب» عَنْ عَبْدِ يلاله بن أبي حُسَيْن: 
لق لعن تئر عو اذو هو الله هما قال َم نُسيلِمَةُ 
اْكَذَابُعلَى عه رَسُول الله 9 فَجََل َقُوَ: إن جَعَلَ لي مُحَمُدَ الأمرٌ من 
تغده َه وقيمها في بَشَرٍ كر من قَوْسِهء َافبلَ ده َسْولُ الله 8 وَتعَهُ 
ابت بن قيس إن شْمّاسء ولي يد رَسُول الله 9 قطَْةُ ربد حَنَى وف 
علَى مُسَِمَة في أمْحَاهققَالَ: ٠و‏ التي هله لطم ما أعغْطدكهَاء ون 
تَعْدُوَ | مْرَ الله فيلك» لين أديرْتَ لَخقِرنك الله وإني لأراك الْلِي أربت فيك ما 
ف ». [انظر: 7س عن لاجس نت لوس ,21/41 أخر جه مسلم: 77/7 لا بزيادة]. 

"١‏ فَامبرني الو طرئرة: أن رَسُولَ الله 8 قال: « بَينَمَا أنا نات 
رايت في هد يا ميوارين ون هبو اَي َأنهُماء قَأوحي إِلَيْ في الْمنَام: أن 
الفخَهُمَاء َفَحَهُمَا فطاراء َاوْلتهُمَا كَدَئينِ يَخرجَان بدي .٠‏ فَكَان أحَدُمُمَا 
الْعنسِي» والآخرٌ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّاب: صَاحِب الْيَمَامَةٍ . [انظر: وبموام وبسي, 
ولاموث عسل باك ا" لاذ. أخرجه مسلم: 7714 بزيادة]. 
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حلي م مُحَمد بن الْعَلاء: حَدَكَنا حَمَادُ بْنُ أسا سَامَة عَن بريد بن 
عنيالله إن أبي يرة» عن ده أبي برد عن أبي مُوسَى أراة عن الي ف 
قَال: ٠.‏ نس في الْمَنَامِأني أهاجر ين مَكْة إلى أزض بها تخل» فَذَهَبَ وَهَلِي 
إلى ألها الْيَمَامَةُ أو هَجَرٌ ذا مي" الحدينة برب وَرَايْتُ في رُوْيَايَ هَاه: أني 
َرَت سيف فطع صر قَِهَ هُوَ مَا أصريسب مِنَ الْمُؤْوِدِينَ يَوْمَ أَحْدِء ثُمْ 
هَرَزْتهُ أخرى قد اضتن م تخت جة لله بن اقش وجينا 
الْمُؤْمِدينَ وَرَائْت فِيهًا َرأ واللّه حَيْرُ فَإِدَا هُمْ الْمُؤنُونَ يَوْمَ أحُدٍء وَإِذًا 
ارما جماء الله بن الْيرٍ كواب الصدق الْذِي آثانا لله يفل يم بائرٍ». 
[انظر: /41ة 2 إلى 4غ 20/780 ٠١49‏ /اث, وانظر في مناقب الأتصارء باب 40. أخرجه 
مسلم: 910877 ]د 

الحديث الثاني والأربعون: حديث ابن عباس في قدوم مسيلمة: وفيه قول ابسن 
عباس « فأخبرني أبو هريرة » فذكر المنام» وسياتي شرح ذلك كله مبسوطا في أواخمر 
المغازي» وقد ذكر هناك بالإسناد المذكور. 

الحديث الثالث والأربعون: حديث أبي موسى في رؤيا الني ف فيما يتعلق 
بالهجرة ويأحد وسيأتي في ذكر غزوة أحد بهذا الإسناد بعينه وأذكر هناك 2 شرحه إن ثساء 
الله تعالى؛ وقد أفرد ما يتعلق منه بغزوة بدر في ١‏ باب فضل من شهد بدراً » وشرحته 


هناك» وعلق في ١‏ باب الهجرة ة إلى المديئة » أوله عن أبي موسى؛ وذكرت شرحه أيضاً 
هناك. 


018 حَدكنا آلو نيمِ: حَدلنا زكري عَنْ فراس؛ عن عَايِرٍ الشغبي» 
عَنْ مَسْرُوقه عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنهَا قالت: فلت فَطِمَةُ نبي كاذ 
يج بنيتها مشي الب 9 فال لبي (ا: ٠‏ مز رحبا باتي * َم اسه عن 
ملز عَنْ شِمَاله لمأ إل د كه قلت لَها: لم تبكِين؟ ثم سر 
ليها ديا ُضجكتاء ققلت: ما رائنت كليم قرحا ارب من حزن فَسَانها 
عَمًا قَال ققالت: ا ع يواض 8 د 
قسَألتهًا. [انطر: ه؟+مغ, و وبامع, ممع غك هم 7؟”, وانظر في فضائل الصحابة: باب 
9 - فضائل القرآن, باب 58 و59. أخرجه مسلم: ٠48؟].‏ 

4 - قفالت: أسَرُ إِلَي: ٠‏ إن جبريلٌ كان يُعَارضبِي الْقُرَآنَ كل سَنةٍ 
ره وإُّ غارَتي العا ريه ولا 01 إلا خترء أجلي وإنلك ول ال ني 
لحافاً بي ». كنت فقَال: ه أما َرْضيْنَ أن تكوني سَيدةَ نساء أطل الْجَةه أو 
نسَاء الْمُؤَيبِينَ . فُضَجكت لِدَلك. [الظر: وووعث جومم وموم 
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6- حَدلنِي يَحَى إن قرعَة: حَدلنا إِنْرَاهِمْ بن سَعلو عَنْ أبييء عن 
فز غن ةي لله له فل دعا الي ل فَاطِمَة ! لَه في شَكُواهُ 
اللي فسن فيهاء قَسَارهًا بشيء قبكناء لم َعَاهَا قَسَارهَا فَضَحِكَتْء قالت: 
الها عن ذَلِك. [راجع: 5197" أخرجه مسلم: 49٠‏ 27 بأنم]. 

- أقالت: سَارني الب ها قأخجرني تبني أنه يُفْبْضُ في وَجَعِهٍ الي 
توفي فيد فكت ُمْ سَارْني فاغيرَني اني اول اهل َيِه اليه فمتجكت. 
[راجع: 4 59. أخرجه مسلم: 49٠‏ ؟]. 

7”- حَدنَا مُحَمدُ بن عَرْعَرَة: كنا شمَكُ عن إبي بر عن 
معي أن جُبيْر عن ابن عَبّاس قَال: كان عْمَرٌ ؛ الْعَطَابِ ل يبي ان 
عباسء فَقَالَ لَه عَبَدَالرحْمَن بن غوافي: إن نا أبنَاء تله فَقَال: إله من حَيث 
لم سال عمرُ ابن عباس عن هلبه الآيةٍ: : + إِذَا جاء تمر اللّه ولقَفحْ 4. 
قَقال: أجَلٌ رَسُول الله ل أغلَمه ياه قَال: ما أغْلَّمُ مِنهًا إلا مَا تَْلَّمُ. [انظر: 
ل ل لت ا ١‏ 

4- دا آبو لعيم: حَدَكنَا عَبْدَا حْصنٍ بن سُلِمَان أن حَنظَلَة ذن 
الْفسريل: حَدلنا عِكْرِمَةُ عن أن باس رضي الله عنهُما َال: حرج رَسُولُ الله 
فا في مره اللي مات فيه لحف أذ عب بال تملا حى َس 
عَلَى الْمِبرِ ف فَحَيِدَ الله واثتى عَلَيْه توْقَال: أما بَفْدُ فَإِنْ الناس يَكْثْرُونَ 
وَتَقِلُ الأنصا حَتَى يَكُونُوا في الناس بمنْلَةٍ البح ففي الطُقامٍ فَمَنْ وَلِيّ 
كم حا بع مقع له آخرين» فل ين مضييهم تجار عن 

مهم » مهم .٠‏ فكَانَ آخر ملس جَلّسَ فيه الي . [راجع: 9471]. 

6- َي عَبْثَاللَه بن مُحَمّدٍ مُحَمّا: حَدَنَا يَحيَى بن آقة: : حَدكَا 
حُسَيْنٌ الجغفي» عَنْ أبي مُوسَى, عن الْحَسَّنِء عَنْ أبي يَكْرَةً : أ خرج النبي 
كا ذَات يَوْم الْحَسَنَه معد به على الْمنْبَرِء قَقَالَ: ٠‏ ابي هَذَا سيد وَلعَل 
الله ان يُمنلح به تن فتن من الْْسلِمِينَ ٠‏ *. لراجع: 4١37؟].‏ 


"٠‏ حَدكنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍِ: حَدننَا حَمَّادُ بن رَبْفِ عَنْ أيُوب» 


عَن ميد أن هلال» عن أنس إن مالو »: أن الي ها تقى جَعْفرا وَزيداً 
َل أن يَجِيءَ خبَرهُم وَعَيَْاُتَدْرِفَاد ٠‏ لراجع: 45؟7١].‏ 


- كتاب الْمَنَاقبٍ 15- باب قل الله تَعاَى: يَخْرقُوَهُ كما يَغرفُون 


8- حَدكني عَمْرُو إن عبّاس: : حَدكنَا انْنٌ مَهْدِي: حَدكَا سُفْيَانُ 
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عن مُحَم بن اكير عَنْ ججابرٍ 5ه قَالَ: فال ابي 48: « هل لَكُمْ ين 
لْمَاطٍ ». قُلْت: وانى يكُونُ لنا الأنْمَاط؟ قَالَ: «أماإبَهَاسَمَكُوُ لَكُمْ 
الانماط». انا أقُول لَهَا - يَخِْي امراتة - أخري عَنْي انْمَاطْلء فقول الم يقل 
لبي 8: « إِنهَا ستَكُون لَكُمْ الأنماط ». قَأدَعهَا. [انظر: 6011 أخرجه مسلم: 


الم ؟ بالجلاقب]. 
8م حَدليِي أحْمَد بن إمْحَاق: دا غييثالله بن مُوسَى: : حََكَا 
إسرائيل» عَن ) ابي إمْحَاقَ» عَنْ عَمْرِو أن مَيمُونه عَنْ عَبيالَه بن مَسْعُودٍ طله 


ال: الطلن سعد بن ما مُتتوراً. قال: َل على أمية أن حلفي أبي صفوانه 
وكات أمية إن انلق إلى اشام قمر َيل على سه قَقَالَ أمْبَةُ بِسَعْد: 
الع حتى ذا الصف الها وَََلَ الم الطلفت قطفت؛ قدا سَغْد يَطُوفُ 
ذا بو جه َقَالَ: َْ هذا اللي يَطُوفْ بالْكمة؟ َال ستغة: : أنا مَعْدٌ فَقَالَ 
ابو جَهل: تطوف بِلْكَعبَةٍ آيناء وقد ويم مُحَمدا ١‏ وَاصحَابَه؟ قَقَالَ: َعَم 
لاحي يْنَهُمَاء قفَالَ أعيةُ لسَغد: : لا تَرقعْ وك عَلَى أبي الْحَكَم قنَهُ سيد َي 
أهلٍ الواِي. كم َال سَعْدّ: والله لين متي أن اطوف بالْتيتو لأفْطَعَنُ مَتجَرَكَ 
بالام. َال قعل أيه بَُولُ لستغاد: لا ترق وك بقل مُمْسِكُةُ قب 
سعد فقَالَ: دَعَنَا عتلك» قَإلي سوغْ سَوغت مُحَمًداً ا يَْهمُ أنه كه فهال: إباي؟ 
َال: نعم قالَ: واللّه ما يَكِْبْ مُحَمَد إِذَا حَْث» قَرَجعَ إلى امراته َال نا 
لمن ماقَالَ لي أي الْيْريي؟ قالت: وَمَاقَال؟ قَالَ: َعَم أنه َع تيع مُحَمّداً 
ْم أله في قالمتة: قَواللّه ما يَكْلِبُ مُحَمُدٌ قَال: قَلَمًا خرَجُ وا إلى بش 
وَجَاَ اريخ ٠‏ قالت لَهُ امرأنة: أمَا ذكَرْتَ ما قال كن أصُول يأرو قال 
قاد أنا لا يحرج َال له ابو جَهل: نك مِنْ اضرا الوادي فَسِرْ توما أن 
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يَومَين» قَسَارَ مَعَهُم فَفَلَهُ الله [انظر: هوم ], 
“الاك لا لكي عباس إن الْوَلياِ الَرْسِيُ: حَدكنَا مُحْحَمِرٌ قال: سَمِعْتُ 
أبي حَدَكنَا ابو عُدمَانَ قَال: ل اذ جزل عد الثم ني بي 1 ين 
أمّسَلَمَدَ فَجَعَلَيُحَدثْ كُمْ ام كَفَالَ ابي 4 لأمْ سَلَمَة: ه مَنْ هَذَا ». أؤ 
كَمَا قال قال: قالت: هَذَا وِحيهُ قالت أَمْ سَلَمَة: آَم انه مَا حَمِبْنه إلا لاه 
سوم سَهِغْتْ خطبة نبي الله كه يُخْيرُ جبريل» أو كما قَالَ قَالَ: َقُلْت لأبي 


مم 


ا مِمنْ سَمِغْتَ هَذًا؟ قَالَ: مِن أُسَامَةٌْن ريل [انظر: .0444 أخرجه مسلم: 


ا بزيادة]. 

4 حلي عَيَْالرحْمَ أن يي أخ خيرَنا عيَدالرحْمَن إن الْمُفِيرَق 
عَنْ بيه عن مُوسَى إن فيه عَنْ سَاِمٍ بن عبدالَه عَنْ عبدِالَه ه: : أن 
َسُولَ الله 8 قال: ه رت الا ُجديعين في صعرارء فقا ابويكر فتزع 
ذنوبا أو ذَلوتيْنِه وفي بخص لَرْعِهِ ضَغْفَ صقف والله يَُِلَهُ م ادها عم 
محالت يغرب لمر نر في ال يفي فردك حعَى عترب الا 
بعطن ». 


وَقَالَ هَمام سيعت 


آنا مُريرَةه عن الْنِيّ : « قَترَعَ ابو كر ذنوباً از 
وبين .٠‏ [انظر: بجعم لجوساث وو بل . .بال أخرجه مسلم: 417 97], 
الحديث الرابع والأربعون: حديث عانشة ٠‏ أقبلت فاطمة عليها السلام » 
الحديث في ذكر وفاة ان فط وإعلامه لها بأنها أول أهله حوقاً بهه أغرجه من وجهين» 
وسياتي في أواخر المغازي في الوفاة مشروحا وأذكر فيه وجه التوفيق بين الروايتين إن شاء 


الله تعالى. 

الحديث الخامس والأربعون: حديث ابن عياس ٠‏ كان عمر يدني ابن عباس » 
الحديث في معنى هذه الآية ف إذا جاء نصر الله والفتح > [النصر: ]١‏ وسيائي شرحه في 
تفسير سورة النصر. 

الحديث السادس والأربعون: حديث ابن عباس أيضاً في خطبة الدي فل في 
آخر عمره؛ وفيه وصيته بالأنصارء وسياتئي شرحه في مناقب الأنصار إن شاء اللّه تعالى. 

الحديث السابع والأربعون: حديث أبي بكرة في أن الحسن سيد وسيأتي 
شرحه في كتاب الفتن إن شاء اللّه تعالى. 

الحديث الثامن والأربعون: حديث أنس في قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي 
طالبء أورده مختصراء وسياتي شرحه في شرح غزوة مؤتة إن شاء الله تعالى. 

الحديث التاسع والأربعون: حديث جابر في ذكر الأماط» وهي جمع مط 
بفتحات مثل خبر وأخبار» والنمط بساط له خمل رقيق» ومسياني شرحه في التكاح؛ وأن 
الني فك قال له ذلك لا تزوجء وقوله هنا: 3 فأنا أقول مها ' يعني امرأته كذا في الأصل» 
وسيآني تسمية امرأته هناك. ول امسلالاها على جبوار الناة لاط بإخيساره 89 نينا 
ستكون نظرء لأن الإخبار بأن الشيء سيكون لا يقتضي إباحته إلا إن استدل المستدل به 
عل كنز قراس لسار كد يكوه رليك فطق اتره وقد رق ري من 
هذا في حديث عدي بن حاتم الماضي في هذا الباب في خروج الظعينة من الحيرة إلى مكة 
بغير خفيره فاستدل به بعض الناس على جواز سفر المرأة بغير محرم» وفيه من البحث ما 
ذكر. 

الحديث النمسون: حديث عبد الل بن مسعود في إخبار سعد بن معاذ لأمية 
بن خلف أنه سيقتل» وسيأتي شرحه مستوفى في أول المغازي إن شاء الله تعالى وقد 
شرحة القراتي على أن ارد قول. معد بن مملة الأمسة بين يلف أنه فاثلك أي أببو 
خروجه وقتله نسب قت إليمه وهو فهم عجيبه وأما أراد سعد أن الني لل يفل أمية, 
وسياتي التصريح بذلك في مكانه بما يشفي الغليل إن شاء الله تعالى. 

الحديث الحادي والخمسون: حديث أسامة بن زيد في ذكر جبريل» وسيانتي 
شرحه في غزوة قري يظة إن شاء اللّه تعالى. 

الحديث الثاني والخمسون: حديث ابن عمر في رؤيا أبي بكر ينزع ذنويا أو 
ذنوبين الحديث» وسياتي شرحه في تعبير الرؤيا إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثالث والمخمسون حديث أبي هريرة في ذلك؛ أورد منه طرفاً معلقأء 
وهو موصول في التعبير أيضاً من هذا الوجه ومن غير والله أعلم. 

75- باب قَوْل الله تعَاَى: «ا يَعْرفُونَه كما يَرِقُون أبْتاءَهُمْ 
وَإِنّ فريقا منهُم ل َيَكَْمُونَ الْحَقّ 0 

ه ">" حَدكنا عَبْدَالله بن يُوسُفَ: أخيرنا مَالِكُ ب بن أنسء عَنْ نافع 
عن عَبلاله إن عُمَرٌ رضي الله عغنهما: أن اليَهُود جَاُوا إلى رَسُول الله 8 
فَذَكَرُوا لَهُ أن رَجْلاً مِنهُمْ وامراة زَنَيَا: قل لَهُمْ وول الله ا: : ما تجدون 
في ارا في شأن الرجم؟ ». فَقَالُوا: : تَفضْحهُم وه وَيُجْلَدُوتَ فَقَالَ عَبْدالله بن 
سَلام: كيحي إن بها جم نوا بالتزراقٍ َنشَرُوهاء فَوَضَعْ احَدْهُمْ يَدَهُ عَلَى 
آة لوجم قرا ما هاما بتعا قال لَه عبذالَه بْنْ سَلام: ارْقَعْ يَدَكَ 
رَعَ َه فإ فيه آي لخم قفَالُوا: صَدَقَيا مُحَمَُ فيها آهُ ارم قَامر 
بهمًا رَسُولُ الله 8 قرَجِمَاء قَالَ عَبْدَاللُه: فَرَانِت الرْجُلَ يَجْدَأ عَلَى الْمَرَةٍ 
َقِهًا الججارة. [راجع: 1774 أخرجه مسلم: 115 باختلااف]. 

قوله: (باب قول الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) أورد فيه حديث 
أبن عمر في قصة اليهوديين اللذين زنياء وسيائي شرحه مستوفى في كتاب الحدود إن ثساء 
تعالى» ونذكر هناك تسمية من أبهم في هذا الخبرء وقوله في آخره: « قال عبد اللّه فريت 
الرجل » عبد الله امذكور هو ابن عمر راوي الحديث؛ وقد وقع في الحديث ذكر عبد الله 
بن سلام وذكر عبد الله بن صوريا الأعور وليس واحد منهما مراداً بقوله: «قال عبد 


كتاب الْمَاقبٍ_007- باب سزال الْمُشركين أن ينهم الي ولك كب 


الله ؛ ووجه دخول هذه الترجمة في أبواب علامات النبوة من جهة أنه أشار في الحديث 
إلى حكم التوراة وهو أمي لم يقرأ التوراة قبل ذلك فكان الآمر كما أشار إليه. 

7 - باب مُؤال الْمُشْركِينَ أن يُربَهُمْ النبي لك آي 

قَارَاهُمُ الْشِيقَاقَ الْقَمَر 

- حَدكنَا صَدَقَةُ بْنُ القضل: أخيرنا ابن غيينَةَ عن ابن أسي 
جح عَنَ مُجَاهِكِ عَنْ أبي مَعْمرِ عن عَبَدالله بْنٍ مَسْعُودٍ © قال: الْشَقّ 
القَمَرَ عَلَى عَهْدٍ النبيّ فك حِقَييْنء لَقَالَ اللي : « اضْهَدُوا ». 

[انظر: كحوعث ملإولغ وحذوك مكنع أخرجه مسلم: .]54٠١‏ 

18 حَدَكنِي عَبَدَاللّه بن مُحَمّد: حَدلنَا يُونسن: حَدكنَا شَيَاكُ عَنْ 
قنَادَةَ عَنْ أنس إن مَالِك رجر. 

وقَالَ لي خليقة: حَدلَا يَِيدُ أن ورَيْعِ: حَدَكنَا عي عن قتَادَة؛ عَنْ أنَس 
أن مَالِكٍ 4 ألهُ حَدلَهُمْ أن اهل مَكَةَ سَألُوا رَسُولَ اللّه وك أن يُريَهُمْ آيَة 
َأرَاهُم الْشِقَاقَ الْقَمَر . [انظر: حمحدكف /1حم4ك“ 14مغغ, أخرجه مسلم: 9807]. 

8- حَدلِي خف إن حَالِد الْقُرَضِي: حَدَكنَا َكْرُ بْنْ مُضَن عَنْ 
عقر أن رع عَنْ عِراكٍ بن مَالِكِه عن غبيالُه أن عبدالله بن مَسْعُوو, عن 
بن عباس رَضِي الله عَنهُمًا: أن الْقَمَرَ انشئ فِي زَمَان ابي فلك [الشر: 
لامك جم غك أخرجه مسلم: .]98٠7‏ 

قوله: (باب سؤال المشركين أن يريهم الدبي م آبة, فأراهم انشقاق 
القمر) فذكر فيه حديث ابن مسعود وأنس وابن عباس في ذلك» وقد ورد إنشقاق القمر 
أيضا من حديث علي وحذيفة وجبير بن مطعم وابن عمر وغيرهمء فأما انس وابن 
عباس فلم يحضرا ذلك لآنه كان بمكة قبل الحجرة بنحو خمس سنين» وكان ابسن عباس إذ 
ذاك لم يولد وأما أنس فكان أبن أربع أو خمس بالمدينة» وأما غيرهما فيمكن أن يكون 
شاهد ذلك وممن صرح برؤية ذلك أبن مسعودء وقد أورد المصنفف حديثه هنا غتصراً 
وليس فيه التصريح بحضور ذلك وأورده في التفسير من طريق إبراهيم عن أبي معمر 
بتمامه وفيه: « فقال الني ف : اشهدوا ' وبين في رواية معلقة تأتي قبل هجرة الحبشة أن 
ذلك كان بمكة» ووقع في رواية لأبي نعيم في الدلائل من طريق عتبة بن عبد الله بن عتبسة 
عن عم أبيه ابن مسعود ‏ فلقد رأيت أحد شقيه على الجبل الذي بمنى ونحن بمكة » 
وسيأتي بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

8- باب 


6" حَدلِي مُحَمَد بن الْمتى: حَدَلنا معاد قَالَ: حَدكيبِي أبي, عَنْ 
عَادة: حَدلنَا أن ضيه أن رَجْلَيْنٍ ِنْ اصْحَاب النبِي'ّ الللء رجا من عناد الب 
لك في ملم هما ل اْمِصبَاحين بُضيآن نين ديهم فلم الا 
صَارَ مَعْ كل وَآاحِلِه ِنْهُمًا وَاحِدّ حَبَى أنَى أْلَهُ. [راجع: 480]. 

٠‏ دنا عبدالله بن أبي الأمئوّد: حَدكنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ: 
حَدنا قيِس: سَيغْت الْمُهِرةَ ْنَ شُعْبَقَ عَنٍ البِيّ 8 قَال: ٠‏ لا يَرَالُ نان من 
متي طَاهِرِينَ حَتَى يَأنَهُمْ أمْرُ اللّه وَهُّمْ ظَاهِرُونَ .٠‏ [انظر: اوسبالء وموبة, 
أخرجه مسالم: ١55‏ ). 

0 دنا الْحْمَبْدِي: حَدَكنًا الْوَليدُ قَال: حَدكِّي ابْنْ جابر قَان: 
حَذلِي مر إن هالي: أنه مع مُعَاوَة يَقُولُ: َيف الي فك يقُولٌ: ٠‏ لا 
َال من أمتي أمة َاِمةٌ بار الله لا يرهم من حَدلهمْ ولا من حَلفهُم ححَى 
انهم أرٌ الله وهم علَى ذَلِكَ ». 


قَالَ عمَيْرٌ: فَقَالَ: مَالِكُ بن يُعَامِرَ: قَالَ مُعَاد: وَهُمْ بالشام َال مُعَاويَة: 
هَذَا ماِكَ يمُأ سَعَ مَُاذايَُولُ: وَهْمْ بالشام. [راجع: .!١‏ اعرجه مسلم: 
٠١7‏ بقطعة لم ترد لي هله الطريق؛ وف الزكاة: « ٠٠١‏ »: بقطعة لم ترد في هله العلريق» وأخخرجج 
هله القطعة في الإمارة (1075١كا.ء‏ 

حَدَلنَا علي بن عَبْدائلُه: أخيرنًا سْفْيَانُ: دكا شيب بن 
عَرْقَدةَ قال: سَغت الْحَي يَتحَدنُونَ, عَنْ عُرْوَ: أن الي قل أعغْطَاهُ ينار 
ثري أ حك ىل ب خاي قاع إختقن ايا هامر 
وَشَاء دعا له بالبركَة في ينه وَكَان َو اشترى التراب ربح فيه. 

قَال سُفهَانُ: كان الْحَسَن إْنْ عُمَارَةَ جَاءَنَا بهذا الْحَدِيث عَنهُ قَال: سَمِعَهُ 
شيب من غوة» َك فقَالَ شيب إني لم امشمَغة ين عُرْوَةه قَالَ: سَيِغْتُ 
لحي يُخرُوَهُ عنه. 

4" ولكن سَوِغتهُ يَقُولَ: مسيضت الي فق يَفُولَ: ١١‏ 
بتواصي الْحَلٍ إلى ؤم لقا ٠‏ قَالَ: وقد راز في دار عن فَرساً. 

قَالَ سُفيَانُ: يَشتري لَهُ ضَاد كَأنَهَا جد 

[راجع: 8٠‏ أخرجة مسالم: #الاا]. 

4- حَكنا مُسَدَةُ: حَدلنا يَحْتَى» عَنْ غيَْداللُه قَالَ: أخخبرني نام 
عَنٍ ابن عُمَرَ رضي الله عنْهما: أن رَسُولَ الله و قَال: ٠‏ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ في 
تواصيها الْخيْرٌإَِى يوم الْقَامة ». تراجع: 14. أخرجه مسلم: .]141/١‏ 

6- مدنا َيْسُ بن حفص: حَدنَا حَالِدُ بْنُ اْحَارثْ: حَدنَا شابَةٌ 
عن أبي الاح قال: مضت نس أن مالك عن الي ل قال: ٠‏ الْعَيْلُ مَعْضُودٌ 
في تواصيها الْخَيْر .٠‏ 

[راجع: "861١‏ أخرجه مسلم: 81/4 .]١‏ 

5- حَدَلنَا عَبْدَاللُه بن مَسْلَمَكَ عَنْ مَالِوٍ عَنْ زُيِدٍ بن أمْلّمٌ عَنْ 
أبي صَالح السَمانِ عَنْ أبي هُرَئرةَ له عن ابي ل قَال: ٠‏ الْحَْلُ إخلاقَة: 
ِرَجْلٍ أجرٌ؛ وَلِرَجُلٍ مير وََلَى رَجُلٍ ور فَامًا اللي لَه اجر قَرَجْلَ ربا في 
سيل الله َاطال لَهَا في مَرْجٍ أ رَوْضَة هما أصَابَت في طَِلِهَا مِنَ الْمَرْجٍ أو 
الرُوْضةٍ كانت لَهُ حَسََاتٍٍ وَل أنّهَا قَطَت طِلَهَا فَامْتدت شرا أو صَرَكَيْنِ 
كنت أروائّهَا سانو لَه ولو أنها مرت هر فَسَربَت ولَمْ مُرِذ لا يَسْقَِهَاء 
كَاا ذلك لَه حَسنانو. وجل بها قا تسترا وَعف لم يدس حل الله 
في ابه وَظْهُورِها قبي له كَللِكَ م ودج عه حر وه وواءٌ لال 
الإسلام هي ور ». 

وَسْبِلَ رَسُولُ الله كه عن الْحُمُرِ فَفَالَ: هما انزل عَلَيْ فيهَا إلا هَذِهِ 


لَه اْجابعة لاذه( قَمَن يعمل قال ف حرا رة. ومن يَعْمَل مال هَوةٍ 
شرا يَرَُ 6 ». [الزلزلة: ٠‏ - 8]. [راجع: 7619. أخرجه مسلم: 241 مطولا]. 


17- حَدَكنَا علي بْنُ عَبْدِاللّه: حَدَلنَا سُفَيَاُ: حَدَكنَا أيُوبُ عَنْ 
مُحَمَدٍ: ميض أنْس إن مالل 5 يَقُولُ: صَبحَ رَسُولْ الله 4 حَبِيرَ يُكْرَةٌ 
وَكَدْ حَرَجُوا بِالْمَسَاحِيء فَلَما رََوَهُ قالوا: مُحَمَّدُ وَالْحَمِيِس؛ فَاجَالُوا إلى 
الععار بسرت رقع لبي ف يد وقَالَ: الله اكب ريست خَيْبإنا إِذا 


نَرَلنَا بسّاحَة كوم فَسَاءَ صبّاح الْمُنذَرينَ ». [راجع: ./١‏ أخخرجه مسلي: ©2175 وفي 


ام 


مَعْقُودٌ 


-١‏ كتاب الْمََاقِب لل؟-باب 


الجهاد .])١10(‏ 
44م حَدلِي إْراهِيم بن الْمَُرِ: حَدَلنا اب أبي اليك عن امن 
أبي لبر عَن الْمَقبُرِي» عَن أبي هُرَيْرَةً طله: قَال: قلت: يَارَسُول الل إني 

سَيغت ينك حَدِبعً كيو َس قَال: ابْسْط راءَك . َسَطْة قرف بيده 


عم 4م 


فيه ثم قَال: ُمُه . فصضممتة قَمَا نَسِيت حَدِياً بَغْدُ. [راجع: ١١4‏ 03 


ملم 9467]. 

قوله: (باب) كذا في الأصول بغير ترجمة» وكان من حقه أن يكون قبل البابين 
اللذين قبله لأنه ملحق بعلامات النبوة وهو كالفصل منهاء لكن لما كان كل من البايين 
راجعا إلى الذي قبله وهو علامات النبوة سهل الأمر في ذلك وذكر فيه أحاديث. 

الحديث الأول: حديث أنس. 

قوله: ( إن رجلين من أصحاب البي © ) هما أسيد بن حضير وعباد بن 
بشرء وسيأتي بيان ذلك في فضائل الصحابة قريباً إن شاء اللّه تعالى. الحديث الثاني: 
حديث المغيرة بن شعبة ١‏ لا يزال ناس من أمتي ظاهرين ؛ الحديث. وسيأتي الكلام عليه 
في الاعتصام إن شاء الله تعالي. 

الحديث الثالث والرابع: حديث معاوية ومعاذ ني المعنى, والوليد في الإسناد 
هو ابن مسلم؛ وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن ججابر» ومالك بن يخامر بضم 
التحتانية بعدها معجمة خفيفة والميسم مكسورة وهو السكسكي نزل مصء وماله ني 
البخاري سوى هذا الحديثء وقد أعاده بإسناده ومتنه في التوحيد وهو من كبار التابعين» 
وقد قيل إن له صحبة ولا يصح ويأتي البحث في المراد بالذين لا يزالون ظاهرين قائمين 
بأمر الدين إلى يوم القيامة في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. 

الحديث الخامس: حديث عروة وهو البارفي. 

قوله: (حدثنا شبيب بن غرقدة) هو بفتح المعجمة وموحدتين وزن سعيف 
وغرقدة بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها قاف» تابعي صغير ثقة عندهم؛ ماله في 
البخاري سوى هذا الحديث. 

قوله: (سمعت الي يتحدثون) أي قبيلته» وهم منسوبون إلى بارق جبل باليمن 
نزله بنو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر مزيقيا فنسبوا إليهه وهذا يقنضي أن 
يكون سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة. 

قوله: (عن عروة) هو ابن الجعد أو ابن أبي الجعد؛ وقد تقدم يبان الصواب من 
ذلك في ذكر الخيل من كتابٍ الجهاد. 

قوله: (أعطاه ديناراً يشيري له به شاة) في رواية أبي لبيد عند أمد وغيره «عسن 
عروة بن أبي الجعد قال: عرض للني فلا جلب» فأعطاني ديناراً فققال: أي عروة انت 
الجلب فاشتر لنا شاةء قال: فآنيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بديئار». 

قوله: (فباغ إحداهما بدينار) أي وبقي معه دينار. وني رواية أبي لبيد فلقيني 
رجل فساومي فبعته شاة بدينار» وجئت بالدينار والشاة. 

قوله: (فدعا له بالبركة في بيعه) في رواية أبي لبيد عن عروة ٠‏ فقال: اللّهم بارك 
له في صفقة هينه » وفيه أنه أمضى له ذلك وارتضاءء واستدل به على جواز بيع الفضوليه 
وتوقف الشافعي فيه فتارة قال: لاايصح لأن هذا الحديث غ غير ثابت» وهذه رواية المزني 
عنه؛ وثارة قال: إن صح الحديث قلت بهء وهذه رواية البويطي. وقد أجاب من لم يأخذ 
بها بأنها واقعة عين» فيحتمل أن يكون عروة كان وكيلاً ني البيع والشراء معأء وهذا حث 
قري يقف به الاستدلال بهذا الحديث على تصرف الفضولي واللّه أعلم. وأماقول 
المخطابي والبيهقي وغيرهما: 00 
بعض أهل الحديث يسمون ما في إسناده مبهم مرسلا أو منقطما يق إذا ومع 
التصريح بالسماع أنه متصل في إسناده مهم إذ لا فرق فيما يتعلق بالأتصال والاقتط» 
بين رواية امجهول والمعروف. فالمبهم نظير الجهول في ذلك» ومع ذلك فلا يقال في إسناد 
صرح كل من فيه بالسماع من شيخه إنه منقطع وإن كانوا أو بعضهم غير معروف. 

قوله: (وكان لو اشرى الواب لربح فيه) ني رواية أبي لبيد للذكورة قال 
دري اف بكادة كو ب ايم لذأ ناسلل اليه قا وكا 
يشتري الجواري ويميع 


قوله: (قال سفيان) هو ابن عيينة» وهو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (كان الحسن بن عمارة) هو الكوني أحد الفقهاء افق على ضعف 
حديثهم؛ وكان قاضي بغداد في زمن المنصور ثاني خلفاء بني العباسءومات في خلافته 
سنة ثلاث أو أريع وخمسين ومائة. وقال ابن المبارك: جرحه عندي شعبة وسفيان 
كلاهما. وقال ابن حبان: كان يدلس عن الثقات ما سمعه من الضعفاء عنهم فالتصقت 
به تلك الموضوعات. قلت: وما له في البخاري إلا هذا الموضع. 

قوله: (قال) أي امسن (سمعه شبيب عن عروة فأتيته) القائل سفيان والضمير 
لشبيب» وأراد البخاري بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة وأن شبيبا لم يمع 
الخبر من عروة وإنما سمعه من الحي ولم يسمعه عن عروة فالحديث بهذا ضعيف للجهل 
باهي لكن وجد له متابع عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه من طريق سعيد بن 
زيد عن الزيير بن الخريت عن أبي لبيد قال حدثني عروة البارقي فذكر الحديث بمعناهء 
وقد قدمت ما في روايته من الفائدق وله شاهد من حديث حكيم بن حزام وقد أخرجه 
أبن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان عن شييب عن عروة ولم يذكر بينهما 
أحداء ورواية علي بن عبد الله وهو اين المديني شيخ البخاري فيه تدل على أنه وقعمت في 
هذه الرواية تسوية» وقد وافئق علياً على إدخاله الواسطة بين شبيب وعروة أحد 
والحميدي في مسنديهما وكذا مسدد عند أبي داود وابن أبي عمر والعباس بن الوليد عند 
الإسماعيلي» وهذا هو المعتمد. 

قوله: (قال سفيان يشدري له شاة كأنها أضحية) هو موصول أيضاًء وم أر في 
شيء من طرقه أنه أراد أضحية؛ وحديث الخيل تقدم الكلام عليه في الجهاد مستوفى» 
وزعم ابن القطان أن البخاري لم يرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل ولم يرد حديث 
الشاة وبال في الرد على من زعم أن البخاري أخرج حديث الشاة محتجاً به لأنه ليس 
على شرطه لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة؛ وهو كما قال لكن ليس بذلك ما يمع 
تخريجه ولا مايحطه عن شرطه لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب» ويضاف 
إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التى هي الشاهد لصحة الحديث؛ ولأن المقصود منه 
الذي يدخخل في علامات النبوة دعاء الني #ك لعروة فاستجيب له حتى كان لو اشتر 
التراب لربح فيه. وأما مسآلة بيع الفضوني فلم يردها إذ لو أرادها لأوردها في البيرع؛ كذا 
قرره المنذريء وفيه نظر لأنه لم يطرد له في ذلك عمل؛ فقد يكنون الحديث على شرطه 
ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخمر فلا يخرج ذلك الحديث في بابه 
ويخرجه في باب آخر أخفى لينبه بذلك على أنه صحيح إلا أن ما دل ظاهره عليه غير 
معمول به عنده والله أعلم. 
الحديث السادس والسابع: حديث ابن عمر وأنس في الخيل أيضاً وقد تقدم في 
الجهاد أيضاً. 
الحديث الثامن: حديث أبي هريرة « الخيل لثلاثة » وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في 
الجهاد. وم يظهر لي وجه إيراد هذه الأحاديث في أبواب علامات النبوة إلا أن يكون من 
جملة ما أخبر به فوقع كما أخبرء وقد تقدم تقرير هذا التوجيه في أوائل الجهاد في ه باب 
الجهاد ماض مع البر والفاجر ». 

الحديث التاسع: حديث أنس في قوله: ٠‏ الله أكبر خريت خيبر » وسيأتي شرحه 
مستوفى في المغازي؛ ووجه إيراده هنا من جهة أنه فهم من قوله: © خربت خيبر » الإخبار 
بذلك قبل وفوعه فوقع كذلك. 

الحديث العاشر: حديث أبي هريرة في سبب عدم نسيانه الحديث» وقد تقدم 
شرحه مستوفى في كتاب العلم: واللّه أعلم. 

(خائمة): اشتملت المناقب النبوية من أول المثاقب إلى هنا من الأحاديث المرفوعة 
وما لها حكم المرفوع على مائة وتسعة وتسعين حديثء المعلق منها سبعة عشر طريقناً 
والبقية موصولة؛ المكرر منها فيها وفيما مضى ثمانية وسبعون حديثاً والخدالص مائة 
حديث وحديثء وافقه مسلم على تخريجها سوى ثمانية وعشرين حديئاً وهي حديث ابن 
عباص في الشعوب» وحديث زينب بنت أبي سلمة 3 من مضر » وفي النبيذء وحديث ابن 
عباس في تفسير ل المودّة في القربى » وحديث معاوية ١‏ إن هذا الأمر في قريش ١‏ 
وحديث عائشة والمسور في النذر. وححديث وائلة 9 من أعظم الفرى » وحديث أبي هريرة 
« أسلم وغفار خير من أسد وتميم ؛ وحديث أبي هريرة في عمرو بن لحي وحديث ابن 
عباس ة إن سرك أن تعلم جهل العرب » وحديث أبي هريرة ١‏ ألا تعجبون كيف يصرف 


- كتاب فصائل الصحابة  -١‏ 


الله عني شتم قريش » وحديث أبي بكر الصديق في قوله 9 وا بأبي شبيه بالنى » وحديث 
عبد الله بن بسر في صفة شيب الني لك وحديث البراء ٠‏ كان وجه رسول اللّه 8 مشل 
القمر ؛ وحديث أبي هريرة 7 بعثت من خير قرون بني آدم ؛» وحديث جابر« كان النبي 
قل تنام عيناء ولا ينام قلبه » أورده معلقأ وحديث ابن مسعود ١‏ كنا نعد الآيات بركة © 
وحديث البراء « كنا بالحديبية أربع عشرة مائة والحديبية بثر فنزحناها » الحديث» وحديث 
٠‏ جابر في حنين الجذع؛ وحديث أبن عمر فيه» وحديث عمرو بن تغلب في قتال الترك: 
وحديث خباب « ألا تستنصر لنا » وحديث ابن عباس في الذي قال: : 9 شيخ كبير» به حجى 
تفور ؛ وحديث ابن عباس في تفسير 9 إذا جاء نصر اللّه © [النصر: ]١‏ وحديثه في 
الوصية بالأنصارء وحديث سعد بن معاذ في قتل أمية بن خلفء, وحديث معاذ في الذين 
لا يزالون ظاهرين بالشام. وفيه من الآثار عن الصحابة فسن بعدهم سبعة آثارء واللّه 
أعلم بالصواب. 


-١‏ باب فَضَائلٍ أصْحًا 
أؤْرَآة مِنّ الْمُسْلِنَ فَهرَ مِن أصْحَابه 


ملْحَاب النبِي ف وَمَْ صَحِب اللي قفا 


حَدلنَا علي إن عيْدالله: حَدلنَا سْفيَاء عن عمْرِو قَالَ: سَِعْتُ 
جَيرَ أن عبد الله رضي الله عَنْهمًا بَُول: حَدُكنَا أبو سَعِيدٍ لحري قال: قال 

رَسُولُ اللّه 88: ٠‏ يأني على لاس ماه ُو َم من الاسء يقُوأو: فِكُمْ 
قن متاخب ول له !قو عي فح َهُمْ نُمْ يأب على الناس 
َمَاُ, فيغر لام مِنَ الناسء فَيقَالُ: هَل فيكم مَنْ صَاحَب أصْحَاب رَسُول الأله 
8 ففوأُون: نعم تح لهمي َم يني على اناس زا فر َم مِنَ 
لناسء َبقَالَ: هل فِيِكُم مَنْ صَاحَب مَنْ صَاحَب أصْحَاب رَسُول الله ؟ 
قيقُولُون: نعم قفتَحُ لهُم». [راجع: 98617؟. أخرجه مسلم: | 

56" حَدنًا إِسْحَاق: حَدَكنا النْضرٌ: 


يرا حك عن بي جَمْرة: 
سَِغْت رهم إن مُصرّب: سَمعْتَ عِمرَان أن حُصَْنِ رضي الله َنْهمًا يقُولُ: 
قَالَ رَسُوَلْ الله 8ك « خَيْرٌ أمتي قَرْني» لم اللي لونم لم الي بوهم - 
قَالَ عِمْرَان: فلا أخري: اذك تخد ره قَرئَِنٍ أذ ثلاث - نَم إن يَعدكُمْ قؤما 
يَشْهَدُونَ ولا يُستَشْهَدُون: وَيَخونون ولا يُؤتمنون وَبَنذْرُونَ ولا يفون, وَبَظْهَرُ 
فيهم السّمن». [راجع: ١5181؟.‏ أخرجه مسلم: ه97 9؟]. 


قم» م 


-0١‏ َتنا مُحَمّد بْنْ كدير: أخبرنا سُفْيَاكُ عَنْ مَنُصُورِ عن 
راي عن عبد عَنْ عيد الله ه: أناالِيْ ف قالَ: امي أب 
م اللين بوهم ف ثم اين بَلونَهُمٍ م يَجِيءُ قَوْمٌ تسلبق شَهَادةٌ أحَدِهِمْ يَهِينَهُ 


00000 


يميه شهاذتة,. 


رةه 


َال إبْرَاهِيم: وَكَانوا يَْربُوننا عَلَى الشهَادةٍ وَالْمَهدِ وَنَحْنْ صِعْمار. [راجع: 
57 أخرجة مسلم: 91"7 7]. 

قوله: (باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي بطريق 
الإجمال ثم التفصيل. أما الإجمال فيشمل جميعهم؛ لكنه اقتصر فيه على شيء مما يوافق 
شرطه. وأ ما التفصيل فلمن ورد فيه شيء بخصوصه على شرطه. وسقط لفظ ١‏ باب » 
من رواية أبي ذر وحيده. 


باب قصَائِل أصحَاب النبي 49 وَمَنْ صَحِبَ النبي 


قوله: (ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو 
من أصحابه) يعني أن اسم صحبة الني ف مستحق لمن صحبه أقل ما يطلق عليه اسم 
صحبة لغة وإن كان العرف يخص ذلك ببعض الملازمة. ويطلق أيضاً على من رآه رؤية 
ولو على بعد. وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجحء إلا أنه هل يشترط في الرائي أن 
يكون بحيث بميز ما رآه أو يكتفي بمجرد حصول الرؤية؟ محل نظرء وعمل من صدف في 
الصحابة يدل على الثاني فإنهم ذكروا مثل محمد بن أبي بكر الصديقء وإنما ولد قبل وفاة 
الني 3ك بثلاثة أشهر وأيام» كما ثبت في الصحيح أن أمه أسماء بنت عميس ولدته في 
حجة الوداع قبل أن يدخلوا مكةء وذلك في أواخر ذي القعدة سئة عشر من الهجرةه ومع 
ذلك فاحاديث هذا الضرب مراصيل» والخلاف الجاري بين الجمهور وبين أبي إسحاق 
الإسفرايني ومن وافقه على رد المراسيل مطلقاً حتى مراسيل الصحابة لا يجري في 
أحاديث هؤلاء لأن أحاديثهم لا من قبيل مراسيل كبار التابعين ولا من قبيل مراسيل 
الصحابة الذين سمعوا من النيى © وهذا مما يلغز به فيقال: صحابي حديثه مرمل لا 
يقبله من يقبل مراسيل الصحابة. ومنهم من بالغ فكان لا يعد في الصحابة إلا من صحب 
الصحبة العرفية؛ كما جاء عن عاصم الأحول قال: « رأى عبد الله بن سرجس رسول 
الله ل غير أنه لم يكن له صحبة » أخرجه أمد, هذا مع كون عاصم قد روى عسن عبد 
الله بن سرجس هذا عدة أحاديث» وهي عند مسلم وأصحاب السئن, وأكثرها من رواية 
عاصم عنهء ومن جملتها قوله: إن النى ف استغفر له. فهذا رأي عاصم أن الصحابي مسن 


7 يكون صحب الصحبة العرفية» وكذا روي عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد في 


الصحابة إلا من أقام مع النبي ف سئة فصاعداً أو غزا معه غزوة فصاعداء والعمل على 
خلاف هذا القول لأنهم اتفقوا على عد جمع جم في الصحابة لم يجتمعوا بالني فك إلا في 
حبجة الوداع؛ ومن اشترط الصحبة العرفية أخرج من له رؤية أو من اجتمع به لكنه فارقه 
عن قرب» كما جاء عن أنس أنه قيل له: هل بقي من أصحاب الني فلك غيرك؟ قال: لا» 
مع أنه كان في ذلك الوقت عدد كثير من لقيه من الأعراب. ومنهم من اشترط في ذلك أن 
يكون حين اجتماعه به بالغاء وهو مردؤد أيضاً لأنه يخرج فثل الحسن بن علي ونحوه من 
أحداث الصحابة» والذي جزم به البخاري هو قول أحمد والجمهور من الحدثين وقول 
البخاري « من المسلمين » قيد يخرج به من صحبه أو من رآه من الكفاره فأما من أسلم 
بعد موته منهم فإن كان قوله ‏ من المسلمين » حالاً خرج من هذه صفته وهو المعتمد. 
ويرد على التعريف من صحبه أو رآه مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد إلى الإسلام فإنه 
ليس صحابياً اتفاقاء فينبشي أن يزاد فيه ٠‏ ومات على ذلك ». وقد وقع في مسند أحمد 
حديث ربيعة بن أمية بن خلف الجمحي وهو ممن أسلم في الفتح وشهد مع رسول اللّه 
قي حجة الوداع وحدث عنه بعد موته ثم لحقسه الحنذلان فلحق في خلافة عمر بالروم 
وتنصر بسبب شيء أغضبه؛ وإخراج حديث مثل هذا مشكلء ولعل من أخرجه لم يقف 
على قضة ارتذاده واللّه أعلم. فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام لكن م ير ثانا بعد عوده 
فالصحيح أنه معدود في الصحابة لإطباق المحدثين على عد الأشعث شعث بن قيس وحوه ممن 

وقع له ذلك؛ وإخراجهم أحاديثهم في المسانيد, وهل يختص جميع ذلك بيني آدم أو يعم 
غيرهم من العقلاء؟ محل نظرء أما الجن فالراجح دخوهم لأن الني 9 بعث إليهم قطعاء 
وهم مكلفون. فيهم العصاة والطائعتون» فمن عرف اسمه منهم لا ينبغي التردد في ذكره 
في الصحابة وإن كان ابن الآثير عاب ذلك على أبي موسى فلم يستند في ذلك إلى حجة. 
وأما الملائكة فيتوقف عدهم فيهم على ثبوت بعثته إليهم فإن فيه خلافاً بين الأصؤليين» 
حتى نقل بعضهم الإجماع على ثبوته» وعكس بعضهم؛ وهذا كله فيمن رآه وهو في قييد 
الحياة الدنيوية: أما من رآء بعد موته وقبل دفنه فالراجح أنه ليس بصحابي وإلا لعد من 
أتفق أن يرى جسده المكرم وهو في قبره المعظم ولو في هذه الأعصارء وكذلك من كشسات 
له عنه من الأولياء فرآه كذلك على طريق الكرامة» إذ حجة من أثبت الصحبة لمن رآه قبل 
دفنه أنه مستمر الحياة» وهذه الحياة ليست دنيوية وإنما هي أخروية لا تتعلق بها أحكام 
الدنياء فإن الشهداء أحياء ومع ذلك فإن الأحكام المتعلقة بهم بعد القتل جارية على 
أحكام غيرهم من الموتى» والله أعلم. وكذلك المراد بهذه الرؤية من اتفقت له ممن تقدم 
شرحه وهو يفظان» أما من رآه في المنام وإن كان قد رآه حقاً فذلك مما يرجع إلى الأمور 
المعنوية لا الأحكام الدنيوية فلذلك لا يعد صحابياً ولا يجب عليه أن يعمل بما أمره بسه في 
تلك الحالة واللّهِ اعلم. وقد وجدت ما جزم به البخاري من تعريسف الصحابي في كلام 
شيخه علي بن المديي؛ فقرأت في « المستخرج 4 لأبي القاسم بن منده بسنده إلى أحد بن 
سيار الحافظ المروزي قال: سمعت أحمد بن عتيك يقول قال علي بن المديني: من صحب 
الني 8 أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب الني فلك وقد بسطت هذه المسألة 
فيما جمعته من علوم الحديث» وهذا القدر في هذا المكان كاف. ثم ذكر المصنف في الباب 


ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث جابر بن عبد الله عن أبي صعيد؛ وهر من رواية صحابي عن 
صحابي. 

قوله: (يأني على الناس زمان فيغزو فتام) بكسر الفاء ثم تحتانية بهمزة» وحكي 
فيه ترك الهمزة أي جماعة» وقد تقدم ضبطه في باب من استعان بالضعفاء » في أوائل 
الجهاد. ويستفاد منه بطلان قول من ادعى في هله الأعصار المتأخرة الصحبة لأن الخير 
يتضمن استمرار الجهاد والبعوث إلى بلاد الكفار وأنهم يسألون: هل فيكم أحد من 
أصحابه؟ فيقولون لاء وكذلك في التابعين وفي أتباع التابعين وقد وقع كل ذلك فيما 
مضى وانقطعت البعوث عن بلاد الكفار في هذه الأعصارء بل انعكس الحال في ذلك 
على ما هر معلرم مشاهد من مدة متطاولة ولا سيما في بلاد الأندلس؛ وضبط أهل 
الحديث آخخر من مات من الصحابة: وهو على الإطلاق» أبو الطفيل عامر بن واثلة الليئي 
كما جزم به مسلم في صحيحه؛ وكان موته سنة ماثة وقيل: سئة سبع ومائة وقيل: سنة 
عشر ومائة؛ وهو مطابق لقوله # قبل وفاته بشهر: : على رأس ماثة سنة لا ييقى على 
وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد 4 ووقع في رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم 
ذكر طبقة رابعة ولفظه « يأني على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا همل 
تجهدون فيكم أحداً من أصحاب الني 8؟ فيوجد الرجل فيفتح لهمء ثم يبعث البعث 
الثاني فيقولون انظروا إلى أن قال ثم يكون البعث الرابع » وهذه الرواية شاذة» وأكثر 
الروايات مقتصر على الثلاثة كما سأوضح ذلك في الحديث الذي بعده. ومثله حديث 
واثلة رفعه 0 لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني» واللّه لا تزالون مير ما دام 
فيكم من رأى من رآني وصاحيني ؛ الحديث أخخرجه ابن أبي شيبة وإسناده حسن. 

الحديث الثاني: 


قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه وبذلك جزم ابن السكن وأبو نعيم في 
«المستخرج» والنضر هو ابن سشميل» وأبو جمرة بالجيم والراء صاحب ابن عباس وحعدث 
هنا عن تابعي مثله. 
قوله: (خخير أمتي قرني) أي أهل قرنيء والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا 
في أمر من الأمور المقصودة, ويقال إن ذلك مخصوص با إذا اجتمعوا ني زمن ني أو 
رئيس يجمعهم على ملة أو مذهب أو عملء ويطلق القرن على مدة من الزمان» واختلفوا 
في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين لكن لم أر من صرح بالسبعين ولا كائة 
وعشرة» وما عدا ذلك فقد قال به قائل. وذكر الجوهري بين الثلاثين والثمانين» وقد وقسع 
في خديك عبد اللددين بسر عند ملم مايل على أن القسرن مانة وهس المشهور وقال 
صاحب المطالع: القرن أمة هلكت فلم يب منهم أحد و2 ثبتت الماثة في حديث عبد اللّه بن 
بسر وهي ما عند أكثر أهل العراق» ول يذكر صاحب ١‏ الحكم ؛ الخمسين وذكر من عشر 
إلى سبعين ثم قال: هذا هو القدر المتوسط من أعمار أهل كل زمنء وهذا أعدل الأقوال 
وبه صرح ابن الأعرابي وقال: إنه مأخوذ من الأقران» ويمكن أن يحمل عليه المختلف مسن 
الأقوال المتقدمة من قال إن القرن أربعون فصاعدأء أما من قال إنه دون ذلك فلا يلتسم 
على هذا القول والله اعلم. والمراد بقرن الني 9ك في هذا الحديث الصحابة؛ وقد سبق في 
صفة الني أ فرله: « وبعثت في خير قرون بني آدم » وني رواية بريدة عند أحمد ؛ خير 
هذه الآمة القرن الذين بعثت فيهم » وقد ظهر أن الذي بين البعئة وآخمر من مات من 
الصحابة مائة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل على الاختلاف في وقاة أبي الطفيل» 
وإن اعتير ذلك من بعد وفاته #9 فيكون مائة سنة أو نسعين أو سبعاً وتسعين وأما قرن 
التابعين فإن اعتير من سنة ماثة كان نحو سبعين أو ثمانين وأما الذين بعدهم فإن اعتبر 
منها كان نحواً من خمسين» فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل 
زمان والله أعلم. واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى 
حدود العشرين ومائتين وني هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشياًء وأطلقت المعتزلة 
الستهاء ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء وامتحن أهل العلم ليقولوا بمخلق القرآن. وتغيرت 
الأحوال تغيراً شديداً؛ وم يزل الأمر في نقص إلى الآنء وظهر قوله فك: الميفشو 
الكنب » ؟ ظهوراً بيناً حتى يشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات واللّه المستعان. 
قوله: «لم الذين بلونهسم) أي القرن الذين بعدهم وهم التابعرن (ثم الذين 
يلونهم) وهم أتباع التابعين» واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين 
والتابعرن أفضل من أتباع التابعين» لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ 
عمل بحث. وإلى الثاني نحا الجمهورء والأول قول ابن عبد البرء والذي يظهر أن من ققائل 
مع الني 5 أو في زمانه بأمره أو أنفق شيئاً من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده 


كائناً من كانء وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث؛ والأصل في ذلك قوله تعالى: «لا 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل» أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا © الآية [الحديد: .]٠١‏ واحتج ابن عبد البن بحديث ‏ مشل أمتي مثل المطر لا 
يدرى أوله خير أم آخره » وهو حديث حسن له طرق قد يرتقى بها إلى الصحة» وأغرب 
النووي فعزاه في فتاويه إلى مسند أبي يعلى من حديث أنس بإسناد ضعيف» مع أنه عند 
الترمذي بإسناد أقرى منه من حديث أنس» وصححه أبن حبان من حديث عمار» 
وأجاب عنه النووي بما حاصله: أن المراد من يشتبه عليه الخال في ذلك من أهل الزمان 
الذين يدركون عيسى ابن مريم عليه السلام ويرون في زمانه من افير والبركة واننظام 
كلمة الإسلام ودحض كلمة الكفرء فيشتبه الحال على من شاهد ذلك أي الزمائين خيره 
وهذا الاشتباء مندفع بصريح قوله : « خير القرون قرني » والله أعلم. وقد روى ابن 
أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير أحد التابعين بأسناد حسن قال: قال 
رسول الله ف 9 ليدركن المسيح أقواماً إنهم مثلكم أو خير ثلاثاً ولن يخخزي اللّه أمة أنا 
ال ل ا ا ثعلبة رفسه 8 تأني أييام 
حديث مث أي مل اللرا. واج بن بد اب أيضاً ديت ع رف فصل 
0 وروى أحد والدارمي والطبراني من حدييث 
جمعة قال: « قال أبو عبيدة: يا رسول الله أأحد خير منا؟ أسلمنا ممك؛ وجاهدنا 

0 قال: قرم يكونون من بعدكم يؤمنون بي وم يروني ؛ وإسئاده حسن وقد صححه 
الحاكم. واحتج أيضا بأن السبب في كون القرن الأول خير القسرون أنهم كانوا غرباء في 
إكانهم لكثرة ة الكفار حينتذ وصيرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم؛ قال: فكذلك 
أواخرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن 
كانوا أيضاً عند ذلك غرباء؛ وزكت أعماهم في ذلك الزمان كما زكت أعمال اولنك. 
ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي هريرة رفعه ١‏ بدأ الإسلام غريياً وسيعود غريياً كما بدأ 
فطوبى للغرباء » وقد تعقب كلام ابن عبد البر بأن مقتضى كلامه أن يكون فين يأتي 
بعد الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة» وبذلك صرح القرطي؛ لكن كلام ابن 
عبد البر ليس على الإطلاق في حق جميع الصحابة» فإنه صرح في كلامه باستناء أهل بدر 
والحديبية. نعم والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يعدهها عمل لمشاهدة 
رسول اللّه 4 وأما من اتفق له الذب عنه والسبق إليه با هجرة أو النصرة وضبط الشسرع 
المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده فإنه لا يعدله أحد ممن يأئي بعده؛ لأنه ما من خصلة من 
الخصال المذكورة إلا وللذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده؛ فظهر فضلهم. 
ومحصل النزاع يتمحض فيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة كما تقدم. فإن جع بين 
مختلف الأحاديث المذكورة كان متجهاء على أن حديث ١‏ للعامل منهم أجر خمسين منكم؟ 
لايدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة؛ لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبسوت 
الأفضلية المطلقة» وأيضاً فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما بماثله في ذلك العمل فأما ما 
فاز به من شاهد الني © من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد؛ فبهذه الطريق 
يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة» وأما حديث أبي جمعة فلم تتفق الرواة على لفظه فقد 
رواه بعضهم بلفظ الخيرية كما تقدم» ورواه بعضهم بلفظ قلئايا رسول الله هل من قوم 
أعظم منا أجراً؟ ؛ الحديث أخرجه الطبراني وإسناد هذه الرواية أقرى من إسناد الرواية 
المتقدمة؛ وهي توافق حديث أبي ثعلبة» وقد تقدم الجواب عنه واللّه أعلم. 

قوله: (فلا أدري أذكر بعد فرنه قرنين أو ثلاثة) وقع مثل هذا الشك في 
حديث ابن مسعود وأبي هريرة عند مسلم؛ وفي حديث بريدة عند أحمدء وجاء في أكثر 
الطرق بغير شك. منها عن النعمان بن بشير عند أحمد. وعن مالك عند مسلم عن عائشة 
« قال رجل: يا رسول الله أي الناس خمير؟ قال: القرن الذي أنا فيه» ثم الثاني ثم 
الثالث؟ ووقع في رواية الطبراني وسمويه ما يفسر به هذا السؤال» وهو ما أخرجاه من 
طريق بلال بن سعد بن تميم عن أبيه قال قلت: يا رسول الله أي الناس خصير؟ فققال: انا 
وقرني» فذكر مثله. وللطيالسي من حديث عمر رفعهء خير أمتي القرن الذي أنا منهم» ثم 
لخر تر لتلته روك فى ليت جمد بن حر ةسه أن أي شي والطيرائي ليت 
القرن الرابع ولفظه « خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم؛ * ثم الذين يلزنهم ثم الذين 
يلونهم. 2 ثم الآخرون أردأ» ورجاله ثقات, إلا أن جعدة مختلف في صحبته والله أعلم. 

قوله: (لم إن بعدهم قوما) كذا للأكثرء ولبعضهم : قوم » فيحتمل أن يكون من 
الناسنخ على طريقة من لا يكتب الألف في المنصوبء ويحتمل أن تكون ١‏ إن » تقريرية 
بمعنى نعم وفيه بعد وتكلف. واستدل بهذا الحديث على تعديل أهل القرون الثلاشة وإن 


تفاونت منازلحم في الفضلء وهذا محمول على الغالب والأكثرية» فقد وجد فيمن بعد 
الصحابة من القرنين من وجدت فيه الصفات المذكورة المذمومة لكن بقلةء فلاف من بعد 
القرون الثلاثة فإن ذلك كثر فيهم واشتهر. 


؛ وفيه بيان من ترد شهادئهم وهم من اتصف 
بالصفات المذكورة؛ وإلى ذلك الإشارة بقوله: ٠‏ ثم يفشو الكذب » أي يكثر. واستدل به 
على جوز المفاضلة بين الصحابة قاله المازري؛ وقد تقدم ساقي شرحه في الشهادات. 
الحديث الثالث: : حدبث ابن مسعود في المعنى وقد تقدم في الشهادات سندا ومتناء وتقدم 
من شرحه هناك ما يتعلق بالشهادات» واللّه أعلم 
1- باب مَناقبٍ الْمُهَاجِرِينَ وََضْلِهِمْ 
ِنهُم أنو بكْر عبد الله بن أبي قُحَافَة الَيِمِي #. 

وقول الله تعالى: إلفقراء الْمُهَاجِرينَ الذي أحْرِجُوا من دِيَارِهِمْ 
وانوالهم يَعُونَ فضلاً بن الله وَرِضوانا ويَنصُرُون الله وَرَسُولَة أولّيك هُمْ 
الصّادِفُون » [الحشر: ]. 

وََال: « إلا تنصرُوة فقَد نصّرَه الله - إلى قَولِي- إِنْ الله معنا [العوبة: 
.)٠‏ قالت عَائِشَةُ وآبُو سَعِيدٍ ابن نْ عباس رضي الله عنهم: وَكَان آبو بكر مع 
لبي فق في الْقَاِ. / 

7" دكا عبد الله إن وَجَاء: : حَدَكَنا إِسْرَالِيل عَنْ أبي إِمْحَاقَ» 
عَنِ الْبراء قَال: اشرى بو يكْرٍ رضي الله عنهم _ ل 
يرهم قََالَ بو َكْرٍ لعازبي: مر البراء فَليَحمِل إلى رَخْلِي, فَقَالَ عَازِب: لاء 
حَتَى حدقا كيف صنَفت انث وَرَسُولْ الله فك حِينَ حَرَجهُمَا مِنْ مَكْدٌ 
لمر ن يَطْبُوتَكُم؟ قال: ارتَحَلْنا مِنْ مَكْدَ فَاحَييناء أو: رينلا وتو امنا 
حَنى طهر قم قا الظهرة, مت بيَصّري هَل أزى من ظِلّْ قآوي لَه 
2 انها قنطرت بقئة ِل لها سوه كم رض لبي ف بده كم 

له اصنطج نا نبي الله فَامْطَجَع الي لك لم الطلفت أنظُرُ ما حَوْلي 

على ةل انه ان و شم يسُوقَ غحمَة إلى الصُخرَةه يريد 
مِنهَا الي أرذناء فسالته فَقْلْت آ :لمن أنت نا لام قال: ِرَجْلٍ من قُريْش» 
سَمَاهُ َرَفَك قَقُلتْ: هَل في مَك من لين قالَ: تع قلت: فَهَلْ انت حَالبَ 
لبا لنا؟ قَال: َعم مره اَل طلا من غنوه كم مره اا فض متعها من 
الَْارِ كم م مر ان يَنفْض َيِه فَقَالَ: هكد صرب إخدى عَفْيهِ بالأخرى, 
حلب لي كه بن ينه َف عت لِرَسُول الله ف دا علَى فَيها قد 
حلي ال لي ب أمْقَلك اف بو الي الحا هه رالا له 
اج سل لا ان «بلى .. رحا لقم تطأُوتءقم نا اح 
نهم غَيْرُ سراقَةَ إن مَالِك إن جُفشم علّى فَرسٍ له فَقْلْتْ: هَذَا الطلَبْ قذ 
لَحِقَنا يا رَسُولَ الله فَقَالَ: ات َحْرَن إن الله معنا ». 


« تريخون 4 بالعَشيّ ط تسْرَحُون ‏ [البحل: 1] بالغداة. [راجع: 499؟. 
أخرجه مسلم: ,7٠٠6‏ مختصراً به زيادة, و١١٠7‏ في الزهد 76 مطولاً]. 

بف رك حَدلنا مُحَمّدُ بن مينان: حَدننا هَمَام عن قابس عن انس عَن َ 
أبي يَكْرٍ ‏ قَال: نت يِل فك ونا لي قار ان دهم تر تخت قدميه 
لأنصرناء قَقَالَ: هما ظدلك يا آبايَكْرٍ إن الله لَلهُمَاء. [انظر: ؟لا لعل 
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قوله: (باب مناقب المهاجرين وفضلهم) سقط لفظ ٠‏ باب ؛ من رواية أبي ذره 


والمراد بالمهاجرين من عدا الأنصار ومن أسلم يوم الفتتح وهلم جراء فالصحابة من هذه 
الحيئية ثلاثة أصئاف» والأنصار هم الأوس والمنزرج وحلفاؤهم ومواليهم. 

قوله: (منهم أبو بكر عبد اللّه بن أبي قحافة التيمي) هكذا جزم بأن اسم أ ب 
بكر عبد الله وهو المشهور» ويقال كان اسمه قبل الإسلام عبد الكعبة وكان يسمى أيضاً 
عتيقأًء واختلف هل هو اسم له أصلي أو قيل له ذلك لأنه ليس في نسبه ما يعاب به أو 
لقدمه في الخير وسبقه إلى الإسلام أو قيل له ذلك لحسنه أو لأن أمه كان لا يعيش لها ولد 

فلما ولد استقبلت به البيت فقالت الهم هذا عتيقك من الموت أو لأن الني 9 بشره بأن 
الله اعتقه من الناره وقد ورد في هذا الأخير حديث عن عائشة عند الترمذي» وآخر عن 
عبد اللّه بن الزبير عند البزاره وصححه ابن حبان وزاد فيه 2 وكان اسمه قبل ذلك عيد 
الله بن عثمان » وعثمان اسم أبي قحافة لل يختلف في ذلك كما لم يختلف في كنية الصديبق 
ولقب الصديق لسبقه إلى تصديق الني فك وقيل: كان ابنداء تسميته بذلك صبيحة 
الإسراء. وروى الطبراني من حديث علي « أنه كان يحلف أن الله أنزل اسم أبي بكر مسن 
السماء الصديق » رجاله ثقات. وأما نسبه فهو عبد اللّه بن عثمان بن عامر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب؛ يتمع مع الني فك في مرة سن 
كعبء وعدد آبائهما إلى مرة سواء؛ وأم أبي بكر سلمى وتكنى أم الخير بنت صخر بن 
مالك بن عامر بن عمرو المذكورء أسلمت وهاجرت» وذلك معدود من مناقبه. لآنه انتظم 
إسلام أبويه وجميع أولاده. 

قوله: (وقول الله عر وجل ا للفقراء المهاجرين > الآية [الحشر: 4] ساقها 
الأصيلي وكريمة إلى قوله: ا هم الصادقون » [الحشر: 4]) وأشار امنصف بهذء 
الآية إلى ثبوت فضل المهاجرين لما اشتملت عليه من أوصافهم الجميلة وشهادة الله تعالى 
هم بالصدق. 

قوله: (وقال الله تعالى: <( إلا تتصروه فقد نصره الله الأآبة [التوبة: 0 
ساق في رواية الأصيلي وكريمة إلى قوله: « إن الله معنا » [التوبة: ]4٠‏ وأشار المصنف 
بها إلى ثبوت فضل الأنصار فإنهم امتثلوا الأمر في نصرهء وكان نصر اللّه له في حال 
التوجه إلى المديئة محفظه من أذى المشركين الذين اتبعره ليردوه عن مقصده. وني الآية 
أيضاً فضل أبي بكر الصديق لأنه انفرد بهذه المثقية حيث صاحب رسول الله 8 في نلك 
٠‏ السفرة ووقاء بنفسه كما سيائي؛ وشهد الله له فيها بأئه صاحب نبيه. 

قوله: (وقالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس: كان أبو بكر مع النبي صلىي 
٠١‏ الله عليه وسلم في الغار) أي لما خخرجا من مكة إلى المدينة؛ حديث عائشة سياني مطولاً 
في « باب الهجرة إلى المديئة » وفيه « ث ثم لحق رسول الله #ك وأبو بكر بغار في جبل ثور » 
الحديث. وحديث أبي سعيد أخرجه ابن حبان من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن أبي 
صالح عنه في قصة بعث أبي بكر إلى الحج: وفيه ٠‏ فقال له رسول اللّه 8: أنت أخي 
وصاحي في الغار » الحديث وحديث ابن عباس في تفسير براءة في قصة ابن عباس مع 
أبن الزبيرء وفيها قول ابن عباس ١‏ وأما جده فصاحب الغار » يريد أبا بكره ولابن عباس 
خديث آخر لعله أمس بالمرادء أخرجه أحمد والحاكم من طريق عمرو بن ميمون عنه قسال: 
« كان المشركون يرمون علياً وهم يظنون أنه الني 9 فجاء أبو بكر فقال: يا رسول اللّه 
فقال له علي: إنه انطلق حو بثر ميمون فأدركه. قال فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار » 
الحديث. وأصله في الترمذي والنسائي دون المقصود منه هنا. وروى الحاكم من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: « فانزل الله سكيتته عليه » قال: ه على 
أبي بكر » وروى عبد اللّه بن أحمد في « زيادات المسند » من وججه آخر عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله 8#: ٠‏ أبو بكر صاحي ومؤنسي في الغار ؛ الحديث؛ ورجاله ثقات. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن رجاء) هو الغداني بضم المعجمة وتخفيف الدال المهمة 
وبعد الآلف نون بصري ثقة» وكذا بقية رجال الإسناد. 

قوله: (فقال عازب: لا حمى تحدلما) كذا وقع في رواية إسرائيل عن أبي 
إسحاق» وقد تقدم في 9 علامات النبوة » من رواية زهير عن أبي إسحاق بلفظ : فقال 
لعازب: ابعث ابنك يحمله معيء قال: فحملته معه وخرج أبي يتتقد ثمنه؛ فقال له أبي: يا 
ع با بكر حدثني » وظاهرهما التخالف» فإن مقتضى رواية إسرائيل أن عازباً امتنع من 
إرسال ولده مع أبي بكر حتى يحدئهم؛ ومقتضى رواية زهير أنه لم يعلق التحديث على 
شرط» ومكن الجمع بين الروايتين بأن عازباً اشترط أولاً وأجابه أبو بكر إلى سؤاله فلما 
شرعوا في التوجه استنجز عازب منه ما وعده به من التحديث ففعل؛ قال الخطابي: تمسك 
بهذا الحديث من استجاز أخذ الأجرة على التحديث»؛ وهر تمسك باطلء لأن هؤلاء 
اتخذوا التحديث بضاعة:؛ وأما الذي وقع بين عازب وأبي بكر فإئما هو على مقتضى العادة 


الجارية بين التجار بأن أنباعهم يحملون السلعة مع المشتري سواء أعطاهم أجرة أم لاء كذا 
قال» ولا ريب أن في الاستدلال للجواز بذلك بعدأء لتوقفه على أن عازياً لو استمر على 
الامتناع من إرصال ابنه لاستمر أبو بكر على الامتناع من التحديث» واللّه اعلم. 

قوله: (فإذا أنا براع) لم أقف على تسميته ولا على تسمية صاحب الغنمء إلا أنه 
جاء في حديث عبد اللّه بن مسعود شيء تمسسك به من زعم أنه الراعي؛ وذلك فيما 
أخرجه أحمد وابن حبان من طريق عاصمء عن زر عن ابن مسعود قال: « كلت أرعى 
غنماً لعقبة بن أبي معيطء فمر بي رسول الله 88 وأبو بكر فقال: ياغلام هل من لين؟ 
قلت: نعمء ولكن مؤتمن ؛ الحديث وهذا لا يصلح أن يفسر به الراعي في حديث اليراء 
لأن ذاك قيل له: ‏ هل أنت حالب؟ فقال: نعم » وهفا أشار بأنه غير حالبه» وذلك حلب 
من شاة حافل وهذا من شاة لم تطرق ولم تحمل» ثم إن في بقية هذا الحديث ما يدل على 
أن قصته كانت قبل الهجرة لقوله فيه: ٠‏ ثم أنيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله علمني من 
هذا القول » فإن هذا يشعر بأنها كانت قبل إسلام ابن مسعود وإسلام ابن مسعود كان 
قدياً قبل الهجرة بزمان» فبطل أن يكون هر صاحب القصة في الهجرة» واللّه اعلم. 

قوله: (فشرب حتى رضيت) وقع في رواية أوس عن خمديج عن أبي إسحاق 
«قال أبو إسحاق فتكلم بكلمة واللّه ما سمعتها من غيره؛ كأنه يعني قوله: «حتى 
رضيت' فإنها مشعرة بأئه أمعن في الشرب» وعادته المألوفة كانت عدم الإمعان. 

قوله: (قد آن الرحيل ها رسول اللّه) اي دخل وقته وتقدم في علامات النبوة 
«فقال رسول اللّه 48: ألم يأن الرحيل؟ قلت: بلى» فيجمع بينهما بأن يكون الني ف بدا 
فسأل, فقال له أبو بكر بلى» ثم أعاد عليه بقوله * قد آن الرحيل » قال المهلب بن أبي 
صفرة: إنما شرب الني # من لبن تلك الغنم لآأنه كان حيتئذ في زمن المكارمة؛ ولا 
يعارضه حديثه 7لا يحلين أحد ماشية أحد إلا بإذنه » لأن ذلك وقم في زمن التشاح؛ أو 
الثاني محمول على التسور والاختلاس والأول لم يقع فيه ذلك بل قدم أبو بكر سؤال 
الراعي هل أنت حالب؟ فقال: نعم كأنه سأله هل أذن لك صاحب الغنم في حلبها لمن 
يرد عليك؟ فقال: نعم أو جرى على العادة المألوفة للعرب في إباحة ذلك والإذن في 
الحلب على المار ولابن السييل» فكان كل راع مأنوناً له في ذلك. وقال الداردي: إنما 
شرب من ذلك على أنه ابن سبيل وله شرب ذلك إذا احتاج ولا سيما النبي لل وأبعد 
من قال: إنما استجازه لآنه مال الحربي» لأن القتال لم يكن فرض بعد ولا أبيحت الغنائم. 
وقد تقدم شيء من هذه المباحث في هذه المسألة في آخر اللقطة وفيها الكلام على إباحة 
ذلك للمسافر مطلقاً. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: خدمة التابع الححر للمتبوع في 
يقظته والذب عنه عند نومه» وشدة محبة أبي بكر للني فلك وأدبه معه وإيثاره له على نفسه. ‏ © 
وفيه أدب الأكل والشرب واستحباب التنظيف لا يؤكل ويشربء وفيه استصحاب آلة 
السفر كالإداوة والسفرة ولا يقدح ذلك في التوكل؛ وستاتي قصة سراقة في الهجرة 
مستوفاة إن شاء اللّه تعالى وأوردها هنا مختصرة ة جداً وني علامات التبوة ة أتم منه. 

(تيه): أورد الإسماعيلي هذا الحديث عن أبي خليفة عن عبد الله بن رجاء شيخ 
البخاري فيه فزاد في آخره « ومضى رصول الله ف وأنا معه حتى أثينا المديثة ليلأء فتنازعه 
القوم أيهم يتزل عليه » فذكر القصة مطولة» وسأذكر ما فيها من الفوائد في باب الحجرة» 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: (تربحون بالعشي: تسرحون بالغداة) هر تفسير قوله تعالى: « ولكم فيها 
جمال حين تريحون وحين تسرحون » [النحل: ”] وهو تفسير أبي عبيدة في ١‏ المجازة 
وثبت هذا في رواية الكشميهنيى وحده؛ والصواب أن يثبت في حديث عائشة في قصة 
الهجرة فإن فيه 2 ويرعى عليها عامر بن فهيرة ويريحهما عليهما » فهذا هر محل شرح هذه 
اللفظة بخلاف حديث البراء فلم يجر فيه هذه اللفظة ذكرء والله تعالى أعلم. 

قوله: (عن ثابت) في رواية حبان بن هلال في التفسير عن همام ؛ حدثنا ثابت ». 

قوله: (عن أنس عن أبي بككو) في رواية حبان المذكورة ‏ حدثنا أنس حدثني أبو 
بكر ». 

قوله: (قلت للنبي صلى الله عليه وملم وأنا في الغار) زاد في رواية حبان 
المذكورة « فرأيت آثار المشركين » وفي رواية موسى بن إسماعيل عن همام في الهجرة 
«فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم». 

قوله: (لو أن أحدهم نظر تحت قدعيه) فيه مميء : لو ؛ الشرطية للاستقبال 
خلافاً للاكثر واستدل من جوزه بمجيء الفعل المضارع بعدها كقوله تعالى: 8 لو يطيعكم 
في كثير من الآمر لعتتم 4: وعلى هذا فيكون قاله حالة وقوفهم على الغار؛ وعلى القول 
الأكثر يكون قاله بعد مضيهم شكراً لله تعالى على صيانتهما منهم. قوله: « لو أن أحدهم 


نظر تحث قدميه © في رواية موسى ١‏ لو أن بعضهم طأطأ بصره » وفي رواية حبان ١‏ رقع 
قدميه » ووقع مثله في حديث حبشي بن جنادة أخرجه ابن عساكر. وهي مشكلة فإن 
ظاهرها أن باب الغار استتر بأقدامهم وليس كذلك إلا أن يحمل على أن المراد أنه استتر 
بثيابهم؛ وقد أخرجه مسلم من رواية حبان المذكورة بلفظ : لو أن أحدهم نظر إلى قدعيه 
أبصرنا تحت قدميه » وكذا أخرجه أحمد عن عفان عن همام؛ ووقع في مغازي عروة بن 
الزبير في قصة الهجرة قال: « وأتى المشركون على الجبل الذي فيه الغار الذي فيه الني 3 
حتى طلعوا فوقه» وسمع أبو بكر أصواتهم فأقبل عليه الهم والنوف؛ فعند ذلك يقول له 
الني 49: 9 لا تحزن إن الل معنا ؛ ودعا رسول الله ل فنزلت عليه السكينة, وفي ذلك 
يقول الله عز وجل: « إذيقول لصاحبه لا تحزن إن اللّه معنا » الآية [التوبة: »]4٠‏ 
وهنا يقوي أنه قال ما في حديث الباب حيتئل» ولذلك أجابه بقوله: « لا تحزن ». 

قوله: (ما لك يا أبا بكر باثنين الله النهما) في رواية موسى ١‏ فقال اسكت يا 
أبا بكرء إثنان الله ثالنهما » وقوله اثنان خمبر مبشدأ محذوف تقديره نحن الشسان» ومعنى 
ثالثهما ناصرهما ومعينهماء وإلا فالله ثالث كل اثنين بعلمه» وستأتي الإشارة إلى إذلك في 
تفسير براءة. وفي الحديث منقبة ظاهرة لأبي بكر وفيه أن باب الغار كان منخفضاً إلا أنه 
كان ضيقاًء فقد جاء في 0 السير للواقدي » أن رجلاً كشف عن فرجه وجلس يبول فقال 
أبو بكر قد رآنا يا رسول الله ؛ قال: لو رآنا لم يكشف عن فرجه » وسياأتي مزيد لذلك في 
قصة الحجرة إن شاء الله تعالى. 

(تسيه): اشتهر أن حديث الباب تفرد به همام عن ثابت» وممن صرح بذنلك 
الترمذي والبزارء وقد أخرجه ابن شاهين في ٠‏ الأفراد » من طريق جعفر بن سليمان عن 
ثابت متابعة همام؛ وقد قدمت له شاهداً من خديث حبشي بن جنادة ووجدت له آخر 
عن ابن عباس أخرجه الحاكم في الإكليل .١‏ 

"'- باب قَوْل النبِيّ 8ا: ٠‏ سُدُوا الأبوَاب: إلا باب أبي بَكْره 
قالة ابن بْنْ عَبّاسِء عَنِ اللي لكا [راجع: ينفاة 
4 56"- حَدَلِي عبد الله إْنْ مُحَمَِ: حَالنا آبُو عَامِرِ: حَدنا فلح قال: 


عم مه 


حَدي سم و لطر عن مث ذن سهد عن أبي سيد الْصُدرِي له قال: 
علب شرن لله ا انا وكان: إن الله خيرَ عدا بَدنَ اللا وَيْنَ نَمَا 

يذه حر الك ليذ ها كله الله ٠.‏ قال: بَكَى أو بكر فَعَجبْنَا ليِكَاِه: : أن 
يُخبِرَ رَسُولُ الله فت عن عَبْدٍ خيّ فَكَانَ رَسُولٌ الله ؤي م هُوَالْمُحَيُنَ وكان 
وخر امه فل رول اله ا: ل ا 

ماله ا يكرء ول كنت متَخداً ليلا ير رئي لانحَذت با نكر ولكن احْوَةُ 
الإملام وَمَوَدُ لا يقن في الْمَسْجدٍ باب : إلا سد إلا اب أبي ير .. [راجع: 
5 أخرجه مسلم: 17417]. 

قوله: (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا الأبواب إلا باب أبي 
بكرء فاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه ومسلم) وصله المصدف في الصلاة 
بلفظ ٠‏ سدوا عنيى كل خوخة » فكأنه ذكره بالمعنى. 

قوله: (حدنا أبو عامر) هر العقدي و(فلوح) هو ابن سليمان» وهو ومن فوقه 
مدنيون. 

قوله: (عن عبيد بن حندين) تقدم بيان الاختلاف في إسناده في « بساب المنوخة في 
المسجد » في أواتل الصلاة. 

قوله: (خطب رصول الله صلى الله عليه ومسلم) في رواية مالك عن أبي 
النضر الآنية في الحجرة إلى المدينة ؛ جلس على المنبر فقال » وفي حديث ابن عباس الماضي 
تلو حديث أبي سعيد في ١‏ باب المفوخة » من أوائل الصلاة ؛ في مرضه الذي مات فيه » 
ولمسلم من حديث جندب ‏ سمعت النيي كه يقول قبل أن يموت بخمس ليال ' وفي 
حديث أبي بن كعب الذي سأنبه عليه قريبا ٠‏ إن أحدث عهدي بنبيكم قبل وفاته بئلاث » 
فذكر الحديث في خخطبة أبي بكرء وهو طرف من هناء وكأن أبا بكر 2 فهم الرمز الذي 
أشار به الني # من قرينة ذكره ذلك في مرض موتهء فاستشعر منه أنه أراد نفسه فلذلك 


بكى. 


كتاب فطائل المّحابة - 


قوله: (بين الدنيا وبين ها عنده) في رواية مالك المذكورة ١‏ بين أن يؤتيه من زهرة 
الدنيا ما شاء وبين ما عئده 6. 
قوله: (فعتجبنا لبكاله) وقع في رواية محمد بن سان في ١‏ ياب الخوخحة » المذكورة 
«فقلت في نفسي» وفي رواية مالك ٠‏ فقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله 
فل عن عبد وهو يقول فديناك 4 ويجمع بأن أبا سعيد حدث نفسه بذلك فوافق تحديث 
غيره بذلك فنقل جميع ذلك. 
قوله: (وكان أبو بكر أعلمنا) في رواية مالك ٠‏ وكان أبو بكر هو أعلمنا به» أي 
بالني فلك أو بالمراد من الكلام المذكورء زاد في رواية محمد بن سنان ١‏ فقال: يا أبا بكر لا 
تنك 24. 
قوله: (إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر) في رواية مالك كذلك» 
وني رواية محمد بن سنان ٠‏ إن من أمن الناس علي » بزيادة منء وقال فيها : أبا بكر » 
بالنصب للأكثرء ولبعضهم « أبو بكر » بالرفع» وقد قيل إن الرفع خط والصواب النصب 
لأنه اسم إنء ووه الرفع بتقدير ضمير الشآن أي إنه, والجار والمجرور بعده خخبر مقادم 
وأبو بكر مبتدأ مؤخرء أو على أن مجموع الكنية اسم فلا يعرب ما وقع فيها من الأداة أو 
« إن بمعنى ز نعم أو إن « من » زائدة على رأي الكسائيء وقال ابن بسري: يجوز الرفع إذا 
جات م هذا نوه محذوف تقديره إن رجلاً أو إنساناً من أمن الناس فيكون اسم إن 
محذوفاً والجار والمجرور في موضع الصفة» وقوله: ٠أبو‏ بكر الخير؛ وقوله «أمن »6 أفعل 
تفضيل من المن بمعنى العطاء والبذلء بمعنى إن أبذل الناس لنفسه وماله» لا من المنة التي 
تفسد الصنيعة» وقد تقدم تقرير ذلك في « باب الذوخخة » وأغرب الداودي فشرحه على 
أنه من المنة وقال: تقديره لو كان يتوجه لأحد الامتنان على نبي الله 8 لتوجه لهء والأول 
أولى. وقوله: ؛ أمن الناس » في رواية الباب ما يوافق حديث ابن عبان بافظ ‏ ليس أحد 
من الناس أمن على في نفسه وماله من أبي بكر » وأما الرواية التي فيها ه من » فإن قلنا 
زائدة فلا تخالف, وإلا قتحمل على أن المراد أن لغيرء مشاركة ما في الأفضلية إلا أنه مقدم 
في ذلك بدليل ما تقدم من السياق وما تأخرء ويؤيده ما رواء الترمذي من حديث أبي 
هريرة بلفظ 9 ما لأحد له عندنا يذ إلا كافآناه عليهاء ما خحلا أبا بكر فإن له عندنا يدا 
يكافته الله بها يوم القيامة » فإن ذلك يدل على ثيرت يد لغيره: إلا أن لأبي بكر رجحااً. 
فالحاصل أنه خيث أطلق أراد أنه أرجحهم في ذلك وحيث لم يطلق أزاد الإشارة إلى من 
شاركه في شيء من ذلك» ووقم بيان ذلك في حديث آثخر لابن عباس رفعه نحو حديث 
الترمذي وزاد « مئة أعتتي بلالا ومنة هاجر بنبيه » أخرجه الطبراني» وعنه في طريق أخرى 
٠‏ ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر: : واساني بنفسه وماله. وألكحي ابتنه » أخرجه 
الطبراني؛ وفي حديث مالك بن دينار عن أنس رفعه 9 إن أعظم الناص عليا ما أبو بكره 
زوجي ابنته» وواساني بنفسه. . وإن خير المسلمين مالا أبو بكر» أعتق منه بلالأء وحلني إلى 
دار الحجرة 6 أخرجه ابن عساكرء وأخرج من زواية ابن خبان التيمي عمن أبيه عن علي 
نحوهء وجاء عن عائشة مقدار المال الذي أنفقه أبو بكرء فروى ابن حبان من طريق هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت ٠‏ أنفق أبو بكر على الني 8 أربعين ألف درهم » 
وروى الزبير بن بكاز عن عروة عن عائشة : أنه لما مات ما ترك ديناراً ولا درهماً ». 
قوله: (لو كنت متخلا خليلاً) يأني الكلام عليه بعد بابء قال الداودي: لا 
ينافي هذا قول أبي هريرة وأبي ذر وغيرهما ‏ أخحبرني خليلي 89 الآ ذلك جائر هم 
ولا يجوز للواحد منهم أن يقول أنا خطيل الني فل وهذا يقال إبراهيم خليل الله ولا يقال 
الله خطيل إبراهيم. قلت: ولا يخفى ما فيه. 
قوله: (ولكن أخوة الإسلام ومودته) أي حاصلة. ووقع في حديث ابن عباس 
الآتي بعد باب « أفضل » وكذا أخرجه الطبراني من طريق عبيد الله بن تمام عن خالد 
الحذاء بلفظ « ولكن أخوة الإيمان والإسلام أفضل » وأخرجه أبو يعلى من طريق يعلى 
بن حكيم عن عكرمة بلفظ : ولكن خلة الإسلام أفضل »؛ وفيه إشكالء فإن الخلة أفضل 
من أخوة الإسلام لأنها تستلزم ذلك وزيادة» فقيل المراد أن مودة الإسلام مغ الني 88 
يفضل من مودته مع غيرهه وقيل: : أفضل بمعنى فاضل؛ ولا يدكر على ذلك اشتراك يع 
الصحابة في هذه الفضيلة لآن رجحان أبي بكر عرف من غير ذلك وأخبوة الإسلام 
ومودته متفاوتة بين المسلمين في نصر الدين وإعلاء كلمة الحق وتحصيل كثرة الشواب» 
ولآبي بكر من ذلك أعظمه وأ «» واللّهِ أعلم. . ووقع في بعض الروابات ١‏ ولكن خوة 
الإسلام » بغير آلف فقال ابن بطال: لا أعرف معنى هذه الكلمة ولم أجد خوة بمعنى خلة 
في كلام العرب» وقد وجدت في بعض الروايات.« ولكن خلة الإسلام » وهو الصواب: 
وقال ابن التين: لعل الألف سقطت من الرواية فإنها ثابتة في سائر الروايات؛ ووجهه ابن 


باب قَوْل التي 8: د 


مالك بأنه نقلت حركة الهمزة إلى النون فحذف الألف» وجوز مع حذفها ضم نون لكن 
وسكونهاء قال: ولا يوز مع إثبات الحمزة إلا سكون النون فقط. وفي قوله: « ولو كنت 
متخذاً خليلاً إلخ » متقبة عظيمة لأبي بكر لم يشاركه فيها أحد. ونقل ابن الشين من 
بعضهم أن معنى قوله: : * ولو كنت متخذاً خليلاً » لوكنت أخص أحداً بشيء من أمر 
الدين لخصصت أبا بكرء قال: وفيه دلالة على كذب الشيعة في دعواهم أن الني فيل كان 
خص علياً بأشياء من القرآن وأمور الدين لم يخص بها غيره. قلت: والاستدلال بذزلك 
متوقف على صحة التأويل المذكور وما أبعدها. 

قوله: (لا ييقين) بفتح أوله وبنون التأكيده وفي إضافة النهي إلى الباب تهوز لأن 


عدم بقاثه لازم للنهي عن إبقائه: فكأنه قال: لا تبقوه حتى لا يبقى. وقد رواه بعضهم 


سُنُوا الأبرّاب إلا باب 


بضم أوله وهو واضح. 
قوله: (إلا سد) بضم المهملة» وني رواية مالك « خخوخخة » بدل 3 باب » والخنوخمة 
طاقة في الجدار تفتح لأجل الضوء ولا يشترط علوهاء وحيث تكون سفلى يمكن 


الإستطراق منها لاستقراب الوصول إلى مكان مطلوبء وهو المقصود هناء ولهذا اطلق 
عليها باب» وقيل: لا يطلق عليها باب إلا إذا كانت تغلق. 
قوله: (لا باب أبي بكر) هو استثناء مفرغ, والمعنى لا د تبقوا باب غير مسدود إلا 
باب أبي بكر فاتركوه بغير سدء قال الخطابي وابن بطال وغيرهما: في هذا الحديث 
اختصاص ظاهر لأبي بكرء وفيه إشارة قوبة إلى استحقاقه للخلافة» ولا سيما وقد ثبت 
أن ذلك كان في آخير حياة الني 4# في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلا أبو بكر. 
وقد ادعى بعضهم أن الباب كثاية عن الخلافة والأمر بالسد كناية عن طلبها كأنه قال: لا 
يطلين أحد الخلافة إلا أبا بكر فإنه لا حرج عليه في طلبهاء وإلى هذا جنح ابن حبان ققال 
بعد أن أخرج هذا الحديث: في هذا دليل على أنه الخليفة بعد الني 9ق لأنه خسم بقوله: 
9 سدوا عني كل خوخة في المسجد » أطماع الناس كلهم عن أن يكونوا خلفاء بعده. قرى 
بعضهم ذلك بأن منزل أبي بكر كان بالسنح من عوللي المدينة كما سيائي قريباً بعد باب 
فلا يكون له خخوخة إلى المسجد؛ وهذا الإمناد ضعيف لأنه لا يلزم من كون منزله كان 
بالسنح أن لا يكون له دار مجاورة للمسجد ومنزله الذي كان بالسنح هو منزل أصهاره 
من الأنصارء وقد كان له إذ ذاك زوجة أخسرى وهي أسماء بنت عميس بالاتفاق وام 
رومان على القول بأنها كانت باقية يومئذ وقد تعقب الحب الطبري كلام ابن حبان فقال: 
وقد ذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة » أن دار أبي بكر التي أذن له في إبقاء الخوخة متها 
ى إلى المسجد كانت ملاصقة للمسجد ولم تزل بيد أبي بكر حتى احتاج إلى شسيء يعطيه 
لبعض من وفد عليه فباعها فاشترتها منه حفصة أم المؤمنين بأربعة آلاف درهم فلم تزل 
م ارق ا جلو د وو الو اياي 
متنعت وقالت: : كيف بطريقي إلى المسجد؟ فقيل لها نعطيك دارا أوسع منها ونجمل لك 
ا ا 
قوله: (إلا باب أبي بكر) زاد الطبراني من حديث معاوية في آخر هذا الحديث 
بمعناه 9 فإني رأيت عليه نور ». 
(ثنبيه): جاء في سد الأبواب التي حول المسجد أحاديث يخالف ظاهرها حديث 
الباب» منها حديث سعد بن أبي وقاص قال: ١‏ أمرنا رسول اللّه 4 بسد الأبواب 
الشارعة في المسجد وترك باب علي ؛ أخرجه أحمد والنسائي وإسناده قوي, وي رواية 
للطبراني في « الأوسط » رجانها ثقات من الزيادة « فقالوا يا رسول الله سددت أبوابنا» 
فقال: ما أنا سددتها ولكن الله سدها » وعن زيد بن أرقم قال: « كان لتفر من الصحابة 
أبواب شارعة في المسجد» فقال رسول الله 18: سدوا هذه الأبواب إلا باب علي؛ فتكلم 
ناس في ذلك فقال رسول الله 48: إني واللّه ما سددت شيئاً ولا فتحته ولكن أمرت 
بشيء فاتبعته ؛ أخرجه أمد. والنسائي والحاكم ورجاله ثقات» وعن ابن عباص قال: «أمر 
رصول اللّه 9 بأبواب المسجد فسدت إلا باب علي » وفي رواية « وأمر بسد الأبواب غير 
باب علي فكان يدخل المسجد وهو جنب ليس له طريق غيره ؛ أخرجهما أحمد والنساتي» 
ورجاهما ثقات. وعن جابر بن سمرة قال: « أمرنا رسول اللّه فك بسد الأبواب كلها غير 
باب علي» فرها مر فيه وهو جنب »؛ أخرجه الطبراني. وعن ابن عمر قال: « كنا نقول في 
زمن رسول اللّه 88: رسول الله ف خير الناس ثم أبو بكر ثم عمرء ولقد أعطي علي بن 
أبي طالب ثلاث خصال لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم: زوجه رسول 
الله قك ابنته وولدت لهء وسد الأبواب إلا بابه في المسجده وأعطاه الراية يوم خيير» 
أشرجهة أحند وإسناده حسن. وأخرج النسائي من طريق العلاء بن عرار بمهملات قال: 
«فقلت لابن عمر: أخبرني عن علي وعثمان فذكر الحديث وفيه وأما علي فلا نسآل عنه 


أحداً وانظر إلى منزلته من رسول الله فك قد سد أبوابنا في المسجد وأقر بابهة ورجاله 
رجال الصحيح إلا العلاء وقد وثقه يحبى بن معين وغيره. . وهذه الأحاديث يقوي بعضها 
بعضاً وكل طريق منها صائح للاحتجاج فضلاً عن مجموعها. . وقد أورد ابن الجوزي هذا 
الحديث في الموضوعات» أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وابن عمر 
مقتصراً على بعض طرقه عنهمء وأعله يبعض من تكلم فيه من رواته» وليس ذلك بقادج 
ذكرت من كثرة الطرق» وأعله أيضاً بأنه تالف للأحاديث الصحيحة الثابئة في باب 


أبي بكر وزعم أنه من وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح في باب أبي بكر اتتهى. 
وأخطا في ذلك خطأ شنيعا فإنه سلك في ذلك رد الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة» 
مع أن ادمع بين القصتين ممكنء وقد أشار إلى ذلك البزار في مسنده فقال: ورد من 
روايات أهل الكوفة بأسائيد حسان في قصة عليء وورد من روايات أهل المدينة في قصة 
أبي بكرء فإن ثبتت روايات أهل الكوفة فالجمع بينهما يما دل عليه حديث أيبي سعيد 
الخدري يعني الذي أخرجه الترمذي أن الني 49 قال: ٠‏ لا يحل لأحد أن يطرق هذا 
المسجد جنبا غيري وغيرك » والمعنى أن باب علي كان إلى جهة المسجد وم يكن لبيته باب 

غيره فلذلك لم يؤمر بسدم ويؤيد ذلك ما أخعرجه إسماعيل القاضي في ١‏ أحكام القرآن ؟ 
من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب « أن الني 9 لم ياذن لأحد أن يمر في المسجد 
وهو جنب إلا لعلي بن أبي طالب لآن بيته كان في المسجد » ومحصل الجمع أن الأمر يسد 
الأبواب وقع مرتين» ففي الأولى استثني علي لما ذكرى وفي الأخرى استثتى أبو بكر 
ولكن لا يتم ذلك إلا بن يحمل ما في قصة علي على الباب الحقيقي وما في قصة أبي بكر 
على الباب المجازي والمراد به المخوخة كما صرح به في بعض طرقهء وكأنهم لما أمروا يسد 
الأبواب سدوها وأحدثوا خوخا يستقربون الدخول إلى ا مس جد منها فأمروا بعد ذلك 
بسدهاء فهذه طريقة لا بأس بها في الجمع بين الحديثين وبها جمع بين الحديثين المذكوريسن 
أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار 6 وهو في أوائل الثلث الثالث منه» وأبو بكر 
الكلاباذي في « معاني الأخبار ؛ وصرح بأن بيت أبي بكر كان له باب من خارج المسجد 
ونخوخة إلى داخخل المسجد» وبيت علي لم يكن له باب إلا من داخخل المسجدء والله أعلم. 
وني حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق وأنه كان 
متأهلاً لأن يتخذه الني الك خليلاً لولا المانع المتقدم ذكرهء ويؤخمذ منه أن للخليل صفة 
خاصة تقتضي عدم المشاركة فيهاء وأن المساجد تصان عن التطرق إليها لغير ضرورة 
مهمة, والإشارة بالعلم الخاص دون التصريح لإثارة أفهام السامعين وتفاوت العلماء في 
الفهم وأن من كان أرفع في الفهم استحق أن يطلق عليه أعلم وفيه الترغيب في اختيار ما 
في الآخرة على ما في الدنياء وفيه شكر الحسن والتنويه بفضله والثناء عليه. وقال ابن 
بطال: فيه أن المرشح للإمامة يخص بكرامة تدل عليه كما وقع في حق الصديق في هذه 
القصة. 

4- باب قصل أبي بَكْرٍ بَعْدَ لبي لل 

6" حَدَلنَا عَبدالْعريرٍ بن عبيالله: حَدنَاسُلَيْمَثُ عَنْ يََى أن 
مهد عن ناوه ؛ عن ابن عمَرَ رضي الله نهم قَالَ: كا لَخَيْرُ بدن نَ اناس إفي 
من الي لقاء حير ها كر ثم عُمَرٌ ُمَرَ بْنَ الْخَطَا ب ثُمُ عْثْمَانَ بن عَفَانَ 5ه. 
[انظر: 17م]. 

قوله: (باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسام) أي في رتبة 
الفضل؛ وليس امراد البعدية الزمانية فإن فضل أبي بكر كان ثابناً في حياته الك كما دل 
عليه حديث الباب. 

قوله: (حدثنا سليمان) هوابن بلالء ويحبى بن سعيد هو الأنصاريء والإسناد 
كله مدنيون. 

قوله: (كا ير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي 
نقول: فلان خير من فلان إلخ وفي رواية عبيد الله بن عمر عمن نافع الآثية في مناقب 
عشمان ٠‏ كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمانه ثم نترك أصحاب رسول الله 9ك 
فلا نفاضل بينهم © وقوله: « لا نعدل بأبي بكر » أي لا نجعل له متلا وقوله: 9 ثمنترك 
أصحاب رسول الله 88 يي اكلام فيد ولي ماود من طري سال عن لبن ةكت 
نقول ورسول الله © حي: أفضل أمة الني 89 بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ' زاد 
الطبراني في رواية ؛ فيسمع رسول الله # ذلك فلا ينكره » وروى خيثمة بن سليمان في 
فضائل الصحابة من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر ‏ كنا نقول: إذا 


ذهب أبو بكر وعمر وعثمان استوى الناس» فيسمع الني # ذلك فلا ينكره » وهكذا 
أخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال في حديث الباب دون 
آخره. وفي الحديث تقديم عثمان بعد أبي بكر وعمرء كما هو الشهور عند جمهور أهمل 
السنة» وذهب بعض السلف إلى تقديم علي على عثمانء ومن قال به سغيان الشوري 
ويقال إنه رجع عنهء وقال به ابن خزيمةء وطائفة قبله وبعده» وقيل لا يفضل أحدهما على 
الآخر قاله مالك في ١‏ للدونة » وتبعه جماعة منهم يحسى القطان» ومن المتآخرين ابن حزم» 
وحديث الباب حجة للجمهورء وقد طعن فيه ابسن عبد البر واستند إلى ما حكاء عن 
هارون بن إسحاق قال: سمعت أبن معين يقول: من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعرف لعلي سابقيته وفضله فهو صاحب سنة» قال فذكرت له من يقول أبو بكر وعمر 
وعثمان ويسكتون فتكلم فيهم بكلام غليظء وتعقب بأن ابن معين أتكر رأي قوم وهم 
العثمانية الذين يغالون في حب عثمان ويتقصون علي ولا شك في أن من اقتصر على 

ذلك ولم يعرف لعلي بن أبي طالب فضله فهو مذموم؛ وادعى ابن عبد البر أيضاً أن هذا 
الحديث خخلاف قول أهل السنة إن علياً أفضل الناس بعد الثلاثةء فإنهم أجمعوا على أن 
علياً أفضل الخلق بعد الثلائقه ودل هذا الإجماع على أن حديث ابن عمر غلط وإن كان 
السند إليه صحيحاء وتعقب أيضاً بأنه لا بلزم من سكوتهم إذ ذاك عن تفضيله عدم 
تفضيله على الدوام وبآن الإجماع المذكور إنما حدث بعد الزمن الذي قيده ابن عمر 
فيخرج حديثه عن أن يكون غلطاء والذي أظن أن ابمن عبد البر إنا أتكر الزيادة الي 
وقعت في رواية عبيد الله بن عمر وهي قول ابن عمر « ثم نترك أصحاب رسول الله 88 
إلخ » لكن لم ينفرد بها نافع فقد تابعه ابن الماجشون أخرجه خيثمة من طريق يوسف بن 
الماجشون عن أبيه عن ابن عمر ٠‏ كنا نقول في عهد رسول اللّه 49 أبو بكر وعمر 
وعثمان» ثم ندع أصحاب رسول اللّهِ 9 فلا تفاضل بينهم » ومع ذلك فلا يلزم من 
تركهم العفاضل إذ ذاك أن لا يكونوا اعتقدوا بعد ذلك تفضيل علي على من سواه واللّه 
الباب الذي قبله» وقد جاء في بعض الطرق في حديث ابسن عمر تقيبد الخيرية المذكورة 
والأفضلية بما يتعلق بالخلافة» وذلك فيما أخرجه ابن عساكر عن عبد الله ببن يسار عن 
سالم عن أبن عمر قال: ٠‏ إنكم لتعلمون أنا كنا تقول على عهد رسول اللّه 89: أبو بكر 
وعمر وعثمانه يعني في الخلافة ؛ كذا في أصل الحديث. ومن طريق عبيد اللّه عن نافع 
عن لبن عمر 0 كنا نقول في عهد رسول اللَّه : من يكون أولى الناس بهذا الأمر؟ 
فتقول: أبو بكر ثم عمر ». وذهب قوم إلى أن أفضل الصحابة من استشهد في حياة النبي 
9 وعين بعضهم منهم جعفر بن أبي طالب. ومنهم من ذهب إلى العباس وهو قول 


: مرغوب عنه ليس قائله من أهل السنة بل ولا من أهل الإيمان» ومنهم من قال: أفضلهم 


مطلقاً عمر متمسكاً بالحديث الآتي في ترجمته في المنام الذي فيه في حق أبي بكر ١‏ وفي 
نزعه ضعف » وهو تمسك وأه. ونقل البيهقي في : الاعتقاد » بسنده إلى أبسي ثور عن 
الشافعي أنه قال: أجمع الصحاية وأتباعهم على أفضاية أبي بكر شم عمر ثم عثمان لم 
علي. 
ه- باب قَوْل النبي لك: ٠‏ لَوْ كنت مُتخيذا خليلاء 
قال أبو سَعِيد [راجع: 415]ء 

0" دنا مُسلِم بن إنراهيسم: : حَدكَا وُهَتِبّْ) حَدنَا أيُوبْ؛ عَنْ 
ِكْرمَة. عن ان ياس رضي الله عهماء عَنٍ ال ل قال: طن تجلا 
ين أي خَلِهلاً لذت ها بكر ولكن أي وصّاِبِي .. [راجع: /453]. 

ا" حَننا مُعَلى بن أسَدٍ وَمُوسَى بن إسْمَاعيلَ التبُودكيّ قَالاً: 
حَدنَا وُهَببّ» عَنْ أُوب» وَقَال: لوا كنت متَخيذاً ليلا لاْحَذثه خَليلاً. ولكن 
أخرة الإسلام أَفْضَلُ,. [راجع: 4097]. 

حَدنَا قَيَةُ: حَدكَا عَبْدالْوَهٌابٍِ عَنْ الوب ... مثلة. 

64" حَدنَا سُلَيْمَانُ بْنْ حَربٍ: أغيرنَا حَمَّادُ من رَيْدِ عَنْ أيوب» 
عَنْ عبد الله بن أبي مُلَيكَة قال: كنب اهل الْكُوقَةٍإِلَى ان الردَْرٍ في اله 
َفَالَ: أما اللي قَالَ رول الله لقا: ه كو نت مُتَخجِداً مِنْ هَذِه الأمةٍ خَلِيلاً 
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لاتخذلة .. انْزََهُ أباء يني أها ُكْر. 

6 حَدنَا اْحُمَبِدِي وَمُحَمدُ بْنُ غبَيْدالله قالاً: حَدكنَا إبْراهِيم بن 
سَعْل عن أبيه. عَنْ مُحَمَدٍ ْنٍ جيْرٍ إن مُطْعِم عَن أيه قَالَ: آنت امراة للب 
فق فَامرَها أن ترجع إلَْهِ. فالت: أرَائْت إن جنت وَلَم أجلذك؟ كَأنْهَاتَقُولَ: 
الْمُوات. فَالَ 5-0 إن لَمْ تجديبي فَاتي أبَا بكر .. [انظر: 000 سوا 
أخرجه مسلم: 85" ). 

- حَدلبِي أَحْمَدَ بن أبي الطَيّب: حَدنَا إسْمَاعِيلٌ ابن مُجَالِد: 
حَدنا بان بن بشثرء عَنْ وَبَرَة بن عَيْدِالرحْمَنِء عَنْ هَمّامِ قَالَ: سَوغْتْ عَمّارا 
َقُول: رايت رَسُولَ الله لكا وما معة إلا حَمْسَة عبد وامْرانان» وبو بكخرٍ. 
[انظر: لام 

0- حَدلبِي هِشامٌ بن عَمار: حَدنَا صَدَقَُ بن حَالِدِ: حَدلَا رَيْدُ بن 
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وَاقَ عن بُسْرٍ أن الله عَن عَايلِ الله أبي إذريسء عَنْ أبي النُرْدَاء 5ه 
قَال: كنت جالِساً عند اللي فق إذ اهل آبو بكر آخذا بطرف قؤبه حَتَى أبْدَى 
عن ركب قال النِ' فلفا: « أما صَاحْكُم قف غامر .. فسلْم وقَال: إني كان 
تتني ون ان الْخَطاب في فاممرغت إلَيه كم نينت فَسَالهُ أن يَغفِرَ بي فاتَى 
علي لفت كه قال يفف لله لك :ها بكر .. كلاد كم إن عمَرَنَيم 
قاتَى مَنِْلَ أبي يكْر, قَسَال: ألم ابو تكخر؟ فَقَالوا: لاء فاتى إلى ابي 28 
[َسَلَم) قعل وجه انب ف يعن حَى أطقق انو نكر فجن على وك 
قفَالَ: ها رَسُولَ الله والله أنا كت ألم مرئدِنء فَقَال الب 9: إن الله 
تعتي إِلكمْفََهُمْ كته وال آبو بكر صدقه. وَوَاسَاني َه وما قهَلْ 
أنم َارِكُوا لي متاحبي ه. مركن هما أوذي بَْنها. [الطر: .4 +و1م.. 

05- حَدَكنا مُعَلَى بن أسّدِ: حَدكنَا عَنْدَاْمريز بن الْمُخْتار قَالَ: خَالِدٌ 
الْحَذَاءُ دا عن أبي عَهْمَان قَال: حلي عَمْرو بن الَاصٍ ه: أن ابي فأ 
بَعَنَهُ على يش ذات السلا لء فاده فَقُلْت: أي الناس أحَبُ إلَبكَ؟ قَالَ: 
ايش َُلت: من الرجال؟ قال ٠‏ ابوهاء. لست كُمْ مَن؟ قال ه عُمَرُ بن 
الخطّاب ,. فَعَدُ رِ جَالا. [انشر 664 ث. أخرجه مسلم: 8724]. 

- حَدنا آبو الْممّان: أخبرا شُعيِب, عَن الزهرِي قَالَ: أخيرَي بو 
مَنمَةَ بن عبد الرحمن إن غوافب: أن آنا هُرَيْرَةَ يه قَال: سَمِْتْ رَسُولَ الله ل 
بقُولَ: « َمَا راع في غدمه, عدا عََِِ الب اعد بها شام فَطَلَهُ الاي 
لت إلنه الذنب ققالَ: من لَه ؤم السيعء َم ليس لهسا راع غَيْرِي؟ وَتنَمَا 
جل يَسوق برذ حَمَلَ علا اقم ليه فكَلْمْهُ ققالت: إني لم اغلّق 
هَل ولكني خَلِفْت لِلحَرث .. قَالَ الناس: مْبْحَانَ اللّهء قَالَ النبي 92 «فإني 
أومِن بِدَلِكَ وآبو يكْر وَعْمَرُ نُ الطاب » رضي الله عنهما. [راجع: 4؟57. 
أخرجة مسلع: 744 ؟]. 


4- حَدكنا عَبْدَانُ: أخبرنَا عَبْداللَه, عَنْ يُونْسَ: عن الزُهْرِيّ قَالَ: 
أغيرتي ان الْمُسَيّب: ممع آنا ْرَرَةَ ‏ قَالَ: سَمِغْت ال ل يقُولُ: ينا 
أنا مربي عَلَى قليب عَلَيهَا دلو َرَت مِنْهَا ما ضاءَ الله كم أحَدَهَا اذْنْ 
أبي قُحَاقَة, قَرَع بها دنوب أو نوين وف تعِهِ ضف والله يَففِرلَهُ مَعْفَه 
م محالت غَرباء اعَدَها ان الْحَطَبء لم ار عفري مِنَ الدص يَِْع نؤع 
عُمَر ححَى ضَرب اناس بعَطَنِ .. [الظر: لويم وروا #لا باك وانظر في 


التعبيرء باب يم . أخخر جه مسلم: 17917]. 


6- حَدنَا مُحَمُدُ بْنْ مُقَاتِل: أخبّرنًا عَبْدالله: اخيرنا مُومَى بن 
َب عن سَلِم أن عبيالله, عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهِما قال قَالَ 
رَسُول الله ا: من جر لوب خيلا َم بطر اله يوم الِياةٍ». قَقَالَ بمو 
يكْر: إن أحَدَ شِقَي لوبي يَسترْخِي, إلا أن انعاهدَ ذَلِكَ نة؟ فَقَالَ رَسُولْ الله 
:« إنك لنت تعنم لِك غْيَلاء ,. قَالَ مُوسَى: فَقْلْتْ لِسَالِم: اكَرَ 
عَبْدَاللَه: مَنْ جر لِزَارَه؟ قَالَ: م أمْمَغة ذكَرَ إلا نوه [انطر: ملاوع وبرلاو 
ولاو 5.07" أخرجه مسلم: 7١86‏ بدون ذكر أبي بكر]. 

5- حَدلنا آبو الْيمَان: حَدنَا شُعَيِبُء عن الزهْرِي قَالَ: أَخيربي 
حُمَيِدُنْنُ عبد الرحمن إن عَوفمٍ: أن آنا هْرَئرَةَ َالَ: سَمِغْتُ رَسُولَ الله فقا 
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قُول: ٠‏ من ألفق رَوْجَيْنِ من ضيّء مِنَ الأشّاء في سَبيل الله دعي من أنواب 
- يَغني: الْجَنةٌ - يا عَبْدَ الله هَذَا خيرٌ فَمَنْ كان مِنْ أل المكلاق ذعِيَّ من 
باب الصّلاف وَمَنْ كَانَ من أل الْجهَادِ ذُعِي مِنْ باب الْجِهَادِ وَمَنْ كَان مِنْ 
أهل الصدَقَةِ دعي مِنْ بَابِ الصدقَةِ وَمَنْ كان من أهل الصيام دعي مِنْ ياب 
الصياٍ وتاب الربان,. فَقَالَ ابو كر ما عَلَى هَذًا الْذِي يُدعَى مِن بذك 
الآبراب مِن ضَرُورَةء وَقَالَ: هَل يُدْعَى مِنهًا كُلّهًا أحَدَيَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: 
نعي َأرْجُو أن تَكُون مِنهُم ما أها بكره. [راجع: 14617 أخرجه مسلم: 117 .]9١‏ 
7" حَدَلنا إسْمَاعِيلٌ بْنْ عَبْداللَه: حَدَلنَا سُلَيِمَانُ بْنْ بلال؛ عَنْ 
هنام إن عرو َالَ: أخجرلي عَرَوَة نار عن غازِشة رَضِي الله عَنهها زو 
لبي فلكا: أن رَسُولَ الله لك مات وأبو يكْرٍ بالشنح - قال إسْمَاءِيلُ: يَغْنِي 
ِالْمَايَةِ- فَقَامَ عمَرٌيَقُولٌ: والله ما مَاتَ رَسُولْ الله ه. قالت: وَقَالَ عُمَرٌ: 


وَرْجْلَهُ فَجَاءَ آبو بكر فَكَشَفَ عَنْ رَسُول الله ه فَقيْلَهُ َال: بابي أنت 
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4 فَحَمِدَ الله ابو بكر واثنى عَلَيْهِ وَقَالَ: ألا مَنْ كان يَنْبدُ 


مُحَمّدا فك فَإِنْ مُحَمدً قَدْ مَات» وَمَنْ كان يَُدُ الله قن اللّه حَيّ لا يَمُوتُ 
وَكَالَ: « إنك مهت وإنهُم يون 4 [الزمر: "٠‏ وَقَالَ: « وَمَا مُحَمّدٌ إلا رَسُولَ 


قد خلس من قله الل لإ مات أن كل اقلم على اعقَابكُمْ وَمَنْ يقب 
عَلَى عَقِيِْ فلَنْ يَصرٌ اللّه حيئاً وَسَيَجْزِي الله الشاكِرينَ » [آل عمران: .1١44‏ 
قال: نفج النَامنٌ يَْكُونء قَال: وَاجْحَمَعَتٍ الأنصَارٌ إلى سَعْلِ بْنِ عْبَادَةَ في 
سَقِيفَةٍ تبي سَاعِدَة فََالُوا: ِنا امير وَمَِكُمْ من فَذَهَب إلهم ابو بَكْر وَعْمَرُ إن 
العَطابء وو بده نن الْجرًاح, قحب عمَر َكَل َاسْكَهُ ابو بكر وَكَان 
مر يَقُول: والله ما أرَْتُ بِدَلِكَ إلا أني قَذْ هات كلاما قد أغجيبي, حَشِيت 
أن لا يلق ابو يكر, كم تكلم آبو بكر فَكَلَمَ اَم الناسء فَفَالَ في كَلامه: نحن 
الأمَرَاءُ وأنثم الْورَرَكُ فَقَاَ حُمَابْ بنْ الْمْلِيرٍ : لاء واللّه لا تَفْمَلُ منا أمِيرٌ 
يكم أ ََلَ أو مكْر: لاء وكا الأمراء؛ وانم ارا هم أوْسَطُ الْعرب 
دارا وَأغْريهُمْ أحسابا َبَيُوا عُمَرَ أ آها عيَِة ئْنَ الْجَرَاح فَفَالَ عُمَرٌ: بل 
يمك أنت. قانت ميدن وَعيْ وين إلى رَسُول الله قاء اعد ُمر ييه 
قَبايَعَكُ وَبَايِعَهُ الناس؛ قَقَالَ قَائِلُ: كلدم سَعْدَ بْنَ عْبَادَة قَقَالَ عْمَرٌ: قَلَهُ اللله. 


[راجع: ؟4؟١].‏ 


ولا عبد الله بن سام : عن الزتبادي: قَالَ عبد الرحمن بِْنْ 
الْقَاميم: : أربي الْقَامُ: أن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنهَا فالت: ضَخخْص بَصرُ الب 
8 ثم فال: ١‏ « في الرّليق الأغلى». لان وَقَصْ اْحَييث. قالت: فَمَا كانت مِن 
خطيبهما مِنْ حطَةٍ إلا نفع الله بها لقَد حرف عْمَرُ الداس» ون يهم ليقافاء 
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قَرَئهُمُ الله بدَلِكَ. تراجع: 41؟١].‏ 

0٠‏ لم لقَد ير آمو يَكْر الناس الْهدى وَعَرَكَهُمُ اْحَقَ اللي 

عَلَيْهُم وَحَرّجُوا به يتلُون: < رَمَا مُحَمدٌ إلا رول قد حَلَتَ من َيِه الرْسُلٌ 
- إلى- الشاكرين 4. [راجع: 49 17]. 

"١‏ حَدكنا مُحَمدُ إن كبير: أ خبرنا سُفَيَانُ: حَدكنا جَامِعٌ نُ أبي 
رَاضشِدِ: حَدَكَا آبو يَغْلَى: عَنْ مُحَمّد ؛ أن اْحَفيَة قال: : قلت لأبي: أعي اشاس حيرٌ 
شو الله ل اويق قُلت: لُمُ مَن؟ قَالَ: كُمْ عْمَرُ وَحْشِِيِتَُ أن 

يَقُولَ عُدْمَانُ قُلت: كم انت؟ قَال: ما أنا إلا رَجُلُ مِنَ الْمْْلِوِينَ. 

5" حَدا ةن هيد عَنمَاِله عَنْ عبد الرحخن بن الْقَاسِمِه 
عن أبيو, عَنْ عَاِشَة وَضِي الله عنّها: أنها فالت حَرَجخَا مع رَسُول الله 8 يبي 
بَعْضٍ امقاروى حَتَى إِذَا كنا بالبداءء أ بذّات الجيشء القَطْمَّ عقدَ عِقدٌ لي. قَاقَامَ 

رول الله فا غلى الْحمايهء واه لان مقةء ولسوا على او ويس مهم , 
نا ققى اسن هبكر وه ألا تَرَى ما صَنمَ صقت عَاِشَكُ قاض برَسُول الله 
2 الئاس مَعَه وا غلى قاء وس َعم ء؟ قجاء و بكر رسو الله 
فا واضع رأسَهُ عَلَى فَخلِي أذ نَم قالح حبست رَسُول الله 9 واننا 34 
ولسوا عَلَى ماءء ولس مَعَهُمْ ما قالت: َعَائنِي» وَقَالَ: ما شَاءً الله أن يَقُولَ» 
َجَعَل يطعي بده في خاصرتي» فلا يَمْتعُبِي ِنَ الَحَركِ إلا مَكَانُ رَسُولِ اللّه 
فك على تخيلِي, قََامَ رَسُولُ ال 9 حَنَى أصنبح على يفال اله آبة 
تيمم قَمْمُواء َفَالَ سيد بْنْ الْحْصيْر: ما هي بول بَريكُمْ ينا آل أبي يكخرء 
قفالت عَانِسَةُ: فَبَعَحَا الْبَعِرَ الْذِي كُنت عَلَيْهِ فَوَجَدنَا الِْقَدَ نَْتَُ. [راجع: 572 
أخرجه مسلم: 517 7]. 

3 ركنا آهَمْ إن أبي إناس: حَدنَا شُتَهُ عن الأغمّش قَال: 
سَمِفْتْ ذَكْوَان يُحَدتْ عَنْ أبي متهي الْحُئرِي له قَال: قَالَ نبي 9©: دلا 
تسبُوا أصحابي, قل أن أحدَكُمْ افق مكل حل ذَعبأ ما بَلَعَ م هد أحَدِهِمِ ولا 
َعِيفَةُ ,. [أخرجه مسلم: 841 ؟). 

َبَعَهُ جَرِيرٌ وَعَبْالله بن دود وآبو مُعَاوِيَة وَمُحَاضرء عَنِ 3 

4- دنا مُحَمَُّ بن سكين آبو الْحَسَن: : حَدَنا يَحْتَى بْنْ حسما 
حَدَلنا سلَْمَانُ عن طريلن أن أي نر عن سه ناسيب قال: 52 
مُوسى الأشقريه: أنه نضا في يده َم خرَج. فَقْلت: لالرمَنْ رَسُولَ الله قا 
أكون مَعَهُ يَوْمِي هَذَاء قال: جه الْمَسْجد, َسَالَ غن ابي قاء ققالوا: 
عَرَجَ وَوَجُة ها نا فَخْرَجْتْ على إذرِو, سال عَنْهُ حَنى دَخَلَ بثْرَ أريس» 
َجَلَسْ عند الابو, وها من جرهاده حَتى قَضَى ر سُول الله 48 حَاجَنَهُ 
قتوضًا. فضا إل فإ مجلس على بثرٍ إرمس وتومئط هاه صف عن 
سا لقم ف لض علب لم انصّرفست فجَلمت عند الاب 


01 


فْلت: لوت واب رَسُول الله فل اليم َجَاءَ آبو بكر فَدقع الباب» فَقلْت: 


عقء 


مر هلَ؟ قال: آبو بَكْرِء فقلت: على سيك َمْعِن ققلت: يا رَسُولَ 
الله هذ بو بكر يذ ققال: ٠‏ ادن لَه وَبَسرة بالجنةء. فلت حَتى قلت 


لأبي بكر اذل وَرَسُولُ الله و يشر التق فدعْلَ مو بكر فَجلّسَ عَنْ 
مين سول الله ل معة في القُف» وى رجه في ال كما صن لبي اه 
ركشف عن سا ل رضت فل وقد نرت أخجي يََوَضًا وَيَلْحقبِي: 
ققلت: : إن يرد الله بقلان حميراً - يريد أَحَامُ - أت بهء ذا إِنْسَانُ يُحَرَكُ 
الباب» فَقُلتُ: مَنْ هَذَا؟ ققال: عُمَرَ بن الخطاب فَقْلت: عَلَى رِسْلِك اث 
جنت إلى رَسُولٍ الله فقا فَسَلْمْت عليه فَقُلت: هَدًا عمَرٌ بِنْ اْحَطَابِ 
يَاَذِن؟ قفال: ١‏ ادن لَه وَبَشرْهُ بالْجنَةٍ.. فجنت فَفُلس: اذل وَبَشْرَكَ 

َسُولُ الله 9 بات فَدحَلَ َجَلْسَ مع ز 2 سُول الله لظ في الف عنْ يسارو 
بي وَدَلَى رج في ابر لم رجفت لمت“ فَقُلّس: إن يُردٍ الله يفُلان حيو 
يات به فَجاء إنسانا رلك ل لَقْلْتُ: مَنْ هَذَا؟ ففال: عُحْمَانُ بْنْ عَفَا 
قل عَلَى رلك فجت إلى رَسُول الله فل ابره ققال: انال 
َه بان على مَلرى ُميئة.. فجتة فَفْلْتْ لَه: انل وَبَشرَكَ رَسُولُ الله 
فقا الجن علَى َلوَى تُصِبُك» ,دعل جه قف ةثل قجس وجاقة 
هِنّ التق الآخر. 

َال شرك بن عبدالله: قال معد إن الْمُسيُبٍ: اوها َُورَهُمْ. [اطر: 
طش وووعش وزووغ, روباك 9ل الاغ, أخرجه مسلم: 407 7 مطولاً]. 

حَدكبي مُحَمَدُ بن بَشَارٍ بنثار: حا يَحتى» عن سَهِهء شن قدادة: 
أن أنس بْنَّ مَالِكٍ 5ه حَدكَهم: ان ابي لظ معد صَعِدَ ادا وَابُو يَكْرٍ وَعْمَرُ 
وَعْثْمَانُ فَرَجَفَ بهم ثَقَالَ: «ايستأخكث َنَمَا عَلَنِكَ نبي وَصِدبِق 
وَسْهيدَان». [انظر: نومك نووم 


- حلي أحْمَدُ بن مهيا آبُو عَبْالله: حَدنَا وَهبُ بْنْ جَريرء 
حَدلنَا صخر عن تاقع: أن عبد الله إن عُمَرَ عُمَرَ رضي الله غنهما قَالَ: َال رَسُولُ 


الله 88: : ْنَا أنا على بثر أترغ منهاء جني آنو كر وَعْمَرُ فَاحَدَ ابو يَكْرٍ 
لد قرع نويا أو دونه ولي تزع ضَعْفَ والله يَغْفِرُ ل م اخَذهَا ان د 
الْعَطَاب مِنْيَد ابي يَكخر, َاستحَلتا في يده غَرْبا فلم أرقِا مِنَ الام 
َفرِي فَرِيُْ قترّعَ حَتى ترب الناس بعَطَن ه. 

قَالَ وَهْبْ: الْعَطَنْ مَبْرَكُ الإيلي يَقُولَ: حَتى رويس الإبلٌ قَنَاحسا. لراجع: 
1*5" أخرجه مسلم: 919 ؟7]. 

633- تبي اليد أن صَال: : حَدكنًا عيسى إن يُونْس: حَدكنا عُمَرٌ 
.إن سَعيد إن ابي الْحُسن اميه 200 
عَنهما قَآل: ني لواف في قرم دعو لله مر من الطاب وقد وضع على 
سَربرو إذارَجُلَ ين حلفي قد وضع مرق على مكبِي فولَ: رَحِمَكَ الله إن 
كنت لأربجو أن يجن يَجعَلكَ الله مع صَاحِيْلك» لاني جيرا ما كنس أشمع رول 
الله قفا بَقول: ٠‏ كنت وآبو بكر وَعْمر وفعت وابو بكر وَعْمَ). وانطلفت 
اوابو بكر وَعمَرُ فإن كنت لأز جُو أن يَجْعَلَكَ الله مَعَهُمَاء فَلَعَتُ قَإِدَا هوَ علي 
إن أبي طالب [انظر: مخ "ك. أخرجه مسلم: 6م97]. 

3074 حلي مُحَمّد بن تيد الْكُوفِي: حَدَلنا اوليك عَنٍ الأورَاعِي» 
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عن يَحتى إن أبي كدير عن محمد أن إْراه عن غرلة أن لز قالَ: :سمالت 


كتاب قضتائل الصّحابة ه- باب قزل النبئّ 88 « ل كنت مُتخيذاً عا 


عبد الله بن عْرِو عَنْ أشد مَا نَأ مُث ركُونا ؛ برَسُول الله كا قال: رايت 
< فب نأي معط ججاء إلى الي ف وَهْرَيْصلَي قرَصْع را إِي عق 
َسَقَهُ به حَنقاً شربداً, فَجَاء بو كر حَتَى َه عله فَقَالَ: د اتقتلون رجلا أن 
يقُولَ ني الله وقد جَادَكُمْ ينات من رَيكُمْ » [شافر:م؟]. [انظر: 34438 
أخرجه مسلم: 71784]. 
قوله: (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كدت متخبذاً خليلاً. قاله 
أبو سعيد) يشير إلى حديثه السابق قبل بباب ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث: 
الحديث الأول: حديث أبي سعيد المذكور. . 
الحديث الثاني: حديث ابن عباس أخرجه من طرق ثلاث: 
الأول: 
قوله: (لو كنست متخماناً خليلا) زاد ني حديث أبي سعيد ٠‏ غير ربي بوني 
حديث ابن مسعود عند مسلم ‏ وقد اتخذ اللّه صاحبكم خليلاً ». وقد تواردت هذه 
الأحاديث على نفي اخلة من الني لل لأحد من الناس» وأما ما روي عن أب ببن كب 
قال: « إن أحدث عهدي بنبيكم قبل موته بذ بخمس» دخلت عليه وهو يقول: إنه لم يكن ني 
إلا وقد اتخذ من أمته خليلاًء وإن خليلي أبو بكر. ألا وإن اللّه اتخذني خليلاً كما اتمذ 
إبراهيم خليلاً » أخرجه أبو الحسن الحربي في فوائده؛ وهذا يعارضه ما في رواية جندب 
عند مسلم كما قدمته أنه سمع النبي 99 يقول قبل أن يموت مخمس 9 إني أبسرأ إلى اللّه أن 
يكون لي منكم خليلٍ ؛ فإن ثبت حديث أبي أمكن أن يجمع بينهما بأنه لما برىء من ذلك 
تواضعا لريه وإعظاماً له أذن اللّه تعالى له فيه من ذلك اليوم لما رأى من تشوفه إليه وإكراماً 
لأبي بكر بذلك فلا يتنافى الخبران, أشار إلى ذلك الحب الطبري. وقد روى من حديث 
أبي أمامة نحو حديث أبي بن كعب دون التقييد بالخمس» أخرجه الراحدي في تفسيره» 
والخبران واهيان» واللّه أعلم. تفسيره واخبران واهيان» واللّه أعلم. 
قوله: (ولكن أخي وصاحبي) في رواية خيثمة في ؛ فضائل الصحابة ؛ عن أحمد 
بن الأسود عن مسلم بن إبراهيم وهو شيخ البخاري فيه ٠‏ ولكنه أي وصاحي في اللّه 
تعالى» وفي الرواية التى بعدها « ولكن أخخرة الإسلام أفضل » وقد تقدم توجيهها قبل 
باب. وقوله: في الرواية الثانية ٠‏ حدثنا معلى بن أسد وموسى بن إسماعيل التبرذكي ١‏ 
كذا للأكثر وهو الصواب. ووقع في رواية أبي ذر وحده ' التنوخي © وهو تصحيف؛ وقد 
تقدم تفسير الخليل في ترجمة إبراهيم عليه السلام من أحاديث الأنبياء» واختلف في المودّة 
والخلة والنحبة والصداقة هل هي مترادفة أو مختلفة» قال أهل اللغة: : الخلة أرفع رتبة؛ وهو 
الذي يشعر به حديث الباب, وكذا قوله عليه السلام «لر كنت متخذا خليلا غير ربي » 
فإنه يشعر بأنه لم يكن له خطيل من بني آدمء وقد ثبتت محبته لجماعة من أصحابه كابي بكر 
وفاطمة وعائشة والحسنين وغيرهم؛ ولا يعكر على هذا اتصاف إبراهيم عليه السلامٍ 
بالخلة وحمد يك بالحبة فتكون الحبة أرفع رتبة من الخلة؛ لأنه يجاب عن ذلك بأن محمدا 
قل قد ثبت له الأمران معاً فبكون رجحانه من الجهتينء واللّه أعلم. وقال الزعغغشري: 
الخليل هو الذي يوافقك في خلالك ريسايرك في طريقك. أو الذي يسد خللك وتسد 
خلله» أو يداخلك خلال منزلك انتهى. وكأنه جوز أن يكون اشتفافه مما ذكر. وقيل: 
أصل الخلة انقطاع الخليل إلى خليله» وقيل: الخليل من يتخلله منرك؛ وقبسل: من لا بسع 
قلبه غيرك» وقيل: أصل الخلة الاستصفاء. وقيل: المختص بالمودة» وقيل: اشتقاق الخليل 
من الخلة بفتح الخاء وهي الحاجة؛ فعلى هذا فهو المحتاج إلى من يخاله. وهذا كله بالنسبة 
إلى الإنسان: أما خلة الله للعبد فبمعنى نصره له ومعاونته. 
الحديث النالث: حديث ابن الزبير في المعلىء وسيائي الكلام على ما يتعلق منه 
بالجد في « كتاب الفرائض » إن شاء الله تعالى. والمراد بقوله ه كتب أهل الكوفة » بض 
أهلها وهر عبد اللّه بن عتبة بن مسعوده وكان ابن الزبير جعله على قضاء الكوفة؛ أخرجه 
أحمد من طريق سعيد بن جبير قال: « كنت عند عبد الله بن عتبة؛ وكان ابن الزبير جعله 
على القضاء فجاءه كتابه: كتبت تسألني عن الجد » فذكر نحوه وزاد بعد قوله: ٠‏ لامحذت 
أبا بكر: ولكنه أخي في الدين» وصاحبي في الغار “ روقع في رواية أحمد من طريق ابن 
جريج عن ابن أبي مليكة في هذا الحديث ١‏ لو كنت متخذا خليلاً سوى اللّه حتى ألقاء » 
الحديث الرابع: حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. 
فوله: (أنث امرأة) لم أقف على اسمها. 
قوله: (أرأيت)1ي أخبرني. 


قوله: (إن جنت ولم أجدك؛ كأنها تقول الموت) في رواية يزيد بن هارون عن 

إبراهيم بن سعد عند البلاذري ١‏ قالت فإن رجعت فلم أجدك؛ تعرض بالموت »؛ وكذا 
عند الإسماعيلي من طريق ابن مغمر عن إبراهيم» وهر يقوي جزم القاضي عياض أنه 
كلام جيد. وفي رواية الحميدي الآتي ذكرها في الأحكام : كأنها تعنى الموت » ومرادها إن 
جئت فوجدتك قد مت ماذا أغعمل؟ واختلف في تعبين قائل ١‏ كأنها » فجزم عياض بأنه 
جبير بن مطعم رأوي الحديث وهو الظاهرء ويحتمل من دونه. وروى الطبراني من حديث 
عصبمة بن مالك قال: ٠‏ قلنايا رسول الله إلى من ندفع صدقات أموالنا بعدك؟ قال: إلى 
أبي بكر الصديق ؛ وهو لوثبت كان أصرح في حديث الباب من الإشبارة إلى أنه الخليفة 
بعده لكن إصناده ضعيف. وروى الإسماعيلي في معجمه من حديث صهل ببن أبي 
خيثمة قال: بايع الني فلك أعرابياً فسأله إن أنى عليه أجله من يقضيه؟ فقال: أبو بكر. ثم 
سأله من يقضيه بعده؟ قال: عمر » الحديث. وأخرجه الطبراني في ١‏ الأرسط » من هذا 
الوجه مختصراً. وني الحديث أن مواعيد الني ا كانت على من يتولى الخلافة بعده 
تنجيزها. وفيه رد على الشيعة في زعمهم أنه نص على استخلاف علي والعباس» وسياتي 
شيء من ذلك في ٠‏ باب الاستخلاف ؛ من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. 

الحديث الخامس 

قوله: (حدثنا أحخمد بن أبي الطيسب) هو المروزي؛ بغدادي الأصل يكنى أبا 
سليمان واسم أبيه سليمان» وصفه أبو زرعة بالحفظ» وضعفه أبو خجاتم» وليس له في 
البخاري غير هذا الحديث. وقد أخرجه من رواية غيره كما يأثي في : باب إسلام أبي 
بكري. 

قوله: (حدئنا إتماعيل بن مجالد) بالجيم هر الكوفيء قواء يحبى بن معين وجماعة» 
ولينه بعضهم وليس له عند البخاري أبضاً غير هذا الحديث. . وؤبرة بفتح الؤاو والموحدة 
تابعي صغير. 

قوله: (عن همام) هر ابن الحارث؛ وعند الإسماعيلي من طريق جهور بن 
منصور عن إسماعيل ٠‏ سمعت همام بن الحارث ؟ وهو من كبار التابعين» وعمار هر ابن 
ياسره والإسناد من إسماعيل فصاعدا كوفيون. 

قوله: (وما معه) أي ممن أسلم. 

قوله: (إلا نمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر) أما الأعبد فهم بلال وزيد بن حجارثة 
وعامر بن فهيرة مولى أبي بكرء فإنه أسلم قدبما مع أبي بكر وروى الطبراني من طريق 
عروة أنه كان ثمن كان يعذب في الله فاشتراه أبو بكر وأعتقه؛ وأبو فكيهة مولى صفوان بن 
أمية بن خلف ذكر ابن إسحاق أنه أسلم حين أسلم بلال فعذبه أمية فاشتراه أبو بكر 
فأعتقه. وأما الخامس فيحتمل أن يفسر بشقران؛ فقد ذكر ابن السكن في ١‏ كتاب 
الصحابة» عن عبد الله بن داود أن الني فل ورئه من أبيه هو وأم أيمن؛ وذكر بعض 
شيوخنا بدل أبي فكيهة عمار بن ياسر وهو محتمل؛ وكان ينبغي أن يكون منهم أبوه فإن 
الثلاثة كانوا ثمن يعذب في الله وأمه أول من استشهدت في الإسلام طعنها أبو جهل في 
قلبها بحربة فماتت» وأما المرأئان فخديجة والأخرى أم أيمن أو سمية» وذكر بعض شيوخنا 
تبعاً للدمياطي أنها أم الفضل زوج العباس» وليس بواضح لأنها وإن كانث قدمة الإسلام 
إلا أنها لم تذكر في السابقين» ولو كان كما قال لعد أبو رافع مولى الغباس لآنه أسلم حين 
ألمت أم الفضل. كذا عند ابن إسحاق. وفي هذا الحديث أن أبا بكر أول من أسلم من 
الأحرار مطلقاء ولكن مراد عمار بذلك ممن أظهر إسلامه؛ وإلا فقد كان حيتئذ جماعة ممن 
أسلم لكنهم كانوا يخفونه من أقاربهمء وسيأتي قول سعد إنه كان ثلث الإسلامء وذلك 
بالنسبة إلى من اطلع على إسلامه ممن سبق إسلامه. 

الحديث السادس: 

قوله: زعدثا زيد بن واقسدم) هو النمشنقيء ثقة فليال الحدينث؛ وليمن له في 
البخاري غير هذا الحديث الواحد وكلهم دمشفيرن؛ وبسر بضم الموحدة وبالمهملة. 

قوله: (عن بسر بن عبيد اللّه) ني رواية عبد الله بن العلاء بن زيد غند المصنف 
في التفسير « حدثني بسر بن عبيد الله حدثني أبو إدريس سألت أيا الدرداء ». 

فوله: (أما صاحبكم) في رواية الكشميهني ١‏ أما صاحبك ؛ بالإفراد. 

قوله: (فقد غامر) بالغين المعجمة أي خاصم. والمعنى دل في غمرة الخصومة» 
والغامر الذي يرمي بنفسه في الأمر العظيم كالحرب وغيره. وقيل هو من الغمر بكسر 
المعجمة وهو الحقدء أي صنع أمراً اقتضى له أن يحقد على من صنعه معه ويحقد الآخبر 
عليه: ووقع في تفسير الأعراف في رواية أبي ذر وحده : قال أب و عبد اللّه هو المصدف: 
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غامر أي سبق بالخير » وذكر عياض أنه في رواية المستملي وحذه عن أبي فر وهو تفسير 
بتار الوا اود وقد مزلالاف الطبرى الب عد ين التى جنا فر يا 
البخاري فيه وقسيم قوله: « أما صاحبكم » محذوف أي وأما غيره فلا 

قوله: الم مين لاء بن اجا روم ل روف ميق ل 
صدقة بن خالد عند أبي نعيم في الحلية ة حتى سلم على الني فلك ؛ وم يقع في الحديث 
ذكر الرد وهو مما يجذف للعلم به. 

قوله: (كان بيني وبين ابن الخطاب شيء) في الرواية التي في التفسير ٠‏ محاورة » 
وهو بالحاء المهملة أي مراجعة» وفي حديث أبي أمامة عند أبي يعلى 9 معاتبة » وفي لفظ 
«مقاولة». 

قوله: (قأسرعت إليه) في التفسير ه فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه مغضباً 
فأتبعه أبو بكر ». 

قوله: (ثم ندهت) زاد محمد بن المبارك ‏ على ما كان ». 

قوله: (فسألته أن يغفر لي) في الرواية الى في التفسير « أن يستغفر في فلم يفعل 
حتى أغلق بابه في وجهه ». 

قوله: (فابى علي) زاد محمد بن المبارك ‏ فتبعه إلى البقيسع حتى خرج من داره 6 
وللإسماعيلي عن المسنجاني عن هشام بن عمار 0 وتحرز مني بداره » وفي حديث أبي 
أمامة « فاعتذر أبو بكر إلى عمر فلم يقبل منه ». 

قوله: (يغفر الله لك يا أبا بكر ثلانا) أي أعاد هذه الكلمة ثلاث مرات. 

قوله: (يتمعر) بالعين المهملة المشددة أي تذهب نضارته من الغضبء وأصله من 
العر وهو الجرب يقال أمعر المكان إذا أجربء وفي بعض النسخ ١‏ يد يتمغر © بالغين المعجمة 
أي يحمر من الغضب فصار كالذي صبغ بالمغرة» وللمؤلف في التفسير ة وغضب رسول 
الله قي » وني حديث أبي أمامة عند أبي يعلى في نحو هذه القصة « فجلس عمر فأعرض 
عنه أي الني #9 ثم تحول فجلس إلى الجانب الآخر فأعرض عنه؛ ثم قام فجلس بين يديه 
فأعرض عنهء فقال: يا رسول الله ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عني» فما خير حياتي 
وأنت معرض عني؟ فقال: أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه» ووقع في حديث 
ابن عمر عند الطبراني في نحو هذه القصة « يسآلك أخوك أن تستغفر له فلا تفعل » فقال: 
والذي بعثك بالحق ما من مرة يسألني إلا وأنا استغفر لهء وما خلق اللّه من أحد حب إل 
منه بعدك. فقال أبو بكر: وأنا والذي بيئك بالحق كذلك. 

قوله: (حتى أشفق أبو بكر) زاد محمد بن المبارك ‏ أن يكون من رسول اللّه ف 
إلى عمر ما يكره ©. 

قوله: (لجنا) بالجيم والمثلثة أي برك. 

قوله: (واللّه أنا كنت أظلم) في القصة المذكورة ٠‏ وإغا قال ذلك لأنه الذي بدا » 
ا 
ا 

قوله: (وواساني) في رواية الكشميهني وحده ‏ واساني » والآول أوجه؛ وهو من 
المواساة وهي بلفظ المفاعلة من الجانبين» والمراد به أن صاحب المال يجمل يده ويد صاحبه 
في ماله سواء. 

قوله: (تاركو لي صاحبي) في التفسير 2 تاركون ني صاحي »© وهي الموجهة حتى 
قال أبو البقاء: إن حذف النون من خطأ الرواة» لأن الكلمة ليست مضافة ولا فيها ألف 
ولامء وإنما يجوز الحذف في هذين الموضعين. ووجهها غيره بوجهين: أحدهما: أن يكرن 
«صاحي؟ مضافاً وفصل بين المضاف إليه بالجار وامجرور عناية بتقديم لفظ الإضاففة؛ وفي 
ذلك جمع بين إضافتين إلى نفسه تعظيماً للصديق. ونظيره قراءة ابن عامر « وكذلك زين 
لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم » [الأنعام: 171] بنصب أولادهعم وخفض 
شركائهم وفصل بين المضافين بالمفعولء والثاني أن يكون استطال الكلام فحذف النون 
كما يحذف من الموصول المطولء ومنه ما ذكروه في قوله تعالى: 8 وخضتم كالذي 
خاضوا». 

قوله: (مرتين) أي قال ذلك القول مرتينء وفي رواية محمد بن المبارك ١‏ ثلاث 
مرات». 

قوله: (فما أوذي بعدها) أي لا اظهرء الني 8 لهم من تعظيمه ولم أر هذه 


الزيادة من غير رواية هشام بن عمارء ووقع لآبي بكر مع ربيعة بن جعفر قصة نحو هذه: 
فأخرج أحمد من حديث ربيعة 9 أن الني فلك أعطاه 3 وأعطى أبا بكر أرضاء قال: 
فاختلفا في عذق نخلة, فقلت أنا: هي في حديء وقال أبو بكر: : هي في حدي» فكان بيننا 
كلامء فقال له أبو بكر كلمة د ثم ندم فقال: رد علي مثلها حتى يكون قصاصاء فابيت. فأتى 
الني 2 فقال: مالك وللصديق فذكر القصة فقال: أجل فلا ترد عليه؛ ولككن قل: غفر 
الله لك يا أبا بكرء فقلت: فولى أبو بكر وهو يبكي ؛. وفي الحديث من الفوائد فضل أبي 
بكر على جميع الصحابة؛ وأن الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه؛ وفييه 
جواز مدح المرء في وجهه؛ ومحله إذا أمن عليه الافتتان والاغترار. وفيه ما طبع عليه 
الإنسان من البشرية حتى يحمله الغضب على ارتكاب خخلاف الأولى؛ لكن الفاضل في 
الدين يسرع الرجوع إلى الأولى كقوله تعالى: « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا » [الأعراف: ١١؟]‏ وفيه أن غير النى ولو بلغ من الفضل الغاية ليس 
كعصوم. . وفيه استحباب سؤال الاستغفار والتحلل من المظلوم؛ وفيه أن من غضب على 
صاحبه نسبه إلى أبيه أو جده ولم يسمه باسمه وذلك من قول أبي بكر لما جاء وهو غضبان 
من عمر ١‏ كان بيني وبين ابن الخطاب » فلم يذكره باسمه؛ ونظيره قوله : « إلا إن كان 
ابن أبي طالب يريد أن ينكح ابنتهم 4: وفيه أن الركبة ليست عورة. الحديث السابع: 

قوله: (خالد الحذاء حدثنا) هو من تقديم الاسم على الصفة وقد استعملره 
كثيراء والإسناد كله بصريون إلا الصحابي؛ وأبو عثمان هو النهدي. 

قوله: (بعنه على جيش ذات السلاصل) بالمهملتين والمشهور أنها بفتح الأولى 
على لفظ جمع السلسلة» وضبطه كذلك أبو عبيد البكري؛ قيل سمي المكان بذلك لأنه 
كان به رمل بعضه على بعض كالسلسلة» وضبطها ابن الأثير بالضمء وقال هو بمعنى 
السلسال أي السهل؛ وسيأتي شرحها وتسميتها في 3 المغازي ؛ إن شاء الله تعالى. 

قوله: (أي الناس أحب إليك) زاد في رواية قيس بن أبي حازم عن عمرو بن 
العاص ٠‏ يا رسول الله فأحبه ؛ أخرجه ابن عساكر من طريق علي بن مسهر عن 
إسماعيل عن قيس»؛ وقع عند ابن سعد مسبب هذا السؤال وأنه وقع في نفس عمرو لما أمره 
ابي فل على الجيش وفيهم أبو بكر وعمر أنه مقدم عنده في المنزلة عليهم فسأله لذلك. 

قوله: (فقلت من الرجال) في رواية قيس بن أبي حازم عن عمرو عند ابن خزيمة 
وابن حبان ٠‏ قلت إني لست أعني النساء إني أعني الرجال ؛ وني حديث أنس عند ابن 
حبان أيضاً « سثل رسول الله قي من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة» قيل له ليس عن 
أهلك نسأآلك ؛ وعرف محديث عمر اسم السائل في حديث أنس. 

قوله: (فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب, فعد رجالاً) زاد في المغازي 
من وجه آخر 0 فسكت غمافة أن يجعلني في آخرهم ؛ ووقع في حديث عبد الله بن شقيق 
قال: « قلت لعائشة: أي أصحاب الني فلك كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكرء قلت: ثم 
من؟ قالت: عمره قلت: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح» قلت: ثم من؟ فسكتت » 
أخرجه الترمذي وصححه فيمكن أن يفسر بعض الرجال الذين أبهموا في حديث الباب 
.0 بأبي عبيدة» وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح عن النعمان بن بشير قال: 
«استاذن أبو بكر على الني فيك فسمع صوت عائشة عاليا وهي تقول: والله لقد علمت 
أن علياً أحب إليك من أبي؛ الحديث» فيكون علي ممن أبهمه عمرو بن العاصء وهو 
أيضاً وإن كان في الظاهر يعارض حديث عمرو لكن يرجح حديث عمرو أنه من قول 
الني َك وهذا من تقريره» ويمكن الجمع باختلاف جهة الحبة: فيكون في حق أبي بكر 
على عمومه بخلاف علي؛ ويصح حيتئذ دخوله فيمن أبهمه عمرو؛ ومعاذ اللّه أن تقول 
كما تقول الرافضة من إبهام عمرو فيما روى لا كان بينه وبين علي رضي الله عنهماء فقد 
كان النعمان مع معاوية على علي ول بمنعه ذلك من التحديث منقبة علي» ولا ارتياب في 
أن عمراً أفضل من التعمان: والله أعلم. 

الحديث الثامن: حديث أبي هريرة في قصة الذئب الذي كلم الراعي» وفي قصة 
البقرة التي كلمت من حملهاء وقد تقدم الكلام على ما في إسناده في ذكر بني إسرائيل. 

قوله: (بينما راع في غدمه عدا عليه الذنب) الحديث لم اقف على اسم هذا 
الراعي؛ وقد أورد المصنف الحديث في ذكر بني إسرائيل؛ وهو مشعر بأنه عنده من كان 
قبل الإسلام» وقد وقع كلام الذئب لبعض الصحابة في نحو هذه القصة؛ فروى أبو نعيم 
في ١‏ الدلائل » من طريق ربيعة بن أوس عن أنيس بن عمرو عن أهبان بن أوس قال: 
«كنت في غنم لي» فشد الذئب على شاة منهاء فصحت عليه فأقعى الذئب على ذثبه 
يخاطبي وقال: من لها يوم تشتغل عنها؟ تمنعني رزقا رزقنيه الله تعالى؛ فصفقت بدي 
وقلت: واللّه ما رايت شيئاً أعجب من هذاء فقال : أعجب من هذاء هذا رسول الله 8 
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بذلك وأبو بكر وعمر غائبين» فلذلك قال الني فك 9 فإني أومن بذلك وأبو بكر وعمرة 
وقد تقدمت هذه الزيادة في هذه القصة من وجه آخر عن أبي سلمة في المزارعة وفيه: دقال 
أبو سلمة: وما هما يومئذ ني القوم» أي عند حكاية الني فلك ذلك. ويحتمل أن يكرن ف 
قال ذلك لا اطلع عليه من غلبة صدق إيمانهما وقوة يقينهماء وهذا أليق بدخوله في 
مناقبهما. ٠‏ 

قوله: (يوم السبع) قال عياض: يجوز ضم الموحدة وسكونهاء إلا أن الرواية 
بالضم. وقال الحربي: هو بالضم والسكون وجزم بأن المراد به الحيوان المعروف» وقال ابن 
العربي: هو بالإسكان والضم تصحيف». كذا قالء وقال ابن الجوزي: هو بالسكون 
وامحدثون يروونه بالضم وعلى هذا أي الضم بالمعنى إذا أخذها السبع لم يقدر على 
خلاصها منه فلا يرعاها حيتئذ غيري, أي إنك تهرب منه وأكون أنا قربيا منه أرعى ما 
يفضل لي منها. وقال الداودي: معناه من ها يوم يطرقها السبع أي الأسد فتفر أنت منه 
فيأخطذ منها حاجته وأتخلف أنا لاراعي ها حينتذ غيريء وقيل: إنمايكون ذلك عند 
الإشتغال بالفتن فتصير الغنم هملاً فتنهبها السباع فيصير الذئب كالراعي ها لانفراده بها. 
وأما بالسكون فاختلف في المراد به فقيل: هسو اسم الموضع الذي يقنع فيه الحشر يوم 
القيامة» وهذا نقله الأزهري في « تهذيب اللغة » عن ابن الأعرابي؛ ويؤيده أنه ونع في 
بعض طرقه عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هربرة ‏ يوم القيامة » 
وقد تعقب هذا بأن الذكب حيتئذ لا يكون راعياً للغنم ولا تعلق له بهاء وقيل: هواسم 
يوم عيد كان لهم في الجاهلية يشتغلون فيه باللّهو واللعب فيغفل الراعي عن غنمه فيتمكن 
الذئب من الغنم؛ وإثما قال: « ليس لماراع غيري ؛ مبالغة في تمكنه منهاء وهذا نقله 
الإسماعيلي عن أبي عبيدة؛ وقيل: هو مسن سبعت الرجل إذا ذعرنه؛ أي من لما يوم 
الفزع؟ أو من أسبعته إذا أهملته» أي من لها يوم الإهمال. قال الأصمعي: السبع الحمل؛ 
وأسبع الرجل أغنامه إذا تركها تصنع ما تشاءء ورجح هذا القول النووي. وقيل: يوم 
الأكل؛ يقال سبع الذئب الشاة إذا أكلها. وحكى صاحب ١‏ المطالع » أنه روي بسكون 
التحتانية آخر الحروف وفسره بيوم الضياع؛ يقال أسبعت وأضيعت بمعنى, وهذا نقله ابن 
دحية عن إسماعيل القاضي عن علي بن المديني عن معمر بن المثنى, وقيل: المراد بيسوم 
السبع يوم الشدة كما روي عن ابن عباس أنه سئل عن مسألة فقال: أجرأ من سبع؛ يريد 
أنها من المسائل الشداد التي يشتد فيها الخطب على المفتي واللّه أهلم. 

قوله: (وبيدما رجل يسوق بقرة) تقدم الكلام عليه في المزارعة» ووقع عند ابن 
حبان من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في آخره في القصتين « فقفال 
الناس آمنا بما آمن به رسول الله ف ؛ وفي الحديث جواز التعجب من خسوارق العادات: 
وتفاوت الناس في المعارف. 

الحديث التاسع: حديث أبي هريرة في رؤيا التزع من القليب» ومسياتي شرحه 
في التعبير إن شاء الله تعالى. 

الحديث العاشر: حديث ابن عمر في الزجر عسن جر الشوب خيلاء؛ وسياني 
شرحه في كتاب اللباس, وفيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر لشحه على دينه» ولشهادة الني 83 
بما ينافي ما يكره. 

قوله: (فقلت لسالم) هو مقولة موسى بن عقبة؛ وسيأئي هناك الإشارة إلى تسوية 
أبن عمر بين الثوب والإزار في الحكم. 

الحديث الحادي عشر: حديث أبي هريرة فيمن أنفق زوجين أي شيئين. 

قوله: (من شيء من الأشياء) أي من أصناف المال. 

قوله: (ني سبيل الله) أي في طلب ثواب اللّهه وهو امم من الجهاد وغيره من 
العبادات. 

قوله: (دعي هن أبواب يعني الجنة) كذا وقع هنا وكأن لفظة ١‏ الجنة ؛ سقطت 
من بعض الرواة فلاجل مراعاة الحافظة على اللفظ زاد 2 يعني »» وقد تقدم في الصيام من 
وجه آخر عن الزهري يلغظ « من أبواب الجنة » بغير تردد. ومعنى الحديث أن كل عامل 
يدعى من باب ذلك العمل؛ وقد جاء ذلك صريحاً من وجه آخر عن أبي هريرة ‏ لكل 
عامل باب من أبواب الجنة يدعى منه بذلك العمل ؛ أخرجه أحمد وابن شيبة بإستاد 

-.َ 02 

قوله: (ياعبد الله هذا خير) لفظ « خير » بمعنى فاضل لا بمعنى أفضل وإن كان 


اللفظ قد يوهم ذلكء نه ففائدته زيادة ترغيب السامع في طلب الدخول من ذلك الباب» 
وتقدم في أوائل الجهاد بيان الداعي من وجه آخر عن أبي هريرة ولفظه ١‏ دعاه خخزنة الججنة 
كل خزنة باب أي خزنة كل باب ١‏ أي فل هلم 4. ولفظة ٠‏ فل ١‏ لغة في فلانء وي 
بالضمء وكذا ثبت في الرواية» وقيل إنها ترخيمها فعلى هذا فتفتح اللام. 

قوله: (فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة) وقع في الحديث 
ذكر أربعة أبواب من أبواب الجنةء وتقدم في أوائل الجهاد ‏ وإن أبواب الجنة ثمانية » 
وبقي من الأركان النج فله باب بلا شك؛ وأما الثلاثئة الأخمرى غمنها باب الكاظمين 
الفيظ والعافين عن الناس رواه أحمد بن حنبل عن روح بن عبادة عن أشعث شعث عن الحسن 
مرسلاً 3 إن لله باب في اللجنة لا يدخله إلا من عفا غن مظلمة » ومنها البساب الأيمسن وهو 
باب المتوكلين الذي يدخل منه من لا حساب عليه ولا عذاب, وأما الثالث فلعله بناب 
الذكر فإن عند الترمذي ما يومىء إليهء ويحتمل أن يكون باب العلم واللّه أعلم؛ ويحتمل 
أن يكون المراد بالأبواب التى يدعى منها أبواب من داخصل أبواب الجنة الأصلية لآن 
الأعمال الصالحة أكثر عددا من ثمانية: والله أهلم. 

قوله: (فقال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من 
ضرورة) زاد في الصيام : فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها » وفي الحديث إشعار 
بقلة من يدعى من تلك الأبواب كلهاء وفيه إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به مسن الأعمال 
المذكورة لا واجباتها لكثرة من يجتمع له العمل بالواجبات كلهاء فلاف التطوعات فقمل 
من يجتمع له العمل بجميع أنواع التطوعات, ثم من يجتمع له ذلك إنما يدعى من جميع 
الأبواب على سبيل التكريم له وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد, ولعله باب العمل 
الذي يكون أغلب عليه والله أعلم. وأما ما أخرجه مسلم عن عمر : من توضا ثم قال 
أشهد أن لا إله إلا الله ؛ الحديث وفيه 0 فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء » فلا 
ينافي ما تقدم وإن كان ظاهره أنه يعازضه. لأنه يحمل على أنها تفتح له على سبيل 
التكريم؛ ثم عند دخخوله لا يدخل إلا من باب العمل الذي يكون أغلب عليه كما تقدم» 
واللّه أعلم. 

(تنبيه): الإنفاق في الصلاة والجهاد والعلم والحج ظاهرء وأما الإنفاق في غيرها 
فمشكلء ويمكن أن يكون المراد بالإنفاق في الصلاة فيما يتعلق بوسائلها سن تحصيل آلاتها 
من طهارة وتطهير ثوب وبدن ومكان, والإنفاق في الصيام بما يقويه على فعله وخلشوص 
القصد فيه؛ والإنفاق في العفو عن الناس يمكن أن يقع بترك ما يجب له من حق» والإنفاق 
في التوكل بما ينفقه على نفسه في مرضه المانع له من التصرف في طلب المعاش مع الصير 
على المصيبة» أو ينفق على من أصابه مثل ذلك طلبا للثواب. والإنفاق في الذكر على نحو 
من ذلك واللّه أهلم. وقيل المراد بالإنفاق في الصلاة والصيام بذل النفس فيهماء فإن 
العرب تسمي ما يبذله المرء من نفسه نفقة كما يقال أنفقت في طلب العلم عمري وبذنلت 
فيه نفسيء وهذا معنى حسن. وأبعد من قال المراد بقوله: زوجين النفس والمال لأن المال 
في الصلاة والصيام ونحوهما ليس بظاهر إلا بالتأويل المتقدم؛ وكذلك من قال النفقة في 
الصيام تقع بتفطير الصائم والإنفاق عليهء لأن ذلك يرجع إلى ياب الصدفة. 

قوله: (وأرجو أن نكون منهم) قال العلماء: الرجاء من اللّه ومن نبيه واقع» 
وبهذا التقرير يدخخل الحديث في فضائل أبي بكر. ووقع في حديث ابن عياس عند ابن 
حبان في نحو هذا الحديث التصريح بالوقوع لأبي بكر ولفظه ١‏ قال أجل وأنت هو يا أبا 
بكر » وفي الحديث من الفوائد أن من أكثر من ثسيء عرف به. وأن أعمال البر قل أن 
تمتمع جميعها لشخص واحد على السواء. وأن الملائكة يحبرن صالحي بني آدم ويفرحون 
بهم» فإ الإنفاق كلما كان أكثر كان أفضل؛ وأن تني الخ في النيا والآخرة مطلوب. 

الحديث الثاني عشر: حديث عالشة في الوفاة وقصة السقيفة. وسيائي ما يتعلق 
بالوفاة في مكانها في أواخر المغازي؛ وأما السقيفة فتتضمن بيعة أبي بكبر بالخلافة؛ وقد 
أوردها المصنف أيضاً من طريق أبن عباس عن عمر في 3 الحدود 4» وذكر شيئاً منها في 
«الأحكام» من طريق أنس عن عمر أيضاء وأئمها رواية ابن عباسء وسأذكر هناما فيها 
من فائدة زائدة. 

قوله: (مات البي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بالسنح) تقدم ضبطه في 
أول الجنائز وأنه بسكون النون» وضبطه أبو عبيد البكري بضمها وقال: إنه منازل بني 
الحارث من الخزرج بالعوالي» ويينه وبين المسجد النبوي ميل. 

قوله: (قال إسماعيل) هو شيخ المصنف فيه وهو ابن أبي أويس. وقوله: : يعني 
بالعالية » أراد تفسير قول عائشة بالسنح. 

قوله: (ما كان يقع في نفسي إلا ذاك) يعبي عدم موته لك حينئف وقد ذكر عمر 


- كناب فضتائل الصحابة ه- باب قَوَل النبيّ 59 « لو كنت متخيذاً خليلا 


مستنده في ذلك كما سأبيته في موضعه. 

قوله: (لا يذيقك الله الموتتين) تقدم شرحه في أوائل الجنائزء وقد تمسك به من 
أنكر الحياة في القبر» وأجيب عن أهل السنة المثبتين لذلك بأن المراد نفي الموت اللازم مسن 
الذي أثبته عمر بقوله ؛ وليبعثه اللّه في الدنيا ليقطع أبدي القائلين بموته ؛ وليس فيه 
تعرض لما يقع في البرزخ» وأحسن من هذا الجواب أن يقال: إن حياته ل في القبر لا 
يعقبها موت بل يستمر ححا والأنيياء أحياء في قبورهم, ولعل هذا هو الحكمة في تعريف 
الموتتين حيث قال لا يذيقك الله الموتتين أي المعروفتين المشهورتين الواقعتين لكل أحمد 
غير الأنبياء» وأما وقوع الحلف من عمر على ما ذكره فبناه على ظنه الذي أداء إليه 
اجتهاده» وفيه يبان رجحان علم أبي بكر على عمر فمن دونهه وكذلك رجحانه عليهم 
لثباته في مثل ذلك الأمر العظيم. 

قوله: (أيها الحالف على رسللك) بكسر الراء أي هينتك ولا تستعجل؛ وتقدم في 
الطريق الذي بالجنائز أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال: اجلسء فأبى» فتشهد أبسو 
بكرء فمال النامس إليه وتركوا عمر. وقد اعتذر عمر عن ذلك كما سياتي في « باب 
الاستخلاف » من كتاب ١‏ الأحكام ». 

قوله: (فنشج الساس) بفتح النون وكسر المعجمة بعدها جيم أي بكوا بغير 
انتحاب, والنشج ما يعرض في حلق الباكي من الخصة: وقيل: هو صوت معه ترجّع كما 
يردد الصبي بكاءء في صدره. 1 

قوله: (واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة) هر 
سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي ثم الساعديه وكان كبير الخفزرج ني ذلك 
الوقت. وذكر ابن إسحاق في آخر السيرة أن أسيد بن حضير في بني عبد الأشهل المحازوا 
إلى أبي بكر ومن معه وهؤلاء من الأوس. وفي حديث ابن عباس عن عمر : تخلفت عنا 
الأنصار بأجمعها في سقيفة يني ساعدة » فيجمع بأنهم اجتمعوا أولاً ثم افترقراء وذلك أن 
الخزرج والأوس كانوا فريقين» وكان ببنهم في الجاهلية من الحروب ما هو مشهرره فزال 
ذلك بالإسلام ويقي من ذلك شيء في التفوص» فكانهم اجتمعوا أولاء فلما رأى أسيد 
ومن معه من الأوس أبا يكرٍ ومن معه افترقوا من الخزرج إيثاراً لتأسير المهاجرين عليهم 
دون الخزرج. وفيه أن علياً والززبير ومن كان معهما تخلفوا في بييث رسول الله 8 
واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر. 

قوله: (فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة) في 
رواية ابن عباس المذكورة ١‏ ققلت له: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار » وزاد 
أبو يعلى من رواية مالك عن الزهري فيه ٠‏ فبينما نحن في منزل رسول الله 4 إذا رجبل 
ينادي من وراء الجدار أن اخرج إل يا بن الخطاب» فقلت: إليك عني فإنا إنا عنك مشاغيل 
يعني بأمر رسول الله فك فقال له: إنه قد حدث أمره فإن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني 
ساعدة فأدركوهم قبل أن يحدثوا أمراً يكون فيه حرب. فقلت لأبي بكر: انطلق فذكره قال 
فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا رجلان صا حان فقالا: لا عليكم ألا تقربوهمء واقضوا أمركم. 
قال فقلت: والله لنأتينهم. فانطلقناء فإذا بين ظهرائيهم رجل مزصل؛ فقلت: من هذا؟ 
قالوا: سعد بن عبادة » وذكر في آخر الخديث عن عروة أن الرجلين اللذين لقياهم هما 
عوير بن ساعدة بن عباس بن قيس بن النعمان من بني مالك بن عوف. ومعن بن عدي 
بن الجعد بن العجلان حليفهم وهما من الأومس أيضا وكذا وقعت تسميتهما في رواية 
أبن عيبئة عن الزهري» أخرجه الزبير بن بكار. 

قوله: (فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر إخ) وفي رواية ابن عباس ٠‏ قال 
عمر: أردت أن أتكلم؛ وقد كنت زورت أي هيأت وحسنت مقالة أعجبتني أريد أن 
أقدمها بين يدي أبي بكرء وكنت أدلري منه بعض الحد أي الحدة فقال: على رسلك». 
فكرهت أن أغضبه 2. 

قوله: (ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ النساس) بنصب أبلغ على الحالكه يجوز 
الرفم على الفاعلية» أي تكلم رجل هذه صفته. . وقال السهيلي النصب أوجه ليكون 
تأكيدا لمدحه وصرف الوهم عن أن يكون أحد موصوفاً بذلك غيره. وفي رواية بين عباس 
قال: ‏ قال عمر: واللّه ما ترك كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالها في بديهته وأفضل حتى 
سكت2. 

قوله: (فقال في كلامه) وقع قع في رواية حميد بن عبد الرحمن بيان ما قال في روايته 
فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول اللّه 9 من شأنهم إلا 
ذكره» ووقع في رواية ابن عباس بيان بعض ذلك الكلام وهوة أما بعد فما ذكرتم من 
خير فأنتم أهله» ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا هذا الي من قريشء وهم أوسط 


العرب نسباً ودارا » وعرف الراد بقوله بعد في هذه الرواية ٠‏ هم أوسط العرب دارا 
وأعربهم أحساباً » والمراد بالدار مكة؛ وقال الخطابي أراد بالدار أهل الدار ومنة قوله: 
«خير دور الأنصار بنو النجارة . 

وقوله: (أحساباً) الحسب الفعال الحسان مأخوذ من الحساب إذا عدوا مناقيهم» 
فمن كان أكثر كان أعظم حسباء ويقال النسب للآباء والحسب للأفعال. 

قوله: (فقال حباب) بضم المهملة وموحدتين الأولى خفيفة (ابن المدذر) أي ابن 
عمرو بن الجموح الخزرجي ثم السلمي بفتحتين وكان يقال له ذو الرأي. ‏ ' 

قوله: (لا واللّه لا نفعل, منا أمير ومنكم أمير) زاد ني رواية ابن عباس أنه قال: 
« أنا جديلها المحمكك, وعذيقها المرجب » وشرح هاتين الكلمتين أن العذيق بالذال 
المعجمة تصغير عذق وهو النخلة والمرجب بالجيم والموحدة أي يدعم النخلة إذا كثر 
حملهاء والجديل بالتصغير أيضا وبالجيم, والجدل عود ينصب للوبل الجريساء لتحتك فيه 
والحكك بكافين الأولى مفتوحة فاراد أنه يستشفى برأيه. ووقع عند ابن سعد من رواية 
يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد 0 فقام حباب بن المنذر وكان بدرباً فقال: مناأمير 
ومتكم أمير» فإنا واللّه ما نتفس عليكم هذا الأمرء ولكنا نخاف أن يليه أقوام قتلنا آباءهم 
وإخوتهم. قال فقال له عمر: إذا كان ذلك فمت إن استطعت. قال فتكلم أبو بكر فقال: 
نحن الأمراء وأنتم الوزراءء وهفا الأمر بيننا ويينكم. ال ناي لإتاس رارف ورين 
سعد والد النعمان » وعند أحند من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد ١‏ فقام خطيب 
الأنصار فقال: إن رسول اله كان إذا ستعمل رجلاًمتكم قرنه بوجل منا قباعوا 
على ذلك فقام زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله 8 كان من المهاجرين وإنما الإمام من 
المهاجرين, فنحن أنصار اللّه كما كنا أنصار رسول اللّه 8# فقال أبسو بكر: جزاكم اللّه 
خيراً. فبايعوه » ووقع في آخر ؛ المغازي » لموسى بن عقبة عن ابن شهاب أن أبا بكر قال 
في خطبته وكنا معشر المهاجرين أول الناس إسلاماً ونحن عشيرته وأقاربه وذوو رحمه. ولن 
تصلح العرب إلا برجل من قريش» فالناس لقريش تبع؛ وأنتم إخواننا في كتاب الله 
وشركاؤنا في دين الله وأحب الناس إليناء وأنتم أحق الناس بالرضا بقضاء الله والتسليم 
لفضيلة إخوانكم؛ وآن لا تحسدوهم على خير ‏ وقال فيه: ١‏ إن الأنصار ققالوا أولاً تختار 
رجلا من المهاجرين وإذا مات اخترنا رجلاً من الأنصار فإذا مات اخترنا رجلاً من 
المهاجرين كذالك أبداً فيكون أجدر أن يشفق القرشي إذا زاغ أن ينقض عليه الأنصاري 
وكذلك الأنصاري. قال فقال عمر؛ لا والله لا يخالفنا أحمد إلا قتلناه فقام حباب بن 
المنذر فقال كما تقدم وزاد: وإن 5 شتتم كررناها خدعة ١‏ أي أعدنا الحرب. قال فكثر القرل 
تن كل أن يكز ركهم حرب فولب عدر فلغ بي ني كر )»اوعد اباد مين طرش 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: ٠‏ توفي رسول الله ا وأبو بكر في طائفة من المدينة 
فذكر الحديث قال فتكلم أبو بكر فقال: واللّه لقد علمت يا سمد أن رسول اللّه 8 
قال: وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمرء فقال له سعد: صدقت »©. 

قوله: (هم أوسط العرب) أي قريش. 

قوله: (فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة) في رواية ابن عباس عن عمر 
«وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين وأخذ بيدي ويد أبي عبيدة؛ فلم أكره مماقال 
غيرهاه وقد استشكل قول أبي بكر هذا مع معرفته بأنه الأحق بالخلاقة بقرينة تقديمه في 
الصلاة وغير ذلك والجواب أنه استحيى أن يزكي نفسه فيقول مثلاً رضيت لكم نفسسي» 
وانضم إلى ذلك أنه علم أن كلاً منهما لا يقبل ذلك؛ وقد أفصح عمر بذلك في القصةء 
وأيو عبيدة بطريق الأولى لأنه دون عمر في الفضل باتفاق أهل السنة» ويكفي أبا بكر كونه 
جعل الاختيار في ذلك لنفسه فلم يتكر ذلك عليه أحدء ففيه إماء إلى أنه الأحقء فظهر أنه 
ليس في كلامه تصريح بتخليه من الأمر. 

قوله: (فقال عمر: بل نبابعك أنت, فأنت سيدنا وخيرنا وأحينا إلى رصول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم) قد أفرد بعض الرواة هذا القدر من هذا الحديث» فأخرجه 
الترمذي عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن إسماعيل بن أبي أويس شيخ المصنف فيه 
بهذا الإسناد ‏ إن عمر قال لأبي بكر أنت سيدنا إلخ وأخرجه ابن حبان من هذا الوجه» 
وهو أوضح ما يدخل في هذا الباب من هذا الحديث. 

قوله: (فأخد عمر بيده فبايعه) في رواية ابن عباس عن عمر ه قال قكثر اللغط 
وارتفعت الأصوات حتى خشينا الاختلاف: فقلت ابسط يدك يا أبا بكره فبسط يده 
فبايعته ويايعه المهاجرون ثم الأنصار © وفي مغازي موسى بن عقبة عن ابن شهاب : قال 
فقام أسيد بن الحضير ويشير بن سعد وغيرهما من الأنصار فبايعوا أبا بكرء ثم وثب أهل 
السقيفة يبتدرون الببعة » ووقع في حديث صالم بن عبيد عند البزار وغيره في قصة الوفاة 


كتاب فضتائل الصحابة ه- باب قول الي 289: أو كنت مد 


«فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أميرء فقال عمر وأخذ بيد أبي بكر أمديفان في غمد 
واحد؟ لا يضطلحانء وأخخذ بيد أبي بكر فقال: من له هذه الثلاثة؟ « إذ هما في الغار » 
من هما؟ 8 إذ يقول لصاحبه » من صاحبه؟ 8 إن اللّهُ معنا © [التوبة: مع من؟ ثم 
بسط يده فبايعه ثم قال: بايعوهء فبايعه الناس ». 

قوله: (فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة) أي كد تقتلونه» وقيل: هو كناية عن 
الإعراض والخذلان» ويرده ما وقع في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب ١‏ فقال قائل 
من الأنصار: أبقوا سعد بن عبادة لا تطؤوه؛ فقال عمر: اقتلوه قتله الله ». نعم ليرد عمر 
الأمر بقتله حقيقة» وأما قوله « قتله الله ؛ فهو دعاء عليه؛ وعلى الأول هو إخبار عن 
إهماله والإغراض عنه. وفي خديث مالك فقلت وأنا مغضب قتل اللّه سعدا فإنه 
صاحب شر وفتئة » قال ابن التين: إنما قالت الأنصار « منا أمير ومتكم أميز ؛ على ما 
عرفوه من عادة العرب أن لا يتأمر على القبيلة إلا من يكون منهاء فلمنا سمعوا حديث 
#الأئمة من قريش» رجعوا عن ذلك واذعنوا. قلت حديث: ١‏ الأئمة من قريش © سياتي 
ذكر من أخرجه بهذا اللفظ في كتاب الأحكام؛ ولم يققع في هذه القصة إلا بمعناء» وقد 
جمغت طرقه عن نحو أربعين صحابياً ما بلغني أن بعض فضلاء العضر ذكر أنه لم يرو إلا 
عن أبي بكر الصديق. واستدل به الداودي على أن إقامة الخليفة سنة مؤكدة لأنهم أقاموا 
مدة لم يكن هم إمام حتى بويع أبو بكرء وتعقب بالاتفاق على فرضيتها وبأنهم تركوا 
لأجل إقامتها أعظم المهمات وهو التشاغل بدفن الني #لا حتى فرضوا منهاء والمدة 
المذكورة زمن يسير في بعض يوم يغتفر مثله لاجتماع الكلمة» واستدل بقول الأنصار ١‏ منا 
أمير ومنكم أمير ») على أن الني 89 لم يستخلف, وبذلك صرح عمر كما مسيأئي» ووجه 
الدلالة أنهم قالوا ذلك في مقام من لا يخاف شيئاً ولا يتقيهه وكذلك ما أخرجه مسلم عن 
ابن أبي مليكة ٠‏ سئلت عائشة: من كان رسول الله 8# مستخلفاً؟ قالت: أبو بكر: قبل: 
ثم من؟ قالت: عمر. ٠‏ قبل: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح » ووجدت في الترمذي 
من طربق عبد الله بن شقيق ما يدل على أنه هو الذي سال عائشة عن ذلك. . قال القرطي 

في « المفهم »: لو كان عند أحد من المهاجرين والأنصار نص من الني ف على تعيين أحد 

بعينه للخلافة لما اختلفوا في ذلك ولا تفاوضوا فيهء قال: وهذا قول جمهور أهل السنة» 
واستند من قال إنه نص على خلافة أبي بكر بأصول كلية وقرائن حالية تقتضي أنه احق 
بالإمامة وأولى بالمخلافة. قلت: وقد تقدم بعضها في ترجمته وسيأتي بعضها في الوفاة 
النبوية آخخر ٠‏ المغازي » إن شاء الله تعالق. الحديث الثالث عشر: 

قوله: (قال عبد الله بن سالم) هو الحمصي الأشعريء نة تقدم ذكره في المزارعة» 
والزبيدي هو محمد بن الوليد صاحب الزهري؛ وعبد الرحمن بن القاسم أي ابن أبي بكر 
الصديق. وهذه الطريق لم يوردها البخاري إلا معلقة ولم يسقها بتمامهاء وقد وصلها 
الطبراني في مسئد الشاميين. 

وقوله: (شخص) بفتح المعجمتين ثم مهملة أي ارتفع. 

وقوله: (وقص الخحديث) يعني فيما يتعلق بالوفاة. 

وقول عمر: (إله م يمت ولن يموت حتى يقطع أيدي رجال من المافقين 
وأرجلهم) وقول أبي بكر: (إنه هات) وثلاوته الآيتين كما نقدم. 

قوله: (قالت عائشة فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع اللّه بها) أي 
من خخطبتي أبي بكر وعمرء وه من » الأولى تبعيضية أو بيانية» والثانية زائدة؛ ثم شرجت 
ذلك فقالت: (لقد خوف. عمر الناس) أي بقوله المذكورء رووقع في رواية الأصيلي «لقد 
خحوف أبو بكر الناس» وهو غلطء وقوها: (وإن فيهم لنفاقا) أي أن في بعضهم منافقين» 
وهم الذين عرض بهم عمر في قوله المتقدم. ووقع في رواية الحميدي في الجمع بين 
الصحيحين « وإن فيهم لتقي ؛ فقيل إنه من إصلاحه؛ وإنه ظن أن قوله: وإن فيهم 
لنفاقاً» تصحيف فصيره ١‏ لتفي » كأنه استعظم أن يكون في المذكورين نفاقاً. وقال 
عياض: لا أدري هو إصلاح منه أو رواية؟ وعلى الأول فلا استعظام» فقد ظهر في أهل 
الردة ذلك. ولاسيما عند الحدادث العظيم الذي أذهل عقول الأكابر فكيف يضعفاء 
الإيمان» فالصواب ما في النسخ انتهى. وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق البخاري وقال 
فيه « إن فيهم لنفاقا ». 

الحديث الرابع عشر: 

قوله: (حدثنا أبو يعلى) هو منذر بن يعلى الكوفي الثوري؛ وهو من وافقت كنيته 
اسم أبيه» والإسناد كله كوفيون» ومحمد ابن الحتفية هو أبن علي بن أبي طالب» واسم 
الحتفية خولة بنت جعفر كما تقدم. 


قوله: (قلت لأبي: أي الناس خير؟) في رواية محمد بن سوقة عن منذر عن محمد 
بن علي « قلت لأبي: يا أببى من خير الناس بعد رسول الله 8؟ قال: أو ما تعلم يا بني؟ 
قلت: لاء قال: أبو بكر ؛ أخرجه الدارقطني؛ وفي رواية الحسن بن محمد ابن الحنفية عن 
أبيه « قال: سبحان الله يا بني» أبو بكر »؛ وفي رواية ابن جحيفة عند أحمد 7:قال لي علي: 
يا أبا جحيفة ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قلست: بلى قال: ولم أكن أرى أن 
أحداً أفضل منه ‏ وقال في آخره ٠‏ وبعدهما آخر ثالث لم يسمه »» وفي رواية للدارقطي في 
الفضائل من طريق أبي الضحى عن أبي جحيفة : وإن د شتتم أخبرئكم خير الناس بعد 
عمر » فلا أدري استحبى أن يذكر نفسه أو شغله الحديث. 

قوله: (وخشيت أن يقول عدمان قلت: ثم أنت, قال: ما أنا إلا رجل من 
المسلمين) في رواية محمد بن سوقة 9 ثم عجلت للحداثة فقلت: ثم أنت يا أبي؛ فقال: 
أبوك رجل من المسلمين » زاد في رواية الحسن بن محمد :لي مالحم وعلي ما عليهم » 
وهذا قاله علي تواضعاً مع معرفته حين المسألة المذكورة أنه خير النساس يومئذ لأن ذلك 
كان بعد قتل عثمانء وأما خشية محمد بن الحتفية أن يقول عثمان فلان محمداً كان يعتقد 
أن أباه أفضل» ذ فخشي أن علياً يقول عثمان على سبيل التواضع منه والحضم لنفسه 
فيضطرب حال اعتقاده ولاسيما وهو في سن الحداثة كما أشار إليه في الرواية المذكورة. 
وروى خيثمة في ؛ فضائل الصحابة » من طربق عبيد بن أبي الجعد عن أبيه أن علياً قال» 
فذكر هذا الحديث وزاد ١‏ ثم قال: ألا أخبركم مير أمتكم بعد عمر؟ ثم سكتء فظنا أنه 
يعني نفسه © وفي رواية عبيد خبر عن علي أنه قال ذلك بعد وقعة النهروان وكانت في سنة 
ثمان وثلاثين» وزاد في آخر حديثه 9 أحدئنا اموراً يفعل الله فيها ما يشاء © وأخمرج ابن 
عساكر في ترجمة عثمان من طريق ضعيفة في هذا الحديث أن علياً قال: « إن الشالك 
عثمان» ومن طريق أخرى أن أبا جحيفة قال: 9 فرجعت الموللي يقولون: كنى عن عثمان» 
والعرب تقول: كنى عن نفسه » وهذا يبين أنه لم يصرح بأحدء وقد سبق بيان الاختلاف 
في أي الرجلين افضل بعد أبي بكر وعمر: عثمان أو علي؟ وأن الإجماع انعقد بآخرة بين 
أهل السنة أن ثرت تيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة» رضي اللّه عنهم أجعين. قال 
القرطي في « الفهم » ما ملخصه: الفضائل جمع فضيلة؛ وهي الخصلة الجميلة التي يحصل 
لصاحبها بسبيها شرف وعلو منزلة إما عند الحق وإما عند الخلق» والشاني لا عبرة به إلا 
إن أوصل إلى الأول فإذا قلنا فلان فاضل فمعنا أن له منزلة عند اللّهء وهلا لا توصل 
إليه إلا بالنقل عن الرسولء فإذا جاء ذلك عنه إن كان قطعياً قطعنا به أو ظنياً عملنا يه» 
وإذا لم جد الخبر فلا خفاء أنا إذا رأينا من أعانه الله على الخيز ويسر له أسبابه أنا نرجو 
حصول ئلك المنزلة له لما جاء في الشريعة من ذلك» قال: وإذا تقرر ذلك فالمقطوع به بين 
أهل السنة بأفضلية أبي بكر ثم عمرء ثم اختلفوا فيمن بعدهما: فالجمهور على تقديم 
مات وعن مالك لوقه وال اهادي ومستها أن ؤلاء لأرمة اخارهم اللّه 
تعالى لخلافة نبيه. وإقامة دينه فمنزلتهم عنده حسمب ترد تيبهم في الخلافة واللّه اعلم. 

الحديث الخامس عشر: حديث عائشة في نزول آبة التيسم؛ وقد تقددم شرحه 
مستوفى في كتاب التيمم؛ والغرض منه قول أسيد بن الحضير في آخمره ما هي بأول 
بركتكم يا آل أبي بكر » وقد تقدم هناك ذكر ألفاظ أخرى تدل على فضلهم. 

الحديث السادس عشر: حديث أبي سعيد 

قوله: (سمعت ذكوان) هو أبو صالح السمان. 

قوله: (عن أبي سعيد) في رواية أخرى سأبينها « عن أبي هريرة » والأول أولى 
كما سيأني. 

قوله: (لا تسبوا أصحابي) وقع في رواية جرير ومحاضر عن الأعمش وكذا في 
رواية عاصم عن أبي صالح ذكر سبب هذا الحديث» وهو ما وقع في أوله قال: « كان بين 
خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء, فسبه خالد 6؛ فذكر الحديث وسيأتي ببان 
من أخرجه: 

قوله: (فلو أن أحدكم) فيه إشعار بآن المراد بقوله أولاً ؛ اصحابي ؛ أصحاب 
مخصوصونء وإلا فالخطاب كان للصحابة» وقد قال ١‏ لو أن أحدكم أنفق » وهذا كقوله 
تعالى: « لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقائل 4 [الحديد: ]١6‏ الآية» ومع 
ذلك فنهي بعض من أدرك النني 9 وخاطبه بذلك عن مسب من سبقه يقتضي زجر من لم 
يدرك الني فك وم يخاطبه. عن سب من سبقه من باب الأولى» وغفل من قال إن الطاب 
بذلك لغير الصحابة وإنما المراد من سيوجد من المسلمين المفروضين في العقفل تنزيلاً لمن 
سيوجد منزلة الموجود للقطع بوقوعه؛ ووجه التعقب عليه وقوع التصريح في نفس الخير 
بأن المخاطب بذلك خالد بن الوليد وهو من الصحابة الموجودين إذ ذاك بالاتفاق. 


قوله: (أنفق مثل أحد ذهيا) زاد البرقاني في المصافحة ؛ من طريق أبي بكر بن 
عياش عن الأعمش ١‏ كل يوم 4 قال: وهي زيادة حسنة. 

قوله: (مد أحدهم ولا نصيفه) أي المد من كل شيء. والنصيف بوزن رغيف هو 
النصف كما يقال عشر وعشير وثمن وثمين» وقيل النصيف مكيال دون المدء والمد بضم 
الميم مكيال معروف ضبط قدره في كتاب الطهارقء وحكى الخطابي أنه روي بفتح الميم 
قال: والمراد به الفضل والطول» وقد تقدم في أول * باب فضائل الصحابة © تقرير أفضلية 
الصحابة عمن بعدهم. وهذا الحديث دال لما وقع الاختيار له مما تقدم من الاختلاف والله 
أعلم. قال البيضاوي: معنى الحديث لا ينال أحدكم بإنفاق مشل أحد ذهبا من الفضل 
والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفه. وسبب التفاوت ما يقارن الأفضل من 
مزيد الإخلاص وصدق النية. قلت: وأعظم من ذلك في سبب الأفضلية عظم موقع ذلك 
لشدة الاحتياج إليه» أشار بالأفضلية بسبب الإنفاق إلى الأفضلية بسبب القتال كما وقع في 
الآية « من أنفق من قبل الفتح وقاتل » [الحديد: لد ا 
الذي ذكرته» وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيماً لشدة الحاجة إليِه وقلة 
المعتنى به يخلاف ما وقع بعد ذلك لآن المسلمين كثروا بعد الفتيح ودخسل الناس في دين 
اللّه أفواجاًء فإنه لا يقع ذلك الموقع اللمتقدم. واللّه أعلم. 

قوله: (تابعه جرير) هو ابن عبد الحميدف وعبد الله بن داود هو الخريي باللعجمة 
والموحدة مصغرء وأبو معاوية هو الضريرء ومحاضر بمهملة ثم معجمة بوزن مجاهب عن 
الأعمش أي عن أبي صالح عن أبي سعيدء فأما رواية جرير فوصلها مسلم وابن ماجه 
وأبو يعلى وغيرهم. وأما رواية محاضر فرويناها موصولة في ٠‏ فوائد ابي الفتح الحداد » 
من طريق أحمد بن يونس الضي عن محاضر المذكور فذكره مثل رواية جريره لكن قال بين 
خالد بن الوليد وبين أبي بكر بدل عبد الرحمن بن عوف وقول جرير أصح. وقد وقع 
كذلك في رواية عاصم عن أبي صالح الآني ذكرهاء وأما رواية عبد الله بن داود فوصلها 
مسدد في مسنده عنه وليس فيه القصة؛ وكذا أخرجها أبو داود عن مسدى وأما رواية أبي 
معاوية فوصلها أحمد عنه هكذاء وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب 
ويحى بن يحمى ثلاثتهم عن أبي معاوية لكن قال فيه: ٠‏ عن أبي هريرة » بدل أبي سعيد 
وهو وهم كما جزم به لف وأبو مسعود وأبو علي الجياني وغيرهم؛ قال المزي: كأن 
مسلماً وهم في حال كتابته فإنه بدأ بطريق أبي معاوية» ثم ثنى يحديث جرير فساقه بإسثاده 
ومتنه» ثم ثلث محديث وكيع وربع بحديث شعبة ول يسق إسنادهما بل قال بإسناد جرير 
وابي معاويةء فلولا أن إسناد جرير وأبي معاوية عنده واحد لما أحال عليهما معاً فإن 
طريق وكيع وشعبة جميعاً تنهي إلى أبي سعيد دون أبي هريرة اتفاقاه انتهى كلامه. وقد 
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة أحد شيوخ مسلم فيه في مسنده ومصافه عن أبي معاوية 
فقال: 9 عن أبي سعيد » كما قال أحمد وكذا رويناه من طريق أبي نعيم ني المستخرج » 
من رواية عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأخرجه أبو نعيم أيضا من رواية أعمد 
ويحى بن عبد الحميد وأبي خيثمة وأحمد بن جواس كلهم عن أبي معاوية فقال: « عن 
أبي سعيد » وقال بعده 9 أخرجه مسلم عن أبي بكر وأبي كريب ويحبى بن يحيى » فدل 
على أن الوهم وقع فيه تمن دون مسلم إذ لو كان عنده عن أبي هريرة لبينه أبو نعيمه 
ويقوي ذلك أيضا أن الدلرقطني مع جزمه في ١‏ العلل » بأن الصواب أنه من حديث أبي 
سعيد لم يتعرض في تنبعه أوهام الشيخين إلى رواية أبي معاوية هذى وقد أخرجه أبو عبيدة 
في « غريب الحديث » والجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم وخيثمة من طريق سعيد بن 
يحى والإسماعيلي وابن حبان من طريق علي بن الجعد كلهم عن أبي معاوية فقالوا: 
«عن أبي سعيدة وأخرجه ابن ماجه عن أبي كريب أحد شيوخ مسلم فيه أيضا عن أبي 
معاوية نقال: ٠‏ عن أبي سعيد » كما قال الجماعة؛ إلا أنه وقع في بض النسخ عن ابن 
ماجه اختلاف: قفي بعضها عن أبي هريرة وني بعضها عن أبي سعيده والصراب عن أبي 
سعيد لأن ابن ماجه جمع في سياقه بين جرير ووكيع وأبي معاوية ولم يقل أحبد في رواية 
وكيع وجرير إنها عن أبي هريرة» وكل من أخرجها من المصنفين والمخرجين أورده عنهما 
من ححديث أبي سعيده وقد وجدته في نسخة قدية جدا من أبن ماجه قرئت في مسلة بضع 
وسبعين وثلئمالة وهي في غاية الإتقان وفيها ه عن أبي سعيد ؛ واحتمال كون الحديث 
عند أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة جميعا مستبعد إذ 
لو كان كذئك لجمعهما ولو مرةء فلما كان غالب ما وجد عنه ذكر أببي سعيد دون ذكر 
أبي هريرة دل على أن في قول من قال عنه 8 عن أبي هريرة » شذوذاً واللّهِ أعلم: وقد 
جمعهما أبو عرانة عن الأعمش ذكره الدارقطني وقال في العلل رواه مسدد وأبو كامل 
وثميبان عن أبي عرانة كذلك» ورواه عفان ويجسى بن حماد عن أبي عوانة فلم يذكرا فيه أبا 
سعيدء قال ورواه زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وكذلك 


قال نصر بن علي عن عبد الله بن داو قال والصواب من روايات الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي سعيد لا عن أبي هريرة؛ قال: وقد رواه عاصم عن أبي صالح فقال عن 
أبي هريرة والصحيح عن أبي صالح عن أبي سعيد اتتهى وقد سبق إلى ذلك علي بن 
المديني فقال في « العلل »: رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيدء ورواه عاصم عن 
أبي صالح عن أبي هريرة» ةا قال والأعمش أثبت في أبي صالح من عاصم؛ فعرف من 
كلامه أن من قال فيه عن أبي صالح عن أبي هريرة فقد شذء وكأن سبب ذلك 5 شهرة أبي 
صالح بالرواية عن أبي هريرة فيسبق إليه الوهم ممن ليس محافظ؛ وأما الحفاظ فيميزون 
ذلك. ورواية زيد بن أبي أنيسة التي أشار إليها الدارقطي أخرجها الطبراني في ١‏ الأوسط» 
قال: ونم يروه عن الأعمش إلا زيد بن أبي أنيسة» ورواه شعبة وغيره عن الأعمش 
فقالوا: ٠‏ عن أبي سعيد » انتهى. وأما رواية عاصم فأخرجها النسائي في « الكبرى » 
والبزار في مسنده وقال: ونم يروه عن عاصم إلا زائدة» وممن رواه عن الأعمش فقال: 
«عن أبي سعيد؟ أبو بكر بن عياش عند عبد بن حميد» ويحبى بن عيسى الرملي عند أبي 
عوانة» وأبو الأحوص عند ابن أبي خيثمة: وإسرائيل عند تمام الرازي. وأماما حكاء 
الدارقطني عن رواية أبي عوانة فقد وقع لي من رواية مسدد وأبي كامل وشيبان عنه على 
الشلك» قال في روايته: « عن أبي سعيد أو أبي هريرة ؛ وأبو عوانة كان يحدث من حفظه 
فرها وهب وحديثه من كتابه أثبت» ومن لم يشك أحق بالتقديم مسن شك واللّه أعلم. 
وقد أمليت على هذا الموضع جزءا مفردا لصت مقاصده هنا بعون الله تعالى. 

(تكملة): اختلف في ساب الصحابي؛ فقال عياض: ذهب الجمهور إلى أنه يعزره 
وعن بعض المالكية يقتل؛ وخمص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين فحكى 
القاضي ححسين في ذلك وجهين» وقواه السبكي في حق من كفر الشيخين» وكذا مسن كفر 


من صرح النى 9 بإهانه أو تبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر بذلك عنه لا تضمن من تكذيب 
رسول الله 9©. 
الحديث السابع عشر: حديث أبي موسى. 


قوله: (عن شربك بن أبي ثر) هو ابن عبد الله وأبو مر جده. 

قوله: (خرج ووجه ههنا) كنا للأكثر بفتح الواو وتشديد الجيم أي توجه أو وجه 
نفسه وفي ووية الكشميهني بسكون اجيم بلفظ الاسم مضافاً لل الطرف لي جهة كفاء 

قوله: (حتى دخخل بثر أريس) بفتح الآلف وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم 
مهملة: بستان بالمديئة معروف يجوز فيه الصرف وعدمه وعو بالقرب من قباء. وفي بثرها 
سقط خماتم الني فلل من إصبع عثمان رضي الله عنه. 

قوله: (وتوسط قفها) بضم القاف وتشديد الفاء هو الداكة التي تجعل حول البثر» 
وأصله ما غلظ من الأرض وارتفع؛ والجمع قفاف. ووقع ني رواية عثمان بن غياث عن 
أبي عثمان عند مسلم ‏ بيئا رصول الله ل في حائط من حوائط المدينة وهو متكىء ٠»‏ يتكت 
بعود معه بين الماء والطين ©. 

قوله: (فقلت لأكونن بواباً لبي صلى الله عليه وسلم اليوم) ظاهره أنه 
اختار ذلك وفعله من تلقاء نفسه. وقد صرح بذلك في رواية محمد بن جعفر عسن شريك 
في « الأدب » فزاد فيه « ولم يأمرني » قال ابن التين: فيه أن المرء يكون بواباً للإمام وإن لم 
يأمرم كنا قال. وقد وقع في رواية أبي عشمان الآنية في مناقب عثمان عن أبي موسى « أن 
لني فلك دخعل حائطً وأمره بمفظ باب الائط ؛ ووقع في رواية عبد الرحمن بن حرملة عن 
سعيد بن المسيب في هذا الحديث ١‏ فقال: يا أبا موسى املك على الباب» فانطلق فقضى 
حاجته وتوضاأء ثم جاء فقعد على قف البئر » أخرجه أبو عوانة في صحيحه والروياني في 
مسندمه وفي رواية الترمذني من طريق أبي عثمان عن أبي موسى ١‏ فقال لي: يا أبا موسى 
املك علي الباب فلا يدخلن علي أحد » فيجمع بينهما بأله لما حدث نفسه بذلك صادف 
أمر الني 9 بأن يحفظ عليه البابه وأما قوله: ١‏ ولم يأمرني » فيريد أنه لم يأمره أن يستمر 
بوابأء وإنما أمره بذلك قدر ما يقضي حاجته ويتوضا ثم استمر هو من قبل نفسه؛ وسيأتي 
له توجيه آخحر في خبر الواحد» فبطل أن يستدل به لما قاله ابن التين» والعجب أنه نقل ذلك 
بعد عن الداودي وهذا من مختلف الحديث. وكأنه خفي عليه وجه الجمع الذي قررته. ئم 
إن قول أبي موسى هذا لا يعارض قول أنس أنه ل لم يكن له بواب كما سبق في كاب 
الجنائز لآن المراد أنس أنه لم يكن له بواب مرتب لذلك على الدوام. 

قوله: (فدفع الباب) في رواية أبي بكر 8 فجاء رجل يستأذن ». 

قوله: (يمشرك بالجنة) زاد أبو عشمان في روايته ٠‏ فحمد الله » وكذا قال في عمر. 

قوله: (وقد تركت أخي يتوضا وبلحقني) كان لأبي موسى أخوان أبو رهم 
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وأبو بردة» وقيل إن له أخاً آخر اسمه محمد وأشهزهم أبو بردة واسمه عامرء وقد خمرج 
عنه أحمد في مسنده حديا. 

قوله: (فإذا إنسان يرك الباب) فيه حسن الأدب في الاستثفان؛ قال ابن التين. 
ويحتمل أن يكون هذا قبل نزول قوله: فآ لا تدخلوا بيوناً غير ييوتكم حتى تستأنسوا 4. 
[النور: 717] قلت: وما أبعد ما قال فقذ وقع في رؤاية عبد الرحمن بن حرملة ١‏ فجاء 
رجل فاستاذن » وسياني في آخر مناقب عمر من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي موسي 
بلفظ : فجاء رجل فاستفتح » فعرف أن قوله: «يحرك الباب » إنما حركه مستأذناً لا دافعاً 
له ليدخل بغير إذن: 

قوله: (فقال: عدمان: فقلت: على رمسلك: فجدت إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فأخبرته؛ فقال: الذن له) في رواية أبي عثمان « ثم جاء آخر يستأذن فسكت 
هنية ثم قال اتذن له 6. 

قوله: (وبشرك رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلشوى 
اتصيباك) في رواية أبي عشمان « فحمد الله ثم قال: الله المستعان 6 وفي رواينة عند أحد 
«فجع ل يقول: اللّهمٍ صبزأه حتى جلس» وفي رواية عبد الرحمن بن حرملة ٠‏ فدخل وهر 
يحمد الله ويقول: اللهم صبرا » ووقع في حديث زيد بن أرقم عند البيهقي في ١‏ الدلائل » 
قال: 3 بعثني الني فلك فقال: انطلق حتى تأئي أبا بكر فقل له إن النييص يقرأ عليك 
السلام ويقول لك: أبشر بالجنة. ثم انطلق إلى عمر كذلك؛ ثم انطلق إلى عثمان كذلك 
وزاد: بعد بلاء شديد. قال فانطلق فذكر أنه وجدهم على الصفة التي قال له وقال: أين 
ني الله؟ قلت في مكان كذا وكذاء فانطلق إليه. وقال في عثدمان فأخذ بيدي حتى أتينا 
رسول الله فك فقال: ها رسول اللّه إن زيداً قال لي كذاء والذي بعثك بالحق ما تغنيت ولا 
تمنيت ولا مسست ذكري بيميني مشذ بايعتك. فأي بلاء يصيبنى؟ قال هو ذاك ؛ قال 
البيهقي إسناده ضعيف» فإن كان حفوظاً احتمل أن يكون الني َك أرسل زبيد بن أرقم 
قبل أن يجي أبو موسى؛ فلما جاءوا كان أبو موسى قد قعد على الباب فراسلهم عللى 
لسانه بنحو ما أرسل به إليهم زيد بن أرقم واللّه اعلم. قلت: ووقع نمواقصة أبي موسى 
لبلال وذلك فيما أخرجه أبو داود من طريق إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي قال: : دخمل رسول اللّه © حائطاً من 
حوائط المديئة فقال لبلال: ا او ا ار ار 
وأخرجه الطبراني ني « الأوسط ؛ من حديث أ أبي سعيد نحوه. وهذا إن صح حمل على 
التعدد. أ قور ل :إن يذ وهنا دن يقن رزقد د ريد أجل فسن ليد من هاروة 
عن محمد بن عمرو وفي حديثه أن نافع بن عبد الحارث هو الذي كان يستاذن» وهو وهم 
أيضاء فقد رواه أحمد من طريق موسى بن عقبة عن أبي سلمة عن نافع فذكره وفيه (قيجاء 
أبو بكر فاستاذن فقال لآبي موسى فيما أعلم ائذن له وأخرجه النسائي من طريق أبي 
الزناد عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحخارث عن أبي مؤسى وهو الصواب. فرجع 
الحديث إلى أبي موسى واتحدت القصة والله أعلم: وأشار فلك بالبلوى المذكورة إلى مما 
أصاب عثمان في آخر خلافته من الشهادة يوم الداره وقد ورد عنه © أصرح من هذا 
فروى أحمد من طريق كليب بن وائل عن ابن عمر قال: ٠‏ ذكر رسول الله ف فتنة» فمر 
رجل فقال: يقتل فيها هذا يومئذ ظلماً. قال فنظرت فإذا هو عثمان ؛ إسناده صحيح. 

قوله: (فجلس وجاهه) يضم الواو ويكسرها أي مقابله» 

قوله: (قال شريك) هوا موصول بالإسناد الماضي. 

قوله: (قال سعيد بن المسيب:. فأولتها قبورهم) فيه وقوع التأويل في اليقظة 
وهو الذي يسمى الفراسة والمراد اجتماع الصاحبين مع الني فل في الدفن وانفراد عثمان 
عنهم في البقيع» وليس المراد خصوص صورة الجلوس الواقعة. وقد وقع في رواية عبد 
الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب ١‏ قال سعيد: فأولت ذلك انتباذ قبره من قبورهم؛ 
وسيأني في الفتن بلفظ « اجتمعت ههنا وانفرد عشمان 4 ولو ثب ثبت الخبر الذي أخرجه أبو 
نعيم عن عائشة في صفة القبور الثلاثة أبو بكر عن بميئه وعمر عن بساره لكان فيه تمام 
التشبيه؛ ولكن سنده ضعيف», وعارضه ما هو أصح منه. وأخسرج أبو داود والحاكم من 
طريق القاسم بن محمد قال: « قلت لعائشة: يا أماه اكشفي لي عن قبر رسول اللّه 8# 
وصاحبيه؛ فكشفت لي » الحديث وفيه ‏ فرأيت رسول الله 9 فإذا أبو بكر رأسه بين 
كتفيه» وعمر رأسه عند رجلي الني 49 .١‏ 

الحديث الثامن عشر: 

قوله: (حدلنا يحى) هو ابن سعيد القطان وسعيد هو ابن أبي عروية. 


قوله: (صعد أحدا) هو الجبل المعرؤف بالمدينة» ووقع في رواية لمسلم ولأبي يعلى 
من وجه آخحر عن سعيد 3 حراء » والأول أصح.؛ ولولا اتحاد المخرج لجوزت تعدد القصةء 
ثم ظهر لي أن الاختلاف فيه من سعيد فإني وجدته في مسند الحارث بن أبي أسامة عن 
رع بن عبادا عن شريه قال اي ٠‏ جد أن حرا » اناده ريد أخرجة هد من 
حديث بريدة بلفظ « حراء » وإسناده صحيحء وأخرجه أبو يعلى من حديث سهل بن 
سعد بلفظ : أحد » وإسناده صحيح؛ فقوى احتمال تعدد القصة, وتقدم في أواخر الرئف 
من حديث عثمان أيضاً نحوه وفيه 0 حراء ؛ وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة ما يؤيد 
تعد القصة فذكر أنه كان على حراء ومعه المذكورون هنا وزاد معهم غيرهمء واللّهِ أعلم. 

قوله: (وأبو بكر وعمر) قال ابن التين: إنما رفع أبو بكر عطفاً على الضمير 
المرفوع الذي في « صعد » وهو جبائز اثفاقا لوجود الجائل وهو قوله: : أحدا ؛ وهو 
فلاف قوله الآني في آخخر الباب ١‏ كنت وأبو بكر وعمر ». 

وقوله: (اثست) وقع في مناقب عمر ؛ فضربه برجله وقال اثبت © بلفظ الأمر من 
الثبات وهو الاستقرار» وأحد منادى ونداؤه وخطابه يجتمل المجازء وحمله على الحقيقة 
أولى. وقد تقدم شيء منه في قوله: « أحد جبل يحبنا ونحبه.» ويؤيده ما وقع في مناقب عمر 
أنه ضربه برجله وقال اثبت. 

. فوله: (فانما عليك ني وصديق وشهيدان) في رواية يزيد بن زريسع عن صعيد 
الآنية في مناقب عمر ‏ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد ؛ وه أو » فيها للتنويع 
و«شهيد» للجنس: 

الحديث التاسع عشر: 

قوله: (حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد اللّم هر الرباطي واسم جده إبرافيم» 
وأما السرخسي فكنيته أبو جعفر واسم جده صخر 

قوله: (حدثنا صخر) هو ابن جويرية. 

قوله: (بينا أنا على بثر) أي في المنام كما تقدم التصريح به في هذا الباب من 
حديث أبي هريرة : بينا أنا نائم » وسبق من وجه آخمر عن ابن عمر قبل ؛ مناقب 
الصحابة » بباب « رأيت الناس مجتمعين في صعيد واحد » ويأتي في مناقب عمر بلفظ 
درأيت في المنام». 

قوله: (انزع منها) أي أملا الماء بالدلو. 

قوله: (فترع ذنوبا أو ذنوسين) بفشح المعجمة وبالنون وآخمره موحدة: الدلو 
الكبيرة إذا كان فيها الماء واتفق من شرح هذا الحديث على أن ذكر الذنوب إشارة إلى مدة 
خلافته وفيه نظر لأنه ولي ستتين وبعض سنة, فلو كان ذلك المراد لقال ذنوبين أو ثلاثة» 
والذي يظهر لي أن ذلك إشارة إلى ما فتح في زمانه من الفتوخ الكبار وهي ثلاثة» ولذلك 
لم يتعرض في ذكر عمر إلى عدد ما نزعه من الدلاء وإنما وصف نزعه بالعظمة إشارة إلى 
كثرة ما وقع في خلافته من الفتوحات واللّه اعلم. وقد ذكر الشافعي تفسير هذا الحديث 
في ٠‏ الأم » فقال بعد أن ساقه: ومعنى قوله: 9 وفي نزعه ضعف » قصر مدته وعجلة مونه 
وشغله بالحرب لأهل الردّة عن الافتاح والازدياد الذي بلغه عمر في طول مدته؛ انتهى. 
فجمع في كلامه ما تفرق في كلام غيره» ونؤيد ذلك ما وقع في حديث ابن مسعود في نحو 
هذه القصة فقال: « قال الني : فاعبرها يا أبا بكرء فقال ألي الأمر من بعدك؛ ثم يليه 
عمرء قال: كذلك عبرها الملك » أخخرجه الطبراني لكن في إسناده أيوب بن جابر وهو 
ضعيف. 

قوله: (وفي نزعه ضعف) أي أنه على مهل ورفق. 

قوله: (واللّه يغفر له) قال النووي: هذا دعاء من المتكلم, أي أنه لا مفهوم له. 
وقال غيره: فيه إشارة إلى قرب وفاة أبي بكرء وهو نظير قوله تعالى لنببه عليه المسلام 
«#فسبح محمد ربك واستغفره. إنه كان توابا * [النصر: 7] فإنها إشارة إلى قرب وفاة الني 
ك. قلت: ويجتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن قلة الفتوح في زمانه لا صنع له فيه؛ لآن 
سببه قصر مدته؛ فمعنى المغفرة له رفع الملامة عنه. 

قوله: (فاستحالت في يده غربا) بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة أي 
دلوا عظيمة. 

قوله: (فلم أر عبقريا) بفنح المهملة وسكون المؤحدة بعدها قناف مفتوحة وراء 
مكسورة وتحتانية ثقيلة» والمراد به كل شيء بلغ النهاية» وأصله أرض يسكنها الجن ضرب 
بها العرب المثل في كل شيء عظيم وقيل: قرية يعمل فيها الثياب البالغة في الحسن: 
وسيأتي بقية ما فيه في مناقب عمر. 


9- كتاب فضائل الصحابة 1- باب مَنَاقِبٍ عُمَرَ بن الخطاب أبي حَقْصء 


قوله: (يفري) بفتح أوله وسكون الفاء وكسر الراء وسكون التحتاينة. 

وقوله: (فريه) بفتح الفاء وكسر الراء وتشديد التحتانية المفتوحة» وروي بسكون 
الراء وخطاء الخليل» ومعناه يعمل عمله البالغ» ووقع في حديث أبن عمر ينزع نزع عمر. 

قوله: (حتى ضرب الناس بعطن) بفتح المهملتين وآخره نون» هو مناخ الإبل إذا 
شربت ثم صدرت» وسياني في مناقب عمر بلفظ ‏ حتى روي الناس وضربوا بعطن » 
ووقع في حديث أبي الطفيل بإسناد حسن عند البزار والطبراني أن رسول اللّه # قال: 
#بينا أنا أنزع الليلة إذ وردت علي غنم سود وعفرء فجاء أبو بكر فنزع» فلكره وقال في 
ره كات ايديا ال السود ا 
مره الس دكي ولي ل شاع احور ب 
المذكورء وسياتي شيء من مباحثه في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. قال البيضاوي: أشار 
بالبثر إلى الدين الذي هو منبع ماؤه حياة النفوس وتمام أمر المعاش والمعاد والتزع منه 
إخراج الماء» وفيه إشارة إلى إشاعة أمرء وإجراء أحكامه. وقوله: يغفر اللّه له » إشارة إلى 
أن ضعفه المراد به الرفق غير قادح فيهء أو المراد بالضعف ما وقع في أيامه من أمر الردة 
واختلاف الكلمة إلى أن اجتمع ذلك في آخير أيامه وتكمل في زمان عمرء وإليه الإشارة 
بالقوة ة. وقد وقع عند أحمد من حديث سمرة 3 أن رجلاً قال: يارسول اللّه رايت كان 
دلوا من السماء دليت» فجاء أبو بكر فشرب شرباً ضعيفاً. ثم جاء عمر فشرب حتبى 
تضلع » الحديث» ففي هذا إشارة إلى بيان المراد بالنزع الضعيف والتزع القوي. واللّه 
أعلم. 

الحدبث العشرون: 

قوله: (حدلنا الوليد بن صالح) هو أبو محمد الضي الجزري النخاس بالنون 
والخاء المعجمة, وثقه أبو حاتم وغيره؛ ولم يكتب عنه أحمد لأنه كان من أصحاب الرأي 
فرآه يصلي فلم تعجبه صلاتهء وليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواح وسياتي من 
وجه آخر في مناقب عمر عن ابن أبي حسين» فظهر أن البخاري لم يحتج به. 

فوله: (كنت وأبو بكر وعمر) قال ابن التين الأحسن عند النحاة أن لا يعطف 
على الضمير المرفوع إلا بعد تأكيده» حتى قال بعضهم إنه قبيسح؛ لكن يرد عليهم قوله 
تعالى: ط ما أشركنا ولا آباؤنا © [الأنعام: ]١44‏ وأجيب بأنه قد وقم الحائل وهو قوله: 
«لا» وتعقب بأن العطف قد حصل قبل ١‏ لا » قال: ويرد عليهم أيضا هذا الحديث انتهى. 
والتعقيب مردود فإنه وجد فاصل في الجملة» وأما هذا الدديث فلم تمق الرواة على 
لفظه» وسياتي في مناقب عمر من وجه آخر بلفظ ٠‏ ذهبت أنا وأبو بكر وعمر » فعطف 
مع التاكيد مع اتحاد المخرج. فدل على أنه من تصرف الرواة؛ وسياتي شرح هذا الحديثك 
قريباً في مناقب عمر إن شاء تعالى. 

الحديث الحادي والعشرون: 

فوله: (حدثنا محمد بن يزيد الكلوفي) قيل: هو أبو هاشم الرفاعي وهو مشهور 
بكنيته» وقال الحاكم والكلاباذي: هو غسيره ووقم في رواية ابن السكن عن الفربري 
«محمد بن كثير» وهو وهم نبه عليه أبو علي الجياني؛ لآن محمد بن كثير لا تعرف له رواية 
عن الوليد» والوليد هو ابن مسلم؛ وسياتي الحديث في ٠‏ باب ما لقي الني 99 وأصحابه 
من المشركين بمكة » من وجه آخخر عن الوليد وفيه تصريحه وتصربح الأوزاعي بالتحديث» 
ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 

(فائدة): مات أبو بكر قله بمرض السل على ما قاله الزبير بن عكار وعن الواقدي 
أنه اغتسل في يوم بارد فحم خمسة عشر يوماء وقيل: بل سمته اليهرد في حريرة أو غيرها 
وذلك على الصحيح لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الحهجرة؛ فكانت 
مدة خلافته ستتين وثلائة أشهر وأياماء وقيل غير ذلك؛ ولم يختلفوا أنه استكمل سن النجي 
ل نمات وهو ابن ثلاث وستين» واللّه اعلم. 


#2 سم هم 


5- - باب مَناقبِ عمَرَ بن الطاب أبي حَقْص» 
فصي الْعَدَوِيّ *. 
دنا حَجاج | ب مِنهَال: حَدَا عَبدالْعَرِيرَ زِ بْنْ الْمَاجِشُون: 


حَدَلنَا مُحَمدَ بْنُ ال - عَنْ جار إن عبد الله رضي الله عنْهًِا قَالَ: قال 
لبي فلا: ٠‏ رايكيِي َعَلَ الْجنَدَ فَإًِا آنا بلرْميِصَاى ائراةٍ ابي طَلْحَة 


اف 


حسف ففلت: من هذا قَقَالَ: هذا يلال وَرَائْتَ قَصرا ايه جَاريَة» 
ققل: لِمَنْ هَل قَقَانُوا: لِعْمَرَ فَارَذْتُ أن اذْعْلَهُ َأنظرٌ إلى فَذَكرْت غيرككه. 
قَقَالَ غُمرٌ: بببي وآأمي ا ر سول الله أعَلَيْكَ أغَارُ؟. [انظر: ردك لل 
أخرجه مسلم: 7744 مختصراً. أخرجة مسلم: 461 ؟ مختصراً]. 

54٠‏ حَالَا سعد إن أبي مَرْيم: أميرا ليث قال: حَائِي فيل 
عَن ابن شِهَاب قَالَ: أخبرتي سَعِيدُ 2 معي ؛ بْنْ الْمُسَيبِ: أن أبَا هُرَبْرَةَ © قَال: يت 
نحن عند رَُول الله 8 إِذْ قَال: ييا أنا نَم ني في الْجنةه قدا امراة 
تنا إلى جاب فمثر, لَقْلْت: لِمَنْ هذا الْقَصْرُ؟ قَانُوا: لِعُمَنَ فَدَكَرْتْ غَيْرَكَهُ 
ولت مُذيرا .٠‏ َكَى عُمَدُ مُمَرُ وَقَالَ: أعَلَيْكَ أَغَارُ يا رَسُولَ اللّه؟. [راجع: 49 ؟"]. 

-١‏ حَذبِي مُحَمّدُ مُحَصَدَ ! ْنْ المت أبو جَتْفَر الُوفي: حَدَكَنَاابِنُ 
ارك عَن يونس عن الرهرِيي قَال: أربي حَمَرَُ عن يه أن رَسُولَ الله 
ف قال: ‏ ينا أنا نج هرت - يغبي اللبنَ - حَتَى أنطر إلى الريي يري لبي 
طفِي» ذا في اطقاٍيه مولت عمرَء. قَقَانُوا: يَا رَسول الله فَمَاأوُلنَه؟ 
قَال: ‏ الْعِلْمَّو. [راجع: الى. أخرجه مسلم: 941]. 

49" حَدا مُحَمَدُ إن عبد الله إن ُمَيْرِ: حَدلنَا مُحَمدُ ابن بع؛ 
حَدنَا غَيَبْدُالله قَال: حَدلي آبو بَكْرٍ أن سمه عَنْ سال عَنْ عبد الله أن عُمَرٌ 
رضي الله عنهمًا: أن ابي 89 قال: « اريت في الام أني أنرع يدلو بكر 


على قإيبيء فَجَاءَ آبو بَكْرٍ قترَع لوب أؤ فلو إن تزْعاً تعيفاء والله يعر لَه كُمْ 
جا عم أن الطاب فانقخالت" غردا فم ا عبقرة ري فَرئُه ححَى دوي 
الناسُ وَصَر) وا بعَطن ». 


قال ابن جب :لبقي عاق الرَاِي. 
قال يَحى: الزرَاِي اناس لها حَمْل ري" « مبفو 


54 أخرجه مسلم: 00-0 

8" حَدكنا علي بن غَيالله: حَدكَا يقب إن إراهِيم قَال: حَدلّنِي 
أبي؛ عن ضَّالِح عن ابن شهابٍ: حبري عَبْدالْحَويهٍ: أن مُحَمَّد بْنَ سَغدٍ 
أخبرة: أن آبَاهُ فال: حَدلاَبْدالْعَيٍ بن عبدالله: حَدَلنا إِيْرَاهِِمُ بن مَغْدِهِ عن 
صَالِحٍ عَنٍ ان شيهابي عن عبْيْحعِياه بن عبد الرحمن بن ْله عَْ محم من 
سعد أن أبي وقاصء عَنْ أيه قال: : امنتأن عمَرُ بن الْحَطاب عَلَّى رَسُولِ اللّه 
فقاء وده نسو من فرش لَه ويسَكِْرَةُ عَاَِة أصوائهْن عَلَّى صَوَه 
قَلَمًا امتَأن عَم بن الْحَطَابِي قُمْنَ فَبَادرْنَ الْحِجَاب» فَاذِنَ لَهُ رَسُولُ الله في 
قَدَحَلَ عُمَرٌ وَرَسُولْ الله كه يَصْحَلكُ قَقَالَ عُمَرٌ:ٍ أمْخلك الله نلشة نا رَسُولَ 
ل قل ليرا فلا: « عبنت من هَؤْلاء اللابي كُنْ نديء فلا سَمِعْنَ 
متوتك لحر الججَاب». فَفَالَ غمرٌ: فَانتَ احقّ اتن سول الله كم 
َال غمر: نا غئوات افون اهذْنتي ولا نهدن رَسُولَ الله ل؟ َقلْنَ: تم 
أنت افَظُ وَاغْلَظُ مِنْ رَسُولِ الله ف كَقَالَ ر سُولَ الله فك: ٠‏ إيها يا ان 
الْحَطَبو وَالَِي نَفْسِي بدو ما ليك الشيْطان سالك جا قط إلا سَلَكَ قا 
غَيْرَ جك ,. [راجع: 44م" أخرجه مسلم: 9845]. 

4- حَدلنَا مُحَمدُ بن الْمُتَى: حَدكَا يَحتى. عن إِسْمَاءِيلَ: حَدلنَا 
دس أَال: كَالَ عَبْدَالله: ما زلنا عر مُنذُ أسلَمَ عمَر. [انطر: «+م+]. 


فعثءم 


نا عبْدالله: حَدلنا عَمَرُ بن صَعِا عن المن 


ل » كيرة. اراجع: 


6خ" حَدَنا عَبْدَانُ: : أخبر 


كات فضائل الصّحابة 1- باب ماب عُمَرَ إن الَْطاب أبي حَقص» 


أبي مُليكَة: أنه ع ابن عياص بَقُول: وضع عُمَرٌ عَلَّى سَرِيرِو فَكَنْفَهُ اناس 
يَذعُون ولو قبل أذ يرقم آنا يهم مرغي إلا رَجْل ايد منكبي, قدا 
علي بن أبي طالب فَرحُمَ عَلَى عُمرَ وقَال: ور 
له بيعل لت وذ اله ا كلا ايان اله مع ناته 
وَجَمِبَتُ خسنت إلي كنت كديرا أممَع الي فل ] يقول: ذَهَبْتُ أنا وآبو بَكْرٍ وَعُمَلٌ 

وَدَعلْتُ آنا وآبو بكْرٍ وَعْمَنُ وَحَرَجْتُ أنا وَآبو يَكْرٍ وَعُمَرٌ .. لراجع: 5197. 


أخرجه مسلم: 7984]. 

تممه حَدَكنَا مُسَدُدُ: : حَدَلا يَِيدُ ب زُرَبْع: حَدنَا سَِدُ ؛ بْنْ أببي 
عَرُوبَة. 

قال لي عَلِيقَهُ: حَدلنَا مُحَمْدُ بْنْ سوا و رَكَهْمَسٌ ابن الْمنهَال قَالاً: 
َس عَن قا عن أنس أن مإ طله قالَ: مت صنية الي 9 إلى أخداء 


عه الو تخ روطفلا رف بهم قعترق يرجه قال: ابت أخذه 
عَلَيِكَ إلا ليه أو صديق؛ أو 0 [راجع: 51078"]. 


/8"- حَدَلنا يَحْتَى بن سُلَيْمَانَ قَال: حَدَكِي ابن وَهبٍ قَالَ: حَدَلبِي 
عُمَر هُوَ ابن مُحَمُدِ؛ يتلم حك عَنْ أبيه قَال: سَالنِي ان عُمَرَ مُمَرَ عن 
تغض شأنه - يخني عْمرَ - فَاخبرئُ ققَالَ: ما رت أخداً قل فد وَسُولٍ الله 
لك من جين قبض» كان أجَدُ وَأجْوَة حَتَى التهَى: من عْمَرٌ أن الخخطاب. 


0 0004 م عد.ءم 


88" حَدلنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَكنًا حَمادُ أن زيل عَن لابن ع 
نس 4: أن رَجْلاً سَألَ الي لكا عن الساَة ققَالَ: متَى السّاعَةٌ؟ قَالَ: 
«رَمَادًا أغدّذت لَهَاء. قَالَ: لا شي إلا أني اجبُ اللّه وَرَسُوَلَهُ فك فَقَالَ: 


أي .2 


«انت مَعَ مَنْ حيبت .. 


00000 


قَالَ آنمن: قَمَا قَرِخنا به بشيء فَرَحنَا بقَوْل لبي 9ك: :وأنت مَعَّمَ 
حننت». قال أنس: ًا أجبا لب ل و نكر وخر وزو أن لحرن مت 
5 وإن لَمْ أغْمَل بيغل أَغْمَالِهِم. [انظر: لاتوون ولاووك عروريك. 
أخرجه مسلم: مطولةً, وأخرجه: 7107 بقطعة م ترد في هذا الطريق]. 


مومه دم 


5 حَدنَا يَحَى إن قَرَعَة: حَدلنا إبْراهِيمُ بن سَغْلٍِ عَنْ أيه عَنْ 
أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: َال سول اله ه: لَقَد كَان فيمَا قلَكُمْ 


ف ومم 


ين الأمم مُحَدلُو, قن يك في أمِي أخد َه عمرٌ.. 


اد زكرا بن أبي اده عن سعد عن أبي سَلَمَهَ عن أبي هُرَيْرَةَ فَالَ: 
قال اللبي لا: سه و ا عد 
من غَيْرٍ أنا يَكُونُوا أنبيَاة» فإنا يكن من مِنْهُمٌ أحَدّ فَعُمرٌه. [راجع: 454]. 


فامم 


قال ابن عباس رضي الله عنْهِمًا ا 
5" حَدلنَا عبد الله بْنُ يُوسُّف: حَكنَا اللييث: حَدنَا عقَيْلٌ عَنِ امن 


شِهَاب عن عا إن الْمُسيْب وأبي سَلَمَةَ أن عبد الرحمن قَالا: سَيِعْنا كبا 
هُرَيْرَة ُرَئْرةَ 4 يَقُول: قَالَ رَسُولٌ الله 8 ١‏ بَيَْمَا را في غَنَيهِ علدا انب قَاعَدَ 
ِنهَا شاة, فَطَلَبَهَا حَنَى امْتنقََهاء فَالَعَت إِلنِهٍ الذنب» قَفَالَآ لَهُ: مَنْ لْهَايَوْمَ 
السّبعه يس لها راع غَيْرِي ه. َقَالَ الناس: سْبْحَات الله فَقَالَ النبي للَك: « فإني 
ومن به وآثو كر وَعْمَرء. وَمَا لم بو يَكْر وَعُمَر [راجع: 116. أعرجه مسلم: 
84 مطولاً]. 


05 حَدََا يَحَى بْنْ بُكَير: تق الأيست ع عن قل غن ان 
يقاب قال: لاك لو ل ا 
قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله ف بَقُولَ: ينا أن نَم رت الا روا عَلَيْ 
عله تن ينها ما يلعُ الشذي ومِنها ما يبلْعُ دون ذلك وَعْرِض عَلَيْ 
عُمَرُ وَعَلَيْهِ لَميص اجَتَرَةُ .. قَالُوا: فهَمَا أوْلَعَهُ يَا رَسُول اللّه؟ قَالَ: ١‏ الدّينَ». 
[راجع: 71. أخرجه مسلم: .,]3774٠‏ 

- كنا الصلْتْ بْنُ مُحَمدِ: حَدلَا إسْمَاعِيلُ بن إنْرَاهيمٌ: حَدلنَا 
وب عن ابن أبي مُليكهَ عن الور ابن مَحْرََة َالَ: لَمًا طُهِنَ عمَرُ جَعَلَ 
0 نْ عباس وكالة يُترغة 4: يا أمي الْمُؤْمِينَ ولَينْ كان ذَالكَ لَقَدْ 
صَحِبْت رم َسُول الله َه قاخسذت صُحْبنَهء نم فَارَفحَهُ وَهْوَ عَذكَ راضء كُمْ 


حت مجن دك تاشت تَ صحبتة مُحْبنهُ م فَارَهُ وَهُوَ نك رَاضٍء لم 9 مجنت 
كن ستهزة 2 خسنت وضار مُحَتهُم وكين فَرَقَهُمْ لََرِقهُمْ وَهُمْ نك راصو قَال: 


ما ما 3 ذَكَرْتَ مِنْ صحَبَةٍ رَسُولِ الله لها وَرِضَاهُ فَإنَمَا ذَاكَ مَنَّ مِنَ الله تَعالى 
وار َأما ما دكت مِنْ صُحبَةٍ بي بَكْروَرِضَاُ َنْمَا اد من مِنَ الله 
جَلَ ذِكْرَهُ مَنْ به عَلَيْء وأمًا مَا تَرى مِنْ جَرَعِي» فَهُوَ مِنْ أجْلِك واخلٍ 
ين امحابك» والله لَوْ أن لي طِلاعَ الأْض ذَمَباء لالْحَدَيْت به مِنْ عَذَابٍ الله عَرْ 


وَجَلَّ 1 أراة. 
دَخَلْت عَلَى 0 9 


قءثم مه م 


41" حَدَلنا يُوسُْفُْ بْنْ مُوسَى: حَاكنَا بو أسَامَةَ قَالَ: حَدِي عدْمَاد 
بْنْ غِيَاث: حَدَكنا آبُو عدمَان الهَدِي عَنْ أبي مُوسى له قَال: كنس مع البِيّ 
٠٠‏ فل لي حيط من جيطن المي قجاة وجل متتح» لقال الي 8: :اف 
لَه لَهُ وَبسْرةُ بالجنةٍ , . قفخت لَه قَإذَا أبو كر بره بم قال لبي فق فَحِد 
الله ثم جَاءَ رَجْلٌ منتفتح: فَفَالَ للب للا: ٠‏ المح لَه وبر بالْجَنْدٍء. 
َفتَخت لَه قدا هْرَ عُمَرُ احبر ما قَالَ لبي ف فَحمِد الله لم املتفقح 
َل قَقَالَ لي: «افح لَه وَبَصْرة بِالجنةِء عَلَى بَلْوَى تُميمُةُ». فَإذًا عُلْمَان 
عَنَ فَاعبَرنهُ بمَا قَالَ رَسُولُ الله يه فَحَمِدَ الألّه ثم قَالَ: الله الْمُسْمَان. [راجع: 
6 أخرجه مسلم: 4917 ؟9]. 

4 4" حَدا يَحَى إن سلما قال: حَدلِي ابن وَضبو قالَ: أخبرام 
حَيْوَةُ قَال: حلي بو فيل زهْرَة إن معبلو: أنه سَمِعٌ جَدّهُ عيد الله بْنَ شام 
قَال: كنا مع ابي لقء وَهْوَ آخدُ يد عُمَرَ بن الْخَطاب. [الظر: 0 
بفنكظدة 

قوله: (باب مناقب عمر بن الخطاب) أي ابن نفيل بنون وفاء مصغر ابن عبد 
العزى بن رياح بكسر الراء بعدها تحتانية وآخره مهملة ابن عبد الله بن قرط بن رزاح 
بفتح الراء بعدها زاي وآخره مهملة أبن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب يجتمع مع 
الني ف في كعبء وعدد ما بينهما من الآباء إلى كعب متفاوت بواحد» مخلاف أبي بكر 
فبين الني ل وكعب سبعة آباءء وبين عمر وبين كعب ثمانية» وأم عمر حتتمة بنت هاشم 
بن المغيرة ابنة عم أبي جهل والحارث ابني هشام بن المغيرة» ووقع عند ابن منده أنها بدت 
هشام اخت أبي جهل وهو تضحيف نبه عليه ابن عبد البر وغيره. 

قوله: (أبي حفص القرشي العدوي) أما كنيته فجاء في السيرة لابن إسحاق أن 
الني قل كناه بهاء وكانت حفصة أكبر أولاده: وأما لقبه فهو الفاروق باتفاق» فقيل أول 
من لقبه به الني فلك رواه أبو جعفر بن أبي شيبة في تاريفه عن طريق ابن عباس عن عمره 
ورواه أبن سعد من حديث عائشة: وقيل أهل الكتاب أخرجه ابن سعد عن الزهري» 


وقيل جبريل رواه البغوي. ثم ذكر المصنف في هذه الترجمة ستة عشر حديثاً. 

الحديث الأول: حديث جابر وهو مشتمل على ثلاثة أحاديث: 

قوله: (حدثنا عبد العزيز بن الماجشون) كذا لأبي ذرء وسقط لفظ « ابن » من 
رواية غيره» وهو عبد العزيز بن عبد الله بن سي سلمة المدنيء والماجشون لقب جده 
وتلقب به أولاده. 

قوله: (ححدثنا محمد بن المنكلير) همكذا رواه الأكثر عن ابن الماجشون» ورواء 
صالح بن مالك عنه ١‏ عن حميد عن أنس » أخخرجه البغوي في فوائده فلعل لعبد العزيز 
فيه شيخين» ويؤيده اقتصاره في حديث ميد على قصة القصر فقطء وقد أخرجه الترمذي 
والنسائي وابن حبان من وجه آخر ‏ عن حميد » كذلك. 

قوله: (رأيتني دخلت الجنة؛ فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة) هي ١‏ 
سليم» والرميصاءء بالتصغير صفة لها لرمص كان بعينهاء واسمها سهلة» وقيل رميلة» 
وقيل غير ذلك» وقيل هو اسمهاء ويقال فيه بالغين المعجمة بل الراء وقيل هو اسم 
أخختها أم حرا وقال أبو داود هو اسم أخخت أم سليم من الرضاعة» وجو ز ابن الثين أن 
يكون المراد امرأة أخرى لآبي طلحة. 

وقوله: (رأيتني) بضم اللاناة والفضمير من المتكلم؛ وهو من خصائص أفعال 
القلوب. 

قوله: (وسمعت خشفة) بفتح المعجمتين والفاء أي حركة» وزناً ومعنى؛ ووقع 
لأعد ١‏ سمعت خشفاً » يعنى صوتاء وقال أبو عبيد: الخشفة الصوت ليس بالشديد. قبل 
وأصله صوت دبيب الحية؛ ومعنى الحديث هنا ما يسمع من حس وقم القدم. 

قوله: (فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال) وهنا قد تقدم في صلاة الليل من 
حديث أبي هريرة مطولاً. وتقدم من شرحه هناك ما يتعلق به» وتقدم يعض الكلام عليه 
في صفة الجنة حيث أورد هناك من حديث أبي هريرة. 

قوله: (ورأيت قصرا بفنائه جارية) في حديث أبي هريرة الذي بعده ‏ تتوضا إلى 
جانب قصر » وفي حديث أنس عند الترمذي ١‏ قصر من ذهب »؛ والفناء بكسر الفاء 
وتخفيف النون مع المد: جانب الدار. 

قوله: (فقلت لمن هذا؟ فقال) ني رواية الكشسميهني ١‏ فقالوا ؛ والظاهر أن 
المخاطب له بذلك جبريل أو غيره من الملائكة» وقد أفرد هذه القصة في النكاح وفي التعبير 
من وجه آخر عن ابن المتكدر. 

قوله: (فذكرت غيرتك) في الرواية الني في التكاح « فأردت أن أدخله فلم يمنعني 
إلا علمي بغيرتك ؛ ووقع في رواية ابن عيينة عن ابن المتكدر وعمر بن دينار جميعا عن 
جابر في هذه القصة الأخيرة 0 دخطت الجنة فرأيت فيها قصراً يسمع فيه ضوضاءء فقلت: 
لمن هذا؟ فقيل: لعمر » والضوضاء بمعجمثين مفتورحتين بينهما واو وبالمدء ووقم في 
حديث أبي هريرة 3 أن عمر بكى » ويأني في التكاح بلفظ * فبكى عمرء وهو في المجلس ؟ 

وقوله (بأبي وأمي) أي افديك بهما. 

وقولهزاعليك أغار) معدود من القلب» والأصل أعليها أغار منك؟ 

قال ابن بطال: فيه الحكم لكل رجل ما يعلم من خخلقه» قال وبكاء عمر يحتمل أن 
يكون سروراًء ويجتمل أن يكون تشوقاً أو خشوعاً. . ووقع في رواية أبي بكر بن عياش عن 
حميد من الزيادة « فقال عمر: وهل رفمني اللّهِ إلا يك؟ وهل هداني الله إلا بك »؟ رويتاء 
في فوئد عبد العزيز الحربي »6 من هذا الوجه وهي زيادة غريبة. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة في المعنى» ذكره مد مقتصراً على قصة رؤيا المرأة 
إلى جانب القصر وزاد فيه 3 قالوا: لعمرء فذكرت غيرته فوليت مدبراً » وفيه ما كان عليه 
النني © من مراعاة الصحبة؛ وفيه فضيلة ظاهرة لعمر. وقوله فيه « تتوضا» يحتمل أن 
يكون على ظاهره ولا ينكر كونها تتوضأ حقيقة لأن الرؤيا وقمت في زمن التكليف. 
والجنة وإن كان لا تكليف فيها فذاك في زمن الاستقرار بل ظاهر قوله ؛ تتوضا إلى جانب 
قصر »6 أنها تتوضا نخارجة منه؛ أو هو على غير الحقيقة. ورؤيا امنام لا تحمل دائماً على 
الحقيقة بل تحتمل التأويل» فيكون معنى كونها تتوضا أنها تحافظ في الدنيا على العبادة» أو 
المراد بقوله تتوضا أي تستعمل الماء لأجل الوضاءة على مدلوله اللغوي وفيه بعد. 
وأغرب ابن قتيبة وتبعه الخطابي فزعم أن قوله تنوضأ تصحيف وتغيير من الناسخ؛ وإفا 
الصواب امرأة شوهاء؛ ولم يستند في هذه الدعوى إلا إلى استبعاد أن يقع في الجنة وضوء 
لآنه لا عمل فيهاء وعدم الاطلاع على المراد من الخبر لا يقتضي تغليط الحفاظ. ثم أذ 
الخطابي في نقل كلام أهل اللغة في تفسير الشوهاء ققيل هي الحسناء ونقله عن أبي عبيدة» 


وإنما تكون حسناء إذا وصفت بها الفرس» قال الجوهري: فرس شوهاء صفة محمودة 
و#الشوهاء؟ الواسعة الفم وهو مستحسن في الخيل والشوهاء من النساء القبيحة كما جزم 
به ابن الأعرابي وغيره» وقد تعقب القرطي كلام الخطابي لكن نسبه إلى ابسن قتيبة فقطء» 
فال ابن قتيبة: بدل تنوضا شوهاء ثم نقل أن الشوهاء تطلق على القبيحة والحسناء. قال 
القرطي: والوضوء هنا لطلب زيادة الحسن لا للنظافة لآن الجنة منزهة عن الأوساخ 
والأقذارء وقد ترجم عليه البخاري في كتاب التعبير « باب الوضوء في المنام » فبطل ما 
تميله الخطابي؛ وفي الحديث فضيلة الرميصاء وأنها كانت مواظبة على العبادة. كذا نقله 
ابن التين عن غيره وفيه نظر. 

الحديث الثالث: 

قوله: (حدثنا محمد بن الصلت أبو جعفر) هو الأسيديء وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث» وله شيخ آخر يقال له محمد بن الصلت يكنى أبا يعلى وهو بصري» 
وأبو جعفر أكبر من أبي يعلى وأقدم سماعا. 

قوله: (شربت يعني اللبن) كذا اورده مختصراء وسياني في التعبير عن عبدان عن 
ابن المبارك بلفظ « يبنا أنا نائم آتيت بقدح لين فشريت منه » أي من ذلك اللبن. 

قوله: (حتى أنظر إلى الري) ني رواية عبدان 0 حتى أني ؛ ويموز فتح هسزة أني 
وكسرها ورؤية الري على سيل الاستعار ة كأنه لما جعل الري جسما أضاف إليه ماهو 
من خخواص الجسمء وهو كونه مرثيا. وأما قوله : أنظر » فإنما أتى به بصيغة المضارعة 
والأصل أنه ماض استحضاراً لصورة الحال» وقوله ‏ أنظر » يؤيد أن قوله ٠‏ أرى ؛ في 
الرواية التي في العلم من رؤية البصر لا من العلم» والري بكسر الراء ويجوز فتحها. 

قوله: (تجبري) أي اللبن أو الري وهو حال. 

قوله: (في ظفري أو أظفاري) شك من الراوي» وني رواية عبدان « 
ولم يشك. وكذا في رواية عقيل في العلم لكن قال ٠‏ في أظفاري *. 

قوله: (ثم ناولت عمر) في رواية عبدان : ثم ناولت فضلي ' يعني عمرء وفي 
رواية عقيل في العلم « ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب ©. 

قوله: (قالوا فما أولته) أي عبرته (قال العلم) بالنصب أي أولته العلم» وبالرقعم 
أي المؤول به هو العلم؛ ووقع في ة جزء الحسين بن عرفة ؛ من وجه آخسر عن ابن عمير 
«قال فقالوا: هذا العلم الذي آناكه الله حتى امتلات فضلت منه فضلة فأخذها عمر قال 
أصبتم؟ وإسناده ضعيف فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون بعضهم أوّل وبعضهم سألء 
ووجه التعبير بذلك من جهة اد اشتراك اللين والعلم في كثرة التفع؛ وكونهما سبياً للصلاح: 
فاللين للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي. وفي الحديث فضيلة عمر وأن الرؤيا من 
شأنها أن لا تحمل على ظاهرها وإن كانت رؤيا الآنبياء من الوحي؛ لكن منها ما يمتاج إلى 
تعبير ومنها ما يحمل على ظاهره؛ وسياتي تقرير ذلك في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. 
وامراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس بكتاب الله وسنة رسول الله قل واخخص عمر 
بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكر وباتفاق الناس على طاعته بالنسبة إلى عثمان» فإن 
مدة أبي بكر كانت قصيرة فلم يكثر فيها الفتوح التى هي أعظم الأسباب في الاختلاف؛ 
ومع ذلك فساس عمر فيها مع طول مدته الناس حيث لم يخالفه أحده ثم ازدادت اتساعا 
في خخلافة عثمان فانتشرت الأقوال واختلفت الآراء ولم يتفق له ما اتفق لعمر من طواعية 
الخلق له فنشات من ثم الفتن» إلى أن أفضى الأمر إلى قتلهء واستخلف علي فما ازداد 
الأمر إلا اختلافاً والفتن إلا انتشاراً. 

الحديث الرابع: حديث ابن عمر في رؤية التزع من البثرء وقد تقدم قريباً في 
مناقب أبي بكر. 

قوله: (حدانا عبيد الله) هو ابن عمر العمري. 

قوله: (حدلني أبو بكر بن سال أي ابن عبد الله بن عمرء وهو من أقران 
الراوي عنهء وهما مدنيان من صغار التابعين» وأما أبو سالم فمعدود من كبارهم؛ وهو 
أحد الفقهاء السبعة» وليس لأبي بكر بن سالم في البخاري غير هذا الموضع؛ ووثقه 
العجلي. ولا يعرف له راو إلا عبيد الله بن عمر المذكور, وإنما أخخرج له البخاري في 
المتابعات. وقد مضى الحديث من طريق الزهري عن سالم. 

قوله: (بدلو بكرة) بفتح الموحدة والكاف على المشهور وحكى بعضهم تثليث 
أوله» ويبوز إسكانها على أن ن الود نسبة ادل إلى الأعى من الإبل وهي الشايةه أي الدلو 
التي يسقى بهاء وأما بالتحريك فالمراد الخشبة المستديرة التي يعلق فيهاالدلو. 

قوله: (قال ابن جبير: العيقري عتاق الزرابي) وصله عبد بن حميد من طريق», 


من أظفاري؟ 


- كتاب قفضائل الصحابة +- باب مََاقِبٍ عُمَرَ ين الطاب أبي حقص, 


وكذا روبناه في « صفة الجنة لأبي نعيم » من طريق أبي بشر عن سعدي بن جبير قال في 
قوله تعالى # متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان # [الرحمن: "] قال: الرفرف 
رياض الجنة» والعبقري الزرابي.. ووقع. في رواية الأصيلي وكريمة وبعض ض النسخ عن أبي 
ذر هنا قال ابن نمير » وقيل المراد محمد بن عبد الله بن تمير شيخ المصنف فيه وسيائي 
بسط القول في كتاب التعبير» والمراد بالعتاق الحسانء والزرابي جمع زريبة وهبي البساط 
العريض الفاخرء قال في المشارق: العبقري النافذ الماضي الذي لا شيء يفوقهء قال أبى 
عمر: وعبقري القوم سيدهم وقيمهم وكبيرهم» وقال الفراء: العبقري السيد والفاخر مسن 
الحيوان والجوهر والبساط المنقوش»؛ وقيل هو منسوب إلى عبقر موضع بالبادية» وقيل قرية 
يعمل فيها الثياب البالغة الحسن والبسط» وقيل نسبة إلى أرض تسكتها الجن» تضرب بها 
العرب المثل في كل شيء عظيم قاله أبو عبيدة» قال ابن الأثير: فصاروا كلما رأوا شيئاً 
غريباً مما يصعب عمله ويدق أو شيئاً عظيماً في نفسه نسبوه إليها فقالوا عبقري؛ ؟ ثم اتسع 
فيه حتى سمي به السيد الكبير. ثم استطرد المصنف كعادته فذكر معنى صفة الزرابي 
الواردة في القرآن في قوله تعالى « وزرابي مبثوثة 4. [الغاشية: 115 

قوله: (وقال يحمى) هو ابن زياد الفراءء ذكر ذلك في ٠‏ كتاب معاني القرآن » له 
وظن الكرماني أنه يجبى بن سعيد القطان فجزم بذلك واستند إلى كون الحديث ورد من 
روايته كما تقدم في مناقب أبي بكر. 

قوله: (الطنافس) هي جمع طنفسة وهي البساط. 

قوله: (ها تخل) بفتح المعجمة والميم بعدها لام أي أهداب» وقوله ‏ زقيق » أي 

قوله: (مبغولة كثيرة) هو بقية كلام يجمى بن زياد المذكور. الحديث الخامس: 

قوله: (عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد) أي ابن الخطاب: وفي الإسناد 
أربعة من التابعين على نسق: قرينان وهما صالح وهو ابن كيسان وابن شهاب» وقريبان 
وهما عبد الحميد ومحمد بن سعد وكلهم مدنيون. 

قوله: (استاذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدده نسوة 
هن قريش) هن من أزواجه؛ ويحتمل أن يكون معهن من غيرهن لكن قرينة قوله: 
«يستكثرنه» يؤيد الأولء والمراد أنهن يطلبن منه أكثر ما يعطيهن. وزعم الداودي أن المراد 
أنهن يكثرن الكلام عندهه وهو مردود بما وقع التصريح به في حديث جابر عند مسلم 

قوله: (عالية) بالرفع على الصفة وبالنصب على الحال» وقوله « أصواتهن على 
صوته» قال ابن التين: يحتمل أن يكون ذلك قبل نزول النهي عن رفع الصوت على 
صرته أو كان ذلك طبعهن انتهى. وقال غيره: يحمتمل أن يكون الرفع حصل من 
مجموعهن لا أن كل واحدة منهن كان صوتها أرفع من صوته؛ وفيه نظر. قيل ويجتمل أن 
يكون فيهن جهيرة؛ أو النهي خخاص بالرجال وقيل في حقهن للتتزيه؛ أو كن في حال 
المخاصمة فلم يتعمدنء أو وثقن بعفوه. ويحنمل في الخلوة ما لا بجثمل في غيرها. 

قوله: (اضحك الله سنك) لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك بل لازمه وهو 
السرورء أو نفي ضد لازمه وهو الحزن. 

قوله: (أتهينفي) من الهيبة أي توقرنني. 

قوله: (أنت أفظ وأغلظ) بالمعجمتين بصيغة أفعل التفضيل من الفظاظة والغلظة 
وهو يقتضي الشركة في أصل الفعل» ويعارضه قوله تعالى « ولو كنت فظاً غليظ القلبٍ 
لانفضلوا من حولك 4 [آل عمران: ]١64‏ فإنه يقتضي أنه لم يكن فظأ ولا غليظاء 
والجواب أن الذي في الآية يقنضي نفي وجود ذلك له صفة لازمة فلا يستلزم ما في 
الحديث ذلك» بل مجرد وجود الصفة له في بعض الأحوال وهو عند إنكار المتكر مشلا 
والله أعلم. وجوز بعضهم أن الأفظ هنا بمعنى الفظء وفيه نظر للتصريح بالترجيح 
المقتذ لحمل أفعل على بابهه وكان الني لك لا يواجه أحداً ما يكره إلا في حق من 
حقوق الله وكان عمر يبالغ في الزجر عن المكروهات مطلقاً وطلب المتدويات؛ فلهذا 
قال النسوة له ذلك 

قوله: (إيهاً يا ابن الحخطاب) قال أهل اللغة #أيهاً » بالفتح والتنوين معناها لا 
تبتدثنا محديث» وبغير تنوين كف.من حديث عهدناه» وه إيه 6 بالكسر والتنوين معناها 
حدثنا ما شئت وبغير التنوين زدنا مما حدثتناء ووقع في روايتنا بالتصب والتنؤين. وحكى 
ابن التين أنه وقع له بغير تنوين وقال معناة كف عن لومهن؛ وقال الطيبي: الأمر بتوقين 
رسول الله 9 مطلوب لذاته تحمد الزيادة منسه. فكأن قوله 48 ؛ إيه » استزادة منه في 


طلب توقيره وتعظيم جانبه» ولذلك عقبه بقوله 9 والذي نفسي بيده الخ © فإنه يشعر بأنة 
رضي مقالته وحد فعال واللّه أعلم. 

قوله: (فجا) أي طريقاً واسعاء وقوله 3 قط » تأكيد للنفي. 

قوله: (إلا سلك فجاً غير فجلث) فيه فضيلة عظيمة لعمر تقتضي أن الشيطان لا 
سبيل له عليه» لا أن ذلك يقتضي وجود العصمة إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن 
يشاركه في طريق يسلكهاء ولا يمنع ذلك من وسوسته له بحسب ما تصل إليه قدرته. فإن 
قيل عدم تسليطه عليه بالوسوسة يؤخذ بطريق مفهوم الموافقة لأنه إذا منع من السلوك في 
طريق فأولى أن لا يلابسه محيث يتمكن من وسوسته له فيمكن أن يكون حفظ من 
الشيطانء ولا يلزم من ذلك ثبوت العصمة له لأنها في حق النبي واجبة وفي حق غيره 
مكنة» ووقع في حديث حفصة عند الطبراني في « الأوسط » بلفظ « إن الشيطان لا يلقسى 
عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه » وهذا دال على صلابته في الدين» واستمرار حاله على 
الجد الصرف والحق الحضء وقال النووي: هذا الحديث محمول على ظاهره وأن الشيطان 
يهرب إذا رآه وقال عياض: يحتمل أن يكون ذاك على سبيل ضرب المثل؛ وأن عمر فارق 
سبيل الشيطان وسلك طريق السداد فخالف كل ما يحبه الشيطانء والأول أولى» انتهى. 

الحديث السادس: 

قوله: (حدثنا يحبى) أبن سعيد القطان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو 
ابن أبي حازم وعبد الله هو أبن مسعود. ا ا 
سيأني في باب إسلام عمر » التصريح بذلك. 

قوله: (ازلنا أعزة من أسلم عمر) أي لا كان فيه من لد واقو في أمر للد 
وروى ابن أبي شيبة والطبرائي من طريق القاسم بن عبد الرحمن قال: : قال عبد الله بن 
مسعود ‏ كان إسلام عمر عزاء وهجرته نصراء وإمارته رحمة. والله ما استطعنا أن نصلي 
حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر ؛ وقد ورد سبب إسلامه مطولاً فيما أغرجه 
الدارقطني من طريق القاسم بن عثمان عن أنس قال 9 خرج عمر متقل دا السيف» فلقيه 
رجل من بني زهرة فذكر قصة دخول عمر على أخته وإنكاره إسلامها وإسلام زوجها 
سعيد بن زيد وقراءته سورة طه ورغبته في الإسلام فخرج خباب فقال: أبشر يا عمر» 
فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله #8 لك قال: اللّهم اعز الإسلام بعمر أو بعمرو 
بن هشام © وروى أبو جعفر بن أبي شيبة نحوه في تاريخه من حديث ابن عباس؛ وفي آخره 
ققلت يا رسول الله فيم الاختفاء؟ فخرجنا في صفين: أنا في أحدهماء وحمزة في الآخر» 
فنظرت قريش إلينا فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها » وأخرجه البزار من طريق أسلم مول 
عمر عن عمر مطولاً وروى ابن أبي خيثمة من حديث عم نفسه قال ««لقدراينني وما 
أسلم مع رسول اللّه 4 إلا نسعة ّ وثلاثون رجلاً فكملتهم أربعين, فأظهر الله دينه» واعزر 
الإسلام » وروى البزار نحوه من حديث ابن عباس وقال فيه « فتزل جبريل فقال: يا أيها 
التي حسيك اللّه ومن اتبعك من المؤمنين » وفي « فضائل الصحابة » لخيئمة من طريق أبي 
وائل عن ابن مسعود قال « قال رسول اللّه 8: اللهم أيد الإسلام يعمر ؛ ومن حديث 
علي مثله يلفظ « أعز » وفي حديث عائشة مثله أخرجه الحاكم بإسناد صحيح» » وأخرجه 
الترمذي من حديث ابن عمر بلفظ ‏ اللّهم أعز الإسلام باحب الرجلين إليلك: بأبي جهل 
أو بعمر» قال فكان أحبهما إليه عمر » قال الترمذي: حسن صصحيح. . قلت: وصححه ابن 
حبان أيضاء وفي إسناده خخارجة بن عبد الله صدوق فيه مقال» لكن له شاهد مسن حديث 
أبن عباس أخرجه الترمذي أيضأء ومن حديث أنس كما قدمنه في القصة المطولة» ومن 
طريق أسلم مولى عمر عن عمر عن خبابء وله شاهد مرسلٍ أخرجه ابن سعد من طريق 
سعيد بن المسيب والإسناد صحيح إليهه وروى ابن سعد أيضاً من حديث صهيب قال ٠‏ 
لما أسلم عمر قال المشركون انتصف القوم منا » ورؤى البزار والطبراني من حديث ابن 
عباس نحوه. 

قوله في السند: (أخبرنا عمر بن سعيد) أي ابن أبي حسينء ووقع في رواية 
القابسي : سعد » بسكون العين وهو وهم. 

الحديث السابع: حديث ابن عياس قال: « وضع عمر على سريره» فتكتفه 
الناس 4 بنون وفاء أي أحاطوا به من جميع جواتبهء والآكناف النواحي. 

قوله: (وضع عمر على سريره) تقدم في آخر مناقب أبي بكر بلفظ 3 إني لواف 
مع قوم وقد وضع عمر على سريره » أي لما مات؛ وهي جملة حالية من عمر. 

قوله: (فلم يرعني) أي لم يفزعني» والمراد أنه رآه بغتة. 

قوله: (الا رجل آخذ) بوزن فاعل» وفي رواية الكشميهني : أخسذ » بلفظ الفعل 


قوله: (فرحم على عمر) تقدم في مناقب أبي بكر بلفظ ه فقال يرحمك الله ». 

قوله: (أحب) يجرز نصبه ورفعه وه أني » يجوز فيه الفتح والكسر. وفي هنا 
الكلام أن علياً كان لا يعتقد أن لأحد عملاً في ذلك الوقت أفضل من عمل عمر. وقد 
أخرج ابن أبي شيبة ومسدد من طريق جعفر بن محمد عن أيه عن علي نحو هنا الكلام 
وسنده صحيح: وهر شاهد جيد لحديث ابن عباس لكون مخرجه عن آل علي رضي الله 
عنهم. 

قوله: (مع صاحيبك) يحتمل أن يريد ما وقع وهو دفنه عندهماء ويجحتمل أن يريد 
بالمعية ما يؤول إليه الأمر بعد الموث من دخول الجنة ونحو ذلك» وامراد بصاحبيه التي 88 
وأبو بكرء وقوله ‏ وحسبت أني » يجوز فتح الهمزة وكسرهاء وتقدم في مناقب أبي بكر 
بلفظ ٠‏ لأني كثيراً ما كنت أسمع ' واللام للتعليل؛ وما إيهامية مؤكدة وكثيراً ظرف 
زمان وعامله كان قدم عليه؛ وهو كقوله تعالى « قليلاً ما تشكرون » ووقع للأكثر ٠‏ كثيراً 
بما كنت أسمع © بزيادة ه من ؛ ووجهت بآن التقدير أني أجد كثيراً مما كنت أسمع. 

الحديث الثامن: حديث ١‏ اثبت أحد » تقدم شرحه في مناقب أبي بكر. 

قوله: (وقال لي خليفة) هو ابن خياطف ومحمد بن سواء مهملة وتخفيف ومد هو 
السدوسي البصريء أخرج له هنا وني الأدب 4: وكهمس بمهملة وزن جعفر هو ابن 
المنهال سدوسي أيضا بصري ما له في البخاري غير هذا الموضعء وسعيد هو ابن أبي 
عروبة» وسقط جميع ذلك من رواية أبي ذر في بعض النسخ واقتصر على طريق يزيسد بن 
زديع. 

قوله: (فما عليك إلا ني أو صديق أو شهيد) تقدم ني مناقب أبي بكر بلفظ 
«فإئما عليك نبي وصديق وشهيدان» فتكون ١‏ أو » في حديث الباب معنى الواوء ويكون 
لفظ شهيد للجنس؛ ووقع لبعضهم بلفظ « ني وصديق أو شهيد » فقيل أو يمعنى الواوء 
وقيل تغيير الأسلوب للإشعار بمغايرة الحال لأن صفتي النبوة والصديقية كاتنا حاصلتين 
حيتئل فلاف صفة الشهادة فإنها لم تكن وقعت حيتتل. 

الحديث التاسع: 1 

قوله: (حدلني عمر هو ابن محمد) ووقع في رواية حرملة عن ابن وهب «حدثني 
عمر بن محمد بن زيده أي ابن عبد الله بن عمر. 

قوله: (سألني ابن عمر عن بعض شأنه يعني عمر) يريد أن ابن عمر سال أسلم 
مولى عمر عن بعض شأن عمر. 

قوله: (فقال ما رأيت) هو مقول ابن عمر 

قوله: (اجذ) بفتح الجيم والتشديد أفعل من جمد إذا اجتهد وأجود أفعمل من 
الجود. 

قوله: (بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم) يمتمل أن يكون المراد بالبعدية 
في الصفات ولا يتعرض فيه للزمان فيتناول زمان رسول الله فك وما بعدهه فيشكل بأبي 
بكر الصديق ويغيره من الصحابة ممن كان يتصف بالجو المفرط؛ أو بعد موت رسول الله 
ف فيشكل بأبي بكر الصديق أيضاً ويمكن تاويله بزمان خلافتهه وأجود أفعل من الجود 
أي لم يكن أحد أجد منه في الأمور ولا أجود بالأموال وهو محمول على وقث غخصوص 
وهو مدة خلافته ليخرج الني فلك وأبو بكر من ذلك. 

قوله: (حتى انتهى) أي إلى آخر عمره؛ وهذا بناء على أن فاعل انتهى عمرء وقائل 
ذلك ابن عمرء ويجتمل أن يكون فاعل اتنهى ابن عمر أي انتهى في الإنصاف بعد أجدّ 
وأجود حتى فرغ مما عند وقائل ذلك نافع واللّه أعلم. 

الحديث العاشر: حديث أنس ٠‏ أن رجلاً سال النبي أ عن الساعة » هو ذو 
الخويصرة اليماني» وزعم ابن بشكوال أنه أبو موسى الأشعري أو أبو ذر. ثم ساق من 
حديث أبي موسى : قلت يا رسول الله المرء يحب القوم وما يالحق بهم 6 ومن حديث أبي 
ذره فقلت يا رسول الله المرء يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم ؛ وسؤال هذين 
إنما وقع عن العمل؛ والسؤال في حديث الباب إنما وقع عن الساعة: فدل على التعدد. 
وسياتي في ٠‏ الآدب » من طريق آخر عن أنس أن السائل عن الساعة أعرابي: وكذا وقع 
عند الدارقطني من حديث أبي مسعود أن الأعرابي الذي بال في المسجد قال ها محمد 
متى الساعة؟ قال: وما أعددت لما » فدل على أن السائل في حديث أنس هو الأعرابي 
الذي بال في المسجدء وتقدم في الطهارة أنه ذو الخويصرة اليماني كما أخرجه أبو موسى 
المديني في ١‏ دلائل معرفة الصحابة »» وسيأتي شرح هنذا الحديث في كتاب ١‏ الأدب 6 


والمراد منه ذكر أبي بكر وعمر في حديث أنس هذا وأنه قرنهما في العمل بالني فل واللّه 
أعلم. 

الحديث الحادي عشر: حديث أبي هريرة أورده من وجهين. 

قوله: (عن أبي هريرة) كذا قال أصحاب إبراهيم بن سعد بن إبرأهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي سلمة وخخالفهم ابن وهب فقال ١‏ عن إبراهيم بن سعد 
بهذا الإسناد عن أبي سلمة عن عائشة » قال أبو مسعود: لا أعلم أحدا تابع ابن وهب 
على هذّاء والمعروف عن إبراهيم بن سعد أنه عن أبي هريرة لا عن عائشة» وتابعه زكريا 

بن أبي زائدة عن إبراهيم بن سعد يعني كما ذكره المصنف معلقاً هناء وقال محمد ابن 

عجلان: عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة » أخعرجه مسلم والترمذي 
والنسائي» قال أبو مسعود: وهو مشهور عن ابسن عجلان» فكان أبا منلمة سمعه من 
عائشة ومن أبي هريرة جميعا. قلت: وله أصل من حديث عائشة أخرجه ابن سعد من 
طريق ابن أبي عتيق عنهاء وأخرجه من حديث شفاف بن أيماء أنه كان يصلي مع عبد 
الرحمن بن عوف فإذا خطب عمر سمعه يقول أشهد أنك مكلم. 

قوله: (محدثون) بفتح الدال جمع محدثء واختلف في تأويله فقيل: ملهم؛ قاله 
الأكثر قالوا: الحدث بالفتح هو الرجل الصادق الظنء وهو من ألقي في روعه شيء من 
قبل الملا الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره بهء وبهذا جزم أبو أحمد العسكري. وقيل من 
يجري الصواب على لسانه من غير قصده وقيل مكلم أي تكلمه الملائكة بغير نبوة وهنا 
ورد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً ولفظه ‏ قيل يا رسول الله وكيف يحدث؟ قال 
تتكلم الملائكة على لسانه » رويناء في ٠‏ فوائد الجوهري ؛ وحكاه القابس وآخرون؛ 
ويؤيده ما ثبت في الرواية المعلقة. ويجتمل رده إلى المعنى الأول أي تكلمه في نفسه وإن لم 
بر مكلساً في الحقيقة فيرجع إلى الإهام» وفسره ابن النين بالغرص؛ ووقع في مسند 
«الحميدي» عقب حديث عائشة « الحدث الملهم بالصواب الذي يلقى على فيه » وعند 
مسلم من رواية ابن وهب « ملهمون» وهي الإصابة بغير نبوة » وفي رواية الترمذي عن 
بعض أصحاب ابن عييئة 0 محدثون يعني مفهمون ؛ ولي رواية الإسماعيلي ١‏ قال إبراهيم 
يعني ابن سعد راوبه قوله محدث أي يلقى في روعه » انتهى؛ ويؤيده حديث 7 إن الله 
جعل الحق على لسان عمر وقلبه » أخرجه الترمذي من حديث ابن عمرء وأحمد من 
حديث أبي هريرة؛ والطبراني من حديث بلال» وأخرجه في ١‏ الأوسط » من حديث 
معاوية وني حديث أبي ذر عند أحمد وأبي داود ١‏ يقول به » بدل قوله « وقلبه ؛ وصححه 
الحاكم. وكذا أخرجه الطبراني في « الأوسط » من حديث عمر نفسه. 

قوله: (زاد زكربا بن أبي زائدة عن سعد) هو ابن إبراهيم المذكورء وفي روايته 
زيادتان: إحداهما بيان كونهم من بني إسرائيل؛ والثانية تفسير المراد بالحدث في رواية غيره 
فأنه قال بدا ه يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء ». 

قوله: (منهم أحد) في رواية الكشميهني : من أحد ؛ ورواية زكريا وصلها 
الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهماء وقوله ٠‏ وإن بيك في أمتي » قيل لم يورد هذا 
القول مورد الترديد فإن أمته أفضل الأمم؛ وإذا ثبت أن ذلك وجد في غيرهم فإمكان 
وجوده فيهم أولىء وإنما أورده مورد التأكيد كما يقول الرجل: إن يكن لي صديق فإنه 
فلان» يريد اختصاصه بكمال الصداقة لا نفي الأصدقاءء ونحوه قول الأجير: إن كنت 
عملت لك فوفني حقي؛ وكلاهما عالم بالعمل لكن مراد القائل أن تأخيرك حقي عمل 
من عنده شك في كوني عملت. وقيل الحكمة فيه أن وجودهم في بني إسرائيل كان قد 
تحقق وقوعه وسبب ذلك احتياجهم حيث لا يكون حيتئذ فيهم ني؛ واحتمل عنده 89 
أن لا تحتاج هذه الأمة إلى ذلك لاستغنائها بالقرآن عن حدوث نيء وقد وقع الأمر كذلك 
حتى إن الحدث فنهم إذا تحقق وجوده لا يحكم بما وقم له بل لابدٌ له مسن عرضه على 
القرآن» فإن وافقه أو وافق السئة عمل به وإلا تركه» وهذا وإن جاز أن يقع لكته نادر مسن 
يكون أمره منهم مينياً على اتباع الكتاب والسنة؛ وتمحضت الحكمة في وجودهم وكثرتهم 
بعد العصر الأول في زيادة شرف هذه الأمة بوجود أمشاهم فيه؛ وقد تكون الحكمة في 
تكثيرهم مضاهاة بني إسراتيل في كثرة الأنبياء فيهاء فلما فات هذه الأمة كثرة الأنبياء فهيا 
لكون نبيها خاتم الأنبياء عرضوا بكثرة الملهمين.وفال الطبي: المراد بالحدث الملهم البالغ في 
ذلك مبلغ الني ف في الصدق. والمعنى لقد كان فيما قبلكم من الأمم أنبياء ملهمون فإن 
يك في أمي أحد هذا شأنه فهو عمر, فكأنه جعله في انقطاع قرينه في ذلك هل ني أم لا 
فلذلك أتى بلفظ : إن © ويؤيده حديث : لو كان بعدي ني لكان عمر» فلو فيه بمنزلة إن 
في الآخر على سبيل الفرض والتقديره انتهى. والحديث المشار إليه أخرجه أحمد والترمذي 
وحسئه وابن حبان والحاكم من حديث عقبة بن عامرء وأخرجه الطيراني في « الأوسط » 


7- كتاب فضائل الصحابة' 7- باب مَناقب عُثْمَان إن عَفَانَ ابي عَممْرو ال 


من حديث أبي سعيده ولكن في تقرير الطبي نظر لأنه وقع في نفس الحديث ١‏ من غير أن 
يكونوا أنبياء » ولا يتم مراده إلا بفرض أنهم كانوا أنبياء. 

قوله: (قال ابن غباس من نبي ولا محدث) أي في قولة تعالى « وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا ني إلا إذا تمنى » الآية [الحج: 107: كأن ابسن عباس زاد فيها ولا 
محدث أخرجه سفيان بن عبيئة في أؤاخر ججامعه وأخرجه غيد بن حميد من طريقه وإمسناده 
إلى ابن عباس صحيح ولفظه عن عمرو بن دينار قال « كان ابن عباس يقرأ: وماارسلنا 
من قبلك من رسول ولا ني ولا محدث :١‏ والسبب في تخضيص عمر بالذكر لكثرة ما 
وقع له في زمن النتى 8ل من الموافقات التي نزل القرآن مطابقاً لها ووقع له بعد النبي 88 
عدة إصابات. 

الحديث الثاني عشر: حديث أبي هريرة في الذي كلمه الذئب أورده غتصراً 
بدون قصة البقرة» وقد تقدم شرحه في مناقب أبي بكر. 

الحديث الثالث عشر: حديث أبي أمامة عن أبن سعيد. 

قوله: (عن أبي سعيد الخددري) كذا رواه أكثر أصحاب الزهري: وزواء معمر 
: عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن بعض أصحاب الني فلك فابهنه أخغرجه أحمب 
وقد تقدم في الإيمان من رواية صالح بن كيسان عن الزهمري فصرح بذكر أبي سعيد: 
ووقع في التعبيَ من هذا الوجه عن أبي أمامة بن سهل أنه سمغ أبا سعيد. 

قوله: (رأيت الناس عرضوا علسي) الحديث وفيه ه غرضن غلي عمر وعليه 
قميص اجتره » أي لطوله» وقد تقدم من رواية صالح بلفظ « يبره 9. 

قوله: (قالوا فما أولت ذلك) سياني في التعبير أن السائل عن ذلك أبو بكره 
ويأئي بقية شرحه هناك إن شاء اللّه تعالى. وقد استشكل هذا الحديث بأنه يلزم منه أن 
عمر أفضل من أبي بكر الصديق» والجواب عنه تخصيص أبي بكر من عموم قوله عرض 
علي الناس؟ فلعل الذين عرضوا إذ ذاك لم يكن فيهم أبو بكر وأن كون عمر عليه قميص 
يجره لا يستلزم أن لا يكون على أبي بكر قميص أطول منه وأسبغ فلعله كان كذلك إلا 
أن المراد كان حيتتذ بيان فضيلة عمر فاقتصر عليه والله أعلم. 

الحديث الرابع عشر: 

قوله: (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) هو الذي يقال له ابن علية.. 

. قوله: (عن المسور بن مخرمة) كذا رواء ابن علية ورواه حماد بن زيد كما علقه 
المصنف بعد فقال © عن ابن عباس » وأخرجه الإسماعيلي من رواية القواريري عن حماد 
ابن زيد موصولاً. ويجتمل أن يكون محفوظاً عن الاثنين. 

قوله: (لا طعن عمر) سيأني بيان ذلك بعد في أواخر مناقب عثمان. 

قوله: (وكأنه تبرّعه) بالجيم والزاي الثقيلة أي ينسبه إلى الجسزع ويلومه عليه أو 
معنى يجزعه يزيل عنه الجزعء وهو كقوله تعالى 9 حتى إذا فزع غن قلوبهم » الآيتلسبا: 
؟؟] أي أزيل عنهم الفزع, ومثله مرّضه إذا عانى إزالة مرضه. ووقع في رواية الجرجاني 
#وكأنه جزع هذا يرجع الضمير فيه إلى عمر فلاف رواية الجماعة فإن الضمير فيها لابن 
عباس. ووقع في رواية حماد بن زيد 2 وقال ابن عباس مسست جلد عسر فقلت جلد لا 
تمسه النار أبداء قال فنظر إلي نظرة كنت أرئي له من تلك النظرة ». 

قوله:. (ولئن كان ذاك) كذا ني رواية الأكثرء وفي رواية الكشميهني ؛ ولا كل 
ذلك» أي لا تبالغ في الجزع فيما أنت فيه ولبعضهم: ولا كان ذلك؛ وكأنه.دعافء أي لا 
يكون ما تخافهء أو لا يكون الموت بتلك الطعنة. 

قوله: (ثم فارقت) كذا محذف المفعول» وللكشميهني ٠‏ ثم فارقته 6. 

قوله: (ثم صحيتهم فأحسنت صحبتهم, ولثن فارقتهم) يعني المسلمين» وفي 
رواية بعضهم « ثم صحبت صحبتهم » فتح الصاد والحاء والموحدة؛ أي أصخاب النبي 
لك وأبي بكرء وفيه نظر للإتيان بصيغة الجمع موضع التثنية» قال عياض: يحتمل أن يكون 
9 صحبت " زائدة وإنما هو ثم صحبتهم أي المسلمين» قال: والرواية الأولى همي الوجه» 
ورويناها في أمالي أبي الحسن بن رزقويه من حديث ابن عمر قال « لما طعن غعمر قال له ب 
أبن عباس » فذكر حديثاً قال فيه ٠‏ وا أسلمت كان إسلامك عزا ». 

:قوله: (فإن ذلك منْ) أي عطاء. وفي رواية الكشميهني « فإنا ذلك 6< 
قوله: (فهو من أجلك ومن أجل اضحابك) في رواية أبي ذر عن الحموي 
والمستملي 5 أصيحابك ؛ بالتصغيرء أي من جهة فكرته فيمن يستتخلف عليهم. أو من 
أجل فكرته في سيرته التي سارها فيهمء وكأنه غلب عليه الخوف في ثلك الحالة مغ هضم 


نفسه وتواضعه لربه. 

قوله: (طلاع الأرع كبر لد لبي رميق ال نان واصل الطلاع 
ما طلعت عليه الشمس. والمراد هنا ما يطلع عليها ويشرف فوقها من المال. 

قوله: (قبل أن أراه) أي العذاب» وإنما قال ذلك لغلبة الخوف الذي وقع له في 
ذلك الوقث من خخشية التقصير فيما يجب عليه من حقوق الرعية؛ أو من الفتنة بمدحهم. 

قوله: (قال حماد بن زيد) وصله الإسماعيلي كما تقدم واللّه أعلم» وسيأتي مزيد 
في الكلام على هذا الحديث في قصة قتل عمر آخر مناقب عثمان. وأخرج أبن معد من 
طريق أبي عبيد مولى ابن عباس عن ابن عباس فذكر شيئاً من قصة قثل عمر 

الحديث الخامس عشر: 


الإعادة. 


الحديث السادس عشر: 

قوله: (أخيرني حيوة) بغ 
المصري. 

قوله: (عبد اللّه بن هشام) أي ابن زهرة بن عثمان التيمي ابن عم طلحة بن 
عبيد الله. ' 


قوله: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب) 
هو طرف من حديث يأني تمامه في الأيمان والنذور وبقيته © فقال له عمر يا رسول الأّه 
لأنت أحب إلي من كل شيء ؟ الحديث وقد ذكرت شيئاً من مباحشه في كناب الإيمان» 
وسياتي بيان الوقت الذي قتل فيه عمر في آخر ترجمة عثمان إن شاء الله تعالى. 


بْنٍ عَفَان أبي عَمْرِو الْفْرشِيّ #. 
َال الي لا: « من يَخْفرْ بر ُومة له اْحََة,. َحَفَرهَا عحمَان وقال: 


«مَنْ جَهرَ جَيْشَ الْمسْرَةٍ قَلَهُ الْجََةٌ.. َجَهْرَه عحْمَانُ لراجع: /998]. 

6" حَدَكنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبي: حَدَكنا حَمَّادُ بن رب عن أبوب, عَن 
أبي عُفْمَان: عَنْ أبي مُوسى #: أذ الي فقا دَحَلَ حاط وامرني يحفظ باب 
الْيط فَجَاء رَجُلُ يَسَْاذِنُ قَقَال: انا لَه ور بالجمقء قدا آبو بكر كم الم 

جَاءَ آخرٌ يَستَاذِنُ, قَقَالَ؛ « ادن لَهُ وَبَشَرْهُ بالجنة». فَإِذَا عْمَر »م جَاءً آخَرُ 
- ستاو سكت متهم ال: ٠:‏ لذن لَه وبَرة الجن علَى بَلوَى ستعيُة .. 


اميه .هاده 


ذا عَشمَانَ بن عَفَان. [راجع: 5519/4. أخرجه مسلم: 4087 19], 

قَالَ حَمّادٌ: وَحَدُكنَا عَامِمٌ الأول وَعَلِ أن اْحَكم: ممِعًا آبَا عُعْمَانَ 
يُحَدثْء عَنْ أبي مُوسَى بتخووء وَزَادَ فيه عَاميمٌ: أن اللي في كان فَاعِداً في 
مَكان فيه ما قد لكف عَنْ كيه أذ ركْبيو, ما دخَل عُْمَان غَطَاها. 

51 حي أحْمَه بْنُ شييب بن سَعِههٍ قالَ: حَدلَّيِي أبي, عَنْ 
يُونْس: قال ان شيهاب: أخبرتي عُرَوةٌ: أن غيبدالله أن عدي إن الْخيَارٍ أخبرَة: 
أن الور بن مَعرّمَة وَعبْدَالرخْمَنٍ بن الأملودٍ إن عَديَُوت قالاً: مَا يَمَهُكَ 
أن ْم مان لأخيه الوليدء ةَ قد كر اناس فيه؟ فَقَصَتْ ! مان حَنّى خرج 
إلى الصلاقى قُلت: إن لي إِليْكَ حَاجَة وَهِيّ تصرح لك قَال: يا أيهَا الْمَرْءُ 
س - قال مَغمر: أ4 َاَ: أغودُ الله ينك - فانصرفت؛ قر وج جنت إتهم إذ 
جَاءٌ رب رَسُولْ عُتْمَان ايت قَقَالَ: ما تميحتك؟ فَفْلتْ ف يه 30 
مُحَمْدا فل بالحقء وال عليه لتاب وكدت مِمْن اسْعَجاب لله وَِرسُوه 
قفا فهاجَرت الْهجرئينء وَصَدِبْت رَسُولَ الله لاء ورائْت هليه وقَذ كر 
اناس في كأن الوليد. قَال: اذركْت رَسُولَ الله #؟ فلت: لا ولكن خلّصّ 
لي مِنْ عِلَمِهِ ما يَخنْصْ إلى الْعَذَْاء في مِتْرقاء قَال: ما يَمْدُ فَِن الله َع 


بفتح المهملة والواو بينهما تحتانية ساكنة هو ابن شريح 


/ا- باب مََاقِبٍِ عُفْمَانَ ؟ 


- كتاب فضائل الصّحابة 7- باب مََاقِبِ عُحْمَان إن عَفَانَ ابي عَمْرو ال 


مُحَمّداً ل بالحق» كت من انتجتاب لله ولرسُول وه بِمَا بعت به 
وَهَاجَرتَ الْهِجرثَيْنِ كما قُلت» وَصَحِبْتُ رَسُولَ الله 8# وَبَبحَه: قواللّه ما 
َب ولا فى َوه اله عر جه ْم و بكٍْ يثلك كُمْ عْمرُ ول 
نُمٌ القت قلس لي مِنّ الحَق مِئْلُ الي لَهُم؟ قلت بَلّى قَالَ فَمَاهَدِهِ 
الأحَاديث ابي ني عَدَكُم؟ أما ما دكت ين أن لويد فَسَأحُدُ فهه بالحق 
إن شَاءً اللّه. نُمدَعَا عي فَامَرَهُ ان يَجْلِدَهُ فَجَلَدَهُ ثَمَائِنَ. [انظر: ابر 
0 

4- حَدنَا مُسَدُة: حَدَكنَا يَحتَى» عن سعد شن قناقة. اده أن أنساً 
لد حَدلَهُمْ َالَ: متهد الي ل أخدا. ممه و بكر موعن 7 رجف 
وَقَالَ: « امك اخُدُ حُدُ - اظنَة: ضري بر جل - فيس عَلَِكَ إلا نبي وَصِدَيقَ 
و رَشَهِيدَان .٠‏ لراجع: ©/751]. 

1 حَدلّبِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ حَاِمٍ أن ترسع: : خَذكا ماذان: حَنكا 
عَْدلْعَِيزٍ بن أبي سَلَمَةاْمَاجِشُونء عَن غيَبللم عَنَ َوه ؛ عَنٍ امن عُمَرَ رضي 
الله نهم قَال؛ كنا في رمن الي ل لا َيل بابي بكر احداء لَمُعْمَرَ نم 
عُثْمَات كم رلك اْحَاب النبيّ 49 لا لفَاضلُ يَنَهُمْ دَنَبِعَهُ عبذالله عَنْ 
عَبدالْعَرِيٍ [راجع: لس مهام). 

> حَدلنَا مُوسَى بْنْ إسْمَاعِيلَ: حَدنَا انو غوانة: حَدنَا عُثْمَاُ 
هُوَ ابن مؤهبوء قَالَ: جاءَ جل من أفل مِصرَ حَع ابي قَرَاى قؤاً لُوسء 
قَقَالَ: مَنْ َنْ هَؤُلاء اَم قَقَاُوا: هؤلاء فرش قال: قَمَنِ الك مُ فيهم؟ قَالوا: 
عبد الله بْنُ عُمَر فَال: أن مر إني أت عن شئء فخائي» هَل تَغْلّمُ أن 
مان قروم أخد؟ قالَ: ‏ َعَم قَال: لمأن هيب عن بَدْرٍ وَلم ‏ يَشْهذه قَال: 
َعَمْ. قَالَ: لقب عي الود هق فل نَعَم. قَال: الله 
أكْبرٌ. قَالَ ابن عُمَرَ: تَعَالَ أبن لَلكَّ أمًا فرارْةُ يَوْمَ أحد, فَأَشْهَدُ أن الله عَفَا عَنَهُ 
عفر ونا َي عن ائرقإنه تكانتا نَحمه بن رَسُول الله ا وكات 
مَرِيضَة ففَالَ له رَسُولُ الله 98: «إذ لك أجر جل مسن هد ثرا وَسهمه». 

ان يلاه قَلَوْ كان آحَدُ أعَرٌ يَطْنٍ مَك مِنْ عْْمَان لَه 

مَكَانهُ فَيَمَْ قَبَمَتْ رَسُولُ الله 9 عُهْمَان؛ وَكانت بَْعَةُ الرضْوَان بَغْدَ مَا ذهب 
ُنْمَان إلى مَكْة ققَالَ رَسُولُ الله فل بده اليَْى: ٠‏ هَلهِيَدُ عدمَانَ. فَضَرَبَ 
بهَا على يده ققَالَ: ٠‏ هل لعُْمَان .. َال لَه ابن غمّرَ: اذهب بها الآن معلك. 
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64-- [ ذُكر لي الفتح بعد الحديث رقم (545)] 
قوله: (باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي) هو عثمان بن عفان 
بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يجتمع مع النبي فك في عبد مناف. 
وعدد ما بينهما من الآباء متفاوت» فالني فيك من حيث العدد في درجة عثشمان كما وقع 
لعمر سواء, وأما كنيته فهو الذي استقر عليه الأمرء وقد نقل يعقوب بن سفيان عن 
الزهري أنه كان يكنى آبا عبد الله بابنه عبد الله الذي رزقه من رقية بنت رسول اللّه لفق 
ومات عبد الله المذكور صغيراً وله مست سنين. وحكى ابن سعد أن موته كان سنة أريع 
من الهجرة» وماتت أمه رقية قبل ذلك سنة اثتتين والني 8 في غزوة بدرء وكان بعض من 
يتتقصه يكنيه أبا ليلى بشير إلى لين جانبه» حكاه ابن قتيبة. وقد اشتهر أن لقبه ذو النورين. 
وروى خيثمة ني ١‏ الفضائل » والدارقطني في الأفراد » من حديث علي أنه ذكر عثمان 
فقال « ذاك امرؤ يدعى في السماء ذا النورين » وسأذكر اسم أمه ونسبها في الكلام على 
الحديث الثاني من ترجمته. 
قوله: (وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجسة. 
فحفرها عدمان. وقال البي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله 


اججنة فجهزه عثمان) هذا التعليق تقدم ذكر من وصله في أواخر كتاب الوقف وبسطت 
هناك الكلام عليه» وفيه من مناقب عثمان أشياء كثيرة استوعبتها هناك فأغنى عن 
إعادتهاء والمراد بميش العسرة تبوك كما سيأتي في المغازي: وأخرج أحمد والترمذي من 
حديث عبد الرحمن بن حباب السلمي أن عثمان أعان فيها بثلائمائة بعير» ومن حديث 
عبد الرحمن بن سمرة أن عثمان أنى فيها بآلف دينار فصبها في حجر الي فك وقد مضى 
في الوقف بقية طرقه. وفي حديث حذيفة عند ابن عدي ١‏ فجاء عثمان بعشرة آلاف دينار» 
وسنده واه» ولعلها كانت بعشرة آلاف درهم فتوافق رواية آلف دينار. ثم ذكر المصنف في 
هذا الباب خمسة أحاديث. 

الأول: حديث أبي موصى في قصة القف أوردها مختصرة من طريق أبي عثمان 
عن أبي موسىء وقد تقدم شرحها في مناقب أبي بكر الصديق. 

قوله: (فسكت هنيهة) بالتصغير أي قايلاً. 

قوله: (قال “ماد وحدثنا عاصم) كذا للأكثرء وهو بقية الإسناد المتقدمء وحماد هو 
ابن زيده ووقع في رواية أبي ذر وحده ؛ وقال حماد بن سلمة حدثنا عاصم إلخ » والأول 
أصوبء فقد أخرجه الطبراني عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب ١‏ حدثنا حماد 
بن زيد عن أيوب » فذكر الحديث وفي آخره ؛ قال حماد فحدثئي علي بن الحكم وعاصم 
أنهما سمعا أبا عثمان يحدث عن أبي موسى نحوا من هذاء غير أن عاصما زاده فذكر 
الزيادة. وقد وقع لي من حديث حماد بن سلمة لكن عن علي بن الحكم وحده أخرجه ابن 
أبي خيثمة في تاريخه عن موسى بن إسماعيل؛ والطبراني مسن طريق حجاج بن منهال 
وهدبة بن خالد كلهم عن حماد بن سلمة عن علي بن الحكم وحده وليست فيه الزيادة. 
ثم وجدته في نسخة الصغاني مثل رواية أبي ذرء واللّه أعلم. 

قوله: (وزاد فيه عاصم أن البي صلى اللّه عليه وسلم كان قاعداً في مكان 
فيه ماء قد كشف عن ركبته, فلما دخل عدمان غطاها) قال ابن التين: أتكر 
الداودي هذه الرواية وقال: هذه الزيادة ليست من هذا الحديث بل دخل لرواتها حديث 
في حديث؛ وإنما ذلك الحديث أن أبا بكر أتى الني لك وهو في بينه قد اتكشف فخذء 
فجلس أبو بكر» ثم دخل عمر ثم دخخل عثمان فغطاها الحديث. قلت: يشير إلى حديث 
عائشة: : كان رسول الله ل مضطجعاً في بيته كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو 
بكر فأذن له وهو على تلك الحالة » الحديث» وفيه 9 ثم دخل عثمان فجلست وسويت 
ثيابك» - فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة » وفي رواية مسلم أنه # قال 
في جواب عائشة ‏ إن عثمان رجل حبي» وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحالة لا 
يبلغ إلي في حاجته » انتهى؛ وهذا لا يلزم منه تغليط رواية عاصم. إذ لا مانع أن يتمق الني 
فك أن يغطي ذلك مرتين حين دخخل عثمانء وأن يقع ذلك في موطنين؛ ولا سيما مع 
اختلاف عمرج الحديثين وإنما يقال ما قاله الداودي حيث تتفق المخارج فيمكن أن يدخعل 
حديث في حديث لا مع افتراق المخارج كما في هذاء والله أعلم. 

الحديث الثاني: حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار في قصة الوليد بن 
المغيرة. 

قوله: (ما يمنعك أن تكلم عشمان) في رواية معمر عن الزهري الآتية في هجرة 
الحبشة ١‏ أن تكلم خخالك 6: ووجه كون عثمان خاله أن أم عبيد الله هذا هي أم قتال بنت 
أسيد بن أبي العاص بن أمية وهي بنث عم عثمان, وأقارب الأم يطلق عليهم أخوال وأما 
أم عشمان فهي أروى بنت كريز بالتصغير ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمسء وأمها أم 
حكيم البيضاء بنت عبد المطلب» وهي شقيقة عبد الله والد الني #لله ويقال إنهما ولدا 
توأماً حكاه الزبير بن بكارء فكان ابن بنت عمة الني لله وكان الني ف ابن خال والدتهه 
وقد أسلمت أم عثمان كما بينت ذلك في كتاب الصحابة. وروى محمد بن الحسين 
المخزومي في كتاب المديئة أنها ماتت في خلافة ابنها عثمان وأنه كان من حملها إلى قبرها. 
وأما ابوه فهلك في الجاهلية. 

قوله: (لأخيه) اللام للتعليل أي لأجل أخيه؛ ويحتمل أن تكون بمعنى عن؛ ووقنع 
في رواية الكشميهني ١‏ في أخيه ». 

قوله: (الوليد) أي ابن عقبة» وصرح بذلك في رواية معمرء وعقبة هو ابن أبي 
معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس وكان أخخما عثمان لأمهء وكان عثمان ولاء 
الكوفة بعد عزل سعد بن أبي وقاصء فإن عثمان كان ولاه الكوفة لما ولي الخلافة بوصية 
من عمر كما سيأئي في آخر ترجمة عشمان في قصة مقتل عمره ثم عزله بالوليد وذلك سنة 
خمس وعشرين» وكان سبب ذلك أن سعدا كان أميرها وكان عبد الله بن مسعود على 
بيت امال فاقترض سعد منه ماله فجاءه يتقاضاها فاختصماء فبلغ عثمان فغضب عليهما 


9+- كناب فصائل الصّحابة 7- باب مََاقِب عْعْمَانَ إن عَفَانَ أبي عَم 


وعزل سعدا واستحضر الوليد وكان عاملاً بالجزيرة على عسر بها فولاه الكوفة» وذكر 
ذلك الطبري في تاريخه. 

قوله: (فققد أكثر الناس فيه) أي في شأن الوليد من القول ووقع في روايية معمر 
وكان أكثر الناس فيما فعل به أي من تركه إقامة الحد عليه؛ وإنكارهم عليه عزل سعد بن 
أبي وقاص به مع كون سعد أحد العشرة ومن أهل الشورى واجتمع له من الفضل 
والسئن والعلم والدين والسبق إلى الإسلام ما لم يتفق شيء منه للوليد ببن عقبة؛ والعذر 
لعئمان في ذلك أن عمر كان عزل سعداً كما تقدم بيانه في الصلاة وأوصى عمر مسن يلي 
الخلافة بعده أن يولي سعداً قال « لآني لم أعزله عن خيانة ولاعجز » كما سيأئي ذلك في 
حديث مقتل عمر قريباء فولاه عثمان امتثالاً لوصية عمره عزله للسبب الذي تقدم ذكره 
وولى الوليد لما ظهر له من كفايته لذلك وليصل رحمه؛ فلما ظهر له سوء سيرته عزله» وإنما 
آخر إقامة الحد عليه ليكشف عن حال من شهد عليه بذلك» فلما وضح له الأمر أمر 
بإقامة الحد عليه. وروى المدائني من طريق الشعي أن عثمان لما شهدوا عنذه على الوليد 
ححيبسه. 

قوله: (فقصدت لعدمان حتى خرج) أي أنه جعل غاية القصد خروج عثمان. 
وفي رواية الكشميهني « حين خرج » وهي تشعر بأن القصد صادف وقت خروجه؛» 
فلاف الرواية الأخرى فإنها تشعر بأنه قصد إليه ثم انتظره حتى خرجء يؤيد الأول رواية 
معمر 3 فانتصبت لعثمان حين خرج ». 

قوله: (إن لي إليك حاجة؛ وهي نصيحة لكء فقال: يا أيها المرء منك) كذا 
في رواية يونس. 

قوله: (قال معمر أعوذ باللّه منك) هذا تعليق أراد به المصنف يان الخلاف بين 
الروايتين» ورواية معمر قد وصلها في هجرة الحبشة كما قدمته ولفظه هناك ١‏ فقال يا أيها 
المرء أعوذ بالله منك » قال ابن الشين: إنما استعاذ منه خشية أن يكلمه بشيء يقتضي 
الإنكار عليه وهو في ذلك معذور فيضيق بذلك صدره. 
قوله: (فاتصرفت فرجعت إليهما) زاد في رواية معمره فحدثتهما بالذي قلت 
لعثمان وقال لي فقالا: قد قضيت الذي كان عليك 6. 

قوله: (إذا جاء رسول عشماذ) ني رواية معمره فبينما أنا جالس معهما إذ 
جاءني رسول عثمان فقالا لي: قد ابتلاك اللهء فانطلقت » ولم أقف في شيء من الطرق 
على اسم هذا الرسول. 

قوله: (وكدت من اسستجاب) هو بفشح كنت على المخاطبة وكذا هاجرت 
وصحبث,. وأراد بال هجرثين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة» وسيأتي ذكرهما قريباً» 
وزاد في رواية معمر ورأيت هديه » أي هدي الني فأ وهو بفتح الهاء وسكون الدال 
الطريقة» وفي رواية شعيب عن الزهري الآنية في هجرة الحبشة ١‏ وكنت صهر رسول الله 
ض. 

قوله: (وقد أكثر الناس في شأن الوليد) زاد معمره ابن عقبة » فحق عليك أن 
تقيم عليه الحد. 

قوله: (قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت لا في رواية 
معمر : فقال لي: يا ابن أختي » وفي رواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عمر 
بن شبة 0 قال هل رأيت رسول الله #؟ قال لا » ومراده بالإدراك إذراك السماع منه 
والأخذٍ عنه وبالرؤية رؤية المميز له؛ ولم يرد هنا الإدراك بالسن فإنه ولد في حياة الننبي 
ف فسياتي في ٠‏ المغازي ؛ في قصة مفتل حمزة من حديث وحشي بن حرب ما يدل على 
.ذلك, ولم يك يثبت أن أباه عدي بن الخيار قثل كافراً وإن ذكر ذلك ابن ماكولا وغيره» فإ 
أبن سعد ذكره في طبقة الفتحيين» وذكر المدائثي وعمر بن شبة في « أخبار المدينة » أن هذه 
القصة الحكية هنا وقعت لعدي بن الخيار نفسه مع عثمان فاللّه أغلم. قال ابن التين: إنما 
استئبت عثمان في ذلك لينبهه على أن الذي ظنه من مخالفة عثئمان ليس كما ظلنه. قلت: 
ويفسر المراد من ذلك ما رواء أحمد مسن طريق سماك بن حرب عن عبادة بن زاهر 
«سمعت عثمان خطب فقال: إنا واللّه قد صحبنا رسول الله 9 في السفر والحضر وإن 
ناما يعلموني سنته عسى أن لا يكون أحدهم رآه قطه. 

قوله: (خلص) بفتح المعجمة وضم اللا ويجوز فتحها بعدها مهملة أي وصل؛ 
وأراد ابن عدي بذلك أن علم الني ف لم يكن مكتوما ولا خاصاً بل كان ثسائعاً زائعاً 
حتى وصل إلى العذراء المستترة» فوصل إليه مع حرصه عليه أولى. 

قوله: (ثم أبو بكر مثله ثم عمر مظه) يعني قال في كمل منهما فما عصيته ولا 


غششته. وصرح بذلك في رواية معمر. 
قوله: (ثم استخلفت) بضم التاء؛ الأولى والثانية. 


قوله: (أفليس لي من الحق الذي فهم) في رواية معمر ة افليس لي عليكم من 
الحق مثل الذي كان لهم علي ' ووقع في رواية الأصيلي وهم يأني بيانه هناك إن شاء الأّه 
تعالى. 

قوله: (فما هذه الأحاديث التي تبلغني عدكم) كأنهم كانوا يتكلمون في سبب 
تأخيره إقامة الحد على الوليدء وقد ذكرنا عذره في ذلك. 

قوله: (فأمره أن يجلد) في رواية الكشميهني : أن يجلده ». 

قوله: (فجلده ثانين) في رواية معمر : فجلد الوليد أربعين جلدة » وهذه الرواية 
أصح من رواية يونسء وألوهم فيه من الراوي عنه شبيب بن صعيدء ويرجح رواية معمر 
ما أخرجه مسلم من طريق أبي ساسان فال: ٠‏ شهدت عثمان أتى بالوليد وقد صلى 
الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم؛ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران يعني مولى عثمان أنه 
قد شرب الخمرء فقال عثمان يا علي قم فاجلده: فقال علي قم يا حسن فاجلده؛ فقال 
الحسن ول حارها من تولى قارهاء فكأنه وجد عليه فقال: ياعبد اللّهِ بن جعفر قم 
فاجلده فجلده؛ وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال: أمسك. ثم قال: جلد الني ل أربعين 
وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل ذلك سنة, وهذا أحب | را ا 
الذي لم يسم في هذه الرواية قيل هو الصعب بن جثامة الصحابي المشهور رواه يعقوب بن 
سفيان في تاريخهء وعند الطبري من طريق سيف في الفتوح أن الذي شهد عليه ولد 
الصعب واسمه جثامة كاسم جده؛ وفي رواية أخرى أن ممن شهد عليه أبا زينب بن عرف 
الأسدي وأبا مورع الأسديء وكذلك روى عمر بن شبة في 9 أخبار المديئة » بإسناد حسن 
إلى أبي الضحى وقال: « لما بلغ عثمان قصة الوليد استشار علياً فقال: أرى أن تستحضره 
فإن شهدوا عليه محضر منه حددته ففعل فشهد عليه أبو زينب وأبو مورع وجندب بن 
زهير الأزدي وسعد بن مالك الأشعري » فذكر نحو رواية أبي ساسان ويه ١‏ فضربه 
بمخصرة لها رأسانء فلما بلغ أربعين قال له: أمسك ؛. وأخرج من طريق الشعبي قال: قال 


الحطيئة في ذلك: 
شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليدأح ق بالمئر 
فنادى وقدتمت صلاتهم أزيدكم سفهاً ومايدري 
فأنوا أبا وهب ولوأذنوا ‏ لقرنت بين الشفع والوتر 


كفوا عنانك إذ جريست ولو2 تركواعنانك لم تزل تجري 

وذكر المسعودي في ؛ المروج ؛ أن عثمان قال للذين شهدوا وما يدريكم أنه شرب 
الخمر؟ قالوا: هي التي كنا نشربها في الجاهلية. وذكر الطبري أن الوليد ولي الكوفة حمس 
سنين» قالوا وكان جواداء فولى عثمان بعده سعيد بن العاص فسار فيهم سيرة عادلة فكان 
بعض الموللي يقول: 

يا ويلنا قد عزل الوليد 
ينقص في الصاع ولا يزيد 

الحديث الثالث: حديث أنس « اسكن أحد » بضم الدال على أنه منادى مفرده 
وحذف منه حرف النداء؛ وقد تقدم الكلام عليه في مناقب أبي بكرء ومن رواه بلفظ 
حراء؛ وأنه يمكن الجمع بالحمل على التعدد» ثم وجدت ما يؤيده: فعند مسلم من حديث 
أبي هريرة قال: « كان رسول الله ف على حراء هو وأبو بكر وعمر عثمان وعلي 
وطلحة والزبيره قتحركت الصخرة؛ فقال رسول اللّه ف ؛ فذكره؛ وفي رواية له ٠‏ وسعدة 
وله شاهد من حديث سعيد بن زيد عند الترمذي وآخير عن علي عند الدارقطني. 

الحديث الرابع: 

قوله: (حدثنا شاذان) هو الأسود بن عامرء وعبيد اللّه هو ابن عمر. 

قوله: (ثم نوك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفناضل 
بينهم) تقدم الكلام عليه في مناقب أبي بكرء قال الخطابي: إنمالما يذكر ابن عمر علياً لأنه 
أراد الشيوخ وذوي الأسنان الذين كان رسول الله 9ك إذا حزبه أمر شأورهمء وكان علي 
في زمانه ف حديث السن. قال وم يرد ابن عمر الازدراء به ولا تأخيره عن الفضيلة بعد 
عثمان انتهى. وما اعتذر به من جهة السن بعيد لا أثر له في التفضيل المذكورء وقد اتفق 
العلماء على تأويل كلام ابن عمر هذا لا ثقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم علي بعد 
عثمان ومن تقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم ومن تقديم أهل بدر على من لم 
يشهدها وغير ذلك؛ فالظاهر أن ابن عمر إنما أراد بهذا التي أنهم كانوا يجتهدون في 


وجاءنا مجوعاً سنعيد 


9- كتاب فضائل الصحابة 8- باب قِمَةٍ الْيْمَةٍ والاتقاق عَلَى عُهْمَان بن 


التفضيل؛ فيظهر لحم فضائل الثلاثة ظهوراً بيناً فيجزمون به ولم يكونوا حيتئذ اطلعوا على 
التتصيصء ويؤيده ما روى البزار عن ابن مسعود قال: ١‏ كنا تتحدث أن أفضل أهل 
المدينة علي بن أبي طالب » رجاله موثقون» وهو محمول على أن ذلك قاله ابن مسعود 
بعد قتل عمرء وقد حمل أحمد حديث ابن عمر على ما يتعلق بالترتيب في التفضيل» 
واحتج في التربيع بعلي محديث سفينة مرفوعاً ١‏ الخلافة 3 ثون سنة ثم تصير ملكا » 
أخرجه أصحاب السئن وصححه ابن حبان وغيره» وقال الكرماني: لا حجة في قوله «كنا 
نترك؛ لأن الأصوليين اختلفوا في صيغة : كنا نفعل ١‏ لا في صيغة كنا لا نفعل لتصوير 
تقرير الرسول في الأول دون الثاني» وعلى تقدير أن يكون حجة فما هو من العمليات 
حتى يكفي فيه الظن» ولو سلمنا فقد عارضه ما هو أقوى منه. ثم قال: ويجتمل أن يكون 
ابن عمر أراد أن ذلك كان وقع لهم في بعض أزمنة الني 9ك فلا بمنع ذلك أن يظهر بعد 
ذلك هب وقد مضت تتمة هذا في مناقب أبي بكره والله أعلم. 

قوله: (تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيسز) أي ابن أبي سلمة بإسناده 
المذكورء وابن صالح هذا هو الجهني كاتب الليث. وقبل هو العجلي والد أحمد صاحب 
«كتاب الثقات؟ والله أعلم. وكأن البخاري أراد بهذه المتابعة إثبات الطريق إلى عبد العزيز 
بن أبي سلمة لأن عباساً الدوري روى هذا الحديث عن شأذان فقال: «عن الفرج بن 
فضالة عن يحى بن سعيد عن نافع © فكأن لشاذان فيه شيخين واللّه أعلم وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق أبي عمار والرمادي وعثمان بن أبي شيبة وغير واحد عن أسود 
بن عامر المذكورء وكذلك رواه عن عبد العزيز عبدة أبو سلمة الخزاعي وححجين بن المثنى. 

الحديث اللقامس: 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل. 

قوله: (عشمان هو ابن موهب) نسبة إلى جده وهو عثمان بن عبد الله بن موهب 

بفتح الميم وسكون الواو وفتح الهاء بعدها موحدة مولى بي تميم» يصري تابعي وسط من 
اطبقة الحسن البصري وهو ثقة بتفاقهم؛ وفي الرواة آخر يقال له عثمان بن موهب بصري 
أيضاً لكته أصغر من هذاء روى عن أنس؛ روى عنه زيد بن الحباب وحده أخرج له 
النسائي. 

قوله: (جاء رجل من أهل مصر وحج الييست) لم أقف على اسمه ولا على 
أسم من أجابه من القوم ولا على أسماء القرم؛ وسيآتي في تفسير قوله تعالى: «وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة © الآية [البقرة: 187] من سورة البقرة قد يقرب أنه العلاء بن عرار» 
وهو بمهملات؛ وكذا ني مناقب علي بعد همذاء وبأني ني سورة الأنفال أن الذي باشر 
السؤال اسمه حكيمء وعليه اقتصر شيخنا ابن الملقن» وهذا كله بناء على أن الحديثين في 
قصة واحدة. 

قوله: (قال فمن الشيخ) أي الكبير (فيهم) الذي يرجعون إلى قوله. 

قوله: (هل تعلم أن عدمان فر يوم أحد اخ) الذي يظهر من سسياقه أن السائل 
كان من يتعصب على عثمان فأراد بالمسائل الشلاث أن يقرر معتفده فيه؛ ولذلك كبر 
مستحسنا لا أجابه به ابن عمر. 

قوله: (فال ابن عمر: تعال أبين للث) كأن ابن عمر فهم من مراده لما كبرء وإلا 
لو فهم ذلك من أول سؤاله لقرن العذر بالجواب: وحاصله أنه عابه بثلاثة أشياء فأظهر له 
أبن عمر العذر عن جميعها: أما الفرار فبالعفوء وأما التخلف فبالأمرء وقد حصل له 
مقصود من شهد من ترتب الأمرين الدنيري وهر السهم والأخروي وهر الأجرء وأا فلمًا 
البيعة فكان مأذوناً له في ذلك أيضاًء ويد رسول الله خير لعئمان من يده كما ثبت 
ذلك أيضاً عن عثمان نفسه فيما رواه البزار بإسناد جيد أنه عاتب عبد الرحمن بن عوف 
فقال له: لم ترفع صوتك علي؟ فذكر الأمور الثلاثة» فأجابه عثمان بمثل ما أجاب به ابن 
عمر. قال في هذه: فشمال رسول الله ف خير لي من مني. 

قوله: (فأشهد أن اللّه عفا عنه وغفر له) يريد قوله تعالى 8 إن الذيين تولرا 
منكم يوم التقى الجمعان إنا استرهم الشيطان ببعض ما كسبواء ولقد عفا الله عنهم إن 
الله غفور حليم » الآية [آل عمران: :68 .]١‏ 

قوله: (وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رصول الله صلى اللّه عليه 
وسانم) هي رقية: فروى الحاكم في ؛ المستدرك © من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال ٠‏ خلف الني ف عثمان وأسامة بن زيذ على رقية في مرضها لما خترج 
إلى بدرء فماتت رقية حين وصل زيد بن خارثة بالبشارة. وكان عمر رقية لما ماتت عشرين 
سننةء قال أبن إسحاق: ويقال إن ابنها عبد الله بن عثمان مات بعدها سنة أربع من الهجرة 


وله ست ستين. 

قوله: (فلو كان أحد ييطن مكة أعز من عثمات) أي على من بها (لبعشه) أي 
الني الك (مكانه) أي بدل عثمان. ْ 

قوله: (فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عدمان وكانت بيعة الرضوان) أي 
بعد أن بعثه والسبب في ذلك أن الني فلل بعث عثمان ليعلم قريشاً آله إنفا جاء معتمراً لا 
محارباء ففي غببة عثمان شاع عندهم أن المشركين تعرضوا لحرب المسلمين» فاستعد 
المسلمون للقتال وبايعهم الني فل حيتئذ تحت الشجرة على أن لا يفروا وذللك في غيبة 
عثمان. وقيل بل جاء الخبر بأن عثمان قتل» فكان ذلك سبب البيعة» وسيأتي إيضاح ذلك 
في عمرة الحديبية من المغازي. ‏ 7 

قوله: (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى) أي أشار بها. 

قوله: (هذه يد عدمان) أي بدخاء فضرب بها على يده اليسرى فقال: « هذه أي 
البيعة لعثمان © أي عن عثمان. 

قوله: (فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك) أي اقرن هذا العذر بالجواب 
حتى لا يبقى لك فيما أجبتك به حجة على ما كنت تعتقده من غيبة عثمان. وقال الطبي: 
قال له ابن عمر تهكماً به» أي توجه بما تمسكت به فإنه لا ينفعك بعدما بينت لك» 
وسيأتي بقية لما دار بينهما في ذلك في مناقب علي إن شاء الله تعالى. 

(لنبيه) وقع هنا عند الأكثر حديث أنس المذكور قبل محديثينء والذي أوردناء هو 
ترتيب ما وقع في رواية أبي ذرء والخطب في ذلك سهل. 


8- باب قِصّةٍ الْبْعَةِ والاتقاق على عَنْمَان أن عَفَانَ . 
وفيهِ مُقتل عُمَر بن الخطاب #5 


٠2‏ هسم 


٠.٠.‏ حَالنَا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِلَ: حَدَلنا أب عَوَانَةَ » عَنْ حْصين عن 
عَمْرِو بن مَيِمُون قَال: رَايِتْ عُمَرٌَ: الْعَطَابِ 5 قبل أن يْصَاب بأيام 


ِالْمَدِيَء ولف على حَيْقةن لمان وعْفمَان أن حتيف قالَ: 6 
نان أن َكاَذ حَمُُمَا الأز ض ما لا نطِيق؟ قَالاً: حَملَاهَا ائرا هِيلَهُ 
مُطِيقَة ا فهَا كير فضْل. قَالَ: انظرا أن تَكُونَا حَمُلتَمًا الأزض ما لا نطِيق» 
قَال: قلاً: لا قَقَالَ عُمَرُ: لَينْ سَلْمَِي الله لأدعَنُ أرَامِلَ اهل الهراق لا يَحتَجْنَ 
إلى رَجُلٍ بَغدِي آبداء قَالَ: قَما أت عَلَيِِ إلا رَابِعةً حَنَى أصريب» قَالَ: في أي 
قا نشي َي إلا عبد لله أن عا غَدَاةَ أصيب» ركان إِذَا مر ييْنَ لصفن 


قَالَ: استرواء حَتى إِذَا لم بر بهم عَللا قم فَكَبرَ وَرْبُمَا قا سُورَةَ يُوسُْفْ أو 
الل لان في الول حلى يَجْتَمِعَ الناس فَمَا هر إلا أن كَبْرَ 


فَسَمِْهُ يَقُولَ: لني - از اكلتي - الكلبا» جين طََه طاح سكين 
مك 


ذَات طَرَينِ لايم على حل يهنا ولا شِمالاً إلا طَعنهُه حَتى طمن َلالة عَضَرٌ 


00 قََمًا راى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِِينَ طرَحَ عَلَيْهِ رسأ 
نَم ظَنْ الْعِلْجُ أنه مَأَحُودٌ َحرَ نَفْسَهُ وَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عبد الرحمن بْن عَوْفٍ 


فَقَدْمَهُ 0 راي التسلجد فَرْهُمْ لا 
ينونه ؛ غيرأهُمْ د وا وات عمَرَ وَهُمْ َُوُو: سبحلا لله سان 

للد قَصَلَى بهم عبد الرحن صَلاةٌ حَفِيفَة, فَلَمًا انَصَرَفُوا قَال: يَا ابن عباس 
5 مَنْ قلي فَجَالَ ماعَةَ نم جاءَ فَقَالَ: غلا الْمُفِرَقٍ قالَ: الصدخ؟ قَالَ: 
َعَم قَال: عل اله قد ارت به مروف احم لله اللي لم يَجَل ينجي يد 
رَجُلٍ يدعي الإسُلام قَدْ كنت أنت وابوك تجن : أن تئر لوج , الْمَّوَِةٍ - 
وَكَان لقان آكْرهُمْ ريق - فَقَالَ: بدح قرف إن هنت قلنا؟ قال: 


َبْتَ بَعْد ما تكَلّمُوا يلِسَانِكُم وَصَلَا فبلدَكُم وَحَجُوا حَ+ 
فَاحجْمِلَ إلى ينه فَانطَلْقنَا َع وَكَان الناسَ لم تمرنهُم مُمِييَةٌ قَبْلَ يَوْمَيِلو 


ِل يَقُولَ: لا بأس. وَقاِلَ يقُول: عانعن قن ابرالمره. فَخَرجَ من 
جَوافه أ قر فارع بذ رهضت ل كي 


َجاء اناس فجَعلُوا يعون عَلَِ وجاءً رَجُلٌ شاب قال شين يا مير الْمُؤيَ 

ُشرى اله شه من مح رول اله قوم ف الإملام ما قاذ قيضت 
لم ولت فقدلت. كُمْ ههَادةً. قَال: زَدِنت اذا دك كاف لا عل زلا يه قَلَمًا 
أثيرَ إَِا زا يصَسَ الأرض» قَال: رُكُوا عَلَيّ الْمُلامَ قال: ا ابن أخي ارقخ 
توبك َه أب بق إِعؤبك» وانقى ربك يا عبد الله بن عُمَرَ انظُرْ ما عَلَيْ مِنَ 
الديّن, فَحَسبُوة قَوَجَُوة م وكَمَاذِنَ ألا أ نَخْرَة, قالَ: إنا وَقَى لَهُ مَالُ آل 
مر قد من أنوالهم وإلا فس في آني علِي' أن فيو إن متف انهم 
سل في رئش» ولا دهم إلى َم ف عي هذ الْمالَ. انلق إلى عَاَِِة 
أمّ المُؤيين: فقَلُ: : قرا لَك عمَرُ السّلام» ولا كَل أو الْمُؤْيدين فَإني أل 
الي للمُؤْنَ ايوأء وق يتان عُمَرُ نن ن الحَطَابِ نا يُدقَنَ مَمّ صَاحَِيهِ 
فَسَلْمَ وَامتَاذن ثم دَحَلَ عَلَيْهَا فَرَجَدَهَا فَاعِدَةٌ بكي قَفَالَ: يَفْرا عَلَنِْكٍ 
عُمَرينُ اْخَطا ب السلا ويَسَاوُِ أن يُذقنَ مع جيه قفالت: كنت أريئةُ 
إنفْسِيء ولأولرلة به اليم علَى تفسيء قََما لل فيل: ها عبد الله بن عُمَرَ 
قد جَاءَ قَال: ارقعوني قَاسمَدَهُ رَجْلَ ِل قَقَالَ: ما لَدئِك؟ قَالَ: اللي تحب يا 
مير الْمُؤْمِنينَ اذِنَتْء قَالَُ الْحَمْدُ لله ما كان ين شيء أَهَمْ لي ين ذلك قَِذَا 
آنا قت فَاخولُونيه لم َم َقل: يَسْتَأوِن عُمَرُ بن الطاب قإنا أؤنت إلي 
َادْخِلُوني» وإن رَدئيِي رُمُوني إِلَى مَقَابر الْمُسْلِِين. 

رَجَاءَت أمُ الْمُؤِْدِينَ حَفْصَةُ وَالنَسَاءُ تَسِيرُ مَعَهَاء قَلَمَا رَابنَاهَا قُمناء 
قَولجت عَلَيِ فكت عِنْدَهُ سَاعٌَ وَاسْنَأذَنَ الرَجَالُ فَوَلَجَت ذاخلاً لهي 
َسَيعا ُكَاءَهَا ِنَ الثاخله ققئُوا: أْص يا أمير الْمُؤمينَ املتَخَلِفْء قال: مَا 
أجدُ أحَداً أ حَق بهذا الأهرٍ من هَؤْلاء التق أو ارط الذِينَ توفي سول الله 
فك وَهُوَعَنْمْ راض فَسَمَى عَلِدا وما والرمَيْرَوَطَلْحَة رغد 
وَعبْدَالرْحْمَنِءِ ََال: يَشْهَدكُمْ عبد الله إن مر لئس لَهُ من الأمرٍ شَيءٌ - 
كَهَيئَةِ التغزية لَه - - إن أصَابِت الإذرةُ سَغدا فهُوَ َلك ولا لسن به يكم م 
مر ني لَمْ أغزلة عن عجر ولا الي 

َقَالَ: أوصي الْخَلِيقَةَ مِنْ بَمُلدِي, بالْمَُاجرِينَ الأوّلينه ان يُغرف لَهُمْ 
حَفْهُيْ وَيَحفَظ لَهُمْ حُرْمتَهُم رأوصيه بالانصّارٍ خَيْرً: الْذِينَ نَبوْوَا الدار 
والإقان بن لهي أن فيل من مُحْيهمه زان يُتقى عن مُسينهم؛ وَأوصِيه 
باهل الأمصّارٍ خيراء َإنَهُمْ رده الإملا وَجْبَاةٌ امال وَغَيظُ الْعَئوٌ وأذلا 
يُوْحَ1َ مِنهمْ إلا فَملْهُمْ عَنْ رَضَاهُمْ. وَأوَصِمه بالأغراب خَيْرا فإِنهُمْ امل 
الْعَربِ وَمَادَة الإمئلام, أن يُْحَدَ من حواضي أموَالهسم, وَيُرَدُ عَلَى فَُرَائِهِم 
وأوصيه بِليمةٍ الله تعالى وَذِمّةٍ رَسُولهِ ل أن يُوقى لَهُمْ بمهْدِحِم وان يُقَاتَلَ من 
وَرائِهِي ولا يكَلَُوا إلا طاقَهم. 

لما يض حَرَبنا بي فَانطلَفنا نَنشيِي» فَسَلْمَ عبد الله بْنٌ عُمَرَقَالَ: 
يَسسَْاَذِنُ عُمَرُ يْنْ الْخَطابيء قالت: أ دْخِلوف فَأَدْخِل, وضع مالك مَعٌ صَاحِييه 
لما فُغٌ ِن فيه الْجمَع مؤلاء ارط ََالَ عبدالحْمنٍ الوا أركُم إلَى 

للا نكم فال الي َذ جعت امي إلى علي قال طَلحَة ذ جََلَتْ 
أمْرِي إِلى عَثْمَان وَقَالَ مَعْد: د جَعَلْتْ أي إلى عبد الرحمن أن عَوافب قَقَالَ 
عَبْدَالرحْمَ: أيَكُمَا دبرا من هَذَا الأثر, فد َجْعله َنَجَمله إلنهِ والله عليه وَالإسْلام 


نط فته لي تفي تأسكت شيعه َال عَبْداخْمن: افََجْعلُوته لي 
والله عَلَيَّ أن لا آلو عَنْ افْضَلِكُم؟ قَالاً: َعَم فَاعَدَ يَدِأحَدِهِما قَقَالَ: لَك 
راب من رَسُول الله ل وَالََْمُ في الإمئلام ما قَ علِمْتَ» الله َلك لين 
مرك تدك وين مرت عفان لمحن وِيعنْه م حلا بالآحْرٍ رِفَفَالَ له 
ِثْلَ ذَلِكَء قَلَما أخدَ الْمِياقَ قَالَ: ارْقعْ يَدَكَ يا عُحْمَانُ فََايَعَهُ بَابَعَ لَه عَلِي 
وَوَلَجَ اهل الذار قََاِعُوُ. لراجع: 7519 9]. 

قوله: (باب قصة البيعة) أي بعد عمر. 

قوله: (والاتفاق على عشمان) زاد السرخسي في رواينه ‏ ومقدل عمر بسن 
الخطاب». 

قوله: (عن عمرو بن هيمون) هر الأزدي» وهذا الحديث بطوله ققد رواه عن 
عمرو بن ميمون أيضاً أبو إسحاق السبيعي؛ وروايته عند أبي شيبة والحارث واببن سعد 
وفي روايته زوائد ليست في رواية حصين. وروى بعض قصة مقثل عمر أيضاً أبو زافع 
وروايته عند أبي يعلى؛ وابن حبان وجابر وروايته عند ابن أبي عمرء وعبد اللّه بن عمر 
وروايته في « الأوسط ' للطبراني» ومعدان بن أبي طلحة وروايته عند مسام؛ وعند كل 
منهم ما ليس عنده الآخره وسأذكر ما فيها وفي غيرها من فائدة زائدة إن شاء الله تعالل. 

قوله: (رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عده قبل أن يصاب) اي قبل أن 
يقتل (بأيام) أي أربعة كماسياتي. 

قوله: (بالمدينة) أي بعد أن صدر من الحج؛ وقد تقدم في الجنائز مسن حديث ابسن 
عباس أن ذلك كان لما رجع من الحج؛ وفيه قصة صهيب, ويآتي في الأحكام بنحو ذلك» 
وكان ذلك سنة ثلاث وعشرين بالاتفاق. 

قوله: (ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال: كيف 
فعلتما. أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ها لا تطيق) الأرض المشار إليها مي 
أرض السوادء وكان عمر بعثهما يضريان عليها الخراج وعلى أهلها الجزية» بين ذلك أبو 
عبيدة في « كتاب الأموال » من رواية عمرو بن ميمون المذكور, وقوله « انظرا » أي في 
التحميل؛ أو هو كناية عن الحذر لأنه يستلزم النظر. 

قوله: (قالا “ملناها أمرا هي له فطيقة) في رواية ابن أبي شيبة عن محمد بن 
.فضيل عن حصين بهذا الإسناد « فقال حذيفة لو شئت لأضعفت أرضي ؛ أي جعلت 
خراجها ضعفين» وقال عثمان بن حنيف: « لقد حلت أرضي أمراً هي له مطيقة ». وله 
من طريق الحتكم عن عمرو بن ميمون ‏ أن عمر قال لعثمان بن حنيف: لثن زدت على 
كل راس درهمين وعلى كل جريب درهماً وتفيزاً من طعام لأطاقوا ذلك قال نعم ». 

قوله: (إني لقائم) أي في الصف ننظر صلاة الصبح. 

قوله: (ما بيني وبينه) أي عمر (إلا عبد الله بن عباس) في روايسة أبي إسحاق 
«إلا رجلان؟. 

قوله: (وكان إذا مر بين الصفين قال: استوواء حتى إذا لم بر فيهن) أي في 
الصفوفء وفي رواية الكشميهني ١‏ فيهم ؛ أي في أهلها (خطلا تقدم فكبر) وفي رواية 
الإسماعيلي من طريق جرير عن حصين 9 وكان إذا دخخل المسجد وأقيمت الصلاة تتأخر 
بين كل صفين فقال استوواء حتى لايرى خللاء ثم يتقدم ويكبر » وفي رواية أبي إسحاق 
عن عمرو بن ميمون شهدت عمر يوم طعن؛ فما منعني أن أكون في الصف الأول إلا 
هيبته وكان رجلا مهيباء وكنت في الصف الذي يليه وكان عمر لا يكير حتى يستقبل 
الصف المقدم بوجهه فإن رأى رجلا متقدما في الصف أو متأخرا ضربه بالدرة؛ فذلك 
الذي منعني منه ». 

فوله: (قتلني أو أكلني الكلب. حين طعنه) ني رواية جرير : فتقدم فما هو إلا 
أن كبر فطعنه أبو لؤلؤة فقال: قتلني الكلب » في رواية أبي إسحاق المذكورة ؛ فعرض له 
أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة» فتأخر عمر غير بعيده ثم طعنه ثلاث طعنات» فرأيبت 
عمر قائلا بيده هكذا يقول: دونكم الكلسب فقد قتلني » واسم أبي لؤلؤة فيروز كما 
سيأتي؛ فروى ابن سعد بإسناد صحيح إلى الزهري قال ٠‏ كان عمر لا ياذن لسبي قد 
احتلم في دخول المدينة» حتى كتب المفيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر له غلاما عند 
صانعا ويستأذنه أن يدخله المدينة ويقول: إن عنده أعمالا تنفع الناس» إنه حداد نقاش 
نجارء فآذن له فضرب عليه المفيرة كل شهر مائة؛ فشكى إلى عمر شدة الخراج؛ ققال له: 
ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل؛ فانصرف ساخطأء فلبث عمر ليالي» قمر به الغيد 


فقال: الم احدث أنك تقول لو أشاء لصنعت رحى تطحن بالريح؟ فالتفت إليه عايساً 
فقال: لأصنعن لك رحى يتحدث الناس بهاء فأقبل عمر على من معه فقال: توعدني 
العبد. فلبث ليالي ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين نصابه وسطه فكمن في زاوية من 
زوايا المسجد في الغلس.حتى خرج عمر يوقظ الناس: الضلاة الصلاة؛ وكان عمر يفعل 
ذلك؛ فلما دنا منه عمر وثب إليه فطمنه ثلاث طمئات إحداهن تمت السرة قد خرقت 
الصفاق وهي التي قتلته ؛» وفي حديث أبي رافع : كان أبو لؤلؤة عبداً للمغيرة وكان 
يستغله أربعة دراهم - أي كل يوم فلقي عمر فقال: إن للغيرة أثقل علي» ققال: انق الله 
وأحسن إليه؛ ومن نية عمر أن يلقي امغيرة فيكلمه فيخفف عن فقال العبد: وسم النناس 
عدله غيري» وأضمر على قتلهء فاصطنع له خنجراً له رأسان وسمهه فتحرى صلاة الغداة 
حتى قام عمر فقال: أقيموا صفوفكب فلما كبر طعنه في كتفه وفي خاصرته فسقط » وعند 
مسلم من طريق معدان بن أبي طلحة : أن عمر خطب فقال رأيت ديكا نقرني ثلاث 
نقراتء ولا أراه إلا حضور أجلي » وني رواية جويرية بن قدامة عن عمر نحوه وزاد ١‏ فما 
مر إلا تلك الجمعة ححتى طعن » وعند ابن سعد من رواية سعيد بن أبي هلال قال: «بلغني 
أن عمر ذكر نحوه وزاد ‏ فحدثتها أسماء بنث عميس فحداشني أنه يقتلني رجل من 
الأعاجم © وروى عمر بن شبة في 9 كتاب المدينة © من ححديث ابن عمر بإصناد حسن أن 
عمر دخل بأبي لؤلؤة البيت ليصلح له ضبة له فقال لله: مر المشيرة أن يضع عني من 
خراجي» قال إذك لتكسب كسباً كثيراً فاصيرة الحديث. وللطبراتي في : الأوسط » بسند 
صحيح عن المبارك بن فضالة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر « طعن أبو لؤلؤة عمر 
طعتتين ؛ ويحمل على أنه لم يذكر الثلثة لني قثلته. 

قوله: (حتى طعن ثلاثة عشر رجلاً) في رواية أبي إسحاق ‏ اني عشر رجلا 
معه وهو ثالث عشر » زاد ابن سعد من رواية إبراهيم التيممي عن عمرو بن ميمون 
«وعلى عمر إزار أصفر قد رفعه على صدره؛ فلما طعن قال: وكان أمر الله قدرأ 
مقدورا». 

قوله: (مات منهم سبعة) أي وعاش الباقون» ووتفت من أسمائهم على كليب 

بن البكير الليئي وله ولأخوته عاقل وعامر وإياس صحبة؛ فروينا في ؛ جزء أببي الجبهم 

بالإسناد الصحيح إلى ابن عمر أنه ٠‏ كان مع عمر صادراً من الحسج؛ فمر بامرأة فدفتها 
كليب اللبثي فشكر له ذلك عمر وقال: أرجو أن يدشخله الله الجنة» قال فطعته أبو لؤلؤة لما 
طعن عمر فمات ؛ وروى عبد الرزاق من طريق نافع نحوه ومن طريق الزهري : طعمن 
أبو لؤلؤة اثنى عشر رجلاً فمات منهم عمر وكليب © وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي 
سلمة ويحيى بن عبد الرحمن في قصة قتل عمر ١‏ فطعن أبو لؤلؤة كليب بن البكير فأجهز 
عليه 2. 

قوله: (فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا) وقع في ذيل 
الاستيعاب لابن فتحون من طريق سعيد بن يحبى الأموي قال: « حدثنا أبي حدثني من 
سمع حصين بن عبد الرحمن في هذه القصة قال: فلما رأى ذلك رجل من المهاجرين يقال 
له حطان التميمي اليريوعي طرح عليه برنساً » وهذا اصح مما رواه ابن سعد بإسناد 
ضعيف منطقم قال « طعن أبو لؤلؤة نفراً فأخذ أبا لؤلؤة رهط من قريش منهم عبد اللّه 
بن عوف وهاشم بن عتبة الزهريان ورجل من بنى سهمء وطرح عليه عبد الله بن عوف 
خيصة كانت عليه » فإن د ثبت هذا حمل على أن الكل اث اشتركوا في ذلك. وروى ابسن سعد 

عن الواقدي بإسناد آعر 0 أن عبد الله بن عوف المذكور احتز رأس أبي لؤلوة 3 

قوله: (وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه) أي للصلاة بالناس. 

قوله: (فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة) في رواية أبي إسحاق ٠‏ بأقصر 
سورتين في القرآن: إنا أعطيناك الكوثرء وإذا جاء نصر الله والفتح » وزاد في رواية ابن 
شهاب المذكورة ‏ ثم غلب عمر النزف حتى غشي عليه فاحتملته في رهط حتى أدخلته 
بيته فلم يزل في غشيته ححتى اسفر فنظر في وجوهنا فقال: أصلى الناس؟ فقلت ثعمء قال: 
لا إسلام لمن ترك الصلاة. ثم توضاً وصلى » وفي رواية ابن سعد من طريق ابن عمر 
قال؛ فتوضأ وصلى الصبح فقرأ في الأولى والعصر وفي الثانية يا أيها الكافرون» قال: 
وتساتد إِيّ وجرحه يشغب دمأ إني لأضع أصبعي الوسطى فما تسد الفتق ». 

قوله: (فلما انصرقوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني) ني رواية أبي إسحاق 
٠‏ فقال عمر يا عبد الله بن عباس اخرج فناد في الناس: أعن ملا منكم كان هذا؟ فقالوا: 
معاذ الله ما علمنا ولا اطلعنا » وزاد مبارك بن فضالة « فظن عمر أن له ذتباً إلى الناس لا 
يعلمه فدعا ابن عباس وكان يبه ويدنيه فقال: أحب أن تعلم عن ملا من الناس كان 
هذا؟ فخرج لا يمر بملا من الناس إلا وهم ييكون» فكانما فقدوا أبكار أولادهم» قال ابن 


عباس: فرأيت البشر في وجهه. 

قوله: (الصنع) بفتح المهملة والنون. وفي رواية ابن فضيل عن حصين عند ابن أبي 
شيبة وابن سعد 0 الصناع » بتخفيف النون» قال أهل اللغة رجل صنع اليد واللسان 
وامرأة صناع اليده وحكى أبو زيد الصناع والصنع يقعان معا على الرجل والمرأة. 

قوله: (لم يمجعل ميتتي) بكسر اميم وسكون التحتانية بعدها مثناة أي قتلتي؛ وفي 
رواية الكشميهني ‏ منيتي » بفتح الميم وكسر ألنون وتشديد التحتانية. 

قوله: (رجل يدعي الإسلام) في رواية ابن شهاب « ققال احمد لله الذي لم يجعل 
قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها له قط 4 وفي رواية مبارك بن فضالة ٠‏ يحاجن بقول 
لا إله إلا الله ؛» ويستفاد من هذا أن المسلم إذا قثل متعمدا ترجى له المغفرة خلافا لمن قال 
إنه لا يخفر له أبدأء وسياتي بسط ذلك في تفسير سورة النساء» وفي رواية ابن أبي شيبة 
«قائله الله لقد أمرت به معروفاً» أي أنه ل يحف عليه فيما أمره به وفي حديث جابر 
«فقال عمر: لا تعجلوا على الذي قتلني» فقيل: إنه قتل نفسه؛ فاسترجع عمرء فقيل له إننه 
أبو لؤلؤق فقال الله أكبر ». 

قوله: (قد كدت أنت وأبوك تحبان أن تككر العلوج بالمديدة) في رواية ابن 
سعد من طريق محمد بن سيرين عن ابن عباس ١‏ ققال عمر: هذا من عمل أصحابك» 
كنت أريد أن لا يدخلها علج من السبي فغلبتموني » وله من طريق أسلم مولى عمر قال 
«قال عمر من أصابني؟ قالوا أبو لؤلؤة واسمه فيروزء قال قد نهيتكم أن تجلبوا عليها من 
0 ” علوجهم أحدا فعصيتموني» و' ه في رواية مبارك بن فضالة» وروى عمسر بن شبة من 
طريق أبن سيرين قال « بلغني أن العباس قال لعمر لما قال لا تدخلوا علينا مسن السي إلا 
الوصفاء: إن عمل المدينة شديد لا يستقيم إلا بالعلوج ». 

قوله: (زن شت فعلت) قال ابن التين: إغا قال له ذلك لعلمه بأن عمر لا يامر 
بقتلهم. 

قوله: (كذبت) هو على ما آلف من شدة عمر في الدين؛ لأنه فهم من ابن عباس 
من قولهة إن شتت فعلنا » أي قتلناهم فأجابه بذلك» وأهل الحجاز يقولون « كذبت » في 
موضع أخطات. وإما قال له 0 بعد أن صلوا » لعلمه أن المسلم لا يحل قتلهء ولعل ابن 
عباس إنما أراد قتل من لم يسلم منهم. 

قوله: (فأني بنبيد فشربه) زاد ني حديث أبي رافع ‏ لينظر ما قدر جرحه » وفي 
رواية أبي إسحاق ١‏ فلما أصبح دخحل عليه الطبيب فقال أي الشراب أحب إليك؟ قال: 
النبيف فدعا بنبيذ فشرب فخرج من جرح فقال: هذا صديد اتتوني بلبنء فأتي بين 
فشربه فخرج من جرح فقال الطبيب: أوص فإني لا أظنك إلا ميتاً من يومك أو مبن 
غد )2. 

قوله: (فخخرج من ججوفه) في رواية الكشميهني ؛ من جرحه » وهي أصوب وي 
رواية أبي رافع « فخرج النبيذ فلم يدر أهو نبيذ أم دم.» وفي روايته « فقالوا لا بأس عليك 
يا أمير المؤمنين» فقال إن يكن القتل بأسا فقد قتلت » وفي روابة ابن شهاب ١‏ قال 
فأخعيرني سالم قال: سمعت ابن عمر يقول: فقال عمر: أرسلوا إلى طبيب ينظر إلى 
جرحيء قال: فارسلوا إلى طبيب من العرب فسقاه نييذاً فشبه التبيذ بالدم ححين خرج من 
الطعنة التي تحت السرة؛ قال فدعوت طبيباً آخر من الأنصار فسقاء لبناً فخرج اللبن من 
الطعنة أبيض فقال: اعهد يا أمير المؤمنين. فقال عمر: صدقني» ولو قال غير ذلك لكذبته » 
وني رواية مبارك بن فضالة 3 ثم دعا بشربة من لبن فشربها فخرج مشاش اللبن من 
الجرححين فعرف أنه الموت فقال: الآن لو أن لي الدنيا كلها لافنديت به من هول المطلع» 
وما ذاك والحمد لله أن اكون رأيت إلا يرا ». 

(تنبية): المراد بالنييذْ المذكور تمرات نبذت في ماء أي نقعت فيه؛ كانوا يصنعون ذلك 
لاستعذاب الماءء وسيأتي بسط القول فيه في الأشربة. 

قوله: (وجاء الناس ينون عليه) ني رواية الكشميهني * فجعلوا يثنون عليه » 
ووقع في حديث جابر عند أبن سعد من تسمية من أثنى عليه عبد الرحمن بن عوفه وأنه 
أجابه بما أجاب به غيره. وروى عمر بن شبة من طريق سليمان بن يسار أن المغيرة أثنى 
عليه وقال له هنيتا لك الجنة وأجابه بنحو ذلك. وروى ابن أبي شيبة من طريق المسور بن 
يه «فدخل عليه الصحابة ثم أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق» فكلما دخل عليه قوم 
بكوا وأثنوا عليه» وقد تقدم طرف منه من هذا الوجه في الجزية» ووقع في رواية أبي 
إسحاق عند ابن سعد ١‏ وأتاه كعب أي كعب الأحبار فقال: ألم أقل لك إنك لا تموت إلا 


- كتاب فضائل الصّحابة ١‏ م- باب قِم الْييْعَةٍ وَالائقَاق عَلَى عُْمَانَ أن 


شهيداء وإنك تقول من أبن وإني في جزيرة العرب ». 

قوله: (وجاء رجل شاب) في رواية جرير عن حصين السابقة في الجنائز « وولج 
عليه شاب من الأنصار » وقد وقع في رواية سماك الحنفي عن ابن عبامن عند ابسن مسعد 
أنه أثنى على عمر فقال له نحو مما قال هنا للشاب» فلو لا أنه قال في هذه الرواية إنه من 
الأنصار. لساغ أن يفسر المبهم بابن عباس» لكن لا مانع من تعدد المثنين مع أتحاذ جوابه 
كما تقدم. ويؤيده أيضاً أن في 3 قصة هذا الشاب أنه لما ذهب رأى عمر إزاره يصل إلى 
الأرض فأنكر عليه؛ ولم يقع ذلك في قصة ابن عبامس؛ وفي إنكاره على ابن عباس ما كان 
عليه من الصلابة في الدين» وأنه لم يشغله ما هو فيه من الموت عن الأمر بالمعروف» وقوله: 
< ماقد علمت » ميتدأ وخبره « لك » وقد أشار إلى ذلك ابن مسعود فروى عمر بن شسبة 
من حدينه نحو هذه القصة وزاد 2 قال عبد الله يرحم الله عمر لم يمنعه ما كان فيه من 
قرل الحق ». 

قوله: (وقدم) بفتح القاف وكسرها فالأول بمعنى الفضل والثاني بمعنى السبق. 

قوله: (ثم شهادة) بالرفع عطفاً على ما قد علمت» وياجر عطفاً على صحبة» 
ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف والأول أقوى؛ وقد وقع في رواية ابن 
جرير ٠‏ ثم الشهادة بعد هذا كله ». 

قوله: (لا علي ولا لي) أي سواء بسواء. 

قوله: (أنقى لثوبك) بالنون ثم القاف للأكثرء وبالموحدة بدل النون للكشميهني» 
ووقع في رواية المبارك بن فضالة قال ابن عباس: وإن قلت ذلك فجزاك خيراء اليس قد 
دعا رسول الله ف أن يمز الله بك الدين والمسلمين إذ يخافون بمكة» فلما أسلمت كان 
إسلامك عر وظهر بك الإسلام وهاجرت فكانت هجرتك فتحاًء ثم لم تغب عن 
مشهد شهده رسول الله أ من قدا المثسركين» شم قبض وهو عنك راض ووازرت 
الخليفة بعده على منهاج الني فأ فضربت من أدبر يمن أقبل» ثم قبض الخليفة وهو عنك 
راضء ثم وليت جخير ما ولى الناس؛ مصر الله بك الأمصارء وجب بك الأموال» ونفى بك 
العدو وأدخل بك على أهل بيت من سيوسعهم في دينهم وأرزاقهم: ثم ختيم لك 
بالشهادة. فهنيئاً لك. فقال: واللّه إن للخرور من تغرونه. ثم قال: أتشهد لي يا عبد الله عند 
الله يوم القيامة؛ فقال: لعم. ٠.‏ فقال: الهم لك الحمد » وفي رواية مارك بن فضالة أيضاً 
#قال الحسن البصري وذكر له فعل عمر عند موته وخشيته من ربه فقال: مكذا الإمن 
جمع إحساناً وشفقة فقة» والمنائق جمع إساءة وعزة. واللّه ما وجمدت إنساناً ازداد إحسانا إلا 
وجدته ازداد مخافة وشفقة» ولا ازداد إساءة إلا ازداد عزة». 

قوله: (با عيد الله بن عمر, انظر ماذا علي من الديين. فحسبوه فوجدوهة 
سنة وثمانين ألفاً أو نحوه) في حديث جابر « ثم قال: يا عبد اللّه أقسمت عليك محق 
الل وحق عمر إذا مت فدفتتني أن لا تغسل راسك حتى تببع من رباع آل عصر بثمانين 
ألفاً فتضعها في بيت مال المسلمين» فسأله عبد الرحمن بن عوف, فقال: أنفقتها في حجج 
حججتهاء وفي نوائب كانت 3 تنوبني » وعرف بهذا جهة دين عمر. قال ابن التين: قدعلم 
عمر أنه لا يلزمه غرامة ذلك» إلا أنه أراد أن لا يتعجل من عمله شيء في الدنيا. . ووقع في 
أخبار المدينة محمد بن الحسن بن زبالة » أن دين عمر كان ستة وعشرين ألفأء ويه جزم 
عياضء والأول هو المعتمد. 

قوله: (إن وفى له مال آل عمر) كأنه يريد نفسه. ومثله يققع في كلامهم كتير 
ويجتمل أن يريد رهطه. وقوله: ٠‏ وإلا.فسل في بني عدي بن كعب » هم البطن الذي هو 
منهم؛ وقريش قبيلته» وقوله: ؛ لا تعدهم » بسكون العين أي لا تتجاوزهم؛ وقد أتكر 
نافع مولى ابن عمر أن يكون على عمر دين» فروى عمر بن شبة في ١‏ كتاب المدينة » 
بإسناد صحيح أن نافعا قال: من أين يكون على عمر دين وقد باع رجل من ورثته ميرائه 
بمائة ألف؟ انتهى. وهذا لا يتفي أن يكون عند موته عليه دين» فقذ يكون الشخص كشير 
المال ولا يستلزم نفي الدين عته؛ فلعل نافعاً ألكر أن يكون دينه م يقض. 

قوله: (فاني لست اليوم للمؤهنين أميراً) قال ابن الثدين: إنما قال ذلك عندما 
أيقن بالموتء إشارة بذلك إلى عائشة حتى لا تحابيه لكونه أمير المؤمنين» وسيأتي في كناب 
الأحكام ما يخالف ظاهره ذلك» فيحمل هذا التفي على ما أشار إليه ابن التين أنه أراد أن 
يعلم أن سؤاله لحا بطريق الطلب لا بطريق الأمر. 

قوله: (ولأوثرنه به اليوم على نفسي) استدل به وباستئذان عمر لحا على ذلك 
على أنها كانت تملك البيتء وفيه نظرء بل الواقع أنها كانت تملك منفعته بالسكنى فيه 
والإسكان ولا يورث عنهاء وحكم أزواج الني # كالمعتدات لأنهن لا يتزوجن بعده 
فلك وقد تقدم شيء من هذا في أواخر الجنائز» وتقدم فيه وجه الجمع بين قول عائشة 


الأوثرنه على نفسي؟ وبين قوها لابن الزبير ‏ لا تدفني عندهم » باحتمال أن تكون ظنت 
أنه لم ببق هناك وسم ثم تبين ها إمكان ذلك بعد دفن عمره ويحتمل أن يكون مرادها 
بقوها 9 لأوثرنه على نفسي » الإشارة إلى أنها لو أذنت في ذلك لامتنع عليها الدفن هناك 
لمكان عمر لكونه أجنبياً منها بلاف أبيها وزوجهاء ولا يستلزم ذلك أن لا يكون في 
المكان سعة أم لاء وهذا كانت تقول بعد أن دفن عمر « م أضع ثيابي عفي منذ دفسن عمر 
في بيتي » أخرجه ابن سعد وغيره» وروى عنها في حديث لا يد يثبت أنها استأذنت الني 83 
إن عاشت ت بعده أن تدفن إلى جانبه فقال لها: ٠‏ وأنى لك بذلك وليس في ذلك الموضع إلا 
قبري وقبر أبي بكر وعمر وعيسى ابن مريم » وفي ١‏ أخبار المدينة » من وججه ضعيف عن 
سعيد بن المسيب قال: « إن قبور الثلاثة في صفة بيت عائشة؛ وهناك موضع قبر يدفن فيه 
عيسى عليه السلام ». 

قوله: (ارفعوني) أي من الأرض: كأنه كان مضطجعاً فآمرهم أن يتعدوه. 

قوله: (فأسنده رجل إليه) م أقف على اسمه. ويجتمل أنه ابن عباس ويؤيده ما 
في رواية المبارك أن :ابن عباس ل فرغ من الثناء عليه قال: « قال له عمر: ألصق خدي 
بالأرض يا عبد اللّهِ بن عمرء قال ابن عباس: فوضعته من فخذي على ساقي فقال: 
ألصق خدي بالأرض» فوضعته حتى وضع لحيته وخخده بالأرض فقال: ويلك عمر إن لم 
يغفز الله لك 2. 

قوله: (ما كان شيء أهم إلي من ذلك) وقوله: (إذا مت فاستاذن) ذكر ابن 
سعد عن معن بن عيسى عن مالك أن عمر كان يخشى أن تكون أذنت في حياته حياء منه 
وأن ترجع عن ذلك بعد موته؛ فأراد أن لا يكرهها على ذلك» وقد تقدم ما فيه في أواخر 
الجنائز. 

قوله: (وجاءت أم المؤمبين حفصة) أي بنت عمر. 

قوله: (فوجست عليه) أي دخلت على عمر فمكثت, وفي رواية الكشميهني 
«فبكت» وذكر ابن سعد بإسناد صحيح عن المقدام بن معد يكرب أنها قالت « يا صاحب 
رسول الله #ف يا صهر رسول الله يا امير المؤمنين. فال عمر: لا صبر لي على ما 
أسمع؛ أحرج عليك مالي عليك من الحق أن تندبينني بعد مجلسك هذاء فأما عينيك فلن 
أملكهما ». 

قوله: (فوجبت داخلاً لهم) أي مدخلاً كان في الدار. 

قوله: (فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين» استخلف) مسياتي في الأحكام ما يدل 
على أن الذي قال له ذلك هو عبد اللّه بن عمرء وروى ابن شبة بإسناد فيه انقطاع أن 
أسلم مولى عمر قال لعمر حين وقف لم يول أحداً بعده 3 يا أسير المؤمنين» ما بمنعمك أن 
تصنع كما صنع أبو بكر » ويجتمل أن يكون ذلك قبل أن يطعنه أبو لؤلؤة» فقد روي 
مسلم من طريق معدان بن أبي طلحة أن عمر قال في خطبتسه قبل أن يطعن : إن أقواماً 
حجج» يأمرونني أن استخلف ». 

فوله: (من هؤلاء النفر أو الرهط) شك من الراوي. 

قوله: (فسمى عليا وعدمان إخ) وقع عند ابن سعد من رواية ابن عمر أنه ذكر 
عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلياء وفيه ‏ قلت لسالم أبدأ بعبد الرمن بن عرف 
قبلهما؟ قال: نعم © فدل هذا على أن الرواة تصرفوا لأن الواو لا ترتبء واقتصار عمر 
على الستة من العشرة لا إشكال فيه لأنه منهم» وكذلك أبو بكر ومنهم أبو عبيدة وقد 
مات قبل ذلكء أما سعيد بن زيد فهو ابن عم عمر قلم يسمه عمر فيهم مبالغة في التسبري 
من الأمرء وقد صرح في رواية المدايني بأسانيده أن عمر عد سعيد بن زيد فيمن توفي النبي 
وهو عنهم راض إلا أنه استثناه من أهل الشورى لقرابته منه؛ وقد صرح بذلك 
المدايني بأسانيده قال: « فقال عمر: لا أرب لي في أموركم فأرغب فيها لأحد من أهلي '. 

قوله: (وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر) ووقع ني رواية الطبري من طريق 
المدايني بأسانيده قال: « فقال له رجل: استخلف عبد الله بن عمرء قال: والله ما أردت 
الله بهذا وأخرج ابن سعد بسند صحيح من مرسل إبراهيم النخعي نحوه قال: « تقال 
عمر: قائلك الله واللّه ما أردت الله بهذاء استخلف من لم يحسن أن يطلق امرأته ». 

قوله: (كهيئة التعزية له) أي لابن عمر, لأنه لما أخرجه من أهل الشورى في 
الخلافة أراد جبر خاطره بأن جعله من أهل المشاورة في ذلك. وزعم الكرماني أن قوله 
«كهيئة التعزية له من كلام الراوي لا من كلام عمرء فلم أعرف من أين تهيأ له الجزم 
بذلك مع الاحتمال. وذكر المدايني أن عمر قال هم: « إذا اجتمع ثلاث على رأي 
فحكموا عبد الله بن عمر فإن لم ترضوا جحكمه فقدموا من معه عبد الرحمن بن عوف ». 
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قوله: (فإن أصابت الإمرة) بكسر الحمزة» وللكشميهني الإمارة (سعداً) يعني 
أبي وقاصء وزاد المدايني ال ار ا قا 
فرجل فيه لين وإن ولي علي فستختلف عليه الناسء وإن ولي سعد وإلا فليستعين به 
الوللي ». ثم قال لآبي طلحة: إن الله قد نصر بكم الإسلامء فاختر خمسين رجلاً من 
الأنصار. واستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلاً منهم. 

قوله: (وقال: أوصي الخليفة من بعدي) في رواية أبي إسحاق عن عمرو بن 
ميمون ٠‏ فقال ادعوالي علياً وعثمان وعبد الرحمن وسعداً والزبيره وكان طلحة غائباً » 
قال فلم يكلم أحداً منهم غير عثمان وعلي فقال: «يا علي؛ لسل هؤلاء القوم يعلمون 
لك حقك وقرابتك من رسول الله 49 وصهرك وما آناك الله من الفقه والعلم فإن وليت 
هذا الأمر فاتق اللّه فيه ». ثم دعا عثمان فقال: ؛ ياعثمان » فذكر له نحو ذلك. ووقع في 
رواية إسرائيل عن أبي إسحاق في قصة عثمان ٠‏ فإن ولوك هذا الأمر فاتق اللّه فيه ولا 
تحملن بني أبي معيط على رقاب الناس »ثم قال: «ادعوالي صهيباً» فدعي له ققال: 
«صل بالناس ثلاثاً. وليحل هؤلاء القوم في بيته فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالف 
فاضربوا عنقه» فلما خرجوا من عنده قال: ١‏ إن تولوهاالأجلم يسلك بهم الطريق. فال 
له ابنه: ما يمنعك يا أمير المؤمنين منه؟ قال: أكره أن أتحملها حيا وميتا » وفند اشتمل هذا 
الفصل على فوائد عديدة؛ وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه ابن سعد يإستاد 
صحيح قال: ؛ دخل الرهط على عمرء فنظر إليهم فقال: إني قد نظرت في أمر الناس فلم 
أجد عند الناس شقاقاء فإن كان فهو فيكم وإنما الأمر إليكم وكان طلحة يومثئذ غائباً في 
أمواله قال: فإن كان قومكم لا يؤمرون إلا لأحد الثلاثة عبد الرحمن بن عوف وعثمان 
وعلي فمن ولي منكم فلا يحمل قرابته على رقاب الناسب قوموا فتشاوروا » ثم قال عمر: 
« أمهلوا فإن حدث لي حدث فليصل لكم صهيب ثلاثاً فمن تأمر منكم على غير مشورة 

من المسلمين فاضربوا عنقه ». 

قوله: (بالمهاجرين الأولين) هم من صلى إلى القبلنين» وقيل: من شهد ببعة 
الرضوان» والأنصار سيأني ذكرهم في باب مفرد. وقوله: (الذين تبوؤا الدار) أي 
سكنوا المدينة قبل المجرة» وقوله: (والإيمان) ادعى بعضهم أنه من أسماء المدينة وهو 
بعيد» والراجح أنه ضمن «تبوذا ؛ معنى لزم أو عامل نصبه محذوف وتقديسره واعتقدواء 
أو أن الإمان لشدة ثبوته في قلوبهم كأنه أحاط بهم وكأنهم نزلوف واللّه أعلم. 

قوله: (لانهم ردء الإسلام) أي عون الإسلام الذي يدفع عنه (وغيظ العدو) 
أي يغيظون العدو بكثرتهم وقوتهم 

قوله: (وأن لا يؤخخد منهم إلا فضلهم عن رضاهم) أي إلا ما فضل عنهم؛ في 
روابة الكشميهني : ويؤخذ منهم » والأول هو الصواب. 

قوله: (من حواشي أمواهم) إي التي ليست جخيار, والمراد بذمة اللّهِ أهل الذمة» 
والمراد بالقتال من ورائهم أي إذا قصدهم عدو هم. وقد استوفى عمر في وصيته جميع 
العلوائف لأن الناس إما مسلم وإما كافرء فالكافر إما حربي ولا يوصى به وإما ذمي وقد 
ذكره؛ والمسلم إما مهاجري وإما أنصاري أو غيرهماء وكلهم إما بدوي وإما حضريء وقد 

بين الجميع. ووقع في رواية المدايني من الزيادة 9 وأحسنوا مؤازرة من يلي أمركم وأعيدوه 
وأدوا إليه الأماثة ». وقوله: (ولا يكلفوا إلا طاقتهم) اي من الجزية. 

قوله: (فانطلقنا) في رواية الكشميهني « فانقلينا أي رجعنا ». 

قوله: (فوضع هنالك مع صاحبيه) اختلف في صفة القبور المكرمة الثلائةه 
فالأكثر على أن قبر أبي بكر وراء قبر رسول الله لك وقبر عمر ورا قبر بي بكر. وقيل: 
إن قبره 9 مقدم إلى القبلة» وقبر أبي بكر ححذاء مد منكبيه. وقبر عمر حذاء منكي أبي بكر. 
وقيل: قبر ابي بكر عند رأس الني 49 وقير عمر عند رجليه. ونيل: قبر أبي بكر عند 
رجلي الني ف وقبر عمر عند رجلي أبي بكر. وفيل: غير ذلك كما تقدم بيانه وذكر 
أدلته في أواحر كناب الجنائر. 

قوله: (فقال عبد الر“من) هو ابن عوف. 

قوله: (اجعلوا أمركم إلى ثلاثة) إي في الاختيار ليقل الاختلاف» كذا قال ابن 
التين وفيه نظرء وصرح المدايني في روايته بخلاف ما قاله. 

قوله: (فقال طلحة: قد جعلت أمري) فيه دلالة على أنه حضرء وقد تقدم أنه 
كان غائباً عند وصية عمرء ويجتمل أنه حضر بعد أن مات وقيل أن يد يتم أمر الشورى» 
وهذا أصح مما رواء المدايني أنه لم يحضر إلا بعد أن بويع عثمان. 

قوله: (والله عليه والإسلام) بالرفع فيهما والخبر محمذوف أي عليه رقيب أو تسر 


ذلك. 

قوله: (لينظرن أفضلهم في نفسه) أي معتقد: زاد المدايني في رواية : فقال 
عثمان: أنا أول من رضيء وقال علي: أعطني موثقا لتؤثرن الحق ولا تخصن ذا رحمء قال 
نعم. ثم قال أعطوني مواثيقكم أن تكونوا معي على من خالف 6. 

قوله: (فاسكت) بضم الهمزة وكسر الكاف كأن مسكتاً اسكتهماء ويجموز قتح 
الهمزة والكاف وهو بمعنى سكتء وامراد بالشيخين علي وعثمان. 

قوله: (فأخد بيد أحدهما) هو علي وبقية الكلام يدل عليه؛ ووقع مصرحاً به في 
رواية ابن فضيل عن حصين. 

قوله: (والقدم) بكسر القاف وفتحها وقد تقدمب زاد المدايني أنه قال له ؛ أرأيت لو 
صرف هذا الأمر عنك فلم تحضر من كنت ترى أحق بها من هؤلاء الرهط؟ قال: 
عثمان». 

قوله: (ما قد علمت) صفة أو بدل عن القدم. 

قوله: (ثم خلا بالآخر فقال له مكل ذلك) زاد المدايني أنه قال له كما قال لعي 
فقال علي وزاد فيه أن سعداً أشار عليه بعثمان» وأنه دار تلك الليالي كلها على الصحابة 
ومن وافى المدينة من أشراف الناس لا يخلو برجل منهم إلا أمره بعثمان. وقد أورد 
المصنف قصة الشورى في كتاب الأحتكام من روابة حميد بن عوف عن المسور بن مخرصة 
وسافها نحو هذا وأتم بما هناء وسأذكر شرح ما فيها هناك إن شاء الله تعالى. وني قصة عمر 
هذه من الفوائد شفقته على المسلمين» ونصيحته ههمء وإقامته السنة فهيم» وشدة خوفه من 
ربه واهتمامه بأمر الدين أكثر من اهتمامه بأمر نفسه. وأن النهي عن المدح في الوجه 
مخصوص با إذا كان غلر مفرط أو كذب ظاهر. ومن ثم لم ينه عمر الشاب عن مدحه له 
مع كونه أمره بتشمير إزار والوصية بأداء الدين؛ والاعتناء بالدفن عند أهل الخير 
والمشورة في نصب الإمام وتقديم الأفضلء وأن الإمامة تتعقد بالببعة وغير ذلك ماهو 
ظاهر بالتامل؛ والله الموفق. وقال ابن بطال: فيه دليسل على جواز تولية المفضول على 
راسي ايه ل اي 1م 
الرحلن مر ولي عودة امم علد ياه الل بهما: وقد استشكل جعل عمر الخلانة 
في ستة ووكل ذلك إلى اجتهادهم. ولم يصنع ما صنم أبو بكر في اجتهاده فيه لأنه إن كان 
لايرى جواز ولابة المفضول على الفاضل فصنيعه يدل على أن من عدا السئة كان عنده 
مفضولاً بالنسبة إليهم» ٠‏ وإذا عرف ذلك فلم يخف عليه أفضلية بعض الستة على يعنض» 
وإن كان يرى جواز ولابة المفضول على الفاضل فمن ولاه منهم أو من غيرهم كان 
ممكناء والجواب عن الأول يدخل في الجواب عن الثاني وهو أنه تعارض عنده صنيع الني 
حيث لم يصرح باستخلاف شخص بعينه وصنيع أبي بكر حيث صرح؛ فتلك طريق 
تجمع التنصيص وعدم التعيين» وإن شئت قل تجمع الاستخلاف وترك تعبين الخليفة وقد 
أشار بذلك إلى قوله: ٠‏ لا أتقلدها حياً وميتاً» لأن الذي يقع ممن يستخلف بهذء الكيفية 
إنما ينسب إليه بطريق الإجمال لا بطريق التفصيل؛ فعينهم ومكنهم من المشاورة في ذلك 
والمناظرة فيه لتقع ولاية من يتولى بعده عن اتفاق من معظم الموجودين حيتئل ببلده الذي 
هي دار الحجرة وبها معظم الصحابة؛ وكل من كان ساكنا غيرهم في بلد غيرها كان تبعا 
هم فيما يتفقون عليه. 

3 4 و2 و 
8- باب مَناقب عَلِي إن أبي طَالِس الْقرّشِيّ الْهَاشِمِي 
أبي الْحَسَّن طه. 

َكَل النبي' تلظ لعلي: » الت مني وَأنا منلك , » لراجع: 4389]. 

وَقَالَ عُمَرٌ: نُوْفيَ رَسُولْ الله ل وَهُرَ عَنهُ رَاضٍ [راجع: ل 

"م حَدَلنَا قيَة إن سَعيار: حَدكناعبِدالْعَِزِ عن أبي حَازِمٍ عَنْ 
مَهْل إن سَغْدٍ #5: : أن رَسُولَ الله ف كَال: « لأَعطين الرايَة عدا رَجُلاً يح 
الله عَلَى يَدَيْهِ ». قَال: نات الام لوكو ته الفح شا ' فَلَما امجح 
الس غَترا على رَسُول الله لء كُلُمْ رجو أن بغطاهاء ققالَ: «أنْن عَلِي بن 
أبي طالب ه. ققَالوا: يَشتكي عَيْْهِ ا رَسُولَالأّهى قال: «هََرْسِلُوا إلَيِه فأثوني 


7 كتاب فصضائل الصحابة 5 باب مَناقِب عَلِيّ بن أبي طالب الْقُرَحِيَ الْهَاشِ 


بهه. قَلَمَا جاء يَسَقَ في عَيْيه وَدعَا لَه قبرا حَنّى كال لم يَكُنْ به وبع فَاغطَاهُ 
اليه ققَالَ علي: ا وَسُول الله الهم حَى يَكُونُوا يتن ققَال: ٠‏ انفد عَلَى 
ملك حَتَى ِل بِسَاحتهم لم العم إَى الإمثلام؛ وأخير هُمْ بما يجب عَلَيِْمْ 
من حَقّ الله فيةِ, قواللّه لأن بَهْدِ يله لك رجلا واد حي لك من أنا يَكُونَ 
كلك حم النقوه. [راجع: ؟7514. أخرجه مسلم: 91405]. 

.م حدقا قي قيَُْ: حَدلنَا حَِم عَنْ يَزِيد بن أبي غَيبِدِ عَنْ سَلَمَة 
قَال: كان عَلي قد تَحَلْفَ عَن البيّ فتك في خَيْبَرَ كان به رَمَدَ قَقَال: : أنا 


2 
00000 


نَعَلْفْ عَنْ رَسُول الله فلء فُحَرَحَ علي فلَحِقَ الي فا. لما كَانَ مَسَاهُ 
لي ا ل ٠‏ لأَعْطِيَن الرَايَةَ - أن 
يَأْخْدَن الوايَةَ - غَداً رَجْلاً يُحِيّهُ اللّه وَرَسُولَهُ أو قَال: يُجباُ الله وَرَسُولَ 
يَفْحَحُ الله عَلَيِْ ». ًا نَحْنْ بعلي وما لَرْجُوةُ َقَالُوا: هَذَا عَلِي فَاعْطَاهُ رَسُولُ 
الله كه الرَاية: فَمتَحَ الله عَلَيْ. [راجع: 51/8 . أخرجه مسلم: 4:17 37]. 

م ٠‏ /0ا- حَدنا عبد الله بن مَسلَمة: : حَدنَا عبد عبداَْيٍ بن أبي حازم عن 
أبيو: أن رَجُلاً جَاءً إلى هل أن سغد فَقَالَ: هَذَاقُلان, لأمير الْمَدِينَة يَدْعْو 
عَلَِاً عند الْمنير قَال: قُولُ: مَدذّه قال: يَقُولُ ] :أو كرابو جلد. قَالَ: 
والّما سَم إلا لبي »تا كان لَه امم اج حب إلَبه ينه فملتطقشت 
ار ا با عاس» كيف ذَلِك؟ قَالَ: دَخَلَ علو عَلَى فَاطِمَةَ 

عَرَج» نجع في الْمَسْجده َال ابي 8: : أن ابن عمُلئو؟». قالمت: 
م حرج ليه َوَجَدَ عه قَذ سقط عن ظَهرِ, حلص الاب إلى 
طَهْرهه فَجَعلَيَمْسَحٌ اراب عن طَهْرِو قيقُولُ: « اجْلِسن يا ها ُرابو». مركن 
[راجع: 4١‏ 4. أخرجه مسلم: 71405], 

٠ .‏ 030- كنا مُحَمد أن رافع: حَدكنَا حُسَينٌ عن زايد عن ابي 
حَصِينِء عَنْ سَعْدٍ إن عيَيدَةٌ قَال: جَاءَ رَجُلَ إلى أن عُمَرَ فَسَالَهُ عَنْ عُدْمَان, 
فَذَكْرَ عَنْ مَحَامين عَمَلِهِ َال: لعل ذَاكَ يَسُوؤْك؟ قَالَ: َعَم قَال: َارْعُم الله 
بانفلك» كم سالهُ عَ عَلِي فَذَكَرَ مَحَامِينَ عَمَلِهِ َال: هرَ ذَاك كه أواسطٌ يوت 
ني قل نم قال: لعَلُ ذَاكَ يَسُوؤك؟ قَال: أجل قَالَ: فَارْعَمْ الله بانلفك, 
انطيق فَاجْهَد عَلَيْ جَهْدَله. [راجع: ١ ,]"3٠١‏ 

6- حَدَكبا مُحَمْدُ بن نشار: حَذَكنَا عُنْدَر: حَدكَا شُعَبَةٌ عن 
الْحَكم: سي مشا وي اسح 
ا ىن ار الرحاء اني الب 8 سبي فَانطَلقَت فلم تجذة قَوَجَدتْ 
عَاِشَةَ لاه خبرنهقاء لما جا الي فق أخيرئة عَاِشةٌ بَجيء فَاطِمَة َججاء لبي 
فك إِلينا وَقَدْ أخذنا مَصَاجِعَنًا مَصَِاجعَنَاء فَذَهبِتْ لأفوم ققَال: على مَكَكُمًا, . فقعد 
ينا حَى وَجَذت ب د على صئري» وَقَالَ: آلا أعلَمُكُمَا حبرا 
مسَاكماني؟ ! ذا أخذتمًا مَصَاجِعَكُمَا كيرا أربعاً وكلالين» 0 
وَتَحْمَدَا لان ولَلائِنَ» ؛ فهر حير كما ين خحَاومٍ». [راجع: 717" أخرجه مسلم: 
يفففةة 


ف 


5 الاب حَلكيِي مُحَمْدُ إن يَارِ: حَدَلنَا عُنْدَر حَدَنَا شٌَُ عن مَنْ مَعْد 
قَالَ: سَمعْت إِنْرَاهِِمَ بن عل عن أبيهِقَالَ: قَالَ النبي كه لعدي: ا 
أن تكوث يني بمنزرلة هارون مِن مُوسي؟» . [أنظر: 4495 © أخخرجه مسلم: 
مطولاً]. 


/ا"اس حكن علي بن الْجتاو: ينا شُعِةُ عن ايوب عَنْ امن 
مين عن َه عن علي ل قَالَ: افْضُوا كَمَا كنم تَقْضْو نَفْصُون, فإني اكْرَهُ 
الاخيلاف ختى يَكُونَ لئاس جَمَاعَةٌ أو أمُوتَ كما مَاتَ أصحَابِي. 


َكَان ابن مييزين يرَى: أن عَامُة ما ُرْوَى عَنْ عَلِي الْكَِب. 

قوله: (باب مناقب علي بن أبي طالب) أي ابن غبد المطلب (القرشي الماشمي 
أبي الحسن) وهو ابن عم رسول الله ل شقيق أبيه واسمه عبذ مناف على الصحيح. ولد 
قبل البعثة بعشر سنين على الراجح وكان قد رباه الني # من صغره لقصة مذكورة في 
السيرة النبوية» فلازمه من صغره فلم يفارقه إلى أن مات: وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم» 
وكانت ابئة عمة أبيه وهي أول هاشمية ولدت فاشمي؛ وقد أسلمت وصحبت وماتت 
في حياة النني لف قال أحند وإسماعيل القاضي والنسائي وابو علي النيسابوري لم يرد في 
حق أححد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر ما جاء في علي وكأن السبب في ذلك أنه 
تأخخرء ووقع الاختلاف في زمانه وخروج من خرج عليه؛ فكان ذلك سَبباً لانتشار مناقبه 
من كثرة من كان بينها من الصحابة ردا على من بخالفه. فكان الناس طائفتين» لكن 
المبتدعة قليلة جدا. ثم كان من أمر علي ما كان فنجمت طائفة أخرى حاربوه» ثم اشتد 
الخطب فتنقصوه واتخذوا لعنه على المناير سنةء ووافقهم الخوارج على بغضه وزادوا حتى 
كفروه» مضموماً ذلك منهم إلى عثشمان» فصار الناس في جق علي ثلائة: أهل السنة 
والمبتدعة من الخوارج والحاربين له من بني أمية وأتباعهم. فاحتاج أهل السنة إلى بث 
فضائله فكثر الناقل لذلك لكثرة من يخالف ذلك. وإلا فالذي في نفس الأمر أن لكل من 
الأربعة من الفضائل إذا حرر بميزان العدل لا يخرج عن قول أهل السنة والجماعة أصلاً. 
ورى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن عروة قال: : « أسلم علي وهو ابن ثمان سئين؟ 
وقال ابن إسحاق: ١‏ عشر سنين » وهذا أرجحهاء وقيل غير ذلك. (وقال النبي 4 أنت 
مني وأنا منك) هو طرف من حديث البزاء بن عاب في قصة ة بنات بنت حمزة. وقد وصله 
المصنف في الصلح وفي عمرة القضاء مطولاً وبأتي شرحه في ٠‏ امغنازي » فستوفى إن 
شاء الله تعالى: ثم ذكر المصئف في الباب سنبعة أحاديث. 1 

أوها: حديث صهل بن سعد في قصة فتح خيبر» وسيائي شرحه في 9 المغازي ». 

ثانيها: حديث سلمة إن الأكوع في المعنى ويأتي هناك أيضاً مشروحاً. وقوله: 
في الحديثين: « إن علياً يحب الله ورسوله ويحبه اللّه ورسوله ؟ أراد بذلك وجود حقيقة 
الحبة» وإلا فكل مسلم يشترك مع علي في مطلق هذه الصفة. وفي الحديث تلميح بقوله 
تعالى: قل إن كتتم تحبون اللّه فاتبعوني يمبيكم اللّه © [آل عمران: ]"١‏ فكانه أشار إلى 
أن علياً تام الاتباع لرصول الله 9 حتى اتصف بصفة ممبة اللّه له. وذا كانت محبته 
علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق كما أخرجه مسلم من حديث علي نفسه قال: «والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد الني فلك أن لا يبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» 
وله شاهد من ححديث أم سلمة عند أحمد. 

ثالثها: حديث سهل بن سعد ايضاً. (زقال عمر: توفي رسول الله ل وهو عنه 
راض) تقدم ذلك في الحديث الذي قبله موصولاء وكانت بيعة علي بالخلافة عقب قتل 
عثمان في أوائل ذي الحجة سنة حمس وثلاشين» فبايعه المهاجرون والأنصار وككل من 
حضرء وكتب بيعته إلى الآفاق فأذعنوا كلهم إلا معاوية ني أهل الشام فكان بينهم بعد ما 
كان: 

قوله: (عن أبيه) هو أبو حازم سلمة بن دينار. 

قوله: (إن رجلا جاء إلى سهل بن سعد) لم قف على اسمه. 

قوله: (هذا فلان لأمير المدينة) أي عنى أمير المديئة» وفلان المذكور لم أقف على 
أسمه صريحاء ووقع عند الإسماعيلي ‏ هذا فكان فلان ابن فلان ». 

قوله: إيدعو علياً عند امدبرء قال فيقول هماذا) في رواية الطبراني من وجه آخر 
عن عبد العزيز بن أبي حازم ؛ يدعوك لتسب عليا ». 

قوله: (والله ما سماه إلا ابي صلى الله عليه وصلم) يعني ابا تراب. 

قوله: (فاستطعمت الحديث سهلاً) أي سالته أن يحدئني؛ واستعار الاستطعام 
حك للكلام لجامع ما بينهما من الذوق للطعام الذوق الحسي وللكلام الذوق المعنويء وفي 
رواية الإسماعيلي ١‏ فقلت يا أبا عباس كيف كان أمزه ©. 

فوله: (أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد) في رواية الطيري كان بيني وبينه 


7- كتاب فضائل الصحابة - باب مَنَافِبِ عَلِيٌ إن أبي طَالِب الْقْرَشيَ الْهَاشِمِ 


قوله: (وخلص التراب إلى ظهره) أي وصالء وفي روابة الإسماعيلي « حتى 
تخلص ظهره إلى التراب 4 وكان نام أولا على مكان لا تراب فيه ثم تقلب فصار ظهره 
على التراب أو سفى عليه التراب. 

قوله: (اجلس يا أبا تراب. مرتين) ظاهره أن ذلك أول ما قاله له ذلك؛. وروى 
أبن إسحاق من طريقه وأحمد من حديث عمار بن ياسر قال: « نمت أنا وعلي في غزوة 
العسرة في نخل فما أفقنا إلا بالني فق يحركنا برجله يقول لعلي: قما يا أبا تراب لما يرى 
عليه من التراب »© وهذا إن ثبت حمل على أنه خاطيه بذلك في هذه الكاتنة الأخرى. 
ويروى من حديث أبن عباس أن سبب غضب علي كان لا آخى الني 2# بين أصحابه 
ولم يؤاخ بينه وبين أحد فذعب إلى المسجدء فذكر القصة وقال في آخرها ٠‏ قم فآنت أخي » 
أخرجه الطبراني؛ وعند أبن عساكر نحوه من حديسث جابر بن سمرةء وحديث الباب 
أصح؛ ومتنع الجمع بينهما لأن قصة المؤاخاة كانت أول ما قدم الني 9 المدينة وتزوييج 
علي بفاطمة ودخخوها عليها كان بعد ذلك بمدة والله أعلم. 

رابعها: حديث ابن عمر. 

قوله: (ححدثنا حسين) هو ابن علي الجعفي: وأبو حصين بفتح أوله والمهملثينف 
وسعد بن عبيدة بضم العين. 

قوله: (جاء رجل إلى ابن عمر) تقدم في مناقب عثمان. 

قوله: (فذكر عن محاسن عمله) كأنه ضمن ذكر معنى أخير فعداها بعن؛ وي 
رواية الإسماعيلي ١‏ فذكر أحممن عمله » وكأنه ذكر له إنفاقه في جيش العسرة وتسبيله بثر 
رومة ونحو ذلك. 

قوله: (ثم سأله عن علي فذكر محاسن أعماله) كأنه ذكر له شهوده بدراً 
وغيرها وفتح خيبر على يديه وقتله مرحب ونمو ذلك. 

قوله: (هو ذاك, بيته أوسط يبوت النبي صلى الله عليه وسلم) أي أحسنها 
بناء» وقال الداودي معناه أنه في وسطها وهو أصح. ووقع عند النسائي مسن طريق عطاء 
بن السائب عن سعد بن عبيدة في هذا الحديث ١‏ فقال لا تسال عن علي ولكن انظر إلى 
بيته من بيوت الني فلن 4 وله من رواية العلاء بن عيزار قال مسألت ابسن عمر عن علي 
قال: ٠‏ انظر إلى منزله من ني الله ف ليس في المسجد غير بيته » وقد تقدم ما يتعلق برك 
بابه غير مسدود في منافب أبي بكر رضي الله عنهما. 

قوله: (فأرغم الله بأنفك) الباء زائدة معناء أوقع اللّه بك السوه واشتقاقه من 
السقوط على الأرض فبلصق الوجه بالرغام وهو التراب. 

قوله: (فاجهد على جهدك) أي ابلغ على غابتك في حقي؛ فإن الذي قلئه لك 
الحق» وقائل الحق لا يبال بما قبل في حقه من الباطل. ووقع في رواية عطاء المذكورة «قال: 
فقال الرجل: فإني أبغضهء فقال له ابن عمر أبغضك الله تعالى؛. 

خخامسها: حديث علي: ٠‏ إن فاطمة شكت ما تلقى من الرحى » الحديسث» وفيه 
ما يقال عند النومء وسيأتي شرحه مستوفى في الدعوات إن شاء الله تعالى. ووجه دخخوله 
في مناقب علي من جهة منزلته من الني #ق ودخول الني فل ممه في فراشه بينه وبين 
امرآته وهي ابتته للقاء ومن جهة اختيار الني فلك له ما اختار لابتته من إيشار أمر الآخرة 
على أمر الدنيا ورضاهما بذلك» وقد تقدم في كتاب الخمس بان السبب في ذلك» فإن 
النبي 9 اختار أن يوسع على فقراء الصفة بما قدم عليه ورأى لأهله الصبر يمالحم ني 
ذلك من مزيد الثواب. 

سادسها: حديث عبيدة بفتح أوله هو ابن عمرو السلماني. 

قوله: (عن علي قال اقضوا كما) في رواية الكشميهني : على ١‏ (صا كتتم 
تقضون) قبل؛ وني رواية حماد بن زيد عن أيوب أن ذلك بسبب قول علي في بيع أم الولد 
وأنه كان يرى هو وعمر أنهن لا يبعن؛ وأنه رجع عن ذلك فرأى أن يبعن. قال عبيدة: 
فقلت له رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إل من رأيك وحدك في الفرقة فقال علي ما 
قال. قلت: وقد وقعت في رواية حماد بن زيد أخرجها ابن المنذر عن علي بن عبد العزيز 
عن أبي نعيم عنه وعنده 8 قال لي عبيدة: بعث إلى علي وإلى شريح فقال: إني أبغخض 
الاختلاف فاقضوا كما كتنم تقضون 4 فذكره إلى قرله © أصحابي ' قال: ‏ فقبل علي قبل 
أن يكون جاعة 6. 

قوله: (فإني أكره الاختلاف) أي الذي يؤدي إلى النزاع؛ قال ابن الدين: يعني 
مخالفة أبي بكر وعمر. وقال غيره: المراد المخالفة التي تؤدي إلى التزاع والفتنةء ويؤيدء قوله 
بعد ذلك حتى يكون الناس جماعة » وفي رواية الكشميهني ١‏ ححتى يكون للئاس جماعة». 


قوله: (أو أموت) بالنصب ويبوز الرفع. 

قوله: (كما مات أصحابي) أي لا أزال على ذلك حتى أموت. 

قوله: (فكان أبن سيرين) هو موصول بالإسناد المذكور إليهء وقد وقع بيان ذلك 
في رواية حماد بن زيد ولفظه عن أيوب ‏ سمعت محمدا يمني ابن سيرين يقول لأسي 
معشر: إني أتهمكم في كثير مما تقولون عن علي ». قلت: وأبو معشر المذكور هو زياد بن 
كليب الكوفي وهو ثقة ترج له في صحيح مسلم وإنما أراد ابن سيرين تهمة من يروي عنه 
زياد فإنه يروي عن مثل الحارث الأعور. 

قوله: (برى) بفتح أوله أي يعتقد (أن عامة) أي أكثر (ما يروى) بضم أوله (عمن 
علي الكذب) والمراد بذلك ما ترويه الرافضة عن علي من الآقوال المشتملة على مخالفة 
الشيخينه ولم يرد ما يتعلق بالأحكام الشرعية فقد روى ابن سعد بإسناد صحيح عن ابسن 
عباس قال: ١‏ إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا لم نتجاوزها ©. 

سابعها: حديث سعد. 

قوله: (عن سعد) هو أبن إبراهيم بن عبد الرحين بن عوف. 

قوله: (سمعت إبراهيم بن سعد) أي ابن أبي وقاص. 

قوله: (قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي) بين سعد سبب ذلك من وجه 
آخخر أخرجه المصنف في غزوة تبوا ك من آخر المفازي» وسيأني بيان ذلك هناك إن شاء اللّه 
تعالى. 

قوله: (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى) أي نازلاً مني منزلة 
هارون من موسىء والباء زائدة. وفي رواية سعيد بن المسيب عن سعد : فقال علي: 
رضيت رضيت » أخرجه أحمدء ولابن سعد من حديث البراء وزيد بن أرقم في نحو هذه 
القصة ‏ قال: بلى يا رسول الله قال؛ فإنه كذلك » وفي أول حديثهما أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لعلي 3 لا بد أن أقيم أو تقيمء فأقام علي فسمع ناساً يقولون: إنما خلفه 
لشيء ٠‏ كرهه منه, فاتبعه فذكر له ذلك» فقال له » الحديث» وإسناده فري. . ووقع في رواية 
عامر بن سعد بن أبي وقاص عند مسلم والترمذي قال؛ « قال معاوية لسعد: ما منعك أن 

تسب أبا تراب؟ قال أما ما ذكرت ثلاثاً الهن له رسول اللّه ل فلن أسبه » فذكر هذا 
الحديث وقوله: « لأعطين الراية رجلاً يحبه الله ورسوله وقوله: «انزلت لا فضل تعالوا 
ندع أبنامنا وأبناءكم » [آل عمران: ]دعا علياً وفاطمة والحسن والحسين فقال: اللهم 
هؤلاء أعلي » وعند أبي يعلى عن سعد من وجه آخر لا بأس به قال لو وضع المنشار 
على مفرقي على أن أسب علياً ما سيبته أبداً وهذا الحديث أعني حديث الباب دون 
الزيادة روي عن الني فلك عن غير سعد من حديث عمر وعلي نفسه وأبي هزيرة وابن 
عباس وجابر بن عبد اللّه والبراء وزيد بن أرقم وأبي سعيد وأنس وجابر بن سمرة 
وحبشي بن جنادة ومعاوبة وأسماء بنت عميس وغيرهم: وقد استوعب طرقه ابن عساكر 
في ترجمة علي. 

وقريب من هذا الحديث في المعنى حديث جابر بن سمرة قال: « قال رسول اللّه 
فك لعلي: من أشقى الأولين؟ قال: عاقر الناقة» قال: فمسن أشقى الآخرين؟ قال: اللّه 
ورسوله أعلم. قال: قاتلك ١‏ أخرجه الطبراني وله شاهد من حديث عمار بن ياسر عشد 
أحمد ومن حديث صهيب عند الطبراني؛ وعن علي نفسه عند أبي يعلى بإسناد لين» 
وعند البزار بإسناد جيد واستدل حديث الباب على استحقاق علي للخلافة دون غيره 
من الصحابة؛ فإن هارون كان خليفة موسىء وأجيب بأن هارون لم يكن خليفة موسى 
إلا في حياته لا بعد موته لأنه مات قبل موسى باتفاق» وأشار إلى ذلك الخطابي وقال 
الطبي: معنى الحديث أنه متصل بي نازل مني منزلة هارون من موسىء وفيه تنثسبيه مبهم 
ببنه بقوله: ١‏ إلا أنه لا ني بعدي »© فعرف أن الاتصال المذكور بينهما ليس من جهة النبوة 
بل من جهة ما دونها وهو الخلافة» ولما كان هارون المشبه به إنما كان خليفة في حياة 
موسى دل ذلك على تخصيص خلافمة علي للني فلك بمياته والله أعلم. وقد أخمرج 
المصنف من مناقب علي أشياء في غير هذا الموضع؛ منها حديث عمر ١‏ علي أقضانا » 
وسيأتي في تفسير البقرة. وله شاهد صحيح من حديث ابن مسعود عند الحاكم؛ ومنها 
حديث قتاله البغاة وهو حديث أبي سعيد ‏ تقتل عماراً الفئة الباغية » وككان عمار مع 
علي؛ وقد تقدمت الإشارة إلى الحديث المذكور في الصلاة. . ومنها حديث قتاله الخوارج 
وقد تقدم من حديث أبي سعيد في علامات النبوة» وغير ذلك ما يعرف بالتتبع» وأوعب 
من جمع مناقبه من الأحاديث الجياد النساني في كتاب ؛ الخصائص ؛ وأما حديث ؛ من 
كنت مولاء فعلي مولاء » فقد أخرجه الترمذي والنسائي: وهو كشير الطرق جداء وقد 


9 كعاب قضائل الصحابة -٠١‏ باب مَتاقب جَعْقر إن أبي طَالِب الْهَ 


استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد وكثير من أسانيدها صحاح وحسانء وقد روينا عن 
الإمام أحمد قال: ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي بن أبي طالب. 

(تنبيه): وقع حديث سعد مؤخراً عن حديث علي في رواية أبي ذر ومقدماً عليه في 
رواية الباقين؛ والخطب في ذلك قريبه والله أعلم. 


.* باب مَنَاقبِ جَعْفَرٍ بن أبي طالب الْهَاشِِي‎ -٠ 
.]4091 كيت خلقي وخلقي » لراجع:‎ ١ : وقال لَهُ لبي‎ 
م . /الا- حَدلنا أحْمَد إن أبي بكْر: : حَدكنا مُحَمّدُ مُحَمْدُ بن إنرَاههم بن ديشارء‎ 
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نو عبد الله الُْهبِي» ؛ عن امن أبي ونبو عن سَعِيرٍ الْمَقْبرِي» عن أبي هْرِيْرَة 
ا أن اناس كانوا يَقُوأود: أكْثْرَ آلو رةه وإني كنت الم وسُولَ الله 8 
بشع تطني, » خَنى لا ككل احور ولا أبس الْحِسَ رلا يَحْئْمبِي فلان ولا 
لان وحن الميق يطبي بالخصباء ين او ع, وإ كنس بار: منتفْرئ الرّجُلَ 
الآبَدء هي مَعِيء كي يَنقَِب بي قُِطَْمِمَبِيء وَكَان أخيرٌ الناس لِلْمَسّاكين جَغْفَرٌ 

نُ أبي طإلبوء كان نيَب بن يسنا ما كلا في ته حَنَى إن كلا برج 
ينا الْفكَة ابي ليْسَ فِيها شيع قدَشفها قتَلْمَقُ ما فِيهًا. [انطر: +0004. 


- حَدّبِي عَمْرُو : بن غلي: حَدَكَا يَزِِدُ بن هَارُون: أخيرنا 
ِسْمَاعِيل بْنُ أبي خَالِدِ عن الشفِي: نا ابن عُمَرٌ رضي الله عنهما: كان إِذَا 
سَلمَ علَى ابن جَغْفَرٍ قَال: السلا عَليِكَ يا ان ذي الْجتَاحَين. فال ابو عبد اللّه: 
الجمباحان: كل ناحيتين]. [انظر: 04754]. 

قوله: (باب مناقب جعفر بن أبي طالب الفااممي) سقطت الأبواب كلها من 
رواية أبي ذرء وأبقى التراجم بغير لفظ « باب »© وثبت ذلك في رواية الباقين. وجنعفر هو 
أخو علي شقيقه؛ وكان أسن منه بعشر سنين» واستشهد بمؤئة كما سيأتي بيان ذلك في 
«المغازي» وقد جاوز الأربعين. 

قوله: (وفال له البي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي) هو من 
حديث البراء الذي ذكره في أول مناقب علي وسيائي بتمامه مع الكلام عليه في عمرة 
الحديبية. 

قوله: (حدئنا أحمد بن أبي بكر) هر أبر مصعب الزهري؛ والإسناد كله مدئيون» 
وقد تقدم في كتاب العلم بهذا الإسناد حديث آخمر غير هذا فيما يتعلق بسبب كثرة 
حديث أبي هريرة أيضاً. 

قوله: (إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة) أي من الرواية عن الني للك 
وقد تقدم مثله في العلم عن أبي هريرة من طريق أخرى لكنه أجاب بأنه : لولا آية من 
كتاب الله ما حدثت » وأشار بذلك إلى مثل قول ابن عمر لما ذكر له أنه يروى في حديث 
من صلى على جنازة فله قيراط ؟: أكثر أبو هريرة وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الجنائزه 
واعترف ابن عمر بعد ذلك له بالحفظ. وروى البخاري في ٠‏ التاريخ ؛ وأبو يعلى بإسناد 
حسن من طريق مالك بن أبي عامر قال: ٠‏ كنت عند طلحة بن غبيد اللّهه فقيل له :ما 
ندري هذا اليماني أعلم برسول الله منكم» أو هو يقول غلى رسول الله #8 مالم يقل؟ 
قال فقال: واللّه ما نشك أنه سمع مالم نسمعء وعلم مالم تعلمه ؛ إنا كنا أقواماً لنا ييوتنات 
وأهلون» وكنا ناثي الني 9 طرفي النهار ثم نرجع؛ وكان أبو هريرة مسكيناً ل مال له ولا 
أهل؛ إنما كانت يده مع يد الني لكا فكان يدور معه حيثما داره فما نشك أنه قذ سمع ما 
م نسمع » وروى البيهقي في مدخله من طريق أشعث ث عن مولى لطلحة قال: «كانأبو 
هريرة جالسأء فمر رجل بطلحة ققال له: لقد أكثر أبو هريرة؛ فقال طلحة: فد سمعنا كما 
سمعء ولكنه حفظ ونسينا » وأخرج ابن سعد في ١‏ باب أهل العلم والفتوى من 
الصحابة» في طبقاته بإستاد صحيح غن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: «قالت 
عائشة لأبي هريرة: إنك لتحدث عن الني فك حديئاً ما سمغته منهه قال: شغلك عنهيا 
أمه المرآة والمكحلة» وما كان يشغلني عنه شيء 6. 

قوله: (بشبع بطني) ني رواية الكشميهني ١‏ شبع ؛ أي لأجل الشبع. 

قوله: (حين لا آكل) في رواية الكشميهني « حتى ؛ والأول أوجه. 


قوله: (ولا البس الى بالموحدة قبلها مهملة مفتوحة؛ وللكشميهني ١‏ الحرير ١‏ 
والأول أرجح؛ والخبير من البرد ما كان موشى مخططاء يقال برد حبير ويرد حبرة بوزن 
عنبة على الوصف والإضافة. 

قوله: (لأستقري الرجل) اي أطلب منه القرى فيظن أني أطلب منه القراءة» 
ووقم بيان ذلك في رواية لأبي نعيم في الحلية ؛ عن أبي هريرة أنه وجد عمر فقال 
أقريي» فظن أنه من القراءة فأخذ يقرئه القرآن ونم يطعمهء قال: وإنما أردت منه الطعام. 

قوله: (كي ينقلب بي) أي يرجع بي إلى منزله» وللترمذي من طريق ضعيفة عن 
أبي هريرة 3 إن كنت لأسأل الرجل عن الآية أنا أعلم بها منهء ما أسأله إلا ليطعمني شيثا» 
وني رواية الترمذي ‏ وكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب لم يجني حتنى يذهب بي إلى 
منزله ). 

قوله: (وكان أخير) بوزن أفضل ومعناء» وللكشميهني خير. 

قوله: (للمساكين) في رواية الكشميهني بالإفراد والمراد الجنس» وهذا التقييد 
يحمل عليه المطلق الذي جاء عن عكرمة عن أبي هريرة وقال: « ما احتذى التعال ولا 
ركب المطايا بعد رسول الله © أفضل من جعفر بن أبي طالب »6 أخرجه الترمذي 
جعفر 0 والحاكم بإسناد صحيح. 

قوله: (العكة) بضم المهملة وتشديد الكاف: ظرف السمن؛ وقوله: (ليس فيها 
شيء) مع قوله: (فنلعق ما فيها) لا تناني بينهماء لأنه أراد بالنفي أي لا شيء فيها يمكن 
إخراجه منها بغير قطعهاء وبالإثبات ما يبقى في جوانبها. وفي رواية الترمذي ١‏ ليقول 
لامراته أسماء بنت عميس: أطعميناء فإذا أطعمتنا أجابني» وكان جعفر يجب المساكين 
ويسكن إليهم؛ وكان الني 9 يكنيه بأبي المساكين » انتهى. وإنما كان يجيبه عن سؤاله مع 
معرفته بأنه إنما سأله ليطعمه ليجمع بين المصلحتين» ولاحتمال أن يكون السؤال الذي 
وقع حينئذ وقع منه على الحقيقة. 

قوله: (إن ابن عمر كان إذا سلم على ابن جعفر) يعني عبد الله بن جعفر بسن 
أبي طالب وقع في رواية الإسماعيلي من طريق هشيم عن إسماعيل بن أبي خخالد قال: 
قلنا للشعبي كان ابن جعفر يقال له: ابن ذي الجناحين؟ قال: نعمء رأيث ابن عمر أناه يوماً 
أو لقيه فقال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. (السلام عليك يا ابن ذي الجناحين) كأنه 
يشير إلى حديث عبد الله بن جعفر قال: ٠‏ قال لي رسول الله 8 هنيئاً لك أبوك يطير مع 
الملائكة في السماء » أخرجه الطبراني بإسناد حسن» وعن أبي هريرة أن رسول الله 88 
قال: « رأيت جعفر بن أبي طالب يطير مع الملائكة ؛ أخخرجه الترمذي والحاكم وفي إسناده 
ضعف. لكن له شاهد من حديث علي عند ابن سعد وعن أبي هريرة عن الني 8 قال: 
« مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم © أخرجه الترمذي 
والحاكم بإسناد على شرط مسلم» وأخرج أيضاً هو والطبراني عمن ابسن عباس مرفوعاً 
«دخلت البارحة الجنة فرأيت فيها جعفرا يطير مع الملائكة" وفي طريق أخمرى عنه « أن 
جعفراً يطبر مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه الله من يديه » وإسناد هذه جيده 
وطريق أبي هريرة في الثانية قوي إسناده ده على شرط مسلم؛ وقد ادعى السهيلي أن الذي 
يتباهر من ذكر الجناحين والطيران أنهما كجناحي الطائر لهما ريش؛ وليس كذلك» 
وسيائي بقية القرل في ذلك في غزوة مؤئة إن شاء الله تعالى. 

(ننبيه): وقع في رواية النسفي وحده في هذا الموضع ١‏ قال أبو عبد اللّه يعني 
المصنف: يقال لكل ذي ناحيتين جناحان » ولعله أراد بهذا حمل الجناحين في قوله أبن عمر 
يا ابن ذي الجناحين » على المعنوي دون الحسي؛ والله أعلم. 

-١‏ باب ذِكْر الْعيّاس بْن عَبْدالْمُطلِبِ رَضِي الله عله 

"٠‏ حَدكنا الْحَسَنْ بْنُمُحَمّدِ: حَدْتَامُحَمدُبْنُ عدالله 
الأنصاري: حَدِي أبي عبد الله بن الْمُتىء عن لمَامة بن عبد الله إن أنسء عَن 
أنْس #: : أنّ عْمَرَ بْنَ الخطاب: كَان ذا لَحَطُوا استَسْفَى بياس بن 
عَبْدِالْمُطلبِ قَقَال: لهم ناا تسل ينا ف َسْقِناء وَإِنا وَل 
إلبك عَم نينا َامئقناء قَالَ: قسْقَوْن. تراجع: .]9١9‏ 

قوله: (ياب ذكر العباس بن عبد المطلب) ذكر فيه حديث أنس ١‏ أن عمر كانوا 
إذا قحطوا استسقى بالعباس ؛ وهذه الترجمة وحديثها سقطاً من رواية أبي ذر والنسفي» 
وقد تقدم الحديث المذكور مع شرحه في الاستسقاء؛ وكان العباس أسن من الني 4 


-١‏ كتاب فضتائل الصحابة 
بستنين أو بثلاث» وكان إسلامه على المشهور قبل فتح مكة؛ وقيل: قبل ذلك» وليس 
ببعيده فإن في حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط ما يؤيد ذلك. وأما قول أبي راف في 
قصة بدر « كأن الإسلام دخخل علينا أهل البيت » فلا يدل على إسلام العباس حيتف فإنه 
كان تمن أسر يوم بدر وفدى نفسه وعقيلاً ابن أخيه أبي طالب كما سيائي» ولأجل أنه لم 
يهاجر قبل الفتح لم يدخله عمر في أهل الشورى مع معرفته بفضله واستسقائه به» وسياتي 
حديث عائشة في إجلال الني # عمه العباس في آخخر ‏ المغازي » في الوفاة النبوية. وكنية 
العباس أبو الفضلء ومات العباس في خلافة عثمان سنة اثتتين وثلاثين وله بضع 
وثمانون سئة. 

7ح باب مَناقب قَرَابٍَ رَسُول الله قلا 
وَمَنقبَةٍ فَاطِمَة عَلَيْهَا السُلام بنت النبِي #. 
وََالَ الي قلكا: + فَاطِمَةُ سيدَةٌ نساء أهل الْجَنةِء. 
0- دنا آنو الْهِمَان: أخبرنًا شَعَيْبْء عن الزُهْرِي فَال: حَدِّي 
عُرْوَة أن الور عن عَاِسة: أن فَاطِمَة عَلِمَا السُلام أرْسَلْتَ إلى ابي بكر: 
تَسالهُ ميرَانْهًا م ِنَ الى فلقاء سما هد الله على رَسُولِهِ لقاء نَطلْبُ صدَقَة لبي 
فلك التي بالْمَدِينَةٍ وََدَك وما بي من حمس حمر [راجع: 0517". أخترجه مسلم: 
, مع الحديث الآتي]. 

7" قَقَالَ أو مكخر: إن رَسُولَ الله فك َال ٠لا‏ ُورّث, ما تَرَكنا 
0 نما يَأكُلُ آل مُحَمدٍ م مِنْ هَذَا الْمَال - يَْنِي مَالَ الله - لئس لَهُم 

1 يوا على الْمَأكلٍ ٠‏ . وني والله لا غير حب من صَنقَات الْبِيّ ء اليِي 
يه ابي فل َعم فيه ما عمل فيهارَسُولَ الله لاء 
سهد علي لم قال: إن ف رقا ا بكر يلتك وَذكََ رهم من سُولٍ 
سن وكيد والْذِي نفس بيده َقَرَبَهُ رَسُولِ الله 

حب لي أنا أصيل من فرائتي . [راجع: ٠817‏ أخرجه مسلم: 117/86, مع الحديث 
السابق وفيه اختصار]. 

م أخيرتي عبد الله بن عبْاوطاب: : حَدكنا خَالِدٌ: حَدنَا طُعبَةٌ 
يُحَدث» عن اإن عُمَرَ عن أبي بَكْرٍ رَضِي الله عنهم 
قَالَ: : ازيُوا مُحَمد مْحَمُ مُحَمّدا كا في أهل تننه. [انظر: 78061]. 

1/1" حَدَنَا آبو الوَليدِ: حَدكنا ابن غيينة عَنْ عَسْرِو بن ديدار, عَنٍ 
ابن أبي مُلَيْكَة عن الْمِسْوَر إن مَخْرَمَة: : أن رَسُولَ الله كط قَال: . فَاطِمَةُ يعد 
مني فَمَنْ أغْضبَها أغْضيِي/ ». [أخرجه مسلم: 446" بزيادة]. 

6- حَدَلنا يَحبَى إن قَرَعَةَ : حَدلنا إبرَاهِمُ إن مغل عَنْ أبييي عَن 
ةر نال ذا الي فلك فَاطِمَة ا بنتَهُ في شكراة 
اللي فيض فيهاء فسَارَْا بشيء فبَكَساء لم عَاهَا قَسَارها فسَجكت. قالت: 
فَسَالتها عَنْ ذَلِكَ. [راجع: 0177" أخخرجه مسلم: 40٠‏ 7]. 

5" قأقالت: ساني النبي فل قاخجرني 72 : أله يفيْضْ في وَجَعِهٍ الذي 
وقَىَ فيه فَكَنِت َم سَارني فاعبرني: أني اول اطل يده الَعْهُ فضجكس. 
[راجع: 5074". أخرجه مسلم: .]7148٠‏ 

قوله: (باب مناقب قرابة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم) زاد شير أبي ذر 
في هذا الموضع ١‏ ومتقبة فاطمة بنت الني 9 » وقال الني فل فاطمة سيدة نساء أهل 
الجنة وهذا الحديث سياني موصولاً في باب مفرد ترجمته © منقبة فاطمة ؛ وهو يقتضي أن 
يكون ما اعتمده أبو ذر أولى. وقوله: ٠‏ قرابة الني 2 » يريد بذلدك مسن ينسب ! جله 
الآقرب وهو عبد المطلب ممن صحب الني فك منهم؛ أو من رآه من ذكر وأنشى؛ وهم 


00 
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علي وأولادء الحسن والحسين ومحسن وأم كلشوم من فاطمة عليها السلام؛ وجعفر 
وأولاده عبد الله وعون محمدء ويقال إنه كان لجعفر بن أبي ظالب ابن اسمه أحمده وعقيل 
بن أبي طالب وولده مسلم بن عقيل؛ وحمزة بن عبد المطلب وأولاده يعلى وعمارة 
وأمامة» والعباسم بن عبد المطلب وأولاده الذكور عشرة وهم الفضل وعبد الله وقكم 
وعبيد الله والحارث ومعبد وعبد الرحمن وكثير وعون وتمام؛ وفيه يقول العباس: 
تموابتمام فضصارواعشرة يارب فاجعلهم كراماًبرره 

ويقال إن لكل منهم رواية» وكان له من الإناث أم حبيب وآمنة وصفية وأكثرهم 
من لبابة أم الفضل؛ ومعتب بن أبي لهبء والعباس بن عتبة بن أبي لهب وكان زوج آمنة 
بنت العباس» وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب وأخته ضباعة وكانت زوج المقداد بن 
الأسود وأبو صفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر» ونوفل بن الحارث بن عبد 
المطلب وابناه المغيرة والحسارث» ولعبد اللّه بن الحارث هذا رواية» وكان يلقب يبه 
بموحدتين الثانية ثقيلة وأميمة وأرو وعاتكة وصفية بنات عبد المطلب أسلمت صفية 
وصحبت» وفي الباقيات خلاف واللّه أعلم. ثم ذكر المصنف حديث عائشة أن فاطمة 
أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها الحديث» وقد تقدم بأتم من هذا مع شرحه في كاب 
الخمس» ويأني بقيته في آخر غزوة خببر» ويأني هناك بيان ما وقع في هذه الروابة من 
الاختصار إن شاء الله تعالى والمراد منه هنا قول أبي بكر لقرابة رسول اللّه 89 احب 
إيّ أن أصل من قرايتي » وهذا قاله على سبيل الاعتذار عن منعه إياها ما طلبته من تركة 
الني 29. 

قوله: (حدثنا خالد) هو ابن الحارث. 

قوله: (عن وافد) هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. 

قوله: (ارقبوا محمدا في أهل ييته) يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به والمراقبة 
للشيء المحافظة عليه يقول احفظوه فيهم فلا نؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. نم ذكر حديث 
المسور 9 فاطمة بضعة مني» فمن أغضبها أغضبني ؛ وهو طرف من قصة خطبة علي ابنة 
أبي جهل؛ وسياتي مطولا في ترجمة أبي العاص بن الربيع قريبا. وحديث عائشة ١‏ إن البي 
فك سارها بشيء فبكت ' الحديث؛ وسياني شرحه في الوفاة النبوية آخخر 9 المغازي 5 
وهنا الحديثان ل يقعا في رواية أبي ذكر وثبتا لغيره؛ ولم يذكرهما النسفي أيضاء والسبب 
في ذلك أن حديث المسور يأني بإسناده ومتنه في مناقب فاطمة؛ وحديث عائشة مضى 
بإسناده ومتنه في علامات النبوة. 

قوله: (عن أبيه) في رواية أبي نعيم في المستخرج ‏ سمعت أبي ». 


-١‏ باب مَنَاقب الريْرٍ بن الْعَوَامٍ ده 

وَقَالَ اْنُ عبْاس: هْرَ حَوَارِي الب فلا وَسْمَيَ الْحَوَاريُون لَسَاضٍ ليَابهمْ 
[راجع: ©455]. 

7- حَدكنا لد إن محلو حَلناعَلِي بْنْ مُسلْهرِ, عَنْ هِشَامٍ من 
ا راد اخبرني وان إن الحكم قالَ: أصّاب عُثْمَانَ بْنَ عَفانَ 
رُعَافَ ليد سنةٌ الرغافي حتى حَبْسَهُ عن الْحَجٌ وَأوْصىء فَدَحَلَ عَلَيْهِ رَجُلْ 

من فرش قَال: امْتَلف, قَالَ: وَقالوة؟ قَالَ: نعي قَال: وَمَن؟ فسكت» دحل 
َل َلآ - ا+ حمبُُ اْحَارِت - فَقَالَ: امتخخيف, أَقَالَ عُقْمَاتُ: وَقَالُوا؟ 
َقَالَ: نَع قَال: وَمَنْ هُر؟ فسكت» قال: فَلَعَلَهُمْ قَالُوا اير فَالَ: نعي قال: 
أما والِْي نفسي بِيدِوه إنه لحَيْرهُمْ ما عَلِسْتُ وإن كان لأحَيْهُم إلى رَسُول اللّه 
48 رتش وال" غ]. 

لبي عبد بن إسمَاعيل: دا آبو أسَامةٌ عن مِشامٍ أخيرني 
أبي: : سَمِغْتُ هَرْوَان: كُنْتْ عِند عُثمَان آنا رَجُلَ َقَال: استخليفء قَالَ: وَقيل 
ذَاك؟ قَالَ: نعم الرييْرٌ قَال: أمَا والله إِنَكُم لَْلَمُون أله خَيْرَكُم نّلانا. [راجع: 
]| 

6- حَدََا مَالِكُ بن إِسْمَاعِيلَ: حَدَكا عَتِدالْعَرِينٍ هُوَ ابن أبي 
أن الْمْكَدر عَنْ جَابرٍ طانه قَالَ: قَالَ نبي 9: إن لكل 


هع مم ه. 


مَلَمََ عَنْ مُحَمدِ 


مواد ,اي 


نِي حواريء وَإِنُ حواري الْير بْنْ الْعَوَام ه. [راجع: 184 أخرجه مسلم: 41 
مطولاً]. 

٠‏ كنا أَحْمَدُ بن مُحَمَّا: ,: أخيرنًا هِشامُ إن عُرْوَة عَنْ أبيده عَنَ 
عبد اللّه إن الزْيْرٍ قَال: كن يو الأخزاب جلت أنا وعْمَرُ بن أبي سَلَمَةَ في 
النسناءء فنظت فَإذا أن بالؤمئرٍ على َه يِف إلى كني فرئطة مون أو لاق 
َلَمًا رَجَمْت قُلت: يا ابت رابك تختلف؟ قال: أوَهَلَ رَاييِي يا بْنَي؟ قُلس: 
َعَم قَال: كان رَسُولُ الله ها قال: « من يأت يبي فَرَيْطَةَ قبأتيني يِحَبَرِهِمْ ,. 
َانطلفت؛ قَلَمًارَجَمْتْ جَمَع لي رَسُولُ الله ل أبوئه ققَالَ: ه داك أبي وأمي». 
[انظر في الأدب باب ١١8‏ أخرجه مسلم: كلكا 

0 دنا عَلِي إن حَفُص: حَدَكناائْنُ الْمُبَارَكِ: أخيرَنَا هِنَا 3 
عُرْوَة عَنْ أبيه: أن أمْحَاب الِيّ 9 فَنُوا يئر َم التزقولج: ألا شد 
تقلد» َمل علوم قطرُوة ري على عليه يها رمة ثرتها بز 
بَثر. قَالَ غُرْوَة: كدت أذخلٌ أصابعي في تلك الصربَات الْعَبْ وآنا صَفِيدُ 
[انظر: مااع مل وباة من], 

قوله: (باب هناقب الزبير بن العوام) أي ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بسن 
قصيء يجتمع مع الني ل في قصيء وعدد ما بينهما من الآباء سواء» وأمه صفية بنت عبد 
المطلب عمة الني مل وكان يكنى أبا عبد الله وروى الحاكم بإسناد صحيح عن عروة 
قال أسلم الزيير وهو ابن ثمان سنين. : 

قوله: (وقال ابن عباس: هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم) هو طرف 
من -حديث سيأتي في تفسير براءة من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس» وهذا الحديثك 
طرق من أغربها ما أخرجه الزبير بن بكار من مرسل أبي الخير مرئد بن اليزني بلفظ 
«حواري من الرجال الزبير ومن النساء عائشة» ورجاله موثقون لكنه مرصل. , 

قوله: (وسمي الحواريون ليباض ليابهم) وصله ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس به وزاد ١‏ إنهم كانوا صيادين ؛ وإسناده صحيح إليه؛ وأخرج عن 
الضحاك أن الحواري هو الغسال بالنبطية» لكنهم بجعلون الحاء هاء. وعن قتادة: الجراري 
هو الذي يصلح للخلافة وعنه: هو الوزير. وعن ابن عبيئة: هو الناصرء أخرجه الترمذي 
وغيره عنه. وعنئد الزبير بن بكار من طريق مسلمة بسن عبد الله بن غر, ة مثله. وهذء 
العلاثة الأخيرة متقاربة. وقال الزيير عن محمد بن سلام: سألت يونس بن حييب عن 
الحواري؛ قال: الخالص. وعن ابن الكلبي الحواري الخليل. 

قوله: (سنة الرعاف) كان ذلك سنة إحدى وثلاثين أشار إلى ذلك عمر بن شبة في 
٠‏ كتاب المدينة ؛ وأفاد أن عثمان كتب العهد بعده لعبد الرحمن بن عوف واستكتم ذلك 
حمران كاتبه» فوشى حمران بذلك إلى عبد الرحمن» فعاتب عثمان على ذلك» فغضب 
عثمان على حمران فتفاه من المدينة إلى البصرة» ومات عبد الرحمن بعد سئة أشهرء وكانت 
وفاته سنة اثتتين وثلاثين. 

قوله: (فدخل عليه رجل من قربش) ل اقف على اسمه. 

قوله: (فدخل عليه رجلى آخر أحسبه الحارث) اي ابن الحكم وهو آخو 
مروان راوي الخبره ووقع منسويا كذلك في ؛ مشيخة يوسف بن خليل الحافظ » من 
طريق سويد بن سعيد عن علي بن مسهر بسند حديث الباب» وقد شهد الحارث بن 
الحكم المذكور حصار عثمان» وعاش بعد ذلك إلى خلافة معاوبة. وفي ١‏ نسب قريش 
للزبير » أنه تحاكم مع خصم له إلى أبي هريرة. 

قوله: (فلعلهم قالوا إنه الزبير) لم اقف على اسم من قال ذلك. 

قوله: (إنه ها علمت) سيأتي ما فيه. 

قوله: (إن كان خيرهم ما علمت) ما مصدرية أي في علمي» ويحتمل أن تكون 
موصولة وهو خبر مبتدا محذوف» قال الداودي: يجحتمل أن يكون المراد الخيرية في شيء 
مخصوص كحسن الخلق» وإن حمل على ظاهره ففيه ما يبين أن قول ابن عمر «ثمنترك 
أصحاب رسول اللّه 48 لا تفاضل بينهم ؛لم يرد به جميع الصحابة» فإن بعضهم قد وقع 
منه تفضيل بعضهم على بعض وهو عثمان في حق الزبير. قلت: قول ابن عمر قيده بحياة 


الني 9ك فلا يعارض ما وقع منهم بعد ذلك, 

قوله: (وإن حواري الزبير) بتشديد الياء وقتحها كقوله: « ما أتنم مصرخي »> 
[إبراهيم: "؟] ويجوز كسرها. وقد مضى تفسير ا لحواري» وتقدم سبب هذا الحديث في 
«باب الطليعة» في أوائل الجهاد. 

قوله: (أنبأنا عبد اللّهم هو ابن المبارك. 

قوله: (كنت يوم الأحزاب) لي ا حاصرت قريش ومن معها المسلمين بالمذينة 
وحفر الخندق بسبب ذلك» وسيآتي شرح ذلك في « المغازي 6. 

قوله: (وعمر بن أبي صلمة) أي ابن عبد الأسد رييب الني فلك وأمه أم صلمة. 

قوله: (في الدساء) ني رواية علي بن مسهر عن هشام بن عنروة عند مسلم ' في 
أطم حسان » وله في رواية أبي أسامة عن هشام : في الأطم الذي فيه النسوة ؛ يعني نسوة 
الني قتا وعنده في رواية علي بن مسهر المذكورة : وكان يطأطىء لي مرة فأنظرء 
وأطاطىء له مرة فينظرء فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح ». 

قوله: (يختلف إلى بني فريظة) أي يذهب وبجيء؛ وفي رواية ابي أسامة عند 
سس الإسماعيلي ٠‏ مرتين أو ثلا ». 

قوله: (فلما رجعت, قلست: ياأبت رأيعك) بن مسلم أن في هذه الرواية 
إفراجًء فإئه ساقه من رواية علي بن مسهر عن هشام إلى قوله « إل بني قريظة. قال هشام: 
وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال: فذكرث ذلك لأبي ؟ إلى آخمر 
الحديث. ثم ساقه من طريق أبي أسامة غن هشام قال: « فساق الحديث نحوه. ولم يذكر 
عبد الله بن عروة ولكن أدرج القصة في حديث هشام عن أببه » انتهى. ويؤيذه أن 
النسائي أخرج القصة الأخيرة من طريق عبدة عن هشام عن أخيه عبد الله بن عروة عسن 
عبد الله بن الزيير عن أبيه» واللّه أعلم. ‏ ' 

قوله: (قال أو هل رأيتني يا بني؟ قلت نعم) فيه صحة سماع الصغيرء وأنه لا 
يتوقف على أربع أو خمس. لأن ابن الزيير كان يومئذ ابن ستتين وأشهر أو ثلاث وأشهر 
بحسب الاختلاف في وقت مولده وفي تاريخ الخندق» فإن قلنا إنه ولد في أول سنة مسن 
الهجرة وكانت الخندق سنة خمس فيكون ابن أربع وأشهرء وإن قلنا ولد سنة اثنتين وكانت 
الختدق سنة أربع فيكون ابن ستتين وأشهرء وإن عجلنا إحداهما وأخخرنا الأخرى فيكون 
ابن ثلاث سنين وأشهرء وسابين الأصح من ذلك في كتاب ١‏ المغازي © إن شاء اللّه تعالى» 
وعلى كل حال فقد حفظ من ذلك ما يستغرب حفظ مثله» وقد تقدم البحث في ذلك في 
١‏ باب متى يصح سماع الصغين » من كتاب العلم. 

قوله: (جمع لي رصول اللّه صلى الله عليه وسلم بين أبويه فقال: فداك ابي 
وأمي) وسيأئي ما يعارضه في ترجمة سعد قريباً ووجه الجمع بينهما. 

قوله: (حدثنا علي بن حفص) هو المروزي» وقد تقدم ذكره في الجهاد (أن 
أصحاب النبي 8©9) أي الذين شهدوا وقعة اليرموك (قالوا للزبير) لم اقف على تسمية 
أحل منهم. 

قوله: (يوم وقعة البرموك) هو بفتح التحتانية وسكون الراء وضم اليم وآخره 
كاف: موضع بالشام» وكانت فيه وقعة في أول خخلافة عمرء وكان النصر للمسلمين على 
الروم» واستشهد من المسلمين جماعة. 

قوله: (ألا تشد) بضم المعجمة أي على المشركين. 

قوله: (إن شددت كذبتم) أي تتاخرون عما أقدم عليه فيختلف موعدكم هناء 
وأهل الحجاز يطلقون الكذب على ما يذكر على خخلاف الواقع. 

قوله: (فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر) كذافي 
هذه الرواية» وسبأتي في غزوة بدر في المغازي » ما يغاير ذلك ويأني شرحه» ووجيه 
الجمع بين الرواتين هناك إن شاء الله تعالى» وكان قتل الزبسير في شهر رجسب سنة ست 
وثلاثين» انصرف من وقعة الجمل تاركاً للقتال فقلته عمرو بن جرموز بضم الجيسم واليم 
يينهما راء سأكتة وآخره زاي التميمي غيلة؛ وجاء إلى علي متقرباً إليه بذلك فبشره بالنباره 
أخخرجه أحمد والترمذي وغيرهما وصححه الحاكم من طرق بعضها مرفوع. 

(تنبيه): تقدم الكلام على تركة الزبير وما وقع فيها من البركة بعده في كاب 
الخمس. 


وعد مم 


وَكَالَ غُمَرٌ: ا ا 

نففءضة 77 حلي مُحَمَدُ بن أبي بكْر ١‏ مُقَدُْمِ “ : حَدَنًا مير 
عَنَ أبيهء عَنْ أبي عُفْمَان قَالَ: ميق مع ابي لق في خض َلك الأثيام الَنِي 
َكَل فين رَسُولَ الله فك. غَيْرُ َْحَةَ وَسَعْدِ عَنْ حَلِكهمًا. [أنظر: حو 
0:؛ وانظر في الجهاد والسيرء باب 75. أخرجه مسلم: 9414]. 

4 0/1 حَدلنا مُسَدُدٌ: حَدكنَا خالِدَ: حَالنا ابن أبي حال عَنْ فس يسن 
أبي خَازِمٍ قَالَ: رَابْت يَدَ طَلْحَةَ ابي وَكَى بها الي فلك د شلت. [انطر: .4" 
0 

قوله: (ذكر طلحة بن عبيد اللّه) أي لبن عثمان بن عمرو بن سعد بن تيم بن 
مرة بن كعبء مجتمع مع الني ف ني مرة بن كعب ومع أبي بكر الصديق في تيم بن مسرةه 
وعدد ما بينهم من الآباء سواء. يكنى أبا محم وأمه الصعبة بنت الحضرمي أت العلا 
أسلمت وهاجرت وعاشت ت بعد أبيها قليلاًء وروى الطبراني من حديث ابن عباس قال: 
«أسلمت أم أبي بكر وأم عثمان وأم طلحة وأم عبد الرحمن بن عوف» وقتل طلحة يوم 
الجمل سنة ست وثلاثين رمي بسهمء جاء من طرق كثيرة أن مروان بن الحكم رماء 
فأصاب ركبته فلم يزل ينتزف منها الدم حتى مات» وكان يومثذ أو قتيل» واختلف في سنه 
على أقوال: أكثرها أنه خحس وسبعون: وأقلها ثمان وخحمسون. 

قوله: (معدمر عن أبيه) هو سليمان التيميء وأبو عثمان هو النههدي. 

قوله: (في بعض تلك الأيام) يربد يوم أحد. وقوله: (عن حديثهما) يعني أنهما 
حدثا بذلك: ووقع في فوائد أبي بكر بن المقرىء من وجه آخر عن معتمر بن سليمان من 
أبيه ٠‏ فقلت لأبي عثمان: وما علمك بذلك؟ قال هما أخبراني بذلك ». 

قوله: (حدثنا تخالد) هو ابن عبد اللّه الواسطي؛ وابن أبي خالد هو إسماعيل. 

قوله: (التي وقى بها) أي يوم أحد. وصرح بذلك علي بن مسهر عن إسماعيل 
عند الاسماعيلي؛ وعند الطبراني من طريق موسى بن طلحة عن أبيه أنه أصابه في يده 
سهم؛ ومن حديث أنس ١‏ وقى رسول الله فك لما أراد بعض المشركين أن يضريه » وفي 
مسند الطيالسي من حديث عائشة عن أبي بكر الصديق قال: « ثم أثينا طلحة يعني يوم 
أحد وجدنا به بضعا وسبعين جراحة: وإذا قد قطعت إصبعه » وفي ٠‏ الجهاد » لابن المبارك 
من طريق موسى بن طلحة أن [صبعه التي أصيبت هي التي تلي الإبهام وجاء عن 
يعقوب بن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن أبيه قال: ؛ أصيبت إصبع طلحة البنصر من 
اليسرى من مفصلها الأسفل فشلت» ترس بها على الني ل ». 

قوله: (قد شلت) بفتح المعجمة ويجوز ضمها في لغة ذكرها اللحيانيء وقال ابن 
درستويه: هي خطأ. والشلل نقص في الكف ويطلان لعملهاء وليس معناء القطع كما 
زعم بعضهمء زاد الإسماعيلي في روايته من طريق علي بن مسهر وغيره عن إسماعيل 
(فال قيس: كان يقال إن طلحة من حكماء قريش» وروى الحميدي في الفوائد من وجه 
ل من ل ل 


-١6©‏ - باب مَناقِب سَغلد بن أبي وَقاص» الرِي 
وو هر أعوال ابي لك وهو سَغه بن مان عكه. 
6- حَذكبي مُحَمّدُ إن الْمتتى: حَدنَا عَبْدَالْوَهَابِ قَال: مَمِغْتُ 


يَحْتَى قَالَ: سَمِعْتُ سمغت م سَعيدَ بْنَ الْمُسَيّبِ قَالَ: م سَمِغْتُ سعدا يَقُولُ: ل 
ابو نهب أخد. [انظر: هه إل جه وك لاه 14. أخرجة مسلم: 411 7]. 


حدقا مي أن إنراهوم: حَلنا هَائِمُ ْنُ هَاشِم عَنْ عَاهِرٍ من 
سَعْدٍ عَن أبيه قال: لَقَدُ رَأننتِي وآنا تُُ الإسلام. [انظر: وباط حهحم. 


- َي إِْرَاهِمُ إن مُوسَى: أخيرًا ابن أبي زَائدَة: حَدلنَا هَاضِمُ 


يق 


هم ني خفن بي واي قل سَمِغْتُ مَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّب يَقو ل: 
سَغد إن أبي وَقاص يَقُولُ: ما ألم أحَدَ 3 إلا في الم اللي آَم مده لقان 
تكفا سب ب وإ لت الإسلم. 

َابَعهُ ُو أسَامَة: حَدْنَا هَاشِم. [راجع: 7/95]. 

774 حَدَكَا عَمَر عَمرو بن إن عَوان: : كنا لد بن ٍِ عَيدالله عن إِسْمَاعِيل 
عَنَ قيس قَال: ا إني لأ اقرب رَمَى بهم في سيل 
رك للزري اذى فلا رت نا شع ا ررق اشير حََى إن دنا 
بصع كما يصع ابر أو الشاق مَالَهُ خط لم أمنبحت ب بنو كني غلى 
الإمثلام؟ لقَد يت إذا وَصَّل عَمَلِي. وَكَانوا 10 قَانُوا: ل 
يُخْمينُ يُصَلّي. [الظر: 664917, 7و4 جل. أخرجه مسلم: 1975]. 

قوله: (مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري) أي احد العشرة يكنى أبا إسحاق. 

قوله: (وبنو زهرة أخوال البي صلى الله عليه وسلم) اي لأن أمه آمنة منهم؛ 
وأقار ب الأم أخوال. 

قوله: (وهو سعد بن مالك) أي اسم أبي وقاص مالك بن وهيب - ويقال 
أهيب - ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة» يجتمع مع الني 9 في كلاب مرة؛ 
وعدد ما بينهما من الآباء متقارب. وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس لم تسلمء 
مات بالعقيق سئة خمس وخمسين وقيل: بعد ذلك إلى ثمانية وخمسين؛ وعاش حوا من 
ثماتين مئنة. 
وهي قوله: ا 
غير سعد بن مالك» فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارم فداك أبي وأمي »؛ وقد تقدم في 

الجهاد. وفي هذا الحصر نظر .ما تقدم في ترجمة الزبير أنه 9 جمع له أبويه يوم الخندق 
ويجمع بينهما بأن علياً 4 لم يطلع على ذلك: أو مراده بذلك بقيد يوم احده والله أعلم. 

قوله: (ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه) ظاهره أنه لم يسلم أحد 
قبله لكن اختلف في هذه اللفظة كما سأذكره. 

قوله: (ولقد مكدت سبعة أيام وإني لثلث الإصلام) سيأتي القول فيه. 

قوله: (وإني لثلث الإسلام) قال ذلك بحسب اطلاعه؛ والسبب فيه أن من كان 
أسلم في ابتداء الأمر كان يخفي إسلامه؛ ولعله أراد بالاثنين الآخرين خديهة وأبا بكرء أو 
الني فلك وابا بكرء وقد كانت خديمة أسلمت قطعاً فلعله خمص الرجالء وقد تقدم في 
ترجمة الصديق حديث عمار ؛ رأيت الني © وما معه إلا خمسة أعبد وأبو بكر » وهو 
يعارض حديث سعدء والجمع بينهما ما أشرت إليه؛ أو يحمل قول سعد على الأخرار 
البالفين ليخرج الأعبد المذكرون وعلي رضي اللّه عنه؛ أو لم يكن اطلع على أولنك» 
ويدل على هذا الأخير أنه وقع عند الإسماعيلي من رواية يحبى بن سعيد الأموي عن 
هاشم بلفظ « ما أسلم أححد قبلي » ومثله عند ابن سعد من وجه آخر عن عامر بسن سعد 
عن أيبه» وهذا مقتضى رواية الأصيلي؛ وهي مشكلة؛ لأنه قد أسلم قبله جماعة» لكن 
يحمل ذلك على مقتضى ما كان اتصل بعلمه حينتذ. وقد رأيت في ١‏ المعرفة لابن منده » 
من طريق أبي بدر عن هاشم بلفظ « ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه » وهذا لا 
إشكال فيه إذ لامانع أن لا يشاركه أحد في الإسلام يوم أسلمء لكن أخرجه الخطيب من 
الوجه الذي أخرجه ابن منده فأثبت فيه « إلا » كبقية الروايات فتعين الحمل على ماقلته. 

قوله: (تابعه أبو أسامة حدثنا هاشم) وصله المؤلف في : باب إسلام سعد » من 
سَمِعْست 0 السيرة النبوية وهو مثل رواية ابن أبي زائدة هذه. 

قوله: (إني لأول العرب رمى) كان ذلك في سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب» 
وكان القتال فيها أول حرب وقعت بين المشركين والمسلمين» وهي أول سرية بعثها رسول 
الله فك في السنة الأولى من الحجرة» بعث ناساً من المسلمين إلى رابغ ليلقوا عيراً لقريش 
فتراموا بالسهام ولم يكن بينهم مسايفة» فكان سعد أول من رمىء ذكر ذلك الزبير بن بكار 
بسند له وقال فيه عن سعد أنه أنشد يومئف: 

الاهل أتى رسول الله أني حيت صحابي يبصدور نبلي 
وذكرها يونس بن بكير في زيادة « المغازي » من طريق الزهري نحوه» وأبن سعد من 


كتاب فضائل الصّحابة 5 باب ذكر أمهار اللي ل 


وجه آخر عن سعد أنا أول من رمى بسهم ثم خرجنا مع عبيدة بن الحارث ستين 
راكياك. 

قوله: (ماله خلط) بكسر المعجمة أي لا يختلط بعضه ببعض من شدة جفاقه 
وتفت 

قوله: (ثم أصبحت بنو أسد) أي ابن خزيمة بن مدركة؛ وكانوا ممن شكاه لعمر 
في القصة التي تقدم يبانها في صفة الصلاة» ووقغ عند ابن بطال أنه عرض في ذلك بعمر 
بن الخطاب وليس بصوابء فإن عمر من بني عدي بن كعب بن لؤي ليس من بني أسد. 
ووقع عند النووي 8 أسد بن عبد العزى ؛ يعني رهط الزبير بن العوام» وهو وهم أيضاً. 

قوله: : (تعزرني على الإسلام) أي تؤدبي المعنى تعلمني الصلاة؛ أو تعيرني بأني 
لا احستها. 
زعموا أنه لا يحسن يصلي في صفة الصلاة. 

قوله: (وضل عملي) في رواية ابن سعد عن يعلى بن عبيد عن إسماعيل ٠‏ وضل 
عمليه » بزيادة هاء السكت. 


5- باب ذكر أطهار النبيّ ك, 
منهم أبو العَاص بْنْ الربيع 7-5 
6- حَدلنا آبو الْهَمَان: أخيرنَا شُعَيِبْ عن الزُهْرِيّ قَالَ: حَدكِّي 


عَلِيّ إن ل حُسيْن: أن الْمِسْوَر بْنَ مَعرَمَة قَال: إن علا خطب بنت أبي جَهْلِء 
سيعت بلك فَاطِمَكُ فاتت رَسُولَ الله ف ففالت: يَ'ء يَْعُمٌ قَوْمُكَ أنكَ لا 
ا ير َقَامَ رَسُولُ الله فق فَسَمغْتهُ 
حِينَ تَشَهّد يَقُولُ: أمًا بَعْدُ أن لقان ناليع في دكي 
ةبطق يني وإني مر الا موقا اله لامع بن رول الله 

وَبنْتْ عَدُوٌ الله عد رَجُلٍ جار ه. ترك عَلِيّ الخبطية. 

و3 محمد نْ غمرو أن لحل عَنِ ابن شِهَابوه عَنْ علي أن الْحْسَيْنِ 
عَنْ مِسْوَرٍ موخت الب فق وَذكَرَ صيهرا له ين تني عَبِدِشَمْسء قَالتى عَلَيْهِ في 
مُصَاهَركهِ يه َاحْسن قَالَ: ٠‏ حَدنِي فَمَدَقِي ووعََئِي فَرْقَى لي ». [أخرجه 
مسلم: 914146]. 

قوله: (ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم) أي الذين تزوجوا إليه. 
والصهر يطلق على جميع أقارب المرأة والرجل؛ ومنهم من يخصه بأقارب المرأة. 

قوله: (منهم أبو العاص بن الربيع) أي ابن ربيعة بن عبد العزى بن عيد شمسس 
بن عبد مناف» ويقال بإسقاط ربيعة» وهو مشهور بكنيتهء واختلف في اسمه على أقوال 
أثبتها عند الزبير مقسم وأمه هالة بنت خويلد أخمت خديجة فكان ابن أختهاء وأصل 
المصاهرة المقاربة» وقال الراغب: الصهر الختن» وأهل بيت المرأة يقال لهم الأصهار قاله 
الخليل؛ وقال ابن الأعرابي: الأصهار ما يتحرم يموار أو نسب أو تزوج؛ وكأنه لمح 
بالترجمة إلى ما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى رفعه ٠‏ سألت ربي أن لا أتزوج أحداً من 
أمتي ولا أتزوج إليه إلا كان معي في الجنة؛ فأعطاني » أخرجه الحاكم في مناقب علي. وله 
شاهد عن عبد الله بن عمر وعند الطبراني في ١‏ الأوسط 4 بسند واه. وقال النووي الصهر 
يطلق على أقارب الزوجين» والمصاهرة مقاربة بين المتباعدين؛ وعلى هذا عمل البخاري 
فإن أبا العاص بن الربيع ليس من أقارب نساء الني #ك إلا من جهة كونه ابن أخعمت 
خديجة» وليس المراد هنا نسبته إليها بل إلى تزوجه بابتتهاء وتزوج زبنب بنت رسول الله 
قبل البعئة وهي أكبر بنات الني فق وقد أسر أبو العاص ببدر مع المشركين وفدته 
زينب فشرط عليه الني فك يرسلها إليه فوفى له بذلك» فهذا معنى قوله في آخر الحديث 
«ووعدني فوفى لي» 2 ثم أسر أبو العاص مرة أخرى فأجارته زينب فأسلمء فردها الني 8# 
إلى نكاحهء وولدت أمامة التي كان الني فك يحملها وهو يصلي كما تقدم ني الصلاة» 
وولدت له أيضاً بن اسمه علي كان في زمن الني 9 مراهاً فيال إنه مات قبل وفاة التي 
قد وأما أبو العاص فمات سنة اثنتي عشرة وأشار المصندف بقوله ؛ منهم ؟ إلى من لم 
#ذكره من تزوج إل الي ا كمنان وعليء وقد تقدمت ترجدة كل متهساء ول متروج 


أحد من بنات الني فيك غير هؤلاء الثلاثة, إلا ابن أبي لهب فإنه تزوج رقية قبل عشمان ولم 
يدخل بهاء فأمره أبوه بمفارقتها قفارقهاء فتروجها عثمان. وأما من تزوج الني فلك إليه فلم 
يقصده البخاري بالذكر هناء واللّه أعلم. 

قوله: (إن علياً خطب بنت أبي جهل) اسمها جريرية كما سياتي» ويقال 
العوراء ويقال جميلة» وكان علي قد أخذ بعموم الجوازء فلما انكر الني قل أعرض علي 
عن الخطبة» فيقال تزوجها عتاب بن أسيده وإنما خطب الني فلل ليشيع الحكم المذكور بين 
الناس ويأخذوا به إما على سبيل الإيجاب وإما على سبيل الأولوية. وغفل الشريف 
المرتضى عن هذه النكتة فزعم أن هذا الحديث موضوع لأنه من رواية المسور وكان فيه 
الحراف عن عليء وجاء من رواية ابن الزبير وهو أشد في ذلك؛ ورد كلامه بإطبباق 
أصحاب الصحيح على تخريجه. وسيأتي بسط ما يتعلق بذلك في كتاب التكاح إن شاء 
الله تعالى. 

قوله: (وهذا علي ناكح بنت أبي جهل) في رواية الطبراني عن أبي اليمان 
«وهذا علي ناكحاً؛ بالتصب» وكذا عند مسلم من هذا الوجه» أطلقست عليه اسم ناكح 
مجازاً باعتبار ما كان قصد يفعل واختلف في اسم ابنة أبي جهل فروى الحاكم في 
ملاسو بج وتوا لوبي حرط وا 
«المبهمات»؛ وقيل اسمها الحتفاء ذكره ابن جرير الطبري» وقيل جرهمة حكاه السهيلي؛ 
وقيل اسمها جميلة ذكره شيخنا ابن الملقن في شرحه. وكان لأبي جهل بنت تسمى صفية 
تروجها سهل بن عمرو سماها ابن السكيت وغيره وقال هي الحيفاء المذكورة. 

قوله: (حدثني فصدقني) لعله كان شرط على نفسه أن لا يتزوج على زينب» 
وكذلك عليء فإن لم يكن كذلك فهو محمول على أن عليا نسي ذلك الشرط فلذلك أقدم 
على الخطبة» أو لم يقع عليه شرط إذ لم يصرح بالشرط لكن كان ينبغي له أن يراعي هذا 
القدر فلذلك وقعت المعاتبة» وكان الني فلك قل أن يواجه أحداً بما يعاب به ولعله إفا 
جهر بمعائبة علي مبالغة في رضا فاطمة عليها السلام؛ وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة. 
٠‏ ولم يكن حيتئذ تأخر من بنات الني فلل غيرهاء وكانت أصيبت بعد أمها بإخوتها فكان 
إدخال الغيرة عليها مما يزيد حزنهاء وزاد محمد بن عمرو بن حلحلة بمهملتين مفتوحتين 
ولامين الأولى ساكنة وقد تقدم هذا الحديث من روايته موصولا في أوائل فرض الخمس 
مطولا وفيه ذكر بعض ما يتعلق به. 


-١/‏ باب مَناقب زَيْدٍ بن حَارنَة مَولَى النبي #ك 

وَقَالَ ايراع عَنٍ النبيّ 88 

٠‏ 7م حَدَكنَا خالد بْنْ مَخْلَدِ: حَدلنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: : حدئي عبد الله أن 
ديار عن عبد الله بن عمَرٌ رضي الل عنهما قَالَ: بَعَث النبي فك بَغداًء وَامْرَ 

لهم أاقة بن نّ زَبْدٍ يام َطَمََ بض اناس إبي مار فَقَالَ النبِي فق: ٠‏ أن 

موا في إماركه. قفد كم تَطعُون في إِمارَةٍ أي من قبل وام لله إن كان 

لَخَلِيقاً للإمارق وإن كان لَمِنْ أحَبُ الناس إلي» وَِنْ هَدَا لَمِنْ حب اناس إليّ 


بَغْدَةُ ه. [انظر: 56٠‏ وك مدو وغ ووو وك لاأجوك بإؤؤيف, أخرجه مسلم: 495؟]. 


: «أنت أخونًا وموؤلاناء [راجع: 366 ؟]. 


- حَلنا يَحْتى إْنْ قَرََة: دنا إْرَاهِيمُ بن سَغْلٍ: عن الرّْرِي» 
عَن عُرْوَة عَنْ عَاِشَةَ رَضِي اللّه عَنَهَا فالت: دَحَلَ عَلَيْ فَانف ولي 88 


شاه وَأَسَامةٌ نُ زد وََبْدُ نْنُ حَارِئَةَ مُضْطَجعَان, قَفَالَ: إن هَلِهِ الأفنامَ 
َعْضُهًا ِن بَغضي. قَال: قَسْر بلك الب فلك وأغجبةء فاعبرَ به َايضَة. [راجع: 
ههه" أخرجه مسلم: 484 .]١‏ 

فوله: (مناقب زيد بن حارثة مولى اللبي صلى الله عليه وسلم) وهو من بني 
كلبء أسر في الجاهلية فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة فاستوهبه الني 9 منهاء ذكر 
قصته محمد بن إسحاق في السيرة وأن أباه وعمته أنيا مكة فوجداء فطلبا أن يفدياء فخيره 
الني فك بين أن يدفعه إليهما أو ب 
١‏ معرفة الصحابة © وتمام فوائده بإسناد مستغرب عن آل بيت زيد بن حارثة أن حارئة 
أسلم يومتف وهو حارثة بن شرحبيل بن كعب بن عبد العزى الكلي؛ وأخرج الترمذي 
من طريق جبلة بن حارثة قال: قلت: يا رسول الله ابعث معي أخي زيداً قال: إن انطلق 


يثبت عنده فاختار أن ييقى عندهء وقد أخرج ابن مند في 


معك لم أمنعهء فقال زيد: يا رسول الله واللّه لا أختار عليك أحداء واستشهد زيد بسن 
حارئة في غزوة مؤئة» ومات أسامة بن زيد بالمديئة أو بوادي القرى سنة أربع وخمسين 
وقيل قبل ذلك؛. وكان قد سكن المزة من عمل دمشق مدة. 

قوله: (وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخونا ومولانا) 
وهو طرف من الحديث المشار إليه في ترجمة جعفر بن أبي طالب. 

قوله: (حدثنا سليمان) هوابن بلال. 

قوله: (بعث البي صلى الله عليه وسلم بعنا) هو البعث الذي أمر بتجهيزه في 
مرض وفاته وقال: « أنفذوا بعث أسامة " فأنفذه أبو بكر 5ه بعده» وسيأتي بيانه في أواخر 
الوفاة النبوية إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (فطعن بعض الناس في إمارته) سمى تمن طعن في ذلك عياش بن أبي 
ربيعة المخزومي كما سيأتي بسط ذلك في آخر ‏ المغازي ». 

قوله: (تطعنوث) بفتح العين يقال طعن يطعن بالفتح في العرض والنسبه وبالضم 
بالرمح واليده ويقال هما لفتان فيهما. 

قوله: (فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل) يشير إلى إمارة زيد بسن حارثة 
في غزوة مؤتة وعند النسائي عن عائشة قالت: ٠‏ ما بعث رسول الله © زيد بن حارثة في 
جيش قط إلا أمره عليهم » وفيه جواز إمارة المولى وتولية الصغار على الكبار والمفضول 
على الفاضل. لأنه كان في الجيش الذي كان عليهم أسامة أبو بكر وعمره ثم ذكر حديث 
عائشة في قصة القائف. وسيائي شرحه مستوفى في كتاب الفرائنض وفيه تسمية القائف 
المذكور. 

- باب ذِكرٍ أسَامَة إن ريد ضيه 

- كنا َه بن متهيدد: حَدَا ليث عن الزُهْرِي عَنْ عُرْوَة 
عَنْ عَانِشَةَ رَضي الله عَنْهَا: ان قُرَيشاً أهَمْهُمْ شأن الْمَخْرُويّةٍ فَقَالُوا: مَن 
يَجترئا عليه إلا أُسَامةٌ نْنُ رَيْدِه جب رَسُول الألّه له [راجع: 1544. أخرجه 
مسلم: 1184 مطولاً]. 

8#" وحَدكنا عَلِي: حَدلنَا سفَيَانُ قال: ذَعَْتْ أسْأل الزّهْرِي عَنْ 
حَدِيث الْمَخْرُوميُقَ قصّاح بي فلت لسُفيّات: قَلَمْ تَخَيِلْهُ عَنْ أحَدِ؟ قَالَ: 
جد في كاب كان كَبَُ الوب بْنْ مُوسّىء عن الرضرِي عن عُروَة» عن 
عَانِشَة رَضِي الله عَنها: أن امرأة مِنْ بَني مَحْرُومٍ سَرَقْسء فقالوا: مَن يكلم فِيها 
لنب فلك؟ فََمْ يَجترئ أحَد أن يُكَلْمَهُ فَكَلْمَهُأسَامَةُ أن َئْدِ فقَالَ: :إن يدي 
إمنْرَائيلَ كَان إذَا مَرَقَ فيهمُ الشريف تركوة وَإذَا سَرْقَ فهِمُ امف قَطْعُوهُ 
لَوْ كانت فَاظِمَة لقَطَفْتْ يَدَهَاء. [راجع: 7548. أخرجه مسلم: 11484 مطولاً]. 

4 /#37- حَدلّبي الْحَسَنْ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدلَنا ابو عَبَادٍ يَحمَى بْنْ عَبَادٍ: 
حَدَلنَا الْمَاجِشُونُ: أخيرنَا عبد الله يْنُ ينار قَالَ: نظَرَ ان عُمَرَ يَوْماًء وَهُوَ في 
الْمَْجِد إلى رَجُلِ ‏ يَسْحَب لِيابَهُ في َايَة مِنَ الْمَسْجِد فَقَالَ: انظ مَنْ هَدَا؟ 
لبت هذا عندِيء فَالَ لَهُ إنسّال: أمَا تغرف هَذَا يا آنا عَبَدِاِلرْحْمَن؟ هَذَا مُحَمّدُ 
بن أُسَامَة قَالَ: قَطاطا ابن عُمَرَ رَأسَهُ وتقرَ يَدَئِْ في الأزض كم فال: لو رَآهُ 
رَسُولُ الله 9© لأحبة. 

©" حَدلنَا مُوسَى إْنْ إِسْمَاءِيلَ: حَدَلَنا مَُيِرٌ قَالَ: سَمِغْتُ أبي: 
حَدنا أبو عَهمَان, عَن أُسَامة بن ريد #: حَدثُ عَن اللي لق أنه كان يَأْخدَهُ 
وَالْحَسَنَ قيقول: ‏ اللّهم أحبَهُمَاء فإني أحبْهُمَا ,. [انظر: باوباس «..ون]. 

- وَقَالَ نيم عن ان الْمُبَارَك: يرا مَغْمَرٌ عن الوُطْرِي: 
أربي مَولّى لأسامَة بن رَيْدِ: أن الْحَجَاجَ ابن آيْمََ إن أمّْ امن وَكَان يمن إن 
م من أا أسَامَة لم وَهْرَ رَجْلَ مِنَ الأنصّارء قَرَآهُ ان مر لَمْ يسم وكوعة 


4- باب ذكر أَسَامَةَ يْن رَيْد كه 


م م مم وه 


وَلا سّجُودَة فقال: أعِدْ. [انظر: بوبم 

7 قَالَ أبو عَبْد اللّه: وحَدكّبِي سُأَيِمَانُ بْنْ عَبْدالرْحْمَن: حَدَكنَا 
ويد بن مُسْلِِ: حَدنا عبد الرحمن ابن نر عَن الرطرِيه: حَدلِي حَرَملة مؤلّى 
اسَامَةَ بن رَيْدِ: أنه يَيْنَمًا هُوَ مَعَّ عبد الله بن عُمَرَ إِذْ دَخل الْحَجّاجٌ ابْنْ أيْمَنَ 
َلَمْنْيِم رَكُوعَهُ ولا سُجُودَهُ ققَالَ: أعِذء فلَمًا ولَىء قَالَ لي ابْنّ عُمر: مَنْ هَذا؟ 
فلت الْحَجاجُ ان آنِمَنَْن أمّ من ققَالَ بن مر ل رَاى هَذًا رَسُولُ الله 
ف لأحبه. فذكرَ حُبّهُ وَمَا ولدنةُ أم أيمن. 

قَآلَ: وزادني بَعْضْ أصْحَابِي» عَنْ سُلَيْمَانَ: وَكَانَت حَاضِئَة البي ف. 
[راجع: 75/ا91]. 1 

قوله: (ذكر أسامة بن زيد) ذكر فيه حديث المخزومية التي سرقت» وسيأتي 
شرحه مستوفى في الحدود. والغرض منه قوله في بعض طرقه « ومن يجترىء أن يكلمه إلا 
أسامة بن زيد حب رسول الله © » وكانوا يسمون أسامة حب رسول الله 8 بكسر 
المهملة أي محبوبه لما يعرفون من منزلته عندهء لأنه كان يحب أباه قبله حتى تبناه فكان يقال 
له زيد ابن محمد. وأمه أم أيمن حاضنة رسول اللّه 89. وكان رسول الله فك يقول ه هي 
أمي بعد أمي © وكان يجلسه على فخذه بعد أن كبر كما سيائي في مناقب الحسن عن 
قريب 


قوله: (حدثنا الحسن بن محمد) هو الزعفراني وأبو عباد هو يحيى بن عباد 
الضبعي البصريء والمراد بالماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة. 

قوله: (ليت هذا عددي) أي فريبا مني حتى أنصحه وأعظه: وقد روي بالباء 
الموحدة من العبودية» وكأنه على ما قيل كان أسود اللون. 

قوله: (قال له إنسان) لم اقف على اسمه. 

قوله: (لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه) إفا جزم ابن عمر 
بذلك لا رأى من محبة الني فك لزيد بن حارثة وأم أمن وذريتهما فقاس ابن أسامة على 
قوله: (اللّهم أحبهما فإني أحبهما) هذا بشعر بأنه 9ك ما كان يحب إلا اللّه وفي 
الله ولذلك رتب محبة الله على محبته؛ وفي ذلك أعظم منقبة لأسامة والحسن. 

قوله: (وقال نعيم) هو ابن حماد. 

قوله: (أخبرني مولى لأسامة) ني رواية ابن أبي الدنيا ه أخبرني ابن حرملة مولى 
أسامة » وابن حرملة هو إياسء ويقال إنه حرملة بن إياس في الرواية التى بعده. 

قوله: (وهو رجل من الأنصار) أي أيمن ابن أم أيمنء وأبوه هو عبيد بن عمرو 
بن هلال من بني الحبلى من الخزرج؛ ويقال إنه كان حبشيا من موالي الخشزرج وتزوج أم 
أيمن قبل زيد بن حارثة فولدت له أيمن؛ واستشهد أيمن يوم حنين مع الني #لاء ونسب 
أيمن إلى أمه لشرفها على أبيه وشهرتها عند أهل البيت النبوي» وتزوج زيد بن حارئة أم 
أيمن؛ وكانت حاضنة الني 49 ورئها من أبيه فولدت له أسامة بن زيد وعاشت أم أيمن 
بعد الني فلك قليلاً. 

قوله: (فرآه ابن عمر) هو معطوف على شيء مقدر تقديره أن الحجاج بن أيمن 
دخل المسجد فصلى فرآه ابن عمرء يوضح ذلك الرواية الى بعد هذه. 

قوله: (فقال أعد) أي أعد صلاتك؛ وفي رواية الإسماعيلي ١‏ فقال أي ابن أخيء 
تحسب أنك قد صليت؟ إنك لم تصل؛ فأعد صلاتك 6. 

قوله: (ينما هو) فيه تجريد كأن حرملة قال: بينما أناء فجرد من نفسه شخصاً 

قوله: (فذكر حبه وما ولدته أم أيمن) كذا ثبت بواو العطف في رواية أي ذر» 
والضمير على هذا لأسامة في قوله: ١‏ فذكر حبه » أي ميله. وفي رواية غير أبي ذر « فذكر 
حبه ما ولدته أم أيمن » فعلى هذا فالضمير للني 8؛ وه ما ولدته إلخ » هو المفعول» 
والمراد مما ولدته أم أيمن ما ولدته من ذكر وأنثى. 

قوله: (وزادني بعض أصحابي) هو إما يعقوب بن سفيان فإنه رواء في تاريخه عن 
سليمان بن عبد الرحمن بالإسناد المذكور وزاد فيه وكانت أم أيمن حاضنة الني 28 » 


7- كتاب فضائل الصحابة  ١6‏ 


باب مَناقَسٍ عد الله بْن عُمَرَ ين الطاب 


وأما الذهلي فإنه أخرجه في الزهريات عن سليمان أيضاًء وأخرجه الطبراني في ٠‏ مسند 
الشاميين » عن أبي عامر محمد بن إبراهيم الصوري عن سليمان كذلك» وأخرجه 
الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق إبراهيم الزهري عن سليمان كذلك, وكأن هذا القدرلمى 
يسمعه البخاري من سليمان فخمله عن بعض أضحابه بين ما سمعة مما لم يسمعه. 


- باب مُنَاقِبِ عبد اللّه بْنِ عُمَرَ بن الْخَطّابٍ 
رَضِيّ الله عنهما 

8 حَدنا إِمْحَاق بن تمر: حَدنَا عَبْدا راق عن مَعْمَرِء عَنِ 
زهي عن سالِمٍ» ؛ عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنما قَال: كان الربجْلُ في حَيَاٍ 
الب لف إذا زاى را قَمها ع عَلَى الب فقك. فَتَمنيِتْ أن أرى رقا أقصها عَلَى 
لبي ققاء كنت غُلاماً شابا عزبا كت أنامُ في الْمَسْجِد على عَهْدٍ ابي صا 
قل رن في الْمَام: كان ملكي أخَذَاني هدعا بي إلى النار, قدا هي مَطْويَةٌ 

كَطَيّ الب وَإذَا لَهَا ران ؛ كقرنَي لبر وذ يها نان قذ عَرَفهُمْ جعت 
أفول: أعود الله بن النارء غود لله ِنَ دار هما ملك آحَرْ» َال لي: 


أن تراع» َفْصَصهَا عَلَى حَقْصَة. [راجع: .44٠‏ أخرجه مسلم: 410/4 9]. 


اضفضة - فَفَمهَا حَفصهُ على الي ا َقَالَ: « نعم الرْجُلٌ عَبْدَاللَ 
َو كان يُصَلْي باليل .. 

َال سَالِم: فَكَانَ عيد الله لا ينامُ من اللْْلٍ إلا قبيلا. [راجع: 1311717. أخرجة 
فسلم: 410/4 7]. 


7١‏ دنا يَحْبَى بن سُلَيْمَانَ: حَدنَا ابن وَهْمِن عَنْ 
ونس عن الأطريي؛ عن مامه عن اإن عْمَرٌ عَنْ أخْههٍ حَفْصّة: أن الب ف 
قَالَ لَهَا: «إدعبد الله رَجْلْ صَالِحٌ» ». [راجع: .117744٠‏ أخرجه مسسلم: 
138 ث1 .]١‏ 

قوله: (مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب) وهر أحد العبادلة وفقهاء 
الصحابة والمكثرين منهمء وأمه زينب ويقال رائطة بنت مظعون أخت عثمان وقدامة ابني 
مظعون؛ للجميع صحبة» وكان مولده في السنة الثانية أو الثالثة من المبعث, لأنه ثبت أنه 
كان يوم بدر ابن ثلاث عشرة سنة» وكانت بدر بعد البعثة تخمس عشرة سنة؛ وقد تقدم 
تاريخ وفاته في الصلاة وأنها كانت يسبب من دسه عليه الحجاج فمس رجله بحربة 
مسمومة فمرض بها إلى أن مات اوائل سئة أربع وسبعين. ثم ذكر المصنف حديث ابن 
عمر في رؤياه وفيه 9 نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ' وقد تقدم توجيهه في 
باب قيام الليل © وقوله في أوله: « حدثنا محمد حدثنا إسحاق بن نصر » كذا لأبي فر 
وحده. وبين أن محمدا هو المصئف. . ووقع عند ابن السكن وحده : حدثنا إسحاق بن 
منصور » وقوله: ؛ لن ترع ؛ كذا للقابسي» قال ابن التين: : هي لغة قليلة» يعني الجزم يلسن» 
قال القزاز: ولا أحفظ ها شاهداً. وروى الأكثر بلفظ ١‏ أن تراع » وهو الوجه. ثم أورد 
المصنف من طريق نونس :عن الزهري عن سام عن ابن عمر عن أعته -حفصة أن ني 8 
قال ها: ٠‏ إن عبد الله رجل صالح » وهو طرف من الحديث الذي قبله وهذا القدر هو 
ا ارك ا او و ل ب ديم 

م ع ل يي 
وياد بقية ذلك في التعبير إن شاء اللّه تعالى. 


-١١‏ باب مُناقب عَمَارٍ وَحُذَيْقَةَ رضي الله عنهما 
- حَدلنا َلك بْنْ إسْمَاعِيلَ: حَدَلنا ساليل عَن الْمُقِرَ عن 
إبْراهِهم؛ عَنْ عَلْقَمَةَ َال: قَدِمْتْ الام فصل م قصلت رَكْعتين, لم فلس: الهم يَسْرْ 
لي جَليساً صَالحاء قات قزم للح إلنهم, الإذااشيخ قذاجاة حى جلي 
إلى جنبي. قُلت: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: آبو التردَاء. ف قَقْلت: إني دَعَوتُ الله انا ييسْرَ : 


لي ججليسا صَالحاء فيسل يه قَالَ: مِمْنْ الت؟ قلنت: ضْ : اخ لُق قال: 
وس عِندكمْ ان مد اح لخن والوساد وَالْطْهسرة؟ وَلكُم الي 
أجَارَ رَهُ الله مِنَ الشيطان يني على سلا ف -دس يم مدي 

رانب ف أي لا مم أذ َي كم َال: كيف يَقْرا عَبْدَاللّه: ١‏ وال 
إذَ يَفْشَى 4. فَفَرَات عَلَيْ: < وَالليل إِذا يَفتَى, وَاَهَارٍ إِذا تجَلّى. وَالذّكَرٍ 
والألتى 4. ال: والله لَقَد أهْرَايهَا رَسُولُ الله ل من فيه إلى في. [راجع: 
/41". أخرجه مسلم: 5 مختصراً]. 


"4 /ا"ا دلا َْهْمَاُ بْنُ حَراب: حَدُلَنَا شعيَةُ عَنْ مُفِرَة عَنْ برهم 
قال: ذهب هب عَلقَمَةُ إى الام فلم دحل امسج قَالَ: الهم يَسّرْ لي جَلِيساً 
لحا فَجَلْس إلى أبي الشردَاء, قَقَالَ ابو الدرقاء: مِمنْ أنت؟ قَال: مِنْ اهل 
درل قَال: الس يكم أز سكي صَاحِب ) الس الذي لا يَْلَمُهُ غَيْرْهُ يعني 
خديفة قَالَ: قلت: بَلَى, قَالَ: لبس فيكم أو يكم الْذِي أجَارَهُ الله عَلَى 
لسّان بي ف ؟ َي مِنَ الشبطانء َخبي عَماراء فلسته: بَلَىء قَال: اليس فيكم 
أو يكن صَاحِبُ السّواك وَالْوسَادٍ أو السرار؟ قَال: بَلَى: قَال: كنف كات 
عبد الله يَقرا: : ( وَاللَملٍ إذا يَفشى, َالنهَارِإِذا تَجَلَى ». قلت: وَالذكَرٍ 
ولق أل قا ل بي الا خنى كاذوامَستٍأوني عن شيم مسو من 
رَسُول الله ه. [راجع: 7417" أخرجه مسلم: 4 87 مختصر). ' : 
قوله: (باب مناقب عمار وحذيفة) أما عمار فهو ابن ياسرء يكنى أبا اليقظان 
العنسي بالنون» وآمه سمية بالمهملة مصغرء أسلم هو وابره قد وعذبوا أجل الإسلام» 
وقتل أبو جهل أمه فكانت أول شهيد في الإسلام ومات أبوه قدهماء وعاش هو إلى ان تلن 
بصفين مع علي رضي الله عنهم» وكان قد ولي شيئاً من أمور الكوفة لعمر فلهذا نسبه أبو 
الدرداء إليها. وأما حذيفة فهو ابن اليمان بن جابر بن عمرو العبسي بالموحدة حليف بتي 
عبد الأشهل من الأنصار, وأسلم هو وأبره اليمان كما سيأتي» وولي حذيفة بض أمور 
الكوفة لعمر؛ وولي إمرة المدائن» ومات بعد قتل عثمان بيسير بهاء وكان عمار من 
السابقين الأولين» وحذيفة من القدماء في الإسلام أيضا إلا أنه متأخر فيه عن عمار وإثما 
جمع المصنف بينهما في الترجمة لوقوع الثناء عليهما من أبي الدرداء في حديث واحد وقد 
أفرد ذكر ابن مسعود؛ وإن كان ذكر معهما لوجوده ما يوافق شرطه غير ذلك من مناقبه. 
وقد أفرد ذكر حذيفة في أواخر المناقب» وهو هما يؤيد ما سنذكره أنه لم يهذب ترتيب من 
ذكره من أصحاب هذه المناقب» ويجتمل أن يكون إفراده بالذكر لأنه أراد ذكر ترجمة والده 


اليمان. 


قوله: (عن إبراهيم عن علقمة قال: قدمت الشام) ني رواية شعبة الي بعد 
هذه عن إبراهيم قال: « ذهب علقمة إلى الشام » وهذا الثاني صورته مرسل: لكن قال في 
ن أثنائه « قال: قلت: بلى » فاقتضى أنه موصولء ووقع في التفسير من وججه آخمر عن 
إبراهيم عن علقمة قال: ٠‏ قدمت الشام في نفر من أصحاب ابن مسعوده فسمع بنا أبو 
الدرداء فأانا 6. 

قوله: (حتى يبلس إلى جني) أي بجعل غاية مميئه جلوسه؛ وعبر بلفظ المضارع 
مبالغة» زاد الإسماعيلي في روايته « فقلت: الحمد لله إني لأرجو أن يكون الله استجاب 
دعرتي ؟. 

قوله: (قالوا أبو الدرداء) لم اقف على اسم القائل. 

قوله: (قال أو ليس عددكم ابن أم عبد) يعني عبد الله بن مسعودء ومراد بي 
الدرداء بذلك أنه فهم منهم أنهم قدموا في طلب العلم؛ فبين هم أن عندهم من العلماء 
من لا يحناجون معهم إلى غيرهم؛ ويستفاد منه أن المحدث لا يرحل عن بلده حتى 
يستوعب ها عند مشايجخها. 

قوله: (صاحب النعلين) أي نعلي رسول اللّه #؛ وكان ابن مسعود يحملهما 
ويتعاهدهما. 

قوله: (والوساد) في رواية 5 شعبة ؛ صاحب السواك بالكاف أو السواد » بالدال 
ووقع في رواية الكشميهني هنا« الوساد » ورواية غيره أوجه؛ والسواد السرار براءين يقال 


9- كتاب فضائل الصحابة ١؟-‏ باب مَناقب أبي عَبَيْدَةَ أن الج 


ساودته سواداً أي ساررته سراراء وأصله أدنى السواد وهو الشخص من السواد. 

قوله: (والمطهرة:) في رواية السرخسي ١‏ والمطهر » بير هاءء وأغرب الداودي 
فقال: معناه أنه لم يكن يملك من الجهاز غير هذه الأشياء الثلاثة» كذا قال» وتعقب ابن 
التين كلامه فأصابء وقد روى مسلم عن ابن مسعود أن الني 9 قال له: : إذنك علي 
أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي » أي سراري؛ وهي خصوصية لابن مسعود وسيأتي 
في مناقبه قريب حديث أبي موسى « قدمت أنا وأختي من اليمن» فمكثنا حينا لا نرى إلا 
أن عبد اللّه بن مسعود رجل من أهل بيت الني فلك لما نرى من دخوله ودخخول أمه » 
والصواب ما قال غير الداودي أن المراد الثناء عليه يخدمة الني فك وأنه نشدة ملازمته له 
لأجل هذه الأمور ينبغي أن يكون عنده من العلم ما يستغني طالبه به عن غيره. 

قوله: (أفيكم) بهمزة الاستفهام؛ وفي رواية الكشميهني : وفيكم » بواو العطف» 
وفي رواية شعبة « أليس فيكم أو منكم » بالشك في الموضعين. 

قوله: رالدي أجاره الله من الشيطان؛ يعني على لسان نبيه) في رواية شعبة 
«أجاره الله على لسان نبيه يعني من الشيطان» وزاد في رواية شعبة « يعني عماراً » وزعم 
ابن التين أن المراد بقوله: 0 على لسان نبيه » قول الني فلك: ‏ ويح عمار يدعوهم إلى الجنة 
ويدعونه إلى النار ؛ وهو ممتمل» ويجتمل أن يكون المراد بذلك حديث عائشة مرفوعا # ما 
خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما 6 أخرجه الترمذيء ولأحمد من حديث ابن 
مسعود مثله أخرجهما الحاكمء فكونه يختار أرشد الأمرين دائما يقتضي أنه قد أجير من 
الشيطان الذي من شأنه الأمر بالغي» وروى البزار من حدييث عائشة : سمعست رسول 
اللّه 4# يقول: ملىء إيماناً إلى مشاشه ؟ يعني عماراً وإسناده صحييح؛ ولاببن سعد في 
«الطبقات» من طريق الحسن قال: : قال عمار: نزلنا منزلاً فأخذت قربتي ودلوي 
لأستقي؛ فقال الني #أ: سيأتيك من يمنعك من الماء. فلما كنت على رأص الماء إذا رجل 
أسود كأنه مرسء فصرعته » فذكر الحديث» وفيه قول النبي 5 « ذاك الشيطان ؛ فلعل 
أبن مسعود أشار إلى هذه القصة؛ ويحتمل أن تكون الإشارة بالإجارة المذكورة إلى ثباته 
على الإيمان لما أكرهه المشركون على النطق بكلمة الكفر. فنزلت فيه: إلا من أكرء 
وقلبه مطمئن بالإيمان » [التحل: وقد جاء في حديث آخر 0 إن عمارا ملىء إهانا 
إلى مشاشه » أخرجه النسائي بسند صحيح. والمشاش ب بضم الميم ومعجمتين الأولى خفيفة» 
وهذه الصفة لا تقع إلا ممن أجاره الله من الشيطان» وقد تقدم شرح الحديث الذي أثسار 
إليه ابن التين في 3 باب التعاون في بناء المسجد » مستوفى ولله الحمد. 

قوله: (أو ليس فيكم صاحب سر النسبي صلى الأنه عليه وسلم الذي لا 
يعلم أحد غيره) كذا فيه بحذف المفعول؛ وفي رواية الكشميهني ‏ الذي لا يعلمه » والمراد 
بالسر ما أعلمه به الني فل من أحوال المنافقين. 

قوله: (ثم قال: كيف يقرأ عبد اللّه) ي يعني ابن مسعوده وسيأتي الكلام على ما 
يتلق يهنا الندر من الفزاد فى تتسير 9 واللول إذا بدي 4[الأبل: ]١‏ إن شاء الله تعالى 
حيث أورده المصنف وفيه زيادة فيما يتعلق به على ما هنا. « والليل إذا يغشى 4» [الليل: 
]١‏ إن شاء اللّه تعالى حيث أورده المصنف وفيه زيادة فيما يتعلق به على ما هنا. 

(تنبيه): توارد أبو هريرة في وصف المذكورين مع أبي الدرداء بما وصفهم به وزاد 
عليه» فروى الترمذي من طريق خيثمة بن عبد الرحمن قال: « أتيت المدينة فسألت الله أن 
ييسر لي جليساً صالحأء فيسر لي أبا هريرة فقال: ممن أنت؟ قلت: من الكوفة؛ جئت 
ألتمس الخيرء قال: أليس متكم سعد بن مالك جاب الدعوة؛ وابن مسعود صاحب طهور 
رسول الله قل ونعليه؛ وحذيفة صاحب سره؛ وعمار الذي أجاره اللّه من الشيطان على 
لسان نبيه» وسلمان صاحب الكتابين ". 


95- 0 عبَيْدَةَ د أن الجر عه 


قِلابَةَ قَال: حَدنبِي ل ات لل 7 مَة أميناًء 
ون أمِيسَاء يها الأمَةُ ابو بده بن الجَرَاح .. [انظر: 4585ل 6ه؟9ل. أخرجه 
مسلم: 9416]. 

نفضكف حَدَنَنا مُسْلِم إن إنرَاهيم: : حَدَكنا شُغْبَة شف عن أبي إمحاق» عَنَ 
صِلََ عَنْ حُذَيْقَةَ كله قَال: َال الي فلك لأطل نخرَان: ٠‏ لأنْعَكَنُ - يغبي - 


عَلَيَكُمْ أويدا. حَقّ أمين ». شرف أصْحَابَهُ قَِعَثْ أَا غيَيدَةَ كله. [انشر: .مث 
عونك عم وبل أخرجه مسلم: 14٠١‏ ؟]. 


قوله: (باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح) كذا أخر ذكره عن إخوانه من 
العشرة, ولم أقف في شيء من نسخ البخاري على ترجمة لمناقب عبد الرحمن بن عوفه ولا 
لسعيد بن زيدء وهما من العشرة» وإن كان قد أفرد ذكر إسلام مسعيد بن زبد بترجمة في 
أوائل السيرة النبوية» وأظن ذلك من تصرف الناقلين لكتاب البخاري» كما تقدم مرارا أنه 
ترك الكتاب مسودة» فإن أسماء من ذكرهم هنا لم يقع فيه مراعاة الأفضلية ولا السابقية 
ولا الأسنية» وهذه جهات التقديم في الترتيب» فلمالم يراع واحداً منها دل على أله كب 
كل ترجمة على حدة فضم بعض التقلة بعضها إلى بعض حسبما اتفق. وأبو عبيدة أسمه 
عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بجتمع مع 
الني لل في فهر بن مالك» وعدد ما بينهما من الآباء متفاوت جداً بخمسة آباء؛ فيكون أبو 
عبيدة من حيث العدد في درجة عبد مناف» ومنهم من أدخل في نسبه بين الجراح وهلال 
رييعة فيكون على هذا في درجة هاشمء ويذلك جزم أبو الحسن بن سميع ولم يذكره غيرهء 
وأم أبي عبيدة هي من بنات عم أبيهء ذكر أبو أحمد الحاكم أنها أسلمت وقتل أبوه كافراً 
يوم بدرء ويقال إنه هو الذي قتلهء ورواه الطبراني وغيره من طريق عبد الله بن شوذب 
مرسلاًء ومات أبو عبيدة وهو أمير على الشام من قبل عمر بالطاعون سنة ثمان عشرة 
باتفاق. 

قوله: (حدثنا عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى البصري السامي بالمهملة من بني 
سامة بن لؤي. وخالد شيخه هو الحذاء. 

قوله: (إن لكل أمة أهيناً وإن أميننا أيتها الأمة) صورته صورة النداء» لكن 
المراد فيه الاختصاص أي أمتنا محصرصون من بين الأمم؛ وعلى هذا فهو بالنصب على 
الاختصاصء ويجوز الرفع» والآمين هو الثقة الرضي وهذه الصفة وإن كانت مشتركة بينه 
وبين غيره لكن السياق يشعر بأن له مزيداً في ذلك» لكن خص الني ف كل واحد من 
الكبار بفضيلة ووصفه بهاء فأشعر بقدر زائد فيها على غيره. كالحياء لعثمان» والقضاء 
لعلي ونحو ذلك. 

(تمبيه): أورد الترمذي وابن حبان هذا الحديث من طريق عبد الوهاب الثقففي عن 
خالد الحذاء بهذا الإسناد مطولاً وأوله 3 أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في أمر اللّه 
عمر؛ واصدقهم حياء عثمانء وأقرؤهم لكتاب اللّه ابي؛ وأفرضهم زيدء وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاف ألا وإن لكل آمة أميناً ؛ الحديث وإسناده صحيح. إلا أن الحفاظ 
قالوا : إن الصواب في أوله الإرسال والموصول منه ما اقتصر عليه البخاريء واللّه أعلم. 

قوله: (عن صلة) بكسر المهملة وتخفيف اللام هو ابن زفر وذكر الجياني أنه وقع 
هنا في رواية القابسي صلة بن حذيفة وهو تحريف. 

قوله: (عن حذيفة) وقع في رواية النسائي « عن صلة عن ابن مسعود ؟ وسياتي 
بيان ذلك في « المغازي 2. 

قوله: (لأهل نجران) هم أهل بلد قريب من اليمن؛ وهم العاقب واسمه عبد 
المسيح والسيد ومن معهماء ذكر ابن سعد أنهم وفدوا على النيي فل في سنة تتسع 
وسماهم. وسيأتي شرح ذلك مطولاً في أواخر * المفازي » حيث ذكره المصدف إن شاء 
اللّه تعالى. ووقم في حديث أنس عند مسلم « أن أهل اليمن قدموا على النبي فَبْ فقالوا: 
أبعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام؛ فأخذ بيد أبي عبيدة وقال: هذا أمين هذه الأمة » 
فإن كان الراوي تجوز عن أهل نجران بقوله: « أهل اليمن » لقرب نجران من اليمن وإلا 
فهما واقعتان, والأول أرجح؛ والله أعلم. 

قوله: (لأبعنن حتق أمين) ني رواية غير أبي ذر « لأبعشن يعني عليكم أميناً حق 
أمين؛ ولمسلم ‏ لأبعشن إليكم رجلا أمينا حق أمين ». 

قوله: (فأشرف أصحايه) ني رواية مسلم والإسماعيلي « فاستشرف لها أصحاب 
رسول الله #8 ؛ أي تطلعوا الولاية ورغبوا فيها حرصاً على تحصيل الصفة المذكورة وهي 
الأمانة: لا على الولاية من حيث هي واللّهِ أعلم. 

قوله: (فبعث أبا عبيدة) في رواية أي يعلى : قم يا أبا عبيدة» فأرسله معهم؛ 
ووقع في رواية لأبي يعلى من طريق سام عن أبيه ة سمعت عمر يقول: ما أحببت الإمارة 
قط إلا مرة واحدة » فذكر القصة, وقال في الحديث ١‏ فتعرضت أن تصيبي» فقال: قنميا 
أبا عبيدة 4. 


باب: ذكر مُصُعْبٍ بن عُمّرٍ 


اب قا الخسن والشتن رضي اللهعهما | | ح70707 | | 


كذلك في غير رواية أبي ذر الهرويء وكأنه بيضض له؛ وقد تقدم من فضائله في كتاب الجنائز 
أنه لما استشهد لم يوجد له ما يكفن فيه. 


7 ؟- باب مَنَافِبٍ الْحَسن وَالْحُسَيْن رضي الله عنهما 


قال نافع أن جْبْرِء عَنْ أبي هررق عانق النبي 99 الْحَسَنَ لراجع: نقد" 

5- حَدكنَا صَدَقَةُ: حَذَكَا ابن غيينَة: حَدنا بو ُوسيء عن الْحَسّنِ: 
سَيِع سَمِع آا كر سي سَيغت لبي علَى الور والْحَسَنُ إلى جَنبهه 3 
الثاس مره وليه مره وَيَقُول: « ابي هَذَا سيد ولَعَلُ الله أذ يُصْلِحَ به يان 

مِنَّ الْمُسْلِيِينَ» ». لراجع: 4 ,]77٠١‏ 

ع "ا دلا مُسَدُّة: مُسَنَة: حلا الْمْورُ قال: سيعت أبي قَالَ: حَدكنَا بو 
ْمَعَن أُسَامَة أن يد رضي الله عنهماء عَنِ ابي 4#: أنه كان يَأَحْلْهُ 
وَالْحَسَنَ وَيَقُولُ: اللّهمْ إني أحِبهُمًا حَيْهُمَا فَأحِيُّهُمَا .. أو كما قَالَ. [راجع: ه/م]. 

/"- حَدلبِي مُحَمُدُ إن الْحُسَيْنِ إن إنراهِيم قَال: حَدلبي حُسَيْنُ من 
مُحَمّدِ: حَدلنا جَرِيرٌ عَنْ محم عَنْ أنس إن مالك #*: أي يله بن زا 
برأ سين عليه الام فل في سنت لل يك وال بي خسني 
ينا فَفَالَ ألس: كان أضْبَههُمْ برَسُول اللّه فق وَكَان مخخضوبا بالْوملمَةِ. 

ال حَدنَا شخَة فال: : أخبرني عدي 
سيم سَيضت الْبراء طله قال: رايت ت الي قله والْحَسَنُ : علي على عَلِقِهِ 
ا قحي .. [أخرجه مسلم: 9 147]. 

٠‏ © /ا"- حَدلنا عَيْدَا: أخيرنا عبد الله َال: حبري عُمَرُ بن سعد من 
أبي حُسَينِء عن اأن أبي مليكَة عن عفية بن اْحَارث قال: رات آنا بكر نه 
َحَمَلَ الْحَسَنَ شية بلبي» أبس طبرة بعليء وعلي' يَعلحَلك. 
لراجع: ؟4ه”]. 


زوبامطك- حَدلِي 
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وَهُوَ يتقول: بأبي شب 


م وم 09 محمد ل عله 


يحت بْنْ مين وَصَدقَة قالاً: أخيرتا من عضر 


عن عن به عن وال إن مُحَمَ عن أب عَن ان عمَرٌ رضي الله عنما قَال: 
َال آبو مكر: : ارقيُوا مُحَمُدا مُحَمْدا ها في أهل ييه لراجع: 071]. 

7" حلي إِْرَاهِهِمْ بْنْ مُوسَى: أخبرنا هِشَامٌ بن يُوسُف, عن 
مَْمَرِ عن الرهْرِي عَنْ أنس. 

َال بلاق ينامر عن الأفريه: أخيرني انس قال: كم يكن 

أحَدٌ أشبة بالنبيّ 8 م نلعتو ف عله » 


66- دكي مُحَمد بن َشَار: حَدكَا د دا عب عن مح 
د نكاع 


أن أبي يَْقُوب: سَوضت ابن أبي لغ: سيت عد الله بن عُمَّر: 
الْمُِْمٍ - - قَالَ شتبة: ضيه - يَف اباب" فَقَالَ: أل اراق يَسألون عن 
الدباب. وَقَد فوا ان النَةِ ر سول الله ف وَقَالَ لبي فك: « هُمَا رَبْحَاكَايَ 
8 اللانيًا ». [انظر: مجقوولع, 

قوله: (باب مناقب الحسن والحسين) كأنه جمعهما لما وقع لما من الاشتراك في 


كثير من المناقب. وكان مولد الحسن في رمضان سنة ثلاث من الحجرة عند الأكثرء وقيل 
بعد ذلك» ومات بالمديئة مسموماً سنة سين ويقال قبلها ويقال بعدها. وكان مولد 


الحسين في شعبان سنة أربع في قول الأكثر وقتل يوم عاشوراء سنة إحدى وستين بكريلاء 
من أرض العراق» وكان أهل الكوفة لما مات معاوية واستخلف يزيد كاتبوا الحسين بأنهم 


في طاعته فخرج الحسين إليهم؛ فسبقه عبيد اللّه بن زياد إلى الكوفة فخذل غالب الناس 
عنه فتأخروا رغبة ورهبة».وقتل ابن عمه مسلم بن عقيل» وكان الحسين قد قدمه قبله 
ليبايع له الناس» ثم جهز إليه عسكرا فقاتلوه إلى أن قتل هو وجماعة من أهل بيته. والقصة 
مشهورة فلا نطيل: بشرحهاء وعسى أن يقع لنا إلمام بها في « كتاب الفتن ». 

قوله: (وقال نافع بن جبير) أي ابن مطعمء وحديثه المذكور طرف من حديث 
تقدم موصولاً في الببوع ثم ذكر فيه ثمانية أحاديث. 

الأول: حديث أبي بكرة د إن ابني هذا سيد » وسيأئي شرحه مستوفى في كناب 
الفتن» وزاد أبو ذر هنا: أبو موسى اسمه إسرائيل بن موسى من أهل البصرة نزل الهند. لم 
يروه عن الحسن غيره. 

الثاني: حديث أسامة بن زيد تقدم في ترجمة أسامة. 

قوله: (سمعت أبي) هو سليمان التيمي. 

قوله: (حدثنا أبو عشمان) وقع في رواية الأدب من وجه آخر عن معتمر عن أبيه 
سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان؛ قال الإسماعيلي: كأن سليمان سمعه من أبي 
ميمة عن أبي عثمان» ثم لقي أبا عثمان فسمعه منه. قلت: بل هما حديثئان» فإن لفظ 
سليمان عن أبي عثمان ‏ اللهم إني أحبهما ؛ ولفظ سليمان عن أبي تميمة 2 إن كان 
رسول الله ف ليأخذني فيضعني على فخذه ويضع على الفخذ الآخر الحسن بن علي ثم 
بن يضمهمائم يقول: اللّهم ارحمهما فإني أرحهما ». 

الثالث: حديث أنس. 

قوله: (حدثني محمد بن الحمسين بن إبراهيم) هو ابن أشكاب أخر علي. 

قوله: (حدثنا جرير) هوابن أبي حازم (عن محمد) هو ابن سيرين 

قوله: (أتي عبيد الله بن زياد) هو بالتصغيرء وزياد هو الذي يقال له ابن أبي 
سفيان وكان أمير الكوفة عن يزيد بن معاوية وقتل الحسين في إمارته كما تقدم فأتي 
برأصه. 

قوله: (فجعل بنكت) في رواية الترمذي وابن حبان من طريق حفصة بنت سيرين 
عن أنس: فجعل يقول بقضيب له في أنفه؛ وللطبراني من حديث زييد بن أرقم: فجعل 
يجعل قضيبا في يده في عينه وأنفه» فقلت ارفع قضيبك فقد رأبت فم رسول الله يك في: 
موضعه. وله من وجه آخر عن أنس نحوه وسياني. 

قوله: (وقال في حسنه شينا) في رواية الترمذي « وقال ما رأيت مثل هذا حسناا. 

قوله: (كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم) اي أشبه آخل البيت» 
وزاد البزار من وجه آخعر عن أنس قال: « فقلت له إني رأيث رسول الله # يدم حيث 
تضع قضيبك. قال: فانقيض .١‏ 

قوله: (وكان مخضوبا) أي الحسين (بالوسمة) بفتح الواو وأخطا من ضمها 
وبسكون المهملة ويجوز فتحها: نبت يختضب به يميل إلى سواد. وسياتي البحث في ذلك في 
كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. 

الحديث الرابع: خحديث البراء. 

قوله: (والحسن بن علي) وقع عند الإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن 
شعبة 9 الحسن أو الحسين » بالشكء ثم ذكر أن أكثر أصحاب شعبة رووة فقالوا #الحسن» 
بغير شكء ثم عد منهم ثمانية. 

الحديث الخامس: حديث عقبة بن الحارث هو النوفلي. 

قوله: (عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث) هذا هو الصحيح؛ وقال زمعة 
بن صالح عن ابن أبي مليكة ١‏ كانت فاطمة تنقز بالقاف والزاي أي ترقص الحسن بن 
علي فذكر هذا الحديث؛ وأخرجه أحمد. ويجتمل إن كان حفظه أن يكون كل من أبي بكر 
وفاطمة توافقا على ذلكء أو يكون أبو بكر عرف أن فاطمة كانت تقول ذلك فتابعها 
على تلك المقالة. 

قوله: (بأبي شيبه بالنبي) تقدم في أول صفة الني لله ووقع عند أحد من وجه 
آخر عن ابن أبي مليكة قال: ؛ وكانت فاطمة عليها السلام ترقص الحسن وتقول: :ابي 
ا ل ل د 

قوله: ليس شمهاً بعلي قن نين مق غذاوق يراع + نيه »الى أن لين 
حرف عطف وهو مذهب كوفيء قال: ويجوز أن يكون 9 شبيه » اسم ليسء ويكون خبرها 


9- كتاب فضتائل الصّحابة «9- 


ضميراً متصلاً جذف استغتاء عن لفظه بنيتهه ونحوه قوله في خطبة يوم النحر ة أليس ذو 
الحجة » وقال الطبي في قوله: ١‏ بأبي شبيه بالني » يحتمل أن يكون بالتقدير هو مفدى 
بأبي شبيه فيكون خبرا بعد خبر أو أفديه بأبي وشبيه بالنى خير مبتدأ عذوف. وفيه إشعار 
بعلية الشبه للتمدية» وفي قوله: 9 شبيه بالني 4 ما قد يعارض قول علي في صفة الني 88 
لم أر قبله ولا بعده مثلهه أرجه الترمذي في « الشمائل 4, والجواب أن يحمل المنفي على 
عموم الشبه والمثبت على معظمه الله أعلم. 

الحديث السادس: حديث ابن عمر عن أبي بكر تقدم متنا وسنداً وشرحاً 
قريياً في مناقب قرابة رسول اللّه 8. 

الحديث السابع: 

قوله: (وقال عبد الرزاق إل) وصله أحد وعبد بن حيد جيعاً عن عبد الرزاق» 
وأخرجه الترمذي من روايته» وقصد البخاري بهذا التعليق بيان سماع الزهري له من 
أنس. 

الحديث الثامن: حديث ابن عمر. 

قوله: (لم يكن احد أشيه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بسن علي) 
هذا يعارض رواية أبن سيرين الماضية في الحديث الثالث. فإنه قال في حق الحسين بن علي 
« كان أشبههم بالني 9 ؛ ويمكن الجمع بأن يكون أنس قال ما وقع في رواية الزهري في 
حياة الحسن لأنه يومئذ كان أشد شبها بالني فك من أخيه الحسين» وأما ما وقع في رواية 
ابن سرين فكان بعد ذلك كما هو ظاهر من سياقه أو المراد من فضل الحسين عليه في 
الشبه من عدا الحسن؛ ويحتمل أن يكون كل منهما كان أشد شبهاً به في بعض أعضائه؛ 
فقد روى الترمذي وابن حبان من طريق هانىء بن هانىء عن علي قال : الحسن أشبه 
رسول الله فك ما بين الرأس إلى الصدرء والحسين أشبه الني فلك ما كان أسفل من ذلك »© 
ووقع في رواية عبد الأعلى عن معمر عند الإسماعيلي ني رواية الزهري هذه : وكان 
أشبههم وجهاً بالني فك » وهو يؤيد حديث علي هذا واللّه أعلم. والذين كاتوا يشبهون 
بالني فلك غير الحسن والحسين جعفر بن أبي طالب وابنه عبد الله بن جعفر وقثم بالقاف 
ابن العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ومسلم بن عقيل بن 
أبي طالب» ومن غير بني هاشم السائب بن يزيد المطلبي الجد الأعلى للإمام الشافعي 
وعبد الله بن عامر بن كريز العبشمي وكابس بن رييعة بن عديء فهؤلاء عشرة نظم منهم 
أبو الفتح بن سيد الناس خمسة» أنشدنا محمد بن الحسن المقري عنه: 

بخمسة أشبهوا المختتار من مضر20 يا حسن ما خولوا من شبهه الحسن 

بجعفر وابن عم الملصطفى تكلم وساب وأبي سفيان والحسن 

وزادهم شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ اثنين وهما الحسين وعبد اللّه بن 
عامر بن كريزء ونظم ذلك في بيتين وأنشدناهما وهما: 

وسبعة شبهوا بالصطفى فسما لهم بذلك قدر قد زكاونما 

سبطا النبي أبو سفيان سائبهم وجعفر وابنه ذو الود مع لما 

وزاد فيهم بعض أصحابنا ثامناً وهو عبد الله بن جعفر» ونظم ذلك في بيتين أيضاء 
وقد زدت فيهما مسلم بن عقيل وكابس بن ربيعة فصاروا عشرة» ونظمت ذلك في بينسين 
وهما: 

شبه النبي لعشر سائب وأبي سفيان والحسنين الطاهرين هما 

وجعفر وابنه ثم أبن عامر هم ومسلم كابس يتلوه مع تكما 

وقد وجدت بعد ذلك أن فاطمة ابتته عليها السلام كانت تشبهه؛ فيمكن أن يغير 
من البييت الأول قوله: ‏ لعشر » فيجعل ١‏ لياء » وهو بالحساب أحد عشر ويغير 
«الطاهرين هما فيجعل ١‏ 2 ثم أمهما ‏ ثم وجدت أن إبراهيم ولده عليه السلام كان يشبهه 
فيغير قوله لياء فيجعل 7 ليب © ويدل الطاهرين هما : الخال أمهما » ثم وجدت في قصة 
جعفر بن أبي طالب أن ولديه عبد اللّهِ وعوفاً كانا يشبهانه فيجعل أول البيت ١‏ شبه النبي 
لبج ؛ والييت الثاني 9 وجعفر ولداه وابن عامرهم » إلخ» ووجد من نظم الإمام أبي 
الوليد بن الشحنة قاضي حلب ولم أسمعه منه: 

ومس عشر لهم بالمصطفى شبه ١‏ سبطاه وايناعقيل سائب قثئم 

وجعفر وابنه عبدان مسلم أبو سفيان كابس عثم ابن التجاد هم 

فزاد ابن عقيل الثاني وعثمان وابن النجاد» وأخعل من ذكرته بابن جعفر الثاني» 
وأراد هو بقوله: ٠‏ عيدان » تنية عبد وهما عبد الل بن جعفر وعبد اله بن الحاررشه ولسو 
كان أراد اسماً مفرداً لم يتم له خمسة عشر. . وقد تعقب قوله: « ابنا عقيل » بالتثنية مع قوله: 
« ومسلم » لآن مسلما هو ابن عقيل؛ ثم وجدت الجواب عنه يؤخط ما ذكره أبو جعفر 


باب مَناقِس بلال أن راح مَولَى أبي يك 
بن حبيب أن مسلم بن معتب بن أبي لهب ممن كان يشسبه؛ء ومسلم بن عقيل ذكره ابن 
حبان في ثقاته. ومحمد بن عقيل ذكره المزي في تهذيبه» وذكر في 0 احبر » أن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الملقب ببه كان يشبهء وذكر ذلك ابن عبد 
البر في 9 الاستيعاب ؟ أيضأء وأراد ابن الشحنة بقوله: « عثشم » ترخيم عثمان» واعتمد 
على ما جاء في حديث عائشة ١‏ أن الني فك قال لابتته أم كلشوم لما زوجها عثمان: إنه 
أشبه الناس بجدك إبراهيم وأييك محمد » وهو حديث موضوع كما قاله الذعي في ترجمة 
عمرو بن الأزهر أحد رواته. وهو وشيخه خالد بن عمرو كذبهما الآئمة» وانفرد بهذا 
الحديثء والمعروف في صفة عثمان خخلاف ذلك وأراد بسابن النجاد علي بن علي بن 
النجاد بن رفاعة» واعتمد على ما ذكره ابن سعد عن عثمان أنه كان يشبهء وهذا تابعي 
صغير متأخر عن الذين تقدم ذكرهم فلذلك لم أعول عليهء وعلى تقدير اعتباره يكون قد 
فاته من وصف بذلك القاسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل» وإبراهيم بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي ويحبى بن القاسم بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
عليء فكل من هؤلاء مذكور في كتب ١‏ الأنساب ؛ أنه كان يشبهء حتى إن يحيى المذكور 
كان يقال له الشبيه » لأجل ذلكء والمهدي الذي يخرج في آخخر الزمان جاء أنه يشبه 
وواطأ اسمه واسم أبيه اسم الني فل واسم أبيه؛ وذكر ابن حبيب أيضا محمد بن جعفر 
بن أبي طالب» وهو غلط لأنه وقع في الخبر الذي تقدم في جعفر أنه قال في حق محمد بسن 
جعفر شبيه عمه أبي طالب» وقد سلم ابن الشحنة منهء وقد غيرت بق عكذا: 
شبه الني ليه سائب وأبي سفيان والحسنين الخال أمهما 
وجعفر ولديه وابن عامر كا بس ونجلي عقيل ببةتثما 

فاقتصرت على ثلاثة عشر حمن ذكرهم ابن الشحنة» وأبدلتهما باثنين فوفت عدته 
مع السلامة مما تعقب عليه واللّه الوفق. . وذكر ابن يونس في ١‏ تاربخ مصر » عبد الله بن 
أبي طلحة ا خولائي وأنه شهد قتح مصر وأمره عمر بآن لا بمشي إلا مقنعاً لأنه كان يشبه 
الني قل قال: وكان لناعيانا وفضل» ولي قمسة الكاعة مع أريس آنه كانت لهم اليه 
الناس بصاحب المقام أي إبراهيم الخليل هذاء تشير تشير إلى محمد فك. 

قوله: (عن محمد بن أبي يعقوب) هو محمد بن عبد الله البصري الضي» ويقال 
إنه تميمي» وقال شعبة مرة 9 حدثني محمد بن أبي يعقوب وكان سيد بني تميم © وهوثقة 
باتفاق. 

قوله: (سمعت ابن أبي نعم) بضم النون وسكون المهملة وهو عبد الرحمسن يكنى 
أبا الحكم البجلي. 

قوله: (وسأله عن المحرم) في رواية مهدي بن ميمون عن ابن أبي يعقوب كما 
سياني في « الأدب » « وسأله رجل » ورأيت في ب بعض النسخ من رواية أبي ذر الحروي 
«وسألته فإن كانت محفوظة فقد عرف أسم السائل» لكن يبعده أن في رواية جرير بن 
حازم عن محمد بن أبي يعقوب عند الترمذي ١‏ أن رجلاً من أهل العراق سال ٠‏ وفي رواية 
لأحمد ٠‏ وأنا جالس عنده » ونحرها في رواية مهدي المذكورة في الأدب »2. 

قوله: (قال شعبة: أحسبه يقتل الذباب) وقع عند أبي داود الطيالسي عن شعبة 
بغير شكه وفي رواية جرير بن حازم المذكورة ١‏ سئل ابن عمر عن دم البعوض يصيب 
الثوب » وكذا هو في رواية مهدي بن ميمون المذكورة» ويجتمل أن يكون السؤال وقع عن 
الأمرين؛ والله أعلم. 

قوله: (فقال: أهل العراق يسألون عن الذباب) في رواية أبي داود ‏ فقال: يا 
أهل العراق» تسألونني عن الذباب » أورد ابن عمر هذا متعجباً من حرص أهل العراق 
على السؤال عن الشيء اليسير وتفريطهم في الشيء الجليل. 

قوله: (ريحانتاي) كذا للأكثر بالتثنية: ولآبي فر 2 ريحاني © بالإفراد والتذكيرء 
وشبههما بذلك لأن الولد يشم ويقبل» ووقع في رواية جرير بن حازم ١‏ إن الحمسن 
والحسين هما ريحانتي » وعند الترمذي من حديث أنس ١‏ أن الني ال كان يدعسو الحمسن 
والحسين فيشمهما ويضمهما إليه © .وني رواية الطبراني في « الأوسط » من طريق أبي 
أيوب قال: ٠‏ دخلت على رسول الله ف والحسن والحسين يلعبان بين يديه يديه» نقلت: 
أتحبهما يا رسول اللَّه؟ قال: « وكيف لا وهما ريجانتاي من الدنيا أشمهما ». 


7 - باب مَناقب بلال بن رَبَاحء مَولَى أبي بَككْرِ 
رضي الله عنهما 
وَقَالَ ابي ك: ه سَمِمْتْ دف تلك بدن بدي في الْجَنَدٍ [راجع: 


9- كتاب فصبّائل الصحابة -١4‏ باب ذكر ابن عماس رضي الل 


لع 


ده 8 مهم 


ا ا ا 
الْمدَكَير: أخيرًا جَايرٌ ْنْ عبد الله رضي الله عَنهمًا قَالَ: كان عْمَرُيَقُولُ: آبو 
بكر سينا وَأغتق سَيّدنا. يغبي بلالا. 


هه ”م حَدَكنا ان مير ؛ عن مُحَمدِ أن عيتار: حَدَلنا إِسْمَاعِيلٌ عن 
قيْسِ: أن بلالاً قال لأبي بكر: إنا كت إِنْمَا اتراتتي لَفْبِك تَانيكي. ان 


كت إِنْمَا اشريتِي لله فَدغِي وَعَمَلَ الله 
قوله: (مناقب بلال بن رباح) بفتح الراء وللوحدة وآخره مهملة وقد تقدم في 
#باب الببع والشراء مع المشركين» من البيوع بيان الاختلاف في كيفية شرائه» وذكبر ابن 


سعد أنه كان من مولي السراةه واسم أمه حمامة وكانت لبعض بني جمح؛ وجاء عن أنس 
عند الطبراني وغيره أنه حنبشي وهو المشهورء وقيل نوبي. 

قوله: (مولى أبي بكر) روى أبو بكر بن أبي شيبة ياسناد صحيح عن قيس بن أبي 
حازم قال: « اشترى أبو بكر بلالا بخمس أوراق» وهو مدفون بالحجارة ». 

قوله: (وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت دف تعليك في الجبة) هو 
طرف من حديث أورده في صلاة الليل» وقد تقدم شرحه. 

قوله: (كان عمر يقول: أبو بكر سيدناء وأعتق سيدناء يعني بلالأم قال ابن 
التين: يعني أن بلالاً من السادة» ولم يرد أنه أفضل من عمر. وقال غيره: السيد الأول 
حقيقة والثاني قاله تواضعاً على سبيل الجاز» أو أن السيادة لا تك تنبت الأفضلية؛ فقال ابن 
عمر ١‏ ما رأيت أسود من معاوية ؛ مع أنه رأى أبا بكر وعمر. 

قوله: (حدلنا إبماعيل) هو ابن أبي خالد (عن قيس) هو ابن أبي حازم. 

قوله: (إن بلالاً قال لأبي بكر) كان قوله ذلك لأبي بكر كان في خلافة أبي بكرء 
وقد وقع ذلك صريحاً في رواية أحمد عن أبي أسامة عن إسماعيل بلفظ ٠‏ قال بلال لأبي 
بكر حين توفي رسول الله 89 .٠‏ 

قوله: (فدعني وعمل اللّم في رواية الكشميهني « وعملي لله ؛ وفي رواية أبي 
أسامة 0 فذرني أعمل لله وذكر ابن سعد في ٠‏ الطبقات ؛ في هذه القصة من الزيادة « أنه 
قال رأيت أفضل عمل المؤمن الجها. فاردت أن أرابط في سبيل اللّهء إن أبا بكر قال 
لبلال: أنشدك الله وحقي: فأقام معه بلال حتى توفي» فلما مات أذن له عمر فتوجه إلى 
الشام مجاهداً فمات بها في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة» وقيل: سنة عشرين » واللّه 
أعلم. وكانت وفاته بدمشق ودفن بباب الضغير وبهذا جزم النوويء وقيل: دفن يباب 
كيسان» وقيل: بدارياء وقيل: مبحلبء ورده المنذري وقال: الذي مات حلب أخخره شخالت 
وزعم ابن السمعاني أن بلالاً مات بالمديئة؛ وغلطوه. 


4 1- باب ذِكْر ابْنٍ عَبّاس رضي الله عنهما 


ل م مك سكيوت سوار 


- حَدَلَنا مُسَّددٌ: : حَدلَنا عارش عَنْ خا عَنْ عِكْرِمَة عن 
ابن عَبَاسٍ قَالَ: صمي النبي فلك إلى صَّنْرِه وقَالَ: «اللّهم عَلَمْهُ الحكْمة». 
حَدَكَنا آبو مَغْمَ مَْمرِ: دلا عيدالوَارث: وقَال: «عَلَمْهُ اكاب ». 
حَدَنَا مُوسَى: حا ويب ع خَالد: مثلةُ. 
وَالْحِكْمَةٌ: الإِصاَةٌ في غَيْرٍ البو [راجع: ‏ ©/. أخرجه مسلم: 49/97 37]. 
قوله: : (ذكر أبن عباس) أي عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ابنن 
عم الني #ء يكنى أبا العباس» ولد قبل الحجرة بثلاث ممنين. ومات بالطائف سئة ثمان 
وستين» وكان من علماء الصحابة حتى كان عمر يقدمه مع الأشياخ وهو شاب» أورد فيه 
حديثه قال: « ضمني الني 9 إليه وقال اللّهم علمه الحكمة؛ وفي لفظ علمه الكتاب » 
وهو يؤيد من فسر الحكمة هنا بالقرآنء وقد استوعبت ما قيل في تفسيرها في أؤائل كتاب 
العلم وقد تقدم هذا الحديث في كتاب العلم وفي الطهارة مع بيان سببه وبيان من زاد فيبه 
< وعلمه التأويل ؛ وهذه اللفظة اشتهرت على الألسنة : اللهم فقهه في الدذين وعلمه 
التأويل » حتى نسبها بعضهم للصحيحين ونم يصبء والحديث عند أحمد بهذا اللفظ من 


طريق ابن خيئم عن سعيد بن جبير غن ابن عبامن؛ وعند الطبراني مسن وجهين آخرين» 
وأوله في هذا الصحيح من طريق عبيد الله ب بن أبي يزيد عن أبن عباس دون قوله: (وعلمة 
التأويل» وأخرجها البزار من طريق شعيب بن بشر عن عكرمة بلفظ ١‏ اللّهِمٍ علمه تساويل 
القرآن » وعند أحمد من وجه آخر عن عكرمة 0 اللّهِمٍ أعط ابن عباس الحكمة وعلمه 
التأويل » واخختلف في المراد بالحكمة هنا فقيل: الإصابة في القول» وقيل: الفهم عن اللَّم 
وقيل: ما يشهد العقل بصحته؛ وقيل: نور يفرق بين الإنهام والوسواسء وقيل: سرعة 
عن الجواب بالصواب. وقيل غير ذلك. وكان ابن عباس من أعلم الصحابة بتفسير القرآن. 
وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: لو أترك ابن 
عباس أسناننا ما عاشره منا رجل » وكان يقول 3 نعم ترجمان القرآن ابسن عباس »وروى 
هذه الزيادة ابن سعد من وجه آخر عن عبد الله بن مسعودء وروى أبو زرعة الذمشقي في 
تاريخه عن ابن عمر قال: « هو أعلم الناس ما أنزل اللّه على محمد » وأخرج ابن أبي 
خيثمة نحوه بإسناد حسن؛ وروى يعقوب أيضاً بإسناد صحيح عن أبي وال قال: «قرأ 
ابن عباس سورة النور ثم جعل يفسرهاء فقال رجل: لو سمعت هذا الديلم لأسلمت » 
ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » من وجه آخخر بلفظ ‏ سورة البقرة » وزاد أنه ة كان على 
الموسم » يعني سنة خمس وثلاثين» كان عثمان أرسله لما حصر. 


© 7- باب مَتاقس خالِد بْن الْوَليدٍ له 
7617" حَدَكنَا أَحْمّدُ بْنّ وَاقِدِ: حَدَلَنَا حَمَادُ بْنُ رَبْدِ عَنْ بوب عن 


يه ل مم 


حْمَيْدٍ بْن هلال, عَنْ أنس طله: :أذ الي ل فى زيدا تقر وَابْنَّ رَوَاحَة 
ناس قَبْلَ أن يبه برهم ََالَ: »أذ الركية و ند قأصيب» كم اعد جتفَرٌ 


٠‏ قر سس 


قأصييب» ماحد ان راح قأصييب.. وَعَيْناُتذرِقَان: «حَنَى أَحَدَ سَيْفٌ بن 
سيُوفٍ الله حت لهَمَ الله عَلَْهِم » ». لراجع: 9745], 

قوله: (منافب خالد بن الوليد) أي ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن تخزوم بنن 
يقظة - بفتح التحتانية والقاف والمشالة - ابن مرة بن كعب, يجتمع .مع الني فك ومع أبي 
بكر جميعاً في مرة بن كعب» يكنى أبا سليمان» وكان من فرسان الصحابة» أسلم بين 
الحديبية والة نتح» ويقال قبل غزوة مؤتة بشهرين؛ وكانت في جمادى سنة ثمنان» ومن ثم 
جزم مغلطاي بأنها كانت في صفر وكان الفتح بعد ذلك في رمضان. وحككى ابن أبي 
خيثمة أنه أسلم سنة خمسء وهو غلط فإنه كان بالحديبية طليعة للمشركين وهي في ذي 
القعدة سئة ست. وقال الحاكم: أسلم سنة صبع؛ زاد غيره وقيل: عمرة القضاء. والراجح 
الأول وما وافقه. وقد أخرج سعيد بن منصور عن هشيم عن عبد الحميد ابن جعفر عن 
أبيه 3 أن خخالد بن الوليد فقد. قلننوة فقال: اعتمر رسول الله فك فحلق رأسه؛ فابتدر 
الناس شعره. . فسبقتهم إلى ناصيته فجعاتها في هذه القلنسوة» فلم أشهد قتالاً وهي معي 
إلا رزقت النصر » وشهد مع الني فل عدة مشاهد ظهرت فيها تجابته» ثم كان قتل أهل 
الردة على يديه ثم فتوح البلاد الكباره ومات على فراشه نسنة إحسدى وعشرين ويذلك 
جزم ابن نميرء وذلك في خخلافة عمر مخمص. ونقل عن دحيم أنه مات بالمدينة وغلطوه» 
ووقع في كلام ابن التين وتبعه بعض الشراح شيء يدل على أنه مات في خلافة أبي بكر» 
وهو غلط قبيح أشد من غلط دحيم؛ وذلك أنه قال: قال الصديق لما احتضر خخالد 
والنسوة تبكين عليه: ٠‏ دعهن بهرقن دموعهن على أبي سليمان» فهل تناكت النساء عمن 
مثله » انتهى. قلت: وبعض هذا الكلام منقول عن عمر في حق خالد كما مضى في كتاب 
الجنائزء وفيه ذكر اللقلقة. ثم أورد حديث أنس في أهل مؤتة» والغرض منه قولسه: «(حلى 
أخذها - يعني الراية - سيف من سيوف الله » فإن المراد به خخالده ومن يومد تنسمى 
سيف الله وقد أخرج ابن حبان والحاكم من حديث عد الله ب بن أبي أوفى قال: دقال 
رصول الله 89: لا تؤذوا خالداً فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار ؟ وسيأتي 
شرح هذه الغزوة في ٠‏ المغازي » إن شاء الله تعالى. 


1- باب متاق سَالم وى أبي حيْقَة 8ه 


- حَدلنا لمان بن حر حَدَلنَا شُعْبَكُ عَنْ عَمْرِو إن مُرْه عَنْ 
إبراهيم عَنْ مَسْرُوق قَال: ا ذَاك 
رَجُلُ لا ارال جه بَعْدَ ما سَمِفْتُ رَسُولَ الله لق يشو روا الْقرَآن 


ل ب 0 


ْن كَمْسن وَمُعَاذٍ بن بل ». قَالَ: لا أي ينا بأتي أو بمُعَافٍ. [الظرة كبالغ 
ولغ ونوك وؤوعل. أخرج مسلم: 454؟1]. 

قوله: (باب مناقب سالم مولى أبسي حذيفة) أي ابن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمسء وكان مولاه أبو حذيفة بن عتبة من أكابر الصحابة وشهد بدراً مع الني فل وقتل 
أبوه يومثذ كافراً فساءه ذلك فقال: «كتت أرجو أن يسلمء لما كنت أرى من عقله » 
واستشهد أبو حذيفة باليمامة» وأما سالم فكان من السابقين الأولين» وقد أشير ير في هنا 
الحديث إلى أنه كان عارفاً بالقرآنه وسبق في كتاب الصلاة أنه كان يؤم المهاجرين بقباه لما 
قدموا من مكة؛ وشهد سال بدراً وما بعدهاء ويقال إن اسم أبيه معقل؛ وكان مولى لامرأة 
من الأنصار فتبناه أبو حذيفة لما تزوجها فنسب إليهه وسيأتي ببان ذلك في الرضاع»ه 
واستشهد سالم باليمامة أيضا. 

قوله: (ذكر) بالضم ول أعرف اسم فاعله. 

قوله: (عبد الله) أي ابن مسعوده وعبد الله بن عمرو أي ابن العاص. 

قوله: (فيدأ به) فيه أن التقديم يفيد الاهتماب وقوله: (لا أحري بدأ بابي أو 
بمعاذ) فيه أن الواو تقتضي الترتيب ظاهرًء وتخصيص هؤلاء الأربعة بأخذ القرآن عنهم 
إما لأنهم كانوا أكثر ضبطا له وأتقن لأدائف أو لأنهم تفرغوا لأخذه منه مشافهة وتصدوا 
لآدائه من بعدهء فلذلك ندب إلى الأخذ عنهي لا أنه لم يجمعه غيرهم. 


١‏ - باب مُنَاقِبٍ عبد الله بن مَممْعُودٍ 5ه 


ا" حَدْلَا حَفْصُ بْنْ غُمَر: حَدَنَا شُعَبَهُ عَنْ سُلَيِمَانَ قَال: سَمِغْتُ 

أبَا ويل قَال: تيف زوف قل: قَالَ عبد الله بن عَمرِو: إن رَسُولَ الله فلك 

لَمْيَكُْ فاجشاً رلا مفَحشاً وقَال: إن من احبَكُمْ إِلَيَ أحْسَتَكُمْ اغلاقاً.. 
[راجع: 084". أخرجه مسلم: .]779١‏ 

ا" وَقَال: ا مِن أرْبَعةِ: مِنْ عبد الله بن مَسسْعُود, 
وَسَالِمٍ مَولَى أبي حدَيْفَة وأنِي بن كفسبي. وَمُمَاذٍ ْنِ جَبَلٍ ». [راجع: .ه/5. 
أخرجه مسلم: .]١454‏ 

حَدَا 2 مُوسَى, عَنْ أبي غوانة عَنْ مُفِيرَة عَن رام عن 
عَلْقَمَكَ َعَْتُ الثم فََلِت رَكْعينِه فَقْلت: اللهم ب يَسَرْ لي جَليساً صَاطاء 
رايت شبخاً مُفيلاء قَلَمًا دنا قُلْت: : أرْجُو أن يَكُون امنعجَاب الله قَالَ: مِنْ آيْنَ 
أنت؟ قلت: من أفل الكو 4 قَال: اقلم يكن فِكُمْ صَاحِبْ اللين والْوسَادٍ 
والِْطهرة1» اوم يكن فيكم الي اجر مِنَ الشتطان؟ اوم يكن فيكُمْ صَاحِب 
السرٌ اللي لا يغلَمُه غَيْرُهُ كيف قرا انم عبدٍ: ( وليل اذا يَفشتَى 4. 
َقَرَأت: « وَاللَمْلٍ إذَا يَفْشَى. وَالهَارٍ إَِا تَجَلّى. وَالذّكَرٍ والألتى >. قَال: 
أفرآنيها ابي فقء فاه إلى ف» ما زَالَ هَؤلاء حى كَادُوا بَكُوني. [اعرجه 
مسلم: 4 ١ل‏ مختصراً]. 

- حَدَا سلَيْمَان بن حَرْبٍ: حَدكنَا شفيَةُ عَنْ أبي إسْحَاق عَنْ 
عبد الرحمن بن يزِيدَ قَالَ: سنا ل وجل قرس الست َي 
لبي لك حت عد عنْهُ َالَ: ا أغرفُ أخدا أرب سما وَهَيا ودلا بالنبي 
فلك من ابن م عبد. [الظر: للق مر 

- دكي مُحَمّدُ بن الْعَلاء: حَدنا باهم بن يُوسُف بن أبي 
إِسْحَاقَ قَال: دكي أبي, عن أبي إمنخاققالَ: حَدَتيِي الأملوَدُ إن تر تيد قالَ: 
سَمِعْتْ أبَا مُوسَى الأشْعَرِي ضله يقول: قيِنت آنا واخِي مِنَ اليِمَنء فَتَكُنَا 
جيناء ما ثرَى إلا أن عبد الله ين مس مَسْعُودٍ رَجُلٌَ من أل بيت النِيّ ل ما ترَى 
من دُحُولهِ وَدْحُول أمَهِعَلَى الب ك. [انظر: 4986ل. أخرجه مسلم: 656٠0‏ 9]. 


7- كتاب فصتائل المحابة 97؟- 


اب شاي عد الله نن شتئرب ها | 00 | 1347| | 


قوله: (باب مناقب عبد الله بن مسعود) وهو ابن مسعود بن غافل بن حبييب 
بن شمخ بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء مات أبوه في الجاهلية وأسلمت أمه 
وصحبتء فلذلك نسب إليها أحياناًء وكان هو من السابقين: وقد روى ابن حبان مسن 
طريقه أنه كان سادس ستة في الإسلام؛ وهاجر الهجرتين» وسيأني في غزوة بدر ثسهوده 
إياهاء وولي بيت المال بالكوفة لعمر وعشمان» وقدم في أواخحر عمره المدينة» ومات في 
مو جه وان الو 0 اء الصحابة» ومن 

تنشر علمه بكثرة أضحابه والآخذين عنه. ثم أورد الصنف فيه حديث عبد الله بين عمرو 
لكر تلم وال أوله حدبدا ندم رسن لاني قله وكات 
مجموعاً فأورده كذلك. ثم أورد حديث أبي الدرداء المذكور في مناقب عمار وحذيفة آثفً» 
ثم حديث حذيفة 9 ما أعلم أقرب أحداً سمت » أي خشوعاً « وهدياً » أي طريقة « ودلأ» 
بفتح المهملة والتشديد أي سيرة وحالة وهيئة وكأنه مأخوذ ما يدل ظاهر حاله على حسن 
فعاله. 

قوله: (من ابن أم عهد) هو عبد الله بن مسعود. وكانت أمه تكنى أم عبده وقاد 
ذُكرت في الحديث الذي بعده حديث أبي موسى وتقدم التنبيه عليه في مناقب عماره وقد 
روى الحاكم وغيره من طريق أبي وائل عن حذيفة قال: ا م 
محمد 9ك أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله وسيلة يوم القيامة ». 

قوله: (في حديث أبي موسى: قدعث أنا وأخي) تقندم يبان اسمه في اقب 
أبي بكر الصديق, وقوله: (ما نرى) حال من فاعل مكثنا أو صفة لقوله حيئاء والحديث 
دال على ملازمته للني 9ل وهو يستلزم ثبوت فضله. 


باب ذِكْرٍ مُعَاوِيَةَ 5 
46- حَدلنَا الْحَسَنْ بن بشر: دنا الْمُمَاقَيه عَنْ عُنمَانَ بن 
الأملوّق. عَن ابن أبي مُليكَةَ قال: أوئر مايه غ١‏ مِشَاء يركقة 00 
لين عباس قات اإبن نَ عباسء قَقَالَ: دطه َنَُ قد صَحِبّ رول اللّه 8. [انظر: 


لاغفياة 
6" حَدلنا ان أبي مَرْيمَ: حَدنَا نَافعُ بن عُمَر: حَدكيِي الْنْ أبي 
| مُليكة: قل لابن عباس: هَل لك في امير الْمُؤمِِينَ مُعَاويَة قَإنَهُ ما أوئرٌ إلا 


لت براجنة؟ قَال: صاب إلهُ ققية. لراجع: 737/14]. 


5- َي ضمرو بن عباس: حَدَكنَا مُحَمَّدُ بن + 5 جَعفر: حَدنَا شبة 

عن أبي اجاح قَال: مَمِعْتْ حُمْرَانْ ابْنَ آبِان: عَنْ مُعَاوِيَة 5ه قال: إِلَكُمْ 
مون صلاق قد محا لبي ل هما رابْنَاهُ يُصَأهَاء ول نَهَى عَنَهُمَاء 
51 يخني: الركْعَتَينِ بَْدَ الْعمئر. [راجع: /الىه]. 

قوله: (باب ذكر معاوية) أي ابن أبي سفيان واسمه صخر ويكنى أيضاً أبا 
حنظلة بن حرب بن أمية بن عبد شمسء أسلم قبل الفتحء وأسلم أبوأه بعده؛ وصحب 
الني فلك وكتب له. وولي إمرة دمشق عن عمر بعد موت أخخيه يزيد بسن أبي سفيان سنة 
تسع عشرة واستمر عليها بعد ذلك إلى خلافة عثمان؛ ثم زمان محاريته لعلي وللحسنء ثم 
اجتمع عليه الناس في سنة إحدى وأربعين إلى أن مات سنة ستين» فكانت ولايته بين إمارة 
حك وعحاربة ومملكة أكثر من أربعين سنة متوالية. 

قوله: (حدثنا المعافى) هو ابن عمران الأزدي الموصلي يكنى أبا مسعوده وكان 
من الثقات النبلاء» وقد لقي بعض التابعين» وتلمذ لسفيان الشوريء وكان يلقب ياقونة 
العلماء» وكان الثوري شديد التعظيم له مات سنة خمس أو ست وثمانين ومائة: وليبس 
له في البخاري سوى هذا الموضع وموضع آخر تقدم في الاستسقاءء وفي الرواة آخر يقال 
له المعافى بن سليمان أصغر من هذاء ووهم من عكس ذلك على ما يظهر من كلام ابن 
التين» ومات المعافى بن سليمان سنة مائتين وأربع وثلائين أخترج له النسائي وحده 
وجي وأشخرج للمعافى بن عمران مع البخاري أبو داود والنسائي. 

قوله: (وعنده مولى لابن عباس) هو كريب» روى ذلك محمد بن نصر المروزي 
في ٠‏ كتاب الوتر ‏ له من طريق أبن عبينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن كريسب» وأخمرج 
من طريق علي بن عبد الله بن عباس قال: « بت مع أبي عند معاوية» فرأيته أوتر بركعة» 


بعضن الرواة سمعه 


7- كتاب قصتائل الصحابة 94- باب مُنَاقِب فَاطِمةٌ عَلَيْهَا السلام 


فذكرت ذلك لأبي فقال: يا بي» هو أعلم ». 

فوله: (فقال دعه) فيه حذف يدل عليه السياق تقديره: فأئى ابن عباس فحكى له 
ذلك فقال له: دعه. وقوله: « دعه » أي اترك القول فيه والإنكار عليه ١‏ فإنه قد صحب » 
أي فلم يفعل شيئاً إلا بمستند..وفي قوله في الرواية الأخرى (أصابه إنه فقيه) ما يؤيد 
ذلك» ولا التفات إلى قول ابن التين: إن الوتر بركعة لم يقل به الفقهاء. لأن الذي نفاه قول 
الآكثرء وثبت فيه عدة أحاديث» نعم الأفضل أن يتقدمها شفع وأقله ركعتان, واختلف أيما 
الأفضل وصلهما بها أو فصلهما؟ وذهب الكوفيون إلى شرطية وصلهما وأن الوتر بركعة 
لا يجزىء وشهرة ذلك تغني عن الإطالة فيه. ثم أورد حديث معاوية في النهي عن الصلاة 
بعد العصرء والغرض منه قوله: ٠‏ لقد صحبنا الني 48 » والكلام على الصلاة بعد صلاة 
العصر تقدم في مكانه في كتاب الصلاة. 

(ننبيه): عبر البخاري في هذه الترجمة بقوله ذكر وم يقل فضيلة ولا منقبة لكون 
الفضيلة لا تؤخذ من حديث الباب» لأن ظاهر شهادة ابن عباس له بالفقه والصحبة دالة 
على الفضل الكثيره وقد صنف ابن أني عاصم جزءاً في مناقبه» وكذلك أبو عمر غلام 
ثعلب, وأبو بكر التقاش وأورد ابن الجوزي في الموضوعات بعض الأحاديث التي ذكروها 
ثم ساق عن إسحاق بن راهويه أنه قال لم يصح ني فضائل معاوية شيء؛ فهذه النكتة في 
عدول البخاري عن التصريح بلفظ منقيةاعتماداً على قول شيخه لكن بدقيق نظرةٍ 
استنبط ما يدفع به رؤوس الروافضء وقصة النسائي في ذلك مث مشهورة وكأله اعتمد أيضاً 
على قول شيخه إسحاق. وكذلك في قصة الحاكم. وأخخرج ابن الجوزي أيضاً من طرق 
عبد اللّه بن أحمد بن حنبل: سألت أبي ما تقول في علي ومعاوية؟ فأطرق ثم قال: اعلم 
أن علياً كان كثير الأعداء ففتش أعداؤه له عيباً فلم يجدواء فعمدوا إلى رجل قد حاربه 
فاطروه كياداً منهم لعلي: فأشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل نما لا أصل ل 
وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة لكن ليس فيها ما يصبح من طريق الإمسناده 
وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهماء والله أعلم. 

8- باب مَناقب فاطِمّة عَليْهَا السّلام 
3 5 م م 2 رك 
وقال النبي 8 « فاطمة سيدة نساء أهلٍ الجنة» [راجع: "5197"] 

املا حَدنًا بو الْوَليدِ: حَدُكنَا ابن عَينَة عن عَطور ابسن ديسار عن 
امن أبي مُليكَةه عن الِْسورٍ إن مَحَْمةَ رضي الأنه عَنْهِسًا: أن 27 ول له ف 
قَالَ: « فَاطِمَةُ بضعة مني» قَمَنْ أَعْصْبْهًا أَغْضيني , 6 00 

قوله: (باب مناقب فاطمة) أي بنت رسول الله ا رضي الله تعالى عنهاء وأمها 
خديجة عليها السلام» ولدت فاطمة في الإسلام؛ وقيل: قبل البعثة» وتزوجها علي 4# بعد 
بدر في السنة الثانية» وولدت له وماتت سنة إحدى عشرة بعد الني © ببستة أشهر وقد 
ثبت في الصحيح من حديث عائشة:» وقيل: بل عات اشنت بعده ثمانلية وقيل: ثلاثئة وقيل: 
شهرين وقيل: شهراً واحداء وها أربع وعشرون سنة وقيل: غير ذلك فقيل إحدى وقيل؛ 
حمس وقيل: تسع وقيل: عاشت ثلاثين سنة وسيأني من مناقب فاطمة في ذكر أمها خديجة 
في أول السيرة النبوية. وأقوى ما يستدل به على تقديم فاطمة على غيرها ممن نساء 
عصرها ومن بعدهن ما ذكر من قوله #ك أنها سيدة نساء العالمين إلا مريم وأنها رزئنت 
بالني فلل دون غيرها من بناته فإنهن متن في حياته فكن في صحيفته ومات هو في حياتها 
فكان في صحيفتهاء وكنت أقول ذلك استنباطاً إلى أن وجدته منصوصاً: قال أبو جعفر 
الطبري في تفسير آل عمران من التفسير الكبير من طريق فاطمة بنت الحسين بن علي: إن 
جدتها فاطمة قالت: ٠:‏ دخل رسول الله 9 يوما وأنا عند عاتشة فناجاني فبكيت» ثم 
ناجاني فضحكت» ذ تنى عائشة عن ذلك فقلت: لقد علمت ااخيرك بسر رسول اللّه 
ف؟ فتركني. فلما توفي سألت فقلت: ؛ ناجاني » فذكر الحديث في معارضة جيريل له 
بالقرآن مرتين وأنه قال: أحسب أني ميت في عامي هذا؛ وأنه لم ترز امرأة من نساء 
العالين مثل ما رزئت» فلا تكوني دون امرأة منهن صبرا ف فيكيت» فقال: أنت سيدة نساء 
أهل الجنة إلا مريم فضحكت ». 3 قلت: وأصل الحديث في الصحيح دون هذه الزيادة. 

قوله: (وقال البي صلى اللّه عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة) هو 
طرف من حديث وصله المؤلف في ١‏ علامات النبوة » وعند الححاكم من حديث حذيفة 
يسند جيد ‏ أتى الني ل ملك وقال إن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة » وقد تقدم في آخر 
أحاديث الأنيياء ما ورد في بعض طرقه من ذكر مريم عليها السلام وغيرها مشاركة لها في 
ذلك. 


فوله: (عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة) كذا رواه عنه عمرو بن دينار 
وتابعه الليث وابن لميعة وغيرهما رواه أيوب عن ابن أبي مليكة فقال عن عبد الله بن 
الزبير» أخرجه الترمذي وصححه وقال: يحتمل أن يكون ابن أبي مليكة سمعه منهما 
جميعاًء ورجح الدارقطني وغيره طريق المسورء والأول أثبت بلا ريب لأن المسور قاد روى 
في هذا الحديث قصة مطولة قد تقدمت في « باب أصهار الني 9 ». نعم يحتمل أن يكون 
ابن الزبير سمع هذه القطعة ققط أو سمعها من ا مسور فأرسلها. 

قوله: (بضعة) بفتح الموحدة وحكي ضمها وكسرها أيضا وسكون المعجمة أي 
قطعة لحم. 

قوله: (فمن أغضبها أغضيني) استدل به السهيلي على أن من سبها فإنه يكفرء 
وتوجيهه أنها تغضب ممن سبهاء وقد سوى بين غضبها وغضبه ومن أغضبه ا يكفرء 
وني هذا التوجيه نظر لا يخفى؛ وسيان بقية ما يتعلق بفضلها في ترجمة والدتها خديجة إن 
شاء الله تعال» وفيه أنها افضل بنات الني ف وأما ما أخرجه الطحاوي وغيره من 
حديث عائشة في قصة مجيء زيد بن حارثة بزينب بنت رسول الله # من مكة وفي آخره 
« قال النني ل هي أفضل بناتي أصييت في ؟ فقد أجاب عنه بعض الآثمة بتقدير ثبوته بأن 
ذلك كان متقدما ثم وهب الله فاطمة من الأحوال السنية والكمال مالم يشساركها امد 
من نساء هذه الآمة مطلقاً واللّه أعلم. وقد مضى تقرير أفضليتها في ترجمة مريم من 
ححديث الأنبياءه وياني أيضاً في ترجمة خديجة إن شاء اللّه تعالى. 

٠‏ - باب قَضئل عَائْشَةَ رَضِي الله عنْهًا 

4" حَدَلنَا يَحْتَى ! بْنْ بُكَيْرِ: حَكنا اللِثء عن يُونْس, عمن ابن 
هِهّاب: قَالَ ابو سَلْمَة: إن عا رضي الله غنْهَاقالتخ: كال رَسُولُ الله 4: 
مما ا علش هذا جيل يفنل السلاة. فقلت: وَعَلَيْه | لمّلامُ وَرَحْمَةٌ الله 
وَبَرَكَانهُ تَرَى ما لا أرى تُرِبدُ رَسُولَ اللّه ©. [راجع: 9711". أخرجه مسلم: 
141]. 

6- دنا آدَمْ حَدكنا: شعَةُ قَال: وحَدَكنَا عَمْرّو: أخبرنا شفبَة عن 
عَمْرِو بن مر عَن مره عن أبي مُوسَى الأشعرٍ َرِيّ ضف قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
ا: ٠‏ كمَل بِنَ الال كر وكم ] ل مِنَ الَسَاء إلا: رهم بنت عِمْران» 
وَآمِيَةُ امرأة فعون» وَفضْل عَاِشَة عَلَى النسّاء كفضلل الثريدٍ عَلَى سَاِرٍ 
الطقَامِ. [راجع: ."41١‏ أخرجه مسلم: 47١‏ 9]. 

٠‏ //ا"- حَدلنا عبدالمَرِيِ بن عبد الله قَالَ: حَدكبم مُحَمَد ل بْنْ جَعْفَرٍ 
عَنْ عبد الله إن عَبْهالرَحْمَن: أله سَمِعَ انس بْنَ مَالِكٍ 45 يَقُولْ: مء سيف 

رَسُولَ الله 4# يَقُولَ: ه « َل شه على السام فصل اليد على سار 
لطم ». [أخرجة مسلم: 114145). 

-١‏ حَاكيِي مُحَمَد بن بَشارِ: حَدكسا عَبدلوَهَابِ بن عَبْامَجاو: 
حَدنا اب عولاء عَن الْقاميم إن مُحَمَد: :أن عَانِشَةًَ اطتكتاء قَجَاءً ابْنْ عماس 
قَقَالَ: يا م الحؤمِينَ 8 تفن علَى قرَطٍ مياذق. عَلَى رَسُولٍ الله قف وَعْلَى 
أبي بَكْرِ. [انظر: 31/68 4 64176]. 

١‏ ام حَدَننَا مُحَمَدُ ب مُحَمَدُ بن يَشَارٍ: حَدنَا غُندَرٌ حَدكَا شيك عن 
الْحَكم: سَمْغْتُ با وال قَالَ: لَمًا بَعَثْ عل عَمَاراوَاْحَسَنَ إلى الكُوفَةٍ 
فرق طب عا شَال: ني لأغلمُ أنها ُرْجحُهُ بِي اليا والآخِرق 
وَلَكِنْ الله اناكم لتتبُوة أز إّاهَا. ل لفق فيك 

/0/ا"- حدقا عي بن إسْمَاعِيلَ: حَدنا بو أسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ 
أبيه, عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنهًا: أنهًا امْتَمًا َعَارَتْ من أمْمَاءَ قِلادَه َهلَكَساء 
َأرْسَلَ رَسُولُ الله فق ناساً من أمْحَابهِ في طَلِهَاء فَاذْرَكْهُمُ المْلاةٌ فَمَلُوا 


7+- كتاب فضائل الصّحابة ."- باب فضل عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا 


بير وُضُوءء لما آنا لب فقا ضكوا ذلك نه قلت آية اليم قَقَالَ سيد 
أن حُطَيرِ: جزاكِ الله يرا قوالله ما َل بك أذ قط إلا جعَلَ الله كلك نه 
مخْرجاً وَجَعَلَ للْمُسلِينَ فيه يركَةٌ. [راجع: 6 77. أخرجه مسلم: 717 مطولاً]. 


4 88077 دكي عَْيِدُ إن إِسْمَاعِيلَ: حَدكَا آبو أسَامة: عَنْ هِشام: عَنَ 
6 م مر 


أبي: أن وَسُولَ الله 1 َم كان في مَرضيهه جَعَلَ يَدُورْ في ذ نِسَائِه, وَيَقُولُ: هين 
أنا غداء أن انا غدا؟,. جِرصاً عَلَى بيت عَالِسَةً. قالت عَائِسَة: فَلَمًا كَان يمي 
سكن [راجع: ٠5خ.‏ أخرجه مسلم: 463 7]. 

ها" حَدَا عبد الله بْنُ عَبْدِالْوَهٌاب: حَدَقَا حَمَادٌ: حَدنَا هِخَامٌ 
9 َال: كان اناس يَحَحَرُوْن بِهَدايَاهُم َم عَاِشَةَ فالت عَاِشَةُ: فَاججَمَعَ 

بي إلى أمّ سَلَمَةفَقنَ: يا أمَ َلَمَهَ والآلّه إن اناس يعَحَروْن بهََايَاهُمْ 

.وار كنأ يش دري شوك اق 8ه لاما 
الئاس أن يُهُْوا إِليهِ حَيِثْ مَا كَاتء أو حَيْقُمَا دا قالت: فَذَكَرَت ذلك أم 
سَلَمَةَ لي # قالت: َاغْرَض عَنيء قَلَمًا عَادَ إلَيُ ذَكَرْتْ لَهُ ذَاكَ فَاغْرضَ 
عني» فَلَمًا كَان في الال دكت لَه قَقَالَ: «ها أمْ مَلَمَةَ لا ُؤذيبي في عَائِشَةٌ 
َإنهُ واللّه مَا ََلَ عْلَي الْوَحْيْ آنا في لِحَاف اراق مِنَكُنْ غَيرهَا ,. لراجع: 
4لان". أخرجه مسلم: 441١‏ 7]. 

قوله: (باب فضل عائشة رضي الله عنها) هي الصديقة بنت الصديق وأمها أم 
رومان تقدم ذكرها في علامات النبوة, وكان مولدها في الإسلام قبل الهجرة بنمان سنين 
أو نحوها. . ومات الني فل وها نحو ثمانية عشر عاما وقد حفظت عنه شيثا كثيراً وعاشت 
بعده قريباً من خمسين سنةء فأكثر الناس الأخذ عنهاء ونقلوا عنها الأحكام والآداب شيئاً 
كثيراً حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها رضي اللّه عنها. وكان موتها في 
خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين وفيل: في الني بعدهاء وم تلد للني 49 شيئاً على 
الصوابء وسألته أن تكتني فقال: اكتني بابن أختك فاكتنت أم عبد اللّه وأخرج ابن حبان 
في صحيحه من حديث عائثة أنه كناها بذلك لما أحضر إليه ابن الزبير ليحنكه فقال: «هو 
عبد الله وأنت أم عبد الله. قالت فلم أزل أكنى بها » ثم ذكر فيه المصنف ثمانية أحاديث. 

الأول: 

قوله: (يا عالش) بضم الشين ويموز فتحهاء وكذلك يجوز ذلك في كل اسم 
مرخم. . - 

قوله: (ترى ما لا أرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم) هو من قول 
عائشة» وقد استنبط بعضهم من هذا الحديث فضل خديجة على عائشة لأن الذي ورد في 
حق نخديجة أن الني قَلَك قال ها: « إن جبريل يقرئك السلام من ريك ؟ وأطلق هنا السلام 

الحديث الثاني: حديث أبي موسى « كمل بتليث الميم من الرجال كثير ؛ وتقدم 
فرعون وتقرير أن قوله: « وفضل عائشة إلخ » لا يستلزم بوت الأفضلية المطلقة. وقد 
أشار ابن حبان إلى أن أفضليتها الني يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيدة بنساء الني ف 
حتى لا يدخل فيها مثل فاطمة عليها السلام جمعاً بين هذا الحديث وبين حديث يث : أفضل 
نساء أهل الجنة تخحديجة وفاطمة » الحديث» وقد أخرجه الحاكم بهذا اللفظ من حديث ابن 
عباس» وسياني في مناقب خديجة من حديث علي مرفوعاً ٠‏ خير نسائها خديية 6 وسياتي 
بقية الكلام عليه هناك إن شاء اللّه تعالىء وقوله: « كفضل الثريد » زاد معمر من وجه آخر 
« مرئد اللحم » وهو اسم الثريد الكامل؛ وعليه قوله الشاعر: 

إذاما الخبز تأدمنه بلحم فذاكأمانةاللّه الثريد 

الحديث الثالث: حديث أنس « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد » وهو 
طرف من الحديث الذي قبله. وكآن المصنف أخذ منه لفظ الترجمة فقال: ٠‏ فضل عائشة »© 
وم يقل مناقب ولا ذكر كما قال في غيرها. 

الحديث الرابع: حديث ابن عباس. 

قوله: (إن عائشة اشتكت) أي ضعفت. 


قوله: (تقدمين) بفتح الدال (على فرط) بفتح الفاء والراء بعدها مهملة وهو 
المتقدم من كل شيء؛ قال ابن التين: فيه أنه قطع لما بدخول الجنة إذ لا يقول ذلك إلا 
بتوقيفء وقوله: « على رسول الله بدل بتكرير العامل» وسيأئي بقية الكلام على هذا 
الحديث في تفسير سورة النور. 

الحديث الخامس: حديث عمار (إني لأعلم أنها 0 أي زوجة الني 9 (ني 

الدنيا وفي الآخرة) وعند ابن حبان من طريق سعيد بن كثير عن أبيه ‏ حدثتنا عائشة أن 

الني 9 قال ها: أما ترضين أن تكوني زوجت في الدنيا والآخرة ؛ فلعل عماراً كان سمع 
هذا الحديث من الني فق وقوله في الحديث: ‏ لتتبعوه أو إياها » قيل: الضمير لعلي لأنه 
الذي كان عمار يدعو إليهء والذي يظهر أنه للّه والمراد باتباع الله اتباع حكمه الشرعي في 
طاعة الإمام وعدم الخروج عليه ولعله أشار إلى قوله تعالى: « وقرن في بيوتكن » فإنه 
أمر حقيقي خوطب به أزواج الني فلك ولهذا كانت أم سلمة تقول: لا يحركنيى ظهر بعير 
حتى ألقى الني 9. والعذر في ذلك عن عائشة أنها كانت متأولة هي وطلحة والزبيره 
وكان مرادهم إيقاع الإصلاح بين الناس وأخذ القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنهم 
أجمعين» وكان رأي علي الاجتماع على الطاعة وطلب أولياء المقتول القصاص ممن يثببت 
عليه القتل بشروطه. 

الحديث السادس: حديث عالشة في قصة القلادة» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
أول كتاب التيمب قال ابن التين: ليست هذه اللفظة محفوظة؛ يعني أنهم أتوا بالعقد. أي 
أن المحفوظ قوفا: « فآئرنا البعير فوجدنا العقد تحته ». 

الحديث السابع 

قوله: عن هشام عن أبيه: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في 
هرضه جعل يدور الحديث) وهذا صورته مرصلء ولكن تبين أنه موصول عن عائشة 
في آخر الحديث حيث قال: فقالت عائشة: فلما كان يومي سكن »؛ وسياتي في الوفاة من 
وجه آخر موصولاً كلهه وياني سائر شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 

قال الكرماني: قوها: ه سكن »؛ أي مات أو سكت عن ذلك القول. قلت: الثاني 
هو الصحيح: والأول خطأ صريحء قال ابن التين: في الرواية الأخسرى ١‏ إنهن أذنْ له أن 
ور يقيم عند عائشة » فظاهره يخالف هذاء ويجمع باحتمال أن يكن أذن له بعد أن صار إلى 
يومهاء يعني فيتعلق الإذن بالمستقبل» وهو جمع حسن. 

الحديث الثامن: حديثها في أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة؛ وفيه 
#والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها» وقد تقدم الكلام عليه 
مستوفى في كتاب الحبة» وقوله في أوله: « حدئنا عبد الله بن عبد الوهاب » كذا للأكثر» 
ووقع في رواية القابسي وعبدوس عن أبي زيد المروزي ١‏ عبيد الله » بالتصغير والصواب 
بالتكبيرء وقوله في هذه الرواية: « فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل 
علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها ؛ وقع في الهبة فإن الوحي لم يأتني وأنا ني 
ثوب امرأة إلا عائشة» فقلت: أتوب إلى اللّه تعالى » وفي هذا الحديث مثقبة عظيمة لعائشة» 
وقد استدل به على فضل عائشة على خديهة؛ وليس ذلك بلازم لأمرين: أحدهما: 
احتمال أن لا يكون أراد إدخال خديجة في هذاء وأن المراد بقوله ؛ منكن » المخاطبة وهي 
أم سلمة ومن أرسلها أو من كان موجودا حينتذ من النساءء والثاني: على تقدير إرادة 
الدخول فلا يلزم من ثبوت خصوصية شيء من الفضائل ثبوت الفضل المطلق كحديث 
«أقرؤكم أي وأفرضكم زيد؛ ونحو ذلك؛ وما يسال عن الحكمة في اختصاص عائشة 
بذلك. فقيل لمكان أبيهاء وأنه لم يكن يفارق الني 8 في أغلب أحواله» فسرى سره لابنتسه 
مع ما كان ها من مزيد حبه فك. وقيل: إنها كانت تبالغ في تنظيف ثيابها التي تنام فيها منع 
الني فته والعلم عند اللّهتعالي» وسياتي مزيد ها في ترجمة خديجة إن شاء الله تعال قال 
السبكي الكبير: الذي ندين الله به أن فاطمة أفضل ثم خدية ثم عائشة, والخلاف شهير 
ولكن الحق أحق أن يتبع. وقال ابن تيمية: جهات الفضل بين خديمة وعائشة متقاربة. 
وكأنه رأى التوقف. وقال ابن القيم: إن أريد بالتفضيل كثرة الشراب عند اللّه فذاك أمر لا 
يطلع عليه فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح؛ وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا 
محالة» وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة» وهي فضيلة لا يشاركها فيها غير أخواتهاء 
وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها. قلت: امنازت فاطمة عن 
أخواتها بأنهن متن في حياة الني 9 كما تقدمء وما ما امتازت بها عائشة من فضل العلم 
فإن لخديجة ما يقابله وهي أنها أول من أجاب إلى الإسلام ودعا إليه وأعان على ثبوته 
بالنفس والمال والتوجه التام؛ فلها مثل أجر من جاء بعدهاء ولا يقدر قدر ذلك إلا الله. 
وقيل: انعقد الإجماع على أفضلية فاطمة؛ ويقي الخلاف بين عائشة ئشة وخخديجة. 


(فرع): ذكر الرافعي أن أزواج الني © أفضل نساء هذه الأمة» فإن اسئثنيت 
فاطمة لكونها بضعه فأخواتها شاركنها. وقد أخرج الطحاوي والحاكم بسند جيد عن 
عائشة أن الني فلل قال في حق زينب ابتته لما أوذيت عند مخروجها من مكة : هي أفضل 
بناتي» أصيبت في » وقد وقع في خطبة عشمان حفصة زيادة في مسند أبي يعلى ١‏ تزوج 
عثمان خيرا من حفصة: وتزوج حفصة خير من عثمان » والجواب عن قصة زيتب تقدم» 
ويجتمل أن يقدر « من » وأن يقال كان ذلك قبل أن يحصل لفاطمة جهة التفضيل التي 
أمتازت بها عن غيرها من أخواتها كما تقندمء قال ابن التين: فيه أن الزوج لا يلزمه 
التسوية في النفقة بل يفضل من شاء بعد أن يقوم للأخرى بما يلزمه اء قال: ويمكن أن لا 
يكون فيها دليل لاحتمال أن يكون من خصائصه كما قيل: إن القسم لم يكن واجباً عليه 
وإنما كان يتبرع به. 


-١‏ باب مَناقِب الأنصّار 


< راليين يو بَوْهُوا الدارَ وَالإِمَانَ من قَيْلِهِمْ يُحِمُون مَن هَاجَرَ إِلْهِمْ وَلا 
يج يَجِدُون في صُنُورِِمْ حَاجَةٌ ما أُونُوا © [الخشر: 3 

1 - حَدلنامُوسَى إن إسمَاعِيل: حَدَكنَا مَهْدِي بن ميمُون: : حَدكنَا 
غَْلان إن جَريرٍ قَال: قلت لأنس: أرآئْتَ الم الأنصار كندم قد سمو بهه م 
سَمَاكُمْ الله قَال: بَلْ سَمّانا الله. 


كنا نَدْحْلْ عَلَى انس قيْحَدلنا بِمَاقِبٍ الأنصار وَمَشاهِهِمْ ول علَي» 
أرْعلَى رَجُل بن الأزدء يفول قعل قؤمك نَم كُذَاوَكذَا كذًا ركذا. [اطر: 
اللمقاة 

//ا/ا"- حلي غَيَيْدُ أن إسْمَاعِيل: حَدلنا آبو أسَامَة عَنْ هِشَامٍ عَنْ 
أبيو» عن عاشَة رَضِي الله عَنهَا فالت: كَانيَوْم اث تؤماً قَْمَهُ الله سول 
48 فَقَيمَ رَسُولُ الله 8ه رَقَدٍ افترق مَلْؤْهُم وَقِلَت مسَرَوَالهُمْ وَجْرحُواء 
قَقَدْمَهُ اللّه ِرَسُولهِ 8 في دُحْولِهم في الإمثلام. ل ييل فنك 

00 حَدنَا آبو الْوَليد: حَدَكنَا شُنَةُ عن أبي الاح قَال: : سَمِعْتُ 
أنسا #5 يَقَول: فالت الأنصَارٌ َم قح مه واغطى كريد قريْشاً: والله إن هَذَا لَهُوَ 
الْعَجَبْ إن يونا تَقطْرٌ ين دماء قُرَْشء امارد لوم ' قلع ذلك لبي 
فك فَدعَا الأنصارَ قَالَ: قَقَالَ: ما اللي بَلَقِي عَلكُمْء. وَكَانوا لا يَكْدِبُون 
قَقَالُوا: هُوَالَْذِي بَلفكَ» قال: ٠‏ أوَلا تراص ون أن تَرْججعَ الا بِلْعَاِمٍ إلى 
يُوتهم؛ وََرْجعُوت برَسُول الله لك إلى يُوكُم؟ أو سلكت الانْصّارٌ وادِيا أؤ 
هذا سلكت رادي الأنصّارٍ أو حِعْبهُم ». [راجع: 41 ."١‏ أخرجه مسلم: .]١١95‏ 

قوله: (باب مناقب الأنصار) هو اسم إسلامي؛ سمى به النبي 9ك الأوس 
والخزرج وحلفاءهم كما في حديث أنس. والأوس ينسبون إلى أوس بن حارثة» والمتزرج 
ينسبون إلى المفزرج بن الحارثة؛ وهما ابنا قيلة» وهو اسم أمهم وأبوهم هو حارثة بن 
عمرو بن عامر الذي يجتمع إليه أنساب الأزد. وقوله: 8 والذين تبوءوا الدار والإيمان من 
قبلهم » الآية [الحشر: 4] تقدم شرحه في أول مناقب عثمان. وزعم محمد بن الحسن بسن 
زبالة أن الإيمان اسم من أسماء المدينة» واحتج بالآية ولا حجة له فيها. 

قوله: (حدثنا مهدي) هو ابن ميمون. 


قوله: (غيلان بن ججرير) هو المعولي بكسر اميم وسكون العين المهملة وفتح الواو 
بعدها لام» ومعول بطن من الأزدء ونسبه ابن حبان حبياً وهو وهمء وهو تابعي ثقة قليبل 
الحديث ليس له عن أنس شيء إل في البخاري, وتقدم له حديث في الصلاة ويأتي له في 
آخخر الرقاق. 

قوله: (فلت لأنس أرأيست اسم الأنصار) يمني أخبرني عن تسمية الأوس 
والخزرج والأنصار. 

قوله: ذكنا دخ كذ في هل ارو نأا الماف» وهر من كلام لان ل 
من كلام أنس» وسياتي بعد قليل قبل 2 باب القسامة في الجاهلية » من وجه آخمر عن 
مهدي بن ميمون عن غيلان قال: ١‏ كنا نأتي أنس بن مالك »؛ الحديث ولم يذكر ما قبله. 

قوله: (كنا ندخل على أنس) أي بالبصرة. 

قوله: (ويقبل علي) أي اطبا لي. 

قوله: (فعل قومك كذا) أي يحكي ما كان من مآثرهم في المغازي ونصر الإسلام. 

قوله: (كان يوم بععاث) بضم الموحدة وتخفيف المهملة وآخمره مثلشة وحكى 
العسكري أن بعضم رواه عن الخليل بن أحمد وصحفه بالغين المعجمة؛ وذكر الأزهري أن 
الذي صحفه الليث الراوي عن الخليل» وحكى القزاز في : الجامع ؟ أنه يقال بفتح أوله 


7 أيضاء وذكر عياض أن الأصيلي رواه بالوجهين أي بالعين المهملة والمعجمة. . وأن الذي 


وقع في رواية أبي ذر بالغين اللعجمة وجها واحدا. . ويقال إن أبا عبيدة ذكره بالمعجمة 
أيضاء وهو مكان ويقال حصن وقبل مزرعة عند بني قريظة على ميلين من المدينة» كانت 
به وقعة بين الأوس والمخزرجء فقتل فيها كثير منهم. وكان رئيس الأوس فيه حضير والبد 
أسيد بن حضير وكان يقال له حضير الكتائب وبه قتل» وكان رئيس الخزرج يومئذ عمرو 
بن النعمان البياضي فقتل فيها أيضاء وكان النصر فيها أولاً للخزرج ثم ثبتهم حضير 
فرجعوا وائتصرت الأوس وجرح حضير يومئذ فمات فيهاء وذلك قبل الهجرة بخمس 
سنين وقيل: بأربع وقيل: بأكثر والأول أصح؛ وذكر أبو الفرج الأصبهاني أن سبب ذلك 
أله كان من قاعدتهم أن الأصيل لا يقل بالحليف؛ فقتدل رجل من الأوس حليفاً 
للخزرج: فارادوا أن يقيدوه فامتنعواء فوقعت عليهم الحرب لأجل ذلك؛ ففتل فيها من 
أكابرهم من كان لا يؤمن, أي يتكبر ويأنف أن يدخل في الإسلام حتى لا يكون نحت 
حكم غيره» وقد كان بقي منهم من هذا النخو عبد اللّه بن أبيّ ابن سلول وقصته في ذلك 
مشهورة مذكورة في هذا الكتاب وغيره. 

قوله: (سرواتهم) بفتح المهملة والراء والواو أي خخيارهم؛ والسروات جمع سراة 
7 بفتح المهملة وتخفيف الراءء والسراة جمع سري وهو الشريف. 

قوله: (وجرحوا) كذا للأكثر بضم الجيم والراء المكسورة مثقلاً وعففاً ثم مهملة؛ 
وللاصيلي يجيمين تغففاً أي اضطرب قوهم من قوهمء ججرج الخاتم إذا ججال في الكف» 
وعند ابن أبي صفرة بفتح المهملة ثم جيم من الحرج وهو ضيق الصدرء وللمستملي 
وعبدوس والقابسي ٠‏ وعرجوا» فتح لاه والرا من الجروج؛ وصوب لبن الأثي الأول 
وصوب غيره الثالث؛ والله أعلم. 

قوله: (يوم فتح مكة) أي عام فتح مكة لأن الغنائم المشار إليها كانت غنائم 
حنين؛ وكان ذلك بعد الفتح بشهرين. 

قوله: (وأعطى قريشاً) هي جملة حالية: وقوله: ‏ وسيوفنا تقطر من دمائهم » هو 
من القلب والأصل ودماؤهم تقطر من سيوفناء ويجتمل أن يكون : من » بمعنى الباء 
الموحدة» وبال في جعل الدم قطر السيوفء وسيأتي شرح هذا الحديث في غزوة حنين. 


1- باب قَوْل النبِيّ ققا: , ولا الْهجرَة لَكُنْتْ امْرأ مِنَ الأنْصّاره 
قال عبد الله يْنُ َي عَنِ ابي لكا [راجع 
- حَدكبي مُحَمَدُ إن يار حَدكنا عندرُ: حَدَلَنَا شه عَنْ مُحَدُ 

بن زياد عَنْ أبي رةه عن الب فقا أز: ارب و0 ازا 


الأنصارَ سَلَكُوا وَاديء أو شِفاً لَسَلَكْتْ في رادي الأنصّارِء ولرلا الهخرةٌ 
كنت امْرأ مِنَ الأنْصّار ». 


.] 4” 


ققَالَ أُو هرَرة: ما طلم بابي وَأمّي. آوَرْهُ وتَصَرُوة ا كَلِمَهُ أخرى. 


- كتاب مَتَاقب الأنصّار "- باب إاء الث 8 بن الْمُهَاجِرين والأنصار 
شاء الله تعالى. 

قوله: (قالت الأنصار: اقسم بيننا ويينهم النخل) أي المهاجرين: وقد سبق 
الكلام عليه في المزارعة» وفيه فضيلة ظاهرة للأنصار. 

قوله: (ويشركوننا في الشمر) ني رواية الكشميهني ‏ في الأمر » أي الحاصل من 
ذلك» وهو من قوهم أمر ماله يكسر الميم أي كثر. 


4- باب حُبّ الأنْصّارٍ مِنَ الإيمان 


[انظر: 4 6 21/7 وانظر في مناقب الأنصار باب ©4]. 

قوله: (باب قول اللبي صلى الله عليه وسلم: ‏ لولا الفجرة لكنت امرءاً 
من الأنصار , قاله عبد اللّه بن زيد) هو طرف من حديث سياني شرحه في غزوة 
حنين» قال الخطابي: أراد ل بذلك استطابة قلوب الأنصار حيث رضي أن يكون واحداً 
منهم لولاا منعه من سمة المجرة» وأطال بذلك بما لا طائل فيه. 

قوله: (فقال أبو هريرة ما ظلم) أي ما تعدى في القول المذكور ولا أعطاهم فرق 
حقهمء ثم بين ذلك بقوله: ؛ آووه ونصروه 4. 

قوله: (أو كلمة أخرى) لعل المراد وواسوه وواسسوا أصحابه بأموالهب وقوله: 
«لسلكت في وادي الأنصار» أراد بذلك ححسن مواققتهم له لا شساهده من حسن الجوار 
والوفاء بالعهد؛ وليس المراد أن يصير تابعاً لمي بل هو المتبوع المطاع المفترضص الطاعة على 
كل مؤمن. 

٠"‏ باب إناء النبي 88 مَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ والأنصّارٍ 

"4٠‏ حَدَنَا إسْمَاعِيلُ بْنْ عبد الله قَالَ: حَدَلِي إنْراهِمْ إن سَعْلده عن 
أبيهء عَنْ جَده قَالَ: َم قِمُوا الْمَدينة آى رَسُولُ الله فل من عبد الرحمن ان 
غوف وَسَعْلٍ بن الزبيع» َال لِعَِالرَحْمَن: إلي آكْثْرُ الأنصّارٍ رملا فَيِمْ مالي 
نِصْمينِ» ٠‏ ولي امرانان فانط أعْجَبهُما إِلبِكَ َسَمَهَا بي اطلْفْهَاء ذا افعض 
عِدنهَا فَرَوجْها. قَالَ: بره الله للك في أهلِك وَمَالِكء آننَ سُوقُكُم؟ قدلُوة عَلَى 
وفك لق قبإ وت لمن اط وسن, فل 
جَءَ ؤم وه ار فرق لقال لبي ه: : « ميم ,. قال: رجت فَالَ: كم 
منفت إلنيهاء. قَالَ: نوين فقمى اونا نو ين فقيو شلك إإراهيم. 
[راجع: ١44‏ لا. 

5 حَدنَا فته حَدا إسْمَاعيل بن جص عَنْ ماه عَنْ أنّس 
ضيه اله فَال: قَدِمْ عَلَنَا عبد الرحمن بن رفي وَآحَى لبي ل َه دن سَغْدِ 

أن الربيع؛ وكا هر امال قال سغ: قد عَلِمَتِ الأنصَارٌ أني مِنْ كرما 

مالا مَأقْسيم مَالي تنني وليك شَطرَين ولي امرآنان, قَانظرٌ أعْجَبَهُمَا إلبك 
حي إن حلا وه قََالَ عبدالرحْمن: ارك الله لَك في أهْلِكَ» 
َم تزجع بوي حََى فصل يا من سَمْنٍ وافمط لمث إلا يَسيواً حنَى 
جَاءً رَسُولَ الله ف وَعَلَِْ وَضَرٌ وِنْ فرق ققَالَ لَهُ رَسُولْ الله 8 ٠‏ مهم .. 
فَال: تروضت ار مِنَ الأْصّارٍ فَقَالَ: هما سفت إِلتهَاء. قَال: وَرْنْ نواقٍ من 
تهبن أَونوَاةً مِنْ فَعَبِي قَقَالَ: ٠‏ أؤلم وَلَوْ يشَاقٍ». [راجع: .2١464‏ أخرجه مسلم: 
7 ( آخره بلفظ مختلف ويزيادة]. 

- حدقا المت إن مُحَمّدٍ آبو هَمّامٍ فالَ: سَمِعْت الْمُهِيرَةٌ دن 
عَبْدالرحْمَن: حَدنَا آبو الزّنَادِ عن الأطرجء عن أبي عْرَيرةَ نه قَالَ: قالت 
الأنصار: اسم اينهم لخله قَالَ: «لا. قَالَ: يُكفُوننا المئونة وه وَيُشرٍكُونا 
في لمر قَالُوا: سَمِغا وَأطَفنا. [رجع: © 97]. 

قوله: (باب إخاء البي صلى الله عليه ومسلم بين المهاجرين والأنصار) 
سيأتي بسط القول فيه في أبواب الحجرة قبيل المغازي. 

قوله: (عن جده) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفه وهذا صورته مرسل؛ وقد 
تقدم في أوائل البيع من طريق ظاهره الاتصال. _ 

قوله: (ما قدموا المدينة آخى رمول الله صلى الله عليه وملم بين عبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع) أي ابن عمرو بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي» 
أحد النقباء» استشهد بأحدء وسياأتي بيان ذلك في المغازي» وسيأتي شرح قصة تزويج عبد 
الرحمن بن عوف في الوليمة من كتاب التكاح, وكذا حديث أنس الذي بعده في المعنى إن 


7" حَدلنَا حَجْاح بن منهال: حَدَلنَا شه فَالَ: أخبرتي عَدِيُ ذْن 
نابت قال: سَيِعْت الْبْرَاءَ 5ه قَالَ: سَيفت الي ف - أو قَالَ: ال انبي 89 
٠ : -‏ الأنصار لا جه إلا مُؤِنْ» ولا يِضهُمْ إلا افق لمن احبهُمْ ابه 
الل وَمَنْ أبْْسضَهُمْ أنْقْضَة الله [اعرجه مسلم: ©0]. 

4- حَدَلنَا مُسْلِم إن إنراهيم: حَدُنَا شتبةُ عَنْ عبد الله بن عبد 
ع الله بن ير عن أنس إن ما هه غسن الب ف قالَ: «آَةٌ الإقان حب 
الأنْصّارٍ وآبةُ التقاق يُفْضْ الانصّار .. [راجع: 117. أخرجه مسلم: 7/4]. 

قوله: زباب حب الأنصار) أي فضله: ذكر فيه حديث البراء ٠‏ لا يمبهم إلا 
انقضت مؤمن؛ وحديث أنس ١‏ آية الإيمهان حب الأنصار » قال ابن الثين: المراد حب جميعهم 
وبغض جميعهم؛ لأن ذلك إما يكون للدين» ومن أبغض بعضهم لمعنى يسوغ البغض له 
فليس داخلاً ني ذلك وهو تقرير حسن. وقد سبق الكلام على شرح الحديث في كتاب 
الإيمان. 


ه- باب قَْل اللي 8# للأنصارٍ: ٠‏ أنم أحَبْ الناس إِلَي ٠‏ 
مام حَكا آبو مغْمَرِ: حَدَكنَا عْدالوَارِثِ حَدَلَا: عيدالْمَرِيزٍ عن 
أنس وله قال: زاى الب فك النساء والصييان مفيلين - قَال: حَمبِت أنه قَالَ 


- ين عُوْسء ‏ َقَامَ لبي فك مُمْيلا ققَالَ: ٠‏ اللّهمْ نم مِنْ احَب اناس إِلَيْ .. 
قافا قلاث مرار. [انظر: .ملوأ أخرجه مسلم: م٠‏ 9؟]. 

حَدَا ُو إن إنراهم أن كبير: حَدلنا بز لبن أسو: حَدلنًا 
شعبَة قَال: اخيرني هِشَامٌ بن زَيْدٍ قال: سَمِمْ سَوعت انس إن مَالِل طق قَالَ: جَاءَت 
ارا ين الأنصار إلى رَسُول الله ل وَمَمَهَا صب لهاء مها وَسُولُ الله ف 
قَقَالَ: وَالْذِي نفسي بلق إنْكُمْ احَبّ النا س إِلي ». 0 [انظر: 4 روك 
26 أعرجه مسلم: 604 1]. 

قوله: (باب قول البي صلى الله عليه وسلم للأنصار أنعم أحب الناس إل 
هو على طريق الإجمال» أي مجموعكم أحب إلي من مجموع غيركم؛ فلا يمارض قوله في 
الحديث الماضي في جواب ١‏ من أحب الناس إليك؟ قال: أبو بكر ؛ الحديث. 

قوله: (حسبت أنه قال من عرس) الشك فيه من الراوي. 

قوله: (فقام البي صلى الل عليه وسلم ممئلا) بضم أوله وسكون ثانييه وكسر 
الثلثة, قال ابن التين: كذا وقع رباعياً. . والذي ذكره أهل اللغة: مش الرجل بفتتح اليم 
وضم الثلثة مثولاً إذا التصب قائماء ثلاثي؛ انتهى. 0 
بالتشديد أي مكلفاً نفسه ذلك فلذلك عدى فعله قاله عياض؛ ووقع في التكاح بلففظ 
متنأه بضم أوله وسكون ثانيه وكسر المثناة بعدها نون أي طويلاء أو هو من المنة أي 
عليهم فيكون بالتشديد. 

قوله في الطريق الأخرى: (جاءت امرأة ومعها صبي فا) لم أقف على اسمها. 
ابتداها بالكلام تأئيساً 


5- باب أتبَاع الأنصّارٍ 
87417" دنا مُحَمدُ بْنُ بَشار: حَدَكنا غُندَرٌ: حَدنَا شَُ عَنْ عمرو: 
سَوعْتُ أبا حَمرَك عن َي ذن أزَْم: قالت الأنصّارٌ: يا رَسُولَ الله ِكل لبي 
أنْبَاعٌ؛ وَإنا قَد اَمَك فاذع الله أن يَجْعَلَ الْبَاعَنا نا فَدَعَا به قَنمَيت ذَلِكَ 
إلى ابن أبي لَبْلَى, قَال: قد رَعَمْ ذَلِكَ رَيْدُ. [انشر: ههم/”]. 
48 حَدكنَا آهَم: حَدَكنَا شُبَةُ: حَدَتَا عَمْرُو أن م قال: سَيِفْتُ 


0000 


حَمْرَة رَجْلاً مِنَ الأنصّار: قالت الأنصارٌ: إن ِكل قَوْمٍ اجاعء وَإِنا قد اَْاك 
اذغ الله أن يَْعل اْبعنًا منء قال لبي لا: « اللّهم اجمل البَاعَهُم مهي 0 


قَالَ عَمْرُو: فَذكَركَُ لانن أبي لَيلَىء قَالَ: قَذْرَعَمَ ذَاكَ يَبْدَ قَالَ شعية: 
أشنة رَيْدَ زَيْدَ بن أرقم. إراجع: /ل91/4]. 

قوله: (باب أتباع الأنصار) اي من الحلفاء والموالي. 

قوله: (عن عمرو) هو ابن مرة كما في الرواية التي تليها. 

قوله: (سمعت أبا حمزة) بالمهملة والزاي اسمه طلحة بن يزيد مولى قرظة بن كعب 
الأنصاريء وقرظة بفتح القاف والراء والظاء المعجمة صحابي معروفه وهو ابن كعب 
بن تعلبة بن عمرو بن كعب أو عامر بن زبد مناقء أنصاري خزرجي؛ مات في ولابة 
المغيرة على الكوفة لمعاوية وذلك في حدود سنة خمسين. 

قوله: (أن تبعل أتباعنا هنا) أي يقال لم الأنصار حتى تتنازهم الوصية بهم 
بالإحسان إليهم ونحو ذلك. 

قوله: (فدعا به) أي بما سألواء وبين ذلك في الرواية الني ثليها بافظ ٠‏ فقال اللّهم 
اجعل أنباعهم منهم ». 

قوله: (قدميت به) أي نقلته وهو بالتخفيف» وأما بتشديد الميم فمعناء أبلغته على 
جهة الإفساد وقائل ذلك عمرو بن مرة كما في الرواية التي تليهاء وابن أبي ليلى هو عبد 
الرحمن. 

قوله: (فد زعم ذللك زيد) زاد في الرواية الني تليها « قال شعبة أظنه زيد بن 
أرقم» وكأنه احتمل عنده أن يكون ابن أبي ليلى أراد بقوله: « قد زعم ذلك زيد ؛ أي زيد 
آخر غير ابن أرقم كزيد بن ثابت» لكن الذي ظنه شعبة صحيح. ققد رواء أبو نعيم ف 
ال مستخرج» من طريق علي بن الجعد جازما به. وقوله: « زعم » أي قال كما قدمنا مرارا 
أن لغة أهل الحجاز تطلق الزعم على القول. 

- باب قَضلٍ دُورٍ الأنصّارٍ 

ال 0 ا عنها حت 0 + سَيِعْتْ 
ريو ا لوث غلبم لخ ماخر نخدي 1 لمكو 
ساعد وفي كل كُورٍ الألصار حير ه. 

قَقَالَ سَعْدٌ: ما أرى الب لك إلا قَذ فصل عَلَيْناه قفِيل: قَد َلك على 

وَقَالَ عَبْدَالِصٌمَدِ: حَدَلَنَا شبَةٌ: حَدكَا كاده سَمِفْتْ انس قَالَ بو أسَيْدِ 
عَن اللي 49 بهِدًا. وَقَالَ سَعْدُ بْنُ غْيَاقَة: [ابظر: . وباسع لوس يوخ 
أخرجة فسلم: 9811]. 

٠‏ 6" حَدلنَا مَغْد بن حَقْص | لطُلْحِي: حَدَكنَا شان عَنْ يَحمَ: قَالَ 
آُو سَلمَة: أخيرني آبو اسيلد: له سوع ال ا بَقُولُ: «خَيْرُ الأفصارء أ قَال: 
عَيْرُ ُورٍ الأنصارٍ ينو الَجارِ وبنُو عيْدالأشْهَلِ وَبنُو الْحَارِش وو سَاعِدَة. 
[راجع: 86لا" أخرجه مسلم: .]1©11١‏ 


0- حَاكنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلّدِ: حَدَلَنَا ملَيِمَانُ قَال: حَذكّبي عَمْرُو بن 
يَحَى» عَن عباس أن سَهْلِء عن أبي حُمَيْاِ عَنٍ اللبِي ف قَال: :إن خَيْرَ ثور 
الأنصّارٍ دار تبي النْجارِء لمعبْدالأهَل ثم دار تتي الحَارث كم تيبي سَاعَِة 
في كُلّ ثور الأنصار عير». َلَجِنَا سَغْد ب عبَادَة َال ابا أيدِ: ألَمْترَ أن 
رَسُولَ الله 8 خَيْرَ الأنصا سار فَجعنا أخيرً؟ فرك سَغْد ابي 48 فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ الله يرٌ كُورُ الأنصّارٍ فَجْعلنا آخراًء فَقَالَ: ٠‏ وكيس بِحَسْبِكُمْ انا 
أن نَكُونُوا ِنَ الخيار». [راجع: 44١‏ ١..أخرجه‏ مسلم: 2617 بقطعة لم ترد في هله الطريق]. 

قوله: (باب فضل دور الأنصار) آي منازهم. 

قوله: (عن أنس) في رواية عبد الصمد المعلقة هناه سمعت أنساً » وساذكر من 
وصلها. 

قوله: (عن أبي أسيد) بالتصغير وهو الساعدي» وهو مشهور بكتيته: ويقال اسمه 
مالك. 

قوله: (خير دور الأنصار بنو النجار) هم من الخزرج: والنجار هنم تينم الل 
وسمي بذلك لأنه ضرب رجلاً فنجره فقيل له الننجازء وهو ابن تعلبة بن عمرو من 
المخررج. 

قوله: (لم بنو عبد الأشهل) هم من الأوس» وهو عبد الأشهل بن جشم بن 
الحازث بن الخزرج الأصغر.بن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة» كذا وقع في هذه 
الطريق» ولكن وقع في زواية معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبي 
سلمة عن أبي هريرة 3 قال رسول الله 8: ألا أخبركم بير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. 
قال: بنو عبد اللأشهل وهم رهط سعد بن معاذ قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال؛ شم بلو 
النجار © فذكر الحديث وفي آخره « قال معمر: وأخبرني ثابت وقتادة أنهما سمعا أنس بن 
مالك يذكر هذا الحديث» إلا أنه قال بئو النجار .ثم بنو عبد الأشهل » أخرجه أحمد. 
وأخرجه مسلم من طريق صالح بن كيسان عن الزهري دون ما بعده من رواية معمر عن 
ثابت وقتادة» وأخرج مسلم أيضا من طريق أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي أسيد مشل 
رواية أنس عن أبي أسيد فقد اختلف على أبي سلمة في إسناده هل شيخه فيه أبسو أسيد 
أو أبو هريرة» ومتنه هل قدم عبد الأشهل على بني النجار أو بالعكس؟ وأما رواية أنس 
في تقديم بني النجار فلم يختلف عليه فيهاء ويؤيدها رواية إبراهيم بن محمد بن طلحة عن 
أبي أسيف وهي عند مسلم أيضاً وفيها تقديم ب بني النجار على بتي عبد الأشهل. وبنو 


كٍ النجار هم أخوال جد وسول الله 9 لأن والدة عبد الطلب متهم؛ وعليهم نزل لا ققدم 


المدينة» فلهم مزية على غيرهم. وكان أنس منهم فله مزيد عناية بحفظ فضائلهم. 

قوله: (لم بنو الحارث بن الخزرج) أي الأكبر أي ابن عمرو بن مالك بن 
الأوس المذكور ابن حارثة. 

قوله: (لم بنو ساعدة) هم الخزرج أيضاء وساعدة هو ابن كعب بن الخزرج 
الأكبر. 

قوله: (خير دور الأنصار وفي كل دور الأنصار خير) خير الأولى بمعنى أفضل 
والثانية اسم أي الفضل حاصل في جميع الأنصار وإن تفاوتت مراتبه. 

قوله:ٍ (فقال سعد) أي ابن عبادة كما في الرواية المعلقة التي بعد هذاء وهو من بني 
ساعدة أيضاء وكان كبيرهم يومثذ. 

قوله: (ما أزى) بفتح الحمزة من الرؤية وهي من إطلاقها على المسموع؛ ويحتمل 
أن يكون من الاعتقاد. ويجوز ضمها بمعنى الظن؛ ووقع في رواية أبي الزناد المذكورة 
(فوجد سعد بن عبادة في نفسه فقال: خلفنا فكنا آخر الأربعة» وأراد كلام رسول اللَّه ف 
في ذلك فقال له ابن أخيه سهل: اتذهب لترد على رسول اللّه ف أمره ورسول الله أعلمه 
أو ليس حسبك أن تكون رابع أربعة؟ فرجع». 

قوله: (فقبل قد فضلكم) م أقف على اسم الذي قال له ذلك» ويحتمل أن يكون 
هو ابن أخيه المذكور قبل. 

قوله: (وقال عبد الصمد !خ) ياني موصولاً ني مناقب سعد بن عيادة. 

قوله في رواية أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف: (بدو النجار وبدو 
عبد الأشهل) كذا ذكره بالواو ورواية أنس بثمء وكذا رواية ابن حميد المذكورة بعدهاء 
وفيه إشعار بأن الواو قد يفهم منها الترتيب» وإنما فهم الترتيب من جهة التقديم لا كجرد 


قوله: (حدثنا سليمان) هو ابن بلالء وعمرو بن يحى أي ابن عمارة» وعباس بن 

قوله: (عن أبي حميد) هو الساعدي وهو مشهور بكنيته: ويقال إن أسمه عبد 
الرحمن؛ ووقع في رواية الأصيلي 0 عن أبي أسيد أو أبي حميد » بالشسلك» والصواب عمن 
أبي حميد وحده؛ وسيأني في آخر غزوة تبوك. 

قوله: (فلحقنا سعد بن عيادة) قائل ذلك هو أبو حميد. 

قوله: (فقال: أها أسيد) هو منادى حذف منه حرف النداء. : 

قوله: (ألم تر أن الله) في رواية الكشميهني ‏ ام تر أن رسول الله ؛ وهو أوجه. 

قوله: (خير الأنصار) أي فضل بين الأنصار بعضها على بعض. 

قوله: (خير) بضم أوله وكذا قوله: « فجعلنا ». 

قوله: (أو ليس بحسبكم) بإسكان السين المهملة أي كافيكب وهذا يعارض ظاهر 
رواية مسلم امتقدمة فإن فيها أن سعداً رجع عن إرلدة تفاطبة الي 9 في ذلك ا قال لله 
أبن أخيه» ومكن الجمع بأنه رجع حيتنذ عن قصد رسول الله لكا لذلك خاصة ثم إنه لما 
لقي رسول الله ف في وقت آخر ذكر له ذلك» أو الذي رجع عنه أنه أراد أن يورده مسورد 
الإنكار والذي صدر منه ورد مورد المعاتبة المتلطفة وهذا قال له ابن أخيه في الأول أتسرد 
على رسول الله أمره.». ١‏ 

قوله: (من اخيسار) أي الأفاضل لأنهم بالنسبة إلى من دونهم أفضل؛ وكأن 
الفاضلة ينهم وفعت بحسب للسيق إلى الاسام ومسب مساعيهم في إعلاء كلسة الم 
ونحو ذلك. 


8- باب قَوْل اللي ل للأنصّار: « اطْيرُوا 
حتى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْض .. [راجع: 4377] 

قالهُ عبد الله بن ريد عن النبِي 8ه . 

جنا مُحَيِّدُ حَمّدُ بْنُ بَثْ بثار: حَلكا لنت : حَدَنَا حُقّةُ فَال: سَمِعْتُ 
انين تل ناد اع حُظيْرٍ رضي الله عنهم: :أن رَجُلا مِنّ 
الأنصّارٍ قَال: يَا رَسُولَ الله ألا توي كَمَا امتَْمَلت فلانا؟ قَال: « مَلْقَون 
بَغدِي أرق فَاصيرُوا حتى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحخواض .. [انظر: ٠69‏ /ا6. أخرجه مسلم: 
يلليلقة 

0/43 حلي مُحَمَدُ إن بَثارٍ: حَدنَا عُائرُ: : حَدَا همه عَنْ حِشَامٍ 
قَال: ست أنْس بن مالك 9ه بَقُول: كال لبي كا لنصّار: «إنكم تلقن 
يَغْدِي كر فَاصيرُوا حت للَْوْلِيء ومَوْعِدَكُمْ الْحَوْض.. [راجع: 0146 أخرجه 
فسلم: ٠١64‏ مطولاً]. 

4/- حَدلنا عبد الله بْنْ مُحَمّدِ: حَدَكنَا سُفْيَاك عَنْ يَحَْى إن مسهيار: 

سَمِعَ أنْسَ بن مَالِكٍ 5ه جِينّ حرج مَعَهُ إلى الوه قَال: دعا ابي ف 
الأنصَارَ إلى أن يفطِعَ لَهُمْ البخرين, لََالُوا: لاء إلا أن تفْطِعَ لإخواينا من 
الْمُهَاج رين يلها قَالَ: ٠‏ إِما لا ميرو حت لني فَنْهُ سَبْعِيْكُمْ تخي 
ألَرَقٌ.. [راجع: 9075 

قوله: (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على 
الحوض) أي غناطبً للانصار بذلك. 

قوله: (قاله عيد اللّه بن زيد) أي ابن عاصم المازني» وحديثه هذا وصله المؤلف 
بأتم من هذا في غزوة حنين كما سيأني إن شاء الله تعالى. 

قوله: (عن أنس عن أسيد) مصغر (ابن حضير) مهملة ثم معجمة مصغر أيضأء 
وهر من رواية صحابي عن صحابي» زاد مسلم 9 وقد رواه يجسى بن سعيد وهشام بن زيد 
عن أنس » بدون ذكر أسيد بن حضيرء لكن باختصار القصة البي هنا وذكر كل منهما 


قصة أخرى غير هذه؛ فحديث يحسى بن سعيد تقدم في الجزية» وحديث هشام يأتي في 
المغازي. ووقع هذا الحديث قصة أخرى من وجه آخير: فأخرج الشافعي من رواية محمد 
بن إبراهيم التيمي إلى أسيد بن حضين ١‏ طلب من الني ف لأهل بيتين من الأنصارء فأمر 
لكل بيت بوسق من تمر وشطر من شعير» فقال أصيد: :يا رسول اللّ جزاك اللّهِ عنا 
خيرا. فقال: وأنتم فجزاكم اللّه خميرً يأ معشر الأنصارء وإنكم لأعفة صيره وإنكم 
ستلقون بعدي آثرة ‏ الحديث. وقوله: ؛ إنكم لأعفة صبر » أخرجه الترمذي والحاكم من 
وجه آخر عن أنس عن أبي طلحة وسئده ضعيف. 

قوله: (إن رجلاً من الأنصار) م أقف على اسمه: زاد مسام في روايته 0 فخلا 
برسول الله 49. 

قوله: (ألا تستعملني) اي تبملني عاملاً على الصدقة أو على بلد. 

قوله: (كما استعملت فلانا) لم آقف على اسمه؛ لكن ذكرت في المقدمة أن 
السائل أسيد بن حضير والمستعمل عمرو بن العاصء ولا أدري الآن من أين نقلته 

قوله: (ستلقون بعدي أثرة) بفتح الهمزة وللثلثة» ولغير الكشميهني بضم الهمزة 
وسكون الثلثة وأشار بذلك إلى أن الأمر يصير في غيرهم فيختصون دونهم بالأموال» 
وكان الأمر كما وصف فلك وهر معدود فيما أخبر به من الأمور الآثية فوقع كما قال» 
وسيأني مزيد في الكلام عليه في الفقن. 

قوله: (عن هشام) هر ابن زيد بن أنس بن مالك. 

قوله: (وموعدكم الخوض) أي حرض الني 4 يوم القيامة. 

قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عيبنة» ويحبى بن سعيد هو الأنصاري. 

قوله: (حين خرج معه) أي سافر. 

قوله: (الى الوليد) أي ابن عبد الملك بن مروان» وكان أنس قد توجه من البصرة 
حين آذاء الحجاج إلى دمشق يشكوه إلى الوليد بن عبد الملك فأنصفه منه. 

قوله: (إما لا) أصله إن مكسورة الهمزة مخففة النون وهي الشرطية وما زائدة ولا 
نافية فأدغمت النون في اميم وحذف فعل الشرط وتقديره تقبلوا أو تفعلواء ورواه بحضهم 
بفتح همزة إما وهو خطا إلا على لغة لبعض بني تميم فإنهم يفتحون احمزة من إما حيث 
وردت» قال عياض: واللام من قوله: : إما لا » مفتوحة عند اللجمهور: ووقع عند 
الأصيلي في البيوع من الموطأ وعند الطبري في مسلم بكسر اللام والمعروف فتحهاء وقد 
منع من كسرها أبو حاتم وغيره ونسبوه إلى تغيير العامة؛ لكن هو جار على مذهبهم في 
الإمالة وأن يجعل الكلام كأنه كلمة واحدة. 

قوله: (فإنه) الحاء ضمير الشأن. وأبعد من قال يعود على الإقطاع. 

9- باب ذُغَاء النبي : « أصلح الأنصّارَ ولتجرة ل 
6-- حَدَلَنَا آهَمْ كَم: حَدنَا شغية: حَدَلنا ابو إئاس مُعَاويةُ ذنْ قر عنْ 
أنس بن مَالِكٍ كه قَالَ: لخر ف «لا عَيْش إلا عَيْش الآخِرَةٍ 

قَامنِح الأنصّارَ وَالْمُهَاجرَة». [راجع: 6 787. أخرجه مسلم: ١8٠0©‏ مطولاً]. 
وَعَنْ قََادَةه عن أْس» عن النبي فقا: مثله. وَقَالَ: ٠‏ فَاغْفِرْ لأنصّارٍ .. 
5- حَدكنا آتم: حَدنَا شعبةُ عن حُمَيدٍ الطُوِيلٍ: سَيِْتُ أنس إن 
َال طله قَال: عق «المزئخ اشدو فر 
تحن الزيسن نَ بَايَعُوا مُحَمدا عَلَى الْجهَادٍمَا حرنَا دا 
فَاجَابَهُم: 
« اللّهمْ لا عَيْشَ إلا عيش الآخرة فَاكْرم الأنصار وَالْمُهساجرَة» 
[راجع: 6 "1 ؟. أخرجه مسلم: © ١8.١‏ بالجلاف]. 
417 حَدَكِي مُحَمَّدُ إن عُيباللَه: حَدَكنا ان أبي حَازِمٍ عن أببهء عَنِ 
سَهْلٍ قَال: جاه رَسُول الله ف ونَخنْ تَحقرُ الخندق» وتْقُلُ التراب عَلّى 
تابنا فَقَالَ سول الله #: 


« الهم لا عَيْش إلا عش الآخِرَة فَاكْرِمالأنصَار وَالْمُمَاجرَة» 


- كتاب عاقب الأنصّار -١٠١‏ باب قَول الله: وَيؤلرُون غلى الهم 


[انظر: 34٠44:‏ 54314 وانظر ف الجهاد والسيرء باب 1831. أخرجة مسلم: 4 18٠0‏ بلفظ 
اة 

قوله: (باب دعاء البي صلى الله عليه وسلم: أصلح الأنصار والمهاجرة) 
أي قائلاً ذلك» ذكر فيه حديث أنس من رواية شعبة عن ثلاثة من شيوخه عنه» وفي الأول 
بلفظ « « فأصلح » وفي الثاني ٠‏ فاغفر » وفي الثالث « فاكرم » وبين في الثالث أن ذلك كان 
يوم الخندق: ثم أورد حديث سهل وهو ابن سعد بلفظ « ونمن نحفر الخندق ١‏ وفيه 
«فاغفر» وقوله: 8 على أكتادنا » بالمثناة جمع كتد وهو ما بين الكاهل إلى الظهرء 
وللكشميهي بالموحدة» ووجه بأن المراد نحمله على جنوبنا مما يلي الكبند. وقوله فيه: 
#وعن قتادة عن أنس» هو معطوف على الإسناد الأول» وقد أخرجه مسلم والترمذي 


والنسائي من رواية غندر عن شعبة بالإسنادين معا. 


-٠١‏ باب قَول الله: «( وَيُوْئرُونَ عَلَى أنفسيهم 
وَلَوْ كان بهم خصاصة © زبمبر: .] 

4- حَدنَا مُسَدُدٌ: حَلنَا عبد الله بْنْ قاو عن قُصَيْلٍ بن غَرْوَان 
عن أبي حازم عن أبي هُررَة له: : أن رَجْلا آتى الب فلكء لَبَعَث إِلَى نِسَاه 
َقلْنَ: ما مَعَنا إلا الْمَكُ قَقَالَ رسُولٌ الله : «مَنْ يَضُمْ أو يُضِيِفُ هَذا». 
قَقَالَ رَجُلْ مِنَ الأنصّار: أنا َنطلق به إلى امريد َقَالَ: اكريِي متيف رَسُولٍ 
الله 8 ققالت: ماعنا إلا وت مرتاني, فَقَالَ: 5 
راجش وتَومِي صيببائك إِذَا أرَائُوا عَشَاءً. فَهَباتَ طَمَامَهَاء وَاصَبحَت 
يراج ونا عرناتها أ ضنا َه صلخ متها طقف 0 
أهُمَا يأكُلان, انا وتان فلا ابح غذا إلى ز سُول الله أ قَقَالَ: متك 
الله الليْلَقَ 3 عَجب» من فَمَالَكُمَاء. فَانْرَلَ الله: ( تؤلزو على الهم ول 
كَان بهم حَصّاصَةٌ وَمَنْبُوقَ شح نفْسِه فَاوليكَ هُمْ الم ن 4 [انظر: 
م . أخرجه مسلم: 4 ١6‏ ؟: بلفظ مخطف]. 

قوله: (باب قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة) هر مصير منه إلى أن الآية نزلت في الأنصار وهو ظاهر سياقها. وحديث الباب 
ظاهر في أنها نزلت في قصة الأنصار فيطابق الترجمة, وقد قيل: إنها نزلت في قصة أخرى» 
ومكن الجمع. : : 

قوله: (أن رجلا أتى ابي صلى الله عليه وسلم) لم اقف على اسمه وسياتي 
أنه أنصاري زاد في رواية أبي أسامة عن فضيل بن غزوان في اللفسير ١‏ فقال: يا رسول الله 
أصابني الجهد ؛ أي المشقة من الجوع؛ وني رواية جرير عن فضيل بن غزوان عند مسلم 
«إني مجهود». 

قوله: عق إل نهم في جاب مون دا بشع 

قوله: (فقلن ما معنا) أي ما عندنا (إلا الماء) وفي رواية جرير 9 ماعندي » وفيه ما 
يشعر بأن ذلك كان في أول الحال قبل أن يفتح اللّه لهم خيبر وغيرها: 

قوله: (من يضم أو يضيف) أي من يؤوي هذا فيضيفه وكأن « أو » للشك»ء وني 
رواية أبي أسامة ‏ ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحه الله ». 

قوله: (فقال رجل من الأنصار) زعم ابن التين أنه ثابت بن قيس بن شماس» 
وقد أورد ذلك ابن بشكوال من طريق أبي جعفر بن النحاس بسند لسه عن أبي المتوكل 
الناجي مرسل ورواه إسماعيل القاضي في ٠‏ أحكام القرآن » ولكسن سياقه يشعر بأنها 
قصة أخرى لأن لفظه 8 أن رجلاً من الأنصار عبر عليه ثلاثة أيام لا يد ما يفطر عليه 
ويصبح صائماً حتى فطن له رجل من الأنصار يقال له ثنابت بن قيس » فقص القصة 
وهذا لا يمنع التعدد في الصنيع مع الضيف وفي نزول الآيةء قال ابن بشكوال: وقيل هو 
عبد الله بن رواحة وم يذكر لذلك مستندأء وروى أبو الببختري القاضي أحد الضعفاء 
المتروكين في « كتاب صفة الني فك » له أنه أبو هريرة راوي الحديث» والصواب الذي 
يتعين الجزم به في حذيث أبي هريرة ما وقع عند مسلم من طريق محمد بن فضيل بن 
: غزوان عن أبيه بإسناد البخاري ١‏ فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة » ويذلك 
جزم الخطيب لكنه قال: أظنه غير أبي طلحة زيد بن سهل المشهور؛ وكأنه استبعد ذلك 


من وجهين: أحدهما: أن أبا طلحة زيدٍ بن سهل مشهور لا يحسن أن يقال فيه ١‏ فقام 
رجل يقال له أبو طلحة » والثاني أن سياق القصة يشعر بأنه لم يكن عنده ما يتعشى به هر 
وأهله حتى احتاج إلى إطفاء المصباح» وأبو طلحة زيد بن سهل كان أكثر أنصاري بالمدينة 
مالاً فييعد أن يكون بتلك الصفة من التقلل؛ ويمكن الجواب عن الاستبعادين؛ واللّه أعلم. 

قوله: (إلا قوت صبياني) يمتمل أن يكون هو وامرأته ثعشيا وكان صبيانهم 
حيتتذ في شغلهم أو نياماً فأخروا لهم ما يكفيهم» أو نسبوا العشاء إلى الصبية لأنهم إليه 
أشد طلباء وهذا هو المعتمد لقوله في رواية أبي أسامة ؛ ونطوي بطوننا الليلة » وفي آخر 
هذه الرواية أيضاً 5 فأصبحا طاويين »؛ وقد وقع في رواية وكيع عند مسلم «فلميكن 
عنده إلا قوته وقوت صبيانه ©. 

قوله: (وأصبحي سراجك) بهمزة قطع أي أوقديه. 

قوله: (نومي صبيانك) في رواية لمسلم : علليهم بشيء ». 

قوله: (فجعلا يريانه كأنهما) في رواية الكشميهني محذف الكاف من كأنهماء 
وقوله: « طاويين © أي بغير عشاء.. 

قوله: (ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما) في رواية جرير ٠‏ من 
صنيعك » وفي رواية التفسير ٠‏ من فلان وفلانة » ونسبة الضحك والتعجب إلى الله 
مجازية والمراد بهما الرضا بصنيعهماء وقوله: « فعالكما » في رواية ‏ فعلكما ؛ بالإفرات 
قال في ه البارع»: الفعال بالفتح اسم الفعل الحسن مشل الجنود والكرم, وفي التهذيب: 
الفعال بالفتح فعل الواحد في الخير خاصة يقال هو كريم الفعال بفتح الفاء. وقد يستعمل 
في الشرء والفعال بالكسر إذا كان الفعل بين اثنين يعني أنه مصدر فاعل مثل قاتل قنالً. 

قوله: (فانزل اللّه: ويؤثرون على ألفسهم 1خ) هذا هو الأصح في سبب نزول 
صبحّت هذه الآية» وعند ابن مردويه من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر ١‏ أهدي لرجسل رأس 
شاة فقال: إن أخي وعياله أحوج منا إلى هذا فبعث به إليه فلم يزل يبععث به واحد إلى 
آخر حتى رجعت إلى الأول بعد سبعة, فنزلت » ويجحثمل أن تكون نزلت بسبب ذلك كله 
قيل: في الحديث دليل على نفوذ فعل الأب في الابن الصغير وإن كان مطوياً على ضرر 

خفيف إذا كان في ذلك مصلحة ديئية أو دنيوية؛ وهو محمول على ما إذا عرف بالعادة من 
الصغير الصبر على مثل ذلك؛ والعلم عند اللّه تعالى. 

15- - باب قول الي ك: « افْبَُوَا مِنْ نْ مُخرربهم 
وَتجَاوَرُوا عَنْ مُسِييِهمْ » 

- حلي مُحَمد إن يَحَى آبو عَلِي: حَدَكنَا شَافَاُ, أخو 
حَدلنا أبي: أخبرنا شجَة بن الحَجاحٍ عَنْ جنتام أن ويد قالَ: مسَمِعْت أنسَ 
مَالِك يقول: شر أو كر وله رسي اق هما تقس من تقال 
الأنصًا روَهُمْ ييكُونء قَقَال: مَا يُيكِيكُم؟ قَالُوا: كنا مجلس البِيّ ف بناء 
دعل عَلى الب 9 اير خيرَةُ لِك قَال: َعَرَجَ ابي لا قد عمتب على 
أيه حَائِيَة ُو قَال: قصَهد امير لم عه بَغد ذَلِك لوي فَحية الله 
الى عَلَيْه ثم قَال: « أوصيكم بالأْصّارِ َنم كرشي وغييتي: وقد قَضًوا 
اللزي عَلَيْهِمْ وَبقِي اللي لَهُم فافيلوا ين مُحْسِيِهِمْ وَجَاوَرُوا عن مُِرئِهِمْ .. 
[انظر: 03278٠1‏ وانظر في اللباس باب .١5‏ أخرجه مسلم: .]961٠١‏ 

٠م"‏ دا أحْمَد بن يَغقُوب: حَدَلنا ابن اْفَسِملٍ: سَيعْت عِكْرِمَة 
َقُولَ: يذ سَوضت انَعاسٍ رضي اللَهغنهما قُول: رح َسُولُ انه ف وَعله 
ْحفة مقطا بها على كينو وَعَلَِْ عِصَابَةٌ دسْمَاكُ حَتَى جَلّس عَلَى الْمدبرِ 
َحود اله الى َه لم َال مضه ها الا إن انان يكخرُوت, وتَقلُ 

الأنْصَارٌ حت يووا اوح في الام قن ولي كم ارا يعر سر فيه أحداً أن 

يَنْفَعْكُ َيِل من من مُحْسِيِهِم وَيَتَجَاوَرْ عَنْ مُسِيِهمْ ». [راجع: 417 وانظر في 
اللياس؛ باب 15]. 


عَبِدات: 


فامةمة مم 


8" حَدذكَا مُحَمدُ بْنْ بَشار: حَدَا غُنْدَرُ: حَدَننَا شعي قَال: سَمِفْتُ 


اف عن أنس أن َلك طهء عن الي فقا قدال: لأا ري زتهي وعد 
ولاس يترون رَيَقِلُون فَافيلُوا مِنْ مُحْسِيِهٌِ وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِئْهِمْ .. 
[راجع: 65/, أخرجه مسلم: .]591١‏ 
قوله: (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا من محسنهم ونجاوزوا 
عن هسيئهم) يعني الأنصار. 
قوله: (حدثني محمد بن يحسى أبو علي) مو اليشكري المروزي الصائغ كان أحد 
الحفاظء مات قبل البخاري باريع صنين. 
قوله: (حدنا شاذان أخو عبدان) هو عبد العزيز بن عثمان بن جبلة, وهو 
أصغر من أخيه عبدان» وقد أكثر البخاري عن عبدان وأدرك شاذان لكنه روى هنا عنه 
بواسطة. 
قوله: (مر أبو بكر) أي الصديق (والعباس) أي ابن عبد المطلب» وكان ذلك في 
مرض الني 8 وهم ييكون. 
قوله: (فقال ما ييكيكم) لم أقف على اسم الذي خاهلبهم بذلك هل هو أبو بكر 
أو العباس» ويظهر لي أنه العباس. 
قوله: (ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم) أي الذي كانوا يجلسونه معهءٍ 
وكان ذلك في مرض الني 9 فخشوا أن يموت من مرضه فيفقدوا مجلسه فبكوا حزنا 
على فوات ذلك. 
قوله: (فدخخل) كذا أفرد بعد أن ثنى؛ والمراد به من خخاطبهم؛ وقد قدمت رجحان 
أنه العباس لكون الحديث من رواية ابنه وكأنه إنما سمع ذلك منه. 
قوله: (حاشية برد) في رواية المستملي حاشية بردة بزيادة هاء التأنيث. 
قوله: (أوصيكم بالأنصار) استنبط منه بعض الأئمة أن الخلافة لا تكون في 
الأنصار لأن من فيهم الخلافة يوصون ولا يوصى بهم ولا دلالة فيه إذ لا مانم من 
ذلك. 
قوله: (كرشي وعيبتي) أي بطانتيى وخاصي قال القزاز: ضرب امثل بالكرش لأنه 
مستقر غذاء الحيوان الذي يكون فيه نماؤه» ويقال: لفلان كرش متشورة أي عيال كثيرة» 
والعيبة بفتح المهملة وسكون المثناة بعدها موحدة ما يحرز فيه الرجل نفيس ما عنده يريد 
أنهم موضع سره وأمانته قال ابن دريد: هذا من كلامه ف الموجز الذي لم يسيق إليه. 
وقال غيره: الكرش ممنزلة المسدة للإنسان» والعيبة مستودع الثياب والأول أمر باطن 
والثاني أمر ظاهرء فكانه ضرب امل بهما في إرادة اختصاصهم بأموره الباطنة والظشاهرة» 
والأول أولى» وكل من الأمرين مستودع لما يخفى فيه. 
قوله: (وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي فم) يشير إلى ما وقمع لهم ليلة 
العقبة من المبايعة» فإنهم بايعوا على أن يؤووا الني 9 وينصروه على أن لم الجنةء فوفوا 
قوله: (حدلنا ابن الغسيل) هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة 
الأنصاري, وحنظلة هو غسيل الملائكة» وعبد الرحمن المذكور يكنى أبا سليمان. 
قوله: (ملحفة) بكسر أوله. 
قوله: (متعطفاً بها) أي متوشحاً مرتدياء والعطاف الرداء سمي بذلك لوضعه 
على العطفين وهما ناحيتا العنق» ويطلق على الأردية معاطف. 
قوله: (وعليه عصابة) بكسر أوله وهي ما يشد به الراس وغيرهاء وقيل في الرأس 
بالتاء وني غير الرأس يقال عصاب فقطء وهذا يرده قوله في الحديث الذي أخرجه مسلم 
«عصب يطئه بعصابة». 
قوله: (دسماء) أي لونها كلون الدسم وهو الدهن؛ وقيل: المراد أنها سوداء لكن 
ليست خخالصة السواد ويمتمل أن تكون اسودت من العرق أو من الطيب كالغالية. ووقعم 
في للجمعة : دسمة ؛ بكسر السين؛ وقد تبين من حديث أنس الذي قبله أنها كانت خاشية 
البرده والحاشية غالباً تكون من لون غير لون الأصل؛ وقيل: المراد بالعصابة العمامة ومنه 
' حديث المسح على العصائب. 
قوله: (حتى جلس على النبر) تبين من حديث أنس الذي قبله سبب ذلك» 
وعرف أن ذلك كان في مرض موته أ وصرح به في علامات النبوة» وتقدم في الجمعة 
من هذا الوجه وزاد « وكان آخخر مجلس جلسه ». 


قوله في حديث أنس (وإن الناس سيكثرون ويقلون) أي أن الآنصار يقلون» 
<< وفيه إشارة إلى دخول قبائل العرب والعجم في الإسلام وهم أضعاف أضعاف قيلة 
' الأنصارء فمهما فرض في الأنصار من الكثرة كالتتاسل فرض في كل طائفة من أولدكء 
فهمأبداًبالنسبة إلى غيرهم قليل» ويجتمل أن يكون ا اطلع على أنهم يقلون مطلقاً 
فأخبر بذلك فكان كما أخبر لأن الموجودين الآن من ذرية علي بن أبي طالب ممن يتحقق 
نسبه إليه أضعاف من يوجد من قبيلتي الأوس والخسزرج ممن يتحقق نسبه وقس على 
ذلك ولا التفات إلى كثرة من يدعي أنه منهم بغير برهان. وقوله: ١‏ حتى يكونوا كالملح 
في الطعام » في علامات النبوة » 9 بمنزلة الملح في الطعام » أي في القلق لأنه جعل غاية 
قلتهم الاتتهاء إلى ذلك؛ والملح بالنسبة إلى جملة الطعام جزء يسير منه والمراد بذنك 
المعتدل. 

قوله: (فمن ولي منكم أمراً بضر فيه أحدا أوينفعه) قيل: فيه إشارة إلى أن 
الخلافة لا تكون في الأنصار. ةا قلت: وليس صريحاً في ذلك إذ لا متنع التوصية على تقديسر 
أن يقع الجورء ولا التوصية للمتبوع سواء كان منهم أو من غيرهم. 

قوله: (ويتجاوزن عن مسيئهم) أي ني غير الحدود وحقوق الناس. 

7- باب مناقب سَغْد ب ْنِ مُعَاذٍ له 


87" حَدالبي مُحَمُدُ إن بَشار خَلقا نو حَدنَا شَُكُ عَن أبي 
إِسْحَاق قَالَ: 90 يسنا لبي ف حُلَهُ حربر. فَجَعَلَ 
أمْحَهُ يَسَلُوتهَا وَيَمْجَبُونَ مِنْ لِينهاء كَفَالَ: ٠‏ اتعْجبُون مِنْ لين هَذِو؟ لَمََادِيلٌ 
سَغْلِ بن مُعَاذٍ حيرٌ مِنهَا أو الْهنُه. 

رَوَاكُ قَتَادَةُ والرضر: ضري: مسَوِعًا أنساً عَنِ اللبِي ه. [راجع: 6746. أخرجه 
مسلم: 6414 1]. 


ف ١‏ "- حلي مُحَمْة أن الى: 00 بْنُ مُسَاورِ حَعَنٌ أبي 
غوانة: دنا أُو غوالة عَن الأغمش. عَنْ أبي فيا عَنْ جابِرٍ #: مسَيغْت 
0 ا 20100ذظ 

عَنِ الأغمّش: وذ دنا بو صلل ؛ عن جار عن ابي لط يثلّه. قال 
لي قن ابراه يَقُول: تر السرِير». فقَالَ: إِنهُ كان بن هَديْنٍ لْحَهمْنٍ 

ضغالن» سَمِءٌ سَمِمْت الي فك يذ يُقول: 
ا 

-"8٠ +‏ حَدُنَا مُحَمّدُ بْنّ عَرْعَرَة: حَدَلنَا َك عن سَغْلِ ن إرَاِيم 
عَنْ أبي أمَامةَ إن سَهْل إن حُتيف ؛ عَنْ أبي ميد الْخُدْرِيّ 4: : أن أناساً تَرَلُوا 
عَلَى حُكُم ستغد 9 سغ ان معَاء ْلَه فَجاء على حمَارء لما َع قا مِنَ 
الْمَسْجدء َال الا : « فووا إلى حي ركم أ سباكم .. فَقَالَ: يا سَعْدُ إن 
هؤلاء وا على خوك .. قال: في احَكُمْ لهم اذا فل ماهم وى 
َرَارِيهُي قَال: ه « حَكَنْت بِحْكم الله أو: بحكم الْمَلِك.. [راجع: 47 .5٠‏ أخرجه 
مسلم: ,]١0914‏ 

قوله: (باب مناقب سعد بن معاذ) أي ابن النعمان بن امرىء القيس بن عبد 
الأشهل» وهو كبير الأوس» كما أن سعد بن عبادة كبير الخزرج. وإياهما أراد الشاعر 
قوله: 

050 د بمكة لاا يخشى خلاف المخالف 
قوله: (أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير) الذي اهداها له أكيدر 
دومة» كما بينه أنس في حديثه المتقدم في كتاب الهبة. 


قوله: (رواه قتادة والزهري سمعا أنساً عن البي صلى الله عليه وسلم) اما 
رواية قتادة فوصلها المؤلف في البة, وأما رواية الزهري فوصلها في اللباس؛ ويأني ما 
يتعلق بها هناك إن شاء الله تعالى. 


00 


و اهبر عَرْش الرّحْمَن لِمَوت سَعْدِ بن مُعَاذٍ,. 


موب كناب مََافِبِ 


قوله: (حدثنا فضل بن مسساور) بضم ليم وتخفيف المهملة» هو بصري يكنى أبا 
المساورء وكان ختن أبي عوانة» وليس له في البخاري إلا هذا الموضع. 

قوله: (خان أببي عوانة) بفتح المعجمة والثاة أي صهره زوج ابنتهء والخشتن يطلسق 
على كل من كان من أقارب المرأة. 

قوله: (وعن الأعمش) هو معطوف على الإسناد الذي قبله؛ وهذا من شآن 
الببخاري في حديث أبي سفيان طلحة بن نافع صاحب جابر لا يخرج له إلا مقروناً بغيره 
أو استشهاداً. 

قوله: (فقال رجل مجابر) لم أقف على اسمه. 

قوله: (فإن البراء يقول: اهعر السرير) أي الذي حل عليه. 

قوله: (إنه كان بين هذين الخحيين) أي الأوس والخزرج. 

قوله: (ضغائن) بالضاد والغين المعجمتين جمع ضغينة وهي الحقد قال الخطابي: 
إنما قال جابر ذلك لأن سعدا كان من الأوس والبراء خزرجي والخنزرج لا تقر للاوس 
بفضل» كذا قال وهو نخطأ فاحشء فإن البراء أيضاً أوسي لأنه ابن عازب بن الحارث بسن 
عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن النزرج بن عبمرو بن مالك بسن الأوس» ب#تسع 
مع سعد بن معاذ ني الحارث بن الخزرج؛ والخزرج والد الحارث بن الخزرج؛ وليس هو 
الخزرج الذي يقابل الأوس وإنما سمي على اسمه. نعم الذي من الخزرج الذين هم 
مقابلوا الأوس جابر؛ وإنما قال جابر ذلك إظهازاً للحق واعترافاً بالفضل لأهله فكانه 
تعجب من البراء كيف قال ذلك مع أنه أوسيء ثم قال: أنا وإن كنت خزرجياً وكان بين 
الأوس والخزرج ما كان, لا يمنعني ذلك أن أقول الحق» فذكر الحديث. والعذر للبراء أنه لم 
يقصد تغطية فضل سعد بن معاذء وإنما فهم ذلك فجزم بهء هذا الذي يليق أن يظن به. 
وهو دال على عدم تعصبه. ولما جزم الخطابي بما تقدم احتاج هو ومن تبعه إلى الاعتذار 
عما صدر من جابر في حق البراء وقالوا في ذلك ما محصله: : إن البراء معذور لأنه لم يقل 
ذلك على سبيل العداوة لسعد وإئما فهم شيئاً محتملاً فحمل الحديث عليه والعذر لجابر 
أنه ظن أن البراء أراد الغض من سعد فساغ له أن ينتصر لهء واللّه أعلم. 

وقد أنكر ابن عمر ما أنكره البراء فقال: إن العرش لا يهتز لأحدء ثم رجع عن 
ذلك وجزم بأنه اهتز له عرش الرحمن, أخسرج ذلك ابن حبان منن طريق مجاهد عنه. 
والمراد باهتزاز العرش استبشاره وسروره بقدوم روحه؛ يقال لكل من فرح بقدوم قادم 
عليه اهتز له. ومنه اهتزت الأرض بالنبات إذا اخضرت وحسنت» ورت كنا مين 
حديث ابن عمر عند الحاكم بلفظ ١‏ اهتز العرش فرحاً به » لكته تاوله كما تأوله البراه بن 
عازب فقال: اهتز العرش فرحاً بلقاء الله سعدا حتى تفسخت اعواده على عواتقناء قال 
ابن عمر: يعنى عرش سعد الذي حمل عليه؛ وهذا من رواية عطاء بن السائب عن مجاهد 
عن ابن عمرء وني حديث عطاء مقال لأنه من اختلسط في آخر عمره؛ ويعارض روايتنه 
أيضا ما صححه الترمذي من حديث أنس قال: ٠‏ لما ملست جنازة سعد بن معناذ قال 
المنافقون: ما اخف جنازته» فقال النبي 8: ٠‏ إن الملائكة كانت تحمله » قال الحاكم: 
الأحاديث الني تصرح باهتزاز عرش الرحمن تخرجة في الصحيحين. وليس لمعارضها في 
الصحيح ذكرء انتهى. وفيل: المراد باهتزاز العرش اهتزاز مل العرشء ؤيؤيده حديث 
«إن جبريل قال: من هذا اميت الذي فتحت له أبواب:السماء واستبشر به أهلها» أخرجه 
الحاكم؛ وقيل: هي علامة نصبها اللّه موت من بموت من أوليائه ليشعر ملائكته بفضله» 
وقال الحربي: إذا عظموا الأمر نسبوه إلى عظيم كما يقولون قامت لموت فلان القيامة 
وأظلمت الدنيا ونحو ذلك» وفي هذه منقبة عظيمة لسعدء وأما تأويل البراء على أنه أراد 
بالعرش السرير الذي حُملَ عليه فلا يستلزم ذلك فضلاً له لأنه يشركه في ذلك ككل 
ميت» إلا أنه يريد اهتز ملة السرير فرحاً بقدومه على ربه فيتجه. ووقع لمالك نحو ما وقع 
لابن عمر أولًء فذكر صاحب ” العتبية ؛ فيها أن مالكاً سئل عن هذا الحديث فقال: 
أنهاك أن تقولهء وما يدعو المرء ء أن يتكلم بهذا وما يدري مافيه من الغرور. قال أبو 
الوليد بن رشد في 9 شرح العتبية ؛ إنما نهى مالك لثلا يسبق إلى وهم الجاهل أن العرشس 
إذا تحرك يت يتحرك الله بحركته كما يقع للجالس منا على كرصيه؛ ولييس العرش يموضع 
استقرار الله تبارك اللّه وتنزه عن مشابهة خلقه. انتهى ملخصاً. والذي يظهر أن مالكاً ما 
نهى عنه هذاء إذ لو خشي من هذا لما أسند في الموطأ » حديث ١‏ ينزل الله إلى سماء 
الدنيا » لأنه أصرح في الحركة من اهتزاز العرشء ومع ذلك فمعتقد سلف الآئمة وعلماء 
السنة من الخلف أن اللّه منزه عن الحركة والتحول والحلول ليس كمئله شيء ويحتمل 
الفرق بأن حديث سعد ما ثبت عنده فامر بالكف عن التحدث به مخلاف حديث النزول 
فإنه ثابت فرواه ووكل أمره إلى فهم أولي العلم الذيمن يسمعون في القرآن استوى على 


الأنصّار 1- 


#ظتواتر نوخت وريه | 00221[ | 
العرشء ونحو ذلك. وقد جاء حديث اهتزاز العرش لسعد بن معناذ عن غشرة. مسن 
الصحابة أو أكثر وثبت في الصحيحين» فلا معنى لإتكاره. 

قوله: (إن أناساً نزلوا على حكم صعد) هم بنو قريظة؛ وسيائي شرح ذلك في 
المغازي». وقوله في هذه الرواية: ١‏ فلما بلغ قريياً من المسجد » أي الذي أعده البي 89 
أيام. محاصرته لبني قريظة للصلاة فيه. . وأخطأ من زعم أنه غلط من الراوي لظنه أنه أراد 
بالمسجد المسجد النبوي بالمديئة وقال إن الصواب ما وقع عند أبي داود من طريق شعبة 
أيضاً بهذا الإسناد بلفظ ‏ فلما دنا من الني لك » انتهى» وإذا حمل على ما قررته لم يكن 
ال 


١١‏ - باب مَنقبَةٍ سيد بن حُصَيْر» وَعبا أن بثثر 
رضي الله عنهما 
6- حَدلنا علي إن مُسْلم: حَدنَا حَمَانْ بن جلال: حَدََا هَمَامٌ 


أخبرنا كاده عن انس *: أن وكين حرجا من عند الي للا في ليل 


مُظَلِمٍَ وذ تور دن ند هما حتَى رقا رق الور معَهُمًا. 
َقَالمَغْمَر عن ناس عن أنسس: إن أسَيْد بن حُصَيْره وَرَجْلاًمِنَ 
الأنصّار, 


لوده ل شر اسوك ** روه 


بن حير وَعَبَادُ بن بثثر 


قال حَمَادٌ: أعيرًا َابس» عن انس: : كات أَسَيْدُ 
عِندٌ لبي 5 تراجع: ©458]. 

قوله: (باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر) هو أسيد بن حضير بن 
سماك بنْ عتيك بن رافع بن امرىه القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأوسي 
الأشهلي؛ يكنى أبا يجبى وقيل: غير ذلك؛ ومات في سسنة عشرين في خلافة عمر على 
الأصح. وعباد بن بشر هو ابن وقش كما سأبينه» وفي تاريخ البخاري ومسئد أبي يعلى 
وصححه الحاكم من طريق اين إسحاق عن يحبى بن عباد عن أبيه عن عائشة قالت: 
اثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتد عليهم فضلاً كلهم من بني عبد الأشهل: سعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشره. 

قوله: (إن رجلين) ظهر من رواية معمر أن أسيد بن حضير أحدهماء ومن رواية 
حماد أن الثاني عباد بن بشر ولذلك جزم به المؤلف في الترجمة وأشار إلى حديثهماء فأما 
رواية معمر فوصلها عبد الرزاق في مصنفه عنهه ومن طريقه الإسماعيلي بلفظ ٠‏ إن أسيد 
بن حضير ورجلا من الأنصار تحدثا عند رسول الله ل حتى ذهب من الليل ساعة في 
ليلة شديدة الظلمة؛ ثم خرجا وبيد كل منهما عصية؛ فاضاءت عصا أحدهما حتى مشيا 
في ضوثهاء حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت عصا الآخر فمشى كل منهما في ضوء 
عصاء حتى بلغ أهله » وأما رواية حماد بن سلمة فوصلها أحمد والحاكم في ٠‏ المستدرك » 
بلفظ 0 إن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا عند الني ف في ليلة ظلماء حندسء فلما 
خرجا أضاءت عصا أحدهما فمشيا في ضوئهاء فلما افترقت بهماالطريق أضاءت عصا 
الآخر». 2 : 

قوله: (عباد بن يشر) كذا للأكثر بكسر الموحدة وسكون المعجمة» وفي رواية أبي 
الحسن القابسي « بشير ؟ بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة نحتانية وهو غلطء وني الصحابة 
عباد بن بشر بن فيظي؛ وعباد بن بشر بن نهيك؛ وعباد بن بشر بن وقش» وصاحب هذه 
القصة هو هذا النالث» ووهم من زعم خخلاف ذلك. 


-١ 4‏ باب مُنَاقِبِ مُعَاذٍ بْن جبَلٍ رضي الله غنه 
1" حَدليا مُحَمَهُ بن يَّارِ: : حَدَا ْدَر حَدُكَا شعْبَةُ عَنْ عَمْرِو 


عن إنراهِيم عن مسرو عَنْ عبد الله بن عرو رضي الله َنْهما: سمغت 
لني فلك يد يَقَول: ٠١‏ مرو القن من أربعة: من ابن مَسنعُود وَسَاِمٍ مَولَى أبي 
حُليْفَة وأنى ؛ وَمُعَاذٍ بن جْجلٍ ». [راجع: .ه/". أخرجه مسلم: 4564 9]. 

قوله: (مناقب معاذ بن جبل) أي ابن عمرو بن أوس» من بني أسد بن شاردة بن 
تزد بفتح الثاة الوقانة لبن جشم بن اخزرج الخزرجي» يكنى أبا عبد الرحين» شهد يدر 
والعقبة» وكان أميراً للني فلك على اليمن» ورجسع بعده إلى المدينة» * ثم خصرج إلى الشام 


697- كتاب مََاقِبِ الأنصّار 


مجماهداً فمات في طاعون عمواس سئة ثماني عشرة. ذكر فيه حديث عبد اللّه بن عمرو 
«استقرئوا القرآن وقد تقدم شرحه قرببء وقد أخرج ابن حبان والترمذي من حديث أبي 
هريرة رفعه 3 د نعم الرجل معاذ بن جبل » كان عقبيا بدريا من فقهاء الصحابة» وقد أخرج 
الترمذي ؤابن ماجه.عن أنس رفعه ١‏ أرحم أمتي أبو بكر > وفيه - وأعلمهم بالحلال 
والخرام معاذ » ورجاله ثقات» وصح عن عمر أنه قال: ٠‏ من أراد الققه فليأت معاذاً »» 


وسيأني له ذكر في تفسير سورة النحل» وعاش معاذ ثلاثاً وثلائين سنة على الصحيح. 
6- باب مَنْقبَةٍ سل بن عْبَادةَ 5 

وقالت عَانِسَةُ: وَكَان قَبْلَّ ذَلِكَ رَجُلا صَالحا. تراجع: ]40٠٠‏ 

٠٠ 0‏ حَلئاإسْحَاقه: حَدَننا عَبْدالممُمَدِ: حَدَكنَا شُعَيَةُ: حَدنَا كََادَةٌ 
قَال: سَمِعْتْ | َس بن مَل طه: قَالَ آبو اسَيْدٍ: قَالَ رَسُْولَ الله 49: ٠‏ 
مُورٍ الأنصّارٍ ُو الجا كم ُو عَدالاشهَل كم بو الْحَارثٍ ْن الْحَرْرْي كْ 
نو متاعِتة في كُلٌ كُورٍ الأنصارٍ عَيْرٌ». ققَالَ سَعْدُ بْنُ عبات وَكَانَ ذَا دم 
في الإملام: أرَى رَسُولَ الله 8 قد قَسْلَ عله فقيل له: قد فلكم على 
ناس كثير. [راجع: 486/". أخرجه مسلم: ١‏ 061]. 

قوله: (منقبة سعد بن عبادة) أي ابن دليم بن حارثة بن أبي خزية بن تعلبة بن 
طريف بن الخزرج بن ساعدة يكنى أبا ثابت» وهو والد قيس بن سعد أحد مشاهير 
الصحابة» وكان سعد كبير الخزرج وأحد المشهورين بالجودء ومات مجوران من أرض 
الشام سنة أربع عشرة أو خمس عشرة في خلافة عمر. ثم ذكر فيه حديث أبي أسيد في دور 
الأنصار وقد تقدم قرياء وأورده هنا لقوله في هذه الطريق ١‏ وكان ذا َم في الإسلام ». 

قوله: (وقالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلاً صالاً) هذا طرف من حديث 
الإفك الطويل» وسيأتي بتمامه في تفسير سورة النور إن شاء الله تعال وذكرت عائشة فيه 
ما دار بين سعد بن عبادة وأسيد بن حضير حيث قال: ٠‏ وإن كان من إخواننا من الدزرج 
فمرنا بأمرك؛ فقال له سعد بن عبادة: : لا تستطيع قتله » فثار يبنهم الكلام إلى أن أسكتهم 
الني ققد فأشازت عائشة إلى أن سعد بن عبسادة كان قبل أن يقول تلك المقالة رجلا 
صالحأء ولا يلزم من ذلك أن يكون خرج عن هذه الصفة إذ ليس في الخبر تعرض لما بعد 
تلك المقالة» والظاهر استمرار ثبوت تلك الصفة له لأنه معذور في تلك المقالة لأنه كان 
فيها متأولاًء فلذلك أوردها المصنف في مناقبه» ولم يبد منه ما يعاب به قبل هذه المقالة» 
وعذر سعد فيها ظاهرء لأنه تخيل أن الأوسي أراد الغض من قبيلة الخنزرج لما كان بين 
الطاتفتين فرد عليه؛ ثم لم يقع من سعد بعد ذلك شيء يعاب به إلا أنه امتنع من بيعة أبي 
بكر فيما يقال وتوجه إلى الشام فمات بهاء والعذر له في ذلك أنه تأول أن للأنصار في 
الخلافة استحقاقاً فبنى على ذلك: وهو معذور وإن كان ما اعتقده من ذلك خطأء 


- باب مَناقِب أنِي إن كغب 5ه 


"8٠4‏ حَدَكنَا بو الولياد: : حَدَكنَا شعبةُ عَنْ عَمْرو إن مره عن إنراهِهم 
عَنْ مَسْرُوق قَالَ: ذَكرَ عبد الله بن صَسْعُووٍ عند عبد الله إن قرو فقَال: ذَاكَ 
َل لازال اج سَمِعْتُ النبي 9 يَقُولَ: ٠‏ خُلُوا اهران من أربََة: ين عبد 
الله إن مَسعُودٍ - قدا به - وَمَالِم مَوْلَى أبي حُدَيْقةَه وَمُعاذٍْن جَبَلِء وني مسن 
كبر ». [راجع: 5/84. أخرجه مسلم: 416 7]. 

0 مُحَمْدُ بن بثار: حَدُكَا عدر َال: سَمِعْتْ شعّة 
سمغت قَنادةه عَنْ أنس إن مَاِكٍ طه: َال الي ل لأني: ٠‏ إن الله مربي أن 
أفرا عليِك: 4 ٠قال:‏ وَسَمَني؟ قسال: 
لَعَمى. فَيَكَى. [الظر: ووو وك .1وع؟ث 46149" أخرجه مسلم: 046]. 

قوله: (باب مناقب أبي بن كعب) أي ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن 
عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي النجاري, يكنى أبا المنذر وأبا الطفيل» كان 
ا م 1 ا ب 


6 باب مَقيةٍ سَغْرٍ بن غيَاوَةً طايه 


قوله: (قال البي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن اللّه أمرني أن 
أقرأ عليك: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب) زاد الحاكم من وجه آخر عن زر 
بن حبيش عن أبي بن كعب أن الني فلل قرأ عليه «( لم يكن » وقرأ فيها: إن ذات الدين 
عند الله الحنيفية» » لا اليهودية ولا النصرانية ولا الجوسية» من يفعل خيراً فلم يكفره. 

قوله: لا ا جو و ا 0 
وخوفاً من التقصير في شكر تلك النعمة. ول ويه للطرقي من ربج أخر جد أبن بن 
كعب قال: ٠‏ نعم باسمك ونسبك في الملا الأعلى » قال القرطي: تعجب أبي من ذلك 
لأن تسمية اللّه له ونصه عليه ليقرا عليه الني فلك تشريف عظيم» فلذلك بكى إما فرحاً 
وإما خشوعاً. قال أبو عبيد: المراد بالعرض على أبي ليتعلم أبي منه القراءة ويتثبت فيهاء 
وليكون عرض القرآن سنة0 وللتنبيه على فضيلة أبي بن كعب وتقدمه في حفظ القرآنه 
حََيْرُ) وليس المراد أن يستذكر منه النبي 89 شيئاً بذلك العرض. كم 
مشروعية التواضع في أخذ الإنسان العلم من أهله وإن كان دونه. وقال القر 
هذه السورة بالذكر لما اشتمّلت عليه من التوحيد رط 
والكتب المنزلة على الأنبياء وذكر الصلاة والزكاة والمعاد وبيان أهل الجنة والنار مع 
وجازتها. 

ا 0 

- حلي مُحَمُه أن بَثار: حَللقَا يَحجى: حَدكنا عه عن كَادَة 

عَنْ نس #ه: جَمَع اران على عَهد اي ل ارتعةه كُلهُمْ مِنَ الأنصّار: أي 
وَمَُادُ أن َل وأو زيل ورد أن لابستو. قلت لأنس: من آبو رَيد؟ قال: احَدُ 
عُمُومَتِي. [انظر: ووم و وو ف أخرجه مسلم: 4568 9]. 

قوله: (باب مناقب زيد بن ثابت) أي ابن الضحاك بن زيد بن لوذان» من بني 
مالك بن النجارء كاتب الوحي وأححد فقهاء الصحابة. مات سنة خمس وأربعين. 

قوله: (جمع القرآن) أي استظهره حفظاً. 

قوله: (وأبو زيد. ثم قال أنس: هو أحد عموهستي) ذكر علي بن المديني أن 
اسمه أوسء؛ وعن يحبى بن معين هو ثابت بن زيد: وقيل هو سعد بن عبيد بن النعمان 
وبذلك جزم الطبراني عن شيخه أبي بكر بن صدقة قال: وهو الذي كان يقال له القارىء 
وكان على القادسية واستشهد بهاء وهو والد عمير بن سعد. وعن الواقدي: هو قيس بسن 
السكن بن قيس بن زعور بن حرام الآنصاري النجاري» ويرجحه قول أنس ١‏ أحد 
عمومتيي ؟ فإنه من قبيلة بنى حرام» وليس في هذا ما يعارض حديث عبد الله بن عمرو 
«استقرئوا القرآن من أربعة» فذكر اثنين من الأربعة ولم يذكر اثنين» لأنه إما أن يقال لا 
يلزم من الأمر بأخذ القراءة عنهم أن يكونوا كلهم استظهروه جميعه؛ وإصا أن لا يوذ 
بمفهرم حديث أنس لأنه لا يلزم من قوله ‏ جمعه أربعة » أن لا يكون جمعه غيرهم» فلعله 
أراد أنه لم يقع جمعه لأربعة من قبيلة واحدة إلا هذه القبيلة وهي الأنصارء وسيأئي الكلام 
على جمع القرآن في كتاب فضائل القرآن. 

- باب مُتَاقب أبي طَلْحَةَ رضي الله غنه 


-0١‏ حَدَا آبو مَغْمَرٍ: حَدَا عَبْدَالُوارث: حَدَكََا عَْدلْمَزِيز عن 
آنس ويه قال: كن 6 بم أخد مان غلبي 8 واو لهت 
يي الي فل مُحتَو ب به عله يححفةٍ لك وك بو طَلحة رجلا رايا شديد 


ال يكس تؤتير قو سن أ لال كان الرجْل بسر ممه الْحَعَةُمِنَ الله 
يَقُول: . انها لأبي طَلْحَة . قاشرف الي 8 يَنطْرٌ إلى الْقَْم قَبِقُولَ بو 


طَلْحَةٌ: ) ني الله بإبي الت وأمي» لا شرف يُعيمك سَهْمَ من هم لْقَوْم, 
نخري ذون نخرلة. 0 وَإِنهُمَا 
لمُسْمْرَِانِء أرَى حدم م َا تان اقرب على مُُونهماء فْرَِاِ في افْوَاهِ 
الْقَرْمٍ كم تَرْجعَان تنو 3 تجينان فْرعَايِهٍ في افواو الْقَوْي ولَقَدْ وَقَعَ 
اليف من يَدَيْ بي طَلْحَة ما مين وما قلانا. [راجع: .144٠‏ أخرجه مسلم: 


45ل). 


قوله: (باب مناقب أبي طلحة) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصازي 
الخزرجي النجاري» وهو زوج أم سليم والدة أنسء وقد تقدم بيان وفاته وتاريخها ني 
الجهاد. 

قوله: (مجوب) بفتح الجيم وكسر الواو المشنحة أي مترص عليه يقيه بهاء ويقال 
للترس جوبة» والحجفة بمهملة ثم جيم مفتوحتين الترص. 

قوله: (شديدا لقد يكسر) كذا للأكثر بنصب ‏ شديداً » وبعدها ١‏ لقد ' بلام ثم 
قد ولبعضهم بالإضافة ؛ شديد القد » بسكون اللام وكسر القاف. والقد سير مسن جلد 
غير مدبوغ: ويريد أنه شديد وتر القوس» بهذا جزم الخطابي وتبعه ابن الشين» وقد روي 
بالميم المفتوحة بدل القاف. وسياني بقية ما ينعلق بهذا الحذيث في المغازي » إن شاء اللّه 
تعالى. 

-١‏ باب مَناقِبٍ عبد اللّه بن سَلام طه 

حَكَا عبد الله بن يُوسْفَ قَالَ: سَهِغْتْ مَالِكا يُحَدث عَنْ أبي 
النطر مَولّى عُمَرَ أن نيه ع غير نقد نبي وفص عن يوقا 
مَا مَمِمْ سَمِْت الَِ لكا يَقُولُ لأحَد يَمْشِم يشي علَى الأرزض: إن مِن اهل الجََةِء إلا 
ماله بن سّلام. َال: وَفِهِ َرَت هَل الآية: ١‏ وَشَهدَ ماهد من تبي سوال 
عَلَى مدي [الاحقاف: ٠‏ الآبة قال: لا أخري» قَالَ صَالِكٌ الآيَقّ أو في 
الْخَدِيس. [انظر في الأدب, باب 08. أخرجه مسلم: *48 7 مختصراً]. 

80" حَدَليِي عبد الله ين مُحَدٌ حمد: حَثَ كالمالا عن امن 
عَوْن عَنْ مُحَمَ عَنَ قيس بن عاد قال: كنت جالِساً ففني مَممْجلِ تسلجه المَيةه 
َل جل على وجخهه ل اخشوع, قَُوا: هذا َل من ال ال قصَلَى 
عن َو هما لم رح وه ققلت: إنكَ جين ولت | - هد قَالُوا: 

هذا رَجْلَ مِنْ اهل الْجَنْةِ قَال: والّه ما َي لأا أن يول ما لا َم 
وَسَاحَدكَ لِمَذَاله: رَأيْت رُؤَْا علَى عَهْدٍ النبِي ف فَقَصَمتهَا عَلْيْهِ رات 
كني في رَوْضَةٍ - ذَكَرَ من سَعَهَا ورا - وَسْطَها عَمُود مِنْ حَلِيوه 
قله في الأرض وَأغْلاُ في السْمَاء في أغلاة عرق فيل لي: ازقه. قلت: .لا 
امنتتيع» قاناني منصف فَرقَع ابي ِن خَلِي» فرت حَتَى كنت في أغلاهاء 
َاحَذت الوق فقيل له: اتيك فَاستَبْقَطْتُ قافن نبي فصلا 
عَلَى الي فَال: ٠‏ تلك الرَوْسَةُ الإسلامُ وَذَِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الإسلاف 
ويلك العروةٌ غروَة الؤلقى» ل في ارجا لي كرت وَذَاكَ لجل 
عبد الله إن سَلام. 

وقَالَ لي خَلِيفَةٌ: حَدنا مُعَاد: لقان خزه ع طحق ب 
يا عن ابن سَلام قَالَ: وَصِيف مَكَانَ منصّفُ. [انظر: 27031٠١‏ 2/014. أخرجه 
مسلم: فوم 0 

14" دنا سليِمَانُ بْنُ حَرْبٍ: خَلنا شفبَةُ عَنْ سَعِيدِ أن أبي يردق 

عَن أيمه: أت المديئة: قلقت عبد الله بْنَ سَلامٍ طن َقَالَ: الاتجيءٌ 
َاطْعمَكَ مويق وكَمراً وكَدْخُلَ في ننسو كم قَال: نك بض الرا بها فاش» إِذًا 
كا لك عَلَى رَجلٍ حَقٌ قافدى إلتداك جمْل دن أوْ حِمْلَ شهرء أو حِمَلَ 
قت قلا تَاعذه إل ربا. 

ولَمْيَذكْرٍ النصئرٌ وآبو دَاوْدَ وَوَهْبْء عَنْ شعْبَة: الْيْتَ. [الظر: 9غ «/اغ. 

قوله: (باب مناقب عبد الله بن صلام) بتخفيف اللام أي ابن الحارث من بني 
قيتقاع» وهم من ذرية يوسف الصديق» وكان اسم عبد الله بن سلام في الجاهلية الخحصين 


ل 


كناب عاقب الأتار. .اب ماقي عد لله ونام ص | أ خج14م7] | 


فسماء الني فل عبد اللّهِ أخرجه ابن ماجه؛ وكان من حلفا الخزرج من الأنصارء أسلم 
أول ما دخل الني فلك المدينة؛ وسيائي شرح ذلك في أوائل المجسرة. 6 وزعم الداودي أنه 
كان من أهل بدرء وسبقه إلى ذلك أبو عروية وتفرد بذلك ولا يد يثبت»؛ وغلط من قال إنه 
أسلم قبل وفاة النى 9 بعامين» ومات عبد الله بن سلام سنة ثلاث وأربعين. 

قوله: (عن أبي النضر) في رواية أبي يعلى عن يحبى بن معين عن أبي مشهر عن 
مالك « حدثي أبو النضر ». 

قوله: (عن عامر) في رواية عاصم بن مهجع عن مالك عند الدارقطتي : قال 
سمعت عامر بن سعد ©6. 

قوله: (عن أبيه) ني رواية إسحاق بن الطباع عنن مالك عند الدارقطني ٠‏ قال: 
سمعت أبي ©. 

قوله: (ما سمحت اخ) استشكل بأنه فك قد قال لجماعة إنهم من أهل الجنة غير 
عبد اللّه بن سلام. وييعد أن لا يطلع سعد على ذلك. يتاه كرنركية شه لانه 
أحد العشر لمبشرة بذلك» وتعقب بأئه لا يستلزم ذلك أن ينفي سماعه مثل ذلك في حسق 

غيره» ويظهر لي في الجواب أنه قال ذلك بعد موت المبشرين» » لآن عبد اللّه بن سلام. عاش 

بعدهم وم يتأخر معه من العشرة غير سعد وسعيد» ويؤخذ هذا من قوله: ١‏ يمشي على 
الأرض » ووقع في رواية إسحاق بن الطباع عن مالك عند الدارقطني ٠‏ ما سمعست الني 
فك يقول نحي يمشي إنه من أهل الجنة ‏ الحديث: وفي رواية عاصم بن مهجع عسن مالك 
عنه ‏ يقول لرجل حي » وهو يؤيد ما قلته؛ لكن وقع عند الدارقطني من طريق سعيد بسن 
داود عن مالك ما يعكر على هذا التأويل» فإنه أورده بلفظ 5 سمعت الني فلل يقول: لا 
أقول لأحد من الأحياء إنه من أهل الجنة إلا لعبد اللّه بن سلام ؛ وبلغني أنه قال: 
#وسلمان الفارسي» لكن هذا السياق منكرء فإن كان محفوظاً حل على أنه ف قال ذلك 
قدهاً قبل أن يبشر غيره بالحئة. وقد أخرج ابن حبان من طريق مصعب بن سعد عن أبيه 
سسبب هذا الحديث بلفظ ‏ سمعث الني 8# يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة» 
فدضل عبد الله بن سلا » وهذا يزيد صحة رواية الجماععة» ويضعف روابة سعيد بن 
داود. 

قوله: (قال: لا أدري قال مالك الآبة أو في الحديث) آي لآ أدري هل قال 
مالك إن نزول هذء الآية في هذه القصة من قبل نفسه أو هو بهذا الإسناذ؟ وهذا الشك 
في ذلك من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري» ووهم من قال إنه من القعنبي إذ لا ذكر 
للقعنبي هناء وم أر هذا عن عبد الله ين يوسف إلا عند البخاري» وقد رواه عن عبد الله 
بن يوسف أيضا إسماعيل بن عبد الله الملقب سمويه في فوائده ول يذكر هذا الكلام عن 
عبد الله بن يوسفء وكذا أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن عبد اللَّه بن يوسف»ء 
وكذا عرجه الدارقطني في ٠‏ غرائب مالك ؟ من وجهين آخرين عن عبد الله بن يوسف» 
وأخرجه من طريق ثالث غنه بلفظ آخر مقتصرا على الزيادة دون الحديث وقال: إنه وهم» 
وروى ابن منده في ٠‏ الإيمان ؛ من طريق إسحاق بن سيار عن عبد اللّه بن يوسف 
الحديث والزيادة وقال فيه: قال إسحاق: فقلت لعبد الله بن يوسف إن أببا مسهر حدثنا 
بهذا عن مالك ولم يذكر هذه الزيادة» قال فقال عبد الله بن يوسف: إن مالكاً تكلم به 
عقب الحديث؛ وكانت معي ألواحي فكتبت. انتهى. وظهر بهذا سبب قوله للبخاري ‏ ما 
أدري إلخ 24 وقد أخرجه الإسماعيلي والذارةطني ١‏ في غرائب مالك » من طريق أبي 
مسهر وعاصم بن مهجع وعبد الله بن وهب وإسحاق بن عيسىء زادٍ الدارقطني: وسعيد 
بن داود وإسحاق الفروي كلهم عن مالك بدون هذه الزيادة» قال: فالظاهر أنها مدرجة 
من هذا الوجه: ووقع في رواية ابن وهب عند الدازقطني التصريح بأنها من قول مالك. 
إلا أنها قد جاءت من حديث ابن عباس عند ابن مردويه» ومن حديث عبد الله بن سلام 
نفسه عند الترمذي» وأخرجه ابن مردويه أيضاً من طرق عنهء وعند ابن حبان من حديث 


: عوف بن مالك أيضاً أنها نزلت في عبد الله بن سلام نفسه. وقد اسنتكر الشعي فيما رواه 


عبد بن حميد عن النضر بن شميل عن ابن عون عنه نزوها في عبد الله بن سلام لأنه إفما 
أسلم بالمدينة والسورة مكية» فاجاب ابن سيزين بأنه لا يمتنع أن كون السورة مكية 

وبعضها مذني وبالعكس وبهذا جزم أبو العباس في : مقامات التنزيل » فقال: الأحقاف 
مكية إلا قوله: 8 وشهد شاهد » [الأحفاف: ]١11-٠١‏ إلى آخخر الآيتين اتنتهنى. ولامانع 
أن تكون جميعها مكية وتقع الإشارة فيها إلى ما سيقع بعد.الهجرة من شهادة عبد الله بن 
سلام. وروى عبد بن جميد في تفسيره من طريق سعيد بن جبير أن الآية نزلت في ميمون 
بن يامين. وفي تفسير الطبري عن ابن عباس أنها نزلث في ابن سلام وعمير بن وهب بسن 
يامين النضري. وفي تفسير مقاتل اسمه يامين بن يامين ولاامانع أن تكون نزلت في 


7- كتاب مَتاقِسر الأنصّار 0١‏ 


الطشميع. 

قوله: (عن محمد) هو ابن سيرين: وقيس بن عباد بضم للهملة وتخفيف الموحدة. 

قوله: (ما ينبغي) هو إنكار من ابن سلام على من قطع له بالجنقه فكانه ما سمع 
حديث سعد وكأنهم هم سمعوه؛ ويحتمل أن يكون هو أيضا سمعه لكته كره التناء عليه 
بذلك تواضعاه ويجتمل أن يكون إنكاراً منه على من سأله عن ذلك لكونه فهم منه 
التعجب من خبرهم فأخبره بأن ذلك لا عجب فيه بما ذكره لله من قصة لمنام وأشار 
بذلك القول إلى أنه لا ينبغي لأحد إنكار ما لا علم له به إذا كان الذي أخيره به من أهل 
الصدق. 

قوله: (فقيل لي: ارق) في رواية الكشميهني ١‏ ارقه » بزيادة هاء وهي هاء السكت. 

قوله: (فأناني منصف) بكسر لليم وسكون النون وفتح الصاد للمهملة يعدها فاءه 
وفي رواية الكشميهني به يفتح الميم» والأول أشهر وهو الخخادم. 3 

قوله: (فرقيت) بكسر القاف وحكي فتحها. 

قوله في الرواية الثانية: (وصيف مكان منصف) يريد أن معاذاً وهو ابن معاذ 
روى الحديث عن عبد اللّه بن عون كما رواء أزهر السمان فأبدل هله اللفظة بهذه اللفظة 
وهي معناهاء والوصيف الخادم الصغير غلاماً كان أو جارية. 

قوله: (فاستيقظت وإنها لفي يدي) أي أن الاستيقاظ كان حال الأخذ من غير 
فاصلة؛ ول يرد أنها بقيت في يده في حال يقظته. ولو حمل على ظاهره ل يمتدع في قدرة 
الله لكن الذي يظهر خلاف ذلكء ويحتمل أن يريد أن أثرها بقي في يده بعد الاستيقاظ 
كأن يصبح فيرى يده مقبوضة. 

قوله: (وذلك الرجل عبد الله بن سلام) هر قول عبد الله بن سلام؛ ولا مانع 
من أن يخبر بذلك ويريد نفسهء ويحتمل أن يكون من كلام الراوي. 

قوله: (عن أبيه) هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري. 

قوله: (ف بيت) التنوين للتعظيم ووجه تعظيمه أن الني لك دخل فيه وكان هذا 
القدر المقتضي لإدخال هذا الحديث في مناقب ابن سلا أو لما دل عليه أمره بترك قبولته 
هدية المستقرض من الورع. 

قوله: (إنك بأرض) يعني أرض العراق (الربا بها فاش) أي شائع. 

قوله: (تمل) بكسر المهملة (تين) بكسر الثناة وسكون الموحدة معروف. 

قوله: مل فت) بفتح القاف وتشديد للثناة وهو علف الدواب. 

قوله: (لآنه ربا) يحتمل أن يكون ذلك رآي عبد الله بن سلا وإلا فالفقهاء على 
أنه إنما يكون ربا إذا شرطه؛ نعم الورع تركه. 

قوله: (وم يذكر النضر) أي ابن شميل (وأبو داود) أي الطيالسي (ووهب) أي 
ابن جرير (عن شعبة البيت) أي قول سليمان بن حرب عن شعبة في رواية ‏ ويدخل في 
بيت ؛ وقد وقع في رواية أبي أسامة عن بريد بن عبد الله أي أبن أبي بردة عمن جدده أببي 
بردة في كتاب الاعتصام بلفظ ‏ انطلق إلى المنزل فاصقيك من قدح شرب منه رسول اللّه 
» الحديث. 


]3 37 يالب [صيأتي بعد باب‎ -7 ٠ 

-١‏ باب ذِكْرٍ جَرِيرٍ بن عبد الله الْبَجَلِيّ #ه 

7" حَدَنا إِسْحَاقُ أوايطي: دنا خَالك عن بان عن قيس 
53 01 3 

قَالَ: مض َقُولُ قال جَرِير نْنُ عبد الله ط4: مَا حَجيني رَسُولُ الله 89 مد 

أمئلئت؛ وه رآني ! إلا ضّحِك. [راجع: ه*.. أخرجه مسلم: 3114378]. 
8 وَعَنَ قيس عن جرير ْنٍ عبد الله َالَ: كان في الْجَاهِايُة بيت 
يُقَالُ لَهُ ُو الْخَلَصَة وَكَان يُقَالُ لَه الكََةٌ الْيَحَانيَةُ أو: الْكَعبَةٌ الشأبيّةُ: فَقَالَ 
ي وَسُول الله ك: «خل أن مر بن في اع .. فَال: ار 


عير دعا لنا ولاخصن. [راجع: ١7٠١‏ ". أخرجه مسلم: 475 17]. 


قوله: : (باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي) أي ابن جابر بن مالك من بني 
أمار بن أراش, نسبوا إلى أمهم بجيلة» يكنى أبا عمرو على المشهورء واختلف في إسلامه 


باب ذكْر جرير أن عبد الله لْبجَليّ 
والصحيح أنه في سنة الوفود سئة تسعء ووهم من قال إنه أسلم قبل موت الني 88 
بأربعين يوماً لما ثبت في الصحيح « أن الني فك قال له استنصت الناس » في حجة الوداع 
ولك فل مون ا رار من تحقين يوم وكا خوت عزو سة قسهة وقل: بعدها. 
له إذا كاك في ته فاستنت علي ويس كما خله يعضهم على إطللات تال كيف جنار 
له أن يدخل على محرم بغير حجاب؟ ثم تكلف في الجواب أن المراد مجلسه المختتص 
بالرجال» أو أن المراد بالحجاب منع ما يطلبه منه. قلست: وقولله: 9 ما حجبي » يتناول 
الجميع مع بعد إرادة الأخير. 

قوله: (ولا رآني إلا ضحلك) ني رواية الحميدي عن إسماعيل ١‏ إلا تسم في 
وجهي » وروى أحمد وابن حبان من طريق المغيرة بن شبيل عن جرير قال: «لمادنرت من 
لمدينة أنثخت ثم لبست حلني فدخلت» فرماني الناس بالحدق» فقلت: هل ذكرني رسول 
الله 89؟ قالوا: نعي ذكرك بأحسن ذكر فقال: يدخل عليكم رجل من خير ذي يمن؛ على 
وجهه مسحة ملك ©. 

قوله: (وعن قيس) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (ذو العم جح لض اللاو لاد لجسل وحكي إسكان اللام. 
وقوله: ( اليمانية » بتخفيف الياء وحكي نث تشدينهاء وقوله: < أو الكعبة الشامية » استشكل 


الجمع بين هذين الوصفين» وسياتي جوابه مع شرح هذه القصة في أواخر : المفازي » مع 
الكلام على قوله الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية إن شاء اللّه تعالى. 


-- - باب ذِكرٍ حُذَيقَةَ بن اليمَان الْعيْسِي 2 


74 دي إِسْمَاءِِلَ أن خليل: أخيرَا سََمَُ نرج عَنْ شام 
أن عُرَوَة عن أيه عَنْعَاِشة رضي الله غَها قالتا: لما كَان,ّ يَوْم حل هُِمَ 
الْمُشْرِكُون هَزِيَة ند ماح إليس: أي عاد الله أخراكم قر رجفنا أولاهُم 
عَلَى أَخراهُمْ فَاجتَلَدتْ أخراهّ م قنَظَرَ حلَيقَةُ ها ضُوَ بابي قنَادى: أي عِبَاةَ 
الله أبي أبي» ققالت: قوالله ما احَْجَرُوا ححَى قََلُوهُ ققَالَ حلَبَفَهُ: َمَرَ الله 
كن ٠‏ قال أبي: قوالله ما زالّتا في حُايْقَة مِنها بَقمهُ حَيْرِ حنَى لقي الله عَرْ 
وَجَل. تراجع: .]996٠‏ 


قوله: (باب ذكر حديفة بن اليهان العبسسي) بالموحدة؛ واسم اليمان حسل 
بمهملتين وكسر أوله وسكون ثانيه ثم لام ابن جابر له ولأبيه صحبة. 

قوله: (لا هزم) بضم أوله» وقوله: : وأخراكم » أي اقبلوا أخراكم أو احذروا 
أخراكم أو انصروا أخراكم؛ وقوله: 9 احتجزوا » أي انفصلوا من القدال وامتنم بعضهم 
من بعض» وسياني بقية شرح هذه القصة في كتاب المغازي. 

قوله: (قال أبي) القائل هو هشام بن عروة: نقله عن أبيه عروة وفصله من حديث 
عائشة فصار مرسلاً» وقوله: ‏ ما زالت في حذيفة منها ؛ أي من هذه الكلمة أي بسبيهاء 
وقوله: ( بقية خير ؛ يؤخذ منه أن فعل اخير تعود بركته على صاحبه في طول حياته. 

الإلنبهة) وقع ذكر جرير وحذيفة مؤخراً عن ذكر خديجبة عليها السلام, وفي بعضها 
مقدماً وهو آليق فإن الذي يظهر أنه آخر ذكر خديجة عمداً لكون غالب أحوالها متعلقة 
بأحوال الني كا قبل المبعث فوقع له في ذلك حسن التخلص من المناقب التي استطرد من 
ذكر الني له إليهاء فلما فرغ منها رجع إلى بقية سيرته ومغازيه واللّه أعلم. 

1- باب تَرْويج البي ول حَدِيجَة وَقَضلِهَا رَضي الله عَنْهًا 

6- كي مُحَمَد: أخيرًا عَبْدَةٌ عن شام نن غروة عَن أبيه 
قَالَ: سَمِْتُ عبد الله إن جَعْمَرَِال: سمغت عَلِياً #ه يَقُولُ: سمغت رَسُولَ 
الله 48 يقُول. 

حَدتِي صَدقَة: عبرا عَْدَةٌ عَنْ شام عَنْ أبيه قَال: سَمِغْتُ عبد الله إن 
تقر عن على ذن أبي طَالِبو رضي الله عنهم, عَنِ الب ف فال: : «خير 
نِسَائِها مرْيِمُ وَخَيْرٌ نِسَانَهًا خَدِضَةٌ». [راجع: 8477. أخرجه مسلم: .]747٠‏ 


حَدَنا معي إن عمَيْر: حَدلَا الي قال: عب إل مت شَامٌ عن 
أبيهء عن عَالَِةَ رَضِي الله عنهَا قالت: ما غات على ان فرت انا ريت 
على خَبَ هكس قبل ألا يتوْجِي» لما كت امف يَذْكرّقاء امه الله أن 
يَُشَرَها بي مِنْ موه وإنا كان لَيَدْبحْ النشاةً يهْدِي في خَلائلِهَا مِنْهَا مَا 
يَسَعُهُن. [انظر: لاقولك ووولك ره غ و .وك ومولاغ. أخرجه مسلم: 
4 مسرا 147 أ]. 

7 حَدَكنا َه أن سعيدٍ: حَدلنَا حمَيدُ بنُعبالرْمَنِ عَنْ هِشام 
أن عر عن يد عن عَاِة رصي الل ها قالت: مَا غِرت عَلَى اهرما 
غِرنت علَى حَدمَةَ من كر ِكْرٍ رَسُول الله فلك اها قالنا: زوجي بها 
اث مندئ» مره رب وَجَلٌ» أ جر نه السئلام أن يرا بت هي 
الْجَعةِ ين مسبو [راجع: : 835" أخرجه مسلم: 2144 مختصراً و4 ١‏ بلفظ]. 

- حَذلِي عُمَرُ إن مُحَمْد إن حَسَنٍ: حدقا أبي: حَدلَا حَفْص» 
عن هشامٍ عَنْ أبيوء عن عَاَِِةً رضي الل نا قالتة: ها غِرت عَلَى أحَدٍ مِنْ 
سا لبي ل مَا غِرت على خَلَة وا زليه وككِن كَان ابي قا يكير 
درا وَرْبمَا ذَبْحَ الا كم يُتَطَمهَا أغضائٌ متها في صلق خَهَةَ 
َرَبُمَا قُلْتْ له: كنُلَمْيَْن في الذنيا مرا إلا حَيقَهُه يَقُول: «إنهَا كانتاء 
وكانتء وَكَانَ لي منهًا ولَذء. [راجع: 8317". أخرجه مسلم: 27474 بقطعة ليست في 
هذه الطريل» و©147؟ 0 

6- حَدَنَا مُسَدَُ: حَكَا دنا يَحَى» عن مايل قال: قلت لِعْدالله 
أن أبي أؤقى رضي اللّه عنهما: يَشْرَ لبي فك خَة؛ قال: نعم يست من 
لَمّبٍ لا مصخب فيه ولا نصّب. [راجع: 917/417. أخرجة مسلم: 477 9]. 

٠‏ دنا َه أن عار : حَدلنا مُحَمَد بن سل عن عُمَارَة عن 
أبي ررْعةَ عن أببي هُريرَة له قَال: أنَى جيريل النبِي 8 ققالَ: ا 
ليو ةذ أت معها إن فه مأ طَمَام أو شراب, فنا م اتلك قافرا 
ليها السئلام من لها وَييء وها نتم في الجن فم لا خب فيه 
ولا تصب. [أنظر: 4417 /اغ. أخرجه مسلم: 4717 7]. 

0- وال إسْمَاعِل إن خلِل: حيرا علي بن مُسْهر, عَنْ حِشَابِه 
عَنْ أبيه عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنهَا قالت: : شتات هَالَة بنْث ولد اعت 
خَيعَك على رَسُول الله ل عرف انان حَة فراع كه قَقَال: 
«للهم حال قالت: قت قلت مَاتْذكُرُ من عَجُوزِ من عَجَارٍ فرش 
حَمْرَاء الشدقينِ لكت في ادر قد آذك الله حيرا مِنهَا. [أعرجه مسلم: 
ا74],. 

قوله: (باب تروبج البي صلى الله عليه وسلم خدههة وفضلها) كنا في 
النسخ ١‏ تزويج » وتفعيل قد يبيء كعنى تفعل وهو المراد هناء أو فيه حذف تقديره تزويجه 
فن نفسه 

قوله: (خدخبة) هي أول من تزوجها ل وهي بنت خويلد بن أسد بن عبد 
العزى بن قصيء تجتمع مع الني فَلّْك في قصيء وهي من أقرب نسائه إليه في النسب؛ ولم 
يتزوج من ذرية قصي غيرها إلا أم حبيبة» وتزوجها سئة خس وعشرين من مولده في قول 
الجمهوره زوجه إياها أبوها خويلد ذكره البيهقي من حديث الزهري بإسئاده عن عمار بن 
ياسرء وقيل: عمها عمرو بن أسد ذكره الكلبي: وقيل: أخوها عمرو بن خويلد ذكره ابن 
إصحاق» وكانت قبله عند أبي هالة بن النباش بن زرارة التميمي حليف يني عبد الدلره 
واختلف في اسم أبي هالة فقيل مالك قاله الزبير» وقيل زرارة حكاء ابن مندةء وقيل: هند 


عن جزم به العسكريء وقيل: اسبمه النباش جزم به أبو عبيد وابنه هند روى عنه الحسن بن 
علي فقال: ٠‏ حدثني خالي » لأنه أخو فاطمة لأمهاء ولحند هذا ولد اسمه هند ذكره 
الدولابي وغيره» فعلى قول العسكري فهو من اشترا ترك مع أبيه وجده في الاسمء ومات 
أبو هالة في الجاهلية؛ وكانت خديبة قبله عند عتيق بن عائذ المخزومي. وكان الني 28 
قبل أن يتزوج خديجة قد سافر في ماها مقارضاً إلى الشام؛ فرأى منه ميسرة غلامها ما 
رغبها في تزوجف قال الزيير: وكانت خديهة تدعى في الجاهلية الطاهرة؛ وماتت على 
الصحيح بعد المبعث بعشر سنين في شهر رمضانء وقيل: بثمان» وقيل؛ بسيعء فأقامت 
معه لكا خساً وعشرين سنة جلى الصحيح؛ وقال ابن عبد البر أربعاً وعشرين سنة وأربعة 
أشهر» وسياتي من حديث عائشة ما يؤيد الصحيح في أن موتها قبل الهجرة بثلاث ستين» 
وذلك بعد المبعث على الصواب يعشر سنين» وقد تقدم في أبواب بدء الوحي بيان 
تصديقها للني كا في أول وهلة» ومن ثباتها في الأمر ما يدل على قوة يقينها ووفور عقلها 
وصحة عزمهاء لا جرم كانت أفضل نسائه على الراجح؛ وقد تقدم في ذكر مريم من 
أحاديث الأنبياء بيان شيء من هذا. وروى الفاكهي في ١‏ كتاب مكة » عن أنس : أن الي 
فك كان عند أبي طالبء فاستأذنه أن يتوجه إلى خديهة فأذن له؛ ويعبث يعده جارية له 
يقال لها نبعة فقال لها: انظري ما تقول له خديجة؟ قالت نبعة: بعاد رايت مما بار لان 
سمعت به خديجة فخرجت إلى الباب قأخذت بيده فضمتها إلى صدرها ونحرها ثم 
21600111117 فإ 
تكن هو فاعرف حقي وسنزلتي وادع الإله الذي ييعشك لي. قالت: تقال ها: واللّه دن 
كنت أنا هو قد اصطنعت عندي ما لا أضيعه أبداه وإن يكن غيري فإن الإله الذي 
تصئعين هذا لأجله لا بضيعك أبداً » د ثم ذكر المصئف في الباب أحاديث لا تصريح فيها 
بما في الترجمة, إلا أن ذلك يوذ بطريق اللزوم من قول عائشة ة ما غرت على امرأة ' 
ومن قوله ك: ١‏ وكان لي منها ولد» وغير ذلك. 

الحديث الأول. 

قوله: (حدلني محمد) هو ابن سلام كما جزم به ابن السكن؛ وعبدة هو ابن 
سليمان. 

قوله: (سمعت عبد الله بن جعفر) هو ابن أبي طالبء ووقنع عند عبد الرزاق 
عن ابن جريج ؟ عن هشام بن عروة عن أيه عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن 
جعفر ؛ وهو من امزيد في متصل الأسانيد لتصريح عبدة في هذه الرواية بسماع عروة عن 
عبد الله بن جعفر. 

قوله: “معت علي بن أبي طالب) زاد مسلم من روابة أبي أسامة عن هشام 
«بالكوفة» واتفق أصحاب هشام على ذكر علي فيه »» وقصر به محمد بن إسحاق فرواء 
عن هشام عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر عن الني فلك أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم 
لكن بلفظ مغاير لهذا اللفظ» فالظاهر أنهما حديئان» وني الإسناد زواية تابعي عن تمابعي 
هشام عن أبيه وصحابي عن صحابي عبد الله بن جعفر عن عمه. 

قوله: (خير نسالها مربم وخير نسالها خندئبة) قال القرطي: الضمير عائد على 
غير مذكورء لكنه يفسره الحال والمشاهدة, يعني به الدنيا. وقال الطيبي: الضمير الأول 
يعود على الأمة التي كانت فيها مريم والثاني على هذه الأمة. قال: وهذا كرر الكلام 
تنبيهاً على أن حكم كل واحدة منها غير حكم الأخرى. قلت: ووقع عند مسلم من رواية 
وكيع عن هشام في هذا الحديث ٠‏ وأشار وكيع إلى السماء والأرض ؟ فكأنه أراد أن يسين 
أن المراد نساء الدنياء وأن الضميرين يرجعان إلى الدنيا. وبهذا جزم القرطي أيضاً. وقال 
الطببي: أراد أنهما خير من تحت السماء وفوق الأرض من النساءء قال: ولا يستقيم أن 
يكون تفسيراً لقوله نسائها لأن هذا الضمير لا يصلح أن يعود إلى السماء . كذاقال. 
© ويجتمل أن يريد أن الضمير الأول يرجع إلى السماء والثاني إلى الأزض إن ثبت أن ذلك 
صدر في حياة خديجة وتكون النكتة في ذلك أن مريم ماتت فعرج بروحها إلى السماء» 
فلما ذكرها أشار إلى السماءء وكانت خديجة إذ ذاك في الخياة فكانت في الأرض فلما 
ذكرها أشار إلى الأرضء وعلى تقدير أن يكون بعد موت نخديجة فالمراد أنهما خير من 
صعد بروحهن إلى السماء وير من دفن جسدعن في الأرضء وتكون الإشارة عند ذكر 
كل واحدة منهما. والذي يظهر لي أن قوله « خير نسائها » خبر مقدم والضمير لمريم فكأنه 
قال مريم نير نسائها أي نساء زمانهاء وكذا في خديجة. وقد جزم كثير من الشراح أن 
المراد نساء زمانها لما تقدم في أحاديث الأنبياء في قصة موسى وذكر آسية من حديث أبي 
موسى رفعه 3 كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية » فقد أئبت في 
هذا الحديث الكمال لآسية كما أثبته لمريم» فامتنع حمل الخيرية في حديث الباب على 


الإطلاق» وجاء ما يفسر المراد صريحًء فروى البزار والطبراني من حديث عمار بن ياسر 
رفعه ١‏ لقد فضلت خخديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين » وهو 
حديث ححسن الإسنادء واستدل بهذا الحديث على أن خديجة أفضل من عائشة. 

قال ابن التين: ويحتمل أن لا تكون عائشة دخلت في ذلك لأنها كان ها عند موت 

خديبة ثلاث سنين» فلمل المراد النساء البوالغ. كذا قاله وهو ضعيف» فإن المراد بلفظ 
0 وقد أخرج 
ا جو م يا 
الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية » وهذا نص صريح لا يحتمل التأوبل؛ قال القرطي: لم 
ينبت في حق واحدة من الأريع أنها نبية إلا مريم. وقد أورد ابن عبد البر من وجه آخر 
عن ابن عباس رفعه 2 سيدة نساء العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديهة ثم آسية » قال: وهذا 
حديث حسن يرفع الإشكال» وقال: ومن فال إن مريم ليست بنبية أول هذا الحديث 
وغيره بأن 9 من 2 وإن لم تذكر في الخبر فهي مرادة. قلت الحديث الثاني الدال على 
الثرتبب ليس بثابت» وأصله عند أبي داود والحاكم بغير صبغة ترتيب» وقد يتمسك 
محديث الباب من يقول إن مريم ليست بنبية لنسويتها في حديث الباب تخديجة: وليست 
خديجة بي بالاتفاف. والجبواب أنه لا يلزم من التسوية في الخيربة السوية في جمييع 

الصفات» وقد تقدم ما قيل في مريم في ترجمتها من أحاديث الأنبياء واللّه أعلم. 

الهديث الفاني: 

قوله: (حدثنا الليث قال: كتب إلي هشام بن عروة) وقع عند الإسماعيلي 
من وجه آخر عن الليث 8 حدثني هشام بن عروة » فلعل الليث لقي هشام بعد أن كنب 

به إليه فحدثه بهء أو كان من مذهبه إطلاق ١‏ ححدثنا » في الكتابة» وقد نقل انطيب ذلك 

عنه في علوم الحديث. 

قوله: (ما غرت على امرأة للبي صلى الله عليه وسلم) فيه ثبوت الغيرة 
وأنها غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساء فضلاً حمن دونهن. وأن عائشة كانت 
فرعن ناء الني 9ه ان كانت الغار من خلدجة أكثرء وقد يينت سبي فلك ول لكثرة 
ذكر الني فلك إياها. ووقع في الرواية الني تلي هذه بأبين من هذا حيث قال فيها؛ ه من 
كثة ذكر و الله لياه » وأصل غير لل من يل عب خيرها أكثر متهساء وكثرة 
الذكر تدل على كثرة المحبة. وقال القرطي: مرادها بالذكر لها مدحها والثناء عليها. قلت: 
وقع عند النسائي من رواية النضر بن شميل عن هشام ؛ من كثرة ذكره إياها وثنائه عليها؛ 
فعطف الثناء على الذكر من عطف الخاص على العام وهر يقتضي حمل الحديث على 
أعم ما قاله القرطي. 

قوله: (هلكت قبل أن يتروجني) ذكر ني الحديث الذي بعده قدر امدق وسياني 
البحث فيه» وأشارت بذالك إلى أنها لو كانت موجودة في زمانها لكانت غيرتها منها أشد. 

قوله: (وأمره الله أن يمشرها إل) سيائي شرحه بعد هذاء وهو أيضاً من جملة 
أسباب الغيرة» لأن اختصاص خديجة بهذه البشرى مشعر بمزيد محبة من الني 9ك فيها. 
ووقع عند الإسماعيلي من رواية الفضل بن موسى عن هشام بن عروة بلفظ : ما 
حسدت امزأة قط ما حسدت خخديجة حين بشرها النتى لك ببيت من قصب ؛ الحديث. 

قوله: (وإن كان ليدبح الشاة !خ) إن مخففة من الثقيلة ويراد بها تأكيد الكلاب 
ولهذا أنت باللام في قوها ١‏ ليلبح ». 

قوله: (في خلائلها) بالخاء العجمة جمع خليلة أي صديقة وهي أيضاً من أسباب 
الغيرة لما فيه من الإشعار باستمرلر حبه لحا حتى كان يتعاهد صواحباتها. 

قوله: (منها) اي من الشاة. 

قوله: (ما يسعهن) أي ما يكفيهن كذا للأكثرء وفي رواية المستملي والحموي : مأ 
يتنسعهن » أي يتسع لهنء وني رواية النسفي 9 يشبعهن »؛ من الشبع بكسر المعجمة وفتح 
الموحدة وليس في روايته ؛ ما ». 

الحديث الثالثك: 

قوله: (حدثنا “فيد بن عبد الرحمن) هو الرؤاسي يضم الراء وعلى الواو همزة 
وبعد الآلف مهملة. ثقة باتثفاق؛ وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في 
المدود. 

قوله: (وتروجني بعدها بئلاث سنين) قال النووي: أزادت بذلك زمن دخخولها 
عليه» وأما العقد فتقدم على ذلك بمدة سنة ونصف أو نمو ذلك» كذا قال» وسياني في 
#باب تزويج عائشة» ما يوضح أن المدة بين العقد عليها والدخول كان أكثر من ذلك. 


قوله: (وأمره ورك أو جبربل) هر شك من الراوي؛ وسيائي في حديث 
أبي هريرة في هذا الباب أن البشارة بذلك من الله كانت على لسان جبريل عليه السلام. 

الحديث الرابع: 

قوله: (حدئني عمر بن محمد بن الحسن حدئنا أبي) هو الأسدي الذي يعرف 
بالتل بالمثناة وتشديد اللا واسم وألد الحسن الزبير» وعمر كوفي ما له في البخاري سوى 
هذا الحديث وآخر في الزكاق وهو من صغار شيوخه. وقد نزل البخاري في هذا الإسناد 
بالنسبة لحديث حفص بن غياث درجة. فإنه يروي الكثير عن ولده عمر بن حفص وغيره 
من أصحاب حفص. وهنا لم يصل حفص إلا بائنينف وبالنسبة لرواية هشام بن عروة 
درجتين فإنه قد سمع من بعض أصحابه وأخرج هذا في الصحيح في كتاب العتق منه 
هحدثنا عبيد بن موسى عن هشام بن عروة من مسند أبي ذرة» والسبب في اختيساره إيراد 
هذه الطريق النازلة ما اشتملت عليه من الزيادة على رواية غيره كما سأنبه عليه. 

قوله: (وما رأيتها) ني رواية مسلم من هذا الوجه : وم أدركها » ولم أر هذه اللفظة 
إلا في هذه الطريق نعم أخخرجها مسلم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ 
«وما رأيتها قط ورؤبة عائشة لنديجة كانت ممكنة: وأما إدراكها لها فلا نزاع فيه لآنه كان 
لها عند موتها ست سنين؛ وكأنها أرادت بتفي الرؤية والإدراك النفي بقيد اجتماعهما عند 
الني فلل أي لم أرها وأنا عنده ولا أدركتها كذلك. وقد وقع في بض طرقه عند أببي 
عوانة ١‏ ولقد هلكت قبل أن يتزوجني ». 

قوله: (ولكن كان ابي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها) في رواية عبد 
الله البهي عن عائشة عند الطبراني ‏ وكان إذا ذكر خخديبة لم يسأم من ثناء عليها واستغفار 
فها». 

قوله: (فربها قلت !لخ) هذا كله زائد في هذه الرواية» فقمد أخمرج الحديث مسلم 
وأبو عوانة والإسماعيلي وأبو نعيم من طريق سهل بن عثمان والترمذي عن أبي هشام 
الرفاعي كلهم عن حفص بن غياث بدونها. 

قوله: (كأنه لم يكن) ني رواية الكشميهني ١‏ كأن لم » يحذف اطاء من كأنه. 

قوله: (انها كانت وكانت) أي كانت فاضلة وكانت عاقلة ونحو ذلكء وعشد 
أحمد من حديث مسروق عن عائشة ١‏ آمنت بي إذ كضمر بي الناس» وصدقتني إذ كذيني 
الناس» وواستني الها إذ حرمني الناس» ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء ». 

قوله: (وكان لي منها ولد) وكان جميع أولاد.الني 2ك من خذيجة: إلا إبراهيم 
فإنه كان من جاريته مازية: والمتفق عليه من أولاده منها القاسسم وسه كان يكنىء ماث 
صغيراً قبل للبعث أو بعده؛ وبناته الأربع: زينب ثم .رقية د ثم أم كلثوم ثم فاطمة:» وقيل: 
كانت أم كلثوم أصغر من فاطمة» وعبد الله ولد بعد المبعث فكان يقال له الطاهر 
والطيب» وبقال هما أخوان لم ومانت الذكور صغاراً باتفاق» ووقع عند مسلم من طريق 
حفص بن غياث هذه في آخخر الحديث ١‏ قالت عائشة: فأغضبته يوما فقلت خخديجة» فقال: 
إني رزقت حبها » قال القرطبي كان حبه فلك ها لما تقدم ذكره من الأسباب» وهي كشيرة 
كل منها كان سبباً في إيجاد الحبة. وما كافا الني فل به نخديمة في الدنيا أنه لم يتزوج في 
حياتها غيرهاء فروى مسلم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ١لم‏ يتزوج 
الني فت على خديية حتى ماتت © وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار» وفيه 
دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها لأنها أغنته عن غيرها واختصت به بقدر 
ما اشترك فيه غيرها مرتين لأنه فل عاش بعد أن تزوجها ثمانية وثلائين عاماً افردت 
خخديبة منها خمسة وعشرين عاماً وهي نمو الثلثين من الجموع؛ ومع طول المدة فصان 
قلبها فيها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه بذلك» 
وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها, ومما اختصت به سبقها نساء هبذه الأمة إلى الإيمان» 
فسنت ذلك لكل من آمن بعدهاء فيكون لها مثل أجرهن؛ لما ثبت 7 إن من سن سنة 
حسنة» وقد شاركها في ذلك أبو بكر الصديق بالنسبة إلى الرجال» ولا يعرف قدر ما لكل 
منهما من الثواب بسبب ذلك إلا الله عز وجل. وقال النووي: في هذه الأحاديث دلالة 
لحسن العهده وححفظ الوب ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر حيا وميتاء وإكرام معارف 
ذلك الصاحب. 

الحديث اللخامس: 

قوله: (عن إسماعيل) هو ابن أني خالد. 

قوله: (قلت لعبد الله بن أبي أوفى 1خ) هذا تما له الشابعي عن الصحابي 
عرضاًء وليس هذا من التلقين» لأن التلقين لا استفهام فيه وإنما يقول الطالب للشيخ قل 


"+ كتاب مَنَاقِبٍ الأنصّار -٠‏ باب اتزويج النبي 


حدثنا فلان بكذا فيحدث به من غير أن يكون عارفاً به حديثه ولا بعدالة الطالب فلا 
يؤمن أن لا يكون ذلك الطالب ضابطاً لذلك القدر فيدل على تساهل الشيخ: فلذلك 
عابوه على من فعله. ظ 

قوله: (بشر النبي صلى الله عليه وسلم) هو استفهام محذوف الأداة. 

قوله: : (قال نعم) في رواية مسلم 9 بشر خديبة ببيت من قصبء قال نعم إلخ » 
ووقع في رواية جرير عن إسماعيل أنهم قالوا لعبد الله بن أبي أوفى ٠‏ حدثنا ما قال 
لخديجة: قال: قال: بشروا خديجة » فذكر الحديث, هكذا تقدم في أبواب العمرة من 
البخاري. 

قوله: (من قصب) بفتح القاف والمهملة بعدها موحدة, قال ابن التين: المراد به 
لؤلؤة محوفة واسعة كالقصر المنيف. قلت: عند الطبراني في « الأوسط »© من طريق أخرى 
٠‏ عن ابن أبي أوفى ؛ يعني قصب اللؤلؤ »» وعنده في الكبير ؛ من حديث أبي هريرة 
ابيت من لؤلؤة مجوفة» وأصله في مسلم وعئده في الأوسط « من حديث فاطمة قالت: 
قلت يا رسول الله أين أمي خديجة؟ قال: في بيت من قصبء فلت أمن هذا القصب؟ 
قال: لا من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت » قال السهيلي: النكتة في قوله: من 
قصب » ولم يقل من لؤلؤ أن في لفظ القصب مناسبة لكؤنها أحمرزت قصب السبق 
بمبادرتها إلى الإيمان دون غيرهاء ولذا وقعت هذه المناسنبة في جميع الفاظ هذا الحديث 
انتهن. وفي القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر أنابييه» وكذا كان لخديهة من 
الاستواء ما ليس لغيرهاء إذ كانت حريصة على رضاء بكل ممكن. ولم يصدر منها ما 
يغضبه قط كما وقع لغيرها. وأما قوله: « ببيت » فقئال أببو بكر الاسكاف في « فوائد 
الأخبار ؛: المراد به ببت زائد على ما أعد الله لها من ثواب عملهاء وهذا قال: ؛ لا نصب 
فيه » أي لم تتعب بسيبه. قال السهيلي: لذكر البيت معنى لطيف لأنها كانت ربة بيت قبل 
اللبعث ثم صارت ربة بيت في الإسلام منفردة به فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم 
بعث الني لل بيت إسلام إلا بيتهاء وهي فضيلة ما شاركها فيها أيضاً غيرها. قال: وجزاء 
الفعل يذكر غالباً بلفظه وان كان أشرف منهء فلهذا جاء في الحديث يلفظ البيت دون لفظ 
القصر انتهى. . وفي ذكر البيت معنى آخرء لأن مرجع أهل بيت الني فل إليهاء لما ثبت في 
تفسير قوله تعالى: 9 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البييت » [الأحزاب: حرفن 
قالت أم سلمة « لما نزلت دها الى # فاطمة وعاياً والحسن والحسين فجللّهم بكساء 
فقال: ٠‏ اللّهم هؤلاء أهل بيتي » الحديث أخرجه الترمذي وغيره؛ ومرجع أهل البييت 
هزلاء إل ديق أن اللسنين من فاطنة وفاطمة يتها وعلي نكا فى يت حدخمة وق 
صغير ثم تزوج بتتها بعدهاء فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى خديهة دون غيرها. 

قوله: (لا صخسب فيه ولا نصب) الصخب بفتح الهملة والمعجمة بعدها 
موحدة: الصياح والمنازعة برفع الصوت, والنصب بفتئح الشون والمهملة بعدهنا موحدة 
التعب. وأغرب الداودي فقال: الصخب العيب» والنصب العوج. وهو تفسين لا تساعد 
عليه اللغة. وقال السهيلي: مناسبة نفي هاتين الصفتين أعني المنازعة والتعب أنه فيك لا دعا 
إلى الإسلام أجابت خديهة طوعاً فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازغة ولا تعب في 
ذلك. بل أزالت عنه كل نصب, وآنسته من كل وحشة؛ وهونت عليه كل عسيرء فناسب 
أن يكون منزها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة تفغلها. 

الحديث السادس: 

قوله: (عن عمارة) هو ابن القعقاع. 

قوله: (عن أبي هريرة) ني رواية مسلم عن ابن مير عن ابن فضيل بهذا الإسناد 
#سمعت أبا هريرة». 

قوله: (أتى جيريل) في رواية سعيد بن كثير عند الطبراني أن ذلك كان وهو محراء: 

قوله: (هذه خديجة قد أنت) في رواية مسلم ‏ قد أتتك 6 ومعناه توجهت إليك» 
وأما قوله ثانيا ٠‏ فإذا هي أتتك ؛ فمعناه وصلت إليك. 

قوله: (إناء فيه إدام أو طعام أو شراب) شك من الراوي؛ وكذا عند مسلمء 
وني رواية الإسماعيلي ” فيه إدام أو طعام وشراب » وفي رواية سعيد بن كثير المذكور عند 
الطبراني أنه كان حيسا. 

قوله: (فاقرأ عليها السلام من ربها ومني) زاد الطبراني في الرواية المذكورة 
«ثقالت: : هو السلام ومنه والسلام وعلى جبريل السلام» وللنسائي من حديث أنس قال: 
٠‏ قال جبريل للني فك إن الله يقرىء خديجة السلام ؛ يعني فأخيرها « فقالت: إن الله هو 
السلام» وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته » زاد ابن 


السني من وجه آخر « وعلى من سمع السلامء إلا الشيطان 6: قال العلماء في هذا القصة 
دليل على وفور فقههاء لأنها لم تقل ؛ وعليه السلام » كما وقع لبعض الصحابة حيث 
كانوا يقولون في التشهد ؛ السلام على الله فنهاهم الني ف وقال: إن الله هو السلامء» 
فقولوا التحيات لله ؛ فعرفت خديبة لصحة فهمها أن الله لا يرد عليه السلام كما هرد 
على المخلوقين» لأن السلام اسم من أسماء اللّهه وهو أيضاً دعاء بالسلامة. وكلاها لا 
يصلح أن يرد به على الله فكأتها قالت: كيف أقول عليه السلام والسلام أسمه؛ ومنه 
يطلب. ومنه يحصل. فيستفاد منه أنه لا يليق باللّه إلا الثناه عليه فجعلت مكان رد السلام 
عليه الثناء عليه» ثم غايرت بين ما يليق باللّه وما يليق بغيره فقالت: « وعلى جبريل 
السلام ؟ ثم قالت: ١‏ وعليك السلام » ويستفاد منه رد السلام على مسن أرسل السلام 
وعلى من بلغه. والذي يظهر أن جبريل كان حاضرا عند جوابها فردت عليه وعلى الني 
9 مرتين: مرة بالتخصيص ومرة بالتعميم» ثم أخرجت الشيطان من سمع لأنه لا 

يستحق الدعاء بذلك. قيل: إما بلغها جبريل عليه السلام من ربها بواسطة الني 8 
احتراماً لني قله وكذلك وقع له لما سلم على عائشة لم يواجهها بالسلام بل راسلها مع 
النبي فك. وقد واجه مريم بالخطاب» » فقيل لأنها نبية» وقيل: لأنها لم يكن معها زوج يحترم 
معه مخخاطبتها. قال السهيلي: استدل بهذه القصة أبو بكر بن داود على أن نخديهة أفضل 
من عائشة لآن عائشة سلم عليها جبريل من قبل نفسه. وخديجة أبلغها السلام من ربها. 
وزعم ابن العربي أنه لا خلاف في أن خديجة أفضل من عائشة؛ ورد بأن الخدلاف شابت 
قديما وإن كان الراجح أفضلية خديجة بهذا وبما تقدم. قلت: ومن صريح ماجاء في 
تفضيل خديجة ما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث أبن عباس رفعه 
« أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد » قال السبكي الكبير كما 
تقدم: : لعائشة من الفضائل ما لا يحصىء ولكن الذي غختاره وندين الله به أن فاطمة أفضل 
ثم خخديجة ثم عائشة ة. واستدل لفضل فاطمة بما تقدم في ترجمتها أنها سيدة نساء المؤمنين. 

قلت: وقال بعض من أدركناه: الذي يظهر أن الجمع بين الحديثين أولى» وأن لا نفضل 
إحداهما على الأخرى. وسئل السبكي: هل قال أحد إن أحداً من نساء النبي 9 غير 
خديجة وعائشة أفضل من فاطمة؟ فقال: قال به من لا يعتد بقوله: وهو من فضل نسساء 
الني قل على جميع الصحابة لأنهن في درجته في الجنة. قال: وهو قول ساقط مردود 
انتهى. وقائله هو أبو محمد بن حزم وفساده ظاهر. قال السبكي: ونساء الني ا بعد 
خديجة وعائشة متساويات في الفضلء وهن أفضل النساء لقول الله تعالى: 8 لستن كسأحد 
من النساء إن اتقيتن » الآية [الأحزاب: 157 ولا يستثنى من ذلك إلا من قيل إنها نبية 
كمريم, واللّه أعلم. وما نبه عليه أنه وقع عند الطبراني من رواية أبي يونس عن عائشة 
أنها وقع لها نظير ما وقع لخديجة من السلام والجواب» وهي رواية شاذة» والعلم عند اللَّه 
تعالل. 

الحديث السابع: 


قوله: (وقال إسماعيل بن خليل) كذا في جميم النسخ التي اتصلت إلينا بصيغة 
التعليق» لكن صنيع المزي يقتضي أنه أخرجه موصولاء وقد أخرجه أبو عوانة عن محمد 
بن يحبى الذهلي عن إسماعيل المذكور, وأخرجه مسلم عن سويد بن سعيد والإسماعيلي 
من طريق الوليد بن شجاع كلاهما عن علي بن مسهر. 

قوله: (استأذنت هالة بت خويلد) هي أخخت خخدية» وكانت زوج الربيع بسن 
عبد العزى بن عبد شمس والد أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت الني للق وقد 
ذكروها في الصحانة وهو ظاهر هذا الحديث. وقد هاجرت إلى المدينة لآن دخوها كان بها 
أي بالمدينةء ويحتمل أن تكون دخلت على الني يل بمكة حيث كانت عائشة معه في بعض 
سفرانه» ووقع عند المستغفري من طريق حماد بن سلمة عن هشام بهذا السند « قدم ابسن 
لخديجة يقال له هالة» فسمع الني قل في فائلته كلام هالة؛ فانتبه وقال: هالة هالة ؛ قال 
المستغفري: الصواب هالة, أخت خخديجة انتهى. وروى الطبراني في « الأوسط » من طريق 
تميم بن زيد بن هالة عن أبي هالة عن أبيه أنه ٠‏ دخل على الني ف وهو راقد فاستيقظ 
فضمة إلى صدره وقال: هالة هالة ؛ وذكر ابن حبان وابن عبد البر في الصحابة هالة بسن 
أبي هالة التميمي» ٠‏ فلعله كان لخديجة أيضاً ابن اسمه هالة والله أعلم. 

قوله: (فعراف استنطان خديجة) أي صفته لشبه صوتها يصوت أختها فتذكر 
خديجة بذلك وقوله: ٠‏ ارتاع ؛ من الروع بفتح ألراء أي فزع والمراد من الفزع لازمه وهو 
التخير. ووقع في بعض الروايات ١‏ ارتاح » بالحاء المهملة أي اهتز لذلك سروراء وقوله: 
«اللّهم هالة» فيه حذف تقديره اجعلها هالة فعلى هذا فهو منصوبه ويجتمل أن يكونٍ 
خبر مبتدأ محذوف أي هذه هالة وعلى هذا هو مرفوع؛ وفي الحديث أن من أحب شيئاً 


49- كتاب مَنَاقبِ الأنصّار 98- باب ذكر هنا بلسو عم بن رَبيعة 


أحب محبوباته وما يشبهه وما يتعلق به. 

قوله: (مراء الشدقين) بالجرء قال أبو البقاء: يجوز في حمراء الرفع على القطع 
والنصب على الصفة أو الحال» ثم الموجود في جميع النسخ وفي مسلم ؛ حمراء » بالمهملتين 
وحكى ابن التين أنه روي بالجيم والزاي وم يذكر له معنى؛ وهو تصحيف والله أعلم. 
قال القرطي: قبل معنى حمراء الشدقين بيضاء الشدقين. والعرب تطلدق على الأيمض 
الأحمر كراهة اسم البياض لكونه يشبه البرصء ولحذا كان لكا يقول لعائشة يا ميراء. لم 
استبعد القرطي هذا لكون عائشة أوردت هذه المقالة مورد التنقيص فلو كان الأمر كما 
قيل لنصت على البياض لأنه كان يكون أبلغ في مرادها قال: والذي عندي أن المراد بذلك 
نسبتها إلى كبر السنء لأن من دخخل في سن الشيخوخة مع قوة في بدنه يغلب على لونه 
غالبا الحمرة المائلة إلى السمرة» كذا قال» والذي يتبادر أن المراد بالشدقين ما في باطن الفم 
فكنت بذلك عن سقوط أسنانها حتى لاييقى داخل فمها إلا اللحم الأحمر من اللئة 
وغيرهاء ويهذا جزم النووي وغيره:ٍ 

قوله: (قد أبدلك الله خيرا منها) قال ابن التين: في سكوت الني 4 على هذه 
المقالة دليل على أفضلية عائشة على نخديجة إلا أن يكون المراد بالخيرية هنا حسن الصورة 
وصغر السن انتهى. ولا يلزم من كونه لم ينقل في هذه الطريق أنه 9 رد عليها عدم ذلك» 
بل الواقع أنه صدر منه رد لهذه المقالة» ففي رواية أبي نجيح عن عائشة عند أحمد والطبراني 
في هله القضة « قالت عاتشة فقلت أبدلك الله يكبيزة الْن حديلة السن, فغضب حت 

قلت: والذي بعك باحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير » وهذا يؤيد ما تأوله ابن الثنين في 
الخيرية المذكورة: والحديث يفسر بعضه بعضاً. وروى أحد أيضاً والطبراني من طريق 
مسروق عن عائشة في نحو هذه القصة « فقال (©: ما أبدلني الله خخيراً منها آمنت بي إذ 
كفر بي الناس » الحديث؛ قال عياض قال الطبري وغيره من العلماء الغيرة مسامح للنساء 
مايقع فيها ولا عقوبة عليهن في تلك الحالة لما جبلن عليه منهاء ولهذا لم يزجر الني 88 
عائشة عن ذلك. وتعقبه عياض بأن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها وأول شييبتهاء 
فلعلها ل تكن بلغت حينئذ. قلت: وهو محتمل مع ما فيه من نظره قال القرطي: لا تدل 
قصة عائشة هذه على أن الغيرة لا تؤاخذ بما يصدر منهاء لأن الغيرة هنا جزء سبب» 
وذلك أن عائشة اجتمع فيها حينئذ الغيرة وصغر السن والإدلال» قال فإحالة الصفح عنها 
على الغيرة وحدها تحكم؛ نعم الحامل لها على ما قالت الغيرة لأنها هي التي نصت عليها 
بقوها ١‏ فغرت ' وأما الصفح فيحتمل أن يكون لأجل الغيرة وحدهاء ويجتمل أن يكون 
لحا ولغيرها من الشباب والإدلال. قلت: الغيرة محققة بتنصيصهاء والشباب ممتاج إلى 
دليل؛ فإنه لك دخبل عليها وهي بنت تسع وذلك في أول زمن البلوغ؛ فمن أين له أن ذلك 
القول وقع في أوائل دخوله عليها وهي بنت تسع. . وأما إدلال المحبة فليس موجبا للصفح 
عن حق الغير» بخلاف الغيرة فإنما يقع الصفح بها لآن من يحصل لما الخيرة لا تكون في 
كمال عقلهاء فلهذا تصدر منها أمور لا تصدر منها في حال عدم الغيرة» واللّه أعلم. 


7 - باب ذِكْر هنل نت ععْبَةٌ أن بيع رَضِي الله عَنهَا 


6 وَقَالَ عَبْدَان: أخيرنا عبدالله: أخبرنا يُونس) عن الرطرِي: 
حَدكني غْرْوَة: أن عَانِشَة رَضِي الله عَنهًا قالت: : امت هِند بلت عَبَ قالتا: 0 
سول الله ما كان عَلَى ظَهِرٍ الأررض مِن اهل خَاء حب ِل أن يَُِوا من اهل 
انك َم نا انبح اليم على طهر الأْض اهل حيَاء حب يألا يَِرُوا بن زف 
0 قَآل: 0000 قالمتا: 0 
از إلا توفي [راجع: ا ا 

قوله: (باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة) أي ابن عبد شمسء وهي والدة 
معاوية» قتل أبوها ببدر كما سيأتي في المغازي؛ وشهدت مع زوجها أبي سفيان أحداء 
وحرضت على قتل حمزة عم الني 9 لكونه قتل عمها شية وشرك في قتال أبيها عتبة 
فقتله وحشي بن حرب كما سيأني بيان ذلك في حديث وحشيء ثم أسلمت هند يوم 
الفتح» وكانت من عقلاء النساءء وكانت قبل أبي سفيان عند الفاكه بن المفيرة المخزومي 
ثم طلقها ني قصة جرتء فتزوجها أبو سفيان فأتتدجت عنده؛ وهي القائلة للنبي 9 لما 
شرط على النساء المبايعة ولا يسرقن ولا يزنين : وهل تزني الحرة ؛؟ وماتت هند في 
خلافة عمر. 


قوله: (وقال عبداث) كذا للجميع بصيغة التعليق» وكلام أبي نعيم في «المستخرج» 
يقتضي أن البخاري أخرجه موصولاً عن عبدان» وقد وصله البيهقي أيضا من طريق أبي 
الموجه عن عبدان. 

قوله: (خباء) بكسر المعجمة وتخفيف الموحدة مع المد هي خخيمة من وبر أو 
صوفه ثم أطلقت على البيت كيف ما كان. 

قوله: (قال وأيضاً والذي نفسي بيده) قال ابن الدين: فيه تصديق لها فيما 
ذكرته» كأنه رأى أن المعنى: وأنا أيضاً بالنسبة إليك مشل ذلك. تعقب من جهة طرفي 
البفض والحبء ققد كان في اللشركين من كان أشد أذى للني فلل من هند وأهلهاء وكان 
في المسلمين بعد أن أسلمت من هو أحب إلى الني فلك منها ومن أهلهاء فلا يمكن حمل 
الخبر على ظاهره. وقال غيره: المعنى بقوله: « وأيضاه ستزيدين في امحبة كلما تمكن الإيمان 
من قلبك وترجعين عن البغض المذكور حتى لا ييقى له أثره فأيضاً خاص ما يتعلق بها لا 
أن المراد بها أني كنت في حقك كما ذكرت في البغض ثم صرت على خلافه في الحب بل 
ساكت عن ذلك» ولا يعكر على هذا قوله في بعض الروايات ٠‏ وأنا » إن ثبتت الرواية 

قوله: (إن أبا سفيان رجل مسيك) سياتي شرحه في كتاب النفقات إن شاء اللَّه 
تعالى» وفي الحديث دلالة على وفور عقل هند وحسن تأتيها في المخاطبة» ويؤخل منه أن 
صاحب الحاجة يستحب له أن يقدم بين يدي نغجواء اعتذاراً إذا كان في نفس الذي يخاطبه 
عليه موجدق وأن المعتذر يستحب له أن يقدم ما يتأكد به صدقه عند من يعتذر إليه لأن 
هنداً قدمث الاعتراف بذكر ما كانت عليه من البغض ليعلم صدقها فيما ادعته من الحبة» 
وقد كانت هند في منزلة أمهات نساء الني فيك لأن أم حبيبة إحدى زوجاته بنت زوجها 
أبي سفيان. 

4 7- باب حَِيث زَيْدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ نفيل 

خاي مُحَمَدُ مُحَمُدُ إن أبي 04 َكْر: حَاكنَا قُضَيْلُ آْنْ سُلَيِمَان: حَدَكنَا 
ُوسى إن غفبة: حَدَكنَا سَالِمَ ؛ اله عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: انا لني فل في وب أن مرو بن تفل باسْفَل بدح قبل ألا ينول 
علَى الي فلك لوخي دمت قم إلى الي ل سُفْرَة ىلا يكل مهاه كم 
فَالَ رَيْدُ: نيمست آكلْ مما تَْبْحُو على انْصَابكُم ولا كل إلا ما ذُكِرَ 
مم اله عي أن يد بن عرو كا تسب على قرش ذَبَاِحَهُمه ؛ وَيَقَولُ: 
الشاةٌ خَلَقَهَا الله وَانْوَلَ لها مِنَ السسْمَّاء الْصَاءَ رايت لها من الأزضء كم 
تدْبَحُوتهَا عَلَى غَيْر امم الله كارا لِك وإغظاما لّه. 

87 قَالَ مُوسَى: حداِي سَلِمُ نعبدالله, ولا عَم إلا اث به 
عَنِ ابن عُمَرٌ عُمَر: أن ربد بن عَمْرِو إن تقل حرَجَ إلى الشام يَسْألُ عَنِ ادن 
ربع َيه فلي الما مِنَاليهُودٍ قسالهُ عن ديهم فَقَالَ: إني َعلّي ان ادن ديكُمْ 
أخورني» َقَال: :لا تكُون علَى جيناء حَتَى داح ينيك ين عضب الله َال 

رَيْدّ: ما ار إلا من عضر الله ولا أخيلْ بن عضب الله سينا بدا وأنى 
امتطيمة؟ هلذبي على غَيرو؟ قال: ما أعلَمُة إلا نا يَكُونَ خييفاء َال رَبِدَ: 
وما الحييف؟ قال: من إنراهيم لَمْ يكن بَهُودبَاً ولا نصْرَاَا ولايد إلا لألّه. 
َحَرَحَ ربد فَلََِ عَاِماً مِنَ الْصَارَى فَذَكَرَ مله فَفَالَ: أن كود على دينا 
َنَى تخد بنمييلك من لغَةٍ الله قَالَ: ما ار إلا ين لَغَةٍ اله ولا أخملٌ من 
الله ولا من طبه طيا ابد وانى استطيغ» هَل تَذئِي على غَيْرِه؟ قال: 
ما عَم إلا أن يون حبيفاء قَال: وما اْحييف؟ ققال: ومن إنراسم لَمْ يكن 
َهُودَِاً ولا تَمنراياء ولا يَدُ إلا الله. قَلَمًا قَلَمًا راى رَنْدَ فَولهُمْ إبي رايم عله 
الملا حَرَج قَلَما بر رَََ يديه ََالَ: الهم إني أشْهَدُ أني عَلَى دين إنراهمّ 

8 وَقَالَ اللّيْث: كب إِلَيْ حِشَام عَن أبيه» 0 


7- كتاب مَنَاقبٍ الأنصّار 14- باب حَدِيث زَيْدِ بن عَمْرو إن تُقَيْل 


بكر رضي الله عنهما قالنا: انث ويد ْنَمو إن ليل َم مُسنيداً طهرة 
0 يقُولَ: ا مَعَاشِرَ فُرَيْشِء واللّه ما هِنَكُمْ عَلَى عَلَى دبن إنراهيم غَبْرِي. 
بي الْمَوؤْودةء يَقُول لِلرْجْل إِذَا راد أن يفل الحة: لاتقهاء آنا 

ل َيَأَخْدُهَاء َإِذَا رغرّعت» قَالَ لأبيها: إن هِنت دَلَشهَا ليك 

قوله: (باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل) هوابن عم عمر بن الخطاب بن 
نفيل» وقد تقدم نسبه في ترجمته. وهو والد سعيد بن زيد أحد العشرة» وكان ممن طلب 
التوحيد وخلع الأوئان وجانب الشركء لكنه مات قبل المبعث. فروى محمد بن سعد 
والفاكهي من حديث عامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب قال: « قال لي زيد بن 
عمرو: إني خالفت قومي؛ واتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل وما كانا يعبدان؛ وكانا يصليان 
إلى هذه القبلة» وأنا أنتظر نبيا من بني إسماعيل يبعث. ولا أراني أدركه: وأنا أومن به 
وأصدقه وأشهد أنه ني» وإن طالت بك حياة فاقرئه مني السلام» قال عامر: فلما أسلمت 
أعلمت الني 9 بخبره قال: فرد عليه السلام وترحم عليه؛ قال: ولقد رأينه في الجنة 
يسحب ذيولاً » وروى البزار والطبراني من حديث سعيد بن زيد فال: « خرج زيد بن 
عمرو وورقة بن نوفل يطلبان الدين» حتى أنيا الشام» فتنصر ورقة وامتنع زيد فأتى 
الموصل فلقي راهباً فعرض عليه النصزانية فامتنع » وذكر الحديث نحو حدييث ابنن عمر 
الآني في ترجمته وفيه « قال سعيد بن زيد فسألت أنا وعمر رسول الله 8 عن زيد فقال: 
غفر اللّه له ورحمهء فإنه مات على دين إبراهيم »» وروى الزبير بن بكار من طريسق هشام 
بن عروة قال: « بلغنا أن زيداً كان بالشام؛ فبلغه تغرج الني 9 فأقبل يريده فقتل بمضيعة 
من أرض البلقاء ‏ وقال ابن إسحاق: لا توسط بلاد لخم قتلوهء وقيل: إنه مات قبل 
المبعث مخمس سنين عند بناء قريش الكعبة. 

قوله: (بأسفل بلددح) هو مكان في طريق التنعيم يفتح الموحدة والمهملة بينهما لام 
ساكنة وآخره مهملة» ويقال هو واد. 

قوله: (فقدمت) بضم القاف. 

قوله: (إلى النبي صلى الله عليه وسلم) كذا للاكثرء وني رواية الجرجاني ١‏ فقدم 
إليه الني فلك سفرة » قال عياض: الصواب الأول؛ قلت: رواية الإسماعيلي توافق رواية 
الجرجاني» وكذا أخرجه الزبير بن بكار والفاكهي وغيرهماء وقال ابن بطال: كانت السفرة 
لقريش قدموها للني 4 فأبى أن يأكل منها فقدمها الني فلك لزيد بن عمرو فأبى أن يأكل 
منها وقال مخاطباً لقريش الذين قدموها أولاً: « إنا لا نأكل ما ذبح على أنصابكم » انتهى. 
وما قاله محتمل؛ لكن لا أدري من أين له الجزم بذلكء فإني لم أقف عليه في رواية أحيد. 
ل 
الكعبة يذبحون عليها للأصنام: قال الخطاي: كان لدي فك باعل ما خرن هلها 
للأصنام؛ ويأكل ما عدا ذلك وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه لأن الشرع لم يكن نزل 
بعده بل لم يتزل الشرع بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة. 
قلت: وهذا الجواب أولى مما ارتكبه ابن بطال» وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح 
على الحجر المذكور فإنما يحمل على أنه إنما ذبح عليه لغير الأصنام» وأما قوله تعالى: «وما 
ذبح على النصب # [المائدة: ] فالمراد به ما ذبح عليها للأصنام ثم قال الخطابي: دقيل: 
لم ينزل على الني فل في تحريم ذلك شيء. قلت: وفيه نظرء لأنه كان قبل المبعث فهو من 
تحصيل الحاصل: وقد وقع في حديث سعيد بن زيد الذي قدمته وهو عند أحمد « وكان 
ابن زيد يقول: عذت بما عاذ به إبراهيم؛ ثم يخر ساجداً للكعبة» قال: فمر بالني 8 وزيد 
بن خارثة وهما يأكلان من سفرة هما فدعياه فقال: ياابن أخي لا آكل مماذبح على 
النصبء قال: فما رؤي الني 3 يكل مما ذبح على النصب من يومه ذلك ». ٠‏ وفي حديث 
زيد بن حارثة عند أبي يعلى والبزار وغيرهما قال: « خرجت مع رسول الله كا يوماً من 
مكة وهو.مردفي» فذبحنا شاة على بعض الأنصاب فأنضجناهاء فلقينا زيد بن عمرو» 
فذكر الحديث مطولاً وفيه: « فقال زيد: إني لا آكل ممالم يذكر اسم اللّه عليه ؛ قال 
الداودي: كان الني فلك قبل المبعث يجانب المشركين في عاداتهم؛ لكن لم يكن يعلم ما 
يتعلق بأمر الذبح» وكان زيد قد علم ذلك من أهل الكتاب الذين لقيهم. وقال السهيلي: 
فإن قبل فالني 9 كان أولى من زيد بهذه الفضيلة» فالجواب أنه ليس في الحديث أنه 8 
أكل منهاء وعلى تقدير أن يكون أكل فزيد إنما كان يفعل ذلك برأي يراه لا بشرع بلغه؛ 
وإنما كان عند أهل الجاهلية بقايا من دين إبراهيم» وكان في شرع إبراهيم تحريم المينة لا 


تحريم ما لم يذكر اسم اللّهِ عليه: وإأما نزل تحريم ذلك في الإسلام. والأصح أن الأشياء 
قبل الشرع لا نوصف بحل ولا بحرمة, مع أن الذبائح لها أصل في تحليل الشرع؛ واستمر 
ذلك إلى نزول القرآن» ول ينقل أن أحدا بعد المبعث كف عن الذبائح حتى نزلت الآية. 
قلت: وقوله إن زيداً فعل ذلك برأيه أولى من قول الداودي أنه تلقاه عن أهل الكتاب» 
فإن حديث الباب بين فيما قال السهيلي, وأن ذلك قاله زيد باجتهاذه لا بنقل عن غيره» 
ولاسيما وزبد يصرح عن نفسه بأنه لم يتبع أحدا من أهل الكتايين. وقد قال القاضي 
عياض في الملة المشهورة في عصمة الأنبياء قبلٍ النبوة إنها كالممتنع لأن النواهي إنما تكون 
بعد تقرير الشرع؛ والني كلم يكن متعبداً قبل أن يوحى إليه بشرع من قبله على 
الصحيح» ٠‏ فعلى هذا فالنواهي إذا لم تكن موجودة فهي معتبرة في حقه واللّه أعلم. فإن 
فرعنا على القول الآخر فالجواب عن قوله : ذيحنا شاة على بعض الأنصاب » يعني 
الحجارة التي ليست بأصنام ولا معبودة» وإنما هي من آلات الجزار التي يذبح عليهاء لأن 
النصب في الأصل حجر كبيرء فمنها ما يكون عندهم من جملة الأصنام فيذبحون له وعلى 
أسمه. ومنها ما لا يعيد بل يكون من آلات الذبح فيذبح الذابح عليه لا للصنمء أو كان 
امتناع زيد منها حسما للمادة. 

قوله: (فإن زيد بن عهرو) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (قال موسى) هو ابن عقبة: والخبر موصول بالإسناد المذكور إليهه وقد شك 
فيه الإسماعيلي فقال: ما أدري هذه القصة الثانية من رواية الفضيل بن موسى أم لا. م 
ساقها مطولة من طريق عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة» وكذا أوردها الزبير بن 
بكار والفاكهي بالإسنادين معا. 

قوله: (لا أعلمه إلا يحدث به عن ابن عمر) قد ساق البخاري الحديث الأول 
في الذبائح من طريق عبد العزيز بن المختاز عن موسى بغير شكه وساق الإسماعيلي هذا 
الثاني من رواية عبد العزيز المذكور بالشك أيضاً فكان الشك فيه من موسى بن عقبة. 

قوله: (بسال عن الدين) أي دين التوحيد. 

قوله: (ويتبعه) بتشديد المثناة بعدها موحدة. وللكشميهني بسكون الموحدة بعدها 
مثناة مفتوحة ثم غين مععجمة أي يطلبه. 

قوله: (فلقي عالما من اليهود) لم أقف على اسمه. وفي حديث زيد بن حارثة 
المذكور « أن النبي #9 قال لزيد بن عسرو: مالي أرى قوسك قد شنفوا عليك »2 أي 
أبغضوك, وهو بفتح الشين المعجمة وكسر النون يعدها فاء « قال خرجت أبتغي الدين 
فقدمت على الأحبار فوجدتهم يعبذون الله ويشركون به ». 

قوله: (فلقي عالا من النصارى) م أتف على اسمه أيضاء ووقع في حديث زيد 
بن حارثة ١‏ قال لي شيخ من أحبار الشام: إنك لتسألني عن دين ما أعلم أحدا يعبد الله به 
إلا شيخا بالجزيرة. قال فقدمت عليه فقال: إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك وجميع من 
رأيتهم في ضلال » وفي رواية الطبراني من هذا الوجه ؛ وقد خرج في أرضك نيء أو هو 
خارج؛ فارجع وصدقه وآمن به. قال زيد: فلم أحس بشيء بعد ». قلت: وهذا مع ما 
تقذم على أن زيداً رجع إلى الشام فبعث الني 89 به فرجع وماته والله أعلم. 

قوله: (وأنا أستطيع) أي والحال أن لي قدرة على عدم حمل ذلكء كذا للأكثر 
بتخفيف النون ضمير القائل» وفي رواية بتشديد التون بمعنى الاستبعاد» والمراد بغضب الله 
إرادة إيصال العقاب كما أن المراد بلعئة اللّه الإبعاد عن رححته. 

قوله: (فلما برز) أي خارج أرضهم. 

قوله: (اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم) بكسر الحمزة الأولى وقح 
الثانية.. وفي حديث سعيد بن زيد ١‏ فانطلق زيد وهو يقول: لبيك حقا حقاء تعبدا ورقا. ثم 
يخر فيسجد لله ». 

قوله: (وقال الليث: كسب إلي هشام) أي ابن عروة؛ وهذا التعليق رويناء 
موصولا في حديث زغبة من راوية أبي بكر بن أبي داود عن عيسى بن حماد وهو المعروف 
بزغبة عن الليث» وأخرج ابن إسحاق عن هشام بن عروة هذا الحديث بتماصه؛ وأخرجه 
الفاكهي من طريق عبد الرحمن بن أبي:الزناد والنسائي وأبو نعيم في « المستخرج ؛ من 
طريق أبي أسامة كلهم عن هشام بن عروة. 

قوله: (ما منكم على دين إبراهيم غحيري) زاد أبو أسامة في روايته « وكان 
يقرل: إفي إله إبراهيم» وديتي دين إبزاهيم ؛ وفي رواية ابن أبي الزناد « وكان قد ترك 
عبادة الأوثان» وترك أكل ما يذبح على النصب » وفي رواية ابن إسحاق « وكان يقول: 
اللّهم لو أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك بهء ولكني لا أعلمه. ثم يسجد على الأرض 
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براحته ». 

قوله: (وكان يحي الموؤودة) هو مجازء والمراد بإحيائها إبقاؤها. وقد فسره في 
الحديث. ووقع في رواية ابن أبي الزناد 3 وكان يفتدي الموؤودة أن تقدل ؛ والموؤودة 
مفعولة من وأد الشيء إذا أثقل» وأطلق عليه اسم الوأد اعتبارا يما أريد بها وإنلميقع 
وكان أهل الجاهلية يدفنون البنات وهن بالحياة» ويقال كان أصلها من الغيرة عليهن لما 
وقع لبعض العرف حيث سبى بنت آخر فاستفرشهاء فاراد أبوها أن يفتديها منه فخيرها 
فاختارت الذي سباهاء فحلف أبوها ليقتلن كل بنت تولد له. فتبع على ذلك. وقد 
شرحت ذلك مطولاً في كتابي في ١‏ الأوائل ». وأكثر من كان يفعل ذلك منهم من 
الإملاق كما قال الله تعالى؛ « ولاتقتلوا أولادكم من إملاق» نحن نرزقكم وإياهم » 
[الأنعام: ١‏ وقصة زيد هذه تدل على هذا المعنى الثاني» فيحتمل أن يكون كل واحد 
من الأمرين كان سبباً. 

فوله: (اكفيك مؤنتها) كذا لآبي ذرء ولغيرء ؛ أكفيكها مؤنتها » زاد أبو أسامة في 
روايته « وسئل الني 8 عن زيد فقال: يبعث يوم القيامة أمة وحده بيني وبين عيسى ابن 
مريم » وروى البغوي في « الصحابة » من حديث جابر نحو هذه الزيادة» وساق له ابن 
إسحاق أشعاراً قالها في مجانبة الأوثان لا نطيل بذكرها. 

© باب بُنيان الْكَْبةٍ 
48- حَدنِي مَحْمُودٌ: حَدَكنَا عبد الرزاق قَالَ: أخيرني ان رنيج 
38 ال يي عمو أن جفار: سَمِعَ جَابرَ ْنَ عبد الله رضي الله عنهما قَالَ: لَمًا 

يت الْكَقبَةٌ تحب ال 8 َي ينقلا الججارة َال عب لبي ه: 
عل ارك على رك فاك من الْحجارقه َخَرُ فَخَرٌ إلى الأْضء وَطْمَحَت عَبَاهُ 
إلى السلمّاء, م أفاق فقَال: «إزاري لزاري .. فَشَدُعَلَيْهِ إِزَارَه[رنجع: م 
أخرجة فسلم: .]74٠‏ 

٠‏ 8" حَدا آبو النغْمان: حَدَكنَا حَمَادُ إن زيل عَن عَمْرِو أن ينار 
يله أن أبي تيد قا: م ين على عه لبي فل حَول ليت حَايطه 
كَانوا يُصَلُونَ حَولَ البيت. حَتى كان عُمَرُ قبَى حَوَلَهُ حَاِطاً. 

قال غييْدالله: جَنْرُهُ فَمييرء قبناهُ ان الزمئر. 

قوله: (باب بنيان الكعبة) أي على يد قريش في حياة الني فلك قبل بعنشهء وقد 
تقدم ما يتعلق ببناء إبراهيم عليه السلام قبل بناء قريش» وما يتعلق ببناء عبد الله بن الزبير 
في الإسلام. وروى الفاكهي من طريق ابن جريج عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال: 
« كانت الكعبة فوق القامة فارادت قريش رفعها وتسقيفها » وسيأئي بيان ذلك في الباب 
الذي يليه. وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن الزهري ١‏ أن امرأة جمرت الكعبة» 
فطارت شرارة في ثياب الكعبة فأحرقتها » فذكر قصة بناء قريش لهاء وسيأني في الحديث 
الثالث من الباب الذي يليه تئمة هذه القصة. وذكر ابن إسحاق وغيره أن قريشا لما بنت 
الكعبة كان عمر الني فلك حمسا وعشرين سنة. وروى إسحاق بن رأهويه من طريق خخالد 
بن عرعرة عن علي في قصة بناء إبراهيم البيت قال: « فمر عليه الدهر فانهدم فبنته 
العمالقة» فمر عليه الدهر فانهدم فبتته جرهم؛ فمر عايه الدهر فانهدم فبته قريش» 
ورسول الله © يومئذ شابء فلما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود اختصموا فيه فقالوا: 
نحكم بيئنا أول من يخرج من هذه السكة: فكان الني هلك أول من خرج منهاء فحكم بينهم 
أن يجعلوه ني ثوب ثم يرفعه من كل قبيلة رجل * وذكر أبو داود الطيالسي في هذا الحديث 
أنهم قالوا نحكم أول من يدخخل من باب بني شيبق» 6 شيبة فكان الني 29 أول من دخل منه» 
فأخيروف فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه وأمر كل فخذ أن يأخعذوا بطائفة من الثوب 
فرقموه ثم أله فوضعه يده » وروى للناكهي أن الذي أشار عليهم أن يمكموا لول 
داخخل أبو أمية بن المغيرة المخزومي أخو الوليف وقد تقدم ني أوائل الحج من حديث أبي حكن 
الطفيل قصة بناء قريش الكعبة مطولاً فاغنى عن إعادته هنا. وعند موسى بن عقبة أنٍ 
الذي أشار عليهم بذلك هو الوليد بن المغيرة المخزومي؛ وأنه قال لحم : لا تجعلوا فيها مالا 
أخذ غصبأًء ولا قطعت فيه رحمء ولا انتهكت فيه ذمة ؛ وعند ابن إسحاق أن الذي أشار 
عليهم أن لا يينوها إلا من مال طيب هو أبو وهب بن عمرو بن عامر بن عمران بن 
عمزوم. 


قوله في حديث جابر: (لا بنيت الكعبة) هو من مراسيل الصحابة؛ ولعل جابراً 
سمعه من العباس بن عبد المطلب» وتقدم بيان ذلك واضحا في كتاب الحمج. وقوله: 
#يقك من الحجارة فخر إلى الأرض» فيه حذف تقديره: قفعل ذلك فخر. وفي حديث أبي 
الطفيل المذكور آنفا « فبينما رسول الله 8 ينقل الحجارة معهم إذ انكشفت عورته. 
فنودي يا محمد غط عورتك؛ فذلك في أول ما نودي فما رؤيت له عورة قبل ولا بعد » 
وقوله: : طمحت عيناه إلى السماء » أي ارتفعت. وذكر ابن إسحاق في المبعث « وكان 
رسول الله © فيما ذكر لي يحدث عما كان الله يحفظه في صغره أنه قال: لقد رأيدني في 
غلمان من قريش ننقل حجارة لبعض مما تلعب به الغلمان» كلنا قد تعرى وأنخذ إزار» 
فجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة إذ لكمني لاكم ما أراهء ثم قال: شد عليك إزارك 
قال فشددته علي ثم جعلت أحمل وإزاري علي من بين أصحابي ؛ قال السهيلي: إفا 
وردث هذه القصة في بنيان الكعبة» فإن صح أن ذلك كان في صغره فهي قصة أخرى: 
مرة في الصغر ومرة في حال الاكتهال. قلت وقد يطلق على الكبير غلام إذا فعل فعل 
الغلمان فلا يستحيل اتحاد القصة اعتماداً على التصريح بالأولية في حديث أبي الطفيل. 

قوله: (قالا: لم يكن على عهد البي صلى اللّه عليه وسلم حول البيست 
حائط) هذا مرسل؛ وقيل: منقطع لأن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد من أصاغر 
التابعين. وأما قوله: : ة حتى كان عمر © فمنقطع فإنهما لم يدركا عمر أيضاء وأماقوله: 
«قال عبيد الله جدره قصير؛ هو يفتح الجيم: والججدر والجدار معنى. وقوله: « فيناء ابن 
الزبير » هذا القدر هو الموصول من هذا الحديث» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق حماد 
بن زهد عن عبيد الله بن أبي يزيد بتمامه وقال فيه: وكان أول من جعل الحائط على 
البييت عمر » قال عبيد الله وكان جدره قصيراً حتى كان زمن ابن الزبير فزاد فيه » وذكر 
الفاكهي أن المسجد كان محاطاً بالدور على عهد الني للك وأبي بكر وعمرء فضاق على 
الناس فوسعه عمر واشترى دوراً فهدمهاء وأعطى من أبى أن يبع مسن دارمه م أححاط 
عليه بجدار قصير دون القامة؛ ورفع المصابيح على الجدر » قال: « ثم كان عثمان فزاد ني 
سعته من جهات أخر» ثم وسعه عبد الله بن الزبير» : ثم أبو جعفر المنصورء ثم ولده 
المهدي ؛ قال: « ويقال إن ابن الزبير سقفه أو سقف بعضه. ثم رفع عبد الملك بن مروان 
جدارنه وسقفه بالساج وقيل: بل الذي صنع ذلك ولده الوليد وهو أثبتء وكان ذلك 
سنة ثمان وثمانين 6. 

7 باب أيَام الْجَاهِلِيةٍ 

"8١‏ حَدَكنَا مُسَدْدُ: حَدَكنَا يَحَى: حَدننا هِنَامٌ قَال: حَدلِي أبي» عَنْ 
عَاِشَةَ رَضِي الله عَنهَا فالت: اك ير فلخزن: ادا ترف و فى 
الْجَاهِلِيَةِ كان النبي فك يَصُومُكُ فَلَمًا قَدمْ الْمَدِنة صَامَهُ وَآمَرَ بعَايي فَلَمًا 
نَرَلَ رَمَضَانْ كان مَنْ شّاءَ صَامَة وَمَنْ شَاءَ لا يَصُومُهُ. [راجع: .١647‏ أخرجه 
مسلم: ©؟١١].‏ 

87" حَدلنَا مُسْلم: حَدَلنا وَهَيِبُ: حَدلنا لبن اوس عن أبيي عَنٍ 
ان ياس رضي الله عنهما قَالَ: كَنُوا يَرَوْ أن القئرَة في أشهرٍ ُرِ احج مِنَ 
الْفُجُورٍ في الأزض, وَكَانُوا يُسَمُون الْمُحَرْمَ صَفَراء وبَقُولُون: إِذَا يَرَا ادم 
َعََا از حَلْت الْمُمْرَة ِمَنِ احم 

ال: َم َسُولُ الله فل وَاصْحَابة َابمَة مهلي بالْحَج مهم نبي 
28 ان يَجْعَلُوهَا عُمْرَةٌ قَالوا: يا رَسُولَ الله, اي الْحِل؟ قَالَ: «الجل كُلَهُ.. 
[راجع: م١ .١‏ أخرجه مسلم: ٠14؟١].‏ 

08م" خلا غلى أن توالله: حَدنَا سُفَهَانْ قَال: كَانَ عَمْرُو يَقُولَ: 


سَعِيدٌ بْنّ الْمُسََبِي عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ فَالَ: جَاءَ سَيْلٌ في الْجَاهِلوَةِ 
0 


قَالَ سُفَيَانُ: وبقول: إن هَذَا لَحَدِيث لَهُ حأن. 
8 *- حَدلَا بو الهْمَان: حَدلَا آبو غوانة, عن تان أبي بر عَنْ 


478 كتاب مُتاقِب الأنصّار 51 باب يام الْجَاهِلةٍ 


قِس بن أبي حَازِمٍ قال: دحل آنو يَكْرٍ عَلَى اهْرأقٍ بن أحْمَس يقال لها ويْدي» 
قَرَآهَا لا تكلم قََالَ: ما لَهَا لا تكلَم؟ قَالُوا: حَجْت مُصْمِتَة فَالَ لَهَا: تكلّيِي» 
هنلا يحل هذا يز مَل اكه فلم ققالخ: مَنْانت؟ قَالَ: 
رُم الْمهَاجرِينَء قالت: أي الْمُهَاجرِينَ؟ قَالَ: من أُرئْش؟ فالت: مِنْأي 
قرش أنت؟ قَال: نك لَسَؤُول» أنا بو بكر قالت: ما بَقَاْنَعَلَى هَدَا الأمر 
الالح الي جَاءَ الله به بهد الْحَاهِِية؟ قال: َقَاوْكُمْ عليه مَا امسْتقَامَت بِكُمْ 
لمكم فالتا: وَمَا الأئمّة؟ قَالَ: أما كلا لفك رُؤوسٌ واضراف اموه | 
قَيَطِعُونَهُم؟ قالت: بَلَى» قَالَ هَهُمْ اوليك على الناس. 

هم" حَدلبي فَررةُ بْنْ أبي المغراء: أخيرنا علي ذْنُ مُسْهرِء عن 
مشا عَنْ أبي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا فالت: أملّمَتِ امرَاةٌ سَوْدَاءُ َعْضٍ 
الْرَبِه وكا لها فش في الْمَسْجلد قالت: : فَكَانَت تين فََحَدتْ عِنناء ذا 
َرَغَتْ مِنْ حَايِهَا قالست: 

وَتَومٌ الْوضَاح مِن تعَاجيب رينَا ‏ الا إله من يَلْدَةٍ اْكُفْرِ انجاني 

َلَمًا اكترت قالت لَهَا عَائِسَُ: اَم اأوشاح؟ فالتن: خرجستا جونريَة 
لبغض افليء وَعََيِهَا وشَاحٌ من أدم, فَسَقَط مِنْهاء فَانْحَطْت عَلَيِهٍ احا رَهِيّ 
تَخرِيهُ لخما لخدا َاخَلئه فَتهئوني به وني حنى َم بن انري اْهُمْ طبوا 
ف قلي َيَاهُمْ حلي وانا في كربيء إِذ الت ادها حَتى ولزانت بوتا 
َم الْقَنهُ فَاحَدُوهُ فقلْت لَهُم: هذا اللي الهَسمُوني بو آنا نه بَرِيَة. [راجع: 
6" 4] 

88" حَدَلنا به حَدكنَا إسْمَاِيل بْنُ جَغْفَرِء عَنْ عبد الله أنٍ ديار 
عَنِ ان عُمَرَ رضي الل غنهما عن الي 8 قال: «ألا مَنْ كان حَالِفاً قلا 
يَحْلِف إلا بالله.. كانت قُرَيْشْ تَحلِف بآبَتِهَاء فَقَال: :لا تَحَلِفُوا بآبتِكُم» 
[راجع: أخخرجه مسلم: 145 باغصلاف]. 0 

87" حَدلنا يَحْبَى بْنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدكبِي ابن وهب قالَ: أخبرني 
عَمْرُو: أن عبد الرعن ب بْنَ الْقَاسِمِ حَدكَة: أن القَاسِمْ كان يَمْشِي بَْنَ يدي 
الْجَازةٍوَلا يوم ها ويخ غن عَاِشَةَ قالت: كان اهل الْجَاهِلِيةِ يَقُومُونَ لَهَاء 
يَقُولُون إِذَا رَأوهَا: كنت في أطلِك ما ألمتو. مين 

8- حكني عَمْرُو إن عَيّاسِ: حَدتنا عَبْدَالرحْمَن: : حَدَكَنَا سُْفَيَاكُ 
عن أبي إِسْحَاقَ» عن عَمْرِو بن ميمُون قَال: قَالَ عْمَر طه: إن الْمُشْرٍكِينَ كانوا 

لا بون ين بطع حتَى رق اش على قير كفم )8 قَاقَاضَ 

قَبْلَ أن تطلَعَ التشنئس. [راجع: 586 1]. 

6 حَدلبي إِسْحَاق إن إنْراهِيمَ قال: قلت لأبي أسَامَةً: حَدلَكُمْ 
يَحتَى إن الْمُهلْبِ: حَدلنَا حُصَيْنُ عن عِكْرمَة: <( وكاساً دهَاقاً 4 قال: مَلى 
بعد 


#84" قَالَ: وَقَالَ الْنْ عياسٍ: سَيِعْت أ 
كأساً دهاقاً. 


ابي يَقُولُ في الْجَاهِمَة: امنقنا 
045 حَدا بو عيْم: : حَدُكنا سُفْيَابُ عَن عَيْالْمَِِ عَنْ أبي سَلََة 

عَنْ ابي هْرَْرةَ 5 قَال: فَالَ الب فل « ادق كَلِمَةٍ قاهًا الشَامِنُ كَلِمَةُ 

أبيلر: ألا كل شَيْء ما حَلا الله باط وَكَادَ َم له 


[انظر: 477 453 654486. أخرجه مسلم: 7765]. 


- حَدَلنا إِمْمَاعِيلُ: حَدكّبِي أخِي, عَنْ سُأَيْمَانَ بن بلالء عَنْ 
يَحَْى بن سسههلء عن عبد الرحمن أن الْقايمء عَن الْقَاميم إن مُحَمُدِ عن عَادَِةَ 
رَضِي الله عَنْهًا قالت: كان لأبي بكر غلم يحرج له الخراج وَكَانَ أبو بكر 


َكل ِن خَراجد فَجَء ؤم بشيء فكلَ نه آبو يَكْرء َقَالَ لَهُ الغلام : أنذري 


ار ا هُو؟ قَال: كنت تَكَهْنت لإنسّان في لاه وَنَا 
حمين الْكهَانَةَ إلا أني حَدعْهُ فلقيني اغطاني + بدَلِك, فَهَذَا الذي اكلت من 


0 ء في بَطْنه. 

“ات حَدَكَنا مُسَدَدُ: حَدنَا يَحَى؛ عَنْ ع ف عْيَيْدِالله أخبَرَني تافع, عن 
ابن عُمَرٌ رضي الله عنهما قَالَ: كان أهل الْجَاهِِية ُو ن لُحُوم الْجَُورٍ إلى 
حبل الْحبلةِ قَالَ: رَحَبْلُ الْحبلَة أن تنج الناقَةُ مَا في بَطْبِهَاء ثم تخيل التي 
نتجت فَنَهَاهُمْ لبي فلك عَنْ ذَلِكَ. [راجع: 0148. أخرجه مسلم: 1814]. 

4 84 حَدكنا بو النغمان: : حَدَكنا مَهَدِ يي قَالَ: : غبَلان بْنْ جَرِير: كا 
نأي أذ نس إن ماش يدا عن الأضارء ركان ب يَقَولُ لي: َمل قَوْمُكَ كذ 
َكَنَا يم ذا وَكَذَاء وََعلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كذَا وكلا. 

قوله: (باب أيام الجاهلية) أي مما كان بين المولد النبوي والمبعث» هذا هو المراد به 
هناء ويطلق غالباً على ما قبل البعثة ومنه « يظنون باللّه غير الحق ظن الجاهلية 4 [آل 
عمران: ]١05‏ وقوله: « ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى * [الأحزاب: 17] ومنه أكثر 
أحاديث البابء وأما جزم النؤوي في عدة مواضع فن شرح مسلم أن هذا هو المراد حيثك 
أنى قفيه نظر فإن هذا اللفظ وهو الجاهلية ؛ يطلق على ما مضى والمراد ما قبل إسلامه» 
وضابط آخره غالباً تتح مكة؛ ومنه قول مسلم في مقدمة صحيحه « أن أبا عثمان وأبا 
رافع أدركا الجاهلية » وقول أبي رجاء العطاردي ٠‏ رأيت في الجاهلية قردة زنت » وقول 
أبن عباس « سمعت أبي يقول في الجاهلية: أسقنا كأساً دهاقاً » وابن عباس إنها ولد يعد 
البعثة» وأما قول عمر ‏ نذرت في الجاهلية ؛ فمحتمل» وقد نبه على ذلك شيخنا العراقي 

الأول: حديث عائشة. 

قوله: (كان عاشوراء) تقدم شرحه في كتاب الصيام» وذكرت هناك احتمالاً ألهم 
أخذوا ذلك عن أهل الكتاب» ثم وجدت في بعض الأخبار أنهم كانوا أصابهم قحط ثم 
رفع عنهم فصاموه شكرا. 

الثاني: حديث ابن عباس. 

قوله: (كانوا يرون) أي يعتقدون أن أشهر الج لا ينسبك فيها إلا بالحج وأن 
قدا من الأهر لسرت ولد الدع ياج ذلك في كاد لي 

العالث: 

قوله: (كان عمرو) هو ابن دينار» وني رواية الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن 
بن بشر عن سفيان « حدثنا عمرو بن دينار ». 

1 قوله: (عن جده) هو حزن بفتح المهملة وسكون الزاي وهو ابن أبي وهب الذي 
قدمنا أنه أشار على قريش بأن تكون النفقة في بناء الكعبة من مال طيب. 

قوله: (جاء سيل في الجاهلية فطبق مابين الجبلين) أي ملأ ما بين الجبلين اللذين 
في جاني الكعبة. 

قوله: (قال سفيان ويقول إن هذا المحديث له شأن) لي قصة؛ وذكر موصى بن 
عقبة أن السيل كان يأني من فوق الردم الذي بأعلى مكة فيجريه» فتخوفوا أن يدخل الماء 
الكعبة فأرادوا تشبيد بنيانهاء وكان أول من طلعها وهدم .منها شيثا الوليد بن المغيرة» وذكر 
القصة في بنيان الكعبة قبل المبعث التبوي. وأخرج الشافعي في 9 الم ؛ بسند له عن عيد 
الله بن الزي أن كعبأ قال له وعو يعمل بناء مكة اشدجه وأوتقه» لأنا نهذ ف الكتب أن 
السيول ستعظم في آخر الزمان اه فكان الشأن المشار إليه أنهم استشعروا من ذلك 
السيل الذي لم يعهدوا مثله أنه مبدأ السيول المشار إليها. 


| إع44م؟| | 

الحديث الرابع: 

قوله: (دخل) أي أبو بكر الصديق. 

قوله: (على امرأة من أحمس) بمهملتين وزن أحمد. وهي قبيلة من مجيلة. وأغرب 
ابن التين فقال: المراد امرأة من الخمس وهي من قريش. 

قوله: (يفال لها زيدب بنت المهاجر) روى حديثها محمد بن سعد في الطبقات من 
طريق عبد الله بن جابر الأحمسي عن عمته زينب بنت المهاجر قالت: 2 خرجت ححاجمة ١‏ 
فذكر الحديث؛ وذكر أبو موسى المديني في ذيل الصحابة » أن ابن منده ذكر في 9 تاريخ 
النساء » له أن زينب بنت جابر أدركت الني فيك وروت عن أبي بكرء وروى عنها عبد 
الل بن جابر وهي عمته قال: وقيسل: هي بنت للهاجر بن جابر؛ وذكر الدارتطني في 
«العلل» أن في رواية شريك وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد في حديث الباب أنها زينب 
بنت عوفء قال: وذكر ابن عيبئة عن إسماعيل أنها جدة إبراهيم بن المهاجره والجمع بين 
هذه الأقوال ممكن بأن من قال بنت المهاجر نسبها إلى أبيها أو بنت جابر نسبها إلى جدها 

قوله: (مصمتة) بضم اميم وسكون للهملة أي ساكتة يقال أصمت وصمت 
بمعنى. 

قوله: (فإن هذا لا يحل) يعني ترك الكلام. ووقع عند الإسماعيلي من وجه آخر 
عن أبي بكر الصديق أن المرأة قالت له: ٠‏ كان بيننا ويين قومك في الجاهلية شرء فحافت 
إن الله عافانا من ذلك أن لا أكلم أحداً حتى احج فقال: إن الإسلام يهدم ذلك» 
فتكلمي؛ وللفاكهي من طريق زيد بن وهب عن أبي بكر نموم قد استدل بقول أبي بككر 
هذا من قال بأن من حلف أن لا يتكلم استحب له أن يتكلم ولا كفارة عليه» لآن أبا بكر 
لم يأمرها بالكفارة» وقياسه أن من نذر أن لا يتكلم لم ينعقد نذرم لأن أبا بكر أطلق أن 
ذلك لا يحل وأنه من فعل الجاهلية وأن الإسلام هدم ذلك ولا يقول أبو بكر مثل هذا إلا 
عن توقيف فيكون في حكم المرفوع» ويؤيد ذلك حديث ابن عباس في قصة أبي إسرائيل 
الذي نذر أن يمشي ولا يركب ولا يستظل ولا يتكلم فامره النبي 9 أن يركب ويستظل 
ويتكلم وحديث علي رفعه : لا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل ١»‏ أخرجه أبو 
داوب قال الخطابي في شرحه: كان من نسسك أهل الجاهلية الصمت» فكان أحدهم يعتكف 
اليوم والليلة ويصمت»ه فنهوا عن ذلك وآمروا بالنطق بالخيره وقد تقدمت الإشارة إلى أن 
حديث ابن عباس في كتاب الحج؛ ويأني الكلام عليه في كناب الإيمان والنذور إن شاء 
الله تعللى. 

وقال ابن قدامة في : المنني »: ليس من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام» 
وظاهر الأخبار تحريمه؛ واحمتج محديث أبي بكر ويحديث علي المذكور قال: فإن نذر ذلك 
لم يلزمه الوفاء بهه وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خالفاً اه وكلام 
الشافعية يقتضي أن مسألة النذر ليست متنقولة» فإن الرافمي ذكر في كتاب النذر أن في 
تفسير أبي نصر القشيري عن القفال قال من نذر أن لا يكلم الآدميين يجتمل أن يقال 
يلزمه لأنه مما يتقرب به. ويجتمل أن يقال لاء لما فيه من التضبيسق والتشديد وليس ذلك 
من شرعناء كما لو نذر الوقوف في الشمس» قال أبو نصر: فعلى هذا يكون نذر الصمت 
في تلك الشريعة لا في شريعتناء ذكره في تفسير سورة مرهم عند قولها « إني نذرت 
للرحمن صوماً © [مريم: 5 وني « التتمة ؛ لأبي سعيد المتولي: من قال شرع من قبلنا 
شرع لنا جعل ذلك قربة. وقال ابسن الرفعة في قول الشيخ أبي إسحاق في « التنبيه »: 
ويكره له صمت يوم إلى الليل؛ قال في شرحه: إذلم يؤر ذلك بل جاء في حديث ابن 
عباس النهي عنه. لم قال: نعم قد ورد في شرع من قبلناء فإن قلنا إنه شرع لنالم يكرم 
إلا أنه لا يستتحب قاله ابن يونس» 3 قال: وفيه نظرء لأن الماوردي قال: روي عن ابن عمسر 
مرفوعاً صمت الصائم تسبي قال؛ فإن صح دل على مشروعية الصمته وإلا فحديث 
ابن عباس أقل درجاته الكراهة. قال: وحيث قلنا إن شرع من قبلنا شرع لناء فذاك إذا لم 
يرد في شرعنا ما يخالفه اتتهى. وهو كما قال. وقد ورد النهي. والحديث المذكور لا يثبت. 
وقد أورده صاحب ‏ مسند الفردوس » من حديث ابن عمر وفي إسناده الربييع بن بدر 
وهو ساقط ولو ث نبت لما أفاد القصود لآن لفظه « صمت الصائم د تسبيح» ونومه عبادق 
ودعاؤه مستجاب © فالحديث مساق في أن أفمال الصائم كلها محبوبة لا أن الصمت 
بخصوصه مطلوب. وقد قال الروياني في « البحر » في آخر الصيام: فرع جرت عادة 
الناس بترك الكلام في رمضان» وليس له أصل في شرعنا بل في شرع من قبلناء فيخرج 
جواز ذلك على الخلاف في المسألة انتهى. وليتعجب ممن نسب تخريج مسألة النذر إلى 
نفسه من الأخرين» وأما الأحاديث الواردة في الصمت وفضله كحديث :من صمت 
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نها» أخرجه الترمذي من حديث عبد اللّهِ بن عمرو بن العاص؛ وحديث ‏ أيسر العبادة 
الصمت »6 أخرجه ابن أبي الدنيا بسند مرسل رجاله ثقات. إلى غير ذلك» فلا يعارض ما 
جزم به الشيخ أبو إسحاق من الكراهة لاختلاف المقاصد في ذلك: فالصمت المرغب فيه 
ترك الكلام الباطل؛ وكذا المباح إن ج إلى شيء من ذلك» والصمت المنهي عنه ترك 
الكلام في الحق لمن يستطيعه. وكفا المباح المستوي الطرفين واللّه أعلم. 

قوله: (الك) بكسر الكاف. 

قوله: (لسؤول) آي كثيرة السؤال» وهذه الصيغة يستوي فيها المذكر والمؤنث. 

قوله: (ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح) أي دين الإسلام وما اشتمل عليه مسن 
العدل واجتماع الكلمة ونصر المظلوم ووضع كل شيء في محله. 

قوله: (ما استقامت بكم) في رواية الكشميهني ١‏ لكم ». 

قوله: (أنمتكم) أي لآن الناس على دين ملوكهب فمن حاد من الأئمة عن الحسال 
مال وأمال. 

الحديث الخامس: ححديث عائشة في قصة المرأة السواده: لم أقف على اسمهاء 
وذكر عمر بن شبة في طريق له أنها كانت بمكة وأنه لما وقع لا ذلك هاجرت إل المديئة. 

قوله: (وكان نا حفش) بكسر المهملة وسكون الفاء بعدها معجمة هو البيت 
ألضيق الصغير» وقال أبو عبيدة: الحفش هو الدرج في الأصل ثم سمى به البينت الصغمير 
لشبهه به في الضيق. 

قوله: (وازت) اي قابلت» وقد تقدم شرح هذه القصة في أبواب المساجد من 
كتاب الصلاق ووجه دخوها هنا من جهة ما كان عليه أهل الجاهلية من الجفاء في الفعمل 


والقول. 

الحديث السادس: حديث ابن عمر في النهي عن الحلف بالآباء. وسيأتي شرحه 
في كتاب الأيمان والنذور. 

الحديث السابع: 


قوله: (أن القاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. 

قوله: (ولا يقوم ها) أي المنازة. 

قوله: (كان أهل الجاهلية يقومون فا) ظاهرء أن عائشة لم يبلغها أمر الشارع 
بالقيام لحاء فرأت أن ذلك من الأمور التي كانت في الجاهلية وقد جاء الإسلام بمخالفتهم» 
وقد قدمت في الجنائز بيان الاختلاف في المسألة وهل نسخ هذا الحكم أم لا؟ وعلى القول 
بأنه نسخ هل نسخ الوجوب وبقي الاستحباب أم لا؟ أو مطلق الجواز؟ واخثار بض 
الشافعية الأخير» وأكثر الشافعية على الكراهة, وادعى المحاملي فيه الاتفاق» وخالف 
المنولي فقال: يستحبه واخختاره النووي وقال: هذا من جملة الأحكام التي استدركتها 
عائشة على الصحابة لكن كان جانبهم فيها أرجح. 

قوله: (كنت في أهلك ما أنت مرتين) أي يقولون ذلك مرتين وما موصولة 
وبعض الصلة محذوف والتقدير: كنت في أهلك الذي كنت فيه أي الذي أنت فيه الآن 
كنت في الحياة مثله» لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث بل كانون يعتقدون أن الروح إذا 
خرجت تطير طيراً فإن كان ذلك من أهل الخدير كان روححه من صالحي الطير وإلا 
فبالعكس» ويجتمل أن يكون قوهم هذا دعاء للميت» ويجتمل أن تكون ١‏ ما » نافية ولفظ 
مرتين » من تمام الكلام أي لا تكوني في أهلك مرتين: المرة الواحدة الي كنت فيهم 
انقضت ولسسته بعائدة إليهم مرة أخرى. ويجتمل أن تكون ‏ ما » استفهامية أي كنت في 
أهلك 5 شريفة فلي شيء أنت الآن؟ يقولون ذلك حزناً وتاسفاً عليه. 

الثامن: حديث عمر في قوهم ١‏ أشرق ثبير » وقد تقدم شرحه في كتاب الج 
مستوفى. وقوله: « حتى تشرق الشمس » قال ابن الدين ضبط يفشح أوله وضم الراء. 
والمعروف بضم أوله وكسرها. - 

. التاسع: 

قوله: (حدئكم يحبى بن المهلب) هر البجلي يكنى أبا كدينة بالتصغير والنون» 
وهو كوني موثق ما له في البخاري سوى هذا الوضع. 

قوله: (ملأى متتابعة) كذا جمع بينهماء وهما قولان لأهل اللغة تقول: أدهقت 
الكاس إذا ملأتهاء وأدهقت له إذا تابعت له السقي» وقيل: أصل الدهق الضغطه والمعنى 
أنه ملا اليد بالكأس حتى ل يبق فيها متسع لغيرها. 

قوله: (قال وقال ابن عهاس) القائل هو عكرمة: وهو موصول بالإسناد المذكور. 


قوله: معت أبي) هو العباس بن عبد المطلب. 

قوله: (في الجاهلية) أي وقع سماعي لذلك منه في الجاهلية؛ والمراد بها جاهلية 
نسبية لا المطلقة لآن ابن عباس لم يدرك ما قبل البعثة» بل لم يولد إلا بعد البعث بنحو 
عشر سنين» فكأنه أراد أله سمع العباس يقول ذلك قبل أن يسلم. 

قوله: (اسقنا كأسا دهاقا) ني رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن حصين عن 
عكرمة عن ابن عباس 2 سمعت أبي يقول لغلامه: ادهق لناء أي املا لناء أو تابع لنا» 
انتهى. وهو بمعنى ما ساقه البخاري. لغلامه: ادهق لناء أي املا لناء أوتابع لنا © انتهى. 
وهو بمعنى ما ساقه البخاري. 

الحديث العاشر: 

قوله: (سفيان) هو الثوري. 

قوله: (عن عبد الملك) هو ابن عمير. ولأحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عمن 
الثوري 3 حدثنا عبد الملك بن عمير *. ولمسلم من هذا الوجه عن عبد الملك « حدثنا أبو 
سلمة » وله من طريق إسرائيل عن عبد الملك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ٠‏ سمعت أبا 
هريرة 1. 

قوله: (أصدق كلمة قاها الشاعر) يمتمل أن يربد بالكلمة البيبت الذي ذكر 
شطره» ويجتمل أن يريد القصيدة كلهاء ويؤيد الأول رواية مسلم من طريق شعبة وزائدة 
فرقهما عن عبد الملك بلفظ « إن أصدق بيت قاله الشاعر » وليس في رواية شعبة إن » 
ووقع عنده في روأية شريك عن عبد الملك بلفظ « أشعر كلمة تكلمت بها العرب » فلولا 
أن في حفظ شريك مقالاً لرفع هذا اللفظ الإشكال الذي أبداء السهيلي على لفظ رواية 
الصحيح بلفظ « أصدق ؛ إذ لا يلزم من لفظ « أشعر ' أن يكون أصدق. ذ نعم السؤال باق 
في التعبير بوصف كل شيء بالبطلان مع اندراج الطاعات والعبادات في ذلك وهي حق 
لا محالة» وكذا قوله قل في دعائه بالليل ١‏ أنت الحق وقولك الحق والجئة حق والنار حق 
إلخ » وأجيب عن ذلك بأن المراد بقول الشاعر ما عدا اللّهِ أي صا عداه وعدا صفاته 
الذاتية والفعلية من رحمته وعذابه وغير ذلك؛ فلذلك ذكر الجنة والنارء أو المراد في البيت 
بالبطلان الفناء لا الفساد. فكل شيء سوى اللّه جائز عليه الفناء لذاته حتى الجنة والناره 
وإنا يقيان بإبقاء الله هما وخلق الدوام لأهلهماء والحق على الحقيقة من لا يجوز عليه 
الزوال» ولعل هذا هو السر في إثبات الألف واللام في قوله: التق ولراك الت 
ووعدك الحق ١‏ وحذفهما عند ذكر غيرهما واللّه أعلم. وف إيراد البخاري هذا الحديث 
في هذا الباب تلميح با وقم لعثمان بن مظعون بسبب هذا الببت مع ناظمه لبيد بن ريبعة 
قبل إسلامه والني فلك يومئذ بمكة وقريش في غاية الأذية للمسلمين» فذكر ابن إمسسحاق 
عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عمن حدثه عن عثمان بن مظعون أنه هلا 
رجع من الهجرة الأولى إلى الحبشة دخل مكة في جوار الوليد بن المغيرة» فلما رأى 
المشركين يؤذون المسلمين وهو آمن رد على الوليد جواره؛ فبينما هو في مجلس لقريش 
وقد وفد عليهم لبيد بن ربيعة فقعد ينشدهم من شعره فقال لبيد: «ألاكل شيء ماخلا 
اللّه باطل» فقال عثمان بن مظعون: صدقت.فقال لبيد « وكل نعيم لا محالة زائل » فقال 
عثمان: كذبت, نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد: متى كان يؤذى جليسكم يا معشر قريش؟ 
فقام رجل منهم فلطم عثمان فاخضرت عينه؛ فلامه الوليد على رد جوراه فقال: قد كنت 
في ذمة منيعة» فقال عثمان: إن عبني الأخرى لم أصاب أختها لفقيرة» فقال له الوليد: قمد 
إلى جوارك, فقال: بل أرضى بجوار الله تعالى. قلت: وقد أسلم لبيد بعد ذلك؛ وهو ابن 
ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن رببعة بن عامر العامري ثم الكلابي ثم 
الجعفري» يكنى أبا عقيل. وذكره في الصحابة البخاري وابن أبي خيثمة وغيرهما. وقال 
لعمر لما سأله عما قاله من الشعر في الإسلام: قد أبدلني بالشعر سورة البقرة. ثم سكن 
الكوفة ومات بها في خلافة عثمان» وعاش مائة وخمسين سنة وقيل: أكثرء هو القائل: 

ولقد سئمت من الحياة وطولما وسؤال هذا الناس: كيف لبيد؟ 

وهذا يعكر على من قال إنه لم يقل شعراً منذ أسلم؛ إلا أن يريد القطبع المطولة لا 
البيت والبيتين. والله أعلم. 

قوله: (وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم) اسم أبي الصلت ربيعة بن عوف 
بن عقدة بن غيرة بكسر المعجمة وفتح التحتانية ابن عوف بن ثقيف الثقفي» وقيل في نسبه 
غير ذلكء أبر عثمان. كان ممن طلب الدين ونظر في الكتب ويقال إنه ممن دخخل في 
النصرانية» وأكثر في شعره من ذكر التوحيد والبعث يوم القيامة» وزعم الكلاباذي أنه كان 
يهوديا. وروى الطبراني من حديث معاوية بن أبي سفيان عن أبيه أنه سافر مع أمية» فذكر 
قصته وأنه سأله عن عتبة بن ربيعة وعن سنه ورياسته فأعلمه أنه متصف بذلك ققال: 
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أزرى به ذلك» فغضب أبو سفيان, فأخبره أمية أنه نظر في الكتب أن نبياً بيعث من العرب 
أظل زمانه؛ قال فرجوت أن أكونه قال: ثم نظرت فإذا هو من بني عبد مناف» فنظرت 
ع وده لوو 0 راو ودام ا 1 بور و كل 
قال أبو سفيان: فما مضت الأيام حتى ظهر محمد 9 فقلت لأمية: قال: نعم إنه لحو قلت 
أفلا تتبعه؟ قال: أستحبي من نسيات ثقيفء إني كنت أقول فن إنني أنا هو ثم أصير تابعاً 
لغلام من بني عبد مناف. وذكر أبو الفرج الأصبهاني أنه قال عند موته: : أنا أعلم أن 
الحنيفية حق» ولكن الشك يداخلني في محمد. وروى الفاكهي وابن منده من حديث ابن 
عباس ١‏ أن الفارعة بنت أبي الصلت أخت أمية أنت الني 9 فأنشدته من شعره فقال: 
آمن شعره وكفر قلبه ؛ وروى مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: «ردنت 
الني فك فقال: هل معك من شعر أمية؟ قلت: نعم فأنشدته مائة يبت» فقال: لقد كاد أن 
يسلم في شعره » وروى أبن مردويه بإسناد قوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال في 
قوله تعالى «! واتل عليهم نبأ الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منها » [الأعراف: ]قال: 
نزلت في أمية بن الصلت. وروي من أوجه أخرى أنها نزلت في بلعام الإسرائيلي وهو 
المشهور: وعاش أمية حتى أدرك وقعة بدر ورثى من قثل بها من الكفار كما سيأني من 
ذلك في أبواب الهجرة» ومات أمية بعد ذلك سنة تسعء وقيل: مات سنة اثنتين ذكره مسبط 
ابن الجوزي» واعتمد في ذلك ما تقله عن ابن هشام: أن أمية قذم من الشام على أن ياخذ 
ماله من الطائف وبهاجو إلى المدينة» فتزل في طريقة ببدر» قيل له: أتدري من في القليب؟ 
قال لاء قيل: فيه عتبة وشيبة وهما ابنا خالك وفلان وفلان» فشق ثيابه وجدع ناقته وبكى 
ورجع إلى الطائف فمات بها. قلت: ولا يلزم من قوله فمات بها أن يكون مات في تلك 
السنة. وأغرب الكلاباذي فقال: إنه مات في حصار الطائف. فإن كان محفوظاً فذلك سنة 
ثمان. ولموته قضة طويلة أخرجها البخاري في تاريخه والطبراني وغيرهها. 

الحديث الحادي عشر: 

قوله: (حدلنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس. وأخوه أبو يكر عبد الحميد» ويحبى .بن 
سعيد هو الأنصاري» والإسناد كله مدنيون» وفيه رواية القرين عن القرين ورواية الأكبر 
سنا عن الأصغر منه يحبى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسمء وقد أخرجه البيهقي في 
#الشعب» من طريق جعفر الفريابي عن أحمد بن محمد المقدمي عن إسماعيل بن أبي 
أويس بهذا السنده لكن قال فيه عن عبيد بن عمر بدل عبد الرحمسن بن القاسم؛ فلعل 
ليحيى بن سعيد فيه شيخين. 

قوله: (كان لأبي بكر غلام) لم قف على اسمه؛ ووقع لأبي بكر مع النعيمان بن 
عمرو أحد الأحرار من الصحابة قصة ذكرها عبد الرزاق بإسناد صحيح « أنهم نزلوا كاء» 
فجعل النعيمان يقول هم: يكون كذاء فيأتونه بالطعام فيرسله إلى أصحابه. فبلغ أبا بكر 
فقال: أراني آكل كهانة النعيمان منذ اليوم, ثم أدخل يده في حلقه فاستقاءء » وفي ٠‏ الورع 
لأحمد » عن إسماعيل عن أيوب عن ابن سيرين ٠‏ لم أعلم أحداً استقاء من طعام غير أبي 
بكر فإنه أتي بطعام فأكل ثم قيل له جاء به ابن النعيمان» قال فأطعمتموني كهانة ابن 
النعيمان؛ ثم استقاء » ورجاله ثقات لكنه مرسل» ولآأبي بكر ة فصة أخرى في نمو هذا 
أخرجها يعقوب بن أبي شيبة في مسنده من طريق نببيح العنزي عن أبي سعيد قال: وكنا 
نتزل رفاقء فنزلت في رفقة فيها بو بكر على أهل أبياث فيهن امرأة حبلى ومعنا رجبل» 
فقال ها: أبشرك أن تلدي ذكراء قالت نعمء فسجع لما أسجاعاً. فأعطته شاة فذمحها 
وجاسنا نأكل» فلما علم أبو بكر بالقصة قام فتقايأ كل شيء أكله ». 

قوله: (يذرج له اللخراج) أي يأنيه بما يكسبهء والمخراج ما يقرره السيد على عبده 
من مال يحضره له من كسبه. 

قوله: (باكل من خراجه) في رواية الإسماعيلي من وجه آخمر من طرق 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم 7 كان لأبي بكر غلام» فكان يجيء بكسبه 
فلا يأكل منه حتى يسأله. فأتاه ليلة بكسبه فأكل منه ولم يسأله ثم سأله ». 

قوله: (كنت تكهدت لإنسان في الجاهلية) لم أعرف اسمه ويجتمل أن يكون 
المرأة المذكورة في حديث أبي سعيد. 

قوله: (فأعطاني بذلك) أي عوض تكهتي له قال ابن التين: إنما استقاء أبو بكر 
تنزهاً لأن أمر الجاهلية وضع ولو كان في الإسلام لغرم مشل ما أكل أو قيمته وم يكفه 
القيء؛ كذا قال» والذي يظهر أن" أبا بكر إنما قاء لما ثبت ثبت عنده من التهي عن حلوان 
الكاهن» وحلوان الكاهن ما يأخذه على كهانته» والكاهن من يخبر يما سيكون عن غير 
دليل شرعيء وكان ذلك قد كثر في الجاهلية خصوصا قبل ظهور الني 89. 

الحديث الثاني عشر: حديث ابن عمر في حبل الحبلة» وقد تقدم شرحه 


1 كتاب مَنَاقِب الأنصّار 77- باب الْقَسَامَةٍ 
نجيرٌ البطْحَاءَ إلا هداً. 
84" حَدَكنَا عبد اللّه بن 0000 الْجْنذِ 3 ل سُفَيّانُ: أخيرنا 


مستوفى في البيوع» والغرض منه قوله: 9 إنهم كانوا يتبايعونه في الجاهلية ». 

الحديث الثالث عشر: حديث أنس الذي تقدم في أول مناقب الأنصارء وأدخخله 
هنا لقوله ٠‏ فعل قومك كذا يوم كذا » لأنه يجتمل أن يشير به إلى وقائعهم في الجاهلية كما 
يجتمل أن يشير به إلى وقائعهم في الاسلام أو لما هو أعم من ذلك» وخاطب أنس غيلان 
بأن الأنصار قومهء وليس هو من الأنصارء لكن ذلك باعتبار النسبية الأعمية إلى الأزد 
فإنها تجمعهم. واللّه أعلم. 

١‏ - ياب الْقَسَامَةٍ في الْجَاهِيَةٍ 

6 دنا آبو مَغمّر: حَدا عَنناوارث: حَدنَا قَطَنٌ آبو الْهَيدَم: 
حَدَلنا ابو يزيد الْمَدَنِي» عن عرق عن أن اس رضي اله لهم فال: إن 
ل قَسَامَةٍ كانت في الَْاهة آنا يبي هايم كان رَجُلَ من تبي هايم 
اسْتأجرة رَجُلٌ من فرش ون ف فخا أخرى, قانطلق مع في إبلهء قمر رَجُلٌ به من 
يني هَاشِمٍ لَد القَطَفَت غُرُوَةٌ جُوَالِقِه قَقَال: : اغبي بقَالَ أشدُ به غروة 
جوالقي. لا تنَفِرٌ الإبلء قَاغْطَاهُ عِفَالاً قَحَد به عُروَة جُوَالِقِهِ فلمًا نرَلوا عُقِلت 
لي إل تيا واجا. فال الي امتاخرةة ما أن هذا اليْعِرٍ َم يقل من نتن 
الإيل؟ قَال: لئس لَه عِقَال قَال: فَايْنَ عقالة؟ قال: فَحَدَقَهُ بعصا كان يها اجلة 
قَمَرُ به رَجُلُ من اهل الْيمَنِء فَقَالَ: ده انرس لال مَاأَشْهَكُ وَرْمًا 
شهدله قال: : هل نت ميلع عي ِسَلَةمرةِنَ التغر» قالَ: َعَي قال: فَكَكَبّ 
إِذَا أنتَ فهذت الْمَوْسِمَ قادٍ: يا آل فُريْشيء فِذَا أجَابُوكَ قناد: دِ: يا آل يبي 
هَاهِمه أذ اجائوكء فَسَلْعَنْ ابي طَالسه قاغين 4: أن لاد قلي في عِقَالَ 
وَمَات الْمُسَاجَرُ فَلَمَا قَِمَ اللي امْتأجَرَة» اناه بو طَالِبِ فَقَالَ: ما فَعَلٌ 
صَاحِبنا؟ قَالَ: مض فاخسد خسنت الْقِيَامَ عَلَيِْ فَوَليِتَْ دَفنَهُ قَالَ: فَذ كان اهل 
ذل منك, فَمَكْتَ حي نم إن لجل اذاي أؤصى إِلبِهِ اا لع عله وافَى 
الْمَوسيم م فَقَالَ: يا آل فريْشء قَالُوا: هَذِهِ قيش قَال: نا آل تبي هَاديم؟ قدالوا: 
هليه ُو هَاهِيمٍ قَالَ: : أئْنَ ابو طالب؟ قَالُوا: هذا آبو طالب فَال: أمرَِي فُلان أن 
نيمك رِسَكَة أن قلاما قله في عِقَالَ: قَااهُ آبو طَالِسمٍ قَقَالَ آ ريا شل 
للاث: إلا هن الاي ماه نالب فؤذل فس ماين ونا يفت لف 
خَنْسُونْ من َك إن لم تفتذه, إن ان نت قشنا به قَاتى قَوْمَهُ قَقَالُوا: 
تخلِف. فاته امْرَاةٌ من د بي هايم كاتا تخت رَجْل بِنْهُمْ قد لدت لَه 
ققالت: مله أ الاير لني هذا َل مِن الْحَنْسِينَ ولا نصْيرْ 
يَعِينةُ 0 حَيث لصبرُ الإنمَانء فَفعَلَء فا رَجُل مه مْهُمْ أقَال: يَا آبَا طَالِبِ ارَدْتَ َ 
ني رايا مك بن اول مسا لز بَعبران هَلَان 
بَعيران اهما علي ولا صب يردي حَيِثْ تطْبَرُ لإْمَانه قَقَْهُمَاء وَجَاءً 
ثَمَِيَةُ وَاربعُون فَحَلَفُوا. قال ابن غئاس: ولي نفْسي بِبَدِهِ ما حَالَ الْحَوْلُ 
ومن المَالَِةِ وأريوين عَيْنّ َطرف. 

5- حَدلنِي ميد بن إسْمَاعِلَ: حَد حَدَكنا آبُو أسامَة, ٠‏ عَنَ مِشَامٍ عَن 
بيه عَن عاش رَضِي اللّهعَنهَا قالت: كلا يوم اث ؤم قَمَهُ اله ِرَسُولِ 
لل فََيمَ وَسُولُ اله 8 وقد ارق ملؤهم, وقلَت سرَوَانُمْ وَجرحُواء قَدْمَة 
اللّه إر سُولِهِ ف في دُحْولِهمْ في الإمللام. [راجع: /9//ا"7]. 

87" وَقَالَ ابْنْ وَطبب: أخيرنا عَمْرُو عَنْ بُكَيْرٍ بْن الأضج: أن كرنياً 
وى ابن عَيّاسِ خَدله: أن ابن عباس رضي الله غنهما قال: َيِسَ لسغي يَطْنٍ 
واي بَيْنَ الصا وَالْمَْوَةٍ سن إِنْمَا كان اهل الْجَاهِلية يسو عَوتهاء وَيَقُونُون: لا 


ص 


ىا 


مُطَرُفَ: سيعت آنا السَرِيقُول: 0 يَا 
يها ال اموا مْمَعُوا يني ما أقُولُ لكُنْ وَآسْومُوني ما تَقُولُون ولا تَدعبُوا 
قَكُولُوا: َال ابن عبّاسء قَالَ ابن غيّاسِء مَنّ طَاف ايت َيِطْفْ مِنْ 0 
الْحِجْرِ زلا تَقُولُوا الْحَطِيم إن لجل في الْجَاهِلِيةِ كان يَف قلقي سَوطة 

أو ْله اوا قاسة. 


ونه م .ام مم 


4" حَدَكَا عَيْمُ بن حَمًا حَمّادٍ: حَذَلنا هُشَيىق ؛ عَنْ حصن 


بن مِمُون قال: رايت في الْجَاهِلِبة فِرْدَةٌ المع م مَ عََيْهَا فِرَدَة آ 


فَرَجَمُوهَا قاء كُرَجَُهَا مَعَهُم. 

"6٠‏ حَدلنا علي بن عبدالله: حَدكنَا سْفيَان عَنْ غيَبْدالله: ممَمِعَ ابن 
غقلستو عباس رضي الله غنهما قَالَ: خلال مِنْ خيلال الْجَاهِيةِ: الطْنُ في الأنْسَاب, 
تبن والْيَاحَةُ وني الَالَة. 

َال سُفهَاُ: وَبَقُولُون: إنَهَا الامنتِسْقَاءُ بالأنواء. 

الحديث الرابع عشر: حديسث القسامة في الجاهلية بطوله؛ وثبت عند أكثر 
الرواة عن الفربري هنا تر جمة ١‏ القسامة في الجاهلية »» وم يقع عند النسفي وهو أوجه؛ 
لأن الجميع من ترجمة أيام الجاهلية» ويظهر ذلك من الأحاديث التي أوردها تلو هذا 
الحديث. 

قوله: (حدثنا قطن) بفتح القاف والمهملة ثم نون هو ابن كعب القطعي بضم 
القاف البصريء ثقة عندهمء وشيخه أبو يزيد المدني بصري أيضاً ويقال له المديني بزيادة 
تمتانية؛ ولعل أصله كان من المدينة» ولكن لم يرو عنه أحد من أهل المدينة» وسثل عله 
مالك فلم يعرفه ولا يعرف اسمه وقد وثقه ابن معين وغيره؛ ولا له ولا للراوي عنه في 
البخاري إلا هذا الموضع 

قوله: (إن أول قسامة) بفتح القاف وتخفيف المهملة اليمين» وهي في عرف الشرع 
حلف معين عند التهمة بالقتل على الإثبات أو النفي. وقيل: هي مأخوذة من قسمة 
الأيمان على الحالفين. وسياتي بيان الإختلاف في حكمها في كاب الديات إن شاء اللّه 
تعلل. وقوله: (لفينا بني هاشم) اللام للتأكيد وبني هاشم مجرور على البدل من الضمير 
اجرور. ويجتمل أن يكون نصباً على التمبيزء أو على النداء يحذف الأداة. 

قوله: (كان رجل من بني هاشم) هو عمرو بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف» 
جزم بذلك الزبير بن بكار في هذه القصة فكأنئه نسب هذه الرواية إلى + بني هاشم مجازاً لما 
كان بين بني هاشم وبني المطلب من المودة والمؤائعاة والمناصرة؛ وسماه ابن الكلي عامراً. 

قوله: (استأجره رجل من قريش من فخخل أخرى) كذا في رواية الأصيلي وأبي 
فر وكذا أخرجه الفاكهي من وجه آخر عن أبي معمر شيخ البخاري فيه. وفي رواية كريمة 
وغيرها « استأجر رجلاً من قريش »© وهو مقلوبء والأول هو الصواب. والفخل بكسر 
المعجمة وقد نسكن. وجزم الزبير بن بكار بآن المستاجر المذكور هو خخداش بمعجمتين 
ودال مهملة ابن عبد الله بن أبي قيس العامري. 

قوله: (فمر به) أي بالأجير لرجل من بني هاشم) لم أقف على اسمه. وقوله: 
(عروة جوالقه) بضم الجيم وفتح اللام الوعاء من جلود وثياب وغيرهاء فارسي معرب» 
وأصله كواله: وجمعه جواليق وححكي جوالق بمحذف التحتانية» والعقال الحبل. 

قوله: (فأين عقاله؟ قال فحذفه) كذا في النسخ وفيه حذف يدل عليه سياق 
الكلام؛ وقد بيتته رواية الفاكهي « فقال مر بي رجل من بنيى هاشم قد انقطع عروة 
جوالقه» واستغاث بي فأعطيته فحذفه » أي رماه. 

قوله: (كان فيها أجله) أي |صاب مقتله. وقوله: : فمات » أي أشرف على 
الموتء بدليل قوله: ‏ فمر به رجل من أهل اليمن قبل أن يقضي ولم أقف على اسم هذا 
المار أيضا. 

قوله: (أتشهد الموسم) أي موسم الحج. 


؛عَنْ عَسْرِو 
كذزنت. 


كتاب مَناقب الأنصّار 7؟- باب الْقَسَامةٍ في الْجَاهِلِية 


قوله: (فكتب) بالمثناة ثم الموحدة ولغير أبي ذر والأصيلي بضم الكساف وسكون 
النون ثم المثناة والأول أوجه. وفي رواية الزبير بن بكار ه فكتب إلى أبي طالب يخبره يذلك 
ومات منها » وفي ذلك يقول أبو طالب: 

أفي فضل حبل لا أبالك ضربه منسأة» قد جاء حبل وأحبل 

قوله: (يا آل قريش) بإثبات الهمزة ومحذفها على الاستغائة. 

قوله: (قتلني في عقال) أي بسبب عقال. 

قوله: (ومات المستأجر) بذ بفتح الجيم أي بعد أن أوصى اليماني بما أوصاه به. 

قوله: (فوليت) بكسر اللام؛ وفي رواية ابن الكبي ١‏ فقال أصابه قدره؛ فصدقوه 
وم يظنوا به غير ذلك » وقوله: ٠‏ وافى الموسم أي أتاه ». 

قوله: (يا بني هاشم) في رواية الكشميهني ١‏ يا آل بني هاشم ». 

قوله: (من أبو طالب) في رواية الكشميهني ٠‏ أيين أبو طالب » زاد ابن الكلبي 
«فأخبره بالقصة وخداش يطوف بالبيت لا يعلم بما كان» فقام رجال من بني هاشم إلى 
خداش فضربوه وقالوا: فتلت صاحبناء فجحد)». 

قوله: (اخنر منا إحدى ثلاث) مجتمل أن تكون هذه الشلاث كانت معروفة 
بينهم؛ ويحتمل أن تكون شيئا اخترعه أبو طالب. وقال ابن التين: لم ينقل أنهم تشاوروا في 
ذلك ولا تدافعوا فدل على أنهم كانوا يعرفون القسامة قبل ذلك. كذا قال» وفيه نظرء 
لقول ابن عباس راوي الحديث ١‏ أنها أول قسامة ؛ ويمكن أن يكون مراد ابن عباس 
الوقوع وإن كانوا يعرفون الحكم قبل ذلك. وحكى الزبير بن بكار أنهم تماكموا في ذلك 
إلى الوليد بن المغيرة فقضى أن يحلف مسون رجلاً من بني عامر عند الببت ما قتله 
دير 

قرع حفر ل لسن ل ب المتريير جر راي لا ره 
بمهملتين مصغرء ذكر ذلك الزبير. وقد عاش حويطب بعد هذا دهراً ظويلاًء وله صحبةء 
وسياتي حديثه في كتاب الأحكام. . ونسبتها إلى بني هاشم مجازية والتقدير كانت زوجاً 
لرجل من بني هاشم. ويحتمل قوها فولدت له ولداً أي غير حويطب. 

: قوله: (أن تجيز ابني) بالجيم والزاي؛ أي تهبه ما يلزمه من اليمين. وقوه (ولا 
تصبر بمينه) بالمهملة ثم الموحدة؛ أضل الصبر الحبس والمشع» ومعناه في الأيمان الإلزام» 
تقول صبرته أي ألزمته أن يحلف بأعظم الأيمان حتى لا يسعه أن لا يحلف. 

قوله: (حيث تصبر الأيمان) أي بين الركن والمقام» قاله ابن التين. قال: ومن هنا 
استدل الشافعي على أنه لا يحلف بين الركن والمقام على أقل من عشرين دينارا نصاب 
الركاة. كذا قال» ولا أدري كيف يستقيم هذا الاستدلال. وم يذكر أحد من أصحاب 
الشافعي أن الشافعي استدل لذلك بهذه القصة. 

قوله: (فآتاه رجسل منهم) م أف على اسمه ولا على اسم أحد مبن سائر 
الخمسين إلا من تقدم؛ وزاد ابن الكلبي ؛ ثم حلفوا عند الركن أن خداشاً بريء من دم 
المقتول ». 

قوله: (فوالذي نفسي بيده) قال ابن التين: كآن الذي أخخبر ابن عباس بذلك 
جماعة اطمأنت نفسه إلى صدقهم حتى وسعه أن يحلف على ذلك. قلت: يعني أنه كان 
دخول هذا الحديث في الصحيح. 

قوله: (فما حال الخول).أي من يوم حلفوا. 
قوله: (ومن الثمانية وأربعين) في رواية أبي ذر ‏ وفي الثمائية » وعند الأصيلي 
«والأربعين! وقوله: «عين تطرف » بكسر الراء أي تتحرك. . زاد ابن الكلبي « وصارت 
رباع الجميع لحويطبء فبذلك كان أكثر من بمكة زباعاً ». ٠‏ وروى الفاكهي من طريق ابن 
أبي تجح عن أبيه قال:٠‏ حلف ناس عند البيت قسامة على باطل؛ ثم خرجوا فنزلوا تحت 
صخرة فانهدمت عليهم » ؤمن طريق طاوس قال: ١‏ كان أهل الجاهلية لا يصيبون في 
الحرم شيئا إلا عجلت لهم عقوبته » ومن طريق حؤيطب: إن أمة في الجاهلية عاذت 
بالبيت. فجاءتها سيدتها فجبذتها فشلت يدها » وروينا في « كناب مجابي الدعوة لابن أبي 
الدنيا ؛ في قصة طويلة في معنى سرعة الإجابة بالحرم للمظلوم فيمن ظلمه قال: ‏ فقال 
عمر: كان يفعل بهم ذلك في الجاهلية ليتناهوا عن الظلم لأنهم كانوا لا يعرفون البعسث» 
فلما جاء الإسلام آخر القصاص إلى يوم القيامة » وروى الفساكهي من وجه آخمر عن 


طاوس قال: ٠‏ بوشك أن لا يصيب أحد في الحرم شيئاً إلا عجلت له العقوبة » فكأنه 
أشار إلى أن ذلك يكون في آخر الزمان عند قبض العلم وتناسي أهل ذلك الزمان أمور 
الشريعة فيعود الأمر غريباً كما بدأء واللّه أعلم. 
الحديث الخامس عشر: 

قوله: (عن هشام) هر ابن عروة. 

قوله: (يوم بعاث) تقدم شرحه في أول مناقب الأنصار وأنه كان قبل البعث على 
الراجح؛ وقوله فيه: ٠‏ وجرحوا؛ بالجيم المضمومة ثم الحاء المهملة؛ ولبعضهم ١‏ وخرجوا» 
بفتح المعجمة وتخفيف الراء بعدها جيم؛ والأول أرجحء وقد تقدم من تسمية من جرح 
منهم في تلك الوقعة حضير الكتائب والد أسيد فمات منها. 

الحديث السادس عشر: 


قوله: (قال ابن وهب الل) وصله أبو نعيم ني المستخرج © من طريق حرملة بن 
يحبى عن عبد الله بن وهب. 

قوله: (ليس السعي) أي شدة المني. 

قوله: (سنة)ني رواية الكشميهني ‏ بسنة » قال ابن التين خحولف ابن عباس في ذلك 
بل قالوا إنه فريضة. قلت: لم يرد ابن عباس أصل السعي؛ وإنما أراد شدة العدوء وليس 
ذلك فريضة. وقد تقدم في أحاديث الأنبياء في ترجمة إبراهيم عليه السلام في قصة هاجر 
أن مبدأ السعي بين الصفا والمروة كان من هاجرء وهو من رواية ابن عباس أيضساء فظهمر 
أن الذي أراد أن مبدأه من أهل الجاهلية هي شدة العدو. نعم قوله: ٠‏ ليس بسنة ؛ إن أراد 
به أنه لا يستحب فهو يخالف ما عليه الجمهوره وهو نظير إنكاره استحباب الرمل في 
الطواف. ويحتمل أن يريد بالسنة الطريقة الشرعية وهي تطلق كثيراً على المروض؛ ول 
يرد السنة باصطلاح أهل الأصولء وهو ما ثبت دليل مطلوبيته من غير تأثيم تاركه. 

قوله: (لا نجيز) بضم أوله أي لا نقطع. . والبطحاء اء مسيل الوادي» تقول جزت 
الموضع إذا سرت فيه وأجزته إذا خلفته وراءك. وقيل: هما بمعنى. وقوله : الاشدأأي لا 
نقطعها إلا بالعدو الشديد. 

الحديث السابع عشر: 

قوله: (أخبرنا مطرف) بالمهملة وتشديد الراء هو ابسن طريف بالمهملة أيضاً 
الكوتيء وأبو السفر بفتح المهملة والفاء هو سعيد بن يحمد بالتحتانيية الضمومة والمهملة 
الساكنة كوفي أيضا. 

«قوله: (يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني) بهمزة قطع أي 
أعيدوا علي قولي لأعرف أنكم حفظتموه؛ كأنه خشي أن لا يفهموا ما أراد فيخبروا عنه 
بخلاف ما قال» فكأنه قال: اسمعوا مني سماع ضبط وإتقان» ولا تقولوا « قال »؛ من قبل 
أن تضبطوا. 

قوله: (من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر) في رواية ابن أبي عمر عن 
سفيان ١‏ وراء الجدر » والمراد به الحجرء والسبب فيه أن الذي يلي البيت إلى جهة الجر 
من البيت» وقد تقدم بيانه وما قيل في مقداره في أوائل كتاب الحج. 

قوله: (ولا تقولوا الخنطيم) في رواية سعيد بن منصور عن خديج بن معاوية عن 
أبي إسحاق عن أبي السفر في هذه القصة « فقال رجل: ما الحطيم؟ فقال ابن عباس؛ إنسه 
لا حطيم كان الرجل إلخ ١‏ زاد أبو نعيم في المستخرج ؛ من طريق.نخالد الطحان عن 
مطرف ١‏ فإن أهل الجاهلية كانوا يسمونه أي الحجر الحطيم؛ كانت فيه أصنام قريش » 
وللفاكهي من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر نحوه وقال: « كان أحدهسم إذا 
أراد أن يحلف وضع محجنه ثم حلف. فمن طاف فليطف من ورائه ». 

قوله: (كان يحلف) بالحاء المهملة الساكنة وتخفيف اللام المكسورة؛ وفي رواية 
خالد الطحان المذكورة ٠‏ كان إذا حلف »؛ يضم المهملة وتشديد اللام والأول أوجه؛ 
والمعنى أنهم كانوا إذا حالف بعضهم بعضاً ألقى الخليف في الحجر نعلاً أو سوظاً أو قوساً 
أو عصاً علامة لقصد حلفهم فسمره الحطيم لذلك» لكونسه يحطم أمتعتهم؛ وهر فعيل 
بمعنى فاعل؛ ويحتمل أن يكون ذلك كان ثسأنهم إذا أرادوا أن يجلفوا على نفي شيء. 
وقيل: إنما سمي الخطيم لآن بعضهم كان إذا دعا على من ظلمه في ذلك الموضع هلك. 
وقال ابن الكلي: سمي الحجر حطيماً لا تحجر عليه أو لأنه قصر به عن ارتفاع البييت 
وأخرج عنه؛ فعلى هذا فعيل بمعنى مفعولء أو لآن الناس يحطم فيه بعضهم بعضاً من 
الزحام عند الدعاء فيه. وقال غيره: : الحطيم هو بثر الكعبة التى كان يلقى فيها ما يهدى لها. 
وقيل: الحطيم بين الركن الأسود والمقام. وقيل: من أول الركن الأسود إلى أول الحجر 


+- كتاب مَنَاقِبِ الأنصّار 


سر وحديث ابن عباس حجة في رد أكثر هذه الأقواله زاد في رواية خديج 
«ولكته الجدر» بفتح الجيم وسكون المهملة» وهو من البيت. ووقع عند الإسماعيلي 
والبرقاني في آخر الحديث عن أبن عباس وأا صبي ححج به أهله ققد قضى حجه ما دام 
صغيراء فإذا بلغ فعليه حجة أخخرى؛ وأبما عبد حج به أهله » الحديثه وهذه الزيادة عند 
البخاري أيضا في غير الصحيح» وحذفها منه عمدا لعدم تعلقها بالترجمة ولكونها موقوفق 
وأما أول الحديث فهو وإن كان موقوفاً من حديث ابن عباس إلا أن الغرض منه حاصل 
بالنسبة لنقل ابن عبامس ما كان في الجاهلية مما رآه البي #© فاقره أو أزاله» فمهما لم يتكره 
واستمرت مشروعيته فيكون له حكم المرفوع» ومهما أنكره فالشرع يخلافه. 

الحديث الثامن عشر: 

قوله: (حدلنا نعيم إبن ماد) في رواية بعضهم حدثنا نعيم غير منسوبه وهو 
المروزي نزيل مصره وقل أن يخرج له البخاري موصولا بل عادته أن يذكر عنه بصيفة 
التعليق. ووقع في رواية القابسي « حدثنا أبو نعيم » وصوبه بعضهم وهو غلط. 

قوله: (عن حخصين) في رواية البخاري في ١‏ التاريخ ؛ في هذا الحديث : حدثنا 
حصين » فامن بذلك ما يخشى من تدليس هشيم الراوي عنه؛ وقرن فيه أيضاً مع حصين 
أبا المليح. 

قوله: (رأيت في الجاهلية قردة) بكسر القاف وسكون الراء واحدة القرود 
وقوله: « اجتمع عليها قردة » بفتح الراء جمع قردء وقد ساق الإسماعيلي هذه القصة مسن 
وجه آخر مطولة من طريق عيسى بن حطان عن عمرو بن ميمون قال: ٠‏ كنت في اليممن 
في غنم لأهلي وأنا على شرف» فجاء قرد مع قردة فتوسد يدهاء فجاء قرد أصغر منه 
فغمزهاء فسلت يدها من تحت راص القرد الأول سلاً رفيقاً وتبعتهه فوقع عليها وأنا أنظره 
ثم رجعت فجعلت تدخل يدها تحت خد الأول برفق» فاستيقظ فزعاء فشمها فصاح» 
فاجتمعت القروده فجعل يصيح ويومىء إليها بيده فذهب القرود يمنة ويسرة فجاؤوا 
بذلك القرد أعرفه» فحفروا لما حفرة فرجموهاء ذا فلقد رأيت الرجم في غير بني آدم » قال 
ابن التين: لعل هؤلاء كانوا من نسل الذين مسخوا فبقي فيهم ذلك الحكم. ثم قال: إن 
الممسوخ لا بنسل قلت: وهذا هو المعتمدء لما ثبت في صحيح مسلم ١‏ إن الممسوخ لا نسل 
له » وعنده من حديث ابن مسعود مرفوعا ١‏ إن الله لم يهلك قوما فيجعل هم نسلا » وقد 
ذهب أبو إسحاق الزجاج وأبسو بكر بن العربي إلى أن الموجود من القردة من نسل 
الممسوخ وهو مذهب شاذ اعتمد من ذعب إليه ما ثبت أيضاً في صحيح مسلم : أن الني 
#9 ما أني بالضب قال: لعله من القرون التي مسخت » وقال في الفار « فقدت أمة من بني 
إسرائيل لا أراها إلا الفار » وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه لل قال ذلك قبل أن يوحى 
إليه بحقيقة الأمر في ذلك. ولذلك لم يأت الجزم عنه بشيء من ذلكء قلاف النفي فإنه 
جزم به كما في حديث ابن مسعوده ولكن لا يلزم أن تكون القرود المذكورة من النسل» 
فيحتمل أن يكون الذين مسخوا لما صاروا على هيئة القردة مع بقاء أفهامهم عاشرتهم 
القردة الأصلية للمشابهة في الشكل فتلقرا عنهم بعض ما شاهدوه من أفعاهم فحفظوها 
وصارت فيهم؛ واختص القرد بذلك ل فيه من الفطنة الزائدة على غيره من الحيوان 
وقابلية التعليم لكل صناعة مما ليس لأكثر الحيوان» ومن خصاله أنه يضحك ويطرب 
ويحكي ما يراه» وفيه من شدة الغيرة ما يوازي الآدمي ولا يتعدى احدهم إلى غير زوجتف 
فلا يدع في الغالب أن يحملها ما ركب فيها من غيرة على عقوبة من اعتدى إلى مالم 
يختص به من الأنئى؛ ومن خصائصه أن الأنثى تحمل أولادها كهيئة الآدمية: وربما مشى 
القرد على رجليه لكن لا يستمر على ذلك. ويتناول الشيء بيده ويأكل بيده؛ وله أصابع 
مفصلة إلى أنامل وأظفار, ولشفر عينيه أهداب. 

وقد استنكر ابن عبد البر قصة عمرو بن ميمون هذه وقال: فيها إضافة الزنا إلى 
غير مكلف وإقامة الحد على البهائم وهذا منكر عند أهل العلم؛ قال: فإن كانت الطريق 
صحيحة فلعل هؤلاء كانوا من الجن لأنهم من جملة المكلفين» وإنما قال ذلك لآنه تكلم 
على الطريق التي أخرجها الإسماعيلي حسبء وأجيب بأنه لا يلزم من كون صورة 
الواقعة صورة الزنا والرجم أن يكون ذلك زنا حقيقة ولا حداء وإنما أطلق ذلك عليه 
لشبهه به فلا يستلزم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان. وأغرب الحميدي في الجمع بين 
الصحيحين فزعم أن هذا الحديث وقع في بعض نسخ البخاريء وأن أبا مسعرد وحدء 
ذكره في « الأطراف » قال: وليس في نسخ البخاري أصلاً فلعله من الأحاديث المقحمة 
في كتاب البخاري. وما قاله مردوده فإن الحديث المذكور في معظم الأصول التي وتفنا 
عليهاء وكفى بإيراد أبي ذر الحافظ له عن شيوخه الثلائة الأئمة المتقنين عن الفربري 
ححدجة» وكذا إيراد الإسماعيلي وأبي نعيم في مستخرجيهما وأبي مسعود له في أطرافه» 


نعم سقط من رواية النسفي وكذا الحديث الذي بعدهء ولا يلزم من ذلك أن لا يكون في 
رواية الفربري» فإن روايته تزيد على رواية النسفي عدة أحاديث قد نبهت على كثير منها 
فيما مضى وفيما سيأني إن شاء الله تعالى» وأما تجويزه أن يسزاد في صحيح البخاري ما 
ليس منه فهنا يناي ما عليه العلماء من الحكم بتصحيح جميع ما أورده البخاري في كتابه. 
ومن اتفاقهم على أنه مقطوع بنسبته إليه» وهذا الذي قاله تخيل فاسد يتطرق منه عدم 
الوثوق بجميع ما في الصحيح. لآنه إذا جاز في واحد لا بعينه جاز في كل فرد فرده فلا 
يبقى لأحد الوثوق بما في الكتاب المذكورء واتفاق العلماء ينافي ذلكء والطريق التي 
أخرجها البخاري دافعة لتضعيف ابن عبد البر للطريق التي أخرجها الإسماعيلي؛ وقد 
أطنبت في هذا الموضع لثلا يغتر ضعيف بكلام الحميدي فيعتمده» وهو ظاهر الفسادءٍ 
وقد ذكر أبو عبيدة معمر بن المثتى في 2 كتاب الخيل » له من طريق الأوزاعي أن مهراً 
أنزي على أمه فامتنع» فادخلت في بيت وجللت بكساء وأنزي عليها فنزى» فلما شم 
ريح أمه عمد إلى ذكره فقطعه بأسنانه من أصله, فإذا كان هذا الفهم في الخيل مع كونها 
أبعد في الفطنة من القرد فجوازها في القرد أولى. 

الحديث التاسع عشر: 

قوله: (عن عبيد الله) بالتصغير وهو ابن أبي يزيد اللكي. 

قوله: (عن ابن عباس) في نسخة أنس وهو غلط. 

قوله: (خخلال من ختلال الجاهلية) أي من خصال. 

قوله: (الطعن في الأنساب) أي القدح من بعض الناس في نسب يعض بغير 
علم. 

قوله: (والنياحة) أي على اميت وقد تقدم ذكر حكمها في كتاب الجنائز في باب 
ما يكره من النباحة على الميت »© وقد تقدم هناك الكلام على حديث أنس ١‏ ليس منامن 
ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ». 

قوله: (ونسي الثالثة) وقع في رواية ابن أبي عمر عن سفيان ٠‏ ونسي عبيد اللّه 
الثالثة » فعين الناسي أخرجه الإسماعيلي. 

قوله: (ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء) أي يقولون: مطرنا بنوء ككذاء وقاد 
تقدم شرح ذلك في كتاب الاستسقاء؛ ووقع عند أبي نعيم من رواية شريح بن يونس عن 
سفيان مدرجاً ولفظه 9 والأنواء » ولم يقل ٠‏ ونسي إلخ 6 ومن رواية عبد الجبار بن العلاء 
عن سفيان بدل قوله: ونسي الثالثة 9 والتفاخر بالأحساب » وهو وهم منهماء لمابيته 
رواية ابن أبي عمرء وعلي شيخ البخاري فيه هو ابن ١‏ 
ذكر هذه الثلاثة» وهي الطعن والنياحة والاستسقاء أخرجه أبو يعلى بإسناد قسوي» وجاء 
عن ابن عباس من وجه آخر ذكر فيه الخصال الأربع أخرجه ابن عدي من طريق عمر بن 
راشد عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عنه والحفوظ في هذا ما أخرجه مسلم وابن 
حبان وغيرهما من طريق أبان بن يزيد وغيره عن يحسى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن 
أبي سلام عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً بافظ « أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالأنواء» والنياحة ". 

(خاتمة): الله اكافية الل و 0 
من الأحاديث المرفوعة على ماني حديث وثلائة وثلائين حديثاً: العلق منها ثلائة 
وثلاثون طريقاً والبقية موصولة؛ المكرر منها فيه وفيما مضى مالة وثمانية وثلاثون حديشاً 
والخالص خسة وتسعون حديثاء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة ١‏ كان أبو 
بكر في الغار » وحديث ابن عباس فيه وحديث أبي سعيد فيهه وحديث ابن عمر ‏ كنا 
تخير » وحديث ابن الزبير ‏ لو كنت متخذاً خليلاً ؛ وحدينث ابن عمار «ومامعة إلا 
خمسة » وحديث أبي الدرداء 9 قد غامر 6 وحديث عائشة في طرف من حديث السقيفة, 
وحديث علي ١‏ خير الناس 4: وحديث عبد الله بن عمرو ؛ أشد ما صنع المشسركون 4 
وحديث ابن مسعود ‏ ما زلنا أعزة ؛ وحديث ابن عمر في شأن عمرء وحديث عبد الله 
بن هشام فيه» وحديث عثمان ١‏ ما بايعت 4: وحديث علي اقضوا كما كتتم تقضون ؛. 
وحديث أبي هريرة في جعفرء وحديث ابن عمر فيهه وحديث أبي بكر ؛ ارقبوا ؛ وحديئه 
١‏ لقرابة رسول اللّه احب إلي ؛» وحديث عثمان في الزبير» وحديث ابن عباس فيه 
وحديث الزبير في اليرموك» وحديث طلحة وسعدء وحديث مس يد طلحة؛ وحديث 
سعد في إسلامه» وحديث ابن عمر في ابن أسامة» وحديث أسامة : إني أحبهما 3 
وحديث أنس في الحسين؛ وحديثه في الحسن وحديث ابن عمر فيهماء وحديث عمر في 
بلال» وحديث حذيفة في ابن مسعود وحديث معاوية في الوتر» وحديث ابن عباس في 
عائشة» وحديث عمار فيهاء وحديث أنس في الأنصارء وحديث زيد بن أرقم فيهمء 


3 » وقد جاء من حديث أنس 


كتاب مَناقب الأنصّار 18- باب مَيمَث الي فلل 


وحديث سعد في عبد الله بن سلامء وحديث ابن سلام مع أبي بردقه وحديث ابن عمره 
وحديث ابن عمر في زيد بن عمروء وحديث أسماء فيه وحديث ابن الزبير في بناء 
المسنجد الحرامء وحديث جد سعيد بن المسيب» وحديث أبي يكر مع امرأة من أمس» 
وحديث عائشة في القيام للجنازة» وحنيث ابن عباس في كثيا نهاقل وحديت سن بكر 

مع الذي تكهن» وحديث أبن عباس في القسامة. وحديثه في السعي: وحديثه في الحنطيم» 
وحديث عمرو بن ميمون في القردة» وحديث ابن عباس ١‏ ثلاث من خلال الجاهلية » 
فجملة ذلك اثثان وخخسون حديثاً ما بين معلق وموصولء فوافقه منها على ثلاثة وأربعين 
حديثا فقطء والسبب في ذلك أن الكثير منها صورته أنه موقوف وإن كان قد يتمحل له 
حكم المرفوع؛ ومسلم في الغالب يحرص على تخريج الأحاديث الصريحة في الرفسع. وفيه 
من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة عشر أثراء واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


4 باب مَبْعَثْ النبِيّ 5 
ممم دم 04 


محمد أن عي الله إن عبدالِْْب إن هايم بن عَبعنَاف بن قْصَيّ من 
كلاب أن مُرةَ بن كعبر إن لي إن غالب أن فهر بن مَالِك أن النظر إن كَانَة 


موامةء. 


أن خرْئِمة إن مُلرِكَةَ إن إِيَاسَ إن مَُرَ أن زر بن مَعَدَ بن علان. 
8" حَدَكنَا أَحْمَدُ إن بن أبي رَجَاء: حَدكَا النَضْنُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ 


رن ع نخس رسي الل هما ل أل على رَسُول اللنه 8 وَهُوَ رَهُوَ 

أن أرتعين فَمَكث بِمْكْةَ ذلاث عشرَة . كم أبر بغبطرة جاجز إلى 
لي لمكت به عدر مين ل توفي 88. [انظر لوسك مومع محووق 
6 باختلاطب. أخخرجه مسلم: 36١‏ مخصرا]. 

قوله: (باب مبعث النبي صلى اللّه عليه وسلم) البعث من البعث؛ وأصله 
الإثارة» ويطلق على التوجيه في أمر ماء رصالة أو حاجة؛ ومنه: بعثت البعير إذا أثرته من 
مكانه» وبعثت العسكر إذا وجهتهم للقتال» وبعثت النائم من نومه إذا أيقظته. قد تقدم في 
أول الكتاب في الكلام على حديث عائشة كثير مما يتعلق بهذه الترجمة» وساق المصنف هنا 
السب الشريف. 

قوله: (محمد) ذكر البيهقي في ١‏ الدلائل ؛ بإسناد مرسل ٠‏ أن عبد المطلب لما ولد 
الني فك عمل له مأدبة» فلما أكلوا سألوا ما سميته؟ قال حمداء قالوا فما رغبت به عبن 
أسماء أهل بيته؟ قال: أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض ». 

قوله: (ابن عبد الْلّه) لم يفتلف في اسمه؛ واختلف متى مات؟ فقيل مات قبل أن 
يولد الني فلك وقيل بعد أن ولد والأول ألبت. واختلف في مقدار عمره فك لما مات 
أبوه» والراجح أنه دون السنة. 

قوله: (ابن عبد المطلب) اسمه شيبة الحمد عند الجمهور وزعم ابن قتيبة أن 
اسمه عامرء وسمي عبد المطلب واشتهر بها لأن أباه لما مات بغزة كان خرج إليها تاجراً 
فترك أم عبد المطلب بالمدينة» فأقامت عند أهلها من الخزرج فكبر عبد المطلب» فجاء عمه 
المطلب فأخذه ودخل به مكة فرآه الناس مردفه فقالوا: هذا عبد المطلب» فغلبت عليه في 
قصة طويلة ذكرها ابن إسحاق وغيره. 

قوله: (ابن هاشم) اسمه عمروء وقيل له هاشم لأنه أول مسن هشم الثريد بمكة 
لأهل الموسم ولقومه أولا في سنة المجاعة» وفيه يقول الشاعر: 

عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مستتون عجاف 

قوله: (ابن عبد مناف) اسمه المغيرة» روى السراج في تاريخه من طريق أحمد بن 
حنبل 0 سمعت الشافعي يقول: اسم عبد المطلب شيبة الحمد واسم هاشم عمروء واسم 
عبد مناف المغيرة» وأسم قصي زيد ». 

قوله: (ابن قصي) بصيغة التصغيرء تلقب بذلك لأنه بعد عن ديار قومه في بلاد 
قضاعة في قصة طويلة ذكرها ابن إسحاق. 

قوله: (ابن كلاب) بكسر أوله وتخفيف اللام؛ قال السهيلي: هومنقولمن 
المصدر الذي في معنى المكالبة» تقول: كاليت فلاناً مكالية وكلابء أو هو بلفظ جمع كلب 
كما تسمت العرب بسباع وأنمار وغير ذلك انتهى. وذكر ابن سعد أن اسمه المهذب» 
وزعم محمد بن سعد أن أسمه حكيم؛ وقيل عروة وأنه لقب كلاباً نحبنه كلاب الصيد 
وكان يجمعها فمن مرت به فسأل عنها قيل له هذه كلاب ابن مرة فلقب كلاب 


قوله: (ابن هرة) قال السهيلي: منقول من وصف الحنظلة» أو الهاء للمبالغة والمراد 
أنه قوري 
قوله: (ابن كعب) قال السهيلي: قيل سمي بذلك لستره على قومه ولين جانبه 
همه منقول من كعب القدم. وقال ابن دريد: من كعب القناة» وكذا قال غيره سمي بذلك 
لارتفاعه على قومه وشرفه فيهم فلذلك كانوا يخضعون له حتى أرخوا بموثه. وهو اول 
من جمع قومه يوم الجمعة» وكانوا يسمونه يوم العروية حتى جاء الإسلام. 
قوله: ابن لؤي) قال ابن الأنباري: هو تصغير لأي بوزن عصاء واللأي هو 
الثورء وقال السهيلي: هو عندي لأي بوزن عبد وهو البطء. ويؤيده قول الشاعر: 
فدوتكمبني لأي أخاكم ودونك مالكاً يا أم عمرو 
انتهى. وهذا قد ذكره ابن الأنباري أيضاً احتمالاً. وقد قال الأصمعي: هو تصغير 
لواء الجيش زيدت فيه همزة. 
قوله: (ابن غالب) لا إشكال فيه كما لا إشكال في مالك والنضر. 
قوله: (ابن فهر) قيل هو قريش؛ نقل الزبير عن الزهري أن أمه سمته بهء وسماه 
أبوه فهراء وقيل فهر لقبه» وقيل بالعكسء والفهر الحجر الصغير. 
قوله: وا ووه ا 0 
ل 
قوله: (ابن ختزيهة) تصغير خزمة بمعجمتين مفتوحتين وهي مرة واحدة من الخزم 
وهو شد الشيء وإصلاحه. وقال الزجاجي: يجوز أن يكون الخزم بفتح ثم مسكون تقول 
خحزمتة فهو مخزوم إذا أدخلت في أنفه الخزام. 
قوله: (ابن مدمركة) اسمه عمرو عند الجمهور. وقال ابن إسحاق: عامر. 
قوله: (ابن إلياس) بكسر الهمزة عند ابن الأنباري» قال وهو إفعال من قوهم 
أليس الشجاع الذي لا يفرء قال الشاعر « أليس كالنشوان وهو صاحي » وقال غيره: هو 
بهمزة وصل وهو ضد الرجاء واللام فيه للمح الصفة: قاله قاسم بن شابت وأنشد قول 
قصي: ١‏ أمهي خندف والياس أبي ©. 
قوله: (ابن مضر) قيل سمي بذلك لأنه كان يحب شرب اللين الماضر وهو 
الحامضء وقيل سمي بذلك لبياضه؛ وقيل لأنه كان يمضر القلوب الحستة وجماله. 
قوله: (ابن نزار) هو من النزر أي القليل؛ قال أبو الفرج الأصبهاني: سمي بذلك 
لأنه كان فريد عصره. 
قوله: : (ابن معد) بفتح الميم والمهملة وتشديد الدال» قال ابن الأنباري: يحتمل أن 
يكون مفعلاً من العد أو هو من معد في الأرض إذا أفسدء قال الشاعر: ١‏ وخخاربين خرباً 
فمعدا » وقيل غير ذلك. 
قوله: (ابن عدناك) بوزن فعلان من العدن تقول عدن أقام؛ وقد روى أبو جعفر 
بن حبيب في تاريخخه « احبر » من -حديث ابن عباس قال كان عدنان ومعد وربيعة ومضر 
وخزيمة ة وأسد على ملة إبراهيم؛ فلا تذكروهم إلا يخير » وروى الزبير بن بكار مسن وجه 
آخر مرفوعاً « لا تسبوا مضر ولا ربيعة فإنهما كانا مسلمين » وله شاهد عند ابسن حبييب 
من مرصل سعيد بن المسيب. 
(ننبيه): اقتصر البخاري من النسب الشريف على عدنان وقسد أخمرج في التاريخ 
عن عبيد بن يعيش عن يونس بن بكر عن محمد بن إسحاق مثل هذا النسبء وزاد بعد 
عدنان 7 ابن أدد بن المقوم بن تارح بن يشجب بن يعرب بن نابت بن إسماعيل بن 
إبراهيم » وقد قدمث في أول الترجمة النبوية الاختلاف فيمن بين عدنان وإبراهيسم وفيمن 
بين إبراهيم وآدم بما يغني عن الإعادة. وأخرج ابن سعد من حديث ابن عباس ١‏ أن النبي 
فك كان إذا انتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان 6. 
قوله: (حدثنا النضر) هو ابن شميل 
قوله: (عن هشام) هو ابن حسان. 
قوله: (عن عكرمة) في رواية روح عن هشام الآنية في الحجرة ‏ حدئنا عكرمة ». 
قوله: (أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين) هذا 
هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب» وهو متفق عليه» وقد مضى في صفة الني ل 
حديث أنس « أنه فك بعث على رأس أربعين » وتقدم في بدء الوحي أنه أنزل عليه في 
شهر رمضانء فعلى الصحيح المشهور أن مولده في شهر ريبع الأول يكون.حين أنزل عليه 


+ كتاب عاقب الأنصّار 795 باب ما 


ابن أربعين سنة وستة أشهرء وكلام ابن الكلي يؤذن بأنه ولد في رمضان فإنه قال: مات 
وله اثتتان وستون سنة ونصف سنة: وقد أجمعوا على أنه مات في رييم الأول فيستلزم 
ذلك أن يكون ولد في رمضان» وبه جزم الزبير بن بكار وهو شاف وفي مولده أقوال أخر 
أشد شذوذاً من هذا. 

فوله: (مكة ثلاث عشرة سنة) هذا أصح مما رواء مسلم من طريق عمار بن أبي 
عمار عن ابن عباس ١‏ أن الني فك أقام بمكة خمس عشرة سئة » وسيأتي البحث في ذلك 
في أبواب الحجرة إن شاء الله تعالى. 

4 1- باب مَا لَقِيَ النبي فك وَصْحَابَةُ مِنَ الْمُشركينَ بمكة 

5م حَذًا الخميدي: : حَدكَا فْيَادُ: حَدَكنا يبان وَسْمَاعِيلٌ قَالاً: 
سَوِغًَا ليسا يقُولَ: مَمِغْت هابا َقُول: نت ال لك وهو موك رق وَصُوَ 
في ظِلّ الْكَمْيَ قد كينا مِنَ الْمُشْركينَ حِقُ فَقُلت: يَا رَسُولَ الل ألا تَدْهُو 
الله لناى َمَعَدَ وَهْرَ مُحْمَب وَجْهُك فَقَال: ٠ق‏ كان من قَكُمْ مط بوِشَاطٍ 
الْحَلدياِ ما ذون عِطظَابِه ِن لخم أ عصّبوء »ما يَف ذلك عن ديدهء وضع 
الْمِدَْارٌ عَلَى مَفْرِق ريه قيسْق بان ما يَصرِفُه لِك عَنْ ديدي ويدِمنْ الله 
هذا الأثر حتَى يمير ليكب ون صنْمَاء إآى حَطثرَموت ما ياف إلا اله .. 

اذ يْيَان: « والذلب عَلَى غَنَمِهِ,. [راجع: ؟19"]. 

8م "- حَدنَا سُلَْمَاُ بْنُ حَربٍ: حَدَا شعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنِ 
السو عن عبد الله له َالَ: قرا الي لخم لَسَجََه فَمَابَقِيَ أحَدٌ إلا 
مد إلا جل ركه اح كََا م خصاً عه َسَد عليه وَفَالَ: هذا 
يكفيني» لد رَابَْهُ بَعدُ قل كَافِرا بالله. [راجع: 9١517‏ أخرجه مسلم: 11©]. 

+ 86" حلي مُحَمَُ بن بَثَارٍ: بَشار: حَدلنَا عُنئرُ: حَدنَا هْمَكُ عن ابي 
إِسْحَاقَ» عَنْ عو أن يمو عَنْ عبد اله د قسالَ: ينا ابي ف سَاجِد 
وَحَولةُ ناس من فُرَئشء جا َي أن أبي متبط يسلَى جَزُور َل على طَهرٍ 
البيّ 48. ل ل 0 
وَدَعَسَْ عَلَى مَنْ صَنّعَ ققَالَ النبسي 8: ٠‏ الله عَلَمْكَ الْمَلا مِنْ فُرنش: 0 
جَهلٍ أن عِشاٍ وَعُتة ْنَ ريعة» وَشيَة بن ريه وامية ذنَ ذف أؤ َي بن 
عَلْفو,. - شُعةُالثالً - فَركئْهُمْ يوا يم بذ فاقوا في بثر غير ةن 
لف اذ أني تفطْت اؤصالة فلم يلق في الْسفر. [راجع: ٠4؟.‏ أخرجبه مسلم: 
لشققة 

ف 6 "- حَدلنا مان إن أبي طية: حَدَا بكري عن مَنَصُورٍ: حَدلبي 
سَعِيد بن جبْرِ أؤ قَالَ: حَدلبِي الْحَكَم غن سيد بن جْمَيْرٍ فال: قري عبد 
الرحمن بْنُ أنرّى قَالَ: سَلٍ ابن ن عماس عَنْ هن انما أرما ( ول تقطوا 
الس التي حَرمَ له إلا باح 4. <١‏ وَمَْيَل ميا مدا 4. قسالْت المنَ 
غياصس: َال لما نرت التي في القرقاء قال مركو اهل مَكْة: نقذ قلا 
النَفْسّ التي حَرمَ الله وَدعَوْنَا مع الله إلهاً آخرَ وقد اننا الْفََاحِشَ» قائرل 
اللّه: « إلا من ناب وَآمَنَ 4 الكبة» هاه لأوّيك» وام يبي إفي النسّاء: 
لجل نا عرف الإثلام وَضْرَايعَُ كم دل فَجَرَاهُ هنم تنركا لنعدر 
قَقَالَ: إلامَن نَم [الظسر: محموكغ اموا "امو واوا مااواغ 
5103 أخخرجة مسلم: ١77‏ و"7977]. 


8" حَدنَا عَمَاشُ بن الْوَليد: حَدنَا الوَليِدُ بن مسي حَدئسي 
الأؤزاعي: حَدلنِي يَخى بن بن أبي كثيرء عَن مُحَمَّدٍ من إبْرَاهِمَ الَيْمِي قَالَ: 


9 7 0 ' كا وَاصْحَابه مِنَ اله 


خذي غزوة إن الي ال: ملت ابْنَ عَمْرِو بن القاص: أخخيرني باد شيع 
نه الم رون بالنِيّ لاء قَال: نا الي 9 بصني في حجخر الج ذ 
قبل عَقَْةُ نُ أبي مُعيْطٍ فَوَضَعْ لوب في غد غقِه فَعََقَهُ عنقا شديداء َال بو 
يَكْرٍ حََى أخد مكيب وَدقعه عن الب فك قَال: ط افون رَجُلاً ان يَقُولَ 
ني اللّه 4, اليد [غافر: 1]. [أخرجه مسلم: .]449٠١‏ 

حَدتِي يَحَى بن غُرْوَة عَنْ غُروَة: قلت لعبْداللَه نن 


ف ” 


َابَعَهُ 0 إن إِسّحَاق: 


عَمْرِو. 

قال عََْهُ عن مِشَامٍ عَنْ أبيه» قِيلَ: لِعمْرِو بن الْعَاصٍ. 

وَقَالَ مُحَمَدُ بن عَمْرِوء عن أبي سَلَمَة: حَدلِي عَصْرُو بْنْ الْمَاصٍ.[راجع: 
ا ]. 

فوله: (باب ما لقي البي صلى اللَّه عليه وسلم وأصحابه من المشسركين 
بمكة) أي من وجه الأذى» وذكر فيه أحاديث في المعنى» وقد تقدم ني 9 ذكر الملائكة ؛ من 
بده الخلق حديث عائشة أنها « قالت للني قك: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم 
أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك؛ وكان أشد ما لقيت منهم » فذكر قصته بالطائف. 
وروى أحمد والترمذي وابن حبان من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال 
رسول الله فلك « لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحدء وأخفت في الله وما ياف أحد» 
الحديث. وأخرج ابن عدي من حديث جابر رفعه ‏ ما أوذي أحد ما أوذيت » ذكره في 
ترجمة يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر» ويوسف ضعيف»ء وقد استشكل يما 
جاء من صفات ما أوذي به الصحابة كما سيأتي لو ثبت» وهو محمول على معنى حديث 
أنس. وقيل معناه أنه أوحي إليه ما أوذي به من قبله فتأذى بذلك زيادة على ما آذاه قومه 
بهه وروى ابن إسحاق من حديث ابن عباس وذكر الصحابة فقال ه واللّه إن كانوا 
ليضربون أحدهم وبجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالساً من شبدة الضرء 
حتى يقولوا له: اللات والعزى إلهك من دون الله فيقول: نعم » وروى ابن ماجه وابن 
حبان من طريق زر بن مسعود قال أول من أظهر إمسلامه سبعة: رسول اللّه قف وأبو 
بكرء وعماره وأمه سمية» وصهيبء وبلال» وللقداد. فأما رسول اللّه 8ك فمنعه اللّه 
بعمهه وأما أبو بكر فمنعه الله بقومهه وأما سائرهم فأخذهم الشر ن فالبسوهم أدراع 
الحديد وأوتفوهم في الشمس » الحديث. وأجيب بأن جميع ما أوذي به أصحابه كان يتأذى 
هو به لكونه بسيبه. واستشكل أيضاً بما أوذي به الأنبياء من القتل كما في قصة زكريا 
وولده يجبى. ويجاب بأن المراد هنا غير إزهاق الروح. ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث. 

الحديث الأول: 

قوله: (حدثنا بيان) هو ابن بشرء وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي 
حازم وخباب بالمعجمة والموحدتين الأولى ثقيلة. 

قوله: (بردة) كذا للأكثر بالتنوين» وللكشميهني بالهاء والأول أرجح فقد تقدم في 
«عاملات النبوة» من وجه آخخر بلفظ « بردة له ©. 

قوله: (ألا تدعو اللّه لنا) زاد في الرواية التي في المبعث ‏ ألا تستنصر لنا ». 

فوله: (فقعد وهو محمر وججهه) أي من أثر النوم؛ ويجتمل أن يكون من الغضب 
وبه جزم ابن التين. 

قوله: (لقد كان من فبلكم ليمشط بمشاط الحديد) كذا للأكثر بكسر الميم» 
وللكشميهني ٠‏ أمشاط © هو جمع مشط يكسر الميم ويضمهاء يقال مشاط وأمشاط كرماح 
وأرماح, وأنكر ابن دريد الكسر في المفرد والأشهر في الجمع مشاط ورماح. 

قوله: (ما دون عظامه من لحم أو عصب) في الرواية الماضية ما دون لحمه من 
عظم أو عصب. 

فوله: (ويوضع الميشار) بكسر اميم وسكون التحتانية بهمز وبغير همزء تقول 
وشرت الخنشبة وأشرتهاء وبقال فيه بالنرن وهي أشهر في الاستعمال ووقع في الرواية 
الماضية « يحقر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار 6 قال ابن التين: كان هؤلاء الذين 
فعل بهم ذلك أنبياء أو أتباعهم» قال: وكان ني الصحابة من لو فعل به ذلك لصبرء إلى أن 
قال: وما زال خلق من الصحابة وأتساعهم فمن بعدهم يؤذون في اللهء ولو أخذوا 
بالرخصة لساغ لحم. 


قوله: (وليتمن الله هلدا الأمر) بالتصبء وفي الرواية الماضية « والله ليتمن هنا 
الأمر » بالرفع والمزاد بالأمر الإسلام. : 

قوله: (زاد بيان: واللئب على غدمه) هذا يشعر بأن في الرواية الماضية إحراجاًء 
فإنه أخرجها من طريق يجى القطان عن إسماعيل وحده وقال في آخرها : ما يخاف إلا شينا 
الله والذئب على غنمه »» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بسن الصباح وخلاد 

بن أسلم وعيدة بن عبد الرحيم كلهم عن ابن عيينة به مدرجأء وطريق الحميدي أصح؛ 

وقد وافقه ابن أبي عمر أخرجه الإسماعيلي من طريقه مفصلاً ايضاً. 

(تنبيه): : قوله 8 والذئب » هو بالنصب عطفاً على الستثشى منه لا المستثنى» كذا جزم 
به الكرماني» ولا بمتنع أن يكون عطفاً على المستثنى» والتقدير: ولا يخاف إلا الذئب على 
غنمه» لأن مساق الحديث إنما هو للأمن من عدوان بعض الناس على بعض كما كانوا في 
الجاهلية؛ لا للأمن من عدوان الذئب فإن ذلك إنما يكون في آخر الزمان عند نزول 
عيسى. 

الحديث الثاني: حديث ابن مسعود ٠‏ قرأ الني 8 النجم فسجد » سبق الكلام 
عليه في سجود القرآن من كتاب الصلاة» وبأني بقيته في تفسير سورة النجمء وقد تقدم 
هناك تسمية الذي لم يسجدء وزعم الواقدي أن ذلك كان في رمضان مسنة خمس من 
المبعث. 

(لنبيه): كان حدق هذا الحديث أن يذكر في ١‏ باب الحجرة إلى الحبشة » المذكور يعد 
قليل فسيأتي فيها أن سجود المشركين المذكور فيه سبب رجوع من هاجر الحجرة الأولى إلى 
الحبشة لظنهم أن المشركين كلهم أسلمواء فلما ظهر لمم خعلاف ذلك هاجروا الهجرة 
الثانية. 

الحديث الثالث: حديثه في قصة عقبة بن أبي معيط وإلقائه سلا الجزور على ظهر 
الني فك وهو ساجدء وقد سبق الكلام عليه مستوفى في أواخر كتاب الوضوء. 

(ننبيه): كانت هذه القصة بعد الهجرة الثانية إلى الحبشة» لأن من جملة من دعى عليه 
عمارة بن الوليد أخو أبي جهل» وقد ذكر ابن إسحاق وغيره أن قريشا بعثوه مع عمرو بن 
العاص إلى النجاشي ليزد إليهم من هاجر إليه فلم يفعل» واستمر عمارة بالحبشة إلى أن 
مات. 

(تنبيه آخر): أغرب الشيخ عماد الدين بن كير فزعم أن الحديث الوارد عن 
خباب عند مسلم وأصحاب السئن « شكونا إلى رسول الله لك حر الرمضاء فلم يشكنا » 
طرف من حديث الباب» وأن المراد أنهم شكوا ما يلقونه من المشركين من تعذيبهم حر 
الرمضاء وغيره» فسألوه أن يدعو على المشركين فلم يشكهم؛ أي لم يزل شكواهم؛ وعدل 
إلى تسليتهم يمن مضى من قبلهم؛ ولكن وعدهم بالنصر انتهى. ويبعد هذا الحمل أن في 
بعض طرق حديث مسلم عند ابن ماجه 9 الصلاة في الرمضاء » وعند أحمد « يعني الظهر 
وقال: إذا زالت الشمس فصلوا » وبهذا تمسك من قال إنه ورد في تعجيل الظهز. وذلك 
قبل مشروعية الإبرادء وهو المعتمده والله أعلم. 

(ننبيه آخر): عبد الله المذكور هو ابن مسعود جزماًء وذكر ابن التين أن الداودي 
قال: الظاهر أنه عبد الله بن مسعود لأنهم في الأكثر إثما يطلقون عبد اللّه غير منسوب 
عليه. قلت: وليس ذلك مطردً» وإنما يعرف ذلك من جهة الرواق وبسط ذلك مقر في 
علوم الحديث؛ وقد صنف فيه الخطيب كتاباً حافلاً سماء ٠‏ المجمل لبيان المهمل » ووقع في 
شرح شنيخنا ابن الملقن أن الداودي قال: ل ل ل 
بأن البخاري صرح في كتاب الصلاة 5 بأنه ابن مسعودء قلت: ولم أرما نسبه إلى الداودي في 
كلام غيره فالله أعلم. 

الحديث الرابع: حديث ابن عبساس في توبة القاتل. وسيأني شرحه في تفسير 
سورة النساء إن شاء اللّه تعالى» والغرض منه هنا الإشارة إلى أن صنع المشركين بالمسلمين 
من قتل وتعذيب وغير ذلك سقط عنهم بالإسلام. 

(تنبيه): : قوله هنا 0 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » كذا وقع في الرواية» 
والذي في التلاوة « ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق » هكذا في سورة الفرقان 
(14) وهي التي ذكرت في بقية الحديث» فتعين أنها المسراد في أولمه. ويمكن الجواب عن 
ذلك والله أعلم. 

الحديث الخامس والسادس حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص وأبيه 
عمرو بن العاص على الاختلاف في ذلك. 

فوله: (حدثنا عياش ابن الود حدثنا الولياد بن مسلم) عياش شيخه 


212110101101 
الجياني: وقع هنا عند الأصيلي غين مقيده وزعم بعضهم أنه العباص بن الوليد بن مربد 
0 » ثم نقل عن أبي زفر أن البخاري ومسلماً ما أخرجا لابن مربد 

قال: ولا أعلم له رواية عن الوليد بن مسلم. 
قرله: (حدلني يحبى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم) في رؤاية علي بن 
المديني الآتية في تفسير غافر 9 حدثني محمد بن إبراهيم ». 
قوله: (حدثني عروة) كذا قال الوليد ين مسلم؛ وخالفه أيوب بن خبالد الحراني 
فقال ‏ عن الأوزاعي عن يحى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة قال: قلت لعبد الله بن 
عمرو » أخرجه الإسماعيلي» وقول الوليد أرجح. 

قوله: (سألت ابن عمرو) في رواية غلي المذكورة 3 قلت لعبد الله بن عمرو ». 
قوله: (بأشد شيء صنعه ال) هذا الذي أجاب به عبد الله بن عمرو ويغالف ما 
تقدم في ١‏ ذكر الملائكة » من حديث عائثة أنه فك قال لما: « وكان أشد ما لقيت من 
قرمك ؛ فذكر قصته بالطائف مع ثقيفء والجمع بينهما أن عبد الله بن عمرو استند إلى ما 
روا ول يكن حاضراً للقصة الي وقعت بالطائف. وقد روى الزبير بن بكار والدارقطي 
في « الأفراد » من طريق عبد الله بن عروة عن عروة ‏ حدثني عمرو بن عثمان عن أييبه 
عثمان قال: أكثر ما نالت قريش من رسول الله ا أني رأبنه يوسأ قال: ونرقت عينا 

عثمان فذكر قصة يخالف سياقها حديث عبد اللّه بن عمرو هذاء فهذا الاخشلاف ثابت 
و و ل مس با و ل ل له 

لما سأبيئه. 

قوله: (يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن معيط فوضع ثوبه في عنقه 
ظهر فخنقه) في حديث عثمان المذكور ١‏ كان رسول الله يطوف بالبيت ويدهء في بد أبي 
بكرء وفي الحجر عقبة بن أبي معيط وأبو جهل وأمية بن خلف فمر رسول الله 8 
ا ا ا و لو يا 
أن يأخط بمجامع ثوبه فدفعته» ودفع أبو بكر أمية بن خلف» ودفع رسول اللَّه لك عقبة 
قهن افسيل ني نيت جد لين سعريا ول انوت مسد لل كول أن ,> طون 
رجلاً أن يقول ربي اللّه؟ وفي حديث عثمان أن الني 9 قال لهم ٠.أما‏ واللّه لا تنتهسون 
حتى يحل بكم العقاب عاجلاء فأخذتهم الرعدة » الحديث» وهذا يقوي التعدد. 

قوله: (تابعه ابن إسحاق) قال (حدلني يحبى بن عروة الح) وصله أحمد من 
طريق إبراهيم بن سعد والبزار من طريق بكر بن سليمان كلاهما عن ابن إسحاق بهذا 
السند» وني أول سياقه من الزيادة قال ٠‏ حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر فذكروا 
رسول الله فقالوا: ما رأينا مثل صبرنا عليه» سفه أحلامناء وشتم آباءناء وغير ديتناء 
وفرق جماعتنا. فبينما هم في ذلك إذ أفبل» فاستلم الركن» فلما مر بهم غمزوه» وذكر أنه 
قال هم في الثالثة ٠‏ لقد جتتكم بالذبح » وأنهم قالوا له ٠‏ يا أبا الفامسم ماكنت جاهلا 
فانصرف راشداء فانصرف فلما كان من الخد اجتمعوا فقالوا: ذكرتم ما بلغ منكم حتى إذا 
أناكم بما تكرهون تركتموه؛ فبينما هم كذلك إِذ طلع فقالوا: قوموا إليه وثية رجل واحده 
قال: فلقد رأيت رجلاً منهم أخذ بمجامع ثيابهء وقام أبو بكر دونه وهو ييكي فقال: 
أتقتلون رجلاً أن يقول ربي اللّه؟ ثم انصرفوا عنه ». 

فوله: (وقال عبدة عن هشام) أي ابن عروة (عن أبيه قبل لعمرو بن العاص) 
هكذا خالف هشام بن عروة أخخاه يحبى بن عروة في الصحابي» فقال يجنى: « عبد الله بن 
عمرو » وقال هشام: « عمرو بن العاص ) ويرجح رواية يحى موافقة محمد بن إبراهيم 
التيمي عن عروة؛ على أن قول هشام غير مدفوع؛ لأن له أصلاً من حديث عمرو بن 
العاص» بدليل رواية أبي سلمة عن عمرو الآتية عقب هذاء فيحتمل أن يكون عروة سأله 
مرة وسأل أباه أخرى» ويؤيدء اختلاف السياقين» وقد ذكرت أن عبد اللّهِ بن عروة رواء 
عن أبيه بإسناد آخر عن عثمان فلا مانع من التعدد. نعم لم تتفق الرواة عن هشام على 
قوله ‏ عمرو بن العاص » فإن سليمان بن بلال وافق عبدة على ذلك. وخالفهما محمد 
بن فليح فقال 9 عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو » ذكره الببهقي.. 

فوله: (وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة: حدئني عمرو بن العاص) 
وصله البخاري في خلق أفعال العباد » من طريقه. وأخرجه أبو يعلى وابن حبان عشه 
من وجه آخر عن محمد بن عمرو ولفظه ٠‏ ما رأيت قريشا أرادوا قتل رسول الله لك إلا 
يوما أغروا به وهم في ظل الكعبة جلوس وهو يصلي عند المقاب فقبام إليه عقبة فجعل 
رداءه في عنقه ثم جلبه حتى وجب لركبتيه وتصايح الناس؛ وأقبل أبو بكر يشتد حتى 
أخذ بضبع رسول الله لك من ورائه وهو يقول: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي اللّه؟ ثم 


أنصرفوا عنه؛ فلما قضى صلاته مر بهم فقال: 27177 
بالذبح» فقال له أبو جهل: : يا محمد ما كنت جهولاً فقال: أنت منهم 4. ويدل على التعدد 
أيضا ما أخرجه البيهقي في ١‏ الدلائل » من ححديث أبن عباس عن فاطمة عليها السلام 
قالت: 0 اجتمع الشركون في الحجر فقالوا: إذا مر محمد ضريه كل رججل منا ضرية 
فسمعت ذلك فأخبرته فقال: أسكبي يا بنية. ثم خرج فدخل عليهم؛ فرفعوا رؤوسهم سم 
تكسواء قالت فأخذ قبضة من تراب فرمى بها نحوهم ثم قال: شاهت الوجوف فما أصاب 
رجلاً منهم إلا قتل يوم بدر كافراً » وقد أخخرج أبو يعلى واليزار باسناد صحيح عن أننس 
قال * لقد ضربوا رسول الله فيك مرة حتى غشي عليه فقام أبو بكر فجعل بنادي: ويلكم 
أتقتلون رجلاً أن يقول ربي اللّه؟ فتركوه وأقبلوا على أبي بكر » وهذا من مراسيل 
الصحابةء وقد أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن مطولاً من حديث أسماء بنت أبي بكر أنهم 
٠‏ قالوا نها ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول اللّه 9ك »؟ فذكر نحو سياق ابن 
إسحاق المتقدم قريباً وفيه ه فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال: أدرك صاحبكه قالت: 
فخرج من عندنا وله غدائر أربع وهو يقول: ويلكب أتقتلون رجلاً أن يقول ربي اللّه؟ 
فلهوا عنه: وأقبلوا إلى أبي بكر فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئاً من غدائره إلا 
رجع معه 4. ولقصة أبي بكر هذه شاهد من -حديث علي أخرجه البزار من رواية محمد بن 
علي عن أبيه أنه خطب فقال ٠‏ من أشجع الناس؟ ققالوا: أنت قال: أما أني ما بارزني 
أحد إلا أنصفت منهء ولكنه أبو بكرء لقد رأيت رسول الله ل أخذته قريش فهذا يجزه 
وهذا يتلقاه ويقولون له أنت تجعل الآغة إفا واحداء فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر 
ويدفع هذا ويقول: ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟» شم بكى علي 
ثم قال: أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون أفضل أم أبو بكر؟ فسكت القوي فقال علي: 
واللّه لساعة من أبي بكر خير منهه ذ ذلك رجل يكتم لهانم وهذا يعلن بلهانه . 


ساباب إسْلام أبي َكْرٍ الصديق جه 


861" حَدلنِي عبد الله بن حَمَّادٍ الآملِي قَال: حَدكبِي يَحْى بن مَصين: 
حَدَا إسْمَاعِيلَ ) أن محا عن يانه عَن وتره عن مام بن الْحَارِثِء قَالَ: 
َال عمَارٌ أن تامر: رآيْت رَسُول الله 9 وما معة إلا حَمْسَةٌ أغبد وائرانانه 
وَأبو يُكْر. لراجع: .].11١‏ 

قوله: (باب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنهم ذكر فيه حديث عماره 
وقد تقدم شرحه في ١‏ مناقب أبي بكر رضي الل عنه » وعبد الله شيخه قال ابن السكن في 
روايته ٠‏ حدثني عبد الله بن حمد ؟ فنوهم أبو علي الجياني أنه أراد المسندي فقال: لم 
يصنم شيئا. قلت: ولي كلامه نظرء فقد وقع في تفسير التوبة 8 حدئنا عبد الله بن محمد 
حدثنا يجحى بن معين ؛ لكن عمدة الجياني هنا أن أبا نصر الكلابائي جزم بأن عبد الله هنا 
هو أبن حماد الآملي؛ وكذا وقع في رواية أبي ذر الهروي منسوباء وهو عيد اللّه بن مات 
وهو من أقران البخاري» بل هو أصغر منه. فلقد لقي البخاري يحبى بن معين وهو أقدم 
من ابن معين» وبيان هو ابن بشرء وويرة بفتح الواو والموحدة واكتفى بهذا الحديث لأنه لم 
يجد شيئاً على شرطه غيره؛ وفيه دلالة على قدم إسلام أبي بكر إذ لم يذكر عمار أنه رأى 
مع الني فلك من الرجال غيره؛ وقد اتفق الجمهور على أن أبا بكر أول من أسلم من 
الرجال؛ وذكر ابن إسحاق أنه كان يتحقق أنه سيبعث؛ لما كان يسمعه وبرى من أدلة 
ذلك» فلما دعاه باهر إلى تصديقه من أول وهلة. 

(تنيبة): كان حق هذا الباب أن يكون متقدماً جداًء إما في ؛ باب المبعث ؛ أو عقبه 
لكن وجهه هنا ماوقع في حديث عمرو بن العاص الذي قبله أنه قام بنصر الني ف وتلا 
الآية المذكورة» فدل ذلك على أن إسلامه متقدم على غيره؛ محيث أن عمارا مع تقدم 
إسلامه لم ير مع الني فلك غير أبي بكر ويلال» وعنى بذلك الرجال» وبلال إنما اشتراه أبو 
بكر لينقذه من تعذيب المشركين لكونه أسلم. 


9 باب ملام منغ إن أبي وقاص طله. 


يضرب هذا 


حَدنِي إِمْحَاق: أ خَيرنًا آبُو أسَامة: : حَدَكنا هَاهِمٌ قال: سمغت 
سَعِيدَ بْنّ الْمُسَيّسِ قَالَ: سَمِغْتْ أا إمْحَاقَ مَعْدَ ذْنَ أبي وَقَاصٍ ] يَقَوِلَ: ما أسْلَم 
أحَد إلا في الم الذي اسْلمح فيه وقد مكنت سَبْعة لاب وإني كلت 
الإسلام. ٠‏ لراجع: 95/ا"]. 


قوله: (باب إسلام سعد) ذكر فيه حديثه» وقد تقدم شرحه في مناقبه مستوفى» 
ومناسبته لا قبله» واجتماعهما في أن كلا منهما يقتضي مسبق من ذكر فيه إلى الإسلام 


وسعد بن ححارثة و بن أبي طالب وغيره. 
باب ذِكْرٍ الجن 
وقول الله تعَالى: ط قل أوحي إل أنه اممتمع تفر مِنَ الجن » 
[الجن: ١‏ 


- حَدَلبِي غَيَبْدالله بْنّ سَعِيدٍ: حَدَا آبُو أسَامَة: حَدَكنَا مِسْعَرٌ عَن 
مَعْنِ أن بْنٍ عبد الرحمن قَالَ: سيفن أبي قال ست صَووقا: من آذَن البِي فك 
لجن َي موا القرآن؟ فََال: حَدِي أبولة, يخي عَبدالله: أله آدنس بهم 
حجرة. [أخرجه مسلم: .]4©٠‏ 

- دنا مُوسَى إن إسْمَاعِلَ حَدلنَا عَمْرُو بن يَحْهَى إن سَعِياٍ 
َال: أخيرّتي جَدّي» عَنْ أبي هُريْرَةَ : أنه كان ان يَحْمِلُ مع ابي للك إِداوَةٌ 
ِوَصُولِهِ وَحَاجَتهِ فَْنمَا هو عه بها فَقَالَ: « من هَذَاء. فَقَالَ: آنا أو مُرَيِرَة 
قَقَالَ: ٠‏ الي اخجخاراً امي يهاء ولا تبي بطي ولا برول, ٠.‏ قائيهُ باخجار 


أخملا في طرف لوبي حَنى وها إآى ذه للم الصرق ت حََى إِذا وغ 
مَنَيِت قَقْلت: مايال القظم والُوكَو؟ قال: «هُمَا مِنْ طَقَامٍ الجن وَإلَهُ آناني 


وَفَدُ جنّ تَعريمِين وهم اْجنٌ فَسَألُوني الزّاق َدَعَرْتُ الله لَهُمْ أن لا يَمُرُوا 
عَم ول يروك إلا وَجَنوا ليها طقاماً .. تراجع: ,]١68‏ 

قوله: (باب ذكر الجن) تقدم الكلام على الجن في أوائل بده الخلق بما يغني عن 
إعادته. 

قوله: (وقول الله عز وجل: ا قل أوحي إل أنه استمع نفر من الجن » 
الآية) يريد تفسير هذه الآيةء وقد أنكر ابن عباس أنهم اجتمعوا بالني فلك كما تقدم في 
الصلاة من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ٠‏ ما قرأ النى 9 على 
الجن ولا رآهم » الحديث: وحديث أبي هريرة في هذا الباب وإن كان ظاهراً ف في اجتماع 
الني 9 بالجن وحديثه معهم؛ لكنه ليس فيه أنه قرأ عليهم؛ ولا أنهم الجن الذين استمعوا 
القرآن. لآن في حديث أبي هربرة أنه كان مع الني الك ليلتتف وأبو هربرة إنما قدم على 
الني لك في السنة السابعة المدبنة» وقصة استماع الجن للقرآن كان بمكة قبل المجرة 
وحديث ابن عباس صريح في ذلك» فيجمع بين ما نفاه وما أثبته غيره بتعدد وود الجن 
على الني فلك فأما ما وقع في مكة فكان لاستماع القرآن والرجوع إلى قومهم منذرين 
كما وقع في القرآن, وأما في المدينة فللسؤال عن الأحكام؛ وذلك بين في الحديثشين 
المذكورين» ويجتمل أن يكون القدوم الثاني كان أيضاً بمكة» وهو الذي يدل عليه حديث 
ابن مود كما ستذكره وأما حديث أبي غريرة تي فيه تصريع بأن فلك وت بالمديئق 
وقع في أول الأمر عندما علم امن ماله لل وفي ذلك الوقت ل يقرا عليه وام بره شم 
أناه داعي الجن مرة أخرى فذهب معه وقرأ عليهم القرآن كما حكاه عبد الله بن مسعود 
انتهى» وأشار بذلك إلى ما أخرجه أحمد والحاكم من طريق زر بن حبيش عن عبد الله بن 
مسعود قالء : هبطوا على الني فك وهو يقرأ القرآن ببطن نخل؛ فلما سمعوه قالوا: 
أنصتواء وكانوا سبعة أحدهم زويعة ». قلت: وهذا يوافق حديث أبن عباس. وأخرج 
مسلم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال: « قلت لعبد اللّه بن 
مسعود: : هل صحب أحد منكم رسول الله #9 ليلة الجن؟ قال: لا. ولكنا فقدناه ذات ليلة 
فقلنا: اغتيل» استطير. فبتنا شر ليلة. فلما كان عند السحر إذا نحن به يجيء من قبل حراء» 
فذكرنا له فقال: أناني داعي الجن, فأتيتهم فقرات عليهم. فانطلق فأرانا آثارهم وآثار 
نيرانهم » وقول ابن مسعود في هذا الحديث إنه لم يكن مع الني فيك اصح مما رواه الزهري 
١‏ أخبرني أبو عثمان بن شيبة الخزاعي أنه سمع أبن مسعود يقول: إن رسول الله 8 قال 
لأصحابه وهو بمكة: من أحب مثكم أن ينظر اليل ثر الجن فليفصاله » قال: فلم يحضر 
منهم أحد غيري» فلما كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطاً ثم أمرني أن أجلس فيه لم 


7- كتاب مَناقب الأنصّار_ م7 باب إسلام بي در اليقَاري 6ه 
م أي 


انطلق» ثم قرأ القرآن» ففشيته أسودة كثيرة خالت بيني ويينه حتى ما أسمع صوته؛ ثم 
انطلقوا وفرغ منهم مع الفجر فانطلق 4 الحديث, فال البيهقي: يحتمل أن يكون فوله في 
الصحيح 2 ما صحبه منا أحد © أراد به في حال إقرائه القرآن لكن قوله في الصحيح: إنهسم 
فقدوه يدل على أنهم لم يعلموا بخروجه؛ إلا أن يحمل على أن الذي فقده غير الذي خمرج 
معهء فالله أعلم. ولرواية الزهري متابع من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبينه عن 
أبن مسعود قال: 3 أستت استتبعني الني 9 فقال إن نفراً من الجن خمسة عشر بني إخخوة ويني عم 
يأنونني الليلة فأقرأ علبهم القرآن» فانطافت معه إلى المكان الذي أراد فخط لي خط » 
فذكر الحديث نحوه أخرجه الدارقطني وابن مردويه وغيرهساء وأخرج أبن مردويه من 
طريق أب الجوزاء عن ابن مسعود شمره غتصرء وذكر ابن إسحاق أن استماع الجسن كان 
بعد رجوع الني فك من الطائف لما خرج إليها يدعو ثقيفاً إلى نصرهء وذلك بعد موت أبي 
طالب. وكان ذلك في سنة عشر من المبعث» كما جزم ابن سعد بأن خروجه إلى الطائف 
كان في شوال» وسوق عكاظ التى أشار إليها ابن عباس كانت تقام في ذي القعدة. وقول 
أبن عباس في حديثه 2 وهو يصلي بأصحابه # لم يضبط ممن كان معه في تلك السفرة غير 
زيد بن حارثة» فلعل بعض الصحابة تلقاه لما رجعء واللّه أعلم. وقرل مسن قال إن وفود 
الجن كان بعد رجوعه كك من الطائف ليس صريحاً في أولية قدوم بعضهم. والذي يظهر 
من سياق الحديث الذي فيه المبالغة في رمي الشهب لحراسة السماء من استراق الجن 
السمع دال على أن ذلك كان قبل المبعث النبوي وإنزال الوحي إلى الأرض؛ فكشفوا 
ذلك إلى أن وقفوا على السببء ولذلك لم يقيد الترجمة بقدوم ولا وفادة» م لما انتشرت 
الدعوة وأسلم من أسلم قدموا فسمعوا فأسلموا وكان ذلك بين الهجرئين. ثم تعدد 
ينهم حتى في الدينة: ‏ ر 

قوله: (حدثني عبيد الله بن سغيد) هو أبو قدامة السرخسيء وهو بالتصغير 
مشهور بكنيته» وفي طبقته عبد الله بن سعيد مكبر وهو أبو سعيد الأشج. 

قوله: (عن معن بن عبد الرحمن) أي ابن عبد الله بن مسعود. وهو كوني ثقىة ما 
له في البخاري إلا هذا الموضع. 

قوله: (من آذن) بالمد أي أعلم. 

قوله: (إنه آذنت بهم شجرة) في رواية إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي 
أسامة بهذا الإسناد ‏ آذنت بهم سمرة » بفتح المهملة وضم الميم. 

قوله في حديث أبي هريرة: (أخبرني جدي) هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن 
العاص. 

قوله: (ابغني) قال ابن التين: هو موضول من الثلاثي تقول: بغيت الشيء طلبتنه 
وابغيتك الشيء أعنتك على طلبه. 

قوله: (أحجارا استنفض بها) تقدم شرح ذلك في كتاب الطهارة. 

قوله: (وإنه أناني وفد جن نصييين) يمتمل أن يكون خبراً عما وقع في تلك 
الليلة» ويحتمل أن يكون خبرا عما مضى قبل ذلك. ونصيبين بلدة مشهورة بالجزيرة. 
ووقم في كلام ابن التين أنها بالشام وفيه تجوزء فإن الجزيسرة بين الشام والعراق» ويجوز 
صرف نصيبين وتركه. 

قوله: (فسألوني الزاد) أي مما يفضل عن الإنسء وقد يتعلق به من يقول إن 
الأشياء قبل الشرع على الحظر حتى ترد الإباحة, ويجاب عنه بمنع الدلالة على ذلك» بل 
لا حكم قبل الشرع على الصحيح. 

:.قوله: (فدعوت الله فهم أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجندوا عليها 
طعماً) في رواية السرخسي ١‏ إلا وجدوا عليها طعاماً » قال بسن الشين: يحتمل أن يجمل 
الله ذلك عليهاء ويجتمل أن يذيقهم منها طعاماً. . وفي حديث أبن مسعود عند مسام : إن 
البعر زاد دوابهم » ولا ينافي ذلك حديث الباب لإمكان حمل الطعام فيه على طعام 
الدواب. 


"ا باب إمئلام أبي ذَرْاْففَارِي جيم 


م مم 


-0١‏ حَدلنِي عَمْرُو بن عبْاس: حَدنَا عبد الرحمن بن مَهْادِي: حَدنَا 
الى عن أبي رةه عن اين عباس رضي الله عنهما قَال: ما بَلَع آنا هر 
مبعَث مَبْعَثْ النبي ب قال لأخيه: اركب إلى هَذَا الْوَادِي فَاغْلَم لي عِلَمَ هَدًا الرَجْلٍ 
اللي َعَم أله ني أيه لحرن اماه وَامْمَحْ مِنْ قَولِهِ نم اليء فَانطَلقَ 


الأخ حََى قَيمة. وَسَمعَ ين قَؤْله كم َع إِلَى أبي ذَر َال لة: را ابه يَأَمُرُ 
بِمَكَارِمِ الأخلاق, وَكَلاماً ما هُوَ بالشغرء قَقَالَ: ما شَفَيِْي, مما أَرَدْتْ فََرَوَةَ 
َحَمَلَ ةله ها َه حنَى قي مَكة _ قاتى المَسْجد فَالَمَس الب 8 ولا 
يفك وكرِة ان يسَالَ عَنَهُ حَحَى أذْرَكَهُ بَهُ ا 
غَرِيب» قَلَمًا رَآهُ تع ة َه َم سال وَاحِدٌ ِنهمَا صَاحَهُ عن شيء حَنى اصح 
حمل ربوا إلى الْمَسْج كل كيك لم :3 اب ىا 
انتى, فنا إلى تيه قمر بن علي فقال: ثاثا الؤخل اناكم عر لَه 
الثالث, قن له على يذل لك لقم تق م قال: لامي اللي 
أفْدَمَك, قَالَ: إن أغطيتتي عَهْداً وَمِيئاقاً ردني فلت فَفَمَلَ فأخيَرَةُ قال: 
َإنَهُ حَق وَهُرَ رَسُولُ الله قققاء فَإِذَا أ بجي بحت اغيم ؛ في إلا رات تَّ هع 
اتا يل فى أي اله نمطت لذخي حخى قشل لي 
َفمَل فانطلق يقَفُوهُ حَى دَحَلَ على لبي قا وَدَحْلَ مَعَكُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ 
امم مَكَه َال لَه لبي فق ه ابجع إلى فبك فَاعورهُمْ حنَي ايك 
أمريه. قال: وَاللري تفي بيه لأصرْحَن بها ين طَهْرَاِهِمْ فَعرَج حتَى أنى 
الْمَسْجِدَ قنادى باغلّى صَويئه: أهْهَدُ أن لا إِله إلا الله وَانّ مُحَمّدا رَسُولُ 
اله لمم الم سربُوة حَتَى أسنجفوة, وانى الس اكب ليده قال: 
وَيلكمْ انم مون 1 بره ب كوو 
ِنهُمْ م عاد من الْمَدِ للها قَصَرَبوةُ وكَارُوا لَه اكب العا عََيِْ. [راجع: 
. أخرجه مسلم: 410/4 7], 

قوله: (باب إسلام أبي ذر الغفاري) هو جندب وقيل بريد ابن جنادة بضم 
الجيم والنون الخفيفة ابن سفيان وقيل سفير_ ابن عبيد بن حرام با مهملتين ابن غفار» 
وغفار من بني كنانة. 

قوله: (حدثنا الملنى) هو ابن سعيد الضبعي؛ له في البخاري حديشان: هذا وآخر 
تقدم في ذكر إسراثيل: وأبو جمرة هو بالجيم نصر بن عمران. 

قوله: (إن أبا ذر قال لأخيه) هو أنيس. 

قوله: (اركب إلى هذا الوادي) أي وادي مكة, وفي أول روانة أبي قتيبة الماضية 
في مناقب قريش ٠‏ قال لنا ابن عباس: ٠‏ آلا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال: قلنا: بلى. قال: 
قال أبو ذر: كنت رجلاً من غفار » وهذا السياق يقتضي أن ابن عباس تلقاه من أبي فره 
وقد أخرج مسلم قصة إسلام أبي ذر من طريق عبد اللّه بن الصامت عنه وفيها مغايرة 
كثيرة لسياق ابن عباس» ولكن الجمع بينهما ممكن وأول حديثه 9 خرجنا من قومنا غفار 
قومه فقالوا له: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس» فذكر لنا ذلك فقلنا له: أما 
ما مضى لنا من معروقك فقد كدرته؛ فتحملنا عليه وجلس ييكيء » فانطلقنا نحو مكة» 
فنافر أخي أنيس رجلاً إلى الكاهن» فخير أنيساًء فأنانا بصرمتنا ومثلها معهاء قال وقد 
عأيتاياان عي ل أن الت رشزل لد الا جني للج من؟ قال: لله قلت: 

جاء فقلت: ما صنعت؟ قال يت رجلامكة غلى دياه زهي قن اله وساف قلت فما 
يقول الناس؟ قال يقولون: شاعر كاهن ساحر. وكان أنيس شاعراء فقال: : لقد سمعت 
كلام الكهنة فما هو بقولهم؛ ولَقَدٍ وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتم عليهاء والله 
إنه لصادق. قلت: وهذا الفصل في الظاهر مغاير لقوله في حبديث البناب ١‏ إن أبا ذر قال 
لأخيه ما شفيتني » ويمكن الجمع بأنه كان أراد منه أن يأتيه بتفاصيل من كلامه وأخباره 
فلم يأئه إلا مجمل. 

قوله: (فانطلق الأخ) في رواية الكشميهني : فانطلق الآخخر » أي أنيس» قال 
عياض: وقع عند بعضهم ١‏ فانطلق الآخ الآخر » والصواب الاقتصار على أحدهما لآنه 
لا يعرف لأبي ذر إلا أخ واحد وهو أنيس. قلت: وعند مسلم من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي أي عن المثنى * فانطلق الآخر » حسب. 


#احاكتاب مَنَاقِبِ الأنصّار 


قوله: (حتى قدهة) أي الوادي وادي مكة وفي رواية ابن مهدي ١‏ فانطلق الآخر 

حتى قدم مكة ». 

قوله: (رأيته يأمر بمكارم الأخلاق» وكلاماً ما هو بالشعر) كذا ني هذه 
الرواية» وواققها عبد الرحمن بن مهدي عند مسلم وقوله: 0 وكلاماً » متصوب بالعطف 
على الضمين المنصوب» وفيه إشكال لآن الكلام لا يرىء ويجاب عننه بأنه من قبيل 
«علفتها تبنا وماء باردأ» وفيه الوجهان: الإضمار أي وسقيتهاء أو ضمن العلف معنى 
الإعطاء. وهنا يمكن أن يقال: التقدير رأيته يأمر بمكارم الأخلاق» وسمعته يقول كلاماً ما 
هو بالشعر. أو ضمن الرؤية معنى الأخذ عنه. ووقع في رواية أبي قتيبة « رآيته يأمر بالخير 
وينهى عن الشر » ولا إشكال فيها. 

قوله: (وكره أن يسأل عنه) لأنه عرف أن قومه يؤذون من يقصده أو يؤذونه 
بسبب قصد من يقصده. أو لكراهتهم ني ظهور أمره لا يدلون من يساآل عنه عليه؛ أو 
يمنعونه من الاجتماع به» أو يخدعونه حتى يرجع عنه. 

قوله: (فرآه علي بن أبي طالب) وهذا يدل على أن قصة أبي ذر وقعت بعد 
المبعث بأكثر من ستتين حيث يتهيأ لعلي أن يستقل بمخاطبة الغريب ويضيفه» ذإن الأصح 
في سن علي حين المبعث كان عشر سنين وقيل: أقل من ذلك هذا الخبر يسوي القول 

قوله: (فعرف أنه غريب) في رواية أبي قتيبة ١‏ فقال: كان الرجل غريب. قلت: 
عم ا 

قوله: (فلما رآه تبع) في رواية أبي قتيبة ‏ قال فانطلق إلى المتزل» فانطلقت معه ». 

قوله: (أما نال للرجل) أي أما حان, يقال نال له بمعنى آن لهء ويروى ١‏ أما آن » 
بمد الهمزة وه أنى » بالقصر وبفتح النون وكلها بمعنى: وقد تقدم في قصة الحجرة في قول 
أبي بكر الصديق ١‏ أما آن للرحيل ١‏ مثله وقوله: ‏ أن يعلم منزله » أي مقصده ويجمتمل 
أن يكون علي أشار بذلك إلى عودته إلى بيته لضيافته ثانا وتكون إضافة المنزل إليه مجازية 
لكونه قد نزل به مرةء ويؤيد الأول قول أبي ذر في جوابه ٠‏ قلت لا ؛ كما في رواية أبي 

قوله: (يوم الثالث) كذا فيه وهو كقوهم مسجد الجامع؛ وليس من إضافة الشيء 
إلى نفسه عند التحقيق. 

قوله: (فعاد علي على مثل ذلك) في رواية الكشميهني ؛ ففدا على مل 
وني رواية أبي قتيبة ٠‏ فقال فانطلق معي ». 

قوله: (لرشدنني) كنا للأكثر بنونين» وني رواية الكشميهني بواحدة مدغمة. 

قوله: (فأخبرته) كذا للأكثر وفيه التفاته وفي رواية الكشميهني ؛ فأخميره ؛ على 
نسق ما تقدم. 

قوله: (فمت كأني أريق الماء) في رواية أبي قتيبة (كاني أصلح نعلي) ويحمل 
على أنه قالهما جميعا. 

قوله: (فانطلق يقفوه) أي يتبعه. 

قوله: (ودخل معه) قال الداودي: فيه الدخول بدخول المتقدم. وكأن هذا قبل آية 
الاستئنان» وتعقبه ابن التين فقال: لا تؤخذ الأحكام من مثل هذا. قلت: وفي كلام كل 
منهما من النظر ما لا يخفى. 

قوله: (فسمع من قوله وأسلم مكانه) كأنه كان يمرف علامات الني؛ فلما 
تحققها لم يتردد في الإسلام؛ هكذافي هذه الرواية؛ ومقتضاها أن التقاء أبي ذر بالني 88 
كان بدلالة علي؛ وفي رواية عبد الله بن الصامت « أن أبا ذر لقي الني فك وأبا بكر في 
الطواف بالليل» قال: فلما قضى صلاته قلت: السلام عليك يا رسول اللّه ورحمة الله 
وبركاته. قال: فكنت أول من حياه بالسلاب قال من أين أنت؟ قلت من بني غفارء قال: 
فوضع يده على جبهته» فقلت كره أن انتميت إلى غفار » فذكر الحديث في شأن زمزم» 
وأنه استغنى بها عن الطعام والشراب ثلاثين من بين يوم وليلة:؛ وفيه : فقال أبسو بكر: 
أذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة وأنه أطعمه من زيب الطائف » الحديث وأكثره 
مغاير ا في حديث ابن عباس هذا عن أبي ذرء ومكن التوفيق بينهما بأنه لقيه أولاً مع 
علي ثم لقيه ني الطواف أو بالعكس؛ وحفظ كل منهما عنه مالم يحفظ الآخرء كما في 
روابة عبد الله بن الصامت من الزيادة ما ذكرناه ففي رواية ابن عساس أيضاً من الزيادة 
قصته مع علي وقصته مع العباس وغير ذلك. وقال القرطي: في التوفيق بين الروايتنين 
تكلف شديف ولا سيما أن في حديث عبد الله بن الصامت أن أبا ذر أقام ثلاثين لا زاد 


ذلك» 


4*- باب إسلام سَعِيلو أن زيل طانه. 
لهء وفي حديث ابن عباس أنه كان معه زاد وقربة ماء إلى غير ذلك. قلت: ويجتمل الجمع 
بأن المراد بالزاد في حديث ابن عباس ما تزوده لما خرج من قومه ففرغ لما أقامبمكةء 
والقربة التي كانت معه كان فيها الماء حال السفر فلما أقام بمكة لم يحنج إلى ملتها ولم 
يطرحهاء ويؤيدء أنه وفع في رواية أبي قتيبة اللمذكورة 1 فجعلت لا أعرفه؛ وأكره أن أسال 
عنهء وأشرب من ماء زمزم؛ وأكون في المسجد » الحديث. 

قوله: (ارجع إلى قومك فاخبرهم حتى يأنيك أمري) في رواية أبي قتيبة ‏ اكتم 
هذا الأمرء وارجع إلى قومك فاخبرهمء فإذا بلك ظهورنا فاقبل » وفي رواية عبد الله بن 
الصامت 9 إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل؛ فهل أنت مبلغ عني قومك عسى الله أن 
ينفعهم بك © فذكر قصة إسلام أخيه أنيس وأمه وأنهم توجهوا إلى قومهم غفار فاسلم 
نصفهم؛ الحديث. 

قوله: (لأصرخن بها) أي بكلمة التوحيدء والمراد أنه يرفع صوته جهاراً بين 
المشركين» وكأنه فهم أن أمر الني © له بالكتمان ليس على الإيجاب بل على سبيل 
الشفقة عليه: فأعلمه أن به قوة على ذلك؛ وهذا أقره النبي #9 على ذلك» يؤخذ منه جواز 
قول الحق عند من يخشى منه الأذية لمن قاله وإن كان السكوت جائزاء والتحقيق أن ذلك 
مختلف باختلاف الأحوال والمقاصد, وبحسب ذلك يترتب وجود الأجر وعدمه. 

قوله: (لم قام القوم) في رواية أبي قتيبة ١‏ فقالوا قوموا إلى هذا الصابي ؛ بالياء 
اللينة ١‏ فقاموا » وكانوا يسمون من أسلم صابياً لأنه من صبا يصبو إذا انتقل من شيء إلى 
شيء. 

قوله: (فضربوه حتى أوجعوه) في رواية أبي قتيبة « فضربت لأموت ؛ أي 
ضربت ضرباً لا يبالي من ضربني أن لو أموت منه. 

قوله: (فاقلعوا عني) اي كفوا. 

قوله: (فاكب العباس عليه) وني رواية أبي قتيبة ١‏ فقال مثل مقالته بالأمس © وفي 
الحديث ما يدل على حسن تأي العباس وجودة فطنته حيث توصل إلى تخليصه منهم 
بتخويفهم من قومه أن يقاصوهم بأن يقطعوا طرق متجرهمء وكان عيشهم من التجارة 
فلذلك بادروا إلى الكف عنه. وني الحديث دلالة على تقدم إسلام أبي ذرء لكن الظاهر أن 
ذلك كان بعد المبعث بمدة طوبلة لما فيه من الحكاية عن علي كما قدمناء» ومن قوله أيضاً 
في رواية عبد الله بن الصامت ١‏ إني وجهت إلى أرض ذات نخل » فإن ذلك يشعر بأن 
وقوع ذلك كان قرب الهجرة واللّه أعلم. 


6 "- باب إسلام سَعِياءِ إن زَيْدٍ طانه. 


05- حَدنَا قنِيَةُ إن مَعِيدِ: حَدنَا سُفيَاهُ عَنْ إسْمَاعِيلَ عن قيس 
قال وسَمضت ستهية أن يدبن عرو إن يِل في مسْجد الكُوة يذ لَ: والألّه 

أذ راي ون عمرَلَمُوئفي على الإثلام قَيْلَ أن ملم مر وو نا أخداً 
رض لِلّذِي مسنم بعثمَان لْكَانَ قرفا أن يرقض]. [انظر: لاحم" 53417]. 

قوله: (باب إسلام سعيد بن زيد) أي ابن عمرو بن نفيل؛ وأبوه تقدم ذكره وأنه 
ابن ابن عم عمر بن الخطاب. 

قوله: (حدئنا سفيان) هو ابن عبينة» وإسماعيل هو ابن أبي خالده وقيس هو ابن 
أبي حازم. 

قوله: (لقد رأيتني) بضم الثناة والمعني رأيت نفسي (وإن عمر لموثقي على 
الإسلام) أي ربطه بسبب إسلامه إهانة له وإلزاما بالرجوع عن الإسلام. وفال الكرماني 
في معناه: كان يثبتني على الإسلام ويسددنيء كذا قال وكأنه ذهل عن قوله هنا« قبل أن 
يسلم »: فإن وقوع التثبيت منه وهو كافر لضمره على الإسلام بعيد جداء مع أنه خلاف 
الواقع؛ وسياتي في كتاب الإكراه : باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر» 
وكأن السبب في ذلك أنه كان زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمرء وغهذا ذكر في آخر 
باب إسلام عمر ؛ رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته » وكان إسلام عمر متأخخرا 
عن إسلام أخته وزوجهاء لأن أول الباعث له على دخوله في الإسلام ما سمع في بيتها 
من القرآن ني قصة طويلة ذكرها الدارقطني وغيره. 

قوله: (ولو أن أحداً ارفض) أي زال من مكانه؛ وفي الرواية الآئية ‏ انقض » 
بالنون والقاف بدل الراء والفاء أي سقطء وزعم ابن التين أنه أرجح الروايات؛ وفي رواية 
الكشميهني بالنون والفاء وهو بمعنى الأول. 


قوله: : (لكا) في الرواية الآنية ٠‏ لكان محقوقاً أن ينقض » وفي رواية الإسماعيلي 
«لكان حقيق» أي واجبا تقول حق عليك أن تفعل كذا وأنت حقيق أن تفعله؛ وإنما قال 
ذلك سعيد لعظم قتل عثمان» وهو مأخوذ من قوله تعالى: « تكاد السموات يتفطرن منه 
وئنشق الأرض وتخر الجبال هداء أن دعوا للرحمن ولنا > قال ابن التين: قال سعيد ذلك 
على سبيل التمثيل: وقال الداودي: معناه لو تحركت القبائل وطلبت بشأر عشمان لكان 
أهلاً لذلك؛ وهذا بعيد من التأويل. 
©" باب إسسْلام عُمَرَ بْن الْخَطاب 2 


81" حَدلبي مُحَمُدُ بن كبير: أخيرنا سيا عن إمسْمَاعِيلَ بن بي 
َال عن قيس إن أبي حازم عن عبد الله أن تسود طه قالَ: ما آنا عر 


مُنذ أسْلّمَ عُمَرٌ. [راجع: 344"]. 

4- حَدكِي يَحتَى إن سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَلنِي ابن وَطْسمٍ قَالَ: حَديِي 
عُمَرُ بْنُ مُحَمّدٍ قَال: َاخبرَني جددي زَيْدُ إن عبد الله ذنٍ عُمَر عَنْ أيه قَالَ: 
ْنَا هرَ في الذار حاف إِذْ جَاءَُ الْعاص بْنْ وائِل السَهْمِيْ أبُو عَمْرِو عَلَيْهِ حُلةُ 
مر حَرَةٍ وقَويص مَكْقُوف بخريرء ره وَهُوَ ين بي سَهْمء َهُمْ حُلَقَاوْنَا في الْجَاهِيةٍ 
قل ؟ لَهُ: ما يَالك؟ قَال: عم ؤفك اهم وني إنا امنّض» قَالَ: لا سبل 
ليك بَعْدَ أن اها أيشت فَخَرجَ الْقاصٍ َي الناسَ قَدسَالَ؛ بهم الْوَادِي, 
َال ين تربثون؟ فَقَالُوا: نُرِيدُ هذا اننَ الْخَطَابِ اللي صبَاء قَالَ: لاسَبيل 
ِل َكَوُ الناس. [الظر: 6018), 

6- حَدَلنا عَلِي بْنْ عَبْدالله: : حَدننا فيان قَالَ: عَمْرُو بن ويدار: 
سَمِخْهُ قَالَ: قَالَ عبد الله ؛ أن عُمَرَ رضي الله غنهما: لَما اسْلَمُ عُمَُ لْجْمَعَ 
لاس عند ذارِِء وَقَلُوا: صا عُمَرُ آنا عام فَوْقَ طهر تنتي» فَجاءَ 01 
ا بن دياب قََالَ: قد صبا عمَرُ هما وَاك؟ فنا له جار قَال: قَرَانِت الناسَ 


عقي عه 000000 


تصدعوا غنه, قَقُلت: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: لاص إْنْ وائلٍ. لراجع: 454"]. 

856 حَدننا يَحْتَى بْنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: دلي : بن وهب قَال: حَدبِيٍ 
مر أن سَالما حَدلهُ عن عبد الله إن عُمرَقَالَ: ما سَوفت عُمَرٌ لشيء قط 

يَقُولُ: ني لأظنةُ كنا إلا كان كما ين ينعا مجلس إأم” بو زغل 
َمِل فَقَالَ: لَقَدْ اخطا ظني, أو إن هذا عَلَى دينه في الْحَاهِِيّة أولَقَد كان 
امهم عَلَي» الرَجلَ فَدعِيَ لَهُ قال له َلك ققَالَ: ما رايت كَاليوْم امتقيل 

به رَجُلُ مُسْلِبٌ قَال: قإني أغزِمُ عَلَيِكَ إلا ما أخيرتبي» قَال: كنت كَامَِهُمْ بي 
لْجَاهِة َال لما جب ما جَاءَلكَ به جتشك؟: قفال: : بِيْنَمًا أنا يما في 
الوق جاءتي غرف ليها الفرَع قفالت: لمر اج وإنلاسهاء وَأسَهَا مِنْ 
د إِنكاسيهَاء وَلحُوقَهَا بالقلاص واخلايهاء قَالَ عُمَرٌ: صَّدَقَ يما آنا نَائِم 
عند الهم إذ جَاء وجل بجخل قَذ ته فَصَرَخ به متارِخ, لم أسْمَعْ ارخا 
اد صوناً من يقُولَ: يا جليخ» أئرٌ نجيع رَجْلْ قميح, يَقُولْ: لا إله إلا 
انت» قَوَكَبَ الْقَوْمُ قلت: لا برح حََى أغلم ما وَرَاءَ هذا لم ثاقى: ًا جَليِح 
أمْرٌ نجيح» رَجُلْ قُصيح, يَقُولَ: لا إلة إلا الله فَمْسْتْ قَمَا نَغِبْنا أن فيل: هذا 
2 


بي 
87" حَدَلنِي مُحَمدُ بن المثنى: حَدلنا يَحيَى: حَدتنَا إِمسْمَاعِيلَ: 
دَق قَال: وض ستهية أن أ فول لِلْقوم: أو وبي ُولقي غمر على 


الإمثلاء آنا وأختة وَما أملَم وَلَوْ أن اخداً انض لما صَنُْمْ بِعْْمَان» لَكَانَ 


مح مَحْقُوقَا أن يَنقض. [راجع: 451"]. 


51 كتاب مُنَاقَبٍ الأنصار مب 


اب انام غتر نو لابه | 1خح2850]_ | 


قوله: (باب إسلام عمر بن الخطاب) قد تقدم نسبه في مناقبه. 

قوله: (أنبأنا سفيان) هو الثوري. 

قوله: (ما زلنا أعزة من أسلم عمر) زاد الإسماعيلي منن طريق أبي داود 
الحفري عن سفيان في حديث ذكره أي من كلام ابن مسعود؛ وقد تقدم في مناقب عمر 
الإلمام يشيء من ذلك. 

الحديث الثاني. 

قوله: (فأخيرني جدي) ظاهر السياق أنه معظوف على شيء تقدم؛ وقد رواه 
الإسماعيلي من طريق ابن وهب هذه فقال فيها عن أبن وهب « أخبرني عمر بن محمد ». 

قوله: (وعليه حلة حبر) بكسر المهملة وفتح الموحدة وهو برد مخطط بالوشي» وفي 
رواية حبرة بزيادة هاء. 

قوله: (أن أسلمت) بفتح الألف وتخفيف النون أي لأجل إسلامي. 

قوله: (لا سبيل عليك بعد أن قانها) أي الكلمة المذكورة» وهي قوله: : لا سبيل 
عليك ©2. 

قوله: (أمنت) بفتح الهمزة وكسر الميم وسكون النون وضم المثناة أي حصل 
الأمان في نفسي بقوله ذلك. ووقع في رواية الأصيلي بمد الهمزة» وهو خطأ فإنه كان قد 
أسلم قبل ذلك» وذكر عياض أن في رواية الحميدي بالقصر أيضاً لكنه بفشح المثناقه وهو 
خطأ أيضاً لأنه يصير من كلام العاص بن وائل؛ وليس كذلك بل هو من كلام عمرء يريد 
أنه أمن ل قال له العاص بن وائل تلك المقالة» ويؤيده الحديث الذي بعده. 

الحديث الثالث: 

قوله: (اجتمع الناس عند داره) ني رواية الكشميهني ١‏ اجتمع الناس إليه ». 

قوله: (وأنا غلام) في رواية أخرى أنه كان ابن مس سَنين » وإذا كان كذلك 
خرج منه أن إسلام عمر كان بعد المبعث يست سنين أو بسيع؛ لأن ابن عمر كما سياتي 
في المغازي © كان يوم أحد ابن أربع عشرة سنة وذلك بعد المبعث بست عشرة مسلة 
فيكون مولده بعد امبعث بستتين. 

قوله: (على ظهر بيتي) قال الداودي هو غلط واللحفوظ ١‏ ظهر بيتنا ؛ وتعقبه ابن 
التين بأن ابن عمر أراد أنه الآن بيته أي عند مقالته تلك» وكان قبل ذلك لأبيه. ولايخفى 
عدم الاحتياج إلى هذا التأويل وإنها نسب ابن عمر البيت إلى نفسه مجازأء أو مراده المكان 
الذي كان يأؤي فيه سواء كان ملكه أم لاء وأيضاً فإنه إن أراد نسبته إليه حال مقالته تلك 
م يصح؛ لأن بنى عدي بن كعب رهط عمر لما هاجروا استولى غيرهم على بيرتهم كما 
ذكره ابن إسحاق وغيره فلم يرجعوا فيهاء وأيضاً فإن ابن عمر لم ينفرد بالإرث من عمر 
فتحتاج دعوى أن يكون اشترى حصص غيره إلى نقل» فيتعين الذي قلته. 

قوله: (فما ذاك) أي فلا باس أو لا قتل أو لا يعترض له. 

وقوله: (أنا له جار) أي أجرته من أن يظلمه ظالم. 

وقوله: (تصدعوا) أي تفرقوا عنه. 

قوله: (فالوا العاص بن والسل) زاد ابن أبي عمر في.رواينه عن سفيان قال: 
«فعجبت من عزته» وكذا عند الإسماعيلي من وجهين عن سفيان, وفي رواية عبد الله بن 
داود عن عمر بن محمد عند الإسماعيلي ١‏ فقلت لعمر: من الذي رذهم عنك يوم 
أسلمث؟ قال: يا بني» ذاك العاص بن وائل » أي ابن هاشم بن سعيد بالتصغير بن سهم 
القرشي السهميء مات على كفره قبل الهجرة بمدةء والعاص بمهملتين من العوص لا من 
العصيانء والصاد مرفوعة ويجوز كسرهاء وقيل: إنه من العصيان فهو بالكسر جزساء 
ويجوز إثبات الياء كالقاضي؛ ويؤيده كتاب عمر إلى عمرو وهو عامله على فصر 
العاصي بن العاصي » وأطلق عليه ذلك لكونه تخالف شيئا مما كان أمره به في ولايته على 
مصر لما ظهر له من المصلحة. 

الحديث الرابع: 

قوله: (حدئني عمر) هو ابن محمد بن زبد. وهو شيخ ابن وهب في الحديث 
الثاني» ووهم من زعم أنه عمر بن الحارث كالكلاباذي ققد وقع في رواية الإسماعيلي 
عن عمر بن محمد. 

قوله: (ما “معت عمر يقول لشيء إني لأظنه كذا إلا كان) أي عن شيء. 
واللام فد تأتى بمعنى عن كقوله (وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خخيراً ما سبقونا 
إليه). 


قوله: (إلا كان كما يظن) هو موافق لما تقدم في مناقبه أنه كان محئثاً بفتح الدالة 
وتقدم شرحه. 

قوله: (إذ مر به رجل جميل) هو سراد بفتح المهملة وتخفيف الواو وآخره مهملة 
ابن قارب بالقاف والموحدة» وهوسدوسي أو دوسي. وقد أخرج ابن أبسي خيثمة وغيره 
من طريق أبي جعفر الباقر قال : ة دخل رجل يقال له سواد بن قارب السدوسي على 
عمرء فقال: يا سواد أنشدك الله هل تحسن من كهانتك شيئاً » فذكر القصة. وأخرج 
الطبراني والحاكم وغيرهما من طريق محمد بن كعب القرظي قال: « بينما عمر قاعد في 
المسجد © فذكر مثل سياق أبي جعفر وأتم منه. وهما طريقان مرسلان يعضد أحدهما 
الآخر. وأخرج البخاري في تاريخه والطبراني من طريق عباد بن عبد الصمد عن سعيد بن 
جبير قال: « أخبرني سواد بن قارب قال: كنت نائماً » فذكر قصته الأولى دون قصته ممع 
عمر. وهذا إن ثب ثبت دل على تأخر وفاته: لكن عباداً ضعيف. ولابن شاهين من طريق 
أخرى ضعيفة عن أنس قال:  :‏ دخل رجل من دوس يقال له سواد بن قارب على النبي 
49 » فذكر قصته أيضاء وهذه الطرق يقوى بعضها ببعض؛ وله طرق أخمرى سأذكر ما 
فيها من فائدة. 

قوله: (لقد أخخطأ ظفي) في رواية ابن عمر عند البيهقي ؛ لقد كنت ذا فراسة» 
وليس لي الآن رأي إن لم يكن هذا الرجل بنظر في الكهانة ». 

قوله: (أو) بسكون الواو (على دين قومه في الجاهلية) أي مستمر على عبادة ما 


كانوا يعبدون. 
قوله: (أو) بسكون الواو أبضاً (أقد كان كاهنهم) أي كان كاهن قومه. 
وحاصله أن عمر ظن شيا مترددا بين 5 شيئين أحدهما يتردد بين شيثين كأنه قال: هنا الظن 


إما خطا أو صواب فإن كان صوابا فهذا الآن إما باق على كفره وإما كان كاهتاً. وقد 
أظهر الحال القسم الأخير وكانه ظهرت له من صفة مشيه أو غير ذلك قربنة أثرت له 
ذلك الظن؛ فالله أعلم. 

قوله: (علي) بالتشديد (الرجل) بالنصب أي أحضروه إل وقربره مني. 

قوله: (فقال له ذلك) أي ما قاله في غيبته من التردد. وفي رواية محمد بن كمب 
«فقال له فانت على ما كنت عليه من كهانتك» فغفضبه وهذا من تلطف عمرء لأنه 
اقتصر على أحسن الأمرين. 

قوله: (ما رأيت كاليوم) اي ما رايت شيئاً مثل ما رأيت اليوم. 

قوله: (استقبل) بضم التاء على البناء للمجهول. 

قوله: (رجل مسلم) في رواية النسفي وأبي ذره رجلاً مسلماً ؛ ورأيته مجموداً بفتح 
تاء « استقبل ؛ على البناء للفاعل وهو محذوف تقديره احدء وضبطه الكرماني استقبل 
بضم التاء وأعرب رجلاً مسلماً على أنه مفعول رأيت» وعلى هذا فالضمير في قوله ٠‏ به » 
يعود على الكلاب ويدل عليه السياق» وبينه البيهقي في رواية مرسلة ٠‏ ققد جناء الله 
بالإسلام» فما لنا ولذكر الجاهلية ». قوله: (فإني أعزم علمسك) أي الزمكء وني رواية 
محمد بن كعب ١‏ ما كنا عليه من الشرك أعظم مما كنت عليه من كهانتك ». 

قوله: (إلا أخبرتفي) أي ما أطلب منك إلا الإخبار. 

قوله: (كنت كاهنهم في الجاهلية) الكاهن الذي يتعاطى الخير من الأمسور 
المغيبة» وكانوا في الجاهلية كثيراء فمعظمهم كان يعتمد على تابعة من الجن» وبعضهم كان 
الأخير يسمى العراف بالمهملتين؛ وسبائي حكم ذلك واضحا في كناب الطبء وتقدم 
طرف منه في آخخر البيوع. ولقد تلطف سواد في الجواب إذ كان سؤال عمر عن حاله في 
كهانته إذ كان من أمر الشرك؛ فلما ألزمه أخبره بآخر شيء وقع له لما تضمن من الإعلام 
بنبوة محمد 4# وكان سبباً لإسلامه. 

قوله: (ما أعجب) بالضم وه ما » استفهامية. 

قوله: (جديتك) بكسر الجيم والنون الثقيلة أي الواحدة من الجن كانه أنت نحقيرا» 
ويجتمل أن يكون عرف أن تابع سواد منهم كان أنثى: أو هو كما يقال تابع الذكر يكون 
أنثى وبالعكس. 

قوله: (أعرف فيها الفزع) بفتح الفاء والزاي أي الخوفء وفي رواية محمد بن 
كعب ‏ إن ذلك كان وهو بين الثائم واليقظان 6. 

قوله: (ألم تر الجن وإبلاسها) بالموحدة والمهملة والمراد به اليأس ضد الرجاءء وفي 


؟- كتاب مَناقِب الأنصّار 6«- 


دانم عتري لشبرعه _ | ]374 | | 


رواية أبي جعفر ٠‏ عجبت للجن وإيلاسها » وهو أشبه بإعراب بقية الشعرء ومثله محمد 
بن كعب لكن قال: ٠‏ وتحساسها » بفتح الماناة وومهملات. أي أنها فقدت أمرا فشرعت 
تفتش عليه. 

قوله: (ويأسها مسن بعد إنكاسها) اليأس بالتحتانية ضد الرجاء والإتكاس 
الانقلاب؛ قال ابن فارس: معناه أنها ينست من استراق السمع بعد أن كانت قد ألفته 
فانقلبت عن الاستراق قد يئست من السمع. ووقع في شرح الداودي بتقديم السين على 
الكافء وفسره بأنه المكان الذي ألفته» قال: ووقع في رواية « من بعد إيناسها » أي أنها 
كانت أنست بالاستراق ولم أر ما قاله في شيء من الروايات» وقد شرح الكرماني على 
اللفظ الأول الذي ذكره الداودي وقال: الإنساك جمع نسكء والمراد به العبادة» ولم أر هذا 
القسيم في غير الطريق التي أخرجها البخاري. وزاد في رواية الباقر ومحمد بن كعب وكذا 
عند البيهقي موصولاً من حديث البراء بن عازب بعد قوله: : « وأحلاسها ؛: 

تهري إلى مكة تبغي أفدى ما مؤمنوها مثل أرجاسها 
فاسم إلى الصفوة من هاشم واسمبعيئيك لإلى راسها 

وفي روايتهم أن الجني عاوده ثلاث ليال ينشده هذه الأبيات مع تغيير قوافيهاء 
فجعل بدل قوله إبلاسها : تطلابها » أوله مثناةء وتارة « تجآرها » بجميم وهمزة, وبدل قوله 
أحلاسها ١‏ أقتابها ؛ بقاف ومثناة جمع قتبء وثارة 0 أكوارها ؛ وبدل قوله: ما مؤمنوها 
مثل أرجاسها ليس قداماها كأذنابها » وتارة ؛ ليس ذوو الشر كأخيارها » وبدل قوله: 
رأسها ١‏ نابها © وتارة قال: « ما مؤمنو الجن ككفارها ». وعندهم من الزيادة أيضاً أنه في 
كل مرة يقول له« قد بعث محمد فانهض إلبه ترشد 0؛ وفي الرواية المرسلة قال: 
«فارتعدت فرائصي حتى وقعت»: وعندهم جميعاً أنه ا أصبح توجه إلى مكة فوجد النني 


قد هاجرء فأناه فأنشده أبيااً يقول فيها: 
أثاني رئى بعد ليل وهجعة2 ولميك فيماقد بلوت بكاذب 
ثلاث ليال قوله كل ليلة آتاكني مسن لزي بن غالب 
يقول في آخخرها: 
فكن لي شفيعاً يوم لاذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب 


وفي آخر الرواية المرسلة ‏ فالتزمه عمر وقال: لقد كنت أحب أن أسمع هذا منك ». 

قوله: (ولحوقها بالقلاص وأحلاسها) القلاص بكسر القاف وبالمهملة جمع قلس 
بضمتين وهو جمع قلوص وهي الفتية من النياق؛ والأخلاس جمع خلس بكسر أوله 
وسكون ثانيه وبالمهملتين وهو ما يوضع على ظهور الإبل تحت الرحل. ووقع هذا القسم 
غير موزون. وفي رواية الباقر ‏ ورحلها العيس بأحلاسها ؛ وهذا موزون؛ والعيس بكسر 
أوله وسكون التحتانية وبالمهملتين: الإبل. 

قوله: (قال عمر: صدقء بينما أنا عند الحتهم) ظاهر هذا أن الذي نص 
القصة الثانية هو عمر وفي رواية ابن عمر وغيره أن الذي قصها هو سواد بن قارب. 
ولفظ ابن عمر عند البيهقي قال: « لفد رأى عمر رجلاً فذكر القصة قال فاخمبرني عن 
بعض ما رأيت» قال: إني ذات ليلة بواه إذ سمعت صائحاً يقول: يا جليح. خبر نجيح» 
رجل قصيحء يقول لا إله إلا الله. عجبت للجن وإبلاسها » فذكر القصة» ثم ساق من 
طريق أخرى مرسلة قال: مر عمر برجل فقال: لقد كان هذا كاهناً #الحديث وفيه ‏ فقال 
عمر أخبرني» فقال: نعمء بينا أنا جالس إذ قالت لي: ألم تر إلى الشياطين وإيلاسها » 
المديث لقال مر الله أكبرء فقال: أتيت مكة فإذا برجل عند تلك الأنصاب ؛ فذكر 

قصة العجل؛ وهذا يحتمل فيه ما احتمل في حديث الصحيح أن يكون القائل ١‏ أتيت 
مكة» هو عمر أو صاحب القصة. 

قو له: (عند آلفتهم) أي أصنامهم. 

قوله: (إذ جاء رجل) لم أقف على اسمه ة لكن عند أحمد من وجه آخمر أنه ابن 
عبس» فأخرج من طريق مجاهد عن شينخ أدرك الجاهلية يقال له ابن عبس قال: « كنت 
أسوق بقرة لناء فسمعت من جوفها » فذكر الرجز تال: ‏ فقدمنا فوجدنا النبي © قد 
بعث © ورجاله ثقات» وهو شاهد قوي لا في رواية ابن عمر وأن الذي حدث بذلك هو 
سواد بن قارب» وسأذكر بعد هذا ما يقوي أن الذي سمع ذلك هو عمر فيمكن أن يجمع 
بينهما بتعند ذلك فما. 

قوله: )ا جليح) بالجيم والمهملة بوزن عظيم ومعناه الوقح المكافح بالعداوة قال 
ابن التين: يجتمل أن يكون نادى رجلاً بعينه» ويجتمل أن يكون أراد من كان بتلك الصفة 
قلت: ووقع في معظم الروايات التي أشرت إليها ٠‏ يا آل ذريح 6 بالذال المعجمة والراء 
وآخره مهملة؛ وهم بطن مشهور في العرب. 


5- كناب مََاقب الأنصار 5" باب الشقاق الْقَمَر 


قوله: (رجل فصيح) من الفصاحقت وفي رواية الكشميهي بتحتانية أوله بدل الفاء 
من الصياح ووقع في حديث ابن عبس ١‏ قول فصيح رجل يصيح ». 

قوله: (يقول لا إله إلا أنت) وفي رواية الكشميهني ؛ لا إله إلا الله » وهو الذي 
في بقية الروايات. 

قوله: (فما نشبنا) بكسر المعجمة وسكون الموحدة أي لم نتعلق بشيء من الأشياء 
حتى سمعنا أن الني يك قد خرج يريد أن ذلك كان بقرب مبعث الني 49 

(تنبيهاكن): 

(أحدهما): ذكر ابن التين أن الذي سمعه سواد بن قارب من الجني كان من أثر 
استراق السمعء وفي جزمه بذلك نظرء والذي يظهر أن ذلك كان من أشر منع الجن من 
استراق السمعء ويبين ذلك ما أخرجه المصنف في الصلاة ويأني في تفسير سورة الجن عن 
ابن عباس ١‏ أن الني فلل لما بعث منع الجن من استراق السمع؛ فضربوا المشارق والمغارب 
يبحثون عن سبب ذلك؛ حتى رأوا الني 9ك يصلي بأصحابه صلاة الفجر » الحديث. 

(التنبيه الثاني): لمح المصنف بإيراد هذه القصة في ١‏ باب إسلام عمر » بما جاء عن 
نا وطاحة من مسري أقسلة ما كات سسب لاه الور أدر طسول 
«الدلائل» أن أبا جهل ١‏ جعل حن يقتل محمداً ماثة ناقة» قال عمر؛ فقلت له: يا أبا الحكم 
آلضمان صحيح؟ قال: : أعم. . قال فتقلدت سيفي أريده؛ فمررت على عجل وهم يريدون 
أن يذبحو فقمت أنظر إليهم؛ فإذا صائح يصيح من جوف العجل: يا آل ذريح؛ أمر 
نجيح» رجل يصيح بلسان فصيح. قال عمر: فقلت في نفسي إن هذا الأمر ما يراد به إلا 
أناء قال فدخلت على أختي فإذا عندها سعيد بن زيد » فذكر القصة في سبب إسلامه 
بطوها. وتأمل ما في إيراده حديث سعيد بن زيد الذي بعد هذا وهو الحديث الخامس من 
المناسبة هذه القصة. 

قوله: (انقض) بون وقاف» وللكث يهني بفاء بدل القاف في الموضعين» ولأبي 
نعيم في ١‏ المستتخرج ؛ بالقاء والراء ومعانيها متقاربة» والله أعلم. 

(تنبيه): جعل ابن إسحاق إسلام عمر بعد هجرة الحبشة: ول يذكر انشقاق القمره 
فاقتضى صنيع المصنف أنه وقع في تلك الأيام. وقد ذكر ابن إسحاق من وجنه آخخر أن 
إسلام عمر كان عقب هجرة الحبشة الأولى. 

5"- باب الشيقاق الْقَمَرِ 


4- حَدلَبِي عبد الله بن عَبْدالْوَهابٍ: حَدكنَا بنشر؛ بكر بن الْمُفَضْل: 
حَدلنا مهي إن أبي عرو هن َه أن ان ما ه. أن اهل مَك 
نوا رَسُولَ الله ها أن يُِبَهُمْ بق فَارَاهُم الْقمَرَ حِفدينِ حَتى روا حِراءً 


كم 


بينهما. [راجع: 1917". أخرجه مسلم: 7 .]98٠‏ 


000 


حَدََنا عَيْدَاُ عَنْ أبي حَمْرَة عَنِ الأغمش» عَن اهم عن 9 
أبي مَعْمَرِ عَنْ عبد الله 5ه قَال: لخ لقت ون م الي 9ه بي قال: 
«اشهذراء. وَدَمبت فرقةٌ نحو الجيل. 

وَقَالَ ابو الطحى, عَنْ مسْرُوق» عَن عَْيالله: انشق بمكة. 

وآبَعَهُ مُحَمُد بْنْ مُسْلٍِ عَن اأن أبي نجيح عَن مُجَاهِِ عَنْ أبي مَعْصَرِ 
عَنْ عبد اللّه. [راجع: 185". أخرجه مسلم: .]18٠٠١‏ 

"4٠‏ حَانا عُشمَا عُدمَانُ بْنْ صَالح: حَدنَايكْرٌ بْنْ مُضْرَ قَال: حَدكّبِي 
جَعْفَرٌ أن يعد عَنَ عِرَاكِ بن مَالِك عَنْ غَييَدِاللُه بن عبد اللّه ين عُتَبَةَ من 
َسْعُودٍ عن عيد الله بن عَبّاسِ رضي اللّه عنهما: أن الْقَمَرَ انْشَق عَلَى رَمَانَ 
رَسُول الله لك لراجع: 7191 94س. أخرجه مسلم: .]18٠١‏ 

8" حَدئنا غُمَرْ مر بن َذ خفص: حَدكَا ابي: حَدنَا الأغمش: حَدَكَنا 
يْراهِيم عَنْ أبي مَعْمَرِ ع مان ان ل للد 

قوله: (باب انشقاق القمر) أي ني زمن الني ف على سبيل المعجزة لف وقد 


ترجم بمعنى ذلك في علامات النبوة. 

قوله: (عن أنس) زاد في الرواية التي في علامات الثبوة أنه حدثهم. 

قوله: (إن أهل مكة) هذا من مراسيل الصحابة لأن أنساً م يدرك هذه القصةء 
وقد جاءت هذه القصة من حديث أبن عباس وهو أيضاً من لم يشاهدهاء ومن حديث 
ابن مسعود وجبير بن مطعم وحذيفة وهؤلاء شاهدوهاء وم أر في شيء من طرقه أن ذلك 
كان عقب سؤال المشركين إلا في حديث أنسء فلعله سمعه من الني ك. ثم وجدت في 
بعض طرق حديث ابن عباس بيان صورة السؤال» وهو وإن كان لم يدرك القصة لكن في 
بعض طرقه ما يشعر بأنه مل الحديث عن ابن مسعود كما سأذكره» فأخرج أبو نعيم في 
«الدلائل» من وجه ضعيف عن أبن عباس قال: « اجتمع المشركون إلى رسول اللّه 8 

منهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والنضر 
بن الحارث وتظراؤهم فقارا لني : إن كنت صادقاً قشق لنا القمر فرقتين» فسأل ربه 
فانشق ©. 

فوله: (شقتين) بكسر المعجمة أي نصفين. وتقدم في العلامات من طريق سغيد 
وشيبان عن قتادة بدون هذه اللفظة. وأخرجه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري 
من حديث سعيد عن قتادة بلفظ ١‏ فاراهم انشقاق القمر مرتين » وأخرجه من طريق 
معمر عن قتادة قال بمعنى حديث شيبان. قلت: وهو في مصنف عبد الرزاق عن معمر 
بلفظ ‏ مرتين » أيضاء وكذلك أخرجه الإمامان أجمد وإسحاق في مستديهما من عبد 
الرزاق» وقد اتفق الشيخان عليه من روايةٌ شعبة عن قتادة بلفظ 3 فرقتين » قال البيهقي: 
قد حفظ ثلاثة من أصحاب قتادة عنه 9 مرتين ». قلت: لكن اختلف عن كل منهم في هله 
اللفظة وم يختلف على شعبة وهو أحفظهم. ولم يقع في شيء من طرق حديث أبن مسعود 
بلفظ ١‏ مرتين ١‏ إنما فيه « فرقتين أو فلقتين » بالراء أو اللام وكذا في حديث أبن عمر 
«فلقتين» وفي حديث جبير بن مطعم ١‏ فرقتين » وفي لفظ عنه « فانشق باثنتين » وفي رواية 
عن ابن عباس عند أبي نعيم في الدلائل : فصار قمرين ؛ وفي لفظ : شقتين ؛ وعند 
الطبراني من حديثه « حتى رأوا شقيه » ووقع في نظم السيرة لشيخنا الحافظ أبي الفضل: 
وانشق قى مرتين بالإجماع. ولا أعرف من جزم من علماء الحديث بتعدد الإنشقاق في زمنه 

فلل ول يتعرض لذلك أحد من شراح الصسيحين وتكلم ابمن القيم على هذه الرواية 
فقال: المرات يراد بها الأفعال تارة والأعيان أخمرىء والأول أكثر. ومن الثاني 7 انشق 
القمر مرئين » وقد خفي على بعض الناس فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتين» وهذا ما 
يعلم أهل الحديث والسير أنه غلط فإنه لم يقع إلا مرة واحدة. وقد قال العماد بن كثير: في 
الرواية التي فيها ‏ مرتين » نظرء ولعل قائلها اراد فرقتين. قلت: وهذا الذي لا يتجه غيره 
جمعا بين الروايات. ثم راجعت نظم شيخنا فوجدته يحتمل التأويل المذكور» ولفظه: 


صر فرقتين فرقة علت وفرقة للطود منهنزا لحت 
وذاك مرنين بالا ماع والنص والتواتر السماع 


فجمع بين قوله: ١‏ فرقتين » وبين قوله: « مرتين » فيمكن أن يتعلقٍ قوله بالإجماع 
بأصل الانشقاق لا بالتعدد مع أن في نقل الإجماع في نفس الانشقاق نظراً سيائي بيائه. 

قوله: (حتى رأوا حراء بينهها) أي بين الفرقنين» وحراء تقدم ضبطه في بدء 
الوحي وهو على يسار السائر من مكة إلى منى. 

قوله: (عن أبي حمزة) بالمهملة والزاي هو محمد بن ميمون السكري المروزي. 

قوله: (عن الأعمش عن إبراهيم) وقع في رواية السرخسي والكشميهني في آخر 
الباب من وجه آخر عن الأعمش ١‏ حدثنا إبراهيم ». 

قوله: (عن أبي معمر) هذا هو الحفوظ. ووقع في رواية سعدان بسن يحيى ويحيى 
بن عيسى الرملي ‏ عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة » أخرجه ابن مردويه؛ ولأبي 
نعيم نحوه من طريق غريبة عن شعبة 9 عن الأعمش ؛ والحفوظ عن شعبة كما سيأني في 
التفسير ٠‏ عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر 6 وهو المشهور وقد أخرجه مسلم من 
طريق أخرى عن شعبة 8 عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر » وسيائي للمصنف معلقاً 
أن مجاهداً رواه 0 عن أبي معمر عن ابن مسعود » فاللّه أعلم هل عند مجاهد فيه إسنادان 
أو قول من قال ابن عمر وهم من أبي معمر. 

قوله: (عن عبد الهم موابن سعوه | . 

قوله: (انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى) في رواية 
مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش ١‏ بينما نحن مع الي 8 بمنى إذ انفلق 
القمر؛ وهذا لا يعارض قول أنس .أن ذلك كان يمكة:؛ لأنه لم صرح بأن الني فل كان 


ليلتتزٍ مكة وعلى تقدير تصريحه فمنى من جملة مكة فلا تعارضء وقد وقع عند الطبراني 
من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: 9 انشق القمر بمكة فرأيته فرقتين » وهو 
محمول على ما ذكرته؛ وكذا وقع في غير هذه الرواية؛ وقد وقع عند ابن مردويه بيان المراد 
فأخرج من وجه آخر عن ابن مسعود قال: ٠‏ انشق القمر على عهد رسول اللّهِ 8 ونمحن 
بككة قبل أن نصير إلى المدينة ؛ فوضح أن مراده بذكر مكة الإشارة إلى أن ذلك وقع قبل 
الهجرة» ويجوز أن ذلك وقع وهم ليلتتلر بمنى. 

قوله: (فقال اشهدوا) أي اضبطوا هذا القدر بالمشاهدة. 

قوله: (وقال ابو الضحى إخ) يمتمل أن يكون معطوفاً على قوله: 5 عمن 
إبراهيم؛ فإن أبا الضحى من شيوخ الأعمش فيكون للأعمش فيه إسنادان؛ ويجتمل أن 
يكون معلقا وهو المعتمد» فقد وصله أبو داود الطيالسي عن أبي عوانة؛ ورويناء في «فرائد 
أبي طاهر الذحلي؛ من وجه آخر عن أبي عوانة؛ وأخرجه أب نعيم في ٠‏ الدلائل ؛ من 
طريق هشيم كلاهما عن مغيرة عن أبي الضحى بهذا الإسناد بلفظ « انشق القمر على 
عهد رسول الله 8 فقالت كفار قريش: هذا سحر سحركم ابن أبي كبثسة؛ فانظروا إلى 
السفارء فإن أخبروكم أنهم رأوا مثل ما رأيتم فقد صدقب قال: فما قدم عليهم أحد إلا 
أخبرهم بذلك » لفظ هشيمء وعند أبي عوانة « انشق ى القمر بمكة نوه وفيه فإن محمداً لا 
يستطيع أن يسحر الناس كلهم ». 

قوله: (وتابعه محمد بن مسلم) هو الطائفي؛ وابن أبي نيح اسمه عبد الله 
واسم أبيه يسار بتحتانية ثم مهملة خفيفة» ومراده أنه تابع إبراهيم في روايته عن أبي معمر 
في قوله إن ذلك كان بمكة لا في جميع سياق الحديثه والجمع بين قول ابن ممسعود 3 نارة 
بمنى وتارة بمكة » إما باعتبار التعدد إن ثبت» وإما بالحمل على أنه كان بمنى» ومن قال كان 
بمكة لا ينافيه لأن من كان بمنى كان بمكة من غير عكسء ويؤيده أن الرواية التي فيها يمنى 
قال فيها: « ونحن بمنى »2 والرواية التي فيها مكة لم يقل فيها « ونمن ٠‏ وإنما قال؛ « انشق 
القمر بمكة » يعني أن الاتشقاق كان وهم بمكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة» ويهذا يندفيع 
دعوى الداودي أن بين الخبرين تضاداًء واللّه أعلم. وابن أبي تيح رواء عن مجاهد عمسن 
أبي معمرء وهذه الطريق وصلها عبد الرزاق ني مصتئفهء ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» 
عن أبن عبيئة ومحمد بن مسلم جميعاً عن ابن أبي نيح بهذا الإسناد بلفظ ١‏ رأيت القمر 
منشقاً شفتين: شقة على أبي بيس وشفة على السويداء؛ والسويداء » بالمهملة والتصغير 
ناحية خارجة مكة عندها جبل؛ وقول ابن مسعود ٠‏ على أبي قبيس » يحتمل أن يكون رآه 
كذلك وهو بمنى كأن يكون على مكان مرتفع يحيث رأى طرف جبل أبي قبيسء ويحتمسل 
أن يكون القمر استمر منشقاً حتى رجع ابن مسعود من منى إلى مكة فرآه كذلك وفيه 
بعد والذي يقتضيه غالب الروايات أن الانشقاق كان قرب غروبه؛ ويؤيد ذلك إسنادهم 
الرؤية إلى جهة الجبل؛ ويحتمل أن يكون الانشقاق وقع أول طلوعه فإن في بعحض 
الروايات أن ذلك كان ليلة البدرء أو التعبير بأبي قيس من تغيير بعض الرواةء لآن 
الغرض ثبوت رؤيته منشقاً إحدى الشقتين على جبل والأخرى على جبل آخر. ولا يغاير 
ذلك قول الراوي الآخر رأيت الجبل بينهما أي بين الفرقتين لأنه إذا ذهبت فرقة عن يمسين 
الجبل وفرقة عن يساره مثلاً صدق أنه بينهماء وأي جبل آخر كان من جهة وينه أو يساره 
صدق أنها عليه أيضاء وسيأني في تفسير سورة القمر من وجه آخر عن مجاهد بلفظ آخر 
وهو قوله: ٠‏ انشقق القمر ونحن مع رسول الله فقال اشهدوا اشهدوا » وليس فيه 
0 وأخرجه ابن مردوبه من رواية ابن جريج عن مجاهد بلفظ آخمر وهو قوله: 

نشق القمرء قال اللّه تعالى: « اقثربت الساعة وانشق القمر » [الفمر: ]١‏ يقول: كما 
شقققت القمر كذلك أقيم الساعة». 

قوله في حديث ابن عباس (إن القمر انشق على زسان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم) هكذا أورده مغتصراًء وعند أبي نعيم من وجه آخر 9 انشق القمر 
فلقتين قال ابن مسعود لقد رأيت جبل حراء من بين فلقي القمر » وهذا يوافق الرواية 
الأولى في ذكر حراء. وقد أنكر جمهور الفلاسفة انشقاق القمر متمسكين بأن الآبات 
العلوية لا يتهيأ فيها الانخراق والالتئام؛ وكذا قالوا في قتتح أبواب السماء ليلة الإسسراء إلى 
غير ذلك من إنكارهم ما يكون يوم القيامة من تكوير الشمس وغير ذلك» وجواب هؤلاء 
إن كانوا كفاراً أن يناظروا أولاً على ثبوت دين الإسلام ثم يشركوا مع غيرهم من أنكر 
ذلك من المسلمين» ومتى سلم المسلم بعض ذلك دون بعض ألزم التناقضء ولا سبيل إلى 
إنكار ما ثبت في القرآن من الانخراق والالتثام في القيامة فيستلزم جواز وقوع ذلك معجزة 
لني الله ف. وقد أجاب القدماء عن ذلك: فقال أبو إسحاق الزجاج في ١‏ معاني القرآن»: 
أنكر بعض المبتدعة الموافقين لمخالفي الملة انشقاق القمر ولا إنكار للعقل فيه؛ لآن القمر 


21100101011 لو وقع للناء 
متواتراً واشترك أهل الأرض في معرفته وما اختص بها أهل مكة» فجوابه أن ذلك وقبع 
ليلاً وأكثر الئاس نيام والأبواب مغلقة وقلى من يراصد السماء إلا النادرء وقد يقبع 
بالمشاهدة في العادة أن ينتكسف القمرء وتبدو الكواكب العظام وغير ذلك في الليل ولا 
يشاهدها إلا الآحاد فكذلك الانشقاق كان آية وفعت في الليل لقوم سألوا واقترحوا فلم 
يتأهب غيرهم هاء ويجتمل أن يكون القمر ليلتتذ كان في بعض المنازل الي تظهر لبععض 
أهل الآفاق دون بعض كما يظهر الكسوف لقوم دون قوم. 
وقال الخطابي. انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدها شيء من آينات الأتبياء» 
وذلك أنه ظهر في ملكوت السماء خارجاً من جملة طباع ما في هذا العالم المركب من 
الطبائع؛ فليس مما يطمع في الوصول إليه محيلة» فلذلك صار البرهان به أظهر. وقد أنكر 
ذلك بعضهم فقال: لو وقع ذلك لم يجز أن يخفى أمره على عوام الناسي لآنه أمر صدر 
عن حس ومشاهدة فالناس فيه شركاء والدواعي متوفرة على رؤية كل غريب ونقل مالم 
يعهد, فلو كان لذلك أصل خلد في كتب أهل التسيير والتنجيم؛ إذ لا يجوز إطباقهم على 
ا والجواب عن ذلك أن هذه القصة خرجت 
بقية الأمور التي ذكروها لأنه شيء طلبه خاص من الناس فوقع ليلاً لأن القمر لا 
سلطان له بالتهار ومن شان اليل أن يكون أكثر الداس فيه يام ومستكتين بالأبنيةه 
والبارز بالصحراء منهم إذا كان يقظان يحتمل أنه كان في ذلك الوقت مشغولاً بما يلهيه 
من سمر وغيره» ومن المستبعد أن يقصدوا إلى مراصد مركز القمر ناظرين إليه لا يغفلون 
عن ققد يجوز أنه وفع ونم بشعر به أكثر الناس؛ وإنما رآه من تصدى لرؤيته من افترح 
وقوعه ولعل ذلك إنما كان في قدر اللحظة الى هي مدرك البصر. ثم أبدى حكمة بالغة 
في كون المعجزات الحمدية لم يبلغ شيء منها مبلغ التواتر الذي لا نزاع فيه إلا القرآن بما 
حخاسله: إن معجزة كل ني كانت إذا وفعت عامة أعقبت هلاك من كذب به من قومه 
للإشتراك في إدراكها بالحس؛ والني 9ك بعث رحمة فكانت معجزته التي تحدى بها عقلية» 
فاختص بها القوم الذين بعث منهم لما أوتوه من فضل العقول وزيادة الأفهام؛ ولو كان 
إدراكها عاماً لعوجل من كذب به كما عرجل من قبلهم» وذكر أبو نعيم في الدلائل » 
نحو ما ذكره الخطابي وزاد: ولا سيما إذا وقعت الآية في بلدة كان عامة أهلها يومئذ 
الكفار الذين يعتقدون أنها سحر ويجتهدون في إطفاء نور الله. قلت: وهو جيد بالنسبة 
إلى من سأل عن المحكمة في قلة من نقل ذلك من : الصحابة » وأما من سأل عن السبب 
في كون أهل التنجيم لم يذكروه فجوابه أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه نفاءء وهذا كاف. 
فإن الحجة فيمن أثبت لا فيمن يوجد عنه صريح النفي» حتى إن من وجد عنه صريح 
النفي يقدم عليه من وجد منه صريح الإثبات. وقال ابن عبد البر: قد روى هذا الحديث 
جماعة كثيرة من الصحابة: وروى ذلك عنهم أمثالهم من التابعين. ثم نقله عنهم الجم 
الخفير إلى أن انتهى إليناء ويؤيد ذلك بالآية الكرية» فلم يبق لاستبعاد من استبعد وقوعه 
عذر. ثم اجاب بنحو جواب الخطابي وقال: وقد يطلع على قوم قبل طلوعه على 
آخرين؛ وأيضاً فإن زمن الانشقاق لم يطل ولم تتوفر الدواعي على الاعتناء بالنظر إليه» 
ومع ذلك فقد بعث أهل مكة إلى آفاق مكة يسألون عن ذلك فجاءت السفار وأخبروا 
بأنهم عاينوا ذلك: وذلك لآن المسافرين في الليل غالبا يكونون سائرين في ضوء القمر 
ولا يخفى عليهم ذلك. وقال القرطي: الموانع من مشاهدة ذلك إذا لم يحصل القصد إلييه 
غير منحصرة: ويجتمل أن يكون الله صرف جميع أهل الأرض غير أهل مكة وما حولها 
عن الالتفات إلى القمر في تلك الساعة ليختص مشاهدته أهلٍ مكة كما اختصوا بمشاهدة 
أكثر الآيات ونقلوها إلى غيرهم اه وفي كلامه نظر لأن أحدا لم ينقل أن أحداً من أهمل 
الآفاق غير أهل مكة ذكروا أنهم رصدوا القمر في تلك الليلة المعينة فلم يشاهدوا 
انشقاقه» فلو نقل ذلك لكان الجواب الذي أبداء القرطي جيدأء ولكن لم ينقل عن أحد 
من أهل الأرض شيء من ذلك؛ فالاقتصار حيتت على الجواب الذي ذكره الخطابي ومن 
تبعه أوضح. واللّه أعلم. وأما الآية فالمراد بها قوله تعالى: « اقتربت الساعة وانشق 
القمر» لالقمر: كن ذعب ينقن امل العام من الصا اء أن المراد بقوله: ‏ وانشى 
القمر » أي سينشق كما قال تعالى: « أنى أمر اللّه 4 [النحل: ]١7‏ أي مسيأني» والتكتة 
في ذلك إرادة المبالغة في تحقى وقوع ذلك. فنزل منزلة الواقع. والذي ذهب إليه الجمهور 
أصح كما جزم به أبن مسعود وحذيفة وغيرهماء ويؤيده قوله تعالى: بعد ذلك: « وإن' 
يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » [القمر: ؟] فإن ذلك ظاهر في أن المراد بقوله: 
« وانشق القمر » وقوع انشقاقه: لأن الكفار لا يقولون ذلك بوم القيامة» وإذا تبين أن 
قوهم ذلك إنما هو في الدنيا تبين وقوع الانشقاق وأنه المراد بالآية الني زعموا أنها سحرء 
ووقع ذلك صريماً في حديث ابن مسعود كما بيناه قبل ونقل البيهقي في 0 أوائل البععث 


والنشور » عن الحليمي أن من الناس من يقول: أن المراد بقوله تعالى: 8 وانشق القمر » 
أي سينشقء قال الحليمي: فإن كان كذلك فقد وقع في عصرناء فشاهدت الحلال يبخارى 
في الليلة الثالئة منشقا نصفين عرض كل واحد منهما كعرض القمر ثيلة أريع أو خمس» 
ثم اتصلا فصار في شكل أترجة إلى أن غاب. قال: وأخبرني بعض من أثق به أنه شاهد 
ذلك في ليلة أخرى اه ولقد عجبت من البيهقي كيف أقر هذا مع إيراده حديث ابن 
مسعود المصرح بأن المراد بقوله تعالى: « وانشق القمر » أن ذلك وقع في زمن الني فلك 
فإنه ساقه هكذا من طريق ابن مسعود في هذه الآية « اقتريت الساعة وانشق القمر » 
[القمر: ]١‏ قال: لقد انشق على عهد رسول الله #ل ثم ساق حديث ابن مسعود ‏ لقد 
مضت آية الدخان والروم والبطشة وانشقاق القمر ؛ وسيأئي الكلام على هذا الحديث 
الأخير في تفسير سورة الدخخان إن شاء الله تعلل. 


3"- باب هِجْرَةٍ الْحَبَشَةٍ 


وقالت عَانِشَة: قَالَ ابي 4#: ٠‏ أريت دارَ جِجْرَبَكُيْ ذَات نل نين 
لايْن. هار من صَاجرَ 1 الْمََةِ وََجَعْ عَاةُمَنْ كان مَاجَرَ بض 
الحَيشة إلى الْمَدِينةٍ. [راجع: .]"4٠©‏ 

فيه عَنَ أبي مُوسَي, وأممَاءً عَنِ النبِيّ ف [راجع: 15"]. 

الم "- حَدَكنَا عبد الله بْنْ مُحَمدٍ الْجُعْفِي: حَدَلنَا هِشَامٌ: اخيرا مَغْمَرُ 


ا 0 


عن الزّهري: حَدَلنا غُروَة بْنْ الزبَيْر: ان عُبَيدَالله بْنَ عَلدِيّ بن الخّار أخبَرَةُ: أن 


امور بن مَحرَمَة وَعبْدالرحْمَن بْنَ الأملود بن عَبْدبَعُوث قَالا له: ما يَمَْكَ أن 
ُكَلْمَ حَالَكَ عْْمَانَ في أخيه الْوَليد ابن عفْبَة: وَكَان آكْثرَ اناس فهمًا قَمَلَ به 
َال عْداله: قصب لمان جين عَرَجَ إلى الصلاقى َل لَه: إن لي لبك 
حَاجَةَ وَهِيّ نَمِحَة فَفَالَ: ألِهَا الْمَرْكُ أعُودُ باللّه ينك فَانْصَرَفت؛ قَلَمًا 
قَصَيِتُ الصّلاةً جَنْسْح إِلَى الْمِسْورٍ وَإلى ابن عَنْدِيَفُوت» فَحَدتَهُما باللِي قل 
مان وكا لي, قفالا قاذ قت اللي كان عليِك, ينما آنا حالس معهُمَاء 
إِذْ جَاءَني رَسُولْ عُْمَان فَقَالاً لي: قد التَلالك الله فَالْطَلَفْتْ حتى دَحَلْتْ عَلَيْه 
قَقَالَ: ما تصِِحمك البي ذَكَرْتَ آبفً؟ قال: قَسَهُذت؛ نم فلت إن الله يَعث 
مُحَمْداً فلا وانزل عله لكاب وكنْت مِسْنٍ اسْتَجَاب لله وَرَسْولِِ فق 
وَآمنت به وَهَاجَْت الْهجربَينٍ الأولتمِن, وَصَحِمْتَ رَسُولَ الله 8 وَرَاْتَ 
َي وقد أكثر انا في أن اَن عُفبَة فَحَلُ َلك انا هم عليه 
الْحَد قَقَالَ لي: يا ابن أختي» آذْرَكْت رَسُولَ الله 88؟ قَالَ: قُلت: لا. ولكن 
قَدْ خَلْص إل مِن عِلْيهِ مَا خلّص إِلى الْعَرَاء في ميترهاء قَالَ: لَحَهدَ عنما 
قال: إل الله د يقث مُحمئداً قا باحق آنل عل اكاب َك مِمْنٍ 
امْتجَاب لله وَرَسُولِِ ف وَآَنت بمَا بت به مُحَمدَ ل وَهَاجَرتُ 
هين الأ وكين كما قت وَصَحِنْت رَسُول الل وده والأّه ما عَصبُْه 
ولا عَسَشْكُهُ حنَى فوا الله َم امتَْلْفَ اله نا بكخرء قوالله مَا عَصيعُهُ ولا 
عَشَسْكُ نم متُخْلفَ عْمَرٌ فوالله ما عَصَحُهُ ولا مَك ثم امْمُطلفت» 
فَلَيِسَ لي عَلِكُمْ بش الزي كان َي عَلَي؟ قَال: بَلَى, قَالَ: فَمَا هَذِهِ الأحَاديث 
الي تبلغبي عَدَكُم؟ قَأمًا مَا ذَكَرْتَ من شأن الوليد بن عَفَبَةَ فَستأخدُ فيه إن شَاءً 
لله باحق قَال: ََلَد لويد ارين لَه مر علا ألا يلات وكَان ُو 
| َال نُونْس» وان أخبي الطرعِيء عن الأيه: قلس لي عَليكمْ من الح 

مغل اللري كان لَهُم. [راجع: 555"]. 
قَالَ أبو عَبْد اللّه: طبلا من ربكم 4 [البقرة: 44] و[الأعراف: :]١4١‏ ما 


4 م به من شِئةٍ. وفِي مضيع: الْبَلامُ الانلاء والشخجيص؛ من بَلوئة 
5 نك أي مرجت ما عذدة» يلو : يَْتر ل مُبِيكُمْ ‏ [لبقرة: 0144: 


وأا قوله: بَلاءً عَطِيم: العم وهي من اليه ولك من التلْة. 

*الم #- حَدكبِي مُحَمَدُ بْنْ المُشى: حَدَكنَا يَحَى عَنْ نام قَال: 
حَدلِي أبي؛ عَن عَاِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا: ان أمُ حبَة وم سَلْمَة كرا كنِيسَة 
انها باْحبَحة فيها نصاوِير, فذَكَرنا لبي فل فََال: إن أوليك إِذَا كان فيهم 
الرَجُلٌ الالح قَمَاتء ينوا علَى قر جد وَصَوْرُوا فيه يك الصو أوللك 
شِرَارٌ الْحَلْقٍ عند الله َم الِْيَامقٍه. 

84" حَدَلنَا الْحُمَيْدِي: حَدَكنَا سُفَيَانُ: حَدنَا إِسْحَاق بن معي 
المعياديي عَنْ أبيهء عَنْ أمْ خَالِدٍ بنت خَالِد قالْت: قَِمْت مِن رض الْحبَشَةٍ وآنا 
جُونْرِية. فَكَسَانِي رَسُولُ الله قط خَمِصة لَهَا أغلامٌ فَجَعَلَ رَسُولُ الله 88 
يَمْسَحْ الأغلامَ له وَيَقولُ: ٠‏ سنَاة ستاف». 1 


سمس سايم 


قَالَ الْحْمَبْدِي: يَعْنِي: سن حْسَنْ. [راجع: 0107١‏ 7]. 

88" حَدَلنَا يَحَى بن حَمَادِ: حَدَكنا ابو غَوَانَة عَنْ سُلَيْمَان عن 
إِراهِيم عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عبد الله قال: كنا نسَلْمُ عَلَى الْبيّ 89 وَمُوَ يُسَلّي 
يك علا مارجا من د الجَاِي سا عَِ َلَم ير عليه نايا 
رَسُولَ الله إن كنا نُسَلُمُ غلك قَمَردُ عَلَنَا؟ قَالَ: « إن ففِي المّلاةٍ شغْلاً». 
فقْلْتْ لإنراهيم: كيف تصَعٌ النت؟ قَال: أرْدُ في نفسي. [راجع: .1١44‏ أخرجه 
مسلى: 18©], : 

حَدلنا مُحَمدُ بْنْ العلاء: حَدكنا آمو أسَامَة: حَدكَا يُرَئِدُ بن 
عَبْداللَه عن أبي برْدَة عَنْ أبي مُوسَى #5 : بلقنا مَخْرَج ابي ف ونَخنْ 
2 04 7 يا 11 أسييها عه م 2 عام 001 2 
المَنٍ فَرَكينا سفينة. فَالقسَا يننا إَِى النجاشبي بالْحيَشَة قَوَاقفمَا جَعْفَرَ إن 
أبي طالب فَاقَسَا مَعَهُ حَنَى قَدِمَنا قَوَاقفنَاء انب ف حِينَ افَحَحَ عَيْبَرَ فَقَالَ 
النبي #ك: ‏ لَكُمْ اندم يَا أهْل السّفِيئَةٍ مِجْركان .. [راجع: 976" أخرجه مسلم: 
انول 

فوله: (باب هجرة الحبشة) أي هجرة المسلمين من مكة إلى أرض الحبشة».وكان 
وقوع ذلك مرتين» وذكر أهل السير أن الأولى كانت في شهر رجب من سنة حمس من 
المبعث» وأن أول من هاجر منهم أحد عشر رجلا وأربع نسوةء وقيل: وامرأتان» وقيل: 
كانوا اثني عشر رجلا وقيل: عشرة: وأنهم خرجوا مشاة إلى البحر فاستأجروا سفينة 
بنصف دينار» وذكر أبن إسحاق أن السبب في ذلك أن الني فل قال لأصحابه لما رأى 
المشركين يؤذونهم ولا يستطيع أن يكفهم عنهم ١‏ إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد فلو 
خرجتم إليه حتى يجعل الله لكم فرجاء فكان أول من خرج منهم عثمان بن عفان ومعه 
زوجته وقية بنت رسول الله » وأخرج يعقوب بن سفيان بسند موصول إلى أنس قال: 
« أبطا على رسول الله # خبرهماء فقدمت امرأة فقالت له: لقد رأيتهما ود مل عثمان 
امرأته على حمارء فقال: صحبهما اللّهه إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط ». قلت: 
ويهذا تظهر النكتة في تصدير البخاري الباب بحديث عثمان؛ وقد سرد ابن إسحاق 
أسماءهمء فأما الرجال فهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام 
وأبو حذيفة بن عتبة ومصعب بن عمير وأبو سلمة بن عبد الأسود وعشمان بن مظعون 
وعامر بن ربيعة وسهيل بن بيضاء وأبو سبرة بن أبي رهم العامري؛ قال ويقال بدله 
حاطب بن عمرو العامري, قال: فهؤلاء العشرة أول من خخرج من المسلمين. إلى الحبشسة. 
قال ابن هشام: ويلغني أنه كان عليهم عثمان بن مظعونء وأما النسوة فهن رقية بنت الني 
فلك وسهلة بنت سهل امرأة أبي حذيفة وأم سلمة بنت أبي أمية امرأة أبي سلمة وليلى 
بنت أبي حثمة أمرأة عامر بن ربيعة» ووافقه الواقدي في سردهن وزاد اثنين عبد الله بن 


7 كناب مََاقِبِِ الأنصّار 4"- باب موت النجاشي 


مسعود وحاطب بن عمروء مع أنه ذكر في أول كلامه أنهم كانوا أحد عشر رجلاً 
فالصواب ما قال ابن إسحاق أنه اختلف في الحادي عشر هل هو أبو سبرة أو حاطب 
وأما ابن مسعود فجزم ابن إسحاق بأنه إنما كان في الهجرة الثانية؛ ويؤيده ماروى أحمد 
بإسناد حسن عن ابن مسعود قال: « بعثنا الني فلك إلى النجاشي ونحن نمو من ثمانين 
رجلاً فيهم عبد اللّه بن مسعود وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن 
مظعون وأبو موسى الأشعري ؛ فذكر الحديث. وقد استشكل ذكر أبي موسى فيهم. لآن 
المذكور في الصحيح أن أبا موسى خرج من بلاده هو وجماعة قاصداً النبي © بالمدينة 
فآلقتهم السفيئة بأرض الحبشة فحضروا مع جعفر إلى الني للك بخييرء ويمكن الجمع بأن 
يكون أبو موسى هاجر أولاً إلى مكة فاسلم فبعثه الني 9 مع من بعث إلى الحبشة فتوجه 
إلى بلاد قومه وهم مقابل الحبشة من الجانب الشرقي؛ فلما تحقق استقرار الني 89 
وأصحابه بالمدينة هاجر هو ومن أسلم من قومه إلى المدينة فآلقتهم السفينة لأجل هيجان 
الربح إلى الحبشة؛ فهذا محتمل؛ وفيه جمع بين الأخبار فليعتمد واللّهِ أعلم. وعلى هذا 
فقول أبي موسى ١‏ بلغنا غرج الني 9 ١‏ أي إلى المدينة» وليس المراد بلغنا مبعثه؛ ويؤيده 
أنه يبعد كل البعد أن يتأخر علم مبعثة إلى مضي نحو عشرين سنة» ومع الحمل على مخرجه 
إلى المدينة فلابد فيه من زيادة استقراره بها وانتصافه ممن عاداه ونحو ذلك» وإلا فبعيد أيضا 
أن يخفي عنهم خبر خروجه إلى المدينة ست صنين» ويجتمل أن إقامسة أبي موسى بأرض 
الحبشة طالت لأجل تأخر جعفر عن الحضور إلى المدينة حتى يأنيه الإذن من النبي 8 
بالقدوم؛ وأما عثمان بن مظعون فذكر فيهم وإن كان مذكوراً في الأول لأن ابن إسحاق 
وموسى بن عقبة وغيرهما من أهل السير ذكروا أن المسلمين بلغهم وهم بأرض الحبشة 
أن أهل مكة أسلمواء فرجع ناس منهم عثمان بن مظعون إلى مكة قلم يجدوا ما أخبروا به 
من ذلك صحيحاء فرجعواء وسار معهم جماعة إلى الحبشة» وهي الحجرة الثانية. وسرد ابن 
إسحاق أسماء أهل الحجرة الثانية وهم زيادة على ثمانين رجلا. وقال ابن جرير الطدبري: 
كانوا اثنين وثمانين رجلا سوى نسائهم وأبنائتهم» وشك في عمار بن ياسر هل كان فيهم 
وبه تتكمل العدة ثلاثئة وثمانين» وقيل: إن عدة نسائهم كانت ثماني عشرة امرأة. 

قوله: (وقالت عانشة أريت دار هجرتكم إخ) هذا وقع بعد الحجرة الثانية إلى 
الحبشة كما سيأِي بيانه موصولاً مطولاً في ٠‏ باب الهجرة إلى المديئة ». 

قوله فيه: (عن أبي موسى وأسماء) أما حديث أبي موسى فسيأتي في آخر الباب» 
وأما حديث أسماء وهي بنت عميس فسيأئي في غزوة خيبر من طريق أبي بردة بن أبي 
موسى عن أبيه ٠‏ بلغنا تحرج الني فلل ونحن باليمن فذكر الحديث وفيه ودخلت أسماء 
بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة:؛ وقد كانت أسماء هاجرت فيمن هاجر إلى 
النجاشي » الحديث. ثم ذكر قصة الوليد بن عقبة التي مضت في مناقب عثمانء وتقدم 
شرحها مستوفى بتمامه؛ وفيه قوله هنا: أن تكلم خالك:» والفبرض فنها قول عثمان 
«وهاجرت الهجرتين الأوليين؛ كما قالت وه الأوليين ؛ بضم الهمزة وتحتانيتين تثنية أولى» 
وهو على طريق التغليب بالنسبة إلى هجرة الحبشة فإنها كانت أولى وثانية» وأما إلى المدينة 
فلم تكن إلا واحدة» ويحتمل أن تكون الأولية بالنسبة إلى أعيان من هاجر فإنهم هاجروا 
متفرقين فتعدد بالنسبة إليهم» فمن أول من هاجر عثمان. 

قوله: (وقال يونس) هو ابن يزيد (وابن أخي الزهري) هو محمد بن عبد اللّه 
بن مسلم (عن الزهري) بالإسناد المذكور. وطريق يونس وصلها المؤلف في مناقب 
عثمان» وأما طريق ابن أخي الزهري فوصلها قاسم بن أصبغ في مصنفه ومن طريقه ابن 
عبد البر في تمهيده وهو باللفظ الذي علقه المصنف. وهذا التعليق عن هذين وكذا الذي 
بعده من التفسير في رواية المستملي وحده. 

قوله: (قال أبو عبد الله بلاء من ربكم اخ) وقع في رواية المستملي وحده 
أيضاء وأورده هنا لقوله: ١‏ قد ابتلاك الله » والمراد به الاختبار» ولهذا قال: « هو من بلوته 
إذا استخرجت ما عنده » واستشهد بقوله نبلو أي مختبر. ومبتليكم أي متبركم؛ ثم 
استطرد فقال وأما قوله بلاء من ربكم عظيم أي نعيم؛ وهو من ابتليته إذا أنعمت عليه؛ 
والأول من ابتليته إذا امتحتتهء وهذا كله كلام أبي عبيدة في ٠‏ المجاز » فرقه في مواضعه» 
وتحرير ذلك أن لفظ البلاء من الأضداد يطلق ويراد به النعمة؛ ويطلق ويراد به النقمة؛ 
ويطلق أيضاً على الاختباره ووقع ذلك كله في القرآن كقوله تعالى: ا« بلاء حسد » 
[الأنفال: 17] فهذا من النعمة والعطية؛ وقوله: 9 بلاء عظيم © فهذا من النقمة» ويحتمل 
أن يكون من الاختبارء وكذلك قوله: « ولنبلونكم حتى نعلم امجاهدين منكم © [محمد: 
١‏ *] والابتلاء بلفظ الافتعال يراد به النقمة والاختبار أيضا. 

الحديث الثاني: حديسث عالشة ٠‏ أن ام سلمة وأم حبيبة ذكرنا كنيسة رأينها 


بالحبشة » الحديث كانت أم سلمة قد هاجرت في الحجرة الأولى إلى الحبشة مع زوجها أبي 
سلمة بن عبد الأسد كما تقدم بيانه» وهاجرت أم حبيبة وهي بنت أبي سفيان في الفجرة 
الثانية مع زوجها عبيد الله بن جحش فمات هناك وبقال إنه قد تنصرء وتزوجها الني 
فك بعدى وقد تقدم شرح الحديث في كتاب الجنائز. 

الحديث الثالث: حديث أم خالد بنت خالد وهو ابن سعيد بن العاص بن 
أمية» وكان أبوها ممن هاجر في الحجرة الثانية إلى الحبشة؛ وولدت له هناك فسماها أمة 
وكناها أم خالب وأمها أمينة بالتصغير ويقال همينة بالهاء بدل الهمزة بنت خلف الخزاعية. 

فوله: (حدثنا إسحاق بن سعيد السعيدي) هو ابن سعيد بن عمرو بن سعيد 
بن العاص؛ وجد أبيه سعيد بن العاص بن صعيد بن العاص الأصفر هو ابن عم أم خمالد 
المذكورة وسياني شرح الحديث في كتاب اللباس إن شاء الله تعالقى. 

الحديث الرا بع: حديث عبد الله وهو ابن مسعود وسليمان في الإسناد هو 
الأعمش. 

قوله: (فلما رجعنا من عند النجاشي) قد قدت 
مسعود أنه كان من هاجر إلى الحبشة في الحجرة الثانية» وتقدم شرح حديث ألباب مستوفى 
في آخر الصلاة» وبينت هناك أن رجوع ابن مسعود من الحبشة وقع لما بلغ المسلمين الذين 
بالحبشة أن الني ل هاجر إلى المدينة؛ فوصل منهم إلى مكة أكثر من ثلاثين رجلاء وكان 
وصول ابن مسعود إلى المديئة والني ف يتجهز إلى بدرء وظهر بما تقدم من أسماء أهل 
الحجرة الأولى إلى الحبشة وهم من زعم أن ابن مسعود كان منهم وإنما كان من أهل الهجرة 
الثانية. 

الحديث الخامس: حديث أبي موسى وهو الأشعري قال: « بلغنا محرج النبي 
9 ) أي مبعنه. 

قوله: (ونحن باليمن) أي من بلاد قرمهم 

قوله: (فركبنا سفينة) أي لنصل فيها إلى مكة. 

قوله: (فالقتها سفينسا إلى النجاشي) كان الربح هاجت عليهم فما ملكوا أمرهم 
حتى أوصلتهم بلاد الحبشة. 

قوله في آخر الحديث: (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم أندم أهل 
السفينة هجرتان) سيائي هذا الحديث في غزوة خيبر مطولاًء وفيه البيان بأن هذه الجملة 
الأخيرة إنما هي من حديث أسماء بنت عميس كما أشرت إليه أول الباب والله أعلم. 

(لكملة): أرض الحبشة بالجانب الغربي من بلاد اليمن ومسافتها طويلة جدأء وهم 
أجناس» وجميع فرق السودان يعطون الطاعة لملك الحبشة» وكان في القديم يلقب 
بالنجاشيء وأما اليوم فيقال له الحطي بفتح المهملة وكسر الطاء المهملة الخفيفة بعدها 
تحتانية خفيفة» ويقال إنهم من ولد حبش بن كوش بن حامء قال ابن دريد: جمع الحبش 
أحبوش بضم أوله؛ وأما قولهم الحبشة فعلى غير القياس» وقد قالوا أيضاً حبشان وقالوا 
أحبش» وأصل التحبيش التجميع: والله أعلم. 


8"- باب موت النَجَاشِيّ 


قدمت من عند أحمد حديث ابن 


7م" حَدَكنا آبو الربيع: : حَدَكنا ابن ينه عَنٍ ابن جُوَئه عن عَطْاءه 
عن جَابرٍ طله قَالَ: لبي فلك حين قات النجاشبي: مات الْيَوْمَ رج صالخ 

َقُومُوا فُصَنُوا على أخِيكُمْ امْحَمَة,. [راجع: .١117‏ أخرجه مسلم: 4©1]. 

- حَدنَا عنْدالاغلى بن حَمادٍ: و: حَدلَا يرد من (رامع: حَشنَا 
مَعِيدَ: حَدكَا ََادَةُ: أن عَطَاءَ حَدَلَهُي عن جار أن عبد الله الأمَارِي رضي 
الله نهما: نبي اله فقا لى على الْجَاِي) لصفنا ورا َك بي 
الصف الثاني أو الثالث, [راجع: 17917. أخرجه مسلم: 4817], 

م "- حلي عبد الله بن ابي ضيّة: حَدلنَا يَِبِدُ بْنُ هَارُونُء عَنْ 
سَلِيم بن حَيانة: حَدلنَا سيد بن مناه عن جار بن عيد الل رضي الله عنهما 
أن ال فط صَلَى علَى أصْحَمَة الاي كير عل أزتعا. 

تَابَعَهُ عَبْدَالصصُمَه. [راجع: ١7917‏ أخرجه مسلم: 981]. 
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لخ" حَدنًا زُهَيْرٌ بْنْ حَرب: حَدلنَا يوب إن إنْرَاهِوم: عابي 

عَن صَالحء » عَن ابن شِهَاب قَالَ: حَدَلْبِي آبو سَلَمَةَ دن عبد الرحن وابْنْ 
الْمُسَبّب: أن أبَا هُرَيرَة لد برها ما: أن رَسُولَ الله ف تعَى لهم الْجَاِي» 
صَاحِب الْحَبَشَةٍ في الْيَؤم اللي مَاتَ فيه وَكَالَ: « اسَغَفِرُوا لأخيكم .. [راجع: 
8 أخرجه مسلم: 409 مع الحليث الآني]. 


"١‏ وَعَنَ صَالِحٍ عَن ابْنٍ شِهَاب قَالَ: حَدلِي سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيْبٍِ 
أن: آنا هُريْرَةَ لد أخَبْرَهُم هُمْ: أن رَسُولَ لله ا صف بهم في الْمُصّلَىء فَصلّى 
عَلْيْه وَكِبْرَ أزتعاً. [راجع: 6 أخرجه مسلم: مع الحديث السابق]. 

قوله: (باب موت النجاشي) تقدم ذكر اسمه واسم أبيه في الجنائزء وأن النجاشي 
لقب من ملك الحبشة» وأفاد ابن التين أنه بسكون الياء يعي أنها أصلية لا ياء النسب» 
وحكى غيره تشديدها أيضاًء وحكى أبن دحية كسر نونه. وذكر موته هنا استطراداً لكون 
المسلمين هاجروا إليه» وإنما وقعت وفاته بعد ال هجرة سنة تسسع عند الأكثرء وقيل: مسنة 
ثمان قبل فتح مكة كما ذكره البيهقي في ١‏ دلائل النبوة © وقد استشكل كونه لم يترجم 
بإسلامه وهذا موضعه وترجم بموته وإنما مات بعد ذلك بزمن طويل» والجواب أنه لمالى 
يثبت عنده القصة الواردة في صفة إسلامه وثبت عنده الحديث الدال على إسلامه وهو 
صريح في موته ترجم به ليستفاد من الصلاة عليه أنه كان قد أسلم. 

قوله: (فصلوا على أخيكم أصحمة) بمهملتين وزن اربعة» تقدم ضبطه في كتاب 
الجنائز وبيان الاختلاف فيه وأنه قبل فيه بالخاء المعجمة. 

قوله في الرواية الثانية: (حدثنا سعيد) هر ابن أبي عروبة. 

قوله: (تابعه عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث أي أن عبد الصمد تابع يزيد بن 
هارون في روايته إياه عن سليم بن حيان» وقد تقدم بيان من وصله في كتاب الجنائز. 

قوله في حديث أبي هريرة: (عن صاح) هو ابن كيسان. 

قوله: (وعن صالح عن ابن شهاب) هو معطوف على الإسناد الموصول. 

قوله: (حدثئني سعيد) هو ابن المسيب؛ ووقع في رواية الكشميهني وحده ٠‏ وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن » وهو زيادة لم يتابع عليها وم يذكرها مسلم في إسناد هذا الحديسث» 
وقد تقدم الكلام على فباحث حديثي الباب في كتاب الجنائز. 

9" باب تَقَاسْم الْمُشئرِكين عَلَى لبي 88 

مم" - حَدكنا داعي بن عبد الله قال خاي اهم أن فده 
رك ول ل 8ه جنا بخ 1000 
حَيْث تَقَاسَمْ سَمُوا عَلَى الْكُفرٍ .. [راجع: .١686‏ أخرجه مسلم: 2116 بلا ذكر حنين]. 

ار (باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم) كان ذلك 
أول يوم من المحرم سنة سسبع من البعثة وكان النجاشي قد جهز جعفراً ومن معه؛ فقدموا 
والني فك بخيبر وذلك في صفر منهاء فلعله مات بعد أن جهزهم. وفي « الدلاثئل » 
للببهقي أنه مات قبل الفتح وهو أشبه. قال ابن إسحاق وموسى بسن عقبة وغيرهما من 
أصحاب ؛ المغازي »: لما رأت قريش أن الصحابة قد نزلوا أرضا أصابوا بها أمانا وأن 
عمر أسلم وأن الإسلام فشا في القبائل أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله فك فبلغ ذلك 
أبا طالب فجمع بني هاشم وبي المطلب فأدخلوا رسول الله فك شعبهم ومنعوه تمن أراد ‏ ما 
قتله؛ فاجابوه إلى ذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية» ف فلما رات قريش 
ذلك أجمعوا أن يكتبوا بينهم وبين بني هاشم والمطلب كتاباً أن لا يعاملوهم ولا يناكحوهم 
حتى يسلموا إليهم رسول الله فك ففعوا ذلكء وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة» 
وكان كاتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي 
فَشلْت أصابعه؛ ويقال إن الذي كتبها النضر بن الحارث» وقيل: طلحة بن أبي طلحة 
العبدريء قال ابن إسحاقء فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي. طالب فكانوا معه 
كلهم إلا أبا لهب فكان مع قريش. وقيل: كان ابنداء حصرهم في المحرم سنة سبع مسن 


المبعث: قال ابن إسحاق» فأقاموا على ذلك ستتين أو ثلاثأء وجزم موسى بن عقبة بأنها 
كانت ت ثلاث سين حتى جهدوا ولم يكن يأنيهم شيء من الأقوات إلا خفية» حتى كانوا 
يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئاً من الصلات: إلى أن قام في تقسضس 
الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك ضنيعاً هشام بن عمرو بن الحارث العامري» وكانت أم 
أبيه تحت هاشم بن عبد مناف قبل أن يتزوجها جده؛ فكان يصلهم وهم في الشعب, ثم 
مشى إلى زهير بن أبي أمية وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب فكلمه في ذلك فوافقه. 
ومشيا جميعاً إلى المطعم بن عدي وإلى زمعة بن الأسود فاجتمعوا على ذلك؛ فلما جلسوا 
بالحجر تكلموا في ذلك وأنكروه وتواطؤوا عليه فقال أبو جهل هذا أمر فضي بليل. وفي 
آخخر الأمر أخرجوا الصحيفة فمزقوها وابطلوا حكمها. وذكر ابن هشام أنهم وجدوا 
الأرضة قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم اللّه تعال. وأما ابن إسحاق وموسى بن عقبة 
وعروة فذكروا عكس ذلك أن الأرضة لم تدع اسماً للّه تعالى إلا أكلتهء ويقي ما فيها من 
الظلم والقطيعة» فاللّه اعلم. وذكر الواقدي أن خروجهم من الشعب كان في سنة عشر 
من المبعث. وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين؛ ومات أبو طالب بعد أن خرجوا بقليل. قال 
ابن إسحاق ومات هو وخديجة في عام واحدء فنالت قريش من رسول الله 9ل ما لم تكن 
تئله في حياة أبي طالب. ولما لم يثبت عند البخاري شيء من هذه القصة اكتفى بإيراد 
حديث أبي هريرة لأن فيه دلالة على أصل القصة:؛ لأن الذي أورده أهل المفازي من ذلك 
كالشرح لقوله في الحديث ١‏ تقاسموا على الكفر ». 

قوله: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حتيشا: منزلنا غداً 
إن شاء الله تعالى ليف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر) مكذا اورده غتصراء 
وقد تقدم في في الحج من طريق 5 شعيب عن ابن شهاب الزهري بهذا الإسبناد بلفظ «قال 
حين أراد قدوم مكة ؛ وهذا لا يعارض ما في البابء لأنه يحمل أنه قال ذلك حين راد 
دخول مكة في غزوة الفتح؛ وفي ذلك القدوم غزا حنينًء ولكن تقندم أيضاً من طريق 
شعيب عن الزهري بلفظ ١‏ قال رسول اله ل من الغد يوم النحر وهو يمنى: نحن نازلون 
غداً » الحديث» وهذا ظاهر في أنه قاله في حجة الوداع فيحمل قوله في رواية الأوزاعي 
«حين أراد قدوم مكة» أي صادراً من منى إليها لطواف الوداع؛ ويجتمل التعدد؛ وسياتي 
بيان ذلك مع بقية شرح الحديث في غزوة الفتح من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. 


٠‏ 6- باب قِصّةٍ أبي طالب 
1م" حَدلَنَا مُسَدُدٌ: حَدنَا يُحَْى) عن سُفْيان: حَدَثنا عَبْدَالْمَِك: 


67 ده 


حَدلنَا عبد الله بْنْ الْحَارث: حَدلنا اعباس بن عَبْالْمُطْلِبٍِ # قَالَ: للنبي 88: 

ما أَغِْيْتَ عَنْ عَمُلدَ نهُ كان بَحوطْك وبَفْسَبْ لّك؟ قَال: ٠‏ هْرَ في صخضاحج 
مِن ثار, وكولا أنا لَكَانَ في الدرَكِ الأملقل مسن النار». [انظر: حل كوك الإهاة, 
أخرجه مسلم: 08 ؟], ْ ١‏ 

4- حَدننا مَحْمُودٌ: حَدَلَنَا عَبْالرراق: أخبرنا مَعْمَر عَنِ الرضري» 
عَنِ ابن ن الْمُسَيبي عَنْ أبيه: أن آبا طَالِبٍ آ ما خطركه الاك وَحَلَ عليه لبي 
فك رَعِنْده آبو جَهْلء قَقَالَ: أ عَم ل لا إلة إلا اله كَلِمَةَ أحَاج لك بها 
عِنْدَ الله . َال أبو جل داهن ابي مي :يا نا طَالِبوه َْعَبْ عَنْ مِلةٍ 

عَبْدِالْمُطُلبِي مولا يكل حتى قال: آخِرَ شيء عَلْمَهُمْ بو: عَلَى مِلَةٍ 
َبْدالْمُطْلِبٍ قََالَ ابي #8ك: ٠‏ لاستغر 1 فَتزلَت: دنا 
ار أن سفوا لْمُشْ رٍكِينَ ولَوْ كَانوا أولي قُرتَى من بَعْدٍ 

ين لهم أنْهُمْ أصْحَاب الْجَحِيم 4 وتَزلّت: ظ نك لا نهدي من أحَنت 4. 
[راجع: .1757٠‏ أخرجه مسلم: 6 31]. 

6خ" حَدََنَا عبد الله ْنُ يُوسُف: حَدننا اللَيِث: حَدَثنَا ابْنُ الْهَاهِِ عَنْ 
عبد الله إن خياب عن أبي مهد الْحُرِيّ ه: أنه سَمع الي فق وْكِرَ 
عِندَهُ عَمّهُ فَقَالَ: : عله تنقُهُ شفاعتي نَم الْقِيَامَةِ فَيُجْمَلُ في ضَخْضّاح مِنَ 
ار يْلْعْ كَميِ يغلي نه دِمَاعْهُ ,.[انظر: 51654. اخرجه مسلم: .]9٠١‏ 


قوعم موده 


: حَدلنا ابن أبي حَازِم وَالتَراوَرْوِي» عن يَزِبد: 


حدقا ارام أن حخطزة. 
بِهِذا. وَقَالَ: ١:‏ تفلي مِنه أمحِمَاغِه ,. 
قوله: (باب قصة أبي طالب) واسمه عند الجميع عبد مناف» وشذ من قال 


عمران؛ بل هو قول باطل نقله ابن تي تيمية في كتاب الرد على الرافضي أن بعض الروائضص 
زعم أن قوله تعالى: إن الله اصعلفى آدم ونوحاًوآل إيراهيم وآل عسران » أن ل 
عمران هم آل أبي طالب وأن اسم أبي طالب عمران واشتهر بكنيته. وكان شقيق عبد 
الله والد رسول الله ف ولذلك أوصى به عبد المطلب عند موته فكفله إلى أن كبره 
واستمر على نصره بعد أن بعث إلى أن مات أبو طالب وقد ذكرنا أنه مات بعد خروجهم 
من الشعبء وذلك في آخر السنة العاشرة من المبعث» وكان يذب عن الني لك ويرد عه 
كل من يؤذيه. وهو مقيم مع ذلك على دين قومه. وقد تقدم قريباً حديث ابن مسعود 
«وأما رسول اللّه 4 فمنعه اللّه بعمه وأخباره في حياطته والذب عنه معروفة مشهورة» 
وما اشتهر من شعره في ذلك قوله: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم ححتى أوسد في التراب دفينا 
وقوله: 0 1 
كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما نقائل حورله ونتاضل 

وقد تقدم شيء من هذه القصيدة في كتاب الاستسقاء؛ وحديث ابن عباس في هذا 
الباب يشهد لذلك. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث. 

الأول: 

قوله: (عن تحوى) هو ابن سعيد القطانء وسفيان هو الثوري؛ وعبد الملك هو ابسن 
عمير» وعبد الله بن الحارث هو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلبء والعبامن عم جده. 

قوله: (ما أغنيت عن عملك) يعني أبا طالب. 

فوله: (كان يحخوطك) بضم الحاء المهملة من الحياطة وهي المراعا وفيه تلميح إلى 
ما ذكره ابن إسحاق قال: ٠‏ ثم إن خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحد قبل الهجرة 
بثلاث سنهنه وكانت خدية له وزيرة صدق على الإسلام يسكن ليها وكان أبو طالب 
له عضداً وناصراً على قومه؛ فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله ف من 
الأذى مالم تطمع به في حياة أبي طالب حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على 
رأسه تراباً: : فحدثني هشام بن عروة عن أببه قال: فدخل رسول الله 8 بيته يقول ما نالتتي 
قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب 6. 

قوله: (ويغضب للك) يشير إلى ما كان يرد به عنه من قول وفعل. 

قوله: (هو في ضحضاح) معجمتين ومهملتين هو استعارة» فإن الضحضاح من 
الماء ما يبلغ الكعب» ويقال أيضا لما قرب من الماء وهو ضد الغمرة: والمعنى أنه خفف عنه 
العذاب. وقد ذكر في حديث أبي سعيد ثالث أحاديث الباب أنه 9 يجمل في ضحضاح يبلغ 
كعبيه يغلي منه دماغه ». ووقم في حديث ابن عبامن عند مسلم : إن أهون أمل النار 
عذاباً أبو طالب له نعلان يغلي منهما دماغه © ولأحمد من حديث أبي هريرة مثله لكن لم 
يسم أبا طالبء وللبزار من حديث جابر * قيل للني ف هل نفعت أبا طالب؟ قال: 
أخرجته من النار إلى ضحضاح منها » وسياتي في أواخر الرقاق من حديث النعمان بن 
بشير نحوه وني آخره : كما يغلي المرجل بالقمقم » والمرجل بكسر الميم وفتح الجيم الإنساء 
الذي يغلي فيه الماء وغيره؛ والقمقم بضم القافين وسكون اميم الأولى معروف وهو الذي 
يسخن فيه الماء. قال ابن الأثير: كذا وقع ١‏ كما يغلي المرجل بالقمقم ' وفيه نظر. ووقع 
في نسخة ١‏ كما يغلي المرجل والقمقم » وهذا أوضح إن ساعدته الرواية» انتهى. ويحتمل 
أن تكون الباء معنى مع وقيل: القمقم هو البسر كانوا يفلونه على النار استعجالاً 
لنضجه فإن ثبت هذا زال الإشكال. 

(تنبيه): في سؤال العباس عن ححال أبي طالب ما يدل على ضعف ما أخرجه ابن 
إسحاق من حديث ابن عباس بسند فيه من لم يسم ١‏ إن أبا طالب لما تقارب منه الموت 
بعد أن عرض عليه الني لل أن يقول لا إله إلا الله أب قسال فنظر العباس إلييه وهو 
يحرك * شفتيه فأصغى إليه فقال: يا ابن أخيء واللّه لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن 
يقوفاء وهذا الحديث لو كان طريقه صحيحاً لعارضه هذا الحديث الذي هر أصح منه 
نضلاً عن أنه لا يصح. وروى أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود من حديث 
علي قال ٠‏ لما مات أبو طالب قلت: يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد ماتء قال: 
اذهب فواره. قلت: إنه مات مشركاء فقال: اذهب فواره » الحديث. ووقفت على جزء 
جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب ولا 


يعبت من ذلك شيء؛ وبالله التوفيق. وقد لخصت ذلك في ترجمة أبي طالب من كتاب 
الإصابة. 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدلنا محمود) هو ابن غيلان. 

قوله: (عمن أبيسه) هو حزن بفتح المهملة وسكون الزاي أي ابن أبي وهب 

قوله: (إن أبا طالب لما حضرته الوفاة) أي قبل أن يدخخل في الغرغرة. 

قوله: (أحاج) بتشديد الجيم وأصله أحاجج؛ وقد تقدم في أواخمر الجنائز بلفظ 
«أشهد لك بها عند الله» وكأنه عليه الصلاة والسلام فهم من امتناع أبي طالب من 
الشاهدة في تلك الحالة أنه ظن أن ذلك لا ينفعه لوقوعه عند الموت أو لكونه لم يتمكن من 
سائر الأعمال كالصلاة وغيرهاء فلذلك ذكر له الحاججة. وأما لفظ الشهادة فيحتمل أن 
يكون ظن أن ذلك لا يتفعه إذ لم يحضره حيتئذ أحد من المؤمنين مع الني فلل فطيب قلبه 
بأن يشهد له بها فينفعه. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عند أحمد : فقال أبو طالب: 
لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك »© وأخمرج 
ابن إسحاق من حديث ابن عبامس نحوه. 

قوله: (وعبد الله بن أبي أهية) أي ابن المنيرة بن عبد الله بن عمرو ببن تمزوم» 
وهو أخو أم سلمة التي تزوجها الني © بعد ذلك؛ وقد أسلم عبد الله هذا يوم الفح 
واستشهد في تلك السنة في غزاة حنين. 

قوله: (على ملة عبد المطلسب) بر مبندا ممنوفء أي هوء وثبت كذلك في 
طريق أخرى. 

قوله: (فدرلت: < ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 
كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم 4. ونزلت « إنك 
لا تهدي من أحببت 4) أما نزول هذه الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالبء وأما 
نزول التي قبلها ففيه نظرء ويظهر أن المراد أن الآبة المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي 
طالب بمدة وهي عامة في حقه وني حق غيره؛ ويوضح ذلك ما سياأتي في التفسير بلفظ 
«فأنزل الله بعد ذلك 8 ما كان للني والذين آمنوا » الآية [التوبة: : 1]. وأنزل في أبي 
طالب 8 إنك لا تهدي من أحببت » [القصص: 105 ولأحمد من طريق أبي حمازم عن 
أبي هريرة في قصة أبي طالب ١‏ قال فأنزل الله « إنك لا تهدي من أحببت » [القصص: 
06] وهذا كله ظاهر في أنه ماث على غير الإسلام. ويضعف ما ذكره السهيلي أنه رأى 
في بعض كُتب المسعودي أنه أسلم؛ لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح. 

الىديث الثالث: 

قوله: (حدلني ابن اهاد) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الحاد. وهو المراد بقوله 
في الرواية الثانية « عن يزيد بهذاء أي الإسناد والمتن إلا ما نبه عليه. 

قوله: (عن عبد اللّه بن خباب) أي المدني الأنصاري مولاهم؛ وكان من ثقنات 
المدنيين» ولم أر له رواية عن غير أبي سعيد الذدري رضي الله عنه» وروى عنه جماعة مسن 
التابعين من أقرانه ومن بعله. 

قوله: (وذكر عنده عمه) زاد في رواية أخخرى عن ابن الحاد الآنية في الرقاق « أبو 
طالب » ويؤخذ من الحديث الأول أن الذاكر هو العباس بن عبد المطلب لآنه الذي سأل 

قوله: (يبلغ كعبيه) قال السهيلي: الحكمة فيه أن أبا طالب كان تابعاً لرسول اللّه 
بجملته؛ إلا أنه استمر ثابت القدم على دين قومه؛ فسلط العذاب على قذعيه خاصة 
لتثبيته إياهما على دين قومه؛ كذا قال؛ ولا يخلو عن نظر. 

قوله: (يغلي منه دماغه) وفي الرواية التي ثليها : يغلي منه أم دماغه » قال 
الداودي: المراد أم رأسه. وأطلق على الرأس الدماغ من تسمية الشيء بما يقاربه ويجاوره. 
ووقع في رواية ابن إسحاق ؛ يغلي منه دماغه حتى يسيل على قدمه » وني الحديث جواز 
زيارة القريب المشرك وعيادته؛ وأن التوبة مقبولة ولو في شدة مرض الموت. حتى يصل إلى 
المعايئة فلا يقبل؛ لقوله تعالى ظ فلم يك ينفعهم إمانهم لما رأوا بأسنا » اغافر: هذا وأن 
الكافر إذا شهد شهادة الح نها من العذاب لأن الإسلام يجب ما قبله؛ وأن عذاب الكفار 
متفاوت؛ والنفع الذي حصل لأبي طالب من خصائصه ببركة الني 3 وإنما عرض الني 
فك عليه أن يقول لا إله إلا اللّه ول يقل فيها محمد رسول الله لأن الكلمتين صارتا 
كالكلمة الواحدة؛ ويجتمل أن يكون أبو طالب كان يتحقق أنه رسول اللّهِ ولكن لا يقر 


17- كتاب مَنَاقِب الأنصار ‏ 49- باب حَدِيث الإمثراء 


بتوحيد اللّهه ولهذا قال في الأبيات النونية: 
ودعوتني وعلمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت قبل أمينا 

فاقتصر على أمره له بقول لا إله إلا اللّهء فإذا أقر بالتوحيد لم يتوقف على الشهادة 
بالرصالة. 

(تكملة): من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام الني 89 
أربعة: لم يسلم منهم اثنان. وأسلم اثنان. وكان اسم من لم يسام ينافي أسامي المسلمين» 
وهما أبو طالب واسمه غبد مناف وأبو لهب واسمه عبد العزى؛ يخلاف من أسلم وهما 
حمزة والعباس. 


-4١‏ باب حَدِيث الإسسراء 
َقَوْل الله تَعَالَى: © سبحا اللي أمنرى بعبْدِهِ آيلا بن الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 
إلى الْمَمْجدٍ الأقصّى [الإسراء: 1]. 


- حَدَكنا يَحَى ! بْنْ بُكَيرِ: حَدَكنَا الليِث» عَن عقَبِلِء عن امن 
شهَاب: خاي بو سلَمة بن عدالرخصن: موت جار بن عيد الله َضي الله 
عَنْهِمًا: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله © يَقُولُ: : لما كذبتني فرش قْمْتُ في الْججْرء 
فَجَلا الله لي بيت الْمَقيسِء فَطَفِفْتَ أخيرَهُمْ عن آياته وَأنا أْظُرٌإِليْهِ,. [انظر: 
“٠‏ أخرجه مسلم: .]١ ٠‏ 

قوله: (حديث الإسراء, وقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 
سياني البحث في لفظ 8 أسرى » [الإسراء: ]١‏ ني تفسير سورة سبحان إن شاء اللّه 
تعالى. قال ابن دحية: جنح البخاري إلى أن ليلة الإسراء كانت غير ليلة المعراج» لأنه أفرد 
لكل منهما ترجمة. قلت: ولا دلالة في ذلك على التغاير عنده» بل كلامه في أول الصلاة 
ظاهر في اتحادهماء وذلك أنه ترجم 8 باب كيف فرضت الصلاة ليلة الإسراء » والصلاة 
إنما فرضت في المعراج؛ فدل على اتحادهما عنده» وإنما أفرد كلاً منهما بترجمة لأن كلاً 
منهما يشتمل على قصة مفردة وإن كانا وقعا معأء وقد روى كعب الأحبار أن باب 
السماء الذي يقال له مصعد الملائكة يقابل بيت المقدس» فأخذ منه بعضض العلماء أن 
الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج ليحصل العروج مستوياً من غير تعويج» 
وفيه نظره لورود أن في كل سماء بيتاً معمورء وأن الذي في السماء الدنيا حيال الكعبة» 
وكان المناسب أن يصعد من مكة ليصل إلى البيت المعمور بغير تعويج: لأنه صعد من 
سماء إلى سماء إلى البيت المعمورء وقد ذكر غيره مناسبات أخرى ضعيفة فقيل الحكمة في 
ذلك أن بجمع فك ني تلك الرواية بين رؤية القبلنين» أو لأن بيت المقدس كان هجرة 
غالب الأنبياء قبله فحصل له الرحيل إليه في الجملة ليجمع بين أشتات الفضائل» أو لأنه 
محل الحشر وغالب ما اتفق له في تلك الليلة يناسب الأحوال الأخروية» فكان المعراج منه 
آليق بذلك: أو للتماؤل بحصول أنواع التقديس له حساً ومعنى؛ أو ليجتمع بالأنبياء جملة 
كما سيأتي بيانه» وسيائي مناسية أخرى للشيخ ابن أبي جمرة قريياء والعلم عند اللّه. وقد 
اختلف السلف بحسب اختلاف الأخبار الواردة: فمنهم من ذهب إلى أن الإسراء والمعراج 
وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد الني 8# وروحه بعد المبعثء وإلى هذا ذهب الجمهور 
من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة: ولا 

ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما يخيله حتى يحناج إلى تأويل؛ نعم جاء في 
بعض الأخبار ما يخالف بعض ذلك فجنح لأجل ذلك بعسض أهل العلم متهم إلى أن 
ذلك كله وقع مرتين مرة في المنام توطثة وتمهيداًء ومرة ثانية في اليقظة كما وقع نظير ذلك 
في ابتداء مجيء الملك بالوحي؛ فقد قدمت في أول الكتاب ما ذكره ابن ميسرة التابعي 
الكبير وغيره أن ذلك وقع ني المنام» وأنهم جمعوا بينه وبين حديث عائشة بأن ذلك وقع 
مرتين» وإلى هذا ذهب المهلب شارح البخاري وحكاه عن طائفة وأبو نصر بن:القشيري 
ومن قبلهم أبو سعيد في شرف المصطفى » قال: كان للني فل معاريج منها ما كان في 
اليقظة ومنها ما كان في المنام؛ وحكاه السهيلي عن ابن العربي واختاره» وجوز بعضص 
قائلي ذلك أن تكون قصة المنام وقعت قبل المبعث لأجل قول شريك في روايته عن أنس 
« وذلك قبل أن يوحى إليه » وقد قدمت في آخر صفة الني 9 بيان ما يرتفع به الإشكال 
ولا يحتاج معه إلى هذا التأويل» ويأتي بقية شرحه في الكلام على حديث شريك؛ وبيان ما 
خالفه فيه غيره من الرواة والجواب عن ذلك وشرحه مستوفى في كتاب التوحيد إن شاء 
الله تعالى. 


وقال بعض المتأخرين: كانت قصة الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة؛ متمسكاً مما 
ورد في حديث أنس من رواية شريك من ترك ذكر الإسراءء وكذا في ظاهر حديث مالك 
بن صعصعة هذاء ولكن ذلك لا يستلزم التعدد بل هو محمول على أن بعض الرواة ذكر 
مالم يذكره الآخر كما سنبيئه. وذهب بعضهم إلى أن الإسراء كان في اليقظة والمعراج كان 
في انام أو أن الاختلاف في كونه يقظة أو مناماً خاص بالمعراج لا بالإسراء؛ ولذلك لما 
أخير به قريشاً كذبوه في الإسراء واستبعدوا وقوعه وم يتعرضوا للمعراجء وأيضاً فإن اللّه 
سبحانه وتعالى قال # سبحان الذي أسرى بعبسده ليلاً من المسجد الحرام إلى الممسجد 
الأقصى » [الإسراء: ]١‏ فلو وقغ المعراج في اليقظة لكان ذلك أبلغ في الذكرء فلما لم يقع 
ذكره في هذا الموضع مع كون شأنه أعجب وأمره أغرب من الإسراء بكثير دل على أنه 
كان مناماًء وأما الإسراء فلو كان مناماً لما كذبوه ولا استئكروه لجمواز وقوع مشل ذلك 
وأبعد منه لآحاد الناس» وقيل كان الإسراء مرتين في اليقظة فالأولى رجع من بيت 
المقدس وفي صبيحته أخبر قريشاً بما وقع» والثانية أسري به إلى بيت المقدس ثم عبرج به 
من ليلته إلى السماء إلى آخر ما وقعء ولم يقع لقريش في ذلك استراض لأن ذلك عندهم 
من جنس قوله إن الملك يأتيه من السماء في أسرع من طرفة عين, وكانوا يعتقدون 
استحالة ذلك مع قيام الحجة على صدقه بالمعجزات الباهرة؛ لكنهم عاندوا في ذلك 
واستمروا على تكذيبه فيه. مخلاف إخباره أنه جاء بيت المقدس في ليلة واحدة ورجسع» 
فإنهم صرحوا بتكذييه فيه قطلبوا منه نعت بيت المقدس لمعرفتهم به وعلمهم بأئه ما كان 
رآه قبل قبل ذلك فأمكنهم استعلام صدقه في ذلك فلاف المعراج» ويؤيد وقوع المعراج عقب 
الإسراء في ليلة واحدة رواية ثابت عن أنس عند سلم: ففي أوله 9 أنيت بالبراق فركبت - 
ع أت يت ادس لكر النضة لل أن تال قم عوج بنا فى السبماء الدنيا؛ ول 
حديث أبي سعيد الخدري عند ابن إسحاق ١‏ فلما فرغت مما كان في بيت المقدس أتى 
بالمعراج » فذكر الحديث» ووقع في أول حديث مالك بن صعصعة أن الني ف حدئهم 
عن ليلة أسري به فذكر الحدديث» فهر وإن لم يذكر فيه الإسراء إلى بيت المقدس فقد أشار 
إليه وصرح به في روايته فهو المعتمد. واحتيج من زعم أن الإسراء وقع مفردا بما أخرده 
البزار والطبراني وصححه البيهقي في 3 الدلائل ؛ من حديث شداد بن أوس قال: دقلنا 
يا رسول الله كيف أسري بك؟ قال: صليت صلاة العتمة بمكة فأتاني جبريل بداية » 
فذكر الحديث في حيئه يبت المقدس وما وقع له فيهء قال: « ثم انصرف بيء فمررنا بعير 
لقريش كان كذا ' فذكره قال ٠‏ ثم أتيت أصحابي قبيل الصبح بمكة » وني حديث أم 
هانئ عند ابن إسحاق وأبي يعلى نحو ما في حديث أبي سعيد هذاء فإن ثبت هذا المعسراج 
كان مناماً على ظاهر رواية شريك عن أنس فيتتظم من ذلك أن الإسراء وفع مرتين: مسرة 
على انفراده ومرة مضمونا إليه المعراج وكلاهما في اليقظة» والمعراج وقع مرتين مرة في 
المنام على انفراده توطثة وتمهيداء ومرة في اليقظة مضمونا إلى الإسراء. وأما كونه قبل 
البعث فلا يثبتء ويئي تأويل ما وقع في رواية شريك إن شاء اللّهِ تعالى. وجنح الإمام 
أبو شامة إلى وقوع المعراج مراراء واستند إلى ما أخرجه البزار وسعيد بن منضور من 
طريق أبي عمران الجوني عن أنس رفعه قال « بينا أنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بين 
كتفي» فقمنا إلى شجرة فيها مل وكري الطائرء نقعدت في أحدعما وقعد جيريل في 
الآخرء فارتفعت حتى سدت الخافقين » الحديث وفيه ١‏ ففتح لي باب في السماء. ورايت 
النور الأعظمء وإذا دونه حجاب زفرف الدر والياقرت » ورجاله لا بأس بهم. إلا أن 
الدارقطني ذكر له علة تقتضي إرساله» وعلى كل حال فهي قصة أخمرى الظاهر أنها 
وقعت بالمدينة» ولا بعد في وقوع أمثالهاء وإنما المستبعد وقوع التعدد في قصة المعراج التي 
وقع فيها سؤاله عن كل ني وسؤال أهل كل باب هل بعث إليه وفرض الصلوات 
الخمس وغير ذلك فإن تعدد ذلك في اليقظة لا يتجه» فيتعين رد بعض الروايات المختلفة 
إلى بعض أو الترجيح إلا أنه لا بعد في جميع وقوع ذلك في المنام توطئة ثم وقوعه في 
البقظة على وفقه كما قدمته. ومن المستغرب قول ابن عبد السلام في تفسيره: كان 
الإسراء في النوم واليقظة؛ ووقع مكة والمدينة. فإن كان يريد تخصيص المدينة بالنوم 
ويكون كلامه على طريق اللف والنشر غير المرتب فيحتمل ويكون الإسراء الذي اتصل 
به المعراج وفرضت فيه الصلوات في اليقظة بمكة والآخر في المنام بالمدينة» ويتبغي أن يسزاد 
فيه أن الإسراء في المنام تككرر في المدينة النبوية» وفي الصحييح حديث سمرة الطويل 
الماضي في الجنائز» وني غيره حديث عبد الرحمن بن سمرة الطويل؛ وفي الصحيح حدييث 
أبن عباس في رؤياه الأنبياء» وحديث ابن عمر في ذلك وغير ذلك» واللّه أعلم. 
1 قوله: (سبحان) أصلها للتنزيه وتطلق في موضع التعجب. فعلى الأول العنى تنزه 
الله عن أن يكون رسوله كناباء وعلى الثاني عجب الله عباده بما أنعم به على رسوله؛ 
ويجتمل أن يكون بمعنى الأمر أي سبحوا الذي أسرى. 


+- كتاب مَنَاقبٍ الأنصّار ؟49- باب الْمغْراج 


قوله: 1211111111 وهو سير الليل» تقول أسرى وسرى إذا سار 
ليلاًمعنى» هذا قول الأكثرء وقال المدوني: أسرى سار ليلأء وسرى سار نهاراًء وقيل 
أسرى سار من أول الليلء وسرى سار من آخمره وهذا أقرب. والمراد بقوله ٠‏ أسرى 
بعبده» أي جعل البراق يسري به كما يقال أمضيت كذا أي جعلته يهضي» وحذف المفعول 
لدلالة السياق عليه ولآن المراد ذكر المسري به لاذكر الدابة» والمراد بقوله: 9 يعيك » محمد 
عليه الصلاة والسلام اتفاقاً والضمير لله تعالى والإضافة للتشريف» وقوله ٠‏ ليلا عظرف 
للإسراء وهو للتاكيد» وفائدته رفع توهم الجاز لأنه قد يطلق على سير التهار أيضاء ويقال 
بل هو إشارة إلى أن ذلك وقع في بعض الليل لا في جميعه والعرب تقول سرى فلان ليلاً 
إذا سار بعضهء وسرى ليلة إذا سار جميعهاء ولا يقال أسرى ليلاً إلا إذا وقع سيره في أثناء 
الليل» وإذا وقع في أوله يقال أدلج ومن هذا قوله تعالى في قصة موسى وبني إسرائيل 
«فأسر بعبادي ليلاً © [الدتعان: *1] أي من وسط الليل. 

قوله: (سمعت جابر بن عبد اللَّم كذا في رواية الزهري عن أبي سلمة وخالفه 
عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة فقال 9 عن أبي هريرة » أخغرجه مسلم وهو محمول 
على أن لأبي سلمة فيه شيخين لأن في رواية عبد الله بن الفضل زيادة ليست في رواية 
الزهري. 

قوله: (لا كذبني) في رواية الكشميهني ١‏ كذبتني » بزيادة مثناة وكلاهما جائز» وقد 
وقع يبان ذلك في طرق أخرى: فروى البيهقي في ١‏ الدلائل » من طريق صالح بن كيسان 
عن الزهري عن أبي سلمة قال ٠‏ افتتن ناس كثير يعني عقب الإصراء فجاء نامس إلى أبي 
بكر فذكروا له فقال: أشهد أنه صادق. فقالوا: وتصدته بأنه أتى الشام في ليلة واحدة شم 
رجع إلى مكة؟ قال نعم إني أصدقه بأبعد من ذلك» أصدقه يخبر السماء قال فسمي بذلك 
الصديق » قال سمعت جابرا يقول فذكر الحديث» وفي حديث ابن عباس عند أحمد 
والبزار بسنا حسن قال 0 قال رسول اللّه 9: لم كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة مر 
بي عدو الله أبو جهل فقال: هل كان من شيء؟ قال رسول اللّه 9: إني أسري بي الليلة 
إلى بيت المقدسء قال: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم قال فإن دعوت قرمك 
أتحدثهم بذلك؟ قال: نعم. قال: يا معشر بني كعب بن لؤي. قال فانفضت إليه الجالس 
ا حدث قومك بما حدثتني» فحدثتهم» » قال فمن بين مصفق ومن 
بين واضع يده على رأسه متعجبأء قالوا وتستطيع أن تنعت لنا المسجد » الحديث. 

ووقع في غير هذه الرواية يبان ما رآه ليلة الإسراءء فمن ذلك ما وقع عند النسائي 
من رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس قال: « قال رسول اللّه 4: أتيت بدابة فوق الحمار 
ودون البغل » الحديث وفيه « فركبت ومعي جبريل» فسرت فقال: انزل فصلء ففعلت» 
فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجرة » يعني بفتح الجيم؛ ووقع في 
حديث شداد بن أوس عن البزار والطبراني أنه ؛ أول ما أسري به مر بأرض ذات غفل» 
فقال له جبريل انزل فصلء فنزل فصلىء فقال: صليت بيثرب » ثم قال في روايته ١‏ ثم 
قال: أنزل فصل مثل الأول» قال: صليت بطور سيناء حيث كلم اللّه موسى ثم قال: 
انزل فذكر مثله قال صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى »؛ وقال في رواية شناد بعد قوله 
يثرب ‏ ثم مر بأرض بيضاء فقال: انزل فصالء فقال: صليت بمدين ؟ وفيه أنه دخل 
المدينة من بابها اليماني فصلى في المسجد وفيه أنه مر في رجوعه بعير لقريش فسلم 
عليهم فقال بعضهم: هذا صوت محمد وفيه أنه أعلمهم بذلك وأن عيرهم تقدم في يوم 
كذاء فقدمت الظهر يقدمهم الجمل الذي وصفه وزاد في رواية يزيد بن أبي مالك 9 .م 
دخلت بيت المقدس» فجمع لي الأنبياء» فقدمني جبريل حتى أممتهم ؟ وفي رواية عبد 
الرحمينٍ بن هاشم بن عتبة عن أنس عند البيهقي في الدلائل ' أنه مر بشيء يدعوه 
متنحياً عن الطريق؛ فقال له جبريل: سرء وأنه مر على عجوز فقال: ما هذه: فقال سرء 
وأنه مر بججماعة فسلموا فقال لسه جبريل اردد عليهم وفي آخره فقال له: الذي دعاك 
إبليس» والعجوز الدنياء والذين سلموا إبراهيم وموسى وعيسى. وفي حديث أبي هريرة 
عند الطبراني والبزار أنه مر بقوم يزرعون ويحصدونء كلما حصدوا عاد كما كان قال 
جبريل: هؤلاء الجاهدون. ومر بقوم ترضخ رؤوسهم بالصخر كلما رضخت عادت» 
قال: هؤلاء الذين تثاقل رؤوسهم عن الصلاة. . ومر بقوم على عوراتهم رقاع يسرحون 
كالأنعام» قال: هؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة. ومر بقوم يأكلون مما نينا خيشاً ويدعون 
مما نضيجاً طبياً قال: هؤلاء الزناة. ومر برجل جمع حزمة حطب لا يستطيع حملهائم 
هو يضم إليها غيرهاء قال: هذا الذي عنده الأمانة لا يؤديها وهو يطلب أخرى. ومر 
بقوم تقرض ألسنتهم وشفاههم؛ كلما قرضت عادت قال: هؤلاء خطباء الفتنة. ومر بشور 
عظيم يخرج من ثقب صغير يريد أن يرجع فلا يستطيع؛ قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة 
فيندم فيريد أن يردها فلا يستطيع © وفي حديث أبي هريرة عند البزار والحاكم أنه صلى 


ببيت المقدس مع الملائكة وأنه أني هناك بأرواح الأنبياء فأثنوا على اللّهه وقيه قول 
إبراهيم ١‏ لقد فضلكم محمد » وفي رواية عبد الرحمن بن هاشم عن أنس ثم بعث له آدم 
فمن دونه فأمهم تلك الليلة » أخوجه الطبراتي. وعند مسلم من رواية عبد اللّه بن 
الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه 2 ثم حانت الصلاة فأئمتهم » وفي حديث أبي 
أمامة عند الطبراني في « الأوسط » ١‏ ثم أقيمت الصلاة فتدافعوا حتى قدموا محمدا » 
وفيه 0 ثم مر يقوم بطونهم أمثال الييوت» كلما نهض أحدهم خرء وأن جبريل قال له: 
هم آكلو الربا. وأنه مر بقوم مشافرهم كالإبل يلتقمون حجرا فيخرج من أسافلهم؛ وأن 
جبريل قال له: هؤلاء أكلة أموال اليتامى ». 

قوله: (فجلى الله لي بيت بيت المقدس) قبل معناه كشف الحجب يمني ويينه حتى 
رات ورك ل رعاة عب اله إن قر عن ام سلف عند ما لسار ابيا «قال 
قا قر ع نر ل ب ومسل د ندعل لان ريت 
بحيث يراه ثم أعيد وفي حديث ابن عباس المذكور « فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى 
وضع عند دار عقيل فنعته وأنا أنظر إليه © وهذا أبلغ في المعجزة, ولا استحالة فيه» فقد 
احضر عرش بلقيس في طرفة عين لسليمان» وهو يقتضي أنه أزيل من مكانه حتى أحضر 
إليه» وما ذاك في قدرة اللّه بعزيز. ووقع في حديث أم هانىء عند ابن سعد « فخيل لي بيت 
المقدسء فطفقت أخبرهم عن آياته ؛ فإن لم يكن مغيراً من قوله 0 فجلى » وكان ثابتاً 
احتمل أن يكون للراد أنه مثل قرياً مئه» كما تقدم نظيره في حديث ‏ أريت الجنة والنار » 
وتأول قوله ه جيء بالملسجد » أي جيء مثاله والله أعلم. ووقع في حديث شداد بن أوس 
عند البزار والطبراني ما يؤيد الاحتمال الأول ففيه ؛ ثم مررت بعير لقريش فذكر القصة 
ثم أتيت أصحابي بمكة قبل الصبح» فأناني أبو بكر فقال: أبن كنت الليلة؟ فقال: إني 
تابث لقنس فقال: إنه مسيرة شهر فصفه لي قال ففتح لي شراك كأني أنظر إليه لا 
باب؟ قال: وم اكن عددتهاء واو ا 
الذي سأله عن صفة بيت المقدس هو المطعم بن عدي وألد جبير بن مطعمء وفيه من 
الزيادة 8 فقال رجل من القوم: هل مررت بابل لنا في مكان كذا وكذا؟ قال: نعم واللله. 
قد وجدتهم قد أضلوا بعي رأ لحم فهم في طلبهء ومررت بابل بني فلان اتكسرت لهم ناقة 
حراء: قالوا فأخبرنا عن عدتها وما فيها من الرعاة قال: كنت عن عدتها مشغولاء فقام 
فأتى الإبل فعدها وعلم مأ فيها من الرعاة ثم أنى قريشاً فقال: هي كذا وكذاء وفيها من 
الرعاة فلان وفلان ١‏ فكان كما قال ». قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: الحكمة ني 
الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السماء إرادة إظهار الحق لمعائدة من يريد إحماده. 
انار يعر ب ف بك لق جما د لان العا سيلا إل انان يلاع ل فلما 
1 كر ج00 
ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلةء وإذا صح خبره في ذلك لزم تصديقه في بقية ما 
ذكرف فكان ذلك زيادة في إمان المؤمنء وزيادة في شقاء الجاحد والمعاند» انتهى ملخصا. 

41- باب الْمِغرَاج 

41م" حَدَكنَا هُدبَة بْنُ خالد: ,: حَدناهَمَامُ أن يحتى: 
أنس بن مالل عَنْ مَالِك بن صَعْصّعَةٌ رَضِي الله عَنهمَا: ان نبي الله ف 
حَهُمْ عَنْ لَيلَةِ امْرِي بسه: يما آنا إبي الْحَطِمء ؛ وَرُْمَا قَالَ فِي الْحِجْر. 
مُمْطجماًء إِذ اناتي آت فَقَدُ - قَالَ: وَسَمِخُهُ يَقُولُ: فَعْق - - ماب ييْنَ هَدِهِ !أ 
هَلِهِ - - فقت إِْجَارُود وهو إلى جنبي: َا يخي به؟ قال مِن ثفرَةٍ تخرو إلى 
شترتد وَسَِنهيَقُولَ: ين فمنوِلَى جغرته - فَامسْتخْرَج قَلْبِي - - كم أي 
بست مِن ذَهَس مَمْلُوءةٍ عا فَمِْلَ لبي 3 59 خي اام 

م لين ينا وغل وق حار أبيِضَ - قال له الجارُوة: كر 
براق يا آنا حَمَرَة؟ قال أنمن: نَعَمْ - يع خطوَة عند أْصّى طَرَفِبه حولت 
لَه َانطَلَقَ بي جبْريلٌ حَنَى ألى الْماءَ ادها فامتفتح» ٠‏ فَقلَ: مر هَنَا؟ قسال: 
جبريل؛ فيل: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمّد فِبلَ: وقد سل إِلنِو؟ فال: نعم فلَ: 


: حَدكنا قَادَة عَنَ 


7- كتتاب مَناقبٍ الأنصار ؟4- باب الْمِمْراج 


محا هيم المحم جَاءَ تح فا لصت فَإذَا فهها آتم ََالَ: هَذَا بوك 
آم فلم عله قَسَلْنت عَلَيْف قَرَدُ السّلام تم قَالَ: محا بالا الالح 
ولي المالح. 

كم صعد ؛ بي حَنَى أنتى المَمَاء الَايَة فَاسفْتح» قيل: من هَذَا؟ قَالَ: جبربل» 

قلَ: وَمَْ مَعْلكَ؟ قَال: مُحَمُكَ فِبلّ: وقد أرْسِل إِلَيِه قَال: َعَم قيل: مَرْحَبا به 

بهم اْمَجِيءٌ جَاءَ فَفَتَحَ لما حلصت إِذَا يَحيَى وعيسىء وَهُمَا ابْنَا الخال 
قَال: هذا يَحَى وعِيسى فسَلَمْ لهم قسنت قروا مَقَالا: مَرْحَباً بالاخ ال 
الالح وَالْبِيّ المالح. 

َم صّعد بي إلى السمَاء الا َامتفتح» فيلَ: مَنْ هذا قَالَ: جبريل» قيل: 
وَمَنْ مَعك؟ قَالَ: مُحَمّد قيلّ: وذ أرْسِل إِليِ؟ قَالَ: َعَم قيل: مَرْحاً به قم 
الْمَجِيءٌ بجء فَفِْح» فَلَمَا لمت إِذَا يُوسُفْء قَالَ: هَذَايُوسُف فَسَلُمْ عله 
فَسَلْمْت عَلَيْهِ َرَُ ثم قَال: رحبا بالاخ الماح الي الصالح. 

ثُمُ صّعِدٌ صَعِد بي حَتَى أنى السْمَاءً الرَابعَة فامستفتح» قيل: مَنْ هَذَا؟ قَال: 
جنريل, قيل: ون مَعلك؟ قَالَ: مُحَمد ه» قل: اوقد أزس ل إِه؟ قال: َعم 
قيل: رحا به قم الْمَجِيءُ جا ففيحَ» َل حَلَصْت إلى إْريس» قَال: هَذَا 
إفريس» ؛ فَسَلّمْ عل َسَلْمْت عب قَرَد م قَال: مَرْحَها بالأخ الصالِحٍ واب 
المسالح. 

ُمُ صَعِدَ بي, حَنَى أتَى الما الَْامِسَة فَا تح فلّ: من هَذَا؟ قالَ: 
جربل قيل: وَمَنْ تقلك؟ قال مُحَمك فبَ: وذ أل إل قال: نَم إهل: 
رحبا به فم قم الَْحِيءُ باه لما عَلَمنت فَإَِ هَارُونُ قال: هَذَا مَارُونُ 
قَسَلَمْ عَلَيْد فَسَلْمْت عَلَيْدِ قَرَد كم قَال: مَرْحَباً بالاخ المالح الي المالح. 

2 معد بي حَنَى أتَى السَمَاءَ السَوِسَةٌ قامشتفتح» قيلَ: مَنْ هَذَاهٍ قَال: 
جريل» قيلَ: مَْ مَعَلك؟ قَال: مُحَمدَ قِيلّ: وقد أرْسِل إِلنه؟ قال: نَمَيْ قالَ: 
مَرْحبً ب فم المَجِيءُ جاء قَلَمَا حَلَصت فا مُوسَىء قهال: هَذَا مُوسَّى, 
فَسَلم عَلَيْهِ قَسَلْمْت عَلَيْه قَرَدُ كمُ قَالَ: مَرْحَاً بالا الالح وَالبِيّ الصاح 
َلَما تجَاوَات بَكَى, فِيلَ له: ما يكيك؟ قَالَ: أنكِي لأن غُلاماً بْعِثْ بَعْدِي 
يَدحْلٌ الْجنة ين أميه أكتر مِمُنْ يَدخْلهَا ين أمتي. 

َم عد بي إلى السماء السابعَةٍ فح جاريله قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قال: 
جنريل. فيل: وَمَنْ معلك؟ قال: مُحَمك قيل: ودبت إلده؟ قال: َعَم قال: 
رحبا ب َم اميم له فلم لصنت ف اهم قاَ: هذا نول قَسَلَمْ 
عَلَيْق قَال: فَسَلْمْت عَلَيْهِ فَرَوُ المَلام قَالَ: مَرْحَهَاً بالإين الالح والبيّ 
الصالع. 

م فصتا لي مذو الى ود امِل قال هجر» وذ وها ِْلُ 
آذَان الْفيلَد قَال: هله مينرَةٌ المنتهى, وَإِذا أرْبَعَةٌ نْهَارِ: هران بَادان وتَهْران 
ادر ان قَقَلت: : ما هَذَاد يا جيريل؟ قَالَ: اما الْبَاطِنَان قَهْران فِي الْجَنْق وامًا 
الفأاهران قَائيلُ وَالْفْرَات. 


كم وُفِعَ لي ايت لمعمو يَدعْلهُ كل بوم سبعون اذلف مَدَل لم يست 
انا ين حمر وإناء من لين ونا مِنْ عَسَلِه فَاخْدْتُ اللَبِنَ قَفَال: هِي الْفِطرَةٌ 
الي انت ليها وَأضك. 


م وض علي العتلوات حسمن صلاةً كل َم رفت قمر عَلّى 
مُوسىء قَقَالَ: بما أيرّت؟ قَالَ: : أت بحَْسِينَ صَلاةٌ كُلَ تا ال: إن أامْمَكَ 
لا تيع حَْسِينَ صَلاةٌ كُل يَوم. ني والله قاذ جرس اناس قله 
وَعَالْجْتُ ني إمثرا ريل سد الْمُعالجَةء فاجع إلى رَبك قمنالة اليف لأمِلدَه 
َرَجَضْت قوء عع ني ثرا رجض إلى مُوسَى فَفَال يله رجف فوع - 
0 أ فَرَجَفْت إلى مُوسَى فَفَالَ مِلَهُ فَرَجَفْت فَرَضَعٌ علي عشرأً 
جع جضن إلى مُوسَى قَفَالَ بَهُ فَرجَفتُ يرت بعر صَلُواتٍ كُلْ يوي 
رَجَنْت فَقَالَ مله فَرَجَطن يرت بحس صِلَوَاتٍ كل يَومٍ فَرَجَغتُ إلى 
مُوسَىء قَقَال: بم أيرت؟ قُلت: أِرتُ بحس صلَوات كُل تو قَال: : إن أمعك 
لاتستطيع حَن حدس صلوات كل ذيء يذ جرت الا فك عات تي 
ريل أشد الْمُعَلجَةِ فاجع إلى رَبك قمالة اليف لأميك. قال: سَالْْ 
ني حت انتخينت. ولكِني ازضى وَاسَلَمُ قَالَ: قَلَمّا جَاوَرْتُْ نادى مُناد: 


ام 


أمْصَبْت فريضجي» وَحَفْفْتْ عَنْ عِبَادِي » ». [راجع: ٠17‏ 37". أخرجه مسلم: ]١115‏ 

4 حَدنَا الْحُمَبْدِي: حَدُكَا فيا حَدكنَا عَسْرُو عن عِكْرِمَة 
عَن ان عباس رَضي الله عَنهما في فول تعالى: 2 وَمَا جَعْلَنا الرؤَا الي ريباك 
إلا فته لس 4. قال: هي لها َه أرتها َسُول الله ا به أي به إلى 
يَيْتِ المَقيس. قَال: < وَالشُجَرَة الملمُونَة فِي الشُرآن > قَال: هِي حَجَرَةٌ 
الزقُوم. [انظر: و وروم لرجولع, 


قوله: (باب المعراج) كذا للأكثرء وللنسفي ١‏ قصة المعراج » وهو بكسر الميم 
وحكي ضمها من عرج بفتح الراء يعرج بضمها إذا صعد. وقد اختلف في وقت المسراج 
فقيل كان قبل امبعث» وهو شاذ إلا إن مل على أنه وقع حينتذ ني النام كما تقدم» وذهب 
الأكثر إلى أنه كان يعذ المبعث. ثم اختلفوا فقيل قبل الهجرة بسنة قاله ابن سعد وغيره وه 
جز النووي» ويالغ ابن حزم فتقل الإجاع فيهه وهو مردود فإن في ذلك اختلافا كثيراً 
يزيد على عشرة أقوال» منها ما حكاه ابن الجوزي أنه كان قبلها بثمانية أشهر» وقيل بسنة 
أشهر وحكى هذا الثاني أبو الربيع بن سالمء وحكى ابن حزم مقتضى الذي قبله لأنه قال: 
كان ني رجب سنة أثننى عشرة من النبوة؛ وقيل بأحد عشر شهرا جزم به [براهيم الحربي 
حيث قال: كان في ريبع الآخر قبل امهجرة بسئة؛ ورجحه ابن المنير في شرح السيرة لابن 
عبد البرء وقيل قبل الهجرة بسنة وشهرين حكاه ابن عبد البر وقيل قبلها بسنة وثلاثة أشهر 
حكاه ابن فارس» وقيل بسنة وخمسة أشهر قاله السدي وأخرجه من طريقه الطبري 
والبيهقي» » فعلى هذا كان في شوالء أو في رمضان على إلغاء الكسرين منه ومن ربيع 
الأول وبه جزم الواقدي» وعلى ظاهره ينطبق ما ذكره ابن قتيبة وحكاه ابن عبد البر أنه 
كان قبلها بئمانية عشر شهراء وعند ابن سعد عن ابن أبي سبرة أنه كان في رمضان قبل 
اهجرة بثمانية عشر شهرأء وقيل كان في رجب حكاه ابن عبد البر وجزم به النووي في 
الروضة؛ وقيل قبل الهجرة بثلاث سنين ححكاه ابن الأثير» وحكى عياضن وتبعه القرطبي 
والنووي عن الزهري أنه كان قبل الفجرة بمخمس سنين ورجحه عياض ومن تبعه واحتيج 
بأنه لا خعلاف أن خديجة صلت معه بعد فرض الصلاق ولا خلاف أنها توفيت قبل 
الفجرة إما بثلاث سنوات أو نحوها وإما بخمسء ولا لاف أن فرض الصلاة : كان ليلة 
الإسراء. قلت: في جميع ما نناه من الخلاف نظرء أما أولاً فإن المسكري حكى أنها مماتت 
قبل الهجرة بسبع سنين وقيل بأربعء وعن ابن الأعرابي أنها ماتت عام الفجرة. وأما ثانيا 
فإن فرض الصلاة اختلف فيه فقيل كان من أول البعثة وكان ركعتين بالغداة وركعتين 
بالعشيء وإنما الذي فرض ليلة الإسراء الصلوات الخمس. وأما ثالثاً قد تقدم في ترجمة 
خديجة في الكلام على حديث عائشة في بدء الخلق أن عائشة جزمت بأن خديجة ماتت 
قبل أن تفرض الصلاة» فالمعتمد أن مراد من قال بعد أن فرضت الصلاة :مافرض قبل 
الصلوات الخمس إن ثبت ذلك» ومراد عائشة بقوهها مانت قبل أن تفرض الصلاة أي 
الخمس» فيجمع بين القولين بذلك؛ ويلزم منه أنها ماتت قبل الإسراء. وأما زابعاً في 
سنة موت خديجة اختلاف آخرء فحكى العسكري عن الزهري أنها مانت لسبع مضين 
من البعثةء وظاهره أن ذلك قبل الفجرة بست سنين» فرعه العسكري على قول من قال 
إن المدة بين البعثة والفجرة كانت عشراء. 


7- كتاب مََاقب الأنصّار ‏ 47- باب المغراج 


قوله: (عن أنس) تقدم في أول بده الخلق من وجه آخر عن قتادة ‏ حدثنا أنس ©. 
قوله: (عن مالك بن صعضعة) أي ابن وهب بن عدي بن مالك الأنصاري مسن 
يني النجارء ماله في البخاري ولا في غيره سوى هذا الحديث. ولا يعرف روى عنه إلا 
أنس بن مالك. 
قوله: (حدئه عن ليلمة أسرى) كذا للأكثر وللكشميهني ٠‏ أسري به » وكذا 
للنسفي. وقوله ؛ أسري به © صفة ليلة أي أسري به فيها. 
قوله: (في الحطيم وربما قال في الحجر) هو شك من قنادة كما بينه أحمد عن 
عفان عن همام ولفظه ' بينا أنا نائم في الحطيم 6 وربما قال قتادة: « في الحجر 6. والمراد 
بالحطيم هنا الحجرء وأبعد من قال المراد به ما يبن الركن وللقام أو بين زمزم والحجره 
وهو وإن كان مختلفا في الحطيم هل هو الحجر أم لا كما تقدم قريبا في باب بنيان الكعبة» 
لكن المراد هنا يبان البقعة التي وقع ذلك فيهاء ومعلوم أنها لم تعدد لأن القصة متحدة 
لاتحاد مخرجهاء وقد تقدم في أول بدء الخلق بلفظ ١‏ بينا أنا عند الببث » وهو أعم ووقع 
في رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر * فرج سقف بتي وأنا مكة ؟ وني روابة الواقدي 
بأسانيده أنه أسري به من شعب أبي طالب, وفي حديث أم هانىء عند الطبراني أنسه بات 
في بيتها قال « ففقدته من الليل فقال إن جبريل أثاني » والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في 
بيت أم هانىء: وبيتها عند شعب أبي طالب» ففرج سقف بيته وأضاف البيت إليه لكونه 
كان يسكنه فنزل منه الملك فأخرجه من الييت إلى المسجد فكان به مضطجعاً وبه أثر 
التعاس؛ د ثم أخرجه الملك إلى ياب المسجد فأركبه البراق. وقد وقم في مرصل الحسن عند 
ابن إسحاق أن جبريل أناه فأخرجه إلى المسجد فأركبه البراق وهو يؤيد هذا الجمع. وقيل 
الحكمة في نزوله عليه من السقف الإشارة إلى المبالغة في مفاجأته بذلك» والتنبيه على أن 
المراد منه أن يعرج به إلى جهة العلو. 
قوله: (مضطجعا) زاد ني بدء الخلق ؛ بين النائم واليقظان » وهو محمول على 
ابتداء الحال» ثم لما خرج به إلى باب المسجد فاركبه البراق استمر في يقظتهء وأما ما وقع في 
رواية شريك الآئية في التوحيد في آخر الحديث فلما استيقظت »© فإن قلنا بالتعدد فلا 
إشكال» وإلا حمل على أن المراد باستيقظت أفقتء أي أنه أفاق ما كان فيه من شغل البال 
بمشاهدة الملكوت ورجع إلى العالم الدنيوي. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: لوقال 
9ل إنه كان يقظاً لأخبر بالحقب لأن قلبه في النوم واليقظة سواءء وعينه أيضاً لم يكن النوم 
تمكن منهاء لكنه تحرى ف الصدق في الإخبار بالواقع» فيؤخذ منه أنه لا يعدل عن حقيقة 
اللفظ للمجاز إلا لضرورة. 
قوله: (إذ أناني آات) هو جيريل كما تقدم. ووقع في بده الخلق بلفظ ١‏ وذكر بين 
لاو 1 مجو لب ردي 0 الوط ا بارا 
ا الا يجان حرا جر رن الي 3 كال اذا يي اك ا اي 1 
من التواضع وحسن الخلق» وفيه جواز نوم جماعة في موضع واحدء وثبت من طرق 
أخرى أنه يشترط أن لا يجتمعوا في لحاف واححد. 
قوله : (ققل) بالقاف والدال الثقيلة (قال وسمعته يقول فشق) القائل قتادة والمول 
عن أنسء ولأحمد ١‏ قال قتادة: وربما سمعت أنساً يقول فشق ©. 
قوله: (فقلت للجارود) ل أرَمن نسبه من الرواةء ولعله ابن ابي سبرة البصري 
صاحب أنسء ققد أخرج له أبو داود من روايته عن أنس حديئاً غير هذا. 
قوله: (من لغرة) يضم المثلثة وسكون المعجمة: وهي الموضع المنخفض الذي بين 
الترقوتين. 
قوله: (إلى شعرته) بكسر المعجمة أي شعر العانة» وفي رواية مسلم : إلى أسفل 
بطته » وفي بدء الخلق ‏ من النحر إلى مراق بطنه » وتقدم ضبطه في أوائل الصلاة. 
قوله: (من قصه) بفتح القاف وتشديد المهملة أي رأس صدره. 
قوله: (إلى شعرته) ذكر الكرماني أنه وقع : إلى ثنته © بضم المثلثة وتشديد النون ما 
بين السرة والعانة» وقد استنكر بعضهم وقوع 5 شق الصدر ليلة الإسراء وقال: إنماكان 
ذلك وهو صغير في بي سعد ولا إنكار في ذلك» فقد تولردت الروايات به. وثبت شق 
الصدر أيضاً عنذ ليمثة كما أخرجه أب نعيم في 9 الدلائل ‏ ولكل منها حكمةء فالأول 
الشيطان متك ؛ وكان هذا في زمن الطفولية فنشا على أكمل الأحوال من العصمة من 
الشيطانه ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي 


في أكمل الأحوال من التطهير ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب 
للمناجاة» ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الفسل لتقع المبالغة في الإسباغ يحصول المرة 
الثالثة كما تقرر في شرعه 9. ويجتمل أن تكون الحكمة في انفراج سقف بيته الإشارة إلى 
ما سيقع من شق صدره وأنه سيلتئم بغير معالجة يتضرر بها. وجميع ما ورد من شق 
الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة ما بججب التسليم له دون 
التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاخية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك؛ قال القرطي في 
« المفهم »: لا يلتفت لإنكار الشقى ليلة الإسراء لأن رواته ثقات مشاهير ثم ذكر نحو ما 
تقدم. 

قوله: (بطعست) بفتح أوله وبكسره ومثناة وقد تحذف وهو الأكثر وإثباتها لغة 
طيء. وأخطأ من أنكرها. 

قوله: (من ذهب) خخص الطست لكونه أشهر آلات الغسل عرفا والذهب لكونه 
أعلى أنواع الأواني الحسية وأصفاهاء ولأن فيه خمواص ليست لغيره ويظهر لها هنا 
مناسبات: منها أنه من أواني الحنة ومنها أنه لا تأكله النار ولا التراب ولا يلحقه الصناء 
ومنها أنه أثقل الجواهر فناسب ثقل الوحي. وقال السهيلي وغيره: إن نظر إلى لفظ الذهب 
ناسب من جهة إذهاب الرجس عنه؛ ولكونه وقع عند الذهاب إلى ربه؛ وإن نظر معناء 
فلوضاءته ونقائه وصفاته ولثقله ورسوبته؛ والوحي ثقيل قال اللّه تعالى 9 إنا سنلقى 
عليك قولاً ثقيلاً 4: « ومن ثقلت موازينه فاولتك هم المفلحون » ولأنه أعز الأشياء لي 
الدنياء والقول هو الكتاب العزيزء ولعل ذلك كان قبل أن يحرم استعمال الذهعب في هذه 
الشريعة ولا يكفي أن يقال إن المستعمل له كان ممن يحرم عليه ذلك من الملائكة لأنه لو 
كان قد حرم عليه استعماله لنزه أن يستعمله غيره في أمر يتعلق يبدنه المكرم. ويمكن أن 
يقال إن تحريم استعماله خخصوص بأحوال الدنياء وما وقع في تلك الليلة كان الغالب أنه 
من أحوال الغيب فيلحق بأحكام الآخرة. 

قوله: (تملوءة) كذا بالتأنيث» وتقد في أول الصلاة البحث فيه. 

قوله: (لعانا) زاد في بده الخلق ؛ وحكمة » وهما بالتصب على التمييزه قال 
النووي: معناء أن الطست كان فيها شيء يحصل به زيادة في كمال الإيمان وكمال الحكمسة 
وهذا الملء يحتمل أنه يكون على حقيقته» وتجسيد المعاني جائز كما جاء أن سورة البقرة 
تيء يوم القيامة كأنها ظلة» وا موت في صورة كبشء وكذلك وزن الأعمال وغير ذلك 
حقيقة من أحوال الفيب. وقال البيضاوي: لعل ذلك من باب التمثيل إذ تمثيل المماني قد وقع 
كثيراء كما مثلت له الجنة والنار في عرض الحائط» وفائدته كشف المعنوي الحسوس. وقال 
ابن أبي جمرة: فيه أن الحكمة ليس بعد الإيمان أجل منها. ولذلك قرنت معه. ويؤيده قوله 
تعالى « ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً 6 وأصح ما قيل في الحكمة أنها وضع 
الشيء في محلهء أو الفهم في كتاب الله فعلى التفسير الثاني قد توجد الحكمة دون الإيمان 
وقد لا توجدء وعلى الأول فقد يتلازمان لأن الإيمان يدل على الحكمة. 

قوله: (ففسل قلبي) في رواية مسلم ؛ فاستخرج قلي فغسل بماء زمزم » وفيه 
فضيلة ماء زمزم على جميع المياهء قال ابن أبي جمرة: وإنما لم يغسل بماء الجنة لما اجتمع في 
ماء زمزم من كون أصل مائها من الجنة ثم استقر في الأرض فاريد بذلك بقاء بركة النبي 
قي ني الأرض. وقال السهيلي: لا كانت زمزم هزمة جبريل روح القدس لأم إسماعيل 
جد الني 4 ناسب أن يغسل بمائها عند دول حضرة القدس ومناجاته ومن المناسبات 
المستبعدة قول بعضهم: إن الطست يئاسب ا طس تلك آيات القرآن ». 

قوله: (لم حشي لم أعيد) زاد في رواية مسلم مكانه ٠‏ ثم حشي إهاناً وحكمة » 
وني رواية شريك ١‏ فحشى به صدره ولغاديده » بلام وغين معجمة أي عروق حلقه؛ وقد 
اشتملت هذه القصة من خولرق العادة على ما يدهش سامعه فضلا عمن شاهده؛ فقد 
جرت العادة بأن من شق بطنه وأخرج قلبه يموت لا محالة» ومع ذلك فلم يؤثر فيه ذلك 
ضرراً ولا وجعاً فضلاً عن غير ذلك. قال ابن أبي جمرة: الحمكمة في ث5 شق قلبه مع القدرة 
على أن يمتلىء إكاناً وحكمة بغير شق الزيادة في قوة اليقينف لأنه أعطي برؤية شق 
وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من ججميع المخاوف العادية, فلذلك كان أشسجع الناس 
وأعلاهم حالاً ومقالاء ولذلك وصف بقوله تعالى 8 ما زاغ البصر وما طفى » [التجم: 
7] واختلف هل كان 5 شق صدره وغسله غتصاً به أو وقع لغيره من الأنيياء؟ وقد وقع 
عند الطبراني في قصة تابوت بني إسرائيل أنه كان فيه الطست التي يغسل فيها قلوب 
الأنبياءء وهذا مشعر بالمشاركة» وسيأتي نظير هذا البحث في ركوب البراق. 

قوله: (ثم أتيت بدابة) قيل الحكمة في الإمسراء به راكباً مع القدرة : على علي 
الأرض له إشارة إلى أن ذلك وقع تأنيساً له بالعادة في مقام خرق العادةء لأن العادة جرت 
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بآن الملك إذا استدعى من يختص به يبعث إليه بما يركبه. 

قوله: (دون البغل وفوق الحمار أبيض) كذا ذكر باعتبار كونه مركوباً أو بالنظر 
للفظ البراق» والحكمة لكونه بهذه الضفة الإشارة إلى أن الركوب كان في سلم وأمن لا في 
حرب وخوفء أو لإظهار المعجزة بوقوع الإسراع الشديد بدابة لا توصف بذلك في 
العادة. 

قوله: (فقال له الجارود: هو البراق يا أبا “مزة؟ قال أنس: نعم) هذا يوضح 
أن الذي وقع ني رواية بدء الخلق بلفظ دون البغل وفوق الحمار البراق» أي هو البراق 
وقع بالمعنى لآن أنساً لم يتلفظ بلفظ البراق في رواية قتادة. 

قوله: (يضع خطوه) بفنح المعجمة أوله المرة الواحدة. ويضمها الفعلة. 

قوله: (عند أقصى طرفه) بسكون الراء وبالفاء أي نظرهء أي يضع رجله عند 
متنهى ما يرى بصره. وفي حديث ابن مسعود عند أبي يعلى والبزار ٠‏ إذا أتى على جبل 
ارئفعت رجلاه وإذا هبط ارتفعت يداه » وفي رواية لابن سعد عن الواقدي بأسانيده : له 
جناحان » ولم أرها لغيره» وعند التعلبى بسند ضعيف عن ابن عباس في صفة البراق « ها 
بحد كنخد الإنسان وعرف كالفرس وقوائم كالإبل وأظلاف وذنب كالبقرء وكان صدره 
ياقوته حمراء » قيل ويؤخعل من ترك تسمية سير البراق طيراناً أن الله إذا أكرم عبداً بتسهيل 
الطريق له حتى قطع المسافة الطويلة في امن البسير أن لا يخرج بذك عمن اسم السفر 
وتجري عليه أحكامه. والبراق بضم الموحدة وتخفيف الراء مشتق من البريق» فقد جاء في 
لونه أنه أبيض: أو من البرق لآنه وصفه بسرعة السيرء أو مسن قوهم شاة برقاء إذا كان 
خلال صوفها الأبيض طاقات سود ولا ينافيه وصفه في الحديث بأن البراق أبييض لأن 
البزقاء من الغئم معدوذة في البياض انتهى. ويحتمل أن لا يكون مشتقاء قال ابن أبي جمرة: 
خض البراق بذلك إشارة إلى الاختصاص به لأنه لم ينقل أن أحداً ملكه يلاف غير 
جنسه من الدواب. قال: والقدرة كانت صالحة لأن يصعد بنفسه من غير براق» ولكن 
ركوب البراق كان زيادة له في تشريفه لأنه لو صعد بنفسه لكان في صورة ماشسء والراكب 
أعز من الماشي: 

قوله: (فحملت عليه) ني رواية لأبي سعيد في : شرف المصطفى » ١‏ فكان الذي 
أمسك بركابه جبريل» وبزمام البراق ميكائيل » وني رواية معمر عن قتادة عن أنس : أن 
رسول الله ف ليلة أسري به أني بالبراق مسرجاً ملجماً فاستصعب عليه فقال له 
جبريل: ما حملك على هذا؟ فوالله ما ركبك خلق قظ أكرم على الله منهء قال فنارفض 
عرقاً » أخرجه الترمذي وقال: : حسن غريب» وصححه ابن حبان. وذكر ابن إسحاق عن 
قتادة ( أنه لما شمس وضع جبريل يده علسى معرفته فقال: : أما تستحي »؟ فذكر نجوه 
مرسلاً لم يذكر أنساً. وني رواية وثيمة عن ابن إسحاق ١‏ فارئعشت حتى لصقت بالأرض 
فاستويت عليها » وللنسائي وابن مردويه من طريق يزيد بن أبي مالك عن انس نجوه 
موصولاً وزاد ٠‏ وكانت تسخر للأنيياء قبله ؛ وتموه في حاديث أبي سعيد عند ابن 
إسحاق» وفيه دلالة على أن البراق كان معدا لركرب الأنبياءء خلافاً لمن نفى ذلك كاين 
دحية وأول قول جبريل ١‏ ذ فما زكبك أكرم على الله منه » أي ما ركبك أخد قط فكيف 
يركبك أكرم منهء وقد جزم السهيلي أن البراق إنما استصعب عليه لبعد عهده بركوب 
الأنبياء قبله» قال النووي قال الزبيدي في © مختصر العيني » وتبعه صاحب ١‏ التحرير »: 
كان الأنبياء يركبون البراق» فال وهذا يحتاج إلى نقسل صحيح. قلت: قد ذكرت النقل 
بذلك» ويؤيده ظاهر قوله ١‏ فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء » ووقع في ١‏ المبندأ لابن 
إسحاق » من رواية وثيمة في ذكر الإسراء ١‏ فاستصعبت البراق» وكانت الأنيياء تركبها 
قبلي وكانت بعيدة العهد بركوبهم لم تكن ركبت في الفترة » وفي ١‏ مغازي ابن عائذ » مسن 
طريق الزهري عن ننعيد بن المسيب قال: ٠‏ البراق هي الدابة التي كان يزور إبراهيم عليها 
إسماعيل ؟ وفي الطبراني من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه ؛ أن جبريل أنى 
الني فك بالبراق فحمله بين يديه » وعند أبي يعلى والحاكم من حديث ابن مسعود رفعه 
« أثيت بالبراق فركبت خلف جبريل » وفي حديث حذيفة عند الترمذي والنسائي « فما 
زايل ظهر البراق » وني كتاب مكة » للفاكهي والأزرقي ١‏ أن إبراهيم كان يمج على 
البراق » وفي أوائل الروض للسهيلي « أن إبراهيم حمل هاجر على البراق لما سار إلى مكة 
بها وبولدها » فهذه آثار يشد بعضها بعضاً. 

وجاءت آثار أخرى تشهد لذلك لم أر الإطالة بإيرادها. ومن الأخبار الواهية في 
صفة البراق ما ذكره اللوردي عن مقائل وأورده القرطي في : التذكرة ؛ ومن قبله التعلبي 
من طريق ابن الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس قال: اموت والحياة جسمان فالموت 
كبش لا يجد ريحه شسيء إلا ماتء والحياة فرص بلقاء أثشى» وهي التي كان جبريل 


.مدخل لغيره فيها. قلت: ويرد التأويل المذكور أن في 


والأناء يركبونها لاقر بشيء ولا يد ريجها شيء إلا حيي. ومتها أن البراق لما عاتبه 
جبريل قال له معتذراً: إنه مس الصفراء اليوم؛ وإن الصفراء صئم من ذهب كان عند 
الكعبة» وإن الني فلك مر به فقال: تبألمن يعبدك من دون اللّه وإنه © نهى زيد بن 
حارثة أن يمسه بعد ذلك وكسره يوم قتتح مكة. قال ابن المثير: إغا استصعب البراق تيهاً 
وزهواً بركرب الني 9 عليه؛ وأراد جبريل استنطاقه فلذلبك خجل وارفض عرقاً من 
ذلك. وقريب من ذلك رجفغة الجبل به حتى قال لله: « اثبت فإفا عليك ني وصديق 
وشهيد » فإنها هزة الطرب لا هزة الخغضب. ووقع في حديث حذيفة عند أحمد قال: «أتني 
رسول اللّه © بالبراق فلم يزايل ظهره هو وجبريل حتى انتهيا إلى بيت المقدس ١‏ فهذا لم 
يسئده حذيفة عن الني فل فيحتمل أنه قال عن اجتهاد ويجحتمل أن يكون قوله هو 
وجبريل يتعلق بمرافقته في السير لا في الركوبء قال ابن دحية وغيره: معناه وجبريل قائد 
أو سائق أو دليل؛ قال وإنما جزمنا بذلك لأن فصة المعراج كانت كرامة للني © فلا 
صحيح ابن جبان من حديث ابن 
مسعوة أن جبريل خله على الاق رديقاً ل ولي رولية الاريك ف مسنتيه أني براق 
فركب نلف جبريل فسار بهماء فهذا صريح في ركوبه معه فاللّه أعلسم. وأيضاً فإن 
ظاهره أن المعراج وقع للني فق على ظهر البراق إلى أن صعد السماوات كلها ووصل 
إلى ما وصل ورجع وهو على حالهء وفيه نظر لما سأذكره» ولعل حذيفة إنا أشار إلى ما 
وقع في ليلة الإسراء الجردة التي لم يقع فيها معراج على ما تقدم من تقرير وقوع الإسراء 
مرثين. ش 

قوله: (فانطلق بي ججسبريل) في روابة بدء الخلق : فانطلقت مع جبريل ؛ ولا 
مغايرة بينهماء بمخلاف ما نحا إليه بعضهم من أن رواية بدء الخلق تشعر بأنه ما احتاج إلى 
جبريل في العروجء بل كانا معاًبمنزلة واحدة لكن معظم الروايات جاء اللفظ الأول» وفي 
حديث أبي ذر في أول الصلاة ٠‏ ثم أخط بيدي فعرج بي » والذي يظهر أن جبريل في تلك 
الحالة كان دليلاً له فيما قصد له فلذلك جاء سياق الكلام يشعر بذلك. 

قوله: (حتى أتى السماء اللدنيا) ظاهره أنه اسستمر على النبراق ختى عرج إلى 
السماء» وهو مقتضى كلام ابن أبي جمزة المذكور قربأ وتمسك به أيضاً من زعم أن 
المعراج كان في ليلة غير ليلة الإسراء إلى بيت المقدس؛ فأما العروج ففي غير هذه الرواية 
من الأخبار أنه لم يكن على البراق بل رقي المعراج» وهو السلم كما وقع مصرحاً به في 
حديث أي سعيد عن ابن إسحاق والبيهقي في ١‏ الدلائل » ولفظه : فإذا أنا بدابة كالبغل 
مضطرب الآذنين يقال له البراق» وكانت الأنبياء تركبه قبلي» فركبته » فذكر الحديث قال: 
٠‏ ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصليت» ثم أتيت بالمعراج 0 
« سمعت رسول الله 8 يقول: لا فرغت ما كان في بيت المقدس أني بالمعراج فلم أر قط 
شيئاً كان أحسن منه» وهو الذي يمد إليه الميت عينيه إذا حضرء فأصعدني صاحي فيه 

حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء ؛ الحديث. وفي رواية كعب ١‏ فوضعت له مرقاة 
من فضة ومرقاة من ذهب حتى عرج هو وجبريل »2 ولي رواينة لأبي سعيد في شرف 
المصطفى أنه « أني بالمعراج من جنة الفرودس وأنه منضد باللؤلؤ وعن ينه ملائكة وعسن 
يساره ملائكة » وأما الحتج بالتعدد فلا حجة له لاحتمال أن يكون التقصير في ذلك 
الإسراء من الراوي» وقد حفظه ثابت عن أنس عن الني للك قال: ١‏ أتيت بالبراق فوصفه 
قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياءء ثم دلت 
المسجد فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت فجاءني جبريل بإناءين فذكر القصة قال ثمء 
غرج بي إلى السماء » وحديث أبي سعيد دال على الاتحاف وقد تقدم شيء من هذا 
البحث في أول الصلاة» وقوله في رواية ثابت فربطته بالحلقة» أنكره حذيفة؛ فرؤى أحمد 
والترمذي من خديث حذيفة قال: ١‏ تحدثون أنه ربطه. أخخاف أن يفر منه وقد سخره له 
عالم الغيب والشهادة 4؟ قال البيهقي: المثبت مقدم على النافي» يعني من أثبت ربط السبراق 
والصلاة في بيت المقدس معه زيادة علم على نفي ذلك» فهو أولى بالقبول. ووقم في رواية 
بريدة عند البزار # لا كان ليلة أسري به فأتى جيريل الصخرة التي ببيت المقندس فوضع 
إصبعه فيها فخرقها فشد بها البراق » ونحوه للترمذي؛ وأنكر حذيفة أيضاً في هذا الحديث 
أنه فك صلى في بيت المقدس» واحتج بأنه لو صلى فيه لكتب عليكم الصلاة فيه كما 
كتب عليكم الضلاة في البيت العتيق» والجواب عنه منع التلازم في الصلاة إن كان أراد 
بقوله: 0 كتب عليكم ؛ الفرض وإن أراد التشريع فنلتزمه» وفذ شرع النتي فك الصلاة في 
يك لشن قله بالجة الحرام ومسيد في شد الرخالك وذكر تشيلة اللا نبه لي 
غير ما حديث» وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي « حتى أنينت ببت المقدس فأوثقت 
دابتي بالحلقة الني كانت الأنبياء تربط بها وفيه فدخلت أنا وج بريل ببنث المقدمن قصللى 
كل واحد منا ركعتين 6 وفي رواية أبي عبيدة بن غبد الله بن مسعوة عن أبيه نحوه وزاد 


اثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين فائم وراكع وساجده ثم أقيمت الصلاة 
فأمتهم؛وفي رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس عند ابن أبي حاتم « « فلم البث إلايسيراً 

حتى اجتمع ناس كثيره د ثم أذن مؤذن فاقيمت الصلاة فقمنا صفوفاً نتتظر من يؤمناء فأشق 
بيدي جبريل فقدمني فصليت بهم » وفي حديث ابن مسعود عند مسلم 9 وحانت الصلاة 
فامتهم ؛ وني حديث ابن عباس عند أحمد ١‏ فلما أنى الني 8# ا مسجد الأقصى قام 
يضلي» ٠‏ فإذا النييون أجمعون يصلون معه ؛ وفي حديث عمر عند أحمد أيضاً أله ما دمل 
بيت المقدس قال: أصلي حيث صلى رسول الله فق فتقدم إلى القبلة فصلى » وقد تقدم 
عر تلك ا ني لذ قا مل أن كود تين الأنواء جيل 
بيت المقدسء ثم صعد منهم إلى السماوات من ذكر أنه © رآى ويجحتمل أن تكون صلاته 
بهم بعد أن هبط من السماء فهبطوا أيضاً. وقال غيره: رؤيته إياهم في السماء محمولة على 
رؤية أرواحهم إلا عيسى لا ثب ثبت أنه رفع بجسدم وقد قيال في إدريس أيضاً ذلكء وأما 
الذين صلوا معه في بيت المقدس فيحتمل الأرواح خاصة, ويحتمسل الأجساد بلرواحهاء 
والأظهر أن صلاته بهم ببيت المقدس كان قبل العروج؛ واللّه أعلم. 

قوله: (السماء الدنيا) ني حديث أبي سعيد في ذكر الأنبياء عند البيهقي : إلى باب 
من أبواب السماء يقال له باب الحفظة: وعليه ملك يقال له إسماعيل وتحت يده اثنا عشر 


آلف ملك »6. 
قوله: (لاسطفت) هدم الول نين فى اول الفلا وأن ترقتم الول لم » أي 
للعروج؛ وليس المراد أصل البعث لآن ذلك كان قد اشتهر تهر في لللكوت الأعلى: وقيل 


سالوا تعجبا من نعمة الله عليه بذلك أو امنبشاراً به وقد علموا أن بشراً لاايترقى هذا 
الترقي إلا بإذن الله تعامى وأن جبريل لا يصعد يمن لم يرسل إليه. وقوله: 8 من معك 6 
يشعر بأنهم أحسوا معه برفيق وإلا لكان السؤال بلفظ « أمعك أحد ؛ وذلك الإحساس 
إما بمشاهدة لكون السماء شفافة» وإما بأمر معنوي كزيادة أنوار أو نحوها يشعر بتجدد أمر 
يحسن معه السؤال بهذه الصيغة وني قول : محمد » دليل على أن الاسم أولى في التعرييف 
من الكنية» وقيل: الحكمة في سؤال الملائكة 9 وقد بعث إليه 8؟ أن الله أراد إطلاع نبيه 
على أنه معروف عند الملا الأعلى لأنهم قالوا: ٠‏ أو بعسث إليه » فدل على أنهم كانوا 
يعرفون أن ذلك سيقع له؛ وإلا لكانوا يقولون: ؛ ومن محمد؟ مثلاً. 
قوله: (مرحبا به) أي اصاب رحباً وسعة؛ وكنى بذلك عسن الانشراح» واستنبط 
منه ابن امثير جواز رد السلام بغير لفظ السلاب وتعقب بأن قول الملك ٠‏ مرحباً به ؛ ليس 
رد للسلام فإنه كان قبل أن يفتح الباب والسياق يرشد إليه» وقد نبه على ذلك ابسن أببي 
جمرةء ووقع هنا أن جبريل قال له عند كل واحد منهم « سلم عليه قال: فسلمت عليه نرد 
علي السلام » وفيه إشارة إلى أنه رآهم قبل ذلك. 
قوله: (فنعم امجيء جاء) قيل: المخصوص بلمدح محذوفه وفيه تقديم وتأخيره 
والتقدير « جاء فنعم الجيء مجيؤه » وقال ابن مالك: ني هذا الكلام شاهد على الاستغناء 
بالصلة عن الموصول أو الصفة عن الموصوف في ساب نعمء لأتها تحتاج إلى فاعل هر 
المجيء. وإلى خصوص معناها وهو مبتدا حبر عنه بنعم وفاعلهاء فهو في هذا الكلام 
وشبهه موصول أو موصوف بجاء والتقدير نعم امم ٠‏ الذي جاء. أو نعم الجيء مجيء 
جاءه» وكونه موصولا أجود لأنه مخبر عنه, والمخبر عنه إذا كان معرفة أولى من كونه نكرة. 
قوله: (فإذا فيها آدم, فقال: هذا أبوك آدم) زاد في رواية أنس عن أبي ذر أول 
الصلاة ذكر النسم التي عن يينه وعن شماله. وتقدم القول فيه وذكرت هناك احتمالا أن 
يكون المراد بالنسم المرئية لآدم هي التي لم تدخل الأجساد بعد. ثم ظهر لي الآن احتمال 
آخر وهو أن يكون المراد بها من حرجت من الأجساد حين خروجها لأنها مستقرة: ولا 
يلزم من رؤية آدم لها وهو في السماء الدنيا أن يفتح لها أبواب السماء ولا تلجهاء وقد وقع 
في ححديث أبي سعيد عند البيهفي ما يؤيده ولفظه ١‏ فإذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذرينه 
المؤمنين فيقول: روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين. ثم تعرض عليه أرواح ذريته 
الفجار فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة؛ اجعلوها في سجين ؟ وفي حديث أبي هريرة عند 
البزار 8 فإذا عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة وعن شماله باب فرج منه ريح خبيثة ؟ 
الحديث. فظهر من الحديئين عدم اللزوم المذكورء وهذا أولى مما جمع به القرطبي في 
«المفهم» أن ذلك في حالة تخصرصة. 
قوله: (بالابن الصالح والنبي الصالح) قيل: اقتصر الأنبياء على وصفه بهذه 
. الصفة تواردوا عليها لأن الصلاح صفة تشمل خلال الخيرء ولذلك كررها كل منهم عند 
كل صفة. والصالح هو الذي يقوم بما يلزمه من حقوق الله وحقوق العباده فمن ثم 
كانت كلمة جامعة لمعاني الخيره وفي قول آدم ١‏ بالابن الصالح» إشارة إلى افتخاره بأبوة 


ككس ع ا 


الني قلف سيأني في التوحيد بيان الحكمة في صوص منازل الآنبياء من السماء. 
قوله: (لم صعد بي حتى أتى السماء الثانية) وفيه 2 فإذا يحيى وعيسى وهما 

ابنا خالة © قال النووي قال ابن السكيت: يقال ابنا خحالة ولا يقال ابنا عمة» ويقال ابنا عم 
ولا يقال ابنا خال اه وم بين سبب ذلك. والسبب فيه أن ابني المخالة أم كل منهما خالة 
الآخر لزوماء بخلاف أبني العمةء وقد توافقت هذه الرواية مع رواية ثابت عن أنس عند 
مسلم أن في الأولى آدم وفي الثانية يحسى وعيسىء وفي الثالثة يوسفه وفي الرابعة إدريس» 
وفي الخامسة هارون؛ وفي السادسة موسىء وفي السابعة إبراهيم وخالف ذلك الزهري في 
روايته عن أنس عن أبي ذر أنه لم به يثبت أسماءهم وقال فيه: « وإبراهيم في السماء 
السادسة؟ ووقع في رواية شريك عن أنس أن إدريس في الثالثة» وهارون في الرابعة وآخر 
في الخامسة» وسياقه يدل على أنه لم يضبط منازهم أيضاً كما صرح به الزهري؛ ورواية من 
ضبط أولى ولاسيما مع اتفاق قتادة وثابت وقد وافقهما يزيد بن أبي مالك عن أنسس: إلا 
أنه خالف في إدريس وهارون ققال هارون في الرابعة؛ وإدريس في الخامسة: ووافقهم أبو 
سعيد إلا أن في رواية يوسف في الثانيسة» وعيسى ويحيى في الثالئة» والأول أثبت. وقد 
استشكل رؤية الأنيياء في السماوات مم أن أجسادهم مستقرة : في قبورهم بالأرض» 
وأجيب بأن ارواحهم تشكلت بصور أجسادهم أو احضرت أجسادهم للاقاة الني 8 
تلك الليلة تشريفاً له وتكرعأء ويؤيده حديث عبد الرحمن بن هاشم عن أنس ففيه ل(وبعث 
له آدم فمن دونه من الأنبياء» فافهم. وقد تقدمت الإشارة إليه في الباب الذي قبله. 

قوله: (فلما خلصت إذا يوسف) زاد مسلم في رواية ثابت عن أنس ١‏ فإذا هو 
قد أعطي شطر الحسن ؛ وفي حديث أبي سعيد عند الييهقي وأبي هريرة عند ابن عائذ 
والطبراني 7 فإذا أنا برجل أحسن ما خلق اللّهه قد فضل الئاس بالحسن كالقمر ليلة البدر 
على سائر الكواكب ؛ وهذا ظاهره أن يرسف عليه السلام كان أحسن من جمييع الناس» 
لكن روى الترمذي من حديث أنس ما بعث الله نبياً إلا حسن الوجه حسن الصوت 
وكان نبيكم أحسنهم وجهاً وأحسنهم صو فعلى هذا فيحمل حديث المسراج على أن 
المراد غير الني لك ويؤيده قول من قسال: إن المتكلم لا يدخخل في عموم خطابه؛ وأما 
حديث الباب فقد حمله ابن امثير على أن المراد أن يرسف أعطي شطر الحسن الذي أوتيسه 
نبينا ف واللّه أعلم. وقد اختلف في الحكمة في اختصاص كل منهم بالسسماء التي التقاه 
بهاء فقيل ليظهر تفاضلهم في الدرجات» قيل: لهناسبة تتعلق بالحكمة في الاقتصار على 
هؤلاء دون غيرهم من الآنبياء» فقيل أمروا بملاقاته فمنهم من أدركه في أول وهلة ومنهم 

من تآخر فلحق ومنه من فاته وهذا زيفه السهيلي فأصاب, وقيل: الحكمة في الاقتصار 
على هؤلاء المذكورين للإشارة إلى ما سيقع له فل مع قومه من نظير ما وقع لكل منهم» 
فأما آدم فوقع الثنبيه بما وفع له من المخروج من الجنة إلى الأرض بما سيقع للني فأ من 
الهجرة إلى المديئة» والجامع بينهما ما حل لكل منهما من المشقة وكراهة فراق ما ألفه من 
الوطن, ثم كان مآل كلل منهما أن يرجع إلى موطنه الذي أخرج منهء وبعيسى ويجبى على 
ما وقع له من أول الهجرة من عداوة اليهود وتماديهم على البغي عليه وإرادتهسم وصول 
السوء إليه» وبيوسف على ما وقع له من إخوته من قريش في نصبهم الحرب له وإرادتهم 
هلاكه وكانت العاقبة لهه وقد أشار إلى ذلك بقوله لقريش يوم الفتح : أقول كما قال 
يوسف: لا تثريب عليكم ؛ وبادريس على رفيع متزلته عند الله وبهارون على أن قومه 
رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه» وبموضى على ما وقع له من معالجة قومه وقد أشار إلى ذلك 
بقوله: ١‏ لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر ؛ وبإبراهيم في استناده إلى البيت المعمور با 
خحتم له ل في آخر عمره من إقامة منسك الحج وتعظيم البيت» وهذه مناسبات لطيفة 
أبداها السهيلي فأوردتها منقحة ملخصة. وقد زاد ابن المنير في ذلك أشياء أضربت عنها إذ 
أكثرها ني المفاضلة بين الأنبياء والإشارة في هذا المقام عندي أولى من تطويل العبارة. ٠‏ وذكر 
ا ل لو ا 
مكة في السنة السابعة وطوافه بالبيت» ول يتفق له الوصول إليها بعد الهجرة قبل هذهء بل 
قصدها في السنة السادسة فصدوه ٠‏ عن ذلك كما تقدم بسطه في كتاب ١‏ الشروط » قال ابن 
أبي جمرة: الحكمة ني كون آدم في السماء الدنيا لأنه أول الأنيياء وأول الآباء وهو اصل 
فكان أولاً في الأولىه ولأجل تائيس النبوة بالأبوة, وعيسى في الثانية لأنسه أقرب الأنبياء 
عهداً من حمدء ويليه يوسف لآن أمة محمد تدخل الجنة على صورته؛ وإدريس في الرابعة 
لقوله: 8 ورفعناه مكاناً © [مريم: : 91] والرابعة من السبع وسط معتدلء وهارون لقريه 

من أخيه موسىء وموصى أرفع منه لفضل كلام الله وإبراهيم لأنه الأب الأخير فناسب 
أن يتجدد للني 9 بلقيه أنس لتوجهه بعده إلى عام آخره وأيضاً فمنزلة الخليل تقتضي أن 
تكون ارفع المنازل ومنزلة الحبيب أرفع من منزلته» فلذلك ارتفع النبي 9 عن منزلة 
إبراهيم إلى قاب قوصين أو أدنى. 


"7+ كناب عاقب الأنصّار . ؟4- باب الْممْرا 


قوله في قصة موسى: (فلما تجاوزت بكى, قيل له: ما ييكيك؟ قال: أبكي 
لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها من أمقي) وفي رواية 
شريك عن أنس ١‏ لم أظن أحداً يرفع علي ؛ وفي حديث أبي سعيد: قال موسى: يزعم بنو 
إسرائيل أني أكرم على الله وهذا أكرم على الله مني زاد الأموي في روايته ‏ ولو كان هذا 
وحده هان علي؛ ولكن معه أمته وهم أفضل الأمم عند الله ؛ وفي رواية أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه 9 مر بموسى عليه السلام وهو يرفع صوته فيقول: أكرمته 
وفضلته. فقال جبريل: هذا موسى؛ قلت: ومن يعاتب قال: يعاتب ربه فيك» قلت: : ويرفع 
صوثه على ربه؟ قال: إن الله قد عرف له حدته » وفي حديث ابن مسعود عند الحارث 
وأبي يعلى والبزار ‏ وسمعت صوتاً وتذمراًء فسألت جبريل فقال: هذا موسىء قلت على 
من تذمره؟ قال: على ربه. قلت: : على ريه؟ قال: إنه يعرف ذلك منه ؟ قال العلماء لم 
يكن بكاء موسى حسداًء معاذ اللّم فإن الحسد في ذلك العالم متزوع عن آحاد المؤمنين 
فكيف يمن أصطقاء اللّه تعالى» بل كان أسفاً على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع 
الدرجة بسبب ما وقع من أمنه من كثرة المخالفة المقتضية لتتقيص أجورهم المستلزم 
لتتقيص أجره؛ لأن لكل ني مثل أجر كل من اتبعه؛ وهذا كان من اتبعه من أمته في العدد 
دون من انبع نبينا فق مع طول مدتهم بالنسبة هذه الأمة. وأما قوله ‏ غلام ' فليس على 
سبيل النقص؛ بل على سبيل التنويه بقدرة الله وعظيم كرمه إذ أعطى لمن كان في ذلك 
السن ما لم يعطه أحداً قبله من هو أسن منه. وقد وقع من موسى من العناية بهذء الآمة 
من أمر الصلاة ما لم يقع لغيره؛ ووقعت الإشارة لذلك في حديث أبي هريرة عند الطسبري 
والبزار» قال عليه الصلاة والسلام 8 كان موسى أشدهم علي حين مررت به: وخيرهم لي 
حين رجعت إليه » وني حديث أبي سعيد 9 فأقبلت راجماء فمررت بموسى ونعم 
الصاحب كان لكمء فسألني: كم فرض عليك ربك ؛؟ الحديث قال ابن أبي جمرة: إن الله 
جعل الرحمة في قلوب الأنبياء أكثر ما جعل الرحمة في قلوب غيرهم؛ لذلك بكى رحمة 
ارا ا « هذا الغلام ؛ فأشار إلى صغر سنه بالنسبة إليهه قال الخطابي: العرب 

تسمي الرجل المستجمع السن غلاماً ما دامت فيه ب بقية من القوة اه ويظهر لي أن موسى 
عليه السلام أشار إلى ما أئعم اللّه به على نبينا عليهما الصلاة والسلام من استمرار الفوة 
في الكهولية وإلى أن دخل في سن الشيخوخة ولم يدخل على بدنه هرم ولا اعترى قوتته 
نقصء حتى أن الناس في قدومه المديئة كما سيأتي من حديث أنس لا رأوه مردفا أبا بكر 
أطلقوا عليه اسم الشاب وعلى أبي بكر اسم الشيخ مع كونه في العمر أسن من أبي بكر 
واللّه أعلم. وقال القرطي: الحكمة في تخصيص موسى بمراجعة الني فل في أمر الصلاة 
ام ليم 2 امو ا و 0 و 
م كر وك وه اها من ينه له بي ل اناه سيلا ليام 
أكثر من موسى ولا من له كتاب أكبر ولا أجمع للاحكام من هذه الجهة مضاهياً للني للق 
فناسب أن يتمنى أن يكون له مثل ما أنعم به عليه من غير أن يريد زواله عنه وناسب أن 
يطلعه على ما وقع له وينصحه فيما يتعلق به» ويجمتمل أن يكون موسى لما غلب عليه ني 
الابتداء الأسف على نقص حظ أمته بالنسبة لأمة محمد حتى تمنى ما تمنى أن يكون» 
استدرك ذلك يبذل النصيحة لهم والشفقة عليهم ليزيل ما عساه أن يتوهم عليه فيما وقع 
منه في الابتداء. وذكر السهيلي أن الحكمة في ذلك أنه كان رأى في مناجاته صفة أمة محمد 
فك فدعا الله أن يجعله منهم فكان إشفاقه عليهم كعناية من هو منهم. ,وتقدم في أول 
الصلاة شيء من هذاء ومما يتعلق بأمر موسى بالترديد مرارأء والعلم عند الله تعالى. وقد 
وقع من موسى عليه السلام في هذه القصة من مراعاة جانب الني 8# أننه أمسك عمن 
جميع ما وق له حتى فارقه البي 8 أدباً معه وحسن عشرة: فلما فارقه بكى وقال ما قال. 

قوله: (فإذا إبراهيم) في حديث أبي سعيد ١‏ فإذا أنا بابراهيم خليل الرحن مسنداً 
ظهره إلى البيث المعمور كأحسن الرجال » وفي حديث أبي هريرة عند الطبري : فإذا هو 
برجل أشمط جالس عند ياب الجنة على كرسي ©. 
(تكملة): اختلف في حال الأنياء عند لقي النني فك إياهم ليلة الإسراء هل أسري 
بأجسادهم لملاقاة الني © تلك الليلة» أو أن أرؤاحهم مستقرة في الأماكن التي لقيهم الني 
وارواحهم مشكلة بشكل أجسادهم كما جزم به أبو الوفاء بن عقيل» واختار الأول 
بعض شيوخناء واحتج بما ثبت في مسلم عن أنس .أن الني فلك قال: 9 رأيت موسى ليلة 
أسري بي قائماً يصلي في قبره * فدل على أنه أسري به لما مر به. قلت: وليس ذلك بلازم 
بل يجوز أن يكون لروحه اتصال بجسده في الأرضء فلذلك يتمكن من الصلاة وروحه 
مستقرة في السماء. 


قوله: (ثم رفعت إلى سدرة المنتهى) كذا للاكثر بضم الراء وسكون العين وضم 


التاء من رفعت » بضمير المتكلم وبعده حرف جرء وللكشميهي * رفعّت » بفتح العسين 
وسكون التاء أي السدرة لي باللام أي من أجليء وكذا تقدم في بهء الخلق» ويجمع بين 
الروايتون بآن المراد أنه رفع إليها أي ارتقى به وظهرت له والرفع إلى الشسيم بء يطلق على 
التقريب منه: وقد قبل في قوله تعالى: # وفرش مرفوعة » [الواقعة: 14] أي تقرب لهمء 
ووقع بيان سبب تسميتها سدرة المنتهى في حديث ابن مسعود عند مسلم ولفظه « لما 
أسري برسول الله يك قال: انتهي بي إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة وإليها 
يتتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منهاء وإليها يتتهي ما يهبط فيقبض منها ؛ وقال 
النووي سميت صدرة المنتهى لأن علم الملائكة يتتهي إليهاء وم يجاوزها أحد إلا رسول 
الله فك قلت: وهذا لا يعارض حديث ابن مسعود المتقدم؛ لكن حديث أبن مسعود 
ثابت في الصحيح فهو أولى بالاعتماد. قلت: وأورد النووي هذا بصيغة التمريضس فقال: 
وحكي عن ابن مسعود أنها سميت بذلك إلخ. كذا أورده فأشعره بضعفه عندهء ولاسيما 
وم يصرح برفعه» وهو صحيح مرفوع. وقال القرطي في ' المفهم »: ظاهر حديث أنس 
أنها في السابعة لقوله بعد ذكر السماء السابعة ‏ ثم ذهب بي إلى السدرة » وفي حديث ابن 
مسعود أنها في السادسة؛ وهذا تعارض لاشك فيه وحديث أنس هو قول الأكثر. وهو 
الذي يقتضيه وصفها بأنها التي ينتهي إليها علم كل ني مرصل وكل ملك مقرب على ما 
قال كعبء ةق قال: وما خلفها غيب لا يعلمه إلا اللّهِ أو من أعلمه» وبهذا جزم إسماعيل بن 
أحدء وقال غيره: إليها متتهى أرواح الشهداء. قال: ويترجح حديث أنس بأنه مرفوع» 
وحديث ابن مسعود موقوف» كذا قال: ولم يعرج على الجمع بل جزم بالتعارض 

قلت: ولا يغارض قوله إنها في السادسة ما دلت عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها 
بعد أن ذخل السماء السابعة لأنه يحمل على أن أصلها في السماء السادسة وأغصانها 
وفروعها في السابعة» وليس في السادسة منها إلا أصل ساقهاء وتقدم في حديث أبي ذر 
أول الصلاة « فغشيها ألوان لا أدري ما هي » وبقية حديث ابن مسعود المذكور « قال 
الله تعالى: « إذ يفشى السدرة ما يفشى » [النجم: ]١7‏ قال: فراش من ذهب » كذا 
فسر المبهم في قوله: « ما يغشى » بالفراش. ووقع في رواية يزيد بن أبي مالك عن أسس 
جراد من ذهب » قال البيضاوي: « وذكر الفراش وقع على سبيل التمثيل؛ لأن من 
شأن الشجر أن يسقط عليها الجراد وشبهه: وجعلها من الذهب لصفاء لونها وإضاءتها 
في نفسها » انتهى. ويجوز أن يكون من الذهب حقيقة ويخلق فيه الطيران» والقدرة صالحة 
لذلك. وني حديث أبي سعيد وابن عباس ١‏ يغشاها الملائكة » وفي حديث أبي سعيد عند 
البيهقتي « على كل ورقة منها ملك » ووقع في رواية ثابت عسن أنس عند مسلم «فلما 
غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت؛ فما أححد من خلق اللّه يستطيع أن ينعتها من 
حسنها؛ وفي رواية حميد عن أنس عند ابن مردويه نحوه لكن قال حولت قوتاً ونمو ذلك. 

قوله: (فإذا نبقها) بفتح النون وكسر الموحدة وسكونها أيضاًء قال ابن دحية: 
والأول هو الذي ثبت في الرواية» أي التحريك. والنبق معروف وهو ثمر السدر. 

قوله: (مثل فلال هجر) قال الخطابي: القلال بالكسر جمع قلة بالضم هي الجراره 
يريد أن ثمرها في الكبر مثل القلال؛ وكانت معروفة عند المخاطبين فلذلك وقع التمثيل 
بهاء فال: وهي التي وقع تحديد الماء الكثير بها في قوله: < إذا بلغ الماء قلتين 4 وقوله: 
«هجر؟ بفتح الهاء والجيم بلدة لا تنصرف للتانيث والعلمية؛ ويجوز الصرف. 

قوله: (وإذا ورقها مغل آذان الفيلة) بكسر الفاء وفتح التحتانية بعدها لام جمع 
فيل؛ ووقع في 9 بدء الخلق ١ ١‏ مثل آذان الفيول » وهو جمع فيل أيضا قال ابن دحية: 
اختبرت السدرة دون غيرها لأن فيها ثلائة أوصاف: ظل ممدود. وطعام لذيذء ورائحة 
زكية فكانت ممنزلة الإيمان الذي جمع القول والعمل والنية» والظل يمنزلة العمل» والطعسم 
بمنزلة النية» والرائحة بمنزلة القول. 

قوله: (وإذا أربعة أنهار) في بدء الخلق ١‏ فإذا في أصلها أي في أصل سدرة المتتهى 
أربعة أنهار ؛ ولمسلم ‏ يخرج من أصله ؛ ووقع في صحيح مسلم من حديث أبي هرير: 
«أربعة أنهار من الجنة: النيل والفرات وسيحان وجيحان؟ فيحتمل أن تكون سدرة المنتهى 
مغروسة في الجنة والأنهار تخرج من تحتها فيصح أنها من الجنة. 

قوله: (أما الباطنان قفي الجنة) قال ابن أبي جمرة فيه أن الباطن أجل من الظاهرء 
لآن الباطن جعل في دار البقاء والظاهر جعل في دار الفنا ومن ثم كان الاعتماد على ما 

في الباطن كما قال 9: ١‏ إن اللّه لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ». 

قوله: (وأما الظاهران فالنيل والفرات) وققع في رواية شريك كما سيأئي في 
التوحيد أنه رأى في السماء الدنيا نهرين يطردان فقال له جبريل هما النيل والفوات 
عنصرهما والجمع بينهما أنه رأى هذين النهرين عند سدرة المتتهى مع نهري الجنة ورآهما 


5- كتاب مَناقبٍ الأنصّار ؟4- باب اليفراج 


في السماء الدنيا دون نهري الجحنة وأراد بالعنصر عنصر امتيازهما بسماء الدنيا كذا قال ابن 
دحية؛ ووقع في حديث شريك أيضاً 5 ومضى به يرقى السماء فإذا هو بنهر آخخر عليه 
قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب بيده فإذا هو مسك أذفر فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذي خبأ لك ربك .٠‏ ووقع في رواية يزيد بن أبي مالك عن نس عند ابن أبي 
حاتم أنه بعد أن رأى إبراهيم قال: ثم انطلق بي على ظهر السماء السابعة حتى انتهى إلى 
نهر عليه خيام اللؤلؤ والياقرت والزيرجدء وعليه طير خضرء أنعم طير رأيت. قال 
جبريل: هذا الكوثر الذي أعطاك الله فإذا فيه آنية الذهب والفضة يجري على رضراض 
من الياقوت والزمرد. ماؤه أشد بياضاً من اللبنب قال فاخذت من آنيته فاغترفت من ذلك 
الماء فشربت فإذا هو أحلى من العسل وأشد رائحة من المسك » وفي حديث أبي سعيد 
«فإذا فيها عين تجري يقال لها السلسبيل فينشق منها نهران أحدهما الكوثر والآخر يقال له 
نهر الرحمة».. قلت: فيمكن أن يفسر بهما النهران الباطنان المذكوران في حديث الباب. 
وكذا روي عن مقاتل قال: الباطنان السلسبيل والكوثر. وأما الحديث الذي أخرجه مسلم 
بلفظ. 9 سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة » فلا يغاير هذا لأن المراد به أن 
في الأرض أربعة أنهار أصلها من الجنة» وحيثئذ لم يثبت لسيحون وجيحون أنهما ينبعان 

من أصل سدرة النتهى» فيمتاز النيل والفرات عليهما بذلك. وآما الباطنان المذكوران في 
يك ابا هما عر يرن وبحيحون وال أعلم قال التزوي: ل هذا اديت أن 
أصل النيل والفرات من الجنة» وأنهما يخرجان من أصل سدرة امنتهى» ثم يسيران حيث 
شاء الله ثم ينزلان إلى الأرضء ثم يسيران فيها ثم يخرجان منهاء وهذا لا يمنمه العقل» 
وفد شهد به ظاهر الخبر فليعتمد. وأما قول عياض: إن الحديث يدل على أن أصل سدرة 
المتتهى في الأرض لكونه قال: إن النيل والفرات يخ رجمان من أصلها وهما بالمشاهدة 
يخرجان من الأرض فيلزم منه أن يكون أصل السدرة في الأرضء وهو متعقبء فإن المراد 
بكونهما يخرجان من أصلها غير خروجهما بالنبع من الأرض. والمحاصل أن أصلها في 
الجنة وهما يخرجان أولا من أصلها ثم يسيران إلى أن يستقرا في الأرض م ينبعان. 
واستدل به على فضيلة ماء النيل والفرات لكون منبعهما من الجنة» وكذا سيحان 
وجيحان. قال القرطي: لعل ترك ذكرهما في حديث الإسراء لكونهما ليسا أصلاً 
برأسهما. وإنما يحتمل أن يتفرعا عن النيل والفرات. قال: وقيل: وإنماأطلق على هذه 
الأنهار أنها من الجنة تشبيهاً لها بأنهار الجنة ما فيها من شدة العذوبة والحسن والبركةه 
والأول أولى» واللّه أعلم. 

(تنهبه): الفرات بالمثناة في الخط في حالتي الوصل والوقف في القراءات المشهررة» 
وجاء في قراءة شاذة أنها هاء تأنيث» وشبهها أبو المظفر بن الليث بالتابرت والتابره. 

قوله: (لم رفع لي البيت المعمور) زاد الكشميهني ١‏ يدخله كل يوم سبعون آلف 
ملك » وتقدمت هذه الزيادة في بدء الخلق بزيادة « إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم ' 
وكذا وقع مضموماً إلى رواية قنادة عن أنس عن مالك بن صعصعة:؛ وقد بينت في بده 
الخلق أنه مدرج؛ وذكرت من فصله من رواية قنادة عن الحسن عن أبي هريرة: وقد 
قدمت ما يتعلق بالبيت المعمور هناك ووقعت هذه الزيادة أيضا عند مسلم من طريق 
ثابت عن أنس وفيه أيضاً ٠‏ ثم لا بعودون إليه أبداً ؛ وزاد ابن إسحاق في حديث أبي 
سعيد * إلى يوم القيامة » وفي حديث أبي هريرة عشد البزار أثنه رأى هناك أقواما يض 
الوجوه وأقواما في ألوانهم شيء فدخلوا نهراً فاغتسلوا فخرجوا وقد خلصت ألوانهم» 
فقال له جبريل « هؤلاء من أمتك خلطوا عملاً صالخا وآخخر سيئاً ؛» وفي رواية أبي سعيد 
عند الأموي والبيهقي أنهم « دخلوا معه البيت المعمور وصلوا فيه جميعاً ؛ واستدل به 
على الملائكة أكثر المخلوقات لأنه لا يعرف من جميع العوالم من يتجدد من جنسه في كل 
يوم سبعون ألفاً غير ما ثبت عن الملائكة في هذا الخبر. 

قوله: (ثم أتبت ياناء من حمر وإناء من لبن وإناء من عسل, فأخيذت اللبن. 
فقال: هي الفطرة التي أنت عليها) أي دين الإسلام. تال القرطي متسل ان يكرت 
سبب تسمية اللبن فطرة لأنه أول شيء يدخخل يطن المولود وب يشق أمعاء والسر في ميل 
التي 9 إليه دون غيره لكونه كان مألوفا له ولأنه لا ينشأ عن جنسه مفسدة وقد وقع 
في هذه الرواية أن 1 إنيانه الآنية كان بعد وصوله إلى سدرة المنتهى» وصياتي في الأشربة من 
طريق شعبة عن قتادة عن أنس قال: 3 قال رسول الله 9: ٠‏ رفعت لي سدرة المنتهى فإذا 
0 : « وأتيت بثلاثة أقداح » الحديث وهذا موافق لحديث الباب. إلا 

شعبة لم يذكر في الإسناد مالك بن صعصعة. وني حديث أبي هريرة عند ابن عائذ ني 

ف إبراهيم قال: « ثم انطلقناء فإذا نحن بثلائة آنية مغطاة فقال 
جبريل: يا محمد ألا تشرب مما سقاك ريك؟ فتناولت إحداهما فإذا هو عسل فشربت منه 
قليلاً ثم تناولت الآخر فإذا هو لبن فشربت منه حتى رويت» فقال: ألا تشرب من 


الثالث؟ قلت: قد روبت. قال: وفقك الله » وفي رواية البزار من هذا الوجه أن الشالث 
كان خخرأء لكن وقع عنده أن ذلك كان ببيت المقدسء وأن الأول كان ماء وم يذكر 
العسل. وفي حديث ابن عباس عند أحمد ١‏ فلما أتى المسجد الأقصى قام يصلي» 
فلماانصرف جيء بقدحين في أحدهما لبن وفي الآخر عسل؛ فأخط اللبن » الحديث؛ وقد 
وقع عند مسلم من طريق ثابت عن أنس أيضا أن إتيانه بالآبة كان بيت المقدس قبل 
المعراج ولفظه ‏ ثم دخخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاء جبريل بإناء من 
خر وإناء من لبن فاخذت اللبن فقال جبريل: أخذت الفطرة. ثم عرج إلى السماء » وفي 
حديث شداد بن أوس ؛ فصليت من المسجد حيث شاء الله وأخذني من العطش أشد ما 
أخذني» فاتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر عسل؛ فعدلت بينهماء ثم هداني الله فاعذت 
اللبن فقال شيخ بين يدي يعني لجبريل أخذ صاحبك الفطرة ؛ وني حديث أبي سعيد عند 
ابن إسحاق في قصة الإسراء ٠‏ فصلى بهم يعني الأنبياء ثم أني بثلاثة آنية: إناء فيه لبن» 
وإناء فيه حمر وإناء فيه ماءء فأخذت اللبن » الحديث. وفي مرسل الحسن عنده نجوه لكن 
لم يذكر إناء الماء» ووقع بيان مكان عرض الآنية في رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
عند المصتف كما سيأتي في أول الأشربة ولفظه ٠‏ أتي رسول الله ف ليلة أسري به بايلياء 
بإناء فيه خمر وإناء فيه لبن فنظر إليهما فأخذ اللبنب فقال له جبريل: الحمد لله الذي هداك 
للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك » وهو عند مسلم وفي رواية عبد الرحمن بن هشام 
بن عتبة عن أنس عند البيهقي : فعرض عليه الماء والخمر واللين فأخذ اللبن» فقال له 
جبريل: أصبت الفطرق ولو شريت الماء لغرقت وغرقت أمتك» ولو شربت الخمر لغويت 
وغوت أمتك © ويجمع بين هذا الاختلاف إما مممل « د ثم » على غير بابها من الترئيب 
وإنما هي بمعنى الواو هناء وإما بوقوع عرض الآنية مرتين: مرة عند فراغه من الصلاة 
ببيت المقدس وسببه ما وفع له من العطشء ومرة عند وصوله إلى سدرة المنتهى ورؤية 
الأنهار الأربعة. أما الاختلاف في عدد الآنية وما فيها فيحمل على أن بعض الرواة ذكر ما 
لم يذكره الآخخرء ومجموعها أربعة آنية فيها أربعة أشياء من الأنهار الأربعة التي رآها تخرج 
من أصل سدرة المتتهى. ووقع في حديث أبي هريرة عند الطسبري لما ذكر سدرة المنتهى 
#يخرج أصلها من أنهار من ماء غير آسنء ومن لبن لم يتغين طعمه ومن خمر للة 
للشاريينء ومن عسل مصفى؛ فلعله عرض عليه من كل نهر إناء. وجاء عن كعب أن نهر 
العسل نهر الثيل ونهر اللين نهر جيحان ونهر الخمر نهر الفرات ونهر الماء سيحان» واللّه 
أعلم. 

قوله: (ثم فرضت علي الصلاة) تقدم ما يتعلق بها ني الكلام على حديث أبي 
ذر في أول الصلاة, والحكمة في تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء أنه © لما عرج به 
رأى في تلك الليلة تعبد الملائكة وأن منهم القائم فلا يقعد؛ والراكع فلا يسجد والساجد 
فلا يقعد فجمع الله له ولأمته تلك العبادات كلها في كل ركعة يصليها العبد» بشرائطها 
من الطمانينة والإخلاص. أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة» وقال في اختصاص فرضيتها بليلة 
الإسراء إشارة إلى عظيم بيانهاء ولذلك اختص فرضها بكونه بغير واسطة بسل بمراجعات 
تعندت على ما سبق بيانه. 

قوله: (ولكن أرضى وأصلم) ني رواية الكشميهني ؛ ولكني أرضى وأسّلم » وفيه 
حذف تقدير الكلام: سألت ربي حتى استحييت فلا أرجع؛ فإني إن رجعت صرت غير 
راض ولا مسلم. ولكن أرضى وأسلم. 

قوله: (أمضيت فريضتي؛ وخففت عن عبادي) تقدم أول الصلاة من رواية 
أنس عن أبي ذر 9 هن خمس وهن خمسون » وتقدم شرحه؛ وفي رواية ثابت عن أنس عند 
مسلم ٠‏ حتى قال: يا محمد هي خمس صلوات في كل يوم وليلة: كل صلاة عشر فتك 
خسون صلاة» ومن هم ممسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » الحديث. وسياأتي الكلام 
على هذه الزيادة في الرقاق. وفي رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس عند النسائي « وأتيت 
سدرة المنتهى فغشيتني ضبابة» فخررت ساجداء فقيل لي: إني يوم خلقت السموات 
والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة فقم بها أنت وأمتك » فذكر مراجعته 
مع موسى وفيه ‏ فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتان فما قاموا بهما ؛ وقال في آخره 
#فخمس بخمسين فقم بها أنت وأمتك» قال فعرفت أنها عزمة من اللهء فرجعت إلى 
موسى فقال لي لرجع. فلم أرجع؟. 

قوله: (فلما جاوزت ناداني مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي) 
هذا من أقوى ما استدل به على أن الله سبحانه وتعال كلم بيه محمداً ل ليلة الإسراء 
بغير واسطة. 


(نكملة): وفع في غير هذه الرواية زيادات رآها #ك بعد سدرة المتتهى لم تذكر في 


7- كتاب مُتَاقبٍ الأنصّار "4 - باب وُقُودٍ الأنصّار إلى الي 


هذه الرؤاية؛ منها ما تقدم في أول الملاة « حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف 
الأقلام 4 وفي رواية شريك عن أنس كما سيأتي في التوحيد : حشى جاء سدرة المتهى: 
ودنا الجبار رب العزة تبارك وتعالى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدئى» فأوحى إليه سين 
صلاة » الحديث. وقد استشكلت هذه الزيادة» ويأئي الكلام على ذلك مستوفى إن شاء 
اللّه تعالى في كتاب التوحيد. وفي رواية أبي ذر من الزيادة أيضاً « ؟ ثم أدخلت الجنة» فإذا 
فها جنابذ الؤلو» وإذا تربها الك » ومند مسلم من طريق همام من قدادة عن أنس 
رفعه 3 بينا أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر نحافتاه قباب الدر الجوف» وإذا طينه مسك أذفر» 
فقال جبريل: هذا الكوثر » وله من طريق شييان عن قتادة عن أنس 8 لما عرج بالني 8 ' 
فذكر نحوه. وعند أبن أبي حاتم وابن عائذ من طريق يزيد بن أبي مالك عن أنس ١‏ شم 
انطلق حتى انتهى بي إلى الشجرة؛ فغشيني من كل سحابة فيها من كل لون» فتأخر 
جبريل. وخررت ساجداً » وني حديث أبن مسعود عند مسلم ٠‏ وأعطي رسول الله 88 
الصلوات الخمس» » وخواتم سورة البقرة؛ وغفر لمن لم يشرك باللّه من أمته المقحمات» يعني 
الكبائر » وفي هذه الرواية من الزيادة شم انهلت عني السحابة وأخذ بدي جبريل» 
فانصرفت سريعاً فأنيت على إبراهيم فلم يفل شيئ م أتيت على موسى فقال: ما 
صنعت » الحديث. وفيه أيضاً « فقال رسول الله لك لجبريل: مالي لم آت أهل سماء إلا 
رحبوا وضحكوا إلي» غير رجل واحخد فسلمت عليه فرد علي السلام ورحب بي ول 
يضحك إلي؟ قال: يا محمد ذاك مالك خخازن جهنم» لم يضحك منذ خخلق» ولو ضح ك إلى 
أحد لضحك إليك؛ وفي حديث حذيفة عند أحمد والترمذي « حتنى فتحت لهما أبواب 
السماء فرأيا الجنة والنار» ووعد الآخرة أجمع » وفي حديث أبي سعيد ١‏ أننه عرض عليه 
الجنةء وإذا رمانها كأنه الدلاء؛ وإذا طيرها كأئها البختء وأنه عرضت عليه النارء فإذا هي 
لو طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتها » وفي حديث شداد بن أوس ١‏ فإذا جهنم تكشف 
عن مثل الزرابي» ووجدتها مثل الحمة السخنة » وزاد فيه أنه رآها في وادي بيت المقدس» 
لاحي و لوو اد وو عا ل ع 0 

سألت ربك أن يريك الحور العين؟ قال نعم: قال: فانطلق إلى أولئك النسوة فسلم عليهن. 
قال: فأتيت إليهن فسلمتء فرددن فقلت: من أنتن؟ فقلن: « خيرات حسان » الحديث» 
وفي رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ٠‏ أن إبراهيم الخليل عليه السلام قال 
للني فك: يا بي إنك لاق ريك الليلة؛ وإن أمتك آخر الأمم واضعفهاء فإن استطعت أن 
تكون حاجتك أو جلها ني أمنك. فافعل » وفي رواية الواقدي بأسانيده في أول حديث 
الإسراء ٠‏ كان الني ل يسأل ربه أن يريه الجنة والنارء فلما كانت ليلة السبت لسبع عشرة 
لبلة خلت من رمضان قبل الحجرة بثمانية عشر شهراً وهو نائم في بيته ظهراً ناه جبريل 
وميكائيل فقالا: انطلق إلى ما سألتء فانطلقا به إلى ما بين المقام وزمزم» فأئي بالمعراج» 
فإذا هو أحسن شيء منظراًء فعرجا به إلى السماوات» فلقي الأنبياء» وانتهى إلى سدرة 
التهى» ورأى الجنة والنار» وفرض عليه الخمس ؟ فلو ثبت ثبت هذا لكان ظاهراً في أنه معراج 
آخر لقوله إنه كان ظهرًء وأن المعراج كان من مكة» وهو تغالف ما في الروابات الصحيحة 
في الأمرين معاً. .وبعكر على التعدد قوله إن الصلوات فرضت حيتئف إلا إن حمل على أنه 
أعيد ذكره تأكيداء أو فرع على أن الأول كان مناماً وهذا يقظة أو بالعكس. واللّه أعلم. 
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن للسماء اء أبواباً حقيقة وحفظة موكلين بهاء وفيه 
إثبات الاستتذان, وأنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول أنا فلان» ولا يقتصر على أنا لأنه ينافي 
مطلوب الاستفهام؛ وأن المار يسلم على القاعد وإن كان المار أفضل من القاعد وفيه 
استحباب تلقي أهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء؛ وجمواز مدح الإنسان 
المأمون عليه الافتنان في وجهه, وفيه جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره مأخوذ من 
استناد إبراهيم إلى البيت المعمور وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة» وفيه جمواز نسخ 
الحكم قبل وقوع الفعل» وقد سبق البحث فيه في أول الصلاة» وفيه فضل السير بالليل 
على السير بالنهار لما وقع من الإسراء بالليل» ولذلك كانت أكثر عبادته فك بالليل» وكان 
أكثر سفره 8 بالليل» وقال 7408 عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل » وفيه أن 
التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة» يستفاد ذلك من قول موسى عليه 
السلام للني فتك أنه عالج الناس قبله وجربهم. يستفاد منه تحكيم العادة, والتنبيه بالأعلى 
على الأدنى لأن من سلف من الأمم كانوا أقوى أبداناً من هذه الأمةء وقد قال موسى في 
كلامه إنه عالجهم على أقل من ذلك فما وافقوه, أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة قال: 
ويستفاد منه أن مقام الخلة مقام الرضا والتسليم» ومقام التكليم مقام الإدلال والانبساط» 
ومن ثم استبد موسى بأمر الني لك بطلب التخفيف دون إبراهيسم عليه السلام؛ مع أن 
للني فك من الاختضاص بإبراهيم أزيد ما له من موسى لمقام الأبوة ورفعة المتزلة ة والاتباع 
في الملة. وقال غيره: الحكمة في ذلك ما أشار إليه موسى عليه السلام في نفس الحديث من 


سبقه إلى معالجة قومه في هذه العبادة بعينها وأنهم خالفوه وعصوه. وفيه أن الجنة والنار قد 
خلقتاء لقوله في بعض طرقه التي بيتتها ٠‏ عرضت علي الجنة والنار » وقد تقدم البحث فيه 
في بدء الخلق. وفيه استحباب الإكثار من سؤال الله تعالى وتكثير الشفاعة عنده» لما وقع 
منه #ك في إجابته مشورة موسى في سؤال التخفيف. وفيه فضيلة الاستحياءء ويذثل 
النصيحة لمن يحتاج إليها وإن لم يستشر الناصح في ذلك. الحديث الثاني: 

قوله: (حدثنا عمرو) هو ابن دينار. 

فوله: في فوله) أي في تفسير قوله تعالى: ا وما جعلنا لرؤيا لي أريناك إلا قتشة 
للناس » [الإسراء: ]١‏ قال: هي رؤيا أعين أريها الني فلك ليلة أسري به إلى بيت 
المقدس) قلت: وإيراد هذا الحديث في باب المعراج مما يؤيسد أن المصنف يرى اتحاد ليلة 
الإسراء والمعراج» خلاف ما فهم عنه من إفراد الترجمتين» وقد قدمت أن ترجمته في أول 
الصلاة ندل على ذلك حيث قال: ٠‏ فرضت الصلاة على النبي 8 ليلة الإسراء » وقد 
تمسك بكلام ابن عباس هذا من قال الإسراء كان في المنام ومن قسال إنه كآن في اليقظة» 
فالأول أخذ من لفظ الرؤيا قال: لأن هذا اللفظ مختص برؤيا المنام؛ ومن قال بالثاني فممن 
قوله أريها ليلة الإسراءء والإسراء إنما كان في اليقظة» لأنه لو كان مناماً ما كذبه الكفار فيه 
ولا فيما هو أبعد منه كما تقدم تقريره؛ وإذا كان ذلك في اليقظة وكان المسراج في تلك 
الليلة تعين أن يكون في اليقظة أيضاً إذ لم يقل أحد إنه نام ا وصل إلى بيت المقدس ثم 
عرج به وهو نائمء وإذا كان في اليقظة فإضافة الرؤيا إلى العين للاحتراز عن رؤيا القلب» 
وقد أثبت الله تعالى رؤيا القلب في القرآن فقال: 9 ما كذب الفؤادما رلى 4 [التجم: 
]١١‏ ورؤيا العين فقال: « مازاغ البصر وما طغىء لقد رأى » [النجم: 11817 
وروى الطبراني في ١‏ الأوسط » بإسناد قوي عن ابن عباس قال: « رأى محمد ربه مرتين »© 
ومن وجه آخخر قال: « نظر محمد إلى ربه » جعل الكلام لموسى والخلة لإبراهيم والنظر 
محمد فإذا تقرر ذلك ظهر أن مراد ابن عباس هنا برؤية العين المذكورة جميع ما ذكره لك 
في تلك الليلة من الأشياء التي تقدم ذكرهاء وني ذلك رد لمن قال: المراد بالرؤيا في هذه 
الآية رؤياء لك أنه دحل المسجد الحرام المشار إليها بقوله تعالى: « لقد صدق اللّه ورسوله 
الرؤيا بالحق» لتدخلن المسجد الحرام » [الفتح: 137] قال هذا القائل: والمراد بقوله: «افتنة 
للناس » [الإسراء: 1٠‏ ما وقع من صد المشسركين له في الحديبية عن دخول المسجد 
الحرام انتهى. وهذا وإن كان يمكن أن يكون مراد الآية لكن الاعتماد في تفسيرها على 
ترجمان القرآن أولى» واللّه أعلم. واختلف السلف هل رأى ربه في تلك الليلة أم لا؟ على 
قولين مشهورين؛ وأنكرت ذلك عائشة رضي اللّه عنها وطائفة؛ وأثبتها ابن عباس 
وطائفة. وسيأئي بسط ذلك في الكلام على حديث عائشة حيث ذكره المصنف بتمامه في 
تفسير صورة النجم من كتاب التفسير إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (والشجرة الملعونة في القرآن, فال: هي شجرة الزفوم) يريد تفسير 
الشجرة ة المذكورة في بقية الآية» وقد قيل فيها غير ذلك كما سيأتي في موضعه في التفسير 
إن شاء اللّه تعالى. 


"4 - باب وُقُودٍ الأنصار إلى النبيّ #8 بمَكة, وَبيْعَةالْعَقبَةٍ 


- حَدنَا يَحيَى بْنْ بُكَيْرِ: حَدلنَا الليبث, عَن عْقَمْلِ عَنِ امن 
شْهَابٍ رح). 

وحَدكنا أحمَه بْنْ صَال: : حَدكنا عَبِسَة: عَبْسَةُ: دلا يُونْس عن ان شِهاب 
قَالَ: أخبرني عبد الرحمن بْنُ عبد الأّه بْنٍ تسو ابن مَاللئو: أنّ عبد الله بن 
كبو وَكَان فَاِدَ كب حِينَ عَهِي» قَالَ: سَمِعْتْ كَعْب بْنَ مَالِكٍ يُحَدثْ حِينَ 
تحلْف عَنٍ الب" ف في غَروة بوك بطوله. قال ال بكَبْرٍ يبي بيده لقان 
ته هذ مَمَ ابي 8ك ليل اعقب حين توائفنا على الإسلام وما أحبُ أن لي 
بها مَهَد َِ وإنا حنست بَْرٌأذْكَرَ في الناس ينها. [راجمع: 77/617. أخرجه 
مسلم: بقطعة ليست في هاه الطريق و7186 مطول]. 

8" حَدَنَا عَلِي بْنْ عَبْدِالله: حَدَكنَا فيان قَال: كَان عَمْرُو يَقُول: 
سَمِغْت جَابرَ إن عبد الله رضي اله عَنْهِمًا َقُولَ: شهد بي خالاي الْعقبة. 


عاق .م سوم 


قَالَ أبو عَبْد الله قَالَ ابن غمينة: حَدَهُمَا الْبراُ بن مَعْرُورِ. [انظر: 801" ). 


+- كتاب مَناقب الأنصّار 4 - باب وَقُودٍ الأنصار إلى اللي 488 بمَكْة وََْعَةٍ 


عن أشياخ من قومه قال ما رآهم الني فلك قال: من أنتم؟ ققالوا 


وه مو 


-0١‏ حَدلبِي رهم بن مُوسّى: أخيرنَا هِشامٌ: أن اسن رسج 
أخْبرَهُم: قَالَ عَطَء: قَالَ جايرٌ: آنا ابي وَخَالي مِن أصْحَابٍ الَََْةِ اراجع: 
8"]. 


عمسم ةمه 


84" حَدَلِي ! إسحّاق أن مَفصُور: 


عو موه اوس 


أخبرنًا يقبن إنراهيسم: حَدنا 

خبي ابن شِهَابِي عَنّْ عَم َالَ: عبني آبو إفريس عَاُِ الله: : أن عْيَادَةَ بن 
ابي وي أ حيار أن مل ل لك ين انكو لق ال 
أخيرَةُ: : أن رس سُول الله #8 قَالَ َحَولهُ عِصَاةٌ مِْ أمْحَابه: « فعاو بَايُوني عَلَى 
أن لا مركو الله شيم ولا فس رفوا ولا فوا ول وا ولاك ولا كأنوا 
مان تفتروتة بن اييكُم وأرْجْلِكُمْء ولا تَْصُوبِي في مَغْرُوفسٍ قَمَنْ وَقَى 
نْكُم اجر على الله ومن اناب من ذلك اوقب به في اليا قهوَ لَه 
عارك وَمَْ أصاب من ذَلِكَ طينا فر الله مره إلى الله إن ضاء عاقبَهُه 


ون شَاءَ عَهَا غنه». 
قَال: بيه عَلَى ذَلِكَ. [راجع: 14. أخرجه مسلم: .]١7/١5‏ 


وم كنا قنَييَةُ: حَدكنا الليْث» عَن يد أن أبسي حَيبسبي عن أببي 
الْخَيْرِ عَنِ المتابجي» عَن عاد أن امامت له أله قال: إني بن النقباء الذين 
بَايَعُوا رَسُولَ الله ##8, وقَال: بَيَناهُ علَى أن لا نشثرك باللّه سينا ولا نَسْرِق» 
ولا نزني» ولا نَفْلَ الَفْسَ الِْي حََرْمَ الله إلا بالحق, ولا تنتهسب» ولا تفصِي» 
بالْجَنة إن فَعَلَنَا ذَلِكَ» فَإن غَشِينا مِن ذَلِكَ هَيْد, كَان قَضَاءُ ذَلِكَ إلى الله 
[راجع: .١4‏ أخرجه مسلم: .]١7١5‏ 

قوله: (باب وفود الأنمار إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم بمكة وببعة 
العقبة) ذكر ابن إسحاق وغيره أن الني فل كان بعد موت أبي طالب قد خرج إلى ثقيف 
بالطائف يدعوهم إلى نصرم فلما امتتعوا منه كما تقدم في بدء الخلق شرحه رجع إلى مكة 
فكان يعرض نفسه على قبائل العرب في مواسم الحج» وذكر بأسانيد متفرقة أنه أتى كندة 
وبني كعب وبني حذيفة وبني عامر بن صعصعة وغيرهم فلم يجبه أحد منهم إلى ما سأل» 
وقال موسى بن عقبة عن الزهري: « فكان في تلك السنين أي التي قبل الهجرة يعرض 
نفسه على القبائل» ويكلم كل شريف قوم لا يسأهم إلا أن يؤووه ومنعوف ويقول: لا 
أكره ٠‏ أحدا منكم على شيء؛ بل أريد أن تمنعوا من يؤذيني حتى أبلغ رسالة ربي» فلا يقبله 
أحد بل يقولون: قوم الرجل أعلم به » وأخرج البيهقي وأصله عند أحمد وصححه ابن 
حبان من حديث ربيعة بن عباد بكسر المهملة وتخفيف الموحدة قال: «رايت رسول اللّه 
فل بسوق ذي لجاز يتبع الناس في منازههم يدعوهم إلى الله عز وجسل » الحديمث. وروى 
أحمد وأصحاب السئن وصححه الحاكم من حديث جابر « كان رصول الله يعرض نفسسه 
على الناس بالموسم فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشاً منعوني أن أبلخ 
كلام ربي. فأتاه رجل من همدان فأجابه» ثم خشي أن لا يتبعه قومه فجاء إليه فقال: آني 
قرمي فأخبرهم ثم آنيك من العام المقبل. قال: نعم. فانطلق الرجل وجاء وفد الأنصار في 
رجب» وقد أخرج الحاكم وأبو نعيم والبيهقي في : الدلائل © بإستاد حسن عن ابن عباس 
« حدثني علي بن أبي طالب قال: أمر الله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج 
وأنا معه وأبو بكر إلى منى» حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العربء وتقدم أبو بكر وكان 
نسابة فقال: من القوم؟ فقالوا: من ربيعة. . فقال من أي ربيعة أنتم؟ قالوا: من ذهل فذكروا 
حديثاً طويلاً في مراجعتهم وتوقفهم أخيراً عن الإجابة قال: شم دفعنا إلى مجلس الأوس 
والخزرج؛ وهم الذين سماهم رسول الله 9 الأتصار لكونهم اجابوء إلى إيوائه ونصرهء 
قال: فما نهضوا حتى بايعوا رسول الله 9 4 انتهى. وذكر ابن إسحاق أن أهل العقبة 
الأولى كانوا ستة نفر وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة النجاري ورافع بن مالك بن 
العجلان العجلاني وقطبة بن عامر بن حديدة وجابر بن عيد الله بن رئاب» وعقبة بن 
عامر وهؤلاء الثلاثة من بي سلمة وعوف بن الحارث بن رفاعة من بني مالك بن النجار. 
وقال موسى بن عقبة عن الزهري وأبو الأسود عن عروة: هم أسعد بن زرارة ورافع بن 
مالك ومعاذ بن عفراء ويزيد بن ثعلبة وأبو الحيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة؛ ويقال 
كان فيهم عبادة بن الصامت وذكوان. قال ابن إسحاق: ‏ حدثني عاصم بن عمر بن قتادة 


من الخنزرج. قال: أفلا 
تجلسون أكلمكم؟ قالوا: ذ نعم. فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلامء وتلا عليهم 
القرآن. وكان فاسع اللشقم أن ليهود كانرا معهم في ادم وكانوا أهل كتاب» وكان 
الأوس والخزرج أكثر منهم» فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا: إن نبينا سيبعث الآن قد 
أظل زمانه نتبعه» فتقتلكم معه فلما كلمهم الني فلك عرفوا النعت» فقال بعضهم لبعض: 
لا تسبقنا إليه يهود فآمنوا وصدقواء وانصرفوا إلى بلادهم ليدعوا قومهم: فلما أخبروهم 
3 ليق دورمن قومهم إلا وفيها ذكر رسول الله ف حتى إذا كان الموسم وافاه منهم أثنا 
عشر رجلا 6. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث. 

احفا لح الك الت را 1 
مكانه والغرض منه قوله: (ولقد شهدت مع البي 9ك ليلسة العقبة). و(عنبسة) هو 
ابن خخالد بن يزيد الأيلي يروي عن عمه يونس بن يزيد. 

وقوله: (قال ابن يكير في حديقه) يريد أن اللفظ المساق لعقيل لا ليونس 

وقوله: (توائقنا) بامثلثة والقاف أي وقع بيننا الميثاق على ما تبايعنا عليه. 

وقوله: (وما أحب أن لي بها مشهد بدر) لأن من شهد بدراً وإن كان فاضلاً 
بسبب أنها أول غزوة نصر فيها الإسلام لكن بيعة العقبة كانت سبباً في فشو الإسلام» 
ومنها نشأ مشهد بدر. 

وقوله: (أذكر منها) هو أفمل تفضيل بمعنى المذكوره أي أكثر ذكراً بالفضل 
وشهرة بين الناس. قلت: وكان كعب من أهل العقبة الثانية» وقد عقد ثالشة كماأشرت 
إليه قبل» ولعل المصنف لمح بما أخرجه ابن إسحاق وصححه ابن حبان من طريقه بطوله. 
قال ابن إسحاق ٠‏ حدثني معبد بن كعب بن مالك أن أخحاه عبد اللّه وكان من أعلم 
الأنصار حدثه أن أباه كعباً حدثه؛ وكان ممن شهد العقبة ويايع بها قال: خرجنا حجاجا 
مع مشركي قومنا وقد صلينا وفقهناء ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا فذكر شأن 
صلانه إلى الكعبة قال: فلما وصلنا إلى مكة ولم نكن راينا رسول اللّه 8 قبل ذلك» فسالنا 
عنه فقيل: جوع لو ونم امار 
خرجنا إلى الحج» وواعدناه العقبة ومعنا عبد الله بن عمرو والد جابر ولم يكن أسلم قبل 
فعرفناه أمر الإسلام فأسلم حيتئذ وصار من النقباء» قال فاجتمعنا عند العقبة ثلاثة 
وسبعين رجلا ومعنا امرأتان أم عمارة بنت كعب إحدى نساء بني مازن وأسماء بنت 
عمرو بن عدي إحدى نساء بنى سلمة: قال فجاء ومعه العباس فتكلم فقال: : إن محمدا منا 
من حيث علمتم؛ وقد منعناه وهو في عزه فإن كتتم تريدون أنكم وافون له بما دعوتمره 


إليه ومانعوه ممن خالفوه فائتم وذاك وإلا فمن الآن. قال فقلنا: تكلم يا رسول الله فخذد 


لنفسك ما أحببت. فتكلم» فدعا إلى اللّهِ وقرأ القرآن ورغب في الإسلام ثم قال: أبايعكم 
على أن منعوني ما منعون منه نسادكم وأبنادكم» قال فأخط البراه بن معسرور بيده ققال: 

نعم © فذكر الحديث وفيه ١‏ فقال رسول الله 8: أسالم من سامتمء وأحارب من حاريتم. 
قله أخرجوا إلي منكم ابي عشر نقيباً » وذكر ابن إسحاق النقباء وهم أسعد بن زرارة 
ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو ين حرام 
وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة وسعد بن عبادة وا منذر بن عمرو بن حبيش وأمسيد 
بن حضير وسعد بن خيشمة وأبو الهيئم بن التيهان» وقيل بدله: زفاعة بن عبد المنثر ». وفي 
« المستدرك » عن ابن عباس كان البراء بن معرور أول من بايع الني فلك ليلة العقبة. قال 
أبن إسحاق: حدئي عبد الب أب بكرين حزم أذ رسو الله لك ال لنقاء اء: أن 
كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم: قالوا: نعم » وذكر أيضا أن قريشا 
انمه كر الي كرو علنهم: جلك امشركرن لف وكاتوا كدر سوم قل كانوا 
حمسمائة نفس أن ذلك لم يقع» وذلك لأنهم ما علموا بشيء مما جرى. 

الحديث الثاني: حديث جابر. 

قوله: (كان عمرو) هو ابن دينار. 

قوله: (شهد بي خالاي العقبة) م يسمهما في هذه الرواية؛ ونقل عن عبد الله بن 
محمد وهو الجعفي أن أبن عبيئة قال: أحدهما: البراء بسن معرورء كذا في رواية أبي ذر» 
ولغيره: قال أبو عبد الله يعني المصتف» » فعلى هذا فتفسير المبهم من كلامه لكنه ثبت ثبت أنه 
من كلام ابن عبينة من وجه آخر عند الإسماعيلي؛ فترجحت رواية أبي ذر. ووقع في 
رواية الإسماعيلي « قال سفيان: : خالاء البراء بن معرور وأخوه ؟ ولم يسمه. والبراء 
بتخفيف الراء ومعرور بمهملات يقال إنه كان أول من أسلم من الأنصارء وأول من بايع 
في العقبة الثانية كما تقدم» ومات قبل قدوم الني فك المدينة بشهر واحد. وهو أول من 
صلى إلى الكعبة في قصة ذكرها ابن إصحاق وغيره» وقد تعقبه الدمياطي فقال: أم جابر 


كناب اقب الأنصّار 


هي أنيسة بنت غنمة بن عدي وأخواها ثعلبة وعمرو وهما خالا جابره وقد شهدا العقبة 
الأخيرة. وأما البراء بن معرور فليس من أخوال جابر قلت: لكن من أقارب أمهء وأقارب 
الأم يسمون أخوالاً مجازأء وقد روى ابن عساكر بإسناد حسسن عن جابر ققال: «حلني 
خاني الحر بن قيس في السبعين راكباً الذين وفدوا على رسول اللّه 9ك من الأنصارء 
فخرج إلينا معه العباس عمه ققال: يا عمء خذ لي على أخوالك ؛ فسمى الأنصار أخوال 
العباس لكون جدته أم أبيه عبد المطلب منهم. وسمى الحر بن قيس خاله لكونه من 
أقارب أمه وهو ابن عم البراء بن معرورء فلعل قول سفيان ٠‏ وأخوه » عنى به الحر بن 
قيس» وأطلق عليه أخاً وهو ابن عم لأنهما في منزلة واحدة في النسبء وهِذا أولى من 
توهيم مثل ابن عبيئة» لكن لم يذكر أحد من أهل السير الحر بن قيس في أصحاب العقبة» 
فكأنه لم يكن أسلم فعلى هذا فالخال الآخر لجابر إما تعلبة وإما عمروء والله أعلم. 


قوله في ١‏ قة الثانية: (أخيرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني؛ وعطاء هو 
ابن أبي رباح. 

قوله: (أنا وأبي) عبد الله بن عمرو بن حرام باللمهملتين وقد تقدم أنه كان من 
التقباء. 


قوله: (وخالاي) تقدم القول فيهماء وقرات بخط مغلطاي: يريد عيسى بسن عامر 
بن عدي بن سنان وخالد بن عمرو بن عدي بن سنان لأن أم جابر أنيسة بدت غنمة بن 
عدي بن سنانء يعني فكل منهما ابن عمها بمنزلة أخيهاء فأطلق عليهما جابر أنهما خخالاء 
مجازا. قلت: إن حمل على الحقيقة تعين كما قاله الدمياطيء وإلا فتغيلط ابن عيينة مع أن 
كلامه يمكن حمله على الجاز بأمر فيه مجاز ليس بمتجه. والله المستعان. ووقم عند ابن التسين 
٠‏ وخالي ؛ بغير آلف وتشديد التحتانية وقال: لعل الواو واو المعية أي مع خخالي» ويجتمل 
أن يكون بالإفراد بكسر اللام وتخفيف الياء. 

الحديث الثالث: حديث عبادة بن الصامت في قصة البيعة ليلة العقبة: وقد 
تقدم شرحه مستوفى في أوائل كتاب الإيمان مع مباحث نفيسة تتعلق بقوله في الحديث 
«فعوقب به فهر كفارة له» وأوضحت هناك أن بيعة العقبة إنما كانت على الإيواء والنصرء 
وأما ما ذكره من الكفارة فتلك بيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة» ثم رأيت ابن إسحاق 
جزم بأن بيعة العقبة وقعت بما صدر في الرواية الثانية التي في هذا الباب فقال: ١حدثني‏ 
يزيد بن أبي حبيب؟ فذكر بسند الباب 0 عن عبادة قال: كنت فيمن حضر العقبة الأولى» 
فكنا اثني عشر رجلاء فبايعنا رسول الله 4 على بيعة النساء » أي على وفق بيعسة النساء 
التى نزلت بعد ذلك عند فتح مكة, وهذا محتمل؛ لكن ليست الزيادة في طريق الليث بن 
سعد عن يزيد في الصحيحين» وعلى تقدير ثويتها فليس فيه ما يناي ما قررته من أن قوله 
« فهر كفارة ' إنما ورد بعد ذلك» لأنه يعارضه حديث أبي هريرة ١‏ ما أدري الحدود كفارة 
لأهلها آم لا » مع تآخر إسلام أبي هريرة عن ليلة العقبة؛ كما استوفيت مباحده هناك. 
ومن ذكر صورة بيعة العقبة كعب بن مالك كما أسافته آنفاً عنهء وروى الييهقي من 
طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن إسماعيل بن عبد اللّه بن رفاعة عن أبيه قال: : «قال 
عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله فلك على السمع والطاعة في النشاط والكسل » فذكر 
الحديث وفيه ؛ وعلى أن ننصر رسول اللّه لك إذا قدم علينا يثرب بما تمع به أنفسنا 
وازواجنا وأبناءنا. ولنا اللبنة. فهذه بيعة رسول الل 9 التي بايعناء عليها » وعند أحمد 
بإسناد حسن وصححه الحاكم وابن حبان عن جابر مثله وأوله « مكث رسول اللّه 89 
عشر سئين يتبع الناس في منازهم في المواسم بمنى وغيرها يقول: من يؤويني؛ من ينصرني 

حتى أبلغ رصالة ربي وله الجنة؟ حتى بعثن الله له من يثرب فصدقناه » فذكر الحدييث 
حتى قال: « فرحل إليه منا سبعون رجلا فوعدناه بيعة العقبة» فقلنا: علام نبايعك؟ 
فقال: على السمع والطاعة في النشاط والكسلء وعلى التفقة في العسر واليسرء وعلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب» فتمنعوني 
ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم» ولككم الججنة ؛ الحديث. ولأحمدٍ من وجه آخر 
عن جابر قال: 9 كان العباس آخذا بيد رسول الله #8 فلما فرغنا قال رسول اللّه: 
أخذت واعطيت ؛ وللبزار من وجه آخر عن جابر قال: قال رسول اللّه © للثقباء من 
الأنصار: تؤوونيء وتمنعوني؟ قالوا: نعم. قالوا: فما لنا؟ قال: ‏ الجنة » وروى البيهقي 
بإسناد قوي عن الشعي؛ ووصله الطبراني من حديث أبي موسى الأنصاري قال: « انطلق 
رسول اللّه # معه العباص عمه إلى السبعين من الأنصار عند العقبة قال له أبو أمامة 
يعني أسعد بن زرارة سل يا محمد لربك ولنفسك ما شئت». ثم أخبرنا ما لنا من الشواب. 
قال: أسالكم لربي أن تعبدوه ولا د تشركوا به شيئء وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤوونا 
وتمنعونا ما تمنعون منه أنفسكمء قالوا: فما لنا؟ قال: الجنة. قالوا: ذلك لك » وأخرجه 


4- باب تزويج اللي كا ابعة 

قوله في الرواية الثانية: (ولا لقضي) بالقاف والضاد المعجمة للأكثر» وفي بععض 
النسخ عن شيوخ أبي ذر 9 ولا نعصي » بالعين والصاد ١‏ المهملتين وفد يبنت الصواب من 
ذلك في أوائل كتاب الإيمان. وذكر ابن إسحاق أن الني 6# بعث مع الائني عشر رجلا 
مصعب بن عمير العبدريء وقيل: بعثه إليهم بعد ذلك بطلبهم ليفقههم ويقرئهم؛ فنزل 
على أسعد بن زرارة» فروى أبو داود من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: «كان 
أبي إذا سمع الأذان للجمعة استغفر لأسعد بن زرارة» فسألتهء فقال: كان أول من جمع بنا 
بالمديئة» وللدارقطني من حديث ابن عباس ١‏ أن الني #ك كتب إلى مصعنب بن عمير أن 
اجمع بهم » اف فأسلم خلق كثير من الأنصار على يد مصعب بن عمير بمعاونة أسعد بسن 
زرارة حتى فشا الإسلام بالمدينة» فكان ذلك سبب رحلتهم في السئة المقبلة» حتى وافى 

4 5- باب ترويج البيّ 8 عَائْشَة 
وَقُدُومِهَا الْمَِينَةَ وَبائِِ بها 

4 86" حَدلبِي قَروَةٌ بْنْ ابي الْمَغْراء: 5 عن 
جام عَنْ أبيه, عَنْ عَاِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: روج جَبي النبي 8 وآنا بيذت 
بتي يه لقي فك فى تي الاوث ني وي لين كتَمَرْقَ 
شَعَرِي فَوَقَى جُمَيِمَكَ َانتي أمي أ رُوصَااءٍ وإني في أرجُوححةٍ رَتَِي 

صِوَاحِب لي. ٠‏ صرحت بي فَتهَاء لا أئري مَا به بي فَاحَذَت بدي حتى 
دقفتي غلى باب الذارء وني لأنهج حَتَى سكن بخض نفسي, ُمْ أخ دنا هنا 
ين ماء فمَسَحَس به وجي وَرأسِيء لم ذختي الثار ذا سو مِنَ الأنصسَارٍ 
في اتيت فَقنَ: على الْحَيرٍ ركه َعلَى حبْرٍ طار ألمي إلتهن 
لحن بن دأني, فلغي إلا سول الله ا م صُحى» فاسْلمنبي لَه وانا 
َمِل بت تملع ميدين. 

[الظر: "ا" لوغ ع#زوغ”, و وزوغ 0غ عن عروة دون عالشة 45م”27, 
مه زوع أخرجه مسلم: ؟417١].‏ 


06- حَدَلَا مُعَلّى: حَدننًا وُهَيْبْ عَنْ هشام إن عُرْرَة عَن بي عَن 
عَِشَة وَضِي الله عنها: أن الي فك قال لها: :رفن في الْمَنَمٍ مره أرَى 
أنك في سر مِنْ حريرِء وَيَقُولَ: هَل ائرائك, فاكشيف [عَنهَا]؛ فإذًا هِيّ أنتو, 
كر قاقول: إن يك هَذًا مِنْ عند الله يُمْضوِ». [الظر ولا وك وأووك رلوك 
لذ. أخرجه مسلم: 492 3], 

1- دلي عُبَيْدُ إن إسْمَاعِيلَ: حَدنَا آبُو أسَامَة عَنْ هِشَافٍ عَن 
أبيه قَال: توقيت حَدِهَةُ قبل مخرج ج الب فلا إلى الْمَدينَةٍ يشلاث منين قث 
مل رم م تو اح زهي بن مسا على ها ذا 
بنست تملع مينينا. [راجع: 6 46" أخرجه مسلم: 41719 .]١‏ 

قوله: (باب ترويج النبي صلى اللّه عليه وسلم عائشة) سقط لفظ ١‏ باب» 
لأبي ذر. 

قوله: (وقدومها المدينة) أي بعد الهجرة. 

قوله: (وبنائه بها) أي بالمدينة. وكان دخوها عليه في شوال من السنة الأولى وقيل: 
من الثانية» وقد تعقب قوله : بنائه بها » اعتمادا على قول صاحب الصحاح: العامة تقول 
بنى بأهله وهو خظاء وإثما يقال بنى على أهله. والأصل فيه أن الداخل على أهله يضرب 
عليه قبة ليلة الدخولء ثم قيل لكل داخل بأهله بان انتهى. ولا معنى لهذا التغليط لكثرة 
استعمال القصحاء اء له وحسبك بقول عائشة ١‏ بنى بي » وبقول عروة في آخر الحديث 
الثالث « وبنى بها »2. وقوله في الخديث « تزوجني وأنا بنت ست سنين 6 أي عقد علي. 
وقوله: « فنزلنا في بنى الحارث بن الخزرج » أي لا قدمت هي وأمها وأختها أسماء بنت 


- كتاب مَنَاقِبٍ الأنصّار 40- باب هِجْرةٍ الثبي 8 وَأصْحَابه إلى الْمَدنةٍ 


أبي بكر كما سأبينه» وأما أبوها فقدم قبل ذلك مع الني لك. 

قوله: (فعمزق شعري) بالزاي أي تقطعء وللكشميهني ١‏ فتمرق » بالراء أي 
أنتتف. 

قوله: (فوفى) أي كثر وفي الكلام حذف تقديره “ثم فصلت من الوعك فتربى 
شعري فكثر. 

وقوفا: (جميمة) بالجيم مصغر الجمة بالضم وهي مجتمع شعر الناصية: ويقئال 
للشعر إذا سقط عن المنكبين جمةء وإذا كان إلى شحمة الأذنين وفرة. 

وقوها: (في أرجوحة) بضم أوله معروفة وهي التي تلعب بها الصبيان. 

وقوفن: (على خير طائر) أي على خير حظ ونصيب. 

وقوها: (فلم يرعني) بضم الراء وسسكون العسين أي لم يفزعني شيء إلا دخوله 
علي» وكنت بذلك عن المفاجأة بالدنول على غير عالم بذلك فانه يفزع غالبا وروى 
أحمد من وجه آخر هذه القصة مطولة ‏ قالت عائشة: قدمنا المديئة فتزلنا في بني الحارث» 
فجاء رسول الله # فدخل بيتناء فجاءت بي أمي وأنا في أرجوحة ولي جيمة؛ ففرقتهاء 
ومسحت وجهي بشيء من ماءء ثم أقبلت بي تقودني حتى وقفت بي عند الباب حتى 
سكن نفسي ؛ الحديث» وفيه ‏ فإذا رسول اللّه 8# جالس على سريره وعنده رجال 
ونساء من الأنصار فأجلستني في حجره؛ ثم قالت: هؤلاء اهلك يا رسول الله بارك الله 
لك فيهم فوثب الرجال والنساء؛ وبني بي رسول الله لك في بيتنا وأنا يومشذ بنت تسع 
سنين 1. 

الحديث الثاني: 

قوله: (أريتك) بضم أوله. 

قوله: (سرقة) بفتح المهملة والراء والقاف أي قطعة أي يريه صورتها. 

قوله: (ويقول) في رواية الكشميهني ٠‏ وقال » ويأتي في التكاح بلفظ ٠‏ فقال لي 
هذه امرأتك 26. 

قوله: (فإذا هي أنت) سياتي الكلام على شرحه في كناب النكاح إن شاء اللّه 
تعالى. 

الحديث الثالث: 

قوله: (عن أبيه) هذا صورته مرسلء لكنه لما كان من رواية عروة مع كثرة خبرته 
بأحوال عائشة يحمل على أنه حمله عنها. 

قوله: (توفيت خديجة قبل مخرج ابي صلى الله عليه وسلم بشلاث سنين» 
فلبث منتين أو قرييا من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنين ثم بنى بها 
وهي بدت تسع سنين) فيه إشكال لأن ظاهره يقتضي أنه لم يبن بها إلا بعد قدومه المديئة 
بستتين ونحو ذلك؛ لآن قوله: « فلبث ستتين أو نحو ذلك » أي بعد موت خديجة» وقوله: 
« ونكح عائشة ؟ أي عقد عليها لقوله بعد ذلك ١‏ وبنى بها وهي بنت تسع »© فيخرج من 
ذلك أنه بنى بها بعد قدومه المدينة بستتين» وليس كذلك» لأنه وقع عند المصنف في التكاح 
من رواية الثوري عن هشام بن عروة في هذا الحديث ١‏ ومكثت عنده تسعا » وسيأتي ما 
قيل من إدراج التكاح في هذه الطريق» وهو في الجملة صحيح؛ فإن عند مسلم من حديث 
الزهري عن عروة عن عائشة في هذا الحديث : وزفت إليه وهي بنت تسع ولعبتها معهاء 
ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة ؛ وله من طريق الأسود عن عائشة نجوه ومسن طريق 
عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة « نزوجني رسول اللّه فك في شوالء وبنى بي في 
شوال » فعلى هذا فقوله: ١‏ فلبث ستتين أو قريباً من ذلك “أي لم يدخل على أحد من 
النساءء ثم دخل على سودة بنت زمعة قبل أن يهاجرء ثم بنى بعائشة بعد أن هاجرء فكأن 
ذكر سودة سقط على بعض رواته. وقد روى أحمد والطبراني بإسناد حسن عن عائشة 
قالت: « لما توفيت نخديجة قالت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون: يا رسول الله 
ألاتزوج؟ قال: نعم فما عندك؟ قالت: بكر وثيب» البكر بنت أحب خلق الله إليك 
قال: فاذهي فاذكريهما علي فندخلت على أبي بكر 
فقال: إنما هي بنت أيه قال: قولي له أنت أخي في الإسلام؛ وابتتك تصلحلي. فجاءء 
فأنكحه. ثم دخلت على سودة فقالت ها: أخبري أبي؛ فذكرت له فزوجه » وذكر ابن 


عائشة؛ والثيب سودة بنت زمعة. 


إسحاق وغيره أنه دخل على سودة بمكة. وأخرج الطبيراني من وجه آخخر عن عائشة 
قالت: الما هاجر رسول اللّهِ 89 وأبو بكر شخلفنابمكة» فلما استقر بالمديئة بععث زيد بن 
حارثة وأبا رافع؛ وبعث أبو بكر عبد اللّه بن أريقط وكتب إلى عبد اللّه بن أبي بكر أن 
يحمل معه أم رومان وأم أبي بكر وأنا وأختي أسماء؛ فخرج بناء وخصرج زيد وأبو راقع 
بفاطمة وأم كلثوم وسودة بنت زمعة؛ وأخذ زيد امرأنه أم أيمن وولديهها أيمن وأسامة» 
واصطحبناء حتى قدمنا المدينة فنزلت في عيال أبي بكرء ونزل آل الني فلل عنده» وهو 
يومئذ يني المسجد وبيوته» فأدخل سودة بنت زمعة أحد تلك البيوت؛ وكان يكون عندهاء 
فقال له أبو بكر ما يمنعك أن تبني بأهلك؟ فبي بي »؛ الحديث. قال الماوردي: الفقهاء 
يقولون: تزوج عائشة قبل سودة؛ والحدثون يقولون: تزوج سودة قبل عائشة؛ وقد يجمع 
يينهما بأنه عقد على عائشة ولم يدخل بها ودخل بسودة. قلت: والرواية الي ذكرتها عن 
الطبراني ترفع الإشكال وتوجه الجمع المذكور؛ واللّه اعلم. . وقد أخرج الإسماعيلي من 
طريق عبد الله بن محمد بن يحسى عن هشام عن أبيه « أنه كنب إل الوليد؛ إنك سألتني متى 
توفيت خديجة؟ وإنها توفيت قبل مخرج الني © من مكة بئلاث سنين أو قريب من ذلك» 
ونكح الني فلك عائشة بعد متوفى نخديجة؛ وعائشة بنت ست سنين. ثم إن البي فلك بنى 
بها بعد ما قدم المدينة وهي بنت تسع سنين » وهذا السياق لا إشكال فيه» ويرتفع به ما 
تقدم من الإشكال أيضاء واللّه أعلم. وإذا ثبت أنه بنى بها في شوال من السنة الأولى من 
الهجرة قوى قول من قال إنه دخل بها بعد الفجرة بسبعة أشهرء وقد وهاه الدووي في 
تهذيبه» وليس بواه إذا عددناه من ربيع الأول» وجزمه بأن دخوله بها كان في السنة الثانية 
يخالف ما ثبت كما تقدم أنه دخل بها بعد خديجة بثلاث سنين. وقال الدمياطي في السسيرة 
له: ماتت خديجة في رمضان؛ وعقد على سودة في شوال ثم على عائشة؛ ودخل بسودة 
قبل عائشة. 


6- باب هِجرَة ابي فلك وأ صْحَابهِ إَِى الْمَدِينةٍ 


وقَاَ عبد الله بْنُ يده وَآبو مُرَئرَةَ رضي اللّه عَنْهمَاء عَنِ اللبيّ 3: 
« للا الهجرَةٌ لكُنت امرءاً مِنَ الأنْصّارٍ , [راجع: الام .00 4] 


قال بو موسى, عن الب : رايت ن في الْمَنام ني أهَاجِرٌ من مَك إأي 
أرْض بها نَل فدهب وَهَلِي إلى أنها اْيمَامَةُ أو هَجَرُ فَإذا هِ الْمَدِيَةُ 


يَشربُ».[راجع: فنشةة 

817" حَدَتَنَا الْحُمَيْدِي: حَدُكنَا سُفْيانُ: حَدَنَا الأغمَشْ قَالَ: ممِغْتُ 
آنا وال يَقُولَ: غذنا عياباء فَقَالَ: هَاجَرنًا مع اللي ل نرِيدُ وَجة الله فَوَقَعَ 
ًا على الله فنا مَنْ مصى كَمْ يَأحْدَ مِنْ أجرو شتا مِنّْهمْمُصْعَبْ 1 إن عْمَيْرِ 
يِل َم أخد. وتَرَك ترد كنا ذا طن بها رَأسَه بدت رجلاة وذ غَطَيْن 
رِجْلَيه يَدا َأسْهُ فَامرنَا رَسُولْ الله 88 أن قطي رَأْسَهُ وتجعل عَلَى رِجلَيِهِ 
شنا مِنْ إِْخِرء ونا من الْنَعَتا تا لَهُ مره فهر يَهْلِيًُا. [راجع: 1177. أخرجه مسلم: 
مطولاً]. 


وامهم 


88" حَدتنَا مُسَدَد: حَدَكنَا حَمَا3ٌ هُوَابْنُ زَبِبٍ عَنْ يَحَى عَنَ 
محمد أن إنراهيم؛ ع عقن وقاص فال: سيعت عْمَرَ #5 فال: سَمِغْتْ 
اللبئ ف يَقْوِلُ: « الأعْمَال بالتيق» من كنت جره إلى ذلا يهاه أو انرا 
وجا فَهِجْرثَهُ إلى مَا هَاجْرَ َه وَمَنْ كانت هِجْرَنُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ 
فهِجْرَئهُ إلى الله وَرَسُولِِ .. [راجع: .١‏ أخرجه مسلم: 11517]. 

6- حَدَلنِي إِسْحَاق بن يَزِيدَ التعقي: حَدنَا يَحَى ابن حَمْرَة 
قَالَ: حَدلِي بو عَمْرِو الأؤزاعي؛ عَنْ عَبدة ابن أبي لبان عَنْ مُجَاهِدٍ بن جَبْرٍ 
الْمَكي: أن عبد الله بْنَ عُمَرَ عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَا كَان يَقُول: لا هِجْرةَ بعد الفمح. 
[الظر: 4ا. "4ن 479٠‏ 499ل, وانظر في الجهاد والسيرء باب .]١14‏ 


قَالَ يَحَى بْنْ حَمْرَةَ: وَحَدلّبِي الأوْرَاعِي عَنْ عَطَاء بن أبي 


1 كتاب مَنَاقبِ الأنصّار 48 - باب هِجْرَة النبي وكا وامْحَابه إلى الْمَِيَةٍ 


ومسل اسى ١ه‏ انمه 


ناح قَال: رت عَاِشة مع بيه أن عُمَْرٍ اللي فَسالناها عن الْهجرة فقَالَت: 
لا جِجْرَة اليم كان الْمُؤوُون يَفِر أحَدهُمْ بيده إلى اللّه تَعالى وى رَسُولِه 
وق مخاقة أن يُفسَنَ عَلَيْهِ اما اليوْمَ ققد 5 اللّه الإسْلام وَالْيِوْمَ يعد ره 
حَيْتْ شاء وَلكِنْ جِهَادٌ ويه [راجع: "5:8١‏ أخرجه مسلم: 1414 خصراً 
باختلاف]. 


١ك "٠‏ حَذلِي زكرن إن يَختى: حَدَكا ان مير قال مِشامٌ: فاعيرتي 
ا اي : أن سعدا قَالَ: الهم نك تغلم: أله لَنِسّاحَدٌ 

حب إلَي أن أجَاهِدهُمْ فيك» من قَومٍ كَذمُوا رَسُولَكَ فل وأعْرَجُوه اللهمْ 
اق قارح لطر نا رُم زا بال بن تييد: حثقنا 
شام عن أبيو: أخمربي عَالِشَة: من قَوْمٍ كَدَبُوا بسك وَاخْرَجُو مِن فُرئش. 
[راجع: “457 . أخرجه مسلم: مطولاً]. 

- حَدلنَا مَطَرٌ إن الْفَصْلٍ: حدقا رَوْحٌ بن غْبَادة: حَدنَا هِثَام: 
حَدكد حَدَا عِكْرمَُ عغن ان عباس رَضِي اللَهعَنْهِمَا قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ الله 88 
لأربَعِينَ سَنة فَمٌ فَمَكُث بمكة ثلاث عَنَةَ سن ُوتى للم مر بالهجخرَةٍ لهاج 
عَشْرَ بييين» مات رَهْوَ ان قلاث وَميئينَ. [أخرجه فسلم: 7761 مختصرا]. 

“.88 دانم مَطَرُ بن الْقَصْل: حَدَارَوْح بْنُ غيَادة: حَدَلَنَا رَكَرِيًا 
بْنْ إسحَاق: حَدكنا عمُْو بن ويدار عن ان عَّاسٍ قَالَ: مَككَث ‏ سول الله 8 
0 أذ أ وي ام لين" 
ا يباه عرز عد :: عي مخ حابي سي 
م ا إن عَبْدا عير الله 
سس أن يُؤْتيَهُ من رَهْرَةٍ اناما ضاءء وََْنَ ما عِنْدهُ فَاعحَارَ ما عِنْدَهُ. فَيِكَى بو 
ُ وَكَالَ: فياك بآبتنا وَآمهَاتن فَعَجبْا لَه رقَالَ الناس: انضرا إلى هَذا 
الشبخ يخ سول اله ف عن عبد ير اله نأا يه من وهر الا 
َيَْنَ ما عند وَهْوَ يَقُولُ: دياك بآبَائِنا وَامْهَااء فَكَانَ رَسُولْ الله وه هُوَ 
المُخير كان آبو كر هر غلم ب قال ز سُولُْ الله 8 « إن من أمَنّ الناس 
علي لمي َيه ماله ها كه كن متخداً حَليلاً من أدبي لامْصَت آنا 
بكر إلا حل الإسلام» لا يفي الْمَسمْجد واه إلا اح ابي بَكْرٍ ».[راجع: 
5, وانظر في الأدب, باب 4 .١١‏ أخرجه مسلم: 7745]. 

قوله: (باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة) اما الني 
في فجاء عن أبن عباس أنه أذن له في الهجرة إلى المدينة بقوله تعالى: ١‏ وقل رب أدخلني 
4 مُدخل صدقء وأخرجني مخرج صدقء واجعل لي مسن لدنك سلطاناً نصيراً © أخرجه 
الترمذي وصححه هو والحاكم؛ وذكر الحاكم أن خروجه فلك من مكة كان بعد بيعة العقبة 
بثلاثة أشهر أو قريباً منهاء وجزم ابن إسحاق بأنه خرج أول يوم مسن ربيع الأوله فعلى 
هذا يكون بعد اببعة بشهرين وبضعة عشر يرم وكذا جزم به الأمري في ١‏ لغازي ؟ عن 
ابن إسحاق فقال: كان محرجه من مكة بعد العفبة بشهري ين وليال» فال وخرج غلال ربيسع 
الأول وقدم المدينة لاثنتى عشرة خلت من ربيع الأول. قلنت: وعلى هذا خرج يرم 
الخميس؛ وأما أصحابه فتوجه معه منهم أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة» وتوجه قبل 
ذلك بين العقبتين جماعة منهم ابن أم مكتومء ويقال إن أول من هاجر إلى المديئة أبو سلمة 
بن عبد الأشهل المخزومي زوج أم سلمة» ؤذلك أنه أوذي لا رجع من الحبشة» فعزم على 
الرجوع إليهاء فبلغه قصة الاثني عشر من الأنصار فتوجه إلى المدينة» ذكر ذلك ابسن 
إسحاق؛ وأسند عن أم سلمة أن أبا سلمة أخذها معه فردها قومها فحبسوها سنة: ثم 
انطلقت فتوجهت في قصة طويلة وفيها ‏ فقدم أبو سلمة المدينة بكرة: وقدم بعده عامر بن 
ربيعة حليف بي عدي عشية » ثم توجه مصعب بن عمير كما تقدم آنفا ليفقه من أسلم 


من الأنصار ثم كان أول من هاجر بعد بيعة العقبة عامر بن ربيعة حليف بني عدي على 
ما ذكر ابن إسحاقء وسيأتي ما يخالفه في الباب الذي يليه وهو قول البراء ‏ أول من قدم 
علينا من المهاجرين مصعب بن عمير » إلخ ثم نوجه باقي الصحابة شيئاً فشيتاً كما سيأئي 
في الباب الذي يليه. ثم لما توجه الني #أك واستقر بها خرج من بقي من المسلمين» وكان 
المشركون يمنعون من قدروا على منعه منهم» فكان أكثرهم يخرج سرا إلى أن لم يق منهم 
بمكة إلا من غلب على أمره من المستضعفين. ثم ذكر المصئف في الباب أحاديث. 

الأول والثاتي: 

قوله: (وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة عن البي صلى اللّه عليه وسلم 
لولا افجرة لكنت امرءاً من الأنصار) أما حديث عبد الله بن زيد فيائي موصولاً في 
غزوة حنين» وأما حديث أبي هريرة فتقدم موصولاً في مناقب الأنصارء وقوله: «من 
الأنصار ؛ أي كنت أنضارياً صرفاً فما كان لي مانع من الإقامة بمكة؛ لكنثي اتصفث بصفة 
الهجرة؛ والمهماجر لا يقيم بالبلد الذي هاجر منها مستوطتأ فيتبغي أن يحصل لكم 
الطمائيئة بأني لا أتحول عنكمء وذلك أنه إنما قال لهم ذلك في جواب قولهم: أما الرجل 
فقد أحب الإقامة بموطنهء وسياتي لذلك مزيد في غزوة حنين إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثالث: 

قوله: (وقال أبو موسى إ) يأني شرحه مستوفى في غزوة أخده وقوله فيه: 
«فذهب وَمَلي؛ بفتح الواو والهاء أي ظبي؛ يقال وهل بالفتتح يهل بالكسر وهلا بالسكون 
إذا ظن شيناً فتبين الأمر مخلافه. وقوله: «أوهجر ؛ بفتح الهاء والجيم بلد معروف من 
البحرين وهي من مساكن عبد القيس؛ وقد سبقوا غيرهم من القرى إلى الإسلام كما 
سبق بيانه في كتتاب الإيمان. ووقم في بعض نسخ أبي ذر * أو الاجر » بزيادة آلف ولام 
والأول أشهرء وزعم بعض الشراح أن المراد بهجر هنا قرية قريبة من المدينة» وهو خخطأ 
فإن الذي يناسب أن يهاجر إليه لا بد وأن يكون بلداً كبيراً كثير الأهل؛ وهذه القربة التي 
قيل إنها كانت قرب المدينة يقال لها هجر لا يعرفها أحد؛ وإنما زعم ذلك بعضن الناس في 
قوله: ٠‏ قلال هجر » أن المراد بها قرية كانت قرب المديئة كان يصنع بها القلال» وزعم 
آخرون بأن المراد بها هجر التي بالبخرين كأن القلال كانت تعمل بها بها وتجلب إلى المدينة 
وعملت بالمديئة على مثالحا: وأفاد ياقوت أن هجر أيضاً بلد باليمن» فهذا أولى بالتردد بينها 
وبين اليمامة لآن اليمامة بين مكة واليمن وقوله: «فإذا هي المديئة يثرب » كان ذلك قبل 
أن يسميها فنا طيبة» ووقم عند البيهقي من حديث صهيب رفعه ١‏ أريت دار هجرتكم 
سسبخة بين ظهراني حرتين» فإما أن تكون هجر أو يثرب ؛ ول يذكر البمامة؛ وللترمذي 
من حديث جرير قال: قال رسول الله #: : إن اللّه تعالى أوحى إل أي هؤلاء الثلائة 
نزلت فهي دار هجرتك: المديئة أو البحرين أو قنسرين » استغربه الترمذي» وفي ثبوته نظر 
لأنه تخالف لما في الصحيح من ذكر اليمامة؛ لأن فنسرين من أرض الشام من جهة حلب» 
وهي بكسر القاف وفتح النون الثقيلة بعدها مهملة ساكنة؛ فلاف اليمامة فإنها إلى جهة 
اليمن؛ إلا إن حمل على اختلاف المأخذ فإن الأول جرى على مقتضى الرؤيا التي أريهاء 
والثاني يخير بالوحيء فيحتمل أن يككون أري أولا ثم خير ثانيا فاختار المديئة. 

الحديث الرابع: حديث خياب «٠‏ هاجرنا مع الني 4 أي بإذنه» وإلا فلم يرافق 
الني فق سوى أبي بكر وعامر بن فهيرة كما تقدم؛ وقد أعاد المصنف هذا الحديث في هذا 
الباب» وستأئي الإشارة إليه بعد بضعة عشر حديثاء وسيائي شرح هذا الحديث مستوفى 
في كتاب الرقاق» ومضى شيء منه في كتاب الجحنائز. 

الحديث الخامس: حديث عمر ١‏ الأعمال بالئية ؛ أورده مختصرأء وقد تقدم 
شرحه مستوفى في أول الكتاب» ويحبى هو ابن سعيد الأنصاريء وهو الذي لا ينبت هذا 
الحديث إلا من طريقه. 

الحديث السادس: 

قوله: (حدثني إسحاق ابن يزيد الدمشقي) هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد 
الفراديسي الدمشقي أبو النضرء نسبه هنا إلى جده؛ وكذلك في الزكاة وفي الجهادء وجزم 
بأنه الفراديسي الكلاباذي وآخرون» وتفره الباجي فأفرده بترجمة ونسبه نخراسانياء ولم 
يعرف من حاله زيادة على ذلك» وقول الجماعة أولى. 

قوله: (عن عبدة بن أبي لبابة) بضم اللام والموخدتين الأولى خفيفة الأسدي 
كوني نزل دمشق وكنينه أبو القاسمء ولا يعرف اسم أيبه. قال الأوزاعي: لم يقدم علينا من 
العراق افضل منه. 

قوله: (إن عبد الله بن عمر كان يقول لا هجرة بعد الفصح) هذا موقوف» 


الحديث السابع: 

قوله: (فال يحبى بن “مزة: وحدثني الأوزاعي) هو معطوف على الذي قبله» 
وقد أفردهما في أواخر غزوة الفتح» وأورد كل واحد منهما عن إسحاق بن يزيد المذكور 
بإسناده؛ وأخرج ابن حبان الثاني من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: « سالته 
عن انقطاع فضيلة الهجرة إلى الله ورسوله فقال » فذكره. 

قوله: (عن عطاء) في رواية ابن حبان ٠‏ حدثنا عطاء ». 

فوله: (زرت عانشة مع عبيد بن عمير الليشي) تقدم في أبواب الطواف من 
الحج أنها كانت حيتئذ مجاورة في جبل ثبير. 

قوله: (فسأها عن الهجرة) أي التي كانت قبل الفتح واجبة إلى المديئة ثم نسخت 
بقوله: ٠‏ لا هجرة بعد الفتح » وأصل الحجرة هجر الوطن؛ وأكثر ما يطلق على من رحسل 
من البادية إلى القرية» ووقع عند الأموي في المغازي » من وجه آخر عن عطاء : فقالت 
إنما كانت الهجرة قبل فتح مكة والني فك بالمدينة ». 

قوله: (لا هجرة اليوم) أي بعد الفتح. 

قوله: (كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه [خ) أشارت عائشة إلى يان مشروعية 
الهجرة وأن سببها خوف الفتنة» والمكم يدور مع عات فمقتضاء أن من قدر على عبادة 
الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه الفجرة منه وإلا وجبت» ومن ثم قال الماوردي: إنا 
قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام فالإقامة فيها 
أفضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره في الإسلام وقد تقدمت الإشارة إلى 
ذلك في أوائل الجهاد في ؛ باب وجوب النفير » في الجمع بين حديث أبن عباس ١‏ لا 
هجرة بعد الفتح » وحديث عبد الله بن السمدي « لا تتقطع الحجرة ' وقال الخطابي: 
كانت الحجرة أي إلى الني ف في أول الإسلام مطلوبة د ثم افترضت لا هاجر إلى المديئة إلى 
حضرته لقتال معه وتعلم شرائع الدين: وقد أكد الله ذلك في مدة آبيات حتى تطح 
الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر فقال تعالى: ‏ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من 
ولابتهم من شيء حتى يهاجروا » فلما فتحت مكة ودخل الناس في الإسلام مسن جميسع 
القبائل سقطت الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب. وقال البغوي في « شرح السنة ©: 
يحتمل الجمع بينهما بطريق أخرى بقوله: « لا هجرة بعد الفتح © أي من مكة إلى المديئة» 
وقوله: ٠‏ لا تتقطع » أي من دار الكفر في ححق من أمسلم إلى دار الإسلاب قال: ويحتمل 
وجهاً آخر وهو أن قوله لا هجرة أي إلى الني فل حيث كان بنية عدم الرجوع إلى الوطن 
المهاجر منه إلا بإذن» وقوله: 2 لا تتقطع » أي هجرة من هاجر على غير هذا الوصف من 
الأعراب ونحوهم. قلت: الذي يظهر أن المراد بالشق الأول وهو المنفي ماذكره في 
الاحتمال الأخيرء وبالشق الآخر المثبت ما ذكره في الاحتمال الذي قبله» وقد أفصح ابن 
عمر بالمراد فيما أخرجه الإسماعيلي بلفظ ١‏ انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله 
قل ولا تتقطع الحجرة ما قوئل الكفار ؟ أي ما دام في الدنيا دار كفر» فالهجرة واجبة منها 
على من أسلم وخشي أن يفتن عن دينه ومفهومه أنه لو قدر أن يبقى في الدنيا دار كفر أن 
الهجرة تنقطع لانقطاع موجبها والله أعلم. وأطلق ابن التين أن الحجرة من مكة إلى المدينة 
كانت واجبة وأن من أقام بمكة بعد هجرة الني 9 إلى المديئة بغير عذر كان كافرأء وهو 
إطلاق مردود واللّه أعلم. 

الحديث الثامن: 

قوله: (عن هشام) هو ابن عروة. 

قوله: (إن صعداً) هو ابن معاف وسيائي شرح هذا في غزوة بني قريظة» وأورده هنا 
مختصراً لما يتعلق بقريش الذين أحوجوا الني ف إلى الخروج عن وطنه. 

قوله: (وقال أبان بن يزيد هو العطار إلخ) يعني أن أبان وافق ابن مير في روايته 
عن هشام لهذا الحديث وأفصح بتعيين القوم الذين أبهموا وأنهم قريشء وزعم الداودي 
أن المراد بالقوم قربظة» ثم قال في الرواية المعلقة: هذا ليس بمحقوظء وهو إقدام منه على 
رد الروايات الثابئة بالظن الخائب؛ وذلك أن في رواية ابن نمير أيضاً ما يدل على أن المراد 
بالقوم فريشء وإنها تفرد أبان بذكر قريش في الموضع الأول» وإلا فسيأتي في ٠‏ المغازي ؟ 
في بقية هذا الحديث من كلام سعد وقال: « اللهم فإن كان بقي مسن حرب قريش شيء 
فابقني له » الحدديث» وأيضا ففي الموضع الذي اقتصر الداودي على النظر فيه ما يدل على 
أن المراد قريش؛ لأن فيه ٠‏ من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه » فإن هذه القصة مختصة 
بقريش لأنهم الذين أخرجوه. وأما قريظة فلا. 


الحديث التاسع: حديث ابن عباس.. 

قوله: (حدثنا هشام) هو ابن حسان. 

قوله: (فمكث بمكة ثلاث عشرة) هذا أصح ما أخرجه أحمد عن يحميى بن 
سعيد عن هشام بن حسان بهذا الإسناد قال: ٠‏ أنزل على الني فلك وهو ابن ثلاث 
واربعين فمكث بمكة عشراً» واصح مما أخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن عباس ١‏ أن 
إقامة الني كا بمكة كانت حمس عشرة سنة » وقد تقدم بيان ذلك في كناب المبعث» 
وسيأتي بقية الكلام عليه في الوفاة إن شاء الله تعالى. وقوله هنا: (فهاجر عشر سنين) أي 
أقام مهاجراً عشر سنين» وهو كقوله تعالى: « فاماته الله مائة عام » [البقرة: وةل]. 

الحديث العاشر: حديث أبي سعيد؛ تقدم شرحه في مناقب أبي بكر » 
مستوفى؛ وقوله فيه: (ققال الناس انظروا إلى هذا الشيخ) في حديث ابن عباس عند 
البلاذري في نحو هذه القصة ١‏ فقال له أبو سعيد الخدري: يا أبا بكر ما يبكيك » فذكر 
الحديث. 

6" حَدَلنَا يَحَى أن يُكَيْرِ: حَدكنَا الأِث, عن عُقَدْلٍ قال: ابن 
حِهَاب: قاخيرني عروَة أن الرار: أن عَاِشَةٌ رضي الله عَنهها: زر انبيّ قل, 
قالت: لم اغقين / ري قط إلا هما مان ادن وَم بصم ليا َم إلا ينا 
فيه رَسُولٌ الله ف طَرَلَي النهَاٍ كر وَعَِيية. 

لما الي الْمُسلِمُونَ حرج بو بكر مُهَاجرا نحو أرض الْحَبَسَةِه ٠‏ حتى إِذًا 
َل لاد ني بن الا َه سي قار َال آْنَ ره ينا آنا بكر؟ 
قَفَالَ آبو َكر: أعخرجبي قَوْمِيء قَارِبدُ أن أمربح في الأزض واغيد زلي. 

قَالَ ان الدغنة: يط ]ا 4 نكر لا مر ولا يُخرَع نك كيب 
الْمَغُْوم؛ َمل الحم وول الكل وتفْرِي العف وين عَلَى تويب 
الْحَقَ فَأنا للك جار ازجع وَاغيذ ربك بِلَدِلة. 

جع ورئَحل مع ان الدفَِةِ قَطَاف ال الدغِنةٍ عَشِية في أشرافمٍ 
ُرَيشء ففَالَ لَهُم: إن آنا كر لا مخرّج مله ولا يُخرَج, عجو وجلا 
يَكْسِب الْمَئُوة, وََعيلُ الحم وَيَخولُ الكل وَبَفْرِي الشيف» وَيعِينُ غلّى 
توائب الحق. 

َم تُكَذَبْ قرش بجوار ابن الدَغمَة وَقَانُوا لابن الدغِنَة: مُرْ با بَكْرٍ 
يمد ربَهُ في دارهء فَليَْلَ فيه وليفرأ ما ضاءء ولا ُؤينا بلك وَلا يُسشعفيين 
به فَإنَا تحخشى أن يَفْينَ ِسَاءنا وَآلنَانا. 

فال ذلك ابن العَةٍ لأبي بكر فلب آبو كر بلك يَْبد رَبهُ في ذَارِهٍ 
ولا يمس لاجد ولا فر في غير ارو كم ندا لأبي بره ' فَابتَى مملجداً 
يفناء ذَارِف وَكَان يُصَلّي فيه وة يَفْرا القرآن, فُْقَدِف عَلَبْهِ نِسَامُ الْمُشْ رِكِينَ 
ؤم َهُمْ َْجبُون مله ويَنظرُون ! إن وكات أو بكر رَجْلاً يَكاء لا يَمْلِكُ 
َي ذا را القرآت, وافرّع ذلك أطراف فرش من امش رٍكين. 

قَارْسَنُوا إلى ابن الدْغِنَة لَقَيمَ عَلِهِم فَقَالُوا: نا كنا اجرنًا آنا بكر 
بجوارك, عَلَى أن يَمْدَ ربْهُ في دار فَفَدْ جَاوَرَ ذلكه ٠‏ فَاتتى مسلجداً بفداء 
ذَارِوء فَاغلَنَ بالملاة وَالْقرَاءةٍ فيه ونا قَذ عَشِينًا انا يفن ِسَاءَنا وايناناء 
َه إن حب الا تمر على أن يبد به لي دار قعل وإ أتى إلا أذ يلين 
ذلك فَسَلَهُ اذ يَرْد لِك دِمتك» ذا قد كَرِهًا انا ُخَفرك وَلسنا مُقِرينَ لبي 
َكْرٍ الامنيطلانة. 

قَالْت عَالِشَةُ: قاَى ابن الدع إلى أبي كر فقالَ: قد عَلِْت الْدِي عَاقَدتُ 
لَك علي فَإما أن تفتصير عَلَى ذَلِكَ وَإِمًا أن رع لي ذِمْتِي» ني لا اجبْ أن 


71- كتاب مَنَاقِبٍ الأنصّار 46- باب جِجرة الي 8 وامحب إلى التيئة   ]‏ أح4.8" | أ 


مم 


تَسمَع لوب أي أخفِرت في وجل عقت له 

َقَالَ أبنو بكر قي ار لبك جرارك؛ وَأرْضَى بجوار الله عَرْ وَجَلُ 
واي فل مي مَك َال الي للْمْسْلِِينَ: إني أت دار ركم 
ات نخل بن لان ». وَهُمَا الحَركَانء فَهَاجَرَ مَنْ هَاجِرَ قِبِلَ الْمَسَةِ وَرَجَعَ 
ام من كا اجر باز الحيشة إلى موجهو بكر قَبِلَ الْمَديسْةٍ 
قَقَالَ لَه رَسُولْ الله : «علَى رسلك» َي أرْجُو أن يُؤْذَنَ لي. فَقَالَ ابو 
3 قل جو ذَلِكَ بابي أنت؟ قال: ٠‏ نعم ,. فَحِبْسَ ابو بكر نَفْسَهُ عَلَى 

سول الله 8 لِيَْحَبَةُ وَعَلّفّ رَاحِلَيْنِ كَََا عِنْدَهُ وَرَقَ السّمُرِ يوَهُوَ 
لعي ) ربع أشهر. 

َال ابن شهَابٍ: قال عروةٌ: الت عَاِسَهُ: ليسا نَخنْ تا جْنُوسَ في 
يت أبي بكر في نخر الظهررةه قَالَ قال لأبي بكر: هذا رَسُولْ اللّه 8 مقَنعاء 
في ساةلَمْيَُن يا ها َالو تكر: ةله بي أي الله ا جماة ب 
في هَلره الساعةٍ إلا أمرٌ. 

قالت: فَجَاءَ رَسُولُ الله 8 فامتتأؤن, فَاذِن لَه فَدَحَلَ َقَالَ ابي 2 
لأبي تكر: « أعخرج ج مَنْ عند .. فَفَالَ لو يكر: إنمَا هم للك بابي أنت يا 
رَسُولَ الله كَال: َي ف أن لي لي روح ء. َفَالَ ابو بكر: المصّحَابَةٌ 
بابي أنت يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ رَسُولْ الله 8: « نَعَم». 

َال أبو يكْر: فَخذ - - بابي أنت يا رَسُولَ الله - إخدى رَاجِلَتَي هَائَِنِء 
َال رَسُولُ اللّه 8: : العم ه. 


قَالَت غَائِشَة: : فَجهَْناهُمَا أحَتْ الْجهَازء وَصتَعنا لَهُمَا سُفْرَةٌ في جراب, 
َفَطَمس أمْمَاءُ بن أبي بكر فطع م ين نِطَقِهَاء لطس به غلى قم الجرابي, 
لِك ميت فات النطاقين. 

ََت' لم َحِقَ رَسُول الله ا وآبو بكر بمَارِ يبي جب لور كما هه 
آلاث كيال بي عِمَْهُمَا عبد الله بن أبي كر وَهْوَ غلم شاب لقف لقِنْء 
دلج من ء: َنِم عِنِْهِمًا بسَحرء بح مع ريش بِمَكْةٌ كات فَلا يَسْمَعٌ أمرا 
يُكادَان به إلا وَعَاهُ حَتى بَأَهُما بحَبَرِ ذلك جين يَحْتَِطُ اهلام ويَرْعَى 
لهم عابر أن فر تولى أبي كر ينحَة من غنم ها علهِمَا حي 
َب سَاة بن اأشاء قن في سل وَهوَ أن نيما ورَضفهِماء 'اخَنَى 
ين بها عابر بن فهرَة هس يَفْعَلُ لك في كل لي ين نك الفالي الثلاش, 
اسأر َسُول اله 8 وو بكر رجلابِنْتتي البه هون تبي عبد من 
غَدِي, هَادِياً خريتاء والخيريت الاجر اهدي فد عَمَسَّ حِلفاً في آل لاص يمن 
وائل السَهْبِي» وَهْوَ عَلَى وين كُفَارٍ قُرْيْشء قأيناة فَدقَمَا ليه رَاحِلَيْهِمَاء 
راع غار كوف ناث لبال, تاهما براجلَيهمَا مح لَّلاثر, وانطلّق 
عهُمَا عابر أن ير والثليل؛ فَأحَدَ بهم طرِيقَ السوَاجلٍ. [راجع: 475, وانظر 
في مناقب الأنصار, باب ٠7‏ - الأطعمة باب 7137]. ١‏ 

الحديث الحادي عشر: 

قوله: (لم أعقل أبوي) يعني أبا بكر وأم رومان. 

قوله: (يدينان الدين) بالنصب على نزع الخافض أي يدينان بدين الإسلام أو هو 
مفعول به على التجوز. 

قوله: (فلما ابتلى المسلمون) أي بأذى المشركين لما حصروا بني هاشم والمطلب 
في شعب أبي طالب وأذن الني # لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة كما تقدم بيانه. 


قوله: (خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحيشة) أي ليلحق يمن سبقه إليها من 
المسلمين وقد قدمت أن الذين هاجروا إلى الحبشة أولاً ساروا إلى جدة وهي ساحل مكة 
ليركبوا منها البحر إلى الحبشة. 
قوله: (برك الغماد) أما برك فهو بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها كاف وحكي 
كسر أوله؛ وأما الغماد فهر بكسر المعجمة وقد تضم وبتخفيف الميم» وحكى ابن قفارس 
فيها ضم الغين موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمنء وقال البكري: هي 
أقاصي هجرء وحكى المداني في أنساب اليمن: هو في أقصى اليمن» والأول أولى. وقال 
ابن خالويه حضرت مجلس المحاملي وفيه زهاء ألف. فاملى عليهم حديثا فيه: ١‏ فقالت 
الأنصار لو دعوتنا إلى برك الغماد » قَاها بالكسر فقلت للمستملي: هو بالضمء فذكر له 
ذاك, فقال لي: وما هو؟ قلت: سألت ابن دريد عنه فقال: هو بقعة في جهنم. فقال 
المحاملي: وكذا في كتابي على الغين ضمة. قال ابن خالويه وأنشد ابن دريد: 
وإذا تكرت البلا دفأؤلها ئفالبعساد 
واجعل عقامك أو مقر ك جساني برك الغماد 
لست ابن /مالقاطتنا2 ين ولاابنعملبلاد 
قال ابن خالويه: وسألت أبا عمر يعني غلام تعلب فقال: هو بالكسر والضم 
موضع باليمن» قال وموضع باليمن أوله بالكسر لكنن آخمره راء مهملة» وهو عند بثر 
برهوت الذي يقال إن أرواح الكفار تكون فيها اه واستبعد بعض المتأخرين ما ذكره ابن 
دريد فقال: القول بأنه موضع باليمن أنسبء لآن الني © لا يدعوهم إلى جهنم. وخفي 
عليهم أن هذا بطريق المبالغة فلا يراد به الحقيقة, ثم ظهر لي أن لا تنافي بين القولين» 
فيحمل قوله: جهنم على مجاز الجاورة بناء على القول أن برهوت مأوى أرواح الكفار 
وهم أهل الثار. 
قوله: زان الدكة) بهت للهسلة السيمنة وينديد التو عند اهل لقنل وغنن 
الرواة بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف النون. قال الأصيلي وقرأه لنا المروزي بفتح الغين» 
وقيل: إن ذلك كان لاسترخعاء في لسانه والصواب الكسره وثبت بالتخفيف والتشديد من 
طريق؛ وهي أمه وقيل أم أبيه وقيل دابته؛ ومعنى الدغنة المسترخية وأصلها الغمامة الكثيرة 
المطرء واختلف في اسمه فعند البلاثري من طريق الواقدي عن معمر عن الزهري أنه 
الحارث بن يزيدء وحكى السهيلي أن اسمه مالك. ووقع في « شرح الكرماني ؛ أن ابن 
إسحاق سماه ربيعة بن رفيع» وهو وهم من الكرماني فإن ربيعة المذكور آخر يقال له ابسن 
الدغنة أيضاً لكنه سلمي» والمذكور هنا من القارة فاختلفاء وايضاً السلميّ إنما ذكوه ابن 
إسحاق في غزوة حنين وأنه صحابي قتل دريد بن الصمة. وم يذكره ابن إسحاق في قصة 
الهجرة. وفي الصحابة ثالث يقال له ابن الدغنة لكن اسمه حابس وهو كلي؛ له قصة في 
سبب إسلامه وأنه رأى شخصاً من الجن فقال له ديا حابس بن دغنة يا حابس ؟ في 
٠‏ أبيات» وهو مما يرجح رواية التخفيف في الدغنة. 
فوله: (وهو سيد القارة) بالقاف وتخفيف الراءء وهي قبيلة مشهورة من بني 
الحون, بالضم والتخفيف» ابن خبزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر وكانوا حلفاء بي زهرة 
من قربش» وكانوا يضرب بهم المثل في قوة الرمي» قال الشاعر: « قد أنصف القارة ممن 
راماها». 
قوله: (أخرجني قومي) أي تسببوا في إخراجي. 
قوله: (فأريد أن أسبح) بالمهملتين» لعل أبا بكر طوى عن ابن الدغنة تعيين جهة 
مقصده لكونه كان كافرأ وإلا فقد تقدم أنه قصد التوجه إلى أرض الحبشة» ومن ن المعلوم 
أنه لا يصل إليها من الطريق التي قصدها حتى بسير في الأرض وحده زماناً فيصدق أنه 
سائح؛ لكن حقيقة السياخة أن لا يقصد موضعاً بعينه يستقر فيه. 
قوله: (وتكسب المعدوم) في رواية الكشميهني ١‏ المعدم » وقد تقدم شرح هذه 
الكلمات في حديث بدء الوحي أول الكتاب, وفي موافقة وصف ابن الدغنة لأبي بكر 
كثل ما وصفت به خدية الني فلك ما يدل على عظيم فضل أبي بكر واتصافه بالصفات 
البالغة في أنواع الكمال. 
قوله: (وأنالك جار) أي مجمير أمنع من يؤذيك. 
قوله: (فرجع) أي أبو بكر (وازتحل معه ابن الدغنة) وقع في الكفالة 2 وارتحل ابن 
الدغنة فرجع مع أبي بكر » والمراد ني الروايتين مطلق المصاحبة» وإلا فالتحقيق ما في هذا 
الباب. 
قوله: (لا يخرج مثله) أي من وطنه باختياره على نيْة الإقامة في غيره مع ما فيه 
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من النفع المنعدي لأهل بلده (ولا يخرج) أي ولا يخرنجه أحد بغير اختياره للمعنى 
المذكور» واستنبط بعض ا مالكية من هذا أن من كانت فيه منفعة متعدية لا يمككن من 
الانتقال عن البلد إلى غيره بغير ضرورة راجحة. 

قوله: (فلم تكذب قريش) أي لم ترد عليه قوله في أمان أبي بكرء وكل من كذبك 
فقد رد قولك» فأطلق التكذيب وأراد لازمهء وتقدم في الكفالة بلفظ « فأنفذت قريش 
جوار ابن الدغنة وآمنت أبا بكر » وقد استشكل هذا مع ما ذكره ابن إسحاق في قصة 
خروج الني فك إلى الطائف وسؤاله حين رجع الأخنس بن شريق أن يدخل في جواره 
فاعتذر بأنه حليف, وكان أيضا من حلفاء بي زهرة» ويمكن الجواب بأن ابن الدغنة رغب 
في إجارة أبي بكرء والأخنس لم يرغب فيما التمس منه فلم يثرب الني فلك عليه. 

قوله: (يجوار) بكسر الجيم ويضمهاء وقد تقدم بيان المراد منه في كتاب الكفالة. 

قوله: (مر أبا بكر فليعبد ربه) دخلت الفا على شيء محذوف لا يخفى تقديره. 

قوله: (فلبث أبو بكر) تقدم في الكفالة بلفظ 9 خطفق » أي جعل؛ ولم يقع لي بيان 
المدة التي أقام فيها أبو بكر على ذلك. 

قوله: (لم بدا لأبي بكر) أي ظهر له رأي غير الرأي الأول- 

قوله: (بفناء داره) بكسر الفاء وتخفيف النون وبالمد أي أمامها. 

قوله: (فيقذاف) بالمثناة والقاف والذال المعجمة الثقيلق تقدم في الكفالة بلفظ 
«فيتقصف» أي يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض فيكاد يتكسرء وأطلق 
يتقصف مبالغة» قال الخطابي؛ هو الحفوظه وأما يتقذف فلا معنى له إلا أن يكون من 
القذف أي يتدافعون فيقذف بعضهم بعضاً فيتساقطون عليه فيرجع إلى معنى الأول 
وللكشميهني بنون وسكون القاف وكسر الصاد أي يسقط. 

قوله: (بكاء) بالتشديد أي كثير البكاء. 

قوله: (لا يملك عينيه) أي لا يطيق إمساكهما عن البكاء من رقة قلبه. وقوله: 
(إذا قرأ) إذا ظرفية والعامل فيه لا يملكه أو هي شرطية والجزاء مقدر. 

قوله: (فافزع ذلك) إي أخاف الكفار لما يعلمونه من رقة قلوب النساء والشباب 
أن يميلوا إلى دين الإسلام. 

قوله: (فقدم عليهم) ني رواية الكشميهني ١‏ فقدم عليه » أي على أبي بكر. 

قوله: أن يفان نساءنا) بالنصب على امفعولية وفاعله بو بكرء كذا لأبي فرء 
وللباقين ١‏ أن يفتن » بضم أوله 9 نساؤنا » بالرفع على البناء للمجهول. 

قوله: (أجرنا) بالجيم والراء للاكثرء وللقابسي بالزاي أي أيحنا له والأول أوجف 
والألف مقصورة في الروايتين. 

قوله: (فاسأله) في رواية الكشميهني : فسله ». 

قوله: (ذمملك) أي أمانك له. 

قوله: (أخفرك) بضم أوله وبالخاء المعجمة وكسر الفاء أي نغدر بكء يقال خفره 
إذا حفظه. وأخفره إذا غدر به. 

قوله: (مقرين لأبي بكر الاستعلان) أي لا نسكت عن الإنكار عليه للمعنى 
الذي ذكروه من الخنشية على نسائهم وأبنائهم أن يدخلوا في دينه. 

قوله: (وأرضى بجوار اللّه) لي أمانه وحمايته. وفيه جواز الأخذ بالأشد في الدين» 
وقوة يقين أبي بكر. 1 

قوله: (والبي صلى الله عليه وسلم بومئك بمكة) في هذا الفصل من فضائل 
الصديق أشياء كثيرة قد امتاز بها عمن سواه ظاهرة لمن تأملها. 

قوله: (بين لابتين وهما الحرتان) هذا مدرج في الخبر وهو من تفسير الزهري» 
والحرة أرض ححجارتهاسوف وهذه الرؤيا غير الرؤيا السابقة أول الباب من حديث أبي 
موسى التي تردد فيها الني فلك كما سبق» قال ابن الثين: كأن الني فلك أري دار الفجرة 
بصفة تجمع المدينة وغيرهاء ثم أري الصفة المختصة بالمديئة فتعينت. 

قوله: (ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المديئة) أي لما سمعوا 
باستيطان المسلمين المدينة رجعوا إلى مكة فهاجر إلى أرض المدينة معظمهم لا جعيهب لآن 
جعفراً ومن معه تخلفوا في الحبشة» وهذا السبب في مجيء إء مهاجرة الحبشة غير السبيب 
للذكور في مجيء من رجع منهم أيضاً في الهجرة الأولى» لأن ذاك كان بسبب سجود 
المشركين مع الني فلك والمسلمين ني سورة النجم فشاع أن المشركين أسلموا وسجدوا 


اا اراح اروررا كارا اك رارك ا ري 
صورة 

قوله: (تهز أبو يكر قبل اميم بكسرالقاف وفتح الموحدة أي جهة, وتقدم 
في الكفالة بلفظ © وخرج أبو يكر مهاجراً ؛ وهو منصوب على الحال المقدرة» والمعنى أراد 
المخروج طالباً للهجرة؛ وني رواية هشام بن عروة عن أبيه عند ابن حبان 9 استأذن أبو بكر 
الني 9 في الخروج من مكة 4. 

قوله: (على رسلك) بكسر أوله أي على مهلك؛ والرسل السير الرفيق» وفي 
رواية ابن حبان ١‏ فقال اصبر ». 

قوله: (وهل ترجو ذلك بأبي أنت) لظ «أنت » مبتدا وخبره ٠‏ بأبي »أي 
مفدى بأبي, ويجتمل أن يكون أنت تأكيداً لفاعل ترجو ويأبي قسم. 

قوله: (فحيس نفسه) أي منعها من المجرة, وفي رواية ابن حبان ٠‏ فانتظره أبو 
بكر رضي الله عنه ©. 

قوله: (ورق السمر) بفتح المهملة وضم الميم. 

قوله: (وهو الخبط) مدرج أيضاً في الخبرء وهو من تفسير الزهري؛ ويقال السمر 
شجرة أم غيلان» وقيل كل ما له ظل ثخين» وقبل: السمر ورق الطلح والخبط بفتح 
المعجمة والموحدة ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق الشجر قاله ابن فارس. 

قوم بي لجار بودي وم مجر ا 
الم ده 

قوله: (قال ابن شهاب !ل) هو بالإسناد المذكور أولاً وقد أفرده ابن عائذ في 
المغازي؟ من طريق الوليد بن محمد عن الزهري. ووقع في رواية هشام بن عروة عند ابن 
حبان مضموماً إلى ما قبل وعند موسى بن عقبة ٠‏ وكان رسول الله 9 لا يخطته يوم إلا 
أتى منزل أبي بكر أول النهار وآخيره ». 

قوله: (لي نر الظهيرة) أي أول الزوال وهو أشد ما يكون في حرارة النهاره 
والغالب في أيام الحر القيلولة فيهاء وي روابة ابن حبان ٠‏ فأناه ذات يوم ظهرا ‏ وفي 
حديث أسماء بنت أبي بكر عند الطبراني ال ار 
وعشيةه فلما كان يوم من ذلك جاءنا في الظهيرة» فقلت يا أبت هذا رسول الله 9 ». 

قوله: (هذا رسول الله متقنعا) أي منطياً رأسه. وني رواية موسى بن عقبة عن 
ابن شهاب ١‏ قالت عائشة: وليس عند أبي بكر إلا أنا وأسماء » قيل فيه جواز لبس 
الطيلسان» وجزم ابن القيم بأن الني لم يلبسه ولا أحد من أصحابه: وأجاب عن الحديث 
بأن التقنع يخالف التطليس؛ قال: ونم يكن يفعل التقنع عادة بل للحاجة؛ وتعقب بأن في 
حديث أنس ؛ أن الني فلك كان يكثر التقنع » أخرجه ب وني طبقات أبن سعد مرسلا 
«ذكر الطليسان لرسول الله فك فقال: هذا ثوب لا يؤدى شكره». 

قوله: (فدا له) بكسر الفاء وبالقصرء وفي رواية الكشميهني ١‏ فداء » بالمد. 

قوله: (هما جاء به) في رواية يعقوب بن سفيان ١‏ إن جاء به » إن هي النافية بمعنى 
ماء وفي رواية موسى بن عقبة « فقال أبو بكر: يا رصول الله ما جاء بك إلا أمر حدث ». 

قوله: (إنما هم أهلك) أشار بذلك إلى عائشة وأسماء كما فسره موسى بن عقبة» 
ففي روايته قال: « أخرج من عندك. قال: لا عين عليك إنما هما ابتاي » وكذلك في 
رواية هشام بن عروة. 

قوله: (قاني) في رواية الكشميهني ١‏ فإنه ». 

قوله: (الصحابة) بالنصب أي أريد المصاحبة» ويجوز الرفع على أنه خبير مبتبدا 
محذوف. 

قوله: (نعم) زاد ابن إسحاق في روايته ١‏ قالت عائشة: فرأيت أبا بكر ييكيء وما 
كنت أحسب أن أحداً ييكي من الفرح » وني رواية هشام ١‏ فقال: الصحبة يا رسول الله 
قال: الصحبة ©. 

قوله: (إحدى راحلتي هاتين. قال: بالشمن) زاد ابن إسحاق ١‏ قال: لا أركب 
بعيراً ليس هو لي» قال: فهو لك» قال: لا ولكن بالثمن الذي ابتعتها بهء قال: أخذتها بكذا 
وكذاء وقال: أخذتها بذلك؛ قال: هي لك » وني حديث أسماء بنت أبي بكر عند 
الطبراني « فقال: بثمنها يا أبا بكرء فقال: بثمنها إن شتت »© ونقل السهيلي في : الروض » 
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ماله ققال: أحب أن لا تكون هجرته إلا من مال نفسه. وأفاد الواقدي أن الشمن ثمامائة 
وأن التي أخذها رسول الله فك من أبي بكر هي القصواء وأنها كانت من نعم يني قشير» 
وأنها عاشت ت بعد الني لك قليلاً وماتت نت في خلافة أبي بكرء وكانت مرسلة ترعى بالبقيع. 
وذكر ابن إسحاق أنها الجذعاء؛ وكانت من إبل بني الحريشء وكذا في رواية أخرجها ابن 
حبان من طريق هشام عن أبيه عن عائشة ائشة أنها الجذعاء. 

قوله: رأحث الجهاز) احث بالمهملة والمثلثة أفعل تفضيل من الحث وهو الإسراعء 
وفي رواية لآبي ذره أحب 6 بالموحدة» والأول أصح. والجهاز بفتح الجيم وقد تكسر 
ومنهم من أنكر الكسر وهو ما يحتاج إليه في السفر. 

قوله: (وصتعدا فهما سفرة في جراب) أي زاداً في جراب؛ لأن أصل السفرة في 
اللغة الزاد الذي يصنع للمسافر ثم استعمّل في وعاء الزاده ومثله المزادة للماء. وكذلك 
الرواية. فاستعملت السفرة في هذا الخبر على أصل اللغة. وأفاد الواقدي أنه كان في 
السفرة شاة مطبوخخة. 

قوله: (ذات النطاق) يكسر النون» وللكشميهني النطاقين بالتثنية» والنطاق ما يشد 
به الوسط. وقيل: هو إزار فيه تكة» وقيل! هو ثوب تلبسه المرأة ة ثم تشد وسطها بحبل ثم 
ترسل الأعلى على الأسفل قاله أبو عبيدة الهروي» قال: وسميت ذات النطاقين لأنها 
كانت تبغل نطاقاً على نطاق» وقيل: كان ها نطاقان تلبس أحدهما وتجمل في الآخر الزاد 
اه والحفوظ كما سيأئي بعد هذا الحديث أنها شقت قت نطاقها نصفين فشدت بأحدهما 
والزاد واقتصرت على الآخمرء فمن ثم قيل لها ذات النطاق وذات النطاقين, فالتثنية 
والإفراد بهذين الاعتبارين. وعند ابن سعد من حديث الباب ١‏ شقت نطاقها فاوكات 
بقطعة منه الجراب وشدت فم القربة بالباقي فسميت ذات النطاقين ». 

قوله: (قالت: ثم لحق رصول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في 
جبل ثور) بالثلثة ذكر الواقدي أنهما خرجا من خوخة في ظهر بيت أبي بكر ؤقال 
الحاكم تواترت الأخبار أن خروجه كان يوم الاثنين ودخوله المدينة كان يوم الاثنين إلا 
أن محمد بن موسى النوارزمي قال: إنه خرج من مكة يوم الخميس. قلتث: ! يجمع بينهما 
بأن خروجه من مكة كان يوم الخخنميس وخروجه من الغار كان ليلة الاثنين» لأنه أقام فيه 
ثلاث ليال» فهي ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد وخخرج في أثناء ليلة الاثنين. ٠‏ ووقع 
في رواية هشام بن عروة عند ابن حبان 3 فركبا حتى أنيا الغار وهو ثوره فتواريا فيه » 
وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: ١‏ فرقد علي على فراش رسول الله 8ك يوري 
عنه» وباتت فريش تختلف وتاتمر أيهم يهجم على صاحب الفراش فيوثقه» حتى أصبحوا 
فإذا هم بعلي» » فسألوه» فقال: لا علم في فعلموا أنه فر منهم » وذكر ابن إسحاق نجوه 
وزاد ٠‏ أن جبريل أمره لا يبت على فراشه؛ فدعا علاً فأمره أن يبيت على فراشه ويسجي 
ببرده الأخضرء ففعل. ثم خرج الني #لك على القوم ومعه حفنة من ثراب» فجعل ينشرها 
على رؤوسهم وهو يقرأ يس إلي: « فهم لا يبصرون 4. [يس: 4] وذكر أحمد من حديث 
أبن عباس بإسناد حسن في قوله تعالى: 8 وإذيمكر بك الذين كفروا » الآية [الأنفال: 
٠ل‏ قال: : ٠‏ تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم: إذا أصبح فائبتوه بالوثاق» يريدون 
الني 9ك. وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل أخرجوه. فاطلع الله نبيه على ذلك 
فبات علي على فراش الني فلك تلك الليلة» وخمرج الني ف حتى لحق بالغاره ويات 
المشركون يحرسون عليا يحسبونه الي فل يعني يتتظرونه حتى يقوم فيفعلون به ما اتفقوا 
عليه فلما أصبحوا ورأوا علياً رد الله مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لاأدري, 
فاقتصوا أثره» فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم؛ فصعدوا الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه 
نسج العنكبوت فقالوا: لو دخل ههنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث 
ليال ». وذكر نحو ذلك موسى بن عقبة عن الزهري قال: « مكث رسول اللّه ف بعد 
المج بقية ذي الحجة والحرم وصفرء ثم إن مشركي قريش اجتمعوا » فذكر الحذيث وفيه 
« وبات علي على فراش الني ف يوري عنه وياتت قريش يختلفون ويأتمرون أيهم يهجم 
على صاحب الفراش فيوثقه» فلما أصبحوا إذا هم بعلي » وقال في آخره: « فخرجوا في 
كل وجه يطلبونه » وفي مسئد أبي بكر الصديق بق لأبي بكر بن علي المروزي شيخ النسائي 
من سل حنج في قعنة نبي المعبوت لتو وق راي أن ريطا بسران اي 
قائفين: أحدهما كرز بن علقمة؛ فرأى كرز بن علقمة على الغار نسج العتكبوت فقال: 
ههنا انقطع الآثر. ذل سم لاحي ويماء أو تميمق « الكل لمن ديك زد بن اق 
وغيره سراقة بن جعشم. وقصة سراقة مذكورة في هذا الباب. وقد تقدم في « مناقب أبي 
بكرة حديث أنس عن أبي بكر. 

قوله: (فكمنا فيه) يفتح الميم ويجوز كسرها أي اختفيا. 


كتاب مَناقِبٍ الأنصّار 46- 


باب مِجْرَة النبي و8 راصحابه إلى الْمَدِيَةٍ 

قوله: (ثلاث ليال) ني رواية عروة بن الزنير : ليلتين» فلعله لم يحسب أول ليلة» 
وروى أحمد والحاكم من رواية طلحة النضري قال: « قال رسول اللّه 49: لبت مع 
صاحي يعني أبا بكر في الغار بضعة عشر يوما ما لنا طعام إلا ثمسر البرير ؛ قال الحاكم: 
معناه مكثنا مختفين من المشركين في الغار وفي الطريق بضعة عشر يوماً. قلت: ليقع في 
رواية أحمد ذكر الغارء وهي زيادة في الخبر من بعض رواته: ولا يصح حمله على حالة 
الحجرة لما في الصحيح كما ترأه من أن عامر بن فهيرة كان يروح عليهما في الغار باللبن» 
ولا وقع لحما ني الطريق من لقي الراعي كما في حديث البراء في هذا الباب» ومن التزول 
يخيمة أم معبد وغير ذلك» فالذي يظهر أنها قصة أخخرى؛ واللّه اعلم. وفي ٠‏ دلائل التبوة 
للبيهقي » من مرصل محمد بن سيرين ١‏ أن أبا بكر ليلة انطلق مع رسول اللّهِ ف إلى الغار 
كان يكشي بين يديه ساعة ومن خخلفه ساعة» فسأله فقسال: أذكر الظلب فامشي خلفك» 
بعثك بالحق» فلما انتهيا إلى الغار فال: مكانك يا رسول اللّه حتى استبرىء لك الغاره 
فاستبرأه » وذكر أبو القاسم البغوي من مرسل ابن أبي مليكة نحوه. وذكر ابن هشام من 
زياداته عن الحسن البصري بلاغا نحوه. 

قوله: (عبد الله بن أبي بكر) وقع في نسخة « عبد الرحمن » وهو وهم. 

قوله: (ثقف) بفتح الثلئة وكسر القاف ويجوز إسكانها وفتحها وبعدها فاء: 
الحاذق» تقول ثقفت الشيء إذا أقمت عوجه. 

قوله: (لقن) بفتح اللام وكسر القاف بعدها نون اللقن: السريع الفهم. 

قوله: (فيدٌج) بتشديد الدال بعدها جيم أي يخرج بسحر إلى مكة. 

قوله: (فيصبح مع فريش بمكة كبانت) أي مشل البائت؛ يظنه من لا يعرف 
حقيقة أمره لشدة رجوعه يغلس. 

قوله: (يككتادان به) ني رواية الكشميهني ٠‏ يكادان به » بغير مثناة أي يطلب لهما 
فيه المكروه» وهو من الكيد. 

قوله: (عامر بن فهيرة) تقدم ذكره في ٠‏ باب الشسراء مبن المشركين » من كتناب 
البيوع» وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن أبا بكر اشتراه من الطفيل بن سخيرة» 
فاسلم. فاعتقه. 

قوله: (منحة) بكسر الميم وسكون النون بعدها مهملة؛ تقدم بيانها في الحبة» وتطلق 
أيضا على كل شاة. وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن الغنم كانت لأبي بكر» 
فكان يروح عليهما الغنم كل ليلة فيحلبان» ثم تسرح بكرة فيصبح في رعيان الناس فلا 
يفطن له. 

قوله: (في رصل) يكسر الراء بعدها مهملة ساكنة: اللبن الطري. 

قوله: (ورضيفهما) بفتح الراء وكسر المعجمة بوزن رغييف أي اللبن المرضنوف 
أي التي وضعت فيه الحجارة الحماة بالشمس أو النار لينعقد وتزول رخعاوته» وهو بسالرفع 
ويجوز الجر. 

قوله: (حتى ينعق بها عاهر) ينعق بكسر العين المهملة أي يصيح بغنمه؛ والنعيق 
صوت الراعي إذا زجر الغنم ووقع في رواية أبي ذرة حتى ينعق بهما ؟ بالتثنية أي 
يسمعهما صوثه إذا زجر غنمه» ووقع في حديث ابن عباس عند ابن عائذ في هذه القصة 
«ثم يسرح عامر بن فهيرة فيصبح في رعيان الناس كبائت فلا يفطن به؛ وف رواية مومسى 
بن عقبة عن ابن شهاب ١‏ وكان عامر أميناً مؤتمناً حسن الإسلام ». 

قوله: (هن بني الديل) بكسر الدال وسكون التحتائية» وقيل: بضم أوله وكسر 
ثانيه مهموز. 

قوله: (من بني عبد بن عدي) أي ابن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كتانة» ويقال 
من بني عدي بن عمرو بن خزاعة» ووقع في سيرة ابن إسحاق تهذيب ابن هشام اسمه 
عبد الله .بن أرقده وفي رواية الأموي عن ابمن إسحاق بن أريقد كذا رواه الأموي في 
«المغازي» بإسناد مرسل في غير هذه القصة:. قال: وهو دليل رسول الله فك إلى المدينة في 
الهجرة. وعند موسى بن عقبة أريقط بالتصغير أيضاً لكن بالطاء وهو أشهر» وعند ابن 
سعد عبد الله بن أريقط» وعن مالك اسمه رقيط حكاء ٠‏ ابن التين وهو في ١‏ العتبية ». 

قوله: : (هادياً خريعا) يكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة. 

قوله: (والخريت الماهر بالهداية) هو مدرج في الخبر من كلام الزهري بينه ابن 
سعده وم يقع ذلك في رواية الأموي عن ابن إسحاق» قال ابن سعد وقال الأصمعي: إنما 
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سمي خرياً لأنه يهدي مثل خرت الإبرة أي ثقبهاء وقال غيره قيل له ذلك لأنه يهتندي 
لأخرات المفازة وهي طرقها الخخفية. 

قوله: (قد غمس) بفتح الغين العجمة والميم بعدها مهملة (حلفً) بكسر المهملة 
وسكون اللا م أي كان حليفأ وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيمانهم في دم أو خطوق أو في 
شيء يكون فيه تلويث فيكون ذلك تأكيداً للحلف. 

قوله: (فأمناه) بكسر الميم. 

قوله: (فأناهما براحاتيهما صبح ثلاث) زاد مسلم بن عقبة عن ابن شهاب 
«حتى إذا هدأت عنهما الأصوات جاء صاحبهما بيعبريهما فاتطلقا معهما بعامر بن فهيرة 
يخدمهما ويعينهما يردفه أبو بكر ويعقبه ليس معهما غيره. 

قوله: (فاخد بهم طريق الساحل) في رواية موسي بن عقبة "فاجاز بهما أسفل 
مكة ثم مضى بهما حتى جاء بهما الساحل أسفل من عسفاني ثم أجاز بهما حتى عارض 
الطريق؛ وعند الحاكم من طريق أبن إسحاق 9 حدثي محمد بن جعفر بن الزيير عن عروة 
عن عائشة ؛ نحوه وأتم منه وإسناده صحيح؛ وأخرج الزبير بن بكار في ٠‏ أخبار المدبنة » 
مفسراً متزلة منزلة إلى قباءء وكذلك ابن عائذ من حديث ابن عباسء وقد تقدم في 
«علامات النبوة» وفي « مناقب أبي بكر » ما اتفق هما ححين خرجا من الغار من لقيهما 
راعي الغنم وشربهما من اللين. 

- فال ان شهابر: وبري عبد رمن بن مإلع الثالبئ» 
َهْوَ ان أخخي سراق إن عالك أن فْشم: : أن بَاهُ أخبرة: أنه سو مسراقة بن 
جُنشم يَقُول: جائنًا سل كُقَارٍ فرنشء يَحْعَلُونَ في رَسُول اللمروابي كر دِيَة 
كل واجد مهما لمن َلهأ أسرة؛ فينم أناض جالس في مجلس من مَجَاِسٍ 
قَوْمِي ني مدل ؛ أل رَجْلَ هي حنَى قام ْنَا ونْمْنْ جلو فاليا 
سْراقَةُ: إني فذ رآْتُ آيفا أمنوقة بالسًاجله أراهَا مُحَمّداً وَاصْحَابَة ٠»‏ قَالَ سْرَاقَة: 
عرفت لهم هم فَقْلَت لَه: إِنّهُمْلسُوا بهي وككنْك رائْت قلاناً ولاه 
اطَلَقُوا باغيننا كم لحت في الْمَجْلِسٍ سَاعَ كم فت فَدَعَلْت فَامراتُ جَارِنتي 
أن فَحْرٌجَ بفرَسِي وَهِيّ مِن وَراءِ اكَمَةِ َحِسَها علي اعت رُنيء 
حرجت به ون طهر ايت فحططس يرجه الأرض» رخقطضت عَاَه خنى 
يت قرسي فَرَكيمهَا ها قرب بي, حتى ذلوات نهم فعرا بي فَرسِيء 
فَحَرَرتَ عَنهَاء فَقُمْت فَاهْوَيْت يدي إلى كانتي فَامسْتَخْرَجْت مِنهَا الأزلام 
فَاستَفْسَمْت بها: اضْرّهُمْ أمْ لاء فخرج الي كر فَرَكِبست فَرَِيء وَعَصَيِسُ 
الأزلاق قرب بي حََى إِذَا سَِغْت فراع رَسُول الله فل وَمُوَ ل يلقن وآبو 
بكر يُكْيرُ الاليفات» سَاعا يدا رسي إفي الأ حتى بلقنا الركئسنء 
حورت عَنهَا لم برها هعتستا» فلم تكد حرج يَدتَهاء قَنَمًا امنتت فَلِمَة 
إِذا لأثر يَدَْهَا عفان سَاِعٌ ي السّمَاءِ فل الَحَائه فَامتَفْسَمت بالأزلام» 
حرج الذي اخرةه دهم الأمان فقوا ركنت رسي حَتى جتتهم» وَرَقَعَ 
في تفي حين قت ما يت من لحي 4 عَنْهَيْ نا سَبَطهرٌ ار رَسُولٍ الله 
فك فقلت له له: إن فَوْمكَ قد جَعلُوا فياك اده وأعبرهُم باز ما يُِيُ اناس 
بهم وَعَرَضَتُ ؛ عَلَِهِمْ الرّادَ والمتاغ, فلم يَرْزَابي وَلَمْ يَسالاني, ! إلا ان قَالَ: 
أخفيغناء. 

اله انا يتب لي كناب أذنء قائر اير بن فهر فكب في ُفمَةٍ مِنْ 
ايب ثُمْ مَصَى رَسُولُ الله ك. 

قَالَ ابن شهاب: فَاحبَرنِي عْروَة ْن الْرٍ: أن رَسُولٌ الله فلك َقِي البَيرَ 
في رَكْسو من الْمُسْلِعِينَ» كَانوا تجار فَافِِينَ مِنَ الثا فَكَسًا الريرُ رَسُولَ الله 
ف وكا بكر ياب بيَاضء وَسمِعَ الْمُْلِمُونَ امد مَعْرَج رَسُول الله ا 
ين مَك فَكَانُوا يَْنُون كُلّ غَدَاةٍ إلى الْحَرْق نتظروتة حَتَى بَرْدْهُمْ خَرُ 


الظهيرق تر نا بد نا االو برضل فل از إلى ييُوتهم أؤقى رَجُلٌ 
من يَهُود عَلَى أَطُم مِنْ اطَابِهي ار يَنظُرُ َه َصْرٌ سول الله ا 
رَامْحَابه ميْضِينَ يَزولُبهِمْ السشراب فلم يَمْلِك الَهُودِي أن قَالَ بأغلّى 
صواله: يَا مَعَاخِرَ عرب هَذا كم الاي تَمَظِرُوء قدَرَالْمُسْلِمُو إِلَى 
السثلاح, قفر رَُولَ الله ل به لحر قعل بهِمْ ذا البِينء حت نر 
بهم في بي عَمْرو إن عَوافيٍ, وَذَلِك َم التي من هر ريع الله قم ابو 
كذ وَجلََ سول الله ف متاباء طفق من جا بن الأنصار -مِمُنَ 
لير وَسُولَ الله 8 - يحي أها يكخر, حَنّى أصَابت النمْس رَسُولَ الله ققاء 
عار ا ار جا و 1م 
منج الي اس :على الى ولي ليه سول اله ا م كب 
وبق فد تندي قطان حكن بن جد الإش ول 6 
ِالْمَدِيَةٍ وَمْوَ يُصَلّي فيه يَوْمَدِلٍ رِجَالٌَ م مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَان يردا للعمرء 
سيل وَل لان تين في حر أمنقد أن َه فال وسُول الله ل 
حِين أركتا به راحِل:  :‏ هَذَا إن ضَاءَ الله الْمَنْزِل ء .كم دَعَا رَسُولْ الله 
الاين اهما بورد َه منجداً. ققلا: لا يل نَهبهُ كك يا رَسُولَ 
اله قتى رَسُول الله أن َب مِنْهُمَا هه حت هنما كُمينَاهُ تسْجداء 
وَطَفقَ رَسُولُ الله 9 يقل مَعهُم اللنَ في يانه وََقُولُ وهو يقل البَِ: 
هَدًا الْحِمَالٌ لا حِمَالَ عَيْبَرْ ) هَذَ ابر رَبَاوَاطْهَرْه 


وَيَقُول: 

«اللّهم إن الأجْرَ جر الآخرة 

َال ابن شِهَاب: وَلَمْ ينا في الأحَاويث: أن رَسُولَ الله 9 تمل بت 
دغر كام غَيْرَ هَل البْيْتو. 

و ٠‏ 8"- حَدَا عبد الله بن أبي طليّة: حَدَلَنَا ابو اسَامَة: حَدنَا مِشَامُ 
عن أبد وَقَاطِمَة عن أسْمَاء ري الله عَنهما: مضت سُفْرة لبي فقا وأبي 
َكْره حِينَ أراذا الْمَدِينةَ قلت لأبي: ما أجد شَيْنا أربطُهُ إلا نطَاقيء قَالَ: 
فشقيك فَفَطلت قَسْميِت ذَات النطاقين. 

قَالَ ابن غباس: أمسْمَاءُ ذَاتُ النطاق. [راجع: 91/9 ؟]. 

م. 8" حَكنا مُحَمّدُ بْنْ بَشار: حَدلنَا غُنَدَرٌ: تي 
إِسْحَاقَ قَال: سَمِعْت الْبَراءَ 5ه قَال: لم ايل الي فل إلى الْمَدِبٍَ عه بعَةُ سر 
نملك أن نشي دعا عَلَِْ الي له سات به قَرَسْهُ قال: 0 
وَلا رك فَدَعَا لَهُ قَال: فَعطَ رَسُول الله 8 فُمَرُ برَاعه َال آبو بكر: 
قاخات قدحاً فحنت فيه كَُة من لبن فَيْعُهُ قَشَرِب حَنَى رصت [راجع: 
54 أخرجة مسلم: 5١٠؟].‏ 1 ْ 

الحديث الثاني عشر: حديث سراقة بن جعشم. 

قوله: (قال ابن شهاب) هو موصول بإسناد حديث عائشة؛ وقد أفرده البيهقي في 
٠‏ الدلائل » وقبله الحاكم في ٠‏ الإكليل » من طريق ابن إسحاق ٠‏ حلائني محمد بن مسلم 

هو الزهري يه » وكذلك أورده الإسماعيلي منفرداً من طريق معمر والمعسافى في الجلييس 
من طريق صالح بن كيسان كلاهما عن الزهري. 
فوله: (المدججي) بضم الميم وسكون المهملة وكسر اللام ثم جيم من بني مدلج بن 
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مرة بن عبد مناة بن كنانة. وعبد الرحمن بن مالك هذا اسم جه مالك بن جعشمء ونسب 
أبوه في هذه الرواية إلى جده كما سنبينه في سراقة» وأبوه مالك بن جعشم له إدراك» ولم أر 
من ذكره في الصحابة بل ذكره ابن حبان في التابعين» وليس له ولا لأخيه سراقة ولا لابئه 
عبد الرحمن في البخاري غير هذا الحديث. 

قوله: (ابن أختي سراقة بن جعشم) في رواية أبي ذره ابن أخي سراقة بن مالك 
بن جعشم »؛ ثم قال: 8 إنه سمع سراقة بن جعشم »؛ والأول هو المعتمدء وحيث جاء في 
الروايات سراقة بن جعشم يكون نسب إلى جدى وسيأتي في حديث البراء بعدها بقليل 
أنه سراقة بن مالك بن جعشم ول يختلف عليه فيه جعشم ب بضم الجيم والشين المعجمة 
بينهما عين مهملة هو ابن مالك بن عمرو وكنية سراقة أبو سفيان» وكان ينزل قديداً 
وعاش إلى خلافة عثمان. 

قوله: (دية كل واحد) أي مائة من الإبل» وصرح بذلك موسى بن عقبة وصالح 
بن كيسان في روايتهما عن الزهري؛ وفي حدييث أسماء بنت أبي بكر عند الطبراني 
«وخرجت قريش حين فقدوهما في بغائهماء وجعلوا في الي فلك مائة ناقة؛ وطافوا في 
جبال مكة حتى انتهوا إلى الجبل الذي فيه رسول الله فك فقال أبو بكر: يا رسول اللّه إن 
هذا الرجل ليرانا. وكان مواجهه فقال: كلا إن ملائكة ‏ تسترنا بأجنحتهاء فجلس ذلك 
الرجل يبول مواجهة الغار, فقال الني كك لو كان يرانا ما فعل هذا». 

قوله: (رأيت آنفا) أي في هذه الساعة. 

قوله: (أسودة) أي أشخاصاًء في رواية موسى بن عقبة وابن إسحاق ٠‏ لققد رأيت 
ركبة 5 ل إني لأظنه محمداً وأصحابه » ونحوه في رواية صالح بن كيسان. 

قوله: (رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعيننا) أي في نظرنا معاينة يبتغون ضالة لحم 
في رواية موسى بن عقبة وابن إسحاق ١‏ فأومات إليه أن اسكت» وقلت: إنما هم بنو فلان 
يبتغون ضالة لهم» قال: لعل» وسكت » ونحوه في رواية معمرء وفي حديث أسماء ١‏ فقال 
سراقة: إنهما راكبان تمن بعثنا في طلب القوم ». 

قوله: (فأمرت جاريتي) م اقف على اسمهاء وفي رواية موسى بن عقبة وصالح 
بن كيسان وأمرت بفرسي فقيد إلى بطن الوادي وزاد: ثم أخذت قداحي بكسر القاف أي 
الأزلام فاستقسمت بهاء فخرج الذي أكره» لا تضره وكنت أرجو أن ارده فآخط المائة 
ناقة2. 
وقوله: (برجه) الزج بضم الزاي بعدها جيم الحديدة التي في أسفل الرمح وفي روابة 
الكشميهني: ١‏ فخططت به » وزاد موسى بن عقبة وصالح بن كيسان وابن إسحاق 
«فامرت بسلاحي فأخرج من ذنب حجرتيء ثم انطلقت فلبست لأمي». 

قوله: (وخفضت) أي أمسكه بيده وجر زجه على الأرض فخطها به لثلا يظهر 
بريقه لمن بعد من لأنه كره أن يتبعه منهم أحد فيشركوه في الجعالة. ووقع في رواية امسن 
عن سراقة عند ابن أبي شيبة ١‏ وجعلت أجرٌ الرمح مخافة أن يشركني أهل الماء فيها ». 

قوله: (فرفعتها) أي أسرعت بها السير. 

قوله: (تقرب بي) التقريب السير دون العدو وفوق الغادة. وقيل: أن ترفع الفرس 
يديها معا وتضعهما معا. 

قوله: (فأهويت يدي) أي بسطهما للاخف والكنانة الخريطة المستطيلة. 

قوله: (فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا) والأزلام 
هي الأقداح وهي السهام التي لا ريش ها ولا نصل؛ وسيأتي شرحها وكيفيتها وصنيعهم 
بها في تفسير المائدة. 

قوله: (فخرج الذي أكره) اي لا تضرهم. وصرح به الإسماعيلي وموسى وابن 
إسحاق وزاد « وكنت أرجو أن أرده فآخط الماثة ناقة » وفي حديث ابن عباس عند ابسن 
عائذ: ٠‏ وركب سراقة:» فلما أبصر الآثار على غير الطريق وهو وجل أنكر الآثار فقال: 
والله ما هذه بآثار نعم الشام ولا تهامة. فنبعهم حتى أدركهم 2. 

قوله: (حتى إذا سمعت) ني حديث البراء عن أبي بكر الآني عقب هذا : فدعا 
عليه الني ف » وني روابة أبي خليفة في حديث البراء عند الإسماعيلي دققال: الهم 
اكفناه ما شئت ؛ وفي حديث ابن عباس مثله: ونحوه في روايية الحسن عن سراقة؛ وفي 
حديث أنس وهو الثامن عشر من أحاديث الباب ١‏ فالتفت الني ف فقال: اللّهمِ اصرعه 
فصرعه فرسه 4. 


قوله: (صاخخت) بالخاء المعجمة أي غاصت, وفي حديث أسماء بنت أبي بكر 
«فوقعت لمنخريها». 

قوله: (حتى بلغنا الركبتين) في رواية البراء 9 فارتطمت به فرسه إلى بطنها ؛ وفي 
رواية أبي خخليفة « في الأرض إلى بطنها ». 

قوله: (فخررت عنها) ني رواية أبي خليفة : فوثبت عنها ؛ زاد ابن إسحاق 
«فقلت ما هذا؟ ثم أخرجت قداخي؛ نحو الأول. 

قوله: (لم زجرتها فنهضت فلم تكد) وني حديث أنس ١‏ ثم قامت تجمحم» 
الجمحمة بمهملتين هو صرت الفرس. 

قوله: (عفات) بضم المهملة بعدها مثلثة خفيفة أي دخان» قال معمر: قلت لأبي 
عمرو بن العلاء ما العثان؟ قال: الدخان من غير نار وفي رواية الكشميهني: غبار بمعجمة 
ثم موحدة ثم راءء والأول أشهر. وذكر أبو عبيد في غريبه قال: وإنما أراد بالعئان الغبار 
نفسه. شبه غبار قوائمها بالدخان» وني رواية موسى بن عقبة والإسماعيلي ١‏ واتبعها 
دخان مثل الغبار » وزاد ١‏ فعلمت أنه منع مني 6. 

قوله: (فناديتهم بالأمان) وفي رواية ابي خليفة : ققد علمت'يا محمد أن هذا 
عملك» ٠‏ فادع اللّه أن ينجيني مما أنا فيه واللّه لأعمين عليك من ورائي » أي الطلب. وفي 
رواية ابن إسحاق ١‏ فناديت القوم: أنا سراقة بن مالك بن جعشم., انظروني أكلمكم: 
فوالله لا آتيكم ولا يأنيكم مني شيء تكرهونه » وفي حديث ابن عباس مثله وزاد « وأنا 
لكم نافع غير ضار وإني لا أدري لعل الحي يعني قومه فزعوا لركوبيء وأنا راجع 
ورادهم عنكم .2١‏ 

قوله: (ووقع في نفسي حين ما لقبت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم) في رواية ابن إسحاق ‏ أنه قد منع مني » 

قوله: (وأخبرتهم أخبار ها يريد الناس بهم) أي من الحرص على الظفر يهم» 
وبذل امال لمن يحصلهم. وفي حديث ابن عباس ١‏ وعاهدهم أن لا يقاتلهم ولا يخبر 
عنهم» وأن يكتم عنهم ثلاث ليال 4. 

قوله: (وعرضت عليهم الزاد والمتاع) في مرسل عمير بن إسحاق عند ابن أبي 
شيبة ٠‏ فكف ثم قال: هلما إلى الزاد والحملان. فقالا لا حاجة لنا في ذلك »© وفي حديث 
ابن عباس أن سراقة قال لهم: « وإن إبلي على طريقكم فاحتلبوا من اللبن وخحذوا سهماً 
من كنانتي أمارة إلى الراعي 6. 

قوله: (فلم يرزآني) براء ثم زاي, أي لم يتقصاني مما معي شيئا وفي رواية أبي 
خليفة « وهذه كنانتي فخذ سهما منهاء فإنك تمر على إبلي وغنمي بمكان كذا وكذا فخذ 
منها حاجتك. فقال لي: لا حاجة لنا في إبلك» ودعا له 2. 

قوله: (أخف عنا) لم يذكر جوابه؛ ووقع في رواية البراء © فدعا له فنجاء فجعل لا 
يلقى أحداً إلا قال له: قد كفيتم ما ههناء فلا يلقى أحداً إلا رده » قال: « ووفى لنا». .ولي 
حديث أنس ١‏ فقال: :يا ني الله مرني بما شئتء قال: فقف مكانك لا تتركن أحداً يلحق 
بنا قال فكان أول النهار جاهداً على رسول الله قل وكان آخر الثهار مسلحة له » أي 
حارمياً له يسلاحه. وذكر ابن سعد أنه لما رجع قال لقريش: قد عرفتم بصري بالطريق 
وبالأثر» وقد استبرات لكم فلم أر شيثاًء فرجعوا ». 

قوله: (كتاب أمن) بسكون الميم؛ وني رواية الإسماعيلي ٠‏ كتاب موادعة ' وفي 
رواية إسحاق ١‏ كتابا يكون آية بيني وبينك 6. 

قوله: (فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم) وني رواية ابن إسحاق 
«فكتب لي كتاباً في عظم أو ورقة أو خرقة ثم ألقاه إليء فاخذته فجعاته في كنانقي ثم 
رجعت» وني رواية موسى بن عقبة نحوه وعندهما « فرجعت فسئلت فلم أذكر شيئا ما 
كان حتى إذا فرغ من حنين بعد فتح مكة خرجت لألقاه ومعي الكتاب, فلقيته بالجعرانة 
حتى دنوت منه فرفعت يدي بالكتاب فقلت: يا رسول اللّه هذا كنابك فقال: يوم وفاء 
وبر ادن فأسلمت» وفي رواية صالح بن كيسان نحو وفي رواية الحسن عن سراقة قال: 
«فبلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قوميء فأنيته فقلت: أحب أن توادع قومسي: 
فإن أسلم قومك أسلموا وإلا أمنت منهم؛ ففعل ذلك. قال: ففيهسم نزلت: 9 إلا الذين 
يصلون إلى قوم بيتكم وبينهم ميثاق » الآية » قال ابن إسحاق: قال أبو جهل ا بلغه ما 


لقي سراقة لامه في تركهم. ٠‏ فأنشده: 
أبا حكم واللات لو كنت شاهداً 


عجبت ولم تشكك بأن عمداً 


لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه 
نبي وبرهان فمن ذا يكاتمه 


+- كعاب مَنَاقَبِ الأنصّار 40- باب مجر الم 9 وامنحابه إلى الْمَديَةٍ 


وذكر ابن سعد أن سراقة عارضهم يوم الثلاثاء بقديد. الحديث الثالث عشر: 

قوله: (قال ابن شهاب: فأخيرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلي الأّه 
عليه وسلم لقي الزبير في ركب) هو متصل إلى ابن شهاب بالإسناد المذكور أولأ» وقد 
أفرده الحاكم من وجه آخر عن يحبى بن بكير بالإسناد المذكور» ول يستخرجه الإسماعيلي 
أصلاً وصورته مرسل؛ لكنه وصله الحاكم أيضاً من طريق معمر عن الزهري قال: 
«أخبرني عروة أنه سمع الزبير به وأفاد أن قوله ٠‏ وسمع المسلمون إلخ » من بقية 
الحديث المذكور. وأخرجه موسى بن عقبة عن ابن شهاب به وأتم منه وزاد ه قال: ويقال 
لما دنا من المديئة كان طلحة قدم من الشاب فخرج عائدا إلى مكة إما متلقياً وإما معتمرأ 
ومعه ثياب أهداها لأبي بكر من ثياب الشام فلما لقيه أعطاه فليس منها هو وأبو بكر » 
انتهى. وهذا إن كان محفوظاً احتمل أن يكون كل من طلحة والزبير أهدى لهما من 
الثياب. والذي في السير هو الثاني» ومال الدعياطي إلى ترجيحه على عادته في ترجيح ما 
في السير على ما في الصحيح؛ والأولى الجمع بينهما وإلا فما في الصحيح اصح. لأن 
الرواية الى فيها طلحة من طريق ابن ليعة عن أبي الأسود عن عروة, والتي في الصحيح 
من طريق عقيل عن الزهري عن عروة. ثم وجدت عند أبن أبي شيبه من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه نحو رواية أبي الأسوف وعند ابن عائذ في ١‏ المغازي © من حديث ابن عباس 
« خرج عمر والزبير وطلحة وعثمان وعياش بن ربيعة نحو المديئة» فتوجه عثمان وطلحة 
إلى الشام » فتعين تصحيح القولين. 

قوله: (وسمع المسلمون بالمدينة) ني رواية معمر * فلما سمع المسلمون .١‏ 

قوله: (بغدون) بسكون الغين المعجمة أي يخرجون غدوة, وني رواية الحاكم من 
وجه آخر عن عروة عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة عن رجال من قومه قال: «لما 
بلغنا مرج الني 9ك كنا نخرج فنجلس له بظاهر الحرة نلجأ إلى ظل المدر حتى تغلبنا عليه 
الشمس ثم نرجع إلى رحالنا ». 

قوله: (حصى يردهم) في روابة معمرة يؤذيهم ؛ وفي رواية ابن سعد ١‏ فإذا 
أحرقتهم رجعوا إلى منازههم » ووقع في رواية أبي خليفة في حديث أبي البراء ٠‏ حتى أنينا 
المدينة ليلا 2. 

قوله: (فانقلبوا يوها بعد ما طال انتظارهم) في رواية عبد الرحمن بن عويم 
«حتى إذا كان اليوم الذي جاء فيه جلسنا كما كنا نجلس حتى إذا رجعنا جاء». 

قوله: (أوفى رجل هن يهود) أي طلع إلى مكان عال فأشرف منه ول أقف على 
اسم هذا اليهودي. 

قوله: (أطم) بضم أوله وثانيه هو الحصنء ويقال كان بناء من حجارة كالقصر. 

قوله: (مبيضين) أي عليهم الثياب البيض التى كساهم إياها الزبير أو طلحةء وقال 
ابن التين: يحتمل أن يكون معناه مستعجلين» وحكي عن ابن فارس يقال بايض أي 

قوله: (ويزول بهم السراب) أي يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له 
وقيل: معناه ظهرت حركتهم للعين. 

قوله: (يا معاشر العرب) في رواية عبد الرحمن بن عويم ٠‏ يا بني قيلة ؛ وهو بفتح 
القاف وسكون التحتانية وهي الجدة الكبرى للأنصار والدة الأوس والخزرج؛ وهي قيلة 
بنت كاهل بن عذرة. 

قوله: (هذا عذاكم) فت اجيم أي ختاكم واشت موتكم الذي ترشوتة 
وني رواية معمر ١‏ هذا صاحبكم ». 

قوله: (حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف) أي ابن مالك بن الأوس بن 
حارثة وسنازهم بقباءء وهي على فرسخ من المسجد النبوي بالمدينة» كان نزوله على كلثوم 
بن الهرم» وقيل: كان يومئذ مشركاء وجزم به محمد بن الحسن بن زيالة في « أخبار المدينة». 

قوله: (وذلك بوم الاثنين من شهر ربيع الأول) وهذا هو المعتمد وشذ من قال 
يوم الجمعة؛ في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب ١‏ قدمها هلال ربيع الأول » أي أول 
يوم منه» وفي رواية جرير بن حازم عن ابن إسحاق ٠‏ قدمها لليلتين خلتا مسن شهر ربيسع 
الأول ؛ ونحوه عند أبي معشره لكن قال ليلة الاثنينف ومثله عن ابن اليرقي» وثبت كذلك 
في أواخر صحيح مسلمء وفي رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق ١‏ قدمها لاثدني 
عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ؛ وعند أبي سعيد في ه شرف المصطفى » من طريق أبسي 
بكر بن حزم « قدم لثلاث عشرة من ربيع الأول » وهذا يجمع بينه وبين الذي قبله بالحمل 
على الاختلاف في رؤية اهلال» وعنده من حديث عمر « ثم نزل على بني عمرو بن 


عوف يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ربيع الأول 2 كذا فيه ولعله كان فيه « خلتا » ليوافق 
رواية جرير وابن ححازم. 

وعند الزير في خير للدينة عن ابن شهاب ‏ في نصف ربيح الأول وقبل: كان 
قدومه في سابعه. وجزم ابن حزم بأنه خخرج من مكة لثلاث ليال بقين من صفرء وهذا 
يوافق قول هشام بن الكلبي إنه خرج من الغار ليلة الاثنين أول يوم من ربيع الأول فرإن 
كان محفوظاً فلعل قدومه قباء كان يوم الاثنين ثامن ربيع الأول» وإذا ضم إلى قول انس 
أنه أقام بقباء أربع عشرة ليلة خرج منه أن دخوله المدينة كان لاثنين وعشرين منه؛ لكن 
الكلبي جزم بأنه دخلها لاثنتي عشرة خلت منه فعلى قوله تكون إقامته بقباء أربع ليال 
فقط وبه جزم ابن حبان فإنه قال: « أقام بها الثلاثاء والأربعاء والخميس » يعني وخرج 
يوم الجمعة؛ فكأنه لم يعتد يبوم الخروج؛ وكذا قال موسى بن عقبة إنه أقام فيهم ثلاث 
ليال فكأنه لم يعتد بيوم الخروج؛ ولا الدخول؛ وعن قوم من بني عمرو بن عوف أنه أقام 
فيهم اثنين وعشرين يوماً حكاء الزبير بن بكار» وفي مرسل عروة بن الزبير ما يقرب منه 
كما يذكر عقب هذاء والأكثر أنه قدم نهارأء ووقع في روابة مسلم ليلا ويجمع يأن 
القدوم كان آخر الليل فدخل نهاراً. 

قوله: (فقام أبو بكر للناس)اي يتلقاهم. 

قوله: (فطفق) أي جعل (من جاء من الأنصار تمن لم ير رسول الله كا يحي 
أبا بكر) أي يسلم عليه قال ابن التين: إنما كانوا يفعلون ذلك بأبي بكر لكثرة تردده إليهم 
21111100 
السياق يقتضي أن الذي يحي ممن لا يعرف الني فلك يظنه أبا بكر فلذلك يبدأ بالسلام 
عليه ويدل عليه قوله في بقية الحديث ١‏ فأقبل أبو بكر يظلل عليه بردائه» فعرف الناس 
رسول الله © ؛ ووقع بيان ذلك في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: ‏ وجلس 
رسول الله #ك صامتاء فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يكن رآه يحسبه أبا بكر حتى إذا 
أصابته الشمس أقبل أبو بكر بشيء أظله به ؛ ولعبد الرحمن بن عويم في رواية ابن إسحاق 
« أناخ إلى الظل هو وأبو بكرء والله ما أدري أيهما هوء حتى رآينا أبا بكر يتحاز له عن 
الظل فعرفناه بذلك ». 

قوله: (فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 
بضع عشرة أيلة) في حديث أنس الآني في الباب الذي يليه أنه أقام فيهم أربع عشسرة 
ليلة وقد ذكرت قبله ما يخالفه؛ واللّه أعلم. قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب « أقام 
فيهم ثلاثاً ؛ قال وروى ابن شهاب عن مجمع بن حارثة « أنه أقام اثتتين وعشرين ليلة ' 
وقال ابن إسحاق: أقام فيهم حمسا وبنو عمرو بن عوف يزعمون أكثر من ذلك. قلت: 
ليس أنس من بني عمرو بن عوفء فإنهم من الأوس وأنس من الخفزرج؛ وقد جزم ما 
ذكرته فهو أولى بالقبول من غيره. 

قوله: (وأسسس المسجد الذي أسس على التقوى) أي مسجد قبا وني 
رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن عروة قال: الذين بنى فيهم المسجد الذي 
أسس على التقوى هم بنو عمرو بن عوفء وكذا في حديث ابسن عباس عند ابن عائذ 
ولفظه ٠‏ ومكث في بني عمرو بن عوف ثلاث ليال واتخذ مكانه مسجداً فكان يصلي فيه 
ثم بناه بنو عمرو بن عوف فهو الذي أسس على التقوى »© وروى يونس بن بكير في 
ازيادات المغازي؟ عن المسعودي عن الحكم بن عتيبة قال: « لما قدم النبي لك فنزل بقباء 
قال عمار بن ياسر: ما لرسول الله ف بد من أن يجعل له مكاناً يستظل به إذا استيقظ 
ويصلي فيه فجمع حجارة فبنى مسجد قباء» فهو أول مسجد بني ؟ يعني بالمدينة» وهو في 
التحقيق أول مسجد صلى الني 9ك فيه بأصحابه جماعة ظاهراء وأول مسجد بني لجماعة 
المسلمين عامة» وإن كان قد تقدم بناء غيره من المساجد لكن لخصوص الذي بناها كما 
تقدم في حديث عائشة في بناء أبي بكر مسجده. وروى ابن أبي شيبة عن جابر قال: « « لقد 
لبثنا بالمديئة قبل أن يقدم علينا رسول الله بسنين نعمر المساجد ونقيم الصلاة اوقد 
اختلف في المراد بقوله تعالى « لمسجد أسس على التقوى من أول يوم 4 [التوبة: 8 ]١١‏ 
فالجمهور على أن المراد يه مسجد قباء هذا وهو ظاهر الآية» وروى مسلم من طريق عبد 
الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه ؛ سألت رسول اللّه كه عن المسجد الذي أسس على 
التقرى فقال: هو مسجدكم هذا » ولأحمد والترمذي من وجه آخمر عن أبي سعيد 
«اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى فقال أحدهما: هو مسجد الني 3 
وقال الآخر: هو مسجد قباء؛ فأتيا رسول الله فيك فسألاه عن ذلك فقال: هو هذاء وفي 
ذلك يعني مسجد قباء خير كثيرة ولأحمد عن سهل بن سعد نحوه؛ وأخرجه من وجه آخمر 
عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب مرفوعاء قال القرطي: هذا السؤال صدر ممن ظهرت 


ئْ | فى | 


له المساواة بين المسجدين في اشتراكهما في أن كلاً منهما بناه الني فق فلذلك سثل الشبي 
قا عنه فأجاب بأن المراد مسجده؛ وكأن المزية التي اقتضث تعبينه دون مسجد قباء لكون 
مسجد قباء لم يكن بناؤه بأمر حزم من الله لنبيهء أو كان رأيا رآه بخلاف مسجده: أو كان 
حصل له أو لأصحابه فيه من الأحوال القلبية مالم يحصل لغيره» انتهى. ويجتمل أن تكون 
المزية لما اتفق من طول إقامته فيط يمسجد المدينة» مخلاف مسجد قباء فما أقام به إلا أياماً 
قلائل؛ وكفى بهذا مزية من غير حاجة إلى ما تكلفه القرطي؛ والحق أن كلا منهما أسس 
على التقوى» وقوله تعالى في بقية الآية « فيه رجال يحبون أن ينطهروا » [التوبة: 1٠١8‏ 
يؤيد كون المراد مسجد قباء» وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن الني ف 
قال: « نزلت ا فيه رجال يحبون أن يتطهروا » في أهل قباء » « وعلى هذا فالسر في 
جوابه ل بان المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص 
بمسجد قباء» والله أعلم. قال الداودي وغيره: ليس هذا اختلافاء لأن كلا منهما أسس 
على التقوى وكذا قال السهيلي وزاد غيره أن قوله تعالى [ من أول يوم » يقتضي أنه 
مسجد قباءء لآن تأسيسه كان في أول يوم حل الني فيك بدار الحجرة: واللّهِ أعلم. 

قوله: (ثم ركب راحلته) وقع عند ابن إسحاق وابن عائذ أنه ركب من قباء يبوم 
الجمعة فأذركته الجمعة في بني سالم بن عوف فقالوا: يا رسول الله هلم إلى العدد والعدد 
والقرة» انزل بين أظهرنا. وعند أبي الأسود عن عروة نحوه وزاد: وصاروا يتنازعون زمام 
ناقته. وسمى ممن سأله التزول عندهم عتبان بن مالك في بني سالم» وفروة بن عمرو في بني 
بياضة» وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وغيرهما في بي ساعدة, وأبا سليط وغيره في بي 
عدي» يقول لكل منهم * دعوها فإنها مأمورة » وعند الحاكم من طريق إسحاق بن أبي 
طلجة عن أنس ١‏ جاءت الأنصار فقالوا إلينا ييا رسول اللّهء فقال: دعوا الناقة فإنها 
مأمورة» فبركت على باب أبي أيوب ©. 

قوله: (حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمديسة) ني 
حديث البراء عن أبي بكر ؛ فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه فقال: إني أنزل على أخبوال 
عبد المطلب أكرمهم بذلك » وعند ابن عائذ عن الوليد بن مسلم وعند سعيد بن منصور 
كلاهما عن عطاف بن خالد ١‏ أنها استناخت به أولا فجاءه ناس فقالوا: المنزل يا رسول 
الله قال دعوهاء فانبعثت حتى استناخت عند موضع المدير من المسجدء ثم تحلحلت 
فنزل عنها فأناه أبو أيوب فقال: إن منزلي أقرب المنازل فأذن لي أن أنقل رحلك, قال: نعم 
فنقل وأناخ الناقة في متزله » وذكر ابن سعد أن أبا أيوب لما نقل رحل النبي 3ك إلى منزله 
قال النبي فلك ١‏ المرء مع رحله » وأن سعد بن زرارة جاء فأخط ناقنه فكانت عنده؛ قال 
وهذا ألبت» وذكر أيضا أن مدة إقامته عند أبي أيوب كانت سبعة أشهر. 

قوله: (وكان) أي موضع المسجد (مربداً) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة: 
هو الموضع الذي يجفف فيه التمر. وقال الأصمعي: المربد كل شيء حبست فيه الإبل أو 
الغنم» وبه سمي مريد؛ البصرة لأنه كان موضع سوق الإبل. 

قوله: (لسهيل وسهل) زاد ابن عيينة في جامعه عن أبي موسى عن الحسن «وكانا 
من الأنضار» وعند الزبير بن بكار في « أخباز المدينة » أنهما أتيا رافع بن عمروء وعند ابن 
إسحاق أن الني فلل سأل: ١‏ لمن هذا؟ فقال له معاذ بن عفراء: هو لسهيل وسهل ابني 
عمرو يتيمان لي وسأرضيهما منه ». 

قوله: (في حجر سعد بن زرارة) كذا لأبي ذر وحده؛ وفي رواية الباقين ‏ أسعده 
بزيادة آلف وهو الوجه؛ كان أسعد من السسابقين إلى الإسلام من الأنصار» ويكنى أبنا 
أمامة؛ وأما أخوه سعد فتأخر إسلامه. ووقع في مرسل ابن سيرين عند أبي عبيد في 
«الغريب! أنهما كانا في حجر معاذ بن عفراء؛ وحكى الزبير أنهما كانا في حجر أبي 
أيوب؛ والأول أثبت» وقد يجمع باشتراكهما أو بانتقال ذلك بعد أسعد إلى من ذكر واحداً 
بعد واحد» وذكر ابن سعد أن أسعد بن زرارة كان يصلي فيه قبل أن يقدم الني فك. 

قوله: (فساومهما) في رواية ابن عبينة فكلم عمهما أي الذي كانا في حجره أن 
يبتاعه منهما فطابه منهما فقالا ما تصنع به فلم يجد بدأ من أن يصدقهما. ووقع لأبي ذر 
عن الكشميهني ؛ فأبى أن يقبله منهما ». 

قوله: (حتى ابتاعه منهما) ذكر ابن سعد عن الواقدي عن معمر عن الزهري ”أن 
الني #ك أمر أبا بكر أن يعطيهما ثمنهه؛ قال وقمال غير معمر: أعطاهما عشرة دانير 
وتقدم في أبواب المساجد من حدييث أنس أن النبي فل قال: « يا بني النجار ثامنوني 
بجحائطكم؛ قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ويأتي مثله في آخر الباب الذي يليمه ولا 
منافاة بينهماء فيجمع بأنهم ل قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله سأل عمن يختص بملكه 
منهم فعينوا له الغلامين قابتاغه منهماء فحينئذ يحتمل أن يكون الذين قالواله لا نطلب 


- كتاب مَنَاقِبٍ الأنصّار 460- 


باب مِجْرَة لذبي قت وأصحابه إلى الْمَديئةٍ 
ثمنه إلا إلى الله تحملوا عنه للغلامين بالشمن وعند الزبير أن أبا أيوب أرضاهما عن ثمنه. 

قوله: (وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي جعل (ينقل معهم 
اللبن) أي الطوب المعمول من الطين الذي ل يحرق» وفي رواية عطاف بن خالد عد ابن 
عائذ أنه صلى فيه وهو عريش أثني عشر يوماء ثم بناه وسقفه. وعند الزبير في خير المدينة 
من حديث أنس أنه بناه أولا بالجريد ثم يناه باللبن بعد الحجرة بأربع سنين. 

قوله: (هذا احمال) بالمهملة المكسورة وتخفيف الميم أي هذا الحمول من اللبن 
(أبر) عند اللهه أي أبقى ذخراً وأكثر ثواباً وأدوم منفعة وأشد طهارة من حمال خيبر» أي 
التي يحمل منها التمر والزبيب ونحو ذلك. ووقع في بعض النسخ في رواية المستملي ١‏ هذا 
الجمال » بفتح الجيم» وقوله 0 رينا » منادى مضاف. 

قوله: (اللّهم إن الأجر أجر الآخرة: فَارْحَم الأنصار والمهاجرة) كذا في هذه 
الرواية؛ ويأتي في حديث أنس في الباب الذي بعده « اللّهم لاخير إلا خير الآخرة» فانصر 
الأنصار والمهاجرة » وجاء في غزوة الخندق بتغيير آخر من حديث سهل بن سعده ونقّل 
الكرماني أنه قي كان يقف على الآخرة والمهاجرة بالتاء محركة فيخرجه عن الوزن ذكره 
في أوائل كتاب الصلاة ولم يذكر مستنده. والكلام الذي بعد هذا يرد عليه. 

قوله: (فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي) قال الكرماني؛ يجتمل أن 
يكون المراد الرجز المأكورء ويجتمل أن يكون شعرا آنخر. قلت: الأول هو المعتمد. 
ومناسبة الشعر المذكور للحال المذكور واضحة؛ وفيها إشارة إلى أن الذي ورد في كراهية 
البناء مختص با زاد على الحاجة» أو لم يكن في أمر دي كبئاء المسجد. 

قوله: (قال ابن شهاب: وم يبلغنا أن البي صلى الله عليه وسلم تمل ببيت 
شعر نام غير هذه الأبيات) زاد ابن عائذ في آخره ‏ التي كان يرتهز بهن وهو ينقل اللبن 
لبناء المسجد » قال ابن التين: أنكر على الزهري هذا من وجهين» أحنهما أنه رنجز وليس 
بشعرء وهذا يقال لقائله راجزء ويقال أنشد رجزأء ولا يقال له شاعر ولا أنشد شعراً. 
والوجه الثاني أن العلماء اختلفوا هل ينشد الني فق شعراً أم لا. وعلى الجواز هل ينشد 
بينا واحدا أو يزيد؟ وقد قيل: إن الببت الواحد ليس بشعرء وفيه نظر اه والجواب عن 
الأول أن الجمهور على أن الرجز من أقسام الشعر إذا كان موزوناء وقد قيل إنه كان 28 
إذا قال ذلك لا يطلق القافية بل يقوها متحركة التاء» ولا يغبت ذلك» وسيأتي من حديث 
سهل بن سعد في غزوة الخندق بلفظ « فاغفر للنهاجرين والأنصار » وهذا ليس بموزون» 
وعن الثاني بأن الممتنم عنه فقا إنشاؤه لا إنشاده» ولا دليل على منع إنشاده متمثلا. وقول 
الزهري ١‏ لم يبلغنا » لا اعتراض عليه فيه» ولو ثبت عنه #ك أنه أنشد غير ما نقله الزهري» 
لأنه نفى أن يكون بلغه ولم يطلق النفي المذكور. على أن ابن سعد روى عن عفان عن 
معتمر بن سأيمان عن معمر عن الزهري قال: ٠‏ لم يقل الني فيل شيئا من الشعر قبل قبله 
أو يروى عن غيره إلا هذا » كذا قالء وقد قال غيره: إن الشعر المذكور لعبد الله بن 
رواحة فكأنه لم يبلغه وما في الصحيح أصح؛ وهو قوله « شعر رجمل من المسلمين ؛ وفي 
الحديث جواز قول الشعر وأنواعه خصوصا الرججز في الحرب, والتعاون على سائر 
الأعمال الشاقة؛ لما فيه من تحريك الهمم وتشجيع النفوس وتحركها على معالجنة الأمور 
الصعبة؛ وذكر الزبير من طريق مجمع بن يزيد قال قائل.من المسلمين في ذلك: 


لشن فعدنئا والنبي يعمل ذاك إذا للعمل المضلل 
ومن طريق أخخرى عن أم سلمة نحوه وزاد: قال وقال علي بن أبي طالب:. 
لا يستوي من يعمر المساجدا بدأب فيهاقائماوقاعدا 


ومن يرى عن التراب حائدا 

وسيأني كيفية نزوله على أبي أيوب إلى أن أكمل المسجد في حديث أنس في هذا 
الباب إن شاء الله تعالى. 

(تنبيه): أخرج المصنف هذا الحديث بطوله في ٠‏ التاريخ الصغير » بهذا السند فنزاد 
بعد قوله هذه الأبيات 9 وعن ابن شهاب قال: كان بين ليلة العقبة يعني الأخيرة وبين 
مهاجر الي يي ثلاث أشهر أو قريب منها ؛ قلت: هي ذو الحجة والمحرم وصفرء لكن 
كان مضى من ذي الحجة عشرة أيام؛ ودخل المدينة بعد أن استهل ربيع الأول فمهما كان 
الواقع أنه اليوم الذي دخل فيه من الشهر يعرف منه القدر على التحرير» فقد يكون ثلاشة 
سواء وقد ينقص وقد يزيده لأن أقل ما قيل إنه دخل في اليوم الأول منه وأكثر ما قيل إنه 
دخل الثاني عشر منه. 

الحديث الرابع عشر: 

قوله: (عن أبيه) هو عروة» وفاطمة هي امرأته بنت المنذر بن الزبيره وأسماء 


قوله: (فقلت لأبي) أي قالت لأبي بكر الصديق. 

قوله: (أربطه) أي المتاع الذي في السفرة أو رأس السفرة أو ذكرت باعتبار الظرف 
لأنه مذكرء ويستفاد من هذا أن الذي أمرها بشق نطاقها لتريط به السفرة هو أبوهاء وتقدم 
تفسير النطاق في حديث عائشة قبل. 

الحديث الخامس عشر: 

قوله: (وقال ابن عبساس أسماء ذات النطاق) وصله في تفسير براءة في آثناء 
احديثء وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

الحديث السادس عشر: حديث اليراء في قصة الحجرة أورده تختصراء وقد 
تقدم مطولاً في علامات التبوة وني مناقب أبي بكر مع شرحهء وذكر هنا أوله عن البراء» 
أعاده المصنف في هذا الباب» كما سيأتي بعد أبواب من وجه آخر عن البراء أتم مماهنا 
كما سأنبه عليه. 

9 حَدِي كران يحتى, عن أبي أنائة عن جام ني رةه 
عَنْ أبيه؛ عَنْ أسْمَاءً رَضِي الله عَنْهَا: أنهَا حَمَلّت بعبالفَه بن الزّمْرِ قالت: 
فَخْرَجْتْ جحت أن م ايت الْمَديئَة قلت بقباءء وده بقبَاء اء كم ايت به النبي 
فر سَُهُ في حجرو لم عا بحَمْرَةٍ َمَصَفَهَاء نح تفَلَ فِي فيه فَكَان اول 
شيء دعل جؤقة ريق وَُول الله ل كُم كه عرق كم اله ومرلة عله 
وَكَان وَل مَولُودٍ ولد في الإمئلام. 

تَابعَهُ َال : لك ورم ماسر عن أبيه عَنْ أسْمَاءً 
رَضِي الله عَنهَا: أنَهَا بر جرت إلى الي فقا هي خلَى. [انظر: 416 38. أخرجه 
مسلم: .]9١45‏ 

4" حَدنَا فته عَنْ ابي أسَامََ عَنْ هِشام إن عَرَوَة عَنْ أييوء عَنْ 
عَانِشَةَ رَضِي الله عَنْهًا قَالْت: وَل مَوَلُودٍ وُلِدَ في الإسلام عبد الله بْنْ امير 
َل بَطَنةُ ريق الي ق. [اعرجه مسلم: !١44‏ باعسلاف]. 

الحديث السابع عشر: حديث أسماء بنت أبي بكر أنها حلت بعبد اللّهِ بن 
ا 
ا 

قوله: (فنزلت بقباء فولدته بقباء) هذا يشعر بأنها وصلت إلى المدينة قبل أن 
يتحول الني 4 من قباء» وليس كذلك. 

فوله: (لم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم) أي المدينة. 

قوله: (ثم تفل) مثناة ثم فاء تقدم بيانه في أبواب المساجد. 

قوله: (لم حدكه) أي وضع في فيه التمرة: وذلك حنكه بها. 

قوله: (وبرك عليه) أي قال بارك اللّه فيه أو اللّهم بارك فيه. 

قوله: (وكان أول مولود ولد في الإسلام) أي بالمدينة سن المهاجرين؛ فاما من 
ولد بغير المدينة من المهاجرين فقيل عبد الله بن جفعر بالحبشة: وأما من الأنصار بالمدينة 
فكان أول مولود ولد لهم بعد الحجرة مسلمة بن مخلد كما رواه ابن أبي شيية؛ وقيل: 
النعمان بن بشير. وني الحديث أن مولد عبد الله بن الزبير كان في السنة الأولى وهر 
المعتمد» فلاف ما جزم به الواقدي ومن تبعه بأنه ولد في السنة الثانية بعد عشرين شهرا 
من الحجرةه ووقع عند الإسماعيلي من الزيادة من طريق عبد اللّه بن الرومي عن أبي 
أسامة بعد قوله في الإسلام: « قفرح السلمون فرحاً شديداً لآن البهود كانوا يقولون: 
سحرناهم حتى لا يولد لهم؛ وأخرج الواقدي ذلك بسند له إلى سهل بن أبي حثمة؛ وجاء 
عن أبي الأسود عن عروة نحوه؛ ويرده أن هجرة أسماء وعائشة وغيرهما من آل الصديق 
كانت بعد استقرار الي 9 بالمدينة» فالمسافة قريية جداً لا تحتمل تأخر عشرين شهراً بل 


نسعة أشهر» ويطلق ل 
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ولا عشرة أشهر. 

قوله: (تابعه ختالد بن مخلد) وصله الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيية 
عن خالد بن مملد بهذا السند ولفظه « إنها هاجرت وهي حبلى بعبد الله» فوضعته بقباء 
فلم ترضعه حتى أنت به الني لظ نحوه: وزاد في آخره ‏ ثم صلى عليه أي دعا له وسماء 
عبد الله ©. 

الحديث الثامن عشر: حديث عانشة في المعنى: هو محمول على أنه عن عروة 
عن أمه أسماء وعن خالته عائشة: فقد أخرجه المصنف من رواية أبي أسامة عن هشام 
على الوجهين كما ترىء وفي رواية أسماء زيادة تختص بهاء وقد ذكر المصنف لحديث 
أسماء متابعاً وهي الرواية امعلقة الي فرغنا منهاء وذكر أبو نعيم حدديث عائشة متابعاً مسن 
رواية عبد الله بن محمد بن يحبى عن هشام؛ وأخخرج مسلم من طريق أبي خالد عن هشام 
مختصراً نحوهء وأخرج مسلم من طريق شعيب بن إسحاق عن هشام ما يقتضي أنه عند 
عروة عن أمه وخالته ولفظه عن عشام 0 حدثني عروة وفاطمة بنت المنذر قالا: غرجت 
أسماء حبين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزيير» قالت: : فقدمت قباء فنفست به ثم 
خرجت فاخذه رسول الله ا ليحنكه؛ ثم دعا بتمرة» قالت عائشة فمكثنا ساعة نلتمسها 
قبل أن نجدها فمضفها » الحديث؛ فهذا الحديث فيه البيان أنه عند عمروة عنهما جميعاء 
وزاد في آخر هذا الطريق 0 وسماه عبد الله ثم جاء وهو ابن سبع سنين أو ثمان ليبايع 
رسول الله فق وأمره بذلك الزبير» فتبسم وبايعه ». وقد ذكر ابن إسحاق أن الني #9 لما 
قدم المدينة بعث زيد بن حارثة فاحضر زوجته سودة بنت زمعة وبتتيه فاطمة وأم كلنوم 
وأم أيمن زوج زيد بن حارثة وابنها أسامة» وخخرج معهم عبد الله بن أبي بكر ومعه أمه أم 
رومان وأختاه عائشة وأسماء؛ فقدموا والني فلل يني مسجده » ومجموع هذا مع قرنها 
«فولدته بقباء» يدل على أن عبد الله بن الزبير ولد في السنة الأولى من الحجرة كما تقدم. 

قوله: (أتوا به) يوخحذ من الذي قبله أن أمه هي التي أنت به؛ ومجتمل أن يكون 
معها غيرها كزوجها أو أختها. 

قوله: (فلاكها) أي مضغها. 

قوله: (ثم أدخخلها في فيه) قال ابن التين: ظاهره أن اللوك كان قبل أن يدخلها في 
فيهه والذي عند أهل اللغة أن اللوك في الفم. قلت: وهو فهم عجيبء فإن الضمير في 
قوله: ٠‏ في فيه » يعود على ابن الزيير أي لاكها الني فل في فمه ثم أدخلها في في ابن 
الزبير» وهو واضح لمن تأملها. 

١‏ حَدَنِي مُحَمد: حَدنَا عَبْدَالمْمَدِ: حَدُكَا أبي: حَدلنَا 


عَبْدَلْعَزِيزٍ أن صُهيب: حَدلنا أن إن مَل 5ه قَال: افِلَ ني الله 9© إلى 
اَي وَْوَ مروف ها بكر, وو بكر شبع نَيِم يمر نبي الله فك شاب لا 
يرف قَال: فى لجل أن بكر فَيقُولُ: با آنا بخر, من هذا لجل الي يمن 
يَدَئِكَ؟ فيَقُول: هذا الرَجْل تهديني المتيبل. قال: يحب الْحَاسِبُْ أنه إنْمَا 
بي الأريق» نمضي سل اير 

فَالتعَت ابو بكر قدا هو + فَارِسِ قَذْ لَحِنَهُمْ لَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَذَا 


ارس قَد َحق إنا. 
َاَقَتَ نير الله فك َفَالَ: « الهم امنرّغة ,. َصَرَعَهُ الْفَرْ لم قامَتَ 


ََالَ: يا ني الله مُرنِي بمًا شيئتا. 

قَالَ: ٠‏ لقف مَكَانَكَ لا ترْكَنُ أخدا يَلْحَق بناء. 

َال: فَكَانَ أو النهَار جَاهِداً عَلَى ني الله ل وَكَان آخرَ النهارٍ ملح مَسْلَحَة 
له قَرْلَ رَسُولُ الله فك جاب الحرة. 

كبعت إلى الانصارٍ فَجَامُوا إلى نبي الله فك وبي يَكْرٍ فقس َسَلَمُوا علِهِمَاء 
وَقَأُوا: اركبا مين مُطَاعينِ. ركب ني الله ها واو يَكْرِ وَحَقُوا كُونَهُمَا 
بالسّلاح قَقِيلَ في الْمَلينةِ: جَاءَ ني الله جَاءَ تبي الله فقا فَاهْرِكُوا يَنَشُرُونَ 
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ويَقُولون: جَاءَ ني الله جاءَ ني الله 

َال : سير حَتى َل جاب قار أبي لوب فَنَُأَحَدتْ هله إذْ مع به 
عبد الله بْنُ سلاف وَهُوَ في تَخْلٍ لأهْلِهِ يَحترِفُ لَهْيْ فَعَجلَ لذ يَضَعّ أي 
يحرف لَهُمْ فيهاء َجَاء وَهِيَ مَعَهُ فسَمِعَ ون لبي" الله ل لم وبع إلى أطلله 

قَقَالَ تِيْ اللّه 3: « أي بَيُوت أَمْلِنا أفْرَبْ .. َال آبو ليوب: ايان 
الله هَلِوِ داري وَهَذًا بابي» قَال: « فَانطلِق فَهََىْ نا مقِيلاً». قال: ُوما عَلّى 
َرَكةٍ الله. لما جَء ني الله لط ججاءَ عبد الله بْنْ سَلامٍقَقَالَ: أَهْهَدُ انك 
رَسْول الله وأ جشتة بحق» وَقَذ عَلِمَنا يَهُودُ أني سَيهُمْ و ابسن ابن سَيدِجِم 
وَاَعْلَمُهُمْ وَابْنٌ أغْلَوِ فَاذعهم مالم علي َل أن َعلمُوا ألي قذ امنلّضت. 
َإُْمْ إن يَعْلَمُوا أني فذ امْلَمْت فَالُوا في ما ليِسَ في. 

َارْسَلَ ني الله ل افوا قَدحَلُوا عل قال لَهُمْوَسُولُ الله ه: 0 
مَْشر الود ويلك اقُوا اللّه, قوالله اللي لا إل إلا هو إذ م لَلَمُونَ أني 
رَسُولُ الله َف وأني جتتكُم بحق» َامْلِمُواء. قَالوا: ما تَنلَمْفُ يشي 
ف قَالهًا ثلاث يرَارٍ. 

َالَ: كاي رَجْلٍ فيكم عبد الله بْنُ سَلامٍ, 
سَيّدِناء وَاعْلَمَا وَابْنْ أعَلَهِنًا. 
قَال: ١‏ اكرام إنا امْلم , . فَالُوا: حَاشَى لله 
زَ ٠ل‏ م إنا ألم .. قَالُوا: 0 ليم 
آرم إن سم ». قَالُوا: حَلاتى 


قَال: : يا ان ملام احرج لبهم , . فَحَرَجَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ اليَهُودٍ الشُوا 
اله قوالله فلي لا إلّة إلا ُو نَم مون أله ُو الله أله جماء بحق. 
َقَالُوا: كَدَبْت» فَاخْرَجَهُمْ رَسُولْ الله ك. لراجع: 7794], 

الحديث التاسع عشر: 

قوله: (حدلني محمد) هرابن سلامء وقال أبو نعيم في ١‏ الممستخرج » أظنه أنه 
محمد بن المثتى أبو موسى. 

قوله: (حدثنا عبد الصمد) هوابن عبد الوارث بن سعيد. 

قوله: (مردف أبا بكر) قال الداودي: يجمتمل أنه مرتدف خلفه على راحلته: 
ويجتمل أن يكون على راحلة أخري؛ قال اللّه تعال: « بالف من لملائكة مردفين » 
[الأنفال: 4] أي يتلو بعضهم بعضاً رجح ابن التين الأول وقال: لا بصح الثاني لآنه يلزم 
منه أن يمشي أبو بكر بين يدي الني #تك. قلت: إنما يلزم ذلك لو كان المخبر جساء بسالعكس 
كأن يقول: والني #لك مرتدف خلف أبي بكر فأما ولفظه « وهو مردف أبا بكر » فلاء 
وسياتي في الباب الذي بعده من وجه آخسر عمن أنبس ١‏ فكأني أنظر إلى النبي ف على 
راحلته وأبو بكر ردفه ©: 

قوله: (وأبو بكر شيخ) يربد أنه قد شابء» وقوله: : يعرف ؟ أي لأنه كان يمر 
على أهل المدينة في سفر التجارة» بخلاف الني فل في الأمرين فإنه كان بعيد العهد بالسفر 
من مكة, ولم يشبء وإلا ففي نفس الأمر كان هو عليه الصلاة والسلام أسن من أبي 
بكرء وسيأتي في هذا الباب من حديث أنس أنه لم يكن في الذين هاجروا أشمط غير أبي 
بكر. 

قوله: (ونبي اللّه شاب لا يعرف) ظاهره أن أبا بكر كان اسن من الني 28 
وليس كذلكء وقد ذكر أبو عمر من رواية حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عمسن 
يزيد بن الأصم ‏ أن الني فلك قال لآبي بكر: أما أسن أنا أو أنت؟ قال أنت أكرم يا 
رسول الله مني وأكبرء وأنا أسن منك قال ابو عمر هذا مرسلء ولا اظنه إلا وهماً. 
قلتث: وهو كما ظن. وإنما يعرف هذا للعباس؛ وأما أبو بكر فثبت في صحيح مسلم عن 


لك 


. قَالوا: ذَاكَ سَهدُنا وان 


معاوية أنه عاش ثلاثاً وستين سنة» وكان قد عاش بعد الني # سنتين وأشهراً فيلزم على 
قوله: (ويهديني السميل) بين سبب ذلك ابن سعد في راوية له ١‏ أن الني # قال 
لأبي بكر: أله الناس عني فكان إذا سثل من أنت قال: باغي حاجة» فإذا قيل: من هذا 
معك؟ قال هاد يهديني 4 وفي حديث أسماء بنت أبي بكر عند الطبراني « وكان أبو بكر 
رجلاً معروفاً في الناس فإذا لقيه لاق يقول لأبي بكر: من هذا معك؟ فيقول هاد يهديني » 
يريد الهداية في الدين ويحسبه الآخر دليلا. 
قوله: (فقال يا رسول اللّه هذا فارس) وهو سراقة» وقد تقدم شرح قصته في 
الحديث الحادي عشر. ووقع للني فلك وأبي بكر في سفرهم ذلك قضايا: منها نزوهم 
مخيمتي أم معبد وقصتها أخرجها ابن خزيمة والحاكم مطولة: وأخمرج البيهقي في 
«الدلائل» من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بكر الصديق شبيها بأصل قصتها في 
لبن الشاة المهزولة دون ما فيها من صفته فلك لكنه لم يسمها في هذه الرواية ولا نسبهاء 
فاحتمل التعدد. ومر بعبد يرعى غنم وقد ثقدم في حديث البراء عن أبي بكرء وروى أبو 
سعيد في « شرف المصطفى؟ من طريق إياس بن مالك بن الأوس الأسلمي قال: «لما 
هاجر رسول الله #ك وأبو بكر مروا بابل لنا بالجحفة, فقالا: لمن هذه؟ قال: لرجل من 
أسلمء فالتفت إلى أبي بكر فقال؛: سلمت» قال: ما اسمك؟ قال: مسعود فالتفت إلى أبي 
بكر فقال: سعدت ؛ ووصله ابن السكن والطبرائي عن إياس عن أبيه ججده أوس بن عبد 
الله بن حجر فذكر تحوه مطولاً وفيه: « إن أوسا أعطاهما فحل إبله؛ وأرسل معهما 
غلامه مسعوداء وأمره أن لا يفارقهما حتى يصلا المديئة » وتحديث أنس بقصة سراقة من 
مراسيل الصحابةه ولعله حملها عن ابي بك الصديق» فقد تقدم في مناقبه أن أنساً حدث 
عنه بطرف من حديث الغار وهو قوله: قلت يا رسول الله لو أن أخدهم نظر إلى قدعيه 
لأبصرنا » الحديث. وقوله فيه: ١‏ فصرعه عن فرسه ثم قامت تحجمحم » قال ابن التين: فيه 
ا إن كانت أنشى فلا يجوز « فصرعه » وإن كان ذكراً فلا يقال « ثم 
مت». قلت: وإنكاره من العجائبء والجواب أنه ذكر باعتبار لفظ بالفرس وأنث ا 
ل : 1 
قوله: (لم بعث إلى الأنصار فجاؤوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي 
بكر فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمنين مطاعين؛ فركبا) طوى في هذا الحديث 
قصة إقامته عليه الصلاة والسلام هناء وقد تقدم في بيانه في الحديث الثالث عشرء وتقدير 
الكلام: فنزل جانب الحرة فأقام بقباء المدة التي أقامها وينى بها المسجد ثم بعث إلخ: 
قوله: (حتى نزل جانب دار أبي أيواب) تقدم بيانه مستوفي في الحدياث الشالث 
عشرء وقال البخاري في ١‏ التاريخ الصغير © حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان بن 
المغيرة 0 عن ثابت عن أنس قال: إني لأسعى مم الغلمان إذ قالوا: جاء محمد فتنطلق فلا 
نرى شيئا حتى أقبل وصاحبه: فكمنا في بعض خرب المديئة وبعثنا رجلاً من أهل البادية 
يؤذن بهماء فاستقبله زهاء خمسمائة من الأنصار فقالوا: ١‏ أنطلقا آمنين مطاعين » الحديث. 
قوله: (فإنه ليحدث أهله) الضمير للني 8ك. 
قوله: (إذ سمع به عبد الله بن سلام) بالتخفيف ابن الحويرث الإسرائيلي يكتنى 
أبا يوسف يقال كان اسمه الحصين فسمي عبد الله في الإسلام؛ وهو من حلفاء بني عوف 
بن الخزرج. 
قوله: (يذواف هم) بالمناء المعجمة والفاء أي يجتني من الثمار. 
قوله: (فجاء وهي معه) أي الدمرة الى اجتناهاء وفي بعضها ؛ وهو » أي الذي 
اجتناه. 
فوله: (فسمع من ني الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله) وقع عند 
أحمد والترمذي وصححه هو والحاكم من طريق زرارة بن أوفي « عن عبد اللّه بن سلام 
قال: لما قدم رسول الله فك المدينة انجفل الناس إليه؛ فجئث في النشاس لأنظر إليه؛ فلما 
استنبت وجهه غرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب » الحديث؛ قال العماد بن كثير: ظاهر 
هذا السياق يعني سياق أحمد حديث عبد الله بن سلام ولفظه : لما قدم رسول اللّه 8 
المدينة انجفل الناس لقدومه فكنت فيمن انجفل ١‏ أنه اجتمع به لما قذم قبا وظاهر حديث 
أنس أنه اجتمع به بعد أن نزل بدار أبي أيوبء قال: فيحمل على أنبه اجتمع به مرئين. 
قلت: نيس في الأول تعيين قباء» فالظاهر الاتخاد وحمل المدينة هنا على داخخلها. 
قوله: (أي ببوت أهلنا أقرب) تقدم بيان ذلك في أواخر الحديث الثالث عشرء 
وأطلق عليهم أهله لقرابة ما بينهم من النساء؛ لأن منهم والدة عبد المطلب جنده وهي 


سلمى بنت عوف من بني مالك بن النجار» وهذا جاء في حديث البراء أنه 8 نزل على 
أخواله أو أجداده من بني النجار. 

قوله: : (فهىء لنا مقيلا) أي مكاناً تفع فيه القيلولة (قال قوماً) فيه حذف 
تقديره: فذلهب فهيأ وقد وقع صريحاً في رواية الحاكم وأبي سعيد قال: ١‏ فانطلق فهيأ هما 


مقيلاً ثم جاء » وفي حديث أبي أيوب عند الحاكم وغيرءة أنه أنزل الني فك في السفل 
ونزل هو وأهله في العلوء ثم أشفق من ذلك» فلم يزل يسأل الني فلك حتى تحول إلى العلو 
ونزل أبو أيوب إلى السفل © ونحوه في طريق عبد العزيز بين صهيب عن أنس عند لبي 
سعيد في « شرف المصطفى » وأفاد ابن سعد أنه أقام بمنزل أبي أيسوب سبعة أشهر حتى 
بنى بيوته؛ وأبو أيوب هو خالد بن زيد بن كليب من بني النجار» وبنو النجار من الخسزرج 
بح رول | اخ لماز راز زر شرع إل ريسلا سني ريه ا 
يجب من تعظيم البيت» وأن نبيا صيبعث يكون مسكنه يثرب» فأكرمهم وعظم البيت بأن 
كساءه وهو أول من كساى وكتب كتاباً وسلمه لرجسل من أواشك الأحبار: وأوصاء أن 
يسلمه للني فلك إن أدركه فيقال: إن أبا أيوب من ذربة ذلك الرجل» حكاه ابن هشام في 
٠‏ التيجان » وأورده ابن عساكر في ترجمة تبع. 

قوله: : (فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم) اي إلى مستزل ابي أيوب 
(جاء عبد الله بن سلام) أي إليه (فقال أشهد أنك رصول الله) زاد في رواية ميد 
عن أنس كما سيأتي قريباً قبل كتاب المغازي أنه سأله عن أشياء؛ فلما أعلمه بها أسلم. 
ولفظه فأتاه يسأله عن أشياء فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ماأول 
أشراط الساعة؛ وما أول طعام يأكله أهل الجنة» وما بال الولد يتزع إلى أبييه أو إلى أمه؟ 
فلما ذكر له جواب مسائله قال: أشهد أنك رسول الله ف. ثم قال: إن اليهود قرم يهت » 
الحديث» وعند البيهقي من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن يحمى بن عبد الله عمن 
رجل من آل عبد اللّه بن سلام عن عبد اللّه بن سلام قال: سمعت برسول اللّه 88 
وعرفت صفته واسمه, فكنت مسراً لذلك حتى قدم المدينة؛ فسمعت به وأنا على راس 
غخلة, فكبرت» فقالت في عمتى خالدة بنت الحارث: لو كنت سمعت موسى مازدت» 
فقلت: واللّه هو أخو موسى» بعث ما بعث به فقالت لي: هاابن أخي هو الذي كنا نخبر 
أنه سيبعث مع نفس الساعق قلت نعم. قالت فذاك إذاء ثم خرجت إليه فاسلمت» ثم 
جنت إلى أهل بيني فأمرتهم فأسلمواء ثم جثت إلى رسول الله 49 فقلت: را 
بهت » الحديث. 

قوله: (ولقد علمت يهود أني سيدهم) في الرواية الآثية قريياً 
الله إن اليهود قوم بهت » وسياني شرح ذلك ثم. 

قوله: الوا في ما ليس في) في الروية الي عند بي نعيم « بهتوني عندك ». 

قوله: (فأرسل نبي اللّه صلى الله عليه وسلم) أي إلى اليهود فجاؤوا. 

قوله: (فدخلوا عليه) أي بعد أن اختبأ هم عبد الله بن سلام كما سيائي بيانه 
هناك. وني رواية يحى بن عبد الله اللمكور ٠‏ فأدخلني في بعض بيوتك ثم سلهم عنيه 
فإنهم إن علموا بذلك بهتوني وعابوني. قال فأدخلني بعض بيوته ». 

قوله: (سيدنا وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمنا) في الرواية الكتية ٠‏ خيرنا واين 
خيرناء وأفضلنا وابن أفضلنا » وفي ترجمة آدم 9 أخيرنا » بصيغة أفعل؛ وفي رواية يحبى بسن 
عبد الله 0 سيدناء وأخيرناء وعالمنا » ولعلهم قالوا جميع ذلك أو بعضه بالمعلى. 

قوله: (فققالوا شرنا) وفي رواية يحى بن عبد الله ه تقالوا كنبت ثم وقعوا في . 

قوله: (فقالوا كذبت فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم) في روابة 
يحسى بن عبد الله ه فقلت يا رصول الله لم أخبرك أنهم قوم بهت أهل غدر وكذب 
وفجور ؛ وفي الرواية الآتية ١‏ فنقصوه فقال: هذا ما كنت أخخاف يا رسول الله ». 


قريياً: ‏ قال ها رسول 


- حَدَلنا إبراههم إن مُوسَى: أخبرنًا هِشَامٌ عن ابن جْرَيُج قال: 
أخبرني عييدالله بن مره عَسن نافع - يعني - عن ابن عُمر, عَنْ عُمَرَّ أن 
الْخَطّاب ذه قَالَ: كا فس للْمهَاجرِينَ اولي أزعة الاقم هي ازتشيء 
وقرض لان عُمَرَ فلالة آلف وَحَمْسَمِانَقٍ فقيل لَهُ: هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ قَلِمَ 
قَمهُ من ربع آلافي؟ فَقَالَ: عر درن ل في 


0 


1" حَدَلا نا مُحَمَّدُ بن كبير: أخبرنًا فياه عَنِ الأعْمّش» عن 


ويه عن خا قل: عجر ضع رشو اله ارج لراجع: .١7177‏ أخرجه 
فسلم: .]44٠‏ 

5" وحَدكنا مُسََد: حَدلنَا يَحَىء عن الأطمّش قَال: سَوغْتُ شقِيقَ 
بْنَ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَكَنَا حبّاب قَال: : هَابوَامَعَ رول الله ها َي وَجْة اللى 
وَوَجَبّ أجْرَنًا عَلَى الله فَهئا مَنْ مَضَى ناكل بن أخره شنا ينهم ممنقب 
أن عصَير كيل َم اخ َم تج حيناكَفُْ يه إلا نَرَة, كنا إِذا عَطَينَا بها 
رمه خرج متا رجخلاة» قدا َطَينا جه حَرَجَ رأسّه فَامرنَا رَسُول الله 68 أن 
قط زأسة يهاء َمل على ريه ِن إِخِرِء وهنا من انق لَه مره فهو 
يَهُدِبهًا. [راجع: .١71/5‏ أخرجه مسلم: .]44٠‏ 

الحديث العشرون: 

قوله: (أخيرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني. 

قوله: (عن عمر كان فرض للمهاجرين) هذا صورته متقطع؛ لآن نافعاً ل 
يلحق عمرء لكن سياق الحديث بشعر بأن نافعا مله عن أبن عمر. . ووقع في رواية غير 
أبي ذر هنا 8 عن نافع يعني عن ابن عمر © ولعلها من إصلاح بعض الرواة» واغتر بها 
شيخنا ابن الملقن فأئكر على ابن التين قوله أن الحديث مرسل وقال: لعل نسخته التي 
وقعت له ليس فيها ابن عمرء وقد روى الدراوردي عن عبيدالله بن عمر فقال: ٠‏ عن 
نافع عن ابن عمر قال: فرض عمر لأسامة أكثر مما فرض لي فذكر قصة أخمرى شبيهة 
بهذه أخرجها أبو نعيم في المستخرج » هنا. 

قوله: (المهاجرين الأولين) هم الذين صلوا للقبلتين أو شهدوا بدراً. 

قوله: (أربعة آلاف في أربعة) كذا للأكثر, وسقطت لفظة ؛ في » من رواية 
النسفي وهو الوجه أي لكل واحد أربعة آلاف. ولعلها بمعنى اللام والمراد إات عدد 
المهاجرين المذكورين. 

قوله: (إنما هاجر به أبواه, يقول ليسس هو كمن هاجر بنفسه) وني رواية 
الدراوردي المذكورة « قال عمر لابن عمر: إنما هاجر بك أبواك » والمراد أنه كان حيتتذ في 
كنف أيه فليس هو كمن هاجر بنفسه. وكان لابن عمر حين الهجرة إحدى عشرة سنة» 
ووهم من قال اثننا عشرة وكذا ثلاث عشرة: لا ثبت ثبت في الصحيحين أنه عرض يوم أحد 
وهو ابن أربع عشرة» وكانت أحد في شوال سنة ثلاث. 

(تنويه): أعاد المصنف هنا حديث خباب بعد أن ذكره في أوائل الباب؛ فأورده من 
وجهين ساقه على لفظ الرواية الثانية وهي رواية مسدد. وسأذكر شرحه في غزوة أحد إن 
شاء الله تعالى. 

06- حَلَا يَحَى بن بشثر: حَدَا رَوْحْ: دلا عراف عَنْ مُعَاوِيَة 

بن فر قَالَ: دلي أو مره بن أبي مُوسَى الأطعرِي قال قَالَ بي عبد الله بن 

عُمَر: هَل تَدْرِي ما قَالَ بي لأبيلك؟ قَال: قُلْت: لاء قَالَ: : إن ابي قَال: لأبيلك: 
0 لاما مع وسو الله ب 0 وجهَاذنا 


سأري قل ابي 9 واه أذ جنا به وَشول اله لك وستنء 
وهنا ووه يأ دا اسم خلى لديا شر دير وإذا ترجو للة. 
قَقَالَ أبي: لَكنِي أناء واللِي نفْسْ عُمَرَ عمو ب بِيَدِهِ لَوَوِدْتَُ أن ذلك بَرَدَ 5 نا وان كل 
شيْء عَمِلَاه بَعْدَ َجَونا مِنهُ كقافاً رأ برأس. فَقُلت: إن باك والله خَيْرُ مِنْ 
أبي. 

الحديث الحادي والعشرون: 

قوله: (قال لي عبد الله بن عمر: هل تادري) وقعت في هذا الحديث زيادة مسن 
روأية سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: ‏ صليت إلى جنب ابن عمرء فسمعته حين سجد 
يقول » فذكر ذكرا وفيه ؛ ما صليت صلاة منذ اسلمت إلا وأنسا أرجو أن تكون كفارة» 
وقال لأبي بردة علمت أن أبي © فذكر حديث الباب رويناه في الجزء السادس من ٠‏ فوائد 
نغ أبي محمد بن صاعد ». 


> كتاب مَناقب الأنصّار 40- باب هِجْرةٍ التبِي ينظ رأمحابه إلى الم 


قوله: (برد) بفتح الموحدة والراء (لنا) أي ثبت لنا ودام يقال برد لي على الغريم 

حق أي ثبت» وني رواية سعيد بن أبي بردة 8 خلص » بدل برد وقوله: « كفافاً » أي سواء 
بسواء؛ وا مراد لا موجباً ثواباً ولا عقاباًه وفي رواية سعيد بن أبي بردة : لالك ولا 
عليك». 

قوله: (قال أبي: لا واللّهم كذا وقع فيه؛ والصواب ‏ قال أبوك » لأن ابن عمر 
هو الذي يحكي لأبي بردة ما دار بين عمر وأبي موسى؛ وهذا الكسلام الأخير كلام أبي 
موسى, وقد وقع في رواية النسفي على على الصواب ولفظه ٠‏ فقال أبوك: لا والله إلخ » 
ووقع عند القابسي والمستملي ١‏ ققال إي واللّه ١‏ بكسر اهمزة بعدها تحتائية مساكنة بمعنى 
نعم معها القسم مثل قوله: « قل أي وربي 4 [يونس: 07] وعند عبدوس ٠‏ إني واللّه * 
بنون ثقيلة بعد الهمزة المكسورة ثم تحتانية» وكله تصحيف إلا رواية النسفيء ووقع في 
رواية داود بن أبي هند عن أبي بردة في « تاريخ الحاكم » هذا الحديث ١‏ قال أبو موسى: 
لاء قال لم؟ قال: لأني قدمت على قوم جهال فعلمتهم القرآن والسنة فأرجو بذلك ». 

قوله: (فقال أبي لكني والذي نفسي بيده) هذا كلام عمر رضي اللّهِ عنه. 

قوله: (فقلت) القائل هو أبو بردة» وخخاطب بذلك ابن عمر فأراد أن عمر خير من 
أبي مؤسىء وأراد من الحيثية المذكورة وإلا فمن المقرر أن عمر أفضل من أبي موسى عند 

جميع الطوائف, لكن لا يمتنع أن يفوق بعض المفضولين مخصلة لا تستلزم الأفضلية 
اللا ومن هنا مدر هلم الكصاة لكين أبشاً لض من قبي :موس أن مقا 
الخوف أفضل من مقام الرجاءء فالعلم محبط بأن الآدمي لا يخلو عن تقصير ما في كل ما 
يريد من الخير» وإنما قال عمر ذلك هضماً لنفسهء وإلا فمقامه في الفضائل والكمالات 
أشهر من أن يذكر. 

قوله: (خير من أبي) في رواية سعيد بن أبي بردة ' أفقه من أبي .١‏ 

5- حَذلنِي م مُحَمدُ بْنْ صَبَاح: أو يَلَفِي عنة: حَدلَا إسْمَاعِيلُ عن 
0 سَمِعْتُ الْنَعْمَرَ رَضِي اللّه عَنهِمًا: إِذا قِِلَ لَهُ: 

جَرَ قبل أبيه يفضبا. قَالَ: قيضت أناوعْمَرُ على رَسُول الله فك. َوَجَدنه 
قبل رجا إلى ْمَل فسأي عمَرُ وقا: اهب فَانظر هَل اسْقَظ: 
َه فَدَحَْت عَلَْهِ لبه ثمْ الطلفت إلى عُمَرَ فاعبْرَهُ أله قد امْتيقَظ 
فَانطَلفنا إلنه نهرْوِلُ هَرْوَلَةٌ حَنَى دَحَلَ عليه قَِعَكُ كُمْ نه [انظر: ك4لون 
ااا ]. 

- حَدَلنا أحْمَدُ بْنْ عُمَان: حَدكَا شُرَبِحُ بْنْ مَسْلّمَة: حَدلنا 
إبراهِيم إْنْ يُوسّف» عَنْ أبيهء عن أبي إسْحَاق قَالَ: عع : سَمِعْتُ الْبرَاءَ يُحَدَّ حَدْثُ اث قَال: 
ا و مَعَةُ قال: قَسَالَهُ عَازِبُ عَنْ مَسِيرٍ 

سُول الله ققنال: أخيذ عَلَا بالرصّلدء فَْرَسًا لا فَاحْيا َتنا وَيَوْمَنَا حَنى 
ملي افق م ريض نا مرك ها ها ية ين هل قال: 
فض إرَسُول الله ا فَروَة تعيء أ ْم امنْطَجَع عَها لبي فقا فَانطلَفتْ 
نض ما حوكة, فد أن باع كذ ابل في غنيْمَةٍ بوبه مِنَ الصّعرةٍ مل الي 
أرَدنَاء فسالته: ل : آنا فُلان» فَقُلتَ قت له: هَل في غَديِك من 
5 نَعَوْ قُلْتْ ل: هَل أنست حَالِب؟ قال: َعَيْ فَاعَدَ اا مِن غَتَيِه 


ل يال قَال: حب كُبَةُ من نه مهي إِدَاوَة من ماءِ عَلَهَا 


ع قذ واه رول اله فق سنس على ال حنى بر قله لم انين 
به ابي 89 ققلس: اشرب يا رَسُولَ الله قَسَرِبَ رَسُولْ الله 8 حى 


رَضِيِت» كم ارتَحَلَنا وَالطَلبْ في إِثْرِنا. [راجع: 474 ؟. أخرجه مسلم: 7٠06‏ مختصراً 
وفيه زيادة]. 
ا و ل يمد 
مُسنْطْجِعَةٌ قذ أصابئهًا + حْمّى كرات أباها فَعجَلَ خَدُهَا وقَالَ: كيف الت يا 
الحديث الثاني والعشرون: 


قوله: (عدلني محمد ين الصباخ أو بلفتي عنه) لما جمد فهر عمد بان المبباح 
الدولابي البزاز معجمتين نزيل بغداد» متفق على تود ثيقه. وقد روى عنه البخاري في 
الصلاة وفي الببوع جازماً بير واسطة وأما من بلغ البخاري عنه فيحتمل أن يكون هو 
عباد بن الوليد» فقد أخرجه أبو نعيم في ١‏ المستخرج » من طريقه عن محمد بن الصباح 
بلفظه. وعباد المذكور يكنى أبا بدرء؛ وهو غبري بضم المعجمة وفتح الموحدة الخفيفة» روى 
عنه ابن ماجه وابن أبي حاتم وقال صدوق» ومات قبل سنة سستين أو بعدها. وإسماعيل 
شيخ محمد فيه هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية» وعاصم هو ابن سليمان الأحول» وأبو 
عشمان هو النهديء والإسناد كله بصريون. 

قوله: (إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغفضب) يعني أنه لم يهاجر إلا صحبة أبيه كما 
تقدم وأخرج الطبراني من وجه آخخر عن ابن عمر أنه كان يقول: « لعن الله من يزعم 
أنتى هاجرت قبل أبي» إنما قدمني في ثقله » وهذا في إسناده ضعفء والجواب الذي أجاب 
به في حديث الباب أصح منه. وقد استشكل ذكر أبويه فإن أمه زينب بنت مظعون كانت 
بمكة فيما ذكره أبن سعد. 

قوله: (قدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسسلم) يعني عند 
البيعة» ولعلها بيعة الرضوانء وزعم الداودي أنها بيعة صدرت حين قدم الني (# المدينة» 
وعندي في ذلك بعد لآن ابن عمر لم يكن في سن من يبايع» وقد عرض على النبي 83 
بعد ذلك بثلاث سنين يوم أحد فلم يجزه» فيحتمل أن تكون البيعة حيتتذ على غير القتالء 
وإما ذكرها ابن عمر ليبين سبب وهم من قال إنه هاجر قبل أبيه؛ وإنما الذي وقع له أنه 
بايع قبل أبيهء فلما كانت بيعته قبل بيعة أبيه توم بض الناس أن هجرته كانت قبل 
هجرة أبيه» وليس كذلك؛ وإما بادر إلى البيعة قبل حرصاً على تحصيل الخيره ولأن تأخيره 
لذلك لا ينفع عمرء أشار إلى ذلك الداوديء وعارضه ابن التين بأن مثله يرد في الحجرة 
' التي أنكر كونها كانت سابقة» والجواب أنه أنكر وقوع ذلك لا كراهيته لو وقع؛ أو الفسرق 
عسن أن زمن البيعة يسير جداً فلاف زمن الهجرة» وأيضا فلعل البيغة لم تكن عامة بخلاف 
ل و سرس انكر فيا ارو سي ل لحا لي 
فسارع إلى البيعة فبايع» ثم أعاد ابن عمر الببعة ثاني مرة. 

قوله: (نهرول) الحرولة ضرب من السير بين المشي على مهل والعدو. 

(تنبيه): ذكر المصنف هنا حديث البراء عن أبي بكر في قصة الحجرة» وقد تقدم 
التنبيه عليه في أوائل هذا الباب وساقه هنا أت وقد تقدم شرحه في علامات النبوة وفي 
مناقب أبي بكرء وبقيته في أوائل الباب في حديث سراقة. وقوله هنا: ١‏ فاحيينا ليلتنا » 
بتحتانيتين من الإحياء» ولبعضهم مثناه ثم مثلثة من الحث. 

قوله: (ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة) فسرها صاحب 
النهاية بأنها الأرض اليابسة» وقيل: التبن اليابسء قال وقيل أراد بالفروة اللباس المعروفة. 
قلت: وهذا هو الراجح بل هو الظاهر من قوله: « فروة معي » وقوله هنا: ؛ قد روأتها » 
أي تأتيت بها حتى صلحتء تقول روأت في الأمر إذا نظرت فيه ولم تعجل. 

قوله: (فال البراء: فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا بنعه عائشة 
مضطجعة قد أصابتها حمى, فرأيت أباها يقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية) هذا 
القدر من الحديث لم يذكره المصنف إلا في هذا الموضع؛ وسأشير إليه في الباب الذي يليسه؛ 
وكان دخول البراء على أهل أبي بكر قبل أن ينزل الحجاب قطعاء وأيضاً فكان حيتئك 
دون البلوغ وكذلك عائشة. 

6- حَدلنَا سُلَيْمَاكُ : 1 حَدنَا مُحَمَّدٌ ابْنْ حِمْيَرَ: 
حَدَلنا إِْرَاهِيمُ إن أبي عَيْلَة: : أن غقبَة بْنَ وما سَاج حَدلَهُ عن أنس خَادِمِ لبي 88 
قَال: بم ان 9 وين في ملحب اشم غير بي بكي َعلََهَا بالْحَاء 
وَالْككم. [انظر ٠‏ ]. 

وَقَالَ محيم: حَدنَا الْوَلِيدٌ: حَدنَا الأؤزاعي: حَدَلِي ابو عيب 
عَنْ غفية : أن وسناج حلي أن إن ما الك إه قَال: قَيمَ انب ف الْمَديسةه 
فكَان أسَنُ أصْحَابه نو يكخرء فَعَلَمَهَا بالجناء وَالْكَكَمٍ حَتى قدا لَونُهَا. لراجع: 


.] "55 


0- حَدلنَا أضبغ: حَدلنا ابن طب عَنْ يُونْسء عمن لبن شِهَاب 


كعاب مَنَاقبٍِ الأنصار ©4- باب هِجْرَةٍ الد 


0 ا 


عن أن لش عن عَابشة: أن آنا يَكْرٍ ضله ترج امراة من كلس يقال لها 
م كر لما هاجرٌ أب يَكْرٍ طلقا روه ان عمّهَا هذا الاي الي قَالَ 


َيِه ركَى كُفَارَ نش 

وَمَادًا بالقيب قيب بتر مِنالشيزى تُرَيسنٌ بالسستام 

وَمَانًا بالقَيب يو شر هِنلْقنَاتٍ والشرب الكرام 

52 ةم بكر وَمَلْلِي بَمْد قَوْيِيمِنْسَّلام 
دنا الرْسُول بان سَتكهيًا وَكَيِفَحَيَاةأطمتلء وَقام 


ا حَدَا هَعَامُ عَنْ بتو عَنْ أنس» 

عَنْ أبي بَكْرٍ #5 قَالَ: كنت مَع الي فل بي الْقَارِء وَقَفَتْ راسي قبن أن 
فم لقو قَقْلت: :ا ني الله لو أن تغدتهم تَهُم طَأطَا بَصَرَةُ رآناء قَال: ٠‏ امنكُت 
انا يَكْرِء اثنان م الله اهما ه.[راجع: 9197" أخرجه مسلم: 7741]. 

اغب بن عجباله: حَدَا الايد ين مُسام: حَثكَا 

الأؤزاعي. 

وَقَالَ مُحَمدُ بْنْ ومُف: حَدنَا الأوزاعي: حَدنَا الزذ هري قال: حَدِي 
عَطَاءُبْنْ بيد اللي قَال: حَدلبِي أبو سَعِيادٍ 5د قَالَ: جا أغرابي] إلى الي 8 
فَسَآلُ عن الهجنرق, ََالَ: « وبحَك إن الْهحرة أنه حييد فَهَلْ لك بين بل .. 
قل: َعَم َالَ: ٠‏ قتغطي صَدقهَاء. قَال: عي قال: ‏ فَهَل نشَحْ بِنْهَاء. قال: 

َعَم قَال: « لَحَلَيهَا يَوْمَ ورُودِهَاء كَال: نَم قَال: م فَاغْمَلْ من وَرَاء البِحَارٍ 
ا [راجع: .١481‏ أخرجه مسلم: .]١85©‏ 

الحديث الثالث والعشرون: 

قوله: (حدثنا محمد بن “مير) بكسر المهملة وسكون اليم وفتح التحتاتية؛ ووقع 
في رواية القابسي عن أبي زيد معجمة مصغر وهو تصحيف, وشيخه إبراهيم بن أبي علية 
قد سمع من أنس» وحدث عنه هنا بواسطة» واسم أبيه يقظان ضد النائم؛ وعقبة بن 
وساج بفتح الواو وتشديد المهملة وآخره جيم وأبو عبيد في الإسناد الثاني هو حي بضم 
المهملة وفتح التحتانية بعدها أخرى ثقيلة ويقال حي بلفظ ضد ميتء وكان حصاجب 
سليمان بن عبد الملك. 

قوله: (فغلفها) بالمعجمة أي خضبهاء » والمراد اللحية وإن لم يقع لها ذكر. 

قوله: (والكتم) بفتح الكاف والثناة الخفيفة وحكي تثقيلها: ورف يخضب به 
كالآس من نبات ينبت في أصغر الصخور فيتدى خيطاناً لطافاء ومجتناه صعب ولذلك هو 
قليل» وقيل: إنه يخلط بالوشمة؛ وقيل: إنه الوشمة» وقيل: هو التيلء وقيل: هو حناء 
قريش وصبغه أصفر. 

قوله في الرواية الثانية: (وقال دحيم) هو عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي» 
وصله الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عنه. 

قوله: (فكان أسن أصحابه أبو بكر) أي الذين قدموا معه حينئذ وقبله كما 
تقدم. 

قوله: (حتى فنأ) بفتح القاف والنون والهمزة أي اشتدت حمرتهاء مستأتي زيادة في 
الكلام على خضاب الشعر في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. الحديث الرابع 
والعشرون: 

قوله: (إن أبا بكر تزوج امرأة من كلب) أي من بني كلب. وهو كلب بن 
عوف بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد منأة بن كنانة» وبدل عليه ما وقع في رواية 
الترمذي الحكيم من طريق الزبيدي عن الزهري في هذا الحديث ‏ ثم من بي عوف » وأما 
الكلبي المشهور فهر من بني كلب بن ويرة بن تغلب بن قضاعة. 

قوله: (أم بكر) لم أقف على اسمهاء وكأنه كنيتها المذكورة. 

قوله: (فلما هاجر أبو بكر طلقها. فتروجها ابن عمها هذا الشاعر) هو أبو 
بكر شداد بن الأسود بن عبد شمس بن مالك بن جعونة» ويقال له ابن شعوب بفتح 
المعجمة وضم المهملة وسكون الواو بعدها موحدة؛ قال ابن حبيب: هي أمه وهي 


سح ع و رع الت ا لل قل ثم أسلم. 
زكر بخ بن لاجرل قف كف ون عب لل نه 5 د رمم لمر ميائة د ار بر 
إسلامه. حكاه عنه ابن هشام في « زوائد السيرة » والأول أولى. وزاد الفاكهي في هذا 
الحديث من الوجه الذي أخرجه منه البخاري 7 قالت عائشة: واللّه ما قال أبو بكر بيت 
شعر في الجاهلية ولا الإسلام» ولقد ترك هو وعثشمان شرب الخمر في الجاهلية » وهنا 
يضعف ما أخرجه الفاكهي أيضا من طريق عوف عن أبي القموص قال: « شرب أبو بكر 
الخمر قبل أن تحرم وقال هذه الأبيات» فبلغ ذلك الني 9 فغضبء فبلغ ذلك عمر فجاء 
فقال: نعوذ باللّه من غضب رسول الله واللّه لا تلج رؤوسنا بعد هذا أبداً » قال: وكان 
أول من حرمهاء فلهذا قد عارضه فول عائشة؛ وهي أعلم بشأن أبيها من غيرها. وأبو 
القموص لم يدرك أبا بكرء فالعهدة على الواسطة؛ فلعله كان من الروائض» ودل حديث 
عائشة على أن لنسبة أبي بكر إلى ذلك أصلاً وإن كان غير ثايت عنه؛ واللّه أعلم. 

قوله: (رثى كفار فريش) يعني يوم بدر لما قتلوا وألقاهم الني فك في القليب» 
وهي البثر الي لم تطو. 

قوله: (من الشيزى) بكسر المعجمة وسكون التحتانية بعدها زأي مقصوره وهو 
شجر يتخذ منه الجفان والقصاع الخشب التي يعمل فيها الثريد. وقال الأصمعي: هي من 
شجر الجوز تسود بالدسمء والشيزى جمع شيز. والشيز يغلظ حتى ينحت منه؛ فأراد 
بالشيزى ما يتخذ منها وبالجفنة صاحبها كأنه قال: ماذا بالقليب من أصحاب الجفان 
الملأى بلحوم أسنمة الإبل؛ وكانوا يطلقون على الرجل المطعام 3 جفنة ؛ لككثرة إطعامه 
الناس فيها. وأغرب الداودي فقال: الشيزى الجمالء قال لأن الإبل إذا سمنت تعظم 
لحا رمي عله وغلطه ابن التين قال: وإنما أراد أن الجفئة من الثريد تزين بالقطع 

قوله: : (القينات) جمع قئةبفتح القاف وسكون التحتانية بمدها نون هي الفنية, 
وتطلق أيضاً على الأمة مطلقاً. « والشرب » بفتح المعجمة وسكون الراء جمع ثسارب» 
وقيل: هر اسم جمع» وجزم ابن التين بالأول فقال: هو كمتجر وتاجر والمراد بهم الندامى. 

قوله: (تحيينا) في رواية الكشميهني ؛ تبني » بالإفراد وقوله: : فهل » في رواية 
الكشميهني ١‏ وهل لي » بالواو» وقوله: ١‏ من سلام » أي من سلامة» وفيه قوة لمن قال: 
المراد من السلام الدعاء بالسلامة أو الإخبار بها 

قوله: (أصداء) جمع صدى وهو ذكر البوم؛ وهام جمع هاصة وهو الصادى أيضاً 
وهو عطف تفسيريء وقيل الصدى الطائر الذي يطير بالليل والحامة جمجمة الرأس وهي 
التي يخرج منها الصدى بزعمهم؛ وأراد الشاعر إنكار البعث بهذا الكلام كأنه يقول: إذا 
صار الإنسان كهذا الطائر كيف يصير مرة أخسرى إنساناًء وقال أهل اللغة: كان أهل 
الجاهلية يزعمون أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة فتزقو وتقول: اسقوني 
اسقونيء وإذا أدرك بثأره طارت فذعبت. قال الشاعر: 

إنك إلا تذر شتمي ومنقصني أضربك حتى تقول الحامة اسقوني 

وقد أورد ابن هشام هذه الآبيات في « السيرة » بزيادة خمسة أبيات؛ ووقع عند 
الإسماعيلي من طريق أخرى عن ابن وهبء وعن عنبسة بن خالد أيضاء كلاهما عن 
يونس بالإسناد المذكور : أن عائشة كانت تدعو على من يقول إن أبا بكر فال القصيدة 
الزهري مثله وزاد ؛ قالت عائشة فنحلها الناس أبا بكر الصديق من أجل امرأته أم بكر 
التي طلقء وإنما قائلها أبو بكر بن شعوب 6. قلت: وابن شعوب المذكور هو الذي يقول 
فيه أبو سفيان: 

إل سظا وان عفر مزاج اتفال ان ساق فيد انيعد تل 
شعوب على حنظلة من ورائه فقتله فنجا أبو سفيان» فقال في ذلك أبياتاً منها هذا البييت. 
الحديث الخامس والعشرون: حديث أنسء تقدم شرحه في مناقب أبي بكرء ومعنى قوله: 
« الله التهما » أي معاونهما وناصرهماء وإلا فهو مع كل اثنين بعلمه كما قال: ما 
يكون من غبوى ثلاثة إلا وهو رابعهم؛ ولا خمسة إلا هو سادسهم 4 الآبة [المجادلة: /ا] 
الحديث السادس والعشرون: حديث أبي سعيد ه جماء أعرابي إلى الني فل يسآله عن 
الهجرة ؛ الحديثء أورده من طريقين موصول ومعلقء والموصول أخرجه في كتاب الزكاة» 
والمعلق أخرجه في كتاب الهبة بالإسنادين المذكورين هناء ومر شرحه في كتاب الزكاة. 
والأعرابي ما عرفت اسمه والهجرة المسؤول عنها مفارقة دار الكفر إذ ذاك والتزام أحكام 
المهاجرين مع الني فق وكان ذلك وقع بعد فتح مكة لأنها كانت إذ ذاك فرض عين ثم 


4- كتاب مُتَاقب الأنصّار 41- باب مَفْتم ا 


نسخ ذلك بقوله ©: «.لا هجرة بعد الفتح © 
وقوله: (اعمل من وراء البحار) مبالغة في إعلامه بأن عمله لا يضيع في أي 
موضع كان. 
وقوله: (أن لرك) بفتح التحتانية وكسر الثناة ثم راء وكافه أي ينقصك 
- باب مقد مَقدَم انب وَأْصْحَابهِ الْمَدِيئة 
74" حَدَكنَا بو الْوَإيا: حَنَا شُعبَةٌ قَالَ: أنبآنا أبو إِسْحَا َاقَ: مَمِمّ 
ليرا ل قَالَ: أو من يم عليَا َب ان عمْرٍ وان أمْ مَكُوم, ُمْ ايم 


4م همهم 


ينا عَمَارٌ نامر وبلا رَطبِي الله عنهم. 

6 حَدَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشار: حَدَكنَا غُنْدَرٌ: حَدنَا شُعبَةُ عَنْ 
إسْحَاقَقَال: سيت الْبراء بن عابو رضي الله عنما قَاَ: :ا له 7 
مُصعَب إن غمير وائن ام مكتوم. وكا يران اناس فقَيم بلال وعد وَعَمارٌ 
صو لان اجو وود و 
4 نما أهل الْمَدِيَةٍ َرِحُوا بشيء فَرَحَهُمْ برَسُول الله فق حنى, قل 
0 َم سول الله 8 لما قم ححَى قرات: (١‏ سبح امم ربك 
الأغلى 4 في سو من المْمصّلٍ. 

قوله: (باب مقدم ابي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الديدة) تقندم يبان 
الاختلاف فيه في آخر شرح حديث عائشة الطويل في شأن الحجرة» ' ثم أخصرج من طريق 
معتمر بن سليمان عن أبيه قال: « قدم رسول الله وأبو بكر وعليهما ثياب بين 
شامية» فمر على عبد الله بن أبيّ فوقف عليه ليدعوه إلى التزول عنده؛ فنظر إليه فقال: 
انظر أصحابك الذين دعوك فانزل عليهم؛ فنزل على سعد بن خيثمة. قال الحاكم: الأول 
أرجح؛ وابن شهاب أعرف بذلك من غيره. قلت: ويقوي قول ابن شهاب ما أخرجه أبو 
سعيد في ؛ شرف المصطفى » من طريق الحناكم من طريق ابن مجمع « لما نزل رسول الله 
قتا على كلثوم بن الهدم هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة قال كلثوم: يا نجبح لمولى له فقال 
الني 8 أنجحت ». وذكر محمد بن الحسن بن زيالة في 9 أخبار المدينة » أنه نزل على 
كلئوم وهو يومئذ مشرك؛ ويؤيد قول التيمي ما أخرجه أبو سعيد أيضاً ومن طريق أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ٠‏ قدم رسول الله فك قباء يوم الائنين فنزل على سعد بن 
خيثمة ١‏ وجمع بين الخبرين بأنه نزل على كلثوم وكان يجلس مع أصحابه عند سعد بن 
خيثمة لأنه كان أعزب, وإن ثبت قول ابن زبالة فكأن منزل كلثوم يختص بالمبيت وسائر 
إفامته عند سعد لكونه كان أسلم. ثم ذكر المصنف فيه ثمانية أحاديث. 

الأول: ححديث البراء. 

قوله في الطريق الأول: (أبو إسحاق سمع البراء) حذف قوله: «إننه ؛ كما 
حذف ١‏ قال » من الطريق الثاني 2 عن أبي إسحاق سمعت البراء » وكان شعبة يرى أن 
أنبأنا وأخبرنا وحدثنا واحد؛ وقد تقدم البحث فيه في كتاب العلم. 

قوله: (اول من قدم علينا مصعب) في رواية عن شعبة عند الحاكم في «الإكليل» 
عن عبد الله بن رجاء في روايته ؛ من المهاجرين». 

قوله: (مصعب بن عمير) زاد ابن أبي شيبة ؛ أول من قدم علينا المدينة ؛ زاد في 
رواية عبد الله بن رجاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عند الإسماعيلي «أخو بتي عبد 
الدار بن قصي والده عمير » هو ابن هاشم بن عيد مناف بن عبد الداره زاد عبد الله بن 
رجاء ١‏ فقلنا له ما فعل رسول الله 9؟ فقال: هو فكانه وأصحابه على أثري ١‏ وذكر 
موسى بن عقبة أنه لما قدم المدينة نزل على حبيب بن عديء وذكر ابن إسحاق أن النبي 
و أرسل مصعباً مع أهل العقبة يعلمهم. 

قوله: (وابن أم مكتوم) هر عمرو ويقال عبد الله العامري من بني عامر بن لزيء 
ووقع في رواية ابن أبي شيبة ٠‏ ثم أثانا بعده عمرو ابن أم مكتوم الأعمى أخو بن فهرء 
فقلنا: ما فعل رسول الله في وأصحابه؟ قال: هم على أثري »؛ وفي رواية عبد الله بن 
رجاء ٠‏ من وراءك » زاد في روآية غندر عن شعبة 0 ثم عامر بن ربيعة ومعسه امرأتنه لبلى 

بنت أبي حثمة 4 وهي أول مهاجرة, وقيل: بل أول مهاجرة أم سلمة لقوها لما مات أبو 
سلمة « أول بيت هاجر » ويجمع بأن أولية أم سلمة بقيد البيت وهو ظاهر من إطلاقها. 

قوله: (لم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال) في رواية غندر : فقدم » وقد تقدم 


الاختلاف في عمار هل هاجر إلى الخيشة أم لاء إن يكن فقد كان من تقدمهسا إلى مكةء 
ثم هاجر إلى المدينة. وأما بلال فكان لا يفارق الني 8 وآبا بكر. لكن تقدمهما بإذن 

وتأخر معهما عامر بن فهيرة. 

قوله في الرواية الثانية عن غندر عن شعبة: (وكانوا يقرئون الناس) في رواية 
الأصيلي وكرية ‏ فكانا يقرئان الناس © وهو أوجه؛ ويوجه الأول إما على أن أقل الجمع 
اثنان» وإما على أن من كان يقرثانه كان يقرأ معهما أيضا. 

قوله: (وسعد) زاد في رواية الحاكم « ابن مالك » وهو ابن أبي وقاصء وروى 
الحاكم من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: « وزعموا أن من آخر من قدم 
سعد بن أبي وقاص في عشرة فنزلوا على سعد بن خخيثمة » وقد تقدم في أول الحجرة ١‏ أن 
أول من.قدم المديئة من المهاجرين عامر بن ن رييعة ومعه امرأته أم عبد الله بنت أبي حثمة» 
كي وأبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة» وأبو حذيفة بن عتبة بن ريبعة» وشماس بن 
عثمان بن الشريده وعبد اللّه بن جحش» فيجمع بينه وبين حديث البراء محمل الأولية في 
أحدهما على صفة خاصة» فقد جزم ابن عقبة بأن أول من قدم المدينة من المهاجرين 
و مطلقاً أبو سلمة بن عبد الأسدء وكان رجع من الحبشة إلى مكة فأوذي بمكة فبلغه ما وقسع 
للائني عشر من الأنصار في العقبة الأولى فتوجه إلى المديئة في أثناء السنة» فيجمع بين ذلك 
وبين ما وقع هنا بأن أبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة بل فبراراً من المشركين» 
مخلاف مصعب بن عمير فإنه خرج ج إليها للإقامة بهاء وتعليم من أسلم من أهلها بأمر الني 
فق فلكل أولية من جهة. 

قوله في الرواية الثالية: (لم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب 
انبي صلى اللّه عليه وسلم) ني رواية عبد الله بن رجاء ٠‏ في عشرين زاكباً ؛ وقد سمى 
أبن إسحاق منهم زيد , بن الخطاب وسعيد بن زيد بن عمرو وعمرو بن سراقة وأخاه عبد 
الله وواقد بن عبد الله وخالداً ولياساً وعامراً وعاقلاً بني البكير وخئيس بن حذافة 
بمعجمة ونون ثم سين مصغر وعياش بن رييعة وخولي بن أبي وني وأخاءء هؤلاء كلهسم 
من أقارب عمر وحلفائهم, قالوا: فنزلوا جميعاً على زفاعة بن عبد المنذر» يعني بقباء. 
قلت: فلعل بقية العشرين كانوا من أتباعهم. وروى ابن عائذ في « المغازي ١‏ بإسناد له عن 
ابن عباس قال: خرج عمر والزبير وطلحة وعثمان وعياش بن ربيعة في طائفة» فتوجه 
عشمان وطلحة إلى الشام اه فهؤلاء ثلاثة عشر من ذكر ابن إسحاقء, وذكر موسى بن 
عقبة أن أكثر المهاجرين نزلوا على بني عمرو بن عوف بقباء إلا عبد الرحمن بن عوف فإنه 
نزل على سعد بن الربيع وهو خزرجي وسيأني في كتاب الأحكام أن سالم مولى أبي 
حذيفة بن عتبة كان يؤم المهاجرين الأولين في مسجد قباءء منهم أبو سلمة بن عبد الأسد. 

قوله: (حتى جعل الإماء يقلن: قدم رسول الله) في رواية عبد اللّه بن رجاء 
«فخرج الناس حين قدم المدينة في الطرق وعلى البيبوت؛ والغلمان والخدم جاء محمد 
رسول الله اللّه أكبرء جاء محمد رسول الله قكه. وأخرج الحاكم من طريق إسحاق بن 
أبي طلحة عن أنس « فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدف وهن يقلن: 

نحن جوار من بني النجار . ياحبذا محمد من جار 

وأخرج أبو سعيد في « شرف المصطفى »؛ ورويناء في « فوائد الخلعي » من طريق 
عبيد الله ابن عائشة منقطعاً : لما دخل الني فلك المدينة جعل الولائد يقلن: 

طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 

وهو سند معضلء» ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تبوك. 

قوله: (فما قدم حتى حفظت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل) 
أي مع سور وفي رواية الحسن بن سفيان عن بندار شيخ البخاري فيه « وسوراً من 
المفصل » ومقتضاه أن « سبح اسم ربك الأعلى » [الأعلئ: ]١‏ مكية: وفيه نظر لأن ابن 
أبي حاتم أخرج من طريق حيدة أن فوله تعالى: « قد أفلح من تزكى وذكر اسم ريه 
فصلى 4 [الأعلى: ]١6 ,١4‏ نزلت في صلاة العيد وزكاة الفطرء وسنده حسن. وكل 
منهما شرع في السئة الثانية» فيمكن أن يكون نزول هاتين منها وقع بالمديئة. وأقوى منه أن 
يتقدم نزول السورة كلها بمكة. ثم بين الني وك أن المراد بصلى صلاة العيد وبتزكى زكاة 
الفطر فإن تاخير البيان عن وقت المخطاب جائز» والجبواب عن الإشكال من وجهسين: 
أحدهما: احتمال أن تكون السورة مكية إلا هاتين الآيتين» وثانيهما: وهو أصحهما فيه 
يجوز نزوها كلها بمكة. ثم بين الني 8 المراد بقوله: « قد افلح من تزكى وذكر اسم ره 
فصلى 4 [الأعلى: ]١6 :١5‏ صلاة العيد وزكاة الفطرء فليس من الآية إلا الترغيب في 
الذكر والصلاة من غير بيان للمراد؛ فبيتته السنة بعد ذلك. 


1- كتاب مُنَاقب الأنصّار 45- باب مَقْدَم النبيّ رَاممحابه الْمَدِيئة 


- حَلنَا عبد الله بن يُوسُف: برا مَالِكُ عن شام بْنِ عُرْوَة 

عَنْ أبيه عَن عَاِشَةَ رَضِي اللّه عَنهًا أنه قَالّت: لما قَيمَ رَسُولُ الله #8 

الْمَدينة» وعِك ابو بَكْرٍ وبلال» فَانتن: فََحَلْت عليْهِمَاء فقت يا ابت كَيف 
تجذك ويا بلال كيف تجذلة قالت: فَكَان ابو يَكْر ذا أحَدنُ الْحَْى يَقُول: 
كَل انرى مُصبح في أهْلِهٍ والْمَوْتْأكْنى مسن هراك نَطْلِهِ 


وَكَان بلال إِذَا فْلَم نه الْحُمّي رقع عَقكَُ وَيَقُولَ: 
ألا ليست ضغري هَل يمن لبْلة ‏ يواد وَحَؤلي إِذْخِرٌ وجلل 
وَل أردن يوسا ويا يجن وَمَلْيِنوَه بي شائةٌ وَطفيِلٌ 

قلت عَِسه فجت رَسُولَ الله ل أعيرئة ققال: ٠‏ الهم حب إِنَا 
الْمَِبنَةَكحَينَا مَكةَ أو اضَدَء وَصَحَخْهَاء وبَارل آنا في صاعِهَا وَمُدهَاء وَاشَلْ 
حُمَاهَا قَاجْعَلَهًا بالْجْحقَة .. [راجع: 8486 .١‏ أخرجه مسلم: 1575 مخصصراً]. 

الحديث الثاني: حديث عائشة. 

قوله: (قدنا المدينة) في رواية أبي أسامة عن هشام ؛ وهي أوبا أرض اللّه اوني 
رواية محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة نحوه وزاد ١‏ قال هشام وكان وباؤها معروفا ني 
الجاهلية؛ وكان الإنسان إذا دخلها وأراد أن يسلم من وبائها قيل له انهق» فينهق كما ينهق 
الحمار» وفي ذلك يقول الشاعر: 

لعمري لئن غنيت من خيفة الردى نهيق حمارإننيلمروع 

قوله: (وعك) بضم أوله وكسر ثانيه أي أصابه الوعك وهي الحمى. 

قوله: (كيف تجدك) أي تبد نفسك أو جسدك وقوله: ١‏ مصبح؛ بمهملة ثم 
موحدة وزن محمد» أي مصاب بالموت صباحاء وقيل: المراد أنه يقال له وهو مقيم بأهله 
صبحك الله بالخير» وقد يفجأه الموت في بقية النهار وهم مقيم بأهله. 

قوله: (أدنى آي أترب. 0 

قوله: (شراك) بكسر المعجمة وتخفيف الراء: السير الذي يكون في وجه النعل» 
والمعنى أن الموت أدنى إلى الشخص من شراك نعله لرجله. 

فوله: (أقلع عنه) بفتح أوله أي الوعك وبضمهاء والإقلاع الكف عن الأمر. 

قوله: (برفع عقيرته) أي صوته ببكاء أو بغناءء قال الأصمعي: أصله أن رجلاً 
انعقرت رجله فرفعها على الأخرى وجعل يصيح فصار كل من رفع صوته يقال: رفم 
عقيرته» وإن لم يرفع رجله. قال ثعلب: وهذا من الأسماء التى استعملت على غير أصلها. 

قوله: (بواد) أي بوادي مكة. 

قوله: (وجليل) بالجيم نبت ضعيف يحشى به خصاص الييرت وغيرها. 

قوله: (مياه مجنة) بالجيم موضع على أميال من مكة وكان به سوق» تقدم بيانه في 
أوائل الحج. 

وقوله: (سدوث) أي يظهرء وشامة وطفيل جبلان بقرب مكة» وقال المخطابي: 
كنت أحسب أنهما جبلان حتى ثبت عندي أنهما عينان. 

وقوله: (أردن ويبدون) بنون التأكيد النفيفة, وشامة بالمعجمة والميم غففأء وزعم 
بعضهم أن الصواب بالموحدة يدل الميم والمعروف بالميمه وزاد المصتف آخر كتاب المج 
من طريق أبي أسامة عن هشام به ١‏ ثم يقول بلال: اللهم العن عتبة بنِ ريبعة وشيبة بن 
ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء» ثم قال رسول الله ©: اللهم حبب 
إلينا المدينة » الحديث. وقوله: « كما أخرجونا » أي أخرجهم من رتك كما أخرجونا 
من وطنناء وزاد ابن إسحاق في روايته عن هشام وعدرو بن عبد اللّه بن عروة جميعاً عن 
عروة عن عائشة عقب قول أبيها : فقلت والله ما يدري أبي مايقول». قالت: « ثم 
دنوت إلى عامر بن فهيرة وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب نفقلت: كيف تهدك يا 
عامر؟ فقال: 

لقد وجدت الموت قبل ذؤقه إن الجبان حتفه من فوقه 
كل امسرىء مجاهد بطوقه كالثور يحمي جسمه يروقه » 

وقالت في آخره: « فقلت: يا رسول الله إنهم ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى». 

والزيادة في قرل عامر بن فهيرة رواها مالك أيضا في « الموطأ » عن يحيى بن سعيد عن 


عائشة منقطعاء وسيأتي بقية ما يتعلق بهذا الحديث في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالىء 
وقد تقدم في الباب الذي قبله من حديث البراء أن عائشة أيضا وعكت» وكان أبو بكر 
يدخل عليهاء وكان وصول عائشة إلى المدينة مع آل أبي بكر هاجر بهم أخوها عبد الله 
وخخرج زيد بن حارثة وأبو رافع ببنتي الني فل فاطمة وام كلثوم وأسامة بن زيند وأمه أم 
أيمن وسودة بنت زمعة؛ وكانت رقية بنت النيى # سبقت مع زوجها عثمان» وأخمرت 
زينب وهي الكبرى عند زوجها أبي العاص بن الربيع. 

7" حَدَلبِي عبد الله بْنُ مُحَمّدِ: حَدَلنَا هِشَامٌ: أخيرنَا مَعْمَّ عن 
الؤرِي: دكي عروَةُ بن المي أن الله بن عَدِي نن الْحيَارٍ أخبرة: 

قال بش بن شعيبو: حَدِي أبي» عَن الرطرِي: حلي روه بسن المير: 
أن غيبْدَالله أنَ عَلدِيٌ بن حيار أخثيرَة قَالَ: دَحَلْتْ عَلَى عَنْمَانء كَتَشَهَدَ ثُمُ قَالَ: 
أما غك فَإِن الله بَعَث مُحَمْداً ف باحق وَكنْت مِمُن استجَاب لله وَلرَسُولِهه 
َآمَنَ بم بحت به مُحَمْهُ لقء َم هاجت ججخرئينء ونِلْستُ صر رَسُولٍ الله 
ف وَبَايضُكُ قواللّه ها عَصرْيُةُ ولا غَشَشْيُهُ حَبَى لوقه اللّه. ١‏ 

تَبَعَهُ إِسْحَاق الْكَلِْي: حَدلِّي الزهْرِي: مِلةُ. [راجع: 5145]. 

4- حَدَنَا يَحَى بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَلْبِي ابن وَهْب: حَدَكنَا مَالِكُ 
وَأخبرتي يُونْس» عن ان شِهاب قَال: أخبرني غبَيْدالله بْنْ عبُدالّه: أن عيد الله 
ْنَ عَيّاسِ أخرَة: أن عبد الرحمن إن غوف رَجَعْ إلى أفله وَهْوَ بينى, في آخرٍ 
حَجة جه عم فوَجَدنِي» َال عَبِدلرَحْمَن: فلت ا أبر الْمؤينَ إن 
الْمَوْسِمَ يَجْمَعٌ رَعَاعَ اناس وَغَوْغَاءَهُم وإني أرَى أن نهل حى نَفْدَمَ 
الْمَنَك ها در الهرة وَالسْمْةٍ وَالسُلامَةِ وتَخنُص لأهل الْفِفَهِ واشراف 
الناس وَفْوِي رأيهم. قَال: غُمَرُ أقُومَنْ في أو مَقَامٍ أقُومُهُ بِالْمَدَةٍٍ [راجع: 
5 أخرجه مسلم: ١151١‏ بقطعة لم ترد في هذه الطريق]. 

6- حَدلَنا مُوسى إْنْ إمْمَاعِيل: حَدَكنا إبْرَاهِيمُ بْن سَغْدِ: أخبرنًا ابن 
شِهَاسِر عَنْ خَارجَةَ ْن زيْدِ بن َابتم: أن أمٌ القلاء. امرَأة مِن نِسَانِهمْ بَايعَتٍِ 
الي فلك أخبرئة: أن عنمَان بن مَطُْون طَرَ لهُمْ في المشكتى, جين الْمرَعَتِ 
الأنصَار علَى سكتى الْمهَاجِرِينَ: ات م الغلاء: فَاشتَكَى عفان عِندنا 
اللّه عَلَِكَ آبا السسانبيء شَهادتِي عَلَيِكَ لَقَدْ اكْرَمَكَ الله فَقَالَ النبئ فلك: « وما 
يُذريك أن الله أكْرَمهُ .. قالّت: قُلت: لا أذريء بابي أنت وأمي يا رَسُولَ .الله 
َمَن؟ قَالَ: «أما هو ققد جَاءهُ الله القن واللّه إني لاجو لَه الْحَينَ وما 
أذري والله وأنا رَسُولَ الله ما يُفْعَلُ بي ,. قَالَت: قواللّه لا ازكي أحَدا بَعْدة. 
رَسُول الله ولك فَاخيرئة فَقَالَ: « ذَلِك عَمَلَهُ 5 6 

"٠‏ دنا غُيَنِدُالله بن سَعِيدٍ: حَدَلنَا أبو أسَامَقَ عَنْ هيشام عَنْ 
أبيهء عن عَاِشةٌ رَضِي الله علا قَلَت: كَان يوم بعَاث يَؤما َدَمَهُ الله عَرُ وَجَلٌ 
رَسُوله ف فََدمَ َسُولَ اله 8 المَدسَةه وقد ارق مهم وفيس 
مراتهي في دخو لهم في الإسلام. [راجع: الالا0]. 

١‏ حَدلبي مُحَمَدُ بن الْمُشَى: حَدَا عُسْدَرُ: حَدَنَا شُنَكُ عَنْ 
هِشَامٍ عن أبيه, عن غاِشة: أن أب بكر دحل عليْهاء وَالبِيْ ف عندهاء يوم 
فِطر أ أصنحىء وَعِدْدَها فيان نان بم قات الأنصار يوم اث قَقَالَ نو 


5#- كتاب مَتَاقب الأتصّار 487- 


بَكْر: مِزْمَارُ الشتطان؟ مَرينء َال الي ف: « دطهمًا با ا كر إن ِكل قوم 
عدا وَإنْ عِبدنا هذا الوم ». [راجع: 6 48. أخرجة مسلم: 441]. 

الحديث الثالث: 

قوله: (حدثنا هشام) هو ابن يوسف الصنماني» ذكر حديث عثمان في شأن 
الوليد بن عقبة؛ وقد تقدم شرحه في مناقب عثمان مستوفى» والغرض منه قوله: 
«وهاجرت الهجرتين» وكان عثمان ممن رجع من الحبشة فهاجر من مكة إلى المدينة ومعه 
زوجته رقية بنت الني فلكُ. (وقال بشر بن شعيب إلخ) وصله أحمد بن حنبل في مسنده 
عنه يتمامه. 

قوله: (تابعه إسحاق الكلبي) وصله أبو بكر بن شاذان فيما رويناه من طريقه 
بإسناده إلى يحسى بن صالح عن إسحاق الكلي عن الزهري فذكره بتمامه وفيه: ١‏ أنه جلد 
الوليد أريعين » وقد تقدم البحث في ذلك في مناقب عثمان. 

الحديث الرابع: ذكر طرفاً من قصة عبد الرحمن بن عوف مع عمره وفيه خطبة 
عمرء الغرض منه قول عبد الرحمن ‏ ححتى تقدم المديئة فإنها دار المجرة والسنة » ووقمع في 
رواية الكشميهني ١‏ والسلامة » بدل السنة. 

الحديث اللقامس: 

قوله: (أن أم العلاء) هي والدة خارجة بن زيد بن ثابت الرواي عنهاء وقد روى 
سام أبو النضر هذا الحديث عن خخارجة بن زيد عن أمه نحوه ولم يسم هذهء فكأن اسمها 
كنيتهاء وهي بنت الحارث بن ثابت بن نخارجة الأنصارية الخزرجية. 

قوله: (طار فهم) أي خرج في القرعة هنمء وتقدم بيانه آخر الشهادات. 

قوله: (حين فرعت) بالقاف, كذا وقع ثلاثي وللعروف ١‏ أقرعت » سن الرباعي 
وتقدم في الجنائز بلفظ ١‏ افترعت ». 

قوله: (أبا السائب) هي كنية عثمان بن مظعون المذكور, وكان عثمان من فضلاء 
الصحابة السابقين» وقد تقدم خبره مع لبيد في أول المبعث. 

الحديث السادس: 

قوله: (كان يوم بعاث) تقدم بيانه في مناقب الأنصارء ووقمع عند ابن سعد في 
قصة العقبة الأولى ما يدل على أن يوم بعاث كان بعد المبعث بعشر سنين وتقدم نحوه في 
« باب وفود الأنصار » وقوله: « في دخوهم » متعلق بقوله: « قدمه الله 4. 

الحديث السابع: 

قوله: ربما تعازفت) بالمهملة والزاي أي قالته من الأشعار في هجاء بعضهم بعضاً 
وألقته على المفنيات فغنين به والمعازف آلات الملاهي والواحدة معزفة؛ وقال الخطابي: 
يحتمل أن يكون من عزف اللّهو وهو ضرب المعازف على تلك الأشعار المحرضة على 
القئال» ويجتمل أن يكون المراد بالعزف أصوات الحرب شبهها بعزيفف الريباح وهو ما 
يسمع من دويهاء وفي رواية « تقاذفت » بالقاف والذال المعجمة أي ثرامت به. 

7 8 خَلالنا مُسَدُدٌ: حَدكنا عيالْوَارث, وحَدلنا إمْحَاق إن مَنصُورٍ: 


أخبرتنا عَبْدالصمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبي يُحَدث: يُحَدثُ: حَدنَا و الماح ته من حُميدٍ 
الضبِي قَال: حَدَكِي أذ نس إن مَك طله قَال: لما قَيمَ رَسُولُ الله 9 الْمدِيئة, 
َْلَ في علو الدب في حي يقال لهم بو مرو اإن عوافي قالَ: فَاقَامَ بيهم 
بع ربع عَطْرَة لَه كم أرْسل إِلَى ملا تبي النجارء قَالَ: فَجَاوُوا تُعَلدِي سُيُوفِهم 
قَالَ: وكاني أنظر إلى ذ مول الله فق على اله ابو بكر رذقة وهلا تي 
لجار حَوَلَهُ حَنَى الْقَى بفناء أبي يوب قَال: َكَا يُصلي حَيِث افْرية 
العلا وبصي في غرابضش الف قَالَ: كم إنة مر + بناء المَسلجد فَارْسُلَ إلى 
ملا تبي الجر قَجَاووا فقَالَ: ديا تبي لجار وني حَلِطكُمْ هَدَا .. فَقَالُوا: 
لا الله لا نطب كم إلا إلى الله قال: فَكَان فيه ما أقول لكُمْ كانت فيه 
ور ام ن» وَكَثتا فيه خرّب» وكا فيه َخْلٌ َامر رَسُول الله فقا 
بور الْمُعْرِينَ قبتت, َبالخرّب فسْوينء وَبالْخل َنيِح قَالَ: لَصَفُوا 
الَخْل قبل المسنجد قَال: وَجَعَنُوا عَِادكيِهِ حِجَارَة قَالَ: جَعَلُوا ينقَلُون ذَاكَ 


اشر وَهُمْ جود 77 اله 9 تين لو 
اللّهمْ إِنهُ لا خيرَ إلا حي الآخرّة قائصر الأنصّاز وَالْمهَاجِرَة 
[راجع: 6 77؟. أخرجه مسلم: 6 817]. 
الحديث الثامن 
قوله: (أنبأنا عبد الصمد) هو ابن عند الوارث بن سعيد. 
قوله: (في علو المدينة) كل ما في جهة نهد يسمى العالية» وما في جهة تهامة يسمى 
السافلة» وقباء من عوالي المدينة» وأخذ من نزول الني 3ك التفاؤل له ولدينه بالعلو. 
قوله: (يقال هم بنو عمرو بن عوف) أي ابن مالك بن الأوس بن حارثة. 
قوله: (وأبو بكر ردفه) تقدم ما فيه في الباب الذي قبله في الحديث الثامن عشر. 
قوله: (وملاً بني النجار) أي جماعتهم. 
قوله: (حتى ألقى) أي نزل أو المراد القى رحله. 
قوله: (بفناء) بكسر الفاء وبالمد ما امتد فن جوانب الدار. 
قوله: (أبي أيوب) هو خالد بن زيد بن كليب الأنصاري من بني مالك بن النجار. 
قوله: (ثم إنه أهر) تقدم ضبطه في أوائل الصلاة. 
قوله: (امئوني) أي قرروا معي ثمنه؛ أو ساوموني بثمنه» تقول ثامنت الرجل في 
كذا إذا ساومته. 
قوله: (خائطكم) أي بستانكم وقد تقدم في الباب قبله أنه كان مربدأء فلعله كان 
أولاً حائطاً ثم خرب فصار مربدأ» ويؤيده قوله: ١‏ إنه كان فيه نخل وخنرب » وقيل: كان 
بعضه بستاناً وبعضه مربدأً وقد تقدم في الباب الذي قبله تسمية صاحي المكان المذكوره 
ووقغ عند موسى بن عقبة عن الزهري أنه اشتراه منهما بعشرة دنانير» وزاد الواقدي أن 
أبا بكر دفعها هما عنه. 
قوله: (فكان فيه) فسره بعد ذلك. 
قوله: (خراب) بكسر المعجمة وفتح الراء والموحدة»وتقدم توجيه آخبر في أوائل 
الصلاة ب بفتح أوله وكسر ثانيه» قال الخطابي: أكثر الرواة بالفتح 3 ثم الكسرء و-حدثناء الخيام 
بالكسر ثم التتجه ٠‏ ثم حكى احتمالات: منها الخرب بضم أوله وسكون ثانيه قال؛ همي 
الخروق المستديرة في الأرضء والجرف بسكر بسكر الجيم وفتح الراء بعدها فاء ما تجرفه السيول 
وتأكله من الأرض. والحدب بالمهملة وبالدال المهملة أيضاً المرتفع من الأرض» قال وهذا 
لاتق بقوله: « فسويت ' لأنه إنما يسوى المكان الحدوبء وكذا الذي جرفته السيول. وأما 
الخراب فيبئى ويعمر دون أن يصلح ويسوى. قلت: وما المانع من تسوية الخراب بأن يزال 
ما بقي منه ويسوى أرضهه ولا ينبغي الالئفات إلى هذه الاحتمالات مع توجيه الزواية 
الصحيحة. 
قوله: (فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت) قال 
ابن بطال: لم أجد في نبش قبور المشركين لتتخذ مسجداً نصاً عن أحد من العلماء» نعم 
اختلفوا هل تد تنبش بطلب المال؟ فاجازه الجمهور ومنعه الأؤزاعي؛ وهذا الحديث حجة 
للجواز» لأن الشرك لا حرمة له حياً لا ميت وقد تقدم في المساجد البحث فيما يتعلق بها. 
قوله: (وبالدخل فقطع) هو محمول على أنه لم يكن يثمر. ويجتمل أن يثمر لكن 
دعت الحاجة إليه لذلك» وقوله: ؛ فصفوا النخل ؛ أي موضع النخلء وقوله: ١‏ عضادتيه» 
بكسر المهملة وتخفيف المعجمة تثنية عضادة» وهي الخشبة التي على كتفب الباب» ولكل 
باب عضادثان» وأعضاد كل شيء ما يشد جوانبه. 
قوله: (يرتجرون) أي يقولون رجز وهو ضرب من الشعر على الصحيح. 
قوله: (فانصر الأنصار والمهاجرة) كذا روا أبوداود بهذا اللفظء وسبق ما فيه في 
أبواب المساجد, واحتج من أجاز بيع غير المالك بهذه القصة لآن المساومة وقعت مع غير 
الغلامين» وأجيب باحتمال أنهما كانا من بني النجار فساومهما وأشرك معهما في المساومة 
عنينها الي كا لي سجر وكا يقد فلي اديت الات كشرة ي.. 
/ا4- - باب إِقَامَةٍ الْمهَاجِرٍ بِمكَة بَعْدَ بَعْدٌ 


"4 - حَدلِي اهم إن حَدْرَ حَيْرَةٌ: حَدكنا حَالِمُ عَنْ عهد الرجحمن من 
حْمَيادٍ الزهْرِي قَالَ: سَمِعْتْ عُمَرَ بن عَبٍ عَبْدالعَرِير يال السناقِب البنّ نَ أخخت الدمرٍ: 


قَضَاء تسكه 


ما ست في سكْتَى مَكَة؟ َالَ: سَمِغْتَ القلاء أن الْحَطرَِي قال: قال رَسُولُ 
الله ا: «كلاث لِلْمُهَاجر بَْدَ لمر ,. [اعرجه مسلم: 901]. 

قوله: (باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء لسكه) أي من حج أو عمرة. 

قوله: (حدلنا حاتم) هو ابن إسماعيل المدني. 

قوله: (سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السالب) أي ابن يزيد. 

قوله: (ابن أخت النمر) تقدم ذكره ريا في لاقب البوة. 


قوله: (العلاء بن الخضرهي) اسمه عبد الله بن عماف وكان حليف بني أميةء 
وكان العلاء صحابياً جليلاًء ولاه البي 9ك البحرين؛ وكان مجاب الدعوة ومات في 
خلافة عمرء وما له في البخاري إلا هذا الحديث. 

قوله: إثلاث للمهاجر بعد الصدر) يفتح امهملتين أي بعد الرجوع من منىه 
وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراماً على من هاجر منها قبل الفتح: لكن أبيسح 
لمن قصدها منهم حج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليهاء ولهذا 
رثى الني فل لسعد بن خولة أن مات بمكة» ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج 
صاحبها عن حكم المسافرء وني كلام الداودي اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين, ولا 
معنى لتقييده بالأولين» قال النووي معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم 
استيطان مكة؛ وححكى عياض أنه قول الهمهورء قال : وأجازه لهم جاعة يعني بعد الفتحء 
فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الحجرة المذكورة واجية فيه قال: : واتفق الشميع 
على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم؛ وأن سكتى المدينة كان واجباً لنصرة الني 
ومواساته بالنفس» وأما غير المهاجرين فيجوز له سكنى أي بلد أراد سواء مكة 
وغيرها بالاتفاق. انتهى كلام القاضي» ويستثنى من ذلك من أذن له الني فل بالإقامة في 
غير المدينة» واستدل بهذا الحديث على أن طواف الوداع عيادة مستقلة ليست من مناسك 
الحج؛ وهو أصح الوجهين في المذهب» لقوله في هذا الحديث : بعد قضاء نسكه » لآن 
طواف الوداع لا إقامة بعدى ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف الوداع وقد سماه قبله 
قاضياً لمناسكه فخرج طواف الوداع عن أن يكون من مناسك الحج واللّه أعلم. وقال 
القرطي: المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى المدينة لنصر الني ف ولا يعنى به مسن 
هاجر من غيرها لأنه خرج جواباً عن سؤالهم ما تحرجوا من الإقامة مكة إذ كانوا قد 
تركوها لله تعالى» فلجابهم بذلك» وأعلمهم أن إقامة الثلاث ليس بإقامقه قال: ولقلاف 
الذي أشار إليه عياض كان فيمن مضى؛ وهل ينبني عليه خملاف فيمن فر بدينه من 
موضع يخاف أن يفتن فيه في دينه فهل له أن يرجع إليه بعد انقضاء تلك الفتتة؟ يمكن أن 
يقال إن كان تركها لله كما فعله المهاجرون فليس له أن يرجع لشيء من ذلك» وإن كان 
تركها فراراً بدينه ليسلم له ولم يقصد إلى تركها لذاتها فله الرجوع إلى ذلك انتهى. وهو 
حسن متجه إلا أنه خص ذلك بمن ترك ريااً أو دوراء ولا حاجة إلى تخصيص المسالة 
بذلكء واللّه اعلم. 


44- - باب التاريخ من أن نَ أَرّخوا التاريخ؟ 

غ "4 "- دنا عبد الله بْنُ مَسْلَمَة: حَدَا عَْدالْمرِيل عَنَ أبيد عَنَ 
سَهْلٍ بن سَغدد قَالَ: ما عَدُوا مِنْ مَبْمَْ نمث الي لل ولا من وكا مَا عَنُوا إلا 
من مَْنعِهِ الْمَيئة. 

"ا" حدقا مُسَدَةٌ: حَدقنا يويد بْنْ وَرَيْع: حَدَا مَغْمَرٌ عمسن 

أغري؛ عن رق غن عقا رضي الله نه أ وض العلا رَكَْيْنِ 
م هَاجَرَ الب' فط فضت أربعاء وتَرِكَت صلا السُفرٍ عَلَى الأولى. 

تَابَعَهُ براق عَنْ مَعْمَرِ [راجع: ٠‏ ©"#. أخرجه مسلم: ©584]. 

قوله: (باب التاريخ) قال الجوهري: التاريخ تعريف الوقت» والتوريخ مثله» تقول 
أرخنت وورخت. وقيل اشتقاقه من الأرخ وهو الأنثى من بقر الوحشء كأنه شيء حدث 
كما يحدث الولف وقيل هو معرب» ويقال أول ما أحدث التاريخ من الطوفان. 

قوله: (من أين أرخوا التاريخ) كانه يشير إلى اخعتلاف في ذلك؛ وقد روى الحناكم 
في ! الإكليل » من طريق أبن جريج عن أبي سلمة عن ابن شهاب الزهري : أن الني 89 
لما قدم المديئة أمر بالتاريخ فكتب في وبيع الأول » وهذا معضلء والمشهور خلافه كما 
سيائي» وأن ذلك كان في خلافة عمر. وأفاد السهيلي أن الصحابة أخذوا التاريخ بالهجرة 


من قوله تعاليى: «المسجد أسس على التقنوى من أول يوم > [التوبة: ٠١4‏ آلأنه من 
المعلوم أنه ليس أول الأيام مطلقاء فتعين أنه أضيف إلى شيء مضمر وهو أول الزمن ن الذي 
عز فيه الإسلامه وعبد فيه الني فلك ربه آمنأء وابتندأ بناء الممسجد فوافق رأي الصحابة 
ابتداء التاريخ من ذلك اليرب وفهمنا من فعلهم أن قوله تعالى « من أول يوم » أنه أول 
أيام التاريخ الاسلامي؛ كذا قالء والتبادر أنه معنى قوله ط من أول يوم » أي دخصل فيه 
الني فل وأصحابه المدينة واللّه اعلم. 

قوله: : (حدثنا عبد العزيز) أي ابن أبي حازم سلمة بن دينار. 

قوله: (ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم) في رواية الحاكم من 
طريق مصعب الزبيري عن عبد العزيز أخطأ الناس العدد لم يعدوا من مبعثه ولاامن 
قدومه المديئةه وإتما عدوا من وفاته. قال الحاكم: وهو وهمء ثم ساقه على الصواب بلفظ: 
ولا من وفاته» إنما عدوا من مقلمه المدينة. والمراد بقوله أخطأ الناس العند أي أغفلره 
وتركوه د ثم استدركوه؛ وم يرد أن الصواب خلاف ما عملوا. ويحتمل أن يريده وكان يرى 
أن ابدام من للبعث أو الوفاة أولى» وله نجاه لكن الراججح خلافم والله أعلم. 

قوله: (مقدعه) أي زمن قدومه ولم يرد شهر قدومه لأن التاريخ إنما وقع من أول 
السنة. وقد أبدى بعضهم للبداءة بالهجرة مناسبة فقال: كانت القضايا التي اتفقت أمه 
ويمكن أن يؤرخ بها أربعة: مولده ومبعئه وهجرته ووفاته؛ فرجح عندهم جعلها من 
الحجرة لأن المولد والمبعث لا يخلو واححد منهما من النزاع في تعيين السنة» وأما وقت الوفاة 
فأعرضوا عنه لما توقع بذكره من الأسف عليه فانحصر في الحجرة» وإنما أخروه من ريع 
الأول إلى المحرم لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في الحرب إذ البيعة وقعت في أثناء ذي 
الحجة وهي مقدمة الحجرة» فكان أول هلال استهل بعد الببعة والعزم على الفجرة هلال 
حرم فناسب أن يجمل مبتداء وهذا أقرى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء بالمحرم. 
وذكروا في سبب عمل عمر التاريخ أشياء: منها ما أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في 
تاريخه ومن طريقه الحاكم من طريق الشعبي ١‏ أن أبا موسى كتب إلى عمر: إنه يأثينا مننك 
كتب ليس ها تاريخ» فجمع عمر الناس؛ فقال بعضهم: أرخ بالمبعثه وبعضهم أرخ 
بالهجرة» فقال عمر: الحجرة فرقت بين الحق والباطل فارخوا بهاء وذلك سنة سبع عشرة. 
فلما اتفقوا قال بعضهم ابدؤوا برمضان فقال عمر: بل بحرم فإنه منصرف الناس من 
حجهم: فاتفقوا عليه » وقيل أول من أرخ التاريخ يعلى بن أمية حيث كان باليمن أخرجه 
أحمد بن حنبل بإسناد صحيحء ؛ لكن فيه أنقطاع بين عمرو بن دينار ويعلى؛ وروى أحمد 
وأبو عروية ني ؛ الأوائل ؛ والبخاري في الآدب » والحاكم من طريق ميمون بن مهران 
قال رقع لعمر صك محله شعبان ققال: : أي شعبان؛ الماضي أو الذي نحن فيه أو الآتني؟ 
ضعوا للناس شيئاً يعرفونه فذكر نحو الأول. وروى الحاكم عن سعيد بن المسيب قال 
«جمع عمر الئاس فساهم عن أول يوم يكتب التاريخ: فقال علي: من يسوم هاجر رصول 
اللّه 9 وترك أرض الشرك؛ ففعله عمر» وروي ابن أبي خيثمة من طريق ابن سيرين قال 
* قدم رجل من اليمن فقال: رأيت باليمن شيئاً يسمونه التاريخ يكتبونه مسن عام كنا 
وشهر كذاء فقال عمر: هذا حسن فأرخواء فلما جمع على ذلك قال قوم: : أرخوا للمولد» 
وقال قائل للمبعث» وقال قائل من حين خرج مهاجراء وقال قائل من حين توفي» فقال 
عمر: أرخوا من خروجه من مكة إلى المدينة. ثم قال: بأي شهر نبدأ: فقال قوم: من 
رجب» وقال قائل: من رمضان فقال عثمان: أرخوا الحرم فإنه شهر حرام وهو أول السنة 
ومنصرف الناس من الحج» قال وكان ذلك سنة سبع عشرة وقيل: سنة ست عشرة في 
ربيع الأول فاستفدنا من جموع هذه الآثار أن الذي أشار بالحرم عمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم. 

قوله: (فرضت الصلاة ركعتين) أي بمكة وقوله ه تركت »؛ أي على ما كانت 
عليه من عدم وجوب الزائد مخلاف صلاة الحضر فإنها زييدت في ثلاث منها ركعئانف 
فالمعنى أقرت صلاة السفر على جواز الإتمام وإن كان الأحب القصرء وقد تقدم مافيه 
من الإشكال في أول كتاب الصلاة. 

قوله: (تابعه عبد الرزاق عن معمر) وصله الإسماعيلي من طريق فياض بن 
زهير عن عبد الرزاق بلفظه؛ وذكر ابن جرير عسن الواقدي أن الزيادة في صلاة الحضر 
كانت بعد قدوم الني 9 المديئة بشهر واحدك قال: وزعم أنه لا لاف بين أهل الحجاز 
في ذلك. 


+ كتاب مَناقب الأتصّار 44- باب قَول الثب يك: اللّهمٌ انض لامْحَابي 


4 4- باب قَوْل النبي فل: ٠‏ الهم ائض لامنخابِي هِجرنَهُم » 
وَمَرَئِيد َيِه لِمَنْ مَاتَ بمكة. 


1" حَدلنَا يَحَْى إن قَرَعَة: حَدلنا إنْرَاهِيم عَن الزَهْرِي عن عَامِرٍ 
أن سَغلد أن مالل عن أيه قالَ: اي الي لل عام حَج اوداع من مَرَضٍ 
أشْفَيِت مِنهُ عَلَى اموت ققلت: ها رَسُولَ الله مَل بي نالجع ما رحد وانا 
قُو مَالء ولا يري إلا ان لي وَاحِدد ادق بي قالي؟ قالَ: دلاء. قَال: 
انسدق بتطرو؟ قَالَ: الث يا سَفْكُ وَالْلّتْ كبن إنك اذ تَثْرَ فُركَكَ 
أغْرياكَ حير مِنْ أن كَدَرَهُمْ عَالة يََكََفُونَ الناس ». 

قل أحد بن بونسن» عن ابراهم: ا يي 
ها وَجْة الله إلا آج ججرلة لله بهاء حَتَى للْمَة َه لبي لي افرايك ». قت 
ول الله أبن شخي قل: ٠‏ إنك أن تُخَلّف» فل عملا نفِي 
بها وج الله إلا لأدذت به مَرَجَة وَرفعَةُ ولك تحلف حَتَى ينع بلك أقْوَام 
9 ويُصْرٌ بك آخرُون: الله انض لأمنحابي مِجرتَهي لا كعم علَى أعقَابهيْ 
كن البيِسُ سد إن حوكة .. تزلي له رَسُولُ الله 9 ان توفي بمَكْة. [راجع: 
. أخرجه مسلم: 95174]. / 

قال احْمَد بن يونس وَمُوسى. عَن إذراهم: هل قَذرَ ولك ». 

قوله: (باب قنول النبي صلى اللّه عليه وسلم: الهم أمض لأضصحابي 
هجرتهم ومرليته لمن مات بمكة) بتخفيف التحتانية وهو عطف على قول. وامرثية 
ديد عن للبت وراد عن توج ل عون مات في لبد الاجر متهاء وثل ندم 
بيان الحكمة في فلك قبل بباب. 

قوله: (ورثتك) كنا للأكثرء وللكشميهني والقابسي « ذ بنك »6 ورواية الجماعة 
أولى لأن هذه اللفظة قد بين البخاري أنها لغير يحبى بن قزعة شيخه هنا. 

قوله: (ولست بنافق) كذا هناء وللكشميهني ١‏ بمنفق » وهو الصواب. 

قوله: (أن هات بمكة) هو بفتح الحمزة للتعليل» وأغرب الداودي فتردد فيه فقال: 


إن كان بالفتح ففيه دلالة على أنه أقام بمكة بعد الصدر من حجته ثم ماتء ون كان' 


بالكسر ففيه دليل على أنه قيل إنه يريد التخلف بعد الصدر فخشي عليه أن يدركه أجله 
مكة. قلت: والمضبوط الحفوظ بالفتحء لكن ليس فيه دلالة على أنه أقام بعد حجه لأن 
السياق يدل على أنه مات قبل الحج والله أعلم. 

قوله: (وقال أحمد بن يونس وموسى عنن إبراهيم) يمني ابن سعد (أن تذر 
ورثيك) آم رواية اخد بن بونس فاخرجها الصنف في حجة الوداع في آخر المفازي» ونا 
رولية موسى وهو ابن إسماعيل فاخرجها الؤلف في الدعوات. 

٠‏ ©- باب كيف آخى النبي بَيْنَ أصْحَابه 

وَقَالَ عبد الرحخن بن عَوف: آحى الي فق تتني ونين سَغْدد إن الربيع لما 
قَدِمَا الْمَدينة. لراجع: 4 ١٠؟].‏ 

وَقَالَ آبو جُحَيْقَة: آخى الب 8 بين سَلْمَانَ وأبي الشَرْقاء. [راجع: 
حكولا. 

00" انا مُحَمَدُ إن يُوسُف: حَدلنَا فيان عَنْ حُمَيِْ عَنْ نس 
طله قَالَ: قَيمَ عيد الرحخن إن عَوف الْمَدِينَة قاعى النبي لق ينه وين مغل إن 
الربيع الأتصار ري فَعَرَض عَلَيِّ أن ينَاصيفَُ أهْلَهُ وَمَالكُ ققَالَ عَبداارخْمن: بَارَكَ 
الله لك في هلك وَمَالِكَ دلي عَلَى السلوق, فَرَبحَ شنا من اقل ( وَسَمْنِء قر 
البِي 9ه بعد هد أمام عله وَصَرَ مِنَ صُفرَقِ لقال ابي 88: ٠‏ مم 
عَبْدَالرحْمَنِ .. قَالَ: ها رَسُولَ الله تَرَوْجْت ام مين لسار قال ٠:‏ «قَمَا 


سفت فيهاء. قَقَالَ: ون نواقٍ ين همسر قفَالَ الي 888ه: «أوْلِم وَلَوْ يشاق». 
[راجع: 7١45‏ اخرجه مسلم: ١4171‏ مخنصراً آخره باسعلاف] . 

قوله: (باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه) تقدم في 
مناقب الأنصار ٠‏ باب آخى الني فك بين المهاجرين والأنصار » قال ابن عبد البر كانت 
المؤاخاة مرتين: مرة بين المهاجرين خاصة وذلك بمكة» ومرة بين المهاجرين والأنصار فهي 
المقصودة هنا. وذكر ابن سعد بأسانيد الواقدي إلى جماعة من التابعين قالوا: لما قدم الني 
فك المدينة آخى بين المهاجرين» وآخمى بين المهاجرين والأنصار على المواساة» وكانوا 
يتوارثون» وكانوا تسعين نفساً بعضهم من المهاجرين وبعضهم من الأنصارء وقيل كانوا 
مثةء فلما نزل: < واولو الأرحام » [الأنفال: 76] بطلت المواريث بينهم بتلك المؤاخماة. 

قلت: وسيآتي في الفرائض من حديث ابن عباس « لم قدموا المدينة كان يرث المهاجري 
الأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخى رسول الله ف بينهم؛ فنزلت » وعند أحمد 
من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه نحوهء قال السهيلي: آخئى بين أصحابه 
يأ ليذهب عنهم وحشة الغربة ويتأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد بعضهم أزر 
بعضء فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل المواريث وجعل المؤمنبين 
كلهم إخوة وأنزل 9 إنما المؤمنون إخخوة » [الحجرات: ]١6‏ يعني في التوادد وشمول 
الدعوة» واختلفوا في ابتدائها: فقيل بعد الهجرة خمسة أشهرء وقيل: بتسعة: وقيل: وهو 
يني المسجده وقيل: قبل بنائه» وقيل: بسنة وثلاثة أشهر قبل بدره وعند أبي سعيد في 
شرف المصطفى» كان الإخاء في المسجد» وذكر محمد بن إسحاق المؤاخماة فقال « قال 
رسول الله 8 لأصحابه بعد أن هاجر: تآخوا أخخوين أخوين» فكان هو وعلي أخوين» 
وحمزة وزيد بن حارثة أخوين وجعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أخوين » وتعقبه ابن 
هشام بأن جعفراً كان يومئذ بالحبشة» وفي هذا نظر وقد تقدم. ووجهها العماد بن كثير 
بأنه أرصده لأخوته حتى يقدم. وفي تفسير سنيد: آختى بين معاذ وابن مسعوف وأبو بكر 
وخخارجة بن زيد أخخوين» وعمر وعتبان بن مالك أخوين» وقد تقدم في أوائل الصلاة قرل 
عمر ٠‏ كان لي أخ من الأنصار » وفسر بعتبان» ويمكن أن يكون أخخوته له تراخست كما في 
أبي الدرداء وسلمان. ومصعب بن عمير وأبو أيوب أخخوينء وأبو حذيفة بن عتبة وعباد 
بن بشر أخوين؛ ويقال بل عمار وثابت بن قيس لأن حذيفة إنما أسلم أيام أحده وأبو ذر 
والمنذر بن عمرو أخوين؛ وتعقب بأن أبا ذر تأخرت هجرئه: والجواب كما في جعفرء 
وحاطب بن أبي بلتعة وعويم بن صاعدة أخوين وسلمان وأبو الدراداء أخوين, وتعقب 
بأن سلمان تأخر إسلامه وكذا أبو الدرداء» والجواب ما تقدم في جعفر. وكان ابتداء 
المؤاخاة أوائل قدومه المدينة» واستمر يجددها مسب من يدخخل في الإسلام أو يحضر إلى 
المدينة» والإخاء بين سلمان وأبي الدرداء صحيح كما في الباب وعند ابن سعد وآخى بين 
أبي الدزداء وعوف بن مالك وسنده ضعيفء والمعتمد ما في الصحيح: وعبد الرحمن بن 
عرف وسعد بن الربيع مذكور في هذا الباب؛ وسمى ابن عبد البر جماعة آخرين. وأنكر 
ابن تيمية في كتاب الرد على ابن المطهر الرافضي المؤاخماة بين المهاجرين وخصوصا 
مؤاخاة الني فلل لعلي قال: لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم ولتأليف قلوب بعضهسم 
على بعض فلا معنى لمؤاخاة الني فك لأحذ منهم ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجريء وهذا 
رد للنص بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخخاة لأن بعض المهاجرين كان أقوى من يعض 
بالملل والعشيرة والقوى فآختى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين 
لأعلى بلأدنى وبهذاتظهر مؤاخاه ‏ لعل لأنه هو الذي كان يقوم به من عههد الصبا 
من قبل البعئة واستمره وكذا مؤاخاة حمزة وزيد بن حارئة لأن زيدا مولاهم فقد ثبت 
أخوتهما وهما من المهاجرين؛ وسياتي في عمرة القضاء قول زيد بن حارثة: إن بنت حمزة 
بنت أخي» وأخرج الحاكم وابن عبد البر بسند حسن من أبي الشعثاء عن ابن عباس 
«آخى الني 9ك بين الزبير وابن مسعوده وهما من المهاجرين. قلت: وأخرجه الضياء في 
المختارة من المعسجم الكبير للطبراني وابن تب 
وأقوى من أحاديث ‏ المستدرك 6» وقصة للؤااة الأولى أخرجها الحاكم من طرييق جمييع 
بن عمير عن ابن عمر ‏ آخى رسول الل 8 بين أبي بكر وعمره وبين طلحة والزبيره 
وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان وذكر جماعة فال فقال علي: يا رسول الله إنك آخيت 
بين أصحابك فمن أخي؟ قال فأنا أخوك » وإذا انضم هذا إلى ما تقدم تقوى به. وقد تقدم 
في ١‏ باب الكفالة » قبيل كتاب الوكالة الكلام على حديث : لا حلف في الإسلام ؛ بما 
ب يغني عن الإعادة» وقد سبق كلام السهيلي في حكمة ذلك الميراث» وسيأتي في الفرائد 
حديث أبن عباس ١‏ كان المهاجرون لم قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي 
رحة للأخخوة 2. 


تيمية يصرح بأن أحاديث ؛ المخثارة ؛ أصح 


الحديث الأول: 

قوله: (وقال عبد الرحمن بن عوف: آخى ابي صلى الله عليه وسام بيني 
وبين سعد بن الربيع) هر طرف من حديث تقدم موصولاً في أواشل الببوع من طريق 
إبراهيم ين سعد عن أبيه وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف غعن جده قال: 
«قال عبد الرحمن بن عوف ا قدمنا المديئة آخى الني فل بيني وبين سعد بن الربيع» فقال 
سعد: إني أكثر الأنصار مالا فاقاسمك في مالي» الحديث» وظن الشيخ عماد الدين بن 
كثبر أن البخاري أشار بهذا التعليق إلى حديث أنس فقال: قصة عبد الرحمن لا تعرف 
مسندة عنه؛ وإنما أسندها البخاري وغيره من أنسء قال: فلعل البخاري أراد أن أنسآأ 
حملها عن عبد الرحمن بن عوف انتهى. والذي ادعاه مردود لثبوته في الصحيح. 

الحديث الثاني: 1 

قوله: (وقال أبو جحيفة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي 
اللدرداء) هو طرف من حديث وصله بتمامه في كتاب الصياب والغرض منه التنبييه على 
تسمية من وقع الإخاء بينهم من للهاجرين والأنصارء فذكر هذا والذي بعده من إخاء 
سعد بن الربيع وعبد بن الرحمن بن عوفه ولمسلم من طريق ثابت عن أنس ٠‏ آخبى النبي 
الل بين أبي طلحة وأبي عبيدة » وتقدم في الإيمان حديث عمر : كان لي أخ من الأنصار 
وكنا نتناوب النزول » وذكر ابن إسحاق أنه عتبان بن مالك» وكان أبو بكر الصديق 
وحارثة بن زيد أخوين فيما ذكره ابن إسحاق أيضاً. 

الحديث الثالث: حديث أنس في قصة إخاء سعد بسن الربييع وعبد الرحمن بن 
عوف وسيأتي شرحه في كتاب النكاح. 

-5١‏ باب 


« ميم 4يء. 


8" حَلِي حَامِدُ أن عُمَرَ عَنْ بثثر بن الْمُفَمْلِ: حَدُكَا حُمَْد: 
حَدنا أنسٌ: أن عبد الله ] ند بط ا ف لعي فاه يَسالَهُ عن 
اشيّاءً, قَقَالَ: إني سالك عن اث لا لمن إلا بي: مَا ول أشراط الساغق 
ما أل طقام يكل ال الجن وما َال الوك يخ ع إلَى ابه أ إلى أُمد؟ قال: 
أخيرتي به ريل آيفاء .قال ان سَلام: ل قَال: 
دأمًا أوّل شراط الساعَةٍ قار تَحَشْرُهُمْ مِنَ الْمَشْرِق إِلَى الْمَفْرِِو وَأما أو 
طم يلهأل الْحة َه د الخوت» وام ْول َإِدَا سبق مَاهُ لجل مَاءَ 
الْمَراةٍ كر غ اولك وَإِذا سبق مَاُاْمَراٍ ماد الرجل لوَعت الود ». قَال: أحْهَدُ 
أن لا إل إلا الله وَأنك رَسُولْ الله قَالَ: يا رَسُولَ الل إن الَْهُود فُوْمٌ 'هت. 
امهم عني قبل ان يَلَمُوا لامي قَجَاءت الَْهُوسٌ َقَالَ ابي فه: أي 
َجْلٍ عبد الله زْن سَلام فيكم » . قَالُوا: ينا وان ينا اسلا واب سنا 
قال لبي ه: رُم إن اسم عبد اله بن سَّلام». قَالوا: أعَاذَهُ الله من 
ذلك اع لهم قََاُوا ِل كه فَسَرَج لهم عد اذه ققَالَ: أَخْهدُ أن لا 
له إلا الله أن مُحَمّدا رول الله قاُوا: را وَابْنُ شرن وكنقَصُوةُ قَالَ: هذا 
كنت أخَافُ يا رَسُولَ الله. لراجع: الم], 

ارئضة 6٠‏ 08 حَدذَكنا علي إن عَييالله: حَدْكَا سْْيَان عن عَمْرِو: 
سَمِعَ آنا الْْهَال عيد الرخخن بن مُطْهِمِ قَالَ: باع شربك لي حَرَاهِمَ إبي المسوق 
نَسيئقٌ قَقُلْت: سَبْحَان الله ايَصْلَحُ هذا؟ قَقَالَ: سبْحَان اللّه, والله لَقَد بها في 
السوقء قَمًا عَابَُ أحَدّ قَسَالت الْبراء ان عَازِبِ قَفَالَ: ليم ابي 9ه وَنَخْنْ 
ماِعُ هنا لع ؛ فَقَالَ: ٠‏ ما كان يدا بيد فَليِسَ ِيَأ وما كان نَسِيئةُ قلا 


7 يلح .. 
وال َبْد بنَ ارقم فَامالهُ فَإنَهُ كان اغظمنا بَجَارَة قسَالْت رَبْدَ بْنَ ارقم 


وَقَالَ سْفَيَانَ مَرة: ققَالَ: قَِمَ عَلَنا النبئ 3ك المَدبئة وحن تَبَايَعُ وَقَالَ: 


111111 الا اتن 111 


َميئة إلى الْمَوْسِمٍ أو الحَج. [راجع: ك3 .]1١53‏ 

قوله: (باب)كذا هم بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي بعنه؛ ولعله كان 
بعل 

قوله: (عن أنس) صرح به الإسماعيلي فقال في رواية له عن حميد ١‏ حدثنا أنس » 
أخرجها عن أبن خزيمة عن محمد بن عبد الأعلى عن بشر ين المفضل. 

قوله: (أن عبد الله بن سلام بلغه) تقدم بيان ذلك في ٠‏ باب مقدم الني 9 


| المدينةة من وجه آخر. 


قوله: (ذاك عدو اليهود من الملائكة) سياتي شرح هذا في تفسير سورة البقرة. 

قوله: (أما أول أشراط الساعة فار تحشرهم من المشرق إلى المغرب) ني 
رواية عبد الله بن بكر عن حميد في التفسير ٠‏ تحشر الناس » وسياني الكلام على ذلك 
مستوفى في أواخر كتاب الرقاق. 

قوله: (وآما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت) الزيادة هي 
القطعة المنفردة المعلقة في الكبد وهي في المطعم في غاية اللذة» ويقال إنها أهنا طعام وأمرأء 
ووقع في حديث ثوبان أن تحفتهم ححين يدخلون الجنة زيادة كبد النون والنون هو الحسورت 
ويقال هو الحوت الذي عليه الأرض والإشارة بذلك إلى نفاذ الدنياء في حديث ثوبان 
زيادة وهي ١‏ أنه ينحر لهم عقب ذلك نون الجنة الذي كان يأكل من أطرافها وشرابهم 
عليه من عين تسمى سلسبيلا © وذكر الطبري من طريق الضحاك عن ابن عباس قال 
«ينطح الثور الدوت بقرنه فتأكل منه أهل الججنة ثم يحيا فينحر الثور بذنبه فيأكلونة ثم يجيا 
فستمران كذلك» وهذا متقطعم 

قوله: (وأما الولد) في رواية الفزلري عن حميد في ترجمة آدم « وأما شبه الولد ». 

قوله: (فإذا سبق ماء الرججل) وفي رواية الفزلري : فإن الرجل إذا غشي المرأة 
فسبقها ماؤء ». 

قوله: (نزع الولد) بالنصب على المفعولية أي جذبه إليهه وني رواية الفزاري «كان 
الشبه لهه ووقع عند مسلم من حديث عائشة ١‏ إذا علا ماء الرجل ماء اقرأة أشبه أعمامه: 
وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله ؛ ونحوه للبزاز عن ابن مسعود وفيه « ماء 
الرجل أبيض غليظء وماء المرأة أصفر رقيق فأيهما أعلى كان الشبه له » والمراد بالعلو هنا 
السبق لآن كل من سبق فقد علا شأنه فهو علو معنوي؛ وأما ما وقع عند مسلم من 
حديث ثوبان رفعه ٠‏ ماء الرجل أبيض وماء امرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني 
المرأة أذكرا بإذن اللّم وإذا علا مني المرأة مني فى الرجل أننا بإذن الله » فهو مشكل من جهة 
أن يلزم من اقتران الشبه للأعهمام إذا علا ماء الرجل ويكون ذكر لا أشى وعكسه 
والمشاهد خلاف ذلك لأنه قد يكون ذكراً ويشبه أخواله لا أعمامه وعكسه. قال القرطي: 
يتعين تأويل حديث ثوبان بأن المراد بالعلو السبق. فلت: والذي يظهر ما قدمته وهو تأويل 
العلو في حديث عائشة وأما حديث ثوبان فيبقى العلو فيه على ظاهره فيكون السبق 
علامة التذكير والتأنيث والعلو علامة الشبه فيرتفع الإشكال؛ وكأن المراد بالعلو الذي 
يكون سبب الشبه يحسب الكثرة بحيث يصير الآخر مغموراً فيه فبذلك يحصل الشبهه 
وبنقسم ذلك ستة أقسام: الأول أن يسبق ماء الرجل ويكون أكثر فيبحصل له الذكورة 
والشبه: والثاني عكسه. والثالث أن يسبق ماء الرجل ويكون ماء المرأة أكثر تتحصل 
الذكورة والشبه للمرأة» والرابع عكسه. والخامس أن يسبق ماء الرجل ويستويان فيذكر 
ولا يختص بشسبه؛ والسادس عكسه. 

قوله: (فوم بهست) بضم الموحدة والمهاء ويجوز إسكانها جمع بهيت كقضيب 
وقضب وقليب وقلب. وهو الذي يبهت السمع ما يفتريه عليه من الكذبء ونقل 
الكرماتي أن مفرده بهوت بفتح أوله. 

قوله: (فاساهم) في رواية الفزئري عن حميد عند النسائي ٠‏ إن علموا بإسلامي قبل 
أن تسألهم عني بهتوني عندك ». 

قوله: (فجاءات المهود) زاد في رواية الفزاري : ودخبل عبد الله داخسل البييت » 
وفي رواية عبد الله بسن بكر عن حميد « فلرسل إلى اليهود فجاؤوا ؛ الحديث ظاهره 
التعميم؛ والذي يقتضيه السياق تخصيص من كان له بعبد اللّه بن سلام تعلق وأقرب ذلك 
عشيرته من بني قيتقاع» فقد ذكر ابن إسحاق فيهم فال في أوائل الهجرة من كتاب 
المغازي: في ذكر من كان من اليهود ومن بن قيتقاع زيد بن اللصيب وسعد بن حبية 
ومحمود بن سبيحان وعزير بن أبي عزير وعبد الله بن الصيف وسعيد بن الحرت ورفاعة 
بن قيس وفنحاص وأشيع ونعمان بن أصبا ويحرى بن عمرو وشأس بن قيس وشاس بن 


ضعيف. 


17+- كتاب مَنَاقبٍ الأنصار ؟0ه- باب إنيَان المَهُود اد 


عدي وزيد بن الحارث ونعمان بن عمرو وسكين بن أبي سكين وعدي بن زيد ونعمان 
بن أبي أوفى ومحمود بن دحية ومالك بن الصيف وكعب بن راشد وعازب بن رافع بن 
أبي رافع وخخالد وإزر ابن أبي إزار ورافع بن حارئة ورافع بن حرملة ورافع اببن خارجة 
ومالك بن عوف ورفاعة بن التابوت وعبد اللّه بن سلام بن الحارث وكان حبرهم 
وأعلمهم؛ وكان اسمه الحصين فسماه رسول اللّه 9 لما أسلم عبد الله فهؤلاء بو 
قينقاع. 

قوله: (عن عمرو) هوابن دينار. 

قوله: (باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة) قد تقدم شرحه في كناب 
الشركة» والغرض منه هنا قوله: « قدم علينا المدينة ونحن نتبايع » فإنه يمستفاد منه أنه 88 
أقرهم على ما وجدهم عليه من المعاملات إلا ما استثناه فبينه لهم. 

67- باب نيان الَهُودٍ النبي حِينَ قَدمَ الْمَينة 

هَادُوا 6 [البقرة: 5 ضَارُوا يَهُوداً. وَاما كله < هذ هُدنَا 6 [الأعراك: 

قينا هَائِدٌ كانب. 


ممه 


0- حَدَلنا مُسْلِمُ أن إأراهيم كنا قَيَقُ عَن مُحَمْل عَنْ أبي 


هُريرة عن النبيّ لك كَالَ: ٠‏ لَوْ آمَنَ بي لكر بن هود ين ؛ 5 
[أخترجة مسلم: 77457]. 

47 حلي أحمَد أو مُحَمّدُ بْنُ عَُبْدِالله الهدانِي: : حَدكنا حَمَادُ برد 
أَسَامَةٌ: أن 


يرا أبو عُمَيْسِء ب عَن قيس إن مُسليوٍ» » عَنَ طَارِق إن شِهَابي عَنْ أبي 
مُوسَى فك قَال: دَحَل ابي 9 الْمَدةٌ وذ آنا مِنَ الهُود يمون 
عَاشُوراء وَيصُومُوته فَفَالَ البي : ٠‏ نحن أحق بيه .. قَامرَبصَوْيِهٍ 
[راجع: ٠‏ أخرجه مسلم: الل] 

4 8" حَدنا ِيَادُ بن ألوب: حَدنَامُشيْم: حَدلنا بو بر عن سعيد 
أن مي عن ان عباس رَضي الله نهم قال ما َم الي 9ك الْمَدَهَ وَجَدَ 
الْيَهُود يَصُومُونَ عَاشْورَاء» ُو عن لله ققالُوا: هذا الوم الِي اظْفَرَ اللّه 
فيه مُوسى ولتي إمثرازيل على فرعو » وَنَْنْ نَصُومُه تيم له فَقَالَ رَسُولُ 
الله : ٠‏ نَحنُ أؤلى بمُوسَى منْكُم . ثم أمَرَ بصَؤيه. [راجع: 2.04 اعرجه 
مسلم: .117]. 

4 4 9 "- حَدَلنَا عَبْدَانُ: حَدَلنا عبِدالله عَنْ يُونس, عن الزّهْرِيّ قال: 
عبرتي الله بن عبد الله بنع عن عيد الله بن عباس رَضِي الله علهمَا: 
أن الي له كان : يَسْدِلُ شغْرة, وكان الْمُعْركُون يَفْرُقُونَ رؤوسَهُم وَكان 
أَهْلُ الْكتَاب يسُدِلُونَ رؤوسَهُم وكان البي كا يُجِبُ مُوَافقَةَ أل الْكتَابٍ 
يما لم يمر فيه بشيئء كم رق ابي قل رَأْصَهُ. [راجع: 008". أخرجه مسلم: 
لضفيرة 3 

حَذلِي اد إن إلوب: حَدلنا هُشَيم: أخبرنَا ابو بشر, عن 
معاد أن جميْرِ عن أن عياص رضي الله عَنهمًا قَال: هُمْ اهل الْكتَابِ جََرْؤُوةُ 
أجْرَاء» اموا يَعْضِهِ و كَفَرُوا َه 

يَِْي: قل الله تعالّى: 7 جَعَلُوا الْقُّرَآن عِطْبينَ #.[انظر: .لاون 
كعلاع ث]ء 

قوله: (باب إتيان اليهود البي صلى اللّه عليه وسلم حين قدم المدينة) وذكر 
ابن عائذ من طريق عروة أن أول من أناه أبو ياسر بن أخطب أخو حبي بن أخطب فسمع 


منه 9 فلما رجع قال لقومه: أطيعوني فإن هذا الني الذي كنا ننتظر. قعصضاهة آخره وكان 
مطاعاً فيهم» فاستحوذ عليه الشيطان فاطاعره على ما قال. وروى أبو سعيد في « شرف 


المصطفى » من طريق سعيد بن جبير جاء ميمون بن يامين وكان رأس اليهسود إلى سول 
الله 9 فقال: يا رصول الله بعث إليهم فاجعلني حكماً فإنهم يرجمرن لي فادخله 
داخلاء ؟ ثم أرسل إليهم فأتوه فخاطبوه فقال: اختاروا رجلاً يكون حكماً بيني ويبتكمء 
قالوا قد رضينا ميمون بن يامين. فقال: ارج إليهم فقال: أشهد أنه رسول الله فأبوا أن 
يصدقره. وذكر ابن إسحاق أن الني فأ وادع اليهود .كا قدم المدينة وامتنعوا من اتباعه. 
فكتب بينهم كتاب» وكانوا ثلاث قبائل: قينقاع والنضير وفريظة؛ فنقض الثلاثة العهد 
طائفة بعد طائفة» فمنٌ على بني قيتقاع وأجلى بني النضير واستاصل بني قريظة» وسياتي 
بيان ذلك كله مفصلاً إن شاء الله تعالى. وذكر ابن إسحاق أيضاً عن الزهري ١‏ سمعت 
رجلاً من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن أحبار يه ود اجتمعوا في بيت 
المدراس حين قدم الني 9 المدينة فقالوا: غداً اتطلقوا إلى هذا الرجسل فأسالوه عمن حد 
الزاني ؛ فذكر الحديث. 
قوله: (هادوا صاروا يهوداء وأما قوله هدنا تبدا وهائد تالب) قال أبو عبيدة 
في قوله تعالى ف« ومن الذين هادوا سماعون للكذب 4 [المائدة: ١4]هوهنامن‏ الذين 
تهردوا فضاروا يهودا. وقال في قوله تعالى: ظ إنا هدنا إليك » [الأعراف: ]١217‏ أي تبنا 
إليك» ثم ذكر فيه خمسة أحاديث. 
الأول: 
قوله: (حدلنا فرة) هو ابن خالد» ومحمد هو ابن سيرين والإسناد كله بصريون. 
قوله: (لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود) في زواية الإسماعيلي 
لم يبق يهودي إلا أسلم؛ وكذا أخرجه أبو سعيد في ٠‏ شرف المصطفى » وزاد في آخره قاله 
١‏ قال كعب هم الذين سماهم الله في سورة المائدة » فعلى هذا فالمراد عشرة مختصة وإلا 
فقد آمن به أكثر من عشرة» وقيل المعنى لو آمن بي في الزمن الماضي كالزمن الذي قبل 
قدوم النني فل المديئة أو حال قدومه. والذي يظهر أنهم الذين كانوا حيتشل رؤساء في 
اليهود ومن عداهم كان تبعاً لحم» فلم يسلم منهم إلا القليل كعبد الله بن سلام وكان مسن 
٠‏ المشهورين بالرياسة في اليهود عند قدوم الني فل ومن بني النضير أبو ياسر بن أخطب 
وأخنوه حبي بن أخطب وكعب بن الأشرف ورافع بن ابي الحقيق» وفن بني قينقاع عبد 
الله بن حئيف وفنحاص ورفاعة بن زيد» ومن بني قريظة الزبير بن باطيا وكعب بسن أسد 
وشمويل بن زيده فهزلاء ينبت إسلام أحد متهمء وكان كل منهم ريسا في البهود ور 
أسلم لاتبعه جماعة منهم» فيحتمل أن يكونوا المراد. وقد روى أبو نعيم في « الدلائل ؛ من 
وجه آخر الحديث بلفظ لو آمن بي الزبير بن باطيا وذووه من رؤساء يهود لأسلموا 
كلهم » وأغرب السهيلي فقال: م يسلم من أحبار اليهود إلا اثنان يعنى عبد الله بن سلام 
وعبد اللّه بن صورياء ول أر لعبد الله بن صوريا إسلاماً من طريق صحيحة:؛ وإنا نسبه 
السهيلي في موضع آخر لتفسير النقاشء وسيأئي في 2 باب أحكام أهل الذمة » من كناب 
احاربين شيم ٠‏ يتعلق بذلك. ووقع عند ابن حبان قصة إسلام جماعة من الأحبار كزيد بسن 
سعنة مطولا. وروى البيهقي أن يهودياً سمع الني لك يقرأ سورة يوسف فجاء ومعه نفر 
من اليهود فأسلموا كلهمء لكن يحتمل أن لا يكونوا أحبارأًء وحديث ميمون بن بامين قد 
تقدم في الباب. وأخرج يحنى بن سلام في تفسيره من وجه آخر عن محمد بن مسيرين عن 
ويك ادح تال يل يب يفيت اسار قزل ال سا 1 ا 
منهم أثني عشر نقيباً 4 [امائدة: ١‏ فسكت أبو هريرة » قال ابن سيرين: أبو هريرة عندنا 
أزلى من كعب» قال يحى بن سلام وكعب أيضاً صدوق لأن المعنى عشرة بعد الاثنين 
وهما عبد الل بن سلام وعميريق» كذا قاله وهو معنوي. 
الحديث الثاني: 
قوله: (حدثنا أحمد أو محمد بن عبيد الأّه) بالتصغيرء وفي رواية السرخسي 
؟ والمستملي ٠‏ ابن عبد الله مكبر والأول أصح وأشهرء واسم جده سهيل وهو الغداني 
بضم المعجمة وتخفيف ا مهملة» شك البخاري في اسمه هناء وقد ذكره في ١‏ التاريخ » 
فيمن اسمه أحد بغير شك. 
قوله: (عن أبي موسى) وقع لبعضهم عن أبي مسعود وهو غلط. 
قوله: (دخل النبي) في رواية الكشميهني ٠‏ قدم » وقد تقدم الكلام عليه في الصيام. 
الحديث الثالث ححديث ابن عباس في المعنى: 
قوله: (نا قدم البي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصوصون 
عاشوراء) استشكل هذا لأن قدومه 8 إنما كان في ربيع الأول وأجيب باحتمال أن 
يكون علمه بذلك تآخر إلى أن دخلت السئة الثانية» قال بعض المتاخرين يحتمل أن يكون 


4 كعاب الْمَعَازي ١‏ - باب غَرْوة المُشيرة او الصتئرة 


صيامهم كان على حساب الأشهر الشمسية فلا يمتنع أن يع عاشوراء في ربع الأول 
وبرتفع الإشكال بالكليةء هكذا قرره ابن القيم في ٠‏ الحدى » قال وصيام أهل الكتاب إنما 
هو بحساب سير الشمس. قلت: وما ادعاه من رفع الإشكال عجيب. لأنه يلزم منه 
إشكال آخر ومو أن لني 98 أمر التلمين أن بصودوا عاشورا. بالمساب والمعروف من 
حال المسلمين في كل عصر في صيام عاشوراء أنه في الحرم لا في غيره من الشهور» نعم 
وجدت في الطبراني بإسناد جيد عن زيد بن ثابت قال ٠‏ ليس يوم عاشوراء باليوم الذي 
يقول الناسء إنما كان يوم تستر فيه الكعبة وتقلس فيه الحبشة؛ وكان يدور في السنة؛ وكان 
الناس يأتون فلانا اليهودي يسألونه؛ فلما مات أتوا زيد بن ثابت فساألوه » فعلى هذا 
فطريق الجمع أن تقول كان الأصل فيه ذلك: فلما أمر الني فلك بصيام عاشوراء رده إلى 
حكم شرعه وهو الاعتبار بالأهلة فأخذ أهل الإسلام بذلك؛ لكن في الذي ادعاه أن أهل 
الكتاب يبنون صومهم على حساب الشمس نظره فإن اليهود لا يعشبرون في صومهم إلا 
بالآهلة؛ هذا الذي شاهدناء منهم؛ فيحتمل أن يكون فيهم من كان يعتبر الشهور بحساب 
الشمس لكن لا وجود له الآنء كما القرض الذين أخبر الله عنهم أنهم يقولون عزير ابن 
اللّهه تعالى الله عن ذلك وفي الحديث إشكال آآخر سبق الواب عنه في كناب الصيام. 

قوله: (فأمر بصومه) في رواية الكشميهني ١‏ ثم أمر بصومه ». 

الحديث الرابع: حديث ابن عباس (أن الني فلك كان يسدل شعره) أي يرخيه. 

قوله: (عن عبيد الله بن عبد الله) هذا هو الحفرظ عن الزهريء ورواء مالك في 
١‏ الموطأ » عن الزهري مرسلا لم يذكر من فوقه؛ وأغرب حماد بن خالد فسرواه عمن مالك 
عن الزهري عن أنسء قال أحمد بن حنبل: أخطأ فيه حماد بن خخالد والحفوظ عن الزهسري 
« عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ». 

قوله: (ثم يفرقون) بفتح أوله وضم ثالثه. 

قوله: (ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه) بنتح الفاء والراء الخفيفة» 
وقد سبق شرحه في صفة الني فل وفيه دليل على أنه فل كان يوافق أهل الكتاب إذا 
خالفوا عبدة الأوثان أخذاً بأخف الأمرين؛ فلما قتحت مكة ودخل عباد الأوثان في 
الإسلام رجع إلى مخالفة باقي الكفار وهم أهل الكتاب. 

الحديث الخنامس: حديث ابن عباس (قال هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا 
ببعضه وكفروا ببعضه) زاد الكشميهني: يحل نول انال « المن درا القركك 
عضين» [الحجر: .]9١‏ 


9ه باب ملام سَلْمَانَ الْفَارِسِي 5 
- حَئِي الْحَسَنْ بن عمرَ أن شفِيق: حَدلَا مَُمِرٌ: قال أبي. 


وَحَدلَا آبو عفمان عَنْ سَلْمَان الَْاِسِي: نه دَالهمبطنعة شر مِنْ رب إلى 
رب. 


ميمه 


عُنْمَانَ قَال: نول طلا زد اق خرن رو 


- حَدلبِي الْحَسَنْ بن مُدرِكِ: حَدَا يَحَى بْنْ حَمَادٍ: أخيرَنا أبو 
غوانة عَنْ عَاصِمٍ الأخوّل» ال 0 فَترةٌ بدن عِسَّى 
وَمْحَمدٍ صَلَى الله عَلَيْهمًا وَسَلْمَ ميتمائة 

قوله: (باب إسلام سلمان ل 

وقوله: (فال أبي) هو سليمان بن طرخان التيمي وأبو عثمان هو النهدي. 

قوله: (نداوله بضعة عشر من رب إلى رب) أي من سيد إلى سيد, وكأنه لم 
يبلغه حديث أبي هريرة في النهي عن إطلاق رب على السيف وقد مر في الييوع؛ وقد 
تقدم تفسير البضع وأنه من الثلاث إلى العشر على المشهور وذكر ابن حبان والحاكم مسن 
طريق ابن عباس عن سلمان في قصته أنه كان ابن ملك وأنه خرج في طلب الدين هارياً 
وأنه انتقل من عابد إلى عابد إلى أن قدم يثربء. وقد تقدم في الشراء من المشركين من كتاب 
البيوع كيفية إسلام سلمان ومكاتبة الذي كان في رقه على غرس الودي. وزعم الداودي 
أن ولاء سلمان كان لأهل البيت لآنه أسلم على يد الني فلك فكان ولاؤه له وتعقبه ابسن 
التين بأنه ليس مذهب مالكء قال: والذي كاتب سلمان كان مستحقاً لولائه إن كان 


مسلماًء وإن كان كافراً فولاؤء للمسلمين. قلت: وفاته من وجوه الرد عليه أن الني 8 لا 
يورث فلا يورث عنه الولاء أيضاً إن قلنا بولاء الإسلام على تقدير التتزل. 

قوله: (أنا من رام هرهز) في رواية بن اللفضل عن عوف بلفظ ١‏ أنا من أهل رام 
هرمز » فتح الراء واليم وضم الهاء والميم بينهما راء ساكنة ثم زاي؛ مديئة معروفة بأرض 
فارس بقرب عراق العربء ووقع في حديث ابن عباس عند أحمد وغيره أن سلمان كان 
من أصبهان» ويمكن الجمع باعتبارين. 

قوله: (فرة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ستمائة صنة) والمراد 

ترة المدة التي لا يبعث فيها رسول من الله ولا يمتنع أن ينبا فيها من يدعو إلى شريعة 

الرسول الأخيرة ونقل ابن الجوزي الاتفاق على ما اقتضاه حديث سلمان هذاء وتعقب 
بأن الخلاف في ذلك متقولء فعن قتادة خمسمائة وستين سنة أخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عنهء وعن الكلبي خمسمائة وأربعين وقيل أربعمائة سنة. ووجه تعلق هذه الأحاديث 
بإسلام سلمان الإشارة إلى أن الأحاديث التي وردت في سياق قصته ما هي على شرط 
البخاري في الصحيح» » وإن كان إسناد بعضها صالخا وأما أحاديث الباب فمحصلها أنه 
أسلم بعد أن تداوله جماعة بالرق» وبعد أن هاجر من وطنه وغاب عنه هذه المدة الطويلة 
حتى من الله عليه بالإسلام طوعاً. 

(خاتمة): اشتملت أحاديث المبعث وما بعدها من الهمجرة وغيرها من الأحاديث 
المرفوعة على مائة وعشرين حديثاًء ا موصول منها مائة وثلائة أحاديث والبقية معلقات 
ومتابعات» المكرر منها فيه وفيما مضى سبعة وسبعون حديئاً والخنالص ثلائة وأربعون» 
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث خباب ١‏ لقد كان من قبلكم يمشط » وحديث 
عمرو بن العاص في ! أشد ما صنعه المشركون »؛ وحديث عبد الله ١‏ آذنت بالجن شجرة» 
وحديث ابن عمر في إسلام عمرء وحديث سواد بن قارب» وحديث عمر يا جليح» 
وحديث سعيد بن زيد في إسلامه. وحديث أم خالد بنت خالد بن سعيد في الخميصة» 
وحديث ابن عباس في قوله 8 وما جعلنا الرؤيا » [الإسراء: *>] وحديث جابر: شهد 
بي خالاي العقبة » وحديث ابن عمر وعاتشة 9 لا هجرة بعد الفتح » وحديث عروة بن 
الزبير ٠‏ أن الزبير لقي الني فلل في ركب كانوا تجاراً » الحديث في الهجرة» وحديث أنس في 
شأن الهجرقوفيه قصة سراقة ولم يسمه. وحديث عمر مع أبي موسى في ذكر الهجرة 
وحديث ابن عمر في البيعة» وحديث عائشة أن أبا بكر تزوج امرأة من كلب وفيه الشعره 
وحديث البراء في أول من قدم المدينة» وحديث سهل ١‏ ما عدوا من المبعث » وحديث ابن 
عباس في تفسيرظ جعلوا القرآن عضين » [النحل: ]4١‏ وأحاديث سلمان الثلاثة في 
إسلامه وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أربعة آثار أو خحمسة. واللّه اعلم 
بالصواب 


١‏ - باب غَرُوَةٍ الْعُشِيْرَةٍ 3 أو اله سير 
قال ابْنْ إملْحَاق: أولُ مَا غَرَا الِي وق الأنواءء كم بُوَاطَء كم العُشيرَة 


4- حلي عبد الله ْنْ مُحَمَدٍ: حَدكنَا رَهْبْ حَدنَا شُعََةُ عَنْ 
ابي إمحَاق: كنت إلى جنب ريلد بن ارقم فَقِل لَه: كم غالبا امن 
َرْرَ؟ قال: يملع عَطرَة فيل: كم غَرَْتَ نت معة؟ قَالَ: سَبْعَ عر قلست: 
قَئْهُمْ كانت أؤل؟ قَال: الْعُشيرٌ أو الفسيرة. 

فَذَكَرْتَ لقعادة, قَقَالَ: الْمُشَيرَة.[انشر: 6 .64 36 479 664,. أخرجه مسلم: 
4 | باختلال, وهر في الجهاد, 417 .]١‏ 


قوله: (بسم الله الرحمن ن الرحيم. كعاب المسازي: باب غزوة العشيرة): 
بالشين المعجمة كذا لأبي ذرء ولغيره تأخير البسملة من قوله ه كتاب المغازي ؟ وزادوا 


5 - كتاب الْمَقاي ١‏ - باب غَرْرةٍ الفثيرة أو الُسئرةٍ 


باب غزوة العشيرة أو العسيرة» بالشك هل هي بالإهمال أو بالإعجام؛ مكانها عند منزل 
الج بينبع؛ وليس بينها وبين البلد إلا الطريق. وخرج في خمسين ومائة وقيل ماتتين؛ 
واستخلف فيها أبا سلمة بن عبد الأصد. والمغازي جمع مغزىء يقال غزا يغزو غزواً 
ومغزى والأصل غزواً والواحدة غزوة وغزاة والميم زائدة» وعن ثعلب الغزوة المرة 
والغزاة عمل سنة كاملة؛ وأصل الغزو القصد, ومغزى الكلام مقصده. والمراد بالمفازي 
هنا ما وقع من قصد الني فلك الكفار بنفسه أو بجيش من قبله» وقصدهم أعم مبن أن 
يكون إلى بلادهم أو إلى الأماكن التى حلوها حتى دخل مثل أحد والخندق. 

قوله: (قال ابن إسحاق أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء ثم 
بواط ثم العشيرة) كذا للأكثر وسقط لأبي ذر إلا عن المستملي وحده لكنه ذكره آخمر 
الباب. والأبواء به بفتح الحمزة وسكون الموحدة وبالمد قرية من عمل الفرع بينها وبين 
الجحفة من جهة المدينة ثلائة وعشرون ميلا قيل سميت بذلك لما كان فيها من الوباء 
وهي على القلب وإلا لقيل الأوياء» والذي وقع في مغازي ابن إسحاق ما صورته: غزوة 
ودان بتشديد المهملة» قال: وهي أول غزوات النى في خرج من المدينة في صفر على 
رأس اثنى عشر شهراً من مقدعه المديئة يريد قريشأء فوادع بنى ضمرة بن بكر بن عبد مناة 
من كنانة» وادعه رئيسهم مجدي بن عمرو الضميري ورجع بغير قتال. قال ابن هشام: 
وكان فد استعمل على المدينة سعد بن عبادة اه وليس بين ما وقم في السيرة وبين ما 
نقله البخاري عن ابن إسحاق اخختلافء لأن الأبواء وودان مكانان متقاربان بينهما ستة 
أميال أو ثمانية» ولهذا وقع في حديث الصعب بن جثامة ٠‏ وهو بالأبواء أو بودان » كما 
تقدم في كتاب الحج» ووقع في « مغازي الأموي » حدثني أبي عن ابن إسحاق قال: : رج 
البي فأ غازياً بنفسه حتى انتهى إلى ودان وهي الأبواء. وقال موسى بن عقبة: أول غزوة 
غزاها الني فلك يعني بنفسه الأبواء. وفي الطبراني من طريق كثير بن عبد اللّه بن عمرو بن 
عوف عن أبيه عن جده قال: أول غزاة غزوناها مع الني 8 الأبواء. . وأخرجه البخاري 
في التاريخ الصغير » عن إسماعيل وهو ابن أبي أويس عن كثير بن عبد الله مقتصرا 
عليه» وكثير ضعيف عند الأكثر؛ لكن البخاري مشاه وتبعه الترمذي. وذكر أبو الأسود في 
مغازيه عن عروة ووصله ابن عائذ من حديث ابن عباس : أن النبي # لما وصل إلى 
الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في ستين رجلاً فلقوا جمعاً من قريش فتراموا بالنبل» فرمسى 
سعد بن أبي وقاص بسهم وكان أول من رمى بسهم في سبيل اللّه > وعند الأموي: يقال 
إن حمزة بن عبد المطلب أول من عقد له رسول الله لك في الإسلام راية» وكذا جزم به 
موسى بن عقبة وأبو معشر والواقدي في آخرين قالوا: وكان حامل رايته أبو مرئد حليف 
حمزةء وذلك في شهر رمضان من السنة الأولى» وكانوا ثلائين رجلاً ليعترضوا عير قريش» 
فلقوا أبا جهل في جمع كثيرء فحجز بينهم مجدي. وأما بواط فبفتح الموحدة وقد تضم 
وتخفيف الواو وآخره مهملة: : جبل من جبال جهينة بقرب ينبع؛ قال ابن إسحاق: ير 
في شهر ربيع الأول يريد قريشا أيضاً حتى بلغ بواط من ناحية رضوى ورجمم ولم يلق 
أحدأء ورضوى يفتح الراء وسكون المعجمة مقصور: جبل مشهور عظيم يينبع» قسال ابسن 
هشام: وكان استعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعرنء وفي نسخة السسائب بسن 
مظعرن. وعليه جرى السهيلي؛ وقال الواقدي سعد بن معاذ. 

وأما العشيرة : فلم يختلف على أهل المغازي أنها بالمعجمة والتصفير وآخخرها هاءه 
قال ابن إسحاق هي ببطن ينبع» وخرج إليها في جمادى الأولى يريد قريشاً أيضاء فوادع 
فيها بني مدلج من كنانة. قال ابن هشام استعمل فيها على المدينة أبا سلمة بن عبد 
الأسد. وذكر الواقدي أن هذه السفرات الثلاث كان يخرج فيها ليلتقي تجار قريش حمين 
يرون إلى الشام ذهاباً وإياباء وسبب ذلك أيضاً ألها كانت وقعة بدر وكذلك السرايا التي 
بعثها قبل بدر كما سيأتي؛ قال ابن إسحاق: ولما رجع إلى المدينة لم يقم إلا لياني ححتي أغار 
كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة. فخرج الني 9ك في طلبه حتى بلغ سغران بفتتح 
المهملة والفاء من ناحية بدرء فقاتله كرز بن جابرء وهذهء هي بدر الأولى» وقد تقدم في 
العلم البيان عن سرية عبد الله بن جحش وأنه ومن معه لقوا ناسا من فريش راجعين 
بتجارة من الشام فقاتلوهم واتفق وقوع ذلك في رجب. فقتلوا منهم وأسروا وأخمذوا 
الذي كان معهم؛ وكان أول قتل وقع في الإسلام وأول مال غنم؛ ومن قثل عبد اللّهِ بن 
الحضرمي أخو عمرو بن الحضرمي الذي حرض به أبو جهل قريشاً على القتنال ببدره 
وقال الزهري: أول آية نزلت في القتال كما أخبرني عروة عن عائشة #9 أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا » [الحج: 74] أخرجه النسائي وإستاده صحيح؛ وأخرج هو 
والترمذي وصححه الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « لما رج النبي 
فك من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم. ليهلكن. فنزلت 9 اذن للذين يقانلون » 
[الحج: 6] الآية. قال ابن عباس: فهي أول آية أنزلت في القتال » وذكر غيره أنهم أذن 


هم في قتال من قاتلهم بقوله تعالى « وقاتلوا في سبيل اللّه الذين يقاتلونكم 4 [البقرة: 
6 ثم أمروا بالقتال مطلقاً بقوله تعالى ‏ انفروا خخفافاً وثتقالاً وجاهدوا » [التوبة: 
0 

قوله: (حدثنا وهب) هو ابن جرير بن حازم وأبو إسحاق هو السبيعي. 

قوله: (فقيل له) القائل هو الراوي أبو إسحاق بينه إسرائيل بن يونس عن أبي 
إسحاق كما سيأئي آخخر المفازي بلفظ سألت زيد بن أرقم » ويؤيده أيضاً قوله في هذه 
الرواية آخراً ١‏ فأيهم ». 

قوله: (نسع عشرة) كذا قال ومراده الغزوات التي خخرج الني فك فيها بنفسه 
سواء قاتل أو لم يقائل» لكن روى أبو يعلى من طريق أبي الزبير عن جابر أن عدد 
الغزوات إحدى وعشرون وإسناده صحيح وأصله في مسلم؛ فعلى هذا ففات زيد بن 
أرقم ذكر ثنتين منها ولعلهما الأبواء وبواط» وكأن ذلك خفي عليه لصغره. ويؤيد ما قلنه 
ما وقع عند مسلم بلفظ « قلت أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العشير أو العشيرة » اهف 
والعشيرة كما تقدم هي الثالثة» وأما قول ابن التين: يحمل قول زبد بن أرقم على أن 
العشيرة أول ما غزا هوء أي زيد بن أرقم؛ والتقدير فقلت ما أول غزوة غزاها أي وأنت 
معه؟ قال: العشيرء فهو محتمل أيضاء ويكون قد خفي عليه ثنتان ما بعد ذلك. أوعد 
الغزوتين واحدة» فقد فال موسى بن عقبة « قاتل رسول الله 4 بنفسه في ثمان: بدر ثم 
أحد ثم الأحزاب ثم المصطلق ثم خيبر ثم مكة ثم حنين ثم الطائف »اه وأهمل غزوة 
قريظة لأنه ضمها إلى الأحزاب لكونها كانت في أثرهاء وأفردها غيره لوقوعها منفردة بعد 
هزية الأحزاب» وكذا وقع لغيره عد الطائف وحنين واحدة لتقاربهماء فيجتمع على هذا 
قول زيد بن أرقم وقول جابر» وقد توسع ابن سعد فبلنغ عدة المفازي التي خرج فيها 
* رسول الله 8 بنفسه سبعاً وعشرين» وتبع في ذلك الواقدي؛ وهو مطابق لما عده ابن 
إسحاق إلا أنه لم يفرد وادي القرى من خخيبرء وأثسار إلى ذلك السهيلي» وكأن الستة 
الزائدة من هذا القبيل» وعلى هذا يحمل ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سعيد 
بن المسيب قال ٠‏ غزا رسو اللّه 48 أربعاً وعشرين» وأخرجه يعقوب بن صفيان غعن 
سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق فيه أن سعيداً قال أولاً ثماني عشرة :ثم قال أربعاً 
وعشرينء قال الزهري: فلا أدري أوهم أو كان شيئاً سمعه بعد. قلت: وحله على ما 
ذكرته يدفع الوهم ويجمع الأقوال والّه أعلم. وأما البعوث والسرايا فعد ابن إسحاق سنا 
وثلاثين وعد الواقدي ثمانياً وأربعين» وحكى ابن الجوزي في التلقيح ؛سئاً وحسين» 
وعد المسعودي ستينء وبلغها شيخنا في « نظم. السيرة » زيادة على السبعين» ووقع عند 
الحاكم في « الإكليل ' أنها تزيد على ماثة فلعله أراد ضم المغازي إليها. 

قوله: (قلت فأيهم كان أول)؟ كذا للجميع قال ابن مالك: والصواب ١‏ فأيها » 
0 أو أيهن» ووجهه بعضهم على أن المضاف محذوف والتقدير فأي غزوتهم؟ قلت: وقسد 
أخرجه الترمذي عن محمود بن غيلان عن وهب بن جرير بالإسناد الذي ذكره المصنف 
بلفظ ‏ قلت فأيتهن »؟ فدل على أن التعبير من البخاري أو من شيخه عبد الله بن محمد 
المسندي أو من شيخه وهب بن جرير حدث به مرة على الصواب ومرة علسئ غيره إن ل 
يصح له توجيه. 

قوله: (العشير أو العسيرة) كذا بالتصغير والأول بالمعجمة بلا هاء والثانية 
بالمهملة وباهاء. ووقع في الترمذي العشير أو العسيريلا هاء فيهما 

قوله: (فذكرت لقتادة) القائل هو شعبة» وقول قتادة ‏ العشيرة » هو بالمعجمة 
وبإئبات الهاء ومنهم من حذفهاء وقول قتادة هو الذي اتفق عليه أهل السير وهو 
الصوابء وأما غزوة العسيرة بالمهملة فهي غزوة تبوك قال اللّه تعالى « الذين اتبعوه في 
ساعة العسرة » [التوبة: ]١17/‏ وسميت بذلك لما كان فيها من المشقة كما سياتي بيانه» 
وهي بغير تصغير, وأما هذه فنسبت إلى المكان الذي وصلوا إليه واسمه العشير أو العشيرة 
يذكر وبؤنث وهو موضم, وذكر ابن سعد أن المطلوب في هذه الغزاة هي عير قريش السني 
صدرت من مكة إلى الشام بالتجارة ففاتتهم» وكانوا يترقبون رجوعها فخرج الني 88 
يتلقاها ليغنمهاء فبسبب ذلك كانت وقعة بدرء قال ابن إسحاق: فإن السبب في غزوة بدر 
ما حدثني يزيد بن رومان عن عروة أن أبا سفيان كان بالشام في ثلائين راكباً منهم مغرمة 
بن نوفل وعمرو بن العاصء فأقبلوا في قافلة عظيمة فيها أموال قريشء فندب الي ف 
إليهم» وكان أبو سفيان يتجسس الأخبار فبلغه أن الني ه استنفر أصحابه بقصدهم» 
فأرسل ضمضم بن عمرو الغفاري إلى قريش بمكة يحرضهم على المجيء لحفظ أمواهم 
ويحذرهم المسلمين فاستنفرهم ضمضم, فخرجوا في ألف راكب ومعهم مائة فرس» 
واشتد حذر أبي سفيان فأخذ طريق الساحل وجدٌ في السير حتى فات المسلمين» فلما أمن 


4- كتاب الْمَغَازِي ؟- باب ذكر اللي 4 ميقتل ينثر 


أرسل إلى من يلقى قريشاً بأمرهم بالرجوع: فامتنع أبو جهل من ذلك؛ فكان ما كان من 
وقعة بدر. 
1 - باب ذكْرٍ النبي ول مَن يُفْعَلْ بيذ 
اا ل م لوي جه مَمنْلَمَة: حنت 


اهم أن يُوسُّف عَنْ أبيه. عن أبي إمْحَاق قَالَ: حَذلِي عَمْرُو إن مَِمُونَ: : أنه 
سَمِعَ عبد الله أن مَسْعُودٍ 4 َل عن سه أن عا له ال: 0 
لمي بن حَلْ, وَكَان أمية إِذا مر بالْمَدَةٍ نَل عَلَى سَغْد وَكَان 0 
بمَكَة نر على اميه فلم قَدِمَ رَسُولُ الله 48 الْمَدِيَة الطلق سَعْدَ مَعْدَ مُه 
َل على امي بمكةه قََالَ أميّة: 1101101110108 5 
َحَرَجَ به قري من نملف الهَارِفلَقَِهُمَا آبو جَهْلٍ لَقَالَ: يا ا صفوان, مَنْ هذا 
5 هَذَا سَعْدٌ قَقَالَ: له آنو جفل: 0 

َنم المتباة» وَرَعَمُْم ألكُمْ تنصرُوتهم وتعونهُمْ أما والله ولا أنلك مَعّ 
0 .سق قم قن وف 
ين مني هذا لأمْنعََكَ مَا هُوَ أحَد عَلَيِكَ نه طَرِيقَك عَلَى الْمَدةِ فَقَالَ لَهُ 
مي لا ترق صَونَك با سعد على أبي الْحَكُمه ؛ سيد أفل اللواويء فَفَالَ سَعْدَ سَعْد: 
َغْنا غك يا أمَيْةُ فوالله لَقَد سَِغْتُ رَسُولَ الله 8 يَقُولُ: ١ه‏ قايأولة,. 
قال: بمَكة؛ قال: لا أذري» ققرع لِذيِك امي َع يبدا لما َجعَ ات بلَى 
اهل قال: با م صفوانه الَمْ ري ما قال لي: مَعْدَّ قالت: وَمَا قَالَ للك؟ قدال: 
رَعَمَ أن مُحَمُداً هُمْ قيلي فَقلْتْ لةُ: بمَكة قَالَ: لا أذري قَقَالَ أمية: 
وله 3 رع بع قا ان نر بر امقر و هل انا قَان: : أخْرِكُوا 
عِرَكُم كر أي نا يرج فأناهُ آبو جَهلٍ ققَال: يا با صفوان, إنكَ متَى ما 
ياك النا قذ تلفت وأنت يأف الاي توا معت فلم َل به مو 
جَهْلٍ حَتى قَال: اما إِذ غلبي قوالله لأشترين اجو تر بمَكة لم قال مية: با 
أمٌ صَفْوان جَهزيني» فقالت: له ها متفوااء وقد سيت قا قالَ: لك أخوة 
اليشربي؟ قَالَ: لاء ما أريد أذ ألجوز معَهمْ إلا قرِيأء ذ لما خَرَجَ اميه احذَ لا يَنرِل 
نلا إلا عفَلَ بعر قلَمْيََلْ بذك حتى قَلَهُ الله عَرْ وَجَلْ يسَثْرٍ[راجع: 
يشدضةا 

قوله: (باب ذكر ابي صلى الله عليه وسلم من يقتل بيسدر) أي قبل وقعة 
بدر بزمان» فكان كما قال» ووقع عند مسلم من حديث أنس عن عمر قال 7 إن النبي 896 
ليرينا مصارع أهل بدر يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله تعالى: وهذا مصرع فلان. 
فوالذي بعثه بالحق ما أخطؤوا تلك الحدود. الحديث» وهذا وقع وهم ببدر في الليل التي 
التقوا في صبيحتهاء فلاف حديث الباب فإنه قبل ذلك بزمان. 

قوله: (شريح) هو بمعجمة وآخره مهملة» وإبراهيم بن يوسف عن أبيه هو يوسف 
بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي. 

قوله: (إنه سمع عبد اللّه بن مسعود حدث عن سعد بن معاذ قال كان 
صديقاً) نيه النفات على راي, والسياق يقتضي أن يقول كنت صديفاًء ويجتمل أن يكون 
* قال ؛ زائدة ويكون قوله : قال » من كلام ابن مسعود. والمراد سعد بن معاف وهي 
رواية النسفي. 

قوله: (على أهية) بن خلف ووقع في : علامات النبوة ؛ من طريق إسرائيل عن 
أبن إسحاق « أمية بن خلف بن صفوان 06 كذا للمروزي وكذا أخرجه أحمد والبيهقي من 
طريق إسرائيل: والصواب ما عند الباقين ؛ أمية بن خلف أبي صفوان »: وعلد 
الإسماعيلي ٠‏ أبي صفوان أمية بن خلف ؛ وهي كنية أمية كني بابنه صفوان بن أميةه 
وكذلك اتفق أصحاب أبي إسحاق ثم أصحاب إسرائيل على أن المتزول عليه أمية بن 
خخلف. وخالفهم أبو علي الحنفي فقال: نزل على عتبة بن ربيعة؛ وساق القصة كلها. 
أخرجه البزار. وقول الجماعة أولى. وعتبة بن ربيعة قثل ببدر أيضاً لكنه لم يكن كارهاً في 


أخير رهم أ 


الخروج من مكة إلى بدرء وإثما حرض الناس على الرجوع بعد أن سلمت تجارتهم فخالقه 
ابو جهل؛ وفي سياق القصة الببان الواضح أنها لأمية بن خلف لقوله فيها « فقال لامراته 
يا أم صفوان © و يكن لعتبة بن ربيعة امرأة يقال ها أم صفوان. 

قوله: (فقال) أي سعد بن معاذ (لآمية) بن خخلف «(انظر لي ساعة خلوة) في رواية 
إسرائيل ١‏ فقال أمية لسعد: آلا تنظر حتى يكون نصف النهار ؛ والجمع بينهما بأن سعداً 
سأله وأشار عليه أمية» وإنما اختار له نصف النهار لأنه مظنة الخلوة. 

قوله: (ألا أراك) بتخفيف اللام للاستفتاح؛ وللكشميهني محذف همزة الاستفهام 
وهي مرادة. 

قوله: (أويتم) بالمد والقصرء والصباة بضم المهملة وتخفيف الموحدة جمع صابي 
٠‏ بموحدة مكسورة ثم تحتانية خفيفة بغير همز وهو الذي ينتقل من دين إلى دين» وفي رواية 
إصرائيل ١‏ وقد أويتم محمدا وأصحابه ». 

قوله: (طريقك على المدينة) أي ما يقاربها أو يحاذيهاء قال الكرماني: طريقك 
بالنصب والرفع. قلت: النصب أصح لآن عامله لأمنعتك؛ فهو بدل من قوله ما هو أشد 
عليك. وأما الرفع فيحتاج إلى تفدير. وفي رواية إسرائيل متجرك إلى الشام؛ وهو المراد 
بي بقطع طريقه على المديئة. 

قوله: (على أبي الحكم) هي كنية أبي جهل؛ والني فلك هر الذي لقبه بأبي جهل. 

قوله: (فواللُه لقد سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول إنهم 
فاتلوك) كنا أنى بصيغة الجمع والمراد السلمونء أو الني فلل وذكره بهذه الصيغة 
تعظيم وفي بقية سياق القصة ما يؤيد هذا الثاني» ووقع لبعضهم ٠‏ 9 قاتليك » بتحتانية بدل 
الواو وقالوا هي للحن ووجهت بحذف الأداة والتقدير أنهم يكونون قاتليك. وفي رواية 
إسرائيل إنه قاتلك » بالإفراد وقد قدمت في علامات النبوة » بيان وهم الكرماني في 
شرح هذا الموضع وأنه ظن أن الضمير لأبي جهل فاستشكله فقال إن أببا جهل لم يقدل 
أمية» ثم تأول ذلك بأئه كان سبباً في خروجه حتى فتل. قلت: ورواية الباب كافية في الرد 
عليه» فإن فيها ‏ أن أمية قال لامرآته: إن حمداً أخبرهم أنه قاتلي » ولم يتقدم في كلامه 
لأبي جهل ذكر. 

قوله: (ففزرع لذلك أمية فزعاً اشديدا) يبن سبب فزعه في رولية إسرائيل ففيها 
«قال فوالله ما يكذب محمد إذا حدث» ووقع عند البيهقي ١‏ فقال والله ما يكذب محمده 
0 فكاد أن يحدث » كذا وقع عنده بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر الدال من الحدث 
وهو نخروج الخارج من أحد السبيلين» والضمير لآمية أي أنه كاد أن يخرج منه الحدث من 
شدة فزع وما أظن ذلك إلا تصحيفا. 

قوله: (فلما رجغ أمية إلى أهله) أي امرأته (فقال يا أم صفوان) هي كنيتهاء 
واسمها صفية ويقال كريمة بنث معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح؛ وهسي من 
رهط أمية فأمية ابن عم أبيهاء وقيل اسمها فاختة بنت الأسود. 

قوله: (ما قال لي مسعد) وفي روابة إسرائيل « ما قال لي أخمي اليثربي » ذكر 
الأخوة باعتبار ما كان بينهما من المؤاخاة في الجاهلية» ونسبه إلى يثرب وهو اسم المدينة 
قبل الإسلام. 

قوله: (فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدحري. فقال أمية: واللّه لا أخرج من 
مكة) يؤخذ منه أن الأخذ بالمحتمل ححيث يتحقق الهلاك في غيره أو يقوى الظن أولى 

قوله: (فلما كان يوم بدر) زاد إسرائيل ؛ وجاء الصريخ » وفيه إشارة إلى ما 
أخرجه ابن إسحاق كما تقدم قبل هذا الباب» وعرف أن اسم الصريخ ضمضم بن عمرو 
الغفاري» وذكر ابن إسحاق بأسانيده أنه لل وصل إلى مكة جدع بعيره وحول رحله وشق 
قميصه وصرخ: يا معشر قريش أموالكم مع أبي سفيان قد عرض ا محمدء النوث 
الغوث. 

قوله: (أهركوا عيركم) بكسر المهملة وسكون التحتانية أي القافلة الني كانت مع 
أبي سفيان. 

قوله: (انك من يراك الناس) في رواية الكشميهني وحده ' متى ما يراك الناس ؟ 
بزيادة ٠‏ ما » وهي الزائدة الكافة عن العمل؛ وبحذفها كان حق الألف من : يراك » أن 
تحذف, لأن متى للشرط وهي تجزم الفعل المضارع؛ قال ابن مالك: يرج ثبوت الآلف 
على أن قوله « يراك ؛ مضارع راء بتقديم الألف على الهمزة وهي لغة في رأى قال الشاعر 
3 إذا راءني أبدى بشاشة اشة واصل » ومضارعه يراء مد ثم همزء فلما جزمت حذفت الآلف 
ثم أبدلت الحمزة آلفاً فصار يراء وعلى أن متى شبهت بإذا فلم يجزم بهاء وهو كقول 


عائشة الماضي في الصلاة في أبي بكر 3 متى يقوم مقامك » أو على إجراء لمعتل مجرى 
الصحيح كقول الشاعر : ولا ترضاها ولا تملق » أو على الإشباع كما قرىء « إنه من 
يتقي © [يوسف: :]4٠‏ قلت: ووقع في رواية الأصيلي « متى يرك الناس » ممذف. الآلف 
وهر الوجه. 

قوله: (وانت سيد أهل الوادي) أي وادي مكة, قد تقدم أن أمية وصف بها أبا 
جهل .ا خاطب سعدا بقوله « لا ترفع صوتك على أبي الحكم وهو سيد أغل الوادي » 
فتقارضا الثناء وكان كل منهما سيدا في قومه. 

قوله: (فلم يزل به أبو جهل) بين ابن إسحاق الصفة التي كاد بها أبو جهل أمبة 
حتى شالف رأي نفسه في ترك المخروج من مكة فقال « حدثني ابن أبي نجيح أن أمية بن 
خلف كان قد أجمع على عدم الخروج؛ وكان شيخاً جسيماًء فأناه عقبة بن أبي معيط 
بمجمرة حتى وضعها بين بديه فقال: إنما أنت من النساءء فقال: قبحك اللّه». وكان أبا 
جهل سلط عقبة عليه حتى صنع به ذلك؛ وكان عقبة سفيهاً. 

قوله: (لأشيرين أجود بعير بمكة) يعني فاستعد عليه للهرب إذا خفت شيئاً. 

قوله: (ثم قال أمية) في الكلام حذف تقديره: فاشترى البعير الذي ذكر ثم قال 
لامرأته.. 

قوله: (لا.يوك منزلاً إلا عقل بعبره) في رواية الكشميهني ‏ يبنزل ‏ بنون وزاي 
ولام من النزول وهي أوجه من رواية غيره 3 يترك » بمثناة وراء وكاف. : 

قوله: (فلم يزل بذلك) اي على ذلك. 

قوله: (حتى قتله الله ببدر) تقدم في الوكالة حديث عبد الرحمن بن عوف في 
صفة قتله وستأئي الإشارة إليه في هذه الغزوة. وذكر الواقدي أن الذي ولي قتله خبيب 
وهو بالمعجمة وموحدة مصغرء أبن إساف بكسر الهمزة ومهملة خفيفة الأنصاري» وقال 
ابن إسحاق: قتله رجل من بني مازن من الأنصار. وقال ابن هشام: يقال اشترك فيه معاذ 
بن عفراء وخخارجة بن زيد وبيب المذكور. وذكر الحاكم في المستدرك »؛ أن رفاعة بن 
رافع طعنه بالسيف» ويقال قتله بلال. وأما أبنه علي بن أمية فقتله غمار. وني الحديث 
معجزات للني فل ظاهرة, وما كان عليه سعد بن معاذ من قوة النفس واليقين. وفيه أن 
شان العمرة كان قدها وأن الصحابة كان مأذوناً هم في الاعتمار من قبل أن يد يعتمر النبي 
8 مغلاف الحج؛ والله أعلم. 


'- باب قِصّةٍ غرْوَةٍ يدر 
وقول الله تعالى: ( وقد ترك الله يا م اول فقو لله كم 
تشكرون. إذ تقول لِلْمُؤْمِينَ الن يكفيكُم ان يَيدكُم رَبَكُمْ بنلانَةٍ آلافر مِنَّ 
الْمَلايِكة نين إلى إلا تبروا ونوا وتوم من فوم هذا يدك ركم 
بحَْسة آلافب من اماك مسن ن. وما جعَلَُ اله إلا بع ُشرى لَكُمْ وَلطْمَِنٌ 
لوحم ب وما الَصُ إلا بن ع الله ريز احكيسم. يقْطَعَ طرّفاً مِن الْذِينَ 
كَفَرُوا أو يكْبتهُم ُو خَاِيينَ 4 [آل عمران: 117 -13117]. 


0 


كال وَحَشِي: قل حَمْرَةُ طُعَِمَةَ بْنَ عدي بن الْحْمَارِ يوم بَدْرٍ لراجع: 
4]. 


وَقَوْلِهِ تَعَالَى: د وَذيَِكُم الله إخدى الطَاِفينٍ أنه لَكُمْ وتَوَحُونَ أن 
غَيْرَ دَات الشوكةٍ تَكُونلَكُمْ 4 الآ [اافال: الشوكة: الْحَد. 


- حَذكبِي يَحَى + بن يُكَيرِ: حَدَكنَا اللبسث. عَنْ عقيل »عن ابن 
شِهَابي عن عبد الرن أن عبد الله من كفسبوه أن عبد الله بْنَ كمس قَالَ: 
سَوغت كفب إن ماك بَقُول: لعلف عن وَسُولٍ الذه 89 لبي غَْدَة 
عَرَاهَا إلا في غَزوَة بوك غيْرَ أني خضت عن غَرْوَةٍ دادر وَلَمْ يُعَانَب آحَدَ 
َحَلْف عَنْهاءإِنْمَا حَرَج رَسُول الله 8# يريد عير فرش حَلى جمَع الله يَنّهُمْ 


وََيْنَ عَدَرهِم عَلَى غَيْرِ هِيعَاوٍ. [راججع: /11761. أخرجه مسلم: 7/١7‏ بقطعة ليست في 
هله الطريق وأخرجه: 77/54 مطولاً] 


“ا باب قِصَةٍ غَرْوَةٍ يئر 


قوله: (قصة غزوة بدر) كذا للأكثر وثبت ه باب » في رواية كرمة. 

قوله: (وقول الله تعالى: ولقد نصركم الله در وأنعم أذلة فاتقوا الله 
لعذكم تشكرون إلى فتقلبوا خانبين) كذا للأكثرء وللاصيلي نحوه قال بعد قوله 
«وأنتم أذلة4 [آل عمران: :]١7*‏ إلى قوله ط فيتقلبوا خمائبين © لآل عمسران: ١11‏ 
7 ] وساق الآيات كلها في رواية كريمة. 

قوله: (ببامر) هي قرية مشهورة نسبت إلى بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة كان 
نزهاء ويقال بدر بن الحارث» وبقال بدز اسم البثر التي بهاء سميت بذلسك لاستدارتها أو 
لصفاء مائها فكان البدر يرى فيهاء وحكى الواقدي إنكار ذلك كله عن غير واحد من 
شيوخ ببي غفار» وإنما هي مأوانا ومنازلنا وما ملكها أحد. قط يقال له بدزء وإنما هو علم 
عليها كفيرها من البلاد. 

قوله: (وانتم أذلة) أي قليلون بالنسبة إلى من لقيهم من المشركين» ومن جهة أنهسم 
كانوا مشاة إلا القليل منهم؛ ومن جهة أنهم كانوا عارين من السلاح وكان المشركون على 
العكس من ذلك: والسبب في ذلك أن الني فلك ندب الناس إلى تلقي أبي سفيان لأخذ ما 
معه من أموال قريشء وكان من معه قليلا فلم يظن أكثر الأنصار أنه يقنع قتبال فلم يمز 
معه منهم إلا القليل» ولم يأخذوا أهبة الإستعداد كما ينبغي؛ مخلاف المشركين فإنهم 
خرجوا مستعدين ذابين عن أموالههم. وأمنا قوله 8 إذ تقول للمؤمنين » [آل عمران: 
فاختلف فيها أهل التأويل» فمنهم من قال: هي متعلقة بقوله ( نصركم » فعلى 
هذا هي في قصة بدره وعليه عمل المصنفء وهي قول الأكثر وبه جزم الداودي؛ وأنكره 
ابن التين فذهل. وقيل هي متعلقة بقوله ف« وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد 
للقتال © [آل عمران: ١17].فعلى‏ هذا فهي متعلقة بغزوة أحد وهو قول عكرمة وطائفة. 
ويؤيد الأول ما ورى ابن:أبي حاتم بسند ضحيح إلى الشعي ١‏ أن المسلمين بلغهم يوم بدر 
أن كرز بن جابر يمد المشركين, فأنزل الله تعالى « آلن يكفيكم أن مدككم ربكم بثلائة 
آلاف » الآية لآل عمران: 1١14‏ .قال يمد كرز المشركين ول يمد المسلمين بالخمسة؛ ومن 
طريق سعيد عن قتادة قال ٠‏ أمد الله المسلمين مخمسة آلاف من الملائكة » وعن الربيع بن 
أنس قال « أمد الله امسلمين يوم بدر بألف» شم زادهم فصاروا ثلائة آلاف ثم زادهم 
فصاروا خمسة آلاف » وكأنه جمع بذلك بين آيتي آل عمران والأنفال» وقد لمح المصدف 
بالاختلاف في التزول فذكر قوله تعالى [ وإذ غدوت من أهلك 4 [آل عمران: ]١7١‏ في 
ا ل ل 
ذلك في غزوة بدر وهو المعتمد. 

فوله: (فورهم: غضيهم) ثبت هكذا في رواية الكشميهني وهو قول عكرمة 
ومجاهد وروي عن ابن عباس وقال الحسن وقتادة والسدي: معناه من وجههم. 

قوله: (وقال وحشي) أي ابن حرب (فتل حمزة) أي ابن عبد المطلب (طعيمة 
بن عدي بن الخهار يوم بدر) كذا وقع فيه ابن الخيار » وهو وهم وصوابه * ابن 
نوفل» وسأبين ذلك في الكلام على قصة مقتل حمزة في غزوة أحد إن شاء الله تعالى. 

فوله: (ظ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم # [الأنفال: 67) هذه الآية نزلت في قصة بدر بلا خلاف» بل جميع 
سورة الأنفال أو معظمها نزلت في قصة بدرء وسيأتي في تفسير قول سعيد بن جبير اقلت 
لابن عباس سورة الأنفال قال نزلت في بدر» والمراد بالطائفتين البير والتفيرء فكان في 
العير أبو سفيان ومن معه كعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل وما معه من الأموال» وكان 
في النفير أبو جهل وعتبة بن رببعة وغيرهما من رؤساء قريش مستعدين بالسلاح متأهبين 
للقتال» وكان ميل المسلمين إلى حصول العير لهم؛ وهو المراد بقوله 9( وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لكم 4 [الأنفال: /ا] والمراد بذات الشوكة الطائفة التي فيها السلاح. 

قوله: (الشوكة الحد) هو قول أبي عبيدة» قال في « كتاب الجاز » ويقال ما أشد 
شوكة بني فلان أي حدهمء وكأنها استعارة من واحدة الشوكء وروى الطبراني وأبو نعيم 
في ١‏ الدلائل » من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس قال ٠‏ أقبلت عير لأهل مكة من 
الشام» فخرج النبي فك يريدهاء فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا إليها وسبقت العير 
المسلمين» وكان الله وعدهم إحدى الطائفتين وكانوا أن يلقوا العير أحسب إليهم وأيسرٍ 
شوكة وأخص مغنماً من أن يلقوا النفير فلما فاتهم العير نزل النبي 9 بالمسلمين بدراً 
فوقع القتال 2. ثم ذكر المصنف طرفاً من حديث كعب بن مالك في قصة توبنه» وسيأتي 
بطوله في غزوة تبوك؛ والغرض منه هنا قوله « ولم يعاتب أحد » وهو بفتح التاء على البناء 
للمجهول؛ ووقع في رواية الكشميهني ١‏ ولم يعاتب الله أحداً » وقوله فيه 9 إنما خرج الني 
83 يريد عير فريش ؛ أي ول يرد القئال. وقوله ٠‏ حتى جمع اله بينهم وبين عدوهم على 


4 5- كتاب الْمَغَازِي 4 - باب قول الله تعاَى: إذ تستعليفونة 


فر باد فى اراي وال والعير الذكورة يقال كانت ألف بعيرء وكان امال خمسين 

آلف ديناره وكان فيها ثلاثون رجلاً من قريش وقيل أربعون وقيل ستون» وقوله : غير 
أني تخلفت في غزوة بدر ؛ وهو استثناء من المفهوم في قوله ؛لم أتخلف إلا في تبوك » فيان 
مفهومه أني حضرت في جميع الغزوات ماخلا غزوة تبورك والسبب في كونه لم يستثنهما 
معا بلفظ واحد كونه تخلف في تبوك مختارا لذلك مع تقدم الطلب ووقوع العتاب على من 
تخلف, يخلاف بدر في ذلك كله فلذلك غاير بين التخلفين. 


4- باب قل الله تَعَالَى: « إِذ تسعهيفون ريكُم 
جاب لَكُمْ أي مُمِدُكُم بألفى من الْمَلابِكةِ مُرْدفِنَ وَمَا جه الله إلا 
شر ى ولَطمَينُ به فلويكم و َم ا انر إلا ين عند الل إن الله عِرٌ ححكم. إِذْ 
شك ان أمََة منة هن وَيُرّلُ عَلَيكُمْ و نَالْمَاء مَاء هركم ِهِب 
جنر اليطان ولع على ُلويُم ويبتت به الافنام. إِذ وجي ربك إلى 
اللا ني تدك قو فلن وا ساي في فو لبن قرا الب 
اربوا فق الأغداق واعنْرنُوا نهم كل نان. ذَلِك بأنْهُمْ حاقُوا الله وَرَسُو وَرَسُولَهُ 
ومن يُشَاِقي الله ورَسُولَهُ قن اللّه حَلييد ١‏ قاب 4. [التفال: 6 - 08 


7 حَدا بو ليم: حَدكا إمنرائيل» عَنْ مُحَارٍ ان 
شِهَاب قَال: 0 ان سود بول شهنات من لوفلاو بن امو مه 
للا أكون ماي ع لانت فون قر ار هر افر فلن 
الْمُدْ 0 لانَقُولَ كما قَالَ: قَوْمُ مُوسّى: « اذْعَباْ أنت وَرْبكَ 
نَلا4 [ناسد: 4 وككن َيِل عن يَمِيِكَ وَعَنْ حِمَالِكَ وين يدك وَعَلْقك. 

نت النبِيَ فلك اشرق وَجْهُهُ وَسَره تغبي: فول [انطر: .2" 

0 حَدلبِي مُحَمدَ أن غتيالله بن حَوْقب: حَدنا عَبدالرهاب: 
حَلنا خَاِد عن عِكْرِمَة عن اْن عباس قَالَ: ال الي ل يوم يَائر: «اللّهم 
إني انشئك هدك وَوَغتك اللهمٌإا هبنت لم نمبد.. اعد ابو بكر ييه 
فقَالَ: حستبك, فََرَج وَهْوَبَكُولَ: ط مهم المع نولو الهر 4. لراجع: 
16و 

قوله: (باب قول اللّه تعالى إذ نستغيثون ربكم - إلى قوله - شاديد 
العقاب) كذا للأكثرء وساق في رواية كرمة الآيات كلهاء وقد تقدمت الإشارة إليه في 
الذي قبله. والجمع أيضا بين قوله: ف بالف من لملائكة 4 [الأتقال: 9آوبين قرله: 
«بثلاثة آلاف» [آل عمران: 1١174‏ وأورد البخاري فيه حديثين: فقصة المقداد فيها يسان 
ما وقع قبل الوقعة» وحديث ابن عباس فيه بيان الاستغاثة. 8 

قوله: (عن مخارق) بضم الميم وتخفيف المعجمة هو ابن عبد اللّه بن جابر البجلي 
الأحسي بمهماتين ويقال اسم أبيه عبد الرحمن ويقال خليفة» وهو كوفي ثقة عند الجميع 
يكنى أبا سعيد ول أر له رواية عن غير طارق وهو ابن شهاب وله رؤية. 

قوله: (شهدت من المقداد بن الأسود) تقدم أن اسم أبيه عمروء وأن الأسود 
كان تبناه فصار ينسب إليه. 

قوله: (ما عدل به) بضم المهملة وكسر الدال المهملة أي وزن أي من كل شيء 
يقابل ذلك من الدنيويات» وقيل: من الثوابه أو المراد الأعم من ذلكء والمراد المبالغة في 
عظمة ذلك المشهد وأنه كان لو خير بين أن يكون صاحبه وبين أن يحصل له ما يقابله 
ذلك كاتناً ما كان لكان حصوله له أحب إليه؛ وقوله: « لأن أكون صاحبه » هر بالتصبه 
وفي رواية الكشميهني ٠‏ لأن أكون أنا صاحبه » وعبوز فيه الرفع والنصب» قال لبن مالك: 
النصب أجود. 

قوله: يك ور وداج كر ب و وري 
فرس بوم بدر تقال » وذكر ابن إسحاق أن هذا الكلام قاله اللقداد لما وصل النبي فلك 
الصغراء وبلغه أن قريشاً قصدت قصدت بدراً وأن أبا سفيان نما يمن معه, فاستشار الناسء فقام 
أبو بكر فقال فاحسنء ثم قام عمر كذلك» ثم المقداد فذكر نحو ما في حديسث الباب وزاد 


«ققال والذي بعئك بالحق لو سلكت بنا برك الغماد لجاهدنا معك من دونه. قال: فقال 
و ا 0 
إلا على نصرته من يقصده لا أن يسير بهم إلى العدوء فقال له سعد بن معاذ: امض يا 
رسول الله لا أمرت به فنحن معك. قال فسره قوله ونشطه» وكذا ذكره موسى بن عقبة 
مبسوطأء وأخرجه ابن عائذ من طريق أبي الأسود عن عرو وعند ابن أبي شيبة من 
مرسل علقمة بن وقاص في نحو قصة المقداد ١‏ فقال سعد بن معاذ لئن سرت حتى تأتي 
برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك» ولا نكون كالذين قالوا لموسى فذكره وفيه ولعلك 
خرجت لأمر فاحدث الله فيره, فامض لا شتت» وصل حيال من شتبت» واتطع بال 
من شئته وسالم من شئته وعاد من شئت» وخط من أموالنا ما شئت قال: وإنما خرج 
يريد غنيمة مامع أبي سفيان فاحدث الله له القتاله وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي 
أيوب قال: « قال لنا رسول الله ف ونحن بالمدينة: إني أخبرت عن عير أبي سفيانء فهل 
لكم أن تخرجوا إليها لعل اللّه يغنمناها؟ قلنا: نع فخرجشسا. فلما سرنا يوماً أو يومين 
قال: قد ابروا خبرنا فاستعدوا للقتال» فقلنا: لا واللّه ما لنا طاقة بقتال القوب فأعادمه 
تقال له المقناد: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى ولكن نقول: إنا معك مقاتلون. 
قال فتمنينا معشر الأنصار لو أنا قلنا كما قال المقداد. فائزل اللّه تعالى: « كما أخرجك 
لَه ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون » [الأنفال: 0] وأخرج ابن مردويه 
من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبيه عن جده نحوه لكن فيه أن معاذ 
هو الذي قال ما قال القدا والحفوظ أن الكلام المذكور للمقداد كما في حديث الباب» 
وإن سعد بن معاذ إنما قال ه لو سرت بنا حتى تبلغ برك الغماد لسرنا معك » كذلك ذكره 
موسى بن عقبة. وعند ابن عائذ في حديث عروة ١‏ فقال سعد بن معاذ: لو سرت بنا حتى 
تبلغ البرك من غمد ذي يمن » ووقع في مسلم أن سعد بن عبادة هو الذي قال ذلك وكذا 
أخرجه ابن أبي شيبة من مرصل عكرمة» وفيه نظر لآن سعد بن عبادة لم يشهد بدراًء وإن 
كان يعد فيهم لكونه من ضرب له بسهمه كما سأذكره في آخر الغزوة ويمكن الجمع بأن 
الني 9ك استشارهم في غزوة بدر مرتين: الأولى وهو بالمديئة أول ما بلغه شير العبير ممع 
أبي سفيان» وذلك بين في رواية مسلم ولفظه ؛ أن الني © شاور ححين بلغه إقبال أبي 
سفيان » والثانية كانت بعد أن خرج كما في حديث الباب» ووقع عند الطسبراني أن سعد 
بن عبادة قال ذلك بالحديبية» وهذا أولى بالصوابء وقد تقدم في الحجرة شرح برك الغمان 
ودلت رواية ابن عائذ هذه على أنها من جهة اليمسن؛ وذكر السهيلي أنه رأى في بعض 
الكتب أنها أرض الحبشة» وكأنه أخذه من قصة أبي بكر مع ابن الدغنة» فإن فيها أنه لقيه 
ذاهباً إلى الحبشة ببرك الغماد فأجاره ابن الدغنة كما تقدم في هذا الكتاب, ويجمع بأنها من 
جهة اليمن تقابل الحبشة ويينهما عرض البحر. 

قوله: (ولكنا نقاتل عن يممنك [مخ) وني رواية سفيان عن مخارق : ولكن امضص 
ونحن معك ؛ وفي رواية محمد بن عمرو المذكورة ؛ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكم متبعون » ولأحمد من حديث عتبة بن عبد بإسناد حسن ١‏ قال أصحاب رسول الله 
: لا نقول كما قالت ينو إسرائيل» ولكن انطلق أنت وربك إنا معكم . 

قوله: (حذلنا عبد الوهاب) هر ابن عبد الجيد الثقفي» وخالد هو الحذاء. 

قوله: (عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم) هذا من مراسيل 
الصحابة فإن ابن عباس لم يحضر ذلك» ولعله أخذه عن عمر أو عن أبي بكرء قفي مسلم 
من طريق أبي زميل بالزئي مصغر واسمه سماك بن الوليد عن ابن عباس قال: 0 حدئني 
عمر: : لما كان يوم بدر نظر رسول الله فك إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلثماثة وتسعة 
عشرء فاستقبل القبلة 2 ثم مد يدم فلم يزل يهتف بربه حتى سقط رداؤه عن منكبيه ' 
الحديث» وعن سعيد بن منصور من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «لماكان 
يوم بدر نظر رسول اللّه 8 إلى المشركين وتكائرهم وإلى المسلمين فاستقلهم» فركع 
ركعتين وقام أبو بكر عن بميئه» فقال رسول الله 9 وهو في صلاته: اللّهم لا تودع منيه 
اللّهم لا تمذاني اللّهم لا تترنيء اللّهم أنشدك ما وعدتني »» وعند ابن إسحاق أنه 83 
قال: « اللّهم هذه قريش قد أنت ثفيلاتها وفخرها تجادل وتكذّب رسولكء اللهم فنصرك 
الذي وعدتني ». 

قوله: (يوم بامر) زاد ني رواية وهيب الآثية في التفسير عن خخالد « وهو في قبة » 
والمراد بها العريش الذي اتخذه الصحابة لجلوس الني 9 فيه. 

قوله: (اللّهم إني أنشدك) يفتح الهمزة وسكون النون والمعجمة وضم الدال» أي 
أطلب منك. وعند الطبراني بإسناد حسن عن ابن مسعود قال: 0 ما سمعنا مناشدا ينشاد 
ضالة أشد مناشدة من محمد لربه يوم بدر: « اللهم إني أنشدك ما وعدتني » قال السهيلي: 


4- كتاب الْمَقَازِي هياب 


سبب شدة اجتهاد الني ل ونصبه في الدعماء لأنه رلى الملائكة تتصب في القكا 6 
والآنصار يخوضون غمار الموت. والجهاد تارة يكون بالسلاح وتارة بالدعاء» ومن السئة 
أن يكون الإمام وراء الجيش لأنه لا يقاتل معهم فلم يكن ليريح نفسه؛ فتشاغل بأحد 
الأمرين وهو الدعاء. 

قوله: (اللّهم إن شنت لم تعبد) في حديث عمر؛ اللهم إن تهلدك هف العصابة 

من أهل الإسلام لا تعبد ني الأرض ». أما « تهلك 2 فبفتح أوله وكسر اللا و#العصابة؟ 

بالرفع» وإما قال ذلك لأنه علم أنه خاتم النبين فلو هلك هو ومن مععه حيتشذ لم يبعث 
أحد ممن يدعو إلى الإيهان؛ ولاستمر المشركون يعبدون غير اللّهء فالمعنى لا يعبد في 
الأرض بهذه الشريعة. ووقع عند مسلم من حديث أنس أن النبي 8 قال هذا الكلام 
أيضا يوم أحد. وروى النسائي والحاكم من حديث علي قال: : قاتلت يوم بدر شيئا من 
قتال؛ ثم جثت فإذا رسول الله #ك يقول في سجوده: يا حي يا قيوم؛ فرجعت فقاتلت» ثم 
جثئت فوجدته كذلك ©. 

قوله: (فاخد أبو بكر بيده فقال: حمسبلت) زاد ني رواية وهيب عن خخالد كما 
سيأتي في التفسير « قد الدحت على ربك ١‏ وكذا أخرجه الطبراني عن عثمان عن عبد 
الوهاب الثقفي عن أبيهء زاد في رواية مسلم المذكورة ٠‏ فأناه أبو بكر فأخذ رداءه فالقاه 
على منكبيه ثم التزمه من وراته فقال: يا ني الله كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك 
ماوعدك. فأنزل الله عزوجل 8 إذ تستغيثو تغيثون ربكم فاستجاب لكم » الآبة [الأنفال: 
4 فامده الله بالملائكة 6 اه وعرف بهذه الزيادة مناسبة الحديث للترجمة. وقوله في 
رواية مسلم « كذاك » وهو بالذال المعجمة وهو بمعنى كفاك؛ قال قاسم بن ثابت 9 كناك» 
يراد بها الإغراء والأمر بالكف عن الفعل وهو المراد هناء ومنه قول الشاعر « كذاك القول 
إن عليك عيباً » أي حسبك من القول فاتركه اه وقد أخطا من زعم أنه تصحيف وأن 
الأصل كفاك. قال الخطابي: لا يجوز أن يتوهم أحد أن أبا بكر كان أوثق بربه من الني #8 
في تلك الحال بل الحامل للني فق على ذلك شفقته على أصحابه وثقوية قلوبهم, لأنه 
كان أول مشهد شهده. فبالغ في التوجه والدعاء والابتهال لتسكن نفوسهم عند ذلك» 
لآنهم كانوا يعلمون أن وسيلته مستجابة؛ فلما قال له أبو بكر ما قال كف عن ذلك وعلم 
أنه استجيب له لما وجد أبو بكر في نفسه من القوة والطمأئينة؛ فلهذا عقب بقوله: :3 سيهزم 
الجمع © انتهى ملخصاً. وقال غيره: وكان الني لأ في تلك الحالة في مقام الخدوفه وهر 
أكمل حالات الصلاة» وجاز عنده أن لا يقع النصر يومتذ لأن وعده بالنصر لم يكن معيناً 
لتلك الواقعة وإنما كان مجملاً. هذا الذي يظهرء وزل من لا علم عنده من ينسب إلى 
الصوفية في هذا الموضع زللاً شديداً فلا يلتغت إليهء ولعل المخطابي أثار إليه. 

قوله: (فخرج وهو يقول: سيهزم اللجمع ويولون الدبر) وفي رواية أيوب عمسن 
عكرمة عن ابن عباس ١‏ لا نزلت 8 سيهزم الجمع ويولون الدبر » [القمر: :]قال 

عمر: أي جمع يهزم؟ قال: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الل يثب في الدروع ويقول: 
ف« سيهزم الجمع » [القمر: أخرجه الطبري وابن مردويه. وله من حديث أبي هريرة 
عن عمر « لا نزلت هذه الآية قلت: يا رسول الله أي جمع يهزم »؟ فذكر نحوهه وهذا مما 
يؤيد ما قدمته أن ابن عباس حمل هذا الحديث عن عمرء وسياتي في التفسير عن عائشة 
«نزلت مكة وأنا جارية ألعب: 8 بل الساعة موعدهم » الآية لالقمر: .4]4١‏ 


6- باب 


2 م اهم بن مُوسَى: أخبرنَا مشام: : أن افسن جريسج 
خبرَهُمْ قَالَ: أخ خبرني عندالكري: أنه سوعَ فْسّماء مَولَى عبد الله ْن الْحَارِثِ 
يُحَدتْ عَن ان عَياس: ألهُ سهعَةُ نمه بَقُولَ: <( لا يسوي الْقَاعِدُون ون الْمُين» 
عَن بَشْرِ والْخَارِجُون إلى كثر. [انظر: هوه ولع]. 
قوله: : (باب) كذا للجميع بغير ترجمة» ووقع في شرح شيخنا ابن الملقن « باب 
فضل من شهد بدرأ » وتبع في ذلك بعض النسخ؛ وهو خطا من جهة أن هذه الترجمة 
بعينها ستأتي فيما بعد؛ فلا معنى لتكررها. 
قوله: (أخبرني عبد الكريم) هو الجزريء بينه أبو نعيم في « المستخرج ؛ من 
طريق يحسى بن سعيد الأموي عن ابن جريج قال: ٠‏ حدثثي عبد الكريم الجزري » أنتهسى. 
وني طبفته ممن يروي عن مقسم ويروي عنه ابن جريج عبد الكريم بن أبي المخارق أحد 
الضعفاء. ول يخرج له البخاري شيئاً مسندأء ومقسم يكسر اميم هو أبو القاسم مولى ابن 
عباس وهو في الأصل مولى عبد الله بن الحارث الحاشمي؛ وإئما قيل له مولى ابسن عباس 


لشدة لزومه له وماله في البغاري إلا هذا لحنت الواحده وسياني شرحه في تفسير 
سورة النساء إن شاء اللّه تعالى. 


5- باب عِدة أُصْحَاب بَدرٍ 
6- حَدلنا مُسلم: أن إنراهدم: حَككًا شن 


الْبَرَاء قَال: مهت أنا وَابْنُ عُمَر [انظر: 61وم 80 

1- حلي مَخْمُو تمودٌ: : حَدَكنا وَطْبُ» عَنْ شي عَنْ أبي إِسْحَاق» 
عَن الْهراء: قَالَ: املعصهرت اذ نا وين عُمَر َو َرِء وَكَان الْمُهَاجِرُون يَوْمَ بَئرٍ 
يفا عَلَى سين والأنصارٌ يف وأريَعِينَ وَمِالتين. [رنجع: هوم 

/6 4 حَدَلنا عَطْرْر بْنُّ خالدِ: حَدكنا زُهَيرٌ: : حَدَكنَا بو إِسْحَاقَ قَالَ: 
سيعت الْيراءَ 4 يَقُولَ: حَدلِي أصْحَاب مُحَطَدٍ فك بن شهد بنرا : انهم 
كَنوا عِدّةَ امنحاب طَلوت» اللرينَ جا وا مَعَهُ النَهَرٌّ بضلعة ع عَشْرَ وكلائمانة. 
قَالَ الْبَراكُ: لا والله مَا جَاوَرَ مَعَهُ النهرٌ إلا مهن [انظر: هم ع بو ووم لم 


عَنْ أبي إمْحَاقَ عن 


مه 5" حَدَكنَا عبد الله بْنُ رَجَاء: حَدنَا إمْرائيل عَنْ ابي إسْحَاقَ» 
عن الْرَاء قَال: د لع كد نفحَدث: أن عَِة امْحَاب بَثرٍ على 
عِدُةٍ أصْحَاب طَأنُوت» الليينَ جَارَرُوا مَمَه الَهَسَ ولَمْ يُجَاورْ مَعَهُ إلا مُؤْيِنُ 


بصلعة عَشَرَ وََلاَانةٍ. [راجع: /481”]. 

6 حلي عبد الله إن أبي شَيَْة: حَدَلنَا يَحَى, عن سْفيَانَ عن 
أبي إِسْحَاقَ عن الْيرَاء 4ه (ح) 

وحدانا محمد بن كثير: حدلنا سفهان عَنْ أبي إسحَاق» عَن البراء #ه 

فَالَ: كنا تتحَدث: أن امنحًا ب بر ثلاث مِانَةٍ وبصلقة عَشَرَ بِعِذَةٍ بِعِدَةٍ 


مم امم موادي صم هل 


أصْحَاب طالوت» الِْينَ جَاوَ روا مَعَهُ النهَرٌ وما جَاوَرَ مَعَهُ إلا مُؤْمِنَ. [راجمع: 
/"]. 


قوله: (باب عدة أصحاب بدر) أي الذين شهدوا الوقعة مع الني لك ومن 
ألحق بهم. 

قوله: (استصغرت) بضم أوله؛ ومراد البراء أن ذلك وقع عند حضور القتال 
فعرض من يقاتل فرد من لم يبلغء وكانت تلك عادة الني فلل في المواطن. 

قوله: (أنا وابن عمر) قال عياض: هذا يرده قول ابن عمر ١‏ استصغرت يوم 
أحد» وكذا اعترض به ابن التين وزاد بأن إخبار ابن عمر عن نفسه أولى من إخبار البراء 
عنه انتهى. وهو اعتراض مردود إذ لا تناني بين الإخبارين فيحمل على أنه استصغر يدر 
ثم استصغر بأحد بل جاء ذلك صريحاً عن ابن عمر نفسه وأنه عرض يوم بدر وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة فاستصغر وعرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فاستصغره 
وسياتي بيان ذلك في غزوة الخندق إن شاء الله تعالى. ثم وجدت في ابن أبي شيبة مين 
طريق مطرف عن أبي إسحاق عن البراء مثل حديث الباب وزاد آخره 8 وشهدنا أحدا » 
فهذه الزيادة إن حملت على أن المراد بقوله وشهدنا أحدا نفسه وحده دون ابن عمرء وإلا 
فما في الصحيح أصح. 

قوله: (وحدثني محمود) هو ابن غيلان» ووهب هو ابن جرير بن حازم؛ ووقع في 
نسخة وهب بن جرير. 

قوله: (عن البراء) ني رواية إسحاق بن راهويه في مسنده عن وهب بن جرير 
بسئده ١‏ سمعت البراء 4. 

قوله: (وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على ستين) كذا في هذه الرواية» وسياتي 
في آخر الكلام على هذه الغزوة أنهم كانوا ثمانين أو زيادة» ويأني وجه التوفيق بينهما 
هناك إن شاء الله تعالى. وأما ما وقع عند يعقوب بن سفيان من مرسل عبيدة السلماني 
إن الأنصار كانوا سبعين وماتتين» فليس بثابت» وقد وقع عند الحاكم من طريق عبد 


عه هم 


4- كتاب الْمَقَازي ! - باب ذُعَاء النبي ل عَلَى كُفار فريْش 


الملك بن إيراهيم الجسري عن شعبة في هذا الحديث ١‏ أن المهاجرين كانوا نيفاً وثمانين » 
وهو خطأ في هذه الرواية لإطباق أصحاب شعبة على ما وقع في البخاري. 

قوله: (والأنصار نيفاً وأربعين ومائتين) النيف بفتح النون وتشديد التحتاينة وقد 
تخفف وهو ما بين العقدين: وقال في الأول ١‏ نيفاً » بنصبه على أنه خير كان وقال في 
الثاني ١‏ نيف » برفعه على أنه بر لمبتدأ محذوف, وقد وقع عند البيهقي بالنصب فيهما 
وهو واضح وهو الذي وقع في رواية شعبة عن تفصيل عدد المهاجرين والأنصار يوافق 
جملته ما وفع في رواية زهير وإسرائيل وسفيان أنهم كانوا ثلاثمائة وبضعة عشره لكن 
الزيادة على العشر مبهمة؛ وقد سبق في الباب قبله أن في حديث عمر عند مسلم أنها 
تسعة عشرء لكن أخرجه أبو عوانة وابن حبان بإسناد مسلم بلفظ 9 بضعة عشر » وللسبزار 
من حديث أبي موسى ١‏ ثلاثماثة وسبعة عشر ١‏ ولأحمد والبزار والطبراني من حديث ابن 
عباس ١‏ كان أهل بدر ثلاثماثة وثلاثة عشر 6 وكذلك أخرجه ابن أبي شيبه والبيهقي مسن 
رواية عبيدة بن عمرء والسلماني أحد كبار التابعين» ومنهم من وصله بذكر عليء وهنا 

هو المشهور عند أبن إسحاق وجماعة من أهل المغازي» ويقال عن ابن إسحاق ‏ وأربعة 

عشر » وروى سعيد بن منصور من مرسل أبي اليمان عامر الحوزني؛ ووصله الطبراني 
والبيهقي من وجه آخر عن أبي أيوب الأنصاري قال: « خرج رسول الله © إلى بدر 
فقال لأصحابه تعاثوا فوجدهم ثلاثمالة وأربعة عشر رجلء ثم قال لحم تعادوا فتعادوا 
مرتين» فأقبل رجل على بكر له ضعيف وهم يتعادون فتمت العدة ثلاثماثة وخمسة عشرة 
وروى البيهقي أيضا بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 9 رج رسول 
الله ل يوم بدر ومعه ثلائمائة وخمسة عشر » وهذه الرواية لا تناني التي قبلها لاحتمال أن 
تكون الأولى لم يعد الني 9 ولا الرجل الذي أنى آخراء وأما الرواية الب فيها وتسعة 
عشر فيحتمل أنه ضم إليهم من استصغر ول يؤذن له في القتال يومئذ كالبراء وابن عمر 
وكذلك أنسء فقد روى أحمد بسند صحيح عنه أنه سئل «هل شهدت بدراً؟ فقال: وآاين 
أغيب عن بدر » انتهى؛ وكأنه كان حينئذ في خدمة الني 8 كما ثب ثبت عنه لأنه خدمه عشر 
سنين» وذلك يقتضي أن ابتداء خدمته له حين قدومه المديئة فكائه خصرج معه إلى بادرء أو 
خرج مع عمه زوج أمه أبي طلحة. وحكى السهيلي أنه حضر مع المسلمين سبعون نفساً 

من الجن؛ وكان المشركون ألفاء وقيل: سبعمائة وحخمسونء وكان معهم سبعمائة بعير وماثة 
فرس. ومن هذا القبيل جابر بن عبد الله قد روى أبو داود بإسناد صحيح عنه قال: 
#كنت أمنح الماء لأصحابي يوم بدر» وإذا تحرر هذا الجمع فليعلم أن الجميع لم يشهدوا 
القتال وإنما شهده منهم ثلثمائة وخمسة أو ستة كما أخرجه أبن جريرء وسيأتي من حديث 
أنس أن ابن عمته حارثة بن سراقة خرج نظاراً وهو غلام يوم بدر فاصابه مسهم فقثل: 
وعند ابن جرير من حديث ابن عباس ١‏ أن أهل بدر كانوا ثلالمائة وستة رجال » وقد بين 
ذلك ابن سعد فقال: ١‏ إنهم كانوا ثلائمائة وخسة » وكأنه لم يعد فيهم رسول اللّهِ فق 
وبين وجه الجمع بأن ثمانية أنفس عدوا في أهل بدر ولم يشهدوهاء وإنما ضرب لحم رسول 
الله فك معهم بسهامهم لكونهم تخلفوا لضرورات لم؛ وهم عثمان بن عفان تخلف عند 
زوجته رقية بنت رسول اللّه 8 بإذنه» وكانت في مرض الموت. وطلحة وسعيد بن زيد 
بعثهما يتجسسان عير قريشء؛ فهؤلاء من المهاجرين. وأبو لبابة رده.من الروحساء 
واستخلفه على المدينة؛ وعاصم بن عدي استخلفه على أهل العالية: والحارث بن حاطب 
على بنى عمرو بن عرف؛ والحارث بسن الصمة وقع فكسر بالروحاء فرده إلى المديئة» 
وخوات بن جبير كذلك؛ هؤلاء الذين ذكرهم ابن سعد. وذكر غيره سعد بن مالك 
الساعدي والد سهل مات في الطريق؛ وممن اختلف فيه هل شهدها أو رد الحاجة سعد بسن 
عبادة وقع ذكره في مسلمء وصبيح مولى أحيحة رجع لمرضه فيما قيل» وقيل: إن جعفر بن 
أبي طالب ممن ضرب له بسهم نقله الحاكم. 

فوله: (عدة أصحاب طالوت) هو طالوت بن قيس من ذرية بثيامين بن يعقوب 
شقيق يوسف عليه السلام؛ يقال إنه كان سقاء ويقال إنه كان دباغا. 

قوله: (أجازوا) في رواية الكشميهني : جازوا » بغير آلف وفي رواية إسرائيل التي 
بعدها « جاوزوا 2. 

قوله: (لا واللّه) هو جواب كلام حذوف تقديره إما دعوى وإما أستغهام: همل 
كان بعضهم غير مؤمنء ويحتمل أن تكون ٠‏ لا زائدة وإنما حلف تأكيداً لخبرهء وقد ذكر 
الله قصة طالوت وجالوت في القرآن في سورة البقسرة» وذكر أهل العلم في الأخبار أن 
المراد بالنهر نهر الأردن» وأن جالوت كان راس الجبارين» وأن طالوت وعد من قتل 
جالوت أن يزوجه ابتته ويقاسمه الملك؛ فقتله داود» فوفى له طالرت وعظم قدر داود في 
بني إسرائيل حتى استقل بالمملكة بعد أن كانت نية طالوت تغيرت لداود وهم بقتله فلم 


يقدر عليه فتاب وانخلع من الملك وخرج مجاهداً هو ومن معه من ولده حتى مائوا كلهم 
شهداء. وقد ذكر محمد بن إسحاق في ١‏ المبتدأ » قصته مطولة. 
- باب ذُعَاء لبي فلك عَلَى كفا فريْشي: 
شَيبَة وَْنْبَة والْوَليد وأبي جَهْلٍ بْنِ هِشَامء وهلاكهم 

- حَدَلبِي عَمُْرُو بْنُ خالد: حَدَكنَا زُمَيْرٌ: حَدَكنَا بو إِمْحَاق» عَنْ 
عَمْرِو أن مهمون عن عبد الله إن مسعُودٍ طله قَالَ: امتفيل الي 8 الْكَعَيَةَ 
دا على تر من فُربَش, على طبه دن رمه ةن َه لوليا ذن 
عُبَدَ زابي جَهلٍ بن ِشام. شه الله لذ رهم صَرعى, قا خَيْرنَهمُ 
امس وَكان يوما خَارا. [راجع: 4٠‏ ؟. أخرجه مسلم: 17464 مطولاً]. 

قوله: (باب دعاء البي صلى الله عليه وسلم على كفار قربش). 

قوله: (شيية بن ربيعة) مجرور بالفتح على البدل وكذا عتبة. 

قوله: (وأبي جهل بن هشام وهلاكهم) المراد دعاؤه #ك السابق وهو بمكة: وقد 
مضى بيانه في كتاب الطهارة حيث أورده المصنف من حديث ابن مسعود المذكور في هذا 
الباب بأتم منه سياقاء وأورده في الطهارة ة لقصة سلى الجزور ووضعه على ظهر المصلي فلم 
تفسده صلاته» وفي الصلاة مستدلاً به على أن ملاصقة قة المرأة في الصلاة لا تفسدماء ولي 
الجهاد في 3 باب الدعاء على المشركين » وفي الجزية مستدلاً به على أن جيف المشركين لا 
يفادى بهاء وفي المبعث في ١‏ باب ما لقي المسلمون من المشركين بمكة » 

وقوله ني هذه الرواية (فأشهد بالله) أي أقسم, وإنما حلف على ذلك مبالغة في 
تاكيد خبرء (قد غيرتهم الشمس) أي غيرت ألوانهم إلى السواد أو غيرت أجسادهم 
بالانتفاخ» وقد بين سبب ذلك بقوله: « وكان يوما حارا ». 

8- باب قَلٍ ابي جَهلٍ 

0 حَدَكنَا ابن أن لمَيرِ: حَدنَا أبوأسَّامَة: حَدَلنَا إسْمَاعِيل: أخبرنا 
فيس عن عبد اللّه ه: أله أتى ها جل ويه رمَقبَوْمَ مد َالَو جَهل: هَلْ 
عْمَد مِنْ رَجُلٍ للمُوة؟. 

كنا أَحْمَه إن يُونْسَ: جدلنا زهير: حَدلَئاً سُلَيْمِانُ التيَمِي: 
ان انس حََهُم قال: قال الب ك. 

وَحَدَلنِي عَمْرُو بْنْ خالا: حَدَكنَا زُهِيْرٌ عن سلما الي عَنْ أنس وه 
قَالَ: قَالَ: لبي 1# م مَنْيَنْظُرٌ مَا صنّعَ آبو جهل؟.. فَانطَلقَ ابن مَسْعُووٍ 
َبَهَذ ضر ينا عفرا حَى إرة. قَالَ: آأنت ابو جهْل؟ قَالَ: فَاحَذ يلحي 
َال: وَهَل فَوْقَ رَجْلٍ موه أو رَجْلٍ قََلهُ قؤقة. 

قَالَ أحْمَدُ بن يونس: أنتَ نو جهل؟ . [انظر: #اجولاك .لاع 50 أخرجه 
مسلى: ]18٠٠‏ 

6" حَلِي مُحَمدُ بن الْمثتى: دلا إن أبي عدي عَنْ سلما 
لبي عَنْ أنس ض# فَال: قال اللي فأ يوم بائر: « من يَنظُرُ ما فَمَلَ أنو 
جَهْلٍ. َنطَلقَ ان تسنعود جد قد ضرت انا عفرا ىبر عد يِه 
َقَالَ: : أنت» آبا جهْلِ؟ قَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجْلٍ لَه قَوْمُه؟ أو قَال: قَلتمُوة؟. 

حَدلِي ابن الْمتَى: أَخبّرنا مُعَا مُعَاذُ بن مُعَاذ: : حَدنا سَلَهْمَان: أخبرنا أنس بن 
مالكو نخوة. [راجع: إقاضة أخرجه مسلم: ٠٠4أ]‏ 

4- حَدلنَا عَلِيْ بْنْ عبد الله قال: كم 1 


اماجشود» عن صالح أن راب عن أيه عن بخد: في تسائر. بي د 


7001 [ 422 سبلي بتري ا[ [عه0[| | 


كم 


ابني عَفْرَاء. [راجع: أخرجه مسلم: 17617 مطولاً] 

(تنبيه): 2 ثبنت هذه الترجمة للأكثرء وسقطت لأبي ذر عن المستملي والكشميهني» 
وثبوتها أوجه إذ لا تعلق لحديثها بياب عدة أهل بدرء وثبتت لغير أبي فر عقب حديثها 
#باب قتل أبي جهل بن هشام » وسقط لأبي ذرء وهو أوجه لآن فيه ذكر هلاك غير 
أييجهل فهو لاق بالترجمة المذكورة» واللّه أعلم. وعلى هذا ققد اشتملت الثرجمة على 
ثلاثة عشر ححديثا. 

الثاني والثالث: حديث ابن مسعود وأنس في قتل أبي جهل. 

قوله: (حدثنا ابن ثمير) هو محمد بن عبد الله بن تميرء ولم يدرك البخاري أباه» 
وإسماغيل هو ابن أبي خالد؛ وقيس هو ابن أبي حازم؛ والإسناد كله كوفيون. 

قوله: (عن عي اللّه) هو ابن مسعود. 

قوله: (إنه أتى أبا جهل) ويه رمق كان أبا جهل قد ضرب في المعرككة بالسيوف 
حتى خر صريعا كما سيأتي بيانه. 

قوله: (فقال أبو جهل هل أعمد) ني الكلام حذف تقديره فكلمه أي بكلام 
تشفى منه فأجابه بذلك» ووقع بيان ذلك في رواية عمرو بن ميمون عند الطبراني عن ابن 
مسعود قال: « أحركت أبا جهل يوم بدر صريعاًء فقلت أي عدو الله قد أخزاك اللّه قال: 
وبما أخزاني من رجل قتله قومه » الحديث وهذا تفسير المراد بقوله: « هل أعمد من رجحل 
قتله قومه » وأعمد بالمهملة أفعل تفضيل من عمد أي هلك, يقال عمد البعير يعمد عمداً 
بالتحريك إذا ورم سنامه من عض القتب فهو عميده ويكنى بذلك عن الغلاك وقيل: هو 
أن يكون سنامه وارما فيحمل عليه الشيء الثقيل فيكسره فيموت فيه شحمه؛ وقيل معنى 
أعمد أعجبء وقيل: بمعنى أغضب. وقيل: معناه هل زاد على سيد قتله قومه قال أبو 
عبيدة. قال: وكان أبو عبيدة يحكي عن العرب أعمد من كل محق أي هل زاد على مكيال 
نقص كيله. وأنشد في ذلك: 

وأعمد من قوم كفاهم أخوهم صدام الأعادي حين قلت بيوتها 

أي لا زيادة على فعلنا فإننا كفينا إخواننا أعاديهم. وني ١‏ مغازي أحمد بن محمد بن 
أيوب » قلت لابن إسحاق: ما أعمد من رجل؟ قال: يقول هل هو إلا رجل قتلتموه. 
ورجح السهيلي الأول. ويؤيد تفسير أبي عبيدة مااوقع في حديث أنس بعده بلفظ ٠‏ وهل 
فوق رجل قتلتموه » ووقع في رواية الكشميهني في حديث ابن مسعود ‏ أغدر » بدل 
أعمد فإن ثبت فلا إشكال فيه. : 

قوله: (إن أنسا حدلهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم) وقع في رواية 
الإسماعيلي من طريق يحى القطان عن سليمان التيمي أن أنسا سمعه من ابن مسعود 
ولفظه عن أنس ٠‏ قال الني في يوم بدر: من يأنينا مخبر أبي جهل؟ قال يعني ابسن مسعود 
فانطلقت» فإذا ابنا عفراء قد اكتنفاه فضرباه» فأخذت بلحيته © الحديث. 

قوله: (فانطلق ابسن مسعود) وني رواية ابن خزيمة ومن طريقه أبو نعيم في 
«المستخرج» ١‏ فقال ابن مسعود أناء فانطلق ». 

قوله: (ابنا عفراء) هما معاذ ومعوّذ كما سيأتي بيانه. 

قوله: (حتى برد) بفتح الموحدة والراء أي مات. هكذا فسروه ووقع في رواية 
السمرقندي في مسلم.٠‏ حتى برك ؛ بكاف بدل الدال أي سقط؛ وكذا هو عند أحمد عن 
الأنصاري عن التيمي» قال عياض: وهذه الرواية أولى» لأنه قد كلم ابن مسعود؛ فلو كان 
مات كيف كان يكلمه؟ انتهى. ويحتمل أن يكون المراد بقوله: ٠‏ حتى برد ؛ أي صار في 
حالة من ماتء ولم يبق فيه صوى حركة المذبوح, فأطلق عليه باعتيار ما سيؤول إليه» ومنه 
قوهم للسيوف بوارد أي فواتل؛ وقيل لمن قتل بالسيف برد أي أصابه متن الحديد لأن 
طبع الحديد البرودة» وقيل: معنى قوله برد أي فتر وسكنء يقال جد في الأمر حتى برد أي 
فترء وبرد النبيذ أي سكن غليانه. 

قوله: (قتلتموه. أو رجل قتله قومه) شك من الراوي؛ بينه ابن علية عن 
سليمان التيمي وأن الشك من التيمي كما سيأئي في أواخر الغزوة. وفيه من الزيادة ٠‏ قال 
سليمان أي التيمي قال أبو مجاز » هو التابعي المشهور ١‏ قال أبو جهل: فلو غير أكاز 
قتلني» هذا مرصل والأكار بتشديد الكاف الزراع» وعنى بذلك أن الأنصار أصحاب زرع 
فأشار إلى تنقيص من قتله منهم بذلك. ووقع في رواية مسلم : لو غيرك كان قتلني ' وهو 

قوله: (أنت أبا جهل) كذا للأكثر وللمستملي وحده ٠‏ أنت أبو جهل ؛ والأول 
هو المعتمد في حديث أنس هذاء فقد صرح إسماعيل بن علية عن سليمان التيمي بأنه 


هكذا نطق بها أنسء وسيأتي ذلك في أواخر غزوة بدر ولفظه ٠‏ فقال أنت أبا جهل» قال 
ابن علية قال سليمان: هكذا قاها أنسء قال: ١‏ أنت أبا جهل ؛ انتهى. وقد أخرجه ابن 
خزيمة ومن طريقه أبو نعيم عن محمد بن المثنى شيخ البخاري فيه فقال فيه ١‏ أنت أبو 
جهل ؛ وكأنه من إصلاح بعض الرواة» وكذلك نطق بها.يحيى القطان أخرجه 
الإسماعيلي من طريق المقدمي عن يحمى القطان عن التيمي فذكر الحديث وفيه: ٠‏ قال 
أنت أبا جهل » قال المقدمي: هكذا قال ها يحيى القطان. وقد وجهت الرواية المذكورة 
بالحمل على لغة من يثبت الألف في الأسماء الستة في كل حالة كقوله: « إن أباها وأبا 
أباها » وقيل: هو منصوب بإضمار أعني» وتعقبه ابن الثبين بنآن شرط هذا الإضمار أن 
تكثر النعوت» وقال الداودي: كأن ابن مسعود تعمد اللحن ليغيظ أبا جهل كالمصغر له, 
وما أبعد ما قال» وقيل: إن قوله أنت مبتدأ ممذوف الخبرء وقوله أبا جهل منادى محذنوف 
الأداة والتقدير أنت المقتول يا أبا جهل» وخاطبه بذلك مقرعاً له ومتشفياً منه لأنه كان 
يؤذيه بمكة أشد الأذى. وفي حديث ابسن عباس عند ابن إسحاق والحاكم « قال ابن 
مسعود: : فوجدته بآخر رمق» فوضعت رجلي على عنقه.فقلت: أخزاك الله يا عدو اللّهء 
قال: وما أخزاني؟ هل أعمد رجل قتلتموه » قال وزعم رجال من بني عغزوم أنه قنال له: 
القد ارئقيت تقيت يا رويع الغنم مرتقى صعبا' قال: ١‏ د ثم احتززت رأسه فجئت به رسول الله 
فقلت: هذا رأس عدر اللّه بي جهل؛ فقال: واللّه الذي لا إله إلا هو؟ فحلف له » 
وني زيادة المغازي رواية يونس بن بكير من طريق الشعبي عن عبد الرحمن بن عوف نحو 
الحديث الذي بعده وفيه 0 فحلف لهء فاخذ رسول الله ل بيده ثم انطلق حتى أناه فقام 
عنده فقال: الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله ٠«‏ ثلاث مرات »2. 

قوله: (حدثنا سليمان) هو التيمي المذكور قبل. 

قوله: (أخببرنا أنس بن مالك نحوه) قد ساق ابن خزيمة ومن طريقه أبو نعيم 
لفظه فاخرجه عن محمد بن المثنى شيخ البخاري فيه بلفظ «فقال ابن مسعودأنايانبي 
اللّه» وقال فيه: « قال فاخعذت بلحيته » والباقي مثله. وقوله: « قال فاخذت بلحيته » يؤيد 
الرواية الماضية للإسماعيلي من طريق يحمى القطان, فإن أنساً أخذه عن ابن مسعود. 

الحديث الرابع: 

قوله: (حدثنا علي بن عبد اللّه) هر ابن المديني. 

قوله: (كتبت عن يوسف إن الماجشوث) ظاهره أنه كتببه عنه ولم يسمعه منهه 
وقد تقدم في الخمس مطولا عن مسدد عن يوشف. 

قوله: (عن صالح بن إبراهيم عن أبيه) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

قوله: (عن جده في بدر) أي في قصة غزوة بدز. 

قوله: (يعني حديث ابني عفراء) أي الحديث المقدم ذكره في الكل عل ا 
عن يوسف بن الماجشون بهذا الإسناد مطولء وسيأتي في ٠‏ ياب شهود الملائكة بدراً ؛ من 
وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ملخصاًء وحاصله أن كلاً من ابني عفراء 
سأل عبد الرحمن بن عوف فدلهما عليه فشدا عليه فضرباه حتى قتلاه؛ وفي آخمر حديث 
مسدد ‏ وهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ ابن عفراء, وأن الني 8 نظر في سيفيهما 
وقال: كلاكما فتله؛ وأنه قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح » انتهسى. وعفراء والدة 
معاذء واسم أبيه الحارث؛ وأما ابن عمرو بن الجموح فليس اسم أسه عفراء وإنما أطلق 
عليه تغليباً؛ ويجتمل أن تكون أم معوذ أيضاً تسمى عفراء أو أنه لماكان لمموة أخ يسمى 
معاذاً باسم الذي شركه في قتل أبي جهل ظنه الراوي أخاهء وقد أخرج الحاكم من طريسق 
أبن إسحاق ١‏ حدثني ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال ابن إسحاق: وحدثني 
عبد اللّه بن أبي بكر بن حزم قال: قال معاذ بن عمرو بن الجموح: سمعتهم يقولون وأبو 
جهل في مثل الجرحة: أبو جهل الحكم لا يخلص إليهء فجعلته من شأئي فعمدت نحوه» 
فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح 
يدي ؟ قال: ثم عاش معاذ إلى زمن عثمان. قال: ومر بابي جهل معوذ ابن عفراء فضربه 
حتى أثبته ويه رمق, ثم قاتل معوذ حتى قتل؛ فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل فوجدء 
بآخر رمق ١»‏ فذكر ما نقدم. فهذا الذي رواه ابن إسحاق يجمع بين الأحاديث؛ لكنه يخالف 
ما في الصحيح من حديث عبد الرحمين بن عوف أنه رأى معاذاً ومعوؤاً شدا عليه جيعاً 
حتى طرحاه؛ وابن إسحاق يقول: إن ابن عفراء هو معوذ, وهو بتشديد الواوء والذي في 
الصحيح معاذ وهما أخوان» فيحتمل أن يكون معاذ بن عفسراء شد عليه مع معاذ بن 
عمرؤ كما في الصحيح وضربه بعد ذلك معوذ حتى أثبته ثم جز رأسه ابن مسعود. 
فتجمع الآفوال كلهاء وإطلاق كونهما قتلاه يخالف في الظاهر حديث ابن مسعود أنه 
وجده وبه رمق» وهو محمول على أنهما بلغا به بضربهما إياه بسيفيهما منزلة المقتول حتى 
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لم يبق به إلا مثل حركة المذبوح؛ وفي تلك الحالة لقيه ابن مسعود فضرب عنقه واللّه 
أعلم. وأما ما وقع عند موسى بن عقبة وكذا عند أبي الأسود عن عروة أن أبن مسعود 
وجد أبا جهل مصروعاً بينه وبين المعركة غير كثير متقنماً في الحديد واضعاً سيفه على 


فخذه لا يتحرك منه عضوء وظن عبد الله أنه ثب ثبت جراحاً فأناه من ورائه فتناول قائم 


سيف أبي جهل فاستله ورفع بيضة أبي جهل عن تفاء فضربه فوقع رأسه بين بدهه؛ 
فيحمل على أن ذلك وقع له بعد أن خاطبه بما تقدم واللّه أعلم. 

6 حَدكيِي مُحَد ‏ بْنْ عبد الله الرّقَاضِي: : حَدكَا مد مُخَمِرٌ قَال: 
سَهِغْت أبي يَقُولَ: حَدلنا و م عن قيس أن باد عن علي أن أبي طالب 
اله قَال: آنا أو من يَْعُو بن يدي الرحْمَن لِلْحْصُومةٍ يَومَ القَِامَةٍ وَقَالَ 
يس بْنُ عُبَادِ: وَلِهم الزلت: ( هذان حصان اخنصّمُوا في زوم 4. قَال: 
هم' لين اَُوا َم يذ مره علي وَعيَدَُ - ابو غيَيْدةٌ أن لحار - 
وَشَييَةُ ابن ربيعة وَعَْةُ ننْ ريعَةَ وَالْوَليِدُ بن غتبة. [انظر لكوم ع ووبرو ل 
أخرجه مسلم: 1707 مطولاً]. 

5- حَدنَا قيصَةُ: : دنا سف عن أبي هاشم عن أبي مِجْلَر 
عن لس بن َو عن أبي هر طله قَالَ: ترلت: <« هَذَان حَصمَان اْتصمُوا في 
زلهم4. في سبع ين فريْش: عَلِي وَحَمْرَةَ وَعيَبدَة بن الْحَارثِ وَشية ان ريعَةَ 
وَعُتبة أن رَيبعَة والوليد إن عب [انظر: 5و" 3 وس ل #اج لاع ذ. أخرجه مسلم: 
ايشتاناة 

وه ور روي وه سف بن يَخقوب» 

يِل في نني صيْعة وَهْرَ وى ني سَئُوس, حَدكَا سلما الي عن 
18 عَنْ قيس بن عَادٍ قَال: قَالَ عَلىّ #: فيا َرَلَتْ هو الآي: ظِهَدَان 
خَصْمَان اخحَصّمُوا في رَنهِمْ 4. [راجع: 5458]. 

4" نا يَحْتَى إن جَعدَ جَثفر: أخيرنا وكيع عن سُفْانَء عَنْ أبي 
هاي عَن ابي مو عَن لس إن غاد: سيت آنا قر له بفْسِمُ: َل 
هَؤلاء الآيانت» في مزلا ارط السَعْةيَوْمَ اشر لَحُوَة. [راجع: 5415. أخرجه 
فسلم: 8# ], 

6- حَدَلنا يَْقُوبُ إْنْ إِراهِيمَ [التورفي]: حَدلنا هشيم: أ 1 حيرا أو 
هَاشِمٍء عن أبي مِخل, عَنْ قيس إن ياد قَالَ: سفت آنا فر ْم قسَما: إِذ 
هَِهِ الآية: ( هذان لمان اخْتَصَمُوا في رهم 4. َل في اين روا يوم 
بَثرٍ: حَمْرَة وَعلِي وَعبيْدَة أن الْحارث وَعْة وَحَيَة الت ' ربع والوَإماد إن غتبة. 
[راجع: 7”455. أخرجه مسلم: #", 37]. 

٠‏ 8 َي أحْمَد إن معي آبو عَبْدالَه: حَدلنا إمْحَاقُ إن مَنصُورٍ 
الستلولي: حلا اهم أن يُوسُّف» عن أيه عن أبي إِسْحَاقَه سَالَ رَجْلٌ 
البراة» وآنا سمح قال اههد علي بَذرا؟ قَال: رز وَطاهر" 

الحديث الخنامس والسادس: حديث علي وأبي فر في المبارزة؛ أورده من 
طرق. وأبو مجلز بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاي هو لاحق بن حميد 
تابعي وكذا شيخه والراوي عنه وقيس بن عباد بضم المهملة وتخفيف الموحدة تقدم في 
مناقب عبد الله بن سلام وليس له في البخاري سوى ذلك الحديث وحديث الباب مبع 
الاختلاف عليه هل هو عن علي أو أبي ذرء والذي يظهر أنه سمعه من كل منهماء ويدل 
عليه اختلاف السياقين. 

قوله: (من يجثو) بالجيم وامثلثة أي يقعد على ركيتيه تخاصماًء والمراد بهذه الأولية 
تقييده بالمجاهدين من هذه الآمة: لأن المبارزة المذكورة أول مبارزة وفعت في الإسلام. 

قوله: (وقال قيس) هو ابن عباد المذكور؛ وهو موصول بالإسناد المذكور. 


4- كتاب الْمَفَازي 8- باب قَدْل أبي جَهْل 
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قوله: (وفيهم أنزلت) هكذا وقع في رواية معتمر بن سليمان عن أبيه مرسلا 
ووقع في رواية يوسف بن يعقوب بعدها عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس قال: 
« قال علي: فينا نزلت © وسيآئي في تفسير الحج أن منصور! رواه عن أبي هاشم عن أبي 
بجلز فوقفه عليه. 

قوله: (في ستة من فريش) يعني ثلاثة من المسلمين من بني عبد مناف: اثسين من 
بي هاشم وواحد من بني المطلب. وثلاثة من المشركين من بنيى عبد شمس بن عبد مناف. 

قوله: (علي وحمزة) أي ابن عبد المطلب بن هاشم وعبيدة بن الحارث بن عبد 
المطلب. 

قوله: (وشيية بن ربيعة) أي ابن عبد شمسء وعتبة هو أخوه والوليد بن عتبة 
ولده. ولم يقع ني هذه الرواية تفصيل المبارزين. وذكر ابن إسحاق أن عبيدة بن الحارث 
وعتبة بن ربيعة كانا أسن القوم؛ فبرز عبيدة لعتبة؛ وحمزة لشيبة» وعلي للوليد. وعد 
مرسى بن عقبة: برز حمزة لعتبة» وعبيدة لشيبة» وعلي للوليد. ثم اتفقا فقتل علي الوليد» 
وقتل حمزة الذي بارزهء واختلف عبيدة ومن بارزه بضربتين فوقعت الضربة في ركبة عبيدة 
فمات منها لما رجعوا بالصفراء؛ ومال حمزة وعلي إلى الذي بارز عبيدة فأعاناه على قتله. 
وعند الحاكم من طريق عبد خخير عن علي مثل قول موسى بن عقبة» وعد الأسود عن 
عروة مثله. وأورد ابن سعد من طريق عبيدة السلماني أن شيبة لحمزة وعبيدة لعتبة وعلياً 
للوليب ثم قال الليث: إن عتبة دمزة وشيبة لعبيدة اه قال بعض من لقيناه: اتفقت 
الررايفت علي أن علي ااويده وكا اعطفت ل عنة وشية لهسا لدييد ورف والأكير 
على أن شيبة لعبيدة. قلت: وفي دعوى الاتفاق نظرء فقد أخرج أبو داود من طريق حارثة 
بن مضرب عن علي قال: « تقدم عتبة وتبعه ابنه وأخوه فانتدب له شباب من الأنصاره 
فقال: لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمناء فقال رصول الله 9: قم يا حمزة: قم يا علي» 
قم يا عبيدة. فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة شيية واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان 
فأئخن كل واحد منهما صاحبه؛ ثم ملنا على الوليد فقتلناء واحتملنا عبيدة » قلت: وهذا 
أصح الروايات؛ لكن الذي في السير من أن الذي بارزه علي هو الوليد هو المشهور وهو 
اللائق بالمقام؛ لأن عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزة» لاف علي والوليد فكانا 
شابين. وقد روى الطبراني بإسناد حسن عن علي قال 9 أعنت أنا وحمزة عبيدة بن الحارث 
على الوليد بن عتبةء فلم يعب الني فق ذلك علينا » وهذا موافق لرواية أبي داود فاللّه 
أعلم. وفي الحديث جواز المبارزة خلافاً لمن أنكرها كالحسن البصري. وشرط الأوزاعي 
والثوري وأحمد وإسحاق للجواز إذن الأمير على اليش» وجواز إعانة المبارز رفيقه» وفيه 
فضيلة ظاهرة لحمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم. 

قوله: (حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني ضبيعة) بالمعجمة والموحدة 
مصغر. 

قوله: (وهو مولى لبني سدوس) قلت: ولذلك كان يقال له السدوسي تارة 
والضبعي ثارة» وكان يقال له السلعي بمهملتين ولام ساكنة وقد تحرك ويقال له أيضا 
صاحب السلعة نسب إلى سلعة كانت بقفاه» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. 

قوله: (فينا نزلت هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم) مكذا أورده 
مغتصرأء وأورده الإسماعيلي عن ابن صاعد عن هلال بن بشر عن يوسف بسن يعقوب 
المذكور بلفظ ة فينا نزلت هذه الآبة» وفي مبارزتنا يوم بدر » وأخرجه من وجه آخر عن 
سليمان التيمي بلفظ : في الذين برزوا يوم بدر في الفريقين ؛ وسماهم. 

قوله في طريق وكيع عن سفيان: (في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر نحوه) 
الضمير يعود إلى سياق قبيصة عن سفيان؛ ويوضح ذلك ما أخرجه الإسماعيلي من وجه 
آخر عن وكيع؛ فإنه ذكر الباب هنا وزاد تسمية الستة» وعنده من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي عن سفيان الذين اختصموا في يوم بدر. 

قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) زاد أبو ذر في روايته ٠‏ الدورقي » 

الحديث السابع: حديث البراء بن عازب. 

قوله: (إسحاق بن منصور السلولي) وإبراهيم بن يوسف هو ابن أبي إسحاق 
السبيعي. 

قوله: (سال رجل) لم اقف على اسمه. ويحتمل أن يكون هو الراوي فأبهم اسمه. 

قوله: (أشهد) بهزة الاسضهام. 

قوله: (وبارز وظاهر) بلفظ الفعل الماضي فيهماء وقد تقدم حديث المبارزة في 
الذي قبله» وقوله: ٠‏ ظاهر » أي لبس درعاً على درع؛ وقوله في الجواب ٠‏ قال يبارز 
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وظاهر » فيه حذف تقديره: قال نمم شهد. فإنه بارز فيها وظاهر. ووقع في رواية 
الإسماعيلي « أشهد علي بدرا؟ قال حقا ». 

(تنببه): حديث البراء هذا من مراسيل الصحابة لآنه لم يشهد بدراء فكأنه تلقنى 
ذلك عمن شهدها من الصحابة أو سمع من الني لك ما يدل على ذلك. 

0١‏ دنا عَبْدلْمَرِيزٍ بن عبد اللّه قال: حَدكّيِي يُوسُفُْ بن 
الْمَاجِسُونء عَنْ صَالِح أن إنْراهِيمَ أن عبد الرحمن إن عَوفيء عَنْ أبيهء عَنْ َل 
عبد الرحمن قَالَ: كانت اميه بن حلفي قََمًا كَان يَوْمَ بئرء فَذَكَرَ لَه وقعَلَ 
انه قَقَالَ بلال: لا نجَوات إن لجا مي [راجع: 000 

حَدَلنا عَبْدَان بن مان قَالَ: أخيربِي أبي عَنْ شُعْبَة عن أبي 
إسْحَاقَ عن الأمنوّد عَنْ عبد الله #ه, عن الي 8: أنه قرا« والْجْم » 
فَسَجَد يها وَسَجَدَ مَن مَعَكُ غَيْرَ أن هيخا ال كف من راب فَرقَعَهُ إلى 
جَبْهَتِهِ فقَالَ: يَكفِيبي هَذَاء قَالَ: عبد الله فَلَفَدْ اله بَمْدُ قُعِلَ كَافِراً. [راجع: 
٠١ 1/‏ . أخرجه مسلم: 01/1] 

641 أخبرني إذراهمٌ ب مُوسّى: حَدكنا هِشَامُ من يوس عن 
مَغمَرِ عن سام عن عروة َال: كَان إفي الومَْرٍ ذلاث صترّئات بالسيفي 
داهن في عَاق قَالَ: إنا كت لأَدْخلُ أصابعي فبها. قَال: رب نين يوم 
َدِْء وَوَاحِدةٌ نَم الْيَرمُو. 

َالَ عرْوَةٌ: وكَالَ لي عَبْدالْمَلِكِ بن مَرْوات» حين قُِلّ عبد الله بن الزتر: )ا 
عُروَةُ هل تغرف سيف الؤبير؟ قلت نعم قَال: فمَا فيد؟ فلت: فيه فَلَهُ لها 
ةئر قال: صتدفت» بهن فُُولَ ين راع لكا لم هه خلى غزة. 

َال مِسَامٌ: َاقَسَاُ ينا ثَلائة آلافب. وَاخَدَهُ بَمْضناد ولودذت أني كنس 
أعذلة. [راجع: ]"107١‏ 

44 *- حَدلنا قرو حَدلنا علِي عَنْ شام عَنْ أبيه قَال: كان سيف 

قال: هِشامٌ: وكان سَيْفُ عْرْوَةَ مُحَلى بفعطة. 

6" حَدَلنَا أحْمَدُ بْنْ مُحَمْدِ: حَدنَا عَبْداللّه: أخبرنا هِشَامُ بن 
عُرْوَة عَنْ أبيه: أن أصْحَاب رَسُول الله كه قَالُوا للزتير يوم الْيَرمُوك: الا تنشد 
نشد مك" فَقَالَ: إلي إن شدذت كَدهُمْ لََالُوا: لا مَل فَحَمَلَعلهِمْ حَنَى 
شن صُفُوفَهُم فَجَاوَرهُمْ وَمَامعَهُ أحَد كم رَجَعَ مفلا فَعَنُوابلِجَابِهه 
روم هتين علَى عاق هما طترمة طثرتها تام تئر قال غروة: كلس 
أدْخلُ أصابعي في بَلْكَ الصرات الْمَبْ وَأنا صَفِينٌ قَالَ عُروَةُ: وَكَان مَعَهُ عبد 
الله بن اليثرٍ يَوْمَل وَهُوَ ابن عَْرٍ سين فَحَمَلَهُ على فَرَسء وَوَكُلَ به 
رجلا [راجع: 10971"]. 

الحديث الثامن: 

قوله: (عن الأسود) هو ابن يزيد. 

قوله: (إنه قرأ والنجم) تقدم الكلام عليه في سجود القرآن وفي المبعث» وياني في 
تفسير سورة النجم التصريح بأن المراد بقول ابن مسعود ‏ فلقد رأيته بعد قتل كافراً ؛ أمية 
بن خلفء وبه يعرف مناسبته للترجمة. 

الحديث التاسع والعاشر: 

قوله: (عن هشام) هو ابن عروة. 

قوله: (كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف إحداهن في عاتقه) تقدم في 
مناقب الزبير من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام أن الضربات الثلاث كن في عاتقه: 


وكذا هو في الرواية الى بعد هذه. 
قوله: (أصابعي فيها) ني رواية الكشميهني « فيهن » زاد في المناقب وفي الرواية التي 
بعدها ١‏ ألعب وأنا صغين ». 


قوله: (ضرب تنتين يوم بدر وواحدة يوم البرموك) في رواية ابن المبارك أنه 
ضرب يوم اليرموك ضربتين على عاتقه ويينهما ضربة ضربها يوم بدرء فإن كان اختلافا 
على هشام فرواية ابن المبارك أثبت لأن في حديث معمر عن هشام مقالاء وإلا فيحتمل 
أن يكون فيه في غير عاتقه ضربتان أيضاً فيجمع بذلك بين الخبرين. ووقعة اليرموك كانت 
أول خلافة عمر بين المسلمين والروم بالشام سنة ثلاث عشر وقيل: سنة خمسة عشرء 
ويؤيد الأول قوله في الحديث الذي بعده إن سن عبد الله بن الزبير كان عشر سنين» 
واليرموك بفتح التحتانية وبضمها أيضاً وسكون الراء موضع من نواحي فلسطين» ويقال 
إنه نهرء والتحرير أنه موضع بين أذرعات ودمشق كانت به الواقعة المشهورة» وقشل في 
تلك الوقعة من الروم سبعون ألفاً في مقام واحدء لأنهم كانوا سلسلوا أنفسهم لأجل 
الثبات؛ فلما وقعت عليهم الهزيمة قتل أكثرهم؛ وكان اسم أمير الروم من قبل هرقل باهان 
أوله موحدة ويقال ميمه وكان أبو عبيدة الأمير على المسلمين يومئذ» ويقال إنه شهدها من 
أهل بدر مائة نفس والله أعلم. وقوله في الروابة الثانية: « ألا تشد » بضم المعجمة أي 
تحمل على المشركين» وقوله: « كذبتم » أي اختلفتم؛ وقوله: ١‏ فجاوزهم وما معه أحد» 
أي من الذين قالوا له ألا نشد فنشد معك. وقوله: ٠‏ فأخذوا ؟ أي الروم ‏ بلجامه »2 أي 
بلجام فرسه. 

قوله: (وكان معه عبد الله بن الزبير يومثل وهو ابن عشر سنين) هو بحسب 
إلغاء الكسرء وإلا سنه حيتتذ كان على الصحيح اثنتى عشرة سنة. 

قوله: (ووكل به رجلاً) م أقف اسمه وكأن الزبير آنس من ولده عبد اللّه 
شجاعة وفروسية فأركبه الفرسن وخشي عليه أن يهجم بتلك الفرس على ما لا يطيقه 
فجعل معه رجلا ليأمن عليه من كيد العدو إذا اشتغل هو عنه بالقتال» وروى ابن المسارك 
في الجهاد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أنه كان مع أبيه يوم اليرموك 
فلما انهزم المشركون حمل فجعل يجهز على جرحاهم. 

وقوله: (تبهز) يضم أوله وبجيم وزاي أي يكمل قثل من وجده مجروحاً وهذا مما 
يدل على قوة قلبه وشجاعته من صغره. 

قوله في الرواية الأولى: (قال عروة وقال لي عبد المللك إل) هو موصول 
بالإسناد المذكورء وكان عروة مع أخيه عبد الله بن الزبير ل حاصره الحجاج بمكة؛ فلما 
قتل عبد الله أخذ الحجاج ما وجده له فأرسل به إلى عبد الملسك» فكان من ذلك سيف 
الزبير الذي سأل عبد الملك عروة عنهء وخرج عروة إلى عبد الملك بن مروان بالشام. 

قوله: (فلة) بفتح الفاء (فلها) بضم الغاءء أي كسرت قطعة من حده. 

قوله: (قال صدقت. بهن فلول من قراع الكتائب) هذا شطر من بيت 
مشهور من قصيدة مشهورة للنابغة الذبياني وأوها: 

كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطليء الكواكب 
يقول فيها: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

وهو من الماح في معرض الذمء لأن الفل في السيف نقص حسيء لكنه لما كان دليلاً 
على قوة ساعد صاحبه كان من جملةكماله. 

قوله: (قال هشام) هو ابن عروة وهو موصول أيضاً. 

وقوله: (فأقمناه) أي ذكرنا قيمتهء تقول قومت الشيء وأقمته أي ذكرت ما يقوم 
مقامه من الثمن. 

قوله: (وأخده بعضنا) أي بعض الورثة؛ وهو عثمان بن عروة أو هشام. 

وقوله: (ولوددت إخ) هو من كلام هشام. 

قوله: (حدثني فروة) هو ابن مغراء بفتح الميم وسكون المعجمة تمدود وعلي هو 
أبن مسهرء وهشام هو أبن عروة. وقوله محلى بالمهملة وتشديد اللام من الحلية. 

- حلي عبد الله بن مُحَمّدِ: سَمِعَ رَوْحَ بْنَ غبَادة: حَدلنَا سَعِيدُ 
ْنْ أبي عَرُوبَة عَنْ قََادَة قَال: ذَكَرَ لا أن بْنْ مَالِك: عن أبسي طَلْحَة أن نبي 
الله فك أمر يوم مذ بأرتعة وَعِرِينَ رجلا مِنْ ناوه فرش َقُِوا مي طوي 
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4- كتاب الْمَغازي ه- باب قَتْل أبي جَهْل 


من أطواء َْرِ حَييث مُخبِشو وَكَان إِذا طهر عَلَى قوم اهم بالَرصةٍ اث لال 
َم كا يذ لي ليت أقر ِراحِليهِ فد عَلَيْهَا رَحْنُهَاء كم مَشتى واتبعهُ 
أصْحَاهُ وَقَالُوا: ما رى يط إلا خض حَاجَِهِ حَى قَامْ على شفَةٍ لكي 
فَجَعَلَ يُنادِيهم بأسْمَاتِهِمْ وَأسْمَاءِ آبالهم: يا فُلان بن فلان وها فلان أن فلان» 
1 سكع نكمُم اله وول فنا قاذ وجا ما وَعَدنَا ينا قا هل 
وَجَكُمْ ا وَعَدَ رَبْكُمْ حَقَاً ,. َال فقَالَ عُصَرٌ: ا رَسُولَ الله مَاتَكَلُم من 


الم سُول الله فإا: ٠‏ وَالْلِي نفس مُحَمد يِه ما ألكُمْ 
بأسْمَعَ لِمَا اقول مِنهُمْ 


قَالَ قحادة: ) دف كو دي 
وَحَسْرَةٌ وَندَماً .[راجع: ٠58‏ ". أخرجه مسلم: ©/لم/ مختصيراً]. 

/ا/اة 9# دكا الْحْمَيْدِيْ: حَدَكَا سُفيَانُ: حَدتَاعَمْرَ ) عن قطاءء عن 
بن عباس رضي الله نهما ( الْلينَبَلُوا ِمَة الله كرا 4. قَالَ: هر والله 
كماد فريش. 
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َالَ عَمْرُو: هُمْ فُرَبِشَ وَمُحَمدٌ فق نِعْمَةُ الله. 

.]6 437٠١ رَاحَلُوا فَرمَهُمْ وار الوا >. قَالَ: الا َم يَذرٍ. [انظر:‎ ١ 

دكي عبد بيد أن إسْمَاعِيلَ: حَدَكَا آبو أمَامة عَنْ شام عَنْ 
أبيه قَال: ذكرَ عند عَاِشَةٌ رَضِي الله غنْها: أن ابن مر رع إلى الي ه: إن 
المت يُعَذبْ في فيرو ببْكَاء أهله ..ققالت: وَهَلَ ابن عمررحه اله إِنَمَا قَالَ 

رَسُول الله 89: : هلذب بحَطيِه ود ونا هله أكون عليه الآنا.. 
[راجع: 9371/9 أخرجه مسلم: 47١‏ ومطولاً: 431 (5015. 


- فالت: وا مل وله إن رَسُولَ الله 9 قم على القلييب 
َيه قتلى بذر بن اله شنركين, فََالَ لَهُمْ ما قَالَ: إنهُمْليسْمَعُون ما أقول.. 

0 إْهُُ لآنا ليَخلمُوَ ن اناما كن اقول لهم حل »لم قرات: «إنك 
تنيع الْمَوؤلى وا نت بِمُسْمعٍ مَنْ في الُْبُور 4. تقُول: جين تبروا 


ل [راجع: 179/9 أخرجه مسلم: 355941819 :]. 

للش 0- حَدَلبِي عُثْمَانُ: حَدَكنا عَبْدَقٌ , عن شام ٠‏ عن أبيي 
عن ابن عُمرَ رَضي الله غنهما قَالَ: قف ابي" فل على قيب بره َقَالَ: 
مهل وَجَدنم ما وعد ربَكُمْ حَقا. ثم قال: إِنَهُم الآن يَسْمعُون ما أقول». فَذكِرَ 
لِعَائِشَةَ ققالت: إنمَا قَالَ: الي فل ٠‏ إِنهُمْ الآن لَيعْلَمُونَ نان الذي كنت اقول 
لّهُمْ هْرَ الحَق ». كم قرات: < إنلك لا تُسمع الْمَونَى 4. حَى قَرَات الآيَة. 
[راجع: 9177١‏ 1/ا"3 3 أخرجه مسلم: 879 (795)]. 

الحديث الحادي عشر 

قوله: (حدثني عبد الله بن محمد) هر الجعفي. 

قوله: (سمع روح بن عبادة) أي أنه سمع؛ ولفظة ؛ أنه » تحذف خطاً كما حذفت 
قال من قوله حدثنا سعيد. 

قوله: (ذكر لنا أنس بن مالك) فيه تصريح لقتادة وهو من رواية صحابي عن 
صحابي: أنس عن أبي طلحة» وقد رواه شيبان عن قتادة فلم يذكر أبا طلحة أخرجه أحمد 
ورواية سعيد أولى» وكذا أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بغير 
ذكر أبي طلحة. 


قوله: (باربعة وعشرين رجلاً من صناديد) بالمهملة والنون جمع صنديد بوزن 
عفريت وهو السيد الشجاع؛ ووقع عند ابن عائذ عن سعيد بن بشير عن قتادة ‏ ببضعة 


وعشرين » وهي لا تنافي رواية الباب لآن البضع يطلق على الأربع أيضاء وم أآقف على 
تسمية هؤلاء جميعهم؛ بل سيأئي تسمية بعضهمء ويمكن إكماهم ما سرده ابن إسحاق من 
أسماء من قتل من الكفار ببدر بأن يضيف على من كان يذكر منهم بالرياسة ولو بالتبعية 
لآبيه. وسيأني من حديث البراء أن قتلى بدر من الكفار كانوا سبعين» وكأن الذين طرحوا 
في القليب كانوا الرؤساء منهم ثم من قريش؛ وخصوا بالمخاطبة المذكورة لما كان تقدم 
منهم من المعاندة» وطرح باقي القتلى في أمكنة أخرى. وأفاد الواقدي أن القليب المذكور 
كان حفره رجل من بني النار فناسب أن يلقى فيه هؤلاء الكفار. 

قوله: (على شفة الركي) أي طرف البثره وفي رواية الكشميهني ٠‏ على شغير 
الركي ‏ والركي بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد آخره: البثر قبل أن تطوى. والأطواء 
جمع طوي وهي البثر الي طويت وينيت بالحجارة لتثبت ولا تنهاره ويجمع بين الروايتين 
بأنها كانت مطوية فاستهدمت فصارت كالركي. 

قوله: (فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان) في رواية 
حميد عن أنس ١‏ فنادى يا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة؛ ويا أمية بن خلفه ويا أبا 
جهل بن هشام » أخرجه ابن إسحاق وأحمد وغيرهماء وكذا وقع عند أحمد ومسلم من 
طريق ثابت عن أنس» فسمى الأربعة؛ لكن قدم وأخخر» وسياقه أتم. قال في أوله ٠‏ تركهم 
ثلاثة أيام حتى جيفوا © فذكرى وفيه من الزيادة « فسمع عمر صوته فقال: : يارسول اللّه 
أتناديهم بعد ثلاث؛ وهل يسمعون؟ ويقول الله تعالى: 9 إنك لا تسمع الموتى » [النمل: 
4 قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؛ لكن لا يستطيعون أن يجيبوا ' 
وفي بعضه نظره لأن آمية بن خلف لم يكن في القليب لأنه كان ضخماً فانتفخ فالقوا عليه 
من الحجارة والتراب ما غيبه. وقد أخرج ذلك ابن إسحاق من حديث عائشة. . لكن يجمع 
بينهما بأنه كان فريباً من القليب فنودي فيمن نوديء» لكونه كان من جملة رؤسائهم. ومن 
رؤساء قريش تمن يصح إلحاقه من سمي من بني عبد شمس بن عبد مناف» عبيدة 
والعاص والد أبي أحيحة؛ وسعيد بن العاص بن أمية؛ وحنظلة بن أبي سفيان, والوليد 
بن عتبة بن ربيعة. ومن بني نوفل بن عبد مناف الحارث بن عامر بن نوفل»؛ وطعيمة بن 
عدي. ومن سائر قريش نوفل بن خويلد بن أسده وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسدء 
وأخوه عقيل والعاصي بن هشام أخو أبي جهلء وأبو قيس بن الوليد أخو خصالد ونبيه 
ومنبه ابنا الححجاج | ٠‏ وعلي بن أمية بن خلف» وعمرو بن عثمان عم طلحة أحد 
العشرة» ومسعود بن أبي أمية أخو أم سلمة؛ وقيس بن الفاكه بن المغيرة» والأسود بن عبد 
الأسد أخخو أبي سلمة؛ وأبو العاص بن قيس بن عدي السهميء وأميمة بن رفاعة بن أبي 
رفاعة: فهؤلاء العشرون تنضم إلى الأربعة فتكمل العدة. ومن جملة مخاطبتهم ما ذكره ابسن 
إسحاق ١‏ حدثني بعض أهل العلم أنه فك قال: يا اهل القليب بئس عشيرة الني الا كنتمء 
كذبتموني وصدقي الناس »© الحديث. 

قوله: (قال قتادة) هر موصول بالإسناد الذكور. 

قوله: (أحياهم الّه) زاد اد الإسماعيلي ه باعيانهم ». 

قوله: (انوبيخا وتصغيراً ونقمة وحسرة وندها) في رواية الإسماعيلي : وتتدماً 
وذلة وصغاراً » والصغار الذلة والهوان, وأراد قتادة بهذا التأويل الرد على من أنكر أنهم 
يسمعون كما جاء عن عائشة أنها استدلت بقوله تعالى: « إننك لا تسمع الموتى » 
وسيأتي البحث في ذلك في تالي الحديث الذي بعده. 

الحديث الثاني عشر: 

قوله: (حدتنا عمرو) هر ابن دينارء وعطاء هو ابن أبي رباح. 

قوله: (عن ابن عباس) في رواية أبي نعيم في المستخرج 2 سمعت ابن عباس ». 

قوله: (هم واللّه كفار قريش) ودع في التفسير ٠‏ هم واللّه كنار هل مكة ‏ 
ورواه عبد الرزاق عن ابن عبيئة قال: هم لكفار قريش أو أهل مكة ؛ وللطيراني عسن 
كريب عن ابن عبينة ؛ هم والله أهل مكة » قال ابن عبيئة: يعني كفارهم. . وعند عبد بن 
حميد في التفسير من طريق أبي الطفيل قال: « قال عبد الله بن الكواء لعلي رضي الله عنه: 

من الذين بدلوا نعمة اللّه كفرا؟ قال: هم الأفجران من قريش بنو أمية وبنو ممحزوم قد 
كبتهم يوم بدر ؛ وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن علي نحوه لكن فيه ١‏ فاما بنو محزوم 
فقطع الله دابرهم يوم بدره وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين » وأخرج الطبراني عن عمر 
نحرهء وله من وجه آخر ضعيف عن ابن عباس قال: مو حلة بن أيهم واللمن ابره 
من العرب فلحقو! بالروم » والأول المعتمده ويجتمل أن يكون مراده أن عموم الآبة 
يتناول هؤلاء أيضا. 


قوله: (قال عمرو) هوابن دينار وهو موصولٍ بالإسناد المذكور. 

قوله: (وتحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله) هذا موقرف على عمروين 
ديناره وكذا « دار البوار # النار يوم بدرء وهكذا رويناه في تفسير ابن غبيئة رواية سعيد 
بن عبد الرحمن المخزومي عنه عن عمرو بن دينار في قوله: « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة 
الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم » [إبراهيم: قال: هم كفار قريش؛ وتعحمد 
النعمة» ودار البوار النار يوم بدر انتهى. وقوله: ١‏ يوم بدر » ظرف لقوله أحلوا أي أنهم 
أهلكوا قومهم يوم بدر فأدخلوا الناره والبوار الهلاك وسميت جهنم دار البوار لإهلاكها 
من يدخخلهاء وعند الطبراني من طريق ابن جريج عن ابن عباس قال: البوار الملاك ومن 
طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: قد فسرها الله تعالى فقال: 8 جهنم يصلونها » 
لإبراهيم: 19]. 

الحديث الثالث عشر: 

قوله: (ذكر) بضم أولهء وعند الإسماعيلي ١‏ أن عائشة بلغها » وم أقف على اسم 
المبلغ» ولكن عنبه من رواية أخرى ما يشعر بأن عروة هو الذي بلغها ذلك. 

قوله: (وهل) قيل بفتح الهاءء والمشهور الكسرء أي غلط وزناً ومعنى؛ وبالفتح 
معناه فزع ونسي وجبن وقلق» وقال الفارابي والأزهري وابن القطاع واببن فارس 
والقابسي وغيرهم: وهلت إليه بفتح الهاء أهل بالكسر وهلا بالسكون إذا ذهب وهمسك 
إليه. زاد القاللي والجوهري: وأنت تريد غيره. وزاد ابن القطاع. 

قوله: رإن الميت ليعذب في قبره) الحديث تقدم شرحه في الجنائز» وقوله: ١‏ ذلك 
مثل قوله » أي ابن عمرء وقوله: 0 فقال هم ما قال » ووقع عند الكشميهي : فقال لهسم 
مثل ما قال » و١‏ مثل 2 زائدة لا حاجة إليها. 

قوله: (يقول حين تبوؤوا مقاعدهم من النار) الفائل ١‏ يقول » هو عروة؛ يريد 
أن يبين مسراد عائشة فأشار إلى أن إطلاق النفي في قوله: «إنك لا تسمع الموتى » 
[التمل: 8] مقيد باستقرارهم في النارء وعلى هذا فلا معارضة بين إنكار غائشة وإثبات 
حي عور عا سي ا لي ا ري 

كانت تنكر ذلك مطلقاً لقولها إن الحديث إنما هو بلفظ ١‏ إنهم ليغلمون » وأن ابسن عمر 
وهم في قوله ‏ ليسمعون » قال الببهقي: العلم لا يمنع من السماع؛ والجواب عن الآية أنه 
لا يسمعهم وهم موتى ولكن الله أحياهم حتى سمعوا كما قال قتادة ول يتفرد عمر ولا 
ابنه بمكاية ذلك بل وافقهما أبو طلحة كما تقدم؛ وللطبراني من حديث ابن مسعود مثله 
بإسناد صحيح. ومن حديث عبد الله بن سيدان نحوه وفيه: «قالوايارسول اللّه وهل 
يسمعون؟ قال: يسمعون كما تسمعون, ولكن لا يجييون » وفي حديث أبن مسعود 
«ولكنهم اليوم لا يجيبون» ومن الغريب أن في ٠‏ المغازي »؛ لابن إسحاق رواية يونس سن 
بكير بإسناد جيد عن عائشة مثل حديث أبي طلحة وفيه: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 2 
وأخرجه أحمد بإسناد حسنء فإن كان محفوظاً فكانها زجعت عن الإنكار لما ثبت عندها 
من رواية هؤلاء الصحابة لكونها لم تشهد القصة: قال الإسماعيلية كان عند عائشة من 
الفهم والذكاء وكثرة الرولية والغوص على غوامض العلّم ما لا مزيد علي لكن لا سيبل 
إلى رد زواية الثقة'إلا بنص مثله يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته: ذ فكيف والجمع 
بين الذي أنكرته واثبته غيرها ممكن» لآن قوله تعالى ف« إنك لا تسسمع الموتى 4 [النمنل: 
"] لا يناني قوله 28: « إنهم الآن يسمعون » لأن الإسماع هو إبلاغ الصوت من 
المسمع في أذن السامع؛ فالله تعالى هو الذي أسمعهم بآن أبلئهم صوت نبيه فك بذلك. 
وأما جوابها بأنه إنما قال إنهم ليعلمون فإن كانت سمعت ذلك فلا ينافي روايسة يسمعون 
بل يؤيدها. وقال السهيلي ما محصلة: إن في نفس الخبر ما يدل:على خخرق العادة بذلك 
للني لك لقول الصحابة له: « أتخاطب أقواماً قد جيفوا؟ فأجمابهم » قال: وإذا جاز أن 
يكونوا في تلك الحالة عالمين جاز أن يكونوا سامعين» وذلك إما بآذان رؤوسهم على قسول 
الأكثر أو بآذان قلوبهم؛ قال: وقد تمسك بهذا الحديث من يقول: إن السؤال يتوجه على 
الروح والبدن ورده من قال: : إنما يتوجه على الروح فقط بأن الإسماع يحتمل أن يكون 
لآذن الرأس ولآذن القلب فلم يبق فيه حجة. قلت: : إذا كان الذي وقع حيتتذ من خوارق 
العادة للني فلل حينتذ لم يحسن التمسك به في مسألة السؤال أصلا. وقد اختليف أهل 
التأويل في المراد بالموتى في قوله تعالى: 9 إنك لا تسمع الموتى 4 [النمل: ]وكذلك 
المراد يمن في القبورء فحملته عائشة على الحقيقة وجعلته أصلاً احتناجت معه إلى تأويل 
قوله: ‏ ما أنتم بأسمم لا أقول منهم ؛ وهذا قول الأكثرء وقيل: هو مجاز والمراد بالموتى 
ومن في القبور الكفاره شبهوا بالموتى وهم أحياء. والمعنى من هسم في حال الموتى أو في 
حال من سكن القبرء وعلى هذا لا ييقى في الآية دليل على ما نفته عائشة رضي اللّه 


9- باب فطل مَنْ هد يئر 
عنهاء والله أعلم. 


9- باب فَطلٍ مَنْ شهد يَذرا 

[وقَالَ كَعْب بْنْ مالك: ذَكَرُوا مُرارَة بن ابيع العُمَرِيّ وَهِلآلَ بن أميِة 
الواقفي رَجْلَيْنٍ صَالِحَيْنٍ قد شهدا يدر «من العليق,] 

7- حَدَلنِي عبد الله بن مُحَمدِ: : حَدَا ماو بن عطَرو: حَدُكنَا آبو 
إِسْحَاقَ» عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتْ أنساً طق : قو أعييب حَارَِة يبَر وَهُوَ 
لام فَجَادت مه إلى الي ل ققالت: يَا رَسُولَ الله قَد عَرَفْتَ مَنزلةَ حَارِقَة 
بنيء قإنا يكن في الْجَنْةِ أطبر وَاحتَسِبء َناَك الأخرى تر مَا أصتَع» 
قَقَالَ: ١‏ وَبْحَك أوَهِلْسٍِ أَجَةٌ وَاحِدَةٌ هي إِنهَا جنان كَدِيرَة وله في جَنةٍ 
الْفِرْقوْس .. [راجع: ]14٠5‏ 

انند يه حَدَتنِي ِمْحَاق بْنْ إنرَاهيم: أخبرنا عبد الله ابن ريس قَالَ: 
سَمِغْتُ حُصِيْنَ إن عبدِالرحْمَنِء عَنْ سَّعْهِ بن غْيِدَةَ عَنْ أبي عبد الرحن ‏ 
الي عن علي َالَ: تعتّي رَُول الله لا و مد [الْتوِه] المي 
7 بن الوا ]» كلا قاس قَالَ: انوا حَحى نأنوا رَوْصَةَ خَاعٍ قن بها 
ارا من ام كين" معهَا كاب من حاطب ذن أبي /َلمة إلى ١‏ مركن .. 
َاذْرَكْناها تسبي عَلَى بعر َهَا < حَيْثْ قَالَ رَسُولُ الله 8. فَقَلَنَا: الْكتَابْ فقالت: 
ما مع كابء فأنَعتاها سنا قل رجه قل مَا كدب رَسُولْ الله بققاء 
خرن اكب أ لحرن قَلَمًا رات الجدُ اهوت إِلَى حُجْرَتِهَا وَهِيّ 

حجر يكساء؛ فارج لفن بها إِلَى رَسُولٍ الله ه, ققَالَ عمَُ: يَا 
ْول اله د حا اله وَرسْولَه ومين قطي فلاطرب : عنشَهُ. فَقَالَ 


لبي 8: هما حَمَلَكَ عَلَى ما صنت" قَالَ حَاطِبْ: والله مَا بي أن لا أكون 
مُوْمِنا بالله وَرَسُول له قك. أرَدتْ أن يَكُون لي عِند الْقَرْم يد يَدقَعُ الله بهَا عن 


أَهْلِي وَمَالِيء وَلَيْسَ أحَدٌ من أصنْحابك إلا له ْنَا مِنْ عَشركه من يع الله به 
عَنْ أهله وَمَالِه قَقَالَ النبِي فه: ٠‏ صَدَقَّ ولا تَقُولُوا لَهُ إلا يرا .. قَقَالَ عُمَرُ: 
إِنّهُ د ان الله وََ وله ْم دخني فلاب عَلُقَهد قَقَالَ: « لبس مِن 
اهل بَذْرِ؟ فَقَال: َل الله اطع إَى أهل بر قََاَ: اعغْمَُوا ما يتم فد وجب 
لَك الجن أو: فَفَذ عفرت لكم». فَدَمَعَتْ عَيْنا عُمَنَ وَقَالَ: الله وَرَسُولَهُ 
غلم [راجع: /ا. .". أخرجه مسلم: 1484]. 

قوله: (بباب فضل من شهد بدزا) أي مع 
للمشركين؛ وكأن المراد بيان أفضليتهم لا مطلق فضلهم. 

قوله: (أصيب حارثة يوم بامر) هو بالمهملة والمثلثة ابن سراقة بن الحارث بن 
عدي الأنصاري بن عدي بن النجار وأبوه سراقة له صحبة واستشهد يوم حنين. 

قوله: (فجاءت أمه) هي الربيع بالتشديد بنت النضر عمة أنس بن مالك» ووقع 
في أوائل الجهاد من طريق شيبان عن قتادة عن أنس ١‏ أن أم الربيع بسالتخفيف ابن البراء 
وهي أم حارثة » وقال: هو وهم وإنما الصواب أن أم حارثة الربيع عمة البراء» وقد ذكرت 
مباحث ذلك مستوفاة هناك مع شرح الحديث. 

وقوله: (وبحك) هي كلمة زحمة وزعنم الداودي أنها للتوبيخ 

وقوله: (هبلت) بضم الخاء بعدها موحدة مكسورة؛ أي تكلت وهو بوزنه. وقد 
تفتح الحاء يقال هبلته أمه تهبله بتحريك الحاء أي ثكلته» وقد يرد بمعنى المدح والإعجاب» 
قالوا أصله إذا مات الولد في المهبل هو موضع الولد من الرحم فككأن أمه وجبّع مهبلها 
بموت الولد فيه. وزعم الداودي أن المعنى أجهلت. وم يقع عند اأحد من أهل اللغة أن 
هبلت وعنى جهلت. ثم ذكر المصنف حديث علي في قصة حاطب بن أبي بلتعة؛ وسيأتي 
شرح القصة في فتح مكة مستوفى وذكر البرقاني أن مسلماً أخرج تحو هذا الحديث من 


الني لك من المسلمين مقاتلاً 


ال ل ال 


طريق ابن عباس عن عمر مستوفى؛ والمراد منه هنا الاستدلال على فضل أهل بدر بقوله 
المذكورء وهي بشارة عظيمة لم تقع لغيرهمء ووقع الخبر بالفاظ: منها: نقد غمفرت 
لكم » ومنها ١‏ فقد وجبت لكم الجبنة » ومنها لعل اللَّه اطلع ؛ لكن قال العلماء إن 
الترجي في كلام الله وكلام رسوله للوقوع وعند أحمد وأبي داود وابن أبي شيبة من 
حديث أبي هريرة بالجزم ولفظه 3 إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شام فقد 
غفرت لكم » وعند أحمد بإسناد على شرط مسلم من حديث جابر مرفوعا ة لن يدل 
النار أحد شهد بدراً » وقد استشكل قوله: « اعملوا ما شتتم 6 فإن ظاهره أنه للإباحة وهو 

خلاف عقد الشرعء وأجيب بأنه إخبار عن الماضي أي كل عمل كان لكم فهو مغفورء 
ويؤيده أنه لو كان لما يستقبلونه من العمل لم يقع بلفظ الماضي ولقال فسأغفره لكمء 
وتعقب بأنه لو كان للماضي لا حسن الاستدلال به في قصة حاطب لأنه أ خصاطب به 
عمر منكراً عليه ما قال في أمر حاطب» وهذه القصة كانت بعد بدر بست سنين فدل على 
أن المراد ما سيأتي وأورده في لفظ الماضي مبالفة في نحقيقه. وقيل: إن صيغة الأمر في 
قوله: : اعملوا ؛ للتشريف والتكريم والمراد عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك» 
وأنهم خصا بذلك ا حصل هم من الحال العظيمة التي اقتنضت ممو ذنوبهسم السابقة 
وتأهلوا لأن يغفر الله هم الذنوب اللاحقة إن وقعت» أي كل ما عملتموه بعد هذه 
الواقعة من أي عمل كان فهو مغفور. وقيل: إن المراد ذنوبهم تفع إذا وقعمت مغفورة. 
وقيل: هي بشارة بعدم وقوع الذنوب منهم. وفيه نظر ظاهر لما سيأتي في قصة قدامة بن 
مظعون حين شرب الخمر في أيام عمر وحدّه عمرء فهاجر بسبب ذلك» فرأى عمر في 
المنام من يأمره بمصاخته: وكان قدامة بدريا. والذي يفهم من سياق القصة الاحتمال 
الثاني وهو الذي فهمه أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الكبير حيث قال ليان بن عطية: 
قد علمت الذي جرأ صاحبك على الدماءء وذكر له هذا الحديث» وسيأني ذلك في باب 
استتابة المرتدين ». واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآيرة لا بأحكام 
الدزيا من إقامة الحدود وغيرهاء والله أعلم. 


٠١‏ باب 


4 8- حابي عهد الله بن محمد مُحَمُدٍ الجنِي: : حَدكَا ابو آحْمَّدَ الزلتري: 
كنا عبد الرحخن إن اسيل عن حو أن أبي أسيوء ولت من الاين 
أبي أسَيْدٍ عن أبي أَسَيْدٍ 5ه قال: قال آنا رَسُولُ الله 9ك يَوْمَ بائر: «إِذا 
أكبُوكم قَارْمُوهُي واستبقوا تبلكم .. لراجع: .]15٠٠‏ 

6- حَدلنِي مُحَمدُ أن علالرُجم: حَدكَا بو احْمَد الررِي: حَدكَا 
عبد الرحخن إن الل عن حمر ْن أبي أسَيْدٍ المي ْن أبي اسسي. عن أببي 
أسَيْدٍ 5ه قَالَ: قال آنا رَسُولُ الله 4 َم شر: إذَا اكب كم ينبي كَتْرُوكُمْ 
قَارْمُوهُمْ واستَيْقُوا لبَْكُمْ ». تراجع: .]14٠١‏ 

قوله: (باب) كذا في الأصول بغير ترجمة. وهو فيما يتعلق ببدر أيضاًء وأبو أحمد 
هو محمد بن عبد اللّه ب بن الزبير الزبيري كما نسبه في الرواية الى بعدها. 

قوله: (عن حمزة بن أبي أسيد والزبير بن لمر بن أبي أسيد) كنذاني هذه 
الرواية» ووقع في التي بعدها الزبير بن أبي أسيب فقيل هو عمه وقيل: هو هو لكن نسب 
إلى جده. والأول أصوب. وأبعد من قال إن الزبير هو المذر نفسه. 

قوله: (عن أبي أسيد) بالتصخير وهو مالك بن ربيعة الخزرجي الساعدي. 

قوله: (إذا أكثب وكم) بمثلثة ثم موحدة أي إذا قربوا منككب ووقع في الرواية الثانية 
يعني أكثروكم » وهو تفسير لا يعرفه أهل اللغةء وقد قدمت في اللجهاد أن الداودي فسره 
بذلك وأنه أنكر علي فعرفنا الآن مستنده في ذلك وهو ما وقع في هذه الرواية» لكن يتجه 
الإتكار لكونه تفسيرً لا يعرفه أهل اللغة وكأنه من بعض روات ققد وقع في رواية أبي 
داود في هذا الموضع ١‏ يعني غشوكم ؛ وهو بمعجمتين والتخفيف وهو أشبه بالمرا ويؤيدء 
ما وقع عند ابن إسحاق ٠‏ أن رسول الله 4 أمر أصحابه أن لا يحملوا على المشركين 
حتى يأمرهم وقال: إذا أكثبوكم فانضحوهم عنكم بالنبل » والهمزة في قوله ١‏ أكتبوكم » 
للتعدية من كثب بفتحتين وهو القرب» قال ابن فارس؛ أكثب الصيد إذا أمكن من نفسه» 
فالمعنى إذا قربوا منكم فأمكتوكم من أنفسهم فارموهم. 

قوله: (فارموهم واستبقوا نبلكم) بسكون الموحدة فعل أمر بالاستيقاء» أي 


4- كتاب الْمَقَازِي ٠١‏ باب 


1 “ا 


طلب الإبقاءء قال الداودي: معنى قوله ‏ ارموهم ؛ أي بالحجارة لآنها لا تكاد تخطىء إذا 
رمي بها في الجماعة» قال» ومعنى قوله: 9 استبقوا نبلكم » أي إلى أن تحصل المصادمة كذا 
قال. وقال غيره: المعنى ارموهم ببعض تبلكم لا بجميعها. والذي يظهر لي أن معنى قوله 
«واستبقوا نبلكم» لا يتعلق بقوله: 9 أرموهم » وإنما هو كالبيان للمراد بالأمر بتأخير الرمي 
حتى يقربوا منهم؛ أي إنهم إذا كانوا بعيداً لا تصيبهم السهام غالبا فالمعنى استبقوا نبلكم 
في الحالة التي إذا رميتم بها لا تصيب غالب وإذا صاروا إلى الحالة التي يمكن فيها الإصابة 
غالباً فارموا. 
415" حلي عَمْرُو بن خالو: : حَدكنا زُهَيْرٌ َيرٌ: حَدنَا آبو إِسْحَاقَ قال: 
سَمِْت الْيراء بن عاب رضي الله نهم قَالَ: َل الا ل على الث يَوْمَ 
أخدٍ عبد الله بْنَّ مير فاصوا مِنا سين وَكَانَ النبي 8 وَاصْحَابةُ أصَابوا 
مِنَ الم كين بوم مذ ارين وَماقَة سبع بير وَسبعِنَ قبيلا. 

قَالَ آبو مفيان: : َم يتوم بشر, والحرب ميجال. [راجع: 84."] 

7 حَدلنِي مُحَمّدُ مُحَمَدُ بْنُ الْعلاء: حَدنَا آبو أسَامَة, عَنْ بُرَيْدِ عَنْ جَلهِ 
بي يق عن أبي موسى - أ40 عن الب ا - قَالَ: ه وَِدَا الْخيْرٌ ما جاءَ اللّه 
به من الٍْ بَْد وَوَابُ الصّلاق الَذِي آانا بَعدَ يَوْمٍ بَشْرِ ه. [رجع: ؟510. 
أخترجة مسلم: مطولاً]. 

الحديث الثاني: حديث البراء في قصة الرماة يوم أحدء وذكر طرفاً منهه وسياتي 
بتمامه في غزوة أحد والراد منه. قوله: (أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومالة: 
سبعين أسيرا وسبعين قتيلا) هذا هو امدق في عدد القتلى؛ وأطبق أهل السير على أنهسم 
خمسون قتيلاً يزيدون قليلاً أو ينقصونء سرد ابن إسحاق فبلغوا خمسين» وزاد الواقادي 
ثلاثة أو أربعق: وأطلق كثير من أهل المغازي أنهم بضعة وأربعون لكن لا يلزم من معرفة 
أسماء من قتل منهم على التعيين أن يكونوا جميع من قتل. وقول البراء إن عدتهم سبعون 
قد وافقه على ذلك ابن عباس وآخرون» وأخرج ذلك مسلم من حديث ابن عباسء وقال 
الله تعالى: « أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها © لآل عمران: 1١76‏ واتفق أهل 
العلم بالتفسير على أن المخاطبين بذلك أهل أحدء وأن المراد بأصبتم مثلبها يوم بدرء 
وعلى أن عدة من استشهد من المسلمين بأحد سبعون نفساء ويلك جزم ابن هشام» 
واستدل له بقول كعب بن مالك من قصيدة له: 

فأقام بالطعن المأمن منهم سبعون عتبة منهم والأسود 

يعني عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء وقد تقدم اسم من قتله. والأسود بن عبد 
الأسد بن هلال المخزومي قتله حمزة بن عبد المطلب. ثم سرد أبن هشام أسماء أخرى ممن 
قتل ببدر غير من ذكره ابن إسحاق فزادوا على الستين فقوى ما قلناهء والله أعلم. 

الحديث الثالث: ذكر فيه حديث أبي موصى في رؤيا الني 49 أورده مختصراً 
جدأ وقد تقدمت الإشارة إليه في المجرةء فإنه علق طرفاً نه هناك. وأورده في علامات 
النبوة بتمامه فاحلت شرحه على غزوة أحده ولم يذكر في غزوة أحد منه هذه القطمة التي 
ذكرها هناء وساذكر شرحها في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. 

لصي جر ودر 5 

جد قال: قَلَ: عبد الرحن إن غوف إِنّي كفي العف يوم بار إل التفس 
3 مني ومسي قا خية لس كَكَاني لَم آمن بمَكَتِهِمَا. ! إِذ 
َال لي أحَدُهُمَا مير مِنْ صَاحبه: عَم أرني أن هل لت يَا ابْنَ أخبي. وما 
تمع بو قال: َاهَدَتُ الله إنذ رآيْعُُ أن اله أو اوت هوه فقَالَ: لي الآخر 
ميرك من صَاحِهِ ملق قَالَ: َمَا وي الي ين رَجلَيْن مَكَنَهُمَاء شرت لَهُمَا 
يِه فَسَن عَلَيِْ مل المفرينٍ حَتى صَترَبَاك وَهُمَا انا عَفراء. [راجع: 5141 
أخترجه مسلم: 1761 مطولاً باخعلااف] 

الحديث الرابع: حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة قتل أبي جهل. 

قوله: (حدلني يعقوب بن إبراهيم) كذا لأبي ذر والأصيليء وللباقين ه حدثنا 
يعقوب » غير منسوبه» فجزم الكلاباذي بأله ابن حميد بن كاسبء وبه جزم الحاكم عن 


4 كتاب الْمَغَازَي دياب 


مشايخه. ثم جوز أن يكون يعقوب بن محمد الزهري: قلت: وسيأتي ما يقويه. قال 
الحاكم: وقد ناظرني شيخنا أبو أحمد الحاكم في أن البخاري روى في الصحيح عن يعقوب 
بن حميد, فقلت له: إنما روى عن يعقوب بن محمد فلم يرجع عن ذلك. قلت: وجزم ابن 
منده وأبو إسحاق الحبال وغير واحد بما قال أبو أحمدء وهو متعقب بما وقع في رواية 
الأصيلي وأبي ذرء وقال أبو علي الجياني: وقع عند ابن السكن هنا ٠‏ حدثنا يعقوب بن 
محمد 6 وعند أبي ذر والأصيلي ١‏ حدثنا يعقوب بن إبراهيم » وأهمله الباقون. وجزم أبو 
مسعود في الأطراف ؛ بأنه ابن إبراهيم» وجوز أنه يعقوب بن إبراهيسم بن سعد قال؛ 
وهو غلطء فإن يعقوب مات قبل أن يرحل البخاري؛ وقد روى له الكثير بواسطة: وبننى 
الكرماني على أنه يعقوب بن إبراهيم بن سعد فقال: هذا السند مسلسل بالرواية عن 
الآباء» ومال المزي إلى أنه يعقوب بن إبراهيم الدورقي انتهى. وقد تقدم في أواخر الصلاة 
في « باب الصلاة في مسجد قباء » وفي المناقب في « باب قول الني 48 للأنصار أثتم أحب 
الناس إلي ؛ التصريح بالرواية عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي فقال البرقاني في 
«المصافحة؛ يعقوب بن حميد ليس من شرط الصحيح؛ وقد قيل إنه يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد ولكن سقطت الواسطة من النسخة لأن البخاري لم يسمع منه انتهى. والراجح عدم 
السقوط وأنه إما الدورقي وإما أبن محمد الزهريء والله أعلم. 

قوله: (عن أبيه عن جده) أبوه هو سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» 
وقد تقدمت الإشارة في الباب الماضي إلى أن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
روى هذا الحديث أيضاً عن أبيه؛ وأله ساقه في الخمس بتمامه. وقوله في هذه الرواية 


فكأني لم آمن بمكانهما أي من العدو. وقيل مكانهما كناية عنهماء كأنه لم يثق بهما لأنه لى 
يعرفهما فلم يأمن أن يكونا من العدو ثم وجدت في مغازي ابن عائذ ما يرفع الإشكال» 
فإنه أخرج هذه القصة مطولة بإسناد منقطع وقال فيها فأشفقت أن يؤتى الناس من ناحيتي 
لكوني بين غلامين حديثين ». 

قوله: (الصقرين) بالمهملة ثم القاف تثنية صقرء وهو من سباع الطير وأحد 
الجوارح الآربعة وهي الصقر والبازي والشاهين والعقاب» وشبههما به لما اشتهر عنه مسن 
الشجاعة والشهامة والإقدام على الصيد, ولأنه إذا تشبث بشيء لم يفارقه حتى يأخذه 
وأول من صاد به من العرب الحارث بن معاوية بن ثور الكنديء ثم اشستهر الصيد به 
بعدة. 

١ 8‏ حَدلنا مُوسَى بْنْ إسْمَاعِيلَ: حلا إِرَاهِيمٌ: أخبرنا لمن جؤا 
قَالَ: أخيرَنِي عْمَرُ بن أمريد بن جَارِيَة النقّفِي» ليف بي رُهْرَة وَكَانا مِنْ 
أصحَاب أبي هُريرَة عن أبي هرَئرةَ 4 قال: بَعَثْ رَسُولُ الله ف عَشَرَة عن 
مر هم عَاصم بن ابته الأنصارِي َه عَاصِمٍ إن عمَر بن الْخَطاب حتتى 
ذا كانُو بِالهدةٍ يينَ عَسْقَانَ وَمَكْة ذُكِرُوا لحي مِن هُدَيْلٍ يُقَالَ: لَهُم شو 
لحان قَفرُوا هم بقريب من انَةٍ رَجُْلٍ 4 فاققصوا آنَارَهُمْ حتى وَجَدُوا 
َأعلُْم اشر في مَنِل لوه ققَال: كريغب فَاتِعُوا آارَهمْ لما حَسْ بهم 
عَاصِمٌ وأصْحَبه وا إلى مْضع قاط بهم لقم َال لهُم: انُِْوا فَاغْطُوا 
يكم ولَكُم الْعهْدُ وَالْيئاق؛ أذ لا فل مِنكُم أحداً. 0-١‏ 
يها الوم اا أن قلا انول في ذِمةٍ مٍ كَافر كم قَالَ: الهم أخبر 
فَرَمَوْهُمْ بابل ََمَلُوا عَاصِم وتَرَلَ لهم لاله فر عَلَى اعد ليان بَهُمْ 
يِب وَوْيَدُ نال وَرَجُل آعَرُ فلم اكوا م مِنهُمْ أطْلَقُوا وار فِسبْهم 
َرَطُوهُمْ يهاء قَالَ: الرَجُلُّ الثالث: هذا أوْل الْقَذرِِ واله لا أصْحَبِكُم إن لي 
يهؤلاء أمنوة» يُرِيدُ الى فَجَرَرُوهُ وَعَالْجُوةُ فى أن يَصْحََهُم فَانطلِقَ بخييبٍ 
وريد أن لد حَىبَعُوهمَا بَغد وقْعةٍبذ لَاَاع ُو الْحَارث بن عَامِرٍ ذنٍ 
توقلٍ خَيناًء وكا يِب هو قل الحارث بن اير َم ددر فلت عيدب 
عِنْدَهُمْ ابِبواً حَتَّى اجْمَمُوا كلك فَامْتََارَ مِن بَعْضٍ بَنَات الْحَارِثِ مُوسّى 
الم لق ا ا فقي ال 
َه والْمُوسَى يِه قلست: فرِض فَْعَة عرَقَها عبيِب قفَال: : شين 
أقَلَه؟ مَا كنت لأفْمَلَ ذلك قالت: ل 0 


و الله لد بده وا َكل قطفاً من عب في يده ون مود بالْحَدِيد وما 
بمكة من لمر كنت َُول: إن رذق رَوَُْ الله يا لما حَرجُوا به مِنَ 
الْحرَمِ لِيقَلُوهُ في الْجل قَال: لَهُمْ حيَدِبْ: ذغوني أصلّي دكين فَتَكُوة 
قَرَكَعَ رَكْعَيْنِ ققَالَ: الله للا أن 5 وا أن ما بي جرع لذت كم قَا: 
الهم أخصهم عَدَدا, وَالَلَهُمْ بَددا ولا بق مِنْهُمْ أحداء كُمْ انشا يَقُولُ 

لست أبالي ين اقل مُسْلِما ا 


مَصرّعِي 
َك في ذَات الإله وَإذ يَأ بارِك عَلَى أوصال مِلُو مُمَوْعٍ 


م َم إل بو ميروعة ةب الخارث فقلة: : وَكَان خَيَبْب هُوَ من لكل 
ملم كل صَرا الصلاة» وبر - يعني النبي صلىالله عليه وسلم - أصْحَابَةُ 
يم وا خَبَرَهُمْ وتَعث ناس من فُرئْشٍ إلى عَاصِمٍ أن كابستو - جِينَ حُدنُوا 
أله قبل - نا يؤكوا بشتيئء ينه يرف وكا قل رجلا عَظِيما م من عْظْمَالِهِم 
عت الله إقاميم معْلَ الظلَةِ مِنَ ار فَحمَهُ من رُسْلهم قَلَّم يَقَدِرُوا أن 
يَقْطّعُوا منة شيئاً. 

وَقَال: كَمْب إْنْ مَالِكٍ: ذَكَرُوا مَرارة أن ابيع الْعَمْرِي» وَهِلالَ بن امب 
الْوَاقفِي» رَجْلَيْنِ صَالحَيْنِ قَدْ شهدا بَثراً. [تراجع: 48 ."] 


"٠‏ حَدَكَنا قَيَهُ بن سعِيدٍ: حَدَلَنَا ليث عَنْ يَحْيَى) ؛ عن ناقع: : أن 


ابن عمَرٌ رضي اللّ هما كر له: أن عبد أن رن أن عَمْرِو إن تفيل وكا 
ريا مَرِض في لَوْمٍ جْمُعَق فكب إلَنه بَغْد انا تَعلَى اهار وَاقعرتت الْحْمُعَةُ 
ورك الْجْمُعَة. 

-0١‏ قال اللَث: حَدبِي يُونْسء عن ابن شِهَاب قَال: حَدكيبي 
يذالله بن عبد الله إن عب عتبة: أن أبَاهُ كتب إلى عْمَرَ حمر ب عبد لدان الأراع 
الزّهرِي: مره أنا يحل على سْييْعَة بنت الْحَارِث الأمْلَيدَة فيِسْألهَا عن 
دنه وما للها ْول لله ا حي انتفتة. فَكتَبْ عُمَرُ بسن عبد الله 
بن الأرقم إِلَى عبد الله إن عتبةَ بُخيرُه: أن سيَيعَةَ بنت الْحَارِث أخيرقة: أنهًا 
نت لت سو ا د يّبِي عَايِرٍ بن لَزَي» كان مِمْنْ ضَهدَ 
يذراء توفي عَنهَا في حَجْة الداع وَهِي حَامِل فلَمْ ذنتب أنا وَضَعست حَمْلَهَا 
بغد وقَاه. قَلَمًا عت من مها َجمْلَتَ ِْخطاب. فَدَحَلَ عَلَيهَا أو السُتابلٍ 
ْنْ كك رَجُلَ مِن بي عَنْدالدار» فََالَ لَهَا: : ما لي اولك تَجَدْلْت لطاب 
رجن الاح فك والله ما ته يكح حَى تمر يك أرتعةٌ اشهرٍ ور 
قالت ميْعَةُ: سيع َل لي َلك جضن علئْ ابي جين أنستدث؛ وان َسُولَ 
الله ا اله عن ذَللدء قفني بني كذ حلت جين وطن ليه وَأمَرنَي 
بالتروج إن بدا لي. 

َبعَُ اضغ عن ان وَطبيء عَن يونس. 

َال اللسث: حَدكبِي يُونْس عن اذن شِهَابٍ: وَسَألَاهُ َقَالَ: أخبربي 
مُحَمه بْنُ عبد الرحمن بن لوا مَولَى ني عَاِرٍ إن أُوي: أن مُحَمَّدَ بْنَ إِباسِ 
بن الْكَيرِ وَكَان آبُوة شهد بَذراً. أخبرة. [انظر: 9ه غ. أخرجه مسلم: 486 ]١‏ 

الحديث الخامس: حديث أبي هرييرة في قصة أصحاب بثر معونة وسياتي 
شرحه بتمامه في غزوة الرجيع؛ والغرض منه هنا قوله فيه: « وكان قد قتل عظيما من 
ع عظمائهم » فإنه سيأتي في الطريق الأخرى التصريح بأن ذلك كان يوم بدرء والذي قتله 
عاصم المذكور يوم بدر من المشركين في قول ابن إسحاق ومن تبعه عقبة بن أبي معيط 
بن أبي عمرو بن أمية قتله صبرا بأمر الني 8ك. 


4 5- كتاب الْمَعَازِي -١١‏ باب شُهُدِ الْمَلااِكةٍ بَئراً 


قوله: (أخبرني عمرو بن جارية) بالجيم؛ وني رواية الكشميهني ‏ عمرو بن أبي 
أسيد بن جارية ؛ وكذا للأصيلي: وهو نسب إلى جده: بل هو جد أبيه لأنه ابن أسسيد بن 
العلاء بن جارية» ووقع في غزوة الرجيع كما سيأتي « عمرو بن أبي سفيان » وهو كنية 
أبيه سيد والله أعلم. وأسيد بفتح الهمزة للجميع؛ وأكثر أصحاب الزهري قالوا فيه 
#عمروة ب بفتح العين وقال بعضهم عمر بضم العين» ورجح البخاري أنه عمروء وكذا وقع 
في الجهاد في « باب هل يستأسر الرجل » للأكثر عمروء أما النسفي وأبو زيد المروزي فلم 
يسمياه قالا: ‏ أخيرنا ابن أسيد » وقال ابن السكن في روايته 2 عمير ؛ بالتصغير» والراجح 
عمرو بفتح العين» وسياتي مزيد لذلك في غزوة الرجيع. 

قوله: (عشرة عينا) سياتي بيانهم في غزوة الرجيع وأمر عليهم عاصم بن ثابت 
جد عاصم بن عمر بن المنطاب يعني لآمه؛ قال: وهو وهم من بعض رواته فإن عاصم بن 
ثابت خال عاصم بن عمر لا جده لأن والدة عاصم هي جميلة بنت ثابت أخست عاصمء 
وكان اسمها عاصية فغيرها الني فلك قال عياض: إذا قرئ جد بالكسر على أنه صفة 
لثابت استقام الكلام وارتفع الوهم. 

الحديث السادس: 

قوله: (وقال كعب بن مالك ذكروا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن 
أمية الواقفي رجلين صالخين قد شهدا بدرا) هذا طرف من حديث كعب الطويل في 
قصة توبته» وسيأئي موصولاً في غزوة تبوك مطولًء وكان المصتف عرف أن يعض الئاس 
ينكر أن يكون مرارة وهلال شهدا بدرأً وينسب الوهم في ذلك إلى الزهري فرد ذلك 
بنسبة ذلك إلى كعب بن مالك وهو الظاهر من السياق فإن الحديث عنه قد أخذ وهو 
أعرف بمن شهد بدا ممن لم يشهدها تمن جاء بعدهء والأصل عدم الإدراج فلا يكب يثبت إلا 
عل سه مود كن رفسا للك م تقلا كن أن كبا ساف ل نقاء للدي 
بهما فوصفهما بالصلاح وبشهود بدر التي هي أعظم المشاهد. فلما وقع هما نظير ما وقع 
له من القعود عن غزوة تبوك ومن الأمر بهجرهما كما وقع له تأسى بهما. وأماقرل 
بعض المتأخرين كالدمياطي: لم يذكر أحد مرارة وهلالاً فيمن شهد بدراً فمردود عليه؛ 
فقد جزم به البخاري هنا وتبعه جماعة» وأما قوله: : وإئما ذكروهما في الطبقة الثانية من شهد 
أحداء فحصر مردود فإن الذي ذكرهما كذلك هو محمد بن سعد وليس ما يقتضيه وى 
صنيعه بحجة على مثل هذا الحديث الصحيح الثبت لشهودهما وقد ذكر هشام بن الكلك ‏ ما 
وهو من شيوخ محمد بن سعد أن مرارة شهد بدراً فإنه ساق نسبه إلى الأوس ثم قفال: 
شهد بدرأ وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. وقد استقريت اول من أنكر شسهودهما 
بدراً فوجدته الأثرم صاحب الإمام أحمد واسمه أحمد بن محمد بن هانىء؛ قال ابن 
الجوزي: م ازل متعجباً من هذا الحديث وحريصاً على كشف هذا الموضع وتحقيقه حتى 
رايت الأثرم ذكر الزهري وفضله وقال: لا يكاد يحفظ عنه غلط إلا في هذا الموضع؛ فإنيه 
ذكر أن مرارة وهلالاً شهدا بدرأء وهذا لم يقله أحد» والغلط لا يخلو منه إنسان. قلت: 
وهذا ينبني على أن قرله شهدا بدراً مدرج في الخبر من كلام الزهريء وفي ثبوت ذلك نظر 
لا يخفى كما قدمته. واحتج ابن القيم في الهدى بأنهما لو شهدا بدرأ ما عوقبا بالحجر الذي 
وقع فما بل كانا يساتحان بذلك كما سومح حاطب بن أبي بلئعة كما وقع في قصته 
المشهورة؛ قلت : وهو فياس مع وجود النص. ويمكن الفرق» وبالله التوفيق والله أعلم. 

الحديث السابع: 

قوله: (عن يحبى) هر ابن سعيد الأنصاري. 

قوله: (ذكر له) بضم أوله ول أقف على اسم ذاكر ذلك والغرض منه قوله: 
«وكان بدريأ» وما نسب إلى بدر وإن كان ل يحضر القتال لأنه كان من ضرب له الني 899 
بسهمء كما تقدم قريب وكان الني 498 بعثه هو وطلحة يتجسسان الأخبارء فرقع القشال 
قبل أن يرجعاء فالحقهما الني 9 يمن شهدها وضرب هما بسهميهما وأجرهما. 

الحديث الثامن: 

قوله: (وقال اللبث حدثني يونس إلخ) يأني شرحه مستوفى في العدد من كاب 
التكاح؛ والغرض منه ذكر سعد بن خولة وأنه شهد بدرأء وقد وصل طريق الليث هذه 
قاسم بن أصبغ في مصنفه فاخرجه عن مطلب بن شهيب عن عبد الله بن صالح عن 
الليث بتمامه. 

قوله: (تابعه أصبغ عن ابن وهب) وصله الإسماعيلي من طريق محمد بن عيد 
الملك بن زنجويه عن أصبغ بن الفرج. 

الحديث التاسع. 


قوله: (وقال الليث) وصله المصنف في ٠‏ التاريخ الكبير » قال:٠‏ قال لنا عبد اللّه 
بن صالح أنبأنا الليث » فذكره بتمامه. 

قوله: (وسألناه فقال خدثه) في رواية الكشميهني ١‏ حدثتي ». 

قوله: (البكير) بالتصغير وضبط أيضاً بكسر الموحدة وبتشديد الكاف. 

قوله: (وكان أبوه شهد بدرا) زاد في التاريخ أنه سأل أبا هريرة وابن عباس 
وعبد الله بن عمر وه مثله ‏ يعني مثل حديث قبله إذا طلق ثلاثاً لم تصلح له المرأةر فاقتصر 
المصتف من الحديث على موضع حاجته منه وهي قوله: « وكان أبوه شهد بدراً» وقد 
روى هذا الحديث قتيبة عن الليث عن ابن شهاب بغير واسطة وساقه مطولاًء واللّه أعلم. 

-١‏ باب شَهُود الْمَلابِكَةٍ يدر 


7- حَدلنِي إمْحَاقَ أن إْراهيم: أخيرًَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْتَى أن متعيار 
عن مَُاذٍ بن رفاغ أن راقع الَقي"» 0 وَكَان أبوةُ مِن اهل بَدرِء قال: 
جَاءَ جيل إلى النبي فل فقَال: مَا تَعُدُونَ أهْلَ بد بنرإيكُم؟ فال: «سِنَافْسَلٍ 
الْمُسْلِمِينَ. 

أؤْ كَلِمَة َحْرَهاء قَال: وَكَدلِكَ مَنْ شهد يثرا مِنَ الْمَلابكَة [الر: 5144 
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"49 4" حَدَا سُلَيْمَانُ إن حَرب: حَدَنَا حَمَّاقُ عَنْ يَحمَى عَنْ مُعَاذٍ 
أن رقاعة بن رفوه »وكا رَاعة من أهل بَذْرء وَكَان راع ين أهل اله ٠‏ فَكَانَ 
يَقُولُ لازنه: ما يَسُرز يسوي أني شهذت برا بالعقبَة قال: سَالَ جِبْرِيل جِبْرِيلٌ اللبيّ ف 
بهذا 

0 

أن رفاعة: : أن ملكا مال لبي ©: [تُخوة]. 


وَعَنْ يَحْى: أن تزيد بْنَ الْهَادِ أخيرَة: أنه كان مَعَهُ يَوْمَ حَدَنَهُ مُعَاذْ هَذَا 
الْحَدِيثء فَفَالَ يزيد: فَقَالَ: مُعَاذً: إن السائِلَ هو جبْرِيلٌ عَلَيِهٍ السّلام. [راجع: 
تمحضدة 


برا يَزِبد: أخيرنًا يَحيَى: سَحِعَ 


قف.مم 


6- حَدَلِي إبْرَاهِمُ إن مُوسَى: أخبّرنا عَبْدَالْوَهاب: حَدكنا خالد 

عَنْ عِكْرِمَة غن ابن عَاسِ رضي الله غنهما: أن نبي 49 قَالَ يوم بَذْرِ: « هذا 
جيريل» آخذ برأس سه عله نا اْخرنبو». [الظر: 2041 لم 

قوله: (باب شهود الملالكة بدرً) تقدم القول في ذلك قبل بايين» وأخرج يونس 
بن بكير في زيادات المغازي والبيهقي من طريق الربيع بن أنس قال: « كان الناس يوم بدر 
يعرفون قتلى الملائكة من قتلى الناس بضرب فوق الأعناق وعلى البئان مثل وسم النار ؛ 
وفي مسند إسحاق ١‏ عن جبير بن مطعم قال: رأيت قبل هزيمة القوم ببدر مشل النجاد 
الأسود أقبل من السماء كالنمل فلم أشك أنها الملائكة: فلم يكن إلا هزيمة القرم » وعند 
مسلم من حديث ابن عباس ١‏ بيئما رجل مسلم يشتد في أثر رجل مشرك إذ سمع ضربة 
بالسوط فوقه وصوت الفارس » الحديث وفيه ‏ فقال الني فك: ذلك صدد من السماء 
الثالثة ». 

قوله: (يحيى بن سعيد) هو الأنصاري. 

قوله: (عن معاذ بن رفاعة) أورده عنه من ثلاثة طرق» ففي رواية جرير معاذ عن 
أبيه وهذه موصولة؛ وني رواية حماد وهو ابن زيد معاذ بن رفاعة بن راقع وكان رفاعة من 
أهل بدر إلخ. وهذا صورته مرصل ولككن عند التأمل يظهر أن فيه رواية لمعاذ بن رفاعة بن 
رافم عن أبيه عن جده: ورواية يزيد وهو ابن هارون وهي الثالئة قال فيها معاذ: ' إن 
ملكا سأله » وهذا ظاهره الإرسالء لكن أفاد التصريح بسماع يحبى بن سعيد للحديث 
من معاذء وهذا قال الإسماعيلي: هذا الحديث وصله عن يحبى بن صعيد وجرير بن عبد 
الحميد وتابعه يحبى بن أيوب فأرسله عنه حماد بن زيد ويزيد بن هارون وقوله في آخره: 
«وعن يحيى أن يزيد بن الحاد حدثه؟ يستفاد منه أن تسمية الملك السائل جبريل إنا تلقاها 
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يحبى بن سعيد من يزيد بن الهاد عن معاذ» فيقتضي ذلك أن في رواية جرير الحزم بتسميته 
في رواية يحم بن صعيد إدراجاً. 

قوله: (بدرا بالعقبة) أي بدل العقبة» يريد أن شهود العقبة عنده أفضل من شهود 
بدرء وقوله في آخر رواية حماد 9 بهذا » يريد ما تقدم في رواية جريرء وقد أخرجه البيهقتي 
من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه بلفظ 
عن معاذ بن رفاعة بن رافع» وكان رفاعة بدرياً وكان رافع عقبياً وكان يقول لابنه ما 
احب أني شهدت بدرأ وم أشهد العقبة ٠‏ قال سأل جبريل الني 89: كيف أهل بدر 
فيكم؟ قال: خيارناء قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة هم خيار الملائكة ؛ وقوله في 
رواية يزيد نحوه » ساق الإسماعيلي لفظ يزيد من طريق محمد بن شجاع عنه بلفظ « إن 
ملكا من الملائكة أتى رسول الله 2 فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال يحبى بن سعيد: 
حدثني يزيد بن الحاد أن السائل هو جبريل » والذي يظهر أن رافع بن مالك لم يسمع من 
الني 9 التصريح بتفضيل أهل بدر على غيرهم فقال ما قال باجتهاد منه: وشبهته أن 
العقبة كانت منشأ نصرة الإسلام وسبب الفجرة التي نشا منها الاستعداد للغزوات,كلهاء 
لكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء؛ واللّه أعلم. 

قوله في حديث ابن عباس: (إن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال يوم بادر: 
هذا جيريل) الحديث هو من مراسيل الصحابة: ولعل ابن عباس حمله عن أبي بكرء فقد 
ذكر ابن إسحاق أن الني فلك في يوم بدر خفق خفقة ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكرء أناك 
نصر الله» هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه الغبار » ووقعت في بععضص 
المراسيل تنمة هذا الحديث مقيدة» وهي ما أخرج سعيد بن منصور من مرسل عطية ببن 

قبس ٠‏ إن جبريل أتى الني فلك بعد ما فرغ من بدر على فرس حمراء معقودة الناصية قاد 
تخضب الغبار بثرته عليه درعه وقال: يا محمد إن الله بعدني إلينك وأمرني أن لا افارقك 
حتى ترضىء أفرضيت؟ قال: :انعم » ووقع عند ابن إسحاق من ححديث أبي واقد الليشني 
قال: < إني لأتبع يوم بدر رجلاً من المشركين لأضربه فوقع راسه قبل أن يصل إلبه سيفي» 

ووقع عند البيهقي من طريق ابن محمد بن جبير بن مطعم أنه سمع علياً يقول: ١‏ هبت 

ريح شديدة لم آر مثلهاء ثم هبت ربح شديدة» وأظنه ذكر ثالئة» فكانت الأولى جبريل 
والثانية ميكائيل والثالئة إسرافيل» وكان ميكائيل عن يمين الني # وفيها ابو بكرء 
وإسرافيل عن يساره وأنا فيها ؛ ومن طريق أبي صالح عن علي قال: ‏ قيل لي ولأبي بكر 
يوم بدر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل: وإسرافيل ملك عظيم يحضر الصف 
ويشهد القتال ؛ وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه الحاكم والجمع بينه وبين الذي قبله 
ممكن» قال الشيخ تقي الدين السبكي: سئلت عن الحكمة في قتال الملائكة مع الني في مع 
أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحيه؛ فقلت: وقع ذلك لإرادة أن يكون 
الفعل للني فل وأصحابهء وتكون الملائكة مدداً على عادة مدد الجبرش رعاية لصررة 
الأسباب وستنها التي أجراها الله تعالى في عباده. واللّه تعالى هو فاعل الجميع واللّه اعلم. 


-١‏ باب 


5- حلي ليق حَدَكنَا مُحَمّدُ بْنُ عبد الله الأنصّاري: حَدكَنَا 
هيك عن قا عَنْ أنس 4 قال: امات بو راد لم يرل عقا وَكَان 

417 1 دنا عبد الله إن يُوسُف: حَدَكَنَا اللَيث قَالَ: حلي يَحَْى إن 
عير عن الْقَاسِم ْن مُحَمه عن ان خبّايه: 000ظ 
قم من سف ْم إل أله خم ين لْحُومٍ الأضنحى» قَقَال: ما أنا اكه 
حَتى أمثال» فَانطَلقَ إلى أيه لأمِ - وكان درا - قعَادَة بن النْمَانء قَسَالهُ 
فَقَال: إن حَدث بَعْدَك أمرٌ َفْض لِمَا كَانُوا يهن عه من كل لَحُوم الأضحى 
عد لال أيام. [الظر: 54مه ]. 

4" ب كي عُيَيْهُ إن إسْمَاعِيل: حَدَا آبُو أسَامَكَ عَنْ هِشَام بن 
عُروَة عَنْ أبيه قَالة قَالَ الزمتر: قت يَوْمَ ير عييدة بن سيد إن الْقاصٍء وهو 
مُدَجْجٌ لا يُرى مِنْهُ إلا يناه َهْوَيكتَى آبو ذَات الْكرشء قَقَالَ أنا ابو ذَات 
الْكَرِشٍِء فَحَمَلْْ عليه بلعترةٍ فَطَعَنَهُ في َيِه قَمَات. 


قَالَ مِشَامٌ: فَاخيرت أن الرّتيرٌ قَال: لَقَدْ وَضَفْتْ رجلي عَلبْه ثُمْ تمطأت» 
فَكَانَ الْجَهدَ أن تَرَعتُها وقد التى طَرَقَاهَا. 

قَالَ غروة: قسَالَه إيَاهَا ر رَسُولُ الله لك قاغطاة لما فيض رَسُول اللّه يا 
عدا م طلا آلو َك قاغطة فَلَما فيض آبو بكْرٍ سالا ياه عُمَرُ فَاعْطَاهُ 
اها َم قيض عَمَرٌ أحَذُهَاء َم طَلبَا عشمَان نه عط يها َم قل عُنْمَانُ 
وَقعَت عند آل عَلِي» َطَبهَا عبد الله بن الور فكت عِندهُ حَتَى كُجِلَ. 

6- حَدنَا بو اليمَا: : أخيرنَا عيب عن الزّهْرِي قَالَ:. أخيرني 
إفريس» عَائِلُ الله يْنُ عَبدالله: 0 0 3 

رَسُولَ اللّه وك قَالَ: « تايُوني كن اعد 

٠٠‏ حَدَلنا يَحَْى بن يُكَيْر: حَد كاالليِث عَنْ عقَِلِه »عن ابن 
شهَاب: أخيرني عُردَةٌ أن المي عَنْ عَائِشَة رَضِي الله عَنهَاء زوج الب 49: 
أن با حُذَيْفة َكَان مِمْنْ شهذ بَذرا مع رَسُول الله فق تيتى سَالِماء وَالْكَحَهُ 
بت أخيه نه نت اليد بن ع وهر وى لامراة مِنَ الأنصّارء كما بنَى 

رَسُولْ اللّه ويك رَيْداء وَكَانَ من َب تبنى رججُلاً في الْجَاهِلِيةِ عَاه لاس إلَيِه رَوَرثُ 
ين مبراله» حَتَى أنرّلَ الله تَعَلَى: ط( اذْعُوهُم لآنانهم 4. فَجَاءَت سَهْلَهُ لبي 
8: فَذَكرَ الحلرِيث. [انظر: ا 1 
وبذكر الرضاع]. 

قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة» وهو فيما يتعلق ببيان من شهد بدراً. 

قوله: (حدلني خليفة) هو ابن خياط بالمعجمة ثم التحتانية الشديدة (قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله الأنصاري) هو من كبار شيوخ البخاري, وربما حدث عنه بواسطة 
كما في هذا الموضع؛ وسعيد هو ابن أبي عروبة. 


قوله: (مات أبو زيد ولم يرك عقب وكان يدري كذا أورده مختصرأ وقد مضى 

في مناقب الأنصار بأتم من هذا أنه سأل أنساً عن أبي زيد الذي جمع القرآن فقال: هو قيس 
١‏ ل لجر لي علي لتيان مف ل رك قا ا . وقد تقدم 

نقل الخلاف في اسمه هناك. 

الحديث الثاني: 

قوله: (عن .ابن خخباب) بالمعجمة وموحدتين الأولى ثقيلة واسمه عبد اللّهه وفي 
الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق» وسياتي شرح الحديث في كتاب الأضاحيء والغرض 
منه هنا وصف قتادة بن النعمان بكونه شهد بدرا. 

الحديث الثالث: 

قوله: (قال الزبير) هو ابن العوام. 

قوله: (عبيدة) بالضم أي ابن سعيد بن العاص بن أمية» وكان لسعيد بسن الععاص 
عدة أخوة أسلم منهم عمرو وخالد وأبان» وقتل العاص كافراً. 

قوله: (مدجج) بجميمين الأولى ثقيلة ومفتوحة وقد تكسرء أي مغطى بالسلاح ولا 


يظهر منه شيء. 
قوله: (قال هشام) هو ابن عروة؛ وهو موصول بالإسناد المذكور. 
وقوله: (فأخبرت) بضم الهمزة على البناء للمجهرل وم أقف على تعيين المخبر 
قوله: (ثم تمطأت) قيل: الصواب تمطيت بالتحتانية غير مهموز. 


قوله: (فكان الجهد) بفتح الجيم وبضمها (أن) بفنتح الهمزة (نزعتها). 

فوله: (قال عروة) هر موصول بالإسناد المذكور. وقوله: (أخذها) يعني الزبير 
(لم طلبها أبو بكر) أي من الزبير وقوله: (وقعت عند آل علي) أي عند علي نفسه 
ثم عند أولاده. 

قوله: (فطلبها عبد الله بن الزبير) أي من آل علي. 

الحديث الرابع: ذكر فيه طرفاً من حديث عبادة بن الصامت في البيعة لقوله فيه: 


اأعت»| ‏ ص[ كك كاب الششزي بس ا | 3021| | 


(وكان شهد بدرأ» وقد تقدم بتمامه في الإيمان. 

الحديث القامس. 

قوله: (إن أبا حذيفة) هو ابن عتبة بن ريبعة الذي تقدم صفة قشل والده قرياً. 
وقوله: (تبنى صال) أي ادعى أنه ابنه» وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى: « ادعوهمٍ 
لآبائهم » [الأحزاب: 5] فإنها لما نزلت صار يدعى مولى أبي ححذيفة» وقد شهد سام بدرأ 
مع مولاء المذكور. والوليد بن عبتة والد هند قتل مع أبيه كما تقدمء وسميت هند هذه 
باسم عمتها هند بنت عتبة» قال الدمياطي: رواه يونس ويحبى بن سعيد وشعيب وغيرهم 
عن الزهري فقالوا: : هند » وروى مالك عنه فقال ‏ فاطمة » واقتصر أبو عمر في 
الصحابة على فاطمة بنت الوليد فلم يترجم لهند بنت الوليده ولا ذكرها محمد بن سعد في 
الصحابة. ووقع عنده فاطمة بنت عتبة فإما نسبها لجدها وإصا كانت لهند أخمت اسمها 
فاطمة وحكى أبو عمر عن غيره أن أسم جد فاطمة بنت الوليد المغيرة» فإن ثب ثبت فليست 
هي بنت أخي أبي حذيفة؛ ومكن الجمع بأن بنت أبي حذيفة كان لها اسمان واللّه أعلم. 

قوله: (مولى لامرأة من الأنصار) هي ثبيتة بمثلثة ثم موحدة ثم مثناة مصغر بت 
يعار بفتح التحتانية ثم مهملة خفيفة» وقد تقدم في مناقب الأنصار أن سالاً مولى أبي 
حذيفة» وهي نسبة مجازية باعتبار ملازمته له وهو في الحقيقة مولى الأنصارية المذكورق 
والمراد يزيد الذي مثل به زيد بن ححارثة الصحابي المشهور» وسهلة هي بدت سهيل بن 
عمرو زوج أبي حذيفة. 

وفوله: (فذكر الحديث) سيأني بيان ذلك في كتاب التكاح إن شاء الله تعالق. 

١أه.غ-‏ - حَدُنَا عَلِي: : حَدَكًا بعر بن الْمْفَصْلِ: حَدَكنَا خَالِدُ بن ذكوكن 


وم و 


عن الع بنج ت مُعَوّذٍ فالت: َحَلَ على الى فلك غَناة ب ب علي فْجَلَس عَلَى 


فراشي كَمَْلِسِك جني وَجورَات بطر بالف يدن من ِل مِنْ آبائِِنٌ 
ةبش حلى الت ارق ينا ني يَغْلَمْ مَا إبي غَادِ ققَال: لبي 2 لا 
ُو هَكَذَاء وكوي ما كنت لقُولِينَ.[انطر: لوك 

٠‏ - حَدلناإيْراهِهمُ ْنْ مُوسّى: أخبرنا هِشامٌ عَنْ مَعْمَرِ عنٍ 


حَدنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدئيِي أخبي. عَنْ سُلَْمَان عن محمد أن بي غَتق» 
عَنِ ابن هاب عَنْ الله إن عبد الله إن غتبة بن مَسْعُودٍ: أن ابن عباس 
رَضي الله غنهما قَال: أخيرتي وني أبُو طَلْحَةَ د صاحِبُ رَسُولِ اله فلاء وَكَان 
قد شه بنرأ مع رَسُول الله ك: أنه قال: «لا تَدْخُلَ الْمَلابكَةُ يبعا فيه كَلْبْ 
ولا صُور». يرد الَمَائِيلَ الي فيه الأزواح. [راجع: ©77. أخرجه مسلم: 
الملقة 

"ا + 4- حَكنَا عَيَْانُ: أخبرنا عَبْدَاللّه: أخبرنا يُونْسُ رح). 

وخدقا خم أن م : حَدا سه دا ونس عن الأطرعي: اير 
عَلِي بن حُسَيْنِ: أن حُسَيْنَ ابن علي عَلْهِمْ السئلام أخيرَة: أن عَلهاً فالَ: كانت 
حرف لص ملت دك اط ين الله 

عَلِيْهِ من مِنَ الْحُمُس يَوْمَيِ َم أرَ ذت أن بحي بفَاطِمَة عَََْا السلام بنت النبي 
لاء راع رَجُلاً راغا بي تبي اع أن نجل تهيء قنأني بره 
فَرَدْتُ أن أبيعَةُ هَهُ من الصُوَاغِينَ فسْيينَ به في وَليمَةٍ عرْسِي ينا أنا أجْمَع 
شري من الاقتّاب وَالْعْرابِرٍ والْجالء وَضَارِقَايَ مُنَاحَان إلى جنب حُجْرَةٍ 
جل من الأنصَار, ححَى مض ما جَمَفن» ذا آنا يشَارتي قاذ أجئس 
أمنيمتهاء وبقرت خواميرهْما وآخذ من أكْبَادهِمَاء َم انيل لِك عَبْنَيْ حينَ رايت 
الْمَنظرَ قلْت: من قعَل؟ هذا قَاُوا: فَمَلَهُ حَمَْة بن عبْلْمُطلِبوه وَهُوَ في هذا 
الْبيْتِ في شرب مِنَ الأنصار, عد عِندَهُ َنَدٌ وَاصْحَابِهُ فقالت فِي غِنائِهًا: ألابًا 
حَمْرَ للشرّف الدواء. فكب حَمْرَةٌ إلى السيفى فَأجَبْ اسْيِمتهُمَاء وتَقَرَ 


م وريه 3 
0 


حَوَاصِرَهُمَاء وَأخدَ مِنْ أكْبَادِهِمَا قَالَ عَلِى: فَانطَلَفتْ ححَى اذل عَلَى الب 
ف4. وعنْدة زَبِدُ دن حَارِنَةَ وَعَرّفَ : ابي فقا اَي أفست» ققَال: دما 
للك؟. .قلت ا رَسُولَ الله مَا ما ريت كَاليوْم عَدَا حَمْرَةُ عَلَى نَاقَي» فَاجَبْ 
أمْيِمَتهُمَاء وَبَقَرَ خوَاصرهم وها ُو فيس عه هرب َدعَا البِي كا 
رده قارتدىء ثم الطلق ينثي ٠‏ وَالبَخْةُ أنا َيه ابْنُ حَارلقَ حَتَى جَاءَ المت 
اللي فيه حَمْرَةُ فَامتأدن عَلَيْه فَاذِت لَه ة َطقِقَ ابي 8 يَلُومُ حَيْرَةَ فِمَا 
َمل دا حمر لول مُحْمَرَة ينه قَطرَ حَمْرَة إلى لبي فك لم صَعد لطر 
قَطْر إلى كي َم معد انر قظرَ إلى جه م قَالَ حَمْرَة: وَمَلْ انم إلا 
يد لأبي؟ فَمَرَف ابي 4 أله كيل رَسُولُ الله ف عَلَى عَقَِبْهِ 
الْقهَقرى فَخَرَّجَ وَحْرَجْنا مَعَه إراجع: .1١4‏ أخرجه مسلم: 14178]. 

الحديث السادس قوله: (حدثنا علي) هو ابن عبد الله المديني» والربيع بالتشديد 
بنت معوذ وهو ابن عفراء الذي تقدم ذكره في قتل أبي جهل. 

قوله: (يندبن من قتل من آبالهن) كان الذي قتل ببدر من يدخخل في هذه العبارة 
ولو بالجاز أبوها وعمها عوف أو عوذ ومن يقرب هما من الخزرج كحارثة بن سراقة» 

وقوفا: (يندين) الندب دعاء اميت بأحسن أوصافه وهو ما يهيج التشوق إليه 
والبكاء عليه. والدف معروف وداله مضمومة ويجوز فتحهاء وفيه جواز سماع الغسرب 
بالدف صييحة العرسء وكراهة نسبة علم الغيب لأحد من المخلوقين. 

الحديث السابع: حديث أبي طلحة الأنصاري في الصورء وسيأتي شرحه في 
اللباس» وأورده هنا لقوله فيه: 8 وكان قد شهد بدرا » 

الحديث الثامن: حديث علي في قصة الشارفين وحمزة بن عبد المطلب. وقد 
مضى شرحه في الخمس» وأورذه هنا لقوله فيه 9 من نصمي من الغنم يوم بدر ؛ واستدل 
بقوله: 3 وكان الني فلها أعطاني شارقاً مما أفاء اللّه عليه من الخمس يومئذ » أن غنيمة بدر 
حمست خلافاً لما ذهب إليه أبو عبيدة في « كتاب الأموال » أن آية الخمس إفا نزلت بعد 
قسمة غنائم بدرء وموضع الدلالة منه قوله: يومثذ » ولكن تقدم الحديث في كتاب 
الخمس بلفظ ‏ وأعطاني شارفاً من الخمس »ليس فيه يومثذ » وفي رواية مسلم 
«وأعطاني شارفاً آخر» ول يقيده باليوم ولا بالخمس؛ والجمهور على أن آية الخنمس نزلت 
في قصة بدر. 

٠٠ 4‏ 4- حَدكبي محمد بْنُ عَبّادِ: أخبرًا ابْنُ غيَبمَةَ قَال: أنْفَذَهُ آنا ابن 
الأمنتهاني: سَمِعَهُ من ابن مَعقلٍ: أن علدا 4 كبر على سَهل أن تيفو ققَالَ: 
إِّهُ شهد بثراً. 

٠.‏ 6- حدقا أو الْهمَا: : أخم خبرنا شعَيِب عن الزّهرِيّ قال: الي 
سَالِمُ بْنْ عَبْياللّه: لسع عبد اللّه بن مر وَضِي الله نهم يد يُحَدثْ: انا عُمَرَ 
أن الطب جين تابنا حَْصَةٌ بس عْمَرٌ مِنْ خيس زن حَذَاقَة السْهْهِي» 
7 وَكَان من أمْحَاب ر سول الله لك قد . هد ثرا توي بِلمَيمَةِ قال عمَم: 
قَلَقِِتْ عُحْمَانَ ابنَ عَفَاا, ‏ عوطت عَلَيْه حَنْصَةَ فقلت: إث هِنت الْكَحّكَ 
حفص بنت عْمَنٌ قَال: نظ في أائري, فخت لبالي» قَقَالَ: قَدْبَدَا إلي أن لا 
تررح تَؤمي هذا. َال عمٌَ: لمت ا بكر فقت: إلا دين لحك حَفْصَة 
نت عْمَر صمت آبو بكر قَلَمْ بيرج جغ إل هيا َك عله ازج ني على 
غْثْمَّان َل الى م حَطهَا رَسُول الله ف اسه نا 4 فلتي آبو كر 
لَقَالَ: هلك وجلات عل حين رضت عَلَيْ حَ حَفْصَة قلَمْ ازجع إلِك؟ فلت: 
َعَم قَالَ: نه َم يَسَغِْي أن أز جع إِيِكَ فهمًا عَرَطلت» إلا أني قَد عَلِنْت اذ 

ل قله 8ه لذ تر قر د افد بيه رَسُول الله هء وَلوْترَكَهَا 
أقبلتها. [انظر: زه ك و ذه غٌ, مغ ١ه‏ غ وانظر في النكاح باب .]4٠‏ 


1 - دنا مُسْلِمٌ: حَدلنَا شعْبَةُ عَنْ عدي عَنْ عبد الله ن تزيد: 


1 ض!ا ]| اط 6ت كس شري مسب ا[ [ج |[4002‏ | 


سَيع آنا مَسْعُوو ابر عن النبيّ 8ك قَال: ٠‏ تفَقَهُ الرْجُلٍ عَلَى أهْلِهِ 
صَدَقَتُ. [راجع: © أخرجة مسلم: ٠‏ باخولف] 


لا ٠‏ 4- كنا آنو الْيمَان: أخبرنا شُعَيْب» عَنِ الزْرِي: سمغت مسَبغت عُرْوَة 
أن الزبثر يُحَدثْ عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ بدي في إمارقه: أخرَ الْمُه ب شْجَةٌ لعن 


مومه 6٠‏ ىن 


رَهُوَ ايرث الْكُوَق قن عه رتوو ةن خثر الالصاري. جد 
ْنِ حَسّنِء شه َثرًء قَقَالَ: لَقَد عَلِمْت: نْرَلُ جنريلٌ فَصَلّى. فَصَلَى رَسُولُ الله 
ف حَمْسَ صِلَرَاتٍٍ لم قَال: هَكَذا أيرنت ,2 


كَذَلِكَ كان بم شير بن أبي مَسْعُودٍ يُحَدثْ عن أبيه. [راجع: ١7ه]‏ 


م١‏ .4- 00 حَدلنا أبو غوانة عن الأغمّش» عن إلراهيم 


عن عبد الرحمن أن ييه عن عَلَْمَه عن ابي مَسْعُوو الْبذرِي 4 قال قَالَ 


رَسُولُ الله 8: : « الآيتان من آخير سُورة ال قَرَقِ مَنْ قَرَاهُمَا في لَبلَةِ كفتاه .. 


قَالَ عَنِالرحْمَن: لقت با مسلعُودٍ وَهُوَ يَطُوفْ بالتيت. كسَالَه َحَدكيه. 
[الظر: جه غ كده غ و ووش لهيه 3 أخرجة مسلم: لاع لج١ه].‏ 

الحديث التاسع: 

قوله: (حدلنا محمد بن عباد) هر المكي نزيل بغدادء ثقة مشهوره وليس لله عند 
البخاري غير هذا الحديث. 

قوله: (أنفله لنا ابن الأصبهاني) أي بلغ منتهاء من الرواية وتام السياق فنفذ 
فيه كقولك أنفذت السهم أي رميت به فأصبت» وقيل : المراد بقوله: «أنفنه لناءأي 
أرسله فكأنه حمله عنه مكاتبة أو إجازة. وابن الأصبهاني هو عبد الرحمن بن عبد اللّه 
الكوفي» وعبد الله بن معقل بسكون المهملة وكسر القاف قال أبو مسعود: :هذا الحديث ما 
كان ابن عبيئة سمعه من إسماعيل بن أبي خخالد عن الشعبي عن عبد الله بن معقلء ثم 
أخذه عالياً بدرجتين عن ابن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل. 

قوله: (كبر على سهل بن حنيف) أي الأنمتاري. 

قوله: (فقال لقد شهد بدراً) كذا في الأصول لم يذكر عدد التكبيي وقد أورده أبو 
نعيم في « المستخرج » من طريق البخاري بهذا الإسناد فقال فيه 8 كبر حمسا », وأخرجه 
البنري في « معجم الصحابة ؛ عن محمد بن عباد بهذا الإسنا. والإسماعيلي والبرقاتي 
والحاكم من طريقه فقال: : ٠‏ ستا ؛ وكذا أورده البخاري في ١‏ التاريع. ٠‏ عن محمد بن عباد, 
وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عبينة وأورده بلفظ « خسا » زاد في رواية الحاكم 
«التضت إلينا فقال إنه من أهل بدر» وقول علي # « لقد شهد بدراً ؛ يشير إلى أن لمن 
شهدها فضلاً على غبرهم في كل شيء حتى في تكبيرات الجنازة وهذا يدل على أنه كان 
مشهوراً عندهم أن التكبير أربع وهو قول أكثر الصحابة» وعن بعضهم التكبير خمس؛ وفي 
صحيح مسلم عن زيد بن أرقم حديث مرفوع في ذلك. وقد تقدم في الجنائر أن أنساً قال: 
١‏ إن التكبير على الجنازة ثلاث» وإن الأولى للاستفتاح ؛ وروى ابن أبي خيثمة من وجه 
آخر مرفوعا ٠‏ إنه كان يكبر ربعأ وخخساً وستا وسبعاً وثماني حتى مات النجاشي فكبر 
عليه اربعاء وثبت على ذلك حتى مات »؛ وقال أبو عمر: انعقد الإجماع على أربع؛ ولا 
نعلم من فقهاء الأمصار من قال مخمس إلا ابن أبي ليلى؛ انتهى. 

وفي ‏ المبسوط » للحنفية عن أبي يونس مثله. وقال الدووي في 9 شرح المهذب ٠‏ 
كان بين الصحابة خلاف ثم انقرض وأجمعوا على أنه أرب » لكن لو كبر الإمام خمساًلم 
تبطل صلاته إن كان ناسيأ وكذا إن كان عامداً على الصحيح: واللّ أعلم. 

الحديث العاشر: حديث عمر حين تايمت حفصة. وتايمت بالتحتانية, التقيلة أي 
صارت أهاء وهي من مات زوجها. وخنيس بخاء معجمة ثم نون مهملة مصغر وهو أخو 
عبد اللّه بن حذافة بن قي قيس السهميء؛ وسيأئي شرح هذا الحديث مستوفى في كتناب 
التكاح؛ والغرض منه هنا قوله فيه : قد شهد بدراً ؛ وقوله: « أوجد مني عليه ١‏ أي أشد 
غضبا وهو من الموجدة؛ وإنما قال عمر ذلك ل كان لأبي بكر عنده وله عند أبي بكر من 
مزيد اللحبة والمنزلة» فلذلك كان غضبه منه أشد من غضبه من عثمان. 

الحديث الحادي عشر: حديث أبي مسعود : نفقة الرجل على أهله صدقة » 
وسيائي في كتاب النكاح؛ والغرض منه إثبات كون أبي مسعود شهد بدراً. 


قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم؛ وعدي هو ابن ثابت. 

قوله: (سمع أبا مسعود البدري) سياتي اسمه في الذي يليه. واختلف في شهوده 
بدراً فالأكثر على أنه م بشهدهاء وم يذكره محمد بن إسحاق ومن اتبعه من أصحاب 
المغازي في البدريين» وقال الواقدي وإبراهيم الحربي: م يشهد بدرأء وإما نزل بها قنسب 
إليهاء وكذا قال الإسماعيلي: لم يصح شهود أبي مسعود بدرأء وإنما كانت مسكنه فقيل له 
البدري» فأشار إلى أن الاستدلال بأنه شهدها بما بقع في الروايات أنه بدري ليس بقوي» 
لأنه يستلزم أن يقال لكل من شهد بدراً البدري وليس ذلك مطرداء قلت: م يكتف 
البخاري في جزمه بأنه شهد بدراً بذلك بل بقوله في الحديث الذي يليه إنه شهد بدرأء فإن 
الظاهر أنه من كلام عروة ب بن الزبير وهو حجة في ذلك لكونه أدرك أبا مسعود وإن كان 
روى عنه هذا الحديث بواسطة: ويرجح اختيار البخاري ذلك بقول نافع حين حدثه أبو 
لبابة البدري فإنه نسبه إلى شهود بدر لا إلى نزوها وقد اختار أبو عبيد القاسم بن سلام أنه 
شهدها ذكره البغوي في معجمه عن عمه علي بن عبد العزيز عنه. ويذلك جزم ابن 
الكلي ومسلم في الكنى وقال الطبراني وأبو أحمد الحاكم يقال إنه ث شهدها. وقال البرقي: 
لم يذكره ابن إسحاق في البدريين. وفي غير هذا الحديث أنه شهدها انتهى. والقاعدة أن 
المثبت مقدم على الناني. وإإما رجح من نفى شهوده بدراً باعتقاده أن عمدة من أثبت ذلك 
وصفه بالبدري وأن تلك نسبة إلى نزول بدر لا إلى شهودهاء لكن يضعف ذلك تصريح 
من صرح منهم بأنه شهدها كما ني الحديث الثاني عشر حيث قال فيه: « فدخل عليه 
أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن شهد بدراً » وقد مضى شرح 
الحديث في المواقيت من الصلاة» وزيد بن الحسن أي ابن علي بن أبي طالب لأن أمه أم 
بشير بنت أبي مسعود وكانت قبل الحسن عند سعيد بن زيده ثم بعد الحسن عند عبد 
الرحمن بن عبد الله ب بن أبي ربيعة. 

الحديث الثالث عشر: حديث أبي مسعود في فضل آخر البقرة» وسياتي شرحه 
في فضائل القرآن» وشيخه موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي؛ وفي إسناده أريعة من 
التابعين في نسق كلهم كوفيون. 

حَدَكَا يَحمَى بن بُكَيْر: حَدلنا الث عَنْ عقيل عن ابن 
شِهَاب: أخيرتي مَحْمُو ثم ذبن الربيع: أن عنمن بن ن ها مَالِدٍ وَكَانَ مِر'ْ امْحَاب 
لني . مِمّنْ شهد يرأ ين الأنصّارٍ: أله اتى رَسُولَ الله ك. [راجع: 4؟4. 
أخرجة مسلم: "7" المساجد ٠‏ 758 ,]. 

6مك - حَدلنا ْمَك هُوَ ان صالحٍ: حَدنَا عبّسَةُ: حَدنَا يُونس: قَالَ 
ابْنْ شِهاب: لم سال العُمتين: بن مُحَمْل وَهُوَ أحَديّبِي سَالِمٍِ رَهُوَ من 
سَرَاتهم عَنْ حَدِيث مَحْمُودٍ إن الربع عَنْ عِتبَانَ ن مَالِشٍ قَصدَلَهُ. [راجع: 
4. أخرجة مسلم: "77 المساجد د 7818 ]. 

-0١‏ حَدَلنَا آبو اليمَان: أخبرتا شعَيِبُ» عَنِ اله هري قَالَ: أخبرني 
عبد ليختي خبي» وكا وة هد ثرا م 
الي لا: أن عمَر اسْمَل ام أنَ مون على ارين وَكَان هَهدَ بنرا 
وَهُوَ َال عبد الله إن عُمَر وَحَقْصَةٌ رضي الله عَنْهِمًا. 

4011“*24- - حَدكنا عبد الله بن مُحَمْدٍ بن أملمَاءَ: حَدنَا 
جْوئريَة؛ عَنْ مالك عَن الرهرِي: : أن سَالِمَ إن عبد الله أخيرَةُ قال: أخيْر رافغ 
بن خلييج عبد الله إن عمَر: أن عَم وكَنَا شهدا ذراء أخبراة: أن رَسُولَ الله 
كا نهَى عن كراء الْمرَارِع. قلْتْ لسَالم: فَكْرِبهَا أنت؟ قال: لَمَمْ إن رَافِعاً 
أكثرٌ عَلَى نفسِه. [راجع: 7"76؟. أخرجه مسلم: برقم 19991641 ربرقم ١6142‏ 
باخخعلاتف]. 

15 2*0 - حَدُلنا آهمْ: حَدَنَا شِيَقٌ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عبد الرحمن قَال: 
سَعْت عبد الله بْنَ شَدَاد بن الْهادٍ اللي قَالَ: رايت رِفَاعَة من رافع 


دا ممه 


الأنصّاري وَكَانَ شه ثرً. 


لك 5 مكار ل عو 2 5 ج70 لهك لفك 701 كنز 


هع هم عر 


6 حا عَبْدَانُ: إرا لاله أخيرنا مَعمرٌ ويُونْس عن 
الزُهْرِي عن عُروَةَ بن الزميْرٍ أنه أخَيرَ َه أن الْمِسْور بْنَ مَخرمة خبر جَرَهُ: أن 
عَمْرَو بن عَوفي وَهُوَ حَلِيفُ ليبي عَابِرٍ بن لوي وَكَانَ شه بائراً مَعَ م البيّ 
#8: أن رَسُولَ الله وي بَعَثْ ها ين لاح إلى البخرين يأني بجزتيهاء 
وَكَان رَسُولُ الله وك هُوَ صَّالَحَ أهل الَخرَئنٍ وار عَلْهِمْ الهلاة بن : 


الْحَصرمِي فََيمَ بو عبيدَة مال مِنَ الْبحرَيْنء فَسَعَتِ الأنصَار بشُنُومٍ بي 
غيَبْدَقَ قا ملاة افر معاي فل نا فصر رف تَعَرصُوا لَه قبسم 


رَسُولُ الله فك حِينَ هي كم قَال: « أظُكُمْ م سَيِحُمْ ان آنا عيْنَةقَيمَ 
58 قَالُوا: جلا يا ز سُولَ اللّهء قَال: « فَآبْشِرُوا وَأمُلُوا مَا يَسْرْكُم قوالله مَا 
لقف أخشى عَلْكُْ ولكني اْشى ان بْسَط عَلِكُمٌ لديا كَمَا بيطت عَلَى 
مَنْ كَان قَبلَكُو فَسَافَسُوَهَا كَمَا تَنافَسُوهَاء وَهْلِكَكُمْ كَمَا أَهلَكتَهُمْ ,. (اعرجه 
مسلم: 1951]. 

1 - حَدكنَا آبو النغمّان: حَدلَا وير ب حَازمٍ عن ناف: أن ابن 
عُمَرَ رضي الله عَنْهما كان يَقْعَكَ الْحياتِ كُلْهَا. [راجع: /741". أخرجه مسلم: 
0080# مع الحديث الآتي]. 

4- حَلَى حَدَلهُ آبو لَبَابَة البذري: أن النبي 8 نَهَى عَنْ قَعَلٍ جدان 
الْييُوتِ فَأَهْسَكَ عَنهَا. [راجع: 51417. أخرجه مسلم: *78؟ مع الحديث السابق). 

الحديث الرابع عشر: ذكر فيه طرفاً من حديث عتبان بن مالك في صلاة الني 
في بيته وشيخه أحمد هو ابن صالح المصريء وعنبسة هو ابن خالد» ويونس هو ابن 
يزيده وم يورد البخاري موضع الحاجة من الحديث وهو قوله في أوله: « إن عتيان بن 
مالك وهو من أصحاب رسول الله 9 ممن شهد بدراً من الأنصار ١‏ وقد تقدم في أبواب 
المساجد من كتاب الصلاة؛ وكأنه اكتفى بالإيماء إليه كعادته. 

الحديث الخامس عشر: حديث عمر في قصة قدامة بن مظعون. 

قوله: (وكان من أكير بني عدي) أي ابن كعب بن لؤيء ولم يكن منهم وإنما 
كان حليفا لهم؛ ووصفه بكونه أكبر منهم بالنسبة لمن لقيه الزهري منهم. 

قوله: (وكان أبوه شهد بدرا) هو عامر بن ربيعة المزني» تقدم ذكره في أوائل 
الهجرة وأنه كان تمن سبق بالهجرة. 

قوله: (إن عمر استعمل قدامة بن مظعود) أي ابن حبيب بن وهب بن حذافة 
بن جمح الجمحيء وهو أنخو عثمان بن مظعون أحد السابقين» ولم يذكر البخاري القصة 
لكونها موقوفة ليست على شرطه. لأن غرضه ذكر من شهد بدرا فقط» وقد أوردها عبد 
الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري فزاد « فقدم الجارود العقدي على عمر فقال: إن 
قدامة سكرء فقال: من يشهد معك؟ فقال: أبو هريرة» فشهد أبو هريرة أنه رآه سكران 
يقيء» فأرسل إلى قدامة» فقال له الجارود: 0 فقال له عمر: أخصم أنت آم 
شاهد؟ فصمت. ثم عاوده فقال: لتمسكن أو لآسوءنك. ففال ليس في الحق أن يشرب 
ابن عمك وتسوءني. فأرسل عمر إلى زوجته هند بنت الوليد فشهدت على زوجهاء فقال 
عمر لقدامة: إني أريد أن أحدك فقال: ليس لك ذلك لقول الله عز وجل: # ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا 4 الآية. فقال: أخطات التأويل» فإن 
بقية الآية « إذا ما اتقوا » [المائدة: 45 فإنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليبك» ثم 
أمر به فجلد. فغاضبه قدامة: ثم حجا جميعاء فاستيقظ عمر من نومه فزعا فقال: عجلوا 
بقدامة» أتاني آت فقال: صالح قدامة فإنه أخوك» فاصطلحا ». 

الحديث السادس عشر: 

قوله: (أخبر رافع بن ختديج) بالرفع على الفاعلية (عبد الله بن عمر) بالنصب 
على المفعولية ووقع في رواية المستملي * أخبرني رافع © بزيادة النون والياء وهو خخطأ. 

قوله: (إن جميه) هما ظهير ومظهر وقد تقدم ذلك في المزارعة مع شرح الحديث. 

٠‏ قوله: (وكانا شهدا بدرا) أنكر ذلك الدمياطي وقال: إغا شهدا احدا واعتمد 
على ابن سعد في ذلك؛ ومن أثبت شهودهما أثبت ممن نفاه. 


الحديث السابع عشر: 

قوله: (رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري وكان قد شهدا يدراً) قد تقدم ذكر 
رفاعة ونسبه في باب شهود الملائكة بدرأء ويقية هذا الحديث أخخرجه الإسماعيلي من 
طريق معاذ بن معاذ عن شعبة بلفظ « سمع رجلاً من أهل بدر يقال له رفاعة بن رافع كبر 
في صلاته حين دخلها ؛ ومن طريق أبن أبي عدي عن شعبة ولفظه ‏ عن رفاعة رجل من 
أهل بدر أنه دخل في الصلاة فقال اللّه أكبر كبيراً » ولم يذكر البخاري ذلك لأنه موقوف 
ليس من غرضه. 

الحديث الثامن عشر: 

قوله: (إن عمرو بن عوف) هو الأنصاري حليف بني عامر بن لؤي» تقدم 
حديثه مشروحا في كتاب الجزية» وفي الإسناد صحابيات وتابعيان» وسياتي في الرقاق 
بزيادة تابعي ثالث. 

الحديث التاسع عشر: حديث أبي لبابة وسياتي شرحه في اللباسء وأبو لبابة 
من ضرب له بسهمه وأجره ولم يحضر القتال. 

4- حلي إنرَاهِهمُ بن الْمي: حَدَا مُحَمَدُ بن في عن مُوسَى 

بن عُقبَة: قَالَ: ابن شِهّاب: حَدنَا نس بْنْ مَالِك: أن رجَالاً مِنَ الأنمَارٍ 

سوا رَسُول الله لك فقاُوا: اث نا فرك لابن أخينا عباس فِداءَء قال: 
« واللّه لا تَدَرُونَ نه دِرْهَماً و.لراجع: 01700717 


. 4- حَدلنا آبُو غاصمء عن ان جرج» 0 
تزبد» عَنْ تله أن عدي عن الِْفْدَادٍ إن الأمشوّد رح. وحَدبي إسْحَاقٌ حَاقَ 
حَدكنَا يَْقُوب ابن اهم إن مَغلد: دان أخي ابن شيهابي. عن عه اله 
أخبرتي عط بن تزبد »كم اْجمْدَصِي: انا الله ْنَ عَدِي بن الْخيَار 
أخيرةُ: أن اليد إن عرو لكي وَكَان حَلِيفاً يبي زُهْرَ وَكَان مِمْنْ 
شه برا مع رَسُول الله 8 حير بَرَه: أنه َال لِرَسُول اللّه : أرَايْتَ إنا ليست 
رَجُلاً ين افر افصلا سرب إضتى يدي اليف لَه ثم لاذّ يني 

بشَجَرَةٍ فَقَالَ: أمْلَمْت لله قله يَا رَسُولَ اللّه بَعْدَ أن فاهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الألّه 
5" ٠لا‏ قله ,. قَقَالَ: ا ْول الله َه قطعَ إخدى يدي م َالَ َلك بعد ما 
قَطَعَهًا. ققال: رَسُول الله : ٠لا‏ تفل إن قتَلَهُ نه بمنِْليِك قبل ان تقتَلَهُ 
وإنك بِمَنرلَيه قبل أن 1 يَقُولَ كَلِمتَهُ الي قَال». [انظر: 1 أخرجه مسلم: 48]. 
0غ- - حي يَعْقُوبُ إن إنراهيم: : حَدَكنَا ابن غلبَة: حلت صلويه 
اليِمِي: حَدلنَا نس #5 قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله ا يوم بذر: « من يَنظر ما صَنَحَ 


00000 


ابو جَهل؟ .. فَانطَلقَ ابن نْ مَسْعُود. فَوَجَدَهُ فَذْ ضَرَبَهُ ابنا عَقْرَاءٌ حَنَى بَرَدَ َُّ 


آنت أبَا جَهْل؛ 
قَالَ ابْنْ غليَة: قَالَ سُلَيْمَاتُ: هَكَذَا قاها نس قَالَ: أت أبا جَهْل؟ قَالَ: 
َمل فَوْقَ رَجْلٍ أَتَلَمُوه. 


قَالَ سُلَيْمَانُ: أو قَالَ: قََلَهُ قَوْمُهُ. 
قَالَ: وَقَالَ أبو مجز: قَالَ بو جَهْل: لو غيْرُ آكارٍ قتلّيبسي. [راجع: 9457". 
أخترجه مسلم: ٠.للم1ا]‏ 
0- حَدَكنَا مُوسَى: حَدََنَا عَبْدالْوَاحِد: حَذَكنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزّطْرِي» 
عن عيَيْدِاللّه نِ عَبواللّه: حَدلِي ابْنُ عمّاسِء عَنْ عُمَرَ رَضي الله عَنْهِم: لَمًا 
في الي ا قلت لأبي يكر: انطَلق بنا إلى آنا ِنَ الأنصارء فَلَقِسَا مِنّْهُمْ 
رَجُلانَ صَالِحَان شهدا بَذراً. 


حت به غرزة بْنَ ال قَالَ: هما يم أن اعد معنن دي. 


الديينا 


[راجع: 45137 ؟. أخرجه مسلم: ١5403‏ إقطعة ليست في هذه الطريق]. 

الحديث العشرون: 

قوله: (إن رجالاً من الأنضار) أي ممن شهد بدراء لأن العباس كان أسر يدر 
كما سيآئي؛ وكان المشركون أخرجوه معهم إلى بدرء فأخرج ابن إسحاق من حديث ابن 
عباس ١‏ أن الني كك قال لأصحابه يوم بدر: : قد عرفت أن رجالاً من بني هاشم قد 
أخرجوا كرهاً. فمن لقي أخداً منهم فلا يقتله ؛ وروى أحمد من حديث البراء قال: قجاء 
رجل من الأنصار بالعباس قد أسره؛ فقال العباس: ليس هذا أسرني بل أسرني رجل 
أنزع. فقال التي للانصاري: أيدك اللّهِ ملك كر يم » واسم هذا الأنصاري أبو اليسر 
بفتح التحتانية والمهملة» وهو كعب بن عمرو الأنصاري. وروى الطبراني من حديث أبي 
اليسر أنه أسر العباس. ومن حديث ابن عباس ١‏ قلت لأبي كيف أسرك أبو اليسر؟ ولو 
شئت لجعلته في كفك. قال: لا تقل ذلك يا بني. 

قوله: (فلددرك) بصيغة الأمر واللام للمبالغة. 

قوله: (لابن أخسا عباس) أي ابن عبد المطلب. وأم العباس ليبت من الأنصار 
بل جدته أم عبد المطلب هي الأنصارية؛ فأطلقوا على جدة العبناس أختاً لكونها منهم: 
وعلى العباس ابنها لكونها جدته. وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيدٍ من بني عدي 
بن النجار ثم من بني الخزرج. وأما أم العباس فهي نتيلة بنون ومثناة من فوق ثم لام 
مصغر بنت جناب يجيم ونون خفيفة بعد الألف موحدة من ولد تيم اللات بن النمر بن 
قاسط؛ ووهم الكرماني فقال: أم العباس بن عبد المطلب كانت من الأنصارء وأخذ ذلك 
من ظاهر قول الأنصار ١‏ ابن أختنا » وليس كما فهمه, بل فيه تجوز كما بيتته. وروى اسن 
عائذ في المغازي من طريق مرسل أن عمر لل ولي وثاق الأسرى شد وثاق العباس». فسمعه 
رسول الله 8 يئن فلم يأخذه النوم؛ فبلغ الأنصار فأطلقوا العباس؛ فكان الأنصار لما 
فهموا رضا رسول الله ل بفك وثاقه سألوه أن يتركوا له الفداء طلباً لتمام رضاه فلم 
يجبهم إلى ذلك وأخرج ابن إسحاق من حديث ابن عباس ١‏ أن الني فك قال: يا عباس 
افد نفسك وابن أخويك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن عمرو 
فإنك ذو مالء قال: : إني كنت مسلمأء ولكن القوم استكرهوني؛ قال: الله اعلم بما تقول 
إن كنت ما تقول حقاً إن الله يمزيك, ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينشا » وذكر موسى 
بن عقبة أن فداءهم كان أربعين أوقية ذهباًء وعند أبي نعيم في « الأوائسل » بإسناد حسن 
من -حديث أبن عباس ١‏ كان فداء كل واحد أربعين أوقية؛ فجعل على العباس مائة أوقية, 
وعلى عقيل ثمانين» فقال له العباس: أللقراية صنعت هذا؟ قال فأنزل اللّه تغالى: يا 
أيها الني قل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الأّه في قلوبكم خيراً يؤتكم » الآبةء 
فقال العباس: وددت لو كنت أخذت مني أضعافها لقوله تعالى: « يوتكم خيرا مما أخذ 
متكم » [الأنفال: .]١4٠١‏ 

قوله: (لا تدرون) بفتح الذال المعجمة أي لا تتركون من الفداء شيئاء وزاد 
الكشميهني في روايته « لا تذرون له ؛ أي للعباس. قيل: والحكمة في ذلك أنه خشي أن 
يكون ذلك محاباة له لكونه عمه لا لكونه قريبهم من النساء 00 
القريب لا ينبغي له أن ينظاهر بما يؤذي قرييه وإن كان في الباطن يكره ما يؤذيه» ففي ترك 
قبول ما يتبرع له الأنصار به من الفداء تأديب لمن يقع له مث ذلك. الحديث المائي 
والعشرون: : حديث المقداد بن الأسود, وفي إسناده ثلاثة من الشابعين في نسق وهم 
مدنيون» وسيأتي شرحه في الديات مع ما يرفع الإشكال في قوله: «فإنك منزلته» 
والغرض من إيراده هنا قوله: : ٠‏ وكان من شهد بدرأ » وقد تقدم أنه كان فارساً يومكذ. 
وإسحاق في الطريق الثانية شيخه هو ابن منصور. الحديث الثاني والعشرون: حديث أنس 
في قصة فقتل أبي جهل. تقدم شرحه في أواتل هذه الغزوة» والغرض منه هنا بيان كون ابني 
عفراء شهدا بدرا. 

الحديث الثالث والعشروت: ذكر طرفاً من حديث السقيفة» والفرض منه ذكر 
عويم بن ساعدة ومعن بن عدي في أهل بدرء فأما عويم فهر بالمهملة مضغر ابن ساعدة 
بن عياش بتحتانية ومعجمة أبن قيس بن النعمان» وهو أوسي من يني عمرو بن عوف. 
وأما معن فهو بفتح الميم وسكون المهملة أي ابن عدي بن الجد بن عجسلان أخو عاصم 
بن عديء وهو بكري من حلفاء بني عمرو بن عوف. وموسى شيخه هو ابن إسماعيل» 
وعبد الواحد هو ابن زيادء وعبيد الله أي ابن عتبة بن مسعود؛ وقد مضى شرح حديث 
السقيفة في المناقب. 


“ده ديه 


5 - ار : ممع مُحَمّدَ ْنَ فسَِلِ عن 


0 ال ا ار 


إِسْمَاعِيلَ عن قيْسٍ: كان عَطَاءً الْبِدْربَينَ حَمْسَةَ آلاف حَمْسَةَ آلافم وَقَالَ 


مر الهم على 


دده - حلي إِمْحَاق بن مَنصُور: حَدُكنا عَبْدالرراق: أخيرنا مَغْمَنٌ 
عَن الرَرِي» عن محم بن جيه عن أيه؛ قسالَ: سيمت اليب فا بذ َقْرَا في 
الْمَْرِبِ بالطُور, لِك اول ما وكرَالإتا في كَِي. [راجع: 58/. أخرجه مسلم: 


45 مختصرا]. 


404- - وَعَن الزهريي» عن مُحَمدِ ذن جْجَيْرٍ ذن مُطْهِمء عَن أبييه: أن 
الي فل قال في أسَارَى يَذر: ٠‏ لا كان الْمُطْهِمُ بن عَدِي حي فم كلْمَنِي في 
هؤلاء النتى, لت ركهم له,. 

وقال: الليثء عن يَحتى إن مسهيدء عن ستعيد إن الْمُسيْب:وَقمَت الْفَِةُ 
الأولَى - يغبي مَقْلَ عخمان - قَلَمْ يي من أمحاب بَذرٍ أحدا كم وَقَعَتِ القت 
اليه - يخي الحَرة - فَلَم بق من أصْحَابٍ الْحُدَنٍ 8 يي دا كم وَقَهتٍ المالئَةُ 
لم ترتفع وَلِلئاس طَباخ. [راجع: 39”], 

6 - حَدْلَا الْحَجَاجٌ إن يتهال: حَدكَا عبد الله بْنْ عُمَرَ النمَيْرِي: 
حَدَلنَا يُونْسْ بن يزيد قال: : سَعْت الْضَرِي قال: سمغت عُرْوَة بْنَ الربَيْرِء 
وَسَعِيد بن الْمُسَيْسن وَعَلقَمَة ْنَ وَقاصء وَعْبَيْدالَه بْنَ عَبدِاللَه عَنْ حَدِيثٍ 
عَاِشَةٌ رضي الله َنَْاء زج الي فقا كل حَذئبي طَيِقَةِنَ لحي قالت: 
ات آنا وَامُ سنح قعرتَ ام ينطح في مِرطِفَاء ققالتة: تس يسطُح» 
َقلْت: نس ما قُلْتِء تسبي رجلا هد يَائرً. َذَكرَ حَدِيث الإفلك. [راجع: 
01> أخرجه مسلم: 7777١‏ مطولاً] 


5 - حَذَلَا إبرا هيم بن الْمُْلير: ر: حَدكَا محمد إن فلح ذن ن سُلَيْمَان 
عن ُوسى بن فب عن ان يهاب قال: هه معَازِي رَسُولٍ الله 8 فَذَكَرَ 
الحَديث: فَقَالَ: َسُول الله 8 وهو يلْقهم: هَل وَجَدُمْ ما وَعَدَكُمْ ربكم 


حا 


م ] يَعْدَهُم 


قال مُوسى: قال نافع: قَالَ عَبْداللُه قَال: ناس مِنْ أصْحَايه: يَا رَسُولَ الل 
نادي ناساً أمواناً؟ قال رّ سول الله ف: دما أنشم بامْمّع لما قُلْت منْصمْء. 
[راجع: .]17317٠١‏ 


قَالَ أبو عَيْد اللنه: فَجَِعْ من ضَهد تئر من فُريْش, مِمْنْ عرب لَه 
وده أحد كمون رجلا وكان غروة ان لتر ول فل :سمت 
سْهْمَائهُم فَكَانُوا انق والله اغلم. 


- لبي إِْرَاهِيمْ إن مُوسى: أخيرَا هِشَامٌ عن مَعْمرِ عَنْ نام 
أن عُروَقَه عَنْ أبيهه عَن الور قَالَ: ضرت َو بذ ِلْمهَاجِرينَ بها سَهم. 

الحديث الرابع والعشرون: 

قوله: (عن #ماعيل) هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم. 

قوله: (كان عطاء البدريين حخمسة آلاف) أي المال الذي يعطاه كل واحد منهم 
في كل سنة من عهد عمر فمن بعده. 1 

قوله: (وقال عمر لأفضلنهم) أي على غيرهم في زيادة العطاءء وفي حديث 
مالك بن أوس عن عمر ١‏ أنه أعطى المهاجرين خمسة آلاف خمسة آلافء والأنصار أريعة 
آلاف أربعة آلاف. وفضل أزوا اج الني فق فاعطى كل واحدة اثني عشر ألفا». 

الحديث الخامس والعشرون: حديث جبير بن مطعم في القراءة في المغرب 
بالطورء تقدم شرحه في الصلاة» وقد عزا المزي في « الأطراف »6 طريق إسحاق بن منصور 


[ع«[ ا[ كت كس شري بس ا[ 0 3861| | 


هذه إلى التفسير فوهم؛ وهي في المغازي كما ترى» ووجه إيراده هنا ما تقدم في الجهاد أنه 
كان قدم في أسارى بدرء أي في طلب فدائهم. 

الحديث السادس والعشرون: حديث جبير بن مطعم أيضأء وهو مرصول 
بالإسناد الذي قبله؛ والمطعم هو والد جبير المذكورء والمراد بالتتنى جمع نتن وهو بالنون 
والمثناة أسارى بدر من المشركين. وقوله 7 ليتركنهم له » أي بغير فداء» ويين ابسن ثساهين 
من وجه آخخر السبب في ذلك وأن المراد باليد المذكورة ما وقع منه حين رجع الني ف من 
الطائف ودخل في جوار المطعم بن عديء وقد ذكر ابن إسحاق القصة في ذلك مبسوطة» 
وكذلك اوردها الفاكهي بإسناد حسن مرسل وفيه ة أن المطعم أمر أربعة من أولاده 
فلبسوا السلاح؛ وقام كل واحد منهم عند ركن من الكعبة. فبلغ ذلك قريشاً فقالوا لنه: 
أنت الرجل الذي لا تخفر ذمتك » وقيل المراد باليد المذكورة أنه كان من أشد من قام في 
نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصروهم 
في الشعبء وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل السسيرة وروى الطبراني من طريق 
محمد بن صائح التمار عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه قال قال المطعم بن عدي 
لقريش: إنكم قد فعلتم بمحمد ما فعلتم فكونوا أكفً الناس عنه © وذلك بعد الحجرة م 
مات المطعم بن عدي قبل وقعة بدر وله بضع وتسعون سنة؛ وذكر الفاكهي بإسناد مرسل 
أن حسان بن ثابت رثاه لما مات مجازاة له على ما صئع للني 9©. وروى الترمذني 
والنسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن علي قال جاء جبريل إلى الني 9ه يوم 
بدر فقال: خير أصحابك في الأسرى: إن شاؤوا القتل وإن شاوؤا الفداء على أن يقل 
منهم عاماً مقبلاً مثلهم؛ قالرا: الفداء وبقتل منا ». وأخرج مسلم هذه القصة مطولة من 
حديث عمر ذكر فيها السبب ‏ هو أنه فك قال ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر: 
أرى أن ناخد منهم فدية تكون قوة لناء وعسى اللّه أن يهديهم. إفقال عمر: أرى أن تمكنا 
منهم فتضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر. فهرى رسول الله 8 ما قال أبو بكر » 
الحديث؛ وفيه نزول قوله تعالى ط ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض» 
[الأنفال: 71] وقد تقدم نقل خلاف الأئمة في جواز فداء أسرى الكفار بالمال في باب 
طفإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزراها 4 [محمد: 44] من كتاب الجهاد وقد 
اختلف السلف في أي الرأيين كان أصوب؟ فقال بعضهم كان راي أبي بكر لأنه واقق ما 
قدر الله في نفس الأمر ولا استقر الأمر عليه» ولدخول كثير منهم في الإسلام إما بتفسه 
وإما بذريته الني ولدت له بعد الوقعقه ولأنه واقق غلبة الرحمة على الفضب كما ثبت 
ذلك عن الله في حتق من كتب له الرحمة» وأما العتاب على الأخل قفيه إثسارة إلى ذم من 
آن آثر شيئاً من الدنيا على الآخرة ولو قل؛ والله أعلم. 

الحديث السابع والعشرون: 

قوله: (وقال الليث عن يحبى بن سعيد) لم بقع لي هذا الأثر مسن طريق الليث» 
وصله أبو نعيم في ة المستخرج © من طريق أحمد بن حنبل ٠‏ عن يحيسى بن سعيد القطان 
عن يحبى بن سعيد الأنصاري » نحوه. 

قوله: (وقعت الفحة الأولى) يعني مقتل عثمان فلم تبق من أصحاب بدر احدأ 
أي أنهم ماتوا منذ قامت الفتنة مقتل عثمان إلى أن قامت الفتنة الأخسرى بوقعة الحرة 
وكان آخر من مات من البدريين سعد بن أبي وقاص؛ ومات قبل وقعة الحرة ببضع 
سنين» وغفل من زعم أن قوله في الخبر ؛ يعني مقشل عثمان » غلط مستناً إلى أن علي 
وطلحة والزبير وغيرهم من البدريين عاشوا بعد عثمان زماناًء لأنه ظن أن المراد أنههم 
قتلوا عند مقتل عثمان. وليس ذلك مراداء وقد أخرج ابن أبي خيثمة هذا الأثر مسن وجه 
آخر عن يحيى بن سعيد بلفظ ؛ وقعت فتنة الدار » الحديث؛ وفتنة الدار هي مقتل عثمان» 
وزعم الداودي أن المراد بالفتنة الأولى مقتل الحسين بن علي؛ وهو خخطأ فإن في زمن مقتل 
الحسين بن علي لم يككن أحد من البدريين موجودا. 

قوله: (لم وقعت الفسة الثانية يعني الخرة الخ) كانت الحرة في آخر زمن يزيد بن 
معاوية؛ وسياني شيء من برها في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. 

قوله: (لم وفعت الثالثة) كذا ني الأصول, ووقع في رواية أبي خيثمة ؛ ولو قد 
وقعت الثالثة » ورجحها الدمياطي بناء على أن يحبى بن سعيد قال ذلك قبل أن تقع 
الثالثة؛ ولم يفسر الثالثة كما فسر غيرهاء وزعم الداودي أن المراد بها فتنة الأزارقة؛ وفيه 
نظر لأن الذي يظهر أن يحبى بن سعيد أراد الفتن التي وقعت بالمدينة دون غيرهاء وقد 
وقعت فثنة الأزارقة عقب موت يزيد بن معاوية واستمرت أكثر من عشرين سلة. وذكر 
ابن التين أن مالكاً روى عن يحبى بن سعيد الأنصاري قال :لم تترك الصلاة في مسجد 
الني © إلا يوم قتل عشمان ويوم الحرة » قال مالك ة ونسيت الثالئة » قال ابن عبد 


الحكم: هر يوم خروج أبي حمزة الخارجي؛ قلت: كان ذلك في خلاقة مروان بن محمد بسن 
مروان بن الحكم سنة ثلاثين ومائة» وكان ذلك قبل موت يحيى بن سعيد بمدة. ثم وجدت 
ما أخرجه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح إليه عن يحبى بن سعيد نحو هذا الأثر 
وقال في آخره ‏ وإن وقعت الثالثة ترتفع وبالناس طباخ © وأخخرجه ابن أبي خيثمة بلفظ 
« ولز وقعت » وهذا فلاف الجزم بالثالثة في حديث الباب» ومكن الجمع بأن يكون يحبى 
بن سعيد قال هذا أولاً ثم وقعت الفتئة الثالثة المذكورة وهو حي فقال ما نقله عنه الليث 
بن صعد. 

وقوله (طباخ) بفتح المهملة والموحدة الخفيفة وآخره معجمة أي قوة» قال الخليل: 
أصل الطباخ السمن والقوةء ويستعمل في العقل والخيرء قال حسان: 

ال مال يغشى رجالاً لا طباخ لهم كالسيل يغشى أصول الدندن البالي 

انتهى. والدندن بكسر المهملتين وسكون النون الأولى ما اسود من النبات. 

الحديث الثامن والعشرون: ذكر طرفاً من حديث الإفك المذكور في هذا السنده 
وسيائي شرحه في النفسير مستوفى» والغرض منه شهادة عائشة لمسطح بأ من أهل بدرء 
وهو مسطح بن آثاثة بضم الهمزة وتخفيف المثلثة ابن عباد بن المطلب وليس لعبد الله بن 
عمر النميري عند البخاري غير هذا الحديث. 

الحديث التاسع والعشرون: 

قوله: (عن ابن شهاب قال: هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فدكر الحديث) أي ما حمله مرسى بن عقبة عن ابن شهاب من ذلك. 

قوله: (وهو يلقيهم) بتشديد القاف المكسورة بعدها تحتانية ساكئة؛ وفي رواية 
المستملي بسكون اللام وتخفيف القاف من الإلقاء وفي رواية الكشميهني بعين مهملة ونون 
من اللعنء وكذا هر في « مغازي موسى بن عقبة ». 

قوله: (قال موسى بن عقبة) هو بالإسناد المذكور إليه» وعبد الله هو ابن عمر. 

قوله: (قال ناس هن أصحابه) تقدم شرحه وأن من خاطبه بذلك عمر. 

قوله: (فجميع من شهد بدرا من فريش) هو بقية كلام موسى بن عقبة عن ابن 
شهاب. 

وقوله (ثمن ضرب له بسهمه أحد وثمانون) يريد بقوله ٠‏ ضرب له بسهمه » أي 
أعطاه نصيبا من الغئيمة وإن لم يشهدها لعذر له فصيره كمن شهدها. 

قوله: (وكان عروة بن الزبير يقول) هو بقية كلام موسى بن عقبة عن ابن 
شهاب؛ وقد استظهر له المصنف بالحديث الذي بعدهء لكن العدد الذي ذكره يغاير حديث 
البراء الماضي في أوائل هذه القصة وهي قوله ١‏ إن المهاجرين كانوا زيادة على ستين » 
فيجمع بينهما بأن حديث البراء أورده فيمن شهدها حساء وحديث الباب فيمن شهدها 
حساً وحكماً. ويجتمل أن يكون المراد بالعدد الأول الأحرار والشاني بانضمام مواليهم 
وأتباعهم؛ وقد سرد ابن إسحاق أسماء من شهد بدرا من المهاجرين وذكر معهم 
حلفاءهم ومواليهم فبلخوا ثلاثة وثمانين رجلأء وزاد عليه ابن هشام في ٠‏ تهذيب السيرة » 
ثلاثة. وأما الواقدي فسردهم حمسة وثمانين رجلا. وروى أحمد والبزار والطبراني من 
حديث ابن عباص ١‏ أن المهاجرين ببدر كانوا سبعة وسبعين رجلا ؛ فلعله لم يذكر من 
)عي :شيرب له متهم عن ل يشونغا عمسا 

الحديث الثلالون: 

قوله: (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني. 

قوله: (ضربت يوم بدر للمهاجرين بمائة سهم) عند ابن عائذ من طريق أبي 
الأسود عن عروة « سألت الزبير على كم سهم جاء للمهاجرين يوم بدر؟ قال على ماتة 
سهم ؛ قال الدوادي هذا يغاير قوله « كانوا إحدى وثمانين » قال فإن كان قوله بمالة سهم 
من كلام الزبير فعله دخله شك في العددء ويجتمل أن يكون من قول السراوي عنهء قال: 
وإنما كانوا على التحرير أربعة وثمانين وكان معهم ثلائة أفراص فأسهم لها سهمين 
سهمينء وضرب لرجال كان أرسلهم في بعض أمره بسهامهم فصح أنها كانت ماتة بهذا 
الاعتبار. قلت: هذا الذي قاله أخيراً لا باس بهه لكن ظهر أن إطلاق الماثة إنما هو باعتبارٍ 
الخمس؛ وذلك أنه عزل خمس الغنيمة ثم قسم ما عداء على الغافين على ثمانين سهماً 
عدد من شهدها ومن الحق بهم فإذا أضيف إليه الخمس كان ذلك من حساب ماثة سهمء» 


والله أعلم. 


- باب تسْوية مَنْ مي مِنْ أل بَدْرِء 
في الْجَامِع اللي وَضَعَهُ أبُو عبد الله عَلَى حُرُوف الْمُفْجَمٍ 
الي مُحَمد بْنْ عبد الله الْهَاشِمِيُ ف. 
لال أن رتاح مَولى أبي بكر الْفُرصِي: 
حَاطِب إن أبي بَلْععَةَ ليف لفرئش. 
أو حَُيْقَةَ أن غنبة إن رَيعَةَ الُرَشِي 


م قمامة 


حَارلةُ بن ابيع الأنصّارِي قحل َم بَدْرِء وَهُوَ حَارلةٌ بن سراق كان في 


النظارة. 

ا “م 4 

خبَبِب بْنْ عَدِي الأنصّاري. 

2 0 سُ حُذافَة ال 530 1 

ِفاعَةُ نرم الأنصّاريي. 

- أن جلثم 3 َبَةَ الأنصّاري. 


بد أن سَهْلٍ 7 طَلْحَة اناري أبو رد الأنصّاريي. 
سَعْدُ 00 مَل الرهْري. 
مَعْدُ بْنّ خولة تولكة الْفرَشِي. 
سَعِيدُ إن زَيْدِ إن عَمْرِو أن قيْلٍ الْقُرَشِيُ 
سَهْلُ بن حتئف الأنصاري. 
طهر أن رافع الأنصارِيي وَأغوة. 
عَبْدالله بن عحْمَان آبو بَكْرٍ الصديق الْقرَهِي. 
عبد الله ابن مَسْعُودٍ الْهُذَلي. 
تبن مسلغُود الْهَذِي. 
عبد الرحمن إن واف الرّْرِي. 
عَبَيْدَةُ إن الْحَارِ ث الفُرشِي. 
عْبَادةٌ بْنْ الصامِت الأنصّارٍ ي. 
عُمَرُ بْنّ الْحَطابٍ الْعدَوِي. 


عُمْمَانُ بْنُ عَفَانَ القُرَهِيُ عَلَفَهُ ابي 9 عَلَى انه وضرب لَهُ بسهيه. 


عَلِيّ إن أبي طالب الْهَاشِدِي. 
عرو ان عام ليف تي غاير أن أيه 
يه ْنْ عَمَرو الأنصّاري. 


اي أ ةيأ اميم أب لانصاري. 


عر سما هر ص 


عويم بن سَاعِدَة ة الأنصّار .عبان ابن 


مَالِلئو الأتصّار ي. 
قُدَامَةُ ْ بن مَظْمُون َعَادَةٌ بن النعمَان الأنصّاري. 


عام مه 


مَالِكُ إن رَبيعَة أبنو أمسيْدٍ الأنصاري. 

مره بن الرّبيع الأنصّاريه. 

معنن عَدِي الأصَارِي مطح بن أناقَةٌ بن عباءٍ بن اْمُطِْبِ ذن 
عَبْدِمَناف. 

فداه بن عَمْرو الكناري حَلِيف تبي زهرة. 

هلال إن أمية الأنصّارِيُ رضي الله عَنْهِمْ. 

قوله: (باب تسمية من سمي من أهل بامر في المجامع) أي دون من لم يسم فيهه 
ودون من ل يذكر فيه أصلاء والمراد بالجامع هذا الكتاب» والمراد يمن سمي من ججاء ذكره 
فبه برواية عنه أو عن غيره بأنه شهدها لا بمجرد ذكره دون التنصيص على أنه شهدهاء 
وبهذا يجاب عن ترك إيراده مثل أبي عبيدة بن الجراج فإنه شهدها باتفاق؛ وذكر في 
الكتاب عدة مواضع.؛ إلا أنه ل يقع فيه التنصيص على أنه شهد بدرا. 

قوله: (النبي محمد بن عبد الله الهاثمي صلى الله عليه وسلم) قلت بدا به 


تبركاً وتيمناً بذكرهء وإلا فذلك من المقطوع به. 
قوله: (أبو بكر) تقدم ذكره في مواضع منها في ١‏ باب إذ تستفيثون ربكم ». 
قوله: (عمر) ذكره ني حديث أبي طلحة 
قوله: (عدمان) قلت ل يتقدم له ذكر في هذه القصة؛ إلا أنه تقدم في المناقب من 
قول ابن عمر أنه ضرب له بسهمه. 


قوله: (علي بن أبي طالب) تقدم في حديث المبارزة وفي غيره. 

قوله: (لياس بن البكير) تقدم قبل باب شهود الملائكة بدرً » وقد سرد المصدف 
من هذه الأسماء على حرف المعجم وذكر بعض ذوي الكنى معتمداً على الاسم دون 
أداة الكنية فلهذا قال أبو حذيفة في حروف الحاء» وقدم النبي 8 والأربعة قبل الباقين 
لشرفهم؛ وفي بعض النسخ قدم الني في فقط وذكر الأربعة في حرف العين والخطب فيه 
سهل. ثم إن إياس بن البكير المذكور بكسر الهمزة بعدها تحتانية وآخره مهملة» ووهم من 
ضبطه بفتح الهمزة» وأما أبوه فتقدم ضبطه وقد شهد مع إياس بدراً إخوته عاقل وعامر 


وغيرهماء ولكن لالم يقع ذكرهم في الجامع لم يذكرهم. 
قوله: (بلال) تفدم في حديث عبد الرحمن بن عوف في قتل أمية بن خلف. 
قوله: (“مزة) تقدم في أول القصة. 
قوله: (حاطب) تقدم في فضل من شهد بدراً. 


قوله: (أبو حذيفة) تقدم في الحديث المخامس من الباب الأخير. 

قوله: (حارثة بن الربيع) يعني بالتشديد هو ابن سراقة؛ تقدم في أول 0 
شهد بدراً » وقوله 0 كان في النظارة » أشار إلى ما وقع في رواية حماد بن سلمة بن ثابت 
عن أنس أنه خرج نظاراً أخرجه أحمد والنسائي وزاد 0 ما خرج لقتال ». 

قوله: (خبيب بن عدي) تقدم في حديث أبي هريرة» وسيأتي ما قيل فيه في 
الكلام على غزوة الرجيع. 

قوله: (ختيس بن حطافة) تقدم في العاشر في الباب الأخير. 

قوله: (رفاعة بن رافع) تقدم ني ٠‏ باب فضل من شهد بدراً ». 

قوله: (رفاعة بن عبد المذير أبو لبابة) تقدم في التاسع عشر ممن البباب الأخير» 
وجزمه بأن اسمه رفاعة خالف:فيه الأكثر فإنهم قالوا إن اسمه بشير وإن رفاعة أخوه. 

قوله: (الزبير بن العوام) تقدم في عدة أحاديث. 

قوله: (زيد بن سهل أبو طلحة) تقدم ني ٠‏ باب الدعاء على المشركين ». 


4 5- كتاب الْمَازي -١6‏ باب حَدِيث بَبِي النطيير 


خشية التطويل لسردت أسماءهم مفصلاً مبيناً للراجح؛ لكن في هذه الإشارة كفاية» واللّه 
المستعان. 


قوله: (أبو زيد الأنصاري) تقدم من حديث أنس. 

قوله: (سعد بن مالك) هو ابن أبي وقاصء ولم يتقدم له ذكر في هذه القصة؛ 
ولكن هو منهم بالاتفاق» ويحتمل أن يكون أخذه من أثر سعيد بن المسيب على بعد في 
ذلك. 

قوله: (سعد بن خولة) تقدم في قصة سبيعة الأسلمية. 

قوله: (سعيد بن زيد) تقدم في أثر نافع عن ابن عمر. 

قوله: (صهل بن حنيف) تقدم في حديث علي أنه كبر عليه خساً. 

قوله: (ظهير بن رافع) تقدم في حديث رافع بن خديج وأنه عمه وأن اسم أخيه 
مظهرء ولم يسم البخاري أناه. 

قوله: (عبد الله بن مسعود) تقدم في أوائله. 

قوله: (عتبة بن مسعود) يعني أخخاه. قلت: وم يتقدم له ذكر بل ولا ذكره أححد ممن 
صنف في المغازي في البدريين» وقد سقط ذكره من رواية النسفي ولم يذكره الإسماعيلي 
ولا أبو نعيم في مستخرجيهما وهو المعتمد. 

قوله: (عبد الرحمن بن عوف) تقدم في قتل أبي جهل وغيره. 

قوله: (عبيدة بن الحارث) تقدم في حديث علي. 

قوله: (عبادة بن الصامت) تقدم بعد باب شهود الملائكة بدراً ». 

قوله: (عمرو بن عواف) تقدم فيه. 

قوله: (عقبة بن. عمرو) ابو مسعود البدري تقدم مترجاً بثلاثة أحاديث. 

قوله: (عامر بن ربيعة العنري) بالنون والزاي» وقع في رواية الكشميهني 
«العدوي» وكلاهما صوابء فإنه عنري الأصل عدوي الحلف. 

قوله: (عاصم بن ثابت) تقدم في حديث أبي هريرة. 

قوله: (عويم بن ساعدة) تقدم في حديث السقيفة. 

قوله: (عتبان بن هالك) تقدم في « باب شهود الملائكة بدرأة. 

قوله: (قدامة بن مظعون) تقدم فيه. 

قوله: (قتادة بن النعمان) تقدم في أول الباب في حديث أبي سعيد. 

قوله: (معاذ بن عمرو بن الجموح) بفتح الجيم وتخفيف الميم المضمومة وآخره 
مهملة؛ تقدم في قتل أبي جهل. 

قوله: (معوذ ابن عفراء) هي أمه. واسم أبيه الحارث؛ ومعوذ بتشديد الواو 
ويفتحها على الأشهر. وجزم الوقشي بأنه بالكسر. 

قوله: (وأخوه) عوف بن الحارث؛ تقدم ذكرهما. 

قوله: (مالك بن ربيعة أبو أسيد) تقدم في أول ٠‏ باب من شهد بدرا » ونبه 
عياض على أن من لا معرفة له قد يتوهم أن مالكاً أخو معاذ لأن سياق البخاري هكذا 
«معاذ ابن عفراء أخوه مالك بن ربيعة» وليس ذلك مراده بل قوله أخوه أي عوف ولم 
يسمه ثم استأنف فقال ١‏ مالك بن ربيعة 6 ولو كتبه بواو العطف لارتفم اللبسء وكذا 
وقع عند بعض الرواأة. 

قوله: (مرارة بن الربيع) تقدم في حديث كعب بن مالك. 

قوله: (معن بن عدي) تقدم مع عويم بن ساعدة. 

قوله: (مسطح بن أثاثة) تقدم في أواخر الباب الأخيرء ووقع هنا لأبي زبد في 
نسبته 8 عباد بن عبد المطلب » والصواب حدف ‏ عبد ». 

قوله: (المقداد بن عمرو) تقدم. ووقع في رواية الكشميهني ؛ المقدام ' بميم في 
آخره وهو غلط. 

قوله: (هلال بن أمية) تقدم مع مرارة. قلت فعملة من ذكو من أهل بدرهنا 
أربعة وأربعون رجلاء وقد سبق البخاري إلى ترتيب أهل بدر على حروف المعجم وهو 
أضبط لاستيعاب أسمائهم ولكنه اقتصر على ما وقع عنده منهم: واستوعيهم الحافظ 
ضياء الدين المقفسي في 3 كتاب الأحكام » وبين اختلاف أهل السير في بعضهم وهو 
اختلاف غير فاحش؛ وأورد ابن سيد الناس أسماءهم في « عيون الأثر ؛ لكن على 
القبائل كما صنع ابن إسحاق وغيره» واستوعب ما وقع له من ذلك فزادوا على ثلائمائة 
وثلاثة عشر سين رجلاًء قال: وسيب الزيادة الاختلاف في بعض الأسماء قلت قلت: ولولا 


-١‏ باب حَلدِيث يني النضير» 
وَمَخْرَجٍ رَسُول الله ل لهم في ديةٍ الرجْليِْه 
وما أرَاهُوا مِنَ ادر يرَسُول الله 25 


00-0000 ه مومه 


وقَالَ الّهري: عَنْ عُروَةَ بن الزبيز: كَانَت عَلَى رأس ميت 3 أشهْر من وَقْعَةٍ 


بَثْر قل أحل. 


وقول الله تَعاَى: طا هو اللي ارج اللينَ كقرُوا من أضلٍ ا 
دارم لول الْحَشر ما نشم أن يَخْر 7 جُوا # [الحشر: 1 


عضوم موه مقه 


وَجَعَلَُ ان إمْحَاق بَغْدَ بثر مَعُوَة وَأخُل. 

404 - حَدلنا إسْحَاق إن نصطر: حَدكَنَا عَبْدَالرراق: أخيرنًا ان براح 
عَنَ مُو ُوسى إن عقب عن مه عَنِ ان عُمَرَ رضي الله عنما قَالَ: حَارَبَتِ 
النصير وقُرَِظَةه فَاجلى يبي النضير واقَرفربطَة وَمَنْعَلَْهِيْ حى اين 
َه فقعَلَ رِجَالّهُيْ وَقْسَمَ نِساعَهُم وأؤلاههُم وَآمْوالهُمْ َيْنَ الْمُسْلِنَ إلا 
تضنهم لجنُوا بلي" فلك امتهم اسلمُواء واخلى بهو الْمَديئَةٍ كلهُم: يني 
َنفَاع و رَهُمْ رَهْطُ عبد الله بْنِ سَّلام وَتَهُودَ يبي حَارِنَة وَكُلْيَهُودٍ 
الْمَدِيتَةٍ. [أخرجه مسلم: ككلال). 


4 - حَدليا الَسَنُ بن مُْرك: : حَدَنَا يَحَى بْنْ حَمَّادٍ: أخبرنَا بو 


غوانة» عن أبي بر شر عن معي إن جر قَال: قُلْت لابن عَيّاس: سُورَةٌ الحشرِء 
قَال: قل سُورَة النطبيرٍ. 
َابَعَهُ هُشَيْم عَنْ أبي بشر. [انظر: 4048 3 ارمع" المع ل. أخرجه مسلم: 


١لاء‏ "ا زيادة]. 

وث“م, 4 - حدلنا عبد الله يْنْ أبي الأملوّه: حَدنَا مَُمِرٌ عَن أبيه: 
سَِغْتْ نس بْنَ مَالِكٍ #5 قَالَ: كان الرَجْلْ يَجْعَلُ للنبي يك النخلات؛ حتى 
اهْحَحَ فُرَظَة وَالنضِير فَكَانَ ) بَعْدَ ذَلِكَ يَرْدُ عَلَيْهم. [راجع : .9517٠‏ أخرجه مسلم: 
مطولاً] 


6.١‏ حَدلنا آقَمُ: دا ليث عن تايوه ؛ عن البن عُمَرٌ رَضي الله 
غَنهما قَالَ: حَرْقَ رَسُولُ اله 8 نَخْلَ يبي النعييرٍ وَقطعَ وَهِي الْبوئرَة 
قَنرَلَت: « ما طم مِن لِينةٍ او تَرَكَْمُوهَا قَائِمَةَ عَلَى اصُولِهًا فإذْن الله » 
[الحشر: 8]. [راجع: 1975؟. أخرجه مسلم: 45 .]١7/‏ 

؟*4- - حَدلبِي إمْحَاق: أخيرنا حَبّان: أ برا جُوَيْوية ان أسْمَاءَ عن 
ناي ؛ عَنٍ ابن عُمَرَ رضي الل هما أن الِيْ 8: حَوْقَ نَخْلَ بي النضيرء قَالَ: 
لها يَقُولُ حَسَان إن لَابسو: 

وَهَان على سَراةٍ يبي لي حَرِيق بِالبوَيرَةٍ مُسْستطِيرٌ 
قال: فَأجَادَ َه أو سُفيان بن الْحَارث: 
دام الله لِك بن صتيسع وَحَرقَ في نَوَاحِيهًا السَعِيرٌ 
سَسَْلَمُ إتامنها بترو وتَغلم أي أرضينَا نير 
[راجع: 7775 أخرجه مسلم: ١745‏ بدون زيادة أبي سفيات]. 
قوله: (حديث بني التضير) بفتح النون وكسر الضاد للعجمف هم قبيلة كبيرة من 


رَةِ مُممْستطِيرٌ 


4- كناب الْمَعَازْي -١6‏ باب حَلهث تبي اللغييو 


اليهردء وقد مضت الإشارة إلى التعريف بهم في أوائل الكلام على أحاديث الهجرة. وكان 
الكفار بعد الهجرة مع الني 4# على ثلاثة أقسام: قسم وادعهم على أن لا يحاربوه ولا 
يمالثوا عليه عدوه. وهم طوائف اليهود الثلاثة قريظبة والنضير وقيتقناع. وقسم حاريوه 
ونصبوا له العداوة كقريش. وقسم تاركوه وانتظروا ما يؤول إليه أمره كطوائف من 
العرب. فمنهم من كان يحب ظهوره في الباطن كخزاعة؛ وبالعكس كبني بكر ومنهم مبن 
كان معه ظاهرا ومع عدوه باطنا وهم المنافقون؛ فكان أول من نقض العهد من اليهود بدو 
فينقاع فحاريهم في شوال بعد وقعة بدر فنزلوا على حكمه» وأراد قتلهم فاستوهبهم منه 
عبد الله بن أبي وكانوا حلفاءه فوهبهم لهء وأخرجهم من المدينة إلى أنرعنات. . لمنقض 
العهد بنو النضير كما سيائي؛ وكان رئيسهم حيي بن أخطب. ثم نقضت فريظة كما 
سيائي شرحهم حالهم بعد غزوة الختدق إن شاء اللّه تعالل. 

قوله: (ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلينء وما 
أرادوا من الغدر برسول الله صلى اللّه عليه وسلم) سياتي شرح ذلك في نقل كلام 
ابن إسحاق في هذا الباب. 

قوله: (وقال الزهري عن عروة بن الزبير: كانت على رأس سعة أشهر من 
وقعة بدر فبل وقعة أححد) وصله عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري أتم من 
هذا ولفظه عن الزهري وهو في حديثه عن عروة « ثم كانت غزوة بني النضيرء وهم طائفة 

عن البقود على رأس سي أشهر من وقعا بدرة وكات مشازهم واخلكم بناحية للدبناة 

فحاصرهم رسول الل ف حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لم ما أقلت الإبل من الأمتعة 
والأموال لا الحلقة يعني السلاح فأنزل الله فيهم 8 سبح للّه إلى قوله لأول الحشر » 
وقاتلهم حتى صالحهم على الجلاء فأجلاهم إلى الشامه وكانوا من سبط لم يضبهم جلاء 
فما خلاء وكان الله قد كتب عليهم الجلاء ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسباء. 
وقوله « لأول الحشر » فكان جلاؤهم أول حشر حشرا في الدنيا إلى الشام وحكى ابن 
التين عن الداودي أنه رجح ما قال ابن إسحاق من أن غزوة , بي النضير كانت بعد بثر 
معون مستدلاً بقوله تعال ف وانزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم © 
[الأحزاب: ”1] قال: وذلك في قصة الأحزاب. قلت: وهو استدلال واهء فإن الآية نزلت 
في شأن بني قريظة» فإنهم هم الذين ظاهروا الأحزاب, وأما بنو النضير فلم يكن لهم في 
الأحزاب ذكرء بل كان من أعظم الأسباب في جمع الأحزاب ما وقسع من جلائهم فإنه 
كان من رؤوسهم حبي بن أخطب وهو الذي حسن لبني قريظة الغدر وموافقة الأحزاب 
كما سيأئي» جنى كان من هلاكهم ما كان» فكيف يصير السابق لاحقاً؟ 

قوله: (وقول الله عز وجبل: هو الدي أخرج الذين كفروا من اهل 
الكتاب إلى قوله أن يخرجوا) وقد وضح المراد من ذلك في أثر عبد الرزاق المذكوره 
وقد أورد ابن إسحاق تفسيرها لما ذكر هذه الغزوة. واتفق أهل العلم على أنها نزلت في 
هذه القصة؛ قاله السهيلي» قال: ولم يختلفوا في أن أموال بني النضير كانت خخاصة برسول 
الله فك وأن المسلمين لم يوجفوا عليهم مخيل ولا ركاب وأنه لم يقع بينهم قتال أصلاً. 

قوله: (وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد) كذا هو في المنازي لابن 
إسحاق مجزوماً به؛ ووقع في رواية القابسي ؛ وجعله إسحاق »؛ قال عياض: وهر وهم 
الصواب ١‏ ابن إسحاق » وهو كما قال. ووقع في شرج الكرماني 5 محمد بن إسحاق بن 
نصر » وهو غلطء وإنما اسم جده يسارء وقد ذكر ابن إسحاق عن عبد الله ب بن أبي بكر بن 
حزم وغيره من أهل العلم أن عامر بن الطفيل أعتق عمرو بن أمية لما قتل أهل بثر معونة 
مورك لعا أن حت إضتزر إل اليه هانلق رين من تي عام نهدا عا 
وعهد من رسول الله # لم يشعر به عمروه فقال لهما عمرو ممن أنتما؟ فذكرا أنهما من 
واعا ار ا ار و ا 
رسول الله 8 بذلك فقال: لقد قتلت قنيلين لأودينهما. انتهى. وسيأتي خبر غزوة بثر 
معو عل خزوة اند ؤنها من عزو لذ جمرو بن لمة المري كان م السلمي» 
فأسره المشركون » قال ابن إسحاق ٠‏ فخرج رسول الله 4# إلى بني النضير يستعينهم في 
ديتهما فيما حدثني يزيد بن رومان. وكان بين بني النضير ويني عامر عقد وحلف»ء فلما 
أثاهم يستعينهم قالوا: نعم. ثم خلا بعضهم ببعض ققالوا: إنكم:لن تجدوه على مثل هذه 
الحال. قال: وكان جالسا إلى جانب جدار لهم؛ فقالوا مسن رجل يعلو على هذا البيست 
فيلقي هذه الصخرة عليه فيقتله ويريحنا منه؟ فائتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعمب 
فأناه الخبر من السماء فقام مظهرا أنه يقضي حاجة وقمال لأصحابه: لا تبرحواء ورجع 
مسرعا إلى المدينة» واستبطأه أصحابه فأخيروا أنه توجه إلى المديتة؛ فلحقوا به فأمر بحربهم 
والمسير إليهم: فتحصنواء فأمر بقطع النخل والتحريق » وذكر ابن إسحاق أنه حاصرهم 


ست ليالء وكان ناس من المنافقين بعثوا إليهم أن اثبتوا وتمنعواء فإن قوتلتم قاتلنا مغكم» 
فتريصواء فقذف الله في قلوبهم الرعب فلم ينصروهم؛ فسألوا أن يلوا عن أرضهم على 
أن لحم ما جلت الإبل فصولحوا على ذلك. وروئ البيهقي في ؛ الدلائل ؛ من حديث 
محمد بن مسلمة أن رصول الله ف بعئه إلى بني النضير وأمرء أن يؤنجلهم في الجسلاء ثلاثة 
أيام» قال ابن إسخاق: فاحتملوا إلى خبير وإلى الشام قال فحدثتني عبد الله بن ابي بكر 
أنهم جلوا الأموال من اللخيل والمزارع فكانت لرسول الله فك خاصة. قال ابن إسحاق: 
ولم يسلم منهم إلا يامين ين عمير وأبو منعيد بن وهب فأحرزًا أموالهما. وروى ابن 
مردويه قصة بني النضير بإسناد ضحيح إلى معمر عن الزهري:١‏ أيرني عبد الله بسن عبند 
الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب الني ف قال: كتنب كفاز قريش إلى 
عبد الله بن أب وغيره ممن يعبد الأوثان قبل بدر يهددوتهم بايوائهم الني للا وأصحابه» 
ويتوعدونهم أن يغزوهم بجميع العرب» ذ فهم ابن أبي ومن معه بقتال المسلمين» فأتاهم 
الني فق فقال: ما كادكم أحد بمثل ما كادتكم قريشء يريدون أن تلقو باسكم بينكم: 
فلما سمعرا ذلك عرفوا الحق فتفرقوا. فلما كانت وقعة بدر كتبت كفار قريش بعدها إلى 
اليهرد: إنكم أهل الحلقة والحصونء يتهددونهم فأجمع بنو النضير على الغدرء فأرسلوا 
إلى الني فق: أخرج-إلينا في ثلاثة من أصحابك ويلقاك ثلاثة من علمائناء فإن آمنوا بك 
اتبعناك. ففعل. فاشتمل اليهود الثلاثة على الخناجر فأرسلت امرأة من بن النضير إلى أخ 
لها من الأنصار مسلم تخيره بأمر بني النضرء فأخبر أخوها الني فك قبل أن يصل إليهم». 
فرجع؛ وصبحهم بالكتائب فحصرهم يومه؛ ثم غدا على بني قريظة فحاصرهم .فعاهدوه. 
فانصرف عنهم إلى بني النضيره فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما اقلت 
الإبل إلا السلاح» فاحتملوا حتى أبواب بيوتهم؛ فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم 
فيهدمونهاء ويحملون ما يوافقهم من خشبهاء وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى 
الشام. وكذا أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق» وفي ذلك رد على ابن التسين 
في زعمه أنه ليس في هذه القصة حديث بإسنادء قلت: فهذا أقوى ممااذكر ابن إسحاق من 
أن سبب غزوة بني النضير طبه فق أن يعينوه في دية الرجلين» لكن وافق ابن إسحاق: جل 
أهل المغازي» فالله ‏ أعلم. وإذا ثبت أن سبب إجلاء بني النضير ما ذكر من همهم بالغدر به 
فقا وهو إنما وقع عندما جاء إليهم. يستعين بهم في ذية قثيلي عمرو بن أمية؛ تعين ما قال 
ابن إسحاق» لأن بئر معونة كانت بعد أحد بالاتفاق. وأغرب السهيلي فرجح ما قال 
الزهري» ولولا ما ذكر في قصة عمرو بن أمية لأمكن أن يكسون ذلك في غمزوة الرجييع» 
والله أعلم. ثم ذكر المصئف في الباب أحاديث. 

الأول: ححديث ابن عمر ٠‏ حاربت النضير وقريظة فأجلى , بي التضير» كذا فيه 
ولي التعزلامن ارت ؤر وسم فال أسلى ولارا لني ف" وكان.سبب وقبوع 
امحاربة نقضهم العهد: : أما النضير فبالسبب الآتي ذكره وهو ما ذكره موسى بن عقبة في 
المغازي قال: كانت النضير قد دمسوا إلى قرش وحضوهم على قتال رسول الله 88 
ودلوهم على العورة, : ثم ذكر نموا مما تقدم عن ابن إسحاق من مجيء النبي فلك في قصة 
الرجلين قال وفي ذلك نزلت لا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الل عليكم إذ هم قوم أن 
يبسطوا إليكم أيديهم » [المائدة: ١١‏ ]الآية. وعشد ابن سعد أن رسول اللّه 8 ارسل 
إليهم محمد بن مسلمة أن اخرجوا من بلدي فلا تساكنوني بعد أن هممتم بماهممتم به 

من الغدرء وقد أجلتكم عشراً. وأما قريظة فبمظاهرتهم الأحزاب على الني فك في غزوة 
الخندق كما سيأتي. 

قوله: (حتى حاربت فريظة) سياتي شرح ذلك بعد غزوة الخندق إن شساء اللّه 
تعالى. كذا وقع تقديم قريظة على النضير وكأنه لشرفهم؛ وإلا فإجلاء النضير كان قبل 
قريظة بكثير. 

قوله: (والنضير) ذكر ابن إسحاق في قصته أن الني 9ه ما أرسل إليهم أن اخرجوا 
وأجلهم عشراً وأرسل إلبهم عبد الله ب بن أبي يثبطهم أرسلوا إلى الني #ك: إنا لا نخرجء 
فاصنع ما بدا لك. فقال: الله أكبره حاريت يهود فخرج إليهم: فخذهم ابن أب ول تعنهم 
قريظة. وروى عبد بن حميد في تفسيره مسن طريق عكرمة أن غزوة بني النضير كانت 
صبيحة فقتل كعب بن الأشرف» يعني الآتي ذكره عقب هذا. 

قوله: (بني فينقاع) هو بالنصب على البدليةء ونبون قينقاع مثلشة والأشهر فيها 
الضمء وكانوا أول من أخرج من المديئة كما تقدم في أول الباب. وروى ابن إسحاق في 
المغازي عن أبيه عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال الما حاربت بنو قنيقاع 
قام بأمرهم عبد اللّه بن أب فمشى عبادة بن الصامت وكان له من حلفهم مثل الذي لعيد 
الله بن أبي» فتبرأ عبادة منهم. قال: فنزلت 9 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 


له ام ال 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إلى قوله يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة * [المائدة: 
]01١‏ وكان عبد الله بن أبي' لما سال الني صلى الله عليه وسلم أن يمن عليهم قال: يا 
محمد إنهم منعوني من الأسود والأحمر وإني امرؤ أخشى الدوائر» فوهبهم له. وذكر 
الواقدي أن إجلاءهم كان في شوال سنة اثنتين يعني بعد بدر بشهر. ويؤيده ما روى ابن 
إسحاق بإسناد حسن عن عباس قال « لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً 
يوم بدر جمع يهود في سوق بني قينقاع فقال يا يهود: أسلموا قبل أن يصيكم ما أصاب 
قريشاً يوم بدره ققالوا: إنهم كانوا لا يعرفون القتال ولو قاتلتنا لعرفت أنا الرجال. قأنزل 
الله تعالى « قل للذين كفروا ستغلبون إلى قوله لأولي الأبصار © [آل عمران: تلكررق 
وأغرب الحاكم فزعم أن إجلاء بني قينقاع وإجلاء بني النضير كان في زمن واحاك ولم 
يوافق على ذلك لأن إجلاء بني النضير كان بعد بدر بستة أشهر على قول عروق أو بعد 
ذلك بمدة طويلة على قول ابن إسحاق كما تقدم بسطه. 

الحديث الثاني: حديث ابن عباس في تسمية سورة الحشر سورة النضير لأنها 
نزلت فيهمء قال الداودي: كأن ابن عباس كره تسميتها سورة الحشر لئلا يظن أن المراد 
بالحشر يوم القيامة» أو لكونه مجملاً فكره النسبة إلى غير المعلوم. كنا قال, وعندابن 
مردويه من وجه آخر عن أبن عباس قال: نزلت سورة الحشر في بني النضيره وذكر اللّه 
فيها الذي أصابهم من النقمة. 

قوله: (حدثنا الحسن بن مادرك) كذا للجميع؛ وفي نسخة « إسحاق » بدل 
الحسن وهو غاط. 

قوله: (تابعه هشيم [خ) وصله اللصنف في التفسير كما سيأتي هناك 

الحديث الثالث: 

قوله: (عن أبيه) هو سليمان التيمي» ‏ , 

قوله: (كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم التخلات) تقدم هنا 
الحديث بهذا الإسناد في الخمسء, وسياأتي في إول غزوة قريظة بأتم من هذا السياق. وقوله 
فكان بعد ذلك يرد عليهم » زاد في الرواية الأخرى ١‏ ما كانوا أعطوه » وروى الحاكم في 
٠‏ الإكليل » من حديث أم العلاء قال 9 قال الني لط للأنصار لما فتح النضسير: إن أحييشم 
قسمت بينكم ما أفاء اللّه علي وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم 
وأموالكم, وإن أحببتم أعطيتهم وخخرجوا عنكمء فاختاروا الثاني ». 

الحديث الرابع: 

قم (حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ندل بني التضير) في روابة 

سٍ : (وهي الوبق بالموحدة مصغر بؤرتوهي الحفرة وهي هنا مكان معروف 
بين المديئة وبين تيماءء وهي من جهة قبلة مسجد قباء إلى جهة الغرب ويقال لها أيضاً 
البويلة باللام بدل الراء. 

قوله: (فنزل: ما قطعتم من أيئة) هي صنف من النخلء قال السهيلي: في 
تخصيصها بالذكر إماء إلى أن الذي يجوز قطعه من شجر العدو ما لايكون معدا للاقتيات» 
لأنهم كانوا يقتاتون العجوة والبرني دون الليئة. وفي الجامع: اللينة النخلة وقيل الدفل» 
وعن الفراء كل شيء من النخل سوى العجوة فهو من اللين. 

قوله في الرواية الثانية: (أخبرنا حبان) هو ابن هلال» وهو بفتح المهملة بعدها 
موحدة ثقيلة» وإسحاق الراوي عنه هو ابن راهويه. 

قوله: (وها يقول حسان بن ثابت: وهان على سراة بني لؤي) كنا للأكثر 
وني رواية الكشميهني : لان باللام » بدل الولوه وسقطت اللام والواو من رواية 
الإسماعيلي. 

وقوله (سراة) بفتح المهملة وتخفيف الراء جمع سريّ وهو الرئيس. 

وقوله (حريق بالبوبرة مستطير) أي مشتعل؛ ونا قال حسان ذلك تعيبراً لقريش 
8 كانوا أغروهم بنقض العهد وأمروهم به ووعدوهم أن ينصروهم إن قصدهم النبي 


قوله: (فاجابه أبو سفيان بن الحارث) أي ابن عبد المطلب» وهو ابن عم النبي 
قت وكان حيتتذ لم يسلم وقد أسلم بعد في الفتح وثبت مع الني فلك محنين» وذكر إبراهيم 
بن المنذر أن اسمه المغيرة» وجزم ابن قنيبة أن المغيرة أخوم وبه جزم ابن عبد البر 


و السهيلي. 


4- كتاب الْمَعَازْي -١64‏ باب حَددِيث بني النظيير 


كه 1 هه 

قوله: (ستعلم أينا منها بنزه) بنون ثم زاي ساكنة أي يبعد وزناً ومعنى» ويقئال 
بفتح النون أيضا. 

وقوله (وتعلم أي أرضينا) بالننية. 

وقوله إتضير) بفتح للثناة وكسر الضاد المعجمة من الضير وهو بمعنى الضره 
ويطلق الضير ويراد به المضرة. ونسبة هذه الأبيات لحسان بن ثابت وجوابها لأبي سفيان 
بن الحارث هو المشهور كما وقع في هذا الصحيح؛ وعند مسلم بعض ذلك» وعند شيخ 
شيوخنا أبي الفتح بن سيد الناس في « عيون الأثر » له عن أبي عمرو الشيباني أن الذي 
قال له ٠‏ وهان على سراأة بني لوي ؛ هو أبو سفيان بن الحارثه وأنه إنما قال ٠‏ عز » بدل 
هان» وأن الذي أجاب بقوله ١‏ أدام الله ذلك من صنيع ؛ البيتين هو حسانء قال: "وهو 
أشبه من الرواية الى وقعت في البخاري اه ول يذكر مستنداً للترجبح» والذي يظهر أن 
الذي ني الصحيح أصحء وذلك أن قريشاً كانوا يظاهرون كل من عادى الني ف عليه 
ويعدونهم النصر والمساعدة: فلما وقع لبي النضير من الخنذلان ما وقع قال حسان 
الأبيات المذكورة مويخاً لقريش وهم بنو لؤي كيف خذلوا أصحابهم. وقدذكر ابن 


إسحاق أن حسان قال ذلك في غزوة بني قريظة» وأنه إنها ذكر بني فى النضير استطراداء فمن 
الأبيات المذكورة: 
وفيها: 
وقد قال الكريم أبو حباب أقيموا قينت اع ولاتسيروا 
وأوها: 5 
تقاعد معشر نصروا قريشا وليس هم بدلتهم نصير 
هم أوتوا الكتاب فضيصوره فهم عميّ عن التوارة بور 


وفي جواب أبي سفيان بن الحارث في قوله: وه تعلم أي أرضينا تضير » ما يرجح ما 
وقع في الصحيح» ؛ لأن أرض بني النضير مجاورة لأرض الأنصارء فإذا خربت أضرت بما 
جاورهاء فلاف أرض قريش فإنها بعيدة منها بعداً شديداً فلا تبالي بخرابهاء فكان أبو 
سفيان يقول تخربت أرض بني النضير وتخريبها إنما يضر أرض من جاورهاء وأرضكم هي 
النى تجاورها فهي النى تتضرر لا أرضناء ولا يتهيأ مثل هذا في عكسه إلا بتكلف. وهو أن 
يقال: إن الميرة كانت تحمل من أرض بني النضير إلى مكة فكانوا يرتفقون بهاء فإذا خربت 
تضرهب فلاف المدينة فإنها في غنية عن أرض بني النضير بغيرها كخيير ونحوها فيتجه 
بعض انهاه لكن إذا تعارضا كان ما في الصحيح أصح. ويجحتمل إن كان ماقال أبو عمرو 
الشيياني محفوظاً أن أبا سفيان بن الحارث ضمن في جوابه بيتأ من قصيدة حسان فاهتدمه. 
فلما قال حسان: ٠‏ وهان على سراة بني لؤي ' اهتدمه أبو سفيان فقال: 0 وعز على سراة 
بني لؤي » وهو عمل سائغ؛ وكأن من أنكر ذلك استبعد أن يدعو أبو سفيان بن الححارث 
على أرض الكفرة مثله بالتحريق في قوله: ١‏ أدام الله ذلك من صنيع » والجواب عنه أن 
اسم الكفرة وإن جمعهم لكن العداوة الدينية كانت قائمة بينهم كما بين أهل الكتناب 
وعبدة الأوثان من التباين» وأيضا فقوله: « وحرق في نواحيها السعير » يريد بنواحيها 
المدينة فبرجع ذلك دعاء على للسلمين أيضاً. ولكعب بن مالك في هذه القصة قصيدة 
ود لا اي 

يقول فيها:. 

فغودر منهم كعب صريعاً فذلت عند مصرعه التضير 
يشير إلى كعب بن الأشرف الذي سيذكر قتله عقب هذاء وفيها: 
فأجلوا عامدين بقينقاعح وغودرمنهمنخل ودور 

"ا 4- حَدنا بو الِْمَان: أخيرنَا شُعَيِبُ عن الزْهْرِي قَالَ: أخيرني 
َلك بن أؤس أن اْحَدان النطري: : أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب #5 دَعَاةُ ِذْجَاءَهُ 

حَاجيُه يق فقالَ: هَل لَك في عنما وَعَبْدالرَخْمَن وَالرّبَيْرٍ وَسَغْلٍ يَسأوُون؟ 
َقَالَ: نعم فَادحِلَهُم قبت قَلِلاكُمٌ جَاءَ كَقَالَ: هَل لك في عباس وَعَلِي 
يسَأذِناد؟ قَالَ: َعم فلمًا خلا قَال: عَباس: يا أميرٌ الْمُؤْمِنِينَ افض ينبي وَتَدِنَ 
هَذَا َهمَا يحَصمَان في الْلِي أقَاً الله عَلَى رَسُولِهِ ق من يبي النضيرء 


4- كتاب الْمََازي -١6‏ باب قَدْل كمس إن الأشرّف 


فَاسْتب عَلِي وَعَبَاس فَفَالَ الرَضط: يا أي الْمُؤْيِينَ افض يَتَهُمَاء وارِخ 
َحَدَهُمًا مِنَّ الآخرٍء قَقَالَ عُمَرٌ: بثو شدخ لله أي يذب وم الشة 
والأزضُ هل َلمُون د أن رَسُول الله 48 قَال: ولا ثوزث مَاتَركَا صَدقَةٌ». 
ري لِك نَفْسَة؟ قَالُوا: قد قَالَ ذلك فَاقلَ عُمَرٌ عَلَى عباس وَعَلِي قَقَالَ: 
أنشدكُما بالله, هَل تَعْلَمَان أن رَسُو لَ الله 48 قد قَالَ ذَلِكَ؟ قالاً: : نَعَمْ قَال: 
ني احدلكُم عَنْ هذا الأثر إن الله سبحَنَُ كان حص رَسُوله ‏ يبي هذا 
الفيء بشي شي اتا ل فلن جَلَ ذِكْرُهُ: < وَمَا أقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ 
ِنْهُمْ فَمَا فما أوجة جَفكم عَلَِهِ مِنْ حمل ولا ركَابٍ - إِلى قَْلِهِ - قير 4. فكانت 
فل سارل اق 9 لجرا رف اكب ولا اسْتَائْرَهَا 
عَلِكُم 0 ولشتها يكم 0 رَسُولُ 
عر مم سس ور روم 
آبو بكخر: قأنا َي رَسُولٍ الله فل به آبو كر قعَوِلَ فيه بما عَوِلَ به رَسُولَ 
لله لق وام حتووه َال على علي رياس وَقَال: كران أن آنا ير فيه 
كما تقولا والله يَعلَم: إل له تاق )رهد لحن كم وى اله آنا 
يَكْرِء قلت : أنا ولي ر سول الله لق وأبي كر مضه سين ون إِمَاركي أغمل 
فيه بما عل فيه رَسُولُ الله 8 واو يَكْرِ, والله يَغلّم: أني فيه صَادِق باو 
راد بع لحق؟ نَم جماني كلاكماء وَكَلِسكُمَا وَاجِدةٌ كما جوع 
فجتتي - يني عَباماً - - فَقُلْت لكُمًا: : إن وَسُولَ اله ل قال: «لانورث,مَا 
ركنا صدقة». لما دا بي أن اذَه إِلكُمَا قُل: إن شِتمًا َقَحه إليَكُمَاء عَلَى 
أن عَلَيَكُمَا عَهْدَ الله وَمِناقَة: تَعْمَلان فيه بمَا عَيِلَ فيه سول اللّهِ فا وبو 
كْرٍ وَمَا عَولْت فيه مُْذُ وَل وإلا فلا 0 
دقن َدَقَه إليكُمَاء افَلَيِسَان يني قَضَاءُ غَيْرَ ذلك" فواللّه الذي يذه 
سما لاض لا نبي فيه بِفاءِ غير َلك حت قُومَ السَاغك فب 
عَجَرْنَمَا عَنْهُ فَاذلَعَا لي آنا امقِِكُمَاه . [راجع: 1404. أخرجه مسلم: ١1/81‏ 
بزيادة]. 

404 - قَال: فَحَدلت هذا الحديث غرَوَة بن امير قَفَالَ: صّدَقَ 
مَالِكُ بْنْ أوؤس: أنا سَمِغْتُ عَالِشةَ رص عضي الله ناءزج الي 8 قُولَ: أَرْسّل 
زواج الب ف عنما إلى إبي يكره يَسالَهُ تمُتهُنَ مِمًا أفَاءً الله عَلَى رَسُولِهِ 
فلا كنت أن رهن قلت لَهُ: لاني لله الم لسن أن الب فل 3 

يَقُولُ: « لا نورث, ما تَرَكنا صّدقَةٌ - يُرِيكُ لِك نَفْسَهُ - - نما يَأكُلَّ آل مُحَمّدٍ 
لكا بي هذا امل ». َنهَى أزواج ابي" فق إلى ما خرن قَال: فَكَانتَ 
هلبه الصقة بي علي» مما علي عباس فَعُ علهاء نم كان بيد حَسَنٍ بن 
غل» مد سين ان غلي» لم يد عل دن حُسَيْنِه ؛ وَحَسَنٍ بْنِ حَسّنِ 
كلاهنا كانا ايها ميد دمن حَسَنء وهِي صَدقَةُ سول اله لل 

حنها. [انظر: 1/917 ع .19/7 6. أخرجه مسلم: 1704 متصراً] 


0" 4- حَدلاإْراهِيم بن مُوسَى: أخبرنَا هِشام: أخيرنًا مغُر عنٍ 
الزْرِي» عَنْ عُرُوَة عَنْ عَانِشَةَ ان فَاطِمَة علَيهَا السلام وَالْمبَاس» أنها أب يككرٍ 
يَلَْمِسَان مِرَالّهُمَاء أرْضَةُ مِنْ فَدَك, وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْيْر. [راجع: ,”٠57‏ أخرجه 


مسلم: 17605 مع الحديث الآتي. ولكن بدون ذكر العباس]. 
"". 4- قَقَال: آبو يكر: سَوِعْت الي فل يَقُولَ: ٠‏ لا نُورث؛, ما تركنا 


صَدَقَة إِنْما يكل آل مُحَمَدِ مُحَمدِ في هَدَا الْمَالِ ..والله لَقَاَُ وَسُولِ الله ها حب 
إلَيُ أن أميل من قرايني. [راجع: 417 :5. أخرجه مسلم: 17/84 مع الحليث السابق 
مختصراً]. 

الحديث الخامس: حديث مالك بن أوس بن الحدنان عن عمرء وفيه قصة 
مخاصمة العباس وعلي عنده مطولة؛ وقد تقدم شرحه في فرض الخمس مستوقي» 
والغرض منه قوله: 0 وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من بني النضير 6. 

الحديث السادس: حديث عالشة. 

قوله: (قال فحدلت هذا الحديث عروة) القائل هو الزهري» وهو موصول 
بالإسناد المذكور وقد ذكرت شرحه أيضاً مع حديث مالك بن أوس في فرض الخمس. 

الحديث السابع: حديث أبي بكر الصديق تقدم أيضاً في أول فرض الخمس 
بزيادة فيه. وزاد هنا قول أبي بكر ١‏ واللّه لقرابة رسول الله ف احب إل أن اصل من 
ري ؛ وظهر مياق الإدراج» قد بين الإسماعيلي بلفظ ١‏ فتشهد إبو كر فحمد الل 
وأثتى عليه ثم قال: أما بعد فواللّه لقرابة رسول الله فك احب إل أن صل من قرابتي ١‏ 
قال أبو بكر ذلك معتذراً عن منعه القسمة: وأنه لا يلزم منها أن لا يصلهم ببره من جهة 
أخرى. وحصل كلامه أن قرابة الشخص مقدمة في بره إلا إن عارضهم في ذلك من هو 
فيه أرجح منهم والله أعلم. 

6- باب قَدلٍ كفب إن الأشرّف 

4- حَدلنا علي من ن عبْاللَه: حَدكنا سْفَيَانُ قَالَ: عَمْرُو مَمِفْتُ 
جَابرَ ْنَ عبد الله رَضي اللّه عَنهما : يَقولُ: قال: رَسُولُ الله و « من لضم من 
الألشراف؟, ونه اذى الله وَوَُوكة, . فَقَامَ مُحَمِّدُ بْنُّ مَمْلَمَة فقَالَ: ا رَسُولَ 
الله, أتجب أن لَه قَال: «َعَمْ.. قَالَ: فَأدَن لي ان أقُول سينا قَال: ٠‏ فن». 
فأناةُ مُحَمِّدُ بْنّْ مَسُلمَة َقَالَ: إن هَذَا لجل كد سَالَا صَدكَة» ونه قد عنانَاء 
وإني قد اذك استسلفُك» قال: واضاً والله لدَملنَكُ قَالَ: إنا َه البِغنا قلا 
حب أن تَدَعَهُ حم على ترا اي هيه عبطا وق لايق ست 
أو وسقي - مرو غير مرق لمر وَلقاً أذ وَسْقَينِأا: قَقْلتْ 
لَه بو تة رشق قن أرَى فيه وَسقا أ وَسفَيْنٍ - فَقَالَ: : نعم 
ازهنونيء قَالُوا: يي شيء ُرية؟ قال: غنوي نِسَاءَكُم الُوا: كيف رمك 
نِسَاءنَا وانت اجْمَل الْعَرسِي قَالَ: فَازهنوني أبْناءكُم قَالُوا: كيف لَرْهنكَ 
ابناوناء فيسب أحَدَهُمْ فَيقَالَ ل: رهِنَ يوق أو وَسْقَيْنِ هذا عمارٌ عَلَينَاء وَلَكِنَا 
رتك اللأمَةٌ - قال مسفيَال: يغبي السّلاح - فقَوَاعَدَهُ أن يَأبيَكُ فَجَاءهُ ليلا وَمََهُ 
آبو ِل وَهَُ أو كفم مِنَ الرْصَاعةٍ - فَدَعَاهُمْ إِلَى الحصطن, فَنرلَ إلتهم 
ققالت لَهُ امرأئة: أزنَ تحرج هَدِِ السناعةً؛ فَفَالَ: إنمَا هُوَمُحَمَّدُ بْنْ مَسللَمَة 
واخي آبو َال وقَال: غيْرُ عطْروء قالستا: امع صؤداً كآنه يَفطُرُ مِنْهُ التم 
قل نما ماي محمد بن عه يعي و لَه إنا الم لو دي 
إلى طَغةٍ يِل لاجاب. قَال: ومُدحِلُ مُحَمُد إن مَسللمة معة رَجْلنٍ. 


م6 ا موردفءى 


صسمى بعضهم 


> #6 ده مد وم 


فيل لِسْفيَانَ: سّمَاهُمْ عَمْرو؟ قَالَ: 
قال غير غطرِو: أُو عنس أن تبر وَالْحَارِث | 
قَال عَمْرُو: جَاءَ مَعَهُبرَجْلينِء قَقَالَ: إِذَامَا جد إني كَل بشَعَرِ فَاهَمَهُ 
فإ اُمُوني امَْمكنت ين رأسيه فَُوتكُمْ فاضرئوة. وقَالَ مرة: كم 5-8 
َل نهم محا وَهْوَ تح هن ربح الطبوه َقَال: مَا رَآيْتْ كَاليَوْمٍ رماء 
أي: اطْيب وَقَال غَيْرُ عَمْرِو: قَالَ: عندي أغْطَرٌ نِسَاء الْعَرَبِ وَاكْمَل الْعَرّب. 


مما 


- قَالَ عَمْرُو: جَاءَ مَعَهُ 


أن اؤس وَعَبا بن بنثر. 


4 كتاب المغازي 6 باب قتل كنب إن الأطراف 


000 


قَالَ عَمْرّو: ققَالَ: اتاد لي أن اشم رَأسَك؟ قَال: نعي قَسَمهُ ثم اهم امْحَاَةُ 
ُمْ قال: أتأدَنْ لي؟ قَال: َعم فَلَمًا امَْمْكَنَ مِنك قَالَ: موتكم فَقتَلُوهُ فم انوا 
الي ف حيرو [راجع: أخرجة مسلم: .]18٠01١‏ 

قوله: باب قتل كعب بن الأشرف) أي اليهودي. قال ابن إسحاق وغيره: كان 
عربياً من ببي نبهان وهم بطن من طبىء. وكان أبوه أصاب دما في الجاهاية فأني المدينة 
فحالف بني النضير فشرف فيهمء وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعباء وكان 
طويلاً جسيماً ذا بطن وهامة وهجا المسلمين بعد وقعة بدره وخرج إلى مكة فستزل على 
ابن وداعة السهمي والد المطلب. فهجاه حسان وهجا امرأته عاتكة بنت أسيد بن أبي 
العيص بن أمية فطردته» فرجع كصب إلى المدينة وتشبب بنساه المسلمين حتى آذاهم. 
وروى أبو داود والترمذي من طريق الزهري عن عبد الرحين بن عبد اللّه بن كعمب بن 
مالك عن أبيه ‏ أن كعب بن الأشرف كان شاعرأء وكان يهجو رسول اللّه 89 ويحخرض 
عليه كفار قريشء وكان الني فلك قدم المدينة وأهلها اخغلاط. فاراد رسول اللّهِ 88 
استصلاحهم وكان اليهود والمشركون يؤذون المسلمين أشد الأذى» فأمر الله رسوله 
والمسلمين بالصير. فلما أبى كعب أن يتزع عن أذاه أمر رسول الله 9 سعد بسن معاذ أن 
يبعث رهطا ليقتلوه ؛ وذكر ابن سعد أن قثله كان في ربيع الأول من السنة الثالة. 

قوله: (قال عمرو) هو ابن دينار, كذا هنا وني رواية قبية عن سفيان في الجهاد 
وعند أبي نعيم من طريق الحميدي عن سفيان 3 حدثنا عمرو ». 

قوله: (من لكعب بن الأشرف)؟ أي من الذي يتدب إلى قتله. 

قوله: (آذى الله ورسوله) ني رواية محمد بن محمود بن محمد بن مسلمة عن 
جابر عند اللحاكم في الإكليل : فقد آذانا بشعره وقوى المشركين » وأخرج ابن عائذ من 
طريق الكلي أن كعب بن الأشرف قدم على مشركي قريش فحالفهم عند أمستار الكعبة 
على قثال المسلمين. ومن طريق أبي الأسود عن عروة ‏ أنه كان يهجو الني 80 
والمسلمين ويحرض قريشا عليهم: وأنه لما قدم على قريش قالوا له: أديننا أهدى أم دين 
محمد؟ قال: دينكم. فقال الني : من لنا بابن الأشرف فإنه قد استعلن بعداوتنا © 
ووجدت في ١‏ فوائد عبد اللّه ببن إسحاق الخراساني © من مرسل عكرمة بسند ضعيف 
إليه لقتل كعب سبباً آخره وهو أنه صنع طعاماً وواطأ جماعة من اليهود أنه يدعو الني ف 
إلى الوليمة فإذا حضر فتكوا به؛ ثم دعاه فجاء ومعه بعض أصحابه. فأعلمه جيريل بما 
أضمروه بعد أن جالسه. فقام فستره جبريل بجناحه فخرجء فلما فقدوه تفرقواء فقال 
حيتئذ: من ينتدب لقتل كعب. ويمكن الجمع بتعدد الأسباب. 

قوله: (فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول اللّه أتحب أن أقطه؟) ني مرسل 
عكرفة « فقال محمد بن مسلمة هو خالي .١‏ 

قوله: (قال نعم) في رواية محمد بن مممود ١‏ فقال: أنت له » وفي رواية ابن إسحاق 
قال: فافعل إن قدرت على ذلك » وفي رواية عروة ه فسكت رسول اللّه ف فقال 
محمد بن مسبلمة: أقر صامت » ومثله عند سمويه في فوائدى فإن ثب ثبت احتمل أن يكون 
سكت أولاً د ثم أذن له فإن في رواية عروة أيضاً أنه قال له: « إن كنت فاعلاً فلا تعجل 
حتى تشاور سعد بن معاذه قال فشاوزه فقال له: توجه إليه واشك إليه الحاجة؛ وسله أن 
يسلفكم طعاماً ». 

قوله: (فائان لي أن أقول شيئاء قال قل) كانه استاذنه أن يفتعل شيئاً يجتدال بهه 
ومن ثم بوب عليه المصنف ١‏ الكذب في الحرب ؛ وقد ظهر من سياق ابن سعد للقصة 
أنهم استاذنوا أن يشكوا منه ويعيبوا رأيه» ولفظه « فقال له: كان فدوم هنا الرجل علينا 
من البلاء. حاربتنا العرب» ورمتنا عن قوس وإحدة 4 وعند ابن إسحاق بإسئاد حسن عن 
ابن عباس ١‏ أن الني ف مشى معهم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم فقال انطلقوا على اسم 
الله اللّهم أعنهم ». 

قوله: (إن هذا الرجل) يعني الني 49. 

قوله: (قد سألدا صدقة) في رواية الواقدي ٠‏ سألنا الصدقة ونحن لا تهد ما ناكل» 
وفي مرسل عكرمة ١‏ فقالوا: يا أبا سعيف إن نبينا أراد منا الصدقة: وليس لنا مال نصدقه». 

قوله: (قد عنانا) بالمهملة وتشديد التون الأولى من العناء وهو التعب. 

قوله: (قال وأيضا اي وزيادة على ذلك وقد فسره بعد ذلك قوله: ١‏ واللّه 
لملئه؛ بفتح المثناة والميم وتشديد اللام والنون من الملاله وعند الواقدي ؟ إن كعباً قال 
لأبي نائلة: أخيرني ما في نفسك. ما الذي تريدون في أمره؟ قال: خذلانه والتخلي عنه: 


قال: سررثني ». 

قوله: (وقد أردنا أن تسلفنا وسقاً أو وسقينء وحدثنا عمرو غير مرة فلم 
يذكر وسقا أو وسقين) قائل ذلك علي بن المديني, ولم يقع ذلك في رواية الحميدي؛ 
ووقع في رواية عروة ؛ وأحب أن تسلفنا طعاماً. قال: أين طعامكم؟ قالوا: أتفقناء على 
هذا الرجل وعلى أصحابه..قال ألم يأن لكم أن تعرفوا ما أنتم عليه من الباطل ©. 

(تنبيه): وقع في هذه الرواية الصحيحة أن الذي خخاطب كعباً بذلك هو محمد بن 
مسلمة» والذي عند ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أنه أبو نائلة» وأومأ الدمياطي إلى 
ترجيحه. ويجحتمل أن يكون كل منهما كلمه في ذلك» لأن أبا نائلة أخوه من الرضاعة» 
ومحمد بن مسلمة ابن أخته. وفي مرسل عكرمة في الكل بصيغة الجمع ٠‏ قالوا » وفي 
مرسل عكرمة ‏ وائذن لنا أن نصيب منك فيطمئن إليئاء ا قال قولوا ما شتتم » وعند «أما 
عو ا ا ا 2107 
ابن أخيه الحارث بن أوس بن معاذ. 

قوله: (ارهنوني) أي ادفموا في شيئاً يكون رهناً على التمر الذي تريدونه. 

قوله: (وأنت أجمل العرب) لعلهم قالوا له ذلك تهكماً وإن كان هو في نفسه 
كان جميلا. زاد ابن سعد من مرسل عكرمة : ولا نأمنك» وأي امرأة تمتنع منك جمالك » 
وني المرسل الآخر الذي أشرت إليه ٠‏ وأنت رجل حسان تعجب النساء » وحسان بضسم 
الحاء وتشديد السين المهملتين. 

قوله: (ولكن نرهنك اللأمة) بتشديد اللام وسكون الهمزة. 

قوله: (قال سفيان: يعني السلاح) كذا قال» وقال غيره من أهل اللغة: اللأمة 
الدرعء فعلى هذا إطلاق السلاح عليها من إطلاق اسم الكل على البعض. وفي مرسل 
عكرمة ٠‏ ولكنا نرهتك سلاحنا مع علمك محاجتنا إليه» قال نعم » وفي رواية الواقدي 
#وإنما قالوا ذلك لتلا ينكر مجيئهم إليه بالسلاح». 

قوله: (فجاء ليلا ومعه أبو نائله) بنون وبعد الألف تحتانية واسمه سلكان بن 
صلامة. 

قوله: (وكان أخاه من الرضاعة) يعني كان أبو نائلة أخخا كعب» وذكروا أنه كان 
نديمه في الجاهلية فكان يركن إليه. وقد ذكر الواقدي أن محمد بن مسلمة أيضاً كان أخاهه 
زاد الحميدي في روايته « وكانوا أربعة سمى عمرو منهم اثنين ». قلت: وستأتي تسميتهم 
قرياً. وعند الخراسائي في مرسل عكرمة ١‏ فلما كان في القائلة أثوه ومعهم السلاح ققالوا: 
يا أبا سعيد. فقال: سامعا دعوت ©6. 

قوله: (فقالت له امرأته) م آقف على اسمها. 

قوله: (وقال غير عمرو: قالت أسمع صولاً كانه يقطر منه الدم) في رواية 
الكلبي : فتعلقت به امرآته وقالت» مكانك؛ فوالله إني لأرى حمرة الدم مع الصوت » 
وبين الحميدي في روايته عن سفيان أن الغير الذي أبهمه سفيان ني هذه القصة هو العبسي 
وأنه حدثه بذلك عن عكرمة مرصلاء وعند ابن إسحاق ١‏ فهتف به أبو نائلة وكان حديث 
عهد بعرس فوثب في ملحفته» فأخذت امرأته بناحيتها وقالت له: : أننت امرؤ محارب» لا 
تتزل في هذه الساعة. فقال: إنه أبو نائلة» لو وجدني نائماً ما أيقظي. فقالت: واللّهِ إني 
لأعرف من صوته الشر » وفي مرسل عكرمة « أخمذت بثوبه فقالت: أذكرك اللّه أن لا 
تل إليهم» فوالله ني لأسمع صوتا يقطر من الدم؟. 
عمرو؟ قال: “عى بعضهمء قال عمرو: جاء معه برجلين؛ وقال غير عمرو: أبو 
عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشسر) قلت: ووقع في رواية الحميدي 
«قال فأناه ومعه أبو نائلة وعباد بن بشر وأبو عبس بن جبر والحارث بن معاذ إن شاء اللّم 
كذا أدرجه ورواية علي بن المديني مفصلة» ونسب الحارث بن معاذ إلى جده؛ ووقعت 
تسميتهم كذلك في رواية ابن سعد فعلى هذا فكانوا خمسة: ويؤيده قول عباد بن بشر من 
قصيدة في هذه القصة: 

نشدبيففه ص كأًعليه فقطعه أبو عبس بن جبر 
وكان اللّه سادسنا فأنا باأئعم نعمة وأعز نصر 

وهو أولى مما وقع في رواية محمد بن محمود 9 كان مع محمد بن مسلمة أبو عبس بسن 
جبر وأبو عتيك؛ ولم يذكر غيرهماء وكذا ني مرسل عكرمة 3 ومعه رجلان من الأنصار » 
ويمكن الجمع بأنهم كانوا مرة ثلاثة وفي الأخرى خمسة. 

قوله: (فاني قائل بشعره فأشمه) وهو من إطلاق القول على الفعل. 


4- كتاب الْمَقَازي - باب قدل أبي رافع عبد الله بن أبي الْحُقيْقَ 


قوله: (وفال مرة فأشمكم) أي امكنكم من الشمء وهو ينفح بالفاء والمهملة. 

قوله: (ريح الطيب) في رواية ابن سعد 9 وكان حديث عهد بعرس » وفي مرسل 
عكرمة فقال: ٠‏ يا أبا سعيد أدن مني رأسك أشمه وأمسح به عبني ووجهي ». 

قوله: (عددي أعطر نساء العرب وأكمل العرب) وعند الأصيلي واجمل 
بالجيم بدل الكاف وهي أشبه» وني مرسل عكرمة ١‏ فقال هذا عطر أم فلان » يعني امرأته. 
وفي رواية الواقدي « وكان كعب يدهن بالمسك المفتت والعنبر حتى يتلسد في صدغيه ' 
وفي رواية أخرى ١‏ وعندي أعطر سيد العرب » وكأن ٠‏ سيد » تصحيف من نساءء فإن 
كانت محفوظة فالمعنى أعطر نساء سيد العرب على الحذف. 

قوله: (دونكم فقتلوه؛ ثم أتوا النبي صلى اللّه عليه وسلم فأخبروه) ني 
رواية عروة ٠‏ وضربه محمد بن مسلمة فقتله وأصاب ذياب السيف الحارث بن أوس» 
وأقبلوا حتى إذا كان بجرف بعاث تخلف الحنارث ونزفء فلما افتقده أصحابه رجعوا 
فاحتملوه؛ ثم أقبلوا سراعاً حتى دخلوا المدينة » وفي رواية الواقدي ١‏ أن النبي 8 تفل 
على جرح الحارث بن أوس فلم يؤذه ». وفي مرسل عكرمة ١‏ فبزق فيها ثم الصقها 
فالتحمت »؛ وفي رواية ابن الكلي ١‏ فضربوه حتى برد وصاح عند أول ضربة؛ واجتمعت 
اليهود فأخذوا على غير طريق أصحاب رسول الله 9 قاتو هم ؛ وني رواية أبن سعد 
«أن محمد بن مسلمة لما أخذ بقرون شعره قال لأصحابه: اقتلوا عدو اللّهه فضريوه 
بأسيافهم, فالتفت عليه فلم تغن شيئاً. قال محمد: فذكرت معولاً كان في سيفي فوضعته 
في سرته» ثم تحاملت عليه فخططته حتى انتهى إلى عاته؛ قصاح وصاحت امرأئه: ياآل 
قريظة والنضير مرئين». 

قوله: (فأخبروه) ني رواية عروة ١‏ فأخخبروا الني للك فحمد الله تعالى » وفي رواية 
ابن سعد « فلما بلغوا بم بقيع الغرقد كبرواء وقد قام رسول اللّه 8 تلك الليلة يصلي؛ فلما 
سمع تكبيرهم كبر» وعرف أن قد قتلوه؛ د ثم انتهوا إليه فقال: أفلحث الوجوه؛ فقالوا: 
ويك ١‏ رسو الأ رزعرا زاحه ين يدياه تسعد الله على كله »نوق مر دل قر 
«فأصبحت يهود مذعورين: فأتوا الني 9 فقالوا قدل سيدنا غيلة؛ فذكرهم الني 9 
صنيعه وما كان يحرض عليه ويؤذي المسلمين؛ زاد ابن سعد « فخافوا فلم ينطقوا » قال 
السهيلي: : في قصة كعب بن الأشرف قتل المعاهد إذا سب الشارعء خلافا لأبي حنيفة. 

قلت: وفيه نظرء وصنيع المصنف في الجهاد أن كعباً كان محارباً حيث ترجم لهذا 
الحديث ١‏ الفتك بأهل الحرب » وترجم له أيضا ١‏ الكذب في الححرب ١‏ وفيه جواز فقتل 
المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلفته. وفيه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في 
الحرب ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته. وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى في كتاب الجهاد. 
وفيه دلالة على قوة فطنة امرآأئه المذكورة وصحة حديثهاء وبلاغتها ني إطلاقها أن 
الصوت يقطر منه الدم. 


5- - باب قتل أبي افع عمد الله بن أبي ال مقي 


وبقال: سلام بن أبي الْحقيق, كان بخيير ويا نالل عا 1 
بأْض الْحِجَازٍ 


وقَالَ الهري: هُو بَعْد كشب إن الأشرّفي. 

42"8- - حلي إِسْحَاق بن نصر: حَدنَا يَحَى إن آدَمَ: حَدَلنا امن أبي 
ا 
200 َسُول الله فك رط إلى أبي رمه ' فَدَحْلَ عَلَْه عبد الله بْنٌ عَيِلك يْتَهُ 


وخر يم فق لراجع: 0051]. 


ف قيامهة قم 


64" 4- - حَدَكنَا يُوسُّفُْ بن مُوسّى: حَدنَا غبْداللُه بْنْ مُوسَى عَنْ 
إسث ريل عن أبي إمْحَاق» عن البراء بن عَازِبٍِ قَالَ: بَعَث رَسُولْ الله فك إلى 
أبي رافع الود رجالا مِنَالأنصّارء امم لهم عبد الله بن تيوه وكَان و 

راقع يُؤذِي رَسُولَ الله قا وي عليه وَكَان في حصن له بأرض الْحِجَازٍ 
قَلَمًا توا بنك وَقَذ غَرَبَتٍِ الشمس؛ » وَرَاحَ اناس بِسَرْحِهِمْ َقَالَ: عبد الله 
لأصْحَابهِ: اجْلِسُوا مَكَانَكُم ؛ فإني مُنطلِقه ٠‏ وَمُلْطف لِلْبوَابء لَعَلّي أن أذخل. 


َال حنَى دنا من الباب. لم تق بيه كأنة يَفْضِي حَاجَة» وذ حل 
النَاسُ» فَهتفَ به الْبَوَاب يا عَبْدَاللّه: ك كنت ريد أن تَدْخْلٌ فاذخل, ني أريد 
أن أغْلِنَ الباب» فَدَعَلْت فَكَمَنَتْء قَلَئَا دَحَلَ انان اغْلّق الباب» كم عَلّقَ 
الأغاليق عَلَى ود . 

قَالَ: َقُمْتْ إلى الأقاليدٍ فَاخَذتهَاء فَمَنَحْتْ الْبَاب» وَكَان آبو 0 ينمز 

عِنْدَةُ و ركان في عَلاِيْ لك فَلَما ذَهَب عه اهل سَمَرِو صّعذن إِلده, فحَعلْست 
كما فض با ان عل بن ذاغيره قلت: إن اَم لوا بي َم يلصا 
إلَىّ حت الثله لَاهيت إي َه في يس مُطلِم وَمنط عيَالهِ لا أي 0 
هُرَ مِنَ الت فَقُلتْ: ا لما او قَالَ: مَنْ هَذًا؟ فَأهوَيْت لخو ا موت قَاضريةُ 
صرب اليف ونا ده ين فاق حي زاح قغرض مالس 
انث غَيرَ تي م َل إِه َقْلْتَ: مَا هَذَا المّواتُ يا با رافِع؟ ققَالَ:ٍ 
مك الوَبْلُ إن رَجلا في الت مربي قبل بالمنيقوه قال فَاضرِبُهُ صَربَةٌ 
ألخنتة َمل ل وض طِي اليف في تطبه حَنى أخذ في عهره فَعَرَفست 
أني َلك حملت اقح الأنواب ياب ابأ حَتى اتيت إلى هَْرَجَةٍ لَّكُ فَوَضْفْتُ 
رجخلي. ٠‏ وأنا أرَى أني قدا سخ تهت إلى الأزضء فَوَقَفت إفي لَيلَةٍ فصر 
انكرت ساقي فََصينهَا ما كم الف حَنى جَلَسمْت عَلَى الجابو. لَقُلْن: 

لا أخرج الْيلهَ حم حَتى أغلم: : قله فَلَمًا صاحَ الدَيكُ َم اناي على الشور, 
َقَالَ: انتى أها راع اجر أل الْحِجَازِء فَانطَلفْتُ إلى أمنحابي» لَقُلْتُ النجَاءَ 
قد َل الله نا افيه هيت إلى الي لك فحَدَهُ قَال: «انسْط رجلّك.. 
قبِسَطْتُ رجلي فَمَسّحَهَا َكَانهَا َم اشتكها قط تراجع: 071."] 

١ ٠‏ 4 حَدَلنَا أحْمَدُ بن عُدمَان: حَدََا هريح هُوَ ابن مَْلَمَة: حَدَا 
باهم بن يُوسُف" عَنْ أيه عَنْ ابي إسْحَاقَ قالَ: ا فر 
رضي الله عنما قال: بَث بَعَث رمن َسُول الل ف إلى أبي راع عبد الله بْنَ عياش 
وَعَبْدَاللَهِ إن عل ل م تن وا حل ذاه من الحن. فَقَالَ: لهم 
عبد الله بْنُ غَتبلئ غتلر: اكوا ام حََى اطق أن اط قَال: َلَصْفَتْ أن اذل 
الْحمن, فََقَدُوا حِمَاراً لَهُمْ قَال: فَخَرَجُوا قد بس يَطيُونه قال: فخثييت أن 
اغرّف, قَال: فَفَطِيِتَ راسي وَجَلَتْ كني أفضي حَاجَة ثم ناقى صَاحِب 
الباب, مَنْ أراة أن يَدْخْلَ فَلَيَدْخْلْ قَبْلَ أن اغْلِقَهُ فَدَحَلْتْ م اختأت في مَرْبطٍ 
حِمَارٍ عِندَ باب الْحن» ب وا عند أبي رافِعه ؛ وَتحَدنُوا حَبَى ذَهَبَسْ سَاعَةٌ مِنَّ 
اموا إلى وبي فلا نات الا صنواتة ولا امع حَركَةٌ خرَجت» 
قَال: وَرَايت تْ صَاحِبّ الباب: حَيثْ وضع يفاح الحصن في كَوْق انه 
َفتخس به باب الحمن, قال: قُلْت: إن َي بي الوم الت على مَهَلء ثم 
| عمدت إلى : واب يُوتهم. فعَلفنهًا علْهمْ من ظاهِرء لم عت إلى أبي رافيع 
في سأ قَإِذَ لبي مُظَلِمْ قذ طفئ يراه فلمْ ار أبن نَ الرّجُل» ففلت: يا أبَا 
راقع أ قال مَنْ هَذ9 قَال: فَمَمَدتُ نَخْوّ المُوات فَاطْرِبُةُ وَصَاحَ قَلَمْ تفن 
حيباء قَال: م جنت كاني اغيثة, فقلْس: ما كبا دا رافِع؟ وَغَبْتُ وني 
قَقَالَ: ألا اغجبّك نأك الْوبَلُ َحَلَ علي رج قري بالسشيفر؟ قهال: 
عمدت لَه نضا ابه حر قَلَمْ تفن ينا قَصَاحَ وقَامَ اله قَال: كُمْ جنستُ 
وت صني كي ْم دا ْو صق على هرو فا مَعُ امليف في 

طبه كُمْ انكف عَلَيْهِ حَتَى سَوغس صوات القظم, َرَت دهشا حنَى انس 
للم أريدُ أن انل اسقط منه. فَتْحَلَمَت رخلي فَمَصبنهَاء كم انيت أصْحَابِي 


4- كتاب الْمَغَازّي -١١‏ باب قَثل أبي رافع عبد الله ْن أبي ال 


اخجلء قَقُلْتْ: الْطَلِقُوا قروا رَ سُولَ الله فقا ني لا أمرَحُ حَمَى ملمَعَ 
الَاعِيّة فَلَمًا كان في وه المح صّهِد الَاءِيَةُ أَقَال: العى أبَا رايع قَال: 
قَمُمْتُ أئشي ما بي قبت فَأذرَكْت امحَابي قَبِلَ أن ينوا ابي 8ه قبشرلثة. 
[راجع: 77."] 

قوله: (قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق ويقال سلام بن أبي الحقيق 
كان عخبير). والحقيق بمهملة وقاف مصغر والذي سماء عبد الله هو عبد الله بن أْيبس» 
وذلك فيما أخرجه الحاكم في « الإكليل ؛ من حديثه مطولاً وأوله أن الرهط الذين 
بعثهم رسول الله ل إلى عبد اللّه بن أبي الحقيق ليقتلوه وهم عبد اللّه بن عتييك وعيد 
الله بن أنيس وأبو قتادة وحليف هم ورجل من الأنصارء وأنهم قدموا خيبر ليلاً» فذكر 
الحديث. وقال ابن إسحاق: هو سلام أي بتشديد اللام قال: الما قتلت الأوس كعب بن 
الأشرف استأذنت الخزرج رسول الله لك في قتل سلام بن أبي الحقيق وهو مخيبره فأذن 
هم. قال: فحدثي الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان مما صنع الله لرسوله 
أن الأوس والخزرج كانا يتصاولان تصاول الفحلين. لا تصنع الأوس شيئاً إلا قالت 
الخررج: والله لا تذهبون بهذه فضلاً علينا. وكذلك الأوس. فلما أصابت الأوس كمسب 
بن الأشرف تذاكرت الخزرج من رجل له من العداوة لرسول الله 48 كما كدان لكعسب؟ 
فذكروا ابن أبي الحقيق وهو خيبر. 

قوله: (ويقال في حصن له بأرض الحجاز) وهو قول وقع في سياق الحديث 
الموصول في الباب» ويجتمل أن يكون حصنه كان قريياً من خيبر في طرف أرض الحجساز. 
ووقع عند موسى بن عقبة « فطرقوا أبا رافع بن أبي الحقيق مخيبر فقتلوه في بينه ' ولأبي 
رافع المذكور أخخوان مشهوران من أهل خيبر: أحدهما ل ين 
قبل الني فلاء واخوه الربيع بن ابي الحقيق» وقتلهما الني 9ك جميعاً بعد فتح خيير 

قوله: (وفال الزهري: هو بعد كعب بن الأشرف) وصله يعقوب بن سفيان 
في تاريخه عن حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري؛ وقد ذكرت من عند ابن إسحاق 

عن الزهري أنه اخذ ذلك عن عبد الله بن كعب بن مالك بزيادة فيه قال أبن سعد كانت 
في رمضان سنة ست» وقيل: في ذي الحجة سنة خمسء وقيل فيها: سنة أربع» وقيل: !في 
رجب سة ثلاث. ثم أورد البخاري قصته من رواية ن اثة عن أبي إسحاق عن البراء ببن 
عازب: الأولى: رواية زكرها بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء ه بعسث رسول اللّه 
فل رهطا إلى أبي رافع؛ فدخخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلاً وهو نائم نقتله » هكذا 
أورده مختصراء وقوله: ٠‏ بينه * للأكثر بسكون التحتانية وبالنصب على المفعولية؛ 
وللسرخسي والمستملي بتشديد التحتانية بلفظ الفعل الماضي من التببيت» وقد أخرجه 
المصنف في الجهاد من هذا الوجه مطولاً نحو رواية إبراهيم بن يوسف الآثية. 

قوله: (حدثنا يوسف بن موسى) هر القطانء وعبيد الله بن موسى هو العبسي 
شيخ البخاري» وقد حدث عنه هنا بواسطة. 

قوله: (بعث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلى أبي راقع اليهودي رجالاً 
من الأنضار) في رواية يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق الآثية بعد هذه ٠‏ بعث إلى أبي 
رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة في أناس معهم ‏ وعبد الله بن عتيك بالنصب 
مفعول بعث وهو المبعرث إلى أبي رافع وليس هو اسم أبي رافع» وعبد اللّه بن عتبة لم 
يذكر إلا ني هذا الطريق» وزعم ابن الأثير في « جامع الأصول » أنه ابن عنبة بكسر العين 
وفتح النون» وهو غلط منه فإنه خولاني لا أنصاريء ومتاخر الإسلام وهذه القصة 
متقدمة والرواية بضم العين وسكون المثناة لا بالنون والله أعلم. 
قوله: (رجالاً من الأنصار) قد سمى منهم في هذا الباب عبد الله بن عتيك وعيد 
اللّه بن عتبة» وعند ابن إسحاق عبد الله بن عتيك ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس 
وأبو قتادة وخزاعي بن أسود فإن كان عبد الله بن عتبة محفوظاً فقند كانوا ستة» فأما 
الأول فهو ابن عتيك بفتح المهملة وكسر المثناة ابن قيس بن الأسود من بني سلمة بكسر 
اللام؛ وأما عبد الله بن عتبة فقد شرح ما فيهه وأما مسعود فهو ابن مسنان الأسلمي 

حليف بني سلمة. شهد أحداً واستشهد باليمامة؛ وأا عبد اللّه بن أنيس فهو الجهني 
حليف الأنصار وقد فرق المنذري بين عبد الله بن أنيس الجهني وعبد الله بن أبس 
الأنصاريء وجزم بأن الأنصاري هو الذي كان في قتل ابن أبي الحقيق وتبع في ذلك ابسن 
المديني» وجزم غير واحمد بآنهما واحد وهو جهني حالف الأنصارء وأما أبو قنادة 
فمشهورء وأما خزاعي بن أسود فقد قلبه بعضهم فقال أسود بن خزاعي؛ وفي حديث عبد 
الله بن أنيس في ١‏ الإكليل » أسود بن حرام وكذا ذكره موصى بن عقبة في المفازي؛ فإن 


كان غير من ذكر وإلا فهو تصحيف ثم وجدته في ٠‏ دلائل البيهقي ؛ من طريق موسى بن 
عقبة على الشك هل هو أسود بن خزاعي أو أسود بن حرام. ا 
قوله: (وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه ومسلم ويعين 
عليه) ذكر ابن عائذ من طريق الأسود عن عروة أنه كان ممن أعان غطفان وغيرهم من 
مشركي العرب بالمال الكثير على رسول اللّهِ 88. 
قوله: (وقد دخخل الناس) ذكر في رواية يوسف سيا لتأخمير غلق الباب فقال 
«تققدوا مار هم فخرجوا يقبس أي شعلة من نار يطلبونه قال فخشيت أن أعرف 
فغطيت رأسي». 
قوله: (وراح الناس بسرحهم) أي رجموا بمواشيهم التي ترعى؛ وسرح بفتح 
المهملة وسكون الراء بعدها مهملة هي السائمة من إبل وبقر وغنم. 
قوله: إإيا عبد اللّه) ل اسمه العلم لأنه لو كان كذلك لكان قد عرفه والواقع أنه 
كان مستخفياً منهء فالذي يظهر أنه أراد معناه الحقيقي لأن الجميع عبيداً للّه. 
قوله: (تفنع بثوبه) أي تغطى به ليخفي شخصه لثلا يعرف. 
قوله: (فهتف به) أي ناداه. وني رواية يوسف ٠‏ ثم نادى صاحب الباب ١‏ أي 
البواب ولم أقف على أسمه. 
قوله: (فكمدت) أي اختبات» وفي رواية يوسف ١‏ ثم اختبات في مربط حمار عند 
باب الحصن 2. 
قوله: (ثم علق الأغاليق على ود) بفتدح الواو وتشديد الدال هو الوتده وفي 
رواية يوسف : وضع مفتاح الحصن في كرة ' والأغاليق بالمعجمة جمع غلق بفتح أوله ما 
يغلق به الباب والمراد بها المفاتيح» كأئه كان يغلق بها ويفتح بهاء كذا في رواية أبي ذرء وفي 
رواية غيره بالعين المهملة وهو المفتاح بلا إشكالء والكوة بالفتح وقد تضم وقبل بالفتح 
غير النافنة وبالضم النافذة. 
قوله: (فقمت إلى الأفاليد) هي جمع إقليد وهو المفتناح؛ وفي رواية يوسف 
انفتحت باب الحصن». 
قوله: (بسمر عدده) أي يتحدثون ليلا وي رواية يوسف ١‏ فتعشوا عند أبي رافع 
وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل» ثم رجعوا إلى بيوتهم ». 
قوله: (في علالي له) بالمهملة جمع علية بتشديد التحتائية وهي الغرفة؛ وفي رواية 
ابن إسحاق ‏ وكان في علية له إليها عجلة » والعجلة بفتح المهملة والجيم السلم من 
الخنشبء وقيده ابن قتيبة مخشب النخل. 
قوله: (فجعلت كلما فحت باباً أغلقت علي من داخحل) في حديث عبد الله 
بن أنيس عند الحاكم فلم يدعوا باباً إلا أغلقره. 
قوله: (نمروا بي) بكسر الذال المعجمة أي علمواء وأصله من الإنذار وهو 
الإعلام بالشيء الذي يحذر منه. وذكر ابن سعد أن عبد الله بن عتيك كان يرطن 
باليهودية» فاستفتح: فقالت له امرأة أبي رافع من أنت5؟ قال: جئت أبا رافع بهدية. 
ففتحت له وفي رواية يوسف ١‏ فلما هدأت الأصرات » أي سكنت, وعنده ٠‏ ثم عمدت 
إلى أبواب بيوتهم فأغلقتها عليهم من ظاهر. ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم ». 
قوله: (قاهويت نحو المسوت) أي قصدت نمو صاحب الصوت. وفي رواية 
يوسف ١‏ فعمدت نحو الصرت ©. 
قوله: (وأنا دهش) بكسر الهاء بعدها معجمة. 
قوله: (فما أغنيت شيئاً) أي لم أقتله. 
قوله: (فقلت ها هذا الصوت ها أيا رافع) ني حديث عبد الله بن أ_يس «نقالت 
امرأته يا أبا رافع هذا صوت عبد اللّه بن عتيك. فقال تكلدتك امك وأين عبد اللّه بن 
عتيك». 
قوله: (هدات الأصوات) بهمزة أي سكنت» وزعم ابن النين أنه وقع عنده 
«هدت» بغير همز وأن الصواب بالهمز. 
قوله: (فأضربه) ذكره بلفظ المضارع مبالفسة لاستحضار صورة الحال وإن كان 
ذلك قد مضى. 
قوله: (فلم يغن) أي م ينفع: 
قوله: (ثم دخنلت إليه) في رواية يوسفت ١‏ ثم جنت كأني أغيئه فقلت مالك؟ 


4- كتاب الْمُقَازي . -١7‏ باب َرْوَةِ أخْرٍ 


وغيرت صوتي ». 

قوله: (لأمك الوبل) في رواية يوسف١‏ زاد وقال آلا أعجلتك » وزاد في رواية 
«قال فعمدث له أيضاً فاضربه أخرى فلم تغن شيئاً فضاح وقام أهله. ثم جشت وغيرت 
صوتي كهيئة المستغيث فإذا هو مستلق على ظهره؛ وفي رواية ابن إسحاق « فصاحت 
امرأته » فنوهت بناء فجعلنا نرفع السيف عليها ثم نذكر نهي رسول الله فك عن قتل 
النساء فتكف عتها 4. 

قوله: (ضبيب السيف) بضاد معجمة مفتوحة وموحدتين وزن رغيف» قال 
الخطابي: هكذا يروي؛ وما أراء محفوظاً وإنما هو ظبة السيف وهو حرف حلد السيف 
ويجمع على ظبات» قال: والضبيب لا معنى له هنا لأنه سيلان الدم من الفم. قال 
عياض: هو في رواية أبي ذر بالصاد المهملة؛ وكذا ذكره الحربي وقال: أظنه طرفه. .رفي 
رواية غير أبي ذر بالمعجمة وهو طرف السيف. وفي رواية يوسف ‏ فاضم السيف في بطنه 
ثم أتكىء عليه حتى سمعت صوت العظم ©. 

قوله: (فوضعت رجلي وأنا أرى) بة 
روايته أنه كان سيء البصر. 

قوله: (فانكسرت ساقي فعصبتها) في رواية يوسف ‏ ثم خرجمت دهشاً حنى 
أتيت السلم أريد أن أنزل فسقطت منه فانخلعت رجلي فعصبتها » ويجمع بينهما بأنها 
انخلعت من المفصل وانكسرت الساقء وقال الداودي: هذا اختلاف وقد يتجوز في التعبير 
بأحدهما عن الآخرء لأن الخلع هو زوال المفصل من غين بينونة» أي مخلاف الكسر. 

قلت: والجمع بينهما بالحمل على وقوعهما معاً أولىه ووقع في رواية ابن إسحاق «فوثبت 
يدها وهو وهم والصواب رجلهء وإن كان محفوظاً فوقع جميع ذلك» وزاد نهم كمدوا في 
نهرء وأن قومه أوقدوا النيران وذهبوا في كل وجه يطلبون حتى أيسوا رجعوا إليه وهو 
يقضي. 

قوله: (قام الناعي) في رواية يوسف. ١‏ صعد الناعية 6. 

قوله: (أنعى أبا رافع) كذا ثبت في الروايات بفتح العين» قال ابن الشين: هي لغة 
والمعروف انعواء والنعي خبر الموت والاسم الناعي. وذكر الأصمعي أن العرب كانوا إذا 
مات فيهم الكبير ركب راكب فرسا وسار فقال: نعي فلان: 

قوله: (فقلت النجماء) بالنصب أي أسرعواء في رواية يوسف ١‏ : ثم أتيت أصحابي 
أحجل فقلت: انطلقوا فبشروا رسول الله 8 »» وقوله: « أحجل ١‏ هو مهملة ثم جيم» 
الحجل هو أن يرفع رجلاً ويقف على أخرى من العرج؛ وقد يكون بالرجلين معاً إلا أنه 
حينتذ يسمى قفزا لا مشياء ويقال حجل في مشيه إذا مشى مثل المقيد أي قارب خطوة» 
وفي حديث عبد الله ب بن أنيس « قال وتوجهنا من خييرء فكنا نكمن النهار ونسير الليل» 
وإذا كمنا بالنهار أقعدنا منا واحداً يحرسناء فإذا رأى شيئاً يخافه شار إليناء فلما قربنا من 
المديثة كانت نوبتي» فأشرفت إليهم فخرجوا سراعء ثم للحقتهم فدخلنا المدينة» فقالوا: ماذا 
رأيت؟ قلت: ما رأيت شيئأء ولكن خشيت أن تكونوا أعبيتم فأحببت أن يحملكم الفزع. 

قوله: (فمسحها فكأنها لم أشتكها قط) ووقع في رواية يوسف أنه «لما سمع 
الناعي قال: فقمت.أمشي ما بي قلبة » وهو بفتح القاف واللام والموحدة أي علة انقلب 
بهاء وقال الفراء. أصل القلاب بكسر القاف داء يصيب البعير فيمموت من يومه؛ فقيل 
لكل من سلم من علة ما به قلبة» أي ليست به علة تهلكه. وقوله: « فأدركت أصحابي 
قبل أن يأتوا الني لل فبشرته » يحمل على أنه لما سقط من الدرجة وقع له جميع ما تقد 
لكنه من شدة ما كان فيه من الاهتمام بالأمر مسا أحمس بالألم وأغنين على المثشي أولاء 
وعليه يدل قوله: ‏ ما بي قلبة » ثم لما تمادى عليه المشي أحس بالآلم فحمله أصحابه كما 
وقع في رواية ابن إسحاق» ثم لما أتى البي فلك مسح عليه فزال عنه جميم الألم يبركنه ففك. 
وفي هذا الحديث من الفرائد جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصرء وقثئل من 
أعان على رسول الله فك بيده أو ماله أو لنسانه؛ وجواز التجسيس على أهل الحرب 
وتطلب غرتهم. والأخل بالشدة في محاربة المشركين» وجواز إيهام القول للمصلحة» 
وتعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين؟ والحكم بالدليل والعلامة لاستدلال 
ابن عتيك على أبي رافع بصوته. واعتماده على صوت الناعي بموته: والله أعلم. 


-١7‏ باب غَرْوَةٍ أَحُدٍ 


وقؤل الله تَعَاَى: « وإِذْ غَدَْتَ مِنْ اميك ببوَئ (١‏ 1 مِينَ مَفَاعِدَ لقال 
سَمِيعٌ غَلِيم # [آل عمران: .]97١‏ 


بضم الهمزة أي أظنء وذكر ابن إسحاق في 


واللّه 


وله جل كر زلا هاا روا املاطل إن م مُؤمِيين. 
إن بسكم لح ققَذ م م اْقَْمَ كرح مله وتِكَ الأَام ندَاولهَا يِنَ اناس 
يلم الله لين آم وا ود ينَكُمْ شهَداءَ وله لا بحب الطالهي. وَيْمَخصَ 
اللّه اللرين آم منوا وَيَمْحَقَ الْكَفِِينَ. أمْ حم حَمِم أن دلُو الْجَنةَ وما يَعلَمٍ الله 
ارين ن جَاهَدُوا مِنكُم وَيَْلَمَ الصّابرِين. وقد كسم 9 نمؤن الْمَوْتَ مِن قَبِلٍ أن 
لَْرْهُ ققد ُمُه وأنهم تنظُرُونٌ > [آل غمرات: لعل ولمع 

كول ( وقد صَدكَكمُ الله وَضانئة إذْتَحُسُوتهُم | » تستاصلولهم قدلا 
«اذيه حَنى إذا َم َعم في الأو وَعَصيكم نغ ما واكم ما فُحيُون 
نكم مَن يُِيدُ الها وَمنَكم من يُرِيدُ الآخيرة لم صرَقَكُمْ نهم لِبتَليكُمْ ولقَذ 
فا عََكُمْ والله ذو فصل على الْمُؤينِينَ © [آل عمراا: ولع 


وَقَوْلهِ تعالى: ( وَلا تحن اللدين قُدُِوا في سبي اللّه أذ نواتاً 4. الآبة [آل 
عمران: 156]. 
قوله: (باب غزوة أحد) سقط لفظ « باب » من رواية أبي ذر. وه أحد » بضم 
الهمزة والمهملة جبل معروف بينه وبين المدينة أقل من فرسخ. وهو الذي قال فيه ك: 
«جبل يحبنا ونحبهة كنا سيأئي في آخر باب من هذه الغزوة مع مزيد فوائد فيما يتعلق به. 
ونقل السهيلي عن الزبير بن بكار في فضل المدينة أن قبر هارون عليه السلام بأحد وأنه 
قدم مع موسى في جماعة من بني إسرائيل حجاجاً قمات هنلك. قلت: وسند الزبير بن بكار 
في ذلك ضعيف جداً من جهة شيخه محمد بن الحسن بن زيالة» ومنقطع أيضاً ولييس 
عر فوع. . وكانت عنده الوقعة المشهؤرة في شوال سنة ثلاث باتفاق الجمهورء وشذ من قال 
سنة أريع. قال ابن إسحاق: لإحدى عشرة ليلة لت منه وقيل: لسبع ليال وقيئل لشمان 
وقيل: لسع وقيل: في نصفهء وقال مالك: كانت بعد بدر بسنة» وفيه تجوز لأن بدراً كانت 
في رمضان باتفاق فهي بعدها بسنة وشهر لم يكمل؛ وههذا قال مرة أخرى: كانث بعد 
المجرة بأحد وثلاثين شهراً. وكان السبب فيها ما ذكر ابن إسحاق عن شيخوخه وموسى 
بن عقبة عن ابن شهاب وأبو الأسود عن عروة قالوا: وهذا ملخص ما ذكره موسى بن 
عقبة في سياق القصة كلها قال: لما رجعت فريش استجلبوا من استطاعوا من العرب 
وسار بهم أبو سفيان حتى نزلوا ببطن الوادي من قبل أده وكان رجال من المسلمين 
أسفوا على ما فاتهم من مشهد بدر وتمنوا لقاء العدوء ورأى رسول الله 9 ليلة الجمعة 
رؤياء فلما أصبح قال: رأيت البارحة في منامي بقراً تذبح؛ واللّه خجير وأبقى؛ ورأيت 
سيفي ذا الفقار انقصم من عند ظبته أو قال به فلول فكرهته وهما مصيبتان» ورأيت أني 
في :درع حصينة وأني مردف كبشاً. قالوا: وما أولتها؟ قال: أولت البقر بقراً يكون فيناء 
وأولت الكبش كبش الكتبية» وأولت الدرع الحصينة المدينة» فامكثواء فإن دخل القوم 
الأزقة قاتلناهم ورموا من فوق البيوت» فقال أولئك القوم: ياني الله كنا نتمنى هذا 
البوم وأبى كثير من الناس إلا الخروج فلما صلى الجمعة وانصرف دعا باللأمة فلبسهاء 
ثم أذن في الناس بالخروج. فندم ذوو الرأي منهم فقالوا: يا رسول الله ابكث كما أمرتناء 
فقال: : ما ينبغي لني إذا أخبذ لأمة الحرب أن يرجع حتى يقائل» نزل فخرج بهم وهم ألف 
رجل وكان المشركون ثلاثة آلاف حتى نزل باحدء ورجع عنه عبد الله بن أبيّ ابن مسلول 
في ثلشمائة فبقي في سبعمائة؛ فلما رجع عبد اللّه سقط في أيدي طائفتين من المؤمنين وهما 
بنو حارثة وبنو سلمة؛ وصف المسلمون بأصل أحدء وصف المشركون بالسبخة وتعبوا 
للقتال» وعلى يل المشركين وهي ماثة فرس خالد بن الوليد» وليس مع المسلمين فرس 
وصاحب لواء المشركين طلحة بن عثمان» وأمر رسول الله ف عبد الله بن جبير على 
الرماة وهم خمسون رجلاً وعهد إليهم أن لا يتركوا منازهم؛ وكان صاحب لواء السلمين 
مصعب بن عميره فبارز طلحة بن عثمان فقتله. وحمل المسلمون على المشركين حتى 
أجهضرهم عن أثقالهم؛ وحعلت خيل المشركين فنضحتهم الرمناة بالنبل ثلاث مرات» 
فدخل المسلمون عسكر المشركين فانتهبوهم: فرأى ذلك الرماة فتركوا مكانهم؛ ودحل 
العسكرء فأبصر ذلك خالد بن الوليد ومن معه فحملوا على المسلمين في الخيل فمزقوهم» 
وصرخ صارخ: قتل محمد أخراكمء فعطف المسلمون يقتل بعضهم بعضا وهم لا 
يشعرونء وانهزم طائفة منهم إلى جهة المدينة وتفرق سائرهم ووقع فيهم القتل؛ وثبت نبي 
الله حين انكشفوا عنه وهو يدعوهم في أخراهم؛ حتى رجع إليه بعضهم وهو عند 
المهراس في الشعبء وتوجه الني فلك يلتمس أصحابه؛ فاستقبله المركون فرموا وجهه 


فأدموه وكسروا رباعيته» فمر مصعداً في الشعب ومعه طلحة والزبير» وقيل: معه طائفة 
من الأنصار منهم سهل بن بيضاء والحارث بن الصمة» وشغل المشركون بقتلى المسلمين 
مثلون بهم يقطعون الآذان والأنوف والفروج وييقرون البطون وهم يظنون أنهم أصابوا 
الني فل وأشراف أصحابه: فقال أبو سفيان يفتخر بآهته: امل هبل» فناداه عمر اللّه 
أعلى وأجل. 

ورجع المشركون إلى أثقالهم فقال الني فلك لأصحابه: إن ركبوا وجعلرا الأثقال 
تنبع آثار الخيل» فهم يريدون البيوته وإن ركبوا الأثقال وتجنبوا الخيل فهم يريدون 
الرجوع؛ فتبعهم سعد بن أبي وقاصء ثم رجع فقال: رأيت الخيل مجنوبة» فطابت أنفس 
المسلمين ورجعوا إلى قتلاهم فدفنوهم في ثيابهم ولم يغسلوهم ولم يصلوا عليهم وبكى 
المسلمون على قتلاهم؛ فسر المنافقون وظهر غش اليهود وفارت المدينة بالتفاق» فقالت 
اليهود: لو كان نبياً ما ظهروا عليه؛ وقالت المنافقون: لو أطاعونا ما أصابهم هذا. قال 
العلماء: وكان في قصة أحد وما أصيب به المبلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية 
أشياء عظيمة: منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم لرتكاب النهيء لما وقع من 
ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول أن لا يبرحوا منه. ومنها أن عادة الرسل أن 
تبتلى وتكون ا العاقبة كما تقدم في قصة هرقل مع أبي سفيان» والحكمة في ذلك أنهم 
لو انتصروا دائماً دخل في المؤمنسين من ليس منهم ولم يتميز الصادق من غيرهه ولو 
اتكسروا دائماً لم يحصل المقصود من البعثه فاقتضت المهكمة الجمع بين الأمرين لتمييز 
الصادق من الكاذب» وذلك أن نفاق امنافقين كان غفياً عن المسلمين فلما جبرت هذه 
القصة وأظهر أمل الاق ما أظهروء من الفسل والقول عاد التأوييح تصريدأء وعرف 
المسلمون أن لهم عدواً في دورهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. ومنها أن في تأخصير النصر 
في بعض المواطن هضماً للنفس وكسراً لشماختهاء فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجسزع 
المنافقرن. ومنها أن اللّه هيا لعباده المؤمنين منازل في دلر كرامته لا تبلغها أعمافم» )قيض 
هم أسباب الابتلاء والحن ليصلوا إليها. ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء 
فساقها إليهم. ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك 
من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه» فمحص بذلك ذنوب المؤمنين» ومحق بذلك 
الكافرين. ثم ذكر المصنف آبات من آل عمران في هذا الباب وفيما بعده كلها تعلق 
بوقعة أحدء وقد قال ابن إسحاق: أنزل الله في شأن أحد ستين آية من آل عمران» وروى 
ابن أبي حاتم من طريق المسور بن تخرمة قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف أخسبرني عن 
قصتكم يوم أحدء قال: اقرأ العشرين ومائة من آل عمران تهدما: ( وإذ غدوت من 
أهلك د تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال إلى قوله أمنة نعاساً 4(كل عمران: لن كل؟ة 

قوله: (وقول اللّه تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد 
للقتال والله سمبع علوم) وقوله: غدوت أي خخرجت أول النهاره والعامل في إذ مضمر 
تقديره واذكر إذ غدوت» وقوله تبوىء المؤمنين أي تنزلهم؛ وأصله من المآب وهو المرجع؛ 
والمقاعد جمع مقعد والمراد به مكان القعود. وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة قال: 
« غدا ني الله من أهله يوم أحمد يبوىء المومنين مقاعد للقتال » ومن طريق مجاهد 
والسدي وغيرهما نحوه» ومن طريق الحسن أن ذلك كان يوم الأحزاب ووهاء. 

قوله: (ولا تهنوا ولا تحرنوا وأنعم الأعلون إن كنعم مؤمدين) [آل عمران: 
الأصل توهنوا فحذفت الواو» » والوهن الضعف يقال وهن بالفتح يهن بالكسر في 
المضارع وهذا هو الأفصح: ويستعمل وهن لازماً ومتعديأء قال تعالى: 9 وهن العظلم 
مني » [مريم: 4] وني الحديث ١‏ وهتتهم حمى يثرب ؟ والأعلون جع أعلىء وقوله: إن 
كنتم مؤمنين محذوف الجواب وتقديره فلا تهنوا ولا تحزنوا. وأخمرج الطبري من طريق 
مجاهد ني قوله ولا تهنوا أي لا تضعفواء ومن طريق الزهري قال: 0 كثر في أصحاب النبي 
القتل والدراح حتى خلص إلى كل امرىء منهم نصيب: فاشتد حزنهم: فعزاهم الله 
أحسن تعزية » ومن طريق قتادة نحوه قال: « فعزاهم وحثهم على قتال عدوهم ونهاهم 
عن العجز 4 ومن طريق ابن جريج قال في قوله: « ولا تهنوا » أي لا تضعفوا في أمر 
عدوكم 9 ولا تحزنوا 4 في أنفسكم فإنكم أنتم الأعلون قال: والسبب فيها أنهي .ا تفرقوا 
ثم رجعوا إلى الشعب قالوا: ما فعل فلان ما فعل فلان؟ فنعى بعضهم بعضاء وتحدشوا 
ينهم أن رسول الله 9 قتل فكانوا في هم وحزنء ينما هم كذلك إذ علا خالد بن 
الوليد ميل المشركين فوقهب فتاب نفر من المسلمين رماة فصعدوا فرموا خيل المشركين 
حتى هزمهم الله وعلا المسلمون الجبل والتقوا بالني 9ه ومن طريق العوفي عن ابسن 
عباس قال: أقبل خالد بن الوليد يريد أن يعلو الجبل عليهم فقال الني فك اللهم لا 
يعلون عليناء فأنزل اللّه تعالى: ف ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتبم الأعلون 4[آل عمران: 
فللا 


قوله: ورك تسق < وتقد صدفكم الله وعده إذ تحسوتنهم »4 
تستأصلونهم قتلا ( ياذنه 4 الآبة إلى قوله <« واللّه ذو فضل على المؤمنين # 
آل عمران: 7) أخرج الطبري من طريق السدي وغيره أن المراد بالوعد قوله 8 
للرماة: ' إنكم ستظهرون عليهم فلا تيرحوا من مكانكم حتى آمركم » وقد ذكر الصف 
قصة الرماة في هذا الباب» وسأذكر شرحها إن شاء الله تعالى. ومن طريق قتادة ومجاهد في 
قوله: « إذ تحسونهم » [آل عمران: 167] أي تقتلونهم؛ وقول المصدف في تفسسير 
«تحسونهم » تستأصلونهم هو كلام أبي عبيدة» وأخرج الطبري من طريق السدي قبال 
قال النيى © للرماة « إنا لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم » وكان أول من برز طلحة بن 
عثمان فقتل» ثم حمل المسلمون على المشركين فهزموهم؛ وحمل خالد بن الوليد وكان في 
خيل المشركين على الرماة فرموه بالنبل فانقمع؛ ثم ترك الرماة مكانهم ودخلوا العسكر في 
طلب الغنيمة» فصاح خالد في خيله فقتل من بقي من الرماة» منهم أميرهم عبد الله بن 
جبير. ولما رأى المشركون خيلهم ظاهرة تراجعوا فشدوا على المسلمين فهزموهم وأتخنوا 
فيهم في القتل. وقوله: 8 حتى إذا فشلتم © [آل عمران: ]١97‏ أي جبتتم 8 وتنازعتم في 
الأمر » [آل عمران: ]١67‏ أي اختلفتم» وحتى حرف جر وهي متعلقة بمحذوف أي دام 
لكم ذلك إلى وقت فشلكمء ويجوز أن تكون ابتدائية داخلة على الجملة الشرطية وجوابها 
محذوف, وقوله: « ثم صرفكم عنهم » [آل عمران: 1١67‏ فيه إشارة إلى رجوع المسلمين 
عن المشركين بعد أن ظهروا عليهم لما وقع من الرناة من الرغبة في الغنيمة» وإلى ذلك 
الإشارة بقوله ‏ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 4 [آل عمران: ]قال 
السدي عن عبد خير قال: قال عبد اللّه بن مسعود. 0 ما كنت أرى أحداً من أصحاب النيى 
فلك يريد الدنيا حتى نزلت هله الآية يوم أححد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة ». وقوله: « ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواناً 4 الآية: : آآل عمران: 
4 أبخرج مسلم من طريق مسروق قال: « سالنا عبد اللّه بن مسعود عن هؤلاء 
الآيات قال: أما إنا قد سألنا عنها فقيل لنا: إنه لما أصيب إخواتكم باحد جعل اللّه 
أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارها » الحديث. 


4- حَدَلا إنْراهِيمُ إن مُوسَى: أخيرنًا عَبْدلْوَهَابِ: حَدكنَا خَالِدٌ 
عَن عِكْرَِةه عن ان عباس رَضي الله عنْهما قالَ: َال الي 8 يوم أخدر: «هَذًا 
جبريل آيدٌ برأس ل رس علي أذاةٌ الْحرسِيء. لراجع: 46م 


19 64- حَدَكنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْلِالرُحِيم : أخيرنا وكريءُ ابن غدي: أخبرنًا 
بن امرك عن حَيْوة, عن تزية أن أبي حيمس عَن أبي الْخيره عَنْ عقْبَة ذن 
عَابرٍ قال: سَلَى رَسُولَُ الله فيا على فى أحاٍ بد د ماني مسي كَالْمُوَع 
للأخياء والافوات, كم طلع امثير َاَ: «إني 7 بن انييكُم قَرَط وَانا عليِكُمْ 
شَهيد إن مَْعِدَكُم الحوْض وإني لالظ إِليْهِ من مَقَابِي هَذَاء وإني لسن 
أخو عنتى عَلَيكُم أن نُشرٍكُواء ولكني أخشى عَلَيكُمْ الثلها أن ن تنافسُوهًا ». 

قَالَ: فكانت 1< خِر نَطْرَةٍ نظرئهَا إلى رَسُول الله ه. [راجغ: 1544. أخرجه 
مسلم: 19595] 

ثم ذكر المصئف تلو هذه الآيات أحاديث كالمفسرة للآيات المذكورة. 

الأول: حديث عقبة بن عامر قال: « صلى رسول اللّه ف على قتلى أحد » 
الحديث؛ وهو متعلق بقوله تعالى: « ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله © وقوله: «يعد 
ثمان سنين» فيه تموز تقدم بيانه في ٠‏ باب الصلاة على الشهداء » من كتاب الجنائز. 
وقوله: ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط 2 وقد وقع في مرسل أيوب بن بشر من 
رواية الزهري عنه عند ابن أبي شيبه « خرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبرء ثم كان 
أول ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم فأكثر الصلاة عليهم » وهذا 
يحمل على أن المراد أول ما تكلم به أي عندٍ خروجه قبل أن يصعد المنير. 

قوله: «كالمودع للأحياء والأموات) تابع حيوة بن شريح على هذه الزيادة عن 
ند يزيد بن أبي حبيب يحبى بن أيوب عند مسلم ولفظه 9 نسم صعد المدبر كالمودع للأحياء 
والأموات ١‏ وتوديع الأحياء ظاهره لأن سياقه يشعر بأن ذلك كان في آخخر حياته لقا وأما 
توديع الأموات فيحتمل أن يكون الصحابي أراد بذلك انقطاع زيارتسه الأموات بجسدهء 
لأنه بعد موته وإن كان حياً فهي حياة أخخروية لا تشبه الحياة الدنياء واللّه أعلم. ويحتمل 
أن يكون المراد بتوديع الأموات ما أشار إليه في حديث عائشة من الاستغفار لآهل البقيع» 


4- كناب الْمَقَازي -١7‏ باب غَروَةِ َل 


وقد سبق شرح هذا الحديث في الجنائز وني علامات النبوة, وتأتي بقينه في كتاب الرقاق 
إن شاء الله تعالى. 

(تنبيه): وقع في رواية أبي الوقت والأصيلي هنا قبل حديث عقبة بن عامر حديث 
ابن عباس ١‏ قال الني 9 يوم أحد: هذا جبريل آخذ يزأس فرسه © الحديث؛ وهو وهم 
من وجهين: أحدهما: أن هذا الحديث تقدم بسنده ومتنه في 3 باب شهود الملائكة بدرا » 


ولهذا م يذكره هنا أبو ذر ولا غيره من متقني رواة البخاري؛ ولا استخرجه الإسماعيلي 
ولا أبو نعيم. ثانيهما: أن المعروف في هذا المثن يوم بدر كما تقدم لا يوم أحد واللّه 
المستعان. 


1-3 عم 


* 4*5 - دنا غيَبْداللُه بن مُوسَى, عَن إسرائيل» عَنْ أبي إسْحَاق عن 

الْيرَاء 5 قَالَ: لَقِينا اْمُشرِكينَ دل وَأجلّس الي ف يشا مِنَ لماه 
ام لهم عبدالله وَاَ: لا ليرَحُواء إنا رايد شونا طهر لوم قلا تَبْرَحُوا 
ونا روه هوا عا لا فنا . فلملا َربُوا حَنى رآنِس النساءً 
يَعَْدِدْن في الْجَبلِء رَقَْنَ عَنَ سُوقِهنٌ: قَد يدت خَلاخِلهَن فَاحَدُوا يقُولُون: 
الْقَييمَةَ الْمَيمَكَ فَقَالَ: عَبْدَاللّه: : عه إَِيّ لبي كه أنا لا َبْرَحُواء فابوا فلَمًا 
ابو صرف وجُوَهْهُم فَا صيب 2 مَبْعُونَ قبلا وَأطرّف ابو سُفيَانَ فَقَال: أفي 
الْقَْم مُحَمُة؛ قَقَالَ: 1و قَقَالَ: في الْقَوم ابن ن إبي قُحَاقَة؟ قال: دلا 
تجيوة». فَقَال: أفي لقم ان العَطابر؟ قَقَالَ: ! إن هَؤْلاء ينوا قَلَوْ كَانوا 
احا لاجاواء فلم َملِكِ عُمَرٌ نفْسَه, فقالَ: كديا عدو اله أبقى الله 

ليك مَا يتيك قَالَ: آبو سُفَيانَ اغلٌ هيل قَقَالَ النبيئ 9: «أجييوة». قَالُوا: 
نا ُولٌ؟ قال: ٠‏ فوأوا: اله اغلى وال ». َال بو فيا لا الى ولا غرى 
كم َفَالَ الي : ٠‏ أجيوة. قَالُوا: مَا تَقُول؟ قَال: فُونُوا الله مَلانا ولا 
مولى لَكُمْ». َال آنو سثفيا: َم بوم َدِْ والْحربُ سِجَال وكَجدون مُلَهُ 
لم آمرْ بها وَلَمْ تسُؤلي. لراجع: ١76‏ 7] 

الحديث الثاني: حديث البراء بن عازب في قصة الرماة. 

قوله: (عن البراء) ني رواية زهير في الجهاد عن أبي إسحاق « سمعت البراء بن 
عازب ©2. 

قوله: (ل 
المشركين». 

قوله: (الرماة) في رواية زهير ١‏ وكانوا خمسين رجلاً »؛ وهذا هو المعتمده ووقع في 
الهدي أن الخمسين عدد الفرسان يومئذء وهو غلط بين وقد جزم موسى بن عقبة بأنه لم 
يكن معهم في أحد شيء من الخيل. ووقع عند الواقدي: كان معهم فرس لرسول اللّه 2 
وفرس لأبي بردة. 

قوله: (وأمر عليهم عبد الله في رواية زهير ‏ عبد اللّهِ بن جبير » وعد ابن 
إسحاق أنه قال لحم: 9 انضحوا الخيل عنا بالنبل لا يأنونا من خخلفنا ». 

قوله: (لا تبرحوا) ني رواية زهيرة حتى أرسل لكم '. 

قوله: (وإن رأيعموهم ظهروا علينا) ني رواية زهير ١‏ وإن رأيتمونا تخطفنا الطيز» 
وفي حديث ابن عباسن عند أحمد والطبراني والحاكم أن الني فك أقامهم في موضع ثم قال 
لهم « احموا ظهورناء فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا». 

قوله: (رأيت النساء يشتددت) كذا للأكثر بفتح أوله وسكون المعجمة وقتح 
المثناة بعدها دال مكسورة 3 ثم أخرى ساكنة أي يسرعن الشيء يقال اششتد في مشيه إذا 
أسرعء وكذا للكشميهني في رواية زهير» وله هنا يسندن » بِذْ بضم أوله وسكون المهملة 
بعدها نون مكسورة ودال مهملة أي يصعدن» يقال أسند في الجسل يسند إذا صعده 
وللباقين في رواية زهير ؛ يشددن » به بفتح أوله وسكون المعجمة وضم المهملة الأولى 
وسكون الثانية. قال عياض: ووقع للقابسي في الجهاد « يشتندن ؟ وكذا لابن السكن فيه 
وني الفضائل, وعند الإسماعيلي والنسفي ١‏ يشتدون » بمعجمة ودال واحدة وللكشميهي 
يستندون 4 ولرفيقه ‏ يشدون »© وكله بمعنى. وقد تقدم في أول الباب أن قريشاً خرجوا 
معهم بالنساء لأجل الحفيظة والثبات؛ وسمى ابن إنحاق النساء المذكورات وهن: هند 


لقينا المشركين يوهئذ) في رواية لأبي نعيم « لما كان يوم أحد لقينا 


بنت عتبة خرجت مع أبي سفيان» وأم حكيم بنت الحارث بن هشام مع زوجها عكرمة 
بن أبي جهل» وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة مع زوجها الحارث بن هشام» وببرزة بدت 
مسعود الثقفية مع زوجها صفوان بن أمية وهي والدة ابن صفوان» وربطة بدت شيبة 
السهمية مع زوجها عمرو بن العاص وهي والدة ابنه عبد الله» وسلافة بدت سعد مع 
زوجها طلحة بن أبي طلحة الحجي؛ وخناس بنت مالك والدة مضعب بن عمير» وعمرة 
بنت علقمة بن كنانة. وقال غيره كان النساء اللاتي خرجن مع المشركين يوم أحد حمس 

عشرة امرأة. 

قوله: (رفعن عن سوقهن) جمع ساق أي ليعينهن ذلك على سرعة المهرب. وفي 
حديث الزبير بن العوام عند ابن إسحاق قال: ١‏ والله تقد رأيتتي أنظر إلى خذم هند بدت 
عتبة وصواحباتها مشمرات هوازب ما دون إحداهن قليل ولا كشيرء إذ مالت الرماة إلى 
العسكر حتى كشف القوم عنه ونلوا ظهرنا للجبل؛ فأئينا من خلفناء وصرخ صارخ: ألا 
إن محمدا قد قتل» فانكفأنا وانكفأ عليئا القوم بعد أن أصبنا أصحاب لوائهم حتى ما يدنو 
منه أحد من القوم. 

قوله: (فاخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة فقال عبد اللّه بن جبير: عهد إلي 
النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا. فأبوا) في رواية زهير 0 ققال أصحاب عبد الله 
بن جبير: : الغنيمة أي يوم الغنيمة ظهر أصحابكم» فما تتتظرون » وزاد ؛ فقال عبد الله بن 
جبير: : أنسيتم ما قال لكم رسول اللّه 88؟ قالوا: واللّه لنأتين الناس فلنصيين من الغئيمة © 
وفي حديث ابن عباس ١‏ فلما غنم رسول الله ل وأباحوا عسكر المشركين انكفت الرماة 
جميعاً فدخلوا في العسكر يتتهبون» وقد التفت صفوف أصحاب رسول اللّه ‏ فهم هكذا 
وشبك بين أصابعه فلما أخلت الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك 
ع عد ع ا ل ا 
كانت لرسول الله 8 وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين نسعة 
ا اورم ا مسد كد كل 
حديث الزيير نحوه. 

قوله: (فلما أبوا صرفت وجوههم) ف رواية زهير فلما أتوهم » بالمثناة وقوله 
« صرفت وجوههم » أي تحيروا فلم يدروا أبن يتوجهون. وزاد زهير في رواينه « فذلك 
8 إذ يدعوهم الرسول في أخراهم » فلم يبق مع الني الك غير اثني عشر رجلاً » وجاء في 
رواية مرسلة أنهم من الأنصارء وسأذكرها في الكلام على الحديث السابع من الباب الذي 
يليه. وروى النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر قال: « لما ولى الناس يوم أحد كان 
الني لكك في اثني عشر رجلاً من الأنصار وفيهم طلحة » الحديث: ووقع عند الطبري من 
طريق السدي قال: « تفرق الصحابة: فدخل بعضهم المديئة» وانطلق بعضهم فوق الجبل» 
وثبت رسول اللّه 9 يدعو الناس إلى الله فرماء ابن قمئة محجر فكسر أنفه ورباعيته» 
وشجه في وجه فائقله فتراجع إلى الني 9 ثلانون رجلاً فجعلوا يذبون عنه. فحمله 
منهم طلحة وسهل بن حنيف» فَرّمي طلحة بسهم وييست يده. وقال عض من فرلل 
الجبل: ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن أبي يستامن لنا من أبي سفيان؛ فال أنس بن 
النضر: يا قوم إن كان محمد قتل فرب محمد لم يقتل. فقاتلوا على ما قاتل عليه » ثم ذكر 
قصة قتله كما سياتي قريياً رقص رول الله © اخبل فاراد وجل من لاي أن مرمية 
بسهم فقال له: أنا رسول الله فلما سمعوا ذلك فرحوا به واجتمعوا حوله وتراجع 
الناس. وسيائي في باب مفرد ما يتعلق يمن شج وجهه عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (قأصيب سبعون فتيلاً) ني روابة زهير ‏ فأصابوا منها » أي من طائفة 
المسلمين» وفي رواية الكشميهني ١‏ فاصابوا منا ؛ وهي أوجه. وزاد زهير : كان الني 88 
وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين وماثة» وقد تقدم بسط القول في ذلك. 
وروى سعيد بن منصور من مرسل أبي الضحى قال: ١‏ قتل يومئذ يعني يوم أحد سبعون: 
أربعة من المهاجرين حمزة ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان» 
وسائرهم من الأنصار ». قلت: ويهذا جزم الواقدي. وفي كلام ابن سعد ما يالف ذلك. 
ويمكن الجمع كما تقدم. وأخرج أبن حبان والحاكم في صحيحيهما عن أبي بن كعب 
قال: « أصيب يوم أحد من الأنصار أربعة وستون ومن المهاجرين ستة» وكان الخخامس 
سعد مولى حاطب بن أبي بلتعة. والسادس يوسف بن عمرو الأسلمي حليف بني عبد 
شمس »؛ وذكر الحب الطبري عن الشافعي أن شهداء أحد اثنان وسبعون..وعن مالك 
خمسة وسبعون من الأنصار خخاصة أحد وسبعون. وسرد أبو الفتح اليعمري أسماءهم 
فبلغوا ستة وتسعين» ومن ا مهاجرين أحد عشر وسائرهم من الأنصار» ومنهم من ذكره 
ابن إسحاق والزيادة من عند موسى بن عقبة أو محمد بن سعد أو هشام بن الكلي. ثم 


4- كتاب الْمَقَاي ١7‏ باب غَرْرَةِ حر 


ذكر عن ابن عبد البر وعن الدمياطي أربعة أو خمسة» قال فزادوا عن الماثة. قال اليعمري: 
قد ورد في تفسير قوله تعالى: < أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها » [آل عمران: 
6 أنها نزلت تسلية للمؤمنين عمن أصيب منهم يوم أحد فإنهم أصابوا من للشركين 
يوم بدر سبعين فتيلاً وسبعين أسيراً في عدد من قتل. قال اليعمري: إن ثبتت فهذه الزيادة 
نائشة عن الخلاف في التفصيل. قلت: وهو الذي يعول عليه؛ والحديث الذي أشار إليه 
أخرجه الترمذي والنسائي من طريق الثوري عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن 
عبيدة بن عمرو عن علي ١‏ أن جبريل هبط فقال: خصيرهم في أسارى بدر من القتل أو 
الفداء على أن يقتل من قابل مثلهم؛ قالوا؛ الفداء ويقتل من » قال الترمذني حسنء ورواء 
أبن عون عن ابن سيرين عن عبيدة مرسلا. قلت: ورواه ابن عون عند الطبري» ووصلها 
من وجه آخر عنه» وله شاهد من حديث عمر عند أحمد وغيره؛ قال اليعمري: ومن الناس 
من يقول السبعين من الأنصار-خاصة» ويذلك جزم ابن سعد. قلت: ١‏ وكأن الخنطاب 
بقوله: « أولما أصابتكم » للأنصار خاصق ويؤيده قول أنس ١‏ أصيب منا يوم أحد 
سبعون 4 وهو في الصحيح بمعناه. 

قوله: (واشرف أبو سفيان) أي ابن حرب, وكان رئيس للشركين يومئل. 

قوله: (فقال أفي القوم محمد) زاد زهير ثلاث مرات في المواضع الثلاث. 

قوله: (فقال: لا تجيبوه) وقع في حديث ابن عباس ١‏ أين ابن أبي كبشة؛ أين ابن 
أبي قحافة» أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: آلا أجيبه؟ قال: بلى » وكأنه نهى عن إجابته في 
الأولى وأذن فيها في الثالثة. 

قوله: (فقال إن هؤلاء قتلوا) ني رواية زهير « ثم رجع إلى أصحابه فقال: أصا 
هؤلاء فقد قتلوا ». 

قوله: (أبقى الله عليك ما يحزنك) زاد زهير ٠‏ إن الذي عددت لأحياء كلهم ». 

قوله: (اعل هبل) في رواية زهير ٠‏ ثم أخذ يرتجز: اعل هبل » قال ابن إصحاق؛ 
معنى قوله اعل هبل أي ظهر دينك. وقال السهيلي: معناء زاد علوأ. وقال الكرماني: فإن 
قلت ما معنى اعل ولا علو في هبل؟ فالجواب هو بمعنى العلي؛ أو ا مراد أعلى من كل 
شيء اف وزاد زهير ١‏ قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء والحرب سجال ؛ بكسر المهملة 
وتخفيف الجيم» وفي حديث ابن عباس ١‏ الأيام دول والحرب سجال » وفي رواية ابن 
إسحاق أنه قال: أنعمت فعال إن الحرب سجال اه وفعال بفتح الفاء وتخفيف المهملة 
قالوا معناه أنعمت الأزلاب وكان استقسم بها حين خرج إلى أحد. ووقع في خبر السدي 
عند الطبراني: اعل هبل» حنظلة محنظلة» ويوم أحد بيوم بدر. وقد استمر أبو سفيان على 
اعتقاد ذلك حتى قال لحرقل لما سأله كيف كان حربكم معه أي الني 2# كما تقدم بسطه 
في بدء الوحيء وقد أقر الني # أبا سفيان على ذلكء بل نطق الني فلك بهذه اللفظة كما 
في حديث أوس بن أبي أوس عند ابن ماجه وأصله عند أبي داود 3 الحرب سجال ) 
ويؤيد ذلك قوله تعالى: 8 وتلك الأيام نداولها بين الناس » بعد قوله 8 إن يمسسكم قرح 
فقد مس القوم قرح مثله » [آل عمران: ]١4٠‏ فإنها نزلت في قصة أحد بالاتفاق. 
والقرح الجرح. وأخرج ابن أبي حاتم من مرسل عكرمة قال: لما صعد الني فلك الجبل 
جاء أبو سفيان فقال: الحرب سجال فذكر القصة قال فأنزل اللّه تعللى: إن يمسسكم قرح 
فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداوها بين الناس؛ وزاد في حديث ابن عباس « قال 
عمر: لا سواءء قتلانا في الجنة وقتلاكم في الثار. قال إنكم لتزعمون ذلك» لقد خبنا إذاً 
وخسرنا ». 

قوله: (وتجدون) في رواية الكشميهني ؛ وستجدون ». 

قوله: (مثله) بضم اميم وسكون المثلثة. ويجوز فتح أوله. وقال ابن التين: يفتتح الميم 
وضم المثلثة» قال ابن فارس: مثل بالقتيل إذا جدعه. قال ابن إسحاق: حدثني صالح بن 
كيسان قال: 9 خرجت هند والنسوة معها يمثلن بالقتلى: يجدعن الآذان والأنف» حتى 
اتخذت هند من ذلك حزماً وقلائده وأعطت حزمها وقلائدها أي اللاتي كن عليها 
لوحشي جزاء له على قتل حمزق وبقرت عن كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها 

قوله: (لم آمر بهاء ولم تسؤني) أي لم آكرهها وإن كان وقوعها بغير أمري. وفي 
حديث ابن عباس: وم يكن ذلك عن رأي سراتناء أدركته حمية الجاهلية فقال: أما إنه كان 
لم يكرهه. وفي رواية ابن إسحاق ١‏ واللّه ما رضيت وما سخطتء وما نهيت وما أمرت 6 
وفي هذا الحديث من الفوائد منزلة أبي بكر وعمر من الني #9 وخصوصيتهما به محيث 
كان أعداؤء لا يعرفون بذلك غيرهماء إذ لم يسال أبو سفيان عن غيرهما. وأنه ينبني 
للمرء أن يتذكر نعمة الله ويعترف بالتقصير عن أداء شكرها. وفيه شؤم ارتكاب النهي» 


وأنه يعم ضرره من لم يقع منه» كمأ قال تعالى: «( واتقوا فتئة لا تصيين الذين ظلموا منكم 
خاصة » [الأنفال: 16] وأن من آثر دنياه أضر بأمر آخرته ولم تحصل له دنياء. واستفيد 
من هذه الكاثتة أخط الصحابة الحذر من العود إلى مثلهاء والمبالغة في الطاعة» والتحرز مسن 
العدو الذين كانوا يظهرون أنهم منهم وليسوا منهمء ول وإلى ذلك أشار سبحانه وتعالى في 
سورة آل عمران أيضاً ل وتلك الأيام نداوها بين الناس إلى أن قال وليمحص الله الذين 
آمنوا ويمحق الكافرين »© [آل عمران: ٠4١-141]ء‏ وقال: ط ما كان اللّه ليذر المؤمنين 
على ما أنتم عليه حتى يميز الخييث من الطيب » [آل عمران: 114]. 


٠ 4 4‏ 4- أَخبرنِي عبد اللّه إن مُحَمّاوِ: : حَدَقَا سُفْيَانُ عَنْ عَسْرِو, عَنْ 
جَارٍقَال: اصطيَحَ الْحَمْرَ يَْمَ حل ناس كم قلُوا هَدَاء. [راجع: 1418]. 

الحديث الثالث: 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار. 

قوله: (اصطبح الخمر يوم أحد ناس ثم قتلوا شهداء) سمي جابر منهم فيما 
رواه وهب بن كيسان عنه أباه عبد الله بن عمروء أخرجه الحاكم في ١‏ الإكليل »» ودل 
ذلك على أن تحريم الخمر كان بعد أحدء وصرح صدقة بن الفضل عن ابن عيبنة كما 
سياتي في تفسير المائدة بذلك قال في آخر الحديث ١‏ وذلك قبل تحريمها » وقد تقدم التنبيه 
على شيء من فوائده في أول الجهاد. 

١6‏ حا عَبِدَان: حَدكَا عَبْدَاللُه: أخير نا شع عَنْ سَعٍْ نن 
هيم عَن أيه إأراهيم: أن عبد الرحخن ابن عو أن بطَمَاِء وَكَان صَايماًء 
قَقَالَ: قبل ملعب ان مير وَهُوَ خَيرٌ يني كُفَنَ في برد إن عُطَيّ رأسُ 
بَدَتْ رجلا وإنا عطي رجلاة ندا رأ ااه آدال: ويل حَمْرَةُ وَهُوَخَيْرٌ 
يني كم بُسط نا من الذيامَامُسيطٌء أو كال: : أغطينا مِنَ الدُنيًا مَا أغطيناء وَقَدْ 
حَشِيينًا أن تَكُون حَسنَاَا عجُلَت لا ثم جَعَلَ بكي حَدى كرَلة الطُّعَامً. [راجع: 
1] 

الحديث الرابع: 

قوله: (حدتنا عبد اللَّه) هر ابن امبارك. 

قوله: (عن سعد بن إبراهيم) أي ابن عبد الرحمن بن عوف. 

قوله: (أتي عبد الرحمن بن عوف بطعام) في رواية نوفل بن إياس أن الطعام 
كان خيزاً ولحدماء أخرجه الترمذني في « الشمائل 24. 

قوله: (وهو صائم) ذكر ابن عبد البر أن ذلك كان في مرض موته. 

قوله: (قتل مصعب بن عمير) تقدم نسبه وذكره في أول الحجرة؛ وأنه كان من 
السابقين إلى الإسلام وإلى الحجرة» وكان يقرىء الناس بالمديئة قبل أن يقدم الني لك 
وكان قتله يوم أحد وذكر ذلك ابن إسحاق وغيره وقال ابن إسحاق: : وكان الذي قتل 
مصعب بن عمير عمرو بن قمئة الليني» فظن أنه رسول الله #ك فرجع إلى قريش تقال 
م قتلت محمدا. وني الجهاد لابن المنثر من مرصل عبيد بن عمير قال: «وقف رسول 
الله 4 على مصعب بن عمير وهر متجعف على وجهه؛ وكان صاحب لواء رسول اللَّهُ 
28 » الحديث. 

قوله: (وهو خير مني) لعله قال ذلك تواضعاً. ويجتمل أن يكون ما استقر عليه 
الات فل ار على غيرهم بالنظر إلى من م يقت في زمن الني فك وقد وقع 
تيت سين اريم وف مرا اقل من لال قال: : هله بنث رجل خمير منيه 
سعد بن الربيع» كان من نقباء العقبة شهد بدرا واستشهد يوم أحد. 

قوله: (كفن في بردة) تقدم شرحه في كتاب الجنائر. 

قوله: (وقعل “مزة) أي ابن عبد المطلب» ستأتي كيفية قتله في هذا الباب. 

قوله: (ثم بسط لنا من الدنيا ها بسط) يشير إلى ما فتح هم من الفتوح والغنائم 
وحصل هم من الأموال؛ وكان لعبد الرحمن من ذلك الحظ الوافر. 

قوله: (وقد -خشينا أن تكون حسناتنا) في رواية الجنائز « طيباتنا » وفي رواية 
نوفل بن إياس ١‏ ولا أرانا أخرنا لما هو خير لنا ». 


4- كناب الْمَقازي -١7‏ باب عَرْوَةَ أخُلٍ 


قوله: (لم جعل ييكي حتى ترك الطعام) في رواية أصد عن غندر عن شعبة 
#واحسبه لم يأكله». وفي الحديث فضل الزهدء وأن الفاضل في الدين ينبفي له أن يمتنع من 
التوسع في الدنيا لثلا تتقص حسناته» وإلى ذلك أشار عبد الرحمن بقوله خشينا أن تكون 
حسناتنا قد عجلت. وسيأني مزيد لذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. قال ابن 
بطال: وفيه أنه ينبغي ذكر سير الصالحين وتقللّهم في الدنيا لتقل رغينه فيها قال: وكان 
بكاء عبد الرحن شفقاً أن لا يلحق يمن تقدعه. 


وثقمد ديهم 


4- حا عبد الله بن مُحَمّدِ: حَدَكنَا سُفْيَاكُ عَنْ عَطرو: سَمِعَّ 
جَايرَ ْنَ عبد اللّه رَضي الله عنْهما قَال: قَالَ رَجْلَ لبي ا يَْمَ أححد: ارايت 
إن قيلت قاين آنا؟ قَالَ: ٠‏ في الْجَنْة.. قَالقَى نصرّات فِي يده لم قَائَلَ حَنى 
9 [أخرجه مسلم: ]١446‏ 

١‏ 4- حَدُلنَا أحْمَدُ بن يُوئس: حَدكنَا زُهَيْرٌ حَدكنَا الأغمش, عَنْ 
شفيق, عَنْ خباب إن الأرتْ #5 قَالَ: سر رَجْة 
اله بج أب على اله ينا من قنى» ا فقسب َمل ماخرو ضيه 

كان مِنهُم مُمْعَب بن عُمَيْر» قل يوم اد لم يرل إلا نيرق كنا إِذَا غَطَينا بها 
دأسة رجا جلا ذا على بها رجلا حرج سه ذال كن ابي 9 
مقطا بها رأ وتوا على رخله الإذين. أو قَال: الْقُوا على رِجْلِه من 
الإدْخر ». ونا مَنْ قَذ ايَْعَتَ لَه 
4]. 

الحديث :النامس: 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار. 

قوله: (فال رجل) لم:أقف على اسمه. وزعم ابن بشكوال أنه عمنير بن الحسام 
وهو بضم المهملة وتخفيف الميم؛ وسبقه إلى ذلك المخطيب واحتج بمسا أخرجه مسلم من 
حديث أنس ١‏ أن عمير بن الحمام أخرج تمرات فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن أنا أحييت 
حتى آكل تمراتي هذه إنها لخياة طويلة» ثم قاتل حتى قتل ». قلث: لكن وقع التصرييح في 
خديث أنس أن ذلك كان يوم بدرء والقصة التي في الباب وقع التصريح في حديث جابر 
أنها كانت يوم أحدء فالذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين» واللّه أعلم. وفيه ماكان 
الصحابة عليه من حب نصر الإسلام» والرغبة في الشهادة ابتغاء مرضاة الله. 

الحديث السادس: حديث خباب» وقد تقدم شرحه في كتاب الجنائز» وياني أيضاً 
بعد سبعة أبواب» وياني شرحه في كتاب الرقاق. 


م موقم 


َتعَتا لَهُ لمركة فَهْرَ يَهدِيُها. لراجع: ١17‏ ريد 


٠4‏ اأخبرنَا حَسَان بْنْ حَسَان: حَدنَا مُحَمَدُ بن طلْحَة: حَدكنا 
حُمَيدٌ حُميْدٌ عَنْ أنس #5: أن عَمْهُ غاب عَنْ بر فقالَ: عبت عَن أ وَل إال البي أقرا 
فل. لين اشهائي الله مع الي رين للم أجة, نِي : يَوْمَ أَحُدٍِ فَهُرِمَ 
الناسُ ققَالَ: اللهم إني أغعلير إِليِكَ مِمًا صَنْعَ هَؤْلاء يع يَعنِي الْمُسْلِيِين وبر 
00 فتهي مقن ناد قال : أبن يا 
0 أو باه وب بع وكَمَانون من طَضّةٍ وَصَرْبَةٍ وَرَميَةٍ 0 لراجع: 
86 أخرجه مسلم: ١67‏ بزيادة]. 

الحديث السابع: 

فوله: (أخبرنا حسان بن حسان) هو أبو علي البصري نزيل مكة ويقتال أيضاً 
حسان بن أبي عبادء ووهم من جعله اثنين» وهو من قدماء شيوخ البخاري مات سنة 
ثلاث عشرء وما له عنده سوى هذا الحديث وآخر في أبواب العمرة. وحمد بن طلخة أي 
ابن مصرف بتشديد الراء المكسورة كوفي فيه مقالء إلا أنه ل يترد بهذا عن حيد فقد 


تقدم في الجهاد من رواية عبد الأعلى بن الأعلى بأتم من هذا السياق فيه عن ميد (سألت 
أننا». 


قوله: (ليرين اللّه) بنتتح التحتانية والراء ثم التحتانية وتشديد النون واللّهُ بالرفع» 


ومراده أن يبالغ في القتال ولو زهقت روحه. رقنا تن لال لكاو ل وي شي أن يقول 
غيرها » أي غير هذه الكلمة؛ وذلك على سبيل الأدب منه والنوف ثلثلا يعرض له 
عارض فلا يفي بما يقول فيصير كمن وعد فأخلف. 

قوله: (ما أجد) بضم أوله وكسر الجيم وتشديد الدال للأكثر من الريناعي؛ يقال 
أجد في الشيء يجد إذا بالغ فيهء وقال ابن التين: صوابه بفتح الهمزة وضم الجيم؛ يقنال 
أجد يجد إذا اجتهد في الأمرء أما أجد فإما يقال لمن سار في أرض مستوية» ولامعنى هها 
هنا. قال وضبطه بعضهم بفتح الهمزة وكسر الجيم وتخفيف الدال من الوجدان أي ما 
ألتفي من الشدة في القتال 

قوله: (إني أجد ريح الجنة دون أحد) يمتمل أن يكون ذلك على الحقيقة بأن 
يكون شم رائحة طيبة زائدة عما يعهد فعرف أنها ربح الجنة. ويجتصل أن يكون أطلق 
ذلك باعتبار ما عنده من اليقين حتى كأن الغائب عنه صار محسوساً عنده والمعنى أن 
الموضع الذي أقاتل فيه يؤول بصاحيه إلى الجنة. 

قوله: (فمضى فقتل) في رواية عبد الأعلى ١‏ قال سعذ بن معاذ: فما استطعت يا 
ج* رسول الله ما صنع ». قلت: وهذا يشعر بأن أنس بن مالك إنما سمع هذا الحديث من 
سعد بن معاذ لأنه لم يحضر قتل أنس بن النضرء ودل ذلك على شجاعة مفرطة في أسس 
بن النضر حيث أن صعد بن معاذ مع ثبائه يوم أحد وكمال شجاعته فا جسر على ما صنع 

قوله: (فما عراف حتى عرفته أخته بشامة: أو بينانه) كذا هنا بالشك والأول 
بالمعجمة والميم والثاني بموحدتين ونونين بينهما آلف والثاني هو المعروف وبه جزم عبد 
الأعلى في روايته وكذا وقع في رواية ثابت عن أنس عند مسلم. 

قوله: (وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم) ووقع في.رواية عبد 
الأعلى بلفظ:١‏ ضربة بالسيف أو طعئة بالرمح أو رمية بالسهم » وليست ١‏ أو » للشك بل 
هي للتقسيم وزاد في زوايته ؛ ووجدناه قد مثل به المشركون » وعنده ‏ قال أنس: كنا ثرى 
أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهمه 9 من المؤمنين رجنال صدقوا ما عاهدؤا اللّهِ عليه 
فمنهم من قضى » [الأحزاب: 37] إلى آخخر الآية » وفي رواية ثابت المذكورة ٠‏ قال أنس 
فنزلت هذه الآية 8 رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه 4 [الأحزاب: ؟1] وكانوا يرون 
أنها نزلت فيه وفي أصحابه» وكذا و فع الجزم بأنها نزلت في ذلك عند المضندف في تفسير 
الأحزاب من طريق 5 ني اتش رفظ د علد الاية رلب ل أن بن النضر ا للق هاه 
وفي الحديث جواز الأخذ بالشدة في الجهادء وبذل المرء نفسه في طلسب الشهادة؛ والوفاء 
بالعهد. وتقدمت بقية فوائدء في كتاب الجهاد. 

46 - حَدنا مُوسَى بن إسْمَاعيلَ: حَدلنا باهم بن سَغْ: حَدا ابن 
شهَاب: أخبرني خارجَة أن زد أن لاستو: ل 
فقا آبة ين الأحزايو حين نسَغتا 3 لمُْصْحَف, كنت اسْمَعٌ مَعُ رَسُولَ الله 88 

َقْرَا بهاء فَالَمَسنَاهَا قَوَجَدْناهَا مَعَ خَرْبْمة إن لَابِسِ الانصارِي: 7 الْمُؤْسِينَ 
بال صدكُوا ما عَاهَئوا الله ينهم من قعتى نَحَه وهم من بتر 4. 
َالْحَقَْاهَا في سُورَتهَا في الْمُمْحَف. لراجع: /7421]. 

٠ه‏ . 4 حَدنَا آبو الْوَليد: : حَدُكَا شبك عَنْ عَدِي بن كابتو: متبغت 
خعة عبد اللّه بن يَزِيد: يُحَدتْ عن يدن ابت 5ك قَالَ: كما حَرَجَ اليه إلى 

أخلء رج اص مِمن حرج عه وكا أصنخاب الب ا فرق فرق قُول: 
فَتلَهُم وَفرقةَ تقول: لا نُقَولهُم قرلت: < ما لكُم في الْمُافقِينَ فين والله 
أرْكسهُم بمَا كسبوا 4. وَقَالَ: إنهَا طَيَةُ ني الذُوب» كما ني الارُ يت عث 
الْفِضَةٍ ..[راجع: 1484. أخرجه ممسلم: 184 مختصسراً باختلاف. وأخرجه: 91/875 


مختصرا]. 

الحديث الثامن: حديث زيد بن ثابت أورده مختصراأء وسياني تامأ في فضائل 
القرآن مع شرحه. 

الحديث التاصع: 


قوله: (عبد الله بن يزيد) هر الخطمي بفتح المعجمة وسكون المهملة صحابي 


قوله: : (ارجع ناس من خرج معه) يعني عبد اللّه بن أبيّ وأصحابه؛ وقد ورد 
ذلك صريحاً في رواية موسى بن عقبة في المغازي وأن عبد اللّه بن أب كان وافق رأيه رأي 
الني لك على الإقامة بالمدينة» فلما أشار غيره بالخروج وأجابهم الني لل فخرج قال عبد 
الله بن أبيّ لأصحابه: أطاعهم وعصاني. علام نقتل أنفسنا؟ فرجع بثلث الناس. قال ابن 
إسحاق في روايته: فاتبعهم عبد اللّه بن عمرو بن حرام وهو والسد جابر وكان خحزرجياً 
كعيد الله بن أب فناشدهم أن يرجعوا فابوا ققال: ابعدكم الله 


قوله: : (وكان أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فرقدين) أي في 
الحكم.فيمن انصرف مع عبد اللّه بن أبي. 

قوله: (فنزلت) هذا هو الصحيح في سبب نزولها. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
زيد.بن أسلم عن أبي سعيد بن معاذ قال: ة نزلت هذه الآية في الأنصار» خطب رسول 
اللّه 8 فقال: من لي بمن يؤذيني؟ فذكر منازعة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن 
حضير ومحمد بن مسلمة» قال: فائزل اللّه هذه الآية » وفي سبب نزوها قول آخر أخرجه 
أحمد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه ” أن فوماً أنوا المدينة فاسلمواء فأصابهم 
الوباء فرجعواء واستقبلهم ناس من الصحابة فأخيروهم؛ ققال بعضهم: ناققراء وقال 
بعضهم: : لاه فنزلت 6 وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عمن أبي سلمة مرسلاًء فبإن 
كان محفوظاً احتمل أن تكون نزلت في الأمرين جيعاً. 

قوله: (وقال إنها طيبة تنفي الذنوب) كذا في هذه الراوية؛ وتقدم في الحج «تنفي 
الدجال' ويأتي في التفسير بلفظ ٠‏ تنفي الخبث » وهو الحفوظ وقد سبق الكلام عليه في 
أواخر الحج مستوفى. 

قوله: (كما تنفي النار [لخ) هو حديث آخصر تقدم في أواخمر الحج: وقد فرقه 
مسلم حديثين؛ فذكر ما يتعلق بهذه القصة في « باب ذكر المنافقين © وهو في أواخر كتابه» 
وذكر قوله: ١‏ إنها طيبة إلخ » في فضل المدينة من أواخخر كناب الحسج؛ وهو من ناهر 
صنيعه فلاف البخاري فإنه يقطع الحديث كثيراً في الأبواب. 

-١‏ - باب < إِذْ هَمْت هَمْت طَِقََان نكم أنا تَفشَلا. 
والله وَلِيُهُمَا وَعَلَّى رَغَاَ عَلَى الله فليَكُل الْمُؤْمِنُونَ © [ال عمراد: نِقْدةا 


١‏ 4- حَدَلا مُحَمَ إن يُوسُف عن ان يي عَنْ عَمْرِو عَنْ جَايرٍ 
ضيه قَال: نَرَلَت هَلِهِ الآيةٌ فِينًا: « إذ هش طَِقان ِنكُمْ ا قفشلا ». تبي 
سَلَِةيَتِي حارئَة, ونا اجسباً ها لم تارك واف بشو واف 
وَليجُمَا. [انظر: و4 أخرجه مسلم: 78.8] 1 

7 4- حَدَكنَا قْبَة حَدَكنَا سُفيَان: أخبرَا عطْروه عَنْ جَابرٍ قَال: قَالَ 
لي رَسُول الله ك: هَل تخت )) جاب .. قُلت: نعي قال: «مَاذًا بكرا ام 
ت.. قلت: لا بن تيا قَال: ٠‏ فَهَلا جَارِيَةَ لامك ,. قلت: ا سول الله إن 
أبي فيل توم ألدء ول يملع ات كن لي تملع أحواش, ٍ الت وي 
هن جاَة حا مهن ون اذراة شن وُوُعنِهنُ؛ قال: «اصنت». 
[راجع: 4 4 . أخرجه مسلم: 7١‏ بقطعة ليست في هله الطريق وهر في الرضاع: 24: ولي 
المساقاق .]9١١9‏ 


89 4- حكني أحْمَدُ بن أبي شرّع: اغبا ياه فوي: .أ 
دا يالا عن فرآس, عن الشف قلَ: حي جار بن عبد الل رصي الله 
عَنهمًا: أن 44 اسهد بم حورل علي يد وكرّك مت بناتء فَلَمًا 
حَصَرَ جرَازُ الل قَالَ: نبت رَسُولَ الله 8# فَقْلت: ا 
اسهد َم أحدٍ وترلة ند كيوًء وإني أب ألا راك الْفرَمَاءُ قَقَالَ: ه 
ير كل تمر على نَاحَة». لتك لع تقد قن وق لزاب 
َلْكَ الساعَةَ فَلَمّا رأى مَا يَصْتَمُو عون الات حزن أفظوى تدر تمن را ل 
جَلَسَ عَلَيْهِ ثم قَالَ: ٠‏ اذغ لي أصْحَابَك ,. هما رَالَ يكيل لَهُمْ حَنّى أذى الله 


ل وآنا أرضى أن يُوَديّ الله أمَانةَ ولي ولا أرْج جع إلى أخواتي 
بعر َسَلَمَ له اليا كلها وحتَى ني اط" إلى امبر اللي كان عليه الي 
ف كالهَا لم تنقص تمرةٌ واجدةٌ. لراجع: /73571.] 

قوله: (باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا واللّه وليهما الآبة) النشل 
بالفاء والمعجمة الجين» وقيل الفشل في الرأي العجزء وفي البدن الإعياء وفي الخرب الجين. 

الحديث الأول: 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار. 

قوله: (نزلت هله الآية فينا) أي ني قومه بني سلمة وهم من الخنزرج؛ وفي 
أقاربهم بي حارثة وهم من الأوس. 1 5 

قوله: (وما أحب أنها لم تتزل والله يقول: والله وليهما) اي وإن الآية وإن 
كان ني ظاهرها غض منهم لكن في آخرها غاية الشرف لحم؛ قال ابن إسحاق: قوله 
«والله وليهما 4 [آل عمران: اي الدافع عنهما ما هموا به من الفشل» لأن ذلك 
كان من وسوسة الشيطان من غير وهن منهم. 

الحديث الثاني والثالث: 

قوله: (عن عمرو) هو ابن ديثار. 

قوله: (نسع بسات) في روابة الشعي : ست بنات » فكان ثلاثاً منهن كن 
متزوجات أو بالعكس» وقد تقدم شرح ما تضمنته الرواية الثانية في علامات النبوة» ويأتي 
شرح ما تضمتته الرواية الأولى في كتاب النكاح: وقد تقدم في الجنائز من وجه آخر عن 
جابر» والغرض من إيراده هنا أن عبد الله والد ججابر كان ممن استشهد بأحدء وعند 
الترمذي من طريق طلحة بن خراش : سمعت جابرا يقول: لقيني النبي 3 فقال: مالي 
آراك منكسراً؟ فلت: يا رسول الله استشهد أبي باحد وترك ديناً وعيالًء قال: اده 
أبشرك؟ إن الله قد ثقي أباك فقال: تمن علي؛ قال فقتل فيك مرة أخرى؛ وأنزلت 
هذه الآية ف ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله اموا بل أحياء 4 الآية ». 

٠ 4‏ 4- حَدلنَا عيدالَْرِيزٍ إن عبدالله: حَدنا إِيْرَاهِمْ م بن سَعْلِ عَنْ أبيه» 
عَنْ جَدْق عن سعد أن أبي وَقَاصٍ و قَال: سول الله اهة اح 
وَمَعَهُ رَجُلان يقالن عَنْهُ عَلَْهِمَا ياب بيض كاش الْقَالِ مَا رَأيْتَهُمًا قبل وَلا 
بَعْلُ [انظر: 9لأ9ج وك أخرجه مسلم: 7705]. 

٠.8‏ 4- حَدلنِي عيد الله إن مُحَمدِ: : حَدكَا روا بن مُعَاوِيَة: حَدنَا 
هاشم بن هَاِم الستغدي قالَ: سَيِغْت مَعيدَ بْنَ الْمُسَيّبِ يَقُول: سَمِعْت سَّعْدَ , 
بْنَ ابي وَقَاصٍ يَقول: نكل لي الي فت كته يَْمَ اخب قََالَ: «ازم بذاك أبي 
وَأمي ». [راجع: ©1/78". أخرجه مسلم: 7419]. 

رطضا مله : دنا يَحتَى, عن يَحَى أن سهد قَال: مَبعغت 

بْنَ الْمُسَبّب قَالَ: سَمِعْتْ سعدا يَقُول: جَمَعَ لي ابي فل ابوه يَوْمَ 
0 [راجع: ©98/ا. أخرجه مسلم: 7411]. 

لاه 6- حَدن فيه الع م ل 0 
كِلْهِمه ريد جيذ قال: :لبي ري وهاه وهو يفال اراي 
6 أخرجه مسلم: 714117]. 

468- - حَدا أو لعيم: حَدَلنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَغْلوِه عن ابن شَدَادٍ قَالَ: 
ذهب سَيفت عَلِيا # يَقُول: ها سَيغْت الب للا يَجْمَعٌ مع بوَبْهِ لأحَد غَيْرَ سَعْدِ. 
[راجع: ©.5؟. أخرجه مسلم: ١141؟].‏ 


- حَدَلنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَان: حَدَكَنا إيرَاهِيي عَنْ أبي عَنْ عبد اللّه 


4- كتاب الْمَغازي 4- باب إِذْ هَمّت طَلِقََان مِنَكُمْ أن تفْثَلا 


ْن شنا عن علي له قَال: ما سَمِفْت الي 888 بَمَعَ جَمَعَ ويه لأحَدٍ إلا لِسَعْدِ 


«أعمه ارم مم 3 


بن مالك فَإني سَمِغْتَهُ يفول يوم أخلر: «ا 
6 أخرجه مسلم: ١141؟].‏ 
الحديث الرابع: 
قوله: (عن أبيه) هو سعد بن إبراهيم. 
قوله: (ومعه رجلان يقائلان عنه) هما جبريل وميكائيل كذا وقع في مسلم من 
طريق أخرى عن مسعر وفي آخره 9 يعني جبريل وميكائيل ». 
قوله: (وما رأيتهما فبل ولا بعا) في رواية الطبالسي عن إبراهيسم بن سعد ٠‏ لم 
أرهما قبل ذلك اليوم ولا بعده » 
الحديث الخامس: حديث سعد أورده من وجهين عن سعيد بن المسيب عنه 
ومن وجهين عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب» وقوله في الرواية الثانية: 
« حدثنا يحبى هو أبن سعيد القطان » وفي الثالثة ليث وهو ابن سعد عن يحيى وهو ابن 
سعيد الأنصاريء ورواية الليث أتم. وقوله في الرواية الأولى: ١‏ هاشم بن هاشم » أي ابسن 
عتبة أي أبن أبي وقاص. وإنما قال في نسبته السعدي لأنه منسوب إلى عم أبيه سعد وهو 
جده من قبل الأم» وقوله «نثل» بفتح النون والمثلثة أي نفض وزناً ومعنى» والكنانة جعبة 
السهام وتكون غالباً من جلود» وقوله في الرواية الثالئة: « كلاهما » كذالأبي نر وأبي 
الوقتء ولغيرهما : كليهما » وهما جائزان. وقوله ٠‏ ارم فداك أبي وأمي »هو تفسير لما 
في الزوايتين الأخريين من قوله: « جمع لي أبويه » ورأيت في هذا الحديث زسادة من وجه 
آخر مرسل أخرجها إبن عائذ عن الوليد بن مسلم عن يحبى بن حمزة قال: ‏ قال سعد: 
رميت بسهم» فرد علي الني فأ سهمي أعرفه: ختى واليت بين ثمانية أو تسعة كل ذلك 
يرده علي؛ فقلت: هذا سهم دم فجعلته في كنانتي لا يفارقني ؛ وعند الحساكم لهذه القصة 
بيان سبب» فأخزج من ظريق يونس بن بكير وهو في المغازي روايته من طريق عائشة بنت 
سعد عن أبيها قال: 2 جال الناس يوم أحد تلك الجولة تنحيت فقلت أذود عن نفسي فإما 
أن أنهو وإما أن استشهد فإذا رجل محمر وجهه وقد كاد المشركون أن يركبوه: فملاً يده 
من الخصى فرماهم؛ وإذا بيني وبينه المقدان فأردت أن أسأله عن الرجل فقال لي: يا مسعد 
هذا رسول الله يدعوك. فقمت وكانه لم يصبني شيء من الأذى» وأجلسني أمامه فجعلت 
أرمي »© فذكر الحديث. 
الحديث السادس: أورده من وجهين. 
وقوله: (عن سعد) هو ابن إبراهيم بن عبد الرمن بن عوفه وابن شداد هو عبد 
اللّه كما في الرواية الثانية» وأبوه صحابي جليل. . وبسرة ة بفتح التحتانية والمهملة. وإبراهيم 
هو أبن سعد بن إبراهيم المذكور. 
قوله: (وغير سعد) أي ابن أبي وقاص؛ وهو ابن مالك كما في الرواية الثانية. 
وقوله فيها « إلا لسعد بن مالك »© في رواية الكشميهئ « غير سعد بن مالك ». 
© - حَدَلنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل عَن مُعْحَمِرِ عَنْ أبيهٍ 


قَال: زَعَمْ آبو عْدْمَانَ: أله لم يق مَعْ الي ققاء في خض بذك الأنام البي مُفَايلٌ 
يون غير لحا وَسَغْدٍ عن خبيههمًا. [راجع: 29/17 7777, أخرجه مسلم: 
1ل 


سَعْد ازم فداك أبسي وني » ©. [راجع: 


- حَدلنَا عبد الله بْنْ أبي الأمنوّدٍ: حَدلنَا حَالِمْنْ إسْمَاعِيلَ عن 
مُحَمَد بر أن يُوسُفَ قَال: مغ الساِب ابن يبد قَالَ: صَحِبَت عبد الرحمن بن 
عراف وَطَلْحَة اْن عبَيْوالُه وَالْفدَاةَ وَسَعْدا رضي الله عَنهِمًاء قَمَا سَمِغْتُ سيعت 
أخدا مِنهُمْ يُحَدتْ عن اللبِي فقا إلا أني سَيِغت طَلْحَة يُحَدتْ عَنْ يَوْمِ أحُلٍ. 


[راجع: 4 141]. 


"1 . 4- حَدلبي عبد الله إن أبي شي شييَة: حَدَلنا وكيع» عَنْ إِسْمَاعِيلٌ عن 
نيس قَال: رات يَدَ طَلْحَةٌ لاي وى بها النبي للك يو رُم أخُلر [راجع: 7/74]. 
الحديث السابع: 


قوله: (عن همعتمر) هو ابن سليمان؛ وقوله: « زعم أبو عشمان 2 ي يعني النهدي؛ وني 


رواية الإسماعيلي ١‏ سمعت أبا عثمان ». 

قوله: (في تلك الأيام) في رواية غير أبي ذر « في بعضن تلك الأيام » وهو أببين» 
لأن المراد بالبعض يوم أحدء وقوله: « الذي يقاتل فيهن ؛ في رواية أي ذرة الي » وقوله: 
غير طلحة » ابن عبيد الله ه وسعد 6 أبي وقاصء وقوله: «عن حديثهما » يريد أنهما 
حدثا أبا عثمان بذلك. ووقع عند أبي نعيم في ١‏ المستخرج »من ظريق عبد اللّه بن معاذ 
عن معتمر في هذا الحديث 9 قال سليمان فقلت لأبي عثمان: وماعلمك بذلك؟ قال: عن 
حديثهما ؛ وهذا قد يعكر عليه ما تقدم قريياً في الحديث الخامس أن المقداد كان ممن بقي 
معه. لكن يجتمل أن المقداد إنما جضر بعد تلك المولة ويجتمل أن يكون انفرادهما عنه في 
بعض المقامات» ققد روى مسلم من طريق ثابت عن أنس قال: ‏ أفرد رسول الله 9 يوم 
أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من ريش » وكأن المراد بالرجلين طلحة وسعد» وكأن 
المراد بالحصر الملكور في حديث الباب تخضيصه بالمهاجرين: فكأنه قال: لم ببق معه من 
المهاجرين غير هذين» وتعين مله على ما أولته وآن ذلك باعتبار اختلاف الأخوال وأنهم 
تفرقوا في القتال» فلما وقعت الهزهة فيمن انهزم وصاح الشيطان: قتل محمد؛ اشتغل كل 
واحد منهم بهمه والذب عن نفسه كما في حديث سعدء ثم عرفوا عن قرب ببقائه 
فتراجعوا إليه أولاً فاولأه ثم بعد ذلك كان يندبهم إلى القدال فيشتغلون به. وروى ابن 
إصحاق بإسناد حسن عن الزبير بن الغوام قال: « مال الرماة يسوم أحد يريدون اللّهسب» 
فاتينا من وراثناء, وصرخ صارخ: آلا إن عمداً قذ تتل» فانكفأنا راجعين» وانكنا القوم 
عليئا » وسمى ابن إسحاق في المغازي بإسناد له أن جملة من استشهد من الأنصار الذين 
بقوا مع الني فلك يرمئذ زياد بن السكن قال وبعضهم يقول عمارة بن السكن في مسة من 
الأنصار» وعند ابن عائذ من مرسل المطلب بن عبد الله بن خنطب ٠‏ أن الصحابة تفرقوا 

عن الني فلك يوم أححد حتى بقي معه اثنا عشر رجلاً من الأنصار» وللنسائي والبيهقي في 
« الدلائل » من طريق عمازة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر قال: تفرق الناس عن الني 
8 يوم احد ويقي معه إخد غشر رجلا من الأنضار وطلحة » وإسناده جيف وهو 
كحديث أنسء إلا أن فية زيادة أربعة فلعلهم جاؤوا بعد ذلك. وغند محمد بدن سعد أنه 

ثبت معه أربعة عشر رجلاً: سبعة من المهاجرين منهم أبو بكر وسيعة من الأنضاره ويجمع 
ينه وبين حديث الباب بأن سعداً جاءهم بعد ذلك كما في حديثه الذي قدمته في الحديث 
الخامس» وأن المذكورين من الأنصار استشهدوا كما في حديث أنس؛ فإن فيه عند مسلم 
«فقال الني 29: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجننة؟ فقام رجل من الأتصار» فذكر أن 
المذكورين من الأنصار استشهدوا كلهم فلم يبق غير طلحة وسعدء شيم جماء بعدهيم من 
جاء. واما المقداد فيحتمل أن يكون استمر مشتفلاً بالقتال» وسيأتي بيان ما جرى لطلحجبة 
بعد هذا. وذكر الواقدي في المنازي أنه ثبت يوم أحد من المهاجرين سبعة: أبو بكر وعلي 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة لزني وأبو عبيدة» ومن الأنصار أبو دجانة 
والحباب بن المنثر وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة وهل بن حنيف وسعد بن 
معاذ وأشيد بن عضير» وقيل: إن سعد بن عبادة ومحمد بن مسلامة بدل الأخيرين» وإن 
ثبت حمل على أنهم ثبتو في الجملةه وما تقندم فيمن نحضر عنده 8 أولاً ذأولاً اله 
أعلم. ْ 

الحديث الثامن 

قوله: (عن محمد بن يوسف) هو الكنديء والسائب بن يزيد صاحي صغير. 

قوله: (إلا أني “معت طلحة) يعني ابن عبيد الل (يمدث عن يوم أحد) وقد تقدم 
شرح هذا الحديث في الجهاد» ووقع عند أبي يعلى من وجه آخر عن السائب بن يزيد أن 
طلحة ظاهر يوم أحد بين درعين» وذكر أبن إسحاق أن طلحة جلس تحت الني ف حنى 
صعد الجبل؛ قال: « فحدثني يحمى بن عباد بن عبد اللّه ب بن الزبير عن أبيسه عن جده عن 
عبد الله بن الزبير قال سمعت الني فلك يومئذ يقول: أوجب طلحة © 

الحديث التاصسع: ١‏ 

قوله: (عن إماعيل) هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازمء وقوله: رايت 
يد طلحة » ؛ أي ابن عبيد اللّهِ وقوله ا ل 
أصابها الشلل» وهو ما يبطل عمل الأصابع أو بعضها. 

قوله: (وقى بها البي صلى الله عليه وسلم يوم أحسد) وقع بان ذلك عند 
الحاكم في الإكليل » من طريق موسى بن طلحة « جرح يوم احد.تسعا وثلائين أو حمسا 
وثلاثين» وشلت إصبعه ؛ أي السبابة والتي تليها. وللطيالسي من طريق عيسى بن طلحة 
عن عائشة قالت: ؛ ‏ كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال كان ذلك اليوم كله لطلحة. قال: 
كنت أول من فاء فرأيت رجلاً يقاتل عن رسول الله 8 فال فقلت: كن طلحة؛ قلت 


4- كتاب الْمَعَازي -١8‏ باب إِذْ فَمْت طَبِننَاد مِنْكُمْ لا تفلا 


عد اق كرنوج لان قربي لطووية رجل من المشركين فإذا هو أبو عبيدة 
فاتتهينا إلى رسول الله ## فقال: دونكما صاحبكماء يريد طلحة: فإذا هو قد قطعت 
إصبعه فلما أصلحنا من شأئه » وفي حديث جابر عند النسائي قال: « فأدرك المشركون 
رسول الله فك فقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا » فذكر قتل الذين كانوا معهما من 
الأنصار وقال: ل ثم قاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضريت يده فقطعت أصابعه فقال: 
حسنء ققال الني 9: لو قلت بسم الله لرفمتك لللاذكة والناس ينظرونء قال ثم رد الله 
ا مشركين ». 

5 4- دنا آبو مَعْمَرِ: حَدَكَا عَبدالوارث: حَدَلنَا عَبْالْمَِم »عَنَ 
أنس طه قالَ: َم كَان بوم اخ الهم الا عن ابي ل وآبو طَلّحَة تن 

يدي الي ها مُجتوب عله بحَجَفَةٍ لك وَكَان آبو طَلْحَةَ رَجُلاً رامياً شَدِيدَ 
فزي كسر ؤت ؤس ولاه وكا ليجل يَمُرَ مَعَهُ بجَقبَةٍ مِنَ ابل 
يول ه انها لأبي طَلْحَة ه. قال: و يرف ابي 99 بنط إلى القرّم فقول 
آبو طَلحَة ب) أ واي ل فاع سملن وي فو 
تخرك, وقد رآزنت غَشة بنت أبي بكر وام ليم هما َمُشَمْركانِأرَى 
عَدَمٌ سُوقِهِماء لقان الْقِرَب عَلَى مُمُونِهِمَا. لفرخَايهِ في افواو الْقَْمٍ كُمْ تَرْجعَان 
قعنلاي. ل تجينان قفر في وا لقي ولد وق سيف من مني أبي 
طُلَحَد إِمًا كين وما قلاناً. [راجع: ١٠غ8؟.‏ أخرجه مسلم: .]181١‏ 

466- - حَدليِي غَيبدالله بن معد 93 ب: حَدكَا آبو أسَامَة عَنْ مِشَامِ من 
غُرْوَة عَن أبيو عَن عاش رَضضِي الله عنهَا قالنا: لما كان ْم اد م 
الْمُْ ركو صرح نيس لَه اله عَلِو: أي عِبَادَ الله أخراكي فَرَجَهَس 
أولاهُم فَاجتلّدَ جلت هي وأخراهيي صر حدَيَْةٌ دا هر بابس اليَمَانء فَفَالَ: اي 
عِبَادَ الله أبي أبيء قَالَ: قالت: قوالله ما ا حَجَُوا حنَى قوم ققَالَ: حُليْفَةُ يَهرُ 
الله لَكُم. َال عْروَةٌ: قوالله ما زالت في حلَيْقَة بيه عير حَتى لَجِق باللّه عَرْ 


وَجَلْ. بمرت عَلِمت من البَمييرَةٍ في الأ وابمر نت من بعر الْينِء وَيُقَال:. 


بَصرت وابْصَرت وَاحِدً. [راجع: .]5974١‏ 

الحديث العاشر: 

قوله: (عبد العزيز) هو ابن صهيب. 

قوله: (انهزم الناس) أي بعضهم. أو أطلق ذلك باعتبار تفرقهم كما تقدم بيانه» 
والوافع أنهم صاروا ثلاث فرق: فرقة استمروا في الزيمة إلى قرب المدينة فما رجعوا حتتى 
انفض القتال وهم قليل» وهم الذين نزل فيهم: « إن الذين تولوا منكم يوم التقى 
الجمعان » [آل عمران: 1١66‏ وفرقة صاروا حيارى لما سمعوا أن الني فلل تل فصار 
غاية الواحد منهم أن يذب عن نفسه أو يستمر على بصيرته في القتال إلى أن يقتل» وهم 
أكثر الصحابة. وفرقة ثبتت مع الني فك. . ثم تراجع إليه القسم الثاني شيئاً فشيثاً لما عرفوا 
أنه حي كما بينته في الحديث السابق؛ وبهذا يجمع بين مختلف الأخبار في عدة من بقي مسعم 
الني فل فعند محمد بن عائذ من مرسل المطلب بن حنطب: لم يبق معه سوى أثني عشر 
رجلاء وعند ابن سعد ثبت معه سبعة من الأنصار وسبعة من قريشء وفي مسلم من 
حديث أنس ١‏ أفرد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش طلحة وسعد ؛ وقد سرد 
أسماءهم الواقدي» واقتصر أبو عثمان النهدي على ذكر طلحة وسعد وهو في الصحيح» 
وأخرج الطبري من طريق السدي أن ابن قمئة ما رمى الني ل وكسر رباعيتده وشجه في 
وجهه وتفرق الصحابة منهزمين وجعل يدعوهم فاجتمع إليه منهم ثلاثون رجلاء فذكر 

قوله: (وأبو طلحة) هر زيد بن سهل الأنصاري» وهو زوج والدة أنس وكان 
أنس حمل هذا الحديث عنه. 

قوله: (مجوب) بضم أوله وفتح الجيم وتشديد الوا المكسورة بعدها موحدة أي 
مترسء ويقال للترس جوبة؛ والحجفة بفتح المهملة والجيم والفاء هي الترس. 

قوله: (شدهد النزع) بفتح النون والزاي الساكنة ثم المهملة أي رمي السهمء 


وتقدم في اللجهاد من وجه آخر بلفظ ٠‏ كان أبو طلحة حسن الرمي» وكان يتترس مع النبي 
فك بترس واحد ». 

قوله: (كسر يومند قوسين أو ثلاث) لي من شدة الرمي. / 

قوله: (تجعبة) بضم الجيم وسكون العين المهملة بعدها موحدة هي الآلة التي 


يوضع فيها السهام. 
قوله: (لا تشرف) ب بضم أوله وسكون المعجمة من الإشرافء ولأبي الوقت بفتح 
أوله وسكون الشين أيضاً وتشديد الراء وأصله ت تتشرف أي لا تطلب الإشراف عليهم. 


قوله: (يصبلث) بسكون الموحدة على أنه جواب النهي. ولغير أبي ذر : يصييسك » 
بالرفع وهو جائز على تقديرء كأن قال مثلا لا تشرف فإنه يصيبك. 

قوله: (نحري دون نحرك) أي أفديك بنفسي. 
أنس. 
اسن 

قوله: (أرى خدم سوقهما) بفتح المعجمة والمهملة جمع خدمة وهي الخلاخيل؛ 
وقيل الخدمة أصل الساق والسوق جمع ساق؛ وقد تقدم في الجهاد. وكذا شرح قوله: 
«تنقزان القرب» والاختلاف في لفظه. 

قوله: (ولقد وفع السيف من يد أبي طلحة) في رواية الأصيلي : من يدي » 

قوله: (إما مرئين وإما ثلاثا) زاد مسلم عن الدارمي عن أبي معمر شيخ البخاري 
فيه بهذا الإسناد ‏ من النعاس »© فأفاد سبب وقوع السيف من يدهء وسيأئي بعد باب من 
ند وجه آخر عن أنس عن أبي طلحة 9 كنت فيمن يفشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي 
من يدي مراراً » ولأحمد والحاكم من طريق ثابت عن أنس ١‏ رفعت رأسي يوم أحاد 
فجعلت أنظر وما منهم من أحد إلا وهو يميل تحت حجفته من النعاس وهو قوله تعالى: 
« إذ يفشاكم النعاس أمنة منه ». 

الحديث اهادي عشر: 

قوله: (نا كان يوم أحسد هزم المشركون؛ فصرخ إبلمس: أي عباد الله 
أخراكم) أي احترزوا من جهة أخراكمء وهي كلمة تقال لمن يخشى أن يؤتى عند القشال 
من ورائه؛ وكان ذلك لا ترك الرماة مكانهم ودخلوا يتتهبون عسكر المشركين كما سبق 
بياله. 

قوله: (فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم) اي وهم يظدون أنهم من 
العدوء وقد تقدم بيان ذلك من حديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد والحاكم؛ وأنهم لما 
رجعوا اختلطوا بالمشركين والتبس العسكران فلم يتميزواء فوع القشل على المسلمين 

قوله: (لبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال: أي عباد الله أبي أبي) مر 
بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة وأعادها تأكيدأ وإثما ضبطه لثلا يصحف بابي بضم الحمزة 
وفتح الموحدة مع التشديد وأفاد ابن سعد أن الذي قتل اليمان خطأ عتبة بن مسعود أخو 
عبد الله بن مسعود وهو في ' تفسير عبد بن حميد » من وجه آخخر عن أبن عباس» وذكر 
ابن إسحاق قال: « حدئني عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال كان اليمان والد ححذيفة 
وثابت بن وقش شيخين كبيرين فتركهما رسول اللّه فك مع النساء والصبيان؛ فتذاكرا 
بينهما ورغبا في الشهادة: فأخذا سيفيهما ولخنقا بالمسلمين بعد الحزيمة؛ فلم يعرفوا بهماء 
فأما نابت فقتله المشركون, وأما اليمان فاختلف عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا 
يعر فونهه. 

فوله: (قال عسروة إيخ) تقدم بيانه في المداقب. وفي رواية ابن إسحاق : فقال 
-حليفة: قتلتم أبي؛ قالواء والله ما عرفناءء وصدقواء فقال حذيفة: يغفر اللّه لكمء فاراد 
رسول الله فك أن يديه قتصدق حذيفة بديته على المسلمينء فزاده ذلك عشد رسول اللّه 
فك خيراً » وفيه تعقب على ابن الثين حيث قال: إن الرواي سكت في قل اليمان عما 
يجب فيه من الدية والكفارة» فإماآن تكون لم تفرض يومئذء أو اكتفى بعلم السامع. 


4 5- كتاب الْمَغازي -١5‏ باب قل الله تعَالَى: إن الليين كوو 


185 - باب قَوْلٍ الله عَاَى: « إن اللبين لوا مِنكُم 
َم الْتقَى الْجَمْعَان إِنَمًا ١‏ رُم الشيِطان يَغض ما كُسَبوا ولق 
عَنَا الله عَنهُمٌ إن الله غَفُورٌ حَلِيمٌ © [آل عمراد: 0-5 

حَذَلَنَا عَبْدَان: أخبرنا آبو حَمْرَة عن عحْمَان اإن موهسبو قال: 
جاء رَجُلّ حَجٌ الب فراى قَوْما جُلوساء لَقَالَ: مَنْ مَؤْلاء القُعُو؟ قنالوا: 
كؤلاء فُرئش. قَال: مَن التبخ؟ قَالُوا: ابْنّ عُمَرَ قَآنَاهُ قَقَالَ: إني سالك عن 
حيء أنُخدئي؟ قال: دك بِحْرَمَةٍ هَذَا التشت انفلم أن عُهمَان بن عَفَان قَرُ 
يَوْمَ أخدِ؟ قَال: نعم قَال: تمه تعيب عَن بَئرٍ فلم يَشهنقا؟ قَالَ: : نعم قَال: 
لم له َحَلْف عَن بَْعَةٍ الُصنوان قَلَمْيَشهَدْها؟ قَالَ: نَعم. قَالَ: فَكَبْرَ قَالَ ابن 
مر غمر: ل لأطوة, َي لعن سأي خنذ. ةزم اد لهذ ا 
الله عَهَا عَنَهُ ونا ته عن بذ فَنَُ كان ننه بن رَسُول الله 88 وَكَانَت 
مرب َال لَه الي ك: ٠‏ إن لك أجخر جل من شه يرا وَسهْمَهُ ,. وااما 
َقْعُُ عن بَْةٍ ارُضوانء انهل كان أحَد عر و يَطْنٍ مَكَةُ بن عدْمَان بن عَفَانَ 
عه مكانَُ لعَث عَخْمَاء وكات بََُ اران دما ذهب عَْمَانُ إلى مَكُد 
َال الي ف ده اليْنَى: ٠‏ هه يَدُ مان - - فَسَرب بها عَلَى يَدِهِ فَقَالَ - 
هَل ِعثمَانَ .. اذْهَبْ بهذا الآآن مُعَكَ. [راجع: لين" 

قوله: ا إن الذين تولوا مدكم يوم الى الجمعان #) [آل عمران: ]١60‏ 
اتفق أهل العلم بالنقل على أن المراد به هنا يوم أحد. وغفل من قال يوم بدر, لأنه لم يول 
فيها أحد من المسلمين. نعم المراد بقوله تعالى: [ وماأنزلنا على عبدنا يوم الفرقان» يوم 
التقى الجمعان » [الأنفال: ]4١‏ وهي في سورة الأنفال يوم بدرء ولا يلزم منه أن يكون 
حيث جاء ل التقى الجمعان » المراد به يوم بدر. , , 

قوله: (8 استرهم ») أي زين لهم أن يزلواء وقوله: « ببعض ما كسبوا © (آل 
عمران: 6 ] قال ابن التين: يقال إن الشيطان ذكرهم خطاباهم فكرهرا القتتال قبل 


التوبة؟ وم يكرهوه معاندة ولا تفاقا فعفا الله عنهم. قلت: وم بتعين ما قال» فيحتمل أن 
يكونوافروا جنا وغية في الحية لا حنادً ولا ناف قاوا قفا اله عنهم. ثم ذكر حديثك 


اسمه ريح إلا أنه يحتمل أن يكون هو العلا بن عبرار. ثم رأيت لبعضهم أن اسمه 
حكيم فليحرر. وفي الرواية التقدمة أنه من أهل مصرء ثم وجدت الجزم بالعلاء بسن عرار 
وهما بالمهملات وذلك في مناقب عثمان, ويأتي بأبسط من ذلك في تفسير فا وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة » [البقرة: 1417] من سورة البقرة. وقوله في هذه الرواية: ٠‏ أنشدك 
بحرمة هذا البيت ‏ فيه جواز مثل هذا القسم عند أثر عبد اللّه بن عمر لكونه لم ينكر عليه 
وسيأتي البحث في شيء من هذا في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى. 


قوله: (اني سائلك عن شيءء أتحدلفي؟) زاد في رواية أبي نعيم المذكورة ٠‏ قال: 
تعم 0. 

ا - باب < إِذْ تصمِدُون وَلا لوو علَى أخثر 
َالرْسُول يَدعُوكُم في أخرا م فَاَاَكُم ما بهم ليلا روا 
عَلَى ما فَانَكُمْ ولا ما أصابَكُمْ واللّه خبيرٌ بمَا تَعْمَلُون © [ال ممراد: 

]16 

تُمنيئون: تَذبُون امعد وَصهد َوْقَ التته. 

05 4- - حَدكِي عَمْرو إن حَالو: : حَدُكنَا 3 هَيرٌ: حَدَلنَا بو إسْحَاقَ قَال: 
سَمِغْت الْبَراءَ إن عَاذِبِوٍ ب رضي الله عَنهمًا قَالَ: تل اليا ل على الج زم 
اد عبد الله ابن بر وَافبُوا مُنهَرِمِينَ. قَذالك: : 9 إِذ يَدْعُوهُمُ الرّسُو ل في 
أعْراهُمْ4. تراجع: ..م] 


قوله: (باب إذ تصعدون ولا تلوون على أحد إلى قولة بما تعملون). 

قوله: (تصعدون تذهبون, أصعد وصعد فوق البيسث) سقط هذا التفسير 
للمستمليء كأنه يريد الإشارة إلى التفرقة بين الثلائي والرباعي, فالثلائي بمعنى ارتفع 
والرباعي بمعنى ذعب. وقال بعض أهل اللغة: أصعد إذا ابتدأ السير. وقوله: 8 فأثابكم 
غماً بغم » [آل عمران: 167] روى عبد بن حميد مسن طريق مجماهد قال: « كان الغم 
الأول حين سمعوا الصوت أن محمداً قد قثل: والثاني لما انحازوا إلى الني ال وصعدوا في 
الجبل فتذكروا قتل من قئل منهم فاغتموا » ومن طريق سعيد عن قتادة نحوه وزاد #وقوله: 
١‏ لكيلا تحزنوا على ما فاتكم » [آل عمران: ]١167‏ أي من الغنيمة # ولا ما أضابكم » 
أي من الجراح وقتل إخوانكم؛. وروى الطبراني من طريق السري تحوه لكن قال: 8 الغم 
الأول ما فاتهم من الغنيمة والثاني ما أصابهم من الجراح ؟ وزاد قال: « لما صعدوا أقبل 
أبو سفيان بالخيل حتى أشرف علهيم فنسوا ما كانوا فيه من الحزن على من قتل منهم 
واشتغلوا بدفع المشركين ؟ ثم ذكر المصنف طرفا من حديث البراء في فصة الرماة» وقد 
تقدم شرحه قريبا. 

- باب: 3 م أنزّل عَلَيْكُمْ من بَعْدٍ الهم أمَنَةَ نعاساً 

تفشى طَلفة كم ولف أذ همهم أنفسهُمْ يَطُون الله غير اْحَنَ طن 
الْجَاِلِةيقُولُونَ ل لنَا من الأ من شيء قل إن الأمر كُلّهُ لله يُحْفُو في 
أيهم ما لا يو ن لَك بَُولُون أ كان نا من الامر شي ما قينا ها هنا قل 
َو كنم في يُوَكُم بر اين كب عَلَيْهمْ الل إلى مَسَاحِعِهم ولي اللّه ما 
في صُنْورِكُمْ وَِمَحْصَ ما إني فَويكُمْ والآّه عَلِيمٌ بذَات الور » 
[آل عمران: .]١©4‏ 

4ك ٠‏ 4- وقَالَ لي خَلِيفةُ: دلا يرد أن زدَيع: خانا منهية: من كانه 
عن أنس» عَنْ أبي طَلْحَةَ رضي الله نه قَالَ: كنت فِمَن تفش تَفَثاهُ العام ” اس يوم 
حْدِ حَتَى سقط سي من يدي هراراء يَسْقْطُ وَآعُذُهُ وَيَسْقطُ فَآحْذه. [انظر: 
466 ]. 

قوله: (باب قوله: لم أنزل عليكم من بعد الغم أمسة نعاساً) الآية ذكر فيه 
حديث أ بي طلحة ١‏ كنث فيمن تغشاه النعاس ؟ الحديث» وقد تقدم شرحه قرييًء قال ابن 
إسنحاق أنزل اللّه النعاس أمنة لأهل اليقين فهم نيام لا يخافون» والذين أهمتهم أنفسهم 
أهل النفاق في غاية الخوف والذعر. 


١‏ باب ل« لَيْسَ لك مِنّ الأمرٍ شَيْءٌ أ توب 
لهم أوْيُعَدبَهُمْ فَإْهُمْ طَالِمُونَ 4 

َال حُمَيْدُ وكابت, عَنْ أنس: شخ البئ ل يَومَ اد فَفَالَ: ٠‏ كف 
يُفْلِحُ قَوْمْ شجوا نيهم .. قَزلت: <ِ لس لك يِن الأثر حَيء 4. [آل عمران: 
.]١ 324‏ 

6 - حَدنَا يَحَى بْنْ عبد الله السلّمِي: أخيرنًا عبذالله: أخيرنا 
مَغْمَرُ عن الزَهْرِي: حَدلِي سَالِجٌ عَنْ أبيه: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله 8 إِذَا رقع 
رَأسَهُ مِنَ الركوع مِنّ الرَكْعَة الآخيرة مِنَّ الْفَجْرٍ يقُولَ: الهم الْعَنْ لاا وفلاناً 
وقُلانا .. بَد ما يقُولُ: « سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَُ ينا ولك الْحَمْدُ ,. فَائرَلَ اللّه: 
< ليس لك مِنَ الأمرٍ شيءٌ 4 - إِلَى قَوْلِهِ - < فَإنهُمْ ظَالِمُونَ 4. [انظر: 
.٠غ"‏ قوهغ ل 7"65 ل وانظر في الدعوات, باب 04]. 

4- وَعَنَ حَظَلةَ أن أبي سفيا: مَوغت سَالمَ أن عبد الله يَقُولُ: 
كَان رَسُولْ الله فقا يَعُو عَلَى: صَفوَانَ ابن أمبّهَ وَسْهيْلٍ أن عَمْرِو, وَالْحَارثٍ 
أن هشّامٍ. ٠:‏ قزلت: « أبس ذلك مِنَ الأئرٍ َي 4 - إلى قَولِه - « فَإنهُمْ 
طَالِمُون» .لآل عمران: .]1١78‏ [راجع: ١56‏ 4]. 


4- كتاب الْمَغَازِي 7١‏ باب (كر أمٌ سَلِيط 


قوله: (باب قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يعوب عليهم أو يعذبهم 
فإنهم ظالموث) أي بيان سبب نزول هذه الآيةء وقد ذكر في الباب سببين» ويجتمل أنٍ 
تكون نزلت في الأمرين جميعاً فإنهما كانا في قصة واحدة» وسأذكر في آخمر الباب سيا 
آخر. 

قوله: (وقال حميد وثابت عن أنس: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
أحدء فقال: كيف يفلح قوم شجوا نييهم؟ فنزلت: ليس لك هن الأمر شيء) أما 
حديث حميد فوصله أحمد والترمذي والنسائي من طرق عن حميد بف وقال ابن إسحاق في 
المغازي 9 حدثني حميد الطويل عن أنس قال: كرت رباعية الني © يوم إحد وشج 
وجهه؛ فجعل الدم يسيل على وجهه؛ وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم 
خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله الآية » وأما حديث ثسابث فوصله 
مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ١‏ أن الني فل قال يوم أحد وهو يسلت 
الدم عن وجهه: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وأدموا وجهه؟ فأنزل اللّه 
عز وجل: ؛ ليس لك من الأمر شيء الآبة ؛ وذكر ابن هشام في حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعة الني 49 السفلى وجرح شفته 
السفلى؛ وأن عبد اللّه بن شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته» وأن عبد اللّه بن قمثة 
جرحه في وجتته فدحلت حلقئان من ححلق المغفر في وجتته وأن مالك بن سنان مص الدم 
من وجه رسول الله © ثم ازدرده فقال: لن تمسلك الثار » وروى ابن إسحاق من حديث 
سعد بن أبي وقاص قال: « فما حرصت على قتل رجل قط حرصي على قتل أخي عتبة 
بن أبي وقاص لا صنع برسول الله يوم أحد ؛ وني الطبراني من حديث أبي أمامة 
قال: ١‏ رمى عبد الله بن قمئة رسول الله 9 يوم أحد فشج وجهه وكمسر رباعيته فققال: 
خحذها وأنا ببن قمثةء فقال رسول الله لك وهو يمسح الدم عن وجهه: مالك أثماك الل 
فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة » وأخرج ابسن عماتذ في 
المغازي عن الوليد بن مسلم حدثتي عبد الرحمن بن يزيد عن جابر فذكر نحوه منقطعا 
وسيأئي في أواخر هذه الغزوة شواهد لحديث أنس من حديث أبي هريسرة وخيره. ووقع 
عند مسلم من طريق ابن عباس عن عمر في قصة بدر قال: فلما كان يوم أحد قتل منهم 
سبعون وفروا وكسرت رباعية الني لَه وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على 
وجهه. فانزل اللّه تعالى: « أولما أصابتكم مصيبة قد أصيتم مثليها © الآبة[آل عمران: 
6. والمراد بكسر الرباعية وهي السن التي بين الثنية والناب أنها كسرت فذهب منها 
فلقة ولم تقلع من أصلها. 

قوله: (أخيرنا عيد الله هو ابن البارك. 

قوله: (العن فلاناً وفلاناً وفلانا) سماهم في الرواية ابي بعدها. 

قوله: (وعن حنظلة بن أبي سفيان) هو معطوف على قوله: « أخيرنا معمر إلخ» 
والراوي له عن حنظلة هو عبد الله بن المبارك ووهم من زهم أنه معلق. وقوله: «سمعت 
سالم بن عبد الله يقول كان رسول اللّه ل يدعو إلخ؟ هو مرسلء والثلاثة الذين سماهم 
قد أسلموا يوم الفتح؛ ولعل هذا هو السر في نزول قوله تعالى: « ليس لك من الأمر 
شيء » آل عمران: ]١114‏ ووقع في رواية يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن 
أبي هريرة نحو حديث ابن عمرء لكن فيه « اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية » 
قال: « ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت : ليس لك من الأمر شي» ». قلت: وهذا إن كان 
محفوظا احتمل أن يكون نزول الآبة تراخى عن قصة أحد, لأن قصة رعل وذكوان كنانت 
بعدها كما سيأني تلو هذه الفزوة وفيه بعد والصواب أنها نزلت في شأن الذين دعا 
عليهم بسبب قصة أحده واللّه أعلم. ويؤيد ذلك ظاهر قوله في صدر الآية #ليقطع طرفاً 
من الذين كفروا » أي يقتلهم « أو يكبتهم © [آل عمران: ]١517‏ أي يخزيهم؛ ثم قال: 
ف أو يتوب عليهم > أي فيسلموا « أو يعذبهم 4[آل عمران: 4 ني إن ماتوا كفاراً. 


ا مَلِيطٍ 


١‏ - حَنَا يَحْجَى إمن بُكَيرِ: عت اه هن لل فرافر 
شِهَابٍ وقال: ةن أي مل إن مر أن الطاب له فَسَمَ مُرُوطا ين 
سا من يساء أل ْمَل ني بها رط جد قَقَالَ: هبَْضُ من عنادة: ا 
7 الْمُؤيينَ أغط هذا بشت رَسُولِ الله ل البِي عندك يُرِبئُون أمْ كُلنومٍ 
بنت عَلِي» قفَالَ عُمَرُ: أمْ سَليطٍ أحَق به. َم سَلِيط مِنْ يِسَاءِ الأنصّارِ مِمّنْ 


ايع نول الله قا َال عمَر: ها كان تٌُِ آنا اقرب يم أحلو. [راجع: 
لديةا 1 : 
ل ا ات ا 
الخدري كانت زوجاً لأبي سليط فمات عنها قبل المجرة؛ فتزوجها مالك بنن مسنان 
المندري فولدت له أبا سعيد. 

*7- باب قَدلٍ حَمْرَة بن عَبْدالْمُطلِبِ 5 


- حَاليِي آبو جَعْفَرٍ مُحَمدُ مُحَمّدُ بْنُ عبوالله: حَدَكنا حُجَيْنُ إن الْمُتنى: 
حا عَيْلْمرِيرِ بن عبد اللّه بن أبي سَلَمََ عن مد الله من لطي عن 
سُلَِمَان بن يَسَارِء عَنْ جَعْمَرِ بن عَسْرِو بْن أمية السُمري قال: اغرجات 
يله أن عَلِي' أن الخهارء فلم ًا جنص» َال لي عذال بن عدبي: هَل 
للك في وَخشي تال عن قدلٍ حَنَْة؟ فلت: نعم وَكَانَ وَخئِِي يَسْكُن 
حِيْص فَسالنا عَنكُ فَفِلَ لنا: هُوَ ذَاك في ظِلٌ قَصرو. كَأنهُ حوبت قَالَ: لجنا 
حََى وفنا عله يَسيرء َل َرُ اسثلام قَاَ: وعِئالَه مجر مات قا 
ر ترى وتضني' إلا ورج قَقَالَ عيَبدالله: يا وَخشي' اتَغرقيِي؟ قالَ: قَنَطَرَ 
ليه كم قال: لاوالله إلا أني غلم أناخليي نن يار توج انرا يقال لها م 
تال نت أبي الهيصء قوكدت له غلاما بمكة, فَكُنت أمشتر 39 ضِعُ لَكُ فَْحَمَلْتْ 
مسح لد لم مع اموه ينف فتكي تطرئ إلى قتتيد. قَال: فَكَتَفَ 
ييْداللُهِ عَنْ وَجْهِه كم قَال: ألا مُخيرا بقل حَمْرَة؟ قال: نَعَيْ إن حَمْزَة قعل 
مه طُيْمَة بن عَدِي بن الخهار يئر قال لي عولاي + سير مُطْصم: إن قَلْتَ 
َمرَة بعمي قانت حر قال: ما أنا خَرَج لاس عام عيِء وَعييْنٍ جل 
بحيال أل َو واو حََجتُ مع اناس إلى الال لما أن امْطمُوا 
لقال خَرَج سباع فَقَالَ: هَل مِنْ مُبَارِنِ قَالَ: فَحْرَج إللِهِ حَمْرَة بن 
عَبْدالْمُطْلب قَقَالَ: ا مناغ يا انم مار مُقَطمَةٍ مُقطَمٍَاظُو, أنّحَادُ لله وَرَسُولَهُ 
فك قَال: كُمْ هد عَلَيْ فَكَان كانس الذَاهِب, قَال وَكَمَدَت لِحَمْرَةَ تخت 
ترق فلم دنا مني رمي بحريتي» فَاصْعُهَا في ُيده حَتى عَرجَسا من تن 
وَرِكَيهِ قال: كان ذلك اعد به لما رَجَعَ الا رَجَغْتْ مَعهم فاضت بمكة 


حَنى قا فيها الإمللام كُمْ حرجت إلى الطايفى فَارْسَنُوا إلى رَسُول الله 8 


رَسُولاء قَقيلَ لي: إل لاتهيخ اسل قالَ: فَخْرَجْت جت مَعَهُمْ حتى قَدِمْس عَلَّى 


رَسُول الله لق فلم رَآني قال: «آنت رَحْشِي ,. قلت: نَعَم فال: «ألت 
قلت حَنزة؟, . قُلت: قَدْ كان مِنَ الأمر ما بَلَفَكَ قَالَ: «فَهَل تَسْتطِيعٌ أن 
يب رَجْهَكَ غني؟.. قَال: مرجت فَلَما فض رَسُْول الله 89 َحَرَج 
مُسيلِمَةُ الكَذَاب قُلت: لأخْرّجَن إلَى مُسيْلِمَة» علي اله قاكافىَ به حَسْرَةه 
قَالَ: َعَرَجْت مع اناس, فَكَان من أفره ما كا كَال: ذا رَجُلَ قَاِمٌ في لَْمَةٍ 
جدار كَلَهُ جَمَلٌ أرق كر را َال فرَميعهُ بحري فَاصَعُهَا بدن َيه 
حَتَى حرجنا من بين مقو قَالَ: ولب إِلهِ وَل من الأنصارٍ قَصربَ بالسيفر 
عَلَى هَامه. 

قال: قال عيد الله بن الصْلِة َاخيرنِي سُلَيمَانُ بن يَسَارٍ : أنه سَمِعٌ عبد 
الله نَ عُمَرَيَقُولَ: ققالت جَارَِةٌ عَلَى ظَهرِ تنستو: وا أمرَ الْمُؤِْينَ لَه الْعبِدُ 
الأممْوَّدُ [انظر في المغازيء باب 7]. 

قوله: (قعل حمزة بن عيد المطلب رضي الله عنهم) كذا لأبي ذرء ولغيره ٠‏ باب 
قتل حمزة © فقطء وللنسفي « قتل حمزة سيد الشهداء ؛ وهذا اللفظ قد ثبت في حديث 


4- كتاب الْمَقازي 76 باب فقتل حَمْرَةٌ إن عَبْالْمْطلِب #2 


مرفوع أخرجه الطبراني من طريق الأصبغ بن نباتة عن علي قال: 3 قال رصول اللّه 89: 
سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب »©. 

قوله: (حدثتي أبو جعفر محمد بن عبد الله) أي ابن المبارك المخرمي بضم اميم 
وفتح المعجمة وتشديد الراء البغدادي» روى عنه البخاري هنا وفي الطلاق» وشيخه 
حجين بن المثنى بمهملة ثم جيم وآخيره نون مصغرء أصله من اليمامة وسكن بغداد وولي 
قضاء خحراسان» وهو من أقران كبار شيوخ البخاري لكن لم يسمع منه البخاري» وليس له 
عنده سوى هذا الموضع. 

قوله: (عن عبد الله بن الفضل) هو ابن عباس بن رنيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب الحاشمي المدني من صغار التابعين. 

قوله: (عن جعفر بن عمرو بن أمية) هو الضمريء وأبوه هوالصحابي المشهوره 
هذا هو الحفوظك كذا رواه أحمد بن خالد الوهي عن عبد العزيز أخرجه الطبرانني وقد 
رواه أبو داود الطيالسي عن عبد العزيز شيخ ححجين بن المثنى فيه فقال ١‏ عن عبد الله بن 
الفضل الحاشمي عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: أقبلنا من 
الروم » فذكر الحديث: والحفوظ 9 عن جعفر بن عمرو قال: خرجت مع عبيد الله بن 
.عدي » وكذا أخرجه ابن إسحاق ٠‏ عند عبد الله بن الفضل عن سليمان عن جعفر قال: 
خخرجت أنا وعبيد الله » فذكره؛ وكذا أخعرجه ابن عائذ في المغازي ٠‏ عن الوليد بن مسلم 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن جعفر بن عمرو بن أمية قال خخرجت أنا وعبيد اللّه 
بن عدي ؛ وللطبراني من وجه آخير عن ابن جابر. 

قوله: : (خرجت هع غبيد الله بن عدي بن الخيار) النوفلي الذي تقدم ذكرء في 
مناقب عثمان» زاد أحمد بن خخالد الوهبي عن عبد العزيز بن عبد الله 9 فأدربنا » أي دخلنا 
درب الروم مجاهدين ؛ فلما مررنا يممص ؛ وكذا في رواية ابن إسحاق. وفي رواية عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر « رجت أنا وعبيد الله بن عدي غازيين الصائفة زمن معاوبة» 
فلما قفلنا مررنا بخمص ©4. 

قوله: هل لك في وحشي) أي ابن حرب الحبشي مولى جبير بن مطعم. 

قوله: (نسأله عن ققتل حمزة) في رواية الكشميهني ‏ فنسأله عن قتله حمزة » زاد 
ابن إسحاق كيف ثثله؟ 

قوله: (فسألنا عنه» فقيل لنا) في رواية ابن إسحاق ‏ فقال لنا رجل ونحمن نسال 
عنه: : إنه غلب عليه الخمره فإن تجداه صاحياً تجداه عربياً يمدثكما بما شتتماء وإن تمهداء 
على غير ذلك فانصرفا عنه » وفي رواية الطيالسي نحوه وقال فيه: ‏ وإن أدركتماه ثسارياً 
فلا تسألاء ». 

قوله: (كأنه حميت) بمهملة وزن رغيف؛ أي زق كبير. وأكثر ما بقال ذلك إذا كان 
مملوءاء وفي رواية لابن عائذ « فوجدناه رجلاً سميئا حمرة ة عيناه » وفي رواية الطيالسي 
«فإذا به فد ألقي له شيء على بابه وهو جسالس صاح» وفي رواية ابن إسحاق ١‏ على 
طنفسة له » وزاد « فإذا شيخ كبير مثل البغاث » يعني بفتح الموحدة والمعجمة الخفيفة 
وآخره مثلثة وهو طائر ضعيف الحثة كال رحمة ونحوها ما لا يصيد ولا يصاد. 

قوله: (معتجر) أي لاف عمامته على رأسه من غير تحنيك. 

قوله: (يا وحشي أتعرفني) في رواية ابن إسحاق ١‏ فلما انتهينا إليه سَلمنا عليه 
فرفع رأسه إلى عبيد الله بن عدي فقال أبن العدي بن الخيار أن؟ قال؛ : لغعم. فيحتمل أن 
يكون قال له ذلك بعد أن قال له « أتعرفني ». 

قوله: (أم قتال) بكسر القاف بعدها مثناة خفيفة» وفي رواية الكشميهني بموحدةه 
والآول أصحء وهي عمة عتاب بن أسيد أي ابن أبي العيص بن أمية. 

قوله: (أسترضع له) أي اطلب له من يرضعه: زاد في رواية ابن إسحاق ١‏ واللّه ما 
رأيتك منذ ناولتك أمك السعدية التي أرضعتك بي طوىء فإني ناولتكها وهي على 
بعيرها فأخذتك» فلمعت لي قدمك حين رفعتك» فما هو إلا أن وقفت علي فعرفتها » 
وهذا يوضح قوله في رواية الباب ١‏ فكأني نظرت إلى قدميك » يعني أنه شبه قدميه بقدم 
الغلام الذي حمله فكان هو وبين الرؤيتين قريب من خمسين سنة, فدل ذلك على ذكباء 
مغرط» ومعرفة تامة بالقيافة. 

قوله: زلا تخيرنا بقعل حمزة؟ قال: : لعم) في رواية الطيالسي : فقال ساأحدثكما 
كما حدئت رسول اللّه 4# حين سألني ؛. 

قوله: (فلما أن خرج الناس) أي قريش ومن معهم (عام عيتين) أي سنة أحد 
وقوله: « عينين جبل بحيال أحد » أي من ناحية أحد. يقال فلان حيال كذا بالمهملة 


المكسورة بعد تحتانية خفيفة أي مقابله» وهو تفسير من بعض رواته. والسبب في نسبة 
وحشي العام إليه دون أحد أن قريشاً كانوا نزلوا عنده. قسال أبن إسحاق: نزلوا بعينين 
جبل ببطن السبخة من قناة على شغي الوادي مقابل المدينة. 

قوله: (خرجت مع الناس إلى القتال) في رواية الطيالسي ٠‏ فانطلقت يوم أحد 
معي حربي؛ وأنا رجل من الحبشة ألعب لعبهمء قال: وخرجت ما أريد أن أقتل ولا أقاتل 
إلا حمزة» وعند أبن إسحاق: وكان وحشي يقذف بالحربة قذف الحبشة قلما يخطى». 

قوله: (خرج سباع) بكسر المهملة بعدها موحدة خفيفة وهو ابن عبد العزى 
الخزاعي ثم الغبشاني بضم المعجمة وسكون الموحدة ثم معجمة:؛ ذكر ابن إسحاق أن 
كنيته أبو نيار بكسر الئون وتخفيف التحتانية. 

قوله: (فخرج إليه مرة) في رواية الطيالسي ١‏ فإذا حمزة كأنه جمل أورق ما يرع 
له أحد إلا قمعه بالسيف» فهبته. وبادر إليه رجل من ولد سباع » ككذا قال» والذي في 
الصحيح هو الصواب» وعند ابن إسحاق 0 فجعل بهد الناس بسسيفه ؛ وعندد بن عائذ 
#فرأيت رجلاً إذا مل لا يرجع حتى يهزمناء فقلت: من هذا؟ قالوا: جز :. قلت: هذا 
حاجتية. 

قوله: (يا ابن أم أثمار) بفتح الحمزة وسكون النون هي أمهه كانت مولاة لشريق بن 
عمرو الثقفي والد الأخنس. 

قوله: (مقطغة البظور) بالظاء المعجمة جمع بظر وهي اللحمة التي تقطع من فرج 
المرأة عند الختان» قال ابن إسحاق: كانت أمه خختانة بمكة تختن النساء اه والعرب تطلق 
في هذا اللفظ في معرض الذمء وإلا قالوا خاتنة وذكر عمر بن شبة في 9 كتاب مكة » عن عبد 
العزيز بن المطلب أنها أم سباع وعبد العزى الخزاعي, وكانت أمة وهي والدة خباب بن 
الآرت الصحابي المشهور. 

قوله: (اتحادٌ) بمهملتين وتشديد الدال أي أتعانده وأصل الحاددة أن يكون ذا في حد 
وذا في حد ثم استعمل في المحارية والمعاداة. وقوله: « كأمس الذهب » هي كناية عن فتله 
أي صيره عدماء وفي رواية ابن إسحاق ‏ فكأئما أخطأ رأسه » وهذا يقال عند البالنة في 
الإصابة. 

قوله: (وكمدت) بفتح الميم أي اختفيت» وفي رواية ابن عائذ عند شجرة © وعند 
أبن أبي شيبة من مرسصل عمر بن إسحاق أن حمزة عثر فاتكشفت الدرع عن بطنه فأيصره 
العبد الحبشي فرماه بالحرية 

قوله: (في لنته) بضم المثلثة وتشديد النون هي العانة» وقيل ما بين السرة والعانة» 
وللطيالسي « فجعلت ألوذ من حمزة بشجرة ومعي حربتي حتى إذا استمكنت منه هسززت 
الحربة حتى رضيت منهاء 5 ثم أرسلتها فوقعت بين ثندوتيه. وذهب يقوم فم يستطع » 
والثندوة بفتح الثلثة وسكون النون وضم المهملة بعدها واو خفيفة هي من الرجل موضع 
الثدي من المرأة. والذي في الصحيح أن الحربة أصابت ثنته أصح. 

قوله: (فلما رجع الداس) أي إلى مكة, زاد الطيالسي : فلما جئت عتقت » ولابن 
إسحاق 3 فلما قدمت مكة عتقت» وإنما قتلته لأعتق 4. 

قوله: (حتى فشا فيها الإسلام) في رواية ابن إسحاق ١‏ فلما فتح رسول اللّه 8# 
مكة هربت إلى الطائف 24. 

قوله: (فارسلوا إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم) في رواية ابسن إسحاق 
«فلما خرج وفد الطائف ليسلموا تغمت علي المذاهب فقلت الحق باليمن أو الشام أو 
غيرها. 

قوله: (رسلاًم كنا لأبي ذر وأبي الوقت؛ ولغيرهما رسولاً بالإفراد كان أول من 
قدم من ثقيف على رسول اللّه 8# المدينة عروة بن مسعود فأسلمء ورجع فدعاهم إلى 
الاسلام فقتلوه» ثم ندموا فأرسلوا وفدهم وهم عمرو بن وهب بن دنيث وشريل بن 
غيلان بن مسلمة عبد ياليل ابن عمرو بن عمير» هؤلاء الثلاثة من الأحلاف» وعثمان بن 
أبي العاص؛ وأوس بن عوف وثمير أبن حر شف وهؤلاء ثلاثة من بني مالك, ذكر ذلك 
محمد بن إسحاق مطولاً» وزاد ابن إسحاق أن الوفد كانوا سبعين رجلأء وكان الستة 
رؤساءهمء وقيل كان الجميع سبعة عشرء قال وهو أثبت. 

قوله: (فقيل لي إنه لا يهيسج الرسل) أي لا ينالهم منه إزعاج؛ وفي رواية 
الطيالسي « فأردت لغرب إلى الشام فقال لي رجل: ويحسك» واللّه مايأتي محمداً أحد 
بشهادة الحق إلا خلى عنه قال فانطلقت فما شعر بسي إلا وأنا قائم على رأسه أشهد 
بشهادة الحق؛ وعند ابن إسحاق ‏ فلم يرعه إلا بي قائماً على رأسه ». 


4- كتاب الْمّغَاي 4 ؟-: باب ما أصاب اللي لي من الجراح : 


قوله: (قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك) ني 
رواية الطيالسي ‏ فقال ويحك. حدثني عن قتل حمزة. قال فأنشات أحدثه كما حدثتكما » 
وعند يونس بن بكير في المازي عند ابن إسحاق قال : فقيل لرسول اللّه 4 هنا 
وحشيء فقال: دعوه فلإسلام رجل واحد أحب إلي من قتل آلف كافر ». 
قوله: (فهل تستطيع أن تغيب وجهلك عني) في رواية الطبالسي ٠‏ فقال غيب 
وجهك عني فلا أراك 6. 
قوله: (فال فخرجت) زاد الطيالسي ١‏ فكنت أتمّ تقي أن يراني 6. ولابن عائذ « فما 
رآني حتى مات ). وعند الطبراني : فقال: يا وحشيء اخرج فقاتل في سبيل الله كما كنت 
تصد عن سبيل الله ». 
قوله: (فقلت لأخرجن إلى مسيلمة) في رواية الطيالسي ؛ فلما كان من أمر 
مسيلمة ما كان انبعثت مع البعث فأخذت حربتي » ولابن إسحاق غحره. 
قوله: (فاكافىءً به “مزة) بالحمز أي أساويه بهء وقد فسره بعد بقوله ١‏ فقتلت خير 
الناس وشر الناس 6 وقوله 2 فكان من أمره ما كان » أي من محاريته؛ وقثل جمع من 
الصحابة في الوافعة التي كانت بينهم وبينه» ثم كان الفح للمسلمين بقدل مسيلمة كما 
سيأتي بيان ذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. 
قوله: (في ثلمة جدار) أي خلل جدار. 
قوله: (جمل أورق) أي لونه مثل الرماف وكان ذلك من غبار الحرب. 
وقوله « ثائر الرأس © أي شعره متفش. 
قوله: (فوضعتها) ني رواية الكشميهني ١‏ فأضعها ». 
قوله: (ووثب إليه رجل من الأنصار) هو عبد اللّه بن زبد بن عاصم المازني 
كما جزم به الوافدي وإسحاق بن راهويه والحاكم؛ وقيل هو عدي بن سهل جزم به 
سيف في ٠‏ كتاب الردة » وقيل أبو دجانة وقيل زيد بن الخطاب والأول أشهر ولعل عبد 
الله بن زيد هو الذي أصابته ضربته وأما الآخران فحملا عليه في الجملة. وأغرب وثيمة 
في « كتاب الردة ؛ فزعم أن الذي ضرب مسيلمة هو شن بفتح المعجمة وتشديد النون أبن 
عبد الله وأنشد له: 
ألوترأني ووحشسيهم ضربنا مسسيلمة الققتن 
يسائلني الناس عن فتله قلت ضربت وهناطعسن 
فلست بصاحبه دونه وليسس بصاحيه دون شن 
وأغرب من ذلك ما حكى ابن عبد البر أن الذي قتل مسيلمة هو خلاس بن بشير 
بن الأصم 
قوله: (فضربه بالسيف على هامته) ني رواية الطبالسي : فربك أعلم ينا قتله» 
فإن أك قتلته فقد قتلت خمير الناس وشر الناس ©. 
قوله: (قال عبد اله بن الفضل) هو موصول بالإسناد اللذكور أولاًء وفي رواية 
الطيالسي ٠‏ فقال سليمان بن يسار: سمعت ابن عمر يقول » زاد ابن إسحاق في روايته 
#وكان قد شهد اليمامة». 
قوله: (فقالت جاربة على ظهر بيت: واأمير المزمنين؛ قتله العبد الأسود) 
هذا فيه تأيبد لقول وحشي إنه قتلهء لكن في قول الجارية أمير المؤمنين نظر لآن مسيلمة 
كان يدعي أنه ني مرصل من الله وكانوا يقولون له ها رسول اللّه وني اللَّهه والتلقيب 
بأمير المؤمنين حدث بعد ذلك» وأول من لقب به عمرء وذلك بعد قتل مسيلمة مل 
فليتأمل هذا. وأما قول ابن التين: كان مسيلمة ‏ تسمى تارة بالبي وتارة بأمير المؤمنينب فإن 
كان أخذه من هذا الحديث فليس #يد وإلا فيحتاج إلى نقلٍ بذلك والذي في رواية 
الطيالسي : قال ابن عمر: كنت في الجيش يومئف فسمعت قائلا يقول في مسيلمة: قتله 
العبد الأسود» ولم يقل أمير المؤمنين» ويحتمل أن تكون الجارية أطلقت عليه الأمير باعتبار 
أن أمر أصحابه كان إليه وأطلقت على أصحابه المؤمنين باعتبار إهانهم بسه؛ ولم يقصد لل 
تلقيبه بذلك؛ والله أعلم. ثم وجدت في كلام أبي الخطاب بن دحيية الإتكار على من 
أطلق أن عمر أول من لقب أمير المؤمنين وقال: قد تسمى به مسيلمة قبله؛ كما أخرجه 
البخاري في قصة وحشيء يشير إلى هذه الرواية. وتعقبه ابن الصلاح ثم النووي. قال 
النووي: وذكر ابن الصلاح أن الذي ذكره ابن دحية ليس بصحيح» فإنه ليس في هذا 
الحديث إلا أن الجارية صاحت ل أصيب مسيلمة: واأمير المؤمنين» ولا يلزم من ذلك 
تسميته بذلك اه واعترض مغلطاي أيضاً بأن أول من قيل له أمير المؤمنين عبد الله بن 
جحش» وهو متعقب أيضاً بأنه لم يلقب بهء وإنغا خوطب بذك لأنه كان أول أمير في 


الإسلام على سرية. وفي حديث وحشي من الفوائد ما تقدم ما كان عليه من الذكاء 
المفرط: ومناقب كثيرة الحمزة» وفيه أن المرء يكره أن يرى من أوصل إلى قريبه أو صديقه 
أذى» ولا يلزم من ذلك وقوع الحجرة اللنهية بينهما. وفيه أن الإسلام يهدم ما قبله» والحذر 

في الحرب» وأن لا يحتقر للرء منها أحدأء فإن حمزة لا بد أن يكون رأى وحشياً في ذلك 
اليوم لكنه لم يجترز منه احتقاراً منه إلى أن أني من قيله. وذكر ابن إسحاق قال: ١‏ حدئي 
محمد بن جعفر بن الزبير قال خرج رسول الله لك يلتمس حمزة» فوجده يبطن الوادي قد 
مثل به فقال: لولا أن تحرن صفية يعني بنت عبد المطلب وتكون سنة بعدي لتركته حتى 
يحشر من بطون السباع وحواصل الطير » زاد ابن هشام قال: «وقال لن أصاب بمثلك 
آبنا. ونزل جبريل فقال: إن حمزة مكتوب في السماء أسد الله وأسد رسوله © وروى البزار 
والطبراني بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة أن النى 9 لما رأى حمزة قد مل به قال: 
فرحمة الله عليك» لقد كنت وصولا للرحم» فعولا للخير» ولولا حزن من بعدك لسرني 
أن أدعك حتى تحشر من أجواف 5 شتى. ثم حلف وهو مكانه لأمثلن بسبعين منهمء فنزل 
القرآن ط وإن عاقبتم » الآيةآالتحل: )© وعند عبد اللّه بن أحمد في زيادات المسند 
والطبراني من حديث أبي بن كعب قال: مثل المشركون بقتلى المسلمين» فقال الأنصار: 
لثن أصابنا منهم يوماً من الدهر لتزيدن عليهم؛ فلما كان يوم فتسح مكة نادى رجسل: :لا 

قريش بعد اليوم فانزل الله ف« وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به » [النحل: 117] 
فقال رسول الله فك: كفوا عن القوم 6. وعند ابن مردويه من طريق مقسم عن ابن عباس 
نمو حديث أبي هريرة باختصار وقال في آخره ‏ فقال: : بل نصبر يا رب » وهذهء طرق 
يقوي بعضها بعضا. 

84- - باب ما أصّاب اللي أ مِنَ الجراح يَوْمَ أخٍ 

وف - حَدنا إمْحَاقَ إن نَصْر: خاق تذلرلاق: عن تفقر: عَنْ 
هَمَامِ: سَِعَ ا هري هُرَيرَة ة 5 قَال: َال رَسْولُ الله 8: : «اشْتدُ غُصَبْ الله عَلَى 
م فوا يد مشع' إلى ناجيه - اه عب الله على رَجْلٍ َه رَسُولُ 
الله في سيول الله ». [أخرجة مسلى: "97417]. 

006 4- لخلقي مله أن مد حَدنَا يَحَى بن سعد الأمقوي: حَدكَا 
جر عَنْ عَهْرِو أن ينار عَنْ عِكْرِمَةه عن ابن عباس رضي الله عَنْهِما 
7 ان ل عن قد در لكالا ف مل اد جا نح لل 
عَلَى قَوْم دمو وَجة ني الله فقكا. [انظر: الا 4ل]. 

هلا 4- حَدلنا قُتيبَُ أن سعيدٍ: حَدلنا يَعقُوب عَنْ لبي حَازِم: أنه سَمِعَ 
سَهْلَ بن سعد وَهَُ يال عن جرح رَسُول الله له قفَال: أما واللّه ني 
لأغرف مَنْ كَان يفل جُرْحَ رَسُول الله فاه وَمَنْ كان لك الْمَاءَ وَبمَا 
كُووي قَال: كنت تا عه الل بل زنول له طق يلوط 8 
أبي طالب يَسْكُبْ الْمَاءَ ِالمِجَنٌ» قَلَمًا رات فَاطظِمَةٌ أن الْمَاء لا يرِدُ الم إلا 
كَثرَة أخذت ةن خميرء ا حَرَقَتَهَا وَالْصَقَتهَاء فَامْتَمْسَكَ اللمُ وسرت 
باعي ميل وَجْرِحَ وَجْهَه هُ وكيرت الْْضَةُ على رمه [راجع: 47؟. اعرجه 
مسلم: .]114٠‏ 

تامع - حَدلنِي عَمْرُو إن بن ع عَلِي: حَدلنا بو عاميم: حَدلنَا ابن جرئج» 
ع غغرو أن ار ع عرف عن ان اس فال اهدَدٌ عَسَبْ الله عَلَى مَنْ صًْ 
له يي واد لَب الله على من م وجة رَسُول الله لا لربجع: لا 4]. 

قوله: (باب ما أصاب البي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد) 
وقد تقدم شيء من ذلك في ١‏ باب قوله ليس لك من الأمر د شيء » ومجموع ماذكر في 
الأخبار أنه شج وججهه وكسرت رباعيته وجرحت وجنته وشفته السقلى من باطنها ووه 
منكبه من ضصربة أبن قمئة وجحشت ركبته. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
قال: ه ضرب وجه الني 9 يومثذ بالسيف سبعين ضصربة وقاء الله شرها كلها » وهذا 
مرصل قوي» ويحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالفة في الكثرة. 


4- كتاب الْمَعازي ه؟- باب ط الْذينَ اسسمُتجابوا لله وَالرَسُول » 


قوله: (رباعيته) بفتح الراء وتخفيف الموحدة. 

قوله: (اشعد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله) زاد 
سعيد بن منصور من مرسل عكرمة « يقتله رسول الله بيده ؛ ولابن عائذ من طريق 
الأوزاعي ‏ بلغنا أنه لما خرج رسول اللّه 8 يوم أحد أخذ شيئاً فجعل ينشف به دمه 
وقال: روا تخي على الأرضي ارا عاك الملك كن السما 0 للهم 
اومن اعون عن الل جرع ورتماضا ول دي سول إن مسد الخاه وله قدم 
وآخر. 

قوله: (دموه) بتشديد الميم أي جرحوه حتى خرج منه الدم. 

(تنبيه) حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس هذا من مراسيل الصحابة: فإنهما ل 
يشهدا الوقعة؛ فكأنهما حملاها عمن شهدها أو سمعاها من الني فل بعد ذلك. الحديث 
الثالث: 

قوله: (يعقوب) هو ابن عبد الرحمن الإسكندراني. 

قوله: (فلما رأت فاطمة) هي بنت رسول اللّهِ ف وأوضح سعيد بن عبد 
الرحمن عن أبي خازم فيما أخرجه الطبراني من طريقه سبب يجيء فاطمة إلى أحد ولفظه 
«لما كان يوم أحد وانصرف المشركون نخرج النساء إلى الصحابة يعينونهم» فكانت فاطمة 
فيمن خرجء فلما رأت الني ل اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماء فيزداد الدم؛ فلما 
رأت ذلك أخمذت شيئا من حصير فاحرقته بالنار وكمدته به حتى لصق بالخرح 
فاستمسك الدم'. وله من طريق زهير بن محمد عن أبي حازم ٠‏ فأحرقت حصيرا حنى 
ا و 0 الحديث 

ثم قال يومئل: اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله. ثم مكث ساعة ثم قال: 
اوكا ا ل 
الرحين بن يزيد بن جابر أن الذي رمى رسول الله لك بأحد فجرحه في وجهه قال: خذها 
مني وأنا ابن قمئة؛ فقال: : أقماك الله قال فانصرف إلى أهله فخرج إلى غنمه فوافاها على 
ذروة جبل» فدخخل فيها فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع » وفي 
الحديث جواز التداوي, وأن الأنبياء قد يصابون ببعض العوارض الدنيوية من الجراحات 
والآلام والأسقام ليعظم لهم بذلك الأجر وتزداد درجاتهم رفعة» وليتاسى بهم أتباعهم في 
الصير على المكاره» والعاقبة للمتقين. 


6- باب ظٍُ اْذينَ استجابوا لله وَالرسول 4 [آل عمران: 1179] 


م قم 


4- حَدَكنا مُحَمِّدٌ: حَدَكَنَا أبو مُعَاوِئَةَ عَنْ شام عَنْ أب عَنْ 


عَائْشَة رضي الله عنها: ( الْليينَ استََاُوا لله وَالرسُول من باد ما أصًا مابهُم 
الْقَرَحُ لِلْذِينَ أحْسَئُوا مِنهم والقَوًا أجْرٌ عَظِيمْ 4. قالت ِعُروَة يَا ابن أختي» كان 
أبَوَاكَ منهم: لير واو يَكْرِ لما أصّاب رَسُولَ الله وق مَا صاب يَوْمَ أَخُليِ 
َانْصَرّف عَنهُ الْمُْرِكُون اف أن يَرْجعُواء قَالَ: «مَنْ يَذْهَبُ في إِلْرهِم؟,. 
فَانتدب مِنهُم سَبْقُون رجلا قَالَ: كان فيهم آبو بَكْر وَالوبَيرٌ. [أخرجه مسلم: 
4 مختصرا] 

قوله: (باب الذين استجابوا لله والرسول) أي سبب نزوهاء وأنها تتعلق بأحده 
قال ابن إسحاق: و 
سادس عشر شوال أذن مؤذن رسول الله ف في الناس بطلب العدوء وآن لا يحرج معنا 
لام جف بلاس لاستالا عاو ين عبد اللدل الخروح نعي فائن ند ونا رج 
مرهباً للعدو وليظنوا أن الذي أصابهم لم يوهنهسم عن طلب عدوهمء قلا بلغ حمراء 
الأسد لقيه سعيد بن أبي معبد الخزاعي فيما حدئني عبد اللّهِ ب بن أبي بكر فعزاه بمصاب 
أصحابه؛ فأعلمه أنه لقي أبا سفيان ومن معه وهم بالروحاء وقد تلوموا في أنفسهم 
وقالوا: أصبنا جل أصحاب محمد وأشرافهم وانصرفئا قبل أن نستأصلهم» وهموا بالعود 
إلى المدينة» فأخيرهم معبد أن محمدا قد خرج في طلبكم في جمع لم أر مثله من تخلف عنه 
بالمدينة» قال: فثناهم ذلك عن رأيهم فرجعوا إلى مكة. وعند عبد بن حميد من مرسل 
عكرمة نحو هذا. 

قوله: (حدلني محمد) هو ابن سلامء وقال أبو نعيم في مستخرجه: أراه ابن سلام. 


قوله: (عن عائشة الدين استجابوا) ني الكلام حذف تقديره: عن عائشة أنها 
قرأت هذه الآية ‏ الذين استجابوا » أو أنها سئلت عن هذه الآية أو نحو ذلك. 

قوله: (كان أبوك منهم الزبير) أي الزبير بن العوام. 

قوله: (فانتدب منهي) أي من المسلمين. 

قوله: (سبعون رجلا) وقع ني نسخة الصغاني « كان فيهم أبو بكر والزبير» اهب 
' وقد سمي منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار بن ياسر وطلحة وسعد بن أبي 
وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وحذيفة وابن مسعود. أخرجه الطبري من 
حديث ابن عباس. وعند أبن أبي حاتم من مرسل الحسن ذكر الخمسة الأولين» وعند عبد 
الرزاق من مرسل عروة ذكر ابن مسعود. وقد ذكرت عائشة في حديث الباب أبا بكر 
والزبير. 


- باب من قحل من الْمُسْلِِنَ يم اح 


000 


بن الفْضرء وَمْطْعَبُ بن عمير 

000- - دلي عمْرو إن غلي: حَدَنَا معاد نُ يشام َالَ: حَدِي أبي» 
عَنْ كََادَةَ قَال: مَا تَعلَمُ حي هن أحيّاء الْعَربِي أ كر شهيداً ع يَومَ الْقيَامَةٍ مِنَ 
الأنصّار. 


ينهُم: حَمَْةُ ن عَالْمُطْلِب وَالَْمَانه ون : 


قال كَادَُ: وَحَدَا نس بْنْ مَالِك: نه كيل ِنَم يَوْمَ حا سَبْعُوت وَيَوْمٌ 
بر مَعُونَة بوه ويم اليَمَامةٍ سبِعُو. َال وكا ير مَُونَة عَلَى عه رَسُولٍ 
الله ؤكاء َم اْيَامَةٍ علَى عفد أبي كر يَوْمَ مسن مُسَيْلمَةَ الْكَذَابو 

8 - حَدَنَا قَْةُ بن 8 شع لخر 
الرحمن بْن كغْبب إن مَالِك: أن اير ْنَ عبد الله رَضي اللّه عنهما أخبرَةُ 


َسُولَ الله 9 كن يَجمعْنَ لزنن قلَى أخلدء بي لوبو وَاحدٍ 7 
يَقُول: « أيهم آكتْرُ ادا لْقُرآنور ».ًا أشيرآ لَه إلَى أحَل قَدْمَهُفِي اللَخْددِ, 


وََال: ‏ آنا شهيد على هَؤلاء يوم الْقََاَة». وَآمَرَ بهم بدِمَانِهم وَلَمْ يُصَلٌ 
عَلَيْهِم ولَمْ يُعَسُلُوا. [راجع: 4# 98]. 
م ٠‏ - وَقَالَ آبو الوليدٍ عن شعبة عن ابن المَُكَدرٍ 
ا َم قِلَ أبي جَعَلْتْ أنكي. واكْيف الأب عَنْ 
جْهد فَجَعَلَ أصْحَاب البِي فك تنهوني واللبي فقا لم ينه وَقَالَ: الب وك ٠‏ 
0 مَا تبكيه - ما زَالَتِ الْمَلانِكَةُ ِل بأجنِحَيها حَتَى رفع ٠.[راجع:‏ 
14 أخرجه مسلم: 410١‏ 17] 


م اقيم 


قَال: ممِعْتُ 


ف مهفو 


045غ- - حَدَلنَا مُحَمدُ ْنُ الْعَلاء: حَدننَا آبُو أسَامَة عن يري بن عبد 
الله بن أبي يُردَة عَنْ جَدُهِ أبي بُرْفَة عَنْ أبي مُوسَى 5ه -أرَى - 0 
ف ل: « ران في ؤي أني هرات سا افطع ذه د قَإِذَا هُوَ مَا أصيب 
ين الْمُؤْمِنِنَ يوم أحد لم هذَه أخرى قَمَاَأحْسنَ ما كَان» ذا هو 

الله مِنَ الفح وَاجِْمَاع الْمُؤْمِينَ وَرنِتْ فبها بَشَراء واللّه - 
الْمُؤْمنُونَ يَوْمَ أَخُلٍ ». [راجع: 81517". أخرجه مسلم: ؟77171]. 


0000 
جَاءَ به 


م 
عب 1ه 


١ 


عْمَشُ عَنْ 


- حَدنَا أحْمَدُ بن يُونس: حَدلنَا زُهَيْر حَدكنَا الامش 
شقِيق» عَنْ خباب # قال: رمع الب ون زه الله 
وجب أجخرنًا على الله هنا من قعنى» أن َعَبه لَمْكُل ين أجخرو ياه كان 
نهم مُعَب بن عمَير كيل يَْمَ أخد قلَمْ يرك إلا ره كنا إذا عَطينَا بها 
أسَة حرجت رخلاة» وإِذَ ُطيَ يها رخلاة حَرَحَ ر سك فَقَالَ الي فق «غَطُا 
يها رَأمَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجَلَبِهِ الإِذْخِرَ .٠‏ أؤْقَالَ: ٠‏ الْهُّوا عَلَى رِجِلَئِهِ مِنَ 


مايه 


الإِدْخِر». َي من ان له مره هو تفيئها. [راجع: 1776. أخرجه مسلم: 
06 

قوله: (باب من قتل من المسلمين يوم أحد, منهم “ضزة بن عبد المطلب 
واليمان والنضر بن أنس ومصعب بن عمير) أما حمزة فتقدم ذكره في باب مفرده وأما 
اليمان وهو والد حذيفة فتقدم آخخر باب 8 إذ هنمت طائفتان » وأما النضر بن أنس فكذا 
وقع لأبي ذر عن شيوخه» وكذا وقع عند النسفي؛ وهو خطأ والصواب ماوقع عند الباقين 
« أنس بن النضر » وقد تقدم ذكره في أوائل الخزوة على الصواب» اما النضر بن أنس 
فهو ولده وكان إذ ذاك صغيرًء وعاش بعد ذلك زماناً وقد تقدم في هذه الأبواب ممن 
استشهد بها عبد الله بن عمر والد جابر» ومن المشهورين عبد الله بن جبير أمير الرماقه 
وسعد بن الريبع ومالك بن سنان والد أبي سعيد وأوس بن ثابت أخخو حسان وحنظلة بن 
أبي عامر المعروف يغسيل الملائكة وخارجة بن زيد بن أبي زهير صهر أبي بكر الصديق 


وعمرو بن الجموح؛ ولكل من هؤلاء قصة مشهورة عند أهل المغازي. ثم ذكر المصنف في 
الباب خمسة أحاديث. 

الأول: حديث أنس 

قوله: (ما نعلم حياً من أحياء العرب أكثر شهيداً أغر) كذا للكشميهني بشين 
معسجمة وراء. ولغيره بالمهملة والزاي. 

قوله: (قال قتادة) هو موصول بالإسناد المذكورء وأراد بذلك الاستدلال على 
صحة قول الأول. 


قوله: (قتل منهم يوم أحد سبعوث) هذا هو المقصود بالذكر من هذا الحديث 
هناء وظاهره أن الجميع من الأنصار وهو كذلك إلا القليل. وقد سرد أبن إسحاق أسماء 
من استشهد من المسلمين بأحد فبلغوا خمسة وستين» منهم أربعة من المهاجرين: حمزة 
وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان ومصعب بسن عمير: وأغفل ذكر سعد مولى 
حاطب» وقد ذكره موسى بن عقبة. وروى الحاكم في ١‏ الإكليل » وابن منده من حديث 
أبي بن كعب قال: « قتل من الأنصار يوم أحد أربعة وستونء ومن المهاجرين مستة © 
وصححه ابن حبان من هذا الوجه؛ ولعل السادس ثقيف بن عمرو الأسلمي حليف بني 
عبد شمس فقد عده الواقدي منهم؛ وعد ابن سعد ممن استشهد بأحد مسن غير الأنصار 
الحارث بن عقبة بن قابوس المزني وعمه وهب بن قابوس وعبد اللّه وعبد الرحمن ابني 
الهبيب بموحدتين مصغر من بني سعد بن ليث ومالكا والنعمان ابي خلف بن عورف 
الأسلميين قال: إنهما كانا طليعة للني ف فقتلا. قلت: ولعل هؤلاء كانوا من حلفاء 
الأنصار فعدوا فيهم: فإن كانوا من غير المعدودين أولاً فحيتتذ تكمل العدة سبعين من 
الأنصارء ويكون جملة من قتل من المسلمين أكثر من سبعين» فمن قال قتل منهسم سبعون 
ألغى الكسره واللّه اعلم. وقد تقدم في أول هذه الغزوة النقل عن ابن إمحاف وغيره أن 
الاختلاف في عدد من قتل من المسلمين يومئل. 

قوله: (ويوم بئر معونة صبعون) سيائي شرح ذلك قريباًء ويوضح أن الجميع لم 
يكونوا من الأنصارء بل كان بعضهم من المهاجرين مثل عامر بن فهيرة مولى أبي بكر 
ونافع بن وقاء الخزاعي وغيرهما. 

قوله: (ويوم اليمامة سبعون) قد سرد أسماءهم الذين صنفوا في الردة كسيف 
ووثيمة. 

قوله: (وكان بئر معونة !خ) قائل ذلك قتادة» قاله شرحاً لحديث أنس؛ وقد ينه 
أبو نعيم في ٠‏ المستخرج ». 

قوله: (ويوم اليمامة على عهد أبي بكر ويوم مسيلمة الكذاب) كذا بالواو 
وهي زائدة لأن يوم اليمامة هو يوم مسيلمة. ووقع عند أحمد من طريق حماد عن ثابت عن 
أنس نحو حديث قتادة في عدة من فتل من الأنصار وزاد: ويوم مؤتة سبعون» وصححه 
أبو عوانة وأخرجه الحاكم في ١‏ الإكليل » ولفظه : عن أنس أنه كان يقول: يا رب سبعين 
من الأنصار يوم أحدء وسبعين يوم بثر معونة؛ وسبعين يوم مؤتة؛ وسبعين يوم مسيلمة » 
ثم أخرج من طريق إبراهيم بن المنذر أن هذه الزيادة خطأ. ثم أسند من وجهين عن سعيد 
بن المسيب فذكر بدل يوم مؤئة يوم جسر أبي عبيدة» قال إبراهيم بن المدذر: وهذا هو 
المعروف. قلت: وهي وقعة بالعراق كانت في خلافة عمر. 

الحديث الغاني: حديث جابر. 

قوله: (قدمه في اللحد) ني حديث عبد الله بن تعلبة عند ابن إسحاق : فكان 
يقول: انظروا أكثر هؤلاء جمعاً للقرآن فاجعلوه أمام الصحابة» وذكر ابن إسحاق ممن دفن 


جميعاً عبد الله بن جحش وخاله حمزة بن عبد المطلب» ومن وجه آخر أنه أمر بدفن عرو 
بن الجموح وعبد الله بن عمرو والد جابر. 
قوله فيه: (ولم يصل عليهم) تقدم الكلام عليه في الجنائزه وقد أججاب بعس 


الحتفية عنه بأنه ناف وغيره مثبت. وأجيب بأن الإثبات مقدم على النفي غير الحصورء 
وأما نفي الشيء المحصور: إذا كان راويه حافظاً فإنه يترجح على الإثبات إذا كان روايه 
ضعيفاً كالحديث الذي فيه إثبات الصلاة على الشهيد؛ وعلى التقدير التسليم فالأحاديث 
التي فيها ذلك إنما هي قصة حمزة فيحتمل أن يكون ذلك ما خص به حمزة من الفضل. 
وأجيب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال. ويجاب بأنه يوقف الاستدلال. قالوا: ويمككن 
الجمع بأنه لم يصل عليهم ذلك اليوم كما قال جابر ثم صلى عليهم ثاني يوم كما قال 
غيره. 

الحديث الثالث: 

قوله: (وقال أبو الوليد عن شعبة) وصله الإسماعيلي ٠‏ حدثنا أبو خليفة حدثنا 
أبو الوليد » بسئله. 

قوله: (ل قعل أبي) زاد في الجنائز ‏ يوم أحد ». 

قوله: (والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينه) في رواية الإسماعيلي ٠‏ لا ينهاني ». 

قوله: (لا تبكه) كنا هناء وظاهره أنه نهي لجابرء وليس كذلك, وإنما هو نهي 
لفاطمة بنت عمرو عمة جابر» وقد أخرجه مسلم من طريق غندر عن شعبة بلفظ « قتل 
أبي فذكر الحديث إلى أن قال وجعلت فاطمة بنت عمرو عمتي تبكيه؛ فقال الني فك: لا 
تبكيه » وكذا تقدم عند المصنف في الجنائر نحو هذاء ومن طريق ابن عبيئة عن ابن الختكدر 

نجوه والله أعلم. 

الحديث الرا ابع: حديث أبي فومسى. 

قوله: (أرى عن النبي صلى الله عليه وسلم) كذا في الأصول ؛ أرى » وهو 
بضم الهمزة بمعنى أظنء والقائل ذلك هو البخاري كأنه شك هل سمع من شيخه صيفة 
الرفع أم لاء وقد ذكر هذه العبارة في هذا الحديث في علامات النبوة وفي التعيير وغيرهماء 
وأخرجه مسلم وأبو يعلى عن أبي كريب شيخ البخاري فلم يترددا فيه 

قوله: (رأيت) في رواية الكشميهي «اريت 24. 

قوله: (أني هرزت سيفاً) في رواية الكشميهني ١‏ سيفي » وقد تقدم في أول الغزوة 
أنه ذو الفقار. 

قوله: (فانتقطع صدره) عند ابن إسحاق ‏ ورأيت في ذباب سيفي ثلماً » وعند 
أبي الأسود في المغازني عن عروة ؛ رأيت سيفي ذا الفقار فد القصم من عند ظبته ؛ وكذا 
عند ابن سعد, وأخرجه البيهقي في « الدلائل ؛ من حديث أنسء وسبق موصولاء وفي 
رواية عروة : كأن الذي رأى بسيفه ما أصاب وجهه المكرم ؛ وعند ابن هشام ة حدثني 
بعض أهل العلم أنه فلك قال: وأما الثلم في السيف فهو رجل من أهل ببتي يقتل ». 

1 قوله: (ورأيت فيها بقرا) بالموحدة والقاف. وني رواية أبي الأسود عن عروة 
«بقرا تذبح» وكذا في حديث ابن عباس عند أبي يعلى. 

قوله: (واللّه خير) هذا من جملة الرؤيا كما جزم به عياض وغيره كذا بالرفع فيهما 
على أنه مبتدأ وخبره وفيه حذف تقديره وصنع الله خير» قال السهيلي: معناه رأييت بقراً 
تنحرء واللّه عند خير. قلت: في رواية ابن إسحاق وإني رأيت واللّه خيرًء رايت بقراً. 
وهي أوضحء والواو للقسم واللّه بالجر وخيراً مفعول رأيت. وقال السهيلي: البقر في 
التعبير بمعنى رجال متسلحين يتناطحون. قلت: وفيه نظرء فقد رأى الملك بمصر البقر 
وأوها يوسف عليه السلام بالسنين. وقد وقع في حنديث ابن عباس ومرسل عروة «تأولت 
البقر التي رأيت بقراً يكون فيناء قال فكان ذلك من أصيب من المسلمين» اه وقوله بقر 
هو بسكون القاف وهو شق البطن: وهذا أحد وجوه التعبير أن يشتق من الاسم معنى 
مناسبء. ويمكن أن يكون ذلك لوجه آخخر من وجوه التأويل وهو التصحيف فإن لفظ بقر 
مثل لفظ نفر بالنون والفاء خطاً. وعند أحمد والنسائي وابن سعد من حديث جابر بستد 
صحيح في هذا الحديث « ورأيت بقرا منحرة وقال فيه فاولت أن الدرع المديئة والبقر نفر» 
هكذا فيه بنون وفاءء وهو يؤيد الاحتمال المذكور فالله أعلم. وسياتي بقية هذا في كناب 
التعبير إن شاء اللّه تعالى. 

الحديث الخامس: حديث خباب تقدم بهذا السند والمتن مع الكلام عليه. 


4 كتاب الْمَغَارَي 07 باب « أحد يُحِيْنَا َيه » 


/ا؟- باب و أحد يُحِبنا وَنَحِبهُ 3 

فالة عباس إن سَهْلِء عن أبي حْمَيْل عن الي اللك. 

4- حلي تعر بن غلِي قالَ: أعمرني أبي, عَن ةن َال عن 
ََادَة: سَمِعْتْ أنساً ه: أن النبي يك قَالَ: « هَذَا جَبَلُ يُحِيْنا وَنحِبَهُ,. [راجع: 
0١‏ 7847 وأخرجه مسلم: 110 المج 2477 مطولاًء وأخرجه: ١887‏ بلفظ إن 
أحلاً...]. 


وقمف عقوم 


84 4- حَدنَا عبد الله إن يُوسُفَ: أخيرنَا مَالِكَ عَنْ عَسْرِو, مَولَى 
الْمُطْلِبِي عَنْ أنس بن مَالِلمٍ : أن رَسُول اله 9 طََعَهُ حت فَقالَ: «هَذَا 
جب يُحِبنا وْحِبه. اللْهمْ إن إرَاهِيمَ حَوْم مَك وإني حَرْضْتُ مَا يَمْنَ لابهَا ,. 
[راجع: 7١‏ "74467. أخرجه مسلم: 11 احج 457٠‏ , مطولاً] 

هلم ةغع- - دلي عَمْرُو بن ختالاد: حَالنا اللييث» عَن بر يَزِيدَ أن أبي حَبيبو» 

عن أبي الَْهْرِ عن عن عُقَبَةَ غقبة: انا الب فط َرَج رج و ج تؤما على على أفل اد ضَلانة 2 صّلاتةُ 
على اليس م اصرف إلى امبر قَالَ: «إني فَرَط لَكُمْ وأنا شهيد عَلَيِكُم 
وني لأنظر إلى حَوْضي الآناء وني أغطيست مفانيح حزان الأرض أو مَفَاتِِحَ 
الأزضء وإنّي والله ما أحَاف عَلَيَكُمْ أن تُثر؛ | بَعْدِ ؛ ولكي أحَاف عَلَيكُمْ 
أن تنافسُوا فِيهًا ». [راجع: ١44‏ , أخرجه مسلم: 7765]. 

قوله: (باب أحد جبل يحينا ونحبه) وقال السهيلي: سمي 
عن جبال أخرى هناك أو لا وقع من أهله من نصر التوحيد. 

قوله: (قال عياس بن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم) 
هو طرف من حديث وصله البزار في الزكاة مطولاًء وقد تقدم شرح ما فيه هناك إلا.ما 
يتعلق بأحد. ونسبه مغلطاي إلى تخريجه موصولاً في كتاب الحج؛ وإما خرج هناك أصله 
دون خصوص هذه الزيادة. 

قوله: (أخبرني أبي) هو.علي بن نصر الجهضمي. 

قوله: زجلا جبل يبنا وكا حير فى روي ا ناا له يلت ا 
في حال رجوعه من الحج. . ووقع في رواية أبي حميد أنه قال لهم لا رجع من تبوك وأشزف 
على المديئة قال: « هذه طابة؛ فلما رأى أحدا قال: هذا جبل يحبنا ونحبه » فكأنه وي تكرر 
منه ذلك القول. وللعلماء في معنى ذلك أقوال: أحدها: أنه على حذف مضاف والتقدير 
أهل أحد والمراد بهم الأنصار لأنهم جيرانه. ثانيها: أنه قال ذلك للمسرة بلسان الحال إذا 
قدم من سفر لقربه من أهله ولقياهم؛ وذلك فعل من يحب بمن يحب. ثالنها: أن الحب من 
الجانيين على حقيقته وظاهره لكون أحد جبال الجنة كما ثبت ثبت في حديسث أبي عبس بن 
جبر مرفوعاً ٠‏ جبل أحد يجبنا ونحبه وهو من جبال الجنة » أخرجه أحمد. ٠‏ ولاامانع في 
جانب البلد من إمكان الحبة منه كما جاز التسبيح منهاء وقد خاطبه فك تخاطبة من يعقل 
فقال لما اضطرب ١‏ اسكن أحد ١‏ الحديث. وقال السهيلي: كان فك يحب الفال الحسن 
والاسم الحسن ولا اسم أحسن من اسم مث مشتق من الأحدية. قال ومع كونه مشتقاً من 
الأعنية لشركات جتروقة القع ارالك مشخ بارطاع فين ال صلا ارده تمان المي ابن 
الني فلك به لفظاً ومعنى فخص من بين الجبال بذلك واللّهِ أعلم. . وقد تقدم شيءمن 
الكلام على قوله: : « يحبنا ونحبه » في 9 باب من غزا بصي للخدمة » من كتاب الجهاد. م 
ذكر لصيف حديث عقية بن عامر في صلاته ا على أهل أحد وقد تقدم مع الكلام 
عليه في أول الباب. 


- باب غَرْوَةٍ ريع وَرِغْلِء وَذَكْوَان, وبر مَعُونَةه 
0 وَخبَيْب وَأصْحَابه 
َال ابن إملحَاق: حَدَثنَا عَاصِمْ إن عْمَرَ: أنهَا بَعْدَ 


أحداً لتوحده وانقطاعه 


- حَذَئبِي إبرَاههم بْنْ مُوسّي: ا 


مَعْمَرِء عن الزّهْرِي عَنْ عَمْرِو بن أبي فيان الَقَهِي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ * قال: 


بَعث النِي لكا ةبدأم لهم عاص بن لاسي وَهُوَ َه عَاصِم بن 
غُمَرَ! أن طبه فَنطلقُوا حنَى ذا كلا بن عقا مَك ذُكِرُوا لخي من 
َيل قل لَهم: ُو أخيااء قبِعُوهُمْ قريب ين مان رام فاقوا آلَارَهُمْ حَنَى 
أقوا مَنِلا تَلُوم َوَجَدُوا فيد توى انر َوُه من الْمَديسَةه قَقَانُوا: هَدَا آدَمْرٌ 
كرب قَبِعُوا الهم حَى لَحُِومْبْ قُلَما اتَهَى عَاصِمٌ وَأصْحَا به أجؤوإلى 
قَذْقب وَجَاءَ الْقَوْمُ قَاحَاطُوا بهم ف فَقَالُوا: لكُمْ الْمَهْدُ وَالْمِيثاقٌ إن ترلكم | 0 
لا نفل مِنْكُم رَجُلاء َال عَاصم: أ آنا فلا أل في ذم َف الهم غير 
يك وهم حى قلا بدا في مسة ريال توه خب نة 
وَرَجلَ آحَر أعطوَهُم لد والْهناقَ قَلَمًا أعْطرَهُمْ الْعهد وَالْميداق نَرْلُوا 
لهم نَم اكوا نهم حَلُوا أوارَ قِسِيْهم فَرَطُوَهُمْ بها َقَالَ الرّجُلٌ 
الثالث اللي مَعَهُمًا: هذا أول الْمَدِْء قاَى أن يَمِْحبهُم فَجَرُوهُ وَعَالْجْوهُ على 
أن نيمهم فَلَمْ ْمل ُو وانطَلقُوا خيس وَرْبدٍ ححَى بَاعُوهُمَا بمكة, 
فاشترى خينا ُو اْحارث إن عَاهِرٍ بن توقلِء وكَان خْبئِبْ هُوَ قعَلَ الْحَارِتُ 
بذر» فمَكَث عِندهُمْ أمريرًء حَتّى ذا أجْمَُوا قله امنتقار مُوسَى من بَعْضٍ 
ات الث يسيب فار الت َس عن صببي إلي» قَمَرّج إليه 
حَتى أناه فَوَصَعَهُ عَلَى قحلو لما َه فَرِعْت فَرْعَةُ عرف ذَاكَ مني وَفِي يده 
الْمُوسى, ققال: لنت ان لل نا طن أفمَلَ ذاكِ إذ ضاءً الله وَكَانَتْ 
تَقُول: ما رائْت امبيرا قط حَيْراً من حبيبوء لَقَد ره َأكُلْ ين قطفي عِتبم وَمَا 
بمَكة وميا لَمَرَُ ونه لَمُونَقَ في الْحَدِيدٍء وَمَا كَان إلا رذق رَرْقَهُ الله 
فَخَرجُوا به بن الْحََم لِيلُوة قََالَ: دغوني أصلَي رَكْعيْنِء كُمْ اصرف إِلَْهِمْ 
َقَالَ: ولا أن ترا ما بي برع مِن المت رذ فكَان أو من سن 


يَومَ بد 


فتن عند اق هن لم قل: الهم أخمبهم د عَدَدا نم قَال: 
مَا إن أبالي حِينَ اقل مُسْلِماً على أي ذيق كان لله مرضي 
وَذَلِكَ في ذَاس الله وذ يَشَأ ‏ مارك على أؤصال هِلوِ مُمَوْعٍ 


م َم إلنِه عقب غقيةٌ إن الحارث فََعلَكُ وتعتا فرش إِلَى غاصيم إمؤوا بشيء 
بن جَسَده يوه وَكَان عام قل عَظيماً من عَظَمَالهِم بوم ره » قَبَعَثْ الله 
عليه مل الظلةِ مِنَ ابر فَحَمَمَهُ مِنْ رُسلِهِي لم يَفَيرُوا نه غلّى شيء. 
[راجع: ه9٠‏ 7] 


.ققم ده 


/7(م.4- - حَدكنَا عبد الله بْنُ مُحَمّ: 
جَابرا يقُولَ: األري قل حبَييا هْرَ آبو ميروغة. 

قوله: (باب غزوة الرجيع) سقط لفظ ٠‏ باب ؛ لأبي ذر. والرجيع بفشح الراء 
وكسر الجيم هو في الأصل اسم للروث» سمي بذلك لاستحالته. والمراد هنا اسم موضع 
من بلاد هذيل كانت الوقعة بقرب منه فسميت به. 

قوله: (ورعل وذكوان) أي غزوة رعل وذكوان» فآما رعل فبكسر الراء وسكون 
المهملة بطن من بني سليم ينسبون إلى رعل بن غوف بن مالك بن امرئ القيس بن طيعة 
بن سليم وأما ذكوان فبطن من بني سليم أيضا ينسبون إلى ذكوان بن ثعلبة بن بهثئة بن 
سليم فنسبت الغزوة إليهما. 

قوله: (وبئر معونة) بفتح الميم وضم المهملة وسكون الواو بعدها نون: موضع في 
بلاد هذيل بين مكة وعسفان: وهذه الوقعة تعرف بسرية القراءء وكانت مع بني رعل 
وذكوان المذكورين» وسيذكر ذلك في حديث أنس المذكور في الباب. 

قوله: (وحديث عضل والقارة) أما عضل فبفتح المهملة ثم المعجمة بعذها لام: 
بطن من بني الحول بن خزيمة بن مدركة بن إليان بن مضر ينسنبون إلي عضل بن الديش 
بن محكمء وأما القارة فبالقاف وتخفيف الراء بطن من اول أيضاً ينسبون إلى الديش 


حَدكَا سْفْيَاكُ عَنَ عَمْرِو: : سَمِعٌ 


4- كناب الْمَغَازي ‏ 78 باب غَرْرَةٍ الّجيع ورغلء وَذكرَا: وَغْر 


المذكورء وقال ابن دريد: القارة أكمة سوداء فيها حجارة كأنهم نزلوا عندها فسموا بهاء 
ويضرب بهم المثل في إصابة الرمي وقال الشاعر: ؛ قد أنصف القارة من راماها » وقصة 
العضل والقارة كانت في غزوة الرجيع لا في سرية بئر معونة وقد فصل بينهما ابن إسحاق 
فذكر غزوة الرجيع في أواخر سنة ثلاث؛ ويئر معونة في أوائل سنة أربع؛ ولم يقع ذكر 
عضل والقارة عند امصنف صريحاء وإنما وقع ذلك عند ابن إصحاق فإنه بعد أن مستوفى 

قصة أحد قال ١‏ ذكر يوم الرجيع. حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: قدم على رسول 
الله 9 بعد أحد رهط من عضل والقارة فقالوا: يا رسول اللَّهء إن فينا إسلاماًء فابعث 
معنا نفراً من أصحابك يفقهوننا فبعث معهم ست من أصحابه » فذكر القصةء وعرف بها 
بيان قول المصئف ٠‏ قال ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحمد » وأن الضمير 
يعود على غزوة الرجيع لا على غزوة بئر معونة» وسأذكر ما عنده فيهما من فائدة زائدة 
في شرح حديث أبي هريرة في الباب. 

قوله: (وعاصم بن ثابت) أي ابن أبي الأقلح بالقاف والمهملة الأنصاري» 
وخبيب بالمعجمة والموحدة مصغر. 

قوله: (وأصحابه) يعني العشرة كما سنذكره في حديث أبي هريرة. 

(تنبيه): سياق هذه الترجمة يوهم أن غزوة الرجيع وبثر معونة شيء واحد وليس 
كذلك كما أوضحته فغزوة الرجيع كانت سرية عاصم وبيب في عشرة أنفس وهي مع 
عضل والقارة» ويئر معونة كانت سرية القراء السبعين وهي مع رعل وذكوانه وكان 
المصنف أدرجها معها لقربها منهاء ويدل على قربها منها ما في حديث أنس من تشريك 
الني فلك بين بني لحيان وبني عصية وغيرهم في الدعاء عليهم. وذكر الواقدي أن خسبر بثر 
معونة وخبر أصحاب الرجيع جاء إلى الني للك في ليلة واحدة» ورججح السهيلي أن رواية 
البخاري أن عاصماً كان أميرهم لرجح وجمع غيره بأن أمير السرية مرئد وآن أمير 
العشرة عاصم بناء على التعدد. ول يرد المصتف أنهما قصة واحدة والله أعلم. 

قوله: (عن عمرو بن أبي سفيان النقفي) مكذا يقول معمر ووافقه شعيب 
وآخرونء وقد تقدم مستوفى في الجهاد بأتم من هذاء وإبراهيم بن سعد يقول عن الزهسري 
عن عمر بضم العينب كذا أخرجه ابن سعد عن معن بن عيسى عنه» وكذا قال الطيالسي 
عن إبراهيم» وبذلك جزم الذهلي في ١‏ الزهريات 4؛ لكن وقع في غزوة بدر عمسن موسى 
بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد 9 عمرو » بفتح العينف وأخرجه أبو داود عسن موسى 
المذكور فقال 0 عمر 6 كذا قال ابن أخي الزهري وبونس من رواية الليث عنه عن الزهري 
عن عمره قال البخاري في تاريخه عمرو أصح. وقد ذكرت ما فيه في غزوة بدر. 

قوله: (بعث البي صلى الله عليه وسلم سرية) ني رواية الكشميهني ١‏ بسرية ؛ 
بزيادة موحدة في أول وفي رواية إبراهيم بن سعد الثي مضت في غزوة بدر « بعث عشرة 
عيئاً تتجسسون له » وفي رواية أبي الأسود عن عروة» ٠‏ بعثهم عيوناً إلى مكة ليأئوه تخبر 
قريش » وذكر الواقدي أن سبب خروج بني لحيان عليهسم قدل سفيان بن نييح المذليه 
قلت: وكان قتل سفيان المذكور على يد عبد الله بن أنيس» وقصته عند أبي داود بإسناد 
ححسنء وذكر ابن إسحاق أنهم كانوا ستة وسماهم وهم: عاصم بن ثابت المذكورء ومرئد 
بن أبي مرئده وخبيب بن عديء وزيد بن الدثئة وهو بفتح الدال وكسر الثلثة بعدها نون 
وعبد اللّه بن طارق» وخخالد بن البكير. وجزم ابن سعد بأنهم كانوا عشرة وساق أسماء 
الستة المذكورين وزاد: معتب بن عبيد قال: وهو أخو عبد الله بن طارق لأمه وكذا سمى 
موسى بن عقبة السبعة المذكورين لكن قال: معتب بن عوف. قلت: فلعل الثلاثة الآخرين 
كانوا أتباعا لهم فلم يحصل الاعتناء بتسميتهم. 

قوله: (وأمر عليهم عاصم بن ثابت) كذا في الصحيح وفي السيرة أن الأمير 
عليهم كان مرئد بن أبي مرث وما في الصحيح أصح. 

قوله: (حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة) تقدم في غزوة بدر حتى إذا كانوا 
باهدأة وهي للأكثر بسكون الدال بعدها عمزة مفتوحة, وللكشميهني بفتح الدال وتسهيل 
الهمزة» وعند ابن إسحاق الحدة بتشديد الدال بغير ألف قال: وهي على مسبعة أميال من 

قوله: (وهو جد عاصم بن عمر) تقدم أنه خمال عاصم لا جده؛ وأن الرواية 
امتقدمة يمكن ردها إلى الصواب بأن يقرأ جد بالكسرء وأما هذء فلا حيلة فيها. وقد أخمدذ 
بظاهرها بعضهم فقال: تزوج عمر جميلة بنت عاصم بن ثابت فولدت له عاصماً. 

قوله: (بقال لهم بنو خحيان) بكسر اللام وقيل فتحها وسكون المهملة ولحيان هو 
ابن هذيل نفسه وهذيل هو ابن مدركة بن إلياس بسن مضر. وزعم المحمداني النسابة أن 


قوله: (فتبعوهم بقربب من مالة رام) في رواية شعيب في الجهاد ‏ فنفروا لحم 
قربياً من مائتي رجل » والجمع بينهما واضح بأن تكون لثالة الأخرى غير رماة: ولم قف 
على اسم أحد منهم. 

قوله: (فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلاً نزلوه فوجدوا فيه نوى ثمر) في رواية 
أبي معشر في مغازيه ١‏ فتزلوا بالرجيع سحراً فأكلوا تمر عجوة ة فسقطت نواة بالأرض» 
وكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهارء فجاءت امرأة من هذيل ترعى غنماً فرأت الدواة 
فأنكرت صغرها وقالت: هذا تمر يثرب» فصاحت في قومها أتينم فجاءوا في طلبهم 
فوجدوهم قد كمنوا في الجبل ». 

قوله: (حتى لحقوهم) في رواية ابن سعد فلم برع القوم إلا بالرجال بأيديهم 
السيوف قد غشوهم. 

قوله: (حجنوا إلى فدفد) بفاءين مفتوحتين ومهملتين الأولى ساكنة وهي الرانية 
المشرفة» ووقع عند أبي داود إلى قردد بقاف وراء ودالين قال ابن الآثير: هو الموضصع 
المرتفع» ويقال: الأرض المستوية, والأول أصح. 

قوله: (فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلعم إلينا أن لا نقعل منكم رجلا في 
رواية ابن سعد فقالوا لهم « إنا واللّه ما نريد قتالكم إنما نريد أن نصيب منكم شيئاً من 
أهل مكة ». 

قوله: (فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر) في مرسل بريدة بن سفيان 
عن سعيد بن منصور ١‏ فقال عاصم: اليوم لا أقبل عهداً من مشرك .٠‏ 

قوله: (فقال اللهم أخبر عدا رسولك) ني رواية الطيالسي عن إبراهيم بسن سعد 
«فاستجاب الله لعاصم. فاخبر رسوله خبره» فاخبر أصحابه بذلك يوم أصيبرا» وفي رواية 
بريدة 0 فقال عاصم: اللهم إني أحمي لك اليوم دينك» فاحمي لي لهمي » وسيأتي ما يتلق 

قوله: لي سبعة) أي ني جملة سبعة. 

قوله: (وبقي خبيب وزيد ورجل آخر) في رواية ابن إسحاق ٠‏ فاما خييب بن 
عددي بن الدثة وعبد الله بن طارق فاستأسروا » وعرف منه تسمية الرجسل الثالث وأنه 
عبد الله بن طارق» وفي رواية أبي الأسود عن عروة أنهم صعدوا في الجبل فلم يقدروا 
عليهم حتى أعطوهم العهد والميثاق. 

قوله: (فربطوهم بها فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الغدر ال) 
وهو يقتضي أن ذلك وقع منه أول ما أسروهم. لكن في رواية ابن إسحاق « فخرجوا 
بالنفر الثلاثة حتى إذا كانوا بمر الظهران انتزع عبد اللّه بن الطارق يده وأخذ سيفه ؛ فذكر 
ىر قصة قتله, فيحتمل أنهم إنما ربطوهم بعد أن وصلوا إلى مر الظهران» وإلا فما في 
الصحيح أصح. 

قوله: (حتى باعوهما بمكة) ني رواية ابن إسحاق وابن سعد ه فاما زيد فابتاعه 
صفوان بن أمية فقتله بأبيه » وعند ابن سعد أن الذي تولى قتله نسطاس مولى صفوان. 

قوله: (فاشيرى خا بنو الحارث بن عامر بن نوفل) بين ابن إسحاق أن الذي 
تولى شراءه هو ححجين بن أبي إهاب التميمي حليف بني نوفلء وكان أخا الحارث بن 
عامر لأمه. وني رواية بريدة بن سفيان أنهم اشتروا خبيبا بأمة سوداء وقال ابن هشام 
باعرهما بأسيرين من هذيل كانا مكة: ويمكن اللجمع. 

قوله: (وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بادر) كذا وقع لي حديثك 
أبي هريرة؛ واعتمد البخاري على ذلك فذكر خبيب بسن عدي فيمن شهد بدرا؛ وهو 
اعتماد متجه لكن د تعقبه الدمياطي بأن أهل المغازي لم يذكر أحد منهم أن خبيب بن عدي 
اب هرا و كل لاز بن عبر وإناةكروا لد اللي كل لسارت عن ارا 
ساف, وهو غير خبيب بن عديء وهو خخزرجي وخبيب بن عدي أوسي والله 
أعلم. 3 يلزم من الذي قال ذلك رد هذا الحديث الصحيح: فلو لم يقتل خبيب بن 
عدي الحارث بن عامر ما كان لاعتناء الحارث بن عامر بأسر خبيب معنى ولا بقتله» مع 
التصريح في الحديث الصحيح أنهم قتلوه به» لكن يحتمل أن يكون قتلوه مخبيب بن عدي 
لكون خبيب بن اساف قتل الحارث على عادتهم في الجاهلية بقشل بعض القبيلة عن 
بعض» ويحتمل أن يكون خبيب بن عدي شرك في قتل الحارث؛ والعلم عند الله تعالل. 

قوله: (فمكث عندهم أسيراً حتى إذا أجمعوا قتله) في رواية ابن سعد 
فحبسوهما حتى خرجت الأشهر الحرم. ثم أخرجوهما إلى التنعيم فقتلوهماء وفي رواية 
بريدة بن سفيان فأساءوا إليه في إساره» فقال لحم: ما تصنع القوم الكرام هذا بأسيرهمء 


خبيب بن 


4- كناب المَغازي م7- باب غَرْوَةٍ الرجيع ورغلء وذ كوا وبثر 


قال فأحسنوا إليه بعد ذلك» وجعلوه عند امرأة تحرسه. وروى ابن سعد من طريق موهب 
مولى آل نوفل قال قال لي خبيب وكانوا جعلوه عندي: با موهب أطلب إليك ثلائاء أن 
تسقيي العذبء وأن تجنبني ما ذبح على النصب»ء » وأن تعلمني إذا أرادوا قتلي. 

قوله: (حتى إذا أجمعوا على قتله استعار موسى) هكذا وقمت هذه القصة 
مدرجة في رواية معمرء وكذا إبراهيم بن سعد كما تقدم في غزوة بدرء وقد وصلها شعيب 
في روايته كما تقدم في الجهاد ١‏ قال: فلبث خبيب عندهم أسيرأء فأاخبرني عبيد اللّه بن 
عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى » ووقم في 
الأطراف لخلف أن اسمها زينب بنت الحارث؛ وهي أخت عقبة بن الحارث الذي قل 
خبيباء وقيل: امرأته. وعبيد اللّه بن عياض المذكور قال الدميناطي: أغفله من صنف في 
رجال البخاري. قلت: لكن ترجم له المزي وذكر أنه تابعي روى عمن عائشة وغيرهاء 
ورؤى عنه الزهري وعبد الله بن عكمان بن خثيم وغيرهماء والقائل « فأخببرني هو 
الزهري» ووهم من زعم أنه عمرو بن أبي صفيان» وعند ابن إسحاق عن عبد اللّه بن: أبي 
نيح قال: ٠‏ حدئت مارية مولاة حجين بن أبي إهاب وكانت قد أسلمت قالت: حبس 
خبيب في برتي» ولقد اطلعت عليه يوماً وإن في يده لقطفاً من عنب مثل رأص الرجل يأكل 
منه © فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون كل من مارية وزينب رأت القطف في يده يأكله» 
وان الني حبس في بيتها مارية والتي كانت تحرمه زيب جمعاً بين الرواتين» ويحتمل أن 
يكون الحارث أبالمارية من الرضاعء ووقع عند ابن بطال أن اسم المرأة جويرية؛ فيحتمل 
أن يكون لما رأى قول ابن إسحاق إنها مولاة حجين بن أبي إهاب أطلق عليها جويرية؛ 
لكونها أمة» أو يكون وقع له رواية فيها أن اسمها جويرية. وقوله: ٠‏ موسى » يجوز فيه 
الصرف وعدمه. وقوله: « ليستحد بها » في رواية بريدة بن سفيان « ليستطيب بها ؛ والمراد 
أنه يحلق عائته. 

قوله: (قالت فغفلت عن صبي لي) ذكر الزبير بن يكار أن هذا الصبي هو أبو 
حسين بن الحارث بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» وهو جد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي ححسين المكي المحدث» وهو من أقران الزهري. وني رواية بريدة بن سفيان « وكان لها 
ل لوي اد جو ل وج و 
كان هذا ظني بكء فرمى ها الموسى وقال: فا كنت مازح » وفي رواية بريسدة ببن سفيان 
(ما كنت لأغدر» وعند ابن إسحاق عن ابن أبي نيح وعاصم بسن عمر جميعاً أن مارية 
قالت: ١‏ قال لي خبيب حين حضره القتل: ابعني لي مجديدة أنطهر بهاء قالت فأعطيته 
غلاماً من الحي ؛ قال ابن هشام. يقال إن الغلام ابنها. ويجمع بين الروايثين بأنه طلب 
الموسى من كل من المرأتين» وكان الذي أوصله إليه ابن إحداهماء وأما الابن الذي 
خشيت عليه ففي رواية هذا الباب « فغفلت عن صبي لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه 
على فخذه » فهذا غير الذي أحضر إليه الحديدة. والله أعلم. 

قوله: (لقد رأيته ياكل من قطف عنبء وما بمكة يومئذ ثرة) القعطف بكسر 
القاف العتقوده وني رواية ابن إسحاق عن ابن أبي نجبح كما تقدم « وأن في يده لقطفاً من 
عنب مثل رأس الرجل 2. 

قوله: (وما كان إلا رزق رزقه اللّ وني رواية ابن سعد ١‏ رزقه الله خبياً» وفي 
رواية شعيب وثابت 9 تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيباً » قال ابن بطال: هذا يمكن أن 
يكون الله جعله آية على الكفار وبرهاناً لنبيه لتصحيح رسالته قال: فاما من يدعي وقموع 
ذلك له اليوم بي ظهراني المسلمين فلا وجه له إذ المسلمون قد دخلوا في الدين وأيقنوا 
بالنبوةء فاي معنى لإظهار الآبة عندهم؟.ولو لم يكن في تجريز ذلك إلا أن يقول جاهل إذا 
جاز ظهور هذه الآيأت على يد غير ني فكيف نصدتها من نبي والفرض أن غيره يأتي بها 
لكان في إنكار ذلك قطعاً للذريعة؛ إلى أن قال: إلا ان وقرع ذلك مما لا يخرق عادة ولا 
يقلب عينأء مثل أن يكرم الله عبد ياجابة دعوة في الحين» ونمو ذلك مما يظهر فيه فضل 
ا ا ا 000 
والحاصل أن ابن بطال توسط بين من ب* يثبت الكرامة ومن ينفيها فجعل الذي يثبت 
تجري .به العادة لآحاد الناس أحياناء والممتنع ما يقلب الأعيان مشلا ار 
السنة إثبات الكرامات مطلقاء لكن استثنى بعض الحققين منهم كأبي القاسم القشيري مأ 
وقع به التحدي لبعض الأنبياء فقال» ولا يصلون إلى مثل إيجساد ولد من غير أب ونحو 
ذلك وهذا أعدل المذاهب في ذلك» فإن إجابة الدعوة في الحال وتكثير الطعام والماء 
والمكاشفة بما يغيب عن العين والإخخبار بما سيأئي ونحو ذلك قد كثر جداً حتى صار وقوع 
ذلك ممن ينسب إلى الصلاح كالعادة» فانحصر النارق الآن فيما قاله القشيري؛ وتعين 


تقييد قول من أطلق أن كل معجزة وجدت لني يجوز أن تقع كرامة لوليء ووراء ذلك كله 
أن الذي استقر عند العامة أن خرق العادة يدل على أن من وقع له ذلك من أولياء الله 
تعالىء وهو غلط من يقوله؛ فإن الخارق قد يظهر على يد المبطل من ساحر وكاهن 
وراهب» فيحتاج من يستدل بذلك على ولاية أولياء اللّه تعالى إلى فارق» وأونى ما ذكروه 
أن يختر حال من وقع له ذلك فإن كان متمسكاً بالأوامر الشرعية والنواهي كان ذلك 
علامة ولايته ومن لا فلا وباللّه التوفيق. 

قوله: (فلما خرجوا به من الححرم) بين ابن إسحاق أنهم أخرجوه إلى التتعيم. 

قوله: (دعوني أصل) كذا للكشميهني بغير ياءء ولغيره بثبوت الياء ولكل وجه» 
ولوسى بن عقبة أنه صلى ركعتين في موضع مسجد التتعيم. 

قوله: (لزدت) في رواية بريدة بن سفيان 0 لزدت سجدتين أخريين ». 

قوله: (ثم قال: اللهم أحصهم عددا) زاد ني رواية إبراهيم بن مسعد ‏ واقتلهم 
بدداً ؛ أي متفرقين ٠‏ ولا ت تبق منهم أحدا » وفي رواية بريدة بن سفيان « فقال خبيب: 
اللهم إني لا اجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه ؛ وفيه فلما رفع على الخشبة استقبل 
الدعاء قال: فلبد رجل بالأرض خوفاً من دعائه » ققال 3 اللّهم أحصهم عدداً واقتلهم 
بدداً » قال فلم يحل الحول ومئهم أحد حي غير ذلك الرجل الذي لبد بالأرض. وحكى 
أبن إسحاق عن معاوية بن أبي سفيان قال ١‏ كنت مع أبي فجعل يلقيني إلى الأرض حين 
سمع دعوة خبيب »2 وني رواية أبي الأسود عن عروة ‏ من حضر ذلك أبو إهاب بن 
عزيز والأخنس بن شريق وعبيدة بن حكيم السلمي وأمية بسن عتبة بن همام » وعنده 
أيضاً « فجاء جبريل إلى الني 4 فأخبرهء فأخبر أصحابه بذلك » وعند موسى ببن عقبة 
«فزعموا أن رسول الله #© قال ذلك اليوم وهو جالس: وعليك السلام يا خبيبء قتلته 
قريش». 

قوله: (ما إن أبائي) مكذا للأكثر وللكشميهني : فلست أبالي ؛ وهو أوزن» والأول 
جائز لكنه محروم» ويكمل بزيادة الغاء؛ وما نافية وإن بعدها بكسر الهمزة نافية أيضا 
للتأكيده وني رواية شعيب للكشميهني « وما إن أبالي » بزيادة واوء ولغيره ٠‏ ولسست أبالي ؛ 
وفوله 9 وذلك في ذات الإله » الكلام على هذه اللفظة ني كتاب التوحيد إن شاء الله 
تعالى. 

قوله: (أوضال شلو بمزع) الأوصال جمع وصل وهو العضوء والشلو يكسر 
المعجمة الجسدء وقد يطلق على العضو ولكن المراد به هنا الجسدء والممزع بالزاي ثم 
المهملة المقطع؛ ومعنى الكلام أعضاء جسد يقطع. وعند أبي الأسود عن عروة زبادة في 
هذا الشعر: 

لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمسع 


وفيه: 

إلى اللّه اشكو غربتي بعد كربت .وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي 

وساقها ابن إسحاق ثلاثة عشر بيتأء قال ابن هشام: ومنهم من ينكرها لخبيب. 

قوله: (ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله) سياني البحث فيه في الحديث الذي 
بعده» وني رواية أبي الأسود عن عروة ٠‏ فلما وضعوا فيه السلاح وهو ما مصلوب نسادوه 
وناشدوه: أتحب أن محمداً مكانك؟ قال: لا واللّه العظيم» ما أحسب ان يفديتي بشوكة في 
قلمه 4. 

قوله: (وبعدت فريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه. وكان 
عاصم قل عظيماً من عظمائهم يوم بددر) لعل العظيم امذكور عقبة بسن أبي معيطء 
فإن عاصماً قتله صيراً بأمر الى 9 بعد أن انصرفوا من بدر. ووقع عند لبن إسحاق» 
وكذا في رواية بريدة بن سفيان أن عاصماً لما قدل أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من 
لعلااة تسم رن هيد رمن ام شبالة تعاس بق طلينة الغالرية وكا ام 
تلهما يوم عله وكانت نألرث لتن قدرت على رأمس عام لتيرين تسن في فتعفتة 
قد. فمنعته الدبر» فإن كان محفوظاً احتمل أن تكون قريش لم 45 تشعر بما جرى لهذيل من منع 
الدبر لها من أخذ رأس عاصم.؛ فأرسلت من يأخذهء أو عرفوا بذلك ورجوا أن تكون 

قوله: (مثل الظلة من الدبر) الظلة بضم المعجمة السحابة؛ والدبر بفتح المهملة 
وسكون الموحدة الزنابير» وقيل ذكور النحل ولا واحد له من لفظه. وقوله ة فحمته ؛؟ 
بنتح الهملة واميم أي منعته منهم. 

قوله: (فلم يقدروا منه على شيء) في رواية شعبة ‏ فلم يقدروا أن يقطعوا من 


لحمه شيئاً » وني رواية أبي الأسود عن عروة 9 فبعث اللّهِ عليهم الدبر تطير في وجوههم 
وتلدغهم؛ فحالت بينهم وبين أن يقطعوا » وني رواية ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن 
قتادة قال 9 كان عاصم بن ثابت أعطى الله عهداً أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركاً أبدأء 
فكان عمر يقول لا بلغه خبره: يحفظ الله العبد اللؤمن بعد وفاته كما حفظه في حياته ؛ وفي 
الحديث أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان ولا يمكن من نفسه ولو قشل؛ أنفة من أنه 
يجري عليه حكم كافرء وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة» فإن أراد الأخذ بالرخصة له أن 
يستأمن» قال الحسن البصري: لا بأس بذلك. وقال سفيان الشوري: أكره ذلك وفيه 
الوفاء للمشركين بالعهدء والتورع عن قتل أولادهم والتلطف بمن أربد قتله؛ وإثبات 
كرامة الأولياءء والدعاء على المشركين بالتعميمء وامصلاة عند القتل» وفييه إنشاء الشعر 
وإنشاده عند القتل ودلالة على قوة يقين خبيب وشدته في دينه» وفيه أن الله ييتلي عبده 
المسلم بما شاء كما سبق في علمه ليثيبه» ولو شاء ريك ما فعلوه. وفيه استجابة دعاء المسلم 
وإكرامه حياً وميناً وغير ذلك من الفوائد مما يظهر بالتأمل. وإنما استجاب اللّه له في حماية 
لحمه من المشركين ولم يمنعهم من قتله لما أراد من [كرامه بالشهادة» ومن كرامته حمايته من 
هتك حرمته بقطع حمه. وفيه ما كان عليه مشركو قريش من تعظيم الحرم والأشهر 
الحرم. الحديث الثاني: 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار. 

قوله: (الدي قتل خبييا هو أبو سروعة) زاد سعيد بن منصور عن سفيان 
«واسمه عقبة بن الحارث» ووقع عند الإسماعيلي من رواية ابسن أببي عمر عن سفيان 
مدرجاًء وهذا حالف فيه جماعة من أهل السير والنسب فقالوا: أبو سروعة أخو عقبة بن 
الحارث. حتى قال أبو أحمد العسكري: من زعم أنهما واحد فقد وهم . وذكر ابن إسحاق 
بإسناد صحيح عن عقبة بن الحارث قال ١‏ ما أنا قتلت خبيباً لأني كنت أصغر من ذلك: 


ولكن أبا ميسرة العبدري أخذ الحربة فجعلها ني يدي ثم أخذ بيدي وبالحرية ثم طعنه بها 
حتى قتله ©. 

4- حَدنا أو مَغمرٍ: حدقا عَْذالْوارث ث: حَدلنا عليه عَنْ 
انس 5ه قَال: بع عت الي لقا سي خلا حاب يقال لَهُمُ الْقُرَاهُ فَمَرَضَ 
هم يان بن تبي سدم رطل وذكواثء عند ريال ا: بر معونة قفَالَ 
الْقَوْم: واللّه ما إِياكُمْ أرهْناء نما نَحنْ مُجتارُون في حَاجَةٍ نبي لا. َقَلُوهُمْ 
لين ل علوم را في مسلا الهف دك بده دوت ماكحا 

َال عبْدالْعَيٍ: وَسَالَرَجْلَ أنساً عن القُوتِ: انفد الركوعء أؤ عند قراغ 

مِنَ القِرَاءَة؟ قَال: : لابَلْ عند قراغ من الْقراعةٍ. ٠‏ [راجع: .١٠١9‏ أخرجه مسلم: 31/9 
باختلاف. وكذلك في الإمارة, /619 .]١‏ 

6 -- حَدَكنَا مُْلِم: حَدَكَنَا هِثَامُ: حَدَكنًا قاد عن أنس قال: قت 

رَصُولُ اللّه ل شَهرا بَعْدَ الركوع, يلاعو عَلَى اخياء مِنَ الْعَرَبِو. لراجع: 19.1 
أخرجه مسلم: /51/1] 

- حَدَليِي عَبْدَالأعْلَى بْنْ حَمّادٍ: و: حَدكنا يِه أن رَمع: : حَدكَا 
سعد عَن فاق عن أنس بن مَالِلكٍ طه: أن رغلا وَذْكُوان وَعصهة وبي 
لحان انوا رَسُولَ لله ف غلَى عو و امهم ؛ و بسَبْعِنَ مِنَ الأنصّارِء كنا 
ُسَمَهمْ ارا في زَمَاِهِم كَاُوا يحون بالنهارٍ وَبُصَلُون بالل حَعَى كَانُوا 
يئر متغولة َُوهُمْ وَََرُوا بهم قلع لبي ا قت شهرا يذو إفي الطبح 
عَلَى أخياء ين انهاء ره علَى رغلٍ وَكوان وَغصيّة وتبي لخيان, قال: 
أن َرأ يهم قرآنا, كم إن ذَلِكَ :ُو عا ونا نا لقنا ربا رضي عن 
وأرْصضانا. 

وَعَن كاده عَنَ أنس بن مالك حَدلة: أن ني الله 5 قنت حَهراً في 
صّلاةٍ المح يدعو على أخياء من احياء ارب عَلَى رغل وَدَكْوان وَعْصبَة 


زَادَ خَلِيفَةُ: : حَدلنا يدن زربْع.: حَدَا سعد عن قََاَة حَنا أنسس: أن 


أوليك السبعِين ون الانصّار قُوا بي مُولة. 
قرآنا: كتاياً. حْوَةُ. [راجع: .٠٠١1‏ أخرجه مسلم: /81: مختصراً باختلاف وهو في 
الإملرة, 4137 9] 


0- حَدكنَا مُوسَى إن إسْمَاعِيلَ: حَدَا هَمَاُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عبد 


الله بن أبي طَلْحة قال: حَدكبي نس أن الي 8 بَعث حَلَ اح لم لني 
في تعن كأ ونا رئيس الْمُض رين عَايُِ ذنْ طقل خَيْرَينَ ذلا 
مال قَقَالَ: يكو لك أل الس ولي أل الْمَترِء أو اكُون عَلِيفنَكَء او 
عر وله باه عَطََان بالف والفر؟ قطن عامِرٌ في تبت أمْ لان ققَالَ: عُدَة 
كمد لكر في تنته امراة من آل فلانء التوني يِفَرِي. فَمَاتَ عَلَى ظَهْرٍ 
ره انق حرم أخو م ليم وهو َجْلَ ارج وَرَجْلَ من تبي فلانه 
قَالَ: كُونا قربا حتَى نتم فإنا امثوبي كُنشي وإلا لوبي ادم امْحَاكُم 
َقَال: بوني ألم ِسالةر سُول اللّه لا فجتل يام وَأوْمُوا إلى رجْلِء 
اه من حَلْفه فطعَنهُ قَال: - هَمَامٌ اخيّة م - حَى اَذَه بالرائح» »قَال: الله 
اكب قت وزيا لعجل لجل و عم غَيْرَ الأغري كان فبي 
رأس جل قَائرَلَ الله ينا كم كان م من اْمَنسُوخ: نا قد قينا نا رضي عَنَا 
وَأَرْضَانًا. فعا ال' فق حلم لاي باح على رض وتاكخوان وتبي ليان 
وَعْصَهْ الِْينَ عَصًَا الله وَرَسُولَهُ فنك [راجع: ٠٠١١‏ وانظر في التوحيدء ساب 48. 
أخرجه مسلم: عو ا 0 

7 4- دي حبالً: برا عيدالله, بر مغمر قَالَ: حَدكبِي ثُمَامَةُ 
ْنُ عبد الله أن أنس: أنه سّعَ نس ان مَالِكِ ‏ يَقُولُ: لما طْصِنَ حَرامُ بن 
ِلْحَان وكا خَالَهُ يَومَ بثر مَعُونَة) قَالَ: بالئم مَكَذَاء قَنَصَحَهُ عَلَى وَجْهِهٍ 
وَرآميهِ كم قَال: قرت ورب الْكَعبَةٍ [راجع: .٠٠١١‏ أخرجه مسلم: /7071 بقطعة لم ترد 
في هذة الطريق» وهو في الإمارة: 41 .]١‏ 

الحديث الثالث: وهو أول حديث بثر معونة وجميعها عن أنس. 

قوله: (بعث النبي صلى اللّه عليه وسلم سبعين رجلاً لحاجة) فسر قثادة 
الحاجة كما سيأني قريب بقوله : أن رعلاً وغيرهم استمدوا رسول اللّه 4 على عدو 
فامدهم بسبعين من الأنصار » وقد تقدم في الجهاد من وجه آخخر عن سعيد عن قتادة بلفظ 
أن الني فك أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان فزعموا أنهم أسلموا واستمدوا على 
قومهم. وفي هذا رد على من قال رواية قتادة وهم وأنهم لم يستمدوا رسول الله 48 وإفا 
الذي استمدهم عامر بسن الطفيل على أصحاب رسول اللّه ف انتهى. ولامانع أن 
يستمدوا رسول اللّه لك في الظاهر ويكون قصدهم الغدر بهم ويمتمل أن يكون الذين 
استمدوا غير الذين استمدهم عامر بن الطفيل وإن كان الكل من بني سليمء وفي رواية 
عاصم آخر الباب عن أنس ١‏ أن الني فل بعث أقواماً إلى ناس من المثسركين بينهم وببين 
رسول الله ف عهد ؟ ويجتمل أنه لم يكن استمدادهم لهم لقتال عدو وإنما هو للدعصاء إلى 
الإسلام. ا ا د ارال اك وار 
عليه الإسلام فلم يسلم ول يمد وقال: ها محمد لو بشت بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل 
نهد رجوب أن يستجيبوا لك وأنا جار لحم؛ فبعث المنذر بن عمرو في أربعين رجلاً منهم 
الحارث بن الصمه وجرام بن ملحان ورافع بن بديل بن ورقاء وعروة بن أسماء وعامر 
بن فهيرة وغيرهم من خيار المسلمين © وكذلك أخخرج هذه القصة موسى بن عقبة عن أبن 
شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم نحو لكن 
م يسم المذكورين. ووصله الطبري من وجه آخبر عن أبن شهاب عن ابن كعب بن مالك 
عن كعب» ووصلها أيضا ابن عائذ من حديث ابن عباس لكن بسند ضعيف» وهي عند 


مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثاب عن أنس مختصراً ولم يسم أبا براءء ببل قال ١‏ إن 
ناسأً ويمكن الجمع بينه وبين الذي في الصحيح بأن الأربعين كانوا رؤساء ويقية العدة 
أتباعا. ووهم من قال كانوا ثلاثين فقط. وذكر المصنف في مرسل عروة أن عامر بن 
الطفيل أسر عمرو بن أمية يوم بثر معونة؛ وهو شاهد لمرسل ابن إسحاق. 

قوله: (يقال ههم القسراء) قد بين قنادة في روايه أنهم كانوا يختطبون بالنهار 
ويصلون بالليل» وفي رواية ثابت ١‏ ويشترون به الطغام لآأهل الصفة ويتدارسون القرآن 
بالليل ويتعلمون ». 

قوله: (فعرض فم حيان) بالمهملة والتحتانية تثنية حي أي جماعة من بني صليم. 

قوله في رواية قتادة: أن رعلاً وذكوان وعصية وبني خيان) ذكر بني لحيان 
في هذه القصة وهمء وإنما كان بنوا لحيان في قصة خبيب في غزوة الرجيع بع التي قبل هذه. 

قوله في رواية إسحاق بن أبي طلخة: (عن أنس أن السبي صلى الله عليه 
وسلم بعث خاله أخا أم سليم في سبعين راكباً) قد سماه في هذه الرواية حراماء وكذا 
في رواية ثمامة عن أنس التي بعدهاء والضمير في خاله لأنس؛ وقد قال في الرواية الأخرى 
الآنية عن ثمامة عن أنس الما طعن حرام بن ملحان وكان خاله » وعجنب تهويز 
الكرماني أن الضمير للني فلل قال: وحرام خاله من الرضاعة ويجوز أن يكون من جهة 
النسبء كذا قاله. 

قوله: (قال أنس فقرأنا فيهم قرآناء ثم إن ذلك) اي القرآن (رفع) أي نسخت 
تلاوته. وفي الرواية المتقدمة « ثم رفع بعد ذلك ؟ ورواه أحمد عن غندر عمن شعبة بلفظ 
«ثم نسخ ذلك». 

قوله: (زاد خليفة) هو ابن خياط وهو أحد شيوخ البخاري. 

قوله: (قرآناً كتابا نحوه) أي نحو رواية عبد الأعلى بن حماد عن يزيد بن زديع. 

قوله في رواية إسحاق: (وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل) أي ابن 
مالك بن جعفر بن كلاب وهو ابن أخي أبي براء عامر بن مالك. 

قوله: (خسير) بفشح أوله وحذف المفعول أي خمير الني للك وبينه البيهقي في 
«الدلائل» من رواية عثمان بن سعيد عن موسى بن إسماعيل شيخ البخاري فيه ولفظه 
#وكان أتى الني للك فقال له أخيرك بين ثلاث خصال ؛ فذكر الحديث. ووقع في بععض 
النسخ « خير » بضم أوله. وخطأها ابن فرقول. 

قوله: (بألف وألف) في رواية عثمان بن سعيد بألف أشقر وألف شقرا 

قوله: (غدة كغدة البكر) يجوز فيه الرفع بتقدير أصابتني غدة أو غدة بي» ويجموز 
النصب على المصدر أي أغده غدة مثل بعيرة؛ والغدة بضم المعجمة من أمراض الإبل 
وهو طاعونها. ١‏ 

قوله: (في بيت امرأة من آل بني فلاث) بينها الطسبراني من حديث سهل بن 
سعد ققال ‏ امرأة من آل سلول ؛ ويين قذوم عامر بن الطفيل على الني فلك وأنه قال فيه 
٠‏ لأغزونك بأل أشقر وألف شقراء © وأن الني فلك أرسل أصحاب بثر مغوئة بعد أن 
رجع عامرء وأنه غدز بهم وأخفر ذمة عمه أبي براء وأن الني ف دعا عليه فقال : اللّهم 
اكفني عامرا ١‏ فجاء إلى بيت امرأة من بني سلول. قلت: سلول امرأة» وهي بنت ذهل بن 
شيبان» وزوجها مرة بن صعصعة أخو عامر بن صعصعة فنسب بئوه إليها. 

قوله: (فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج) كذا هنا على أنها صفة 
حرام؛ وليس كذلك بل الأعرج غيرهء وقد وقع في رواية عثمان بن سعيد ١‏ فانطلق حرام 
ورجلان معه رجل أعرج من بني فلان » فالذي يظهر أن الواو ني قوله ٠‏ وهو » قدمت 
سهواً من الكاتب» والصواب تأخيرهاء ؤصواب الكلام: فانطلق حرام هو ورجل أعرج» 
فأما الأعرج فاسمه كعب بن زيدء وهو من بني دينار بن النجارء وأما الآخر فاسمه المنذر 
بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح الخزرجي سماهما ابن هشام في زيادات السيرة. 
ووقع في بعض النسخ ١‏ هو ورجل أعرج ‏ وهو الصواب. 

قوله: (فإن آمنوني كنتم) وقع هنا بطريق الاكتفاءء ووقع في رواية عشمان بن 
سعيد المذكور « فإن آمنوني كتنم كذا » ولعل لفظة كذا من الراوي كأنه كتبها علي قوله 
كتتم أي كذا وقع بطريق الاكتفاء؛ ولأبي نعيم في ١‏ المستخرج » من طريق عبيد اللّه بن 
زيد المقري عن همام 0 فإن آمنوني كتتم قريباً مني » فهذه رواية مفسرة. 

قوله: (فجعل يحدلهم) ني رواية الطبري من طريق عكرمة عن عمار عن إسحاق 

بن أبي طلحة في هذه القصبة « فخرج حرام ققال: يا أهل بثر معونة إني رصول رسول الله 

إليكم؛ انوا اله ورسوله؛ فخرج رجل من كسر البيت برمح فضريه في جنبه حتى 


خرج من الشق الآخر ». 

قوله: (فأومؤوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه) لم أعرف اسم الرجل الذي 
طعنه» ووقم في السيرة لابن إسحاق ما ظاهره أنه عامر ب بن الطفيل» لأنه قال: فلما نزلوا 
أي الصحابة بثر معونة بعئوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله #8 إلى عامر بن الطفييل» 
لما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا عليه فقئله» لكن وقع في الطبراني من طريق ثابت عن 
أنس أن قاتل حرام بن ملحان أسلم؛ وعامر بن الطفيل مات كافراً كما تقدم في هذا الباب 
وآما ما أخرجه المستغفري في « الصحابة ؛ من طريق القاسم عن أبي أمامة ة عن عامر بن 
الطفيل أنه قال: : يا رسول الله زودني بكلمات» قال: يا عامر أفش السلام وأطعم الطعام؛ 
واستحي من الله وإذا أسات فاحسن » الحديث فهو أسلمي؛ ووهم المستغفري في كونه 
ساق في ترجمته نسب عامر بن الطفيل العامري» وقد روى البغوي في ترجمة أبي بزاء مسامر 
بن مالك العامري عن طريق عبد الله بن بريدة الأسلمي قال ٠‏ حدثني عمي عامر بن 
الطفيل » فذكر حديثاً فعرف أن الصحابي أسلمي» ووافق اسمه واسم أبيه العامري فكان 
ذلك سيب الوهم. 

قوله: (قال: الله اكبرء فزت ورب الكعبة: فلحق الرجل فقتلوا كلهم) 
أشكل ضبط قوله ١‏ فلحق الرجل » في هذا السياق فقيل: يحتمل أن يكون المراد بالرجل 
الذي كان رفيق حرام وفيه حذف تقديره فلحق الرجل بالمسلمين. ويجتمل أن يكون 
المراد به قاتل حرام؛ والتقدير فطعن حراماً فقال: فزت ورب الكعبة فلحق الرجل المشرك 
الطاعن بقومه المشركين فاجتمعوا على المسلمين فقتلوا كلهم. ويجتمل أن يكون ؛ فلحق » 

بضم اللام والرجل هو حرام أي لحقه أجله. أو الرجل رفيقه بمعنى أنهم لم يمكتوه أن 
يرجع إلى المسلمين بل لحقه الشركون فقتلوه وقتلوا أصحابه» ويجتمل أن يضبط الرجل 
بسكون الجيم وهو صيغة جمع والمعنى أن الذي طعن حرام حق بقومه وهم الرجال الذين 
استنصر بهم عامر بن الطفيل» والرجل بسكون الجيم هم المسلمون القراء فقتذوا كلهم» 
وهذا أوجه التوجيهات إن ثبتت ثبتت الرواية بسكون الجيم, واللّه أعلم. 

قوله: (فقتلوا كلهم غير الأعرج كان في رأس ججبل) في رواية حفص بن عمر 
عن همام في كتاب الجهاد " تقتلوهم إلا رجلاً أعرج صعد الجبل ' قال همام : وآخر 
معه؛ وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه ١‏ فقتلوا أضحابه غير الأعرج وكان في راس 
الجبل ١‏ 

قوله: (لم كان هن المدسوخ) أي المنسوخ تلاوته فلم يبق له حكم حرمة القرآن 
كتحريمه على الجنب وغير ذلك. 

قوله: (في رواية ثمامة (وكان خاله) أي خخال أنس. 

قوله: (قال بالدم هكذءا) هو من إطلاق القول على الفعل» وقد فسره بأنه نضح 


قوله: (فرت ورب الكعبة) أي بالشهادة. 
20 بيد إن إسْمَاعِِلَ: دنا ابو أسَامة عَنْ مِشَابٍ عن 
ش عَِشَةَ رَضي الله عَنها قالتو: اسأذَن الي فلك آبو كر في الخروج 
حي اهمد عل الأذّى َال لَه الِم. قَال: يا رَسُولَ الله أنطْمعٌ أن مُؤْدَنْ 
لك؟ فَكَان َم سُول الله © يَقُولُ: ٠إني‏ لاز جُو ذْلِكَ ,. فالت: فَاَظَرةُ أبو يكْر 
فَآناةُ رَسُولُ الله © ذَاتَ تيزم ظهراء قناداة َقَال: «أخرج من عندك, . كقَال: 
آبو بَكْرِ إنما هما الاي قفَال: « أشَعَرت أنه قد أذِن لي في في الْخْرُوج؟ .. قَقَالَ: 
ا رَسُولَ الله المكحَبك َل النبي : ٠‏ الصّحيّة,. قَال: يا رَسُولَ الل عِندِي 
تقنانء قد كمس أغدَذثهما لِلْحْرُوح فاغطى الْبِيْ فا إخة حْدَاهُمًا - وَهِيَ 
الْجَدْعَاءُ - فَرَكبَاء فَاطَلقَا حَنّى انا الفارَ ز- وَهُوَ يدور 0 
ع عَايِرُ أن فََُْةَ غُلاما ليله بن الطفيْلٍ إن سَعْرَة أخ و عَاسَة مها كانت 
1 ى بكر شخ كا تو هاوتف لهم ومني الع هنا لم ترح. 
لا يِنَب أ من الرعَاء, قلا حرَج حرج همي حَى فَما الْمدينةه 
فل عَايرُ أن فهر يوم بر مغوقة. 
وَعَنْ أبي أسَامَةَ قال: قال هِشَامُ بْنْ عُرْوَة: حبري أبي قال: لما فجِلَ 
ْلَب ُوَة, وأمير عرو إن أميةٌالمتذر. قال لَه عَايرُ نُ الطُْلٍ: مَنْ 


أيه عَن 


4- كتاب الْمَعَازَي _14- باب غَزرَة الرجيع وَرضل وَذْكَْانء وير 


هَدَ؟ قاخار إلى َل قفال 1 لَه عْرُو بن أمية: هذا عَايِرُ ْنْ فُهَيْرَةَ قفال: لقذ 
رأ ةما ل وفع إلى السماءء حنَى ني نظ إلى الما يه ون 
الأزضء كم وضع تى الي ل حَبَرهُمقَاميٍ ققال: إن امْحَاكُمْ قاذ 

أصِيبواء و! ْهُمْ كَدْ سَألُوا ريْهُم ققالوا: نا غير نا وان بَا رضنا غلك 
وَرَضت عَناء فَاعيرَهُمْ عَنْهُمْ ». وأصيب نومار فيهم عُرَْة نْنُ أسماء ذن 


0 6م40 


المت فَسْمَي عرْوَةٌ به وَمُليرُ أن عَمْرِو سْمُي به مُشليراً. [راجع: 4375] 

٠4‏ 4- حَدَلَنَا مُحَمّدُ: مُحَمُدٌ: أخبرنا عَبْدَاللّه: خم ْنَا سُلَيَمَان لهي عَنَ أبي 
يجخئ. عن أنس طه قال: قت الي فل اغة المُوع هرا باغو غلى رغَلٍ 
وَدَكْوَانَ 7 وكُرل: «عْصَيّةُ عصّت الله وَرَسُولَةُ ,. [راجع: 000 . أخترجية مسلم: 
الاك 

6- حَلنَا بَحَى إن يكير حدقا لِك عن إسْحَاق بن عبد الله 

أن أبي طحق ع أنس بن مالل قَال: دعا ابي فل عَلَى الْلينَ قتلُوا - بَذيبي 
أصْحَلَةُ - - يئر مَمُونَة اين صباحاً. حين يَدعُو عَلَى رغل ولَحهان: «وعمية 
عَصّتٍ الله وَرَسُولَهُ 4# ,. قَالَ أنس: نل لله الى بي ا في اين فنُوا 
- اناب بثر مَعُونة - قرآنا قرآناة حَتى سرع بضلة: بَلغُوا قَومَا فَقَدْ قينا وَبنا 
قَرَضِيّ عَنَا وَرَطَبينَا عن [راجع: .9٠٠١١‏ أخرجه مسلم: 81/1]. 

65- حا مُوسَى بْنْ إسْمَاعِيلَ: : حَدكنَا عَبْدالْوَاجِد: حَكنا عَاصِمٌ 
الأخوّل قَال: أت أن بن مال عه عن قوت إبي الصّلاو؟ ققَالَ: لَعَي 
قَقْلت: كَان قَبْلَ الموع أو بغئة؛ قال: لبك قفلت: إن فلانً اخيرني عنك 
30 َال: كَذّبء نما قنت رَسُول الله 9 فد الوع شهرً: :أنه 

بع بَعَثْ تاس يَُالَ لَهُمُ الُْراءُ وَهُمْ سبِعُون رجلا إلى ناس من أ مُتْرِكِينَ» 
0 َتَينَ رَسُول الله كا عَهدَ لَه فَظَهَرٌ هَؤلاء اليس كان ينَهُمْ وين 

رَسُول الله ل هد لقنت رَسُولُ الله 8 : عد الكوع شهرا يَدْعُو عَلَيْهِم, 
[راجع: .٠٠١١‏ أخرجه مسلم: 51/17 باختلاات]. 

قوله: (عن عائشة قالت: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في 
الخروج) يعن ني الحجرة؛ وقد تقدم شرح الحديث مستوفى بطوله في أبواب الهجرة؛ وإنما 
ذكر منه ها هنا هذه القطعة من أجل ذكر عامر بن فهيرة لينبه أنه كان من السابقين. 

قوله فيه: (فكان عامر بن فهيرة غلاماً لعبد الله بن الطفيل بن سخيرة أخو 
عائشة) في رواية الكشميهني ؛ أخي عائشة » وهما جمائزان الأولى على القطع والثانية 
على البدل؛ وفي قوله: « عبد الله بن الطفيل » نظر وكأنه مقلوب والصواب كما قال 
الدمياطي الطفيل بن عبد الله بن سخبرة؛ وهو أزدي من بني زهران» وكان أبوه زوج أم 
رومان والدة عائشة؛ فقدما في الجاهلية مكة فحالف أبا بكرء ومات وخلف الطفيل» 
فتزوج أبو بكر امرأته أم رومان فولدت له عبد الرحمن وعائشة؛ فالطفيل أخوهما من 
أمهماء واشترى أبو بكر عامر بن فهيرة من الطفيل. 

قوله: (وعن أبي أسامة) هر معطوف على قوله: « حدثنا عبيد بن إسماعيل 
حدثنا أبو أسامة ‏ وإنما فصله ليبين الموصول من المرسل؛ وكأن هشام بن عروة حدث به 
فيه ذكر عائشة. ووجه تعلقه به من جهة ذكر عامر بن فهيرة: فإنه ذكر في شأن الهجرة أنه 
كان معهم؛ وفيه: 2 فلما خرجا أي النيى 9ك وأبو بكر خرج معهم » أي إلى المدينة» وقوله 
يعقبانه بالقاف أي يركبانه عقبة» وهو أن بنزل الراكب ويركب رفيقه ثم ينزل الآخر 
ويركب الماشي؛ هذا الذي يقتضيه ظاهر اللفظ في العقبة» ويجتمل أن يكون المراد أن هذا 
يركبه مرة وهذا يركبه أخرىء ولو كان كذلك لكان التعبير بيردفانه أظهر. 

قوله: (فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة) هذا آخر الحديث الموصولء ثم 
ساق هشام بن عروة عن أبيه صفة فتل عامر بن فهيرة مرسلة؛ وقد وقع عند الإسماعيلي 
والبيهقي في ١‏ الدلائل » سياق هذه القضة في حديث الفجرة موصولا به مدرجاء 


والصواب ما وقع في الصحيح. 

قوله: (لا قعل الذين بيئر معونة) أي القراء الذين تقدم ذكرهم (وأسر عمرو بن 
أمية الضمري) قد ساق عروة ذلك في المغازي من رواية أبي الأسود عنه؛ وفي روايته 
«وبعث الني 8 المنذر بن عمرو الساعدي إلى بثر معونة وبعث معه المطلب السلمي 
ليدم على الطريق» فقتل المنذر بن عمرو وأصحابه: إلا عمرؤ بن أمية فإنهم أسروء 
واستحيوهة وفي رواية ابن إسحاق في المغازي أن عامر بن الطفيل اجتز ناصيته وأعتقه عن 
رقبة كانت على أمه. 

قوله: (قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ فأشار إلى قتيل) في رواية الواقدي 
بإسناده عن عروة 9 أن عامر بن الطفيل قال لعمرو بن أمية: هل تعرف أصحابك؟ قال: 
نعم. فطاف في القتلى فجعل يسأله عن أنسابهم ». 

قوله: (هذا عامر بن فهيرة) وهو مولى أبي بكر المذكور في حديث الهجرة. 

قوله: (لقد رأيته بعدها قتل) ني رواية عروة المذكورة ١‏ فأشار عامر بن الطفيل إلى 
رجل فقال: هذا طعنه برحه ثم انتزع رمحه فذهب بالرجل علوا في السماء حتى ما أراه ". 

قوله: (ثم وضع) أي إلى الأرض. وذكر الواقدي في روايته أن الملائكة وارته وم 
يره المشركونء وهذا وقع عند ابن المبارك عن يونس عن الزهري» وفي ذلك تعظيم لعامر 
بن فهيرة وترهيب للكفار وتخويف, وفي رواية عروة المأكورة : وكان الذي قتله رجل من 
بني كلاب جبار بن سلمىء ذكر أنه لا طعنه قال: فزت والله قال: فقلت في نفسي: ما 
فزث؟ فأنيت الضحاك بن سفيان فسألته فقال: بالجنة. قال: فأسلمت,ء دعاني إلى ذلك ما 
رأيت من عامر بن فهيرة » انتهى. وجبار بالجيم والموحدة مثقل معدود في الصحابة؛ ووقع 
في ترججة عامر بن فهيرة في ١‏ الاستيعاب » أن عامر ب بن الطفيل قتله. وكأن نسبته له على 
سبيل التجوز لكونه كان رأس القوم. 

قوله: (فاتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم) فد ظهر من حديث أنس أن 
الله أخبره بذلك على لسان جبريل» وفي رواية عروة المذكورة فجاء خبرهم إلى رسول اللّه 
فا ني تلك الليلة. 

قوله: (وأصيب فيهم يومئذ عروة بن أسماء بن الصلت) أي ابسن أبي حبيب 
بن حارثة السلمي حليف بني عمرو بن عوف. 

قوله: (فسمي عروة به) قيل المراد ابن الزبير» كان الزبير سمى ابنه عروة لما ولد 
له باسم عروة بن أسماء المذكورء وكان بين قثل عروة ب بن أسماء ومولد عروة بن الزيير 
بضعة عشر عامأء وقد يستبعد هذا بطول المدة وبأنه لا قرابة بين الزبير وعروة بن أسماء. 

قوله: (ومنذر بن عمرو) أي ابن أبي حبيش بن لوذان من بني ساعدة من 
الخزرج؛ وكان عقبياً بدرياً من أكابر الصحابة (سمي به منذراً) كذا ثبت بالنصب» » والأول 
سمي به منذر كما تقدم تقريره في الذي قبله؛ أي أن الزبير سمى ابنه منذرا باسم ال منذر بن 
عمرو هذاء فيحتمل أن تكون الرواية بفتح السين على البناء للفاعل وهو محذوف والمراد 
به الزبير» أو المراد به أبو أسيد لما في الصحيحين أن الني #8 أني بابن لأبي أسيد فقال: ما 
اسمه؟ قالوا: فلان» قال: بل هو المنذر. قال النووي في شرح مسلم: قالوا إنه سماه المنذر 
تفاؤلاً باسم عم أبيه المنذر بن عمروء وكان استشهد ببثر معونة» فظاءل به ليكون خلفاً 
منهء وهذا مما يؤيد البحث الذي ذكرته في عروة. ويجحتمل أن يوجه النصب على مذهب 
الكوفيين في إقامة الجار ولمجرور في قوله به مقام الفاعل كما قرىء 8 ليججزي قوماً يما 
كانوا يكسبون © [الجائية: 1١4‏ ومن المناسبة هنا أن عروة بن الزبير هو عروة ابسن أسماء 
بنت أبي بكر وكأنه لما كان عروة ابن أسماء ناسب أن يسمى باسم عروة ابن أسماء؛ ولا 
سمى الزبير ابنه باسم أحد الرجلين المشهورين ناسب أن يسمي الآخر باسم الثاني. 

قوله: (حدثني محمد) هر ابن مقاتل. و(عبد الله) هو ابن المبارك. 

قوله: (عن أبي مجلز) بكسر اميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاي اسمه 
لاحق بن حبيد. وروايته هذه مختصرة لما ظهر من رواية إسحاق بن أبي طلحة الني 
تقدمتء وكذلك رواية مالك عن إسحاق النى بعد هذه مختصرة بالنسبة إلى رواية همام 
عن إسحاق المتقدمة. 

قوله: (حدثا عبد الواحد) 

قوله: (فإن فلانً) كانه محمد بن سبرين» وقد تقدم بيان ذلك في اواخر كناب 
الوتر. 

قوله: (إلى ناس من المشركين وبينهم وبين رصول الله صلى اللّه عليه 
وسلم عهد قبلهم. فظهر هؤلاء الذين كان ينهم وبين رسول الله صلى الله 


هو ابن زياد. 


عليه وسلم عهد) هكذا ساقه هناء وقوله قبلهم بكسر القاف وفتح الموحدة واللام أي 
من جهتهم؛ وأورده في آخر كتاب الوتر عن مسدد عن عبد الواحد بلفظ : إلى قوم منٍ 
المشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله 9 عهد.؛ وليس المراد من ذلك أيضاً 
بواضح؛ وقد ساقه الإسماعيلي مبيناً فأورده يوسف القاضي عن مسدد شيخ البخاري فيه 
ولفظه ١‏ إلى قوم من المشركين فقتلهم قوم مشركون دون أولئك وكان بينهم وبين رسول 
اللّه ف عهد؛ فظهر أن الذين كان بينهم وبين رول الله 48 العهد غير الذين قنذرا 
المسلمينء وقد بين ابن إسحاق في المغازي عن مشايخه وكذلك موسى بن عقبة عن ابن 
شهاب أصحاب الطائفتين وأن أصحاب العهد هم بنو عامر ورأصهم أبو براء عامر بن 
مالك بن جعفر المعروف بملاعب الأسنة وأن الطائفة الأخرى من بني سليم؛ وأن عامر بن 
الطفيل وهو ابن اخي ملاعب الأسنة أراد الغدر بأصحاب الني فلل فدعا بتي عامر إلى 
قتالهم» فامتنعوا وقالوا: لا تخفر ذمة أبي براء. . فاستصرخ عليهم عصية وذكوان من بني 
سليم فأطاعوه وقتلوهم. وذكر لحسان شعراً يعيب فيه أبا براء ويحرضه على قتال عامر بن 
الطفيل فيما صنع فيه؛ فعمد ربيعة بن أبي براء إلى عامر بن الطفيل فطعنه فأرداهء فقال له 
عامر بن الطفيل* إن عشت نظرت في أمري» وإن مت فدمي لعمي؛ قالوا: ومات أبو براء 
عقب ذلك أسفا على ما صنع به عامر بن الطفيل» وعاش عامر بن الطفيل ومات بدعاء 
الني فلك كما قدمته. ووقم في آخر الحديث في الدعوات ١‏ فقنت ث شهراً في صلاة الفجر 
وقال: إن عصية عضت الله ورسوله » وعصية بطن من بني سليم مصغر قبيلة تنسب إلى 


عصية بن خفاف بن ندبة بن بهثة بن سليم. 
9 - باب عَرْوَةٍ الخندق» وَهِي الأحْرّابُ 
قال مُوسَى إن عُقْبَة: كاتس في شال سنة ارع 


وود م هس وهام 24 


١‏ 6- حَدنا يَقُوبُ أن إنرَاهيم: حَدننا يَحَى بن سعد عَنّْ عيَيْدالله 
قَالَ: أخبرتي نافع عن ان عمَرَ رضي الله علهما: اذ الي ف عَرَضَهُ عَرْضَهُ يَوْمْ 
حر وَهُوَ ابن أربَعَ غ.ه غعرة سنك َم جزة؛ عه يمادق وَهوَ ف 
خيس عَدرَة 0 [راجع: 7514. أخرجه مسلم: 21١854‏ بزيادة قول نافع]. 

8 6- حَدلبِي قََه حَذلَا بدي عن أبي حَازِمٍ عَنْ سَهلٍ بن 
سَغددٍ 5 قَالَ: :كا مع ْول لله قا في ادق وهم يرو نحن َل 
لزاب على أكَاوء قََالَ رَسُولُ اللّه فتك: « اللّهمٌ لا عيش إلا عَيْشْ الآخجِرٌ 
فَاغْفين لْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ» .[راجع: 51//817. أخرجه مسلم: 4 2١8٠‏ بلفظ أكتافنا]. 


6 - حَدكَا عبد الله إن مُحَمَّدٍ ب: حَدَلنا مُعَاوية ْنْ عَمْرو: حَدَنَا أبو 
إِسْحَاق» ؛عَنْ حُمَيْدِ: سَمِفْتُْ السأً #ه يَقُولُ: عَرَجَ رَسُول الله فك إلى 


العندق» ًا الْمهَاجرٌ 2 والأنصّارٌ يَخفِرون بي غَدَةٍبَارِدَقٍ فلم يكن لَهُمْ 
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عا يمون ولك هم فآ نَم رأى ما بهم مِنَ لصب والجوعء. قَالَ: 
«اللّهم إن اليش عيش الآخيرة ٠‏ قَاغْفرْ للأنسار والْمُهساجِرَة, 
فلو مُحِييينَ لَهُ: 


"5 


تحن اين نَ بَاعُوا مُحَمدا عَلَى الْجهَادٍ مَابَقِينَا آبِدا 
[راجع: 4.74؟. أخرجه مسلم: ١8٠١©‏ باختلاف]. 


00 6ه 


٠٠٠‏ 4- - حَدا آبو مَغْمَرِ: حَدََنَا عَبْدَالْ رارش عن يلعي عَن انس 
2 قَال: جَمَلّ الْمُهَاجِرُونَ والالصار يَحْفِرُون الخندق حول الْمَدِبة وَيَنقُلُونْ 
الثراب على متونهي وَهُمْ يَقُولُون: 
َحنْ الْذِينَ بََعُوا مُحَمّدَا 
قَالَ: يَقُوِلُ لبي كل وَهْوَ يُجمْهُم: «اللهم ! إنهُ لا خَيرَ إلا حَميْرٌ الآخرّة 
بَارلد في الأنصارٍ وَالْقَوْمُ جاع وَهِي بَشِعَةٌ في الْحَلقِ, وَلَهَا ريح مُنِن. [راجع: 
84 أخرجه مسلم: ©1818 باختلاف]. 


عَلَى الامئلآم ما يَقِينا أبّذا 


قوله: (باب غزوة الخندق وهي الأحزاب) يعني أن لها اسمين» وهو كما قاله 
والأحزاب جمع حزب أي طائفة؛ فأما تسميتها الخندق فلأجل الخندق الذي حفر حول 
المديئة بأمر الني فأ وكان الذي أشار بذلك سلمان فيما ذكر أصحاب المغازي منهم أبو 
معشر قال: ١‏ قال سلمان للني 8ك: إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليناء فأمر النبي 
بحمفر الخندق حول المديئة» وعمل فيه بنفسه ترغيباً للمسلمين» فسارعوا إلى عمله حتى 
فرغوا منه» وجاء المشركون فحاصروهم »؛ وأما تسميتها الأحزاب فلاجتماع طوائف 
المشركين على حرب المسلمين» وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم. وقد أنزل اللّه 
تعالى في هذه القصة صدر سورة الأحزاب» وذكر موسى بن عقبة في المغازي قال: :9 خرج 
حي بن أخطب بعد قتل النضير إلى مكة يحرض قريشاً على حرب رسول اللّه فلل 
وخرج كنانة بن الرببع بن أبي الحقيق يسعى في بني غطفان ويحضهم على قتال رسول الله 
لك على أن لحم نصف ثمر خيبر» فأجابه عيبنة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري إلى 
ذلك» وكتبوا إلى حلفائهم من بني أسد فأقبل إليهم طلحة بن خويلد فيمن اطاعه» وخسرج 
أبو سفيان بن حرب بقريش فنزلوا بمر الظهران» فجاءهم من أجابهم من بني سليم مدادا 
لهم فصاروا في جمع عظيم» فهم الذين سماهم الله تعالى الأحزاب 6. وذكر ابن إسحاق 
بأسانيده أن عدتهم عشرة آلاف. قال: وكان المسلمون ثلاثة آلاف. وقيل: كان المشركون 
أربعة آلاف والمسلمون نحو الألف, وذكر موسى بن عقبة أن مدة الحصار كانت عشرين 
يومًء ول يكن بينهم قتال إلا مراماة بالنبل والحجارة» وأصيب منها سعد بن معاذ بسهم 
فكان سبب موته كما سيأتي. وذكر أهل المغازي سبب رحيلهم. وأن نعيم بن مسعود 
الأشجعي ألقى بينهم الفتنة فاختلفواء وذلك بامر الني 9 له بذلك. ثم أرسل الله عليهم 
الريح فتفرقواء وكفى الله المؤمنين القتال. 

قوله: (فال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة أربع) هكذا روبناه في 
مغازيه. قلت: وتابع موسى على ذلك مالك. وأخرجه أحمد عن موسى بن داود عنه» 
وقال ابن إسحاق: كانت في شوال سنة خمس» وبذلك جزم غيره من أهل المغازي؛ ومال 
المصنف إلى قول موسى بن عقبة وقواه بما أخرجه أول أحاديث الباب من قول ابن عمر 
أنه عرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة ويوم الخندق وهو ابن خمسة عشرة فيكون بينهما 
سنة واحدة. وأحد كانت سنة ثلاث, فيكون الخندق سنة أربع» ولا حجة فيه إذا ثبت أنها 
كانت في سنة حمس لاحتمال أن يكون ابن عمر في أحد كان في أول ما طعن في الرابعة 
عشر وكان في الأحزاب قد استكمل الخمس عشرة؛ وبهذا اجاب البيهقي؛ ويؤيد قول 
ابن إصحاق أن أبا سفيان قال للمسلمين لما رجع من أحد: موعدكم العام المقبل بدر 
فخرج الني فت من السنة المقبلة إلى بدرء فتآخر مجيء أبي سفيان تلك السئة للجدب الذي 
؟ كان حينئك وقال لقومه إنما يصلح الغزو في سئة الخصبء فرجعوا بعد أن وصلوا إلى 
عسفان أو دونهاء ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي. وقد بين البيهقي سبب 
هذا الاختلاف وهو أن جماعة من السلف كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد 
الحجرة ويلغون الأشهر التي فبل ذلك إلى ربيع الأولء وعلى ذلك جرى يعقوب بن 
سفيان في تاريخه فذكر أن غزوة بدر الكبرى كانت في السنة الأولى» وأن غزوة أحد كانت 
في الثانية» وآن الخندق كانت في الرابعة وهذا عمل صحيح على ذلك البناء» لكنه بناء واه 
عغالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من الحرم سنة المجرةء وعلى ذلك تكون بدر في 
الثانية واحد في الثالثة والخندق في الخامسة وهو المعتمد. ثم ذكر المصئف في الباب سبعة 
عشر حديثاً. 

الحديث الأول: حديث ابن عمر. 

قوله: (عرضه يوم أحد) عرض الجيش اختبار أحوالهم قبل مباشرة القتدال للنظر 
في هيثتهم وترئيب منازهم وغير ذلك. 

قوله: (وهو ابن أربع عشرة سنة) في رواية مسلم ٠‏ عرضني يوم أحسد في القتدال 
وأنا ابن أربع عشرة سنة » وقد تقدم مع شرحه ومباحثه في كتاب الشهادات بما يغني عن 
إعادته وقوله: « فأجازه » أي أمضاء وأذن له في القتال» وقال الكرماني: أجازه من الإجازة 
وهي الأنفال أي أسهم له. 3 قلت: والأول أولى؛ ويرد الثاني هنا أنه لم يكن في غزوة الخندق 
غنيمة يحصل منها نفل. وني حديث أبي واقد الليني : رايت رسول الله 8# يعرض 
الغلمان وهو يحفر الختدق» فأجاز من أجاز ورد من رد إلى الذراري " فهذا يرضح أن 
المراد بالإجازة الإمضاء للقتال» لأن ذلك كان في مبدا الأمر قبل حصول الغئيمة أن لو 
حصلت غنيمة؛ والله أعلم. 

الحديث الثاني: حديث سهل بن سعد. 

قوله: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون) 


4 كتاب الْمَقَازي ‏ 5م 


قد تقدم ذكر السبب في حفر الخندق في مغازي ابن عقبة» ولما بلغ الني فلل جمعهم أخذ في 
حفر الخندق حول المدينة ووضع يده في العمل معهم مستعجلين يبادرون ققدوم العدوء 
وكذا ذكر ابن إسحاق نحوهء وعند موسى أنهم أقاموا في عمله قريباً من عشرين ليلق 
وعند الواقدي أربعاً وعشرين» وفي ١‏ الروضة ١‏ للنووي خمسة عشر يوصأء وفي 0 المدي » 
لابن القيم أقاموا شهرا. 

قوله: (وتحن ننقل الواب على أكتادنا) بالمثناة جمع كتد بفتح أوله وكسر المثناة 
وهو ما بين الكاهل إلى الظهر؛ وقد تقدم في الجهاد من حديث أنس بلفظ « على متونهم © 
والمتن مكتنف الصلب بين اللحم والعصبب ووهم ابن الدين فعزا هذه اللفظة لحديث 
سهل بن سعد. ووقم في بعض النسخ ١‏ على أكبادنا » بالموحدة وهو موجه على أن يكون 
المراد به ما يلي الكبد من الجنب. 

قوله: (اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة) قال ابن بطال: هو قول ابن رواحة» 
يعني تمثل به لني 9 ولو لم يكن من لفظه لم يكن بذلك النبي 4# شاعرء قال: وإما 
يسمى شاعراً من قصده وعلم السبب والوتد وجميع معانيه من الزحاف ونحو ذلك: كذا 
قال وعلم السبب والوتد إلى آخره إنما تلقره من العروض التي اخترع ترتييها الخليل بن 
أحمد. وقد كان شعر الجاهلية والمخضرمين والطبقة الأولى والثانية من شعراء الإسلام قبل 
أن يصنفه الخليل كما قال أبو العتاهية أنا أقدم من العروضء يعني أنه نظم الشعر قبل 
وضعه. وقال أبو عبد الله بن الحجاج الكاتب: 

قد كان شعر الورى قديما من قبل أن يخلق الخليل 

وقال الداودي فيما نقله ابن التين: إنما قال ابن رواحة : لا هم إن العيش » بلا آلف 
ولام؛ فأورده بعض الرواة على المعنى؛ كذا قال: وحمله على ذلك ظنه أنه يصير بالألف 
واللام غير موزون, وليس كذلك بل يكون دخله الخنزم ومن صوره زيادة شيء صن 
حروف المعاني في أول الجزء. 

قوله: (فاغفر للمهاجرين والأنصار) ني حديث أنس بعده : فاغفر للأنصار 
والمهاجرة » وكلاهما غير موزونء ولعله © تعمد ذلك. ولعل أصله فاغفر للأنصار 
والمهاجرة بتسهيل لام الأنصار وباللام في المهاجرة» وفي الرواية الأخرى ‏ فبارك » بدل 
فاغفر. 

الحديث الثالث: حديث أنس» أورده من وجهين في الثاني زيادة. 

قوله: (وم يكن هم عبد يعملون ذلك) أي أنهم عملوا فيسه بأنفسهم 
لاحتياجهم إلى ذلك لا لمجرد الرغبة في الأجر. 

قوله: (فلما رأى ها بهم من النصب والجوع) فيه بيان لسبب قرله 9: «اللّهم 
إن العيش عيش الآخرة» وعند الحارث بن أبي أسامة مسن مرسل طاوس زيادة في هذا 
الرجز: 

والعن عضلاً والقارة هم كلفونا ننقل الحجسارة 

والأول غير موزون أيضاً ولعله كان والعن إهي عضلاً والقارة وفي الطريق الثانية 
لأنس أنه قال ذلك جواباً لقوهم نحن الذين بايعوا محمداً إلخ؛ ولا أثر للتقديم والتأخمير 
فيه لأنه يحمل على أنه كان يقول إذا قالوا ويقولون إذا قال وفيه أن في إنشاد الشعر 
تنشيطاً في العمل» ويذلك جرت عادتهم في الحرب» وأكثر ما يستعملون في ذلك الرجز. 

قوله: (نحن الذين بايعوا) هو صفة الذين لا صفة نحن. 

قوله: (على الجهاد ما بقينا أبدا) في رواية عبد العزيز على الإسلام بدل الجهاد 
والأول أثبت. 

(تنبيه): تقدم طريق عبدالعزيز سنداً ومتناً في أوائل الجهاد سوى قوله: « قال يؤترن 
إلخ » وسيأتي بعد أحاديث من حديث البراء أنه كان يقول: « اللّهم لولا أنت ما اهتديناه. 

قوله: (قال يؤتون) قائل ذلك أنس بن مالك» وهو موصول بالإصناد المذكور إليه. 

قوله: (ملء كفي) روي بالإفراد والتانية (فيصنع لهم الشعير) أي يطبخ. 

وقوله (ياهالة) بكسر الهمزة وتخفيف الهاء: الدهن الذي يؤتدم به سواء كان زيتاً 
أو سما أو شحماً. وأغرب الداودي فقال: الإهالة وعاء من جلد فيه سمن. 

وقوله (سنخخة) أي تغير طعمها ولونها من قدمهاء وهنا وصفها بكونها بشعة. 

وقوله: بشعة بموحدة ومعجمة وعين مهملة» وقيل بنون وغين معجمة: والنشغ 
الغثى أي أنهم كان يحصل هم عند ازدرادها شبيه بالذثىء والأول أصوب. 

وقوله: في الحلق) هو بالحاء المهملة. 


- باب عَرْرَةٍ ألخندق وَهِيّ الأخْرَاب 


قوله: (وها ريح هنان) يدل على أنها عتيقة جداً حتى عفنت وأثتنت» وفي رواية 
الإسماعيلي ٠‏ وها ربح منكر ؛ قال ابن التين: الصواب ريح منتنة لأن الريح مؤنثة» قال: 
إل أنه يجوز ا ومنتن بضم الميم ويجوز كسرها. 

-حَدثنَا خلادُ بن يَحتَى: حَدنَا بواجا ب أنِمَنَ عن أيه 
َالَ: اتيت جايرً 4# فَقَالَ: ايوم اْعندق نحن فعرَصضت كُدبةٌ شديتةه 
فس هوا النيئ 48 فَقَالُوا: هَلِهِ كُذية عضن في الْحَندق, فَقَالَ: «أنا نازِل». 
َم و فصوب بحجترء وا دق م لا وق قواقء اع ابيا ف 
ْوَل قرب في الكُيةِ ما كي هيل أن امي قلس ا رَسُولَ اله 
ادن لي إلى التئتء فقْلْتَ لامراتي: رايت خ بابي فق سينا ما كان في ذَلِكَ 

صر فنك خية؟ قالت: عِناري سَهِيرٌ وعَنَاق: فَدَبْحَتِ الْعَمَاقَ وَطَحَنَتٍ 
الشعير حم لح باه م © وَالْعَجِينُ قَدٍ الْكَسَنٌ 
َالْرْمَةُ تن الأنالي قد كاقت أن تنضج, فقت ققنت: ميم بي» ْم أنت ينا رَسُولَ 
الله وَرَجْلَ أو رَجُلان: قَال: ل قاكرن ] لك قال: ه كبِيرٌ يب قال: 
ل لَهَا: لا تع البرقة ولا رمن الور حَفى آنه َفَالَ: قُومُوا 0 
الْمهَاجِرُون وَالأنمَار قَلَما دَحَلَ عَلَى امْراتِهِ قَالَ: وَبْحَكٍ جَاءَ البي فك 
ِالْمَُاجِرِينَ والأنصّارٍ وَمَنْ َه قالت: هَل سَالك؟ قُلت: م 0 الوا 
ولا تصاغطُواء. لعل كر ال بل عل الم وبحمَرُ لْبرْمَة والتور 
اذه قر إلى حوارم دلوف 

حَنَى طبِعُوا وتقي بَقئة» َالَ: ه كي هذا وَأهدِي قن الناسَ أصَابنهُمْ مجاعم .. 
[راجع: ..01٠١‏ أخرجه مسلم: 76١؟‏ باختلاف]. 


- حَذلِي عَمْرُو بن ع علِي: حَدا بو غاعيم: : أخيرنا حَنظلَة ن 
أبي سُفيَان: اضر ةذبن ل سَيِعْت جار بْنّ عبد الله رضي الللّه 
عَنهما قَال: لما حفر اَْْدَقَ رائنت بِالبِيّ © حَمَصاً شديداً فَانكَفَات إلى 
امرأتي. َقْلت: : قل عند شية؟ َي ران برَسُولٍ الله ف حَمَصاً شدبداء 
قاخرجسا إَِيّ جراا فيه صّاع من شهرء ولا همه داجن فَدبْحْهَاء وَطحنت 
اشير فَفرَغْت إلى فَراغيء وَأَطْضهَا في يميا م ولت إلى رَسُولِ/ الله ب 
قفالت: لخبي برَسُول الله ا وَبمَن مع قجتدة فسَارَرك لذ فقلت: يا 
َسُولَ الله وبح يمنا وَطَحَنَا اعا من شجير كان ندا فال الت و وَنفَرٌ 
مَعَلك قَصاح الب 9 ََالَ: ديا أهْلَ الخندق» إذ جيرا قد ضع سور حي 
هلا يَكُم, فََالَ: رَسُولُ الله قك: ٠لا‏ نكن يُرْمتَكُم ولا تين عَجِينَكُمْ 

حَتى أجيءَ ». 2ط 
ققالت: بك وبك» ففلت: قد فَعَلْت الي قلت فاحرجَت له له عجينا قبَصّقَ فيه 
ارك لم عمد إلى َم بصق ورك لم قَال: 11 خابرٌ َه فلتخيز تبيء 
وافحي من يُرمَكُمْ ولا فلُوهَاء. وَهُمْ الف َأفِمْ بلله قد اكوا حتى 
ترَكُوةُ وانحَرقواء ون متنا تبط كَمَا هِي, وَإِنْ عَجِيننا ليُخيَرُ كُمَا هُوَ. [راجع: 
لا" أخرجة مسلم: 10١96‏ 

الحديث الرابع: 

قوله: (عن أبيه) في رواية يونس بن بكير في زيادات المغازي 2 عن عبد الواحد بن 
أيمن المخزومي 6. 

قوله: (أتيت جابراً فقال إنا يوم الخسدق) في رواية الإسساعيلي من طريق 
لحاربي عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه 0 قال قلت لجابر بن عبد الله حدئني محدديث عن 
رسول اللّه 8 أرويه عنك فقال: كنا مع رسول الله 4# يوم الختدق ». 

قوله: (فعرضت كيدة) كذا لأبي ذر بفتح الكاف وسكون التحتانية؛ قيل: هي 


4- كناب الْمَغَازي ل 
القطعة الشديدة الصلية من الأر ضء وقال عياض: كأن المراد أنها واحدة الكيد كأنهم 
أرادوا أن الكيد وهي الجبلة أعجزهم فلجؤوا إلى الني فلك وني رواية أحمد عن وكيع عن 
عبدالواحد بن أيمن ( وها هنا كدية من الجبل » وفي رواية الإسماعيلي : فعرضت كدية ١‏ 
وهي بضم الكاف وتقديم الدال على التحتانية» وهي القطعة الصلبة الصماء. ووقع في 
رواية الأصيلي عن الجرجاني : كندة ' بنون» وعند ابن السكن ١‏ كتتدة » بمثناة من فوق 
قال عياض: : لا أعرف هما معنى» وفي زواية الإسماعيلي ١‏ فجدت إلى رسول الله فق 
فقلت: هذه كدبة قد عرضت في الخندق » وزاد في روايته « ققال: رشوها بالماء فرشوها ». 

قوله: (أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر) زاد يونس ٠‏ من الجوع » وني 
رواية أحمد ٠‏ أصابهم جهد شديد ختى.ربط الني فك على بطنه حجرا من الجوع » وفائدة 
ربط الحجر على البطن أنها تضمر من الجوع فيخشى على اتحناه الصلسب بواسطة ذلك 
فإذا وضع فوقها الحجر وشد عليها العصابة استقام الظهرء وقال الكرماني: لعله لتسكين 
حرارة الجوع ببرد الحجرء ولأنها حجارة رقاق قدر البطن تشد الأمعاء فلا يتحلل شسيء 
مما في البطن فلا يحصل ضعف زائد يسبب التحلل. 

قوله: (وليا ثلاثة أيام لا نلدوق فواقاً) هي جملة معترضة أوردها لبيان السبب 
في ربطه كا الحجر على بطنه؛ وزاد الإسماعيلي « لانطعم شيئاً أو لا نقدر عليه ». 

قوله: (فأخط المعول) بكسر الميم وسكون المهملة وقتتح الواو بعدها لام أي 
المسحاة» وفي رواية أحمد « فاخذ المعول أو المسحاة » بالشك. 

قوله: (فضرب) في رواية الإسماعيلي ؟ ثم سمى ثلاثاً ثم ضرب » وعند الحارث 
بن أبي أسامة من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان قال: « ضرب الني ف في الخندق 
ثم قال: 
2 بسم الله ويه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا 

فحبذا ربا وحب دينا» 

قوله: (فعاد كنيما) أي رملاً. 

قوله: (أهيل أو أهيم) شك من الزاوي» في رواية الإسماعيلي ١‏ أهيل ؛ بغير 
ُ » وكذا عند يونس؛ وفي رواية أحمد ٠‏ كثيا يهال ؛ والمعنى أنه صار رملاً سيل ولا 
يتماسك. قال الله تعالى ف وكانت الجبال كثيباً مهيلاً » [المزمل: 14 أي رملاً سائلاء 
وأما « أهيم فقال عياض ضبطها بعضهم بالمثلثة وبعضهم بالماناة وفسرها بأنها تكسرت» 
والمعروف بالتحتانية وهي بمعنى أهيل؛ وقد قال في قوله تعالى: 1 فشاربون شرب الحيم » 
المراد الرمال التي لا يرويها الماء» وقد تقدم الخلاف في تفسير في كتاب البيوع: ووقع عند 
أحمد والنسائي في هذه القصة زيادة بإسناذ حسن من حديث البراء بن عازب قال: الما 
كان حين أمرنا رسول الله فك بحفر الختدق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخل 
فيها المعاول» فاشتكينا ذلك إلى الني فأقء فجاء فأخذ المعول فقال: بسم اللَّه فضرب 
ضربة فكسر ثلثهاء وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام واللّه إني لأبصر قصورها الحمر 
الساعة» ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر فقال: الله أكير أعطيت مفاتيح فارس» والله 
إني لأبصر قصر المدائن أبيض. ثم ضرب الثالثة وقال: بسم الله فقطع بقية الحجر فقال: 
الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن؛ واللّه إني لأبصر أبواب صنعاء اء من مكاني هذا اللسناعة » 
وللطبراتي من حديث عبد اللّه بن عمرو نحوه» وأخرجه البيهقي مطولاً من طريق كثير بن 
عبد الرحين بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدء وفي أوله 8 خط رسول الله 9 الخندق 
لكل عشرة أناس عشرة أذرع وفيه فمرت بنا صخرة بيضاء كسرت معاويلنا فأردنا أن 
نعدل عنها فقلنا : حتى نشاور رسول الله فلل فارسلنا إليه سلمان وفيه فضرب ضربة 
صدع الصخرة وبرق منها برقة فكبر وكبر المسلمون وفيه رأبناك تكبر فكبرنا بتكبيرك 
ققال: إن البرقة الأول أضاءت لها قصور الشام: فأخبرني جبريل أن أمستي ظاهرة عليهم 
وفي آخره قفرح المسلمون واس استبشروا » وأخرجه الطبراني من حديث عبد اللّه بن عمرو 
بن العاص نحوه. 

قوله: (فقلت يا رسول الله الذن في إلى البيت) زاد أبو نعيم في « امستخرج » 
ل ا لاو 101 
الله © الخندق وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع: ذ فلما رأى ذلك الني 
2 قال: هل دللتم على رجل يطعمنا أكلة؟ قال رجل: نعسمء قال: أما لا فتقدم » 
الحديث» وكأنه جابرء ويؤخذ من هذه النكتة في قوله: اتذن لي يا رسول الله ». 

قوله: (فقلت لامرأتي) اسمها سهيلة بنت مسعود الأنصارية. 

قوله: (عددي شعير) بين يونس بن بكير في روايته أنه صاع. 


باب غَرْوَةٍ الخندق وَهِيَ الاخزاب 


قوله: (وعناق) بفتح العين المهملة وتخفيفٍ النون هي الأنثى من المعزء وني رواية 
سعيد بن ميناء التي تلو هذه « فأخرجت إلي جرابا فية صاع من شعيرء ولنا بهيمة داجن »© 
أي سمينة» والداجن التي تثرك في البيت ولاتفلت للمرعى» ومن شأنها أن تسمن. وفي 
رواية أحمد من طريق سعيد بن ميئاء 9 سمينة ». 

قوله: (فذجحت) بسكون المهملة وضم التاء. وقوله: (طحدت) بفتح المهملة وفتح 
النون» فالذي ذبح هو جابرء وامرأنه هي التي طحنت. وني رواية سعيد عند أمد «فأمرت 
امرأتي فطحنت لنا الشعير وصنعت لنا منه خبز». 

قوله: (والعجين قد انكسر) أي لان ورطب وتمكن منه الخمير. 

قوله: (والبرمة بين الأثاقي) بمثاثة وفاء أي الحجارة التي توضع عليها القدر وهمي 
ثلاثة. 

قوله: (حتى جعلنا) في رواية الكشميهني : حتى جعلت 6. 

قوله: (في البرمة) يضم الموحدة وسكون الراء. 

قوله: (طعيم) بتشديد التحتانية على طريقة المبالغة في تحقيره؛ قالوا: من تام 
المعروف تعجيله وتحقيره» قال ابن التين ضبطه بعضهم بتخفيف الياء وهو غلط. 

قوله: (فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان) في رواية يونس ٠‏ ورجلان » 
بالجزم» وفي رواية سعيد بعد هذه ؛ فقم أنت ونفر معك » وفي رواية أحمد : وكنت أريد 
أن يتصرف رسول الله 2# وجده ». 

قوله: (فقال: قوموا. فقام المهاجرون) في رواية يونس « فقال للمسلمين جبيعاً 
قوموا » وهي أوضحء فإن الأحاديث تدل على أنه لم يخص المهاجرين بذلك؛ فكأن المراد 
فقام المهاجرون ومن معهمء وخصهم بالذكر لشرفهم؛ وفي بقية الحديث ما يؤيد هذا فإنمه 
قال: ٠‏ فلما دخل على امرأته قال ويحك جاء رسول الله فل بالمهاجرين والأنصار ». 

قوله: (قالت هل سألك؟ قال: نعم. فقال: ادخلوا) في هذا السياق اختصاره 
ويبانه في رواية يونس ١‏ قال فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله عزوجل وقلت: ججاء 
27 الخلق على صاع من شعير وعناق» فدخلت على امرائي أقول: افتضحت» ججاءك رسول 
الله فك بالخندق أجمعين» فقالت: هل كان سألك كم طعامك؟ فقلت: نعمء فقالت: اللّه 
ورسوله أعلمء ونحن قد أخبرناء بما عندناء فكشفت عني غماً شديداً » وفي الرواية التي تلي 
هذه « فجئت امرأتي فقال: بك وبكء. فقلت: قد فعلت الذي قلت ». وكان قد ذكر ني 
أوله أنها ٠‏ قالت له لا تفضحني برسول الله ومن معهء فجئت فساررته » ويجمع بينهما 
بأئها أوصته أولاً بأن يعلمه بالصورة» فلما قال لها إنه جاء بالجميع ظندت أنه لم يعلمه 
فخاصمته, فلما أعلمها أنه أعلمه سكن ما عندها لعلمها بإمكان خرق العادة, ودل ذلك 
على وفور عقلها وكمال فضلها. وقد وقع لها مع جابر في قصة التمر ‏ أن جابراً أوصاها 
ما زارهم رسول الله ف أن لا تكلمه» فلما أراد رسول اللّه 9 الانصراف نااته: يا 
رسول الله صل علي وعلىٍ زوجيء فقال: صلى الله عليك وعلى زوجكء: فعاتبها جابر» 
فقالت له: أكنت نظن أن الله يورد رسوله بيتى ثم يخرج ولا أسأله الدعاء » أخرجه أحمد 
بإسناد حسن في حديث طويل؛ ووقع في رواية أبي الزبير عن جابر في نحو هذه القصة أنها 
قالت لجابر ٠‏ فارجع إليه فيين له فأنيته فقلت: يا رسول الله ما هي عناق وصاع من 
شعيرء قال: : فارجع فلا تحركن شيئاً من التنور ولا من القدر حتى آنيهاء واستعر صحافاً». 

قوله: (ولا تضاغطوا) بضاد معجمة وغير معجمة وطاء مهملة مشالة أي لا 
تزدحمواء وفي الرواية التي بعدها ٠‏ فاخرجت له عجيناً فبصق فيه ويارك ثم عمد إلى برمتشا 
فبص فيها ويارك 4 

قوله: (ويخمر البرمة) أي يتليها 

قوله: (ثم ينرع) أي ياخذ اللحم من البرمةء وفي رواية سعيد التي تلو هذه « فقال 
ادع خابزة فلتخبز معك »© أي تساعدك. 

وقوله: : واقدحي من برمتكم » أي اغرفيء والمقدحة المغرفة» وفي رواية أبي الزبير 
عن جابر « وأقعدهم عشرة عشرة فأكلوا ». 

قوله: (وبقي بقية) في رواية سعيد © فأقسم بالل لأكلوا أي لقد اكلوا حتى 
وانحرفوا » بالحاء المهملة والفاء أي رجعواء وفي رواية يونس بن بكير ٠‏ ف ا 
الناس ححتى شبعوا أجمعون؛ ويعود التنور والقدر أملا ماكانا ». 

قوله: (كلي هذا وأهدي) بهمزة قطع فعل أمر للمرأة من الهدية» شم بين سبب 
ذلك بقوله: « فإن الناس أصابتهم مجاعة » وفي رواية يونس « كلي وأعديء فلم نزل نأكل 


4 كتاب الْمَقازي ؟؟ 


وتهدي يوسن أجع * وفي روايةأبي الزرير عن جابر ١‏ فأكن نحن وأعديدا جاتنا فلا 
خوج رسول الله ف ذهب ذلك » وقد تقدم في 8 علامات النبوة » حديث أنس في تكثير 
الطعام القليل أيضاً في قصة أخرى ما يغني عن الإعادة. 

الحديث القامس: حديث جابر أيضا. 

قوله: (أبو عاصم) هو الضحاك بن غغلد شيخ البخاري» وقد روى عنه هنا 
بواسطة» وهو من كبار شيوخه؛ فكأن هذا فانه سماعه منه كغيره من الأحاديث التي 
يدخل بينه وبينه فيها وأسطة. 

قوله: (مصا) معجمة وميم مفتوحتين وصاد مهملة وقد تسكن الميم وهو خوص 
البطن. 

قوله: (فانكفيت) بفاء مفتوحة بعدها تحتانية ساكنة أي انقلبت» وأصله انكفات 
بهمزة وكأنه سهلها. 

قوله: (إن جايراً قد صنع صوراً) بضم المهملة وسكون الواو بغير همزء هو هنا 
الصنيع بالحبشية وقيل: العرس بالفارسية» ويطلق أيضاً على البناء الذي يحيط بالمدينة» 
وأما الذي بالهمز فهو البقية. 

قوله: (فحيهلا بكم) هي كلمة استدعاء فيها حثء أي هلموا مسرعين. ووقع في 
رواية القابسي ١‏ أهلاً بكم © بزيادة آلف والصواب حذفها. 

قوله: (وهم ألف) أي الذين أكلواء وفي رواية أبي نعيم في المستخرج © فأخبرني 
أنهم كانوا تسعماثة أو ثماغاثة» وني رواية عبد الواحد بن أيمن عند الإسماعيلي ‏ كانوا 
ثمامائة أو ثلاثماثة » وفي رواية أبي الزبير 2 كانوا ثلاثماتة ؛ والحكم للزائد لمزيد علمه» 
لأن القصة متحدة. 

قوله: (وانحرفوا) أي مالوا عن الطعام. 

قوله: (لتغط) بكسر الغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة أي تغلي وتفور. 

١8“‏ 4- - حَدكبي عُفمَاك بن أبي طيية: حَدككَا عبدهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبيمي 
عن عَاِِشَةَ رضي الله عنها: إذ جافُوكُمْ من فَوقِكُمْ ومن اشفل ينكُمْ وذ 
زَاغت الأنصارُ وبَلَمَتٍ القُلُوبُ الْحَتَاجِرَ 4. قالت: كَان ذَاكَ يَوْمَ العدتق. 
[أخرجه فسلم: ٠7٠١‏ 7]. 

٠4‏ 4- حَدا مُسلُِ ن إنراههم: حَلنَا شع عَنْ أبي إمْحَاق» عَنٍ 
البراء طله قال: كد لبي ل ارب كم العتنق, حََى اغْمَرَيَطَنَهُ أو 


اغْير بَطنَةُ يقُولُ 
رك لدف وَلا تمَتقاولا صَلَينَا 
فاترآن سكينة علينا 2 وت الأفدامَإنلاقنَا 
إن الأنى فد بَعَرا عَلنَا إِذَا أراثوا فقةاينا 


وَرَقَعَ بها صواتة: نينا أبينا .. [راجع: 7817 أخرجه مسلم: ١40‏ باخملاف]. 
6- حَدَنَا مُسَدُدٌ: حَدَكنَا يَحَى بْنْ سَعِيدٍ عَنْ شُعَبّة قَالَ: حَدكِّي 
كم عَنْ مُجَاهِدِ عن الْن عَمّاسٍ رضي اللّه عَنْهِمًاء عَنِ البِيّ 8 قَالَ: 

«نصيرات بالمبباء وَأهْلْكَتَ غَادٌ بوره [راجع: .٠١©‏ أخرجه مسلم: ]4.٠‏ 


رمع 


465- - حلي أَحْمَدُ بْنُ عُشمَان: حَدنَا شرح بْن مَسُلمَة قال: حَدِي 


إنراههمُ أن وف قَال: حَئِي أبي, عَنَ أبي إسْحَاقَ قال: سَمِعْت الْبراءَ بن 
عَازِبِ يُحَدثُ قَالَ: لما كَانيَْمُ الأخزاب, وَعَددَقَ رَسُولْ الله ف رَيْعْهُ 
َل من ثرا الحنئق» حَنَى وارَى عني الْفارُ جدةً بطي وَكَان كر ره 
فَسَومتَه يرنَجرُ بكَلِمَات اين رَوَاحَةٍ وَهْوَ يقل ِنَ اراب يَفُول: 
اللّهِم للا آنت ما امَْدَيِنا ولا تسدقنا ولا صَلَّنَا 


فانران سكينة عَلّقَا وكبت الأدَامَ إن لاقينَا 


- باب غَرْرة التق وَهِ ااطزاية 


إن الألى قد بَقَوا عَلْنَا وإنذ اركوا قينا 


هيمك 


قَال: ثم يمد صو بآخيرها ». [راجع: 74875. أخرجه مسلم: ١8٠7‏ بدون ذكر 
عيد الله وقوله: , وكَبْتْ الأقدام.... »]. 

٠7‏ 4- حَدلبِي عَبْدَةُ إن عيالله: حَدكنا عَبدُالصُمَدِ عَنْ عَيْدالرحْمَنِء 
هو ان عبد الله أن جينارء عن أبيه: أن ائنّ عمَر رَضي الله عنهما قال: أو َو 
هشه يَوْمُ الخندق. 

الحديث السادس: 

قوله: (عن عالشة رضي الله عنها ط إذا جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل 
منكي وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر » قالت: م كان ذلك يوم 
الختادق ») هكذا وقع مغتصرأء وعند ابسن مردويه من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماا إذ جاءوكم من فوقكم 4 [الأحزاب: ]٠١‏ قال: عبينة بن حصن. ا ومن أسغل 
منكم 4: أبو سفيان بن حرب. وبين ابن إسحاق في المغازي صفة نزوهم قال: نزلت 

قريش بمجتمع السيول في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وتهامة. 
ونزل عبيئة ني غطفان ومن معهم من أهل تجد إلى جانب أحد يباب نعمان» وخرج رسول 
الله 49 والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى ساع في ثلاثة آلاف» والخنندق بينه وبين 
القوم» وجعل النساء والذراري في الآطام؛ قال: وتوجه حبي بن أخطب إلى بني قريظة فلم 
يزل بهم حتى غدروا كما سيأئي بيانه في آلباب الآني؛ وبلغ المسلمين غدرهم فاشتد بهم 
البلاء» فأراد الني ف أن يعطي عيينة بن حصن ومن ممه ثلث ثمار المدينة على أن 
يرجعواء فمنعه من ذلك سغد بن معاذ وسعد بن عبادة وقالا كنا نحن وهم على الشرك لا 
يطمعون منا في شيء من ذلك» فكيف نفعله بعد أن أكرمنا الله عز وجل بالإسلام وأعزنا 
بك؟ نعطيهم أموالناء مالنا بهذا من حاجة: ولا نعطيهم إلا السيف. . فاشتد بالمسلمين 
الحصارء حتى تكلم معتب بن قشير وأوس بن قبظي وغيرهما من المنافقين بالتفاق» 
وأنزل الله تعلق: « وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبكم مرض وماوعدنا اللَّه ورصوله 
إلا غروراً » [الأحزاب: ؟1] الآيات قال: ؤكان الذين جاؤوهم من فوقهم بنو فريظة 
ومن أسفل منهم قريش وغطفان» قال ابن إسحاق في روايته: ولم يقع بينهم حرب إلا 
مراماة بالنبل لكن كان عمرو بن عبد ود العامري اقتحم هو ونفر معه خيوهم من ناحية 
ضيقة من الخندق حتى صاروا بالسبخة فبارزه علي فقتله» وبرز نوفل بن عبد الله بن 
المغيرة المخزومي فبارزه الزبير فقلته» ويقال قتله علي؛ ورجعت بقية الخيول منهزمة. 
وروى البيهقي ٠‏ في الدلائل ؛ من طريق زيد بن أسلم ٠‏ أن رجلاً قال لحذيفة: أدركتم 
رسول اللّه © ول ندركه» فقال: يا ابن أخي» واللّه لا تدري لو أدركته كيف تكونء لقد 
رأيتنا ليلة الختدق في ليلة باردة مطيرة» فقال رسول اللّه 8: من يذهب فيعلم لنا علم 
القوم جعله الله رفيق إيراهيم يوم القيامة» فواللّه ما قام أحدء فقال لنا الثانيية: : جعله اللّه 
رفيقي» فلم يقم أحد. فقال أبو بكر: ابعث حذيفة» فقال: اذهبء فقلت أخشى أن أؤسرء 
قال: إنك لن تؤسرء فذكر أنه انطلق» وأنهم تجادلواء وبعث الله عليهم الربح فما تركت 
هم بناء إلا هدته ولا إناء إلا أكفأته » ومن طريق عمرو بن سريع بن حذيفة نحوه وفيه: 
«إن علقمة بن علاثة صار يقول: يا آل عامره إن الريح قاتلتي وتحملت قريش وإن الريح 
لتغلبهم على بعض أمتعتهم؛ وروى الحاكم من طريق عبد العزيز ابن أخني حذيفة عن 
أبي حذيفة قال: « لقد رأيتنا ليلة الأحزاب وأبو سفيان ومن معه من فوقناء وقريظة أسغل 
منا تخافهم على ذراريناء وما أنت علينا ليلة أشد ظلمة ولاريحا منهاء فجعل المناققون 
يستأذنون ويقولون: إن بيوتنا عورة» فمر بي الني فك وأنا جاث على ركبتي ول يق معه 
إلا ثلائماثة فقال: اذهب فآئني مخبر القوم قال: فدعا لي فاذهب اللَّه عني القر والفزعء 
فدخلت عسكرهم فإذا الربح فيه لا تجاوزه شبرأء فلما رجعت رأيت فسوارس في طريقني 
فققالوا: أخبر صاحبك أن الله عز وجل كفاء القوم » وأصل هذا الحديث عند مسلم 
باختصار» وسيأني في الحديث الذي يليه شيء يتعلق حديث عائشة 

الحديث السابع ذكر فيه حديث البراء من وجهين. 

فوله: (عن البراء) سيأئي بعد حديث ابن عباس الطريق الأخغرى لحديث البراء؛ 
وفيه تصريح أبي إسحاق بسماعه له من البراء. 

قوله: (حتى أغمر بطنه أو اغبر بطنه) كذا وقع بالشك بالغين المعجمة فيهماء 
فأما التي بالموحدة فواضح من الغبارء وأما التي بالميم فقال الخطابي: إن كانت محفوظة 
فالمعنى وارى التراب جلدة بطنه. ومنه غمار الناس وهو جمعهم إذا تكائف ودعل 
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بعضهم في بعضء قال: وروى اعفر بمهملة وفاء. والعفر بالتحريك التراب» نزقال عياض: 
وقع للأكثر بمهملة وفاء ومعجمة وموحدة فمنهم من ضبطه بنصب بطنه ومنهم من 
ضبطه برفعهاء وعند النسفي ١‏ ختى غبر بطنه أو اغبر ‏ بمعجمة فيهما وموحدة, ولأبي ذر 
وأبي زيد ه حتى أغمر 6 قال ولا وجه لها إلا أن يكون بمعنى ستر كما في الرواية الأخرى 
٠‏ حتى وارى عني التراب بطنه » قال: وأوجه هذه الروايات اغبر بمعجمة وموحدة ويرفع 
بطنه. قلت: وفي حديث أم سلمة عنذ أحمد بسند صحيح ١‏ كان النبي ك يعاطيهم اللبن 
يوم الخندق» وقد اغبر شعر صدره » وفي الرواية الآثية « حتى وارى عني الغبار جلد بطنه 
وكان كثير الشعر » وظاهر هذا أنه كان كثير شعر الصدرء وليس كذلك فإن في صفته 8# 
أنه كان دقيق المسربة أي الشعر الذي في الصدر إلى البطن» فيمكن أن يجمع بأنه كان ممع 
دفته كثيرا أي لم يكن منتشراً بل كان مستطيلاً الله أعلم. 

قوله: (يقول واللّه نولا الله ما اهغدينا) بين في الرواية ابي بعدها هذه أن هذا 
الرجز من كلام عبد الله بن رواحة» وقوله: إن الألى قد بغرا علينا » ليس بموزون» 
وتحريره أن الدين قد بغوا علينا فذكر الراوي الألى بمعنى الذين وحذف قد وزعم ابن 
التين أن الحذوف ١‏ قد » وه هم ١‏ قال: والأصل أن الألى هم قد بغوا عليناء وهو يتزن بما 
قال. لكن لا يتعين. وذكره بعض الرواة في مسلم بلفظ « أبوا » بدل بغوا ومعناء صحيحء 
أي أبوا أن يدخخلوا في ديننا. ووقع في الطريق الثانية لحديث البراء ‏ إن الألى قد رغبوا 
علينا ؛ كذا للسرخسي والكشميهني وأبي الوقت والأصيلي؛ وكذا في نسخة ابن عساكره 
وللباقين ١‏ قد بغوا » كالأولى. وأما الأصيلي فضبطها بالغين الثقيلة والموحدة» وضبطها في 
المطالع » بالغين المعجمة» وضبطت في رواية أبي الوقت كذا لكن بزاي أوله والمشهور ما 
في ٠‏ المطالع ». 

قوله: (ورفع بها صوته: أبينا أبينا) كذا للأكثر بموحئة وفي آخر الرواية الآنية 
قال: ٠‏ ثم يمد صوته بآخرها » وهو يبين أن المراد بقوله ٠‏ أبينا » وماوقع في آخخر القسم 
الأخير وهو قوله: (إذا أرادوا فتة أبينا) ويجتمل أن يريد ما وقع في القسم الأخير وهو 
قوله: ١‏ إنا إذا صيح بنا أبينا » فإنه روي بالوجهين» ووقع في رواية أبي ذر وأبي الوقت 
وكريمة ( أتينا » بمثناة بدل الموحدة» والأصيلي والسجزي مثناةء فال عياض: كلاهما 

صحيح المعنى» أما الأول فمعناه إذا صيح بنا لقزع أو -حادث أبينا الفرار وثبتناء وأما الثاني 
فمعناه جثنا وأقدمنا على عدونا. قال: والروابة في هذا القسم بالمثناة أوجه لآن إعادة 
الكلمة في قوافي الرجز عن قرب عيب معلوم عنده» فالراجح أن قوله: (إذا أرادوا فحة 
أبينا) بالموحدة, وقوله: (إنا إذا صيح بنا أتينا) بالمثناف واللّهِ أعلم. . ووقع في بعض 
النسخ " وإن أرادونا على فتنة أبينا » وهو تغيير. 

الحديث الثامن: حديث ابن عباس. 

قوله: (نصرت بالصبا) بفتح المهملة وتخفيف الموحدة وهي الريح الشرقية, 
والدبور هي الريح الغربية» وروى أحمد من حديث أبي سعيد قال: « قلنايوم الخندق: يبا 
رسول الله هل من شيء تقوله؟ قد بلغت القلوب الحناجرء قال: : نعي اللّهم استر 
عوراتناء وآمن روعاتنا. قال: فضرب الله وجوه أعدائنا بالريح» فهزمهم الله عز وجل 
بالريح ؛ وروى ابن مردويه في التفسير من طريق أخرى عن ابن عباس أيضاً قال: «قالت 
الصبا للشمال: اذعي بنا نتصر رسول الله لك فقالت: إن الحرائر لا تهب بالليل» فغضب 
الله عليها فجعلها عقيماً » وفي رواية له من هذا الوجه ‏ فكنانت الريح الني نصر بها 
رسول الله فك الصبا» وقد تقدم في الاستسقاء ذكر النكشة في تخصيعي الدبور بعاد 
والصبا بالمسلمين» وعرف بهذا وجه إيراد الصنف هذا الحديث هناء وأن الله نصر نييه في 
غزوة الخندق بالريح» قال تعالى: « فارسلنا عليهم ريما وجنوداًلم تروها » [الأحزاب: 
4 ]قال مجاهد: سلط الله عليهم الربح فكفات قدورهم؛ ونزعت خيامهم حتى أظمتهم, 
وذكر ابن إسحاق في سبب رحيلهم ٠‏ أن نعيم بن مسعود الأشسجعي أنى الني لل مسلماً 
وم يعلم به فومه. فقال له: خدّل عنا. فمضى إلى بني قريظة وكان ندهاً لم فقال: قد 
عرفتم محبتي؛ قالوا: نعم. فقال: إن قريشاً وغطفان ليسث هذه بلادهم: وإنهم إن رأوا 
فرصة أنتهزوها وإلا رجعوا إلى بلادهم وتركوكم في البلاء مع محمذ, ولا طاقة لكم به. 
قالوا: فما ترى؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا رهنا منهم. فقبلوا رأيه. فتوجه إلى 
فريش فقال لهم: إن اليهود ندموا على الغدر بمحمد فراسلوه في الرجوع إليهء فراسلهم 
بأنا لانرضى حتى تبعثوا إلى قريش فتأخذوا منهم رهنا فاقتلوهم. ثم جاء غطفان بنحو 
ذلك. قال: فلما أصبح أبو سفيان بعث عكرمة بن أبي جهل إلى بني قريظة بأنا قد ضاق 
بنا المنزل ولم نجد مرعىء فاخخرجوا بنا حتى نناجز حمداً. فأجابوهم: إن اليوم يوم السسيت 
ولا نعمل فيه شيئاء ولابد لنا من الرهن منكم لثلا تضدروا بناء فقالت قريش: هذا ما 


باب غَرْوَةٍ الخندق وَهِيّ 
حذركم نعيمء فراسلوهم ثانياً أن لا نعظيكم زهناء فإن شتتم أن تخرجوا فافعلوا. ققالت 
قريظة: هذا ما أخبرنا نعيم ؛ قال ابن إسحاق: وحدئني يزيد بسن زومان عن عروة عمن 
عائشة ١‏ أن نعيماً كان رجلاً نموم وأن النبي 4# قال له: : إن اليهود بعفث إل إن كبان 
يرضيك أن تأخذ من قريش وغطفان رهنا ندفعهم إليك فتقتلهم فعلناء فزجع نعيم 
مسرعاً إلى قومه فأخبرهم, فقالوا: والله ماكذب محمد عليهم: وإنهم لأهل غدر. وكذلك 
قال لقريش. فكان ذلك سبب خذلاتهم ورحيلهم ؛ وقد تقدم في الحديث السادس بان 
ماأرسل عليهم من الريح: 

الحديث التاسع: 

قوله: (حدثنا عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد. 

قوله: (أول مشهد شهدته يوم الخددق) أي باشرت فيه القتال» وهذا يوافئق 
م ا وروى الطبراني بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: 

بعثثي خالي عشمان بن مظعون في حناجة» فاستأذنت الني فق فأذن لي وقال؛ من لقيت 
او عو فلا واللّه ما عطف علي منهم اثتان». 

- حَدَلنِي إنْرَاههمٌ بْنْ مُوسَى: 
الزهْرِي» عَنْ سَالِم عن ابن عُمَر. 

قَالَ: وَاغبرِي ان طَاوْس, عَنْ عِكْرمَة بْنٍ خَالِد عَن ابن عُمَرَ قَال: 
دَخْلْتُ عَلَى حَفْصة وتسوائها تنطف» قُلس: كان ين أمرٍ الناس ماكو فلم 
ُخقل لي من لآم يٌ. ققالت: لحن نهم بََظرُونلت, واعْشَى أن يَكُون 
في اخيايك عنم فُرقَةه َم َه حنى ذهب لا تَْقَ انا حطس 
مُعَاويَة فَا : من كا ريه أذ يكلم في هذا ال فطع نا قله قبن اح 

نه ومن أبيه. قَالَ حَبيب بن 2 52 مَمنْلَمَة ًَ مَسْلَمَة: فَهَلا أ 3 جََْه؟ قَال عَبْدَاللُه: و ملل 
يي وَهَمَمْ نض لذ أفول: أخرة ا 
الإمئلام, فَحَدِيِتْ الا أقُول كَلِمَة فرق تن الْجَمْعء وَتَسْفِكُ لدم وَيُحْمَلٌ 
عي غَيْرُ ذلك فَذَكَرْتَ ما أعَدُ اللّه في الجنان. قَالَ حَيب: حفِظطت 


أخيرنَا مِشَام عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ 


قَالَ مَحْمُودٌ عَنْ عَبْدِالرراق: و رْسَانهًا. 

الحديث العاشر: 

قوله: (هشام) هو ابن يوسف الصنعاني. 
7 قوله: (قال وأخبرني ابن طاوس) قائل ذلك هو معمرء واسم ابن طاوص عبد 
الله. 

قوله: (دخلت على حفصة) أي بنت عمر أخته. 

قوله: (ونسواتها) بفتح النون والمهملة. قال الخطابي: كذا وقتع؛ وليسس بشيء» 
وإنما هو ١‏ نوساتها» أي ذوائبهاء ومعنى تنطف أي تقطر كأنها قد اغتسلتء والنوسات 
جمع نوسة والمراد أن ذوائبها كانت تنوس أي تتنحرك» وكل شيء تحرك فقد ناس» والنوس 
الاضطراب» ومنه قول المرأة في حديث أم زرع * أناس من حلي أذني » قال ابن الثين: 
قوله نوسات هو يسكون الواو وضبط يفتحهاء وأما نسوات فكأنة على القلب. 

قوله: (قد كان من أمر الناس ما ترين: فلم يجعل لي من الأمر شسيء) مراده 
بيئهم فيما اختلفوا فيهء فراسلوا بقايا الصحابة من الحرمين وغيرهما وتواعدوا على 
الاجتماع لينظروا في ذلك» فشاور ابن عمر أخته في التوجه إليهم أو عدمه فاشارت عليه 
باللحاق بهم خشية أن ينشأ من غيبته اختلاف يفضي إلى استمرار الفتنة. 

قوله: (فلما تفرق الساس) أي بعد أن اختلف الحكمان» وهما أبو موسى 
الأشعري وكان من قبل علي وعمرو بن العاص وكان من قبل معاوية. ووقع في رواية 
عبد الرزاق عن معمر في هذا الحديث ٠‏ فلما تفرق الحكمان » وهو يفسر المراد.ويعين أن 
القصة كانت بصفين وجوز بعضهم أن يكؤن المراد الاجتماع الأخمير الذي كان بين 
معاوية والحسن بن علي ورواية عبد الرزاق تردهء وعلى هذا تقدير الكلام فلم تدعه 3 
حتى ذهب إليهم في المكان الذي فيه الحكمان فحضر معهم؛ فلما تفرقوا خطب معاوية 
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إلخ» وأبعد من ذلك قول ابن الجوزي في كشف المشكل » أشار بذئك إلى جعل عمر 
الخخلافة ث شورى في ستة ولم يجعل له من الأمر شيئاً فأمرته باللحاق» قال: وهذا حكاية 
الحال التي جرت قبل وأما قوله فلما تفرق الناس خطب معاويةء كان هذا في زمن معاوية 
ما أراد أن يجعل أبنه يزيد ولي عهده» كذا قال ولم يأت له بمستندء والمعتمد ماصرح به في 
رواية عبد الرزاق. ثم وجدت في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: «لما كان في 
اليوم الذي اجتمع فيه معاوية بدومة الجندل قالت حفصة: إنه لا يجمل بك أن تتخلف 
عن صلح يصلح الله به بين أمة محمدء وأنت صهر رسول الله وابسن عمر ين الخطاب» 
قال فأقبل معاوية يومئذ على مختي عظيم فقال: من يطمع في هذا الأمر أو يرجوه أو يمد 
إليه عنقه » الحديث أخرجه الطبراني. 

قوله: (أن يتكلم في هذا الأمر) أي اخلانة. 

قوله: (فليطلع لنا قرنه) بفتح القافه قال ابن التين يحتمل أن يريد بدعته كما جاء 
في الخبر الآخر « كلما نهم فرن » أي طلع قرن» ويجتمل أن يكون للعنى فلييد لنا صفحة 
وجهه؛ والقرن من شأنه أن يكون في الوجه وللعنى فليظهر نا نفسه ولا يخفيها. قيل: 
أراد علياً وعرض بالحسن والحسين» وقيل: أراد عمر وعرض بابنه عبد الله وفيه بعد لأن 
معاوية كان يبالغ في تعظيم عمر ووقع في رواية حبيب بن أبي ثابت أيضاً قال ابسن عمر: 
ما حدثت نفسي بالدنيا قبل يومئذ أردت أن أقول له يطمع فيه من ضربك وأباك على 
هذه القصة في غزوة الخندق» لأن أبا سفيان كان قائد الأحزاب يومئذ. 

قوله: (قال حبيب بن مسلمة) لي ابن مالك الفهيري؛ صحابي صغير ولاييه عراسو 
صحبة. وكان قد سكن الشام وأرسله معاوية في عسكر لنصر عثمان فقتل عثمان قبسل أن 
يصلء فرجع فكان مع معاوية وولاه غزوة الروم فكان يقال له حبيب الروم لكثرة 
دخوله عليهم ومات في خلافة معاوية. 

قوله: (فهلا أجبته) أي هلا أجبت معاوية عن تلك المقالة» فأعلمه ابن عمر بالذي 
منعه عن ذلك قال: حللت حبوتي إلخ» ووقع في رواية عبد الرزاق عند قوله: ‏ فلنحن 
أحق به منه ومن أبيه » يعرض بابن عمر فعرف بهذ الزيادة مناسبة قول حبيب بن مسلمة 
لابن عمر: هلا أجبته. والحبوة بضم للهملة وسكون الموحدة ثوب يلقى على الظهر 
ويربط طرفاه على الساقين بعد ضمهما. 

قوله: (من قاتلك وأباك على الإسلام) يعني يوم أحد ويوم الخندق» ويدخمل في 
هذه المقاتلة علي وجميع من شهدها من المهاجرين؛ ومنهم عبد الله بن عمرء ومن هنا 
تظهر مناسبة إدخال هذه القصة في غزوة الخندق لأن أبا سفيان والد معاوية كان رأس 
الأحزاب يومتذ. ووقع في رواية حبيب بن أبي ثابت أيضاً ٠‏ قال ابن عمر فما حدثشت 
نفسي بالدنيا قبل يومئف أردت أن أقول له يطمع فيه من قاتلك واباك على الإسلام حتى 
أدخلكما فيه فذكرت الجنة فأعرضت عنه » وكان رأي معاوية في الخلافة تقديم الفاضل 
في القوة والرأي والمعرفة على الفاضل في السبق إلى الإسلام والدين والعبادق فلهذا أطلق 
أنه أحق» ورأي ابن عمر يخلاف ذلك, وأنه لا يبايع المفضول إلا إذا شي الفتنة» وهذا 
بايع بعد ذلك معاوية ثم ابنه يزيد ونهى بنيه عن نقضص ببعته كما سيأتي في الفتن» وسايع 
بعد ذلك لعبد الملك بن مروان. 

قوله: (ويحمل عني غير ذلك) أي غير ما أردت» ووقع في رواية منقطمة عند 
سعيد بن منصور أخخرجها عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيرب قال: 3 نبئت أن ابن عمر لما 
قال معاوية من أحق بهذا الأمر منا ومن ينازعناء فهممت أن أقول الذهن قاتلوك واباك 
على الإسلام فخشيت أن يكون في قولي هراقة الدماى وأن يحمل قولي على غير الذي 
أردت 4. 

قوله: (فذكرت ها أعد الله في الجنان) أي لمن صبر وآثر الآخرة على الدنيا. 

قوله: (قال حبيب) أي ابن مسلمة المذكور : حفظت وعصمت » بضم أوهما أي 
أنه صوب رأيه في ذلك. وقد قدمنا أن حبيب بن مسامة المذكور كان من أصحاب 
معاوية. 

قوله: (فال محمود عن عبد الرزاق: ونوساتها) لي إن عبد الرزاق روى عن 
«نوساتها» وهذا هو الصواب كما تقدم» وطريق محمود هذا وهو ابن غيلان المروزي 
وصلها محمد بن قدامة الجوهزي في كتاب ١‏ أخبار الخوارج » له قسال: حدثنا مود بن 
غيلان المروزي أنبأنا عبد الرزاق عن معمر فذكره بالإسنادين معأء وساق المتن بتمامه: 
. وأوله ة دخلت على ححفصة ونوساتها تنطف ؛ وقد ذكرت ما في روايته من فائدة زائدة» 


- باب غَرْوَةٍ الخدذق رَحِيَّ 


ا ا ب مه 
6 حَدكا بو ليم: حَدَكنَا سْفْيَانُ عَن أبي إِمْحَاقَ» عَنْ سُلَيْمَانُ أن 
صرَدٍ قَالَ: قَال: النبِي فلك توم الأخزابو: 3 اوتا » [انظرة به 0]. 
م١ع-‏ - حَديِي عبد الله بْنْ مُحَمّدٍ هم د 
إمنرزيل: سَمِعْتُ أها إمْحَاقَ يقُولَ: سو سو ملعا نطوو تقول سيف 
لي ها يول بن اجنَى الأخزاب غَنَة: ٠‏ الآن نَفَرُوهُمْ ولا يََزُوتتاء نَحْن 
لسري نهم ه. تراجع: .]45١5‏ 


#عممةه 


للق - حَدكنا إسْحَاق: حَدكنَا ووْح: : دكا مِشَام عَنْ مُحَمْنٍ عَنْ 
عَنْ على ع عن الِي :ل َال يو ال تحدق: ملا الله عَلَيهِمْ 


يُوتَهُم وتبورَهُمْ كارأ كما شَغلُونا عَنْ صَلاةٍ الْوُسْطَى حَتَى غَابْتَ الشمْس». 
[راجع: 9459؟. أخرجه مسلم: 71717]. 


41 - حَدكنا امَك أن إنراهوم: حَدَلنَا هِشَامٌ عن يَحْيَى عَنْ أبي 

0 : أن عْمَرَ ابن الْحَطَابِ وه جَاءَ يَوْمَ الْحنْدَق بَعْدَ مَا 
الشنس» جَمَلَ يَسُْبْ كُفَارَ فرئش» وقالَ: َا رَسُولَ الله مَا كلت أن 

أصلَيَ حَنَى كَادَتِ الشمْس أن تفرب. قال ابي 9©: ١‏ والله مَا صلَيتهًا». 
قَرَلَا مع الي ف بُطحَان, قرسا لِلملاةٍ توطنا لها قَصَلَى الْعمْرّيَتما 
غَرَبَتِ الشْسْن نُمْ صَلَى بَعْنَهَا الْمَغْرِبَ.[راجع: أخرجه مسلم: 1819], 

الحديث الحادي عشر: حديث سليمان بن صرد بضم الصاد المهملة وفتح 
الراء بعدها مهملة ابن الجون يفتمح الجحيم الخزاعي صحابي مشهوره يقال كان اسمه يسار 
فغيره الني فلل ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في صفة إبليس؛ وله 
طريق في الأدب. وقد صرح في الرواية الثانية بسماع أبي إسحاق له منه؛ وكان سليمان 
المذكور أسن.من خرج من أهل الكوفة في طلب ثأر الحسين بن علي فقتل هو وأصحابه 
بعين الوردة في سنة خمس وستين. 

قوله: (نغزوهم ولا يغزوننا) ني رواية أبي نعيم في 3 المستخرج » من طريق بشر 
بن موسى عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه ١‏ الآن نفزوهم » وهي في رواية إسرائيل الني 
تلو هذى وقوله في رواية إسرائيل ٠‏ حين أجلي 2 بضم الحمزة وسكون الجيم وكسر اللام 
أي رجعوا عنهه وفيه إشارة إلى أنهم رجعوا بغيراختيارهم بل بصئع الله تعالى لرسوله» 
وذكر الواقدي أنه فك قال ذلك بعد أن انصرفواء وذلك لسبع بقين من ذي القعدة: وفيه 
علم من أعلام النبوة فإنه فلك اعتمر في السنة المقبلة فصدته فريش عن البيت ووقعت 
الهدنة بينهم إلى أن نقضوها فكان ذلك سبب فتح مكة, فوقع الأمر كما قال قل وأخصرج 
البزار سناد حسن من حديث جابر شاهداً لهذا الحديث ولفظه إن الني فلك قال يوم 
الأحزاب وقد جمعوا له جموعاً كثيرة: لا يغزونكم بعد هذا أبدأء ولكن أنتم تغزونهم ». 

الحديث الثاني عشر: حديث علي. 

قوله: (حدثنا إسحاق) هر ابن منصورء وهشام كنت ذكرت في الجهاد أنه 
الدستوائي لكن جزم المزي في الأطراف أنه ابن حسان» ثم وجدته مصرحاً به في عدة 
طرق فهذا هو المعتمدء وأما تضعيف الأصيلي للحديث به فليس بمعتمد كما سأوضحه 
في التفسير إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (عن محمد) هو ابن سيرين وعبيدة يفتتح العين هو ابن عمرو السلماني. 

قوله: (قال يوم الختدق) في رواية الجهاد ١‏ يوم الأحزاب » وهو بالمعنى. وفو 
رواية يبى بن الجزار عن علي عند مسلم: أن رسول الله فك كان يوم الأحزاب قاعدا 
على فرصة من فرص الختدق فذكره. 

قوله: (كما شغلونا) في رواية الكشميهني ١‏ كلما شغلونا » بزيادة لام وهو نخطا. 

قوله: (الصلاة الوسطى) زاد مسلم : صلاة العصر ؛ وسياأتي الكلام عليها وعلى 
شرح هنا الحديث مستوفى في تفسير سورة البقرة. 

الحديث الثالث عشر: حديث جابر. 


4- كتات الْمَغَازي .لاس باب مرج 


قوله:.(حدثنا هشام) أي ابن عبد اللّهِ الدستوائي» ويجسى هو ابن كثير. 


قوله: (جعل يسب كفار قربش) قد سبق شرح هذا الحديث في المواقينت من 
كتاب الصلاة وبينت فيه المذاهب في تزتيب فائتة الصلاة. 

حَدَلنا مُحَمْدُ بن كثير: أخيرنَا سُفْيَان عن ائن الْمنكَيرٍ قال: 
سَمِهْتُ جابرا يَقُولَ: قَالَ وَسُولُ اللّه 88 ين رْمَ الأخرّاب: من نينا بخَيَر 
القَوٍ.. قَقَالَ: اير أناء نم قَالَ: من يننا بير القَوو؟ .. قَقَالَ الريير: نام 
قَالَ: « من يَأتينا بخبّر الْقَْمٍ؟ ,. فَقَالَ الزمير: آناء كم قَال: ٠‏ إن ِكل نبي حَوَارِي 


ون حَوَارِي الزلير». [راجع: /841؟. أخرجه مسلم: ©741]. 


4- حَدَكنَا َيه بن معي و: دا ليث عَنْ سا أن أبي سَعباه 


عَنْ أبيه» عن أبي هْريرةَ #: أن رَسُولَ الله ف كان يَقُولَ: دلا إلة إلا الله 


وَحْدَهُ أعَرُ جندة, وَنَصّر عَبِْدَهُ وَغْلَبّ الاحرَاب وَخْدَةٌ فلا لح فده 
[أخرجه مسلم: 71774] 


عممم 


1-6 -حَدَنَا مُحَمدُ: أخبرنا القرَارييُ وَعيْدَةُ عن إِسْمَاعِِلَ ذن بي 
خَالِدٍ قَالَ: سهِغْتُ عبد الله بن أبي أؤقى رضي الله عَنْهِمًا | يُقول: دَعَا رَسُولَ 
الله وك عَلَى الأحْرّاب فَقَالَ: ٠‏ اللهم مُنْزلَ الكتابي, سَرِيعَ م الْحِسّابِي اهزم 
الأحرّاب, اللَّهُمْ اهْزِنَهُم وَرَرِلَهُم ؛.راجع: 814 1, أخرجه مسلم: 417 117]. 

5-حَدنَا مُحَمدُ ب بن مُقَل: أخيرنا عَبْدَاللَه: سنا وسى ف 
عقب عَن سام ونه ٠‏ عَنْ عبد الله ه: : أن رَسُولَ الله ف كان إذَا قَفَلَ مِنَ 
العو أو الحج أو الْعمرة ند نذا كير نلا مرارء كم يَقُولُ: لا إلة إلا الله 
وَخْدَهُ لا شرِيك لَه لَه َهُ الْمُلكُ ولَهُ الْحَمْكُ َهْرَ على كل شيء دير آيمُون 
انوت عَابِدُونَ سَاجِدُون» ربا حَامِدُون. صَدَقَ الله وَعْدَهُ ونَصرٌ عَبْدَُ وَهَرّمَ 
الأخْرَاب وَخْدَةٌ ,. [راجع: 17417. أخرجه مسلم: 9744]. 

الحديث الرابع عشر: حديث جابر أيضاً في ذكر الزيير وقد تقدم شرجه في 
المناقب. 

قوله: (من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا) ذكرها ثلاث مرات» وقد تقدم في 
الجهاد في « باب فضل الطليعة » ذكرها مرتين» ومضى شرح الحدييث في مناقب الزبيرء 
وقد استشكل ذكر الزبير في هذه القصة فقال شيخنااين الملقن: أعلم أنه وقع هنا أن الزبير 
هو الذي ذهب لكشف خبر بتي قريظة والمشهور كما قاله شيخنا أبو الفشح اليعمري أن 
الذي توجه لبأئي مخبر القوم حذيفة كما رويناه من طريق ابن إسحاق وغيره. قلت: وهذا 
الحصر مردود؛ فإن القصة التي ذهب لكشفها غير القصة التي ذهب حذيفة لكشفهاء فقصة 
الزيير كانت لكشف خبر بني قريظة هل نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين ووافقوا قريشاً 
على محازبة المسلمين» وقصة حذيفة كانت لما اشتد الحصار على المسلمين بالخندق 
وتمالأت عليهم الطوائف ثم وقع بين الأحزاب الاختلاف وحذرت كل طائفة مسن 
الأخرى وأرسل الله تعالى عليهم الريح واشتد ابره تلك اليلة فاتتدب الني 4 من يأييه 
مخبر قريشء؛ فانتدب له حذيفة بعد تكراره طلبٍ ذلك» وقصته في ذلك مشهورة لما دخل 
بين قريش في الليل وعرف قصتهم ورجع وقد اشتد عليه البرد. فغطاه الني ف حتى 
دفىء: وبين الؤاقدي أن المراد بالقوم بنو قريظة» وروى ابن أبي شيبة من مرسل عكرمة 
«أن رجلا من المشركين قال يوم الخندق: من يبارز؟ فقال الني فلك: قم يا زبيرء فقالت أمه 
صفية بنت عبد المطلب: واحدي يا رسول الله فقال: قم يا زبيرء فقام الزبير فقئلة ثم جاء 
بسلبه إلى الني فل فنفله إياء». 

الحديث الخامس عشر: 

قوله: (عن أبيه) هو أبو سعيد امقبري. 

قوله: (وغلب الأحزاب وحدهء فلا شيء بعدة) هو من السجع الحموده 
والفرق بينه وبين المذموم أن المذموم ما يأني بت بتكلف واستكراه. وا محمود ما جاء بانسجام 
واتفاق» ولهذا قال في مثل الأول: أسجع مثل سجع الكهان؟ وكذا قال: كان يكره السجم 


في الدعاء. ووقع في كثير من الأدعية والمخاطبات ماوقع مسجوعاً لكه في غاي الإنسجام 
المشعر بأئه وقع بغير قصدء ومعنى قوله: (لا شيء بعده) أي جمينع الأشياء بالنسبة إلى 
وجوده كالعدم؛ أو المراد أن كل شيء يفنى وهو الباقي؛ فهو بعد كل شيء فلا شيء بعنده 
كما قال تعالى: ذ كل شيء هالك إلا وجهه » [القصص: 188]. 
الحديث السادس عشر: 
قوله: (حدلني محمد بن سلام) والفزاري هو مراون بن معاوية» وعبدة هو ابن 
سليمان. 
قوله: (دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب) قد تقدم شرحه 
في « باب لا تنمنوا لقاء العدو ؛ من كتاب الجهاد. 
الحديث السابع عشر: حديث عبد الله وهو ابن عمر. 
قوله: أو الحج أو العمرة) ليست أو للشك بل هي للتنوينع؛ وذكره هنا لقوله 
«وهزم الأحزاب وحده؛ وسياتي شرحه في الدغوات إن شاء الله تعالى. 
٠‏ "- باب مرجع الْنبِي لا مِنَ الأحرّاب» 
وَمَخْرجه إلى بي قري ومُحَاصرَهِ اهم 
-١7‏ حَدلِي عبد الله بن أبي شَيية: حَدَلنا ابن مير عَنْ هِشَامٍ عَْ 
أبيه, عن عَاِشةَ رضي الله عَنها قألّت: آ َم رَجَعْ الب لك من ادق وضع 
السلاح واغْتسل أتاةُ جيْريل عَلَيْه السلام» قَقَالَ: فَذ وَضَعْتَ السّلاح؟ وال ما 
وَصَعْتَاةُ لاخرج إلنهم. َال فَإلَى أْنَ؟ .. قَالَ: هَا هْاء وَأشار إلى تبي كُرَبظَةء 
> فَحَرَجَ النبي ل لبهم [راجع: 485. أخرجه مسلم: 1718 مطولا]. 


مه مسم 


4114- - حَدلنَا مُوستى: حَدلنا ري أن حَازِمٍ: عَنْ حْمَيه إْنِ هلال» عَن 
انس #5 قَالَ: كاي انظ إكئ ار سَءِعا في ذقاق تبي نمه ؛ مكب جَبْرِيلَ ٠‏ 
صَلوات الله عَلَِْ ين سار رَسُول الله لك إلى تبي قُرظة. 

لدف - حَدنَا عبد الله بْنْ مُحَمَّدٍ مُحَمَدٍ إن أسْمَاءٌ: حَدَلنا جُوْرية أن أمماء 
عَنْ ناه ؛ عن اأن عمَرَ رضي الله غنهما قالَ: قَالَ: لبي فك َم الأخزابة: لا 
ُصَلْينُ أحدَ الْعَصْرٌ إلا في يني فُرَئظََ. ا اذك بهم اْقصر في الطأربقه قَقَالَ 
بَنْصْهُم: لا نصلي حَنَى أَنَهَاء َال بَْصْهُم: بَلْ نصلّيء لَمْ يِذ مِنا َلك هذْكِرَ 
ذَلِكَ للنبيّ 88 فَلَم ينف واجدا منهم. [راجع: 445. أخرجه مسلم: 10/1٠١‏ بلفظ 
الظهر] , 

قوله: (باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم.من الأحزاب) أي من الموضع 
الذي كان يقاتل فيه الأحزاب إلى منزله بالمدينة. 

قوله: (ومخرجه إلى بني فريظة؛ ومحاصرته إياهم) قد تقدم السبب في ذلك» وهو 
ما وقع من بني قريظة من نقض عهده وممالأتهم لقريش وغطفان عليه وتقدم نسب بني 
قريظة في غزوة ب بني النضيرء وذكر عبد الملك بن يوسف في « كتاب الأنواء » له أنهم كانوا 
يزعمون أنهم من ذرية شعيب ني الله عليه السلام وهو محتمل وإن شميً كان مسن بني 
جذام القبيلة المشهورة وهو بعيد جدأء وتقدم أن توجه الني 8# إليهم كان لسبع بقين من 
ذي القعدةء وأنه خرج إليهم في ثلاثة آلاف. وذكر ابن سعد أنه كان مع المسلمين مستة 
وثلاثون فرسا. ثم ذكر المصنف فيه ستة أحاديث. 

الأول: عون فاضا ردي ل م ملروحق ار ا 

الثاني: خديث أنس. 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي. 

قوله: (كأني أنظر إلى الغبار) يشير إلى أنه يستحضر القصة حتى كأنه ينظر إليها 
مشخصة له بعد تلك المدة الطويلة. 

قوله: (صاطعا) أي مرتفعاً. 


قوله: رسك ل لو ل 1 
الخلق» وتقدم إعراب قوله: « موكب جبريل ؛ ووقع هذا الحديث عند ابن سعد من طريق 
سليمان بن امغيرة عن ميد بن هلال مطولاً لكن ليس فيه أنسء وأوله : كان بين بني 
قريظة وبين الني فل عهده فلما جاءت الأحزاب نقضوه وظاهروهم. . فلما هزم اللَّه عز 
وجل الأحزاب تحصنواء فجاء جبريل ومن معه من الملائكة فقال: يا رسول الله انمض 
إلى بني قريظة» ققال: إن في أصحابي جهداً قال: انهض إليهم فلأضعضعنهم. ققال: فأدبر 
جبريل ومن معه من الملائكة حتى سطع الغبار في زقاق بني غنم من الأنصار ». 

الحديث الثالث: حديث ابن عمر. 

قوله: (جويرية) بالجيم مصغر هو عم عبد الله الرواي عنه. 

قوله: (لايصلين أحد العصر) كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري» ووقع في 

جميع النسخ عند مسلم « الظهر ؛ مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ وإحد 
بإسناد واحده وقد وافق مسلماً أبر يعلى وآخرونه وكذلك أخرجه ابن سعد عمن بي 
عتبان مالك بن إسماعيل عن جويرية بلفظ ٠‏ الظهر © وابن حبان من طريق أبي عتبان 
كذلكء ولم أره من رواية جويرية إلا بلفظ ٠‏ الظهر » غير أن أبا نعيم في ؛ المستخرج » 
أخرجه من طريق أبي حفص السلمي عن جريرية فقال: « العصر » وأما أصحاب 
المغازي فاتفقوا على أنها العصرء قال ابن إسحاق: ما اتصرف الني 99 من المخندق راجعاً 
إلى المدينة أتاه جبريل الظهر فقال: إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة» فأمر بلالاً فأذن 
في الناس: من كان سامعا مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة؛ وكذلك أخرجه 
الطبراني والبيهقي في ١‏ الدلائل » بإسناد صحيح إلى الزهري عن عبد الرحمن بن عبد اللّه 
بن كعب بن مالك عن عمه عبيد الله بن كعب « أن رصول الله 9ك لما رجع من طلب 
الأحزاب وجمع عليه الأمة واغتسل واستجمر تبدى له جبريل فقال: عذيرك من محارب» 
فوثب فزعاء فعزم على الناس أن لا يصلوا العصر حتى يأنوا بي قريظة؛ قال فلبس الناس 
السلاح فلم يأتوا قريظة حتى غربت الشمس» قال فاختصموا عند غروب الشمس 
فصلت طائفة العصر وتركتها طائفة وقالت: إنا في عزمة رسول الله 9 فليس علينا إثم» 
فلم يعنف واحداً من الفريقين » وأخرجه الطبراني من هذا الرجه موصولاً بذكر كعب بنٍ 
مالك فيه؛ وللببهقي من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضي اللّه عنها نجوه مطولاً 
وفيه ٠‏ فصلت طائفة إمانا واحتسابا وتركت طائفة إبمانا واحتسابا » وهذا كله يؤيد رواية 
البخاري في أنها العصرء وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين باحتمال أن يكون بعضهم 
ل ل 
ولمن صلاها لا يصلين أحد العصر. 

وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحث بعد طائفة فقيل للطائفة الأولى 
الظهر وقيل للطائفة الني بعدها العصر, وكلاهما جمع لا بأس بهء لكن يبعده اتاد مرج 
الحديث لأنه عند الشيخين كما بيناه بإسناد واحد من مبدئه إلى متنهاه؛ فيبعد أن يكون 
كل من رجال إسناده قد حدث به على الوجهينء إذ لو كان كذلك لحمله واحد منهم 
عن بعض رواته على الوجهين ولم يوجد ذلك. ثم تأكد عندي أن الاختلاف في اللفظ 
المذكور من حفظ بعض رواته فإن سياق البخاري وححده مخالف لسياق كل من رواه عن 
عبد الله بن محمد بن أسماء وعن عمه جويرية؛ ولفظ البخاري : قال الني فلك لابصلين 
أحد العصر إلا ني بني قريظة؛ فادرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي 
حنى نأنيها. وقال بعضهم: بل نصليء لم يرد منا ذلك. فذكر للنى 9 فلم يعدف واحدا 
منهم ؛ ولفظ مسلم وسائر من رواه ؛ نادى فينا رسول الله © يوم انصرف عن 
الأحزاب أن لايصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة؛ قدخوف ناس فوت الوقث فصلوا 
دون بني قريظة؛ وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله فك وإن فاتنا الرقت» 
قال فما عنف واحداً من الفريقين » فالذي يظهر من تغاير اللفظين أن عبد اللّه بن محمد 
بن أسماه شيخ الشيخين فيه لما حدث به البخاري حدث به على هذا اللفظ؛ ولا حدث 
به الباقين حدثهم به على اللفظ الأخير وهو اللفظ الذي حدث به جويرية» بدليل موافقة 
أبي عتبان له عليه مخلاف اللفظ الذي ححدث به البخاري أو أن البخاري كتبه من حفظه 
وم براع اللفظ كما عرف من مذهبه في تجويز ذلكء مخلاف مسلم فإنه يحافظ على اللفظ 
كثيراء وإنما لم يجوز عكسه لموافقة من واف مسالما على لفظه مخنلاف البخاري؛ لكن 
موافقة أبي حفص السلمي له تؤيد الاحتمال الأولء وهذا كله من حيث حديث ابن 
عمرء أما بالنظر إلى حديث غيره فالاحتمالان المتقدمان في كونه قال الظهر لطائفة 
والعصر لطائفة متجه فيحتمل أن تكون رواية الظهر.هي التي سمعها ابن عمر ورواية 
العصر هي التى سمعها كعب بن مالك وعائشة والله أعلم. قال السهيلي وغيره: في هذا 


الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آبة» ولا على من استتبط 
من النص معنى يخصصه وفيه أن كل مختلفين في الشروع من الجتهدين مصيبء قال 
السهيلي: ولايستحيل أن يكون الشيء صوابا في حق إنسان وخطأ في حق غيره وإنما 
محال أن يحكم في النازلة يحكمين متضادين في حق شخص واحدء قال: والأصل في ذلك 
أن المنظر والإباحة صفات أحكام لا أعيان قال: فكل مجتهد وافق اجتهاده وجها من 
التأويل فهو مصيب انتهى. 

والمشهور أن اللجمهور ذهبوا إلى أن المصيب في القطعيات واحد, وخخالف الجماحظ 
والعنبري. وأماما لا قطع فيه فقال الجمهور أيضاً: المصيب واحدء وقد ذكر ذلك 
الشافعي وقرره؛ ونقل عن الأشعري أن كل مجتهد مصيب وأن حكم اللّهِ تابع لظن 
الجتهد. وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية هو مصيب باجتهاده؛ وإن لم يصب مافي 
نفس الأمر فهو تخطىء وله أجر واحدء وسيأئي بسط هذه المسألة في كتاب الأحكام إن 
شاء الله تعالى. ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس 
بواضح. . وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهده فيستغفاد منه عدم تأثيمه. وحاصل 
ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته؛ ولم يبالوا روج الوقت 
ترجيحاً للنهي الثاني على النهي الأول وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتهاء واستدلوا 
جواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق فقد تقدم 
حديث جابر المصرح بأنهم صلوا العصر بعدما غربت الشمس وذلك لشغلهم بأمر 
الحرب: فجوزوا أن يكون ذلك عاماً في كل شغل يتعلق بأمر الحرب ولاسيما والزمان 
زمان التشريع؛ والبعض الآخمر حملوا النهمي على غير الحقيقة وأنه كناية عن الحث 
والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة. وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد 
لأنه فلك لم يعنف أحدا من الطائفتين» فلو كان هناك إثم لعنف من أثم؛ واستدل به ابن 
حبان على أن تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لا يكفرء وفيه نظر لا يخفى. واستدل به 
غيره على جواز الصلاة على الدواب في شدة الخنوفء وفيه نظر قد أوضحته في باب 
صلاة الخوف. وعلى أن الذي يتعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها يقضيها بعد ذلك 
لأن الذين لم يصلوا العصر صلوها بعد ذلك كما ؤقع عند ابن إسحاق أنهم صلرها في 
وت العشاء» وعند موسى بن عقبة أنهم صلوها بعد أن غايت الشمسء وكذا في حديث 
كعب بن مالك وفيه نظر أيضاً لأنهم لم يؤخروها إلا لعذر تأولوهه والنزاع إنما هو فيمن 
آخر عمداً بغير تأويل» وأغرب ابن المثير فادعى أن الطائفة الذين صلوا العصرلما 
أدركتهم في الطريق إنما صلوها وهم على الدواب, واستئد إلى أن النزول إلى الصلاة يناي 
مقصود الإسراع في الرصولء قال: فإن الذين لم يصلوا عمدوا بالدليل الخاص وهو الأمر 
بالإسراع فترك عموم إيقاع العصر في وقتها إلى أن فات؛ والذين صلوا جمعوا بين دليلي 
وجوب الصلاة ووجوب الإسراع فصلوا ركباناًء لأنهم لو صلوا نزولاً لكان مضادة لما 
أمروا به من الإسراع ولا يظن ذلك بهم مع ثقوب أفهامهم انتهى. وفيه نظر لأنه لم 
يصرح لحم بترك التزول» فلعلهم فهموا أن المراد بأمرهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني 
قريظة المبالغة في الأمر بالإسراع فبادروا إلى امتثال أمرهء وخصوا وقت الصلاة من ذلك 
لما تقرر عندهم من تأكيد أمرهاء فلا يمتنع أن ينزلوا فيصلوا ولا يكون في ذلك مضادة لما 
أمروا به. ودعوى أنهم صلوا ركبانا يحتاج إلى دليل ولم أره صريحا في شيء من طرق هذه 
القصة؛ وقد تقدم بحث ابن بطال في ذلك في « باب صلاة النوف ». وقال ابن القيم في 
الهدي ما حاصله: كل من الفريقين مأجور بقصده. إلا أن من صلى ححاز الفضيلتين: 
امتثال الأمر في الإسراع؛ وامتشال الآمر في الحافظة على الوقت ولا سيما ما في هذه 
الصلاة بعينها من الحث على الحافظة عليها وأن من فاتنه حبط عمله؛ وإنمالم يعنف 
الذين أخروها لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الأمرء ولآنهم اجتهدوا فآخروا لامتشاهم 
الأمر. لكنهم لم يصلوا إلى أن يكون اجتهادهم أصرب من اجتهاد الطائفة الأخرى. وأما 
من احج لمن أخر بأن الصلاة حيتئذ كانت تؤخر كما في الخندق وكان ذلك قبل صلاة 
الخوف؛ فليس بواضم: لاحتمال أن يكون التأخير في الخندق كان عن نسيان» وذلك بين 
في قوله فلك لعمر لما قال له ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب» فقال: 
واللّه ما صليتها. لأنه لو كان ذاكرً لها لبادر إليها كما صنع عمر انتهى. وقد تقدم تأخير 
الصلاة في الخندق في كتاب الصلاة ة بما يغنى عن إعادته. 


4- - حَدنا ابن أبي الأملود: حَدَنَا مُغْتَر. وحَدلنِي خَلِيمَةُ: حَدنَا 
مُحَمِرٌ فَال: سيعت أبي» عَنْ أنس #5 قَال: كان الرْجُلْ يَجْمَلْ لبي ف 
النخلات. حَى الح فَرَطة وافْضين ؛ ون أفلي أمَرُوني انا آني اللبِي 3 
قَامْالهُ الي كَانوا أغطَرة أو بَعْضَهُ وكات الب ) 48 فد أَغْطَاةُ َم ائِمَنَ 


4 6- كتاب الْمّغازي ."- باب مَرْجع النبي في من الأنراب 


فَجَاءت أمُ آئِمَنَ فَجَعَلَتٍ الثواب في عنقي تَقُول: كَلا والْلِي لا إلة إلا هُوَ لا 
ُنطيكَهُمْ ود اغطبيهاء أذ كما قالت: واي ل تقول: ٠‏ كلك كذاء. وتشول: 


كلا والله حَنَى أغطاها - حَسِبْت أنه قَالَ - عَشْرَةَ أمَْالِهِ أو كما قَالَ. [راجع: 
1٠‏ أخرجه مملم: .]19/1/١‏ 
الحديث الرابع: 


قوله: (حدثني ابن أبي الأسود) هو عبد اللّه كما تقدم بيانه في كتناب الخمس» 
وساق هذا الحديث عنه هناك أتم وتقدم باختصار في غزوة ب بني النضيرء وتقدم مايتعلق 
بازيادة التي فيه هن في حديث الزهري عن أنس في كتاب امبة, وحاصله أن الأنصار كان 
واسوا المهاجرين بنخيلهم ليتفعوا بثمرهاء فلما فتح اللّه النضير ثم قربظة قسم في 
المهاجرين من غنائمهم فأكثر» وأمرهم برد ما كان للأنصار لاستغنائهم عنه» ولأنهم لم 
يكونوا ملكوهم رقاب ذلكء وامتنعت أم أيمن من رد ذلك ظنا أنها ملكت الرقبة» 
فلاطفها الني 9لا كان ها عليه من حق الحضانة حتى عوضها عن الذي كان ببدها مما 
أرضاها. 

قوله: (وكان النبي صلى اللّه عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن؛ فجاءت أم 
أيمن) في هذا السياق حذف يوضحه رواية مسلم من هذا الوجه بلفظ ١‏ أعطاه أم أيمن 
فأتيت الني 8 فأعطانيه. فجاءت أم أيمن .١‏ 

قوله: (والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للك كذا) أي يقول لآم أيمن لك 
كذاء في رواية مسلم ١‏ والني 9 يقول: يا أم أيمن انركيه ولك كذا » وقوله: ولك كذا 
كناية عن القدر الذي ذكره لها الني ل قال النووي: ظنت أم أيمن أن تلك المنحة مؤيدة 
فلم ينكر الني 49 عليها هذا الظن تطيباً لقلبها لكونها حاضتته وزادها من عنذه حتى 
طاب قلبها. 

قوله: أو كما قالت) إشارة إلى شك وقع في اللفظ مع حصول المعنى. 

قوله: (حتى أعطاهاء حسبت أنه قال عشرة أمثاله أو كما قال) ني رواية 
مسلم ة حتى أعطاها عشرة أمثاله أو قريباً من عشرة أمثاله » وعرف بهذا أن معنى قوله: 
زولك 16 ياب اح لقدعرة نه شرع ينها مر أر ناو ل أن بلقنا هدر 
وفي الحديث مشروعية هبة المنفعة دون الرقبة» وفرط جود النبي فك وكثرة حلمه وبرهءٍ 
وسنزلة أم أنمن عند الني لل رضي اللّه عنها وهي والدة أسامة بن زيذء وابنها من أيضاً 
له صحبة واستشهد بحنين» وهو أسن من أسامة؛ وعاشت أم أيمن بعد الني 8 قليلاً. 
رضي الله عنهم. 

5- حلي مُحَمَد بن بار : حَدكنَا غندَرُ حَدلنا شف عن عَن سَعْد 
قَال: سَمِعْت أبَا أمَامَة قَالَ: سيعت ابا سهد الْْرِيْ طله بد يُقول: نَزَلَ أهْلٌ 
ربط على هم ستغد نن ماو ارْسَلَ لبي ف إلى سَغدٍ فى عَلَى حمَارِه 
قَلَما دنا مِنَ اْمَسنجد قَالَ للأنصّار: «فومُوا إلى سَيدكُي أو خَيْرِكُمْ ,. ققَال: 
«هؤلاء تلا عَلَى حُكْمِلكه. قَقَالَ: تفل مُفَبَلَهُم ٠‏ وتسلبي فَرَارِيْهم قَالَ: 
تيت بحُكْم الله وريم قال: م كم الْملِكٍ». [راجع: 5.67. أعرجه مسلم: 
حكلا .]١‏ 

7 - حَلاقنا زكرا إن يختى: حَدَكنَا عبد الله إن نميْرِ: حَدَكنَا هِشَامٌ 
عن أبيه م 2 أمييب سَعْدَ يوم الْحَْدَقء رَمَاهُ 
رَجْلٌ من ربش ينا له: حيان بن لَه رَمَاهُ في الأكْحَل قَصَربَ النبى' لكا 
اه قَلَمًا رَجَعَ رَسُولْ الله #ك مِن الْعَندّق 
وَضَعٌ السلاح وَاغْحَسَلَ ؛ لجرل علي الام ومو يْْصرَأسَه مِنَ امار 
قَقَالَ قد وَضَغت السّلاح, واللّه ما وَصَعْحَُ ارج إِلنِهِمْ. قال ابي ف 
«فَآئنَك.. قَاشَارَ إلى يبي قُرَنِظَةَ فَأنَاهُمْ رَسُْولُ الله #ك فَنرْلُوا عَلَى حُكْيِبِ 
رَدالْحُكْم إلى سَغددء قال: قإني احَكم فيهم: تقل الْمُقاَلَكُ وانا سنت النسَاءُ 
وَالَريْةُ وان م نَقْسَمْ أموالهم. 


قَالَ هِشَامٌ: حبري أبي, عن عَاِشَةً: : أن سعدا قَال: الهم إذك نَظلَمُ أنه 
لبس احَدٌ حَدَ حب َي أن أجَاهَِهُمْ فيلت من َم كبوا رَسُولك 28 وَأخْرجُوة 
لهم قي أن أنك قَذ وَصَغْت الحخراي يننا وهم فإ كلا في مسن حَراب 
قُرَيْش شَيْءٌ فانقّي لَك حَتى أجَاهِدَمُمْ فيك وَإِن كنت وَضَفْت الْخَرْب 
قَافْجُرْهًَا َاجْعَلْ موي فيهاء فَنفَجَرَس من كيده لم هم ف غْهُمْ وَفِي الْمَسْجِدٍ 
عَيْمَةٌ مِنْ ني غِفَارِء إلا الم يَسِِل انهم َقَالُوا: : يا أهل الْحَيِمَةِ مَا هَذَا الي 
انا من فيَلِكُم؟ قدا سَعْدَ يَفُْو جُرْحْهُ قم قَمَاتَ مِنْهَا 4 [راجع: ا 
أخرجة فسلم: .]١754‏ 

الحديث الخامس: حديث أبي سعيد؛ أورده من طريق 
له في المناقب عالياء وكذا في المغازي قبل هذا بقليل. 

قوله: (عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل) هكذا رؤاه شبعبة عن 
سعد بن إبراهيم؛ ورواه محمد بن صالح بن دينار التمار المدني عن سعد بن إبراهيم فقال: 
بن عا بن سعدين أن ولاس صر ييا ترجه لاتيم وزوارة اتجي لدع 
ويجتمل أن يكون لسعد بن إبراهيم فيه إسنادان. 

قوله: (نزل أهل قربظة على حكم سعد بن معاف) سيائن بيان ذلك في الحديث 
الذي يليه وفي رواية محمد بن صالح المذكورة ١‏ حكم أن يقتل منهم كل من جرت عليه 
الموسى »© وفيه زيادة بيان الفرق بين المقائلة والذرية. 

قوله: (فلما دنا من المسجد) قيل: المراد المسجد الذي كان الي #ك أعده للصلاة 
فيه في ديار بن قريظة أيام حنصارهم: وليس المراد به المسجد النبوي بالمدينة؛ لكن كلام ابن 
إسحاق يدل على أنه كان مقيماً في مسجد المدينة حتى بعث إليه رسول الله ف ليحكم 
في بني قريظة فإنه قال: « كان رسول الله فك جعل سعداً في خيمة رفيدة عند مسجده 
وكانت امرأة تداوي الجرحى فقال: اجعلره في خيمتها لأعوده من قريبه فلما خرج 
رسول الله 9 إلى بني قريظة وحاصرهم وسأله الأنصار أن ينزلوا على حكم سعد ارسل 
إليه فحملوه على حمار ووطؤوا له وكان جسيماً ؛ فدل قوله: ١‏ فلما خرج إلى بني قريظة ١‏ 
أن سعداً كان في مسجد المدينة. 

قوله: (قوموا إلى سبدكم) يأتي البحث فيه في كناب الاستئذان إن شاء اللّه 
تعالى» وفيه البيان عما اختلف فيه هل المخاطب بذلك الأنصار خاصة أم هم وغيرهم: 
ووقع في مسند عائشة رضي الله عنها من مسند أحمد من طريق علقمة بن.وقاص عنها ني 
أثناء حديث طويل « قال أبو سعيد: فلما طلع قال الني #أ: قوموا إلى مسيدكم فأنزلوه» 
سسعا فقال عمر: السيد هو الله ». 

قوله: (حكمت فيه بحكم الله وربما قال بحكم الملك) هر بكسر اللام؛ 
والشك فيه من أححد رواته أي اللفظين قال وني رواية محمد بن صالح المذكورة « لقد 
حكمت فيهم اليوم محكم اللّه الذي حكم به من فوق سبع سماوات » وفي حدييث جابر 
عند ابن عائذ ١‏ فقال: احكم فيهم يا سبع قال: الله ورصوله أحق بالحكم. قال: قد أمرك 
الله تعالى أن تحكم فيهم » ولي رواية ابن إسحاق من مرسل علقمة بن وقاص ١‏ لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة » وأرقعة بالقاف جمع رقيع وهو من أسماء 
السماء؛ قيل: سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم؛ وهذا كله يدفع ماوقع عند الكرماني 
بحكم الملك بفتح اللام وفسره بجبريل؛ لأنه الذي ينزل بالأحكام؛ قال السهيلي: 

قوله: (من فوق سبع سماوات) معناه أن الحكم نزل من فوقء قال ومثله قول 
زينب بنت جحش ١‏ زوجي الله من نبيه من فوق سبع سموات ؛ أي نزل تزويجها من 
فوق قال ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوق على المعنى الذي يليق بجلاله لا على المعنى 
الذي يسبق إلى الوهم من التحديد الذي يفضي إلى التشيبه. وبقية الكلام على هذا 
الحديث في الذي بعده. 

الحديث السادس: حديث عائشة رضي اللّه عنها. 

قوله: ا ا 

قوله: (حبان) بكسر المهملة وتشديد الموحدة (ابن - العرقة) بفد 
الراء ثم قاف. 

قوله: (وهو حبان بن قيس) يعني أن العرقة أمه وهي بنت سعيد بن سعد بن 
سهم. 


شعبة بنزول» وقد تقدم 


بفتح المهملة وكسر 


4 كتاب الْمَغازي ٠‏ - باب مرجع 


قوله: (من بني معيص) بفتح الميم وكسر المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم مهملة؛ وهو 
حبان بن قيس ويقال ابن أبي قيس بن علقمة بن عبد مناف. 

قوله: (رماه في الأكحل) بفتح الحمزة والمهملة بينهما كاف ساكنة وهو عرق في 
وسط النراع؛ قال الخليل: هو عرق الحياة ويقال إن في كل عضو منه شعبة فهو في اليد 
الأكحل وفي الظهر الأبهر وفي الفخذ النسا إذا قطع لم يرقا الدم. 

قوله: (خيمة في المسجد) تقدم بيانها ني الذي قبله (فلما رجع الني ف من 
الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل) هذا السياق يبين أن الواو زائدة في الطريق 
التي في الجهاد حيث وقع فيه بلفظ : لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح فأتاه جبريل » 
وهو أولى من دعوى القرطي أن الفاء زائدة قال: وكأنها زيدت كما زيدت الواو ني 
جواب لاء انتهى. ودعوى زيادة الواو في قوله: ٠‏ وضع » أولى من دعوى زيادة الفاء لكثرة 

مجيء الواو زائدة» ووقع في أول هذه الغزاة : لا رجع من الخندق ووضع السلاح واغتسل 
0 ؛ فمن هنا ادعى القرطي أن الفاء زائدة» ووقع عند الطبراني والبيهقي من 
طريق القاسم بن محمد عن عاتشة رضي الله عنها قالت: « سلم علينا رجل ونحن في 
البيت» فقام رسول الله فك فزعاًء ققمت في أثره فإذا بدحية الكلبي فقال: هذا جبريل » 
وني حديث علقمة ‏ يأمرني أن أذهب إلى يني قريظة » وذلك لا رجع من الخندق» قالت: 
فكاني برسول الله فك بمسح الغبار عن وجه جبريل؛ وفي حديث علقمة بن وقاص عن 
عائشة عند أحمد والطبراني ١‏ فجاءه جبريل وإن على ثناياه لتقع الغبار؛ وفي مرسل يزيد 
بن الأصم عند ابن سعد : فقال له جبريل: عفا الله عنك» وضعت السلاح ول تضعه 
ملائكة الله » وفي رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة في حديث الباب ٠‏ قالت 
عائشة: لقد رأيته من خطل الباب قد عصب التراب رأسه 4. وفي رواية جابر عند ابن عائذ 
«دفقال: قم فشد عليك سلاحك؛ فوالله لأدقنهم دق البيض على الصفا ». 

قوله: (فأتاهم رسول الله صلى الل عليه وسلم) لي فحاصرهم. وروى ابسن 
عائذ من مرسل قتادة قال: « بعث رصول الله ف منادياًبناديء فنادى: ها خيل اللّه اركي» 
وفي رواية أبي الأسود عن عروة عند الحاكم والببهقي « وبعث علياً على المقدمة ودفع إليه 
اللواء؛ ورج رسول الله ل على أثره » وعند موسى بن عقبة نجوه وزاد 0 وحاصرهم 
بضع بمشرة ليلة ؛ وعند ابن سعد « خمس عشرة » وفي حديث علقمة بن وقاص المذكور 
«خمساً وعشرين» ومثلها عند ابن إسحاق عن أبيه عن معبد بن كعب ققال: « حاصرهم 
خمساً وعشرين ليلة حتى أجهدهم الحصار وقذف في قلوبهم الرعب؛ فعرض عليهم 
رئيسهم كعب بن أسد أن يؤمنواء أو يقتلوا نساءهم وأبناءهم ويخرجوا مستقتلتين» أو 
يبيتوا المسلمين ليلة السبت. فقالوا: لا نؤمن ولا نستحل ليلة السبت. وأي عيش لنا بعد 
أبنائنا ونسائنا؟ فارسلوا إلى أبي لبابة بن عبد المنذر وكانوا حلفاءه فاستشاروه في النزول 
على حكم الني 9 فاشار إلى حلقه يعني البح شم نندم؛ فتوجه إلى مسجد الني ف 
فارتيط به حتى تاب الله عليه ». 

قوله: (فنزلوا على حكمه. فرد الحكم إلى سعد) كأنهم اذعنوا للنزول على 
حكمه 8 فلما سأله الأنصار فيهم رد الحكم إلى سعد. ووقع بيان ذلك عند ابن إسحاق 
قال: «لما اشتد بهم الحصار ر أذعنوا إلى أن يتزلوا على حكم رسول الله ف فتوائبت 
الأوس فقالوا: يا رسول الله قد فعلت في موللي الخزرج أي بني قينقاع - ما علمت. فقال: 
ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذلك إلى سعد بن معاذ » وفي 
كثير من السير أنهم نزلوا على حكم سعد, ويجمع بأنهم نزلوا على حكمه قبل أن يحكم 
فيه سعدء وفي رواية علقمة بن وقاص المذكورة ‏ فلما اشتد بهم البلاء قيل لهم انزلوا على 
حكم رسول الله فق فلما استشاروا أبا لبابة قال ننزل على حكم سعد بن معاذ ؛ ونمحره 
في حديث جابر عند ابن عائذه فحصل في سيب رد الحكم إلى سعد بن معاذ أمران: 
أحدهما: سؤال الأومس؛ والآخر: إشارة أبي لبابة» ويجتمل أن تكون الإشارة إثر توقفهم» 
ثم لما اشتد الأمر بهم في الحخصار عرفوا سؤال الأوس فاذعنوا إلى التزول على حكم النبي 
فيك وأيقنوا بأنه يرد الحكم إلى سعد. وفي رواية علي بن مسهر عن هشام بن عروة عند 
مسلم ١‏ فرد الحكم فيهم إلى سعد وكاتوا حلقاءه 6. 

قوله: (فاتي أحكم فيهم) أي ني هذا الأمرء وفي روابة النسفي ؛ وإني أحكم 
فيهم؟. 

قوله: (أن تقعل المقاتلة) قد تقدم في الذي قبله بيان ذلك» وذكر ابن إسحاق أنهم 
حبسوا في دار بنت الحارث؛ وفي رواية أبي الأسود عن عروة في دار أسامة بن زيف 
ويجمع ببنهما بأنهم جعلوا في بيتين. ووقع في حديث جابر عند ابن عائذ التصريح بأنهم 
جعلوا في بيتين» قال ابن إسحاق: فختدقوا لهم خنادق فضربت أعناقهم فجرى الدم في 


الخنادق» وقسم أمواهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين: وأسهم للخيل فكان أول يوم 
وقعت فيه السهمان لها. وعند أبن سعد من مرسل حيد بن هلال ١‏ أن سعد ين معاق 
حكم أيضا أن تكون دارهم للمهاجرين دون الأنصارء فلامه فقال: إني أحبيت أن 
تستغنوا عن دورهم » واختلف في عدتهم: فعند أبن إسحاق أنهم كانوا ستمائة وبه جزم 
أبو عمرو في ترجمة سعد بن معاذء وعند ابن عائذ من مرسل قتادة ٠‏ كانوا سبعماثة ' وقال 
السهيلي: المكثر يقول إنهم ما بين الثمائمائة إلى التسعمائة. وفي حديث جابر عند الترمذي 
والنسائي وأبن حبان بإسناد صحيح أنهم كانوا أربعمالة مقائل؛ فيحتمل في طريق الجمع 
أن يقال إن الباقين كانوا أتباعء وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل: إنهم كانوا تسعماثة. 

قوله: (قال هشام فأخيرني أبي) هو موصول بالإسناد المذكور أولأء وقد تقدم 
هذا القدر من هذا الحديث موصولاً من طريق أخرى عن هشام في أوائل الحجرة, وني 
رواية عبد الله بن ثمير عن هشام عند مسلم قال: « قال سعد وتحجر كلمه للبرء: اللّهم 
إنك تعلم إلخ » أي أنه دعا بذلك لما كاد جرحه أن ببرأء ومعنى تحجر أي يبس. 

قوله: (لإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم) قال بعض الشراح: 
ولم يصب في هذا الظن لما وقع من الحروب في الغزوات بعد ذلك؛ قال فيحمل على أنه 
دعا بذلك فلم تق تقع الإجابة وادخر له ما هو أفضل من ذلك كما ثبت في الحديث الآخر في 
دعا لمن أو أن سعدا راد وضع الحرب لي في لك النزوة الخاصة لا فيسا بعدها. 
وذكر ابن التين عن الداودي أن الضمير لقريظة» قال ابن التين: وهو بعيد جدا لنصه على 
قريش. قلت: وقد تقدم الرد عليه أيضاً في أول الهجرة في الكلام على هذا الحديث. 
والذي يظهر لي أن ظن سعد كان مصيباً. وأن دعاءه في هذه القصة كان مجابء وذلك أنه 0" 
يقع بين المسلمين وبين قريش من بعد وقعة الخندق حرب يكون ابتداء القصد فيها من 
المشركين. فإنه هلك تمهز إلى العمرة فصدوه عن دخول مكة وكاد الحرب أن يقع بينهم فلم 
يقع كما قال تعالى: : « وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن 
أظفركم عليهم » ثم وقعت الهدنة واعتمر فلك من قابل» واستمر ذلك إلى أن نقضوا 
العهد فتوجه إليهم غازياً ففتحت مكة. فعلى هذا فالمراد بقوله: (اظن انك وضعست 
الحرب) أي أن يقصدونا محاريين» وهر كقوله فلك في الحديث الماضي قريياً في أواخر غزوة 
الختدق : إلا أن نغزوهم ولا يغزوننا ". 

قوله: (فأبقني له) أي للحرب. في رواية الكشميهني ١‏ فأبقني لهم ». 

قوله: (فافجرها) أي الجراحة. 

قوله: (فانفجرت هن لبته) بفتح اللام وتشديد الموحدة هي موضع القلادة من 
الصدرء وهي رواية مسلم والإسماعيليء وفي روابة الكشميهني ١‏ من ليلته ؛ وهو 
تصحيف. فقد رواه حماد بن سلمة عن هشام فقال في روايته ١‏ فإذا لبته قد انفجرت من 
كلمه ؛ أي من جرحه: أخرجه ابن خزيمة. وكان موضع الجرح ورم حتى اتصل الورم إلى 
صدره فانفجر من ثم. 

قوله: (فانفجرت) بين سبب ذلك في مرسل حميد بن هلال عند ابن سعد ولفظنه 
«أنه مرت به عنز وهو مضطجع فأصاب ظلفها موضع الخرح فانفجر حتى مات». 

قوله: (فلم يرعهم) بالمهملة أي أهل المسجد؛ أي لم يفزعهم. 

قوله: (وفي المسجد خيمة) هي جملة حالية. 

قوله: (خيمة من بني غفار) تقدم أن ابن إسحاق ذكر أن الخيمة كانت لرفيدة 
على الأسلمية؛ فيحتمل أن تكون كان ها زوج من بني غفار. 

قوله: (يغذو) بغين وذال معجمتين أي يسيل. 

قوله: (فمات هنها) في رواية ابن خزيمة في آخر هذه القصة ١‏ فإذا الدم له هدير » 
ووقع في رواية علقمة بن وقاص عن عائشة عند أحمد « فانفجر كلمه وكان قد برىء إلا 
مثل الخرص ؛ وعو بضم المعجمة وسكون الراء ثم مهملة؛ وهو من حلي الآذن. وللسلم 
من طريق عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة ‏ فما زال الدم يسيل حتنى مات ». قال 
فذلك حين يقول الشاعر: 


لعمرك إن سعد بني معاذ غداة تحملوا هم الصبور 
تركتم قدركم لااشيء فيها 2 وقدرالقوم حاميةتفور 


وقد قال الكريم أبو حياث 
وقد كانوا يلدتهم ثقالاً 


أقيموا قينقاع ولا نسيروا 
كماثفلت ميطان الصخور 
وقوله: (أبو حياث) بضم المهملة وتخفيف الموحدة وآخرها مثاثة هو عبد اللّه بن 


4 كتاب الْمَعَازِي “١‏ باب غَرْوَةٍ ات الرقَاء 


أبي رئيس الخزرج؛ وكان شفع في بني قينقاع فوهبهم الني فك له وكانوا خلفاءء» وكانت 
قريظة حلفاء سعد بن معاذ فحكم بقتلهم فقال هذا الشاعر يويخه بذلك. 

قوله: (تركتم قدركم) أراد به ضرب المثل؛ وميطان موضع في بلاد مزينة من 
الحسجاز كثير الأوعارء وأشار بذلك إلى أن بني قريظة كانوا في بلادهم راسخين من كثرة ما 
نهم من القوة والنجدة والمال» كما رسخت الصخور بتلك البلدة. وذكر ابن إسحاق أن 
هذه الآبيات لجبل بن جوال الثعلي وهو بفتح الجيم والموحدة وأبوه بالجيم وتشديد الواو 
والنعلي يمثلثة ومهملة ثم موحدة» ووقع عنده بدل قوله: ؛ وقد قال الكريم ؛ البيت: 

وأما الخزرجي أبوحباث فقال لقينشقاع لاتسيروا 

وزاد فيها أبياتاً منها: 

أقيموا ها سراة الأوس فيه كأنكم من المخزاة غور 

| وأراد بذلك توبيخ سعد بن معاذ لأنه رئيس الأوسء وكان جبل بسن جوال حيتدذ 
كافرً. ولعل قصيدة كعب بن مالك التي قدمناها في غزوة ب بني النضير كانت جواباً لجبل» 
الله أعلم. وذكر ابن إسحاق لحان بن ثابت قصيدة على هذا الوزن والقاية يقول فيها: 

تفاقد معشر نصروا قريشاً وليس لهم ببلدتهم نصير 

وهم أنوا الكتاب فضيعوه فهم عمي عن التوراة بور 

وهي من جملة قصيدته التي تقدم بعضها في غزوة بني النضير, وأجابه أبو سفيان بسن 
الحارث عنها. ول قصة بي فريظة من الفواك وخخر مبعد بن مصلا جز ني الشهادك 
وهر مخصوص من عموم النهي عن تمني الموت. وفبها تحكيم الأفضل من هو مفضول. 
وفيها جواز الاجتهاد في زمن الني قلف وهي خلافية في أصول الفقه, والمختار الجواز 
سواء كان يحضور الني ف أم لاء وإنما استبعد المانع وقوع الاعتماد على الظن مع إمكان 
القطع» ولايضر ذلك» لأنه بالتقربر يصير قطعيأ وقد ثبت وقوع ذلك بحضرته لك كما في 
هذه القصة وقصة أبي بكر الصديق ه في قتيل أبي قتادة كما مسيأتي في غزوة حنين وغير 
ذلك وسيأئي مزيد له في كتاب الاعتصام إن شاء اللّه تعالى. 


417 حلا الحطاع إن وتهال: : أخبرا شعبَةُ فال: أخيري عَدِي: 
سَمِعَ الْبَراءَ كه قَالَ: قَالَ انبي' ف ِحَساد: دَاهْجُهُمْ - أو مَاجِهِمْ - 
0 [راجع: ١1"‏ ". أخرجه مسلم: 14485]. 


*5- - وَزاة إنراههم إن طَهمَان» عن ايان ؛ عَنْ علي من أابته 

عَن الْرَاء بن عَازِبِ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ الله نه يَومَ َه ِحَسّا بن لايت: 
: امج الْمُْرِكِينَ» جنريل تقلته. [راجع: "91". أخرجه مسلم: 4485 ؟], 

الحديث السابع: حديث البراء. 

قوله: (عدي) هو ابن ثابت. 

قوله: (اهجهم أو هاجهم) بالشكء والثاني أخص من الأول. 

قوله: (وزاد إبراهيم بن طهمان) وصله النسائي وإسناده على شرط البخاري» 
وأبو إسحاق هو الشيباني واسمه سليمان» وزيادته في هذا الحديث معيئة أن الأمر له 
بذلك وقع يوم قريظة؛ ووقع في حديث جابر #* عند ابن مردويه « لما كان يوم الأحزاب 
وردهم الله بغيظهم قال الني #لك: من يحمي أعراض المسلمين؟ فقام كعب وابسن رواحة 
وحسان, فقال للحسان: اهجهم أنت فإنه سيعينك عليهم روح القدس » فهذا يؤيد زيادة 
الشيباني المذكورة» فإن يوم بني قريظة مسبب عن يوم الأحزاب والله أعلم. ولا مانع أن 
يتعدد وقوع الأمر له بذلك. وأورد ابن إسحاق سان في شأن بني قريظة عدة قصائد وقد 
تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في الحديث الذي قبله. 

"١‏ باب غَْرُوَةٍ ذات الرقاع 

وَهِي غَرْوَةٌ مُحَارب ء 0 نَل نخلاء 

00 وقَالَ لي عيد الله بن رَجَاء: أخيرنا عِمْرَان 
لطا عن يَحَى أن أبي كَِرء عن إبي لم عن جاب أن عبد الله رضي الله 
غَنهما: أن الي فل صلى باصحابه في الْخَراف في غَزْوَةٍ السابقةه غُرْوَةٍ وات 


الرقّاع. 
قَالَ ابْنُ عهّاس: صلَّى اللبي بق الْحواف باري قَرَد. [انطر: 4175 41073 
؟ث, ,ع 3 "418 3. أخرجه مسلم: 67م مطرلاً]: 


طق 53 حلي زا بن نوه عَنْ أبي مُوسَى: أن 
جا برا حَدكعُ صَلَى النبي فل بهمْ َم مُحَارب وَلعلَة. إراجع: للق]. 

7 4- وَقَالَ ابن إمْحَاق: سمغت وَطْبّ إن كَيْسَانَ: سمغت جخايرا: 
حرج الي ف إلى ات الرلاع من نَع قلي جنم من غطقا قم يكن 
َال وَأخاف الناس بَعْضُهُم بَخضاًء فصل النبي فإ ركعي الموافي. 


وَقَالَ يَزِيكُ عَن مَلَمَة: غَرَوْتَ مع ابي لك يَوْمَ الْقَرَو [راجع: 6؟١4.‏ 
أخرجه مسلم: 47 مطرلاً]. 

4-- حَدَلنا مُحَمّد بن الْعَلاء: حَدلنا أبو أسَامَةَ عَن يباه بن عبد 
لله نبي يرق عن ابي برق عن أبي مُوسى له كَالَ: حرجا م مَعَ ابي كا 
في غَزْوَةٍ وَنَحنُ في ميته ف ينار رَ َحَقِبِةُ قنفيَت أقداماء و 7 نقيت قَدَمَايَ 
وَسَقَطَت أظْقَارِي. ونا ا على :َس زو قت الراع. 
ِمَا كنا فصب من الخيرق على زجنا وَحَدت أو مُوسى بِهذاء كم كرِة ذلك 
قَال: ما كنت املع بان اأكُرَُ كَأنهُ كر أن يَكُون شيْءٌ من عَمَلِهِ افشّاة. 
[أخرجه مسلم: 5 .]١40١‏ 

قوله: (باب غزوة ذات الرقاع) هذه الغزوة اختلف فيها منتى كانت» واختلف 
في سبب تسميتها بذلك. وقد جنح البخاريٍ إلى أنها كانت بعد خيبر» واستدل لذلك في 
هذا الباب بأمور سيأني الكلام عليها مفصلاًء ومع ذلك فذكرها قبل خيبر فلا أدري هسل 
تعمد ذلك تسليماً لأصحاب المفازي أنها كانت قبلها كما سياتي؛ أو أن ذلك مسن السرواة 
عنه» أو إشارة إلى اححتمال أن تكون ذات الرقاع إسماً لفزوتسين مختلفتين كما أشار إليه 
البيهقي» على أن أصحاب المغازي مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر مختلفون في زمانهاء 
فعند ابن إسحاق أنها بعد بي النضير وقبل الخندق سنة أربع» قال ابن إسحاق: : أقام 
رسول الله 9 بعد غزوة ب بي النضير شهر ربيع وبعض جمادى يعني من ستته وغزا نهدا 
يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان» حتى نزل خلا وهي غزوة ذات الرقاع. وعند ابسن 
سعد وابن حبان أنها كانت في الحرم سنة خمس, وأما أبو معشر فجزم بأنها كانت بعد بني 
قريظة والخندق وهو موافق لصنيع الصنف, وقد تقدم أن غزوة قريظة كانت في ذي 
القعدة سنة مس فتكون ذات الرقاع في آخخر السنة وأول التي تليهاء وأما موسى بن عقبة 
فجزم بتقديم وقوع غزوة ذات الرقاع؛ لكن تردد في وقتها فقال: لا ندري كانت قبل بدر 
أو بعدها أو قبل أحد أو بعدهاء وهذا التردد لا حاصل له. بل الذي ينبغي الجزم به أنها 
بعد غزوة بني قربظة» لأنه تقدم أن صلا الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعت؛ وقد 

ثبت وقوع صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع فدل على تأخرها بعد الخندق؛ وسأذكر 
يبان ذلك واضحاً في الكلام على رواية هشام عن أبي الزبير عن جابر في هذا الباب إن 
شاء الله تعالى. 

قوله: (وهي غزوة محارب خصفة) كذا فيه. وهو متابع في ذلك لرواية مذكورة 
في أواخر الباب» وخصفة بفتح الخاء المعجمة والصاد المهملة ثم الفاء هو ابن قيس بسن 
عيلان بن إلياس بن مضرء» ومحارب هو ابن خخصفة: والمحاريون من قيس ينسبون إلى 
مارب بن خصفة هذاء وفي مضر محارييون أيضا لكونهم ينسبون إلى ممارب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضرء وهم بطن من قريش 
منهم حبيب بن مسلمة الذي ذكره في أواخحر غزوة الخندق, ول يحرر الكرماني هذا الموضع 
فإنه قال: قوله مارب هي قبيلة من فهرء وخصفة هو ابن قيس بن عيلان. وفي شرح قول 
البخاري مارب خصفة بهذا الكلام من الفساد ما لا يخفى» ويوضحه أن بني فهر لا 
ينسبون إلى قيس بوجه» نعم وفي العرنيين محارب بن صباح؛ وفي عبد القيسس محارب بن 
عمرو ذكر ذلك الدمياطي وغيره» فلهذه التكتة اضيفت محارب إلى خصفة لقصد التمييز 
عن غيرهم من الحاربيين» كأنه قال محارب الذين ينسبون إلى خصفة لا الذين ينسبون لك 


فهر ولا غيرهم. 

قوله: (من بني ثعلبة بن غطفات) بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة بعدها فاء» 
كذا وقع فيه وهو يقتضي أن ثعلبة جد لمحازب وليس كذلك. ووقع في روابة القابسي 
اخصفة بن ثعلبة؛ وهو أشد في الوهم؛ والصواب ماوقع عند ابن إسحاق وغيره ١‏ ويني 
ثعلبة ؛ بواو العطف فإن غطفان هو أبن سعد بن قيس بن عيلان» فمحارب وغطفان ابنا 
عم فكيف يكون الأعلى منسوبا إلى الأدنى؟ وسياتي في الباب من حديث جابر بلفظ 
«محارب وثعلبة» بواو العطف على الصوابء وفي قوله: ‏ ثتعلبة بن غطفان » يباء موحدة 
ونون نظر أيضاً. والأولى ما وقع عند ابن إسحاق « ويني ثعلبة من غطفان » بميم ونون 
فإنه تعلبة بن سعد بن دينار بن معيص بن ريث بن غطفان, على أن لقوله: ؛ ابن غطفان» 
وجها بأن يكون نسبه إلى جده الأعلى؛ وسياتي في الباب من رواية بكر بن سوادة 9 يوم 
محارب وثعلبة » فغاير بينهماء وليس في جميع العرب من يدسب إلى بني ثعلبة بالمثلنة 
والمهملة الساكنة واللام المفتوحة بعدها موحدة إلا هؤلاء؛ وفي بني أسد بنو ثعلبة بن 
دودان بن أسد بن خخزيمة وهم قليل. والثعلبيون يشتبهون بالتغلببين بالمثناة ثم المعجمة 
واللام المكسورة فأولتك قبائل أخرى ينسبون إلى تغلب بن وائل أخي بكر بن وائل وهم 
من ربيعة إخوة مضر. 

قوله: (فنزل) أي الني 0ك. 

قوله: (نخلا) هو مكان من المدبئة على يومين وهو بواد يقال له شرخ بشين 
معجمة بعدها مهملة ساكنة ثم خاء معجمة؛ وبذلك الوائي طوائف من قيس من بني 
فزارة وأتمار وأشجع: ذكره أبو عبيد البكري. 

(تنبيه): جمهور أهل المغازي على أن غزوة ذات الرقاع هي غزوة محارب كما جزم 
به ابن إسحاق» وعند الواقدي أنهما ثنتان» وتبعه القطب الحلبي في شرح السيرة» واللّه 

قوله: (وهي) أي هذه الغزوة (بعد خيبر» لآن أبا موسى جاء بعد خيبر) مكنا 
استدل به وقد ساق حديث أبي موسى بعد قليل؛ وهو استدلال صحيح؛ وسيأتي الدليل 
على أن أبا موسى إنما قدم من الحبشة بعد قتح خيبر في 9 باب غزوة خيبر ١‏ ففيه ني 
حديث طوبل ١‏ قال أبو موسى: فوافقنا الني 49 حين افتتح خيبر » وإذا كان كذلك ثبت 
أن أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع؛ ولزم أنها كانت بعد خيبر. وعجبت من ابن سيد 
الناس كيف قال: جعل البخاري حديث أبي موسى هذا حجة في أن غزوة ذات الرقاع 
متأخرة عن خيبر» قال: وليس في خبر أبي موسى ما يدل على شيء من ذلك اتتهى. وهذا 
النفي مردود والدلالة من ذلك واضحة كما قررته. وأما شيخه الدمياطي فادعى غلط 
الحديث الصحيم: وأن جميع أهل السير على خلافه» وقد قدمت أنهم مختلفون في زمانهاء 
فالأولى الاعتماد على ما ثب ثبث في الحديث الصحيح؛ وقد ازداد قوة يحديث أبي هريرة 
ويحديث ابن عمر كما سيأني بيانه إن شاه الله تعالق. وقد قيل إن الغزوة التي شهدها أبو 
موسى وسميت ذات الرقاع غير غزوة ذات الرقاع الني وقعت فيها صلاة الخوف» لأن أبا 
موسى قال في روايته أنهم كانوا ستة أنفسء والغزوة التي وقعت فيها صلاة الخدوف كان 
المسلمون فيها أضعاف ذلك: والجواب عن ذلك أن العدد الذي ذكره أبو موسى محمول 
على من كان موافقاً له من الرامة لا أنه أراد جميع من كان مع الني فلك واستدل على 
التعدد أيضاً بقول أبي موسى إنها سميت ذات الرقاع لما لفوا في أرجلهم من الخرقه» 
وأهل المغازي ذكروا في تسميتها بذلك أموراً غير هذاء قال ابن هشام وغيره: صميتك 
بذلك لأنهم رقعوا فيها راباتهم؛ وقيل: بشجر بذلك الموضع يقال له ذات الرقاع؛ وقيل: 
بل الأرض التي كانوا نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه الرقاع» وقيل: لأن خيلهم كان بها 
سواد وبياض قاله ابن حبان» وقال الواقدي: سميت ججبل هناك فيه بقع» وهذا لعله مستند 
أبن حبان ويكون قد تصحف جبل مخيل» وبالجملة ققد اتفقوا على غير السبب الذي 
ذكره أبو موسىء لكن ليس ذلك مانعا من اتحاد الواقمة ولازماً للتعدد وقد رجح 
السهيلي السبب الذي ذكره أبو موسىء وكذلك الدووي ثم قال: ويجتمل أن تكون 
سميت بالجموع» واغرب ا مننيث نات الرقلع لوقرع صلاة الدوف فيها 
حديله إلى أنهم صلوا سلا انف ولا هم لقوا حذوك زاكن عدم الذكر لا يدل على 
عدم الوقوع؛ فإن أبا هريرة في ذلك نظير أبي موسى لأنه إا جاء إلى الني #ك فاصلم 
والني 9 يخيبر كما سيأتي هناك ومع ذلك فقد ذكر في حديئه أنه صلى مع الني فلك 

5 الخوف في غزوة نهد كما سيأتي في أواخر هذا الباب واضحاء وكذلك عبد الله بن 
عمر ذكر أنه صلى مع الني # صلاة المنوف بنجدء وقد تقدم أن أول مشاهده الخندق 


فتكون ذات الرقاع بعد الخندق. 

قوله: (وقال لي عبد اللّه بن رجاء) كذا لأبي فره ولغيره ٠‏ قال عبد اللّه بن 
رجاء؟ ليس فيه لي ؛ وعبد الله بن رجاء هذا هو الغداني البصري قد سمع منه 
البخاري: وأما عبد الله بن رجاء المكي فلم يدركه: وقد وصله أبو العباس السراج في 
مسنده للبوب ققال: « حدثنا جعفر بن هاشم حدثنا عبد الله بن رجاء » فذكره. 

قوله: (أخيرنا عمران القطان) هو بصري لم يخرج له البخاري إلا استشهاداً. 

قوله: وأن البي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخنوف) زاد 
السراج أربع ركعات» صلى بهم ركعتين ثم ذهبوا ثم جاء أوئنك فصلى بهم ركعتين. 
وسيأتي في آخر الباب من وجه آخر عن يحبى بن أبي كثير بسنده» وهذا بزيادة فيه» وذلك 
كله في غزوة ذات الرقاع» ولجابر حديث آخر فيه ذكر صلاة الخدوف على صفة أخرى؛ 
وسيأتي الكلام فيه قرييا. 

قوله: (ي غزوة السابعة) هي من إضافة الشيء إلى نفسه على رأيء أو فيه حذف 
تقديره غزوة السفرة السابعة» وقال الكرماني وغيره غزوة السنة السابعة أي من الهجرة. 
قلت: وفي هذا التقدير نظرء إذ لو كان مراداً لكان هذا نصاً في أن غزوة ذات الرقاع 
تأغرت بعد خيبر, ولم يمتج المصنف إلى تكلف الاستدلال لذلك بقصة أبي موسى وغير 
ذلك مما ذكره في الباب. نعم في التنصيص على أنها سابع غزوة من غزوات الني #ك تأيبد 
ا ذهب إليه البخاري من أنها كانت بعد خيبر» فإنه إن كان المراد الغزوات التي خرج الني 
ف فيها بنفسه مطلقا وإن لم يقاتل فإن السابعة منها تقع قبل أحب ولم يذهب أحد إلى أن 
ذات الرقاع قبل أحد إلا ما تقدم من تردد موسى بن غقبق وفيه نظر لأنهم متفقون على 
أن صلاة الخوف متأخحرة عن غزوة الخندق» فتعين أن تكون ذات الرقاع بعد بني قريظة 
فتعين أن المراد الغزوات التي وقع فيها القتال» والأولى منها بدر والثانية أحد والثالئة 
المنندق والرابعة قريظة والمخامسة المريسيع والسادسة خيبر فيلزم من هذا أن تكون ذات 
الرقاع بعد خيبر للتنصيص على أنها السابعة؛ فالمراد تاريخ الوقعة لا عدد المغازي» وهذه 
العبارة أقرب إلى إرادة السنة من العبارة التي وقعت عند أحمد بلفظ « وكانت صلاة 
المنوف في السابعة » فإنه يصح أن يكون التقدير في الغزوة السابعة كما يصح في غزوة 
السنة السابعة. 

قوله: (وقال ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة 
الخوف بدي قرد) بفتج القاف والراء هو موضع على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد 
غطفان» وحديث ابن عباس هذا وصله النساني والطبراني من طرق أبي بكر بن أبي 
الجهم عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله 9 صلى بذي 
قرد صلاة النوف مثل صلاة حذيفة » وأخعرجه أحمد وإسحاق من هذا الوجه بلفظ 
«قصف الناس خلفه صفين: صف موازي العدو وصف خلفه. فصلى بالذي يليه ركعة 
ثم ذهبوا إلى مصاف الآخرين؛ وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة أخرى! انتهى. وقد تقدم 
حديث ابن عباس في 9 باب صلاة الخوف » من طريق الزهري عن عبيد الله به نحو هذاء 
لكن ليس فيه 8 بذي قرد » وزاد فيه « والناس كلهم في صلاة» ولكن يرس بعضهسم ١‏ 
بعضاً » وحمله الجمهور على أن العدو كانوا في جهة القبلة كما سياتي بعد قليل. وهذه 
الصفة تخالف الصفة التي وصفها جابرء فيظهر أنهما قصتان؛ لكن البخاري أراد من إبراد 
حديث ابن عباس وحديث سلمة بن الأكوع الموافق له في تسميته الغزوة الإشارة أيضاً إلى 
أن غزوة فات الرقاع كانت بعد خيبرء لآن في حديث سلمة التنصيص على أنها كانت 
بعد الحديبية» وخيبر كانت قرب الحديبية؛ لكن يعكر عليه اختلاف السبب والقصد فإن 
سبب غزوة ذات الرقاع ما قيل لهم إن مارب بجمعون لهم فخرجوا إليهم إلى بلاد 
غطفانف وسبب غزوة القرد إغارة عبد الرحمن بن عبينة على لقاح المدينة فخرجوا في 
آثارهم» ودل حديث سلمة على أنه بعد أن هزمهم وحده واستنقذ اللقاح منهم أن 
المسلمين لم يصلوا في تلك الخرجة إلى بلاد غطفان فافترقاء وأما الإختلاف في كيفية صلاة 
النوف بمجرده فلا يدل على التغاير لاحتمال أن تكون وقعت في الغزوة الواحدة على 
كيفيتين في صلاتين في يومين بل في يوم واحد. 

قوله: (وقال بكر بن سوادة: حادلني زياد بن نافع عن أبي موسى أن جابراً 
حدئهم قال البي صلى الله عليه وسلم يوم محارب ولعلبة) أما بكر بن سوادة فهر 
الجنامي المصري يكنى أبا ثمامة وكان أحد الفقهاء ممصرء وأرسله عمر بن عيد العزيز إلى 
أهل إفريا يقية ليفقههم فمات بها سنة ثمان وعشرين ومائة. . وثقه ابن معين والنسائي» 
وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق» وقد وصله سعيد بن منصور الطبري مسن 
طريقه بهذا الإساد. وأما زياد بن نافع فهو التجبي المصري تابعي صغيرء وليس له أيضا 


في البخاري سوى هذا الموضم؛ وأما أبو موسى فيقال إنه علي بن رباح؛ وهو تابعي 
معروف أخرج له مسلم ويقال هو الغافقي واسمه مالك بن عبادة وهر صحابي معروف 
أيضاً ويقال أنه مصري لا يعرف اسمهء وليس له في البخاري أيضاً إلا هذا الموضع. 
وقوله: : يوم محارب وثعلبة ؛ يؤيد ما وقع من الوهم في أول الترجمة. 

قوله: (وقال ابن إسحاق سمعت وهب بن كيسان سمعث جابراً قال: خرج 
البي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من غدل فلقي جنعا من غططفان حم 
أر هذا الذي ساقه عن ابن إسحاق هكذا في شيء من كتب المغازي ولا غيرهاء والذي في 
السيرة تهذيب ابن هشام 3 قال ابن إسحاق حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد اللّه 
قال: خرجت مع الني فل إلى غزوة ذات الرقاع من نفل على جمل لي صعب »© فساق 
قصة الجمل. وكذلك أخرجه أحمد من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق, وقال ابن 
إسحاق قبل ذلك ٠‏ وغزا تجداً يريد بني محارب وني تعلبة من غطفان حتى نزل غخلاً وهمي 
غزوة ذات الرقاع فلقي بها جمعا من غطفان» فتقارب الناس ولم يكن بينهسم حرب» وقد 
أخاف الناس بعضهم بعضاًء حتى صلى رسول الله ف بالناس صلاة الخوف ثم انصرف 
الناس ؛ وهذا القدر هو الذي ذكره البخاري تغليقاً مدرجاً بطريق وهب بن كيسان عن أ 
جابرء وليس هو عند ابن إسحاق عن وهب كما أوضحته إلا أن يكون البخاري اطلع 
على ذلك من وجه آخخر لم نقف عليه, أو وقع في السخة تقديم وتأخير فظنه موصولا 
بالخبر المسندى فاللّه أعلم. ول أر من نبه على ذلك في هذا الموضع. ونال بالخناء المعجمة 
كما تقدم: موضع من نهد من أراضي غطفان. قال أبو عبيد البكري: لا يصرف وغفل 
من قال إن المراد نل بالمدينة» واستدل به على مشروعية صلاة الخوف في الحضرء وليس 
كما قال. وصلاة الخوف في الحضر قال بها الشافعي والجمهور إذا حصل النوف؛ وعن 
مالك تختص بالسفرء والحجة للجمهور قوله تعالى: « وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة» فلم يقيد ذلك بالسفرء واللّه اعلم. 

قوله: (وقال يزيد عن سلمة: غزوت مع البي صلى الله عليه وسلم يوم | 
القرد) أما يزيد فهو ابن أبي عبيد وأما سلمة فهو ابن | وسيأتي حديئه هذا 
موصولاً قبل غزوة خيبرء وترجم له المصنف « غزوة ذي قرد وهي الغزوة التي أغاروا 
فيها على لقاح الني فلل ثم ساقه مطولأء وليس فيه لصلاة الخوف ذكر وإنما ذكره هنا من 
أجل حديث ابن عباس المأكور قبل أنه فل صلى صلاة النوف بذي قردء ولا يلزم من 
ذكر ذي قرد في الحديثين أن تتبحد القصة: كما لا يلزم من كونه فل صلى النوف في مكان 
أن لا يكون صلاها في مكان آخرء قال البيهقي: الذي لا نشك فيه أن غزوة ذي قرد 
كانت بعد الحديبية وخيبر» وحديث سلمة بن الأكوع مصرح بذلك؛ وأما غغزوة ذات 
الرقاع فمختلف فيهاء فظهر تغاير القصتين كما حررته واضحا. 

قوله: (عن أبي موسى) هو الأشعري. 

قوله: (خرجنا مع البي صلى الل عليه وسلم في غزاة ونحن في ستة نفس) م 
أقف على أسمائهم وأظنهم من الأشعريين. 

قوله: (بيننا بعير نعتقبة) أي نركبه عقبة عقبةه وهو أن يركب هذا قليلاً ثم يتزل 
فيركب الآخر بالنوية حتى يأني على سائرهم. 

قوله: (فنقبت أقدامنا) بفتح النون وكسر القاف بعدها موحدة أي رقت. يقال 
لقب البعير إذا رق خفه. 

قوله: (لعصب) بفتح أوله وكسر الصاد المهملة. 

قوله: (وحدث أبو موسى بهذا) هو موصول بالإسناد المذكورء وهو فقول أببي 
برذة بن أبي موسى. 

قوله: (كره ذلك) أي ا خاف من تزكية نفسه. 

قوله: (كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه) وذلك أن كنمان العمل 
الصائح أفضل من إظهارهء إلا لمصلحة راجحة كمن يكون ممن يقتدى به وعند 
الإسماعيلي في رواية متقطعة قال: واللّه يجزي به. 

6- حَدَلنا قيهن سيد عَنْ مالك عن بد امن رُومَان عَنْ 
صالح إن خوات, عَمْن شهد سول الله فقا يوم ات الرقناع مصلّى صّلاة 
الحواف: أن ١‏ ميف مت معه وَطََُ وجَاة اعدو قَصلَى بالتي مه رَكْمَك لم 
ليت قَإِما وآنمُوا لأنفسيهم كم اذ نصَرَقُوا. قَصَفُوا وجاة الْعَنُوٌ وَجَاءت الطائفة 


الأخرى فَصَلَى ) بهم الرَكْمة الي بق بسنا بر لابه نَم بت جَاِسً ونوا 
أنهي كم سَلَمَ بهم. 
قال مَالِك: وَذَلِكَ أحْسَنْ مَا سَمِغْتُ في صَلاة الْختراف. [أخرجه مسلم: 7 48]. 


٠‏ ع وَقَالَ مُعاذً: : حقاء عَنْ أبي الزبيْرء عَنْ جابرٍ قال كنا مع انب 
.بل فذكر صلاة الحواف ارجع: 6 أخرجه مسلم: 47 مطولاً]. 


عه الَيِثْء عن هِشَافٍ عن زيل بن أسلم: أن القاسم بن محما حَدَلَهٍ 
صلاةٌ ابي ل في غَزْرة بني أنمار. 

0- حَدنَا مُسَدُةٌ: حَدلنَا يَحَى إن سَعِيدٍ الْقَطَاُ عن يَحْيَى من 
عه التو خوقق نونعن عاقع أو وس وفوا 

حَفمَة قَال: َُوم الإمام ميل اليلق وَيِفَةمِنْهُمْ مَعَهُ وَطَيِفَةٌ من قل 
مز 2 جُومهُمْ إلى الو ني بالليين َعَهُ َكْقة لم بَقُومُون فَيَرَععُون 
انهم ركه ويَسْجْدُون سَجْدئينِ في مَكَاهمْ ن لُميَذْهَبُْ هلا إلى مَقَامٍ 
أوليك» كوم رط أكون منود سَجْدئينٍ. 


دق مس لق يىء عن شق خنعيد رحن بن لقم عن 
لق لس د ترات اسار ىسن عن النبي ل: مئلة. 


0 03 الله قال: خلتي اننأبي حازيه ين يدتبى: :سمغ 
ااي ع محم ع أ اذ حقو حا صَلَّى. 
[أخرجه مسلم: .]44١‏ ' 
7 - حَدَلنا آبو اليمَان: أخْبَرنا شيب عن اله هري قَالَ: أخرني 
مَالِم: أن ابن عُمَرَ عُمَرَ رَضِي الله عنهما قَال: َرَت مع رَسُول الله 8 فل جد 
َوَازَينَا الْعَدُوٌ قَصَاففنا لَهُم. [راجع:.41؟. أخرجه مسلم: 86م مطرلاً). 


0# - كنا مُسَدَدٌ: حَدكنا يزيد بْنْ زُرَبْعِ: حَدلنَا مَعْمَنٌ عن 
الرّْريه عَنْ سَاِمٍ أن عمد اللَ بن عصَرَ» عن أيه: أن رَسُولَ الله ها صَلَى 
ياخدى الطَائفتين» ؛ والطئِقَة الأخرى مُوَاجِهَةٌ المَدُوٌ لم اصرقُواء َقَامُوا في 
مَقَامٍ أصْحَابهِمْ اوليك فَجَاءَ أوليك, فَصَلَى بهم ركْعةٌ م سَلْم علَيْهِمْ كم قَامَ 
هَزْلاء فَقَصَوا رَكْعتَهُمْ وَقَامَ قؤلاء لَقَضَا رَكْعَتَهمْ.[راجع: 447. أخرجه مسلم: 
لغ 

قوله: (عن صالح بن خخوات) بفتح:الخاء المعجمة وتشديد الواو وآخره مثثناة أي 
أبن جبير بن النعمان الأنصاري؛ وصالح تابعي ثقة ليس له في البخاري إلا هذا الحديث 
الواحد, وأبوه أخرج له البخاري في الأدب المقرف وهو صحابي جليل أول مشاهده أحد 
ومات بالمدينة سنة أربعين. 

قوله: (عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقتاع 
صلاة الخواف) قيل إن اسم هذا المبهم سهل ابن أبي حثمة؛ لأن القاسم بن محمد روى 
حديث صلاة الخوف عن صالح بن خخوات عن سهل بن أبي حثمة: وهذا هو الظاهر. من 
رواية البخاريء ولكن الراجح أنه أبوه خنوات بن جبير؛ لآن أبا أويس روى هذا الحديث 
عن يزيد بن رومان شيخ مالك فيه فقال ٠‏ عن صالح بن خوات عن أبيه » أخرجه ابن 
منده في 3 معرفة الصحابة » من طريقه؛ وكذلك أخرجه البيهقي من طريق عبد اللّه بن 
عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه؛ وجزم النووي في تهذيبه بأنه 
خوات بن جبير وقال: إنه محقق من رواية مسلم وغيره. قلت: وسبقه لذلك الغزالي فقال: 
إن صلاة ذات الرقاع في رواية خوات بن جبير. وقال الرافعي في شرح الوجيز اشتهر هذا 
في كتب الفقه والمنقول ني كتب الحديث رواية صالح بن خوات عن سهل بن أبي خئسة 


باب غَرْوَةٍ ذَات ارقا : 


وعمن صلى مع الني ف قال: فلعل المبهم هو خوات والد صالح. قلت: وكأنه لم يقف 
على رواية خوات التي ذكرتها والله التوفيق. ويجحتمل أن صالحاً سمعه من أبيه ومن سهل 
بن أبي حمة فلذلك يبهمه تارة وبعينه أخرىء إلا أن تعبين كونها كانت ذات الرقاع إفا 

هو في روايته عن أبيه ويس في رواية صالح عن سهل أنه صلاها مع الني فلك ويتفع هنا 
فيما سنذكره قريبا من استبعاد أن يكون سهل بن أبي حثمة كان في سن من يخرج في تلك 
الغزاة» فإنه لا يلزم من ذلك أن لا يرويها فتكون روايته إياها مرسل صحابي؛ فبهذا يقوى 
تفسير الذي صلى مع الني 49 نوات واللّه أعلم. 

قوله: (إن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو) وجاه بكسر الواو ويضمها 
أي مقابل. 

قوله: (فصلى بالتي معه ركعة لم ثبت وأتهوا لأنفسهم) هذه الكيفية تخالف 
الكيفية التي تقدمت عن جابر في عدد الركعات» وتوافق الكيفية التي تقدمت عن ابن 
عباس في ذلك لكن تخالفها في كونه 9© ثبت قائماً حتى أأمت الطائفة لأنفسها ركعة 
أخرى: وفي أن الجميع استمروا في الصلاة حتى سلموا بسلام الني 9ه. 

قوله: (وقال معاذ حدثنا هشام) كذا للاكثرء وعند النسفي « وقال معاذ بن 
هشام حدثنا هشام » وفيه رد على أبي نعيم ومن تبعه في الجزم بأن معائاً هذا هرابن 
فضالة شيخ البخاري: ومعاذ بن هشام ثقة صاحب غرائب. وقد تابعه ابن علية عن أبيه 
مسنده عن هشام عن أبي الزبير» ولمعاذ بن هشام عن أيبه فيه إسناد آخخر أخرجه الطبري 
عن بندار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابرء وسأذكر 
ما في رواياتهم من الاختلاف قرياً إن شاء الله تعالي. 

قوله: ركنا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم بنخل فلكر صلاة الخوف) 
أورده غتصرا معلقاً أن غرضه الإشارة إلى أن روايات جابر مققة علسى أن الغزوة التي 
وقعت فيها صلاة المذوف هي غزوة ذات الرقاع» لكن فيه نظر لأن سياق رواية هشام سن 
أي الم فك تل على له حبك أعري هزر أخرى رياد ذلك أن في هيل اللي 
عند الطيالسي وغيره « أن المشركين قالوا: دعرهم فإن لهم صلاة هي أحب إليهم من 
أبنائهم. قال فنزل جبريل فأخبره» فصلى بأصحايه العصرء وصفهم صفين » فل 0 
صلاة الخوف, وهذه القصة إنما هي في غزوة عسفان. وقد أخرج مسلم هذا الخديث من 
طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير بلفظ يدل على مغايرة هذه القصة لغزوة محارب في 
ذات الرقاع» ولفظه عن جابر قال: ٠‏ غزونا مع الني 49 قوماً من جهينة: فقاتلونا قنالاً 
شديداء فلما أن صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة واحدة لأفظعناهمء فأخبر 
جبريل الني فل بذلك؛ قال وقالوا: ستأنيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد ؛ فذكر 
الحديث. 

وروى أحد والترمذي وصححه النسائي من طريق عبد اللّه بن شقيق عن أبي 
هريرة ‏ أن رسول الله © نزل بين ضبحان وعسفان, فقال المشسركون: إن فؤلاء صلا 
لعب اليه من ام ١‏ لكر لللدوك للزول خرين لسلا تادرفم وروي اعد 
وأصحاب السئن وصححه ابن حبان من حديث أبي عياش الزرقي قال « كنا مع النبي 
بعسفان فصلى بنا الظهر وعلى المشركين يومئذ خخالد بن الوليد؛ فقالوا: لقد أصبنا 
منهم غفلة؛ ثم قال: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم؛ فنزلت 
صلاة الخوف بين الظهر والعصرء فصلى بنا العصر ففرقنا فرقتين ؛ المدديث وسياقه نحو 
رواية زهير عن أبي الزبير عن جابرء وهو ظاهر في اتحاد القصة. وقد روى الواقدي من 
ححديث نخالد بن الوليد قال ل خرج الني فك إلى الحديبية لقيته بعسفان فوقفت يإزائه 
وتعرضت له فصلى بأصحابه الظهرء فهممنا أن نغير عليهم فلم يعزم لناء فأطلع اللّه 
بيه على ذلك فصلى بأصحايه العصر صلاة الخوف » الحديث» وهو ظاهر فيما قررته أن 
صلاة الخوف بعسفان غير صلاة الخوف بذات الرقاع؛ وأن جابراً روى القصتين معأء 
فاما رواية أبي الزيير عنه ففي قصة عسفان, وأما رواية أبي سلمة ووهب بن كيسان وأبي 
موسى المصري عنه ففي غزوة ذات الرقاع وهي غزوة ممارب وثعلبة» وإذا تقرر أن أول 
ما صليت صلاة الخوف في عسفان وكانت في عمرة الحديبية وهي بعد الخندق وقريظة 
وقد صليت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع وهي بعد عسفان فتعين تأخرها عن 
الخندق وعن قريظة وعن الحديبية أيضاء فيقوى القول بأئها بعد خيبرء لأن غزوة خيبر 
كانت عقب الرجوع من الحديبية» وأما قول الغزالي إن غزوة ذات الرقماع آخمر الغزوات 
فهو غلط واضح. وقد بالغ ابن الصلاح في إنكاره. وقال بعض من انتصر للغزلي: لعله 
أراد آخر غزوة صليت فيها صلاة الخوف, وهذا انتصار مردود أيضاّء لا أخرجنه أبو داود 


والنسائي وصححه ابن حبان من حنديث أبي بكرة أنه صلى مع التي © صلاة : المخوف» 
وإنما أسلم أبو بكرة في غزوة الطائف باتفاق» وذلك بعد غزوة ذات الرقاع قطساً وإفا 
ذكرت هذا استطراداً لتكمل الفائدة. 

قوله: (قال مالك) هو موصول بالإسناد للذكور. 

قوله: (وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخواف) يقتضي أنه سمع في كيفيتها 
صفات متعددق وهو كذلك, فقد ورد عن الني © في صفة صلاة الخوف كيفيات حملها 
بعض العلماء على اختلاف الأحوال وحملها آخرون على التوسع والتخيير» وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك في ٠‏ باب صلاة الخوف ؛ وماذهب إليه مالك من ترجيح هذه الكيفية 
وافقه الشافعي وأحمد وداود على ترجيحها لسلامتها من كثرة المخالفة ولكونها أحنوط 
لأمر الحربء مع تبويزهم الكينية التي في حديث ابن عمر. ونقل عن الشافعي أن الكيفية 
التي في حديث ابن عمر منسوخة ولم يثبت يثبت ذلك عنهء وظاهر كلام المالكية عدم إجازة 
الكيفية التي في حديث ابن عمرء واختلفوا في كيفية رواية سهل بن بسي حثمة في موضع 
واحد وهو أن الإمام هل يسلم قبل أن تأتي الطائفة الثانية بالركعة الثانية أو يتتظرها في 
التشهد ليسلموا معه؟ فبالأول قال المالكية؛ وزعم أبن حزم أنه لم يرد عن أحد من السلف 
القول بذلك والله اعلم. وم تفرق المالكية والحنفية حيث أخمذوا بالكيفية التي في هذا 
الحديث بين أن يكون العدو في جهة القبلة أم لاء وفرق الشافعي والجمهور فحملوا 
حديث سهل على أن العدو كان في غير جهة القبلة فلذلك صلى بكل طائفة وحدها جميع 
الركمة» وأما إذا كان العدو في جهة القبلة فعلى ما تقدم في حديث ابن عباس أن الإمام 
يحرم بالجميع ويركع بهم؛ فإذا سجد سجد معه صف وحرس صف إلخ. ووقع عند 
مسلم من حديث جابر « صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة » وقال السهيلي: 
اختلف العلماء ٠‏ في الترجبح: فقالت طائفة يعمل منها بما كان أشبه بظاهر القرآن» وقالت 
طائفة يجتهد في طلب الأخير منها فإنه الناسخ لا قبله» وقالت طائفة يؤخف بأصحها نقلاً 
وأعلاها رواة» وقالت طائفة يؤخذ بجميعها على حسب اختلاف أحوال القوف. فإذا 
اشتد المدوف أخذ بأيسرها مؤنة» واللّه أعلم. 

قوله: (تابعه الليث عن هشام عن زيد بن أسلم أن القاسم بن محمد حدله 
قال: صلى النبي صلى الل عليه وسلم في غزوة بني أغمار) قلت: لم يظهر لي مراد 
اللخارى بول لقاع لك ل رد اشرما ل ل ل بسح لأن اللي ادا هوه عرب 
وتعلبة بنخل وهذه غزوة أنمار. ولكن يمتمل الاتحاد لأن ديار بني أثمار تقرب من ديار بي 
تعلبة» وسيأتي بعد باب أن أنمار في قبائل منهم بطن من غطفانء وإن أراد المتابعة في 
الإسناد فليس كذلك» بل الروايتان متخالفتان من كل وجه: الأولى متصلة بذكر الصخابي 
وهذه مرسلة؛ ورجال الأولى غير رجال الثانية» ولعل بعض من لا بصر له بالرجال ين 
أن هشاماً المذكور قبل هو هشام المذكور ثانياًء وليس كذلك فإن هشاماً الراوي عن أبي 
الزبير هو الدستواني كما بينته قبل وهو بصريء وهشام شيخ الليث فيه هو ابن سعد وهو 
يم مدنيء والدستوائي لارواية له عن زيد بن أسلم ولا رواية لليث بن سعد عنهه وقد وصل 
البخاري في تاريخه هذا المعلق قال 3 قال لي يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا اللبثك عن 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم سمع القاسم بن محمد أن الني © صلى في غزوة بني 
أثمار نحره » يعني نحو حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة في صلاة النوف. 
قلت: فظهر لي من هذا وجه المتابعة؛ وهو أن حديث سهل بن أبي حثمة في غزوة ذات 
الرقاع متحد مع حديث جابرء لكن لا يلزم من اتحاد كيفية الصلاة في هذه وفي هذه أن 
تتحد الغزوة» وقد أفرد البخاري غزوة بني أنمار بالذكر كما سيأتي بعد باب نعم ذكرٍ 
الواقدي أن سبب غزوة ذات الرقاع أن أعرايياً قدم يجلب إلى المدينة فقال: إني رايت ناساً 
من بني ثعلبة ومن بني أثمار وقد جمعوا لكم جموعاً وأنتم في غفلة عنهمء فخرج الني فك في 
أربعمائة ويقال سبعمائة؛ فعلى هذا فغزوة بي أثمار متحدة مع غزوة بني محارب وثعلبة 
وي غزوة ذات الرقاعء واللّه أعلم. ويحتمل أن يكون موضع هذه المتابعة بعد حديث 
القاسم بن محمد عن صالح بن خوات فيكون متأخراً عنهه ويكون تقديمه من بعض التقلة 
عن البخاري؛ ويؤيد ذلك ماذكرته عن تاريخ البخاري فإنه بين في ذلك؛ والله أعلم. 

قوله: (حدثنا يحبى عن يحبى) الأول هو ابن سعيد القطان وشيخه هو ابن سعيد 
ا ا ال 9 

في الإسناد ثلاثة من التابعين المدنيين في نسق: يحبى الأنصاري فمن فوقه وسهل بن 
بي حدم بفشح للهملة وسكون الثتاة واسده عبد الله وقيل عامر وقيل اسم ليه عبد انه 
وأبو حشمة جدء واسمه عامر بن ساعدة» وهو أنصاري من بني الحارث بن الخزرج؛ اتفق 
أهل العلم بالأخبار على أنه كان صغيراً في زمن الني فلك إلا ما ذكر ابن أبي حاتم عن 


4+- كتاب الْمَغازي 
رجل من ولد سهل أنه حدئه أنه بيع تحت الشجرة وشهد المشاهد إلا بدراً وكسان الدليل 


ليلة أحد. وقد تعقب هذا جماعة من أهل المعرفة وقالوا: إن هذه الصفة لأبيه؛ وأماهو 
فمات الني 8ك وهر ابن ثمان سنين» وممن جزم بذلك الطبري وابن حبان وابن السكن 
وغير واحدء وعلى هذا فتكون روايته لقصة صلاة النوف مرسلة ويتعين أن يكون مراد 
صالح بن خوات ممن شهد مع الني ف صلاة الخوف غيره والذي يظهر أنه أبوه كما 
تقدم واللّه أعلم. 

قوله: (يقوم الإمام) هذا ماذكره موقوفاء وقد أخرجه المصنف بعد حديث من 
طريق ابن أبي حاتم واسمه عبد العزيز عن يحبى بن سعيد الأنصاري وأورده مسن طريق 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه مرفوطا. ‏ 7 

قوله: (عن سهل بن أبي حدمة عن البي صلى الله عليه وسلم مثلله) أي 
مثل المتن الموقوف من رواية يحبى عن يحبى؛ وقد أورده مسلم وأبو داود من هذا الوجه 
بلفظ « « أن رسول اللّه فك صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفِينْ ؛ فذكر 
الحديث» وهو مما يقوي ما قدمته أن سهل بن أبي حثمة لم يشهد ذلك وأن المراد بقول 
صالح بن خوات من شهد أبوه لا سهل والله أعلم. 

قوله: (إن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا) بالزاي أي قاتلنا (العدو فصاففنا لمم) وقد تقدم في 
«باب صلاة الحنوف» أن في رواية الكشميهني « فصففناهم ؛ وكذا أخرجه أحد عن أبي 
اليمان شيخ البخاري فيه وهكذا أورده البخاري من طريق شعيب هنا مقتصراً منها على 
هذا القدرء وعقبها بطريق معمر فلم يتعرض لصدر الحديث بل أوله : أن رسول اللّه 88 
صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ؛ الحديث»؛ فأما رواية شعيب 
فتقدمت في « باب صلاة الخنوف »؛ تامة؛ وأما رواية معمر فأخرجها أبو داود عن مسدد 
شيخ البخاري فيه كذلك» ووقع في آخرها ‏ ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم.: وقام هؤلاء 
فقضوا ركعتهم » ولفظ القضاء فيها على معنى الأداء لا على معنى القضاء الاصطلاحي» 
وقد وقع في رواية شعيب « فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين ١‏ 
وهي تبين المراد في رواية ابن جريج عن الزهري عند أحمد نحوه» وقد تقدم الكلام على 
بقية هذا الحديث في « باب صلاة الحنوف 6. 

4 4- حَدلنا آبو اليمَان: : حَدكنَا شعَيْب عن الزّهْرِيّ فالَ: حَكبِي 
مبنان وأو سَلْمَة: أن جَايرا أخير: نه ا َع وَسُول الله 88 فيل نجدد. [راجع: 
أنخرجه مسلم: 847 , وفي الفضائل ,١7‏ مطولاً]. 

8 - دنا إسْمَاعِيلٌ: حَدْئِي أخي, عَنْ سُأَيْمَان »عن محمد بن 


أبي عت عن ان شهاسوء عن سنن إن أبي مينان الي عن بخاير إن عبد 


٠ 2‏ ]امم ممه 


الله رصي الله غنهما عير َه أله ا مع سول الله فط سل نجندء فََما قَقَلَ 
رَسُولُْ الله 48 قَفْلَ مَعَكُ رهم الْفالَُ في واد كدر الصاو فَنرَلَ رَسُولُ 


0 وَتَوّل رَسُولُ الله و 

. سَمُرَةٍ فَعَلقَ بها مبقه. قَالَ جَاير: فا تَؤمة كم إِذَا رَسُولُ الله قل 
تاغرة فحنا إن جنا ليرا عي لق رن 0 6 ٠‏ إن هَذَا اخترط 
سيفي وان ايم لاطت وَهْرَ في يده صَلْداء فَفَالَ لي: من يمك مِني؟ 
قُلْت: الله ها هُرَ ذا جَالِس.. كم لم يُعَائِهُ رَسُولْ الله 98. [راجع: .11٠١‏ 
أخرجه مسلم: “847؛ وفي الفضائل؛ .]١7‏ 

> وَقَالَ آبان: حَدكنا يَحْتَى ١‏ ْنُ أبي كدير عَنْ ابي سَلَمَةَ عَنْ 
جَابرٍ قال: كنا مع لبي كا بذَات الرقاع, ذا أنيناعَلَى شَجرَةٍ ظَلِيلةِ تركناههًا 
لبي فلا. فَجَاء رَجُل مِنَ أ مركي وَسَيْف الب لك مُعلقَ بالشجَرَةٍ 
فَاخترطَة قَقَالَ: تَحَافِي؟ قَال: دلاء. قَال: قَمَن يَسْمُكَ مني؟ قال داللّه,, 
هده أمْحَاب الب ل وَاقيمتٍ الصلاكُ فَصلى بطفةٍ ركِْنِه م تَاخرُواء 
وَصلَى بالطَقَة الأحرى رَكْعفنِ, وكان لِلِي ل رع قم ركتتان. 


مهم 00000 


وَقَالَ مُسَدْكُ عن أبي عَوَانة عن أبي بشر: امم الرجْل غُوْرَتُ من 
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باب غَرْوَةٍ ذاتِ الرقاء : 
الْحَارث وَقَائلَ فِهًا مُحَاربَ خصّفَة [راجع: ٠‏ أخرجه مسلم: 67 ري 
الفضائل؛ 37]. 
7 4- وَقَالَ آبو اليرء عَنْ جايرِ: كا مَعَ نبي كا بتخلء فَصَلّى 
الخواف [راجع: 4376 . أخرج خديث جابر مسلم: 67م مطولاً].. 
وَقَالَ أبو هرير: هُرَيْرَة: مَل 6 صَلَيِت مَع الب ل غََْةَ جد صّلاةًالْحَوْفم, وَإنْمَا 
جَاءَ بو هرئيرة إلى النسي ؤفك ايام م 
قوله: (حدئني سنان وأبو سلمة) أما سنان فهو ابسن أبي سنان الدؤلي كما في 
الرواية الثانية» والدؤلي بضم المهملة وفتح المهمزة» وهو مدني اسم أبيه يزيد بن أمية» وثقبه 
العجلي وغيره وما له في البخاري سوى هذا الحديث وآنجر من روايته عن أبي هريرة ني 
الطبء وأما أبو سلمة فهو ابن عبد الرمن بن عوف كذا رواه شعيب عنهماء ورواه 
إبراهيم بن سعد كما تقدم في الجهاد فلم يذكر فيه أبا سلمة» وكذا رواه مسلم عن محمد 
بن جعفر الوركاني عن إبراهيم بن سعد؛ ورواه الحارث بن أبي أسامة عن محمد الوركاني 
هذا فائبت فيه أا سلمة» وروا ابن أبي عنيق عن الزهري فلم يذكر ابا سلمة ورواء 
يجمعهما وثارة يفرد أحدهما. وإسماعيل في الرواية الانية هو ابن أبي أويس؛ وأخوه هنو 
عبد الحميد؛ وسليمان شيخه هو ابن بلال» ومحمد بن أبي عتيق نسب إلى جد فإن أبا 
عتيق هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» ومحمد هذا الراوي هو ابن عبد اللّه 
بن محمد بن عبد الرمن» وقد ساق البخاري الحديث على لفظ ابن أبي عتيق وليسس فينه 
ذكر أبي سلمة؛ وذكر من طريق 4 شعيب وهي عن سنان وأبي سلمة معا قطعة يسيرة» فإن 
جابراً أخبر أنه غزا مع رسول الله لك قبل هده وتقدم في الجهاد عن أبي اليمان وحددبه 
بتمامه» ورأيتها موافقة لرواية ابن أبي عتيق إلا في آخيره كما سابيئه. وأما رواية إبراهيم بن 
سعد ففيها اختصار. وقد رواه عن جابر أيضا سليمان بن قيس كما في رواية مسدد الني 
بعد هذه بحديث. ورواه يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة كما في الرواية المعلقة بعده» فذكر 
بعض ما في حديث الزهري وزاد قصة صلاة الخوف. 
قوله: (أنه غزا مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قبل تجد) ني رواية يحسى 
بن أبي كثير عن أبي سلمة « كنا مع رسول الله لك بذات الرقاع ». 
قوله: (فأدركتهم القائلة) أي وسط النهار وشدة الخر. 
قوله: (كثير العضاه) بكسر المهملة وتخفيف الضاد المعجمة: كل شجر يعظم له 
شوك وقيل هو العظيم من السمر مطلقاء وقد تقدم غير مرة. 
قوله: (فنزل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم تحت سمرة) أي شسجرة كشيرة 
الورق؛ وفي رواية معمر ؛ فاستظل بها » ويفسره ما في رواية يحسى ١‏ فإذا أنينا على شسجرة 
ظليلة تركتاها للني 49 2. 
قوله: (قال جابر) هو موصول بالإسناد المذكور» وسقط ذلك من رواية معمر. 
قوله: (فإذا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يدعوناء فجتناه. فإذا عنده 
أعرابي) هذا السياق يفسر رواية يحبى: فإن فبها : فجاء رجل من المشركين إلخ ١‏ فبينت 
هذه الرواية أن هذا القدر لم يحضره الصحابة وإنما سمعوه من الني فل بعد أن دعناهم 
واستيقظوا. 
قوله: (أعراني جالس) في رولية معمر ‏ فإذا أعابي فامد ين يديه ٠‏ وسياني ذكر 
اسمه قريياً. 
قوله: (وهو في يده صلتاً) بفتح امهملة وسكون اللام بعدها مثناةء أي مجرداً عسن 
غمده. 3 
قوله: (فقال لي: من يمنعك مني)؟ في رواية يحبى فقال: تخافتي؟ قال: لا. قال: 
فمن يمنعك مني »؟ وكرر ذلك في رواية أبي اليمان في الجهاد ثلاث مرات؛ وهو اسستفهام 
إنكاره أي لا يمنعك مني أحد. لآن الأعرابي كان قائماً والسيف في يده والني فلك جالس 
لصيف معه. ويؤخذ منه مراجعة الأعرابي له في الكلام أن الله سبحانه وتعالى منع نبيه 
فل منهء وإلا فما أحوجه إلى مراجعته مع احتياجه إلى الحظوة عند قومه بقتلهء وفي قول 
الني فلك في جوابه ‏ اللّه ؛ أي بمنمني منك إشارة إلى ذلك؛ ولذلك اعادها الأعرابي فلم 
يزده على الجواب؛ وفي ذلك غاية التهكم به وعدم المبالاة به أضلاً. 
قوله: (فها هو ذا جالس لم لم يعاقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم) في 


4 5- كتاب الْمَغَازي 7"- باب غَرْرَةٍ بي الْمُصْطَِق من ممرَاغة 


رواية يجسى بن أبي كثير فتهدده أصحاب رسول الله 4# وظاهرها يشعر بأنهم حضروا 


القصة وأنه إنما رجع عما كان عزم عليه بالتهديد» وليس كذلك؛ بل وقع في رواية إبراهيم 


بن سعد في الجهاد بعد قوله: قلت الله ؛ فشام السيف » وفي رواية معمر « فشامه © والمراد 
أغمده؛ وهذه الكلمة من الأضداد؛ يقال شامه إذا استله وشامه إذا أغمده: قاله الخطابي 
وغيرهء وكأن الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم وعرف أنه حيل بينه وبينه تحقق 
صدقه وعلم أنه لا يصل إليه فألقى السلاح وأمكن من نفسه. ووقع في رواية ابن إصحاق 
بعد قوله قال الله 9 فدفع جبريل في صدره فوقع السيف من يده فأخذه الني فك وقال: 
من بمنعك أنت مني؟ قال: لا أحد. قال: قم فاذهب لشأنك. فلما ولى قال: أنت خير مني 
وأما قوله في الرواية 0 فها هو جالس ثم لم يعاقبه » فيجمع مع رواية ابن إصحاق بأن قوله 
« فاذهب » كان بعد أن أخبر الصحابة بقصته» فمن عليه لشدة رغبة الني 9 ني استئلاف 
الكفار ليدخلوا في الإسلام» وم يؤخذ بما صنمء بل عفا عنه. وتدذكر الراقدي في نمحر هين 
هذه القصة أنه أسلم وأنه رجع إلى قومه فاهتدى به خلق كثير. ووقع في رواية ابن إصحاق 
التى أشرت إليها « ثم أسلم بعد ». 

قوله: (وقال أبان) هو أبن يزيد العطارء وروايته هذه وصلها مسلم عن أبي بكر 
بن أبي شيبة عن عفان عنه بتمامه. 

قوله: (واقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ال) هذ الكيفية تخالفة للكيفية 
التى في طريق أبي الزبير بن جابرء وهو مما يقوي أنهما واقعتان. 

قوله: (وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر: اسم الرجل غورث بن 
الحارث» وقائل فيها محخارب خصفة) هكذا أورده مختصراً من الإسناد ومن المتن. فاما 
الإسناد فابو عوانة هو الوضاح البصري وأما أبو يشر فهو جعفر بن أبي وحشية؛ وبقية 
الإسناد ظاهر فيما أخرجه مسدد في مسنده رواية معاذ بن ال كنى عنه وكذلك أخرجها 
إبراهيم الحربي في كتاب ٠‏ غريب الحديث » له عن مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر عن 
سليمان بن قيس عن جابرء وأما المتن فتمامه عن جابر قال ٠‏ غزا رسول اللَّه ف حمارب 
خصفه بنخل فرأوا من المسلمين غرة؛ فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى 
قام على رسول الله ف بالسيف » فذكره وفيه « فقال الأعرابي: غير أني أعاهدك أن لا 
أقاتلك ولا أكرن مع قوم يقاتلونك» فخلى سبيله. فجاء إلى أصحابه فقال: جنتكم من 
عند نير الناس. فلما حضرت الصلاة صلى رسول اللّه 4# بالناس » . الحديث. وغورث 
وزن جعفر وقيل بضم أوله وهو بغين معجمة وراء ومثلثة ماخوذ من الغرث وهو الجوع» 
ووقع عند الخطيب بالكاف بدل لمثلثة» وكى الخطابي فيه غويرث بالتصغيرء وحكى 
عياض أن بعض المغارية قال في البخاري بالعين المهملة قال: وصوابه بالمعجمة. ومارب 
خصفة تقدم بيانه في أول الباب. ووقع عند الواقدي في سبب هذه القصة أن اسم 
الأعرابي دعثور وأنه أسلم» لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين فاللّه أعلم. وني 
الحديث فرط شجاعة الني قي وقوة يقينه وصبره على الأذى وحلمه عن الجهال. وفيه 
جواز تفرق العسكر في التزول ونومهم وهنا مله إذا لم يكن هناك ما يخافون منه. 

قوله: (وقال أبو الزيير عن جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بدخل فصلى الخواف) تقدمت الإشارة إلى ذكر من وصله قبل مع التنبيه على ما فيه مسن 
المغايرة. 

قوله: (وقال أبو هريرة صليت مع البي صلى الله عليه وسلم في غزوة نجد 
صلاة الخنواف) وصله أبو داود وابن حبان والطحاوي من طريق أبي الأسود أنه سمع 
عروة يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع الني فك صلاة 
الخوف؟ قال أبو هريرة: نعم قال مروان: متى؟ قال: عام غزوة نهد. 

قوله: (وإنغا جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيسبر) يريد 
بذلك تأكيد ماذهب إليه من أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر. لكن لا يلزم من كون 
الغزوة كانت من جهة تجد أن لا تتعدد. فإن نجدا وقع القصد إلى جهتها في عدة غزوات» 
وقد تقدم تفرير كون جابر روى قصتين في صلاة المذوف بما يغنى عن إعادته؛ فيحتصسل أن 
يكون أبو هريرة حضر الني بعد خيير لا التي قبل خيير. 

؟ "لباب غَرْوَةٍ / ني الْمُصْطَلِقٍ مِنْ خزَاغَة 
وَهِي غَرْوَةٌ الْمريْسِيع 


قَالَ ابن إِسْحَاق: وَذَلِكَ من ميت. 


م 6ه يمو 


وَقَالَ مُوسى إن عُقَبَة: سَنَة أريع. 

وَقَالَ العْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عن الزّهْري: كَانَ حَدِيث الإفك فِي غَرْرَةٍ 
الْمْريْسِيع. 

8 4- حَدَا تيه بن ستعِياو: أخيرنا إسْمَاعِيلَ بْنْ جَعْمَرٍ عن ريعَة أن 
أبي عَيلالرحْمَنِء عَن مُحَملدِ أن يَحهَى ذن حبااء عن ان مُحَيْويٍ أنه قال 
عت المَسْجده َرايْتُْ آنا سعد الْخذرِي فَجَلَْت اليه قَسَالَهُ عَن الْمَزْل 
قل لو دن عَرَجا مع رَُول الله لك في عََْة ّي اطق اما سيا 

سني الْعرنب اهيا النسّاءَء وَاسْتدت علَيْنَا الْعُْبَةُ وَاحيَبنا الْعَرْلَ فَرَذْنا 
ل نغرن قا لوول اله 8 ْنَ أظهرِنا قبل أن تسالة فَسَالَناهُ عَنْ 
لِك فَقَالَ هما عَلَيَكُمْ أذ لا تَفْعَلُواء مَا مِن نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إلى يَْم الْقَِامَةٍ إلا 
مود م 

4 - دنا مَحْمُوٌ: حَدنَا عَبْدالرُؤاق: اخبرنًا مَغْمَرٌ عَنِ الزُهْرِي» 
لاي طن لجر ل مدال لان رونا مَعَ َسُولٍ الله 9 غَرَْة 
ند قم أذ كمه اليلد وَهُوَفِي واد كير الِضَاده فَنَرَلَ تخت شَجَرَةٍ 
َاستََل بها وعَلْقَ يِه فرق النَاسُ في الجَرٍ يسَظِلُونه وَْنَانَحن كَذلِكَ 
إذجعة رول لله ل قيناء إن افاي ليذ شح يت ققال: نهدا 
لاني ونا نيب فاغترط سَيْفِيه ,مسقت وَهُوَ ايم على رأسي. مُخمرط 
صل قَالَ: مَنْ يَشَعُكَ مِني؟ قُلْتْ الل فَشامة كُمْ قد فَهُرَ هَذَاء. قَالَ: وَلمْ 
يُعَاِهُ رَسُولُ الله ق. 

"« "ا باب عَرْوَةٍ أنمَارٍ 

- كنا آهَمُ: حَدلنَا نا ابن أبي ولْبو: حَدَنَا عثْمَان ا بْنُ عبد الله 
أن سُرَاقَةَ عَنْ جَايرٍ بن عيد اله الأنصّارِي قَالَ: رايت ت اللبي كه ففِي غَرْوَةٍ 
أنمارء يمل عَلَى رَاحِلييِ مَُوَجَها فيل المَعْرقء مُتطوعاً. [راجع: ٠٠‏ أخرجه 
مسلم: 04٠‏ بقطعة ليست في هله الطريق]. 

قوله: (باب) هكذا وقع هناء وذكر ما يتعلق بها. نم أورد حديث أببي سعيد في 
العزل ثم قال بعد ذلك ١‏ حدثني محمود » يعني ابن غيلان ٠‏ حدثنا عبد الرزاق ‏ فذكر 
حديث جابر في غزوة نه وفيه قصة الأعرابي» وهذا عحله في غزوة ذات الرقاع. وقد وقعم 
في رواية أبي ذر عن المستملي ١‏ في غزوة ذات الرقاع ؛ وهو أنسب. 2 ثمذكر بعدهذه 
ترجمة وهي غزوة أنمار, وذكر فيه حديث جابر ؛رأيت الني 9 في غزوة أغار يصلي على 
راحلته » وهذا الحديث قد تقدم في : باب فصر الصلاة » وكان محل هذا قبل غزوة بني 
المصطلق لأنه عقبه بترجمة حديث الإفك والإفك كان في غزوة بني المصطلق فلا معنى 
ادال طزوة امار يهنا بل خزره اناو يني أل اعون ذى فروة ارئب وب لطلسطه ا 
تقدم من قول أبي عبيد: إن الماء لبني أشجع وأثمار وغيرهما من قبس والذي يظهر أن 
التقديم والتأخير في ذلك من النساخ والله أعلم. ولم يذكر أهل المغازي غزوة أثمار. وذكر 
مغلطاي أنها غزوة أمر بفتح الهمزة وكسر الميم؛ فقد ذكر ابن إسحاق أنها كانت في صفرء 
رمه إن سند نا قل يلك نانج أن أبار وليل 2 خعر اليه فخرج لعشر خلون 

من المحرم فأنى محلهم بذات الرفاع » وقيل: إن غزوة أتمار وفعت في أثناء غزوة بني 
المصطلق لما روى أبو الزبسير عمن جابر ١‏ أرسلني رسول اللّه أ وهو منطلق إلى بني 
المصطلقء فأنيته وهو يصلي على بعير » الحديث. ويؤيده رواية الليث عن القاسم بن 
محمد ه أن الني فلك صلى في غزوة بني أنمار صلاة الخوف » ويحتمل أن رواية جابر 
لصلاته 89 تعددت. 

قوله: (غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع) أما المصطلق فهو 
بضم اميم وسكون المهملة وفتخ الطاء المهملة وكسر اللام بعدها قافء وهو لقبء واسمه 
جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة: بطن من بي خزاعة, وقد تقدم بيان نسب 


2 1ك 


خزاعة في أوائل السيرة النبوية. وأما المريسيع فبضم الميم وفتح الراء وسكون التحتانيتين 
بينهما مهملة مكسورة وآخره عين مهملة» هو ماء لبنى خزاعة بينه وبين الفرع مسيرة يوم. 
وقد روى الطبراني من حديث سفيان بن وبرة قال: « كنا مع الني 4# في غزوة المريسيع 
غزوة ب بي ا مصطلق ». 

قوله: (قال ابن إسحاق وذلك سنة ست) كذا هو في مغازي ابن إسحاق رواية 
يونس بن بكير وغيره عنه وقال: في شعبان وبه جزم خليفة والطبري» وروى البيهقي مسن 
رواية قتادة وعروة وغيرهما أنها كانت في شعبان سنة خمسء وكذا ذكرها أبو معشر قبل 
الخندق. : 

قوله: (وقال موسى بن عقبة منة أربع) كذا ذكره البخاري, وكأنه سبق قلم 
أراد أن يكتب سنة خمس فكتب سنة أربع. والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة 
طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد التيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم سنة خمس» 
ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب ه ثم قاتل رسول الله فل بني المصطدق وبني 
لحيان في شعبان سنة خمس » ويؤيده ما أخرجه البخاري في الجهاد ٠‏ عن ابن عمر أنه غزا 
مع الني فل ببي المصطلق في شعبان سنة أربع » ولم يؤذن له في القتال لأنه إنما أذن له فيه 
في الخندق كما تقدم وهي بعد شعبان سواء قلنا إنها كانت سنة خمس أو سنة أربع» وقال 
الحاكم في « الإكليل » قول عروة وغيره إنها كانت في سنة خمس أشبه من قول اسن 
إسحاق. قلت: ويؤيده ما ثبت في ححديث الإفك أن سعد بن معاذ تشازع هو وسعد بن 
عبادة في أصحاب الإفك كما سيأني» فلو كان المريسيع في شعبان سنة ست مع كون 
الإذك كان فيها لكان ما وقع في الصحيح من ذكر سعد بن معاذ غلطاً لأن سعد بن مغاذ 
مات أيام قريظة وكانت سنة خمس على الصحيح كما تقدم تقريره» وإن كانت كما قينل 
سنة أربع فهي أشدء فيظهر أن المريسيع كانت سنة خمس في شعبان لتكون قد وقعت قبل 
الخندق لآن الخندق كانت في شوال من سنة خمس أيضاً فتكون بعدها فيكون سعد بن 
معاذ موجوداً في المريسيع ورمي بعد ذلك بسهم في الخندق ومات من جراحته في قريظة. 
وسأذكر ما وقع لعياض من ذلك في أثناء الكلام على حديث الإفك إن شاء الله تعالى. 
ويؤيده أيضاً أن حديث الإفك كان سنة خمس إذ الحديث فيه التصريح بأن القصة وفعت 
بعد نزول الحجاب والحجاب كان في ذي القعدة سئة أربع عند جناعة فيكون المرنسيع بعد 
ذلك فيرجح أنها سنة خمسء أما قول الواقدي إن الحجاب كان في ذي القعدة مسنة مس 
فمردود, وقد جزم خليفة وأبو عبيدة وغير واحد بأنه كان سنة ثلاث» فحصلنا في 
الحجاب على ثلاثة أقوال أشهرها سنة أرب والله أعلم. 

قوله: (وقال النعمان بن راشد عن الزهري: كان حديث الإفك في غزوة 
المريسيع) وصله الجوزقي والبيهقي ني « الدلائل © من طريق حماد بن زيد عن النعمان بن 
راشد ومعمر عن الزهري عن عائشة ة فذكر قصة الوفك في غزوة المريسيع وبهذا قال ابن 
إسحاق وغير واحد من أهل المفازي إن قصة الإفك كانت في رجوعهم من غزوة 
المريسيع. وذكر ابن إسحاق عن مشابفه عاصم بن عمر بن قتادة وغيره أنه 9 بلغه أن بي 
المصطلق يجبمعون له وقائدهم الحارث بن أبي ضرار ذ فخرج إليهم حتى لقيهم على ماء من ْ 
مياههم يقال له المريسيع قرييا من الساحل؛ فزاحف النامن واقتتلواء فهزمهم الله وقتئل 
منهم» ونفل رسول الله كك نساءهم وأبناءهم وأموالهم. كذا ذكر ابن إسحاق بأسانيد 
مرسلة؛ والذي في الصحيح كما تقدم في كتاب العتق من ححديث ابن عمر يدل على أنه 
أغار عليهم على حين غفلة منهم فأوقع بهم ولفظه « أن الني فلل أغار على بني المصطلق 
وهم غارون وأنعامهم تستقي على الماء» فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم » الحديث» 
فيحتمل أن يكون حين الإبقاع بهم ثبتوا قليلاً فلما كثر فيهم القتل انهزموا بآن يكون لم فك 
دهمهم وهم على الماء ثبتوا وتصافوا ووقع القتال بين الطائفتين ثم بعد ذلك وقعت الغلبة 

يهم وقد ذكر هذه القصة ابن سعد نحو ما ذكر ابن إسحاق» وأن الحارث كان جمع 
جموعا وأرسل عيئاً تاتيه مخبر المسلمين فظفروا به فقتلوهء فلما بلمه ذلك هلع وتفرق 
الجمع وانتهى الني ل إلى الماء وهو المريسيع فصف أصحابه للقثال ورموهم بالنبل ثم 
حملوا عليهم حملة واحدة فما أفلت منهم إنسان بل قتل منهم عشرة وأسر الباقون رجالا 
ونساءء وساق ذلك اليعمري في ١‏ عيون الأثر » ثم ذكر حديث ابن عمر ثم قال: أشار ابن 
سعد إلى حديث ابن عمر ثم قال: الأول أثبت. قلت: آخر كلام ابن سعدء والحكم بكون 
الذي في السير أثبت مما في الصحيح مردوى ولا سيما مع إمكان الجمع واللّه أعلم. ثم 
ذكر المصنف حديث ابن محيريز واسمه عبد الله ومحيريز بمهملة وراء شم زاي بصيغة 
التصغير عن أبي سعيد في قصة العزله وسيأني شرحه في كتاب التكاح إن شاء الله تعالء 
والغرض منه هنا ذكر غزوة ب بني المصطلق في الجملة» وقد أشرت إلى قصتها مجملاً وللّه 
الححمد. 


4- كتاب الْمَعَازي_6”- باب حَلديث الإفلك 


"ا باب حَليث الإفك 


والإفك والأفك» مَئِْلَةِ الس والنجخس» يِقَال: ط إِفَكْهُمْ 4 [الصافات: 
6١‏ و[الأحقاف: 34]. نكيم فَمَنْ قَال: الكَهُم يَقُول: مَرَقهُم عن الايان 
وَكَذَبَهُْ كما قَالَ: « يُؤْقَكُ عَنْهُ مَنْ أفكَ > [الناربات: 4]: يُصْرَفُ عَنهُ مَنَ 
صرف. 

0- دنا عَبدالْعَرِيٍ بْنْ عَبْداللَه: حَدلَنا إْراهِهمٌ بْنْ سَغْد عن 
صل » عن ابن شِهَابٍ قَالَ: حلي عر ان الرميره وَسَعِيدُ بن الْمُسَيْبِ 
وَعَلقَمَةُ أن وَقَاصِء وَعْبداله بن عبد الله إن عب أن ملعف عَن عَاَِة رَضِي 
الله ناد وح الب فقاء حين قال لَهَا أهلٌ الإفلك مَا قالواء وَكُلهُمْ حيبي 
ف من حا وتفعهم كان أزعى لخدينها من بغض» وانبت له افصاصاًء 
َف وَعَيِتْ عن كل رَجْلٍ و ِنْهُمُ احَديث الْلِي دي عَنْ عَاِِحَة عَاِضَةٌ وبَعْض 
حَدِيثِهِمْ يُصَدّقُ يَْضاء وإ كان بَعْضْهُمْ أغى لَه مِنْ بَْضء قَالُوا: 

قَالَت: عَاِئِشَةُ كان رد سُولْ الله 8 إذا آراد قرا افرع 

حَرَجَ همه خرَج به سول الله ا ققة. 

قلت عَاِسةُ: قافر ينا في عَررَةٍ غَرَاهَا حرج فيا سَهمِي, فرج 

مَعَ رَسُولٍ الله ل بعد ما نل اْحجَاب فَكُنَتْ أحْمَلُ في فؤْدجي وَآنْرَلَ 


يْنَ أزواجه» فابهن 


إيه. 
را حَتى ذا فرَع رَسُولُ الله ف من غَروئهِ يك د وَققَلَ؛ ونا من 
الْمَدِيَةِ فَافِلِينَ آذَن ليله بالرِّيل فَقَمْتْ حين آذنوا بالرْجِيل» فَمَشَيْت حَتى 
جَاوَْتَُ الجيش. 


لما فس شأني ليت إلى رَحلِيء لمشت صائرِي قدا ف لي من 
جع ظََارٍ قد القطع, فَرَجَعْتْ فالتملت عِفْدِي فَحَبْسبِي التقلأة. 
قالنت: وَآفْبَلَ ارّغط اللِينَ كانوا يُرَحُْوني لي, فَاحَمَلُوا فَوْدَجي فَرَحَلُوهُ 
على تعري الي كنت اكب عه وَهْمْ يحون أني فيه وكَان السام إِذ 
ذَاك قافا لَمْ يبلن ول يَْسَهنَ للحم إِنْما يَأَكْنَ لَه مِنَ الطُقامٍ قلَمْ 
يستدكرالْقَوْمُ ف اهدج حين رُم وَحَملُوه كنت جاربَة حَديدة اسن 
بَعَهُوا الجَمَل فساروا 
َوَجَت عفدي بغ ما ار لش فجنن ماهم ولس بها ينهم 
وو ٠‏ فَيَمْنْتْ مَنزلي الَدِي كنت فيه وَطَنْت ألْهُمْ سَيَفْقِدُوني 
جعُوت إلي. 
يان سه في منزلي ني ني قبضناء وكا متفوان سن امعط 
الملّمِي لم الذكْوَاني ين وَراء الْجَيْشء فَاصبَحَ عند مَنزِلي؛ قَرَاى مواد إنسَان 
َنِم فعرَِي حي رآني» وكا رآني قبل لجاب فَمفَطْت بام باع جين 
غرقبي» فَحَمْرْت وجي بجطابي. 
والله ما تكَلْسًا بِكلِمَةٍ وَلا سَمِعْت منة كَلِمَةَ غَيْرٌ امي رْجَاعِه وَهَوَى 
حَتى أناخ اله فوط عََى يَدَاء قشنت إِلنها أَركينهَاء فَانطَلقَ يَقُودُ بي 
الرَاحِلَةَ حَنَى نينا ال جَيْشَ م مُوغِرينَ في لخر الظَرةِ وهم نول فالت: فَهَلنَك 
مَنْ َك وَكَان الْلِي قَولَى كبر الإفك عبد اللَّه ن أني ان سلُولَ. 


4 كتاب التقازي 4" باب حَلييثر الإفك 


َال عرَوَةُ: أخيرات 


ويستوشيه. 
َقَالَ عْرْوَةُ الضاً: لَم َم مم أهل الإفك أضاً! إل حَسَان مْنْ ابت 


ويسنطح إن أل وَحََةُ بض جخخش, ؛ في اناس 2.1 غَرينَ عرينَ عَم لي يهم غير 
نِم صب كما قال الله الى إن كير لِك ب لآ لَهُ: عبد الله بن آبَي ابن 
سَلُول. 

قَالَ غروة: كانت عَاتِشَةُ تكْرَهُ أن يُسَبْ عِنْدَهَا حَسَانُ وكَقُول: إنهُ الذي 
قَالَ: 


فَِنْ أبي وَوَالدهُ وَعِرْضِي عرض مُحَمْدِ مِنْكُمْ وقَاه 
لك ولك قَفَبِشَا الْمَدِبَة فَاشْتَكَبِت حِينَ قَدِنْتْ شهراء والناسٌ 
يصون في قَوْل أصحَاب الإذ و لا أشغر ب* شي بشياء بن ذَلِك» وَهُوَ يرسي إبي 
وَجَِي أني لا أغرف من سول الله ل لف اأاري كنس أرى نه جهن 
أشتكي. إنما يحل عل رَسُول الله 8 يسم َم يَقُول: « كدف تيك ء .لم 


00000 


يُنصرٍ ف فَدلِكَ يرسي ولا ار بال حتى حترجنت جين لقن. 


فَحَرَجضت جنت مع أم مطح فيل ماصع وكا مُرْنَا وكا لانْخرُج إلا 
يلا إلى ليل وَدَلِكَ قبل أن نتخيذ الَف قرا من ثمُوتنًا. 

قَالت: وام و و ذى بالف 
أن لتخِدهَا عِندَ ُو 


قالت: ا ينم وي نه لبي قم ابن اميسو ذ 
عَبِْمَافء مها بدت صر إن عَامِرٍ اله أبي بكْرٍ الصّديقٍ والنهَا مِسْطَح بن 
قة أن عاد إن امِب فت نا وام مطح فلتي جين ران شاناء 
عفرت م يسنطح في مِرطِها فَات: فعس يسنطح» قلت لها ينس ما قلس 
أتسسيّينَ رجلا ف ههد بئرا؟ قَقَاكت: أي قنتاة وم سمهي ما قال قالت: وقلت: 
وما قَال؟ يري + بول أهْلٍ الإفل. 


حسة يا سس 


قالت: ار لخر ل و اه 
رَسُولُ الله © فَسَلْمَ كم قَالَ: كنف بيكم.ء. فَقلتْ لهُ: اتأذن لي ان آي 
اتوي" 

قالت: وَأرِدُ ان مسقن الْحبرَ مِنْ قلِهِمَاء قَانَت: فَاذِن لي رَسُولُ الله 
قف ففُلت نأمي: )ا متا مَاذًا يَتَحَدُْ الناس؟ قالت: يا بع هَونِي عَلَبْلشق 
قوالله لما كنت امرأة قط وَعِيمَة نْد رَجْلِ مهما لها رار إلا كَتْرن 


قالت: فَقُلْت: سبحا الله وقد تَحَدت الا بهذا؟ قالّت: : فِكَنْت يلك ' 


الي نَى أصنبطت لا رقا لي طخ ولا امحل ملم مضت انك . 
أقت: ودع رَسُولُ اله 9 عل" نَ إبي طَاِس وَاسَامة نوب جين 
استيّث الْوَحي» يَسَالَهُمًا ع وَيِسْتشِيرُهُمًا في فراق أمْلِه. 
قلت انا أسَامةُ قاشار على رَسُول الله فك بلي يلم من مراع أله 
وَبالذِي يَعْلَم لَهُمْ في نَفْسهء فقَالَ أسامةُ: أهلك, ولا غلم إلا عَيْرً. 


وأا عَلِيَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله لَمْ يُصيقٍ الله عَلَْكَ وَالْمْسَاءُ ميوَاهًا كثيرٌ 


الل 10 
وَسَلٍ الْجَاريَةً تصنئفك. قالت: هدعا رَسُول الله فق ير قفَالَ: ٠‏ أئ ربوك 
هَل رانس من شيئء تيل .. 

الت لَه بَرِيرةٌ: والنزي بَعْنَكَ باحق ما رانْت عَلَيهَا أمرا قط غمص غَيْرَ 
غَيْرَ أنه جَارِيَةٌ حَد حَدِينُ اسن تَنامُعَنْ جين أهلِهاء قتي داجن ن فتاكلة. 

قالّت: فََامَ رَسُولُ الله قلط من يمه فَامسغْدرَ من عبد الله بسن أي وَهُوَ 
عَلَى الِْرٍِ فَقَال: يا مَعْشَرٌ الْمُسْلِوِينَ من بغري من رَجْلٍ قَذ بلقي عنَهُ 
ذه لي أفلي» واللَه ما علض عَلَى أهلي إلا حيرا ود َكَرُوارَجْلاًنا 
عَلِمْت عَلَْهِ إلا خَيْراء َمَا يَدْخلُ عَلَى أهلي إلا معي .. 

قَالت: َم َه نما أو تني عبدالا هل ققَالَ: أنايًا رَسُولَ الله 
أغليرك, إن كان بت علق وَإِن كَان من إخواينا من الْخَرْرّجٍء 


ْنا فَفَعلا أمرّل. 
قالت: فََام رَجْل مِنَ الْحَْرَحٍ وَكَانْت أمُ حَسّان بست عَمَّه مِنْ فَخِذِهِ 


مِن الأوؤس ضرا 


لم وَهوَ سد إن غبَاقة» وَهُوَ يه الح قامتة: وكا قل ذلك رجلا صالحاًء 
ولكن احْحَمَلَنهُ اْحَمِيهُ قَقَالَ لِسَغدِ: كُدَبْت لَعَمْرُ الله لا تَفْلّة ولا تَقَيرُ عَلَى 
تله ولو كان من رَمْطِكَ مَا احبَبْت أن يُفعل. 

ققَامَأسَيْدُ بن حطئر, وَهُوَ ان عَم سَعْدء ققَالَ لسغل من ن عْبَادَة: كَذَبتَ 
عَمْرُ لله َه نك عافن نُجَادِلُ عن الْمُنَافِقين. 


قالت: قَارَ الْحََان الأوس والْحَرْرَجُ حَتَى هَمُوا أنا يَفْتلُواء وَرَسُولُ الله 
98 قم على الْمبرِ وقالت: قَلْمْ َل رَسُولُ الله فك يُحَفْضْهُيْ حَتَى سَكنوا 
وَسَكت. 

قالت: كنت َؤمِي ذَلِكَ كله لا يرقا لي دَمْعْ ولا اكتجل بنؤم. 

الت واصبح واي عدي وق َس لين وتؤماً لا ترقا لي تنغ ولا 
اكتحل بنوم حَنَى إني لظ أن البكَء فاق تكبيء قبا أبواي جَالِسَان عنلي 
وأنا أنكي» فَامتأدنت علي امْراة مِنَ الأنصّارٍ قافن لهاء فَجَلَسَت تبكي معي 

قن فك نحن عل ده خم رش اق كلتل أل عقن 
قالت: وم يَجلِس عِنِي مد قل ما قل قَبلَهَاء وَقَد أبث حَهراً لا يُوحَى إِلَيهِ 
في شأني بشيء. 

قالت: قتشهدَ رس سول الله فقا حين لس م قال: أمًا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ 
إن تي عنك كذ وَكَذَاء ا كت برب فَسوكلع الله وإلا كنت مضت 
يللب فامتنفري اللّه وثوبي | ليد قن الْمَبْدَ إِذَا اغترّفَ م تاب, تاب الله 
عليه 

قانت: قَلَمًا قَصَى رَسُولْ الله مَقَالنَهُ لَص دَمْعِي حَتَى ما أجس منة 
َطْرَة, قلت لأبي: اجب رَسُولَ الله فك عني فِيمًا قال. قَقَالَ أبي: واللّه ما 
أذري ما اقول لرَسُول الله ف قلت لأمي: أجيبي رَسُول الله فل يما فال 
الت أمّي: واللّه ما شري ما فول إِرَسُول الله لاء فلت انا جاريَة حَديعَةُ 
اسن ل لاب اران تجو إنَي والله لَقَد عَلِضْس: َقَدْ سَُِمْ هَذَا الْحَدِيثُ 
حنى امتفن فلكم وصدفم به َل فلا لكي ني ةلا ُمتفوني, 
قارفل فر والله يلم أني من يَرَُِلتَصَدقُي, قوالله لا أجد لي 
ولَكُمْ مَل إلا نا بو سْف حِينَ قَالَ: « فَصَيْرٌ جَوِمِلَ واللّه الْمُسْتَمَان عَلَى ما 


4" كتاب الْمَقَازي 4" باب حَلِيث الإفلئو 


تصيفون 4. 

م تحولت وَاصْطْجَغْت عَلَى فراشي» والله يَخْلَم ألي حِي بره وان الله 
ميري بترائتي» وككن واللّه ما كنت أن أنا الله مُنْزِلٌ في شأني وخا يُثلى, 
لشأني في تَفْسِي كان احفر ين أن يكلم اله في بائرء ولكن كنت ارْجُو أن 
َرَى رَسُولُ اللّه ل في النؤم روما يري الله يها قوالله ما ركم رَسُولْ الله م 
مََجْلِسَهُ ولا حرج أحَدٌ من اهل اليه حتَى أل عله َاخَذَهُ مَا كان يأخدة 
مِنَ رحا حتَى إِنّهلحَحََرُ نه ين ارق ِل الْْمانء وَهْرَ في يوم شاته 
من بقل الْقَول الي نل علنه. 

قالت: قري عن رَسُول الله ا وَمُوَ يَطْحَلده كنت اول لمتكم 
بها أن قَالَ: يا عَِشَهُ أمَا الله ققد يال ». 


قالت: قَقَالَتَ لي أمي: ُومي إِلنْه. فَقْلْت: لا والله لا أقُومُ إكبه قإني لا 
أَحْمَدُ إلا الله عَرٌ وَجَل. 


قَالت: وَانزلَ الله تعالى: و عم وس 
الْعَشْرَ القياتء كم الْزّلَ الله هَذَا في بَرَاءِتِي؛ قَالَ أبو بكْر الصديق - وكات ينفِق 
على مسنطح ان أنه قرا نه وقَفْرِو - : وله لاي علَى ينطح شين 
بدا بَغد اللي قال لِمََِة ما قَالَ. قَارَلَ اللّه: ولا يكل أولو الْفَصْل مِنكُم 
- إلى قَولِِ - غَفُور رَحِمْ 4. قَالَ: آُو بَكْرٍ الصديق: كَلى والله ني لأحجب انا 
فر الله لي فرع إلى مسن النققَة الْيِي كان ينفِقْ عَلَيَدِ وقَال: واللّه لا 
نِْعْهَا نه ابداً. 

قَالْت غائشة: وَكَانَ رَسُولُ الله 8 سال رَيد ينب بنت حش عن أطريء 
قَقَالَ لزيب: « مَاذًا عَلِمْش أو رايت .. ققَالت: ا سول اله حي سَنْهِي 
وَبَصَرِيء واللّه ما عَلِسْتْ إلا خيْراء قَالْت عَالِشَةُ: وي الي كانتا ساني م 
أزوَاج الي له قَعصمَهَا الله ِالْوَرَعء قَالت: وطفِقتْ اها حَمَةُفُحارب لَهَاء 
كالم قللة. 

قَالَ ابن شِهّابٍ: فَهَدا الذي بَلَغنِي من حَدِيث هَؤُلاء الرّشطٍ. 

ثم قال عرْوَة: قَالَْتَ عَالِشَةُ: والله إن الرْجُلَ الي فيل آ لَهُ ما قبل ليقول: 
سبحا الله واي تفي ِو ما سفت من كتف انقى قعل قالتا: كُمفِلَ 
بَغْد ذَلِكَ في ميل اللّه. [راجع: *7867. أخرجه مسلم: :71/197] 

قوله: (باب ححديث الإفك) قد تقدم وجه مناسبة إيراده هنا لما ذكره عن الزهري 
أن قصة الإفك كانت في غزوة المريسيع. 

قوله: (الإفك والأفك بمنزلة العجس والتجس) أي هما في الإسم لغتان بكسر 
اخمزة وسكون الفاء وهي امشهور ويفتحهما معاً. وقوله: (منزلة) أي نظبر ذلك 
النجس والنجس في الضبط وكونهما لغتين. 

قوله: (يقال إفكهم وأفكهم) أي في قوله تعالى: 8 بل ضلوا وذلك إفكهم وما 


كانوا يفترون » [الأحقاف: : 14] فقرىء في الشهور بكسر الحمزة وسسكون الفاء ويضمٍ 
الكاف؛ واما بالفتحات فقرىء بالشاذء وهو عن عكرمة وغيره بئلاث فتحئات فملا 
ماضياً أي صرفهم؛ ووراء ذ ذلك قراآت أخرى في الشواذ كالشهور لكن بفتح أوله وهو 
عن ابن عباس ومثل الثاني لكن بتشديد الفاء وهو عن أبي عياض بصيغة التكبيرء وبالمد 
أوله وقح" الفاء والكاف يست لع رن وغير 

قوله: (فم قال ألكهم في جع فلاماضيا يال مناه صرقهم عن لمان 
كما قال: « يؤفك عنه مَنْ أَِكَ 4 [الذاريات: 4] أي يضرف عنه من صرف. ثم ذكر 


| أع4؛| ا 


المصنف جديث الإفك بطوله من طريق صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب؛ وقد 
تقدم بطوله في الشهادات من طريق فليح عن ابن شهابء وذكرت أني أورد شرحه 
مستوفى في سورة النور» وسأذكر هناك مع شرحه ببان ما اختلفوا فيه من ألفاظه وسياقه 
إن شاء الله تعالى. 

7 عَذكَي عبد الله بن محمد مُحَمدٍ َال: أئلى عَلَىَّ هِضَامُ دن يُوسُفَ سف 
ين حفظه: أعمرًامَمرٌ عن الزْرِيّ قال َال لي الْوَليدُ بن عَبْاْمَِ: َك 
أن عَلِياً كان فِيمَن قَدَف عَائِكَة؟ قُلت: لا وككن قَذ اخيرتي رَجْلانِ مِنْ 
قَوْمِكَ» آبو مَلَمَة بْنُ عبد الرحمن وآبو بَكْر ين عبد الرحمن بن الْحَارِث: أن 
غَائِشَةَ رضي اللّهم عَنها فَالْت لَهُمَا: كان عَلِى مُسَلْماً في شأنهَا. فَرَاجَعُوةُ فلم 
ترجع. وَكَالَ: مُسَلْما بلا شك فيه ولي كَان في أصصل الْيقي كَدك. 

١41‏ 4- كنا مُوسَى إن إسْمَاعِيلَ: حَدلَنَا بو غوائة عَنْ حُصيْنِ »عن 
بي ويل قال: دكي مسرُوق بن الاجلع قالَ: حَدكَنِي م رُومَااء وَهِي ام 
عَانِشَةَ رضي الله عنهمًا قالّت: ْنَا آنا فاعِدَةٌ نا وعَانِسَهُ إذْ ولجَت امْرَاة مِنَ 
الأنصّارٍ ققالت: قعل الله يقُلان وقْمَلٌ ققَالَت: آم رُومَان: وما ذَاك؟ قَالت: الني 
يمن حَدثَ الْحَدٍ ث» قَالت: وما وَاله؟ قَالَتْ كذَا وَكَذَاء قات عَانِشَة: سَمِعَ 

رَسُولُ الله 88؟ قالَت: نعم قالت: وابو بكْر؟ قالت: نعم فَحَرْت مَفْشِياً 


م مه 


لها َم لق إل وَعَلَيهَا حُمَى بنافض» قطرخت عَلَيهَا انها فَنطَبُهَا جا 


لبي 9 قَقَال: ما أن هَل هليو.. قلَت: يا رسُولَ الله ادها الْحْمَى بَاِضيه 
َال: فلل في ليث تُحْدْثْ بو». قألن: َم ققدت عه ققالت: والله 


ين حلفت لا نُصَدَكُونِي وين قلت لا تطرُوني» لي ومَلَكُم كيعُْوبَ وتنيه: 
< والله الْمُسَعَانُ عَلَى ما تَميفُون ». قالت: وَانْصرّفَ : وَلمْ يقل سَيْناء فَانرَلَ 
الله عُلرَهاء قَالّت: بِحَمُدٍ الله لا بِحَمْدٍ أحَلدٍ ولا يحَمُدل. لراجع: 9944]. 

١4‏ 4- حَدكِي يَحَى: حَدكنا وَكبعٌ عن نافع؛ إن عُمَرَ عن المن أبي 
را ا 0 
الولق الْكَِب. 

َال ان أبي مُليكَة: ون افلم ين ره به لأنه نَزل فِيهًا. [انظر: 
الام غ]. 

6- - حدقا لفان أن ابي طية: حا ف لير 
َال ذَمَيْتْ أسباُ حَسان عند عَانِشَقَ ققَالَت: لاتب فَنَهُ كان يُنَاِح عَنْ 
رَسُول الله لها. وقالْت عَالِشَة: امْتأذن ال ل في هِجاء المُشركين, قَال: 
يِف بنسبيه. قَالَ: لأسلنك ِنهُمْ كمَا نسل الشرة من الجين. 

وقَالَ مُحَمَّدُ بن غفبة 5 عُقَيّة: حَدلَنا غُدمَان بْنّ فَرْقَد: م٠‏ ت مشاماء عَنْ أبينه 
قَالَ: سَببْتْ حَْسّانَ وكان هِمَن كثرَ عَلًَْا. [راجع: 1ه" افرع نحي 1441 

1 دلي بكر ب خالا ب: أخبرنًا مُحَمد إن جَعفَرِ عَنْ شُعْبَةَ ع 
سُلَيِمَان عن أبي الطلحى» عَنْ مَسْرُوق قَالَ: َعَلنَا عَلَى عَاِشَةَ رَضِي اللّه 
عنهَاء وَعنْدَهَا حَسَان ان ابت يُنشيئها طيغرً. مب بايات له وقالَ: 
حصان رَرَانُ ما نر بسريةٍ وكمبح غَركى من لُحُوم الْعوَافْلٍ 

قال لَه عَائِسَةُ: لكك منت كَدَلِكَ. قَالَ مَسنْرُوق: فَقلْت لها لم تَأْذينَ 
لَهُ أن يُدْخْلَ عَلَيِكِ؟ وَقَد قَالَ الله تعَالَى: « اللي تَولى ره ينهم لَه عَدَابْ 
عَظيم». فَقَالَتَ: وأي عاب أضَدُ يِنَ الْمَمَى؟. قَالت له: إن كان يُنافِخ: أ: 
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يُهاجِي عَنْ رَسُول الله للك [انظر: وناغ 2 1لا ل أخرجه مسلم: 48 1]. 

وذكر المصنف بعد سياقه قصة الإفك أحاديث تتعلق بها: 

الأول: 

قوله: (حدلنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي. 

قوله: (أملى علي هشام بن يوسف) هو الصنعاني. 

قوله: (من حفظه) فيه إشارة إلى أن الإملاء قد يقع من الكتاب. 

قوله: (قال في الوليد بن عيد الملك) أي ابن مروانء في رواية عد الرزاق عن 

معمر : كنت عند الوليد بن عبد الملك» أخرجه الإسماعيلي. 

قوله: (أبلغكك أن علياً كان فيمن قذاف عالشة) في رواية عبد الرزاق ٠‏ تقال 
الذي تولى كبره منهم عليء قلت: لا » كذا في رواية عبد الرزاق وزاد : ولكن حدثني 
سعيد بن المسيب وعروة وعلقمة وعبيد الله كلهم عن عائشة قال: الذي تولى كبره عبد 
الله بن أب قال فما كان جزمه» وفي ترجمة الزهري عن حلية أبي نعيم 8 من طريق ابسن 
عبيئة عن الزهري 3 كنت عند الوليد بن عبد الملك فتلا هذه الآية: ( والذي تولى كبره 
منهم له عذاب عظيم » [النور: ]١١‏ فقال: نزلت في علي بن أبي طالب. قال الزهري: 
أصلح الله الأمير ليس الأمر كذلك» » أخبرني عروة عن عائشة. قال: وكيف أخبرك؟ 
قلت: أخبرني عروة عن عائشة أنها نزلت في عبد الله بن أبيّ ابن سلول © ولابن مردوبه 
من وه آخر عن الزهري ١‏ كنت عند الوليد بن عبد الملك ليلة من الليللي وهو يقرأ سورة 
النور مستلقيأ » فلما بلغ هذه الآبة « إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم حتى بلغ 
والذي تولى كبره » [النور: ]١١‏ جلس ثم قال: با أبابكر مسن تولى كيره منهسم؟ اليس 
علي بن أبي طالب؟ قال فقلت في نفسي: ماذا أقول؟ لثن قلت لا لقد خشيت أن القى 
منه شراء ولئن قلت نعم لقد جثت بأمر عظيمء قلست في نفسي: لقد عودني الله على 
الصدق خيرأء قلت: لاء قال فضرب بقضييبه على السرير ثم قال: فمن فمن؟ حتى ردد 
ذلك مرارأء قلت: لكن عبد الله بن أبي 4. 

قوله: (ولكن قد أخبرني رجلان من قومك) أي من قريش: لأن أبا بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث مخزومي وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عرف زهري يجمعهما مع 
بني أمية رهط الوليد مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. 

قوله: (كان علي مسلماً في شأنها) كذا في نسخ البخاري بكسر اللام الثغيلة وفي 
رواية الحموي بفتح اللام. 

قوله: (فراجعوه فلم يرجع) المراجعة في ذلك وقعت مع هشام بسن يوسف فيما 
أحسب» وذلك أن عبد الرزاق رواه عن معمر فخالفه فرواه بلفظ ٠‏ مسيئاً » كلك 
أخرجه الإسماعيلي وابو نعيم في المستخرجين» وزعم الكرماني أن المراجمة وقمت في 
ذلك عند الزهري. قال وقوله: « فلم يرجمع » أي لم يجب بغير ذلك» قال: ويجتمل أن 
يكون المراد فلم يرجع الزهري إلى الوليد. قلت ويقوي رواية عبد الرزاق ما في رواية ابسن 
مردويه المذكورة بلفظ « أن عليا أساء في شأني والله يغفر له » انتهى. وقال ابن التنين: 
قوله: « سلما ؛ مو بكر الام وضبط أيضا بفئخها والمنى بتقارب: قلنت: وفيه نطارة 
فرواية الفتح تفتضي سلامته من ذلك» ورواية الكسر تقتضي تسايمه لذلك» قال ابن 
التين: وروي : مسيئاً » وفيه بعد. قلت: بل هو الأقوى من حيث تقل الرولية وقد كر 
عياض أن النسفي رواه عن البخاري بلفظ ١‏ مسيئاً ‏ قال: وكذلك رواه أبو علي بن 
السكن عن الفربري» وقال الأصيلي بعد أن رواء بلفظ « سلما » كذا قرأناه والأعرف 
غيره» وإنها نسبته إلى الإساءة لأنه لم يقل كما قال أسامة ١‏ أهلك ولا نعلم إلا خصيراً * بل 
ضيق على بريرة وقال: ١ل‏ يضيق الله عليك» والنساء سواها كثير » ونحو ذلك من الكلام 
كما سيأتي بسطه في مكانه. وتوجيه العذر عنه. وكأآن بعض من لا خير فيه من الناصبة 
تقرب إلى بني أمية بهذه الكذبة فحرفوا قول عائشة إلى غير وجهه لعلمهم باتحرافهم عن 
علي فظنوا صحتهاء حتى بين الزهري للوليد أن الحسق خلاف ذلاكه فجزاء الله تعالق 
خيرا. وقد جاء عن الزهري أن هشام بن عيد الملك كان يعتقد ذلك أبضاء فأخرج يعقوب 

شيبة في مسنده عن الحسن بن علي الحلواني عن الشافعي قال: حدثنا عمي قال: 

دشل سليماث بن يسار على هشام ب عبد اك قال ل ا سليمان التي تو كبره مسن 
هو؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: كذبت» هو علي. قسال: أمير المؤونين أعلم بما يقول. 
فدخل الزهري ققال: يا ابن شهاب من الذي تولى كبره؟ قال ابن أبي. قال: كذنبت هو 
عليء » فقال أنا أكذب لا أبالك» واللهِ لو نادى مناد من المسماء أن الله أحل الكذب ما 
كذبته حدثني عروة وسعيد وعبيد الله وعلقمة عن عائشة أن الذي تولى كبره عبد اللّه 
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الحديث الثاني: 

قوله: (عن حصين) هو ابن عبد الرحمن الواسطي. 

قوله: (عن أبي والل) هو شقيق بن سلمة الأسدي. 

قوله: (عن مسروق حدثتني أم رومات) بضم الراء وسكون الواو وتقدم ذكرها 
في علامات التبرة وتسميتهاء وقد استشكل قول مسروق : حداثشبي أم رومان » مع أنها 
مانت في زمن الني الل ومسروق ليست له صحبة لأنه م يقدم من اليمن إلا بعد موت 
الني فلك في خلافة أبي بكر أو عمرء قال الخطيب: لا نعلمه روى هذا الحديث عن أبي 
وائل غير حصين. ومسروق لم يدرك أم رومان وكان يرسل هذا الحديث عنها ويقول 
تفال «سئلت أم رومان» فوهم حصين فيه حيث جعل السائل لها مسروقاًء أو يكون بعض 
النقلة كتب ستلت بآلف فصارت ١‏ سألت » فقرئت بفتحتين» قال علي: إن بعض الرواة 
قد رواه عن حصين على الصواب يعني بالعنعنة» قال وأخرج البخاري هذا الحديث بناء 
على ظاهر الاتصال ول يظهر له علة انتهى. وقد حكى المزي كلام الخطيب هذا في 
التهذيب وفي الأطراف ولم يتعقبه بل أقره وزاد أنه روي عن مسروق عن ابن مسعود عن 
أم رومان» وهو أشبه بالصواب. كذا قال. وهذه الرواية شاذة وهي من المزيد في متصل 
الأسانيد على ما سنوضحه. والذي ظهر لي بعد التأمل أن الصواب مع البخاري» لأن 
عمدة المخطيب ومن تبعه في دعوى الوهم الاعتماد على قول من قال إن أم رومان ماتت 
في حياة الني له سنة أربع وقيل سنة خمس وقيل سنة سته وهو شيء ذكره الواقدي» 
ولا يتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأئي عن الواقدي. 

وذكره الزبير بن بكار بسند متقطع فيه ضعف أن أم رومان مانت سسنة مست في ذي 
الحجة وقد أشار البخاري إلى رد ذلك في تاريخه الأوسط والصغير فقال بعد أن ذكر أم 
رومان في فصل من مات في خلافة عثمان: روى علي بن يزيد عن القاسم قال ماتت أم 
رومان في زمن الني 9ل سنة سته قال البخاري وفيه نظرء وحديث مسروق أسنده أي 
أقوى إسناداً وأبين اتتصالاً انتهى. وقد جزم إبراهيم الحربي بأن مسروقا سمع من أم 
رومان وله مس عشرة سنة» فعلى هذا يكون سماعه منها في خلافة عمر لأن مولد 
مسروق كان في سنة الهجرة ولخذا قال أبو نعيم الأصبهاني: عاشت ت أم رومان بعد النبي 
2 وقد تعقب ذلك كله الخطيب معتمداً على ما تقدم عن الواقدي والزبير» وفيه نظره 
لما وقع عند أحمد من طريق أبي سلمة عن عائشة قالت: ١‏ نزلت آية التخيير بدأ الني 
ف بعائشة فقال: يا عائشة إني عارض ليك أمراً فلا تفناتي فيه بشيء حتى تعرضيه 
على أبويك أبي بكر وأم رومان ؛ الحديث» وأصله في الصحيحين دون تسمية أم رومان» 
وآبة التتخيير نزلت سئة تسع اتفاقء فه ذا دال على تأخمير صوت أم رومان عن الوقت 
الذي ذكره الراقدي والزبير أيضاء فقد تقدم في « علامات النبوة » من حديث عبد 
الرحمن بن أبي بكر في قصة أضياف أبي بكر قال عبد الرحمن: ٠‏ وإنما هو أنا وأبي وأمي 
وامرأتي وخادم » وفيه عند المصنف في ١‏ الآدب © ٠‏ فلما جاء أبو بكر قالت له أمي 
احتبست عن أضيافك » الحديسث» وعبد الرحمن إنما هاجر في هدنة الحديبية وكانت 
الحديبية في ذي القعدة سنة ممت وهجرة عبد الرحمن في صنة سبع في قول ابن سعد وفي 
قول الزبير فيها أو في التي بعدهاء لآنه روى أن عبد الرحمن خرج في فئة من قريش قبل 
و ل ا ل 
كفاية في التعقب على الخطيب ومن تبعه فيما تعقبوه على هذا الجامع الصحيح واللّه 
المستعان. وقد تلقى كلام الخطيب بالتسليم صاحب المشارق والمطالع والسهيلي وابن 
سيد الناس؛ وتبع المزي الذهبي في مختصراته والعلائي في المراسيل وآخرون؛ وخالقهم 
صاحب الهدى. قلت: وسأذكر ما في حديث أم رومان من قصة الإفك مالفا لحديث 
عائشة ووجه التوفيق بينهما في التفسير إن شاء اللّه تعالى. : 

الحديث الثالث: 

قوله: (عن ابن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد اللّه. 

قوله: (عن عانشة) في رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة : سمعت عائشة » 
وسيائي في التفسير. 

قوله: (كانت تقرأ إذ تلقونه) أي بكسر اللام وضم القاف ففاًء وقد فسرفي 
الخبر ححيث قال: (وتقول الولق الكذب) والولق بفتح الواو واللام بعدها قاف وقال 
الخطابي: هو الإسراع في الكذب. 

قوله: (قال ابن أبي مليكة وكانت أعلم من غيرها بذلك لأنه نزل فيها) 


قلت لكن القراءة المشهورة بفتح اللام وتشديد القاف من التلقي وإحدى التاءين فيه 
محذوفة» وسيأني مزيد لذلك في تفسير سورة النور إن شاء اللّه تعالى. 

الحاديث الرابع: فول عائشة في حسان ذكره بالفاظء وسيائي شرحه أيضاً في 
تفسير سورة النور. وقوله: (وقال محمد) ابن عقبة أي الطحان الكوفي يكنى أبا جعفر 
وأبا عبد الله وهو من شيوخ البخاري. ووقع في رواية كرمة والأصيلي ١‏ حدثنا محمد » 
بغير زيادة» وقد عرف نسبه من رواية الآخرين؛ وسيائي له ذكر في كتاب الأحكام. 
وشيخه عثمان بن فرقد بصري له عند البخازي شيخ آخر تقدم في آخر الببوع. 

الحديث الخامس: حديث مسروق ه دخلنا على عائشة وعندها حسان » يأتي 
شرحه أيضاً في تفسير النور إن شاء الله تعالى. 


ه"- باب عَرْوَةٍ الْحُدَئيَةٍ 
وَل الله الى: اق َي الله عن الْمؤ 
تخت الث شجرة جَرَةٍ 4. الآية [الفمح: 14] 


5 
لس م 


مين إذ يبايغونك 


١‏ 4- حَدلَنَا الك بْنُ مَحْلّد: حَدنا سلَيمَانُ بْنْ بلال قال: حَدكّبِي 
صالخ إن كِسَانا عن الله بن عَيْداللَه عَنْ ريدن خَاِدٍ يه فال: حرجنا 
مَعَ رَسُول الله فك غ1 َم حي فاصنا مر ات َل َصَلَى نا َسُولُ الله 
كه الملبح, نم قبل عَلَينَا قَقَالَ: ٠‏ أتذرُوت مَاذًا فال ربكم ,. قلنَا: الله وَرَسُولُهُ 
أغلَم فَقَالَ: « قال اللّه: أصبح من عَاِي مُؤْينَ بي وَكَافِرَ بي, قَأما مَنْ قال: 
مُطِرنًا بِرَحْمَةٍ الله برق الله وَبفَضْل الله فَهُوَ مُوْمِنٌ بي, كَافِرَ بالكوكب. 
وَأمَ مَنْ قال: مُطِرًا بم كَذَا وكداء فَهُوَ مُؤينَ بِالْكَوَكُب كَافِر بي ,. [راجع: 
أخرجه مسلم: .]0١‏ 


4- حَدكنَا هُدِبَة بْنْ خالِد: حَدَكنَا هَمَامٌ عَنْ قَدادة: أن أنسأً 8# 
أخبَرَةُ قَال: شتز وول اله ان َع غمر, كُلهنْ في ذي الْقَْدةه إلا اليبي 
كانتا مع حَطيه: غُمْرَةٌ بن ني في ِي القفدق وَعْمْرَةٌ ين العام المُقِلٍ 
في ذي افده ل حَيْثْ قَسْمَ غَنَامَ حِنٍ في ذي الْفَعْدقِ 
وَعْمْرَةٌ مَعَ حَجيه. [راجع: 11/9/4. أخرجه مسلم: .]١1817‏ : 

4 4- حَدنَا سعد إن الربيع: حَدنا غلبي بن المُبَارَك عن يَْيَىء 
عَنْ عبد الله بن أبي قتادة: أن أبَاهُ حَدُنَهُ قَال: انطَلقنا مَ مَعَ النبيّ في عام 
الْحُدئِيَةء قَأحْرَمَ اصْحَابُ وَلَمَ آخرم. [راجع: 1811. أخرجه مسلم: 1١95‏ مطولاً]. 

قوله: (باب غزوة الحدييية) في روابة أبي ذر عن الكشميهني ؛ عمرة ؛ بدل 
غزوة. والحديبية بالتثقيل والتخفيف لغتان. وأنكر كثير من أهل اللغة التخفيف. وقال أبو 
عبيد البكري: أهل العراق يثقلون وأهل الحجاز يخففرن. 

قوله: (وفول الله تعالى: « لقد رضي الله عن المؤمسين إذ يسايعونك تحت 
الشجرة » الآية [ الفمح: 1)) يشير إلى أنها نزلت في قصة الحديبية» وقد تقدم شرح 
معظم هذه القصة في كتاب الشروطء وأذكر هنا مالم يتقدم له ذكر هناك. وكان توجهه 
صلى الله عليه وسلم من المديئة يوم الإثنين مستهل ذي القعدة سنة ست فخرج قاصداً 
إلى العمرة فصده المشركون عن الوصول إلى البيت» ووقعت بينهم المصالحة على أن 
يدخل مكة في العام المقبل. وجاء عن هشام بن عروة عن أبيه أنه خرج في رمضان واعتمر 
في شوال» وشذ بذلك: وقد وافق أبو الأسود عن عروة الجمهور؛ ومضى في الحج قول 
عائشة ١‏ ما اعتمر إلا في ذي القعدة © د ثم ذكر المصئف فيه ثلاثين حديئاً. 

الحديث الأول: حديث زيد بن خالد الجهني في النهي عن قول (مطرنا بنجم 
كذا) الحديث. وقد تقدم شرحه في الاستسقاء؛ والغرض منه قوله: « خخرجنا عام 
الحديبية؟. 

الحديث الثاني: حديث أنس ؛ اعتمر الني ل أربع عمر ؟ تقدم شرحه في الحج. 

الحديث الثالث: حديث أببي قنادة ١‏ انطلقنا مع الني 3 عام الخديبية فأحرم 


ه"- باب هَروَةٍ الْحُدَيَْةِ 


أصحابه وم أحرم » هكذا ذكره تختصراًء وقد تقدم بطوله في كناب المج مشروحا 
ويستفاد منه أن بعض من خرج إلى الحديبية لم يكن أحرم بالعمرة فلم يحتج إلى التحلل 
منها كما سأشير إليه في الحديث الذي بعده. 

الحديث الرابع: حديث البراء في تكثير ماء البثر بالحديبية ببركة بصاق الني 88 
فيهاء ذكره من وجهين عن أبي إسحاق عن البراءء ووقع في رواية إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن البراء كنا أربع عشزة ماثة» وفي رواية زهير عنه أنهم كانوا الفا وأربعمائة أو 
أكثرء ووقع في حديث جابر الذي بعده من طريق سالم بن أبي الجعد عنه أنهم كانو! أربيع 
عشرة ماثة» ومن طريق قتادة ‏ قلت لسعيد بن المسيب بلغتي عن جابر أنهم كانوا أربيع 
عشرة ماثة» فقال سعيد: حدئني جابر أنهم كانوا خمس عشرة مائة » ومن طريق عمرو بن 
دينار عن جابر 0 كانوا ألفاً وأربعماثة » ومن طريق عبد اللّه بن أبي أوفى ‏ كانوا الفا 
وثلائماثة » ووقع عند ابن أبي شيبة من حديث مجمع بن حارثة 3 كانوا الفا وخمسماثة » 
والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من الف وأربعمائة؛ فمن قال الفاً وحمسمالة 
جبر الكسرء ومن قال ألفاً وأربعماثة ألغاه ويؤيده قوله في الرواية الثالثة من حديث البراء 
ألفاً وأربعمائة أو أكثر ؛ واعتمد على هذا الجمع النووي؛ وأما البيهقي فمال إلى 
الترجيح وقال: إن رواية من قال آلف وأربعمائة اصح ثم ساقه من طريق أبي الزبير ومن 
طريق أبي سفيان كلاهما عن جابر كذلك: ومن رواية معقل بن يسار وسلمة بن الأكوع 
والبراء بن عازب؛ ومن طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه. قلت: ومعظم هذه 
الطرق عند مسلم؛ ووقع عند ابن سعد في حديث معقل بن يسار زهاء آلف وأربعمائة 
وهو ظاهر في عدم التحديد. وأما قول عبد اللّه بن أبي أوفى ألفا وثلائماثة فيمكن حمله 
على ما اطلع هو عليه؛ واطلع فيره على زيادة ناس لم يطلع هو عليهم؛ والزيادة من الثفة 
مقبولة» أو العدد الذي ذكره جملة من ابتداء الخروج من المدينة والزائد تلاحقوا بهم بعد 
ذلك أو العدد الذي ذكره هو عدد المقاتلة والزيادة عليها من الأتباع من الخدم والنساء 
والصبيان الذين لم يبلموا الحلم. وأما قول ابن إسحاق إنهم كانوا سبعماثة فلم يوافق عليه 
لأنه قال استنياطاً من قول جابر: نحرنا البدنة عن عشرة » وكانوا نحروا سبعين بدنة وهذا 
لا يدل على أنهم لم ينحروا غبر البدن؛ مع أن بعضهم لم يكن أحرم أصلاً. وسيائي في هذا 
الباب في حديث المسور ومروان أنهم خرجوا مع الني ال بضع عشرة ماثة؛ فيجمع أيضا 
بأن الذين بايعوا كانوا كما تقدم, وما زاد على ذلك كانوا غائبين عنها كمن توجه صع 
عثمان إلى مكة؛ على أن لفظ البضع يصدق على الخمس والأرسع فلا تخالف» وجزم 
موسى بن عقب بأنهم كانوا أفاً وستمائة؛ وفي حديث سلمة بن الأكوع عند ابن أبي شيية 
ألفاً وسبعماثة؛ وحكى أبن سعد أنهم كانوا ألا وخمسمائة وخمسة وعشرين وهذا إن ثبت 
تحرير بالغ. ثم وجدته موصولاً عن ابن عباس عند أبن مردويه وفيه رد على ابسن دحية 
حيث زعم أن سبب الاختلاف في عددهم أن الذي ذكر عددهم لم يقصد التحديد وإفا 
ذكره بالخدس والتخمين: واللّه أعلم. 


عه و وقم ا م مومه 


- حَدننا غَُبْدَالله بن مُوسَى: عَنْ إِسْرائِيل» عَن أبي إِسَحَاق» عن 
الْبراء طه قَال: تعدون انتم الفح فح مَكَة وقد كان قح مَكَة نحا نحن 
عه لقم يع وان يم الْحُِيَة كنا مع الي 9 أرّمع شر رَةَ مائقٌ 
وَالْحدئبية ب نر قَرَخَاها قَلَمنَدرل ليها قطرَة» نع لِك ابي 47 كَنَاهَاء 
َس على شفيرهاء لم دا يان قاء فصا مَعْمَّض وَدَعَاكُمُ صِبّْهُ 
إيهاء ركاها غيْرَ تجار َم ها أصدر صدرَئنا ما شتا نحن وَرِكابنا. [راجع: /الاه"7]. 

أ46- - حابي فطل فصل إن يَعْقُوب: حَادنَا الْحَسَنُ بن مُحَمدٍ بن اغْيِنَ 
آبو علي الخراني : حَدلنَا زُهَيْر حَدننا بو إسْحَاق قَال: آنا لاهن عازِبج 
رضي الله َنهمًا: نهم كَُوا مع رَسُول الله 9 َم الخد يَة الفا وَأرََعَ مِانَةٍ 
أؤ أخََ ُو على بئْرٍ قترَحُوهاء فوا رَسُولَ الله كه نَى ال ققد غلَى 
شفيرها لم لَال: ٠‏ اقوني بدأو من مايها, نابي به فَيَصَقَ فدعاء لم قال: 
«دَعُوهَا سَاعَ. َازوَوا أنفَْهُمْ وَرِكَاَهُم حتَى ارتحلُوا. [راجع: /الاه "17]. 


0320-14 


7- دلا يُوسُفْ بن عيسى: حَدَكنا ابن فُصيْل: حَدننَا حُْصَيْنٌ عَنْ 
َالو عن جاب طله قال: عَطِش الناس يَومَ الْحُدييَ َرَسُولُ الله 49 بين يَدَيْهِ 
رَكْوَة وَضًا منهَاء ثم اقل اناس َخرَةُ فَفَالَ رَسُولْ الله 8: ما لَكُمْ». 


َالُوا: َا رَسُولَ الله ليْسَ عِندنا مَاءٌ نتوضتا به ولا نرب إلا ما يمي رَكْودك» 
قَالَ: قو مع لبي فق َه لي الَو َل الما ور نتن اصايوه امال 
الْعيُونء قَالَ: تيا سانا قلت لخاير: كَمْ كتشم يَوْميل؟ قَال: لا كنا مانَة 


00 8 5 
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ألفر لفان كنا خفس عَشْرَة مالة. [راجع: 9/5ه". أخرجه مسلم: 1885 مخصراً]. 

فوله: (ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان) يعني قوله تعالى: « إنا فتحنا لك فتحاً 
مبيئاً 4 [الفتح: ]١‏ وهذا موضع وقع فيه اختلاف قدب والتحقيق أنه يلف باختلاف 
المراد من الآيات» فقوله تعالى: 9 إنا شحنا لك فتحاً مين 4 [لففتح: ]١‏ المراد بالفتح هنا 
الحديبية لأنها كانت مبدأ الفتح المبين على المسلمين لها تر: تب على الصلح الذي وقع منه 
الأمن ورفع الحرب وتمكن من يخشى الدخول في الإسلام والوصول إلى المدينة من ذلك 
كما وقع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهماء ثم تبعت الأسباب بعضها بعضاً 
إلى أن كمل الفتح» وقد ذكر ابن إسحاق في المغازي عن الزهري قال: م يكن في الإسلام 
فتح قبل فتح الحدييية أعظم منهء إا كان الكفر حيث القتال» فلما أمن الناس كلهم كلم 
بعضهم بعضا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة ولم يكن أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا 
بادر إلى الدخول فيه؛ فلقد دحل في تلك الستتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك 
أو أكثر. قال ابن هشام: ويدل عليه أنه ف خرج في الحديبية في ألف وأربعمالة ثم خرج 
بعد سنين إلى فتح مكة في عشرة آلاف انتهى. وهذه الآية نزلت منصرفه 9 من الحدييية 
كما في هذا الباب من حديث عمرء وأما قوله تعالى في هذه السورة: < واثابهم فتحاً 
قريبً» [الفتح: ا ع 20 
الكثيرة للمسلمين. وقد روى أحمد وأبو داود والحاكم من حديث مجمع بن حارثة قال: 
شهدنا الحديية فلما انصرفنا وجدنا رسول الله 4 واتفاً عند كراع الغميم وقد جع 
الناس قرا عليهم 8 إنا فتحنا لك فتحاً مبياً 4 الآية فقال رجل: با رسول الله أو قتح هو؟ 
قال: إي والذي نفسي بيده إنه لفتح. ثم قسمت خيبر على أهل الحديبية. . وروى سعيد بن 
منصور بإسناد صحيح عن الشعبي في قوله: 9 إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً » قال: صلح 
الحديبية» وغفر له ما تقدم وما تأخره وتبايعوا بيعة الرضوان» وأطعموا نميل خييره 
وظهرت الروم على فارس وفرح المسلمون بنصر الله. وأما قوله تعالى: « فجعل من 
دون ذلك فتحاأ قربياً ‏ [الفتح: 17] فالمراد الحديبية» وأما قوله تعالى: « إذا جاء نصر 
الله والفتح » [النصر: ]١‏ وترله #8: « لا هجرة بعد الفتح » فالمراد به فتح مكة باتفاق» 
فبهذا يرتفع الإشكال وتجتمع الأقوال بعون الله تعالى. 

قوله: (واحديبية بئر) يشير إلى أن المكان الممروف بالحدييية سمي ببثر كانت 
هنالك؛ هذا اسمها ثم عرف المكان كله بذلكء وقد مضى بأبسط من هذا في أواخر 
الشروط. 

فوله: (فنزحناها) كذا للأكثرء ووقع في شرح ابن التين ‏ فتزفناها ‏ بالفاء بدل 
الحاء المهملة قال: والنزف والنزح واحد وهو أخذ الماء شيئا بعد شيء إلى أن لا يبقى منه 
شي 

قوله: (فلم ننرك فيها قطرة) في رواية : فوجدنا الناس قد نزحوها ». 

قوله: (فجلس على شفيرها ثم دعا ياناء من ماء) في رواية زهير ٠‏ ثم قال: 
اثتوني بدلو من مائها ». 

فوله: (لم مضمض ودعاء ثم صبه فيهاء فاركناها غير بعيد) ني رواية زهير 
«فيصق فدعا ثم قال دعرها ساعة». 

قوله: (لم إنها أصدرتنا) أي رجعتناء يعني أنهم رجعوا عنها وقد روواء وفي رواية 
زهير 2 فأرووا أنفسهم وركابهم » والركاب الإبل التي يسار عليها. 

الحديث الخامس: حديث جابر. 

قوله: (ابن فضيل) هو محمدء وحصين هو ابن عبد الرحمن؛ وسالم هر ابن أبي 
الجغد. والكل كوفيون كما أن الإسناد الذي بعده إلى قتادة بصريون. 

قوله: (فوضع البي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور 
من بين أصابعه) هذا مغاير الحديث البراء أنه صب ماء وضوئه في البثر فكثر الماء في البثره 
وجمع ابن حبان بينهما بآن ذلك وقع مرتين. وسياتي في الآشربة البيان بأن حديث جابر في 
نبع الماء كان حين حضرت صلاة العصر عند إرادة الوضوء. وحديث البراء كان لإرادة ما 
هو أعم من ذلك» ويجتمل أن يكون الماء لما تفجر من أصابعه ويده في الركوة وتوضزوا 
كلهم وشربوا أمر حيتئذ بصب اماء الذي بقي في الركوة في البثر فتكائر الماء فيهاء وقد 


ه*- باب فَرْوَةٍ اْحدَئيَةٍ 


أخرج أحمد من حديث جابر من طريق نييح العنزي عنه وفيه 2 فجاء رجل بإداوة فيها 
شيء من ماء ليس في القوم ماء غيره؛ فصبه رسول الله 8ك في قدح ثم توضا فاحسن ثم 
انصرف وترك القدح, قال فتراحم الناس على القدح؛ فقال: على رسلكمء فوضع كفه في 
القدح ثم قال: أسبغوا الوضوء. قال فلقد رأيت العيون عيون الماء تخرج من بين أصابعه 2( 
ووقع في حديث البراء أن تكثير الماء كان بصب الني ل وضوءه في البئرء وفي رواية أبي 
الأسود عن عروة في دلائل البيهقي ؛ أنه أمر بسهم فوضع في قعر البئر فجاشت اشت بالماءء» 
وقد تقدم وجه الجمع في الكلام على حديث المسور ومروان في آخمر الشروط؛ وتقدم 
الكلام على اختلافهم في كيفية نبع الماء في علامات النبوة» وأن نبع الماء من بين أصابعه 
وقع مراراً في الحضر وفي السفر. واللّه اعلم. 

7- - حَدَكنَا الصلتُ ت إن محم مُحَمّدٍ: حَدكنا يريد م . يَرِيِدُ بن زرئعء عَن سَههاه 
عَن قتاقة: قُلْتْ لمعِيدٍ ؛ ل ال جيعد اله ابول يفول: 
كانوا اربع عَشرَة مال ََالَ لي سَهِيد: حَدلبِي جَايرٌ: كانوا حَمْسَ عَشرٌ عَشْرَة م 
الذيين بَايَمُ اعُوا لنب لله يوم الخدئيَة. [راجع: /اه#. أخرجةه مسلم: 885 .]1١‏ 

َابَعَهُ ابو دَاوّد: حَدكنَا فرَة عَنْ قتادة. 


4 6- حَدَلنَا عَلِي: حَدَكنَا سْفيَان: قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتْ جَابرَ 0 
الله رضي الله عَنْهمًا قَال: قَالَ لَنا رَسُولُ الله 88 يَوْ م الْحُدئِييَة: «أنتم 
أهْلٍ الأرض ». وَكُنا الفا وارتعمانَة, ولو كنت ابعر اليَومَ 00 6 


الشجرة. 
َبَعَهُ الغمش: سَمِعْ سَالِماً: سَمِعْ جابرا: الفا وَرْبَعَهاَةٍ. [راجع: 1/5ه". 
أخرجة مفسلم: 18485]. 


6 وال غَيَبْدالله بْنُ مُعَاذِ: حَدَلنَا أبي: حَدَلنا شعْبَةُ عن عَمْرِو إن 
مر حَدَلنِي عبد الله بْنْ ابي أزقَى رضي اللّه عَنْهمًا قَالَ: كَانَ اصْحَابُ 
ل عرَة الفا وكلاكيائق وكانت ملم من الْمُهَاجِرِينَ. [أخرجه مسلم: لاما 

انه مُحَمَدُ إن بَشَاٍ: حَدكنا بو دَاوّ: حَدلنَا شعبة. 

قوله: (تابعه أبو داود) هو سليمان بن داود الطيالسي (قال حدثنا قرة) هو ابن 
خالد (عن قتادة)؛ وهذه الطريق وصلها الإسماعيلي من طريق عمرو بن علي الفلاس 
عن أبي داود الطيالسي بهذا الإسناد إلى قتادة قال: ٠‏ سألت سعيد بن المسيب كم كانوا في 
بيعة الرضوان ؟؟ فذكر الحديث وقال فيه: أوهم يرحمه الله هو حدثني أنهم كانوا آلف 
وخمسماثة. 

قوله: (قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير 
أهل الأرض) هذا صريح في فضل أصحاب الشجرة؛ فقد كان من المسلمين إذ ذاك 
جماعة بمكة وبالمدينة وبغيرهماء وعند أحمد بإسئاد حسن عن أبي سعيد الخدري قال: «لما 
كان بالحديبية قال الي 489: لاتوقدوا ناراً بايل» فلما كان بعد ذلك قال : أوقدوا 
واصطنعوا فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم » وعند مسلم مسن حديث ججابر 
مرفوعا « لا يدخل الئار من شهد بدرا والحديبية ؛ وروى مسلم أيضا من حديث أم مبشر 
أنها سمعت الني 8ك يقول : ٠‏ لا يدخل الثار أحد من اصحاب الشجرة ؛وتمسكابه 
بعض الشيعة في تفضيل علي على عثمان لأن علي كان من جملة من خوطب بذلك وممسن 
بابع تحت الشجرة وكان عثمان حيتئذ غائباً كما تقدم في المناقب: من حديث ابن عممره 
لكن نقدم في حديث ابن عمر المذكور أن الني فك بابع عنه فاستوى معهم عشمان في 
الخبرية المذكورة؛ ولم يقصد في الحديث إلى تفضيل بعضهم على بعض؛ واستدل به أيضاً 
على أن الخضر ليس بحي لأنه لو كان حياً مع ثبوت كوثه نبياً للزم تفضيل غير الني على 
الني وهو باطل فدل على أنه ليس بحي حيتتذ وأجاب من زعم أنه حي باحتمال أن 
يكون حيتئذ حاضراً معهم ولم يقصد إلى تفضيل بعضهم على بعض أو لم يكن على وجه 
الأرض بل كان في البحرء والثاني جواب ساقط؛ وعكس ابن التين فاستدل به على أن 
الخضر ليس بني فبنى الأمر على أنه حي وأنه دخل في عموم من فضل الني فلك أهل 
الشجرة عليهم: وقد قدمنا الأدلة الواضحة على ثبوت نبوة الخنضر في أحاديث الأنيياء. 
وأغرب ابن التين فجزم أن إلياس ليس بني وبناء على قول من زعم أنه أيضاً حي وهر 


121101011119 
لمن المرسلين » [الصافات: 111 فكيف يكون أحد من بني آدم مرسلاً وليس بني؟ 

قوله: (ولو كنت أبصر اليوم) يعني أنه كان عمي في آخر عمره. 

قوله: (ابعه الأعمش سمع سالا يعني ابن أبي الجعد (سمع جابراً الفا 
وأريعمائة) أي في قوله ألفاً وأريعمائة: وهذه الطريق وصلها المؤلف في آخر كتاب الأشربة 
وساق الحديث أتم ثما هناء وبين في آخخره الاختلاف فيه على سالم ثم على جابر في العدد 
المذكور» وقد ببنت وجه الجمع قريبا. وقيل: إنما عدل الصحابي عن قوله: آلف وأربعمائة 
إلى قوله: أريع عشرة مائة للإشارة إلى أن الجيش كان منقسما إلى المثات وكانت كل مائة 
بمتازة عن الأخرى إما بالنسبة إلى القبائل وإما بالنسبة إلى الصفات. قال ابن دحية: 
الاختلاف في عددهم دال على أنه قيل بالتخمين. وتعقب بإمكان الجمع كما تقدم. 

الحديث السادس: حديث عبد الله إن أي أوفى. 

قوله: (وقال عبيد الله بن معاذ) كذا ذكره بصيفة التعليق» وقد وضله أبو نعيم 
في : المستخرج على مسلم » من طريق الحسن بن سفيان « حدثنا عبيد الله بن مغلا به © 
وقال مسلم: ١‏ حدثنا عبيد الله بن معاذ به ». 

قوله: (ألفا وثلاثمانة) ني رواية علي بن قادم عن شعبة عن عمرو بن مرة عند ابسن 
مردويه « ألفا وأربعمائة » وهي شاذة. 

قوله: (وكانت أسلم) أي قبيلته. 

قوله: (ثمن المهاجرين) بضم المثلثة وسكون الميم وضمها وم أغرف عدد من كان 
بها من المهاجرين نخاصة ليعرف عدد الأسلميين» إلا أن الواقدي جزم بأنه كان مع النبي 
فك في غزوة الحديبية من أسلم مائة رجل؛ فعلى هذا كان المهاجرون ثماماثة. 

قوله: (تابعه محمد بن بشار) هو بندار (حدثنا أبو داود) هو الطيالسيء وهذء 
الطريق وصلها الإسماعيلي عن ابن عبد الكريم عن بندار به وأخرجه مسلم عن أبي 
موسى محمد بن المثنى عن أبي ذاود به. 

465- - حَدلا هيم أبن مُومى: أخبرَا عِِسّى, عَنْ إِسْمَاعِل عَنْ 
قيِس: أنه سَمِعَ داس الأمْلّمِي يَقُولَ: وَكَان مِنْ اصْحَابٍ الكّجَرة: ٠‏ يُقبَضُ 
الصالونه الأول الأول وتَبقَى حْفَالَةٌ كَحُفَالَةٍ لمر والشهيره ا 
شَيْئاً .. [انظر: 484 ل], 

-4١68 617‏ حَدَلنَا عَلِيَ بْنْ عَبْداللُه: حَدَلنَا سيان عن الزُهْرِي» 
عن عرو عن مالسو إن مَعرمَة قاا: حرج نبي 0 عام الي 
في بصنع عَنئرة اهن أصنحابه كلم تان باري الْحيقة قد اهادي وَاشْعر 


وعم 


وَأخْرَم منها. 

لا أخمبي كَمْ َيِه من سُفيَان حتى سمغ بَقُولَ: لا أخفظ مِنَ 
الزْهْرِي الإشْعَارَ وَالفِْيد فلا أئريء يَغبِي مَرْضِع الإِضْعَارٍ اليا أو 
الْحَدِيثُ كُلَهُ [راجع: كال مكتلا. 

لق - حَدلنا اْحَسَنْ بن لف قَالَ: حَدلنا إمْحَاقَ ابن يُوسشف, عَنْ 
بي بر ورقَاة» عن ان أبي جيجه عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدلِي عبد الرحمن إن أبي 
يِلَى: عن كَغب أن غجْرَة: : أن ر رَسُولَ الله فك رَآه وَقَمِلُهُ يَسْقْطُ عَلَى رَجْهِد 
َقَالَ: « آيؤِيك هَوَامُك.. قَالَ: َعَم فَامَرَُ رَسُولُ الله هط أن يَحْلِقَ وَهُوَ 
ائيلم ُسنْلهُمْ نَم َِلُون بهاء وَهُمْ على طَمَع ألا يلوا كه َانرَلَ 
الله الفِيَةَ» َامَرَهُ رَسُولْ الله فيك: « أن يُطْعِمَ فرق بَينَ مبئةٍ مَسسَاكِينَ» أو يُهْدِي 
شَاةً أو يَصُوم لاه ام ,. [راجع: 1814. أخرجه مسلم: تنكل 

الحديث السابع: 

قوله: (أخبرنا عيسى) هو ابن يونس وإسماعيل هو ابن أبي خبالد» وقيس هو 


ابن أبي حازم؛ ومرداس الأسلمي هو ابن مالك وليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث. ولا يعرف أحد روى عنه إلا قيس بن أبي حازم وجزم بذلك البخاري وأبو 


هم" باب هَرْوَةٍ الْحُدَيْيَةٍ 


حاتم ومسلم وآخرون. وقال ابن السكن: زعم يعض أهل الحديث أن مرداس بن عروة 
الذي روى عنه زياد بن علاقة هو الأسلمي؛ قال: والصحيح أنهما اثئان. قلت: وفي هذا 
تعقب على المزي في قوله في ترجمة مردامس الأسلمي « روى عنه قيس بن أبي حازم وزياد 
بن علاقةه؛ ووضح أن شيخ زياد بن علاقة غير مرداس الأسلمي؛ والله أعلم. 

قوله: مع مرداسا الأسلمي يقول وكان من أصحاب الشجرة: يقبض 
الصالحوث) كذا ذكره عنه موقوفاً هناء وأورده في الرقاق من طريق بان عن قيس 
مرفوعاء ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. والغرض منه بيان أنه كان من أصحاب 
الشجرة, والحفالة بالمهملة والفاء بمعنى الحثالة بالمثلثة» والفاء قد تقع موضع النشاءء والمراد 
بها الرديء من كل شي». 

الحديث الثامن: حديث المسور وهروان في قصة الحديبية؛ ذكره مختصراً جداً 
من رواية سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري وقال فيه: ٠‏ لا أحصي كم سمعته من 
سفيان» حتى سمعته يقول: لا أحفظ من الزهري الأشعار والتقليد إلخ » وهذا كلام علي 
بن المديني» وسيأتي هذا الحديث في هذا الباب من رواية عبد لله بن محمد الجعفي عن 
سفيان بن عبيئة أتم من روابة علي؛ ولكن قال فيه: : حفظت بعضه وثبتني معمر » 
وسأذكر ما يتعلق بشرحه؛ وهو الحديث الخامس والعشرون فيه. وأغرب الكرماني فحمل 
قول علي بن المديني ١‏ لا أحصي كم سمعته من سفيان » على أنه شك في العدد الذي 
سمعه منه هل قال آلف ولمسمائة أو آلف وأريعمائة أو آلف وثلاثمائة» ويكفي في 
التعقب عليه أن حديث سفيان هذا ليس فيه تعرض للتردد في عددهم؛ بل الطرق كلها 
جازمة بأن الزهري قال في روايته « كانوا بضع عشرة مائة » وكذلك كل من رواه عن 
سفيان» وإنما وقع الاختلاف في حديث جابر والبراء كما تقدم مبسوطا. 


الحديث التاسع: 
قوله: (حدئنا الحسن بن خلف) هو الواسعطي؛ ثقة من صغار شسيوخ البخاري» 
وما له عنه في الصحيح سوى هذا الموضع. 


قوله: (عن أبي بشر ورقاء) هو ابن عمر اليشكري؛ وهو مشهور باسمه. وابن 
أبي نجبح اسمه عبد الله واسم أبي نبيح يسار بمهملة؛ وحديث كعب بن عجرة هذا ذكره 
:اشاح دجام م ل را ب اقيقر لكب نع 

- حَدلَنَا إسْمَاعِِلُ بْنْ عبد الله قالَ: حَدْبِي مَالِكُ 
عَنَ رَيْدِ إن ألم عَن أبيه قَالَ: حَرَجْت مَعَ عُمَرَ بن الْحَطاب © إِلَى الوق 
فَلحَِ عمَرَ اذ رَاةٌ شَابَقَ فقالت: يا ار الْمُؤْمِيَ هَلَكَ زجي ورك صيتبة 
صِفَاراًء واللّه ما يُنَضِجُونَ كرَاعاً وَلا لَهُمْ زرْعٌ ولا ضَرْغٌ وَحْضِيِتْ أن 
تَأكُلَهُمُ المتبع» ونا بست عقاف بن إنمَاءَ اَي ود شه ابي العدئيّة مع 
52 َوكْفَ مَعَها عُمَرُ وَلَمْ يَمْضٍ لم قال: مَرحَباً بسب قَرِيسبٍ لم 

صرف إلى بجر طهر كان مربوطاً بي الذار, َحمَلَ عله ارين مَلاهَا 
قد وخ يمن لا وه و 9 بخِطابه ثُمُ قَال: الَْادِيهِ فُلَّنْ يَقُنى 
حَنَى يأنيكُم الله بير قال وَجلَ: ا ابر الْمُؤْميبَ كرت لَها؟ قَالَ عُمَرٌ: 
تَكِلَتَكَ أمْلكَ والله إني لأرى آبَا هَلِهِ وَأخَاهَاء قَدْ حَاصرًا حصنا رْمَانا فَالتَحَاهُ 


موسقم 


م اصْبَخًا تستفيء سَهمَانهُمًا فيه. 

الحديث العاشر والحادي عشر: 

قوله: (فلحقت عمر امرأة شابة) لم اقف على اسمها ولا على اسم زوجها ولا 
اسم أححد من أولادهاء وزوجها صحابي لآن من كان له ني ذلك الزمان أولاد يبدل على 
أن له إدراكأ, وهذه بنت صحابي لا يعد أن يكون ها رؤية» فالذي بظهر أن زوجها 
صحابي أيضأء وني رواية معن عن مالك عند الإسماعيلي « فلقينا امرأة قد شبشت شبثت بثيابه 2 
وللدراتطني من هذا الوجه ١‏ إني امرأة مؤتمة » وله من طريق مسعيد بسن داود ععن مالك 
انتعلقت بثيابه». 

قوله: (وترك صبية صغارا) ني رواية سعيد بن داود 3 وخلف صبيين صغيرين ؟ 
فيحتمل أن يكون معهما بنت أو أكثر. 

قوله: (فقالت يا أمير الموهنين) زاد الدراقطني من طريق عبد العزيز بن يحسى عسن 
مالك « فقال من معه: دعي أمير المؤمنين 2. 


4 5- كتاب الْمَقَازي 


قوله: (ما ينضجون) بضم أوله وسكون النون وكسر الضاد المعجمة بعدها جيم. 

قوله: (كراعا) بضم الكاف هو ما دون الكعب من الشاةء قال الخطابي: معناه 
أنهم لا يكفون أنفسهم معالجة ما يأكلونه ويجتمل أن يكون المراد لاكراع لهم فينضجونه. 

قوله: (ليس هم ضرع) بفتح الضاد المعجمة وسكون الراء: ليس لم ما يحلبونه. 
وقوله (ولا زرع) أي ليس هم نبات. 

قوله: (وخشيت أن تأكلهم الضبع) أي السنة امجدبة» ومعنى تسأكلهم أي 
تهلهكم. 

قوله: (وأنا بنت خخفاف) بضم المعجمة وفاءين الأولى خفيفة. 

قوله: (إيماء) يكسر الهمزة ويقال بفتحها وسكون التحتانية والمده وخفاف صحابي 
مشهور قيل له ولأبيه ولجده صحبة حكاه ابن عبد البرء قال: وكانوا ينزلون غيقة يعني 
بغين معجمة وتحتانية ساكنة وقاف ويأتون المدينة كثيراء ولخفاف هذا حديث عند مسلم 
موصول. 7 5 

قوله: (شهد أبي الحدييية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) ذكر 
الواقدي من حديث أبي رهم الغفاري قال: ٠‏ لما نزل الني 9ك بالأبواء أهدى له إهاء بن 
رحضة الغفاري مائة شاة ويعيرين يحملان لبناء وبعث بها مم أبنه خفاف. فقبل هديته 
وفرق الغئم في أصحابه ودعا بالبركة ». 

قوله: (بسسب قريب) يمتمل أن يريد رب نسب غفار من قريش: لأن كنانة 
تجمعهم. . أو أراد أنها اتتسبت إلى شخص واحد معروف. 

قوله: (بعير ظهوو) أي توي الظهر معد للحاجة. 

قوله: (اقتاديه) بقاف ومثناة وني رواية سعيد بن داود 3 وقودي هذا البعير ». 


قوله: (حتى يأتيكم اللّه خير) ني رواية سعيد بن داود 3 بالرزق ». 

قوله: (فقال رجل) / انف على اسمه. 

قوله: (لكلتك أمك) هي كلمة تقوها العرب للإنكار ولا تريد بها حقيقتها. 
قوله: (إني لأرى أبا هذه) يعني خفافاً. 


قوله: (وأخاها) لم اقف على اسمه وكان لخفاف ابنان الحارث وتغلد لكنهما 
تابعيان فوهم من فسر الأخ الذي ذكره عمر بأحدهماء لأن مقتضى هذه القصة أن يكون 
الولد المذكور صحابياء وإذا ثب ثبت ما ذكره ابن عبد البر أن لخفاف وأبيه وجده صحبة 
اقتضى أن يكون هؤلاء أريعة في نسق نهم صحبة. وهم ولد خفاف وخضاف وإماء 
ورحضة: فتذاكر بهم مع بيت الصديق خلافا لمن زعم أنه لم يوجد أربعة في نسق هم 
صحبة إلا في بيت الصديق» وقد جمعت من وقع له ذلك ولو من طرييق * ضعيف فبلغوا 

عشرة أمثلة؛ منهم زيد بن حمارث وأبوه وولده أسامة وولد أسامة: لأن الواقدي وصف 
أسامة بأنه تزوج في عهد الني فلك وولد له. 

قوله: (قد حاصرا حصنا) م أعرف الغزوة التي وقع فيها ذلك؛ ويحتمل احتمالاً 
قريباً أن تكون خيبر لأنها كانت بعد الحديبية وحوصرت حصونها. 

قوله: (نستفيء) بالمهملة وبالفاء وبالهمز أي نسترجع؛ يقول هذا المال أخذته فيئاً. 
وفي رواية الحموي بالقاف بغير همز. وقوله: ؛ سهماننا » أي أنصباؤنا من الخنيمة. 

17- - حَدَلِي مُحَمدُ ! بن رافع: حَدَكنا شَبَابَةُ بن سَارٍ أببو عَسْرِو 
الْقََارِييُ: حَدكنا شب عن قَادَة عن سَعِيد ان الْمُسَيُسن عَنَ ايه قَال: أذ 
ايت التشجرة» ثم انها يَْ فلَمْ أغرفهَا 

َال مَحْمُودٌ: ثم أنسيتها بَغْدُ. [انظر: 4959 ل 4159 6 316غغ. أخرجه 
مسلم: 1889]. 

7 دنا مَحْمُودٌ: حَذَلنا غيَيْثالله, عَنَ إسرا ليل عَنْ طارِق بن 
عبد الله قَالَ: انْطَلَقتُ حَاجَاء مرت بقَوم يُصلُون قلت مَاهَدَا الْمَمْجِدُة 
قَانُوا: هَلِوِ الشجَرةٌ حَيْت بَابِعَرَسُولُ الله فل ب الرأضوان, قَائيت سعد إن 
الْمُسَيّب فَأخيركة. 


فَقَالَ مَعِيد: حَدلبِي أبي: أله كَان فِهِمَنْ بَائِعَ رَسُولَ الله ف نت 


ه"- باب غَرْرَةٍ الْحُدَيْيَةٍ 
النشجخرق, قال: فم رين اقم امف نسيئاقا فلم َي عيه. 


قاض مقمه 


قَقَالَ سَعِيد: إن أصحَاب مُحَمّد يها لَمْ يَعْلَمُوهَاء وَعَلِستُمُوهَا أنكم؟ انتم 
أَظْلّم. [راجع: ؟5١4.‏ أخرجه مسلم: 1806 مخصرً]. 

4- حَدكنَا مُوسى: حَدََا ابو عوَانة: حَدَلنَا طَارِقَ عن سَعِيدِ بن 
الْمُسَيبن عَنَ أبيه: أنه كَان مِمّنْ بايْعَ تخت الشجرق رَجَعْا ليها العام المُقبِلَ 


فَعَميت عَلَينا. [راجع: ؟1١4.‏ أخرجه مسلم: .]١889‏ 

6- حَدُنَا قِيصَه: حَدنَا سْفْيانُ عن طَارِق قال ذُكَرَتَ عند 
معد أن الْمُسَبّبٍ الشجَرَةٌ قَضَحِك» فَقَالَ: أخبرَني أبي: وَكَانَ شْهِدَهَا. [راجع: 
7 أخرجه مسلم: 1864 باخدلااف]. 

الحديث الثاني عشر: حديث سعيد بن المسيب عن أبيه في الشجرة؛ أورده 
من طريق قتادة عنه» ومن طريق طارق بن عبد الرحمن عن سعيد من ثلاثئة طرق إلى 
طارق. 

قوله: (لقد رأيت الشجرة) أي التى كانت بيعة الرضوان تحنهاء ووقع في بععض 
النسخ ٠‏ قال محمود ثم أنسيتها 2. 

قوله: (لم أتيتها بعد فلم أعرفها) بين ني رواية طارق أنه أناها في العام المقبل فلم 
يعرفها. 

قوله: (ححدثنا محمود) هرابن غيلان» وعبيد الله هو ابن موسى وهو مسن شيوخ 
البخاري؛ وقد يحدث عنه بواسطة كما هنا. 

قوله: (انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون) م اقف على اسم أحد منهم؛ 
وزاد الإسماعيلي من رواية قيس بن الرييع عن طارق ؛ في مسجد الشجرة ». 

قوله: (نسيناها) ني رواية الكشميهني والمستملي ١‏ أنسيناها ؛ بضم الهمزة وسكون 
النون أي أنسينا موضعها بدليل ١‏ فلم نقدر عليها ». 

قوله: (فقال سعيد) أي ابن المسيب : إن أصحاب محمد فل لم يعلمرها 
وعلمتموها أنتم؟ فانتم أعلم ؟ قال سعيد هذا الكلام مثكراً. 

وقوله: (فانتم أعلم) هو على سبيل التهكم. وفي رواية قيس بن الربيع ' إن 
أقاويل الناس كثيرة ». 

قوله: (فرجعنا إليها العام المقبل) في رواية عفان عن أبي عوانة عند الإسماعيلي 
« فانطلقنا في قابل حماجين © كذا أطلق» وهم كانوا معتمرين؛ لكن يطلق عليها الحج كما 
يقال: العمرة الحج الأصغر. 

قوله: (فعميت علينا) أي أبهمت,. في رواية عفان ١‏ فعمي علينا مكانها ؛ وزاد 
«فإن كانت ببنت لكم فانتم أعلم». 
وكان شهدها) زاد الإسماعيلي من طريق أبي زرعة عن قبيصة شيخ البخاري فيه «أنهم 
أتوها من العام القابل فأنسيناها» وقد قدمت الحكمة في إخفائها عنهم في ١‏ يناب البيعة 
على الحرب ؛ من كتاب الجهاد عند الكلام على حديث ابن عمر في معنى ذلك؛ لكن 
إنكار سعيد بن المسيب على من زعم أنه عرفها معتمداً على قول أببه إنهم لم يعرفوها في 
العام المقبل لا يدل على رفع معرقتها أصلاًء فقد وقع عند المصنف في حديث جابر الذي 
قبل هذا « لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة ؛ فهذا يدل على أنه كان يضبط 
مكانها بعينه» وإذا كان في آخر عمره بعد الزمان الطويل يضبط موضعها ففيه دلالة على 
أنه كان يعرفها بعينها لأن الظاهر أنها حين مقالته تلك كانت هلكت إما بجفاف أو بغيره: 
واستمر هو يعرف موضعها بعينه. ثم وجدت عند ابن سعد بإصناد صحيح عن نافع أن 
عمر بلغه أن فوما يأتون الشجرة فيصلون عندها فتوعدهم, ثم أمر بقطعها فقطعت. 

4 دلا آتمٌ بن ألبي إياس: حَدلنَا شعْبَةُ عن عَمْرِو بن مُرَةَ قال: 
سن سَمِغْتُ عبد الله بْنَ أبي أؤْقَى» كان مِرنْ أمنْحَاب الشجرق قَالَ: كان النبي 
إذَا آثاة قَرْمْ بِصَدَقَةٍ قَالَ: «اللّهِمُ صل عَلَيْهِمْ, . قآناة ابي بِصَدَقَبِهٍ ققال: 
«اللّهمّ صل عَلَى آل أبي أوقى .. [راجع: 4417 .١‏ أخرجه مسلم: 74 .]١١‏ 


الحديث الثالث عشر حديث عبد الله بن بسي أوفى في قوله: ٠‏ اللّهم صل 
على آل أبي أوفى ؛ وقد تقدم شرحه في كناب الزكاةء وذكر هنا لقوله: : وكان من 
أصحاب الشجرة 2. 

7 4- حَدنا إسْمَاعِِلُء عَنْ أخييه. عَنْ سُلَْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْبَى) 

عَنْ عَبادٍ ْن نمم قَالَ: لما كان يَوْمُ الوق وَالنَاُ ييايعُون بعالل أن حَظلة 
َال ان على ما ايع نحطل انأس؟ فيل لَه: عَلَى الْمَوْتِء قَالَ: لا 
بَايعُ عَلَى ذَلِكَ أحدا بَعْدَ رَسُول الله للق وَكَان شهد مَعَهُ الْحُدليَة. [راجع: 
+ أخرجه مسلم: 1851 دون ذكر الحرة]. 

الحديث الرابع عشر 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أويسء وأخوه أبو بكر عبد الحميدء وسليمان هو 
ابن بلال» وعمرو بن يحبى هو المازني» وعباد بن تيم أي ابن أبي زيد بن عاصم المازني 
وكلهم مدنيون. 

قوله: (لا كان يوم الحرة) أي لما خلع أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية وبايعوا 
عبد الله بن حنظلة أي ابن أبي عامر الأنصازي. 

فوله: (فقال ابن زيد) هو عبد اللّه بن زيد بن عاصم عم عباد بن تميم. 

قوله: (ابن حدظلة) هو عبد الله وصرح به الإسماعيلي في روايته» وقوله: ٠‏ يبايع 
الناس » أي على الطاعة له وخلع يزيد بن معاوية. وعكس الكرماني فزعم أنه كان يبايع 
الناس ليزيد بن معاوية» وهو غلط كيين 

قوله: (لا أبايع على ذلك أحداً بعد رصول الل صلى الله عليه وسلم) فيه 
إشعار بأنه بايع الني فل على الموت وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في « باب البيععة على 
الحرب » من كتاب الجهاد. وذكرت هناك ما وقع للكرماني من الخبط في شرح قوله ابن 
حنظلة. ووقع في رواية الإسماعيلي من الزيادة ‏ وقتل عبد اللّه بن زيد يوم الحرة » وكنان 
السبب في البيعة تحت الشجرة ما ذكر ابن إسحاق قال: « خدثني عبد الله بن أبي بكر بن 
حزم أن رسول اللّهِ فك بلغه أن عفمان قد قفل فقال: لئن كانوا قتلوه لأناجزنهم؛ فدعا 
الناس إلى البيعة فبايعوه على القتال على أن لا يفروا. قال: فبلغهم بعد ذلك أن الخبر 
باطل ورجع عثمان 6. وذكر أبو الأسود في المغازي عن عروة السيب في ذلك مطولاً قال: 
إن النى كلم نزل بالحديبية أحب أن يبعث إلى قريش رجلاً يخبرهم بأنه إفا جاء 
معتمرأء فدعا عمر ليبعثه فقال: والله لاآمنهم على نفسيء فدعا عثمان فارسله وأمره أن 
يبشر ا مستضعفين من المؤمنين بالفتح قريباء وأن الله سيظهر دينه. فتوجه عثمان فوجد 
قريشا نازلي ببلدح؛ قد اتففوا على أن هنعو الني 9 من دخول مكة, فاجساره إبان بن 
سعيد بن العاص قال وب يعئت قريش بديل بن ورقاء وسهيل بن عمرو إلي الني 9 » فذكر 
القصة التي مضت مطولة في الشروط قال: وآمن الناس بعضهم بعضاء وهم في اننظار 
الصلح؛ إذ رمى رجل من الفريقين رجلاً من الفريق الآخر فكانت معاركة؛ وتراموا بالنبل 
والحجارة. فارتهن كل فريق من عندهم. ودعا الني 9 إلى البيعة» فجاءه المسلمون وهو 
نازل تحت الشجرة ة التي كان يستظل بهاء فبايعوه على أن لا يفرواء وألقى الله الرعب في 
قلوب الكفار فأذعنوا إلى المصالحة ». وروى البيهقي في ١‏ الدلائل » من مرسل الشعي 
قال: « كان أول من انتهى إلى الني لك لما دعا الناس إلى البيعة تحت الشجرة أبو سنان 
الأزدي » وروى مسلم في حديث سلمة بن الأكوع قال: :ثم إن رسول اللّه 9 دعا إلى 
الببعة فبايعه أول الناس © فذكر الحديث قال: 9 .ثم إن المشركين راسلونا في الصلح حتى 
مشى بعضنا في بعضء قال: فاضطجعت في أصل شجرة فأتاني أربعة من المشركين 
فجعلوا يقعون في رسول الله كه فتحولت عنهم إلى شجرة أخرى؛ فبينما هم كذلك إذ 
نادى مناد من أسفل الوادي: يا آل المهاجرين» قال فاخمترطت سيفي ثم شددت على 
أولئك الأربعة وهم رقود فاخذت سلاحهم؛ ثم جئت بهم أسوقهم؛ وجاء عمي برجل 
يقال له مكرز في ناس من المشركين» فقال رسول اللّه 48: دعوهم يكون لهم بدء الفنجور 
وثنيأه» فعفا غنهم فأئزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن 
مكة من بعد أن أظفركم عليهم > وروى مسلم أيضاً من حديث أنس أن رجالاً من اهل 
مكة هبطوا إلى الني فلك من قبل التنعيم ليقاتلوه» فاخذهمء فعفا عنهم فأئزل الله الآية. 


4354- - حَدلنا يَحتَى بَنْ يَعَْى الْمُحَارِبِي قَالَ: حَدليِي أبي» حَدلا يساس 
بن سَلَمَةَبْنٍ التخوّع قَال: حَللِّي أبيء وَكَان مِنْ أمْحَاب الفجَرق قَالَ: كنا 


ه"- باب هَرْرَةٍ الْحُدَئيَةٍ 


نُصَلي مَعَ ابي ل الْجمْعَة كم تنصَرف ولس للْجيطان ظِلّ تسْعَظِل 
فيه [أخرجه مسلم: .]85٠١‏ 

6- حَدلنا َه بن سَعِيدٍ: حَدلنا حَاقَم عن يز تيد امن أبي تان 
قَالَ: فلح لِسَلَمَة ؛ ني الأشه: على أي حي بام رشول الله هزم 
الحدي يَ؟ قَالَ: عَلَى الْموات. [راجع: 795٠‏ أخرجه مسلم: .]185٠‏ 

حَدني أحمَد بن إشكابي: دنا مُحَمَد بن سيل عن الْعَلاء 
إن الْمُسيبو عَنْ أبيه قَالَ: قي اليا بن از رضي الله عهماء فَقْلت: 
طُونَى لَك صَحِنْت الي ل به تخت تخت الشُجَرَق» فقَالَ يا الْنَ أخجيء إِنْكَ لا 
نري ا اخلكا بغنة. 

- دنا إسْحَاقَ: حَدكنا يَخر يَحَى بن صالِح قَال: : حَدلنا مُعَاوية هُوَ 
سل عيذ بي لله : أن كَا4 بت بْنَ الصحاكِ أخبرة: أله باع لبي 
تخت الشجَرة. [راجع: 985 أخرجة مسلم: ٠‏ مطولاً]. 

ل حديث سلمة بن الأكوع في وقت صلاة الجمعة. 
أورده لقوله فيه: 

قوله: (حدثنا يحبى بن يعلى المخاربي) هو كوفي ثقة من قدماء شيوخ البخماري» 
مات سنة ضت عشرة وماتتين» وأبوه يعلى بن الحارث الحاربي ثقة أيضاء مات سنة ثمان 
وستين ومائة؛ وما هما في البخاري إلا هذا الحديث. 

قوله: (ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه) استدل به لمن يقول بأن 
صلاة الجمعة تجزىء قبل الزوال؛ لآن الشمس إذا زالت ظهرت الظلال. وأجيب بأن 
النفي إنما تسلط على وجود ظل يستظل به لا على وجود الظل مطلقناء والظل الذي 
يستظل به لا يتهيأ إلا بعد الزوال بمقدار يختلف في الشتاء والصيف, وقد تقدم بسط هذه 
المسألة ونقل الخلاف فيها في كتاب الجمعة. 

الحديث السادس عشر: 

قوله: (على الموت) تقدم الكلام عليه في ؛ باب البيعة على الحسرب ؛ من كتاب 
الجهاد. وذكرت كيفية الجمع بيئه وبين قول جابر لهم ٠‏ نبايعه على الموت » وكذا روى 
مسلم من حديث معقل بن يسار مثل حدييث جابر» وحاصل الجمع أن من أطلق أن 
البيعة كانت على الموت أراد لازمها لأنه إذا بايع على أن لا يفر لزم من ذلك أن يثبت» 
والذي يد يثبت إما أن يغلب وإما أن يؤسرء والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يمرت. ولما 
كان اموت لا يؤمن في مثل ذلك أطلقه الرواي. وحاصله أن أحدهما حكى صورة البيعة» 
والآخر ححكى ما تؤول إليه. وجع الترمذي بأن بعضاً بايع على الموت وبعضاً بايغ على 
أن لا يفر. 

الحديث السابع عشر: 

قوله: (عن العلاء بن المسيب) أي ابن رافع الكوفيء وهو وأبوه ثقتان» وما له في 
البخاري إلا هذا الحديث وآخخر في الدعوات» ولأببه حديث آخر في الأدب من رواية 
منصور بن ال معتمر عنه. 1 

قوله: (طوبى لك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم) غبطه التابعي بصحبة 
رسول الله ف وهو مما يغبط به لكن سلك الصحابي مسلك التواضع في جوابه. 
وطوبى في الأصل شجرة في الجنة تقدم تفسيرها في صفة الجنة في بدء الخلق» وتطلق وبراد 
بها الخير أو الجنة أو أقصى الأمنية. وقيل: هي من الطيب أي طاب عيشكم. 

قوله: (ففال يا ابن أخخي) في رواية الكشميهني يا ابن أخ بغير إضافة؛ وهي على 
عادة العرب في المخاطبة» أو أراد أخخوة الإسلام. 

قوله: (إنك لا تدري ها أحدثناه بعده) يشير إلى ما وقع لهم من الحروب 

الحديث الثامن عشر: 

قوله: (حدثني إسحاق) هو ابن منصورء ويجبى بن صالح هو الوحاظي وهو من 


2 4 


شيوخ البخاري» وقد يحدث عنه بواسطة كما هناء ومعاوية بن سلام بالتشديد» ويحجبى هو 
ابن أبي كثير. ووقع في رواية ابن السكن ١‏ عن زيد بن سلام ؟ بدل يحيى بن أبي كثير. 
قال أبو علي الجياني: ولم يتابع على ذلك» وقد وقع في رواية النسفي عن البخاري كما 
قال الجمهور وكذا هو عند مسلم وأبي داود من طريق معاوية بن سلام عن يحجى. 

قوله: (إنه بايع السبي صلى:الله عليه وسلم تحت الشجرة) هكذا أورده 
مغتصراً مقتصراً على موضع حاجته منه؛ ويقية الحديث قد أخرجه مسلم عن يحبى بن 
يحى عن معاوية بهذا الإسناد وزاد ٠‏ وإن رسول الل ل قال: من حلف على يمين بملة 
غير الإسلام كاذباً فهو كما قال ؛ الحديثه وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الأيمان 
والنذور إن شاء اللّه تعالى. 

؟١ع-‏ - حَدلِي أحْمَد إن إمحاق: حَدكَا غُدمَان إن غُمَر: أخيرنًا 
عَنَ فاه عن أنس بن مَالِك ظله: < إنا خا لك فتحاً ميا 4. 0 
الْحلتِيَةُ قَالَ امْحَابة: هنين مرا هَمَا أنه فَائْرَلَ الله: < ليدخجل الْمُؤْيبِينَ 
َالْمؤينات جنات نري ين نيه اهار 4. قال: حجَةُ: فقيئت الكوفة 
فَحَدلْت بهذا كَل عن قاد كم رجفت فَذَكَرت له فقَالَ: : أها: : «إنا قَخَا 
لك». عن نس وما بين مريدء َعَنْ عكُرهة. [الظر: 44174 6], 

الحديث التاسع عشر: 

قوله: (عن أنس بن مالك « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 4 قال: الحدبيية) 
سيأتي الكلام عليه في تفسير سورة الفتح إن شاء الله تعلل وأفاد هنا أن بعض الحديث 
عن قتادة عن أنس وبعضه عن عكرمة؛ وقد أورده الإسماعيلي من طريق حجاج بن 
محمد عن شعبة» وجمع في الحدديث بين أنس وعكرمة وساقه مساقاً واحداء وقسد أوضحته 
في « كتاب المدرج ». 

فلت - حََدكَا عبد الله بْنْ مُحَمَّدٍ ب: حَدلنا بو عَاهر: حدقا إشريل 
عَن مَجْزأة أن هر الأملمي» عَنَ أبيهء وَكَان مِمْن شهذ الشجرة َال: 
لأُوفِدُ تخت تخت القذرٍ نوم الْحُمُرِه إِذْ اذى مُتَادِي رَسُولٍ الله 49 إن رَسْو 
الله 83: نهَاكُمْ ءَ عَنْ لَحُومٍ الْحْمُر. 

5 4 وعَنْ مَجزا َه عن رَجُل مِنهُمْ مِن اصْحَاب الشُجَرَق املمة 
هبَان بن أؤس, وَكَان اللتكى رَكْبتَهُ ركان إِذا سَجَدَ جَمَلَ نت ركه 
ومّاقةٌ. 1 


© 4- حَذلبي مُحَمَدُ أن بَشارٍ: 00 
حم أن ستعيدء عن بشي أن اه عن مود أن التغمان» وكا ين امنخا 
الشُجَرَة: كان رَسُولُ اللّه 9 وَامّحَابهُ أُوا بسويق. فلاكُوة. 


ممه قم 


تَبَعَهُ مُعَافٌ عَنْ شعْبَة. [راجم: .]١09‏ 

ك5/١ع-‏ - حَذَا مُحَمْه أن حَاِم أن أيع: : حَدَكنَا حَاذَان عَنْ شْعبَةَ عن ع 
أبي جَمْرَةَ قال: سمالت عَائِدَ ؛ أن غغرو 4 كن بن محا ابن امن 
أصّحَاب الشجرق هَل ينض الْوثْر؟ فال: إِذَا اورت مِن أولِه قلا توب مِنْ 
آخرو. 

الحديث العشرون: 

قوله: (حدثنا أبو عامر) هو عبد الملك بن عمرو العقديء ووقع في رواية بن 
السكن « حدئنا عثمان بن عمرو » بدل أبي عامر. 

قوله: (عن إسرائيل) كذا في الأصول ولا بد منهه وحكى بعض الشراح أنه وقع 
في بعض النسخ بإسقاطه. قلت: ولا أعتقد صحة ذلك. بل إن كان سقط من نسخة فتلك 
النسخة غير معتمدة. 

قوله: (عن مجزأة) بنتح الميم والزاي بينهما جيم ساكتة وبهمزة مفتوحة قبل الحاء 
وقال أبو علي الجياني: الحدثون يسهلون الهمزة ولا يلفظون بها وقد يكسرون الميم» وأبوه 


هب باب غَرْرَةٍ الْحُدَئيَةِ 


زاهر هو ابن الأسود بن الحجاجء وليس له في البخاري إلا هذا الحديث. 

قوله: (عن أبيه) كذا للجميع؛ ووقع في رواية الأصيلي عن أبي زيد المروزي « عن 
أنس »© بدل قوله عن أبيه وهو تصحيف نبه عليه أبو علي الجياني. 

قوله: (الي لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر) يعني يوم خيبر كما سيأني فيها 
واضحاء وقد تعقب الداودي ما وقع هنا فقال: هذا وهم فإن النهي عن لحوم الحمر 
الأهلية لم يكن بالحديبية وإنما كان مخيبر اه وليس في السياق أن ذلك كان في يوم 
الحديية» وإثنا ساق البخاري الحديث في الحديبية لقوله فيه: ٠‏ وكان ممن شهد الشجرة 6 


وم يتعرض لكان النداء بذلك» مع أن غالب من بابع تحت الشجرة شهدوا مع الني فك 
عيبر بعد رجوعهم. 

الحديث الحادي والعشرون: 

قوله: (وعن مجزأة) يعني بالإسناد المذكور قله وليس مجزأة في البخاري إلا هذا 
الحديث والذي قبله. 

قوله: (عن رجل منهم) يعني من بني أمسلمء وقال الكرماني: أي من الصحابة 
والأوا ل ابلى. 


قوله: (اسمه أهبان بن أوس) هو بضم الحمزة وسكون غاء يعدها موحد وما لله 
في البخاري سوى هذا الحديث؛ وقد ذكره في التاريخ فقال: له صحبة؛ ونزل الكوفة» 
ويقاله له وهبان أيضاً. ثم ساق من طريق أنيس بن عمرو عن أهبان بن أوس أنه كان في 
غنم له فكلمه الذئب. 

قوله: (وكان) يعني أهبان (إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة) ولعله كان كبر 
فكان يشق عليه تمكين ركبته من الأرض فوضع تحتها وسادة لينة لا تمنع اعتماده عليها 
من التمكين لاحتمال أن يبس الأرض كان يضر ركبته. 

الحديث الثاني والعشرون: حديث سويد بن النعمان. 

قوله: (أتوا بسويق فلاكوه) هو طرف من حديث تقدم في الطهارة وفي الجهاده 
وسياني بتمامه قريباً في غزوة خيبر إن شاء الله تعلل. 

قوله: (تابعه معاذ عن شعبة) يعني بالإسناد المذكورء وقد وصلها الإسماعيلي 
ل عن يحمى بن محمد عن عبيد اللّه بن معاذ عن أبيه به مختصرأء وزاد فيه : وذلك بعد أن 
رجعوا من خيبر ». 

الحديث الثالث والعشرون: 

قوله: (حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع) بنتح الموحدة وكسر الزاي بوزن عظيم 
وآخره مهملة» وشاذان هو الأسود بن عامر. 

قوله: (عن أبي جثمرة) بميم وراء هو نصر بن عمران الضبعي ووقع في رواية أبي 
٠‏ فرعن الكشميهني بالمهملة والزاي وهو تصحيف. 

قوله: (سألت عائذ بن عمرو) هو بتحتانية مهموز وذال معجمة وهو ابن عمرو 
٠”‏ بن هلال للزنيء عاش إل خلافة معاوية» ما له في البخاري إلا هذا الحديث. 

قوله: (هل ينقض الوتر؟) يعني إذ إذا أوتر المرء 2 ثم نام وأراد أن يتطوع هل يصلي 
ركعة ليصير الوتر شفعاً ثم يتطوع ماشاء ثم يوتر محافظة على قوله: «اجعلوا آخر 
صلائكم بالليل وترا » أو يصلي تطوع أ ماشاء ولا ينتقض وتره ويكتفي بالذي تقدم 
فأجاب باختيار الصفة الثانية فقال: اي ا ا 


الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة بهذا الإسناد 9 وإذا أوترت من آخره فلا توتر 
أوله» وزاد فيه أيضاً « وسألت ابن عباس عن نقضى الوتر فذكر مثله » وهذه المسألة 
اختلف فيها السلف فكان ابن عمر تمن يرى نقض الوترء والصحيح عند الشافعية أنه لا 
ينقض كما في حديث البابه وهو قول المالكية. 

7 4- حَدكنِي عبد الله إن يُوسُّف: أخيرنًا مَالِك عَنْ زَيْدِ دن أمْلَيٌ 
عَن أبيه: أن رَسُولَ الله لكا كان يسدر في تغض أسْقَارِه وَعْمَرُ بْنْ الخطاب 
5 يَسييرُ مَعَهُ تبلا فَسَالَهُ عُمَرٌْنُ الطاب عن شيء فَلَمْ يجيْهُ اوه ساو رَسُولُ الله 8 كم 
ماله فلم يُجبْهُ كم ماله مُه َال عم ل بن اْخَطَّابِ: : كلتك امك يَا 
عْمَنُ تَرَرْتَ رَسُولَ الله 8 قلاث مر و 
فحركت بَعِرِي كُمْ تقَدْمْتُ امام اْمْْلِوينَ وَحَشِِت أن يِنْزِلَ في قُرّآك فَمَا 


ه*- باب هَرْوةٍ الْحُدَئسَة 


نت أن سمغت صارخاً يَصْرُحٌ بي, قَال: فلت لقَذ شي ألا يكُون نَل 

في أرااء وجنت وَسُول الله 9 قسن فسلئت عَلَيهِ قَقَال:  :‏ قد أنلت علي الألة 
سُورَة لهي احبُ حب لي ِمًا طَلَعَتْ عَلَْهِ التمْس. ثُمْ كرا ( إنا قخالك قحا 
ينا 4 .. [انظر: سيمع م ور قاع 

الحديث الرابع والعشرون: حديث عمر. 

قوله: (عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يسير في بعض أسفاره وكان عمر بن الخطاب يسير معه يلا فسأله عمر عن 
شيء الحديث) هذا صورته مرسلء؛ ولكن بقيته تدل على أنه عن عمرء لقوله في أثنائه 
#قال عمر: فحركت بعيري إلخ» وقد أشبعت القول فيه في المقدمة» وقد أورده 
الإسماعيلي من طريق محمد بن خخالد بن عثمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: 
« سمعت عمر بن الخطاب » فذكره» وسيأئي شرح المثن في تفسير سورة الفتح إن شاء 
الله تعالى. 


قوله: (نزرت) بنون وزاي ثقيلة أي الخحت؛ وقال أبو ذر الهروي: لم أسمعه إلا 

648- حَدَكنَا عبد الله بْنْ مُحَمْدِ: : حَدكا سْفيَان قسال: 
سَمِعْتْ الرطرِي حينَ حَدت هذا الحدييث: حَفِظْت تفضة؛ وكسبِي مَغْصَرٌ عَنْ 
عُرة أن الؤترء عن الور بن مَعرّطة وروا إن الْحَكم: يَزِيدُ أحَدُهُمَا عَلَى 
صَاحِية قالا: رج الي فلا غ1 عام الْحُدَييةٍ في بطلع ١‏ عَشْرَة مِانَةٌ مِنْ اصْحَابه, 
لم ىذ لحي لد اهدي وَاشعرةُ وَأحْرَم منها مرق وَتغث ينا لَهُ من 
خزاعة َسَارَ الي لكا حت كان قدي الاشطاطٍ انا عَيْهُ قال: إن فريْشاً 
جَمَعُوا لك جُمُوعاًء وَقَد جَمَعُوا لك الأحابيش» وَهُمْ مُقَابِلُوكَ وَصَافُوكَ من 
الْتوء ومَايُولة. قَقَالَ: ٠‏ أشيروا أيهَا الا عل رن أن أميل إلى عَِالِهِمْ 
ََرَارِي هؤلاء الْبينَ يرو ألا يَصُدُونا عن اليْتِ, إن تأنونا كان الله عنرُ 
وَجَلُ د قط يا من الم ن وإلا اهم مَخْروبين.. ال ابو بكر: يا 
رَسُولَ الله حرجت غَامِداً هذا تست لا تيه قحل أحَاب ولا حَرْبَ أخَليه 
كوج له قَمَنْ صّدَنَا عَنهُ فَاتلناة. قال ل: : اموا عَلَى امم الله م.لراجع: 44ك3 
6] 


40١ 44‏ - حلي إمْحَاق: أخيرنا يَْقُوبُ: حَدكّيِي ابن أي 
امن شِهَابي عَن عَم أخبرتي عْروَة من الإدير: ر: أله سَمعَ مان بن الْحَكُمٍ 
وَالْمِسْورَ بن مَخرَعَة: ُخبران عمرا ين عير سول الله لا في غذر ُمْرَةٍ الْحُدَيية 
فَكَانَ فِيمًا أخيرتي ُْوَة عَنْهُمَا: أله لا كانتب زء' سول الله فك سهيلَ أن عضرو 
تَومَ اْحدَئِييَة عَلَى قَضِيةِ امد ركان فِيمًا ارط هيل بْنْ عَمْرِو أله قَالَ: لا 
ينيك من أحَد إن كان عَلَى ديك إلا رد دنه ينا وَعَلِت يننا ويه وآبَى 
سُهَيْلُ أن يقَاضِيّ رَسُولَ الله ها إلا على ذلك قكسرة الْمُؤنُونْ وك 
وَامْعَضُوا كلمو فه. لما آسى سُهيْل أن يَُامِي رَسُولَ الله 8 إلا عَلّى 
لِك كه رَسُولَ الله فق قَرَدُ رَسُولُ اللّه فنك آها ند جندل بن مهيل يمي إلى 

أبمه سهَلٍ بن عَطْرِوء ولَمْيَأته رَسُولَ الله َه أحَدَ مِنَ لجال إلا رده في 
ِلّكَ الْمُتق إن كن لما وَجَاتِ المؤينت مهاجرانض, فَكَنتَأمْ كوم 
بن عَقبة : عقي أن أبي مُعَِط مِمْنْ حرج إلى رَسُول الله ل وَعِي عا جا اهلها 
يلون رس سُول اللّه 8 أن بَرْجِعَهَا ص جِمَها إِلتِهم حَتى أنْرَلَ الله تَعَالَى في الْمُؤْوِئَاتِ ما 
أنْرَل. [راجع: فحوق م#قكلع. 


الحديث الخامس والعشرون: حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكمء 
يزيد أحدهما على صاحبه. 


قوله: (حفظت بغضه ولبتني فيه معمر) بين أبو نعيم في مستخرجه القدر الذي 


حفظه سفيان عن الزهري والقدر الذي ثبته فيه معمرء فساقه من طريتي حامد بن يجيى 
عن سفيان إلى قوله: (فأحرم منها بعمرة) ومن قوله: (وبعبث عيدا لله من خزاعة 
إخ) مما ثبته فيه معمرء وقد تقدم في هذا الباب من رواية علي بن المديني عن سفيان وفيه 
قول سفيان 0 لا أحفظ الإشعار والتقليد فيه » وأن علياً قنال: 9 ما أدري ما أراد سفيان 
بذلك: هل أراد أنه لا يحفظ الإشعار والتقليد فيه خاصة: أو أراد أنه لا يحفظ بقية 
الحديث» وقد أزالث هذه الرواية الإشكال والتردد الذي وقع لعلي بن المديي» وقد تقدم 
الكلام على شرح الحديث مستوفى في الشروطء وأنه أورد هنا صدر الحديث واختصره 
هناك؛ وساق هناك الحديث بطوله واقتصر منه هنا على البعضء وتقدم بيان ما وقع هنا 
ما لم يذكره هناك من تسمية عينه الذي بعثه وأنه بشر بن سفيان الخزاعي؛ وضبط غدير 
الأشطاطء وذكر الواقدي أنه وراء عسفان. ثم أورد المصتف بعضا من الحديث غير ما 
ذكره من هذا الطريق من طريق أخرى. 

قوله: (حدلني إسحاق) هو ابن راهويه؛ ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعدء وابن 
أخي ابن شهاب اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب. 

قوله: (وامعضوا) بتشديد اميم بعدها عين مهملة ثم ضاد معجمة:؛ وفي رواية 
الكشميهني 0 وامتعضوا ؛ بإظهار امثناة والمعنى شق عليهم؛ وقد سبق بسطه في الشروط. 

قوله: (ولم يات رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده) 
أني إلى المشركين في تلك المذة وإن كان مسلماً. 

قوله: (وجاءت المؤمنات مهاجرات) آي في تلك المدة أيضاء وقد ذكرت أسماء 
من سمي منهن في كتاب الشروط. 1 

قوله: (فكانت أم كلثوم بدت عقية بن أبي معيط يمن خرج إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم) أي من مكة إلى المدينة مهاجرة مسلمة. ققوله: : وهي عاتق » 
أي بلغت واستحقت التزويج ول تدخل في السن, وقيل: هي الشابة؛ وقيل: فوق المحصرء 
وقيل: استحقت التخدير» وقيل: بين البالغ والعانس» وتقدم بسط ذلك في كناب العيدين. 

قوله: (فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وَسَلم أن يرجعها 
إليهم) في حديث عبد الله بن أبي أحمد بن جحش ١‏ هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أي 
معيط» فخرج أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة بن أبي معيط حتى قدما المدينة فكلما 
رسول الله ل أن يردها إليهم؛ فنقض العهد بينه وبين المشركين في النساء خخاصة» فنزلت 
الآية » أخرجه ابن مردويه في تفسيره» وبهذا يظهر المراد بقوله في حديث الباب: «حتى 
زد لك والوسات ١‏ لرلا". 
ع رار با ري ص 
إن شاء الله تعالى. 


000 


7 قَالَ ابن شِهاب: وأخبرني غُرْوَةُ سن الوبئر: أن عَائِشَةَ رضي 
الله عنهاء زَْج البئ قاء قالت: إن رم سول الله في كان يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ 
الْمُؤْمِئاتِ بِهَذِهِ الآيةِ: < يا أيها لبي إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ غك 4. 

رَعَنْ عَمّهِ قَالَ: بَلَنَا حِينَ أمّ مر اله وسُولَُ ا أن يرد إلى الْمُشْرِكينَ مما 
ا اجر من من أزواجهم وَيِلَفَا أن آيَا تميير: فَذَكَرَهُ بطوله. [راجع: 
أخرجه مسلم: ١875‏ بزيادة واختلاف ودون ذكر أبي بصير]. 

الحديث السادس والعشرون: 

قوله: (قال ابن شهاب وأخبرني عروة إلخ) هو موصول بالإسناد المذكوره وقد 
وصله الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن يعقوب بن إبراهيم به وفيه بيان لآن 
الذي وقع ني الشروط من عطف هذء القصة في رواية الزهري عن عروة عن مروان 
والمسور مدرج وإنما هو عن عروة عن عائشة؛ وبأتي شرح الإمتحان في التكاح إن شاء 
اللّه تعالى. 

قوله: (وعن عمه) هو موصول بالإستاد المذكور أيضاً. 

قوله: (بلغسا حين أمر الله رسوله صلى اللّه عليه وسلم أن يسرد إلى 
المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم) هذا القدر ذكره هكذا مرسلاء وهو 
موصول من رواية معمر كما أشرنا إليه في الشروط؛ وسأشبع الكلام على ذلك في التكاح 


إن شاء اللّه تعالى. 
قوله: (وبلغنا أن أبا بصير فذكره بطوله) كذا في الأصل وأشار إلى ما تقدم في 
قصة أبي بصير في كتاب الشروط» وقد ذكرت شرحها مبسوطاً هناك حيث ساقها مطولة. 


*418- - حَدلنا قبهُ عن مالل عن تافع: أن عبد الله بُنَّ عُمَسرَ رضي 
الله عَنْهِمًا حَرَجَ مُعْحَمِرا في الْفَِد فَقَالَ: إن شيذت عَن الت ًا كَمَا 
صَنعَنا مَعَ رَسُول اللّه في فَأهَلُ بِعُمْرَق مِنْ أل ان رَسُولَ الله فل كان اهَل 
بعْمَرَةٍ عَامٌ الْحدَِيَة. [راجع: 15178. أخرجه مسلم: .]١77١‏ 

4- حَدكَا مُسَدَدُ: حَدَكنَا يَحَى: عَنْ غَيَبْدالله عَن تافعء عن ابن 
عُمَر: أنَهُ اهَل وَقَالَ: إن حمل تنني تنه عت كما قعل الب فلاء ين حالس 
كُفَارُ قيش تنه وكلا: ٠‏ لَقَد كان لَكُمْ في رَسُول الله أموةٌ حَسََةٌ 4. [راجع: 
أخرجه مسلم: .]1171١‏ 

6- حَدتَا عبد الله بْنٌ مُحَمَّدٍ مُحَمَا بْنٍ أسْمَاء: حَدكًا جُويرية ٠‏ عن نافع: 

أن غبدالله ْنَ عبد الله وَسَلِمَ بن عيد الله أخسيرة: أنَهُمَا كلما عبد الله بْنَ 
مر وحَدكنا مُوسى إن إسْمَاعِيلَ: حَدلنَا جُوَيرِيَةُ عن نافع أن بَْض بسي عبد 
الله قَالَ لّه: أ شت العا قي عا ان لا قصل إلى التو قالَ: خرَجْنًا مع 


لبي 9 حال كُفَارُ رش هون البننو قد قَحَر لبي فلا هذا0 وَحَلَقَ وَقَصُرَ 
أصْحَابْةُ. وَقَال: أشهدكُم اني وجنت عنْرَة إن علي تثني وتان الذت طُفستء 


ونا جل تخي ون لنت مضت ما صنع رول اله هه قسارَ سَاعَة لم 
قَال: ما أرَى شَأنْهُمَا إلا واجداً. هكم الي قذ از 0 جد به مح غنرني. 
فَطَافَ طَوافا وَاجِدا وَسَغْياً وَاجِداء حََى خَل هِنْهُمًا جَوِيعاً الراجع: 15196 
أخرجة مسلم: . 177]. 


اكواء - حلي شُجَاغْ بن الوَايد: سمع النصلرٌ بن مُحَمَّدٍ: حَدنَا 
صّخْرٌ عَنْ نَافٍِ قَال: إن الئاس يَتَحَدنُون أن ابن عُمرٌ اسْلْمَ قبل عُمَرَ ولس 
كَذَبِكَ» ولك عمَر يوم لخدي أْسلَ عهد الله إلى قرس لَهُ عند جل من 
الأنصسَارء َأتي به لِيقَالَ لَه وَرَسُولُ الله 8 يبع ند الشجرق وَعْمَرُ لا 
يَذرِي بذلِك» فاع عبد الله ثم ذهب إلى الْقَرْسِء فا به إِلَى عْمَسَ وَعْصَرُ 
يسم لقال فَاخْيرُ أن رَسُولَ الله كط ييَاِعُ تخت الشجَرَةِ قال: فَانطلّق, 
ذهب مَعَه تَى يبع َسُولَ الله ل فَهِي الي يَتَحَدْتُ انام أن لمن عْمَرَ 
أملم قَبِلَ عْمَرَ. [راجع: لدنداضةة 
817 - وَكَالَ مِشَامٌ بن عمَارٍ: حَدلنا الْوَليدُ بن مُسُلِمِ: حَدَا عمَرٌ نن 
مُحَمد الُْمَرِي: أخيرتي تافع» عَنٍ ابن عُمَرَ رضي الله عَنهما: أن اناس كَانوا 
0 َفَرُقُوا في ظِلال الشُجَّرء فَإِدا اناس مُحدِقُون 
بابي للك. فَقَال: يا عَندالله لظن ما أن الثاس قد اختقوا بر رَسُول الله ؤها؟ 
فوَجَدَهُمْ يموده فَبَاَِ لم رجح إَى عمَرَ حرج بيع لراجع: 00115. 
الحديث السابع والعشرون: : حديث ابن عمر حيث خرج معتمراً في الفتنة. 
الحديث ذكره من طرق وقد تقدم شرحه في ٠‏ ياب الإحصار ؛ من كتاب اللحج. 
الحديث الثامن والعشرون: حديث ابن عمر ايضاً. 
قوله: (حدلني شجاع بن الوليد) أي البخاري المؤدب أبو الليث؛ ثقة من أقران 
البخاريء وسمع قبله قليلاً. وليس له في البخاري صوى هذا الموضع. وأما شجاع بن 
الوليد الكرفي فذاك يكنى أبا بدر وم يدركه البخاري. 


قوله: (سمع النضر بن محمد) هو الجرشي بضم الجيم وفتح الراء بعدها معجمة» 
ثقة متفق عليه وما له في البخاري إلا هذا الحديث. 


قوله: رصقا سق مون عرو 

قوله: (عن نافع قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أملم قبل عمر. 
وليس كذلك ولكن عمر يوم الحدبيية أرسل عبد الله إلخ) ظاهر هذا السياق 
الإرسال» ولكن الطريق التي بعدها أوضحت أن نافعاً حمله عن ابن عمر. 

قوله: (عند رجل من الأنصار) لم اقف على اسمه؛ ويجتمل أنه الذي آخى الني 
فك بينه ويبنهء وقد تقدمت الإشارة إليه في أول كتاب العلم. 

قوله: (وعمر يستائم للقتال) أي يلبس اللأمة بالهمز وهي السلاح. 

قوله: (وقال هشام بن عمار) كذا وقع بصيغة التعليق» وفي بعض النسخ ١‏ وقال 
لي » وقد وصله الإسماعيلي عن المحسن بن سفيان عن دحيم وهو عبد الرحمن بن إبراهيم 
عن الوليد بن مسلم بالإسناد المذكور. 

قوله: (فإذا الناس محدقون بالنبي صلى اللّه عليه وسلم) أي محيطون به 
ناظرون إليه بأحداقهم. 

قوله: (فقال: يا عبد الله) القائل يا عبد الله هو عمر. 

قوله: (قد أحدقوا) كذا للكشميهني وغيره وهو الصواب. ووقع للمستملي « قال 
أحدقوا » جعل بدل قد قال وهو تحريف» وهذا السبب الذي هنا في أن ابن عمر بايع قبل 
أبيه غير السبب الذي قبله؛ ويمكن الجمع بينهما بأنه بعثه يحضر له الفرسء ورأى الناس 
مجتمعين فقال له انظر ما شأنهم فبدأ بكشف حافم فوجدهم يبايعون فبايعء وتوجه إلى 
الفرس فاحضرها وأعاد حيتئذ الجواب على أبيه؛ وأما ابن التين فلم يظهر له وجه الجمسع 
بينهما فقال: هذا اختلاف» وم يسند نافع إلى ابن عمر ذلك في شيء من الروايئين» كذا 
قال» والثانية ظاهرة في الرد عليه فإن فيها عن ابن عمر كما بيناه. ئم زعم أن المبايعة 
المذكورة إنما كانت حين قدموا إلى المدينة مهاجرين؛ وأن الني 9© باع الناس فمر به ابن 
عمر وهو يبايع؛ الحديث. قلت: ومثل ذلك لا ترد الروايات الصحيحة. فقد صرح في 
الرواية الأولى بأن ذلك كان يوم الحديبية» والقصة التي أشار إليها تقدمت من وجه آخر في 
الحجرة؛ وليس فيما نقل فيها ما يمنع التعددء بل يتعين ذلك لصحة الطريقين. والله 
المستعان. 

قوله: (طبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع) مكذا أورده مختصراء وتوضحه 
الرواية التي قبله وهو أن ابن عمر لم رأى الناس يبايعون بايع ثسم رجع إلى عمر فأخيره 
بلك فخرج ورج ممه الع حمر ولع ابن مز مر أخرية 

١84‏ )- حَدنَا ابن أن لميرِ: حَدنا يَعْلَى: حَدمَا إِسْمعِِلُ قال: بيغت 
عبد اله بن أبي أؤقى رضي الله عنم َا: كَُامَعَ الي قا جِينّ اغْتَمَرٌ 
قَطَّاف فَطَفَنا مَعَهُ وَصَلَّى وَصلَينا مَعَكُ وَسَعَى بَيْنَ الصفًا وَالْمَرْوَق فَكنا نَسلْترُهُ 
مِنْ أهل مَكَةَ لا / يعيب أحَدٌ بشّيء. [راجع: .]1١٠١‏ 

86- حَدَا الحَسَنّ إن ن إسْحَاقَ: حَدَكنا مُحَمّدُ بْنْ سَابق: 6 
مَالِكُ بن مِغوّل قَالَ: سَوعْتْ أب حصي قَال: َال أو وائل: اقيم سْهْلٌ نن 
خيفر من صف أنه سرك قال: نموا اريف 00 


ونون اناق على عرق لفن إل اهن بن إلى اذر تنوف قن 
هذا الأئر» ما ند ِنهَا صما إلا الجر عناصم ما نري كيف تأني له. 
[راجع: "١41١‏ أخرجه مسلم: 1748]. 
-حَدَكنَا سَُيِمَانُ بْنُ حَرب: حََكنا حم نز عن أيوب» عَنْ عَنْ 
مجاه عَن ابن أبي لَيْلَى: عن كمسب ابن عُجْرّة 5 قَالَ: أتى عَلَيّ 3 
الْحدَئِيية والْفَمْل يَتَائرُ عَلَى وَجهيء فَفَالَ: ٠‏ الإذِيك هَوَامٌ رَأبك.. قُلْتْ 
َعَم قَال: « فَاطلقء وَصْمْ لاثة يا أو' أطْعِمْ نه مَسَاكِينَ أو تلائيقة 
قَالَ أيوب: لا أذري بأيّ هذا يَدَاأ. [راجع: 6 9خ 1. أخرجه مسلم: .]١1١1‏ 
-416١‏ - حَدلِي مُحَمّدُ إن شام أبو عيُوالله: حَدنَا هُشَيِمُ ٠‏ عَنْ أبي 


4- كتاب الْمَغازي -81- باب فِصَدٍ فكْل وَضبَنة 


بطثرء عَن ماه عَنْ عبد الرحمن إن أبي ليلَى» عَنْ كفب أن عجر قال: :كا 
َع ْول اله ‏ ْخدئية ونَن موه وَقَذْ حَصَرَنا الْمُشْرِكُون» قَالَ: 
وَكَانت لي وَفْرَة ة َجَعَلت الْهَوامُ تساف علَى وَجْهِيء فَمَر بي اليا كط فَفَالَ: 
«أيُؤذيك وم زأميك ». فلت َعم قال: وانرلت ايو لَه ( قَمَْ خَان 
مِنْكُمْ مريضاً أو به اذى من رأميه فَفِديَةٌ مِنْ مام أ صَدكَةٍ أو نُسُلمٍ 4. [البقرة: 
: 5 ]. [راجع: 4 181. أخرجه مسلم: .]١١١5‏ 

الحديث التاسع والعشروت: 

قوله: (حدثنا ابن ثمير) هو محمد بن عبد اللّه بن تمير. 

قوله: (حدئنا يعلى) هو ابن عبيد وإسماعيل هو ابن أبي خالد. 

قوله: (لا يصيبه أحد بشيء) أي لثلا يصيبه؛ وهذا كان في عمرة القضاء وقد 
تقدم أن عبد الله بن أبي أوفى كان من بايع تحت الشجرة وهو في عمرة ة الحديبية,» وكل 
من شهد الحديبية وعاش إلى السنة المقبلة خرج مع الني فل معتمراً في عمرة القضاء. 

الحديث الثلاثون: حديث سهل بن حديف. 

قوله: (حدثنا الحسن) بفتح المهملتين أي ابن إسحاق بن زياد الليئي مولاهم 
المروزي المعروف بمحسنويه يكنى أبا علي» وثقه النسائي؛ ولم يعرفه أبو حاتم وعرفه غيره» 
قال ابن حبان في الثقات: كان من أصحاب ابن المبارك ومات سنة إحدى وأربعين 
ومائتين» وماله في البخاري سوى هذا الحديث. ومحمد بن سابق من شيوخ البخاري» وقد 
يروي عنه بواسطة كما هنا. 

قوله: (ما يسد منه خصم) بضم الخاء المعجمة وسكون المهملة أي جانب؛ وقد 
تقدم هذا الحديث في آخر الجهاد. وزعم المزي في : الأطراف ؛ أن المصنف أخخرج هذه 
الطريق في فرض اللخمسء وليس كذلك. ثم ذكر المصنف حديث كعب بن عجرة في قصة 
ار رو ب ا للا 

5 - باب قِّةٍ عُكْلٍ وَعْرَ َعْرَينَة 


4- - دبي عَبدالاغلى بن نُ حَمّادِ:ٍ و: حَدلا يبد أن زرئع: : حَدكنا 
سَعِيدٌ عن قَعَادة: أن أنساً #5 حَدكهُم: : أن ناما بن عُكُلٍ وِعُرَيْنَة قيئُوا 
الْمَدينة على البِي ل وَكلْمُوا بالإسُلام, فَقَالُوا :يا نبي اللّهه إِنا كنا اهل 
ضرع وَلمْ تكن اهل ريفو رَاسْترْحَمُوا الْمَدة» فَأمرَلَهُمْ رَسُولُ الله فل 
يدود ووَاعء ؛ وَأمرَهُمْ أن يَحْرُجُوا فيه فََشْربُوا من انها وَآْوَالهَاء فَانطلقُوا حَتَّى 
إِذَا كَانُوا ناجيه الْحَرةٍ كََرُوا بغ إمنلاهم. وكَلُوا َاعِي ابي فل واستاقوا 
الّزد َم ابي فل بَث الطب إبي آنارهِم. كر رَبهم فَسَمَرُوا أغينهُم . 
ََطَعُوا يدهم يركوا في ناجيه الْحَرْةٍ حت موا على الهم لراجع: 500. 


أخرجة مسلم: 9511]. 
قال لادة: ُ: بَلَهنَا أن النبي فل بعد ذَلِكَ كان يَحْث عَلَى الصّدَقَةِ وَينْهَى 
00 وَحَْمَادٌ عَنْ لََادَة: مِنْ غُرَلنة. 
َقَالَ يَحَى بن أبي كبر وَأيوب عن أبي فلابَة عَنْ أنس: قَدم تَقَرٌ من 


6م هق يه م رسام 


*451- د عاق جد ْنْ عَبْالرحيم: حَدنَا حفص ابْنّ عُمَرَ / 
عُمَرَ الحؤضي: حَدَكنا حَمَّادُ بن َيْدِ: حَدقَا وب وَالْحَجَاجٌ رن 
حَدلِي آبو رَجَاءِمَولَى أبي قلابة, وكان مَعَهُ بالثثام: أن عْمَرَ بْنَ عَبْدالْعَرِيز 
0 رق ده تتابو فقاو يق قتي به 
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َال: وَآبو قَلابَةٌ حلْفَ سَرِيرِوء فَفَالَ عَنَبسَةُ بن سَعِيد: فَاْنَ حَدِِثْ أنس 
في الْعْرَين؟ قَالَ: آبو قلابة: إِايَ حَدَلَهُ نس بن مَالِ. 

َال عبان مهنسوء عن أنس: من عريقة. 

وَقَالَ آبو قلابَةَ عَنْ أنس: مِن عُكلٍ ذَكَرَ القِصة. [راجع: 177 أخرجه مسلم: 
باختلاف]. 

قوله: (باب قصة عكل) بضم المهملة وسكون الكاف بعدها لام (وعرينة) بمهملة 
وراء ثم نون مصغرء قبيلتان تقدم ذكرهما وببان نسبهما في : باب أبوال الإبل » من كتاب 
الطهارة مع شرح حديث الباب مستوفى؛ وتقدم قريباً بيان الاختلاف في وقتها وأن ابن 
إسحاق ذكر أنها كانت بعد غزوة ذي قرد. 

قوله: (قال قتادة) هو موصول بالإسناد الذكور إليه. 

قوله: (وبلغنا أن البي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على 
الصدقة وينهى عن المثلة) بضم اليم وسكون الثلثة؛ وهذا البلاغ لم أقف على من فسر 
المراد به» وقد يسر اللّه الكريم به الآنء وكنت قد أغفلت التنبيه عليه في المقدمة؛ وحقه أن 
يذكر في الفصل الأخير منها عند ذكر عدد أحاديث الصحيح وتفصيلها بذكر كل صحابي 
وكم ورد له عنده من حديث؛ وأن يذكر في المبهمات من الفصل المأكور فإنه حديث 
أخرجه البخاري في الجملة وإن كان إسناده معضلاء» فإن هذا المئن جاء من حديث قتادة 

عن الحسن البصري عن هياج بن عمران عن عمران بن حصين وعن سمرة بن جندب 
قال: ٠‏ كان رسول اللّه 4# يثنا على الصدقة وبنهانا عن المثلة » أخرجه أبو داود من 
طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة بهذا الإسناد واللفظ وفيه قصة: وأخرجه أحمد من 
طريق سعيد عن قتادة بهذا الإسناد إلى عمران بن حصين وفيه القصة ولفظه « كان يحث 
في خطبته على الصدقة وينهى عن امثلة ؛ وعن سمرة مشل ذلك» وإسناد هذا الحديث 
قوي» فإن هياجاً بتحتانية ثقيلة وآخخره جيم هو ابن عمران البصري وثقه ابن سعد وابن 
حبان ويقية رجاله من رجال الصحيح: وسيأني في الذبائح» ومضى في المظالم من حديث 
عبد اللّه بن يزيد الأنصاري قال: * نهى رسول الله 89 عن امثلة والنهبى ١‏ ولكنه من غير 
طريق قتادة» وسيأني شرح المثلة في الذباح إن شاء الله تعالى والذي يظهر أن الذي أوردناء 
هو مراد قتادة بالبلاغ الذي وقع عند البخاريء وقد تبين بهذا أن في الحديث الذي أخرجه 
النسائي من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة عن أنس قنال: «نهى 
رسول الله ل عن المثلة ؛ إدراجا وأن هذا القدر من الحديث لم يسنده قتادة عن أنس وإثما 
ذكره بلاغأ ولما نشط لذكر إسناده ساقه بوسائط إلى الني 28 واللّه أعلم. 

قوله: (وقال شعبة وأبان وحماد عن فتادة من عرينة) يريد أن هؤلاء رووا هذا 
“كم الحديث عن قتادة عن أنس فاقتصروا على ذكر عرينة دون عكلء؛ فأما رواية شعبة 
فوصلها المصنف في الزكاة. وأما رواية أبان وهو ابن يزيد العطار فوصلها ابن أبي شيبة» 
وأما رواية حماد هو ابن سلمة فوصلها أبو داود والنسائي. 

قوله: (قال يحبى بن أبي كثير وأبوب عن أبي فلابة عن أنس: قدم نفر من 
عكل) يريد أن هذين روياه بعكس أولئك فاقتصرا على ذكر عكل دون عرينة؛ فأما رواية 
يحبى فوصلها المصنف في الحاريين» وأما رواية أيوب فوصلها المصنف في الطهارة. 

قوله: (وحدثني محمد بن عبد الرحيم) وهو الحافظ المعروف بصاعقة البزار 
يكنى أبا يحبى» وحفص بن عمر شسيخه من شيوخ البخاري وزبما روئ عنه بواسطة 
كالذي هنا. 

قوله: (حدثنا أيوب والحجاج الصواف قالا حدثني أبو قلابة) كذا وقع في 
النسخ المعتمدة ١‏ قال حدثني » بالإفراد وامراد حجاج: فأما أيوب فلا يظهر من هذه 
الرواية كيفية سياقهء وقد اختلف عليه فيه هل هو عنده عن أبي قلابة بغير واسطة أو 
بواسطة؛ وأوضح ذلك الدارقطي فقال: إن أيوب حيث يرويه عن أبي قلابة نفسه فإنه 
يقتصر على قصة العرنيين» وحيث يرويه عن أبي رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة فإنه 
يذكر مع ذلك قصة أبي قلابة مع عمر بن عبد العزيز ولا دار بينه وبين عنبسة بسن سعيد» 
وأما حجاج الصؤاف فإنه يرويه بتمامه عن أبي رجاء عن أبي قلابة انتهى. وقد تقدمت 
الإشارة إلى شيء من هذا في كتاب الظهارة. 

قوله: (وأبو قلابة خلف سريره فقال عنيسة بسن سعيد) كذا وقع غتصرأ 
وسياني في الديات من طريق إسماعيل بن علية عن حجاج الصواف مطولاء وكذا مساقه 
الإسماعيلي من طريق أيوب عن أبي رجاء عن أبي قلابة مطولأء وسياتي شرحه في 
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الديات إن شاء الله تعالى. 

قوله: زوقال أبو قلابة عن أنس من عكل, وذكر القصة) أي قصتهم؛ وقد 
تقدم الكلام على حديث أبي قلابة في الطهارة. 

(ننبيه): وقع من قوله « وقال شعبة » إلى آخر الباب عند أبي ذر بين غزوة ذي قسرد 
وبين غزوة خيبر وعليه جرى الإسماعيلي؛ ووقع عند الباقين تاليا لحديث العرنيين الذي 
قبله وهو الراجح؛ ولعل الفصل وقع مع تغيير بعض الرواة؛ ويجتمل أن يكون البخاري 
تعمد ذلك إشارة منه إلى أن قصة العرنيين متحدة مع غزوة ذي قرد كما يشير | إليه كلام 
بعض أهل المغازي» وإن كان الراجح خلاقه واللّه أعلم. 


”٠/‏ - باب غَرْوَةٍ ؤات القَرَدَ 

1 0 
قل: سي قم لزع لول رض 33 للا بول فق 
اح رَسُول الله فلك ترغى بادي قر قال: فلقنِي غلام لِعدالرحْمَنِ إن عَوْفيٍ 
َفَالَ: أخدَت لِقَاحٌ رَسُول الله فق, فلت من أحَذَهَاه قَال: غَطَمَانْء قال: 
فَصَرَحْتْ قلاث صَرَحَاتٍ: يا صبَاحَاذ قَال: فَامْمَغْت ما ين لانت الْمَدِينةه كُمْ 
انتقفت عَلَى وَجْهِي حَتَى أذر و وَفَذَاحَدُوا؛ يَسْعكُون مِن الْمَا فَجَعَْ فجعلت 
أيهم بتبلي: ركنت رَابرا وَاقُولَ: 

نان خوخ واكم نَم اطغ 

وَارتجز حَتى امنتقذت اللقَاح مِنهُيْ وَامََبِت مِنْهُم ثلائينَ بُرْدَة. قَالَ: 
َجَاء لبي ل والشاسن, قلس يَانِيْ الله قد حَمَنِت الْقَرْمَ الْمَاءَ وَهُمْ 
عِطَّاشٌ فَابْعَث لهم السّاعَة قَقَالَ: ديا ابن الاوّع, مَلكْتَ فامجح .٠ ٠‏ قَال: 
َم رَجَعنَا ويُرْدكِي رَسُولُ الله فك عَلَى نَاقعِهِ حَتى دَخَلنَا الْمَدينة. [راجع: 
0" أخرجه مسلم: .]١8٠5‏ 

قوله: (باب غزوة ذي قرد) بفتح القاف والراء» وحُكي الضم فيهماء وحكي 
ضم أوله وفتح ثانيه» قال الحازمي: الأول ضبط أصحاب الحديث والضم عن أهل اللغة. 
وقال البلاذري: الصواب الأول. هو ماء على نحو بريد ما يلي بلاد غطفان» وقيل: على 
مسافة يوم. 1 

قوله: (وهي الغزوة التي أغاروا فيها على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم 
قبل خيبر بثلاث) كذا جزم به ومستنده في ذلك حديث إياس بن سلمة بن الأكوع عن 
أبيه فإنه قال في آخر الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم من طريقه « قال فرجعنا أي من 
الغزوة إلى المدينة فوالله ما لبثنا بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر » وأما ابن 
سعد فقال: « كانت غزوة ذي قرد في ربيع الأول سنة ست قبل الحديبية» وقيل: في جمادى 
الأولى ؛ وعن ابن إسحاق في شعبان منها فإنه قال: « كانت بنو لحيان في شعبان سنة 
ستء فلما رجع الني #ك إلى المدينة فلم يقم بها إلا لياني حتى أغار عبينة بن حصن علسى 
لقاحه » قال القرطبي شارح مسلم في الكلام على حديث سلمة بن الأكوع: لا يختلف 
أهل السير أن غزوة ذي قرد كانت قبل الحديبية؛ فيكون ما وفع في حديث سلمة من وهم 
عضن الزواك ا رعسل تيع يلل يقال صل أن بكرن لبي لقان افر مسرل 
حيث قال: ٠‏ خرجنا إلى خيير » قال: ويؤيده أن ابن إسحاق ذكر أن الني الك أغزى إليها 
عبد الله بن رواحة قبل فتحها مرتين انتهي. وسياق الحديث يأبى هذا الجمع» » فإن فيه بعد 
قوله: 9 ححين خرجنا إلى خيبر مع رسول الله اقل فجعل عمر يرتجز بالقول ‏ وفيه قول 
الني #ك: ٠‏ من الساتق » وفيه مبارزة علي لمرحب وقتل عامر وغير ذلك مما وقع في غزوة 
خيير حين خرج إليها الني ال فعلى هذا ما في الصحيح من التاريخ لغزوة ذي قرد 
أصح مما ذكره أهل السيرء ويجتمل في طريق الجمع أن تكون إغارة عبيئة بن حصن على 
اللقاح وفعت مرتين الأولى التي ذكرها ابن إسحاق وهي قبل الحديبية» والثانية بعد 
الحديبية قبل الخروج إلى خيبر وكان رأس الذين أغاروا عبد الرحمن بن عبينة كما في 


/ا” ‏ باب غَروَةٍ ؤات القَرَّدَ 


سياق سلمة عند مسلم؛ ويؤيده أن الحاكم ذكر في ؛ الإكايل » أن الخروج إلى ذي قرد 
تكرره ذ ففي الأول خرج إليها زيد بن حارثة قبل أحدء وفي الثانية خرج إليها الني فك ني 
ربيع الآخر سنة خمسء والثالئة هذه المختلف فيها انتهى. فإذا ثبت ثبت هذا قوي هذا المجمع 
الذي ذكرته والله أعلم. 

قوله: (ححدثنا حاتم) هو ابن إسماعيل ويزيد ب بن أبي عبيدة هو مولى سلمة بن 
الأكوع؛ وقد أخرج البخاري هذا الحديث عالياً في الجهاد عن مكي بن إبراهيم عن يزيد 
وهو أحد ثلاثياته. 

قوله: (خرجت قبل أن يؤذن بالأولى) يعني صلاة الصبحء ويدل عليه قوله في 
رواية مسلم أنه تبعهم من الغلس إلى غروب الشمسء وفي رواية مكي « خرجت من 
المدينة ذاهيا نحو الغابة ». 

قوله: (وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه ومسلم ترعى بذي قرد) 
اللقاح بكسر اللام وتخفيف القاف ثم المهملة: ذوات الدر من الإبل واحدها لقحة بالكسر 
ب وبالفتح أيضاء واللقوح الخلوب. وذكر ابن سعد أنها كانت عشرين لقحة: قال: وكان 
فيهم ابن أبي ذر وامرأته فأغار المشركون عليهم فقتلوا الرجل وأسروا المرأة. 

قوله: (فلقيني غلام لعيد الرحمن بن عوف) لم أقف على اسمه؛ ويجتمل أن 
يكون هو رباح غلام رسول الله لل كما في رواية مسلم وكأنه كان ملك أحدهما وكسان 
يخدم الآخر فنسب تارة إلى هذا وثارة إلى هذا. 

قوله: (غطفان) بفتح المعجمة والطاء المشالة المهملة والفاءء تقدم بيان نسبهم في 
غزوة ذات الرقاع؛ وني رواية مكي ١‏ غطفان وفزارة ؛ وهو من الخخاص بعد العام لآن 
فزارة من غطفان» وعند مسلم ٠‏ قدمنا الحديبية ثم قدمنا المدينة» فبعث رسول الله ف 
بظهره مع رباح غلامه وأنا معهه وخرجت بفرس لطلحة أندبه؛ فلما أصبحنا إذا عبد 
الرحمن الفزاري » ولأحمد وابن سعد من هذا الوجه 2 عبد الرحمن بن عبينة بن حصن 
الفزاري وقد أغار على ظهر رسول الله ل فاستاقه أجمع وقتل راعيه؛ قال فقلت: ها رباح 
خذ هذا الفرس وأبلغه طلحة وأبلغ رسول الله ف الخبر ؛ وللطبراني من وجه آخمر عمن 
سلمة ٠‏ خرجت بقوسي ونبلي وكنت أرمي الصيد» فإذا عيينة بن حصن قد أغار على 
لقاح رسول الله ل فاستاقها » ولا منافاة فإن كلاً من عيينة وعبد الرحمن بن عبينة كان 
في القوم وذكر موسى بن عقبة وابن إسحاق أن مسعدة الفزاري كان أيضاً رئيساً في فزارة 


في هذه الغزاة. 
قوله: (فصرخت ثلاث صرخات) في رواية المستملي ١‏ بثلاث » بزيادة الموحدة 
وهي للإستغاثة. 


قوله: (فأسمعت ما بين لابتي المدينة) فيه إشعار بأئه كان واسع الصرت جد 
ويجتمل أن يكون ذلك من خوارق العادات. وللسلم « فعلوت أكمة فاستقبلت المدينة 
فناديت ثلاثاً » وللطبراني ٠‏ فصعدت في سلع ثم صحت: ياصباحاه» فانتهى صياحي إلى 
الني للف فنودي في الناس الفزع الفزع » وهو عند إسحاق معناه. 

قوله: (يا صباحاه) هي كلمة تقال عند استنفار من كان غافلاً عن عدوه. 

قوله: (ثم اندفهت على وجهي) أي ل التفت ينا ولا شمالاً بل أسرعت 
الجريء وكان شديد العدو كما سيأتي بيانه في آخر الحديث. 

قوله: (حتى أدركتهم) في رواية مكي ١‏ حتى 
ذكره بهذه الصيغة مبالغة في استحضار الحال. 

قوله: (فأقبلت أرميهم) أي أقبلت عليهم أرميهم أي بالسهام. 

قوله: (وأقول: أنا ابن الاكوع؛ واليوم يوم الرضع) بضم الراء وتشديد 
المعجمة جمع راضع وهو اللثيمء فمعناه اليوم يوم اللئام أي اليوم يوم هلاك اللثام؛ 
والأصل فيه أن شخصا كان شديد البخلء فكان إذا أراد حلب ناقته ارتضع من ثديها لثلا 
يحلبها فيسمع جيرانه أو من يمر به صوت الحلب فيطلبون منه اللبن» وقيل: بل صنع ذلك 
لئلا يتبدد من اللبن شيء إذا حلب في الإناء أو يبقى في الإناء شيء إذا شريه منه؛ فقالوا في 
الثل : الأم من راضع ؛ وقيل: بل معنى المثل ارتضع اللؤم من بطن أمه. وقيل: كل من 
كان يوصف باللؤم يوصف بالمص والرضاع. وقيل: المراد من يمص طرف الخلال إذا إذا 
خل أسنانهء وهو دال على شدة الحرص. وقيل: هو الراعي الذي لا يستصحب محلباء 
فِذا جاءه الضيف اعتذر بآن لا محلب معه وإذا أراد أن يشرب ارتضم ثديها. وفال أبو 
عمرو الشيباني: هو الذي يرتضع الشاة أو الناقة عند إرادة الحلب من شدة الشره. وقيل: 
أصله الشاة ترضع لبن شاتين من شدة الجوع. وقيل: معناه اليوم يعرف من ارتضم كريمة 


ألقاهم وقد أخذوها ؛ يعني اللقاح 


4 5- كتاب الْمَفَازي +8- باب غَرْرَةِ عييرْ 


فانجبته ولئيمة فهجنته: وقيل: معناه اليوم يعرف من أرضعته الحرب مسن ضغره وتدرب 
بها من غيره. وقال الداودي: معناه هذا يوم شديد عليكم تفارق فيه المرضعة من أرضعته 
فلا تجد من ترضعه. قال السهيلي: قوله اليوم يوم الرضع يجوز الرفع فيهما ونصب الأول 
ورفع الثاني على جعل الأول ظرفاً قال: وهو جائز إذا كان الظرف واسعاً ولا يضيق 
على الثاني. قال: وقال أهل اللغة: يقال في اللؤم رضع بالفتح يرضع بالضم رضاعة لا 
غيره ورضع الصبي بالكسر ثدي أمه يرضع بالفتح رضاعاً مثل سمع يسمع صماعاً. وعند 
مسلم في هذا الموضع ‏ فأقبلت أرميهم بالنبل وأرتجز 4 وفيه ١‏ فالحق رجلا منهم فاصكه 
بسهم في رجله فخلص السهم إلى كعبه» فما زلت أرميهم وأعقرهم, فإذا رجع إلي فسارس 
منهم أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به فإذا تضايق الخيل فدخلوا في 
مضايقة علوت الجبل فرميتهم بالحجارة » وعند ابن إسحاق ١‏ وكان سلمة مشل الأمسدء 
فإذا حلت عليه الخيل فر ثم عارضهم فنضحها عنه بالنبل ©. 

قوله: (استنقءت اللقاح منهم واستلبت منهم ثلاثين بردة) ني رواية مسلم 
«فما زلت كذلك حتى ما خلق الله من ظهر رسول الله فل من بعير إلا خلفته وراه 
ظهريء ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلائين رعحاً يتخففون بهاء قال 
قرا نيك كا رجل لجلسوا تغدون نجلنت على زاس أرن. قال قل من هذا؟ 
فقالوا لقينا من هذا البرج؛ قال فليقم إليه منكم أربعة؛ فتوجهوا إليه فتهددهم فرجعواء 
قال: فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله 8# أوهم الأخرم الأسدي» فقلت 
له احذوهم» فالتقى هو وعبد الرحمن بن عبينة فقتله عبد الرحمن وتحول على فرسه. 
فلحقه أبو قتادة فقتل عبد الرحمن وتحول على الفرسء قال واتبعتهم على رجلي ختى ما 
أرى أحداء فعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماه يقال له ذي قرد فشربوا منه 
وهم عطاشء قال فجلاهم عنه حتى طردهم, وتركوا فرسين غلى ثنية فجئت بهما 
أسوقهما إلى رسول الله 1# وذكر ابن إسحاق نحو هذه القصة وقال 7 إن الأخرم لقسبء 
واسمه محرز بن نضلة ؛ لكن وقع عنده ٠‏ حبيب بن عييئة بن حصن » بدل عبد الرحمن» 
فيحتمل أن يكون كان له اسمان. 

قوله: (وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والداس) في رواية مسلم ١‏ وأناني 
عمي عامر بن الأكوع بسطيحة فيها ماء وسطحية فيها لبن فتوضأت وشريت » ثم أتيت 
الني © وهو على الماء الذي أجليتهم عنه: فإذا هو قد أذ كل شيء استنقذته منهم» 
ونحر له بلال ناقته. 

قوله: (قد ميت القوم الماع) أي منعتهم من الشرب. 

قوله: (فابعث إليهم الساعة) في رواية مسلم « ققلت يا رسول الله خلني أتتخب 
من القوم ماثة رجل فأتبعهم فلا يبقى منهم محبرء قال فضحك » وعند ابسن إسحاق 
«فقلت يا رسول الله لو سرحتني في مالة رجل لأخذت بأعناق القرم». 

قوله: (فقال يا ابن الآكوع ملكت فأسجح) بهمزة قطع وسين مهملة ساكنة 
وجيم مكسورة بعدها مهملة» أي سهل. والمعنى قدرت فاعف. والسجاحة السهولة. زاد 
مكي في روايته ٠‏ أن القوم ليقرون في قومهم ؛ وعند الكشميهني 0 من قومهم ‏ ولسلم 
«أنهم ليقرون ني أرض غطفان» ويقرون بضم أوله وسكون القاف وفتح الزاء وسكون 
الواو من القرى وهي الضيافة؛ ولابن إسحاق ٠‏ فقال إنهم الآن ليغبقرن في غطفان » وهر 
بالغين المعجمة الساكنة والموحدة المفتوحة والقاف, من الغبوق وهو شرب أول الليل» 
والمراد انهم فاتوا وأنهم وصلوا إلى بلاد قومهم ونزلوا عليههم فهم الآن يذبحون لهم 
ويطعمونهم. ووقع عند مسلم ١‏ قال: فجاء رجل فقال: نحر هم فلان جزوراء فلما 
كشطوا جلدها إذا هم بغيرة» فقالوا: أتاكم القوم فخرجوا هاربين ». 

قوله: (لم رجعنا) إلى الديئة (ويردفني رسول الله 4 على ناقنه حتى دخعلنا 
المديئة) في رواية مسلم 9 د ثم أردفني رسول الله قل وراءه على العضباء » وذكر قصة 
الأنصاري الذي سابقه فسبقه سلمة» قال: فسبقت إلى المدينة, فوالله ما لبثنا إلا ثلاث 
ليال حتى خخرجنا إلى خيبر وفيه تفال رسول الله #: خير فرساننا اليوم أبو قتادة» وخمير 
رجالتنا اليوم سلمة. قال سلمة : ثم أعطاني منهم الراجل والفارس جميعاً ‏ ورؤى الحاكم 

في « الإكليل ؛ والبيهقي من طريق عكرمة بن قتادة بن عبد الله بن عكرمة بن عبد اللّه بن 

أبي قنادة حدثني أبي عن أبيه عن عبد الله بن أبي قتادةء أن أبا قتادة اشترى فرسه؛ فلقيه 
مسعدة الفزاري فتقاولا فقال أبو قتادة: أسأل الله أن يلقئيك وأنا عليهاء قال: آمين. قال: 
فبينما هو يعلفها إذ قيل: أخذت اللقاحء فركبها ختى هجم على العسكره قال فطلم على 
فارس فقال: ما لك د ا 1 
المشركينء ثم لم ينشب المسلمون أن طلع عليهم أبو قتادة يحوش اللقاحء فقال النبي 89 


أبو قتادة سيد الفرسان ». وفي الحديث جواز العدو الشديد في الغزوء والإنذار بالصياح 
العالي» وتعريف الإنسان نفسه إذا كان شجاعاً ليرعب خصمه. واستحباب الثناء على 
الشجاع ومن فيه فضيلة لا سيما عند الصنع الجميل ليستزيد من ذلك ومحله حيث يؤمن 
الافتتان» وفيه المسابقة على الإقدام ولا حلاف في جوازه بغير عموض؛ وأما بالعوض 
فالصحيح لا يصم. والله أعلم. 

8- - قا عد اله مَسْلَمَة: عَنْ مالل عن يَحَيَى بن سَعِيار 
عَنْ شير أن يسَارِ: أن سُوَيد بن النمَان عير ش : أنه حرج مَعْ لبي ول عام 
خ ير عير حَتَى إِذا كنا بالمهباء. وَهِي من أذلى حير صَلى الْعصرَه »نم دَعَا 
بالأزواد فلم يُوْتَ إلا بالسويي قامر رَبِهِ قري فاكل واكلناء م قَام إلى 
الْمَغْرِبِء فَمَضْمَض وَمَصْمَضنا ثُمُ صَلّى كمضأ لرجع: ٠‏ 31 

15- حَدَنَا عبد الله بْنْ مَسْلَمَة: س1 حَدلَنَا حَمُ بن إِسْمَاعِيلَ» 0 


أن أبي بي عن سلَمَةَ أن الآتخوّع ‏ فال: 0 0 ب 


سنا آيلا, قَفَالَ َجْلَ من الْقَْمٍ ِعَاِرِ: يا 0 تسْيعنا من هُْهَاِكَ؟ ان 
عَايرٌ جلا شار حداء» قزل يَخْدُو بِالقَوْم يق يُ 
الهم لؤلا انت ما المْتَدَينًا 2 
فَاغِْرْ إبداءً لك مَاابْقَنَا وكبت الافلامَ إن لاقينَا 
راقن سَعَينة علّنَا إناإَا ص حَيَاتتينَا 


وَبالصماح عَولوا عَلَيَا 

َقَالَ رَسُولُ الله فيك: « مَنْ هذا السّائق». قَالوا: عَاِرُ ان الأخوّعء قال: 
يَرْحَمُهُ الله . قال رَجُل من القوم: َجَبتا يا ني الله للا متها به؟ قينا 
عير فَحَاصرَاهُمْ حتَى ابا مخمصَةٌ يده م إن الله تَََى َتَحَهَا عَلَهمء 

َم أمسى الا مساء ؤم اللي فحت عَلَنِهمء انوا يراناً كتِبرَه قَقَالَ 
النبي فق: ما هَل ابران؟ علَى أي شيء وقثون .. َالُوا: عَلَى لخي 91 
على ايأ لخمء .٠‏ قَالوا: لضم خثْر نيه »قال لبي : ٠‏ أهريقو 
وَاكْمِرُوهًا .. فَقَالَ رَجْل: ا ر رَسُولَ الله أو نهَرِيقهَا عله قَال: 5 ذَاك. 
نما نَصَاف لقم كَان سف عار قَعيياًء َتَاوَلَ به ساق تَهُودِي ليَعرمَةُ 
ترج داب سه ااا عبن كب اير مات نه قَاَ: ْنَم كوا فَالَ 
سَلَمَة: رآني رَسُولُ الله فل وَهرَ آي يدي قَالَ: «ماكك». قلت لة: فداله 
بي أي وَعَمُوا أن غايرً تبط مَل قال الي فا كدب من قَلَهُ إن لَه 


لأجرين - وَجَمَع بن إِصبعيه - إنه لَجَاحِدٌ مُجَاهِدَ قَلُ عَرَبِيّ مَشَى بها مله .. 

حَدكَا قتيبة: : حَدلَنا حَاتِم قَالَ: نش بها .[راجع: 17 7 وانظر في الجهاد والسير» 
باب. ١11‏ . أخرجه مسلم: ١8٠0‏ وقطعة الحمر في الصيدء 7*7]. 

قوله: (باب غزوة خوبر) معجمة وتحتانية وموحدة بوزن جعفرء وهي مدينة كبيرة 
ذات حصون ومزارع على ثمانية برد من المديئة إلى جهة الشام؛ وذكر أبو عبيدة البكري 
أنها سميت باسم رجل من العماليق نزهاء قال ابن إسحاق: خرج الني فلك في بقية حرم 
منة سبع فأقام يحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها في صفرء وروى يونس بن بكدير في 
المغازي عن ابن إسحاق في حديث المسور ومروان قالا: انصرف رسول اللّه ا من 
الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة فاعطاه الله فيها خيبر بقوله: 
«وعدكم الله مغائم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه » [الفتح: ]٠١‏ يعني خيبر» فقدم 
المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيببر في المحمرم. وذكر موسى بن عقبة في 
المغازي عن ابن شهاب أنه 9 أقام بالمدينة عشرين ليلة أو نحوهاء ثم خخرج إلى خيير. 
) وعند ابن عائذ من حديث أبن عباس ' أقام بعد الرجوع من الحديبية عشر ليال» وفي 
> مغازي سليمان التيمي ‏ أقام خسة عشر يوما » وحكى ابن التين عن ابن الحصار أنها 


4- كتاب الْمَفازي 78- باب غَرْرَةٍ عير 
قوله: (انا إذا صيح بنا أتينا) بمنناةء أي جئنا إذا دعينا إلى القتال أو إلى الحقه 


وروي بالموحدة كنا رأيت في رواية النسفيء فإن كانت ثابتة فالمعنى إذا دعيئا إلى غير الحق 
امتنعنا.: 


كانت في آخر سنة سثء وهذا منقول عن مالكء وبه جزم ابن حزمء وهذه الأقوال 
متقارية: والراجح منها ما ذكره ابن إسحاق» ويمكن الجمع بآن من أطلى سنة مست بناه 
على أن ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقي وهو ربيع الأول؛ وأما ما ذكره الحاكم عن 
الواقدي وكذا ذكره ابن سعد أنها كانت في جمادى الأول فالذي رأيته في مغازي الواقدي 
أنها كانت في صفرء وقيل: في ريبع الأول» وأغرب من ذلك ما أخرجه ابن سعد وابن أبي 
شيبة من حديث أبي سعيد الخدري قال: 2 خرجنا مع النبي © إلى خيبر لشمان عشرة من 
رمضان »؛ الحديث وإستاده حسن. إلا أنه خطاء ولعلها كانت إلى حنين فتصحفت» 
وتوجيهه بأن غزوة حنين كانت ناشئة عن غزوة الفتح» وغزوة الفتح خرج الني ل فيها 
في رمضان جزماء واللّه أعلم. وذكر الشيخ أبو حامد في التعليقة أنها كانت سئة خمس» 
وهو وهم. ولعله انتقال من الختدق إلى خيير. وذكر ابن هشام أنه ل استعمل على المديئة 
مميلة بنون مصغر ابن عبد الله الليشي» وعند أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة أنه سباع 
بن عرفطة وهو أصح: 3 ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثين حدياً. 

الحديث الأول: حديث سويد بن النعمان وهو الأنصاري الحارئي أنه خرج مم 
الني ف عام خيبر, الحديث. وقد تقدم شرحه في الطهارة. والغرض منه هنا الإشارة إلى 
أن الطريق الى خرجوا منها إلى خيبر كانت على طريق الصهباء: وقد تقدم ضبطها. 

الحديث الثاني: حديث سلمة بن الأكوع. 

قوله: (خرجت مع ابي صلى الله عليه وسلم إلى خيير, فسرنا ليلا فققال 
رجل هن القوم لعامر: يا عامر ألا تسمعنا) لم أقف على اسمه صريحاًء وعند ابن 
إسحاق من حديث نصر بن دهر الأسلمي أنه سمع رسول اللَّه 9ك يقول في مسيره إلى 
خيبر لعامر بن الأكرع وهو عم سلمة بن الأكوع واسم الأكوع سنان: « انزل يا ابن 
الأكرع فاحد لنا من هنيهاتك ؛ ففي هذا أن الني 9ك هو الذي أمره بذلك. 

قوله: (من هنيهاتك) في رواية الكشميهني بحذف الهاء الثانية وتشديد التحتانية لزي 
قبلهاء والهنيهات جمع هنيهة وهي تصغير هنة كما قالوا في تصغير سنة سنيهة. ووقم في 
الدعوات من وجه آخر عن يزيد بن أبي عبيد ‏ لو أسمعتنا من هناتك ؟ بغير تصغير. 

قوله: (وكان عامر رجلاً شاعراً) قيل: هذا يدل على أن الرجز من أقسام 
الشعر لأن الذي قاله عامر حينئذ من الرجز. . وسيأني بسط ذلك في كتاب الأدب إن شاء 
الله تعالى. 

قوله: (اللهم لولا أنت ما اهتدينا) في هذا القسم زحاف الخزم بمعجمتسين وهر 
زيادة سبب خفيف في أوله» وأكثرها أربعة أحرفء وقد تقدم في الجهاد من حديث السبراء 
بن عازب وأنه من شعر عبد الله بن رواحة؛ فيحتمل أن يكون هو وعامر تواردا على ما 
تواردا منه» بدليل ما وقع لكل منهما مما ليس عند الآخرء أو استعان عامر ببعض ما سبقه 


إليه ابن رواحة. 
قوله: (فاغفر فداء للك ما اتقينا) أما قوله فداء فهو بكسر الفاء وبالمد» وحكى 
ابن التين فتح أوله مع القصر وزعم أنه هنا بالكسر مع القصر لضرورة الوزن ولم يصب 


في ذلك فإنه لا يتزن إلا بالمد. وقد استشكل هذا الكلام لأنه لا يقال في حق اللهء إذ معنى 
فداء لك نفديك بأنفسنا وحذف متعلق الفداء للشهرة» وإنما يتصور الفداء لمن يجوز عليه 
الفنا وأجيب عن ذلك بأنها كلمة لا يراد بها ظاهرها بل المراد بها الحبة والتعظيم مع 
قطع النظر عن ظاهر اللفظ. وقيل: المخاطب بهذا الشعر الني 4# والمعنى لا تؤاعذنا 
بتقصيرنا في حقك ونصركء وعلى هذا فقوله: (اللهم) لم يقصد بها الدعاء؛ وإنما افتتح 
بها الكلام» والمخاطب بقول الشاعر ‏ لولا أنت » الني # إلخ؛ ويعكر عليه قوله بعد 
ذلك: 
فأنزلن سكينة علينا 2 وثببتالأقدامإن لاقتنا 

فإنه دعا الله تعالى ويحتمل أن يكون المعنى فاسال ربك أن ينزل ويثبت واللّه أعلم. 
وأما قوله: ‏ ما اتقينا » فبتشديد المثناة بعدها قاف للأكثرء ومعناه ما تركنا من الأواسره 
واما» ظرفية» وللأصيلي والنسفي بهمزة قطع ثم موحدة ساكنة أي ما خلفنا وراءنا ما 
اكتسبنا من الآثام» أو ما أبقيناه وراءنا من الذنوب فلم نتب منه. وللقابسي ١‏ ما لقينا » 
باللام وكسر القاف والمعنى ما وجدنا من المناهي» ووقع في رواية فتيية عن حاتم بن 
إسماعيل كما سيأتي في الآدب ١‏ ما اقتفينا © بقاف ساكنة ومثناة مفتوحة ثم تحتانية ساكنة 
أي تبعنا من المخطايا من قفوت الآثر إذا اتبعتهء وكذا لمسلم عن قتيبة وهي أشهر الروايات 
في هذا الرجز. 

قوله: (وألقين سكيئة علينا) ني رواية النسفي : وآلق السكينة علينا » بمذف النون 
وبزيادة آلف ولام في السكيئة بغير تنوين» وليس بموزون. 


قوله: (وبالصماح عولوا علينا) اي قصدونا بالدعاء بالصوت العالي واستغاثوا 
عليناء تقول: عزلت على فلان وعزلت علق ثلان كيني بلطت به وقال الخطابي: 
المعنى أجليوا علينا بالصوت» وهو من العويل. وتعقبه ابن التين بأن عولوا بالتثقيل من 
التعويل ولو كان من العويل لكان أعولوا. ودع في واي لاس بن سلمة عن أييه عند 
أحمد في هذا الرجز من الزيادة: 

إن الذين قد بغوا علينا ‏ إذا أرادوا فتنة أبينا 
ونحن عن فضلك ما استغنينا 

وهنا القسم الآخير عند مسلم أيضاً. 

قوله: (من هنا السائق) في رواية أحمد فجعل عامر يرتجز ويسوق الركاب وهذء 
كانت عادتهم إذا أرادوا تنشيط الإبل في السير ينزل بعضهم فيسوقها ويحدو في تلك 
الحمال. 

قوله: (قال يرحمه اللّه) ني رواية إياس بن سلمة ؛ قال غفر لك ربك » قال: وما 
استغفر رسول الله 9 لإنسان يخصه إلا استشهده ويهنذه الزيادة يظهر السر في قول 
الرجل ١‏ لولا أمتعتنا به ©. 

قوله: (قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أمتعصا به) اسم هذا 
الرجل عمر سماه مسلم في رواية إياس بن سلمة ولفظه ١‏ فنادى عمر , بن الخطاب وهر 
على جل له: ها ني الله لولا امتعتنا بعامر » وفي حديث نصر بن دهر عند ابن إمسحاق 
اثقال عمر: وجبت يا رسول الله ومعنى قوله نولا أي هلاء وأمتعتنا أي منعتنا أي أبقيته 
لنا لتمتع به أي بشجاعته» والتمتع الغرفه إلى مدة» ومنه أمتعني الله يقائك. 

قوله: (فاتينا خييرً) لي أهل خيير. 

قوله: (فحاصرناهم) ذكر ابن إسحاق أن أول شيء حاصروه ففتح حصن ناعم» 
ثم انتقلوا إلى غيره. 

قوله: (حتى أصابتنا مخمصة) معجمة ثم مهملة أي مجاعة شديدة» وسيأتي شرح 
قصة الحمر الأهلية في كتاب الذبائح إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (وكان سيف عامر قصيراً فحاول به ساق يهودي ليضرب) في رواية 
إياس بن سلمة ٠‏ فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه يقول: 

قد علمت خيبر أني ١‏ شكي السلاح بطل 
إذا الحروب أقبلت تلهب 
قال فبرز إليه عامر فقال: 
قدعلمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر 

فاختلفا ضربتين» فوقع سيف مرحب في ترس عامرء فصار عامر يسفل له أي 
يضريه من أسفل» فرجع سيف أي عامر على نفسه. 

قوله: (ويرجع ذباب سيفه) أي طرفه الأعلى وقيل: حده. 

قوله: (فاصاب عين ركبة عامر) أي طرف ركبته الأعلى فمات منه وفي رواية 
يحبى القطان ١‏ فأصيب عامر بسيف نفسه فمات » وفي رواية إياس بن سلمة عند مسلم 
اققطع أكحله فكانت فبها نفسها وفي رواية ابن إسحاق ١‏ فكلمه كلما شديداً قمات منهه. 

قوله: (فلما قفلوا من خمير) أي رجعوا. 

قوله: (وهو آخد يدي) في رواية الكشميهني : بيدي » وفي رواية قتيبة : رآني 
رسول الله 9 شاحباً ؛ بمعجمة ثم مهملة ومرحدة أي متغير اللون» وفي رواية ياس 
«فانيت الني فك وأنا أبكي؟. 

قوله: (وزعموا أن عامراً حبط عمله) ني رواية إياس « بطل عمل عامر قشل 
نفسه » وسمي من القائلين أسيد بن حضيرء في رواية قتيبة الآتية في الأدب وعند ابن 
إسحاق ١‏ فكان المسلمون شكوا فيه وقالوا إنما قتله سلاحه 6 ونحوه عند مسلم من وجه 
آخر عن صلمة. 

قوله: (كذب من قاله) أي اخطا. 

قوله: (إن له أجرين) في رواية الكشميهني ‏ لأجرين » وكذا في رواية قتيبقه وكذا 
في رواية ابن إسحاق ١‏ إنه لشهيد. وصلى عليه .٠‏ 


قوله: (إنه جاهد مجاهد) كذا للأكثر باسم القامل فيهما وكسر اغناء والتنوين» 
والأول مرفوع على الخبر. والثاني إتباع للتاكيد» كما قالوا جاد مجد. ووقم لأبي ذر عن 
الحموي والمستملي بفتح الهاء والدال» وكذا ضبطه الباجي. قال عياض: والأول هو 
الوجه. قلت: يؤيده رواية أبي داود من وجه آخر عن سلمة ؛ مات جاهدا مجاهدا » قال 
أبن دريد: رجل جاهد أي جاد في أموره. وقال ابسن التبين: الجاهد من يرتكب المشقة» 
ومجاهد أي لأعداء الله تعالى. 

قوله: (قل عربي مشى بها مثله) كذا في هذه الرواية بالميم والقصر من المشي»ه 
والضمير للأرض أو المدينة أو الحرب أو التصلة. 

قوله: (قال قتيبة نشأ) أي بنون ويهمزة:؛ والحراد أن قتيبة رواه عن حاتم بن 
إسماعيل بهذا الإسناد فخالف في هذه اللفظة. وروايته موصولة في الأدب عنده؛ وغفل 
الكشميهني فرواها هنالك باليم والقصرء وحكى السهيلي أنه وقع في رواية « مشابهاً ؛ 

بضم الميم اسم فاعل من الشبه أي ليس له مشابه في صفات الكمال في القتال. وهو 
منصوب بفعل عذوف تقديرء رأيته مشايهًء أو على الحال من قوله 0 عربي » قال 
السهيلي: والحال من النكرة يجوز إذا كان في تصحيح معنى؛ قال السهيلي أيضا: وروى 
«قل عريياً نشا بها مثلهه والفاعل مثله. وعربياً منصوب على التمييز لآن في الكلام معنسى 
المدح على حد قوهم عظم زيد رجلاًء وقل زيد أدباً. 

17 - حَدَنَا عبد الله بْنُيُوسُّف: أخيرنَامَالِك عَنْ حُمَيدٍ الطُوبل» 
عن أن طله» لا رَسُول اله أ حبرلا وكا الى قم بق كم يز 
بهم حَى يطح لا اصح حرجت الَْهُود ِمَسَاحِهِم وَتَكَالهِمه فنا روه 
قالوا: مُحَمُدَ واللّه مُحَمُدَ وَالْحَمِيس. فَفَالَ اللي فلك: ٠‏ خَرِبَت عَييُ إنا إذَا 
نَرَلنا بساحَة قَوْمٍ قَسَاءٌ صباح غ الْمُذَريِنَ. [راجع: ."1/١‏ أخرجه مسلم: 2158 
الجهاد, )١٠١‏ 


4- ارا صَدقَة بْنُ الفَضْل: : أخيرا ابْنْ غيَيْنَة: حَدَلنَا وب عَنْ 
مُحَمَّدِ إن مييرين» عَنْ آنس بن مَالِكٍ 4 قالَ: : صخا عَيْبَرَ يُكْرَةٌ فَحرَج 
هلّهَا ِالْمَسَاحِيء فَلَمابَصُرُوا بِالِيّ 4 قَالُوا: مُحَمّْدُ واللّه مُحَمْدُ محمد 
والخحبيس. فَقَالَ البي 8ك: ٠‏ الله اكير خرت حر إن إِذا تنا بسَاحَةٍ قَوْمٍ 
فساءً صبَاح الْمَُذَِينَ ٠ ٠‏ قاصبنا ين لخوم الْحْمْرِ قاكى مَادِي الب ة: 31 
الله ورَسُوله ََْياكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحْمْرِء ها رج ٠.[أعرجه‏ مسلم: وى 
الجبهاد, ٠٠‏ أوله أخرجه مسلم: مبختصراً آخره : الحمر »]. 

86- حَدُلَنَا عبد الله بْنْ عَبْدِالْوَهُابٍ: حَدَكنا عَبْدَالْوَمابِ: حَدنَا 
آيوب» عَنْ مُحَمدِ عَنْ أنس بْن مَالِكٍِ #5: أن رَسُول الله ل جَاءهُ جاء ققَال: 
أكلّت الْحْمْنٌ فسكت» كم أذ لايك قَقَال: أكلت الْحُمُنُ فسَكتء نم أتاهُ 
الال فقَال: : أَفييَتِ الْحْمر فَأمَرَ مَُادِياً قناقى في الناس: إن الله وَرَسُولَهُ 

يَنْهََابكُمْ عَنْ لوم الْحْمْرٍ الأهْليَةٍ» . فأَكْفِئت الْقُدُورٌ وإنها َفُورُ باللخم. 
[راجع: .1//١‏ أخرجه مسلم: :١78‏ بقطعة بلفظ مخطف ل ترد في هله الطريق أخرجه ممسلم: 
64). 

الحديث الثالث : حديث أنص ذكره من ثلاثة طرق. 

قوله: (عن أنس) في رواية أبي إسحاق الفزاري عن ميد ٠‏ سمعت أنسا» كما 
تقدم في المهاد. 1 

قوله: (أتى خيير ليلا) أي قرب منهاء وذكر ابن إسحاق أنه نزل بواد يقال له 
وقصدوا خيير» فسمعوا حسا خلفهم فظنوا أن المسلمين خلفوهم في ذراريهم؛ فرجعوا 
فآقاموا وخذلوا أهل خيير. 

قوله: (مْ يغر بهم حتى يصبح) كذا للأكثر من الإغارة؛ ولأبي فر عن المستملي 
«لم يقربهم » بفتح أوله وسكون القاف وفتح الراء وسكون الموحدة» وتقدم في الجهاد 
بلفظ « لايغير عليهم » وهو يؤيد رواية الجمهورء وتقدم في الأذان من وجه آخر عن حميد 


2 ا 
قال: فخرجنا إلى خيير فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب » وحكى 
الواقدي أن أهل خيبر سمعوا بقصده لهم؛ فكانوا يخرجون في كل يوم متسلحين 
مستعدين؛ فلا يرون أحدا. حتى إذا كانت الليلة التي قدم فيها المسلمون ناموا فلم تتحرك 
هم دابة ولم يصح هم ديك وخخرجوا بالمساحي طالبين مزارعهم فوجدوا المسلمين. 

قوله: (خرجت يهود) زاد أحمد من طريق قتادة عن أنس ١‏ إلى زروعهم 6. 

قوهم: (عساحيهم) بمهملتين جمع مسحاة وهي من آلات الحرث (ومكاتلهم) 
جمع مكتل وهو القفة الكبيرة التي يحول فيها التراب وغيره. وعند أحمد من حديث أبي 
طلحة في نحو هذه القصة ٠‏ حتى إذا كان عند السحر وذهب ذو الزرع إلى زرعه وذو 
الضرع إلى ضرعه أغار عليهم . 

قوله: (محمد والخميس) تقدم ني أوائل الصلاة من طريق عبد العزيز بن صهيب 
عن أنس بلفظ ٠‏ خرج القوم إلى أعمالهم ققالوا: محمد » قال عبد العزيز: قال بعض 
أصحابنا عن أنس 0 والخميس ؛ يعني الجيش وعرف المراد ببعض أصحابه من هذا 
الطريق» وتقدم في صلاة الخوف من طريق حماد بن زيد عن ثابت وعبد العزيز عسن أنس 
نحوه وفيه 0 يقولون محمد والخنميس »؛ قال: والخميس الجيش. وعرف من سياق هذا 
الباب أن اللفظ هناك لثابت» وقد بينت ما في هذا الموضع من الإدراج في أوائل كاب 
الصلاة» وزاد في الجهاد من وجه آخر عن أيوب ١‏ فلجؤوا إلى الحصن ؛ أي تحصنوا به. 

قوله: (خربت خيبر) زاد في الجهاد فرفع يديه وقال: ١‏ الله أكبر» خربت خيبر » 
وزيادة التكبير في معظم الطرق عن أنس وعن حميد, قال السهيلي: يؤخذ من هذا الحديث 
* التفاؤل, لأنه 8 لما رأى آلات الهدم مع أن لفظ المسحاة من مسحوت إذا قشرت أخذ منه 
أن مديتتهم ستخربء انتهى. ويجتمل أن يكون قال: 0 خربت خيبر » بطريق الوحي. 
ويؤيده قوله بعد ذلك: ٠‏ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » وقوله في رواية 
محمد بن سيرين عن أن ١‏ صبحنا خيبر بكرة ؛ لا يغاير قوله في رواية يد عن أنس 
أنهم قدموها ليلا فإنه يحمل على أنهم لما قدموها وناموا دونها ركبوا إليها بكرة 
فصبحوها بالقتال والإغارة» وقد وقع ذلك في رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد 
واضحاًء زاد في رواية محمد بن سيرين قصة الحمر الأهلية وسيائي شرحها مستوفى في 
كتاب الذبائح إن شاء تعالى. 

قوله: (حدلنا عبد الوهاب) هو ابن عبد الجيد الثقفي» وليس هو والد الراوي 
عنه عبد الله بن عبد الوهابء فإن الراوي عنه عبدري حجي لا ثقفي: 

قوله: (ينهيانكم) في رواية سفيان الآنية ‏ ينهاكم » بالإفراد وني رواية عبد 
الوهاب بالتثنية؛ وهو دال على جواز جمع اسم الله مع غيره في ضمير واحده فيرد به على 
من زعم أن فوله للخطيب: ‏ بس خطيب القوم أنت ؛ لكونه قال: ٠‏ ومن يعصمها فقد 
غوى » وقد تقدمت الإشارة إلى مباحث ذلك في كتاب الصلاة. 

قوله: (فاكفئت القدور) قال ابن التين: صوابه فكفتت؛ قال الأصمعي: كفات 
الوناء ق قلبته ولا يقال أكفأته. ويجتمل أن يكون المراد أميلت حتى أزيل ما فيهاء قال 
الكسائي: أكفات الإناء أملته. 


الوه ميق .م 


4- - حَدَكنا سُلَيْمَانُ بْنُ خَرْب: حَلننا حَمَاد ْنَل عن توه عَنَ 
آنس ظه قَال: صَلَى النبي فلك المطلح قريا بن عبر بقلَسء م قَالَ: »الله 
اكير حوبت حَر نا إذَ ا بساحة َم َسَاءَ صباح الْمدرِينَ*. فَخَرَجُوا 
يَسْعَوْنَ في السكلك» ؛ فل الي ل الما وَسَى الدََيةه وكا في المني 
صَفِيّةُ فصارْت إِلى دحيَة الْكَلبِيَ ثمْ صَارَ ت إلى لبي . فَجَمَل عَِقَهَا 
صَدَاقَهًا. 

قَقَالَ عَبدالْعريرٍ بن صُهَيْسو لكاببته: يا أبا مُحَمٍّ آنت قُلْتَ لأنس: ما 
أمدكها؟ حر بت رَأسَهُ تصديقا لَهُ ُ.[راجع: ١لا".‏ أخرجه مسلم: 1818 ولي 
الجهاد 000 4م بتحره مطولاً]. 


ات مه 0 


0011ظظ2 اي ف مي َي فاخه وكؤجه. 


4 - كتاب الْمَعَازي 08 باب قَرْرَةٍ عير 


َقَالَ نب لأنسس: مَا أصدَقَهًا؟ قَالَ: أصدقَهًا نَفسَّها' فَاغتَقَهًا. [راجع: 
أخرجه مسلم: 1758 وفي النكاح؛ 4م مطولاً]. 


[وجاءت الأحاديث الآنية في الفمح مرتية كالآتي: © .]473١ 84 247٠١" 417١1 24175٠‏ 

قوله: (حدثنا ماد بن زيد عن ثابث عن ألس) تقدم في صلاة الخوف مع ثابت 
عبد العزيز بن صهيب. ١‏ 

قوله: (فخرجوا يسعون في السكك, فقدل الدبي صلى الله عليه وسلم 
المقاتلة وسبى الدرية) فيه اختصار كبير» لآنه يوهم أن ذلك وقع عقب الإغارة عليهم» 
وليس كذلك فقد ذكر ابن إسحاق أن النى 9ك أقام على محاصرتهم بضع عشرة ليلة» 
وقيل: أكثر من ذلك. ويؤيده قوله في الحديث الذي قبله: ٠‏ إنهم أصابتهم مخمصة شديدة» 
فإنه دال على طول مدة الحصارهء إذ لو وقع الفتح من يومهم لم يقع لهم ذلك. وفي حديث 
سلمة بن الأكوع وسهل بن سعد الآتيين قريبا في قصة على ما يؤكد ذلكء وكذا في 
حديث سهل وأبي هريرة في قصة الذي قثل نفسه» وكذا في حديث عبد اللّه بن أبي أوفى 
أنهم حاصروهم. الحديث الرابع: حديث أنس أيضاً في ذكر صفق ذكره من طريقين» 
وسياتي في الباب من وجه ثالث بأتم من هذا سياقاً. . وصفية هي بنت حي بن بن أخطب بن 
سعية بفتح المهملة وسكون العين المهملة بعدها تحتانية ساكنة ابن عامر بن عبيد بن كعب» 
من ذرية هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام وأمها برة بنت شموال من بني 
قريظة» وكانت تحت سلام بن مشكم القرظي ثم فارقها فتروجها كتانة بن الربيع بن أبي د 
الحقيق النضيري فقتل عنها يوم خيبرء ذكر ذلك ابن سعد وأسند بعضه من وجه مرسل. 

قوله: (وكان في السبي صفية بنت حبي فصارت إلى دحية؛ لم صارت إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم) ني رولية عبد العزيز عن أنس 7 فجاء دحية فقال: أعطني 
يا رسول الله جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية» فأخل صفية؛ فجاء رجل فقال: يا 
ني الله أعطيت دحية صفية سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لكه قال ادعوه بهاء فجاء 
بهاء فلما نظر إليها الني 9 قال: خذ جارية من السبي غيرهاء وعند ابن إسحاق أن صفية 
سبيت من حصن القموص وهو حصن بني أبي الحقيق» وكانت تحت كنانة بن الربيسع بن 
أبي الحقيق وسبي معها بنت عمها وعند غيره بنت عم زوجها فلما استرجع الني 89 
صفية من دحية أعطاء بنت عمها. قال السهيلي: لا معارضة بين هذه الأخبار فإنه أخذنها 
من دحية قبل القسمء والذي عوضه عنها ليس على سبيل البيسع بل على سبيل النشل. 

قلت: وقع في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عند مسلم أن صفية وقمت في 
سهم دحية» وعنده أيضاً فيه 9 فاشتراها من دحية بسبعة أرؤس » فالأولى في طريق الجسع 
أن المراد بسهمه هنا نصيبه الذي اختاره لنفسه. وذلك أنه سأل الني # أن يعطيه جارية 
فأذن له أن يأخحذ جارية» فأخذ صفية. فلما قبل للني الك إنها بنت ملك من ملوكهم ظهسر 
له أنها لبست من توهب لدحية لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية وفوقه وقلة من كان 
في السي مثل صفية في نفاستهاء فلو خصه بها لأمكن تغير خساطر بعضهم؛ فكان من 
المصلحة العامة ارتجاعها منه واختصاص الني ف بهاء فإن في ذلك رضا الجميع» وليس 
ذلك من الرجوع في الحبة من شيء. وأما إطلاق الشراء على العوض فعلى سبيل المجازء 
ولعله عوضه عنها بنت عمها أو بنت عم زوجها فلم تطب نفسه فأعطاه من جملة السبي 
زيادة على ذلك. وعند ابن سعد من طريق سليمان بن للغيرة عن ثابت عن أنس وأصله 
في مسلم : صارت صفية لدحية» فجعلوا يمدحونهاء فبعث رسول الله #ك فأعطى بها 
دحية ما رضي » وقد تقدم شيء من هذا في أوائل الصلاة» ويأتي تمام قصتها في الحديث 
الثاني عشرء ويأتي الكلام على قوله في الحديث : وجعل عتقها صداقها » في كناب 
التكاح إن شاء الله تعالى. 


6- ال او ل ار 
أبي عنما عن ابي مُوسى الأذعَرِيّ ل قال: لما غزا رَسُولَ الله 8 حير 
أو قَال: لا ل 
بالتكبير: الله اكب الله كبر لا إل إلا الله َقَالَ رَسُْولُ الله 8: «اربَعُوا عَلَى 
نشكُمْ إنَكُمْ لا نوت اَم وا إنَكُمْ هون سَميعا ريا وَهُوَ 
مَعكُي. وأنا حَلفَ حاب رَسُول الله فق فَسَمِعَِي وان أفول: لاْخَوْل ولا قَُةَ 
إلا بالله فقا لي: ها عبد الله بن قيس ه. قنت: بَبْكَ يا رَسُولَ الل قَالَ: 
الا أذلّك على كَلمَةٍ مِنْ كر من كُوز الْجدته. قلت: بَلَى يا رَسُولَ الله قَدَاك 


أبي وَأمّي قَال: ٠لا‏ حول ولا قو إلا باللّه ه.[راجع: 447 أخرجه مسلم: 
4 

الحديث الخامس: حديث أبي موسى الأشعري. 

وله: (حدثنا عبد الواحد) هوابن زياد وعاصم هو الأحول» وأبو عثمان هو 


النهدي, والإسناد كله إلى أبي موسى بصريون. 
قوله: (لا غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أو قال لما توجه) هرشك 
من الرواي. 


قوله: (اشرف الناس على واد فذكر الحديث إلى قول أبي موسى فسمعني 
وأنا اقول لا حول ولا قوة إلا بالله) هذا السياق يوهم أن ذلك وقع وهم ذاهبون إلى 
خيبر» وليس كذلك بل إنما وقع ذلك حال رجوعهم؛ لأن أبا موسى إفا قدم بعد فتنح 
خيبر مع جعفر كما سيأتي في الباب من حديثه واضحاء وعلى هذا ففي السياق ذف 
تقديره: لما توجه الني لك إلى خيبر فحاصرها ففتحها ففرغ فرجع أشرف الناس إلخ» 
ا تاو 
ند 2 شرل اله فك التق 7 ونه ل قار لمن 

رَسُولُ الله إلى عَسْككرِِ وَمَالَ الآحَرُونَ إلى عَسْكَرِهِم وَفِي اصْحَابٍ 
َسُول اللّه 8 رَجُلٌ لا يدع لهم حاذَة ولا فاده إلا عه يريا بسيفه. 


قَقِيل: ا جا نا الوم أحَد كما أجخرا قلا فَقَالَ رَسُولُ الله : «أمَا 


نه مِنْ أهل النارٍ ه. 
َقَالَ رَجُلُ م 7 أنا صَاحِبْهُ قَال: فخرج مَمَ مَعَهُ كُلّمَا وَقَفّ وقَف مَعَهُ 
وَإذَا أمترع | مترّع مَعَهُ مَعَُ 


قَالَ: فَجْرِح الج جُرْحاً شَدِيدا فَامْتَفْجَل الْمَوْتَه فَرَضَعَ سَيْفَهُ 
بالأرض هبن لدي كم حال عَلَى هه ففََلَنفسه. 

فَحْرّجَ الرّجُلُ إلى رَسُول الله فق ققَال: أَحْهّدُ انلك رَسُولْ اللّه. 

قَالَ: « وَمَا ذَاكَ». قال: الرْجْلٌ الي ذَكَرْتَ آنفاً أنه من أضل انار 
فلغم انا ذلك فَفْل: ناكم بوه حرجت في طَلبِه ثم م جرح جُزحاً 
شبيداء 6 لمكم فَوَضّع نَصْلَ سي في الأرض وده تن يد كُمْ 

قل وَل الله 9 عند لك !٠‏ إن الرْجُلَ ليَْمَلُ عَمَلَ أهل الْجَنْةِ فِيمًا 
ينو لس وَهْوَ ِنْ اهل الا ون الل ْمل عمَلَأهل ااه فِيمَايِدُو 
ِلناسِ» وَهْرَ مِنْ أهل الْجَنةِ ٠‏ [راجع: 864؟. أخرجه مسلم: 1117]. 

*43- - حَدلنا آبو الهمَانَ: أخير بَرنَا شُعَيِب عن الزُهْرِيْ قَالَ: أخيرني 
سَعِد بْنْ الْمُسَمَب: أن آا مُربْرَقَطه قَالَ: شَهِدنًا عَيِيََ قَقَالَ رَسُولُ الله 89 
0 هذا مِنْ اهل الَارِ». 

: حَصتر الال فل الرَجُلُ أشد الْقَال حَتَى كثرت به الجراحَة» فَكَادَ 
000 رناب قَوَجَدَ الرَجْلْ الم اْجرَاحَةٍ فَأَهوَى بيده إِلَى كَائيِي 
فَاشْتَدُ رجَالَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّد صَّدّقَ اللّه حَدِشَكَ 
َقَالَ: د قم يا فُلاث, كاذ أنه لا يَدحْلْ الْجَة إلا مؤي إن الله يُيْدُ الدهنَ 


4- كتاب الْمَقازي #2 باب غَرْرَةِ عير 


بالرّجْل الْقَاجِرِ ». 
َابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزهْرِي. [راجع: 517". أخرجه مسلم: .]11١‏ 
4 وَكَالَ شَبيب» ؛ عن يُونْس» عمن امن هاب جرتم ابسن 


الْمُسَيّبيء وَعَبَدَا ُحْمَنِ بن عبد الله إن كَضيو: أذ ابا هْرَيِرَة قَالَ: شَهدنَا مع 


الي فق خيير. 
قال ان الْمَارَكِ عن يُوئس» عن الرّط ري عَن مهيل عن الب ا. 


َبَعَهُ صّالِحٌ عن الزُهْرِي. 
قَالَ الراديُ: أخبرتي الرَهْرِي: أن عبد الرحمن بن كفب 
عَبَيْدَالله بْنَ كَغْس قال: أخبرّني مَنْ شهد . د مَعَ ابي قل ير ب 


قَالَ الطري: عبرتي غيذالله بن اله وَسهية 500 

الحديث السادس: حديث سهل بن سعد في قصة الذي فتل نفسه. 

قوله: (حدتنا يعقواب) هو ابن عبد الرحمن الاسكندراني؛ وأبو حمازم هو سلمة 
بن ديثار. 

قوله: (التقى هو والمشركون) في رواية ابن أبي حازم الآنية بعد قليل ‏ في بعض 
مغازيه » ول أقف على تعيين كونها خيبرء لكنه مبني على أن القصة التي في حديث سهل 
متحدة مع القصة التى في حديث أبي هريرة» وقد صرح في حديث أبي هريرة أن ذلك كان 
يخيبر وفيه نظرء فإن في سياق سهل أن الرجل الذي قثل نفسه اتكأ على حد سيفه حتنى 
خرج من ظهره؛ وني سياق أبي هريرة أنه استخرج أسهماً من كناتته فنحر بها نفسه. 
وأيضاً ففي حديث سهل أن الني ف قال هم لما أخبروه بقصته ‏ إن الرجل ليعمل بعل 
أهل الجنة » الحديث؛ وفي حديث أبي هريرة أنه قال لهم لما أخبروه بقصته ‏ قم يابلال 
فأذن: : إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ؛ وهذا جنح ابن التين إلى التعددء ويمكن الجمع بأنه لا 
منافاة في المغايرة الأخيرة؛ وأما الأولى فيحتمل أن يكون نحر نفسه بأسهمه فلم تزهق 
روحه وإن كان قد أشرف على القتل فاتك حينئذ على سيفه استعجالاً للموت؛ لكن 
جزم ابن الجوزي في مشكله بأن القصة التي حكاها سهل بن سعد وقعبت بأحده قال: 
واسم الرجل قزمان الظفريء وكان قد تخلف عن المسلمين يوم أحد فعيره النساءء فخرج 
حتى صار في الصف الأول فكان أول من رمى بسهم؛ ثم صار إلى السيف ففعل 
العجائب؛ فلما انكشف المسلمون كسر جفن سيفه وجعل يقول: الموت أحسن من 
الفرار» فمر به قتادة بن النعمان فقال له: هنيئاً لك بالشهادة؛ قال : واللّه إني ما قائلت على 
دين وإنغا قاتلت على حسب قومي. ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه. قلت: وهذا الذي نقله 
أخذه من مغازي الواقدي وهو لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خخالف, نعم أخرد أبو يعلى 
من طريق سعيد بن عبد الرحمن القاضي عن أبي حازم حديث الباب وأوله أنه قبل 
لرسول الله هك يوم أحد ما رأينا مثل ما أبلى فلان؛ لقد فر الناس وما فر وما ترك 
للمشركين شاذة ولا فاذة الحديث بطوله على نحو ما في الصحيح وليس فيه تسميته» 
وسعيد مختلف فيه وما أظن روايته خفيت على البخاريء وأظنه لم يلتفت إليها لأن في 
بعض طرقه عن أبي حازم «غزونا مع رصول الله أ ؛ وظاهره يقتضي أنها غير أحده 
لأن سهلاً ماكان حينئذ ممن يطلق على نفسه ذلك لصغره؛ لآن الصحيح أن مولده قبل 
الهجرة بخمس سنين فيكون في أحد ابن عشرة أو إحدى عشرة؛ على أنه قد حفظ أشسياء 
من أمر أحد مثل غسل فاطمة جراحة الني فلك ولا يلزم من ذلك أن يقول ١‏ غزونا» إلا 
أن يحمل على لجاز كما سيأئي لأبي هريرة» لكن يدفعه ماسيأتي من رواية الكشميهني 
قريبا. 

قوله: (فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمسكره) أي رجع 
بعد فراغ القتال في ذلك اليوم. 

فوله: (وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل) وقع في كلام 
جماعة ممن تكلم على هذا الكتاب أن اسمه قزمان بضم القاف وسكون الزاي الظفري 
بضم المعجمة والفاء نسبة إلى بنى ظفر بطن من الأنصار وكان يكنى أبا الغيداق بمعجمة 
مفتوحة وتحتانية ساكنة وآخرء قاف» ويعكر عليه ما تقدم. 

قوله: (شاذة ولا فاذة) الشاذة بتشديد المعجمة ما انفرد عن الجماعة؛ وبالفاء مثله 


أخبر صبرة: 


مالم يختلط بهمء ثم هما صفة محذوف أي نسمة» وامهاء فيهما للمبالغة: والمعنئ أنه لا 
يلقى شيئاً إلا قتلهه وقيل: المراد بالشاذ والفاذ ما كبر وصغرء وقيل: الشاذ الخارج والفاذ 
المنفردء وقيل: : هما بمعنى» وقيل الثاني إتباع. 

قوله: (فقال) أي قائل؛ وتقدم في الجهاد بلفظ فقالوا ويأني بعد قليل من طريق 
أخرى بلفظ ١‏ فقيل » ووقع هنا للكشميهني ‏ فقلت » فإن كانت محفوظة عرف اسم قائل 
ذلك. 

قوله: (ما أجزا) بالهمزة أي ما أغنى. 

قوله: (فقال إنه من أهل النار) ني رواية ابن أبي حازم المذكورة « فقالوا أينا من 
أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار » وني حديث أكثشم بن أبي الجون الخزاعي عند 
ل 0 هو في النار. قلنا يا رسول 
اللّه إذا كان فلان في عبادته واجتهاده ولين جانبه في النار فأين نحسن؟ قال: ذلك إخباث 
النفاق قال فكنا نتحفظ عليه في القتال ». 

قوله: (فقال رجل من القوم: أنا صاحبه) في رواية ابن أبي حازم لأتبعنه » 
وهذا الرجل هو أكثم بن أبي الجون كما سيظهر من سياق حديثه. 

قوله: (فجرح جرحا شديدا) زاد في حديث أكثم « فقلنا يا رسول اللّه قد 
استشهد فلان, قال: هو في الثار ©. 

قوله: (فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين لدييه) في رواية ابن أبي حازم ٠‏ فوضع 
نصاب سيفه في الأرض ؟ وفي حديث أكثم « أخذ سيفه فوضعه بين ثدييه ثم اتكأ عليه 
حتى خرج من ظهرهه فأتيت الني 9ك فقلت: أشهد أنك رسول الله ». 

قوله: (وهو من أهل الجنة) زاد في حديث أكثم 3 تدركه الشقاوة والسعادة عند 
خروج نفسه فيختم له بها ؛ وسيأئي شرح الكلام الأخير في كتاب القدر إن شاء تعالى: 

الحديث السابع: حديث أبي هريرة. ١‏ 

قوله: (شهدنا خيبر) أراد جيشها من المسلمين؛ لآن الثابت أنه إنما جاء بعد أن 
فتحت خيير» ووقع عند الواقدي أنه قدم بعد فتح معظم خيبر فحضر قتح آخرهاء لكن 
مضى في الجهاد من طريق عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة قسال: « تيت رسول اللّه 8 
وهو جخيبر بعد ماافتتحها فقلت: يا رسول الله أسهم لي ؛ وسيأتي البحث في ذلك في 
حديث آخر لأبي هريرة آخر هذا الباب. 

قوله: (فلما حضر القتال) بالرفع والنصب. 

قوله: (فقال لرجل من معه) أي عن رجلء واللام قد تأتي بمعنى عن مثل قوله 
تعالى: « وقال الذين كفروا للذين آمنوا » [الأحقاف: ]١١‏ ويمتمل أن يكون بمعنى في 
أي في شأنه أي سببهء ومنه قوله تعالى: 8 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة © [الأنبيساء: 
لا 

قوله: (فكاد بعض الناس يرتاب) في رواية معمر في الجهاد 2 فكاد بعض الناس 
أن يرتاب ؛ ففيه دخول أن على خبر كادء وهو جائز مع قلته. 

قوله: (قم يا فلان) هو بلال كما وقع مفسراً في كتاب القدر. 

قوله: (إن الله يؤيد) في رواية الكشميهني ١‏ ليؤيد » قال النووي يجوز في أن فنح 
الهمزة وكسرها. 

قوله: (بالرجل الفاجر )يمتمل أن تكون اللام للعهد والمراد به قزمان المذكوره 
ويجتمل أن تكون للجنس. 

قوله: : إتابعه معمر) أي تابع شعيباً عن الزهري أي بهذا الإسنادء وهو موصول 
عند المصنف في آخر الجهاد مقرونا برواية شعيب عن الزهري. 

قوله: (وقال شبيب) أي ابن سعيد (عن يولس) أي ابن يزيد (عن ابن شهاب) 
أي الزهري بهذا الإسناد. 

قوله: (شهدنا حنينا) يريد أن يونس خالف معمراً وشعيباً فذكر بدل خيسبر لفظة 
«حنين» ورواية شبيب هذه وصلها النسائي مقتصراً على طرف من الحديث؛ وأوردها 
الذهلي في ' الزهريات ؛ ويعقوب بن سفيان في تاريخه كلاهما عن أحمد بن شبيب عن 
أبيه بتمامهء وأحمد من شيوخ البخاري وقد أخرج عنه غير هذاء وقد وافق يونس معمراً 
وشعيبا في الإسناد. لكن زاد فيه مع سعيد بن المسيب عبد الرحمن بن عبد اللّهِ بن كعب 
بن مالك» وساق الخديث عنهما عن أبي هريرة. 


4 كتاب الْمَغَازِي 8"- باب غَرْوَةٍ عيبر 


قوله: (وقال ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى 
الله عليه وصلم) يعني وافق شييباً في لفظ « حنين » وخالفه في الإسناد فارسل الحدديث» 
وطريق ابن المبارك هذه وصلها في الجهاد ولم أر فيها تعيين الغزوة. 

قوله: (وتابعه صالح) يعني ابن كيسان (عن الزهري) وهله التايضة ذكرها 
البخاري في تاريخه قال: الكل عد قبري الأرسي عن إراهي ين سل عن جل بن 
كيسان عن ابن شهاب أخيرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن بض من 
شهد مع الني فلك قال: إن الني لل قال لرجل معه: هذا من أهل النار » الحديث فظهر أن 
المراد بالمتابعة أن صالحاً تابع رواية ابن المبارك عن يونس في ترك ذكر اسم الغفزوق لافي 
بقية المتن ولا في الإسناد. وقد رواء يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح عن 
الزهري فقال: © عن عبد الرجمن بن المسيب ؛ مرسلاً وهم فيهء وكأنه أراد أن يقول دعن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب وسعيد بن المسيب؟ فذهل. 

قوله: (وقال الزييدي أخبرني الرهري أن عبد الرحمن بن كعب أخيره أن 
عبيد الله بن كعب قال: أخبرني من شهد مع البي صلى الله عليه وسلم خيبو) 
قال الزهري: ٠‏ وأخيرني عبيد الله بن عبد الله وسعيد عن الني فلل ؛ وفي رواية النسفي 
عبد الله بن عبد اللّمه هكذا أورد البخاري طريق الزييدي هذه معلقة مختصرة؛ وأجحف 
فيها في الاختصار فإنه لم يفصل بين رواية الزهري الموصولة عن عبد الرحمن وبين روايته 
المرسلة عن سعيد وعبيد اللّه بن عبد الله وقد أوضح ذلك في ٠‏ التاريخ »» وكذلك أبو 
نعيم في المستخرج » والذهلي في الزهريات » فاخرجوه من طريق عبد الله بن سالم 
الحمصي عن الزييدي فساق الحديث الموصول بالقصة د ثم ساق بعده « قال الزبيدي قال 
لزهري وأخبوني عبد الله بن عبد الله وسعيد بن السيب أن رسول الله لا قال: ديا 
بلال قم فاذن إنه لا يدشخل الجنة إلا رجل مؤمنء واللّهِ يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » 
هذا سياق البخاري؛ وفي سياق الذهلي ٠‏ قال الزهري وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله ؛ 
وهذا أصوب من عبيد اللّه بن عبد الله نبه عليه أبو علي الجباني؛ وقد اقتضى صنيع 
البخاري ترجيح رواية شعيب ومعمر وأشار إلى أن بقية الروايات محتملة وهذه عادته في 
الروايات المختلفة إذا رجح بعضها عنده اعتمده وأشار إلى البقية» وأن ذلك لا يستلزم 
القدح في الرواية الراجحة لآن شرط الاضطراب أن تتساوى وجوه الاختلاف فلا يرجح 
شيء منهاء وذكر مسلم في كناب التمييز فيه اختلافاً آخر على الزهري فقال: «حدثنا 
الحسن بن الحلواني عن يعقوب بن إيراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب 
أخبرني عبد الرحمن بن المسيب أن الني 9 قال: يا بلال قم فأذن إنه لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن. قال الحلواني: قلت ليعقوب بن إبراهيم من عبد الرحمن بن المسيبء هذا؟ قال كان 
لسعيد بن المسيب أخ اسمه عبد الرحمن؛ وكان رجل من بني كنانة يقال له عبد الرحمن بسن 
المسيب» فأظن أن هذا هو الكناني. قال مسلم وليس ما قال يعقوب بشيء. وإنما سقط من 
هذا الإسناد واو واحدة ففحش خطؤه؛ وإنما هو عن الزهري عن عبد الرحمن وابن 
المسيب» فعبد ال رحمن هو ابن عبد الله بن كعب وابن المسيب هو سعيد. وقد حدث به عن 
الزهري كذلك ابن أخيه وموسى بن عقبة ويونس بن يزبدء واللّهِ أعلم. وكذا رجح 
الذهلي رواية شعيب ومعمر قال: ولا تدفع رواية الأخخيرين لأن الزهري كان يقع له 
الحديث من عدة طرق فيحمله عنه أصحابه بسب ذلك. نعم ساق من طريق موسى بن 
عقبة وابن أخي الزهري عن الزهري موافقة الزبيدي على إرسال آخخر الحديث» قال 
المهلب: هذا الرجل ممن أعلمنا الني 88 أنه نفذ عليه الوعيد من الفساق. ولا يلزم منه أن 
كل من فتل نفسه يقضى عليه بالنار. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون قوله: (هو من 
أهل النار) أي إن م يغفر اللّه له؛ ويحتمل أن يكون حين أصابته الجراحة ارتاب وشسك في 
الإيمان أو استحل قتل نفسه فمات كافرا. ويؤيده فوله قل في بقية الحديث ١‏ لا يدخل 
الجنة إلا نفس مسلمة » وبذلك جزم ابن المنير. والذي يظهر أن المراد بالفاجر أعم من أن 
يكون كافرا أو فاسقاء ولا يعارضه قوله #8: ١‏ إنا لا نستعين بمشرك » لأنه محمول علئن 
من كان يظهر الكفر أو هو منسوخ. وفي الحديث إخباره فلك بالمفيات» وذلك من 
معجزاته الظاهرة» وفيه جواز إعلام الرجل الصالح بفضيلة تكون فيه والجهر بها. 

(تنبيه): المنادى بذلك بلالء ووقع عند مسلم في رواية : قم يا ابن الخطاب ؟ وعشد 
البيهقي أن المنادى بذلك عبد الرحمن بن عوفء ويجمع بأنهم نادوا جميما في جهات 
مختلفة. 

4065- - حَنا لمكي : بْنُ إراهيم: حَدلنَا َيه بن أبي عُيدٍ قالَ: رات 
آئْرٌ صربَةٍ في ساق سَلَمَةَ فلت يا آنا مُسْلِو مَا هَذِهٍ الصرَيَة؟ فَقَالَ: هَذِهِ ضصَرِبَةٌ 


أصَاَتهَا يَومَ حَبينَ فَقَالَ النَاس: أصبب سَلْمَهُ فَانَئِتَ النبيّ في فََث فيه ثلاث 
فنا فَمَا امْتَكَيتْ حَتى الساعَة. 1 

7٠0‏ 4- حا عبد الله بن مسلَمَة: حَدا إن أبي حازم عَنْ أبيه عَنْ 
سل قَال: الى الب لك والْمُْرٍكُون في تخض مَقازيه اللو مال كل ' 
ْم إلى عَسكَرهِم وفي اين وَل لامع من الُْشركين حافة ولا اذ 
إلا اها قسرتها يتف ققيل: يَا رَسُولَ الله مَا أجْرًا أحَدَ ما أجْرَا فُلان» 
لقال: نه مِنْ اهل النارء. ََاُوا: نا مِنْ أهل الْجَنْةٍ إذ كان هَدَا مِنْ أهْلٍ 
النار؟ فَقَالَ رَجُلْ مِنَ الْقَْمِ: لاتبعنة ذا ارخ وانطا كنت ممه حَتى جُرِح» 
فَامْتَفْجَلَ الْمَواتَ» وضع ناب سيقهِ بالأزض وَدْبابَهُ هُ يبن نَديئه ثم تحَامَلَ 
عَلَيْهِ فَفَعَلَ نَفْسَةُ فَجَاءَ الرْجُلُ إلى النبيّ 48 فَقَالَ: أشهَدُ أنك رَسُولَ الله 
َقَالَ: « وَمَا ذَاكَ .. فَاخْيَرَهُ فَقَالَ: :إن لجل ليعمَل عمل أهل الْجَنَةٍ فِيمًا 
يدو لئاس وإنْهُ لين اهل الثارء ْمل بِعَمَلٍ أهلٍ النارٍ فِيمَا يَمْدُو للناسء 
زَهْرَمِنْ اهل الْجَْةّه. [راجع: 844؟. أخرجه مسلم: .]1١ ١1‏ 

١‏ 4- حَدَا محَمهُ بن سَعِياد الخخَاعي: حَدَلنَا زِيَاكُ ابن الريسع» عن 
أبي عِمْرَ ئرَان قَال: نَظَرَ نس إِلَى الناس يَوْمَ اْجُمُعَق فَرَاى طََالِسَة فَقَالَ: كَالهُم 
الساعَة يَهُودُ خييرٌ. 1 ١‏ 

الحديث الثامن: حديث سلمة بن الأكو ع؛ وهو من ثلاثياته. 

قوله: (فقلت يا أبا مسلم) هي كنية سلمة بن الأكوع. 

قوله: (أصابتها يوم خيبر) اي أصابت ركبته. ويوم بالنصب على الظرفية. 

قوله: (فنفث فيه) أي في موضع الضربة؛ وقد تقدم أنه فوق النفخ ودون التفل؛ 
وقد يكون بغير ريق بخلاف التفل» وقد يكون بريق خفيف مخلاف النفخ» ثم ذكر المصنف 
طريقاً لحديث سهل بن سعد الماضي قبل وقد تقدم شرحه في الحديث السادس. . الحديث 
التاسع: 

قوله: (حدثنا محمد بن سعيد الخراعي) هو بصري واسم جده الوليد وهو ثقة 
من أقران أحمد وليس له في البخاري إلا هذا الحديث وآخر تقدم في الجهاد. 

قوله: (حدثنا زياد بن الربيع) هو اليحمدي بفتح التحتانية والميم بينهما مهملة 


ساكتة بصري أيضأً وثقه أحمد وغيره» ونقل ابن عدي عن البخاري أنه قال: فيه نظرء قال 
ابن عدي: وما أرى بروايته باساً. قلت: وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. 


قوله: (عن أبي عمران) هو عبد الملك بن حبيب الجوني بفشح الجيم وسكون 
الراو ثم نون نسبة إلى بني الجون بن عوف بن مالك بن فهم بن غنم بن دوسء وهم بطن 

من الأزدء وكذا جزم به الرشاطي عن أبي عبيد أن أبا عمران مسن هذا البطن» وجزم 
الحازمي أنه من ب بي الجون بطن من كندة ونم يس نسبهء وقد ساقه الرشاطي فقال: : اجون 
ا ا ا 01 

قوله: (فرأى طيالسة) أي عليهم, وني رواية محمد بن بزيع عن زيناد ببن الربييع 
عند ابن خزيمة وأبي نعيم أن أنسا قال « ما شبهت الناس اليوم في المسجد وكثرة الطيالسة 
إلا بيهود خيبر » والذي يظهر أن يهود خيبر كانوا يكثرون مسن لبس الطيالسة؛ وكان 
غيرهم من الناس الذين شاهدهم أنس لا يكثرون منهاء فلما قدم البصرة رآهم يكثرون 
من لبس الطيالسة فشبههم بيهود خيبر ولا يلزم من هذا كراهية لبس الطيالسة. وقيل: 
المراد بالطيالسة الأكسية؛ وإنما أنكر ألوانها لأنها كانت صفراء. 

 -‏ حَدنَا عبد الله بْنٌ مَسْلمَة: حَدَنَا حَاتِم عَنْ يَزِيدَ بن أبي 
يو عن سَلَمَة #5 قالَ: : كلا علي بن أبي طالب تَخَذْفَ عن الي لقا 
في حير وكان رودا لقَالَ: : أنا أتَخَلْفْ عَن الي 8 فَلّحِقَ به. فَلَمّا با 
لل لبي فيخسناء »٠قَال: ٠‏ لأَغطِين الروايَة غَداً أو : يَاخَدَن الرايَةَ غَدا رَجُلٌ يُحِيْهُ سه 
الله وَرَسُولُ يفَْحُ عَلَيْهِ .٠‏ 


54 كتاب الْمَعَازِي 4- باب غَرْوَةٍ عجر 


قَنَحْنْ تَرْجُوهَاء فَقِيلَ: هَذَا عَلِي فَأعْطاةُ قفي عَلَيُ. [راجع: 975؟. أخرجه 
مسلم: /491؟]. 

- حَدكَا ليه بن سعيو: حَدننا يَعْقَوبُ إن عَبْدِالرخْمَ عن بي 
حَازمٍ قالَ: أخيرني سَهْلُ ننْ سَغْدٍ طم أن رَسُولَ الله 8 قال يَوْمَ حَمبر 
اخ له ا واي له عه حا لله زتطوة يل 
الله وَرَسُولَُ. قَالَ: بات الناس يثوكون أيهم ألم و ا اله 
قتا لى زول اله 9 علو انا متطاضاء قال + أبن عَلِي بْنْ أبي 
طالب .. قَقل: هوا رَسُولَ الله ُشنتكي عَيْنَيْه قَال: «َرسَنُوا ليهو ٠.‏ نَاتي به 
َبَصَقَ رَسُولُ الله فت في َيِه وَدَا لَه قبا حَعَى كا لَمْ يَكُنْ به وَجَعٌ, 
ل اط الرلية قََالَ عليّ: نا رَسُولَ الله لهم حَتَى يَكونُوا م9 فَقَالَ: ٠‏ القذ 
علَى رمنلِك حَنَى تل بسَاحتهمْ لم اهم إَى الإمثلام. وأعرهُمْ بسَا يجب 
عَليْهِمْ مِن حَقّ الله فيه قَواللّه لأن بهد بي اله بك زجلا واجدا, يدك أن 


000 


يَكُون لَك حُمْرُ انعو [راجع: 447؟, أخرجه مسلم: 405؟]. 

الحديث العاشر والحادي عشر: حديث سلمة بن الأاكوع وحدييث سهل 
بن سعد في قصة فتح علي خيير. 

قوله: (وكان رمدا) ني حديث علي عند ابن أبي شيبة ١‏ أرمد » وفي حديث جابر 
عند الطبراني في الصغير ‏ أرمد شديد الرمد ؛ وفي حديث ابن عمر عند أبي نعيم في 
الدلائل « أرمد لا ييصر ». 

قوله: (فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فلحق به) 
وكأنه أنكر على نفسه تأخره عن الني فلك فقال ذلك. 

وقوله: (فلحق به) يمتمل أن يكون لحق به قبل أن يصل إلى خيبر» ويحتمل أن 
يكون لحق به بعد أن وصل إليها. 

قوله: (فلما بتما الليلة التي فتحت) خيبر في صبيحتها (قال لأعطين الراية غداً) 
وقع في هذه الرواية اختصارء وهو عند أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث 
بريدة بن الخصيب قال: ١‏ لما كان يوم خيبر أخذ أبو بكر اللواء فرجع ولم يفتح له؛ فلما 
كان الغد أخذه عمر فرجع وم يفتح لهه وقثل محمد بن مسلمة: فقال الني 9أك: 0 لأدفمن 
لوائي غدا إلى رجل » الحديث؛ وعند ابن إسحاق نحوه من وجه آخيرء وفي الباب عن أكثر 
من عشرة من الصحابة سردهم الحاكم في ٠‏ الإكليل » وأبو نعيم والبيهقي في ' الدلائل ». 

قوله: (لأعطين الراية غداً أو ليأخدن الراية غدا) دو شك من الراوي» وفي 
حديث سهل الذي بعده ٠‏ لأعطين هذه الراية غداً رجلاً » بغير شكء وفي حديسث بريادة 
«إني دافع اللواء غداً إلى رجل يحبه الله ورصوله؟ والراية بمعنى اللواء وهو العلم الذي في 
الحرب يعرف به موضع صاحب الجيش» وقد يحمله أمير الجيش» وقد يدفعه لمقدم 
العسكر؛ وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهماء لكن روى أحمد والترمذي من حديث 
ابن عباس ٠‏ كانت راية رسول الله 9 سوداء ولواؤه أبيض » ومثله عشد الطبراني عن 
بريدة» وعند ابن عدي عن أبي هريرة وزاد 9 مكتوياً فيه لا إله إلا اللّه محمد رسول اللِّه » 
وهو ظاهر في التغاير» فلعل التفرقة بينهما عرفية؛ وقد ذكر ابن إسحاق وكذا أبو الأسود 
عن عروة أن أول ما وجدت الرايات يوم خيبرء وما كانوا يعرفوا قبل ذلك إلا الألوية ». 

قوله: (يحبه الله ورصوله) زاد في حديث سهل بن سعد : ويحب اللّه وسوله » 
وفي رواية ابن إسحاق ١‏ ليس بفرار » وفي حديث بريدة ١‏ لا يرجع حتى يفتح اللّه له ». 

قوله: (فدحن نرجوها) في حديث سهل ؛ فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم 
يعطاها ١‏ 

وقوله: (بدوكون) مهملة مضمومة أي باتوا في اختلاط واختلافء والدوكة 
بالكاف الاختلاط: وعند مسلم من حديث أبي هريرة « إن عمرقال: ما احيبت الإمارة 
إلا يومئذ 6 وفي حديث بريدة ؛ فما منا رجل له منزلة عند رسول الله 9 إلا وهو يرجبو 
أن يكون ذلك الرجل؛ حتى تطاولت أنا لهاء فدعا علياً وهو يشتكي عينه فمسحهاء عثم 
دفع إليه اللواء » ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال: ١‏ فأرسلني إلى علي قال: 


فجئت به أقوده أرمد فيزق في عينه فيرأ ). 


قوله: (فقيل هذا علي) كذا وقع مختصرأء وبيانه في رواية إياس بن سلمة عند 
مسلم؛ وفي حديث سهل بن سعد الذي بعذه 3 فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله 
فك كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يشتكي عينيه؛ قال: 
ع ال و ا و و 
ولعل علياً حضر إليهم مخيبر وم يقدر على مباشرة القتال لرمدهه فأرسل إليه الني 88 
فحضر من المكان الذي نزل بهء أو بعث إليه إلى المديتة فصادف حضوره. 

قوله: (فبرأً) بفتح الراء وامهمزة بوزن ضربء ويجوز كسر الراء بوزن علمء وعد 
اكمس جمد عل هن قل ١‏ فوضع رأسي في حجره ثم بزق في إلية راحته فدلاك 
بها عبني » وعند بريدة في 3 الدلائل » للبيهقي ١‏ فما ؤجعها علي حتى مضى لسبيله » أي 
مات. وعند الطبراني من حديث علي * فما رمدت ولااصدعت مذ دفع الني 8 لي 
الراية يوم خيبر » وله من وجه آخر 9 فما اشتكيتها حتى الساعة. . قال: ودعالي فقال: 
الهم اذهب عنه الحر والقرء قال فما اشتكيتها حتى يومي هذا ». 

قوله: (فأعطاه ففتح عليه) في حديث سهل ؛ فأعطاه الراية » وفي حديث أبي 
يَجسب سعيد عند أحمد « فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفدك وجاء بعجوتهما » وقد اختلف 
في فتح خيبر هل كان عنوة أو صلحاًء وفي حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس 
التصريح بأئه كان عنوة وبه جزم ابن عبد البر ورد على من قال فحت صلحاً قال: :انما 
دخلت الشبهة على من قال فتبحت صلحاً بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما لحقن 
دمائهمء وهو ضرب من الصلح لكن لم يقع ذلك إلا بحصار وقتال انتهى. . والذي يظهر أن 
الشبهة ني ذلك قول ابن عمر 3 إن الني لك قاتل أهل خيبر فغلب على النخل وألجاهم 
إلى القضر فصا حوه على أن يجلوا منها وله الصفراء والبيضاء والحلقة وهم ما حملت 
ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا » الحديث وفي آخره ‏ فسبى نساءهم وذراريهنم» 
وقسم أمواهم للتكث الذي نكثواء وأراد أن يجليهم فقالوا: دعنا في هذه الأرض نصلحهاء 
الحديث أخخرجه أبو داود والبيهقي وغيرهماء وكذلك أحرجه أبو الأسود في المفازي عن 
عروة؛ فعلى هذا كان قد وقع الصلح» ثم حدث النقض منهم فزال أثر الصلح» ثممن 
عليهم بترك القتل وإبقائهم عمالاً بالأرض ليس هم فيها ملك: ولذلك أجلاهم عمر كما 
تقدم في المزارعة» فلو كانوا صوحوا على أرضهم لم يجلوا منها واللّه أعلم. وقد تقدمفي 
فرض الخنمس احتجاج الطحاوي على أن بعضها فتح صلحاً بما أخرجنه هو وابو داود 
من طريق بشير بن يسار ٠‏ أن الني لما قسم خيبر عزل نصفها لنوائبه وقسم نصفها بين 
المسلمين » وهو حديث اختلف في وصله وإرساله» وهو ظاهر في أن بعضها فتح صلحاء 

قوله: في حديث مهل: (فقال علي يا رسول الله أقاتلهم) هر يحذف همزة 
الإستفهام. 

قوله: (حتى يكونوا مثلنا) أي حتى يسلموا. 

قوله: (فقال انفذ) يضم الفاء بعدها معحجمة. 

قوله: (على رسلك) بكسر الراء أي على هيتتك. 

قوله: (ثم ادعهم إلى الإسلام) ووقع في حديث أبي هريرة عند مسلم * دفقال 
علي: يا رسول الله علام أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه وان 
حمداً عبده ورسوله » واستدل بقوله: « أدعهم » أن الدعرة شرط في جراز القتال» 
والخلاف في ذلك مشهور فقيل: يشترط مطلقاء وهو عن مالك سواء من بلغتهم الدعرة 
أولم تبلغهم؛ قال: إلا أن يعجلوا المسلمين؛ وقيل: لا مطلقا وعن الشافعي مثله. وعنه لا 
يقائل من لم تبلغه حتى يدعوهم؛ وأما من بلغته فتجوز الإغارة عليهم بغير دعا وهو 
مقتضى الأحاديث. ويحمل ما في حديث سهل على الاستحباب؛ بدليل أن في حديث 
أنس أنه فق أغار على أهل خيبر لما لم يسمع النداء: وكان ذلك أول ما طرقهم؛ وكانت 
قصة علي بعد ذلك. وعن الحنفية يوز الإغارة عليهم مطلقاً وتستحب الدعوة: 

قوله: (قواللّه لأن يهدي الله بك رجلاً إخ) يوخذ منه أن تالف الكافز حتى 
يسلم أولى من المبادرة إلى قتله. 

قوله: (“فر النعم) بسكون الميم من حمر وبفتح النون والعين المهملة وهو من ألوان 
الإبل امحمودة» قيل. : المراد خير لك من أن تكون لك فتتصدق بهاء وقيل: تقتنيها وتملكهاء 
وكانت مما تتفاخر العرب بها. وذكر ابن إسحاق من حديث أتِي رافع قال: : 9 خرجنا مم 
علي حين بعثه رسول الله ف برايته فضربه رجل من يهود فطرح ترسه؛ فتناول علي بابا 
كان عند الحصن فتترس به عن نفسه حتى فتح اللّه عليه ذ فلقد رأيتني أنا في سبعة أنا 
ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه ؟ . وللحاكم من حديث جابر * أن علياً 


حمل الباب يوم خيبره وأنه جرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلاً ؛ والجمع بينهما أن 
السبعة عاخوا قلبه» والأربعين عاجوا مله والفرق بين الأمرين ظاهرء ولو لم يكن إلا 
باختلاف حال الأبطال وزاه مسلم في حديث إياس بن سلمة عن أببه 0 وخسرج مرحب 


فقال: قد علمت خيبر أني مرحبه الأبيات. فقال علي: أناالني سمت أمي حيدرة 
الأبيات. فضرب رأس مرحب فقتله؛ فكان الفتح على يديه » وكذا في حديث بريدة الذي 
أشرت إليه قبل وخخالف ذلك أهل السير فجزم ابن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي 
بأن الذي قتل مرحباً هو محمد بن مسملة» وكذا روى أحمد بإسناد حسن عن جابر» وقييل 
إن محمد بن مسلمة كان بارزه فقطع رجليه فأجهز عليه عليء وقيل: إن الذي قتله هو 
الحارث أخو مرحب فاشتبه على بعض الرواة» فإن لم يكن كذلك وإلا فما في الصحيح 
مقدم على ما سوا ولا سيما وقد جاء من حديث بريدة أيضاء وكان اسم الحصن الذي 
فتحه علي القموص وهو من أعظم حصونهم؛ ومنه سييث صفية بنت حبي» والله أعلم. 

4 - حَدكنا عَبْدالَْفَارِ بن دَاة: حَدَا يََقُوبُ بن عبد الرحمن (ح). 

وحدئي أحمَُ بن عيسى: حَدَا ان وبر قَال: ابي فوب أن عبد 
الرحمن الرفرِعيُ: عن عَمرو مولى الْمُطْلِبِ غن نس إن لل له قال: لبن 
عبر َم قح الله لٍ | لحن كَل جمَالُ صَفة بت يا من اخطب» 
وذ يل يها رقت خروساً» انها الي ا َب فرج ِهَا حَى 
ََخنَا سد الصهباء حَلْساء قَبَى بها رَسُولُْ الله ف كم 59 صنَع حيس إفي لطع 
صَهر. كم قال لي: « آذِن مَنْ حَوْلَك .. َكَانت بذك وَلِممَهُ على صِقِبَهَ كم 
حرجنا إلى الْمَدينق رت الي فق يحوي لها وراعَهُ بعكم يَجِيِسُ عند 
جره فصع به ونصّحْ صقب ها غلى كيده حَى تركسبا. لراجع: 0١‏ 
أخرجه مسلم: ©0171 ولي النكاح (84) باخلااف]. 

- حَدَلنا إسْمَاعِِلُ قَالَ: حَدلِي أي عن سُأَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى: 
عَنِ حُمَيْدِ حُمَيٍْ الطُويل: سمع نس بن اللو طه: أن الي 8 اقم على صف فته 

حي بطريق حير لانة باب حَنى أغرّس بهاء كانت فِيمَنْ صرب عَلَيْهَا 
2 [راجع: .7/١‏ أخرجه مسلم: ا 

- حَدَكنَا سَعِيد إن أبي مَرْيَمَ: أخيرنا مُحَمْد بن جَعْفرِ أن أبي كبر 
قَال: أخبرتي حُمَيْدَ: أله ب سو انسل يلو قم النيي 99 بين حبر والْمَدةٍ 
ألاث لال يَى عله بصفِية فَدعَت الُْسْلِِنَ إلى وميه وَمَا تان ليها مِنْ 
ير ولا َوه وما كَان فِبها إلا أن أمَرَ بلالا بالانطاع قيطت فالقى عَلَيْهَا 
لمر والأقط وَالسْمْنَ» فَقَالَ المُْلِمُون: إخدى أَمهَاتِ الْمُؤْمِبينَ أؤ ما مَلَكَنْ 
يَعينة؟ فقَالوا: كإن حَجبها قي إخدى أم مْهَاتِ الْمُؤمبِينَ وإنا لم يَحْجْبْهَا فهي 
هِمًا مَلَكَتْ يَعرنَهُ فَلَمًا ارئَحَلَ وَطَأ لَهَا حَلْمَهُ وَمَدُ الْحجَاب. [راجع: .50١‏ 
أخرجه مسلم: النكاح /الى, باختلاف]. 

الحديث الثاني عشر: حديث أنس في قصة صفية أخرجه من طرق: الطريق 
الأولى: 

قوله: (حدثنا عبد الغفار بن داود) هو أبو صالح الحرانيء أخرج عنه هنا وفي 
البيرع خاصة هذا الحديث الواحد. وشيخه يعقوب هو ابن عبد الرحمن الإسكندراني. 

قوله: (وحدثني أ“تهد) وني رواية كرمة أحمد بن عيسى. وني رواية أبي علي بن 
شبويه عن الفربري أحمد بن صالح وبه جزم أبو نعيم في « الممتخرج » والذي يظهر أن 
البخاري ساقه على لفظ رواية ابن وهبء وأما على رواية ابن عبد الغفار فساقها في 
الببوع قبيل السلم على لفظه. 

قوله: (عن عمصرو) في رواية عبد الغفار عن عمرو بن أبي عمرو واسم أبي عمرو 


م مهم موه م 


قوله: (مولى المطلب) هو ابن عبد الله بن حنطب المخزومي. 
قوله: (فلما فتح الله عليه الخصن ذكر له جمال صفية بنت حبيّ وقد قل 


عنها زوجها وكانت عروساً) اسم الحصن القموص كما تقدم قربيباًء واسم زوجها 
كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق كما تقدم في النفقات» وكان سبب قتله ما أخعرجه البيهني 
بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر ‏ أن الني فل لما ترك من ترك من أهل خيبر على 
أن لا يكتموه شيئاً من أموالهم فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. قال فغيبوا مسكاً فيه مال 
وحلي لحبي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر» فسألهم عنه فقالوا : أذهبته التفقات» 
فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. قال: فوجد بعد ذلك في خربة: فقتل الني 88 
ابني أبي الحقيق وأحدهما زوج صفية » وقد تقدمت الإشارة إلى بعض هذا الحديث في 

قوله: (فاصطفاها لنفسه) روى أبو داود وأحمد وصححه وابن حبان والحاكم. من 
طريق أبي أحمد الزييدي عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: 
«كانت صفية من الصفي» والصفي بفتح المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتانية؛ فسره 
محمد بن سيرين فيما أخرجه أبو داود باسناد صحيح عنه قال: ٠‏ كان يضرب للني فك 
بسهم مع المسلمين» والصفي يؤخط له رأس من الخمس قبل كل شيء » ومن طريق 
الشعبي قال: : كان للني هلكا سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا 
يختاره من الخمس » ومن طريق قتادة « كان الني فلل إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه 
من حيث شاءء وكانت صفية من ذلك السهم » وقيل: إن صفية كان اسمها قبل أن تسبى 
زينب» فلما صارت من الصفي سميت صفية. 

قوله: (فخخرج بها حتى بلغنا صد الصهباء) أما سد فبفتح المهملة ويضمهاء وأما 
الصهباء فتقدم بيانها في كتاب الطهارة» ووقم في رواية عبد الغفار هنا ؛ مسد الروحاء ؟ 
والأول أصوب, وهي رواية قتيبة كما تقدم في الجهاد. ورواية سعيد بن منصور عن 
يعقوب في هذا الحديث أخرجها أبو داود وغيره. والروحاء بالمهملة مكان قريب من 
أواخر المساجد» وقيل: بقرب المديئة مكان آخر يقال له الروحاء؛ وعلى التقديرين فليست 
قرب خيبر» فالصواب ما اتفق عليه الجماعة أنها الصهباء. وهي على بريد من خيبر قاله 
ابن سعد وغيره. 

قوله: (حلت) اي طهرت من الحيض؛ وقد تقدم بيان ذلك في أواخر كتاب الببوع 
قبيل كتاب السلم وعند ابن سعد من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وصله عند 
مسلم في قصة صفية ٠‏ قال أنس ودفعها إلى أمي أم سليم حشى تهيثها وتصبنها وتعتاد 

عندها » وإطلاق العدة عليها مجاز عن الاستبراء» والله أعلم. 

قوله: (فبنى بها) بأني بيان ذلك وشرح بقية الحديث فيما يتعلق بتزويج صفية في 
كتاب التكاح إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (يحوي ها) بالمهملة المفتوحة وضم أوله وتشديد الواوء أي يجعل لما حوية؛ 
وهي كساء محشوة تدار حول الراكب. 

قوله: (وبضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب) وزاد عن 
قتيبة عن يعقوب في الجهاد في آخر هذا الحديث ذكر أحد وذكر الدعاء للمدينة» وفي أوله 
أيضاً التعوذه وقد بينت هناك أماكن شرح هذه الأحاديث. ووقع في مغازي أبي الأسود 
عن عروة ٠‏ فوضع رسول الله 8 لها فخذه لتركبء فاجلت رسول اللّه ل أن تضع 
رجلها على فخذه؛ فوضعت ركبتها على فخذه وركبت ؛. الطريق الثانية: 

قوله: (حدثنا إماعيل) هو ابن أبي أويس؛ وأخوه أبو بكر عبد الحميد. وسليمان 
هو ابن بلال. ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري وروايته عن حميد من رواية الأقران. 

قوله: (أقام على صفية بدت حبي بطريق خيير ثلاثة أيام حى أعرس بها) 
المراد أنه أقام في المنزلة التي أعرس بها فيها ثلاثة أيام» لا أنه سار ثلاثة أيام ثم أعرس لأن 
في حديث سويد بن النعمان المذكور في أول غزوة خيبر أن الصهباء قريبة من خيبر» وبين 
ابن سعد في حديث ذكره في ترجمتها أن الموضع الذي بنى بها فيه بينه وبين خيبر ستة 
أميال» وقد ذكر في الطريق التي قبل هذه أنه فلل أعرس بصفية بسد الصهباءء وهو يبين 
المراد من قوله: ٠‏ بطريق يبر 6 وكذا قوله في الطريق الثالثة ١‏ أقام بين خيير والمدينة ثلاث 
ليال » ولا مغايرة بينه وبين قوله في التي قبلها ثلاثة أيام لآنه يبين أنها ثلائة أيام بلياليها. 
الطريق الثالثة: 

قوله: (قام انبي صلى الله عليه وسلم) كذا لأبي ذر عن السرخسيء وللباقين 
«أقام؟ وهو أوجه. 


قوله: ( قالوا إن حجبها .. إلخ ) سياتي شرحه واضحاً في كتاب التكاح إن 


4- كتاب الْمَقَازي ‏ 88- باب غَرْرَة عير 


شاء اللّه تعالى. 

71 حَدلنَا بو الْوَليدِ: حَدَا شعْيَةُ. وحَدلِي عبد الأّه بْنٌ مُحَمدٍ 
حَدَكَا وَهب: حَدننا نا شعبّة: عَنْ حُمَبْهِ أ هلال عن عد الله ن مل له 
قَال: نا مُحَاصِري خَير فى نان بجراب فيه شم فََرَوت لآخذة 
فائفت رد النبي ) امت [راجع: 867 51. أخرجه مسلم: 91//7]. 


6- حَذلنِي عيَبْدُ بْنْ إسْمَاعِيلَ عَنْ بي أمَام عَنْ غَببْدالله عن 
افع وَل عن ان عُمَرَ رَضِي الله عنهُما: : أن رَسُولَ الله ف نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ 
عَنْ كل الثوي وَعَنَ لُحُوم الْحُمُرٍ الأطلئة. [زاجع: 887. أخرجه مسلم: 0 
ووأخرجه في الصيد 4 7 0 

َهَى عَن اك الثوم: هُوَ عَنْ نافع وَحْدَةُ. ولُحُوم الْحُمْرِ الأهْلَِة: عَنْ 
سَالِمٍ. 

5- حَدَلِي يَحْتى إْنْ قَرَعَة: حَدَكنا مَالِكَ عَنٍ ان شِهَاب عَنْ عبد 
اله وَاْحَسَن اين مُحَمَ بن علي عن أبهماء عن علي بن أبي طالب طق أن 
رَسُول الله ا نهَى عَن مُْةٍ الَسَاء يوم هِب وََن كل لوم الْحْمُرٍ 
الإنسية. [انظر: 16و ل "لون 2 41و ذث أخرجه مسلم: ١401‏ ولي الصيد 713]. 

7- حَدنا مُحَمّدُ ْنمُقَاِل: أخيّرنَا عَبْدَاللُه: حَدنَا عبَْدَاللُه بن 


4م 4 000 50000 


عُمَرَء عَن ناه عَنٍ ان عُمَرَ: أن رَسُولَ الله نَهى يَومَ مير عن لُحُومٍ 
الْحْمُرٍ الأهلئة. [راجع: 8617. أخرجه مسلم: )01١‏ بقطعة ليست في هله الطريق ولكنها 
موجوده ل الصيده 6 7]. 
خ44- - حَدكبِي إِمْحَاقَ ؛ بْنْ تصصر: : حَدكَا مُحَمَّدُ : بن غببد: : حَدتا 
غَيَيْدالله عَن نَع وَل عن ان مر رَ : ضي الله عَنَهُما فال: نَهَى البي فك 
عَنْ أكْلٍ لَحُومٍ الْحُمُرٍ الأطلئة. [راجع: 887: أخرجه مسلم: 051؛ بقطعة لم ترد في هله 
الطريق..؛ وهي موجودة في الصيد 4 17]. 


64 - - حَدلنا مانن حرْيو: : حَدكَنَا حَمَادُ بْنْ رَبك عَنْ عَسْرِو 
عَنْ مُحَمَاد أن عَلِي» عن جاب أن عبد الله رضي الله نما قالَ: نَْى رَسُولُ 
الله ف يوم بير عَن لُحُوم الْحُمُرٍ الأهْلِية وَرَخْص في الْحَيْلٍ. [انطر: ٠دوك‏ 
4و ل. أخرجه مسلم: .]١9441١‏ 

- حَدننا مَعِيدٌ بْنْ سُلَيْمَانَ: : حَدَا عبان عَنِ الشيَانِي قَالَ: 
سَيعْت ان أبي اؤقى رضي الله عَنْهمًا: أصَانا مَجَاعَة يوم هبر فَإن الْقُمُورَ 
لتغلي, قال: وَبَْضها نضحت فَجَاءَ ماري النبي ل: ٠لا‏ تَأكلُوا مِنْ لُحُومٍ 
الْحْمرٍ شيئاء وَأهْرفُوهَاء. قَالَ ابن ابي أؤقى: قتَحَدلنا أنه نما نهى عَنهَا لأنّها لَمْ 
حمس وكا بَفطهُم: نَهَى عَنْها لَه لأنهَا كانت نكل الْعَايرَة. اراجع: 
6 أخرجه مسلم: /9991]. 

0- حَدنَا حَجاج إن منهال: حَدكنا شعْيَةُ َال: أخبرني 
عَدِي بن فابستوه َن الْراء وَعبْالله ان أبي أوقّى رضي الله علْهِمُ: نْهُمْ كَانوا 
مع البِيّ فك فَاصَابُوا حُمْراً َطبُوهاء قناتى مُنَادِي الَبِيّ ه: «أكْفنوا 


الْفُسشُور». زاتشر: 7ك ول 6لوع 3 يلون مومه لمم أغرجه 
مسلم: 5174 .]١‏ 

47 4774 حَدلِي إمْحَاقَ: حَدنا عَبْدُ الممَدِ: حَدَكَنَا شُعْيةُ: 
حَدلنا عدي إن ابستو: سَوغس الا وان أبي أؤقى رضي الله عنهم يُحَدَلَانه 


عراني 9 انان يه ير لاست اقنور «كفئوا الْقُحُورَه. [راجع: 
05 أخرجه مسلم: .]١5174‏ 

6- حَنَا ملم حَدلنَا شعَبَةُ عَنْ عَدِيّ بن ابت عَن الْبَرَاءِ 
قَالَ: غَرَوْنَا َع الي فك نخوةُ. [راجع: 4771. أخرجه مسنلم: 1574 مطولاً]. 


زه مه 


- حَدكبِي إِنراهِيمُ دن مُوسَى: أَخبرنَا ابن أبي وابدة: : أخيرنا 


غاصيمٌ؛ عن عار عن ليرا أن عَازِ رضي الله نهم قسال: أمر نا 
حمر في غَزْرةِ :أن لقي الْحُمُرَ الأطلية نب وَطريجة كم لم يمنا باكله بَغد. 


لراجع: أخرجه مسلم: 574 .])١‏ 


- دلي مُحَمدُ بن أبي الحسين: حَدَكنا غُمَرُ أن حَفص: حَدكَا 
مم الود : لاأفري أنْهَى 
عن رب سُولُ الله فط مِن أجل له كان حَمُولة الناسء فَكَرة أنا قَذَهَبَ ً حَمُولهُن 
الى و ير حم لْحُمر الألة. [أخرجه مسلم: 5176 .]١‏ 

الحديث الثالث عشر: حديث عبد الله بن مغفل بالغين المعجمة والفاء الثقيلة 
المزني. 

قوله: (حدثنا وهب) هو ابن جرير بن حازم» وساق الحديث هناك وتقدم ني 
الخمس لفظ أبي الوليد المبدوء بذكره هنا 

قوله: (فرمى إنسان يجراب) لم أقف على اسمه. وقد تقدم أن الجراب بكسر 
الجيم ويجوز فتحها في لغة نادرة» وتقدمت بقية سباحثه في ١‏ باب ما يصيب من الطمام في 
أرض الحرب » من كتاب الخمس. 

الحديث الرابع عشر: حديث ابن عمرء ذكره من ثلاثة طرق إلى عبيداللّه بن 
عمر العمري عن نافع وسالم عنه» فأما الطريق الثالثة وهي طريق محمد بن عبيد عسن عبد 
اللّه فتبين من الرواية الأولى وهي رواية أبي أسامة عن عبيد اللّه أن فيها إدراجاً لأنه 
صرح في رواية أبي أسامة أن ذكر الثوم عن نافع وحده؛ وذكر الحمر عن سام واقتصر 
في الرواية اثانية وهي رواية عبد الله وهو ابن المبارك عن عبيد الله على ما ذكر نافع 
وحده مقتصراً في المآن على ذكر الحمرء فدل على أن ذكر الحمر والشوم معاً عند نافع» 
وأن الذي عند سالم إنها هو ذكر الحمر خاصة دون ذكر الثوم» فأدرجهما محمد بن عبيد 
الله في روايته عن عبيد الله عنهماء هذا مقتضى ما في هذا الموضع وسيكون لنا عودة إليه 
في الذبائح» ونذكر هنلك شرح الحديث إن شاء الله تعالى. ويستفاد من الجمع بين النهسي 
عن أكل الثوم ولحوم الحمر جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه لأن أكل الحمر 
حرام وأكل الشوم مكروه؛ وقد جمع بينهما بلفظ النهي: فاستعمله في حقيقته وهو 
التحريم» وفي مجازه هو الكراهة. 

الحديث الخامس عشر: حديث علي. 

قوله: (عن مبعة الدساء يوم خيبر وعن أكل لوم الحمر الأنسية) في رواية 
أبي ذر عن السرخسي والمستملي ‏ حمر الآنسية » بغير ألف ولام في الحمرء فيل إن ني 
الحديث تقدهاً وتاخيراً والصواب: نهى يوم خيير عن لحوم الحمر الأنسية وعن متعة 
النساءء وليس يؤم خيبر ظرفا لمنعة النساء لأنه ميقع في غزوة خخيبر تمتع بالنساءء وسياتي 
بسط ذلك في مكانه من كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. 

الحديث السادس عشر: حديث جابر. 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار ومحمد بن علي هو أبو جعفر الباقر بن زين 
العابدين بن الحسين بن علي. 

قوله: (عن لحوم الخمر) زاد الكشميهيي ١‏ الأهلية » وسيأتي شرحه في الذبائح إن 
شاء الله تعالى. 

الحديث السابع عشر: حديث ابن أبي أوفى. 

قوله: (ححدثنا عباد) هو ابن العوام والشيباني سليمان بن فيروز. 

قوله: (أصابا مجاعة يوم خييرء فإن القدور لتغلي) كذا وقع متختصراً وتمامه قاد 


4- كتاب الْمََازِي_م0- باب غَرْرَةٍ عدر 


تقدم في فرض الخمس من وجه آخر عن الشيباني بلفظ ‏ فلما كان يوم خيبر وقعنا في 
الحمر الأهلية فانتحرناهاء فلما غلت القدور » الحديث» وقد ذكر الواقدي أن عدة الحمر 
الي ذمموها كانت عشرين أو ثلاثين. كذا رواه بالشك. 

قوله: (وقال بعضهم: نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة) تقدم في 
فرض الخمس أن بعض الصحابة قال: ١‏ نهى عنها البنة » وأن الشيباني قال: : لقيت 
سعيد بن جبير فقال: نهى عنها البتة » وزاد الإسماعيلي من رواية جرير عن الشيباني 
قال: 9 فلقيت سعيد بن جبير فسألته عن ذلك» وذكرت له ذلك فقال: نهى عنها البئة» 
لأنها كانت تأكل العذرة » وسيأتي شرح ذلك في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى. 

. (تنبيه): قوله: (البتة) معناء القطع وآلفها ألف وصل؛ وجزم الكرماني بأنها آلف 
قطع على غير القياسء ولم أر ما قاله في كلام أحد من أهل اللغة؛ قال الجوهري الانبنات 
الانقطاع» ورجل منبت أي منقطع بهء ويقال لا أفعله بتة ولا أفعله البتة لكل أمر لا رجعة 
فيه» ونصبه على المصدر انتهى. ورأبته في النسخ المعتمدة بألف وصل والله أعلم. 

الحديث الثامن عشر: حديث البراء وهر ابن عمازب مقروناً بابن أبي أونى؛ 
أخرجه من ثلاثة طرق: عن شعبة عاليتين ونازلق» والنكتة في إيراد النازلة بعد العالية أن في 
النازلة التصريح بسماع التابعي له من الصحاببين دون العالية فإنها بالعنعنة. 

قوله: في الأولى (واطبخوها) بتشديد الطاء المهملة أي عالجوا طبخها. 

قوله فيها: (فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم) هو ابو طلحة كما 
تقدم. 

قوله في الثانية: (حدثني إسحاق) هو ابن منصورء وعبد الصمد هو ابن عبد 
الوارث» وقد أخرجه أبو نعيم في ١‏ المستخرج » من طريق إسحاق بن راهويه فقال: ٠‏ عن 
النضر وهو ابن شميل عن شعبة » فل على أنه ليس شيخ البخاري فيه وقد حققت في 
المقدمة أن إسحاق حيث أتى عن عبد الصمد فهو ابن منصور لا ابن راهويه. 

قوله فيها: (أنه قال يوم خيبر وقد نصبوا القدور: أكفشوا القدور) أي 
أميلوها ليراق ما فيها. 

قوله ني الثالثة: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» واقتصر في روايته على البراءه وقد 
بين الإسماعيلي الاختلاف فيه على شعبة وأن أكثر الوراة عنه جمعوا بينهماء ومنهم من 
أفرد أحدعما بالذكر» وإن الجرّي رواه عن شعبة فقال عن عدي عن ابن أبي أوفى أو 
البراء بالشك. 

فوله: (نحوه) قد أخرجه أبو نعيم في المستخرج » من طريق محمد بن يحيسى 
الذهلي عن مسلم بن إبراهيم بافظ ١‏ غزونا مع النبي فك خيبر فاصينا حمراً فطبخناهاء 
فقال الني فلك أكفئوا القدور » ثم ساقه المصئف من وجه آخر عن البراء. 

قوله: (ابن أبي زائدة) هو يحيى بن زكرياء» وعاصم هو الأحول» وعامر هو 
الشعي. 

فوله: (نيئة ونضيجة) بالتنوين فيهماء ووقع ني رواية بهاء الضمير فيها والنيء 
بكسر النون بعدها تحتانية ساكنة ثم همزة ضد النضيج. 

قوله: (ثم لم يأمرنا بآكله بعد) فيه إشارة إلى استمرار تحريمه؛ وسياتي بسط ذلك 
:في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى. 

الحديث التاسع عشر: حديث ابن عباس. 

قوله: (حدئني محمد بن الحسين) كذا للجميع؛ وهو أبو جعفر محمد بن أبي 
الحسين جعفر السمناني بكسر المهملة وسكون اميم ونونين بينهما ألف, كان حافظاء وهو 
من أقران البخاري» وعاش بعده خمس سنين. وقد ذكر الكلاباذي ومن تبعه أن البخاري 
ما روى عنه غير هذا الحديث» لكن تقدم في العيدين حديث آخر قال البخاري فيه «حدثنا 
محمد حدئنا عمر بن حفص بن غياث» فالذي يظهر أنه هذاء وقد روى البخاري الكثير 
عن عمر بن حفص بن غياث وأخرج عنه هنا بواسطة. 

4274- - حَدلنَا الْحَسَنْ بْنْ إسْحَاق: : حَدنَا مُحَمُّدُ إبن سَايق: : حَدتا 
اده عن غيبيالله إن عْمَرَ ٠‏ عن ناوه تداس متيل 
سم رَسُول الله ف َم حير فوس مين وَلراجل مهما 

فا: قئرة تع قل إن خلا ع لخن قل و لهي قإذ كم 
يَكُنْ لَهُ رس قَلَهُ سَهم. [راجع: 1817. أخرجه مسلم: 117519]. 


دف دءثم 


الحديث العشرون: حديث ابن عمر ني سهام الراجل والفارس؛ تقدم شرحه 
في الجهاد. والقائل ١‏ قال فسره نافع © هو عبيد الله بن عمر العمري الراوي عنهء وهو 
موصول بالإسناد المذكور إليه. وزائدة هو ابن قدامة؛ ومحمد بن سابق من شيو 
البخاري ورما حدث عنه بواسطة كما هناء وشسيخ البخاري الحسن بن إسحاق تقدم 
قريبا في عمرة الحديبية. 

- حَدَكنَا يَحَى بن يُكَيرِ: َل ليث عن يُونُس» عن امن 
شْهَابِ عَنْ سَعهاءِ إن الْمُسَيُب: أن جْجَْرَْنَ طم ابره قال: مَشَهِتُ مشت مَثَيْتْ آنا 
وَعْدْمَان : أن عفان إلى الب ف ناد اغطيت تبي المُْلِ من حمس عَيبرَ 
وكركتناء ونَحن بمنِكةٍ وَاحِدَةٍ ينك قَقَال: نما نو هَاهِم وَبنو الْمُطْلِبٍِ في 


وَاجِذٌّ». 

قَالَ جبير: :ولع يفم الب ا ني عبليششي وتني تَوْقلٍ سَيْنا. [راجع: 
0" ]. 

الحديث الحادي والعشرون: حديث جبير بن مطعم تقدم شرحه ني فرض 
الخمس. 


وقوله: (إنها بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد) كذا للأكثر بفتح الشين 
المعجمة وبال همزة» وللمستملي هنا وحده بكسر المهملة وتشديد التحتانية. 

وقوله: (قال جبير: وم يقسم البي 49 لبني عبد ثمس وبني نوفل شيئاً) هو 
موصول بالإسناد المذكور. 

٠‏ - حلي مُحَمَ بن الْعلاء: حَدقنا آمو أُسَامَة: حَدكنا يريد بن 
غبياللهء عن أبي رق عن أبي مُوسى ضقه قالَ: قت تع في فز 
اليم فَحَرَجًا ماين لله أنا وأخوان لبي آنا امغر مُقرُهُم أحَدهُمَا آبو ) 
وَالاخرٌ آبو ره إِما قال: : في ينع وَإِمَا قال: لي لوعي عأو: 9 
وَحَمْسِينَ رَجُلا مِنْ قَومِيء فَرَكِينا سفينة فَلْقَتَا فنا إلى النجاشي بِالحََشْق 
قار بن أبي طالب دنا عه ححَى قينا جيبعاًء َوافتا اذَي' 8ه 

حينَ التتح عَيْبَ وَكَا ناس مِنَ الداس بَقُولُونْ أداء يخي لأضل المفينة: 
ماكح بالهجخرة, حلت أمنْمَاءُ بشت عمس وَهِي بِمْنْ قَيمَ معناء على 
خفصة زج الب ا زايرة» وق كن هارن إلى انلدي هن ابره 
قَدَحْلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَأسْمَاءٌ عندهاء قَقَالَ عُمَرٌ حِينَ رأى أمْمَا: : من 
هَل قَالت: أسْمَاءُ بنتُ عُمَيْسِء قَالَ عُمَرٌ: الْحبَدِيهُ هَذِه الَحريُةُ هليو؟ الت 
أسْمَاءٌ: نعي قَال: سباكم رةه لَحْنْ اق يرَسُول الله فل نكم 
تيت وقالّت: كلا واللهه كنم مَعَ رَسُول الله 88 يُطْهِمُ جَاِمَكُمْ وبَعِظُ 
جَاهِلَكُم وَكنا في دار - أذ في أراضٍ - البعداءالْبمَعتاء بالْحبَةه وَقَبِكَ في 
اله في وله »ونم الله لا اعم قا ولا أرب راب حت الك مَا 
قلت لرَسُول الله ف ونَْنٌ كنا نُؤْذى وَنْحَافه وَسَاذْكُرُ ذَلِكَ نبي ف 
وأسالة واللّه لا أكذِبُ ولا أزيغ ولا زد عَلَئِهٍ [راجع: 107. أخرجه مسلم: 
' بقطعه لم ترد هنا وأخرجه بطوله: ".© او ٠19‏ 86؟]. 

١‏ 4- - قَلَمًا جاء لبي ق قالست: ا ني الله إن عْمَرَ قَالَ كذَا وَكَذَاٍ 
قَال: « هما قلت لَهُ.. قالّت: قُلْت له: كَذَا وَكَذَاء قَال: ليس باحق بي نكم 
لَه وَاصْحَابه جعخرة واحِدكه ولك ندم - أهلَ السَفِينةِ- هِجْرتَان ». قَالت: 

قد رئْت أبما مُوسَى وآعْحَاب السَفِيئةٍَأنوبي أرْسَالاء يَسألوي عَنْ هَذَا 
الْحَدِيثِء ما من ادا يء هُمْ ب أفْرَحْوَلااغظَم في الْفسِهمْ بِمًا قال لهُمْ 
لبي فك. قال آبو برْدَة: فَالَت امْمَاءُ: َلقَد ريت با مُوسَى وإنه لهي هَذَا 


4 كتاب الْمَغَازي 4"- باب غَرْوَةٍ حير 


الْحَدِيث بني. [قطعة من سابقه: أخرجه مسلم: بطولة: .]796٠1‏ 


73 وقَالَ بو / رةه عَنْ أبي مُوسى: الال قري ارد 
28 فق الشترين بالقُرآن حين بعلو بالل واغ رف منَاُِمْ من 

منواتهم بالقرآن اليل ون كنت لَمْ أ مَنَاِلَهُمْ جين تَرَلُوا الها وَمِنْهُمْ 
0_0 ذا لقي الْعَيْلَ أو قال: الْمَدْنٌ قَال: لَهُمْ إن أصحابي يَأمْرُوتَكُمْ أن 
نْظرُوَهُم,. [أخرجة فسلم: 446 1]. 

الحديث الثاني والعشرون: حديث أبي موسى. 

قوله: وبلغسا مخزج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجدا 
مهاجرين إليه) ظاهره أنهم لم يبلغهم شأن الني 9ك إلا بعد الهجرة بمدة طويلة» وهذا إن 
كان أراد بالمخرج البعشة:» وإن أراد المجرة فيحتمل أن تكون بلغتهم الدعوة فأسلموا 
وأقاموا ببلادهم إلى أن عرفوا بالهجرة فعزموا عليهاء وإنما تأخروا هذه المدة إما لعدم بلوغ 
الخبر إليهم بذلك» وإما لعلمهم بما كان المسلمون فيه من الحاربة مع الكفارء فلما بلغتهم 
المهادنة آمنوا وطلبوا الوصول إليه. وقد روى ابن منده من وجه آخر عن أبي بردة عن أبيه 
« خرجنا إلى رسول الله ل حتى جئنا مكة أنا وأخوك وأبو عامر بن قيس وأبو رهم 
ومحمد بن قيس وأبو بردة وخمسون من الأشعريين وستة من عسك. ثم حرجنا في البحر 
حتى أنينا المدينة ؛ وصححه ابن حبان من هذا الوجه؛ ويجمع ينه وبين ما في الصحيح 
أنهم مروا بمكة في حال مجيثهم إلى المدينة» ويجوز أن يكؤنوا دخلوا مكة لأن ذلك كان في 
الهدنة. 

قوله: (أنا وأخوان لي أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم) اما 
أبو بردة فاسمه عامر, وله حديث عند أحمد والحاكم من طريق كريب بن الحارث بن أبسي 
موسى وهو ابن أخيه عنه؛ وأما أبو رهم فهو بضم الراء وسكون الاء واسمه مجدي بفتتح 
الميم وسكون الجيم وكسر المهملة وتشديد التحتانية قاله ابن عبد البرء وجزم ابن حبان في 
« الصحابة » بأن اسمه محمد, ويعكر عليه ما تقدم قبل من المغايرة بين أبي رهم ومحمد بن 
قيس. وذكر ابن قانع أن جماعة من الأشعريين أخبروه وحققوا له وكتبوا خطوطهم أن 
اسم أبي رهم مجيلة بكسر اجيم بعدها تحتانية خفيفة ثم لام ثم هاء. 

قوله: (إما قال بضعاً وإما قال ثلائة ومين أو انين وحخسين رجلاً من 
قومي) ني رواية المستملي ١‏ من قومه » وقد بين في الرواية التي قبل أنهم كانوا خمسين مسن 
الأشعريين وهم قومه؛ فلعل الزائد على ذلك هو وإخخوتهء فمن قال اثنين أراد من ذكرهما 
في حديث الباب وهما أبو بردة وأبو رهمء ومن قال ثلاثة أو أكثر فعلى الخنلاف في عدد 
من كان معه من إخوثه. وأخرج البلاذري بسند له عن ابن عباس أنهم كانوا أربعين 
رجلاء والجمع بينه وين ما قبله بالحمل على الأصول والإتباع» وأما ابن إسحاق فقال: 
كانوا ستة عشر رجلاً وقيل أقل. 

قوله: (فوافقنا جعفر بن أبي طالب) أي بارض الحبشة. 

قوله: (فأقمنا معه حتى قدعنا جميعا) اختصر المصنف هنا شيئاً ذكره في الخمس 
بهذا الإسناد وهو « فقال جعفر إن رسول الله لقا بعئنا هنا وأمرنا بالإقامة فاقيموا معنا. 
فاقمئا معه ». 

قوله: (حتى قدمنا جميعاً) ذكر ابن إسحاق أن النيى 4# بعث بحرو بن أمية إلى 
النجاشي أن يجهز إليه جعفر بن أبي طالب ومن معه فجهزهم وأكرمهم وقدم بهم عمرو 
بن أمية وهو يخيبر» وسمى أبن إسحاق من قدم مع جعفر فسرد أسماءهم وهم ستة عشر 
رجلاء فمنهم أمرأته أسماء بنت عميس وخالد بن سعيد بن العاص وامرأته وأخوه عمرو 
بن سعيد ومعيقيب بن أبي فاطمة. 

قوله: (فوافقنا انبي صلى اللّه عليه وسلم) زاذ في فرض المخمس ٠‏ فاسهم لنا 
وم يسهم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاً إلالمن شهدها معه إلا لأصحاب سفينتنا 
مع جعفر وأصحابه فإنه قسم لهم معهم » وقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي 
كريب شيخ البخاري فيه في هذا الموضع من هذا الحديث. ووقع عند البيهقي أن الني 88 
قبل أن يقسم لحم كلم المسلمين فأشركوهم. 

قوله: (وكان ناس) سمى منهم عمر كما سياتي. 

قوله: (دخلت أسماء بت عميس) هي زوج جعفر. 

وقوله: (وهي من قدم معنا) هو كلام أبي موسى. 


قوله: (على حفصة) زاد أبويعلى ؛ زوج الني 4# ». 

قوله: (قال عمر الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟) كذا لأبي ذر بالتصغيرء ولغيرء 
« البحرية » بغير تصغير. وكذا في رواية أبي يعلى. ووقع في الموضعين بهمزة الاستفهام» 
ونسبها إلى الحبشة لسكناها فيهم؛ وإلى البحر لركوبها إياه. 

قوله: (وكنا في دار أو في أرض البعداء) هو شك من الراوي. 

قوله: (البعداء البغضاء) كذا للاكثر جمع بغيض وبعيده وفي رواية أبي يعلى 
بالشك البعداء أو البغضاء؛ وللنسفي البعد بضمتين» وللقابسي البعد البعداء البغضاء جمع 
بينهما فلعله فسر الأولى بالثانية؛ وعند ابن سعيد من طريق إسماعيل بن خخالد عن الشعبي 
« فقالت: أي لعمري لقد صدقتء كتدم مع رسول اللّه فك يطعم جائعكم ويعلم 
جاهلكم, وكنا البعداء والطرداء 6. 

قوله: (وذلك في الله وفي رسوله) اي لأجلهما. 

قوله: (وايم الله) بهمزة وصلء وفيها لغات تقدم ذكرها. 

قوله: (ولكم أنتم أهل السفينة) بنصب أهل على الاخغتصاص أو على النداء 
محذف آداته. ويجوز الجر على البدل من الضمير. 

قوله: (هجرتان) زاد أبو يعلى ٠‏ هاجرتم مرتين» هاجرتم إلى النجائسي وهاجرتم 
إلي؛ ولابن سعد بإسناد صحيح عن الشعبي قال: : « قالت أسماء بنت عميس: يا رسول 
الله إن رجالا يفخرون علينا ويزعمون أنا لسنا من المهاجرين الأولين» فقال: بل لكم 
هجرتان؛ هاجرتم إلى أرض الحبشة: ثم هاجرتم بعد ذلك ؛ ومن وجه آخخر : عن الشعبي 
نحوه وقال فيه: ٠‏ كذب من يقول ذلك »© ومن وجه آخر عنه قال يقول ١‏ للداس هجرة 
واحدة » وظاهره تفضيلهم على غيرهم من المهاجرين؛ لكن لا يلزم منه تفضيلهم على 
الإطلاق» بل من الحيثية المذكورة. وهذا القدر المرفوع من الحديث ظاهر هذا السياق أنه 
من رواية أسماء بنت عميس» وقد نقدم في الهجرة بهذا الإسناد من رواية أبي موسى لا 
ذكر للني 8ل فيهء وكذلك أخرجه ابن حبان» ومن وجبه آخمر عن أبي بردة عن أبي 
موسى. 

قوله: (قالت) يعني أسماء بنت عميسء وهذا يجحتمل أن يكون من رواية أبي 
موسى عنها فيكون من رواية صحابي عن مثله؛ ويجتمل أن يكون من رواية أبي بردة عنها 
ويؤيده قوله بعد هذا « قال أبو بردة قالت أسماء ». 

قوله: (بأتونني) ني رواية الكشميهني ‏ يأتون ». 

وقوله: ٠‏ أرسالاً » بفتح الهمزة أي أفواجاًء أي يجيئون إليها ناساً بعد ناس. وفي 
رواية أبي يعلى ١‏ ولقد رأيت أبا موسى إنه ليستعيد مني هذا الحديث. 

الحديث الثالث والعشرون: 

قوله: (قال أبو بردة) هو موصول بالإسناد المذكورء وقد أفرده مسلم عن أبي 
كريب وساق الحديث الذي قبله إلى قوله: « وإنه ليستعيد هذا الحديث مني ». 

قوله: (اني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين) الرفقة الجماعة المتراققون» والراء 
مثلثة والأشهر ضمها. 

قوله: (حين يدخطلون باللمل) بالدال والخاء المعجمة لجميع رواة البخاري 
ومسلم. وحكى عياض عن بعض رواة مسلم بالراء وال حاء المهملة, وصوبها الدمياطي في 
البخاري؛ وهو عجيب منه فإن الرواية بالدال والمعجمة: والمعنى صحيح فلا معنى 
للتغييرء وقد نقل عياض عن بعض الناس اختيار الرواية الب بالراء والمهملة» قال النووي: 
والرواية الأولى صحيحة أو أصم. والمراد يدخلون منازهم إذا خرجوا إلى المسجد أو إلى 
شغل ما ثم رجعوا. 

قوله: (بالقرآن) يتعلق بأصوات, وفيه أن رذ فع الصوت بالقرآن يسالليل مستحسن 
لكن محله إذا لم يؤذ أحداً وأمن من الرياء. 

قوله: (ومنهم حكيم) قال عياض قال أبو على الصدثي: هو صفة لرجل منهمء 
وقال أبو علي الجياني: هو اسم علم على رجل من الأشعريين» واستدركه على صاحب 
« الاستيعاب 6. 

قوله: (إذا لقي الخيل أو قال العدو) هو شك من الرواي. 

قوله: (فال هم إن أصحابي بأمرونكم أن تنظروهم) أي تنتظروهم من 
الانتظار ومعناه أنه تفرط شجاعته كان يشر من المدوبل والجههم ويقول ينا ادر 
الانصراف مثلاً اننظروا الفرسان حتى يأنوكم, ليثبتهم على القتال هذا بالنسبة إلى الشق 


4"- كتاب الْمَقَازي_8+- باب فَروةٍ عير 


الثاني وهو قوله: ٠‏ أو قال العدو » وأما على الشق الأول وهو وقول: : إذا لقي الخيل ؟ 
فيحتمل أن يريد بها خيل المسلمين» وبشير بذلك إلى أن أصحابه كانوا رجالة فكان هو 
يأمر الفرسان أن يتنظروهم ليسيروا إلى العدو جميعأء وهذا أشبه بالصواب. قال ابن التين: 
معنى كلامه أن أصحابه يحبون القتال في سبيل اللّه ولا ييالون بما يصيبهم. 


.ممم وميه مه مهم 


3 - حكني إِمْحَاق بن إنراهيسم: سَمعَ حفص إن غيَاث: : حَدنَا 
بد بن يلاله عن ابي أرق عَنْ آبي مُوسَى قَالَ: يسا علَى ابي ل فد 
أن الح خَيَرَ فَقَسَمَ لناء وَلَمْ يَقْسِم بم لخد لَمْ يَشنهَهِ يَتهَِ الففح غَيرنًا. [راجع: +15م. 
أخرجة مسلم: 7 ٠6؟)].‏ 

الحديث الرابع والعشرون: 

قوله: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه. 

وقوله: (سمع) اي أنه سمع. وبريد هو ابن عبد الله بن أبي بردة الأشعري. 

قوله: (قدهنا) أي هو وأصحابه مع جعفر ومن معه. 

قوله: (ولم يقسم لأحد لم يشهد الفعح غيرنا) يعني الأشعريين ومن معهمء 
وجعفر ومن معه. وقد سبق في فرض الخمس من وجه آخمر عن بريد بلفظ : وماقسم 
لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيثاً إلالمن شهد معه إلا أصحاب سفيتنا مع جعفر 
وأصحابه قسم لهم معهم » وقد تقدم شرحه هناك. ويعكر على هذا الحصر ماسيأتي في 
حديث أبي هريرة والذي بعده وسياتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى. 

"3 4- حَدكنَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ: حكن مُعَاوَِةُ أن عَمْرِو: : حَدَكنَا أبو 
1 حَديِي نور قال: حي سَاِم موْلَى لذن 

: أنه مَمِعَ أبَا هُرئرَةٌ هُرَيْوَةً طله: يَقُولُ افتخنا عير ولَم تنم فَقباً ولا إفبعلةء 
ماب قر اي ولا حيط لم قاع وال ها إلى 
وادي الْقُرى» وممة عه هيقال له عب أهدَاهُ لَهُ أحَدُ يبي الصبابي قَيَْمَا 

بع َل ُو له ل إذ ما هم ع حَى صاب ذَلِك اْمْئِدَ 
قَقَالَ الناسن: هَبيئاً لّهُ الشهَادَ فَقَالَ رَسُولْ الله 8ه: « بل وَالْذِي نفْسِي يبدو 
الشملة لي لهانم َه من لقي لم بها الْمقَاسِم لَدَشتهل عَلَدْهٍ 


ناراً ». فَجَاء رَجْلٌ ين سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ اللي فك بشيراله أ بِشرَاكَيْن فَقَالَ: 
هذا شي كنت اصَبْتَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله 48: هراك - أو شراكان مِنَ 
ار [انظر: 87/097 ك. أخترجه مسلم: :١1١©‏ يذكر اسم من أهدى العبد إلى النبي للك وم 
يذكراسم العبد]. 


الحديث الخامس والعشرون: 

قوله: (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي ومعاوية بن عمرو هو الأزدي 
وهو من شيوخ البخاري وربما روى عنه بواسطة كما هنا. 

قوله: (قال أبو إسحاق) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري ووقع في مسند 
حديث مالك للنسائي من وجه آخير عن معاوية بن عمرو قال: « حدثنا أبو إسحاق » 
وأخرجه الدارقطني في : الموطآت 6 طريق المسيب بن واضح قال: ؛ حدثنا أبو إسحاق 
الفزاري. 

قوله: (عن مالك) نزل البخاري في هذا الحديث هرجتين لأنه أخرجه في الأيمان 
رجال؛ قال ابن طاهر: والسر في ذلك أن في رواية أبي إسحاق الفزاري وحده عن مالك 
«حدثني ثور بن زيد وفي رواي الباقين « عن ثور» وللبخاري حرص شديد على الإتيان 
بالطرق المصرحة بالتحديث انتهى. وثور بن زيد هو الديلي مدني مشهور. وقد صرح في 
رواية أبي إسحاق هذه أيضاً بقوله: ٠‏ حدثني سالم أنه سمع أبا هريرة » وعنعن باقي الرواة 
عن مالك جميع الإسناد. وسالم مولى ابن مطيع يكنى أبا الغيث وهوبها أشهر؛ وقد سمي 
هنا. فلا التفات لقول من قال إنه لا يوقف على اسمه صحيحا. وهو مدني لا يعرف 
اسم أبيه؛ وابن مطيع اسمه عبد اللّه وليست لسالم في الصحيح رواية عن غير أبي هريرة» 
له عنه تسعة أحاديث تقدم منها في الاستقراض وفي الوصايا وفي المناقب. 


قوله: (افتتحنا خيبر) في رواية عبيد اللّه بن يحبى بن يحبى الليثي عن أبيه في الموطأً 
٠‏ حنين © بدل خيبر» وخالفه محمد بن وضاح عن يحيى بن يحيى فقال: ١‏ خيبر » مثل 
الجماعة: نبه عليه ابن عبد البر. ووقع في رواية إسماعيل المذكورة ١‏ خرجنا مع الني 89 
إلى خيبر © وهي روأية روأة الموطأ أعني قوله: 8 خرجنا 4» وأخرجها مسلم من طريق ابن 
وهب عن مالك» ومن طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ثورء فحكى الدارقطبي 
عن موسى بن هارون أنه فال: وهم ثور في هذا الحديث؛ لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي 
بعد 9 إلى خيبر وإنما قدم بعد خروجهمء وقدم عليهم خيبر بعد أن فتحت. قال أبو مسعود: 
ويؤيده حديث عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة قال: ١‏ أتيت الني 9 خيبر بعد ما 
ا و وو سر 0 

استشعر بوهم ثور بن زيد في هل اللفظة فروى الحديث عنه بدونها: أخرجه بن حبان 
ل حي لط ل كات لل قلي ري 
ورواية أبي إسحاق الفزاري التي في هذا الباب تسلم من هذا الاعتراض بأن يحمل قوله: 
«افتتحنا» أي المسلمون, وقد تقدم نظير ذلك قريبا. وروى البيهقي في ٠‏ الدلائل ؛ من 
وجه آخر عن أبي هريرة قال: ٠‏ خرجنا مع الني فلك من خبر إلى وادي القرى » فلعل 
هذا أصل الحديث» وحديث قدوم أبي هريرة المدينة والني ل بخيبر أخرجه أحمد وابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: قدمت المدينة والني فل بخيبر وقد استخلف سباع بن عرفطة » فذكر الحديث وفيه 
« فزودونا شيئاً حتى أتينا خيبر وقد افتتحها الني فلك فكلم المسلمين فأشركونا في 
سهامهم؛ ويجمع بين هذا وبين الحصر الذي في حديث أبي موسى الذي قبله أن أبا موسى 
أراد أنه م يسهم لأحد لم يشهد الوقعة من غير استرضاء أحد من الغاتمين إلا لأصحاب 
السفيئة؛ وأما أبو هريرة وأصحابه فلم يعطهم إلا عن طيب خؤاطر المسلمين؛ والله أعلم. 
وسأذكر رواية عنبسة بن سعيد التي أشار إليها أبو مسعود وييان ما فيها بعد هذا اللحديثك 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: (إنها غمنا البقر والإبل والمتاع والخوائط) في رواية مسلم ١‏ غدمنا الداع 
والطعام والثياب » وعند رواة الموطأ ٠‏ إلا الأموال والثياب والمتاع » وعند يحبى بن يحيى 
الليثي وحده ١‏ إلا الأموال والثياب ؛ والأول هو الحفوظ؛ ومقتضاه أن الثياب والمتاع لا 
تسمى مالأ وقد نقل ثعلب عن ابن الأعرابي عن المفضل الضي قال: المال عند العرب 
الصامت والناطق؛ فالصامت الذهب والفضة والجوهر والناطق البعير والبقرة والشاة؛ فإذا 
قلت عن حضري كثر ماله فالمراد الصامتء وإذا قلت عن بدوي فاراد الناطق التهى. 
وقد أطلق ابو قتادة على البستان مالا ققال في قصة السلب الذي تنازع فيه هو والقرشي 
في غزوة حنين ‏ فابتعت به مخرفأء فإنه لأول مال تأثلته » فالذي يظهر أن المال ماله قيمة؛» 
لكن قد يغلب على قوم تخصيصه بشيء كما حكاه اللفضل فتحمل الأموال على المواشسي 
والحوائط التي ذكرت في رواية الباب ولا يراد بها النقود لأنه نفاها أولا. 

قوله: (إلى وادي القرى) تقدم ضبطه في البيرع. 

قوله: (عبد له) في رواية الموطأ « عبد أسود ». 

قوله: (مدعم) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح العين المهملة. 

فوله: (أهداه له أحد بني الضباب) كذا في رواية أبي إسحاق بكسر الضاد 
المعجمة وموحدتين الأولى خفيفة بينهما آلف بلفظ جمع الضب وفي رواية مسلم أهداه له 
رفاعة بن زيد أحد بني الضبيب بضم أوله بصيغة التصغيرء وفي رواية أبي إسحاق رفاعة 
بن زيد الجذامي ثم الضبني بضم المعجمة وفتح الموحدة بعدها نون» وقيل: بفشح المعجمة 
وكسر الموحدة نسبة إلى بطن من جذام قال الواقدي: كان رفاعة فد وفد على رسول الله 
فك ني ناس من قومه قبل خروجه إلى خبير فأسلموا وعقد له على قومه. 

قوله: (فبيدما هو يخط رحل رسول الله صلى الله عليه وسام) زاد البيهقتي 
في الرواية المذكورة « وقد استقبلتنا يهود بالرمي ولم نكن على تعبية ». 

فوله: (سهم عائر) بعين مهملة بوزن فاعل أي لا يدري من رمى به؛ وقيل هو 
الحائد عن قصده. 

فوله: (بل والذي نفسي بيده) في رواية الكشميهني ١‏ بلى » وهو تصحيف وفي 
رواية مسلم ٠‏ كلا » وهو رواية الموطأء 

قوله: (لتشتعل عليه ناراً) يحتمل أن يكون ذلك حقيقة حقيقة بأن تصير الشملة نفسها 
ارا فيعذب بهاء ويجتمل أن يكون الراد أنها سبب لعذاب الناره وكذا القول في الشراك 
الآتي ذكره. 


4- كتاب الْمَغازي م"- باب غَرْرَةِ عير 


قوله: (فجاء رجل) ل أقف على اسمه. 

قوله: (بشراك أو بشراكين) الشراك بكسر المعجمة وتخفيف البراء: سير النعل 
على ظهر القدم؛ وني الحديث تعظيم أمر الغلول وقد مر شرح ذلسك واضحاً في أواخمر 
كتاب الجهاد ني « باب القليل من الغلول » في الكلام على حديث عبد الله بن عمرؤ قال: 
كان على ثقل الني 9ل رجل يقال له كركرة فماتء فقال الني فكُ: هو في النار في عباءة 
غلها » وكلام عياض يشعر بأن قصته مع قصة مدعم متحدة» والذي يظهر من عدة أوجه 
تغايرهما. نعم عند مسلم من حديث عمر ١‏ لما كان يوم خيبر قالوا فلان شهيد فقال الني 
3: كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة » فهذا يمكن تفسيره بكركرة» فلاف 
قصة مدعم فإنها كانت بوادي القرى» ومات بسهم عائر» وغل شملة. والذي أهدى الني 
3 كركرة هوذة بن علي» فلاف مدعم فأهداه رفاعة فافترقاء واللّه أعلم. وذكر البيهقتي 
في روايته أنه قي ه حاصر أهل وادي القرى حتى فتحهاء وبلغ ذلك أهل تيماء فصالحره » 
وفي الحدديث قبول الإمام الحدية» فإن كانت لأمر يختص به في نفسه أن لو كان غير وال فله 
التصرف فيها بما أراده وإلا فلا يتصرف فيها إلا للمسلمين» وعلى هذا التفصيل يمل 
حديث « هدايا الأمراء غلول » فيخص من أخذها فاستبد بهاء وخمالف في ذلك بعض 
الحئفية فقال: له الاستبداد مطلقاً بدليل أنه لو ردها على مهديها لجاز» فلو كانت فيئاً 
للمسلمين لما ردهاء وفي هذا الاحتجاج نظر لا يخفى» وقد تقدم شيء من هذا في أواخر 
أطبة. 


مما م 


م" 4- - حَدلنَا سَهِيدُ بْنُ أبي مَرهم: يرا مُحَمْدُ كك مُحَمْدُ بْنْ جَعْفَرٍ قال: 
أخبرتي رَبك عَنْ أبيه: له سَهِع عمَرَ بن اْحَطابِ 5 يذ يُقول: اما واي تَقْيِي 
ا ل و كو عم وك مي 
قَسَمْتها. كما قَسَمْ البي 9 حَيْبر ولكني أثركُهًا خزانة لَّهُمْ يَفدَسِمُو 
[راجع: 4 "9]. 

1- حَدلِي مُحَمُدُ ْنُ الْمتتَى: حَدَكنا ابن مَهْدِيْء عن مَالِكٍ بن 
أنسء عن ريد إن اسل عن أبيهء عن عَمَرَ 8 قَالَ: ألا آحرٌالمُسْلِوينَ ما 
بحن عَلَبِهِمْ َريَةُ إلا فَسَمْهَاء كما قَسَمْ النبي لظ حير [راجع 6 977], 

الحديث السادس والعشرون: حديث عمر ذكرء من طريفين. 

قوله: (أخبرنا محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير. 

قوله: (أخبرني زيد) هر ابن أسلم مولى عمر. 

قوله: (لولا أن أترك آخخر الناس ببانا) كذا للأكثر بمرحدئين مفتوحتين الثانية 

ثقيلة وبعد الألف نونء قال أبو عبيدة بعد أن أخرجه عن ابن مهدي قال ابن مهدي يعني 
شيئاً واحداًء قال الخطابي ولا أحسب هذه اللفظة عربية ولم أسمعها في غير هذا الحديث. 
وقال الأزهري: بل هي لغة صحيحة لكنها غير فاشية في لغة معدء وقد صححها 
صاحب العين وقال: ضوعفت حروفه. وقال: الببان المعدم الذي لا.شيء.له؛ ويقال هم 
على ببان واحد أي على طريقة واحدة. وقال ابن فارس: يقال هم بان واحد أي شيء 
واحد. قال الطبري: ابروا حر بح و ل بس 
عبيد: صوابه انا بلموحدة ثم تمتانية بدل الموحدة الثانة؛ لي شيئاً واحدء فإنهم قالوا لمي 
لا يعرف: هو هيان بن ببان. قلت: وقد وقع من عمر ذكر هذه الكلمة في قصة أخسرى 
وهو أنه كان يفضل في القسمة فقال: ١‏ لثن عشت لأجعلن الناس يباباً واحداً ». ذكره 
الجرهري. وهو ما يؤيد تفسيرها بالتسوية. ٠‏ وروى الدارفطني فيبي «غرائب مالك 6 من 
طرق سان مني مالك بطل سيك بيد ع عر اك الى ب لايرل 
لألحقن أسفل الناس بأعلاهم » وقد قدمت ذلك في ٠‏ باب الغنيمة لمن شهد الوقعة » من 
كتاب الجهاد. 

(تنبيه): نقل صاحب ١‏ المطالع » عن أهل العربية أنه لم يلتق حرفان من جنس 
واحد في اللسان العربي» وتعقب بأن ذلك لا يعرف عن أحد من النحويين ولا اللغة» 
وقد ذكر سيبويه الببر بموحدة مفتوحة ثم ساكنة وهي دابمة تعادي الأسد. وفي الأعلام 
#ببة» بموحدتين الثانية ثقيلة لقب عبد الله بن الحارث الحاشمي أمير الكوفة. 

فوله: (ولكني أتركها فهم خزانة يقتسمونها) أي يفتسمون خراجها. 

قوله في الطريق الثانية: (حدثنا ابن مهدي عن مالك عن زيد بن أسلم) 


ووقع في غرائب أبي عبيد؛ عن ابن مهدي عن هشام بن سغدٍ عن زيد بن أسلب فهر 
محمول على أن لعبد الرحمن بن مهدي فيه شيخين؛ لأنه ليس في رواية مالك قوله: 
(ببانا) وهو في رواية هشام بن سعد المذكورة كما وقع في رواية محمد بن جعفر بن أبي 
كثير. 


قَالَ: ممعت الرم 


يُضفدة - حَدلنا علي بن عبوالله: حَدُكَا فيان قَالَ: مَيعْت الزْهْرِي» 
وَسَالَهُ إمْمَاعِيلُ بْنْ أمَيّةَ قَال: أخبرني عَنمَسَةُ بن معياد: أن رةه أنى 
لبي فقا فَسَالَهُ. قَال: له خض تبي مسعيد بن القاص: لا تُطِه: فَقَالَ بو هرئرَة 
هذا َيل ابن ول فَفَال: وا عجَبَاة وبر كَدلَى من قائوم المأن. [راجع: 
ىلا 1 / 

8ه وِبْذْكَر عن الاي عن الرّضْرِي قَالَ: أخيرني عَنبِسَةُ من 
مَعياٍ: أنه سَمِعَ آنا ) هُريْرة يُخرُ هيد ابن الْقَاصٍ قال بَعَث رَسُولُ اللّه 8 
أبان على سر من الَْدَةٍ َل ده َال آبو هُرَئرَة: : فََمٌ نا واصْحافَ عَلَى 
لبي ل حير بَفد ما افتَحهاء َإِنْ حُْمَ حَيْلِهمْ أليف. َال ابوهريرة: فلت: 
نا رَسُولَ اللهء لا قم لهم قال آبان: وانت بهذا يا وبر تَحَادرَ من رأس 
صتأن. فَفَالَ الي فل: «ي) ناث اجليسنء. فَلَم يَقْسِمْ لَهُمْ. قال أبو عمد الله المتال: 
لسر [راجع: 471". وقول 0 في روابة المسْحَمْلِي على رواية: ٠‏ من رأس 
ضال»]. 


وثاه ديم 


111 - حَدلنا مُوسى إن إِسْمَاعِيلَ: حَدلنَا عَمْرُو بْنْ يَحْيَى بن سَعِيارٍ 
قَال: أخيرتي جَدي: أن أن بن سهد أل إلى الب 8 قسلم لي َال سو 
فريرة: له هذا َل ان قوق فَقَالَ أبَان لأبي هُرير هُرَيرَة : وَاعجَياً لك 
َيْرُ اذا من َدُومٍ تأنه ينقى علي ائرءا أكْمَه الله يدي وَمعَه َمَتَعَهُ أ أن ميتي 
بهد [راجع: /1491]. 

الحديث السابع والعشرون: حديث أبي هريرة. 

قوله: (سمعت الزهري وسأله إسماعيل بن أمية) أي ابن عمرو بن سعيد بن 
العاص الأمريء والجملة حالية. 

قوله: (قال أخبرني) قائل ذلك هو الزهريء وعنبسة بن سعيد أي ابن العاص 
وهو عم والد إسماعيل بن أمية. 

قوله: (إن أبا هربرة أتى البي صلى الأّه عليه وسلم فسأله) هذا السياق 
صورته مرسل؛ وقد تقدم من وجه آخر مصرحاً فيه بالاتصال في أوائل الجهاد. وفيه بيسان 
اسم المبهم هنا في قوله: ١‏ قال بعض بني سعيد ؛ وبيان المراد بقوله ابن قرقل وشرح ما 
فيه: 

قوله: (فسأله) أي سال الني 9 أن يعطيه من غنائم خيبره وفي رواية الحميدي 
عن سفيان في الجهاد ١‏ فقلت يا رسول الله أسهم لي ». 

قوله: (قال له بعض بني سعيد بن العاص لا تعطه) القائل هو أبان بن سعيد 
كما في الرواية التى بعده. 

قوله: (واعجياه) في رواية السعيدي التي بعد هذه ٠‏ واعجباً لك ؟ وهو بالتنوين 
لت اسم فعل بمعنى أعسجب و3 وا » مثل واهاء واعجباً للتوكيد وبغير التنوين بمعنى واعجبي 
فأبدلت الكسرة فتحة كقوله يا أسفي؛ وفيه شاهد على استعمال ١‏ وأ؛ في منادى غير 
مندوب كما هو رأي المبرد واختيار ابن مالك. 

قوله: (لوبر تدلى من قدوم الضأن) كذا اختصره؛ وقد مضى في الجهاد من رواية 
الحميدي عن سفيان أتم منه. وسيأتي شرحه في الذي بعده. 

قوله: (ويذكر عن الزبيدي) أي محمد بن الوليدء وطريقه هذه وصلها أبو داود 


: من طريق إسماعيل بن عياش عنهه ووصلها أيضاً أبو نعيم في ٠‏ المستتخرج » من طريق 


إسماعيل أيضاً ومن ظريق عبد الله بن سالم كلاهما عن الحميدي. 
قوله: (يخبر سعيد بن العاص) أي ابن أمية. وكان سعيد بن العاص تأمر على 
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المديتة من قبل معاوية في ذلك الزمان. 

قوله: (قال بعث زسول الله صلى اللّه عليه وسلم أبان على سرية من 
المدينة قبل تجد) لم أعرف حال هذه السرية» وأما أبان فهو ابن سعيد بن العاص بن أمية, 
وهو عم سعيد بن العاص الذي حدثه أبو هريرةه وكان إسلام أبان بعد غزوة الحدييية؛ 
وقد ذكرنا أولاً في قصة الحديبية في الشروط وغيرها أن أبان هذا أجار عثمان بن عفان في 
الحديبية حتى دخل مكة وبلغ رسالة رسول اللّه قل وتقدم في هذه الغزوة أن غزوة خيير 
كانت عقب الرجوع من الحديبية» فيشعر ذلك بأن أبان أسلم عقب الحدييية حتى أمكن 
أن يبعثه الني فلل في سرية» وقد ذكر الهيثم بن علي في الأخبار سبب إسلام أبان» فروى 
من طريق سعيد بن العاص قال: « قتل أبي يوم بدرء فرباني عمي أبان» وكان شديدا على 
الني الك يسبه إذا ذكرء فخرج إلى الشام فرجع فلم يسبه» فسئل عن ذلك» فذكر أنه لقني 
راهباً فأخبره بصفته ونعتهه فوقع في قلبه تصديقه: فلم يلبث أن خرج إلى المدينة فأسلم ١‏ 
فإن كان هذا ثابتاً احتمل أن يكون خروج أبان إلى الشام كان قبل الحدييبة. 

قوله: (وإث حنزم) مهملة وزاي مضمومتين. 

قوله: (لليف) بلام الناكيد» والليف معروفه وفي رواية الكشميهني الليف على أنه 
خبر إن بغير تأكيد. 
3 قوله: (وأنت بهذا) أي وأنت تقول بهذاء أو وأنت بهذا المكان والمتزلة مع رسول 
الله © مع كونك لست من أهله ولا من قومه ولا من بلاده. 

قوله: (يا وبر) بفتح الواو وسكون الموحدة دابة صغيرة كالسنور وحشية ونقل أبر 
علي القالي عن أبي حاتم أن بعض العرب يسمي كل دابة من حشرات الجبال وبراء قال 
الخطابي: أراد أبان تحقير أبي هريرة» وأنه ليس في قدر من يشير بعطاء ولا منع؛ وأنه قليبل 
القدرة على القتال انتهى. ونقل ابن التين عن أبي الحسن القابسي أنه قال: معناه أنه 
ملصق في قريش لأنه شبهه بالذي يعلق بوبر الشاة من الشوك وغيره. وتعقبه ابن التين بأنه 
يلزم من ذلك أن تكون الرواية « وبر » بالتحريك. قال: ولم يضبط إلا بالسكون. 

قوله: (تحدر) في الرواية الأولى 8 تدلى » وهي بمعناهاء وفي الرواية التي بعدهاء 
«تدأدا» بمهملتين بينهما همزة ساكنة؛ وقيل: أصله تدهدا فأبدلت الهاء همزة؛ وقيل: 
الداداة صوت الحجارة في المسيل» ووقع في رواية المستملي ١‏ تدأرأ » براء بدل الدال 
الثانية» وفي رواية أبي زيد المروزي « تردى »2 وهي بمعنى تحدر وتدل» كأنه يقول: تهجم 

قوله: (من رأس ضال) كذا في هذه الرواية باللاب وفي التي قبلها بالنون» وقد 
فسر البخاري في رواية المستملي الضال باللام فقال هو السدر البري؛ وكذا قال أهل اللغة 
إنه السدر البري» ووقع في نسخة الصغاني « الضال سدرة البر » وتقدم كلام اببن دقيق 
العيد في ذلك في أوائل الجهاد وأنه السدر البريء وأما قدوم فبفتح القاف للأكثر أي 
طرف, ووقع في رواية الأصيلي يضم القاف؛ وأما الضان فقيل هو رأس الجبل لأنه في 
الغالب موضع مرعى الغنم؛ وقيل: هو بغير همزء وهو جبل لدوس قوم أبي هريرة. 

قوله: (بنعى) بفتح أوله وسكون النون بعدها عين مهملة مفتوحة أي يعيب علسي» 
يقال نعى فلان على فلان أمراً إذا عابه وويخه عليه» وفي رواية أبي داود عمسن حامد بن 
يحبى عن سفيان ١‏ يعيرني ©. 

قوله: (ومنعه أن يهني) بالتشديد أصله يهينني فأدغمت إحدى النونين في 
الأخرى, ووقع في الرواية الأخيرة « ومنعه أن يهينني بيده ' وقد تقدم بقية شرحه في 
الجهاد» قبل: وقع ني إحدى الطريقين ما يدخيل في قسم المقلوب» فإن في رواية ابن عيبنة 
أن أبا هريرة هو السائل أن يقسم له وأن أبان هو الذي أشار بمنعه. وفي رواية الزبيدي أن 
أبان هو الذي سألء وأنا أبا هريرة هو الذي أشار بمنعه؛ وقد رجح الذهلي رواية الزبيدي. 
ويؤيد ذلك وقوع التصريح في روايته بقول الني فل « با أبان اجلس ؟ ولم يقسم همء 
ويحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون كل من أبان وأبي هريرة أشار أن لا يقسم للآخره 
ويدل عليه أن أبا هريرة احتج على أبان بأنه قاتل أبن قوقل؛ وأبان احتج على أبي هريرة 
بأنه ليس ممن له في الحرب يد يستحق بها النفل فلا يكون فيه قلبء وقد سلمت رواية 
السعيدي من هذا الاختلاف» فإنه لم يتعرض في حديئه لسؤال القسمة أصلاً. واللّه أعلم. 

حا يَحَى إن بُكَيْرِ: دلا الليِثْ» عن عقيل عَنٍ 
ان هابر عَنْ عْرْوَة, عن عَائِشَة: الجا عله طلم إن اذ فا 
رست إلى أبي بكر كاله يِرائَهًا مِن رَسُول الله فق مِمًا أفَاءً الله عَلَيْهِ 


بالْمَدِبَةٍ وََدَك وما تفي من حمس خَيْبرَ فَقَالٌَ آبو يَكْر إن ر سُول الله 2 
قَال: لا ُورث» قا ترك صَدَقَة إِنْما يَاكُلُ آل مُحَمّدٍ - 8ك- في هذا 
الْمَال». وني والله لا غير ينا مِنْ صَدَقٍَ رَسُول الله فل عَنْ حَالِهًا الِي كان 
ليها في عَهد رول الل ل ولاعْمََنَ ليها ما عَمِلَ به رَسولُْ الله ه. 
قاتى آنو بكر أذ يم إلى فَاطِمَةَ نا هيا قَوَجَدَتَ فَاطِمَةٌ عَلَى أبي بَكْرٍ في 
ذلك قهجركة فلم تُكَلَمه حنَى تُوكيناء وعاضت بغة لبي 9 ميت اضهره قَلَمًا 
يت دقها زوه على ليلا وما بها ا كر وَصَلَى عليه كان م لعي 
مِنَ اناس وَجْة حَيَاة فَاطِمَة فَلَمًا توفت امتدكرٌ عَلِي وُجُوة الناس فَالْدَمَسَ 
مُصالْحَةَ أبي كر وَمباعتَه عه وم يكن ايع ذل الأشهر» اسل إلى أبي يكخْر: 
أن انا وَلا ييا أحَدَ معد كَراهِيَةٌ لِمَحْضَرٍ عُمَرَ فَقَالَ عْمَّرُ: لا واللّه لا 
تَدْْلُ علنِهِمْ رَحْدَكء قَقالَ: آبو بَكْرٍ ومَا ع عَسَيْتَهُمْ أن يَفْعَلُوا بي؛ والله اهم 
فَدَحْل عَلَْهِمْ آبو يَكْرِ قَسَهُدَ غلي» َقَالَ: إنا د عقا فلك وما أغطاك الله 
لم تف غلك عرسا لله له كنك سهدت علا بالأمره وَكنا 


,مم 


ترى قرا من ْول اله ا ني حلى دشن عا ابي بر فا تكلم 


آبو بكر قَال: وَالْدِي نفسي بِبَيِو ََرابَةُ رَسُول الله ها حب ب إلي أن أصيلَ سن 
قرائتي» وَأما اللي جر تني رَيَكُمْ ين هَلِو الأموال, فَلَمْ آل ليها عن الْخَيْر 
لم الا ثرون رَسُولَ لله فق يمه يها إلا هه ذال عَلِي لأبي 


يكْر: معدل الَِْية إعةم لما صَلّى آبو كر افر رفي على ابره 
كََهْدَ وَدْكَرَ خأن علي وتَحَلْفَهُ عَن الْيْعَةِه َعدَره بالِي اغَْدرَ هكم 

امقر وَنشَهد علي فَعَطمْ حَق أبي كر وَحَدْث: أنه لَمْ يَحِْلْهُ عَلَى اللي 
مع قاس خلى اب بكر ولا كار َي َل الله به كنا نَرَى آنا لي 
هَذَا لآم ُعييساًء اسم ينا قَوَجَدنا لبي القسينا. فَسْرُ يلك الْمُسْلِمُونْ 
وَكَالُوا: أصَبْت» وكا الْمُسلِمُون إِلَى علي قرا جين رَاجَعَ الأفر بالْمَْرُوفَ. 
[راجع: 519:". أخرجه مسلم: 11706]. 

الحديث الثامن والعشرون: حديث عائشة « إن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر 
تسأله ميراثها ؛ تقدم شرحه في فرض الخنمسء وفي هذه الطريق زيادة لم تذكر هناك 
فتشرح. 37 

قوله: (وعاشت بعد الدبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر) هذا هو 
الصحيح في بقائها بعده؛ وروى ابن سعد من وجهين أنها عاشت بعده ثلاثة أشهر ونقل 

عن الواقدي؛ وأن ستة أشهر هو الثبت. وقيل: عاشت بعده سبعين يوماء وفيل: ثمانية 
أشهر. وقيل: شهرين جاء ذلك عن عائشة أيضاً. وأشار البيهقي إلى أن في قوله: «وعاشت 
إلخ» إدراجاء وذلك أنه وقع عند مسلم من طريق أخرى عن الزهري فذكر الحديث وقال 
في آخره « فلت للزهري: كم عاشت اشت فاطمة بعده: قال: ستة أشهر » وعزا هذه الرواية 
لمسلم؛ وم يقع عند مسلم هكذا بل فيه كما عند البخاري موصولاً. . واللّه أعلم. 

قوله: (دفنها زوجها علي ليلء وم يؤذن بها أبا بكر) روى ابن سعد من 
طريق عمرة بنت عبد الرحمن أن العباس ضلى عليهاء ومن عدة طرق أنها دفنت ليلأ 
وكان ذلك بوصية منها لإرادة الزيادة في التسترء ولعله لم يعلم أبا بكر بموتها لأنه ظن أن 
ذلك لا يخفى عنهء وليس في الخبر ما يدل على أن أبا بكر لم يعلم بموتها ولا صلى عليهاء 
وأما الحديث الذي أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود من حديث جابر في النهي عن 
الدفن ليلا فهو محمول على حال الاختيار لأن في بعضه ١‏ إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك ». 

قوله: (وكان تعلي من النساس وجه حياة فاطمة) أي كان الناس يحترمونه 
إكراماً لفاطمة؛ فلما ماتت واستمر على عدم الحضور عند أبي بكر قصر الناس عن ذلك 
عن الاحترام لإرادة دخوله فيما دحل فيه الناس» ولذلك قالت عائشة في آخر الحديث :لما 
جاء وبايع كان الناس قريباً إليه حين راجع الأمر بالمعروف » وكآنهم كانوا يعذرونه في 
التخلف عن أبي بكر في مدة حياة فاطمة لشغله بها وتمريضها وتسليتها عما هي فيه من 
الحزن على أبيها يل ولأنها ل غضبت من رد أبي بكر عليها فيما سألته من الميراث رأى 
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علي أن يوافقها في الانقطاع عنه. 

قوله: (فلما توفيت اسسكر علي وجوه الناس؛ فالعمس مصالحة أبي بكر 
ومبايعته؛ ولم يكن يبابع تلك الأشهر) أي ني حياة فاطمة. قال المازري: العذر لعلي في 
تخلفه مع ما اعتذر هو به أنه يكفي في بيعة الإمام أن يقم من أهل الحل والعقد ولا يجب 
الاستيعاب» ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يدهه بل يكفي التزام طاعتنه 
والانقياد له بأن لا يخالفه ولا يشق العصا عليه؛ وهذا كان حال علي لم يقع منه إلا التأخر 
عن الحضور عند أبي بكره وقد ذكرت سبب ذلك. 

قوله: (كراهية ليحضر عهر) في رواية الأكثر ه لحضر عمر ؛ والسبب في ذلك ما 
ألفوه من قوة عمر وصلابته في القول والفعل؛ وكان أبو بكر رقيقا ليناء فكأنهم خشوا من 
حضور عمر كثرة المعاتبة البى قد تفضي إلى خلاف ما قصدوه من المصافاة. 

قوله: (لا تدخخل عليهم) أي لثلا يتركوا من تعظيمك مايجب لك. 

قوله: (وما عسيتهم أن يفعلوا بي) قال ابن مالك: في هذا شاهد على صحة 
تضمين بعض الأفعال معنى فعل آخخر وإجرائه مجراه في التعدية» فإن عسيت في هذا 
الكلام بمعنى حسبت وأجريت جراها فنصبت ضمير الغائبين على أنه مفعول ثان» وكان 
خقه أن يكون عارياً من أن » لكن جيء بها لثلا تخرج « عسى »6 عن مقتضاها بالكلية. 
وأيضاً فإن « أن ؛ قد تسد بصلتها مسد مفعولي حسبت» فلا يستبعد مميئها بعد المفعول 
الأول بدلاً منه. قال: ويجوز جعل ؟ ما عسيتهم ؛ حرف خطاب وافاء واليم اسم عيسى: 
والتقدير ما عساهم أن يفعلوا بي؛ وهو وجه حسن. 

قوله: (ولم نفس عليك خيرا ساقه الله إليسك) بفتح الفاء من نتفس أي لم 
نحسدك على الخلافة» يقال نفست بكسر الفاء أنفس بالفتح نفاسة. 

وقوله: (استبددات) في رواية غير أبي ذر ه واستبدت © بدال واحدة وهو بمعشاء 
وأسقطت الثانية تخفيفاً كقوله: « فظلتم تفكهون 4 [الواقعة: 16] أصله ظللتمء أي لم 
تشاورناء والمراد بالأمر المخلافة. 

قوله: (وكنا نرى) بضم أوله ويجوز الفتح. 

قوله: (لقرابتها) أي لأجل قرابتنا (من رسول الله ل نصيباً) أي لنا في هذا الأمر. 

قوله: (حتى فاضت) أي لم يزل علي يذكر رسول الله ف حتى فاضت عينا أبي 
بكر من الرقة. قال المازري: ولمل علي أشار إلى أن با بكر استبد علمه بأمور ظام كان 
مثله عليه أن يحضره فيها ويشاروءء أو أنه أشار إلى أنه لم ب يستشره في عقد الخلافة له أولأ» 
والعذر لأبي بكر أنه خشي من التأخر عن البيعة الاختلاف لما كان وقع من الأنصار كما 
تقدم في حديث السقيفة فلم يتتظروه. 

قوله: (شجر بيني ويينكم) أي وقع من الاختلاف والتنازع. 

قوله: (من هذه الأموال) أي الني تركها الني فلل من أرض خيبر وغيرها. 

قوله: (فلم آل) أي لم أقصر. 

قوله: (موعدك العشية) بالفتح ويجوز الضم أي بعد الزوال. 

قوله: (رقي المنبر) بكسر القاف بعدها تحتانية أي علاء وحكى ابن التين أنه رآه في 
نسخة بفتح القاف بعدها آلف وهو تحريف. 

قوله: (وعطيره) بفتح العين والذال على أنه فعل ماضء ولغير أبي ذر بضم العين 
وإسكان الذال عطفاً على مفعول وذكر. 

قوله: (وتشهد علي فعظم حق أبي بكر) زاد مسلم في روايته من طريسق معمر 
عن الزهري ٠‏ وذكر فضيلته وسابقيته» ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه ». 

قوله: (وكان المسلمون إلى علي قربها) أي كان ودهم له قريياً (حمين راجع 
الأمر بالمعرواف) أي من الدخول فيما دخمل فيه الناس. قال القرطي: من تأمل مادار بين 
أبي بكر وعلي من المعاتبة ومن الاعتذار وما تضمن ذلك من الإنصاف عرف أن بعضهم 
كان يعترف بفضل الآخره وأن قلوبهم كانت متفقة على الاحترام والحبة» وإن كان الطبسع 
البشري قد يغلب أحياناً لكن الديانة ترد ذلك واللّه الموفنق. وقد تمسك الرافضة بتآخر 
علي عن بيعة أبي بكر إلى أن مانت فاطمة» وهذيانهم في ذلك مشهور. وفي هذا الحديث 
ما يدفع في حجتهم؛ وقد صحح أبن حبان وغيره من حديث أبي سعيد الخدري وغيره أن 
علياً بايع أبا بكر في أول الأمرء وأما ماوقع في مسلم « عن الزهري أن رجلا قال ل هلم 
يبايع علي أبا بكر حتى ماتت فاطمة: قال: لا ولا أحد من بي هاشم » فقد ضعفه البيهقي 
بأن الزهري لم يسنده» وأن الرواية الموصولة عن أبي سعيد أصح. وجمع غيره بأنه بايعه 


بيعة ثانية مؤكدة للأولى لإزالة ماكان وفع بسبب الميراث كما تقدمء وعلى هذا فيحمل 
قول الزهري لم يبايعه علي في تلك الأيام على إرادة الملازمة له والحضور عنده وما أشبه 
ذلك فإن في انقطاع مثله عن مثله مايوهم من لا يعرف ياطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا 
مخلافته فاطلق من أطلق ذلك؛ ويسبب ذلك أظهر علي المبايعة التي بعد موت فاطمة 
عليها السلام لإزالة هذه الشبهة. 

5- - حَدلِي مُحَمْدُ د بن بنا بَشَارٍ: : حَلَا حَرَهِي: :لقا شخ قال 
الله عَنْهَا قَالت: لما فحت خَيْبَرٌ 


أغيرني عْمَارَه عن موقن ةي 


قُلناء الآن تشبعٌ مِنَ الشمْر. 


4 7 4- حَدنَا الْحَسَنُ: حَدلَنا فر إن < خبيبر: حَدَلنَا عبد الرحمن بن 


عبد الله أن ينار عَنْ أي عن ابن عمَرَ رضي الله عنما قَال: : ما شنا حتى 

الحديث التاصع والعشرون: 

قوله: (حدئني حرمي) بفتح المهملة والراء وكسر الميم بعدها تحتانية ثقيلة اسم 
بلفظ النسبء وهو ابن عمارة شيخ شيخه وعمارة هو ابن أبي حفصة وعكرمة هو مولى 
ابن عباس» وليس لعكرمة عن عائشة في البخاري غير هذا الحديث؛ وآخر سبق في 
الطهارة, وثالث يأتي في اللباس, 

قوله: (قلدا الآن نشبع من التمر) أي لكثرة مافيها من النخيل؛ وفيه إشارة إلى 
أنهم كانوا قبل فتحها في قلة من العيش. 

الحديث الثلالون: 

قوله: (حدثنا الحسن) هو ابن محمد بن الصباح الزعفراني؛ وقع منسوباً في روايية 
أبي علي بن السكنء وقال الكلاباذي: يقال إنه الزعفراني؛ وأما الحاكم فقال: هو الحسن 
بن شجاع» يعني البلخي أحد الحفاظء وهو من أقران البخاري» ومات قبله باثنتي عشرة 
-2 ودر شلب نباي في انار سوا زر لخبي ضر عن قسن غير نعو فقيل 
أيضاً إنه هوه وقرة بن حبيب أي ابن يزيد القنوي بفتح القاف والنون الخفيفة نسبة إلى بيع 
القنا و هي الرماح؛ وكذا يقال له ايضاً الرماح؛ وهو قشيري النسب بصري» أصله من 
نيسابور, وقد لقيه البخاري وحدث عنه في ١‏ الأدب المفرد 2 وليس له في الصحيح سوى 
ىن هذا الموضع ومات سنة أربع وعشرين وماثتين. 

قوله: (ماشبعنا حتى فتحدا خيبر) يؤبد حديث عائشة الذي قبله. 

4 "ا باب اعمال النبي 8 علَى أطل خَيْبرَ 

740 4- حَدَلنا إسْمَاعِيلُ قالَ: حي مالك عَنْ عبلاْمَجِهدٍ 
إن سْهَيلِ عن سَعِيِ أن الْمُسَمِوه عن أبي مَعِيد الْْدْرِيّ وبي هُرَيِرَةَ رَضِيّ 
الله عَنهما: أن رَسُولَ الله ف اسَمَل وجلا على ير َججاءه حمر جسيوه 
َقَالَ رَسُولُ الله : م رَ هَكَذَا .. فَقَالَ: لا والله يا رَسُولَ الله 
إِنَا نا ناخد الماع مِن هذا بالصاعَيْنِء بالثلانةٍ فَقَالَ: ٠لا‏ تَفْمَل بع الْجَمْع 
الترَاهِم كُمْ ات بالراهم جما .. [راجع: 770١‏ 7707. أخرجه مسلم: 1647 
مطولاً]. 

45 مد وَقَالَ عَبدلْعَرير ْنُ مُحَمْاي عَنْ عَبدالْمَجِدِء 00 
سَعِيدٍ: أن أبا سَعِيدِ وَآبَا هُرَيْرَةَ حَدنَاةُ: أن ابي فا به بَعث أخا يبي عَدِي مِنَ 
الأنصّار إلى خَبْبَرَ فَأمْرَُ عَلَيْهَا. [راجع: 77١‏ 1717. أخرجه مسلم: 1647 
مطولاً] 

وَعَنْ عَيِْاْمَجِيار عن أبي صَالِح الما عَنْ أبي هُرَيْرَة َأبي سَعياد: 
مدلة. 


قوله: (باب استعمال النبي صلى الله عليه ولم على أهل خيير) أي بعد 
فتحها لتنمية الثمار. 


قوله: (حدثنا إ#ماعيل) هو ابن أبي أويسء وسبق الحديث وشرحه في أواخر 
اليبوع. 

قوله: (وقال عبد العزيز بن محمد) وهو الدراوردي» وقد وصله أبو عوانة 
والدارقطني من طريقه. 

قوله: (عن عبد اتجيد) هو ابن سهيل شيخ مالك فيه. 

قوله: (عن سعيد) هو ابن المسيب. 

قوله: (بعث أخاه بني عدي من الأنصار) في رواية أبي عوانة والدارقطني #سواد 
بن غزية» وهو من بني عدي بن النجار» وسواد بتخفيف الواوء وشذ السهيلي فشددهاء 
ولعله اعتمد على بعض ما في نسخ الدارقطني سوار آخيره راءء لكن ذكر أبو عمر أنها 
تصحيف. وروى الخطيب من وجه آخمر أن الني © استعمل على خيبر فلان ابن 
صعصعة. فلعلها قصة أخرى. 

قوله: (وعن عبد امجيد) هو معطوف على الذي قبله. وهو عن عبد العزيز 
الدراوري عن عبد الجيد, فلعبد الجيد فيه شيخان والله أعلم. 


0 باب مُعَامَلَة الي فل أهل حيمر‎ -4 ٠ 


١‏ 4- دنا مُوسى إن إسْمَاعلَ: حَدا جُوئرِيَة عن عن يفي عَنْ عد 
الله قالَ: اغطى الي فل حر الْهُو: ألا بَعْملُوها ويزرغُوهاء وَلَهُمْ حَطَرٌ 


"م م 


مَا يَخْرُجُ مِنها. [راجع: ©.4؟؟. أخرجه مسلم: © ,]١©‏ 
قوله: (باب معاملة البي صلى الله عليه وسلم أهل خهبر) ذكر فيه حديث 
أبن عمر مختصرا وقد تقدم في المزارعة مع شرحه واضحا. 


4١‏ - باب النشاق ابي ممت لِلنِيّ 89 بتر حير 


رَوآهُ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة عن البِيّ 2 


46- حَدكَا عبد الله بن يُوسف: حَدَلَنا اللّيْثْ: حَدلّيِي سَهِيدُ عَنْ 

بي هُريرَةَ 4# قَالَ: ما فحنا خَرٌأَطييَتا إِرَسُول الله 3ك شا ليها سُم. 
لراجع: 15954 

قوله: (باب الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بتيبر) أي جعل فيها 
السم» والسم مثلث السين. 

قوله: (رواه عروة عن عانشة) لعله يشير إلى الحديث الذي ذكره في الوفاة النبوية 
من هذا الوجه معلقا أيضاء وسيأئي ذكره هناك. 

قوله: (حدئني صعيد) هو ابن سعيد المقبري. 

قوله: (لا فحت خيير أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها 
سم) هكذا أورده مختصراًء وقد سبق مطولاً في أواخر الجزية فذكر هذا الطرف وزاد «فقال 
الني فك: « اجمعوا لي من كان ها هنا من يهودا فذكر الحديث. وسياتي شرح ما يتعلق 
بذلك في كتاب الطب. قال ابن إسحاق: لا اطمآن الني © بعد فتح خيبر أهدت له 
زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية» وكانت سألت: أي عضو من الشاة 
أحب إليه؟ قيل ها: الذراع؛ فأكثرت فيها من السمء فلما تناول الذراع لاك منها مضغة 
ولم يسغهاء وأكل معه بشر بن البراء فأساغ لقمتهء فذكر القصة: وأنه صفح عنهاء وأن بشر 

بن البراء مات منها. وروى البيهقي من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن 

المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة ‏ أن اسرآة من اليهود أمدت لرسول الله 4 شاة 
مسمومة فأكل؛ فقال لأصحابه: أمسكوا فإنها مسمومة» وقال ها: ماحلك على ذلك؟ 
قالت: أردت إن كنت نبياً فيطلعك اللّم وإن كنت كاذباً فاريح الناس منك» قال قما 
عرض ها » ومن طريق أبي نضرة عن جابر نحره فقال: 7 فلم يعاقبها » وروى عبد الرزاق 
في مصنفه عن معمر عن الزهري عن أبي بن كعب مثله وزاد ه فاحتجم على الكاهل » 
قال قال الزهري: « فأسلمت فتركها » قال معمر: والناس يقولون قتلها. وأخرج ابن سعد 
عن شيخه الواقدي بأسانيد متعددة له هذه القصة مطولة وفي آخره ‏ قال فدفعها إلى ولاة 
بشر بن البراء فقتلوها » قال الواقدي: وهو الثبت. وأخرج أبو داود من طريق يونس عن 
الزهري عن جابر نحو رواية معمر عنه» وهذا منقطع لآن الزهري لم يسمع من جابر» ومن 
طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة نحوه مرسلا. قال البيهقي: وصله حماد بن سلمة عن 


محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال البيهقي: يحتمل أن يكون تركها أولاً ثم 
لما مات بشر بن البراء من الآكلة قتلهاء ويذلك أجاب السهيلي وزاد: و 
كان لا يتقم لنفهء ثم قتلها ببشر قصاصاً. قلت: ويحتمل أن يكون لكونها أسلمتء وإنا 
أخر قتلها حتى مات بشر لأن بموته تحقق وجوب القصاص بشرطه. ووافق موسى بن 
عقبة على تسميتها زينب بنت الحارث. وأخرج الواقدي بسند له عن الزهري : أن النبي 
© قال ها: ماملك على مافعلت؟ قالت: قتلت أبي وعمي وزوجي واخي ». قال 
فسالت إبراهيم بن جعفر فقال: عمها يسار وكان من أجين الناس» وهو الذي أنزل من 
الرف. وأخوها زبيره وزوجها سلام بن مشكم. ووقع في سنن أبي داود « أخت مرحب » 
وبه جزم السهيلي. 

وعند البيهقي في الدلائل ١‏ بست أخي مرحب » ولم ينفرد الزهري بدعواه أنها 
أسلمت» فقد جزم بذلك سليمان التيمي في مغازيه ولفظه بعد قولما وإن كنت كاذبا 
أرحت الناس منكه وقد استبان لي الآن أنك صادق» وأنا أشهدك ومن حضر أني على 
دينك» وأن لاإله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله قال فانصرف عنها حين أسلمت. 

وقد اشتملت قصة خيبر على أحكام كثيرة: منها جواز قال الكفار في الأشهر 
الحرمه والإغارة على من بلغته الدعوة بغير إنذار» وقسمة الغنيمة على السهام؛ وأكل 
الطعام الذي يصاب من المشركين قبل القسمة لمن يحتاج إليه بشسرط أن لا يدخره ولا 
يحولهء وأن مدد الجيش إذا حضر بعد انقضاء الحرب يسهم له إن رضي الجماعة كما وقع 
لجعفر والأشعريين» ولا يسهم له إذالم يرضوا كما وقع لأبان بن سعيد وأصحابه» 
وبذلك يجمع بين الأخبار. ومنها تحريم لصوم الحسر الأعلية؛ وأن ما لابزكل لحمه لا 
يطهر بالذكاق وتحريم متعة النساءء وجواز المساقاة والمزارعة» ويثبت يثبت عفد الصلح والتوئق 
من أرباب التهم؛ وأن من خخالف من أهل الذمة ما شرط عايه انتقض عهده وهدر دمه. 
وأن من أخذ شيئاً من الغنيمة قبل القسمة لم بملكه ولو كان دون حقه؛ وأن الإمام غمير في 
أرض العنوة بين قسمتها وتركهاء وجواز إجلاء أهل الذمة إذا استغني عنهمء وجواز 
البناه بالأهل بالسفر» والأكلٍ من طعام أهل الكتاب وقبول هديتهم؛ وقد ذكرت غالب 
هذه الأحكام في أبوابهاء واللّه الهادي للصواب. 


0 
- حَدَلنَا مُسَدُدُ: حَدَلنَا يُحْبَى بْنّ سَعيدٍ: حَدلنَا سُفَْانُ بن معيار: 

َل عبد الله عا ان شر رسي الل ها قال: : أئرَ رَسُولُ اللّه 
فا أسامة على قَْمٍ قَطُْا ف مار ققَالَ: ٠‏ إن تَطْعَُوا في إِمَاريه ققد طَعشْم 
في مار أيه من فيه وام الله قد كان ليف لاق ونا كان من خب 


# مه ممه 


الناس إِلَيُ وَإِنْ هَذا لين أحَبّ الناس إل يَغْدَهُ». [راجع: .9/7٠‏ أخخرجة مسلم: 
بنقلذة 


قوله: (غزوة زيد بن حارلة) بالمهملة والمثلثة: مولى النبي © ووالد أسامة بن 
زيدء ذكر فيه حديث ابن عمر في بعث أسامة؛ وسيأني شرحه في أواخر المغازي» والغرض 
منه قوله: (فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله) وسيأتي قريباً بعد غزو مؤتة حديث أبي 
عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: « غزوت مع الني فلك سبع 
غزوات؛ وغزوت مع ابن حارثة» استعمله علينا ؛ هكذا ذكره مبهماء ووراه أبو مسلم 
الكجي عن أبي عاصم بلفظ « وغزوت مع زيد بن حارئة سبع غزوات يؤمره علينا » 
وكذلك أخرجه الطبراني عن أبي مسلم بهذا اللفظ وأخرجه أبو نعيم في ١‏ المستخرج » 
عن أبي شعيب الحراني عن أبي عاصم كذلك» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طرق عن 
أبي عاصم. وقد تتبعت تتبعت ماذكره أهل المغفازي من سرايا زيد بن حارثة فبلغت سبعا كما 
قاله سلمة؛ وإن كان بعضهم ذكر ما لم يذكره بعض» فاوها: في جمادى الآخيرة سئة حس 
قبل نهد في ماثة راكب. والثانية: في ريبع الآخر سنة ست إلى بني سليمء والثالثة: : في جمادى 
الأولى منها في مائة وسبعين فتلقى عيرا لقريش وأسروا أبا العاص بن الربيع: والرابعة: في 
جمادى الآخرة منها إلى بني تعلبة» والخامسة: إلى حسمى بضم ال مهملة وسكون المهملة 
مقصور في خمسمائة إلى أناس من بني جذام بطريق الشام كانوا قطعوا الطريق على دحية 
وهو راجع من عند هرقل» والسادسة: إلى وادي القرى» والسابعة: إلى ناس من بني فزارة» 
وكان خرج قبلها في تجارة فخرج عليه ناس من بني فزارة فأخذوا ما معه وضربوه فجهزه 
البي 9 إليهم فاوقع بهم وقتل أم قرفة بكسر القاف وسكون الراء بعدها فاء وهي فاطمة 
بنت ربيعة بن بدر زوج مالك بن حذيفة بن بدرعم عبيئة بن حصن بن حذيفة وكانت 


4- كتاب الْمَغازي *4- باب عُمْرَة الْقَضَاء 


معظمة فيهم؛ فيقال ريطها في ذنب فرسين وأجراهما فتقطعت» وأسر بتتها وكانت جميلة» 
ولعل هذه الأخيرة مراد المصئف» وقد ذكر مسلم طرفاً منها من حديث سلمة بن الأكوع. 
1 4- باب عُمْرَةٍ الْقَضَاء 

ذَكرَه أنَسْ, عَن اللبِي ف 
09- - حَدلِي غبداله بن مُوسى, عَن إمثراليل عن أ بي إِمْحَاق» عَنِ 
البراء كه قَالَ: َم اغحَمَرَ اللي ف في ذِي الْفَعْدَقِ قاتَى اهل مَكَةٌ ان يَدَهُوةُ 
ماماو و ب ب ا ا 
كَبُوا: هَذَا مَا قَاصَى عَلَيْهِ مُحَمّدٌ رَسُولْ اللّه قَالُوا: له نقِرٌ لك بهذا لَوْنَعلمْ 
أنك رول الله ما متغَال هين ون نت مُحَمُ بْنُ عبد اللّه. قَفَال: «أنا 
رَسُولْ الل وَأنا مُحَمَّدُ بْنُ عبدالله,. َم َال لعل من ابي طالب طله: داشح 
رَسُولَ الله.. قَالَ: عَلِي: لا واللّه لا أمْحولك أبداً. فَاخَدَ رَسُولُ الله 88 
اكاب وس بُخ نكب ك: هذا نى ف محمد من عَبْدالله 
لا يخي مَكة الاح إلا اميف في الْقرَابء وانا ل يخخرُج و مِنْ أهلِها بأحَارِ إن 
أرَادَ أن يَنبْعَهُ وان لا بَََ ين أصْحَابه أحداً إن أ أزاة اقم بها قلا دَعَلَهًا 
وَمَصَى الأجَل أتوا عَلِيَا فَفَالُوا: َل لِمَاحِكَ: احرج نا َقَدْ مسّى الأجَل. 
فرح ارا ل قبطة ا حتزق تنجي. ا عم نا عَم قسَارلهها عل قاد 
ياِقاء وَقَالَ لفَاطِمََ عليهَا اسنلام: ثونك انة عَمّكِ حَملتهاء َاخصْم ليها 


علي وَدَد و رَجَعْفَنَ قال علي: نا انها وَهِي بت عَمْي» وَقَالَ جَْمَر ابن 
عَمّي وَخَاَهَا تحنتي. وَقَالَ و :اله أخي. قَحى بها ابي فقا ليها وَقَال: 


الْحَلَةٌ مك الأم». وَقَالَ لِعَلِي: «أنت يني وَآنَا يلته. وال لِجَعْفَرِ: 
«أشبَهت حلقي وخلقي». َال إزيد: «أنت أخونًا ومؤلاناء. وَقَالَ عَلِي: أل 
روج بنت حَمرَة؟ قَالَ: ٠‏ لها ابه أخبي م مِنَ الرْضاعَةٍ .. [راجع: 17/81 انظر في 


فضائل الصحابة» باب 5 و١١.‏ أخرجه مسلم: "117/817 مختصراً]. 

7- حلي مُحَمّد أن رافع: حَدَلنا سرَيِجٌ: حَدكَا فليم رح 

قَال: وحَدكِي مُحَمّدُ بن الْحْسنٍ أن إر إِنْراهِيمَ قَال: 2 حَدَنَا 
فحن سلما عَن ِو عَنٍ ان عَمَرَ رضي الله عَنقما: : أن ز 2 سُول الله 83 
رج مشر حال تخأ يه ون الست حر بة وَل رَأْسَهُ 
با الحُدَييَةٍ وَقَاضاهُمْ عَلَى أذ بَعْتمِرَ الْعَمَ ال مُقلَ ؛ ولا يَخْلَ مبِلاحاً عَأَنْ عَلبهِم إلا 
موف ولا قم بها إلا ما أحُواء فَاعَْمرَ من الام الف » فَدَخَلَهَا كما كان 
صَالْحَهُي َم أن َم بها كلائاء مرو نا يخرج فخَرَج.. 

قوله: (باب عمرة القضاء) كذا للأكثرء وللمستملي وحده ١‏ غزوة القضاء » 
والأول أولى. ووجهوا كونها غزوة بأن موسى بن عقبة ذكر في المغازي عن ابن شهاب أنه 
فك خرج مستعداً بالسلاح والمقائلة خشية أن يقع من قريش غدر فبلغهم ذلك ففزعواء 
فلقيه مكرز فأخخبره أنه باق على شرطه وأن لا يدخعل مكة بسلاح إلا السيوف في 
أغمادهاء وإنما خرج في تلك الحيئة احتياطاً فوثق بذلك؛ وأخر الني 99 السلاح مع طائفة 
من أصحابه خارج الحرم حتى رجعء ولا يلزم من إطلاق الغزوة وقوع المقائلة. وقال ابن 
الأثير: أدخل البخاري عمرة القضاء في المغازي لكونها كانت مسببة عن غزوة الحديبية» 
انتهى. واختلف في سبب تسميتها عمرة القضاءء فقيل: المراد ما وقع من المقاضاة بين 
المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية» فالمراد بالقضاء الفصل الذي 
وقع عليه الصلح ولذلك يقال لها عمرة القضية. قال أهل اللغة: قاضى فلاناً عاهده؛ 
وقاضاء عاوضه. فحتمل تسميتها بذلك لأمرين قاله عياض. ويرجح الثاني تسميثها 
قصاصاً قال الله تعالى: « الشهر الحرام بالشهر الحرامء والحرمات 4 [البقرة: 154] قال 
السهيلي: تسميتها عمرة القصاص أولى لأن هذه الآية نزلت فيها. قلت: كذا رواه ابن 


جرير وعبد بن حميد بإسئاد صحيح عن مجاهد ويه جزم سليمان التيمي في مغازيه. وقال 
أبن إسحاق: لق ع اين اجن كرد ورا اكاك اا اكال ا خان اجن اتن 
لكن في إسناده الواقدي» وقال السهيلي: سميت عمرة القضاء لأنه قاضى فيها قريشاء لا 
لأنها قضاء عن العمرة التي صد عنهاء لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها بل كانت 
عمرة تامة» ولهذا عدوا عمر النبي 49 اربع كما تقدم تقريره في كتاب المج. وقال 
آخرون؛ بل كانت قضاء عن العمرة الأولى؛ وعدت عمرة الحديبية في العمر لثبوت الأجر 
فيها لا لأنها كملتء وهذا الخلاف مبني على الاختلاف في وجوب القضاء على من 
اعتمر فصد عن البيت» فقال الجمهور: يجب عليه الهدي ولا قضاء عليه» وعن أبي حنيضة 
عكسه. وعن أحمد رواية أن لا يلزمه هدي ولا قضاءء وأخرى يلزمه اهدي والقضاءء 
فحجة الجمهور قوله تعالى: « فإن أحصرتم فما استيسر من اهدي #4 لالبقرة: 197] 
وحجة أبي حنيفة تلزم بالشروع؛ فإذا احصر جاز له تأخيرهاء فإذا زال الحصر أتى بهاء 
ولا يلزم من التحلل بين الإحرامين سقوط القضاء. وحجة من أوجبها ما وقع للصحابة 
فإنهم نحروا المدي حيث صدوا واعتمروا من قابل وساقوا الهدي» وقد روى أبو داود من 
طريق أبي حاضر قال: 3 اعتمرت فأحصرت فتحرت الهدي وتحللت» ثم رجعنت العام 
المقبل فقال لي ابن عباس: ابذل الهدي فإن الني 2 أمر أصحابه بذلك ؛. وحجة من لم 
يوجبها أن تحللهم بالحصر لم يتوقف على حر الهدي بل أمر من معه هدي أن ينحرهء ومن 
ليس معه هدي أن يحلق. واستدل الكل بظاهر أحاديث من أوجبهماء قال ابن إسحاق: 
خرج الني فل في ذي القعدة مثل الشهر الذي صد فيه المشركون معتمراً عمرة القضا 
مكان عمرته التي صدوه عنهاء وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب؛ وأبو الأسود 
عن عروة وسليمان التيمي جميعاً في مغازيهم أنه ل خرج إلى عمرة القضاء اء في ذي 
القعدة. وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه بسئد حسن عن ابن عمر قال: : كانت عمرة 
القضية في ذي القعدة سنة سبع » وفي مغازي سليمان التيمي ١الما‏ رجع من خيبر بث 
سراياه وأقام بالمديئة حتى استهل ذو القعدة فنادى في الناس أن تجهزوا إلى العمرة » وقال 
ابن إسحاق: خرج معه من كان صد في تلك العمرة إلا من مات أو استشهد. 
وقال الحاكم في ١‏ الإكليل » تواترت الأخبار أنه © لما هل ذو القعدة أمر أصحابه 
أن يعتمروا قضاء عمرتهم وأن لا يتخلف منهسم أحد شهد الحديبية؛ فخرجوا إلا من 
استشهد» وخرج معه آخرون معتمرين فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان» قال 
وتسمى أيضا عمرة الصلح. قلت: فتحصل من أسمائها أربعة: القضاءء والقضية» 
والقصاصء والصلح. 
قوله: (ذكره أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم) كنت ذكرت في ٠‏ تعليق 
التعليق » أن مراده حديث أنس في عدد عمر الني فلك وقد تقدم موصولاً في الحج» عثم 
ظهر لي الآن أن مراده محديث أنس ما أخرجه عبد الرزاق عنه من وجهين: أحدهما: 
روايته عن معمر عن الزهري عن أنس أن الني ف دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله 
بن رواححة ينشد بين يديه: 
خلوا بني الكفار عن سبيله قد أنزل الرحن في تتزيلله 
بأن خير القسل في سبيله نحن قتلناكم على تأويله 
كما تتلناكم على تتزيلسه 
أخرجه أبو يعلى من طريقه: وأخرجه الطبراني عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن 
عبد الرزاق وما وجدته في مسند أحمدء وقد أخرجه الطبراني أيضاً عالياً عن إبراهيم بن 
أبي سويد عن عبد الرزاق» ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في ' الدلائل »: وأخرجه من 
طريق أبي الأزهر عن عبد الرزاق فذكر القسم الأول من الرجز وقال بعده: 
اليسوم نضربكم على تنزيله ضربايزيل الهام عن مقيله 
ويذهل الخليل عن خليله يار بإني مؤمن بقيله 
قال الدارقطني في ١‏ الأفراد »: تفرد به معمر عن الزهريء وتفرد به عبد الرزاق عن 
معمر. قلت: وقد رواه موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري أيضاً لكن لم يذكر أنسأء 
وعنده بعد قوله: 
قد أنزل الرحن في تتزيله في صحف تنتلى على رسوله 
وذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال بلغني.. فذكره وزاد بعد 
قوله: 
يارب إني مؤمن بقيله إني رأيت الح قفي قبوله 
وزعم ابن هشام في مختصر السيرة أن قوله: « نحن ضربناكم على تأويله ؛ إلى آخمر 
الشعر من قول عمار بن ياسر قاله يوم صفين» قال: ويؤيده أن المشركين لم يقروا بالتتزيل» 


4- كتاب الْمَقازي 


110111111111 وغذا ثبتت الرواية فلا مانع من إطلاق 
ذلك. فإن التقدير على رأي ابن هشام: نحن ضريناكم على تأويله. أي حتى تذعنوا إلى 
ذلك التأويل. ويبوز أن يكون التقدير: نحن ضريناكم على تأويل ما فهمنا منه حتتى 
تدخلوا فيما دخلنا فيه. وإذا كان كذلك مختصلاً و إثبتت الرواية سقط الاعتراض. . تعم 
الرواية التي جاء فيها فاليوم نضريكم على تأويله يظهر أنها قول عمار وبيعسد أن يككون 
قول ابن رواحة لأنه لم يقع في عمرة القضاء ضرب ولا قتال» وصحيح الرواية: 
نحن ضربناكم على تأويله كما ضريناكم على تتزيله 
يشير بكل منهما إلى ما مضىء ولا مانع أن يتمثل عمار بن ياسر بهذا الرجز ويقول 
هذه اللفظة» ومعنى قوله: 9 نحن ضريناكم على تنزيله © أي في عهد الرسول فيما مضىء 
وقوله: : واليوم نضربكم على تأويله » أي الآن. وجاز تسكين الباء لضرورة الشعرء بل 
هي لخة قرئ بها في المشهور والله أعلم. والرواية الثانية رواية عبد الرزاق عن جعفر بن 
سليمان عن ثابت عن أنس أخرجها البزار وقال: لم يروه عن ثابت إلا جعفر بن سليمان» 
وأخرجها الترمذي والنسائي من طريقه بلفظ 8 إن الني الله دخل مكة في عمرة القضاء 
وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول: 
خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 
ضربا يزيل المهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
فقال له عمر: يا ابن رواحة؛ بين يدي رسول الله ها وفي حرم الله تتشول الشعر؟ 
فقال له الني ك: خل عنه يا عمره فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. قال الترمذي: 
حديث حسن غريب. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنسس محوه قال: 
وني غير هذا الحديث أن هذه القصة لكعب بن مالك؛ وهو أصح لأن عبد الله بن رواحة 
قتل بمؤئة وكانت عمرة القضاء قبل ذلك. قلت: وهو ذهول شديد وغلط مردود وما 
أدري كيف وقع الترمذي في ذلك مع وفور معرفته ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام 
جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة في بنت حمزة كما سيأني في هذا الباب. وجعفر قتل هو 
وزيد وابن رواحة في موطن واحد كما سيأني قريباء وكيف يخفى عليه - أعني الترمذي - 
مثل هذا؟ نم وجدت عن بعضهم أن الذي عند الترمذي من حديث أنس أن ذلك كان في 
فتح مكة» فإن كان كذلك اتجه اعتراضه لكن الموجود بخط الكروخي راوي الترمذي ما 
تقدم والله أعلم. وقد صححه ابن حبان من الوجهين وعجيب من الحاكم كيف لم 
يستدركه مع أن الوجه الأول على شرطهماء ومن الوجه الثاني على شرط مسلم لأجل 
جعفر. ثم ذكر المصئف في الباب سبعة أحاديث. 
الأول: حديث البراء بن عازب. 
قوله: (عن اليراء) ني رواية شعبة عن أبي إسحاق : سمعت البراء » أخرجها في 
الصلح. 
قوله: (اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة) أي سنة ست. 
قوله: (أن يدعوه) بفتح الدال أي يتركوه. 
قوله: (حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام) أي من العام المقبل» وصوح 
به في حديث ابن عمر بعده وتقدم سبب هذه المقاضاة في الكلام على حديث المسور في 
الشروط مستوفى. 
قوله: (فلما كتب الكتاب) كذا هو بضم الكاف من كتب على البناء للمجهول» 
وللأكثر كتبوا بصيغة الجمع» وتقدم في الجزية من طريق يوسف بن أبي إسحاق عن أبي 
إسحاق بلفظ « فآخذ يكتب بينهم الشرط علي , بن أبي طالب » وفي رواية شعبة ١‏ كنب 
علي بينهم كتباً » وني حديث المسور ٠‏ قال فدما الني الك الكاتب فقال: اكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هوء ولكن اكنب باسمك 
اللّهم كما كنت تكتبء فقال المسلمون لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال الني 
4# « اكتب باسمك اللّهم » ونحوه في حديث أنس باختصار ولفظه « أن قريشاً صا حوا 
الني لل فيهم سهيل بن عمروء فقال الني كه لعلي: اكتب بسم اللّه الرحمن الرحيي 
فقال سهيل: ماندري ما بسم الله الرحين الرحيم ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللّهم » 
وللحاكم من حديث عبد الله بن مغفل ١‏ ققال الني 0ك: اكتب يسم اللّه رحن ن الرحيم» 
فامسك سهيل بيده فقال: اكتب في قضيتنا ما نعرف» فقال: اكتب باسمك اللّهم؛ فكتب». 
قوله: (هذا) إشارة إلى ما في الذهن. 
قوله: (ماقاضي) خبر مفسر له؛ وفي رواية الكشميهني ؛ هذا ما قاضانا » وهو 
غلط» وكأنه لما رأى قوله ٠‏ اكتبوأ» ظن بأن المراد قريش» وليس كذلك بل المراد 
المسلمون» ونسبة ذلك إليهم وإن كان الكاتب واحداً مجازية» وفي حديث عبد اللّه بن 


*4- باب عُمْرَة اْقضتاء 
مغفل المذكور © فكتب هذا ماصالح محمد رسول الله أهل مكة ». 

قوله: (قالوا لا نقر لك بهذا) تقدم في الصلح بهذا الإسناد بعينه بلفظ ٠‏ فقالوا 
لا نقر بها » أي بالتبوة. : 

قوله: (لو نعلم أنك رسول اللّه ما منعداك شيئا) زاد في رواية يوسف 
«ولبايعناك» وعند النسائي عن أحمد بن سليمان عن عبيد الله بن موسى شيخ البخاري 
فيه ٠‏ ما منعناك بيته» وني رواية شعبة عن أبي إسحاق ١‏ لو كنت رسول الله لم نقاتلك » 
وفي حديث أنس ١‏ لاتبعناك ؛ وفي حديث المسور ١‏ فال سهيل بن عمرو: والله لو كنا 
نعلم أنك رسول اللّه ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك » وفي رواية أبي الأسود عن 
عروة في المغازي ١‏ فقال سهيل: ظلمناك إن أقررنا لك بها ومنعناك © وفي حديث عبد الله 
بن مغفل ١‏ لقد ظلمناك إن كنت رسولاً ». 

قوله: (ولكن أنت محمد بن عبد اللّه) وني رواية يوسف وكذا حديث المسور 
«ولكن اكتب» وكذا هو في رواية زكريا عن أبي إسحاق عند مسلم؛ وفي حديث أنس 
وكذا في مرسل عروة ١‏ ولكن اكتب اسمك واسم أبيك ؛ زاد في حديث عبد الله بن 
مغفل ٠‏ فقال: اكتب هذا ماصالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ». 

قوله: (ثم قال لعلسي: امح رسول الله أي امح هذه الكلمة المكتوبة من 
الكتاب» فقال: لا والله لا أحوك أبداً ؛ وللنسائي من طريق علقمة بن قيس عن علي قال 
« كنت كاتب الني ف بوم الحديبية فكتبت: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقال 
سهيل: لو علمنا أنه رسول الله ما قاتلتاهه امعها. فقلت: هو واللّه رسول الله كه وإن 
رغم أنقك. ولاالله لا أنحرها ؛ وكان علياً فهم أن أمره له بذلك ليس متحتماًء فلذلك 
امتنع من امتثاله. ووقع في رواية يوسف بعد ققال لعلي: امح رسول الله فقال: لا 
والله لا اعماء أبداً. قال: فارنيهء فاراه إياه فمحا الني 9ك بيده » ونحوه في رواية زكريا عند 
مسلم وفي حديث علي عند النسائي وزاد « وقال: أما إن لك مثلهاء وستاتيها وأنت 
مضطر » يشير فلك إلى ما وقع لعلي يوم الحكمين فكان كذلك. 

قوله: (فاخذ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الكداب ولييس يحسن 
يكتب» لكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عيد اللّهم تقدم هذا الحديث في الصلح 
عن عبيد الله بن موسى بهذا الإسناد وليست فيه هذه اللفظة ليس يمسن يكتب » ولههذا 
أتكر بعض المتأخرين على أبي مسعود نسبتها إلى تخريج البخاري وقال: ليس في البخاري 
في هذه اللفظة ولا في مسلم وهو كما قال عن مسلم فإنه أخرجه من طريق زكريا بن أبي 
زائدة عن أبي إسحاق بلفظ : فاراه مكانها فمحاها وكتب: « ابن عبد الله » انتهى وقد 
عرفت ثبوتها في البخاري في مظنة الحديث؛ وكذلك أخرجها النسائي عن أحمد بن 
سليمان عن عبيد الله بن موسى مثل ما هنا سواءء وكذا أخرجها أحمد عن حجين بن 
المثنى عن إسرائيل ولفظه ١‏ فاخذ الكتاب وليس يمسن أن يكتب فكتب مكان رسول الأّه 
29: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد اللّه ؛ وقد تمسك يظاهر هذه الرواية أبو الوليد 
الباجي فادعى أن الني 9ك كتب بيده بعد أن لم يكسن يمسن يكتب» فشسنع عليه علماء 
الأندلس في زمانه ورموه بالزندقة» وأن الذي قاله يخالف القرآن حتي قال قائلهم: 

برئت ممن شرى دنيا بآخخرة 2 وقالإن رسو ل الله قد كتبا 

فجمعهم الأمير فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة وقال للأمير: هذا لا 
ينافي القرآن» بل يؤخذ من مفهوم القرآن لأنه قيد النفي بما قبل ورود القرآن فقال: # وما 
كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك 4 [العنكبوت: 48] وبعد أن تحققت أميته 
وتقررت بذلك معجزته وأمن الارئياب في ذلك لا مانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك 
من غير تعليم فتكون معجزة أخرى. وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجي 
في ذلك» منهم شيخه أبو ذر الهروي وأبو الفتح النيسابوري وآخمرون من علماء إفريقية 
وغيرهاء واحتج بعضهم لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة وعمر بن شبة مسن طريق مجاهد 
عن عون بن عبد اللّه قال: «مامات رسول الله لك حتى كتب وقرأ © قال مجاهد: فذكرته 
للشعبي فقال صدق قد سمعت من يذكر ذلك. ومن طريق يونس بن ميسرة على أبي 
كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية ٠‏ أن الني لك أمر معاوية أن يكتب للأقرع وعيينة» 
فقال عيينة: أثراني أذهب بصحيفة الخلمس؟ فاخذ رسول اللّه الك الصحيفة فنظر فيها 
فقال: قد كتب لك با أمر لك » قال يونس فنرى أن رسول الله 4# كنب بعد ما أنزل 
عليه 


قال عياض: وردث آثار تدل على معرفة حروف الخنط وحسن تصويرها كقوله 
لكاتبه: « ضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك 6 وقوله لمعاوية: « ألق الدواة وحرف القلم 
وأقم الباء وفرق السين ولا تعور الميم » وقوله: «لاتمد بسماللّه»قال: وهناوإن م 


4- كتاب الْمَفَازي 4- باب شُمْرَةٍ الْقَضَاء 


يثبت أنه كتب فلا يبعد أن يرزق علم وضع الكتابة» فإنه أوتي علم كل شيء. وأاجاب 
الجمهور بضعف هذه الأحاديث. وعن قصة الحديبية بأن القصة واحدة والكاتب فيها 
علي وقد صرح في حديث المسور بأن علياً هو الذي كتب؛ فيحمل على أن التكتة في 
قوله: ‏ فأخخذ الكتاب وليس يحسن يكتب » لبيان أن قوله: ‏ أرني إباها » أنه ما احتاج إلى 
أن يريه موضع الكلمة التي امتنع علي من محوها إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة» وعلى أن 
قوله بعد ذلك ١‏ فكتب » فيه حذف تقديره فمحاها فأعادها لعلي فكتب. ويهذا جزم ابن 
التين وأطلق كتب بمعنى أمر بالكتابة» وهو كثير كقوله: كتب إلى فيصر وكتب إلى كسرى» 
وعلى تقدير حمله على ظاهره فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم وهو لا 
يحسن الكتابة أن يصير عالاً بالكتابة ويخرج عن كونه أميأ فإن كثيراًممن لا يحسن الكتابة 
يعرف تصور بعض الكلمات ويحسن وضعها بيده وخصوصاً الأسماء ولا يخرج بذلك 
عن كونه أمياً ككثير من الملوك. ويحتمل أن يكون جرت يده بالككتابة حيتئذ وهو لا يحسئها 
فخرج المكتوب على وفق المراد فيكون معجزة أخرى في ذلك الوقت خاصة. ولا يرج 
بذلك عن كونه أميا. ويهذا أجاب أبو جعفر السمناني أحد أئمة الأصول من الأشاعرة 
وتبعه ابن الجوزي» وتعقب ذلك السهيلي وغيره بأن هذا وإن كان مكنا ويكون آية أخرى 
لكنه يناقض كونه أمياً لا يكتبء وهي الآية التي قامت بها الحجة وأفحم الجاحد 
وانحسمت الشبهة. فلو جاز أن يصير يكتب بعد ذلك لعادت الشبهة. وفال المعاند: كان 
يحسن يكتب لكنه كان يكتم ذلك؛ قال السهيلي: والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها 
بعضاء والحق أن معنى قوله: (فكتب) أي مر علياً أن يكتب انتهى. وف دغوى أن كتابة 
اسمه الشريف فقط على هذه الصورة تستلزم مناقضة المعجزة وتثبت كونه غير أمي نظر 
كبير؛ واللّه اعلم. 

قوله: (لا يدخل) هذا تفسير للخبر المتقدم. 

قوله: (إلا السيف في القراب) في رواية شعبة ‏ فكان فيما اشسترطوا أن يدخلوا 
مكة فيقيموا بها ثلاثاً ولا يدخلها بسلاح » ونحوه لزكريا عن أبي إسحاق عند مسلم. 

قوله: (وأن لا يخرج من أهلها بأحد إلخ) في حديث أنس (قال علي: قلت يا 
رسول الله اكتب هذا؟ قال: !نعم 6 

قوله: (فلما دخخلها) أي في العام المقبل. 

قوله: (ومضى الأجل) أي الأيام الثلائسة. وفال الكرصاني: لما مضى أي قرب 
مضيه؛ ويتعين الحمل عليه لئلا يلزم الخلف. 

قوله: (أنوا علياً فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل) في روابة 
يوسف ٠‏ فقالوا: مر صاحبك فليرتحل ». 

فوله: (فخرج فخرج النبي صلى الله عليه وسلم) في رواية يوسف ٠‏ فذكر كر ذلك علي 
فقال: : نعم فارتحل ' وفي مغازي أبي الأسود عن عروة : فلما كان اليوم الرابع جاءه 
سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى فقالا: ننشدك الله والعهد إلا ما حرجت من 
أرضناء فرد عليه سعد بن عبادة فأسكته النبي # وآذن بالرحيل » وأخرج الحاكم في 
«المستدرك» من حديث ميمونة في هذه القصة «فأتاه حويطب بن عبد العزى © وكأنه كان 
دخل في أوائل النهار فلم يكمل الثلاث إلا في مثل ذلك الوقت من النهار الرابع الذي 
دخل فيه بالتلفيق» وكان مجيئهم في أول النهار قرب مجيء ذلك الوقت. 

قوله: (فخرج النبي صلى اللّه عليه وسلم فتبعته ابدة حمزة) مكذا روا 
البخاري عن عبيد الله بن موسى معطوفا على إسناد القصة التي قبله؛ وكذا أخرجه 
النسائي عن أحمد بن سليمان عن عبيد الله بن مرسى؛ وكذا رواه الحاكم في ١‏ الإكليل » 
والبيهقي من طريق سعيد بن مسعود عن عبيد الله بن موسى بتمامه» وادعى البيهقي أن 
فيه إدراجاً لأن زكريا بن أبي زائدة رواه عن أبي إسحاق متصلاًء وأخرج مسلم 
والإسماعيلي القصة الأولى من طريقه عن أبي إسحاق من حديث عليء وهكذا رواه 
أسود بن عامر عن إسرائيل أخرجه أحمد من طريققه لككن باختصار في الموضعين قال 
البيهقي: وكذا روى عبيد الله بن موسى أيضا قصة بنت حمزة من حديث علي. قلت: هو 
كذلك عند ابن حبان عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عبن عبيد الله بن 
موسى لكن باختصارء وكذا رواه الهيثم بن كليب في مسنده عن الحسن بن علي بن عفان 
عن عبيد الله بن موسى بأتم من سياق ابن حبان» وأخرج أبو داود من طريق إسماعيل بن 
جعفر عن إسرائيل قصة بنت حمزة خخاصة من حديث علي بلفسظ لما خرجنا من مكة 
تبعتنا بنت حمزة »2 الحديث. وكذا أخرجها أحمد عن ححجاج بن محمد ويحبى بسن آدم جميعاً 
عن إسرائيل. . قلت: والذي يظهر لي أن لا إدراج فيه: وآن الحديث كان عند إسرائيل وكذا 
عند عبيد الله بن موسى عنه بالإسنادين جميعاء لكنه في القصة الأولى من حديث البراء 


أن وبالقصة اثانية من حديث علي أت ويان ذلك أن عند البيهقي في رواسة زكريا عسن 
أبي إسحاق عن البراء قال: « أقام رسول اللّه 8 بمكة ثلاثة أيام في عمرة القضاء؛ فلما 
كان اليوم الثالث قالوا لعلي: إن هذا آخر يوم من شرط صاحبكء فمره فليخرج. فحده 
بذلك فقال: نعمء فخرج ». قال أبو إسحاق: فحدئي هانىء بن هانىء وهبيرة فذكر 
حديث علي في قصة بنت حمزة أتم ما وقع في حديث هذا الباب عن البراءء وسيأتي 
إيضاح ذلك عند شرحه إن شاء الله تعالى. وكذا أخمرج الإسماعيلي عن الحسن بن 
سفيان عن أبي بكرة بن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى قصة بنت حمزة من حديث 
البراء» فوضح أنه عند عبيد الله بن موسى ثم عند أبي بكر بن أبي شيبة عنه بالإسنادين 
جميعاء وكذا أخرج ابن سعد عن عبيد الله بن موسى بالإستادين معا عنه. 

قوله: (لجعفر أشبهت خلقي وخلقي). 

قوله: (ابئة حمزة) اسمها عمارة وقيل فاطمة وقيل أمامة وقيل أمة اللّه وقيل 
سلمى:؛ والأول هو المشهور. وذكر الحاكم في الإكليل » وأبو سعيد في « شرف 
المصطفى» من حديث أبن عباس بسند ضعيف أن الني فلك كان آخى بين حمزة وزيد بن 
حارثة» وأن عمارة بنت حمزة كانت مع أمها بمكة. 

قوله: (تنادي يا عم) كأنها خاطبت الني 48 بذلك إجلالاً له؛ وإلا فهو ابن 
عمهاء أو بالنسبة إلى كون حمزة وإن كان عمه من النسب فهو أخوه من الرضاعة؛ وقد 
أقرها على ذلك بقوله لفاطمة بنت رسول الله 8 ١‏ دونك ابنة عمك » وفي ديوان حسان 
بن ثابت لأبي سعيد السكري أن علياً هو الذي قال لفاطمة ولفظه ؛ فأخخذ علي أمامة 
فدفعها إلى فاطمة » وذكر أن مخاصمة علي وجعضر وزيد إلى الني فلك كانت بعد أن 
وصلوا إلى مر الظهران. 

قوله: (دونك) هي كلمة من أسماء الأفعال تدل على الأمر بأخذ الشيء المشار 
إليه. 

قوله: (ملتها) كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضي وكأن الفاء سقطت. قلت: وقد 
ثبتت في رواية النسائي من الوجه الذي أخرجه منه البخاري» وكذا لأبي داود من طريق 
إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل؛ وكذا لأحمد في حديث علي. ووقع في رواية أبي ذر عن 
السرخسي والكشميهن ١‏ حمليها ؛ بتشديد الميم المكسورة وبالتحتانية بصيغة الأمره 
وللكمشيهني في الصلح في هذا الموضع ‏ احمليها » بألف بدل التشديد وعند الحاكم من 
مرسل الحسن ١‏ فقال علي لفاطمة وهي في هودجها: أمسكيها عندك » وعند ابن سعد من 
مرسل محمد بن علي بن الحسين الباقر بإسناد صحيح إليه « بينما بنت حمزة تطوف في 
الرجال إذ أخذ علي ببدها فألقاها إلى فاطمة في هودجها ». 

قوله: (فاختصم فيها علي بن أبي طالب وجعفر) أي آخره (وزيد بسن حارثة) 
أي في أيهم تكون عنده» وكانت خصومتهم في ذلك بعد أن قدموا المدينة» ثبت ذلك في 
حديث علي عند أحمد والححاكم. وفي المغازي لأبي الأسود عن غروة في هذه القصة ه فلما 
دنوا من المدينة كلمه فيها زيد بن حارثة وكان وصي حمزة وأخماه » وهذا لا يتفي أن 
المخاصمة إنما وقعت بالمديئة» فلعل زيداً سال الني فك في ذلك ووقعت المنازعة بعد 
ووقع في مغازي سليمان التيمي « إن الني فك لما رجع إلى رحله وجد بنت حمزة فقال لها: 
ماأخرجك؟ قالت: رجل من أهلك؛ ولم يكن رسول الله لك أمر بيإخراجها ». وفي حديث 
علي عند أبي داود ١‏ أن زيد بن حارثة أخرجها من مكة » وفي حديث ابن عباس المذكور 
« فقال له علي: كبف ثترك ابنة عمك مقيمة بين ظهراني المشركين »؟ وهذا يشعر بأن أمها 
. إمالم تكن أسلمت فإن في حديث ابن عباس المذكور أنها سلمى بنت عميس وهي 
معدودة في الصحابة» وإما أن تكون ماتت إن لم يثبت حديث أبن عباس؛ وإنما أقرهم على 
أخذها مع اشتراط المشركين أن لا يخرج بأحد من أهلها أراد الخروج: لأنهم لم يطلبوهاء 
وأيضاً فقد تقدم في الشروط ويأني في التفسير أن النساء المؤمنات لم يدخلن في ذلك؛ لكن 
إنما نزل القرآن في ذلك بعد رجوعهم إلى المديئة. ووقع في رواية أبي سعيد السكري أن 
فاطمة قالت لعلي: إن رسول الله 8 آل أن لا يصيب منهم أحداً إلا رده عليهم؛ نقال 
لها علي: إنها ليست منهم إنما هي منا. 

قوله: (فاختصم فيها علي إخ) زاد في رواية ابن سعد : حتى ارتفعت أصواتهم 
فأيقظوا الي © من نومه ". 

قوله: (فقال علي أنا أخرجتها وهي بدت عمي) زاد في حديث علي عد أبي 
داود « وعندي ابئة رسول الله لك وهي أحق بها ». 

قوله: (وخالتها تحتي) أي زوجتي. وفي رواية الحاكم عندي واسم خالتها أسماء 
بنت عميس التي تقدم ذكرها في غزوة خيبر وصرح باسمها في حديث علي عند احذ. 


4- كتاب الْمَغَازي 49- باب هُمْرَةٍ الْقََاء 


كل من مراك يي د شبهة أما زبد فللأخوة التي ذكرتها ولكونه بدا بإخراجها 
من مكة» وأما علي فلائه ابن عمها وحملها مع زوجته وأما جعفر فلكونه ابن عمها 
وخالتها عنده فيترجح جانب جعفر باجتماع قرابة الرجل والمرأة منها دون الآخرين. 

قوله: (وقال زيد بست أخخي) زاد في حديث علي إنما خرجت إليها. 

قوله: (فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم خالتها) في حديث ابن عباس 
المذكور فقال الني 8ك جعفر أولى بها. وني حديث علي عند أبي داود وأحمد أما الجارية 
فلأقضي بها لجعفر وفي رواية أبي سعيد السكري: ادفعاها إلى جعفر فإنه أوسع منكم. 
وهذا سبب ثالث. 

قوله: (وقال: الخالة بمنزلة الأم) أي في هذا الحكم الخاص لأنها تقرب منها في 
الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد لما دل عليه السياقب فلا حجة فيه لمن زعم أن 
الخالة ترث لأن الأم ترثه وفي حديث علي وفي مرسل الباقر ‏ الخالة والدة» وإنما الخالة 
أم » وهي بمعنى قوله بمنزلة الأم لا أنها أم حقيقية حقيقية. ويؤخذ منه أن الخالة في الحضانة مقدمة 
على العمة لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة حيتتف وإذا قدعث على العمة مع 
كونها أقرب العصبات من النساء فهي مقدمة على غيرهاء ويوخذ منه تقديم أقارب الأم 
على أقارب الأب. وعن أحد رواية أن العمة مقدمة في الحضانة على الخالة» وأجيب عن 
هذه القصة بأن العمة لم تطلب. فإن قيل: والخالة لم تطلب» قيسل: قد طلب لما زوجهاء 
فكما أن للقريب الحضون أن يمنع الحاضنة إذا تزوجت فللزوج أيضاً أن منعها من أخلىه 
فإذا وقع الرضا سقط الحرج. وفيه من الفوائد أيضاً تعظيم صلة الرحم بحيث تقع 
المخاصمة بين الكبار في التوصل إليهاء وأن الحاكم يبين دليل الحكم للخصم. وأن الخصم 
يدلي بحجته» وأن الحاضنة إذا تزوجت بقريب الحضونة لا تسقط حضانئتها إذا كانت 
الحضونة أنثى أخذاً بظاهر هذا الحديث قاله أحده وعنه لا فرق بسين الأنشى والذكر ولا 
يشترط كونه محرماً لكن يشترط أن يكون فيه مأموناء وأن الصغيرة لانشتهى, ولا تسقط 
إلا إذا تزوجت بأجنيء وا مروف عن الشافعية والمالكية اشترا تراط كون الزوج جداً 
للمحضون. وأجابوا عن هذه القصة بأن العمة لم تطلب وأن الزوج رضي بإقامتها عنده» 
وكل من طلبت حضاتتها لها كانت متزوجة فرجح جانب جعفر بكونه تزوج الخالة. 

قوله: (وقال لعلي: أنت مني وأنا منك) أي في النسب والصهر والمسابقة والحبة 
وغير ذلك من المزاياء ولم يرد محض القرابة وإلا فجعفر شريكه فيها. 

قوله: (وقال لجعفر: أشبهت خخلقي وخلقي) بفتح الخاء الأولى وضم الثانية: في 
مرسل ابن صيرين عند ابن سعد 7 أشبه خلقك خلقي»؛ وخلقك خلقي ١‏ وهي منقبة 
عظيمة لجعفر أما الخلق فالمراد به الصورة فقد شاركه فيها جماعة ممن رأى الني فلك وقد 
ذكرت أسماءهم في مناقب الحسن وأنهم عشرة أنفس غير فاطمة عليها السلام؛ وقد 
كنت نظمت إذ ذاك بيتين في ذلك ووقفت بعد ذلك في حديث أنس على أن إبراهيم ولد 
الني فل كان يشبهه» وكذا في قصة جعفر بن أبي طالب أن ولديه عبد الله وعونا كانا 
يشبهانه فغيرت البيتين الأولين بالزيادة فأصلحتهما هناك, ورأيت إعادتهما هنا ليكتبهما 


من لم يكن كتبهما إذ ذاك: 
شبه الني ليج سائب وأبسي سفيان والحسنين الخال أمهما 
وجعفر ولداه وابين عامرهم ومسلم كابس يتلره مع قثما 


ووقع في تراجم الرجال وأهل الببت ممن كان يشبهه في من غير هؤلاء عدة: ! مهلم 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ويجى بن القاسم بن محمد بن جعفر 
بن محمد بن علي بن الحسين بن علي وكان يقال له الشبيه؛ والقاسم بن عبد الله بن محمد 
بن عقيل بن أبي طالبء وعلي بن علي بن عباد بن رفاعة الرفاعي شيخ بصري من أتباع 
التابعين» ذكر ابن سعد عن عفان قال: كان يشبه الني قل وإنما لم أدخل مؤلاء في النظم 
لبعد عهدهم عن عصر الني فلك فاقتصرت على من أدركة واللّه أعلم. وأما شبهه ني 
الخلق بالضم فخصوصية لجعفر إلا أن يقال إن مثل ذلك حصل لفاطمة عليها السلام» 
فإن في حديث عائشة ما يقتضي ذلك ولكن ليس بصريح كما في قصة جعفر هذه. ٠.‏ وهي 
منقبة عظيمة لجعفر, قال الله تعالى: « وإنك لعلى خلق عظيم ». 

قوله: (وقال لزيد: أنت أخونا) أي في الإيمان (ومولانا) أي من جهة أنه أعنفه: 
وقد تقدم أن مولى القوم منهم؛ فوقع منه فك تطييب خواطر الجميع وإن كان قضى لجعفر 
فقد بين وجه ذلك. وحاصله أن ال قضي له في الحقيقة الخالة وجعفر تبع لما لأنه كان 
القائم في الطلب هاء وفي حديث علي عند أحمد وكذا في مرسل الباقر ٠‏ فقام جعفر 
فحجل حول الني فك دار عليه تقال الني ك: ما هذا؟ فال: شيء رأيت الحبشة 
يصنعونه بملوكهم » وفي حديث ابن عباس ١‏ أن النجاشي كان إذا رضى أحدا من 


أصحابه قام فحجل حوله » وحجل بفتح المهملة وكسر الجيم أي وقف على رجل واحدة 
وهو الرقص بهيئة *خصوصة. وفي حديث علي المذكور أن الثلاثة فعلوا ذلك. 

قوله: (فال علي) أي للني 4 (آلا تتروج بنت حمزة؟ قال: إنها بنت أخمي) أي 

من الرضاعة. هو موصول بالإسناد المذكور أولاء ووقع في رواية النسائي « فقال علي 
إلخ؟ ووقع في رواية أبي سعيد السكري ٠‏ فدفعناها إلى جعفر فلم تزل عنده حتى قثل» 
فاوصى بها جعفر إلى علي فمكثت عنه حتى بلغت» فعرضها غليّ على رسول اللّه 88 
أن يتزوجها فقال: هي ابنة أخي من الرضاعة » وسياتي الكلام على ما يتعلق بالرضاعة 
في أوائل التكاح إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدلتي محمد هو ابن رافع) هذا البعض رواء الفربري؛ ووقع في رواية 
النسفي عن البخاري « حدثني محمد بن رافع » وكذا تقدم في الصلح مجزوما به في هذا 
الحديث لجميعهم؛ وساقه هناك على لفظه وهنا على لفظ رفيقه. وسريح هو ابن النعمان 
وهو من شيوخ البخاريء وقد يحدث عنه بواسطة كما هنا. 

قوله: (وحدثني محمد بن الحنسين بن إبراهيم) يعني المعروف بابن إشكاب يكنى 
أبا جعفر وأبوه الحسين بن إبراهيم بن الحسن العامري يكنى أبا علي» خراساني سكن 
بغداد وطلب الحديث ولزم أبا يوسفء وقد أدركه البخاري فإنه مات مسنة ست عشرة 
وماتنين» وليس له ولا لآبيه في البخاري سوى هذا الموضع. 

قوله: (بالحديبية) تقدم بيان ذلك في حديث المسور في الشروط. 

قوله: (إلا سيوفا) يعني في غمدها كما تقدم في الذي قبله. 

قوله: (ولا يقيم بها إلا ما أححبوا) بين في حديث البراء أنهم اتفقوا على ثلاثئة 
أيامء وقال ابن التين قوله: ٠‏ ثلاثة أيام ‏ يخالف قوله: ٠‏ إلا ما أحبوا » فيجمع بأن محبتهم 
ما كانت ثلاثة أيام أفصح بها الراوي معبراً عما آل إليه الحال وهو ثلاثة أيام .قلت:ابل 
قوله: ما أحبوا ١‏ مجمل بينته رواية ثلاثة أيام بدليل ما سأذكره من حديث البراء. 

قوله: (فلما أن أقام بها للانا أمروه أن يرج فخرج) تقدم بيان ذلك في 
حديث البراء» ووقع في رواية زكريا عن أبي إسحاق عن البراء عند مسلم ١‏ فقالوا لعلي: 
هذا آخر يوم من شرط صاحبك. فمره أن يخرج؛ فذكر ذلك له فخرج ؟. 

70 - حلي عُدمَانُ بن أبي شَيبَة: حَدَلنا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورِء عَنْ 
مُجَاهِدٍ قَالَ: دَخَلْتْ أنا َعْرْة أن تئر الْمَيْجد دا عبد الله بن عم رضي 
اللّه هما جَالِسٌ إلى حُجْرةٍ عَانِشَة ثم قَال: كم اغمرَ الي ا قدال: أربعاً 
إحداهن في رجب. [راجع: ©11/7, أخرجه مسلم: ١١88‏ مع الحديث الآتي]. 

604-- - كُمْ سَيعنًا ايان عَاِشَة قال: غُْرْوَة: ُ: يا أم الْمُيينَ الا 
تَسْمَعِينَ ما يقُولُ آبو عَبدالرحْمَن: إن الِيّ 9 اعَْمرَ ارمع عُمَرِ ققَالَت: ما 
2 اغْحَمرَ الي ف عُسْرَة إلا وَهُوَ شَاهِدهُ وَمَا اغحَمَرَ فِي رَجَبم قط. [راجع: 
أخرجه مسلم: ١١88‏ مع الحديث السابق]. 

66-- ل حَدَلنَا سفيّانُ, عن إِمْمَاعِيلَ بن أبي 
خَالد: سَمِعَ ان أبي أوقى يَقُولْ: لما : ات زول الله ل سن لمان 
الْمُشْ رِكِينَ وَمنهُي أن يُؤْدُوا رَسُولَ الله لك [راجع: .]16٠١‏ 

5- حَدنَا سُلَيِمَانُ بْنُ خَرْبٍ: حَدَكنَا حَمَادٌ هُوَابْنْ رباد عَنْ 
أيوب عن معاد إن جم عن ان عباس رضي الله هما قَال: يرون 
الله 8ك واصِحَاة قال المُعْرٍكُون: يفم عَلِكُمْ ود وَهنَهُمْ حُمى يَْرِب» 
آمهم الي لك أن يلوا الأنواط الثلاقة» ونا َسْشُوا ما ين لكيه وَلَمْ 
يمه أن يأْمْرَهُم | ن يَرْمُلُوا الأ اشوَاط كُلَهَا إلا الإبْقَاءُ عَلَيِهِم. 

زا ابن سَمَهَ عن أإلوب» عَنَ متهاو إن جب عن ان عباس فال لَمًا 

َم لبي ف لاه الذي امنتاقن نَ قَالَ: د ارْمُلُوا .. ِيَرَى الْمُش رٍكون فُوتَهُم 
وَالْمُكْركُون مِنْ قبل فُمَيْقِعَان. [راجع: .١107‏ أخرجه مسلم: ]١1515‏ 


4 كتاب الْمَغْازي 4 4 - باب غَرْوَةٍ مُنَةَ مِنْ أرْض الثام 


/ه46- - حلي مُحَم: عَن مان بن عي عَنْ عَسْرِوء عَنْ عَطَاءه 
عن ابن عباس رَضِي الله عنما قالَ: إِنْمَا سم سَقى الي ل لبذت وَيِنَ المئقًا 
وَالْمَرْوَق يري المع كين فوقة. [راجع: 107. أخرجه مسلم: 1705]: 


.ءيم٠‎ 


7١8‏ 4- حَدلنا مُوسَى إن إسْمَاعِيلَ: حَدلَا وُهيْب: حَدنَا ايوب عَنْ 
عِكْرِمَة عن ان عباس قَالَ: تََوْجَ الي للك مبِمُونَة وهر مُحْرِمٌ وبنَى بها وهو 
حَلال» وَمَائَت بسرف. [راجع: 18177. أخرجة مسلم: ١61١‏ مختصراً]. 

46- قَالَ أبو عبد اللّه: واد ابن إسْحَاق حَدكيِي الْنْ أبي تجمح 
بان بن صَالحء ؛ عَنْ عَطَاء وَمُجَاهِ عَنِ ابن عباس قَالَ: ترج النبِي ها 
مَِمُونَةَ في عُمرَةٍ القَضَاء. [راجع: 18177. أخرجه مسلم: ١69١‏ باختلاف]. 

الحديث الثالث: حديث ابن عمر في العمرة» وفيه قصنه مع عائشة وإنكارها 
عليه أن يكون الني قل اعتمر في رجبء وقد تقدم شرحه في أبواب العمرة؛ وقوله فيه: 
«ألا تسمعين» في رواية الكشميهني؛ ونقل الكرماني رواية ١‏ ألا تسمعي » بغير نون وهمي 

الحديث الرابع: 

قوله: (عن إ«ماعيل بن أبي خالد) ني رواية الحميدي ه عن سفيان حدثنا 
إسماعيل بن أبي خالد ». 

قوله: (سيرناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الألسه 

عليه وسلم) أي خشية أن يؤذوه؛ كذا قاله علي بن عبد اللّه عن سفيان بهذا اللفظء 
وقاله ابن أبي عمر عن سفيان بلفظ «لما قدم رسول الله 8 مكة طاف بالبيت في عمرة 
القضية. » فكنا نستره من السفهاء والصبيان مخافة أن يؤذوه » أخرجه الإسماعيلي؛ 
وأخرجه من رواية إسحاق بن أبي إسرائيل عن سفيان بلفظ ١‏ وكنا نستره من صبيان أهل 
مكة لا يؤذونه » أخرجه الحنيدي كذلك؛ وتقدم في أبواب العمرة من وجه آخر عن عبد 
الله بن أبي أوفى بام من هذا السياق قال: « اعثمر رسول الله 8# واعتمرنا معه. فلما 
دخل مكة طاف قفطفئا معه. وأنى الصفا والمروة وأتيناهما معه » أي سعواء قال: «وكئنا 
نستره من أهل مكة أن يرميه أحد ). 

الحديث الخامس: حديث ابن عباس؛ تقدم بهذا السند والمئن في أبواب الطواف 
من كتاب الج في « باب بدء الرمل » وشرحت بعض ألفاظه وحكم الرمل هناك. 

قوله: (وفد) أي قوم وزناً ومعنى ووقع في رواية ابن السكن ١‏ وقد » يفتح القاف 
وسكون الدال وهو خخطأ. 

قوله: : (وهنتهم) بتخفيف الغاء وتشديدها أي أضعفتهم. ويثرب اسم المديئة النبوية 
في الجاهلية» ونهى الني فلك عن تسميتها بذلك؛ وإنما ذكر ابن عباس ذلك حكايية لكلام 
المشركين. وني رواية الإسماعيلي « فأطلعه الله على ما قالوا ». 

قوله: : (إلا الإبقاء عليهم) بكسر الهمزة وسكون الموحدة بعدها القاف والمد أي 
الرفق بهم والإشفاق عليهم؛ والمعنى لم يمنعه من أمرهم.بالرمل في جميسع الطوفات إلا 
الرفق بهم فال القرطي: روينا قوله: « إلا الإبقاء عليهم ؛ بالرفع على أنه قاعل بمنعمه» 
وبالنصب على أن يكؤن مفعولاً من أجله ويكون في يمنعه ضمير عائد على رسول اللّه 
قا وهو فاعله. 

قوله: (وأن يمشوا بين الركنين) أي اليمانيين» وعند أبي داود من وجه آخسر 
«وكانوا إذا تواروا عن قريش بين الركنين مشواء وإذا طلعوا عليهسم رملوا؛ وسيأتي في 
الذي بعده أن المشركين كانوا من قبل قيقعان وهو يشزف على الركتين الشاميين» ومن 
كان به لا يرى من بين الركنين اليمانيين» ولسلم من هذا الزجه في آخره : فقال 
المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمنى وهنتهم, لهؤلاء أجلد من كذا ». 

الحديث السادس: حديث ابن عباس أيضاً. 

قوله: (حدثنا محمد) هو ابن سلامء وعمرو هو ابن دينار. 

قوله: (إنما سعى بالبيت) أي رمل. 

قوله: (ليرى المشركون قوته) تقدم سببه في الذي قبله. 

قوله: (وزاد ابن سلمة) كذا وقع هناء ووقع عند النسفي عقب الذي قبله وهو به 


أليق» وابن سلمة هو حمادء وقد شارك حماد بن زيد في روايته له عن أيوب وزاد عليه تعيين 
مكان المشركين وهو قيقعان» وطريق حماد بن سلمة هذه وصلها الإسماعيلي نحوه وزاد في 
آخره 9 فلما رملوا قال المشركون: ما وهتتهم » ووقع في بعض النسخ ‏ وزاد ابن مسلمة » 
بزيادة ميم في أوله وهو غلط. 

الحديث السابع: حديث ابن عباس أيضاً. 

قوله: «تروج ميمونة وهو محرم) سيأتي البحث فيه في كتاب النكاح. 

قوله: (وزاد ابن إسحاق إلخ) هو موضول في السيرة» وزاد في آخره « وكان 
الذي زوجها مئه العباس بن عبد المطلب © ولابن حبان والطبراني من طريق إبراهيم بن 
سعد عن ابن إسحاق بلفظ 9 تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك يعني عمرة القضاء 
وهو حرام وكان الذي زوجه إياها العباس » ونحوه للتسائي من وجه آخر عن ابن عباس» 
وني مغازي أبي الأسود عن عروة : بعث الني أ جعفر + بن أبي طالب إل ميمونة 
ليخطبها له فجعلت أمرها إلى العباس؛ وكانت أختها أم الفضل تحته» فزوجه إياهاء فبنى 
بها بسرف» وقدر الله أنها ماتت بعد ذلك بسرفء وكانت قبله # تحت أبي رهم بن عبد 
العزى» وقيل: تحت أخيه حويطب. وقيل: سخبرة بن أبي رهم؛ وأمها هند بنت موف 
الخلالية. 
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وعم امف" 


-٠‏ حَدَلَنَا أَحْمد: رةه 
قال: واعخبرتي َافِع: أن ابن عم أخيرة: أله قف على جَغقر يومد وَهُوَ قبيل؛ 
اانا به حسمن ين طََة وَصرْبَة ليس مها شي في ذه بره. يُعنِي في 
ظَهْرِهِ. [راجع: 4751 ]. 

0- أخيرَنا ا أَحْمَد بن أبي بَكْر: حَدلَا مُفِيرةٌ ذنْ عَبْدالرْحْمَنِء عن 
عبد الله أن سهيد؛ عن َه عَنْ عبد الله إن عُمَرٌ رضي الله عَنَهُما قَالَ: أمْرَ 

َسُولُ الله فك هي خرْوةمؤنَة دن حار َال سُول الله 29: «إن يِل 
زَيْدَ فُجَعْفَرٌ وإ فيل + جع جَعْمَرٌ فعبْدَاللَه إن رَوَاحَة حة.. ة.. قال عَبْدالله: كنت فيهم في 
لك الْفرْوَة امسا جَغْقَرٌ ان ابي طَالبرٍ قَوَجَدناه في الْقََى» وَوَجَذنَامَا لي 
جَسَدِهٍ بضنعا وَتسْعِينَ من طَفْةٍ وَرَمَْة [راجع: .]475٠‏ 

قوله: (باب غزوة مؤتة) بضم اميم وسكون الواو بير همز لأكثر الرؤاة وبه 
جزم المبرد؛ ومنهم من همزها ويه جزم تعلب والجوهري وابن فنارس؛ وحكى ضاحب 
«الواعي» الوجهين. وأما الموتة التي ورد الاستعاذة منها وفسرت بالجنون فهي بغير همز. 

قوله: (من أرض الشام) قال ابن إسحاق هي بالقرب من البلقاءء وقال غيره هي 
على مرحلتين من بيت المقدسن. ويقال: إن السبب فيها أن شرحييل بسن عمرو الغساني 
وهو من أمراء قبصر على الشام قتل رسولاً أرسله النني ل إلى صساحب بصرى» واسم 
الرسول الحارث بن عميزء فجهز إليهم الني فلل عسكراً في في ثلاثة آلاف. وني « مغازي أبي 
ا عر كح رن ل ا ل 
وكذا قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أهل المغازي لا يختلفون في ذلك» إلا 
ما ذكر خخليفة في تاريخه أنها كانت سنة سبع. ثم ذكر المصنف فيه ستة أحاديث. ‏ ' 

الحديث الأول: خديث ابن عمر. - 

قوله: (حدثنا أحمد) هو ابن صالح؛ بينه أبو علي بن شبويه عن الفربري؛ وبه جزم 
أبو تعيم. 

قوله: (عن عمرو) هو ابن الحارث. وابن أبي هلال هو سعيد. 
«أنه وقف على جعفر يومئذ» ول يتقدم لغزوة مؤتة إشارة ولم أرمن نبه على ذلك من 
الشراح» وقد تتبعت ذلك حتى فتح الله بمعرفة المراد فوجبدت في أول : باب جام 
الشهادتين ؟ من السئن لسعيد بن منصور قال: « حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمر بن 
الحارث عن سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن ابن رواحة فذكر شعراً له قال: فلما التقوا 


أخط الراية زيد بن حارثة فقاتل ختى قتل» ثم أخذها جعفر فقائل حتى قتل؛ ثم أخذها 
أبن رواحة فحاد حيدة فقال: 


4 5- كتاب الْمقازي 4 4- باب غَرْرَةٍ مُنة مِنْ أرْض الثكام 


أقسمت با نفس لتنزلنه فكارهة أو لتطاوعنه ملي أراك تكرهين الجنة 

ثم نزل ققاتل ححتى قتل» فأحذ خالد بن الوليد الراية ورجع بالمسلمين على حمية» 
ورمى واقد بن عبد الله التيمي المشركين حتى ردهم اللّم قال ابن أبي هلال ١‏ وأخميرني 
نافع فذكر ما أخرجه البخاري وزاد في آخره قال سعيد بن أبي هلال: : ويلفتي أنهم دفنوا 
يومئذ زيدا وجعفرا وابن رواحة في حفرة واحدة 4. 

قوله: (ليس منها) كذا للأكثر, وني رواية الكشميهني ١‏ ليس فيها ». 

قوله: (اخيرنا أحمد بن أبي بكر) هو أبو مصعب الزهري؛ ومغيرة بن عبد 
الرحمن هو المخزومي بيئه أبو علي عن مصعب الزبيري» وفي طبقته مغيرة بن عبد الرعن 
الخزامي وهو أوثق من المخزومي؛ وليس للمخزومي في البخاري سوى هذا الحديث» 
وهو يطريق المتابعه عنده. وكان المخزومي فقيه أهل المديئة بعد مالك.» وهو صدوق. 

قوله: (عن عبد الله بن صعيد) في رواية مصعب ه عبد اللّه بن سعيد بن أبي 
هند» وهو مدني ثقة. 

قوله: (إن قتل زيد فجعفر) زاد موسى بن إسحاق في المفازي من ابن شهاب 
«فجعفر بن أبي طالب أميرهم» وفي -حديث عبد الله بن جعفر عند أحمد والنسائي بإمسناد 
صحيح ١‏ إن قتل زيد فأميركم جعفر ؟ © ورى أحمد والتسائي وصححه ابن حبان من 
حديث أبي قتادة قال: « بعث رسول الله 9 جيش الأمراء وقال: عليكم زيد بن حارئة» 
فإن أصيب زيد فجعفر © فذكر الحديث وفيه: « فوثب جعفر فقال: بابي أنت وأمي ها 
رسول الله ماكنت أرهب أن تستعمل علي زيدأء قال امض فإنك لا تدري أي ذلك 
خيرةه. 

قوله: (قال عبد اللّه) أي ابن عمرء وهو موصول بالإسناد لمذكور. 

قوله: (كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب) أي بعد أن 
قتل» كذا اختصره. وفي حديث عبد الله بن جعفر المذكور ٠‏ فلقوا العدوء فأخخذ الراية زيد 
فقاتل حتى قتل» ثم أخذها جعفر © ونحره في مرسل عروة عند ابن إسحاق وذكر ابن 
إسحاق بإسناد حسن وهو عند أبي داود من طريقه 2 عن رجل من بني مرة قال: والله 
لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقر لهاء ثم تقدم 
فقاتل حتى قتل. قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن جعفر عن عروة قال: ثم أخمذ الراية 
عبد الله بن رواحة فالتوى بها بعض الالتواء ثم تقدم على فرسه ثم نزل فقاتل حتى قتل. 
ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم الأنصاري فقال: اصطلحوا على رجلء تقالوا: أنت غاء قال: 
لاء فاصطلحوا على خالد بن الوليد » وروى الطبراني من حديث أبي اليسر الأنصاري 
قال: « أنا دفعت الراية إلى ثابت بن أقرم لما أصيب عبد الله بن رواحة؛ فدفعها إلى خالد 
بن الوليد وقال له: أنت أعلم بالقتال مني ». 

قوله في الرواية الأولى: (فعددت به سين بين طعنة وضربة) روى سعيد بن 
منصور عن أبي معشر عن نافع مثله. وقال ابن سعد عن أبي نعيم عن أبي معشر 
«نسعين» وفي الرواية الثائية ‏ ووجدنا في جسده بضعه وتسعين مسن طعنة ورمية» وكذا 
أخرجه ابن سعد من طريق العمري عن نافع بلفظ ‏ بضع وتسعون ؛ وظاهرهما 
التخالفء ويجمع بأن العدد قد لا يكرن له مفهوم. أو بأن الزيادة باعتبار ما وجد فيه من 
رمي السهام؛ فإن ذلك لم يذكر في الرواية الأولى» أو الخمسين مقيدة بكونها ليس فيها 
شيء في دبره أي في ظهره. فقد يكون الباقي في بقية جسده ولا يستلزم ذلك أنه ولى دبره» 
وهو محمول على أن الرمي إنما جاء من جهة قفاه أو جانبيه: ولكن يؤيد الأول أن في 
رواية العمري عن نافع فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده » بعد أن ذكر العدد بضع 
وتسعون. ووقع في رواية الببهقي في الدلائل عن البخاري بلفظ « بضعا وتسعين أو بضعا 
وسبعين #وأشار إلى أن بضعاً وتسعين أثبتء وأخرجه الإسماعيلي عن الفيدم بن خلف 
عن البخاري بلفظ 9 بضعاً وتسعين أو بضعاً وسبعين » بالشكء لم أر ذلك في شيء من 
نسخ البخاري» وفي قوله: ه ليس شيء منها في دبره © بيان فرط شجاعته وإقدامه. 


7- خَدلن أَحْمَدُ بن واقد: حَدَنًا خَادُ بِنُ ربد عَنْ ايوب عَنْ 
يل إن هلال» عن أنس رضي الله غنة غنْة: أن لبي كه نعى رُبْد وجَغفراً ون 
رواحَة اللا قَيْلَ أن ينهم خير رَهُمُ فَقَالَ: »أذ الركيّة ريد قاصيب» كم د 
ل امي روت الي وَعَيْنَاهُ تذُرفان: « حَتى أخخد الرابة 
سيّف من سيوف الله حَتى فحَحَ الله عَلَهم ه. لراجع: 9745], 


*7551 4- دنا قتببَةُ: حَدنَا عَبْدَالْرَهٌابٍ قَالَ: 0 
قَال: : أغيرئبي عَمْرة قاّت: سَمِغْتْ عَانِشَةٌ رضي الله عَنْهَا تَقُولْ: لما جَاءً قَخَلٌ 
ُ حَارِلَة وَجَْفرٍ ين أبي طالبوه وبالنن وواحة عه لس وَسُول الله 

غرف فيه الحْرْنُ قلت عَاِحَةُ: نا الع بن اير الاب تبي من شق 
ب كه زيل قن أي رَسُولَ الله إن نسّاء جر - وَذْكَرَ يُكَايَهُنَ 
أن يهاه قال: فته الل كم الى ققال: قد هن وَدكَرَ نهل 
فر ار ايا فدهب كُمْ أنى كَقَالَ: والله قد َتنا َرعَمَت ان 

رَسُولَ الله 9© قَالَ: ٠‏ فَاحث في أفوَاهِهِنَ ب هن اراب ». قَالت غَائِفَة: قَقْلت: 
قم الله القلك قوالله ما الث فق ها سفت زول اذه 89 من القناء. 
[راجع: .١745‏ أخرجه مسلم: ©47]. 

الحديث الثاني: حديث أنس. 

قوله: (حدثنا أحمد بن واقد) هو أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني. 

قوله: (نعى زيدا) أي أخبرهم بقتلهء وذكر موسى بن عقبة في المفازي أن يعلى بن 
أمية قدم يبخير أهل موتة فقال له رسول الله 4: «إنه شئت فأخبرني وإن شنت أخخبرك. 
قال فأخبرني. فأخيره خبرهم. فقال: والذي بعئك بالحق ما تركت من حديثهم حرفاً لم 
تذكره » وعند الطبراني من حديث أبي اليسر الأتصاري ٠‏ أن أبا عامر الأشعري هو الذي 
أخبر الني لك بمصابهم .١‏ 

قوله: (لم أخذ جعفر فأصيب) كذا هنا يحذف المفعولء والمراد الراية. ووقع في 
«علامات النبوة» عند أبي ذر بهذا الإسناد بلفظ « ثم أخذها ». 

قوله: (وعيناه تشرفان) بذال معجمة وراء مكسورة أي تدفعان الدموع. 

قوله: (حتى أخذها سيف من سيوف الله. حتى فتح الله عليهم) ني حديث 
أبي قنادة « ث ثم أخخذ اللواء خالد بن الوليده ولم يكن من الأمراءء وهو أمير نفسه » ثم قال 
رسول الله 9: ١‏ اللّهم إنه سيف من سيوفك فأنت تنصره » فمن يؤمدذ سمي سيف 
الله. . وفي حديث عبد الله بن جعفر « ثم أخذها سيف من سيوف الله خالد بن الوليد 
قفتح الله عليهم » وتقدم حديث الباب في الجهاد من وجه آخر عن أيوب ١‏ فأخذها خالد 
بن الوليد من غير إمرة © والمراد نفي كونه كان منصوصاً عليه وإلا فقد ثبت أنهم اتفقوا 
ع ا ا وزاد في حديث 
اليوم؛ ثم اقال: 0000 فجيء بنا كنا أفراخ؛ فدعا المحلاق فحلق رؤوسنا سم 
قل أما محمد فشيه عمنا بي طالب» وأما عبد الله شيه خلقي وخلقي. م دعالحم » 
وفي الحديث جواز الإعلام بموت الميت ولا يكون ذلك من النعي ال منهي عنه. وقد تقدم 
تقرير ذلك في الجنائز. وفيه جواز تعليق الإمارة بشرط» وتولية عدة أمراء بالترتيب. وقد 
اختلف هل تنعقد الولاية الثانية في الحال أو لا؟ والذي يظهر أنها في الحال تنعقد؛ ولكن 
بشرط الترتيب. وقيل: تنعقد لواحد لا بعينه» وتتعين لمن عينها الإمام على الترتيب. 
وقيل: تنعقد للأول فقطء وأما الثاني فبطريق الاختيار. واختبار الإمآم مقدم على غيره 
لأنه أعرف بالمصلحة العامة. وفيه جواز التأمر في الحرب يغير تأمين قال الطحاوي: هنا 
أصل يؤخذ منه أن على المسلمين أن يقدموا رجلاً إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن 
يحضر. وفيه جواز الاجتهاد في حياة الني 29. وفيه علم ظاهر من أعلام النبوة» وفضيلة 
ظاهرة خالد بن الوليد ولمن ذكر من الصحابة. واخختلف أهل النقل في المراد بقوله: ٠‏ حتى 
شع الل علي جل تان متك فال يه جره الامش رقن او ار بالخ اغبازه بسني 
27 حتى رجعوا سالمين؟ ففي رواية ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عروة ‏ فحاش خخالد 
الناس ودافع وانحاز وانحيز عنهء ثم انصرف بالناس » وهذا يدل على الأول» ويؤيده ما 
تقدم من بلاغ سعيد بن أبي هلال في الحديث الأول. وذكر ابن سعد عن أبي عامر ١‏ أن 
المسلمين انهزموا لما قتل عبد اللّه بن رواحة حتى لم أر اثنين جميع ثم اجتمعوا على خالدة 
وعند الواقدي من طريق عبد اللّه بن الحارث بن فضيل عن أبيه قال: الما أصبح خالد بن 
الوليد جعل مقدمته ساقة» وميمتته ميسرة فأنكر العدو حاهم وقالوا: جاءهم مند» 
فرعبوا وانكشفوا منهزمين ». وعنده من حديث ججابر قال: 3 أصيب يموتة ناس من 
للشركين وغنم المسلمون بعض أمتعة المشركين » وفي مغازي أبي الأسود عن عروة 
«فحمل خالد على الروم فهزمهم» وهذا يدل على الثشاني. أو يمكن الجمع بأن يكونوا 


قَامَرَهُ | 
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هزموا جانباً من المشركين وخشي خالد أن يتكاثر الكفار عليهم؛ فقد قيل إنهم كانوا أكثر 
من مائة ألفء فانحاز بهم حتى رجع بهم إلى المدينة. وهذا السند وإن كان ضعيفاً من جهة 
الانقطاع؛ والآخر من جهة ابن لهيعة الرواي عن أبي الأسود. وكذلك الواقدي؛ فقد وقع 
في « المغازي ؛ لموسى بن عقبة وهي أصح المفازي كما تقدم ما نصه ة ثم أخخذه يعني اللواء 
عبد اللّهِ بن رواحة فقتل: 5 ثم اصطلح المسلمون على جالد بن الوليد فهزم الله العدو 
وأظهر المسلمين » قال العماد بن كثير: يمكن الجمع بأن خالداً ل حاز المسلمين وبات» ثم 
أصبح وقد غير هيئة العسكر كما تقدمء وتوهم العدو أنهم قد جاء لهم مدذء حمل عليهم 
خالد حينتذ فولوا فلم يتبعهم؛ ورأى الرجوع بالمسلمين هي الغنيمة الكبرى. لموجدت 
في ٠‏ مغازي ابن عائذ » بسند متقطع أن خخالدا لما أخذ الراية قائلهم قتالاً شديداً حتى انحاز 
الفريقان عن غير هزيمة» وقفل المسلمون فمروا على طريقهم بقرية بها حصن كانرا في 
ذهابهم قتلوا من المسلمين رجلاء فحاصروهم؛ حتى فتح الله عليهم عنوة» وقتل خخالد بن 
الوليد مقاتلتهم؛ فسمي ذلك المكان نقيع الدم إلى اليوم. 

الحديث الثالث: حديث عائشة 

قوله: (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي؛ ويحيى بسن سعيد هو 
الأنصاري. 

قوله: (لا جاء قدل ابن رواحة) يمتمل أن يكون المراد مجيء الخبر على لمسان 
القاصد الذي حضر من عند الجيشء ويحتمل أن يكون المراد يجيء الخدبر على لسان 
جبريل كما يدل عليه حديث أنس الذي قبله. 

قوله: (جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم) زاد اليبهقي من طريق 
المقدمي عن عبد الوهاب في المسجد. 

قوله: (يعرف فيه الحزن) أي لما جعل اللّهِ فيه من الرحمة, ولا يشافي ذلك الرضا 
بالقضاءء ويؤخذ منه أن ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا يخرجه عن كونه 
صابراً راضياً إذا كان قلبه مطمتنأء بل قد يقال إن من كان يتزعج بالمصية ويعالج نفسه 
على الرضا والصبر أرقع رتبة ممن لا يبالي بوقوع المصيبة أصلاء أشار إلى ذلك الطبري 
وأطال في تقريره. 

قوله: (وأنا أطلع من صاتر الساب, تعني من شق الساب) ووقع في رواية 
القابسي « من صائر الباب بشق الباب ١‏ وللنسفي ١‏ شق » بغير موحندة والأول أاصوب 
ناء رشق بكسي وبالتتح ايضبأة يقال بالتتح ني الرضع أنذي رمن كلكو 
وبالكسر الناحية. وهذه الروأية تدل على أن في الرواية التي تقدمت في الجنائز بلفظ « من 
صائر الباب شق الباب » إدراجاء وأنه تفسير من بعض رواته. وذكر ابن التبين وغيره أن 
الذي وقع في الحديث بلفظ « صائر » تغيير والصواب ‏ صير ؟ بكسر المهملة وتحتانية 
ساكنة ثم راء» قال الجوهري: الصير شق الباب» وفي الحديث « من نظر من صير باب 
ففقئت عينه فهي هدر » قال أبو عبيد: لم أسمع هذا الحرف إلا في هذا الحديث. 

قوله: (فأتاه رجل) لم أقف على اسمه. 

قوله: (إن نساء جعفر) يمتمل أن يريد زوجاته؛ ويحتمل أن يريد من ينسب إليه 
من النساء في الجملة» وهذا الثاني هو المعتمد لأنا لا نعرف لجعفر زوجة غير أسماء بنت 
عميس. 

قوله: (فدكر بكاءهن) في رواية الكشميهني : وذكر ؟ بواو. 

قوله: (فأمره أن يأتيهن) كذا رايت في أصل أبي ذرء فإن كان مضبوطاً ففيه 
حذف تقديره فنهاهن؛ وأظنه محرفاً فإن الذي في سائر الروايات ١‏ فأمره أن ينهاهن ؛ وهو 
الوجه وكذا وقع في الجنائز. 

قوله: (وذكر أنه لم يطعنه) في رواية الكشميهن ١‏ وذكر أنهن 2 وهو أوجه. 

قوله: (لقد غليننا) أي في عدم الامتثال لقولهء وذلك إما لأنه لم يصرح لمن بنهي 
الشارع عن ذلك فحملن أمره على أنه يحتسب عليهن من قبل نفسه؛ أو حملن الأمر على 
التنزيه فتمادين على ما هن فيه» أو لأنهن لشدة المصيبة لم يقدرن على ترك البكاء. والذي 
يظهر أن النهي إنما وقع عن قدر زائد على محض البكاء كالنوح ونمو ذلكء فلذلك أمر 
الرجل بتكرار النهي. واستبعده بعضهم من جهة أن الصحابيات لا يتمادين بعد تكرار 
النهي على أمر محرمء ولعلهن تركن النوح وم يتركن البكاءء وكان غرض الرجل حسم 
المادة ولم يطعئه. لكن قوله: 2 فاحث في أفواههن من التراب ؛ يدل على أنهن تمادين على 
الأمر الممنوع» ويجوز في الثاء المثلثة في قوله: « فاحث » الضم والكسر لأنه يقال حثى يحثو 
ويحثى. 


قوله: (من العنا) بفتح المين للهملة وباتون ونلد هو التعنبه ووقع في دوامة 
العذري عند ملم ا من الغي 4 بغين مععجمة وتحتانية ثقيلة» وللطبراني مثله لكمن بعين 
مهملة ومراد عائشة أن الرجل لا يقدر على ذلكء فإِذا كان لايقدر فقد أتعب نفسه ومن 
يخاطبه في شيء لا يقدر على إزالته ولعل الرجل لم يفهم من الأمر الحتم. وقال القرطي لم 
يكن الأمر للرجل بذلك على حقيقته لكن تقديره إن أمكنك فإن ذلك يسكنهن إن فعلته 
وأمكتك, وإلا فالملاطفة أولى. وني الحديث جواز معاقبة من نهي عن منكر فتمادى عليه 
بما يليق به وقال النووي: معنى كلام عائشة إنك قاصر عن القيام بما أمرت به من الإنكار 
فينبغي أن تخبر الني ل بقصورك عن ذلك ليرسل غيرك وتستريح أنت من العناء. ووقع 
عند ابن إسحاق من وجه آخر صحيح عن عائشة في آخره ‏ قالت عائشة: وعرفت أنه لا 
يقدر أن يحثي في أفواههن التراب. قالت: وربما ضر التكلف أهله © وفي حديث عائشة من 
الفوائد بيان ما هو الأولى بالمصاب من الحيئات» ومشروعية الانتصاب للعزاء على هيثته» 
وملازمة الوقار والتثبت. وفيه جواز نظر من شأنه الاحتجاب من شق الباب؛ وأما عكسه 
فممنوع. . وفيه إطلاق الدعاء بافظ لا يقصد الداعي إيقاعه بالمدعو به لأن قول عائشة 
«أرغم الله انفك» أي الصقه بالتراب. ولم ترد حقيقة هذاء وإنما جرت عادة العرب 
بإطلاق هذه اللفظة في موضع الشمائة بمن يقال له. ووجه المناسبة في قوله: : فإاحث في 
أفواههن » دون أعينهن مع أن الأعين محل البكاء الإشارة إلى أن النهي لم يقبع عن مجرد 
البكاء. بل عن قدر زائد عليه من صياح أو نياحة. واللّه اعلم. 


4- حَدلنِي مُحَمّدُ أن أبي يَكْر: : حَدَلَا عُمَرُ ْنُ عَلِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ 
أن أبي خا عن عَاهِرٍ قالَ: كان ابْنْ مر إِنا حَيا ابن جَعْمَرِ قَالَ: السُلام 
عَلَيِكَ يا ابن ذي الجناحين. لراجع: 0 لا"]. 

6- حَدنا آبو عَيم: حَدا ميا عن إسْمَاعِيلَ عَنْ قيس أن أبي 
حَازِمٍَال: موعت ان اَي َقُولَ: د فطقت في هدي َم نيع 
أمبافيى » كما قي في يلي إلا صفِيحَةٌ مَل [انظر: 0 


5- حَدلنِي مُحَمّدُ مُحَمِدُ بْنُ الْمُتَى: حَدنَا بح يَحبَى, عَنْ إِسْمَاءِلَ قَالَ: 
حَدكبي قب قَالَ: سَمِغْتُ ناد إن الْوَلياِ : قُولَ لَقَد دُقّ فِي يَدِي يَْمَ مون 


تَسْعَةُ أمتيافي, وصبرت في يلي صَفيحة لي يَمَاةُ [راجع: ©4975]. 

الحديث الرابع: 

قوله: (حدئني محمد بن أبي بكر) هو المقدمي؛ وعمر بن علي هو عمه؛ وعامر 
هو الشعي. 

قوله: (با ابن ذي الجناحين) تقدم شرحه في مناقب جعفره وأنه عوض بذلك عن 
قطع يديه في تلك الوقعة حيث أخذ اللواء بيمينه فقطعت» ثم أخذه بشماله فقطمت» ثم 
احتضنه فقتل. وإن النسفي روى عن البخاري أنه يقال لكل في ناحيتين جناحان» وأنه 
أشار إلى أن الجناحين في هذه القصة ليسا على ظاهرهما. وقال السهيلي: قوله: جناحان 
ليسا كما يسبق إلى الوهم كتجناحي الير وريشه: لأن الصورة الآدمية أشرف الصور 
وأكملهاء فالمراد بالجناحية صفة ملكبة وقوة روحانية أعطيها جعفر. وقد عبر القرآن عن 
العضد بالجناح توسعاً في قوله تعالى: إ واضمم إليك جناحك » وقال العلماء في أجنحة 
الملائكة: إنها صفات ملكية لا تفهم إلا بامعاينة» فقد ثبت أن لجبريل مستماثة جناح؛ ولا 
يعهد للطير ثلاثة أجنحة فضلاً عن أكثر من ذلك» وإذا لم يثبت خبر في بيان كيفيتها فنؤمن 
بها فن غير بحث عن حقيقتهاء أنتهى. . وهذا الذي جزم به في مقام المنع والذي نقله عن 
العلماء ليس صريحا في الدلاثة لما ادعاهء ولا مانع من الحمل على الظاهر إلا من جهة ما 
ذكره من المعهودء وهو من قياس الغائب على الشاهد وهو ضعيفه وكون الصورة 
البشرية أشرف الصور لا يمنع من حمل الخبر على ظاهرهء لأن الصورة باقية. وقد روى 
البيهقي في « الدلائل ؛ من مرسل عاصم بن عمر بن قتادة أن جناحي جعفر من يساقوت. 
وجاء في جناحي جبريل أنهما لؤلؤ أخرجه ابن منده في ترجمة ورقة. 


الحديث الخامس: 
قوله: (حدثنا سفيان) هو الشوري؛ وإسماعيل هو ابن خخالده والإستاد كله 
كوفيون إلا الصحابي. 


قوله: (دق في يدي) بضم الدال فسره في الرواية الأولى بقوله: « انقطعت .١‏ 


4- كناب الْمَغَازي_45- باب بصنو الي أسَامة بن زد إلى أَخُرْقَاتَ 


قوله: : (هانية) بتخفيسف التحتانية وحكي تشديدهاء وهذا الحديث يقتضي أن 
المسلمين قتلوا من المشركين كثيرأ وقد روى أحمد وأبو داود من حديث عوف بن مالك 
«أن رجلاً من أهل اليمن رافقه في هذه الغزوة؛ فقتل رومياً وأخخذ مسلبهه فاستكثره خالد 

بن الوليده فشكاء إلى رسول الله 8 فدل على أن ذلك بعد أن قام خالد بن الوليد بالأمره 
وهو يرجح أن خالداً م يقتصر على حوز للسلمين والنجاة بهم بل باشر القتال» فيمكتن 
الجمع كما تقدم. 

3 - - حي عِسْران ذنْ ميِسَرَة 5: حَدَا مُحَمَّدُ بْنْ ُ جْلِء ؛عَنْ 
حُصينء عن عاو عن لمان أن بشي رَضِي الله عنما قَالَ: أفهيَ عمد 
اله أن ووه جعت أحمة عَمْرَةُ كي وا جبلاة, وا كَذَا و كُذَاء تمَدَدُ 
عَلَيْ فَقَالَ حِينَ أفاق: ما قلت هيبا إلا قبل لي: 0 م1 6]. 

4- حَدلَا أقيبةُ: حَدَا عَبِعْنُ عَنْ خُصَِن عَنِ الشَغي» عن 
0 8 . 5 3 
النعمّا إن يشير قَالَ: أغْوي عَلَى عبد الله أن رَواحَة: هناد فلَما مات لَمْ َك 
عَلَيْهِ. [راجع: /413751] 

الحديث السادس: 

قوله: : (عن حخصين) هو ابن عبد الرحمن» وعامر هو الشعي كما في الرواية الثانية. 

قوله: (أغمي على عبد الله بن رواحة) لي ابن تعلب بن امرىء القيس 
الأنصاري الخزرجي أحد شعراء الني فلك من الأنصار وأحد التقباء بالعقبة وأحد 
البدرين. 

قوله: (فجعلت أخعه عمرة) هي والدة النعمان بن بشير رواي الحديثه ووقع في 
رواية هشيم عند أبي نعيم وفي مرسل أبي عمران الجوني عند ابن سعد أنها أمه؛ وهو 
خطاء فلو كانت أمه تسمى عمرة لجوزت وقوع ذلك لهماء ولكن اسم أمه كبشة بنث 
وافده وهلا الحديث ذكرء خلف في مسئد التعمائء وذكره امسري في مسند عهد الله بن 
رواحة» وهو واضح لأن المتن متقول عنه» وبنبغي أن يذكر أيضا في مسند عمرة لقوله في 
الطريق الثانية : لم تبك عليه؛ أي عمرة فهو نقل من التعمان ما صنعت أمه وما قال 
خالهء لكن يصغر النعمان عن إدراك ذلك من خخالم فالذي يظهر أنه إثما نقل جميع ذلك 
عن أمه فيكون الحديث من رواية النعمان عن أمه عن أخيهاء فيكون ذلك من رواية ثلاثة 
من الصحابة في نسق. 

قوله: (واجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه) في رواية هشيم عن حصين عند أبي 
نعيم في المستخرج 2 واعضداه » وفي مرسل الحسن عند ابن سعد ١‏ واجبلاف واعزّاء ؛ وفي 
مرصل أبي عمران الجوني عنده « واظهراه ؛ وزاد فيه ٠‏ إن رسول الله 9ك كان عاده 
فأغمي عليه فقال: اللّهم إن كان أجله قد حضر فيسر عليه وإلا فاشفه» قال: فوجد خفة» 
ع روي ع 
اك عزها» وزار ابر هم في ف لسر ؛ من طريق هشيم في آخره : فتهاها عن البكاء 
عليه » وبها تظهر النكتة في قوله في الرواية الثانية ‏ فلمسا مات لم تبك عليه ؛ أي أصلاً 
امتثالاً لأمره» ويهذه الزيادة وهي قوله: « فلما مات لم تبك عليه » تظهر النكتة في إدغال 
هذا الحديث في هذا الباب» ويظهر أو يتجه الرد على من قال: لا مناسبة لدخوله فيه لأن 
موت عبد الله بن رواحة لم يكن في ذلك المرضء والله أعلم. 


6- امار ار إلى ارات بن ! جُهينة 
484-- - حَدلبِي عَمْرُو بن محمد ساة أخير 


حَدكنا هُشهم: أخيرنا خصين: أخيرتا 
آبُو ظيان قال: توفث ان رضي اله ابل َعَنَا َسُولُ الله 
88 إِلَى الْحرَقةِ صخا الْقَوم فَهَرَضَامْي ولحت أن وَرَجُلّ يِنَ الأنصّارٍ رَجْلاً 
مِنْهُمْ فَلَمًا غَشِيناهُ قَال: لاله إلا اله كف الاْصَارِي' عده, فَطعة برجي 
حَى ققد فلم نا َََ لبي 8 قََالَ: : يا سام ليتف ما قال : لا إلة 
إلا اللّه». قُلت: كان مُتَعَوذاء فَمَا رَالَ بُكَرَرْهَاء حَتَى ميت أذ ني لم اكُنْ 
مضت قَبِلَ ذَلِكَ اليو م [انظر: #الالم 0. أخرجه مسلم: 95]. 


-٠‏ دا أن سَعبو: حَدَكنَا حَاتِمُ عَنْ 
َالَ: سَوعْتُ سَلَمََ بن الخو بشو 0 
َعَرَجْتُ ليما بلعث ون الْبعُوث يسلعَ غَْوَاسو مره عَلَينا بو بكر وَمَرْة نا 
أسَامَة. 1 ل“ بالالاع عل #ابابوع عل أخرجه مسلم: 1818] 


يَزِيدَ ابن أبي عُيَبَد 


م«ممد.م د 2 6م 


0- وَقَالَ عمَرٌ بْنُ حَقْص إن غِيَاثء: حَدَلنَا أبي» عَنْ يزيد بن أبي 
د قال: سَمِغْتْ سَلَمَة يقُول: زان ع لي 9 ع وا وخريح 
يما يعت من ابن مع غَرْواسٍ ْنَا مره بو بكر وَمَرْ أسَافةُ لراجع: 
٠‏ . أخرجه مسلم: .]١81©‏ 

1- حَدلا بو غاصيم المشحاله بن محْلو: : كنا ير 
سحن عَن سَلَمَة بن الأخوّع 4 قَال: َرَت مع الب لك سَبْعَ غَزَوَاته ٠‏ 9 
هع ان حَارِقة, اممْمَلَهُ علا [راجع: 4977٠‏ . أخرجه مسلم: 2181 بذكر أبي بكر] 

1 4- حَدَا مُحَمَُ بن عيدالله: حَدلنَا حَمَادُ بن مَسْعَدةه عن يي 


أن أبي عيبو عن لم أن الخوّع قَال: روت مع الي" فقا سبع خَْوات, 
َذَكَرٍ عير وَالْحدئيةه وَيَومَ يِه وتوم لقره قال توية: وتسيت بَفِيتهُم. 
[راجع: 427 . أخرجه مسلم: © باخسلاف وزيادة]. 

قوله: (باب بعث البي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات) 

بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف. نسبة إلى الحرقة» واسمه جهيش بن عامر بن ثعلبة بن 
مودعة بن جهينة» تسمى الحرقة لأنه حرق قوماً بالقتل فبالغ في ذلك ذكره ابن الكلي. 

قوله: (أخيرنا حصين) هو ابن عبد الرحمن؛ وأبو ظبيان بالمعجمة ثم الموحدة اسمه 
حصين بن جندبه قال النووي أهل اللغة يفتحون الظاء يعني المشالة من الظبيان» وأهل 
الحديث يكسرونها. 4 1 

قوله: (بعشنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخرقة) ليس في هذا ما يدل 
على أنه كان أمير الجيش كما هو ظاهر الترجمة» وقد ذكر أهل المغازي سرية غالب بن عبد 
الله الليثي إلى الميفعة بتحتانية ساكنة وفاء مفتوحة» وهي وراء بطن تخل» وذلك في رمضان 
سنة سبعء وقالوا: إن أصامة قتى الرجل في هذه السبرية» فإن ثبت أن أسامة كان أمير 
الجيش فالذي صنعه البخاري هو الصواب لأنه ما أمر إلا بعد قتل أبيه بغزوة مؤتة وذلك 
في رجب سنة ثمان» وإن لم يثبت أنه كان أميرها رجج ما قال أهل المنازي؛ وسيأتي شرح 
حديث الباب في كتاب الديات وفيه تسمية الرجل المقتول إن شاء الله تعالى. ثم ذكر 
المصنف حديث سلمة بن الأكوع قال: (غزوت مع الني أ سبع غزوات. وخرجت فيما 
يبعث من البعوث بتسع غزوات, مرة عليئا أبو بكرء ومرة علينا أسامة بن زيد بن حارثة ؟ . 
أما غزوات سلمة مع الني 9ل فتقدم بيانها في غزوة الحديبية؛ وقد ذكر منها في الطريق 
الأخيرة من حديث الباب خيبر والحديبية ويوم الحنين ويوم القرد وفي آخمره : قال يزيد 
يعني ابن أبي عبيد الرواي عنه ونسيت بقيتهم » كذا فيه بالميم في ضمير جمع الغزوات 
والمعروف فيه التأثيث» وكذا وقع في رواية النسفي بالميم وضبب عايه؛ ووققع في رواية 
حكاها الكرماني ولم أقف لعله ١‏ بقيتها ؛ هي أوجه. 

وأما بقية الغزوات التي نسيهن يزيد فهن غزوة الفح وغزوة الطائف فإنهما وإن 
كانا في سنة غزوة حنين فهما غيرهما وغزوة تبوك وهي آخخر الغزوات النبوية؛ فهذه سبع 
غزوات كما ثبت في أكثر الروايات» وإن كانت الرواية الأولى وهي رواية حاتم بن 
إسماعيل بلفظ ‏ التسع » حفوظة فلعله عد غزوة وادي القرى التي وقعت عقب خيير» 
وعد أيضا عمرة القضاء غزوة كما تقدم من صنيع البخاري فكمل بها النسعة: وأماما 
وقع عند أبي نعيم في 3 المستخرج ؛ من طريق نصر بن علي عن حماد بن مسعدة فذكر 
هذا الحديث فقال في أوله أحد وخيبر 6 قفيه نظر لأنهم لم يذكروا سلمة فيمن شهدٍ 
احداً. وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن حماد بن مسعدة ولم يذكر فيه أحداً 
واللّه أعلم. وأا درت قير أل بكر الصبطل إل في تور كنا ب مين ايده بت 
مسلمء وسريته إلى بني كلاب ذكرها ابن سعاك وبعثه إلى اليج سنة تسع 

وأما أسة فقول ما أرسل في السرية الي وقح ذكرها في لباب ثم في مسرية إلى أبنى 
بضم ال همزة وسكون الموحدة ثم نون مقصور وهي من نواحي البلقاء وذلك في صفرء 


يَِيدُ أن أبي عي 


4"- كتاب الْمقازي ‏ 45- باب غُرْرةٍ الفح 


فوتفنا مما ذكره على خمس سرايا ويقيت أربع. فليستدركها على أهل المغازي فإنهم لم 
يذكروا غير الذي ذكرته بعد التتبع البالغ» ويجحتمل أن يكون فيه حذف تقديره: ومرة علينا 
غيرهماء وأيضاً فإنه لم يذكر في بعض الروايات للبعوث عدداً. 

قوله: (وقال عمر بن حفص) اي ابن غياث وهو من شيوخ البخاري وربما 
حدث عنه بواسطة» وهذا الحديث قد وصله أبؤنعيم في ٠‏ المستخرج ؛ من طريق أبي بشر 
إسماعيل بن عبد الله عن عمر بن حفص به. 

قوله: (وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا) كذا أبهمه البخاري عبن شيخه 
أبي عاصم: وقد ذكرت ما فيه في « باب غزوة زيد بن خارثة » ولعل البخاري أبهمه 
عمداً لمخالفة بقية روايات الباب في تعبين أسامة. 

قوله: (حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة) يقال إن محمد بن عبد 
الل هذا هو الذهلي نسبة إلى جده وهو محمد بن يحى بن عبد الله بن خحالد بن فارس» 
وكان أبو داود إذا حدث عنه نسب أباه يجحسى إلى جده فارس ولا يذكر خمالداً ويقنال إن 
محمد بن عبد الله المذكور هو المخزومي؛ وجزم الكلاباذي والبرقاني بأنه النهلي» واللّه 
أعلم. 

- باب غَرْوَةٍ الفح 
وَمَا بَمَءِ بعَثّ حَاطِب بن أبي بل إلى أطل مَك يُخرهُمْ 
عو الي بأ 

4 71 4- حَدلنَا ةن سَعيلو: حَدلنا مفيانه عَن عفرو أن دنار قفالَ: 
أخبرتي الْحَسَنْ إن مُحَمَد: أنه سَمِعَ عيَبْدَالله ‏ أن أبي ولع ول م 0 سمغت عَلِها 
يَقُوِلُ: عير سُولْ الله 8 آنا وَالرْييْرَ وَالْمقدَاة: قَقَالَ: ٠‏ انطَلِقُوا ححَى 
نوا رَوْضة اخ إن بها طَِنَة عا كحاب قَشَُوا ينهَاء. قَالَ: ا 

تقادى بنا خيلا حتى نينا الرُوْصَةَ» ف نَحْنْ بالوينة قلا لها رجي 
الْكَابَ» قَالَت: مَا مَعي كتابء فَقُلنا: خرن ع الكتّاب» او كلقن اليّاب» قَال: 
ف اعْرَجَنهُ م عِقَاصِهاء نيا بو رَسُولَ الله أ اذا فيه: مِن حَاطِبٍ بْنِ أبي 
عه إلى نس بِمَكة بن المع كين يرهم بض أرٍ رَسُول الله 8. فَقَالَ 

رَسُولُ الله 88: يا حَاطِبُ ما هَذًا ». قَالَ: ا رَسُولَ الله لا تفل عليه ؛ إني 
كنت اهرء أ مُلصقاً في قرْش» ؛ يقُولُ: كنت حليفاء ولَمْ اكن مِن الفُسيهَاء وَكَان 
مَنْ مَعَكَ مِنَ اْمُهَاجِرِينَ مَنْ لَّهُم قَربَاتُ يَحْمُون أهليهم واموالهُم فَاحيَنِت إذْ 
اي َلك مِنَ السب فيهم, ألا ألخيذ عِندَهُم يدا يَحمُون َرائيِي» ولَمْ افقلهُ 
اردَادا عَنْ ديني» ولا رضاً بِالكُفر بعد الإملام. قَقَالَ رَسُولْ الله 8: «أمَا إلْهُ 
َذ صَدَقَكُم, . فَقَالَ عُمَرٌ: يَا َسُول الله بي أرب عمق هذا الْمَُاِقي. 
قَقَالَ: نهذ شه برا وَمَا ميك كَل الله اطع علَى مَنْ ضهد يئر قَقَالَ: 
اغمَُوا ما ميتم قفد خَفَرتَ لكُم, . فَانَرَلَ الله السورة: ( أها لين آمنُوا ل 
تَخِدُوا عَدُوي وَعَدُوَكُمْ أو تلقن إِلنهم بالْمودَةٍ وقد َفَرُوا بمَا جَاءَكُمْ مِنَ 
الْحَقّ - إِلَى قَولِه - فَقَدْ ضَلْ سَوَاءَ المسّمِيلٍ 4. [راجع: 5.09 أخرجه مسلم: 
6 

قوله: (باب غزوة الفتح) أي فتح مكة شرفها الله تعالى» وسقط لفظ « باب » 
من نسخة الصغاني» وكان سبب ذلك أن قريشاً نقضوا العهد الذي وقع بالحديبية» فبلغ 
ذلك الني © فنزاهم. قال ابن إسحاق ٠‏ حدثني الزهري عن عروة عن المسور بن محرمة 
أنه كان في الشرط: من أحب أن يدخل في عقد رسول اللّه © وعهد. فليدل؛ ومن 
أحب أن يدخل في عقد قريشن وعهدهم فليدخل» فدخلت بنو بكر أي ابن عبد مناة بن 
كنانة في عهد قريش» ودخخلت تخزاعة في عهد رسول اللّه 49 » قال ابسن إسحاق: وكان 
بين بني بكر وخزاعة حروب وقتلى في الجاهلية» فتشاغلوا عن ذلك لما ظهر الإسلام» فلما 
كانت الهدنة خخرج نوفل بن معاوية الديلي من بني بكر في بني الديل حتى بيت خزاعة على 
ماء لهم يقال له الوتيرء فاصاب منهم رجلا يقال له منبه» واستيقظت لهم خزاعة فاقتتلوا 


إلى أن دخعلوا الحرم ولم يتركوا القتال» وأمدت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل بعضهم 
معهم ليلا 
4- باب عَرْوَةٍ الفتح في رَمَضَانْ 
ه ”ع - حَدَكَنَا عبد الله بن يُوسُف: حَدَكنَا اللَيْتْ قَال: حدئبِي عُقَدِل 


: أن ابن عباس حبر 


00 ل 


عَن ابن شِهَاب قَالَ: اخبرتي عبَيذاللّهِ بْنُ عبد اللّه إن عُتبة: 
أن رَسُولَ الله وق غََا غَروَة الفح في رَمَضَان. 

قَالَ: وَسَمِعْتُْ مَعِيدَ بْنَ الْمُسَبُب يَقَولٌ مِثْلٌ ذَلِكَ. 

وَعَنَ غْيَبواللُه إن عبد الله أخير 2 6: أن ابن عباس رضي الله عَنهُما قَالَ: 
مام رم - الْمَاء الَِي ين فيد وَعُسْقَانَ - 


ام وَسُولُ الله اء حََى ذا كدي 
افْطَر فَلَمْيَرَلْ مُفْطِراً حتى انْسَلّحَ اله [راجع: 4 .١144‏ أخرجه مسلم: .]١11‏ 
فق - حَدلئِي مَحْمُوةٌ: أخبرنًا عَبْدالرراق: أخْيَرَنَا مَعْمَرٌ:ْ أخيرني 


زَهْرِي» م عَنْ يالل بن عبد اللّهه » عَنِ ان عَيّاسِ رَضيّ الله عَنَهُما: أن النبي 
ل رج في زان ب تيوت .با فلى َل قا 


قم مس ة ممم 


نين وَنصف ين مدي الْمَدََِ قَسَارَ هر ومن مَعَهُ مِنَ اْمُسْلِِينَ إلى مده 


يَصُومُ وَيَصُومُون حى يَلَعَ ا أُكيبد, رَهُوَ مَاءبيِنَ عُسْفَان ديه يِب افَطَرَّ 
وأفطروا. 
َال الهرٍي': وَإنْمَا يُوْحَدُ ِْ أمرٍ رَسُول الله وي الأخيرُ قَالآير. لراجع: 


4 أخرجه مسلم: .]١١ ١‏ 
- حلي عَمّاش بْنْ الْوَلِيدِ: حَدَكنا عَبْدالاعْلَى: حَدلنَا حَالِدٌ عن 
ِكْرِمَةَ عن ان حئاس قَال: حَرَجَ ابي فك في رَمَان إِلَى حتبْنِ والْناس 
مُخَلِفُون لام مف لم امتوى على اله َعَا يإناء من لين أو مَاء 
فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحَيِدِ أ : عَلَى راحِلِهه نمَََرَ إلى الناسء ففَالَ اْمُفْطِرُونَ 

ِلصكُوام: أفْطِرُوا. [راجع: 1944. أخرجه مسلم: 1117]. 


معلممه 


- وَقَالَ عَبدالرراق: أخيرَا مَْمرٌ عَنْ أيُوب, عن عِكْرِمَة عن 
ابن عباس رَضي الله عَنهُما: َرَجَ ابي لك عام الفْح. 

َقَالَ حَمَادُ بن ويد عن أيُوب, عَنْ عِكْرِمَة عن ابن عباس عن الي 
2 [راجع: 4 144 أخرجه مسلم: 1117: مطولً]. 

- حَدكنا عَلِى بْنْ عَبْداللّه: حَدَلَنَا جَرِير عَنْ مََصُورٍ عن 
ماهد عن طَاْس» عن ان عياص قالَ: سَفرَ وَسُولَ الله ل في رَمَضَانَه 
َعم حنى بم قا م م عا يإناء من هئ قَسَرِبَ هارا ريه الشاس, فَافْطَرَ 

حََى قَدِم مكة. 

قَال: وَكَان ابن عباس يَقُولُ: ضام رَسُولُ الله لك في الفَرٍ وافْطرَ فَمَنْ 
ضَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءً أفْطَر. [راجع: 4 194. أخرجه مسلم: 1117]. 

قوله: (باب غزوة الفح في رمضان) أي كانت في رمضان سئة ثمان من الهجرة» 
وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الصيام في الكلام على حديث ابسن عباس المذكور في هذا 
الباب» وقد تقدم هناك أنهم خرجوا من المدينة لعشر مضين من رمضان. وزاد ابن 


إسحاق عن الزهري بهذا الإسناد انه صلى اللّه عليه وسلم استعمل على المديئة أبا رهم 
الغفاري. 


فوله: (قال: وسمعت ابن المسيّب يقول مثل ذلك) 
موصول بالإسناد المذكور. 


قائل ذلك هو الزهري» وهو 


قوله: (وعن عبد اللّه بن عبد اللَّه) هو موصول بالإسناد المذكوره وقد تقدم يبان 
ذلك أيضا في الصيام. وبين البيهقي من طريق عاصم بن علي عن الليث ما حذقه 
البخاري منه فإنه ساقه إلى قوله: « وسمعت سعيد بن المسيب يقول مثل ذلك »؛ وزاد : لا 
أدري أخرج في شعبان فاستقبله رمضان, أو خرج في رمضان بعدما دخلء؛ غير أن عبيد 
الله أخبرني » فذكر ما ذكره البخاري فحذف البخاري منه التردد المذكور. ثم ارج 
الببهقي من طريق ابن أبي حفصة عن الزهري بهذا الإسناد قال: «صبح رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة خلت من رمضان » ثم ساقه من طريق معمر عن 
الزهري وبين أن هذا القدر من قول الزهري وأن ابن أبي حفصة ادرجه وكذا اخرجه 
يونس عن الزهريء وروى أحمد بإسناد صحيح من طريق قزعة بن يحى عن أبي سعيد 
قال: 0 خرجنا مع الني صلى الله عليه وسلم عام الفتح لليلتين خخلتا من شهر رمضان » 
وهذا يدفع التردد الماضمي ويعين يوم الخروج؛ وقول الزهري يعين يوم الدخول ويعطي أنه 
أقام في الطريق اثنى عشر يوما. وأما ما قال الواقدي إنه خرج لعشر خخلون من رمضان 
فليس بقوي لمخالفته ما هو أصح منه؛ وفي تعيين هذا التاريخ أقوال أخرى: منها عند 
مسلم ١‏ لست عشرة » ولأحمد ٠‏ لثماني عشرة » وفي أخرى ١‏ لثنتي عشرة © والجسع بين 
هاتين حمل أحداهما على ما مضى والأخرى على ما بقيء والذي في المغازي: دخمل 
لنسع عشرة مضتء وهو محمول على الاختلاف في أول الشهر. ووقع ني أخصرى بالك 
في تسع عشرة أو سبع عشرة. وروى يعقوب بن سفيان من رواية ابن إسحاق عن جماعة 
من مشايخه أن الفتح كان في عشر بقين من رمضان. فإن ثب ثبت حمل على أن مراده أنه وقسع 
في العشر الأوسطء قبل أن يدخعل العشر الأخير. 

قوله ني الطريق الثانية: (ومعه عشرة آلاف) أي من سائر القبائل. وفي مرسل 
عروة عند ابن إسحاق وابن عائذ ‏ ثم خرج رسول الل صلى اللّه عليه وسلم في أثني 
عشر ألفاً من المهاجرين والأنصار وأسلم وغفار ومزينة وجهينة وسليم » وكذا وقع لي 
«الإكليل » وه شرف المصطفى » ويجمع بينهما بان العشرة آلاف خرج يها من المدينة ثم 
تلاحق بها الألفان. وسيأتي تفصيل ذلك في مرصل عروة الذي بعد هذا. 

قوله: (وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المديئة) هكذا وقع في 
رواية معمرء وهو وهم؛ والصواب على رأس سبع سئين ونصفء وإتما وقع الوهم من 
كون غزوة الفتح كانت في سئة ثمان, ومن أثناء ربيع الأول إلى أثناء رمضان نصف سنة 
سواء؛ فالتحرير أنها سبع سنين ونصف ويمكن توجيه رواية معمر بانه بناء على التاريخ 
بأول السنة من المحرم؛ فإذا دخخل من السنة الثانية شهران أو ثلاثة اطلق عليها سنة مجازا من 
تسمية البعض باسم الكلء ويقع ذلك في آخر ربيع الأولء ومن ثم إلى رمضان نصف 
سنة. أو يقال كان آخر شعبان تلك السئة آخر سبع سنين ونصف من أول ربيع الأول 
فلما دخل رمضان دخل سنة أخخرى. وأول السنة يصدق عليه أنه رأسها فيصح أنه رأس 
ثمان ممنين ونصفء أو أن رأس الثمان كان أول ربيع الأول وما بعده نصف سنة. 

قوله: (يصوم ويصومون) تقدم شرحه في كتاب الصيام. 

قوله ني رواية: (خالد) هو الحذاء (عن عكرمة عن ابن عباس خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين) استشكله الإسماعيلي بأن حنيناً كانت بعد 
الفتح فيحتاج إلى تأمل فإنه ذكر ة : قبل ذلك أنه خرج من المدينة إلى مكة؛ وكذا حكى ابن 
التين عن الداودي أنه قال: الصواب أنه خرج إلى مكة: أو كانت ١‏ خيبر » فتصحفت. 
قلت: وحمله على خيبر مردوده فإنه الخروج إليها لم يكن في رمضان.ء وتاويله ظاهر فإن 
المراد بقوله: « إلى حنين ؛ أي النى وفعت عقب الفتح لأنها لا وقعت أثرها أطلق الخسروج 
إليها. وقد وقع نظبر ذلك في حديث أبي هريرة الآني قريباً. وبهذا جمع المحب الطبري. 
وقال غيره: يجوز أن يكون خرج إلى حنين في بقية رمضان قاله ابن التين. ويعكر عليه أنه 
خرج من المدينة في عاشر رمضان فقدم مكة وسطه وأقام بها تسعة عشر كما سياتي. 
قلت: وهذا الذي جزم به معترض؛ فإن ابتداء خروجه مختلف فيه كما مضى في آخر 
الغزوة من حديث ابن عباسء فيكون الخروج إلى نين في شوال. 

قوله ني هذه الرواية: : (دعا يآناء من لبن أو ماء) في رواية طاوس عن ابن عياس 
آخر الباب ٠‏ دعا بإناء من ماء قشرب نهاراً » » الحديث. قال الداودي: يحتمل أن يكون دعا 
بهذا مرة ويهذا مرة. قلت: لأ دليل على التعدى فإن الحديث واحد والقصة واحدة: وإنما 
وقم الشك من الرواي فقدم عليه رواية من جزم وأبعد ابن التين فقال: كانت قصتان 
أحداهما في الفتح والأخرى في حنين. 

قوله: (فقال المفطرون للصوم افطروا) كذا لأبي ذر ولغيره ؛ للصوام » بآلف 
وكلاهما جمع صائم. وفي رواية الطبري في تهذيبه « فقال المفطرون للصوام أفطروايا 


4 
قوله: إوفال عبد الرزاق أخبرنا معمر) وصله أحمد بن حنبل عنه ويقيته « خرج 
ألني صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق » 

الميديث. 
قوله: (وقال حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابسن عباس) كذا وقع في 
بعض نسخ أبي ذرء وللأكثر ليس فيه أبن عباسء وبه جزم الدارقطني وأبو نعيم في 
لِ لمستخرجء وكذلك وصله البيهقي من طريق سليمان بن حرب وهو أحد مشايخ 
البخاري عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة؛ فذكر الحديث بطوله في فتح مكة. قال 
البيهقي في آخر الكلام عليه: لم يجاوز به أيورب عكرمة. قلت: وقد أشرت إليه قبله؛ وان 
ابن أبي شببة أخرجه هكذا مرسلاً عن سليمان بن حرب به بطوله: وسأذكر ما فيه من 
فائدة ني أثناء الكلام على شرح هذه الغزوة؛ وطريق طاوس عن ابن عباس قد تقدم 

الكلام عليها في كتاب الصيام أيضا. 
48- باب أينَ رَكَرَ لبي 89 الرّاية يَوْمَ لقح 

حَدكنا غيَبْدُ إن إِسْمَاعِيلَ: حَدنا بو أنامة, عَنْ هِشَامٍ عَن أبيه 
قَالَ: ًا سار رَسُولُ الله 9 عَم الفح َك فرزساًء خَرَجَ أبُو سان 
ان حَرْسِوه وَحَكِيمُ بن جزام وبل بن رقا يَلَيِسُون الْخبرَ عَنْ رَسُولِ الله 
.لوا يرون حلى وا مرٌ الطفرانء فَإِذا هم نيران كانه نيران عرقة, 
قَقَالَ آبو سُفيَان: ما هلو لها ران 2 عَرَقَة؟ فال بُديْلُ إن وَرْقَاء: سيران بي 
عَمْرِوء فَقَالَ ابو سُفيَا: عَمْرُو قل مِنْ ذَلِكَ» فََآهُمْ نا من حَرْصِ سول ال الله 
لا فاركُوهُم فَاعَُوهمْ فوا بهم َسُولَ الله هفاسم لبو سُفَيَانَ فَلَمًا 
سَارَقَالَ ِلْعئِاسِ: «الخيس أبَا سُفْيَانَ عند حَطْم الْجَيْلِه 0 
الُْلِوين. فَحبَسه العام فَجَعَلّت الْقبَاِلُ تمر مع الب 8ل كَمْرُ 
كيّة عَلَى أبي سْفيّان فَمَرْتَ كيك قَال: يَا عَمَاسٌ مَنْ هَلرِه؟ قَالَ: 00 
َالَ: مَا ِي وَلغِفَانَ َم مرت جُهَينَةُ َال مهل ذَلِكَء م مرت سَغْه بن هُدَيْمِه 
َال ِل وَل وَمرتا سم فََالَ مغل ذلك حَنَى اقبت َي لَمْيَرَ مهاه 
قَالَ: مَنْ هَدِِ؟ قال: هَؤُلاء لمان لهم سَعْدُ بْْ غبَادة مَعَهُ لَه فَقَالَ 
سَعْدُ بْنّْ عُبَادَة: أ منفيااء اليم يوم للحم الوم نُسْتَحَل ١‏ كَمَهُ فَقَالَ 
آبُو مفيّان: يا عباس حَبّذا َوْمُ الذَمَارِ ثم جاءَت كَييَة وَهِي اقَلُ الكَتَائِب 
فيهم رَسُولْ الله يك وَاصحَابه وَرَايَة النبي 88 مَعَّ الزتئر أن العام فَلَمًا مَرْ 

رَسُولُ الله فيك بأبي سْفيَان قَالَ: آلَمْتَعْلّمْمَا قَالَ: سَعْدُ بْنْ عْيَادَة؟ قال هما 
قَالَء. قَالَ: كذ وكذاء قَقَالَ: «كَذَب سَغْكٌ ولكن هَذا يَوْميعَظُمُ الله فيه 
الْكَمْبَهَ ويَوْمٌ تكسى فبه الْكَعْبَدُه. قال: 
بالحجُون. 

َال عُرْوَُ: وأخبرتي نافع بن جُبيْرِ أن مُطْهِمٍ قال: سَمفْت الْعَياسَ يَقُولُ 
لزييْر بْن ن الًام: يا آنا عبد الله ها هنا أمرَكة ر سُول الله وي أن تَرَكُرَ الرَاية؟ 

قَال: وَامَرَ رَسُولْ الله 8 يَْميدٍ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ أن يَدْْلَ مِنْ أغلى مَكْة 
ين كداءء وَدَحَلَ النبي ل من كنا َل من خيْلٍ حال إن الوليد ف نوميل 
رَجُلان: حبش ابن الأشعر وَكْررُ بن جابر الفهريه. 

قوله: (باب أين ركز النبي صلى ١‏ الله عه وسلم الراية يوم القصح) أي يبان 
المكان الذي ركزت فيه راية الني صلى اللّه عليه وسلم بأمره. 

قوله: (عن هشام) هو ابن عروة (عن أبيه قال: لما سار رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم عام الفسح) هكذا أروده مرسلاً ول أره في شيء من الطرق عن عروة 
موصولاً ومقصود البخاري منه ما ترجم به وهو آخر الحديث؛ فإنه موصول عن عروة 
عن نافع بن جيير بن مطعم عن العباس بن عبد المطلب والزبير بن العرام. 


م مق 


وَامَرَ رَسُولُ الله وك أن ترَكَرَ رَايعَهُ 


4- كتاب الْمَقازي 48 باب اين رَكُرَ الب 


قوله: (فبلغ ذلك قريشا) ظاهره أنهم بلغهم مسيره قبل خمروج أبي سفيان 
وحكيم بن حزامء والذي عتد.ابن إسحاق وعند أبن عائذ من مغازي عزوة: ثم شخرجوا 
وقادوا المخيول حتى نزلوا بمر الظهران ولم تعلم بهم قريش. وكذا في رواية أبي سلمة عند 
ابن أبي شيبة أن النى صلى الله عليه وسلم أمر بالطرق فحبستء ثم خرج؛ فغم على 
أهل مكة الأمر فقال أبو سفيان لحكيم بن حزام: هل لك أن تركب إلى أمر لعلنا أن نلقى 
خبرا؟ فقال له بديل بن ورقاء؛ وأنا معكم» » قالا: وأنت إن شئت فركبوا. وفي رواية ابن 
عائذ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قئال: :لم يغز رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم قريشاً حتى بعث إليهم ضمرة يخيرهم بين أحدى ثلاث: أن يودوا قتيل خزاعة» 
وبين أن يبرؤوا من حلف بكرء أو ينبذ إليهم على سواء. فأناهم ضمرة فخيرهم؛ فقال 
قرظة بن عمرو: لا نودي ولا نبرأء ولكنا ننبذ إليه على سواء. فانصرف ضمرة بذلك. 
فأرسلت قريش أبا سفيان يسأل رسول الله ضلى اللّه عليه وسلم في تجديد العهد 6 
وكذلك أخرجه مسدد من مرسل محمد بن عباد بن جعفرء فأئكره الواقفدي وزعم ان أبا 
سفيان إنما توجه مبادراً قبل أن يبلغ المسلمين الخبرء واللّهِ أعلم. وفي مرسل عكرمة عند 
ابن أبي شببة ونحوه في مغازي عروة عند ابن إسحاق وابن عائذه فخافت قريش؛ فانطلق 
أبو سفيان إلى المدينة فقال لأبي بكر: جدد لنا الحلف» قال: ليس الأمر إلي. ثم أتى عمر 
فأغلظ له عمر. ثم أتى فاطمة فقالت له: ليس الأمر إلي. فأتى علياً فقال: ليس الأمر إلي. 
فقال: ما رأيت كاليوم رجل أضل أي من أبي سفيان أنت كبير الناس؛ فجدد الحلف. 
قال: فضرب إحدى يديه على الأخرى وقال: قد أجرث بين الناس. ورجع إلى مكة 
فقالوا له: ما جتثنا جرب فتحخذر. فنحذرء ولا بصلح فنأمن » لفظ عكرمة وفي رواية عروة « ققالوا 
له: لعب بك علي وإن إخفار جوارك ين عليهم ؛ فيحتمل أن يكون قوله: ٠‏ بلغ قريشاً » 
أي غلب على ظنهم ذلك لا أن مبلغاً بلفهم ذلك حقيقة. 

قوله: (خرجوا يلتمسون الخبر عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم) في رواية 
ابن عائذ ١‏ فبعثوا أبا سفيان وحكيم بن حزام فلقيا بديل بن ورقاء فاستصحباه فخرج 
معهما ). 

قوله: (حتى أنوا مر الظهران) بفتح الميم وتشديد الراء مكان معروفء والعامة 
تقوله بسكون الراء وزيادة واوء والظهران بفتح المعجمة وسكون الهاء بلفظ تثنية ظهرء 
وني مرسل أبي سلمة ١‏ حتى إذا دنوا من ثنيسة مر الظهران أظلموا أي دخخلوا في الليل 
فأشرفوا على الثنية» فإذا النيران قد أخذت الوادي كله » وعند ابن إسحاق : أن المسلمين 
أوقدوا تلك الليلة عشرة آلاف نار ». 

قوله: (فقال أبو سفيان ها هذه) أي النيران (لكأنها) جواب قسم محذوف. وقوله 
(نيران عرفة) إشارة إلى ما جرت به عادتهم من إيقاد النيران الكثيرة ليلة عرفة؛ وعند ابسن 
سعد أن الني صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في تلك الليلة فأوقدوا عشرة آلاف نار. 

قوله: (فقال بديل بن ورفاء: هذه نيران بني عمرو) يعني خزاعة؛ وعمرو يعني 
ابن لحي الذي تقدم ذكره مع نسب خخزاعة في أول المناقب (فقال أبو سفيان: عمرو أقل 
من ذلك) ومثل هذا في مرسل أبي سلمة» وفي مغازي عروة عند ابسن عمائذ عكس ذلك 
وانهم لما رأوا الفساطيط وسمعوا صهيل الخيل فراعهم ذلك فقالوا: هؤلاء بنو كعب يعني 
خزاعة وكعب أكبر بطون خزاعة جاشت بهم الحرب. فقال بديل: هؤلاء أكثر من بني 
كعب مابلغ تأليبها هذا. قالوا فاتتجعت هوزان أرضناء واللّه ما نعرف هذا أنه هذا الل 
صاح الناس. 

قوله: (فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم 
فأخذوهم) في رواية ابن عائذ « وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بين يديه 
خيلاً تفبض العيون» وخزاعة على الطريق لا يتركون أحداً بهضيء فلما دخل أبو سفيان 
وأصحابه عسكر المسلمين أخذتهم الخيل تمت الليل ؛ وفي مرسل أبي سلمة : وكان 
حرس رسول الل صلى الل عليه وسلم نفراً من الأنصاره وكان عمر بن المخطاب عليهسم 
تلك الليلة فجاؤوا بهم إليه فقالوا: جثناك بنفر أخذناهم من أهل مكة, فقال عمر: واللّه 
لو جتتموني بأبي سفيان ما زدتم» قالوا قد أثيناك بأبي سفيان ؛ وعند ابن إسحاق ١‏ أن 
العباس خرج ليلاً فلقي أبا سفيان ويديلاً. فحمل أبا سفيان معه على البغلة ورجع 
صاحباه » ويمكن الجمع بأن الحرس لما أخذوهم استنقذ العباس أبا سفيان. وفي رواية ابن 
إسحاق : فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران قال العباس: واللّه لشن 
دخل رسول الله مكة عنوة قبل أن يأنوه فيستأمنوه إنه لحلاك قريش: قال: فجلست على 
بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جتت الأراك فقلت: لعلي أجد بعض الحطابة 
أو ذا حاجة يأني مكة فيخبرهم, إذا سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاءء قال: 


فعرفت صوته فقلت: يا أبا حنظلة» فعرف صوتي فقال: أب الفضل؟ قلت: : نعم. . قال:ما 
الحيلة؟ قلت: فاركب في عجز هذه البغلة حتى آني بك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأستامنه لك» قال: فركب خلفي ورجع صاحباء » وهذا مالف للرواية السابقة أنهم 
أخذوهم. ولكن عند ابن عائذ 9 فدخل بديل وحكيم على رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم فأسلما » فيحمل قوله: ة ورجع صاحباه » أي بعد أن أسلماء واستمر أبو سفيان 
عند العباس لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يجيسه حتى يرى العساكر. 
ويجتمل أن يكونا رجعا لما التقى العباس بأبي سفيان فأخذهما العسكر أيضاً. وفي مغازي 
موسى بن عقبة ما يؤيد ذلك» وفيه ١‏ فلقيهم العباس فأجارهم وأدخلهم إلى رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم؛ فاسلم بديل وحكيم؛ وتاخر بو سفيان بإسلامه حتى أصبح ؟ 
ويجمع بين ما عند ابن إسحاق ومرسل أبي سلمة بأن الحرس أخذوهم ة فلما رأوا أبا 
سفيان مع العباس تركوه معه. وني رواية عكرمة 9 فذهب به العباس إلى رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة لهء فقال: يا أباسفيان أسلم 
تلم قال كيف أصنع باللات والعزى؟ قال: فسمعه عمر فقال: لو كنت خارجاً من 
القبة ما قلتها أبدأ. فأسلم أبو سفيان» فذهب به العباس إلى متزله؛ فلما أصبح ورأى 
مبادرة الناس إلى الصلاة أسلم ». 

قوله: (احيس أبا صفيان) في رواية موسى بن عقبة أن العباس قال لرسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم: لا آمن أن يرجع أبو سفيان فيكفرء فاحبسه حتى تريه جدود الله 
ففعل» فقال أبو سفيان: أغدرأ با بي هاشم؟ قال العباس: لا ولكن لي إليك حاجة فتصبح 
فتنظر جنود الله وما أعد الله للمشركين» فحبسه بالمضيق دون | لأراك حتى أصبحوا. 

قوله: (عند خخطم الججبل) في رواية النسفي والقابسي بفتح الناء المعجمة وسكون 
المهملة وبالجيم والموحدة أي أنف الجبل» وهي رواية ابن إسحاق وغيره من أهل المنازي» 
وني رواية الأكثر بفتح المهملة من اللفظة الأولى وبالخناء المعجمة وسكون التحتائية أي 
ازدحامهاء وإنما حبسه هناك لكونه مضيقاً ليرى الجميع ولا يفوته رؤية أحد منهم. 

قوله: (فجعلت القبائل تمر) ني رواية موسى بن عقبة ٠‏ وأمر الني صلى اللّه عليه 
وسلم منادياً بنادي: لتظهر كل قبيلة ما معها من الأداة والعدة؛ وقدم الني صلى الله عليه 
وسلم الكتائب فمرت كتيبة فقال أبو سفيان: يا عباس أفي هذه محمد؟ قال: لاء قال: فمن 
هؤلاء؟ قال: قضاعة؟ ثم مرت القبائل فرأى أمراً عظيماً أرعبه ». 

قوله: (كتيبة كتيبة) بمثناة وزن عظيمة» وهي القطعة من الجيش» فعليه من الكتب 
بفتح ثم سكون وهو الجمع. ' 

قوله: (ما في ولغفار. لم مرت جهيننة قال معل ذلك) وفي مرسل أبي سلمة 
«مرت جهينة فقال: أي. عباس من هؤلاء؟ قال: هذه جهينة. قال: مالي ولجهينة» والله 
ماكان بيني وبينهم حرب قط ؛ والمذكور في مرسل عروة هذا من القبائل غفار وجهينة 
وسعد بن هذيم وسليم؛ وفي مرسل أبي سلمة من الزيادة أسلم ومزينة» وم يذكر سعد بن 
هذيم وهم من قضاعة: وقد ذكر قضاعة عند موسى بن عقبة وسعد بن هذيم المعروف 
فيها سعد هذيم بالإضافة؛ ويصح الآخر على الجاز وهو سعد بن زيد بن ليث بن سود 
بضم المهملة ابن أسلم بضم اللام ابن الحاف مهملة وفاء ابسن قضاعة. وفي سعد هذيم 
طوائف من العرب؛ منهم بنو ضئة بكسر المعجمة ثم نون وبدو عذرة وهي قبيلة كبيرة 
مشهورة؛ وهذيم الذي نسب إليه سعد عبد كان رياه فنسب إليه. وذكر الواقدي في القبائل 
أيضاً أشجع وأسلم وتميماً وفزارة. 

قوله: (معه الراية) أي راية الأنصارء وكانت راية المهاجرين مع الزبير كما سيأتي. 

قوله: (فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان اليوم يوم المللحمة) بالحاء المهملة أي 
يوم حرب لا يوجد منه تخلصء أي يوم قتل؛ يقال لحم فلان فلاناً إذا قتله. 

قوله: (اليوم تستحل الكعبة» فقال أبو سفيان: يا عباس حبذا يوم الذمار) وكذا. 
وقع في هذا الموضع مغتصرًء ومراد سعد بقوله يوم الملحمة يوم امقتلة العظمى» ومراد. أبي 
سفيان بقوله يوم الذمار وهو بكسر المعجمة ونخفيف الميم أي الفلاك» قال الخطابي: كمنى 
أبو سفيان أن يكون له يد فيحمي قومه ويدفع عنهم. وقيل المراد هذا يوم الغضب 
للحريم والأهل والانتصار لهم لمن قدر عليه» وقبل المراد هذا يوم يلزمك فيه حفظي 
وحمايتي من أن ينالني مكروه. قال ابن إسحاق: زعم بعض أهل العلم أن سعدا قال: اليوم 
يوم الملحمة؛ اليوم تستحل الحرمة. فسمعها رجل من المهاجرين فقال: يا رسول الله ما 
آمن أن يكون لسعد في قريش صولة. فقال لعلي: ادركه فخذ الراية منه فكن أنت تدخل 
بها. قال ابن هشام: الرجل المذكور هو عمر. قلت: وفيه بعده لأن عمر كان معروفاً بشدة 
البأس عليهم. وقد روى الأموي في المنازي أن أبا سفيان قال للني صلى الله عليه وسلم 


4 كتاب الْمََازي 48- باب أن رَكَرَ النبي 6 الرَايَ يوم الف 
لما حاذاه: أمرت بقتل قومك؟ قال: لا. فذكر له ما قاله سعد بن عبادة ثم ناشده اللّه 
والرحم؛ فقال: يا أبا صفيان اليوم يوم المرحمة» اليوم يعز اللّه قريشاً. وأرسل إلى سعد فاخذ 
الراية منه فدفعها إلى ابئه قيس وعند أبن عساكر من طريق أ بي الزبير عن جابر قال: :لما 
ل يبيد بن وراد انا جار فت لفرلا من لزمشن رول ل علي الله عليه وام 
فقالت: 


ياني الهدى إليك لجاحي قريش ولات حين لجساء 
حين ضاقت عليهم سعة الأر ض وعاداهم إله السماء 
إن سعداً يريد قاصمة الظهر باهل الحجون والبطحاء 


فلما سمع هذا الشعر دخلته رافة لمم ورحمة؛ فأمر بالراية فأخذت من سعد 
ودفعت إلى ابنة قيس. وعند أبي يعلى من حديث الزبير 9 أن النبي صلى الله عليه وسلم 
دفعها إليه» فدخل مكة بلواءين » وإسناده ضعيف جداء لكسن جزم موسى بن عقبة في 
المغازي عن الزهري أنه دفعها إلى الزبير بن العوام فهذه ثلائة أقوال فيمن دفعت إليه 
الراية الى نزعت من سعد. والذي يظهر في الجمع أن علياً ارسل بتزعهاء وأن يدخل بهاء 
ثم خشي تغير خخاطر سعد فآمر بدفعها لابنه قيسء ثم إن سعداً شي أن يقع من ابنه 
شيء ينكره الني صلى الله عليه وسلم فسأل النني صلى الله عليه وسلم أن يأخذها منه 
فحيتئر أخذها الزبير. وهذه القصة الأخيرة قد ذكرها البزار من ححديث أنس بإسناد على 
شرط البخاري ولفظه 0 كان قيس في مقدمة الني صلى اللّه عليه وسلم لما قدم مكةء 
فكلم سعد الني صلى الله عليه وسلم أن يصرفه عن الموضع الذي فيه غغافة أن يقدم 
على شيء؛ فصرفه عن ذلك » والشعر الذي أنشدته المراة ذكر الواقدي أنّهِ لضرار بن 
المنطاب الفهري. وكأنه أرصل به المراة ليكون أبلخ في المعاطفة عليهم؛ وسيأتي في حديث 
الباب أن أبا سفيان شكا إلى ابي صلى الله عليه وسلم ما قال سعد فقال: ٠‏ كذب سعده 
أي اخطا. وذكر الأمري في المغازي أن سعد بن عبادة لما قال: « الوم تستحل الحرمة؛» 
اليوم أذل الله قريشأًء فحاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان لا مر به قناداه: 
يا رسول اللّه امرت بقتل قومك وذكر له قول سعد بن عبادة ثم قال له: انشدك الله في 
قومك؛ فأنت أبر الناس وأوصلهم, فقال: يا أبا سفيان» اليوم يوم المرحمة, اليوم يعز اللّه 
فيه قريشاً. فأرسل إلى سعد فأخذ اللواء من يده فجعله في يد ابنه قيس ». 

قوله: (ثم جاءت كنيبة وهي أقل الكتائب) لي أقلها عدداًء قال عياض: وقع 
للجميع بالقاف» ووقع في الجمع للحميدي ١‏ أجل ؟ بالجيم وهي أظهر, ولا يبد صحة 
الأولى لأن عد المهاجرين كان أقل من عدد غيرهم من القبائل. 

قوله: (وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوامء فلما مر رسول 
الله صلى الله عايه وسلم بابي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة) لم يكف 
أبو سفيان بما دار بينه وبين العباس حتى شكا للني صلى اللّهِ عليه وسلم. 

قوله: (فقال كدب سعد) فيه إطلاق الكذب على الاخبار بغير ما سيقع ولو كان 
قائله بناه على غلبة ظنه وقوة القرينة. 

قوله: (يوم يعظم فيه الكعبة) يشير إلى ما وقع من إظهار الإسلام واذان بلال على 
ظهرها وغير ذلك ما ازيل عنها مما كان فيها من الأصنام ومحو ما فيها من الصور وغير 
ذلك. 

قوله: (ويوم تكسى فيه الكعبة) قبل ان قريشاً كانوا يكسون الكعبة في رمضان 
فصادف ذلك اليوم أو المراد باليوم الزمان كما قال يوم الفتح, فأشار الني صلى اللّه عليه 
وسلم إلى أنه هو الذي يكسوها في ذلك العام ووقع ذلك. 

قوله: (وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون) بفتتح 
المهملة وضم الجيم الخغيفة هو مكان معروف بالقرب من مقبرة مكة. (قال عروة: 
فأخيرني نافع بن جيير بن مطعم قال: سمعت العباس يقول للزبير بن العوام: يا أبا 
عبد الله ههنا أمرك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن تركز الراية) وهذا السياق 
يوهم أن نافعاً حضر المقالة المذكورة يوم فتح مكة؛ وليس كذلك فإنه لا صحبة لهء ولكنه 
محمول عندي على أنه سمع العباس يقول للزبير ذلك بعد ذلك في حنجة اجتمعوا فيها إما 
في خلافة عمر أو في خلافة عثمان» ويجحتمل أن يكون التقدير: سمعت العباس يقول قلت 
للزبير إلخ فحذفت ١‏ قلت ©. 

قوله: (قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسام) القائل ذلك هو عروة وهو 
من بقية الخبرء وهو ظاهر الإرسال في الجميع إلا في القدر الذي صرح عروة بسماعه له 
من نافع بن جبيرء وأما باقيه فيحتمل أن يكون عروة تلقاه عن أبيه؛ أو عن العباس فإنه 


أدركه وهو صغير أو جمعه من نقل جماعة له بأسانيد غتلفة وهو الراجح. 

قوله: (وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يومئار خالد بن الوليسد أن يدخمل من 
أعلى مكة من كداء) أي بالمد؛ ودخل الني صلى اللّه عليه وسلم من كدا أي بالقصرء 
وهذا تالف للأحاديث الصحيحة الآتية أن خالداً دنعل من أسفل مكة والني صلى اللّه 

عليه وسلم من أعلاهاء وكذا جزم أبن إسحاق أن خالداً دل من أسفل ودخمل الني 
صلي الله عليه وسلم من أعلاها وضربت له هناك قبةء وقد ساق ذلك موسى بن عقبة 
سياقاً واضحاً فقال: وبعث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم الزبير ين العوام على 
المهاجرين وخيلهم وأمره أن يدخخل من كداء من أعلى مكة: وأمره أن يغرز رايت بالحجون 
ولا يبرح حتى ياتيه وبعث خالد بن الوليد في قبائل قضاعة وسليم وغيرهم وأمره أن 
يدخل من أسفل مكة وأن يغرز رايته عند أدنى البيرت» وبعث سعد بن عبادة في كتيبة 
الأنصار في مقدمة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وامرهم أن يكفو أيديهم ولايقاتلوا 
إلا من قاتلهمب وعند الببهقي بإسناد حسن من حديث ابن عمر قال: :الما دخل رسول 
الله صلى اللّهِ عليه وسلم عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر, فتبسم إلى 
أبي بكر فقال: يا أبا بكر كيف قال حسان؟ فأنشده قوله: 

عدمست بنيتي إن ل تررما تير النتقع مرعدها كداء 

ينازعن الأسنة مسرجات يلطمهن بالخمر النساء 

فقال: « أدخلوها من حيث قال حسان »2. 

قوله: (فقتل من خيل خالد بن الوليد رضي الله عنه يومئل رجلان: حبيش) 
بمهملة ثم موحدة ثم معجمة» وعند ابن إسحاق بمعجمة ونون ثم مهملة مصغر (ابن 
الأشكر ومرنب: واسمه حالد بن سعد يتف ين ريا بن الوم امفزاعي) وو آخر 
أم معبد التي مر بها الني صلى اللّه عليه وسلم مهاجراً. . وروى البغوي والطبراني 
وآخخرون قصتها من طريق حزام بن هشام بن حبيش عن أبيه عن جدهء وعن أحمد «حدثنا 
موسى بن داود حدثناحزام بن هشام بن حبيش قال: شهد جدي الفح مع رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم ». 

قوله: (وكرز) بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي هو ابن جابر بن حسل 
بمهملتين بكسر ثم سكون ابن الأحب بمهملة مفتوحة وموحدة مشددة أبن حبيب 
الفهري؛ وكان من رؤساء المشركين» وهو الذي اغار على سرح الني صلى الله عليه 
وسلم في غزوة بدر الأولى, د ام نام قنهاا يت فلتي الى اله غلب ويسم فطلب 
العرنيين. وذكر ابن إسحاق أن هذين الرجلين سلكا طريقاً فشذا عن عسكر خالد فقتلهما 
المشركون يومثلر. وذكر ابن إسحاق أن أصحاب خالد لقوا ناساً من قريش؛ منهم سهيل 
بن عمرو وصفوان بن أمية كانوا تجمعوا بالخندمة بالخاء المعجمة والنون مكان أسفل مكة 
ليقاتلوا المسلمين» فناوشوهم شيئاً من القتال» فقتل من خيل خالد مسلمة بن الميلاء 
الجهني» وقتل من المشركين اثنا عشر رجلاً أو ثلائة عشر وانهزمواء وفي ذلك يقول ساس 
بن قيس بن نخالد البكري قال ابن هشام: ويقال هي للرعاش اذل يخاطب امراته حين 
لامته على الفرار من المسلمين: 
إنك لو شهدت يممالخندمه إذ فير صفروان وفر عكرمه 
واسستتقبلتنا بالسسيوف المسلمه يقطعن كل ساعد وجمجمه 
م تتطقي في اللوم أدنى كلمسه 

وعند موسى بن عقبة: : « واندفع خالد بن الوليد حتى دخمل من أسفل مكة وقد 
تجمع بها بنو بكر وينو الحارث بن عبد مناة وناس من هذيل ومن الأحابيش الذين 
استنصرت بهم قريشء ققاتلو! خالداء فقاتلهم؛ فانهزموا وقتل من بني بكر نحو عشرين 
رجلاً ومن هذيل ثلاثة أو اربعة؛ حتى انتهى بهم القتل إلى الخزورة إلى باب المسجد حتنى 
دخلوا في الدورء وارتفعت طاتفة منهم على الجبال» وصاح أبو سفيان : من أغلق بابه فهو 
وكفُ يده فهو آمن قال: ونظر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى البارقة ققال: ما هذا 
وقد نهيت عن القتال؟ فقالوا: .نظن أن خالداً قوتل وبدئ بالقتال فلم يكن له بد من أن 
يقاتل. ثم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اطمأن لخالد بمن الوليد: لم 
قاتلت وقد نهيتك عن القتال؟ فقال: هم بداونا بالقدال ووضعوا فينا السلاح؛ وقد 
كففت يدي ما استطعت. فقال: قضاء اللّه خير » وذكر ابن سعد أن عدة 
الكفار أربعة وعشرون رجلاًء ومن هذيل خاصة أربعة؛ وقيل مجموع من قت منهم ثلائة 
عشر رجلاً. وروى الطبراني من حديث أبن عباس قال: ٠‏ خطب رسول اللّه صلى اللّه 

عليه وسلم فقال: إن اللّه حرم فكة » الحديث» فقيل له؛  :‏ هذا خالد بن الوليد يقل 
قال: قم يا فلان فقل له فليرفع القتلء فأتاه الرجل فقال له: إن ني الله يقرل لك اقل 


من اصيب من 


4- كتاب الْمَغَازِي - باب أبن رَكَرَ النبيّ لك الرَاية يم الْقَد 


من قدرت عليه» فقتل سبعين ثم اعتذر الرجل إليه فسكت ؛ قال: وقد كان رسسول اللَّه 
صلى الله عليه وسلم أمر أمراءء أن لا يقتلوا إلا من قاتلهم, غير أنه أهدر دم نفر 
سماهم. وقد جمعت أسماءهم من مفرقات الأخبار وهم: عبد العزى بن خطل؛ وعييد 
الله بن سعد بن أبي سرح؛ وعكرمة بن أبي جهل؛ والحويرث بن تقيد بنون وقاف 
مصغرء ومقيس بن كهملة مضمون وموحدتين الأولى خفيفة» وهبار بن الأسود وفيتتان 
كانتا لابن خطل كانتا تغنيان بهجو النى صلى الله عليه وسلم» وسارة مولاة بني المطلب 
وهي التي وجد معها كتاب حاطب. فأما ابن أبي سرح فكان أسلم ثم ارئد ثم شفع فيه 
عثمان يوم الفتح إلى البي صلى الله عليه وسلم فحقن دمه وقبل إسلامه. وأما عكرمة 
قفر إلى اليمن فتبعته امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام فرجع معها بأمان من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحويرث فكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكة فقتله علي يوم الفتح. وأما مقيس بن صبابة قكان أسلم شم عدا على جل 
من الأنصار فقتله» وكان الأنصاري قتل أخاه هشاماً خطأء فجاء مقيس فأخذ الدية ثم 
قتل الأنصاري ثم ارتد» فقتله ميلة بن عبد الله يوم الفتح. وأما هبار فكان شديد الأذى 
للمسلمين وعرض لزينت بنت رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم لما هاجرت فنخس 
بعيرها فأسقطت» ولم يزل ذلك المرض بها حتى مانت» فلما كان يوم الفتح بعد أن أهدر 
الذي صلى الله عليه وسلم دمه أعلن بالإسلام فقبل منه فعفا عنه. 

وأما القيتتان فاسمهما فرتنى وقرينة» فاستؤمن لإحداهما فاسلمت وقتلت 
الأخرى. وأما سارة فاسلمت وعاشت إلى خلافة عمر. وقال الحميدي: بل قتلت. وذكر 
أبو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعي قتله علي. وذكر غير ابن إسحاق 
أن فرتئى هي التي أسلمت وأن قرينة قتلت. وذكر الحاكم أيضاً من أهدر دمه كعب بن 
زهير وقصته مشهورة؛ وقد جاء بعد ذلك وأسلم ومدح. ووحشي بن حرب وقد تقدم 
شأنه في غزوة أحد. وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد أسلمت. وأرنب مولاة ابن 
خطل أيضاً قتلت. وأم سعد قتلت فيما ذكر ابسن إسحاق فكملت العدة ثمانية رجال 
وسكت نسوة. . ويحتمل أن تكون أرنب وأم سعد هما القيتتان اختلف في اسمهما أو باعتبار 
الكنية واللقب. قلت: وسياتي في حديث أنس في هذا الباب ذكر ابن خطل. وروى أحمد 
ومسلم والنسائي من طريق عبد الله بن رباح عن أبي هريرة قال: « أقبل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وقد بعث على إحدى الجنيئين خالد بن الوليد وبعث الزبير على 
الأخرى وبعث أبا عبيدة على الحسر بضم المهملة وتشديد السين المهملة أي الذين بغير 
سلاج فقال لي: يا أبا هريرة اهتف لي بالأنصاره فهتفت بهم فجاؤوا فأطافوا به فقال لحم 
أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بإحذى يديه على الأخرى: أحصدوهم حصداً 
حتى توافوني بالصفا. قال أبو هريرة: فانطلقنا فما نشاء أن نقشل أحداً منهم إلا قتلناء» 
فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله أببحت خضراء قريشء لا قريش بعد اليوم. قال 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه فهو آمن » وقد تمسك بهذه القصة 
من قال إن مكة فتحت عنوة وهو قول الأكثرء وعن الشافعي ورواية عن أحمد أنها فتحت 
صلحاً لما وقع هذا التأمين» ولإضافة الدور إلى أهلهاء ولأنهنا لم تقسم ولآن الغامين لم 
يملكوا دورها وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها. وحجة الأولين ما وقع من التصريح من 
الأم الال روفو من تقد بن اليد وتسريه هلى الله عليه وس بق لي 
ساعة من نهار» ونهيه عن التأسي به في ذلك. وأجابوا عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عد 
العنوة فقد تفتح البلد عنوة ويمن على اهلها ويترك لهم دورهم وغنائمهم: لأن قسمة 
الأرض المغنومة ليست متفقاً عليهاء بل الخلاف ثابت عبن الصحابة فمن بعدهم: وقد 
فتحت أكثر البلاد عنوة فلم تقسم وذلك في زمن عمر وعثمان مع وجود أكثر الصحابة» 
وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن يدعى اختصاصها به دون بقية البلادء وهي أنها 
دار النسك ومتعبد الخلق وقد جعلها الله تعالى حرماً سواء العاكف فيه والباد. وأما قول 
النووي احتيج الشافعي بالأحاديث المشهورة بأن الني صلى الله عليه وسلم صالحهم يمر 
الظهران قبل دخول مكة ففيه نظرء لأن الذي أشار إليه إن كان مراده ما وقع له من قوله 
صلى الله غليه وسلم: « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ؛ كما تقدم وكذا ه من دخسل 
المسجد ١‏ كما عند ابن إسحاق فإن ذلك لا يسمى صلحاً إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك 
الكفف عن القتال» والذي ورد في الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن قريشا لم يلتزموا ذلك 
لأنهم استعدوا للحرب كما ثبت في حديث أبي هريرة عند مسلم 3 إن قريشاً وبشت 
أوباشاً لها وأتباعاً فقالوا: نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهمء وإن أصيبوا أعطيناء 
الذين سالنا. فقال الني صلى الله عليه وسلم: ٠‏ أترون أوباش قريسش؟ ثم قال بإحدى 
يديه على الأخرى أي أن احصدوهم حصداً حتى توافوني على الصفا. قال: فانطلقنا فما 
نشاء نقتل أحداً إلا قتلناه » وإن كان مراده بالصلح وقوع عقد به فهذالم يتل ولا أظنه 


عنى إلا الاحتمال الأول وفيه ما ذكرثه. 

وتمسك أيضاً من قال إنه مبهم بما وقع عند ابن إسحاق في سياق قصة الفتتح: فقسال 
العباس لعلي أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأسنوه قبل أن يدخلها عنوة. ثم قال في 
القصة بعد قصة أبي سفيان : من دل دار أبي سفيان فهو آمنء ومن أغلق عليه بابه فهنو 
آمنء فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد ». وعند موسى بن عقبة في المغازي وهي 
أصح ما صنف في ذلك عند الجماعة ما نصه « أن أبا سفيان وحكيم بن ححزام ققالا: يا 
رسول الله كنت حقيقاً أن تجعل عدتك وكيدك بهوازن؛ فإنهم أبعد رحماً وأشد عداوة» 
فقال: إني لأرجو أن يجمعهما الله لي: فقح مكة وإعزاز الإسلام بهاء وهزيمة هوازن 
وغنيمة أمواههم. فقال أبو سفيان وحكيم: فادع الناس بالأمان» أرأيت إن اعستزلت قريش 
فكفت أيديها آآمنون هم؟ قال: من كف يده وأغلق داره فهسو آمنء قالوا: فابعثنا نؤذن 
بذلك فيهم. قال: انطلقواء فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ ومن دخل دار حكيم فهو 
آبن. ودار أبي سفيان بأعلى مكة ودار حكيم بأسفلها. فلما توجها قال العباس: يا رسول 
الله إني لا آمن أبا سفيان أن يرئد: فرده حتى تريه جنود الله. قال: كل وخر انفده 
وفي ذلك تصريح بعموم التأمين» فكان هذا أمانا منه لكلٍ من لم يقائل من أهل مكة فمن 
ثم قال الشافعي: كانت مكة مامونة ول يكن فتحها عنوة؛ والأمان كالصلح. وأما الذين 
تغرضوا للقتال أو الذين اسخنوا من الأمان وآأمر أن يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة فلا 
يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة. ومكن الجمع بين حديث أبي هريرة في أمره صلى اللّه 
عليه وسلم بالقتال وبين حديث الباب في تأمينه صلى الله عليه وسام لهم بأن يكون 
التأمين علق بشرط وهو ترك فريش الجاهرة بالقنال» فلما تفرفوا إلى دورهم ورضوا 
بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم يقبلوا ذلك وقاتلوا خالد بن الوليد ومن 
نمه قااق على كلف رنزيق ان قوذ ابل كت قتزةا لآن الميزة بالأضول * 
بالأتباع وبالأكثر لا بالأقل» ولا خلاف مع ذلك أنه لم يجر فيها قسم غنيمة ولا مسي من 
أهلها ممن باشر القتال أحدء وهو مما يؤيد قول من قال لم يكن فتحها عنوة. وعند أبي داود 
بإسناد حسن « عن جابر أنه ممثل: : هل غنمتم يوم الفتح شيئاً؟ قال: لا » وجنحت طائفة 
منهم الماوردي إلى أن بعضها فتح عنوة لما وقع من قصة خالد بن الوليد المذكورة» وقرر 
ذلك الحاكم في « الإكليل ». والحق أن صورة فتحها كان عنوة ومعاملة أهلها معاملة من 
دخلت بأمان؛ ومنع جمع منهم السهيلي ترتب عدم قسمتها وجواز بيع دورها وإجارتها 
على أنها قتحث صلحاء أما أولاً فلان الإمام غمير في قسمة الأرض بين الغامين إذا 
انتزعت من الكفار وبين إيقائها وقفاً على المسلمين» ولا يلزم من ذلك منبع بيسع الدور 
وإجارتها. وأما ثانياً فقال بعضهم: لا تدخل الأرض في حكم الأموال» لأن من مضي 
كانوا إذا غلبوا على الكفار لم يغنموا الأموال» فتنزل النار فتأكلها وتصير الأرض عموماً 
لحم كما قال الله تعالى ا( ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم » الآبية.[المائدة: 
١]وقال:‏ « وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها » 
الآية.[الأعراف: ١7/‏ ] والمسألة مشهورة فلا نطيل بها هناء وقد تقدم كثير من ماحث 
دور مكة في « باب توريث دور فكة » من كتاب الحج. 

- حَدلنا بو الولياد: حَدنَاشْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَة بن قُرَةَ قال: 
سيعت عبد الله بن مقََلٍ ] يُول: رين رَسُول اله ف َم قح مكة على 
الي وَهُوَ يََْا مُورَة الفح رج وَقَالَ: أولا ألا يَجموع الا حولي ربعت 
كُمَا رَجّعْ انظر: 4888 ل وسىوغ باموروغ .ولا مث رجه مسلم: 4 1/4 

- حَدَنَا سُِلَيْمَانَ ؟ بْنْ عَيْدالرَحْمَنٍ: حَدكَا سَعْدَانُ ابن يَحْيَى: 
حَدَا محَمَد ْنأبي حَْصَة عن لطي عن علي بن سي عن عضرو ذنٍ 
عُمْمَانَء عَنْ أسَامَة مَة إن زَيْلو: أنه قَالَ ز من الفج: يَا رَسُّولَ الله أيْنَ كنل غدا؟ 
َال النبيا بق ه وهل رلك نا عَقِيِلٌ من مَنزِل؟». [راجع: .١984‏ أخرجه مسلم: 
إففيلة | 

38 - لم قَال: دلا يرث الْمُؤينُ الكَافِرَ ولا يَرِثْ الْكَاهرُ الْمُؤيِنَ». 

قبل لِلزّهْرِي: وَمَنْ وَرثْ آنا طَالبر؟ قَالَ: وَرلهُ عَقِلُ وَطَالب. 


قال مَعْمَر عن الزهرِيه: أبن كنل غدا؟ في حَجْيه. 


ع امم 


وَلَمْ يفل ونس: حيو ولا زَمَنَ الفصح. [انظر: 91914" أعرجه مسلم: 
5:, بلفظ المسلم]. 


4 - حَدَكَا آُو الْيمَان: حَدلنَا شعيب: دلا آبو الزنَاِ عَنْ عبد 
الرحمنء عن أبي هرير” مُرَيَرَةَ 45 قَالَ: فَالَ رَسُولْ الله #: منِْلنَا - - إن كا الل 
إِذَا لح الله الْعَيف» < حَيْثْ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ [راجع: .١886‏ أخخرجه مسلم: 


.) 1 "15 


6 - حَدَلنَا مُوسى بْنْ إِسْمَاعِيلٌ: حَدكنا إْرَاهِيم إن مغ أخبرنًا ابن 
شِهَابه عن أبي سَلَمََ عن أبي هُرئْرَةَ 4 قال: قال رَسُول الله فنك حينَ أرَاة 
حُتينا: أ: « نلا عدا إن ضاء الله بخيف تبي كتانَة, حَيث تَقَاسمُوا علَى الْكُفرِه. 
زراجع: .١686‏ أخرجه مسلم: 4 ول يذكر وحتيناء]. 

ثم ذكر المصنف في الباب بعد هذا سئة أحاديث: 

الحديث الأول: 

قوله: (حدثنا أبو الوليد) كذا ني الأصوله وزعم خلف أنه وقع بدله مسليمان بن 
حرب. 

قوله: (عن معاوية بن قرة) ني رواية حجاج بن منهال عن شعبة : أخبرنا أبو 
إياس؟ أخرجه في فضائل القرآن» وأبو إياس هو معاوية بن قرة. 

قوله: (وهو يقرأ سورة اللفتح) زاد ني رواية آدم عن شعبة في فضائل القرآن اقراءةً 
ليئة ». 

قوله: (يرجع) بتشديد الجيمء والترجيع ترديد القارئ الحرف في الحلق. 

قوله: (وقال: لولا أن تجتمع الناس) القائل هو معاوية بن قرة راوي الحديث» بين 
ذلك مسلم بن إبراهيم في روابته هذا الحديث عن شعبةه وهو في تقسير سورة الفتتح وفي 
أواخر التوحيد من رواية شبابة عن شعبة في هذا الحديث نحوه وأتم من ولفظه : ثم قرأ 
معاوية يمحكي قراءة ابن مغفل وقال: لولا أن تتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن 
مغفل يحكي الني صلى اللّه عليه وسلم. فقلت لمعاوية: كيف ترجيعه؟ قال ا1! ثلاث 
مرات » وللحاكم في الإكليل ؟ من رواية وهب بن جرهر عن شعبة « لقرات بذلك 
اللحن الذي قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم ». 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدثنا سليمان بن عيد الرحمن) هو المعروف بابن بنت شرحبيل وسعدان 
بن يحبى هو سعيد بن يحبى بن صالح اللخمي أبو يحيى الكوفي نزيل دمشق وسعدان 
لقبه» وهو صدوق. وأشار الدارةطني إلى لينه. وما له في البخاري سوى هذا الموضع. 
وشيخه محمد بن أبي حفصة: واسم أبي حفصة ميسرة» بصري يكنى أبا سلمة صدوق. 
ضعفه النسائي. وما له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الحج قرنه فيه بغيره. 

قوله: (إنه قال زمن الفتح: يا رسول الله أين تنزل غدا؟) تقدم شرحه مستوفى 
في « باب توريث دور مكة 4 من كتاب الحج. 

قوله: (قيل للزهري: من ورث أبا طالب) السائل عن ذلك لم أقف على اسمه. 

قوله: (ورثه عقيل وطالب) تقدم ني الحج من رواية يونس عن الزهري بلفظ 
#وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب وم يرث جعفر ولاعلي شيئاً لأنهما كانا 
مسلمين. وكان عقيل وطالب كافرين » انتهى. وهذا يدل على تقدم هذا الحكم في أوائل 
الإسلام» لأن أبا طالب مات قبل الحجرة. ويجحتمل أن تكون الهجرة لما وقعت استوى 
عقيل وطالب على ما خلفه أبو طالبء وكان أبو طالب قد وضع يده على ما خافه عبد 
لله والد الني صلى اللّه عليه وسلم لأنه كان شقيقه وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
عند أبي طالب بعد موث جده عبد للطلب» فلما مات أبو طالب ثم وقعت الحجرة ول 
يسلم طالب وتآأخر إسلام عقيل استوليا على ما خلف أبو طالبه ومات طالب قبل بدر 
وتأخر عقيل» فلما تقرر حكم الإسلام بترك توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد 
عقيل فأشار الني صلى الله عليه وسلم إلى قلك» وكان عقيل قد باع تلك الدور كلها. 
واختلف في تقرير الني صلى الله عليه وسلم عقيلاً على ما يخصه هو. فقيل: ترك له ذلك 
تفضلاً عليه» وقيل استمالة له وتأليفًء وقيل تصحيحاً لتصرفات الجاعلية كما تصحح 
أنكحتهم. وفي قوله: 9 وهل ترك لنا عقيل من دار » إشارة إلى أنه لو تركها بغير بيع لنزل 


فيهاء وفيه تعقب على الخخطابي حيث قال: إنهالم يتزل الني صلى اللّه عليه وسلم فيها 
لأنها دور هجروها في الله تعال بالهجرة» فلم ير أن يرجع في شيء تركه للّه تعالى. وفي 
كلامه نظر لا يخفى, والأظهر ما قدمتهء وأن الذي يختص بالترك إنما هو إقامة المهاجر في 
البلد الني هاجر منها كما تقدم تقريره في أبواب الهجرة» لا مجرد نزوله في دار يملكها إذا 
أقام المدة المأذون له فيها وهي أيام النسك وثلاثة أيام بعده. واللّهِ أعلم. 

قوله: (وقال معمر عن الزهري) اي بالإسناد المذكور (أين تنزل غداً في حجعهم 
طريق معمر تقدمت موصولة في الجهاد. 

قوله: (ولم يقل يونس) أي ابن يزيد (حجعه ولا زمن الفتح) أي سكت عن 
ذلك» ويقي الاختلاف بين ابن أبي حفصة ومعمرء ومعمر أوثق وأتقن من محمد بن أبي 
حتتبة. 

الحديث الثالث: 

قوله: (عن عبد الرحمن) هو الأعرج. 

قوله: (منزلنا إن شاء الله هو للتبرك. 

قوله: (إذا النعح الله الحيف) هو بالرفع وهو مبتدا خبره متزلناء ويس هو مفعول 
افتتح. والمخيف ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء. 

قوله: و(حيث تقاسموا) يعني قريشاً (على الكفر) أي لما تحالف قريش أن لا يبايعوا 
بني هاشم ولا يناكحوهم ولا يؤووهم وحصروهم في الشعب وتقدم بيان ذلك في 
المبعثه وتقدم أيضا شرحه في « باب نزول الني صلى الله عليه وسلم يمكة » من كتتاب 


قوله ني الطريق الثانية: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنيداً) 
أي في غزوة الفتح لأن غزوة حنين عقب غزوة الفتح وقد تقدم في الباب المذكور في 
الحج من رواية شعيب عن الزهري بلفظ ١‏ حين أراد قدوم مككة ؟ ولا مغايرة بين 
الروايتين بطريق الجمع المذكور, لكن لكن ذكره هناك أيضاً من رواية الأوزاعي عن الزهري 
بلفظ « قال وهو يمنى: نحن نازلون غداً يميف بني كنانة » وهذا يدل على أنه قال ذلك في 
بيه !ا في غزوا انتج فهر تيد باينيك الذي يله لي( تلاق لي فلات وعتدل 

التعدد والله أعلم. قيل إنما اختار الني صلى الله عليه وسلم النزول في ذلك الموضع 
ليتذكر ما كانوا فبه فيشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه من الفتح العظيم وتمكنهم من 
دخول مكة ظاهراً على رغم أنف من سعى في [خخراجه منها ومبالغة في الصفح عن الذين 
أساؤوا ومقابلتهم بالمن والإحسان» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

- حَدلنا يَحَى بْنْ قرَعَةً: حَدلنا مَالِكُ عَن ابن شِهَابِ عَنْ أنس 
أن مانو طقه: أذ الب لا حَلَ مَك َم الح وَعلَى ره لفقي قَلَمًا 
نَرَعَهُ جَاءَ رَجُلُ قَقَالَ: ابن حل مُتَلَقَ بسار لعب قَقَالَ: «اقتلة». 

قَالَ مَالِك: لم يَكُنِ النبي فلك فيما نُرى- واللّه اغلّم يَوْميِلٍ مُخرِهاً. 
[راجع: 1847. أخرجه مسلم: 517 1] 

49 - حَدلنَا صَدَقَة بن الْفَْلِ: أخبرنا ان ينه حن ان ابي تييج» 
عَنْ مجاه عَنَ أبي مَغْمَرِء عن عبد الله قَال: وَحَلَ البي لك مَكة يوم 
الفح حول الت ميتان اث ةيوه فَجَمَلَ يَطْعنَهَا بعُودٍ ل 

ويُقول: ظجَاءَ اْحَق وَرَهَقَ الْبَاطِلُ 4. جاه الْحَقٌ وَمَا يْدِىُ البَاطِلٌ وَمَا 
يُعي. [راجع: 4174 أخرجه مسلم: 10741]. 

8 - حَدلِي إِسْحَاق: حَدَلنا عبدَاصٌمَدِ قَال: حَدكّبِي أبي: حَدلّنَا 
أيوبه عَن عِكْرِمَة عن ان عياص رَضي الله عَنهما: أن سول الله 8 آمًا 
َم مَكْقَ أتَى أن يَدحُلَ البيْتَ وَفِبهِ الآلِهة فَامرَ با قاغرجمنةء فاخرج صُورةُ 
اهم وإسْمَاعِيلَ في أيديهمًا من : اللا فقَالَ لبي لا: الهم الله قاذ 
عَلِمُوا: ها اممَفْسَمَا بها قط». َم دحَلَ الييت. فَكبْرَ في تواحي الْيْفْستٍ وَخْرَجَ 
ولَم يُصَلّْ فه. 


َبعَهُ مَعْمَرٌ عن الودب. 
َال وُيْبَ: حَدئا وب عن عِكْرمة عن لبي 9 اراجع: م"1. 
الحديث الرابع: 


قوله: (يحبى بن قرعة) بفتح القاف والزاي بعدها مهملة. 

قوله: (عن ابن شهاب) في رواية يحبى بن عبد الحميد عن مالك : حدثني ابن 
شهاب » أخخرجه الدارقطني؛ وفي رواية أ حمد عن أبي أحمد الزبيري عن مالك عن ابن 
شهاب ١‏ أن أنس بن مالك أخيره ». 

قوله: (المغفر) في رواية أبي عبيد القاسم بن سلام عن يجيسى بن بكير عن مالك 
«مغفر من حديد » قال الدارقطي: تفرد به أبو عبيد وهو في ! الموطأ » ليحبى بن بكير مثل 
الجماعة» ورواه عن مالك جماعة من أصحابه خارج الموطأ بلفظ ١‏ مغفر من حديد » ثم 
ساقه من رواية عشرة عن مالك كذلك؛ وكذلك هو عند ابن عدي من رواية أبي أويسس 
عن ابن شهاب» وعند الدارقطني من رواية شبابة بن سوار عن مالك وفي هذا الحديث 
«من رأى منكم ابن خطل فليقتله ؛ ومن رواية زيد بن الحباب عن مالك بهذا الإسناد 
#وكان ابن ختطل يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر ». 

قوله: (فقال اقتله) زاد الوليد بن مسلم عن مالك في آخره ؛ فقئل » أخرجه ابن 
عائل وصححه ابن حبان» واختلف في قاتله وقد جزم ابن إسحاق بأن سعيد بن حريث 
وأبا برزة الأسلمي اشتر كا في قتلهء وحكى الواقدي فيه أقوالاً: منها أن قاتله شريك بن 
عبدة العجلاني» ورجح أنه أبو برزة» وقد بينت ما فيه من الاختلاف في كشاب المج مع 
بقية شرح هذا الحديث في 3 باب دخول مكة بغير إحرام ا ا 
إعادته. واستدل بقل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة على أن الكعبة لا تعيذ من 
وجب عليه القتل وأنه يجوز قتل من وجب عليه القتل في الحرم. وني الاستدلال بذلك 
نظر لآن المخالفين تمسكوا بأن ذلك إما وقع في الساعة التي أحل للني صلى الله عليه 
وسلم فيها القتال بمكة؛ وقد صرح بأن حرمتها عادت كما كانت» والساعة المذكورة وقبع 
عند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنها استمرت من ضبيحة يوم 
الفتح إلى العصر. . وأخرج عمر بن شبة في 9 كتاب مكة ؛ من حديث السائب بن يزيد 
قال: « رآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استخرج من تحت أستار الكعبة عبد الله 
بن خطل فضربت عنقه صبراً بين زمزم ومقام إبراهيم وقال: « لايقتلن قرشي بعد هذا 
صبراً » ورجاله ثقات إلا أن في أبي معشر مقالًء والله أعلم. 

الحديث الخامس: 


قوله: (عن ابن أبي نجيسح) في رواية الحميدي في التفسير عن ابنعييئة حدثنا ابن أبي 
نيح وهو عبد الله واسم أبي تنجيح يسار وتقدم في الملازمة عن علي بن عبد الله عن 
سفيان « حدثنا ابن أبي نبيح » ولابن عبيئة في هذا الحديث إسناد آخمر أخرجه الطبراني 
من طريق عبد الغفار بن داود عن أبن عبيئة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن 
أبن مسعود. 

قوله: (عن أبي معمر) هو عبد الله بن سخيرة. 

قوله: (عن عبد الله) هو ابن مسعود. 

قوله: (ستون وثلاثائة نتصب) بذ بضم النون والمهملة وقد تسكنء يعدها موحدة» 
قن انعد الأعناب وو ما يتب لاد من فوت الله فعال: ووقع في رواية ابن أبي 
شيبة عن ابن عبيئة « صنماً ابدل انصباً». ويطلق النصب ويراد به الحجارة التي كانوا قا 
يذحون عليها للأصنام وليست مرادة هناء وتطلق الأنصاب على أعلام الطريق وليست 
مرادة هنا ولا في الآية. 

قوله: (فجعل يطعنها) بضم العين وبفتحها والأول أشهر. 

قوله: (بعود في يده ويقول: جاء الحق) في حديث أبي هريرة عند مسلم 8 يطعن 
في عينيه بسية القوس » وفي حديث ابن عمر عند الفاكهي وصححه ابن حبان ١‏ فيسقط 
الصنم ولا يمسه 6» وللفاكهي والطبراني من حديث ابن عباس ١‏ فلم يبق وثن استقبله إلا 
سقط على قفاهء مع أنها كانت ثابتة بالأرض؛ وقد شد لهم إبليس أقدامها بالرصاص» 
وفعل الني صلى الله عليه وسلم ذلك لإذلال الأصتام وعابديهاء ولإظهار أنها لا تتفع 
ولا نضرء ولا تدفع عن نفسها شيئا. 

قوله: (الأزلام) هي السهام التي كانوا يستقسمون بها الخبر والشرء وعند ابن أبي 
شيبة من حديث جابر نحو حديث ابن مسعود وفيه ١‏ فأمر بها قكبت لوجوهها ؛ وفيه نحو 


حديث أبن عباس وزاد 9 قائلهم اللّم ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. ثم دعا بزعفران 
فلطخ تلك التماثيل ». وفي الحديث كراهية الصلاة في المكان الذي فيه صور لكونها مظنة 
الشركء وكان غالب كفر الأمم من جهة الصور. 

الحديث السادس: 

قوله: (حدثني إسحاق) هو ابن منصورء وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن 
سعيل. 

قوله: (حدلني أبي) سقط من رواية الأصيلي ولا بد منه. 

قوله: (أبى أن يدخل اليبت وفيه الآفة, فأمر بها فأخرجت) وقع في حديث 
جابر عند ابن سعد وأبي داود ‏ أن النني صلى اللّه عليه وسلم أمر عمر بن المخطاب وهو 
بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيهاء فلم يدخبلها حتى محيست الصورء وكان 
عمر هو الذي أخرجها » والذي يظهر أنه مما ما كان من الصور مرهونا مثلاء وأخصرج ما 
كان غروطاً وأما حديث أسامة 0 أن الني صلى اللّه عليه وسلم دخعل الكعبة فرلى صورة 
إبراهيم فدعا بماء فجعل يمحوها ' وقد تقدم في احج فهو محمول على أنه بقيت بقية خفي 
على من محاها أولاً. وقد حكى ابن عائذ في المفازني عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن 
عبد العزيز أن صورة عيسى وأمه بقيتا حتى رآهما بعض من أسلم من نصارى غسان 
فقال: إنكما لببلاد غربة» فلما هدم ابن الزبير الببت ذهبا فلم يق لما أثر. وقد أطنب 
عمر بن شبة في « كتاب مكة » في تخريج طريق هذا الحديث فذكر ما تقدم وقال: «حدثنا 
أبو عاصم عن ابن جريج سأل سليمان بن موسى عطاء : أحركت في الكعبة تماثيل؟ قال: 
نعمء أدركت تماثيل مريم في حجرها ابنها عيسى مزوقاًء وكان ذلك في العمود الأوسط 
الذي يلي الباب. قال: فمتى ذهب ذلك؟ قال: في الحريق وفيه عن ابن جريج ١‏ أخبرني 
عمرو بن دينار أنه بلغه أن الني صلى الله عليه وسلم أمر بطمس الصور التي كانت في 
الببت ؛ وهذا سند صحيح؛ ومن طريق عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى ابن عباس 
عن أسامة ٠‏ أن الني صلى الله عليه وسلم دخخل الكعبة فأمرني فأتيته بماء في دلو فجعل 
يبل الثوب ويضرب به على الصور ويقول: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخاقون » 
وقوله: «وخرج ول يصل ؛ تقدم شرحه في 9 باب من كبر في نواحي الكعبة ؛ من كاب 
الحج: وفيه الكلام على من أثبت صلاة الني صلى الله عليه وسلم في الكعبة ومن نفاها. 

قوله: (تابعه معمر عن أيوب) وصله أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب. 

قوله: (وقال وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم) 
يعني أنه أرسله. ووقع في نسخة الصغاني بإثبات ابن عباس في التعليق عن وهيب وهو 
خطاء ورجحت الرواية الموصولة عند البخاري لاتفاق عبد الوارث ومعمر على ذلك عن 
أيوب. 


- باب دول النبِيّ 8 من أغلَى مَك 


- وَقَالَ اللّمث: حَدكِي يُونْس قَالَ: أخبرني نَافِم عن عَبْد الله إن 
عُمَرَ رضي الله عَنهُما أن رم مول الله ف اقل َو الفح من اغلى مَكة علّى 
رَاحِلَيِهِ, موقا أسَامَة بن ريد وَمَعَهُ بلال وَمعَهُ ععمَان بن طَلْحَةً مِنَ الْحَجَبَة 
حَتى آنا في الْمَسسْجدٍ فَامرَهُ مره أن يني بيفتاح ابي دعل رَسُولُ الله ل 
تعة أسامة نز لال وغفماا بن طلحة. فَمَكَت فيه تهاراً طويلا ثم خَرَجَ 

مييق الام فَكَانَ عبد الله إن عْمَرَ أوْلَ مَنْ وَخْلُ» َوَجَدَ بلالا وَرَاَ اباب 
ا رَلَهُ إلى الْمَكَان الذي صَلَى فبه. 
َال عَبْدالله: قنسِيت أن أمثالهُ كَمْ صَلَّى مِنْ سَجْدَة؟ . [راجع: /5919. أخرجه 
مسلم: 1996]. 

- حدلنا الْهَْكمُ بن خارِجة: حَدَلنَا حَفْص إن مَبِسَرَة عن هِشَام 
بن عُرْوَة عَن أبية: أن عائِشةً رَضِي الله عَنْهَا أخير خبّرتة: أن اليببي َل عام 
الفح من كداء التي بأغلى مكة. 


تابعة أبُو أُسَامَة ووهيب في كذاء. [راجع: 6 .١‏ أخرجه مسلم: م118]. 
0 - نا عبد بن إمْمَاعِلَ: حَدَا آبُو أسَامة عَنْ هِشَامٍ عن أبيه 


4 كياب الْمَغَازِي -٠‏ باب مَنْزل د 


َحَلَ النيي فك عام المح مِنْ أغلّى مََة مِنْ كناء. [راجع: .١817‏ أخرجه مسلم: 
.]١ ١64‏ 

قوله: (باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة) أي حين فتحها. 
وقد روى الحاكم في الإكليل ؛ من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: 
«دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وذقنه على رحله متخشعاً ». 

قوله: (وفال الليث حدثني يونس) هو ابن يزيد وهذه الطريق وصلها المؤلف في 
الجهاد. وتقدم شرح الحديث في الصلاة وفي الحج في ٠‏ باب إغلاق البيت ؛ مع فوائد 
كثيرة. 

قوله: (فأمره أن يأتي بمفتاج البيت) روى عبد الرزاق والطبراني من جهته من 
عل ارعرى لاي سل ف مايا رسام قال لسرا بر لت أتتني يمفتاح 
الكعبة: فأبطا عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتظرهء حتى إنه ليتحدر منه مشل 
الجمان من العرق ويقول: ما يحبسه؟ فسعى إليه رجل» وجعلت المرأة التي عندها المفتتاح 
وهي أم عثمان واسمها سلافة بنت سعيد تقول: إن أخذه منكم لا يعطيكمره ابداء فلم 
يزل بها حتى أعطت المفتاح؛ فجاء به ففتح» ثم دخل الييت» ثم خرج جح فجلس عند السقاية 
فقال علي: نا أعطينا ادر والسقاية والحجابة» ما فوم بأعظم لصي من ذكره الني صلى 
الله عليه وسلم مقالته. ثم دعا عثمان بن طلحة فدفع المفتاح إليه ». وروى ابن أبي شيبة 
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحى بن عبد الرحين بن حاطب مرس لا نحومه 
وعند ابن إسحاق بإسناد حسن عن صفية بنت شيبة قالت: « لما نزل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم واطمأن الناس خرج حتى جاء البيث فطاف بهء فلما قضى طوافه دعا عثمان 
بن طلحة فأخط منه مفتاح الكعبة قفتح له فدخلهاء ثم وقف على باب الكعبة فخطب »2 
قال ابن إسحاق: وحدئني بعض أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم قام على باب 
الكعبة» فذكر الحديث» وفيه: ثم قال يا معشر قريشء ما ترون إني فاعل فيكم؟ قالوا: 
خيرء أخ كريم وابن أخ كريم. قال: أذهبوا فائتم الطلقاء. ثم جلس فقام على فقال: أجمع 
لنا الحجابة والسقاية» فذكره وروى أبن عائدذ بن مرسل عبد الرحمن بن سابط أن الني 
صلى الل عليه وسلم دفع مفتاح الكعبة إلى عثمان فقال: خذها خالدة تغلدة إني لم أدفمها 
إلبكم ولكن الله دفمها إليكمء ولا ينزعها منكم إلا ظالم. ومن طريق ابن جريسج أن علياً 
قال للني صلى اللّه عليه وسلم: اجمع لنا الحجابة والسقاية» فنزلت 9 إن اللّه يامركم أن 
تؤدوا الآمانات إلى أهلها 4 [النساء: 04] فدعا عثمان فقال: خذوها يا بي شيبة خالدة 
تالدة» لا يتزعها متكم إلا ظالم. دمن طي علي بن أي طلحة أن لي صلى لَه عليه 
وسلم قال: يا بني شيبة» كلوا ما يصل إليكم من هذا البيث بالمعروف. وروى الفاكهي من 
ري يتمد بن حير بن امتحع ان انا لي ابن اله عليه رتسل قا نارل يتن 
المفتاح قال له: غيبه. قال الزهري: فلذلك يغيب المفتاح. ومن حديث ابن عمر أن بي أبي 
طلحة كانوا يقولون: لا يفتح الكعبة إلا همء فتناول الني صلى اللّه عليه وسلم المفتشاح 
ففتحها بيله. 

قوله: (حالنا الهيهم بن خارجة) فاء معجمة وجيم خراساتي نزل بغدادء كان من 
الاثبات. قال عبد الله بن أحمد: كان أبي إذا رضي عن إنسان وكان عنده ثقة حدث عنه 
وهو حي؛ فحدثنا عن الهيئم بن خارجة وهو حيء وليس له عند البخاري موصول سوى 
هذا الموضع. (تابعه أبو أسامة ووهيب في كداء) أي روياه عن هشام بن عروة بهذا 
الإسناد وقالا في روايتهما « دخل من كداء © أي بالفتح والمد وطريق أبي أسامة وصلها 
المصنف في الحج عن محمود بن غيلان عنه موصولء وأوردها هنا عن عبيد بن إسساعيل 
عنه فلم يذكر فيه عائشة. وأما طريق وهيب وهو ابن خالد فوصلها المصنف أيضاً في 
الحج» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى هناك. 


-6٠‏ باب مَثْرل الي 8 جزم لقع 
0 - حَدَكنَا بو الولياد: حَدنَا شع عن عَمْروء عن امن أبي ليلى: 
ما أخيرنا أ اد أله زأى ال للك مُصََي المحى غَيرَ م الي ها ذكرنتا: أنه 
َم قم مك الَْسلَ في تنتهاء ؛ ثم صَلَى كَمَانِيَّ كعات قالت: لم أرَهُ صلّى 
صَلاةً أحف مِنَهَا' غَيْرَ أنه يم لكوع والمُجوة. [راجع: "177. أخخرجه مسسلم: 890 
وف صلاة المسافرين: ]/.٠١‏ 
قوله: (باب منزل اللني صلى الله عليه وسلم يوم الفتح) أي المكان الذي نزل 


فيهء وقد تقدم قرياً في الكلام على الحديث الثالث أنه نزل با حصبء وهنا أنه في بيت أم 
هانى. وكذا في 0 الإكليل » من طريق معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث عن 
ام هانئ وكان الني صلى الله عليه وسلم نازلاً عليها يوم الفتح» ولا مغايرة بينهما لأنه لم 
يقم في بيت أم هانى وإنما نزل به حتى اغتسل وصلى ثم رجع إلى حيث ضربت خيمته 
عند شعب أبي طالبء وهو المكان الذي حصرت فيه قريش المسلمين» وقد تقدم شرح 
حديث الباب في كتاب الصلاة» وروى الواقدي من حديث جابر أن الني صلى الله عليه 
وسلم قال: ٠‏ منزلنا إذا فتح الله علينا مكة في الخيف حيث تقاسموا على الكفر وجاء 
شعب أبي طالب حيث حصرونا ؛ ومن حديث أبي رافع نحو حديث أسامة السابق وقال 
فيه: 9 ول يزل مضطرباً بالأبطح لم يدخل يبوت مكة ». 


65- باب 


4 - حَدبِي مُحَمدُ بن نشار: حَدَلنَا عُنْدرُ: حَدلنَا شَعْيكُ عن 
مَنْصُورِء عَنَ أبي الصتحى» عن مسْرُوق, عَنَّ عَاِشَة رَضِي الله عنْهَا َلَن: كان 
ابي فلك ُو في ركُوعِهِ وَسُجُووه: أ« سْبْحَانَكَ اللهمْ ْنا وَبِحَمْدِك اللّهمْ 
اغْفِر لي». [راجع: 4 6/. أخرجه مسلم 484]. 

2154 - حَدنا بو النغْمان: حَدلنا بو غوانة عن أبي شر عن سَهِهاٍ 
أن مير عن ابن عباس رضي الله عَنهما: كان عُمَر يخي مع مع أشاع ثر, 
قال تخعهم: مدعل هن القعَى معنا ولنا نَمِل قفَال: إنهُ م مِمنْ فد 
عَلُِق قَالَ فَدَعَاهُم: ذَات توم وَدَعَانِي مَعَهُم ف قَالَ: وما وليه دَعَانِي يَوْمَيِلرٍ إلا 
يرتم بني, قََالَ: ما قُوُون في: إِذَا بجا تمر الله والقفح. وَرَايْتَ اناس 
يَدعلُونَ في دين الله اواج 4. حتى عَم الور لَفَالَ تغطهم: نا أن 
نَحْمَدَ الله ونستفِة ذا يرا وجح عليدء وَكَالَ يتخضهم سهم: : لاتنري» أؤلم يقل 
تخطهُم شيناء ' قَقَالَ لي: يا ان عباس اكَذَالة كقُول؟ قُلْت: لا قَال: فَمَا تقول؟ 
قُلت: : هو أجل ْول اله 9 أعلَمة لله له: ط إِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله والقشح ». 
قح كد َذَاكَ عَلامةٌ أجَلِك: « نسح بِحَمدٍ رَبك واسغفرة إِنَهُ كان 4 


قال عُمرٌ: مَا أَغْلّم منهًَا إلا ها َعْلّم. [راجع: للم 


6 - حَدَلنَا سعد إن شرَخْيل : حَدكنَا اللَيثء عَن الْمََبْرِ عن أبي 
شرح العتوي: أنه قال لِعَمْرِو ان سعد وَهوَ يَنْعث البكوث إلى مَكْدَ الذن 
لي أيهَا الا أختفك قولا هم به رَسُول الله 88 الْقد يو م لق مَمِعَتهُ 
دي َع َلِي» وانترقة ياي جين كَكَمَ به: إِنْهُ حَهِدَ حَمِدَ الله والتى عَلَيْهِ ثم 
قَالَ: «إث مَكْةَ حَرمَها الله لم ينا اناس لايَجِلُ لامر يُؤيباللله 
وَالْوْم الأخر أن يَسْفِك بها تمأ ولا يَغضيد بها شجراء فَإِن أحَدٌ ترخص لقتال 

رَسُول الله ل فيهاء قفوو له: إن له أو سول مأ لَه ونا أن 
لي فيها ساعة من نهار وَقَدْ علدت حُرَمَتهَا اليَوْمَ كَحُرَمَِهَا بالأمس, و 
الشَاهِدُ الفالب». َيل لأبي شري: مَاذًا قَالَ لَكَ عَمْرُو؟ قَالَ: قال: آنا أغلَمْ 
ذلك ينك يا آنا شريج» » إن الْحَرَمَ لا يعد عَاصِياًء وَلا قار بدي ولا قاراً 
بحرن 

قَالَ أبو عَبْد اللّه: الخربة: البليّة. [راجع: 4 .١١‏ أخرجه مسلم: .]١84‏ 

5 - حدئا قيَةُ: حَدتَا اللَيثْ» عَنْ ‏ َنْ تيد بن أبي حيبي عن عَطَاءِ 
وأ زاح غذ فر د اله ردي له همه أنه مَهِعَ رَسُولَ الله 88 
يَقُول, عامَ الفتح وهو بمكة: إن الله وَرَسُولَه حَرمَ بَبْعَ الْحمْرِ». [راجع: 5955. 
أخرجه مسلم: ١68.١‏ مطولاً] 


قوله: (باب) كذا في الأصول بغير ترجمة» وكأنه بيض ,له فلم يق له وقوع ما 


4" كتاب الْمَغَازي ه- باب مَقَام اللبئ 886 بِمَكَة رَمَنَ الفح 


يناسبهء وقد ذكر فيه أربعة أحاديث: 

الأول حديث عائشة (كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول في ركوعه 
وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهسم اغفر في) مكذا أورده مختصراء وقد 
تقدم شرحه في أبواب صفة الصلاة. ووجه دخوله هنا ما سيأتي في التفسير بلفظ « ما 
صلى الني صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه 8 إذا جاء نصر الله والنتئح » 
[النصر: ]١‏ إلا يقول فيها » فذكر الحديث. 

الحديث الثاني حديث ابن عباس (كان عمر يدخلني مع أشياخ بلدر) الحديث 
سيأتي شرحه مستوفى في تفسير سورة النصر إن شاء الله تعالى. وقوله: من قد علمتم) 
أي فضله. وقوله: (ليريهم مني) أي بعض فضيلي. وقوله: (فقال له ابن عبعس) هو 
بالنصب على حذف الة النداء» وفي رواية الكشميهني ١‏ يا ابن عباس ». 

الحديث الثالث: 

قوله: (حدثنا سعيد بن شرحبيل) هو الكندي الكوني من قدماء شيوخ البخاري» 
وليس له عنه في الصحيح سوى هذا الموضع وآخخر في علامات التبوة» وكل منهما عنده له 
متابع عن الليث بن سعدء والمقبري هو سعيد بن أبي سعيد. 
بني عدي بن كعب وذلك لأنني رأيته في طريق أخرى الكعبي نسبة إلى بي كعب بن ربيعة 
بن عمرو بن لحي؛ ثم ظهر لي أنه نسب إلى بني عدي بن عمرو بن لحي وهم إخوة كعب» 
ويقع هذا في الأنساب كشيراً ينسبون إلى أخي البيلة؛ وقد تقدم شرح هذا الحديث 
مستوفى في أبواب محرمات الإحرام من كتاب الحج» وبعضه في كتاب العلم» ويأتي بعض 
شرحه في الديات في الكلام على حديث أبي هريرة» ووقع في آخره هنا قال أبو عبدالله» 
:وهو المصنف ١‏ الخربة البلية ©. 

الحديث الرابع حديث جابر (أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
عام الفتح: إن الله ورسوله حرم يبع الخمر) كذا ذكره مختصراًء وقد تقدم في أواخر 
البيرع مطولاً مع شرحه. 


اه- باب مَقَام النبيّ 48 بمَكة زَمَنَ الفح 
ينطق - حَدَكنَا آبو نعَيُم: حَدُننَا سفيّان. 


مومه 


وحَدلنا قيصَةٌ قَال: حَدَلنا سْفَْاُ عَنْ يَحْتَى من أبي إِسْحَاقَ» عَنْ ألّس 
ذه قال: أفَمْا مَع النبيّ 5 عَشراً نفْصُرُ الصّلاة. [راجع: 5 أخرجيه مسلم: 
57ك]ء 


نا 00 


- حَدُلَنَا عَبْدَانُ: أخبرنا عَبْدَاللّه: ارت 
ابن عباس رَضِي اللَّهُ عنما قَالَ: َم النبي أ بمكة تمع مْعَة 0 
رَكعَين. [راجع: ,]١ ١4٠١‏ 


6 - حَذَكَنَا أَحْمَدُ إن يُونس: : حَدلنا بو شِهَاب عَنْ عَاصِمء عَنْ 
عِكْرِمَة عَن ابن عَبّاسِ رضي الله عَنهُمَا قَالَ: امنا لي 88 في قر نع 


عَشرَة تقر الصلاة. وَقَالَ ابن عبّاس: وَنَحْنْ نَفْصُرُ ما ينا و 
ذا زذنا أنمضًا. [راجع: .]١٠١8٠‏ 


قوله: (باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح) ذكر فيه حديث 
أ نس أقمنا مع الني صلى الله عليه وسلم عشراً نقصر الصلاة : » وحديث ابسن عباس 
«أقا م الني صلى الله عليه وسلم بمكة نسعة عشر يوماً يصلي ركعتين » وفي الرواية الثانية 
عنه « أقمنا في سفر ؟ وم يذكر المكان» فظاهرهذين الحديثين التعارض» والذي اعتقده أن 
حديث أنس إنما هو في حجة الوداعء فإنها هي السفرة التي أقام فيها بمكة عشراء لأنه دخل 
يوم الرابع وخرج يوم الرابع عشرء وأما حديث ابن عباس فهو في الفتح وقد قدمت ذلك 
بادلته في « باب قصر الصلاة » وأوردت هناك التصريح بأن حديث أنس إنما هو في حجة 
الوداع؛ ولعل البخاري أدخله في هذا الباب إشارة إلى ما ذكرت وم يفصح بذلك تشحيناً 
للأذهان. ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق وكيع عن سفيان « فأقام بها عشرأ يقصر 
الصلاة ة حتى رجع إلى المدينة »» وكذا هو في 2 باب قصر الصلاة » فن وجه آخر عن يحبى 


بن تلع عَظْرَة 


بن أبي إسحاق عند المصنف, وهو يؤيد ما ذكرته؛ فإن مدة إقامتهم في سفرة الفح حتى 
رجعوا إلى المديثة أكثر من ثمانين يوماً. 

(تنبيه): سفيان في حديث أنس هو الثوري في الروايتين» وعبداللّه في حديث ابن 
عباس هو ابن المبارك» وعاصم هو ابن سليمان الأحول. وقوله: 0 وقال ابن عباس » هو 
موصول بالإسناد المذكور كما تقدم بيانه في باب قصر الصلاة © أيضا. 


"اه - باب مَنْ هد الفتح 
- وَقالَ الليث: حَدلِي يُونْس) عن ازن شهابي: أخيرتي عبد الله 


لخب أن عير وكا الب 4 قذ مسح وَجْهه عام القح. [انظر 01م جن], 

٠ 3‏ - حلي إإرَاهِهمُ بن مُوسَى: أخيرنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِِ عَنِ 
هري عَنْ سين أبي جويلة فَالَ: أخيرناء وحن مَعَ امن الْمُسَيبِنِ قَالَ: 
َرَعَمَ بو جَِلَة أله أذرك الب فق وَعَرَج مَعَهُ عَم الفْح. 

قوله: (باب) كذا في الأصول بغير ترجمة» وسقط من رواية النسفي فصارت 
أحاديثه من جملة الباب الذي قبله. ومناسبتها له غير ظاهرة» ولعله كان قد بيض له ليكتب 
له ترجمة فلم يتفق» والمناسب لترجمتة ١‏ من شهد الفتح » ثم ذكر فيه أحد عشر حديثا. 
الحديث الأول: 

قوله: (وفال الليث إلخ) وصله المصنف في ١‏ التاريخ الصغير © قال: «حدششاعبد 
الله بن صالح حدثنا الليث » فذكره وقال في آخره: « عام الفتح بمكة» وقد وصلله من 
وجه آخر عن الزهري فقال: « عن عبد الله بن تعلبة أنه رأى سعد بن أبي وقاص أوتر 
بركعة ؛ أخرجه في كتاب الأدب كما سيأتي. 

قوله: (أخبرني عبد الله بن تعلبة بن صعير) مهملة مصغراء وهو عذري يضم 
لل ا ب 1 
حليف بني زهرة؛ ولأبيه ثعلبة صحبة» وقد حذف المصنف المخبر به اختصاراً وقد ظهر بما 
ذكر في الأدب. الحديث الثاني: 

قوله: (عن الزهري عن سنين أبي جميلة قال: أخبرنا ونحن مع ابن المسيب) 
والجملة الحالية أراد الزهري بها تقوية روايته عنه بأنها كانت يحضرة سعيد. 

قوله: (عن سنين) مهملة ونون مصغرء وقيل بتشديد التحتانية وبالنون الأولى 
فقطء تقدم ذكره في الشهادات بما يغني عن إعادته. 

قوله: (وخرج معه عام الفتح) ذكر أبو عمر أنه خحج معه حجة الوداع؛ تقدم ذكره 
في الشهادات. 


- دنا ُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍِ: حَدَكنَا حَمَادُ إْنُ زَيْدِ عَنْ ألوب» عَنْ 


قَال: قَالَ لي أبو قلابة: : ألا تَلْقَاهُ فَسالة» ذال قنوئة قناثة. 


قَقَالَ: كنا ماء [في نسخة الفتح: بمَا] مَمَرَ الناس» وَكَان يَمْرُ نا الركبَانُ 
قسالهم: ما لئاس ما لِلَاس؟ ما هَذَا الرَجُلٌ؟ فَيقُولُون: يَرْعُمْ أن الله أرْسَلَهُ 
أوْحَى إِليْه. أؤ: أو حى الله يكذ لَك احقظ َلك الكَلاوكَانْمَا يقر فِي 
صَذرِي» وكانت الْعرَبْ تلوُمُ بإسلامهمٌ الفح فَيفُوُون: الكو وَقَوْمَهُ إن إن 
غَهَرَ عََيْهمَ فَهُرَ نبي صَادِقَء قَلَمّا كانت نت وَفْمَةُ اهل الح ؛ بار كل َوْمٍ 
باسلابهم؛ وَبَثرَأبي قي بإسلابهم فَلَما قَدمَ قَالَ: جتدكُم واللّه مِن عاد 
الي فك حقا. قَقَالَ: متلا لا كذ في حنٍ كذا» صنو صلا كي 
جين كد دا حَصرَت الصّلاة فَلمُوَدْنْ أحَدكُي وَلَؤْمكُمْ اكتركم قرآنمأ». 
قنَظروا فلم يَكُنْ أحَدٌ عد كر ْنا بنيء لِمَا كنت الى مِنَ الركبانء فَقَدُمُونِي 
ين نيهم وآنا ان ميت ألا نع منينه وكات عل مزق كن إِذا سا 
“د تقلت غتي, ففَالْسٍ امراة من الحي: ألا تُقطُوا نا امن قَارِبكُم؟ فاشتروا 
َقَطَعُوا لي قُويصاًء قَمَا قرحت ؛ شيع بشيء قَرَحِي بذَلِكَ الْقَييص. 


الحديث الثالث: 


قوله: (عن عمرو بن سلمة) مختلف في صحبته. قفي هنا الحديث أن أباه وفدء 
وفيه إشعار بأنه م يفد معهء وأخرج ابن منده من طريق حماد بن سلمة عن أيوب بهذا 
الإسناد ما يدل على أنه وفد أيضاء وكذلك أخرجه الطبراني؛ وأبوه سلمة بكسر اللام هو 
ابن قيس ويقال نفيع الجرمي بذ بفتح الجيم وسكون الراء؛ صحابي ما له في البخاري سوى 
هذا الحديث» وكذا ابئه؛ لكن وقع ذكر عمرو بن سلمة في حديث مالك بن الحويرث كما 
تقدم في صفة الصلاة. 
قوله: (قال في أبو قلابة) هو مقول أيوب. 
قوله: (كنا بما ثمر الناس) يجوز ني ممر الحركات الثلاث؛ وعند أبي داود من طريق 
حماد بن سلمة عن أيوب عن عمرو بن سلمة 0 كنا تحاصرء يمر بنا الناس إذا أنوا النبي 
صلى الله عليه وسلم ». 
قوله: (ما للداسء ما للناس) كذا فيه مكرر مرتين. 
قوله: (ما هذا الرجل) أي يسألون عن الني صلى الله عليه وسلم وعن حال 
العرب معه. 
قوله: (أوحى إليه. أوحى الله بكذا) يريد حكاية ما كانوا يخبرونهم به ما سمعوه 
من القرآن» وني رواية يوسف القاضي عن سليمان بن حرب عند أبي نعيم في المستخرج 
« فيقولون نبي يزعم أن الله أرسله وأن الله أوحى إليه كذا وكذاء فجعلت أحفظ ذلك 
الكلام ؛ وفي رواية أبي داود 0 وكنت غلاماً حافظأء فحفظت من ذلك قرآناً كثيراً ». 
قوله: (فكأنما يقر) كذا للكشميهني بضم أوله وفتشح القاف وتشديد الراء من 
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القراءة؛ وللإسماعيلي ‏ يغري » بغين معجمة وراء ثقيلة أي يلصق بالغراء؛ ورجحها 
عياض. 
قوله: (تلوم) بفتح أوله واللام وتشديد الواو أي نتنظر وإحدى التاءين محذوفة. 
قوله: (وبدر) أي سبق. 
قوله: (فلما قدم) استقبلناه هذا يشعر بأنه ما وفد مع أبيه لكن لا بمنع أن يكون 
وفد يعد ذلك. 
قوله: (وليؤمكم أكث ركم قرآنا) في رواية أبي داود من وجه آخر عن عمرو بن 
سلمة عن أببه © أنهم قالوا: يا رسول اللّه من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعاً للقرآن ». 
قوله: (فنظروا) في رواية الوسماعيلي « فنظروا إلى أهل حوائنا » بكسر المهملة 
وتخفيف الواو والمد» والحتواء كان للحي الترولكه: 
قوله: (تقلمت) أي ا نجمعت وارئة تفعت. وفي رواية أبي داود ؛ تكشفت عني »وله 
من طريق عاصم بن سليمان عن عمرو بن سلمة : فكنت أؤمهم في ببردة موصولة فيها 
فتق» فكنت إذا سجدت نخرجت استي ؟. 
قوله: (ألا تغطون) كذا ني الأصولء وزعم ابن التين أنه وقع عنده محذف النون. 
ولأبي داود ١‏ فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم ». 
قوله: (فاشروا) أي ثوبأء وني رواية أبي داود « فاشتروا لي قميصاً عمانياً » وهو 
بضم المهملة وتخفيف الميم نسبة إلى عمان وهي من البحرين وزاد أبو داود في رواية له: 
«قال عمرو بن سلمة : فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم » وني الحديث حجة 
للشافعية في إمامة الصي المميز في الفريضة» وهي خلافية مشهورة ولم ينصف من قال 
إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم: وم يطلع الني صلى اللّه عليه وسلم على ذلك لأنها شهادة 
نفيء ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوزء كما استدل أبو سعيد وجابر 
جواز العزل بكونهم فعلوه على عهد الني صلى الله عليه وسلم ولو كان منهيا عنه لنهى 
عنه في القرآن؛ وكذا من استدل به بأن ستر العورة في الصلاة 5 ليس شرطاً لصحتها بل هو 
سنة» ويجزى بدون ذلك لأنها واقعة حال فيحتمل أن يكون ذلك بعد علمهم بالحكم. 
."4 - حلي عبد اللّه إن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِلقِ عَنِ امن شِهَاسٍِ عن 


عُرْوَةَ بن الي عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عنهاء عَنٍ النبِيّ 8#. 


وَقَالَ الليث: حَدلنِي يُونْس عن ازن شهاس: أخيرني غرْوَة بْنْ الوبير: أن 
عَائِشَةَ قَالت: كان عه بن أبي وَقَاصٍ عَهد إَِى أخبيه سسَغدِء أن يَفيضَ الْنّ وَلِدَةٍ 


رَمْعَهَ وَقَالَ غتيَة: ُ: إن ني قََما َم َسُول الله مكة في الفح أخد سَّعْدُ 
أن أبي وقاص ان وَليدةٍ رَمْعَهَ اقل به إلى رَسُول الله يلك وَافْبَلَ مَعَهُ عَِدُ بن 
0 هد إل اله السة. قَالَ عَبِدُ بن 
رَمْعَةَ مَْ: يَارَسُولَ الله هذا أخيء هَذَا ان رمع و ُلِدَ عَلَى فِرَاضِه. قل ودر 
اله إلى ان ويح زنع ون اده اذم ةن ابي رفص قل سول 
الله 8: :هر لله ُو أخولة يا عَبْ بن زمَة». مِنْ أجل أله ولد عَلَى فِرَاضِه 


وَقَالَ رَسُولُ الله ©: «احتجبي من يا سَؤكةه. ما رأى مِن شَبَهِ عتيَة بن أبي 
وقاص. 


قَالَ ابن شِهَاب: قَالت عَاِِشَةٌ: قَالَ رَسُولْ الله #8: الوكَدُ لراش 
وَللْعَاهِرِ الْحَجَرُ». 

َقَالَ ابن شِهاب: وَكَان أبو هُرَيْرَةَ يَصِِح بِذَلِكَ. [راجع: 067؟. أخرجه 
مسلم: ١461‏ مخصرا]. 

الحديث الرابع والخامس حديث عالشة في قصة ابن وليدة زمعة» وسيأتي 
شرحه في كتاب الفرائض إن شاء اللّه تعالى. وني آخره حديث أبي هريرة في معنى قوله: 
« الولد للفراش » والغرض منه هنا الإشارة إلى أن هذه القصة وقعت في فتح مكة. 

قوله: (وقال اللبسث حدثني يونس) وصله الذهلي في ١‏ الزهريات » وساقه 
المصنف هنا على لفظ يونسء وأورده مقروناً بطريق مالك وفيه ممالفة شديدة له» وسأيين 
ذلك عند شرحه؛ وقد عابه الإسماعيلي وقال: قرن بين روايتي مالك ويونس مع شدة 
اختلافهماء ولم يبين ذلك. 

قوله: (قال ابن شهاب قالت عائشة) كذا هناء وهذا القدر موصول في رواية 
مالك بذكر عروة فيه؛ وني قوله: « هو أخخوك يا عبد بن زمعة » رد لمن زعم أن قوله: ٠‏ هو 
لك يا عبد بن زمعة » أن اللام فيه للملك فقال: أي هو لك عبد. 

قوله: (وقال ابن شهاب وكان أبو هريرة يصيح بذلك) أي يعلن بهذا الحديث 
وهذا موصول إلى ابن شهاب ومنقطع بين ابن شهاب وأبي هريرة» وهو حديث مستقل 
أغفل المزي التنبيه عليه في 0 الأطراف ؛ وقد أخرج مسلم والترمذي والنسائي مسن طريق 
صفيان بن عبيئة ومسلم أيضاً من طريق معمر كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب» زاد معمره وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة عن النبي ضلى الله 

عليه وسلم قال: 0 
وأبي سلمة معاً؛ وفي أخرى عن سعيد أو أبي سلمة. . قال الدارقطي في ٠‏ العلل »: هو 
محفوظ لابن شهاب عنهما. قلت: وسيأتي في الفرائفض من وججه آخمر عن أبي هريرة 
باختصار, لكن سن غير طريق ابن شهاب؛ فلعل هذا الاختلاف هو السبب في ثرك 
إخراج البخاري لحديث أبي هريرة من طريق ابن شهاب. 

4 "4 - كنا محمد إن مُقَالي: أخيرنَا عَبدُاللَه: أخيرنا يُونْس عن 
الزْرِيّ قال: أحبرتي عرة إن التير: أن امراة سرقَتَ في عَهددِ رَسُول الله 8 
في غَرْوَةٍ الففح» فزع كما إلى أسَامَة إن ذم يَسمَشقُونة. 

َال عرْوَةٌ: قلا كَلَمَهُ أُسَامَةُ فِهَا تون وَجْهُ رَسُول الله في. َمَالَ: 
الكلْمُِي في حَدَ مِنْ حُدُودٍ اللهه. قَالَ أَسَامَة: : اس لي ب رَسُولَ اذه قَدَما قَلَمًا 
كان لعش َم رول الله حَطِا فى على الل بما هو اله كُمْ قال: :دأما 
بَعْدٌ بَمْدُء فَإنْمَا اهلك الناس فَبْلَكُم: نْهُمْ كانُوا إِذا مرق فيهم الريف تركُوة وَإِذَا 
مرق فم الهيف الوا علي الح الذي نَفْسُ محمد َي َو ان فَاطِمَة 
بنت مُحَمَدٍ سَرَقْت قطنت يَدَهَاه. نَم ار وَسُولُ اله ل يلك الْمَراةٍ 
قَقْطِعَت يَدْهَاء فَحَسدت تَوينها بَغدَ ذَلِكَ وتَروْجَتاء قات عَالِشَة: فَكَانتَ تأني 
َعْدَ ذَلِكَ فَاركَمُ حَاجَتهَا إلى رَسُول الله فيك [ربجع: 04؟.اعرجهسلم: 1384]. 

الحديث السادس: 


54- كناب الْمَعَازي 4ه- باب قَوْل الله تعَالَى: ويم نين 


قوله: (أخبرني عروة بن الزبير أن امراة صرقت) كذا فيه بصورة الإرسالء لكن 
في آخره ما يقتضي أنه عن عائشة؛ لقوله في آخره: 9 قالت عائشة فكانت تأنيني بعد ذلك 
فأرفع حاجتها » وعند الإسماعيلي من طريق الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة 
قالت: : ٠‏ فتابت فحسنت توبتها وكانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى النبي صلى اللّه عليه 
وسلم » وسيأتي شرح هذا الحديث في كتاب الحدود؛ والفرض منه هنا الإشارة إلى أن 

40.05 - حَدَنَا عَمْرُو بْنْ خالدٍ: حَدنَا زُهَيْرٌ: حَدنَا عَاصِمٌ 
عن أبِي عَحمَان قَالَ: حَدئِي مُجَاهِعٌ ال: اسن تنبت اللبي لا باخي بغ الح 
قُلت: يَا رَسُولَ اللى جلك باخي لَه على الهجرَة, قَال: «ذَهَب اهل 
الْهجْرَةٍ بمًا فيهاء. قَقْلت: عَلَى أي شَيء: بَايعَه؟ قَالَ: 0 
والإيمان وَالْجهَادٍء. قَلَقِيِتَ مَعبّداً بَعْد وك اكْبَرَهُمَاء فَسَالَهُ فَقَالَ: مَدَقَ 
مُجَاشعْ. [راجع: 55 أخرجه مسلى: ١8517‏ بلفظ , الخير ,] 

.“04 4".8- حذنا محصل ‏ ْنُ أبي بكر: حَدنَا الفُصَبْلْ بْنْ 0 


مُليْمان: حدقا عاميٌ عن أبي غخمان لدي عن تُجائِع بن مسْغوج: 


ا مد إلى البي 8ك امه عَلَى الرّقء قال: مضت الهجرة 
هلها أَبَايعُهُ عَلَى الإسثلآم وَلمهَادٍ .. فَلَقِِتْ أبَا مَغيِدٍ فَسَالتهُ فَمَالَ: دَق 


وقالَ خالد: عَنْ أبي عُدُمان» عَنْ َنْ مُجَاشيعٍ: : أنه جاءً بأَخيه مُجَالِ. (راجع: 
8.6 أخرجه مسلم: ١877‏ بزيادة لفظ (اخير)] 

ليق - حَدِي مُحَمْد بن نا ل بَشار: حَدَكنَا غُندرُ: حَدَا شبَّكُ عن 
بر عَنْ مُجَاهلو: قلت لابن عمَرَ رضي الله عنهما: ا 
الشاي قَال: لا جر هِجرَةً رلكن جهاد, نطق اضر ض' تَفْسَلك فإن وَجَذْتَ شين 
وإلا رَجَعْت. [أخرجه مسلم: 4م"]. 


-٠‏ وقَالَ النضن: أخخيرنا شغبة: أخبرنا آبو بششر: سيعت مُجَاهِداً: 
قلت لابن عْمَر َقَالَ لا جِجْرَة اليم أو: بعد رَسُول الله فق فِثلَهُ. [راجمع: 
46" ). 


تضق - حَدئِي إْحَاق إن نزية: حَدَكَا يَحَى بْنّْ حَمْرَةٌ فَال: حَديِي 
آبو عَمْرِو الأؤزاعي» عَنْ عن عدن أبي اه عن مُجَاهِل بن ج 2 جَبرٍ المكي: أن 
عبد الله بْنَ عُمَرَ رَضيّ الله عَنهُما كان يَقُول: لا هِجْرَة َف الفح [راجع: 
1" ]. 


و ممم مم 00-4 


"4- - حَدلنَا إسْحَاقُ إن يَِيد: حَدَتنَا يَحَى بْنْ حَمْرَةَ فَال: حَدَبِي 
اراي عن عطاء إن أبي راح قَالَ: رت عَاِشة مع عبد عي إن عُمَيْرٍ فَسَالهًا 
عَنِ الهجرّق ققالت: لا حِجْرَة اليوْم كان الْمُؤْينُ يَفِرُ أحَدهُمْ بيده إلى الله 
وى رسو ف الاين علق ايز فداه له اوشلا 
فَالمُؤنُ يَعْبْدُ رَبُهُ حَيْثْ ضاق رلكن جهَادُ وَنَيْة. [راجع: ."٠4٠١‏ أخرجه مسلم: 
5 مختصراً باختلاف] 

الحديث السابع: 

قوله: (حذثنا زهير) هو ابن معاوية وعاصم هو ابن سليمان: وأبو عثمان هو 
النهدي» ومجاشع هو ابن مسعود السلمي» وقوله: « بأخي » هو مجالد بوزن أخيه وكتيته 
معبد كما في الرواية الثانية» والذي هنا ؛ فلقيت معبدا » كذا للأكثرء وللكشميهني «فلقيت 
أبا معبد » وهو وهم من جهة هذه الرواية وإن كان صوابا في نفس الأمر. 

قوله: (وقال خالد) هو الخذاء. وصل هذه الطريق الإسماعيلي من جهة خالد بن 


12111011110109 «هذا 
مجالد يا رسول الله فبايعه على الهجرة » الحديث؛ وقد تقدم بيان أحوال الهجرة مستوفى 
في ابواب الهجرة وفي أوائل الجهاد. 

الحديث الثامن حديث ابن عمر, تقدم سنداً ومتناً في أوائل الهجرة. 

قوله: (وقال النضر) ابن شميل؛ وصله الإسماعيلي من طريق أحمد بن منصور 
عنه وزاد في آخره 0 ولكن جهادء فانطلق فاعرض نفسك فإن أصبت شيناً وإلا فارجع ». 

الحديث التامسع حديث عائشة. تقدم في أوائل الهجرة أيضاً سند ومنناء 
م 3 ا 
1111111111 « إن الله 
حَرْمَ مكة يَْمَ خلق السموَات والأررض» فَهِي حَرَامٌ برام اله إلى توم الْقِيَامَقٍ 
نجل لاخ قلي زلا بحر بضيي» وم يل لي فعا إل ساطة من 
الدَهر لا يقر صَيْسهَاء ولا يُعْضَدُ شَوكهَاء وَل يُحْمَلَى خلاهاء ولا نجل لُقَطُنْهًا 
إلا لمُشِد». 


َقَالَ الْعَبّاسُ بْنْ عَبْدِالْمُطْلِبِ: إلا الإدْخرَيَا رَسُولَ الله نه لا بد منهُ 
لين وَالبِيُوتٍء فَسكت كُمْ قال: دإلا الإذْخرٌ قَنُ حَلال». 


وَعْنِ ابن جرَْج: أخبرني عكري عن عِكْرمَة عن ان عباس: بهشل 
هَدَاء أو نحو هَذَا. 


رَوَاهُ آبو هُرَيْرَةَ عَنِ النبيّ يألك. [راجع: 115. أخرجه مسلم: 197: بزيادة 
بي همرصرلاً وأمًا قطعة (الفتح ولا هجرة) في الإمارة: .8) 

الحديث العاشر: 

قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن منصور وبه جزم أبو علي الجياني؛ وقال الحاكم هر 
ابن نصر. 

قوله: (حاثنا أبو عاصم) هو النبيل وهو من شيوخ البخاري؛ ورما حدث عنه 
بواسطة كما هنا. 

قوله: (عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم): هذا مرسل؛ وقد 
وصله في المج والجهاد وغيرهما من رواية منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس» 
وأورده ابن أبي شيبة من طريق يزيد بن أبي زيادة عن مجاهد عن ابن عباس؛ والذي قبله 
أولى. 

قوله: (وعن ابن جريج) هو موصول بالإسناد الذي قبله» وعبد الكريم هو ابن 
مالك الخزري» ووقع عند الإسماعيلي من وجه آخمر عن أبي عاصم عن ابن جريج 
#سمعت عبد الكريم سمعت عكرمة » وقد تقدم شرح هذا الحديث في كتاب الحج. 
الحديث الحادي عشر: 

قوله: (رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم) أي الخطبة المذكورة وقد 
وصلها في كتاب العلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة» وأول الحديث عنده : أن الله 
حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين » الحديث» وقد تقدم شرحه هناك 
وللّه الحمد. 


4 6- باب قَوْل الله تعالَى: «( وَيَوْمَ حُتيْن 


ثيل مدال 


إِذ أعجبكم كم فلم ُفن عَنَكُمْ ضينا تف 
َحْبسا م وَكُمْ مُذيرين. كمأل الله سكيتة- إلى قَوْلِهِ - عَفُورٌ حم 4. 
[العرية: ©2196 707]. 

:اب قو اله تع ويوم ين إذ أعجبتكم كنرفكم - إلى - غفور 
رحيم) كذا لأبي ذرء وساق غيره إلى قوله: « 5 ثم أنزل الله سكنيته ثم قال إلى 1 غفور 
رحيم © [التوبة: 6 17] ووقع في رواية النسفي: باب غزوة حنين» وقول الله عزوجل 
# ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما 


4 5- كتاب الْمَعَازي 64ه- باب قُوْل الله تعالى: وَبَوْمَ تين 


رحبت 4 إلى « غفور رحيم » وحنين بمهملة ونون مصغر واد إلى جنب ذي لجاز قريب 
من الطائف» بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات؛ قال أبو عبيد البكري سمي 
باسم حنين بن قابثة بن مهلاييل. قال أهل المغازي: خرج الني صلى الله عليه وسلم إلى 
حنين لست خخلت من شوالء وقيل لليليتن بقينا من رمضان. وجمع بعضهم بأنه بدأ 
بالمخروج في أواخر رمضان وسار سادس شوال؛ وكان وصوله إليها في عاشره» وكان 
السبب في ذلك أن مالك بن عوف النضري جمع القبائل من هوازن ووافقه على ذلك 
التقفيون» وقصدوا محاربة المسلمين» فبلغ ذلك الني صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم. 
قال عمر بن شبة في « كتاب مكة »: حدثنا الحزامي يعني إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن 
وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة أنه كتب إلى الوليد: أما بعد فإنك كتبت إلي 
تسألني عن قصة الفتح: فذكر له وقتهاء فأقام عامئثر بمكة نصف شهرء ولم يزد على ذلك 
حتى أتاه أن هوازن وثقيفاً قد نزلوا حنيناً يريدون قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكانوا قد جمعوا إليه ورئيسهم عوف بن مالك. ولأبي داود بإسناد حسن من حديث 
سهل ابن الحنظلية « أنهم ساروا مع الني صلى اللّه عليه وسلم إلى حنين فأطنبوا السيره 
فجاء رجل فقال: ني اتطلقت من ين أبديكم حتى طلعت جبل كذا وكفاء فإذ نا 
بهوازن عن بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم قد اجتمعوا إلى حنين» فنبسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء اللّه تعالى » وعند ابن 
إسحاق من حديث جابر ما يدل على أن هذا الرجل هو عبد اللّه بن أبي حدرد 
الأسلمي. 

قوله: (وبوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم) روى يونس بن بكير في ٠‏ زيادات 
المغازي عن الربيع بن انس قال: قال رجل يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة؛ فشق ذلك 
على التي صلى الله عليه وسلم ذكانت الهزيمة. . وقوله « نم وليتم مدبرين » [التوبة: 
0 إلى آخر الآيات. يأر تي بيان ذلك في شرح أحاديث الباب. ثم ذكر المصنف فيه خمسة 
أحاديث. 


4014 - حَدلنا مُحَمّد ْنُ عبد الله إن ُمَيْرِ: حَدَا يزيد ابن 
أ برا إسْمَاعِيلٌ: رازن يهان ابي أؤقى صربة قال: 2 


َم ختَيْنء قلت: شهنت حُنه؟ قال: قبل ذَلِك. 

6م - حَدكنَا مُحَمُْ بن كثير: حَدَكنا سُفيَانُ ع عَنْ ابي إِسْحَاقَ قَالَ: 
سَمِغْت الْبَرَاءَ طت. وَجَاءَهُ رَجُلٌ َقَالَ: ا آنا عمَارَة» نولت يوم حْتينٍ؟ فَقَال: 
أمّا آنا فَاشْهَدُ عل على الب للك أنه َم يول ولكين غجل سرَعَان الْقَمءٍ َرََقَهُمْ 
هَوَازِنُ وابو سيان بن الْحَارث آخد برأ بَغليه الْْضَاءء يقُول: «انا النبي لا 
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كَذِبْ أنا ابن عَبْدالْمُطْلِبْ» ». [راجع: 1816 أخرجه مسلم: 1109/4]. 

- حَدَكنَا أبو الْوَلِيدِ: حَدَا َه عَنْ أبي إِسْحَاق: قبل برا 
ونا اممع: ليم مع ابي وق يوم ختين؟ فقَال: آنا ابي 8ه قلا كَانوا 
رُمَاقٌ فَقَالَ: «أنا الي لا كلوباء أنا ابْنُ عَْدِالمُطِْبْ» . [راجع: 814؟. أخرجه 
مسلم: 10/9 مطولاً]. 

- حَدئِي مُحَمْد بن شار بَشار: حَدكَا عدر حَدنا شُعبَةُ عن 
إمنحاق: ممع الهراة» وَسَالُ رَجُلُ من فيس: رُم عَنْ رَسُولِ الله هّ 
حي ققال: كن رول اله ل لمْبَف كََتا هوازن ا ناما حَمَلنا 

لهم نُكَسفُوا امنا على الْعَايِمه سينا بالسهام وقد رايت رَسُولَ الله 
ها على َل البنعناءء وَإن أها فيان بن الحارث آحد اها وَهُوَ يَقُولُ: 
آنا الي لا كَذب». 

َال إمركلل َي نَل الي لكا عن فيه 
الحفدةا 

الحديث الأول: 

قوله: (عن إسماعيل) هو ابن أبي خالدء وكذا هو منوب في رواية أمد عن يزيد 


4. [راجع: 1855. أخرجه مسلم: 


بن هارون. 

قوله: (ضربة) زاد أحمد ه فقلت ما هذه ؛ وفي رواية الإسماعيلي « ضربة على 
ساعده » وفي رواية له « أثر ضرية ». 

قوله: (شهدت حدياً قال قبل ذلك) في رواية أحمد ؛ قال نعم وقبل ذلك » 
ومراده بما قبل ذلك ما قبل حنين من المشاهدء وأول مشاهده الحديبية فيما ذكره من 
صنف في الرجال؛ ووقفت في بعض حديثه على ما يدل أنه شهد الخندق» وهو صحابي 
أبن صحابي. 

الحديث الثاني حديث البراء: 

قوله: (عن أبي إسحاق) هر السبيعي؛ ومدار هذا الحديث عليه؛ وقد تقدم في 
الجهاد من وجه آخر عن سفيان وهو الثوري قال: « حدثني أبو إسحاق »2. 

قوله: (وجاءه رجل) لم أقف على اسمه. وقد ذكر في الرواية الثالثة أنه من قيس 

قوله: ريا أبا عمارة) هي كنية البراء. 

قوله: (أتوليت يوم حدين) الممزة للاستفهام وتوليت أي انهزمت؛ وفي الروايية 
الثانية ١‏ أوليتم مع النبي صلى الل عليه وسلم يوم حنين » وفي الثالثة ‏ أفررتم عن رصول 
الله صلى الله عليه وسلم ' وكلها بمعنى. 

قوله: (أما أنا فاشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يول) تضمن جواب 
البراء إثبات الفرار لهم؛ لكن لا على طريق التعميم» » وأراد أن إطلاق السائل يشمل 
الجميع حتى الني صلى الله عليه وسلم لظاهر الرواية الثانية» ويمكن الجمنع بين الثانية 
والثالثة حمل المعية على ما قبل الهزمة فبادر إلى استثنائه ثم أوضح ذلك؛ وخحتم حديثه بأنه 
م يكن أحد يومثفر أشد منه صلى الله عليه وصلم. . قال النووي: هذا الجواب من بدييع 
الأدب, لآن تقدير الكلام فرتم كلكم. فيدخل فبهم الني صلى اللّهِ عليه وسلم» »فقال 
البراء: لا واللّه ما فر رسول اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم؛ ولكن جرى كيت وكييت» 
فأوضح أن فرار من فر لم يكن على نية الاستمرار في الفرار» وإنما انكشفوا من وقع 
السهام وكأنه لم يستحضر الرواية الثانية. . وقد ظهر من الأحاديث الواردة في هذه القصة أن 
الجميع لم يفروا كما سياتي بيانه: ويجتمل أن البراء فهم من السائل أنه أشبته عليه حديث 
سلمة بن الأكرع الذي أخرجه مسلم بلفظ « ومررت برسول الله صلى الله عليه و 
منهزماً » فلذلك حلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يول» ودل ذلك على أن منهزما 
حال من سلمة» وهذا وقع في طريق أخرى ‏ ومررت برسول الله صلى الله عليه وسلم 
منهزماً وهو على بغلته فقال : لقد رأى ابن الأكرع فزعاً ؛ ويجتمل أن يكون السائل أخذ 
التعميم من قوله تعالى: 9 ثم وليتم مدبرين »© فبين له أنه من العموم الذي أريد به 
الخنصرص. 

قوله: (ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازث) ناما سرعان فبفتح المهملة 
والراء ويجوز سكون الراءء وقد تقدم ضبطه في سجود السهو في الكلام على حديث ذي 
اليدين: والرشق بالشين المعجمة والقاف رمي السهام» وأما هوازن فهي قبيلة كبيرة من 
العرب فيها عدة بطون ينسبون إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بمعجمة ثم 
مهملة ثم فاء مفتوحات ابن قيس بن عيلان بن إلياس بن مضرء والعذر لمن انهزم من غير 
المؤلفة أن العدو كانوا ضعفهم في العدد وأكثر من ذلك» وقد بين شعبة في الرواية الثالئة 
السبب في الإسراع المذكور قال: كانت هوازن رماة» قال: وإنا لما حملنا عليهم اتكشفرا. 
د © وللمضنات في الجهاذ انهزموا ».قال « فأكببنا » وفي روايته في الجهاد في باب من قاد دابة 
غيرء في الحرب « فاقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام ا وللمصنف في الجهاد 
6 أيضاً من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق تكملة السبب الذكور قال: « خرج شبان 
أصحابه وأخفاؤهم حسراً يضم المهملة وتشديد السين المهملة ليس عليهم سلاح؛ 
لاسظيلوى لم حوارة وى تشرما يكادون قط خم هي فركيقوهم ردقا نا دون 
يخطئون » الحديث. وفيه ٠‏ فنزل واستنصرء ثم قال: أنا الني لا كذب. أنا ابن عبد المطلب. 
ثم صف أصحابه » وفي رواية مسلم من طريق زكريا عن أبي إسحاق * فرموهم برشق 
من نبل كأنها رجل جراد فاتكشفوا » وذكر ابن إسحاق من حديث جابر وغيره في سبب 
انكشافهم أمراً آخرء وهو أن مالك بن عوف سبق بهم إلى حنين فأعدوا وتهيأوا في 
مضايق الوادي؛ وأقبل الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى نحط بهم الرادي في 
عماية الصبح؛ فثارت في وجوههم الخيل فشدت عليهم؛ وانكفا الناس منهزمين. وني 
حديث أنس عند مسلم وغيره من رواية سليمان التيمي عن السميط عن أنس قال: 
«افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنيناه قال: : فجاء المشركون بأحسن صضفوف رآيت: صف 
الخيل ثم المقاتلة» ثم النساء من وراء ذلك» ثم الغنم ثم النعم. قال: ونحن بشر كشيرء 


4- كتاب الْمَغَازَي 6ه- باب قَرْل الله تعالى: وير ختين 


وعلى ميمنة خيلنا خالد بن الوليده فجعلت خيلنا تلوذ خلف ظهورنا فلم نلبث أن 
انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن تعلم من الناس ؛ وسياتي للمصنف قرياً من رواية 
هشام بن زيد عن أنس قال: « أقبلت هوازن وغطفان بنزاريهم ونعمهم ومع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف ومعه الطلقاء. قال: فأدبروا عنه حتى بقي وحده » 
الحديث. ويجمع بين قوله: : ٠‏ حتى بقي وحده » وبين الأخباز الدالة على أنه بقي معه 
جماعة بأن المراد بقي وحده متقدماً مقبلاً على العدو, والذين ثيتوا معه كانوا وراءه؛ أو 
الوحدة بالنسبة لباشرة القتال» وأبو سفيان بن الحارث وغيره كانو يخدمونه في إمساك 
البغلة ونحو ذلك. ووقع في رواية أبي نعيم في ١‏ الدلائل » تفصيل المائة: بضعة وثلاثون 
من المهاجرين والبقية من الأنصار ومن النساء أم سليم وأم حارثة. 

قوله: : (وأبو سفيان بن الخارث) أي ابن عبد المطلب بن هاشم وهو ابن عم النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ وكان إسلامه قبل فتح مكة لأنه خمرج إلى النبي صلى الله عليه 
حا ل الي وخر سار لكي نه لأسا ولخي إسالامةة و برع ل 4ر9 
حنين جعل الني صلى الله عليه وسلم يقول: نا الي لا كذب: أنا ابن عبد المطلب» اقلم 
يبق معه إلا أربعة نفرء ثلاثة من بني هاشم ورجل من غيرهم: علي والعباس بين يديه 
وأبو سفيان بن الحارث آخذ بالعنان» وابن مسعود من الجانب الأيسر. قال: وليس يقبل 
نحوه أحد إلا قتل. وروى الترمذي من حديث ابن عمر بإسناد حسن قال: ١‏ لقد رايتنا 
يوم حنين وإن الفتتين لموليتان» وما مع رصول الله صلى اللّه عليه وسلم مائة رجل » 
وهذا أكثر ما وقفت عليه من عدد من ثبت يوم حنين. وروى أحمد والحساكم من حديث 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: « كنت مع الني صلى اللّه عليه وسلم 
يوم حنين فولى عنه الناس؛ وثبت معه ثمانون رجلا من المهاجرين والأنصار فكنا على 
أقدامناء ولم نوهم الدبر وهم الذين أنزل الله عليهم السكيئة » وهذا لا يخالف حديث ابن 
عمر فإنه نفى أن يكونوا مائة» وابن مسعود أثبت أنهم كانوا ثمانين» وأما ماذكره النروي 
في شرح مسلم أنه ثبت معه اثنا عشر رجلاً فكانه أخذه مما ذكره ابن إسحاق في حديثه أنه 
ثبت معه العباس وابنه الفضل وعلي وأبو سفيان بن الحارث وأخوه ربيعة وأصامة بن زيد 
وآخره من أمه أيمن بن أم أيمن» ومن المهاجرين أبو بكر وعمر» فهؤلاء تسعة وقد تقدم 
ذكر ابن مسعود في مرسل الحاكم فهؤلاء عشرة» ووقع في شعر العباس بن عبد المطلب أن 
الذين ثبتوا كانوا عشرة فقط وذلك قوله: العباس بن عبد المطلب أن الذين ثبنوا كانوا 
عشرة فقط وذلك قوله: 
نصرنا رسول اللّهِ في الحرب تسعة 
وعاشرنا وافسى الخمام بتفسه 


ولعل هلا مو لبت ومن زاد على ذلك بكرن عجلٍ في الرجبرع يمد فين لم 
ينهزم» ومن ذكر الزبير بن بكار وغيره أنه ثبت يوم حنين أيضاً جعفر بن أبسي فيان بن 
الحارث وقثم بن العباس وعبتة ومعتب ابنا أبي لهب وعبد اللّه بن الزبير بن عبد المطلب 
ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بنأبي طالب وشبية بن عثمان الحجي؛ فقد ثبت 
عنه أنه لما رأى الناس قد انهزموا استدبر الني صلى الله عليه وسلم ليقتله. فأقبل عليه 
فضريه في صدره وقال له: قائل الكفارء فقاتلهم حتى انهزموا. قال الطبري: الانهزام 
المنهي عنه هو ما وقع على غير نية العود وأما الاستطراد للكثرة فهو كالتحيز إلى فئة. 

قوله: : (أخل برأس بغلته) في رواية زهير 0 فأقبلوا أي المشركون هنالك إلى الني 
صلى الل عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء وابن عمه أبو سفيان بن الحسارث بن عيد 
المطلب يقود به» فنزل واستتصر 6. قال العلماء ٠‏ في ركوبه صلى اللّه عليه وسلم البغلة 
يومئر دلالة على النهاية في الشجاعة والثبات. وقوله: ١‏ فنزل » أي عن البغلة 3 فاستنصر» 
أي قال: اللّهم أنزل نصرك. ٠‏ وقع مصرحاً به في رواية سام مين طرييق زكريا عن أبي 
إسحاق. وفي حديث العباس عند مسلم 8 شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم حنين فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث فلم نفارقه ؛ الحديث» وفيه ‏ ولى المسلمون 
مدبرين» فطفق رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يركض بغلته ِل الكفارء قال العباس: 
ونا آخذ بلجام رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع؛ وأبو صفيان 
آخذ بركابه » ومكن الجمع بأن أبا سفيان كان آخذاً أولاً بزمامها فلما ركضها الي صلى 
ألله عليه وسلم إلى جهة المشركين خشي العباس فأخذ بلجام البغلة يكفهاء وأخحذ أبو 
سفيان بالركاب وترك اللجام للعباس إجلالاً له لأنه كان عمه. 

قوله: (بغلته) هذه البغلة هي البيضاء» وعند مسلم من -حديث العياس ١‏ وكان على 
بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي 4 وله من حديث سلمة : وكان على بغلته 


وقد فر من قد فر عله فأقشعوا 


الشهباء » ووقع عند ابن سعد وتبعه جماعة من صتف السيرة أنه صلى اللّه عليه وسلم 
الى انك وليك ريه ار واولدل التزقا 7 اقزر راك ذكر لقتل لاي 1 
استشكل عند الدمياطي ما ذكره ابن سعد ققال له: كنت تبعته فذكرت ذلك في السيرة 
وكنت حنيثذ سيرياًمحضاً وكان ينبغي لنا أن نذكر الخلاف. قال القطب الحلي: يحتمل ان 
يكون يرمئذ ركب كلاً من البغلتين إن ثبت ثبت أنها كانت صحبته. وإلا فما في الضحيح 
أصح. . ودل قول الدمياطي أله كان يعتقد الرجوع عمن كثير مما وافق فيه أهل السير 
وخالف الأحاديث الصحيحة» وأن ذلك كان منه قبل أن يتضلع من الأحاديث الصحيحة 
وغفروج نسخ من كتابه وانتشاره لم يتمكن من تغييره. وقد أغرب النووي فقال: وقع عند 
مسلم : على بغلته البيضاء » وفي أخمرى ١‏ الشهباء » وهي واحدة ولا عرف له بغلية 
غيرها. وتعقب بدلدل فقد ذكرها غير واحدء لكن قيل إن الأسمين لواحدة. 

قوله: (أنا النبي لا كذب. أنا.ابن عبد المطلب) قال ابن النين: كان بعض أهمل 
العلم يقوله بفتح الباء من قوله: ٠‏ لا كذب » لييخرجه عن الوزن» وقد اجيب عن مقالته 
صلى الله عليه وسلم هذا الرجز بأجوبة أحدها أنه نظم غيره؛ وأنه كان فيه: أنت النبي لا 
كذب أنت ابن عبد المطلب» فذكره بلفظ « أن في الموضعين: ثانيها أن هذا رجز وليس 
من أقسام الشعر وهذا مردود. .ثالئها أنه لا يكون شعراً حتى يدم قطعة وهذه كلمات 
يسيرة ولا تسمى شعراً. رابعها أنه خرج موزوناً وم يقصد به الشعرء وهذا أعدل الأجوبةه 
وقد تقدم هذا المعنى في غير هذا المكان» ويأتي تام في كتاب الأدب. وأمانسبته إلى عبد 
المطلب دون أبيه عبد الله فكائها لشهرة عبد المطلب بين الناس لما رزق من نباهة الذكر 
وطول العمر» مخلاف عبد اللّه فإنه مات شاباًء وهذا كان كثير من العرب يدعونه أبن عبد 
الطلب؛ كما قال ضمام بن ثعلبة لما قلم: أيكم أبن عبد المطلب؟ وقيل لأنه كان اشتهر بين 
الناس أنه يخرج من ذرية عبد المطلب رجل يدعو إلى الله ويهدي اللّه الخلق على يديه 
ويكون خاتم الآنبياء» فائتسب إليه ليتذكر ذلك من كان يعرفهه وقد اشتهر ذلك بينهم؛ 
وذكر صيف بن ذي يزن قدهاً لعبد المطلب قبل أن يتزوج عبد الله آمنة وآراد النبي صلى 
الله عليه وسلم تنبيه أصحابه بأنه لا بد من ظهوره وان العاقبة له لتقوى قلوبهم إذا عرفوا 
أنه ثابت غير منهزم. وأما قوله ٠‏ لا كذب » ففيه إشارة إلى أن صفة النبوة يستحيل معها 
الكذب» فكأنه قال: : أنا الني» والني لا يكذب؛ فلست بكاذب فيما أقول حتى أنهزم» وأنا 
متيقن بأن الذي وعدني الله به من النصر حقء فلا يجوز علي الفرار. وقيل معنى قوله: 
«لا كذب » أي أنا الني حقاً لا كذب في ذلك. 

(تنبيهان): 

(أحدهها) ساق البخاري الحديث عالياً عن أبي الوليد عن شعبة» لكنه مختصر 
جداً. ثم صاقه من رواية غندر عن شعبة مطولاً بتزول درجة. وقد أخرجه الإسماعيلي 
عن أبي خليفة الفضل بن الحباب عن أبي الوليد مطولأًء فكأئه لما حدث به البخاري 
حدثه به محتصرا. 

(الثاني) اتفقت الطرق التى أخرجها البخاري هذا الحديث من سياق هذا الحديث 
إلى قوله: ٠‏ أنا الني لا كذبء انا ابن عبد المطلب » إلا رواية زهير بن معاوية فزاد في 
آخرها ٠‏ ثم صف أصحابه » وزاد مسلم في حديث البراء من رواية زكريا عن أبي 
إسحاق قال البراء: ٠:‏ كنا والله إذا ار البأس نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحاذيه » 

يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولمسلم من حديث العباس ١‏ أن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم حتفو صار يركض بفلته إلى جهة الكفار » وزاد فقال: « أي عباس ناد أصحاب 
الشجرة» وكان العباس صيتأء قال فناديت بأعلى صرثئي اين أصحاب الشجرة» قال 
فواللّه لكان عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادهاء ققالوا: يا لييك. قال 
فاقتتلوا والكفار» فنظر رسول الله صلى الل عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول إلى 
قتالهم فقال هذا حين حمي الوطيس. ثم أخذ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال: 
انهزموا ورب الكعبة. قال: فما زلت أرى حدهم كليلاً وأمرهم مدبراً » ولابن إسحاق 
نحوه وزاد 3 فجعل الرجل يعطف بغيره فلا يقدرء فيقذف درعه ثم يأخل بسيفه ودرقته 
ثم يؤم الصوت ». ظ 1 

قوله في آخر الرواية الثالثة: (قال إسرائيل وزهير: نزل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن بغلته) أي إن إسرائيل بن يونسس بن أبي إسحاق وزهير بن معاوية 
الجعفي رويا هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء فقالا في آخره: 2 نزل الني صلى الله 
عليه وسلم عن بغلته ؛ فأما رواية إسرائيل فوصلها المصنف في 9 باب من قال خخذها وأنا 
ابن فلان » من كتاب الجهاد ولفظه " كان أبو سفيان بن الحارث آخذاً بعنان بغلنه» فلما 
غشيه المشركون نزل » وقد تقدم شرح ذلك. وأما رواية زهير فوصلها أيضاً في 0 باب من 


6 >- كتاب الْمَغَازي 064- باب قَوْل الله تَعَالَى: وَنوْم تين 


صف أصحابه عند المزية » وقد ذكرت لفظه قرياً. يباً. ولسلم من حديث سلمة بن الأكوع 
ا غشوا الني صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة شم قبض قبضة من تراب ثم 
استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه؛ فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملا عينيه تراباً 
بتلك القبضة فولوا منهزمين 6. ولأحمد وأبي داود والترمذني من حديث أبي عبد الرحمن 
الفهري في قصة حنين 3 قال: « فول المسلمون مدبرين كما قال الله تعلق فقال رسول اللَّهٍ 
صلى الله عليه وسلم: أيا عباد الله أنا عبد الله ورصوله. ثم اتتحم عن فرصه فأخذ كفاً 
من ترابء قال: فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني أنه ضرب به وجوههم وقال: شاهت 
الوجوه؛ فهزمهم » قال يعلى بن عطاء روايه عن أبي همام عن أبي عبد الرحمن الفهري » 
قال: فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: م يبق منا أحد إلا امتلات عيناه وفمه ترابا ) 
ولأمد والحاكم من حديث ابن مسعود 0 ورصول الله صلى الله عليه ومسلم على بغلشه 
قدماً فحادت به بغلته فمال عن السرج فقلت ارتفع رفعك الله فقال: : ناولني كفامن 
تراب» فضرب به وجوههم فامتلات أعينهم تراباً. وجاء المهاجرون والآنصار سيوفهم 
بأمانهم كأنها الشهب فولى المشركون الأدبار » ولليزار من حديث ابن عباس ١‏ أن علي 
ناول الني صلى الله عليه وسلم التراب» فرمى به في وجوه المشركين يوم حنين ». ويجمسع 
بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أولاً قال لصاحيه: : ناولني فتاوله فرماهمء لم 
نزل عن البغلة فأخذ بيده فرماهم أيضا. فيحتمل أن الخحصى في إحدى المرتين وفي 
الأخرى التراب» والله أعلم. وني الحديث من الفوائد حسن الأدب في الخطاب. والإرشاد 
إلى حسن السؤال محسن الجواب. وذم الإعجاب. وفيسه جواز الاتتساب إلى الآباء ولو 
ماتوا في الاهلية» والنهي عن ذلك محمول على ما هو شخارج الخرب. . ومثله الرخصة في 
الخيلاء في الحرب دون غيرها. وجواز التعرض لل الملاك في سبيل الله ولايقال كان 
الني صلى اللّهِ عليه وسلم متيقناً للنصر لوعد الله تعالى له بذلك وهو حتق» لأن أبا سفيان 
بن الحارث قد ثبت معه آخذاً بلجام بغلته وليس هو في اليقين مثل الني صلى الله عليه 
وسلم. وقد استشهد في تلك الحالة يمن بن أم أيمن كما تقدمت الإشارة إليه في شعر 
العباس. وفيه ركوب البغلة إشارةٌ إلى مزيد الثبات» لأن ركوب الفحولة مظنة الاستعداد 
للفرار والتوني» وإذا كان رأس الجيش قد وطن نفسه على عدم الفرار وأخذ بأسباب ذلك 
كان ذلك أدعى لأتباعه على الثبات. وفيه شهرة الرئيس نفسه في الدرب مبالغة في 
ا 
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حَدلنِي عُقَيْلٌ عن ابْنِ شِهَاب. 
وحَدلِي إمْحَاق: دا يوب أن إأراهوم: حا ابن أخبي المن شيهابه: 
َال مُحَمْد نْ ههَابم: وَرَعمَ عر أن الؤتئر: أن مرؤان والِْسْورَ بن مَحرَمَة 
أخيراة: أن رَسُولَ اللّه 8 قَامَ حينَ جَاءهُ وَفْدُ هوازن مُسْلِِينَ فَسَألُوهُ أن ير 
إلتهم انوالهم و بيهم فَقَالَ لَهُمْ رَسْو الله 8©: : مي مَنْ نرؤْلةء وَأحَب 
الْحَدِيثٍ إلى أصدَقُهُ فَاختَارُوا إحدى الطاِفتين: إمًا السبي» وَإِنًا الْمَالَ وَفَدْ 
كن سأيت يكُم.. وَكَان الْظَرهُمْ رَسُولُ الله 8 بضلع ئلم عَدرَةَ لله حينَّ قَفَلَ 
مِنَ الطالفى ما تمن هم أن رَسُولَ اله فل غَيْرُ ود هم إلا إختى 
الطئفيْنِء قَالُوا: نا َحَرُ سه دام رَسُولُ الله لها في الْمُْلِينَ قاتى 
0 هُوَ أهْلَكُ كُمْ قَالَ: «أما بَعْدُ قن إِحوَاَكُمْ قَذ جَامُونا اين ؛ وإني 
لنت نا أرد إلنهم متهم سما فحن حب نكم أن يطب ذلك يفم و رَمَنْ 
أ اغا كرالك على حفه حل أل باه نا وَل مَا يُفِيءُ الله عَلينَا 
َلعْمَلْء. قَقَالَ الناس: : فد طينَا َلك با رَسُولَ الل فَفَالَ رَسُولُ الله للك: «إنا 
ا و 


حَدقنا سَعِيدُ بن عُمَْرِقَالَ: حلي الث للّبث بن سَعْدِ 


ركم أفركم». قر جَعَالناس» لْمَهُدُ عرَقَاْهُم كم رَجَعُوا إلى رَسُولِ الآّه 
8 تَاعيرُوهُ أنهم قد يوا وآذِنوا. هذا اللي بَلَقنِي عَنْ سَبِي هَوَازِنُ. [راجع: 


متبرفة ‏ كرفةة 
الحديث الثالث حديث المسور ومروات. تقدم ذكره من وجهين عن الزهري؛ 
وقد تقدم في أول الشروط في قصة صاح الحديبية أن الزهري رواه عن عروة عن للسور 


ومروان عن أصحاب الني صلى الله عليه وسلم» ٠‏ فدل على أنه في ب بقية المواضع حيث لا 
يذكر عن أصحاب الني صلى الله عليه وسلم أنه يرسلهء فإن المسور يصغر عنن إدراك 
القصة ومروان أصغر منه. نعم كان المسور في قصة حنين ميزاء ققد ضبط في ذلك الأوان 
قصة خطبة علي لابئة أبي جهل: واللّه أعلم. 

قوله: (حدثنا ابن أخي ابن شهاب قال محمد بن مسلم بن شهاب) هو 
الزهري» وسقط ابن مسلم من بعضض النسخ. 

قوله: (وزعم عروة بن الزبير) هو معطوف على قصة صاح الحديبية؛ وقد أخرجه 
موسى بن عقبة عن الزهري بلفظ 9 حدثئي عروة بن الزبير إلخ » وسياتي في الأحكام. 

قوله: (قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين) ساق الزهري هذه القصة من هذا 
الوجه مختصرة وقد ساقها موسى بن عقبة في المغازي مطولة ولفظه ‏ ثم انصرف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الطائف في شوال إلى الجعرانة وبها السي يعني سي هوازن» 
وقدمت عليه وفد هوازن مسلمين فيهم تسعة نفر من أشرافهم فاسلموا وبايعواء م 
كلموه ققالوا: يا رسول الله إن فيمن أصبتم الأمهات والأخوات والعمات والخالات 
وهن تخازي الأقوام؛ فقال: سأطلب لكي وقد وقعت المقاسم فأي الأمرين أحب إليكم: 
آلسبي أم المال؟ قالوا: خيرتنا يا رسول الله بين الحسب والمال» فالحسب أحب إليناء ولا 
نتكلم في شاة ولا بعير. فقال: أما الذي لبني هاشم فهو لك وسوف أكلم لكم المسلمين» 
فكلموهم وأظهروا إسلامكم؛ فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاجرة قناموا 
فتكلم خطباؤهم فابلغوا ورغبوا إلى المسلمين في رد سبيهمء »ثم قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين فرغوا فشفع لهم وحض المسلمين عليه وقال: : قد رددت الذي لبي هاشم 
عليهم » فاستفيد من هذه القصة عدد الوفد وغير ذلك مما لا يخفى. . وقد أغفل محمد بن 
سعد لما ذكر الوفود وفد هوازن هؤلاء مع أنه لم يجمع أحد في الوفود أكثر تما جمع. . ومن 
سمي من وفد هوازن زهير بن صرد كما سيائي» وأبو مروان ويقال أبو ثروان أوله مثائة 
بدل اميم ويقال بموحدة وقاف وهو عم الني صلى اللّه عليه وسلم من الرضاعة ذكره 
ابن سعد. وفي رواية ابن إسحاق ١‏ حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ١‏ تعيين 
الذي خطب هم في ذلك ولفظه ٠‏ وأدركه وفد هوازن بالجعرةانة وقد أسلموا فقالوا: ؛ :يا 
رسول الله إنا هل وعشيرة قد أصابنا من البلاء مالم يخف عليك» فامئن علينا من اللّه 
عليك. وقام خطببهم زهير بن صرد فقال: يا رسول الله إن اللواتي في الحظائر من السبايا 
خالاتئك وعماتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك» وأنت خير مكفول؛ ثم أنشده الأيات 
المشهورة أوها: 
امنن علينا رسول الله في كرم 

يقول فيها: 
امدن على نسوة قد كنت ترضعها 22 إذفوك تملؤه من محضهاالدرر 

ثم ساق القصة نحو سياق موسى بن عقبة. وأورد الطبراني شعر زهير بن صرد من 
حديثه فزاد على ما أورده ابن إسحاق خمسة أبيات. وقد وقع لنا عاليا جدا في ١‏ المعجم 
الصغير » عشاري الإسنادء ومن بين الطبراني فيه وزهير لا يعرف لكن يقوى حديئه 
بالمتابعة المذكورة فهو حسنء وقد بسطت القول فيه في « الأربعين المتباينة » وفي ١‏ الأمالية 
وفي ١‏ الصحابة ؛ وفي ‏ العشرة العشارية » وبينت وهم من زعم أن الإسناد متقطعء والله 
الموفق. 

قوله: (وقد كدت اصتانيت بكم) في رواية الكشميهني ١‏ لكم ؛ ومعنى استأنيت 
استنظرته أي أخحرت قسم السي لتحضروا فأبطأتم؛ وكان ترك السي بغير فسمة وتوجه 
إلى الطائف فحاصرها كما سيأئي: ثم رجع عنها إلى الجعرانة ثم قسم الغنائم هناك» فجاءه 
مسن وفد هوازن بعد ذلكء فبين هم أنه آخر القسم ليحضروا فأبطؤوا. وقوله: 3 بضع عشرة 
ليلة © فيه بيان مدة التأخير. وقوله: «قفل » بفتح القاف والفاء أي رجع. وذكر الواقدي 
أن وفد هوازن كانوا أربعة وعشرين بيتاً فيهم أبو برقان السعدي فقال: يا رسول اللّه إن 
في هذه الحظائر إلا أمهاتك وخالائك وحواضنك ومرضعاتك فامنن عليناء من اللّه 
عليك. فقال: قد استانيت بكم حتى ظننت أنكم لا تقدمون» وفد قسمت ألسي. 

قوله: (فمن أحب أن يطيب ذللك) بفتح الطاء المهملة وتشديد الياء التتحتانية أي 
يعطيه عن طيب نفس منه من غير عوض. 

قوله: (على حظه) أي بأن يرد السي بشرط أن يعطى عوضه. ووقع في روابة 
موسى بن عقبة 9 فمن أحب منكم أن يعطي غير مكره فليفعل» ومن كره أن يعطي فعلي 
فداؤهم ». 

قوله: (فقال الداس قد طيبنا ذلك) في رواية موسى بن عقبة ؛ فأعطى الناس ما 


فإنك المسرء نرج وه وندخر 


4- كتاب الْمَغَازَي 4ه- باب قَوْل الله تعالى: وَبَْمَ تين 


بأيديهب إلا قليلاً من الناس سَألوا الفداء.» وفي رواية عمرو بن شعيب المذكورة ؛ فقال 
المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول اللهء وقالت الأنصار كذلك. وقال الأقرع بن حابس: 
أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة: أما أنا وبنو فزارة ذ فلا. وقال العباس بن مرداس: أماأنا 
وينو سليم فلاء فقالت بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول اللّه. قال فقال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم: من تمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ست فرائض من أول فيء 
نصيبه» فردوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم ©. 

قوله: (فقال إنا لا ندري من أذن منكم إخ) يأتي الكلام عليه في ٠‏ باب العرفاء» 
من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. 

قوله: (هذا الذي بلغني عن سبي هوازن) بين المصنف في الحبة أن الذي قال هذا 
إلخ هو الزهري؛ قال: وذلك بعد أن خرج هذا الحديث عن يحيى بن بكير عن الليث 

رشق - ًا بو النشْمّان: حَدكنَا حَمَادُ بْنْ زَيِدِ: عَنْ ايُوب» عَنْ سافع: 
أن عُمَرَقَالَ: يا رَسُولَ الله 

ولد مُحَمد إن مُقَاِلٍ: أخبّرنًا عَبدالله: أخبرنا مَعْمَنٌ عَنْ ايُوبَ عَنْ 
نافع ٠‏ عن ابن عْمَرَ رَضي الله عنما قَالَ: ما قََلنا مِنْ حنينء سال عُمَرُ ابي 
فك عن نثرٍ كان در 4 في الْجَاهِلِية, اغيكاف فَامَره ابي وأ برقَايه. 


ع مه قاد ممف» 


وَقَالَ بَعْضْهُم: عاترا لراك اراي ؛ عن اأن 
ملعك عزوب: نه عَنِ ابن 


غُمَرَ 


ا 
عن الب . لراجع: 9087]. 
0 - َدَلنَا عبد الله بْنْ يُوسُفَ سُف: أخيرنا مالك عن يَحْتى إن مسَعِيلر 
عَن عُمرَ ْن كير إن افلح عن أبي مُحَمدٍ ا 


حرجنا مع ابي ل عام حي َم الا كانت سان جا ل رات 
رجلا ِنَ الم كين قد غلا رجلا من اُْسِونَ فصر ين ورا على حَبْلٍ 


عَلِقِهِ اليف ققد َعَم التزعه وَافْلَ عَلَىَ سبي سم وَجَت بنهَا ربح 
الْمَوتى ثم أذْركَة الْمَوتْ فارْسلبي, فَلَحِفْتْ عْمَرَ بن الخطاب فَقُلْس: مَابَالَ 
الناس؟ قَال: آم لله عر وجل ْم رَجَعُوا وجَلَْسَ البي 84 فقَالَ: «من قل 
فيلا له لهي لَه سَة. قلح 1 فقلمت: من بهد ليه 0 جل فَال: نم قَالَ 
لبي لكا نلك فقن قت قفلت: من ينهد لي لم جلت َال لم ال لبي 
فك بنك َفُمْتَ فَقَالَ: هما لَك يا آبا قدَادَة». فَاخيرْئَهُ فَقَالَ رَجْل: صدَقَ 
وَلَبُهُ عِندِي, فَأرْطه منه. َال بو بَكْرٍ لاها الله إفاء لا لايَغْيِد إلى سد مِنْ 
أمند الله يُقَِلُ عن الله وَوَسُولهٍ 4# فك سليَة. قال ابي : «مدق 
'قاططد». قاغطازيد, فَاتَْتُ به مخخرقاً في يبي سَلِمَة قَإنَهُ لول مَال تَالَْهُ إِي 
الإسلام. [راجع: .7١٠١‏ أخرجه مسلم: .]١991‏ 
الحديث الرابع: 
قوله: (عن نافع أن عمر قال: با رسول الم هكذا ذكبره مرسلاًمغتصرأ ثم 

عقبه برواية معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موصولاً تام 2000 
الإسماعيلي جمعهما لآن قوله: : لما قفلنا من حنين » لم يقسم في رواية حماد بن زيد أني 
الرواية الأو المرسلة» والجواب أن البخاري إفا نظر إلى أصل الحديث لا إلى النقص 
والزيادة في ألفاظ الرواةء وإئما أورد طريق حماد بن زيد المرسلة للإشارة إلى أن روايته 
مرجوحة: لآن جماعة من أصحاب شيخه أيوب خالفوه فيه فوصلوه؛ بل بعض أصحاب 
حماد بن زيد رواه عنه موصولاً كما أشار إليه البخاري أيضاً هناء على أن رواية حماد بن 
زيد وإن لم بقع فيها ذكر القفول من حنين صريجاً لكنه فيها ضمناً كما سأيينهه وقد وقع في 
رواية بعضهم ما ليس عند معمر أيضاً مما هو أدخل في مقصود البساب كما سابينه» فأما 


بقية لفظ الرواية الأولى فقذ ساقها هو في فرض الخمس بلفظ ‏ أن عمر قال لرسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم إنه كان علي امتكاف ليلة في الجاهلية: فأمره أن يفي به. قال: 


وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت فكة ١‏ الحديث» وكذا 
أورده الإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب وأبي الربيع الزهرني وخلف بن هشام 
كلهم عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر كان عليه اعتكاف ليلة في الجاهلية؛ 

فلما نزل الني صلى الله عليه وسلم بالجعرانة سأله عنه» فآمره أن يعتكف » لفظ أبي 
الربيع ة قلت: وكان نزول النى صلى اللّه عليه وسلم بالجعرانة بعد رجوعه من الطائف 
بالاتفاق. وكذا سبي حنين إنما قسم بعد الرجوع منها فاتحدت رواية حماد بن زيد ومعمر 
معنى؛ وظهر رد ما اغترض به الإسماعيلي. وأما رواية من رواه عن حماد بن زيد 
موصولاً فأشار إليه البخاري بقوله: « وقال بعضهم عن حماد إلخ » فالمراد محماد بن زيب 
فإنه ذكر عقبه رواية حماد بن سلمة وهي مخالفة لسياقه. والمراد بالبعض النبهم أحمد بن 
عبدة الضيء, كذلك أخرجه الإسماعيلي من طريقه فقال: « أخبرني القاسم هو ابن زكريا 
حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن نافع عن ابن عمر قال: « كان. عمر 
نذر اعتكاف لياة في الجاهلية» فسأل النى صلى الله عليه وسلم فامره أن يفي به » وكذا 
أخرجه مسلم وابن خزيمة عن أحمد بن عبدة وذكرا فيه إذكار ابن عمر عمرة الجعرانة؛ ولم 
يسق مسلم لفظه؛ وقد أوضحته في 9 باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي 
المؤلفة؛ من كتاب فرض الخمس. 

وأما رواية من رواه عن أيوب موصولاً فأشار إليه البخاري بقوله: « ورواه جير بسن 
حازم وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر » فرواية جرير بن حازم وصلها 
مسلم وغيره من رواية ابن وهب عن جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن نافعاً حدائه أن 
عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب سآل رسول الله صلى الله عليه وسسلم وهنو 
بالجعرانة بعد أن رجع. من طائف فقال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف 
يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال: اذهب فاعتكف يوماً. وكان رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس» فلما اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سبايا الناس قال عمر: يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها » فاشتمل هذا 
السياق على فوائد زوائد وصرف وجه دخمول هذا الحديث في : باب غزؤة حنين.» 
ورواية حماد بن سلمة وصلها مسلم من طريق حجاج بن منهال « حدثنا ماد بن سلمة 
عن أيوب » مقرونة برواية محمد بنإسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمرء قال في قصة 
النذر يعني دون غيره من ذكر الجارية والسبي؛ وقد ذكرت في فرض الخمس كلام 
الدارقطني على هذا الحديث وأنه قال: رواه ابن عيبنة عن أيوب» فاختلف الرواة عنه. 
فمئهم من أرسلة ومئهم من وصله ومن رواه موصولاً محمد بن أبي خلف وهو من 
شيوخ مسلم أخرجه الإسماعيلي من طريقه وفيه ذكر النذر والسبي والجارية كما ني 
رواية جرير بن حازم» وفي اللغازي لابن إسحاق في قصة الجارية فائدة أخمرى ٠‏ قال: 
حدئني أبو وجرة يزيد بن عبيد السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى من 
سبي هوازن علي بن أبي طالب جارية يقال لها ريطة بنت حبان عميرء وأعطى عثمان 
جارية يقال لها زينب بنت خناس» وأعطى عمر قلابة فوهبها لابنه؛ قال ابن إسحاق: 
فحدثني نافع عن ابن عمر قال: بعثت جاريتي إلى أخوالي في جمح ليصلحوالي منها حتى 
صلق أطوف بالبيت» ثم أنيتهم فخرجت من المسجد فإذا الداس يشتدون» قلت ما شأئكم؟ 
قالوا: رد علينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نساءنا وأبناءنا فقلت دونكم صاحبتكم 
فهي في بني جمح» فانطلقوا فأخذوها » وهذا لا ينافي قوله في رواية حماد بن زد إنه وهب 
عمر جاريتين» فيجمع بينهما بأن عمر أعطى إحدى جاريتيه لولده عبد اللّهه واللّهِ أعلم. 
وذكر الواقدي أنه أعطى لعبد الرحمن بن عوف وآخرين معه من الجواري» وأن جارية 
سعد بن أبي وقاص اختارته فأقامت عنده وولدت له واللّهِ أعلم. وقد تقدم ما يتعلق 
بالاعتكاف في بابهء ويأتي ما يتعلق بالنذر في باب إن شاء الله تعالى. 

لي ا ل 0 ن كج بن 
فلح عَنْ أبي مُحَمدٍ مَولَى أبي قَنَادَةَ: أن آنا كتادَةَ فال: ما كان يوم حتمنِء 
قر إلى لين انيه بفَالُ رَجْلاً مِنَ الْمُْرِكِين وَآعَرُ مِنَ 
لمش كي يَحْيلُهُ من ورا ْلَه قامنرغت إلى الذي يَخيلُهُ فَرَقَع يَدهُ 
إيضرتي» وَأصرب بَدَهُ فقطنتها لق فَقَطَنَهًا هَاء ثم اخذني قَضَمّي ضما شديدا حَنّى توفت 
م ترك َحللَء و وَانَهَرَمَ الم المْمْلِمُون وَانهرَنت مَعَهِي قدا 
بعمَرَ أن الْحَطَاب في الناسء فَقُلْتْ َه: ما شأ الناس؟ قَال: أمْرُ الله كم كرَاججعَ 
لاس إِلَّى رَسُول الله فل َال رَسُولُ الله ك: « «مَنْ اَم ينه علَى قل قَتلَهُ 


قَلَهُ مَلبهُ» ف قي ل على ليزنت ىعس : م 
دا لي فَذَكَرْتَ أفْرة ِرسُول الله قء َقَالَ رَجْلُ مِنْ جُلَسَانِهِ: ملاح هَدَ 
الْقيلٍ الذي يَذْكُرُ عدي فَارْضِهِ نه فَقَالَ بو يَكْرٍ: كلاء لا بط ميغ من 
ريش وبَدَع أسدا من امد الله يقال عن الله ورَسُولِِ . فَالَ: قَقَامَ وَسُولُ 
الله شن فاده إلي» َاضْتَرَنت نه خرافاً فكَان ول مال تله فِي الاسئلام. 
[راجع: 5٠٠١‏ . أخرجه مسلم: وهمال)ا. 

الحديث الخامس حديث أبي قتادة: 

قوله: (عن يحبى بن سعيد) هو الأنصاري وعمر بن كثير بن أفلح مدني مولى أبي 
أيرب الأنصاريء وثقه النسائي وغيره» وهو تابعي صغيرء ولكن ابن حبان ذكره في أتباع 
التابعين» وليس له في البخاري سوى هنا الحديث بهذا الإسناد لكن ذكره في مواضع: 
فتقدم في البيرع مختصرأء وفي فرض الخمس تاماً ن وسيأني في الأحكام. وقد ذكرت في 
البيوع أن يجبى بن يحبى الأندئسي حرفه في روايته فقال: عن عمرو بن كثير والصواب 
(عمر 6. 1 

قوله: (عن أبي محمد) هر نافع بن عباس معروف باسمه وكنيته. 

قوله: (فلما التقينا كانت للمسلمين جولة) بفتح الجيم وسكون الواو أي حركة 
فيها اختلافء وقد أطلق في رواية الليث الآتية بعدها أنهم انهزمواء لكن بعد القصة التي 
ذكرها أبو قتادةء وقد تقدم في حديث البراء أن الجميع لم ينهزموا. 

قوله: (فرأيت رجلا من المشركين فد علا رجلا من المسلمين) م آقف على 
اسمهماء وقوله: « علا » أي ظهرء وني رواية الليث التي بعدها ه نظرت إلى رجل من 
المسلمين يقائل رجلاً من المشركين وآخر من المشركين يختله ‏ بفتح أوله وسكون الخناء 
المعجمة وكسر المثناة أي يريد أن يأخذه على غرة» وثبين من هذه الرواية أن الضمير في 
قوله في الأولى: « فضربته من ورائه » لهذا الثاني الذي كان يريد أن يختل المسلم. 

قوله: (على حبل عاتقه) حبل العاتق عصبه؛ والعاتق موضع الرداء من المتكب». 
وعرف منه أن قوله في الرواية الثانية: ٠‏ فأضرب يده فقطعتها ' أن المراد باليد النراع 
والعضد إلى الكتف. وقوله: ١‏ فقطعت الدرع ١‏ أي التي كان لابسها وخلصت الضربة إلى 
يده فقطعتها. 

قوله: (وجدت منها ريح الموت) أي من شدتهاء وأشعر ذلك بأن هذا المشرك 
كان شديد القوة جدا. 

قوله: (ثم أحركه الموت فأرسلني) أي أطلقني. 

قوله: (فلحقت عمر) في السياق حذفييتته الرواية الثانية حيث قال: ١‏ فتحللن 
ودفعته ثم قتلته وانهزم المسلمون وانهزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب 3 

قوله: (أمر الله) أي حكم الله وما قضى به. 

قوله: (ثم رجعوا) في الرواية الثانية « ثم تراجموا » وفد تقدم في الحديث الأول 
كيفية رجوعهم وهزهة المشركين بما يغنى عن إعادته. 

قوله: (من قعل قيلاً له عليه بينة فله سلبه) تقدم شرح ذلك مستوفى في قرض 
الخمس. 

قوله: (فقلت من يشهد لي) زاد في الرواية التي تلي هذه ٠‏ فلم أر أحداً يشهد لي » 
وذكر الواقدي أن عبد اللّهِ بت أنيس شهد له؛ فإن كان ضبطه احتمل أن يكون وجده في 
المرة الثانية فإن في الرواية الثانية : فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره ». 

قوله: (فقال رجل) في الرواية الثانية 2 من جلسائه » وذكر الواقدي أن اسمه أسود 
بن خزاعي. وفيه نظر لأن في الرواية الصحيحة أن الذي أخذ السلب فرشي. 

قوله: (صدق, وسابه عددي فارضه منه) ني رواية الكشميهني ١‏ فأرضه مني ». 

قوله: (فقال أبو بكر الصديق: اكد 10 سيد ل سي اإسداقم 
الصحيحين وغيرهما بهذه الأحرف ١‏ لا ها الله إذا انا لاا الله شال الجومري: ها 
للتنبيه وقد يقسم بها يقال لا ها اللّه ما فعلت كذاء قال ابن مالك: فيه شاهد على جواز 
الاستغناء عن واو القسم حرف التنبيه؛ قال: ولا يكون ذلك إلا مع الله أي لم يسمع لا ها 
الرحمن كما سمع لا والرحمن؛ قال: وفي النطق بها أربعة أوجه: أحدها ها الله باللام يعد 
لحاء بغير إظهار شيء من الألفين» ثانيهما مثله لكن بإظهار ألف واحدة بغير همز كقولهم 


التقت حلقتا البطان. ثالئها ثبوت الألفين بهمزة قطع رابعها بحذف الألف وثبوت همزة 
القطعء انتهى كلامه. والمشهور في الرواية من هذه الأوجه الشالث ثم الأزل. وقال أبو 
حاتم السجستاني: العرب تقول لا هآ الله ذا بالهمزء والقياس ترك الهمزء وحكى أبن التين 
عن الدوادي أنه روي برقع الله قال: والمعنى يأبي اللّه. وقال غيره: إن ثبنت الرواية 
بالرفع فتكون « ها للتتبيه وة الله ؛ متبدأ وه لا يعمد » خبره انتهى. . ولا يخفى تكلفه. 
وقد نقل الأئمة الاتفاق على الجر فلا يلتفت إلى غيره. وأما إذا فثبنت في جميع الروايات 
المعتمدة والأصول الحققة من الصحيحين وغيرهما بكسر الألف ثم ذال معجمة منونة» 
وقال الخطابي: هكذا يروونه» وإنما هر في كلامهم - أي العرب - لا ها الله ذاء والهاء فيه 
بمتزلة الواوه والمعنى لا واللّه يكون ذا. ونقل عياض في ! الشمارق » عن إسماعيل 
القاضي أن امازني قال قول الرواة: : لا ها اللّه إذاً » خطاء والصواب لا هاذا يمني 
وقسمي. 

وقال أبو زيد: ليس في كلامهم لا ها الله ذه وإئما هو لاا ها اللّه ذا وذا صلة في 
في الكلامء والمعنى لا واللهء هذا ما أقسم به» ومته أخذ الجوهري فقال: قوهم لا ها اللّه ذا 
معناه لا واللّه هذاء ففرقوا بين حرف التنبيه والصلة: والتقدير لا واللّه ما فعلت ذا. 
وتوارد كثير من تكلم على هذا الحديث أن الذي وقع في الخبر بلفظ « إذا » خطا وإنما هو 
« ذا » تبعاً لأهل العربية» ومن زعم أنه ورد في شيء من الروايات مخلاف ذلك فلم 
يصبء بلى يكون ذلك من إصلاح بعض من قلد أهل العربية في ذلك. وقد اختلف في 
كتابة ١‏ إذا » هذه هل تكتب بألف أو بنون» وهذا الخلاف مبني على أنها اسم أو حرف 
فمن قال هي اسم قال الأصل فيمن قل له سأجيء إليك فاجاب إذاً أكرمك أي إذا 
جئنني أكرمك ثم حذف جتتني وعوض عنه التنوين وأضمرت أنء فعلى هذا يكتب 
بالنون. ومن قال هي حرف - وهم الجمهور - اختلفواء فمنهم من قال هي بسيطة وهو 
الراجح» ومنهم من قال مركبة من إذا وأن فعلى الأول تكتب بألف وهو الراجبح وبه 
وقع رسم المصاحف» وعلى الثاني تكتب بنون» واختلف في معناها فقال سيبويه: معناها 
الجواب والجزاء» وتبعه جماعة فقالوا: هي حرف جواب يقتضي التعليل. . وأفاد أبو علي 
الفارسي أنها قد تتمحض للجواب» وأكثر ما تجيء جواباً للو وإن ظاهراً أو مقدرأء فعلى 
هذا لو ثبتت الرواية بلفظ 8 إذاً » لا ختل نظم الكلان لأنه يصير هكذا: لا واللّه إذا لا 
يعمد إلى أسد إلخ. وكان حق السياق أن يقول: إذا يعمد أي لو أججابك إلى ما طلبت 
لعمد إلى أسد إلخ» وقد ثب ثبتت الرواية بلفظ لا يعمد إلخ» ؛ فمن ثم ادعى من ادعى أنها 
تغيير» ولكن قال ابن مالك: وقع في الرواية ٠‏ إذا » بألف وتئزين وليس ببعيد. وقال أبو 
البقاء: هو بعيدء ولكن يمكن أن يوجه بآن التقدير: لا واللّه لا يعطي إذأء يعني ويكون لا 
يعمد إلخ تأكيداً للتفي المذكور وموضحاً لسنبب فيه. وقال الطبي: ثبت في الرواية ١‏ لا ها 
الله إذاً ؛ فحمله بعض النحويين على أنه من تغيير بعض الرواة لآن العرب لا تستعمل 
لا ها الله بدون ذاء وإن سلم استعماله بدون ذا فليس هذا موضح إذاً لأنها حرف جزاء 
والكلام هنا على نقيضه؛ فإن مقتضى الجزاء أن لا يذكر ه لا » في قوله: «لايعمدابل 
كان يقول: إذاً يعمد إلى أسد إلخ ليصح جواباً لطلب السلب» »قال: والحديث صحيح 
والعني صحيح؛ وهو كقولك لمن قال لك افعل كذا فقلت له: والله إذاً لا أفعل» فالتقدير 
إذاً واللّه لا يعمد إلى أسد إلخ» قال: ويحتمل أن تكون ٠‏ إذ » زائدة كما قال أبو البقاء 
إنها زائدة في قول الحماسي ١‏ إذا لقام بنصري معشر خشن » في جواب قوله: « لو كنت 
من مازن لم تستبح إبلي » قال: والعجب ممن يعتني بشرح الحديث ويقدم نقل بعض 
الأدباء على أئمة الحديث وجهابذته وينسبون إليهم الخطا والتصحيف. ولا أقول: إن 
جهابذة الحدثين أعدل وأتقن في التقل إذ يقتضى المشاركة؛ بينهم؛ بل أقول: لا يجوز 
العدول عنهم في النقل إلى غيرهم. 

قلت: وقد سبقه إلى تقرير ما وقم في الرواية ورد ما نخالفها الإمام أبو العباس 
القرطي في : المفهم » فتقل ما تقدم عن أئمة العريية ثم قال: وقع في رواية العذري 
والهوزني في مسلم ٠‏ لاها الله ذا » بغير ألف ولا تنوين» وهو الذي جزم بسه من ذكرنا. 
قال: والذي يظهر لي أن الرواية المشهورة صواب وليست مخطأء وذلك أن هذا الكلام 
وقع على جواب إحدى الكلمتين للأخرى؛ والاء هي التي عوض بها عن واو القسمء 
وذلك أن العرب تقول في القسم ‏ الله لأفعلن » مد الممزة ويقصرهاء فكانهم عوضوا 

عن الحمزة ها فقالوا ٠‏ ها اللّه ؛ لتقارب مخرجيهماء وكذلك قالوا بالمد والقصرء وتحقيقه 
أن الذي مد مع الغاء كأنه نطق بهمزتين أبدل من إحدهما ألفاً استثقالاً لا جتماعهما كما 
تقول: اللّه والذي قصر كأنه نطق بهمزة واحدة كما تقول: اللّه وأما * إذا » فهي بلا 
شك حرف جواب وتعليل؛ وهي مثل التي وقعت في قوله صلى اللَّه عليه وسلم وقد 
سثل عن بيع الرطب بالتمر فقال: : أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا » 


فلو قال فلا واللّه إذا لكان مساوياً لما وقع هنا وهو قوله: ‏ لا ها الله إذاً؟ من كله وجهء 
لكنه لم يحتج هناك إلى القسم فيركه قال: فقد وضح تقرير الكلام ومناسبته واستقامته 
من ووضعاً من خي اج إلى تكلف بعيد تفرع عن البلاغةة انيما فن اركب ابعر 


وأفسد فجعل اهاء لاد للتبيه وذا للإشارة وفصل بينهما بالمقسم بهه قنال؛ ولييس هذا قياساً 
فيطردء ولا فصيحاً فيحمل عليه الكلام النبوي؛ ولا مرويا برواية ثابنة. قالوماوجد 
للعذري وغيره فإصلاح من اغتر بما حكي عن أهل العربية» والحق أحق أن يتبع. وقال 
بعض من أدركناه وهو أبو جعفر الغرناطي نزيل حلب في حاشية نسخته من البخاري: 
استرسل جماعة من القدماء في هذا الإشكال إلى أن جعلوا المخلص منه أن اتهموا الأثبات 
بالتصحيف فقالوا: والصواب: لاها الله ذا » باسم الإشارة. قال: ويا عجبا من قوم 
يقبلون التشكيك على الروايات الثابتة ويطلبون ها تأويلاً. جوابهم أن ها الله لايستلزم 
اسم الإشارة كما قال ابن مالكء وأما جعل ١‏ لا يعمد » جواب فأرضه فهؤ سيب 
الغلط؛ وليس بصحيح من زعمه» وإنما هو جواب شرط مقدر يدل عليه صدق فأرضه؛ 
فكأن أبا بكر قال: إذا صدق في أنه صاحب السلب إذاً لا يعمد إلى السلب فيعطيك حقه؛ 
فالجزاء على هذا صحيح لأن صدقة سبب أن لا يفعل ذلك. قال: وهذا واضح لا 
تكلف فيه أنتهى. وهو توجيه حسن. والذي قبله أقعد. ويؤيد ما رجحةه من الاعتماد 
على ما ثبتت به الرواية كثرة وقوع هذه الجملة في كثير من الأحاديث, منها ما وقع في 
حديث عائشة في قصة برير لا ذكرت أن أهلها يشترطون الولاء قنالت: فانترتها فقلت: 
لا ها الله إذا ؛ ومنها ما وقبع في قصة جليييب بالجيم والموحدتين مصغراً ١‏ أن النبي 
صلى الله عليه وسلم خحطب عليه امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال: حتى أستامر أمهاء 
قال: فنعم إذا. قال فذهب إلى امرأته فذكر ها فقالت: لا ها الله إذأء وقد مئعناها فلاتاً » 
الحديث» صححه ابن حبان من حديث أنس. ومنها ما أخرجه أحمد في ١‏ الزهد » قال 
«قال مالك بن دينار للحسن: يا أيا سعيد لو لبست مثل عباءتي هذهء قال: لاها اللّه إذا 
ألبس مثل عباءتك هذه » وني « تهذيب الكمال ؛ في ترجمة أبن أبي عتيق ١‏ أنه دخل 
علىعائشة في مرضها فقال : كيف أصبحت جعلني الله فداك؟ قال: أصبحت ذاهبة. قال: 
فلا إذا. وكان فيه دعابة ؟ ووقم في كثير من الأحاديث في سياق الإثبات بقسم وبغير 
قسمء فمن ذلك في قصة جليبيب؛ ومنها حديث عائشة في قصة صفية لما قال صلى اللّه 
عليه وسلم: « أحابستنا هي؟ وقال إنها طافت بعد ما أفاضت فقال: فلتتفر إذا » وفي 
رواية 3 فلا إذا » ومنها حديث عمرو بن العاص وغيره في سؤاله عن أحب الناس 
«فقال: عائشة. فقال: لم أعن النساء؟ قال: فأبوها إذا ؛ ومنها حديث ابن عباس في قصة 
الأعرابي الذي أصابته الحمى فقال: « بل حمى تفور على شيخ كبير» تزيره القبور. قال: 
فنعم إذا » ومنها ما أخرجه الفاكهي من طريق سفياو قال: « لقيت ليطة بن الفزدق 
فقلت: أسمعت هذا الحديث من أبيك؟ قال: أي ها الله إذأء سمعث أبي يقوله » فذكر 
القصة. 

ومنها ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: « قلت لعطاء ٠‏ أرايت لو أني 
فرغت من صلاتي فلم أرض كمكاهاء أفلا أعود لها؟ قال: بلى ها اللّه إذا » والذي 
والذي يظهر من تقدير الكلام بعد أن تقرر أن « إذاً » حرف جواب وجزاء أنه كانه قال: 
إذً واللّه اقول لك نعمء وكذا في النفي كأنه أجابه بقوله: إذا والله لا نعطيك» إذا وال'لا 
اشترط: إذا واللّه لا ألبس» واخر حرف الجواب في الأمثلة كلهاء وقد قال ابسن جريح في 
قوله تعالى: : 9 أم لهم نصيب من الملك فإذً لا يؤتون الناس قير © [الننساء :٠‏ 67]: فلا 
يؤتون الناس إذاء وجعل ذلك جوابا عن عدم النصب بهاء مع أن الفلمل مستقبل وذكر 
أبو موسى المديني في المفيث ؛ له في قوله تعالى؛ ف وإذ لا ممبدون خلقك إلا قليلاً 4 
[الإسراء: إذا قيل هو اسم بمعنى الحروف الناصبة وقيل أصله إذا الذي هو من 
ظروف الزمان وإنما نون للفرق ومعناه حينئذ أي إن أخرجوك من مكة. فحينئذ لا يلبشون 
خلقك إلا قليلاً وإذا تقرر ذلك أمكن حمل ما ورد من هذه الأحاديث عليه فيكون 
التقدير: لا والله حينئذ ثم أراد بيان السبب في ذلك فقال: لا يعمد إلخ واللّه أعلم. وإفا 
أطلت في هذا الموضع لأنني منذ طلبت الحديث ووقفت على كلام الخطابي وفعت عندي 
منه نفرة للإقدام على تخطئة الروايات الثابتة؛ خصوصا ما في الصحيحين؛ فما زلت 
أتطلب المخلص من ذلك إلى أن ظفرت بما ذكرته؛ فرأيت إثباته كله هناء واللّه الموفق. 

قوله: (لا يعمد إخ) أي لايقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجدل كأنه 
أسد في الشجاعة يقاتل عن دين الله ورسوله فياخذ حقه ويعطيكه بغير طيبة من نفسهء 
هكذا ضبط للأكثر بالتحتانية فيه وفي يعطيك؛ وضبطه النووي بالنون فيهما. 

قوله: (فيعطيك؛: سلبه) أي سلب قتيله فأضافه إليه باعتبار أنه ملكه. 


(لنبيه): وقع في حديث أني أن الذي خاطب الني صلى اللّهُ عليه وسلم بذلك 
عمر أخرجه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن إسحاق ب بن أبي طلحة عنه ولفظه « إن 
هوازن جاءت يوم حنين » فذكر القصة قال: « فهزم الله للشركين» فلم يضرب بسيف 8 
يطعن برمحء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: من قل كافراً فله سلبهء فقتل 
أبو طلحة يومئذ عشرين راجلاً وأخذ أسلابهم. وقال أبو قتادة: إني ضربت رجلاً على 
حبل العاتق وعليه درع فأعجلت عنهء فقام رجل فقال: أخذتها فأرضه منهاء وكلن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئاً إلا أعطاه أو سكت» » فسكت. فقال عمر 
لا يفيئها الله على أسد من أسده ويعطيكهاء ٠»‏ فقال ابي صلي اللّه عليه وسلم: : صنق 
عمر» وهذا الإسناد قد أخرج به مسلم بعض هذا الحديث وكذلك أبو داود لككن الراجح 
أن الذي قال ذلك أبو بكر كما رواه أبو قتادة وهو صاحب القصة فهو أتقن لماوقع فيها 
من غيره. . ويجتمل الجمع بأن يكون عمر أيضاً قال ذلك تقوية لقول أبي بكر. واللّه أعلم. 

قوله: (صدق) أي القائل: (فأعطه) بصيفة الأمر للذي اعترف بان السلب عنده. 

قوله: (فابتعت به) ذكر الواقدي أن الذي اشتراه منه حاطب بن أبي بلتعمة وأن 
الثمن كان سبع أواقي. 

قوله: (تخرفا) بفتح اميم والراء ويجوز كسر الراء أي بستاناًء سمي بذلك لأننه 
يخترف منه التمر أي يجتنى؛ وأما يكسر الميم فهو اسم الآلة التي يخترف بهاء وفي الرواية 
التى بعدها 9 خرافاً ؛ وهو بكسر أوله وهو التمر الذي يخترف أي بجتنى؛ وأطلقه على 
البستان ممازاً فكأنه قال: بستان خراف. وذكر الواقدي أن بستان المذكور كان يقال له 
الوديين. 

قوله: (في بني سلمة) بكسر اللام هم بطن من الأنصار وهم قوم أبي قتادة 

قوله: (تأثلته) مثناه ثم مثلشة أي أصلته وأئلة كل شيء أصله . وفي رواية ابن 
إسحاق ١‏ أول مال اعتقدته » أي جعلته عقدة» والأصل فيه من العقد لأن من ملك شيئاً 
عقد عليه. 

قوله: (وقال اللبث حدثني يحيى بن سعيد) هو الأنصاري شيخ مالك فيه 
وروايته هذه وصلها المضنف في الأحكام عن قتيبة عنه لكن باختصار وقال فيه: «عن 
يحبى ؟ لم يقل حدثني» وذكر في آخره كلمة قال فيها: « قال لي عبد الله حدثنا الليث 2 يعني 
بالإسناد المذكور» وعبد الله هو ابن صالج كاب الليث؛ وأكثر ما يعلقه البخاري عن 
الليث ما أخذه عن عبد الله بن صالح المذكور, وقد أشبعت القول في ذلك في المقدمة؛ 
وقد وصل الإسماعيلي هذا الحديث من طريق حجاج بن محمد عن الليث قال: ١:‏ حدثي 
يحيى بن سعيد 4 وذكره بتمامه. 

قوله: (تحوفت) حذف المفعول والتقدير الهلاك. 

قوله: (لم سرك) كذا للأكثر بالموحدة. ولبعضهم بالمثناة أي تركي» وفي رواية 
الإسماعيلي ١‏ ثم نزف ؛ بذ بضم النون وكسر الزاي بعدها فاء ويؤيده قوله بعدها «فتحلل». 

قوله: (سلاح هذا القتيل الذي يذكر) في رواية الكشميهني ١‏ الذي ذكره » وتبين 
بهذه الرواية أن سلبه كان سلاحاً. 

قوله: (أصيبغ) مهملة ثم معجمة عند القابسي. وبمعجمة ثم مهملة عند أبي ذر» 
وقال ابن التين: وصفه بالضعف والمهانة, والأصيبغ نوع من الطيرء أو شبهه بنبات 
ضعيف يقال له الصبغاء إذا طلع من الأرض يكون أول ما يلي الشمس منه أصفر ذكر 
ذلك الخطابي» وعلى هذا رواية القابسي؛ وعلى الثاني تصغير الضبع على غير قياس» 
كانه لما عظم أبا قتادة بأنه أسد صغر خصمه وشبهه بالضيع لضعف افتراسه وما يوصافب 
به من العجزء وقال ابن مالك: أضيبع بمعجمة وعين مهملة تصغير أضبع ويكنى به عن 
الضعيف. 

قوله: (وبدع) أي يترك وهو بالرفع ويجوز النصب والجر. 

هه - باب عَرْوَةٍ أوْطاس 

انقفيةق - حَدلنا مُحَمد بن الْعَلاء: دنا آبو أسَامََ عَن يرب بْنِ عبد 
الله عن أبي أزقة عن ابي ثوسى طه قال: َم رع لبي ل من ينث 
أب غامِرٍ عَلَى بيش إِلَى أؤطاس. فَلَقِيَ ذرَْد بْنَ الصمَةِ قَقيلَ ند وَهَرَمَ الله 
أصْحَابةٌ َال آبو مُوسى: وََعتِي مَعَّ أبي عَايِرء فَرْمِيَ آبُو عَامِرٍ في ركه رَمَاةُ 


4- كتاب الْمَعَازي 


خم نم اف في وه اتن يو فلن: َعَم من زَمَالة؟ فَاشَارَ إلى 
أبي مُوسَى َقَال: ذَاكَ قيلي الّْذِي ماني فَقَصَدت لَه فته مربي ذلىء 
اَنُه وَجَعَلت أقُول له ألا تستخيي, ألا تت فَكَفْ عفنا رين 
سيف .لم قن بي عابر كَلَ الله صَاحِبَكَ» قَالَ: قا غ هذا 0 
قَترَغْتَهُ قنرَا مِنهُ الْمَاكُ قَالَ: يما ان أخجِي: افرى الي ل السَّلاهَ وقُلْله: 
امنتغور بي. وَاستَلقِي آبو عار عَلَى الناس» فَمَكُثْ يسييرا لم مات قر فَرَجَدْ حفنتت 
دحت على الب ل ل ينه على سوير ملظ »أذ أ رِمَالُ 
السرير بظَهره وَجَنَييْه فاخيركة بخيرنا وعجر أبي. عَايِرٍِ وقَال: قل له اممسنفي' 
لبي» فعا بِمَاء قتعا لمعيه فقَاَ: اللّهِم اغْف لمي أبي غايره. وَرَابٍت 
يَاض إِنطَيِ لم قَالَ: «اللّهم اجْمَلَهُ يَوْمَ القِيَاَةٍ قوق كير من حَلْقِكَ من النَاس. 
قَقْلت: : ولي فَاستَز لَقَالَ: «اللهمّ اغفِرْ لعالله أن قيس بك وَادخِلْة يَْمَ 
الْقَامَةٍ مُدْخَلاً كريمأء. قَالَ ابو بُردَة: إِخْدَاهُمًا لأبي عَامِرِء وَالأْخرَى لأبي 
مُوسَى. ٠.‏ [راجع: 275884 وانظر في الدعرات, باب 71 . أخرجه مسلم: 444 7]. 

قوله: (باب غروة أوطاس) قال عياض: هو واد في دار هوازن» وهو موضصع 
حرب حنين إنتهى. وهذا الذي قاله ذهب إليه بض أهلى السيرء والراجح أن وادي 
أوطاس غير ؤادي حنينف ويوضح ذلك ما ذكر ابن إسحاق أن الوقعة كانت في وادي 
حنين» وأن هوازن لما انهزموا صارت طائفة منهم إلى الطائف وطائفة إلى يجبيلة وطائفة إلى 
أوطاس: فارسل النني صلى اللّهِ عليه وسلم عسكراً مقدمهم أبو عامر الأشعري إلى من 
مضى إلى أوطاس كما يدل عليه حديث البابه ثم توجة هو وعساكره إلى الطائف. وقال 
أبو عبيدة البكري: أوطاس واد في ديار هرازن» وهناك عسكروا هم وثقيف ثم التقوا 

قوله: (بعث أبا عامر) هو عبيد بن سليم بن حضار الأشعري؛ وهو عم أبي 
موسى. وقال ابن إسحاق: هر ابن عمه. والأول أشهر. 

قوله: (فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد) آما الصمة فهو بكسر الهملة وتشديد 
الميم أي ابن بكر بن علقمة ويقال ابن الحارث بن بكر بن علقمة الجشمي بضصم الجيم 
وفتح المعجمة من يني جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن» فالصمة لقب لأبيه واأسمه 
الحارث؛ وقوله فقتل رويناه على البناء للمجهولء. واختلف في قالته فجزم محمد بن 
إسحاق بأنه ربيعة بن رفيع بفاء مصغر ابن وهبان بن ثعلبة بن ربيعة السلمي وكان يقال 
له ابن الذعنة بمعجمة 2 ثم مهملة» ويقال بمهملة ثم معجمة وهي أمه؛ وقال ابن هشام: يقال 
بِقيةَ نسبه. ويقال له أيضاً ابن الدغنة وليس هو 
ابن الدغنة المذكور في قصة أبي بكر في الهجرة» وروى البزار في مسند أنس بإسناد حسن 
ما يشعر بأن قاتل دريد بن الصمة هو الزبير بن العوام ولفظه لما انهزم المشركون المحاز 
هذه قضاعة ولا بأ س:عليكم, ثم رأوا كتيبة مثل ذلك؛ فقال: هذه سليمء ثم رأوا فارسسا 
وحده فقال: خلره لي؛ فقالوا معتجر بعمامة سوداف فقال: هذا الزبير بن العوام» وهو 
قانلكم وبخرجكم من بكانكم هلا قال فالتفت الزبير فرآهم فقال: علام هؤلاء ههنا؟ 
فمضى إليهم؛ وتبعه جماعة فقتلوا من منهم ثلاثماثة؛ فحز رأس دريد بن الصمة فجعله بين 
يلديه. ويحتمل أن يكون ابن الدغنة كان في جماعة الزبير فباشر قتله فنسب إلى الزبير مجسازاء 
وكان دريد من الشعراء الفرسان المشهورين في الجاهلية» ويقال إنه كان لما قتل ابن عشرين 
ويقال ابن ستين ومائة سنة. 

قوله: (قال أبو موسى وبعدني) أي النى صلى الله عليه وسلم (مع أبي عامر) أي 
إلى من التجأ إلى أوطاسء وقال ابن إسحاق: بعث النني صلى الله عليه وسلم أبا عامر 
الأشعري في آثار من توجه إلى أوطاس:ء فادرك بعضى من انهزم فناوشوه القتال. 

قوله: (فرمي أبو عامر في ركبته, رماه جشمي) بضم الجيم وفتح المعجمة أي 
رجل من يني جشم؛ واختلف في اسم هذا الجشمي ققال ابن إسحاق: زعموا ان سلمة بن 
دريد بن الصمة هو الذي رمى أبا عامر بسهم فاصاب ركبته فقتلهء وأخذ الراية أبو موسى 
الأشعري ققاتلهم تفتح اللّه عليه؛ وقال ابن هشام: حدثني من أئق به أن الذي رمى ابا 
عامر أخوان من بي جشم وهما أوفى والعلاء ابنا الخارث؛ وفي نسخة وافى بدل أوقى؛ 
فاصاب أحدهما ركبته» وقتلهما أبو موسى الأشعري. وعند ابن عائذ والطبراني في 


اسمه عيد اللّه بن قبيع بن أهبان» وساق 


هه - باب غَرْوَةٍ أوْطّاس 


«الأوسط 4 من وجه آخر عن أبي موسى الأشعري بإسناد حسن ١‏ لما هزم اللَّه المشركين 
يوم حنين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل الطلب أبا عامر الأشعري 
وأنا معه فقتل ابن دريد أبا عامرء فعدلت إليه فقتلته وأخذت اللواء » الحديث. فهذا يؤيد 
ما ذكره أبن إسحاق. وذكر ابن إسحاق في المغازي أيضا أن أب عامر لقي يوم أوطاس 
عدر من شري عو لهم واخداً بد واحدء حت كأ الماشسر جل عبن وو 
يدعوه إلى الإسلام وهو يقول: اللّهم اشهد عليه؛ فقال الرجل اللّهم لا تشهد علي» فكف 
عه أبوعامر ظنا منه أنه أسلم فقلته العاشرء ؛ ثم أسلم بعد فحسن إسلامه» فكان النبي 
صلى الله عليه وسلم ي يسميه شهيد أبي عامرء وهذا يالف الحديث الصحيح في أن أبا 
موسى قتل قاتل أبي عامر وما في الصحيح أولى بالقبول» ولعل الذي ذكره ابن إسحاق 
شارك في قتله. 

قوله: (فنزا منه الماء) أي انصب من موضع السنهم. 

قوله: (قال يا ابن أخي) هذا يرد قول ابن إسحاق إنه ابن عمه 0 ويجمتمل إن كان 
ضبطه أن يكون قال له ذلك لكونه كان أسن منه. 

قوله: (فرجعت فدخلت على النبي صلى اللّه عليه وسلم) وني رواية بن عائق 
فلما رآئي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم معي اللواء قال: يا أبا مرسى قتل أبو 
عامر». 

قوله: (على صرير مرهل) براء مهملة ثم ميم ثقيلة؛ أي معمول بالرمال» وهي 
حبال الحصر التي تضفر بها الأسرة. 

قوله: (وعليه فراش) قال ابن التين: أنكره الشيخ أبو الحسن وقال: الصواب: ما 
عليه فراش فسقطت ١‏ ما » انتهى. وهو إنكار عجيب» فلا يلزم من كونه رقد على غير 
فراش كما ني قصة عمر أن لا يكون على سريره دائما فراش. 

قوله: (فدعا بماء فتوضا لم رفع يا يديه) يسغاد منه استحباب التطهير لارادة 
الدعاء؛ ورفع اليدين ف الدعدا غلاناً ل سس ذلك الاسضلات ونسياني أن ارده 
من ذلك في كتاب الدعوات. 

قوله: 121111111100 
يوم القيامة ». 

قوله: (قال أبو بردة) هو موصول بالإسناد المذكور. 


ه- باب عَرْرَةٍ الطائف 


ف لءة 


في شَؤال سنة لَمَاذء قَالَهُ مُوسى إن عقيه. 


#4 ساس 


4 - دنا الْحْمَيْدِي: سَمِعَ سُفْيَان: حَدَا هِشَامٌ عَنْ أيه عن 
رَينْب بنت أبي سَلَمَه عَنْ أَمهَا أمَ سلَمَةَ رَضِي الله عَنْهًا: دَخَلَ عَلَيْ اللببي و83 
وَعِندِي مُخنث/ فس َسَوِنهيَُولُ ِعبدالله بن أبي أميْة: يا عَبْدالله أرائت إن قح 
الله عَلَيكُمُ الطايفَ غداء فَعلَيكَ بال غْْلات انل باريع وبر ؛ قمَانء 
وَقَالَ ابي 9©: لا يَدخَْنُ هؤالاء عَلَيِكُنُ. 

قَالَ: ابن غيينة: وَقَالَ ابن جْريج: الْمُحَثُ هيت. 

حَدَكنَا مَحْمُودٌ: حَدَكنَا آبُو أَسَامَة عَنْ هشام: بهّذًا. وَرَاد: وَهُوَ مُحَاصِرٌ 
الطايفر يَومَيل. [ينظر: م«الاوك باجحه ك أخرجه مسلم: ٠8١؟].‏ 

0 (باب غروة ار كبير مشهورء كدير الأعناب والنخيل؛ على 
ال الي كانت لاصحاب الصرهم فساريها إلى مكة: قطاف بها حول اليسته شم ني 
حيث الطائف فسمي الموضع بهاء وكانت أولاً بنواحي صنعاء؛ واسم الأرض وج بتشديد 
الجيم؛ سميت برجل وهو ابن عبد الجن من العمالقة وهو أول من نزل بها. . وسار الني 
صلى الله عليه وسلم إليها بعد منصرفه من حنين وحبس الغنائم بالجعرانة؛ وكان مالك 
بن عوف النضري قائد هوازن لما انهزم دخل الطائف وكان له حصن يلية» وهي بكسر 
اللام وتخفيف التحتانية على أميال من الطائفء فمر به الني صلى الله عليه وسلم وهو 
سائر إلى الطائف فآمر يهدمه. 


4 - كتاب الْمَعَازي 


قوله: (في. شوال سنة ثمان فاله موسى بن عقبة). قلت؛ كذا ذكره في مغازيه» وهو 
قول جمهور أهل المغازي. وقيل بل وصل اليها في أول ذي القعدة. ثم ذكر المصنف في 
الباب أحاديث: 

الأول حديث أم سلمة وهشام هو ابن عروة: وفي الاسناد لطيفة: رجل عن 
أبيه وهما تابعيان» وامرأة عن أمها وهما صحابيتان. 

قوله: (أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف) الحديث يأتي شرحه في كتاب التكاح» 
والغرض منه هنا ذكر حصار الطائف, ولذلك أورد الطريق الأخرى بعده خيث :قال فيها: 
وهو محاصر الطائف يومئئ » وعبد اللّه بن أبي أمية هو أخو ام سلمة راوية الحديث» 
وكان إسلامه مع أبي سفيان بن الحارث المقدم ذكره في غزوة الفتح؛ واستشهد عبد اللّه 
بالطائف أصابه سهم فقتله. وقوله في الاول ٠‏ قال ابن عيينة وقال ابن جريج ' هو 
موصول بالاسناد الاول. وقوله: ‏ المخنث هيت » أي اسمه؛ وهو بكسر الهاء وسكون 
التحتانية بعدها مثناة» وضبطه بعضهم بفتح أوله؛ وأما ابن درستويه فضبطه بنون لم 
موحدة» وزعم أن الأول تصحيف. قال: والهنب الأحمق. وسياتي ما قيل في اسمه مسن 
الاختلاف هل هو واحد أو جماعة في كتاب النكاحء وكذا ما قيل في اسم المرأة» والأشهر 
أنها بادية إن شاء الله تعالى. 


"م" - حَدَلنَا عَلِي بْنْ عَبداللَه: حَدَكنَا سُفيَاكُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أبي 
لياس النشاعر الأغمى, عَنْ عبد اللَهن عمَر قالَ: : لما حاصرٌ وول الله 88 
الطايف» فلم يل ِنهُمْ حَيْناء قَال: «إنا فَاُِون إنا ضَاء اللّهه. َشْلَ لبهم 
وَقَالُوا: نَذْهَبْ ولا تفتحُة وقالَ مسرّ: تفل فقال: «اغْدُوا عَلَى القتَال». 
فَمَدَوا فَأصَابَهُمْ جرَاح» ققال: نا فَفِنُونَ غَداً إن ضاءً اللهه. فََعْجَيْهُ فَْضَحِكَ 
اليا 49 

وَقَالَ سُفيَانُ مَرَةٌ: قبسم 

قَالَ: قَالَ الْحُمَيْدِيْ: حَدَلنَا سُفْيَاُ الْخبْرٌ كُلهُ. [اطر: حك .معاك, 
أخرجه مسلم: 4/ا/ا1]. : 

الحديث الثاني: 

قوله: (صفيان) هو ابن عيينة. 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار» وأبو العباس الشاعر الأعمى تقدم ذكره وتسميته 
في قيام الليل. ' 

قوله: (عن عبد الله بن عمر) في رواية الكشميهني ‏ عبد اللله بن عمرو» بفتح 
العين وسكون الميمء وكذا وقع في رواية النسفي والاصيلي؛ وقرئ على ابن زيد المروزي 
كذلك فرده بضم العين» وقد ذكر الدارقطني الاحتلاف فيه وقال: الصواب عبد اللّه بن 
عمر بن الخطاب, والأول هو الصواب في رواية علي بن المديني وكذلك الحميدي 
وغيرهما من حفاظ أصحاب ابن عيينة» وكذا أخرجه الطبراني من رواية إبراهيم بن يسار 
وهو ممن لازم ابن عبينة جداًء والذي قال عن ابن عبينة في هذا الحديث ‏ عبد اللّه بن 

عمر #وهم الذين سمعوا منه متأخرا كما نبه عليه الحاكم؛ وقد بالغ الحميدي في إيضاح 
ذلك فقال في مسنده في روايته هذا الحديث عن سفيان 3 عبد الله بن عمر بن الخطاب » 
وأخرجه الببهقي في الدلائل ' من طريق عثمان الدارمي عن علي بن المديني قال: 
«حدثنا به سفيان غير مرة يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب» لم يقل عيد الله بن عمرو 
بن العاص » وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عبينة فقال: عبد الله بن عمر » وكذا رواه 
عنه مسلمء وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عنه فزاد * قال أبو بكر سمعت ابن عيينة 
مرة أخرى يحدث به عن ابن عمر ؛ وقال المفضل العلائي عن يحى بن معين ‏ أبو العباس 
عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر في الطائف الصحيح ابن عمر ». 

قوله: إلا حاصر رسول الله صلى اللمه عليه وسلم الطاتف فلم يدل منهم 
شيئا) في مرسل ابن الزبير عند ابن أبي شيبة قال: 9 لما حاصر الني صلى الله عليه وسلم 
الطائف قال أصحابه: يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله عليهم. فقال: اللهم اهمد 
ثقيفاً » وذكر أهل المغازي أن النني صلى الله عليه وسلم لما استعصى عليه الحصن وكانوا 
قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة ورموا على المسلمين سكك الحديد الحماة ورموهم 
بالنبل فاصابوا قوماء فاستشار نوفل بن معاوية الديلي فقال: هم ثعلب في جحر إن أقمت 


5- باب غَرْوَة الأإبفر 
عليه أخذته وان تركته لم يضرك؛ فرحخل عنهم ؟ وذكر أنس في حديثه عند مسلم أن مدة 
حصازهم كانت أربعين يوماء وعند أهل السير اختلاف قيل عشرين يوماً وقيل بضعة 
عشر وقيل ثمانية عشر وقيل خمسة عشر. 

قوله: (إنا قافلون) أي راجعون إلى المديئة. 

قوله: (فتّل عليهم) بين سبب ذلك بقولهم: ٠‏ نذهب ولا نفتحه » وحاصل الخير 
أنهم لما أخبرهم بالرجوع بغير فتح لم يعجبهم؛ فلما راى ذلك أمرهم بالقتال فلم يفتح هم 
فأصيبوا بالجراح لأنهم رموا عليهم من اعلى السور فكانوا ينالون متهم بسهامهم ولا 
تصل السهام إلى من على السورء فلما رأوا ذلك تبين لهم تصويب الرجوع: فلما أعاد 
عليهم القول بالرجوع أعجبهم حيئئفء وهذا قال ه فضحك » وقوله: ١‏ وقال سفيان مرة: 
فتبسم » هو ترديد من الراوي. 

قوله: (قال الحميدي حدثنا سفيان الخير كله) بالنصب أي أن الحميدي رواه 
بغير عنعنة بل ذكر الخبر في جميع الإسناد. ووقع في رواية الكشميهي بالخبر كله وقد 
أخرجه أبو نعيم في « المستخرج » وفي ‏ الدلائل ؛ من طريق بشر بن موسى عن الهميدي 
٠‏ حدثنا سفيان حدثنا عمرو سمعت أبا العباس الأعمى يقول سمعت عبد الله بن عمر 


يقول » فذكره. 

ا ا - ثار: حَدكَا غُخْدَرٌ حَدَلنَا شغ 
عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْت أبَا عُمْمَانَ قَال: ْيِف معنا وهو أزل مق رم 
سم في سبل الله وه بكر وكا نسوْرَ حصن الطإلف في اناس فج إِلَى 
لبي فلك ققّلا: سنا الب ل بَقُو: ٠ن‏ الأغى إلى غيْرٍ أده وَهُوَيَطَم 
فَالْجنَةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». 


في مدمه يت 


حدثنا محمد بن بشا 


00 


وَقَالَ هِشَامٌ: واخبرنا مَعْمَرٌ عن عَاصِوي عَنْأبي الْعَالِيَقَ أو أبي عُدْمَانَ 
النَهْدِي قَال: مَمِفْتُْ سَعْد ستغداً ولا َك عن اللي ولأكا. 


َال عَاصيمٌ: قلت لَقَد شه عِنْدكَ رَجُلانَ حَستبك بهمّاء كَال: أجل أن 
أحَدُهُمًا ف ل م زَى يسم ف سل اله وا لاسر فل إلى الب 8 


َالِث للا وَعِشْرِينَ مِنَ الطائفي. [انظر: 5755 غ, 36197317 وانظر في الجهاد والسيرء 
باب 58. أخرجه مسلم: "الى مختصرا]. 

الحديث الثالث: 

قوله: (عن عاصم) هو ابن سليمان؛ وأبو عثمان هو النهدي. وشرح المتن يأتي في 
الفرائض؛ والغرض منه ذكر أبي بكرة واسمه نفيع بن الحارث وكان مولى الحارث بسن 
كلدة الثقفي» فتسل من حصن الطائف ببكرة : فكني أبا بكرة لذلك أخرج ذلك الطبراني 
الي ل ابن ل وكا ان ل جر كسس لمتكت ف ار 
فأسلم فيما ذكر أهل المغازي منهم مع أبي بكرة : المتبعث وكان عبداً لعثمان بن عامر بن 
معنب وكذا مرزوق والأزوق زوج سمبة وال زياد بن عيد الذي صار يقال ل زياد بن 
أبيه» والأزرق أبوعقبة وكان لكلدة التقفي» ؛ ثم حالف بني آمية لأن الني صلي اللَّه عليه 
وسلم دفعه لخالد بن سعيد بن العاص ليعلمه الإسلام» وورذان وكان لعبد الله بن ربيعة» 
ويجحنس النبال وكان لابن مالك الثقفي وإبراهيم بن جسابر وككان لخرشة الثقفي وبشار 
وكان لعثمان بن عبد الله ونافع مولى الحارث بن كلدة؛ ونافع مولى غيلان بن سلمة 
الثقفي» ويقال كان معهم زياد بن سمية والصحيح أنه لم يخرج حينتذ لصغره ولم أعرف 
أسماء الباقين. 

قوله: (تسور) أي صعد إلى أعلاه وهذا لا يخالف قوله: ٠‏ تل »© لأنه تسور من 
أسفله إلى أعلاه ثم تليل منه. 

وقوله: (وقال هشام) هو ابن يوسف الصنعاني» ولم يقع لي موصولاً إلينه؛ وقد 
أخرجه عبد الرزاق عن معمر لكن عن أبي عثمان وحده عن أبي بكرة وحده بير شك» 
وغرض المصنف منه ما فيه من بيان عدد من أبهم في الرواية الأولى فإن فيها « تسور من 


حصن الطائف في أناس » وفي هذا ٠‏ فنزل إلى الني صلى اللَّه عليه وسلم ثالث ثلاثة 


وعشرين من الطائف » وفيه رد على من زعم أن أبا بكرة لم يتزل من سور الطائف غيرء 
وهو شيء قاله موسى بن عقبة في مغازيه وتبعه الحاكم» وجمع بعضهم بين القولين بآن أبسا 
بكرة نزل وحده أولا ثم نزل الباقون بعده؛ وهو جمع حسنء وروى ابن أبي شيبة وأحمد 


54- كتاب الْمَعَارَي ه- باب هَزْرَةٍ الطأتفر 


من حديث ابن عباس قال: 9 أعتق رسول الله صلى الل عليه وسلم يوم الطائف كل مسن 
خرج إليه من رقيق المشركين » وأخرجه ابن سعد مرسلا من وجه آخر. 

14 - حَدَلنا مُحَمُدُ بْنْ الْعلاء: حَدَكَا آبو أسَامَة عن يُرَبْلِ بْنِ عبد 
لله عَنْ أبي يده عَنْ أبي مُوسَى 4 قَال: كنت عند ابي ل وَهْوََاِل 
بامجغرانةٍ ين مَك والْمَدِينةِ وَمََهُ بلال فأتى ال فقا اغراب' فَقَالَ: ألا جز 
لي ما وَعداِي؟ قال له: «انثير ». فَقَال: قَدَ اكترت ت علي من ير اقل عَلَى 
أبي مُوسَى وبلال كَهَيْمَةٍ الْقَضبان, قَقَال: رَدُ البُْرَى: فَافيّلا ألمّاء. قَالا: 
نا عا قد هتاذ مله َه له مَجْ فيه كم قَال: «اشريا 
منة 4 وَافْرِطًا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا والشيرا». قاخذا الْقَدَحَ فَفعلاء نادت 
أ سَلَمَةٌمِنْ وَاء الستثر: : أ أفطيلا لأََكُمَاء فَافصَلا لَّهَا مِنْهُ طَتمَة اراجع: 
م ١‏ . أخرجه مسلم: 4417 9]. 

الحديث الرابع: وهو أول الأحاديث في قسمة غنائم حنين بالجعرانة. 

قوله: (وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمديدة) أما الجعرانة فهي يكسر الجيم 
والعين المهملة وتشديد الراء وقد تسكن العين وهي بين الطائف ومكة وإلى مكة أقرب 
قاله عياضء وقال الفاكهي: ببنها وبين مكة بريد وقال الباجي: ثمانية عشر ميلا. وقد 
أنكر الداودي الشارح قوله إن الجعرانة بين مكة والمدينة وقال: إنما هي بين مكة والطائف 
وكذا جزم النووي بأن الجعرانة بين الطائف ومكة وهو مقتضى ما تقدم نقله عن الفاكهي 
وغيره. 3 

قوله: (أعرابي) ل آقف على اسمه. 

قوله: (ألا تنجز لي ها وعدتفي) يجحتمل أن الوعد كان خاصاً به؛ ويجتمل أن يكون 
عاماء وكان طلبه أن يعجل له نصيبه من الغئيمة فإنه صلى اللّه عليه وسلم كان أمر أن 
تجمع غنائم حنين بالجعرانة وتوجه هو بالعساكر إلى الطاتف» فلما رجع منها قسم الغنائم 
حيتئف بالجعرانة. فلهذا وقع في كثير ممن كان حديث عهد بالإمسلام استبطاء الغنيمة 
واستنجاز قسمتها. 

قوله: (أبشر) بهمزة قطع أي بقرب القسمق أو بالثواب الجزيل على الصبر. 

قوله: (فنادت أم سلمة) هي زوج الني صلى الله عليه وسلم وهي أم المؤمنين» 
وهذا قالت: لأمكما. 

قوله: (قافضلا ها منه طائفة) أي ب 
ولبلال ولأم سلمة رضي الله عنهم. 


بقية. وفي الحديث منقبة لأبي عامر ولأبي موسى 
6 - كنا يَْقُوبُ إن إنراهيم: دا إسْمَاِلَ: حَدنا اهن مرج 
َالَ: اخيرني عَطَءٌ: أن صفوان بن يَعْلَى إن أميْة أخير بَرهُ: أن يَعْلَى كَان يَقُولَ: 
يي أرَى رَسُول الله #8 حِينَ يُنرَلَ عَلَيْو قَال: قينا لبي طلا بالجغرانة 
َعََِه َب قد أظِل به َه فيه نا ون أصْحَابهء إِذ بجَاءه أغرابئ عليه جيه 
مُتَسَمَحٌ بطيبر» ققَالَ: ا رَسُولَ الله كيف ترَى في رَجُلٍ حرم بعمْرةٍ في جبةٍ 
0 مر إلى يَغلىييو: أن تَعَالَ» فَجَاءً يَعْلَى فاذخل 
سَُ قَإِذَا الي ولك مُخْصرُ نَم الوه يع كَذلِكَ ساعد كم سْرَي عَنْهُ قَفَالَ: 
دان الْلِي سأي عن الْعُْرَةٍ آيفأء. امس الرْجْلُ اَي به. قَقَالَ: «أمًا الِب 
الِْي بلك فَاغْسلَة اث مراتب, وما الْجبُ قاْزطهاء كم اصنتغ في عُمْرتِكَ كما 
تمنَعُ في حَجُكَ» [راجع: ١1855‏ أخرجه مسلم: .]114٠‏ 
الحديث اللخخامس: 
قوله: (حدثنا إبماعيل) هو ابن ابراهيم المعروف بابن علية؛ ويعلى هو ابن أمية 
التميمي: وقد تقدم شرح ححديثه مستوفى في أبواب العمرة. 


- كنا مُوسَى بْنْ إمْمَاعِولَ: حَدنَا ومَيِب: حَدنَا عَنْرُو بن 
يَحْبَى» عَنْ عاد بْنِ تمه ٠»‏ عَنْ عبد الله أن رَيْدِ أن عَاصِمٍ قَالَ: : لَمًا أقَاءَ الله 


عَلَى رَسُوله فك َم تين قَسَمْ في الناس في المولقَة فُلُوبْهُمْ ولَمْ يُغط 
الأنصّارٌ حباً. هم وَجَنُوا مهم ما أصاب الناس» فَحَطَهُمْ ققالَ: 3 
مَغْشرَ الأنصّارِ ل اجدكُمْ مثلالا قهَداكُمْ الله بي وَكُشم مرق هكم الله 
بي وكنتم عل ََاكُمُ الله بي». كُلْمَا قَالَ شَيْنا قَالوا: الله وَرَسُولَهُ من 
قَال: بي 0 قَالَ: ا 
الم بال وجوه وو بن ل إلى راتكن لد بجر لقت 
افرعاً مِنَ الأنمارء َو سلَكَ الاي اا وشا َلك وي الأنصّار 
رَحِميهَاء الأنعارٌ ِعَارٌ وَالناسٌ دار إِلكُمْ سلْقون بَْدِي الْرَة فَاصيرُوا حَتَى 
َلْقَرْنِي عَلَى الْحَوْض». [انظر: 7/146 6 انظر في فرض الخمس: باب 14- مناقب 
الأنصارء باب 7 وو 42 - الرقاق, باب 7ه- الفان باب ١‏ . أخرجه مسلم: .]١١ 51١‏ 

الحديث السادس: 

قوله: (حدثنا وهيب) هو ابن خخالد. 

قوله: (عن عمرو بن يحدى) ف رواية أخد عن عفان عن وهيب ١‏ حدثنا عمرو بن 
يحبى » وهو المازني الأنصاري المدني» وفي رواية إسماعيل بن جعفر عند مسلم عن عمرو 
بن يحيى بن عمارة. 

قوله: (نا أفاء اللّه على رصوله يوم حسين) أي أعطاه غنائم الذين قاتلهم يوم 
حنين» وأصل الفيء ٠‏ الرد والرجوع؛ ومنه سمي الظل بعد الزوال فيئاً لأنه رجع من جانب 
إلى جانب» فكأن أموال الكفار سميت فيئاً لأنها كانت في الأصل للمؤمنين إذ الإيمان هو 
الأصل والكفر طارئ عليه» فإذا غلب الكفار على شيء من المال فهو بطريق التعدي فإذا 
غنمه المسلمون منهم فكأئه رجع اليهم ما كان لهم وقد قدمنا قريباً أنه صلى اللّه عليه 
وسلم أمر حبس الغثائم بالجعرانة» فلما رجع من الطائف وصل إلى الجعرانة في خامس 
ذي القعدة» وكان السبب في تأخير القسمة ما تقدم في حديث المسور رجاه أن يسلمواء 
وكانوا سئة آلاف نفس من النساء والأطفال وكانت الإبل أربعة وعشرين ألفا والغنم 
أريعين آلف شاة. 

قوله: (قسم في الناس) حذف المفعول والمراد به الغنائم» ووقع في زواية الزهري 
عن أنس في الباب « يعطي رجالا المائة من الإبل ». 

وقوله: (في المؤلفة قلوبهم) بدل بعض من كل؛ والمراد بالمؤلفة ناس من قريش 
أسلموا يوم الفتح إسلاماً ضعيفاًء وقيل كان فيهم من لم يسلم بعد كصفوان بن أمية. .وقد 
اختلف في المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين هم أحد المستحقين للزكاة فقيل: كفار يعطون 
ترغيباً في الإسلام؛ وقيل مسلمون هم أنباع كفار ليتألفوهم؛ وقيل مسلمون أول ما وخخعلوا 
في الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم. وآأما المراد بالمؤلفة هنا فهذا الأخير لقوله في 
رواية الزهري في الباب * فإني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتالفهم ». ووقم في 
حديث أنس الآني في 9 ياب قسم الغنائم في قريش ' والمراد بهم من فتحت مكة وهم 
فيهاء وني رواية له 8 فاعطى الطلقاء والمهاجرين » والمراد بالطلقاه جمع طليق: مسن حصل 
من الني صلى اللّه عليه وسلم المن عليه يوم فتنح مكة من قريش وأتباعهم؛ والمراد 
بالمهاجرين من أسلم قبل فتح مكة وهاجر إلى المدينة. وقد سرد أبو الفضل بن طاهر في 
«المبهات 6 له أسماء المؤلفة وهم (س) أبوسفيان بن حرب» وسهيل بن عمروء وحويطب 
بن عبد العزى» (س) وحكيم بن حزام» وأبو السنابل بن بعكك» وصفوان بن أمية؛ وعبد 
الرحمن بن يربوع وهؤلاء من قريشء وعبينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس 
التميمي وعمرو بن الأيهم التميمي؛ (س) والعباس بن مسرداس السلمي؛ (س) ومالك 
بن عوف النضريء والعلاء بن حارثة الثقفي وفي ذكر الأخيرين نظر: فقيل إنهما جاءا 
طائعين من الطائف إلى الجعرانة» وذكر الواقدي في المؤلفة (س) معاوية ويزيد ابني أبي 
سفيان» وأسيد بن حارثة» وتمرمة بن نوفل» (س) وسعيد بن يربوع؛ (س) وقيس بن 
عدي (س) وعمرو بن وعبه (س) وهشام بن عمرو. وذكر ابن إسحاق من ذكرت عليه 
علامة سين وزاد: النضر بن الحارثه والحارث بن هشامء وجبير بن مطعم. وممن ذكره 
فيهم أبو عمر سفيان بن عبد الأسده والسائب بن أبي السائب» ومطيع بن الأسود 
وأبوجهم بن حذيفة. وذكر ابن الجوزي فيهم زيد الخيل» وعلقمة بن علاثة» وحكيم بن 
طلق بن سفيان بن أمية وخخالد بن قبس السهمي» وعمير بن مرداس. وذكر غيرهم فيهم 
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قيس بن مخرمة» وأحيحة بن أمية بن خلفء وابن أبي شريق؛ وحرملة بن هوذة» وخالد 
بن هوذة» وعكرمة بن عامر العبدري» وشيبة بن عمارة» وعمرو بن ورقة: ولبيد بن 
ربيعة» والمغيرة بن الحارث» وهشام بن الوليد المخزومي. فهؤلاء زيادة على أربعين نفسا. 
قوله: (ولم يعسط الأنصار شيتا) ظاهر في أن العطية المذكورة كانت من جميع 
الغنيمة» وقال القرطي في * المفهم »: الإجراء على أصول الشريعة أن العطاء المذكور كان 
من الخمسء ومنه كان أكثر عطاياهء وقد قال في هذه الخزوة للأعرابي: « مالي مما أفاء اللّه 
عليكم إلا الخمس, والخمس مردود فيكم ؛ أخخرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد 
الله بن عمروء وعلى الأول فيكون ذلك مخصوصاً بهذه الواقعة. وقد ذكر السبب في ذلك 
في رواية قتادة عن أنس في الباب حيث قال: « إن قريشاً حديث عهد بجاهلية ومصيبة» 
وإني أردت أن أجيرهم وأتالنهم ». قلت: الأول هو المعتمدء وسياتي ما يؤكده. والذي 
رجحه القرطبي جزم به الواقدي» ولكنه ليس محجة إذا انفرد فكيف إذا خالف, وقبل إما 
كان تصرف في الغنيمة لأن الأنصار كانوا انهزموا فلم يرجعوا حتى وقعت ازيمة على 
الكفار فرد اللّهِ أمر الغئيمة لنبيه. وهذا معنى القول السابق بأنه خاص بهذه الواقعة» 
واختار ابو عبيد أنه كان من الخمسء وقال ابن القيم: اقتضت حكمة اللّهِ أن تنح مكة 
كان سبباً لدخول كثير من قبائل العرب في الإسلام وكانوا يقولبون: دعوه وقومه؛ فإن 
غلبهم دخلنا في دينه» وإن غلبوه كفونا أمره. فلما قتح اللّه عليه استمر بعضهم على 
ضلاله فجمعوا له وتأهبوا حربه» وكان من الحكمة في ذلك أن يظهر أن الله نصر رسوله 
لا بكثرة من دخل في دينه من القبائل ولا بانكفاف قومه عن قتاله: ثم لما قدر اللّه عليه من 
غلبته إياهم قدر وقوع هزهة المسلمين مع كثرة عددهم وقوة عددهم ليتبين لهم أن النصر 
الحق إنما هو من عنذه لا بقوتهم؛ ولو قدر أن لا يغلبوا الكفار ابتداء لرجع من رجع منهم 
شامخ الرأس متعاظم فقدر هزيمتهم ؛ ثم أعقبهم النصر ليدخطوا مكة كما دخلها النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم الفتح متواضعاً متخشعاء واقنضت حكدشه أيضاً أن غنائم 
الكفار لما حصلت ثم قسمت على من لم يتمكن الإيمان من قلبه لما بقي فيه من الطبع 
البشري في محبة المال فقسمه فيهم لتطمئن قلوبهم ونجتمع على محبته؛ لأنها جبلت على 
حب من أحسن إليها. ومنع أهل الجهاد من أكابر المهاجرين ورؤصاء الأنصار مع ظهور 
استحقاقهم لجميعها لأنه لو قسم ذلك فيهم لكان مقصوراً عليهم؛ مخلاف قسمته على 
المؤلفة لآن فيه استعجلاب قلوب أتباعهم الذين كانوا يرضون إذا رضي رئيسهم: فلما كان 
ذلك العطاء سببا لدخولهم في الإسلام ولتقوية قلب من دخل فيه قبل تبعهم من دونهم في 
الدخول» فكان في ذلك عظيم المصلحة. ولذلك لم يقسم فيهم من أموال أهل فكة عند 
فتحها قليلاً ولا كثيراً مع احتياج الجيوش إلى امال الذي يعينهم على ما هم فيهء فحرك 
الله قلوب المشركين لغزوهم: فرأى كثيرهم أن يخرجوا معهم بأموالهم ونسائهم وأبنائهم 
فكانوا غنيمة للمسلمين» ولو لم يقذف الله في قلب رئيسهم أن سوقه معه هو الصواب 
لكان الرأي ما أشار إليه دريد فخالفه فكان ذلك سبباً لتصييرهم غنيمة للمسلمين» ثم 
اقتضت تلك الحكمة أن تقسم تلك الغنائم في المؤلفة ويوكل مسن قلبه ممتلئ بالإيمان إلى 
إوانه. ثم كان من تمام التأليف رد من سبي منهم اليهم؛ فانشررحت صدورهم للإسلام 
فدخلوا طائعين راغبين» وجبر ذلك قلوب أهل مكة بما ناههم من النصر والغنيمة عما 
حصل لهم من الكسر والرعب فصرف عنهم شر من كان يجاورهم من أشد العرب من 
هوازن وثقيف با وقع بهم من الكسرة وبما قيض لهم من الدخول في الإسلام؛ ولولا 
ذلك ما كان أهل مكة يطيقون مقاومة تلك القبائل مع شدتها وكثرتها. وأما قصة الأنصار 
وقول من قال منهم فقد اعتذر رؤساؤهم بأن ذلك كان من بعض أتباعهم؛ ولما شرح لهم 
صلى الله عليه وسلم ما خفي عليهم من الحكمة فيما صنع رجعوا مذعنين ورأوا أن 
الغثيمة العظمى ما حصل لهم من عود رسول الله إلى بلادهمء فسلوا عن الشاة والبعمير,ٍ 
والسبايا من الأنثى والصخير» بما حازوه من الفوز العظيم؛ ومجاورة الني الكريم لمم حا 
وميتاً. وهذا داب الحكيم يعطي كل أحد ما يناسبه» انثهى ملخصاً. 
قوله: (فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم مااصاب الناس) كذا للأكثر مرة واحدة» وفي 
رواية أبي ذره فكأنهم وجد إذ لم يصبهم ما أصاب الناسء أو كأنهم وجدوا إذ لم يصبهم 
ما أصاب الناس »؛ أورده على الشك هل قال: :3 وجد ؟ بضمتين جمع واجد أو «وجدواء 
على أنه فعل ماضص. . ووقع له عن الكشميهني وحده ١‏ وجدوا » في الموضعين فصار تكراراً 
بغير فائدة» وكذا رأبته في أل النسفي. ووقع في رواية سلم كذلك. قال عياض: وقع في 
نسخه في الثاني ١‏ أن لم يصبهم » يعني بفتح الهمزة وبالنون قال: وعلى هذا تظهر فائدة 
التكرارء وجوز الكرماني أن يكون الأول من الغضب والشاني من الحيزن والمعنى أنهم 
غضبواء والموجدة الغضب يقال وجد في نفسه إذا غضبه ويقال أيضاً وجد إذا حزن» 
ووجد ضد فقدء ووجد إذا استفاد مالأء وبظهر الفرق بيئهما بمصادرهما: ففي الخضب 


موجدة: وفي الحزن وجداً بالفتح» وفي ضد الفقد وجدانء وفي المال وجداً بالضم. وقد يقع 
الإ شتراك في بعض هذه الصادر» وموضع بسسط ذلك غير هذا الموضع. وفي« مغازي 
سليمان التيمي » أن سبب حزنهم أنهم خخافوا أن يكون رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
يريد الإقامة بمكة. والأصح ما في الصحيح حيث قال: 7 إذ لم يصبهم ما أصاب الناس » 
على أنه لا يمتنع الجمع وهذا أولى. ووقع في رواية الزهري عن أنس في الباب ١‏ فقالوا: 
يغفر الله لرسوله» يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم » وفي رواية هشام بن 
زيد عن أنس آخر الباب 3 إذا كانت شديدة فنحن ندغى؛ وبُعطي الغنيمة غيرنا » وهذا 
ظاهر في أن العطاء كان من صلب الغنيمة بخلاف ما رجحه القرطي. 

قوله: (فخطبهم) زاد سلم من طريق اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحبى 
«فحمد الله وأثئى عليه » وسيأئي في الباب في رواية الزهري : فحدث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بمقالتهم؛ فارسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدمء فلم يدع معهم 
غيرهم؛ فلما اجتمعوا قام فقال: :ما سيك بلقي لكا قل ذا امار أي أما 
رؤساؤنا فلم يقولوا شيثاء وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا » وفي رواية هشام بن زيد 
«فجمعهم في قبة من أدم فقال: يا معشر الأنصارء ما حديث بلغني؟ فسكتوا ؛ ويحسل 
على أن بعضهم سكت وبعضهم أجاب, وفي رواية أبي التياح عن أنس عند الإسماعيلي 
فجمعهم فقال: « ماالذي بلغني عنكم؟ قالوا: هو الذي بلغكء وكانوا لا يكذبون ») 
ولأحمد من طريق ثابت عن أنس ١‏ أن النى صلى الله عليه وسلم أعطى أبا سفيان وعبينة 
والأقرع وسهيل بن عمرو في آخرين يوم حنين» فقالت الأنصار: سيوفنا تقطر من دمائهم 
وهم يذهبون بالغنم » فذكر الحديث وفيه ه ثم قال: اقلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم » 
وإسناده على شرط سلمء وكذا ذكر ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري أن الذي أخير 
الني صلى اللّه عليه وسلم بمقالتهم سعد بن عبادة ولفظه ٠‏ لما أعطى رسول الله صل اللّه 
عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قسائل العربء ولم يكن في الأنصار 
منها شيء؛ وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة» فدخل هليه 
سعد بن عبادة فذكر له ذلك» فقال له: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: ماأناإلامن 
قرمي. قال: فاجمع لي قرمك. فخرج فجمعهم » الحديث؛ وأخرجه أحمد من هذا الوجه» 
وهذا يعكر على الرواية التي فيها 9 أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيئاً ؛ لآن سعد بن عباذة مسن 
رؤساء الأنصار بلا ريبء إلا أن يحمل على الأغلب الأكثرء وأن الذي خاطبه بذلك سعد 
بن عبادة ولم يرد إدخال نفسه في التفي» أو أنه لم يقل لفظاً وإن كان رضي بالقول المذكور 
فقال ما أنا إلا من قؤميء وهذا أوجه؛ والله أعلم. 

قوله: ألم أجدكم ضلالا) بالضم والتشديد جمع ضال وامراد هنا ضلالة الشرك 
وبالهداية الايمان. وقد رتب صلى الله عليه وسلم ما من الله عليهم على يده من التعم 
ترتياً بالغ بدا بنعمة الإيمان التي لا يوازيها شيء من أمر الدنياء وثنى بنعمة الألفة وهي 
أعظم من نعمة المال لأن الأموال تبذل في تحصيلها وقد لا تحصلء وقد كانت الأنصار 
قبل الهجرة في غاية التنافر والتقاطع لما وقع بينهم من حرب بعاث وغيرها كما تقدم في 
أول الهجرة فزال ذلك كله بالإسلام كما قال الله تعال: ل لو أنفقت ما في الأرض جميعا 
ما آلفت بين قلوبهم؛ ولكن الله آلف بينهم 4.[الأنفال: 7 ]. 

قوله: (عالة) بالمهملة أي فقراء لا مال همء والعيلة الفقر. 

قوله: زكما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمن) بفتح الممزة والميم والتشديد افعل 
تفضيل من المنء وفي حديث أبي سعيد ١‏ فقالوا ماذا نجيبك يا رسول اللّه وللّْه ولرسوله 
المن والفضل ». 

قوله: (فال لو شتعم قلهم جتما كذا وكذا) في رواية إسماعيل بن جعفر « الو 
شد شتنم أن تقولوا جنتنا كذا وكذا وكان من الامر كذا وكذا » لأشياء زعم عمرو ابن أبي 
يحى المازني راوي الحديث أنه لا يحفظها. وفي هذا رد على من قال إن الراوي كتنى عن 
ذلك عمدا على طريق التأدب» وقد جوز بضعهم ان يكون المراد جتتنا ونحن على ضلالة 
فهدينا بك وما أشبه ذلك. وفيه بعدء فقد فسر ذلك في حديث أبي سعيد ولفظه دقال: 
أما والله لو.5 شتتم لقلتم فصدقتم وصدقتم: أتيتنا مكذباً فصدقناك ومخذولاً فنصرناك 
وطريداً فآويناك, وعائلا فواسيناك ؛ ونحوه من مغازي أبي الأسود عن عروة مرسلاً وابن 
عائذ من حديث ابن عباس مؤصولاًء وفي مغازي سليمان التيمي أنهم قالوا في جواب 
ذلك ه رضينا عن الله ورسوله » وكذا ذكر موسى بن عقبة في مغازيه بغير اسنادءٍ 
وأخرجه أحمد عن ابن أبي عدي عن حميد عن أنس بلفظ « أفلا تقولون جتتنا خائفاً 
فآمناك» وطريداً فآويناك» وعذولاً فتصرناك. فقالوا: بل المن علينا لله ولرسوله » وإسناده 
صحيح: وروى أحيد من وجه آخر عن أبي سعيد قال؛ قال رجل من الأنصار 
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لأصحابه: لقد كنت أحدثكم أن لو استقامت الأمور لقد آثر عليكب قال فردوا عليه رداً 

عنيفاء فبلغ ذلك الني صلى الله عليه وسلم » » الحديث. وإما قال صلى اللّه عليه وسلم 
لك يسنان سان رلا ني ةلجد قيلت ولد اللا واج كر 
عليهم» فإنه لولا هجرته إليهم وسكناه عندهم لما كان ينهم وبين غيرهم فرق» وقد نبه 
على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ‏ آلا ترضون إلخ » فنبههم على ما غفلوا عنه من 
عظيم ما اختصرا به منه بالنسبة إلى ما حصل عليه غيرهم من عرض الدنيا الفانية. 

قوله: (بالشاة والبعير) اسم جنس فيهماء والشاة تقع على الذكر والأثئى وكذا 
البعيرء وفي رواية الزهري ١‏ أن يذهب الناس بالأموال » وفي رواية أبي التياح بعدها وكذا 
قتادة 3 بالئنيا »©. 

قرله: (لى رحالكم بالحاء المهملة أي يبوتكم وهي رواية تنادق زاد في رواية 
الزهري عن أنس ١‏ فوالله لما تتقلبون به خير مما يتقلبون به » وزاد فيه أيضاً هقالوايا 
رسول الله قد رضينا » وفي رواية قتادة : قالوا بلى » وذكر الواقدي انه حيتئذ داهم 
ليكتب لهم بالبحرين تكون لهم خاصة بعده دون الناس» وهي يومتف أفضل ما فتح عليه 
من الأرض» فابوا وقالوا: لا حاجة لنا بالدنيا. 

قوله: (لولا الفجرة لكنت امرعاً من الأنصار) قال الخطابي: أراد بهذا الكلامٍ 
ومع رمو امع دون اك كر م 2 
منهم لولا ما يمنعه من الحجرة التي لا يجوز تبديلهاء ونسبة الإنسان تقع على وجوه: منها 
الؤلادة» والبلادية» والاعتقادية» والصناعية. ولاشك أنه لم يرد الانتقال عن نسب آبائه 
لأنه ممتنع قطعاً. وأما الاعتقادي فلا معنى للانتقال فيه فلم يسق إلا القسمان الأخيران» 
وكانت المدينة دار الأنصار والهجرة إليها أمراً واجبًء أي لولا أن النسبة الهجربة لا يسعني 
تركها لا نتسبت إلى داركم. قال: ويحتمل أنه لا كانوا أخواله لكون أم عبد المطلب منهم 
أراد أن يتتسب إليهم بهذه الولادة لولا مانع الهجرة ة: وقال ابن الجوزي: ل يرد صلى اللّه 
عليه وسلم تغبير نسبه ولا حو هجرته؛ وإنما أراد أنه لولا ما سبق من كونه هاجر لا 
نتسب إلى المدينة وإلى نصرة الدين؛ فالتقدير لولا أن النسبة إلى الهجرة نسبة دينية لا يسع 
تركها لا نتسبت إلى داركم. وقال القرطي: معنا لتسميت بامبمكم وانتسبت إليكم كما 
كانوا يتتسبون بالحلف؛ لكن خصوصية الهجرة وتربيتها سبقت فمنعت من ذلك؛ وهي 
أعلى وأشرف فلا تتبدل بغيرها. وقيل معنا لكنست من الأنصار في الأحكام والعداد. 
وقيل: التقدير لولا أن ثواب الهجرة أعظم لاخترت أن يكون ثوابي ثواب الأنصاره وم 
يرد ظاهر النسب أصلاً. وقيل: لولا التزامي بشروط الحجرة ومنها ترك الإقامة مكة فوق 
ثلاث لاخترت أن أكون من الأنصار فيباح لي ذلك. 

قوله: (وادي الأنصار) هو المكان المنخفضء وقبل الذي فيه ماء ولمراد هنا 
بلدهم. وقوله: 8 شعب الأنصار » بكسر الشين المعجمة وهو اسم لما انفرج بين جبلين. 
وقيل الطريق في الجبل. وآراد صلى الله عليه وسلم بهذا وما بعده التنبيه على جزيل ما 
حصل هم من ثواب النصرة والقناعة باللّه ورسوله عن الدنيا. ومن هذا وصفه فحقه أن 
يسلك طريقه ويتبع اله .قال المخطابي: لما كانت العادة أن المرء يكون في نزؤله وارتحاله 
مع قومه: وأرض الحجاز كثيرة الأودية والشعاب» فإذا تفرقت في السفر الطرق سلك كل 
قوم منهم واديا وشعبا. فاراد أنه مع الاتصار. قال: ويجتمل أن يريد بالوادي المذعب كما 
يقال فلان في وام وأنا في واد. 

قوله: (الأنصار شعار والناس دثار) الشعار يكسر المعجمة بعدها مهملة خفيفة: 
الثوب الذي يلي الجلد من الجسد. والدثار بكسر المهملة ومثلثة خفيفة الذي فوقه. . وهمي 
استعارة لطيفة لفرط قربهم منه. واراد أيضاً أنهم بطانته وخخاصته وأنهم الصق به وأقرب 
إليه من غيرهم. زاد في حديث أبي سعيد ه اللّهم لرحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أيناء 
الأنصار ». قال: فبكى القوم حتى أخضلوا ماهم وقالوا: رضينا برسول اللّه قسماً 
وحظا». 

قوله: (انكم ستلقون بعدي أثرة) بضم الحمزة وسكون المالدة وبفتحتين.» ويجوز 
كسر أوله مع الإسكان» أي الانفراد بالشيء المشترك دون من يشركه فيه. وني رواية 
الزهري ١‏ أثرة شديدة » والمعنى أنه يستأئر عليهم بما لحم فيه اشتراك في الاستحقاق. وقال 
أبو عبيد: معناه بفضل نفسه عليكم في الفيء. وقيل المراد بالأثرة الشدة. ويرده سياق 
الحديث وسببه. 

قوله: (فاصبروا حتى تلقوني على الحوض) أي يوم القيامة. وفي رواية الزهري 
حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض ؟ أي اصبروا حتى تموتواء فإنكم ستجدونني 
عند الحوضء فيحصل لكم الانتصاف ممن ظلمكم والشؤاب الجزيئل على الصبر. وفي 


الحديث من الفوائد غير ما تقدم إقامة الحجة على الخصم وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه» 
وحسن أدب الأنصار في تركهم امار والبالفة في اليا ويا أن الذي تقل عتهم نما 
كان عن شبانهم لا عن شيوخخهم وكهوهم. وفيه مناقب عظيمة لهم لما اشتمل من ثنا 

لجرك قال ميب وك الك ب لضي على ما يفل متها وار يح لدارجا اليه 
ليرجع إلى الدق. وفيه المعاتبة واستعطاف المعائب وإعتابه عن عتبه بإقامة حجة من عتب 
عليهء والاعتذار والاعتراف. وفيه علم من أعلام النبوة لقوله: ه ستلقون بعدي أثرة » 
فكان كما قال. وقد قال الزهري في روايته عن أنس في آخمر الحديث ‏ قال أنس: فلم 
يصبروا ». وفيه أن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء؛ وأن له أن 
يعطي الغني منه للمصلحة. وأن من طلب حقه في الدنيا لاعتب عليه في ذلك. 
ومشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان نخاصا أم عاما. وفيه جواز تخصيص 
بعض المخاطبين في المخطبة. وفيه تسلية من فاته شيء من الدنيا ما حصل له من ثواب 
الآخرة» والحض على طلب المداية والألفة والغنى؛ وأن المثة لله ورسوله على الإطلاق» 
وتقديم جانب الآخرة على الدنياء والصبر عما فات منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة» 


والآخرة خير وأبقى. 

0١‏ - حَاكِي عد الله إن مُحَمَدٍ مُحَمَدِ: حَدَكنا هِشَامٌ: أخيرنًا مَعْمَرٌَ عن 
هري قَالَ: أخبرتي الس بْنْ مَالِكٍ طؤنه قَالَ: َالنَن بن الأنصار, حي أقاء 
لله غلَى رَسُولِِ ال ما قا ين أموَال هَوازِن, فَطْفِقَ َطَفِقَ ابي 4# بطي رجَالاً 


الْمائة مِنَ الإسل» قَقَانُوا: َف اله إرسُول الله 9# يقي فربشا وتتحماء 
َسُواتَطرٌ بن جمايهم. َال َس فَحْدْثْ رَسُولُ الله 8 بمَقكهِم فَاْسَلَ 
إلى الأنصّارٍ َجَمَعَهُم في ف من أقوء وم َع مهم يرهم َم موا ام 
ال :فال ما حَليبث لني عَْكُمه َال ها الأنصّار: أما رُؤْسَاؤْنَايَا 
رَسُولَ الله فلم يَقُونُوا شيناء راثا تن ينا خيعة انه نهُمْ ققَالُوا: َقِر الله 
ِرَسُول الله لط يُغطِي فريشاً وبر َكناء وَسيُوقا تَفطْرٌ من دِمَالِهم. َقَالَ النبي 
مني أغطي رجالاً حديبي عفار يكفرٍ أنأفّهمْ أما َرْصَوْن أن يذهب 
اناس بالأذ نوال وتَدُون با لا إلى حَلِكُمه قوالله لَمَا تيون به خيرٌ حير 
مِما يبون بو». قَانُوا: يا رَسُولَ الله قَدْ رَضيتاء فال لَهُمْ نبي 8: 
مستجئون الْرَةَ شديدةٌ فَاصْبرُوا حت قَلَهَوا اللّه وَرَسُولهُ كه - فإني عَلَى 
الْحَوْض». َال انس َم يَْيرُوا. [راجع: 41 1". أخرجه مسلم: ٠١64‏ مطولاً]. 
مم4 - حَدلنَا سُأَيْمَانُ بن حَرْب: حَدنَا هُمَيَةُ » عن أبي الاح عن 
آي قال: لَما كان يو زم قح مكة سم رم سُول الله 98 غَنائم : بن فُرَبْشء 
فَفضّت الأنصّار ؛ قَالَ البي 99 «أمَا تراص ون أن يذهب اناس بالثلهاء 
نون برسول الله - لله. قالوا: بلى قال: «لَ سَلَكَ اناس وادباً أو 
حِفا سَلَكْتْ وَادِي الأْصار أو حِمهُمْ . [راجع: 945". أخرجه مسلم: ٠١64‏ 
مطولا]. 
“مم4 - حَدلنا علي إن عبْدالله: حَدنا أَْهَرُ عن ابن غون: اانا هِشَامُ 
أن ود أن سس عن اس طفه فال" لما كَان يَوْم حنيْنِ الف َوازث وَمَعَ 
لبي لك عدر نَرَةُ آلافي. وَالطُلقَاءُ فَاذْبرُواء قَالَ: يا مَعْشرٌ الأنصّاره. قَالُوا: 
يك يا سول اله وله يك نحن نتن يَننلك» كَل الي 9 قَقَالَ: ٠‏ آنا 
عَبْدُ الله وَرَصُولهُه. فَالهَرَمَ الْمُشْ ركو َاغطن الُلقاءَ وَالْمْهَاجِرِينَ» وَلَمْ يفط 
الأنصارَ ديا ََاُواء َدَعَامُمْ فَادْحَلَهُمْ في في قَقَالَ: أمًا تزْضَؤن أن يَذْهَبّ 
الا بالشاقٍ والر, وتَذقبُون برَسُولِ الله اه قَفَالَ النبئ 8©: «لَوْسَلَكَ 
لاس واي وَسَلَكت الأنصّارٌ شِغياء لاخترت شيب الأنصاره. [راجع: 5945. 
أخرججه مسلم: مطولاً]. 


404 - حَدبِي مُحَمّدُ بْنبَثا 2 بَثار: حَدَكنَا غُددَرٌ: حَدنا شه فال: 


سَوغت ناد عن نس إن مَالِك طله قَال: جَمَعَ لبي ا اسامِن الأنصّارٍ 
قَقَالَ: إن قُرَيْشَاً حَِيث غَذْ عَهْدٍ بجَاهِايَةِ وَمُصِيَة وإنسي أرَذتْ أنا أجْيْرَهُمْ 
راللقهي أمَاتَرْضوْت أن يَرْجع اناس بالا وتَرْجِمُون برَسُولٍ الله فأ إلى 
يُوتِكُمْ». قَُوا: بلى, قال: لو سَلَكَ الَاسُ وادياء وَسَلَكتِ الأنْصَارُ هيغياء 
لَسَلَكْتْ واي الأنصّارِء أ شغب الأنْصّار»ه. [راجع:.141". أخرجه مسلم ٠١64‏ 
مطولاً]. 

"مغ - دنا مُحَمدُ بْنْ َشَارِ: حَدَكنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِِ حَدُنَا ابْنُ عون 


عَنْ شا أن وي بن أنْس إن الله عَنْ أنس بن مَالِكٍ له قَالَ: َم كَان يوم 

ختين, فيلت هَوازِن وَغْطَمَا وَغَيْرهُمْ بهم وَقرارِئهِم ومع اللبي لل 
عَشَرَةٌ ة الافي, ين الطُلقَاء» قَأدبرُوا عَنَهُ حتى يقي وَخْدَة قَنادى يمي نِدَاءيِنِ 
َم يَخلِط بَنَهُماء القت عَنْ يمه قََال: ديا مَعْشَرٌ الأنصّار». قائوا: تكبا 
رَسُولَ الله بشي َحنْ علد كُمْ القت عَنْ يَسَارِهِ ققَالَ: ديا ممْشَرٌَ الأنصّار». 
قَالُوا: : كيك ب سول الله اث نحن مقلده مَعَكَ وَهُوَ علَى بَْلٍَيَيْضَاءً قَتَرَلَ فَقَالَ: 
دنا عيْدُ الله وَرَسُولَة ». فَانهرَمَ الم هون فَاصّاب يميا غَنَاِمَ كير فقَسَمَ 
في الْمُهَاجرِينَ والطلقاء وَلَم بُفظ الأنصّارَ سَبْئاء فَقَالْت الأنصّارُ: إِذَا كانت 
حدبذة لحن نُذعى ويَطَى القيمة عير مذ َحَمَمَهُمْ في قُبةٍققَال: 
ا مشر الأنصار» ما حَليث َي عَدَكُمْه . فَسَكتواء قَقَالَ: يا معْشَرٌ الأنمار 
ألا ررضو نتن أن يَذَهَبَّ ب" الا بالانياء وتَذهبُون بِرَسُول اللّه - (- تخوزونة إلى 
يُونكُم. قَالُوا: : بلَىء َال الي 8: «لو سَلّكَ الناسُ واويا وَسَلككَتِ الأنصّارُ 
ديا لاعَذت شغب الأنصار». قَالَ هِشَامٌ: يا أبَا حَمْرَة وأنت شَاهِدٌ ذَاله؟ 
قَال: وآبنَ أغيب 8 [راجع: 25 1". أخرجه مسلم: .]١١94‏ 

الحديث السابع حديث أنس. أورده من رواية الزهري وأبي التياح وهشام بن 
زيد وقتادة كلهم عن أنسء وفي رواية بعضهم ما ليس في رواية الآخرء وقد ذكرت مافي 
رواياتهم من فائدة في الذي قبله. وهشام في رواية الزهري هو ابن يوسف الصنعاني» وأبو 
التياح إسمه يزيد بن حميد وإسناده كله بصريون. وكذا طريق قتادة. وهشام بسن زيد هو 
ابن أنس بن مالك. وقد أورد حديئه من طريقين: فالأولى عن أزهر وهو ابن سعد 
السمانء والثانية عن معاذ بن معاذ وهو العئبري كلاهما عن ابن عون وهو عبد الله 
وجميعهم بصريون. و( . 

قوله ني رواية أبي التباح: (لا كان يوم فتح مكة قسم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غنائم في فربش) كذا لأبي ذر عن شيخه, وله في رواية الكشميهني ١‏ بين 
فريش » وهي رواية الأصيليء ووقع عند القابسي ١‏ غنائم قريش » ولبعضهم ٠‏ غنائم من 
قريش »© وهو خطأ لآنه يوهم أن مكة لما فتحت قسمت غنائم قريش؛ وليس كذلك» بل 
المراد بقوله: ٠‏ يوم فتح مكة » زمان فح مكة وهو يشمل السنة كلهاء ولما كانت غزوة 
حنين ناشئة عن غزوة مكة أضيفت إليها كما تقدم عكسه. وقد قرر ذلك الإسماعيلي 
فقال: قوله يعني في رواية * لا افتتحت مكة قسمت الغنائم » يريد غنائم هوازن. فإنه لم 
يكن عند فتح مكة غنيمة تقسمء ولكن الني صلى اللّه عليه ؤسلم غزا حنيناً بد فتح مكة 
في تلك الأيام القريبة» وكان السبب في هوازن فتح مكة لأن الخلوص إلى محاربتهم كان 
بفتح مكة؛ وقد خطأ القابسي الرواية وقال: الصواب في فريش. وأخرج رج أبو نعيم هذا 
الحديث من طريق أبي مسلم الكجي عن سليمان بن حرب شبخ البخاري فيه بلفظ « «لما 
كان يوم حنين قالت الأنصار: والله إن هذا لهو العجبء إن سيوفنا تقطر من دماء فريش» 
الحديث. فهذا لا إشكال فيه. 

قوله: (أنبأنا هشام بن زيد) في رواية معاذ ه عن هشام ». 

قوله ني رواية قتادة : (إن فريشا حديث عهد) كذا وقع بالإفراد في الصحيحين» 
والمعروف ؛ حديثو عهد 4» وكتبها الدمياطي بخطه « حديثو أعهد » وفيه نظسر. وقد وقسع 
عند الإسماعيلي ١‏ إن قريشاً كانوا قريب عهدر». 

قوله: (أن أجبرهم) كذا للأكثر بفئح أوله وسكون الجيم بعدها موحدة ثم راء 


1- باب عرو الطأيفو 


مهملة: وللسرخسي والمستملي بضم أوله وكسر الجيم بعدها تحتانية. ساكنة ثم زاي من 
الجائرة. 

قوله ني رواية معاذ: (عشرة آلاف من الطلقاء) ني رواية الكشميهني ؛ عشرة 
آلاف والطلقاء » وهر أولى فإن الطلقاء لم يبلغوا هذا القدر ولا عشر عشرهء وقيل إن الواو 
مقدرة عند من جوز تقدير حرف العطف. 

قوله ني آخره: (وقال هشام: قلت يا أبا مزة) هو موصول بالإسناد المذكوره وابو 

هو أنس بن مالك. وقوله: ٠‏ شاهد ذلك » في رواية الكشميهني ‏ شاهد ذاك. قال 
رين آهب عند ؟ هو امتهم إتكاز يقر نما كان يقي له أن يطن أن آنا بيب عمن 
ذلك. وفوله 9 وتذهبون برسول الله صلى اللَّه عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم » كذا 
للجميع با حاء المهملة والزاي من الحوزء ووقع عند الكرماني ١‏ تجيرونه » بالتحتانية بدل 
الواو وضبطه بالجيم والسراء المهملة وفسره بقوله أي تتقذونه؛ وكل ذلك خطأ تقلاً 
وتفسيراً. وقد أخرجه مسلم والإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ « فتذهبون محمد 
تحوزونه » كما في الرواية المعتمدة. 

وم" - حَدَلنَا قبيصة: حَدنَا سفيَانُ عَنِ الأغمّشء عَنْ أبي وَائِلِء عن 
عيد الله قَالَ: َم سم الي هل سمه َيه َال وجل بِنَ الأنصَار: 0 
بها وج الله انيت الي اعبرئة لتر وهم قال: «رَحْمَةٌ الله عَلَى 
مُوسّى» َقَدْ أوذي باكر من هَذا قَمَبر. [راجع: 81١6+‏ أخرجه مسلم: ٠١517‏ 
مطولاً]. 

"40 - دنا كيه آْنُ مسعِيد: حَدلَدا جَرِير عَنْ مَنصُورِء عَنْ أبي 
وَآئلِ عَنْ عيد الله 8ه قَالَ: لما كَان يَومُ ا 
افرع مان ِنَ الإب» وَاغطى عيئَة مل ذلك وَأغطّى اما قال رَجْل: ما 
هَل الْقِسمَةٍ وه الل فقت لأخيرَن ال لكء قَال: ل 
أوذِي باكر مِنْ هذا قصَيرَه. [راجع: "16٠‏ أخرجه مسلم: 51 .]١١‏ 

الحديث الثامن حديث ابن مسعود ذكره من وجهين: 

قوله: (عن عبد اللّه) هر ابن مسعود. 

قوله: (آثر ناسء أعطى الأقرع) أي ابن حايس بن عثمان بن محمد بن سفيان بن 
مجاشع التميمي الجاشعي» قيل كان اسمه فراس والأقرع لقبه. 

قوله: (وأعطى عيينة) اي ابن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري. 

قوله: (وأعطى ناسا) تقدم ذكرهم في الكلام على المؤلفة قريباًء وفي هذه العطية 
يقول العباس بن مرداس السلمي كما أخرجه أجمد ومسلم والبيهقي في الدلائل من طريق 
عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج * أن رسول اللّه صلى الله 

عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم من سي حنين مائة مائة الإبنل فأعطى أبا سفيان بن 
حرب مائة وأعطى صفوان بن أمية مائة. وأعطى عيبنة بن حصن مائة؛ وأعطى مالك بن 
عوف مائة وأعطى الأفرع بن حابس مائة؛ وأعغطى علقمة بن علاثة مائة» وأعطى العيباس 
بن مرداس دون الماثة» فأنشأ يقول: 
أتهمل نهي وتهسب العبينسد 
وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرذاس في الججمسنع 
وماكئتت دونامرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع 

قال: فأكمل له المائة » وساق ابن إسحاق وموسى بن عقبة هذه الأبيات أكثر من 
هذا. 


بين عيينة والأقترع 


قوله في رواية منصور: (فقال رجل) في رواية الأعمش ١‏ فقال رجل من الأنصار » 
وني رواية الواقدي أنه معتب بن قشير من بني عمرو بن عوفء وكان من المنسافقين» وفيه 
تعقب على مغلطاي حيث قال: لم أر أحدا قال إنه من الأنصار إلا ما وقع هنا وجزم بأنه 
حرقوص بن زهير السعدي» وتبعه ابن الملقن وأخطا في ذلك» فإن قصة حرقوص غير 
هذه كما سياتي قريا من حديث أبي سعيد الخدري. 

قوله: (ما أراد بها) في رواية منصور : ما أريد بها » على البناء للمجهول. 

قوله: (فقلت لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم) في رواية الأعمش ١‏ فأتيت 
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الني صلى الله عليه وسلم فأخيرته ». 

قوله: (فتغير وجهه) ني رواية الواقدي ؛ حتى ندمت على ما بلغته ». 

قوله: (رحمة الله على موسى) تقدمت الإشارة إلى شيء من شرحه في أحاديث 
الأنبياءء وفي الحديث جوز المفاضلة في القسمة؛ والإعراض عن الجاهل؛ والصفح عن 
الأذى» والتأسي بمن مضى من النظراء. 

(تنجيه): وقع حديث ابن مسعود مقدماً على طريق معاذ عن ابن عون عمن هشام 
عن أنس في رواية أبي ذرء والصواب تأخيره لتتوللى طرق حديث أنسء وأظنه من تغيير 
الزواة غن الفربري؛ فإن طريق أنس الأخيرة سقطت من رواية النسفيء فلعل البخاري 
الحقها فكتبت مؤخخرة عن مكانها. 

/ت - باب السرِية اتبي قل تخد 

4*4 - حَدنَا آبواللغمَان: : حَدكنَا حَمَادٌ: : حَذنا الوب عن نافع عن 
ان عُمَرَ رضي الله عَنهُما قَالَ: بَمَدْ عت الي 9 سَربة قل د كنت فيهاء 
لفت سِهَائنا الني عَشَرٌ عَشْرَ ب يرا ونفكا عورا تهيرأء رجفنا بئلافة عَشَرٌَ عَشْرَ 
بَعِيرً. [راجع: 5184 أخرجه مسلم: 691/44 ٠‏ 

قوله: (باب السربة التي قبل تجد) قبل بكسر القاف وقتح الموحدة أي في جهة 
نهد هكذا ذكرها بعد غزوه الطائفف. والذي ذكره أهل المغازي أنها كانت قبل التوجه 
لفتح مكة. فقال ابن سعد: كانت في شعبان سنة ثمان. وذكر غير أنّها كانت قبل موتة» 
وموئة كانت في جمادى كما تقدم من السئة. وقيل كانت في رمضان. قالوا: وكان أبر قتادة 
أمبرهاء وكانوا خمسة وعشرين» وغنموا من غطفان بأرض عحارب مائتي بعير وألفي شاة. 
والسسرية بة اي م كم ا هر 
ا ا و 0 
خمسماثة فما زاد على خمسماثة يقال له منسر بالنون والمهملة؛ فإن زاد على الثمائمائة سمي 
جيشاً وما بينهما يسمى هبطة: فإن زاد على أربعة آلاف يسمى جحفلاً فإن زاد فجيش 
جرارء والخميس الجيش العظيم؛ وما افترق من السرية يسمى بعشاء فالعشرة فما بعدها 
تسمى حفيرة» والأربعون عصبة» ولى ثلاثماثة مقنب بقاف ونون ثم موحدة؛ فإن زاد 
سمي جمرة بالجيم؛ والكتيبة ما اجتمع ولم يتتشرء وحديث ابن عمر المذكور في الباب قد 
تقدم شرحه في فرض الخمسء وفي ذكره عقيب -حديث أبي قتادة إشارة إلى اتحادهما. 


مه - باب بعث بَعْثِ النبي ف خَالد بْنَ الْوَلِيد إلى بي جَمَة 


مومه 


و" - حَدلبِي مَحْمُودٌ: حَدكَا عَبَدالرراق: أخبرنا مَغْمَرٌ. 


وحَدلبي ُعَيِم: أخيرنا عَيْدالله: أخيّرنا م مَعْمَرٌ عن الزُهْرِي» عَنْ سَالِم عن 
أبيه قَال: بعد بع اللبِي فلك خالد ابْنّ ولد إلى بي جدِبَة فَدَعَاهُمْ إلى الإسلام 
لم يُضئُوا نا يَفولُوا: امنلساء فَجَعَلُوايَفُوُون: صبأنا صتبأن. فَحَعلَ حَلِد يفل 
نهم وَأ ودع إلى كل رَجْل ينا أميوة, حتى إِذَا كان يم مر حالِدُ أنا 
يَفْلَ كل رَجْلٍ نا أمييرة فَقلْس: والله لا أكْلُْ اسيري ولا يَفْحَلُ رَجْلٌ مِنْ 
أمنخَابِي أسيرة, حَى قا على البِيّ ل فكَرناهُ رقع لبي يده قَقَالَ: 
اللّهِمٌ إني آبرا إِلَِكَ مِمًا صّمْعَ حَالِد». مركِن. [انطر: 7186, وانظر في الجزية 
والموادعة, باب -1١١‏ الدعرات, باب 77]. ١‏ 

قوله: (باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى ني جذيمة) 
بفتح الجيم وكسر المعجمة ثم تحتانية ساكنة؛ أي أبن عامر بن عبد مناة بن كثانة. ووهم 
الكرماني فظن أنه من بني جذيمة بن عوف بن بكر بن عوف قبيلة من عبد قيسء وهذا 
البعث كان عقب فتح مكة في شوال قبل الخروج إلى حنين عند جميع أهل المغازي» وكانوا 
بأسفل مكة من ناحية يلملمء قال ابن سعد: بعث النبي صلي الله عليه وسلم إليهم خسالد 

بن الوليد في ثلاثمائة وخمسين من المهاجرين والأنصار داعياً إلى الإسلام لا مقاتلاً. 
قوله: (حدثنا محمود) هو ابن غيلان. 


وقوله: (وحدثني نعيم) هو ابن حمادء وعبد اللّهِ هو ابن المبارك؛ وعند الإسماعيلي 
ما يدل على أن السياق الذي هنا لفظ ابن المبارك. 

قوله: (بعث البي صلى الله عليه وسلم) قال ابن إسحاق: «حدثني حكيم بن 
عباد عن أبي جعفر يعني الباقر قال: بعث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم خبائد بن 
الوليد حين افتتح مكة إلى بني جذيمة داعياً وم يبعثه مقاتلاً ». 

قوله: (فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا) هذا من 
ابن عمر راوي الحديث يدل عل أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام حفيقة. ويؤيده فهمه أن 
قريشاً كانوا يقولون لكل من أسلم صب حتى اشتهرت هذه اللفظة وصاروا يطلقونها في 
مقام الذم. ومن ثم نا ألم ثمامة بن أثال وقدم مكة معتمراً الوا له: : صبات؟ قال: لا بل 
أسلمت. فلما اشتهرت هذه اللفظة بينهم في موضع أسلمت استعملها هؤلاء؛ وأما خصالد 
فخيال ذه لاض لل حرفا أن قرف سينا لي حرجنا مروحيح ل ميزه وم يكيف 
خالد بذلك ححتى يصرحوا بالإسلام. وقال الخطابي: يحتمل أن يكون خعالد نقم عليهم 
العدول عن لنظ الإسلام لأنه فهم نهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة وم يتقادوا 
إلى الدين فقتلهم متأولا قولهم. 

قوله: (فجعل خالد يقتل منهم ويأسر) ني كلام ابن سعد أنه أمرهم أن يستأسروا 
فاستأسروا فكتف بعضهم بعضاء وفرقهم في أصحابه: فيُجمع بأنهم أعطوا بأيديهم يعد 
الحارية. 

قوله: (ودفع إلى كل رجل هنا أسيره) أي من أصحابه الذين كانوا معه في 
السرية» وفي رواية الباقر « فقال لهم خالد: ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلمواء فوضعوا 
السلاح؛ فأمر بهم فكتفوا ثم عرضهم على السيف ». 

قوله: (ححتى إذا كان يوم) كذا بالتنوين أي من الأيام» وكان تامة» وعند أبي سعد 
« فلما كان السحر نادى خالد من كان معه أسير فليضرب عنقه 2. 

قوله: (أن يقتل كل رجل منا أسيره) في روابة الكشميهني ١‏ كل إنسان ». 

قوله: (فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره)» وعندد 
ابن سعد فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم؛ وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا 
أسراهم » وفيه جواز الحلف على نفي فعل الغير إذا وثق بطواعيته. 

قوله: (اللّهم إني أبرأ إليك ثما صنع خالد) قال الخطابي: أنكر عليه العجلة وترك 
العنبت في أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم صبأنا. 

قوله: (مرتين) زاد ابن عسكر عن عبد الرزاق ١‏ أو ثلائة » أخرجه الإسماعيلي؛ 
وفي رواية الباقين ٠‏ ثلاث مرات » وزاد الباقر في روايته 8 ثم دعا رسول الله صلى الله 
غليه وسلم علياً فقال: اخرج إلى هؤلاء القوم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك» فخرج 
حتى جاءهم ومعه مال فلم يبق لهم أحد إلا وداه » وذكر ابن هشام في زياداته أنه انفلت 
منهم رجل فأئى الني صلى الله عليه وسلم بالخبرء فقال: هل أنكر عليه أحد؟ فوصف له 
صفة ابن عمر وسالم مولى أبي حذيفة. وذكر ابن إسحاق من حديث ابن أبي حدرد 
مسن الأسلمي قال: ه كنت في خيل خالد فقال ني فتى من بني جذيمة فد جمعت يداه في عنقه 
برمة يا فتى هل أنت آخذ بهذه الرمة فقائدي إلى هؤلاء النسوة؟ فقلت: نعمء فقدته بها 
فقال: اسلمي حبيش. قبل نفاد العيش. 
أريك إن طسالبتكم فوجدئكم بحاية أو أدركتكم بالخوائق 

الأبيات» قال: فقالت له امرأة منهن: وانت غجبيت عشراء وتسعاً ووتراء وثمانياً 
تترى. قال: ثم ضربت عنق الفتىء فاكبت عليه فما زالت تقبله حتى ماتت »© وقد روى 
النسائي والبيهقي في ١‏ الدلائل اننا سمح من عنديث اين غيانس لسو مله القصمة 
وقال فيها: ‏ فقال إني لمست منهمء إني عشت امرأة منهم فدعوني أنظر إليها نظرة قال 
فيه فضربوا عنقهء فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم مناتت» 
فذكروا ذلك للني صلى الله عليه وسلم فقال: أما كان فيكم رجل رحيم »؟ وأخرجه 
البيهقي من طريق ابن عاصم عن أبيه نحو هذه القصة وقال في آخرها: ٠‏ فانحدرت عليه 
من من هودجها فحنت عليه حتى ماتت .١‏ 

- باب سَرَيّةٌ عبد اللّه بْن حُذَاقَةَ السّهُمِي 
وَعَلقَمَةَ أن مَُرزٍ اْمُلِحِي. وَل إِنهَا سريْةُ الانصّاريي. 


م عضن 6 


.4" - حَدَنَا مُسَدُةٌ: حَدلَنَا عَبْدَالْوَاحِدِ: حَذَكنَا الأغمَش قَالَ: حَدليِي 


٠‏ باب بَعْث أبي مُومَى 


لم هم وس 


سَعْدُ أن يده عن أبي عدا ُحْمَنِء عن عَلِيْ نه قَالَ: بَهَث عت اليا 9 سر ري 
فَاستعمَلَ رَجُلاً مِنَ الأنصار وَآمرَهُمْ أن أن يُطِيعُوة فقطيب, فَقَالَ: ليسا مركم 
الي ل أن تُطيغوني؟ فَاوا: بَلَى قَال: : فَاجْمهُ جْمَعُوا لي حَطَبأء فََمَعُواء لقَالَ: 
أوْقِدُوا ثاراء فَأوْقَدُوهَاء قَالَ: ادْخْلُوهَاء لَهَنُوا وَجَعَلَ تغضهم ف م يْنْسِكُ تفضا 
ويَقولون: نا إلى الب فلك من الثار, هما زالوا حَتى حَمَدَتِ الا فَسَكُنَ 
غَصْبُهُ بم ني قَقَال: لو دحَنُوهَا ما حَرَجُوا ينها إِلَى يَومِالْقِيَامَةِه 
الطَاعَةُ ففي ال مَغْرُوفيه. [انظر: 90148 00197" أخرجه مسلم: .]184٠‏ 

قوله: (باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي» 
ويقال إنها سرية الأنصاري) قلت: كذا ترجم» وأشار بأصل الترجمة إلى ما رواه أحمد 
وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق عمر بن الحكم عبن أبي 
سعيد الخدري قال: ؟ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة بن ممزز على بعث أنا 
فيهم: حتى انتهينا إلى رأس غزاتنا أو كنا يبعض الطريق أذن لطائفة من الجيش وأمر 
عليهم عبد اللّه بن حذافة السهمي وكان من أصحاب بدرء وكانت فيه دعابة » الحديث. 
وذكر ابن سعد هذه القصة بنحو هذا السياق. وذكر أن سببها أنه بلخ الى صلى الله عليه 
وسلم أن ناساً من الحبشة تراءاهم أهل جدة» فبعث إليهم علقمة بن مجزز في ريع الآخر 
في سنة تسع في ثلاثماثة فالتهى إلى جزيرة في البحرء فلما خاض البحر إليهم هربواء فلما 
رجع تعجل بعض القوم إلى أهلهم: فأمر عبد الل بن حذافة على من تعجل. وذكر ابن 
إسحاق أن سبب هذه القصة أن وقاص بن مجمزز كان قتل يوم ذي قردء اراد علقمة بن 
مجزز أن يأخخذ بثأره فارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السرية. قلت: وهذا 
يخالف ما ذكره ابن سعدء إلا أن يجمع بأن يكون أمر بالأمرين؛ وأرخها ابن سعد في ربيسع 
الآخر صنة تسع»ء فالله أعلم. وأما قوله: « ويقال إنها سرية الأنصاري » فأشار بذلك إلى 
احتمال تعدد القصة وهو الذي يظهر لي لاختلاف سياقهما واسم أميرهماء والسبب في 
أمره بدخوهم النار» ويجتمل الجمع بينهما بضرب من التأويل» ويبعده وصف عبد الله بن 
حذافة السهمي القرشي المهاجري بكونه أنصارياء فقد تقدم بيان نسب عبد الله بن حذافة 
في كتاب العلم؛ ويجتمل الحمل على المعثى الأعم أي أنه نصر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الجملة؛ وإلى التعدد جنح ابن القيم. وأما ابن الجوزي فقال: قوله من الأنصار 
وهم من بعض الرواة وإنما هو سهمي قلت: ويؤيده حديث ابن عباس عند أحمد في قوله 
تعالى: فإ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » الآية» 
نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسام في 
سرية» وسيأني في تفسير سورة النسناء إن شاء الله تعالل. وقد رواه شعبة عن زبيد اليامي 
عن سعد بن عبيدة فقال: « رجلا » وم يقل من الأنصاز ولم يسمه؛ أخرجه المصنف في 
كتاب غير الواحد. وأما علقمة بن مجزز فهو بضم أوله وجيم مفتوحة ومعجمتين الأولى 
مكسورة ثقيلة وحكي.فتحها والأول أصوبء وقال عياض: وقع لأكثر الرواة بسكون 
المهملة وكسر الراء المهملة» وعن القابسي جيم ومعجمتين وهو الصواب. قلت: وأغرب 
الكرماني فحكى أنه بالحاء المهملة وتشديد الراء فتحا وكسرأء وهو خطأ ظاهرء وهو ولد 
القائف الذي يأتي ذكره في التكاح في حديث عائشة في قوله في زيد بن حارثة وابنه أسامة 
ان بعض هذه الأقدام لمن بعض »؛ فعلقمة صحابي ابن صحابي. 

قوله: (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد. 

قوله: (حدثني سعد بن عبيدة) بالتصغير. 

قوله: (عن أبي عبد الرحمن) هو السلمي. 

قوله: (فغضب) في رواية حفص بن غياث عن الأعمش في الأحكام ١‏ ففضب 
عليهم ؛ وفي رواية مسلم « فأغضيوء ٠‏ في شيء ؟. 

قوله: : (فقال أوقدوا نارا) في رواية حفص فقال عزمت عليكم لما جمعتم حطباً 
وأوقدتم ناراً : ثم دخلتم فيها » وهذا يخالف حديث أبي سعيده فإن فيه فأوقد القوم ناراً 
ليصتعوا عليها صنيعاً هم أو يصطلونء فقال لهم: اليس عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: 
يلى. قال: أعزم عليكم بحقي وطاعتي لما توائبتم بتم في هذه النار. 

قوله: (فهموا وجعل بعضهم يمسلك بعضا) في رواية حفص ١‏ فلما هموا 
بالدخول فيها فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض »© وفي رواية ابن جرير من طريق أبي معاوية 
عن الأعمش ١‏ فقال لهم شاب منهم: لا تعجلوا بدخوها » وفي رواية زبيد عن سعد بن 
عبيدة في خبر الواحد ‏ فأرادوا أن يدخلوهاء وقال آخرون: إنما فررنا منها ». 


قوله: (فها زالوا حتى مدت الثار) في رواية حفص " فييئما هم كذلك إذ مدت 
النار » وحمدت هو بفتح اميم أي طفئ لطبهاء وحكى المطرزي كسر الميم من خمدت. 

قوله: (فسكن غضبه) هذا أيضاً يخالفٍ حديث أبي سعيد فإن فيه أنه كانت به 
دعابة» وفيه أنهم تحجزوا حتى ظن أنهم واثبون فيها فقال؛ احبسواً أنفسكم فإفا كنت 
أضحك معكم. 

قوله: (فبلغ البي صلى الله عليه وسلم) في رواية حفص ١‏ فذكر ذلك للني 
صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا ذكروا ذلك للني صلى الله عليه وسلم ». 

قوله: (ما خرجوا منها إلى يوم لقامة في روية حفص ١‏ ماخرجوا متها أبداً» 
وفي رواية زبيد 2 فلم يزالوا فيها إلى يوم القيامة » يعني أن الدخول فيها معصية؛ والعاصي 
يستحق النار. ويجحتمل أن يكون المراد لو دخلوها مستحلين لما خرجوا منها أبدا. وعلى 
هذا ففي العبارة نوع من أنواع البديع وهو الاستخدام: لأن الضمير في قوله: « لو 
دخلوها» للنار التي أوقدوهاء والضمير في قوله: « ما خرجوامنها أبدا » لنار الآخرة 
لأنهم ارتكبوا ما نهوا عنه من تل أنفسهم. ويجتمل وهو الظاهر أن الضمير للنار الي 
أوقدت لهم أي ظنوا أنهم إذا دخلوا بسبب طاعة أميرهم لا تضرهم؛ فأخصبر النبي صلى 
الله عليه وسلم أنهم لو دخلوا فيها لاحتر' ترقوا فماتوا» فلم يخرجوا. 

قوله: (الطاعة في المعروف) في رواية حفص ١‏ إنما الطاعة في المعروف » وفي رواية 
زبيد ١‏ وقال للآخخرين: لا طاعة في معصية »؛ وني رواية مسلم من هذا الوجه « وقال 
للآخرين أي الذين امتنعوا قولاً حسناً ؛ وفي حديث أبي سعيد. من أمركم منهم بمعصية 
فلا تطيعره ؟. وني الحديث من الفوائد أن الحكم في حال الغضب ينفذ منه ما لا يالف 
الشرع؛ وأن الغضب يغطي على ذوي العقول. وفيه أن الإيمان باللّه ينجي من النار 
لقوهم: * نما فررنا إلى النى صلى الله عليه وسلم من النار » والفرار إلى ابي صلى اللّه 

عليه وسلم فرار إلى الله والفرار إلى الله يطلق على الإيمان» قال الله تعالى: ١‏ ففروا إلى 
الله إني منه نذير مبين ». [الذاريات: ] وفيه أن الأمر المطلق لا يعم الأحوال 
لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يطيعوا الأميرء فحملوا ذلك على عموم الأحوال 
حتى في حال الغضب وفي حال الأمز بالمعصية؛ فبين هم صلى الله عليه وسلم أن الأمر 
بطاعته مقصور على ما كان منه في معصية وسيأئي مزيد هذه المسألة في كتاب الأحكام إن 
شاء الله تعالى. واستبط منه الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة أن الجمع من هذه الأمة لا 
مجتمعون على خطأ لانقسام السرية قسمين: منهم من هان عليه دخول النار فظنه طاعة؛ 
ومنهم من فهم حقيقة الأمر وأنه مقصور على مسا ليس بمعصية: فكان اختلافهم سببا 
لرحمة الجميع. قال: وفيه أن من كان صادق النية لا يقع إلا في خيرء ولو قصد الشر فإن 
الله يصرفه عنه؛ وهذا قال بعض أهل المعرفة : من صذق مع الله وقاه الله ومن توكل 
عل الله كفاء الله 


٠‏ - باب بَعْثْ أبي مُوسَى 

وَمُعَاذٍ إلى الْبمَنِ قَبِلَ حَجةٍ الوداع. 

4"47 - حَدلنَا مُوسّى: حَدَكنا أو غَوَانة: حَدَلنَا عَبْدَالْمَيِك 
عن ابي بُرَْة قال ) بَعَتْ رَسُولُ الله وي أبا مُوسَى وَمُعَادَ سن +7 جل إلى الْيِمَنِ 
قَال: بعت كل وا جد ينهم على بخلافب قَال: وَاليَمَنُ يخلافانء كُمْ قال 
سا ولا نُعَسَرَاء وَبَشرا ولا تَقرا». فَانْطلقَ كُلْ واج مِنْهُمَا إلى عَمَلِه وَكَان 
كل وَاحِد مهما ذا سَارَ في أرْضيه كان قرا ِنْ صَاحِِهِ أخاث به عَهداً فَسَلم 
عليه فَسَارَ مُعَاذٌ في أرضه قَرِييا مِن صَاحِِهِ أبي مُوسَى, فَجَاءَ يُسِر عَلَى بَغلتِهِ 
حَنَى انتهى ليد ذا هو جَالِس» وَقَدٍ اجْمَمَعَ له الناسْ وَإذَا رَجُلُ عِنْدَهُ قَدْ 
جُمِعت يداه إلى غنقه, قَقَالَ 1 لَهُ مُعَاذ: با عبد اللَه بن نس يم هَذَا؟ قَال: هَذَا 
رَجُلّ كَمَرَ بَْدَ إملامه. قَالَ: :لا انْزِل حَى يُقكَلَ فال: إِنْمَا جية به لِذلِكَ 
فأتزلء قال: مأل حتى يقل قمر به يل مَل ققَالَ: ا عبد الله كيف 
َقْرَا الْقرآن؟ قَالَ أتفَوقة تقوقاء كَال: فَكَيْف تَفْرا الت يا مُعَا؟ قَالَ: آنام اول 
اللْيْلِ َأقُومْ وذ فصت جْزْلي م مِنَ النؤم ففرا نا كب الله لي فَاحَسيِبُ 
َوْمَتِي كَمَا أحْتَسِبُ قَوْمتي. إربجم ]3 رحد سان 68 أرلها رق اناه 


د9١‏ آخره؛ وفي الأشربة: ١‏ بزيادة مع قطعة البعث). 

قوله: (باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع) كأنه اشار 
بالتقييد بما قبل حجة الوداع إلى ما وقع في بعض أحاديث الباب أنه رجع من اليمن قلقي 
الني صلى اللّه عليه وسلم بمكة في حجة الوداع؛ لكن القبلية نسبية» وقد قدمت في الزكاة 
في الكلام على حديث معاذ متى كان بعثه إلى اليمن. وروى أحمد من طريق عاصم بن 
حميد عن معاذ « لما بعئه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلى اليمن خسرج يوصيه ومعاذ 
راكب » الحديث. ومن طريق يزيد بن قطيب عن معاذ 0 له بعشني النبي صلى اللّه عليه 
وسلم إلى اليمن قال: قد بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهمب فقائل بمن أطاعك من عصاك » 
وعند أهل المغازي أنها كانت في ربيع الآخر سنة تسع من المحجرة. 

قوله: (حدثنا عبد الملك) هو ابن عمير. 

قوله: (عن أبي بردة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى) 
هذا صورته مرسل؛ وقد عقبه المصنف بطريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى 
وهو ظاهر الاتصال, وإن كان فيما يتعلق بالسؤال عن الأشربة: لكن الغرض منه إثبات 
قصة بعث أبي موسى إلى اليمن وهو مقصود البابه ثم قواه بطريق طارق بن شهاب 
قال: ه حدثني أبو موسى قال: بعثثي رسول الله صلى الله عليه وسام إلى أرض قومي ؟ 
الحديث» وهو وإن كان إنما يتعلق يمسالة الإهلال لكنه يد يثبت أصل قصة البعث المقصودة 
هنا أيضا ثم قوى قصة معاذ بمديث ابن عباس في وصية الني صلى الله عليه وسلم له 
حين أرسله إلى اليمن؛ وبرواية عمرو بن ميمون عن معاذ وللراد يها أيضاً إثئبات أصل 
قصة بعث معاذ إلى اليمن وإن كان سياق الحديث في معنى آخرء وقد اشتمل الباب على 
عدة أحاديث: 

الحديث الأول أصل البعث إلى اليمن, وسياني في استنابة المرتديين من طريق 
حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى سبب بعثه إلى اليمن ولفظه ٠‏ قال أقبلت 
ومعي رجلان من الأشعريين وكلاهما سأل يعني أن يستعمله فقال: لن نستعمل على 
عملنا من أراذم ولكن اذهب أنت يا أبا موسى إلى اليمن: ثم أتبعه معاذ بن جبل 9. 

قوله: (وبعث كل واحد منهما على مخلاف, قال واليمن مخلافان) الخلاف 
بكسر اميم وسكون المعجمة وآخمره فاء هو بلغة أهل اليمن؛ وهو الكورة والإقليم 
والرستاق بضم الراء وسكون المهملة بعدها مثناة وآخرها قاف. وكانت جهة معناذ العليا 
إلى صوب عدن وكان من عمله الجند بفتح الجيم والنون» وله بها مسجد مشهور إلى 
اليوم» وكانت جهة أببي موسى السغلى. والله أعلم. 

قوله: (يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا) قال الطبي: هو معنى الثاني من باب 
المقابلة المعنوبة» لأن الحقيقة أن يقال بشرا ولا تنذرا وآنسا ولا تنفرا. فجمع بينهما ليعم 
البشارة والنذارة والتأئيس والتتفير. قلت: ويظهر لي أن النكتة في الإتيان بلفظ البشارة وهو 
الأصل» وبلفظ التتفير وهو اللازم؛ وأثى بالذي بعده على العكس للإشارة إلى أن الإنذار 
لا ينفى مطلقاً فلاف التتفيرء فاكتفى بما يلزم عنه الإنذار وهو التتشيرء » فكأنه قيل إن 
أنذرتم فليكن بغير تنفيرء كقوله تعالى: « فقولا له قولاً لين 4. 

قوله: (إذا سار في أرضه كان قريياً من صاحبه أحدث به عهداً) كذا فيه» 
وللأكثر « إذا سار في أرضه وكان قريباً أحدث أي جدد به العهد لزيارته ؛ ووقع في رواية 
سعيد بن أبي بردة الآنية في الباب « فجعلا يتزاوران» فزار معاذ أبا موسى » زاد في رواية 
حميد بن هلال فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال انزل ©. 

قوله: (وإذا رجل عنده) لم أقف على اسمه؛ لكن في رواية سعيد بن أبي بردة أنه 
يهوديء وسيأني كذلك في رواية ميد بن هلال في استتابة المرتدين مع شرح هذه القصة 
وبيان الاختلاف في مدة استتابة المرتدين» 

قوله: (أيم) بفتح اميم وترك إشباعها لفة؛ وأخطأ من ضمها وأصله : أي 6 
الاستفهامية دخلت علها ١‏ ما » وقد سمع ١‏ أيم هذا ؛ بالتخفيف مثل ١‏ إيش هذا » 
فحذفت الألف من ايم والهمز من أيش. 

قوله: (لم نزل فقال يا عبد الهم هو اسم أبي موسى (كيف تقرأ القرآن؟ قفال: 
أتفوقه تفوقا) بالغاء ثم القاف أي ألازم قراءته ليلاً ونهاراً شيئا بعد شيء وحيناً بعد حين: 
مأخوذ من فواق الناقة وهو أن تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب هكذا دائماً. 

قوله: (وقد قضيت جزئي) قال الدمياطي: لعله أربي وهو الوجه؛ وهو كما قال 
لو جاءت به الرواية» ولكن الذي جاء في الرواية صحيح والمراد به أنه جزأ الليل أجزاء: 
جزءا للنوم؛ وجزءا للقراءة والقيام» فلا يلتفت إلى تخطئة الرواية الصحيخة الموجهة مجرد 


٠‏ - باب بغث أبي مُوسي 


التتخيل. 

قوله: (فاحتسبت نومتي كما احتسبت قومتي) كذالهم بصيغة الفعل الماضي» 
وللكشميهني « فأحتسب » بغير المثناة في آخره بصيغة الفعل المضارعء ومعناه أنه يطلب 
الثواب في الراحة كما يطلبه في التعبء لأن الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة 
حصلت الثواب. 1 

(تنبيه): كان بعث أبي موسى إلى اليمن بعد الرجوع من غزوة تبوك لأنه شهد 
غزوة تبوك مع الني صلى الله عليه وسلم كما سيأني بيان ذلك في الكلام عليها فيما بعد 
إن شاء اللّه تعالى» واستدل به على أن أبا موسى كان عالاً فطناً حاذقاء ولولا ذلك لم يوله 
الني صلى الله عليه وسلم الإمارة» ولو كان فوض ض الحكم لغيره لم يحتج إلى توصيته بما 
وصاه بهه ولذلك اعتمد عليه عمر ثم عشمان ثم عليء وأما النوارج والروانفي قطعئوا 
فيه ونسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة لا صدر منه في التحكيم بصفين» قال ابن العربي 
وغيره: والحق أنه لم يصدر منه ما يقتضي وصفه بذلك؛ وغاية ما وقع منه أن اجتهاده أداه 
إلى أن يجعل الأمر شورى بين من بقي من أكابر الصحابة من أهل بدر ونحوهم لما شاهد 
من الاختلاف الشديد بين الطائفتين بصفين» وآل الأمر إلى ما آل إليه. 

ايف | حَدكم إسْحَاق: : حَدلنَا خالدٌ, عَن الشيباز 34 7 عَن سيا أن أبي 
َه عن أيه عَن أبي * مُوسَى الأشْعَرِي طإه: أن ابي فل عه إلى اليَمَنِء 
َسالهُ عَنْ أضرية ؟ تصننعٌ بهاء فَقَال: وومَا هِي». قَالَ: البْعُ وَالهِنُ فقت لابي 
بُرْدَة: ما الْبخع؟ قَالَ: د الْمَسَلِء وَالْمِرْرُ نَِدُ الشهِرء ثَقَالَ: «كُلْ مُسْكِرٍ 
حَرَاة. 

روا جَريرٌ وَعَيْدالْوَاحلد عن الشجتاني» عَنْ أبي برْدَة. [راجع: 51. أخرجه 
مسلم: 1777 بذكر معاذ معه وبه زيادة. وأخرجه في الإمارةه ٠16‏ بقصة البعث؛ وأخرجه بطوله 
في الأشرية ٠1008 ٠(‏ 

ا لايق - حَدكنَا مُسْلِم: حَدنَا شُمْبَةُ: حَدَكنَا سَعِيدُ ؛ بْنْ أبي 
ره غن أيه قَالَ: 50 َعث اللبي 3ك حَدهُ جَدَهُ آنا مُوسَى وَمُعَاذاً إلى الْيْمَنِ فَقَالَ: 
َيْسَرَا وَلا عَسرَاء وا 7 يَشَرًا ولا تنقراء وتطاوّغا». قَقَالَ آبُو مُوسَى: ا نسي الله إن 
أرْضا بها شراب م ِنَ الشهر الِْْرُ وَشَرَابُ مِن الْعسَل البغ» فَقَالَ: كل 
سكير حَرَام», َانطَلَقَا فَقَالَ مُعَاذْ لأبي 2 مومسى: : كنف تقر الْقرآن؟ قَال: قائِماً 
وقاعدا على راجتي, وقوه تقوقاء قَال: أمًا أنا قَانَامُ وَاقُوم فَاحتسيب 1 نومسي 
كَمَا احسِب فَومتي. وَصَرْبَ فسْطاطاء فَجَعَلا يَترَارَرَانء قَرَارَ مُعَاذْ با مُوسَىء 
دا رَجُلُ مُوَقْ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ آبو مُوسى: بَهُودِي ملم نم ارد قَقَالَ 
مُعَاد: : لأضر) نري عنقه. 

نَبَعَهُ الْمقَدِيْ وَوَطْبْ عن شُعبة. 

َال وكيع والنصرٌ وآبو داوّد, عن شعبة, عن سَعيادء عن أبيه, عن جاده 
عَن اللبيّ . 

رَوَاهُ جَريرُ بْنُعَبدِاْحَوِدِ عَنِ الشهّاني» عَن أبي يُرْدَة. [راجع: 237701١‏ 
أخرجه مسلم: 17/77ء أوله؛ وأخرجه في الإمارة )١6(‏ بقطعة البعث, وأخرجه في 
الأشرية )/٠(‏ دون قول معاذ]. 

الحديث الثاتي: 

قوله: (حدثنا إسحاق) هوابن منصورء وخالد هو ابن عبد اللّهِ الطحان» 
والشيباني اسمه سليمان بن فيروز. 

قوله: (البتع) بكسر الموحدة وسكون امثناة بعنها عين مهملة وقد ذكر تفسيرء عن 
أبي بردة راويه وأنه نبيذ العسل» وياني شرح المتن في كتاب الأشرية إن شاء الله تعالى. 

قوله: (رواه جرير وعبد الواحد عن الشيباني عن أبي بردة) يمني أنهما روباء 
عن الشيباني عن أبي بردة بدون ذكر سعيد بن أبي بردة» وهو كما قال. وأما رواية جرير 


كتاب الْمَقَازْي ١‏ - باب بنث عَلِيٌ بن أبي طَالِبِ عَلَيْهِ السّلام 


وهو أبن عبد الحميد فوصلها الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة ومن طريق 
يوسف بن موسى كلاهما عن جرير عن الشيباني عن أبي بردة عن أبي موسى به؛ وأما 
رواية عيد الواحد وهو ابن زياد فوصلها 201 ثم ساق المصنف الحديث عن مسلم وهو 
ابن إبراهيم عن شعبة قال: « حدئنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه » فذكره مرسلاً مطولاً فيه 
قصة بعثهماء وذكر الأشربة وقصة اليهودي وسؤال معاذ عن القراءة كما أشرنا إليه أولاً 
وقال بعده: ١‏ تابعه العقدي ووهب بن جرير عن شعبة» وقال وكيع والنضر وأبو داود عن 
شعبة عن سعيد ؛ ي يعنى أن مسلم ب بن إبراهيسم والعقدي ووهب بن جرير أرسلوه عن 
شعبة» وأن وكيعاً والنضر وهو ابن شميل وأبا داود وهو الطيالسي رووه عن شعبة 
موصولاء فآما رواية العقدي وهو أبو عامر عبد الملك بن عمرو فوصلها المولف في 
الأحكام؛ وأما رواية وهب بن جرير فوصلها إسحاق بن راهويه في مسنده عنه» وأما 
رواية وكيع فوصلها المؤلف في الجهاد مختصراً وأوردها ابن أبي عاصم في كتاب الأشربة 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع مطولأء وهي في مسند أبي بكر بن أبي شيبة كذلك. 
وأما رواية النضر بن شميل فوصلها المؤلف في الأدب. وأما رواية أبي داود الطيالسي 
فوصلها كذلك في مسئده المروزي من طريق يونس بن حبيب عنه» ولكنه فرقه حديثين» 
ولذلك وصلها النسائي من طريق أبي داود. 

الخضيق - حَدكنِي عباس بن الْوَليلء هُوَ الرسي: حَدكنا 00 
أَيُوب بن عَائَل: : حَدكنا قيس إن مُسْلِمٍ قَال: 7 سَيغْت طَارِقَ بْنَ شِهَابِ يَقُو 
حَدلبِي أو مُوسى الأشعري 5 قَال: بعتي رَسُولُ يي 
فحنت وَرَسُولُ الله ل مي بالأنطجه قَقَالَ: «أ حجنت ا عبد الله بن ليسي. 
فلت: تَعَميَا رَسُولَ الآله. قَالَ: كيف قلت». قَالَ: قُلت: : كنك إضلالاً 
كإفلالك» قَالَ: «قهَل مقت مَك هذيأ». قُلت: لَمْ اسق, قَالَ: «قَطّفْ بالَْيتى 
ومع ئيْنَ المثقا مقلم جُ». َع حتى مَشَطَنا إلي افرَأة ين نسَاءِ 
تبي قيس, وَمَكتَا بذلِكَ 98 حَتَى اممتخلف غُمَرُ. [راجع: .١966‏ أخرجه مسلم: 
أككلا. 

الحديث الثالث: 

قوله: (حدثنا عباس بن الولمد) موحدة ثم مهملة (هو النرسي) بفشح النون 
وبالسين المهملة» قال أبو علي الجياني: رواه ابن السكن والأكثر هكذاء وفي رواية أبي 
أحمد يعني الجرجاني « حدثنا عباس » ولم ينسه وفي رواية أبي زيد المروزي مثله إلا أنه قرأ 
عليهم بالتحتانية والشين المعجمة وليس بشيء. إنما هو بالموحدة والمهملة وهو النرسي 
وماله في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في علامات النبوة. وجزم بمثل ذلك صاحب 
المشارق والمطالع؛ وأما الدمياطي فضبطه بالمعجمة وعين أنه الرقام» ونوزع في ذلك 
والصواب النرسي. 

قوله: (عبد الواحد) هو ابن زياد وأيوب بن عائذ بتحتانية بعدها ذال معجمة» 
وهو مدلجي بصريء وثقه يحبى بن معين وغيره» ورمي بالإرجاء» وليس له في البخاري 
سوى هذا الموضع. وقد أورده في الحج من طريق شعبة وسفيان عن فيس بن مسلم شيخ 
أيوب بن عائذ فيه وتقدم الكلام عليه هنلك مستوفى. 

يفيف - حَذلي حِبَان: أخبرنَا عبد الله عَنْ زَكَرِمَاءَ بن إمحَاق» عن 
يَحَى إن عبد الله أن صيفي» عن أبي مَل وى امن عَيَاس» عن امن عباس 
رَضيّ الله عَنهما قَالَ: قَالَ ر سول الله 8 لِمعَاذٍ : أن جملٍ حون بعل إلى اليمن: 
ذلك تي فيلاكتب و جه فَادعهُم إلى أن 1 يَشْهَدُوا أن لا 
ة إلا الله وان مُحَمّداً مُحَمدا َسُول الله إن هُمْ أطاعوا لك بذَّلِك فأخْرهُمْ أن الله 
قَذ فرّض عَلَيهمْ حَسْن صِلَوَاتٍ في كليم ليلق إن هُمْ أطاغوا لك بِذلِك» 
قح فَاعيرَهُمْ أن الله قَذ فَرَضَ عَلَْهِمْ صَدَقَةٌ َوْحَدُ من أغْيَتِهِم فَيرَةُ على 
قرام إن هُمْ أطاغوا كلك بلك مالك وَكَرانِمَ أموالهم وانقي دَغْوَة 
الْمَظْلُوم نه لبس َه وَيينَ الله حِجَاب». [راجع: ©14. أخرجه مسلم: 16]. 

قَالَ أبو عَبْد الله: طَوعَت: طَاعَت واطاغت لق طِفتُ وَطْفْتُ واطَفح. 
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الحديث الرابع: 

قوله: (حدلني حيان) بكسر أوله ثم موحدة ثم نون ابن موسى» وعيد الله هو ابسن 
المبارك. 

قوله: (حين بعنه إلى الممن) تقدم بيان الوقت الذي بعثه فيه وما فيه من اختلاف 
في أواخر كتاب الزكاة مع بقية شرح الحديث مستوفى وللّهِ الحمد. 

قوله: (قال أبو عبد اللّه: طوعت طاعت وأطاعت) وقع هذا وما بعده لغير بي 
27 فر والنسفيء وأراد بذلك تفسير قوله تعالى: « فطوعت له نفسه قتل أخيه » على عادته 
في تفسير اللفظة الغريبة من القرآن إذا وافقت لفظة من الحديث» والذي وقع في حديث 
معاذ « فإن هم أطاعوا » فإن عند بعض رواته كما ذكره ابن التين « فإن هم طاعوا » بغير 
آلفء وقد قرأ الحسن البصري وطائفة معه « فطاوعت له نفسه » قال ابن التين: إذا امتثل 
أمره فقد أطاعه؛ وإذا وافقه فقد طاوعه قال الأزهري: الطوع نقيض الكرهء وطاع له 
أنقاد فإذا مضى لأمره ققد أطاعه. وقال يعقوب بن السكيت: طاع وأطاع بمغنى. وقال 
الأزهري أيضاً: : منهم من يقول طاع له يطوع طوعاً فهو طائع بمعنى أطاع. . والمحاصل أن 
طاع وأطاع استعمل كل منهما لازماً ومتعديا إما بمعنى واحد مشل 8 بدأ اللّه الخلق » 
وأبدأه» أو دخملت الهمزة للتعدية وفي اللازم للصيرورة» أو ضمن المتعدي بالهمزة معنى 
عن فعل آخر لازم لأن كثيراً من أهل العلم باللغة فسرا أطاع بمعنى لأن واتقاده وهو اللائئق 
في حديث معاذ هناء وإن كان الغالب في الرباعي التعدي وفي الثلاثي اللزوم؛ وهذا أولى 
من دعوى فعل وأفعل بمغنى واحد لكونه قليلاء وأولى من دعوى أن اللام في قوله: « فإن 
هم أطاعوا لك ؛ زائدة» وقد تقدم شيء من هذا في شرح الحديث في الزكاة.وقوله بعد 
ذلك: « طعت طعث وأطعت »: الأولى بالضم والثانية بالكسر والثالثة بالفتح بزيادة آلف 
في أوله. 

44" - حَدَكنَا مُلَيْمَانُ بْنُ حَرب: حَدلنَا سهد عَنْ حب بن أبي 
ابسو عَنْ سَعِياء أن جُبْرِ عَنْ عَشْرِو إن مَيِمُون: أن مُعَاذاً #5 لَمًا قَدِمَ | من 
صَلَى بهم البح» قراط وانْحَدَ اله إنراهيم حَليلاً َال رَجْلَ من القَوْم: 
أذ قرت عبن أم إنرايم. 

اد مُعَاذّ عن شُعْبَةَ عَنْ حَييسن عَنْ سهد عَنْ عَْرِو: أن الي ف 
بع مادا إلى اليم قفا ما عا في صَلاةٍ المح سُورة الَسَاءء لما قال: 
ونح الله إنراهيم خليلا4. قَالَ رَجُلْ خَلقه: قرس عينم إأراهيم. 

الحديث الخامس: 

قوله: (عن عمرو بن هيمون) هو الأودي وهو من المخضرمين. 

قوله: (أن معاذا لما قدم اليمن) هر موصول لآن عمرو بن ميمون كان باليمن لما 
قدمها معاذ. 

قوله: (فقال رجل من القوم: قرت عين أم إبراهيم) أي حصا لما السروره 
وكنى عنه بقرت عينها أي بردت دمعتها لآن دمعة السرور بازدة لاف دمعة الحزن فإنها 
حارة» ولهذا يقال فيمن يدعى عليه: أسخن الله عيئه. وقد استشكل تقرير معاذ لهذا القائل 
في الصلاة وترك أمره بالإعادة» وأجيب عن ذلك إما بأن الجاهل بالحكم يعثرء وإما أن 
يكون أمره بالإعادة ول ينقلء أو كان القائل خلفهم ولكن لم يدخحل معهم في الصلاة. 

قوله: (زاد معاذ عن شعبة) فذكره المراد بالزيادة قوله: ال يه 
وسلم بعث معاذاً ؛ وليس بين الروايتين منافاة لآن معاذاً إثما قدم اليمن لم بعثه الذي صلى 
الله عليه وسلم خخاصة فالقصة واحدةء ودل الحديث على أنه كان أميراً على الصلاةه 
وحديث ابن عباس يدل على أنه كان أميراً على امال أيضا وقد تقدم في الزكاة ما يوضح 
ذلك. 


0 ْنٍ أبي طالب عَلَيْهِ السّلام» وَخالاد بن 
ليل ا إلى الْيَمَن ب قَبْلَ ح'جَةٍ الداع 
ا نُعُدَمَان: حَدكنَا شُرَيْحٌ بن مَسْلَمَة: حَدكنَا 


قوقمافني ه موم ٠‏ 


ِنراههمُ أن يُوسُف بن إسْحَاقَ أن أبي إممْحَاقَ: حَدكنِي أبي, عَنْ أبي إِسْحَاق: 


4- كتاب الْمَفَازي - باب بَغْث عَلِيُ إن أبي طَالِس عَلَيّهِ السّلام 


سَمِعْت الْبَرَاءَ #5 بَعَشَا رَسُولُ الله 8 مَعَ خالاو إن الْوَلِيدٍ إَِى الْيَمَِء قَالَ: ثّ 
بَعَت عَليًا بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانهُ فَقَالَ: مر أصْحَاب خَالِدِ مَنْ ضَاءَ مِنَهُمْ أن يُعَقَبّ 3 
مَعَكَ فَلبِعَقَبْ وَمَنْ ضاءً فَليُقبل». 

فَكُنت فِيِمَن عَقَْبّ مَعَُ قَال: فَقِيِسْت أواقيّ قُوَاتِ عدو 

قوله: (باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة 
الوداع) قد ذكر في آخر الباب حديث جابر 9 أن علياً قدم من اليمن فلاقى النبي صلى 
اللّه عليه وسلم بمكة في حجة الوداع » وقد تقدم الكلام عليه في كتاب المنج. وقد أخرج 
أحمد وأبو داود والترمذئي من طريق أخخرى عن علي قال: « بعثي النبي صلى اللّه عليه 
وسلم إلى اليمن فقلت: يا رسول الله تبعئني إلى قوم أسن مني وأنا حديث السن لا أبصر 
القضاءء قال: فوضع يده على صدري وقال: اللّهم ثبت ثبت لسانه واهد قلبه, وقال: اكاك 
إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بيتهما حتى تسمع من الآخر » فذكر الحديث 

الحديث الأول حديث البراء: 

قوله: (شريح) هو بالشين المعجمة وآخرء حاء مهملة. 

قوله: (بعندا رسول الله صلى الله عايه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن) 
كان ذلك بعد رجوعهم من الطائف وقسمة الغنائم بالجعرانة. 

قوله: (أن يعقب معك) أي يرجع إلى اليمن؛ والتعقيب أن يعود بعض العسكر 
بعد الرجوع ليصيبوا غزوة من الغد, كذا قال الخطابي. وقال ابن فارس: غزاة بعد غزاة. 
والذي يظهر أنه أعم من ذلك وأصله أن الخليفة يرسل العسكر إلى جهة مدة فإذا انفضت 
رجعوا وأرسل غيرهم؛ فمن شاء أن يرجع من العسكر الأول مع العسكر الثاني سمي 
رجوعه تعقيبا. 

قوله: (فغدمت أواقي) بتشديد التحتانية ويجوز تخفيفها. 

وقوله: (ذوات عدد) م أقف على تمريرها. 

(تنبيه): أورد البخاري هذا الحديث مختصراء وقد أورده الإسماعيلي من طريق 
أبي عبيدة بن أبي السفر ؛ سمعت إيراهيم بن يوسف ؛ وهو الذي أخرجه البخاري من 
طريقه فزاد فيه: قال البراه: فكنت ممن عقب معه, فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا» 
فصلى بنا علي وصفنا صفاًواحداً ثم تقدم بين أبدينا فقرأ عليهم كتابٍ رسول الله صلسى 
وسلم بإسلامهم؛ فلما قرأ الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه وقال: : السلام على همدان» 
وعند الترمذي من طريق الأحوص بن خخوات عن أبي إسحاق في حديث البراء قصة 
الجارية» وسأذكر بيان ذلك في الحديث الذي بعده إن شاء الله تعالى. 

6 - حَاكِي مُحَمَدُ إن يشان حَدكنَا رَوْحٌ بْنْ غيَادة: حَدلنا علي دن ُ 
سويد إن مَنَجُوفٍ عَنْ عبد الله إن يُريْدَة عن أبيهٍ 5ه قالَ: بع ابي فك 
ليا إلى خَاِهٍ يفيض الْحْمْسَ» وكنت فض عَلِيَا وَقَد اغْمَسَلَ فَقُلْتُْ لِحَالِدِ: 
ألا ترَى إَِى هذاء َم ا على النبيّ ذَكَرْتْ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «يَا بُرَئِدَةٌ 
اتنيض عَلِيَاه. فَقُلْت: نَعَمْ قَالَ: ولا ليضف إن لَه في الْحْمْس اكْثرَ مِنْ ذَلِلكه. 

الحديث الثاني حديث بريدة: 

قوله: (حدثنا علي بن سويد بن منجوف) بفتح الميم وسكون النون وضم الجيم 
وسكون الواوء ووقع في رواية القابسي ؛ عن علي بن سويد عن منجوف »© وهو 
تصحيفه وعلي بن سويد بن منجوف سروسي بصري ثقة ليس له في البخاري سوى 
هذا الموضع. 

قوله: (عن عيد الله بن بريلة) في رواية الإسماعيلي ٠‏ حدئني عيد اله ؛. 

قوله: (بعث الببي صلى الله عليه وسلم علا إلى خخالد) أي ابن الوليد (ليقمض 
الس اي لحن تيتا ول رولة الإتماويلى الي جد بها كني لان" 
تير وف ورت الإستامين بن طرق ل رو ينعد الذي ريه لجار من 
طريقه فقال في سياقه: أ بعث علياً إلى خالد ليقسم الخمس » وفي رواية له 2 ليقسم الفيء» 
فاصطفى علي منه لنفسه سبيئة » بفتح المهملة وكسر الموحدة بعدها تحتائية ساكتة» ثم 


همزة أي جارية من السبيء» وفي رواية له فأخخل منه جارية 2 ثم أصبح يقطر رأسه فقال 
خالد لبريدة: ألا ترى ما صنع هذا؟ قال بريدة: وكنت أبغض علياً ؛ ولأحمد من طريق 
عبد الجليل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 8 أبفضت علياً بغضاً لم أبفضه احداء وأحبيت 
رجلاً من قريش لم أحبه إلا على بغضه عليه قال: فأصبنا سبياً فكتب أي الرجل إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ ابعث إلينا من يخمسه؛ قال: فبعث إلينا علياًء وفي اللسبي وصيفة 
هي أفضل السيء قال: فخمس وقسمء فخرج ورأسه يقطرء فقلت؟ يا أبا الحسن ما 0 
ققال: ألم تر إلى الوصيفة» فإنها صارت في الخمسء ثم صارت في آل محمد ثم صارت في 
آل علي فوقعت بها 4. 

قوله: (فلما قدعنا على النبي صلى الله عليه وسلم) في رواية عبد الجليل «فكتب 
الرجل إلى الني صلى الله عليه وسلم بالقصة؛ فقلت: ابعثني فبعئني فجعل يقرأ الكتاب 
ويقول صدق »4. 

قوله: (فقال يا بريدة أتبغض عليا؟ فقلت: نعم قال: لا تبغضا) زاد في رواية 
عبد الجليل « وإن كنث تحبه فازدد له حيا 1. 

قوله: (لإن له في الخمس أكثر من ذلك) في رواية عبد الجليل : فوالذي نفس 
محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة © وزاد ٠‏ قال: كان ادير 
الله بن بريدة بطوله وز في آخرء 9 لا تفع في علي فإنه مني وأنا مه وهو وليكم بعدي » 
وأخرجه أحمد أيضاً والنسائي من طريق سعيد بن عبيدة عن عبد اللّه بن بريدة مختصرا وفي 
آخعره 9 فإذا الني صلى الله عليه وسلم قد احمر وجهه يقول: : من كنت وليه فعلي وليه » 
وأخرجه الحاكم من هذا الرجه مطولاً وفيه قصة الجارية نحو رواية عبد الجليل» وهذه 
طرق يقوي بعضها بعضاً. قال أبو ذر الهروي: إفا أبفض الصحابي علياً لأنه رآه أخذ من 
المغنم» » فظن أنه غل» فلما أعلمه الني صلى الله عليه وسلمأنه أخمذ أقل من حقه أحبه 
ا.ه وهو تأويل حسنء لكن يبعده صدر الحديث الذي أخرجه أحمد فلعل سبب البغخض 
كان معنى آخر وزال بنهي النى صلى الله عليه وسلم لهم عن بغضه. . وقد استشكل وقوع 
علي على الجارية بغير استبراءه وكذلك قسمته لتفسه: فاما الأول فمحمول على أنها 
كانت بكرا غير بالغ ورأى أن مثلها لا يستبر كما صار إليه غيره من الصحابة» ويجوز أن 
تكون حاضت عقب صيرورتها له ثم طهرت بعد يوم وليلة ثم وقع عليها وليس ما 
يدفعهء وأما القسمة فجائزة في مثل ذلك من هو شريك فيما يقسمه كالإمام إذا قسم بين 
الرعية وهو منهب فكذلك من نصبه الإمام قام مقامه. . وقد أجاب الخطابي بالثاني» 
وأجاب عن الأول لاحتمال أن تكون عذراء أو دون البلوغ أو أداء اجتهاده أن لا استبراء 
فيهاء ويؤخذ من الحديث جواز التسري على بنت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
فلاف التزويج عليها لما وقع في حديث المسور في كتاب التكاح. 


"١‏ - حَدَلَا قَيَْةُ: حَدلنَا عَبْدَالْوَاجِك عَنْ عُمَارَةٌ ! بن القفقاع ذنٍ 
شبرمة: حَدَا عبد الرحمن إن أبي غم قَالَ: سَمِعْت آنا سَعِيدٍ اُْخدرِي يَقُولَ ل 
3 اث علي بن أبي طالب طه إلى رَسُول الله ل من اَن ةي أديم 
َفْرُوطِ َم نُحَصل ِن ثرابهاء قال: قَقَسَمَهَا بنَ أرعة نقر: ين غرينة ؛ أن بَشْرِ 
وَأفرّعَ أن حابس وَرَيْهٍ لحيل والرابغ: إمَا عَلْقَمَُ وَإِنًا عار الله 
ََالَ رَجُلَ مِنْ أصحَابه: كنا لحن اخ بهل ين زلا َقَالَ:] بلع لِك الي 
فقال: :لا وبي وأنا ابي م في اَبَأ 1 حَبَرُ السمَّاء صَبَاحاً 
وَمسَاءًه. َال: فَقَام َجُل عار المي مغرف الْوَجتميِْء نَاهِيرٌالْجَِهَة كسث 
اللَّحيَة مَحْلُوقٌ الرّآس, مُشَمَُرٌ غ مر الإزار ثَقَالَ: يا وَسُولَ لله اق الله قَالَ: 
موبْلك أولملت ١‏ حَق اهل الأزض أن َي الَهه. قَال: كم وَلَى الرْجْل: قَالَ 
اليد الخ الْوَليِ: ا ريَسُولَ الله ألا اضرب عُْقَه؟ قالَ: ل لَعَلّهُ أن يَكُونَ 
يُصَلّي». َقَالَ خالد: وَكَمْ من مُصل َل يسان ما لس في قذي قال رَسُولُ 
الله فلا: «إلي لم أو مَرْ أن انقب ء عن فُلُوب الس ولا أشق يُطوتهُم» .كَال: ل 
نَظْرَ إل وَهرَ مقف قَقَالَ: «إنة يحرج مِنْ ضنضي هذا قوم يَلُون كعاب الله 
رط لايُجَاودُ حجري يمون من لين كما يَْْقَ الهم بن الي 
- واف َال - لين أذْرَهُمْ لِاْقُمْ كَل لَمُود». [راجع: 44 اعرجه مسلم: 


54ل )]. 

الحديث الثالث ححديث أبي سعيد: 

قوله: (عن عمارة بن القعقاع) ابن شبرمة بضم المعجمة والراء بينهسا موحدة 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن) هو ابن زيادء ونعم بضم النون وسكون المهملة. 

قوله: (بلهيبة) تصغير ذهبة:؛ وكأنه أثنها على معنى الطائفة أو الجملة: وقال 
الخطابي: على معنى القطعة. وفيه نظر لأنها كانت تبر وقد يؤنث الذهب في بععضص 
اللغات» وفي معظم النسخ من مسلم ١‏ بذهبة » بفتحتين بخير تصغير. 

قوله: (في أديم مقروظ) بظاء معجمة مشالة أي مدبوغ بالقرظ. 

قوله: (لم تحصل من ترابها) أي لم تخدلص من تراب المسدن فكأنها كانت تبراً 
وتخليصها بالسبك. 

قوله: (بين عبينة بن بامر) كذا نسب لحده الأعلى. وهو عبيئة بن حصن بن حذيفة 
بن بدر الفزاري. 

قوله: (وأقرع بن حابس) قال ابن مالك: فيه شاهد على أن ذا الألف واللام من 
الأعلام الغالبة قد ينزعان عنه في غير نداء ولا إضافة ولا ضرورة» وقد حكى سيبويه عن 
العرب: هذا يوم اثنين مبارك؛ وقال مسكين الدارمي ونابغة الجعدي في الجعدية؛ وقد تقدم 
ذكر عبينة والأفرع في غزوة حنين» وقد مضى في أحاديث الأنبياء وبأتي في التوحيد من 
طريق سعيد بن مسروق عسن ابن أبي نعم بلفظ ‏ والأقرع بن حابن الحنظلي ثم 
المجاشعي». 

قوله: (وزيد الخيل) أي ابن مهلهل الطائي. وني رواية سعيد بن مسروق ١‏ وبين 
زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان » وقيل له زيد الخيل لكرائم الخيل التي كانت له» 
وسماه الني صلى الله عليه وسلم زيد الخير بالراء بذل اللام وأثتى عليه فأسلم فحسن 
إسلامه ومات .في حياة الني صلى اللّه عليه وسلم: 

قوله: (والرابع إما علقمة) أي ابن علاثة بضم المهملة والمثلثة العامري (وإما عامر 
بن الطفيل) وهو العامري. وجزم في رواية سعيد بن مسروق بأنه علقمة بن علائة 
العامري ثم أحد بني كلاب وهو من أكابر بني عامرء وكان يتنازع الرياسة هو وعامر بن 
الطفيل؛ وأسلم علقمة فحسن إسلامه؛ واستعمله عمر على حوران فمات بها في خلافته. 
وذكر عامر بن الطفيل غلط من عبد الواحد فإنه كان مات قبل ذلك. 

قوله: (فقال رجل من أصحابه) لم أقف على اسمه؛ وفي رواية سعيد بن مسروق 
« فغضبت قريش والأنصار وقالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعناء فقال: إنما أتألفهم » 
والصناديد بالمهملة والنون جمع صنديد وهو الرئيس. 

قوله: (فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؛ يأتيني خبر السسماء صباحاً 
ومساء) ني رواية سعيد بن مسروق أنه صلى الله عليه وسلم إفا قال ذلك عقب قول 
الخارجي الذي يذكر بعد هذاء وهو الحفوظ. 

(تنبيه): هذه القصة غير القصة المتقدمة في غزوة حنين» ووهم من خلطها بها. 
واختلف في هذه الذهيبة فقيل: كانت خمس الخمسء وفيه نظر. وقيل من الخممسسء وكان 
ذلك من خصائصه أنه يضعه في صنف من الأصناف للمصلحة. وقيل من أصل الغنيمة إبى 
وهو بعيد. وسيأتي الكلام على قوله: * من في السماء » في كتاب التوحيد. 

قوله: (فقام رجل غائر العينين) بالغين المعجمة والتحتانية وزن فاعل 
والمراد أن عينيه داخلتان في محاجرهما لاصقتين بقعر الحدقة, وهو ضد اللححوظ. 

قوله: (مشرف) بشين معجمة وفاء أي بارزهماء والوجتنان العظمان المشرفان 
على الخدين. 

قوله: (ناشز) بنون وشين معجمة وزاي أي مرتفعهاء في رواية سعيد بن مسروق 
«ناتئ الجبين » بنون ومثناة على وزن فاعل من النتوء أي أنه يرتفع على ما حوله. 

قوله: (محلوق) مسيائي في أواخر التوحيند من وجه آخر أن الخوارج سيماهم 
التحليق» وكان السلف يوفرون شعورهم لا يحلقونها. وكانت طريقه ا خوارج حلق جميسع 
رؤوسهم. 

قوله: أو لست أحق أهل الأرض أن يقي الل وفي زواينة سعيد بن مسروق 
«فقال ومن يطع الله إذا عصيته » وهذا الرجل هو ذو الخويصرة : التميمي كما تقدم صريحاً 
في علامات النبوة ة من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري؛ وعند أبي داود اسمه نافع 


من الشوره 


ورجحه السهيلي؛ وقيل اسمه حرقوص بن زهيرٍ السعدي, وسيأني تحرير ذلك في كتاب 
استتابة المرتدين. 

قوله: (فقال خالد بن الوليسد) في رواية أبي سلمة عن أبي سعيد في علامات النبوة 
٠‏ فقال عمر » ولا تنافيه هذه الرواية لاحتمال أن يكون كل منهما سأل في ذلك. 

قوله: (ألا اضرب عتقه؟ قال: لاء لعله أن يكون يصلي) فيه استعمال لعل 
استعمال عسىء نبه عليه ابن مالك» وقوله: « يصلي » فيل فيه دلالة من طريق المفهوم 
على أن تارك الصلاة يقتل وفيه نظر. 

قوله: (أن أنقب) بنون وقاف ثقيلة بعدها موحدة أي إنما أمرت أن آخمد بظواهر 
أمورهم: قال القرطي: إنما منع قتله وإن كان قد استوجب القتل لتلا يتحدث الناس أنه 
يقتل أصحابه ولاسيما من صلى» كما تقدم نظيره في قصة عبد الله بن أني. وقال المازري: 
يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم من الرجل الطعن في النبوة» وإنما نسبه 
إلى ترك العدل في القسمة» وليس ذلك كبيرة» والأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع. 
واختلف في جواز وقوع الصغائر؛ أو لعله لم يعاقب هذا الرجل لأنه لم يثبت ذلك عنه؛ بل 
نقله عئه واحد, وخر الواحد لا يراق به الدم. انتهى. وأبطله عياض بقوله في الحديث: 
(اعدل يا محمد » فخاطبه في الملا بذلك حتى استأذنوه في فتله» فالصواب ما تقدم. 

قوله: (يخرج من ضتضى) كذا للأكثر بضادين معجمتين مكسورئين يينهما تحتانية 
مهموزة ساكنة وفي آخره تحتانبة مهموزة أيضاء وفي رواية الكشميهني بصادين مهملتين» 
فأما بالضاد المعجمة فالمراد به النسل والعقبء وزعم ابن الأثير أن الذي بالمهملة بمعناه» 
وحكى ابن الأثير أنه روي بالمد بوزن قنديل؛ وفي رواية سبعيد بن مسروق في أحاديث 
الأنبياء أنه من ضئضئ هذا أو من عقب هذا. 

قوله: (بتلون كتاب الله رطبا) في رواية سعيد بن مسروق ١‏ يقرؤون القرآن 6 

قوله: (لا يجاوز حناجرهم) تقدم شرحه في علامات الثبوة. 

قوله: رفون من الدين) في رواية سعيد بن مسروق 9 من الإسلام » وفيه رذ 
على من أول الدين هنا بالطاعة» وقال: إن المراد أنهم يفرجون من طاعة الإمام كما يخزج 
السهم من الرمية: وهذه صفة الخوارج الذين كانوا لا يطيعون الخافاء. والّذي يظهر أن 
المراد بالدين الإسلام كما فسرته الرواية الأخرى. وخرج الكلام حرج الزجر وأنهم 
بفعلهم ذلك يخرجون من الإسلام الكامل. وزاد سعيد بن مسروق في روايته ١‏ يقتشون 
أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ؛ وهو ما أخير به صلى اللّه عليه وسلم من المغييات 
فوقع كما قال. 

قوله: (وأظنه قال: لثن أدركتهم لأقتلنهم قدل ثمود) ني رواية سعيد بن مسروق 
« لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد » ول يتردد فيه وهو الراجح؛ وقد استشكل قوله ١‏ لسن 
أدركتهم لأقتلنهم » مع أنه نهى خالدا عن قتل أصلهم؛ وأجيب بأنه أراذ إدراك خروجهم 
واعتراضهم المسلمين بالسيفء ولم يكن ظهر ذلك في زمانه: وأول ما ظهر في زمان علي 
كما هو مشهورء وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في : علامات النبوة 4» واستدل به على 
تكفير الخوارج؛ وهي مسألة شهيرة في الأصولء وسياتي الإلمام بشيء منها في استتابة 
المرتدين. ١‏ 

0 عَنِ امن جريج: َال عَطَاءٌ: قَالَ 

أمر النبي) هك عَلِهَا أنا يقيم م عَلَى إخرافه. 

افع يقي عرفو خاو َال عَطَاءً: قَالَ جَايرٌ: فَقَدِمَ عَلِي بن 
أبي طاو يه يسيع بسِعَايَتهء قَال: َه النبي 89: «يم أهْلَلْت يا عَلِي». قَالَ: بِمَا أهَل 
باب د قالَ: «قَاهْدِ وائكّث حَرَاماُ كما انت». قَالَ: وَاهْدى لَه عَلِيَّ 
هَذياً. [راجع: .١168©1‏ أخرجه مسلم: 15؟١].‏ 


فممم دفن 


0" 4. 4004 - حَدنَا مُسَنْدٌ: حَدلنا بدرٌ بن الْمْفَضْلِ عَنْ حْمَيِدٍ 
الطّويل: حَدَكنا يَكْرٌ: أنه ذْكرَ لائن عُمَرَ قمر انس حي أن الي 9 أهَلّ 
بعُمْرَةٍ وَحَجُةِ فَقَالَ: هل الي 8 بالْحَج. َهللا به مَعَهُ قَلَمًا قَدِشَا مَكْةَ 
قَال: عن لم يكن مَعَُ هذ فلَجْعهَا عرَةه. كان مَع الي للا ها هَذي, قَقَدِمَ 
علا لي بْنْ أبي طالب مِنَّ اليمَنِ حاجاً, لَفَالَ اللي 89: هيم اهْلَلْتَ» قن مَعَنا 


54 كتاب الْمَغازي 


أهلّك». فَال: أهْلَلتْ ما هل به نبي 9ل. فَال: ايلك فَإِن معنا هَذيأء. 
[انظر في المج ياب ؟ 7 افرجد مثلم 559 1 

الحديث الرابع حديث جابر في مجيء علي من اليمن إلى الحج في حجة الوداع» 
وقد تقدم بالسندين المذكورين في كتاب الحج» وتقدم شرحه هناك. وقوله هنا: « وقدم 
علي بسعايته ؛ بكسر السين المهملة يعني ولاينه على اليمن لا بسعاية الصدقة» قال 
النووي تبعا لغيره: : لأنه كان يحرم عليه ذلك كما ثبت في صحيح مسام في قصة طلب 
الفضل بن العباس أن يكون عاملاً على الصدقة, فقال له البي صلى اللّه عليه وسلم: 
«إنها أوساخ الناس » واللّه أعلم. 

7 باب غَرْوَةُ ذِي الْخَلَصَةٍ 

هه - حَدلنَا مُسَدَد: حَدَلنَا حَالدَ: : حَدَا يال عن قيس. عن برد 
قَال: كات بَيْتَ في الْجَاهِايَةٍ يُقَالُ لَكُ دو الْخلّصّقٍ وَالْكَقَة اليَمائيَةٌ وَالكَبَةٌ 
الشابيّة قَقَالَ لي النبي 4: «الا نيبي من ذِي الْعَلصه. قَفَرتُ ات في مائةٍ 
وَحَسِْينَ راكا فكَسَراكُ وتنا من وَجَدنَا دنه انيت النبئئ ‏ يرك 
َذَعَا لَنا وَلأَخْمَس. [راجع: 7٠١‏ 0". أخرجه مسلم: 000 

- دنا مُحَمّدُ بن الْمُنتى: حَدكَا : يَحتى: حَدكَا سْمَاعِِلُ: حَدنًا 
يمن قال: َال لي جَرِيرٌ له: قَالَ: لي الب قا: «ألا رضي مِن ي الْحَلَصّة. 

وكالا بي في حنم يُسَمى الْكَعَةَ اينما اَلَف في عسي وَعئَةٍ ارس 
من أخمَسَ كوا أصنحابة حي كنت لا أن على الله قرب في 
ماني حَنَى رت لابج في مار صَئري وقَال: «اللّهمْ كيه وَاجْعَلهُ اويا 

مَهْيَء ». فاطق يها َكَسَرََا وَحَرقهاء لمث إلى ز سُول الله 48 قَقَالَ 

سول جترير: والّي بعك باْحق» ها جنك حََى ترقا كَأنَها مَل أبخرئيُ 
قَالَ: قار في حَيْلٍ أخمّس وَرِجَاِهَا خَمْسَ رات [راجع: "7٠‏ أخرجه مسلم: 


كل ؟]. 


مس 


ف موءمم 


/ات”» - حَدكنَا يُوسُفْ إن مُوسَى: أخبرنًا آبو أسَامَة عن إِسْمَاعِيلَ من 
أبي خخالد عن قيس عَن جرير قَالَ: قَال: لي رَسُولُ الله 49: «ألا تبي مِنْ 
ذي الْخَلصَدِه. قت بَلى, فَانطَلَفْتُ في مين وَمائَةٍ ارس مِنْ اخْمَس, 
ونوا أصنحاب خَيلِ وك لا اقبت على اليل َذَكَرْت ذلك لبي 89اء 
صرب يده على صذرِي حَتَى نت الْرَيَدِِ في دري وقال: «اللهم ينف 
وَاجْعَلَهُ هَادِياً مَهْديَاه. قَالَ: َمَاوَقَهْسُ عن قرس بَْد. قَالَ: وَكان دُو الْخَلَمَةِ 


ْنا لمن حنم وتجولة فيه نمب فح يقال له الََدُ قَالَ: قَاناهًا فَحَرْقَهَا 
بالا وَكْسَرَها. 


قَال: وَلَمًا يم جرير اليم كان بها َجْل َسَفْسيمْ بالأذلام, قَقِلَ له: إن 
رَسُولَ رَسُول الله 9ك ها هُناء إن كدر عأَوْكَ صَرَب غناك قال نما هُوَ 
يَصْرِبُ بها إِذْ وف عَلَيْهِ جرِيرٌ فَفَالَ: آتكشررتها ولشهدن: أذ لا إله إلا الله 
أو لأضنرِين عُنقك؟ قَال: َكَسَرَهَا وَضَهِدَ كُمْبَعَث جَريرٌ رَجْلاًِنْ أحمَسَ : 
يكتى أ ارط إلى ال" ل ير بدللك» قَنما تى الب قا قدال: يَارَسُولَ 
عه ا ا قَال: قبرَكَ 
ا 


قوله: (غزوة ذي الخلصة) بفتح الخاء المعجمة واللام بعدها مهملة» وحكى ابن 
دريد فتح أوله وإسكان ثانيه وحكى ابن هشام ضمهاء وقيل بفتح أوله وضم ثانيه 
والأول اأشهر. والخلصة نبات له حب أحمر كخرز العقيق» وذو الخلصة اسم للبيت الذي 


باب قَرْوَةُ ذي الْحَلَمَةٍ 


كان فيه الصنمء وقيل اسم البيت الخلصة واسم الصنم ذو الخلصة؛ وحكى المبرد أن 
موضع ذي الخلصة صار مسجداً جامعاً لبلدة يقال ها العبلات من أرض خثعم. . ووهم 
من قال إنه كان في بلاد فارص. 

قوله: (حدمنا خالد) هو أبن عبد اللّه الطحان, وبيان بموحدة ثم تحتانية خفيفة وهو 
أبن بشرء وفيس هو ابن أبي حازم. 

قوله: (كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة) في الرواية التي بعدها أنه كان 
في خشعم بمعجمة ومثلثة وزن جعفر قبيلة شهيرة يتتسبون إلى خثعم بن أتمار بفتح أوله 
وسكون النون أي ابن إراش بكسر أوله وتخفيف الراء وني آخره معجمة ابن عننز يفتئح 
المهملة وسكون النون يعدها زاي أي ابن وائل يتتهي نسبهم إلى رييعة بن نزار إخوة مضر 
بن نزار جد فريش» وقد وقع ذكر ذي الخاصة في حديث أبي هريرة عند الشيخين في 
كتاب الفتن مرفوعا ه لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي 
الخاصة» وكان صنماً تعبده دوس في الجاهلية. . والذي يظهر لي أنه غير المراد في حديث 
الباب وإن كان السهيلي يشير إلى اتحادهما لأن دوسا قبيلة أبي هريرة وهم يتتسبون إلى 
وى دوس بن عدثان يضم المهملة وبعد الدال الساكتة مثلثة ابن عبد الأّه بن زهران» يتتهي 
نسبهم إلى الأزب فبينهم ويين خئعم تباين في النسب والبلد. وذكر ابن دحية أن ذا الخلصة 
المراد في حديث أبي هريرة كان عمرو بن لحي قد نصبه أسفل مكة؛ وكانوا يلبسونه 
القلائد ويجعلون عليه بيضض النعام ويذبحون عنده. وأما الذي لخئعم فكانوا ققد بنوا بيتا 
يضاهون به الكعبة فظهر الافتراقوقوي التعدد. والله أعلم. 

قوله: (والكعبة اليمانية والكعبة الشامية) كذا فيه. قيل: وهو غلط والصواب 
اليمانية فقطء سموها بذلك مضاهاة للكعبة» والكعبة البيث الحرام بالنسبة لمن يكون جهة 
اليمن شامية فسموا التي بمكة شامية والتي عندهم بمانية تفريقاً بينهما. والذي يظهر لي أن 
الذي في الرواية صواب وأنها كان يقال ها اليمانية باعتبار كونها باليمن والشامية باعتبار 
أنهم جعلوا بابها مقابل الشام» وقد حكى عياض أن في بعض الروايات ١‏ والكعبة اليمانية 
الكعبة الشامية » بغير واو. قال: وفيه إيهام» قال: والمعنى كان يقال لما تارة هكذا وتارة 
عكناء وهذا يقوي ما قلنه فإن إرادة ذلك مع ثبوت الواو أولى» وقال غيره: قوله: 
«والكعبة الشامية © مبتدأ محذوف الخبر تقديره هي التي بمكة» وقيل الكعبة مبتدأ الشامية 
خبره والجملة حال والمعنى والكعبة هي الشامية لا غيرء وحكى السهيلي عن يبعش 
النحويين أن ١‏ له » زائدة وأآن الصواب ١‏ كان يقال الكعبة الشامية » أي هذا البيت الجديد 
٠‏ والكعبة اليمانية » أي للبيت العتيق أو بالعكسء قال السهيلي: وليست فيه زيادة» وإنما 
اللام معنى من أجل أي كان يقال من أجله الكعبة الشامية والكعبة اليمانية أي إحدى 
الصفتين للعتيق والأخرى للجديد. 

قوله: (ألا تريحني) هو بتخفيف اللام طلب يتضمن الأمر وخص جريراً بذلك 
لأنها كانت في بلاد قومه وكان هو من أشرافهم؛ والمراد بالراحة راحة القلب» وما كان 
شيء أتعب لقلب الني صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرك به من دون اللّه تعالي. 
وروى الحاكم في ١‏ الإكليل ؛ من -حديث البراء بن عازب قال: :ة قدم على الننيى صلى الله 

عليه وسلم ماثة رجل من بني بجيلة وبي قشير جرير بن عبد اللّهه فسأله عن بي خثعم 
فأخيره أنهم أبوا أن يجيبوا إلى الإسلام؛ فاستعمله على عامة من كان معه؛ ونذب معه 
ثلاثمائة من الأنصار وأمره أن يسير إلى خثعم فيدعوهم ثلائة أيامء فإن أجابوا إلى 
الأسلام قبل منهم وهدم صتمهم ذا الخلصة: وإلا وضع فيهم السيف .١‏ 

قوله: (فنفرات) أي خرجت مسرعا. 

قوله: (في هانة وسخمسين راكبا) زاد في الرواية التي بعدها « وكانوا أصحاب خيل ١‏ 
أي يثبتون عليها لقوله بعده: ؛ وكنت لا أثبت على الخيل ' ووقع في رواية ضعيفة في 
الطبراني أنهم كانوا سبعماثة» فلعلها إن كانت محفوظة يكون الزائد رجالة وأتباعا. ثم 
وجدت في « كتاب الصحابة لابن السكن ؟ أنهم كانوا أكثر من ذلك فذكر عن قيس بن 
غربة الأمسي أنه وفد في خمسماثة» قال: وقدم جرير في قومه وقدم الحجاج بن ذي 
الأعين في مائتين» قال: وضم إلينا ثلالماثة من الأنصار وغيرهم. فغزونا بي خثعم. فكأن 
المائة والخدمسين هم قوم جرير وتككملة الماثتين أتباعهم وكأن الرواية التي فيها سبعماثة مسن 
:0 كان من رهط جرير وقيس بن غربة لأن الخمسين كانوا من قبيلة واحدة» وغربة بفشح 
المعجمة والراء المهملة بعدها موحدة ضبطه الأكثر. 

قوله: (فكسرناه) أي البيت وسياتي البحث فيه بعد. 

قوله: (فانيت ابي صلى الله عليه وسلم فأخيرته) كذا فيهء وفي الرواية الأخيرة 
أن الذي أخبر الني صلى الله عليه وسلم بذلك رسول جريرء فكأنه نسب إلى جرير مجازاً. 


4 >- كتاب الْمَغازي 8+ - باب هَرْوَةٍ ذَات السلاسيل 


قوله: (فدعا لنا ولأخمس) بمهملة وزن أحمر وهم إخوة بجيلة بفتح الموحمدة وكسر 
الجيم رهط جرير يتتسبون إلي أحمس بن الغوث بن أتمارء وججيلة امرأة نسبت إليها القبيلة 
المشهورة: ومذار د نسبهم أيضاً على أثمار. وني العرب قبيلة أخرى يقال لها أمس ليست 
مرادة هنا يتتسبون إلى أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار: ووقع في الرواية التي بعد هذه 
«فبارك في خيل أحمس ورجاها حمس مرات » أي دعا هم بالبركة. وؤقع عند الإسماعيلي 
من رواية ابن شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد ١‏ فدعا لأحس بالبركة 6. 

قوله: (وكنت لا ألبت على الخيل فضرب على صدري حتي رأيت أثر 
أصابعه في صدري) في حديث البراء عند الحاكم « فشكا جرير إلى رسول اللّه صلى اللّه 

1 عليه وسلم القلع فقال: ادن مني فدنا مئه فوضع يده على رأسه ثم أرسلها على وجهه 

وصدره حتى بلغ عانته ثم وضع يده على رأسه وأرسلها على ظهره حثى انتهت إلى ألينه 
وهو يقول مثل قوله الأول © فكان ذلك للتبرك بيده المباركة. 

(فائدة): القلع بالقاف ثم اللام المفتوحتين ضبطه أبو عبيد الحروي: الذي لا يبت 
على السرج» وقيل بكسر أو » قال الجوهري: رجل قلع القدم بالكسر إذا كانت قدمه لا 

تثبت عند الحرب وفلان قلعة إذا كان يتقلع عن سرجه. وسثئل عن الحكمة في قوله: 
«خحس مرات »6 فقيل: مبالفة واقتصارً على الوتر لأنه مطلوبء ثم ظهر لي احتمال أن 
يكون دعا للخيل والرجال أو هما معا. شم أراد اتتأكيد في تكرير الدعاء ثلاثأ فدعا 
للرجال فرتين أخريين» وللخيل مرتين أخريين ليكمل لكل من الصنفين ثلاشاًء فكان 
مجموع ذلك خمس مرات. 

قوله: (للّهم لبته واجعله هادياً مهديا) قيل فيه تقديم وتأخير» لأنه لايكون هادياً 


حتى يكون مهدي وقيل معناه كاملاً مكملاء ووقع في حديث البراء أنه قال ذلك في حال 


إمرار يده عليه في المرتين» وزاد « ويارك فيه وفي ذريته ». 

(تنيبه): كلام المزي في ٠‏ الأطراف » يقتضي أن قوله: ١‏ واجعله هادياً مهدياً ؛ من 
أفراد مسلمء وليس كذلك لأنه ثبت هنا من طريقين. 

قوله: (فكسرها وحرقها) أي هدم بناءها ورمى النار فيما فيها من الخشب. 

قوله في الرواية الثالثة: : (ولا قدم جرير اليمن !خ) يشعر باتحاد قصته في غزوة ذي 
المخلصة بقصة ذهابه إلى اليمن؛ وكأنه لما فرغ من أمر ذي الخلصة وأرسل رسوله مبشرا 
استمر ذاهباً إلى اليمن للسبب الذي سيذكر بعد باب» وقوله « يستقسم » أي يستخرج 
غيب ما يريد فعله من خير أو شر وقد حرم اللّه ذلك ؛ بقوله تعالى: « وأن تستقسموا 
بالأزلام 4 [المائدة: '] وحكى أبو الفرج الأصبهاني أنهم كانوا يستقسمون عند ذي 
الخلصة؛ وأن امرأ القيس لما خرج يطلب بثأر أبيه استقسم عنده فخرج له ما يكره فسب 
الصنم ورماه بالحجارة وأنشد: 

لو كلت ياذا الخلص الموتورا لمىتنه عن تل العدلةزورا 

قال: فلم يستقسم عنده أححد بعد حتى جاء الإسلام. قلت: وحديبث الباب يدل 
على أنهم استمروا يستفسمون عنده حتى نهاهم الإسلام؛ وكان الذي استقسم عنده بعد 
ذلك لم يبلغه التحريم أو لم يكن أسلم حتى زجره جرير. 

قوله: (لم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاة) بفتح الهمزة وسكون 
الراء بعدها مهملة وبعد الألف هاء تأثيث واسم أبي أرطاة هذا حصين بن ربيعة» وقعم 
مسمى في صحيح مسلم, ولبعض رواته ة حسين » بسين مهملة بدل الصاد وهو 
تصحيفء وملهم من سماه « حنصن » بكسر أوله وسكون ثانيه وقلبه بعض الرواة فقال: 
« ربيعة بن حصين » ومنهم من سماه ١‏ أرطاة ١‏ والصواب أبو أرطاة حصين بن ربيعة 
وهو ابن عامر بن الأزورء وهو صحابي جلي لم أر له ذكراً إلا في هذا الحديث. 

قوله: (كأنها جمل أجرب) بالجيم والموحدة. هو كناية عن نزع زيتتها وإذهاب 
بهجتها. وقال الخطابي: المراد أنها صارت مثل الجمل المطلي بالقطران مسن جربه؛ إشارة 
إلى أنها صارت سوداء لما وقع فيها من التحريق. ووقع لبعض الرواة» وقيل إنها رواية 
مسدد 3 أجوف ؟ بواو بدل الراء وفاء بدل الموحدة؛ والمعنى أنها صارت صورة بغير 
معنى» والأجوف الخالي الجوف مع كبره في الظاهر. ووقع لابن بطال معنى قوله أجرب 
أي أسود؛ ومعنى قوله أجوف أي أبيض وحكاه عن ثابت السرقسطيء واذكره عياض 
وقال: هو تصحيف وإفساد للمعنى؛ كذا قال» فإن أراد إنكار تفسير أجوف بأبيض 
فمقبول لأنه يضاد معنى الأسود, وقد ثبت أنه حرقها والذي يحرق يصير أشره أسود لا 
ممالة فيه فكيف يوصف بكونه أبيض» وإن أراد إنكار لفظ أجوف فلا إفساد فيه فإن المراد 
أنه صار خالياً لا شيء فيه كما قررته. وني الحديث مشروعية إزالة ما يفتقن به الناس من 


بناء وغيره سواء كان إنساناً أو حيواناً أو حماراً وفيه استحالة تقوس القوم بتأمير من هو 
ل و ل و 
وقبول خبر الواحد, وامبالغة في نكاية العدوء ومتاقب جرير ولقومه» ويرك يد الذي صلى 

الله عليه وسلم ودعائه» وأنه كان يدعو وتراً وقد يجاوز اكلاث. وفيه تخصييص لعموم 
قول أنس: 9 كان إذا دعا دعا ثلاثاً » فيحمل على الغالبء وكأن الزيادة لمعنى اقتضى 
ذلك» وهو ظاهر في أحمس لما اعتمدوه من دحض الكقر وتصر الإسلام ولا سيما ممع 
القوم الذين هم منهم. 

- باب غَروَةٍ ذَات السّلاميل 


وَهِيَ غَزْرَةٌ لخم وَجُدَامٌ قَالَهُ إِسْمَاعِيلُ بن أبي اليد 


َقَالَ ابن إسْحَاق» ٠‏ عَنْ يَزِدَ عَنْ شُرْوَة: هِي بلادٌ بلي يي وَعُلرَةٌ وبي 
القين. 


4ه" - حَدَا إسْحَاق: أخيرًا حَالِدُ بْنُ عبد الله عَنْ خَالاد الْحَذاء 
عَنْ أبي عَثْمَان: : أن رَسُولَ الله 8 بقث بَعَتْ عَمْرَو بْنّ الْعَاص عَلََى جيْش ذَاتٍ 
السُلاميل, قال: فاه فقْلْت: أيه اناس احَبُ إلبِك؟ قال «عَائِسَةُ». قُلت: مِنَ 
الرجَال؟ قال: «أبوقاء. قُلَت: ُو مَنْ؟ قَالَ: مر آ قَعَدُ رجالا لسك مَخَاقَة 


أن يَجْعَابِي في آخرهم. [راجع: ؟11". أخرجه فسلم: 9174.4]. 

قوله: (باب غزوة ذات السلاسل) تقدم ضبطها وبيان الاختلاف فيها في أواخر 
مناقب أبي بكره قيل سميت ذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة 
أن يفرواء وقيل لأن بها ماء يقال له السلسل. وذكر ابن سعد أنها وراء وادي القرى وبينها 
وبين المديئة عشرة أيام» قال: وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة؛ وقيل كانت 
سنة سبع وبه جزم أبن أبي خالد في كتاب « صحيح التاريخ 6 ونقل ابن عساكر الاتفاق 
على أنها كانت بعد غزوة موئة؛ إلا ابن إسحاق فقال: قبلها. قلت: وهو قضية ما ذكر عن | 
ابن سعد وابن أبي خخالد. 

قوله: (وهي غزوة لخم وجلام؛ قاله إسماعيل بن أبي خالد) وعند ابن إسسحاق 
أنه ماء لبني جذام وللفم؛ أما للخم ف فبفتح اللام وسكون المعجمة: قبيلة كبيرة شهيرة ينسبون 
إلى لخم واسمه مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أددء وأما جذام فيضم الجيم بعدها 
معجمة خفيفة: قبيلة كبيرة شهيرة أيضاً ينسبون إلى عمرو بن عدي وهم إخوة لخنم على 
المشهور وقيل هم من ولد أسد بن خزيمة. 

قوله: (وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة هي بلاد بلي وعذرة وبني .القين) 
أما يزيد فهو ابن رومان مدني مشهرره وأما عروة : فهو ابن الزبير بن العوام» وأما القبائل 
النى ذكرها فالثلاثة بطون من قضاعة:؛ أما بلي فبفتح الموحدة وكسر اللام الخفيفة بعدها 
ياء النسب: قبيلة كبيرة ينسبون إلى بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة؛ وأما عذرة فيضم 
العين المهملة وسكون الذال المعجمة: قبيلة كبيرة ينسبون إلى عذرة بن سعد هذيم بن زيد 
بن ليث بن سويد بن أسلم بضم اللام ابن الحاف بن قضاعةء وأما بنو القين فقبيلة كبيرة 
أبضاً ينسبون إلى القين بن حسرء ويقال كان له عبد يسمى القين حضنه فنسب إليه؛ وكان 
اسمه النعمان بن حسر بن شيع الله بكسر المعجمة وسكون التحتانية بعدها عين مهملة 
أبن أسذ بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة؛ ووهم ابن التين 
فقال: بنو القين قببلة من بني تميم» وذكر ابن سعد أن جمعاً من قضاعة تجمعوا وأرادوا أن 
يدنوا منأطراف المدينة: فدعا الني صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فعقد له لواء 
أبيض وبعثه في ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصارء ثم أمده بأبي عبيدة بن الجراح في 
مائتين وأمره أن يلحق بعمرو وأن لا يختلفا فأراد أبو عبيدة أن يؤم بهم فمنعه عمرو 
وقال: إنما قدمت علي مدداً وأنا الأميرء فأطاع له أبو عبيدة فصلى بهم عمروء وتقدم في 
التيمم أنه « احتلم في ليلة باردة فلم يغتسل وتيمم وصلى بهم ؛ الحديث. وسار عمرو 
حتى وطئ بلاد بلي وعذرة؛ وكذا ذكر موسى بن عقبة نمو هذه القصةء وذكر ابن إسحاق 
أن أم عمرو بن العاص كانت من بلي فبعث الي صلى الله عليه وسلم عمرا يستنفر 
الناس إلى الإسلام ويستالفهم بذلك؛ وروى إسحاق بن راهويه والحاكم من حديث بريدة 
أن عمرو بن العاص أمرهم في تلك الغزوة أن لا يوقدوا ناراء فأئكر ذلك عمرء فقال له 
أبو بكر: دعه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ييعثه علينا إلا لعلمه بالخرب» 


4- كناب الْمَغَازِي 4 - باب عاسب جرير إِلَى الْيَمَن 


فسكث عنه. فهذا السبب أصح إسنادًمن الذي ذكره ابن إسحاق» كن لا جنع الجدمع. 
وروى أبن حبان من طريق قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعثه في ذات السلاسل؛ فسأله أصحابه أن يوقدوا ناراً فمنعهم 
فكلموا أبا بكر فكلمه في ذلك فقال: لا يوقد أحد منهم ناراً إلا فذفته فيها قال: فلقوا 
العدو فهزمهمء فأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم» فلما اتصرفوا ذكروا ذلك للنبي صلى اللّه 
عليه وسلم فسأله فقال: كرهت أن آذن لحم أن يوقدوا نارأ يرى عدوهم قلتهم وكرهت 
أن يتبعوهم فيكون لم مدد. فحمد أمره. فقال: يارسول الله من احب الناس إليك؟ © 
الحديث. فاشتمل هذا السياق على فوائد زوائد» ويجمع بينه وبين حديث برهدة بأن أبا 
بكر سأله فلم يجبه فسلم له أمرهء والحوا على أبي بكر حتى يسأله فسأله فلم يجبه. 

قوله: (حدثنا إسحاق) هر ابن شاهين» وخالد هو ابن عبد الله الطحان» وشيخه 
خالد هو ابن مهران الحذاءء وأبو عثمان هو التهدي. 

قوله: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على 
جيش فات السلاصل) هذا صورته مرسل بل جزم الإسماعيلي بأنه مرسل؛ لكن 
الحديث موصول لقوله بعد ذلك قال: فائيته » فإن المراد قال: عمرو بن العاص. وابو 
عثمان سمع من عمرو بن العاصء وقد أخرجه مسلم عن يحبى بن يحيى والإسماعيلي 
من رواية وهب بن بقية ومعلى بن منصور كلهم عن خالد بن عبد أللّه بالإسناد الذي 
أخرجه البخاري؛ فقال ني روايته 3 عن أبي عثمان عن عمرو أن النبي صلى الله عليه 
وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأئيته » فذكر الحديث. وتقدم في مناقب أبي بكر 
من طريق أخرى عن خخالد الحذاء : عن أبي عثمان قال: حدثنا عمرو بن العاص » 
فذكره. 

قوله: (فأتيته) في رواية معلى بن منصور المذكورة : قدمت من جيش ذات 
السلاسل» فأتيت النني صلى الله عليه وسلم » وعند البيهقي من طريق عسي بن عاصم 
عن خالد الحذاء في هذه القصة ١‏ قال عمرو: : فحدثت نفسي أنه لم ييعثي على قوم فيهم 
أبو بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده» فأئيته حتى قمدت بين يديه فقلت: يارسول الله من 
أحب الناس إليك » الحديث. 

قوله: (فعد رجالا) في رواية علي بن عاصم قال: قلت في نفسي لا أعود خثلها 
أسأل عن هذا. وفي الحديث جواز تأمير المفضول على الفاضل إذا امتاز اللفضول بصفة 
تتعلق بتلك الولاية» ومزية أبي بكر على الرجال وبتته عائشة على النساء؛ وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك في المناقب» ومنقبة لعمرو بن العاص لتأميره على جيش فيهم أبو بكر 
وعمر وإن كان ذلك لا يقنضي أفضليته عليهم لكن يقتضي أن له فضلا في الجملة. وقد 
روينا في « فوائد أبي بكر بن أبي الهيئم ؛ من ححديث رافع الطائي قال: ه بعث الي صلى 
الله عليه وسلم جيشا واستعمل عليهم عمرو بن العاص وفيهم أبو بكر » قال: وهي 
الغزوة التى يفتخر بها أهل الشام. وروى أحمد والبخاري في الآأدب وصححه أبو عوانة 
وابن حبان والحاكم من طريق علي بن رباح عن عمرو بن العاص قال: ٠‏ بعث إلي النبي 
صلى اللّه عليه وسلم يأمرني أن آخذ ثيابي وسلاحي فقال: يا عمروء إني أريد أن أبعشك 
على جيش فيغئمك اللّه ويسلمك؛ قلت: إني لم أسلم رغبة في المال. قال: نعم المال 
الصالح للمرء الصالح » وهذا فيه إشعار بأن بعئه عقب إسلامهء وكان إسلامه في أثناء 
سنة سبع من الهجرة. 

قوله ني آخر الحديث: (فسكت) بتشديد المثناة المضمومة؛ وهو مقول عمرو. 


4 - باب ذَهَابٍِ جَرير إِلى الْيَمَنٍ 


وه5؛ - حَدلنِي عبد الله إن نأ بي شيب اليسي: حَدلنا ابن إفريس؛ عَنْ 
مايل أن بي َالو عن يِه عن جر قَالَ: كُنت باليمن, فَلَقِِتْ رَجْلَيِسنٍ 
ين أهل اليَِ: ذا كلاع وَذَا عَمْرِو ف نَجََلْت احَدَثُهُمْ عَنْ نوس سُول الله قاء 
قال لي قو عَمرو: نا فدهي اث ماين قاذم على ايه 
نْدُأاث. وأقيلا معي حَى إِذَا كنا في بفض الطريق» وف آنا َكب من فل 
الْمَدِيئةِ فَسَالَْاهُم ف فَقَالُوا: قيض رَسُولُ الله قت وَاسْتَخلِف آمو بَكْرِءٍ ولاس 
صَالِحُون. قَقَالا: ع صَاحِبَكَ أن قَذ جا ولعلا سَعُودُ إن ضَاءً اللّهء وَرَجََا 
إلى الْمَمَنِء فَاخبر 2 أبا بكر حَدِِهِمء فَال: افلا جنت بهم قَلَما كان بَعْدُ فال 


لي ذو عَطرٍو: با قري إن بك علي كَرامَةُ وإني مُتيرك حير إدَكُمْ مشر 
ارون تلو يخيرٍ ما كُهمْ نا لك ايم تائرثمْ في حر فَِذا 59 
بالسيف كَانُوا مُلوكاأء يَفْضبُون عَصب الْملُوكِ وَبَرْضَوْنَ رضا الْملُوكدٍ 

قوله: (باب ذهاب جرير) أي ابن عبد الله اببجلي (إلى اليهن) ذكر الطبراني من 
طريق إبراهيم بن جرير عن أبيه قال: « بعنني النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى اليمن أقائلهم 
وأدعوهم أن يقولوا لا إله إلا الله » فالذي يظهر أن هذا البعث غير بعثه إلى هدم ذي 

الخلصة: ويجتمل أن يكون بعثه إلى الجهتين على الترتيب» ويؤيده ما وقع عند ابن حبان في 
حديث جرير ‏ أن النني صلى الله عليه وسنلم قال له: يا جرير إنه لم يق من طواغيت 
الجاهلية إلا بيت ذي الخلصة ؛ فإنه يشعر بتأخير هذه القصة جدأًء وسيأئي في حجة الوداع 
أن جريراً شهدها فكان إرساله كان بعدهاء فهدمها ثم توجه إلى اليمن ولهذا لما رجع 
بلغتة وفاة التي صلى الله عليه وصلم. 

قوله: (حدثني عبد الله بن أبي شيعة) هر أبو بكر واسم أبيه محمد بن أبي شيبة 
واسمه إبراهيم بن عثمان العبسي بالموحدة الحافظ» وابن إدريس هو عبد الله؛ وقيس هو 
أبن أبي حازم والإسناد كله كوفيون. 

قوله: (كنت باليهن) ني رواية أبي إسحاق عن جرير عند ابن عساكر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم بعثه إلى ذي عمرو وذي الكلاع يدعوهما إلى الإسلام فاسلماء قال: 
« وقال لي ذو الكلاع ادخل على أم شرحبيل » يعني زوجته. وعند الواقدي في الردة 
بأسانيد متعددة نحو هذا. 

قوله: (فلقيت رجلين من أهل اليمن) ني رواية الإسماعيلي ٠‏ كنت باليمن» 
فآقبلت ومعي ذو الكلاع وذو عمرو » وهذه الرواية أبين» وذلك أن جريراً قضى حاجته 

من اليمن وأقبل راجعا يريد المديئة فصحبه من ملوك اليمن ذو الكلاع وذو عمروء فأما 
ذو الكلاع فهو بفتح الكاف وتخفيف اللام واسمه اسميفسع بسكون المهملة وفتح الميم 
وسكون التحتانية وفتح الفاء وبعدها مهملة» ويقال أيفع بن باكوراء ويقال ابن حوشب 
بن عمرو. وأما ذو عمرو فكان أحد ملوك اليمن وهو من حمير أيضاًء وم أقف على اسم 
غيرهء ولا رأيت من أخباره أكثر مما ذكر في حديث الباب؛ وكانا عزما على التوجيه إلى 
المديئة فلما بلغهما وفاة الني صلى الله عليه وسلم رجعا إلى اليمن ثم هاجرا في زمن 
عمر. 

قوله: (لنن كان الذي تدكر من أمر صاحبك) أي حفاء في رواية الإسماعيلي 
«لئن كان كما تذكر » وقوله: « لقد مر على أجله » جواب لشرط مقدرهء أي إن أخخبرتني 
بهذا أخبرك بهذاء وهذا قاله ذو عمرو عن اطلاع من الكتب القديمة لأن اليمن كان أقام 
بها جماعة من اليهود فدخل كثير من أهل اليمن في دينهم وتعلموا منهم؛ وذلك بين في 
قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب» وقال 
الكرماني: يحتمل أن يكون سمع من بعض القادمين من المدينة صرأء أو أنه كان في 
الجاهلية كاهناء أو أنه ضار بعد إسلامه عنما أي بفتح الدال» وقد تقدم تفسسيزه بأنه 
الملهم. قلت: وسياق الحديث يدل على ما قررته لأنه علق ما ظهر له من وفاته على ما 
أخبره به جرير من أحواله؛ ولو كان ذلك مستفادا من غير ما ذكرته لما أحتاج إلى بناء ذلك 
على ذلكء لأن الأولين خبر محض والثالث وفرع شيء في النفس عن غنير قصدء وقد 
روى الطبراني من طريق زياد بن علاقة عن جرير في هذه القصة قال: ؛ قال لي حبر 
باليمن » وهذا يؤيد ما قلته فللّه الحمد. 

قوله: (فأخيرت أبا بكر بحديثهم قال: أفلا جئت بهم) كأنه جمع باعتبار من كان 
معهما من الأتباع. 

قوله: (فلما كان بعد ! خ) لعل ذلك كان لما هاجر ذو عمرو في خلافة عمرء وذكر 
يعقوب بن شبة بإسناد له أن ذا الكلاع كان معه اثنا عشر ألف بيت من مواليه» فسأله عمر 
بيعهم ليستعين بهم على حرب المشركين فقال ذو الكلاع: هم أحرار فأعتقهم في ساعة 
واحدة. وروى سيف في الفتوح أن أبا بكر بعث أنس بن مالك يستنفر أهل اليمن إلي 
الجهاد فرحل ذو الكلاع ومن أطاعه. وذكر ابن الكل في النسب أن ذا الكلاع كان عميلاء 
فكان إذا دخل مكة يتعمم. وشهد صفين مع معاوية وقتل بها. 

قوله: (ثامرتم) بمد الهمزة وتخفيف اميم أي تشاورتم, أو بالقصر وتشديد الميم أي 
أقمتم امير منكم عنْ رضا منكم أو عهد من الأول. 8 

قوله: (فإذا كانت) أي الإمارة (بالسيف) أي بالقهر والغلبة (كانوا ملوكا) أي 
الخلفاء؛ وهذا دليل على ما قررته أن ذا عمرو كان له اطلاع على الأخبار من الكتب 


4- كتاب الْمّعَازي 


القديمة» وإشارته بهذا الكلام تطايق الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن 
وصححه أبن حبان وغيره من حذيث سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « الخلافة 
بعدي ثلاثون منئة ثم تصير ملكاً عضوضاً © قال ابن التين: ما قاله ذو عمرو وذو الكلاع 
لا يكون إلا عن كتاب أو كهانة؛ وما قاله ذو عمرو لا يكون إلا عن كتاب. قلت: ولا 
أدري لم فرق بين المقالتين والاحتمال فيهما واحدء بل المقالة الأخيرة يحتمل أن تكون مسن 


جهة التجربة. 
"- باب غَرْوَةٍ ميف الْبَخرِ 
َهُمْ يلقن عا لُرْشٍ» وَامِيرُهُم ابو عَْبْدةَ بْنُ الجراح #5. 


- دنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَلبِي مَالِكَ عن وَطب بن كيسان 
عن جار بن عبد الله رضي الله عنما أن قال بََثْ رَسُولُ الله 88 بغداً فل 
الساجلء وآثرَ عليْهم ها ةن اراح وَهُم لاوا حرجنا وكا يض 
0000 قَامَ مرَ ابو عْبَبدَةَ باز واد الججيش َجْيِع» ؛ فَكَانَ مِزوَدي تمْرء 

يد ُو كل نَم قليل قلسل حَنَى قبي فلم يكن يمنا إلا قر نرم 
3 : ماني عنْكُمْ تنرة؟ ققَالَ: ااي 
لبخ قدا حوت مكل الظُرب. فَاكلَ منها ال قوم ماني عَدئرة لهم ار 
بقن ين انلاجه فنعيماء م ربراه رجت كم تا 0 
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نَمِبْهُمًا. [راجع: 748. أخرجه مسلم: .]١117"8‏ 

0١‏ - حَدنا عَلِي بن عَبْواللَه: حَدَلنَا سُفْيَان قَالَ: اللي حَفِظَاهُ مِن 
عَمْرو بن ديار قَال: سَوِغْتُ جَابرَ بن عبد اللّه يَقُولْ: بَعَا رَسُولُ الله 8 
قلاث مان راكب هّنا أبو ةن اراح َرْصُهُ ريش فَاقَنَا 
بالسساجل نف شهْرِء فاصنا جوع قلي حَتى اكلا الخبط: فسْمَي ذلك 
اليش جَيش اعبط الى لا لبخ ابه يقَالُ لَهَا الْعَدبَرُ فَاكلنا مِنهُ نملف 
شهْرء وَادْهَنا مِن وَدَكِهء حَنّى ات إِلَينا أجْسَامنا ٠‏ قاد ابو غيدِدةٌ ضما مِنْ 
أطلاعه قَنَصَبَه قَعَمَدَ إلى أطول رَجْلٍ مَعَهُ - - فَال: سُفْيَانُ مَرّة: ضِلعاً من 
اطلاعه قَنَصيَفُ وَاخَذٌ رَجْلاً وتعيراً - قَمر تَحتة. 

َال جَاِ: كان وجل من انحر اث بتزآزر كُم تحر لات" بتزاره 
كم نَحرَ اث جار كم إن أها غيّئدة َهاة. 

وَكَان عَمْرويَقُول: أخبرا و صالج: أن قيس بن سَغْد قال لأييه: كنت في 
اليش فجاعُواء قال: انحن قَال: نحَرت» قَال: م جاغُوا قَال: الخز. فل: نَخَرْت 
قَال: ثُمُ جَاعُواء قَالَ: الْحَر قَالَ: ترات ثُمُ جَاعُوا قال: انحر قَال: أهيسستا. [راجع: 
“المع ؟. أخرجه مسلم: “91 1]. 


قاع هم 


60 - حَدنَا مُسَدَدُ: حَدنَا يَحْبَى) ؛ عن ابن جرَئْحٍ قال : أخيرتي 
عَمْرو: نه َع بجابراً 4 يَقُولُ: غَرونَا جوش الْحَبَطِء وامْر ابو عبد فجغنا 
جوعاً شديداء فَالقَى الْبرُ حوتا مبنا لم تسر مثلّةُ يقال لَه انبره 50 
نملف شَهرء فَاحَذَ ابو غييدَةَ عطماً من عِظَاهِه فَمَرُ الراك تَحتّه. 

قاخيرني آبُو الوير: نه َع اير يَُول: قَالَ ابو غيَيِدة: كنواء فَلَمًا 
سنا الْمَديَة كرا لِك لني 88: «فَفَالَ كُلُوا رذقاً أخرَجَهُ الله أطْمِمُونا إن 
كان مَعَكُمْ» . فاه بَعْضْهُمَ فاكَلَةُ. [راجع: “م4 ؟. أخرجه مسلم: 188*0]. 

قوله: (باب غزوة سيف البحر) هو بكسر المهملة وسكون التحتانية وآخره فاءء 
أي ساحل البحر. 

قوله: (وهم يتلقون عير لفريش) هو صربح ما في الرواية الثانية في اباب حيث 


6- باب عَزْرَةٍ سيف الْبَخْر 


قال فيها: 9 نرصد عير قريش » وقد ذكر ابن سعد وغيره: أن الني صلى الله عليه وسلم 
بعثهم إلى حي من جهينة بالقبلية بفتح القاف والموحدة نما يلي ساحل البحرء بينهم وبين 
المدينة حمس ليال» وأنهم انصرفوا ولم يلقوا كيداء وأن ذلك كان في رجب سنة ثمان. وهنا 
لا يغاير ظاهرء ما في الصحيح لأنه يمكن الجمع بين كونهم يتلقون عيرا لقريشس 
ويقصدون حياً من جهينة؛ ويقوي هذا الجمع ما عند مسلم من ظريق عبيد الله بن مقسم 
عن جابر قال: « بعث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بعثاً إلى أرض جهيئة » فذكر هذه 
القصة, لكن تلقى عير قريش ما يتصور أن يكون في الوقت الذي ذكره ابن سعد في رجب 
سنة ثمان لأنهم كانوا حينتذ في الهدنة» بل مقتضى ما في الصحيح أن تكون هذه السرية في 
سنة ست أو قبلها قبل هدنة الحديبية» نعم يحتمل أن يكون تلقيهم للعير ليس لحاريتهم بل 
لحفظهم من جهينة؛ وهذا لم يقع في شيء.من طرق اخبر أنهم قاتلوا أحدأء بل فيه أنهم 
قاموا نصف شهر أو أكثر في مكان واحدء فاللّه أعلم. 

قوله: (عن وهب بن كيسان عن جابر 000 

قوله: (قبل الساحل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهته. ووقع في رواية غبادة 
بن الوليد بن عبادة ٠‏ سيف البحر ؛ وسأذكر من أخرجها. 

قوله: (وأمر عليهم أبا عبيدة) في رواية أبي حمزة الخولاني عن جمابر بن أببي 
عاصم في الأطعمة ١‏ تأمر علينا قيس بن سعد بن عبادة على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » والمحفوظ ما اتفقت عليه روايات الصحيخين أنه أبو عبيدة وكأن أحد رواته 
بو ظن من صنيع قبس بن سعد في تلك الغزوة ما صنع من نحر الإبل التي اشتراها أنه كان 
أمير السرية» وليس كذلك. 

قوله: (فخرجنا فكنا ببعض الطريق فني الزاد, فأمر أبو عريدة بأزواد اليش 
فجمع فكان مزود تمر) المزود بكسر الميم وسكون الزاي ما يجعل فيه الزاد. 

قوله: (فكان يقوتنا) بفتح أوله والتخفيف من الثلائي؛ وبضمه والتشديد من 
التقويت. 

قوله: (كل يوم قليلا قليلا حتى فني فلم يكن يصيينا إلا تمرة تمرة) ظاهر هذا 
السياق أنهم كان لهم زاد بطريق العموم وأزواد بطريق المختصوص. فلما فني الذي بطريق 
' العموم اقتضى رأي أبي عبيدة أن يجمع الذي بطريق الخصوص لقصد المساواة يينهم في 
نصلف ذلك ففعل؛ فكان جميعه مزوداً واحدًء ووقع عند مسلم من حديث أبي الزبير عسن جابر 
#بعثنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيذة» فتلقينا لقريش» وزودنا جرابا 
من تمر لم يجد لنا غيره؛ وكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة» وظاهره محالف لرواية الباب 

ويمكن الجمع بأن الزاد العام كان قد جرابء فلما نفد وجمع أبو عبيدة الزاد الخاص اتفق 
أنه أيضاً كان قدر جراب ويكون كل من الراويين ذكر ما لم يذكره الآخرء وأما تفرقة ذلك 
تمرة تمرة فكان في ثاني الحال. وقد تقدم في الجهاد من طريق هشام بن عروة عن وهب بن 
كيسان في هذا الحديث : خرجنا ونحن ثلاثماثة حمل زادنا على رقابناء ففني زادناء حتى 
كان الرجل منا يأكل كل يوم تمرة » وأما قول عياض يحتمل أنه لم يكن في أزوادهم تمر غير 
الجراب المذكور فمردود لأن حديث الباب صريح في أن الذي اجتمع من أزوادهم كان 
ماك كل اموا لل اها روه 

فصح أن التمر كان معهم من غير الجراب. وأما قول غيره يحتمل أن تفرقته عليهم 

كرا ادش الحرات انوي لصن راكد ركان بكر ق على من انراد لي سي 
أكثر من ذلك» فبعيد من ظاهر السياق بل في رواية هشام بن عروة عند ابن عبد البى 
«فقلت أزوادنا حتى ما كان يصيب الرجل منا إلا تمرة ©. 

قوله: (فقلت: ما تغني عدكم تمرة) هو صريح في أن السائل عن ذلك وهب بن 
كيسان فيفسر به المبهم في رواية هشام بن عروة التي مضت في الجهاد فإن فيها ' فقال 
رجل يا أبا عبد الله وهي كنية جابر أين كانت تقع التمرة من الرجل 6؟ وعند مسلم من 
رواية أبي الزبير أنه أيضا سئل عن ذلك فقال: ١‏ لقد وجدنا فقدها حخين فنيت »2 أي مؤثرا. 
وني رواية أبي الزبير 3 فقلت كيف كتنم تصنعون بها؟ ققال: نمصها كما يمص الصي 
الثدي» ثم نشرب عليها الماء» فت فتكفينا يومنا إلى الليل ». 

قوله في الرواية الثانية: (فأصابنا جو ع شديد حتى أكلنا الخبط) بفتح المعجمة 
والموحدة بعدها مهملة هو ورق السلمء في رواية أبي الزبير « وكنا نضرب بعصينا الخبط 
ثم نبله بالماء فناكله » وهذا يدل على أنه كان يابسأء مخلاف ما جزم بنه الداودي أنه كان 
أخضر رطباً. ووقع في رواية الخولاني 7 وأصابتنا محمصة ». 

قوله: (لم انتهينا إلى البحر) أي إلى ساحل البحرء وهو صريح الرواية الثاتية» وفي 
رواية أبي الزبير 3 فانطلقنا على ساحل البحر ». 


4 5- كتاب الْمَعَازِي 1١.‏ - باب حَج أبي يُكْر بالناس في سن يملع 


قوله: (فإذا حوت مثل الظرب) أما الحوت فهر اسم جنس لجميع السمك» وقيل 
هو مخصوص با عظم منهاء والظرب بفتح المعجمة المشالة» ووقع في يعض النسخ 
بالمعجمة الساقطة -حكاها ابن التين. والأول أصوبء ويكسر الراء بعدها موحدة: الجبل 
الصغير. وقال القزاز: هو بسكون الراء إذا كان منبسطاً ليس بالعالي. وني رواية أبي الزبير 
« فوقع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم: فأئيناء فإذا هو دابة تدعى العدير 6 
وفي الرواية الثانية « فآلقى لنا البحر دابة يقال لما العنير » وفي رواية الخولاني ١‏ فهبطنا 
بساحل البحر فإذا نحن بأعظم حوت » قال أهل اللغة: العنبر سمكة جحرية كبيرة يتخذ من 
جلدها الترسة؛ ويقال إن العتبر المشموم رجيع هذه الدابة. وقال ابن مسيناء: بل للشسموم 
يخرج من البحر وإنما يؤخذ من أجواف السمك الذي ييتلعه. ونقل المارردي عن 
الشافعي قال: سمعت من يقول رأيت الع ناا في البحر ملتوياً مشل عنق الشاق وفي 


البحر دابة تأكله وهو سم لحا فيقتلها فيقذفهاء فيخرج العنبر من بطنها. 03 رضي 
ار سدكة كط بالبسر الأعظم يلخ طوفا تخي قرام يقال ها باقة ريست بعوية 

قال الفرزدق: 

فبتنا كان الشبر الورد بينتا وبالةمحمرفاؤهماقدتخرما 


أي قد تشقق. ووقم في رواية ابسن جريج عن عمرو بن دينار في أواخر الباب 
افالقى لنا البحر حوتاً ميت واستدل به على جواز أكل ميتة السمك» وسياتي البحث 
فيه في كتاب الأطعمة إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (فاكل منه القوم ثمان عشرة ليلة) في رواية عمرو بن دينار (فأكلنا منه 
نصف شهر) وفي رواية أبي الزبير ‏ فأقمنا عليها شهرأ » ويجمع بين هنا الاختلاف بأن 
الذي قال: ثمان عشرة ضبط مالم يضيطه غيرم» وأن من قال نصف شهر الفى الكسر 
الزائد وهو ثلاثة أياب ومن قال شهراً جبر الكسر أو ضم بق بقية المدة الي كانت قبل 
وجدائهم الحوت إليهاء ورجح النووي رواية أبي الزبير لما فيها من الزهادة» وقال ابن 
التين: إحدى الروايتين وهم. انتهى. ووقعم في رواية الحاكم اثني عشر يوم » وهي شائةء 
وأشد منها شذوذا رواية الخولائي ‏ فاقمنا قبلها ثلاث » ولعل الجمع الذي ذكرته أول. 


واللّه أعلم. 
قوله ني الرواية الثانية: (حتتى ثابت) بمثاثة أي رجعت. وفيه إشارة إلى أنهم أصابهم 
هزال من الجوع السابق. 


قوله: (وادهنا من ودكه) بفتح الواو والمهملة أي شحمه وفي رواية أبي الزبير 
«فلقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقطع منه الفدر كالثور ». والوقب 
يفتح الواو وسكون القاف بعدها موحدة هي الثقرة التي تكون فيها الحدقة: والفدر يكسر 
الفاء وفتح الدال جمع فدرة بفتح ثم سكون وهي القطعة من اللحم ومن غيره» ولي رواية 
الخولاني ١‏ فحملنا ما شتنا من قديد وودك في الأسقية سقية والغرائر 2. 

قوله: (لم أمر أبو عريدة بضلعين من أضلاعه فنصبا) كذا فيه واستشكل لأن 
الضلع مؤنثة» ويجاب بأن تأنيئه غير حقيقي فيجوز فيه التذكير. 

قوله: (إنم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما) وفي الرواية الثانية 
فعمد إلى أطول رجل معه فمر تحته » وفي حديث عيادة بن الصامت عند ابن إسحاق 

ثم أمر بأجسم بعير معنا فحمل عليه أجسم رجل منا فخرج من تحتهما وما مست رأسه» 
وهذا الرجل لم أقف على اسمه. وأظنه فيس بن سعد بن عبادة فإن له ذكراً في هذه الغزوة 
كما ستراه يعد وكان مشهوراً بالطول» وقصته في ذلك مع معاوية لما أرصل إليه ملك 
الروم بالسراويل معروفة» فذكرها المعسافى الحريري في الجليس وأبو الفرج الأصبهاني 
وغيرهماء وحصلها أن اطول رجل من الروم نزع له قيس بن سعد سرلويله فكان طول 
قامة الرومي؛ محيث كان طرفها على أنفه وطرفها بالأرضء وعوتب قيس في نزع سراويله 
في المجلس فأنشد: 
أردت لكيما يعلم الناس أنها 
وأن لا يقولواغاب قيس وهذه 


سراويل قيس والوفود شهود 
سراوبل عادي نمته مود 

وزاد مسلم في رواية أبي الزبير 8 فأخد ابو عييدة ثلائة عشر رجلاً فأتعدهم في 
وقب عينه » والوقب تقدم ضبطه وهو حفرة العين في عظم الوجه؛ وأصله نقرة في 
الصخرة يجتمع فيها الماء والجمع وقاب بكسر أولهء ووقع في آخر صحيح مسلم من طريق 
عبادة بن الوليد ٠‏ أن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم فذكر حديثا 
طويلاً وف ني آخره وشكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسام الجموع فققال: :عسى 
لله أذ يطعمكم؛ فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخخرة فالقى دابةٌ فأورينا على شقها النار 
فاطبخنا واشتوينا وأكلنا وشبعنا. قال جابر: فدخلت وفلان وفلان حتى عد خمسة في 


حجاج عينها وما يرانا أحدء حتى خرجنا وأخذنا ضلعاً من أضلاعها فقوسناه ثم دعونا 
بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل ني الركب وأعظم كفل في الركب فدخمل تحته ما 
يطأطأ راسه ». وظاهر سياقه أن ذلك وقع لهم في غزوة مع الني صلى الله عليه وسلم 
لكن يمكن حمل قوله فأنينا سيف البحر على أنه معطوف على شيء محذوف تقديره: فبعثنا 
الني صلى الله عليه وسلم في سفر فاتينا إلخه فيتحد مع القصة التي في حديث الباب. 

قوله في الرواية الثانة: (فاخد أبو عييدة ضلعاً من أضلاعه) كذا للأكثر, 
وللمستملي من أعضائه 6 والأول أصوب لأن في السياق ١‏ قال سفيان مرة ضلعاً من 
أعضائه © فدل على أن الرواية الأولى « من أضلاعه ©. 

قوله ني الرواية الثانية: (وكسان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر) أي عندما 
جاعواء ووقع في رواية الخولائي * سبع جزائر». 

قوله: (وكان عمرو) هو ابن دينار وأبو صالح هو ذكوان السمان. 

قوله: (أن قبس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش فجاعواء قال: انحر) وهذا 
صورته مرسل لأن عمرو بن دينار لم يدرك زمان تحديث قيس لأبيه؛ لكنه في مسند 
الحميدي موصول أخرجه أبونعيم في ١‏ المستخرج » من طريقه ولفظه ‏ عن أبي صالح 
الناس جوع؛ قال لي: انحر. قلت: نحرت » فذكره وني آخخره 9 قلت نهيت » وذكر الواقدي 
بإسناد له أن قيس بن سعد لا رأى ما بالناس قال من يشتري مني مرا بالمديئة يمزور هناء 
قال له رجل من جهينة: من أنت؟ فانتسب له ققال: عرفت نسبك. قابناع منه بس 
جزائر خمسة أوسق وأشهد له نفرأ من الصحابة: فامتنع عمر لكون قيس لا مال له فقال 
الأعرابي: ما كان سعد ليجني بابنه في أوسق تمر فبلغ ذلك سعدا ففضب ووهب لقيس 
أربع حوائط أقلها يجذ خمسين وسقاً. وزاد ابن خزمة من طريق عمرو بن الحارث عن 
عمرو بن دينار وقال في حديثه ٠‏ لما قدموا ذكروا شأن قيسء فقال النبي صلى اللّه عليه 
وسلم: إن الجود من سيمة أهل ذلك البيت » وفي حديث الواقدي أن أهل المدينة بلنهم 
الجهد الذي قد أصاب القوم؛ فقال سعد بن عبادة إن يك قيس كما أعرف فسينحر 
للقوم. 

قوله ني الرواية الثالة: (وأهر أبو عبيدة) كذا لحم بضم الهمزة وتشديد اميم على 
البناء للمجهول» وفي رواية ابن عيينة عند مسلم 9 وأميرنا أبو عبيدة ». 

قوله: (وأخبرني أبو الزبير) القائل هو ابن جريج: وهو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (أطعمونا إن كان معكم منه فآناه بعضهم) بالمد أي فأعطاء (فأكله) ووقع 
في رواية ابن السكن ‏ فأتاه بعضهم بعضو منه فأكله » قال غياض: وهو الوجه. قلت: في 
رواية أحمد من طريق ابن جريج التى أخرجها منه البخاري ١‏ وكان معنا منه شيء؛ فأرسل 
به إليه بعض القوم فأكل منه » ووقع في رواية أبي حمزة عن جابر عند ابن أبي عاصم في 
كتاب الأطعمة : فلما قدموا ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو نعلم أنا 
ندركه لم يروح لأحببنا لو كان عندنا مئه » وهذا لا يخالف رواية أبي الزبير لآنه يحمل على 
أنه قال ذلك ازدياداً مئه بعد أن أحضروا له منه ما ذكرء أو قال ذلك قبل أن يحضروا له 
منه وكان الذي أحضروه معهم لم يروح فاكل من واللّه أعلم. وفي الحديث من الفوائد 
أيضاً مشروعية المواساة بين الجيش عند وقوع الجاعةء وأن الاجتماع على الطعام يستدعي 
البركة فهه وقد اختلفوا في سبب نهي أبي عبيدة قيساً أن يستمر على إطعام الجيش» ققيل 
لخدشية أن تفنى حمولتهم وفيه نظر لآن القصة أنه اشتر: ترى سن غير العسكره وقيل: : لأنه كان 
يستدين على ذمته» وليس له مال فأريد الرفق بهء وهذا أظهر. والله أعلم. 

56 - باب حَجج أبي بكر بالناس في سَنَةٍ يسع 

راضف - حَدكنا سُلَيْمَانُ بْنْ دَاوْدَ أبو الربيع: حَدْنَا فلَيْح ع عَنِ الزَهْرِي 
عَنْ حُمَيْدٍ إن عبد الرحمن؛ عَنْ أبي هُريَْة: أن ينا بَكْرٍ ادق ل بَعََهُه في 
لخ لي أثرة الذي ل عليه قل حب او6اع. توم لخر في رَهْط يُوَدْنُ 
في الناس: : لا بَحُج بَغذ الْعَام مُشرا ترك وَلا يَطُوفُ بالييْت غربان. لراجع: 816 
أخرجة مسلم: 407 97]. 

4 "4 - حَدلِي عبد الله بْنُ رَجَاءٍ حَدَكنا إمرائيل» عن أبي إسْحَاق» 
عَن الْيرَاءِ كله قَالَ: آخيرُ سُورَةٍ نَرَلْتْ كَامِلة بَرَاعَ وَآخرٌ سُورَةٍ نَرَلَت خَائِمَةٌ 


سُورَة النسّاء: « يس موتك قل الله يُفِكُمْ في الْكَلالَةٍ 4. [انظر: 04100 
4 ك 44لا ع أخرجه مسلم: .]١114‏ 


قوله: (حج أبي بكر بالناس في سنة تتسسع) كذا جزم بهاء ونقل لمحب الطبري عن 
صحيح ابن حبان أن فيه عن أبي هريرة ‏ لما قفل النى صلى الله عليه وسلم من حنين 
اعتمر من الجعرانة وأمر أبا بكر في تلك الحجة » قال المحب: إنما حج أبو بكر سنة تسم كهيم 
والجعرانة كانت سنة ثمانه قال: وإنما حج فيها عتاب بن أسيده كذا قالء وكأنه تبع 
الماوردي فإنه قال: إن الني صلى الله عليه وسلم أمر عتاباً أن يحج بالناس عام الفتح» 
والذي جزم به الأزرقي في « أخبار مكة » خخلافه فقال: م يبلغنا أنه استعمل في تلك السنة 
على الحج أحدأ وإفاولى عتاباً إمرة مكة فحج المسلمون والمشركون جميعاً وكان 
المسلمون مع عتاب لكونه الأمير. قلث: والحق أنه لم يختلف في ذلكء وإثما وفع الاختلاف 
بكر وقعت في ذي القعدة» ووافقه عكرمة بن خالد فيما أخرجه الحاكم في : الإكليل '» 
ومن عدا هذين إما مصرح بأن حجة:أبي بكر كانت في ذي الحجة كالداودي وبه جزم من 
اللفسرين الرماني والثعلبي والماوردي وتبعهم جماعة وإما ساكت. والمعتمذ ما قاله مجاهد 
وبه جزم الأزرني. ويؤيده أن ابن إسحاق صرح بأن الى صلى الله عليه وسلم أقام بعسد 
أن رجع من تبوك رمضان وشوالاً وذا القعدة ثم بعث أبا بكر أمراً على الحج» » فهر ظاهر 
في أن بعث أبي بكر كان بعد انسلاخ ذي القعدة» فيكون حجّهُ في ذي الحجة على هذا 
واللّه أعلم. واستدل بهذا الحديث على أن فرض الحج كان قبل حجة الوداع؛ والأحاديث 
في ذلك كثيرة شهيرة» وذهب جماعة إلى أن حج أبي بكر هذا لم يسقط عنه الفرض بل كان 
تطوعاً قبل فرض الحج ولا يخفى ضعفه. ولبسط تقرير ذلك موضع غير هذا. 
وقال ابن القيم في الهدي: ويستفاد أيضاً من قول أبي عريرة في حديث لباب 3 قببل 
حجة الوداع » أنها كانت سنة ت تسع لأن حجة الوداع كانت سئة عشر اتفاقأ» وذكر ابن 
إسحاق أن خروج أبي بكر كان في ذي القعدة» وذكر الواقدي أنه خمرج في تلك الحجة 
مع أبي بكر ثلائماثة من الصحابة؛ وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين 
بدنة. ثم ذكر المصئف في الباب حديثين: أحدهما حديث أبي هريرة « أن الني صلى اللّه 
عليه وسلم بعثه في رهط يؤذن في الناس أن لا يمج بعد العام مشرك » هكذا أورده 
غتصرأء وسيأتي في تفسير سورة بسراءة تام السياق» ويأتي تمام شرحه هناك. انيهما 
حديث البراء ‏ آخر سورة نزلت كاملة براءة » الحديث؛ وسيأئي شرحه في التفسير أيضاً 
وبيان ما وقع فيه من الإشكال من قوله: « كاملة » والغرض منه الإشارة إلى أن نزول 
قوله تعالى: « إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد ععامهم هذا » [التوبة: 
4الآية كان في هذه القصة: أشار إلى ذلك الإسماعيلي ودقق في ذلك على خملاف 
عادته من الاعتراض على مثل ذلك. وقد ذكر ابن إسحاق بإسناد مرسل قال: ٠‏ نزت 
براءة وقد بعث الني صلى اللّه عليه وسلم علباً على الحجء فقيل لو بعثت بها إلى أبي 
بكر فقال: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل ببتي؛ ثم دعا عليا فقال: اخمرج بصدر براءة» 
وأذن في الناس يوم النحر بمنى إِذا اجتمعوا » فذكر الحديث. وروى أحمد من طرييق محرز 
بن أبي هريرة عن أبيه قال: : كنت مع علي بن أبي طالب؛ فكنت أننادي حتى صحل 
صوتي » الحديث. ومن طريق زيد بسن يشيع قال: 9 سألت علياً بأي شيء بعئث في 
الحجة؟ قال: بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يجيج 
بعد العام مشرك؛ ومن كان بيئه وبين رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى 
مدته » وأخرجه الترمذي من هذا الوجه وصححه. 
(تنبيه): وقع هنا ذكر حجة أبي بكر قبل الوفودء والواقع أن ابتداء الوفود كان بعد 
رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة في أواخر سنة ثمان وما بعدهاء بل ذكر 
ابن إسحاق أن الوفود كانوا بعد غزوة تبوك. نعم اتفقوا على أن ذلك كله كان في سنة 
تسع. قال ابن هشام: ١‏ حدثني أبو عبيدة قال: كانت سنة تسع تسمى سنة الوفود » وقد 
تقدم في غزوة الفتح في حديث عمرو بن سلمة « كانت العرب تلوّم بإسلامها الفنتح » 
الحديث. فلما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم؛ ولعل ذلك من تصرف الرواة كما 
قدمته غير مرة» وسيأني نظير هذا في تقديم حجة الوداع على غزوة تبوك وقذ سرد محمد 
بن سعد في الطبقات الوفود وتبعه الدمياطني في السيرة التي جمعهاء وتبعه أبن مسيد 
الناس» ومغلطاي» وشيخنا في نظم السيرة ومجموع ما ذكروه يزيد على الستين. 


39 باب وقد ريني نووم 


17- باب وقد ريني تويم 

6" - حَدكنا آبو لعيِ: حَدَكَنَا سفيّات عن أبي صَكْرَة عن صَفُوَان إن 
مُحرز المي عَنْ ران أن حُصينٍ رضي اله هما َا: ل قن تبي 

ويم الي لاء قَقَالَ: اقبُوا البشرى يا تني تويم». قَالوا: يا وَسُولَ الله قذ 
3 بَشرننا فَافطناء قري ذلك في وَخههه فَجَاءَ تفرٌ مِنَ الِْمَنِء قَقَالَ: « يلوا 
ل رى إذ لم يلها ينو تييم». قَانُوا: قَذ نايا رَسُولَ اللّه. تراجع: .]36٠‏ 

قوله: (وفد بني تيم) أي ابن مر بضم الميم وتشديد الراء ابن أد بضم الهمزة 
وتشديد الدال المهملة ابن طابخة بموحدة مكسورة ثم معجمة ابن إلياس بن مضر بن تزار» 
وذكر ابن إسحاق أن أشرف بني تميم قدموا على الننى صلى الله عليه وسلم منهم عطارد 
بن حاجب الدارمي والأقرع بن حابس الدارمي والزيرقان بن بدر السعدي وعمرو بن 
الأهيم المتقري والحباب بن يزيد المجاشعي ونعيم بن يزيد بم قبس بن الحارث وقيس بن 
عاصم المنقري» قال ابن إسحاق: وعهم عيبنة بن حصينء وكان الأقرع وعبينة شهدا 
الفتح ثم كانا مع بني تميم؛ فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبن 
وراء حجرته؛ فذكر القصة. وسيأني بيان ذلك في تفسير سورة الحجرات إن شاء اللّه 
تعالى. ثم ذكر المصنف في إلباب حديث عمران ين حصين في قوله صلى اللّه عليه وسلم: 
« اقبلوا البشرى يا بني تميم » الحديث وقد تقدم شرحه في أول بدء الخلق. 


ا 


َال ابن إمحاق: َوه مه ني جصن بن حُيْقَة إن بَذٍ تبي الْعَدْبرِمِنْ 
كني لويم ان .وا بآ و يما 


فمومف ةم مى »اه دسم 


415 - زُهَيْرُ بْنْ حَرب: دكا جَريء عَنْ عمَارَة أن الْقَعقَاءء 
عَن أبي رُرْعَة عن أبي هرَيِرَةَ له قَالَ: لا أوال جب بي توم بغ كلاش 


م واوا او سمو 


سه بز لله يفره هو هم اه أنبي على الشجال». وكانت 
هم سي عند عَاِشَةَ فَقَالَ: «أغيقِيهًا. قَنْهَا مِنْ وَلَد إسْمَاعِيلَ». وَجَاءَت 
صَدقَائَهُي قَقَالَ: هلو و صّدَقَاتْ قَوْم أو قوبِي». [راجع: 7847, أخرجه مسلم: 
لنفلةة 


.مه اس 


7 - حَذلِي إنراهِيم إن مُوسَى: 
جرح أخيرهم, عن اأن أبي مُليكَة: أن عبد الله بْنَ الربيْرٍ أخير 0 0 
َكب من تبي تويم علَى الِيّ #لاء َال آنو يَكر: ار لقاع عَ بن ن معيبد 
ُرَارَة 00 َل أمرٍ الأفرع ] بن خَايسِ» ال أبُو يكر: 59 إلا 5« 

1 
قَالَ عُمَرٌ: ما م رَدْتْ خلاقك, مَاًا حَى ارقت أصوائهماء َرَلَ فِي ولك: 
00 على الفعنا. [الشر: 
ل 0 

ثم قال: (باب قال ابن إسحاق غزوة عيينة بن حصين بن حذيفة بن بددر) يعني 
الفزاري (يني العبر من بني ميم بعله البي صلى الله عليه وسلم إليهم فأغار راص 
منهم ناسا وسبى منهم سباء) انتهى. وذكر الواقدي أن سبب بععث عبيئة أن بني تميم 
أغاروا على ناس من خزاعة: فبعث الي صلى اله عليه وسلم إليهم عبيئة بن حصين في 
خسين ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري, فأسر منهم أحد عشر رجلاً وإحدى عشرة 
أمرأة وثلاثين صبيا. فقدم رؤساؤهم يسبب ذلك. قال ابن سعد: كان ذلك في المحرم مسنة 
تسع. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة « لا أزال أحب بني تيم ». 

قوله: (وكانث فيهم) في رواية الكشميهني ١‏ منهم ». 

قوله: (سبية) بفتح المهملة وكسر الموحدة وتشديد التحتانية وتخفيفها ثم همزة أي 
جارية مسبية فعلية بمعنى مفعولة» وقد تقدم الكلام على اسمها وتسمية بعض من أسر 
معها وشرح هذه القصة.من هذا الحديث في كتاب العتق. 

قوله: (وجاءت صدقاتهم فقال: هله صدقات قوم, أو قومي) كذا وقع بالشك 


حَدثًا هِشَامٌ بْنْ يُوسف: أن ابن 


6- باب وَقْدِ عَبْدالْقيِس 


وقوم بالكسر بغير تنوين» وفي رواية أبي يعلى عن زهير بن حرب شيخ البخاري فيه 
«صدقات قومي » بغير تردد. 

قوله ني حديث عبد الله بن الزبير الآخر: (قدم ركب من بني تيم فقال أبو 
بكر: أمر القعقاع) سياتي شرح هذا الحديث مستوفى في أول تفسير سورة الحجرات إن 
شاء الله تعالى. 


> باب وَقْدٍ عَبْدالقَيسِ 
يق - حَدلنِي إمسْحَاق: حبرا أُو عَايرٍ العقدِي: حَدَنا فُرْهُ عن 


نر ل انر اط عراال 7ق يذه كي 
لوا في جَرء إن تر منة فَجالسست الْقَومَ قاطت الْجلُوسَ عشت أذ 
القعيح, لقَال: َم َف عبْداقيِسِ عَلَى رَسُولٍ الله 9ه قَقَالَ: م مَرْحَياً بالقوم 
غير خَزايَا ولا الدنامى». قَقَالُوا: يا رَسُولَ الله إن ينا وَبَينَكَ الْمُشْرِكِينَ من 
مُصْرَ» ونا لا تصول إيك إلا في أشهرٍ الْحرْم حَدلَا بجمَل مِنَ الأر: إن عونا 
به دَعَلْنا الْجَنة وَنَدْعُو به مَن وَراعَنَا. قَالَ: آمْرْكُم بارع وَانهَاكُم عَنْ عَنْ أرتع» 
الإِمَان بالله, هَل تئرُون ما الإِمَانُ بالألّه؟ حَهانة أن لا إلة إلا الله وإِقَامْ 
المنلاؤ ولِحَاءُ الَكَاقٍ وَصَوْمٌ رَمَضَان وان وا م بن الْمقايم الْحمُس» 
َآنْهَاكُم عن أربع: ما لبذ في الدباء والقيرٍ والخنهم والْمُرفْسَء. [راجع: «ه. 
أخرجه مسلم: 2١1‏ وأما قطعة الدبّاء في الأشربة, (74)]. 


56" - حَدَكَنا مُلَيْمَانُ إن حَربِ: حَدنَا حَمَّادُ بن رَبك 00 


قال: مهف لبن ياس بَقُولَ: َم ود ديس عَلَى الب 4 قاو يا 


َسُولَ اله إن هذا الح من ودود حلت ينا تك كار فشر مر فلملنا 
3 إِليِك إلا في شهر حرام مرا باحياء نخد بها ودعو ليها من وَراءَنَاء 
مركم بازع وَالْهَاكُم عن عَنْ ته الإتَان باللّه: شَهَاقَةٍ أن ل إلة إلا الله 
له - وام الصُلاقه وكحَاء الَكَاقِه َانْتُوَنُوا لله حُنْسَ ما 
غَيِمكُم وَآنهَاكُم عن الثماء والقيرٍ وَالْحَسَم وَالْمُرَفْتِه. لراجع: 07. أخرجة مسلم: 
/ء وأما قطعة النّْاء في الأشربة, (79)]. 
قوله: (باب وفد عبد اللقيس) هي قبيلة كبيرة يسكنون البحرين ينسبون إلى عبد 
القيس بن أفصى سكون الفاء بعدها مهملة بوزن أعمى ابن دعمي بضم ثم سكون 
المهملة وكسر الميم بعدها تحتانية ثقيلة ابن جديلة بالجيم وزن كبيرة ابن أسد بن ربيعة بسن 
نزار» والذي تبون لنا أنه كان لعبد القيس وفادتان: إحداهما قبل الفتح» وغهذا قالوا للني 
صلى اللّه عليه وسلم: « بيننا وبينك كفار مضر » وكان ذلك قديماً إما في سنة خمس أو 
قبلهاء وكانت قريتهم بالبحرين أول قربة أقيمت فيها الجمعة بعد المديئة كما ثبت في آخسر 
حديث في الباب» وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر رجلا وفيها سألوا عن الإيمان وعن 
الأشربة؛ وكان فيهم الأشج وقال له الني صلى اللّه عليه وسلم: « إن فيك خصلتين 
يجبهما اللّه: الحلم والآناة » كما أخرج ذلك مسلم من حديث أبي سعيد وروى أبو داود 
من طريق أم أبان بنت الوازع بن الزارع عن جدها زارع وكان في وفد عبد القيس قال: 
«فجعلنا نتبادر من رواحلنا يعني لا قدموا المديئة فتقبل يد الني صلى الله عليه وسلم »» 
واننظر الأشج واسمه المنذر حتى لبس ثوبه فآئى الني صلى الله عليه وسلم فقال له: :إن 
فيك لخصلتين © الحديث. وفي حديث هود بن عبد الله بن سعد العصري أنه سمع جدء 
مزيدة العصري قال: بينما الني صلى اللّه عليه وسلم يحدث أصحابه إذ قال لهم: ستيطع 
عليكم من ههنا ركب هم خير أهل المشرق» فقام عمر فنوجه نحوهم فلقي ثلاثة عشر 
راكباً فبشرهم بقول الني صلى الله عليه وسلم؛ ثم مشى معهم حتى أنوا الني صلى اللّه 
عليه وسلم فرموا بأنفسهم على ركائبهم فأخذوا يده ققبلوهاء وتآخر الأشج في الركاب 
حتى أناخها وججمع متاعهم ثم جاء مشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك 
خصلتين الحديث أخرجه البيهقي وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ؛ مطولاً من وجه 
آخر عن رجل من وفد عبد القيس ل يسمه. ثانيتهما كانت في سنة الوفوده وكان عددهم 
حيتئذ أربعين رجلاً كما ني حديث أبي حيوة المُنامي الذي أخرجه ابن منده وكان 


فيهم الجارود العبديء وقد ذكر ابسن إسحاق قصته وأنه كان نصرانياً فأسلم وحسن 
إسلامة. ويؤيد التعدد ما أخرجه ابن حبان من وجه آخر أن الني صلى اللّه عليه وسلم 
قال لحم: « مالي أرى ألوانكم تغيرت » ففيه إشعار بأنه كان رآهم قبل التغير. ثمذكر 
البخاري في الباب أحاديث: 

أحدها حديث ابن عياس: 

قوله: (قلت لابن عباس إن لي جرة تنتبد لي نبيناً) أسند الفعل إلى الجرة مجازأء 
وقوله 9 في جر » يتعلق بجرة وتقديره أن لي جرة كاثنة في جملة جرار» وقوله: ه خشيت أن 
بي أفتضح "أي لأني أصير في مثال حال السكارىه وسياتي الكلام على ذلك في كناب 
الأشرية إن شاء الله تعالى في الكلام على باب ترخيص النني صلى الله عليه وسلم في 
الأوعية » وقدم حديث الباب في أواخر كتاب الإيمان. 


- نا يَحْتَى بْنْ سُليِمَانَ: حَدلِي ان وَطْبي: أخيرني 

قال بكر أن مُصئر عن عَطرِو أن لاوش عن كيو أن كُرَئياً َولَى امن 
يس حَدلة: أن ابْنَ عماس وَعَبدالرَحمَن إن از هر وَالِْسُوَرَ أن معرَّة: رْسَلُوا 
إلى عاش رَضِي الله عنهَا ََلُوا: افر عَلَْهَا السّلامَ نا جَوِيعاًء وَسَلْهَا عن 
لكين بغ القصلره ونا حرا نك مُصلَهُمَاء وقد يلها أن البِيْ 8 نَهَى 

قال ان عيّاس: وَكُنْتَ أصرب مَعَ عُمَرَ الناس عَنَهُهًا. 

قال كرنب: فَدَحَلْت عََبِهَا وبَلْْهَا مَا أرْسَلُونِيء قَقَالَت: سل أْمْ سَلَمَكَ 


امم 


عَمْرّو 


َاحيرئهُم قر ثُوبي إلى أ سلَمَ بل ما أزسوني إلى غاِشةه لت م سلمةٍ 
مضت الب لا نه عَنْهمَاء وإ صلَّى القملر كم دحل علي وعدي ِسْوةٌ 


من ني حرام من الأنصار قصلاهماء فَرْسَْ ِل العام قن: قُوبِي إلى 
جنيو ققُولي: َقُول أم سََمَة: ا رَسُولَ الله ألم مغك تَنهَى عن هَائنٍ 
الرَكْعدين؟ قاراك تُصلَيهِماء إن شار يِه فَامتَاخِري. فَفَعَلَتِ فلس الْجَارِيَةٌ فَاخَارَ 
ما بده فامتَاعرت عله فلم اصرف قَال: «ه بن آبي أي الت عن الركقنٍ 
بَغْد الْعَصْرء إِنُ لاني انان من نع عَبْدلفيْسِ بالإملام من قَْبِهِيُ فَشَغَلُوني عَنِ 
لكين اللَمّنِ بَغد لطر فَهُمًا هانَان». [راجع: .١77‏ أخرجه مسلم: 4 417]. 

١م‏ - حَدكّبِي عبد الله بن نْ تُحَمْد الجغفي: حَدُقَا أبُو غَايِرٍ 
عَبْدالْمَلِكٍ: حَدنا إِبْراهِيمُ هُوَ اْنْ طَهْمَانَ عَنْ أبي جَسْرَة عَنِ ابن عَباسِ 
رَضِيّ الله عَنهُمَا قَالَ: أول جُمْعَةٍ جَمْقَتْ. بَعْدَ جَمْعَةٍ مقت جم جُمْعَتْ في مَسْجدٍ 

رَسُول الله قاء في مسج عيْدلْقيْسِ بجواتى. بخي أزنا ين الخزاسي. لراجع: 
4 ). 

الحديث الثاني حديث أم سلمة: 

قوله (أخبرني عمرو) هو ابن الحارث. ؛ 

قوله: (وقال بكر بن مضر إلخ) وصله الطحاوي من طريق عبد الله بن صالح 
عن بكر بن مضر بإسناده؛ وساقه هنا على لفظ بكر بن مضرء وتقدم في سجود السهو في 
الصلاة من الوجهينء وساقه على لفظ عبد الله بن وهب وتقدم شرحه هناك. والغرض 
منه ما فيه من ذكر وفد عبد القيس. 

الحديث الثالث: 

قوله: (حدثنا أبو عامر عبد الملك) هو ابن عمرو العقدي. 

قوله: (جوالى) بضم الجيم وتخفيف الثلثة» وقد تقدم ذلك مع شرح الحديث في 
كتاب الجمعة. 

٠‏ باب وَل بي حَنيفَة» وَحَلويثه ُمَامَة بن قال 


؟ م4 - حَدكنَا عبد الله بْنْ يُوسُّف: حَدَكَا الَيْثْ قَالَ: حَدَكبِي مَعِيدُ إن 


4 >- كتاب الْمَقازي -/١‏ باب وَقْد يبي حَييقَة وَحَدِيث تُمَامََ ئْن أقال 


أبي متعيار: أنه سمع ها هر طه قَالَ: به َع الي 89 خيلا َل ده فَْجَاءَتَْ 
ِرَجُلٍ من يبي حَييمَة يُقَال لَه ثُمَامَةُ ُيْنْ آكال, رطُوة بسَارِيَةٍ من موري 
الْمَسْجِدِ رجه لني 88 لَقَالَ: ما عِنْدَك يا ُمَامَدُه. قَقَالَ: عندِي حيرا 


مُحَمك مُحَمَك إلا فقي قفشل ذا همء وإلا نهم فنِْمْ علّى شاكرء وإنا كنس ترمد 
الْمَالَ َسَلْ نه مَا يت كرك حَنى كات الْقَُ كم قال له: : دما عندك يَا 
تُمَامَة. قَالَ: مَا قُلْتْ لَك: إن مهم على شاكرء ركه حَنَى كان بهد الْقَدِه 
فَقَالَ: هما عِنْدَك يا ثُمَامَد. فَقَالَ: عِنِي ما قلت للكء ققَالَ: أطَلِقُوا ثُمَامَةَ». 
فَانطَلَقَ إلى تخل قريب مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْحَسَلَ كم وَحَلَ الْمَمْجِدَ قَقَالَ: أَشْهد 
أن لا لَه إلا الله وَاشْهَدُ أن مُحَمّدا رَسُولُ الله يَا مُحَمّدُ واللّه مَا كَان عَلَى 
الأرض وَجْة أنفض إِلَيّ من وَجْهِكَ» فَفَذْ ابح وَجْهُكَ حب الْوَجُوو إلَي» 
واللّه ها كان م دين أَبْفْضَ إلى مِنْ ديبك, اصح دِنْكَ أحَبْ الدّين إلَي, 
والله ها كان ين َه مض إليْ من ليله قَاصيّحَ بَلْدُ بذك حب البلاد إَي» وإ 
يلك اخذتبيء وَانا أريد الْعُمْرَة فَمَاذًا ترَى؟ ا رَسُولُ الله 88 34 ره 
يَعتَوِر قَلَمًا قَدمَ مَكة قال له قَبلَ: صَبوت» قَالَ: لا ولكِن أمْلّمْت مَعْ مُحَدُ 
رَسُول الله ا ولا والله لا نيكم من الْمَامةٍ َل جْطة حى يَأ ها لب 
#. [راجع: 451 . أخرجه مسلم: 10754]. 5 

قوله: (باب وفد بني حنيفة وحديث ثهامة بن أثال) أما حنيفة فهو ابن لجيم يميم 
ابن صعب بن علي بن بكر بن واثئل؛ وهي قبيلة كبيرة شسهيرة ينزلون اليمامة بين مكة 
واليمن» وكان وفد بني حثيفة كما ذكره ابن إسحاق وغيره في سئة تسع؛ وذكر الواقدي 
أنهم كانوا سبعة عشر رجلاً فيهم مسيلمة. وأما ثمامة بن أثال فأبوه بذ بضم الهمزة خفيفة 
ين لمان ون مامة امغر رودل ان طلا الستياة وكتاات لنه قبل ردي 
حنيفة بزمان» فإن قصته صريحة في أنها كانت قبل فتح مكة كمسا صنبينه؛ وكآن البخخاري 
ذكرها ها استطراداً. ثم ذكر المصنف فيه أربعة أحاديث: 

الحديث الأول حديث أبي هريرة ني قصة ثمامة؛ وقد صرح فيه بسماع سعيد 
المقبري له من أبي هريرة. وأخرجه ابن إسحاق عن سعيد فقال: « عن أبيه عمن أبي 
هريرة» وهو من المزيد في متصل الأسائيد فإن الليث موصوف بأنه أئقين الناس لحدييث 
سعيد المقبريء ويحتمل أن يكون سعيد سمغه من أبي هريرة» وكان أبوه قد حدثه به قبل» 
أو ثبته في شيء منه فحدث به على الوجهين. ' 

قوله: (بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل تجد) أي بعث فرسان خيل 
إلى جهة نجد, وزعم سيف في ١‏ كتاب الزهد 6 له أن الذي أخخذ ثمامة وأسره هو العيباس 
بن عبد المطلب» وفيه نظر أيضاً لأن العباس إنما قدم على رسول اللّه صلئ اللّه عليه 
وسلم في زمان فتح مكة؛ وقصة ثمامة تقتضي أنها كانت قبل ذلك بحيث اعتمر ثمامة شم 
رجع إلى بلاده ثم منمهم أن يميروا أهل مكة» ثم شكا أهل مكة إلى الذي صلى اللّه عليه 
وسلم ذلك. ثم بعث يشفع فيهم عند ثمامة. 

قوله: (ماذا عندك) أي أي شيء عندك؟ ويجتمل أن تكون ١‏ ما » استفهامية وه ذا» 
موصولة « وعندك ة صلته. أي ما الذي استقر في ظنك أن أفعله بك؟ فأجاب بأنه ظن 
خيرأ فقال: عندي يا مخمد خيرء اي لآنك لست ممن يظلمء بل من يعفو ويحسن. 

قوله: (إن تقتلني تقتل ذا دم) كذا للأكثر بمهملة مففة الميمء وللكشميهني « ذم » 
يمعجمة مثقل اميم قال النووي: معنى رواية الأكثر إن تقتل تقتل ذا دم أي صاحب دم 
لدمه موقع يشتفي قاتله بقتله ويدرك ثآره لرياسته وعظمته. ويجتمل أن يكون المعنى أنه 
عليه دم وهو مطلوب به فلا لوم عليك في قتله. وأما الرواية بالمعجمة فمعناها ذا ذمة» 
وثبت كذلك في رواية أبي داودء وضعفها عياض بأنه يقلب المعنى لأنه إذا كان ذا ذمة 
يمتنع قتله. قال النووي: يمكن تصحيحها بأن يحمل على الوجه الأولء والمراد بالذمة 
الحرمة.في قومهء وأوجه الجميع الوجه الثاني لأنه مشاكل لقوله بعد ذلك: ١‏ وإن تتعم 
تنعم على شاكر 6» وجميع ذلك تفصيل لقوله عندي خير؛ وفعل الشرط إذا كرر في الجسزاء 
دل على فخامة الأمر. 

قوله: (قال: عندي ها قلت لك) أي إن تنعم تنعم على شاكر؛ هكذا اقتصر في 
اليوم الثاني على أحد الشقين. وحذف الأمرين في اليوم الثالث» وفيه دليل على حذفه 


وذلك أنه قدم أول يوم أشق الأمرين عليه وأشفى الأمرين لضدر خصومه وهو القتدل» 
فلما لم يقع اقتصر على ذكر الاستعطاف وطلب الإنعام في اليوم الثاني» فكأنه في اليوم 
الأول رأى أمارات الغضب فقدم ذكر القتل؛ فلما لم يقتله طمع في العفو فاقتصر عليه 
فلمالم يعمل شيئاً مما قال اقتصر في اليرم الشالث على الإجمال تفويضاً إلى جميل خلقه 
صلى اللّه عليه وسلم. وقد وافق ثمامة في هذه المخاطبة قول غيسى عليه السلام: إن 
تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » [المائدة: لآن المقام 
يليق بذلك. 

قوله: (فقال: أطلقوا ثامة) في رواية ابن إسحاق ١‏ قال قد عفوت عنك يا ثمامة 
واعتقتك ١‏ وزاذ ابن إسحاق في روايته أنه ل كان في الأسر جمعوا ما كان في أهل النبي 
شهدُ صلى الله عليه وسلم من طعام ولبن فلم يقع ذلك من ثمامة موقعاء فلمنا أسلم جاؤره 
بالطعام فلم يصب منه إلا قليلا. فتعجبوا فقال الني صلى الله عليه وسلم: 7 إن الككافر 
ياكل في سبعة أمعاءء وان المؤمن يأكل في مِعى واخد ». 

قوله: (فبشره) أي ميري الدنيا والآخرة» أو نشره بالجنة او بمحو ذنوبه وتبعاته 
السابقة. 

قوله: (فلما قدم مكة) زاد ابن هشام قال: ١‏ بلخني أنه خرج معتم رأحتى إذا كان 
0 ببطن مكة لبى؛ فكان أول من دخل مكة يلبي. فاخذته قريش فقالوا: لقد اجمترأت عليناء 
مُحَمّدٍ وأرادوا قتله. فقال قائل منهم: دعوه فإنكم تحتاجون إلى الطعام من اليمامة فتركوه 

قوله: (قال: لا ولكن أسلمت مع محمد) كأنه قال: لاما خرجت من الدين» لأن 
عبادة الوثان ليست ديناء فإذا تركتها لا أكون خرجت من دين؛ بل استحدثت دين 
الإسلام. وقوله: « مع محمد 6 أي وافقته على دينه فصرنا متصاحبين في الإسلام أنا 
بالابتداء وهو بالاستدامة. ووقع في رواية اين هشام ١‏ ولكن تبعت خير الدين دين محمد؟. 

قوله: (ولا واللّه فيه حذف تقديره: واللّه لا أرجع إلى ديتكم ولا أرفق بكم فأترك 
الميرة تأتيكم من اليمامة. 

قوله: (لا تأتيكم من اليمامة حية حنطة حتى يأذن فيها النبي صلي الله عليه 
وسلم) زاد ابن هشام « ثم خرج إلى اليمامة فمئعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاء فكتبوا إلى 
الني صلى اللّه عليه وسلم: إنك تأمر بصلة الرحم فكتب إلى ثمامة أن يخلي يينهم وبين 
الحمل إليهم ؟. وفي قصة ثمامة من الفوائد ربط الكافر في المسجدء والمبن علبى الأسير 
الكافر وتعظيم أمر العفو عن المسيء لآن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبا في سباعة 
واحدة لما أسداء الني صلى الله عليه وسلم إليه من العفو والمن بغير مقابل. وفيه 
الاغتسال عند الإسلام وأن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب» وأن الكافر إذا أراد 
عمل خير ثم أسلّم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير. وفيه الملاطفة يمن يرجى 
إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك مصلحة للاسلام؛ ولا سيما من يتبعه على إسلامه 
العدد الكثير من قومه؛ وفيه بعث السرايا إلى بلاد الكفارء وأسر من وجد منهم؛ والتخيبير 
بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه 


يفضفق + حَدَلَا بو الْيمَان: أخبرنا شُعَيِب» عَنْ عبد اللّه ان أبي خُسَون: 
َدَا عن مجر عن ابن عماس رَصِي الله هما قكال: ع 
الْكَذَابْ عَلَى عفاد ر سول الله #قاء فَجَعل يقُولُ إنا جعَلَ لي مُحَمدٌ الأمرَ مِنْ 
َعْده تبغ وقَدِمَهَا في : بشر كير من َوه فاقيل إلدور ار 
ابت إن قنْس إن سَمُاصِء وفي ب َل رَسُول الله 8 عه ريد حَنّى وقف عَلَى 
مُسيلِمَةَ في أصْحَابهء فقالَ: «لرْ التي هَوِالْقِطْعَة ما أعطَيْكهَاء وآن تعدو آمْرَ 
لله فك, وين ايت لق رك الله وني لأرالة الي أريستا فيه ما رفس 
وَهَذَا نابت يُحِيبّكَ عني». لم انصر برف غنة. [راجع: ."59٠١‏ أخرجه مسلم: 1718/7 31]. 

4 "4 - قَال: بن عَياسِ فَسَالْتُ عَنْ قَوْل رَسُولٍ الله 29ا: «إنك أرى 
ألذي أريت فيه ما أرَيست». َأعبربي أبو هرئرة: :نر رَسُولَ الله 8ك قَال: «يَيْنَا أنا 
م نا في يدي رازن من دعسو هي 2 فاوح إَِيّ في الْمنَام: 
أن الفُخْهُمَا ا لَفَحَهُمَا قَطارَا فَاوهُمَا كَذَائِنٍ يَخْرجَان يَعْدِي: أحَدُهْمَا 


0 
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4- كتاب الْمَعَازي ١‏ - باب قِصنةٍ الأمنرّد الْعَنسِي 


6- - حَدلنا إمْحَاقَ إن نصر: حَدَكنَا عبد الرزاق » ؛عَنْ مَعْمَرِِ عَنْ 
هَمَام: أنه سح آم هَُئَْةَ ف َقُول: قَالَ رَسُولُ الله 49: ه ينا أنا نَهِمْ أت 
بخزازن ا فَوْضِعَ في كفي ميواران مِنْ ذَهَبو فَكَبْرَا عَلَيْ فَأَوْحَى اللّه 
لي أن الها ن انه مهما فَفَسْهمَا فذحب وهم اكد لين أن ينَهما: صَاجِبّ 
0 وَصَاحِبَ الْيَمَامَقه. [راجع: 591”. أخرجه مسلم: 4 /7197]. 

الحديث الثاني: 


4 (عن عيد الله بن أبي حسين) هو عبد الل بن عبد الرحن بسن 

قوله: (قدم مسيلمة الكذاب على عهد البي صلى الله عليه وسلم أي الديق.. , 
ومسيلمة مصغر بكسر اللام ابن ثمامة بن كبير بموحدة ابن حبيب بن الحارث من بني 
حنيفة. قال أبن إسحاق: ادعى النبوة سنة عشرء وزعم وثيمة في « كتاب الردة » أن 
مسيلمة لقب واسمه ثمامة وفيه نظر لأن كنيته أبو ثمامة» فإن كان محفوظاً فيكون من 
توافقت كنيته واسمه؛ وسياق هذه القصة يخالف ما ذكره ابن إسحاق أنه قدم مع وقد 
قومه» وأنهم تركوه في رحافم يحفظها همء وذكروه لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
وأخذوا منه جائزته؛ وأنه قال هم إنه ليس بشركم وأن مسيلمة لما ادعى أنه أشرك في النبوة 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج بهذه المقال» وهذا مع شذوذه ضعيف السند 
لانقطاعه. وأمر مسيلمة كان عند قومه اكثر من ذلك؛ فقد كان يقال له رحمان اليمامة 
لعظم قدره فيهم؛ وكيف يلتتم هذا الخبر الضعيف مع قوله في هذا الحديث الصحيح أن 
النني صلى اللّه عليه وسلم اجتمع به وخاطبه وصرح له يحضرة ة قومه أنه لو سأله القطعمة 
الجريدة ما أعطاء» ويجتمل أن يكون مسيلمة قدم مرتين الأولى كان تابعاً وكان رئيس بني 
حنيفة غيره ولهذا أقام في حفظ رحالهم ومرة متبوعاً وفيها خاطبه النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ أو القصة واحدة وكانت إقامته في رحاهم باختياره أنفة منه واستكبارً أن يحضر 
مجلس النني صلى الله عليه وسلمء وعامله الني صلى اللّه عليه وسلم معاملة الكرم على 
عادته في الاستئلاف» فقال لقومه: إنه ليس بشركم أي بمكان؛ لكونه كان يحفظ رحافم, 
وأراد استتلافه بالإحسان بالقول والفعل؛ فلما لم يفد في مسيلمة توجه بنفسه إليهم ليقيم 
عليهم الحجة ويعذّر إليه بالإنذار والعلم عند اللّه تعالى. ويستفاد من هذه القصة أن الإمام 
يأتي بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار إذا تعين ذلك طريقاً لمصلحة المسلمين. 

قوله: زان فل في تيد الأمر من بذهم أي الالال وسقط لفط » ره اننا 
عند الأكثر وهو مقدرء وقد ثبتت في رواية ابن السكن وثب ثبنت أيضاً في الرواية المتقدمة في 
علامات النبوة. 

قرله: (وقدمها في بشر كشير) ذكر الواقدي كما تقدم أن عدد من كان مع مسيلمة 
من قومه سبعة عشر نفساء فيحتمل تعدد القدوم كما تقدم. 

قوله: (ولن تعدو أمر الله) كذا للأكثرء ولبعضهم لن تعد بالجزم وهو لغة؛ أي 
الحزم بلن» والمراد بأمر الله حكمه. وقوله: « ولئن أدبرت » أي خالفت الحق» وقوله: 
«ليعقرنك » بالقاف أي يهلكك. 

قوله: (وهنا ابت بن قيس يبيبك عني) أي لأنه كان خطيب الأنصاره وكان 
البي صلى اللّه عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم فاكتفى بما قاله لمسيلمة وأعلمه أنه إن 
كان يريد الإسهاب في الخطاب فهذا الخطيب يقسوم عني في ذلك؛ ويؤخمذ منه استعانة 
الإمام باهل/ البلاغة في جواب أهل العناد ونحو ذلك. 

قوله: (أريت) , يضم أوله وكسر الراء من رؤيا المنام» وقد فسره ابن عباس عن أبي 
هريرة وهو الحديث الغالث, وسيأني شرحه في تعبير الرؤيا إن شاء الله تعالل. 

قوله: (من ذهب) من لبيان الجنس لقوله تعالى: 8 وحلوا أساور من فضة » 
[الإنسان: 7١‏ ] ووهم من قال الأساور لا تكون إلا من ذهب فإن كانت من فضة فهي 
القلب. ' 

قوله: (فأهمني شأنهما) ني رواية همام التي بعدها « فكبرا علي .١‏ 

قوله: (أحدهما العدسي) بالمهملة ثم نون ساكنة ثم سين مهملة وهو الأسوده وهو 
صاحب صنعاء كما في الرواية الثانية» وسأذكر شأنه في الباب الذي بعده إن ثساء الله 
تعالى» ويؤخد من هذه القصة منقبة للصديق رضي الله عنه؛ لأن النبي صلى اللّهِ عليه 
وسلم تولى نف السوارين بنفسه حتى طاراء فأما الأسود فقتل في زمنه» وأما مسيلمة فكان 
القائم عليه حتى قتله أبو بكر الصديق فقام مقام النبي صلى اللّه عليه وسلم في ذلك» 


ويؤنخذ منه أن السوار وسائر آلات أنواع الحلى اللاثقة بالنساء تعير للرجال يما يسوؤهم 
ولا يسرهم» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب التعبير إن شاء اللّه تعالى. 
5م - حَدَنَا الصّلت بْنْ مُحَمَدٍ قَالَ: سَوغْت مَهَدِي ابْنّ مَيِمُون قَالَ: 
سَوغْت 3 رَجَاء ماري يَقولَ: كنا نميه حجر فإ وَجَنا حَجرا هو غير 
نه اليم اذا الآعرء وذ آَم َجذ حجر معنا جو من تراب م جتنا 
بالشاةٍ فحن عليهِ لم طُفنَا به ف دحَلَ هر جب فلا مُنَصُلُ الأمينقٍ فلا 
ين الدع رُمْحاً فيه حَلِيدَة ولا سَهْماً فيه حَليبدةٌ إلا تَرَغْناة وَالْقَينَاهُ شهْرَ رَجَبو. 
0لا" - وَسَمِعْتُ أنا رَجَاء يَُولَ: كنس يَوْمَ بعِث النبي لا غُلاماًء 
عَى الإبل عَلَى أهلي» َنَمًا سَمِعَا بعُرُوجِه ْنَا ِلَى الثار إلى مُسَئْلِمَة 
4 
الحديث الرابع: 
قوله: (حدثنا الصلت بن محمد) أي ابن عبد الرحمن الخاركي بالخاء المعجمة يكنى 
أبا همامء بصري ثقة: أكثر عنه البخاري» وهو بفتح المهملة وسكون اللام بعدها مثناة. 
قوله: (هو أخير هنه) في رواية الكشميهني «أحسن ' بدل أخير» وأخخير لغة في 
خير. والمراد بالخيرية الحسية من كونه أشد بياضاً أو نعومة أو نحو ذلك من صفات 


الحجارة المستحستة. 
قوله: (جثوة من تراب) بضم اجيم وسكون المثلثة هو القطعة من التراب تجمع 
فتصير كوماً وجمعها الجنا. 


قوله: (ثم جتنا بالشاة تحلبها عليه) أي لتصير نظير الحجرء وأبعد من قال: المراد 
مجلبهم الشاة على التراب تجاز ذلك وهو أنهم يتقربون إليه بالتصدق عليه بذلك اللبن. 

قوله: (منصل) بسكون النون وكمسر الصادء وللكشميهني بفشح النون وتشديد 
الصاد وقد فسره بنزع الحديد من السلاح لأجل شهر رجب إشارة إلى تركهم القثال» 
لأنهم كانوا ينزعون الحديد من السلاح في الأشهر الحرم؛ ويقال: نصلت الرمح إذا 
جعلت له نصلء وأنصلته إذا نزعت منه النصل. 

قوله: (وألقيناه شهر رجب) بالفتح أي ني شهر رجب. ولبعضهم ٠‏ لشهر رجب» 
أي لأجل شهر رجب. وأخرج عمر بن شبة في ١‏ أخبار البصرة : ' في ذكر وقعة الجمل هذا 
الخبر من طريق عبد اللّه بن عون عن أبي رجاء أنه ذكر الدماء فعظمها وقال: كان أمل 
الجاهلية إذا دخل الشهر الحرام نزع أحدهم سنانه من رمحه وجعلها في علوم النساء 
ويقولون: جاء منصل الأسنة: ثم واللّهِ لقد رأيت هودج عائشة يوم الجمل كأنه قنفذ» 
فقيل له: قاتلت يومئذ؟ قال: لقد رميت بآسهم. فقال له: كيف ذلك وأنت تقول ما 
تقرل؟ فقال: ما كان إلا أن رأينا أم المؤمئين» فما تمالكنا. 

قوله: (وسمعت أبا رجاء يقول) هو حديث آخر متصل بالإسناد المذكور. 

قوله: (كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاماً أرعى الإبل على 
أهلي. فلما سمعنا خروجه فررنا إلى النارء إلى مسيلمة الكذاب) الذي يظهر أن مراده 
بقرله: « بعث » أي اشتهر تهر أمره عندهم, ومراده بخروجه أي ظهوره على قومه من قريسشس 
بفتح مكة؛ وليس المراد مبدأ ظهوره بالنبوة ولا خروجه من مكة إلى المدينة لطول المدة بين 
ذلك وبين خروج مسيلمة. ودلت القصة على أن أبا رجاء كان من جملة من بايع مسيلمة 
من قومه بنى عطارد بن عوف بن كعب بطن من بني تميم» وكان السبب في ذلك أن 
سجاحا بتفح المهملة وتخفيف الجيم وآخره حاء مهملة وهي أمرأة من بني تميم ادعت 
التبوة أيضاً فتابعها جماعة من قومهاء ثم بلغها أمر مسيلمة فخادعها إلى أن تزوجها 


واجتمع قومها وقومه على طاعة مسيلمة. 
- باب فِصّةٍ الأمْودٍ الْعَدسيّ 
مم4 - حَدَكنَا سَعِيدُ بْنّ مُحَمدٍ الجرمي: حَدلنَا يَعْقُوبُ ابن إنراهيم: 


دنا أبي؛ عَنْ صَالِحٍه عن ابن عيَبِدَةَ ْنٍ نَشِيط وَكَان في مَوْضِ آخرّاملمُهُ 
عبد الله أن عبَيداللهبنَ عيد الله بن عُتبة َالَ: بَلَفنَا أنّ مُسَيْلِمَة الْكَذابَ قم 


الْمَدِنَهَ قَترَلَ في دار بت الْحَارِشء وَكان تَخته بت الْحَارث بن كُرَئْز وَضِيّ 


ممه 


م عيد الله بن عار فاه َسُول الله ل وماس بن قيس بن سَمَاسء وَهُوَ 
الْذِي يُقَالَ ] ة: حَطِيب رَسُول الله ا وَفي يد رَسُولِ الله وا قَضِيبُ» رقف 
عَلَيْهِ فَكَلْمَهُ قَقَالَ لَهُ مُسيْلِمَة: إنذ نت عَلَيا يك وَبْنَ الأفر» كم عله كنا 
بَعْدَكَ بَدَك فَفَالَ النبي ا «لَوْ التي هذا اقب ما أغطدُكَة, وني لآراك الذي 
أربت فيه ما أربت وَهذا ابس إن قَيِسِء وَسَبْجيبّكَ عني». فَالْصرف لبي فك. 
[راجع: ."97٠١‏ أخرجه مسلم: 177؟1؟]. 


000 


- قَال: الله بن عبوالله: سَالْتْ عبد الله ْنَ عماس عَنْ ريا 
رَسُول الله فك التي ذَكَرَ ققَالَ ابن عَمّاس: ذُكرَ لي أن رول الله 8 قال: ٠‏ 


بَيْنا أنا َب أربث أله وضع في يدي ميواران مين ذَهبرٍ لمهم وَكَرِشتهُمَاء 
َاذِن لي كََحتَهُمَا فَطَارَا, َاوُلتَهُمًا كَذَيْنِ يَخرجَانه. 


قَقَالَ عُبَْداللّه: أحَدُهُمَا هُمَا الْعنسِي الْلِي قله َرُورُ ليم وَالآخْرُ مُسَيْلِمَةُ 
الْكَذَّاب. [راجع: 55171. أخرجه مسلم: 71/4 9]. 

قوله: (قصة الأسود العسسي) بسكون النون» وحكى أبن التين جواز فتحها وم أر 
له في ذلك سلفاً. 

قوله: (حدثنا سعيد بن محمد الجرمي) بفتح الجيم وسكون الراء» كوفي ثقة مكثرء 
ويعقوب بن إبراهيم هؤ.ابن سعد الزهري» وصالح هو ابن كيسان. 

قوله: (عن ابن عبيدة بن نشضيط) بفتح النون وكسر الشين المعجمة بعدها تحتانية 
ساكنة ثم مهملة. 

قوله: (وكان في موضع آخر امه عبد اللَّه) أراد بهذا أن ينبه على أن المبهم هو 
م ا الو ا 
الله أكبر من موسى بثمانين سنة. وني هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق: صالح بن 
كيسان وعبد الله بين عبيدة وعبيد الله بن عبد اللّه وهو ابن عثبة بن مسعود. وساق 
البخاري عنه الحديث مرسلاً. وقد ذكره في الباب الذي قبله موصولاً لكن من رواية نافع 
بن جبير عن ابن عباس. 

قوله: (في دار بدت الحارث وكان تحته ابنة الحارث بن كريز) وهي أم عبد اللّه 
بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس» والذي وقع هنا أنها أم عبد الله بن 
عامر» قيل: الصواب أم أولاد عبد اللّه بن عامر لأنها زوجته لا أمهء فإن أم ابن عامر ليلى 

بنت أبي حشمة العدوية. وهو اعتراض متجه. إولعله كان فيه أم عبد الله بن عبد اللّه بن 
عامر فإن لعد الله بن عامر ولداً اسمه عبد اللّه كاسم أبيه؛ وهو من بنت الحارث واسمها 
كيسة بتشديد التحتانية بعدها مهملة وهي بنت عم عبد الله بن عامر بنن كريز» .وها منه 
أيضاً عبد الرحمن وعبد الملك» وكانت كيسة قبل عبد اللّه بن عامر بن كريز تحت مسيلمة 
الكذاب, وإذا ثبت ذلك ظهر السر في نزول مسيلمة وقومه عليها لكونها كانت امرأته 
وأما.ما وقم عند ابن إسحاق أنهم نزلوا بدار بنت الحارث وذكر غيره أن اسمها رملة بنت 
الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن زيد وهي من الأنصار ثم من بني النجار وهبا صحبة 
وتكنى أم ثابت؛:وكانت زوج معاذ بن عفراء الصحابي المشهوز» فكلام ابن سعد يدل 
على أن دارها كانت معدة لنزول الوفود» فإنه ذكر في وفد بني جمارب ويني كلاب وبني 
تغلب وغيرهم أنهم نزلوا في دار بنت الحارث» وكذا ذكر ابن إسحاق أن بني قريظة 
حبسوا في دار بنت الحارث ؤتعقب السهيلي ما وق عند ابن إسحاق في قصة مسيلمة بأن 
الصواب بنت الحارث» وهو تعقب صحيح إلا أنه يمكن الجمع بأن يكون وفد يني حنيفة 
نزلوا بدار بنت الحارث كسائر الوفود ومسيلمة وحده نزل بدار زوجته بنت الححارث. .ثم 
ظهر لي أن الصواب ما وقع عند ابسن إسحاق» وأن مسيلمة والوفد نزلموا في دار بدت 
الحارث وكانت دارها معدة للوفوده وكان يقال لها أيضاً بنت الحارث: كذا صرح به مخمد 
بن سعد في طبقات. النساء فقال: رملة بنست الحارث ويقال لما ابئة الحارث بن ثعلبة 
الأنصارية؛ وساق نسبها. وأما زوجة مسيلمة وهي كيسة بنت الحارث فلم تكن إذ ذاك 
بالمدينة وإنما كانت عند مسيلمة باليمامة» فلما قتل تزوجها ابن عمها عبد الله بن عبامر 
بعد ذلك. والله أعلم. 

قوله: (ثم جعلته لنا بعدك) هذا مغاي رلا ذكر ابن إسحاق أنه ادعى الشركة, إلا أن 
يحمل على أنه ادعى ذلك بعد أن رجع. 


54"- كتاب الْمََازَي ؟, - باب قِةِ أفل نجْرَان 


قوله: (ققال ابن عباس ذكر في) كذا فيه بضم الذال من ذكر على البناء 
للمجهول» وقد وضح من حديث الباب قبله أن الذي ذكر له ذلك هو أبو هريرة. 

قوله: (إسواران) بكسر الحمزة وسكون المهملة تثنية إسوار وهي لغة في السوارء 
والسوار بالكسر ويجوز الضم, والأسوار أيضاً صفة للكبير من الفرس: وهو بالضم 
والكسر معاً بخلاف الإسوار من الحلي فإنه بالكسر فقط. 

قوله: (ففظعتهما وكرهتهما) بفاء وظاء مشالة مكسورة بعدها عين مهملة: يقال 
فظع الأمر فهو فظيع إذا جاوز المقدار» قال ابن الأثير: الفظيع الأمر الشديدب وجاء هنا 
متعدياًء والمعروف فظعت به وفظعت منه فيحتمل التعدية على المعنى أي خفتهماء أو 
معنى فظعتهما اشتد علي أمرهما. قلت: يؤيد الثاني قوله في الرواية الماضية قريياً « وكبرا 
علي 2. 

قوله: (فقال عبيد الله أحدهما العسسي الذي فتله فيروز باليمن: والآخر 
مسيلمة الكذاب) أما مسيلمة فقد ذكرت خبره؛ وأما العنسي وفيروز فكان من قصته أن 
العنسي وهو الأسود واسمه عبهلة بن كعب وكان يقال له أيضاً ذو الخمار بالخاء المعجمة 
لآنه كان يخمر وجهه؛ وقيل هو اسم شيطاله. وكان الأسود قد خرج بضنعاء وادعى النبوة 
وغلب على عامل صنعاء المهاجر بن أبي أمية» ويقال إنه مر يه فلا حاذاه عثر الحمار 
فادعى أنه سجد له وم يقم الحمار حتى قال له شيئاً ققام؛ وروى يعقوب بن سفيان 
والبيهقي في ١‏ الدلاثل » من طريقه من حديث النعمان بن بزرج بضم الموحدة وسكون 
الزاي ثم راء مضمومة ثم جيم قال: خرج الأسود الكذاب وهو من بني عنس يعني 
بسكون النون وكان معه شيطانان يقال. لأحدهما سحيق بمهملتين وقاف مصغر والآخر 
شقيق بمعجمة وقافين مصغرء وكانا يخبرانه بكل شيء يحدث من أمور الناس؛ وكان باذان 
عامل الني صلى اللّه عليه وسلم بصنعاء اء فمات» فجاء شيطان الأسود فأخبره» فخسرج في 
قومه حتى ملك صنعاء وتزوج المرزبانة زوجة باذان. فذكر القصة في مواعدتها دادويه 
وفيروز وغيرهما حتى دخخلوا على الأسود ليلاً؛ وقد سقته المرزبانة الخمر صرفاً حتنى 
سكرء وكان على بابه آلف حارس. فنقب فيروز ومن معه الجدار حتى دخلوا قتله فيروز 
واحتز رأسه؛ وأخرجوا المرآة وما أحبوا من متاع البيت» وأرسلوا الخبر إلى المدينة فوافى 
بذلك عند وفاة الي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الأسود عن عروة: أصيب الأسود 
قبل وفاة الني صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة» فأتاه الوحي فأخبر به أصحابه؛ ثم جاء 
الخبر إلى أبي بكر رضي اللّه عنه. وقيل وصل الخبر بذلك صبيحة دفن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم. 


؟ - باب قِصّةٍ أل نجرَان 


ووم 


٠‏ - حَدلنِي عَبَاسُ ْنْ الْحْسَيْن: حَدَكَنا يَحَى بْنّْ آدَم غ2 عَنَ إِسْرَائِيل 
عَن أبي إسْحَاق عَنْ صِلَةٌ بن زُقَنَ عَنْ حَُيفَةَ قالَ: جَاءً الْعَافِب وَالسَيّكُ 
صاحًا تخران إلى رَسُولٍ اللّه فك يدان أن اناك قَال: فَفَالَ أحَدُهُمَا 
لِصَاحِيه: لا فل قوالله لين كان يا لاعن لا فلح نحن ولا عقي من تاه 
قالا: إنا ُفطيك مَا الفا وَابْعَثْ ن معنا رجلا أيسأء ولا تبث تبث بقث مَعَنَا إلا أبيناً. 
ققال: ‏ لعن مَعكُم رجلا باحق أمين». لام سرف لَهُ امْحَابُ رَسُول الله 
وق فقال: «قُم يا آنا عبد ْنَ اْجراح». قَلَمَا قَامَ قَالَ: رَسُولَ الله 6©: «هَذا 
أمِينٌ هَذِهِ الأمقه [راجع: 7//48. أخرجهة مسلم: 47٠١‏ ؟) مختصراً]. 


ماد قفوم 10 د 


الم" - حَدَنَا مُحَمِّدُ بْنْ بَشار : حَدَلنَا مُحَمَُ بْنُ جَعْمَرٍ: حَدنَا شُعبّة 
قَالَ: سوغت اها إمنخاقة» عن صلَة ان َس عن حَُيْقَةَ عه قَال: جَاءَ أهل 
َجرَان إلى النبِيّ فَقَالوا: انث لنا رَجُلاً أميناء ققَالَ: ‏ لابعَدن إِلنِكُم رَجْلاً 
أميناً حَقَ أمين». فَامتشرف لَهُ الداس, فَبَعَت آبَا عْيَبِدَةَ بن الْجرَاح. [راجع: 
8 أخرجه مسلم: 147١‏ 9]. 

سف - حَكنا آبو الْوَلِيدِ: حَه س3 كا شُنبَةٌ عَنْ خالدٍ عَنْ أبي قِلابَة عن 
أنسء عَنِ الب 48 قَال: ملِكُلٌ أمّةٍ مين ومين هَذِه الأَمّةِ بو يده بْنْ 
الْجَرَاح. [راجع: 6 4/ا. أخرجه مسلم: 1416]. 


4 كباب الْمَعَازي “ا باب قِصَةٍ عُمَان وَالمَخْرين. 


قوله: (قصة أهل تجران) بفتح النون وسكون الجيم يلد كبير على سبع مراحل من 
مكة إلى جهة اليمن يشتمل على ثلاثة وسبعين قرية مسيرة يوم للراكب السريعء كذا في 
زيادات يونس بن بكير بإسناد له في المغازي» وذكر ابن إسحاق أنهم وفدوا على رسول 
الل صلى الله عليه وسلم بمكة وهم حيتئلو عشرون رجلآء لكن أعاد ذكرهم في الوفود 
بالمديئة فكأنهم قدموا مرتين. وقال ابن سعد: : كان الني صلى الله عليه وسلم كتب إليهسم 
فخرج إليه وفدهم في أربعة عشر رجلاً من أشرافهم» وعند ابن إسحاق أيضاً من حديث 
كرز بن علقمة أنهم كانوا أربعة وعشرين رجلاء وسرد أسماءهم. 

قوله: (حدئني عباس بن الحسين) هو بغدادي ثقةء ليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث» وآخر تقدم في التهجد مقروناً. 

قوله: (حدثنا تحبى بن آدم) ني رواية الحاكم في ٠‏ المستدرك ؛ عن الأصم عن 
الحسن بن علي بن عفان عن يبى بن آدم بهذا الإسناد عن ابن مسعود بدل حذيفة» 
وكذلك أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه من طرق أخمرى عن إسرائيل» ورجح 
الدارقطني في العلل » هذه وفيه نظرء فإن شعبة قد روى أصل الحديث عن أبي إسحاق 
فقال: « عن حذيفة » كما في الباب أيضاًء وكأن البخاري فهم ذلك فاستظهر برواية 

شعبة؛ والذي يظهر أن الطريقين صحيحان» فقد رواه ابن أبي شسيبة أيضاً والإسماعيلي 
من رواية زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة. 

قوله: (جاء السيد والعاقب صاحبا نجراث) أما السيد فكان اسمه الأيهم بتحتانية 
ساكنة ويقال شرحبيل؛ وكان صاحب رحاهم ومجتمعهم ورئيسهم ني ذلك؛ وأما العاقب 
فاسمه عبد المسيح وكان صاحب مشورتهم. وكان معهم أيضاً أبو الحسارث بن علقمة 
وكان أسقفهم وحبرهم وصاحب مدارسهم. قال ابن سعد: دعاهم ألني صلى الله عليه 
وسلم إلى الإسلام؛ وتلا عليهم القرآن فامتنعواء فقال: : إن أنكرتم ما أقرل فهلم أباهلكمء 
فانصرفوا على ذلك. 

قوله: (يريدان أن يلاعناه) أي يباهلاه. وذكر ابن إسحاق بإسناد مرسل أن ثمانين 
آية من أول سورة آل عمران نزلت في ذلك يشير إلى قوله تعالى: ط! فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم » الآية. 

قوله: (فقال أحدهما لصاحبه) ذكر أبو نعيم في الصحابة بإسناد له أن القائل ذلك 
هو السيب وقال غيره: بل الذي قال ذلك هو العاقب لأنه كان صاحب رأيهم؛ وني 
زيادات يونس بن بكير في المغازي بإسناد له أن الذي قال ذلك شرحبيل أبو مريم. 

قوله: (فوالله لن كان نبي فلاعا) في رواية الكشميهني فلاصتا بإظهار النون. 

قوله: (لا نفلح نحن ولا عقهنا من بعدنا) زاد في رواية ابسن مسعود : أبداً ولي 
مرسل الشعي عند ابن أبي شيبة أن الني صلى الله عليه وسلم قال: ٠‏ لقد أتاني البشير 
بهلكة أهل هران لو تموا على الملاعنة. وما غدا عليهم أخذ بيد حسن وحسين وفاطمة 
تمشي خلفه للملاعنة .١‏ 

قوله: (إنا نعطيك ما سألتنا) وفي رواية يونس بن بكير أنه صالحهم على ألني 
حلة: ألف في رجب وألف في صفر ومع كل حلة أوقية» وساق الكتاب الذي كتبه ينهم 
مطولاً. وذكر ابن سعد أن السيد والعاقب رجعا بعد ذلك فاسلماء زاد في رواية ابن 
مسعود ١‏ فأتياه فقالا: لا نلاعنك؛ ولكن نعطيك ما سألت » وفي قصة أهل نجران من 
الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام. وفيها 
جواز مجادلة أهل الكتاب. وقد تجب إذا تعينت مصلحته. وفيها مشروعية مباهلة المخالف 
إذا أصر بعد ظهور الحجة. وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي» ووقم ذلك لجماعة 
من العلماء. وما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سئة من يوم 
المباهلة. ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض اللاحدة فلم يقسم بعدها غير 
شهرين. . وفيها مصالحة أهل الذعة على ما براه الومام من أصناف المالك ويجري ذلك 
محرى ضرب الجزية عليهم فإن كلاً منهما مال يؤنخذ من الكفار على وجه الصغار في كل 
عام. وفيها بعث الإمام الرجل العالم الأمين إلى أهل الحدنة في مصلحة الإسلام. وفيها 
منقبة ظاهرة لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وقد ذكر ابن إسحاق أن النبي صلى 
الله عليه وسلم بعث علياً إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم؛ وهذه القصة غير 
قصة أبى عبيدة لآن أبا عبيدة توه معهم فقبض مال الصلح ورجع؛ وعلي أرس اه النبي 
صلى الله عليه وسلم يعد ذلك يقبضس منهم ما استحق بق عليهم من الجزية وياخذ ممن أسلم 
مئهم ما وجب عليه من الصدقة. والله أعلم. ثم أورد الصنف حديث أنس أن أمين هذه 
الأمة أبو عبيدة إشارة إلى أن سيبه الحديث الذي قبلهء وقد تقدم في مناقب أبي عبيدة. 


“ا/ا- باب قِضَّةٍ عُمَان وَالْبَحْرَن. 


م"» - حَدكا قتهُ إن سَعِيدِ: حَدلنا مفيَانُ: سَمِع ابن الْمُْكَاي جَايرَ 
بن عبد الله رضي الله عنما يَقُولَ: قَال: لي رَسُولُ الله لة: لو لذ جا مَالُ 
البَخْرَين لقَد أغطيدُك مَكَذا وَهَكَذَاه. للا فلم يَْنم مال ارين حَمَى فيض 

َسُولُ الله فلكء قََما َم عَلَى أبي بكر أمر ماديا قَادَى: مَنْ كان لَهُ عند النبىّ 
يد أت قزأني. 

قَالَ جار فُجنت ابا َكْر فَاعيَرقُ: أن ابي ا فَالَ: «لْوْجَا 
بحرن ن أعغْطَينّكَ هَكُذا وَهَكَدَاء. كلانا, قَال: قاغطاتي. 

َال جَاير: قَلْقِِت با بكر بد ذلك فَسَالَهُ فلم ُغطبي, لم انه قلّمْ 
يني م ةق ُضطيى, ذل ل: فذ شد كلم يبي » كم فل 
لم أخطبي» م انك فلم نغطبي, فَِما أن ُغطيبي وا انا تبِحَلَ عنيء فقَالَ: 
اقلت تَنِحَلُ غني؟ واي قاء اذو بن بحل فَلها للا ما منْشُكَ من مَرْة إلا 
وأنا أرِيدٌ ان اغطيك. 


.ممه 


وَعَن عَطروء عَنْ محم إن لي: سَِضْتُ جار نَ عبد الله يَقولُ: - 
َال لي أبو بَكْر: عُنُمَاء فَعَدَدْنُهًا. فَرَجَدنَهَا حَنْسَمائَق فَقَالَ: خذ مِثْلَهَا مَرين. 
[راجع: 845؟7. أخرجه فسلم: 13714]. 

قوله: (قصة عمان والبحرين) اما ابحرين فبلد عبد القيس, وقد تقدم بياتها في 
كتاب الجمعة. وأما عمان فبضم المهملة وتخفيف الميمء قال عياض: هي فرضة بلاد اليمن 
م يزد في تعريفها على ذلك. وقال الرشاطي: عمان في اليمن سميت بعمان بن سباء 
ينسب إليها الجلندي رئيس أهل عمان. ذكر وثيمة أن عمرو بن العاص قدم عليه من عند 
الني صلى الله عليه وسلم فصدقه؛ وذكر غيره أن الذي آمن على يد عمرو بن العاص 
ولدا الجلندي عياذ وجيفر وكان ذلك بعد خيير» ذكره أبو عمرو انتهى. وروى الطبرانتي 
من حديث المسور بن مخرمة قال: بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رسله إلى 
الملوك © فذكر الحديث. وفيه:  :‏ وبعث عمرو بن العساص إلى جيفر وعياذ ابني الجلندي 
ملك عمان وفيه: فرجعوا جميعاً قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمرا فإنه 
توني وعمرو بالبحرين » وفي هذا إشعار بقرب عمان من البحرين؛ ويقرب البعث إلى 
الملوك من وفاته صلى الله عليه وسلم فلعلها كانت بعد حئين قتصحفت. ولعل المصنف 
أشار بالترجمة إلى هذا الحديث لقوله في حديث الباب ١‏ فلم يقدم مال البحرين حتى قبض 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » وروى أحمد من طريق أبي لبيد:قال: 8 خرج رجل منا 
يقال له بيرح بن أسدء فرآه عمر ققال؛ من أنت؟ قال: من أهل عمان؛ فادخله على أبي 
بكر فقال: هذا من أهل الأرض التي سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: إني 
لأعلم أرضاً يقال ها عمان ينضح بناحيتها البحره لو أناهم رسولي ما رموه بسهم ولا 
حجر ؛ وعند مسلم من حديث أبي برزة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رجلاً إلى قوم فسبوه وضربوه فجاء إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال: لو أهمل 


عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك 2. 
(تنبيهان): بعمل الشام بلدة يقال لها عمان لكنها بفتح العين وتشديد الميمء وهي 
التي أرادها الشاعر بقوله: ا 


وليست مرادة هنا قطعء وإنما وقع اختلاف للرواة فيما وقع في صفة الحوض 
النبوي كما سيأئي في مكانه حيث جاء في بعض طرقه ذكر عمان. وجيفر مثلى جعفر إلا 
أن بدل العين تحتانية» وعياذ بفتح المهملة وتشديد التحتانية وآخره معجمة. والجلندي 
ديلم. ثم ذكر المصنف حديث جابر: 

قوله: (حدثا سفيات) هو ابن غبينة. 

قوله: (سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله) بنصب جابر على أنه مفعول سمعء 
وفي رواية الحميدي في مسنده ٠‏ حدثنا سفيان قال: سمعت ابن المتكدر قال: سمعت 


4"- كتاب الْمَعَازِي_ 74 باب قثوم الأطمرئينَ واهل المن. 


جابراً » وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في الكفالة وفي الشهادات وفي فرض الخمس. 

قوله: (وعن عمرو) هو معطوف على الإسناد الأول» وعمرو هو ابن دينار» 
ومحمد.بن علي هو المعروف بالباقرء وأبوه هو زين العابدين بن الحسين بسن علي ووهسم 
من زعم أن محمد بن علي هو ابن الحتفية» ووقع في رواية الحميدي ٠‏ حدثنا سفيان حدثنا 
عمرو بن دينار أخبرني محمد بن علي »2 فذكره 


4 /- باب قُدُوم الأشعَرِيينَ وهل اليَمَن. 
وَقَالَ آبو مُوسى عَن البِيّ :م قن رق ييل ود 


00 بن مُحَصَدٍ وَإِسْحَاقَ بن 


بن آكَم: حَدَا ان أبي واد عن أيه عَنّ أب ملحا عن الأسوَّد من 
يزيد تيف غن بي موس عه فال دمت أنا واي مِنَ الْيِمَنِء فَمَكَا جيداًء ما 


«س اس ور 


ُرَى ان مَسعُودٍ وأمه إلا من اهل البْيِت ين كَثْرَةٍ ذعولهم ولْرُوِهِم له. 
[راجع: 57/ا#. أخرجه مسلم: 46٠١‏ 7]. 

قوله: زباب قدوم الأشعريين وأهل اليهن) هو من عطف العام على الخاص لآن 
الأشعريين من أهل اليمن؛ ومع ذلك ظهر لي أن في المراد بأهل اليمن خصوصاً آخره وهو 
ما سأذكره من قصة نافع بن زيد الحميري أنه قدم وافدا في نفر من حميرء وباللّه التوفيق. 

قوله: (وقال أبو موسى عن البي صلى الله عليه وسلم: هم مني وأنا منهم) 
هو طرف من حديث أوله: ١‏ ان الأشعريين إذا أرملوا في الغزو جمعوا ثم اقتسموا بينهم» 
فهم مني وأنا منهم » الحديث» وقد وصله المؤلف في الشركة وشرح هناك والمراد بقوله 
«هم مني ؛ المبالغة في اتصال طريقهما واتفافهما على الطاعة. ثم ذكر المصنف في الباب 
منبعة أحاديث. 

الحديث الأول: 

قوله: (حدثنا ابن أبي زائدة) هو يحبى بن زكريا بسن أبي زائدة, والإسناد كله 
كوفيون سوى شيخي البخاري. 

قوله: (عن الأسود) في المناقب من طريق يوسف بن أبي إسحاق ١‏ حدثني الأسود 
سمعت أبا موسى ©6. 

قوله: (قدعت أنا وأخي من اليهن) تقدم بيان اسم أخيه في غزوة خيير. 

قوله: (ما نرى) بضم النون. 

قوله: (ابن مسعود وأمه) اسم أمه أم عبد بنت عبد ود بن سواءء وفنا صحبة. 
بلفظ ٠‏ من أهل بيت الني صلى الله عليه وسلم » وتقدم الحديث في مناقب ابن مسعود. 

(تنبيه): سقط شيخا البخاري من أول هذا الإسناد من رواية أبي زيد ا مروزي» 
وابتداء الإسناد « حدثنا يحبى بن آدم.» وثبتا عند غيره وهو الصواب. ولم يدرك البخاري 
يحب بن آدم لآنه مات في ربيع الأول سنة ثلاث وماتتين بالكوفة» والبخاري يومثار 
ببخارى ولم يرحل منها وعمره يومئئ تسع سئين» وإنما رحل بعد ذلك بمدة كما بيتته في 
ترجته في المقدمة. 

(تنيبه آخر): كان قدوم أبي موسى على الني صلى اللّه عليه وسلم عند فتنح 
خيبر لما قدم جعفر بن أبي طالبء وقيل إنه قدم عليه بمكة قبل الهجرة ة ثم كان من هاجر 
إلى الحبشة الهجرة الأولى» ثم قدم الثانية صحبة جعفر. والصحيح أنه خسرج طالبا المدينة 
في سفينة فألقتهم الريح إلى الحبشة» فاجتمعوا هناك ججعفر ثم قلموا صحبته. وعلى هذا 
فإئما ذكره البخاري هنا ليجمع ما وقع على شرطه من البععوث والسرايا والوفود ولو 
تباينت تواريخهم؛ ومن ثم ذكر غزوة سيف البحر مع أبي عبيدة بن الجراح وكانت قبل 
فتح مكة بمدة. وكنت أظن أن قوله: 9 وأهل اليمن » بعد الأشعريين من عطف العام 
على الخاص. ثم ظهر لي أن لهذا العام خصوصا أيضاء وأن المراد بهم بض أهل اليمن 
وهم وفد حميرء فوجدت في 9 كتاب الصحابة لابن شاهين » من طريق إياس بن عمير 
الحميري أنه « قدم وافداً على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من مير فقمالوا: 
أتيناك تتفقه في الدين » الحديث, وقد ذكرت فوائده في أول بدء الخلق: وحاصله أن 
الترجمة مشتملة على طائفتين» وليس المراد اجتماعهما في الوفادة» فنإن قدوم الأشعريين 
كان مع أبي موسى في سنة سبع عند فتح خيبرء وقدوم وفد حمير في سنة تسع وهي سلة 


ن تعثر قَالا: : حَدكنَا 


الوفوده ولأجل هذا اجتمعوا مع بن تميم. وقد عقد محمد بن سعد في الترجمة النبوية من 
الطبقات للوفود بابا وذكر فيه القبائل من مضر ثم من ربيعة ثم من اليمن وكاد يستوعب 
ذلك بتلخيص حسنء وكلامه أجمع ما يوجد في ذلك ومع أنه ذكر وفد حمير لم يقع له 
قصة نافع بن زيد التي ذكرتها. 

ل #يق - حَدا آلو لعيم: : حَدَكنا عَبْدُ عَبْدالسلا عَنْ أيُوب» عَنْ أبي قلائة, 
عَنْ زَهْدَمٍ قَال: َم َي بو مُوسى أكْرم هذا الْحَي من جرم وذ لَجلُوسَ 
عِندَةُ وهر يَتَقَدى دَجَاجاً في القَوْمٍ رَجُلُ جَالْس قَدَعَاهُ إِلَى الْقَداى قَقَالَ: 
ني را يأك هيدا يرنه قَقَال: هَل وني رايت الي كلك َقَال: إني 
حَلَفْتْ لا اكُلهُ قَقَالَ: هلما خبرلة عَنْ بَوِنِكَ» إنا نينا ابي 88 تَقَرٌ مِنَ 
الأسْعرِيينَ فَاْتَحْمَلْناهُ قتى ان يواه فَاسَحْمَلَاهُ فَحَلَفَ أن لا يَخيلناء لم 
َم ليث ابي ف أن أني ب نهب إل قامر آنا حمس ذَرْو َم اها قلما: 
علا لبي 89 ونه ل لح يها اداه َيه ققُلت: يَارَسُولَ الله إِنْكَ 
حَلَفْتَ أن لا تخلنا وقد حَمََتَ؟ قال: أجل ولكن لا أخلف على بَمِينِه 
قَارَى غَيْرَهَا حيرا نهد إلا نبت اللي هُوّ خَيْرٌ منهاه. [راجع: 517 أخرجه 
مسلم: .]١5145‏ 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدثنا عبد السلام) هو ابن حرب. 

قوله: (عن زهدم) بزاي وزن جعفر وهو ابن مضرب بالضاد المعجمة وكسر الراء. 

قوله: (لا قدم أبو موسي) أي إلى الكوفة أميراً عليها في زمن عثمان» ووهم من 
قال: أراد قدم اليمن لآن زهدما لم يكن من أهل اليمن. 

قوله: (اكرم هذا التي من جرم) بفتح الجيم وسكون الراء: قبيلة شهيرة ينسبون 
إلى جرم بن ربان براء ثم موحدة ثقيلة ابن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة. 

قوله: (فقامرته) ب بفتح القاف وكسر الذال المعجمة» وسياتي الكلام على ذلك في 
كناب ب الأطعمة؛ وعلى باقي الحديث في كاب الإمان والذور إن شاء تعالى. وكان الوقت 
الي طلب فيه الأشعريون الحملان من الني صلى الله عليه وسلم ند إزادة غزوة تبوك. 

- حَدَلِي عَمْرُو بْنّ ع عَلِي: حَدلنا بو غاصيم: حَدَكنَا سْفيَانُ: حَدننَا 
آبُو صخر جَامِعُ بن ضَداٍ: َل مت بن مط فاه حَدلنا مان بن 
حصن قال: جات يو يم إلى وَُول اله 9 قَالَ: «أبْشِرُوا يا أني َيييه. 
قَالُوا: أما إذ ب ركنا قاغطناء فير وجمة وَسْو 0 
اليَمَنِء َل ابي : «َاقيَلُوا البنرى إِذْ ذلمْيَْلهَا بكو تويم». قَالُوا: قَدْ 
رَسُولَ اللّه. تراجع: .]#16٠‏ 

الحديث الثالث حديث عمران, أورده ختصرأء وقد تقدم بتمامه في بده الخلق» 
والغرض منه قوله: « فجاء ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى »© واستشكل بأن 
قدوم وفد بني تميم كان سنة تسع وقدوم الأشعريين كان قبل ذلك عقب فتسح خيبر سنة 
سبع؛ وأجيب باحتمال أن يكون طائفة من الأشعريين قدموا بعد ذلك. 

فذليق - حَدَلبِي عبد الله إْنُ مُحَمَّدٍ مُحَمّد الْجُغفِي: حَدكنَا وَهْبْ! بن جوير: 
حَدكنا شه عن سمال أن أبي حال عقيس بْن أبي حَازِمٍ عن أبي 
مَسْعُود: أن الب 8 قال: «الإيمان ها هنا - شار َو إلى الْهمَنٍ. - والْجقَاءً 
وَغِلَظَ الْقُلُوبٍِ في الْقَدَادِينَ - عِنْدَ أصول ادناب الإبل من حَيث حَيْث يَطلعُ فَرْنَا 
التتيْطان - رَبيعَةَ وَمْضر». [راجع: ١1‏ 7". أخرجه مسلم: 81]. 

4" - حَدَننا مُحَمدُ مُحَمْدُ بن بَشار: دنا ان أبي عَدِي عن شغي عن 
سَلَيِمَات عن كول عَنْ أبي ير ع عن الس 6: «أناكم اهل الْيِمَنِ 
هُمْأر ارَقّ افجدة وَالْيَنْ قُلوباً الإيمانُ يَمَانَ وَالْحِكْمَةُ يَمَانيَك والْفَخْرٌ وَالْخيّلاءُ في 
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4- كتاب الْمَعَازي 76 باب قُنُوم الأظمريينَ اهل الْهَمّن. 


أصْحَاب الإيلء والسكيتةٌ وَالْوقَارٌ في أهل الْقَنِه. 


وَقَالَ عدر عن شُعبَة عن سلَيْمَان: مَوغْ ذَكْوَان» عَنْ أبي هريْرَة عن 
لي لفا. [رنجع: 70.١‏ اعرجه مسلم: 01]. 


5 - حَدنا إسْمَاعِيلٌ قَال: حَدلبِي أخي. عَنْ سلْمَان عَنْ لور ذن 
َي عن أبي الْفْثِء عَنْ أبي هْرئوة: أن الي فلك قَالَ: «الإمَان يَمَانء وَلِْعَةٌ 
ها هُناء ها هنا يطل قر الشيطان». [راجع: 77.9 أخرجه مسلم: 97]. 

لفيق - حَدَكنَا بو الْيَمَان: أخبرنا شُعَيْب: حَدَكَا أبو الزنَادِ عن 
الأغرج» ؛ عن أبي هن له عَن ال 8 قسالَ: «أناكم اهل الْيمَنِء أمْعَفُ 
قلوباء وَرَقُ أافِدَة الِْقهُ يمان وَالْحِكْمَةُيَمَنيَد» الراجع: 701 أغرجة مسلي: 01]. 

الحديث الرابع حديث أبي مسعود (الإيمان ههنا وأشار بسده إلى اليمن) أي 
إلى جهة اليمن» وهذا يدل على أنه أراد أهل البلد لا من ينسب إلى اليمن ولو كان من غير 
أهلها. 

الحديث الخامس ححديث أبي هريرة: 

قوله: (عن سليمان) هر الأعمش وذكوان هو ابن صالح. 

قوله: (وقال غسدر عن شعبة (خ) أورده لوقوع التصريح بول الأعمش: 
«سمعت ذكوان » وقد وصله أحمد عن محمد بن جعفر غندر بهذا الإسناد 

قوله: (حدلنا إماعيل) هر ابن أبي أويس؛ وأخخره هو أبو يكر عبد الحميه 
وسليمان هو ابن بلال؛ وثور بن زيد هو المدني» وأما ثور بن يزيد الشامي فأبوه بزيادة 
تحتانية مفتوحة في أوله؛ وأبو الغيث اسمه سالم. 

قوله: (الإيمان يمان) في رواية الأعرج التي بعدها ‏ الفقه يمان » وفيها وفي رواية 
ذكوان ٠‏ والحكمة يمانية » وفي أوها وأول رواية ذكوان ‏ أثاكم أهل اليمن » وهو خطاب 
للصحابة الذين بالمدينة؛ وفي حديث أبي مسعود : والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين 
إلخ» وفي رواية ذكوان عن أبي هريرة ؛ والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل ؛ وزاد فيها 
«والسكينة والوقار في أهل الغنم » وزاد في رواية أبي الغيث ٠‏ والفتنة ههنا حيث ا 
قرن الشيطان » وهذا هو الحديث السادس: وسياني شرحه في كتاب الفتن إن شاء الله 
تعالى. وتقدم شرح سائر ذلك في أول المناقب وفي بدء الخلق وأشرت هناك إلى أن الرواية 
التي فيها ٠‏ أناكم أهل اليمن » ترد قول من قال: إن المراد بقوله: ‏ الإيمان يمان » الأنصار 
وغير ذلك. وقد ذكر ابن الصلاح قول أبي عبيد وغيره: إن معنى قوله: « الإيمان يمان 2 أن 
مبدأ الإيمان من مكة لآن مكة من تهامة وتهامة من اليمن؛ وقيل: المراد مكة والمدينة؛ لأن 
هذا الكلام صدر وهو صلى الله عليه وسلم بتبوك, فتكون المدينة حيتتذ بالنسبة إلى لمحل 
الذي هو فيه بمانية» والثالث واختاره أبو عبيد أن المراد بذلك الآنصار لأنهم يمانيرن في 
الأصل فنسب الإيمان إليهم لكونهم أنصاره. وقال ابن الصلاح: ولو تأملوا الفاظ 
الحديث لما احتاجوا إلى هذا التأويل؛ لأن قوله: ‏ أناكم أهل اليمن © خطاب للناس ومنهم 
الأنصارء فيتعين أن الذين جاؤوا غيرهم؛ قال ومعنى الحديث وصف الذين جاؤوا بقوة 
الإيمان وكماله ولا مفهوم لهء قال: ثم المراد الموجودون حيتئذر منهم لا كل أهل اليمن في 
كل زمان انتهى. ولا مانع أن يكون المراد يقوله: ١‏ الإيمان يمان » ما هو أعم مما ذكره أبو 
عبيد وما ذكره ابن الصلاح؛ وحاصله أن قوله: 9 يمان » يشمل من ينسب إلى اليمن 
بالسكنى وبالقبيلة» لكن كون المراد به من ينسب بالسكنى أظهر. بل هو المشاهد في كل 
عصر من أحوال سكان جهة اليمن وجهة الشمال» فغالب من يوججد من جهة اليمن 
رقاق القلوب والأبدان» وغالب من يوجد من جهة الشمال غلاظ القلوب والأبدان» وقد 
قسم في حديث أبي مسعود أهل الجهات الثلاثة: اليمن والشام والمشرق» ولم يتعرض 
للمغرب في هذا الحديث: وقد ذكره في حديث آخخرء فلعله كان فيه ولم يذكره الراوي إما 
لنسيان أو غيره؛ واللّه أعلم. وأورد البخاري هذه الأحاديث في الأشعريين لأنهم من أهل 
اليمن قطعاء وكانه أشار إلى حديث ابن عباس ٠‏ يبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة إذ قال: الله أكبرء إذا جاء نصر اللّهِ وال بتحء وجاء أهل اليمن نقية قلوبهب حسنة 
طاعتهم. الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية » أخرجه البزار. وعن جبير بن مطعم عن 
النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب؛ هم خير أهل 
الأرض » الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني؛ وفي الطبراني من حديث 
عمرو بن عبسة ١‏ أن النني صلى الله عليه وسلم قال لعييئة بن حصن: أي الرجال خمير؟ 


قال: : رجال أهل نجدء قال: كذبت بل هم أهل اليمن؛ الإيمان يمان » الحديث. وأخرجه 
أيضاً من حديث معاذ بن جبل» قال المخطابي: قوله « هم أرق أفتدة وآلين قلوباً » أي لأن 
الفؤاد غشاء القلبه فإذا رق نفذ القول وخلص إلى ما وراءه» وإذا غلظ بعد وصوله إلى 
داخل» وإذا كان القلب ليناً علق كل ما يصادفه. 

05 - حَدَكَنَا عَبْدَانُ: عَنْ أبي حَمْرَة عَنِ الأغمّش. عَنْ إنْرافِيمٌ عن 
عَلْقَمَة قَال: كُنَا جُنُوسا مَعَ اْنٍ مَسْعُودٍ فَجَاءَ خياب قَفَالَ: با أها بار 
يِسسطِيمٌ هَؤلاء الشباب أن يَفرَؤُوا كما تفْرا؟ قَالَ: أمَا إِنْك لو شِنت امَرْتُ 
بَعْضَهُمْ يقرا عَلَيِك؟ قَال: أجَلُ قَال: اقَْأ ا علْقَمَكُ َال زَيْدُ دن حُدئْرِ أخو 
ادبن حُدئْرِ: اأمْرُ عَلقَمَةَ ان يفْرَا وكيس يافركنا؟ قَالَ: أمَا إِنْكَ إِنْهِئْت 
أخْيرئك بما َال الي لقا في فك رويد كرات حَنْسِينْ آيَةٌ مِرْ سُورَةٍ 
مَرْيَم قَقَالَ عَبْدَالله: كيف ترَى؟ قال: كذ احْسَن, قال عَبْدَاللّه: ا فا ينا إلا 
وَمُوَ يفره كم القت إلى خَبّابِ وَعلَْهِ خَانم ين بو َقَالَ: الْيان هذا 
الخخاتم أن يُلْقَى قَال: أمَا إنكَ أن را عَلَيُبَعدَ اليو قَالقَاةُ. 

َوه ندر عن شعبَة. 

الحديث السابع: 

قوله: (فجاء خباب) بالمعجمة والموجدتين الأولى ثقيلة» وهو ابن الأرت الصحابي 
المشهور. 

قوله: (يا أبا عبد الرحمن) هو كنية ابن مسعود. 

قوله: (أمرت بعضهم فيقرأ عليك) في رواية الكشميهني : فقرأ » بصيغة الفعل 
الماضي. 

قوله: (فقال زيد بن حدير) بمهملة مصغر أخو زياد بن حديره وزياد من كبار 
التابعين أدرك عمر وله رواية في سنتن أبي داود ونزل الكوفة وولي إمرتها مرة» وهو 
أسدي من بني أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضرء وأما أخوء زيد فلا أعرف له 
رواية. 

قوله: (أها) بتخفيف اليم (إن شئت أخبرتك بما قال البي صلى اللّه عليه وصلم 
في قومك وفي قومه) كأنه يشير إلى ثناء النبي صلى اللّه عليه وسلم على النخع لأن 
علقمة نخمي؛ وإلى ذم بي أسد وزياد بن حدير أسدي» فاما ثناؤه على النخع ففيما أخرجه 
أحمد والبزار بإسناد حمسن عن ابن مسعود قال: « شهدت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدعو لهذا الحي من النخع أو يثنيى عليهم 7 عليهم: حتى تمنيت أني رجل منهم #وأمائمه 
لبني اسد فتقدم في المناقب حديث أبي هريرة وغيره « أن جهينة وغيرها خير من بسني أمسد 
وغطفان » وأما النخعي فمنسوب إلى النخع قبيلة مشهورة من اليمن؛ واسم النخع حبيب 
بن عمرو بن علة بضم المهملة وتخفيف اللام ابن جلد بن مالك بن أدد بن زيدء وقيل له 
النخم لأنه نمع عن قومه أي بعد. وني رواية شعبة عن الأعمش عند أبي نعيم في 
ال مستخرج ٠‏ لتسكتن أو لأحدثنك بما قيل في قومك وقومه ». 

قوله: (فقرات سين آبة من سورة مريم) ني رواية شعبة « ققال عبد الله رتل 
فداك أبي وأمي »2. 

قوله: (وقال عبد الله كيف ترى) هو موصول بالإسناد المذكورء وخصاطب عبد 
اللّه بذلك خباباً لأنه هو الذي سأله أولأء وهو الذي قال: قد أحسن؛ وكذا ثبت في رواية 
أحمد عن يعلى عن الأعمش ففيه ١‏ قال خباب أحسنت ©6. 

قوله: (قال عبد اللّم) هو موصول أيضاً. 

قوله: (ما أقرأ شينا إلا وهو يقرؤه) يعني علقمة» وهي متقبة عظيمة لعلقمة حيث 
شهد له ابن مسعود أنه مثله في القراءة. 

قوله: (لم الت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال: ألم يأن ههذا الخناتم أن 
يلقى) بضم أوله وفتح القاف أي يرمى به. 

قوله: (رواه غنامر عن شعبة) أي عن الأعمش بالإسناد المذكور؛ وقد وصلها أبر 
نعيم في المستخرج » من طريق أحمد بن حنبل ة حدثنا محمد بن جعفر » وهو غندر 
بإستناده هذا وكأنه في الزهد لأحمد وإلا فلم أره في مسند أحمد إلا من طريق يعلى بن عبيد 
عن الأعمش» ووهم بعض من لقيناه فزعم أن هذا التعليق معاد في يعض التسخ وأن ممله 


كتاب الْمَعَازِي_+ - باب قِصَةٍ قوس وَالطَميل إن عرو التُؤسي 


عقب حديث أبي هريرة» وقد ظهر لي أن لا إعادة وأنه في جميع النسخ. وأن الذي وقع في 
الموضعين من رواية غندر عن شعبة صوابء وأن المراد في الموضع الثاني أن شعبة رواء 
عن الأعمش بالإستاد الذي وصله به من طريق أبي حمزة عن الأعمشء وقد ألبت 
الإسماعيلي في مستخرجه رواية غندر عن شعبة ققال بعد أن أخرجه من طريق ابسن 
شهاب عن الأعمش بالإسناد الذي وصله به رواه جماعة عن الأعمش:»: ورواه غندز عن 
شعبة ؟ وني الحديث منقبة لابن مسعود وحبسن تأنيه في الموعظة والتعليم؛ وأن بععض 
الصحابة كان يخفى عليه بعض الأحكام فإذا نبه عليها رجع: ولعل خباباً كان يعتقد أن 
النهي عن لبس الرجال خاتم الذهب للتتزيه» فتبهه ابن مسعود على تحركه؛ فرجع إليه 
مسرعا 


6 - باب قِصَةٍ دوس وَالصَْيْلٍ بن عَمْرِو الدّوؤسي 
حضف - حَدَلنَا أو نعيدم: حَدلنَا سُفيَانُ عَنِ ابن ذَكْوَااه عَنْ عبد 
الرحمن الأغرجء عن ابي رةه قال: جَاءَ الطقِلُ : ْنْ عَمْرِو إِلَى الب 8ك 
ََال: إن قوسا قَذ لكت 2 عَصت وات فَاذْعٌ الله علَهم. فَقَالَ: «اللّهمْ اد 
قوسا وأت بهمه. [راجع: 1979 أخرجه مسلم: 1816 
4 - حلي مُحَمَد بن القلاء: حَدَنَا ابو أسَامَة: حَدَا إسْمَاعِيلُ 
عن قيس عن بي فرنرة ال: لا قينت على الس" ا قث في الطرفة. 


عَنْ أبي هُريرَة قال: ل 
يَالِنَةمِن طُولِهَا وَعَنانِقَا عَلَى أنها مِنْ ارةٍ الكفر نحت 


0 قَلَمًا قث فلى اي بش يق 
عند إذ طَلَع قدا ؛ قَقَالَ لي النبِي : هيا آبا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلامُكَ». قَقْلْت: هو 
ال لحت [راجع: ٠ها)].‏ 


قوله: (قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي) بفتح المهملة وسكون الواو 
بعدها مهملة» تقدم نسبهم في غزوة ذي الخلصة؛ والطفيل بن عمرو أي ابن طريف بن 
العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس» كان يقال له ذو النور آخره راءر لأنه 
ا أتى الننى صلى الله عليه وسلم وأسلم بعثه إلى قومه فقال: اجعل لي آبية؛ فقال: اللهم 
نور لهه فسطع نور بين عينيه؛ فقال: يا رب أخاف أن يقولوا إنه مثلة» قتحول إلى طرف 
سوطه؛ وكان يضيء في الليلة المظلمة» ذكره هشام بن الكلي في قصة طويلة» وفيها أنه دعا 
قومه إلى الإسلام فأسلم أبوه ولم تسلم أمهء وأجابه أبو هريرة وحده. قلت: وهنا يدل 
على تقدم إسلامه. وقد جزم ابن أبي حاتم بأنه قدم مع أبي هريرة مخيبر وكأنها قدمته 
الثانية. 

قوله: (عن ابن ذكوان) هو عبد الله أبو الزناد. 

قوله: : (اللَهم اهد دوساً والت بهم) وقع مصداق ذلك» فذكر ابن الكلي أن 
حبيب بن عمرو بن حثمة الدوسي كان حاكما على دوس وكذا كان أبوه سن قبله. 
وعمر للاثمائة سنة» وكان حبيب يقول: إني لأعلم أن للخلق خالقاً لكني لا أدري من 
هو فلما سمع النى صلى الله عليه وسلم خرج إليه ومعه خمسة وسبعون رجلاً من قرمه 
فاسلم وأسلموا. وذكر ابن إسحاق أن الني صلى الله عليه وسلم أرصل الطفيل بن عمرو 
ليحرق صنم عمرو بن حثمة الذي كان يقال له ذو الكفين بفتح الكاف وكسر الغاء» 
فأحرقه. وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن الطفيل بن عمرو استشهد بأجنادين في 
خلافة أبي بكرء وكذا قال أبو الأسود عن عروة» وجزم ابن سعد بأنه استشهد باليمامة» 
وقيل باليرموك. 

قوله: (حدلنا إبماعيل) هو ابن أبي خالد (عن قيس) هو ابن أبي حازم. 

قوله: (لا قدمت) أي اردت القدوم. 

فوله: (فلت في الطريق) تقدم شرحه مستوفى في كتاب العشق, وقوله في هله 
الرواية: « وأبق غلام لي » لا يغاير قوله في الرواية الماضية في العتق ه فاضل أحدهما 
صاحبه » لأن رواية أبق فسرث وجه الإضلال» وأن الذي أضل هو أبو هريرة» يخلاف 
غلامه فإنه أبق أبو هريرة مكانه لحربه» فلذلك أطلق أنه أضله. فلا يلتفت إلى إنكار ابن 
التين أنه أبق» وأما كونه عاد فحضر عنه الني صلى الله عليه وسلم فلا ينافيه أيضاً لأنه 
يحمل على أنه رجع عن الإباق وعاد إلى سيده ببركة الإسلامء ويحتمل أن يكون أطلق أبق 


بمعنى أنه أضل الطريق فلا تتنافى الروايتان 
1 - باب قِصةٍ وَفَدٍ طعي وَحَار يث عَلدِيي بن حَاتِمٍ 

4 - حَدلنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حَدلنا أو غوانة: حَدنَا 
عَبْدلْمَلِكِ عَنْ عَمْرِو إن ريشو » ع عَدِي ان حَاِمِقَالَ: نينا عُمَرَ في وَفَدِء 
فَجَعَلَ يَدْعُو رَجُلاً رَجُلاً ود يُسَمَيهِم قَقَلت: أماتغرئِي با أببر الْمُزيبين؟ قَالَ: 
بَلَى, ألمت إِذْ كشرواء اقلت إِذْ اهرُواء وَوَقَيِت إِذ غَتَرُواء وَعَرَفْتَ إِذْ 
أنَكَرُوا. َقَالَ عَدِي: قلا الي إذا. [أخرجه مسلم: 671/. بفطعة لم ترد في هذا 
الطريق]. 

قوله: (وفد طيء وحديث عدي بن حاتم) أي ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج 
كهملة ثم معجمة ثم راء ثم جيم بوزن جعفر ابن امرئ القيس بن عدي الطائي» منسوب 
إلى طيء بفتح المهملة وتشديد التحتانية المكسورة يعدها همزة ابن أدد بن زيد بن يشجب 
بن عريب بن زيد بن كهلان بن سباء يقال كان اسمه جلهمة فسمي طيئاً لأنه أول من 
طوى بثراء ويقال أول من طوى المناهل. وأخرج مسلم من وجه آخر عن عدي بن حاتم 
قال: « أتيت عمر فقال: إن أول صدقة بيضت وجه رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم 
ووجوه أصحابه صدقة طيء, جثت بها إلى الني صلى اللّه عليه وسلم » وزاد أحمد في 
أوله: « أتيت عمر في أناس من قومي؛ فجعل يعرض عنيء فاستقبلته فقلست: أتعرفني؟ » 
فذكر ثحو ما أورده البخاري وتو ما أورده مسلم جيعاً. 

قوله: (حدثنا عبد الملك) هو ابن عميرء وعمرو بن حريث بالمهملة وبالمثلئة مصغر 
هو المخزومي صحابي صغيرء وفي الإسناد ثلاثة من الصحابة في نسق. 

قوله: (أتيت عمر) أي في خلافته. 

قوله: (فجعل يدعو رجلا رجلا يسميهم) أي قبل أن يدعوهم. 

قوله: (بلى أسلمت إذ كفروا إخ) يشير بذلك إلى وفاء عدي بالإسلام والصدقة 
بعد موت الي صلى الله عليه وسلم؛ وأنه منع من أطاعه من الردة» وذلك مشهور عند 
أهل العلم بالفتوح. 

قوله: (فقال عدي: فلا أبالي إذا) أي إذا كنت تعرف قدري فلا أبالي إذا قدت 
علي غيري وفي ١‏ الآدب المفرد » للبخاري ١‏ أن عمر قال لعدي: حبك لمن معرفنة» 
وروى أحمد في سبب إسلام عدي أنه قال: :ل بعث الني صلى الله عليه ؤس لم كرهته» 
فانطلقت إلى أقصى الأرض مما يلي الروم؛ ثم كرهت مكاني فقلت: لو أتيتهء فإن كان 
كاذباً م يخف عليء فأتيته فقال: أسلم تسلم. نقلت: إن لي ديناً » وكان نصرانياً فذكر 
إصلامه. وذكر ذلك ابن إسحاق مطولأً وفيه أن خيل النني صلى الله عليه وسلم أصابت 
أخخت عدي وأن الني صلى الله عليه وسلم من عليها فاطلقها بعد أن استعطفته بإشارة 
علي عليها فقالت له: هلك الوالد وغاب الوافد» فامنن علي من الل عليك. فقال: ومن 
وافدك؟ قالت عدي بن حاتم قال: الفار من الله ورسوله؟ فلما قدمت بنت حاتم على 
ا ا ؛ ققدم وأسلم وروى 
المسجد فقال: : هذا عدي بن حاتم» وكان الني صلى اله عليه وسلم قبل ذلك يقسول: إني 
لأرجو الله أن يجعل يده في يدي » 

/ا/ا- باب حَجة ة اوداع : 

46" - حَدَلنا إسْمَاءِيلُ إن عَبواللّه: حَدَلَنَا مَالِكَ عن ابن شِهَابي عَنْ 
عُرْوَة أن المْرء عن عَاِشَةَ رَضي الله نه قاّت: خَرَجَا مَعَ رَسُول الله 88 
في حَجِ الْوَاعء فَاهْلَنَا عُمْرَق ُمُ قَال: رَسُولُ الله 49 «مَنْ كان مَعَهُ هَذيّ 
مل باح مع ملم لا يحل حتى يَحل ًا بجوء. قفنت مَعَهُ 

مَكةَ وانا حَائْضٌ ولم افا الت وَلائئِنَ الما والْمَروَه فَشَكَرْت إلى 
رسُول الله 8ك فَقَالَ: «القضيي رَأسَاك وَامْتَضِطٍِ ؛ وَاهِلّي بِالْحَجٌ رَدَعي 
الْغُمْرَةَ. فلت ما فين لأسي سول لله ل مع عبد الرحمن فذنٍ 
أبي بكر الصديقٍ إلى اتيم فَاغَمَرْتء فَقَالَ: « هزه مَكَانَ غُمْردٍ يه. قالت: 


[ أعته |[ كا كاب الشتزي ««سسحظوضرم 0 | ]|60 | | 


قَطاف لين هلوا بِالْعمرَةٍبالييْت وتَنَ الما والْمَروَةء كُمْ حَلُواء نم طَافُوا 
طوافا أ آخرَ د أن رَجَعُوا من وى وأا اللي جََُوا اْح والعمْرة وما 
طَاقُوا طَوَافاً واجداً. [راجع: 754. أخرجه مسلم: .]91711١‏ 

قوله: (باب حجة الوداع) بكسر الحاء المهملة ويفتحهاء ويكسر الواو ويفتحهاء 
ذكر جابر في حديثه الطويل في صفتها كما أخرجه مسلم وغيره أن التي صلى اله عليبه 
وسلم مكث تسع سنين أي منذ قدم المديئة لم يحجء ؟ ثم أذن في الناس في العاشرة أن الني 
صلى الل عليه وسلم حاج؛ فقدم المديئة بشر كثير كلهم بلدمس أن يأتم برسول الله صلى مو 
الله عليه وسلم » الحديث. ووقع في حديث أبي سعيد الخدري ما يوهم أنه صلى اللّه 

عليه وسلم حج قبل أن يهاجر غير حجة الوداع ولفظه وعند الترمذي من حديث جابر 
«حج قبل أن يهاجر ثلاث حجج ‏ وعن ابن عباس مثله أخرجه أبن ماجه والحاكم؛ 
قلت: وهو مبني على عدد وفود الأنصاز إلى العقبة يمنى بعد الحج» ٠‏ فإتهم قدمواأولاً 
فتواعدواء ثم قدموا ثانياً فبايعوا البيعة الأونى ثم قدموا ثالث فبايعوا البيعة الثانية كما تقدم 
بيانه أول الهجرة» وهذا لا يقتضي نفي الحج قبل ذلك. وقد أخرج الحاكم بسند صحييح 
إلى الثوري ‏ أن الني صلى الل عليه وسلم حج قبل أن يهاجر حججاً » وقال ابن 
الجوزي: ححيج حججا لا يعرف عددها. وقال ابن الأثير في النهاية: كان يحج كل سنة قبل 
أن يهاجر. وفي حديث ابن عياس أن خروجه من المدينة كان لخمس بقين من ذي القعدة 
أخرجه المصنف في الحجء وأخرجه هو ومسلم من حديث عائشة مثله» وجزم ابن حزم 
بأن خروجه كان يوم الخميسء وفيه نظر لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس تطعا لما 
ثبت وتواتر أن وقوفه بعرفة كان يوم الجمعة؛ فتعين أن أول الشهر يوم الخميس فلا يصح 
أن يكون خروجه يوم الخميس»؛ بل ظاهر الخبر أن يكون يوم الجمعة» لكن ثبت في 
الصحيحين عن أنس ١‏ صلينا الظهر مع الني صلى الله عليه وسلم بالمديئة أربعا والعصر 
بذي الحليفة ركعتين » فدل على أن خروجهم لم يكن يوم الجمعة» فما بقي إلا أن يكون 
خروجهم يوم السبت» ويحمل قول من قال: ٠‏ لخمس بقين ؟ أي إن كان الشهر ثلاث 
اق أن جا سما رمترى لكي و اسان اول لي احج شمف أبن لال 
خمس» وبهذا تتفق الأخبارء وهكذا جمع الحافظ عماد الدين بن كثير بين الروايات؛ وقوي 
هذا الجمع بقول جابر 8 إنه خرج لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع » وكان دخوله 
صلى الله عليه وسلم مكة صبح رابعة كما ثبت في حديث عائشة: وذلك يوم الأحد. 
وهذا يؤيد أن خروجه من المدينة كان يوم السبت كما تقدم» فيكون مكثه في الطريق ثمان 
ليال» وهي المسافة الوسطى. ثم ذكر المصئف في الباب سبعة عشر حديثا تقدم غالبها في 
كتاب الحمج مشروحة» وسأبين ذلك مع مزيد فائدة: 

الحديث الأول حديث عائشة؛ وقد تقدم شرحه مستوفى في باب التمتع والقران 
من كتاب اتج . 

5 - حَدَليِي عَمْرُو بن عَلِسي: : حَدُكنَا يَحْيَى بن سَعِيا: 
7 جُرَبْحٍ َال: حَدلِّي عط عن ابن عَيّاسٍ: إِذَا طَاف بالييْت قَقَد حَلْ. 


قت من آبْنَّ قَالَ هذا ابن عَيّاس؟ قَال: مِنْ قل الله علّى: دم تَحِلهًا 
إلى الت العتيتي 4. [الحيج: 307#]. وين أمر الب ل أصْحَابهُ أن يَحِلُوا في حَجةٍ 


حَدكنا ان 


الو ذاع. 

قُلت: إنمًا كان ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَوْفيء قَالَ: كان ابْنُ عباس بَرَاهُ قَدِلٌ وَبَد. 
[أخرجه مسلم: ©4؟١].‏ 

الحديث الثاني: 


قوله: (عن ابن عباس إذا طاف بالبيت فقد حل فقلت: من أين قال هذا ابن 
عباس) القائل هو ابن جريج والمقول له عطاء. وذلك صريح في رواية مسلم؛ والمراد 
با معرف وهو بتشديد الراء الوقوف بعرفة وهو ظاهر في أن المراد بذلك من اعتمر مطلقا 
سواء كان قارناً أو متمتعا وهو مذهب مشهور لابن عباس» وقد تقدم البحث فيه في 
و 1 


وم - حَدَبِي بَيَانُ: حَدكنا النْضْرٌ: اخ ينا شُعَبَةُ عَنْ قَيْسٍ قَال: 
سمغت طارقاء عَنْ أبي مُوسَى الاشعَريطكه قال: قَدِنت على الي 88 


بالبطحاءء قَقَال: ‏ احجَت». قُلت: َعَم قال: ه كدف اهللت". قلت: لهك 
بإهلال كَإخلال رَسُولِ الله ققاء قال «طَف بِالْيْت وَبالعقا وَالْمَرْوَقه كُمْ 
جل». قف ايت وَبالصفا والْمَرْوَ وَنَِت اراق مسن قَيْسِء ققلَسا أي 
[راجع: .١561/‏ أخرجه مسلم: .]1117١‏ 


- حَدَلبِي إنراهيم بْنْ الْمدرٍ: أخيرنا أنس بن عياض حَدُكَا 
وم مُوسى بن غفبة» عَن َالع: : أن ابن عُمَرَ شمر أخيرةُ خيرهُ: أن حَفْصَةٌ رَضي الله عَنهَاء زوج 
الي لا أخيرقة: أن النبِيئ فقا أمرَ رَأْرْوَاجَةُ أن يَحللْنَ عام حَجةٍ اوتا ع, َقَالْتْ 
حفصةٌ: هَمَا يَسَعُكَ؟ فَقَالَ: «بات رأسي. وَقَلَتُ قذيسي, فَلَسْتْ أجل حتَى 
أنْحَرَ هذ ». ا[راجع: .١855‏ أخرجه مسلم: 117196]. 

الحديث الثالث حديث أبي هوصى: 

قوله: (حدثنا بيان) به 
قر هر اوتشسل رفس حابن مسا وطارق عزن شماه وقد تقدم شرح 
المتن في ٠‏ باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال الني صلى الله عليه 
و ل35 
موعت ع د ا د 

اميق - حَدنَا آبو الْيمَاد قَالَ: : حَدكيِي شيب عن الأفرِي. وَقَالَ 
مُحَمّدُ بن يُوسف سُف: حَدكَا الاؤزاعي قَالَ: أخبري ابن شِهَابه عَنْ سُلَيِمَانَ بن 
يسا قن ان اي دي اله فم أن امرَاةٌ من َعَم امنتفتت رَسُولَ الله 
0 فك في حَحةٍ الو تاع, وَالقصْل بن عباس رَفِِف رَسُول الله 4 فقا با 
رَسُولَ الله إن قري الل على عاد و اذركت ابي طيخا يوا لا سطع أن 
يَسستوي عَلَى الرَاحِلَِ فَهلْ يَقْضِي أن أحُجٌ غنة؟ قَال: «نَعَمّ». [راجع: 1917. 
أخرجه مسلم: 14 مطولاً]. 

الحديث الخامس حديث ابن عباس ١‏ أن امرأة من خثعم استفتت رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع ؛ الحديث في أمرها بالحج عن أبيهاء وقد تقدم 
شرحه في كتاب الحجء وفيه الكلام على اسمها واسم أبيها. وأورد هنا لتصريح الراوي 
بأن ذلك كان في حجة الوداع؛ وقوله في أول الإسناد: وقال محمد بن يوسف هو الفريابي 
وهو من شيوخ البخاري» وكأنه لم يسمع هذا الحديث منه؛ وقد وصله أبو نعيم في 
«المستخرج » من طريقه» وساق المصئف الحديث هنا على لفظه؛ وأما لفظ شعيب 
فسيائي في كتاب الاستتذان» 0 الأوزاعي. 

4 - قي مخئة: قا لزي ريع بن النغمان: حَدَكَ لدج عَنِ 
نافع ل لالب انب قاعم اتدح. وَهُوَ 
مروف أَسَامة على الْقَصوَاءه وَمَعَهُ بلال وَعْقْمَانُ بْنْ طَلْحَةَ حَنى أناخ عند 
الَْيْتِ كم قال لِعُكمَانُ: دالا باليفاح؟. فَجَاءَهُ باليفتاح لَنح له اباب دحل 
لبي ف وأسَامة وبلال وَعْفمَاُء كم اهلوا علْهم الاب فَمَكَتْ نهار طويلاًء 
نم عرَج وار الس الول لبهم فَوَجَدتُْ بلالا قَاِما مِنْ وَرَاءِ الْبَابِي, 
فَقْلت له: از ْنَ صلّى رَسُول الله 9" لَقَالَ: صَلَّى بدن نيك امون 
الْمُقَدْمَيْنِ وَكَال الي على من أغيدةٍ سَطْرَانِه صَلَّى يدن الْعَمُودَيْنِ صِنَ 
السطر ال م ثم وَجَعَلَ باب ليت عَلْف ظَهِرِو وَامْتيَلَ يو و جهوالزي 
َلك حين فلج اليْت» يْنَهُ وين الجداٍ. 

قَال: وتسيبت أن اسنالة كَمْ صلّى, وَعِند الْمَكّا الّْذِي صَلَى فِيه مَرْمَرَة 
حَمَرَاءُ. [راجع: 9197". أخرجه مسلم: 156]. 


الحديث السادس حديث ابن عمر ني دخول الني صلى اللَّه عليه وسلم 
الكعبة» تقدم شرحه مستوفى في ٠‏ بساب إغلاق البيت » من أبواب الطواف في كناب 


ده م 


بفتح الموحدة وتخفيف التحتانية هنو ابن عمرو البخاري؛ 


الحجء وقوله في أول الإسناد 9 حدثني محمد » هو ابسن رافع كما تقدم في الحسج؛ وتقدم 
هناك بيان الاختلاف فيه. 

قوله: (سطرين) بالمهملة» ووقع في رواية الأصيلي بالمعجمة وخطأه عياض. 

قوله: (عند المكان الذي صلى فيه مرمرة) بسكون الراء والمهُملتين والميمين 
المفتوحتين واحدة المرمر» وهو جنس من الرخام نفيس معروفء وكان ذلك في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلمء ثم غير بناء الكعبة بعده في زمن ابن الزبير كما تقدم بسطه في 
كتاب الحج. وقد أشكل دخول هذا الحديث في 0 باب حجة الوداع » لأن فيه التصريح 
بأن القصة كانت عام الفتح؛ وعام الفتح كان سنة ثمان وحجة الوداع كانت مسئة عشر» 
وني أحاديث هذا الباب جميعها التصريح بحجة الوداع وبحجة الني صلى اللّه عليه وسلم 
وهي حجة الوداع. 

0١‏ - دنا آبو اليَمَان: :أ خبرتا شيب عَنِ الّضري: حَدَكيِي عْرًوَةٌ 
أن لمر وآ سكم بن عبدالرخس: أن عَايضة زج الب 8 أيرهمَاء أن 
صَفية بت ختي» زج ال اء حاتت نأ في حَجةٍ اوداع فَقَالَ ابي 8 
حبسا هي» ٠‏ فَقْلت: ؛ نهذ انها سول الل وَطَافت بالئس, فقا 
الب 48: «للتفزء . [راجع: 186. أخرجه مسلم: 21711 باختلاف, وهوفي الججء 
[فونية اك 

الحديث السابع حديث عالشة ني قصة صفية» وقد تقدم شرحه في ١‏ بساب إذا 
حاضت بعدما أفاضت »6 من كتاب الحج. 

- حَدنَا يَحَى بْنّ سُلَيْمَانَ قَالَ: أخبرني ابن وَهب قال: حَدلبِي 
عُمَرٌ بْنْ مُحَمّدٍ أن أبَاهُ حَدد 4 عن اإن عُمرَ رَضي الله عنهْما قَالَ: كنا تَحَدث 
بِحَجْةٍ الرقاع, وَالِْيْ 9 بَيْنَ أظهرناء ولا نري ما حَجةُ الداع فَحَيِد لَحَمِدَ الله 
الى عله لم كر المح ادال طب في ذكخروه وقال: 1 


سس 


بن ني إلا اندر فته أنه نوح وَالبُون من بدو وإنه يَحْرُج فكي قَمَا 
ع ع بن شا عنقى فك ' ذربَكُمْ لس على ما يَخْفَّى 


- إن ركم ليس باغون» ونه أغوَرُ عن اليسَى, كان عيْنَه عب 
طَفية [راجع: كه 


و - ألا إن الله حر حرم عليكُمْ وِمَاءَكُمْ وَأفْوالَكُمْ كَحُرْصَة يكم 
هذا في َلَدكُمْ هذاء في شهرِكُمْ هذاء الا هل بَلْفت». قَالُوا: عم قال: «اللّهم 
اشهذ - للانا- وَيَلَكُم أؤ وَيْحَكُم الظرُواء لا كرجِعُوا بدي كُفَاراء يَعطرِبُ 
َعْضْكُمْ راب تغض». [راجع: 117/417 أخرجه مسلم: 55 مختصراً]. 

الحديث الثامن: 

قوله: (حدثني عمر بن محمد) أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر. 

قوله: (كنا نتحدث بحجة الوداع والبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا) في 
رواية أبي عاصم عن عمر بن محمد عند الإسماعيلي : كنا نسمع يحجة الوداع . 

قوله: : (ولا ندري ها ححجة الوداع) كانه شيء ذكره الني صلى الله عليه وسلم 
فتحدثوا به وما فهموا أن المراد بالوداع وداع الني صلى اللّه عليه وسلم؛ ؛ حتى وفعت 
وفاته صلى الله عليه وسلم بعدها بقليل فعرفوا المراده وعرفوا أنه ودع الداس بالوصية 
التي أوصاهم بها أن لا يرجعوا بعده كفاراًء وأكد التوديع بإشهاد الله عليهم بأنهم شهدوا 
أنه قد بلغ ما أرسل إليهم به فعرفوا حيتئش امراد بقولحم حجة الوداع. . وقد وقع في الحج 
في باب الخنطبة بمنى 6 من رواية عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر في هذا 
الحديث ‏ فودع الناس » وقدمت هناك ما وقع عند البيهقي أن سورة « إذا جاء نصر اللّه 
والفتح 4 [النصر: ]١‏ نزلت في وسط أيام التشريق» فعرف الني صلى الله عليه وسلم أنه 
الوداع؛ فركب واجتمع الناس.فذكر الخطبة. 

قوله: .(فحمد الله وألنى عليه) في رواية أبي نعيم في المستخرج : فحمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الله وحده وأثتى عليه » الحديث؛ وذكر فيه قصة الدجال وفيه 
"ألا إن الله حرم عليكم دماءكم » وهذا يدل على أن هذة الخطبة كلها كانت في حجة 


بايا باب حَجةٍ الداع 


الوداع وقد ذكر المنطبة في حجة الوداع جماعة من الصحابة لم يذكر أحد منهم قصة 
الدجال فيها إلا أبن عمرء بل اقتصر الجميع على حديث ١‏ ان أموالكم عليكم حرام » 
الحديث» وقد أورد المصنف منها حديث جرير وأبي بكرة هنا وحديث ابن عباس في 
الحجء وقد تقدم في الحج من رواية عاصم بن محمد بن زيد وهو أخو عمر بن محمد بن 
زيد عن أبيه عن ابن عمر بدونهاء وزيادة عمر بن محمد صحيحة لأنه ثقة» وكأنه حفظ ما 
لم يحفظه غيره» وسيأتي شرح ما تضمتته هذه الزيادة في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. 

4 - كنا عَمْرو بن خالاد: حَدكنا رُهيْرٌ: حَدكنَا آبو إمْحَاق قَالَ: 


حَدلِي زيِدُ أن ارقم: أن الي 99 غَرَا يِسْعَ عَشْرَة غَزرَة وآنة حَجْبَعْدَ ما 


هَاجَرٌ حَجةٌ واجِدة لَمْ يَحُعيَهْدَهَاء حَجةَ الوداع. 
قَال: آبُو إسْحَاق: وَبمَكَة أخرى. [راجع: 8849. أخرجه مسلم: 1784: ولي 
الجهاد, 47 .]1١‏ 


الحديث التاضع حديث زيد بن أرقم. تقدم شرحه في أول الهجرة؛ وقوله: (وأته 
حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها حجة الوداع » يعني ولا حج قبلها إلا أن 
يريد نفي الحج الأصغر وهو العمرة فلاء فإنه اعتمر قبلها قطعاً. 

قوله: (قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى) هو موصول بالإسناد المذكور وغرض 
أبي إسحاق أن لقوله: « بعلما هاجر ؛ مفهوماً وأنه قبل أن يهاجر كان قد حج لكن 
اقتصاره ه على قوله أخرى قد يوهم أنه لم يحج قبل الهجرة إلا واخدة وليس كذلك بل حج 
قبل أن يهاجر مراراء بل الذي لا أرتاب فيه أنه لم يترك احج وهو بمكة قط لأن قريشاً في 
الجاهلية لم يكونوا يتركون الحجء وإنما يتأخر منهم عنه من لم يكن بمكة أو عاقه ضعف» 
وإذا كانوا وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحج ويرونه من مفاخرهم التي امنازوا 
بها على غيرهم من العرب فكيف يظن بالني صلي الله عليه وسلم أنه يتركه؟ وقد ثست 
من حديث جبير بن مطعم أنه رآه في الجاهلية واقفا بعرفة؛ وأن ذلك من توفيق اللّه لهه 
وثبت دعاؤه قبائل العرب إلى الإسلام منى ثلاث سنين متوالية كما بينته في المجرة :إلى 
المدينة. 

6 - حَدَنَا حَفْصُ إن عُمرَ: حَدنا شعْبَةُ عَنْ علي ان مُدرِلكِ عَنْ 
أبي رع أن عَمْرِو أن جريرء عَنْ جرير: أن الي 8لا قال: بي حَْةٍ الو 
لجَريرٍ: امنتخصيت الساس». فَقَال: لدَرْجمُوا بعلي كُفَارا يَضْرِبُ تغط 
قاب بغض».[راجع: , أخرجه مسلم: 18]. 

الحديث العاشر حديث جرير: 

قوله: (عن علي بن مدرك) بضم الميم وسكون الدال وكسر الراء وهو نخعي كوفي 
ثقة» ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وما له في البخاري سوى هذا الحديث» لكنه أورده 
في مواضع. والله أعلم. 

قوله: (استنصت الناس) فيه دليل على وهم من زعم أن إسلام جرير كان قبل 
موت الني صلى الله عليه وسلم بأربعين يوماء لأن حجة الوداع كانت قبل وفاته صلبى 
اللّه عليه وسلم بأكثر من ثمانين يوم وقد ذكر جرير أنه حج مع النبي صلى اللَّه عليه 
وسلم حجة الوداع. 

- حَدكِي مُحَمّدُ بن الْمُتتى: حَدنَا عَبْدَالْوَهَابٍ: حَدكنَا بوب 
عن مُحَمَ عن ابن أبي بكر عن أبي بَكْرََ عن ابي 8 قالَ: «الرْمَانُ قَدٍ 
امْتَدَارَ كَهَينةيَوْمَ لق السمَوَاتٍ والأْض» السنة انا عشَرَّ شهرا مِنهَا أربعةٌ 
حْومٌ: كلالة متواليات: ذُو الْفَعْدَةٍ وَدُو الجبئةٍ وَالْمْحَرمُ وَرَجَبْ مُضْرَء اللي 
بَيْنَ جمَادَى وَسَعْيَان. | ي شَهْرٍ هَذاء. قلا : الله وَرَسُولَهُ ألم فَسَكْتَ حَتى 
ظننا أنه مَيْسّميه اا يسمه غير اميه قَالَ: الَيْسَ ذُو الْحِجّة». قلنا: بَلَى قَال: «فاي 
بَلَدِ هَذَاه. قلا ال سول الي فسَكت حَتَى طن أله سمه َب انيه, 
قَال: « اليس الْبلْدَةه. قُلنا: بَلَى, قَالَ: ٠‏ قا ي يَْمٍ هَذَاه. قلنا: الله وَرَسُولَه غلم 
سكت حََى ظَنا أنه سَْسمْيه بيْرِ مله قَالَ: ليس يَوْمَ الُخرِه. ُلنَا: يَلىء 
قَالَ: «فَإِن جِمَاءَكُم وَأموَالَكُمْ - قَالَ مُحَمّدٌ: وَاحْسِبُهُ َال - وَأغراضَكم 


حرام كَحُرْمَةٍ/ يكم هذا في َلَِكُمْ هذا في شهْرِكُمْ هذَاء وَسَتلقَوْنَ 
ربكي بصا عَنْ أغمَالِكُم ألا قلا تَرْجمُوا تي طلالاء يَطرِب تنكم 
رِقَابَ بغضء ألا للع الايد القبةء فلل بخص من يله أن يكُون أوْغى لَه 
من بَغضٍ مَنْ مَمِعَةُ». َكَانَ مُحَمَد إِذَا ذَكَرهُ يَقُول: صَدَق مُحَمّدٌ قلا ثُمٌ قَالَ: 
«ألا هَل بَلْفْت». مركن [راجع: 10؟. أخرجه مسلم: 1114]. 

الحديث الحادي عشر حديث أبي بكرة: 

قوله: (عبد الوهاب) هو ابن عبد الجيد التقفي ومحمد هو ابن سيرين» وابن أبي 
بكرة هو عبد الرحمن وقد تقدم شرح الحديث في العلم وني الحج؛ وقوله في الآية: 9 منها 
أربعة حرم » [التوبة: “1] قيل الحكمة في جعل الحرم أول السنة أن يحصل الابتداء بشهر 
حرام ويختم بشهر حرام؛ وتتوسط السنة بشهر حرام وهو رجبه وإنما تولل شهران في 
الآخر لإرادة تفضيل الختاب والأعمال بالخواتيم. 

7 - حَدنَا مُحَمَّدُ إن يُوسُف: حدقا سان اتؤريي: عن قيس ني 
ملم عن طارق أن شهابر: أن أناسا من الْمَهُودٍ قَالُوا: َو نَرَلْتْ هَدِهِ الآيهُ فنا 
لامْحذنا ذَلِكَ ايوم عيداء قَقَالَ عُمَرُ: به آية؟ فَقَانُوا: ( الْيوْمَ اكملت لكُمْ 
كم ومنت عَلكُمْ متي ررَضِِت لَكمْ الإْلام يبا » [لاع. :م قَقَالَ 
غمَر: إني لاغلّمُ أي مَكَان أنْلْتء أَنِْلّت وَرَسُولُ اللّه 9 وَاقف برق لراجع: 
© . أخرجه مسلم: .]7٠١1/‏ 

الحديث الثاني عشر: 

قوله: (إن أناساً من اليهود) تقدم في كتاب الإمان بلفظ : إن رجلاً من اليهود » 
وبينت أن المراد به كعب الأحباره وفيه إشكال من جهة أنه كان أسلم؛ ويجوز أن يكرن 
السؤال صدر قبل إسلامه لكن قد قيل إنه أسلم وهو باليمن في حياة الني صلى الله عليه 
وسلم على يد علي؛ فإن ثبت احتمل أن يكون الذين سألوا جماعة من اليهود اجتمعوا مم 
كعب على السؤال وتولى هو السؤال عن ذلك عنهم؛ فتجتمع الروايات كلهاء وقد تقدم 
ذلك في كتاب الإيمان بأوضح من هذا مع بقية شرحه. 

4 - دكا عبد الله بْنّ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِلق عن أبي الأملود مُحَمَدٍ 
أن عبد الرحمن إن تقل عن عروَة» عن عَاِسَة رَضي الله غَنهها ققالّت: عَرَجنَا 
مع رم رَسُول اللّه قكء قينا مَنْ هَل بعر ونا مَنْ هَل بِحَجَةِه ونا مَنْ هَل 
وول اله 8 بأع. قَاما م مَنْ أهَلْ بالْحَجٌ أو جَمْعَ تمع 
الْحَجّ وَالعُمْرَة» فَلَمْيَحِلُوا حَتَى يَوْمٍ الدخر. 

حَكنَا عبد اللّه ْنْ يُوسُّف: أخيرنا مالك وَقَالَ: مَعَ رَسُول الله مت في 
حَجْةٍ الوقاع. حَنا إسْمَاعِلُ: حَدَكمَا مَالِكَ مِثلّهُ. [راجع: 84؟. أخرجه مسلم: 
١39‏ ). 

ثم أورد المصنف حديث عائشة قالت: « خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلمء فمنا من أهل بعمرة » الحديث؛ أورده من طرق عن مالك بسنده في طريقين: منها 
حجة الوداع وهو مقصود الترجمة؛ وقد تقدم من وجه آخر في أول الباب عن شيخ آخر 
لمالك بأتم من السياق المذكور هنا 

6 - دا أَحْمَدُ بن يُونس: دنا لام هُوَابْنُ مَعْدِ: حَذَكنَا 
ابن شِهابي, عَن عَامِرٍ بن عله عن أيه قالَ: غا قلي اللبي ا في حَجْة القاعء 
من جع أطقيت منة على المت ققلنُ: ا رَسُول الله بل بي من لوجع ما 
تر وآنا ُو مَالء ول ترئُي إلا ل لي وده ادق بق مَالي؟ قالَ: 
لك. قُلت: لاتصدق بشطّرو؟ قَال: دلاء. قُلْت: قَاللث؟ قَال: «والتلث دن 
إنلك ان تر ورك اغْياء ير من ل رُم اله ُو الناس» ولسطت 


فق تقد تَفِي بها وجخة الله إلا اجر ت بها حََى اللقْمَة تَجِلُهَا في في 


امرايلت. قُْت: يا ر 
قتَمَلَ عمَلا َي به وه الله إلا الأقذات بِهِ مرَجَةٌ وَرفمَكَ ولعلّك مُعَلْفُ 
حَتَى ينع بك وام 1 وَبْصَرٌ بك آخَرُونء الهم فض لأمنخابي مِجرتَهُي ولا 
هم على أخقَبهم» لكن اس مغ ان حَوةه. ركى له رَسُولْ الله 88 أن 
وي بمكة. لراجع: 65١‏ الع د حككلا]. 


سُول الله لف بغ أمحاب؟ قَالَ: «إنكَ لَن تُحَلّفَ 


٠‏ - حَدلِي إنراهيم م بن الْمَرِ: حَدَكنَا ابو َمْرَةَ: حَدَكَنَا مُوسَى بن 
عُقْبَةَ عن تافع: أن ابن عمَرَ رضي الله عَنهُما أخَبَرَهُم: أن رَسُولَ الله فا حَلَقَ 
رَأسَهُ في حَجة اْوقاع. [راجع: 117/95. أخرجة مسلم: 4 .]١70‏ 

5 - حَدنَا عيَيْدالله بن مَعِيدِ: حَدَكنَا مُحَمدُ بْنْ تكر: حَدكنا ابن 
جُريج: ري توس خف غن. أخبرَة ابن عُمَرَ: أن ابي فك حَلَقَ 
في حَجَةٍ اوداع وآناس من أصْحَابِي وَقَصرَ بَعْضْهُم. [راجع: 1/95. أخرجه 
مسلم: 01704 مختصرا]. 

- كنا بحر يَحَى إن قَرَعَة: حَدا مَالِكُ عَنٍ ابن شِهَاب. 


وَقَالَ الليث: حَذلِييُونْس عن امن شيهايو: حَدئِي عتَذالله بن عباللَه: 
أن عبد اللّه بن ياس رَضي الله عَنهما أخبرٌ 24 4: أنه اقب يَسِيرُ عَلَّى حِمَارِ 
َرَسُولُ الله ل َم بينى في حَجةٍ لاع يصَلّي بالناسء قَسَارَ اْحمَارُ تن 9 
يدي بَغض الصف كم تزَلَ عَنْهُ لَصَفْ مَعَ الناس. [راجع: 5/. أخرجه مسلم: 
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- دنا مُسَدُةُ: حَدلنا يَحَى) غن شام قَالَ: : حَدلبِي ابي قالَ: 
يِل أُسَامَةُ وأنا شَاهِدٌ عَنْ سد سير الب كا في حَطُيه حَجْبِدِ؟ فقَالَ: الْعَمَقَ فَذًا وَجَدَ 
لَجْوَةٌ نص [راجع: 11515. أخرجه مسلم: .]١145‏ 

64 - حَدَا عبد الله إن مَسلَمَ عن مال عن يَحيَى بن سهاو , 
عن علي ن كنوه عن عبد لله إن تزة الخطوي؛ أن با بوب أخبرة: 
صلَى مَعَ رَسُول الله كا في حَجَةٍ حَجَةٍ الْوَداع الْمَفْرِب والْعِشَاءً جويعاً. . [راجع: 
أخرجه مسلم: .]١7417‏ 

الحديث الثالث عشر حديث سعد وهو ابن أبي وقاص في الوصية بالثلث» 
وقد تقدم شرحه في الوصاياء وتقربر كون ذلك وقع في حجة الوداع؛ وبيبان توجيه من 
قال إن ذلك في فتح مكة ووجه الجمع بين الروايتين بما يغني عن إعادته. 

الحديث الرابع عشر حديث ابن عمر في الحلقى في حجة الوداع. أورده من 
طريقين» وقد تقدم شرحه في الحج. 

الحديث الخامس غشر حديث ابن عباس في الصلاة بمنى: وقد تقدم شرحه في 
أبواب السترة في الصلاة. 

الحديث السادس عشر حديث أسامة بن زيد « كان يسير في حجته العنق » 
بفتح المهملة والنرن والقاف؛ وقد تقدم شرحه في احج أيضا. 

الحديث السابع عشر حديث أبي أيوب في الجمع بين المغرب والعشاء في حجة 
الوداع؛ وقد تقدم شرحه في الحج أيضا. 

- باب غَزْوَةٍ بوك هي غَرْوَة لسر 

6 - حَذنِي مُحَمِّدُ مُحَمّد بن الْعَلاء: : حَدلَا آبو أسّامَة: عَنْ يُرَمْدٍ بْنِ عبد 
اللّه بن أبي بُرْدَة عن أبي ُْدةَ عن أبي مُوسَى و قَالَ: أرْسَلَِي أصْحَابِي إلى 

رَسُول الله لا أسالة الحلا لهي إذْ هم َه في ج 5 جيش الْصُْرَق وَهِي غَرْوَةُ 
تيوك ققلت: يا نبي اللّهه إن أصْحابِي أرسُوني بك إَحولَهْيْ , فَقَالَ: «والله 


: أنه 


4- كتاب الْمَقَازي م7 - باب َرْرَةٍ تيرك رَهِيَ غَرْوَةُ امسر 
لا كم على طينء». ووافقتهُ وخر كان زلا اشغ رجفت لغرها من 


نع لب ل وَن مَحََ ألا يَكُون الي ا جد ف سه علي فَرَجِضن 
إلى أصحابي: فَاخيَرتهُم الذي قَال: النبي ل فَلَمْ الث إلا سُوَيعَة إِذْ سَمِغْتُ 
بلالا يادِي: أ عبد الله زْنَ أنيس, فَاجََْه, قَقَالَ: أجب رَسُولَ الله 88 
يَدْعْوك قَلَمً يه َالَ: م خذ هَدَيْنٍ الْقَِيمِنِ؛ وَهََيْن الْفريئِنٍ - لِسمةٍ أبْعِرَةٍ 
الْاعَهَنٌ ينيل من سَغاد فَانْطلِق بهن إلى أصْحَابك» فَفَلْ: إن نُ الله أؤ قَالَ: إن 
رَسُولَ اللّه 9 يَْمِلُكُمْ علَى هَؤْلاء فَاركَبوهُن». انطلفت إتهم بون َقْلت: 
إن الي قا يَْلكُم على هؤلاء, ولكني واللّه لا كم حَنى َنطَلِقَ مي 
بعكم إلى من سَهعَ مق رول الله كء لا َظُوا أي حَدقكم حيلم يل 
رَسُولْ الله 8. قَقَالُوا لي: والألّه إنكَ عندنا لَمُصَدُفَ وَلَفْعَلَنٌ مَا احَيْنِتَ 


م م 


َانطلقَ بو موسى قر نهم حَنَى أنَوا لين سَمُوا َل سول الله 8 َنقة 
هيم عَم بد قحَدُوهُمْ بل مَا حَدلُمْ به بو ُوسى. لرجع: 
11#" أخرجه مسلم: .]١549‏ 

قوله: (باب غزوة تبوك) هكذا أورد المصتف هذه الترجمة بعد حجة الوداع؛ وهو 

خطأ وما أظن ذلك إلا من النساخ؛ فإن غزوة تبوك كانت في شهر رجب من مسنة نسع 
ا ا ا 1 
الطائف بستة أشهرء وليس غالفاً لقول من قال في رجب إذا حذفنا الكسور؛ لأنه صلى 
الله عليه وسلم قد دخل المدينة من رجوعه من الطائف في ذي الحجة. وتبوك مكان 
معروف هو نصف طريق المديئة إلى دمشق»:ويقال بين المدينة وبينه أرسع عشرة مرحلة. 
وذكرها ني « الحكم » في الثلائي الصحيح؛ وكلام ابن قتيبة يقتتضي أنها من المعشل فإنه 
قال: جاءها الني صلى الله عليه وسلم وهم ييكون مكان مائها بقدح فقال: ما زلتم 
تبوكونهاد فسميت حيتارتبوك. 00 

قوله: (وهي غزوة العسرة) وفي اول أحاديث الباب قول أبي مرسى ١‏ في جيش 
العسرة » بمهملتين الأولى مضمومة وبعدها سكون مأخوذ من فوله تعالى: « الذين اتبعره 
في ساعة العسرة » [التوبة: ١١7‏ ] وهي غزوة تبوك. وفي حديث ابن عباس ١‏ قيل لعمبر 
حدثنا عن شأن ساعة العسرة» قال: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فأصابنا عطش » 
الحديث أخرجه ابن خزيمة. وفي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن ابن عقيل قال: «خرجوا 
في قلة من الظهر وفي حر شديد حتى كانوا ينحرون البعير فيشربون ما في كرشه من الماء» 
فكان ذلك عسرة من الماء وفي الظهر وفي النفقة» فسميت غزوة المسرة ». وتبوك المشهور 
فيها عدم الصرف للتأنيث والعلمية» ومن صرفها أراد الموضع. ووفعت تسميتها بذلك في 
الأحاديث الصحيحة: منها حديث مسلم ؛ إنكم ستأتون غدا عين تبوك ' وكذا أخرجه 
أحمد والبزار من حديث حذيفة؛ وقيسل: سميت بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم 
للرجلين الذين سبقاه إلى العين 7 ما زلتما تبوكانها منذ اليوم 0, قال ابن قتيبة: فبذلك 
مسميت عين تبوك؛ والبوك كالحفر انتهى. والحخديث المذكور عند مالك ومسلم بغير هذا 
اللفظء أخرجاه من حديث معاذ بن جبل ١‏ أنهم خرجوا في عام تبوك مع الني صلى اللّه 

عليه وسلم فقال: إنكم ستأنون غداً إن شاء اللّه تعالى عين تبوك؛ فمن جاءها فلا يمس من 
مائها شيئًء فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعين مشل الشراك تبض بشيء منماء؟ 
فذكر الحديث في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ويديه بشيء من مائها ثم 
أعاده فها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس» وينها وين الدبنة من جهة الشام اريم 
عشرة مرحلة» وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة؛ وكان السبب فيها ما ذكره ابن 
سعد وشيخه وغيره قالوا: بلغ المسلمين من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى 
المدينة أن الروم جمعت جموعاء وأجلبت معهم لخم وجذام وغيرهم من متنصرة العرب. 
وجاءت مقدمتهم إلى البلقاءء فندب النبي صلى اللّه عليه وسلم الناس إلى الخشروج؛ 
وأعلمهم بجهة غزوهم كما سياتي في الكلام على حديث كعب بن مالك. وروى 
الطبراني من حديث غمران بن حصين قال: ٠‏ كانت نصارى العرب كتبت إلى هرقل: أن 
هذا الرجل الذي خرج يدعي النبوة هلك وأضابتهم سنون فهلكت أمواهم؛ فبعث رجلا 
من عظماتهم يقال له قباذ وجهز معه أربعين الفأء فبلخ الني صلى الله عليه وسلم ذلك 
وم يكن للناس قوة» وكان عثمان قد جهز عيراً إلى الشام فقال: يا رسول اللَّه هذه ماتنا 
بعير بأقتابها وأحلاصهاء وماثنا أوفية» قال فسمعته يقول: لايضر عثمان ما عمل بعدها» 


وأخخرجه الترمذي والحاكم من حديث عبد الرحمن بن حبان نحو وذكر أبو سعيد في 

«شرف المصطفى » والبيهقي في « الدلائل ؛ من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرعمن 
بن غنم ١‏ أن اليهود فالوا: يا أبا القاسم إن كنت صادقاً فالحق بالشام فإنهها أرض المحشر 
وأرض الأنبياء» فغزا تبوك لا يريد إلا الشام قلما بلغ تبوك أنزل اللّهِ تعالى الآيات من 
سورة ب بني إسرائيل ا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرج وك منها » الآية 
[الإسراء: 10 تي وإسناته شين بم كزنة برسلا 

قوله: (أسأله الحملان فهم) بضم الحاء المهملة؛ أي الث 
ويجملهم. 

قوله: (لا أجد ما أملكم عليه) ني رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب ١‏ وجساء 

نفر كلهم معسر يستحملونه لا يحبون التخلف عنه؛ فقال: لا أجد. قال: ومن هؤلاء نفر 
من الأنصار ومن بني مزينة ؛ وفي مغازي ابن إسحاق أن البكائين سبعة نفر: سالم بن 
عمير وأبو ليلى بن كعب» وعمرو بن الحمام» وعبدالله بن مغفل وقيل ابن غنمة؛ وعلية 
بن زيده وهرمي بن عبدالله وعرياض بن سارية» وصلمة بن صخر. قال: فبلغتي أن أبا 
ياسر اليهودي وقيل ابن يامين جهز أبا ليلى وابن مغفل؛ وقيل كان في البكائين بشو مقرن 
السبعة معقل وإخوته. 

قوله: (خيل هذين القريسين) أي الجملين المشدودين أحدهما إلى الآخرء وقيل 
النظيرين المنساويين» وفي رواية ابي ذر عن المستملي « هاتين القريتين ١‏ أي الناقتين» 
وتقدم في قدوم الأشعريين أنه صلى الله عليه وسلم أمر هم بخمس ذود وقال: هذا بستة 
أبعرة» فإما تعددت القصة أو زادهم على الخمس واحداء وأما قوله: «هاتين القريشين 
وهائين القريتتين ؛ فيحتمل أن يكون اختصاراً من الراوي أو كانت الأولى اثنشين والثانية 
أربعة لأن القرين يصدق على الواحد وعلى الأكثرء وأما الرواية التي فيها ه هذين 
القرينين » فذكر ثم أنث فالأولى على إرادة البعير والثانية على إرادة الاختصاص لا على 
الوصفية. 

قوله: (ابتاعهن) في رواية الكشميهني ١‏ ابتاعهم » وكذا« انطلق بهن »؛ في روايته 
«بهم » وهو تحريف» والصواب ما عند الجماعة لأنه جمع ما لا يعقل. : 

قوله: (حينئذ ممن سعد) لم يتعين لي منن هو سعد إلى الآن إلا أنه يهجس في 
خاطري أنه سعد بن عبادة» وفي الحديث استجباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها 
خيراً منها كما سيائي البحث في الأيمان والدذور, واتعقاد اليمين في الغضبء وسنذكر 
هناك بقية فوائد حديث أبي موسى إن شاء اللّه تغالى. 


ء الذي يركبون عليه 


0206 


- نا مُسَدَة: حا يَيَى عن شُعبةَ عن الْحَكَمٍ عن 
مُصْعَب إن سَغْلوء عَنْ أبيه: : أن رَسُولَ الله 8# م عَرَج إلى بوك واستخلف عَلياء 
قَقَالَ: أنَلفِي في الصّيان ولنَسَاء؟ قال: ألا تَرْضَّى أن تَكُون مني بِمزِلَةٍ 
هَارُون مِنْ مُوسى؟ إلا أله ليس نبي َغلي». 


َكَالَ آبو دَاوة: حَدنَا شعي عَن الْحَكم: سَيغْتْ مُصعباً. لراجع: 57:5. 
أخرجه مسلم: 4٠04‏ 7]. 
قوله: (حدلنا يحى) هوابن سعيد القطان, والحكم هو ابن عتييية بمثداة وموحدة 


قوله: (بمنزلة هارون من موسى) في رواية عطاء بن أبي رباح مرسلاً عند الحاكم 
في الإكليل « ققال: يا علي اخلفني في أهلي؛ واضرب وخخذ وعظ. ثم دعا نساءه فقال: 
اسمعن لعلي وأطعن ». 

قوله: (وقال أبو داود: حدثنا شعبة إلخ) أراد بيان التصريح بالسماع في رواية 
الحكم عن مصعب. وطريق أبي داؤد هذه وهو الطيالسي وصلها أبو نعيم في «المستخرج» 
والبيهقي في « الدلائل ؛ من طريقه. 

7 - دنا عبَيدَاللُه بن معِيدٍ: حَدُكَا مُحَمُدٌ ؛ بن بَكْر: أخيرنا ابن 
جرَئجٍقَالَ: سَعْت عَطَاءً يُخرُ قَال: أخيرني صَفْوَان زن فى نن مي عن بيه 
قَال: غَرَوْ ات مَعَ النبيّ لكك الْمسرَةء قَال: كان يَعْلَى يَقُولُ: تلك الْمَروَة أرق 
أَغْمَالي عندِي» 


4- كتاب الْمَغَازِي 9/ - باب حَديث كنب إن مَالِِ 


قَالَ عَطَاءً: قَقَالَ صَفوان: قَالَ يَعْلَى: فَكَانَ لي أجيرٌ, قَكَلَ إِنسّاناً قَمَضُ 
أحَدُهُمَا يد لحر قال عَطَء: فََقَد أخبرتي صفوان: لنّهمَا عض الآخَرَ تيك 
قَال: قَانترّع الْمَعْضُوْض يَدَهُ مِنْ في الْعَاض انع إخدى قي فنا ليخ 
قَهْترَ َي قَال: عَطَاءٌ: وَحَسِبْت أنه قَالَ: قَالَ النبيّ 9كا: «أقيَدَع يَدَهُ في فيك 
َقْضَمُهَاء كانه في في فَخل يَقْسَمهَاء. لراجع: 4 أعرجه مسلم: 21774 مختصراً 
باخعلاف وأخرجه بنحوه في القساعة ( 37)]. 

قوله: (غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العسرة) كذا للاكثر. وفي 
رواية السرخسي ١‏ العسيرة © بالتصغير. قال: (كان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق أعمالي 
عندي) تقدم في الإجارة بلفظ إجمالي وبالعين الهملة أصح. 

قوله: (قال عطاء) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله:. (كان لي أجير, فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر, قال عطاء: فلقد 
أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فنسيته) سياني البحث في ذلك وتنمة شرح هذا 
الحديث في كتاب الديات إن شاء الله تعلل 

9 - باب حَلِيث كمْسا بن مَالِلش 

وقول الله عَوٌ وَجَلُ: < وَعَلَى العلا الْذِينَ علَفُوا ب [لبرية: ه١1].‏ 

4 - حَدنَا يَحَى ٍ بن يُكَبْر: حَدلنا اللثء عَن عْقَمْلِ عَنِ المن 
ادن 2ن فد رخن هد قدا كت لى لط أن عهد الله بن كشب 
نمِل وَكَان قَائِدَ كب من ديه حي عَمِيء قَالَ: 

سَوغت كفب بن مالك يُحَدتُ حين نلف عَن قِصّةٍ بولك قال كضبة: 
َم اَلَف عن رَسُول الله لك في غَرْوَةٍغَرَاهَا إلا يبي غَرْوَةٍ بوك غَيْرَ ني 
كنت تَحَلفت في غَزوةٍ تئر وم ياب اخداً تخلف نه نما حرج رسُولُ 3 


ماده سوم رمي ٠‏ 


الله ل ريد عير فرش حَنى مع اللَّهيُمْ يدن عَُوَهمْ على غَيْرٍ ميعاو. 

أذ مين ع زول له ليطي ونا غلى الإشلا. 
وَمَا جب أن لي بها مَشهَدَ هد بد َدْرء وإنا كانت بَئرٌ أذْكَرَ في الناس منهاء كان من 
خبَرِي: أي َم اك قد وى ولا أن سر جين تلفت عن في ذك العا الله 
ا احمَعَتَ عِنْدِي قَبْلَهُراحِلَان قط حََى بِمَشهُمًا في ذلك اموق ومين 
رَسُولَ الله ا ريد غَزْوَة ! إلا وَرى بيْرهَاء حتى كانتا َلك الْمَروَقُ عَرَاهَا 
رَسُولَ الله فلا في حر شليد, وَاسْيلَ سَفرا هيدا وَمَقااً وعدواً كدير 
فَجَلَى ِلْمُسلِمِينَ رهم لامو أهْبَةَ غَرْوهِيْ فَاخَيرَهُمْ بوَجْهه الي يُرِيك 
. وَالْمْسْلِمُونَ مع رَسُول الله 89 كبن وَلايَجْمَعُهُمْ كعاب حَافِظ بره 
الديوان. 

قَالَ كَذب: هَمَا رَجُلَ يريد أن يعيب إلا ظَنْ أن سيَحَفَى لَهُ مَالَمْ يَنْزِلْ 
فيه وَحْيّ الله وَغَرَا رَسُولُ الله 89 بَلْكَ الَْزْوَةَ حِينَ طَابْتِ الَمَارُ وَالظّلال» 
وتَجَهرَ رَسُولُ الله قا وَالْمُسِْمُونَ عه فَطِْفَت اغئو لِكَيْ اهز مَمَهُم 
ازجع وم افض حبباء فَقُولَ في نفسي: أنا قار علي َلَمْ َل يََمَاتَى بي 
حََى اد بائاس الْجدٌ قاصبح رَسُول اللّه ل والْمْسْلِمُونَ معة. وَلَمْ لض 
مِنْ جَهَازِي شينا. 

َْلت: اهز ينه يتم أو يمني كُمْ الْحَقْهِيْ فَفَدَوتْ تغد ان فَصلُوا 
لاتجهز رجفت وم فض حيدا لم نولت كم بض ولمْ فض حيناء َم 
يرل بي حَتَى أمنرَوا وتقَارَط الْمَوْنُ وَهَمَمْتْ أن أجل قَائْرِكهُم, كيبي 
علس قَلَمْيَُدْرْ لي ذَلِك فَكُنْت إِذا خَرَجْتُ في الناس بَعْدَ روج رَسُول الله 


فَْفْتْ لهي اخزلِّي الي لا أرى إلا رجلا مَفمُوصاً عله الاق أو رجلا 
ِمنْ علَر اله ين الملكقاء. 1 

لم يَذْكُرني رَسُول الله ل حَتى يَلَعَتبولة» قَقَاَ وَهْوَ الس لي الْقَوْمٍ 
ببُولك: ما قعل كَغْب». قال رَجُلٌ من تتي متلِمَة: يا رَسُولَ الله حَبَسَهُ بُرْدَاةُ 
وتَظَرهُ في عِطفِه. قَقَالَ مُعَدُ أن جبل,: نس مَا قُلت, واللّه يَا رَسُولَ الله مَا 
عَلِنَ عليه إلا خيرا. فَسَكَتَ رَسُولُ الله 89 

َال كب إن مَاِلي: فلم لقي له َوبئة الا حضني هَمٌيء وَطفِفت 
نَذكرٌ الْكَذِبَ وَاقول: بمَادًا أخْرج من سَحَطِهِ عَدا وَاستعنت على وَلِكَ يكل 
دي رأي من انبي, فَلَما فهل: إن رَسْولَ الله 48 قاد اهَل كَادماً زاح عَني 
الباطِل, وَعَرَفْتْ الي أن ارج ص ج من اند بشياء فيه كِب فَاجْمَعْتُْ عيذقة. 

راصح رَسُولُ اله فلل اما وَكَان إن ليم مِنْ سَفَرِبَدا ِلْمَسْجِدِه 

ركع فيه قاين َم سدس َنم َمل ولك جاه المُخلفُون, َطَِفُوا 
يََِرُون إِلْهِ وَحلِفُون له وَكَنُوا بصعة وَمَينَرَجُلدَ ِل نْهُمْرَسُولُ الله 
ا عَلاهُم لمهم واسنَفر لهم وَوكَل مسَرائِرَهُمْ إِلَى الله فجمة قَلَمًا 
ملّنت عَلَنْهِ يَسْم تلم الُفضبء تُمّقَال: «تعال». يكن اندي ني 
جَلَسْت بن يديه فَقَالَ لي: هما خَلْفَكَه الْتَكُن قد التفت طَهْرَّك». لَقْلْتْ 
بَلَى إني واللّه - يارسول اللّه - أو سح عند برك ين أطل اليا آرت 
لا ساخرج وِنْ سَعطْذرء وقد أغليث جخدلاًء ولكني واللّه قد عبن 
ين حَدلَكَ اليم < حَدِيثُ كلب تَرْضى به عنيء ُوضِكَنُ الله نا يُْخِطك 
عَلَيْ وكين َلك حَدِيثُ صيذق تجد عَلَيْ فيه, إني لأرجُو فيه عَفْوَ الله. 

لا والله ما كان لين عله والله ما كنا ف أفوى ولا ري حي 
تعلفت غفلت. .فل ول لله : «أما هَذَا فَقَدْ صّدَقَ كَهُمْ حَتَى يَقْضِيّ الله 
فيك». لَفَمْت 

وار رِجَالُ من تبي سَلِمَة َتمُونيه َقَالُوا لي: والله مَا عَلَِاكَ كلت 
أدبت نا قبل هذا ولقَد عَجَرْتَ أن لا تكُون اغْعَدَرتَ إِلَى رَسُول الله 8 
بما اعحَدَرَ ليه الْمَُحَلْفُون, قذ كان كَاليكَ ذَنْبَكَ امْيغْقَارٌ رَسُول الله 88 كلك 


قواللّه ما زَالُوا يُؤتبُوني حَنَى ارَدتْ أن ازجع فاكذب نفسي» ثُمُ فلت 
َهُم: هَل َي هذا معي أحَد؟ قَاُوا: نعم رَجُلان قلا عل مَا فلت فقيل َهُمَا 
ِل مَا فيل للك. فَقلْت: من هُمَا؟ فَلُوا: مُرَارَة مْنْ الرّيع الْمَمْرِي وَهِلالُ بن 
مبْةَ الواقفي» َدَكَرُوا لي رَجْلَدنِ صَالِحَيْيء قاذ ضهنا يَائراء فيهمًا أو 
فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لي. 

وى رَسُولُ الله 9 اللي عن كلابًا يها اللالةٌ من ين من نلف 
نه اتنا النْص ويروا أناء حتَى كرا في تفسيي الأْض قَمَا هِي الي 
أغرف. 

ًا على وَلِكَ حَسِْنَ لله اما صاحَِاي فَامكَنًا وقعنا في يُوتهسَا 
يكيان وام آنا َكل اهب الْقَوْمٍ الهم فَكُنْتْ احرج فَاحْهَدُ الصلاةٌ مع 
الْمْلِمِنَ وَطُوفُ في الأمواق ولا يُكَلْمسِي أَحَدَ وَآنِي رَسُولَ انه 
َاسَلم علي وَهْرَ في مله بَغد الصّلاق فول إبي تَفبِي: هَل حَرك هته 
رد السّلام عَلَيْ م لا؟ كُمْ أصلّي قربا نه فَسَارِفَهُ النظرّء فَإِذَا الت عَلّى 


صلاتي أفْبَلَ إلي» وَإذَا للقت نَحْوة أغرض عني. 

حَتَى إذَا طَالَ عَلَي ذَلِكَ من جَفْوَةٍ الناس, مَشَيْتُ حَتَى تسوت جدارٌ 
خابط أب فاه وَهْوَ نعم واس اناس إل سل علي قواله ما 
عَلَيّْ السلا » فَقْلت: ا ها لاه انشثلك بالله هل تمي حب الله وَرَسُولة؟ 
فسكّت: فهذات له قثذتة فسَكّت: قمذت لَه كَدَشَدَكُ قَقَالَ: الله وَرَسُولهُ 
أغلمُ فََاضَت يناي وتولدِتْ حَنَّى تسوت الجدار. 

قَالَ: قينا أنا أشي سوق الْمَدِينةٍ إِذَا بطي ين تباط أل الام مِمن 
قَدمْ بالطقام يه بالْمَدِنَةِ يَقُولَ: الى كف أن تاه قط ال 
ُشيرون له حََى إِذَا جادتي دقع لي كان ملك َسّانه د فهه: : أَمَا بَعْد 
َإنَهُ قد بَلَِي أن صَاحِيَكَ قَدْ جَقَاكَ وكمْ يَجْعَلْكَ اللّه بدار هَوَان ولا مَصْيْعَةٍ 
لُق بن ثواميلة. 3 

قت ما قرأنها: ركذ امن للا تطشن با الو تحرف بهد 
حَتى إِذَا مَضمت أربعون لَه مِنَ الْحَمْسِينَ إِذَا رَسُولُ رَسُول الله 89 تأنيني 
قال إن َسُول اله 89 يمرك ان تل امراك فَقْلْت: اطلفُهًا أم مادا افل؟ 
ال: لا َل اع ها ولا رنها. وأرسل إلى صاجتي' مكل ذلك لت لافراني: 
الْحفي بأهلِك فتَكُوني عِنَْهُمْ َه حَتَى يَقْضِي الله في هذا الأمر. 

قَالَ كَغب: َجَاءَتٍ امْرَأةُ جلال بن أَميْةَ رَسُولَ الله 8 فَقَالَت: : يا رَسُولَ 
الله إن هلال بن أيه ضيح ضَاِعٌ لبس لَهُحَاوم هَل نَكْرَُ ا أخْمَة؟ قَالَ: 
«لاء وككن لا يَفْربْلوه. 

قالت: إِنَهُ والله ما به حَرَكَة إَى شْء, والله ما زَالَ كي مُنَدُ كان من 
أمْرِِ ما كان إلى يَوْمِه هَذًا. 

قَقَالَ لي بض أهلي: كو املتاقت ز رص سُول الله ةي امرادلت» كما أؤن 
لامرَاةٍ هلال إن أَمبةَ أن د تخدمة؛ فَقْلْت: والله لا أذ فِيهًا رَسُولَ الله 228 
ذقامني فابُول ُو الله ملثة ف وا جل حاب ف 
بَغد ذَلِكَ عَْرَ لهال حَنَى كَمَلَت لنَا حَسْسُون لَه مِنْ حِينَ نَهَى رَسُولُ الله 
فل عن كلامنا. 
وتنا قينا أنا جَالِسَ عَلَى الْحَال التِي ذَكَرَ الله فَدْ ضَاقت علي نَفْسِي, 
وَضَاقْس علي الأْضُ ما رَحبْستاء مسَيغت صوتَ صَارِجء أؤقى على جَبلٍ 
سَلْو, ؛ بأغلى صواته: يَاحَعْبُ بن مالك أ ين قَالَ: فَحَرَرتَ سَّاجداً وَعَرَقْتُ أن 
قَذ جَاء فَرَج» وَآذَنَ رَسُولُ الله فك بعوبة الله عَلَينَا جين صَلّى صلاة الْفَجْرٍ. 


يك 2 بالموايكا 


هب الناسٌ ييشَرُوتاء وَهَهبَ فِبلَ صَاحَِي مُبَشرُون وَرَكَض إل 0 
قرساء وسكى سناع مِن أسْب وى على الْجلِه وَكَان الملوات أمشرّع 
الْفَرسِء لما ججاوني الي مسَمِطْت صونَه يوني تت لَه وني 234 
بَاهُمًا شرا واللّه مَا ألِك غَيْرَهُمَا يَؤْمَئِرٍ واسْتعرات وين فلِسْتْهُماء 
وانطلذت إلى رَسُولٍ الله فلاء وَََفَانِي الا قوجاً قاجاء هوني بالوئَةٍ 

يقُوأُون: ليك توبَةٌ الله عَليِلك. 

َال كَمْبْ: حَتَى دَحَلْتْ الْمَسْجِدَ فَإذَا رَسُولُ الله فك جَالِسَّ حَولَةُ 

الناس» قَقَام إلى طَْحَةُ بن عببدالله م ول حَنَى صقني وهاي والله مَاقَامَ 


إليّ رَجُلّ يِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرَه ولا أنسَاهًا لطلحَة. 
قَالَ كنب: فَلَمًا سَلْمْتْ على رَسُول الله قاء قَالَ رَسُولُ الله 8ك وَهُوَ 


برق وَجْهُهُ مِنَ السرور: : «أنشير بَثْر ؤم ميك من ولَدنك أمك». قَالَ: 


قُلت: أمِن عندلك يا ر سُول الله أمْ من عِنْدٍ الّهه كَالَ: دلا بل من عند اللّهه. 
وَكَان رَسُولُ اللّه 88 إِذَا مر اسار وَجْهَهُ حَعَى كآنه قِطْعةٌ قَمَرِه وَكنا 
تغرف ذَلِكَ منه. 


لما لح بن يِه قُْسه: يا رَسُولَ الله إن من توي لذ الْخَلِعَ مِنْ 
قالي صَدَقة إلى الله إلى رسو َال وَسْول الله ا: «أضيلك عاك بض 
أذ جيك فهو حير لد». قلت في نيلك سمي اللي يعير. 

َقلْتْ: با رَسُولَ الله إن الله إِنمَا نَجانِي بالصّدقء وَإِنْ مِنْ تويبي أن لا 
حَدثَ إلا صذقاً ما تيسنا. 

قوالله ما أغلَمُ أحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ بلا الله في صق الْحَدِيث ند 
َك َلك إرسُولٍ اله ل خسن بم أنلاني» ما تا نكر فلل 
ِرَسُول الله 9ك إلى يد مي هذا كلا ولي لأرْجُو أن يَحْمَطبِي الله فيمًا بقيت. 
وَآنْرَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ 4ا: ط لَقَد تاب الله عَلَى الي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ 
- إلى قل - وَكُونوا مع الماقِينَ 4. 

قواللّه مَا أنمَ َعم الله علَيُ مِنْ نَعْمَةٍ ل ٠‏ بَعْدَ أن هد نا هَدَاني للإشلام, أَعغْظُمٌ في 
تفي من صيذقي إِرَسُول الله قا أن لا أكون كد لِك كما هلَكَ الْذِينَ 
كَبُواء قن الله قال ِْدِينَ كَذبُوا - حِين أْرَلَ الْوَحِيّ - شر مَا َال لأحَلٍ. 


اهم 


قَفَالَ تارك وكعاى: ط سيَحَلفُون بالله لَكُمْ إِذا الَلهُمْ - إلى قَولِهِ - قن 


الله لا يَرْصَى عن الْقَْمٍ القَاِقِينَ 4. 
قَالَ كغب: وَكنا تلن ها اللا عن ام أوليك الي قبل منهُمْ نَهُمْ رَسُولُ 


سال ل« ل 


الله 88 حِنَ حَلَفُوا آ َك بهم واسفرَ لهم وأزبجا ر سُولْ الله فك أمْرَنَا حَنّى 
قَضَى الله فِيه, فَبدَلِكَ قَالَ الله: « وَعَلَى اللائة اللِينَ خلْفُوا 4. وكيس اللي 
ذَكَرَ الله مِمًا خلفنا عن الْمَزْو إِنمَا هو تَخلِيقُهُ يان وَِرْجَلؤه أمْرن عَمْنْ حَلَفَ 
لَهُ وَاغْتَدَرَ لَه فَقَلَ مِنهُ. [راجع: 7701 وانظر في الأذب؛ باب 17- الاسحلان باب 
. أخرجه مسلم: 27/17 مختصراً وباختلاف: وأخرجه 7774 مطولاً]. 

قوله: (حديث كعب بن مالك, وقول الله تعالى وعلى الدلائة الذين خلفوا) 
سيأني الكلام على قوله: « خخلفوا » [التوبة: ]١14‏ في آخر الحديث. 

قوله: (عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب) 
كذا عند الأكثرء ووقع عن الزهري في بعض هذا الحديث رواية عن عبد الرعمن بن كعب 
بن مالك وهو عم عبد الرحمن بن عبد الله الذي حدث يه عنه هناء وفي رواية عن عبد 
الاين كب هبه عل اعد مال نينا ريا إن مردره»» ارهز يبع هذا 
عبد الله بن كعبء وعنه أيضاً رواية عن عبد الرمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيسد 
الله بالتصغير» ووقع عند ابن جرير من طريق يونس عن الزهري في أول الحديث بغير 
إسناد» قال الزهري: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهو يريد نصارى 
العرب والروم بالشامء حتى إذا بلغ تبوك أقام بضع عشرة ة ليلة» ولقيه بها وفد أذزح ووفد 
أيل» فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية» ثم قفل من تبوك وم 
يجاوزهاء وأنزل الله تعالى؛ 8 لقد تاب الله على الني والمهاجرين والأنضار الذين اتبعوه 
لَه في ساعة العسرة > الآبة [التوبة: والثلاثة الذنين خلفوا رهط من الأآنصار في 
بضعة وثمانين رجلاء فما رجع صدقه أولئك واعترفوا بذنوبهم» وكذب سائرهم فحلفوا 
ما حبسهم إلا العذر فقبل ذلك منهم؛ ونهى عن كلام الذين خلفوا. قال الزهري: 


4- كتاب الْمُغازي 4 - باب حَلييث حفس إن مالك 


«وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب » فساق الحديث بطوله. 

قوله: (وكان قائد كعب من بنيه) بفتح الموحدة وكسر النون بعدها تحتانية ساكتة. 
ولع ا رواة قبس ركذا لابى الاك ل امسا من ينأ بد ارده 
وسكون التحتانية بعدها مثناة والأول هو الصواب. وفي رواية معقل عن ابن شهاب عند 
مسلم ٠‏ وكان قائد كسب حين أصيب بصره وكان أعلم:قومه وأوعاهم لأحاديث 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ». 

قوله: (حين تخلف) أي زمان تخلفه. وقوله: 3 عن قصة » متعلق بقوله يحدث. 

قوله: (إلا في غروة تبوك) زاد أحمد من رواية معمر ١‏ وهي آخر غزوة غزاها » 
وهذه الزيادة رواها موسى بن عقبة عن ابن شهاب بغير إسناد ومثله في زيادات المغازي 
ليونس بن بكير من مرسل الحسن. 

قوله: (ولم يعاتب أحدا) تقدم في غزوة بدر بهذا السند ٠‏ ولم يعاتب الله أحدا ». 

قوله: (تواتقنا) بمثلئة وقاف أي أخذ بعضنا على بعض الميشاق لما تبايعنا على 
الإسلام والجهاد. 

قوله: (وما أحب أن لي بها مشهد بدر) أي أن لي بدها. 

قوله: (وإن كانت بدر أذكر في الناس) أي أعظم ذكراً. وني رواية يونس عن ابن 
شهاب عند مسلم ٠‏ وإن كانت بدر أكثر ذكراً في الناس منها » ولأحمد من طريق معمر 
عن ابن شهاب : ولعمري إن أشرف مشاهد رصول الله صلى الله عليه وسلم لبدر». 

قوله: (اقوى ولا أيسر) زاد مسلم ٠‏ مني ». 

قوله: (وم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها) 
أي أوهم غيرهاء والتورية أن يذكر لفظا يحتمل معنيين أحدهما أقرب من الآخر فيوهم 
إرادة القريب وهو يريد البعيد. وزاد أبو داود من طريق محمد بن ثور عن معمر عن 
الزهري ١‏ وكان يقول: الحرب خدعة 4. 

(تنبيه): هذه القطعة من الحديث أفردت منهء وقد تقدمت في الجهاد بهذا الإسناد 
وزاد فيه من طريق يونس عن الزهري « وقلما كان يخرج إذا خمرج في سفر إلا يوم 
الخميس 6. 

وللنسائي من طريق ابن وهب عن يونس ١‏ في سفر جهاد ولا غيره ؛ وله من وجه 
آخر « وخرج في غزوة تبوك يوم الخميس ». 

قوله: (وعدوا كثيرا) في رواية ١‏ وغزو عدو كبير ». 

قوله: (فجلى) بالجيم وتشديد اللام ويجوز تخفيفها أي أوضح. 

قوله: (أهبة غزوهم) في رواية الكشميهني : أهبة عدوهم ؛ والأهبة بضم الهمزة 
وسكون الغاء ما يحتاج إليه في السفر والحرب. 

قوله: (ولا يجمعهم كتاب حافظ) بالتنوين فيهماء وني رواية مسلم بالإضافة» 
وزاد في رواية معقل ٠‏ يزيدون على عشرة آلاف. ولا يجمع ديوان حافظ » وللحاكم في 
«الإكليل ' من حديث معاذ ٠‏ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك 
زيادة على ثلاثين ألفاً ؛ ويهذه العدة جزم ابن إسحاق وأورده الواقدي بسند آخر موصول 
وزاد ' أنه كان معه عشرة آلاف فرس » فتحمل رواية معقل على إرادة عدد الفرسان. 
ولابن مردويه ؛ ولا يجمعهم ديوان حافظ ؛ يعني كعب بذلك الديوان يقول: لا يجمعهم 
ديوان مكتوب» وهو يقوي رواية التنوين» وقد نقل عن أبي زرعة السرازي أنهم كانوا في 
غزوة تبوك أربعين ألفاء ولا تخالف الرواية التي في « الإكليل » أكثر من ثلاثين ألفا 
لاحتمال أن يكون من قال أربعين ألفا جبر الكسرء وقوله يريد الديران هو كلام الزهري, 
وأراد بذلك الاحتراز عما وقع في حديث حذيفة ٠‏ أن الني صلى الله عليه وسلم قال: 
اكتبوا لي من تلفظ بالوسلام » وقد ثبت أن أول من دون الديوان عمر رضي اللّهِ عنه. 

قوله: (قال كعب) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (فما رجل) في رواية مسلم ١‏ فقل رجل .١‏ 

قوله: (إلا ظن أنه سيخفى) ني رواية الكشميهني ١‏ أن سيخفى 6 بتخفيف النون 
بلا هاءء وفي رواية مسلم ' أن ذلك سيخفى له ». 

قوله: (حين طابت الثمار والظلال) ني رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب : في 
قيظ شديد في ليالي الخريف والناس خخارفون في ثخفيلهم » وني رواية أحمد من طريق معمر 
* وأنا أقدر شيء في نفسي على الجهاد وخفة الحاذ وأنا في ذلك أصغو إلى الظلال 
والثمار» وقوله: ؛ الحاذ » محاء مهملة وتخفيف الذال المعجمة هو الال وزناً ومعنى. 


وقوله: « أصغو » بصاد مهملة وضم المعجمة أي أميل؛ وبروى : أصعر » يضم العبين 
المهملة بعدها راء؛ وفي رواية ابن مردويه « فالناس إليها صعر 4. 

قوله: (حتى اشتد الناس الخد) بكسر الجيم وهو الجد في الشيء والمبالغة فيه 
وضبطوا الناس بالرفع على أنه الفاعل والجد بالنصب على نزع النافضء أو هو نعت 
لمصدر محذوف أي اشتد الناس الاشتداد الجد. وعند ابن السكن ١‏ اشتد بالناس الجد » 
برفع الجد وزيادة الموحدة وهو الذي في رواية أحمد ومسلم وغيرهماء وني رواية 
الكشميهني ‏ بالناس الجد » والجد على هذا فاعل وهو مرفوع وهي رواية مسلم؛ وعند 
ابن مردويه ١‏ ححتى شمر الناس الجد » وهو يؤيد التوجيه الأول. 

قوله: (فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وم أقض من 
جهازي) بفتح الجيم وبكسرها وعند ابن أبي شيبه وابن جرير من وجه آخر عن كعصب 

قوله: (حتى أسرعوا) وفي رواية الكشميهني : حتى شرعوا ؛ بالشين المعجمة وهو 

قوله: (وليتني فعلت) زاد في رواية ابن مردويه : ولم أفعل ». 

قوله: (وتفارط) بالفاء والطاء والمهملة اي فات وسبق» والفرط السبق. وفي رواية 
ابن أبي شيبه 9 حتى أمعن القوم وأسرعواء قطفقت أغدو للتجهيز وتشغلني الرجال» 
فاجمعت القعود حين سبقني القوم وفي رواية أحد من طريق عمر بن كثير عن كسب 
«فقلت أبهات؛ سار الناس ثلاث فاقمت ». 

قوله: (مغموصاً) بالغين الممجمة والصاد المهملة أي مطعوناً عليه في دينه متهماً 
بالتفاق» وقيل معناه مستحقراء تقول غمصت فلاناً إذا استحقرته. 

قوله: (حتى بلغ تبوك) بغير صرف للأكثرء وفي رواية ٠‏ تبوكاً » على إرادة المكان. 

قوله: (فقال رجل من بني سلمة) بكسر اللام؛ وني رواية معمر ١‏ من قومي © 
وعند الواقدي أنه عبد الله بن أئيس» وهنا غير الجهني الصحابي المشهورء وقدذكر 
الواقدي فيمن استشهد باليمامة عبد الله ب بن أئيس السلمي بفتحتين فهو هذاء والذي رد 
عليه هو معاذ بن جبل اتفاقاً إلا ما حكى الواقدي» وني رواية أنه أبو قتادة» قال والأول 

قوله: سه ون والظر ل متت ع برااضه ابل سن )لذ عن يت 
ويهجته؛ والعرب تصف الرداء بصفة الحسن وتسميه عطفا لوقوعه على عطفي الرجل, 

قوله: (فسكت رسول الله صلي الله عليه وصلم) فينماهو كذلك رلى رجلا 
متتصباً يزول به السراب» فقال رسول اللّه صلى الله عليه وصلم: كن أبا خيئمة فإذا هو 
أبو خيثمة الأنصاري: قلت: واسم أبي خيثمة هذا سعد بن خيثمة؛ كذا أعرجه الطبراني 
من حديثه ولفظه ٠‏ تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلبت حائطا فرايت 
عريشاً قد رش بالماء» ورأيت زوجتي فقلت: ما هذا بإنصاف» رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم في السموم والحرور وأنا في الظل والنعيم» فقمت إلى ناضح لي وتمسرات فخرجت» 
فلما طلعت على العسكر فرآني الناس قال التي: كن أبا خيثمة» فجئت»ء فدعا لي » وذكره 
ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلاء وذكر الواقدي أن اسمه عبد اللّه 
بن خيثمة» وقال أبن شهاب: أسمه مالك بن قيس. 

قوله: (فلما بلغني أنه توجه قافلا) في رواية مسالم © فلما بلغني أن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم » وذكر ابن سعد أن قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
كان ني رمضان. 

قوله: (حضرني همي) في رواية الكشميهني ؛ همني » ولي رواية مسلم ‏ بشي 
ا ا 1 ا 10 1 
عليه وصلم إذا جاء وأهيئ الكلام ». 

قوله: (وأجمعت صدقه) أي جزمت بذلك وعقدت عليه قصديء وني رواية ابن 
أبي شيبه ٠‏ وعرفت أنه لا ينجيني منه إلا الصدق ». 

قوله: (وكان إذا قدم من مفر بدا بالمسجد فيركع فيه ركععين ثم جلس 
للناس) هذه القطعة من هذا الحديث أفردت في الجهاد؛ وقد أخرجه أحمد من طريق ابن 
جريج عن ابن شهاب بلفظ « لا يقدم من سفر إلا في الضحى فيبدأ بالمسجد فيصلي فيه 
ركعتين ويقعد » وني رواية ابن أبي شيبة ثم يدخل على أهله؛ وفي حديث أبي ثعلبة عند 
والطبراني ١‏ كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم يثني بفاطمة.ثم يأتي 
أزواجه » وفي لفظ « ثم بدأ ببيت فاطمة ثم أتى بيوت نسائه ». 


4"- كتاب الْمَعَارَي 8 - باب حَلِيث كَعْب إن مَالِلئو 


قوله: (جاءه المخلفون فطفقوا يعترون إليه ويخلفون له. وكانوا بضعة وقانين 
رجلاً) ذكر الواقدي أن هذا العدد كان من منافقي الأنصارء وأن المعذرين من الأعراب 
كانوا أيضاً اثنين وثمانين رجلاً من بي غفار وغيرهم» وأن عبد الله ب بن أبي ومن أطاعه 
من قومه كانوا من غير هؤلاء وكانوا عدداً كثيراً. 

قوله: (فلما سلمت عليه تبسم تبسم المفضب) وعند ابن عائذ في المفازي 
«فأعرض عنهء فقال: يا نبي الله م تعرض عني؟ فوالله ما نافقت ولا ارتبت ولابدلت» 
قال: فما خخلفك ؟2 . 

قوله: (واللّه لقد أعطيت جدلاً) أي فصاحة وقوة كلام بحيث أخرج عن عهدة ما 
ينسب إلي بما يقبل ولا يرد. 

قوله: (تجد علي) بكسر الجيم أي تغفضب 

فوله: (حتى يقضي الله فيك فقمت) زاد النسائي من طريق يونس:عن الزهري 
( فمضيت 26. 

قوله: (وثار رجال) أي وثبوا. 

قوله: (كافيك ذنبك) بالنصب على نزع النافض أو على المفعولية أيضاء 
واستغفار بالرفع على أنه الفاعل. وعند ابن عائذ « فقال كعب: ما كنت لأجمع أمريين: 
أتخلف عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء وأكذيه: فقالوا : إنك شاعر جريء. فقال: 
أما على الكذب فلا » زاد في رواية ابن أبي شيبه ‏ كما صنع ذلك بغيرك فقبل منهم 
عذرهم واستففر لهم 2. 

قوله: (وقيل هم مثل ما قيل للك) في رواية ابن مردويه « وقال هما مثل ما قل 
لك 2. 

قوله: (يوبوني) بنون ثقيلة ثم موححدة من التأنيب وهو اللوم العنيف. 

قوله: (مرارة) يضم الميم وراءين الأولى خفيفة, وقوله: (العمري) بفشح المهملة 
وسكون اليم نسبة إلى بي عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس؛ ووقع لبعضهم العامري 
وهر خطأ. 

وقوله: (ابن الرببع) هو المشهورء ووقع في رواية لمسلم « ابن ربيعة » وفي حديث 
مجمع بن جارية عند ابن مروديه « مرارة بن ربعي ؛ وهو خطأء وكذا ما وقع عند ابن أبي 
حاتم من مرسل الحسن من تسميته « ربيع بن مرارة ؛ وهو مقلوبء وذكر في هذا المرسل 
أن سبب تخلفه أنه كان له حائط حين زها فقال في نفسه: قد غزوت قبلهاء فلو أقمت 
عامي هذا. فلما تذكر ذنبه قال: اللهم إني أشهدك أني قد تصدقت به في سبيلك: وفيه أن 
الآخر يعني هلالاً كان له أهل تفرقوا ثم اجتمعوا فقال: لو أقمت هذا العام عندهمء فلما 
تذكر قال؟ : اللهم لك علي أن لا أرجع إلى أهل ولا مال. 

قوله: (وهلال بن أمية الواقفي) بقاف ثم فاء نسبة إلى بي واقف بن امرئ القيس 
بن مالك بن الأوس. 

قوله: (فذكروا لي رجلين صالمين قد شهدا بدرا) هكذا وقع هنا. وظاهره أنه 
من كلام كعب بن مالك؛ وهو مقتضى صنيع البخاري» وقد قررت ذلك واضحاً في 
غزوة بدر. ومن جزم بأنهما شهدا بدرا أبو بكر الأثرم» وتعقبه ابن الجوزي ونسبه إلى 
الغلط فلم يصبء واستدل بعض المتأخرين لكونهما لم يشهدا بدراً ما وقع في قصة 
حاطب. وأن الننى صلى الله عليه وسلم لم يهجره ولاعاقبه مع كونه جس عليه؛ بل قبال 
لعمر لما هم بقتله 9 وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد 
غفرت لكم .١‏ قال: واين ذنب التخلف من ذنب الجس؟ . قلست: وليس ما استدل به 
بواضح؛ لآنه يقتضي أن البدري عنده إذا جنى جناية ولو كبرت لا يعاقب عليهاء وليبس 
كذلك؛ فهذا عمر مع كونه المخاطب بقصة حاطب فقد جلد قدامة بسن مظعون الحد لما 
شرب الخمر وهو بدري كما تقدم؛ وإئمالم يعاقب الني صلى الله عليه وسلم حاطباً ولا 
هجره لأنه قبل عذره في أنه إما كاتب قريشاً خشية على أهله وولدهء وأراد أن يتخذ له 
عندهم يدا فعذره بذلك» بخلاف تخلف كعب وصاحبيه فإتهم لم يكن لهم عذر أصلاً. 
والله أعلم. 

قوله: (لي فيهما أسوة) بكسر الهمزة ويجوز ضمهاء قال ابن التين: التأمسي بالنظير 
ينفع في الدنيا بخلاف الآخرة؛ فقد قال تعالى: ف ولن ينفعككم اليسوم إذ ظلمتم > الآية 
[الزخرف: 74]. 

قوله: : (فمضيت حين ذكروهها لي) في رواية معمر ١‏ فقلت وله لا أرجع إليه في 


هذا ابداً 0 


قوله: (ونهى رسول الل صلى الله عليه سام المسلمين عن كلاسا أيها 
الثلاثة) بالرفع وهو في موضع نصب على الاختصاصن أي متخصصين بذلك دون بقية 
الناس. 

قوله: (حتى تدكرت في نفسي الأرض فما هي بالتي أعرف) وفي رواية معمر 
«وتتكرت لنا الحيطان حتى ما هي بالحيطان التى نعرفء وتتكر لنا الناس حتى ماهم 
الذين نعرف » وهذا يجده الحزين والمهموم في كل شيء حتى قد يده في نفسه؛ وزاد 
المصنف في التفسير من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري : وما من شيء أهم إلي من 
أن أموت فلا يصلي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو يموت فأكون من الشاس 
بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي ©؛ وعند ابن عائذ 0 حتى وجلوا أشد 
الوجل وصاروا مثل الرهبان 9. . 

قوله: (هل حرك شفتيه برد السلام علي) ل يجزم كعب بتحرييك شفتيه عليه 
السلام» ولعل ذلك بسبب أنه لم يكن يديم النظر إليه من الخجل. . 

قوله: (فأسارقه) بالسين المهملة والقاف أي أنظر إليه في خفية. 

قوله: (من جفوة الناس) به بفتح الجيم وسكون الفاء أي إعراضههم. وني رواية ابن 
ع ل 1 

قوله: (حتى تسورت) أي علوت سور الدار. 

قوله: (جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي) ذكر أنه ابن 
عمه لكونهما مع من بني سلمة» وليس هو ابن عمه أنتي أبيه الأقرب. 

وقوله: (أنشدك) , بضم المعجمة وفتح أوله أي أسألك: 
وقوله: (اللّه ورسوله أعلم) ليس هز تكليماً لكعب لآنه لم ينو به ذلك كما مسياتي 
تقريرة. ١‏ ٍ 

قوله: (وتوليت حتى نسورت الخائط) وني رواية معمر : فلم أملك نفسي أن 
بكيت» ثم اقتحمت الحائط خارجاً . 

قوله: (إذا نبطي) بفتح النون والموحدة. 

قوله: (هن أنباط أهل الشام) نسبة إلى استنباط الماء واستخراجه, وهؤلاء كانوا في 
ذلك الوقت أهل الفلاحة وهذا النبطي الشامي كان نصرانياً كما وقع في رواية معمر ٠‏ إذا 
نصراني جاء بطعام له يبيعه » ولم أقف على اسم هذا النصراني» ويقال إن النبط ينسبون 
إلى نبط بن هانب بن أميم بن لاوذ بن مسام بن نوح. 

قوله: (من ملك غسان) بفتح المعجمة وسين مهملة ثقيلة هو جبلة بن الأيهم» 
جزم بذلك ابن عائذ. وعند الواقدي الحارث بن أبي شمر ويقال جبلة بن الأيهم. وفي 
رواية ابن مردويه ٠‏ فكتب إلي كتابا في سرقة من حرير 6.. 

فوله: (ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة) بسكون المعجمة ويدوز كسرهاء 
أي حيث يضيع حقك. وعند ابن عائذ « فإن لك متحولاً ' بالمهملة وفتح الوا أي مكاناً 
تتحول إليه. 

قوله: (فالحق بنا نواسلك) بضم النون وكسر المهملة من المواساة» وزاد في رواية 
ابن أبي شيبه : في أموالنا. فقلت: إنا لله قد طمع في أهل الكفر » ونحره لابن مردويه.. 

قوله: (فتيممت) أي قصدتء والتنور ما يخبز فيه وقولنه فسجرنه بسين مهملة 
وجيم أي أوقدته؛ وأنث الكتاب على معنى الصحيفة. وفي رواية ابن مردويه « فعمدت 
بها إلى تنور به فسجرته بها ©. ودل صنيع كعب هذا على قوة إكانه ويحبتته للّه ولرسوله» 
وإلا فمن صار في مثل حاله من الهجر والإعراض قد يضعف عن احتمال ذلك وتحمله 
الرغبة في الجاه والمال على هجران من هجره ولا سيما مع أمنه من الملك الذي استدعاء 
إليه أنه لا يكرهه على فراق دينه؛ لكن لما احتمل عنده أنه لا يأمن من الأفتتان حسم المادة 
وأحرق الكتاب ومنع الجواب» هذا مع كونه من الشعراء الذين طبععت نفوسهم على 
الرغبة» ولا سيما بعد الاستدعاء والحث على الوصول إلى المقصود من الجاه والمال؛ ولا 
سيما والذي استدعاه قريبه ونسيبه؛ ومع ذلك فغلب عليه دينه وقوي عنده يقيئه, وجح 
ما هو فيه من التكد والتعذيب على ما ذعي إليه من الراحة والنعيم» حب في الله ورسوله» 
كما قال صلى الله عليه وسلم: « وأن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهما » وعند 
ابن عائذ أنه شكا حاله إلى رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم وقال: بنارا رامت مني 
حتى رغب ف أهل الشرك. 

قوله: (إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسالم) م أقف علبى اسب» قم 


وجدت في رواية الواقدي أنه خزيمة بن ثابتء قال: وهو الرسول إلى هلال ومرارة بذلك. 
قوله: (أن تعترل امرأتك) هي عميرة بنت جبير بن صخر بن أمية الأنصارية ام 
أولاده الثلاثة عبد الله وعبيد الله ومعبدء ويقال أسم أمرأته التي كانت يومئذ عنده خميرة 


بالمعجمة المفتوحة ثم التحتانية. 

قوله: لقي يلفلك فتكوني عحدهم حتى يقضي ال زلد ساني من طريق 
معقل بن عييد الله عن الزهري 8 فلحقت بهم ». 

قوله: قل لس ا د در مدر 

عليه وسلم عن كلام الثلاثة» ويجاب بأنه لعله بععض ولده أو من النساءء ولم يقنع النهي 
عن كلام الثلاثة للنساء اللاتي في بيوته أو الذي كلمه بذلك كان مناققاًء أو كان ممن 
يخدمه ولم يدخل في النهي. 

قوله: (فأوفي) بالفاء قصور أي أشرف واطلع. 

قوله: (على جبل سلع) بفتح المهملة وسكون اللا وفي رواية معمر ١‏ من ذروة 
سلع » أي أعلاه وزاد ابن مردويه 3 وكنت لبتنيت خيمة في ظهر سلع فكنت أكون فيها » 
ونحوه لابن عائذ وزاد « أكون فيها نهارا ». 

قوله: زيا كعب بن مالك أبشر) في رواية عمر بن كثير عن كعب عند أحمد ١‏ إذ 
سمعت رجلاً على الثثية يقول: : كعبا كعبأء حتى دنا مني فقال: بشروا كما ». 

قوله: (فخررت ساجداً وقد عرفت أنه جاء فرج) وعند ابن عانذ ٠‏ فخر ساجداً 
يبكي فرحاً بالتوبة ». 

قوله: (وآذذ) بالمد وفتح المعجمة أي أعلم» وللكشميهني بغير مد وبالكسر ووقيع 
في رواية إسحاق بن راشد وفي رواية معمر ‏ فأنزل اللّه توبتنا على نبيه حسين بقي الث 
الأتم ىلاب ووسزل له ان له ره تتا ع !)اع عات ام سل 
فابشره؟ قال: ذا يمطمكم الناس فيمنعوكم التوم سائر اليلة. حنى إذا صلى الفجر صلى 
الفجر آذن بتوية اللّه علينا ». 

قوله: (وركض لل رجل فرص م أقف على اسمه ويجتمل أن يكون هو حزة بن 
عمرو الأسلمي. 

قوله: (وسعى ساع من أسلم) هر حمزة بن عمرو ورواه الواقديء وعند ابن عائذ 
أن اللذين سعيا أبو بكر وعمرء لكنه صدره بقوله: « زعموا » وعند الواقدي ١‏ وكان الذي 
أوفى على سلع أبا بكر الصديق فصاح: قد تاب الله على كعب. والذي خرج على فرسه 
الزبير بن العوام. قال: وكان الذي بشرني فنزعت له ثؤبي حمزة بن عمرو الأسلمي. قال؛ 
وكان الذي بشر هلال بن أمية بتوبته سعيد بن زيد قال: وخرجت إلى بلي واقف فبشر 
فسجد قال سعيد: يرفع رأسه حتى ترج نفسه » يعني لا كان فيه من الجهد فقد قيل إنه 
امتنع من الطعام حتى كان يواصل الأيام صائما ولا يفتر من البكاء. وكان الذي بشر مراة 
توبته سلكان بن سلامة أو سلمة بن سلامة بن وفش. 

فوله: (والله ما أملك غيرهما يومثل) يريد من جنس الثياب؛ وإلا فقد تقدم أنه 
كان عنده راحلتان» وسياتي أنه استأذن أن يخرج من ماله صدقة. ثم وجدت في رواية اسن 
أبي شيبة التصريح بذلك ففيها 2 ووالله ما أملك يومئثر ثوبين غيرهما » وزاد ابن عائذ من 
وجه آخر عن الزهري فلبسهما ». 

قوله: (واستعرت ثوبين) ني رواية الواقدي « من أبي قنادة ©. 

قوله: (وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) في رواية مسلم 
«فانطلقت أتامم رصول الله صلى الله عليه وسلم ». 

قوله: (فوجاً فوجا) لي جماعة جماعة. 

قوله: (ليهنلث) بكسر النون وزعم ابن التين انه بفتحهاء بل قال السفاقي إنه 
أصوب لأنه من الهناءء وفيه نظر. 

قوله: (ولا أنساها لطلحة) قالوا سبب ذلك ان الني صلى الله عليه وسلم كان 
آخى بينه وبين طلحة لا آخى , بين المهاجرين والأنصارء والذي ذكره.أهل المغازي أنه كان 
أخا الزبير لكن كان الزبير أخاً طلحة في أخخوة المهاجرين فهو أخو أخيه. 

قوله: (أبشر بثير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك) استشكل هذا الإطلاق بوم 
إسلامه فإنه مر عليه بعد أن ولدته امه وهو خير أيامه؛ فقيل هو مستنى تقديرا وإن م 


ينظق ب به لعدم خفائه والأحسن في الجواب أن يوم توبته مكمل ليوم إسلامه؛ فيوم إسلامه 
بداية سعادته ويوم توبته مكمل لها فهو خخير جميع أيامهء وإن كان يوم إسلامه خميرها فيسوم 
توبته المضاف إلى إسلامه خير من يوم إسلامه الجرد عنها. واللّه أعلم. 

قوله: (قال: لا. بل من عند اللَّه) زاد في رواية ابن أبي شيبة 
فصدتكم 2. 

قوله: (حتى كأنه قطعة قمر) في رواية إسحاق بن راشد في التفسير ‏ حتى كأنه 
قطعة من القمر » ويسآل عن السر في التقييد بالقطعة مع كثرة ما ورد في كلام البلغاء من 
تشبيه الوجه بالقمر بغير تفييد؛ وقد تقدم في صفة الني صلى الله عليه وسلم تشبيههم له 
بالشمش طالمة رخير ذلك ركان كسب بن مالك لكل هلا من شعراه الضشحابة وتاله في 
ذلك مشهورق فلا بد في التقيبد بذلك من حكمة. وما قيل في ذلك من الاحتراز من 
السواد الذي في القمر ليس بقوي. لأن المراد تشبيهه بما في القمر من الضياء والاستنارة» 
وهو في تمامه لا يكون فيها أقل مما في القطعة الجردة. وقد ذكرت في صفة الني صلى اللّه 
عليه وسلم بذلك توجيهات: ومنها أنه للإشارة إلى موضع الاستنارة وهو الجبين وفيه 
يظهر السرور كما قالت عائشة: مسروراً تبرق أسارير وجهه: فكان التشبيه وقنع على 
بعض الوجه فناصب أن يشبه ببعضض القمر. 

قوله: (وكنا نعراف ذلك هنه) في رواية الكشميهني ١‏ فيه » وفيه ما كان الني صلى 
الل عليه وسلم عليه من كمال الشفقة على امته والرافة بهم والفرح بما يسرهم. وعند ابن 
مردويه من وجه آخر عن كعب بن مالك :م نزلت توبتي أتيت الني صلى اللّه عليه 
وسلم فقبلت بده وركبته ». 

قوله: (إن من توبتي أن أنخلع من هالي) أي أخرج من جميع مالي. 

قوله: (صدقة) هو مصدر في موضع الحال أي متصدقاًء أو ضمن أنخلع معنى 
أتصدق وهو مصدر أيضاً. وقوله: « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » في رواية 
أبي داود عن كعب أنه قال: 3 إن من توبتي أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة. 
قال: لاء قلت: نصفه قال: لاء قلت: فثلثه. قال: لعم ؛ ولابن مردويه من طريق ابن عيينة 

عن الزهري ١‏ فقال الني صلى اللّه عليه وسلم: : نيزي عنك من ذلك الثلث ؛ ونحوه 
لأحد ني قصة أبي لبابة حين قال: « إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة للَّه 
ورسوله؛ فقال الد صلى الله عليه وسلم يمزي عنك الثلث ». 

قوله: (فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الل أي انعم عليه. وقوله: (في 
صدق الحديث مذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم احسن مما أبلاني ؛ 
وكذلك قوله بعد ذلك ه فواللّه ما أنعم الل علي من نعمةٍ قط بعد أن هداني إلى الإسلام 
أعظم من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ففي قوله: « أحسن وأعظم ؛ شاهد 
على أَنّ هذا السياق يورد ويراد به نفي الأفضلية لا المساواة لأن كعباً شاركه في ذلك 
رفيقان» وقد نفى أن يكون أحد حصل له أحسن مما حصل لهء وهو كذلك لكنه لم ينف 
المساواة. 

قوله: (أن لا اكون كذبته) لازائدة كما نبه عليه عياض. 

قوله: (وكنا تخلفنا) بضم أله وكسر اللام وفي رواية مسلم وغيره ١‏ خلفنا » يضم 
المعجمة من غير شيء قبلها. 

قوله: (وأرجأ) مهموزاً اي آخر وزنا ومعنى؛ وحاصلة أن كعباً فسر قوله تعالى: 
«وعلى الثلاثة الذين خلفوا» [التوبة: ]أي أخروا حتى تاب اللّه عليهم؛ ٠لا‏ أن 
المراد أنهم خلفوا عن الغزوء وفي تفسير عبد الرزاق عن معمر عمن سمع عكرمة في قوله 
تعالى « وعلى الثلاثة الذين خلفوا » [التوبة: ]١١14‏ قال: خلفوا عن التوبة» ولابن جرير 
من طريق قتادة نحوه؛ قال ابن جرير: فمعنى الكلام لقد تاب الله على الذين آاخرت 
تربتهم. . وفي قصة كعب من الفوائد غير ما تقدم جواز طلب أموال الكفار من ذوي 
الحرب» وجواز العزو في الشهر الحرام؛ والتصريح مجهة الغزو إذا م تقتض المصلحة سترء» 
وأن الإمام إذا استنفر الجيش عموماً لزمهم النفير ولحق اللوم بكل فرد فرد ان لو تخلف. 
وقال السهيلي: إنْما اشتد الغضب على من تخلف وإن كان الجهاد فرض كفاية لكنه في 
حق الأنصار خاصة فرض عين لأنهم بايعوا على ذلك؛ ومصداق ذلك قولهم وهم 
يحفرون المخندق: 
نمسن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقيناابدا 

فكان تخلفهم عن هذء الغزوة كبيرة لأنها كالتكث لبيعتهمء كذا قال ابن بطال. . قال 
السهيلي ولا أعرف له وجهاً غير الذي قال. قلت: وقد ذكرت وجها غير الذي ذكره 


شيبة « إنكم صدقتم اللّه 


4- كتاب الْمَعَازي 


١‏ - اب لول الي 9 الج 


ولعله أقعد, ويؤيده قوله تعالى: « ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب ان 
يتخلفوا عن رول الله 4 الآية [التوبة: . وعند الشافعية وجه أن الجهاد كان 
فرضس عين في زمن الني صلى الله عليه وسلم؛ فعلى هذا فيتوجه العتاب على من تخذشف 
مطلقا. وفيها أن العاجز عن الخروج بنفسه أو بماله لالوم عليه؛ واستخلاف من يقوم 
مقام الإمام على أهله والضعفة» وفيها ترك قتل المنافقين» ويستنبط منه ترك قشل الزنديق 
إذا أظهر التوبة. وأجاب من أجازه بآن الترك كان في زمن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
لمصاحة التأليف على الإسلام. وفيها عظم أمر المعضية» وقد نبه الحسن البصري علي 
ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال: يا مسبحان اللّه ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراماً 
ولا سفكوا دما حراما ولا أفسدوا في الأرض» أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم 
الأرض با رحبت» ذكيف يمن يواقع القواحش والكبائر؟ وفيها أن الدوي في الدين 
يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين. وجواز إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه وعن 
سبب ذلك وما آل إليه أمره تحذيرا ونصيحة لغيره» وجواز مدح المرء ء بما فيه من الخير إذا 
أمن الفتنة» وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع لنظيره: وفضل أهل بدر والعقبة» والحلف 
للتأكيد من غير استحلافء والتورية عن المقصد. ورد الغيبة» وجرواز ترك وطء الزوجة 
مدة. وفيه أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه ان يبادر إليها ولا يسوف بها لثلا 
يحرمها كما قال تعالى « استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم: واعلموا أن اللّه 
يحول بين المرء وقلبه » [الأنفال: 4 7] ومثله قوله تعالى: ل ونقلب أفتدتهم وأبصارهم 
كما لم يؤمنوا به أول مرة » [الأنعام: ٠‏ ] ونسآل اللّه تعالى ان يلهمنا المبادرة إلى 
طاعته؛ وان لايسلبنا ما خولنا من نعمته. . وفيها جواز تمي ما فات من الخيرء وأن الإمام 
لا يهمل من تخلف عنه في بعسض الأمور بل يذكره ليراجع التوبة. وجواز الملعن في 
الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن عن حميية لله ورسوله. وفيها جواز الرد على 
الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهم الطاعن أو غلطه. وفيها أن المستحب للقادم أن 
يكون على وضوء. وأن يبدأ بالمسجد قبل بينه فيصلي ثم يجلس لمن يسلم عليه 
ومشروعية السلام على القادم وتلقيه» والحكم بالظاهر» وقبول المعاذير وامستحباب بكاء 
العاصي أسفاً على ما فاته من الخير. وفيها إجراء الأحكام على الظاهر ووكول السرائر 
إلى الله تعالى وفيها ترك السلام على من أذنب: وجواز هجره أكثر من ثلاث. وأمًا النهسي 
عن الهجر فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيا وأن التبسم قد يكون 
عن غضب كما يكون عن تعجب ولا يختص بالسرور. ومعاتبة الكبير أصحابه ومن يعر 
عليه دون غيره. وفيها فائدة الصدق وشؤم عاقبة الكذب. وفيها العمل بمفهوم اللقسب إذا 
حفته قرينة» لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدثه كعب 9 أما هذا فقد صدق » فإنه يشعرٍ 
بن مَنْ سواه كذبء لكن ليس على عمومه في حق كل أحمد سواه لأن مرارة وهلالاً 
أيضاً قد صدقاء فيختص الكذب بمن حلف واعتذرء لا يمن اعترف ولمذا عاقب من 
صدق بالتأديب الذي ظهرت فائدته عن قربء وأخرٌ من كذب للعقاب الطويل» وفيٍ 
الحديث الصحيح * إذا أراد الله بعبد خيراً عنجل له عقوبته في الدنياء وإذا أراد به شراً 
أمسك عنه عقوبته فيرِدُ القيامة بذنوبه » قيل وإنما غلظ في حق هؤلاء الثلاثة لأنهم تركوا 
الواجب عليهم من غير عذرء ويدل عليه قوله تعالى: ف« ما كان لأهل المديئة ومن حوهم 
من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول اللّه © وقول الأنصار: 7 
نحن الذين بايعوا محمدا علئ الجهاد ما بقيناأبدا 
وفيها تبريد حمر المصيبة بالتأسي بالنظير, وفيها عظم مقدار الصدق في القول 
والفعل؛ وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به. وأن من عوقب بالهجر 
يُعذر في التخلف عن صلاة الجماعة لآن مرارة وهلالاً م يخرجا من بيوتهما تلك المدة. 
وفيها سقوط رد السلام على المهجور عمن سلم عليه إذ لو كان واجباً لم يقل كعب: هسل 
حرك شفتيه برد السلام. وفيها جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بير إذنه ومن غير 
الباب إذا علم رضاه. وفيها أن قول المرء: ؛ الله ورسوله أعلم 4 ليس بخطاب ولا كلام 
ولا يحنث به من حلف أن لا يكلم الآخر إذا لم ينو به مكالمته وإنما قال أبو قنادة ذلك لما 
ألح عليه كعب» وإلا فقد تقدم أن رسول ملك غسان لما سال عن كصب جعل الناس 
يشيرون له إلى كعب ولا يتكلمون يقوهم مثلاً هذا كعبب مبالغة في هجره والإعراض 
عنه؛ وفيها أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتهاء وإيشار طاعة الرسول على 
مودة القريب؛ وخدمة المرأة زوجهاء والاحتياط لجانبة ما يخشى الوقوع فيه. وجواز تحريق 
ما فيه اسم الله للمصلحة. وفيها مشروعية سجود الشكر والاستباق إلى البشسارة بالحفير 
وإعطاء البشير انفس ما يحضر الذي يأتيه بالبشارة» وتهنئة من تجددت له نعمة؛ والقيام 
إليه إذا أقبل» واجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة» وسروره بمايسر أتباعه» 
ومشروعية العارية» ومصافحة القادم والقيام له والتزام المداومة على الخير الذي يتفع 


به» واستحباب الصدقة عند التوبة» وأن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخمراج جيعه. 
وسيأني البحث فيه في كتاب النذر إن شاء الله تعالى. وقال ابن التين: فيه أنّ كعب بسن 
مالك مسن المهاجزين الأؤلين الذين صلّوا إلى القبلنين» كذا قال» وليبس كعب من 
المهاجرين إنما هو من السابقين من الأنصار 
٠‏ - باب نول النبيّ 9ل الْحِجْرَ 
6 - حَذَكَا عبد اللّه بْنّْ مُحَمَّدٍ مُحَمَارٍ الجحغفي: : دا عَبْدًا زاق: : أخيرنا 
مَعْمَرٌ عن الي عن َال عن ان عمَرَ رضي الله هما قال 06 
الي فق باحر قال: ٠لا‏ دلُو مسن اللي نَ ظَلَمُوا ألْفْسَهُ أنا يُميريكُم 
ما أصار َهُم إلا أن مَكُونُوا باكين»ه. م قَنَعَ رَآسَهُ واممرّع المسيْر حَى أجَازٌ 
الوَادي. [راجع: "67 . أخرجه فسلم: .]154٠‏ 


٠‏ - حَدَكنا يَحْتَى بن 5 : حَلنا َلك عَنْ عهد الله إن ينار عن 
مر َي اله ما قفال: قَالَ رَسُولُ الله 9 لأصحَاب الْحِجْر: دلا 
تَدْخلُوا عَلَى هَؤلاء الْمُعَذْينَ إلا أن تَكُونوا باكين» أن يُمِيَكُمْ مِدْلٌ ما أصَابَهُن. 
[راجع: ”67. أخرجه مسلم: .]994٠‏ 

قوله: (باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر) بكسر المهملة وسكون 
الجيمء وهي منازل ثمود. زعم بعضههم أله مر به ول ينزل» ويرده التصريح في حديث ابسن 


عمر بأنه 5 لا ثزل الحجر أمَرهم أن لابشربوا ؛ وقد تقدم حديث لين عغسر'في بثر لوده 
وقد تقدمت مباحثه في أحاديث الأنبياء. 


قوله: (أن يصيبكم) بفتح الهمزة مفعول له أي كراهة الإصابة. 

قوله: (أجاز الوادي) أي قطعه. 

قوله في الرواية الثانية :: (قال البي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر لا 
تدخلوا) قال الكرماني: ا لاك لأعيسا» انين نه ل يذلاك لوخنم »راشف إل لتر 
لعبورهم عليه. وقد تكلم في ذلك: و تعسفء وليس كماقالء بل اللام في قوله: 
الأصحاب الجر ؟ بمعنى عن» وحذف المقول هم ليعم كل سامع؛ والتقدير: قال لأمثنه 
عن أصحاب الحجر وهم تمود: لاتدخلوا على هؤلاء المعذبين» أي ثمود: وهذا واضصمح 
لاخفاء به. 


١‏ - باب 


١‏ - دنا يَحَْى بْنْ بُكَيْرِ عَن اللنِشٍ عَن عَبْهالْعَزِيزٍ بن أبي 
سلْعً غن سق واي الع ان تر ا و اله غناي 
الْمُهِرَةٍ إن شعبةَ قَال: ذَهَبّ الي فا لتغض حَابيه قَفْنت قَفُمْتْ امكُب عَلَيْه الْمَاءَ 
- لا غلم إلا قَالَ: في غَرْوَةٍ بولك - فَفَسَلَ َجْهَهٍ َذْهَب يَفسِلْ ذِرَاعئِهٍ 
ضاق عل كم اي لَأخْرََهُما من تخت + جيه فَفْسَلَهُمَا ثُمْ مَسَحَ عَلَى 
خفئه. [راجع: .١487‏ أخرجة مسلم: 6 1107]. 

- حَدَلنا خَالِدُ بن مَخَلّدِ: حَدكنَا سُلَِمَانُ قَال: حَدَنِي عَمْرُو بْنْ 
بَحَى عَن عباس أن سل أن مغل عن أبي حْمَِدٍ قَالَ: انا مَعَ لبي 8 من 
غَرْوةٍ بولك حتى إِذَا أشرَفنا على الْمَدِينةٍ قَال: هذه طَائَةُ وَهَذَا أَحْدٌ جَبِلٌ 
يُحِينَا ونَحِبةه. [راجع: 1 أخرجه مسلم: 141١‏ مطولاً]. 


موا 


447 - دكا أحْمَدُ بْنْ مُحَمدِ: أخيّرَنَا عَبْدَاللَه أعْيرنا حُمَيِة 
الطَوبل؛ عن نس إن مَالِك ج#: أن رَسُولَ الله فلا جع بن غَزوَةٍتبولة, 
قَدَنا مِنَ الْمَدِينةِ فَقَالَ: إن بالْمَدينةٍ أفوَاماء ما ميرم مسيراء ولا قَطْفكُم 
َادِياً إلا كاُوا مَعَكُم » . قَالُوا: َا رَسُولَ الله وَهُمْ بال مَينةٍ؟ قَالَ: :دوقم 
ِالْمَدينةِ حَيْسَهُمْ الْعدْر». [راجع: +*184). 


قوله: 121111010111111 
قصة تبوك. 

قوله: (عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن سعد بن إبراههم) تقدم في 
الطهارة عن الليث عن يحسى بن سعيد عن سعد بن [براهيم فكأن له فيه شيخين. 

قوله: (ذهب البي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته, فقمت أسكب عليه, 
لا أعلمه إلا في غزوة تبوك) كذا فيه» وقد قدمت في المسح على الخفين يبان من رواء 
بغير ترددء وذكرت هناك بقية شرحه. ووقع عند مسلم من رواية عباد بن زياد عن عروة 

بن المغيرة أن المخيرة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فذكر حديث 

المسح كما تقدم وزاد الخيرة 8 فاقبلت معه حتى غهد الناس قد قدموا عبد الرحن بن 
عوف يصلي بهم؛ فأدرك الني صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة فلما سلم عبد 
الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته. فافزع ذلك الشساس 6 وفي رواية 
له « قال المغيرة: فأردت تأخير عبد الرحمن, فقال الني صلى الله عليه وسلم دعه ». 

قوله: (سليمان) هو ابن بلالء و(عمرو بن يحسى) هو ا مازني وقد تقدمت مباحث 
حديث أبي حميد هذا في أواخر الزكاة وني الجهاد في ٠‏ باب من غزا بصي للخدمة ». 

قوله: لوقي بت فح يات اعرد رك 
الجهاد في 8 باب من حبسه العذر عن الغزو » 


لم - باب كتاب النبيّ 9 إلى كسنرى وَقَنِصَرَ 


و6 م 


64 - حَدَلَنا إسْحَاق ُ: حَدلنا يَقوبُ إن إأراهيسم: 0 
صَالِحٍ ٠‏ عن امن شِهَابه قَالَ: يني رنى عُبَْدَالله بْنُ عَبباللّه: أن ان عاس أخير” سر 
أ رون لله تفن كته إلى كلرى» م عد الله إن خاقةالشعيه 
َامرَهُ أن يَْقَعَهُ إلى عَظِيِمٍ ١‏ غرين فَدقمَة عَظِِمُ البخرين إلى كسرىء فَلَمًا 
0 فَحَميِت أن ابن الْمُسَجْ قَال: دعا عَلَهِمْ سول الله 48: أن 

ُمَرْقُوا كل مُمَرْق. تراجع: 64]. 


6 - حَكنَا عُْمَان إن الْهيْكم: حَدنَا عرف عن الْحَسّنِء عَنْ أبي 
َكْرَة قالَ: قذ أي الله يكب سيشه مز ول اله ااال عَمَلِ؛ بَعْدَ 
ما كات أن الحو بامنحاب الْجَمَل فل مهم قَال: َم سول اله 8ه 
أن اهل فَارِسَ قد مَلّكُوا علَنِهِم بنت كسْرىء قَال: أن بفلِحَ قَوْمْ وَلوا أْرَهُمْ 
امرَأة. [انظر: و /ا0). 


٠.2 


5 - حَدكنا علي بن عبد اللّه: حَدنَا سْفيَانُ قَالَ: سَمِعْت الزّهْرِي» 
عن السَاِب إن يزيد يَقُولَ: أذْكُرُ اني حرجت مع الْهلْمَان إِلَى َيْةٍ الودَاع, 


تَلَفى رَسُولَ الله ك. 

وَقَالَ سُفَيَانُ مر مَعّ الصبيّان. [راجع: .]7٠47‏ 

7 - حَدَلنَا عبد الله بْنْ مُحَد مُحَمّد: حَدَكنا سُفْيَانُ عَنِ الزّهْرِي, عن ءٍ 
السائبي: أذْكُرُ أني حرجت َع اليان فى لي 8 إلى َي لوا ع, مَقْدَمَهُ 
من غَرْوَةٍ تُولة. تراجع: "ال١‏ 7]. 

قوله: (باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر) أما كسرى 
فهو أبن برويز بن هرمز بن أنوشروان. وهو كسرى الكبير المشهور وقيل إن الذي بعث 
إليه الني صلى الله عليه وسلم هو أنو شروان» وفيه نظر لما سياتي أن الني صلى اللّه عليه 
وسلم أخبر أن زربان ابنه يقتله. والذي قتله أبنه هو كسرى بن برويز بن هرمز. وكسرى 
بفتح الكاف وبكسرها لقب كل من تملك الفرسء ومعناه بالعربية المظفري وقد تقدم 
الكلام في ضبط كافه في ٠‏ علامات النبؤة ‏ وأمّا قيصر فهو هرقل؛ وقد تقدم شأنه في أول 
الكتاب. 

قوله: (حدتنا إسحاق) هو ابن راهويه: ويعقوب بن إبراهيم أي ابن سعد 
:وصالح هو ابن كيسان وقد تقدم للمصنف في العلم.عاليا عن إبراهيم بن سعد. 


قوله: مع فذاق بت حل من مراك ران لجز مر كلت 
خنيس بن حذافة» وهو غلط فَإنّه مات بأحد فتاكت منه حفصة وبعث الرسل كان بعد 
الهدنة سنة سبع؛ ووقع في ترجمة عبد الله بن عيسى أخي كامل بن عدي من طريقه عسن 
داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قصة اتخاذ الخاتم وفيه : وبعث كتابا إلى 
كسرى بن هرمز بعث به مع عمر بن الخطاب ؛ كذا قاله وعد الله ضعيف فإن ثبت 
فلعله كتب إلى ملك فارس مرتين وذلك في أوائل سنة سبع. 

قوله: (إلى عظيم البحرين) هو المنذر بن ساوى العبدي. 

قوله: (فدفعه) الفاء عاطفة على محذوف تقديره فتوجه إليه فأعطاه الكتاب فأعطاء 
لقاصده عنده فتوجه به فدفعه إلى كسرىء ويجحتمل أن يكون المنذر توجه بنفسه فلا يمتاج 
إلى القاصده ويمتمل أن يكون القاصد لم يباشر إعطاء كسرى بنفسه كما هو الأغلب من 
حال الملوك فيزداد التقدير. 

قوله: (فلما قرأ) كذا للأكثر بحذف المفعول» وللكشميهني ١‏ فلما قرأه » وفيه مجاز 
فإنه لم يقرأ بنفسه وإنما قرئ عليه كما سياني. 

قوله: (مزقه) أي قطعه. 

قوله: (فحسيت أن ابن المسيب) القائل هو الزهري وهو موصول بالإسناد 
المذكورء ووقع ني جميع الطرق مرسلاًء ويحتمل أن يكون ابن المسيب سمعه من عبد اللّه 
بن حذافة صاحب القصق فإن ابن سعد ذكر من حديثه أنه قال: ٠‏ فقرأ عليه كتاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاخذه فمزقه ». 

قوله: (فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي على كسرى وجنوده. 

قوله: (أن يمزقوا كل ممزق) يفتح الزاي أي يتفرقوا ويتقطعوا وفي حديث عبد الله 
بن حذافة « فلما بلغ ذلك رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: الهم مزق ملكه ؛ 
وكتب إلى باذان عامله على اليمن: ابعث من عندك رجلين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز 
فكتب باذان إلى الني صلى الله عليه وسلم فقال: أبلغا صاحبكما أن ربي قثل ريه في هذه 
الليلة: قال: وكان ذلك ليلة الثلاثاه تعشر مضين من جمادى الأولى سنة سبع» وإن اللّه 
سلط عليه ابنه شيرويه فقتله. وعن الزهري قال: بلغني أن كسرى كتب إلى باذان بلغني أن 
رجلاً من قريش يزعم أن ني» فسر إليه فإن تاب وإلا ابعسث برأسه: فذكر القصة قال: 
فلما بلغ باذان أسلم هو ومن معه من الفرص. 

(تنبيه): جزم ابن سعد بأن بعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى كان في صنة سبع 
في زمن الهدنة» وهو عند الواقدي من حديث الشفاء بنت عبد الله بلفظ ١‏ منصرفه من 
الحديبية ' وصنيع البخاري يقتضي أنه كان في سنة تسم فإنه ذكره بعد غزوة تبوك وذكر 
** في آخر الباب حديث السائب أنه تلقى الني صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك 
إشارة إلى ما ذكرت؛ وقد ذكر أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لما كان بتبوك كنب 
إلى قيصر وغيره» وهي غير المرة التي كنب إليه مع دحية؛ فإنها كانت في زمن الهدنة كما 

صرح به في الخبر وذلك سنة صبع. . ووقع عند مسلم عن أنس ١‏ أن الني صلى الله عليه 
وسلم كتب إلى كسوى وقيضز 4 الخديث وليه ٠‏ وإلى كل جبار عنيد © وروئ الطبراتي 
من حديث المسور بن تخرمة قال 0 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه 
فقال: إن الله بعثتي للناس كافة. . فأدُوا عني ولا تختلفرا علي ». . فبعث عبذ الله بن حذافة 
إلى كسرى» وسليط بن عمر و إلى هوذة بن علي باليمامة» والعلاء ب بن الحضرمي إلى المنذر 
بن ساوى بهجر وعمروٌ بن العاص إلى جيفر وعباد ابني الجلندي بعمان» ودحية إلى 
قيصرء وشجاع بن وهب إلى ابن أبي شمر الغساني» وعمرو بن آمية إلى النجاثشي» 
فرجعوا جميعاً قبل وفاة انني صلى اللّهِ عليه وسلم؛ غير عمرو بن العاص ؟ وزاد 
أصحاب السير أنه بعث المهاجر بن أبي امية بن الحارث بن عبد كلال وجريرا إلى ذي 
الكلاع؛ والسائب إلى مسيلمة» وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس. وفي حديث أنس 
الذي أشرت إليه عند مسلم أن النجاشي الذي بعث إليه مع هؤلاء غير النجاشي الذي 
أسلم. 

قوله: (حدثنا عواف) هو الأعرابي و(اخسن) هو البصري والإسناد كله بصريون. 
وسماع الحسن من أبي بكرة تقدم بيانه في الصلح. 

قوله: (نفعني الله يكلمة ببعسها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام 
الجمل) فيه تقديم وتأخير, والتقدير: تفعني الله أيام الجمل بكلمة سمعتها من رسول الله 
صلي الله عليه وسلم أي قبل ذلك. فأيام يتعلق بنفعني لابسمعتها فإنه سمعها قبل ذلك 
قطعاء والمراد بأصحاب الجمل الغسكر الذين كانوا مع عائشة. 


قوله: (بعد ما كدت ألحق بأصحاب الجمل) يعني عائشة رضي اللَّه عنها ومن 
معهاء وصيأئي بيان هذه القصة في كتاب الفتن إن شاء الله تعاله ومحصلها أن عثمان لما 
فتل وبويع علي بالخلافة خرج طلحة والزبير إلى مكة فوجدا عائشة وكانت قد حجّت» 
فاجتمع رأيهم على التوجه إلى البصرة يستنفرون الئاس للطلب بدم عثمانء فبلغ ذلك 
عليا فخرج إليهم؛ فكانت وقعة الجمل» ونسبت إلى الجمل الذي كانت عائشة قد ركبته 
وهي في هودجها تدعو الناس إلى الإصلاح؛ والقائل: ‏ ل بلغ » هو أبو بكرة» وهو تفسير 
لقوله: ١‏ بكلمة » وفيه إطلاق الكلمة على الكلام الكثير. 

قوله: (ملكوا عليهم بنت كسرى) هي بوران بنت شيرويه بن كسرى بن برويز» 
وذلك أن شيرويه لما قتل أباه كما تقدم كان أبوه لما عَرَفَ أن ابنه قد عمل على قتله احتال 
على قتل ابنه بعد موته فعمل في بعض خزائته المختصة به حقاً مسموماً وكتب غليه: احق 
الجماعء من تناول منه كذا جامع كذا. فقرأ شيروي» فتناول منه فكان فينه هلاكى فلم 
يعش بعد أبيه سوى سبتة أشهره فلما مات لم يخلف أخاً لأنه كان قتل إخخوته حرصاً على 
اللك وم يخلف ذكراً. وكرهوا خروج الملك عن ذلك البيت فملكوا المرأة واسمها بوران 

بضم الموحدة. ذكر ذلك ابن قتيبة في المغازي. وذكر الطبري أيضاً أن أختها أرزميدخت 
20 قال الخنطابي: في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاءء وفيه أنها لا 
تزوج نفسهاء ولا تلي العقد على غبرهاء كذا قال» وهو متعقب والمنع من أن تلي الإارة 
والقضاء قول الجمهورء وأجازه الطبري وهي رواية عن مالك؛ وعن أبي حنيفة تلبي 
الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء. ومناسبة هذا الحديث للترجمة من جهة أنه ثتمة قصة 
كسرى الذي مزق كتاب النبى صلى الله عليه وشلم» فسلط الله عليه ابنه فقتله ثم قتل 
إخخوته حتى أفضى الأمر بهم إلى تأمير المرأة» فجر ذلك إلى ذهاب ملكهم ومزقوا كما دعا 
به النبى صلى اللّه عليه وسلم. 

قوله: (وقال سفيان مرة مع الصبيان) هر موصولء ولكن بين الراوي عنه انه قال 
مرة الغلمان ومرة الصبيان» وهو بالمعنى. ثم ساقه عن شيخ آخر عن سفيان وزاد في آخره 
« مقدمه من تبوك »© فأنكر الداودي هذا وتبعه ابن القيم وفال: ثنية الوداع من جهة مكة لا 
من جهة تبوك؛ بل هي مقابلها كالمشرق والمغرب. قال: إلا أن يكون هناك ثنية أخزى في 
تلك الجهة؛ والثنية ما ارتفع في..... الأرض» وقيل الطريق في الجبل. قلت: لا يمنع كونها 
من جهة الحجاز أن يكون خروج المسافر إلى الشام من جهتهاء وهذا واضح كما في دخول 
مكة من ثنية والخروج منها من أخرى؛ وينتهي كلاهما إلى طريق واحدة» وقد روينا بسند 
منقطع في الحلييات » قول النسوة لما قدم الني صلى اللّه عليه وسلم المديئة: «! طلع البدر 
علينا من ثنيات الوداع » فقيل: كان ذلك عند قدومه في الهجرة وقيل عند قدومه من غزوة 
تبوك. 

(تنبيه): في إيراد هذا الحديث آخر هذا الباب إشارة إلى أن إرمال الكتب إلى الملوك 
كان في سنة غزوة تبوا بوك ولكن لا يدفع ذلك قول من قال إنه كاتب الملوك في سنة الهدنة 
كقيصره والججمع بين القولين أنه كاتب فيصر مرتين» وهذه الثانية قد وقع التصريح بها في 
« مسند أمد » وكاتب النجاشي الذي أسلم وصلى عليه لما ماتء ثم كاتب النجاشي 
الذي ولي بعده وكان كافراء وقد روى مسلم من حديث أنس قال: « كتب النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى كل جبار يدعوهم إلى الله ؛ وسمى منهم كسرى وقيصر والنجاشي» 
قال: وليس بالنجاشي الذي أسلم 

“لالم - باب مَرَضٍ النبي 8ك وَوَفاتِه 

وَكَوْل الله تَعَاَى: « إنلك ميت وإنّْهُمْ مون كم إِلَكُمْ يو م الْقِيَّامَةِ عند 
رَيَكُمْ تَْتعيِمُونَ 4 [الزمر : 7-7٠‏ ]. [جاءت الأحاديث في الفمح مرتبة كالآني: 
1“١ 4475 44178444“‏ ك4 " “1ك ““44 “44 1“5ك4 4155 
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قوله: (باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وقول الله تعالى: < إنك 
ميت وإنهم هيعون © [الزمر: )*٠‏ سياتي في الكلام على الحديث السادس عشر من 
هذا الباب وجه مناسبة هذه الآية لهذا الباب» وقد ذكر في الباب أيضاً ما يدل على جنس 
مرضه كما سيأتي. وأما ابتداؤه فكان في بيت ميمونة كما سيأتي. ووقع في ١‏ السيرة لأسي 
معشر » في ببت زنب بنت جحش وفي « السيرة لسليمان الثيمي » في يبت ريحانة؛ 
والأول المعتمد. وذكر الخطابي أنه ابتذأ به يوم الاثنين وقيل يوم السبت» وقال الحاكم أبو 


أحمد: يوم الأربعاء. واختلف في مدة مرضهه فالأكثر على أنها ثلاثة عشر يرما وقيل 
بزيادة يوم وقيل بنقصه. والقولان في : الروضة » وصدر بالشاني: وقيل عشرة أيام وبه 
جزم ١‏ سليمان التيمي في مغازيه » وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح. وكانت وفاته يوم 
الاثنين بلا خلاف من ربيع الأول وكاد يكون إجاعاء لكن في حديث ابن مسعود عند 
البزار في حادي عشر رمضانء ثم عند ابن إسحاق والجمهور أنها في الثاني عشر منه» 
وعند موسى بن عقبة والليث والخوارزمي وابن زير: مات لحلال ربييع الأول» وعند أبي 
مخنف والكلبي في ثانيه ورجحه السهيلي. وعلى القولين يتنزل ما نقله الزافعبي أنه عاش 


بعد حجته ثمانين يوماء وفيا أحداً وثمانين» وأماعلى ما جزم به في ؛ الروضة » فيكون 
عاش بعد حجته تسعين يوما أو احداً وتسعين وقد استشكل ذلك السهيلي ومن تبعنه 
أعنيى كونه مات يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربع الأول» وذلك أنهم اتفقوا على أن ذا 
الحجة كان أوله يوم الخميسء فمهما فرضت الشهور الثلاثة توأم أو نواقص أو بعضهالم 
يصح وهو ظاهر لمن تأمله. وأجاب البارزي ثم ابن كثير باحتمال وقوع الأشهر الثلاثة 
كوامل» وكان أهل مك والمدينة اختلفوا في رؤية هلال ذي الحجة فرآه أهل مكة ليلة 
الخميس ولم يره أهل المديئة إلا ليلة الجمعة؛ فحصلت الوقفة برؤنة أهل مكة ثم رججعوا 
إلى المدينة فأرخوا برؤية أهلها فكان أول ذي الحجة الجمعة وآخره السبته وأول المجرم 
الأحد وآخره الاثنينب» وأول صفر الثلاثاء وآخره الأريعات وأول ربيع الأول المخميس 
فيكون ثاني عشره الاثئين وهذا الجواب بعيد من حيث أنه يلزم توالي أربعة أشهر كوامل» 
وقد جزم سليمان التيمي أحد الثقاة بأن ابتداء مرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
كان يوم السبت الثاني والعشرين من صفر ومات يوم الاثنين لليلتنين خلتا من ربييع 
الأول» فعلى هذا كان صفر ناقصاء ولا يمكن أن يكون أول صفر السبت إلا إن كان ذو 
الحجة والحرم ناقصين فيلزم منه نقص ثلاثة أشهر متوالية» وأماعلى قول من قال: مات 
أول يوم من ربيع الأول فيكون اثئان ناقصين وواحد كاملا وهذا رجحه السهيلي. وني 
«المغازي لأبي معشر »عن محمد بن قيس قال: اشتكى رضول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم الأربعاء لإحلبى عشرة مضت من صفرء وهذا موافق لقول سليمان التيمي المقتضى 
لأن أول صفر كان السبت؛ وأما ما رواه ابن سعد من طريق عمر بن علي بن أبي طالب 
قال: « اشتكى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يوم الأرنعاء لليلة بقيت من صفر 
فاشتكى ثلاث عشرة ليلة؛ ومات يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ريبع الأول © فيرد 
على هذا الإشكال المتقدم؛ وكيف يصح أن يكون أول ضفر الأحد فيكون اسع عشرينه 
الأربعاء؟ والغرض أن ذا الحجة أوله الذميس» فلو فرض هو والمخسرم كاملين لكان أؤل 
صفر الاثنين فكيف يتأخر إلى يوم الأربعاء» فالمعتمد ما قال أبو جمنف» وكأن سبب غلمط 
غيره أنهم قالوا مات في ثاني شهر زبيع الأول فنغيرت فصارت ثاني عشره واستمر الوهم 
بذلك يتبع بعضهم بعضباً من ذ غير تأمل واللّه أعلم. وقد أجاب القاضي بدر الدين بتن تن - - 
جاعة واب آخر فقال: يحمل قول الجمهور لاثنتى عشرة ليلة خلت أي بأيامها فيكون 
موته في اليوم الثالث عشره ويفرض الشهور كوامل فيضح قول الجمهزر. ويعكر عليه ما 
يعكر على الذي قبله مع زيادة تغائفة اصطلاح أهل اللسان في قوهم لاثنني عشرة فرإتهم 
لايفهمون منها إلا مضي اللياليه ويكون ما أرخ بذلك واقعاً في اليسوم الشاني عشر. ثم 
ذكر المصنف في الباب ثلاثة وعشرين حديئاً: 

8 - حَدُنَا يَحَى ب بن بُكَيْرِ: حَدكَا الليِث» عَنْ عْقَيِلِ عَنٍ ان 
شيهابوء عن داه بن عبد الله عن عبد الله إن عياص رضي الله عنهماء عَنْ 
م القعنل بنت الْحارث قالت: سَمِعْت الي ف يقرا في الْمَغرِبِ بالْمُرْسَلات 
عرفا كم مَا صَلَى لا بها حََى قَِضَهُ اللّه. [راجع: 89/. أخرجه مسلم: 439]. 

الحديث الأول: 

قوله: (عن أم الفضل) هي والدة ابن عباس؛ وقد تقدم شرح حديثها في القراءة في 
الصلاة. 


3٠‏ - حَدكنا مُحَمُدُ إن عرْعَرَة: حَدَكَاشعبَةُ عن أبي بثثره عَنَّ مَعهد 
أن جْجيْرِ عن ان عَيّاسٍ قَالَ: كا عم بْنُ الطاب ضف ني ان باه قَقَالَ 
لَهُ عبد الرحمن ب عوافي: إن نا أبن مله قال إِنه من حَيْثْ تغْلَمُ قَسَأَلَ عُمَدُ 
ابْنَ عباس عَنْ هَلِو الآة: ل« إَِا ججءَ 1 نَصْرٌ الله وَالْفَفَحٌ 4: قَقَالَ: اجَلْ رَسُولٍ 
الله ا أعْلَمَه اه فعَال: ما أغلَم ئها إلا مَا تغلّم. لراجغ: 711017]. 


الحديث الثاني: 

قوله: (عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عه يدني ابن 
عباس) هو من إقامة الظاهر مقام المضمرء وقد أخرجه الترمذي من طريق شعبة اللذكورة 
بلفظ 8 كان عمر يسألني مع اصحاب رسول الله صلى الل عليه وسلم » وتقندم شرح 
حديث الباب في غزوة الفتح من طريق آخخر عن أبي بشر أتم سياقاً وأكثر فوائدء وأطلنا 
. بشرحه على تفسير سورة النصرء وتقدم في ححجة الوداع حديث ابن عمر ه نزلت سورة 
« إذا جاء نصر اللّه © [النصر: ١‏ في أيام التشريق في حجة الوداع » وعند الطبراتي عن 
أبن عباس من وجه آخبر أنها 0لا نزلت إخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ما 
كان اجتهاداً في أمر الآخرة » وللطبراني من حديث جابر 3 لما نزلت هذه السورة قال الني 
صلى اللّه عليه وسلم لجبريل: نعيت إلي نفسي. فقال له جبريل: والآخرة خير لك من 
الأولى ». 


- وَقَالَيُونْس» عَن الرّطري: قَالَ غروة: قلت عَاِشَةُ رضي الله 
عَنَهَا: كان الي فقا بول في مرح الي مات فيدة هن عَاِشَةُ مَا زَالُ أجدٌ 
آَم الطعام الذي اكلْت حير كَهَنَا أو0 وَجَدتُ الِطاع نري مِن ذَلِكَ 
الْسمٌه. [انظر لي الطبء باب: 0ه] 

الحديث الثالث: ْ 


قوله: (وقال يونس) هوابن يزيد الأيلي؛ وهذا قد وصله البزار والححاكم 
والوسماعيلي من طريق عنبسة بن خالد عن يونس بهذا الإسناد. وقال البزار: تفرد به 
عنبسة عن يونس» أي بوصله وإلا فقد رواه موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري لكنه 
أرسله؛ وله شاهدان مرسلان أيضاً أخرجهما إبراهيم الحربي في ١‏ غرائب الحديث » له 
أحدهما من طريق يزيد بن رومان والآخخر من رواية أبي جعفر الباقره وللحاكم موصول 
من حديث أم مبشر قالت: «قلت: يا رسول الله ما تتهم بنفسك؟ فإني لا أتهسم بابني إلا 
الطعام الذي أكل جخيبر؛ وكان ابنها بشر بن البراء بن معسرور مات فقال: وأنا لا أتهم 
غيرها. وهذا أوان انقطاع أيهري » وروى ابن سعد عن شيخه الواقدي بأسانيد متعددة في 
قصة الشاة التي سمت له مخيبرء فقال في آآعر ذلك: ٠‏ وعاش بعد ذلك ثلاث سنين حت 
كان وجعه الذي قبض فيه. وجعل يقول: ما زلت أجد ألم الأكلة التي أكلتها مخيبر عداداً 
حتى كان هذا أوان اتقطاع أبهري » عرق في الظهر وتوني شهيداً اتتهى وقوله: ٠‏ عرق في 
الظهر » من كلام الرلوي» وكذا قوله: 0 وتوفي شهيدا » وقوله: 00 
أي أحس الألم في جوفي بسبب الطعام وقال الداودي: المراد أنه نقص من لبذة ذوقه 
وتعقبه ابن التين. وقوله: ‏ أوان » بالفتح على الظرفية» قال أهل اللغة: الأبهر عرق 
مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه. وقال الخطابي: يقال إن القلب 
متصل به. وقد تقدم شرح حال الشاة التي سمت مخيبر في غزوة خيبر مفصلا. 

؛ - حَدَلِي حِبالُ: أخيرثًا عبد الله: أخبرتا يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ 
قَال: أخيرلي عُرْوَةُ: أن عَانِشَةَ رضي الله عَنهًا أخبركة: أن رَسُولَ الله 8 كان 
ذا اطتكى نفَثْ على نيه بِالْمَُودَات, وَمَسَحَ عنة ِو لما الى وَجَعَهُ 
اللي موقي يه طفِفس انف على لَه اموا ابي كلا ينس وانسَحْ 
ِياد الي 99 نه [نظر: ومو الى وسبرع ذث ووباع ل أخرجه مسلم: 7161]. 

الحديث الرابع حديث عالشة: 

قوله: (اشتكى) أي مرضء و(إنفث) أي نفل بغير ريق أو مع ريق خفيف. 

قوله: (المعوفات) أي يقرؤها ماسحاً لجسده عند قراءتهاء ووقع في روابة مالك 
عن ابن شهاب في فضائل القرآن بلفظ ١‏ فقرأ على نفسه المموذات » وسيائي في الطب 
قول معمر بعد هذا الحديث: قلت للزهري: كيف يتفث؟ قال: ينفث على يديه ثم يمسح 
بهما وجهه. وسياني في الدعوات من طلريق عقيل عن الزهري أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يفعل ذلك إذا أخذ مضجعه. هذه رواية اللييث عن عقيلء وفي رواية اللفضل بن 
فضالة عن عقيل في فضائل القرآن 0 كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما ثم 
يقرا قل هو اله أحد وكل أعوة يرب افظلق وقل أصوذ برب الناس 4 للنزاد ب المموفت 
سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناسء وجمع إما باعتبار أن أقل الجمع اثنان 


أو باعتبار أن المراد الكلمات التي يقع التعوذ بها من السورتين» ويجتمل أن المراد بالمعونات 
هاتان السورتان مع سورة الإخلاص وأطلق ذلك تغليباً. وهذا هو المعتمد. 


قوله: (ومسح عنه بيده) في رواية معمرة وأمسح بيد نفسه لبركتها » ولي رواية 
مالك ١‏ وأمسح بيده رجاء بركتها 4 ولمسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
« فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسح بيد نفسه لأنها كانت أعظم 
بركة من يدي © وسياآتي في آخحر هذا الباب من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة ١‏ فلعبت 


أعوذ فرفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى » وللطبراني من حديث أبي موسى 
« فأفاق وهي تمسح صدره وتدعو بالشفاءء فقال: لاء ولكن أسأل اللّه الرفيق الأعلى » 
وسأذكر الكلام على الرفيق الأعلى في الحديث السابع. 

0 - كنا قُتيَةُ: حَدكنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيِمَانَ الأخوّل, عَنْ سَعِيد أن 
جر قال: َالَ ابن عبباس: يام زم اْحويسء وما يوم اْخيس؟ اند إِرَسُول الله 
9 رَجَلكُ فَقَالَ: « اولي اكب لَكُمْ كاب أن قَضِلُوا يَغْدَهُ ابدأ». سارْعُوا, ولا 
َي عند ِتنا فَقالوا: : ما أله اهَجَرَ, امنَْهمُوة؟ فَدَعبُوا يَرْكُون عَلَيِو 
قَقَالَ: « دغوني» َالْذِي أنا فيه خيرٌ مِمًا َذغوني إِليه. وَأوْصّاهُم كلاش قَال: 
«اخْرجُوا الْمُشْرِكينَ مِن جَزِير لمرو وأجيروا الود بنَضَوٍ قا كنس 
أجيزمن. وَسَكتَ عن لالع أو قَالَ: ينها زراجع: .١14‏ أخرجه مسلم: 
يغلدةك 

- دنا عَلِي ْنُ عبد اللّه: حَدَلَنَا عبد الرزاق : أخبرنًا مَغْمَرٌ 
عن لزي عن غييالله إن عبد الله إن َه عن امن عباس رضي الله عنهما 
قال لما ختر رَسُولُ الله 89 وَلِي الس رجا فال ابي 8: «هَلْمُوا 
اعتبا كم كلا لوا تغدةه . قَقَالَ تغعتهم: إِنْ رَسُولَ الله فك قد عَلَبَهُ 
الْوَجَعُ وَعِندَكُمْ الْقُرآنُ, حَسبنا كتاب اللّه. فَاخلف أطل الَْْت وَاخْتصمُواء 
َونهُمْ من َطُول: قروا يكب لَكُمْ كا لا ُو مضه وهم من يول غَيْرَ 
ذَلِكَ فَلَما اكْتَرُوا اللَفْوَ والاخجلاف» قَالَ رَسُولْ اللّه 49: «قُومُواء. قَالَ 
5 فَكَانَ يَقُولُ ابْنُ عَيّاس: إن الي كل الرّزيِ ما حَالَ تين رَسُول الله 

ونين ان يكحُب لَّهُمْ لِك الْكَاب لاعلافهم وَلقْطِهِم. [راجع: 1١6‏ أعرجه 
مسلم: 937897]. 

الحديث الخخامس: 

قوله: (يوم الخميس) هو خبر لمبتدأ ممذوف أو عكسه: وقوله: ة وما يوم الخميس» 
يستعمل عند إرادة تفخيم الأمر في الشدة والتعجب منه زاد قي أواخمر الجهاد من هذا 
الوجه 9 ثم بكى حتى خضب دمعه الخصى »؛ ولمسلم من طريق طلحة بن مصرف عن 
صعيل بن جبير ٠‏ ثم جعل تسيل دموعه حت رأيتها على ديه كأئها نظام اللؤلؤ » وبكاء 
أبن عباس يحتمل لكونه تذكر وفاة رسول الله فتجدد له الحنزن عليه؛ ويجتمل أن يكون 
انضاف إلى ذلك ما فات في معتقده من الخير الذي كان يحخصل.لو كتنب ذلك الكتاب» 
وها أطلق في الرواية الثانية أن ذلك رزية» ثم بالخ فيها فقال: كل الرزية. وقد تقدم في 
كتاب العلم الجواب عمن امتنع من ذلك كعمر رضي الله عنه. 

قوله: (اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه) زاد في الجهاد ‏ يوم 
الخخميس ؛ وهذا يؤيد أن ابتداء مرضه كان قبل ذلك» ووقع في الرواية الثانية : لما حضر 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ا كنا 
الموتء وفي إطلاق ذلك تبوزء فإنه عاش بعد ذلك إلى يوم الاثنين 

قوله: كن برام دح تنك بسن زا لسرلا اال ا 
الأحكام في « باب الاستخلاف » منه. 

قوله: (لن تضلوا) ني رواية الكشميهني : لا تضلون » وتقدم في العلم وكذا في 
الرواية الثانية وتقدم توجيهه. 

قوله: (ولا ينبغي عند ابي تنازع) هو من جملة الحديث المرفوعء ويجتمل أن يكون 
مدرجاً من قول ابن عباس. والصواب الأول» وقد تقدم في العلم بلفظ « لا ينبغي عندي 
التنازع ». 

قوله: (فقالوا ما شأنه؟ أهجر) بهمزة لجميع رواة البخاريء وفي الرواية الي في 


4 كتاب الْمَقازي مم - باب مَرض النبي ا ووقَايه 


الجهاد بلفظ « فقالوا هجر ؛» بغير همزة» ووقع للكشميهي هناك < تقالوا هجر هجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم © أعاد هجر مرئين. قال عياض: نير اجر افحك 
يقال هجر الرجل إذا هذى؛ وأهجر إذا أفحش. وتعقب بأنه يستلزم أن يكون بسكون 
الهاء والروايات كلها إثما هي بفتحها. وقد تكلم عياض وغيره على هذا الموضع فأطالواء 
ولخخصه القرطي تلخيصاً حسناً ثم لخصته من كلامه» وحاصله أن قوله هجر الراجسح فيه 
إثبات همزة الاستفهام ويفتحات على أنه فعل ماض» قال: : ولبعضهم أهجراً يضم المماء 
وسكون الجيم والتنوين على أنه مفعول بفعل مضمر أي قال هجر والهجر بالضم ثم 
السكون الهذيان والمراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي لا يتنظم ولا يعتد به لعدم 
فائدته. ووقوع ذلك من الني صلى الله عليه وسلم مستحيل لأنه معصوم في صحته 
ومرضه لقوله تعالى: ف« وما ينطق عن المنوئ 4 [النجم: ؟] ولقوله صلى الله عليه 
وسلم: ١‏ إني لا أقول في الغضب والرضا إلا حقاً ٠‏ وإذا عرف ذلك فإفها قاله من قاله 
منكرا على من توقف في امتثال أمره بإحضار الكتف والدواة فكأنه قال: كيف تتوقئف 
أنظن أنه كغيره يقول الهذيان في مرضه؟ امتثل أمره وأحضره مسا طلب فإنه لا يقسول إلا 
الحق» قال: هذا أحسن الأجوية» ة قال: ويحتمل أن بعضهم قال ذلك عن شك عرض له 
ولكن يبعده أن لا ينكره الباقون عليه مع كونهم من كبار الصحابة؛ ولو أنكروه عليه 
لنقل» ويحتمل أن يكون الذي قال ذلك صدر عن دهش وحيرة كما أصاب كصير منهم 
عند موته؛ وقال غيره: ويحتمل أن يكون قائل ذلك أراد أنه اشتد وجعه فاطلق اللازم 
وأراد الملزوم» لأن الهذيان الذي يقع للمريض ينشأ عن شدة وجعه. وقيل: قال ذلك 
لإرادة سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواتهم عنده؛ فكأنه قال: إن ذلك يؤذيه ويفضي 9 
العادة إلى ما ذكرء ويجتمل أن يكون قوله أهجر فعلاً ماضياً من الحجر بفتح الحاء و, 
لي ليزم فنرف! اي اميا وذكر ينظ لاني عبالفة 0 زا من امات اريت 
قلت: ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالات التي ذكرها القرطي ويكون قائل ذلك بعض 
من قرب دخوله في الإسلام وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع قد يشتغل به عن تحرير 
ما بريد أن بقرله راز وقرع الله ولا رقع في الرواية الثاية ٠‏ ققال ينهم إن قل خلبه 
الوجع » ووقع عند الإسماعيلي من طريق محمد بن خلاد عن سفيان في هذا الحديث 
«فقالوا ما شأئه يهجرء استفهموه ؛ وعن ابن سعد من طريق أخرى عن مسعيد بن جبير 
«أن ني لله ليهجر »» ويؤيده أنه بعد أن قال ذلك استفهموه بصيغة الأمر بالاستفهام أي 
اختبروا أمره بأن يستفهموه عن هذا الذي أراده واممشوا معه في كونه الأولى أو لا. وني 
قوله في الرواية الثانية: « فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم ؛ ما يُشعر بأن 
بعضهم كان مصمماً على الامتثال والرد على من امتنع منهم؛ ولما وقع منهم الاختلاف 
ارتفعت البركة كما جرت العادة بذلك عند وقوع التنازع والتشاجر. 
وقد مضى في الصيام أنه صلى الله عليه وسلم خمرج يبرهم بليلة القدر فرأى 

رجلين يختصمان فرفعت» قال المازري: : إنما جاز للصسابة الاختلاف في هذا الكتاب ممع 
صريح أمره لحم بذلك لآن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوبء فكأنه ظهرت منه 
فرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم بل على الاختيار فاختلف اجتهادهم؛ وصمم 
عمر على الامتناع لم قام عنده من القرائن بأله صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن غير 
قصد جازم؛ وعزمه صلى الل عليه وسلم كان إما بالوحي وإما بالاجتهاده وكذلك تركه 
إن كان بالوحي فبالوحي وإلا فبالاجتهاد أيضاً وفيه حجة لمن قال بالرجوع إلى الاجتههاد 

في الشرعيات. وقال النووي: اتفق قول العلماء على أن قول عمر « حسبنا كتاب الله » 
من قوة فقهه ودقيق نظرهء لأنه خشي أن يكتب أموراً رما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة 
لكونها منصوصة: وأراد أن لا ينسدباب الاجتهاد على العلماء. وفي تركه صلى الله عليه 
وسلم الإنكار على عمر إشارة إلى تصويبه رأيه» وأشار بقوله: « حسبنا كاب اللّه؛ إلى 
قوله تعالى: «ما فرطنا في الكتاب من شي* ». [الأنعام: 7] ويجتمل أن يكون قصد 
التخفيف عن رصول الله صلى الله عليه ومسلم لما رأى ماهو فيه من شدة الكرب» 
وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يستغنون عنه؛ إذ لو كان من هذا 
القبيل لم يتركه صلى الله عليه وسلم لأجل اختلانهم؛ ولا بعارض ذلك قول ابن عبساس 
إن الرزية إلخ» » لآن عمر كان أفقه مئه قطعا. وفال الخطابي: لم يتوهم عمر الغلط فيما 
كان الني صلى الله عليه وسلم يريد كتابته؛ بل امتناعه حمول على أنه لما رأ ما هدو فيه 

من الكرب وحضور الموت خشي أن يد المنافقون سبيلاً إلى الطعن فيما يكتبه وإلى مله 
على تلك الحالة التي جرت العادة فيها بوقرع بعض ما يخالف الاتفاق فكان ذلك سبب 
توقف عمرء لا أنه تعمد تخالفة قول الني صلى اللّهِ عليه وسالم ولا جواز وقوع النلط 
عليه ححاشا وكلا. . وقد تقدم شرح حديث ابن عباس في أواخر كتاب العلم. وقوله: اوقد 
ذهبوا يردون عنه 4 يحتمل أن يكون المراد يردون عليه أن يعيدون عليه مقالته ويسعبتونه 


كوا رت انر ارد ودر روز لكر ل لاك 

قوله: (فقال دعوني: فالذي أنا فيه خبير ثما تدعونني إليه) قال ابن الجموزي 
وغيره: : ويجتمل أن يكؤن المعنى دعوني فالذي أعايته من كرامنة اللّه التي أعدها لي بعد 
فراق الدنيا خير مما أنا فيه في الحياة» أو أن الذي 'أنا فيه من المراقبة والتأهب للقاء الله 
والتفكر في ذلك ونحوه أفضل من الذي تسألونني فيه من المباحثة عن المصلحة في الكتابة 
أو عدمها. ويحتمل أن يكون المعنى فإن امتناعي من أن أكتب لكم خير مما تدعونني إليه 
من الكتابة. قلت: ويحتمل عكسه أي الذي أشرت عليكم به من الكتابة خير ما تدعوني 
إليه من عدمها بل هذا هو الظاهرء وعلى الذي قبله كان ذلك الأمر اختباراً وامتحاناً 
فهدى الله عمر لمراده وخفي ذلك على غيره. وأما قول ابن بطال: عمر أفقنه من ابن 
عباس حيث اكتفى بالقرآن ولم يكتف ابن عباس به وتعقب بأن إطلاق ذلك مع ما تقدم 
ليس بجيد؛ فإن قول ععمر: ‏ حسبنا كتاب الله » لم يرد أنه يكتفي به عن:بيان السئة» بل لما 
قام عند من القربثقه وخشي من الذي يترتب على كنابة الكتاب مما تقدمت الإشازة إلييهه 
فرأى أن الاعتماد على القرآن لا يتر: بتب عليه شيء مما خشيه: وأما ابن عباس فلا يقال فقي 
حقه لم يكتف بالقرآن مع كونه حبر القرآن وأعلم الناس بتفسيره وتأويله: ولكنه أاسف 
على ما فاته من البيان بالتتصيص عليه لكونه أولى من الاستنباط واللّه أعلم. وسيأتي في 
كفارة المرض في هذا الحديث زيادة لابن عباس وشرحها إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (وأوصاهم بثلاث) أي ني تلك الحالة» وهذا يدل على أن الذي اراد أن 
يكتبه لم يكن أمراً متحتما لأنه لو كان مما أمر بتبليغه لم يكن يتركه لوقوع اختلافهم» 
ولعاقب الله من حال بينه وبين تبليغه, ولبلغه لم لفظاً كما أوصاهم بإخراج المشركين 
وغير ذلك» وقد عاش بعد هذه المقالة أياماً وحفظوا عنه أشياءً لفظأ فحتمل أن يكون 
مجموعها ما أراد أن يكتبه والله اعلم. وجزيرة العرب تقدم بيانها في كتاب الجهاد. وقوله: 
٠‏ أجيزوا الوفد » أي أعطوهم؛ والجائزة العطية» وقيل اصله أن ناساً وقدوا على بض 
الملوك وهو قائم على قنطرة فقال: أجيزوهم فصاروا يعطون الرجل ويطلقونه فيجوز 
على القنطرة متوجهاً فسميت عطية من يقدم على الكبير جائزة» وتستعمل أيضاً في إعطاء 
الشاعر على مدحه ونحو ذلك. وقوله ١‏ بنحو: ما كنت أجيزهم » أي بقريب منهء وكانت 
جائزة الواحد على عهده صلى الله عليه وسلم وقية من فضة وهي أربعون درهماً. 

قوله: (وسكت عن الثالثة أو قال: فدسيتها) يحتمل أن يكون القائل ذلك هو 
سعيد بن جبير» ثم وجدت عند الإسماعيلي التصريح بأن قائل ذلك هو ابن عبينة. وني 
«مسند الحميدي © ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج »: قال سفيان: قال سليمان أي 
ابن أبي مسلم: لا أدري أذكر سعيد بن جبير الثالثة فنسيتها أو سكت عنها. وهذا هو 
الأرجح؛ قال الداودي: الثالثة الوصية بالقرآن» وبه جزم ابن التين وقال المهلسب: بل هو 
تجهيز جيش أسامة وقواه ابن بطال بأن الصحابة لا اختلفوا على أبي بكر في تنفيذ جيشن 
أسامة قال لهم أبو بكر: أن الني صلى الله عليه وسلم عهد بذك عشد موته. وقال 
عياض: يحتمل أن تكون هي قوله: ٠‏ ولا تتخذوا قبري وثناً » فإنها ثبت في الموطأ مقرونة 
بالأمر بإخراج اج اليهود» ويحتمل أن يكون ما وقع في حنديث أنس أنها قوله: « الصلاة وما 
2د ملكت أهانكم ». 

قوله ني الرواية الثانية: (فاختلف أهل البيت) أي من كان في الببت من الصحابة 
وم يرد أهل بيت الني صلى الله عليه وسلم. 

قوله: فيها (فقال قوموا) زاد ابن سعد من وجه آخر : فقال: قوموا عني ». 

و" 4" 4 - حَدلنا يَسَرَةٌبْنُ صَفْوَان بن جَمِيل اللْحَمِي: : حدقا 
اهم أن سد عن أبيهء عن عر عن شه رَضِي الله ها قالت: دَعَا 
لبي ل فائِمة عَأَنِهَا السُلام في شَكْواه الي قيض فيد قَسَارُهَا بششيء 
يكن لم عَاها سارها ببشيء فضحكن َسَانَا عَنْ ذلك 000 
لبي فقا: أله يفيض في وعد الذي توفي فيه يكت كم سارني فاخيرني أني 
ول هله يَبَعْكُ قَضَحِكْت. 91" 104©. أخرجه مسلم: .]146٠‏ 

الحخديث السادس 

قوله: (حدننا 0 والمهملة» ووالد إبراهيم بن سعد هو إبراهيم 
بن عبد الرحمن بن عوف. 

قوله: (دعا البي صلى الله علمه وسلم فاطمة في شكواه الذي قبض فيه 


فسارّها بشيء) وني أول هذا الحديث من رواية مسروق عن عائشة كما مضت في 


4 5- كتاب الْمعَازي «م - باب مَرّض النبي 89 وَوَكَايهِ 


علامات التبوة « أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية الني صلى الله عليه وسلم فقال 
الني صلى الله عليه وسلم: مرحباً يينتي» ؛ ثم أجلسها عن يميئه أو عن شماله» ثم سارها » 
ولأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق عائشة بنت طلحة عن 
عائشة قالت: 3 ما رأيث أحداً أشبه سمت وهدياً ودلاً برسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقيامها وقعودها من فاطمة» وكانت إذا دخلت على الني صلى الله عليه وسلم قام إليها 
وقبلها وأجلسها في مجلسه. وكان إذا دل عليها فعلت ذلك. فلما مرض دخلت عليه 
فاكبت عليه تقبله » واتفقت الروايتان على أن الذي سارها به أولا فبكت هو إعلامه إياها 
بأله ميت من مرضه ذلكء واختلفافيما سارها به ثانياً فضحكت» ففي روابة عروة أنه 
إخباره إياها بأنها أول أهله دوق به؛ وفي رواية مسروق أنه إخباره إياها بأنها سيدة ننساء 
أهل الجئة؛ وجعل كونها أول أهله لحوقا به مضموماً إلى الأول وهو الراجح؛ فإن حديث 
مسروق يشتمل على زيادات ليست في حديث عروة وهو من الثقات الضابطين. فما زاده 
مسروق قول عائشة  :‏ فقلت ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن» فسألتها عن ذلك 
فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى ت توفي الني صلى اللّه 

عليه وسلم فسألتها فقالت: أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة» وأنه 
عارضني العام مرتينه ولا أراه إلا حضر أجلي؛ وأنك أول أهل بيتي لحوقاً به » وقوها: 
«كأن مشيتها » هو يكسر الميم لأن المراد الحيئة» وقوها: : 9 ما رأيت كاليوم فرحا تقدم 
توجيهه في الكسوف» وأن التقدير ما رأيت كفرح اليوم فرحساً أو ما رأيت فرحماً كفرح 
رأيته اليرم» وقوها: « حتى توفي » متعلق +محذوف تقديره فلم تقل لي شيئا حتى توفي» 
وقد طوى عروة هذا كله فقال في روايته بعد قوله: ٠‏ فضحكت: فسائناها من ذلك 
فقالت: سارني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه » الحديث. وفي رواية عائشة بنت طلحة 
من الزيادة: ١‏ أن عائشة لما رأت بكاءها وضحكها قالت: إن كنت لأظن أن هذه المرأة 
أعقل النساء؛ فإذا هي من النساء » ويحمتمل تعدد القصة؛ ويؤيده الجزم ني رواية عروة بأنه 
ميت من وجعه ذلك» مخلاف رواية مسروق ففيها أنه ظن ذلك بطريق الاستتباط مما ذكره 
من معارضة القرآن» وقد يقال: لا منافاة بين الخبرين إلا بالزيادة ولا يمتنع أن يكون 
إخباره بأنها أول أهله لحوقاً به سياً لبكائها أو ضحكها معاً باعتبارين؛ فذكر كل من 
الراويين ما لم يذكره الآخر. وقد روى النسائي من طريق أبي سلمة عن عائشة في سبب 
البكاء أنه ميت» وفي سبب الضحك الأمرين الآخرين ولابن سعد مبن روابة أبي سلمة 
عنها أن سبب البكاء موته» وسبب الضححك أنها سيدة النساء وفي رواية عائشة بنت طلحة 
عنها أن سبب البكاء موته» وسيب الضحك لناقها به. وعند الطبري من وجه آخمر عن 
عائشة أنه قال لفاطمة: إن جبريل أخبرني أنه ليس امرأة من نساء المسلمين أعظم فرية 
منك فلا تكوني أدنى امرأة منهن صيراً. وفي الحديث إخباره صلى اللّه عليه وسلم بما 
سيقع فوقع كما قالء فإنهم اتفقوا على أن فاطمة عليها السلام كانت أول من مات من 
أهل بيت النى صلى الله عليه وسلم بعده حتى من أزواجه. 


© - حلي مُحَمد إن با بثار: حَدَلنا عدر حَدُنَا شعيَةُ عَنْ مَغْلد 


م قهه 7 ا 


عَنْ عرْوَة» عَنْ عَائِسَة قالَت: نت أمْمَعُ اله: لا يموت بي حتى يُخَبْرَ 
00 مَرَضِهٍ اللي مات فيه واخذئة 
بُحْة يَقُول: ل مَعَ الْينَ أنْممَ الله عَلَيهُمْ 4. الاي فظنت أله خيّر. [اظر: 
05 أ لوول «جمن ن حزووك ووع حل 1 56 ة, أعرجه مسلم: 444 1]. 

- حَدلنَا مُسْلِمٌ: حَدكَا شُعبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عُرُوَة عَنْ عَانِشَةَ 
قالت: لما مَرض لنب ها الْمَرَضَ الْدِي مات فيد جَمَلَ يَقُولُ: «في الرّفيق 
الأغلى». لراجع: 44908 أخرجه مسلم: 464 14]. 1 

ا" 4 - حَدلنا آبو اليمَان: أخبرنَا شعَيْب: عن الرّهرِي: قَالَ: أخبرتي 
عُرَوَة أن الئئر: إن عَائِسَةَ قَالَت: كَانَ رَسُولُ الله ا وَهْرَ صَحِبحٌيَقُول: «إنة 
أ يفيض ني فى ترى تفعتة بن اد ييا أ ».ما الى 
َحَرَةُ انض وَرَأسه علَى فخ حَاِشة عشي عله َم اق شخَصّ صر 
نَحْوَ سقف الْبيِتِ كم قَالَ: «اللهم في الرّفيق الأغلى». فَقُلْت: إذاً لا يُجَاورْتاء 
قعرَفْتُْ أنَهُ حَدِعهُ الي كَان يُحَدلنا رَهُرَ صَحِح.[راجع: 6480 4. أخرجه مسلم: 
]6 


الحديث السابع حديث عائشة ذكره من طريق شعبة عن سعد وهو أبن إبراهيم 
المذكور قبله: أورده عالياًمختصراً ونازلاً تاماً ثم أورده أتم منه من طريق الزهري عن 
عروة» فأما الرواية النازلة فإنه ساقها من طريق غندر عن شعبة» وأما الرواية العالية 
فأخرجها عن مسلم وهو ابن [براهيم ولفظه مغاير للرواية الأخسرى: ‏ قالت عائشة: لما 
عرض الني صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول: : الرفيق الأعلى » 
وهنا القدر ليس في رواية غندر منه شيء؛ وقد وقع لي من طريق أحمد بن حرب عن 
مسلم بن إبراهيم د شيخ البخاري فيه بزيادة بعد قوله: « الذي قبض فيه ١»‏ أصابته بحة 
ا ل في الرفيق الأعلى» مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية» 
قالت: فعلمت أنه يخير » فكأن البخاري اقتصر من رواية مسلم بن إبراهيم على موضع 
الزيادة وهي قوله: ؛ في الرفيق الأعلى » فإنها ليست من رواية غندرء وقد اقتصر 
الإسماعيلي على تفريج رواية غندر دون رواية مسلم بن إبراهيم: وأخرجه من طريق 
معاذ بن معاذ عن شعبة ولفظه « مثل غندر قوها ». 

قوله: (كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير) بضم أوله وفتح الناء المعجمة؛ ولم 
تصرح عائشة بذكر من سمعت ذلك منه في هذه الرواية؛ وصرحت بذلك في الرواية التي 
تليها من طريق الزهري عن عروة عنها قالت: ٠‏ كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض ني قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يجيا أو يخير ؛ وهو 
شك من الراوي هل قال يحبى بضم أوله وفتح المهملة وتشديد التحتانية بعدها أخرى أو 
يخير كما في رواية سعد بن إبراهيم. وعند أحمد من طريق المطلب بن عبد الله عن عائشة: 
« أن النى صلى اللّه عليه وسلم كان يقول: ما من ني يقبض إلا يرى الثواب ثم يخير 4 
ولأحمد أيضاً من حديث أبي موبهبة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني 
أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثم الجمئة» فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة 
فاخترت لقاء ربي والجنة ؛ وعند عبد الرزاق من مرصل طاوس رفعه « خيرت بين أن 
أبقى حتى أرى ما يفتتح على أمتي وبين التعجيل فاخئرت التعجيل. 

(تنبيه): فهم عائشة من قوله صلى الله عليه وسلم: ٠‏ في الرفيق الأعلى » أَنْهُ خبير 
نظير فهم أبيها رضي اللّه عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: ٠‏ إن عيداً خيره اللّه بين 
الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده © أن العبد المراد هو الني صلى اللّه عليه ومسلم حتنى 
بكى كما تقدم في مناقبه. 

قوله: (وأخذته يحة) بضم الموحدة وتشديد المهملة: شيء يعرض في الحلق فيتغير له 
الصوت فيغاظ: تقول: جمحت بالكسر بحء ورجل أبح: إذا كان ذلك فيه خلقة. 

قوله: مع الذين أنعم اللّه عليهم) في رواية المطلب عن عائشة عند امد ه فققال: 

مع الرفيق الأعلى, مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء إلى قوله 

يق" ولارؤاي آي بردة عن لي نوسي عن أيه مد النساءي وضخده إن حبان 
«فقال: اسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل » وظاهره أن 
مسعاوء 9 الرفيق المكان الذي تحصل المرافقة فيه مع المذكورين. . وني رواية الزهري ١‏ في الرفيق 
يَيْنَ الأعلى » وفي رواية عباد عن عائشة بعد هذا قال: ‏ اللهم اغفر لي وارحمني والحقني 
بالرفيق 6 وفي رواية ذكوان عن عائشة : فجعل يقول: في الرفيق الأعلى حتى قبض ؛2. 
وني رواية ابن أبي مليكة عن عائشة ؛ وقال: في الرفيق الأعلى؛ في الرفيق الأعلى ' وهذء 
الأحاديث ترد على من زعم أن « الرفيق » تغيير من الراوي وأن الصواب الرقيع بالقساف 
والعين المهملة وهو من أسماء السماء. وقال الجوهري: الرفيق الأعلى الجنة. ويؤيده ما 
وقع عند أبي إسحاق: الرفيق الأعلى الجنة» وقيل بل الرفيق هنا اسم جنس يشمل الواحد 
وما فوقه والمراد الأنبياء ومن ذكر في الآية, وقد ختمت بقوله: « وحسن أولثك رفيقاً » 
[النساء: 4 ونكتة الإتيان بهذه الكلمة بالإفراد الإشارة إلى أن أهل الجنة يدخلونها على 

قلب رجلٍ واحد نبه عليه السهيلي. وزعم بعض المغارية أنه يحتمل أن يراد بالرفيق 
الأعلى الله عز وجل لأنه من أسمائه كما أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن مففل 
ام ا ا ام جح و ار فعزوه 
إليه أولى. قال: والرفيق يحتمل أن يكون صفة ذات كالحكيم» » أو صفة فعل. قال: ويجتمل 
أن يراد به حضرة القدسء ويجتمل أن يراد به الجماعة المذكورون في آبة النساء. . ومعنى 
كونهم رفيقاً تعاونهم على طاعة الله وارتفاق بعضهم ببعض, وهذا الشالث هو المعتمد. 
وعليه اقتصر أكثر الشراح. وقد غلط الأزهري القول الأولء ولا وجه لتغليطه من الجهة 
الى غلطه بها وهو قوله: مع الرفيق أو في الرفيق» لأن تأويله على ما يليق باللّه سائغ. قال 
السهيلي: الحكمة في اختام كلام للصطفى بهذء الكلمة كونها تتضمن الترحيد والذكر 
بالقلب حتى يستفاد منه الرخصة لغيره أنه لا يشترط أن يكون الذكر باللسان لأن بض 


4- كتاب الْمَغَازَي «م - باب مَرَض النبي َي وَوََائهِ 


الناس قد يمنعه من النطق مانع فلا يضره إذا كان قلبه عامراً بالذكر. انتهى ملخصاً. 

قوله: (فظنست أنه خخير) في رواية الزهري: ‏ فقلت إذاً لا يختارناء فعرنت أننه 
حديثه الذي كان يحدثئا وهو صحيح » وعند أبي الأسود في المغازي عن عروة ١‏ أن 
جبريل نزل إليه في تلك الحالة فخيره ». 

(تنبيه): قال السهيلي: وجدت في بعض كتب الواقدي أن أول كلمة تكلم بها 
صلى الله عليه وسلم وهو مسترضع عند حليمة « الله أكبر » وآخر كلمة تكلم بها كما 
في حديث عائشة ١‏ في الرفيق الأعلى » وروى الحاكم من حديث أنس ١‏ أن آخر ما تكلم 
به: جلال ربي الرفيع ». 

- حَدَا مُحَمدٌ: حَدلنَا عفان عَنْ صخْرٍ من وير َك عَنْ عبد 
الرحن إن القايمء عن بي عن عَاشة َل عبد الرحن نبي بك خلى الي 
فك آنا مُسنيدة إَى صّدْريء وَمَعَ عبد الرحمن موالك رَطْبْ يَسْسن بوه فاده 
و رَسُولُ الله كا تعره قاخذت السنوالة ف فَفَصْمتكُ وَفْنة و ينه لم دلَضهُ إلى 
لبي 9 فَامن به هَمَا قَمَا رَآَنْتْ رَسُولَ الله فك امسن تن امنيئانا َل أحْسَنَ مِنهُء فم 
عدا انا قَرَعْ سول الله قا َيه ا إصتبعة لم قال: «في الرفيق الأغلى». 
ثلاناء ثم قَضَى, وَكَانت تَقُول: مات ين حلي وَذَافِتِي. [راجع: أخرجه 
فسلم: 7447]. 

- حَدلنَا مُعَلَى إن أسّلو: حَلنَا لعي بن مُحَْارِ: حَدننا مِشامُ 
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بن عُرْوَة عَنْ عَبَادٍ بن عبد الله بن الزئير: أن عَائْشَةَ أخيرتة: أنهَا معت ابي 
قا راصفت لد قبل أن يه ت َهْرَ ميد إل طهر يَقُو ل «اللّهمُ اغْفِرْ لي 
ارْحَمِْي وَالْحِفِي بالفيق». [انظر: 9ه ك. رجه مسلم: 444 1]. 

الحديث الثامن حديث عانشة في السواك: 

قوله: (حدثني محمد) جزم الحاكم بأنه محمد بن يجبى الذهلي: وسقط عند ابن 
السكن فصار من رواية البخاري عن عفان بلا واسطة وعفان من شيوخ البخاري ققد 
أخرج عنه بلا وأسطة قليلا من ذلك في كتاب الجنائز. 

قوله: (ومع عبد الرحمن سواك رطب) في رواية ابن أبي مليكة عن عائشة « ومر 
عبد الرحمن وفي يده جريدة رطبة» فنظر إليه» فظننت أن له بها حاجة» فأذئها فمضغت 
رأسها ونفضتها فدفعتها إليه ». 

قوله: (يسان به) أي يستاك, قال النطابي: أضله من السئن أي بالفتح؛ ومنه المسسن 
الذي يسن عليه الحديد. 

قوله: (فأبده) بتشديد الدال أي مد نظره إليه» يقال أبددت فلاناً النظر إذا طولته 
إليه؛ وني رواية الكشميهني ؛ فأمده © بالميم. 

قوله: (فقضمته) بنتح القاف وكسر الضاد المعجمة أي مضغته, والقضم الأخذ 
بطرف الأسنان» يقال: قضمت الدابة بكسر الضاد شعيرها تقضم بالفتح إذا مضغته 
وححكى عياض أن الأكثر رووه بالصاد المهمدة أي كسرته أو قطعتهء وحكى أبن الثين 
رواية بالفاء والمهملة» قال امحب الطبري: إن كان بالضاد المعجمة فيكون قوفا: « فطيبته » 
تكرارا وإن كان بالمهملة فلا لأنه يصير المعنى كسرته لطوله؛ أو لإزالة المكان الذي تسوك 
به عبد ال رحمن. ١‏ 

قوله: (ثم لينته ثم طيبته) أي بالماء ويجتمل أن يكون طيبته تنأكيداً لليته؛ وسياني 
من رواية ذكوان عن عائشة ٠‏ فقلت آخذه لك؟ فأومأ برأسه أن نعم فتناولته فأدخلته في 
فيه فاشتد» فتناولته فقلت: ألينه لك؟ فأوما برأسه أن نعم © ويؤخيذ منه العمل بالإشارة 
عند الحاجة إليهاء وقوة فطنة عائشة. ١‏ 

قوله: (ونفضت) بالفاء والضاد المعجمة» وقوله (فما عدا أن فرغ) أي من السواك. 

قوله: (وكانت تقول: مات ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي) وني رؤاية ذكوان عن 
عائشة ؛ توفي في بيتي» وفي يومي» وبين سحري ونحري؛ وإن الله جمع ريقني وريقه عند 
موته في آخر يوم من الدنيا » والحاقنة بالمهملة والقاف: ما سفل من الذقن» والذاقنة ما علا 
منه. أو الحاقنة: نقرة الترقرة» هما حاقتنان. ويقال: إن الحاقنة المطمئن من الترقوة والحلق. 
وقيل ها دون الترقوة من الصدرء وقيل: هي تحت السرة. وقال شابت: الذاقنة طرف 


الحلقوم. والسحر بفتح المهملة وسكؤن الحاء المهملة هو المدز وهر في الأضل الركة. 
والنحر بفتح النون وسكون المهملة والمراد به موضع النحر. وأغرب الداودي فقال: هو 
مابين الثديين والحاضل أن ما بين الحاقنة والذاقنة هو ما بين السحر والنحرء والمراد أنه 
مات ورأسه بِينَ حتكها وصدرها صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. وهذا لا يغاير 
خديثها الذي قبل هذا أن رأسه كان على فخذهاء لأنه محمول على أنها رفعته من فخذها 
إلى صدرها. وهذا الحديث يعارض ما أخرجه الحاكم وابن سعد من طبرق ١‏ أن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم مات ورأسه في حجر علي » وكل طريق منها لا يخلو من شيعي 
فلا يلتفث إليهم. وقد رأيت بيان حال الأحاديث الني أشرت إليها دفعا لتوهم التعصب. 
قال ابن سعد؛ « ذكر من قال: توفي في حجر علي » وساق من حديث جابر: : سال كنب 
الأحبار علياً ما كان آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أسندته إلى صبدري» 
فوضع رأسه على منكي فقال: الصلاة الصلاة. فقال كعب: كذلك آخر عهد الأنبياء. ٠‏ وفي 
سنده الواقدي وحزم بن عثمان وهما متروكان. . وعن الواقدي عن عبد الله بن محمد بن 
عمر بن علي عن أبيه عن جده قال: قال رسول الأَّه صلى الله علينة وسلم في مرضه 
ادعوا إلي أخي؛ فدعي له علي فقال: ادن مبيء قال: فلم يزل مستنداً إلي وأنه ليكلمني حتى 
نزل به. وثقل في حجري فصحت: يا عباس أدركني فإني هالك؛ فجاء العباس؛ فكبان 
جهدهما جيعاً أن أضجعاه. فيه انقطاع مع الواقدي» وعبدالله فيه لين. . وبه عن أيبه عسن 
علي بن الحسين: قبس ورأسه في حجر علي فيه انقطاع. وعن الواقدي عن أبي الحويرث 
عن أبيه عن الشعبي! مات ورأسه في حجر علي. فيه الواقدي والانقطاع؛ وأبو الحويرث 
اسمه عبد ال رحمن بن معاوية بن الحارث المدني قال مالك: ليس بثقة» وأبوه لا يعرف 
حاله. وعن الواقدي عن سليمان بن داود بن الحصين عن أبيه عن أبي غطفان: سألت ابن 
عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إلى صدر علي» قال: فقلت: فإن 
عزوة حدثني عن عائشة قالت: : توفي الني صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري» فقآل 
ابن عباس: لقند توفي وإنه لمستند إلى صدر علي» وهو الذي غسله واي الفضل» وابى 
أبي أن يحضر. وفيه الواقدي» وسليمان لا يعرف حالم وأبو غطفان بفتيع المعجمة ثم 
المهملة اسمه سعد وهو مشهور بكنيته» وثقه النسائي. وأخرج الحاكم في « الإكليل » من 
طريق حبة العدني عن علي؛ أسندته إلى صدري فسالت نفسه وحبة ضعيف. ومن حديث 
أم سلمة قالث: علي آخرهم عهداً برسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عن عائشة : 
أثبت من هذاء ولعلها أرادت آخر الرجال به عهداً. ويمكن الجمع بأن يكون علي آخرهم 
عهداً به وأنه لم يفارقه حتى مال فلما مال ظن أنه مات ثم أفاق بعذ أن توجسه فاسنذته 
عائشة بعده إلى صدرها فقبض. ووقع عند أحمد من ظريق يزيد بن بابنوس بموحدتين 
بيئهما آلف غير مهموز وبعد الثانية المفتوحة نون مضمومة ثم واو ساكنة ثم سين مهملة 
في أثناء حديث ١‏ فبينما رأسه ذات يوم على منكبي إذ مال راسه نحو راسي فظنئت أنه 
يريد من رأسي حاجة فخرجت من فيه نقطة باردة فوقعت على تغرة نحري فاقشعر لها 
جلدي» وظننت أنه غشي عليه فسجيته ثوباً ». 


#لرم رم ممه 


0١‏ - حَدكنَا المئلت بن مُحَمّدِ: حَ2 حَدنا أبُو عَوَائقَ عَنْ هلال الْوزانء 


عن عُروَةٌ بن الور عن عَاِشَةَ رَضِي الله عَنها قَالت: َال الي ا في مرَضهٍ 
اللي لم يهم ين قن اله الكرة الخذوا بور أنَائِهمُ مسَاجد». قات 
عَانِشَة: ة: أولا ذَلِكَ لأنرز قَبرة خضي , أن يعد ملجداً. [راجع: ©47. أخرجه 
فسلع: عن عانشة, أخرجه مسلم: ا 
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“44442444 - وأخبرتي عبد الله بن عبد الله بن غتبة: 
وَعبْدَالله بْنَ ياس رضي الله عَنَهُمْ قالا: انل برَسُول الله فقا طفق يَطرَحْ 

َه حَِصه له على وهب داهم كَشَفهَا عن وَخهه وَهوَ كلك بقُوَ: لغ 
الله علَى الهودٍ والنْصارَى اْخَدُوا ُبُور ماهم مَسَاجدَ». يُحَذْرْ مَا صَعُوا. 
[راجع: 2478 475. وأخرجه: 979: عن عالشة وابن عباسء أخرجه مسلم: 014 عن 
عالشة]. 1 

الحديث التاسع في النهي عن اتخاذ القبرر مساجد. تقدم شرحه في المساجد من 
كتاب الصلاة وفي كتاب الجنائز. 


: أن عَائِشَةَ 


سف و م. رمع مهم 


- أخيّرتي غَيْداللّه: أن عَائِشَةَ قالت: لَقَدْ رَاجَفْت رَسُولَ الله 


كتاب التقزى. . م - باب مَرّض النبي كا وَوقَائه 


3 في ذَلِكَ وَمَا حَمََدم عَلَى كثرةٍ مرجع إلا نه لم يقَْ في قلِي: :أن 

لاس بَغْنهُ رَجْلا قم مامه ند ولا كنت أرَى أنه لَن يَقُو أ هه 
سام اناس بوه َرَت ألا تيل َلك رَسُولُ الله ا عن ابي يكر. واه ابْنْ 
عُمَرَ وآبو مُوسَى وَابْنُ عباس رضي الله غنهم, عَنٍ النبيّ 99. لراجع: 194. 
أخرجه فسلم: 6١8‏ مطولاً]. 

5 - كنا عبد الله نْنٌ يُوسّف: حَدَكَ اللَّدِثْ فال: : حلي ان 
الها عن عبد الرحمن إن الْقَسِمٍ عن أب عَن عَاِشَة قالّتا: مَات ابي فك 
ونه لَيْنَ ساقي وَذَافتيء قلا أكرةُ حِدَةٌ الْمَوْتِ لأحَدٍ بدا بعد النبِيّ 8. 
[راجع: ٠6خ.‏ أخرجه مسلم: 447 7]. 

الحديث العاشر: 

قوها: (فلا آكره شدة الموت لأحد أبداً بعد ابي صلى اللّه عليه وسلم) 
سيأتي ببان الشدة المذكورة في الحديث الآتي أواخر الباب من رواية ذكوان عن عائشة 
ولفظه ٠‏ بين يديه ركوة أو علبة بها ماء فجعل يدخمل يديه في الماء فيمسح بها وجهه يقول: 
لا إله إلا الله إن للموت لسكرات » وعند أحمد والترمني وغيرهما مسن طريق القاسم 
عن عائشة قالت: « رأيته وعنده قدح فيه ماء وهو يموت؛ فيدخل يده في القدح سم يمسح 
وجهه بلماء ثم يقول. : اللهم أعني على سكرات الموت ؛ وفي رواية شقيق عن مسروق عن 
عائشة قالت: ١‏ ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على الننبي صلى اللّهِ عليه وسلم ؛ 
وسيائي في الطب. وبين في حديث ابن مسعود في الطب أن له بسبب ذلك أجرين. ولأبي 
يعلى من حديث أبي سعيد: « إن مداشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا 
الأجر». 

7 - كنا م سَعِيدُ إن عَميْرٍقَال: حَدلبِي اللي قَالَ: حَدلبِي عْقَيِلُ» 
عَنٍ اأن هاب قالَ: أغبرني عيئالَه ذنْ عمد الله زن غية بن مسْكوم: : أن 

عَاِشَةَ زَوْجَ ابي فك قالت: لما قَقلَ ر سول الله 9 وَاضته به وَجَعَهُ اتَأون 
أَزو جه أن مُمرْصَ في تنتي, فأ له فرح هون اين َع رجلاة بي 
اضر قن اس أي غلب اطسو ون وجل اخ 

قَالَ عُيَبْدَاللّه: قايرت عبد الله بالزي قات عَانِشَةٌ َال لي عبد الله إن 
عياس: هَل تَذْرِي من الرَجُلُ الآرٌ اللي لم نسم حَاِسَةُ؛ قَالَ: قلت: لا. 

كال ان عماس هر علي أن بي طلسو. 

وَكَانَتا عَاِسةُ زوْج الي لا نخدت جَدنْ نحَدَث: أن رَسُولَ الله 9 لما َحَلَ ني 
وَاشتد به وَجَعْهُ قَال: «هَرِيقُوا عَلَيْ من سبع ربو لم تحدل أرَكيتَهُن ؛ علي 
أغهد إِلَى الناسه. َاخلسناة إهي خضب لِحَفْصَة رج ابي 9. لم طَيقنا 
نمب عله من بذك الْقرب حتى طفق يشير ينا بييو: دأث قد فَعَلن». فالت: 

ْم حرج إلى الناس قَصَلَى بهم وَخطَبهُم إراجع: .184. أعرجه مسلم: 414. مطولاً.. | 
وليس فيه ماورد بآخر هلا الحديث]. 

الحديث الحادي عشر: 

قوله: (لا قل رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في وجعه. وني رواية معمر 
عن الزهري أن ذلك كان في بيت ميمونة. 

قوله: (استأذن أزواجه أن يحرض) بضم أوله وفتح الميم وتشديد الراء؛ وذكر ابسن 
سعد بإسئاد صحيح عن الزهري أن فاطمة هي التي خاطبت أمهات المؤمئين بذلك فقالت 
لحن: أنه يشق عليه الاختلاف. وفي رواية ابن أبي مليكة عن عائشة أن دخوله بيتها كان 
يرم الاثنين» ومات يوم الاثنين الذي يليه. وقد مضى شرح هذا الحديث في أبراب الإمامة 
وفي كتاب الطهارة. وذكرت في أبواب الإمامة طرفاً من الاختلاف في اسم الذي كان 
يتكئ عليه الني صلى الله عليه وسلم مم العباس. . وقد وقع في رواية لمسلم عن عائشة 
#فخرج بين الفضل بن العباس ورجل آخر 4 وفي أخرى ؛ زجلين أحدهما أسامة.» وعند 
الدارقطني ٠‏ أسامة والفضل »؛ وعند ابن حبان في آخره " بريرة ونوية » يضم الشون 


وسكون الواو ثم موحدة ضبطه ابن ماكولا وأشار إلى هذه الرواية» واختلف هل هو اسم 
ا كر عو ل ا ا رود اوت 0 
وثوبان » وجمعوا بين هذه الروايات على تقدير ثبوتها بأن خروجه تعدد فيتعدد من اتكا 
عليه» وهو أولى من قول من قال: تناويوا في صلاة واحدة. :0 

قوله: ف بسقي) وفي رواية يزيد بن بابنوس عن عائشة عند أحمد ١‏ أنه صلى اللّه 
عليه وسلم قال لنسائه: إني لا أستطيع أن أدور ييوتكن؛ فإذا شئتن أذنتن لي »» وسيأتي 
بعد قليل من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنه 8 كان يقول: أين أنا غداً؟ يريد 
يوم عائشة » وكان أول ما بدأ مرضه في بيت ميمونة. 

قوله: (من سبع قرب) قيل الحكمة في هذا العدد أن له خاصية في دفع ضرر السم 
والسحرء وقد ذكر في أوائل الباب ٠‏ هذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم » وتمسك به 
بعض من أنكر لجاسة سؤر الكلب وزعم أن الأمر بالغسل منه سبعاً إثما هو لدفع السمية 
الني في ريقه: وقد ثٍ ثبت حديث « من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليموم 
سم ولا سحر » وللنسائي في قراءة الفاتحة على المصاب سبع هرات وسنده صحيح» »ولي 
صحيح مسلم القول لمن به وجع ‏ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أججد واحاذر سبع 
مرات ؛ وني النسائي 3 من قال عند مريض لم يحضر أجله: أسآل الله العظيم؛ رب العرش 
العظيم؛ أن يشفيك سبع مرات » وفي مرسل أبي جعفر عند ابن أبي شيبة ١‏ أنه صلى الله 

عليه وسلم قال: أين أكون غدا؟ كررهاء فعرفت أزواجه أنه إنما يريد عائشة؛ فقلن: ها 
رسول الله قد وهبنا أيامنا لأختنا عائشة ؛ وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه عند 
الإسماعيلي ١‏ كان يقول: أين أنا؟ حرصاً على بيت عائشة؛ فلما كان يومي سكن» » وآذن 
له نساؤه أن يمرض في بيتي »وقرله: « وكانت عائشة تحدث » هو موصول بالإسناد 
المذكور, وكذا قرله: أخبرنا عبيد الله بن عبد اللّهِ بن عتبة: هو مقول الزهري وهو 
موصول: وقد مضى القول فيه قريياً. 

قوله: (لم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم) تقدم في فضل أبي بكر من 
حديث ابن عباس ١‏ أن الني صلى الله عليه وسلم خطب في مرضه فذكر الحديث وقال 
فيه لو كنت متخذاً خليلاً لاتخنت أبا بكر» الحديث وفيه: أنه آخر مجلس جلسه » وللسلم 
من حديث جندب أن ذلك قبل موته بخمسء فعلى هذا يكون يوم الخميس» ولعله كان 
بعد أن وقع عنده اختلافهم ولغطهم كما تقدم قريب وقال لهم: قرمواء فلعله وجد بعد 
ذلك خفة فخرج. وقوله: وأخبرني عبيد الله أن عائشة قالت إلخ. . هو مقول الزهريي أيضاً 
ومرصول أيضاء وإنما فصل ذلك ليبين ما هو عند شيخه عن ابن عباس وعائشة معا وعن 
عائشة فقط. 

قوله: (رذا" ابن عمر وأبو موسى 2 عباس عن ابي صلى الله عليه وسلم 
لواف في لواب الإمافق وكذا عدوت في موسي وصله أضاً لي اديت الأنياء ل 
ترجمة يوسف الصديق» وأما حديث ابن عباس فوصله المؤلف في الإمامة أيضاً من حديث 
عائشة. 

40 - حَدلِي إِسْحَاق: أخيرنَا بنئرُ بن شُعَيْبٍ بن أبي حَمْرَةَ قَال: 
حَلِي أبي. عَن الزهرِي قَال: أخيرّتني عبد الله بن كَغْبٍ إن مَالِك الأنصّارِي» 
ركان تب أن مالل أحد اللا الب يب علهم: أن عمد الله ذنَ عا 

بره خيرة: أن عَلِي أن أبي طالب 5ه + حرج مِن عند رَسُول اللّه هنا في وَجَعِهِ 
ل قَقَالَ الناس: الخسرء كنف أمتبح ول الله 988 ققالَ: 
أصبح بحَمَد الله ترا فَاحََ يِه عباس بن عبدالْمُطِْبِ قال ] لَهُ: أنت والله 
بد للاث عَبْدُ القصّاء وَإني والله لأرَى رَسُولَ الله فقا سف يعوَفَى من وَجَعِهِ 
هذا إني لأغرف وجُوة تبي عَبْدالْمُطلِبِ عِند الْمَوْتِ اذهب بنا إلى رَسُول 
الله 89 فلنساله فِمَنْ هَذَا الأمْرء إن كان فينا عَلِسًا ذَلِكَ وإن كان في غَيْرِنَا 
عَلِسَاةُ فَاْصى بناء قَقَالَ علي: إن واللّه لين َألَّاهَا رَسُولَ الله 3 فَمَعنَاهَا لا 
يُْطَِاهَا الناس يعد وإلَي واللّه لا أسثالهَا ر سُولَ الله 49. [انظر: 5ه ل0. 

الحديث الثاني عشر: 

قوله: (حدثني إسحاق) هو ابن راهويه؛ وبه جزم أبو نعيم في ١‏ المستخرج ». 

قوله: (أخبرني غبد الله بن كعب) هذا يؤيد ما تقدم في غزوة تبوك"أن الزغري 


4- كتاب الْمَقازي. 7م - باب مرض اللي 9 وَوَكَايه 


سمع من عبد اللّه وهو من أخويه عبد الرحمن وعبيدالله ومن عبد الرمن بن عبد الله 
ولا معنى لتوقف الدمياطي فيه فإن الإسناد صحيح وسماع الزهري من عبد اللّه بن 
كعب ثابت ولم ينفرد به شعيب» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق صالح عن ابن 
شهاب فصرح أيضاً به: وقد رواه معمر عن الزهري عن ابن كب بن مالك ول يسمه 
أخرجه عبد الرزاق» وفي الإسناد لطيفة وهي رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن 
صحابي. 1 

قوله: (بازئا) اسم فاعل من برأ بمعنى أفاق من المرض. 

قوله: (أنت والله بعد ثلاث عبد العصا) هر كناية عمن يصير تابعاً لشيره» 
والمعنى أنه يموت بعد ثلاث وتصير أنت مامورا عليك. وهذا من قنوة فراسة العباس 
رضي الله عنه. 

قوله: (لأرى) بفتح الحمزة من الاعتقاد ويضمها معنى الظن؛ وهذا قالنه العبناس 
مستنداً إلى التجربة» لقوله بعد ذلك: « إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند اموت » 
وذكر ابن إسحاق عن الزهري أن ذلك كان يوم قبض الني صلى الله عليه وسلم. 

قوله: (هذا الأمر) اي الخلافة. وفي مرسل الشعي عند ابن سعد ١‏ فنسأله من 
يستخلفء فإن استخلف منا فذاك 6" ' 

قوله: (فأوصى بنا) في مرسل الشعبي ‏ وإلا أوصى بنا فحفظنا من بعده » وله من 
طريق أخرى « فقال علي: وهل يطمع في هذا الأمر غيرنا. قال: أظن واللّه سيكون ». 

قوله: (لا يعطيناها الناس بعده) أي يمتجون عليهم بمنع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إياهم؛ وصرح بذلك في رواية لابن سعد. 

قوله: (لا أسأها رسؤل الله صلى اللّه عليه وسلم) أي لا أطلبها منه؛ وزاد ابن 
سعد في مرسل الشعي في آخره ‏ فلما قِضن النى صلى اللّهِ عليه وسلم قال العباس 
لغلي: ابسط يدك أبايعك تبايعك الناس» فلم يفعل » وزاد عبد الرزاق عن ابن عبينة قال: 
« قال الشعبي: لو أن علياً سأله عنها كان خيراً له من ماله وولده ؛.وروينا في ٠‏ فرائد أبي 
الطاهر الذهلي » بسئد جيد عن ابن أبي ليلى قال: «سمعت علياً يقول: لقيني العباس 
فذكر نحو القضة التي في هذا الحديث باختصار وفي آخرها قال: سمعت علياً يقول بعد 
ذلك: يا ليتي أطعت عباس يا ليتني أطعت عباصا وقال عبد الرزاق: « كان معمر يقول 
لنا: : أيهما كان أصوب رأيً؟ فنقول العباس. فيابى ويقول: لو كان أعطاها علي فمئعه 
الناس لكفروا .١‏ 

4 - حَدَلنَا سعد بْنْ عُمَيْر قَال: حَدُكِي الليْثْ قَالَ: حَديِي غقبل, 
عَن ابن شِهَابم قَالَ: خاي أن إل عه أن الْمُسْلِمِينَ يَينَا هُمْ في صلا 
الْقَْرٍ من َم الالنء وآبو بكر يَُلي لهم َم يَفْجَاهُمْ إلا رول اله قا قنذ 
كشف ميترَ حُجْرَةٍ عَائِشّة: نظ إلتهم وَهُمْ في صُمُوف الصُلاق املسُم 
يَطْحَلكُ» فنص ابو بكر على عَقيْهِ َيِل الملفا؛ وَظَنْ أن رَسُولَ الله كا 
يُرِيدُ أن يَخْرُج إلى المثلاق. 


َقَالَ أنس: وَهَمّ الْمُسْلِمُونَ أن يَفجوا في صلاتهم. 0 
فقاء اهار إلنْهمْ َه وَسُول الله 8: أن أيمُوا صَلاتَكُمْ». كم دَخْلَ الخجرة 
وأاخم خى المتر. [راجع: "4٠١‏ . أخرجه مسلم: 6 

الحديث الثالث عشر حديث أنس (أن المسلمين بينا هم في صلاة الفجر يوم 
الاثنين) فيه أنه لم يصل بهم ذلك اليوم» وأما ما أخرجه البيهقي من طريق محمد بن جعفر 
عن حميد عن أنس ١‏ آخر صلاة صلاها رسول الله صلى اللَّهِ عليه وسلم مع القوم » 
الحديث وفسرها بأنها صلاة الصبح فلا يصح خحديث الباب» ويشبه أن يكون الصواب 
صلاة الظهر. 

قوله: (ثم دخل اللنجرة وأرخى السر) زاد أبو اليمان عن ش غيب ١‏ وتوفي من 
يومه ذلك » أخخرجه المصنف في الصلاة. . وللإسماعيلي من هذا الوجه « فلسا توفي بكى 
الناس» فقام عمر في المسجد ققال: ألا لا أسمعن أحدا يقول مات محمد » الحديث بهذه 
القصة. وهي على شرط الصحيح. 

قوله: (وتوفي من آخر ذلك اليوم) يخدش ني جزم ابن إسحاق بأنه مات حين 
اشتد الضحيىء ويجمع بينهما بأن إطلاق الآخمر بمعدئ ابتنداء الدخغول في أول النصف 


إل وَعرَفْت أنه م 


الثاني من النهار وذلك عند الزوال» واشتداد الضحى يقبع قبل الزوال ويستمر حتى 
يتحقق زوال الشمس. وقد جزم موسى بن عقبة عن ابسن شهاب بأنه صلى اللّه عليه 
وسلم مات حين زاغت الشمسء وكذا لأبي الأسود عن عروة؛ فهذا يؤيد الجمع الذي 
أشرت إليه. 

ا : حَدلنَا عيسى إْنْ يُونْس) عَنْ عْمَرٌ يمن 
سَعِيدٍ قال: : أخيرني ور ابن أبي مُليكة: نا آنا مرو ذَكوان مول عَاشَة أخبرّة: :أن 
تن شرن إن من ْ َعَم الله عَلَيَ: 2 سُولَ الله 9ل توفي في تنتي» 
دفي تَؤْمِي وَبَْنَ سَخْرِي وتخري, وان اله جَمَع بن ريقي وَرِيقِه عند مَوئه: 
َخَلَ َل عبد الرحمن» وب السوالك وَأنا مُسْيدةٌ رَسُولَ اللّه قاء فَرَئهُ يَنظرُ 
ا بُح السوالة, قَقْلت: : آذه لْك؟ فَاحَارَ يرَأسِه: : «أن د نعم 
قحَاولتة فَاحكد عليه وقلت: : أكبْنهُ لَك؟ فَاشَارَ َيِرأميه: وأن تَعَم. فلت قَامَرَةُ 
ون بدي رَكْرةٌ أذ عله - يَشلكُ عمَرُ - إيها ماه فَجَعل يِل يِه في الْمَاءِ 
َيِْسَحْ بهما وَجْهَهُ يَُول: ل إلا اله إل لصوت سَكراته. كُمْ نسب 
نه فَجَعَلَبقُوُ: ‏ [اللهم] في الرفيق الأغلى». حَتَى قيض وقالت ده [ردجع: 
٠‏ أخرجه مسلم: 4147 37]. 

46- - حَدَلَنا إِسْمَاعِيلُ قَال: دكي سليِماك بن بلال: حَدَكنا هِشَامُ إن 
عُرْوَة: : أغرني أبي, عن عَاِشة رضي الله عَنهَا: أن رَسُولَ اله ا كان سال 
في مَرَضِه الْلِي مَاتْ فيه يَقول: «أيْنَ أنا غداء أيْنَ آنا غداء. يُرِبدُ يَوْمَ عَانِشَةَ 
قاذ لَهُ أزواجة يَكُونُ حَيِث ضاء, كان بي يت عاش حنَى مات عِنْدقاء 
الت عَانِسَة: هَمَاتَ في الْيَْم الي كَان يَدُورُ عَلَيْ فيد إفي تيبِيء فَقيِضَهُ الله 
إن أسَه نَ نخري وَسَخْرِي, وَخَاَط ريقّهُ رييء كُمْ فالت: َعَلَ عبد 
الرحمن ابن أبي يكْرِ و َمَعَهُ مع ميوالة يسن ب قنظر إِِ وَسُولُ الله قفء فت لَه 
أغطبي هَذَا السوَالك يا عبد الرحمن فَاغْطانيي فَقَضِسْهُ ْم مَضَفئة فَاعْطَيكَهُ 
رَسَولَ الله فلا فَاستنْ بوه وَهْوَ مُسْتيِدَ إلى ملاري. [راجع: 86٠‏ أخرجبه مسلم: 
؟*144). 


01 وميم 


0 - حَدَنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَربِ: حَدَلنَا حَمادُ أن ويد عن بو عَنٍ 
ان أبي مُلكَة عن عَاِشةٌ رَضِي الها أن لالب ىدي ولي 
7 ونين سَحْرِي وَنَحْرِي» وَكَانتَ إخدانا وده بدْعَاء إِذَا مرض, فَذَهَيِتْ 

َو قرقع رس أ السْمَءِ :لي الرفيق الأغلى» في الريقي الأغلى». 
مد ارح قار وي يَدِهِ جربدة رَطْبَة قد قَظَرإِبِْ البِي ف. 
فظنت أن [ لَهُ ها حَاجَةٌ َاخَلنهقَاء فَمَضفت رأسَهاء وَتَفْصتُهاء َدَنَسْهَا إل 
فاستن بها كَاحْسّن من ما كان مستا كم اوها فَسَقَطَت يده أز: سَقَطْتْ من 
يده ٠‏ فَجَمعَ اللَهئيْنَ يقي وريه د في آخير يَْمٍ مِنَ اللا وول يوم من الآخجرة. 
[راجع: وانظر في الأدب باب ١178‏ أخرجه مسلم: 447 27 مختصرا]. 

الحدث الرابع عشر: 1 

.قوله: (ابن أبي هليكة أن ذكوان أخبره أن عائشة) سياني بعد حديث من روابة 
ابن أبي مليكة عن عائشة بلا واسظة؛ لكن في كل من الطريقين ما ليس في الآخره 
فالظاهر أن الطريقين محفوظان. 

قوله: (فلينته) أي لبنت السواك. 

قوله: (فأمره) بفاء وفتح اميم وتشديد الراءء أي أمره على أسنانه فاستاك به. 
وللكشميهني والأصيلي والقابسي « بأمره » بموحدة ومينم ساكنة وراء مكسورة» قئال 
عياض: والأول أولى» وقد تقدم شرح ما تضمنه هذا الحديث في هذا الباب. 

الحديث الخامس عشر تقدم شرخ ما تضمنه أيضاً كذلك» وقوله: ١‏ فقبضه اللّه 


وإن رأسه لبين نحري وسحري » في رواية همام عن هشام بهذا الإسناد عند أجمد نجوه 
وزاد 2 فلما خرجت نفسه لم أجد ريجا قط أطيب منها ». 

الحديث السادس عشر تقدم كذلك. 

+40 4 - حَدلَا يَحَى إن يُكيْر: حَدلا اللينثء عَنْ عقيل عن 
اأن يهاب قَالَ: أخيرتي بو سَلَمَة: أن عاتِسَةٌ يرن اذا بكر عه اهيل عَلَى 
رس من مَسْكَيبالسلنح, حَتَى تل َدَحَلَ الْمَسْجِد للم كلم امن حى 
دَحَلَ عَلَى عَاِشَه مم رَسُولَ الله 9 وَهْرَ فى باب جِبَرَة, لَكَشَفَ عَنْ 
هه اغبا له قل تخي ل :بي ان رأثي وله ل بتع فل 
عَلَيِكَ مَوتْنِء أمًا الَْوتَةُ ابي كيت عَلَْك فَقَد متهَا. [رجع: 014١‏ 1149]. 


44614 - قَالَ الزهري: وَحَلِي بو سََمَهَ عَنْ عد الله ين غَباس: أن 
لا بكر حَرَج وعمَرُ بن الخطاب يكلم لان قَقَالَ: اجْلِس يا عُمَنُ 0 مه 
أن يَجِلِسَ َال اناس إل وتَرَكُوا شمر قَقَالَ أبو يكر: أنا تف قَمَنْ كَانَ 
0 مُحَمْداً 9 إن مُحَمْدا قد مات وَمَنْ كان م دَكُمْ يبد الله إن الأّه 
حي لا ت. قال الله: < وَمَا مُحَمْدَ مُحَمّد إلا رَسُولَ فد حلت من قَيلِهِ الزسُلْ 

- إلى فو - التاكرين 4. وقال: ولله لكل ان لمَْلَمُوا ا اله انول 
هليه الآ حَى قلاها و بكر تاها مِنهُ الناسُ كُلْهْيْ قَمَا اسْمَعٌ بَشراً مِنَ 
الناس إلا يَلُوهَا. 


5 يل 


فأخبرني سيد إن : أن عُمَرَ قَال: واللّهمَا هُوَ إلا انا موت 
او 
سمه تَلاهاء عَلِسْتُ أن الي 8# قَذ مات. تراجع: 7417 .]١‏ 

الحديث السابع عشر: 

قوله: (من مسكته بالمنح) بضم المهملة وسكون النون ويضمها أيضاً وآخخره ححاء 

مهملة, وتقدم ضبطه في الجناتر» وأنه مسكن زوجة أبي بكر الصديق. 

قوله: (لا مجمع الله عليك موتيين) تقدم الكلام عليه في أول الجنائزه وأغرب من 
قال: المراد بالموتة الأخرى مونة الشريعة أي لا يجمع الله عليك موتك ومسوت شريعتكٍ 
قال هذا القائل: ويؤيده قول أبي بكر بعد ذلك في خطيته 8 من كان يعبد محمداً فإ محمداً 
قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت » وقال الكرماني: فإن قلت ليس ني 
قرآن أن لبي صل الله ليه وسلم قد مات» ثم جاب يان أب يك تلام أجل أن المي 
صلى الله عليه وسلم قد مات. قلت: ورواية ابن السكن قد أوضحت بالراد. فإنه زاد 
لفظ « علمت 26. 

قوله: (قال: وحدثني أبو سلمة) القائل هو الزهري. 

قوله: (وعمر يكلم الناس) أي يقول لهم: مامات رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم. وعند أحمد من طريق يزيد بن بابنوس عن عائشة متصلاًبما ذكرته في آخر الكلام 
على الحديث الثامن شيء دار بين المغيرة وعمر. ففيه بعد قوها: ١‏ فسجيته ثوباً: فجاء عمر 
والمغيرة بن شعبة فاستاذنا فاذنت هماء وجذبت الحجاب فنظر عمر إليه فقال: واغشيتاه» 
ثم قاماء فلما دنوا من الباب قال المغيرة: با عمر مات. قال: كذبتء بل أنت رجل 
تحوشك فتنة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين. م 
جاء أبو بكر فرفعت الحجاب» فنظر إليه فقال: إن للّه وإنا إليه رأجعوان» مات رسول اللَّه 
صلى الله عليه وسلم © وروى ابن إسحاق وعبد الرزاق والطبراتي من طريق عكرمة «أن 
العباس قال لعمر: هل عند أحد منكم عهد من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في 
ذلك؟ قال: لا. قال: فإن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قد ماتء ول يمت حتى حارب 
وسالم وتكح و وترككم على محجة واضحة ؛ وهذه من موافقات العباس للصديق في 
درك ا سن نك ب أ نه أن ار رتعز وهو مر مامات رسول اللَّه 
صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يقت اللّه المنافقين» وكانوا أظهروا الاستبشار 
ورفعوا رؤوسهب فقال: أيها الرجل إن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قد مات ألم 
تسمع الله تعالى يقول: « إنك ميت وإنهم ميتون » [الزمر: ]7٠‏ وقال تعالى: « ومأ 


جعلنا لبشر من قبلك الخلد » [الأنبياء: 5] ثم أنى امبر فصعد فحمد الله وأتنى عليه 
فذكر خطبته 2. 

قوله: (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) زاد يزيد بن بابنوس عسن 
عائشة 9 ان أبا بكر حمد الله وأتنى عليه ثم قنال: إن اللّهِ يقول: 8 إنك ميت وإنهم 
متون» حتى فرغ من الآمة؟ شم ثلا !وما عحسد إلا رسول تند خلت 4 الآية [كل 
عمران: ١55‏ لك وقال فيه: قال عمر: أو انها في كتاب اللّه؟ ما شعرت أنها في كتاب اللّن. 


وفي حديث ابن عمر نحوه وزاد: ثم نزل» فاستبشر ار شر المسلمونء وأخذ المنافقين الكآبة. قال 
٠‏ أبن عمر وكأئما على وجوهنا أغطية فكشفت. 

قوله: (فاخبرني سعيد بن المسيب) هو مقول الزهري» وأغرب الخطابي فقال: ما 
أدري القائل: « فأخبرني سعيد بن المسيب » الزهري أو شيخه أبو سلمة؟ فقلت: صرح 
عبد الرزاق عن معمر بأنه الزهمريء وأشر ابن المسيب عن عمر هذا أهمله ال مزي في 
الأطراف مع أنه على شرطه. 

قوله: (فعقرت) بضم العين وكسر القاف أي هلكت. وني رواية بفتح العين أي 
دهشت وتحيرته وبقال سقطت. ورواه يعقوب بن السكيت بالفاء من العفر وهو 
الترامب» ووقع في زواية الكشميهني ١‏ فقعرت ؛ بتقديم القساف على العين وهو خطا 
والصواب الأول. 

قوله: (ما تقلني) بضم أوله وكسر القاف وتشديد اللام أي ما تحملني. 

فوله: (وحتى أهوبت) ني رواية الكشميهني : هويت » يفتح أوله وثانيه. 

قوله: (إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ممات) 
“© كذا للأكر وقرله: « أن الثني صلى الله عليه وسلم » على البدل من الحاء في قوله تلاها: 
أي تلا الآية التي معناها أن الني صلى الله عليه وسلم قد ماتء وهو قوله تعالق: «إنك 
ب ميت وإنهم ميتون » وفي رواية ابن السكن ؛ فعلمت أن النني صلى اللّه عليه وسلم قد 
مات » وهي واضحةء وكذا عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري « فعقرت وأنا قائم 
حتى خررت إلى الأرض: فأيقنت أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قد مات » وفي 
الحديث قرة جاش أبي بكر وكثرة علمه؛ وقد واققه على ذلك العباس كما ذكرناء والمغيرة 
كما رواه ابن سعد وابن أم مكتوم كما في المغازي لأبي الأسود عن عروة قال: «إنهكان 
يتلو قوله تعالى: « إنك ميت وإنهم ميتون » [الزمر: ٠‏ *7] والناس لا يلتفتون إليه؛ وكان 
أكثر الصحابة على خلاف ذلك ؟ فيؤخذ منه أن الأقل صدداً في الاجتهاد قد يصيب 
ويخطى الأكثر فلا يتعين الترجيح بالأكثره ولا سيما إن ظهر أن بعضهم قلد بعضاً. 

8 4401.: /40 4 - حَدَلبِي عبد الله إن أبي شبيَة: حَدلنا يَحَى 
أن تل عَنْ فا عن مُوسى ان أبي عَايِشَة عَن الله بْن عيد اله ذن 
به عن عَائِسَةَ وان عَبّاس: أن انا بَكْرٍ قَبْلَ البي 8ك بَعْدَ موه [راجع: 
41 ,6 وانظر: 4./اه ل], 

الحديث الثامن عشر حديث ابن عياس وعالشة ‏ أن أبا بكر قبل النبي صلى 
الله عليه وسلم بعدما مات » تقدم في الحديث الذي قبله أنه كشف عن وجهه ثم أكب 
عليه فقبله» وني رواية يزيد بن بابنوس عنها 0 أثاء من قبل رأسه فحدر فاه فقبل جبهته لم 
قال: وانبياه» ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبل جبهته ثم قال: واصفياه؛ ثم رفع راسه وحدر 
فاه وقبل جبهته ثم قال: واخلل.؛ ولا لي شية عن ين عم فوضع فاه على جبينٍ 
ري (الك ان بر سودت جار 11 كن جل لون 1 ولد ل يت سام بن 
عتيك ٠‏ أن أبا بكر دخل على الني صلى الله عليه وصلم فمسه فقالوا: يا صاحب زسول 
الله مات رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: العم 

444 - دا علِي: حدقا يَحجَى وَرَاد فَالَت عَايِشَةُ: لَدَدنَاهُ في مَرْضِدِ 
فَجَعل ُشيير إلينا: أن لا تأشونيء فلا كاده ميض للثواء. قَلَما فاق قَالَ: ٠ألم‏ 
هكم ان لوي , . قُلنا: كرك مص إلثواء. قال: «لانقَى أحَدٌ في المت إلا 

د وَأنا انر إلا اعمس هلم يَشهَدكُمْ 


روه ابن نْ أبي اراد ع هِشَابٍ عَن أبيه» عَنِ عَايِشَةَ 
؟لاة لك حومو لك لوحك أخرجه مسلم: 17؟؟]. 


عَنِ النبِيّ 25. [انظر: 


4- كتاب الْمفازي 8م - باب مَرض الي #8 وَوَكَايهِ 


الحديث التاسع عشر: 

قوله: (حدلنا علي حدئنا يحبى وزاد: الت عائشة لندنة في مرضع آنا علي 
فهر ابن عبد الله بن المدني وأما يحبى فهو أبن سعيد القطان» ومراده أن علياً وافق عبد 
أللّه بن أبي شيبة في روايته عن يحبى بن سعيد الحديث الذي قبله وزاد عليه قصة اللدود. 

قوله: (لددناه) أي جعلنا في جانب فمه دواء بغير اختيارهه وهذا هو اللدوفء فآما 
ما يصب في الحلق فيقال له الوجورء وقد وقغ عند الطبراني من خديث الغياس ١‏ أنهم 
أذابوا قسطا أي بزيت قلدوه به ». 

قوله: (فجعل يشير إلينا أن لا تلدونيء فقاما: كراهية المريبض للدواء) تال 
عياض: ضبطتاء ٠‏ بالرفع أي هذا منه كراهية» وقال أبو البقاء: هو خبر مبكدأ محذوف أي 
هذا الامتناع كراهية» ويجتمل أن النصب على أنه مفعول له أي نهانا للكراهية للدواء» 
ويجتمل أن يكون مصدراً أي كرهه كراهية الدواء؛ قال عياض: الرفع أوجه من النصب 
على المصدر. 

قوله: (لا ييقى أحد في الببت إلا لد وأنا أنظر إلا الهاس فإنه م يشهدكم) 
قيل: فيه مشروعية القصاص في جميع ما يصاب به الإنسان عمداء وفيه نظره لأن الجميع لم 
يتعاطوا ذلك وإنما فعل بهم ذلك عقوبةٌ لهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك أما من باشره 
فظاهرء وأما من لم يباشره فلكونهم تركوا نهيهم عما نهاهم هو عنه. ويستغفاد منه أن 
هود ب الو ب ا 
أبن العربي: أراد أن لا يأنوا يوم القيامة وعليهم حقه فيقعوا في خطب عظيم» وتعقب 
كان مكن العفو لأنه كان لا يم لغسه والذي بظهر أنه أراد بذلك تأديهم ثلا يمر 0 
فكان ذلك تأديياً لا قصاصاً ولا انتقاماً. قيل: وإنما كرء اللد مع أنه كان يتداوى لأنه تحقق 
أنه يموت في مرضه؛ ومن حقق ذلك كره له التداوي. قلت: وفيه نظرء والذي يظهر أن 
ذلك كان قبل التخيير والتحقق, وإنما أنكر التداوي لأنه كان غير ملائم لدائه» لأنهم ظنوا 
أن به ذات الجنب فداووه بما يلائمهاء ولم يكن به ذلك كما هو ظاهر في سياق الخبر كما 
ترىء واللّه أعلم. 

قوله: (رواه ابن أبي الرناد عن هشام عن أبيه عن عائشة) وصله محمد بن سعد 
عن محمد بن الصباح عن عبد الرحمن بن أبي الزناد هذا السند ولفظه: كانت تأخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المخاصرة» فاشتدت به فأغمي عليه فلددنام فلما أفاق قال: هذا 
من فعل نساء ججئن من هناء وأشار إلى الحبشة؛ وإن كتتم ترون أن الله يسلط علي ذات 
الجنب ما كان اللّه ليجعل لها علي سلطاناء والله لا ييقى أحد في البيت إلا لد فما بقي 
أححد في البيت إلا لد ولددنا ميمونة وهي صائمة » ومن طريق أبي بكر بن عبد الرحمن أن 
أم سلمة وأسماء بنت عميس أشارتا بأن يلدوه ورواه عبد الرزاق بإضناد صحيح عن 
أسماء بنت عميس قالت: ١‏ إن أول ما اشتكى كان في بيت ميمونة؛ فاشستد مرضه حتى 
أغمي عليه؛ فتشاورن في لده فلدوه. فلما.أفاق قال: هذا فعل نساء جئن من هنا وأشار إلى 
الحبشة وكانت أسماء منهن ققالوا: كنا نتهم بك ذات الجنب» فقال: ما كان الله ليعذبني 
بهء لا يبقى أحد في البيت إلا لد. قال: فلقد التدت ميمونة وهي صائمة ' وي رواية ابن 
أبي الزناد هذه بيان ضعف ما رواه أبو يعلى بسند فيه ابن لهيعة من وجه آخر عمسن عائشة 
«أن النني صلى اللّه عليه وسلم مات من ذات الجنب » ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بينهما 
بأن ذات الجنب تطلق بإزاء مرضين كما سيأني بيانه في كتاب اللب: أحدهما ورم خار 
يعرض في الغشاء المستبطن» والآخر ريح محتقن بين الأضلاع: فالأول هو المنفي هناء وقد 
وقع في رواية الحاكم في المستدرك ١‏ ذات الجنب من الشيطان » والشاني هو الذي أثبت 
هناء وليس فيه محذور كالأول. 

- حَدَكنا عيد الله بْنُ مُحَمَّدِ: أ 


ع 8# 


اخيرنًا أذهَر: أخيرنًا ابن عَوْن, عن 


باهم عَنِ الا نوو قال: يامو لاب 8 أزضى إلى خلي 
قَقَالَت: من قَالَكُ لقذ نا ابي فقا وإني لَصْْيدئة إَِى در قَدَعَا 


بالطأسشتوى فانخنث» ا فَمَاشَعَرْت» َكيف أرصى إِلَى عَللِي؟ . [راجع: 
يل . أخرجة مسلم: 9585]. 

الحديث العشرون. حديث عائشة: 

قوله: (أخيرني أزهر) هو ابن سعد السمان بصريء وشيخه عبد اللّه بن عون 
بصري أيضاء وأما إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي والأسود فكوفيان. 

قوله: (ذكر) بضم أوله؛ وتقدم ني الوصايا من وجه.آخر بلفظ « ذكروا » وفي رواية 


الإسماعيلي من هذا الوجه 9 قيل لعائشة إنهم يزغمون أنه أوصى إلى علي» فقالت: ومتى 
أوصى إليه؟ وقد رأيته دعا بالطست ليتفل فيها » وقد تقدم شرح ما يتعلق به هناك وما 
يتعلق ببقية الحديث في أثناء هذا الباب. 

حَدلنا مَالِكَ إن مِفْوَلء عَنْ طَلْحَةَ قَال: : سَالَتُ 
صَى ابي 89؟ فَفَالَ: لاء فَقُلسَ: 
صَّى بكتاب الأّه. [راجع: 


- دنا أو لعيم: 
عبد الله نَ أبي أوقى رضي الله َنهسًا: : أو 
كيف ميب عَلَى الناس الْوصيةُ أذ أيروا به" قله أو 
٠‏ أخرجه مسلم: 4 1517] 

الحديث الحادي والعشرون حديث عبد اللّه بن أبي أوفى. تقدم شرحه 
مستوفى في أوائل الوصايا. 

0 - حلا قيب حَلنا أبو ال٠خوص»‏ عن أ بي إِمْحَاقَ عن عَصْرِو 
أن الْحَارث قَالَ: مال سول اله 89 ديار ولا رهما ولا عَبِدا ولا امَةٌ 
إلا يله التيْضَاء الي كان يَركيهاء وَسِلاحَةُ, وَأرْضاً جَعلَهَا لان السبيل صَدقةُ. 
تراجع: 1080804 

- حَدَكنَا سُلَيْمَانُ بن حَرب: حَدلَا حَمَافٌ عن ابت عَنْ أنس 
قَال: لما عُلَ النبي 8 جعَل يناه َقَالت فَاطِمَةُ علْهَا السّلام: وا كرب 


آبَاه قَقَالَ لَهَا: « ليس عَلَى أييك كر ب بعد اليه قَلَمًا مات قالت: يا آبتاق 


أجَاب ربا دَعَاهُ يا باه مَنْ جَنةُ افوس موف يَا أبتاق إلى جاري ريل اتنعاة. 
لما دن ات فَاطِمةٌ لها السلام: ا أْس» أطابت الفُسْكُمْ اناي تَحِنوا عَلَى 
رَسُول الله لا التراب. 

الحديث الثاني والعشرون حديث عمرو بسن الحارث وهو المصطلقي أخبو 
ميموئة بنث الحارث أم المؤمنين. وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل الوصايا أيضاً. 
الحديث الثالثك والعشرون حديث أنس عن فاطمة. 

قوله: (واكرب أباه) في رواية مبارك بن فضالة عن ثابت عند النسائي 3 واكرباء ؛ 
واوا سرب تراه ل شين الى ليس على يات كريث بعد الوم ؟ وال يبل الام 
ترفع صوتها بذلك وإلا لكان ينهاها. 

قوله: (با أبتاه) كانها قالت: يا أبي وامثناة بدل من التحتانية والألف للندبة ولمد 
الصوت وافاء للسكت. 

قوله: (من جنة الفردوس مأواه) بنتح اميم في أوله على أنها موصولة؛ وحكى 
الطبي عن نسخة من ؛ المصابيح » بكسرها على أنها حرف جرء قال: والأول أولى. 

قوله: (إلى جبريل ننعاه) قيل: الصواب إلى جبريل نعاهء جزم بذلك سبط ابن 
الجوزي في المرآة »» والأول موجه فلا معنى لتغليط الرواة بالظن وزاد الطبراني من 
طريق عارم والإسماعيلى من طريق سعيد بن سليمان كلاهما عن حماد في هذا الحديث 
«يا أبتاه» من ربه ما أدناه » ومثله للطبراني من طريق معمرء ولأبي داود من طريق حماد بن 
سلمة كلاهما عن ثابت بهء قال الخطابي: زعم بعض من لا يعد في أهل العلم أن المراد 
بقوله عليه الصلاة والسلام: 9 لا كرب على أبيك بعد اليرم » أن كربه كان شفقة على 
أمته لما علم من وقوع الفتن والاختلاف, وهذا ئيس بشيء لأنه كان يلزم أن تنقطع شفقته 
على أمته يموته والواقع أنها باقية إلى يوم القيامة لأنه مبعوث إلى من جاء بعده وأعمالهم 
تعرض عليه وإنما الكلام على ظاهره؛ وأن المراد بالكرب ما كان يجده من شدة الموت» 
وكان فيما يصيب جسده من الآلام كالبشر ليتضاعف له الأجر كما تقدم. 

قوله: (فلما دفن قالت فاطمة: يا ألس [لخ) وهذا من رواية أنس عن فاطمة» 
وأشارت عليها السلام بذلك إلى عتابهم على إقذامهم على ذلك لأنه يدل على خلاف ما 
عرفته منهم من رقة قلوبهم عليه لشدة محبتهم لهه وسكت أنس عن جوابها رعاية ها 
ولسان حاله يقول: لم تطب أنفسنا بذلك» إلا أنا قهرناها على فعله امتثالا لأمره. وقد قال 
أبو سعيد فيما أخرجه البزار بسند جيد: ‏ وما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا » 
ومثله في حديث ثابت عن أنس عند الترمذي وغيره» يريد أنهم وجدوها تغيرت عما 
عهدوه في حياته من الألفة والصفاء والرقة» لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب. 
ويستفاد من الحديث جواز التوجع للميت عند احتضاره بمثل قول فاطمسة عليها السلام 


1 لاا 


«وأكرب أباء ؟ وأنه ليس من النياحة» لأنه صلى الله عليه وسلم أقرأها على ذلك. وأما 
قوها بعد أن قبض : واأبتاه إلخ ؛ فيؤخذ منه أن تلك الألفاظ إذا كان اميت متصفاً بها لا 
يمنع ذكره لها بعد موت مخلاف ما إذا كانت فيه ظاهراً وهو في الباطن مخلافه أو لا يتحقق 
اتصافه بها فيدخل في المنع» ونبه هنا على أن المزي ذكر كلام فاطمة هذا في مسند أنسء 
وهو متعقب. فإنه وإن كان أؤله في مسنده لآن الظاهر أنه حضره لكن الأخير إنما هو من 
كلام فاطمة فحقه أن يذكر في رواية أنس عنها 
5 - باب آخير مَا تكلم به النبي 49 

- حَدَا بطر بْنْ مُحَمّدِ: حَشنَا عهد اللّه: قَالَ يُونس: قَالَ 
الزهرِي: عبرتي ستهية أن اليس في ريمال من اهل اللم: أن عَائِمَةَ فالت: 
كَان النبي 99 يَقُولُ وَهْرَ صَحِيح: إن لم يفيض تبي حَنَى يَرَى مَفْعدَهُ مِنَ 
لق لم يُعَيْرَه . َم نَل بوره على فَحِدِيء عُنِي عل كم اقاق 
أشخص بَصر ره إلى سقف لبت م قَال: «اللّهم الرَفيِقَ الأغلّى». فَقْلْست: إذا 
لا يَختَارْنَاء وَعَرَفْتْ أنه الْحَيِبث الْذِي كان يُحَدنَا وَهُْرَ صَحِيحٌ» قالت: 
فَكَانت آخيرَ كَلِمَةٍ تَكَلّمَّ بها «اللّهمٌ الرّفِيقَ الأغلّى». [راجع: ©"4). اخرجه 
مسلم: 94644]. 

قوله: (باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم) ذكر فيه حديث 
عائشة» وقد شرح في الحديث السابع من الباب الذي قبلهء وقول الزهري: : أخيرني 
سعيد بن المسيب في رجال أهل العلم » قد تقدم منهم عروة بن الزبيرء وكأن عائشة 
أشارت إلى ما أشاعته الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بالمخلافة وأن 
يوفي ديونه» وقد أخرج العقيلي وغيره في « الضعفاء ؛ في ترجمة حكيم بن جيير من طريق 
عبد العزيز بن مروان عن أبي هريرة عن سلمان أنه قال: قلت: يا رسول الله إن الله لم 
يبعث نبياً إلا بين له من يلي بعده فهل بين لك؟ ققال: نعم علي بن أبي طالب. .ومن 
طريق جرير بن عبد الحميد عن أشياخ من قومه عن سلمان: قلست: ها رسول الله من 
وصيك؟ قال: وصبي وموضع سري وخليفتي على أهلي وخير من أخلفه بعدي علي بن 
أبي طالب. ومن طريق أبي ريبعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه رفعه: لكل نبي وصي 
وإن علياً وصبي وولدي. ومن طريق عبد الله بن السائب عن أبي ذر رفعه أنا خخاتم النبيين 
وعلي خاتم الأوصياء. أوردها وغيرها ابن الجوزي في : الموضوعات ». 


ول - باب وَقَاةٍ النبيّ 9ه 
4 4400 - حلا آبو لقيم: حَدَكنَا هَهَانُ عَنْ قن يَحَهَى عَنْ أبي 


سمه عَنْ عَاِشَة وان عباس رضي الله عنهم: أن الِيّ 88 بت يمك عر شر 
مني بُنزَلُ عَلَيْهِ الْقُرآن وَبالْمَدِيَةٍ عَشْر قَشْراً. [انظر: ,ةكم أخرجه مسلم: 981]. 

5 - حَدَلنَا عبد اللّه بن يُوسُّف: حَذَكَا اللَيْن عَنْ عُقبَلِء عَنِ امن 
شِهَاس عن عُرَوَةً أن لير عن عَاِشَةَ رَضِي الله عَنها: : أن رز 2 سُولَ الله 28 
وني وَهُوَ ابن قلاث وَسِتين. قال ان شِهَاب: وبري سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيبٍِ 
ِْلَهُ. [راجع: 65" أخخرجة مسلم: 9946]. 

قوله: (باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم) أي في أي السنين وقعت؟ 

قوله: (عن يحوى) هو ابن أبي كثير. 

قوله: لبث بمكة عشر سنن ينزل عليه القرآن. وبللجبة عشر) هذا يالف 
المروي عن عائشة عائشة عق عقبه أنه عاش ثلاثاً وستين إلا أن يحمل على إلغاء الكسر كما قيبل 
مثله في حديث أنس المتقدم في « ياب صفة النبي صلى اللّه عليه وسلم » من كتناب 
المناقب. وأكثر ما قيل في عمره أنه خس وستون سنة أخرجه مسلم من طريق عمار بن 
أبي عمار عن ابن عباس» ومثله لأحمد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس وهو مغاير 
لحديث الباب لأن مقتضاه أن يكون عاش ستين إلا أن يحمل على إلغاء الكسرء أو على 
قول من قال: إنه بعث أبن ثلاث وأربعين وهو مقتضى رواية عمرو بن ديئار عن ابن 
عباس أنه مكث بمكة ثلاث عشرة ومات ابن ثلاث وستين وني رواية هشام بن حسان 


4- كتاب الْمَقازي 6م - باب آخبر ما تَكَلْمَ به ليرا 8 


عن عكرمة عن ابن عباس ١‏ لبث بمكة د 'ث عشرة وبعث لأربعين ومات وهو ابن ثلاث 
وستين » وهذا موافق لقول الجمهورء وقد مضى في ١‏ باب هجرة النبي صلى الله عليه 
وسلم ». والحاصل أن كل من روي عنه من الصحابة ما يخالف المشهور وهو ثلاث 
اك و ب ا ا لج نه ترم 

عاش ثلاثاً وستين» وبه جزم سعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد وقال أحمد: هوالثبت 
عندنا. وقد جمع السهيلي بين القولين احكيين بوجه آخرء وهو أن من قال: : مكث ثلاث 
عشرة عد من أول ما جاءه لللك بالنبوة» ومن قال: مكث عشرا أخذ ما بعد فترة الوحي 
ومجيء الملك بيا أيها المدثرء وهو مبني على صحة خبر الشعبي الذي نقلته من تاريخ الإمام 
أحمد في بدء الوحيء ولكن وقع في حديث ابن عباس عند ابن سعد ما يخالفه كما 
أوضحته في الكلام على حديث عائشة في بدء الوحي المخرج في 0 من رواية معمر 

عن الزهري فيما يتعلق بالزيادة التي أرسلها الزهري؛ ومن الشذوذ ما رواه عمر بن شب 
أنه عاش إحدى أو اثنتين وستين ولم يبلغ ثلاثا وستينه» وكذا رواه ابن عساكر من وجه 
آخر أنه عاش اثنتين وستين ونصفاء وهذا يصح على قول من قال ولد في رمضان» وقد 
بينا في الباب المأكور أنه شاذ من القول» وقد جمع بعضهم بين الروايات المشهورة بأن مسن 
قال: خحس وستون جبر الكسرء وفيه نظر لأنه يخرج منه وقد جمع أربع وستون ققط وقل 
من تبه لذلك. 

قوله: (قال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب مثله) هو موصول بالإسناد 
المذكور» وقوله: 0 مثله » يحتمل أن يريد أنه حدثه بذلك عن عائشة أو أرسله؛ والقصد 
بالمثل المتن فقطء وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق يونس عن الزهري عن مسعيد بن 
المسيب عن عائشة رضي الله عنهاء وقد جوزت أن يكون موصولاً لما شرحت هذا 
امار رامل لي يكل عي رسام حي ارت و الوك عردت ولله 


كم - باب 


يلح - حَدَا قييصّة: حَدلنَا مُفَْاكُ عَنِ الأغمّش. عَنْ إبْرَاهِيم» عن 
الأمنوب عن عَايِة رضي الله عَنْها قَتا: ل الي ويزقة رون ين 
َهُودِي بعَلائين. يعني صاعاً من شعير.[راجع: 058 ؟. أخرجه مسلم: 215 بدون 
ذكره للاثين صاعاً من شعير]. 

قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة. 

قوله: (ودرعه مرهونة عند يهودي بثلانين) كنا للأكثر يحذف المميز وللمستملي 
وحده ‏ ثلاثين صاعاً » ووجه إيراده هنا الإثسارة إلى أن ذلك من آخبر أحواله. وهو 
يناسب حديث عمرو بن الحارث في الباب الأول أنه لم يرك ديناراً ولا درهماً 


/الى - باب بَعْثٍْ لبي كا أسا سَامَةَ بْنَ وَيْدٍ 

رضي الله عَنْهُمًا في مَرَضيه اللي لوف فيه. 

4454 - حَدَا بو اعم الماك بن مَخخلد, عن الفضيلٍ أن أن سُلَيِمَان: 
حدقا ُوسى أن في عن اله » عَنْ أبيه: نَمل الي لا أسامة د فَقَالُوا فيه 
َفَالَ: ابي فلا« «قذ بلقي أكمْ فلم في أُسَامَةء ونه حب النَاس إلَ». [راجع: 
“الال أخرجة مسلم: 6475 7 مطولاً]. 

لقث - حَدلنا إسْمَاعِلَ: حَدَنَا مَالِك عَنْ عند الله ان ينار عن 
عبد الله إن عُمَرَ رضي الله غنهما: أن رَسُولَ الله © بَعَثْ يشا وائرَ لهم 
أسَامَة إن وه َي َطْعنَ الا هي ارقم رَسُولُ الله 8ه قَقَالَ: «إذ تَطصوا 
في إماركه فد هم تَطُْون في إمارة بيه بن قبل وام اله إا كَان لخَليقا 
للإمّارة وَإن كان لْمِنْ احَبّ حب الناس لي ون هَذَا لين أحَبّ الناس إِليّبَغدَة». 
لراجع: 0/٠‏ أخرجة مسلم: 00615, 7 1 


قوله: (باب بعث البي صلى الله عليه وسلم أسامة بسن زيد في مرضه الذي 
توق فيه) إنما أخر المصنف هذه الترجمة لا جاء أنه كان تجهيز أسامة يوم السبت قبل موت 
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الب صلى الله عليه وسلم بيومينء وكان ابتداء ذلك قبل مرض الني صلى اللّه عليه 
وسلم؛ فندب الناس لغزو الروم في آخر صفرء ودعا أسامة فقال: سر إلى موضع مقتل 
أييك فأوطئهم الخيل» فقد وليتك هذا الجيشء وأغر صباحاً على ابني» وحرق عليهم؛ 
وأسرع المسير تسبق الخبر» فإن ظفرك اللّه بهم فاقل اللبث فيهم. فبدا برسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم وجعه في اليوم الثالث فعقد لأسامة لواءً بيدهء فأخذه أسامة فدفعه إلى 
بريدة وعسكر بالجرف» وكان من انتدب مع أسامة كبار المهاجرين والأنضار منهم أبو 
بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وسعيد وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلمء» » فتكلم فيذلك 
قوم منهم عياش ب بن أبي ربيعة المخزومي» فرد عليه عمرء وأخخير النبي صلى الله عليه 
وسلم فخطب ما ذكر في هذا الحديث. ثم اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه 
فقال: أنفذوا بعث أسامة فجهزه أبو بكر بعد أن استخلف» فسار عشرين ليلة إلى الجهة 
التي أمر بهاء وقتل قاتل أبيهء ورجع بالجيش سالا وقد غنموا. وقد قص أصحاب المفازي 
قصة مطولة فلخصتهاء وكانت آخر سرية جهزها الي صلى الله عليه وسلمء وأول شيء 
جهزه أبو بكر رضي الله عنه» وقد أنكر ابن تيمية في كتاب الرد على ابن المطهر أن يكون 
أبو بكر وعمر كانا في بعث أمسامة» ومستند ما ذكره ما أخخرجه الواقدي بأسانيده في 
المغازي وذكره ابن سعد أواخر الترجمة النبوية بغير إسناد. وذكره ابن إسحاق في السيرة 
المشهورة ولفظه 3 بدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الأربعاء فأصبح يوم 
الخميس فعقد لأسامة فقال: اغز في سبيل الله وسر إلى موضع مقتل أبييك؛ فقد وليك 
هذا الجيش » فذكر القصة وفيها لم يبق أحد من المهاجرين الأولين إلا اتتدب في تلك 
الغزوة مد منهم أبو بكر وعمرء وما جهز أبو بكر بعد أن استخلف سأله أبو بكر أن يأذن 
لعمر بالإقامة فأذن» ذكر ذلك كله ابن الجوزي في * المنتظم » جازساً بهء وذكر الواقدي 
وأخرجه ابن عساكر من طريقه مع أبي بكر وعمر أبا عبيدة وسعداً وسعيداً وسلمة بن 
أسلم وقد بن التعمان» والذي باشر القول ين نسب إليهم الطعن في إماره عياش بن 
أبي ربيعة» وعند الواقدي أيضاً أن عدة ذلك الجيش كانت ثلاثة آلاف فيهم سبعماثة من 
فريش» وفيه عن أبي هريرة ١‏ كانت عدة الجيش سبعمائة ». 


88 - باب 


- دنا أصبَغ قَالَ: أخبرتي ابن وَهسمٍ قَالَ: أخيرئي عَمْرٌ 
الْحَارث]» عَن ان أبي حَبِيسبه عَنْ أبي الَْيْرِ عَنٍ الصتابحيّ أنه قال لة: 
هَاجَرّت؟ قَالَ: حَرَجْنا مِنَ الهم مُهَاجِرِينَ قَقَدِما الجحفة فَاقْبَلَ راكب فَقْلت 
لهُ: الخيّره قَقَالَ: نا الي 9لا مل خمْس» قُلت: هَل سَِعْتَ في يلَةٍ الْقٍَْ 
شَيْنا؟ فال: َعَم أعبرَِي بلال مُرَدَنْ لبي لا: أنه فِي المسبْع في الْمَطْرٍ 
الأوَاخر. 

قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة. 

قوله: (عن ابن أبي حييب) هو يزيدء وأبو الخير هو مرئد بن عبدالله» والصنابمي 
اسمه عبد الرحمن بن عسيلة» وليس له في صحيح البخاري سوى هذا الحديث؛ وعند أبي 
داود من وجه آخر عن الصناحي أنه صلى الله عليه وسلم خخلف أبا بكر الصديق. 

قوله: (فاقبل راكب) لم اقف .على اسمه.قوله: (قلت هل سمعت؟) القائل هو أبو 
الخير والمقول له الصنابمي» وقد تقدم الكلام على ليلة القدر في كتاب الصيام بما لا مزييد 
في التتبع عليه 


٠‏ م 


عَمْرْو لذن 


- باب كَمْ غََا النبي 88 
م 0 حَدكَا 0 حَاقَ 
عَشْرَةَ قُلْت: 0 الي 9؟ قَال: 0 [راجع: 46 54. أخرجه مسلم: 
مطولاً.. ولي الجهاد « 47 01]. 
7 44707 - حَدلنا عيد الله ين رَحجَاِ: حَدَكنَا إسْرَائيل عن أإبي إِسْحَاق: 
حَدُننَا الْبَرَاءُ و4 قَالَ: َرَت مَع الب 8# حَمْس عَظرَة. 
- حلي أَحْمَدُ إن الخَسَن: حَدَلنَا أَحْمَدُ إن مُحَمّد إن حَنبلٍ سن 


قح زول له ينا غطرة زو [أخرجة مسلم: 355 

قوله: (باب كم غزا النبي صلى الله عليه وصلم) ختم البخاري كتاب المفازي 
بنحو ما ابتدأء بهه وقد تقدم الكلام في أول المغازي على حديث زيد بن أرقم؛ وزاد هنا 
عن أبي إسحاق حديث البراء قال: 3 غزوت مع الني صلى الله عليه وسلم حمس عشرة 
غزوة » وكأن أبا إسحاق كان حريصاً على معرفة عدد غزوات الني صلى اللّه عليه 
وسلم فسأل زيد بن أرقم والبراء وغيرهما. 

قوله: (حدكنا أحمد بن الحسن) هو ابن جئيدب بالجيم والنون وموحدة مصهراً 
الترمذي الحافظء ليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وهو من أقران البخاري. 

قوله: (عن كهمس) بمهملة وزن جعفر وني رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن 
معتمر 3 سمعت كهمس ب بن الحسن » وابن بريدة هو عبد الله وم يخرج البخاري لسليمان 
بن بريدة شيثاً. 

قوله: (قال: غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مت عشرة غزوة) كذا 
وقع في مسند أحمد وكذا أخرجه مسلم عن أحمد نفسهء وهو أحد الأحاديث الأربعة الي 
أخرجها مسلم عن شيوخ أخرج البخاري تلك الأحاديث بعينها عن أولئك الشيوخ 
بواسطة. ووقع من هذا النمط البخاري أكثر من مائتي حديث» وقد جردتها في جزء مفرد. 
وأخرج مسلم أيضاً من وجه آخر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أله غزا مع رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة قاتل منها في ثمانء وقد تقدم في أول المغازي 
توجيه ذلك وتحرير عدد الغزوات. وأما السرايا فتقرب من سبعين» وقد استوعبها محمد 
بن سعد في الطبقات. وقرات بخط مغلطاي أن مجموع الغزوات والسرايا مائة وهو كما 
قال» والله أعلم. 

(خاتة): اشستمل كتاب المغازي من الأحاديث المرفوعة وما في حكمها على 
خمسمائة وثلائة وستين حديثاء المعلق منها ستة وسبعون حديثاً والباقي موصولهء المكرر 
منها فيه وفيما مضى أربعماثة حديث وعشرة أحاديث؛ والخنالص مائة وثلائة وخمسون 
حديئا وافقه مسلم على تخريجها سوى ثلاثة وستين حديناً وهي: : حديث أبسن مسعود 
«شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً » وحديث ابن عباس ١‏ لا يستوي القاعدون من 
0 المؤمنين عن بدر » وحديث علي أنا أول من يجاو للخصومة ؛ وحديث البراء : شن 
.ا علي بدراً وبارز وظاهر 6 وحديث ابن عمر في توجيهه إلى سعيد بن زيد وكان بدريأء 
وحديث محمد بن إياس بن البكير وكان أبوه شهد بدراء وحديث رفاعة بن رافع في فضل 
أهل بدرء وححيث ابن عباس ١‏ هذا جبريل آخمذ برأس فرسه وعليه أداة الحرب يوم 
بدر » وحديث أنس في أبسي زيد البدري» وحديث قتادة بن النعمان في الأضاحي؛ 
وحديث الزبير في قتله العاصي بن سعيد ببدرء وحديث الربيع بنت معوذ في الضرب 
بالدف» وحديث علي في تكبيره على سهل بن حنيف. وحديث عمر ( تأيمت حفصة ©. 
وحديث عمر مع قدامة بن مظعون» وحديث البراء في قتل أبي رافع اليهودي» وحديث 
عبد الرحمن بن عوف أنه أتي بطعام فقال: قتل مصعب بن عميره وحديث زيد بن ثنابت 
حين نسخ المصاحف؛ وحديث وحشي في قتل حمزة» وحديث ابن عمر في فقتل مسيلمة, 
وحديث أبي هريرة في قصة خبيب بن عدي» وحديث بنت الحارث فيه وحديث ابن 
عمر مع حفصة وفيه مراجعته مع حبيب بن سلمة؛ وخديث سليمان بن صرد ٠‏ الآن 
نغزوهم » وحديث ابن عباس ١‏ صلى المذوف بذي قرد » وححديث أبي موسى فيه معلق» 
وحديث جابر فيه معلق» وحديث القاسم في أنمار معلق مرسل» وحديث عائشة في الولق» 
وحديث البراء في بثر الحديبية» وحديث مرداس « يذهب الصالحون » وحديث بنت 
خفافء وحديث عمر معها في شهود أبيهاء وحديث البراء ٠‏ لا ندري ما أحدثنا » 
وحديث زاهر في الحوم الحمر» وحديث أهبان ببن أوس في السجودء وحديث عائل بن 
عمروفي نقض الوترء وحديث قتادة في المثلئلة بلاغاء وحديث سلمة في الضرب يوم 
مسبع خيبر. وحديث أنس في الطيالسة» وحديث عائشة في تمر خيبرء وحديث ابن عمر فيه. 
وحديث ابن عمر في مؤئة: وحديث خالد بن الوليد فيه» وحديث عمرة بنت رواحة في 
البكاءء وحديث عروة في قصة الفتح مرسل» وحديث عبد الله بن ثعلبة في مسح وجهه. 
وحديث عمرو بن سلمة في الصلاة» وفيه حديثه عن أبيه؛ وحديث ابن أبي أوفى في 
ضرية حنين» وحديث ابن عمر في قصة بي جذيمة» وحديث أبي بردة في قصة اليهودي 
المرتد مرسل» وحديث البراء في قصة علي مع الجارية» وحديث بريدة فيه» وحديث جرير 
في بعثه إلى اليمن» وفبه روايته عن ذي عمروء وحديث عبد الله بن الزبير في وفد بني تميم» 
وحديث أي رجاء العطاردي في رجبء؛ وحديثه فررنا إلى مسيلمة» وحديث ابن مسعوذ 
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مع خباب وفيه قراءة علقمة؛ وحديث عدي مع عمر ١‏ أسلمت إذ كفروا » وحديث أبي 

بكرة ١‏ لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ؛ وحديث علي مع العباس في الوفاة النبوية؛ 
وحديث أنس مع فاطمة فيهء وحديث بلال في ليلة القدرء وفيه من الآثار عن الصحابة 
والتابعين اثثان واربعون أثراً غير ما ذكرناه في المسند مما له حكم الرفع. واللّه سبحاته 
وتعالى أعلم. 


« الرّحْمَنِ الرَحِيمِ 4: املْمّان من الرْحْمَق الرّحِيمُوَالرَاجِم بِمغْنى واجلدء 


كَالْعَلِيم وَالْعَالِمِ. 
١‏ - سورة الفاتِحَةٍ 
قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم - - كتاب التفسير) ني رواية أبي ذره كناب 


تفسير القرآن » وأخر غيره البسلمة. والتفسير تفعيل من الفسرٍ وهو البيان» تقول: فسرت 
الشيء بالتخفيف أفسره فسرأء وفسرته بالتشديد أفسره تفسيرا إذا بينته. وأصل الفسر نظر 
الطبيب إلى الماء ليعرف العلة. وقيل: هو من فسرت الفرس إذا ركضتها محصورة لينطلق 
حصرها. وقيل هو مقلرب من سفر كجذب وجبذء تقول: سفر إذا كشف وجهه ومنه 
أسفر الصبح إذا أضاء. واختلفوا في التفسير والتأويل؛ قال أبو عبيدة وطائفة: هما بمعنى. 
وقيل التفسير هو بيان المراد باللفظ» والتأويل هو بيان المراد بالمعنى وقيل في الفرق بينهما 
غير ذلك؛ وقد بسطته في أواخر كتاب التوحيد. 

قوله: (الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة) أي مشتقان من الرحمة؛ والرحمة لغة الرقة 
والانعطاف, وعلى هذا فوصفه به تعالى مجاز عن إنعامه على عبادهه وهي صفة فعل لا 
صفة ذات. وقيل: ليس الرحمن مشتقا لقوهم وما الرحمن؟ وأجيب بأنهم جهلوا الصفة 
والموصوفء وهذا لم يقولوا: ومن الرحمن؟ وقيل: هو علم بالغلبة لأنه جاء غير تابع 
لموصوف في قوله: « الرحمن على العرش استوى 6 [طه: 9] إلى « وإذا قيل هم 
اسجدوا للرحمن » [الفرقان: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن » [مريم :هم] 
«يوم نحشر المتقين إلى الرحمن» [الإسراء: ]١١‏ وغير ذلك. وتعقب بأنه لا يلزم من مجيئه 
غير تابع أن لا يكون صفة: لآن الموصوف إذا علم جاز حذفه وإبقاء صفته. 

قوله: (الرحيم والراحم بمعنى واححد كالعليم والعالم) هذا بالنظر إلى أصل المعنى» 
وإلا فصيغة فعيل من صيغ المبالغة» فمعناها زائد على معنى الفاعل؛ وقد ترد صيغة فعيل 
كعنى الصفة المشبهة» وفيها أيضً زيادة لدلائتها على الثبوت» لاف مجرد الفاعل فإنه 
يدل على الحدوث؛ ويحتمل أن يكون المراد أن فعيلاً بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول لأنه قد 
يرد بمعنى مفعول فاحترز عنه. واختلف هل الرحمن والرحيم بمعنى واححد كالتدمان 
والنديم فجمع بينهما تأكيدً؟ أو بينهما مغايرة بحسب امتعلسق فهو رمن الدنيا ورحيم 
الآخرة لآن رحمته في الدنيا تعم المؤمن والكافر وفي الآخرة تخص المؤمن؟ أو التغاير يجهة 
أخرى فالرحمن أبلغ لأنه يتناول جلائل النعم وأصولها. تقول: فلان غضبان إذا امتلا 
غضبا. وأردف بالحيم ليكون كالتتمة ليتناول ما دق. وقيل الرحيم أبلغ لما يقتضيه صيغة 
فعيل؛ والتحقيق أن جهة البالغة فيهما مختلفة. . وروى ابن جرير من طريق عطاء الخراساني 
أن غير الله لما تسمى بالرحمن كمسيلمة جيء بلفظ الرحيم لقطع التوهم فإنه لم يوصف 
بهما أحد إلا الله وعن ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسأل يغضب» 
ومن الشاذ ما روي عن المبرد وتعلب أن الرحمن عبراني والرحيم عربي» وقد ضعفه ابن 
الأنباري والزجاج وغيرهماء وقد وجد في اللسان العبراني لكتن بالخاء المعجمة. واللّه 
أعلم. 

-١‏ باب ما جَاءَ في فَاتِحَةٍ الْكتَابٍ 


سُْمَيت أُمّ الكتاب: أنه يندا كانه في الْمَصَاحِفِي ويلا بقراءتِهًا في 


الصلاة. 

والتين: اْجَرَاء في الْحَيرٍ والسر» كما كين قداا. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ل( بالدّين 4 [الماعرن: 1١‏ [الانفطار: 4]: بالْحِسَابٍِ 
«مَدِيين4 [الراقعة: 45]: مُحَا سين 

قوله: (باب ها جاء في فاتحة الكتساب) أي من الفضلء أو من التفسيرء أو أعم من 
ذلك. مع التقييد بشرطه في كل وجه. 

قوله: (وسميت أم الكتاب أنه) بفتح الحمزة (ييدأ بكتابتها في المصاحف, وييداً 
قرعا في الصلاة) هر كلام بي عيسدة ف أول ٠‏ مجاز الشرآن » لكن لفظه ه ولسور 
القرآن أسماء: منها أن الحمد لله تسمى أم الكتاب لأنه يبدأ بها في أول القرآن: وتعماد 
قراءتها فيقرأ بها في كل ركعة قبل السورة. ويقال لها فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها في 
المصاحف فتكتب قبل الجميع ؟ انتهى. وبهذا تب تبين المراد ثما اختصره المصنف. وقال غيره: 
سميت أم الكتاب لأن أم ال » ابتداؤه وأصله ومنه سميت مكة أم القرى لأن الأرض 
دحيت من تحتها. وقال بعض الشراح: التعليل بأنها يبدأ بها يناسب تسميتها فاتحة الكتاب 
لا أم الكتاب, والجواب أنه يتجه ما قال بالنظر إلى أن الأم مبدأ الولد؛ وقيل: سميت أم 
القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى والتعبد بالأمر والنهي 
والوعد والوعيد, وعلى ما فيها من ذكر الذات والصفات والفملء واشتمالها غلى ذكر 
المبدا والمعاد والمعاش. ونقل السهيلي عن الحسن وابن سيرين ووافقهما بقي بن تغلد 
كراهية تسمية الفائحة أم الكتاب, وتعقبه السهيلي. قلت: وسياتي في حديث الباب 
تسميتها بذلك. ويأتي في تفسير الحجر حديث أبي هريرة مرفوعاً ‏ أم القرآن هي السبع 
المثاني » ولا فرق بين تسميتها بأم القرآن وأم الكتاب, ولعل الذي كره ذلك وقف عند 
لفظ الأم» وإذا ثبت النص طاح ما دونه. وللفاتحة أسماء أخرى جمعت من آثار أخرى: 
الكنز والوافية والشافية والكافية وسورة الحمد والحمد لله وسورة الصلاة وسورة ة الشفاء 
والأساس وسورة الشكر وسورة الدعاء. 

قوله: (الدين الجزاء في اخير والشر. كما دين ندان) هو كلام أبي عبيدة أيضاً 
قال: الدين الحساب والجزاء. يقال في المفل: كما دين تدان. انتهى» وقد ورد هذا في 
حديث مرفوع أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بهذا وهو مرسل رجاله ثقات. ورواه عبد الرزاق بهذا الإسناد أيضا عن أبي 
قلابة عن أبي الدرداء موقوفاً. وأبو قلابة لم يدرك أبا الدرداء. وله شاهد مرصول من 
حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي وضعفه. 

قوله: (وقال مجاهد: بالدين بالحساب. مدينين محاسبين) وصله عبد بن حميد في 
التفسير من طريق منصور عن مجاهد في قوله تعالى: 8 كلا بل تكذبون بالدين * 
[الانفطار: 4] قال: بالحساب. ومن طريق ورقاء بن عمر عن ابن أبي نبيح عن مجاهد في 
قوله تعالى: « فلولا إن كتتم غير مديئين » [الواقعة: 47] غير محاسبين. والأثر الأول 
جاء موقوفا عن ناس من الصحابة أخرجه الحاكم من طريق السدي عن مرة الهمداني عن 
ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله تعالى: « مالك يوم الدين * [الفاتحة: 4] قال: 
هو يوم الحساب ويوم اخزاء. وللدين معان أخرى: منها العادة والعمل والحكم والجال 
والخلق والطاعة والقهر والملة والشريعة والورع والسياسة» وشواهد ذلك يطول ذكرها. 
4 - دلا مُسَدُدُ: حَدَلَنَا يَحَبَى عَنْ شعَبَةَ قَالَ: حَدئِي خينبُ خَيَيِبْ بن 
عبد الرحمن, عَنْ حص بن ايم عن أبي ستعبا إن الْمُعَلَى قَالَ: ع الي 
في المسنجدء َدَعَاني رَسُولُ الله ل فلم اجنه لَقلْس: ا رَسُولَ الله إني 
كت اصليء فقَال: مَل اله « امْتجيبُوا لله وَلِرْسُول إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا 
يكم 4 الله 1 م قن لي: لأعَلمكَ سورَة هي أعظَمْ الور فِي 
القُرآنه قَبِلَ ان تخرج ترج مِنَّ الْمَسنْجدِه ». كم حَدَ يبَدِيء فَلَمّا أرا أن يَحْرُجَ» 

ل نكنم شن اانلتتة ررمي افق طونة ف اران قَال: 

«هِالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمينَ4 هِيّ السليغ الْمَانِيء وَالْقُرآنُ الْعَظِيمُ الي أوتيشة» 
[انظر: لاوم سروك و ولع 

قوله: (حدئني خبيب) بالمعجمة مصغر (ابن عبد الرحمن) أي ابن خبيب بن يساف 
الأنصاري؛ وحفص بن عاصم أي ابن عمر بن الخطاب. 


0ه دحج كال شاور رك 1 لاوا لق ا 


قوله: (عن أبي سعيد بن المعلى) بين في رواية أخرى تأتي في تفسير الأنفال سماع 
خبيب له من حفص وحفص له من أبي سعيد وليس لآبي سعيد هذا في البخاري سوى 
هذا الحديث. واختلف في اسمه فقيل: رافع؛ وقيل: الحارث وقواه ابن عبد البر ووهى 
الذي قبله. وقيل: أوسء وقيل بل أوس اسم أبنِه والمعلسى جبدهء ومات أبو سعيد سنة 
ثلاث أو أربع وسبعين من الهجرة» وأرخ ابن عبد البر وفاته سنة أربع وسبعين» وفيه نظر 
بينته في كتابي في الصحابة. 1 

(لنبيهان): يتعلقان بإسناد هذا الحديث: 

(أحدهما): نسب الغزالي والفخر الرازي وتبعه البيضاوي هذه القصة لأبي مسعيد 
الخدري؛ وهو وهمء وإنما هو أبو سعيد بن المعلى. 

(ثانيهما): روى الواقدي هذا الحديث عن محصسد بن معاذ عن خبيب بن عبد 
الرحمن بهذا الإسناد فزاد في إسناده عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن كعبء والذي في 
الصحيح أصح. والواقدي شديد الضعف إذا انفرد فكي ف إذا خخالف» وشيخه مجهول. 
وأظن الواقدي دخل عليه حديث في حديث فإن مالكاً أخرج نحو الحديث المذكور من 
وجه آخر فيه ذكر أبي بن كعب فقال: عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي سعيد مولى 
عامر ‏ أن الني صلى اللّه عليه وسلم نادى أبي بن كعب » ومن النرواة عن مالك من 
قال: : عن أبي سعيد عن أبي بن كعب أن الني صلى اللّه عليه وسلم ناداه » وكذلك 
أخرجه الحاكم؛ ووهم ابن الأثير حيث ظن أن أبا سعيد شيخ العلاء هو ابو سعيد بن 
المعلى؛ فإن ابن المعلى صحابي أنصاري من أنفسهم مدني» وذلك تابعي مكي من موالي 
قريش؛ وقد اختلف فيه على العلاء أخرجه الترمذي من طريق الدراوردي والنسائي من 
طريق روح بن القاسم وأحمد من طريق عبد الرحمن بن إبراهيسم وابن خزيمة من طريق 
حفص بن ميسرة كلهم عن العلاء غن أبيه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: خرج 
الني صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب » فذكر الحديث. وأخرجه الترمذي وابن 
خزيمة من طريق عبد الحميد بن جعفر والحاكم من طريق شعبة كلاهما عن العلاء مثله 
لكن قال: « عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ ورجح الترمذي كونه من مسند أبي هرير: 
و ا و اسار د 
وسلم نادى أبي بن كعب » وهو عا يقوي ما رجحه الترمذي» وجمع البيهقي بأن القصة 
وقعت لأبي بن كعب ولأبي سعيد بن المعلى ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف مرج 
الحديثين واختلاف سياقهما كما سأبينه. 

قوله: ركنت أصلي في المسجد فدعاني رصول الله صلى الله عليه وسلم فلم 
أجبه) زاد في تفسير الأنفال من وجه آخر عن شعبة ١‏ فلم آنه حتى صليت ثم أنينه ؟ ؤفي 
رواية أبي هريرة « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي 
نقال: : أي أبي» فالتفت فلم يجبهء ثم صلى فخفف» ثم انصرف فقال: سلام عليك يا 
رسول الله. قال: ويحمك ما منعك إذ دعوتك أن لا تجييني ‏ الحديث. 

قوله: ألم يقل الله تعالى استجهبوا) في حديث أبي هريرة ٠‏ أوليس تجهد فيما أوحى 
الله إلي أن استتجيبوا لله وللرسؤل الآية؟ فقلت: بلى يا رسول الله لا أعود إن شاء اللّمه. 

(تنبيه): نقل ابن التين عن الداودي ان في حديث الباب تقدهاً وتأخيرأ وهو قوله: 
« ألم يقل الله استجيبوا للّه وللرسول » قبل قول أي سعيد: 9 كنت في الصلاة ؛ قال: 
فكأنه تأول أن من هو في الصلاة خارج عن هذا الخطاب قال: والذي تأول القاضيان 
عبد الوهاب وأبو الوليد أن إجابة الني صلي اللّه عليه وسلم في الصلاة فرض يعصى 
المرء بتركهه وأنه حكم يختص بالني صلى الله عليه وسلم قلت: وما ادعاه الداودي لا 
دليل عليه وما جنح إليه القاضيان من المالكية هو قول الشافعية على اختلاف عندهصم 
بعد قوهم بوجوب الإجابة هل تبطل الصلاة أم لا. 

قوله: (لأعلمسك سورة هي أعظم السور) في رواية روح في تفسير الأتفال 
«لأعلمنك أعظم سورة في القرآن ؛ وني حديث أبي هربرة ٠‏ أتحب أن أعلمك سورة لم 
ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها » قال ابن التسين: معناه 
أن ثوابها أعظم من غيرهاء واستدل به على جواز تفضيل بعض القرآن على بعضء وقد 
منع ذلك الأشعري وجماعة» لأن المفضول ناقص عن درجة الأفضل وأسماء الله وصفاته 
وكلامه لا نقص فيهاء وأجابوا عن ذلك بأن معنى التفاضل أن لواب بعضه أعظم من 
ثواب بعضء فالتفضيل إنما هو من حيث المعاني لا من حيث الصفة؛ ويؤيد التفضيل قوله 
تعالى: « نات جخير منها أو مثلها © [البقرة: ]٠١7‏ وقد روى ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ! نأت مخير منها » [البقرة: ]٠١7‏ أي في 
المتفعة والرفق والرفعة» وفي هذا تعقب على من قال: فيه تقديم وتأخيرء والتقدير نأت 


١‏ المصلي دعا الني صلى الل عليه وسلم لا تفسد الصلاة هكذا صرح 


منها بخير» وهو كما قيل في قوله تعالى: « من جاء بالحسنة فله خير منها 4 [النمل: 88] 
لكن قوله في آية الباب: « أو مثلها » [البقرة: ]٠١7‏ يرجح الاحتمال الأول» فهو 
المعتمده والله أعلم. 

قوله: (ثم أخل بيدي) زاد في حنديث أبي هريرة ‏ يجدئني وأنا أنباطا خافة أن يبلغ 
الباب قبل أن ينقضي الحديث 4. 

قوله: لم تقل لأعلمدك صورة) ني حديث أبي هريرة ٠‏ قلت يا رسول اللّه ما 
السورة التي قد وعدتني؟ قال: كيف تقرأ في الصلاة؟ فقرأت عليه أم الكتاب ». 

قوله: (قال: الحمد لله رب العامين هي السبع امثاني والقرآن العظيم) في زواية 
معاذ في تفسير الأنفال: « فقال: هي الحمد لله زب العا مين» السبع الثاني والقرآن العظيم 
الذي أوتيته » وفي حديث أبي هريرة ١‏ فقال: إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوئيته » وفي هذا تصريح بآن المراد بقوله تعالى: « ولقد آنيناك سبعاً من المثاني » [الحجر: 
41 ] هي الفاتحة. وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عياس: « أن السبع المثاني هي 
السبع الطوال » أي السور من أول البقرة إلى آخر الأعراف ثم براءة» وقيل يونس. وعلى 
الأول فالمراد بالسبع الآي لأن الفاتحة سبع آيات: وهو قول صعيد بن جسير. واختلف في 
تسميتها ٠‏ مثاني » فقيل لأنها تثنى في كل ركعة أني تعادء وقيل لأنها يثنى بها على اللّه 
تعالمى» وقيل لأنها استثتيت هذه الأمة لم تنزل على من قبلهاء قال ابن التين: فيه دليل على 
أن بسم الله الرممن الرحيم ليست آبة من القرآن» كذا قال» وعكس غيره لأنه أراد 
السورة» ويؤيده أنه لو أراد 8 الحمد لله رب العالمين » الآية لم يقل هي السبع المداني لآن 
الآية الواحدة لا يقال لها سبع فدل على أنه أراد بها السورة. والكمد لوب الصالين من 
أسمائهاء وفيه قوة لتأويل الشافغي في نحديث أنس قال؛ كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله 
رب العالمين» قال الشافعي: أراد السورة؛ وتعقب بأن هذه السورة نسمى سورة الحمد لله 
ولا تسمى الحمد للّهِ رب العالمين» وهذا الحديث يرد هذا التعقب» وفيه أن الأمر يقتضي 
الفور لأنه عاتب الصحابي على تأخير إجابته. وفيه استعمال ضيغة العموم في الأحوال 
٠‏ كلها قال الخطابي: فيه أن حكم لفظ العموم أن يمري على جميع مقتضاء وأن الخناص 
والعام إذا تقابلا كان العام منزلاً على الخناص: لآن الشارع حرم الكلام في الصلاة على 
العموم: د ثم استثنى منه إجابة دعاء الني صلى الله عليه وسلم في الصلاة. . وفيه أن إجابسة 
به جماعة من 
الشافعية وغيرهم» وفيه يدث لاحتمال أن تكون إجابته واجبة مطلقاً سواءً كان المخاطب 
مصلياً أو غير مصلء أما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج فليس في الحديث ما 
يستلزمه» فيحتمل أن تهب الإجابة ولو خرج الجيب من الصلاة» وإلى ذلك جشح بض 
الشافعية» وهل يختص هذا الحكم بالنداء أو يشمل ما هو أعم حتى تهب إجابته إذا سأل؟ 
فيه يحث, وقد جزم ابن حبان بأن إجابة الصحابة في قصة ذي اليدين كان كذلك. 

قوله: (والقرآن العظيم الذي أوتيته) قال الخطابي: في قوله:. هي السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته ؛ دلالة على أن الفاتحة هي القرآن العظيم؛ وأن اواو ليست 
بالعاطفة التي تفصل بين الشيئين» وإنما هي التي تجيء معنى التفصيل كقوله: ا فاكهة 
ونخل ورمان » [الرن: 18] وقوله: 8 وملائكته ورسله وجبريل وميكال » [البقرة: 
4 أنتهى. وفيه بحث لاحتمال أن يكون قوله: وه القرآن العظيم ؛ محذوف الخبر 
والتقدير ما بعد الفاتحة مثلا فيكون وصف الفاتحة انتهى بقوله: : هي السبع ال مثاني » م 
عطف قوله: « والقرآن العظيم » أي ما زاد على الفاتحة وذكر ذلك رعاية لنظم الآية» 
ويكون التقدير: والقرآن العظيم هو الذي أوتيته زيادة على الفانحة. 

(تنبيه): يستنبط من تفسير السبع المناني بالفاتحة أن الفاتحة مكية وهو قنول 
الجمهور» خلافاً لجاهد. وماك جنا امج يوان سيول يباه رسو تر 
مكية اتفاقاً فيدل على تقديم نزول الفاتحة عليهاء قال الحسين بن الفضل: هذه هفوة من 
امف لأ3 العلماء من حلاف قولمه وأغزب بعض اخاعري. تسب القول يذل ل#بي 
هريرة والزهري وعطاء بن يسارء وحكى القرطي أن بعنضهم زعم أنها نزلت مرئنين» 
وفيه دليل على أن الفائحة سبع آيات» ونقلوا فيه الإجماع» لكن جاء عن حسين بن علي 
الجعفي أنها ست آيات لآنه لم يعد البسملة؛ وعن عمرو بن عبيد أنها ثمان آيات لأنه 
عدها وعد 9 أنعمت عليهم » [الفاحة: /ا] وقيل لم يعدها وعد 9 إياك نعيد » 
[الفاتحة: ©] وهذا أغرب الأقوال 


1- باب ل« غَيْرٍ المََْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الصّالْينَ 4 


ها ع - حَدَلنَا عبد الله ْنْ يُوسُْف: أخيّرنا مَك عَنْ سُمَي: عن أبي 


صَلِحٍ » عن أبي هُريْرَةَ ته أن رَسُولَ الله 18 قال: : «إذَا قَالَ: الإمَامُ « غَبْرٍ 
الْمَقْ شوب عَلهِم لا الصالينَ 4. َفُوُوا آِين: فَمَن واف قله هَل الْمَلايِكَةٍ 
غفِرَلهُ ما َعَم من ليه [راجع: أخرجه مسلم: .]4٠١‏ 

قوله: (باب غير المغفضوب عليهم ولا الضالين) قال أهل العربية: ١‏ لا » زائدة 
لتأكيد معنى النفي المفهوم من غيرء لثلا يتوهم عطف الضالين على الذين أنعمت. وقيل: 
لا معنى غير» ويؤيده قراءة عمر 2 غير المغضوب عليهم وغير الضالين » ذكرها أبو عييد 
وسعيد بن منصور بإسناد صحيحء وهي للتأكيد أيضاً. وروى أحمد وابن حبان من حديث 
عدي بن حاتم ١‏ أن الني صلى الله عليه وسلم قال: المغضوب عليهم اليهودء ولا الضالين 
النصارى ‏ هكذا أورده مختصراء وهو عند الترمذي ني حديث طويل. وأخرجه ابن 
مردويه بإسناد حسن عن أبي ذره وأخخرجه أحمد من طريق عبد الله بن شسقيق أنه أخخبره 
من سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوهء وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم بين المفسرين في 
ذلك اختلافاء قال السهيلي: وشاهد ذلك قوله تعالى في اليهود: 9 فباموا بغضب على 
غضب 4 [البقرة: 4] وني النصارى 8 قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً » ثم أورد 
المصنف حديث أبي هريرة في موافقة الإمام في التأمين» وقد تقدم شرحه في صفة الصلاة» 
وروى أحمد وأبو داود والنرمذي من حديث وائل بن حجر قسال: « سمعت النبي صلى 
الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال: آمين ومد بهاصوته» 
وروى أبو داود وابن ماجه نحوه من حديث أبي هريرة. 


١‏ - سورة الَْقَرَةٍ 
5-باب قَول اللّه: « وَعَلمَ 1 هَمّ الأممَاءَ كلها © 1م 


5 - كنا ملم إن إراهِيم: حَدنَا هِشَامً: حَدَا قََاقةُ عنْ أنس 
عَن اللي . 

وال لي عَلِيمَة: حَدُنَا يَزِيدُ ؛ من راع ا 
أنسي, عن الْبيّ 9لا أدال: «يَحَمِعٌالْمُيئُون يوم الام َفُولُون: لو 
فعا إلى رَبناء أيآنون آم قيقُوون: أنت آبو الناسء عَلفَك الله هه 
وَاسْجَدَ لَك مَلائِكُتَهُ وَعَلْمَكَ أسْمَاءً كل شيء» ؛ افع آنا عند رك حي 
ْنَا مِنْ مكنا هَذاء قيَقُولَ: آسنت هناكم وَبذكر ذه يستَحِيء الغوا وحاء 
أو َسُول بع ال إَى أضل الأضي. فونه يقُولَ: سنت ناي ومَذكُر 
مله رهما لس له بعلم بمنتجي» فيُول: اكوا عَلِيِلَ الرّحْمَن. قيأثونة 
َيقُولُ: لست هناكم الوا اُوسىء عدا ماله واضاة المؤوة. قيآنونة 
َيقُولَ: سل هناكم بكر قل النضس بِعَيرٍ نفس, فَيستَحي من رب يَُولَ: 
الوا عِيسى عَبْدَ الله وَرسْولَهُ وَكَلِمَةَ الله وَرُوحَهُ قيقُول: ملت هْنَاكُمْ الوا 
مُحَمداً كا, عبد غَمرَ الله لَه ماتقَُمَ بن َنْب وَمَا َأخرء قوأنوني, فَانطلِقْ حتى 
استاون على ري كبن لي فنا نت بي رقضح سَاجدا يدعي ما ضّاءً 
الله كم يْقَالُ: ارقع رَأسَكَ وَسَلْ تغط وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشفح تشفَع. ارق 
رأسي. فَاحْمَدَه يتخويد يعلد ُمْ امع فيَحدُ لي حدا فَأدْحِلُهُمُ الْجنق ثُمْ 
اغوة إل نا رت ري مثلة كم اشقع قيحهُ لي حذا دعم انق ثم 
أَعُودُ الرابعَة فَأقُول: مَا بَقِيّ في النار إلا م 0000 
الْخُلُون ‏ 

قَالَ أبو عَبْد اللّه: إلا من حَبْسَهُ الآ يَغبي قَوْلَ الله تَعَالَى: طل حَالِدِينَ 
فِيهًا #[راجع: 44. أخرجه مسلم: .]1١67‏ 

قوله: (بسم الله لمن الرحيم. سورة البقرة) كذا لبي ذر وسقطت البسملة 
لغيرهه واتفقوا على أنها أول سورة أنزلت بهاء وسياني قول عائشة: : ما نزلت سورة 
البقرة والنساء إلا وأنا عنده صلى الله عليه وسلم © ولم يدخخل عليها إلا بالمدينة. 


٠0 1 [‏ - كاب اتير -سردظتية 00 | 


قوله: (باب قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء) كذا لأبي ذر وسقطت لغيره 
«باب قول الله » 

قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم: وهشام هو الدستواتي؛ وساق المصنف 
حديث الشفاعة لقول أهل الموقف لآدم وعلمك أسمماء كل شيء؛ واختلف في المراد 
بالأسماء: فقيل أسماء ذريته» وقيل أسماء الملائكة؛ وقيل أسماء الأجناس دون أنواعهاء 
وقيل أسماء كل ما في الأرض: وقيل أسماء كل شيء حتى القصعة. وقد غفل المزي في 
«الأطراف » فنسب هذه الطريق إلى كتاب الإيمان وليس لها فيه ذكرء وإنما هي في التتفسيره 
وصياني شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قال أبو عبد الل هو المصتف 

؟1- باب 

قَالَ مُجَاهِدٌ: : ( إلى شَيَاطِهِم 4 [14]: أمْحَابهِمْ مِن الْمَُاقِينَ 
والمشركين. ( تحط بلكافرينَ 4 141]: الله جَامعُهُم. < صيفة » [188]: 
دين. < عَلَى الْحَاشِِينَ 4 [40]: عَلَى الْمُؤيدين حَقا. 

َال مُجَاهِدٌ: < بِشُوْةٍ 4 [00): يَعْمَلُ بمَا فيه. 


وَكَالَ انو اْعَلِيَة: < مَرَضَ > ]٠01‏ شلك < وَمَا عَلْقَهَا 4 001 عِبرَةٌ 


لمن بقي. <الادية 6 1ام]: لا يِيَاض. 


وَكَالَ غَيرُهُ: ( يَسُومُوتَكُمْ 4 [04: يُولُوتَكُمْ. < الْولايةُ 4 - مفتوحة - 
مَصْترٌ اْولاءء وَهِي الرُوييةُ إِذَا كُميرت الْواوٌ في الإمارةُ. 


قال مهم اموب الب لكل كلها ُوم. 


وَقَالَ كَامَةُ: < قَبَاؤوا © 101]: فالقَلبُوا. 
وَقَالَ غَيْرهُ ( يَسْتَفْتِحُون 4 [4]: يَسمْتْمِرُون. ظ شرا 4 :]0١1[‏ 


بَاعُوا. « راعناً 4 0.41: من الرُعُونَة ا أَاهُوا ألا يُحَمُُوا إنسانا قالوا: 
رَاعِنا.< لا يَجْزِي 4 [0177:4: لا لفني. خطوات » [114: مِنَ الْحَطْو 
وَالْمَعنَى: آنارة. ج ابتلى » 24 امبر 

قوله: (باب) كذا لهم بغير ترجمة. 

قوله: (فال مجاهد إلى آخر ما أورده عنه من التفاسير) سقط جميع ذلك 
للسرخسي. 

قوله: (إلى شياطينهم: أصحابهم من المافقين والمشركين) وصله عبد بن حميد 
عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجبح عن مجاهد في قوله: # وإذا خخلوا إلى شياطينهم » 
[البقرة: ]١4١‏ قال: إلى أصحابهم» فذكره. ومن طريق شيبان عن قتادة قال: إلى إخوانهم 
من المشركين ورؤوسهم وقادئهم في الشر. وروى الطبراني تحوه عن ابن مسعوده ومن 
طريق ابن عباس قال: كان رجال من اليهود إذا لقوا الصحابة قالوا إنا علسى دينكم: وإذا 
خلوا إلى شياطينهم وهم أصحابهم قالوا: إنا معكم. والتكتة في تعدية خلوا بإلى مع أن 
أكثر ما يتعدى بالباء أن الذي يتعدى بالباء يحتمل الانفراد والسخرية تقول: خلوت به إذا 
م سخرت منه؛ والذي بتعدى بللى نص في الانفراد أفاد ذلك الطبري. ويجتمل أن يكون 
م ضمن ٠‏ خلا » معنى ذهب. وعلى طريقة الكوفبين بان حروف الجر تتناوب» فإلى معنى 
الباء أو كعنى مع. 

قوله: (حيط بالكافرين: الله جامعهم) وصله عبد بن حميد بالإسناد المذكور عن 
مجاهذه ووصله الطبري من وجه آخر عنه وزاد « في جهنم » ومن طريق ابن عباس في 
قوله: # محيظ بالكافرين » [البقرة: ]١5‏ قال منزل بهم النقمة. : 

(تنبيسه): .قوله: 8 واللّه حيط بالكافرين » [البقرة: 14] جملة ميتداأ وخسير 
اعترضت بين جملة « يجعلون أصابعهم » [البقرة: 14] وجملة « يكاد البرق يخطف 
أبصارهم 6. [البقرة: .]٠١‏ 

قوله: (صبغة: دين) وصله عبد بن حميد من طريق منصور عن مجاهد قال: قوله: 


لل انج الا لامر ل ا الا 27211 الا 


صبغة الله أي دين الله ومن طريق ابن أبي نحبح عنه قال: صبخة الله أي فطرة الله. ومن 
طريق قتادة قال: ان اليهود تصبغ أبناءها تهوداء وكذلك النصارىء وان صبغة اللّه 
الإسلام» وهو دين الله الذي بعث به نوحا ومن كان بعده انتهى وقراءة الجمهور صبغة 
: بالتضب وهو مضدر انتصب عن قولة: « ونحن له مسلمون 4 [البقرة :]على 
الأرجح؛ وقيل منصوب على الإغراء أي الزمؤاء وكأن لفظ صبغة ورد بطريق المشاكلة 
لأن النصارى كانوا يغمسون من ولد منهم في ماء المعمودية ويزعمون أنهم يطهرونهم 
بذلك» فقيل للمسلمين الزموا صبغة الله فإنها أطهر. 

قوله: (على الخاشعين: على المزهنين حقاً) وصله عبد بن حميد عن شبابة بالسند 
المذكور عن مجاهذ, وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي العالية قال في قوله: 8 إلا على 
الخاشعين 4 [البقرة: 40] قال: يعني الخاتفين» ومن طريق مقاتل بن حبان قال: يعني به 
التواضعين. 

قوله: (بقوة يعمل بمسا فيه) وصله عبد بالسئد المذكورء وروى ابن أبي جماتم 
والطبري من طريق أبي العالية قال: القوة الطاعة ومن طريق قتادة والسدي قال: القوة 

الجد والاستهاد. 

قوله: (وقال أبو العالية: مرض الشك) وصله ابن أبي حام من طريق أبي جعفسر 
الرازي عن أبي العالية في قوله تعالى: «إ في قلوبهم مرض 4 [البقرة: ]٠١‏ أي شكء ومن 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله» ومن طريق عكرمة قال: الرياء. ومن طريق 
قنادة في قوله فزادهم الله مرضاً أي نفاقاء وروى الطبري من طريق قتادة في قوله: ني 
قلوبهم مرضن 4 [البقرة: ]٠١‏ قال: ريبة وشك في أمر الله تعالى. 

قوله: (وما خلفها عبرة أن بقي) وصله ابن أبي حاتم من طريق أبي جعفرر الرازي 
عن أبي العالية في قوله: 8 فجعلناها نكالاً لما بين يديها 4 [البقرة: 17] أي عقوبة لما خلا 
من ذنوبهم ط وما نخلفها 4 [البقرة: 17] أي عبرة لمن بقي بعدهم من الناص. 

قوله: (لا شية فيها لا بياض فيها) تقدم في ترجمة موسى من أحاديث الأنبياء. 

قوله: (وقال غيره يسومونكم يولونكم) هو بضم أوله وسكون الواو والغير 
المذكور هو أبو عبيد القاسم بن سلام ذكره كذلك في ١‏ الغريب المصنف ». وكذا قال أبو 
عبيدة معمر بن المثنى في ٠‏ الجاز » ومنه قول عمرو بن كلثوم: 

إذاما املك سام الناس خسفاً " أبينا ان نقرالخسف فينا 


ويحتمل أن يكون السوم بمعى الندوام أي يديمون تعذيبكم.؛ ومنه سائمة الغنم 
لمداومتها الرعي. وقال الطبري معنى يسومونكم يوردونكم أو يذيقونكم أو يولونكم. 

قوله: (الولابة مفعوحة) أي مفتوحة الواو (مصدر الولاء وهي الربوبية وإذا 
كسرت الواو فهي الإمازة) هو معنى كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعالى « هنالك الولاية 
للودقق ». (الكهف: 5 54] الولاية بالنتح مصدر الولي» وبالكسر, وؤليت العمل والأمر 

ثليه. وذكر البخاري هذه الكلمة وإن كانت في الكهف لا في البقرة ليقوي تفسسير 
لسؤطولكم بولرنكم: 

قوله: (وقال بعضهم: الخبوب التي تؤكل كلها فوم) هذا خكاء الفراء في معاني 
القرآن عن عطاء وقتادة قال: الفوم كل حب يختبز: وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من 
طرق عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أن !لفوم الحنطة. وحكى ابن جرير أن في قراءة 
ابن مسعود الثوم بالمثلثة» وبه فسره سعيد بن جبير وغيره» فإن كان محفوظا فالفاء تبدل من 
الثاء في عدة أسماء فيكون هذا منها والله أعلم. 

قوله: (وقال قتادة: فباعوا فانقلبوا) وصله عبد بن حميد من طريقه. 

قوله: (وقال غيره: يستفتحون يستصرون) هو تفسير أبي عبيدة؛ وروى مثله 
الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس؛ ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال: أي 
يستظهرون. وروى أبن إسحاق في السيرة النبوية عن يباصم بن عمر بن قتادة عن أشسياخ 
لحم قالوا: : فينا وفي اليهود نزلت» وذلك أنا كنا قد علوناهم في الجاهلية فكانوا يقولون: أن 
نبيأ سييعث قد أظل زمانه فتقتلكم معه» فلما بعث الله نييه واتبعناه كضروا به؛ فنزلت. 
وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس مطولاً. 

قوله: (شروا باعوا) هو قول أبي عيبدة أيضأ قال في قوله: « ولبئس ما شروا به 
أنفسهم » [البقرة: ؟١٠]‏ أي باعواء وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي. 

قوله: (راعنا من الرعونة, إذا أرادوا أن يحمقوا إنساناً قالوا راعنا) تلت: هذا 
على قراءة من نون وهي قراءة الحسن البصري وأبسي حيوة» ووجهه أنها صفة لمصدر 
محذوف أي لا تقولوا قولاً راعناً أي قولاً ذا رعونة. وروى ابن أبي حاتم من طريق عباد 


بن منصور عن الحسن قال: الراعن السخري من القول» نهاهم الله أن يسخروا من محمد. 
ويجحتمل أن يضمن القول التسمية أي لا تسموا نبيكم راعنا. الراعن الأحمق والأرعن 
مبالغة فيه» وفي قراءة أبي بن كعب ١‏ لا تقولوا راعونا » وهي بلفظ الجمع؛ وكذا في 
مصحف ابن مسعود وفيه أيضاً 3 أرعونا » وقرأ الجمهور « راعنا » [البقرة: ؟١٠]‏ بغير 
تنوين على أنه فعل أمر من المراعاة. وإنما نهوا عن ذلك لأنها كلمة تقتضي المساواق وقد 
فسرها مجاهد: لا تقولوا اسمع منا ونسمع منك» وعن عطاء: كانت لغة تقولها الأنصار 
فنهوا عنهاء وعن السدي قال: كان رجل يهودي يقال له رفاعة بن زيد يأئي النبي صلى 
الله عليه وسلم فيقول له: : أرعني سمعك واسمع غير مسمع فكان المسلمون يحسبون أن 
في ذلك تفخيما للني صلى الله عليه وسلم فكانوا يقولون ذلك فنهوا عنه. وروى أبو 
نعيم في « الدلائل » بسند ضعيف جداً عن ابن عباس قبال: راعنا بلسان اليهود السب 
ليح نسيع سعد بن معل ناا من اليهرد خاطوا بها ني صلى اله عليه وسلم فقال: 

قوله: (لا تجزية لا لني) هو قول أبي عيد في قولهتعلل: « لاتجزي نفس عن 
نفس شيئاً 4 [البقرة: *111] أي لاتغني» وروى ابن أببى حاتم من طريق السدي قال: 
يعني لا تخني نفس مؤمنة عن نفس كافرة من المنفعة شيثا. 

قوله: (خطواث من الخطو والمحنى آثارهم قال أبر عبيدة في قوله تعالى « لا تتبعوا 
خطوات الشيطان 4: [البقرة: ]١74‏ هي الخطا واحدتها خطؤة ومغناها آثار الشيطان» 
وروى ابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال: خظوات الشيطان نزغات الشديطان. ومن 
طريق مجاهد خطوات الشيظان خطاهء ومن طريق القاسم بن الوليد: قلت لقتادة فقال: 
كل معضية اللّه فهي من خطوات الشيطان» وروى سعيد بن منصور غن أبي مجلز قال: 
خطوات الشيطان النذور في المعاصي. كذاقال. واللفظ أعنم من ذلك فمن في كلامه 
مقدرة. 

قوله: (ابتلى اختبر) هو تفسير أبي عبيدة والأكثر. وقال الفراء: أمره» وثبت هذا في 
نسخة الصغاني ١‏ 


“ا باب قَوْلِه تعَالَى: دج قلا تَجِعَلوا لله اناده 
00 

4/0 6 - حكني عُْمَانُ إن أ بي شَيبة: دلا بير عن مَنصُورِ عن أبي 

ايه عن عطرو أن شرل عَنْ عد الل قال: سات ابي ا: ني لنب 

أغظَمْ عند الها قَال: دان تَجْملٌ لله نذا وَهْرَ حَلقكَ». قلت: إن ذلك لَعَظيم» 

قُلت: َم أي قال: «وان تَفثلَ ودك تَحَاف أن يَطْمَمَ مَمَكَه. قلت نم أي؟ 

قال: «أن ترَابي حَلِيلَةَ جَارِك». [انظبر تكلا “وميك “اللوكك لحوون 
, من *. أخعرجه فسلم: كحاء 

قوله: زباب قوله تعالى: <( فلا تجعلوا الله أنداد؟ وأنعم تعلمون 4) الأنداد جع 

ند يكسر النون وهو النظيرء وروئ ابن أبي حاتم من طريق أبي العالية قال: الند العدل. 

ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال؛ الأنداد الأشباه. وسقط لفظ « باب » لأبي ذر. 

ثم ذكر المصئف حديث ابن مسعود 3 أي الذنب أعظم » وسيأتي شرحه في كتاب التوحيد 


إن شاء الله تعالى. 

4 - باب « وَطَلْلنا عَلَيْكُمُ الْهمَامَ 
َأنََْاعليْكُم لمن وَالسلْوَى ١‏ هن طََات ما َْقاكُم وما 
ظَلَمُونَا وككن كانوا انهم َهُمْ يَظْلِمُونَ # 57] 

وَقَالَ مُجَاهِدَ: الْمَنُّ صّمْفَة وَالسَلوَى الطَيرُ: 

4 - حَدلنا أبو لعيم: حَدنَا سُفْيَاكُ عَنْ عَيِْاْمَلِك عَنْ عَمْرِو بن 
خيش عن سد أن ود ده قالَ: : فَالَ رَسُول اللّه 5: «الْكَمْأةٌ مِنَ الْمَنٌّ 
وَمَاؤهَا شِفاءً لَلعَيْنِء [انظر: 47ل لء لاوك أخرجه مسلم: 45 ٠ .]9١‏ 


قوله: (باب وظللنا عليكم الغمام وأنزكنا عليكم المن. والسلوى إلى يظلمؤن) 


كذا لآبي ذرء وسقط له لفظ « باب © وساق الباقون الآية. 

قوله: (وقال مجاهد: المن صمغة) أي بفتح الصاد المهملة وسكون الميم شم غين 
معجمة (والسلوى: الطير) وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي تبيبح عن مجاهد مثلف 
وكذا قال عبد بن حمبيد عن شبابة عن ورقاءء وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس قال: كان امن ينزل على الشجر فياكلون منه ما شاؤوا. ومن طريق 
عكرمة قال: « كان مثل الرب الغليظ © أي بضم الراء بعدها موحدة. ومن طريق السدي 
قال: كان مثل الترنجبيل. ومن طريق سعيد بن بشير عن قتادة قال: كان للن يسقط عليهم 
سقوط الثلج أشد بياضاً من اللين وأحلى من العسل. وهذه الآقوال كلها لا تنافي فيها. 
ومن طريق وهب بن منبه قال: المن + خخبز الرقاق. وهلا مغاير لجميع ما تقدم واللّه أعلم. 
ودوى ابن أبي حاتم أيضاً من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: السلوى طائر 
يشبه السماني. ومن طريق وهب بن منبه قال: هو السماني. وعنه قال: هو طير سمين 
مثل الحمام. ومن طريق عكرمة قال: طير أكبر من العصفور. شم ذكر المصنف حديث 
سعيد بن زيد في الكمأة من المنء وسيأتي شرحه في كتاب الطب. ووقع في رواية ابن عيبنة 
عن عبد الملك بن عمير في حديث الباب 5 من لمن الذي أنزل على بتي إسرائيل » وبه 
تظهر مناسبة ذكره في التفسير» والرد على الخطابي حيث قال: لاوجه لإدخال هذا 
الحديث هنا. قال: لأنه ليس المراد في الحديث أنئها نوع من المن المنزل على يني إسرائيل فإن 
ذاك شيء كان يسقط عليهم كالترنجبيل؛ والمراد أنها شجرة تنبت بنفسها من غير استنبات 
ولا مؤنة انتهى. ود عن رج ناه عا وار كان رفون كر ليا وال لخم 


هه - باب ظ وَإذ قا اخُوا هل ال كوا نا حيث ص حَيِثْ شنم 
رَغَدا وَادْخَلُوا الْبَاب سُجُدً وَقُولُوا حِطَةٌ تف لَكُمْ خَطَايَاكُم 
وَسَنَزِيدُ المُحْمِنِينَ © [مه]. 

« رغد 4: واميعا كبراً. 

6 - حَدَلِي مُحَمُد: حَدَا عبد الرحمن بن مايه يه عن ان الْمُارلك 
عَنْ مَْمرِء عن هَممٍ أن م عن أي هنر ص عَن الي قال: فيل إتني 
إشرازيل: (ااغلرا اب سخا وَكُولُوا حِطة ». فَدَحَلُوا يَرْحَفُونَ على 
اموي َبَدلُوا وَقَانُوا: حِطَةٌ حََةٌ بي شَعَرَة[راجع: 4.07". أخرجه مسلم: 
بلحاياء 

قوله: (باب وإذ قلنا ادخلوا هذه القربة فكلوا منها حيث شعم الآية) كنا 
لأبي ذرء وساق غيره الآية إلى قوله: «[ الحسنين 4.[البقرة: 04]. 

قوله: (رغدا: واسعا كثيرا) هو من تفسير أبي عبيدة قال: الرغد الكثير الذي لا 
يتعب يقال: قد أرغد فلان إذا أصاب عيشا واسعا كثيرا. وعن الضحاك عن ابن عباس في 
قوله: « وكلا منها رغداً حيث شتتما 4 [البقرة: 1"0] قال: الرغد سعة المعيشة؛ أخرجه 
الطبري» وأخرج من طريق السدي عن رجاله قال: الرغد الميء؛ ومن طريق مجاهد قال: 
الرغد الذي لا حساب فيه. ثم ذكر الممنف حديث أبي هريرة في قوله تعالى: « وقولرا 
حطة 4 [البقرة: 04 ] وقد تقدم ذكره في قصة موسى من أحاديث الأنبياء وأحلت يشرحه 
على تفسير سورة الأعرافه وسأذكره هناك إن شاء الله تعالمي وقوله في أول هذا الإسناد: 
حدثنا محمد » لم يقع منسوباً إلا في رواية أبي علي بن السكن عن الفريري فقال: « محمد 
10 ع 1 3-6 0 

5 00 م من كان عو ثري 4 0] 
وَقَالَ عِكْرِمَةُ: جَيْرَ وله وَسراف: عَبْد. ليل: الله. 
4 - حَدَا عبد الله إن مُبع: سمِعَ عبد الله ] أن كر : حَدكَا حَمَيْدَ حَمَيِدٌ 
عَنْ انس قَالَ: سَمع عبد الل أن سام يوم رول اله ل وهو في أْضي 
0 ني سات عن ثلاث لا يلون إلا بي قَمَا 


موك قَال: 1 آنفأء. قَال: جيريل؟ قَالَ: م«َعَمْ». قَالَ: ذَاكَ 
عو هود مِنَ الْمَلايِكَِ قرا هلو الآية: ( من كلا عدوا لجرل ونه لَه 
عَلَى قَلبِكَ يإذن الله 4. أما ول أشراط السناغةٍ قتارٌ تَخشرٌ الناس مِنّ الْمَعرِق 
إلى الْمَغْرب ونا أل مكل ال الحا بد حوسته وإ مك ها 
الرّجُلٍ ماء الْمَراةٍ قر َع الول وَِذَا سبق مَاءُ الْمَراةٍرعَستاه. قَالَ: اهْهَدُ انلا 
إل إلا الله وَاهْهَدُ أنكَ رَسُولُ الله يا رَسُولَ الله إن التهود قَوْمٌ بجت. انهم 
إن يَعْلَمُوا يلابي قبل انا َسالهُم تتهكوني» لَجَاءَتَ الْيهُودُ َقَالَ نبي ق: 
7 رَجْلٍ عبد الله فيكم». كَالُوا: يونا وان حيرا سيدا وان سيليقا. قال: 
رُم إن ألم عبد الله بن سَلامٍ». فَقَانُوا: أعَادَهُ الله مِنْ ذَلِكَ فَحَرَجَ عبد 
الله ققَالَ: أَْهَدُ أن ل إِله إلا اله وان مُحَمْدا رَسُولُ الله. فَقَانُوا: ضَوّنَا وَابْنْ 
كرتا وانَقَصُوةٌ فَال: قهَدَّ في كنت ساف ها رَسُولَ اله لرجع: »6001 

قوله: (باب من كان عدواً +بريل) كذا لأني ذر ولغيره. 

قوله: (من كان عدوا مجبريل) قيل: سبب عداوة اليهود لجبريل أنه أمر باستمرار 
النبوة فيهم فنقلها لخيرهم» وقيل: لكونه يطلع على أسرارهم. قلت: وأصح منهما ما 
سيأتي بعد قليل لكونه الذي يتزل عليهم بالعذاب. 

قوهم: (قال عكرمة: جبر وميك وصراف: عبدء إيل: الله وصله الطبري من 
طريق عاصم عنه قال: جبريل عبد الله وميكائيل عبد اللّ إيل الله. 0 
عكرمة: جبر عبد» ميك عبد. وليل الله. ومن طريق يزيد النحوي عن عكرمة عبن ابن 
عباس نحو الأول وزاد: وكل اسم فيه إيل فهو الله. ومن طريق عبد الله بن الحارث 
البصري أحد التابعين قال: يل الل باعبوانية. ومن طريبق علي بن الحسين قال: اسم 
جبريل عبد الله ميكائيل عبيد اللّه يعني بالتصغير وإسرافيل عبد الرحمن وكل اسم فيه إيسل 
فهو معبد للّه. وذكر عكس هذا وهو أن إبل معناه عبد وما قبله معناه اسم لله كما تقول 
عبد الله وعيد الرحمن وعبد الرحيم فلفظ عبد لا يتغير وما بعده يتغير لفظه وإن كان 
المعنى واحدأء ويؤيده أن الاسم المضاف في لغة غير العرب غالباً يتقدم فيه المضاف إليه 
على المضاف. وقال الطبري وغيره: في جبريل لغات» فأهل الحجاز يقولون بكسر الجيم 
بغير همز وعلى ذلك عامة القراءء وبنو أسد مثله لكن آخره نون» ويعض أهل نهد وتميم 
وقيس يقولون جبرئيل بفتح الجيم والراء بعدها همزة وهي قسراءة حمزة والكسائي وأبي 
بكر وخلف واختيار أبي عبيدء وقراءة يجبى بن وثاب وعلقمة مثله لكن بزيادة أليف. 
وقراءة يحبى بن آدم مثله لكن بغير ياءء وذكر عن الحسن وابن كثير أنهما قرأ كالأول لكن 
بفتح الجيم وهذا الوزن ليس في كلام العرب فزعم بعضهم أنه اسم أعجمي وعن يحيبى 
بن يعمر جبرثيل بفتح الجيم والراء بعدها همزة مكسورة وتشديد اللام. ثم ذكر حديث 
أنس في قصة عبد الله بن سلام وقد تقدمت قبيل كتاب المفازي» وتقدم معظم شرحها 
هناك. وقوله: ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية « من كان عدوا لجبريل فإنه 
نزله على قلبك » [البقرة: 17] ظاهر السياق أن الني صلى الله عليه وسلم هو الذي 
قرأ الآية ردأ لقول اليهوى ولا يستلزم ذلك نزوها حينتذ وهذا هو العتمد فقد روى أحد 
والترمذي والنسائي في سبب نزول الآية قصة قصة غير قصة عبد الله بن سلام» فأخرجوا مين 
طريق بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أقبلت يهود إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ققالوا: يا أبا القاسمء إنا نسآلك عن خمسة أشياء؛ فإن أنبأتتنا بها 
عرفنا آنك ني واتبعناك فذكر الحديث وفيه أنهم سالوه عما حرم إسرائيل على نفسه. 
وعن علامة التبوة؛ وعن الرعغد وصوته وكيف تذكر المرأة وتؤنث» وعمن ياأتيه بالخبر مسن 
السماء. ا ا 
شهر بن حوشب عن ابن عباس : عليكم عهد الله لئن أنا أنبائكم لتبايعني؟ فأعطوه ما 
شاء من عهد وميثاق » فذكر الحديث لكن ليس فيه السؤال عن الرعد, وفي رواية شهر بن 
حوشب ١‏ لما سألوه عمن يأتيه من الملائكة قال: جبريل؛ قال: ولم يبعث الله نبيا قط إلا 
وهو وليه. فقالوا: فعندها نفارقك: لو كان وليك سواه من الملائكة لبايعناك وصدقناك. 
قال: فما منعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدوناء فتزلت »6 وفي رواية بكير بن شهاب. 
قالوا: ه جبريل ينزل بالحرب والقدل والعذاب» لو كان ميكائيل الذي ينزل بالرحعة 
والنبات والقطر » فتزلت. وروى الطبري من طريق الشعي 8 إن عمر كان يأتي اليهود 
فيسمع من التوراة فيتعجب كيف تصدق ما في القرآن قال: : فمر بهم الني صلى اللّه عليه 
وسلم فقلت: نشدتكم بالله أتعلمون أنه رسول اللّه؟ فقال له عالمهم: نعم نعلم أنه رسول 


8 - كتاب التفسير. ؟ - سورة البقرَةٍ 


الله قال: فلم لا تتبعونه؟ قالوا: إن لنا عدواً من الملائكة وسلما وإنه.قرن بتبوته من 
الملائكة عدونا 6 فذكر الحديث وأنه لحق التي صلى الله عليه وسلم فتلا عليه الآيةه 
وأورده من طريق قتادة عن عمر نحوه. وأورد ابن أبي حاتم والطبري أيضاً من طريق عد 
الرحبن بن أبي ليلى ١‏ أن يهودياً لقي عمر فقال: إن جبريل الذي يذكره صاحبكم عدو 
لناء فقال عمر: من كان عدواً للّه وملائكتنه ورسله وجبريل وميكال فإن اللّه عدو 
للكافرين» فنزلت على وفق ما قال ؛ وهذه طرق يقري يعضها يعضاً ويّدل على أن 
سبب نزول الآية فول اليهودي المذكور لا قصة عبد الله بن سلام» وكان الني صلى اللّه 

عليه وسلم لمأ قال له عبد اللّهِ بين سلام: إن جبريل عدو اليهرد ثلا عليه الآبة مذكراً له 
سبب نزوها والله أعلم. وحكى التعلبي عن ابن عباس أن سبب عداوة اليهود لجبريل أن 

نبيهم أخيرهم أن بختنصر سيخرب بيت المقدسء فبعثوا رجلاً ليقتله فوجده شاباً ضعيفاً 
فمنعه جبريل من قثله وقال له: إن كان الله أزاد هلاككم على يده فلن تساط عليه وإن 
كان غيره فعلى أي حق ثقتله؟ فتركه» فكبر مختنصر وغزا بيت المقدس فقتلهم وخربه» 
فصاروا يكرهون جبريل لذلك. وذكر أن الذي خاطب النبي صلى اللَّه عليه وسلم في 
ذلك هو عبد الله ين صوريا. وقوله: ٠‏ أما اول أشراط الساعة فنار » يأني شرح ذلك في 
أواخر كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى 


١‏ - باب قَوْلهِ تعالَى: 8 ما تدسخ من آي 
أو ننميهًا تأت بِخَيْر مِنها © 01.1. 


١‏ - نا عَْرُو إن عَلي: حَدننا يَحَى: حَدكنَا فيا عن حبيبوه 
عن مهيا بن ممت عن ابن عباس قَالَ: قال عمَرٌ د: فنا أني» وفنا 
عل ونا دع ين قل أمي» وَذَاك أن أنا ب َقُول: لا ادغ هيا سَوِخُهُ مِنْ 
رَسُول الله فققاء وَقَدْ قَالَ الله تعالى: ما تنس بن آمؤٍأؤْسها > انهر: 
هة], 

قوله: (باب قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نات ثير منها أو مثلها) كذا 
لآبي ذر ننسها بضم أوله وكسر السين بغير همزء ولغيره ؛ ننسأها » والأول قراءة الآكثر 
واخختارها أبو عبيدة وعليه أكثر المفسرينء والثانية قراءة ابن كثير وأبي عمرو وطائفةة 
وسأذكر توجيههماء وفيها قراءات أخرى في الشواذ. 

قوله: (حدلنا يتحى) هو القطان وسفيان هو الثوري. 

قوله: (عن ححبيب) هو ابن أبي ثابت» وورد منسوبا في رواية صدقة بن الفضل عن 
يحبى القطان في فضائل القرآن» وفي رواية الإسماعيلي من طريق ابن خلاد ٠‏ عن يحبى بن 
سعيد عن صفيان حدثنا حبيب ©6. 

قوله: (قال عمر: أقرؤنا أبي وأقضانا علي) كذا اعرجه موقوفاً. وقد أخرجه 
الترمذي وغيره من طريق أبي قلابة عن أنس مرفوعا في ذكر أبي وفيه ذكر جماعة وأوله 
«أر. حم أمي بأمتي أبو بكر وفيه وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب » الحدنيث وصححه. 
لكن قال غيره: إن الصواب إرساله» وأما قوله: © وأقضانا علي » فورد في حديث مرفوع 
أيضاً عن أنس رفعه ٠‏ أقضى أمتي علي ب بن أبي طالب » أخرجه البذوي وعن” 0 
عن معمر عن قتادة عن الني صلى الله عليه وسلم مرسلاً : أرحم أمتي بأمتي 
وأقضاهم علي » الحديث. 31 
نجيح» من حديث أبي سعيد الخدري مثله؛ وروى البزار من حديث ابن مسعود قال: ١كنا‏ 
نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي ظالب رضي الله عنه 6. 

قوله: (وإنا لندع من قول أبي) في رواية صدقة ؛ من لحن أبي » واللحن اللغة» 
وفي رواية ابن خخلاد: « وإنا لنترك كثيرا من قراءة أبي ». 

قوله: (سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم) في رواية صدقة ؛ أخذته من 
في رسول الله صلى الل عليه وسلم ولا أثركه لشيء 6 لأنه بسماعه من رسول الله صلي 
الله عليه وسلم يحصل له العلم القطعي بهء فإذا أخبره غيره عنه مخلافه لم يتتهض معارضاً 
له حتى يتصل إلى درجة العلم القطمي, وقد لاّ يحصل ذلك غالباً. 5 

(تنبيه): هذا الإسناد فيه ثلاثة من الصحابة في نسق: ابن عباس عن عمر عسن أبي 
بن كعب. 

قوله: (وقد قال اللّه تعالى إخ) وهو مقول عمر محتجاً به على أبي بن كمب 
ومشيراً إلى أنه رما قرأ ما نسخت تلاوته لكونه لم يبلغه النسخ؛ واحتج عمر لجسواز وقوع 


ذلك بهذه الآية. انل قي رين رط ارق سودي عير مان عانن 
قال: ٠‏ خطبنا عمر فقال: إن اللّه يقول: ل ما نتسخ من آبة أو ننسآها © [البقرة: ]1٠١١‏ 
أي نؤخرها » وهذا يرجح رواية من قرأ بفتح أوله وبامهمزء وأما قراءة من قرأ بضم أوله 
فمن النسيان» وكذلك كان سعيد بن المسيب يقرؤها فأنكر عليه سعد بن أبي وقاصٍ 
أخرجه النسائي وصححه الحاكم» وكانت قراءة سعد 3 أو تنساها » بفتشح اللثناة خطاباً 
للني صلى الله عليه وسلم واستدل بقوله تعالى: « ستقرئك فلا تنسى » [الأعلى: !] 
وروى ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: « ربما نزل على النني صلى الله 

عليه وسلم الوحي بالليل ونسيه بالنهار فننزلت 6 واستدل بالآية المذكورة على وقوع 
النسخ خلافاً لمن شد فمنعه» وتعقب بأئها قضية شرطية لا تستلزم الوقوعء وأجيب بأن 
السياق التزول كان في ذلك لأنها نزلت جواباً لمن أنكر ذلك 


8 - باب 9 وَقَالُوا اتخذ الله ولد ا 


7 - دنا أبو الْيمان: أخير نا شْهِْب» عَنْ عيد الله لمن أبي حُسَيْنٍ 
دااع نمم عن ان ياس رضي الله نه عن الب 8 قَال: قال الله 


كدي !/ أن آم وم يكن هوك وحمي ولم يكن له ولك اما ْمُه اي 
هي ل الي ا أعينة َه كَمَا كان وأمًا حنم ياي فقول لي ولد فسبْحاني أن 


يذ اج زولا 

قوله: (باب وقالوا اتخل الل ولداً سبخانة) كذا للجميع وهي قراءة الجمهورء 
وقرأ ابن عامر: ٠‏ قالوا بحذف الواوء واتفقوا على أن الآية نزلت فيمن زعم أن لله ولداً 
من يهود خيبر ونصارى نجران ومن قال من مشركي العرب الملائكة بئات اللّه فرد اللّه 
تعالى عليهم. 

قوله: (قال الله تعالى) هذا من الأحاديث القدسية. 

قوله: (وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد) إنما سماه شتماً لما فيه من التنقيص لأن 
الولد إما يكون عن والدة تحمله ثم تضعه ويستلزم ذلك سبق النكاح» والنساكح يستدعي 
باعثاً له على ذلك. واللّه سبحانه منزه عن جميع ذلك؛ ويأئي شرحه في تفسير سورة 
الإخلاص. 


4 - باب قَوْلهِ: ( وَائَخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِيْرَاهِيم مصلَى 611014. 


< عبد 4 :]1١0[‏ يوون يرجعُون. 

48 ؛ - حَدَكنَا مُسَدَقٌ عَن يَحى أن متعيدء عَنْ ميد عَنْ أنس ففال: 
قال عُمَرٌ: واس اله في كقلاشرء أا والقي ري في قلاش قلس: يَارْسْولَ 
الله أو انحَذت مَقَامْ إنراجيم مُصلَى وقلت: يَارَسُولَ الله يَدَخْلُ عَلَِكَ الْبَرْ 
وَالْفاجر قلا مرت أَمهَاتٍِ الْمُؤْمِيينَ بالججَاب. فَائرَلَ الله آية الْحِجَابِ قال: 
بلقي ممه لبي ا بفض بسَاِد فَدَحَلْت عله فلت: إن التهدْنَ أو 
بكر َمل الله موه قا حير نكن حتَى انيت إخدى بسَالهء قالّت: يا عُمرُ أما 
في رَسُول الله اما ع يسا تك حَنى نظن ات؟ َال اله «غسَى ريه 
ك أن يَدَلَهُ أ زْوَاجاً خَيْراً مِنَكُنٌ مُسْلِمَاتٍ م [التحريم: الآية, 


َقَالَ ابن أبي مرهم: أخيرتا يَحَْى إن ألُوب: حَدلبِي حُمَيْدٌ حميذ: سَمِعْت انساء 
عَنْ عمَر. [راجع: ١7‏ 4. أخرجه مسلم: 546 مختصراً]. 

قوله: (باب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) كذا لم, والجمهور على كسر 
الخاء من قوله: « واتخذوا © [البقرة: ]١76‏ بصيغة الأمرء وقرأ نافع وابن عامر يفنح 
الخناء بصيغة الخبر والمراد من اتبع إبراهيم. وهو معطوف على قوله: 9 جعلنا © [البقرة: 
6]] فالكلام + جملة واحدة» وقيل على « وإذ جعلنا » فيحتاج إلى تقدير « إذ ١‏ ويكون 
الكلام جملتين» وقبل على ممذوف تقديره فثابوا أي رجعوا واتغذواء وتوجيه قراءة 
الجمهوز أنه معطوف على ما تضمنه قوله: « مثابة © [البقرة: ]١70‏ كانه قال ك ثوبوا 
واتخنواء أو معمول لمحذف أي وقلنا اتخذواء ويجتمل أن يكون الواو للاستثناف. 


قوله: (مثابة يئوبون: يرجعون) قال أبو عبيدة: قوله تعالى: « مثابة 4 [البقسرة: 
© مصدر يثوبون أي يصيرون إليهء ومرادء بالمصدر اسم المصدرء وقال غيره: هو اسم 
مكان. وروى الطبري من طريق العوني عن ابن عباس في قوله: « مثابة » [البقرة: 
]١ 6‏ قال: يأنونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه لا يقضون منه وطراً. قال 
الفراء: المثابة والمئاب بمعنى واحد كالمقام والمقامة. وقال البصريون: الهاء للمبالغة لما كثر 
من يثوب إليه؛ كما قالوا سيارة لمن يكثر السيرء والأصل في مثابة مثوبة فأعلٌ بالتقل 
والقلب. ثم ذكر المصنف حديث أنس عن عمز قال: ١:‏ وافقت ربي في ثلاث »© وقد تقدم 

في أوائل الصلاة» وتأتي قصة الحجاب في تفسير الأحزاب, والتخيير في تفسير التحريم. 
وقوله في الحديث: « فانتهيت إلى إحداهن » يأني الكلام عليه في « باب غيرة التساء ؛ مسن 
أواخر كتاب التكاح. 

قوله: (وفال ابن أببي مرهم إلخ) تقدم أيضاً في الصلاةه وروى أبو نعيم في 
«الدلائل » من حديث ابن عمر ١‏ أخذ الني صلى الله عليه وسلم بيد عمر فمر به على 
المقام فقال له: هذا مقام إبراهيم» قال: ها ني الله آلا تتخذه مصلى؟ فتزلت ». تكملة: قال 
ابن الجوزي: : إنما طلب عمر الاستنان بإبراهيم عليه السلام مع النهي عن النظر في كتاب 
التوراة لأنه سمع قول اللّه تعالى في حق إبراهيم « إني جاعلك للناس إماماً 4 [البقرة: 
4 !] وقوله تعالى: « أن اتبع ملة إيراهيم » [النحل: 177] فعلم أن الاتتمام بإبراهيم 
من هذه الشريعة» ولكون البيت مضافا إليه وأن أثر قدميه في المقام كرقم الباني في البناء 
لبذكر به بعد موتهه فرأى الصلاة عند اللقام كقراءة الطائف بالييت اسم مسن بنام. اتتهى. 
وهي مناسبة لطيفة. ثم قال: ولم تزل آثار قدمي إبراهيم حاضرة في المقام معروفة عند أهل 
الكرب حتى قال أبو طالب في تصيدته الشهووة؛ 1 

وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير اهل 
وني ؛ موطأ ابن وهب ؛ عن يونس عن ابن شهاب عن أنس قال: رأيت المقام فيه 
أصابع إبراهيم وأخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وأخمرج الطبري في 
تفسيره من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة في هذه الآية: إنما أمروا أن يصلوا عنده 
وم يؤمروا بمسحه. قال: ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه واصابعه فيها فما زالوا يمسحونه 
حتى اخلولق وانمحى» وكان القام من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن ار ختوريسي 
الله عنه إلى المكان الذي هو فيه الآنء أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن 
عطاء وغيره وعن مجاهد أيضاًء وأخرج البيهقي عن عائشة مثله بسند قوي ولفظه « «أن 
المقام كان في زمن الني صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر ملتصقاً بالبيت ثم أخره 
عمر © وأخيرج ج ابن مردويه بسند ضعيف عن مجاهد أن التي صلى اللّه عليه وسلم هو 
الذي حوله؛ والأول أصح. وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عبينة ققال: 
كان المقام في سقع البيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء فحوله عمرء فجاء 
سيل فذهب به فرده عمر إليه. قال سفيان: لا أدري أكان لاصقاً بالبيت أم لا. انتهى. ول 
تتكر الصحابة فعل عمر ولا من جاء بعدهم فصار إجاعاً. وكان عمر رأى أن إيقاءه يلزم 
منه التضبيق على الطائفين أو على المصلين فوضعه في مكان يرتفع به الحرج؛ وتهيا له 
ذلك لأنه الذي كان أشار باتخاذه مصلى» وأول من عمل عليه اللقصورة الموجودة الآن. 


٠‏ - باب قولِه تعالى: « وذ يَْقَُ إْرَاهِيمٌ الََْاعِدَ 

من البيْت وَإِسْمَاءِِلُ ينا قبل منا إِنلكَ أنت السسهِيع اَِْسم 4 177[1] 
الْقَرَاعِدُ: أمَاسُهُ وَاجِدئُهًا قَاعِدَةٌ. ( وَالْقَرَاعِدُ مِنَ النَسّاء 4 [السرر: :]٠١‏ 
وَاحِدُهًا فَاعِد. 

64 - حَدلنا إسْمَاعِِلُ قَالَ: حَذلنِي مَالِكُ عَن ابن شِهَابي عَنْ سَالِمٍ 
بْنِ عبد اللّه: أن عبد الله إن مُحَمَاد ان أبي يككر: أخيرٌ عبد الله بن عْمَرَ عن 
عَاِِسَة رَضي الله ناه وح الِيّ 89: أن رَسُولَ الله فك كسال: «ألم ترئ أن 
قَرْمَكك بَنَوًا الْكَجَةَ واقَصَروا عَنْ قَوَاعِدٍ إأراهيم». . فَقْلْتْ: يَا رَسُولَ الله ألا 
رنُها عَلَى فَوَاعِدٍ إنراهمم؟ قَال: ألا جدقان فرك بالْكُْرِه. 

قَقَالَ عبد الله بن عُمَر لين كانت عَائِشَةُ سَ سَيعَتَ هَدًا مِنْ رَسُول الله 
ما أرَى رَسُولَ الله ف ترك شيلام الركَبْنِ اللَدَيْنِ ينان الْحِجْرٌ إلا أن 
الْيْت لم يْحَمُمْ عَلَى قَرَاعِد إِْرَاهِيمْ [راجع: .١7‏ أخرجه مسلم: لم 
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قوله: (باب وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت) ساق إلى العليم. 

قوله: (القواعد أساسه واحدتها قاعدة) قال أبوعبيدة في قوله تعالى: « وإذ 
يرفع إبراهيم القواعد من البيت 4 [البقرة: ]١77‏ قال: قواعده أساسه. وقال الفراء: يقال 
القواعد أساس البيت. قال الطبري: اختلفوا ني القواعد التي رفعها إبراهيم وإسماعيل 
أهما أحدثاها أم كانت قبلهما ثم روى بسند صحيح عن ابن عباس قال: « كانت قواعد 
البيت قبل ذلك » ومن طريق عطاء قال: قال آدم أي رب لا أسمع أصوات الملائكة, قال: 
ابن لي بيتأ ثم لحفف به كما رأيت الملائكة تحف بسي الذي في السماء. فيزعم الناس أنه 
بناه من خمسة أجبل حتى بناه إبراهيم بعدء وقد تقدم بزيادة فيه في قصة إبراهيم عليه 
السلام من أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: (والقواعد من الدساء واحدتها فاعد) أراد الإشارة إلى أن لفظ الجمع 
مشترك؛ وتظهر التفرقة بالواحدء فجمع النساء اللواتي قصدن عن الحيض والاستمتاع 
قاعد بلا هاء ولولا تخصيصهن بذالك لثبت افاء نحو قاعدة من القعود المعروف. م ذكر 
ع ا 00 


-١5‏ - باب « قُولُوا آمََا باللّه وما ما أل كينا إلَيْنا 4 رمم 

46 - حَدَلَنَا مُحَمّدُ ْنْ يَشّارِ: : حَدكنَا عُدمَانُ إن عُمّر: أخبرا عَلِي بن 
اْمُبَارَكِ عن يَحتَى أن أبي كير عَن أبي سَلَمَه عن أبي هْرئرَةٌ ‏ قدال: كان 
اهْلُ الكتَاب يَعْرَؤُون العؤراة الْعرالِيةِ وَيُفَسَرُونَهَا لعي لأهل الإسملامه قَقَالَ 
رَسُولُ اللّه 8 هلا تُصَدَقُوا اهل اكاب ولا تُكَدْبُوهُمْ وَقُولُوا ل آمنا بالّه وما 
أنْرِل لع « الآية. [انظر: 17”ال/اء 7غ هلا وانظر في الشهادات؛ باب 4 19]. 

قوله: (باب قولوا آهنا بالل سقط لفظ « باب » لغير أبي فر. 

قوله: ركان أهل الكتاب) أي اليهود. 

أقوله: (لا تصدقوا أهل الكداب ولا تكذبوهم) أي إذا كان ما يخبرونكم به 
محتملاً لتلا يكون في نفس الأمر صدقاً فتكذبوه أو كذباً فتصدقوه ٠‏ فتقعوافي الحرج. وم 
من يرد النهي عن تكذييهم فيما ورد شرعنا بخلافه. ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا 
بوفاقه» نبه على ذلك الشاقعي رجه الله. ويؤخدذ من هذا الحديث التوقف عن الخوض في 
المشكلات والجزم فيها بما يقع في الظن؛ وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف من ذلك. 

قوله: (وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآبة) زاد ني الاعتصام 8 وما أنزل 
إليكم» [البقرة: ]١77‏ وزاد الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن محمد بن المثنى عن 
عثمان بن عمر بهذا الإسناد 8 وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإفنا وإلفكم واحد ونحن له 
مسلمون »© [البقرة: .]1١75‏ 


- باب قَوْلِه تعالَى: « سَبقُولُ السُقَهَاءُ مِنَ الناس 
ما وَلاهُمْ عَنْ بْلِهِمٍ ابهي كانوا عَلَيّهَا فل لله الْمَشرِق وَالْمَعْرِبُ 


مومه 


يَهْدِي من يَشَاءُ إلى يراط مُسْعقِيمٍ © 1411 الآينا. 

حيلف - حَدكا بو لعيم: ممع رَُيْرا عَنْ أبي إسْحَاق عن الْبَراء 8ه 
أن َسُولَ الله ا صَلّى إلى تست الْمَفِيسٍ سِنْةَ عهَرَ شهراً أو سَبْعَةَ عَشَرَ 
شهراً وكا يجيه نا تكون فب َل البْنِ, ونه صَلَىء أو صَلاهاء صَلاةَ 
الْعصضر وَصَلَى عه قَرمٌ فَحَرَج رَجْلُمِمْنْ كَان صَلى مَعَهُ قَمَر عَلَى أل 
الْمَسمْجَدٍ وَهُمْ راكمُون. قَال: هد بالله لَقَد صَلَيِتْ مَعَ البيّ 1 قبل مكة 
َدَارُوا كما هُمْ قل اليس وَكَان اللي مات عَلَى الْقِلَةٍ قَدِلَ أن نَحَوْلَ فيل 
الْبيْتِ رِجَالَ فُيُواء لَمْ ندر ما قُول فيهم. فَائرلَ الله: < وَمَا كان الله ليضيع 
ِعَاَكُمْ إن اللّه بالناس لَرَؤُوفَ رَحِيسمٌ 4. [راجع: .4٠‏ أخرجه مسلم: 078 مختصراً 
باخعلاف]. 

قوله: (باب قوله تعالى: ( سيقول السقهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم » 
الآبة [البقرة: ؟4١])‏ كذا لأبي ذرء وساق غيره إلى قوله: « مستقيم » والسفهاء جمع 


66- كباب التفسيير 


سفيه وهو خفيف العقل» وأصله من قوم ثوب سفيه أي خفيف النسجء واختلف في 
المراد بالسفهاء فقال البزاء كما في حديث الباب وابن عباس ومجاهد: هم اليهود؛ وأخرج 
ذلك الطبري عنهم بأسانيد صحيحة» وروى من طريق السدي قال: هم المنافقرن, والمراد 
بالسفهاء الكفار وأهل النفاق واليهوى أما الكفار فقالوا لا حولت القبلة: :رجع محمد إلى 
قبلتنا وسيرجع إلى ديننا فإنه علم أنا على الحق, وأما أهل الثفاق ققالوا: إن كان أولاً على 
الحق فالذي انتقل إليه باطل وكذلك بالعكس؛ وأما اليهود فقالوا: خخالف قبلة الأنبياء ولو 
كان نبياً لما خالف» فلما كثرت أقاويل هؤلاء السفهاء أنزلت هذه الآيات من قوله تعالى: 
« ما ننسخ من آبة إلى قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني 4 الآبة [البقرة: ١١١‏ - 
16]. 

قوله: (ستة عشر شهرا أو سبعة غشر شهرا) تقدم الكلام عليه وعلى شرح 
الحديث في كتاب الإيمان. 


3 - باب قَوَلِهِ تعَالَّى: <( وَكَذَلِكَ جَعَلنَاكُم أمّة وَسَطاّ 
تَكُونوا شهَداءَ عَلَى الناس وَيَكُونَ الرُسُولْ عَلَيكُمْ شهيد شهيد 4 
.]١‏ 


” لقم 


480 > - حَدلنَا يُوسُفُ إن راشِلٍ: حَدلنَا جَِيرٌ وَآبُو أسَامة. 
َالَف لجرير عَنِ الأغمّشء عَنْ أبي صالح. 
وَكَالَ ابو أُسَامَة: حَدُلَنا ابو صَالِحٍ عن ابي سَعِيد اْحدرِي قَال: فَالَ: 


َسُولَ الله فل« يُذعى توح يوم اليا فيقُولَ: بنك وَسَعْدَيِكَ يا رب 
قيقول: هَل بَلفْت؟ فَيقُول: َعَم قال لأميه: هَل بَلْمَكُمْ؟ َيقُوُون: مَا أنانا من 
تير قَيقُول: من يَهَُ لك؟ فَيَقُوِل: مُحَمدُ وأمثة فيد ن أنه قد بَلّغ: 
(ريكُون الول علكُمْ ضويدا». فلك قله جَلْ وكرًة: ( ركَذَلك 
جتاكم أئة رَسَطا بَكُونُوا شُهَداء غلى الاي ريَكُو السو ل عَليِكُم 
شهيدأ4» وَالْوَسَطٌ الْعَدلُ. [راجع: "ا#اس], 

قوله: (باب قوله تعالى: وكذلك جعلساكم أمة وسظا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) كذا لأبي ذرء وساق غيره الآية إلى«( مستقيم > 
وسيأتي اكلام 0 الآية ة في متاب الاعتصام إن شاء اللّه ف تعالل. 

قوله: (وقال 100 صاح) يعني قال أبو أسامة عن الأعمش حدثنا 
أبو صالح» فافاد تصريح الأعمش بالتحديث؛ وقد أخرجه في الاعتصام من وجه آخصر 
عن أبي أسامة وصرح في روايته أبضاً بالتحديث؛ وسيأني في رواية ابي أسامة مفردة في 
الاعتصام. 

قوله: (بدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب؛ فيقول: هل 
بلغت؟ فيقول: نعم) زاد ني الاعتصام ١‏ نعم يا رب 2. 

قوله: (فيقول من يشهد للث) في الاعتصام : فيقول من شهودك ©. 

قوله:. (فيشهدون) في الاعتصام « فيجاء بكم فتشهدون » وقد روى هذا الحديث 
أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد أتم من سياق غيره وأشمل ولفظه « يجيء الني يوم 
القيامة ومعه الرجل؛ ويجيء الني ومعه الرجلان» ويجيء الني ومغه أكثر من ذلك» قال 
فيقال لهم: أبلغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال للني: أبغلتهم؟ فيقول: نعم» فيقال له: مسن 
يشهد لك؟ ؛ الحديث أخرجه أحمد عنه والنسائي وابن ماجه والإسماعيلي من طريق أبي 
معاوية أيضا. 

قوله: (فيشهدون أنه قد بلغ) زاد ابو معاوية ؛ فيقال وما علمكم؟ فيقولون: 
أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا فصدقناه ؛ ويؤخذ من حديث أبي بن كعب تعميم ذلك» 
«التكونوا شهدا » وكانوا شهداءً على الناس يوم القيامة, كانوا شهداءً على قوم نوح 
وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وغيرهم أن رسلهم بلغتهم وأنهم كذيوا رسلهم: 
قال أبو العالية. وهي قراءة أبي : لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامنة » ومن حديث 


" - سورة البقرَوٍ 
جابر عن الني صلى الله عليه وسلم 9 ما من رجل من الآمم إلا ود أنه منا أيتها الآمةء ما 
من نبي كذبه قومه إلا ونحن شهداؤه يوم القيامة أن قد بلغ رسالة الله ونصح لهم ». 

قوله: (فذلك قوله عر وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطً) في الاعتصام ٠‏ ثم 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ». 

قوله: (والوسط العدل) هو مرفوع من نفس الخبرء وليس ملو وت و 
الرواة كما وهم فيه بعضهمء وسيأئي في الاعتصام بلفظ « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 
عدلاً ؛ وأخرج الإسماعيلي من طريق حفص بن غياث عن الأعمش بهذا السند في قوله 
ف وسطا » قال: عدلاًء كذا أورده مغتصراً مرفوعاً وأخرجه الطبري من هذا الوجبه 
مختصراً مرفوعاً. ومن طريق وكيع عن الأعمش بلفظ ١‏ والوسط العدل » مختصراً مرفوعاً. 
ومن طريق أبي معاوية عن الأعمش مثله؛ وكذا أخرجه الترمذي والنسائي من هذا 
الوجه؛ وأخرجه الطبري من طريق جعفر بن عون عن الأعمش مثله وأخرجه عن جماعة 
من التابعين كمجاهد وعطاء وقتادة» ومن طريق العوفي عن ابن عباس مثله. قال الطبري: 
الوسط في كلام العرب الخيار» يقولون فلان وسط في قومه وواسط إذا أرادوا الرفع في 
حسببه. قال: والذي أرى أن ٠‏ معنى الوسط في الآية الجزء الذي بين الطرفين؛ والمعنئ أنهنم 
وسط لتوسطهم في الدين فلم يغلوا كغلو النصارى ولم يقصروا كتقصير اليهود؛ ولكنهم 
أهل وسط واعتدال. قلت: لا يلزم من كون الوسط في الآية صالحاً لمعنى التوسط أن لا 
يكون أريد به معناه الآخر.كما نص عليه الحديث. فلا مغايرة بين الحديث وبين مادل 
عليه معنى الآية» واللّه أعلم. 

14 ساي 
لبي كنت عَلَيهَا إلا لِنغْلم مَنْ يَبِع الرْسُولَ مِمنْ م ينْقَلِبُ عا 
إن كت لكَيرَة إلا على لذن قنى الله ا ا كان الله بيع 

عاَكُمْ إن الله الئاس لَرَؤُوف حم 01001 

488 - حَدَتنا مُسَدُدٌ مُسَدَة: حَدلنَا يَحْبِىء عَن سُفْهَانه عن عبد الله ذن 
ديتار, عن ان عُمَرَ رضي الله عنهما: ْنَا الا يُمَنُونا 4 م في مَسسجد 
باء, إذ جَاءَ جاء فَقَالَ: أنْرَلَ الله على ابي 28 قرآناً: نينط الك 
اسلو هاء فَوَجْهُوا إلى الْكَغيَةٍ إراجع: "4019 أخرجة مسلم: 8175]. 

قوله: وباب قول الله تعالى: ط( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من 
يتبع الرسول » الآبة) كذا لأبي ذر» وساق غيره إلى قوله: # رؤوف رحيم ».م أورد 
حديث ابن عمر في تحويل القبلة؛ أورده مختصراء وقد تدم شرحه في أوائل الصلاة 
مستوفى. 

ل - باب قو تعَاَى: ١‏ فى تقب وَجْهلك في المسماء 
فَلنوِلينْك قِبْلهَ تَرْضَاهَا قَوَلٌ وَجْهَكَ شَطرَ ا 7 لْمَْجِدٍ الْحَرَامِ 4. 
إلَى: عَمًا تَعْمَلُونَ 6 04:1. 

- حَدنا علي بن عبد اللَه: حَدَلنا مُعْتَوِنٌ عَنْ أبيو, عن أنسس نه 
قال: لَمْ يَنْقَ مِمُنْ صلّى صَلَى الْقبلينِ غَيرِي. 

قوله: (باب قوله تعالى: ط قد نرى تقلب وجهك في السماء 4 الآبة) وفي 
رواية كريمة إلى ف« عما تعملون ». 

قوله: (عن أنس) صرح في رواية الإسماعيلي وأبي نعيم بسماع سايمان له من 
أنس. 

قوله: ( ييق ثمن صلى القبلتين غيري) يعني الصلاة إلى بيت المقدس وإلى الكعبة» 
وفي هذا إشارة إلى أن أنساً آخر من مات ممن صلى إلى القبلتين» والظاهر أن انساً قال ذلك 
وبعض الصحابة من تأخر إسلامه موجودء د ثم تأخر أنس إلى أن كان آخر من مات 
بعر من سحت رسوقر اله صن اللا لي ونام نأ ملسن بن الي الول 
وغيرهما. بل قال ابن عبد البر: هو آخر الصحابة موتاً مطلقأء الم ييق بعده غير أبي 


الطفيل؛ كذا قال وفيه نظرء فقد ثبت لجماعة من سكن البوادي من الصحابة تأخرهم عن 
أنس وكانت وفاة أنس سنة تسعين أو إحدى أو ثلاث وهو أصح ما قيل فيهاء وله مائة 


عَقَنْه 


عفبيهة 
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وثلاث سنين على الأصح أيضاًء وقيل أكثر من ذلكء وقيل أقل. وقوله تعالى: 
«فلنولينك قبلة ترضاها» [البقرة: ]١55‏ هي الكعبة؛ وروئ الحاكم من حديث ابن عمر 
في قوله: 8 فلنولينك قبلة ترضاها » قال: نحو ميزاب الكعبة» وإنما قال ذلك لأن تلك 
الجهة قبلة أهل المدينة. 
- باب « وين تيت الذينَ أوثوا 
لكاب بِكُلّ آية مَا نَبعُوا قِبْلَنكَ » 
إلى قَوْلِه: ط إِنْكَ إِذالَمِنَ الظَاِمِينَ 4 .]١48[‏ 
- دكا خَالِدَ بْنْ مَخخْلَدِ: حَدنَا اسُلَيِمَانُ: حَدليِي عبد الله ذنُ 
دينارء عَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنهُمًا: ينما اناس فِي ١‏ قبا جَاتَهُمْ 
رَجُلَ فَقَالَ: إن َسُولَ الله 9 قن أنزل عَلَيِهاليْلة قَرَآنُ وَأَمِرَ ان يَسْطْيل 
لَه ألا فَاسظيلُوهاء وَكَان وَجْهُ الناس إلى الام فَامتدارُوا يوجُوههم إلى 
الْكَغيَة. [راجع: 4.9 أخترجة مسلم: 5؟69]. 
قوله: (باب ا ولئن أتيت الذهن أوتوا الكداب بكل آية ماتبعوا قبلدلك » 
الآية) كذا لأبي ذرء ولغيره إلى ل لمن الظالمين » ذكر فيه حديث ابن عمر المشار إليه قبل 
ياب من وجه آآخر. 


“مم مامه 


١7‏ - باب < الِْينَ آتَيْنَاهُمْ ال كاب يَغْرة نه 
كما رفون اَم وإ قريقً نهم ليكْحمُون لْحَقَ م - إل 
قله - « قلا تَكُوتنَ مِنَ الْمُمْرِينَ 4 ٠:1‏ -1410]. 

0 - حَدلنا يح بن قرَعة: : حَدَكنا مالك عن عبد اللهبْنٍ وهنار عن 
ابن عُمَرَ قَال: نا انا بقباء في صلاقٍ البح إِذ جَامَهُمْ آنه لَقَالَ: إن الب 
ف قد نل عليه الي ران وقد أيرَ انا يشل الككمبة فا نوها كانت 
وُجُوهُهُم َى انا ف فَامشَدارُوا إَِى الْكَعبَةٍٍ [راجع: 0 4. أخرجه مسلم: 075]. 

قوله: (باب الذين طإ آنيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبداءهم 4) كذا 
لأبي ذره ولغيره ١‏ إلى آثخر الآبة » وساق فيه حديث ابن عمر المذكور من وجه آخر. 

16 - باب « وَلِكُل وجْهَة هو مولا فَاسيقُوا اخيرات 
ينما تكونوا يَأت ات بكم الله ججيعاً إن الله علَى كل شيء قَدِيرَ 4 

.044[ 

- حا مُحَمد إن الْمتَى: حكن يَحَى عن نْ سُفَيَانَ حَدَلبِي آبو 
إسْحَاق قال: سفت البراء يه قالَ: ْنَا مع ابي 9 تخوَ نيت الْمَفيسٍ 
عر أ سبع عَشَرَ شرا م صرَقهُ َو الْقبلَةٍ [راجع: .6٠‏ أعرجه مسلم: 
6 مطولاً]. 

قوله: (باب ظ ولكل وجهة هو موليها » الآية) كذا لأبي ذره ولغيره * إلى كل 
شيء قدير 2. 

قوله: (صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيست القدس مستة عشر أو 
سبعة عشر شهرا ثم صرفه نحو القبلة) ني رواية الكشميهني ‏ ثم صرفوا » وهذا طرف 
من حديث البراء المشار إليه قرييا. 


18 - باب ل وَمِنْ حَيْث رجت قَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجَدٍ 
الْحَرَام ونه َلْحَقّ من ربك وما الله بَافِلٍ عَم تَعمُون © [6145. 
شَطْرةُ: تَلقَاؤة. 


444 - حَدلنَا مُوسَى إن إسْمَاعِلَ: : حَُننَا عَبْدُ عَبْدلْعَريٍ بن مُملٍِ: حَدَنَا 
عبد الله بن ديار قَال: سَعْتُ ان عُمَرَ رضي الله عَنهُمَا يَقُول: ينا اناس في 
البح باذ امهم َل ققال: : أنزِل اللْيْة ران قير ا يَسْعَفيلَ الْكَعَة 
فامكبلواء واستناروا كهيجهم» َوَجهُوا إلى الْكَميَِ وَكَان وَحْهُ اناس إِلَى 
الام [راجع: 09 4. أخرجة مسلم: 015]. 


6“ - باب ٠‏ وَمِنَ حَيْثْ حَرَجْت قَوّلَ وَجْهَكَ شطرَ أ لْمَمْجِدٍ 
ارام حي ما كنم فووا جو م شَطَرُّ - إلى قَولهِ - 
وَلءَ تتذون © [.0ى0. 


4 - حَدا قيَُأنْ تجيد عَن مالك عَنْ عبد الله اأن يضار عن 
الْن عُمَرَ قال: نما اناس في صلاةٍ المببح + بقبَاى إذْ جَاءَهُمْ آت َقَالَ: إن 
َسُول الله فل قد أل عله لي ون مر أن َسيل الكعَة فَامفيُوهاء 
وكانت وُجُوهُهُمْ إلى الا ف فَامسْتَدَارُوا إِلَى الْقِيْلَةٍ إراجع: ١‏ 6. أخرجة مسلم: 
احناة 

قوله: (ومن حيث خرجت قول وجهك شطر المسجد الخرام الآية) كذا لأسي 
فر ولغيره إلى 3 عما تعملون ». 

قوله: (شطره تلقاؤه) قال الغراء في قوله تعالى « فولوا وجوهكم شطره » 
[البقرة: :]١6٠‏ يريد نحوه. قال: وفي بعض القراءات ١‏ تلقاءه ؛ وروى الطبري من طريق 
أبي العالية قال: ‏ شطر المسجد الحرام: تلقاءه » ومن طريق قتادة نحوه. ثم ذكر حديث 
ابن عمر من طريق أخرى. 

- باب قَوْلِه: ف إن الصفا وَالْمَرَْةَ مِْ شعَاِرٍ لله 
َمَنْ حَج الت أو اء عَمرَ فلا ناح علي أن يَطَوف بهمَا وَمَنْ 
تَطَوٌعَ + خيرا فَِنْ الله شَاكرٌ عَلِيمّ © [م05. 

حَعَاِرُ: عَلامَاتُ وَاحِدكَهًا شهيرَة. 

وَقَالَ ابن عباس الصفوان الْحَجَرُ. 

َيقَالُ: الْحِجَارَة الْملْسْ ابي لا ثبت سينا والْوَاجِدَةٌ صفْوانَةٌ بمَغنى 
الصّقاء والمُمًا لْجَمِبع. 

6 - حَدَكنَا عبد الله إن يُوسُف: أخبرنًا مالك عن هيشام إن عُرْوَةه 
عَنْ أبيه أنه قَال: لت إعايشة رَوْج النبي فقا وآنا يَومَبلِ حَدِيتُ السسنٌ: رايت 
قَوْلَ الله تََارَكَ وَكعَاَى: إن الما وَالْمَرْوَةَ من شْعَائر الله فَمَنْ حَجْ حَجُ ايت أو 
اخمَرَ لا جاح عله أن يطو بهما 4. أزى علي اخد حي لاطو 
بهما؟ فَفَالْت عَالِضَة: كلا لا كانت كما تقُول: كانت: فلا جاح عله انا لا 
يَف بهم نا نما أت هليه الآ في الأنصّارء كاثوٍ يلون مناه وَكَانت 
مَنَاةُ حَلْوَ ديد وكانوا يَتَحََجُون أن يَطُوُوا يَدْنَ الصمًا وَالْمَرْرَة فَلَماجَاءَ 
الإمئلامٌ سأنُوا رَسُولَ الله فقا عَنْ ذَلِكَ قَائْرَلَ الله: < إن الصفًا وَالْمَرْوَةَ من 
شَعَائِرٍ الله فَمَنْ حَجْ الت أو اخَمَرَ قلا جتاح عَلَيْه أن يَطُرْفَ بهمَا 4. [راجع: 
1541 . أخرجه مسلم: /ال971]. 


مف مهمومه م 


45 - حَدَلنَا مُحَمدُ بن يُوسُف: حَدئنَا سُفْيّاك عَنْ عَاصِمِ بن سُلَيِمَانَ 
َال: سَالتْ آنس بْنَ مَالِك ضد عَنِ الما وَالْمَرْوَق َقَالَ: كُناترَى أنَهُمَا من 
أفر الْجَاهِيُة فَلَمًا كَانَ الإمئلامُ أمْسَكْنا عَنْهُمَاء فَانرَلَ اللّه تَعَالَّى: « إن الصّفًا 


8 - كتاب التفسير ؟ - مورة البقرَة 


وَالْمَرْوَةَ من عار الله َمَنْ حَجْ الييات أو اغْعَمَرَ فلا جاح عَلَمْهِ أن يَطُوفَ 
هما © [راجع: 1544. أخرجه مسلم: :99174]. 

قوله: باب قوله تعالى: « إن الصفا والمروة من شعائر الله ب شسعائر: 
علامات؛ واحدتها شعيرة) وهو قول أبي عبيدة. 


قوله: (وفال ابن عياس: الصفوان الحجر) وصله الطبري من طريق علي بن ابي 
طلحة عنه. 


قوله: (ويقال العجارة ادس التي لا تست شيئأء والواحدة صفوانة بمسى 
الصفاء والصفا للجميع) هو كلام أبي عبيدة أيضاً قال: الصفوان إجماع» ويقال للواحدة 
صفوانة في معنى الصفاء والصفا للجميع؛ وهي الحجارة الملس التي لا تنبت شيئاً ابد من 
الأرضين والرؤوسء وواحد الصفا صفاة» وقيل الصفا اسم جنس يفرق بينه وبين مفرده 
ادا ريل طره عبن على زمر وائنا. كاك لقان وال فيه مكنا سانا وعدا 
كسر صاد صفا أيضاً. ثم ساق حديث عائشة في سبب نزول 9 إن الصفا والمروة مسن 
شعائر اللّه 4 وقد تقدم شرحه في كتاب الحج؛ وكذا حديث أنس» وقوله هنا: «كتانترى 
من أمر الجاهلية » فيه حذف سقطء ووقع في رواية ابن السكن «كنائرى أتهمااويه 
يستقيم الكلام. 

١‏ - باب قَوله: <( وَمِنَ اناس من يََخيُِمِنْ 
دُون الله أنداداً يُحبُونَهُمْ كَحُبّ الله تم 

َي أضنناداً, وَاحِدُهَا بد 

440 - حَدلنا عبان عن أبي حَمْرَة عن الأغمّش, عن سَقيق» عن 
عبد الله قَالَ: الي قا كَلِمَةه ف ولت أخْرَى, قال لنب 89: «مَنْ مات وَهْوَ 
يَدْعُو مِنْ ذون الله ندا حل الارَه. وقُلْتْ أنا: مَنْ مَاتَ وَهرَ لا يَدهُو لله ذا 
دحل الْجَنةً. [راجع: 174. أخرجه مسلم: 47, بغير هنا اللفظ]. 

قوله: (باب قوله تعالي: (٠‏ ومن الناس من يتخخذ من دون الله أندادا يجبونهم 
كحب الله 4 يعني أضداداً واحدها ند) قد تقدم تفسير الأنداد في أوائل هذه السورة» 
وتفسير الأنداد بالأضداد لأبي ء عبيدة وهر تفسير باللازم» وذكر هنا ايضاً حديث ابسن 
مسعود ‏ من مات وهو يجعل لله ندا » وقد مضى شرحه في أوائل كشاب الجنائزء وبأتي 
الإلمام بشيء منه في الأيمان والنذور. 

- باب «إ يا يها الليين آمنُوا كب عَلَكُُ لْقِصّاصُ 

في الْقتلَى لحي بالْخْرٌ - إلى قَوْلِه - عَذَابْ ألِيمّ © 1م1). 

« غفيَ 4 :]١701‏ ثرلك. 

4 - حَذكنا اْحُميدِي: : حَدَكنا سُفَيَانُ: : حَدلنَا عَمْرُو قالَ: سَمِعْت 
مُجَاهِداً قَالَ: سيت ابن عباس رضي الله نهُمَا يقُولُ: كان في تبي إشراييل 
الْقِصَاص وَلمْ َك هم ليق ُفَالَ الله تَعَاَى لِهَذِه الأمة: « يجب عَلَيِكُمْ 
الْقِصّاصْ في الْقَلَى الْحْر بالخرَ وَالْعِدُ اليد والأتى بالأنتى فَمَْ غفِي لَهُ من 
أخيد شية ب للعو أن يَف لثية إبي العضد « قتاع المغروف و1 إن 
يإخسّان 6 بع بالْمَغرُوف وَبُؤدي بإخسّان طإ ولك تَعَفيِف من ركم 
وَرَحْمَدُ4 هما كِب عَلَى من كان قَبلَكُمْ (١‏ َم اغَدَى بَغد ذلك قَلَهُ عَدَابْ 
ليم 4 كَل بَعْدَ قيُول اليه [انظر: 1همه '. 

6 - حَدلنَا محمد بن عبد الله الأفصّاري: حَدَكَنَا حُمَيْد: أن أنساً 
حَدَلْهُي عَن الي لك قَالَ: ه كتاب الله الْقِصّاصُ». [راجع: 7708. أخرجه مسلم: 
6 مطولاً]. 


- حَدلنِي عبد الله إن مُيير: سَمِعَ عبد اللّه بْنَ بكر السهْمي: 


حَدَكنا ميد عن أنس: انا ليع عمنَهُ تسر لَه جار قَطَُوا إِهها العفو 
برا فعَرَصُوا الأزش قَابواء فوا رَسُولَ الله فك وبا إلا القصّاص» فَامَرَ 
رَسُولُ الله ل بالقصّاص» قال نس إْنْ النضضر: يَا رَسُولَ الله انُكْسَرٌنيْهُ 
ع1 لا ولي بعك بالحئ ل كْسرٌ كينها َال ُو اذه ل هيا أن 
كتاب الله الْقِصاص» .٠‏ فَرَضِي الْقَوْمُ فمَقَوا. قَقَالَ رَسُولْ الله : إن من عِيَادٍ 
الله مَنْ لَوْ أقسَم عَلَى الله أبرَةُ». [راجع: .717١7‏ أخخرجه مسلم: 0151/8 باخعلاف]. 
قوله: رباب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 4 الآبة) كذا لأبي 
ذرء وساق غيره الآية إلى « أليم ©. 
قوله: (عمرو) هو ابن دينار. 
قوله: (كان في بني إسرائيل القصاص) سبائي شرحه في كتاب الديات. 
قوله: (حدانا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثسا حمييد أن أنساً حدلهم عن 
ابي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص) هكذا أورده مغتصرًء وساقه في 
الصلح بهذا الإسناد مطولء وسياتي في الديات أيضاً باختصار. ثم أورده من وجه آخر 
عن حميد» وسيأتي شرحه في تفسير سورة المائدة إن شاء اللّه تعالى. وقولة: '«كتاب اللّه 
القصاص ؛ بالرفع فيهما على أنه مبتدا وخبر وبالنصب فيهما على أن الأول إغراء 
والثاني بدل» ويجوز في الثاني الرفع على أنه مبتدا ممذوف الخبر أي اتبعوا كتاب الله ففيه 
القصاص. قال الخنطابي: في فوله: 8 فمن عفي له من أخعيه شيء فاتباع © [البقرة: 11074] 
إلخ. ويجحتاج إلى تفسير لأن العفو يقتضي إسقاط الطلب فما هو الاتباع؟ واجاب بأن 
العفو في الآية محمول على العفو على الدية» فيتجه حيتت المطالبة بهاء ويدخل فيه بعسض 
مستحقي القصاص فإنه يسقط وينتقل حق من لم يعف إلى الدية فيطالب بحصته. 
ل طاعن 4# اميه ل ا 0 و 
74 - باب 9 يا أيهَا اللرين آمَنوا كيب عَلَيَكُمْ الصّيّامُ 
كما كُبب عَلَى الْذِينَ من فَبْلِكُمْ لعَلَكُمْ تون © 00.. 
-حَذكا مُسَدَدُ: : دنا يَحَى عن غببداللَه فال: أخبرني نافع 
عن ان عُمَرٌ رضي اللّهعنْهُمًا قَال: كان عَاشْورَءُ يَصُومُه أهل الْجَاهِيَةِ قَلَما 
نَرَلَ رَمَضَا قَال: «مَنْ شاءَ صَامَهُ وَمَنْ شاءً لَمْ يَصُمْهُ [راجع: 1847. أخرجه 
مسلم: .]1١15‏ 
7 - حَدَكنا عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ: حَدكَا ابن عُيَيْنََ غن الرُهْري» عن 
عرو عن عش رضي الله عَنْها: غثر ةنم قرت قثانون 
8]. 


00 


.0 - حَذلِي مَحْمُود: اخبرتا غيَيْدَالله عَنْ إسرايل؛ عَنْ مَنَصُورٍء 
عَن إرَاهِيم عن عَلْقمَهَ عَنْ عبد الله قَالَ: دَحَلَ عَلَِهِ الأطعث وَهْوَيَطْمَيُ 
قَقَالَ: اليم غاشوراة؟ ققَالَ: كان يْصَامُ قبلَ أن ينْزِلَ رَمَصَانُ فَلَمَا نرَلَ رَمَضَانُ 
رك فَاذن فَكُلْ [أخرجه مسلم: لل 


د ممم 


5 - - حَدلِي مُحَمُدُ بْنْ المتدى: حَدْتنَا يَحيَى: حَدنَا مِنَامٌ قَال: 
أخبرني أبي, عَنْ عَاِشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَت: كان يَْمُ عَاشورَاءَ لَصُومُةُ قُرَئْشٌ 
في الْجَاهِلِيَة وكات النبيّ 8ك يَصُومُُ فَلَمًا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَامَرَ بيّامِه 
قَلَمًا نزّلَ رَمََانْ كان رَمَضَان الْمَريضّة: ورك عَاشُورَاء فَكَانَ مَنْ شَاءً صَامَهُ 
وَمَنْ ضَاءَ لم يَصّمَْهُ [راجم: 5 أخرجه مسلم: .]1١1©‏ 

قوله: (باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون) أما قوله: « كتب 4 فمعناه فرضء والمراد بالمكتوب فيه اللوح 
المحفوظ, وأما قوله: « كما » فاختلف في التشبيه الذي دلت عليه الكاف هل هو على 
الحقيقة فيكون صيام رمضان قد كتب على الذين من قبلنا؟ أو المراد مطلق الصيام دون 


9 - كتاب التَفُسِر ١‏ - مورة لير 


وقته وقدره؟ فيه قولان. وورد في أول حديث مرفوع عن ابن عمر أورده ابن أبي حاتم 
بإسناد فيه مجهول ولفظه « صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم » وبهذا قال الحسن 
البصري والسديء وله شاهد آخر أخرجه الترمذي من طريق معقل النسابة وهو من 
المخضرمين ول تثبت له صحبة, ونحوه عن الشعي وقتادة. والقول الثاني: أن التشبيه :واقع 
على نفس الصوم وهو قول الجمهورء وأسنده ابن أبي حاتم والطيري عن معاذ وابن ١‏ 
مسعود وغيرهما من الصحابة والتابعين؛ وزاد الضحاك : ولم يزل الصوم مشروعا من 
زمن نوح » وفي قوله: ١‏ لعلكم تتقون 4 إشارة إلى أن من قبلنا كان فرض الصوم عليه-مٍ 
من قبيل الآصار والأثقال التي كلفوا بهاء وأما هذه الأمة فتكليفها بالصوم ليكون سببا 
لاثقاء المعاصي وحائلاً بينهم وبيئهاء فعلى هذا المفعول المحذوف يقدر بالمعاصي أة 
بالمنهيات. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث ابن عمر وقد تقدم في 
كتاب الصيام من وجه آخر مع شرحهه ثانيها: حديث عائشة أورده من وجهين عن عروة 
عنها وقد تقدم شرحه كذلكء ثالثهاة: حديث أبن مسعود: 

قوله: (حدئني محمود) هر أبن غيلان و' لبت كذلك في رواية» كنا قال أبو علي 
الجياني» وقد وقع نسخة الأصيلي عن أبي أحد الجرجاني 9 حدثنا محمد © بدل 3 محمود 6 
وقد ذكر الكلاباذي أن البخاري روى عن محمود بن غيلان وعن محمد وهو ابن يحبى 
الذهلي عن عبيد الله بن موسىء قال أبو علي الجياني: لكن هنا الاعتماد على ما قال 
الجماعة عن محمود بن غيلان المروزي. 

قوله: (عن عبد الله) هو ابن مسعود. 

قوله: وقال: دخل عليه الأشعث وهو يطصم) أي ببأكلء وني روابة مسلم من 
وجه آخر عن إسرائيل بسنده المذكور إلى علقمة قال: « دخل الأشعث ث بن قيس على ابن 
مسعود وهو يأكل » وهو ظاهر في أن علقمة حضر القصة, ويجتمل أن يكون لم يحضرها 
وحملها عن ابن مسعود كما دل عليه سياق رواية الباب. ولسلم أيضاً من طريق عبد 
الرحمن بن يزيد قال 9 دنعل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدى ». 

قوله: (فقال: اليوم عاشوراء) كذا وقع مغتصراًء وتمامه في روابة مسلم بلشظ 
«فقال: - أي الأشعث - يا أبا عبد الرحمن» وهي كنية ابن مسعود ولوضح من ذلك 
رواية عبد الرحمن بن يزيد المذكورة ‏ فقال - أي ابن مسعود - يا أبا محمد »؛ وهي كنية 
الأشعث ١‏ ادن إلى الغداء؛ ققال: أو ليس اليوم يوم عاشوراء ». 

قوله: (كان يصام قبل أن ينزل رمضان) في رواية عبد الرعمن بن يزيد ٠‏ إنفا هو 
يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن يتزل شهر رمضان ». 

قوله: (فلما نزل رمضان ترك) زاد مسلم في روايته : فإن كنت مفطراً فاطعم » 
وللنسائي من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللّه ؛ كنا نصوم عاشوراء؛ قلما نزل 
رمضان لم نؤمر به ولم ننه عنهء وكنا نفعله © ولمسلم من حديث جابر بن سمرة نحو هذه 
الروايةء واستدل بهذا الحديث على أن صيام يوم عاشوراء كان مفترضا قبل أن يتزل 
فرض رمضان ثم نسخ وقد تقدم القول فيه مبسوطا في أواخخر كتاب الصيام؛ وإيراد هذا 
الحديث في هذه الترجمة يشعر بأن المصنف كان كيل إلى ترجيح القول الثاني» ووجهه أن 
رمضان لو كان مشروعاً قبلنا لصامه الني صلى الله عليه وسلم ول يصم عاشوراء أولأء 
والظاهر أن صيامه عاشوراء ما كان إلا عن توقيف» ولا سضرنا في هذه المسآلة اختلافهم 
هل كان صومه فرضا أو نفلا 

6 - باب قَولِه: < أياماً مَعْدُو دَات 
من كلا نم مريضاً أ خلى سق هه من يمر على 
لين فوته يي 
مُوا عير لَكُمْ إن كنم تْلَمُونَ 6 01141 

وَقَالَ عَطَاءً: 0000 

وَقَالَ الْحَسَنْ وثْراهِمم في الْمُرْضِع أو الْحَامِل: إِذَا خاقنا عَلَى ألفِهِمًا أو 
يج فافز وا كا بن المبام فد العم 

نس بَغد ها كبر غاماً أ عَامَيِْه كُل تم مسنكيناء حيرأ لما وَافطر. 

را العامة « فونه > فو اختر. 


ه.ه؛ - حَدكيِي إِسْحَاق: أعبرنَا رَوْحْ: حَدلنا زكري ان إشحاق: 
حَدَكنَا عَمْرُو بْنُّ وينار, عَنْ عَطَاء: شيع ال عه يفا ل وَعَلَى الزيين 
قو يها تم بستكم قَالَ: الب عباس يست بمنْسُوحَق هو ليخ 

وَاَْراةُ ابرلا يسْتطِيعان ذا يصو ل كَطِمَان مَكَانَ كُلَيَوْمٍ 

قوله: (باب قوله تعالى: أياماً معدودات. فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ 
إلى قوله إن كتتم تعلموذ) ساق الآية كله؛ واتتصب ؤ أياماً 4 بفعل مقسدر يددل عليه 
سياق الكلام كصوموا أو صامواء وللزتمشري في إعرابه كلام متعقب متعقب ليس هذا مفوضعه. 

قوله: (وقال عطاء: يفطر من امرض كله كما قال اللّه تعالي) وصله عبد 
الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء من أي وجع أفطر في رمضان؟ قال: : من المرض 
كلهء قلت: يصوم فإذا غلب عليه أفطر؟ قال: نعم. وللبخاري في هذا الأثر قصة مع 
شيخه إسحاق بن راهويه ذكرتها في ترجمة البخاري من ٠‏ تعليق التعليق » وقد اختلف 
السلف في الحد الذي إذا وجده المكلف جاز له الفطرء والذي عليه الجمهور أنه المرض 
الذي يبيح له التيمم مع وجود لماء» وهو ما إذا خخاف على نفسه لو تمادى على الصوم أو 
على عضو من أعضاته أو زيادة في المرض الذي بدأ به أوتماديه. وعن ابن سيرين: متى 
حصل للإنسان حال يستحق بها اسم المرض فله الفطرء وهو نحصو قول عطاء. وعن 
الحسن والنخمي: إذا لم يقدر على الصلاة قائماً يفطر. 

قوله: (وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والخامل إذا خافتنا على أنفسهما أو 
ولدهما تفطران ثم تقضيان) كذا وقع لأبي ذرء وللأصيلي بلفظ « أو الحامل » 
ولغيرهما : والحامل » بالواو وهو أظهر. وأما أثر الحسن فوصله عبد بن حميد مسن طريق 
يونس بن حميد عن الحسن هو البصري قال: المرضع إذ حافت على ولدها أفطرت 
وأطعمت. والحامل إذا خافت على نفسها أفطرت وقضتء وهي منزلة المريض. ومن 
طريق قتادة عن الحسن: تفطران وتقضيان. وأما قول إبراهيم وهو النخعي فوصله عبد بن 
يد يضمن طريق ني معشر عن المي قال: امامل وللرع إذا اتا شرن وقضت 
صوما. 

قوله: (وأما الشيخ الكبير إذا لم يطقٍ الصيام فد أطعم أنس بن مالك بعد ما 
كبر عام أو عامين كل يوم مسكيناً خيزاً. وحما وأفطر) وروى عبد بن حبيد من 
طريق النضر بن أنس عن أنس أنه أفطر في رمضان وكان قد كبرء فاطعم مسكيناً كل يوم. 
ورويناه في « فوائد محمد بن هشام بن ملاس ؛ عن مروان عن معاوية عن حميد قال: 
ضعف أنس عن الصوم عام توفيه فسألت ابنه عمر بن أنس: أطاق الضوم؟ قال: لا» 
فلما عرف أنه لا يطيق القضاء أمر بجفان من خخبز ولحم فأطعم العدة أو أكثر. 

(تنبيه): قوله: ١‏ فقد أطعم » الفاء جواب للدليل الدال على جواز الفطر؛ وتقدير 
الكلام: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فإنه يجوز له أن يفطر ويطعم؛ فقد أطعم 
إلخ. وقوله: ‏ كبر » بفتح الكاف وكسر الموحدة أي أسنء وكان أنس حيتثار في عشر 
المائة كما تقدم التنبيه عليه قريبا. 

قوله: (قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر) يعني من أطاق يطيق» وساذكر ما خالف 
ذلك في الذي بعده. 

قوله: (حدثني إسحاق) هر ابن راهويه» وروح بتمخ الراء هو ابن عبادة. 

قوله: (سمع ابن عباس يقول) في رواية الكشميهني ١‏ يقرأ ». 

قوله: (بطوقونه) بفتح الطاء وتشديد الواو مبنياً للمفعول خفف الطاء من طوّق 
يضم أوله بوزن قطع: وهذه قراءة أبن مسعود أيضاء وقد وقع عند النسائي من طريق ابن 
أبي ببح عن عمرو بن دينار: يطوقونه يكلفونه» وهو تفسير حسن أي يكلفون إطاقته. 
وقوله: ‏ طعام مسكين » زاد في رواية النسائي « واحد ». وقوله: « فمن تطوع خيراً » 
زاد في رواية النسائي ١‏ فزاد مسكين آخر ». 

قوله: (قال ابن عباس: ليست بمنسوخخة, هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة) هذا 
تذعب ابن عباش» وخالفه الأكثزة وق عنذا المنيث واذي بعد نا يدل علبي أبينا 
منسوخة. وهذه القراءة تضعف تأويل من زعم أن « لا » محذوفة من القراءة المشهورة» 
وأن المعنى: وعلى الذين لا يطيقونه فدية» وأنه كقول الشاعر: « فقلت هين اللّه ابرح 
قاعداً » أي لا أبرح قاعدء ورد بدلالة القسم على النفي فلاف الآية» ويثبت هذا التأويل 
أن الأكثر على أن الضمير في قوله: 8 يطيقونه » للصيام فيصير تقدير الكلام وعلى 


8 - كتاب التفسير. ؟ + سورة الْبقرَةٍ 


الذين يطيقون الصيام فدية» والفدية لا تجب على المطيق وإنما تجب عن غيره؛ والجواب 
على ذلك أن في الكلام حذفاً تقديره: وعلى الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا فديةء وكان 
هذا ني أول الأمر عند الأكثرء ثم نسخ وصارت الفدية للعاجز إذا أفطر وقد تقدم في 
الصيام حديث أبن أبي ليلى قال: « حدثنا اصحاب محمد لما نزل رمضان شق عليهم فكان 
من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الضوم ممن يطيقه. ورخص لهم في ذلاك» فنسختها: وأن 
تصوموا خير لكم » وأما على قراءة ابن عباس فلا نسخ لآنه يجعل الفدية على من تكلف 
الصوم وجو لا يقدر عليه فيفطر ويكفرء وهذا الحكم باق وفي الحديث حجة لقنول 
الشافعي ومن وافقه أن الشيخ الكبير ومن ذكر معه إذا 5 شق عليهم الصوم فأفطروا فعليهم 
الفدية خلافاً مالك ومن وافقه. . واختلف في الحامل والمرضع ومن أفطر لكبر ثم قوي على 
القضاء بعد فقال الشافعي وأحمد: يقضون ويطعمونء وقال الأوزاعي والكوفيون: لا 
إطعام. 


- باب « قَمَنْ شهد مِنَكُمْ الشهرَ قليِصُمَهُ 6 [مد6. 

- حَدَكنَا عياش بْنْ الْوَلِيدِ: حَدكنَا عَبدُالأغلّى حَدَكنا غيَيْدُالله عن 
افع ؛ عن اأن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا آله قَرا: « فِديَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ 4. قَالَ: 
هي مَنسُوححةٌ [راجع: 15]. 

.46 - حَدَكنَا قَيْيَة: حَدَكنا يَكْرُ إن مض 0 5 

كي ني عمد اله عَنْ تيد وى سَمَة ان الأخوع» عن سلمَة قال لا 
وَعَلَى الد لبن يفون فد طََامُ سكين » كان من أ رَاَدَ أن 0 
حت تَرَلَت الآية الي َعْدَهَا َدسَحْحَها [أعرجه مسلم: لم 

قَالَ أبو عَبْد الله: مَات بُكَيرُ قَبْلَ تزيد. 

قوله: (باب فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ذكر فيه حديث ابن عمر أنه قرأ 
#فدية طعام » بالإضافة وه مساكين » بلفظ الجمغ وهي قراءة نافع وابن ذكوانء والباقون 
بتنوين « فدية » وتوحيد 9 مسكين » وطعام بالرفع على البدلية؛ وأما الإضافة فهي من 
إضافة الشيء إلى نفسه؛ والمقصود به البيان مغل نساتم حديد وشوب حرير» لآن الفدية 
تكون طعاماً وغيره؛ ومن جمع مساكين فلمقابلة الجمع بالجمع ومن أفرد فمعناء فعلى كل 
واحد ممن يطيق الصومء ويستفاد من الإفراد أن الحكم لكل يوم يفطر فيه إطعام مسسكين» 
ولا يفهم ذلك من الجمع؛ والمراد بالطعام الإطعام. 

قوله: رقال: : هي مدنسوخة) هو صريح في دعوى النسخ ورجحه ابن المدثر من 
جهة قوله: « وأن تصوموا خير لكم 4 قال: لأنها لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا 
يطيق الصيام لم يناسب أن يقال له: « وأن تصوموا خير لكم » [البقرة: مع أنه لا 
يطيق الصيام. 

قوله في حديث ابن الأكوع (نا نزلت وعلى اللذين يطيقونه فدية إل هذا ايضاً 
صرح في دعوى النسخ وأصرح منه ما تقدم من حديث ابن أبي ليلى؛ ويمكن إن كانت 
القراءة بتشديد الواو ثابتة أن يكون الوجهان ثابتين بحسب مدلول القرائن» واللّه أعلم. 

قوله: : (قال أبو عبد اللّم هو اللصنفء وثبت هذا الكلام في رواية المستملي وحده. 

قوله: (مات بكير قبل يزيد) أي مات بكير بن عبد اللّه بن الأشج الراوي عمن 
اه زعو لان اي عيد قل ليتع يزيت ركفت رياه سند مشرين وماك وليل ليا ١‏ 
بعدهاء ومات يزيد سنئة ست أو سبع وأربعين ومالة. 

- باب « أجل لَكُم لي الام 
الرقث إلى نِسَائِكم هن ليا لَكُم اندم 0 
كنم تختائون انفْسكُم قاب عَليكُم وَعَفَا عَنَكُم فَالآن بَاشِرُ 
وَابْتعُوا ما َب الله لَكُمْ 6 ادم 

8غ - حَدنَا غيدالله, عن إمرازيل» عَن أبي إِمْحَاقء عَنِ الْيرَاى 
وحَدلكنَا أحْمَدُ بن عُثْمَانَ: : حَدُكَا شُرِيْحٌ ابن نمم مَمْلَمَة قَالَ: حَدكِي إإراهمُ ننْ نُ 
يُوسّف عَنْ أبيه» عَنْ أبي إِمْحَاقَ قَال: سَوِفْت الْبراءَ ء# لما نَرَلَ صَوْمُ 


رَمَضَاتَء كانوا لا يَفْربُون النَسَاءً رَمَضَانَ كُلّهُ كان ِجَالٌ يَخونو الفْسَهُي 


قَائرَلَ اللّه: ( عل لله كم كعم َنود لشم قب : عَلَيِكُمْ وَعَفَا عَلكُم» 
[راجع: 156]. 

قوله: (باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله وابتغوا ما كتب 
الله لكم) كذا لأبي ذرء وساق في رواية كرمة الآية كلها. 

قوله: (لا نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء) قد تقدم في كتاب الصيام 
من حديث البراء أيضاً أنهم كانوا لا ياكلون ولا بشربون إذا نامواء.وآن الآبة نزلت في 
ذلك» وبينت هناك أن الآية نزلت في الأمرين معأ وظاهر سياق حديث الباب أن الجماع 
كان ممنوعاً في جميع اللبل والنهارء يخلاف الأكل والشرب فكان مأذوناً فيه ليلاً مالم 
يحصل النومء لكن بقية الأحاديث الواردة في هذا المعنى تتدل على عدم الفرق كما 
سأذكرها بعد فيحمل قوله: ‏ كانوا لا يقربون النساء » على الغالب جمعا بين الأخبار. 

قوله: (وكان رجال ونون أنفسهم) سمي من هؤلاء عمر وكعب بن مالك 
رضي الله عنهما فروى أحمد وأبو داود والحاكم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عمن 
معاذ بن جبل قال: أحل الصيام ثلاثة أحوال: : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ققدم 
المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» وصام غاشوراء. ثم إن اللّه فرض عليه 
الصيام وأنزل عليه 9 ها أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام © فذكر الحديث إلى أن قال: 
وكانوا بأكلون ويشربون ويأثون النساء مال بنامواء فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجلاً من 
الأنصار صلى العشاء * م نام فأصبح مجهرداء وكان عمر اصاتب من النساء يعدما نام 
فأنزل الله عز وجل: « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم إلى قوله ثم أتموا الصيام 
لل الليل 4 وهذا الحديث مشهور عن عبد الرحن بن أبي ليلى: لكه م يسيع من معافا 
وقد جاء عنه فيه 9 حدثنا أصحاب محمد ؛ كما تقدم التنبيه عليه قريباء فكأئه سمعه من 
غير معاذ أيضاء وله شواهد: تيان جه إن بره من كرين كرفي غن اين امن 
قال:  :‏ بلغنا ؛ ومن طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من 
طريق عبد الله بن كعب بن مافك عن بيه قال: 0 كان انامس في رمضان إذا ضام الج 
فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغْدء فرجع عمر من عند 
الني صلى اللّه عليه وسلم وقد سمر عنده؛ فاراد امرأته» فقالت: إني قد نمتء قال: ما 
نمت؛ ووقع عليها. وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. فنزلث » وروى ابن جرير من 'طريق 
ابن عباس نحوه» ومن طريق أصحاب مجاهد وعطاء وعكرمة وغير واحد من غيرهم 
كالسدي وقتادة وثابت نحو هذا الحديث؛ لكن لم يزد واحد منهم في القصة على تسمية 
عمر إلا في حديث كعب بن مالكء واللّه أعلم. 

4" - باب <« وكلوا َاشربُوا حتى يتبين لكم 
الخيْط الأَِيم يض من الْخيْطٍ الأمود مِنَ الَْجْرٍ ف ثم أنَمُوا الصّيامَ إلى 
اليل ولا تبَاشرُوهن ونم عَاكِقُون في الْمَسَاجددِ » 
إلى قَوْلهِ: يهْون 6 عدم 
( القاكف 4: الْمُقيم. 
- حَدَلنا مُوسَى إن إسْمَاءِيلَ: حَدَكنَا بو وان ؛ عَنْ حصي عَنِ 

اللفبي؛ عَنْ عَدِي قَالَ: أخد عَدِيّ عِفَالاًأنيِض وَعِفَالاً أمئوق حَنَىى كان يفط 
لطر فلم ستياه قَلَمًا اصْبَحَ قَالَ: يا رَسُولَ الله ل سار 
قَالَ: إن وِسَاَكَ إذا لعرِيضَ: أن كان الْخَيْطٌ الأييض والأملرَ وَدُ تت 
وَسَادَكلك» [راجع: .١595‏ أخرجه مسلم: 1١4٠١‏ باخجلاف]. 

- حا قيهن سهد حَدلنا جرير جَرير عن مُطرّفي عَنِ الشغبي» 
عَن عَلدِيّ أن حَاتِمٍ 5 قَالَ: أ زول اله نا الي لضن من العيْطِ 
الأمئوّد, أهُمًا الْخيْطا؟ قَال: «إنك ريض الْقَمَا إن برت الْحيْطَِنِ» ثم 
قَالَ: «لايل» هو ساد اليل وَيَاضُ التقاره. 

١‏ - حَدلنا إن أبي مَرَيم: حَدنًا أمو غْسَان مُحَمدُ ابن مُطَرّفم:ٍ 
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حَدكِي بو حَازِمٍ عَنْ سَهلٍ بن سَغد قَالَ: ولت ط وَكُلُوا وَاضربوا حَتَى يتن 
كُمْ يط ايض من الحيْطٍ الأنودٍ > وَلمْ مَل ط من القَِرٍ » وَكَان عقا 
رِجَالُ إذَا أرامُوا الصُوْمَ رط أحَدُمُمْ في رِجَلَيْهِ العَيْط الأتيض والعقفط 
الأمنوق ولا يرال يَأكلُ حَتَى ْنَل هما اَل اله تغتة: « من الْفجْريه 
قََلِمُوا أنمَا يعي اللَيْلَ مِنَ اهار [راجع: 1197. أخرجه مسلم: لودلا 

قوله: (باب ظا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأييض من الخيط 
الأسود من الفجر » الآية. العاكف المقيم) ثبت هذا التفسير في روابة المستملي وحدى 
وهو تفسير أبي عبيدة» قال في قوله تعللى 8 سواء العاكف فيه والباد 4: [الج: 6 ]أي 
المقيم والذي لا يقيم. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم من وجهين في تفسير الخيط الأبيض 
والأسوده وحديث سهل بن سعد في ذلك» وقد تقدما في الصيام مع شرحهما. 

9 - باب قَوْلهِ: ط ولس الي باذ توا ابوت 
ين طُهُورِها ولَكِن الي من القى وأو اليُوتَ من أنوابهَا وانقُوا 
الله لَعلَكُمْ ُفْلِحُون 0 

- حَدَلنا يذلل بن مُوسى, عَن إمثرزيل عَنْ أبي إِمْحَاقَ» عن ءَ 
الْيرَاء قَال: َو إن اشوا ف الجيدة ادر دست بن شر فال اله 
ديس الوم با أو لوت من طَهُورها ول ال من الى وأو اوت مسن 
أبوابهَا [؟١].[راجع: 8٠7‏ 1. أخرجه مسلم: 5075] 

قوله: (باب ا وليس البر بأن تأنوا اليبوت من ظهورها ولكن الير من اتقى 4 
الآية) كذا لأبي ذرء وساق في رواية كريمة إلى آخرهاء ثم ذكر حديث البراء في سبب 
نزوهاء وقد تقدم شرحه في كتاب الحج. 

"٠‏ - باب قَولِ: ( وَقَاُِوهمْ َنَى لا ككون فتن 

وَيَكُونَ الدينُ لله قن الها قلا عُدْرَان إلا عَلَى الطَالِمِينَ 11014 

- حَدلنا مُحَمُدُ بن َشّار: حَدنَا عَبْدالُوَمَابِ: حَدَكَا غييْدَاللُم 
عن ناوه عَن ان عُمَرَ رضي الله عَلْهما: آنا رَجُلان في فتة ان الْبَيْرٍققَالا: 
ال 
فُفَال: يمحي أن الله َم هم أخحي» ققالا: لمْبَْلٍ الّه: ط وَقَالُوهُمْ ححَى 
تكون فِنة 4. فَفَالَ: َتنا حتى لَمْ تكن فِة وَكَانَ الدَينُ لله وأنشم تريئون 
أن تَقَايُوا حتى تَكُون فبنة. وَيَكُون الدَينْ لير الله. [تراجع: .]0١٠‏ 


#6014 - وَزَادَ عفمَان بْنْ صَالِح» عن ابن وهس قالَ: حبري فلان, 

وَحَْوةٌ بن شرئيج» ؛ عن بَكْرٍ أن عرو الْممَاٍِي» انا يُكَيْرَ من نَ عبد الله حَدَلَهُ 
عَنْ نافع: : أن رَجُلاً آتى ابن عُمَرَ ققَال: عب ترج عا لخيللك فلن 
تخ غامً, تور غاماء ورك اها في سل الله عر وجل وقد عَلِضتَ م 
رَغْبّ الله فيه؟ قَالَ: يَا ابْنَ أخبي» 4 ني الإمئلامٌ عَلَى خمْس: إِعَان بالله وَرَسُولِهء 
وَالصّلاةٍ الْحَمْسِء وَصِيَام رَمَضَان وأقاء الرّكاقِ وَحَج الت قال يا أها عبد 
الرمن, ألا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ الله في كتابه: « ون طَافتان مِنَ الْمُؤْعِِينَ الَحلُوا 
َاصثلُوا بَنهمَا إذ قتا إخناهما على الأخرى ُو لني كي حَتى تية 
إِلَى أمْرٍ الله [لخجرات: 5]. ط فَالُوهُمْ َتَى لا تَكُون فد > قال: علا عَلّى 
عَهْدِ رَسُولٍ الله كا وَكَان الإسنلامُ قليلا. فَكَان الرجْل يفن في جيده: إما توه 
وإ يبوه حت كثرَ الإمنلامٌ قََمْ كن ف [راجع: له 99٠‏ أخرجه مسلم: ١١‏ 
مختصراً]. 


6 - قَالَ: قمًا قَولكَ في عَلِيّ وَعْدْمَان؟ قَالَ: أمًا عُمَانُ فَكَان اللّه 
فا نه وما نهم فكَرهْهم أن ير عه وأا عَلِ قن عم رَسُول الله 9 

ونش 4 وَأشار يد ففَالَ: هَذَا يَينهُ حَيِثْ ترون [راجع: .]"1٠١‏ 

قوله: (باب قوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فننة ويكدون الدين اللّه) ساق إلى 
آخعر الآية. 

قوله: (أتاه رجلان) تقدم في مناقب عثمان أن اسم أحدهما العلاء بن عرار وهم 
بمهملات واسم الآخر حبان السلمي صاحب الدثيئة» أ* ج سعيد بن منصور من طريقة 
ما يدل على ذلك: وسيأني في تفسير سورة الأنفال أن رجلا اسمه حكيم سأل ابن عمر 
عن شيء من ذلك» وياني شرح الحديث هناك إن شاء الله تعالى. وقرله: « في فتئة ابن 
الزبير » في رواية سعيد بن منصور أن ذلك عام نزول الحجاج بابن الزبير» فيكون المراد 
بفتتة أبن الزبير ما وقع في آخر أمرهء وكان نزول الحجاج وهو ابن يوسف الثقفي من قبل 
عبد الملك بن مروان جهزه لقتال عبد اللّه بن الزبير وهو مكة في أواخر سنة ثلاث 
وسبعين وقتل عبد اللّه بن الزبير في أواخر تلك السئةء ومات عبد اللّه بن عمر في أول 
سنة أربع وسبعين كما تقدمت الإشارة غليه في ٠‏ باب العيدين ». 

قوله: (أن الناس فد ضيعوا) بضم المعجمة وتشديد التحتانية امكسورة للآكثرء في 
رواية الكشميهتي ‏ صنعوا ؟ بة بفتح المهملة والنونء ويحتاج إلى تقدير شيء حذوف أي 
صنعوا ما ترى من الاختلاف. ري « وزاد عثمان ين صالح ؛ هو 
السهمي وهو من شيوخ البخاري» وقد أخرج عنه في الأحكام حديثاً غير هذا 0 
« أخبرني فلاف وحيوة بن شريح م أقف على تعيين اسم فلانء وقيل إنه عبد اللّه بن 
فيعة؛ وسيأني سياق لفظ حيوة وحده في تفسير سورة الأنفال» وهذا الإسناد من ابتدائه 
إلى بكير بن عبد الله - وهو ابن الأشسج - بصريون ومنه إلى منتهاه مدنيون. 

قوله: زما "ملك على أن تحج عاماً وتعمر عام وديرك الجهاد في سيل اللّه) 
أطلق على قتال من يخرج عن طاعة الإمام جهاداً وسرّى بينه وبين جهاد الكفار مسب 
اعتقاده وإن كان الصواب عنه غيره خخلافه» وأن الذي ورد في الترغيب في الجهاد خاص 
بقتال الكفار, مخلاف قتال البغاة فإنه وإن كان مشروعاً لكنه لا يصل الثواب فيه إلى ثواب 
من قاتل الكفار, ولا سيما إن كان الحامل إيثار الدنيا. 

قوله: (إما قتلوه وإما يعأبوه) كذا فيه الأول بصيغة الماضي لكونه إذا قتل ذهب» 
والثاني بصيغة المضارع لآنه ييقى أة يتجدد له التعذيب: 

قوله: (فكرهتم أن يعفو) بالتحانية أوله وبالإفراد إخبار عن اللّه وهر الأوجه؛ 
وبالاناة من فرق والجمع وهو الأكثر. 

قوله: (وخصه) بفتح المعجمة والثناة من فوق ثم نون» قال الأصمعي: الأختان من 
58 قبل المرأةه والأحماء من قبل الزوجء والصهر جمعهما. وقيل اشتق الخنتن ما اشتق منه 
الختان وهو التقاء الخانين. 


"١‏ - باب قَوله: « وَانْقِقُوا في سبيل الله ولا لقُوا 
يديك إلى التهلْكَةِ وَأحسينوا إن الله يُحِبْ الْمُحْسِنِينَ © [0150. 


الهلكَةُ والهلالك وَاحِدٌ 

- حَدكنا إسْحَاق : أخخيرنا انر دا حَدنَا شُتيَةُ عَنْ سُلَيِمَانَ َالَ: 
مضت ا وال عن حديقَة ( وانفِقُوا في سيمل اللّه ولا ُو كم إلى 
التهلكة 4. قَال: نكت في الْفَقَةِ. 

قوله: (باب قوله: وأنفقوا في سبيل اللّهِ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وساق 
إلى آتعر الآية. 


قوله: (التهلكة والهلاك واحد) هو تفسير أبي عبيد وزاد: واغلاك والملك يعني 
بفتح الغاء ويضمها واللام ساكئة فيهماء وكل هذه مصادر هلك بلفظ الفمل الماضي» 
وقيل: التهلكة ما أمكن التخرز منهء وافلاك يخلافه. وقيل التهلكة نفسي الشيء المهلك. 
وقيل ما تضر عاقبته والمشهور الآول. ثم ذكر للصنف حديث حذيفة في هذه الآية قال: 
نزلت في التفقة» أي في ترك النفقة في سبيل الله عز وجل» وهذا الذي قاله حذيفة جاء 
مفسراً في حديث أبي أيوب الذي أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود والترمني وابن حبان 


6 - كتاب التفسيير ١‏ - مررة الْقَرَةٍ 


والحاكم من طريق أسلم بن عمران قال: ١‏ كنا بالقسطئطينية» فخرج صف عظيم من 
الرومه فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم؛ شم رجع مقبلاً. 
فصاح الناس: سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: أيها الناس؛ إنكم 
تؤولون هذه الآبة على هذا التأويل» وإنما نزلث هذه الآية فينا معشر الأنصار: إنالماأعر 
الله ديته وكثر ناصروه قلنا بيتنا سسرً: إن أموالنا قد ضاعتء فلو أنا أقمنا فيها واضلحنا ما 
ضاع منهاء فأنزل الله هذه الآية. فكانت التهلكة الإقامة التي أردناها » وصح عن ابن 
عباس وجماعة من التابعين نحو ذلك في تأوبل الآية. وروى ابن أبي حاتم من طريق زيد 
بن أسلم أنها كانت نزلت في ناس كانوا يغزون بغير نفقة» فيلزم على قوله اختلاف 
المأمورين» فالذين قيل هم: ط أنفقوا وأحسنوا » أصحاب الأمواله والذين قيل هم: «لا 
تلقرا » الغزاة بغير نفقة» ولا يخفى ما فيه. ومن طريق الضحاك بن أبي جبيرة ٠‏ كان 
الأنصار يتصدقون, فأصابتهم سنة فأمسكواء فتزلت » وروى ابن جرير وابن المنذر بإسبناد 
صحيح عن مدرك بن عوف قال: ١‏ إني لعشد عمرء فقلت: إن لي جاراً رمى بنفسه في 
الحرب فقتل» فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة: فقال عمر: كذبواء لكنه اشترى الآخرة 
بالدنيا » وجاء عن البراء بن عازب في الآية تأويل آخمر أخرجه ابن جرير وابن المنثر 
وغيرهما عنه بإسناد صحيح عن أبي إسحاق قال: « قلت للبراء: ارايت قول اللّه عز 
وجل: ا ولا تلقوا بأبديكم إلى التهلكة © هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها ألف؟ قسال: 
لاء ولكنه الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول: لا توبة لي » وعن النعمان بن بشير نجوه 
والأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة فهو المعتمد في نزوهاء وأما قصرها عليه ففيه نظر» 
لآن العبرة بعموم اللفظء على أن أحمد أخرج الحديث المذكور من طريق أبي بكر وهو ابن 
عياش عن أبي إسحاق بلفظ آخر قال؛ « قلت للبراء: الرجل يحخمل على المشركين أهو 
ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا لأن الله تعالى قد بعث محمداً فقال: : 9 فقاتل في سبيل 
الله لا تكلف إلا نفسك » [النساء: فإئما ذلك في النفقة ؛ فإن كان محفوظا فلعل 
للبراء فيه جوابين» والأول من رواية الشوري وإسرائيل وأبي الأحخوص ونحرهم وكل 
منهم أتقن من أبي بكر فكيف مع اجتماعهم وانفراده اه وأما مسألة حمل الواحد على 
العدد الكثير من العدو فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو 
بذلك أو يُجرّئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسنء ومتى 
مدا وا ا م 0 


9” - باب قَوْلِهِ تعالى: (فَمَنْ كَان مِنكُم مَريضاً 
أو به أذى مِنْ رَأْمِهِ 4 [05. 


7 - حَدَلنا آدَمُ: حَدكَا شي عَنْ عبد الرحمن إن الأمتبهابي قدال: 
سَيِْتُ عبد الله بن مَغقِلٍقال: قلات إلى كنب ] أن عجْرَةٌ في هنا الْمَسْجِدٍ 
- يغبي مملجد الْكُوقَة- قَسَاتُهُ عَنْ: «لِديٌَ بن مييام». ققَالَ: حملت إلى النبِيّ 

وَالقَمل َو على وَخِي, فقالَ: «ما كنت أرَى ان الْجهد فد بَلْعّ بك 
هَذَا أمَا تَجِدُ شَاةٌ». قلت: لا قَال: صم ثلائة ثنام أو أطِْمْ ممه مَسَاكِينَ 
ِكل سكين نف ماع ين طََام, واخلق رَأسَكَ». قنزَلَتَ في خاصّة, وَطيّ 
لَكُم عَامإراجع: 1414. أخرجه مسلم: 1701]. 

قوله: (باب قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من زأسه) ذكر فيه 
حديث كعب بن عجرة في سبب نزول هذه الآية» وقد تقدم شرحه مستوفى في كناب 
الحج. 

ارش - باب 8١‏ فَمَن فَمَنْ تمع بِالْعُمْرَةٍ إَى الْحَجّ © 6:1. 


48 - حَدَننا مُسَدَدُ: : حَدنا يَحَى, عن عِمْرَان أبي كر حَدلنَا أبنو 
َجَاءِه عن ران ْنٍ حُصنٍ رضي الله عَنْهَُا قَالَ: : أت آي لمعي كاب 
لله لامع ْول الله »وم ل رآ يحرم ولح وه عنْها حت 

مَاتء قَال: رَجُلٌ برَأي ما ضاءَ [راجع: .١61/١‏ أخرجه مسلم: .]١115‏ 

قوله: (باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحسج) ذكر فيه حديث عمران بن حصين 
٠‏ أنزلت آية المئعة في كتاب الله يعني متعة الحج؛ وقد تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في 
قوله هنا: « قال رجل برأيه ماشاء ١‏ هو عمر. 


4 - باب 9« ليس عَلَيكُمْ جتَاحٌ أن تبتَهُوا 
فضلا مِن ربكم 4 رد 

64 - حكني مُحَمدَ قَال: أخيرتي ابن غييئة عَنْ عَمْرِو عَنِ ان 
عباس رضي الله عنْهُمًا أقَال: كانت عكَاظ وَمَجَنةٌ وَكُو الْمَجَاز ز أمموافاً في 
الْجَاهِية, لَأنْمُوا أن جروا في الْمَواسِيء قتزلت: <تسعليكُْ جاح ءَ أن 
يتَهُوا فَصلاً ين ربكم ». في مَوَاسِم سم الْحَجٌ لراجع: ]. 

قوله: (باب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضئلاً من ربكم) ذكر فيه حديث ابسن 
عباس» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب المج. 

ه" - باب ٠١‏ ثم أفيضوا مِنْ حَيْثْ أَقَاض الا © 015 

401٠‏ - حَدكنَا علي بن عبد الله: حَدلنا محم بن ازِم: حَدنَا هِشَام: 
عَنْ أبيه» عَنْ عَائِشَة رَضِي الله عَنْهًا: كانت فرَمْشَ ومن ان ينها يَقِقُون 
ِالْمُرْدلَِِ وكانوا يُسَمون ال خُمْس ؛ وكات مَائِرُ الْعَربِ يَقِفُونْ يعرَقَاتٍِ فَلَمًا 
جا الإسلامء ار لني ل ذا أي" رقاو كم قف" بساء مض يناه 
َذَلِكَ قله تعَالَى: ٠‏ ثُمُ افيضوا مِنْ حَيْث حَيْثْ أقَاضَ الْنَاسّ © [راجع: 6 أخرجه 
مسلم: 1716]. 

0 - حلي مُحَمَدُ أن أبي َكْرِ: حَدَكنَا فُصَبْلُ بن سُلَيِمَا: حَدنَا 


ُوسى إن عَقبَة: أخيرني كريب عَن ان عباس قَال: يَطْوفْ الرَجِلُ بالتت ما 
كان حَلالا حت بهل بالحتح, ًا ركب إلى عَرََ من سر له ليه م ين الإبل 


أو ار ا القن ما ْله من وده أي ذلك ضاء يَأ إنا لم سل له 
عل لا ام في ١‏ عجٌ» َلك قبل يَؤم عر ف فإ كان آخِرُ يو زم من الآنمام 
الال ؤم عرقة قلا ماح عله لم ينطق حنَى يَف َ عات من صَلاةٍ لقص 
إلى أن يَكُون الطلام» لم ليوا ين عركاإِذ الوا نا حتى يَلْهُوا جنعا 
الذي يسيرر فبة, كم لِيَذَكُرُوا الله كبيراء وَآكْيرُوا التكبير وَالتهِِلَ قبل أن 
تُصْبحُواء ثُمْ أفيصوا فَإِنّ الناس كانوا يُفِيصُون, وَقَالَ الله تَعَالَى: < كم أفيضُوا 
مِنْ حَيْثْ أفاض الناس وا سْتغْفِرُوا الله إن اللّه غَمُورٌ رَحِِمْ 4. حتى لَرْمُوا 
الجمرة. 

قوله: (باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) ذكر فيه حديث عائشة ؛ كانت 
قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة » الحديث؛ وقد تقدم شرحه في كناب الحج أيضاء 
ثم ذكر فيه حديث لبن عباس 
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قوله: وضلية نلا يم يأنخيج: وفك قبل نوم عرفتم هر تقد من ين ماس 
لما اطلق في الآية. 

قوله: (لم لينطلق) وقع محذف اللام في رواية المستملي وقوله؛ : من ضلاة العصر 
إلى أن يكون الظلام » أي يحصل الظلام بغروب الشمسء وقوله: ‏ من صلاة العصر » 
يجتمل أن يريد من أول وقتهاء وذلك عند مصير الظل مثلهء وكان ذلك الوقت بعد ذهاب 
القائلة وتمام الراحة ليقف بنشاط. ويحتمل أن يريد من بعد صلاتهاء وهي تصلى عقب 
صلاة الظهر جمع تقديم ويقع الوقوف عقب ذلكء ففيه إشارة إلى أول مشروعية الوقرف» 
وأما قوله ويختلط الظلام فيه إشارة إلى الأخذ بالأفضلء وإلا فوقت الوقوف يمتد إلى 
الفجر. 

قوله: (حتى يبلغوا جمعا) بفتح اليم وسكون اميم وهو المزدلفة. وقوله: ١‏ يشبرر؟ 
فيه براءين مهملتين أي يطلب فيه البرء وقوله: ا ثم ليذكروا الله كنيز أو أكثروا التكبير 
© والتهليل» هو شك من الراوي. 


فهر 5 اف اممو 7 2 25292592 اللا لكك اك لكر 


قوله: (ثم أفيضوا فإن الناس كانوا يفيضون) قد تقدم بيانه وتفصيله في حديث 
عائشة الذي قبله. 

قوله: (حتى ترموا الجمرة) هو غاية لقوله: « ثم أفيضوا » ويحتمل أن يكون غاية 
لقوله: « أكثروا التكبير والتهليل ». 


هاس امس 


1" - باب ا وَمِنَهُمْ من يقُولُ نا آنا في اليا حسََة 
وفي الآخيرَةٍ حَسَنَة وَقِنا عَذَابَ الغار 6.16. 


- حَدكَا آبو قم مَعْمَرٍ: حَدلَنا عيدالوارث. عَنْ عَبْدالْعزِيِِ عَنْ أنس 
قَالَ: كَان الي 113 ُو للها رن في اليا حسنك وف لاير1 حش 
وَقِنا عَذَابَ الَاره [انظر: 17486. أخرجه مسلم: 29555٠‏ زيادة]. 

قوله: (باب ومنهم من يقول ١‏ ربنا آثنا في الدليا حسنة وفي الآخرة حسنة » 
الآبة [البقرة: )]7١١‏ ذكر فيه حديث أنس في قوله ذلك؛ وسياتي بأتم من هذا في كناب 
الدعوات. وعبد العزيز الرأوي عنه هو ابن صهيب 

هوخن - باب 2 وَهْوَ ألْدُ الْخِصّام © 1:.) 

وَقَالَ عَطَاءٌ: النسملٌ؛ الحيواث. 

40 - حَدلنا قَييصَة: : حَدَا سيا عن امن جره عَنِ ان أبي 
مُلِكَقَ عن غاشة تَقمُهُقَال: أنْقض الرّجال إلى الله الألد اْحصصم». 

وَقَالَ عبد اللّه: حَدَكنا سُفيّان: حَذلنِي ابن جُرَيْح عَن ابن ابي مُليْكَةَ عن 
عَالِشَةٌ رَضِي الله عَنها. عَن النبِيّ 8. [راجع: /اه4 ؟. أخرجه مسلم: 514 .]١‏ 

قوله: (باب وهو ألد الخصام) أفعل تفضيل من اللدد وهو شدة الخصرصمة» 
والخصام جمع خصم وزن كلب وكلاب» والمعنى وهو أشد المخاضمين تاصمةٌ» ويجتمسل 
أن يكون مصدراً تقول خاصم خصاماً كقاتل قتالأ. والتقدير وخاصمة أشد الخصام أو 
هو أشد ذوي المنصام مخاصمة:؛ وقيل أفعل هنا ليست للتفضيل بل بمعنى الفاعل أي وهو 
لديد النصام أي شديد المخاصمة فيكون من إضافة الصفة المشبهة. 

قوله: (وقال عطاء: الدسل الخيوان) وصله الطبري من طريق ابسن جرير ؛ قلت 
لعطاء في قوله تعالى: « ويهلك الحرث والنسل » [البقرة: ]٠١6‏ قمال: الحرث الزرع؛ 
والنسل من الناس والأنعام » وزعم مغلطاي أن ابن أبي حاتم أخرجه من طريق العرني 
عن عطاء؛ ووهم في ذلك؛ وإئما هو عند ابن أبي حاتم وغيره رواه من العوفي عن ابن 
عباس. 

قوله: (عن عائشة ترفعه) أي إلى الني صلى الله عليه وسلم. 

. قوله: (الألد الخخصم) بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد أي الشديد اللدد الكثير 
الخصومة, وسيائي شرح الحديث في كتاب الأحكام. 

قوله: (وقال عبسد اللله) هو ابن الوليد العدني؛ وسفيان هو الشوري. وأورده 
لتصريحه برفع الحديث عن الني صلى الله عليه وسلمء وهو موصول بالإسناد في « جامع 
سفيان الثرري ؟ من رواية عبد الله بن الوليد هذاء ويحتمل أن يكون عبد الله هو الجعفي 
شيخ البخاري؛ وسفيان هو ابن عيينة: فقد أخرج الحديث المذكور الترمذي وغيره مسن 
رواية ابن علية» لكن بالأول جزم خلف والمزي» وقد تقدم هذا الحديث في كتاب المظالم. 

8 - باب لا أم حَسيَْم أن َدخلُوا الج وما 
يَأنَكُمْ متْلٌ الذرينَ خَلّوا مِن قَبْلِكُمْ مَسنْهُمُ الْبَأمَاءُ وَالضْرَاءُ © إلى 
< قَرِيب © 141. 

"2*0 - حَدْلنا إنراههم إن مُوسى: أخيرنًا حسام عَنٍ امن جر ج قَال: 
سيف اننأب مُليكَةيَشُولُ: قال ان عماس رضي الله عنهُمَا (( حتى إذَا 
ا اس الرْسُل وَطنوا أنهُمْ قَدْ كُليُوا #[[وسف: ]1 حَفِيفَةَ ذهب بهَا فاك 


مه 


زلا: « حَتَى بَقُول الرْسُول واللِينَ آمَنُوا عه متَى نَصْرٌ الله ألا إن نَصْرَ الله 


قريب 4. فَلَقِِتْ غْرْوَة إن اتير فَذَكَرْتْ لَه ذَلِكَ 

مه - فَفَالَ: قَالَت غائِشة: : معاد لله واللّه ما وَعَد الله وَسُولَهُ مِنْ 
شئء قط إلا عَلِمْ أله كان قبل أن 1 رك ا ل ار لي 
الوا ايكون من مهم يدهم كا ها < رشو انْهُمْ 
كُلَبُوا»4 [بوسف: ]9١١‏ مُتقلَة [راجع: الليننة 

قوله: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يأنكم مثل الذين خلوا من قيلكم الآية) 
ذكر فيه حديث أبن أبي مليكة عن ابن عباس؛ وحديثه عن عروة عن عائشة في قوله: 
«حتى إذا استيأس الرصل4: وسيأتي شرحه في تفسير صورة يوصف إن شاء الله تعالى. 


6" - باب ا نِسَاوكُم راث لَكُم فَنُوا حرلكُم 
ألى شم وقئقوا لأنفُسيكُم © الآية6561. 
- حَدَلنَا إسْحَاقُ: أخيرا النضرٌ بن شْميْلٍ: أخبرا ان عون عن 
نِم قَال: :كلا ان مر رضي الل عنهُماإِذا قرا لقان لم يكم حتى فرغ 
ينه فَاحَذْت لهؤم قرا سُورَة لقره حتى التَهَى إلى مَكَان قَالَ: تنري 
فم نز زلت؟ قلت: ل قَال: نكت في كَذَا وَكَذَاء لم مَضنى [انطرء” وموم 


م فده 


7 - وَعَن عَبالصّمَدِ: حَدكِي أبي: حَدلنِي ايوب عَنْ نافع» عَنِ 
ابن عمَرَ «( قأنوا حَرَككُمْ ألى حتعم . قَال: بها في 


رم مةم وام م 2 مه 


رَوَاهُ مُحَمَدُ إن يَحَى أن ميد عَنْ أبيه. عَنْ غُيبْوالله عن نافع عَن ابن 
عُمَرّ لراجع: 95ه4]. 

404 - حلا بو لقيسم: : حَدنا سْفيَانُ عن ابن الْمُنَكَدرٍ: سَيعْتْ 
ججاياً ط قَالَ: كانت الْيهُود تَقُولَ: ذا اها من وها ججاء الْوْلَدُ أخوّل 
فَترَلت: ا« نِسَاؤْكُم حر حَرث ث لَكُمْ فَنُوا حَرْلَكُمْ ألى شِكُمْ 4 [اغرجه مسلم: 
١ *‏ ]. 

قوله: (باب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرلكم أنى شلتم) اختلف في معنى 
«أنى» فقيل كيف. وقيل حيث؛ وقيل متى؛ وبحسب هذا الاختلاف جاء الاختلاف في 
تأويل الآية. 

قوله: (حدثني إسحاق) هر ابن راهويه. 

قوله: : وفاخذت عليه يوما) اي امسكت المصحف وهو يقرا عن ظهر قلبء وجاء 
ذلك صريحاً في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع ققال: « قال لي ابن عمر أمسك علي 
المصحف يا نافع» فقرأ ؛ أخرجه الدارقطني في ٠‏ غرائب مالك 4. 

قوله: (حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: انزلت 
في كذا وكذا ثم مضى) هكذا أورده مبهما لكان الآية والتفسيرء وسأذكر ما فيه بعد. 

قوله: (وعن عبد الصمد) هو معطوف على قوله: « أخبرنا النضر بن شميل "١‏ 
وهو عند المصنف أيضا إسحاق بن راهويه عن عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث بن 
سعيده وقد أخرج أبو نعيم في ة المستخرج ١»‏ هذا الحدديث من طريق إسحاق بن راهويه 
عن النضر بن شميل بسنده. وعن عبد الصمد بسئده. 

قوله: (يأنيها في) هكذا وقغ في جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجروره 
ووقع في ٠‏ الجمع بين الصحيحين للحميدي » يأنيها في الفرج؛ وهو من عنده يحسب ما 
فهمه. . ثم وقف على سلفه فيه وهو البرفاني فرأيت في نسخة الصغاني « زاد البرقاني يعني 
الفرج » وليس مطايقاً لما في نفس الرواية عن ابن عمر لما سأذكره؛ وقد قال أبو بكر بن 
العربي في سراج المريدين »: أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال: ‏ يأثيها في ؛ 
الل سكد لتط و ا رت لي نت 
شعبان كتاباء وبين أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في ديرها. 

فوله: (رواه محمد بن يحبى بن سعيد) أي القطان (عن أبيه عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر) هكذا أعاد الضمير على الذي قبله: والذي قبله قد اختصره كما ترى؛ فأما 


الرواية الأولى وهي رواية ابن عون فقد أخرجها إسحاق:بن راهويه في مسنده وفي تفسيره 
بالإسناد الذكوره وقال بدل فوله: حتى انتهى إلى مكان 9 حتى اتهسى إلى قوله: نساؤكم 
حرث لكم فأنوا حرثكم أنى شتتم » فقال: أتدرون فيما أنزلت هذه الآية» قلت: لا. قال: 
نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. ا ا 0 
عن أبن عون مثله» ومن طريق إسماعيل بسن إنراهيم الكراييسي عن ابن عون موه 
وأخرجه أبو عبيدة في 9 فضائل القرآن » عن معاذ عن ابن عون فأبهمه فقال في كذا وكذا. 
وأما رواية عبد الصمد فأخرجها ابن جرير في التفسيرعن أبي قلابة الرقاشي عن عبد 
الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ يأنيها في الدبرء وهو يؤيد قول ابن العربي 
ويرد قول الحميدي. وهذا الذي استعلمه البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتقاءء 
ولا بد له من نكتة يحسن بسببها استعماله. وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان 
فوصلها الطبراني في 3 الأوسط ؛ من طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يجيى المذكور 
بالسند المذكور إلى ابن عمر قال: «إفانزلت على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
لانساؤكم خرث لكم» رخصة في إتيان الدبر » قال الطبراني: يروه عن عبد اللّه بنن 
عمر إلا يحبى بن سعيد تفرد به ابنه محمدء كذا قالء ول يتفرد به يحبى بن سعيد فقد رواء 
عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر أيضاً كما سأذكره بعدء وقد روى هذا 
الحديث عن نافع أيضاً جماعة غير من ذكرنا ورواياتهم بذلك ثابئة عن ابن مردويه في 
تفسيره وني « فوائد الأصبهانيين لأبي الشيخ ؛وه تاريخ نيسابوز للحاكم » وه غرائب 
مالك للدارقطني؛ وغيرها. وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال: جميع ما أخرج 
عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه» وقد رويناه عن عبد العزيز يعني الدراوردي عبن مالك 
وعبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير. وعن مالك من عسدة أوجه 
اه كلامه. ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في « غرائب مالك ؛ من 
طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظه ٠‏ نزلت في رجل من الأنصار 
أصاب امرأة في دبرهاء فأعظم الناس ذلك فنزلت. فقلت له: من دبرها في قبلهاء فقال: لا 
إلا في دبرها ». وتابع نافعاً على ذلك زيد بن أسلم عن ابن عمر وروايته عشد النسائي 
بإسناد صحيح. وتكلم الأزدي في بعض رواته ورد عليه ابن عسد البر فاصاب قال: 
ورواية ابن عمر هذا المعنى صحيحة مشهررة من رواية نافع عنه بغير نكير أن يرويها عنه 
زيد ين أسلم. قلت : وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضاً ابنه عبد اللّه أخرجه النسائي 
أيضاً وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع» وروايتهما عنه 
عند النسائي وابن جرير ولفظه « عن عبد الرحمن بن القاسم قلت لمالك: إن ناسا يروون 
عن سام: كذب العبد على أبي؛ فقال مالك: أشهد على زيد بن رومان أنه أخبرني عن 
سالم بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع؛ فقلت لله: إن الحارث بن يعقوب 
يروي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال: أف» » أو يقول ذلك مسلم؟ فقال مالك: 
أشهد على رييعة لأخبرني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع » وأخرجه 
الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وقال: هذا محفوظ عن مالك 
صحيح اه وروى الخطيب في « الرواة عن مالك » من طريق إسرائيل بن روح قال: 
سألت مالكاً عن ذلك فقال: : ما أنتم قوم عرب؟ هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ 
وعلى هذه القصة اعتمد المتاخرون من المالكية» فلعل مالكاً رجنع عن قوله الأول» أو كان 
يرى أن العمل على خلاف حديث ابن عمر فلم يعمل به؛ وإن كانت الرواية فيه 
صحيحة على قاعدته. 

ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزول» فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير 
والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ‏ أن رجبلا 
أصاب امرأته في دبرهاء فأتكر الناس عليه وقالوا: نعبرهاء فأنزل الله عز وجل هذه الآية؛ 
وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد, وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهور. 
وكان حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه؛ فروى أبر 
داود من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: 2 أن ابن عمر وهم والله يغفر له إغا كان هذا 
الحي من-الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب فكانوا يأخذون 
بكثير من فعلهمء وكان أهل الكتاب لا يأنون النساء إلا على حرف. وذلك أستر ما 
تكون المرأة؛ فأخذ ذلك الأنصار عنهم؛ وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم 
مقبلات ومدبرات ومستلقيات؛ فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فذهب 
يفعل فيها ذلك فامتنعت: فسرى أمرهما حتى بلغ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم» 
فأنزل الله تعالى: « نساؤكم حرث لكم فأنوا حرئكم أنى شتتم » [البقرة: 757] 
مقبلات ومدبرات ومستلقيات. في الفرج ؛ أخرجه أحمد والترمذي من وجه آخر صحيح 
عن ابن عباس قال: 9 جاء عمر فقال: يا رسول الله هلكت: حولت رحلي البارحة 


فأنزلت هذه الآية» 8 نساؤكم حرث لكم فأنوا حرثكم أنى شتنم » أقبل وأدبرء واتق 
الدبر والحيضة » وهذا الذي حمل عليه الآية موافق لحديث جابر المذكور في الباب في 
سبب نزول الآية كما سأذكره عند الكلام عليه. وروى الربيع في « الأم » عن الشانعي 
قال: احتملت الآبة معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجهاء لأن ١‏ أنى » 
بمعنى أين شتتم؛ واحتملت أن يراد با حرث موضع النبات» والموضع الذي يراد به الولد 
هو الفرج دون ما سواهء قال: فاختلف أصحابئا في ذلك وأحسب أن كلا من الفريقين 
تأول ما وصفت من احتمال الآية» قال: فطلبنا الدلالة فوجدنا حديثين: أحدهما شابت 
وهو حديث خيزيمة بن ابت في التحريم؛ فقوي عنده التحريم. وروى الحاكم في « مناقب 
الشافعي » من طريق ابن عبد الحكم أنه خكى عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين تحمد 
بن الحسن في ذلك» وأن ابن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما يكؤن في الفرجء فقال له: 

فيكون ما سوى الفرج محرماء فالتزمه. فقال أرأيت لو وطئها بين ساقيّها أو أعكانها أفي 
ذلك حرث؟ قال: لا. قال: أفيحرم؟ قال: لا. قال: فكيف تحتج بما لا تقول به. قال 
الحاكم: لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم؛ وأما في الجديد فصرح بالتحريم اهب 
ويجتمل أن يكون الزم محمدا بطريق المناظرة وإن كان لا يقول بذلك. وإنما اتتصر 
لأصحابه المدنيين» والحجة عنده في التحريم غير المسلك الذي سلكه محمد كما يشير إليه 
كلامه في « الأم ». وقال المازري: اختلف الناس في هذه المسألة وتعلق من قال بالحل 
بهذه الآية» وانفصل عنها من قال يحرم بأنها نزلت بالسبب الوارد في حديث نجابر في السرد 
على اليهود, يعني كما في حديث الباب الآتي. قال: والعموم إذا خرج على سبب قصر 
عليه عند بعض الأصوليين» وعند الأكثر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء وهذا 
يقتضي أن تكون الآية حجة في الجوازء لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع فتكون مخصصة 
لعموم الآبة» وفي تخصيص عموم القرآن ببعض خبر الآحاد لاف اه وذهب جماعة 
من أئمة الحديث كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري إلى أنه لا 
يثبت فيه شيء. قلت: لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به ويؤيد القول 
بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حرم والأصل عدمه؛ فمن 
الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خزيمة بن ثابت أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه 
وصححه ابن حبان» وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان 
أيضاً. وحديث ابن عباس وقد تقدمت الإشارة إليه. وأخرجه الترمذي من وججه آخبر 
بلفظ ه « لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر ١‏ وصححه ابن حبان أيضاء 
وإذا كان ذلك صلح أن بخصص عموم الآية ويحمل على الإتيان في غير هذا المحل بناء 
على أن معنى « أنى » حيث وهو المتبادر إلى السياق» ويغني ذلك عن حملهنا على معنى 
آخر غير المتبادرء والله أعلم. 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري. 

قوله: (كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول؛ فنزلت) 
هذا السياق قد يوهم أنه مطابق لحديث ابن عمرء وليس كذلك فقد أخرجه الإسماعيلي 
من طريق يحبى بن أبي زائدة عن سفيان الثوري بلفظ ١‏ باركة مدبرة في فرجها من ورائهاء 
وكذا أخرجه مسلم من طريق سفيان بن عبينة عن ابن المنكدر ١‏ إذا أنيت امرأة من دبرها 
من قبلها ؛ ومن طريق أبي حازم عن ابن المنكدر بلفظ 8 إذا أثيت المرأة من دبرها 
فحملت» وقوله: 0 فحملت » يدل على أن مراده أن الإتيان في الفرج لا في الدبرء وهذا 
كله يؤيد تأويل ابن عباس الذي رد به على ابن عمرء وقد أكذب الله اليهرد في زعمهم 
وأباح للرجال أن يتمتعوا بنسائهم كيف شاؤواء وإذا تعرض الجمل والمفسر قدم المفسرء 
وحديث جابر مفسر فهو أولى أن يعمل به من حديث ابن عمرء واللّه أعلم. وأخرج 
مسلم أيضاً من حديث جابر زيادة في طريق الزهري عن ابن المتكدر بلفظ 8 إن شاء محبية 
وإن شاء غير محبية غير أن ذلك في صمام واحد » وهذه الزيادة يشبه أن تكون من تفسير 
الزهري لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المكدر مع كثرتهم. وقوله: « محبية ؟ بميم 
ثم موحدة أي باركة وقوله: « صمام » بكسر المهملة والتخفيف هو المنفل. 

٠‏ - باب « وَإِذَا طلْقنُمُ النساء فبلْعْنَ أجَلْهُنَ 
فلا تعْضْلوهُن أن يََكِحْن أَرْوَاجَهنَ © 0001. 
6 - حَدَلنا عُبَبْدَاللّهِ بن سَعِيدٍ: حَدَثَنَا آبُو عابر الْعقَدِي: حَدُنَنَا عَبَادُ 


أن راز ع الحسن قال: حَدَلِي مَعْقِلٌ بن ب َسَارٍ قَال: كانت لي أت 


00 6م 


َال إنراهيم عَن يونس عَنٍ الْحَسَنِء حَدلِي مَغْقِلُ إنُسَارٍ. 

حَدَنَا آبُو مَعْمَر َعم : حَدنَا عَبْداْوَارث: حَدنَا يُونْسَ» عن الْحَسَن: : أن أت 
قل نن يسار طلقا زوْجْهَاء ركه حَى القضت دنه فَحَطَبهَا. اتى متتل 
فترلت: < قلا تَعْصُلُومْن أن ينحنا زُوَاجَهُنَ » [انظر: .دول .موث 


لضفن ة 


قوله: (باب وإذا طلقدم النساء فيلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن يتكحهن 
أزواجهن) اتفق أهل التفسير على أن المخاطب بذلك الأولياء» ذكره ابن جرير وغيره. 
وروى ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هي في الرجل يطلق امرأته 
فتقضي عدتهاء فيبدو له أن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعه وليها. لم ذكر الصنف 
حديث معقل بن يسار في سبب نزول الآية؛ لكنه مساقه مغتصرأ وقد أورد. في التكاج 
بتمامه وسيأتي شرحهء وكذا ما جاء في تسمية أخمت معقل واسم زوجها هناك إن شاء الله 
تعالى. 


وقوله: (وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن حدئني معقل) أراد بهذا التعليق 
بيان تصريح الحسن بالتحديث عن معقل؛ ورواية إبراهيم هذا وهو ابنٍ طهمان وصلها 
المؤلف في النكاح كما سيأئي وقد صرح الحسن بتحديث معقل له أيضاً في رواية عباد بن 
راشد كما سياني أيضاً. 

١‏ - باب ل وَالْي بن يوون مِنكُمْ وَيَذرُون أزوَاجاً ريصن 
بأنفميي: ]أ اشر ورا وذ أن قلا جاح عَادِ عَلَيَكُمْ 
فيمَا قعَلْنَ في أنفْسِهن بِالْمَعْرُوفِ والله بمَا تعملُونَ خييرٌ 4 
النيفةة 


< يعون سن 


٠‏ - حلي مي أن بنطام: و: حَدا بيد أن ري عن سبو عَنٍ 
ابن أبي مُليكَة: قَالَ ابن الزلثر: قُلْت لِمُهمَانَ بن عَفَان: « لين يفون مِنَكُمْ 
وَيَْرُونَ ازواجاً 4. قال: قد نسَحْتهَا الآ الأخرّىء قَلِمَ تكيهَا؟ أز: تَدَغْهَا؟ خم 
قَالَ: يا ان أختي لا أغَيْرٌ شيئا مِنهُ مِن مَكَانِهِ [انظر: نات" 

١‏ - حَكنَا إسْحَاق: : حَدلنا رَوْح: حَذلنا دبل عن ان أبي نجيسج» 
عَن مُجَاهِلو: < وَاللِينَ يفَو مِنكُمْ وَيَدرُون أزواجاً . قَالَ: كانت هَدهِ 
الْعِدهُ تََْدُ عند اهل رُوْجِهَا واجب؛ فَانْرَلَ الله « وَالِْين يُوَفُوْنَ نكم 
وَيدَوُونَ أزواجا وَصِيةَ لاز رجهم مناعا إلى الل غَيْرَ ِراج قإنا عَرَجْنَ فلا 
ناح عَليكُمْ ليما فَعَنَ ف انون من مغرُوف 4. قال: جَعلَ اله لها نمام 
الس ستئعة أشهر وعِرين لَه ويك إذ شاعت سَعْنْت في وها وإ 
شاعنا خرجساء وهو قل الله تعاَى: من 
عَلَيِكُمْ 4. َالِْدَةُكَمَا هِيّ واجبْ عَلَيْهَاء زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَا 

َال عطاة: َال ابن عباس: ا ب لو 

حي شاتت» َو قل الله عى: ز غير حراج » قال عطَاً: إلا شاد 
اغدت عند أله وَسَكَنْسْ في وَصِيتهاء وإن شاءت حرجت لِقَوْل الله تَعَالَى: 


َال عَطَاءً: ثم جَاءَ الميراث؛ قَنَسَعّ السكتى, فَََدُ حَنِتْ شَاءْت وَلا 


من مهفا مهم 


وَعَنْ مُحَمَدِ إن يُوسُْف: حَدلنَا ورا عن اإن أبسي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ 


يت 


وَعَنِ ان أبي نجيح» » عن عطاءء عَن ان عباس قال نسحت هَذهِ الآيةٌ 
عِدنَهَا في أهلهاء قَحَدٌ حَيِثْ شاءت, لول الله: « غير ِراج » َخْرة [انطر: 
ا 
الاوع - حَدَا حِان: حَدَنَا عبد الله: أخيرنَا عبد الله ابْنْ عون عَنْ 
مُحَمّدِ بن سيرين قَالَ: جَلَسْح إلى ملس فيه عظمٌ ِنَ الأنمسارء وهم عبد 
الرحن نابي ليلى, ف حَلِِث عبد اذه ذن عب إِي شأن سيَْة نت 
الْحَارِش. قَقَالَ عبد الرحمن: كن عَمّهُ كَانَ لا يَقُولُ ذَلِك لَه َقلْت: إني لَجَرِيء 
إن كَدَبْتْ على رَجُلٍ في جانب الْكُوَِ وَرَقَعَ صوكُ قَالَ: ثُمُ خَرَجْتُ فَلْقِيت 
اك بن عابر أ مالك إن غوافيه قلت: كيف كان قَوْلَ ابن مَسْعُودٍ في 
الى عنهَا َه وَضيّ حَايل؟ قَقَالَ قال: : ان مَسسْعُودٍ: اعون عَلَهَا 
الَْلِيظء ولا تَجِعَلُون لها الرّعْصة؟ لنََْتَ سُورةُ النْساء الْقُصْرَى بَغْد الطُولى. 
وَقَالَ ايوب عَنْ مُحَمَدٍ لقت أ عطِية ماك إْنَ عابر [انظر: م 
قوله: (باب واللدين يعوفون منكم ويذرون أزواجا) ساق الآبة إلى قوله: ( واللّه 
بما تعملون خبير ». 
قوله: (يعفون يهبن) ثبت هنا هنا في نسخة الصغاني» وهو تفسير أبي عبيدة قال: 
يعفون يتركن يهين وهو على رأي الحميدي خلافاً لحمد بن كعب فإنه قال: المراد عفو 
الرجال» وهذه اللفظة ونظائرها مشتركة بين جمع المذكر والمؤنث لكن في الرجال النون 
علامة الرفع» وفي النساء النون ضمير لهنء ووزن جمع المذكر يفعلون وجمع المؤنث يفعلن: 
قوله: (عن حيبب) هو ابن الشهيد كما سيأتي بعد بابين. 
قوله: (عن ابن أبي مليكة) في رواية الإسماعيلي من طريق علي بن المديني عن 
يزيد بن زريع « حدثنا حبيب بن الشهيد حدثني عبد الله بن أبي مليكة ». حدثني عبد الله 
بن أبي مليكة .٠‏ 
قوله: (قال ابن الزبير) في رواية ابن المديني المذكورة « عن عبد الله بن الزبير » ولله 
من وجه آخر « عن يزيد بن زريع بسنده أن عبد الله بن الزبير قال: قلت لعشمان ©. 
قوله: (فلم تكتبها أو تدعها) كذا في الأصول بصيغة الاستفهام الإنكاري كأنه 
“7 قمر عتها ولاعت ها شرع ار قله و لدهن أ تزكرامكدن» وبر نكن 
من الراوي أي اللفظين قال: ووقع في الرواية الآنية بعد بابين ١‏ فلم نكتبها؟ قال: تدعها يا 
ابن أخخي ؛ وفي رواية الإسماعيلي: لم تكتبها وقد نسختها الآبة الأخرى ' وهو يؤيد 
التقدير الذي ذكرته. وله من رواية أخرى ٠‏ قلت لعثمان: هن الآبة « والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج » قال: نسختها الآية 
الأخرى. قلت: تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير منها شيئاً عن مكانه ». وهذا 
السياق أولى من الذي قبله. وأو للتخيير لا للشك. وفي جواب عثمان هذا دليل على أن 
ترتيب الآي توقيفي. وكأن عبد الله بن الزبير ظن أن الذي يُنسخ حكمه لا يكتب» فاجابه 
عثمان بآن ذلك ليس بلازم والمتبع فيه التوقف, وله فوائد: منها ثواب التلاوة؛ والامتشال 
البعض وصية ها إن شاءت أقامت كما في الباب عن مجاهد, لكن الجمهور على خلافه. 
وهذا الموضع مما وقع فيه الناسخ مقدما في ترتيب التلاوة على المنسوخ. . وقد قيل إنه لم يقع 
نظير ذلك إلا هنا وفي الأحزاب على قول من قال: إن إحلال جميع النساء هو الناسخ» 
وسيأتي البحث فيه هناك إن شاء اللّه تعالي. وقد ظفرت بمواضع أخرى منها في البقرة 
أيضاً قوله: فاينما تولوا قشم وجه اللّه 4 [البقرة: 6 !فإنها محكمة في التطوع 
مخصصة لعموم قوله: « وحيث ما كتتم فولوا وجوهكم شطره 4 [البقرة : ]١144‏ كونها 
مقدمة في التلاوة» ومنها في البقرة : أيضاً قوله تعالى؛ «ما نتسخ من آبة 4 [البشرة 0] 
على قول من قال إن سبب نزوها أن اليهود طعنوا في تحويل القبلة» فإنه بة يقتضي أن تكون 
مقدمة في التلاوة متأخرة في النزول» وقد تتبعت من ذلك شيئاً كثيراً ذكرته في غير هذا 
الموضعء ويكفي هنا الإشارة إلى هذا القدر. - قوله: وقول عثمان لعبد اللّه: «ياابن أخسي » 
يريد في الإمان أو بالنسبة إلى السن» وزاد الكرماتي: أو على عادة مخاطبة العرب. ويمكن 
: أن يتحد مع الذي قبله. قال: أو لأنهما بجتمعان في قصي. قال: إلا أن عثمان وعبد الله في 
العدد إلى قصي سواء بين كل منهما وب يبنه أربعة آباء فلو أراد ذلك لقال يا أخي. 


]| كفةد] لط[ 0 كنس تير :سراف 0 | أخ402| | 


قوله: (حدثني إسحاق) هو ابن راهويه» وروح هو ابن عبادة» وشبل هو ابن عباد 
وابن أبي نيح هو عبد الله. 

قوله: (زعم ذلك عن مجاهد) قائل ذلك هو شبل؛ وفاعل زعم هو ابن أبي نجيح: 
وبهذا جزم الحميدي في جمعه. 

قوله: (وقال عطاء) هو عطف على قوله مجاهد. وهو من رواية ابن أبي نميح عن 
عطاء؛ ووهم من زعم أنه معلق» وقد أبدى المصنف ما نبهت عليه برواية ورقاء التي 
ذكرها بعد هذه. 

قوله: (عن محمد بن يوسف) هو معطوف على قوله: ‏ أنبانا روح » وقد أورد 
أبو نعيم في « المستتخرج » هذا الحديث من طريق محمد بن عبد الملك بن زنهويه عن محمد 
بن يوسف هو الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي تجبح عن مجاهد وعن عطاء بتمامه وقال: 
ذكره البخاري عن الفريابي؛ هذا يدل على أنه فهم أن البخاري علقه عن شيخه واللّه 
أعلم. ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود ١‏ أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى » 
وسيأتي شرحه في تفسير سورة الطلاق. 

قوله: (وقال أيوب) وصله هناك بتمامه. 


7 - باب حَافِظُوا عَلَى الصّلوَاتِ والصّلاة الْوْْطَى » 
الليقةا 


“ماوع - حَدَنَا عبد الله بْنُ مُحَمّدٍ مُحَمّدٍ: حَدكنَا يَزيه: أخيرتا هِشَامٌ عَنَ 
مُحَمدِ لب عن عَبدَة» عَنْ عَلِي #5 قَالَ: الي فك. 


وحَدلبِي عبد الرحمن: دنا يَحيَى بن سَعوار: قَالَ: حَدنَا هِشَامٌ قال: 


حَدْنَا مُحَمْد عَنْ عبيدةً عَنْ عَلِيْ : أن الي 49 قَال: يَوْمَ اْحنْدق: 
«حَبَسُونا عن صَلاقٍ الى حت عات المْسُ» ملا الله بوهم يوهي 
أؤ: أَجواقَهُمَ ذ ثارأ». شلك يَحَْى [راجع: 1911. أخرجه مسلم: /31919]. 

قوله: (باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) هي تنأنيث الأوسط 
والأوسط الأعدل من كل شيء؛ وليس المراد به التوسط بين الشيتين لأن فعلى معناها 
التفضيل؛ ولا ينبني للتفضيل إلا ما يقبل الزيادة والتقص, والوسط معنى الخياره والعدل 
يقبلهماء» » مخلاف المتوسط فلا يقبلهما فلا ييني منه أفعل تفضيل. 

قوله: (حدئني عبد الله ين محمد) هو الجعفي ويزيد هو ابن هارون وهشام هو 
ابن حسان ومحمد هو أبن سيرين وعبيدة بفتح العسين هو ابن عمروء وعبد الرحمن في 
الطريق الثانية هو ابن بشر بن الحكم ويحبى بن سعيد هو القطان. 

قوله: (حبسونا عن صلاة الوسطى) أي منعونا عمن صلاة الوسطى أي عن 
إيقاعهاء زاد مسلم من طريق شتير بن شكل عن علي ١‏ شغلونا عن الصلاة الوأسطى 
صلاة العصر » وزاد في آخره : ثم صلاها بين المغرب والعشاء » ولمسلم عن ابن مسعود 
نحو حديث علي؛ وللترمذي والنسائي من طريق زر بن حبييش عن علي مثله؛ وللسلم 
أيضا من طريق أبي حسان الأعرج عن عبيدة السلماني عن علي فذكر الحديث بلفظ 
«كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتئى غربت الشمس» يعني العصرء وروى أحمد 
والترمذي من حديث سمرة رفعه قال: اا رس او ار 0 جرير 
من حديث أبي هريرة رفعه 3 الصلاة الوسطى صلاة العصر » ومن طريق كهيل بن 
حرملة « سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى فقال: اختلفنا فيها ونحن بفناء بيست رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم وفينا أبو هاشم بن عتبة فقال: أنا أعلم لكمء فقام فاستأذن على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلينا فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر » ومن 
طريق عبد العزيز بن مروان أنه أرسل إلى رجل فقال: أي شيْء سمعت من رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم في الصلاة الوسطى؟ فقال: أرسلني أبو بكر وعمر أسأله وأنا غلام 
صغير فقال: هي العصرء ومن حديث أبي مالك الأشعري رفعه ٠‏ الصلاة الوسطى صلاة 
العصر » وروى الترمذي وابن حبان من حديث ابن مسعود مثله» وروى ابسن جرير من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: 2 كان في مصحف عائشة: -حافظوا على الصلوات 
واضا"ة الرسعن ومن مادا البسر 8 وووى ابن لمر من طريقماتمم عن أبن عتتاي 
قال: « شغل الأحزاب الني صلى اللّه عليه وسلم يوم الخددق عن صلاة العصر حتى 
غريت الشمس فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى » وأخرج أحعد من حديث أم سلمة 


وأبي أيوب وأبي سعيد وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عباس من قولهم: إنها صلاة 
العصرء وقد اختلف السلف في المراد بالصلاة الوسطى؛ وجمع الدمياطي في ذلك جزءاً 
مشهورا سماه 3 كشف العطاء عن الصلاة الوسطى »© فبلغ تسعة عشر قولا: 

أحدها: الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو جميع الصلوات» فالأول قول أبسي 
أمامة وأنس وجابر وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء وعكرمة ومجاهد وغيرهم نقله ابن 
أبي حاتم عنهم وهو أحد قولي ابن عمر وابن عباسء ونقله مالك والترمذي عنهماء ونقله 
مالك بلاغاً عن علي والمعروف عنه شخلافه» وروى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي 
عن أبي رجاء العطاردي قال: « صليت خلف ابن عباس الصبح قفنت فيها ورفع يديه ثم 
قال: هذه الصلاة الرسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين © وأخرجه أيضاً مسن وجده آخبر 
عنه وعن ابن عمرو من طريق أبي العالية « صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة في 
زمن عمر صلاة الغداة فقلت لهم: ما الصلاة الوسطى؟ قالوا هي هذه الصلاة » وهو قول 
مالك والشافعي فيما نص عليه في 9 الآم » واحتجوا له بأن فيها القدوتء وقد قال الله 
تعالى: « وقوموا للّه قانتين » [البقرة ياي الح الح ب 
صلائي جهر وصلاتي سر. 

والثاني: قول زيد بن ثابت أخرجه أبو داود.من حديثه قال: كان لني صلى الله 

عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة؛ ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم منهاء فنزلت: حافظوا على الصلوات الآية ؛ وجا عن أبي سعيد 
وعائشة القول بأنها الظهر أخرجه ابن المنثر وغيره» وروى مالك في ١‏ الموطأ » عن زيد 
بن ثابت الجزم بأنها الظهر وبه قال أبو حنيفة في رواية» وروى الطيالسي من طريق زهرة 
بن معبد قال: ١‏ كنا عند زيد بن ثابت فأرسلوا إلى أسامة فسألوه عن الصلاة الوسطى 
فقال: هي الظهر ؛ ورواء أحمد من وجه آخمر وزاد 0 كان النبي صلى اللّه عليه وسلم 
يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفان والناس في قائلتهم وني 
نجارتهمء فنزلت ». 

والعالث: قول علي بن أبي طالب فقد روى الترمذي والنسائي من طريق زر بسن 
حبيش قال: ٠‏ قلنا لعبيدة سل علياً عن الصلاة الوسطىء فسأله فقال: كنا نرى أنها 
الصبح؛ حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: شغلونا عسن 
الصلاة الرسطى صلاة العصر » انتهئ. وهذه الرواية تدفع دعوى من زعم أن قوله 
صلاة العصر مدرج من تفسير بعض الرواة وهي نص في أن كونها العصر من كلام النني 
صلى الله عليه وسلمء وأن شبهة من قال إنها الصبح قوية؛ لكن كونها العصر هو 
المعتمد» وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة» وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة وقول أحمد 
والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه؛ قال الترمذي: هو قسول أكثر علماء 
الصحابة. وقال.الماوردي: هو قول جمهور التابعين. وقال ابن عبد البر؛ هو قول أكثر أهل 
الأثرء وبه قال من المالكية أبن حبيب وابمن العربي وابن عطية» ويؤيده أيضاً ما روى 
مسلم عن البراء بن عازب ‏ نزل حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء 
اللهء ثم نسخت فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى؛ فقال رجل: فهي إذن 
صلاة العصرء فقال: أخبرتك كيف نزلت ©2. 

والرابع: نقله ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس قال: صلاة الوسطى هي 
المغرب؛ وبه قال قبيصة بن ذؤيب أخرجه ابن جريرء وحجتهم أنها معتدلة في عدد 
الركعات وأنها لا تقصر في الأسفار وأن العمل مضى على المبادرة إليها والتعجيل لماني 
أول ما تغرب الشمس وأن قبلها صلانا سر وبعدها صلانا جهر. 

والخامس: وهو آخر ما صححه ابن أبي حاتم أخرجه أيضاً بإسناد حسن عن نافع 
قال: « سئل ابن عمر فقال: هي كلهن, فحافظوا عليهن » وبه قال معاذ بن جبل» واحتج 
له بأن قوله: # حافظوا على الصلوات # يتناول الفرائض والنوافل؛ فعطف عليه 
الوسطى وأريد بها كل الفرائض تأكيداً لماء واختار هذا القول ابن عبد البر. وأما بقية 
الأقوال: 

فالسادس: أنها الجمعة؛ ذكره ابن حبيب من المالكية واحتج بما أختصت به من 
الاجتماع والخطبة» وصضححه القاضي حسين في صلاة الخوف من تعليقه؛ ورجحه أبو 
شامة. 

السابع: الظهر في الأيام والجمعة يوم الجمعة. 

الثامن: العشاء نقله ابن التين والقرطي واحتج له بأنها بين صلاتين لا تقصران 
”م ولأنها تقع عند النوم فلذلك أمر بالحافظة عليها واختاره الواحدي. 

التاسع: الصبح والعشاء للحديث الصحيح في أنهما أثقل الصلاة على المنافقين» 


6 - كتاب التفسير ؟ - سورة البَقَرةٍ 


وبه ثال الأبهري من للاذكية. 

العاشر: الصبح والعصر ثقوة الأدلة في أن كلاً منهما قيل إنه الوسطى؛ فظاهر 
القرآن الصبح ونص السنة العصر. 

الحادي عشر: صلاة الجماعة. 

الثاني عشر: الوتر وصئف فيه علم الدين السخاوي جزءاً ورجحه القاضي تفي 
الدين الأخنائي واحتج له في جزء رأيته بخطه. 

الغالث عشر: صلاة المنوف. 

الرابع عشر: صلاة عيد الأضحى. 

الخامس عشر: صلاة عيد الفطر. 

السادس عشر: صلاة الضحى. 

السابع عشر: واحد من الخمس غير معيئة قاله الربيع بن خيثم وصعيد بن جبير 
د الحو ااي الور الا اي 1 

الثامن عشر: أنها الصبح أو العصر على الترديد وهو غير القول للتقدم الجمازم 
بأن كلا منهما يقال له الصلاة الوسطى. 

التاسع عشر: التوقف فقد روى ابن جرير بإسناد صحبح عن سعيد بن المسيب 
قال: كان أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مختلفين ني الصلاة الوسطى هكنا 
وشبك بين أصابعه. العشرون: صلاة الليل وجدته عندي وذهلت الآن عن معرفة قائله» 
وعدي وامسراي ب سع واو سوم د 
مسلم فإنه يشعر بأنها أبهمت بعدما عينت كذا قاله القرطي» قال: وصار إلى أنها أبهممت 
جماعة من العلماء المتاخرين» قال: وهو الصحيح لتعارض الأدلة وعسر الترجيح. وني 
دعوى أنها أبهمت ثم عينت من حديث البراء نظرء بل فيه أنها عينت ثم وصفتء ولمذا 
قال الرجل:: فهي إذن العصر ولم ينكر عليه البراءه نعم جواب البراء يشعر بالتوق ف لما 
نظن فيه من الاحتمال» وهذا لا يدفع التصريح بها في حديث علي؛ ومن حجتهم أيضا ما 
روى مسلم وأحمد من طريق أبي يونس عن عائشة أنها أمرته أن يكتب ها مصحفاء فلما 
بلغت ظ حانظوا على الصلوات والصلاة الوسطلى » قال: نواه س5 
العصرة قالت: سمعتها من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. 

وروى مالك عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة فقالت: إذا 
بلغت هذه الآية فآذني؛ فاملت علي ١‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الرسطى وصلاة 
العصر ؛ وأخرجه ابن جرير من وجه آخر حسن عن عمرو بسن رافعء وروى ابن الدثر 
من طريق عبيد الله بن رافع ‏ أمرتني أم سلمة أن اكتب ها مصحفاً » فذكر مثل حديث 
عمرو بن زافع سواء؛ ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر أن حفصة أصرت إنسانا أن 
يكتب لها مصخفاً نحوه؛ ومن طريق نافع أن حفصة أمرت مولى ها أن يكتب لها مصحفاً 
فذكر مثله وزاد ٠‏ كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوها ؛ قال نافع: 
فقرات ذلك المصحف فوجدت فيه الواو فتمسك قوم بأن العطف يقتضي المغايرة فتكون 
صلاة العصر غير الوسطى. 

وأجيب بأن حديث علي ومن وافقه أصح إسناداً وأضرح» وبأن حديث عائشة قد 
عورض بروانة عروة أنه كان في مصحفها ١‏ وهي العصر » فيحتمل أن تكون الواو زائدة. 
ويؤيده ما رواء أبو عبيد بإسناد صحيح عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها ٠‏ حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر » بغير واو أو هي عاطفة لكن عطف صفة لا 
عطف ذاتء ويآن قوله والصلاة الوسطى والعصر لم يقرأ بها أحدء ولعل أصل ذلك ما 
في حديث البراء أنها نزلت أولاً والعصر ثم نزلت ثانياً بدلها والصلاة 5 الوسطى: فجمع 
الراوي يينهماء ومع وجود الاحتمال لا ينهض الاستدلال» فكيف يكون مقدماً على 
النص الصريح بأنها صلاة العصرء فال شيخ شسيوخنا الحافظ صلاح الدين العلائي: 
حاصل أدلة من قال إنها غير العصر يرجع إلى ثلائة أنواع: أحدها تتصيص بعض 
الصحابة وهو معارض كثله تمن قال منهم إنها العصرء ويترجح قول العصر بالتص 
الصريح المرفوع؛ وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على غيره فتبقى حجة 
المرفوع قائمة. ثانيها: معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرها كالحث على 
المواظبة على الصبح والعشاء وقد تقدم في كتاب الصلاة» وهو معارض ما هو أقوى منه 
وهو الوعيد الشديد الوارد في ترك صلاة العصرء وقد تقدم أيضاً. الثها: ما جماء عن 
عائشة وحفصة من قراءة ‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الرسطى وصلاة العصر »2 


فإن العطف يقتضي المغايرة» وهذا يرد عليه إثبات القرآن يخبر الآحاد وهو ممتنع؛ وكونه 
يتل منزلة خبر الواحد مختلف فيه. سلمنا لكن لا يصلح معارضا للمتصوص صريحاء 
وأيضاً فليس العطف صريحا في اقتضاء المغايرة لوروده في نس الصفات كقوله تعالى: 
«الأول والآخر والظاهر والباطن» [الحديد: *] انتهى ملخصاً. وقد تقدم شرح أحوال 
يوم الخندق في المغازي وما يتعلق بقضاء الفائنة في المواقيت من كتاب الصلاة. 

قوله: (ملاً الله قبورهم وبيوتهم - أو أجوافهم - ناراً شك يحبى) هو القطان 
راوي الحديثه وأشعر هذا بأئه ساق المتن على لفظه؛ وأما لفظ يزيد بن هارون فأخرجه 
أحد عنه بلفظ 9 ملا الله ييوتهم وقبورهم ناراً » ولم يشكء وهو لفظ روح بن عبادة كما 
مضى في المغازي وعيسى بن يونس كما مضى في الجهاد ولمسلم مثله عن أبي أسامة عن 
هشام وكذا له من رواية أبي حسان الأعرج عن عبيدة بن عمروء ومن طريق شتير بن 
شكل عن علي مثلهء وله من رواية يحسى بن الجزار عن علي قبورهم وبيوتهم أو قال 
قبورهم ويطونهم ؛ ومن حديث ابسن مسعود ؛ ملا الله أجوافهم أو قبورهم نار أو 
حشى الله أجواقهم وقبورهم نار » ولابن حبان من حديث حذيفة 8 ملا الله ييوتهم 
وقبورهم نار أو قلوبهم » وهذه الروايات ألتي وقع فيها الشك مرجوحة بالنسبة إلى الني 
لاشك فيها. وني هذا الحديث جواز الدعاء على المشركين بمثل ذلك. قال ابن دقيق العيد: 
ترحد الراوي في قوله: « ملا الله » أو ١‏ حشى » يشعر بان شرط الروابة بالمنى أن يتشق 
بالمعنى في اللفظين» وملا ليس مرادفاًلحشى؛ فإن حشى يقت يقتضي التراكم وكثرة أجزاء 
الحشو فلاف ملاء فلا يكون في ذلك متمسك أن مع الرواية المعنىه وقد استشكل هذا 
الحديث بأئه تضمن دعاء صدر من الني صلى الله عليه وسلم على من يستحقه وهو من 
مات منهم مشركاء ول يقع أحد الشقين وهو الببوت أما القبور فوققع في حت من مات 
منهم مشركاً لا محالة. ويجاب بان يحمل على سكانها وبه يتبين رجحان الرواية بلفظ 


قلوبيم أو أجوافهم. 
*4 - باب 2 وَقُومُوا لله فَاِينَ 6 دمدى. 
أي: مُطِيعِين. 


4 - كنا مُسَدّدٌ: حَلَكَنَا يَحَى. ٠‏ عن سمال إن أبي حل عن اْخاث 
عن أبي عَمْرِو الشهاني عن يه أن ارقم قال: كا َكَل في صلا كلم 
3 و ا و 
الْوُسْطَى وَقُومُوا لله قَتِينَ . فا بالمسكُوت [راجع: 1٠١‏ اخرجه مسلم: 04). 
قوله: (باب وقوموا لله فانتين» أي مطيعين) هو تفسير ابن مسعود أخرجه ابن 
أبي حاتم بإسناد صحيح: ونقله أيضا عن ابن عباس وجماعة من التابعين. وذكر من وجه 
آخر عن ابن عباس قال: قانتين أي مصلين. وعن مجماهد قال: من القنوت الركوع 
والخنشوع وطول القيام وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله. وأصح ما دل عليه 
حديث الباب وهو حديث زيد بن أرقم في أن المراد بالقنوت في الآية السكوت» وقد تقدم 
شرحه في أبواب العمل في الصلاة من أواخر كتاب الصلاة؛ والمراد به السكوت عن كلام 
الناس لا مطلق الصمت,ء لأن الصلاة لا صمت فيها بل جميعها قرآن وذكرء والله أعلم. 
4 - باب قَولِ عر وَجَلَ: ف( فإ خيفتم فَرجالا أو ركبا 
دا تم َل روا اللّه كما علْمَكُمْ ما لم تَكُوُوا َْلَمُونَ 4 
الغنفا 
ولاك ان جره كُرْسِيةُ 4 [هه,]: عِلْمُهُ. يُقَالُ: ط بَسْطَةٌ 4 471 
زيَائة ولطلاً. < فرغ 4 10.1]: أنزِل « وَلايْعُوفهُ 4 [200]: : لا يعقِلفُ 
آدني القلبي» والآد وَالأيدُ الْقوُقُ السكة: النْعَاسُ. < لم يسن 4 [9ه]: ل 
يفير تير( قهت 4: تَقِتْحُجَةُ حُجهُ. طِ خَوِيَة 4 [201]: ائيس إيها. 
عُرُوشهًا: ائينها. ا َخْرِجُهًا. < إِغصارٌ 4 :]55١6‏ ريح 


ع اق اه 


عَاصِفْ نَهُبْ هِنَ الأرض إِلَى السْمَاء, كَمَمُودٍ فيه نارّ. 
وَقَالَ ابن عبّاصٍ: < صلْدا 4 [54] و[ه1: ليس عَلَيْهِ فيء. 


]| ]هت كس شير سسوش 0 ]0 [خ ]4528‏ | 


وَقَالَ عِكْرِمَةُ: 2 وابل #[54؟] ره ): مَطَرٌ شَديد. الطْل: الندى, 
هنا مل عمَل مؤي 

« يتَسَنذ 4 [16] يفير 

ه "هع - حَدُلنا عبد الله بْنْ يُوسُف: : حَدلنا مَالِكَ؛ عن َاع: : أن عبد الله 
أن عُمَرٌ وضي اللَّهعهمًا كا إِذَا سل عن صلا لواف قال َم الام 
وَطَيقة مِنَ لاس صل بهم الإمام رَكْمَة وككون طَتَفَةٌ مِنَهُمْ ينَهُمْ وين بدن 
لقنو لم يلوا دا صلى ان عه َكْمَة متأرُوا مك لين لَمْ يُصَلُواء 
وَلا يُسَلْمُوث ويم اللبين لَمْبصلُوا ُصلُون مه رَكقةه نُمْيَنْصَرِفُ الإمَامُ 
وذ سلى رك وم كل واجد بن القن صو أيهم رك بهد 
ينم 1 سر ب 0 ل كلد 
ار عي 1 

َال مَالِكَ: قَالَ نَافِع: 5000 عَنْرَسُولِ 
الله تك [راجع: 447. أخرجه مسلم: 484]. 

قوله: (باب قوله تعالى: فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا أمنعم > البق ذكر 
في حديث ابن عمر في صلاة الخوف» وقد تقدم البحث فيه في أبواب صلاة الخوف 
مبسوطً. ٠‏ 

قوله: (وقال ابن جبير: كرسيه علمه) وصله سفيان الثوري في تفسيره في رواية 
أبي حذيفة عنه بإسناد صحيحء وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم من وجه آخمر عن 
سعيد بن جبير فزاد فيه 2 من ابن عباس 6 وأخرجه العقيلي من وجه آخر عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس عن الني صلى الله عليه وسلم. وهو عند الطبراني في ٠‏ كتاب السئقة 
من هنا الوجه مرفوعاًء وكذا رويناء في 0 فوائد أبي الحسن علي بن عمر الحربي » مرفوعاً 
والموقوف أشبه؛ وقال العقيلي: إن رفعه خطأء ثم هذا التمسير غريب» وقد روى ابن أبي 
حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين. وروى ابن المنذر بإستاد 
صحيح عن أبي موسى مثله؛ وأخرجا عن السدي أن الكرسي بين يدي العرش ولييبس 
ذلك ينار لا بلمرولك أعلي 
قال في قوله: ١‏ ا" 0 
عن ابن عباس نحوه؛ وذكره ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس 
قال في قوله: « وزادكم في الخلق بسطة » [البقرة: 71417] يقول: فضيلة. 

قوله: (أفرغ: أنزل) ثبت هذا أيضاً لغير أبي ذره وهو تفسير أبي عببدة تقال في 
قوله تعالى: « رينا أفرغ علينا صبراً 4 [البقرة: 0٠‏ ؟] أي أنزل علينا. 

قوله: (ولا يؤوده: لا يتقلم) هر تفسير ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم من طرييق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء وذكر مثله عن جماعة من التابعين ولسقوط ماقبله 
من رواية أبي ذر صار كأنه من كلام. سعيد بن جبير لعطفه على تفسير الكرسيء ولم أره 
منقولا عنه. 

قوله: (آدني: ألقلني, والآد والأيد القوة) هر كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: 
ولا يؤوده أي لا يثقلهء تقول آدني هذا الأمر أثقلبي؛ وتقول ماآدك فهولي آبداي ما 
أثقلك فهو لي مثقل؛ وقال في قوله تعالى: ف« واذكر عبدنا داود ذا اليد » [ص: 17] أي 
ذا القرة. 1 

قوله: (السنة النعاس) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابسن 
عباس. 

قوله: (لم يدسنه لم يتغير) أخرجه ابن أبي حاتم من وجهين عن ابن عباس؛ وعمن 
السدي مثله قال: لم يحمض التين والعنب ولم يختمر العصير بل هما حدوان كما هماء 
وعلى هذا فالهاء فيه أصلية؛ وقيل هي هاء السكتء وقيل أصله يتسئن مأخوذ من الحما 
المسنون أي المستن» وفي قراءة يعقوب ١‏ لم ينسن » بتشديد النون بلا هاء أي لم فض عليه 
السنون الماضية كأنه ابن ليلة. 


قوله: (فبهت: ذهبت ححجته) هو كلام أبي عبيدة قاله في قوله: ١‏ فبهست الذي 
كفر؛[البقرة: 708]: قال انقطع وذعبت حجته. 
قوله: (خاوية لا أنيس فيها) [البقرة: 704] ذكره ابن أبي حاتم بنحوه مسن طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله؛ ١‏ وهي خحاوية » قال: ليس فيها أحد. 
قوله: (عروشها: أبنيتها) ثبت هذا والذي بعده لغير أبي ذرء وقد ذكره ابن أبي 
حاتم من طريق الضحاك والسدي بمعناه. 
قوله: (ندشرها نخرجها) أخرجها ابن أبي حاتم من طريق السدي معناه في قوله: 
#حن «١‏ كيف ننشرها » يقول: تخرجهاء قال: فبعث الله ريما فحملت عظامه من كل مكان ذهب 
به الطير والسباع فاجتمعت» فركب بعضها في بعض وهو ينظرء فصار عظماً كله لا لحم 
له ولادم. 
(لنبيه): لتمان لن ماعن حدر فل ادهل فصل ولمك ليوز 
قول عكرمة وقتادة والسدي والضحاك وغيرهم؛ وذكر بعضهم قصة في ذلك وأن القرية 
بيت المقدسء وأن ذلك لما خربه مختنصر. وقال وهب بن منبه ومن تبعه: هي أرمياء» 
وساق ابن إسحاق قصة في المبتدا. 
(تكملة): استدل بهذه الآية بعض أئمة الأصول على مشروعية القياس بأنها 
تضمنت قياس إحياء هذه القزية وأهلها وعمارتها لما فيها من الرزق بعد شخرابها على 
إحياء هذا المار وإحياء حماره بعد موتهما بما كان مع المار من الرزق. 
فوله: (إعصار ربح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود نار) ثبت هذا 
20 وحده. وهو كلام أبي عبيدة. قال: في قوله: « إعصار فيه نار 
قت 4 [البقزة: 177] قال إعصار ربح عاصف إلخ: وروى ابن أبي حاتم عن ابن 
0 : الإعصار ربح فيها سموم شديدة. 
قوله: (وقال ابن عباس صلداً: ليس عليه شيء) سقط من هنا إلى آخر الباب من 
رواية أبي ذرء وتفسير قوله: « صلداً 4 [البقرة: 4 وصله ابن جرير من طريق علي 
اياي ل ال اي فتركه بابسا لا 
ينبت شيئاً. 
قوله: (قال عكرمة وابل): مطر شديد, الطل الندى؛ وهذا مشل عمل المؤمن) 
وصله غبد بن حميد عن روح بن عبادة عن عثمان بن غياث سمعت عكرمة بهذاء 
وسيائي شرح حديث ابن عباس مع عمر في ذلك قرياً. 
قوله: (بتسنه يتغير) تقدم تفسيره عن ابن عباس» وأما عن عكرمة فذكره ابن أبي 
حاتم من روايئه. 


5 - باب « وَالِْينَ يول َ مِنَكُم وَيَذَرُونٌ أزوَاجاً 4 4.1. 

1 - حلي عبد الله ان أبي الأمئو وَدِ: حَدَكنَا حُْمَيْدُ ا بن الأسودء 
دزي أن ريع قالا: : حَدنَا يبب بن الشهد, عن ابن أبي مُليكَةَالَ: َالَ: ابن 
الرُمْيْر: قلت لعفمَان: هَل الآبهُ ابي في الْبَقَرة: « واللدين) رق يكم 
وَيَدَوُونَ لإواجاً - إلى قَوْلهِ - غَيْرَ إخراج 4. لَدنَسَحْمْهَا الأخرى. قَلِمّ 
تَكْبهًا؟ قَال: تَدعهَا يا اأنَ أخبي, لا أَغَيْرٌ شيدا نه من مَكَانه. 
قال حْمَيْدٌ: أؤْ نَحْوَ هذارراجع: .٠07غ].‏ 

قوله: (باب واللين يعوقون منكم ويلدرون أزواجا) ذكر فيه حديث ابن الزبير 
مع عثمان وقد تقدم قبل بابين» وسقطت الترجمة لغير أبي ذر فصار من الباب الذي قبله 

15 - باب ا وَإِذْ قال إِْرَاهِيمُ َب رفي 
كيف تخي الْمَوتَى © 6.1. 

( أَممرمن 4: قطنهن. 

7ه - حَدلنا أحْمَدُ أن صالح: حَدَلنَا ابن وَضْبِو: أخبرني يُونْس عن 


وعويع 


ابن شِهَارء عَنْ أبي سَلَمَةَ وَسَعِِ عَن أبي هَرئرَةَ 5 قال: قَالَ: رَسُولُ الله 


6 - كتاب التفسيير ؟ - سررة البَقرَةِ 


ناخو باشل من ! رهم إذ قَال: « ر ب أرني كيف تخي الْمَونَى 
َال: أوَلم تؤين قَالَ: يَلَى وككن لِيِطمَين قَلْسِي 11.1.4]. [زبمع: اج" أتوجمصلم: 
١‏ مطولا] 
قوله: (باب وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبىالموتى فصرهن: قطعهن) 
ثبت هذا لأبي ذر وحده؛ وقد أخرجه ابن أبي حاتم من وجهين عن أبسن عباس» وسن 
طرق عن جماعة من التابعين» ومن وجه آخر عن ابن عباس قال: صرهن أي أوثقهن ثن 
اذيحهن. وقد اختلف نقله القراءات في ضبط هذه اللفظة عن ابن عباس فقيل: بكسر أوله 
كقراءة حمزة» وقيل بضمه كقراءة الجمهورء وقيل بتشديد الراء مع ضم أوله وكسره من 
صره يصره إذا جمعه ونقل أبو البقاء تثليث الراء في هذه القراءة وهي شاذة» قال عياض: 
تفسير صرهن بقطعهن غريب والمعروف أن معناها أملهن؛ يقال: صاره يصيره ويصوره 
إذا أماله. قال ابن التين: صرهن بضم الصاد معناها ضمهسنء وبسكرها قطعهئن. قلت: 
ونقل أبو علي الفارسي أنهما بمعنى واحدء وعن الفراء الضم مشترك والكسر القطع 
فقطء وعنه أيضا هي مقلوبة من قوله صراه عن كذا أي قطعه. يقال: صرت الشيء 
فانصار أي انقطمء وهذا يدفع قول من قال: يتعين حمل تفسير ابن عباس بالقطع على 
قراءة كسر الصاد, وذكر صاحب ' المغرب » أن هذه اللفظة بالسريانية وقيل بالنبطية» لكن 
المنقول أولاً يدل على أنها بالعربية» والعلم عند الله تعالى. ثم ذكر حديث أبي هريرة نحن 
أحق بالشك من إبراهيم» وقد تقدم شرحه مستوفى في أحاديث الأنبياء. 
- باب قَوْلِ: « أيَرَدُ أحَدَكُمْ أن تَكُون لَهُ جه 
من تخيل وَأغَْاب © إلى قَوله: < لَعلَكُمْ تشَكَرُونَ © 11:]. 
"0 - حَلنا إنراهيم: أخبرنَا هِشَام: عَنٍ ان راج سَمِعْتُ عبد الله 
إن بي مُلَيْكَة يُحَدث عن ابْنٍ عياسِ قالَ: و ومسمع سَمِغْتَ ناه آنا بَكْرٍ إن أبي مُلَيْكَة 


يُحَدثُ عن غيب ] أن عُمَيْرٍ قال: َال عر ل ؤم انار اليس ا: ليم 
ترون هَل الآة نت ط لبو أحَدُكُمْ ان تكون لَهُ جَنةٌ > قَالوا: الله غلم | 


َقَضِبَ عُمَرُ قََال: قُولُوا: َل از لا غلم َال ان يساس في تفي مِنْهًا 
شَيء يَا أميرَ بر الْمُؤِْينَ َال عمَرٌ: يا ابْنَ أخي قُلْ ولا تَحَقِر نفْسَلكَ» قَال: ابن 
عباس: صرت معلا َمل قَال: عُمرُ أي عَمَل؟ قَالَ: ابن عباس لِعَمَلِء قَالَ 
غم جل َي ْمَل بطاعةٍ الله عر لَه لم بَعَث الله لَهُ الشُيْطَات فقيل 
الْمَعَاصِي حَنَى أغرق اغمالة. 


<« فَصْرْمْنَ 4: قَطْهن. 

قوله: (باب قوله: أيود أحدكم أن تكون له جدة من تخيل وأعناب - إلى 
قوله - لعلكم تتشكرون) كذا لجميعهم. 

قوله: (حدثنا إبراهيم) هو ابن موسىء وهشام هو ابن يوسف. 

قوله: (وسمعت أخاه) هو مقول ابن جريجء وابو بكر بن أبي مليكة لا يعرف 
اسمهء وعبيد بن عمير ولد في عهد الي صلى الله عليه وسلم وسماعه من عمر صحيحء 
وقد بين الإسماعيلي والطبري من طريق أبن المبارك عن ابن جريج أن سياق الحديث لله 
فإنه ساقه على لفظه ثم عقبه برواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به. 

قوله: (فيم) بكسر الفاء وسكون التحتانية أي في أي شيء وترون بضم أوله. 

قوله: (حتى أغرق أعماله) بالغين المعجمة أي أعماله الصحالة. وأخرج ابن المنذر 
هذا الحديث من وجه آخر عن ابن أبي مليكة وعنده بعد قوله: ٠‏ أي عمل » قال ابن“ 
عباس: شيء ألقي في روعي» فقال: صدقت يا ابن أخي » ولابن جرير من وجه آخر عن 
ابن أبي مليكة « عنى بها العمل؛ ابن آدم أفقر ما يكون إلى جنته إذا كبر سنه وكثر عياله» 
وابن آدم أفقر ما يكون إلى عمله يوم يبعث. صَّدَقتَ يا ابن أخي ١‏ ولابن جرير من وجه 
آخر عن ابن أبي مليكة عن عمر قال: ٠‏ هذا مثل ضرب للإنسان يعمل صالحا حتى إذا 
كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إلى العمل الصالح عمل عمل السوء » ومن طريق 
عطاء عن ابن عباس معناء أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل الخير حتى إذا كان حين 
قني عمرء حتم ذلك بعمل أهل الشقاء فافسد ذلك » وفي الحديث قوة فهم ابن عباس» 


وقرب منزلته من عمر وتقديمه له من صغره؛ وتحريض العالم تلميذه على القول محضرة 
من هو أسن منه إذَا عرف فيه الأهلية لا فيه من تنشيطه وبسط نفسه وترغيبه في العلم. 


8 - باب 9 لا يَسألُونَ اناس إِلْحَافاً © 0701]. 


قَالُ: الف عَلَي والح عَلَي وَأحقَاني بِالْمَسْالةِ. ( يَحْقِكُمْ 4 [تحمد: 
يُجهدكم. 
644+ - حَدلنا ابن أبي مريسم: : حَدنَا مُحَمَّدُ ؛ بْنْ جَْفَرٍ قال: حَديِي 


مومهم 21 ل 072 


ربك بْنُ أبي نور: أن عَطاءَ بنَ يَسَارٍ وَعَبْدَالرحْمَنِ بن أبي عَمْرَةَ الأنمارِي 
قَالا: سَمِعًا آبَا 7274 رةه قُول: ال البسي 8ا: «لس الْمِسْكِي اْلِي فرك د 
الَمْرَةُرَ انان ولا اللَقْمَةٌ وَل اللْفمَتَانء إِنْمَا اليلكِنُ الذي يتَعَقف. 
وَافْرَعُوا إن شكم». يَغْبِي قَوْلَهُ: < لا يَسْأُون اناس إلحَافاً © [راجع: إفذالة 
أخرجه مسلم: ١٠١74‏ باختلاتف]. 
قوله: (باب لا يسألون الداس إخافاً. يقال ألحف علي وال وأحفاني 
بالمسألة) زاد في نسخة الصغاني ١‏ فيحفكم يجهدكم ؛ هو تفسير أبي عبيدة في قوله تعالى: 
ظ ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا » يقال: أحفاني بالمسألة وأ محف 
علي وألح علي بمعنى واحد؛ واشتقاق الحف من اللحاف لأنه يشتمل على وجوه الطلب 
في المسألة كاشتمال اللحاف في التغطية» وقال أبو عبيدة في قوله: : « لا.يسألون الناس 
إلحافاً > [محمد: 7] قال: إالحاحا انتهى. وانتصب ١‏ إلخحافا © على أنه مصدر في موضع 
الحال أي لا يسالون في حال الإلحاف. أو مفعول لأجله أي لا يسالون لأجل الإلحاف» 
مد حون و عو بع و ا 
السؤال بغير إلحاف فيه احتمال» والثاني أكثر في الاستعمال. ويحتمل أن يكون المراد لو 
سألوا لم يسألوا الحافاً فلا يستلزم الوقوع. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة « ليس 
عرس ع وا وه وااسا وده : واقرءوا 
شتتم 6» يعني قوله: « لا يسالون الناس إلحافاً » ووقع عند الإسماعيلي بان قائل 
حر ما لو الك ا قي 1 
بسنده وقال في آخره: ٠‏ قلت لسعيد بن أبي مريم: ما تقرأ؟ قال: ظ للفقراء الذين 
أحصروا في سبيل الله » الآية » فيستفاد منه أن قائل يعني هو سعيد بن أبي مريم شيخ 
البخاري فيه وقد أخرج مسلم والإسماعيلي هذا الحديث من طريق إسماعيل بسن جعفر 
عن شريك بن أبي نهر بلفظ: اقرءوا إن ث شتتم ف لا يسالون الناس إلحافاً * فدل على 
صحة ما فسرها به سعيد بن أبي مريم. كاعري الطري ين طريق تالت بن سويد 
عن أبي هريرة» لكنه لم يرفعه. وروى أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه مرفوعاً ٠‏ من سأل وله قيمة أوقية فقدٍ 
ألحف » وفي رواية ابن خزية ١‏ فهو ملحف ؛ والأوقية أربعون درهماً. ولأحمد من حديث 
عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد رفعه ‏ من سأل وله أوقية أو عدها فقد سل إلحافا 
ولأحمد والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه ٠‏ من سأل وله 
أربعون درهماً فهو ملحف ». 


15 - باب ١‏ وَآحَلَّ الله الْبيِعَ و وَححيَرم حَرْمَ اليا © 00701]. 

< الْمَس 4: الجنون. 

- حَدلنا عمَرٌ إن حفص إن غَِاث: حَالنا أبي: : حَدلنَا الأغمصّش: 

حََا مس عن صرق عن عا َضي الله عه :ا لما نزت الآيات 
هن آخبر سُورة الْبَقَرَةٍ في الرّئاء قَرَأهَا رَسُولُ الله ل عَلَى اناس كم حرم 
التَجَارَة في الْحَمْرٍ [راجع: 484. أخرجه مسلم: .]١98٠‏ 

قوله: (باب وأحل الله البيع وحرم الربا) إلى آخر الآية. 

قوله: (المس الجنوث) هو.تفسير الفراءء قال في قوله تعالى: « لا يقومون إلا كما 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » [البقرة: 778] أي لا يقوم في الآخرة» قال: 


والمس الجنون والعرب تقول تمسو أي مجنون انتهى. وقال أبو عبيدة: المس اللمم من 
الجن. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: « آكل الربا يبعث يوم القيامة يجنوناً ؛ ومن 


8 - كتاب التفسير ؛ - سورة الْبقرَةٍ 


طريق ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه ٠‏ أنه كان يقرأً: إلا يقوم الذي يتحبطه الشيطان من 
المس يوم القيامة » وقوله تغالى: « وأحل الله البيع وحرم الربا © يمتمل أن يكون من تام 
اعتراض الكفار حيث قالوا: «إنما البيع مشل الربا » أي فلم أحل هذا وحرم هذا؟ 
ويجتمل أن يكون رداً عليهم يكون اعتراضهم بحكم العقل:والرد عليهم بحكم الشرع 
الذي لا معقب كمه وعلى الثاني أكثر المفسرين؛ واستبعد بعض الحذاق الأول وليس 
يبعيد إلا من جهة أن جوابهم بقوله: «! فمن جاءه موعظة 4 [البقرة: 176؟] إلى آخره 
يحتاج إلى تقدير» والأصل عدمه. 

قوله: (فقرأها) أي الآبات؛ وفي رواية شعبة التى بعد هذء 3 في المسجد » وقد مضى 
ما يتعلق به في المساجد من كتاب الصلاة» واكنضى صنيع المصدف في هذه التراجم أن 
المراد بالآيات آيات الربا كلها إلى آية الدين. 

قوله: (لم حرم التجارة في اخممر) تقدم توجيهه في الببوع: وأن تحريم التجارة في 
الربا وقع بعد تحريم الخمر بمدة فيحصل به جواب من استشكل الحديث بأن آبات الربا 
من آخخر ما نزل من القرآن» وتحريم الخمر تقدم قبل ذلك بمدة. 


ان - باب 8 يَمْحَقْ الله الربا © [000: يُدهِبُهُ 


0 - دنا شر إن خخالار: ب أخيرنا مُحَمُّ بن جَعْق عَنْ شُبَهَ عَن 
سُلَيْمَانَ: سَمِفْت أبَاا لمح يُحَدثُ عَنْ مسرٌوق, عَن عَاِشةٌ ها قالّت: لَمًا 
أنِْلْت الآيات الأزاخر من سُورَةالْبقرَةه حرج رَسُولُ الله مها كََلامُنْ إِي 
الَىَّء جد فر لتخارة ل لمر ربع: 0 امه لهل 
ل ب ب و 
مسعود رفعه ! إن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قله 2. ثم ذكر المصنف حديث عائشة 
المذكور قبله من وججه آخر-عن العمشي: ومراده الإشارة إلى أن هذه الآبة من جملة الآيات 
التي ذكرتها عائشة. 


١ه‏ - ياب الأو يز ينال ُو 0 فطكمُو. 
مُحَمْدُ بِنْ نشار: حَدنَا ندر حَدنَا شَُةُ عن 


قفف - حَدبِي مُحَمْدُ بن 


2 ممم 


تنور. عن أبي الحيء 0 لك الت وت 
لك 

قوله: (باب فأانوا بحرب من الله ورسوله: فاعلموا) مو تفسير ( فاذنوا » 
على القراءة المشهورة بإسكان الهمزة وقتح الذال» قال أبو عبيدة: معنى قوله: « فأذنوا » 
أيقنواء وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم ٠‏ فآذنوا ' بالمد وكسر الذال أي آذنوا غيركم 
وأعلمرهم؛ والأول أوضع في مراد السياق. ثم ذكر المصنف حديث عائشة عن شيخ له 
آخير. 


,هه - باب « وَإنا كان ذو عُسرَةٍ قَنظِرة إَى مسر 
وَأن تصّد نَصَدَقُوا ير لَكُمْ إن كنم تَعلَمُونَ © 12.1 الآية. 


ف 6م .قم 000 


4846 - لال فضفة أن يُوسُف: عَنْ سُفيَان عن مَنَصُورٍ والأغصّشء 
أبي الضحى» عن مَسْرُوقء عَن عَائِسَةَ قالّت: :لمأت ابا من آخجر 
نو فر ع رول الله ا ره ع عليَاء نم حَرَْ الَجارة بي الْخَصْرٍ 
[راجع: 46. أخرجه مسلم: .]1898٠‏ 1 
قوله: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة الآية) كذا لأبي ذرء وساق غيره 
بقية الآية» وهي خببر بمعنى الأمر . أي إن كان الذي عليه دين الربا معسراً فأنظروه إلى 
هيسرنّه. 
قوله: (وقال محمد بن يوسف): كذا لأبي خرء ولغيره ‏ وقال لنا محمد بن يوسف» 
وهو الفريابي» وسفيان هو الثوريء وقد رويناه موصولاً في تفسير الفريابي بهذا الإسناد. 


اه - باب « وَاتقُوا يَْما ترْجَعُونْ 00 

4 - حَدلنا فيه بن عفة: حَدلا منفياه عَنْ عاصمٍ عَن الشفِي عَنٍ 
ابن ياس رضي الله عَنهمًا َالَ: آخير آل تلت على الي 8 آي الا انظ في الموج 
باب 9 1]. 

قوله: باب واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله قرا الجمهور بضم التاء مسن 
ترجعون مبنياً للمجهول؛ وقرا أبو عمرو وحده بفتحها مبنيا للفاعل. 

قوله: (سفيات) هو الثوري» وعاصم هو ابن سليمان الأحول. 

قوله: (عن ابن عباس) كذا قال عاصم عن الشعبي» وخالفه داود بن أبي هند عسن 
الشعي فقال: « عن عمر » أخخرجه الطبري بافظ ‏ كان من آخر ما نزل من القرآن آيات 
الربا » وهو منقطع فإن الشعي لم يلق عمر. 

قوله: (آخر آية ثزلت على البي صلى الله عليه وسلم آنية الربا) كدذا ترجم 
المصنف بقوله: « واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى اللّه 4 وأخرج هذا الحديث بهذا اللفظء 
ولعله أراد أن يجمع بين قولي ابن عباس فإنه جاء عنه ذلك من هذا الوجه وجاء عنه مسن 
وجه آخر: آخر آية نزلت على الني صلى الله عليه وسلم ا واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى 
الله 4 أخرجه الطبري من طرق عنه: وكذا أخرجه من طرق جماعة من التابعين وزاد عن 
ابن جريج قال: ١‏ يقولون إنه مكث بعدها تسع ليال » ونحوه لابن أبي حاتم عن سعيد بن 
جبيرء وروي عن غيره أقل من ذلك وأكثر فقيل إحدى وعشرين؛ وقل سبعأء وطريق 
الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية هي ختام الآبات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة 
عليهن؛ وأما ما سياني في آخخر سورة النساء من حديث البراء 9 آخسر سورة نزلت براءة 
7 وآخرآية نزلت يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة » فيجمع ببنه وبين قول ابسن عباس 
بأ الآيتين نزلتا جميعاء فيصدق أن كلا منهما آخر بالنسبة لا عداهماء ويجتمل أن تكون 
الآخرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث مثلًء فلاف آية البقرة» ويحتمل عكسه: 
والأول أرجح لما ني آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاة المستازمة خخائمة النزول» وحكي 
ابن عبد السلام أن الني صلى الله عليه وسلم عماش بعد نزول الآية المذكورة أحداً 
وعشرين يوماء وقيل سبعأء وأمّا ما ورد في « إذا جاء نصر اللّه والفئح 4 [النصر: 0١‏ 
أنها آخر سورة نزلت فساذكر ما يتعلق به في نفسيرها إن شا الله تعالىه واه أعلم. 

(تنبيسه): المراد بالآخخرية في الربا تأخخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة» وأما 
حكم تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة على ما يدل عليه قوله تعالى في آل 
عمران في أثناء قصة أحد «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة » [آل 
عمران: ]١7١‏ الآية, 


4ه - باب 9 وذ نوا في نيكم . 
أ تُحفُوة بُحَامِْكُم بو الله فيغر لمن يشا ود يُعَذَُبْ هن يَشَاءُ 
والله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ 4 41. 

6 - حَدَنَا مُحَمّدُ: مُحَمدُ: حَدَكنا القيلي: حَدنَا بسكين عن شّةَ عن 
خالل ب الحَذَاى عَنْ مَرْوَان الأصْفر, عَن عَنْ رَجُلٍ مِنْ أصْحَابٍ الي كك وَهُوَابن 

عُمَرَ: أنهًا قَدْ نسيخخت: < وَإن نْدُوا مافي الْفُسِكُمْ أ نُحْفُوهُ 4 الآبة [انطر: 
45م 

قوله: (باب قوله تعالى: <( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تحخفوه » الآبة) كذا 
لأبي ذرء وساق غيره الآية إلى 8 قدير ». 

قوله: (حدثنا محمد) كذا للأكثرء وبه صرح الإسماعيلي وأبو نعيم وغيرهماء 
ووقع لأبي علي بن السكن عن الفربري عن البخاري ٠‏ حدثنا النفيلي » فأسقط ذكر 
محمد المهمل والصواب إثباته. ولعل ابن السكن ظن أن محمدا هو البخاري فحذقه: 
وليس كذلك ما ذكرته؛ وذكر أبو علي الجياني أن وقع محذوفاً في رواية أبي محمد الأصيلي 
عن أبي أحمد الجرجاني وأشار إلى أن الصواب إثبانه انتهى. وكلام أبي نعيمفي 


«المستخرج» يقتضي أنه في روايته عن الجرجاني نابت وقد ثبت في رواية النسفي عن 
البخاري أيضاء واختلف فيه فقال الكلاباذي: هو ابن يحيى الذعلي فيما أراه» قال وقال لي 


الحاكم: هو محمد بن إبراهيم البوشنجيء قال: وهذا الحديث ما أملاه البوشنجي بئيسابور 


اك يضح امه اممو 2 7< لوكفدة متسل الخد و 


انتهى. وذكر الحاكم هذا الكلام في تاريخه عن شيخه أبي عبد الله بن الأخرم» وكلام أبي 
نعيم يقتضي أنه محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي فإنه أخرجه من طريقهء ثم قال: أخرجه 
البخاري عن محمد عن التفيلي» والنفيلي بنون وفاء مصغر اسمه عبد اللسه بن محمد بن 
علي بن نفيل يكنى أبا جعفر وليس له في البخاري ولا لشيخه مسكين بن بكير الخراني 
إلا هذا الحديث الواحد. 

قوله: (حدثنا شعبة) قال أبو علي الجياني: وقع في روأية أبي محمد الأصيلي عن 
أبي أحمد « حدثنا مسكين وشعبة » وكتب بين الأسطر: آراه حدثنا شعبة؛ قال أبو علي: 
وهذا هو الصواب لا شك فيهء ومسكين هذا إنما يروي عن شعبة. 

قوله: (عن مروان الأصفر) تقدم ذكره في الحج وأنه ليس له في البخاري سوى 
هذا الحديث الواحد وآخر في الحج. 

قوله: (عن رجل من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم؛ وهو ابن عمر) لم 
و لج وم واوا لع او ع 
أبن عمر » وعندي في ثبوت كونه ابن عمر توقف لآنه ثبت أن ابن عمر لم يكن اطلع على 
كون هذه الآية منسوخة» فروى أحمد من طريق مجاهد قال: دخلت على ابن عباس فقلت: 
كنت عند ابن عمر ققرأ ف وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفره 4 فبكى؛ فقال ابن عباس: 
إن هذه الآية لما أنزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غماً شديداً 
وقالوا: يا رسول الله هلكناء فإن قلوينا ليست بأيدينا. فقال: قولوا سمعنا وأطعناء فقالواء 
فنسختها هذه الآية « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » [البقرة: 47؟] وأصله عند مسلم 
من طريق سعيد بن جبير عن أبن عياس دون قصة ابن عمره وأخرج الطبري بإسناد 
صحيح عن الزهري أنه سمع سعيد ابن مرجانة يقول: كنت عند ابن عمر فتلا هذه الآية 
١‏ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه » [البقرة: 47؟] فقال؛ والله لئن واحتدّنا اللّه بهذا 
لنهلكن» ؛ ثم بكى حتى ممع نشيجه؛ فقمت حتى أتيت ابن عباس فذكرت له ما قال ابن 
عمر وما فعل حين تلاهاء فقال: يغفر الله لأبي عبد الرحمين» لعمري لقد وجد المسلمون 
حين نزلت مثل ما وجدء فأنزل الله !لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 وروى مسلم من 
حديث أبي هريرة قال: ما نزلت 9 لله مافي السموات وما في الأرض 4 الآبة اشتد 
ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر القصة مطولاً وفيها فلما 
فعلوا نسخها الله فأزل الله ف لا يكلف اللَّه نفساً إلا وسعها 4 إلى آخبر السورة» ولم 
يذكر قصة ابن عمر. ومكن أن ابن عمر كان أولاً لا يعرف القصة ثم ما تحقق ذلك جزم 
به فيكون مرسل صحابي؛ واللّهِ أعلم. 


آمَنَّ الرْسُولُ بمَا أنزل إِلَيِْ مِنْ ريه 4 1مم61. 


قال ابن عماس ل« إصراً 4 (18]: عَهداً. ويقالَ: < عُفْرانَكَ » [مم]: 
مَغْفِركَ ط فاغَفِرٌ لنا 4. 

1645ظ - حلي إِمْحَاق إن مَنصُور: أخيرنًا رَوْحٌ: أخيرنَا شُعَبةُ عن 
خالا , الْحَذَاى عَنْ مَرْوَانَ الأصفر عَن رَجُلٍ مِن أصْحَاب ر سُول الله فك قَالَ: 
أخميه ان عمَر: ( إن نبوا ما في الْفْسِكُمْ ارا ُحَفُوة 4. قَانَ: نَسَحْحَهَا الآيَةٌ 
التي يَعْدَهَا تراجع: ©4848]. 

قوله: (باب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه) أي إلى آخر السورة. 

قوله: (وقال ابن عباس: إصراً عهداً) وصله الطبري من طريق علي بن | بي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: 8 ولا تحمل علينا إصرأً » [البقرة: 47؟] أي عهداء 
وأصل الإصر الشيء الثقيل» ويطلق على الشديد وتفسيره بالغهد تفسير باللازم لأن 
الوفاء بالعهد شديد. وروى الطبري من طريق ابن جريج في قوله: (إصرا) قال: عهدا لا 
نطيق القيام به. 

قوله: (ويقال غفرانك مغفرتك فاغفر لنا) هو تفسير أبي عبيدة قال في قوله: 
غفرانك أي مغفرتك أي اغفر لناء وقال الفراء: غفرانك مصدر وقع في موضع أمر 
فنصب. وقال سيبويه؛ التقدير اغفر غفرانك. وقيل يحتمل أن يقدر جملة خبرية أي 
نستغفرك غفرانك واللّه أعلم. 

قوله: (نسخسها الآية التي بعدها) قد عرف بيانه من حديثي ابن عباس وأبي هريرة 
والمراد بقوله: نسختها أي أزالت ما تضمتته من الشدة وبينت أنه وإن وقعت الحاسبة به 
لكتها لا تقع المؤاخذة به أشار إلى ذلك الطبري فراراً من إثبات دخول النسخ في الاخيار. 


هه - باب ١‏ 1 


وأجيب بأنه وإن كان خيراً لكنه يتضمن حكماً ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكام 
أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام وإنما الذي لا يدخله النسخ مِنَ الأخبار ماكان 
خبراً محضاً لا يتضمن حكماً كالإخبار عما مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك ويحتمل 
أن يكون المراد بالنسخ في الحديث التخصيص فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه 
كثيراً؛ والمراد بالحاسبة بما يخفي الإنسان ما يصمم عليه ويشرع فيه دون ما يخطر له ولا 
يستمر عليه واللّه أعلم. 
9 سورة آل عِمْرَانَ 

ا د 
خف الك وخر حر 

«يوئ 0 ا الْمُسَوُمُ: الي لَهُ مِيِماءٌ بعَلامَةٍ أو 
بصُوفَةٍ أؤ يما كان. ريون 4 [140]: الجموع, وَاجِدُهارئي. 
لِتَحْسُوتَهمٌ [001: تَسْتاصِلُوته وأكلاً. دغر 14ه6: وَاحِدُهَا غَازٍ. 
لسكب ما قَالُوا © [0141: متحفظ. <نزلاً 4 تحدى: واباء وَبَجُورُ: 
وَمُنْزْلُ من عِنْدٍ الله كَقولِك: انزلة. 

وَقَالَ مُجَامِدٌ: , وَالْخَيْلٌ الْمُسَوْمَةُ [014: الْمُطَّهُمَةُ الْحِسَانُ. 

وال سَهِيد أن جر وعَنداللَه بن عبد الرحمن أن أنرّى: الْمُسَْمةُ: الاي 

قال ان جيْرٍ (١‏ وَحَصُوراً 4 [:00: لا يأنِي المْسّاء. 

و0 


النطفةٌ تحرج ميكدَ ويُخرج 


وَكَالَ مُجَاهِدٌ: « يُخْرِجٌ من الْميْتِ : حم 

ِنْهَا الْحَي. «الإنكَاره 41 0 الْفَخْرِء «وَالْمَشِي» زكللة مَل التشئس 
- واه - إلى أن تغرب. 

قوله: (سورة آل عمران - بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر ول أر 
البسملة لغيره. 

قوله: (صر: برد) هو تفسير أبي عبيدة؛ قال في قوله تعالى: « كمثل ريح فيها 
صر#: الصر شدة البرد. 


قوله: (شفا حفرة مثل شفا الركية) بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد التحثانية 
(وهو حرفها) كذا للأكثر بفتح المهملة وسكون الراء وللنسفي بضم الجيم والراء والأول 
أصوبء والجرف الذي أضيف إليه شا في الآية الأخرى غير شفا هناء وقد قال أبو عبيدة 
في قوله تعالى: ! شفا حفرة » [آل عمران: 191] شفا جرفء وهو يقتضي الدسوية 
ينهم في الإضاثة وإلا فدلول جرف غير مدلول حفرة» فإ لفظ شف يضاف إل أعلى 
الشيء ومنه قوله: : # شفا جرف 4 وإلى أسفل الشيء ومنه ظ شفا حفرة © ويطلق شفا 
أيضا على القليل تقول ما بقي منه شيء غير شفا أي غير قليل» ويستعمل في القرب ومنه 
أشفى على كذا أي قرب منه. 
قوله: (لبوئ: تتخل معسكراً) هر تفسير أبي عبيدة. قال في قوله: ا وإذ غددوت 
من أهلك تير المؤمنين مقاعد للقتال © أي تنخذ لهم مصاف ومعسكراً. وقال غيره: 
بر تنزل» بوأة أنزلهء وأصله من المباءة وهي المرجع. والمقاعد جمم مقعد وهو مكان 
القعرد. وقد تقدم شيء من ذلك في غزوة أحد. 
قوله: (رييون: الجموع,؛ واحدها ربي) هو تفسير أبي عبيدة قال في قوله: 
«وكأين من ني قاتل معه ربيون كثير» قال: الربيون الجماعة الكثيرة» واحدها ربي» وهو 
يكسر الراء في الواحد؛ والجمع قراءة الجمهور. وعن علي وجماعة بضم الراء وهو من 
تغيير النسب في القراءتين إن كانت النسبة إلى الرب؛ وعليها قراءة ابن عباس ربيون بفح 
الراء وقيل بل هو منسوب إلى الربة أي الجماعة وهو بضم الراء ويكسرهاء فإن كان 
كذلك فلا تغيير والله أعلم. 
قوله: (تحسونهم: تستاصلونهم قتلا) وقع هذا بعد قوله: ة واحدها رببي »وهر 
تفسير أبي عبيدة أيضاً بلفظه وزاد: يقال حسسناهم من عند آخرهم أي استأصلناهم. وقد 


8 - كتاب التفسيير *- مورة آل عِمْرَان 
الِْلْمٍ > يَعْلَمُوَن َأويلَةُ « يد يَقُولُون آمنا به 4 [41]. 


تقدم بيان ذلك في غزوة أحد. 

قوله: (غزً واحدها غاز) هو تفسير أن عبيدة أيضأًء قال: في قوله: « أو كانوا 
غزاً 4 لا يدخلها رفع ولاجر لأن واحدها غازء فخرجت عخرج قائل وقول انتهى. وقرأ 
الجمهور 8 غزا » بالتشديد جمع غاز وقياسه غزاة» لكن حملوا المعتل على الصحيح كما 
قال أبو عبيدة» وقرأ الحسن وغيره « غزا » بالتخفيف فقيل خفف الزاي كراهية التتقيل» 
وقيل أصله غزاة وحذف الحاء. 

قوله: (ستكتب ما قالوا: ستحفظ) هو تفسير أبي عبيدة أيضأ لكنه ذكره بضمٍ 
الياء التحتانية على البناء للمجهول وهي قراءة حمزةء وكذلك قرأ 9 وقتلهم » بالرفع عطفا 
على الموصول لأنه منصوب المحسل؛ وقراءة الجمهور بالنون للمتكلم العظيمء وقتلهم 
بالنصب على الموصول لأنه منصوب الحل» وتفسير الكتابة بالحفظ تفسير باللازم؛ وقد 
كثر ذلك في كلامهم كما مضى ويأتي. 

قوله: (نزلاً: لوباً. ويجوز ومنزل من عدد الأّه كقولك أنزلده) حو قول ابي 
عبيدة أيضاً بفصهه والنزل ما يهيا للنزيل وهوالضيف, ثم انسع فيه حتى سمي به الغنداء 
وإن م يكن للضيف. وفي نزل قولان: أحدهما مصدر والآخر أنه جمع نازل كقول 
' الأعشى: « أو تنزلون فإنا معشر نزل » أي نزول» وفي نصب نزلا في الآية أقوال: منها آله 
منصوب على المصدر الموكد لأن معنى 9 لهم جنات © [آل عمران: : 194] نتزهم جنات 
نزلا؛ وعلى هذا يتخرج التأويل الأول لأن تقديره بتزهم جنات رزقاً وعطاء من عند الله 
ومنها أنه حال من الضمير في ١‏ ف فيها » أي منزلة على أن نزلاً مصدر بمعنى المفغول» وعليه 
يتخرج التأويل الثاني. 

قوله: (واخيل المسومة: المسوم الذي له سيماء بعلامة, أو بصوفة, أو بما كان. 
وقال مجاهد: الخيل المسموهة المطهمة الحسان. وقال سعيد بن جبير وعبد اللّه بن 
عبد ال رمن بن أبزى: المسومة الراعية) أما التفسير الأول فقال أبو عبيدة: الخيل المسومة 


المعلمة بالسيماء» وقال أيضاً في قوله: « من الملائكة مسسومين » أي معلمين. والمسوم ٠‏ 


الذي له سيماء بعلامة أو بصوفة أو بما كان. وأما قول مجاهد فرويناء في تفسير الشوري 
رواية أبي حذيفة عنه بإسناد صحيح» » وكذا أخخرجه عبد الرزاق عن الثوري. وأما قول ابن 
جبير فوصله أبو حذيفة أيضاً بإسناد صحيح إليه. وأما قول ابن أبزى فوصله الطبري مسن 
طريقه؛ وأورد مثله عن ابن عباس من طريق للعوفي عنه. وقال أبو عبيدة أيضاً: ا 
يكون معنى فإ مسومة 4 مرعاة» من أسمتها فصارت سائمة. 

قوله: (وقال سعيد بن جسير: وحصورا لا يأتي الدساء) وقم هذا بعد ذكر 
المسومة» وصله الثوري في تفسيره عن عطاء بن السائب عن سعيد بسن جبير بسهه وأاصل 
الحصر الحبس والمنع؛ يقال لمن لا يأتي النساء أعم من أن يكون ذلك بطبعه كالعنين أو 
بمجاهدة نفسه» وهوالممدوح والمراد في وصف السيد يحبى عليه السلام. 

قوله: (وقال عكرمة: من فورهم غضبهم يوم بادر) وصله الطبري من طريق 
داود بن أبي هند عن عكرمة في قوله: « ويأتوكم من فورهم هذا » [آل عمسران: 11١76‏ 
قال: فورهم ذلك كان يوم أحد غضبوا ليوم بدر بما لقواء وأخرجه عبد بن حميد من وجه 
آخر عن عكرمة في قوهم: ف« من فورهم هذا © قال: من وجوههم هذاء وأصل الفور 
العجلة والسرعة: ومنه فارت القدرء يعبر به عن الغضب لأن الغضبان يسارع إلى البطش. 

قوله: (وقال مجاهد: ‏ يخرج الحي من الميست 4 النطفة تخرج ميدة ويترج 
منها الي)» وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: 
«يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الخي» [الروم: 14] قال: الناس الأحياء مسن 
النطف الميتة والنطف الميتة من الثامس الأحياء. 

قوله: (الإبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس إلى أن تغرب) وقع هذا أيضاً 


عند غير أبي ذره وقد نقدم شرحه في بدء المخذلق. 
١‏ - باب ا منهُ آيَات مُحْكمَاتٌ 4 01. 


قال مُجَاهِدُ: الْحَلالَ وَالْحَرَامٌ. « وَأَخْرٌ متَشَايِهَاتَ 4 [41]: يُصَدَقُ 
َخطة بتغضاً. كول تَعاى: ا وَمَا غيل به إلا الْقامقينَ 4 [القرة: 16]. وَكَقَوله 
جَلُ ذِكْرُ: (« وَيَجمَلُ الرجْس عَلَّى الذرينَ لا يَعْقِلُونَ 4 [نوس: ]٠٠١‏ وَكَقَوْله: 


اه م مهيل 


.]007 وَالْلِينَ اهْتَدََا رَادَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ تَقْوَاهُمَ  [تحمد:‎ «١ 
بغ > شلك( اليا الِحةٍ » الْمُشْتهَاتِ.. ط( وَالراسِعُون في‎ ١ 


مس الاو 


1 - دنا عبد الله بن مَسُلَمَة: حَدنا يزيد دن إنرَاهِيمَ الُستريي» 
َن ان أبي مُليْكَهَ عن الْقَاسِم أن محمد عن عَاِسةَ رَضِي الله عَنْهَا قالّت: 
ثلا رَسُولُ اللّه 8 هَدهِ الآية: ١‏ م هُوَ اْنِي انوَلَ علدِك الكَابَ مِنهُ آبات 
مُحَكَمَات تم هن أمٌ اكاب وأَخَرٌ مُتَسَابهَاتَ فَامَا الْذِينَ في فُلُوبهِم رَبِعْ قَيبعُون 
ما فَشابة ءاول [وما يمأل إلا اله والراسحُون إفي 
للم يَقُوُون آنا بِ كل من عند ينا وما يَذْكرُ إلا] أونّو الالباب 4. قالت: 
َال رَسُولَ الله ا: قدا نت الْذِينَ يَعُون ما كسان نك فَأُوليك اين 
سَمّى الله فَاخْلَرُوهُوْه [اعرجه مسلم: 9556]. 

قوله: (منه آيات محكمات) قال مجاهد: الحلال والحرام 8 وآخر متشابهات » 
[البقرة: | يصدق بعضها بعضا كقوله: « وما يضل به إلا الفاسقين » [البقرة: 
7 وكقوله « ويجمل الرجنس على الذين لا يعقلون » [يونس: ]٠٠١‏ وكقوله: 
«والذين اهتدوا زادهم هدى وآناهم تقواهم » هكذا وقعم فيه وفيه تغيير وبتحريره 
يستقيم الكلام. وقد أخرجه عبد بن حميد بالإسناد الذي ذكرته قريبا إلى مججاهد. قال في 
قوله تعالى؛ « منه آيات محكمات © [آل عمران: ]٠‏ قال: ما فيه من الحلال والحرام؛ وما 
سوى ذلك منه متشابه يصدق بعضه بعضاء هو مثل قوله: ١‏ وما يضل به إلا الفاسقين. » 
[البقرة: 5 ]7١‏ إلى آخر ما ذكره. 

قوله: (زيغ شك فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفنة 4 المشتبهات) هو تفسير 
مجاهد أيضاً وصله عبد بن حبيد بهذا الإستاد كذلك ولفظه ا وأما الذين في قلوبهم زبخ » 
قال: شك 89 فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 4 المشتبهات, الباب الذي ضلوا منه ويه 
هلكرا. 

قوله: (ظإ والراسخون في العلم 4 يعلمون و يقولون آمنا به » الآية) وصله 
عبد بن حميد من الطريق المذكور عن مجاهد في قوله: : والراسخون في العلم يعلمون 
تأويله ويقولون آمنا به » ومن طريق قتادة قال: ‏ قال الراسخون كما يسمعون آمنا به كل 
من عند ربنا المتشابه والحكم؛ فآمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه فأصابوا » وهذا الذي ذهب 
إليه مجاهد من تفسير الآية يقنضي أن تكون الواو في والراسخون عاطفة على معمول 
الاستثناء» وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقرأ ومايعلم 
تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به ؛ فهذا يدل على أن الواو للاستتتاف 
لأن هذه الرواية وإن ل 7 تثبت بها القراءة لكن أقل درجاتها أن تكون خيراً باسناد صحيح 
إلى ترجان القرآن فيقدم كلامه في ذلك على من دونه؛ ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذم 
متبعي المتشابه لوصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنقه وصرح بوفق ذلك حديث الباب» ودلت 
الآيةٌ على مدح الذين فوضوا العلم إلى الله وسلموا إليه» كما مدح الله المؤمنين بالغيب. 
وحكى الفراء أن في قراءة أبي بن كعب مثل ذلك أعني ويقول الراسخون في العلم آمنا به. 

(تنبيه): سقط جميع هذه الآثار من أول السورة إلى هنا لأبي ذر عن السرخسي» 
وثبت عند أبي ذر عن شيخه قبل قوله منه آيات محكمات ١‏ باب » بغيرترجمة ووقم عند 
أبي ذر آثار أخرى: ففي أول السورة قوله: « تقاة وتقية واحد » هو تفسير أبي عبيدة أي 
أنهما مصدران بمعنى واحد وقد قرأ عاصم في رواية عنه ١‏ إلا أن تتقوا منهم ثقية 6. 

قوله (التتسدري) بضم المثناة وسكون المهملة وفتح المثناة. 

قوله: (عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عانشة) قد سمع ابن أبي 
مليكة من عائشة كثيرا وكثيرا أيضاً ما يدخل بينها وبينه واسطة؛ وقد اختلف عليه في هذا 
الحديث فأخرجه الترمذي من طريق أبي عامر الجزار عن ابن أبي مليكة عن عائشة؛ ومن 
طريق زيد بن إبراهيم كما في الباب بزيادة القاسم, ثم قال: روى غير واحد هذا الحديث 
عن ابن أبي مليكة عن عائشة ول يذكروا القاسمء وإنما ذكره يزيد بن إبراهيم انتهى. وقد 
اخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي الوليد الطيالسي عن يزيد بن إبراهيم وحماد بن مسلمة 
جميعا عن ابن أبي مليكة عن القاسمء فلم ينفرد يزيد بزيادة القاسم. وممن رواه عن 
أبي مليكة بغير.ذكر القاسم أيوب أخرجه ابن ماجه مسن طريقه؛ ونافع بن عمرء وابن 
جريج وغيرهما. . 5 

قوله: (نلا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم) آي ترا (هله الآية (١‏ هو الذي 
أنزل عليك الكتاب هنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات 4) قال أبو 


اعد[ [ 6 كب تيعس ميوة ا |[ 051[ | 


البقاء: أصل المتشابه أن يكون بين اثنين» فإذا اجتمعت الأشياء المتشابهة كان كل منها 
مشابهاً للآخر فصح وصفها بأنها متشابهة» وليس المراد أن الآية وحدها متشابهة في 
نفسها. وحاصله أنه ليس من شرط صخة الوصف في الجمع صحة انبساط مفردات 
الأوصاف على مفردات الموصوفات» وإن كان الأصل ذلك. 

قوله: (فإذا رأيت اللدين يتبعون ما تشابه مسه) قال الطبري قيل إن هذه الآية 
نزلت في الذين جادلوا رسول الل صلى الله عليه وسلم في أمر عيسى؛ وقيل في أمر مدة 
هذه الأمةغ والثاني أؤلى لأن أمر عيسى قد بينه الله لنييه فهو معلوم لأمتف فلاف أمر هذه 
الأمة فإن علمه في عن العباد. وقال غيره: الحكم من القرآن ما وضح معنا والمتشابه 
نقيضه. وسمي الحكم بذلك لوضوح مفردات كلامه وإتقان تركيبه» فلاف المتشابه. وقيل 
الحكم ما عرف امراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل والمتشابه ما استائر اللَّه بعلمه كقيام 
الساعة. وخخرو. ج الدجال» واحروف المقطعة في أوائل السور. وقيل في تفسير المحكم 
والمتشابه أقوال أخر غير هذه نحو العشرة ليس هذا موضع بسطهاء وما ذكرته أشهرها 
واقربها إلى الصواب وذكر الاستاذ أبو منصور البغدادي أن الأخير هو الصحيم عندناء 
وابن السمعاني أنه أحسن الأقوال والمختار على طريقة أهل السنةء وعلى القول الأول 
جرى المتأخرون واللّه اعلم. وقال الطبي: المراد بالحكم ما اتضح معناف والمتشابه خلاقه» 
لآن اللفظ الذي يقبل معنى إما أن يقبل غيره أو لاء الثاني النصء والأول إما أن تكون 
دلالته على ذلك المعنى راجحة أو لاء والأول هو الظاهرء والثاني إما أن يكون مساويه أو 
لاء والأول هو المجملء والثاني المؤول. فالمشترك هو النصء والظاهر هو المحكم والمشترك 
بين المجمل والموول هوالمتشابه. ويؤيد هذا التقسيم أنه سبحانه وتعالى أوقع الحكم مقابلاً 
للمتشابه» فالواجب أن يفسر الحكم بما يقابله» ويؤيد ذلك أسلوب الآية وهو الجمع مع 
التقسيم لأنه تعالى فرق ما جمع في معنى الكتاب بأن قال: 8 منه آيات محكمات وأخر 
متشابهات »© [آل عمران: 7] أراد أن يضيف إلى كل منهما ما شاء منهما من الحكم فقال 
أولاً: 8 فاما الذين في قلوبهم زيغ إلى أن قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به » 
وكان يمكن أن يقال: وأما الذين في قلوبهم استقامة فيتبعون الحكم: لكنه وضم موضع 
ذلك الراسخون في العلم لإتيان تفظ الرسوخ لأنه لا يحصل إلا بعد التتبع التام والاجتهاد 
البليغ» فإذا استقام القلب على ظريق الرشاد ورسخ القدم في العلم أفصح صاحبه النطق 
بالقول الحق» وكفى بدعاء الراسخين في العلم ف« رينا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 4 [آل 
عمران: 4] إلخ شاهداً على أن ط والراسخون في العلم © مقابل لقوله: < واما الذين في 
قلوبهم زيغ ‏ وفيه إشارة على أن الوقف على قوله: ف إلا الله 4 تام وإلى أن علم بعض 
المنشابه مختص باللّه تعالي وأن من حاول معرفته هو الذي أشار إليه في الحديث بقوله: 
«فاحتذروهم » وقال بعضهم: العقل مبتلسى باعتقاد حقيقة المنشابه كابتلاء البدن بأداء 
العبادة» كالحكيم إذا صنف كتاباً أجمل فيه أحياناً ليكون موضع خضوع المتعلم لأستاذمه 
وكالملك يتخذ علامة يمتاز بها من يطلعه على سر. وقيل: لولم يقبل العقل الذي هو 
أشرف البدن لاستمر العالم في أبهة العلم على التمردء فبذلك يستأنس إلى التذلل بعز 
العبودية» والمتشابه هو موضع خضوع العقول لباريها استسلاماً واعترافا بقصورهاء وفي 
ختم الآية بقوله تعالى: « وما يذكر إلا أولو الألباب 4 [آل عمران: 1] تعريض بالزائغين 
ومدح للراسخين» يعني من لم يتذكر ويتعظ ويخالف هواء فليس من أولي العقول» ومن ثم 
قال الراسخون: « ربنا لا تزغ قلوبنا 4 إلى آخر الآيةء فخضعوا لباريهم لاشتراك العلم 
اللدني بغد أن استعاذوا به من الزيخ النفساني وبالله التوفيق. وقال غيره: دلت الآبية على 
أن بعضض القرآن محكم وبعضه متشابه» ولا يعارض ذلك قوله: « أحكمت آياته © [هود: 
١‏ ]ولا قرله: ظ كتابا متشابهاً مثاني » [الزمر: ؟7؟] حتى زعم بعضهم أن كله محكمء 
وعكس آخرونء لأن المراد بالإحكام في قوله: 8 أحكمت # الإتقان في النظم وأن كلها 
حق من عند اللّهء والمراد بامتشابه كونه يشبه بعضه بعضاً في حسن السياق والنظم أيضاء 
وليس المراد اشتباه معناه على مسامعه. . وحاصل الجواب أن الحكم ورد بإزاء معنيين 
والمتشابه ورد بإزاء معنيين» والله أعلم. 

قوله: (فهم اللين “مى الله فاحذروهم) في رواية الكشميهني ١‏ فاحذرهم » 
بالإفراد والأول أولى والمراد التخذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن 
وأول ما ظهر ذلك من اليهود كما ذكره ابن إسحاق في تأويلهم الحروف المقطعة وأن 
عددها بالجمل مقدار مدة هذه الأمة» ثم أول ما ظهر في الإسلام من النوارج حتى جاء 
عن ابن عباس أنه فسر بهم الآيةه وقصة عمر في إنكاره على ضبيع لما بلغه أنه يتبع 
المتشابه فضربه على رأسه حتى أدماه» أخرجها الدارمي وغيره. وقال الخطابي: المتشابه 
على ضربين: أحدهما ما إذا رد إلى الحكم واعتير به عرف معناهء والآخر ما لا سبيل إلى 
الوقرف على ححقيقته» وهو الذي يتبعه أهل الزيغ فيطلبون تأويله؛ ولا يبلغون كنهه. 


فيرتابون فيه فيفتنونء واللّه أعلم. 
١‏ - باب ظ وإني أعِيِدُهَا بك وَدْريْتَهَا مِنَ الشيْطان الرجيم » 


الضذة 


44 - حَدلبِي عبد الله بْنَ مُحَمَِ: حَدَكنَا عبد الرزاق : أخيرنا مَغْمَرٌ 
عَنِ الرهرِيي عَنْ سعد بن الْمُسَيْبو عَنْ أبي هُريرَة 5: أن النبِي 8 قَالَ: وها 
موود بول إلا والشيطن يَسَسْهُ حي ُلك فيَسْتَهلُ صارخاً من َس 
الشيطان لياف إلا مريَمَ وانهَاه. َم يَقْول ابو هُريْرَة: وَافْرَعُوا إن شكم: « وني 
عِيدُهَا بك وَكْرَيْتَهَامِنَ الشيْطان الرّجيم > [راجع: 5/8. أخرجه مسلم: 110]. 

قوله: (باب وإني أعيذها بك وفريتها من الشيطان الرجيم) أورد فيه حديث 
أبي هريرة * ما من مولود ولد إلا والشيطان بمسه ؛ الحديثء وقد تقدم الكلام على 
شرحه واختلاف ألفاظه في أحاديث الأنبياء. وقد طعن صاحب : الكشاف » في معنى 
الشيطان في إغوائه. إلا مريم وابنهما فإنهما كانا معصومين» وكذلك من كان في صفتهماء 
لقوله تعالى: « إلا عبادك منهم المخلصين » [الحجر: ]4٠‏ قال: واستهلال الصبي 
صارخاً من مس الشيطان تخبيل لطمعه فيه كأنه يمسه ويضرب بيده عليه ويقول هذا ممن 
أغريه. وأما صفة النخس كما يتوهمه أهل الحشو فلاء ولو ملك إبليس على الناس 
نخسهم لامتلات الدنيا صراخا انتهى. وكلامه متعقب من وجوه والذي يقتضيه لفظ 
الحديث لا إشكال في معناهء ولا تمالفة لما ثبت ثبت من عصمة الأنبياءء بل ظاهر الخبر أن 
إيليس مُمَكُنَ من مسٍكل مولود عند ولادته» لكن من كان من عباد اللّه اللخلصين لم 
يضره ذلك المس أصلاء واستثنى من المخلصين مريم وابئها فإنه ذهب بمس على عادته 
فحيل بينه وبين ذلك» فهذا وجه الاختصاص.ء ولا يلزم منه تسلطه على غيرهما من 
المخلصين. وأما قوله: « لو ملك إبليس إلخ » فلا يلزم من كونه جعل له ذلك عند ابتداء 
الوضع أن يستمر ذلك في ححق كل أحف وقد أورد الفخر الرازي هذا الإشكال وبالغ في 
تقريره على عادته وأجمل الجواب فما زاد على ثقريره أن الحديث خخير واحد ورد على 
في حلاف الدليل؛ لأن الشيطان إنما يغوي من يعرف الخير والشرء والمولود مخلاف ذلك» 
وأنه لو مكن من هذا القدر لفعل أكثر من ذلك من إهلاك وإفساد, وأنه لا اختصاص 
مريم وعيسى بذلك دون غيرهماء إلى آخر كلام « الكشاف ». ثم أجاب بأن هذه الوجره 
محتملة» ومع الاحتمال لا يجوز دفع الخبر انتهى. . وقد فتح الله تعالى بالجواب كما تقدم» 
والجواب عن إشكال الإغواء يعرف مما تقدم أيضأًء وحاصله أن ذلك جعل علامة في 
البتداء على من بتدكن من إغواك» وله أعلم. 

,. - باب « إن اللرين يبد 201 

قَبيلاً أوليِك لا خلاق لَهُمْ © 000لا غير ( اليم 004 مؤلم 
مُوجِعٌ مِنَّ الألم وَهْوَ في موضع مُقعِلٍ. 

4606060484 لاا بن تقال ا عَنٍِ 
نيك من قط بها قال انرا شطم. ل النه وَهْوَعلِ 
عَصَبّاه. فَانرَلَ الله تصديق ذَلِكَ: < إن الذين : يَشْرُون يِعهدٍ الله وَآزمَاهِمْ ما 
يلا أوليك لا خلاق لَهُمْ في الآخرة 4. إلى آخير الآ قَالَ: فَدَحَلَ الأشعث 
ليس وَقَالَ: ما يُحَدلكُمْ آبو عبد الرخن؟ فلنا: كذ وكَذَاء قَالَ: في ألزلت. 
كنت لي بر في ازض ابن عَم لي قالَ: اللي ف: 0 يك أو يَهِينَة». قلت: 
إذايَخْلِف ا رَسُولَ الله قَالَ الي 8# من حَلّفّ عَلَى بَمِينِ صب يَقتطِع 
بها مَالَ امرئ مُسلِمٍ وَهْوَ فِيهًا اجر لَقِي الله وَهْوّ عَلَيْهِ غَصْبَان» [راجع: 
لات" أخرجةه مسلم: ١8‏ باخدلااف]. 


1466١‏ - حَدنَا علي هر ابن أبي هَاشِم: سَمِعَ هُشَيْما: أ: أخخيرنا الْعَوَامُ بن 


55355 تكس ركو 91 


حَوشبوه عَنْإِْراهِيمَ أن عبد الرحمن؛ عَنْ عبد الألّه بن بي اق : رَضِيّ الله 
عَنْهُمَا: أن رجلا قم ملْعة في السُوق, قلف فيها: قد أغطى بها مالم يُغطِهه 
دوقع إيهَا رَجْلاٍ “بن الْمُسْلِمِينَ فَتزلّت: ظ إن الْلِينَ يَلْترُون بِعَهْدٍ الله 
وَائْمَانِهمْ لما قليلاً 4. إِلَى آخرٍ الآيةِ تراجع: هد ١‏ ؟]. 

7 - حَدَلا نصرٌ إن عَلِيّ أن تمثر: حَدَا عبد الله بن ذاو عن أن 
جُرَيْج عَن ابن أبي مُلَيكَة: أن ارين كنا زان في تنتوء أذ في الحجخرق 
حرجت إخداهُمًا وقد أذ ياشقى في كه دعت على الأخرى. فرُع بِلَى 
ان عئاسِ» فَقَلَ بن غئاص: فَال رول الله : ل يُخطى انان بغوَاهَمه 
لعب دِمَاهُ لَوْمٍ َانلهُم.. ذَكْرُوهَا باللّه وَافْرَؤُوا عَلَنها: دإن بيسن 

يَشْرُون بعد الله 4. َذَكْرُوها فَاغتَرَقَتَء فَقَالَ الْنْ عباس: قَالَ: لبي 9: 
«لْيَمِينُ عَلَى الْمُدُعَى عَلَيه [راجع: 4 .70١‏ أخرجه مسلم:.7711.مخصراً]. 

قوله: (باب إن الذين يشرون بعهد الله ومانهم تنا قليبلاً اولك لا خلاق 
همء لا خير) قال أبو عبيدة في قوله: « من خلاق » أي نصيب من خير. 

قوله: (أليم مؤلم موجع, من الألم, وهو في موضع مفعل) هو كلام أبي عبيدة 
أيضاء واستشهد بقول ذي الرمة ‏ يصيبك وجهها وهج أليم » ثم ذكر حديث ابن مسعود 
١‏ من حلف ين صبر » وفيه قول الأشعث أن قوله تعالى: «إن الذين يشترون بعهد اللّه 
وأمانهم ثمناً قليلاً © نزلت فيه وفي خصمه حين تماكما في البئر وحديث عبد اللّهِ بن 
أبي أوفى أنها نزلت في رجل أقام سلعة في السوق فحلف لقد أعطي بها ما لم يعطه» وقسد 
تقدما جميعاً في الشهادات» وأنه لا منافاة بيد بيتهماء ويحمل على أن النزول كان بالسببين 
جميغاء ولفظ الآية أعم من ذلك؛ وهذا وقع في صدر حديث أبن مسعود ما بقتضي ذللك. 
وذكر الطبري من طريق عكرمة أن الآية نزلت في حي بن أخطب وكعب بن الأشرف 
وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله ني التوراة من شأن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم وقالوا: وحلفوا أنه من عند الله وقص الكلبي في تفسيره في ذلك قصة طويلة وهي 
ععتملة أيضاً لكن المعتمد في ذلك ما ثبت في الصحيح؛ وسنذكر ما يتعلق يحكم اليمسين في 
كتاب الأيمان والنذور إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (حدثنا نصر بن علي) هو الجهضمي بجيم ومعجمة؛ وعبد اللّه بن داود هر 
الخريي بمعجمة وموحذة مصغر. 

قوله: (أن امرأتين) سياني تسميتها في كتاب الأمان والنذور مع شرح الحديث» 
وإئما أورده هنا لقول ابن عباس: « اقرأوا عليها « إن الذين يشترون بعهد اللّه » الآية » 
فإن فيه الإشارة إلى العمل بما دل عليه عموم الآية لا خصوص سيب نزولهاء وفيه أن 
الذي تنوجه عليه اليمين يوعظ بهذه الآية ونخوها. 

قوله: (في بيت وفي الحجرة) كذا للاكثر بواو العطف, وللأصيلي وحده ١‏ في بيت 
أو في الحجرة » بأوه والأول هو الصواب» وسبب الخطأ في رواية الأصيلي أن في السياق 
حذفا بينه ابن السكن في روايته حيث جاء فيهاه في بيت وفي الحجرة حداث ؛ فالواو 
عاطفة أو الجملة حالية لكن المبتدأ محذوف, وحداث بضم المهملة والتشديد وآخخره مئلفة 
أي ناس يتحدثون. وحاصله أن المرأتين كانتا في البيت وكان في الحجرة المجاورة للبيت 
ناس يتحدثون» فسقط المبتدأ من الرواية فصار مشكلا فعدل الراوي عن الواو إلى أو التي 
للترديد فراراً من إستحالة كون المرأنين في البييت وفي الحجرة معا. على أن دعوى 
الاستحالة مردودة لأن له وجهاً ويكون من عطف الخاص على العام لأن الحجرة أخص 
من البيت» لكن رواية ابن السكن أفصحت عن المراد فأغنت عن التقدير» وكذا ثبت مثله 
في رواية الإسماعيلي» والله أعلم. 


4 - باب قَوْلِه تعَلَى: < قُل يا أهل الْكتَابِ تَعَالَوا إلى كَلِمَةٍ 
سَوَاءِ يننا وَيَنَكُمْ أن لا نعَبْدَ إلا الله 0. 
سواء: قصلو 
“هه ؛ - حَدَلِي ِْرَاهِيمُ أن مُوسَىء عَنْ هِشَامٍ عَنْ مَعْمرٍ. 


وحَدَتيِي عبد الله ؛ 


2ه 


بْنْ مُحَمّدِ: حَدَكنَا عبد الرزاق : أخيرنا مَعْمَيٌ » عن 


الزُهْرِيّ قَال: : اخمري يله ب عبد اله شي قل حَدِي ان اس قال: 


حَدَلِي آبو سان مِن فيه إِلَى في قَالَ: الت في الْمُدةٍ ابي كانتا تبي 
ون رَسُول الله قل قَالَ: قَالَ: قينا آنا بالثثام إِذْ جيءَ يكتاب من لبي 8 


إلى مرفل. 

قَالَ: وَكَان دحي الكَلِيُ جَاءَ به فَدَقَمَهُ إلى عَظِيمٍ يُصلرىء فَدقَعَهُ عَظِيمْ 
بُصْرَى إلى عرفل 

قانَ: فَقَالَ مِرَقْلٌ: هَل هَا هُنا أحَد مِنْ قَوْم هَدَا الرّجُل الي يَرْعُمْ أنه ل 
الوا نعم 0 ّْ 


قَال: فَدعِت في تقر ين فُرَبش, فدحلا عَلَى هِرَفل فَأَجلِسنا ين يَدْه. 

َقَالَ: أيِكُم اهرب نسباً من هَذَا الرّجُلٍ اللي يَرْعُمْ أنه نبِي؟ فَقَالَ آمو 
سْفَيَان: َقْلت: : أنا. 

َأجْلّسُوني لان يديه وَاجْلَْسُوا أصْحَابِي خَلفي, لم ثم دَعَا ترْجْمَانَهِ قَقَال: 
ُل لَهُم إني ساِلٌ هذا عَنْ هَذَا الرجْل الْذِي يَْعُمْ أنه لبي» قن كَذتبِي فَكَذبُوة. 

قَالَ آبو مفيَا: وَايْمُ الله للا أن يُؤئِرُوا عَلَيَ اكوب لَكَذَبْت. 

كم قال لتَرْجُمَاه: سَلهُ كنف حَسَبهُ فِيكُم؟ قَال: قُلْتْ هُرَ فِينا ذو حَسَبو. 
قال: فَهَلْ كان من آبَاه مَلِكَ؟ قال: قُلْت: لا. 
قال: فَهَلَ كنم تَْهِمُونَهُ باْكَِبِ قَبلٌ أن يَقُولَ ما قال؟ : فُلْست: لا. 

َال أيتبعهُ راف الناس آم معفَاهُم؟ قَال: قُلْت: بل معفَاوهُم. 

قَال: يَربئون أو يَنقُصُون؟ قَال: قُلْسَ: لاء بَلْ تِيئون 

قَالَ: هَل يَرَكَدُ أحَدَ مِنْهُمْ عَنْ ديه بَعْدَ ان يَدْحْلَ فيه سَخْطَةٌ لَه؟ قَال: 
قْلت: لا. 
قال: فَهَلْ فَاتلتمُوة؟ قال: قُلت: عَم 

قَالَ: َكيف كان يََاَكُمْ إاة؟ قال: قلت: تَكُون اْحَرْبُ ينا وين عه 
سِجَالاً يُمِيبُ منا ونيب مِنْهُ قَال: فَهَلْ يَغِر؟ قَالَ: قُلت: لا ونح من في 
هَلِه الْمُدةٍ لا ثري مَا هُرَ صَانِعٌ فبهاء قَالَ: والله مَا أفكتبي مِنْ كَلِمَةٍ أُذْخِلُ 
يها هيدا غيرَ هليو. 

قَالَ: فَهَلُ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ احَدَ قَبْلَه؟ قُلت: لا. 

ُمكَال: لمرْجْمَانِه: قل له: إني َلك عن حَسبهِ فيككم: فَرَعَمْت أله فيكم 
قُو حَسَبيه وَكَذَلِكَ الرسْلُ تبث في ساب قَوْها. 

وَسَالدكَ هَل كان في آاه مَلِك فَرَعَمْتَ أن لاء فَقْلْت: لَوْ كان مِنْ آبانه 

وَسَاذُكَ عن الاعه: اصْعَفَاهُمْ ام اشرَافُهُم فَقْلت: بَلْ مَعَفَاوْمُي وَهُمْ 
فاع لسر 

وسالتك: هَل كنم تتهمُونَة بالْكَدِبِ قَبْلَ أن يد يقول ما قَال» فَرَعَمْتَ أن 
لا فَعَرَفْتْ أنه هكم يَكُنْ َع اكب علَى الا كُمْ يذهب فكب على الله. 


8 - كتاب التفسير - صورة آل عِمْرَان 


وناك هَل يرنه د ِنهُمْ عَنْ يده يَغد أن يَدْعُلَ فيه سَخْطَة لَه 
َرَعَمْتَ أن لاء وَكَذَلِكَ الايماث إِذَا خَالْطَ بَسَاضَةٌ القُأوب. 

وَسَالمكَ هَلْ تزيئو م يَنقُصُون فَرَعَسْت انّْهُمْ تزيئون, وَكَدَلِكَ الابان 
حَتى تم. 

وَسَالَك هَل فَاتلمُوة فَرَعَمْت الْكُمْ فَاَلْدمُوف فَكُوث الْحَرب يَنَكُمْ 
ون بحا لا بتكم تشغرة يلد وَكَذَلِكَ الرْسْلْ يَُلَى كم َكُون لَهُمْ 

وَسَالك هَل يَغدرُ فَرَعَمْتَ اله لا يفير وَكَدَلِكَ الرْسُلُ لا تفليرُ. 

وَسَأَكَ هل قال اد هنا القوْلَ َل قَرَعَمْت ان لاء ققلت: لو كان 
قَالَ هَدَا الْقَوْلَ أحَدَ قبل أ قلت رَجْلْ الم بقَول فيل قبله. 

قَالَ: كم قَالَ: بم يَأمركُم؟ قَالَ: قلت: : يَأمُرنَا بالصّلاقِ والرّكَاقِ وَالصلّةٍ 
وَالْعَقَافي قَال: إنا يك ما ُو فهو حقو َيه وقد كن افلم أنه حار 
لم ال أنه مكب ولو اني أغلم الي علص أله لاخينت إقَاءه ولو كنس 
عِندهُ لْفسَلت عَن قَدَمَي ليلص مُلْكُهُ ما تخت فتمي. 

قَال: م دعا يكتَاب رَسُول الله 9 فَقرَاهُ ها فيه: «بملم الله الرحْمَنِ 
الرّحيم؛ من مُحَمَدٍ رَسُول الله إلى سل غظيم اروم سَلام على مَنِ البح 
الهُدىء أما بغذ: قإني أذغولك بغ الإنلا. أملِمْ َسْلَيْ وَآسلِم يؤدلك الله 
أجرك مركن ذا يت و عقيل إن لأرسيئيه و: <ن اهل الكتَاب تقالوا 
إلى كَلِمَةٍ سَواء ينا وتَيَكُمْ الا لا قد تغب إلا الله - إِلى قَوْلِه - اشهَئوا بأنا 


. سِ و نج 
لم فَرَعَ بن قرام الكتَابء افعَت الأصنوات عِنهُ وَكَثرَ الْقَطء وأرٌ 
نا فأخرججنًا. 


قَال: فقْلْتْ لأصحابي حين حرجنا لقَد أير أمْر امن أبي كَبْشَة, إنه لياف 
َلِك يني الأصفرء قمَا زِلْتْ مُوقاً بأمْرٍ رَسُول اللّه ا أله مَيَظْهَرُ حَتى أدْخَلٌ 
الله عَلَيّ الإمئلام. 

قَالَ الّهري: َدعَا هِرَفلَ عُظَمَاَ روه فَجَمَمَهُمْ بي دار له فَقَالَ: يا 

مشر اروم هَل لَكُمْ في لاح والوْضدٍ آخر الم زانا يت لَكُمْ ملكُكُم 
قَالَ: فحَاصُوا حَيْصَةَ حُمْ حْمُرٍ الوَخْش إِلَى الأنوابوى فَوَجَدُوهَا قَذ عُلَقَتء فَقَالَ: 
عَلَي بهي فَدَعَا بهم قََالَ: : إني نما ابت شدلَكُم على دكي فَقَدرابٍت 
نكم اللي احييْت» فَسَجَدُوا لَهُ وَرَصُوا عَنَةُ [راجع: 2 أخرجه مسلم: الشْفدة 
بدون قول الزهري]. 

قوله: (باب قوله تعالى: «( قل با أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم أن لا نعيد إلا الله 4) كذا للأكثر ولأبي فر 0 وبيتكم الآية ». 

قوله: (سواء قصدا) كنا لأبي ذر بالنصب» ولغيره بالجر فيهما وهو أظهر على 
الحكاية, لآنه يفسر قوله: « إلى كلمة سواء » وقد فرئ في الشواذ بالنتصب وهي قراءة 
الحسن البصري قال الحوتي: اتتصب على المصدرء أي استوت استواءً. والقصد بفتح 
القاف وسكون المهملة: الوسط المعتدل قال أبو عبيدة في قوله: « إلى كلمة سواء » أي 
عدل. وكذا أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنسء وأخخرج الطبري عن 
قتادة مثلهء ونسبها الفراء إلى قراءة ابن مسعود. وأخرج عن أبي العالية أن المراد بالكملة لا 
إله إلا الله وعلى ذلك يدل سياق الآية الذي تضمنه قوله: 9 أن لا نعبد إلا اللّهِ ولا 
نشرك به شيثاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله 4 فإن جيع ذلك داخمل تحت 


كلمة الحق وهي لا إله إلا اللّهه والكلمة على هذا بمعنى الكلامء وذلك سائغ في اللغة» 
فتطلق الكلمة على الكلمات لأن بعضها ارتبط ببعض فصارت في قوة الكلمة الواحدة» 
مخلاف اصطلاح النحاة في تفريقهم بين الكلمة والكلام. ثم ذكر المصنف حديث أبي 
سفيان في قصة هرقل بطوله؛ وقد شرحته في بدء الوحي؛ وأحلت بقية شرحه على الجهاد 
فلم يقدر إيراده هناك. فأوردته هنا. وهشام في أول الإسناد هو ابن يوسف الصنعاني. 

قوله: (حدئني أبو سفيان من فيه إلى في) إنالم يقل إلى أذني يشير إلى أنه كان 
متمكتاً من الإصغاء إليه بحيث يجيبه إذا احتاج إلى الجواب» فلذلك جعل التحديث متعلقاً 
بغمه» وهو في الحقيقة إنما يتعلق بأذنه. واتفق أكثر الروايات على أن الحديث كله من رواية 
أبن عباس عن أبي سفيان إلا ما وقع فن رواية صالح بن كيسان عن الزهري في الجهاد 
فإنه ذكر أول الحديث عن ابن عباس إلى قوله: « فلما جاء قيصر كتاب رسول اللّه صلى 
اللّ عليه وسلم قال حين قرأه التمسوا لي ههنا أحداً من قومه لأسالهم عنه؛ قال ابن 
عباس: فلخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام » الحديث. كذا وقع عند أبي يعلى من رواية 
الوليد بن محمد عن الزهري» وهذه الرواية المفصلة تشعر بأن فاعل ١‏ قال » الذي وقع هنا 
من قوله: ١‏ قال: وكان دحية إلخ » هو ابن عباس لا أبو سفيان» وفاعل ١‏ قال وقال هرقل 
هل هنا أحد » هو أبو سفيان. 

قوله: (هرقل) بكسر افاء وفتح الراء وسكون القاف على المشهور في الروايبات» 
وحكى الجوهري وغير واحد من أهل اللغة سكون الراء وكسر القاف. وهو اسم غير 
عربي فلا ينصرف للعلمية والعجمة. 

قوله: (فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل) فيه حذف تقديره: فجاءنا 
رسوله فتوجهنا معه» فاستأذن لنا فأذن فدخلنا. وهذه الفاء تسمى الفصيحة؛ وهي الدالة 
على محذوف قبلها هو سبب لما بعدهاء سميت فصيحة لإفصاحها عما قبلها. وقيل لأنها 
تدل على فصاحة المتكلم بها فوصفت بالفصاحة على الإسناد الجازي؛ وهذا لا تقع إلا في 
كلام بليغ. ثم إن ظاهر السياق أن هرقل أرسل إليه بعينه» وليس كذلكء. وإنما كان 
المطلوب من يوجد من قريش. ووقع في الجهاد « قال أبو سفيان: فوجدنا رسول قيصر 
ببعض الشام» فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إلى إيلياء ؛ وتقدم في بدء الوحي أن المراد 
بالبعض غزق وفيصر هو هرقل وهرقل اسمه وقيصر لقبه. 

قوله: (فدخلنا على هرقل) تقدم في بدء الوحي بلظ ٠‏ فأتوه وهو بإياياء » وفي 
رواية هناك 3 وهم يإبلياء ؛ واستشكلت ووجهت أن المراد الروم مع ملكهم: والأول 
أضوت: 

قوله: (فاجلسنا بين يديه فقال: أيكم أقرب نسباً من هذا الرجل اللي يزعم 
أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا. فأجلسوني بين يديه وأجلسوا اصحابي خلفي. 
ثم دعا بوجمانه) وهذا يقتضي أن هرقل خخاطبهم أولاً بغير ترجمان, ثم دعا بالترجمان» 
لكن وقع في الجهاد بلفظ ١‏ فقال لترجمانه: صلهم أيهم أقرب نسباً إلخ © فيجمع بين هذا 
الاختلاف بأن قوله: ثم دعا يترجمانه » أي فاجاسه إلى جنب أبي سفيان» لا أن المراد أنه 
كان غائباً فارسل في طلبه فحضرء وكأن الترجمان كان واقفاً في الجلس كما جرت به عادة 
ملوك الأعاجم؛ فخاطبهم هرقل بالسؤال الأول» فلما تحرر له حال الذي أراد أن يخاطبه 
من بين الجماغة أمر الترجمان بالجلوس إليه ليعبر عنه بما أرادء والترجمان من يفسر لغة بلغة 
فعلى هذا لا يقال ذلك لمن فسر كلمة غريبة بكلمة واضحة؛ فإن اقتضى معنى الترجمان 
ذلك فليعرف أنه الذي يفسر لفظاً بلفظ. وقد اختلف هل هو عربي أو معرب؟ والثاني 
أشهرء وعلى الأول فنونه زائدة اتفاقاً. ثم قيل هو من ترجيم الظنء وقيل من الرجمء 
فعلى الثاني تكون التاء أيضاً زائدة» ويوجب كونه من الرجم أن الذي يلقي الكلام كأنه 
يرجم الذي يلقيه إليه. ٍ 

قوله: (أقرب نسبا من هذا الرجل) من كأنها ابتدائية والتقدير أيكم اقرب نسباً 
مبدؤه من هذا الرجل؛ أو هي بمعنى الباء ويؤيده أن في الرواية التي في بدء الوحي : بهذا 
الرجل » وفي رواية الجهاد ٠‏ إلى هذا الرجل » ولا إشكال فيها فإن أقرب يتعدى يإل» قال 
اللّه تعالى: « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » [ق: 7] والممضل عليه عحذوف تقديره 
من غيره ويحتمل أن يكون في رواية الباب بمعنى الغاية فقد ثبت ورودها للغاية مع قلة. 

قوله: (وأجلسوا أصحابي خلفي) ني رواية الجهاد ٠‏ عند كتفي ؛ وهي أخصء 
وعند الواقدي ١‏ فقال لترجمانه: قل لأصحابه إنما جعلتكم عند كتفيه لتردوا عليه كذباً إن 
قاله ه. 

قوله: (عن هذا الرجل) أشار إليه إشارة القرب لقرب العهد بذكره؛ أو لأنه معهود 
في أذهانهم لاشتراك الجميع في معاداته. ووقع عند أبن إسحاق .من الزيادة في هذه القصة 
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٠‏ قال أبو سفيان: فجعلت أزهده في شأنه وأصغر أمره وأقول: إن شاه موواما بلننك: 
فجعل لا يلتفت إلى ذلك ». 

قوله: (فإن كذبني) بالتخفيف (فكلبوه) بالتشديد أي قال لترجمانه: يقول لكم 
ذلك. ولا جرت الغادة أن مجالس الأكابر لا يواجه أحد فيها بالتكذيب احتراماً لهم؛ أذن 
لهم هرقل في ذلك للمصلحة التي أرادها. قال محمد بن إسماعيل التيمي: كذب بالتخفيف 
يتعدى إلى مفعولين مثل صدقء تقول كذبني الحدديث وصدقني الحديث» قال اللّه تعالى: 
«القد صدق الله رسوله الرؤيا بالق 4 [الفتح: ٠‏ ] وكذب بالتشديد يتعدى إلى مفعرل 
واحد» وهما فن غرائب الألفاظ لمخالفتهما الغالب لأن الزيادة تئاشب الزيادة وبالعكس» 
والأمر هنا بالعكسن. 

قوله: (وايم اللّه) بالهمز وبغير الهمز وفيها لخات أخرى تقدمت. 

قوله: (يؤثر) بفتح الثلثة أي يتقل. 

قوله: (كيف حسيه) كذا هناء زفي غيرها ١‏ كيف نسبه ؟» والنسب الوجه الذي 
يحصل به الإدلاء من جهة الآباء» والحسب ما يعده المرء من مفاخر آبائه. وقوله؛ « هو فينا 
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السؤال تضمن أن له نسباً أو حسباًء والجواب كذلك. وأجيب بأن التنوين يدل على 
التعظيم كأنه قال؛ هو فينا ذو نسب كبير أو حسب رفيمع. ٠‏ ووقع في رواية ابن إسحاق 
اكيف نسبه فيكم؟ قال في الذروة ؛ وهي بكسر المعجمة وسكون الراء أعلى ما في البعير 
من السنامء فكأنه قال: : هو من ن أعلانا نسباً. وفي حديث دحية عند البزار" حدثني عن هذا 
الذي خرج بأرضكم ما هو؟ قال: شاب. قال: كيف حسبه فيكم؟ قال: : هوني حسب 
مالا يفضل عليه أحد. قال: هذه الآية ». 

قوله: (هل كان في آبائه ملسك) في رواية الكشميهني ؛ من آبائه » وملك هنا 
بالتنوين وهي تؤيد أن الرواية السابقة في بدء الوحي بلفظ ١‏ من ملك » ليست بلفظ 
الفعل الماضي. 

قوله: (فال: : فزيدون أم ينقصون) كذا فيه يأسقاط همزة الاستفهام؛ وقد جزم ابن 
مالك بجوازه مطلقاً نخلافاً لمن خصه بالشعر. 

قوله: (قال: هل يرقد إح) إنمالم يستغن هرقل بقوله؛ بل يزيدون عن هذا السؤال 
لا ناز بن الرائاة ولت اذى شيرلا ظح قو العف بجر 
كثرة من يدخحل وقلة من يرتد مثلاً. 

قوله: (سخطة له) يريد أن من دخل في الشنيء على بصيرة يبعد رجوعه عنه. 
ارتد من قريش» وهذا لم يعرج أبو سفيان على ذكرهمء وفيهم صهره زوج ابتتسه أم حبيبة 
وهو عبيد الله بن جحش» فإنه كان أسلم وهاجر إلى الحبشة بزوجته ثم تنصر بالحيشة 
ومات على نصرانيته» وتزوج الني صلى اللّه عليه وسلم أم حبيبة بعده» وكأنه ممن لم يكن 
دخل في الإصلام على بصيرة» وكان أبو سفيان وغيره من قريشن يعرفون ذلك منه ولذلك 
لم يعرج عليه خشية أن يكذبوه» ويحتمل أن يكونوا عرفوه بما وق له من التنصر وفيه بعد 
أو المراد بالارتداد الرجوع إلى الدين الآول؛ ولم يقع ذلك لعبيد الله بن جحش؛ ولم يطلع 
أبو سفيان على من وقع له ذلك. زاد في حديث دحية ١‏ أرأيت من خرج من أصحابه 
إليكم هل يرجعون إليه؟ قال: نعم ». 

قوله: (فهل قاتلتموه) نسب ابتداء القنال إليهسم وم يقل قاتلكم فينسب ابشداء 
القتال إليه محافظة على احترامه أو لاطلاعه على أن الني لا بيدا قومه بالقدال حتى 
يقاتلوه. أو لما عرفه من العادة فن حنية من يدعى إلى الرجوع عن دينه. . وفي حذياث دحية 
«هل ينكب إذا قاتلكم؟ قال: قد قاتله قوم فهزمهم وهزموه؛ قال: هذه آية ». 

قوله: (يصيب هنا ونصيب منه) وقعت المقائلة بين الني صَلى الله عليه وسلم 
وبين فريش قبل هذه القصة في ثلاثة مواطن: بدر وأحد والختدق؛ فأصاب المسلمون من 
المشركين في بدر وعكسه في أحد. وأصيب من الطائفتين ناس قليل في الختدق» فصخ قول 
أبي سفيان يصيب منا ونصيب منه» ولم يصب من تعقب كلامه وأن فيه دسيسة لم ينبه 
عليها كما نبه على قوله: :5 ونحن منه في مذة لا ندري ما هو صانع فيها » والحق أنه لم 
يدس في هذه القصة:شيئاً وقد ثبت مثل كلامه هذا من لفظ النى صلى اللّه عليه وسلم 
كما أشرت إليه في بدء الوحي. 

قوله: (إني سألتك عن حسبه فيكم) ذكر الآستلة والأجوبة على ترتيب ما 
وقغت, وأجاب عن كل جواب بما يقتضيه الحال» وحاصل الجميع ثبوت:علامات النبوة 


في الجميغ: فالبعض مما تلقفه من الكتبء والبعض مما استقرأه بالعادة ووقع في بده 
الوحي إعادة الأجوبة مث مشوشة الترتيب» وهو من الراوي, بدليل أنه حذف منها واحندة 
وهي قوله: ٠‏ هل قاتاتموه إلخ » ووقع في زواي الجهاد شيء خالفت فيه م في للوضعينه 
فإنه أضاف قوله: ١‏ بم يأمركم ؛ إلى بقية الأسئلة فكملت بها عشرة: وأما هنا فإنه أخر 
قوله: « بم يأمركم ؛ إلى ما بعد إعادة الأسئلة والأجوبة وما رتسب عليها وقوله: «قال 
لترجانه قل له أي قل لأبي سفيان إن سألتك » أني قل له حاكياً عن هزقل إني سالتك» 
أو المراد إني سألتك على لسان هرقل» لأن الترجمان يعيد كلام هرقل ويعيد لحرقل كلام 
أبي سفيان؛ ولا يبعد أن يكون هرقل كان يفقه بالعربية ويأنف من التكلم بغير لسان قومه 
كما جرت به عادة الملوك من الأعاجم. 
قوله: (قلت لو كان من آبائه) أي قلت في نفسي؛ وأطلق على حديث النفس 
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قوله: (ملك أييه) افرده ليكون اعذر في طلب الملك؛ مخفلاف ما لو قال ملك آبائنه. 
أو المراد بالأب ما هو أعم من حقيقته ومجازه: 

قوله: (وكذلك الإيمان إذا خالط) يرجح أن الرواية التي في بدء الوحبي بلفظ 
«حتى يخالط » وهم والصواب : حين » كما للأكثر. 

قوله: (قلت: يأمرنا بالصلاة إخ) في بدء الوحي : فقلت يقول اعبدوا اللّهِ إلخ » 
واستدل به على إطلاق الأمر على صيغة افعل وعلى عكسه. وفينه نظر لأن الظاهر أنه 
من تصرف-الرواة» ويستفاد منه أن المأمورات كلها كانت معروفة عند هرقل وهنالم 
يستفسره عن حقائقها. : 

قوله: (إن يك ما تقول فيه حقا فإنه نبي) وقع ني رواية الجهاد « وهذه صفة ني * 
وفي مرسل سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة 9 فقال هو ني » ووقع في أمالي الحاملي 6 
رواية الأصبهانيين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أبي سفيان أن ضاحب بصرى 
أخخذه وناساً معه وهم في تجارة فذكر القصة مختصرة دون الكتاب وما فيه وزاد في آخرها 
«قال: فأخيرني هل تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت: نعم فأدخلت كنيسة لهم فيها الصور 
قلم آرم 2 ثم أدخلت أخرى فإذا أنا بصورة محمد وصورة أبي بكر إلا أنه دؤنه ». وني 
«دلائل النبوة لأبي نعيم » بإسَناد ضعيفف « أن هرقل أخرج لهم سفطاً من ذهب عليه. قفل 
من ذهب فأخرج منه حريرة مطوية فيها صور فعرضها عليهم إلى أن كان آخرها صورة 
محمد فقلنا بأجمعنا: هذه صورة محمد فذكر لهم أنها صور الأنبياء وأنه خائمهم صلى اللَّه 

عليه وسلم ». 

قوله: (وقد كنت أعلم أنه خارج, وم أك أظنه منكم) أي اعلم أن نبياً سيبعث 
في هذا الزمان؛ لكن لم أعلم تعيين جنسه. وزعم بعض الشراح أنه كان يظن أنه من بني 
إسرائيل لكثرة الأنبياء فيهم؛ وفيه نظر لأن اعتماد هرقل في ذلك كان على ما اطلع عليه 
من الإسرائيليات» وهي طافخة بأن الني الذي يخرج في آخر الزفان من ولد إسماعيل» 
فيحمل قوله: ‏ لم أك أظن أنه منكم ١‏ أي من قريش: 

قوله: (لأحببت لقاءه) ني بدء الوحي ٠‏ لتجشمت » بجميم ومعجمة أي تكلفت» 
ورجحها عياض لكن نسبها لرواية مسلم خاصة؛ وهي عند البخاري أيضاً. وقال 
النروي: قوله: « لتجشمت لقاءه » أي تكلفت الوصول إليمه وارتكبت المشقة في ذلك» 
ولكني أخاف أن أقتطع دونه. قال: ولاعذر له في هذا لأنه عرف صفة النبي» لكنه شح 
بملكه ورغب في بقاء رياسته فآثر ها. وقد جاء ذلك مصرحاً به في صحيح البخاري؛ قال 
شيخنا شيخ الإسلام: كذا قال, ولم أر في شيء من طرق الحديث في البخاري ما يدل على 
ذلك. قلت: والذي يظهر لي أن النووي عنى ما وقع في آخر الحديث عند البخاري دون 
مسلم من القصة التي حكاها ابن الناطوره وأن في آخرها في بده الوحي أن هرقل قال: 
«إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم؛ فقد رأبت ؛ وزاد في آخر حديث 
الباب ١‏ فقد رأيت الذي أحببت » فكان النووي أشار إلى هذا واللّه أعلم. وقد وقع التعبير 
بقوله: « شح بملكه » في الحديث الذي أخرجه. 

قوله: (لم دعا بكتاب رصول الله صلى الله عليه وسلم فقرأة) ظاهره أن هرقل 
هو الذي قرا الكتاب» ويحتمل أن يكون الترجمان قرأه ونسبت قراءته إلى هرقل مجازاً لكونه 
الآمر به وقد تقدم في رواية الجهاد بلفظ. ٠‏ ثم.دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقرئ » وفي مرسل محمد بن كعب القرظي عند الواقدي في هذه القصة : فدعا 
الترجمان الذي يقرأ بالعربية فقرأه » ووقع في رواية الجهاد ما ظاهره أن قراءة الكتاب 
وقعت مرتين» فإن أوله 9 فلما جاء قيصر كتاب زسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال 
حين قرأه: التمسوالي ها هنا أحداً من قومه لأسأهم عنه قال ابسن عباس: فأخبرني أبو 


[ج“ 1[ 0ب سي سس يوه ]أ 5001[ 


سفيان أنه كان بالشام في رجال من قريش »© فذكر القصة إلى أن قال: « ثم دعا بكتاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قفر » والذي يظهر لي أن هرقل قرأه بنفسه أولاً ثم لما 
جمع قومه وأحضر أبا سفيان ومن معه وسأله وأجابه أمر بقراءة الكتتاب على الجميع» 
ويجتمل أن يكون المراد بقوله أولاً ه فقال حين قرآه » أي قرأ عنوان الكتاب لأن كناب 
النني صلى الله عليه وسلم كان مختوماً مختمه وختمه محمد رسول الل وهنا قال؛ إنه 
يسأل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه ني؛ ويؤيد هذا الاحتمال أن من جملة الأمستلة قول 
هرقل: « م يأمركم؟ فقال أبو سفيان: يقول اعبدوا الله ولا د تشركوا به شيئاً » وهذا بعنيه 
في الكتاب» » فلو كان هرقل قرأه أولاً ما احتاج إلى السؤال عنه ثاني» نعم يمتمل أن يككون 
سال عنه ثانياً مبالغة في تقريره؛ قال النووي: في هذه القصة فوائف منها جواز مكاتبة 
الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام قبل القتال» وفيه تفصيل: فمن بلغته الدعوة وجب إنذارهم 
قبل قتالهم وإلا استحب. ومنها وجوب العمل خبر الواحد وإلا لم يكن في بعث الكتاب 
مع دحية وحده فائدة. ومنها وجوب العمل بالخط إذا قامت القرائن بصدقه. 

قوله: (فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيسم) ال الدووي: فيه استحباب تصدير 
الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرء ويحمل قوله في ححديث أبسي 
هريرة 9 كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد اللّه فهر أقطع » أي بذكر الله كما جاء في رواية 
أخرى» فإنه روي على أوجه: بذكر الله ببسم اللّهه يحمد الله. قال: وهذا الكتاب كان ذا 
بال من الهمات العظام؛ ولم يبدأ فيه بلفظ الحمد بل بالبسملة اتتهى. والحديث الذي أشار 
إليه أخرجه أبو عوانة في صحيحه وصححه ابن حبان أيضاً وفي إسناده مقال؛ وعلى تقدير 
صحته فالرولية للشهورة فيه بلفظ حمد الم وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها الشووي 
وردت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية. ثم اللفظ وإن كان عاماً لكن أريد به 
الخصوص وهي الأمور ان تناج إلى تقدم الخطبة» وأما للراسلات فلم هر المادة 
الشرعية ولا العرفية بابتدائها بذلك؛ وهو نظير الحديث الذي أخرجه ابو داود من حديث 
أبي هريرة أيضاً بلفظ ٠‏ كل خخطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء » فالابتداء بالحمد 
واشتراط التشهد خخاص بالخطبة: قلاف بقية الأمور المهمة فبعضها يبدأ فيه بالبسملة تامة 
كالمرسلات» وبعضها ببسم الله فقط كما في أول الجماع والذبيحة وبعضها بلفظ من 
الذكر تخصوص كالتكبير, وقد جمعت كتب الني صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وغيرهم 
فلم يقع في واحد منها البداءة بالحمد بل بالبسملة: وهو يؤيد ما قررته والله أعلم. وقد 
تقدم في الحيض استدلال المصنف بهذا الكتاب على جواز قراءة الجنب القرآن وما يرد 
عليه؛ وكذا في الجهاد الاستدلال به على جراز المسفر بالقرآن إلى أرض العدو وما يرد 
عليه بما أغنى عن الإعادة ووقع في مرصل سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة ١‏ أن هرقل 
لما قرأ الكتاب قال: هذا كتاب لم أسمعه بعد سليمان عليه السلام ' كأنه يريد الابنداء 
بيسم الله الرحمن الرحيم وهذا يؤيد ما قدمناه أنه كان عالاً بأخبار أهل الكتاب. 

قوله: (من محمد رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم) وقع ني بده الوحي وفي 
الجهاد ه من محمد بن عبد الله ورسوله ‏ وفييه إشارة إلى أن رسل الله وإن كانوا أكرم 
الخلق على الله فهم مع ذلك مُقِرُون بأنهم عبيد الله وكآن فيه إشارة إلى بطلان ما تدعييه 
النصارى في عيسى عليه السلام. وذكر ال مدائني أن القارئ لما قرأ من محمد رسول اللّه إلى 
عظيم الروم غضب أخخو هرقل واجتذب الكتاب. فقال له هرقل: مالك؟ فقال: بدأ بنفسه 
وسماك صاحب الروم؛ فقال هرقل: إنك لضعيف الرأيء أنريد أن أرمي بكتاب قبل أن 
أعلم ما فيه؟ لئن كان رسول الله إنه لأحق أن يبدا بنفسه؛ ولقد صدق أنا صاحب الروم» 
واللّه مالكي ومالكهم. وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده من طريق عبد الله بسن شداد 
عن دححية ا ب بعثني الني صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى هرقل؛ فقدمت عليه فأعطيته 
الكتاب وعنده ابن أخ له أحمر أزرق سبط الرأس. فلما قرا الكتاب نخر ابن أخيه نمرة 
فقال: لا تقرأء فقال قيصر: لم؟ قال: لآنه بدأ بنفسه وقال صاحب الروم ولم يقل ملك 
الروم. قال: اقرأ فقرأ الكتاب .١‏ 

قوله: إلى هرقل عظيم الروم) عظيم بالجر على البدل ويجوز الرفع على القطيع 
والنصب على الاختصاص. والمراد من تعظمه الروم وتقدمه للرياسة عليها. 

قوله: (أما بعد) تقدم ني كتاب الجمعة في 3 باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما 
بعد » الإشارة إلى عدد من روى من الصحابة هذه الكلمة وتوجيههاء ونقلت هناك أن 
سيبويه قال: إن معنى أما بعد مهما يكن من شيء. وأقول هنا: مسيبويه لا مخص ذلك 
بقولنا أما بعد بل كل كلام أوله أما وفيه معنى الجزاءء قاله في مثل أما عبد اللّه فمنطلق» 
والفاء لازمة في أكثر الكلام» وقد تحذف وهو نادر. قال الكرماني: فإن فلت أما للتفصيل 
فأين القسيم؟ ثم جاب بآن التقدير أما الابتداء فهو بسم الله وأما المكتوب فهر من محمد 


إلخ: وأما المكتوب به فهو ما ذكر في الحديث. وهو توجيه مقبولء لكنه لا يطرد في كل 
موضعء ومعناها الفصل بين الكلامين. واختلف في أول من قاها فقيل: داود عليه السلام» 
وقيل يعرب بن قحطان؛ وقيل كعب بن لؤي؛ وقيل قس بن ساعدة» وقيل سحبان. وفي 
«غرائب مالك للدارقطني » أن يعقوب عليه السلام قالحاء فإن ثبت ثبت وقلنا إن قحطان من 
ذرية إسماعيل فيعقوب أول من قاها مطلقاء وإن قلنا إن قحطان قبل إبراهيم عليه السلام 
فيعرب أول من قالهاء واللّه أعلم. 

قوله: لأسلم تسلم) فيه بشارة لمن من دخل في الإصلام أنه يسلم مسن الات اعتبارا 
واوا وام د 5 
وسلم. 

قوله: (وأسلم يؤتك) فيه تقوية لأحد الاحتمالين المتقدمين في بدء الوحي؛ وأنه 
أعاد أسلم تأكيد ويجتمل أن يكون قوله أسلم أولاً أي لا تعتقد في المسيح ما تعتقده 
التصارى» وأسلم ثانياً أي ادخل في دين الإسلام؛ فلذلك قال بعد ذلك: «يؤتك اللّه 
أجرك مرتين ». 

(لنجيه): لم يصرح في الكتاب بدعائه إلى الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم 
بالرسالة» لكن ذلك منطو في قوله: ٠‏ والسلام على من اتبع المدى » وفي قوله: ١‏ أدعوك 
بدعاية الإسلام » وني قوله: ٠‏ أسلم » فإن جميع ذلك يتضمن الإقرار بالشهادتين. 

قوله: (إلم الاريسوين) تقدم ضبطه وشرحه في بدء الوحيء ووجدته هناك في اصل 
معتمد بتشديد الراءء وحكى هذه الرواية أيضاً صاحب المشارق »© وغيره؛ وفي أخمرى 
«الاريسين » بتحتانية واحدة» قال ابن الأعرابي: أرس هأرس بالتخفيف فهو أريس» 
وأرص بالتشديد يؤرس فهو إريس؛ وقال الأزهري: بالتخفيف وبالتشديد الأكار لغة 
شامية؛ وكان أهل السواد اهل فلاحة وكانوا مجوسء وأهل الروم اهل صناعة فأعلموا 
بأنهم وإن كانوا أهل كتاب فإن عليهم إن لم يؤمنوا من الإثم إِنّْمّ الجوس انتهى. وهذا 
توجيه آخر لم يتقدم ذكره. وحكى غيره أن الأريسيين ينسبون إلى عبد الله بن أريس رجلٍ 
كان تعظمه النصارى ابتدع في دينهم أشياء مخالفة لدين عيسى» وفيل إنسه من قوم بعسث 
إلبهم ني فقتلوم فالتقدير على هذا: فإن عليك مثل إثم الأريسيين. وذكر ابن حزم أن 
أتباع عبد الله بن أريس كانوا أهل مملكة هرقل؛ ورده بعضهم بأن الأريسبين كانوا قليلاً 
وما كانوا يظهرون رأيهم: فإنهم كانوا يتكرون التتليث. وما أظن قول ابن حزم إلا عن 
أصلء فإنه لا يجازف في التقل. ووقع في رواية الأصيلي اليريسيين بتحتانية في أوله: وكأنه 
بتسهيل أطمزة. وقال ابن سيده في الحكم 4: الأريس الأكار عند ثعلبء والأمين عند 
كراع: فكأنه من الأضداد أي يقال للشابع والمتبوع؛ والمعنى في الحديث صائح على 
ا ا ا 
الإسلام» وإن كان المراد امتبرع فكانه قال: فإن عليك إثم المتبوعين, وإثم المتبوعين 
يضاعف باعتبار ما يقع لهم من عدم الإذعان إلى الحق من إضلال أتباعهم. وقال النووي: 
نبه بذكر الفلاحين على بقية الرعية لأنهم الأغلبء ولأنهم أسرع انقياداً. وتعقب بأن مسن 
الرعايا غير الفلاحين من له صرامة وقوة وعشيرة» فلا يلزم من دنمول الفلاحين في 
الإسلام دخحول بقية الرعايا حتى بصح أنه نبه بذكرهم على الباقينء كذا تعقبه شيخنا 

شيخ الإسلام. والذي يظهر أن مرا النووي أنه نبه بذكر طائفة سن الطوائف على بقية 

الطوائف كأنه يقول إذا امتتعت امتنعت كان عليك إثم كل من امتنع بامتناعك وكان يطيع لر 
أطعت كالفلاحين فلا وجه للتعقب عليه. نعم قول أبي عبيد في 9 كتاب الأموال ؟ ليس 
المراد بالفلاحين الزارعين فقط بل المراد به جميع أهل المملكة, إن أراد به على التقرير الذي 
قررت به كلام النووي فلا اعتراض عليه وإلا فهو معترض. وحكى ابو عبيد أيضاً أن 
الأريسيين هم الخول والخدم؛ وهذا أخص من الذي قبله: إلا أن يريد بالخول ما هو أعم 
بالنسبة إلى من يحكم الملك عليه. وحكى الأزهري أيضاً أن الأريسيين قوم من الجوس 
كانوا يعبدون النار ويحرمون الزنا وصناعتهم الحراثة ويخرجون العشر مما يزرعون, لكنهم 
يأكلون الموقوذة. وهذا أثبت فمعنى الحديث فإن عليك مثل م الأريسيين كما تقدم. 

قوله: (فلما فرغ) اي القاروه ويجتمل أن يريد هرقل ونسب إليه ذلك مجازاً لكونه 
الآمر به ويؤيده قوله بعده : عنده » فإن الضمير فيه وفيما بعده لهرقل جزما. 

قوله: (ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط) ووقع في الجهاد : فلما أن قضى 
مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم؛ فلا أدري ما قالوا » لكن 
يعرف من قرائن الحال أن اللغط كان لما فهموه من هرقل من ميله إلى التصديق. 

قوله: (لقد أمر أمر ابن أبي كبشة) تقدم ضبطه في بدء الوحي وأن ٠‏ أمر » الأول 


56 كيتاب التفسبير *- سورة آل عِمْرَان , 


بفتح الحمزة وكسر الميم» والثاني بفتح الهمزة وسكون اميم وحكى ابن التي أنه روي 
0 ل كراع 3 القرد» تيع در هفل نم كسر أي كي قيحر 
يصير المعنى لقد كثر كثير ابن ابن كبشة وفيه قلقء وني كلام الزغشري ما يشعر بأن الثاني 

بفتح الميم فإنه قال: أمرة على وزن بركة الزيادة ومنه قول أبي مسفيان: القدأمرأمر 
محمدا انتهى. هكذا أشار إليه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين في شسرحه وردهه والذني 
يظهر لي أن الزتخشري إنما آراد تفسير اللفظة الأولى وهي أمر بفتح ثم كسر وأن مصدرها 
أمر بفتحتين والأمر بفتحتين الكثرة والعظم والزيادة؛ ولم يرد ضبط اللفظة الثانية واللّه 
أعلم. 

قوله: (قال الزهري: فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم إل) هذه قطعة من 
الرواية التي وقعت في بدء الوحي عقب القصة التي حكاها ابن الناطورء وقد بين هناك أن 
هرقل دعاهم في دسكرة له بحمص وذلك بعد أن رجع من بيت المقدس وكاتب صاحبه 
الذي برومية فجاءه جوابه يوافقه على خروج الني صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا 
فالفاء في قوله: « فدعا ؛ فصيحة:؛ والتقدير قال الزهري: فسار هرقل إلى مص فكت ب إلى 
صاحبه برومية فجاءه جوابه فدعا الروم. 

(لنبيه): وقع في ١‏ سيرة أبن إسحاق »© من روايته عن الزهري بإسناد حديثو الباب 
إلى أبي صفيان بعض القصة التي حكاها الزهري عن ابن الناطورء والذي يظهر لي أنه 
دخل عليه حديث في حديث: ويؤيده أنه حكى قصة الكتاب عن الزهري ققال: : «حدثي 
أسقف من النصارى قد أدرك ذلك الزمان » قلتث: وهذا هو ابن الناطور؛ وقصة الكتّاب 
إنما ذكرها الزهري من طريق أبي سفيان» وقد فصل شعيب بن أبي حمزة عن الزهري 
الحديث تفصيلا واضحاء وهو أوثق من ابن إسخاق وأتقن؛ فروايته هي الحفوظة ورواية 
بين إسحاق شاذة» وبحل هذا التبيه أن يذكر في الكلام على الحديث في بدء الرحي؛ لكسن 
فات ذكره هناك فاستدركته هنا. ‏ ' 

قوله: (فجمعهم في دار له فقال) تقدم في بدء الوحي أنه جمعهم في مكان وكان 
هو في أعلاه فاطلع عليهم وصنع ذلك خوفاً على نفسه أن ينكروا مقالته فيبادروا إلى قتله. 

قوله: (آخر الأبد) أي يدوم ملككم إلى آخر الزمان: لأنه عرف مسن الكتب أن لا 
أمة بعد هذه الأمة ولا دين بعد دينهاء وأن من دحل فيه آمن على نفسه فقال لحم ذلك. 

قوله: (فقال علي بهم, فدعا بهم فقال) فيه حذف تقديره فردوهم فقال. 

قوله: (فقد رأبت منكم الذي أحبيست) يفسر ما وقع مختصراً في ببدء الوحي 
مقتصرا على قوله: ١‏ فقد رأيت » واكتفى بذلك عما بعده. بذلك عما بعده. 

قوله: : (فسجدوا له ورضوا عنه) يشعر بأنه كان من عادتهم السجود ملوكهنم؛ 
ويجتمل أن يكون ذلك إشارة إلى تقبيلهم الأرض حقيقة. فإن الذي يفعل ذلك ربما صار 
غالباً كهيثة الساجد, وأطلق أنهم رضوا عنه بناءً على رجوعهم عما كانوا هموا به عند 
تفرقهم عنه من الخروج واللّه أعلم. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: البداءة باسم 
الكائب قبل المكتوب إليه؛ وقد أخرج أحند وأبو داود عن العلاء ب بن الحضرمي أنه كتب 
إلى الني صلى اللّه عليه وسلم وكان عامله على البحرين فبدا بنفسه : من العلاء إلى محمد 
رسول الله ؛ وقال ميمون: كانت عادة ملوك العجم إذا كتبوا على ملوكهم بدأوا باسم 
ملوكهم فتبعتهم بنو أمية. قلت: وسيأتي في الأحكام أن ابن عمر كتتب إلى معاوية فبدا 
باسم معاوية» وإلى عبد الملك كذلك؛ وكذا جاء عن زيد بن ثابت إلى معاوية وعند البزار 
بسند ضعيف عن حنظلة الكاتب أن الني صلى الله عليه وسلم وجه علياً وخخالد بن 
الوليد فكتب إليه خالد فبدأ بنفسه وكتب إليه علي فبدا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلم يعب على واحدٍ منهماء وقد تقدم الكلام على أما بعد » في كتاب الجمعة. 


© - باب ا أن ناوا ابر حتَى تُنفِقُوا مِمًا تحبون 
- إلى - به عَلِيِم 6 [40]. 

ا 00 0 
ِالْمَديةٍ تخلا وكَان حب ا إلبه ل وكانت مُسلتقيلة الْمَْجِد 
وَكَان َسُولُ الله 8 يذ يلها ورب ين ماء فيها بوه لما أَنِْلَت: «لن 
الوا الي حََى تُنفِقُوا ِمًا نون 4. ام ابو طنْحَة قَقَال: يَارَسُولَ الله إِنْ 


الله يَقُولُ: ١١‏ أن كوا لير حَى فوا مما عون ولا اخبا ب أنوإلي إل 
َترَحَاءَ وَنْهَا صدقَة لله أرجُو برها وَدُخْرَهَا عند اله َصَغها با رَسُولَ الله 
ٍِ حَيْثْ أراله الله قَال: رَسُولُ الله 2: :دخ ذَلِكَ مال رايح» ذَلِكَ مَالَ رابيخ» 
َقَد سمت ما قلت وآني أرى أن تَجْلهَا في الأفرَينَ». 


َال بو طَلحَة: أفْعَلُ با رَسُولَ الله فَقَسَمَهَا آبُو طلْحَة في أقاربه وني ئسي 


فا ممة اموق 


قل عد الله نوف ووواح أن عباة: لِك مَل ربخ ». 


حَدَلنِي يَحَْى بن يَحبَى قَالَ: قَرَأتْ عَلَى مَالِلك: «مَالُ رايسم [زاجعز 1411. 
أعرج عام 4 

وده ؛ - حَذَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عبد اللّه: : حدثا الأنْصّارِي قَالَ: حَدلنِي أسي» 
عن مامه عن َس ضف قَال: فعا سان وأني» وانا ارب إلِه ول يبنل 
لي مِنْهها شين [راجع: . أخرجه مسلم: 488: مطولاً يدون , ولم جعل ....]. 

قوله: (باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا ثما تحبون الآية) كذا لأبي ذر. ولغيره ٠‏ إلى 
به عليم ». لامع جيك عن ل تقار جاح ود تقوم مينها ل اركاة. 
وشرح الحديث في الوقف. 

قوله: (وقال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة عن مالك قال: رابسح) يعني 
أن المذكورين رويا الحهديث عن مالك بإسناده فوافقا فيه إلا في هذه اللفظة» فأما رواية عبد 
الله بن يوسف فوصلها المؤلف في الوقف عنه ووقع عشد المزي أنه أوردها في التفسير 
موصولة عن عبد الله بن يوسف أيضأء وأما رواية روح بن عبادة فتقدم في الوكالة أن 
أحمد وصلها عنه؛ وذكرت هناك ما وقع للرواة عن مالك في ضبط هذه اللفظة وهل هي 
رابح بالموحدة او التحتانية مع الشرح. 

قوله: (حدثنا يحبى بن يبى قال: قرأت على مالك رايح) كذا اختصره وكان 
قد صاقه بتمامه من هذا الوجه في كتاب الوكالة. 

(ننبيه): وقع هنا لغير أبي ذر 8 حدئنا محمد بن عبد الله الأنضاري حدثني أبي عن 
ثمامة عن أنس قال: فجملها لحسان وأبي بن كعبء وأنا أقرب إليه منهماء ولم يمل لي 
منها شيئاً ؛ وهذا طرف من الحديث؛ وقند تقدم بتمامه في الوقف مع شرحه؛ وأغفل 
المزي التنبيه على هذا الطريق هناء وممن عمل بالآية ابن عمر فروى البزار من طريقه أنه 
قراهاء قال: ل و هي حرة لوجنه 


* - باب ج قل انوا و9 َوه إن عم مادقم رمه 


0 


01 - حَذلِي !1 برَاهِيمٌ إن المنلور: حَدَكنا أبو ضَمُرَة: حَدَلَنَا مُوسى بن 
فيه عَنْ افع عن عبد الله إن عمَرٌ رضي الله عنْهُمًا: أن اليَهُودَ جَامُوا إلى 
لبي ا برَجلٍ من 3 منهُم رارَاةٍ قاذ زنئاء ققَالَ لهُم: كيف تَْعَلُون بِمَنْ زنى 
يكب قَالُوا: لُحَبْبْهُمَا وَنَصرِيهُمَاء ققَال: دلا تجدون إفِي الشؤراة الرجْم». 
قَقَُوا: لا نَجدٌ فِيها ينأ قال لهم عبد الله من سَلام: كبشي قانوا بالتؤة 
فَائنُوها إن كعم صَاوقينَ فَوَضَعَ مِرَاسُهَا اللِي يُدَرْسْهَا مِنَهُمْ كَفَهُ غلّى آيَةِ 
الْجْم فطق يقرا ما ذُون يده وَمَا وَرَاعهَاء ولا يقرأ آية الرّجيء َع ينه عن 
آي رجي قَقالَ: ا ذَلِكَ قَالُوا: هي آبَهُ لخم قات بها 
٠)‏ فَرْجمًا قربا من حَيْثْ مضع الْجَنَائر عند اْمَْجاٍ َرَت صَاحَِهًا يَْنِي 
لت 51 . أخرجه مسلم: 1599: يدون ذكر موضع الجتائز]. 

فوله: (باب قل فأنوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) ذكر فيه حديث ابن 


+ عمر في قصة اليهوديين اللذين زنيا وسيأتي شرحه في السدود. وقوله في هذه الرواية: 


«كيف تفعلون ‏ في رواية الكشميهني : كيف تعملون » وقوله: : نحممهما ' بمهملة لم 


8 - كاب التفسيير *- سورة آل عِمْران , 


ميم مثقلة أي نسكب عليهما الماء الحميم؛ وقيل نجعل في وجوههما الحمة بمهملة وميم 
خغيفة أي السواد. وسيأني ما في ذلك عند شرح الحديث. وفوله: « فوضع مدراسها ؟ 
بكسر أوله كذا للكشميهي. ولغيره ‏ مدارسها ؛ بضم أوله وتقديم الألف بوزن المفاعلة 
من الدراسة, والأول أوجه. 

قوله: (فلما رأوا ذلك قالوا) في رواية الكشميهني بالإفراذ فيهما. 

قوله: (تبنا) بجيم ساكنة ثم نون مفتوحة ثم همزة؛ وللكشميهني : يجني ' بالمهملة 
وكسر النون بغير همز. 


ياب ط كت + 


ع د م م مم موام م سم 


]د عزنا فطل أن يوسف, عن سفانم من تر غن ابي 
ل حنى واي الإمشلام. لراجع: 


]ل 


قوله: (باب كنتم خير أمة أخرجت للناس) ذكر فيه حديث أبي هرير في تفسيرها 
غير مرفوع؛ وقد تقدم في أواخر الجهاد من وجه آخر مرفوعاء وهو برد قول من تعقب 
البخاري فقال: هذا موقوف لا معنى لإدخاله في المسند. 

قوله: (صفيان) هوالثوري. 

قوله: (عن هيسرة) هو ابن عمار الأشجعي كوفي ثقة» ما له في البخاري سوى هذا 
الحديث وآخر تقدم في بده الخلق, ويأني في التكاح؛ وشيخه أبو حازم بمهملة ثم زاي هو 
سليمان الأشجعي: وقوله: « خير الناس للناس ؛ أي خمير بعض الناس لبعضهم أي 
أنفعهم لهم وإنما كان ذلك لكونهم كانوا سبباً في إسلامهم, ويهذا التقربر يندفع تعقب 
من زعم بأن التفسير المذكور ليس بصحيح. وروى أبن أبي حماتم والطبري من طريق 
السدي قال: « قال عمر: لو شاء الله لقال: أنتم خير أمةٍ فكنا كلناء ولكن قال: كتدم فهسي 
خاصة لأصحاب محمد ومن صنع مثل صنيعهم ١‏ وهذا منقطع. وروى عبد الرزاق وأحمد 
والنسائي والحاكم من حديث ابن عباس بإضناد جيد قال: 0 هم الذين هاجروا مع الني 
صلى الله عليه وسلم » وهذا أخنص من الذي قبله. وللطيراني من طريق ابن جريج عن 
عكرمة قال: نزلت في ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. 
وهذا موقوف فيه انقطاع؛ وهو أخخص مما قبله. وروى الطبري من طريق مجاهد قال: معناء 
على الشرط المذكور تأمرون بالمعروف إليه. وهذا أعم وهو نحو الأول. وجاء في سبب 
هذا الحديث ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال: كان من قبلكم لا 
يأمن هذا في بلاد هذا ولا هذا في بلاد هذاء فلما كتنم أنتم أمن فيكم الأحمر والأسود. 
ومن وجه آخر عنه قال: لم تكن أمة دخل فيها من أصناف الناس مثل هذه الأمة. وعنن 
أبي بن كعمب قال: م تكن أمة أكثر استجابة في الإسلام من هذه الآمة. أخرجه الطبري 
بإسناد حسن عنه. وهذا كله يقتضي حملها على عموم الأمة: وبه جزم الراء واستشهد 
بقوله: « واذكروا إذ أنتم قليل » [الأنفال: 70] وقوله: « واذكروا إذ كتنم قليلاً » 
[الأعراف: 7 قال: وحذف كان في مثل هذا وإظهارها سواء. وقال غيره: المراد بقوله: 
< كتنم » في اللوح امحفوظ أو في علم الله تعالى. ورجح الطبري أيضاً حمل الآية على 
عموم الأمةء وأيد ذلك يحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ه سمعت رسول اللّه 
ا ار ا ا 0 عمران: 
٠]قال:‏ أنتم متمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على اللّه ؛ وهو حديث حسن 
سح اخ اللي وحسة وي اب ولط وصححه ول شاع مولن 
قتادة عند الطبري رجاله ثقات. وفي حديث علي عند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: « وجعلت أمتي خير الأمم ». 


6 - باب «! إِذ هَمْتَْ طائفتان مِنَكُمْ أن تَفشَلا 4 001. 
مده ؛ - حَدنًا عَلِىُ بْنْ عد اللّه: حَدنَا سُفَيَانُ قَالَ: قَالَ عَمْرو: 
سَوغْت جار أنَ عبد الله رضي الله عنْهُمَا يَهُولَ: فينا تزلت: « إِذْ همسن 
طفن يَكُمْ ان سلا والله وَُهُمَا 4 قَالَ: نَحْنُ الطَفتَان: يكو حَاِئَة ويكُو 


سَلِمَشَ وَمَا نَحِبُ - وَقَالَ سُفيَانُ مره وَمَا يَسَرْنِي - أنها كمْ كنل لِقَوْل الأّه: 


خَيْرَ أمةِ أرجت لئاس 6 60101. 


.]18.8 والله وَلِيْهُمَا > [راجع: 6ه . أخرجه مسلم:‎ ١ 

قوله: (باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) ذكر فيه حديث جابر» وقد تقدم 
مشروحاً في غزوة أحد وقوله: « والله وليهما » ذكر القراء أن في قراءة أبن مسعود 
«والله وليهم » قال: وهو كقوله: 8 وإن طائفتان من المؤمنين اقتّلوا 4. [الحجرات: 4] 


4 - باب 8 لَيْس لَك مِنَ الأ شيْةٌ 6 0021. 


مم مهم ماك 


ووه - حَدنَا حَِانُ بن مُوصّى: أخيرنا عبد اللّه: ارد ندر قن 
الزهْرِيّ قال: دلي سم عن أبيهء أله سَهِعَ َسُولَ اله ل ذا رم رأسَةُ هن 
لكوع في الع الخيرةٍ من افر َقُولَ: ا 
بَغْد ما يقُولُ: «سَيع الله لِمَنْ حَهِدَه» ربنا ولك الْحَمْد». فَانرَلَ الله: « ليبس 
لَك مِنَ الأمرٍ حي إِلَى قَوْلِه - فَنْهُمْ طَاِلمُون 4. 


سم ه موم وم 


َوَاهُ إسْحَاقَ بن رَاشيلٍ, عن الرهرِي. لراجع: 4014] 
- دنا مُوسَى إن إِسْمَاعِلَ: : حَدَكنا إْرَاهِيمُ بن َغْدٍ: حَدكنَا ابن 


هابه عن سهيد أن السب وأبي سلَمَة بن عبد الرحين, عن أبي هر طه: 
أن رم رَسُولَ الله إلا كان إِذَا آرا3 أن يَدْعْوَ عَلَى أحَلد. أو يَدْعْوٌ لأخَرٍ, قنت بَعْد 
لوي فز قل قل سَيع الله لِمَنْ حَمِده: «اللّهم رنَا لك الْحَمْ 
الهم انج الوليد بن اليد وَسَلْمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَمِاشَ بن أبي رَيعَةَ اللهمْ 
اهْدذ وَطَْنَكَ عَلَى مُ مُصر واجقلها ميدي كيني بُوسُف» ٠‏ يَججْهَرٌ بدلك» وَكَانَ 
و و ار «اللّهم لعن فلاناً وكلاناء لأخياء من 
حَنَى أنرَلَ اللّه: « لبس لك مِنَ الأئرٍ شي 4. :٠١4[‏ الآية]. [راجع: 
4م 0 لمكا 

قوله: (باب ليس للك من الأمر شيء) سقط « باب » لغير أبي ذر. 

قوله: (أخيرنا عبد الله) هو ابن المبارك. 

قوله: (فلانا وفلاناً وفلانا) تقدمت تسمينهم في غزوة أحند من رواية مرسلة 
أوردها المصنف عقب هذا الحديث بعينه عن حنظلة بن أبي سفيان عن صالم بن عبد اللّه 
بن عمر قال: 0 كان رصول الله صلى اللّهِ عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل 
بن عمير والحارث بن هشامء فنزلت © وأخرج أحمد والترمذي هذا الحديث موصولا مسن 
رواية عمرو بن حمزة عن سالم عن أبيه فسماهم وزاد في آخر الحديث * فتيب عليهم 
كلهم' وأشار بذلك إلى قوله في بقية الآية: « أو يتوب عليهم » [آل عمران: ١78‏ ] 
ولأمد أيضاً من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر 0 كان رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم يدعو على أريعة» فنزلت» قال: وهداهم الله للإسلام ؛ وكان الرابع 
عمرو بن العاصيء فقد عزاه السهيلي لرواية الترمذي لكن لم أره فيه. والله أعلم. 

قوله: (رواه إسحاق بن راشد عن الزهري) أي بالإسناد المذكورء ؤهو موصول 
عند الطبراني في ٠‏ المعجم الكبير » من طريقه. 

قوله: (كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد) أي ني صلاته. 

الي يا ا 
ل ا ار 11 »وقد 
تقدم بيان الاختلاف في القنرت وفي محله في آخر ‏ باب الوتر ». 

7 (الوليد بن الوليد) أي ابن المغيرة وهو أخو خخالد بن الوليد وكان من شهد 

مع المشركين وأسر وفدى نفسه ثم أسلم فحبس بمكة ثم تواعد هو وسلمة وعياش 

0 من المشركين.» فعلم الني صلى اللّه عليه وسلم بمخرجهم فدعا 
لهمء أخرجه عبد الرزاق بسند مرسلء ومات الوليد المذكور لما قدم على النبي صلى اللّه 

عليه وسلمء روينا ذلك في ١‏ فوائد الزيادات » من حديث الحافظ أبي بكر بن زياد 
النيسابوري بسند عن جابر قال: « رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة 


قثا مه 


عات 
1 


الأخيرة من ضلاة الصبح صبيحة خمس عشرة من رمضان فققال: اللّهم أنج الوليد بن 
الوليد » الحديث. وفيه « فدعا بذلك خمسة عشر يوماء حتى إذا كان صبيحة يوم الفطر 
ترك الدعاء؛ فسأله عمر فقال: أوما علمت أنهم قدموا؟ قال: بينما هو يذكرهم انفتح 
عليهم الطريق يسوق بهم الوليد بن الوليد قد نكت إصبعه بالحرة وساق بهم ثلاثاً على 
قدميه فنهج بين يدي الني صلى الله عليه وسلم حتى قضىء ققال الني صلى اللّه عليه 
وسلم: هذا الشهيد أنا على هذا شهيد » ورثته أم سلمة زوج الني صلى الله عليه وسلم 
بأبيات مشهورة. 

قوله: (وسلمة بن هشام) أي ابن المغيرة وهو ابن عم الذي قبله: وهو أخو ابي 
جهل؛ وكان من السابقين إلى الإسلام. واستشهد في خلافة أبي بكر بالشام سئة أربع 
عشرة. 

قوله: (وعياش) هو بالتحتانية ثم المعجمة وأبوه أبو ربيعة ببعة أسمه عمرو بن المغيرة 
فهو عم الذي قبله أيضا وكان مسن السابقين إلى الإسلام أيضاً وهاجر المجرئين» ثم 
خدعه أبو جهل فرجع إلى مكة فنحبسه» ثم فر مع رفيقيه المذكورين وعاش إلى خلافة عمر 
فماث قيل سنة فس عشرة وقيل قبل ذلك» والله أعلم. 

قوله: (وكان يقول في بعض صلائه في صلاة الفجر) كأنه يشير إلى أنه لا يداوم 
على ذلك. 

قوله: (اللهم العن فلا وفلانا لأحياء من العرب) وقع تسميتهم في رواية يونس 
عن الزهري عند سلم بلفظ ١‏ الهم العن رعلاً وذكوان وعصية .٠‏ 

قوله: (حتى أنزل اللّه: ليس للك هن الأمر شيء) تقدم استشكاله في غزوة أحده 
وأن قصة رعل وذكوان كانت بعد أحد. ونزول ا ليس لك من الأمر شيء » [آل 
عمران: 114] كان في قصة أحد فكيف يتأخر السبب عن التزول؟ ثم ظهر لي علة الخير 
وأن فيه إدراجأًء وأن قوله: « حتى أنزل الله متقطع من رواية الزهري عمن بلغه بين 
ذلك مسلم في رواية يونس المذكورة فقال هنا قال» يعني الزهري ثم بلغا أنه ترك ذلك لما 
نزلت © وهذا ابلاغ لايصح ما ذكرتهه وقد ورد في سبب نزول الآ شسيء آخمر لكنه لا 
ينافي ما تقدم» بخلاف قصة رعل وذكوان» فعند أحمد ومسلم من حديث أنس ١‏ أن الني 
صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه حتى سال الدم على وجهه 
فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ريهم» فائزل الله تعالق: « ليسس 
لك من الأمر شيء » الآية ». وطريق الجمع بينه وبين حديث ابن عمر أنه صلى اللّه 

عليه ؤسلم دعا على المذكورين بعد ذلك في صلاته فتزلت الآبة في الأمرين معأء فيما 
وقع له من الأمر المذكور وفيما نشأ عنه من الدعاء عليهم» وذلك كله في أحد يخلاف 
قصة رعل وذكوان فإنها أجنبية» ويجتمل أن يقال إن قصتهم كانت عقب ذلك وتتأخر 
نزول الآية عن سببهاً قليلًء ثم نزلت في جميع ذلك» واللّه أعلم. 


4 باب قله تعَاَى: « وَالرْسُولُ ياُوكم في أخرّاكُم‎ - ٠ 
]16*[ 


مومه 


وَهْوَ تبث آخركم. 

وَقَالَ ابن غبّاسِ: ط( إخدى ال 0 [العربة: 01]: قحا أو شَهَادة. 

0١‏ - حَدَكَا عَمْرُو بْنُ خالدٍ: حَدَلَنا زُمَيْرُ: حَدَكنَا أب إسْحاق قال: 
سمت ليرا أن عاب رَضي الله َنْهُمَا قَالَ: عل الي فل على ال ال يو 
أَحْدٍ عبد الله ننَ جْمَيْرء وَافَْنُوا مهرِمِينَ فَذَاك إِيَدْعُوهُمٌ الرَسُولُ في 
أخراهة» م تق مع الب ا غير ال عشر وجلا [رجع: +.."] 
قوله: (باب قوله تعالى: 9 والرسول يدعوكم في أخراكم » وهو تأنيث 
آخركم) كذا وقع فيه» وهو تابع لأبي عبيدة فإنه قال: أخراكم آخركمء وفيه نظر لآن 
أخرى تأنيث آخخر بفتح الخاء لا كسرهاء وقد حكى الفراء أن من العرب من يقول في 
أخراتكم بزيادة المثناة. 

قوله: (وقال ابن عباس: إحدى اللحسنيين [التربة: ؟ه] فتحاً أو شهادةٌ) كذا وقم 
هذا التعليق بهذه الصورة؛ ومحله في سورة براءة» ولعله أورده هنا للإثسارة إلى أن إحجدى 
مو اكاك حامق 10 اوت رجي 


و وده 


ع[ |[ 0 صب اتير سيره ا[ إعهة] | 


أحد؛ وقد تقدم بتمامه مع شرحه في المغازي. 
١‏ - باب قَوْلِهِ: « أمَتَة نقاساً © 1041. 


حَدكًا إِسْحَاقَ بْنْ إِلرَاهِيمْ أن عبد الرحمن أبو يَعْقُوب: : حَدَكَا 
حُسَْنْ إن مُحَغار : حَدَكنَا شان عَنْ قَنَادَة: حَدنَا أنسُ: أن آبَا طَلْحَةَ فَالَ: 
غَثِينا الما نط1 ل تماق بز ألو فن: فكت سيرى بنقق من يي 
وآخذُ وَيَسْقْطٌ وَآخذةُ [راجع: ١54‏ 4]. 

قوله: (باب قوله أمنة نعاساً). 

قوله: (حدئني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب) هو بغدادي لقبه 
لؤلؤ ويقال يؤيؤ بتحتانيتين» وهو ابن عم أحمد بن منيع» وليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث وآخر في كتاب الرقاق؛ وهو ثقة باتفاق» وعاش بعد البخاري ثلاث سنين: مسات 
سنة تسع وخمسين. ثم ذكر حديث أبي طلحة في النعاس يوم أحدء وقد تقدم في المغازي 
من وجه آخخر عن قتادة مع شرحه. 

١‏ 0 تعالى: د اللرين اسحجَابوا لله والرسُول 
بَعْدِ ما أصابَهُمُ الْقَرْحٌ لِلْذِينَ أحسنوا مِنهُم وَاقوًا أجْرٌ 
عَظِيم) [170]. 
< الْقَرْحٌّ 4: الجراح» ظ امْتجَابُوا #: اجتابوا. ط يستجيب 4: يُجيبا. 

فوله: (باب قوله تعالى: الذيين استجابوا لَه والرسول من يعد ما أصابهم 
القرح) ساق الآبة إلى ١‏ عظيم »: 

قوله: (القرح الجراح) هو تفسير أبي عبيدة» وكذا أخرجه ابن جرير من طريق 
سعيد بن جبير مثله» وروى سعيد بن منصور بإسناد جيد عن ابن مسعود أنه قرأ « القرح» 
بالضم. قلت: وهي قراءة أهل الكوفة. وذكر أبو عبيد عن عائشة أنها قالت: «اقراها 
بالفتح لا بالضم » قال الأخفش: القرح بالضم وبالفتح المصدرء فالضم لغة أهل الحجاز 
والفتح لغة غيرهم كالضعف والضعفء وحكى الفراء أنه بالضم الجرح وبالفتح المهه 
وقال الراغب: القرح بالفتح أثر الجراحة وبالضم أثرها من داخل. 

قوله: (استجابوا أجابواء ويستجيب يجيب) هو قول أبي عبيدة» قال في قوله 
تعالى: « فاستجاب هم 4 [آل عمران: 146] أي أجابهم؛ تقول العرب: استجبتك أي 
أجبتك: قال كعب الغنوي: 

وداع دعايا من يجيب إلى الندى 

وقال في قوله تعالى: « ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات > [الشورى: 
1 أي يجيب الذين آمنواء وهذه في سورة الشورى وإنما أوردها المصنف استشهاداً للآية 
الأخرى. 

(لنبيه): ل يسق البخاري في هذا اباب حديء وكائه بيض له» واللادق به حديث 
عائشة أنها قالت لعروة في هذه الآية: ديا ابن أختي كان أبواك منهم : الزبير وأبو بكر » 
وقد تقدم في المغازي مع شرحه. وروى ابن عببنة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: ٠‏ لما رجع المشركون عن أحد قالوا: لا حمداً قتلتمء ولا الكواعب ردقتم» 
م بنسما صنعتم» فرجعواء فندب رسول الل صلى الله عليه وسلم الناس فاتتدبوا حتى بلغ 
حمراء الأسدء فبلغ المشركين فقالوا: نرجع من قابل» فائزل الله تعالى: « الذين استجابوا 

م جا وا ع دوو ا سير إلا أن 

وغيره. 

و - باب قَوله: <( اللوينَ قَالَ لهم العا إن الناس قَذْ 

جَمَعُوا لَك فَاخْشَرْهُمْ 4 الآية م 

8غ - دكا أَحْمَدَ بن يُونس: أراة قَالَ: حَدكنا ابو بكر عن أبي 

خَصِينء عَنْ أبي الضحَى» ؛ عَنِ ابن عباس: حَسْبنا الله وهم اويل 4. قَالَهَا 


فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


1[ إعكته؛] 1 96ح كنس لسر م سيرةكيتة 0 | 30  ]15541‏ | 


لاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحَشَوْهُم قَرَادَهُم عاذ وََالُوا حَسنًا اللّه وهم الْوكيل» 
[انظر: 056 84]. 

4 - حكن مَالِكَ إن إمْمَاعِلَ: حَدنَا إِسْرَِيلُ عَنْ أبي حَصِينِء 
عن أبي الضّحىء عن ان عَبّاس قَالَ: كَان آخِرَ قَوْل إنراههمَ جين ألقِي بي 
الَارِ: حَمبي الله وهم كيل [راجع: *49], 

قوله: (باب قوله < الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم») في رواية أبي ذر « باب إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » وزاد شيره 
والآية ». 

قوله: (حدثنا أحمد بن يونس أراه قال: حذْننا أبو بكر) كذا وقم؛ القائل ١‏ أراء» 
هو البخاري» وهو بضم الهمزة بمعنى أظنه وكأنه عرض له شك في اسم شيخ شيخه: 
وقد أخرجه الحاكم من طريق أحمد بن إسحاق « عن أحمد بن يونس حدتنا أبو بكر بن 
عياش » بإسناده المذكور بغير شك لكن وهم الحاكم في استدراكه. 

قوله: (عن أبي حصين) بفتح المهملة واسمه عثمان بن عاصم. ولأبي بكر بن 
عياش في هذا الحديث إستاد آخر أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عنه عن أنس ١‏ أن 
النيئ صلى الله عليه وسلم قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فنزلت هذه الآية ». 

قوله: (عن أبي الضحى) اسمه مسلم بن صببح بالتصغير. 

قوله: (قاها إبراهيم عليه السلام حين ألثقي في النار) ني الرواية التي بعدها « إن 
ذلك آخر ما قال» وكذا ونع في روليةاحاكم للذكورقه ووقع عند النسائي من طريق 
اله بن موسى عن إسراكيل بهذا الإستاد 0 أنها أول ما قال العا كر ار 
قال وآخعر شيء قال» واللّه أعلم. 

قوله: رحين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم) فيه إشارة إلى ما أخرجه ابسن إسحاق 
مطولاً في هذه القصةء وأن أبا سفيان رجع بقريش بعد أن توجه من أحمد فلقيه معبد 
المخزاعي فاخبره أنه رلى النبي صلى اللّه عليه وسلم في جمع كثيره وقد اجتمع معه من كان 
تخلف عن أحد وندمواء فننى ذلك أبا سفيان وأصحابه فرجعواء وأرسل أبو فيان ناساً 
فأخيروا الني صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان وأصحابه يقصدونهم فقال: حسبنا الله 
ونعم الوكيل. ورواء الطبري من طريق السدي نوه ولم يسم معبداً قال: «اعرايياً » ومن 
طريق ابن عباس موصولاً لكن بإسناد لين قال: « استقبل أبو سفيان عيراً واردة المدينة » 
ومن طريق مجاهد أن ذلك كان من أبي سفيان في العام المقبل بعد أحده وهي غزوة بدر 
الموعد. ورجح الطبري الأول. ويقال إن الرسول بذلك كان نعيم بن مسعود الأشجعي» 

ثم أسلم نعيم فحسن إسلامه. قيل إطلاق الناس على الواحد لكونه من جنسهم كما 


يقال: فلان يركب الخيل وليس له إذ ذاك إلا فرس واحد. قلت: وفي صحة هذا المثال 
نظر. 
َل - باب ٠ل‏ ولا يَحْسبَنَ لذن يَنْحَلُونَ بم آناهُمْ الله 
وعرهة وده م8 
من قصلو [هْوَ حيرا لُمْبَلْ هو شر لهم طون ما ُو به 
ْم اْقَامَةِ وَل مِرَاث السّمَوَاتِ وَالأرض والله ما تَعْملُونَ 
خَبي] 4 101). مطوون, عَقَلِك طَهُ باق . 

6 - حَذلِي عبد الله بن مُبير: سمِعَ آنا النضثر: حَدَنَا عمد الرحمن, 
هُوَ ان عبد الله أن جنار عن أيه عن أبي صَالِحه عن أبي مْرَبرَة قَال: قَالَ 
رَسُولُ الله 89ا: «مَن آنه الله مالا مد وكا مل له ماله مججاعا افرع لَه 
يسنان يطوق يَوْمَ الفا يعد لهمي - - يخي بشيدقيه - يَقولُ: انا مَاْكَ آنا 
كرك ». كملا هَل الآية: « ولا يَحْسِبَنٌ الْلينَ يَنِحَلُونَ بمَا آنَاهُمُ الله مِن 
فَسَْلِهِ 4. إِلَى آخير الآبَةٍ [راجع: أخرجه مسلم: 441: بقطعة ايست في هله 
الطريق (الأقر ع)]. 


قوله: (باب ولا يحسين الذين ييخلون بما آتاهم الل من فضله الآية) ساق غير 
أبي ذر إلى قوله: « خبير 4 قال الواحدي: أجمع المفسرون على أنها نزلت في مانعي 
الزكاة» وفي صحة هذا التقل نظر فقد قيل إنها نزلت في اليهود الذين كتموا صفة محمد 
قاله ابن جريج: واختاره الزجّاج. وقيل فيمن يبخل بالتفقة في الجهاده وقيل على العيال 
وذي الرحم الحتاج نعم الأول هو الراجح وإليه أشار البخاري. 

قوله: (سيطوفون, كقولك طوقته بطوق) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
«سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 4 أي يُلرّمون» كقولك طوقته بالطوق. وروى عبد 
السرزاق وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي بإسناد جيد في هذه الآّية 
«سيطوقون > قال: بطوق من النار. ثم ذكر حديث أبي هريرة فيمن لم يؤد الزكاة. وقد 
تقدم مع شرحه في أوائل كتاب الزكاق وكذا الاختلاف في التطويق المذكور هل يكون 
حسياً يأ او معنويً. ٠‏ وبوى أحمد والترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة من طريق أبي وائل 
عن عبد الله مرفوعاً ‏ لا منع عبد زكاة ماله إلا جعل اللّه له شجاعاً أقرع يطوق في 
عنقها. ثم قرأ مصداقه في كتاب الله( سيطوقون ما مخلوا به يوم القيامة » وقد قيل إن 
الآية نزلت في اليهود الذين سثلوا أن يخبوا بصفة محمد صلى اللّه عليه وسلم عندهم 
فبخلوا بذلك وكتموه» ومعنى قوله: « سيطوقون ما مخلوا » أي يإثمه. 

١6‏ - باب 9 وَلَحَسْمَعُنٌ من الْلِينَ أوتوا الكتَاب من قَبْلِكُمْ 
وَمِنٍ لين أشركوا أَذََ كثيراً 4 تحدم. 

5 - حَدنَا آنو الْهمَا: أخيّرنا شُهَيِب» عن الزغ هْرِي قال: أخبرني 
عرْوَة بن الريْرِ: ان أسامة بن ريل رضي الله عَنْهُمَا ير برَه: أن رَسُُولَ الله 8 
ركب على حِمَارء على لَطِيفَةٍ فدكيةء وأزاف أسَامَة أن ود هه يكو سَغد 
أن غباقة لي ني الخارث بن ارج لل وفقة تر . آآل: حَى مر بِمَجْلِس 
فيه عبد الله ان أني ان سَلُولء وَدَلِكَ قبل أن يُسْلِمَ عبد الله نأي قدا في 
الْمَجِسٍ اخغلاطً مِنَ الْمُسْلِدِينَ والْمُشركين عَبَدَةٍ الأوتان, ايهو 
والْصُسلِمينَ رفي المج عبد الله بْنُ َوَاحَة لما غَثييَتِ الْمَجْلْسَ عَجَاجَةٌ 
اتا حَمْرَ عمد ال بن أنيّ انق براي كم قال: لا يرو علبناء سم سول 
الله ل لهم لم ولف قتزَل فَدعَاهُم إلى الله كرا علَِهم القُرآنء قَقَالَ عبد 
0 الله بْنُ أني ابن سَلُولَ: يها الْمَرُْإْهُ لا أحْسنَ مما تقول إن كان حَفَا قلا 
بر كنا به في مَجلِسيناء اْجع إلى رََلِكَ فَمَنْ ادك فافمئص عَلَيِه. قَقَالَ عبد 
الله بن رَوَاحَة: ىا رَسُولَ الله فَاغْشنا به في مَجَالِسيناء فنا جب ذَلِكَ. 
قَامتب الْمُسْلِمُونَ وَالْمَْرٍ كوت والْيَهُودُ حَتى كَادُوا يوون قَلَمْ َل النبي 
ها َْهُم حت سوا َم كب ابي فق اكه فَسَارَ حَتَى دحل عَلَى 
سَعْد بْنٍ عيَاَة» ققَالَ لَه النبي قلاهيَا سَعْدُ آم تَسْمَعْ مَا قَالَ آبو حُيَابٍ 
- يريد عبد الله بن أني- قَالَ: كذَا وَكَذاء. قَالَ: سَعْدُ بْنْ عْبَادَة: يَا رَسُولَ 
الله اغف عَنَهُ وَاصفَح عَنهُ فَوَالِْي الزلَ عَلَيكَ الْكتَاب» لَقَدْ جَاءَ الله بالْحَقّ 
الي أفْرّل عي لَقَدٍِ امنطلح اهل هَلِهِ ابُحَيرَةِ علَى أذ يعجر م يُعَصبُوهُ 
الصا فلم آتى الله َلك بلْحَقَ اي اغطالة الله شرق بذلك» قَذَلِكَ فَمَلَ 
هاما وَأيْت. فَعَهَا عَنهُ رَسُولْ اللّه 29. َكَان لبي ا راصْحَله يَخفُون عنٍ 
الْمُشْرِكِنَ آهل الاب كما رُم الله ويَصْطَيرُونَ عَلَى الاذى. قَالَ: الله 
٠‏ عَروَجَل: « ولمع من الدين أونوا لكاب من قَيْلِكُمْ وَنِ الْلِين أضْرَكُوا 
اذى كيرا م الاق وَقَالَ الله: < و َد كو ينْ أضل لكاب لو يَوكُوتكُمْ مِنْ 
د َِاكُمْ كُفاراً حَسّداً مِنْ عند أنفُسِهِمْ 4 ِلَى آخِرٍ الآمَةِ [للقرة: ل 
وَكَان النيي 89 اول لعفو ما اضر َه الله ب حتى اؤن الله فيه َلَمًا غَرا 

َسُول اله قا نر فَقَلَ الل به صا كار شه َال: ابن َي ابن سَلُولَ 
وَمَنْمَعَهُ مِنَ المُتْرِكِينَ وَعَبَدَةٍ الأقان: : هَذَا آمرَ قد تَوَجّة: قَبَائِعُوا الرّسُولَ 8 


8 - كتاب التفسير. *- مررة آل عِْرَان 


عَلَى الإسلام فَأسْلَمُوا [راجع: 57 أخرجه مسلم: 94 /90], 
قوله: (باب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيرا) ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الحمن بن كعب بسن مالك 
أنها نزلت في كعب بن الأشرف فيما كان يهجو به الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
من الشعرء وقد تقدم في المغازي خبره وفيه شرح حديث ١‏ من لكعب بن الأشرف» فإنه 
آذى الله ورسوله » وروى ابن أبي حاتم وابن امنذر بإمستاد حسن عن ابين عباس أنها 
نزلت فيما كان بين أبي بكر وبين فنحاص اليهودي في قوله تعالق: 9 إن الله فقير وحن 
أغنياء » تعالى.اللّه عن قوله؛ ففضب أبو بكر فنزلت. 
قوله: (على قطيفة فدكية) أي كساء غليظ منسوب إلى فدك بفتح الفاء والدال» 
وهي بلد مشهور على مرحلتين من المديئة. 
قوله: (يعود سعد بن عبادة) فيه عيادة الكبير بع أتباعه في داره. 
وقوله: (في بني الحارث بن المخررج) أي في منازل بني الحارث وهم قوم سعد بسن 
عبادة. 
قوله: (قبل وقعة بدر) في رؤاية الكشميهني ١‏ وقيعة ». 
قوله: (وذلك قبل أن يسلم عيد الله بن أبي) أي قبل أن يظهر الإسلام. 
قوله: (فإذا في امجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود 
والمسلمين) كذا فيه تكرار لفظ المسلمين آخراً بعد البداءة به والأولى حذف أحدهماء 
وسقطت الثانية من رواية مسلم وغيره. وأما قوله: « عبدة الأوثان » فعلى البدل من 
المشركين» وقوله: ٠‏ اليهود » يجوز أن يكون معطوفاً على البدل أو على المبدل منه وهو 
أظهر لأن اليهود مقرون بالتوحيد, نعم من لأزم قول من قال منهم عزير ابسن اللّه تعالى 
الله عن قرهم الإشراك وعطفهم على أحد التقديرين تنوبهاً بهم في الشره ثم ظهر لي 
رجحان أن يكون عطفاً على المبدل منه كأنه فسر المشركين بعبدة الأوثان وباليهود ومنه 
بظهر ترجيه إعادة لفظ المسلمين كانه فسر الأخلاط بشبئين المسسلمين والمششركين ثم لما 
فسر المشركين بث بشيئين زأى إعادة ذكر المسلمين تأكيداً. ولسو كان قال أولاً من المسلمين 
والشركين واليهرد ما احتاج إلى إعادة؛ وإطلاق المشركين على البه ود لكونهم يضاهرن 
قوهم ويرجحونهم على المسلمين وبوافقونهم في تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام 
ومعاداته وقتاله بعدما تبين لهم الحق؛ ويؤيد ذلك أنه قال في آخر الحديث: : قال عبد الله 
بن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان » فعطف عبنة الأوثان على 
المشركين. وبالله التوفيق. 
قوله: (عجاجة) بفتح المهملة وجيمين الأولى خفيفة أي غبارها وقوله: « خمر » أي 
غطى» وقوله: ١‏ أنفه » في رواية الكشميهني ١‏ وجهه ». 
قوله: (فسلم رسول الله صلى الله عليه وصلم عليهم) يؤخذ منه جواز السلام 
على المسلمين إذا كان معهم كفار وينوي حيتئار بالسلام المسلمين» ويحتمل أن يكون 
الذي سلم به عليهم صيغة عموم فيها تخصيض كقوله: السلام على من اتبغ الهدى. 
قوله: (لم وقف فنزل) عبر عن انتهاء مسيره بالوقوف. 
قوله: (إنه لا أحسن ثما تقول) بنصب أحسن وفتح أوله على أنه أفعل تفضيل: 
ويموز في أحسن الرفع على أنه خبر لا والاسم محدذوف أي لاشيء احسن من هفاء 
ووقع في رواية الكشميهني بضم أوله وكسر السين وضم النونء ووقع في رواية أخرى 
لحن ذف الآلف لكن بنع السون وضم انود حلى انها لام ال كاه قال: أحسن 
من هذا أن تقعد في بيتك حكاه عياض عن أبي علي واستحسنه: وحكى ابن الجبوزي 
تشديد السين المهملة بغير نون من الحس أي لا أعلم منه شيئاً. 
قوله: (يتشاورون) بمثلئة أي يتوائبون؛ أي قاربوا أن يثبت بعضهم على بعضص 
فيقستلوا يقال: ثار إذا قام بسرعة وانزعاج. 
قوله: (حتى سكنوا) بالنون كذا للأكثره وعند الكشميهني بالمثناف ووقع في حديث 
أنس أنه نزل في ذلك ١‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلرا » الآبة [الحجرات: ؟]: وقد 
قدمت ما فيه من الإشكال وجوابه عند شرح حديث أنس في كتاب الصلح. 
قوله: (أيا صعد) ني رواية مسلم ؛ أي سعد ». 
قوله: (أبو حباب) بضم المهملة ومرحدتين الأولى خفيفة وهي كنية عبسد الله بن 


أب وكناه التي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لكونه كان مشهوراً بها أو لمصلحة 
التألّف. 


قوله: (ولقد اصطلح) بثبوت الواو للأكثر وبحذفها لبعضهم. 

قوله: (أهل هله البحرة) في رواية الحموي ١‏ البحيرة » بالتصغيرء وهذا اللفظ 
يطلق على القرية وعلى البلد والمراد به هنا المديئة النبونة؛ ونقل ياقوت أن البحرة من 
أسماء المديئة النبوية. 

قوله: (على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة) يعني يرئسوه عليهم ويسودوه» 
وسمي الرئيس معصباً لما يعصب برأسه من الأمورء أو لأنهم يعصبون رؤوسهم بعصابة 
لا تتبغي لغيرهم يمتازون بهاء ووقع في غير البخاري « فيعصبونه » والتقدير فهم يعصبونه 
أو فإذا هم يعصبونهء وعند ابن إسحاق لقد جاءنا اللّه بك وإنا لتنظم له الخرز لنتوجه» 
فهذا تفسير المراد وهو أولى مما تقدم. 

قوله: (شرق بذلك) بفتح المعجمة وكسر الراء أي غص به هو كناية عن الحسد» 
يقال: غص بالطعام وشجي بالعظم وشرق بالماء إذا اعترض شيء من ذلك في الحلق 
فمئعه الإساغة. ش 

قوله: (وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل 
الكتاب) هذا حديث آخر أفرده ابن أبي حاتم في التفسير عن الذي قبله وإن كان الإسناد 
متحداء وقد أخرج مسلم الحديث الذي قبله مقتصراً عليه ول يخرج شيئاً من هذا الحديث 
الآخر. 

قوله: (وقال الله: ط« ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم 
كفارا حسدا من عند أنفسهم © إلى آخر الآآبة [اليقسرة: ).]١١6‏ ساق في رواية ابي 
نعيم في « المستتخرج »© من وجه آخخر عن أبي اليمان بالإسناد المذكور الآية ويما بعد ما 
ساقه المصنف منها تتبين المناسبة وهو قوله تعالى: « فاعفوا واصفحوا ». 

قوله: (حتى أذن الله فيهم) أي في قتاهم: أي فترك العفو عنهم؛ وليس المراد أنه 
تركه أصلاً بل بالنسبة إلى ترك لقتال أولاً ووقوعه آخراء وإلا فعفوه صلى اللّه عليه 
وسلم عن كثير من المشركين واليهود بالمن والفناء وصفحه عن المنافقين مشهور في 
الأحاديث والسير. 

قوله: (صناديد) بالمهملة ثم نون خفيفة جمع صنديد بكسر ثم سكون وهو الكبير 
في قرمه. 

قوله: (هذا أمر قد توجه) أي ظهر وجهه. 

قوله: (فبايعوا) بلفظ الماضيء ويحتمل أن يكون بلفظ الأمر. والله أعلم. 

١5‏ - باب ٠‏ لا يَحْسبنٌ اللزين يَفْرَحُون بمًا نا © [هه:] 

قرأ عاصُم وحخزةٌ والكسائيي: لا َحسب] 

1 - دنا سَعِيدٌ بن أبي مريم: أخبرنا مُحَمْدُ جَغفَر قَال: 
حَذلنِي ريد بن انل عن قطاء نيسار عن ابي سهد اَي ه: : أن 
رجالا ِنَ الَف على عه وَسُول الله ء كان ذا حَرَجَ َسُولُ الله 89 
إلى العو تَحَلُوا عله وِْحُوا بمَفْعَِهِمْ لاف ر سُول الله قثا فَإِذَا َيمَ 
رَسُولُ الله 8 اعْحَدرُوا ده وَحَلُْواء وَأحَبُوا أن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَُواء 
فقرلت: ف« لا يَحن الْلِينَ يَفْرَحُون [بمَا أنَوا وبّحُون ألا يُحْمَسُوا بِمَالَمْ 
يَفْعَلُوا] الآيةَ [أخرجه مسلم: 46517]. 

4 - حَدلبِي إنراهِهمُ بْنْ مُوسَى: أخيرنا مِشَامٌ: : أن فسن رمج 
رم عن ائن أبي مُليكة: أن علَمَة بن اص اخير رُ: أث مَرْوَانَ قَالَ ليوابو: 
اقب ا راع إلى ان غاس لَقل: نكا كنع قرح ينأو حب 

نا يُحْمَد بم كم قله مُعَدْبً لَعَدَبِنَ ا جْمَعُون. قَالَ ابن عيناس: ما لَكُمْ 
وَلهذه؟ مادعا الي 9 يهو د فَسَلَهُمْ عن شي لكو 4 وارُوة بره 
قَارَةُ أن قَدِ استَحْمّئُو اسَحْمَتُوا إِلْهِ يما اخيروة عَنْهُ يما سَالهُيْ قروا ما أُونُوا من 
كِحمَاهمْ لم را ان عمساس: ٍَوَإذاخذ الله يق يأرو اكاب - 
كَذَلِكَ حَتى قَوله - يَفْرَحُون ما نوا وَبُحِيُون أن تمد بُحْمَنُوا ما َم يَفْعَلُوا 4. 


ا 0 
محمد ابن 


ا اكع الا اوور لكك 00113101 لقتنن 1ل 


ل 


َبَعَهُ عبد الرزاق » عن اأن جرَئْح. 
حَدكنَا ابره أن مقالِ: أخيرنا الْحجْاح» 24 0 : أخيرتي ابْنْ أبي مُليكة 


2ع مسه 


عَنْ حُميِ إن عبد الرحمن إن واف أنه حبر 
١‏ 

قوله: (باب لا يحسين الذين يفرحون بما أتوا) سقط لفظ ه باب » لغير أبي ذر. 

قوله: (حدثنا محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير المدني؛ والإسناد كله مدنيون إلى 
شيخ الخاري. ل 

قوله: (إنْ رجالا من المناففين) هكذا ذكره أبو سعيد الخدري في سبب نزول الآية 
وأن المراد من كان يعتذر عن التخلف من المنافقين: وفي حديث ابن عباس الذي بعده أن 
المراد من أجاب من اليهود بغير ما سثل عنه وكتموا ما عندهم من ذلك؛ ويمكن الجمع 
بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معاء وبهذا أجاب القرطي وغيره؛ وحكى الفراء أنها 
نزلت في قول اليهود نحن أهل الكتاب الأول والصلاة والطاعة؛ ومع ذلك لا يقرون 
بمحمد فتزلت ظ ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا © وروى ابن أبي حاتم من طرق أخسرى 
عن جماعة من التابعين نحو ذلك ورجحه الطبري» ولا مانع أن تكون نزلت في كل ذلك. 
أو نزلت في أشياء خاصة وعمومها يتناول كل من أنى بمسنة ففرح بها فرح إعجاب 
واحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بما ليس فيه واللّه أعلم. 

قوله: (أخيرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني. 

قوله: (عن ابن أبي مليكة) في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرني ابن أبي 
ملكية ؛ وسيأتي. وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن ثور عن أبن جريج. 

قوله: (ان علقمة بن وقاص) هو الليثي من كبار التابعين وقد قيل إن له صحبة. 
وهو راوي حديث الأعمال عن عمر. 

قوله: (أن مروان) هو ابن الحكم بن العاص الذي ولي الخلافة. وكان يومثار أمير 
المدينة من قبل معاوية. 

قوله: (قال ليوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل) رافع هذا م أر له ذكراً في 
كتاب الرواة إلا بما جاء في هذا الحديث» والذي يظهر من سياق الحديث أنه توجه إلى ابن 
عباس فبلغه الرسالة ورجع إلى مروان بالجواب. فلولا أنه معتمد عند مروان ما قنع 
رحا كن رار الاساعاي البجشاري قن بصع ليت را بن خرن لي لفن 


أن مو 


مَرْوَان: بهذا [أعرجه مسلم: 


فعاد إليه بالجواب عنها فصار الحديث من رواية رو عن رول نزوآن عن ينرق 
ورسول مروان مجهول الحال فتوقف عن القول بصحة الحديث جماعة من الأئمة لذلك» 
فقال الإسماعيلي إن القصة التي في حديث الباب شبيهة بحديث يسرة؛ فإن كان رسول 
مروان معتمداً في هذه فليعتمد في الأخرى فإنه لا فرق بينهما. إلا أنه في هذه القصة سمى 
رافعاً ولم يسم الحرسي قال: ومع هذا فاختلف على ابن جريج في شيخ شيخه فقال عبد 
الرزاق وهشام عنه عن ابن أبي مليكة عن علقمة؛ وقال حجاج بن محمد عن ابن جريج 
عن ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن؛ ثم ساقه من رواية محمد بن عبد الملك بن 
جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن فصار لهشام متابع وهو عبد 
الرزاق ولحجاج بن محمد متابع وهو محمد. وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن ثور 
عن ابن جريج كما قال عبد الرزاق. والذي يتحصل لي من الجواب عن هذا الاحتمال أن 
يكون علقمة بن وقاص كان حاضرا عند ابن عباس لما أجاب» فالحديث من رواية علقمة 
عن ابن عباس؛ وإنما قص علقمة سبب تحديث ابن عباس بذلك فقطء وكذا أقول في حيد 
بن عبد الرحمن فكأن ابن أبي مليكة حمله عن كل منهماء وحدث به ابن جريج عن كل 
منهماء فحدث به ابن جريج تارة عن هذا وثتارة عن هذا. وقد روى أبن مردويه في 
حديث أبي سعيد ما يدل على سبب إرساله لابن عباس فأخرج من طريق الليث عن 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أبو سعيد وزيد بن ثابت ورافع بن خديج عند 
مروان فقال: يا أبا سعيد أرأيت قول الله فذكر الآية فقال: إن هذا ليس من ذاكء إنما ذاك 
أن ناساً من المنافقين فذكر نحو حديث الباب وفيه فإن كان لهم نصر وفتح حلفوا لهم على 
سرورهم بذلك ليحمدوهم على فرحهم وسرورهم؛ فكأن مروان توقف في ذلك» فقال 
أبو سعيد: هذا يعلم بهذاء فقال: أكذلك يا زيد؟ قال: نعم صدق. ومن طريق مالك عن 
زيد بن أسلم عن رافع بن خديج أن مروان سأله عن ذلك فاجابه بنحو ما قال أبو سعيد 
فكان مروان أراد زيادة الاستظهارء فأرسل بوابه رافعاً إلى اين عباس يسأله عن ذلك» 


واللّه أعلم. وأما قول البخاري عقب الحديث: تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج؛ فيريد أنه 
تابع هشام بن يوسف على روايته إياه عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن علقمة. 
ورواية عبد الرزاق وصلها في التفسير وأخرجها الإسماعيلي والطبري وأبو نعيم وغيرهم 
من طريقه» وقد ساق البخاري إسناد حجاج عقب هذا وم يسق المتن بل قال: عن حميد 
بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن مروان بهذاء وساقه مسلم والإسماعيلي من هذا 
الوجه بلفظ ١‏ أن مروان قال لبوابه: اذهب يا راع إلى ابن عباس ققل له » فذكر نحو 
حديث هشام. 

قوله: (لتعدين أجمعون) ني رواية حجاج بن محمد : لتعذين أجمعين ». 

قوله: (إنها دعا البي صلى الله عليه وسلم يهوداً فسأهم عن شيء) في رواية 
حجاج بن محمد 9 إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب ©. 

قوله: (فاروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم) في رواية حجاج 
بن محمد ١‏ فخرجوا قد أروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه » وهذا 
أوضح. 

قوله: (ها أتوا) كذا للأكثر بالقصر بمعنى جاؤوا أي بالذي فعلوه. وللحموي « بما 
أوتوا » بضم ال همزة بعدها واو أي أعطواء أي من العلم الذي كتموه؛ كما قال تعالى: 
«فرحوا بما عندهم من العلم » [غافر: 417] والأول أولى لموافقته التلاوة المشهررة. على 
أن الأخرى قراءة السلمي وسعيد بن جبيره وموافقة المشهور أولى مع موافقته لتفسير ابن 
عباس. 

قوله: (لم قرأ ابن عباس وإذ أخد الله ميثاق اللين أوتوا الكتاب) فيه إشارة إلى 
أن الذين أخبر اللّه عنهم في الآية المسؤول عنها هم المذكورون في الآية التي قبلهاء وأن اللّه 
ذمهم بكتمان العلم الذي أمرهم أن لا يكتموهء وتوعدهم بالعذاب على ذلك ووقع في 
رواية محمد بن ثور المذكورة ‏ فقال ابن عباس: قال الله جل ثناؤه في الدوراة إن الإسلام 
دين اللّه الذي افترضه على عباده وإن محمداً رسول الله ». 

(إتنجيه): الشيء الذي سأل النني صلى الله عليه وسلم عنه اليهود م أره مفسرأ 
وقد قيل إنه سألهم عن صفته عندهم بأمر واضح؛ فأخبروه عنه بأمر مجمل. وروي عبد 
الرزاق من طريق سعيد بن جبير في قوله: « ليبينته للناس ولا يكتمونه © قال: محمد. 
وفي قوله: « يفرحون بما أنوا » قال: بكتمانهم محمداً. وفي قوله: « أن يحمدوا بمالم 
يفعلوا » قال: قومهم نحن على دين إبراهيم. 


- باب قَوْله: ( إن في خلق السّمَوَاتِ وَالأرْض 
وَاختلاف اليل وَالنْهَار لآيات لأولي الألبَابِ 01# 


ها م ا ا 0 


6 - حَدلنا مَعِيدُ بْنّْ أبي مَريم: أخيرنا مُحَمْدُ بْنْ جَعْفَرٍ قال: 
سن اعثيرتي شريلك إن عبد الله أن أبي تور عن كُرَنبوه عن ابن عماس رضي الله 
عَنْهُمَا قَال: بن عند حابي مون لحَحَدث رَسُول الله مع اهل سَاعَة كم 
قد فلم كان ل اليل الآ قد قر إلى السماء ققالَ: < إن في َلْقٍ 
السُموات والآز ضٍ وَاخجلاف اللي و اهار لآبات أو لي الألبَاب 4 م قَامَ 
قَوَضًا اسن فَصَلّى إخدى عَظْرٌ عَشرَة رَكْعَة نُمْ ادن بلال فَصلَّى رَكْعتيْنِء م 
حرج قَصَلَى الصُيّحَ [راجع: 111. أخرجه مسلم: 7587]. 

قوله: (باب قوله: إن في خلق السماوات والأرض) ساق إلى « الألباب » 
وذكر حديث ابن عباس في بيت ميمونة أورده مختصراء وفد تقدم شرحه مستوفى في 
أبواب الوتر. وورد في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني من طريق 
جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس « أنت قريش اليهود فقالوا : أيهما 
جاء به موسى؟ قالوا: العصا ويده ؛ الحديث؛ إلى أن قال: فقالوا لني صلى اللّهِ عليه 
وسلم: اجعل لنا الصفا ذهب فتزلت هذه الآية » ورجاله ثقات» إلا الحماني فإنه تكلم 
فيه. وقد خالفه الحسن بن مومبى فرواه عن يعقوب عن جعفر عن سعيد مرسلاً وهو 
أشبه. وعلى تقدير كونه محفوظاً وصله ففيه إشكال من جهة أن هذه السورة مدنية وقريش 

من أهل مكة. قلت: ويجتمل أن يكون سؤاهم لذلك بعد أن هاجر الي صلى اللّه عليه 
وسام إلى المدينة ولا سيما في زمن الهدنة. 


11[ 80 كفي لير سطع ا ]ا [ع0هف|] | 


14 اي 1 الله قياماً وَقمُوداً وَعَلَى جُنوبهم 
رُونَ في خَلْق السّمَوَات والأرض 0116 


0 #2 


ل 'حَدَكَا عبد الرحمن بْنْ مَهْدِي عَنْ 


مام موه “ووم 


مَالِكِ أن ألسء عن مَحرَمَة بن سلهمَا عن كُرئبيء عن ان عماس رضي الله 
عَنِهُمَا قَال: بت عند حَي يمون قت لانظرن إأى صملاة رَسُول الله اء 
َطْرِحَسا رول الله ا وسَادة» َم سول الله ا في طُولِهاء قعل جَعَلَ يَمْسَحُ 
الوم عن هد كم َأ الآبات الْعَشئرَ الأوَاخرَ مِنْ آل عِصْرَان 0 1 18 
أتى شنا مُعَلَقا َاحَدَهُقَوَسَاء كم َم بصي قفنت فَصَنَعْتْ يكل ما صََعَكُمْ 
جنن فَقْضت إلى جنبهه وضع على سي لم اخذ ,لي قحل .م 
صَلَى رَكْعِه َم صلى ينه م صلَى ركعتينء كم صَلَى رَكْفينه لم صَللى 
رَكْْنِه كم صلّى ركفن م ور [راجع: 101 أخرجه مسلم: ]. 

قوله: (باب ا الدين يذكرون الله قاماً وقعوداً وعلى جتوبهم > الآبسة) أورد 
فيه حديث ابن عباس من وجه آخر عن كريب عنه مطولاً. وقد تقدمت فوائده أيضاً. 
ووقع في هذه الرواية « فقرأ الآيات العشر الأواخسر من آل عمران حتى ختم ؛ فلهذا 
ترجم ببعض الآية المذكورة. واستفيد من الرواية التي في الباب قبله أن أول المفروء قوله 
تعالى: « إن في خلق السموات والأرض ». 

14 - باب « رين نلك م مَنْ تُدْخلٍ النارَ ققد أخريتةُ وما 

ِلظَالِمِينَ مِنْ أنْصّارٍ 5516 


الاهع - حَدلَا علي بْنُ عبد الله: : حَدكنا مَعْنُ بْنْ عِيسى: حَدكنَا مَالِكٌ» 
عن مَحرمَةَ ْنٍ سلَِمَانَ عن كُرَئْس مولَى عبد الله إن عَماس: أن عبد الله ذبن 
ياس أغخيرة: 6: أنه نات عند ميمُوئَة زج الب 9 وَهَي عَعَهُ قفال: 
جضت في عرض ساق وانطْحجع رول الله 2 9 واهله إبي طُولهناء 
ام رول الله فل حَى اتتصف الل أو لَه بقلل أؤ بَغدة بقييل كُمْ 
امتيقظ َسُول الله قا قَجعَل يس الم عن وهم َه م قر لمر 
الآات الوم ِنْ سُورَةٍ آل عمرالاء م قم إلى شن مُعلَقةٍ ًا ينقاء 
َاحْسَنَ وُطوةة» لم قصلي ؛ قَصتَغْت مل ماصع مدعنت فقنت إلى 
َيه َو َسُولَ اله ل يه الى على رأسيء واد بأفْنِي يده الى 

َه فصل وكين َم كين َم كه لم رصن م ركعتين لم 
ركع ب لم ار أ لم امنطَججعٌ حََى جَاءَهُ الْمُؤَذْكُ قَقَامَ فصَلى كتين 
حفن لم حَرَج فَصِلى الملئح [راجع: 77/17. أخرجه مسلم: 79/585]. 

قوله: (باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أختريعه [آل عمران: ؟14]) ذكر فيه 
حديث ابن عباس المذكور وليس فيه إلا تغيير شيخ شيخه فقط ؤسياق الرواية في الباب 
أتم من تلك. ووقع في الأصيلي هنا ١‏ وأخذ بيدي اليمنى » وهو وهم والصراب ١‏ بأذني » 
كما في سائر الروايات. 

٠٠‏ - باب < ينا إِنَا عا ماديا يُنَاوِي لليقان 4 الآية 

- حَدا كه أن ستههد, عن مالل عن مَخمَة أن ماه عن 
كُرَنْ مَولَى اين عَيّاس: أن ان غَيّاسِ رَضِي الله علهُمَا احبر َرهُ: أنه ئَاتَ عند 
ِمُونة وج ال ا وي خَلََهُ فال: فاضْطْجَفْتْ في عَرْض الْوِسَادَقٍِ 
وَاطْطجَع رَسُولْ الله 8 وَاهْلُهُ في طُولِهَاء ققَامَ رَسْولُ الله 5 حَنَى إِذَا 
انتصف الئل أن قبل َي أ تغدة بقَبيل, اسنتبقا رَسُول الله 8, فَجَلْسَ 
يَسْسَحٌ انم عن وَجْهه يلو كم قرا اشر الآتيات الْعَوَِمَمِنْ سُورَةٍ آل 


عمران: ثم قم إلى شن مُعلفٍَ فضا منهاء فَاحْسنَ وُضُوعة لمم يصلَي. قَالَ 
ابْنّ عباس : نت قَصَنَغْتْ مِثل مَا صَنَعَ» لم ذَهَنِتُ قفنت قَقَنْت إلى جَبِبٍ ل 

َسُولُ الله 9 يده الى على رأبِيء واد بأد الى يَفقاء قَصَلَى 
كين كم ركع كم رَكضيْنء م وكين لم رين لوعن لم أوقره 
ُم"اصنْطجَعَ حَنّى جَاءَهُ الْمَُذنُ َم فَصلَى رَكْعتينِ حَفيفين َم حرج فَصلّم 
الصْبْحّ [راجع: /11/7. أخرجه مسلم: 7585]. 

قوله: (باب ا ربنا إننا معنا منادياً ينادي للإجان © الآبة) ذكر فيه الحديث 
المذكور عن شيخ له آخر عن مالك: وساقه أيضاً بتمامه. 


3 - سورة النْسّاءِ 


قَال: الْنُ عَيْساس: ل يَسْسكِفُ 007014: يستكي إقواماً: فوامَكُم من 
مَعَايشِكُم. ط لون سيلاً 4 161]: يعني الرّجخْم | للب ليب والجلد للبكرٍ. 
َكل غير( مشى وكلاث رباع 4: يغبي اتن وكلاثاً وارتعاء ولا 


جاور الْعَرَبُ وتاغ. 0 1 

قوله: (سورة الدساء -- بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي فر. 

قوله: (قال ابن عباس: يسشكف يستكبر) ؤقع هذا في روايئة المستملي 
والكشميهني حسب؛ وقد وصله ابن أبي جاتم بإسناد صحيخ من طريق ابسن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: « ومن يستنكف عن عبادته © قال: يستكبرء وهو 
عجيب؛ فإن في الآية عطف الاستكبار على الاستتكاف فالظاهر أنه غيره» ويمكن أن 
يحمل على التوكيد. وقال الطبري: معنى يستنكف يأنف. وأسئد عن قتادة قال: يحتشم. 
وقال الزجاج: ا 
دازي ,الاصى إذا منعن من الخري على اد 
قلت م بن ناس روس ادرو حل مارج لط ون لي 
مراكم ابي جمل ال لكم يام 4 [الدماء! ]يعني قرامكم من معايشكم. يقول لا 
تعمد إلى مالك الذي جعله اللّه لك معيشة فتعطيه امرانك ونخوهاء وقزله: « قياماً » 
القراءة المشهورة بالتحتانية بدل الواو» لكتهنا بمعنى» قال أبو عبيدة: يقال: قيام أمركم 
وقوام أمركمء والأصل بالواو فأبدلوها ياء لكسرة القاف؛ قال بض الشراح: فأورده 
المضنف على الأصل. قلت: : ولا حاجة لذلك لأنه ناقل ها عن ابن عباس؛ وقد ورد عنه 
كلا الأمرين. وقيل إنها أيضاً قراءة ابن عمر أعني بالواوء وقد قُرئ في المشسهور عن اهل 
المدينة أيضاً ١‏ قيماً ' بلا ألف. وف في الشواذ قراءات أخمرى. وقال أبو ذرالهروي قوله: 
«فرامكم " إنما قاله تفسيرً لقوله: ظ قياماً * على القراءة الأخرى. قلت: ومن كلام أبي 
عيدة سل جوابه. 

قوله: (متى وثلاث ورباع يعني النتين وثلال وأربعاء ولا تجاوز العرب رساع) 
كذا وقع لأبي خر فاوهم أنه عن ابن عباس أبضاً كالذي قبل ووقع لغيره ٠‏ وقال غيره 

مثنى إلخ » وهو الصواب فإن ذلك لم يرو عن ابن عباس وإما هو تفسير أبي عبيدة قال: 
لا تنوين في مثنى لأنه مصروف عن خده؛ والحد أن يقولوا اثنين وكذلك ثلاث ورباع 
لأنه ثلاث واربعء ثم أنشد شواهد لذلك ثم قال: ولا تجاوز العرب رباع غير أن الكميت 
قال: 

يستريثوك حتى رهيسداه ست فوق الرجال خصالاً عشارا 

انتتهى؛ وقيل: بل يجوز إلى مسداسنء وقيل إلى عشار. قال الحريري في ١‏ درة 
الغراص:: غلط المتني في قوله: « أحاد أم سداس في أحاد » لم يسمع في الفصيح إلا مثثنى 
وثلاث ورباع؛ والخلاف في خماس إلى عشار. ويحكى عن خلف الأحر أنه أنشد أبياتاً من 
حماس إلى عشارء وقال غيره في هذه الألفاظ المعدولة هل يقتصر فيها على السماع أو 
يقاس عليها؟ قولان أشهرهما الاقتصارء قال ابن الحاجب: هذا هو الأصحء ونص عليه 
البخاري في صحيحه. كذا قال. قلت: وعلى الثاني يحمل بيت الكميتء وكذا قول 
الآخر: 


ضربست ماس ضربة عبش مي 2 أراد سداس أن للاتنستقيما 


| أع#ه| ]| هكب سر دشم 0 | 6810| | 


وهذه المعدولات لا تقع إلا أحوالاً كهذه الآية؛ أو أوصافاً كقوله تعالى: «ارلي 
أجنحة مثنى وثلاث ورباع * [فاطر: ]١‏ أو إخباراً كقوله عليه السلام: «صلاة الليل 
مثتى » ولا يقال فيها مثناة وثلاثة» بل تجري مجرى واحداًء وهل يقال موحد كما يقال 
مننى؟ الفصيح لا. وقيل يبوز. وكذا مثلث إلخ. وقول أبي عبيدة: إن معنى مثنى اثتنين 
فيه اختصار وإنما معناه اثتتين اثتتين وثلاث ثلاثه وكأنه ترك ذلك لشهرته» أو كان لا 
يرى التكرار فيه» وسياتي ما يتعلق بعدد ما ينككح من النساء في أوائل التكاح إن شاء الله 
تعالى. 

قوله: (فن سبيلا يعني الرجم للثيب واجللد للمكر) نبت هذا أيضاً في رواية 
المستملي والكشميهني حسب. وهو من تفسير ابن عباس أيضا وصله عبد بن حميد عنه 
بإسناد صحيح؛ وروى مسلم وأصحاب السئن من حديث عبادة بن الصامت ١‏ أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني» قد جعل الله لمن سبيلاًء البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عامء والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ' والمراد الإشارة إلى قوله تعسالى: ( حتنى 
يتوفاهن اموت أو يجعل الله هن سبيلاً © [النساه: 6 وقد روى الطبراني من حديث 
ابن عباس قال: فلما نزلت سورة النساء قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: دلا 
حبس بعد سورة النساء » وسياتي البحث في اللجمع بين الجلد والرجم للثيب في كاب 
الحدود إن شاء الله تعلل. 

]01 4 باب ا ونا خفتم أن لا تُفسطُوا في الْيَتَامَى‎ - ١ 

*لاوع - حَدنا اهم إن مُوسى: حيرا شاف عن ابن جرييح قال: 
أخبرتي هِشَامُ بن عُرَوَة عن أبيه عَنْ عَاِشَةَ رَضِي الله عَنهًا: أن رَجُلاً كانت 
َه يَِمَدٌ فَكَحَهَاء ركان لها عذقة» وكا مُه له وم يكن لها من تفي 
في فتلت فيد: « وإنا خفدم أن لا تفْسِطُوا في الْتَامَى 4. أحْسِبُةُ قهال: 
كانت شْرِيكَتَهُ في ذَلِكَ الَْذّق وَفِي مَالِه [راجع: 444 ؟. أخرجه مسلم: .]7٠ ١4‏ 

4ه 4 - حَدَنًا َب الْعزيزٍ إن عبد اللّه: دكا إنرَاهِم نْ سَغا عَنْ 
صَالِح بن كَيْسا ن عَن ابن شِهَاب قَال: أخيرني عر / أن الزلثر: أنَهُ مال عَائِسَةَ 
عَنْ قَوْل الله تَعالى: < ون هم أن لا تفْسِطُوا بي الى > أقالت: يَا ابن 
أخبي, هَدِه اهمه تَكُون فِي حَجْرٍ وَهَاء تشركة إفي مَاِهء وَبُْجبَهُ مالْهَا 
مها ريد َه أن جه بر ان يفط في صنافهَا ها بهل ما 
بها غيرُهُ قهُوا عن أن يدْكِحُوهْنٌ إلا انا يُفْسُِوا لهُنْ ويلُمُوا لَهُنْ أغلّى 
سن في الصداقء فَأرُوا أن يَدْكِحُوا ا طَاب لَهُمْ من النساء مِيواهُن. 

قَالَ غُروة: قَالْت عَلِشَةُ: ون اناس امَْفْتزا رَسُولَ الله 28 بَعْد هَدِهِ 
الآ فَانرَلَ الله: « وَيَستفونكَ في النسّاءِ [النساء: 9351]. 

قَالت عَانِشَةُ: وَقَوْلْ الله تَعَالى في آنةٍ أخرى: « وَتَرْعبُونَ أن 
تتكِخومْنّي. رَغْيَةٌ أحَدكم عَنْ يَعِمَيِبِ جِينَ تَكُونْ قَِلَة الْمَال وَالْجَمَال 
قالت: قَنهُوا - ان يَدْكِحُوا - عن مَنْ رَعِهُوا في ماله وَجَمَالهِ بي )اي النسَاءِ 
إلا بلُط ناجل رَغْبيهِمْ عه إِذَا كُنْ يلات الْمَالِ وَالجَمَالٍ [راجع: 
4 أخرجه مسلم: ٠١4‏ 7]. 

قوله: (باب وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى) سقطت هذه الترجمة لير أبي 
ذرء ومعنى 8 خفتم » ظنتتم» ومعنى # تقسطوا » تعدلواء وهو من أقسط يقال قسط 
إذا جار وأقسط إذا عدل وقيل الحمزة فيه للسلب أي أزال القسطء ورجحه ابن الثتين 
بقوله تعالى: « ذلكم أقسط عند الله » [البقرة: 187؟] لآن أفعل في أبنية المبالغة لا تكون 


في المشهور إلا من الثلاثيء نعم ححكى السيرافي جواز التعجب بالرباعي» وحكى غيره أن 
أقسط من الأضداد والله أعلم. 


قوله: (أخيرنا هشام) هو ابن يوسف. وهذه الترجمة من لطائف أنواع الإسناده 
وهي ابن جريج عن هشامء وهشام الأعلى هو ابن عروة والآدنى ابن يوسف. 
قوله: (أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها) مكذا قال هشام عن ابن جريج: 


فأوهم أنها نزلت في شخص معين والمسروف عن هشام بن عروة التعميم. وكذلك 
أخرجه الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج ولفظه 3 أنزلت في الرجل 
يكون عنده اليتيمة إلخ » وكذا هو عند المصنف في الرواية التي تلي هذه من طريق ابن 
شهاب عن عروة؛ وفيه شيء آخر نبه عليه الإسماعيلي وهو قوله: « فكان لما عذق فكان 
يمسكها عليه » فإن هذا نزل في التي يرغب عن نكاحهاء وأما التي يرغب في تكاحها فهي 
التي يعجبه ماها وجماها فلا يزوجها لغيره ويريد أن يتزوجها بدون صداق مثلهاء وقد وقع 
في رواية ابن شهاب التي بعد هذه التنصيص على القصتين» ورواية حجاج بن محمد سالمة 
من هذا الاعتراض فإنه قال فيها: 0 أنزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة وهي ذات صال 
إلخ » وكذا أخرجه الصنف في أواخر هذه السورة من طريق أبي أسامة» وفي التكاح من 
طريق وكيع كلاهما عن هشام. 

قوله: (علق) بفتح العين المهملة وسكون المعجمة: النخلة: وبالكسر الكباسة 
والقنوه وهو من النخلة كالعتقود من الكرم والمراد هنا الأول. وأغرب الداودي ففسر 
العذق في حديث عائشة هذا بالحائط. 

قوله: (وكان يمسكها عليه) أي لأجله؛ وفي رواية الكشميهني « فيمسك بسببه ». 

قوله: (أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق) هو شك من هشام بن 
يوسفه ووقع مبيناً مجزوماً به في رواية أبي أسامة ولفظه ‏ هو الرجل يكون عنده اليتيمة 
هو وليها وشريكته'في ماله حتى في العذق فيرغب أن يتكحها وبكره أن يزوجها رجلا 
فيشركه في ماله فيعضلهاء فنهرا عن ذلك » ورواية ابن شهاب شاملة للقصتين؛ وقد 
تقدمت في الوصايا من رواية شعيب عنه. 

قوله: (اليتيمة) أي البى مات أبوها. 

قوله: (في حجر وليها) أي الذي يلي ماها. 

قوله: (بغير أن يقسط في صداقها) في التكاح من رواية عقيل عن ابن شهاب 
«ويريد أن يتقص من صداتها ». 

قوله: (فيعطيها مثل ما يعطيها غيره) هو معطوف على معمول بغير أي يريد أن 
يتزوجها بغير أن يعطيها مثل ما يعطيها غيره؛ أي من يرغب في نكاحها سواء؛ ويدل على 
هذا قوله بعد ذلك: ‏ فنهوا عن ذلك إلا أن يبلغوا بهن أعلى ستتهن في الصداق ؛ وقد 
تقدم في الشركة من رواية يونس عن ابن شهاب بلفظ ‏ بغير أن يقسط في صداقها 
فيعطيها مثل ما يعطيها غيره 1. 

قوله: (فأمروا أن ينكحوا ما طاب نهم من النساء سواهن) أي بأي مهر توافقوا 
عليه وتأويل عائشة هذا جاء عن ابن عباس مثله أخرجه الطبري؛ وعن مجاهد في مناسبة 
ترتب قوله: «[ فانكحوا مسا طاب لكم من النساء » على قوله: « وإن خفتم أن لا 
تقسطوا في اليتامى » [النساء: 1] شيء آخرء قال في معنى قوله تعالى: ط وإن خفتم أن 
لا تقسطوا في اليتامى » أي إذا كتتم تخافون أن لا تعدلوا في مال اليتامى فتحرجتم أن لا 
تلوها فتحرجوا من الزنا وانكحوا ما طاب لكم من النساءء وعلى تأوبل عائشة يكون 
المعنى وإن خفتم أن لا تقسطوا في نكاح اليتامى. 

قوله: (قال عروة: قالت عالشة): هو معطوف على الإسناد المذكور وإن كان بغير 
أداة عطف, وفي رواية عقيل وشعيب المذكورين ١‏ قالت عائشة: : فاستفتى الناس © إلخ. 

قوله: (بعد هذه الآية) أي بعد نزول هذه الآية بهذه القصة: وفي رواية عقيل « بعد 
ذلك » 

قوله: (فاتزل الله( ويستفتونك في الدساء 4) قالت عائشة: وقول الله تعالى في 
آية أخرى: « وترغبون أن تتكحوهن » كذا وفع في رواية صالح وليس ذلك في آية 
أخرى وإنما هو في نفس الآية وهي قوله: « ويستفتونك في النساء » ووقع في رواية 
شعيب وعقيل: فأنزل اللّه تعالى « ويس تفتونك في النساء إلى قوله وترغبون أن 
تتكحوهن؟ ثم ظهر لي أنه سقط من رواية البخاري شيء اقتضى هذا الخطاء قفي 
صحيح مسلم والإسماعيلي والنسائي واللفظ له من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
عن أبيه بهذا الإستاد في هذا الموضع ١‏ فأنزل الله( يستفتوتك في النساء قل اللّه يفتيكم 
فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لحن وترغبون 
أن تتكحرهن » فذكر الله أن يتلى عليكم في الكتاب الآبة الأولى وهي قوله: «وإن 
خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء » [النساء: *] قالت 
عائشة: وقول الله في الآبة الأخرى ا وترغبون أن تتكحوهن » رغبة أحدكم » إلخ كذا 
أخرجه مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب» وتقدم للمصدف أيضا في الشركة من 
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طريق يونس عن ابن شهاب مقروناً بطريق صالح بن كيسان المذكورة هناء فوضح بهذا في 
رواية صالح أن في الباب اخختصارأء وقد تكلف له بعض الشراح ققال: معلى قوله: ١‏ في 
آية أخرى » أي بعد قوله: 8 وإن خفتم » وما أوردناه أوضح واللّهِ أعلم. 

(تنبيه): أغفل المزي في الأطراف عزو هذه الطريق أي طريق صالح عن ابن 
شهاب إلى كتاب التفسير واقتصر على عزوها إلى كتاب الشركة. 

قوله: (وترغبون أن تتكحوهنء رغبة أحدكم عن يتيمته) فيه تعيين أحد 
الاحتمالين في قوله: « وترغبون » لآن رغب يتغير معناء متعاقه يقال: رغب فيه إذا 
أراده ورغب عنه إذا لم يرده» لآنه يحتمل أن تحذف في وان تحذف عنء وقد تأوله سعيد بن 
جبير على المعنيين فقال: نزلت في الغنية والمعدمة» والمروي هنا عن عائشة أوضح في ان 
الآية الأولى نزلت في الغنية» وهذه الآية نزلت في المعدمة. 

قوله: (فنهوا) أي نهوا عن تكح المرغوب فيها لجمالها ومالها لأجل زهدهم فيها 
إذا كانت قليلة المال والجمال. فيد فينبغي أن يكون نكاح اليتيمتين على السواء في العدل. وفي 
الحديث اعتبار مهر الخثل في الحجورات وأن غيرهن يجوز نكاحها بدون ذلك؛ وفيه أن 
للولي أن يتزوج من هي نحت حجره لكن يكون العناقد غيره» وسياتي البحث فيه في 
التكاح» وفيه جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ لأنهن بعد البلوغ لا يقال لحن يتيمات إلا أن 
يكون أطلق استصحابا لحالمن» وسياتي البحث فيه أيضا في كتاب التكاح. 


؟ - باب جز َمَنْ كَانَ ققيرا يكل بالْمَغْرُوفٍ 
فَإذًا َم إِلنهم أمْوَالَهُمْ قأاشهد وا عَلَيْهِم © 1ه 
« وبداراً 4: < أغتذنا : أغدذناء أفعلنا مِنَ الْعَتاد. 
هلاه - حَدكبي إِمْحَاقُ: أخيرنًا عبد الله إن نَميْرِ: حَدكنا مِشَام عن 
أبيو» عَن عَاِشةَ رَضِي الله عَنهَا: في قَولِهِتَعَلَى: «( ومن كان غَبيً لينف 
من كان قا يكل بالتغرُوفو ». أنهَا تلت في والي التتيم إذَا كان ققيراً: 
نه يَأكُلُ من مَكَان ياه عَأَِه مَعْرُوفمٍ لراجع: أخرجه مسلم: 016*]. 
1 باب ف ومن كان فقسيراً فليساكل ببالمعروف 6) ساق إلى قوله: 


د 


مباهرة. 


قوله: (وبدارا مباهرة) هو تفسير أول الآية المترجم بها. وقال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: < ولا تاكلوها إسرافاً وبداراً : [النساء: 7] الإسراف الإفراط؛ وبداراً ادر 
وكأنه فسر المصدر بأشهر منه يقال بادرت بدارا ومبادرة. وأخرج الطبري من طريق علي 

بن أبي طلحة عن أبن عباس قال: يعني يأكل مال اليتيم ويبادر إلى أن يلغ فيحول بينه 

وبين ماله. 

قوله: (أعتدنا أعددنا أفعلنا من العتاد) كذا للأكثرء وهو تفسير أبي عبيدة ولأبي 
ذر عن الكشميهني ٠‏ اعتددنا افتعلنا » والأول هو الصوابء والمراد أن أعتدنا وأعددنا 
بمعنى واحدء لأن العتيد هو الشيء المعد. 

(لنبيه): وقعت هذه الكلمة في هذا الموضع سهواً من بعض نساخ الكتابء وحلها 
بعد هذا قبل ١‏ باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ». 

قوله: (حدثني إسحاق) هو ابن راهويه؛ وأما أبو نعيم في ٠‏ المستخرج © فأخرجه 
من طريق ابن راهويه ثم قال: أخرجه البخاري عن إسحاق بن منصور. 

قوله: (في مال اليتيم) ني رواية الكشميهني ٠‏ في والي اليتيم » والمراد بوللي اليتيم 
المتصرف في ماله بالوصية ونحوهاء والضمير في كان على الرواية الأولى ينصرف إلى 
مصرف المال بقرينة المقام؛ ووقع في الببرع من طريق عثمان بن فرقد عن هشام بن عروة 
بلفظ « أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله؛ إن كان فقيراً اكل منه 
بالمعروف » وفي الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة 
وابن الجارود وابن أبي حاتم من طريق حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: ‏ جاء رجل إلى الني صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي يتيماً له مال» وليس 
عندي شيء» أفآكل من ماله؟ قال: بالمعروف »© وإسناده قوي. 

قوله: (إذا كان فقيرً) مصير منه إلى أن الذي بباح له الأجرة مسن مال اليتيم من 
اتصف بالفقرء ؤقد قدمت البحث في ذلك في كتاب الوصاياء وذكر الطيري من طريق 
السدي ١‏ أخبرني من سمع أبن عباس يقول في قوله: ف« ومن كان فقيراً فيأكل بالمعروف» 


قال: بأطراف أصابعه ؛ ومن طريق عكرمة : يأكل ولا يكتسي ١‏ ومن طريق إبراهيم 
النخعي : يأكل ما سد الجوعة ووارى العورة ؛ وقد مضى بقية نقل النلاف فيه في 
الوصايا. وقال الحسن بن حي: يأكل وصي .الأب بالمعروف» وأما قيم الحاكم فله أجرة 
فلا ياكل شياً. وأغرب ريبعة ققال: امراد خطاب الولي بما يصنع باليتيم إن كان غنباً وسع 
عليه» وإن كان قير أنفق عليه بقدره؛ وهذا أبعد الأقوال كلها. 

(لنبية): وقع لبسض الشراح ما نصه: قوله: « فمن كان غنياً فليستعفف » 
[النساء: 7] التلاوة ومن كان بالواو انتهى. وأنا ما رأيته في النسخ التي وقفت عليها إلا 
بالواو. 

9« باب <« وَإذًا حَصْرَ الْقِسْمَةَ أولو الْقرتى وَالْيتَامى 

وَالْمَسَاكِينٌ © 1م الآية 

- دنا أحْمَدُ إن حُمَيْد: أخيرنا عيَبْداللّه الأخنجعي» 
عن الشياني عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن عَبّاسٍ رضي الله عَنهُمَا « وَإذَا حَضَرٌ 
البسمة أو الى واقاتى والصتاكي 4. قَالَ: هي مُحْكَمَةٌ وكبست 
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2 - افك 
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5 


مم سم قوم امه 


َبعَهُ معي بن جْبَيْرِ عن ابن عباس [راجع: الميقةة 

قوله: (باب ل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليدامى والمساكين » الآبة) 
سقط ١‏ باب » لغير أبي ذر. 

قوله: (حدثنا أحخمد بن “ميد) هو القرشي الكوفي صهر عبيد الله بن موسى يقال له 
دار أم سلمة لقب بذلك لجمعه حديث أم سلمة وتتبعه لذلك؛ وقال ابن عمدي: كان له 
اتصال بأم سلمة يعني زوج السفاح الخليفة فلقب بذلك» ووهم الحاكم فقال: يلقب جار 
أم سلمة» وثقه مطين وقال: كان يعد في حفاظ أهل الكوفة» وماتث صنة عشرين ومائتين» 
ووهم من قال خلاف ذلك, وما له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد» وشيخه عبيد 
الله الأشجعي هو ابن عبيد الرحمن الكوفيء وأبره فرد في الأسماء مشهور في أصحاب 
سفيان الثوري» والشيباني هو أبو إسحاقء والإسناد إلى عكرمة كوفيون. 

قوله: (هي محكمة وليست بمنسوخة) زاد الإسماعيلي من وجه آخمر عمسن 
الأشجعي ١‏ وكان ابن عباس إذا ولي رضخ؛ وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم؛ فذلك 
القول بالمعروف ». وعند الحاكم من طريق عمرو بن أبي قيس عن الشيباني بالإسناد 
المذكور في هذه الآية قال: « ترضح هم وإن كان في المال تقصير اعتذر إليهم ». 

قوله: (تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس) وصله في الوصايا بللفظ : أن ناساً 
يزعمون أن هذه الآية نسخته ولا والله ما نسخت»ء ولكنها مما تهاون الناس بهاء هما 
واليان: وال يرث وذلك الذي يرزقء ووال لايرث وذلك الذي يقال له بالمعروف؛ 
يقول: لا أملك لك أن أعطيك » وهذان الإسبنادان الصحيحان عن ابن عباس هما 
المعتمدان» وجاءت عنه روايات من أوجه ضعيفة عند ابن أبي حاتم وابن مردويه انها 
منسوخة» نسختها آية الميراث» وصح ذلك عن سعيد بن المسيبء وهو قول القاسم بن 
محمد وعكرمة وغير واحدء وبه قال الآئمة الأربعة وأصحابهم وجاء عن ابن عباس قول 
آخر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد أن عبد الله بن عبد الرعن 
بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن في حياة عائشة» فلم يدع في الدار ذا قراية ولا 
مسكيناً إلا أعطاه من ميراث أبيه » وتلا الآية ٠‏ قال القاسم فذكرته لابن عباس فقال: ما 
أصاب» ليس ذلك له إما ذلك إلى الوضي؛ وإانناءذلاك في النسية أي نلب للحِيت أن 


يوصي هم 2. 3 قلت: وهذا لا ينافي حديث الباب» وهو أن الآية محكمة وليست بمنسونخة. 
وقيل معنى الآية: وإذا حضر قسمة الميراث قرابة الميت تمن لا يرث واليتامى والمساكين 
فإن نفوسهم تت تتشوف إلى أخذ شيء منهء ولاسيما إن كان جزيلاًء فأمر اللّه سبحانه أن 


يرضخ هم بشيء على سبيل البر والإحسان. واختلف من قال بذلك هل الأمر فيه على 
الندب أو الوجوب؟ فقال مجاهد وطائفة: هي على الوجوب وهو قول ابن حزم أن على 
الوارث أن يعطي هذه الأصناف ما طابث:به نفسه. ونقل ابن الجوزي عن أكثر أهل العلم 
أن المراد بأولي القرابة من لا يرث» وأن معنى ١‏ فارزقوهم » [النساء »: 4] أعطرهم من 
المال. وقال آخرون: أطعموهم؛ وأن ذلك على سبيل الاستحباب وهو المعتمد» علأنهلو 
كان على الوجوب لاقنضى استحقاقاً في التركة ومشاركة في الميراث بجهة مجهولة فيفضي 
إلى التنازع والتقاطع؛ وعلى القول بالندب فقد قيل: يفعل ذلك ولي الحجورء وقيل لا بل 
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يقول: ليس المال لي وإنما هو لليتيمء وأن هذا هو المراد بقوله: [ وقولوا م قولاً معروفاً» 
وعلى هذا فتكون الواو في قوله: « وقولوا © للتقسيم. وعن ابن سيرين وطائفة: المراد 
بقوله: ل ل واوا 
وغيره؛ واللّه أعلم. 


ق - باب قَوْلهِ: « يُوصِيكُمْ اللّه في أوْلادِكُمْ © 101 


/اباةع - حَدَكنا إراهِيم إن مُوسى: حَدنَا هِشَامٌ: 00 
قَالَ: أغيرتي ابن الْمْكيرِء عَنْ جَابِرِ رضي اللّه عَنهُمَا قَال: عاذي اللبي ف 
وو كر في ني سلِمة مان أجلي الي للا أغقل حينا فعا بِمَاِ 
رصا نه كم رش علي فَاقَفت» فقلت: ما ري ألا أمانع في مالي ا رسو 
الله فتركت: < ا ا 5 
كلكلا. 

فوله: (باب يوصيكم اللّه في أولادكم) سقط لغير ابي ثره باب »وه في 
أولادكم » والمراد بالوصية هنا يبان قسمة الميراث. 

قوله: (أخيرنا هشام) هو ابن يوسفه وابن المتكدر هو محمد. 

قوله: (عن جابر) ني رواية شعبة عن ابن للتكدر ة سمعت جابرً » وتقدمت في 
الطهارة. 5 

قوله: (عادني النبي صلى الله عليه وسلم) سياتي ما يتعلق بذلك في كتناب 
المرضى قبيل كتاب الطب. 

قوله: إفي بني سلمة) بفتح المهملة وكسر السلام هم قوم جابر؛ وهم بن من 
المخزرج. 

قوله: (لا أعقل) زاد الكشميهني « شيئاً ». 

قوله: (لم رش علي) بينت في الطهارة الرد على من زعم أنه رش عليه من الذي 
فضلء وسيأتي في الاعتصام التصريح بأنه صب عليه نفس الماء الذي توضاً به. 

قوله: (فقلت ها تأمرز ني أن أصنع في مالي) ني روابة شعبة المذكورة : فقلت يا 
رسول الله لمن اميراث» إنما يرثي كلالة » وسيأني بيان ذلك في الفرائض. 

قوله: (فنزلت يوصيكم الله في أولادكم) هكذا وقع في رواية ابن جريج» قبل 
إنه وهم في ذلك وأن الصواب أن الآية التي نزلت في قصة جابر هذه الآية الأخخيرة من 
النساء وهي ط يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة © [النساء: ا 
لم يكن له ولد ولا والد والكلالة من ولا ولد له ولا والدب وقد أخرجه مسلم عن عمرو 
الناقده والنسائي عن محمد بن منصور كلاهما عن ابن عبينة عن ابن المنكدر فقال في هذا 
الحديث 3 حتى نزلت عليه آية الميراث؛ يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة ؛ والسلم 
أيضاً من طريق شعبة عن ابن المتكدر قال في آخصر هذا الحديث: «فتزلت آية الميراث» 
فقلت لمحمد بن المنكدر: يستفتونك قل اله يفتيكم في الكلالة؟ قال هكذا أنزلت ؛ وقد 
تفطن البخاري بذلك فترجم في أول الفرائض «قرله: يوصيكم الله في أولادكم إلى قوله 
واللّه عليم حليم » ثم ساق حديث جابر المذكور عن قتيبة عن أبن عبيئة وفي آخخره 8 حتى 
نزلت آية الميراث © ولم يذكر ما زاده الناقدء فأشعر بأن الزيادة عنده مدرجة من كلام ابن 
عييئة. وقد أخرجه أحمد عن ابن عبينة مثل روأية الناقد وزاد في آخره « كان ليس له ولد 
وله أخوات 6 وهذا من كلام ابن عبيئة أيضاًء وقد اضطرب فيه فأخرجه ابن خزيمة عن 
عبد الجبار بن العلاء عنه بلفظ 0 حتى نزلت آية الميراث: إن امرؤ هلك ليس له ولد » 
وقال مرة: « حتى نزلت آية الكلالة » وأخرجه عبد بن حميد والترمذي عنه عن يحيى بن 
آدم عن أبن عبينة بلفظ « حتى نزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عنه فقال في آخره: «حتى نزلت 
آية الميراث: يوصيكم الله ني أولادكم » فمراد البخاري بقوله في الترجمة : إلى قوله واللّه 
عليم ليم » الإشارة إلى أن مراد جابر من آبة الميراث قوله: « وإن كان رجل يورث 
كلالة 4 [النساء: ] وما الآية الأخرى وهي قوله: « يستغتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة » [النساء: 177] فسيأتي في آخر تفسير هذه السورة أنها من آخر ما نزل» فكان 
الكلالة ل كانت مجملة في آية المواريث استفتوا عنها فتزلت الآية الأخيرة. وم ينشرد ابن 
جريج بتعيين الآية المذكورة؛ ققد ذكرها ابن عييئة أيضاً على الاختلاف عنه» وكذا أخرجه 
الترمذي والحاكم من طريق عمرو بن أبي قيس عن ابن المنكدر, وفيه نزلت ا يوصيكم 


الله في أولادكم » [النساء: ]١١‏ وقد أخرجه البخازي أيضاً عن ابن المديني وعن الجعفي 
مثل رواية قتيبة بدون الزيادة وهو الحفوظ؛ وكذا أخرجه مسلم من طرزيق سفيان الشوري 
عن ابن المنكدر بلفظ ٠‏ حتى نزلت آية الميراث » فالحاصل أن الحفوظ عن ابن المتكدر أنه 
قال: « آية الميراث أو آية الفرائض »© والظاهر أنها [ يوصيكم اللّه » [النساء: ]١١‏ كما 
صرح به في رواية ابن جريج ومن تابعه: وأما من قسال إنها «« يستفتونك » فعمدته أن 
جابرا لم يكن له حينتف, ولد وإنما كان يورث كلالة فكان المناسب لقصته نزول الآية 
الأخيرق لكن ليس ذلك بلازمء لأن الكلالة ممتلف في تفسيرها: فقيل هي اسم المال 
الموروشه وقيل اسم الميت» وقيل اسم الإرث» وقيل ما تقدم. فلما لم يعين تفسيرها بمن لا 
ولد له ولا والد لم يصح الاستدلال لما قدمته أنها نزلت في آخر الأمر وآية: المواريث نزلت 
قبل ذلك بمدة كما أخرج أحد وأصحاب السئن وصححه الحاكم من طريق عبد اللّهِ بن 


ل محمد بن عقيل عن جابر قال: « جاءت أمرأة سعد بن الربيع فقالت: يا رسول اللّه هاتان 


ابتتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحدء وإن عمهما أخذ ماهما. قال: يقضي الله 
في ذلك. فنزلت آية الميراث. فأرصل إلى عمهما نقال: أعط ابنتي سعد الثلئين وأمهما 
الشمن فما بقي فهو لك » وهذا ظاهر في تقدم نزوها. نعم ويه أححتج من قال إنها لم تنزل 
في قصة جابر إنما نزلت في قصة ابنتي سعد بن الرييسع؛ وليس ذلك بلازم إذ لا مانع أن 
تنزل في الأمرين معاً. ويحتمل أن يكون نزول أوها في قصة البتتين وآخرها وهي قوله: 
«وإن كان رجل يورث كلالة © [النساء: ]١‏ في قصة جابر» ويكون مراد جابر فنزلت 
يوصيكم الله في أولادكم » أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية واللّهِ أعلم. وإذا تقرر 
جميع ذلك ظهر أن ابن جريج لم يهم كما جزم به الدمياطي ومن تبعه» وأن من وهمه هو 
الواهم والله أعلم. وسياتي بقية ما يتعلق بشرح هذا الحديث في الفرائض إن شاء الله 


تعلل. 
ه - باب قَوْله: جاو نف مَا ترك أزْوَاجُكُمْ © 051 

0 - قا فحطة أ أوطفة ن وق او ب تجيح» عَنَ 

خط عن ان عباس ري الله هما قَال: كلا الال لول وكات الوصِيَةُ 


والدرء قَسَعَ الله من ولك ما حب أ َجعَل لكر مدل حَظ الأنت» وَجَعلَ 
٠‏ للأتوئن لِكُلَّ وَاحِاِ ِنْهُمَا ادس وَالدلْثَ وَجَعَلَ لِْمَرَاة الدمُنَ والرْبع» 
وَللزُوْجج الشطْرٌ والرئع [راجع: 817 3207]. 


قوله: (باب قوله: ولكم نصف ما ترك أزواجككم) سقط قوله: ‏ باب » لغير أبي 
“ن ذرء وثبت قوله « قوله ؛ للمستملي فقط. 

قوله: (كان امال للولد) يشير إلى ما كانوا عليه قبل» وقد روى الطيري من وجه 
آخر عن ابن عباس أنها 9لا نزلت قالوا: يا رسول الله أنعطي الجارية الصغيرة نصف 
الميراث هي لا تركب الفرس ولا تدافع العدو؟ قال: وكانوا في الجاهلية لا يمطون الميراث 
إلا لمن قائل القوم ». 

قوله: (فنسخ اللّه من ذلك ما أحب) هذا يدل على أن الأمر الأول استمر إلى 
نزول الآيةء وفيه رد على من أنكر النسخ؛ وم ينقل ذلك عن أحد من المسلمين إلا عن 
أبي مسلم الأصبهاني صاحب التفسير فإنه أنكر النسخ مطلقاء ورد عليه بالإجماع على أن 
شريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع؛ أجيب عنه بأنه يرى أن الشرائع الماضية مستفرة 
الحكم إلى ظهور هذه الشريعة؛ قال: فسمى ذلك تخصيصا لانسخاء وهذا قال ابن 
السمعاني! إن كان أبو مسلم لا يعترف بوقوع الآشياء الني نسخت في هذه الشريعة فهو 
مكابرء وإن قال لا أسميه نسخاً كان الخلاف لفظياء والله أعلم. 

قوله: (وجعل للأبوين لكل واحاد منهما السدس والدلث) قال الدمياطي: قوله: 
والثلث زيادة هناء وقد أخرج المصتف هذا الحديث بهذا الإسناد في كتاب الفرائض فلم 
يذكرها. قلت: اختصرها هناك ولكنها ثابتة في تفسير محمد بن يوسف الفريابي شيخه 
فيه» والمعنى أن لكل واحد منهما السدس في حال وللام الثلث في حال» ووزان ذلك ما 
ذكره في بقية الحديث ١‏ وللزوج النصف والربع » أي كل منهما في حال. 


5 - باب قَوله: لا يحل لَكُمْ أن توا الْنْسّاءً 
كهاً ولا تَعَلُومُنُ لَِذْهبُوا ببَعْضٍ مَا آنَيْتَمُوهْنَ © 101 الآية. 
َبذْكرُ عن ابن عيّاسٍ: « لا تَعْصْلُوُنَ 4: لا لفهَرُومُنَ. ( حوبا » : 


56 - كعاب التفسيير 03 - سورة الدسّاء 


إِنما. ط تَعُولُوا 4 001 تميلوا. ط نِخلَةٌ 4 [4]: النحَلَةٌ الْمَفر. 

6 - حَدكنَا مُحَمَدُ بْنْ مُقَاقِلِ: : حَدُكنَا أمْبَّاطٌ بْنْ مُحَمّدِ: حَدَلنَا 
الشيباني» عن عِكْرِمَة عن ان عباس قَالَ الشهائي: عكر ايو الحمن 
السواي» ولا ف ذكَرة إلا عن ان عَاسٍ: 0 نوا لا يحل لَكُمْ 
نا تَُوا الَسَءَ كَرهاً ولا علوم لابوا ينص آ' يَمُوهُنٌ 4. قَال: كانوا 


إِدَا مات الرُجُلُ كان ويا أحق بإمْراِه, ! إن ضَاءَ ئ' 0 َرَرْجَهاء ونا شاؤوا 


ُوْجُوهاء وإ شلؤوا لم يُرَوْجُواء لَهُمْ أحَقْ حَق بها من أهلِهاء قرت هَلِه الآيةُ 
في ذَلِكَ [انظر: 05544). 

قوله: (باب قوله: ( لا يمل لكم أن ترئوا الساء كرهاًء ولا تعضلوهن 
لتذهبوا بمعض ها آتيتموهن 4 الآية) سقط « باب » وما بعد ة كرهاً ؛ لغمير أبي ذرء 
وقوله: ٠‏ كرهاً » مضدر في موضع الخحال؛ قرأها حمزة والكسائي بالضم والباقون بالفتح. 

قوله: (ويذكر عن ابن عباس: لا تعضلوهن لا تقهروهن) في رواية الكشميهني 
«تنتهروهن » بنون بعدها مثناة من الانتهارء وهي رواية القابسي أيضاء وهذه الرواية وهم 
والصواب ما عند الجماعة. وهذا الأثر وصله الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عن أبن عباس في قوله: « لا تعضلوهن 4 لا تقهروهن 9 لتذهبوا يبععض ما 
آنيتموهن 4 يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولما عليه مهر فيضرها 
لتفتدي. وأسند عن السدي والضحاك نحوه. وعن مجاهد أن المخاطب بذلك أولياء المرأة 
كالعضل المذكور في سورة البقرة» ثم ضعف ذلك ورجح الأول. 

قوله: : (حوا إِهّ)ُ وصله ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن داود بن أبي هند عن 
عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: « إنه كان حوباً 4 [النساء: ؟] قال: إنماً عظيماً. 
ووصله الطبري من طريق مجاهد والسدي والخسن وقتادة مثله. والجمهور على ضم 
الحاءء وعن الحسن يفتيحها. 

قوله: (تعولوا تميلوا) وصله سعيد بن متصور بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس في قوله: « ذلك أدنى أن لا تعولوا » [النساء: 17] قال أن لا تميلوا. 
ورويناه في « فوائد أبي بكر الآجري » بإسناد آخر صحيح إلى الشعي عن ابن عباس» 
ووصله الطبري من طريق الحسن ومجاهد وعكرمة والنخعي والسدي وقتادة وغيرهم 
مثله» وأنشد في رواية عكرمة لأبي طالب من أببات « بميزان صدق وزنه غير عائل » ونجاء 
مثله مرفوعا صححه ابن حبان من حديث عائشة» وروى ابن المنذر عن الشافعي « أن لا 
تعولوا » [النساء: *'] أن لا يكثر عيالكمء وأنكره المبرد وابن داود والثعلبي وغيرهم» 
لكن قد جاء عن زيد بن أسلم نحو ما قسال الشاقعي أسنده الدارقطني» وإن كان الأول 
أشهره واحتج من رده أيضاً من حيث المعنى بأنه أحل من ملك اليمين ما شاء الرجل بلا 
عدد ومن لازم ذلك كثرة العيال» وإنما ذَكرَ الناء وما يحل منهن. فالجور والعدل يتعلق 
بهن. . وأيضاً فإنه لو كان المراد كثرة : العيال لكان أغال يعيل من الرباعي. وأما تعولوا فمن 
. الثلاثي» لكن تقل الثعلبي عن أبي عمرو الدوري قال: وكان من أئمة اللغة قال: هي لغة 
حمير. ونقل عن طلحة بن مصرف أنه قرأ ؛ أن لا تعيلوا ». 

قوله: (نحلة فالنحلة المهر) كذا لأبي ذرء ولغيره بغير فاء. قال الإسماعيلي: إن 
كان ذلك من تفسير البخاري ففيه نظرء فقد قيل فيه غير ذلك وأقرب الوجوه أن النحلة 
ما يعطونه من غير عوض وقيل المراد نحلة يتتحلونها أي يتدينون بها ويعتقدون ذلك. 
قلت: والتفسير الذي ذكره البخاري قد وصله ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: « وآنوا النساء صدقاتهن نحلة » [النساء: 57] 
قال: النحلة المهر. وروى الطبري عن قتادة قال: نحلة أي فريضة. ومن طريق عبد الرمن 
بن زيد بن أسلم قال: النحلة في كلام العرب الواجب» قال: ليس ينبغي لأحد أن يتكح 
إلا بصداق. كذا قال. والنحلة في كلام العرب العطية لا كما قال ابن زيده ثم قال 
الطبري: وقيل إن المخاطب بذلك أولياء النساء؛ كان الرجل إذا زوج امرأة أخذ صداقها 
دونها فنهوا عن ذلك. ثم أسنده إلى يسار عن أبي صالح بذلكء واخمار الطبري القول 
الأول» واستدل له. 

(لنبيه): محل هذه التفاسير من قوله: 8 حوباً 4 [النساء : ؟] إلى آخرها في أول 
السورة» وكأنه من بعض نساخ الكتاب كما قدمناه غير مرةء وليش هنذا خاصاً بهذا 
الموضع ففي التفسير في غالب السور أشباه هذا. 


قوله: (حدثنا أسباط بن محمد) هو بفتح الهمزة وسكون المهملة بعدها موحدة» 
كوفي ثقة» ليس له في البخاري سوى هذا الحديث. وأورده في كتاب الإكراه عن حسين بن 
منصور عنه أيضاً. وقد قال الدوري عن ابن معين: كان يخطى عن سفيان» فذكره لأجل 
ذلك ابن الجوزي في الضعفاء. لكن قال: كان ثبتاً فيما يروي عن الشنيباني ومطرف. 
وذكره العقيلي وقال: ربما وهم في الشيء. وقد أدركه البخاري بالسسن لآنه مات في أول 
مسنة مائتين. 

قوله: (فال الشيياني) سماه ني كتاب الإكراه سليمان بن فيروز. 

قوله: (وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عياس) حاصله 
أن للشيباني فيه طريقين: إحداهما موصولة وهي عكرمة عن ابن عباس. والأخرى 
مشكوك في وصلها وهي أبو الحسن السوأئي عن ابن عباس. والشيباني هو أبو إسحاق» 
والسوائي بضم المهملة وتخفيف الواو ثم آلف ثم همزة واسمه عططاء. وم آقف لهعلى 
ذكر إلا في هذا الحديث. 

قوله: (كانوا إذا مات الرجل) في رواية السدي تقييد ذلك بالجاهلية» وفي رواية 
الضحاك تخصيص ذلك بأهل المدينة» وكذلك أورده الطبري من طريق العوفي عن ابن 
عباس؛ لكن لا يلزم من كونه في الحاهلية أن لا يكون استمر في أول الإسلام إلى أن نزلت 
الآية» فقد جزم الواحدي أن ذلك كان في الجاهلية وفي أول الإسلام؛ وساق القصة 
مطولة» وكأنه نقله من تفسير الشعبي» ونقل عن تفسير مقائل نحوه إلا أنه خالف في اسم 
ابن أبي قيس فالأول قال قيس ومقائل قال حصينء روى الطبري من طريق ابن جريج 
عن عكرمة أنها نزلت في قصة خاصة قال: نزلت في كبشة بنت معن بن عاصم من 
الأوس وكانت تحت أبي قيس بن الأسلت فتوفي عنهاء فجنح عليها ابنه» فجاءت النبي 
صلى الله عليه وسلم فقالت: يا ني اللّه لا أنا ورئت زوجي ولاتركت فأنكح؛ فنزلت 
هذه الآية. وبإسناد حسن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: لما توفي أبو 
قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأتهه وكان ذلك هم في الجاهلية فأنزل اللّه هذه 
الآية ». 

قوله: (كان أولياؤه أححق بامرأته) في رواية أبي معاوية عن الثسيباني عن عكرمة 
وحده عن ابن عباس في هذا الحديث تخصيص ذلك بمن مات زوجها قبل أن يدخل بها. 

قوله: (إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا م يزوجوها 
وهم أحق بها من أهلها) في رواية أبي معاوية المذكورة : حبسها عصبته أن تنكح احداً 
حتى تفوت فيرثوها » قال الإسماعيلي: هذا تخالف لرواية أسباط. قلت: ويمكن ردها 
إليها بأن يكون المراد أن تتكح إلا منهم أو بإذنهم؛ نسم هي تخالفة لما في التخصييص 
السابق» وقد روى الطبري أيضا من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ١‏ كان 
الرجل إذا مات وترك امرأة القى عليها حميمه ثوباً فمنعها مسن الناس» فإن كانت جميلة 
تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت ويرثها » وروى الطبري أيضا من طريق 
الحسن والسدي وغيرهما ‏ كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد 
إليه الصداق » وزاد السدي « إن سبق الوارث فألقى عليها ثوبه كان أحق بهاء وإن سبقت 
هي إلى أهلها فهي أحق بنفسها ». 


/ - باب 3 َكل جَعَلنَا مَوَالِيَ 
مما ترّكَ الْوَاِدَان وَالأفْرَبون وَالِْينَ عافد نت أبْمائكُم قانوهم فم 
بهم ! إِنّ الله كَانَ عَلَى 4 شيء شهيداً 1م 

[أمَا قراءةٌ عاصم وحمزةٌ والكسائي فلن عَقَدَت ,]. 

قال مَعْصَر: أولِمَاءُ مولي وَأوْلماءُ وَرنَة عاد انمَائَكُم: هُوَ مَولَى 
لين ور الْحَلِيفُ والْموَى أْضا ابن الي والَْوَى ْنِم اميق والموَى 
الم والتوئى اليلك» وى وى في الي 

- مدي الصّلت بن مُحَمّدِ مُحَمّدِ: حَدَلنَا آبو أُسَامَةٌ عن إخْريس» عن 
طَلْحَةَ بن مُصر عن مول أن مير عن إن عباس رضي الله عَنهَُا «رلكل 
جَعَلنا ولي 4 قال: ووه( وَالِينَ غاقنات امَائكمْ 4: كان الْمهاجرُون لما 
لَِمُوا الْمَدِينَةيَرِث الْمُهَاجرِيُ الأْصَارِيْ دون فَوِي رَحِهِء بِلأَحوَةٍ الي آحَى 


8 - كتاب التفسير 4 - سورة النسَاءِ 


لبي ا بهي فلسًا تزلست: ط وَِكُلْ بلدا واي 4. سحت كُمْ قال: 
«واليين عاقدت اِمَانَكُمْ : مِنَ النمثر وَالرَقَاكَةٍ وَالنمِيحَقٍ وَقَدْ ذَهَبَّ 
الْيراث؛ ويُوصي لَه 
مَمِعَ آبو أسَامةٌ إذْريس» وَسَمِعٌ إخْريس طَلْحَةٌ [راجع: ؟19]. 

قوله: (باب ولكل جعلنا موالي نما تترك والدان والأقربون) ساق إلى قوله 
«شهيداً 4 [النساء: 17] وسقط ذلك لغير أبي فر. 

قوله: (وقال معمر أواياء ط« موالي » أولياء ورئة « عقدت أبمانكم » هو 
مولى اليمين وهو الخليف. والمولى أيضا ابن العم والمولى النعم المعتق) أي بكسر المثناة 
(والمولى المعتق) أي بفتحها (والمولى المليك؛ والمولى مولى في الدين) انتهى. ومعمر 
هذا بسكون المهملة وكنت أظنه معمر بن راشد إلى أن رأيت الكلام المذكور في الجاز لأبي 
عبيدة واسمه معمر بن المثتىء ولم أره عن معمر بن راشد وإنما أخرج عبد الرزاق عنه في 
قوله 1 ولكل جعلنا موللي » قال: الموللي الأولياء» الأبي والأخ والابن وغيرهم من 
العصبة. وكذا أخرجه إسماعيل القاضي في الأحكام » من طريق محمد بن ثور عن 
معمرء وقال أبو عبيدة: « ولكل جعلنا موللي 4 أولياء ورثة « والذين عقدت أيمانكم > 
فالمولى ابن العم؛ وساق ماذكره البخاري» أنشد في المولى ابن العم ؛ مهلاً بني عمنا مهلا 
موالينا » ومما لم يذكره وذكره غيره من أهل اللغة: ا مولى المحب. والمولى الجاره والمول 
الناصرء والمولى الصهرء والمولى التابع» والمولى القرارء والمولى الولي. والمولى الموازي. وذكروا 
أيضاً العم والعبد وابن الأخ والشريك والنديم؛ ويلتحق بهم معلم القرآن جاء فيه حديث 
موفوع ٠‏ من علم عبدا آبة من كناب الله فهو مولا ؛ الحديث أخرجه الطبراتي من 
حديث أبي أمامة» ونحوه قول د شعبة: من كتبت عنه حديثاً فأنَا له عبد. وقال ابو إسحاق 
الزجاج: كل من يليك أو والاك فهر مول. 

قوله: (حدثنا الصلت بن محمد) تقدم هذا الحديث سنداً ومتناً في الكفالة» وأحييل 
بشرحه على هذا الموضع. 

قوله: (عن إدريس) هو ابن يزيد الأودي بفتح الألف وسكون الواو والد عبد الله 
بن إدريس الفقيه الكوفي» وإدريس ثقة عندهم. وماله في البخاري سوى هذا الحدنيث. 
ووقع في رواية الطبري عن أبي كريب عن أبي أسامة ؛ حدثنا إدريس بن يزيد ». 

قوله: (عن طلحة بن مصراف) وقع في الفرائض ٠‏ عن إسحاق بن إبراهيم عن 
أبي أسامة عن إدريس حدثنا طلحة ». 

قوله: (ولكل جعلنا موالي قال: ورلة) هذا متفق عليه بين اهل التفسير من 
السلف. أسنده الطيري عن مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم, ثم قال: وتأويل الكلام 
ولكلكم ايها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والده وأقربوه من ميرائهم له. وذكر غيره 
للآية تقديرا غير ذلك فقيل: التقدير جعلنا لكل ميت ورئة ثرث مما ترك الوالدان 
والأقربون. وقيل: التقدير ولكل مال مما ترك والوالدان والأقربون جعلنا ورثة يحوزونه. 
فعلى هذا ه كل 6 متعلقة يجعل و؛ عا ترك » صفة لكل وه الوالدان » فاعل ترك ويازمٍ 
عليه الفصل بين الموصوف وصفته؛ وقد سمع كثيراء وفي القرآن « قل أغير الله اتخذ وليا 
فاطر السموات » فإن فاطر صفة الله اتفاقاء وقيل التقدير ولكل قوم جعلناهم موللي أي 
ورثة نصيب هما ترك والداهم وأقربوهم؛ وهنا يقتضي أن ؛ لكل ؛ خبر مقدم و نصيب © 
مبتدا مؤخر وا جعلناهم © صفة لقوم و9 مما ترك » صفة للمبتدا الذي حذف 
و«انصيب » صفته وكذا حذف ما أضيفت إليه كل وبقيت صفته؛ وكذا حذف العائد 
على ا موصوف, هذا حاصل ما ذكره المعربون» وذكروا غير ذلك مما ظاهره التكلف. 
و سي د و كوس د و 
«اللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين » [التسساء: ]ثم 
<رالكل » أي 1ت بو عن مر اي 
الوالدان والأقربون» والذين عاقدت أيمانكم » أي بالحلف أو المولاة والمؤاخاة 9 فآتوهم 
نصييهم» خطاب من يتولى ذلك أي من ولي على ميراث أحد فليمط لكل من يرنه 
نصيبه وعلى هذا المعنى المتضح ينبغي أن يقع الإعراب ويترك ما عداه من التعسف. 

قوله: (والنين عاقدت أجاتكم: كان المهاجرون لما قدموا المدية يرث 
المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة) هكذا حملها ابن عباس على من آخى 
ألني صلى الله عليه وسلم بينهم. وحملها غيره على أعم من ذلك فأسند الطبري عنه قال: 
كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك. ومن 


طريق سعيد بن جبير قال: كان الرجل يعاقد الرخل فيرثهه وعاقد أبو بكر مولى فورثه. 

قوله: (فلما نزلت فإ ولكل جعلنا مواني 4 نسخحت) هكنا وقع ني هذه الرواية 
أن ناسخ ميراث الحليف هذه الآية. وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس قال: * كان الرجل يعاقد الرجل» فإذا مات ورثه الآخره فأئزل الله عزوجل: 
«وأولو الأرحام ب بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه من المؤمئين والمهاجرين إلا أن تفعلوا 
إلى أوليائكم معروفاً © [الأحزاب: 1] يقول: إلا أن ترصوا لأوليائكم الذين عاقدتم. 
ومن طريق قتادة: كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول دمي دمك وترثئني وأرئك» 
فلما جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدسء ثم نسخ بالميراث 
فقال: « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 6: ومن طرق شتى عن جماعة من العلماء 
كذلك, وهذا هو المعتمد. ويجتمل أن يكون النسخ وقع مرئين: : الأولى حيث كان المعاقد 
ددرن الحيية قت ل داكن 4 رم أ ايلب جارر ا جا ورف رطان 
هذا يتنزل حديث ابن عباسء ثم نسخ ذلك آية الأحزاب وخخص الميراث بالعصبة وبقني 
للمعاقد النصر والإرفاد ونحوهماء وعلى هذا يتتزل بقية الآثار. وقد تعرض له ابن عباس 
في حديثه أيضاً لكن لم يذكر الناسخ الثاني» ولا بد منهء واللّه أعلم. 

قوله: (ثم قال © والذين عقدت أيمانكم » من النصر والرفادة والنصيحة 
وقد ذهب الميراث ويوصي له) كذا وقع فيه وسقط منه شيء بينه الطبري في روايته 
عن أبي كريب عن أبي أسامة بهذا الإسناد ولفظه: نم قال: « والذين عقدت أيمانكم 
فآنوهم نصيبهم » من النصر إلخ. فقوله من النصر يتعلق بآنوهم لا بعاقدت ولا 
بأمائكم» وهو وجه الكلام. والرفادة بكسر الراء بعدها فاء خفيفة الإعانة بالعطية. 

قوله: (سمع أبو أسامة إدربس وسمع إدريس طلحة) وقع هذا ني رواية المستملي 
وحدى وقد قدمت التنبيه على من وقع عنده التصريح بالتحديث لآبي أسامة من إدريس 
ولإدريس من طلحة في هذا الحديث بعينه؛ وإلى ذلك أشار المصنفء واللّه أعلم. 

8 - باب قَوْلهِ: ( إن ب 41 رار 1ن 
اذمه4 - حَدْكِي مُحَمّدْ حَمَدإٍ مُحَمدُ بن عَبالْعَِِزٍ: حَدكَا بو عْمَرَ حَفْصْ !ْنْ 
مَيْسَرَة عَنْ ويد بن ألم عَنْ غطاء أن يسار ع أبي متها الْْرِيْ ه: أن 
الل 1 من النبِي 89 فَالُوا: ها َسُولَ الله هَل نَرى ريا يم القِيَامَةِ؟ قَالَ: 
“3 الي ل لع هَل نَارُون إِي رلمَة الشن بالظهيرَ ضوع أبس فِيهًا 
سَحَاب». قَالوا: لاء قَال: وهل عتارُون في 3 لمر لبر ضَوءٌ لبس 
فيهًا مَحَابْ». قَالُوا: لا َالَ النيي ا: ما نصَارُوَ في روم الله عر وَجَل َو 
الَْامةٍ إلا كَمَا ُصَارُونَ في رُؤْية اج حَدِهِمَاء إذَا كَان يوم لقَِامَةٍ أن مُوَذَ: تنيع 
عُلأْ ما كانت شد فلا يتنقى من كنيد غير الله من الأصنام وَالأنصاب 
إلا يَعساقَطُون في الثارِ. حَتى إِذَا ْمْيَقَ إلا مَنْ كان يد الله برا اجن 

وَغيرات اهل لكاب قيذعى اليهُوة قل هُم: مَنْ كنم تَعبدُون؟ قَالوا: كنا 
جد رفن اله قال لهم: كَديْثُمُ مَا انَحَدَ الله مِنْ صَاحِيَةٍ ولا وَلَدِء قَمَافًا 
ُو فَقَالُوا: عَطِننا نا فامسقناء قَيشَاء: ألا ترئون؟ قيُحْشَرُون إِلَى انار 
كَانهَا سر اب يحم ده تغضاً, سقطو في النار. تُمْ يُدْعَى التصّارَى 
يقَالُ لَهُم: مَنْ كُنعم تحبدون؟ قَالُوا: كنا تعد الْمَسِيمَ ابْنَ الله فَيْقَالُ لَهُم: 
كَدَبحُمُ مَا انعد اللّه مِنْ صَاحَِةٍ وَل ولَدِ قَيَقَال: لَهُمْ: مَاذَا تبفون؟ فَكَذَلِكَ 
يذل الأؤل. حت هلتق إلا من كن يد الله من برأ اجر أناهع َب 
الْعالِينَ في أذلَى صُورَةٍ من التي راو فبهَاء َيْقَالَ: مَاذًا تنروت تنبَعْ كل أَمْةٍ 
مَا كانت تعمد قَالوا: رقا اناس في الأثها على اقفر مانن إَِهِمْ ولَمْ 
اهم وَنَخن تعفر ربْنا الْذِي كنا نَجِدُ فقول أنا رِكُمْ لَقُولُون: له 
شرك باللّه شينا». َرْكَنٍ أؤ كلاناً [راجع: 117. أخرجه مسلم: ٠‏ ١مطولا].‏ 


قوله: (باب قوله: ط إن الله لا يظلم متقال ذرة 4 يعني زنة ذرة) هو تفسير 
أبي عبيدة قال في قوله تعالى: « مثقال ذرة #: أي زنة ذرةء ويقال هذا مثقال هذا أي وزنه 
وهو مفعال من الثقل والذرة النملة الصغيرة ة ويقال واحدة ألهباء: والذرة يقال زنتّها ربع 


ورقة نخالة وورقة النخالة وزن ربع خردلة وزئة الخفردلة ربع سمسمة. ويقال الذرةٌ لاوزن 
لا وإن شخصا ترك رغيفاً حتى علاه الذر فوزنه فلم يمزد شيئاً حكاه الثعلي. ثمذكر 
المصنف حديث أبي سعيد في الشفاعة وسياتي شرحه مستوفئ في كتاب الرقاق إن ثساء 
الله تعالى مع حديث أبي هريرة المذكور هناك وهو بطوله في معناء» وقد وقع ذكرهما 
بتمامهما متواليين في كتاب التوحيد. . وشيخه محمد بن عبد العزيز هو الرملي يعرف بابن 
الواسطي وثقه العجلي ولينه أبو زرعة وأبو حاتم ولييس له في البخاري سوى هذا 
الحديث وآخر في الاعتصام. 


9 - باب < فَكيِفَ إِذَا جئنا من كل أمٍ بشهياد 
وَجئنا بكَ عَلَى هَؤلاء شهيداً 4. 41] 
الْمُختَالُ وَالْختَالُ وَاحِدٌ. « نطيس وجُوهاً 4 [40]: سيا حََى تَعُود 
كَافقَنِهِم طْمَّسَ الْكِتَابَ مَححَاة مَحَافُ جهنم( سَعيراً » [108]: وقودا. 


- حَدَلنَا صَذَلَُ: أخيرنا يَحيَّىء عَنْ سُفْيَان عَنْ سُلَيِمَان عَنْ 


إبراهيم» عن عَبِيدَة ع خ عَبُوالله. 


قَالَ يَحَى: ب َعْض الْحَدِيث عَنْ عَمْرِو إن مُرَة قَال: ذال لي ابي قز 
«فرأ علي . قلت: قرأ علَيِكَ وعْيْكَ أنرل؟ قال: : «فَإِني أجبُ أنا أسْمَعَةُ 
غَيْرِي». قرت عله سو الاك حَتَى يلفن: :9 فَكيفَ ذا جنا من كل أمةٍ 
بشهيار وَجثنا بك عَلَى هَؤْلاء شهيداً 4. قَالَ: (أشيك). َإذًا عَبنَاهُ َدُرِفَان 
[انظر: وغ تمروك هوروك عموروغ, أخرجه مسلم: ٠١‏ بدون لفظ , أمسك .]. 

فوله: (باب فكيف إذا جنا من كل أمةٍ بشهيد, وجنا بك على هؤلاء 
شهيدا) وفع الباب تفاسير لا تتعبق بالآية» وقد قدمت الاعتذار عن ذلك. 

قوله: : (المختال والختال واحسد) كذا للأكثر بمثناة فوقانية ثقيلة» وني رواية الأصيلي 
« المختال والخال واحد » وصوبه ابن مالك. وكذلك هو في كلام أبي عبيدة» قال في قوله 
تعالى: < مغتالاً فخوراً © [النساء: ”"] المختال ذو الخيلاء والخخفال واحيد. قال: ويجبيء 
مصدراً قال العجاج: ٠‏ والخال ثوب من ثياب الجهال ». قلت: والخال يطلق لمعان كثيرة 
نظمها بعضهم في قصيدة فبلغ نحو من العشرين؛ ويقال إشه وجدت قصيدة تزيد على 
ذلك عشرين أخخرىء وكلام عياض يقتضي أن الذي في رواية الأكثر بالمثناة التحتانية لا 
الفوقانية ولهذا قال: كله صحيح. لكنه أورده في الخناء والناء الفوقانية؛ والختتال بمثناة 
فوقائية لا معنى له هنا كما قال ابن مالك وإنما هو فعال من الختل وهو الغدر ولأن عينه 
ياء تحتانية لا فوقانية؛ والاسم الخلاء. والمعنى أنه يختل في صورة من هو أعظم منه على 
سبيل التكبير والتعاظم. 

قوله: (نظمس وجوها نسوبها حتى تعود كأقفانهم؛ طمس الكتاب محاه) هر 
مختصر من كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعالى / من قبل أَنْ نطمس وجوها » [النساء: 
41] أي نسويها حتى تعود كأقفائهم؛ يقال للريح: طمست الآثار أي محتهاء وطمس 
الكتاب أي محاه. وأسند الطبري عن قتادة: المراد أن تعود الأوجه في الأقفية. وقيل هو 
تمثيل وليس الراد حقيقته حسا. 

قوله: : (بهدم سعيراً وقودا) هو قول أبي عبيدة أيضاء قال في قوله تعالى « وكفى 
يجهنم سعيراً © أي وقوداً. . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك مثله. 

(تنبيه): : هذه التفاسير ليست هذه الآية» وكأنه من النساخ كما نبهت عليه غير مرة. 

قوله: (حدثنا صدقة) هو ابن الفضل؛ ويحسى هو القطان؛ وسفيان هو الشوري» 
وسليمان هو الأغمشء وإبراهيم هو النخعيء وعبيدة يفتتح أوله هو ابن عمروه وعبد الله 
هو أبن مسعود. . والإسناد كله سوى شيخ البخاري وشيخه كوفيون, فيه ثلاثة من التابعين 
في نسق أوفم الأعمش. 

قوله: (قال يحبى) هو القطانء وهو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: وبعض الحديث عن عمرو بن مرة) أي من رواية الأعمش عن عمرو بن 
مرة عن إبراهيم» وقد ورد ذلك واضحا في ففسائل القرآن حيث أخرجه المصنف عمسن 
مسدد عن يحبى القطان بالإسناد المذكور وقال بعده: « قال الأعمش وبعض الحديث 
حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم » يعني بإسناده. ويأني شرح الحديث هناك إن شاء اللّه 


تعالى. وقال الكرماني: إسناد عمرو مقطوعء وبعض الحديث مجهول. قلت: عبر عن 
المتقطع بالمقطوع لقلة اكترائه بمراعاة الاصطلاحء وأما قوله مجهول فبريد ما حدثه به عمرو 
بن مرة فكأنه ظن أنه أراد أن البعض عن هذا والبعض عن هذاء وليس كذلك وإفاهو 
عنده كله في الرواية الآيتة وبعضها في أثنائه أيضاً. 


٠‏ - باب قَولَه: ف« وإنا كنم مَرْضى وا عَلَى سَفرٍ 
أو جَاءَ أَحَدٌ مِنَكُمْ مِنَ الْفَائْط 4 401). 
< صيدا 4 [40]. وَجْةَ الأرض. 


وَقَالَ جَايرٌ: كانت الطواغي الي يَتَحَاكَمُون إِلِهها: في جُهينَة وَاحِدٌ 
وَفِي ألم وَاجِدٌء وفي كل حي وَاجِدٌ كَهَان ينل عَلَيْهِمُ الشيطان. 


وَقَالُ عُمَرُ: الْجنت السخْر 2« وَالطَاغُوت 4: الشيِطان. 


َال عِكْرِمَة: < الجنت 4 بلسّان الْحَبَِشَةٍ شَيْطَان « وَالطّافُوتَ 4: 
الكاهن. 

#اممهع - حَدلبِي مُحَمدٌ: أخيرنًا عَبْدَةٌ عَنْ شام عَنْ أبيه عن عَاِشَةَ 
بن رضي الله نه َاَت: هَلَكْتَ فِلادَةٌ لأممّاء, ؛ لبََث الي لذ في طَلبها رجالا 
3 فَحَصَرَت الصّلاه ولَِسُوا عَلّى وضوء, ولَمْ يَجدُوا مَاك َصلُوا وَهُمْ عَلَى غَيْرٍ 
وْضُوء, قَائرَلَ الله يَعنبِي: آي تيمم [راجع: 84. أخرجه مسلم: 7717 مطولاً 
باختلاحف]. 

فوله: (باب قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدمنكم من الغائط) 
هذا القدر مشترك في آيتي النساء والمائدة» وإيراد المصنف له في تفسير سورة النساء يشعر 
بان آية النساء نزلت في قصة عائشة» وقد سبق ما فيه في كتاب التيمم. 

قوله: (صعيدا وجه الأرض) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «! فتيمموا صعيداً 
طيبً» [النساء: "4 ] تيمموا أي تعمدوا قال: والصعيد وجه الأرض. قال الزجاج: لا 
أعلم خلافا بين أهل اللغة أن الصعيد وجه الأرضء سواء كان عليها تراب أم لاء ومنه 
قوله تعالى ف صعيداً جرزاً © [الكهف: ]و8 صعيداً زلقاً » [الكهف: ٠‏ ]وإنما 
سمي صعيداً لأنه نهاية ما يصعد من الأرض. وقال الطبري بعد أن روى من طريق قتادة 
قال: الصعيد الأرض التي ليس فبها شجر ولا نبات. ومن طريق عمرو بن قيس قال: 
الصعيد التراب. ومن طريق ابن زيد قال: الصعيد الأرض المستوية. الصواب أن الصعيد 
وجه الأرض المستوية الخالية من الغرس والنبات والبناء وأمًا الطيب فهو الذي تمسك به 
من اشترط في التيمم التراب» لأن الطيب هو التراب المنبتء قال اللّه تعالى: « والبلد 
الطيب يمخرج نباته بإذن ربه © [الأعراف: 08] وروى عبد الرزاق من طريق ابن عباس: 
الصعيد الطيب الحرث. 

قوله: (وقال جابر: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهيدة واحد 
وني أسلم واحد وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان) وصله ابن أبي 
حاتم من طريق وهب بن منبه قال: سألت جابر بن عبد اللّه عن الطواغيت فذكر مثله 
وزاد ة وني هلال واحد » وقد تقدم نسب جهينة وأسلم في غزوة الفتح وأما هلال فقبيلة 
ينتسبون إلى هلال بن عامر بن صعصعة:؛ ومنهم ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين وجماعة 
من الصحابة وغيرهم. 

قوله: (الجبت السحر والطاغوت الشيطات) وصله عبد بن حميد في تفسيره 
ومسدد في مسنده وعبد الرحمن بن رستة في كتاب الإيمان كلهم من طريق أبي إسحاق عن 
حسان بن فائد عن عمر مثله وإسناده قوي» وقد وقع التصريح بسماع أبي إسحاق له من 
حسان وسماع حسان من عمر في رواية رستة» وحسان بن فائد بالفساء عبسي بالموحدة» 
قال أبو حاتم شيخ» وذكره ابن حبان في الثقات. وروى الطبري عن مجاهد مثل قول عمر 
وزاد: والطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه. ومن طريق سعيد بن جبير 
وأبي العالية قال: الجبت الساحرء والطاغرت الكاهن. وهذا يمكن رده بالتأويل إلى الذي 
قبله. 

قوله: (وقال عكرمة: الجبت بلسان الحبشة شيظان؛ والطاغوت الكاهن) 


وصله عبد بن حميد بإسئاد صحيح عنه» وروى الطبري من طريق قتادة مثله بغير ذكر 
الحبشة قال: كنا تتحدث أن الجيت:الشيطان؛ والطاغرت الكاهن. ومن طريق العوني عن 
ابن عباس قال: الحبت الأصنام» والطواغيت الذين كانوا يعبرون عن الأصنام بالكذب. 
قال: وزعم رجال أن الجبت الكاهن والطاغوت رجل من اليهود يدعى كعب بن 
الأشرف. ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباص قال: الجبت حيي بن أخطب» 
والطاغوت كعب بن الأشرف. واخختار الطبري أن المراد بالجبت والطاغوت جنس من 
كان يعبد من دون الله سواء كان صنماً أو شيطاناً جنياً أو آدميا فيدخل فيه الساحر 
والكاهن؛ واللّه أعلم. وأمًا قول عكرمة إن الجبت بلسان الحبشة الشيطان فقد وافقه سعيد 
بن جبير على ذلك» لكن عبر عنه بالساحرء أخرجه الطبري بإسناد صحيح عن سعيد بن 
جبير قال: الجبت الساحر بلسان الحبشة؛ والطاغوت الكاهن. وهذا مصير منهما إلى وقوع 
المعرب في القرآن» وهي مسألة اختلف فيهاء فبالغ الشافعي وأبو عبيدة اللفوي وغيرهما 
في إنكار ذلك» فحملوا ما ورد من ذلك على توارد اللغتينف وأجاز ذلك جماعة واختاره 
ابن الحاجب واحتج له بوقوع أسماء الأعلام فيه كإبراهيم فلا مانع من وقوع أسماء 
الأجناس» وقد وقع في صحيح البخاري جملة من هذاء وتتبع القاضي تاج الدين السبكي 
ما وقع في القرآن من ذلك ونظمه في أبيات ذكرها في شرحه على المختصرء وصير بقوله: 
يجمعها هذه الأبيات فذكرهاء وقد تتبعت بعده زيادة كثيرة على ذلك تقرب من عدة ما 
أورده ونظمتها أيضاء وليس جميع ما أروده هو متفقاً على أنه من ذلك؛ لكن اكتفى بإيراد 
ما نقل في الجملة فتبعته في ذلك» وقد رايت إيراد الجميع للفائدة: فأول بيت منها من 
نظمي والخخمسة التي تليه له وياقيها لي أيضاً فقلت: 


6 - كناب التفسير 4 - سورة النْسَاءِ 


من المعرب عند التاج (كز) وقد 
السلسبيل وطه كورت بيع 
والزنجبيل ومشكاة سرادق مع 
كسذا قراطيس ربانيهم وغسا 
كناك قسورة واليم ناشئة 
لهمقاليد فسردوصس يعد كذا 
وزدت حرم ومهل والسجل كنا 
وقطناواأناءئممتكا 
وهيت والسكر الأواه مع حصب 
صرهن إصري وغيض الماء مع وزر 


الحقت (كد) وضمتها الأساطير 
روم وطوبى وسجيل وكافور 
إستبرق صلوات مسندس طور 
ق ثم دينار القسطاس مشهور 
ويؤت كفلين مذكور ومسطور 
فيما حكى أبن دريد مله تور 
السرى والآب ثم الجبت مذكور 
دارست يصهر منه فهر مصهور 
وأوبي معه والطافورت منظور 
ثم الرقيم مناص والسنا النور 


رالراة شرن ارا ان عدا يا كر اتلك اتيخة ومشرون رشرلي 100 2د ا 
منها في هذا الشرح الرحن وراعناء وقد عزمت أني إذاأنبت عل آخر شرح هذا التفسير 
إن شاء اللّه تعالى الحق ما وقفت عليه من زيادة في ذلك منظوما إن ثساء الله تعالى. لم 
أورد المصنف طرفاً من حديث عائشة في سقوط عقدها ونزول آية التيمم؛ وقد مضسى 


١‏ - باب قَوَلِه: (١‏ أطِيمُوا الله وَأطِيعُوا 
الرّسُول وأولي الأمر مِنَكُمْ 4 ز.ه] 


: 4 - حَدَلنَا صَدقَةُ بن الفضل: أخيرنا حَجاجٌ بْنْ مُحَمْدِ عَنِ ان 


جُرَيْجء ؛ عن يَغلَى أن مسيم عَنْ سَعِيد لمن مير عن المن عباس رضي اله 
عَنْهُمًا: « أطِيعُوا الله َاطِيمُوا الرُسُولَ وأولي الأمر مِنكُم 4. قال: ترَلَت في 
عبد الله بْنٍ حُدَاقَة بن قيس بن عَدِي إِذ بع ابي ف في سسركة. [أخغرجه ممسلم: 
4"م1] 

قوله: (باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ذوي الأمر) كذا 
لأبي ذر ولغيره ‏ أولي الأمر منكم ذوي الأمر » وهو تفسير أبي عبيدة قال ذلك في هله 
الآية وزاد: والدليل على ذلك أن واحدها ذو أي واحد أولي لأنها لا واحد لحا من لفظها. 

قوله: (حدثنا صدقة بن الفضل) كذا للاكثره وني رواية ابن السكن وحده عن 
الفربري عن البخاري ١‏ حدثنا سنيد » وهو أبن دارد المصيصي وأسمه الحسين وسنيد 
لقبء وهو من ححفاظ الحديث وله تفسير مشهور. لكن ضعفه أبو حاتم والنسائي» وليس 
له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع إن كان ابن السكن حفظه. ويحتمل أن يكون 


البخاري أخرج الحديث عنهما جميعاً واقتصر الأكثر على صدقة لإتقانه» واقتصر ابن 
السكن على سنيد بقريئة التفسيره وقد ذكر أحمد أن سنيداً ألزم حجاجاً يعني حجاج بن 
محمد شيخه في هذا الحديث إلا أنه كان يحمله على تدليس التسوية» وعابه بذلك» وكأن 
هذا هو السبب في تضعيف من ضعفه. واللّه أعلم. 

قوله: (عن يعلى بن مسلم) في رواية الإسماعيلي من طريق حجاج عن ابن 
جريج 9 أخبرني يعلى بن مسلم ». 

قوله: (نزلت في عبد الله بن حذافة) كذا ذكره مختصراء والمعنى نزلت في قصة 
عبد الله بن حذافة أي المقصود منها في قصته قوله: « فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
اللّه» الآية [النساء: 04]» وقد غفل الداودي عن هذا المراد فقال: هذا وهم على ابن 
عباس» فإن عبد الله بن حذافة خرج على جيش ففضب فاوقدوا ناراً وقال: : اقتحموها 
فامتنع بعضء وهم بعض أن يفعل. قال: فإن كانت الآية نزلت قبل فكيف يخص عبد الله 
بن حذافة بالطاعة دون غيره» وإن كانت نزلت بعد فإنما قبل هم إنما الطاعة في المسروف» 
وما قيل هم لم لم تطيعوه؟ انتهى. وبالحمل الذي قدمته يظهر المراد. وبنتفي الإشكال الذي 
أبدامه لأنهم تنازعوا في امتثال ما أمرهم به وسببه أن الذين هموا أن يطيعوه وقفوا عند 
امتثال الأمر بالطاعة: والذين امتنعوا عارضه عندهم الفرار من النار» فناسب أن ينزل في 
ذلك ما يرشدهم إلى مايفعلونه عند التنازع وهو الرد إلى الله وإلى رسوله؛ أي إن تنازعتم 
في جوازه الشيء وعدم جوازه فارجعوا إلى الكتاب والسئة» واللّه أعلم؛ وقد روى الطبري 
أن هذه الآية نزلت في قصة جرت لعمار بن ياسر مع خخالد بن الولييد وكان خالد أميرا 
فاجار عمار رجلاً بغير أمره فتخاصما فنزلت: فاللّه أعلم؛ وقد تقدم شرح حال هذه 
السرية والاختلاف في اسم أميرها في المغازي بعد عزوة حنين بقليل. واختلف في المراد 
بأولي الآمر في الآية» فعن أبي هريرة قال: هم الأمراء أخرجه الطبري بإستاد صحييح» 
وأخرج عن ميمون بن مهران وغيره نحوهه وعن جابر بن عبد الله قال: : هم أهل العلم 
والخيرء وعن مجاهد وعطاء والحسن وأبي العالية: هم العلماء؛ ومن وجه آخمر أصح مشه 
عن مجاهد قال: هم الصحابة؛ وهذا أخص. وعن عكرمة قال: أبو بكر وعمر وهذا أخص 
من الذي قبل ورججح الشافمي الأول واحتج له بان فريشاًكانوا لا يعرفون الإمارة ولا 
يتقادون إلى أمير» فأمروا بالطاعة لمن ولي الأمرء ولذلك قال صلى اللّه عليه وسلم: ٠من‏ 
أطاع أميري فقد اطاعني ؛ متفق عليه. واختار الطبري حملها على العموم وإن نزلت في 
سبب خخاصء والله أعلم. 


0 
حَتَى يُحَكمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بَينَهُمْ 4 1ه:] 


مهم وه م 


همه - حَدْلنَا علي بن عبد الله: حَدكَنَا مُحَمْدُ نْ جَعْفَرِ: أخبرنَا مَغمَرٌ 
عَن الزّرِيي عن عرْرَة قَالَ: خاصم الزمَيرٌ رجلا “ين الأنصَارٍ بي شربح مِنَ 
الْحَرْق» فَقَالَ البي 8: «اسق يا زُبَيْر لم أرْسِل الْمَاءً إلى جارلك». فَقَالَ 
الانصاري: يَا رَسُولَ الله أن كان ابْنَ عَمْتِكَ كَلَوْنَ وَجْهُهُ 25 كم قَال: «اشق 
ا يكم اي القاة حلى جع إلى الجسذر, لم أل الما إلى خارة». 
واستوعى ال ل لير حَقَهُ في صربح الْحَكُم حِنَ أحْفَظَهُ الأنصّاري» كان 
أشا رَ عليهِما باثرلَهُمًا فيه سعد َال التير: هما أحميبُ هَل الآيّاتٍ إلا ترلست 
في ذَلِكَ « قلا وَرَبكَ لا ينون حَنَى يُحَكُمُولء فِِمَا شَجَرَّ يْهُمْ 4 [راجع: 
لشن" 

قوله: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) سقط (باب) 
لغير أبي ذر وذكر فيه قصة الزبير مع الأنصاري الذي خاصمه في شراج الحرة. وقد تقدم 
شرحه مستوفى في كتاب الشربء وويْتُ هناك الاختلاف على عروة في وصله وإرساله 
محمد اللّه تعالى. وقوله هنا: « أن كان ابن عمتك ؛ به بفتح أن للجميع أي من أجل؛ ووقع 
عند أبي ذر ١‏ وآن ؛ بزيادة واو وفي روايته عن الكشميهي « أن » بزيادة همزة ممدودة 


فق اك > لكك لسكويور 0 2 02193 15قة اول 5131 لكر 


» باب < فأوليك مَعَ ارين أنْعم الله عَلَيْهِم مِنَ لين‎ - ٠١ 
ليذ‎ 

8 - حَدكنا مُحَمُدُ ْنُ عبد الله إن حَوْضب: حَدُننا إرَاهِهمُ 
عَنْ أبيه عن عُْوَة» عن عَاَِة رضي الله عنْهَا قالَتا: سَبِعْتُ رُسُول الله 88 
مَُول: ا من لبي يَمرَضُ إلا يرن الا والآخيرقه. زان في حكرا نبي 
يِض فيه. أخذثة بح شديدة فَسَمِعَهُ ِ فَسَمِعْتَهُ بد يُقول: <« مع اين ألم الله علهِمْ ين 
النيئين وَالصّدَبقِينَ والشهداء ء َالمَالحينَ 4. قَعَلِمْت أنه مجيرآراجع: 6 
أخرجه مسلم: 4414 7]. 

قوله: (باب فأولئك مع اللدين أنعم الله عليهم من الْبيَين) ذكر فيه حديث 
عائشة» وقد تقدم شرحه في الوفاة النبوية ولله الحمد. وقوله: « في شكواه الذي قبضض فيه 
في رواية الكشميهني ١‏ التي قبض فيها ». 

- باب « وَمَا لَكُمْ لا تُقاتلُون 
في سيل الله - إلى - الطَالم هلها 4 الآية زه»م 

امه - حَدكِي عبد الله بن مُحَمَِ مُحَمّدٍ: حَدنا سْفيَانُ عَنْ عُبَبْداللُه قَالَ: 

سَمِعْتُ ابن اس قَالَ: كنت أنا وأمي من 3 مين تربجع: 1599]. 


4م 


84 - حَدلنَا سُلَِمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَكنَا حَمَادُ بن رَيدِ عَنْ أُوب» عن عَنِ 
ابن أبي مُلَيْكَة: أن ابن عباس أنلا: « إلا الْمُسْتْصْعَفِينَ من الرّجَال وَالنسَاءِ 
اولان 4. قَال: كنت أنا َأمّي مِمُن عَدَرَ لله [راجع: لس 


بذك عن ابن عباس ط حَعرَس 4 [.6]: صاقت. ط تَلْوُوا 4 [ه17]: 
نكم بالشهاقة. 
وَقَالَ غير غم 4: الْمُرَاعَمالْمُهَاجنُ رَاعَصت: هَاجَرْتْ قبي . 
«موقوتاً 4 ٠.01‏ موقن وَقْنَهُ عليِهِم. 
قوله: (باب وما لكم لا تقاتلون في سبيل اللّه - - إلى - الظالم أهلها) ولأبني ذر 
« والمستضعفين من الرجال والنساء 4 الآيةء والأظهسر أن المستضعفين مجرور بالعطف 
على اسم الله أي وفي سبيل المستضعفين» ؛ أو على مسبيل اللَّه أي وفي خلاص 
ا مستضحفين» » وجوز الزتخشري أن يكون منصوباً على الاختصاص. 
قوله: : (عن عبيد الله هو ابن أبي يزيده وني مسند أحمد عن سفيان ٠‏ حدثثي عبد 
الله بن أبي يزيد ». 
قوله: (كنت أنا وأمي من المستضعفين) كذا للأكثرء زاد أبو ذر ه من المستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان » وأراد حكاية الآبةء وإلا فهسو مسن الولدان وأمه مسن 
المستضعفين. وم يذكر في هذا الحديث من الرجال احدأه وقد أخرجه الإسماعيلي من 
اق لان عرس عزاان عية باكلا «إتخلا راناق سن انيفشي أنا من 
الولدان» وأمي من النساء 4. 
قوله في الطريق الأخرى: (أن ابن عباس تلا) في رواية المستملي 2 عن ابن عباس 
أنه ثلا ». 
قوله: : (كنت أنا وأمي من عذر الل ل في الآية الذكرره وف رواية لأبي يم 
في ١‏ ا مستخرج لع لعي جر عا تن مك كنت اراس مون 
المستضعفين .١‏ 5 قلت: واسم أمه لبابة بنت الحارث افلالية أم الفضل أخت ميمونة زوج 
الني صلى الله عليه وسلمه ٠‏ قال الداودي: فيه دليل لمن قال: : إن الولد يتبع المسلم من 
اله 
قوله: (ويدكر عن ابن عباس حصرت ضافت) وصله ابن ابي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن غباس في قوله تعالى: ([ حصرت صدورهم 4 [النساء: ]9٠‏ 
قال: : ضاقت وعن الحسن أنه قرأ « حصرت صدورهم »4 [النساء: 4] بالرقع حكاء 
الفراء؛ وهو على هذا خخير بعد خير. وقال المبرد هو على الدعاء أي أحصر اللّه 


قوم سه 


إن عل 


صدورهمء كذا قال والأول أولى. وقد روى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد أنها نزلت في 
هلال بن عويمر الأسلمي؛ وكان بينه وبين المسلمين عهد» وقصدء ناس من قومه فكره أن 
يقائل المسلمين وكره أن يقاتل قومه. 

قوله: إتلووا ألسنتكم بالشهادة) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
أبن عباس في قوله تعالى: 9 وإن تلووا أو تعرضوا » [النساء: ]١70‏ قال: تلووا السنتكم 
بشهادة أو تعرضوا عنها. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قنادة قال: أن تدخل في 
شهادتك ما ييطلها أو تعرض عنها فلا تشهدهاء وقرأ حمزة وابن عامر: ١‏ وإن تلوا » بواو 
واحدة ساكنة؛ وصوب أبو عبيد قراءة الباقين» واحتج بتفسير ابن عباس المذكور وقال: 
ليس للولاية هنا معنى. وأجاب الفراء بأئها معنى اللي كقراءة الجماعة: إلا أن الواو 
المضمومة قلبت همزة ثم سهلت. وأجاب الفارسي بأنها على بابها من الولاية والمراد إن 
توليتم إقامة الشهادة. 

قوله: (وقال غيره المراغم المهاجرء زاغمت هاجرت قومي) قال أبوعبيدة في 
قوله تعالى: ط ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيرا وسعة 4. [النساء: 
٠‏ والمراهم والمهاجر واحد تقول هاجرت قومي وراغمت قوميء قال الجعدي: 
«عزيز المراغم وا مهرب ؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله: «مرافما» 
[النساء: ]٠‏ قال متحولاً» وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس. 

قوله: (موقوتا موقن وقته عليهم) م يقع هذا في رواية أبي ذرء وهر قول أبي عبيدة 
أيضاً قال في قوله تعالى: « إن الضلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً © [النساء: ]1١‏ 
أي موقناً وفته الله عليهمء وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بسن أبي طلححة عن ابن 
عباس في قوله: ط موقوتا 4 [النساء: ٠١‏ ] قال: مفروضا: 


٠‏ - باب لط قا كم في الْمنفِق في وله 
أرْكسَهُمْ بمًا كُسَبُوا © زدم] 

قَالَ ابْنْ عباس 3-00 < فِنة 4: جمَاعَة. 

- حلي ممه إن بن ٍ: : حَدكَا غ عند وَعَبْدَالرحْمَنٍ ن قَالا: حَدَكنا 

مك عن غلدِي» عَنْ عبد الله بن يده عَن ريدن لابتو طفه: ( فا لَكُمْ في 
لمان تين 4. بذ امطاب الب بين خب وكاة لي 
إيهم فِركيْن: فربق يقول: اقلهُيٍ ريق يَقُولُ: لا. فترلت: لكَمَالَكُمْ بي 
الْمَُافِقِينَ فتن ».وقال: «إنها طَيةُ كني الْحبّث, كما ني انار عبت الفصطك. 


[راجع: 4 .١188‏ أخرجه مسلم: 84 17, وأخرجه: 5/الا؟]. 
[باب: « وَإِذَا جَاءَهُمْ أمْرٌ مِنَ الأمن أو الخواف 
أَذَاعُو ابه 4 ["م]] 


افشزة. 4 ط يَسْتبِطُونَُ 4 01م]: يَسْتَخرٍجُولة. لإ حسما © []: كَافِيا. 
« إلا إنانا 4 11: يَغْنِي الْمَوات» حَجَرا او مَتَراء وما ألبهة. « تريداً » 
[9719]. مُتمرداً. أ. ١ط‏ لَليعَكُنَ 4 [0115: بتك قَطَعَهُ. (١‏ قِيلاً 4 [120]: وَقَولاً 


وَاحِدٌ. < م4 لكهل]. خم [راجع: 484 .]١‏ 

قوله: (باب فما لكم في المنافقين فتتين واللّه أركسهم بما كسبواء قال ابن 
عباس: بددهم) وصله الطبري من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابسن عباس في قوله: 
« والله أركسهم بما كسبوا » قال: : بددهم: ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قال: أوقعهم. ومن طريق قتادة قال: أهلكهم؛ وهو تفسير باللازم لأن الركس الرجوع: 
فكأنه ردهم إلى حكمهم الأول. 

قوله: (فئة جماعة) روى الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: 
ظ فئة تقآتل في سبيل الله وأخرى كافرة > [آل عمران: ١‏ ]قال: الأخرى كفار فريش. 
وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: 8 كم من فم قليلةٍ غلبت فئةٍ كثيرة 4 [البقرة: 49 7] قال: 
الفئة الجماعة. 


اك 2 الاك اك اك 1011 للاتننة الالال 


قوله: (حدثنا غنلر) هو محمد بن جعفر. 

قوله: (وعبد الر“من) هو ابن مهدي. 

قوله: (عن عدي) هو ابن ثابت. 

قوله: (عن عبد الله بن يزيد) هر المخطمي بفتح المعجمة ثم سكون المهملة وهو 
صحابي صغير. 

قوله: (رجع ناس من أحد) هم عبد الله بن أبي أبن سلول ومن تبعه» وقد تقدم 
رواية الحموي (خبث الحديد » وقد تقدم بان الاختلاف في قوله؛ ‏ تتشي الخبث ' في 
فضل المديئة. 

قوله: (باب وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا بى أي أفشومم) 
وصله ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: « أذاعوا به » أي أفشوه. 

قوله: (بستبطونه يستخرجونه) قال أبو عييدة في فوله تعالى: « لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم 4 أي يستخرجونه» يقال للركية إذا استخرج ماؤها هي نبط إذا أماهها. 

قوله: (حسياً كافيً) وقع هنا لغير أبي ذر وقد تقدم في الوصايا. 

قوله: (إلا إناثً يعني الموات حجراً أو مددراً أو ما أشيهه) قال أبر عبييدة في قوله 
تعلل: « إن يدعون من دونه إلا إناثاً © [النساء: ] إلا الموات حجرأ أو مدرا أو ما 
أشبه ذلك؛ والمراد بالموات ضد الحيوان. وقال غيره: قيل لها إناث لأنهم سموها مناة 
واللات والعزى وإساف ونائلة ونمو ذلك. وعن الحسن البصري: لم يكن حي من أحيباء 
العرب إلا وهم صنم يعبدونه يسمى أثنى بي فلان» وسيأني في الصافات حكاية عنهم 
أنهم كانوا يقولون: الملائكة بنات الم تعالى الله عن ذلك. وفي رواية عبد اللّهِ بن أحد في 
مسند أبيه عن أبي بن كعب في هذه الآية قال: : 3 مع كل صنم جنية » ورواته ثقات. رمن 
0 
وقد تدم في بده لخلقه ومع روج عن الطاعة. ا 
في قوله مريداً قال: متمرداً على معصية الله 

قوله: (فلييتكن, بتكه قطعه) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: ١‏ فلييتكن آذان 
الأنعام» [النساء: ]١١4‏ يقال: بتكه قطعه. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قنادة: كانوا 
يبتكون آذانها لطواغيتهم. 

قوله: (قيلا وقولا واحد) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « ومن اصدق من الله 
قيلاً © [النساء: 7] وقيلاً وقولاً واحد. 

ل ل ل ا ل 
97] أي ختم 

(تنبيه): ذكر في هذا الباب آثاراً وم يذكر فيه حديشاًء وقد وقع عند مسلم من 
حديث عمر في سبب نزوها أن النى صلى اللّه عليه وسلم لما هجر نساءه وشاع أنه 
طلقهن وأن عمر جاءه فقال: أطلقت نساءك؟ قال: لا. قال: قمت على باب المسجد 
فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه. فنزلت هذه الآية» فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر 
وأصل هذه القصة عند البخاري أيضاء لكن بدون هذه الزيادة فليست على شرطه؛ فكأنه 
أشار إليها بهذه الترجمة. 

15 - باب 2 ع سام 0 

9 نما‎ ١ حَدكنا آتم بن أبي إناس: حَدَكَنَا شُنبَةٌ: خَ مُهِرَةُ بن‎ - ٠ 
قَال: سيعت سَعيد أن جر قالَ: اف به ادر لفرله لزعل مها‎ 
إلى ان غئاس قساثة عَنْهاء كقَال: تلت هد الآنة: « وََن يقل مؤيا متعَمْداً‎ 
فجرازة و جَهدَُ 4. هِيّ آخِرٌ ما نَزَّل» رَصَا نسَحهَا شي ء[راجع: 86 أخرجه‎ 
,]" 107 مسلم:‎ 

قوله: (باب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجراؤه جهدم) يقال: نزلت في مقيس بن 
ضبابة» وكان أسلم هو وأخوه هشام؛ فقتل هشاماً رجل من الأنصار غيلة فلم يعرف» 


فارسل إليهم الني صلى الله عليه وسلم رجلاً يأمرهم أن يدفعوا إلى مقيس دية أخينه 
ففعلواء فأخط الدية وقتل الرسول ولدق بمكة مرتدأء فتزلت فيه. وهو ممن أهدر الي صلى 


الله عليه وسلم دمه يوم الفتح» أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير. 

قوله: (شعبة حلا مغيرة بن النعمان) لشعبة فيه شيخ آخر وهو منصور كما 
سيأتي في سورة الفرقان. 

قوله: (آبة اختلف فيها أهل الكوفة؛ فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها) 
سقط لفظ ٠‏ آية © لغير أبي ذرء وسيأني مزيد فيه في الفرقان» وقم في تفسير الفرقان مسن 
طريق غندر عن شعبة بلفظ : اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمنء؛ فدخلت فيه إلى ابن 
عباس *؛ وفي رواية الكشميهني ؛ فرحلت ؛ بالراء والمهملة وهي أصوبء وسياتي شرح 
الحديث مستوفى هناك إن شاء الله تعالى. وقوله: ٠‏ هي آخر ما نزل ؟ أي في شان فقتل 
المؤمن عمد بالنسبة لآية الفرقان. 


١‏ - باب 9 وَلا تَقُولُوا لِمَنْ 
ألقَى إِلَيِكُمْ المنُلامَ لَسْت مُؤْمِناً © 41] 

السلَمُ وَالسّلامُ وَالسلْمُ وَاحِد. 

05 - حَدنِي عَلِي بن عبد اللّه: حَدنَا سْفْيَا عن عَمْرٍو, عَنْ 
عطَاءء عن ان عَيّاسٍ رضي الله عَنْهَُا: ( ولا تَُوُوا من القى ُمالسلا 
لنت مُؤيناً 4. قال: قال ا بن عَباس: كَان رَجُلُ في غنيَمَةٍلَه فَلَحَِهُ 
الْممنْلِمُو, ققال: السّلامُ عَلَيكُم توه وَاحَدُوا يمه قَانْرَلَ الله في ذَلِكَ 
إلى قَوْلهِ: ١‏ تَإتفون غَرَ عرض الْحَيَاةٍ الدنهًا 4: تلك الْفَِمةٌ. 


قَال: قرا ان عبّاس: «ل السسلامَ » [اخرجه مسلم: للداياة 

قوله: (باب ط ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤهداً 6 السلم 
والسلام والسلم واحد) يعني أن الأول بفتحتين والثالث بكسر ثم سكونء فالأول قراءة 
نافع وابن عامر وحمزة, والثاني قراءة الباقين» والثالث قراءة رويت عن عاصم بن أبي 
النجود. وروي عن عاصم الجحدري بفتح ثم سكونء فأما الثاني فمن التحية؛ وأماما 
عداه فمن الانقياد. 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار وفي رواية ابن أبي عمر عمسن سفيان « حدثنا 
عمرو بن دينار » كذا أخرجها أبو نعيم في مستخرجه من طريقه. 

قوله: (كان رجل في غنيمة) بالتصغيرء وفي رواية سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس عند أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه « مر رجل من بني سليم بنفر من 
الصحابة وهو يسوق غنماً له فسلم عليهم ». 

قوله: (فقتلوه) زاد ني رواية سماك : وقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا ». 

قوله: (وأخذوا غنيمته) ني رواية سماك ‏ وأتوا بغنمه الني صلى الله عليه وسلم 
فنزلت ١‏ وروى البزار من طريق حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ان عباس في 
سبب نزول هذه الآية قصة أخرى قال: « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرية 
فيها المقداد فلما أتوا القرم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير فقال: أشهد أن لا 
إله إلا اله فقتله المقدادء فقال له الني صلى الله عليه وسلم: كيف لك بلا إله إلا الله 
غدا. وأنزل الله هذه الآية » وهذه القصة يمكن الجمع بينها وبين التي قبلهاء ويستفاد منها 
تسمية القاتل؛ وأما المقتول فروى الثعلبيى من طريق الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس» 
وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة نحوه واللفظ للكلي؛ أن اسم المقتول مرداس بن 
ل او ا 0 
فضالة الليثي» وأن قوم مرداس ل انهزموا بقي هو وحده وكان الجأ غنمه بجبل؛ فلما 
لحقوه قال: لا إله إلا اللّه محمد رسول الله السلام عليكم: فقتله أسامة بن زيد فلما 
رجعوا نزلت الآبة. وكذا أخرج الطبري من طريق السدي نحوه. وفي آخخر رواية قنادة 
الأن تحية تحية المسلمين السلام بها يتعارفون 6 وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن فيعة عن 
أبي الزبير عن جابر قال: ‏ أنزلت هذه الآية « ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام » 
[التساء: 5 في مرداس »© وهذا شاهد حسن. وورد في سبب نزوها عن غير ابن عباس 
شيء آخرء فروى ابن إسحاق في المغازي ؛ وأخرجه أحمد من طريقه عمن عبد اللّه بن 
أبي حدرد الأسلمي قال: « بعثنا رسول الله صلى الله عليه وس لم في نفر من المسلمين 
فيهم أبو قتادة ومحلم بن جثامة» فمر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي فسلم عليناء فحمل 


عليه محلم ققتلهء فلما قدمنا على الي صلى الله عليه وسلم وأخيرناه الخبر نزل القرآن » 
فذكر هذه الآية. وأخرجها:ابن إسحاق من طريق ابن عمر أتم سياقاً من هذا وزاد أنه كان 
بين عامر وتحلم عداوة في الجاهلية؛ وهذه عندي قصة أخرىء ولا مانع أن تتزل الآية في 
الأمرين معاً. 

قوله: في آخر الحديث (قال قرأ ابن عياس السلام) هو مقول عظاء؛ وهو موصول 
بالإسناد المذكورء وقد قدمت أنها قراءة الأكثرء وفي الآية دليل على أن من أظهر شيئا من 
علآمات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمرهء لأن السلام نحية المسلمين» وكانت تميتهم في 
الجاهلية بمخلاف ذلك» فكانت هذه علامة. وأما على قراءة السلم على اخغتلاف ضبطه 
فالمراد به الاثقياد وهو علامة الإسلام لأن معنى الإسلام في اللغة الانقيادء ولا يلزم من 
الذي ذكرته الحكم بإسلام من اقتصر على ذلك وإججراء أخكام المسلمين عليهه بل لا بد 
من التلفظ بالشهادتين على تفاصيل في ذلك بين أهل الكتاب وغيرهم, واللّه اعلم. 


- باب لإ لا يسوي الْقَاعِدُونٌ مِنَ الْمُوْفِينَ... 
وَالْمُجَاهِدُ ون في سَبيل اللّه 4 [ه.]. 

1 - حَدلنا إسْمَاعِيلُ بْنْ عيد الله قَالَ: حَدِي إْراهِيمُ أن عله عن 
صَالِحٍ إن كَيْسَان عَن ان شِهَابه قَال: حلي سل بن سَغلر الستاعويي: أن 
0 الت حَنَى جَلَست إلى جنبه؛ قأخبرة 
أن رَيْدَ بن ابس أخبرة: أن رَسُولَ الله ف أهْلَى عََيْه: ( لمعي لقايئرة 

من الْمُؤنينَ 0 يل اللّه 4. فَجَاءَهُ ان أمّ كوم وَهْر مُنّهَا 
عَلَيْ قَال: ا وول اله والله لوْ أسْتطِيع اْجهَاد َجَاهَد هَدتُ وَكَان أغمى» 


َال الله على زم سُولِه فقا. وَفَخِدَهُ عَلَى فَخِدِي» فَقْلت عَلَىُ حَى خِفْتْ أن 
تَرْض فَخلِيء كُمْ مسري نه فَائرَلَاللّه: ط غَيْرٌ أولي العْرَرٍ » [راجع: ."40١‏ 
أخرجة مسلم: .]١864‏ 


0غ - حَدَنا حَفْص إْنْ عُمَرٍَ حَدَكَا شُفَكُ عَنْ أبي إِمْحَاقَ عَنِ 
ليرا قَالَ: لما ترلت: 0 دَعَا رَسُولُ 
لله 8 يدا كته جا ان أم مكُوم سكا ضراركة َانْرلَ الله: « غَبْرَ 
أولي الصْرّرٍ 4 [راجع: "م أخرجه مسلم: .]١844‏ 
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0ط - حَدَكنا مُحَمّدُ حَمَّدُ أن يُوسُّف: عَن إسْرائيل؛ عَنْ أبي إِمنْحَاق» عَنٍ 
الْرَاءِ قَالَ: لما ترلت: « لا تسكوي القاعئون بن الْمُؤيِينَ 4. َال ابي 8 
واذْعُوا فلانا». لَجَاءَهُ وَمَعَهُ الدُوَاة وَاللّوْحُ أو الْكَِف قَقَالَ: «اكتسياء: دلا 

يَسترِي الْقَاعِدُون من الْمُؤْمِدِنَ وَالْمجَاهُِونَ في سبل الله 4». وَحَلْف الي 
9 نام تخري ققال: يَا رَسُولَ الله آنا ضرِيرٌ قَرَلَتَ مَكَائهًا: ( لا يشمو 
الْقَاعِنُونَ ين لين فد أوني الور كيار سر لع وري 
لام ؟. أخرجه مسلم: .]١444‏ 


ود انه مدمء. 


6 - حَدلنا إبْرَاهِيمُ إن مُوسَى: أخبرنا هِشَام: : أن ابن إن جريج أخبرهم 
بح). 

وحَدكيِي إسْحَاق: : أخيرنا عبد الرزاق أخبرنا ان جرح سني 
عَيْدالْكَرِيم: ان وفْسَماً مَولَى عبد الله زْن الْحَارثِ أخيرة: أن ابن عباس رَضِيّ 
الله عَنَهُمًا أخبَرَةُ ُ: ٠‏ لا يسْتوي الْقَاعِدُونَ مِن الْمُؤْيِسِينَ 4. عَنْبَدْلٍ 
وَالْخَارِجُون إِلَى بَدْر [راجع: 404]. 

قوله: (باب لا يسعوي القاعدون من المؤمدين الآبة) كذا لأبي ذرء ولغيره 
«والجاهدون في سبيل الله » واختلفت القراءة في « غير أولي الضرر » فقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وعاصم بالرفع على البدل من القاعدون وقرأ الأعنش بالجر على الصفة 
للمؤمنين» وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء. 


قوله: (عن صالح) هو ابن كيسان. 

إقوله: (حدئني سهل بن سعد) كذا قال صالح. وتابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن 
أبن شهاب عند الطبري» وخالفهما معمر فقال: ٠‏ عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب 
عن زيد بن ثابت © أخرجه أحد. 

قوله: (أنه رأى مروان بن الخحكم) أي ابن أبي العاص أمير المديثة الذي صار بعد 

قوله: (فأقبلت حتى جلست إلى جنبه. فأخبرنا) قال الترمذي في هذا الحديث 
رواية رجل من الصحابة وهو سهل بن سعد عن رجل من التابعين وهو مروان بن 
الحكب ولم يسمع من رسول اللّ صلى الل عليه وسلم فهو من التنابعين. قلت؛ لا يلزم 
من عدم السماع عدم الصحبة؛ والأولى ما قال فيه البخاري: : م ير الني صلى الله عليه 
وسلمء وقد ذكره ابن عبد البر في الصحابة لأنه ولد في عهد الني صلى الله عليه وسلم 
قبل عام أحد وقيل عام الخندق ود ثبت عن مروان أنه قال لما طلب الخلافة فذكروا له أبن 
عمر فقال: ليس ابن عمر بافقه مني» ولكته أسن مف وكانت له صحية. فهذا اعتراف منه 
بعدم صحبته وإنما لم يسمع من الني صلى الله عليه وسلم وإن كان سماعه منه ممكتاً لأن 
الني صلى الله عليه وسلم نفى أباه إلى الطائف فلم يردة إلا عثمان لما استخلف» وقد 
تقدمت روايته عن الني صلى الله عليه وسلم في كناب الشروط مقرونة با مسور بن 
غرمة» ونبهت هناك أيضاً على أنها مرسلة واللّه لموفق. 

قوله: (أنُ البي صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين وامجاهدون في سبل الله في رواية قبيصة اللذكورة عن زيد بن ثابت 0 كنت 
أكتب لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » وفي رواية خخارجة بن زيد بن ثابت عن أبينه 
«إني لقاعد إلى جنب الني صل الله عليه وسلم إذ اوحي إليسه وغشيته السكينة فوضع 
فخذه على فخذيء قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل منها ؛ وفي حديث البراء 
بن عازب الذي في الباب بعد هذا ٠‏ لما نزلت قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: ادع لي 
فلانأء فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف » وفي الرواية الأخرى عنه في الباب أيضاً ٠‏ دعا 
زيداً فكتبها » فيجمع بينهما بأن المراد بقوله: لما نزلت © كادت أن تنزل لتصريح رواية 
خخارجة بأن نزوها كان يحضرة زيد 

قوله: (فجاءه ابن أم مكتوم) في رواية قييصة المذكورة 0 فجاء عبد اللّه بن آم 
مكتوم » وعند الترمذي من طريق الثوري وسليمان التيمي كلاهما عن أبي إسحاق عن 
البراء : جاء عمرو ابن أم مكتوم ؛ وقد نبه الترمذي على أنه يقال له عبد اللَّه وعمروه 
وأن اسم أبيه زائدة وأن أم مكتوم أمه. قلت: واسمها عائكة» وقد تقدم شيء من خبره في 
كتاب الأذان. 

قوله: (وهو يملها) بضم أوله وكسر الميم وتشديد اللام هى مثل يمليها يملي ويملل 
بمعنى» ولعل الياء منقلبة من إحدى اللامين. 

قوله: (واللّه لو استطيع الجهاد معك لجاهدت) أي لو استطعت» وعبر بالمضارع 
إشارة إلى الاستمرار واستحضارا لصورة الحال» قال: وكان أعمىء وهذا يفسر ماني 
حديث البراء ٠‏ فشكا ضرارته » وفي الرواية الأخرى عنه « فقال: أنا ضرير » وفي رواية 
بي نخارجة 9 فقام حين سمعها ابن أم مكتوم وكان أعمى فقال: يا رسول الله فكيف يمن لا 
يستطيع الجهاد تمن هو أعمى وأشباه ذلك » وني رواية قييصة ؛ فقال: إني أحب الجهاد في 
سبيل الله؛ ولكن بي من الزمانة ما ترى» ذهب بصري ©. 

قوله: (أن ترض فخذي) اي تدقها. 

قوله: (ثم سري) بضم المهملة وتشديد الراء أيْ كشف. 

قوله: (قانزل اللّه: غير أولي الضرر) في رواية قييصة « ثم قال أكتسب: لا يمستوي 
القاعدون من المزمنين غير أولي الضزر » وزاد في رواية خارجة بن زيد : قال زيد بن 
ثابت: فوالله لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف ©. 

قوله في الحديث الثاني: (عن أبي إسحاق) هو السبيعي. 

قوله: (عن البراء) ني رواية محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق ١‏ أنه سمع 
البراء ؛ أخرجه أحد عنه» ووقع في رواية الطبراني من طريق أبي ستان الشيياتي عمسن بي 
إسحاق عن زيد بن أرقمء وأبو سنان اسمه ضرار بن مرة» وهو ثقة إلا أن الحفوظ ٠‏ عن 
أبي إسحاق عن البراء » كذا اتفق الشيخان عليه من طريق شعبة ومن طريق إسرائيل» 
وأخرجه الترمذي ولحمد من رواية سفيان الثوري» والترمذي أيضاً والنسائي وابن حبان 
من رواية سليمان التيمي» وأحمد أيضاً من رواية زهيرء والنسائي أيضاً من رواية أبي بكر 
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بن عياش؛ وأبو عوانة من طريق زكريا بن أبي زائدة ومسعر ثمانيتهم عن أي إسحاق. 

قوله: «ادعوا فلانا) كذا أبهمه إسرائيل في روايته وسماه غيره كما تقدم. 

قوله: (وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكدوم) كذا في رواية 
إسرائيل» وفي رواية شعبة التي قبلها 0 دعا زيداً فكتبها فجاء ابن أم مكتوم » فيجمع بأن 
معنى قوله: جاء أنه قام من مقامه خلف النبى صلى اللّه عليه وسلم حتى جاء مواجهه 
فخاطبه. 

قوله: (فنزلت مكانها) قال ابن التين: يقال إن جبريل هبط ورجع قبل أن يجف 
القلم. 

قوله: ل لا يسعوي الفاعدون من المؤمدين غير أولي الضرر والمجاهدون في 
سبل الله © [النساء: 40] قال ابن المثير: لم يقتصر الراوي في الحال الشاني على ذكر 
الكلمة الزائدة وهي ١‏ غير أولي الضرر 4 [النساء: 46] فإن كان الوحي نزل بزيادة قوله: 
١‏ غير أولي الضرر > فقط فكأنه رأى إعادة الآبة من أولها حتى يتصل الاستثناء بالمستئتى 
من وإن كان الوحي نزل بإعادة الآية بالزيادة بعد أن نزل بدونها ققد حكى الراوي 
صورة الحال. قلت: الأول أظهرء فإن في رواية هل بسن سعد: « فأتزل اللّه غير أولي 
الضرر » وأوضح من ذلك رواية ختارجة بن زيد عن أبيه ففيها: ثم سري عنه فقال: أقرأء 
فقرات عليه « لا يستوي القاعدون من المؤمنين © فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
«غير أولي الضرر » وفي حديث الفلتان بفتح الفاء واللام ومثناة فوقانية ابن عاصم في 
هذه القصة ١‏ قال: فقال الأعمى: ما ذنبنا؟ فائزل الله. فقلنا له إنه يوحى إليهء فخاف أن 
ينزل في أمره شيءه فجعل يقول: أتوب إلى اللّهه فقال الني صلى اللّه عليه وسلم 
للكاتب: اكتب ١‏ غير أولي الضرر 4 ؛ أخرجه البزار والطبراني وصححه ابن حبان» 
ووقع في غير هذا الحدديث ما يؤيد الثاني وهو في حديث البراء بن عازب ١‏ فأئزلت هذه 
الآية: حافظوا على الصلوات وصلاة العصرء ققرأناها ما شاء الله ثم نزلت 8 حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى 4 [البقرة: 74؟] ». 

الحديث الثالث: 

قوله: (وحدئني إسحاق) جزمابو نعيم في ٠‏ المستخرج » وأبو مسعود في 
«الأطراف» بأنه إسحاق بن منصور وكنت أظن أنه ابن راهويه لقوله: : أخبرنا عيد 
الرزاق» ثم رأيت في أصل النسفي ‏ حدثي إسحاق حدثنا عبد الرزاق » فعرفت أنه ابن 
منصورء لأن ابن راهويه لا يقول في شيء من حديثه « حدثنا ». 

قوله: (أخيرني عبد الكريم) تقدم في غزوة بدر أنه الجزري. 

قوله: أن مقسماً مولى عبد الله بن الحارث أخيره) اما مقسم فتقدم ذكره في 
غزوة بدرء وأما عبد الله بن الحارث فهو ابن نوفل بسن الحارث بن عبد الطلب» لأييه 
ولجده صحبة وله هو رؤية» وكان يلقب بِبّةَ موحدتين مفتوحتين الثاني ثقيلة 

قوله: (لا يستوي لقاعدون من الوسين عن بدر والخارجون إلى بد كنا 
أورده مختصراء وظن ابن التين أنه مغاير لحديثي سهل والبراء فقال: القرآن ينزل في الشيء 
ويشتمل على ما في معناهء وقد أخرجه الترمذي من طريق حجاج بن محمد عن ابن 
جريج بهذا مثله» وزاد لما نزلت غوزة بدر قال عبد اللّه بن جحش وابن أم مكتوم 
الأعميان: يا رسول الله هل لنا رخصة؟ فتزلت ا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير 
أولي الضرر والمجاهدون في سبيل اللّه بأمواهم وأنفسهب فضل الله الججاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاهدين درجة 4 [النساء : 6] فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر 
«وفضل الله الجاعدين على القاعدين أجراً عظيماً 4 على القاعدين من المؤمنين غير أولي 
الضرر » هكذا أورده سياقاً واحداء ومن قوله: « درجة إلخ » مدرج في الخبر من كلام أبن 
جريج؛ بينه الطبري» فأخرج من طريق حجاج نحو ما أخرجه الترمذي إلى قوله: 0 درجة » 
دوقع عنده 8 فقال عبد الل بن أم مكتوم وأبر أحد بن جحش » وهو الصواب في ابن 
جحش فإن عيد الله أخوه» وأما هو فاسمه عبد بغير إضافة وهو مشهور بكنيته. د 
أخرجه بالسند المذكور عن ابن جريج قال: ٠‏ وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجرا 
عظيما درجات منه؛ قال: على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر ؛ وحاصل تفسير 
ابن جريج أن اللفضل عليه غير أولي الضررء وأما أولو الضرر فملحقون في الفضل بأهل 
الجهاد إذا صدقت نياتهم كما تقدم في المغازي من حديث أنس ( إن بالمدينة لأقواماً ما 
سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم حبسهم العذر ». ويجحتمل أن يكون 
المراد بقوله: « فضلٍ الله الجاهدين على القاعدين درجة » أي من أولي الضرر وغيرهم» 
وقوله: ١‏ وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه » أني على 
القاعدين من غير أولي الضرر ولا ينافي ذلك الحديث المذكور عن أنسء ولا ما دلت عليه 


الآية من استواء أولي الضرر مع المجاهدين لأنها استئنت أولي الفبرر من عدم الاستواء 
فأفهمت إدخاهم في الاستواءء إذ لا وأسطة بين الاستواء وعدمه. لأن المراد منه استواؤهم 
في أصل الثواب لا في المضاعفة لأنها تتعلق بالفعل. ويجحتمل أن يلتحق بالجهاد في ذلك 
سائر الأعمال الصالحة. وفي أحاديث الباب من الفوائد أيضاً اتخاذ الكاتب. وتقريبه» 
وتقييد العلم بالكتابة. 

6 - باب ١‏ إن الْذِينَ َوقَاهُمْ الْمَلائْكَةٌ طالمي أنشِهم 
فَنُوا فهم كنم الوا كنا من تيع مُْتَضعَفينَ في الأرض قَالُوا ألم تكن 
أرْض الله واميعة قََهَاجِرُوا فِيهًا 4 01+]. الآبة 

- دنا عبد اللّه إن م 0 
حَدئنا مُحمُّ أن عبد الرحمن آبو الود قسال: قطِعَ على أل الْمَدِنَةٍ يفت 2 
كينت فيه فت ِكْمة موكى ان غئاس ابره هبي عن بل اح 
النيء »كم قَالَ: : أخي خبرني ابن عَبّاس: أن كاساً مِنَّ الْمسْلِمينَ كَنوا معَ امش رك 
يُكترُون النشرية فى عَهَدِ رَ سُول الله ايَأني الهم يري به 
يعيب اخدهمْ قله أو يُصْرَب ُفَعَلُ فَأنرَلَ الله: < إن الِْينَ تَوَفَاهُمٌ 
الْمَلائِكَةُ المي ألْفْسِهِم 4. الآبة. 

رَوَاهُ الليْثْ عَنَ أبي الأمْود. [انظر: مم7 ل 

قوله: (إن الذين توفاهم الملالكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنعم الآية) كذا لأبي 
ذرء وساق غيره غلى 9 فتاجورا فيها ؛ وليس عند الجميع لفظ ١‏ باب 2. 

قوله: (حدثنا حيوة) بفتح المهملة وسكون التحتانية وفتح الواو وهو ابن شريح 
المصري يكنى أبا زرعة. 

قوله: (وغيره) هو ابن لهيعة أخرجه الطبراني: وقد أخرجه إسحاق بن راهويه عسن 
المقرئ عن حيوة وحده؛ وكذا أخرجه النسائي عن زكريا بن يحيى عن إسحاق» 
والإسماعيلي من طريق يوسف بن موسى عن المقرئ كذلك. 

قوله: (قالا: حدثنا محمد بن عبد الرحمن) هو أبو الأسود الأسدي يتيم عروة بن 
الزبير. 

قوله: (قطع) بضم أوله. 

قوله: (بعث) أي جيش. والمعنى أنهم الزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام» 
وكان ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير على مكة. 

قوله: (فاكتتبت) بضم المثناة الأولى وكسر الثانية بعدها موحدة ساكنة على البناء 
للمجهول. 

قوله: (أنْ ناسا من المسلمين كانوا مع المشسركين يكثرون سواد المشسركين) 
سمي منهم في رواية أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قيس ببن الوليد بن 
المغيرة وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة والوليد بن عتبة بن ربيعة وعمرو بن أمية بن سفيان 
وعلي بن أمية بن خلف. وذكر في شأئهم أنهم خرجوا إلى بدرء فلما رأوا قلة المسلمين 
دخلهم شك وقالوا: غرٌ هؤلاء دينهم فقتلوا ببدرء أخرجه ابن مردويه. ولابن أبي حاتم 
من طريق ابن جريج عن عكرمة نحوه وذكر فيهم الحارث بن زمعة بن الأسسود والعاص 
بن منبه بن الحجاج وكذا ذكرهما ابن إسحاق. 

قوله: (فأئرل الله) هكذا جاء في سبب نزوهاء وني رواية عمر بن دينار عن عكرمة 
عن ابن عباس عند ابن المنذر والطبري ١‏ كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يخفون 
الإسلا فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم فقال المسلمون: هؤلاء 
كانوا مسلمين فاكرهوا فاستغفروا لحم فتزلت» فكتبوا بها إلى من بقي بمكة منهم وأنهم لا 


عذر لهمء فخرجوا فلحقهم المشركون ففتنوهم فرجعوا فتزلت ا ومن النداس من يقول 
آمنا باللّه فإذا أوذي في اللّه جعل فتنة الداس كعناب اللّه 6 [العنكبوت: ٠إ]فكتب‏ 
إليهم المسلمون بذلك فحزنواء فتزلت ظ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنرا » 
[النحل: ]١١‏ الآية» فكتبوا إليهم بذلك: فخرجوا فلحقوهم: فنجا من نا وقتل من 
قتل». 


قوله: (رواه الليث عن أبي الأسود) وصله الإسماعيلي والطبراني في « الأوسطة 
من طريق أبي صالح كاتب الليث عن الليث عن أبي الأسود عن عكرمة فذكره بدون 
قصة أبي الأسود, قال الطبراني: لم يروه عن أبي الأسود إلا الليث وابن لهيعة. قلت: 
ورواية البخاري من طريق حيوة ترد عليه» ورواية ابن لهيعة أخرجها ابن أبي حاتم أيضاء 
وفي هذه القصة دلالة على براءة عكرمة مما ينسب إليه من رأي الخوارج لأنه بالغ في النهي 
عن قتال المسلمين وتكثير سواد من يقاتلهم. وغرض عكرمة أن اللّه ذم من كثر سواد 
المشركين مع أنّهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم قال: فكذلك أنت لا تكثر سواد 
هذا الجيش وإن كنت لا تريد موافقتهم لأنهم لا يقاتلون في سبيل اللّه وقوله 8 فيم 
كتتم» سؤال تويبخ وتقريع؛ واستنبط سعيد بن جبير من هذه الآية وجوب الهجرة من 
الأرض التي يعمل فيها بالمعصية. 


٠‏ - باب 9 إلا الْمُْحَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَال والنْسّاء وَالْولْدَان 
لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَة ولا يَهْتَدُونَ سَبيلاً © 1مه] 
/وه؛ - حَدَكنا آبو النْغمَان: حَدلنَا حَمَافُ عَنْ أبُوب: عن ابن أبي 
ملك عن ان عباس رضي الله عَنهُمَا: < إلا المسْتسْعَفِينَ 4. قال: كانت 
مي مِم عَلْرَ اللّه [راجع: لاه" .]١‏ 
قوله: (إلا الممستضعفين من الرجال والنساء الآبة) فيه معذور من اتصف 


بالاستضعاف من المذكورينء وقد ذكروا في الآية الأخرى في سيلق احث على القتتال 
عنهم» وتقدم حديث ابن عباس المذكور والكلام عليه قبل ستة أبواب. 


١‏ - باب قَوْله: < فَأولَِكَ عَسَى الله أن يَف َغفْرَ عَنهُمْ 
وَكَانَ الله عَفوَاً غَفُوراً 4. [ه.] 


>٠4‏ م 


4وهغ4 - حا و لقيم: : حَدَكنا شَيْيَان ٠‏ عن يحبى» ؛ عن أبي سَلْمَه عن 
أبي هْرَئرَة ديه قال: نا ابي ل يُصَلْي الِْسَاءً إِذْ قَال: «سَمِعَ الله لِمَنْ 
َمدك. كم َال قلأ يس الهم عا أن بي ريع لهم َم 
بن ماي اللهم نج الْوَليدَ ابن الْوَليا» الهم نج الْمُسْعَْعَفِينَ م مِنَ المُؤهِبينَه 
اللهمّ اشْدذ وَطْنَك عَلَى مر » الهم اجْعَلهَا مين كَسِني يُوسُف» [اجع: 4١ل‏ 
أعرجدصسلم: 8/ا1]. 

قوله: (باب قوله: واه عستي الله إن قو نهم ا كلا أن ذه ولقيرة 
: فعسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً عفوراً » كذا عند أبي نعيم في 9 المستخرج 6 
وفوحتكا من لاع يدلبل والوعه على الضواب في وواة ني فر ط تفرك عن لم4 
وهي التلاوة. ٠‏ ووقع في ١‏ تنقيح الزركشي # هنا« وكان اللّه غفوراً زحيما » قال: : وهو 
خغطاايضا. قلت: لكن لم أقف عليه في رواية. ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة في الدعاء 
للمستضعفين» وقد تقدم الكلام عليه في أول الاستسقاء. 


5 - باب لإ ولا جتاح عليكم ! إن كان يكُمْ أذى 
من مَطَرٍ أو كنعم مر ضنى أنا نَصَعُوا أمْلِحتَكُمْ 4. ةا 


6 - حَدَلنَا مُحَمَّدُ بْنْ مد مَُايلٍ آبو الْحَسَّن: أخيرنَا حَجاجٌ عن اذن 
جُرَئْحٍ قَال: ار ىه عن نع ان خرن انو اسن وض له نه 
( إن كا بكُم اذى بن مَطَرٍ أ كنم مر ضَى . قَالَ: عبد الرحمن بْنْ عَوْفِ 
وَكَان بجريها. 

قوله: (باب ولا جناح عليكم إن كان يكم أذى من مطر الآية) كذا لأبي فر 
وله عن المستملي « باب قوله: ولا جناح إلخ » وسقط لغيره 0 باب » وزادوا « أو كم 
مرضى أن تضعوا أسلحتكم ». 

قوله: (حجاج) هو ابن جمد. ويعلى هو ابن مسلم. 

قوله: (إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضيىء قال عبد الرحمن بن عوف 


وكان جريهاً) في رواية ٠‏ كان » بغير واوءٍ كذا وقع عنده تختصرأء ومقول ابسن عباس ما 
ذكر عن عبد الرحمن, وقوله: « كان جريحا أي فنزلت الآية فيه. وقال الكرماني يحتمل هذا 
ويجحتمل أن التقدير قال ابن عباس وعيد الرعين بن عوف يقول: من كان جريحاً فحكمه 
كذلك فكان عطف الجريح على المريض إحاقاً به على سبيل القياسء أو لأن اجرح نوع 
من المرض فيكون كله مقول عبد الرحمن وهو مَرْوِيُ عن ابن عياس. قلت: وسياق ما 
أورده غير البخاري يدفم هذا الاحتمال» فقد وقع عند أبي نعيم في : المستخرج » من 
طريق ابراهيم بن سعيد الجوهري عن حجاج بن محمد قال: 2 كان عبد الرحمن بن عوف 
جريحا ' وهو ظاهر في أن فاعل قال هو ابن عباس وأنه لارواية لابن عياس في هذا عن 
عبد الرحمن. 0 
قوله في الآية الكريعة: ظ أن تضعوا أسلحتكم # رخص لحم في وضع السلاح 
لثقلها عليهم بسبب ما ذكر من المطر أو المرض ثم أمرهم بأغخذ الحذر خشية أن يغفلوا 
- باب 8 وَيَسستفتوتك في الْنْسّاء قل الله يُفْيِكُمْ 
هن وما يُلَى عَلَيَكُمْ في الْكتَاب في يَتَامَى النسّاء 6 [070] 
- حَدلنَا عبيْدُ بن إسْمَاعِيلَ: حَدكنَا أبو أسَامَة: : حَدلنَا مِشَامُ بن 
عْرْوَة عن أبيه عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنهًا: «( يَستَفْعَونَك في النسَاء قُلٍ اللّه 
فيكم فيه - إلى قله - وتَرْعبُون أن تَنكِحُوهْن 4. قالت عَاِسَة: هُوَ 
الرَجُلُ تكون عِندَهُ اليمة, هو وله انها فاش ره في مَالِهِ حَنَى لي 
الْقذق» رض ل كه كر أن يُرَرجَهَا رَجْلا ليَشْرَكَهُ في مَالِهِ بمَا 
ح رِكَنهُ يَنطْلها. قَنرَلَتْ هَلِهِ الآيةُ [راجع: 4 .١‏ أخرجه مسلم: ١18‏ *: مظولاً]. 
قوله: (باب ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في 
الكتاب في يتامى النساء) كذا لأبي ذر وله عن غير المستملي ١‏ باب يستفتونك » وسقط 
لغيره : باب ؟ وقوله ‏ يستفتونك »6 أي يطلبون الفتيا أو الفتئوى وهما بمعنى واحده أي 
جواب السؤال عن الحادثة الني تشكل على السائل وهي مشتقة من الفتي؛ ومنه الفنى 
وهو الشاب القوي. ثم ذكر حديث عائشة في قصة الرجل يكون عنده اليتيمة فتشركه في 
ماله. وقد تقدم الكلام عليه ني أوائل هذه السورة مستوفى» وروى ابن أبي حاتم من طريق 
السدي قال: كان لجابر بنت عم ذميمة وها مال ورثته عن أبيهاء وكان ججابر بيرغب عن 
تكاحها ولا ينتكحها خشية أن يذهب الزوج بمالهاء فسأل النني صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك فنزلت. 
4 ؟ - باب « وإن امْرَةَ خَافَت مِن بَعْلِهًا 
نشوزاً أو إغرَاضاً 00 
وَقَالَ انئ 0 تَفَاسُدُ. « وأخضسرت الانفسُ 
الطخ» [. هَوَاهُ في : ص عَلَيْهِ. 
< كَلْمْعلقَةٍ 4 :لا و ولا ذَات روي «( نشوزاً 4: بفضاً. 
٠ ١‏ - حَدَا مُحَمدُ إن مُقَاتِلِ: : أخيرنا عبد اللّه: أخيرنًا هِشَامُ بن 
عر عن أب عَنْعَاِضةَ رَضِي الله عَْهَا: < ون امْراةٌ حَاقَتَ م من بَعْلِهًا 
ُشوزاً از إغراضاً > قألن: الرجل تَكُون عندة الْمَراة لبس شتير مِنهاء 
١‏ يُرِيدُ أن يُمَاِقهَا قَقُولَ: اجعلّك بن شأبي في جل لت هَل لَه بي َلك 
[راجع: 46٠‏ ؟. أخرجه مسلم: ٠17١‏ 7]. 
قوله: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً) كذا للجميع بغير باب. 
قوله: (وقال: ابن عباس: شقاق تفاسد) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بسن 
ل وري الشقاق العدواة لأن كلاً من المتماديين في شق 
خلاف شق 


قوله: ار الأنفس الشح, قال: هواه في الشيء يخرص عليه) وصله 


| اليم يَحْر 


| أععنه|] ‏ [ هع- هب شيرء-سدشكه 0 | 0 ]ه0مةا] | 


ابن أبي حاتم أيضاً بهذا الإسناد عن ابن عباس: 

قوله: (كالمعلقة لا هي أيم ولا ذات زوج) وصله ابن أبي حاتم بإسناد صحيح 
من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالل ف[ فتذروها كامعلقة » 
[النساء: 4؟١]:‏ قال: لا هي أيم ولا ذات زوج انتهى. والأيم بفتتح الهمزة وتشديد 
التحتانية هي التي لا زوج لها. 

قوله: لشوذاً بغ) وصله بن لي حا من علي علي بن ني طلحدة من ابن 
النشوز يكون من قبل المرأة والرجل؛ رهد حابن قل أريدل. 

قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك. 

قوله: (فالت الرجل تكون عنده المرأة ليبس بمستكثر منها) أي في الحبة 
والمعاشرة والملازمة. 

قوله: (فتقول: أجعلك من شأني في حل) أي وتتركني من غير طلاق. 

قوله: (فنزلت في ذلكث) زاد أبوذر عن غير المستملي 8 وإن امرأة خمافت من 
بعلها نشوزاً أو إعراضاً » الآيةء وعن علي ٠‏ نزلت في المرأة تكون عند الرجل تكره 
مفارقته» فيصطلحان على أن يجيئها كل ثلاثة أيام أو أربعة © وروى الحاكم من طريق ابن 
المسيب عن رافع بن نحديج ١‏ أنه كانت نحته امرأة» فتزوج عليها شابة» فآثر البكر عليهاء 
فنازعته فطلقها ثم قال ها: إن شئت راجعتك وصبرت. فقالت: راجعني؛ فراجعهاء ثم لم 
تصير فطلقها » قال: فذلك الصلح الذي بلغنا أن اللّه أنزل فيه هذه الآية. وروى الترمذي 
من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: ٠:‏ خشيت سودة أن يطلقها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لا تطلقنيء وأجعل يومي لعائشة ففعل» 
ونزلت هذه الآية ؛ وقال حسن غريب. قلت: وله شاهد في الصحيحين من حديث 
عائشة بدون ذكر نزول الآبة. 
٠6‏ - باب لط إِن الْمُافِقِينَ في درك الأسقَل مِنَ الا © 1م14 

وَقَالَ ابن عبّاسِ: أسْقَلَ النارر. < نققاً 4 [الانعام: 6 صَرَبا. 

9 - حَدَكَا عُمَرٌَ ؛ بن خفص: حَدكنا أبي: حَدتنا الأغمَش قال 
حَذلِي إِنراهيم» عن الامنود قَالَ: كنا في حَلْقَةٍ عبد الله فَجَءَ حُذَيَْةُ ححَى قَامَ 
عَلَينَا فَسَلْم كُمْ قَالَ: د أنوِل المَاقَ على قوم خَيْرٍ مَِكُمْ قَالَ الأملوّ3ٌ 
سبحا الله إن الله يقُولَ: يلك لمان إِي ارك الأقل مِنَ النار». 
بَسْمَ عبد الله وَجَلسسَ حَُيْفَة في نَحيَةٍ الْمَسْجده قَقَامَ عبد الله فرق 
أصْحَاة فَرَمَانِي بالحصا فَنْهُ قَقَالَ حُليقَة: عَجِبْتْ من ضَحِكِه وَقَدْ قد ء عَرَفَ 
ماقُت" لد أَنِْل الاق علَى قم كَانُوا عر موا ب لله ته 

قوله: (باب إن امنافقين في اللدرك الأسفل من النار) كذا لأبي ذرء وسقط لغيره 
«ياب 6 

قوله: (قال ابن عباس أسفل النار) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس قال: الدرك الأسفل أسفل النار. قال العلماء: عذاب المنافق أشد 

قوله: (نفقا سربا) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريسج عمن عطاء عن ابسن 
عباس به؛ وهذه الكلمة ليست من سورة النساءء وإفا هي من سورة الأنعا ولعل 
مناسية ذكرها هنا للإشار إلى اشتقاق التفاق» لأن التفاق إظهار غير ما يبطن» كذا وجهه 
الكرماني» وليس ببعيد مما قالوه في اشتقاق النفاق أنه من الناققاء وهو جحر اليربوع. 
وقيل هو من النفق وهو السرب حكاه في النهاية. 

قوله: (إبراهيم) هو النخعي؛ والأسود خاله هو ابن يزيد النخعي. 

قوله: (كنا في حلقة عبد الله) يعني أبن مسعود. 

قوله: (فجاء حذيفة) هو ابن اليمان. 

قوله: (لقد أنرل النفاق على قوم خير منكم) أي ابتلوا به لأنهم كانوا من طبقة 
الصحابة فهم خير من طبقة التابعين: لكن الله ابتلاهم فارتدوا ونافقوا فذهبت الخيرية 
ملهم» ومنهم من تاب فعادت له الخيرية» فكان حذيفة حذر الذين خاطبهم وأشار هم أن 


لا يغتروا فإن القلوب ته عد مترى ن اتروع عن الإيان لاد الأخجال الحا 
الطبقة الذين من قبلهم وهم الصحابة كانوا خيرا منهم؛ ومع ذلك وج بينهسم من ارتد 
ونافق» فالطبقة التي هي من بعدهم أمكن من الوقوع في مثل ذلك. وقوله: 9 فتبسم عبد 
ألله » كأنه تبسم تعجبا من صدق مقالته. 

قوله: (فرماني) أي حذيفة رمى الأسود يستدعيه إليه. 

قوله: (عجبت من ضحكه) أي من اتتصاره على ذلك؛ وقد عرف ما قلت أي 
فهم مرادي وعرف أنه الحق. 1 

قوله: (ثم تابوا فتاب الله عليهم) أي رجعوا عن التفاق. ويسغاد من حديثك 
حذيفة أن الكفر والإيمان والإخلاص والنفاق كل بخلق اللّه تعالى وتقديره وإرادته» 
ويستغفاد من قوله تعالى 8 إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باللّه وأخلصوا دينهم للّه 
فأولئك مع المؤمنين » [النساء: ]١547‏ صحة توبة الزنديق وقبوها على ما عليه الجمهور؛ 
فإنها مستثناة من المناققين من قوله: ط إن المناققين في الدرك الأسفل من النار © [النساء: 
وقد استدل بذلك جماعة منهم أبو بكر الرازي في أحكام القرآنء والله أعلم. 

فى - باب قَوله: ( إن أوْحَينًا حَيْنا إِلَيِكَ - إلى قَولِهِ - 
وَيُونس وَهَارُونْ وَسُلَيْمَانَ 6 001 

8.0 - حَدَكنَا مُسَدُةُ: 5: حَدكنَا يَحَىء عَن سفن قَالَ: حَدَكنِي الأغمش» 
عَنْ أبي وائيلء عَنْ عبد الله عن اللي 8 قَال: هما يبْفِي لأحَد أن يَقُولَ: : أنا 
ير من يولس إن متى». [راجع: لنقفية| 

غ4 6غ - دكا م مُحَمَُ بن مينان: حَدُكَا فُليِح: حَدنَا مِلال عن عَطَاءِ 
أن يسار عَن أبي لذ هُريرَة ى عَن الب ا قَال: «مَنْ قَال: أنا خَيْرُ من يُونسَ 
أن متى فَفَد كب [راجع: ©41". أخرجه مسلم: 97195]. 

قوله: (باب قوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح إلى قوله يونس 
وهارون وسليمان) كذا لأبي ذر وزاد في رواية أبي الوقت ١9‏ والنييين من بعده » 
والباقي سواء؛ لكن سقط لغير أبي ذره باب 4. 

قوله: (ما ينبغي لأحد) ني رواية المستملي والحموي ١‏ لعبد '. 

قوله: (أن يقول أنا خير من يونس) يحتمل أن يكون المراد أن العبد القائل هو 
الذي لا يتبغي له أن يقول ذلك ويحتمل أن يكون المراد بقوله: « أنا » رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم وقاله تواضعاء ودل حديث أبي هربرة ة ثاني حديثئي الباب على أن 
الأحتمال الأول أولى. 

قوله: (فقد كذب) أي إذا قال ذلك بغير توقيف» وقد تقدم شرح هذا الحديث في 
أحاديث الأنبياء بما أغنى عن إعادته هناء والله المستعان. 


- باب ا يَستفعونَك قل الله يُفِكُمْ في الْكَلالةٍ 

إن امْرْؤْ هَلَكَ ليس لَه 0 ترك وَهُوَ يها 
إن لَمْ يكن لَّهَا ولد © 07 

والْكَلالَة: من لمْيَرِْهُ أب أو ابن , وَهْوَ مَصْدرٌ من تكَللَه المسَبا. 

٠‏ - دنا سُأَيْمَان بن حَرْبو: دلا شُعِةُ عن أبي إسْحاق: 
سمغت الْبَرَاءَ يه قدال: آخِرُ سُورَةٍ تَلّتا: <( براءةَ 4 وخر آيَةٍ ؤلمتا: 
جِيَ سوك قل الله يفِيكُمْ في الْكَلالَِ 4 [راجع: 4"14. أخرجه مسلم: 1314]. 

قوله: (باب يستغتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) ساقوا الآية إلى قوله 8 إن لم 
يكن لها ولد © وسقط : بساب »© لغير أبي ذرء والمراد بقوله: « يستفتونك » أي عن 


مواريث الكلالة وحذف لدلالة السياق عليه في قوله: « قل اللّه يفتيكم في الكلالة » 
[النساء: ا]. 


قوله: (والكلالة من لم يرله أب ولا ابن) هو قول أبي بكر الصديق أخرجه ابن 


8 - كتاب التَفسيير 6- سورة الْمَئِدَةٍ 


أبي شيبة عنه وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين من بعدهم؛ وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال: ما رأيتهم إلا تواطؤوا على ذلك 
وهذا إسئاد صحيح: وعمرو بن شرحبيل هو أبو ميسرة وهو من كبار التابعين مشهور 

قوله: (وهو مصدر من تكلله النسب) أي تعطف النسب عليهء وزاد غيره: كأنه 
أخذ طرفيه من جهة الولد والوالد وليس له منهما أحد. وهو قول البضريينء قالوا: هو 
مأخوذ من الإكليل كأن الورثة أحاطوا به وليس له أب ولا ابن» وقيل:: هو من كل يكل» 
يقال كلت الرحم إذ تباعدت وطال انتسابها. وقيل الكلالة من سوى الولد. وزاد 
الداودي: وولد الولد. وقيل من سوى الوالد. وقيل هم الإخوة. وقيل: من الأم. وقال 
الأزهري: سمي الميت الذي لا والد له ولا ولد كلالة» وسمي الوارث كلالة» وسمي 
الإرث كلالة. وعن عطاء: الكلالة هي المال» وقيل: الفريضة؛ وقيل الورثة والمال» وقيل 
بنو العم ونحوهم؛ وقيل العصبات وإن بعدوا وقيل غير ذلك. ولكثرة الاخشلاف فيها 
صح عن عمر انه قال: لم أقل في الكلالة شيئا. 

قوله: (آخر سورة نزلت براءة؛ وآخر آبة نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة) (النساء: 177] تقدم الكلام على الأخيرة في تفسير البقرة» وللترمذي من طريق 
أبي السفر عن البراء قال: « آخر آية نزلت وآخر شيء نزل ؟ فذكرها. وني النسائي من 
طريق أبي الزبير عن جابر قال: « اشتكيت؛ فدخل علي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
فقلت: يا رسول اللّه أوصي لأخوائي بالثلث؟ قال: أحسن. قلت: بالشطر. قال: أحسن. 
ثم خرج ثم دخل علي فقال: لا أراك تموت من وجعنك هذا: : وإن اللّه انزل وبين ما 
لأخواتك وهو الثلثان » فكان جابر يقول: نزت هذه الآبة في 8 يستفتونك قل اللّه 
يفتيكم في الكلالة ». قلت: وهذه قصة أخصرى لجابر غير التي ثقدمت في أول تفسير 
سورة النساء فيما يظهر لي؛ وقد قدمت لمستند في ذلك واضحاً في أوائل هذه السورةة 
والله أعلم. قال الداودي: في الآية دليل على أن الأخت تترث مع البنت» خلافاً لابن 
عباس حيث قال: لا ترث الأخت إلا إذا لم تكن بنت»ء لقوله تعالى « إن امرؤ هلك ليس 
له ولد وله أخت * [النساء: | قال: والحجة عليه في بقية الآية « وهو يرثها إن لم 
يكن ها ولد » كذا قال: وسأذكر البحث في ذلك واضحا في الفرائض. 


ه- سورة الْمَائِدَةٍ 
-١‏ باب 


وغ 114 والفا عام < لما نفْضهِمْ 4 151 بتقطيهم. « اليبي 
كنب الله 4 [51]: جَعَلَ الله. بُوءٌ [16]: تخمل. < ذَائْرَةٌ 4 [09]: ذولة. 

وَقَالَ غير الإِغْرَاء التسسإيط. ط أَجُورَمْنْ 4 [0]: مُهُورَمُنْ الْمهَِمِنٌ: 
الأمين القُرآن ا مِينّ عَلَى كُلْ كاب قَبْلَهُ. 


َال فيا ما ف الرآن ا اد علي ينئ: ( لمم على شي حنَى 
سوؤر ولإنيل وت أل كم ين ن رَيكُمْ 6 41ها. 


مَحْمَصَةٌ » [0]: مَجَاعَةٌ 


عاخن 4 07:: يني ضر حرم قلق لاحن بي اذ بذ 

( شرغة وناج 4: سيلا وَسنة. 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة) سقطت البسلمة لأبي ذرٍ والمائدة 
فاعلة بمعنى مفعؤلة أي ميد بها صاحبهاء وقيل على بابهاء وسياتي ذكر ذلك مبياً بعد. 

قوله: (وأنتم حرم واحدها حرام) هو قول أبي عبيدة» وزاد: حنرام معنى حرم. 
وقرأ الجمهور بضم الراء ويحسى بن وثاب بإسكانها وهي لغة كرسل ورسل. 

قوله: (فبما نقضهم ميثاقهم بنقضهم) هو تفسير تشادة» أخرجه الطبري من 
طريقه؛ وكذا قال أبو عبيدة: « فبما نقضهم 4 [المائدة: ]أي فبنقضهم قال: والعرب 
تستعمل ما في كلامهم توكيداء فإن كان الذي قبلها بجر أو يرفع أو ينصب عمل فيما 


بعدها. 

قوله: (القي كتب الل أي جعل الله قال أب عبيدة في قوله تعالى: «(ياقوم 
ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم » [المائدة: ؟١]‏ أي جعل اللّه لكم وقضى» 
وعن ابن إسحاق: كتب لكم أي وهب لكم أخرجه الطبرئ» وأخرج من طريق السدي 
أن معناه أمرء قال الطبري: والمراد انه قدرها لسكنى بني إسرائيل في الجملة فلا يرد كون 
المخاطبين بذلك لم يسكنوها لآن المراد جنسهم بل قد سكنها بعض أولئك كيوشع وهو 
ممن خوطب بذلك قطعا. 

قوله: (تبوء تحمل) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 8 إني أريد أن تبوء بإثمي 
وإثمك؟ [المائدة: 14] أي تحمل إثمي وإثمك قال: وله تفسير آخخر تبوء أي تقرء وليس 
مراداً هنا. وروى الطبري من طريق مجاهد قال: إني أربد أن تبوء أن تكون عليك 
خطيتتك ودميء قال: والجمهرر على أن المراد بقوله: 9 ثمي أي إثم قتليء ويجتمل أن 
يكون على يابه من جهة أن القتل يمحو خطايا المقتول» وتحمل على القباتل إذا لم تكن له 
حسنات يُوَفَى منها المقتول. 

قوله: (وقال غيره: الإغراء التسليط) هكذا وقع في النسخ التي وقفت عليهاء وم 
أعرف الغير ولا من عاد عليه الضمير لأنه لم يفصح بنقل ما تقدم عن أحده نعم سقط 
مسن «وقال غيره » من رواية النسفيء وكأنه أصوبء ويجتمل أن يكون المعلى: وقال غير من 
فسر ما تقدم ذكره؛ وفي رواية الإسماعيلي عن الفربري بالإجازة وقال ابنن.عباس: 
مخمصة مجاعة. وقال غيره: الإغراء التسليط. وهذا اوجه. وتفسير المخصمة رقع في النسخ 
الأخرى بعد هذاء وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن أبن عبباس» 
وكذا فسره أبو عبيدة. والحاصل أن التقديم والتأخير في وضع هذه التفاسير وق من نسخ 
كتاب البخاري كما قدمناه غير مرة» ولا يضر ذلك غالبا. وتفسير الإغراء بالتسليط يلازم 
معنى الإغراء لأن حقيقة الإغراء كما قال أبو عبيدة: التهييج للإفسادء وقد روى ابن أبسي 
حاتم من طريق مجاهد في وقوله: 8 وأغرينا » [المائدة: ]١4‏ قال: ألقينا وهذا تفسير يما 
وقع في الآية الأخرى. 

قوله: (أجورهن مهورهن) هو تفسير أبي عبيدة. 

قوله: (المهممن القرآن أمين على كل كتاب قبله) أورد ابن أبي جاتم مسن طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ظ! ومهيمناً عليه » [المائدة: 44] قال: 
القرآن أمينْ على كل كتاب كان قبله. وروى عبد بن حميد من طريق أربدة التميمي عن 
ابن عباس في قوله تعالى: ( ومهيمناً عليه 4 [المائدة: 6 :] قال: مؤتمناً عليه. 0 
قتيبة وتبعه جماعة « مهيمناً © [المائدة: 4 مفيعل من أيمن قلبت همزته هاء. وقد أنكر 
ذلك ثعلب فبالغ حتى نسب قائله إلى الكفر لأن المهيمن من الأسماء الحسنى وأسماء الله 
تعالى لا تصغر؛ والحق أنه أصل بنفسه ليس مبدلاً من شيء. وأصل الهيمنة الحفظ 
والارتقاب تقول: هيمن فلان على فلان إذا صار رقيباً عليه فهو مهيمن. قال أبر عبيدة: 
لم يجئ في كلام العرب على هذا البناء إلا أربعة ألفاظ: مبيطر ومسيطر ومهمين ومبيقر. 

قوله: (وقال سفيان) ما في القرآن آية أشد علي من « لستم على شيء حتنى 
تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم » [المائدة: 4 يعني أن من لم يعمل بما أنزل اللّه 
في كتابه فليس على شيء؛ ومقتضاه أن من أخسل ببعض الفرائض فقد أل بالجميع؛ 
ولأجل ذلك أطلق كونها أشد من غيرهاء ويجتمل أنْ يكون هذا مما كان على أهل الكتاب 
من الإصر. وقد روى ابن أبي حاتم أن الآية نزلت في سبب خخاصء فأخرج بإسناد حنسن 
من طريق سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: 9 جاء مالك بن الصيف وجماعة من الأحبار 
فقالوا: يا محمد الست تزعم أنك على ملة إبراهيم وتؤمن بما في الثوراة وتشهد أنها حق؟ 
قال: بلى» ولكنكم كتمتم منها ما أمرتم ببيانه» فأنا أبرأ مما أحدثتموه. قالوا: فإننا تتمسلك 
بما في أيدينا من الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا بما جئت بهء فأنزل اللّه هذه الآية #. وهذا 
يدل على أن المراد بما أنزل إليكم من ربكم أي القرآن. ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى في 
الآية التي قبلها: 8 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا إلى قوله لأكلوا من فوقهم » [المائدة: 


54] الآية. 


(تنبيه): سفيان المذكور وقع في بعض النسخ أنه الشوري؛ ولم يقع لي إلى الآن 
موصولا. 1 

قوله: (من أحياها يعني من حرم قتلها إلا بحق حبي الناس هنه جميعا) وصله ابن 
أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

قوله: (شرعة ومنهاجاً وسبيلاً وسنة) وقد تقدم في الإيمان. وقال أبو عبيدة 
لكل جعلنا منكم شرعة # [المائدة: 4 أي سنة 8 ومنهاجاً » أي سبيلاً بين واضحاً. 


8 - كتاب التفسيير ‏ ه- سورة الْمَائدَةِ 


قوله: (عثر ظهر الأوليان وأحدهما أولى) أي أحى به طعامهم وذبائحهم. كذا 
ثبت في بعض النسخ هناء وقد تقدم في الوصايا إلا الأخير فسيأتي في الذبائح. 


- باب قَولِه: © الِيوْمَ أكملت لكم دينكم 4 1م 

وقَالَ ابن عباس: <« مخمصة » [0]: مجاعة. 

- حَدَلِي مُحَمدَ إن بَشارِ: حَدثَا عبد الرحمن: حَدَكَنَا سيان عَنْ 
قيس عَنْ طارِق اْن شهايو: قات الْيَهُودُ لِعُمَرَ عُمرَ:إِنكُمْ تفرؤو ن آية: لو نرت 
فِينا لاتحناهَا عيداً: ققَالَ عُمَرٌ: إلي لأغلم حي ث الت نرت وان 

رَسُولُ الله كا حين أنلست: َم عَرَقة ونا واللّه بعرقة. 

قَالَ سفْيَاكُ: رَاشْلكٌ كَان يَوْمَ الْجْمْعَةِامْ لا: « الْسَوْمَ اكملت لَكُمْ 
ييكم» [راجع: © 4. أخرجه مسلم: 0117 7]. 

قوله: (باب قوله: اليوم اكملت لكم ديدكم) سقط : باب » لغير أبي ذر. 

قوله: (وقال ابن عباس: مخمصة: مجماعة) كذا ثبت لغير أبي ذر هناء وتقدم قرياً. 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن) هو ابن مهدي. 

قوله: (عن قيس) هوابن مسلم. 

قوله: (قالت اليهود) ني رواية أبي العميس عن قيس في كتاب الإيمان: ٠‏ أن رجلاً 
من اليهود » وقد تقدمت تسميته هناك وأنه كعب الأحبار. واحتمل أن يكون الراوي 
حيث أفرد السائل أراد تعبينه» وحيث جمع أراد باعتبار من كان معه على رأيهء وأطلق 
على كعب هذه الصفة إشارة إلى أن سؤاله عن ذلك وقع قبل إسلامه لأن إسلامه كان في 
خلافة عمر على المشهورء وأطلق عليه ذلك باعتبار ما مضى: 

قوله: (إني لأعلم) وقع في هذء الرواية اختصارء وقد تقدم في الإيمان من وجه آخر 
عن قيس بن مسلم ١‏ فقال عمر أي آية إلخ ». 

قوله: (حيث أنزلت وأين أنرلت) في روابة أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي 
«حيث أنزلت وأي يوم أنزلت ؛. ويها يظهر أن لا تكرار في قوله: حيث وأين؛ بل أراد 
بإحداهما المكان وبالأخرى الزمان. 

قوله: (وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت يوم عرفة) كذا 
لأبي ذر ولغيره ‏ حين » بدل حيثء وفي رواية أحمد : وين رسول اللّه صلى اللّهِ عليه 
وسلم حين أنزلتء أنزلت يوم عرفة » بتكرار « أنزلت » وهي أوضح.؛ وكذا لمسلم عن 
محمد بن المثنى عن عبد الرحمن في الموضعين. 

قوله: (وإنا واللّه بعرفة) كذا للجميع؛ وعند أحعد ٠‏ ورسول الله صلى اللَّه عليه 
وسلم واقف بعرفة » وكذا لمسلمء وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن بشار 
ويندار شيخ البخاري فيه. 

قوله: (فال سفيان وأشلك كان يوم الجمعة أم لا) قد تقدم ني الإيمان من وجه 
آخر عن قيس بن مسلم الجزم بأن ذلك كان يوم الجمعة؛ وسيائي الجزم بذلك من رواية 
مسعر عن قبس في كتاب الاعتصامء وقد تقدم في كناب الإيمان مطابقة جواب عمر 
للسؤال لأنه ساله عن اتخاذه عيداً فاجاب بتزوها بعرفة يوم الجمعة؛ وعحصله أن في بعص 
الروايات : وكلاهما محمد اللّه نا عيد » قال الكرماني: أجاب بأن التزول كان يوم عرفة» 
ومن المشهور أن اليوم الذي بعد عرفة هو عيد للمسلمين؛ فكأنه قال: جعلناه عيدا بعد 
إدراكنا استحقاق ذلك اليوم للتعيد فيه» قال: وإنما لم يجعله يوم النزول لأنه ثبت أن التزول 
كان بعد العصر, ولا يتحقق العيد إلا من أول النهارء ولهذا قال الفقهاء: إن رؤيسة الهلال 
نهار تكون لليلة المستقبلةاتهى. والتتصيص على أن تسمية يوم عرفة بوم عيد يغني عمن 
هذا التكلف. فإن العيد مشتق من العود وقيل له ذلك لأنه يعود في كل عام. وقد نقل 
الكرماني عن الزتحشري أن العيد هو السرور العائد وأقر ذلك فالمعنى أن كل يوم شرع 
تعظيمه يسمى عيداً انتهسى. ويمكن أن يقال هو عيد لبعض الناس دون بعض وهو 
للحجاج خاصة وفذا يكره هم صومه؛ خلاف غيرهم فيستحبء ويوم العيد لا يصام. 
وقد تقدم في شرح هذا الحديث في كتاب الإيمان بيان من روى في حديث البساب أن الآية 
نزلت يوم عيد وأنه عند الترمذي من حديث ابن عباس وأما تعليله لترك جعله عيدا بأن 
نزول الآية كان بعد العصر فلا يمنع أن يتخذ عيداء ويعظم ذلك اليوم من أوله لوقوع 


موجب التعظيم في أثنائه. والتنظير الذي نظر به ليس بمستقيم» لأن مرجع ذلك مسن جهة 
سير الحلال؛ وإني لأتعجب من خفاء ذلك عليه. وني الحديث بيان ضعف ما أخرجه 
الطبري بسند فيه ابن لهيعة عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت يوم الاثنين وضعف ما 
أخرجه من طريق العوفي عن ابن عباس أن اليوم المذكور ليس بمعلوم؛ وعلى ما أخرجه 
البيهقي بسند متقطع أنها نزلت يوم التروية ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسملم بفناء الكعبة 
فأمر الناس أن يروحوا إلى منى وصلى الظهر بهاء قال البيهقي: حديث عمر أولى وهو 
كما قال. واستدل بهذا الحديث على مزية الوقوف بعرفة يوم الجمعة على غيره من 
الأيام» لأن الله تعالى إنما يختار لرسوله الأفضلء وأن الأعمال تشرف بشرف الأزمنة 
كالأمكنة: ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع؛ وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة 
مرفوعاً ه خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة اللديكه ولان لي بر الجنمنة البناعة 
المستجاب فيها الدعاء ولا سيما على قول من قال: إنها بعد العصر وأما ما ذكره رزين 

في جامعه مرفوعاً ‏ خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة وافق يوم الجمعة» وهو أفضل 
من سبعين حجة في غيرها » فهر حديث لا أعرف حاله لأنه لم يذكر صحابيه ولا من 
أخرجهه بل أدرجه في حديث الموطأ الذي ذكره مرصلاً عن طلحة بن عبد الله بسن كريز» 
وليست الزيادة للأكور وي شي من للوطات ,فإ كان له أل انتمل إن رذ بالسيهين 
التحديد أو المبالغة؛ وعلى كل منهما ث: ثبتت المزية بذلك؛ واللّه أعلم, 


م٠‏ - باب قَوْله: < فَلَمْ جدوا ما قَيَمْمُوا صَعِيداً طَيْاً 6 1ه 
< يَمْمُوا 4: > 6م َعَمدُوا. < آمينَ 14 عَامِدِينَ أَمُمْتْ و 5-7 تْ واجد. 


َقَالَ ابن عَياس: « لَمَسْتمْ © [النساه: *4] [المائدة: 1] و3 نَمَسُوهُنٌ 4 
[البقرة: 55 719؟] و[الأحزاب: 44] و اللاتي َخَلَهَمْ بهن © [النساء: إبذةا 
وَالإفضَاء: الكاح. 

٠ 7‏ - حَدلنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدليِي مَالِك» عَمنْ عبد الرحمن بن 
لقام, عن بيده عن غاشة رضي الل عه زح الب ل قات : حرجنا مع 

َسُول الله 8 بي بض أسْفَارِه حَعَى إدَا كنا بالْياء | أو ب بذَات الْجَيِشء 
لقم مد لي, َاقَمَ رَسُولُ الله 8 على الْتمَاسيهء وَأقام النَاسٌ مَعَهُ وَلَيِسُوا 
على ماءء ولس معم ماء قَاتى الا إلى ابي بَكْر الصّيق انوا ألا ترَى مَا 
صَنَعَت عَانِشَهُ قاض برَسُول الله ف وَبالناس» ولِْسُوا على ماء؛ وَلَدِسَ مَعَهُمْ 
مَاء؟ قَجَاءَ ُو يَكْر َرَسُولُ الله ا وَاع رَأسَهُ على فَخبارِي قَد نَم كفَالَ: 
حبنت رَسُول اله فقا ولاس وَلدِسُوا عَلَى مَاء ويس معَهُمْ ما اتا 
عَائِشَةُ: َي بو يَكْرِء وقَالَ ما ضاءً الله أن َه يقُول وَجَعَلَ يَطعنْيِي بده فِي 
خاصيرتي» حك د كع لع عسي ام 

رَسُولُ الله فقا حتَى اصح على عَيْرٍ ماءء َل الله ل امم قَقَالَ أَسَبِدُ 
حُضيرِ: ما هي بل بَرميكُمْ ا آل أبي يَكر. قالت: بعتا بو ني لخت 


10000 


عله دا الْعِقْدُ تَحْنَهُ [راجع: ع" أخترجة مسلم: 517 7]. 
4 - حَدنَا يَحَى بْنّ سُلَِمَانَ قَالَ: حَدلنِي الْنُ وَطْسِو قَالَ: أخبَرَئم 


عَمْرّو: :عد لوحن أن الاسم لعن أيه عن عض سي ال نه 
سَقطت فِلادة لي ب بِالييَاء: وَنَحْنُ دَاخِلُونْ الْمَدِينَةَ قأناخ النبي 5 نقد 2 
َأسَهُ في حجري راقداً ؛ فل آبو بكر َكَرّبي لَكْرَة ضييدة وقال: حبست 
لاس في قِلادق فبِي الْمَوْتُ لمكا رَسُولٍ الله قا وَقَدْ اوؤجعبي لُمْ إن 2 
8 استيقظ َحَصَرَتٍ الطلخ» َاكمِسَ الْمَاهُ َلَمْ يُوجَذ فَترَلَت: <يَاثهَا 
الْذِينَ آمَنُوا ذا هم إلى الصلاق 4. الآبة ققَالَ أسبْدُ بن حُصتئرٍ: َف بَارَكَ الله 
لئاس فيكم يا آل أبي بَكْر مَا أنشم إلا يَرَكَةٌ لَهُمْ [راجع: ع" أخرجه مسلم: 
/6]. 

قوله: (باب قوله فلم تجدوا ماء فتييموا صعيداً طييا) كذا في الأصول؛ وزعم ابن 


6 - كتاب التفسير «- سورة الْمَائدَةٍ 


التين وتبعه بعض الشراح المتأخرين أنه وقع هنا« فإِنلم تجدواماءً ‏ ورد عليه بأن 
التلاوة «فلم تجدوا ماء» وهذا الذي أشار إليه إما وقع في كتاب الطهارة» وهو في بعض 
الروايات دون بعض كما تقدم التنبيه عليه. 

قوله: (نيمموا تعمدواء آمين عامدين» أنمت وتيممت واحد) قال أبو عبيدة في 
قوله تعالى: « فتيمموا صعيداً »: أي فتعمدواء وقال في قوله تعالى: « ولا آمين البيت 
الحرام © [المائدة: ؟] أي ولا عامدين؛ ويققال: أممتء وبعضهم يقول: تيممت» قال 
الشاعر: 
إني كناك إذا ما سساءني بلد ككمست صثر بعيري غيره بلدا 


(تنبية): قرأ الجمهوز ١‏ ولا آمين البيت » بإثبات النونء وقرأ الأعمش محذف 
النون مضافاً كقوله: محلي الصيد. 

قوله: (وقال ابن عباس: لمستم وتهسوهنء واللاتي دخلتم بهن والإفضاء 
التكاح ) 

أما قوله : ٠‏ لمستم » فروى إسماعيل القاضي في : أحكام القرآن ؛ من طريق 
ماهد عن ابن عباس في قوله تعالى : 9أو لابتم النساء 4[ المائدة:” ] قال :ا هو 
الجماع . وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير بإسناد صحيح » 
وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن عباس قال : هو الجماع » 
ولكن | لله يعفو ويكنيى . وأما قوله ٠‏ تمسوهن» فروى ابن أبي حاتم من طريق 
عكرمة عن ابن عباض في قوله تغالى :9 مالم تموهن 14[ البقسرة ]أي 
تنكحوهن . وأما قوله : ٠‏ دخلتم بهن » فروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : « اللاتي دخلتم بهن 14 النساء:47] قال : 
الدخول التكاح. 

وأما قوله: (والإفضاء) فروى ابن أبي حاتم من طريق بكر بن عبد الله امزني عن 
ابن عباس في قوله تعالى: 8 وقد أفضى بعضكم إلى بعضض 4 [النساء: ]7١‏ قال: الإفضاء 
الجماع. وروى عبد بن حميد من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: الملامسة والمباشرة 
والإفضاء والرفث والغشيان والجماع كله التكاح» ولكن اللّه يكني. وروى عبد الرزاق 
من طريق بكر المزني عن ابن عباس: إن الله حبي كريم يكني عما شاء؛ فذكر مثله. لكن 
قال: التغشي » بدل الغشيان» وإسناده صحيح. قال الإسماعيلي: أراد بالتغشي قوله 
تعالى: « فلما تغشاها » [الأعراف: 4 وسيأتي شيء من هذا في التكاح. والذي 
يتعلق بالباب. 

قوله: (لمستم) وهي قراءة الكوفيين حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب 
وخالفهم عاصم من الكوفيين فوافق أهل الحجاز فقرؤوا « أو لا مستم » [المائدة: ]7١‏ 
بالألف ووافقهم أبو عمرو بن العلاء من البصرنين. ثم ذكر المصدف حدييث عائشة في 
سبب نزول الآية المذكورة من وجهين. وقد تقدم الكلام عليها مستوفى في كتاب التيمم» 
واستدل به به على أن قيام الليل لم يكن واجباً عليه صلى الله عليه وسلم؛ وتعقب باحتمال 
م د يدر ا ل ار 
الصلاة بعد هجعه ثم يحتمل أنه هجع فلم يتفض وضوؤه لأن قلبه لا ينام؛ ثم 
فصلى ثم نام؛ والله أعلم. 


4 - باب قَوْلِه: « فَاذْهَبْ أنت وَرَبُك فَمَاتلا 
إِنا هَا هنا فَاعِدُونَ © [4»] 
ل حَدَلنا ريل عَنْ مُحَارِق» عَنْ طَارِق من 


سَمِعْت ابن مَسْعُودٍ ضيه قَال: فهذت مِنَ الْيقْدَادٍ رج. 


شِهَاب سيعت 

وطاقي عندة بذ فد حَدُقَا آُو النضضر: حَدلنَا الطجعي» » عَنْ فيان 
عَنْ مُخَارِق» عَنْ طَارِق» عَنْ عبد الله قَال: قَالَ الْقُدادُ يَوْمَ بذر: سول 
اله إن لا لول لك مما قات يمو إسراييل لْمُوسَى: « فَاذْعب أنت وَيبِكَ 
قفالا نا ها هنا اعون 4. كن افضن وحن مده َه مر عن رَسُولٍ 
الله 8ك. 


وَرَواهُ وكِيعٌ؛ عن سُفْيَاَه عَن مُحَارِقء عَنْ طَارق: أن الِْْدَادَ فَالَ ذَِكَ 


لبي 3 [راجع: 7" ]. 

قوله: (باب قوله: فاذهب أنبت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون)كنا 
للمستملي ولغيره ‏ باب فاذهب إلخ » وأغرب الداودي فقال: مرادهم بقولهم: «وربك» 
أخخوه هارون لأنه كان أكبر منه نأ وتعقبه ابن التين بانه خلاف قول أهل التفسير كلهم. 

قوله: (وحدثني مدان بن عمر) هو أبو جعفر البغدادي ؤاسمه أحمد وحمدان 
لقبه» وليس له في البخاري إلا هذا الموضعء وهو من صغار شيوخه وعاش بعد البخاري 
ستتين» وقد تقدم الكلام على الحديث في غزوة بدر 

قوله: (ورواه وكيع عن سفيان إل يرية بذلك أن صورة سياقه أنه مرسل» 
بخلاف سياق الأشجعي؛ لكن استظهر المصنف لرواية الأشجعي الموصولة برواية إسرائيل 
التي ذكرها قبل. وطريق وكيع هذه وصلها أحمد وإسحاق في مسنديهما عنه» وكذا أخرجه 
ابن أبي خيثمة من طريقه. 

(تنبيه): : وقع قوله: « ورواهةو كيع إلخ » مقدماً في الباب على بقية ما فيه عند أبي 
ذرء مؤخراً عند الباقين» وهو أشبه بالصواب. 


© - باب « إِنمَا جََاءُ اين يُحَارِبُون الله وَرَسُولَة 
وَيَسْعَوْنَ في الأررض قُسَاداً أن يُقَتْلُوا أ بك 4- إلى قله - 
أو يُنفُوا ص الأرْض 1 
الْمُحَاريَةٌ لله: الكفر به 


٠.‏ مهمومه 


- حَدكَا علِي ْنُ عبد اللّه: حَدنَا مُحَمدُ بن عبد الله الأنصاريي: 
حَدَلنا ابن عون قَال: ا ا 
نه كنا ججالسا َف غمرَ أن يداي فَرُواوََكرُواء الوا واُوا: قدذ 
اقادت بها للق فَلَقت إلى ابي فلاب وهر لف طهرو: قَقَالَ: مَاتَُولُيَا 
عبد الله بْنَ رَيدِ أو قَالَ: مَا تقول يا آنا قِلابة؟ قُلت: مَا عَلِْتْ نفساً حَلْ قَنُهَا 
في الإملام إلا رَجُل نَى بعد إخصان, أو كَل نفماً بعر نفس أؤ ب الله 
وَرَسْولَهُ .َال عَيْسَُ: دا نس بِكَذا وَكذ؟ قُلّست: ياي حَدث انس 
َال قَدمَ َو علَى الي يك فَكَلْمُوهُ ققَاُوا: قد مرحنا هَل الأزض» فَقَالَ: 
«هَل نامرج روا فيهاء قاشرئوا من ليها وانوإلقاء.فَحرجُوا 
يها َشرئُوا من أنوالها والبايهماء وَاسْعصَحُواء وَمَالُوا عَلَى الراعِي فَقَلُوُه 
وَاطْرَكُوا النعم فَمَا سيط مِنْ هؤلاء؟ قَدلُوا: النفسء وَحَارَبُوا الله وَرَسُولَهُ 
وََوقُوا رَسُولَ الله فقتل قَقَالَ: سْبْحَانَ الله فَقَلْت: تتهمني؟ قَال: حَدمَابهِنا 
م نس قَال: وقَال: يا اضل كذ إِنكُمْآن قروا حير ما أنقى هذا فيكم از مضل 
هَذَا [راجع: 777 أخرجه مسلم: 1517/1 مختصرا]. 

قوله: (باب إما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ويسعون في الأرض فساداً 
[للاتدة: *7] الآية) كذا لأبي ذر وساقها غيره. ش 

فوله: (اتحاربة للّه الكفر به) هر قول سعيد بن جبير والحسسن» وصله ابن أبي حاتم 

عنهماء وفسره الجمهور هنا بالذي يقطع الطريق على الناس مسلماً أو كافرأء وقيل: نزلت 
في النفر العرنيين وقد تقدم في مكانه.ٍ 

قوله: (حدثنا علي بن عبد الله) هو ابن المديني» ومحمد بن عبد اللّه الأنصاري هو 
من كبار شيوخ البخاري وربما حدث عنه بواسطة كهذا. 

قوله: (حدثني سلمان) كذا للاكثر بالسكون, وفي روايئة الكشميهي بالتصفيره 
وكذا ذكر أبو علي الجياني أنه وقع في رؤاية القابسي عن أبي زيد المرؤزي قال: والأول 
هو الصواب. 

وفوله: (هله نعم لنا) مغاير لقوله في الطريق امتقدمة ٠‏ اخرجوا إلى إبل الصدقة » 
ويجمع بأن في قوله: : لنا» تجوزاً سوغه أنه كان يحكم عليهاء أو كانت له نعم ترعى مع 
إبل الصدقة. وني سياق بعض طرقه ما يؤيد هذا الأخير حيث قال فيه: « هذة نعم لنا 


تخرج فاخرجوا فيها » وكأن نعمه ني ذلك الوقت كان يريد إرساها إلى الموضع الذي ترعى 


6 - كتاب التفسير «- سورة الْمَائَِةٍ 


فيه إبل الصدقة فخرجوا صحية النعم. 
وله (فد د وذكروا) أي القسامةء وسيأتي ذلك واضحاً في كتاب الديات مع 


وقو 7 (و رات الصاد المهملة وتشديد الحاء أي حصلت لهم الصحة. 

وقوله: (واطردوا) بتشديد الطاء أي أخرجوها طرداً أي سوقاً. 

وقوله: (فما يستبطأ) بضم أوله استفعال من البطءء وفي الرواية الأخرى بالقاف 
يدل الطاء. 

وقوله: (حدثنا أنس بكذا وكذا) أي بحديث العرنيين. 

وقوله: (وقال يا أهل كذا) في الرواية الآثية عن ابن عون لمنبه عليها في الديبات 
ويا أهل الشام ». 

قوله: (ما أبقي مثل هذا فيكم) كذا للأكثر بضم الممزة من أبقي » وني رواية 
الكشميهني : ما أبقى الله مثل هذا » فأبرز الفاعل. 

5 - باب قَوْله: « وَالْجُرُوحَ قِصّاص © (ه»] 

- حكني مُحَمَ بن سَلام: حبرا القزاريه عن حُمَيْدِ عن انس 
ذه قَال: كسَرت الرييع» َي عم آس أن مالك أيه جَِبَةٍمِنَالأنصّاره 
فَطَلَبّ الْقَْمُ القٍصاص, فَانوا النبي 3 َامرٌ لبي بالقِصّاصء فَفَالَ نس إن 
التصئر, عَم أنس إن مَاللئو: لا والله لا دَكْسَرُ مينها ها َسُولَ الله َقَالَ رَسُولُ 
لله لاا هيا نس كتاب اللّه الْقِصّاصٌ» 00 الأزش, قَقَالَ 

سُولُ الله 9: «إن مِنْ عنَادٍ الله من لو الَسَمَ عَلَى اللّه له بره [راجع: .737١‏ 
ا مسلم: 15176 باخثلاف]. 

قوله: (باب قوله: والجروح القصاص) كذا للمستملي؛ ولغيره 5 باب والجروح 
قصاص ؛ وأورد فيه حديث أنس ١‏ أن الربيع » أي بالتشديد عمته 9 كسرت ثنية جارية » 
الحديث؛ وسيأني شرحه مستوفى في الديات. 

(تنبيه): الفزاري المذكور في هذا الإسناد هو مروان بن معاوية» ووهم من زعم أنه 
أبو إسحاق. 
ا ا 

- حَدكنا مُحَمدُ بن يُوسُّف: حَدَكَنَا سُفْيَان عَنْ إِسْمَعِيل عن 
الشغيي» عَنْ مَسْرُوق, عَنْ عَاِشَةَ رضي الله عَنْهَا قالست: نا ا 
فقا كم هيدا مِمًا انَل الله عَلَِْ فَقَدْ كَذَب» والله يَقُولَ: <يا ألا الرّسُولَ بلع 
ما نل ليك من ربك ». 1م الْآية. [راجع: 5774. أخرجه مسلم: 00107 مطولا]. 


قوله: (باب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) ذكر فيه طرقاً من 
حديث عائشة 9 من حدثك أن محمداً كنم شيا مما أنزل عليه فقد كذب ؛ وسيائي بتمامه 
مع كمال شرحه في كتاب التوحيد إن شاء اللّه تعالى. 


8 - باب قَولِه: < لا يُوَاخِذَكُمْ الله 
بالل في أَيْمَانِكُمْ 4 3م 
- دنا عَلِيّ بن سَلَمَةَ: حَدنَا مَالِكُ بن مر سُعَيْرِ: حَدَكنا هام عَنْ 
بيه عن عَاِِشَة رضي الله غنْهَ: أت ق هَل الآية: < لايْؤاخدكُمٌ الله باللقو 
في ألْمَانَكُمْ 4. في قَول الرّجُلٍ: لا واللّه وَبَلَى والله [انظر: تنوك 
4 - حَدكنا أحْمَدُ !/ أن أبي رَجساءِ: حَدَكَا النْصنُ عَنْ هِشام قَالَ: 
أَخبرني أبي, عن عاِشَةَ رَضِي الله عَنها: أن آبَاهَا كَان لا يَححَثْ في يحين: : حَى 
نل الله كفَرَةَ البمين, َال آبو ره : لا أرى ينا أرَى غَيْرَهَا حيرا مِنْهَا إلا 
قِلْتَ رخصّة اللّه, وَقَعَلْتْ الْذِي هُوٌ خَيرٌ [انظر: 01571]. 


قوله: (باب قوله: لا يؤاخذكم الله بالغو في أعانكم) سقط ٠‏ باب قوله » لغير 
أبي ذرء وفسرت عائشة لغو اليمين بما بجري على لسان المكلف من غير قصدء وقيل: ذهو 
الحلف على غلبة الظن» وقيل: في الغضب. وقيل؛ في المعصية» وفيه خلاف آخر سيأتي 
بيانه في الأبمان والنذور إن شاء اللّه تعالى. 

وقوفا: (لا واللّه وبلى واللَّه) اي كل واحد منهما إذا قالها لغوء فلو أن رجلاً 
قال الكلمتين معا فالأولى لغو والثانية منعقدة لأنها استدراك مقصودة, قاله الماوردي. 

قوله: (حدثنا علي بن عبد الله) كذا لأبي ذر عن الكشميهني والحمويء وله عنن 
المستملي 9 حدثنا علي بن سلمة 6 وهي رواية الباقين إلا النسفي فقال: « حدثنا علي » 
فلم ينسبه. وعلي بن سلمة هذا يقال له: اللبقي بفتح اللام والموحدة الخفيفة بعدها قاف 
خفيفة وهو ثقة من صغار شيوخ البخاري» وم يقع له عنده ذكر إلا في هذا الموضع. وقند 
نبهت على موضع آخخر في الشفعة» ويأني آخر في الدعوات. 

قوله: (حدثنا مالك بن سعير) بمهملتين مصغرء ضعفه أبو داودء وقال أبو حاتم 
وأبو زرعة والدارتطني: صدوق. وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في 
الدعواته وأبوه هو ابن الخمس بكسر الخاء المعجمة وسكون اليم وآخخره مهملة 

قوله: (في قول الرجل لا واللّه وبلى واللّ) وسباني البحث فيه في الأيمان 
والنذورء وكذلك الحديث الذي بعده. وقوله: « كان أبو بكر إلخ © أخرجه ابن حبان مسن 
طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: و كان 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا حلف على بمين لم يحنث إلخ ؛ والحفوظ ما وقع في 
الصحيحين أن ذلك فعل أبي بكر وقوله؛ واللّه أعلم. وحكى ابن التين عن الداودي أن 
الحديث الثاني يفسر الأول» وتعقبه. والحق أن الأول في تفسير لغو اليمين» والثاني في 
تفسير عقد اليمين. 

قوله: (قال أبو بكر: لا أرى يمينا أرى غيرها خيراً منها) بفتدح المسزة في 
الموضعين من الرؤية بمعنى الاعتقاد وفي الثاني بالضم بمعنى الظنء وقد أخعرجه في أول 
الأمان والنذور من رواية عبد الله بن امبارك عن هشام بلفظ ‏ لا أحلف على يمين فرأيت 
غيرها خيراً منها ». 

قوله: (إلا قبلت رخصة الله) أي في كفارة اليسين» وني رواية ابن المبارك ٠‏ إلا 
أتيت الذي هو خير منه ». 

2 إه| و و 
4 - باب قَْلِه: ط يا يها الْذِينَ آمنوا لا تحَرَمُوا طَيبّاتٍ 
ما أحَلّ الله لَكُمْ © 01م] 

6 - حَدنَا عَمْرُو بْنُ عَوْد: حَدلنا خالِدٌ عن إسْمَاعِِلَ عَنٍ قيس 
عَنْ عبد الله د قَالَ: كنا تَفُْو مَع لبي 8 وَلدِسَ معنا نِسَاء لقلا ال 
تختصي؟ فَنهَانَا عن ذلك فرح ص نا فد ولك لا تسوج اراق بالفونبي كُمْ 
قرا < يا أيها الليينَ آمنُوا لا تُحَرّمُوا طَيَاتِ ما أحَلُ الله لَكُمْ 4 [انظر: الأحوة 
وبا ول أخرجه مسلم: 6 .]١ 6٠‏ 

قوله: (باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طييات ما أحل الله لكم) 
سقط « باب قوله » لغير أبي ذر. 

قوله: (خالد) هو ابن عبد الله الطحان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد؛ وقيس هو 
أبن أبي حازم؛ وعبد الله هو ابن مسعوده وسيائي شرح الحديث في كتناب النكاح وفي 
الترمذي محسناً من حديث ابن عباس أن رجلا أنى الني صلى الله عليه وسلم فقال: :يا 
رسول الله إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت» وإني خرمت علي اللحم فنزلت » وروى 
.ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أنها نزلت في ناس قالوا: :« نترك شهوات الدنيا 
ونسيح في الأرض » الحديث. وسياتي ما يتعلق به أيضا في كناب التكاح إن شاء اللّه 
تعالى. 


٠‏ - باب قَوْلِهِ: «( إنمًا الْحَمْرٌ وَالْمَبْسِرِ 
وَالأنصّابُ والأزلامُ رِجْسْ مِنْ عَمَلٍ الشيْطان © ]٠.1‏ 
وَقَالَ اذْنُ عَبِاسِ: « الأزلامُ 4: الْقِداح يَفْتَسِمُونَ بِهَافِي الأمُورٍ 


6 - كتاب التفسِير" ه- سورة الْمَائِدَةِ 


َنْب انْصَاب يَدْبْحُونَ عَلنْها 

وَقَالَ غَيرَةُ: الزلم: لقح لا ريش لَه وَهْوَ وَاجِدٌ الأزلام. وَالامظْسَام: 
أن يُجيلَ القداح. ف نَهنَهُ التهّى, ون أمَرتهُ فَمَلَّ ما تمه وَقَدْ أعْلَمُوا القداح 
أغلاماء برو يَسنَفْسِمُونَ بقاء وَقَعَلْت منة قَسَمْت والْقُسُومُ المصطدر. 
يخبل: يدير. 

5 - حَدَلنَا إسْحًا حَاقَ بن إبراهِيسم: يرن مُحَمّدُ بْنُ بشر: حَدَكنَا 
عَبْدلْمريِ إن غمَر : ديول حي نافع عن ان مر وضي الله 
َنْهُمَا قَال: َل تَخرِيم الْحمْرِء إن في الْمَدٍِ يؤل َحَسْسَة اشريق *مَافيهًا 
شراب العنب [انظر: 6874ه.باختلاف]. 

١‏ - حا يَغقُوب أن إنرَاهيم: حَدَلنا ابن غلََة: حَدَكنا عَبْدلْعَرِيزٍ 
بْنْ صُهَبْبو قَالَ: قَالَ: أن بْنْ َال »: كانكنا عَدرٌ غَيْرَُضيخِكُمْ هذا 
لي نسثرة ايخ ني لَفَاِمٌ أمنقي قي آبا طَلْحَةَ وفلانا وقلادا إذ جا رَجُلٌ 
قَقَالَ: رَهل يَلمَكمُ ار ققالُوا: وَمَا ذَاك؟ قَالَ: حُرمَت الْحَمْرٌ: قالوا: فرق 
هَل القِلال يا نس قَالَ: قمَا لوا عنْهَا ولا رَاجَمُوهَا َْدَ حبر الرُجْلٍ تراجع: 
4 أخرجه مسلم: .]١94٠١‏ 

4 - حدلنا صدقةٌ بن القصل: أخبرنا ابن عبِنَة عن عمرق, عَنّ 
جابرقال: صبّحَ أناسَ غَداةَ أحد الحذر فقتلوا من يومهم جميعاً ههداءً وذلك قَبْلَ 
تحريعها [راجع: ولول 


6 - حَدَلَا إِسْحَاقُ بن إنْرَاهِِمَ الْحَنظلِي: أخبرنا عيسى وَانْسنْ 


فريس عن أبي حيانه عن لشفي عَنٍ ابن عمَرَقَال: سَمِعْتْ عْمَرَ #5 عَلَى 
نر لبي 8 يَقُولَ: أما بد ها انام إنه َوَكََخرممٌ الْحَْرِء وه من 


خَمْسَةٍ: مِنّ الب والدَمْر وَالْعسَلٍ وَالْحنطّةٍ والشهير, وَالْحَمْرٌ مَا حاَرَ 
الْعَ ي[انظر: لووك روه ووو 7717 ل يذكر مسه. أخرجه مسلم: 7.71 
بزيادة]. 

قوله: (باب قوله: إنما الخمر والميسر - ساق إلى - من عمل الشيطان) وسقط 
« باب قوله » لغير أبي ذرء ووقع بينهم في سياق ما قبل الحديث المرفوع تقديم وتأخير. 

قوله: (وقال ابن عياس: الأزلام القداح يقتسمون بها في الأمور) وصله ابن 
أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس مثله؛ وقد تقذم في حديث الحجرة قول سراقة بن 
مالك م تتبع الي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر قال: استقسمت بالأزلام هل أضرهم 
أم لاء و فخرج الذي أكره » وقال ابن جرير: كانوا في الجاهلية يعمدون إلى ثلاثة مهام على 
أحدها مكتوب : افعل » وعلى الثاني ١‏ لا تفعل ؛ والثالث غفل. وقال الفراء. كان على 
الواحد ٠‏ أمرني ربي » وعلى الثاني نهاني ربي » وعلى الثالث غفل. فإذا أراد أحدهم 
الأمر أخخرج واحدا د إن طلع الآ فعلء أو الناهي ترك؛ أو الغفل أغاد. وذكر ابن إسحاق 
أن أعظم أصنام قريش كان هبل وكان في جوف الكعبة, وكانت الأزلام عنده» يتحاكمون 
عنده فيما أشكل عليهم؛ فما خسرج منها رجعوا إليه. قلت: وهذا لا يدفغ أن يكون 
آحادهم يستعملونها منفردين كما في قصة سراقة. وزوى الطيري من طريق سعيد بن 
جبير قال: الأزلام حصى بيض. ومن طريق مجاهد قال: حجارة مكتوب عليها. وعنه 
كانوا يضربون بها لكل سفر وغزو وتجارةه وهذا محمول على غير التي كانت في الكعبة. 
والذي تحصل من كلام أهل النقل أن الأزلام كانت عندهم على ثلاثة أنحاء: أحدهما 
لكل أحدء وهي ثلاثة كما تقدم. وثانيها للأحكام؛ وهي التي عند الكعبة؛ وكان عند كل 
كاهن وحاكم للعرب مثل ذلك؛ وكانت سبعة مكتوب عليها: فواحد عليه 3 منكم » 
وآخر « ملص » وآخخر ؟ فيه العقول والديات ؛ إلى غير ذلك من الأمور التي يكثر 
وقوعها. وثالثها قداح الميسر وهي عشرة: سبعة مخططة وثلاثة غفل؛ وكانوا يضربون بها 
مقامرة» وفي معناها كل ما يتقامر به كالنرد والكعاب وغيرها. 


قوله: (والتصب أنصاب يلجون عليها) وصله ابن أبي حاتم أيضاً من طريق 
عطاء عن ابن عباس: وقال أبو عبيدة: النصب وإحد الأنصاب. وقال ابن قتيبة: هي 
حجارة كانوا ينصبونها ويذيحون عندها فينصب عليها دماء الذبائح. والأنصاب أيضاً جمع 
نصب بفتح أوله ثم سكون وهي الأصنام. 

قوله: (وقال غيره: الرلم القدح لا ريش له وهو واحد الأزلام) قال أبوعبيدة: 
واحد الأزلام زم بفتحتين» وزم بضم أوله وفتح ثانيه لغتان وهو القدخ أي بكسر القاف 
وسكون الدال. 

قوله: (والاستقسام أن يجيل القداح فإن نهته انتهى وإن أمرته فغل ما تأمرة) 
قال أبو عبيدة: الاستقسام من قسمت أمري بأن أجيل القداح لتقسم لي أمري أأسافر أم 
أقيم وأغزو أم لا أغزو أو نحو ذلك فتكون هي التي تأمرني وتنهاني؛ ولكل ذلك قدح 
معروف. قال الشاعر: : ولم أقسم لعله فتحسبي القسوم » والحاصل أن الاستقسام 
استفعال من القسم بكسر القاف أي استدغاء ظهور القسمء كما أن الاستسقاء طلب 
وقوع السقيء قال الفراء: الأزلام سهام كانت في الكعبة يقسمون بها في أنورهم. 

قوله: (تبيل يادير) ثبت هذا لأبي ذر وحده وهو شرح لقوله: ييل القادح. 

قوله: (وقد أعلموا القدح أعلاماً بضروب يستقسمون بها) بين ذلك ابن 
إسحاق كما تقدم قرياً. 

قوله: (وفعلت منه فسمت, والقسوم المصدر) قال أب عبيدة في قوله تعالى: 
«وآن تستقسموا بالأزلام ©: هو استفعلت من قسمت أمري. 

قوله: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه. 

قوله: (نزل تحريم النمر وإن في المدينة يومئار لخمسة أشربة, ما فيها شراب 
العنب) يريد بذلك أن الخمر لا يختص بماء العنب. ثم أيد ذلك بقول أنس: ما كان لنا خحر 
غير فضيخكم. ثم ذكر حديث جابر في الذين صبحوا الخمر ثم قتلوا بأحد وذلك قبنل 
تحريمهاء ويستفاد منه أنها كانت مباحة حة قبل التحريم. ثم ذكر حديث عمر أنه نزل تحريم 
الخمر وهي من خمسة وذكر منها العنب: وظاهره يعارض حديث اين عمر المذكور أول 
الباب» وسنذكر وجه الجمع بينهما في كتاب الأشربة مع شرح أحاديث الباب إن شاء اللّه 
تعالى. وقوله في هذه الرواية: « أهريقت ؛ أنكره ابن التين وقال: الصواب : هريقت » 
بالحاء بدل الهمزة ولا يجمع بينهماء وأثبت غيره من أثمة اللغة ما أنكره. وقد أخرج أحد 
ومسلم في سبب نزول هذه الآية عن سعد بن أبي وقاص قال: ٠‏ صنع رجل من الأنصار 
طعاماً فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى سكرناء فتفاخخرناء إلى أن قال: فنزلت إنما 
الخخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون ». 


١‏ - باب « لَيْس عَلَى الذرينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالْحَاتٍ 
00 

حدق - حَدا آبو النغمّان: : حَدَكنَا حَمّادُ بن زد 
55 أن الْحَمْرَ التي أَهْرٍ هرِيقت القطرمخ. 

راي مُحَمّد عَنْ أبي النَغمان قَالَ: كنت سَافي الْقَوْمٍ في مَنول أبي 
طَلْحَقَ قترَلَ تخريمُ الْحَمرء فَامَرَ مادا قَاذىء فَفَالَ ابو طَلْحَة: احرج فانط ما 
هَذَا المُوت؟ قَالَ: فَحَرَجْت فَقُلَت: هَذَا ماد يُناوِي: آلا إن الْحَيْرَ قَذ حرمت 
قَقَالَ لي: اذهب فَاهْرِفْهَاء قَالَ: فَجَرَتَ في مِكَك الْمَدينَةِ قَال: وَكَانَت 
حَدْرُهُمْ ميل الفح فَقَالَ خض الْقَْم: فيل قَوْمٌ وي في بُطُونِهِم قال: 
قَانرَلَ اللّه: « لَيْس عَلَى الْلِينَ آمُنوا وَعَمِلُوا الصالِحَات جاح فيمًا طَعِمُوا » 
[راجع: 454؟. أخرجه مسلم: .]1948٠‏ ' 

قوله: (باب ليس على الذيمن آمدوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا 
الآية) كذا لأبي ذرء ولغيره: إلى قوله: 8 والله يحب المحسبنين © وذكر فيه حديث أنس «إن 
الخمر التي هريقت الفضيخ » وسياتي شرحه في الأشربة. وقوله: « وزادني محمد البيكندي 
عن أبي النعمان » كذا ثبت لأبي ذر وسقط لغيره البيكتديء؛ ومراده أن الييكندي سمعه 
من شيخهما أبي النعمان بالإسناد المذكور فزاده فيه زيادة. والحاصل أن البخازي منمع 
الحديث من أبي النعمان مختصرا ومن محمد بن سلام البيكندي عن أبي النعمان مطولاء 


58- كاب التفميير ه- سورة الْمَائِنَةٍ 


وتصرف الزركشي فيه غافلاً عن زيادة أبي ذر فقنال: القائل ٠‏ وزادني ؛ هو الفربري: 
ومحمد هو البخاري. وليس كما ظن رحه الله وإنما هو كما قلمته. وقرله: « فنزلت تحريم 
الخمر فأمر منادياً » الآمر بذلك هو النني صلى الله عليه وسلب والمنادي لم أر التصريح 
باسمه؛ والوقت الذي وقع ذلك فيه زعم الواحدي أنه عقب قول حمزة: ٠‏ إنما أنتم عبيد 
لأبي » وحديث جابر يرد عليه. والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتدح مسنة ثمانء لما 
روى أحمد من طريق عبد الرحمن بن وعلة قال: 9 سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال: 
كان لرسول الل صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفح براوية 
خر يهديها إليه. فقال: يا فلان أما علمت أن اللّه حرمها؟ فأقيل الرجل على غلامه فقال: 
بعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم يبعها ©. وأخرجه مسلم من وجمه آخبر عن أبي 
وعلة نحوه؛ لكن ليس فيه تعيين الوقت. وروى أحمد من طريق نافع بن كيسان الثقفي عن 
أبيه ‏ أنه كان يتجر في الخمر» وأنه أقبل من الشام فقال: يا رسول الله إني جنتك بشراب 
جيده فقال: يا كيسان إنها حرمت بعدك. قال: نأبيعها؟ قال: : إنها حرمت وحرم ثمنها » 
وروى أحمد وأبو يعلى من حديث تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم كل عام راوية خرء فلما كان عام حرمت بجاء براوية ققال: أشعرت أنها قد حرمت 
بعدك؟ قال: أفلا أبيعها وأنتفع بشمنها؟ فنهاه. ويستفاد من حديث كيسان تسمية المبهم في 
حديث ابن عباس» ومن حديث تميم تأيبد الوقت المذكور فإن إسلام تميم كان بعد الفتسح. 
وقوله: ٠‏ فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم, فأنزل الله تعالى إلخ» لم أقف على 
اسم القائل. 

(فائدة): في رواية الإسماعيلي عن ابن ناجية عن أحمد بن عبيدة ومحمد بن موسى 
عن حماد في آخخر هذا الحديث 9 قال حماد: فلا أحري هذا في الحديث أي عن أنس أو قاله 
ثابث ؛ أي مرسلاً يعني قوله: 3 فقال بعض القوم » إلى آخر الحديث. وكذا عند مسلم 
عن أبي الرييع الزهراني عن حماد نحو هذا. وتقدم للمصنف في المظالم عن أنس بطوله من ,. 
طريق عفان عن حماد كما وقع عنده في هذا الباب فالله أعلم. وأخرجبه ابن مردويه من 
طريق قتادة عن أنس بطوله وفيه الزيادة المذكورة. وروى النساي والبيهقي من طريق ابن 
عباس قال: ١‏ نزل تحريم الخمر في ناس شربواء فلما ثملوا عبشواء فلما صحوا جعل 
بعضهم يرى الآثر بوجه الآخر فتزلتء فقال ناس من المتكلفين هي رجس وهي في بطن 
فلان وقد قتل باح فتزلت ظ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح » إلى 
آخرها ». وروى البزار من حديث جابر أن الذين قالوا ذلك كانوا من اليهمودٍ وروي 
أصحاب السئن من طريق أبي ميسرة عن عمر أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا 
فتزلت الآية التي في البقرة ‏ قل فيهما إثم كبير © [البقرة 5: 15١؟]‏ فقرئت عليهء فقال: 
اللّهم بين لنا في الخمر بياناً شافيا فنزلت الب في النساء اء 9 لا تقربوا الصلاة وأندم 
سكارى © [النساء: 47 ] فقرئت عليه فقال: الهم بين لنا في الخمر بياناً شافيء فنزلت 
التي في المائدة 8 فاجتنبوه إلى قوله متتهون » [المائدة: ]4٠‏ فقال عمر: انتهينا انتهينا » 
وصححه علي بن المديني والترمذي. وأخرج أحند من حديث أبي هريرة نجوه دون قصة 
عمرء لكن قال عند نزول آية البقرة: « فقال الناس: ماحرم عليناء فكانوا يشربون» حتى 
أمّْ رجل أصحابه في المغرب فخلط في قراءته فتزلت الآية التي في النساءء فكانوا يشربون 
ولا يقرب الرجل الصلاة حتى يفيق» ثم نزلت آية المائبة فقالوا: يا رسول الله ناس قتلوا 


في سبيل الله وماتوا على فرشهم وكانوا بشربونهاء فأنزل اللّه تعالى ف( ليبس على الذين التسخ 


آمنوا وعملوا الصالحات جناح © [المائدة: "91] الآية. فقال الني صلى الله عليه وسلم: 
لو جرم عليهم لتركوه كما تركتموه » وفي مسند الطيالسي من حديث ابن عمر نوه 
وقال: : في الآية الأولى قيل: حرمت اخخمرء فقالوا: دعنا يا رسول الله ننتضع بهاء وي 
الثانية فقيل: حرمت الخمرء فقالوا: لا إنا لا نشربها قرب الصلاة» وقال في الثالثة: فقالوا: 
يا رسول الله حرمت الخخمر »6 قال ابن التين وغيره: في حديث أنسس وجوب قبول خير 
الواحد والعمل به في النسخ وغيرم وفيه عدم مشروعية تخلييل الخمر؛ لأنه لو جازلما 
أراقوهاء وسيأتي مزيد لذلك في الأشربة إن شاء الله تعالى. 

(تنبيه): في رواية عبد العزيز بن صهيب ١‏ أن رجبلاً أخيرهم أن الخمر حرمت 
فقالوا: أرق يا أنس » وفي رواية ثابت عن أنس ١‏ أنهم سمعوا المدادي فقال أبو طلحة: 
اخرج يا أنس فانظر ما هذا الصوت ؛ وظاهرهما التعارض لأن الأول يشعر بأن المنادي 
بذلك شافههم. والثاني يشعر بأن الذي نقل لحم ذلك غير أنسء فنقل ابن الين عن 
الداودي أنه قال: لا اختلاف بين الروايتين» لأن الآني أخبر أنساً وأنس أخير القوم. 
وتعقبه أبن التين بان نص الرواية الأولى أن الآني أخبر القوم مشافهة بذلك. قلت: 
فيمكن الجمع بوجه آخرء وهو أن المنادي غير الذي أخيرهم؛ أو أن أنساً لا أخصبرهم عن 
المنادي جاء المنادي أيضاً في آثره فشافههم. 


١‏ - باب قَوله: « لا تسثألُوا عَنْ أظياءَ إن 
بد لَكُمْ تَسْْكُم 4 5.١1‏ 

0 - حَلنَا مير بن اللي بن عبد الرحمن الْجارُودِيي: حَدقنا أبي: 
حَدَا شع عن مُومى إن أنْسء عن أنس <ه قال: : حَطَب رَسُولْ الله 8 
خُطَبةٌ ما سيت مها قط قَال: :«لَو تَعْلَمُونَ ما أغلَم لصحم قليلاً ولِكَكُمْ 
كَيرا». قال: فى امنحاب رَسُول الله ا وجُوههم لهم نين فال رَجُلَ: 
7 من ابي قال: «فلاث». قَنَرَلَتْ هَلِهِ الآية: < لا تسانُوا عن اطياء إن تند لكُمْ 


تسؤكم 4. 
رواة النضر وَرَوح إن عبَافَقَ عَنَ شب [راجع: *47. أخرجه مسلم: 5964 
بزيادة في الأثر]. 


- حَدَككَا الْفَصلُ : أن سَهل: حَدنَا آبو النضضر: حَدكنَا ابو عَيكمَة: 
حَدكَا الو الجوترتة» عن ان عباس رضي الأنهعنهُمَا قَالَ: كان قوم ب نألون 

َسُول اللّه لذ امنهرء» فقول الرْجْلُ: مَنْ أبي؟ وَيَقُولَ الرَجُلّْ تضرل نَافه: ان 
تفي؟ فَئَل الله يهم هلو الآية: < أثها اين آمُوا لا الوا عن ايا إن 
ند لكم سكم 4. حَتى قَرَغٌ من الآ كُلها. 

ومح و حر وس سي 
11 وقال ابن العربي: ا 
منع أسئلة النوازل حتى تقع تعلقاً بهذه الآية: وليس كذلك» لأنها مصرحة بأن المنهي عنه 
ما تقع المساءة في جوابمء ومسائل النوازل ليست كذلك. . وهو كما قالء إلا أنه أساء في 
قوله الغافلين على عادته كما نبه عليه القرطي. وقد روي مسلم عن سعد بن أبي وقاص 
رفعه 0 أعظم المسلمين بالمسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته » 
وهذا يبين المراد من الآيةه وليس مما أشار إليه ابن العربي في شي»*. 

قوله: (حدثنا منشر بن الوليد بن عبد الرحمن) أي ابن حبيب بن علياء بن حبيسب 
بن الجارود العبدي البصري: الجارودي نسبة إلى جده الأعلى» وهو ثقة, ولس له في 
البخاري إلا هذا الحديث وآخر ني كفارات الآبمان» وأبوه ما له في البخاري ذكر إلا في 
هذا الموضع؛ ولا رأيت عنه راوياً إلا ولدده وحديئه هذا في المتابعات» فإن المصنف أورده 
في الاعتصام من رؤاية غيره كما سأبينه. 

(لنبيه): وقع في كلام أبي علي الغساني فيما حكاه الكرماني أن البخاري روى 
هذا الحديث عن محمد غير منسوب عن منذر هذا وأن محمداً المذكور هو ابن يحيى 
الذهلي: ول أر ذلك في شيء من الروايات التي عندنا من البخاري» وأظنه وقع في بععضص 
« حدثنا محمد » غير منسوب وامراد به البخاري المصنف والقائل ذلك الراوي عنه 
وظنوه شيخاً للبخاري» وليس كذلك. واللّه أعلم. 

قوله: (عن أنس) في رواية روح بن عبادة عن شعبة في الاعتصام « أخبرني مومسى 
قال: سمعت أنس بن مالك يقول ». 

قوله: (خطب ابي صلى الله عليه وسلم خطبة ما معت مثلها قط قال: لو 
تعلمون ما أعلم) وقع عند مسلم من طريق النضر بن شميل عن شعبة.في أوله زيادة 
يظهر منها سبب الخطبة ولفظه ‏ بلغ التي صلى اللّه عليه وسلم عن أصحابه شسيء؛ 
فخطب فقال: عرضت على الجنة والنار لم أر كاليوم في الخير والشرء ولو تعلمون ما 
أعلم». 

قوله: ولضحكتم قليلاً وليكيتي كثيرًء قال فغطى) في رواية النضر بن شمييل 
«قال: فما أتى على أصحاب رصول اللّه صلى الله عليه وسلم يوم كان أشد من ذلك» 
غطوا رؤوسهم ». 

قوله: (هم حصسين) بالماء المهملة للأكثر» وللكشميهني بالخناء المعجمة: والأول 
الصوت الذي يرتفع بالبكاء من الصدرء والثاني من الألف. وقال الخطابي: الحشين بكاء 
دون الانتحابه وقد يجعلون الحنين والخذئين واحدا إلا أن الخنين من الصدر أي بالمهملنة 
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والخنين من الأنف بالمعجمة. وقال عياض. 

قوله: (فقال رجل من أبي؟ قال: أبوك فلائ) تقندم في العلم أنه عبد الله بن 
حذافة. . وفي رواية للعسكري ١‏ نزلت في قيس بن حذافة » وفي رواية للوسماعيلي يأنّ 
تيه عليها في كتاب الفان ؛ خارجة بن حذاقة 4 والأول شهرء وكلهم له صحيقه وتقدم 
فيه أيضاً زيادة من حديث أبي موسى وأححلت بشرحه على كتاب الاعتصام» وسيأئي إن 
شاء الله تعالى» فأقتصر هنا على بيان الاختلاف في سبب نزول الآية. 

قوله: (فنزلت هذه الآية) هكذا اطلق ولم يقع ذلك في سياق الزهزي عن أنس 
مع أنه أشبع سياقاً من رواية فوسى بن أنس كما تقدم في أوائل المواقيت» ولذا لم يذكر 
ذلك هلال بن علي عن أنس كما سياتي في كتاب الرقاق. ووقع في الفتن من طريق قتادة 
عن أنس في آخر هذا الحديث بعد أن ساقه مطولاً قال: « فكان قتادة يذكر هذا الحديثك 
عند هذه الآية 9 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء © 4 [المائدة: ]٠١١‏ وروى ابن 
أبي حاتم من وجه آخر عن قتادة عن نس قال: 0 سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى أحفوه بالمسألة؛ فصعد المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أنيأتكم به. فجعلت 
ألتفت عن يمين وشمال فإذا كل رجل لاف ثويه برأسه ييكي » الحديث» وفيه قصة عبد 
الله بن حذافة» وقول عمر روى الطبري من طريق أبي صالح عن أبي هريرة قال: 
«خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان محماراً وجهه حتى جلس على المدين 
فقام إليه رجل فقال: أين أنا قال: في النار. فقام آخر فقال: من أبي؟ فقال: حذافة: فقام 
عمر فذكر كلامه وزاد فيه وبالقرآن إماماء قال: فسكن غضبه ونزلت هذه الآية » وهذا 
شاهد جيد الحديث موسى بن أنس المذكور. وأما ما روى الترمذي من حديث علي قسال: 

ما نزلت ظ ولله على الناس حج البيت 4 [آل عمران: 41] قالوا: يا رسول اللّهِ في كل 

عام؟ فسكت. ثم قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ فقال: لاء ولو قلت نعم لوجبت. 
فأئزل الله « يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا » فهذا لا يناني حديث أبي هريرة لاحتمال أن 
تكون نزلت في الأمرين» ولعل مراجعتهم له في ذلك هي سبب غضبه. وقد روى أحمد 
من ححديث أبي هريرة والطبري من حديث أبي أمامة نحو حديث علي هذاء وكذا أخرجه 
من وجه ضعيف ومن آخر منقطع عن ابن عباس» وجاء في سبب نزوها قول ثالث: وهو 
ما يدل عليه حديث ابن عباس في الباب عقب هذا وهو اصح إسناداء لكن لا مانع أن 
يكون الجميع سبب نزوها واللّه اعلم. وجاء في سبب نزوها قولان آخران» فأخرج 
الطبري وسعيد بن منصور من طريق خصيف عن مجاهد عن ابن عباس: أن المراد 
بالأشياء البحيرة والوصيلة والسائبة والحام. قال: فكان عكرمة يقول: إنهم كانوا يسألون 
عن الآيات فنهوا عن ذلك. قال: والمراد بالآبات نحو سؤال قريش أن يجعل الصفا لهم 
ذهب وسؤال اليهود أن ينزل عليهم كتاباً من السماء ونحو ذلك: وأخسرج ابن أبي حاتم 
من طريق عبد الكريم عن عكرمة قال: « نزلت في الذي سأل عن أبيه ؛. وعن مسعيد بن 
جبير في الذين سألوا عن البحيرة وغيرهاء ومن مقسم فيما سال الأمم أنبياءها عن 
الآيات. قلت: وهذا الذي قاله محتمل» وكذا ما أخرج ابن أبي حاتم من طريق عطية قال: 
٠‏ نهرا أن يسألوا مثل ما سأل النصارى من المائدة فأصبحوا بها كافرين » وقد رجحه 
الملوردي؛ وكأنه من ححيث المعنى» لوقوع قصة المائدة في السوزة بعد ذلك واستبعد نزولهها 
في قصة من سأل عن أبيه أو عن الحج كل عام؛ وهو إغفال منه لما في الصحيح؛ ورجح 
ابن المنير نزوها في النهي عن كثرة المسائل عما كسان وعما لم يكنء واستند إلى كثير ئمأ 
أورده المصنف في « باب ما يكره من كثرة السؤال » في كتاب الاعتصام وهو متجه. لكن 
لا مانع أن تتعدد الأسباب, وما في الصخيح أصح. وفي الحديث إيشار الستر على 
المسلمين» وكراهة التشديد عليهم؛ وكراهية التنقيب عمال يقع؛ وتكلف الأجوبة لما 
يقصد بذلك التمرن على التفقه: فالله أعلم. وسيائي مزيد لذلك في كناب الاعتصام إن 
شاء الله تعالى. 

قوله: (رواه النضر) هو ابن شميل (وروخ بن عبادة عمن شعبة) أي بإسناده. 
ورواية النضر وصلها مسلمء ورواية روح بن عبادة وصلها المؤلف في كتاب الاعتصام. 

قوله: (حدئني الفضل بن سهل) هو البغدادي وليس له في البخازي سوى هذا 
الموضع وشيء تقدم في الصلاة» وأبو النضر هاشم بن القاسم؛ وأبو خيثئمة هو زهير بن 
معاوية» وأبو الجويرية بالجيم مصغر اسمه حطان بكسر المهملة وتشديد الطاء ابن خفاف 
بضم المعجمة وفاءين الأولى خفيفة, ثقة ما له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم 
في الزكاة ويأتي في الآشربة له ثالث. 

قوله: : (عن ابن عباس) في زواية ابن أبي حاتم من طريق أبي النضر عن أبي خيئمة 
حدثنا أبو الجويرية سمعت أعرابباً من بني سليم سأله يعني ابن بعباس. 


قوله: ركان قوم يسألون رضول الله صلى الله عليه وسلم استهزاءً) قند تقدم 
طريق الجمع بينه وبين الذي قبله» والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل إما على سبيل 
ني الاستهزاء أو الامتحان وإما على سبيل:التعنت عن الشيء الذي لولم يسأل عنه لكان 
على الإباحة» وفي أول رواية الطبري من طريق حفص بن تفيل عن أبي خيشمة عن أبي 
الجويرية « قال ابن عباس: قال أعرابي من بني سليم* هل تدري فيم أنزلت هذه الآية » 
2 و م ود و 
ضال», 


ردلا - باب ل مَا جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا صائبة 


ولاو عل ولا حَامٍ 4 1.51 

< رذ قال: الله 4 1111] يد يُقول: قَالَ الأنه. وذ ها هنا صِلّةٌ. الْمَائِدَة: 
أعللها مَفُولَة كعيشة راض وَطلِيقَةٍ اق والْمَغنَى: بذ بها مايه من 
خيْرء يقال مَادَي يَمِبدنِي. 

وَقَالَ ابن عيّاس: ط مويك » [آل عمران: ه9]: مُمِيئك. 

- دنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حَدكنا إ اهم اَن سَعْدِء عن 
صَالِح بْنِ كَبْسَان ل ا البجيرةٌ: الي 
يمع مها لِلطَرَاغِيت, قَلا يَحبهَا | شًَّ 7 

وَالسايةُ: كَنُواي ا 

قَالَ: وَقَالَ ابو هُرَبِرَة: قَالَ: َسُول الله 8: هوا عَطرَو بن عار 
“د الطؤاي با ف في ار 3 ول ع شب ا رإلب». 


عه 0# مم ويه 


وَالْوَصِيلَةُ الناقَةٌ لكر نكر في أوّل اج الإبل بأنتى, كم تي بَعْدُ بألتى, 
واوا ينه لأواغيتهم إذا وَصلتا إخذاهها بالأخرى يس كنهُما كو 

وَالْحَام: َل الإبل يَضْربُ الصرَاب الْمَعْدُودَ قَإِذَا قَصتى ميرَائة وَدَعُوهُ 
لِلطوَاغيت واغقرة من الْحَمْلِء فلم يُحْمَلْ عَلَيِْ شيم وَسَمُرهُ الْحَاهِي. 

وقَالَ لي آبو الْيمَان: أخبرنا شعهيبء عَنٍِ الزّهْرِي» سمغت سَعيداً قَال: 

َال: وَقَالَ آبو هُرَئْرَة: سَمِغْت الب ا: َخوة 


وَرَوَاهُ ان الها عن ان شِهَابو عَنْ سياه 1 هُريْرَةَ ه: موعت 
النبي 8[راجع: .]”097١‏ 

تفقف - َي مُحَمَد بن أبي بَعقُوبَ آبو عبد الله الْكرمَانِيّ ': حَدكَا 
حَسَان بن إتراهيم: : حَدلنَا يُونْسُ عَن الرهْرِي عَنْ غروة: أن عَاَِِةَ رَضِي الله 
عَنْهًا قَالت: قَالَ: رَسُولُ الله 88ا: رايت جَهنْم يَحْطِمْ بد ١‏ بَغْضاء وَرَايت 
عَيْراً يج قُصَةُ وَهْوَأوَلَ من سَيِبّ السوائب» [راجع: 5655 . أخرجه مسلم: 
الى مطرلاً]. 

قوله: (باب ما جعل اللّه من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) أي ما حرم. 
وم يرد حقيقة الجعل لأن الكل خلقه وتقديره» ولكن المراد بيان ابتداعهم ما صنعوه من 
ذلك. 

قوله: (وإذ فال الله يقول قال اللّه, وإذ ههنا صلة) كذا ثبت هذا وما بعده هناء 
وليس بخاص به وهو على ما قدمنا من ترتيب بعض الرواة» وهذا الكلام ذكره أبو عبيدة 
في قوله تعالى: 9 وإذ قال اللّه يا عيسى ابن مريم > [المائدة: 7 ]قال: مجازه يقول الله 
وإذ من حروف الزوائدء وكذلك قوله: وإذ علمتك أي وعلمتك. 
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قوله: (إمائدة أصلها مفعولة كعيشة راضية وتطليقة بائشة, والمعسى ميد بها 
صاحبها من خير يقال: مادني بميدني) قال ابن التين: هو قول أبي عبيدة» وقال غيره: 
هي من ماد يميد إذا تحرك» وقيل من ماد بيد إذا أطعم. قال ابن التين: وقوله: تطليقة بائننة 
غير واضح إلا أن يريد أن الزوج أبان المرأة بهاء وإلا فالظاهر أنها فرقت بين الزوجين 
فهي فاعل على بابها. 

قوله: (وقال ابن عباس: متوفيك ميتك) هكذا ثبت هذا هناء وهذه اللفظة إنما 
هي في سورة آل عمران» فكأن بعض الرواة ظلتها من سورة امائدة فكتبها فيهاء أو ذكزها 
المصنف هنا لمناسبة قوله في هذه السورة: 8 فلما توفيتتي كنت أنت الرقيب 4 [المائدة: 
]١‏ ثم ذكر المصئف حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب في تفسير البحيرة 
والسائبة, والاختلاف في وقفه ورفعه. 

قوله: (البحيرة التي يمع درها الطواغيت) وهي الأصنامب فلا يحلبها أحد من 
الناس» والبحيرة فعيلة بمعنى مفعولة» وهي التي بحرت أذنها أي خرمت. قال أبو عبيدة: 
جعلها قوم من الشاة خخاصة إذا ولدت خمسة أبطن بحمروا أذنها أي شقوها وتركت فلا 
يمسها أجد. وقال آخرون: بل البحيرة الناقة كذلك؛ وخلوا عنها فلم تركب ولم يضر بها 
فحل. وأما قوله: « فلا يحلبها أحد من الناس » فهكذا أطلق نفي الحلبء وكلام أبي 
عبيدة يدل على أن المنفي إنما هو الشرب الخاص: قال أبو عبيدة: كانوا يحرمون ويرها 
ولحمها وظهرها ولبنها على النساء وتحلرن ذلك للرجال» وما ولدت فهو بمنزلتهاء وإن 
مانت أث اشترك الرجال والنساء في أكل لحمها. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: 
البحيرة من الإبل كانت الناقة إذا ند نتجت خمس بطون فإن كان الخامس ذكراً كان للرجال 
دون النساء؛ وإن كانت أنثى بتكت أذنها ثم أرسلت فلم يجزوا لها وير وم بشربوا لها لبا 
ولم يركبوا ها ظهراًء وإن تكن ميئة فهم فيه شركاء الرجال والنساء. ونقل أهل اللغة في 
تفسير البحيرة هيئات أخرى تزيد بماذكرت على العشر. وهي فعيلة معنى مفعولة» 
والبحر شق الأذن؛ كان ذلك علامة لها. 

قوله: (والسائبة كانوا يسييونها لآختهم فلا يحمل عليها شيء) قال أبو عبيدة: 
كانت السائبة من جميع الأنعام» وتكون من النذور للأصنام فتسيب فلا تحبس عن مرعى 
ولا عن ماء ولا يركبها احد قال: وقيل السائبة لا تكون إلا من الإبل كان الرجسل يدذر 
إن برئ من مرضه أو قدم من سفره ليسيين بعيراً. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قنادة 
قال: السائبة كانوا يسيبون بعض إبلهم فلا تمنع حوضاً أن تشرب فيه. 

قوله: (قال: وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأبت 
عمرو بن عامر الخراعي ال) هكذا وقع في هذه الرواية إيراد القدر المرفرع من الحديث 
في أثناء الموقرف. وسأبين ما فيه يعد. 

قوله: (والوصيلة الناقة البككر تبكر في أول نعاج الإبل بأنى» ثم تشني بعد 
بأنثى) هكذا أورده متصلاً بالحديث المرفوع» وهو يوهِم أنه من جملة المرفوع؛ ولييبس 
كذلك؛ بل هو بقية تفسير سعيد بن المسيبء والمرفوع من الحديث إنما هو ذكر عمرو بسن 
عامر فقط» وتفسير البحيرة وسائر الأربعة المذكورة في الآبة عن سعيد بن المسيب ووفع في 
رواية الإسماعيلي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد مثل رواية 
الباب. إلا أنه بعد إيراد المرفوع قال: وقال ابن المسيب: والوصيلة الناقة إلخ ٠‏ فنأوضح 
أن التفسير جميعه موقوف, وهذا هو المعتمدء وهكذا أخرجه ابن مردويه مسن طريق يحيبى 
بن سعيد وعبيد الله بن زياد عن ابن شهاب مفصلا. 

قوله: (أن وصلت) أي من أجل. وقال أبو عبيدة: كانت السائبة مهما ولدته فهو 
بمنزلة أمها إلى ستة أولاد. فإن ولدت السابع أثثيين تركتا فلم تذبحاء وإن ولدت ذكرا ذبسح 
وأكله الرجال دون النساءء وكذا إذا ولدت ذكرين, إن أنت بتوأم ذكر وأنثى سموا الذكر 
وصيلة فلا يذبح لأجل أخته؛ وهذا كله إن لم تلد ميته فإن ولدت بعد البطن السابع ميقا ر 
أكله النساء دون الرجال. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: الوصيلة الشاة 
كانت إذا ولدت سبعة فإن كان السابع ذكراً ذبح وأكل وإن كان أنثى تركت وإن كان ذكراً 
وأنثى قالوا: وصلت أخاها فترك وم يذبح. 

قوله: (والخام فحل الإيل يضرب الضراب المعدود إخ) وكلام أبي عبييدة يدل 
على أن الحام نما يكون من ولد السائبة. وقال ايضاً: كانوا إذا ضرب فحل من ولد 
البحيرة فهو عندهم حام» وقال أيضاً: الحام من فحول الإبل خخاصة إذا نتجوا منه عشرة 
أبطن قالوا: قد حمى ظهرء؛ فأحموا ظهره ووبره وكل شيء منه فلم يركب ولم يطرق. 
وعرف بهذا بيان العدد المبهم في رواية سعيد. وقيل: الحام فحل الإبل إذا ركب ولد ولدهه 
قال الشاعر: 


حاها أبو قاوس في غير ملكه كما قد حمى أولاد أولاده الفحلا 
وقال الفراء: اختلف في السائبة فقيل كان الرجل يسيب من ماله ما شاء يذهب به 
إلى السدنة وهم الذين يقومون على الأصننام. وقيل: السائبة الناقة إذا ولدت عشرة أبطن 
د و 1101و . وإذا ولدت بنتها محرت 
شقت أذنهاء فالبتحيرة ابنة السائبة وهي بمنزلة أمهبا. والوصيلة من الشاة إذا ولدت 
باد عد مجم وه وصلت أخاها فلا تشره ب التساء لبن 
الأم وتشربه الرجال وجرت مجرى السائبة إلا في هذا. وأما الخام فهو فحل الإبل كان إِذا 
لقح ولد ولد قيل: حمى ظهره فلا يركب ولا يجز له وير ولا يمنع من مرعى. 
قوله: (وقال لي أبو اليمان) عند غير أبي ذر 3 وقال أبو اليمان » بغير مجاورة. 
قوله: (سمعت سعيدا يخبره بهذا قال: وقال أبو هريرة معت النسبي صلى الله 
عليه وسلم نحوه) هكذا للأكثر يخبر بصيغة الفعل المضارع من الخبر متصل بهاء الضمير» 
ووقع لأبي ذر عن الحموي والمستملي حيرة نفتح تح للوحدة وكسر المهملق وكأنه أشار إلى 
ا ا 0 
لي سان اللاعلية زسآم ذكر معزو بن عام نيه وملا مو التتية ذإة لانت 
بن للسيب قال: البحيرة الي منع درها إلخ؛ لكنه أورده باختصار قال: ١‏ وقال أو هرمرة 
عن الني صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر إلخ ». 
قوله: (ورواه ابن الهاد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة "معت النبي 
صلى الله عليه وسلم) أما طريق ابن لاد فأخرجها ابن مردويه من طريق خخالد بن حبيد 
المهري عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي بهذا الإسنادء ولفظ 
المتن « رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النارء وكان أول من سبيب السوائب» 
والسائبة التي كانت تسيب فلا يحمل عليها شيء ؛ إلى آخر التفسير المذكور» وقد أخرجه 
أبو عوانة وابن أبي عاصم في الأوائل » والبيهقي والطبراني من طرق عن الليث عن 
ابن الهاد بامرفرع فقطء وظهر أن في رواية خالد بن حميد إدراجاً وأن التفسيز من كلام 
سعيد بن المسيب واللّه أعلم. وقوله في المرفوع: « وهو أول من سيب السوائب ؟ زاد في 
رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند مسلم ‏ وبحر البحيرة وغيّر دين إسماعيل » وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم مرسلاً ٠‏ أول من سيب السوائب عمرو بن لحي» 
وأول من بحر البحائر رجل من بني مدلج جدع أذن ناقته وحسرم شرب ألبانها » والأول 
أصح. واللّه اعلم. ثم ذكر المصنف حديث عائشة ‏ رأنيت جهنم يحطم بعضها بعضاء 
ورأيت عمراً يمر قصبه في النار وهو أول من سيب السوائب » هكذا وقنع هنا مختصراأء 
وتقدم ني أبواب العمل في الصلاة ة من وجه آخبر عن يونس عن زيد مطولاً وأوله 
اخسفت الشمسء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسرأ سورة طويلة » الحديث 
وفيه « لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء » وفيه القدر المذكور هناء وأورده في أبواب 
الكسوف من وجه آخر عن يونس بدون الزيادة» وكذا من طريق عقيل عن الزهري؛ وقد 
تقدم بيان نسب عمرو الخزاعي في مناقب قريشء وكذا بيان كيفية تغييره لملة إبراهيم عليه 
1 - باب وك عله هدام ذننا فهم قوفتي 
كُنت أنت الرُقيب عَلَيْهِمْ وأنت عَلَى كُلّ شيء شَهِيد © 1071]. 
6 - حَدلنَا بو الْوَليدِ: حَدَكنَا شَعّةُ: أخيرنا الْمُهِيرةٌ ان لمان 
ا مضت ستهية إن جميْ عن ان عباس رضي الله عَنهُمَا ال: طب 
َسُولُ اله 9 قَقَالَ: نا بها اناس إل كُمْ تخشورون إِلَى الله حُفَاةٌ عرَاة 
عرلا م قال: كما مدنا أل عَْق بده وضدا علي نا كنا فَاعِلِينَ 4. إلى 
آخرٍ الآيقء م قَال: ألا وَإِن اول الْخَلاِق يُكْسى يل ْم الْقِيَامَةٍ إنْرَاهِيم ألا وَإنهُ 
جاه برجَال من أي قَيرْحَهُ بهم ذاتَ الشمال, فاقول: :يا رب أصيْحَابِي» 
يُقَالٍ : إنك لا تَائرِي ما أخدكوا بَعدَكء فَافُولٌ كما قَال: الْنِهُ اممالح: 
جنك عَلنهم هبدأ ما شن فم فلم قتي كلست ألست 3 نت رقب عَلَيْهِمْ 
وانت عَلَى كُلٌ ضّء هي 4. فَيَالَ: إذ ؤلاء لم ياوا مرينَ على أغقابهم 
مُنَدُ فَارَكَهُم [راجع: 414 5. أخرجه مسلم: .]95456٠‏ 


1221-1 عاب ير م اا[ [ج955[ | 


: قوله: (باب وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم) ذكر فيه حديث ابن عباس: 
«إنكم محشورون إلى الله حفاة » الحديث» وسيأني شرحه في الرقاق» والغرض منه «فاقول 
كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم 2. 

وقوله: (أصيحابي) كذا للأكر بالتصغيره وللكشميهي بغير تصغيرء قال الخطابي: 
فيه إشارة إلى قلة عدد من وقع لهم ذلك وإنما وقع لبعض جفاة العربء ولم يقع من أحد 
الصحابة المشهورين. 

٠6‏ - باب قَوْله: <«( إن تَعدَبهُم فَانهُم عَِادكَ 
وَإن تعفر لَهُمْ فَإنْكَ أنت الْعرِيرُ الْحَكِيمْ © 1م11] 

5 - حَدَلنَا مُحَمَدُ بن كير: : حَدكنا سُفَيَانُ: حَدُنَا الْمُفِيرَةٌ بْنْ 
النَعْمَان قَالَ: خاي ستههه إن مير عن ان غئاس, عن ابي 8 أدالَ: «إلَكُم 
مَحْشُورُوت َإذ نما يوعد بهم ات الشمّال, اقول كما قَال: الْعَبْدُ الصالح: 
< ركنت عَلَيْهِمْ شهيداً مَا كنت إيهم - إلى قَوْله - الْعَزِير الْحَكِيمْ 4 [راجع: 
9 "8 أخرجه مسلم: .]385٠‏ 

قوله: (باب قوله: ط إن تعلبهم فإنهم فإنهم عيادك 4 الآية) ذكر فيه حديث 
ابن عباس المذكور قبلء أورده مختصرا. 

5- سورة الأنعَام 


َال ان عباس: طم لم تكن فتنهُمْ 4 [00]: مَغايرئهم. 


للك ايعرش من الْكْم وَغَيْرٍ لله 


حَمُولَةٌ 4 1451]: مَائْحْمَل عَلَيْهَا. د وَللبَسْنا 4 []: لَشبهنا 

لأنيكم به أل مكة. « ينان 2014 يبَاعَئُون. <لُنِسَلُ 6 000[1: 

تقح « أَنْسِلُوا 4 6/01 أَفْضِحُوا. ل( ياسِطُر انديهم 4 01 البضط: 
الطرز. ف مقرم 4 0 أطشم كيوا. مذ راب ن الْحَرْثٍ 4 
] جَعَلُوا لله من لَمَرَاتِهِمْ وَمَالِهِمْ تمييبأء وَلِلشْبْطَان والأونان تعياً. 
طاكة» [06]: واحدها كنان. ( أن امت 01414 يغبي هَل ْمَل إلا 
علَى ذَكَرٍ أذ أنتى فلم تُحرَمُون تخضاً حون تخضاً؟ . « مَسْفرحاً © [140]: 
مُهرَاقً. < صَدَفَ ‏ [0108: : أغرض. أَبْلِسُوا: أويسُوا. أَبْسِلُوا 4[: 
أسْلِمُوا. سَرْمَدا 4 [القصص: ذلا 77]: ذَائماً. اسْتَهْوتةُ 4 0001: : أَضَلْتهةُ 
شزرة 4 1 يَشْكُون. < وَفْرَ 4 [ه2]: صّممْ. وآ الوف: َهوَ اْحمْل. 
«١‏ أسَاطِيرٌ » [10: وَاجِدُهَا أُمطُورَةٌ وَسْطارَةه وَهي التوّمات. < البأسَاءُ » 
01 من البأس ويَكُون من انؤس. 3 جَهْرَةٌ 6 [407]: : مُعَايئَة. « الصُور م 
[0]: جمَاعَةٌ كفَْلِهِ صُورَة وصور ل مَلكُوتَ 4 [ه4] وَمْلكُ: يِئلٌ: رَهْبُوتَ 
خَيْرَ ِنْ رَحَمُوس وََقُول: أرب خَيرٌ من أن ترْحَم. طل جَنّ 4 71 أظْلَّمْ 
2ط لايُقبِل مِنهًا في ذَلِكَ 
اليوْم. يُقَالَ: عَلَى الله حُسبانة: أي حِسَابهُ وبقَالُ: ( سيان 4 مربي 
مط رج وما إلشيَاطِين » [اللك: ه]. طم . مُسْغيرٌ 4 [14]: في للب 
مسر ومس ودَع4 [4: في الر حم . القنوُ العذّق, والاثّان قوان» وَالْجَمَاعَةٌ نضا فون 
ِكل صنو وَظ صينوان ) [الرعد]. 

قوله: (صورة الأنعام - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر 

قوله: (قال ابن عياس: | كل فعهم مشر توتج وسل فتن قبي جام دن 
عطريق ابن جريح عن عطاء عنه وقال معمر عن قتادة: فتتتهم مقالتهم؛ قال: وسمعت من 
يقول: ١‏ معذرتهم ؛ أخرجه عبد الرزاق» وأخرج عبد بن حميد عن يونس عن شيبان عن 
قتادة في قوله: « ثم لم تكن فتنتهم » قال: معذرتهم. 


مَعْرُو 5 
ته 


مد 


قوله: (معروشات ما يعرش هن الكرم وغير ذلك) كذا ثبت لغير أبي ذرء وقاد 
وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس في قوله: « وهو الذي 
أنشا جنات معروشات 4 [الأنعام: ]١4١‏ قال: ايعرش من الكروم # وفير 
معروشات؟4 [الأنعام: ]١47‏ ما لا يعرش؛ وقيل المعروش ما يقوم على ساق وغير 
المعروش ما يبسط على وجه الأرض. 

قوله: (مولة ما يمحمل عليها) وصله ابن أبي حاتم أيضاً من طرق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: « حمولة وفرشاً » فاما الحمولة فالإبل والخيل والبغال 
والحمير وكل شيء يحمل عليه؛ وقال أبو عبيدة: الفرش صغار الإبل التي لم تدر ولم تحمل 
عليها. وقال معمر.عن قتادة عن الحسن: الخمولة ما حمل عليه منهاء والفرش حواشيها 
يعنى صغارها. قال فتادة: وكان غير الحسن يقول: الحمولة الإبل والبقر والفرش الغدم» 
أحسبه ذكره عن عكرمة أخرجه عبد الرزاق» وعن ابن مسعود: الحمولة ما حمل من 
الإبل» والفرش الصغار أخرجه الطبري وصححه الحاكم. 

قوله: (وللبسنا لشبهنا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: « وللبسنا عليهم ما يلبسون » [الأنعام: 4] يقول: لشبهنا عليهم. 

قوله: (لأنذركم به أهل مكة) هكذا رأيته في مستخرج أبي نعيم فيهنا 
الموضوعء وكذا ثبت ثبت عند النسفي» وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله تعالى 8 وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به 4 [الأنعام: 5] يعني 
أهل مكة؛ وقوله: « ومن بلغ » [الأنعام: 16] قال: ومن بلغه هذا القرآن من الشاس 
فهو له نذير. 

قوله: (ويناون يتباعدون) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريح عن عطاء عن 
ابن عباس في قوله: 8 وهم ينهون عنه ويئأون عنه » قال: يتباعدون, وكذا قال عبيد: 
(إيناون عنه » [الأنعام: 77] أي يتباعدون عنه» وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن 
قنادة» وأخرجه من وجه آخر عن ابن عباس: نزلن في أبي طالب كان ينهي المشركين عن 
أذى رسول الله صلى الله عليه وسلمء ويتباعد عما جاء به. وصححه الحاكم من هذا 
الوجه. 

قوله: (نبسل تفنضح) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: 8 وذكر به أن تبسل نفس 4 يعني أن تفضح. وروى عبد بن حميد من 
طريق مجاهد « أن تبسل » أي تسلمء ومن طريق قتادة تحجبس. 

قوله: (أبسلوا أفضحوا) كذا فيه من الرباعي وهي لغة» يقال: فضح وأفضحء 
وروى ابن أبي حاتم أيضاً من طريق علي بن أبي طاحة عن ابن عباس في قوله: « أولئك 
الذين أبسلوا بما كسبوا « يعني فضحواء وقد مضى كما ترى لهذه الكلمة تفسير آخر عن 
غير ابن عباس؛ وأنكر الإسماعيلي هذا التفسير الأول فكأنه لم يعرف أنه يمن ابن عباس. 

قوله: (باسطو أيديهم, البسط الضرب) وصله ابن أبي حاتم أيضاً من هذا الوجه 
عن ابن عباس في قوله: 8 والملائكة باسطو أيديهم » [الأنعام: 97] قال: هذا عند 


ا موت» والبسط الضرب. 
قوله: (استكثرتم أضللتم كثيرً) وصله ابن أبي حاتم أيضاً كذلك. 
قوله: هما ذرأ من الحرث جعلوا لله من ثراتهم وماهم نصيياًء وللشيطان 


والأوثان نصيباً) وصله ابن أبي حاتم أيضاً عن ابن عباس في قوله: 9 وجعلوا لله ما ذرا 

من الحرث والأنعام نصياً > [الأنعام: | ] الآية قال: جعلوا للّه فذكر مثله وزاد 3 فإن 
سقط من ثمرة ما جعلوا لله في نصيب الشيطان تركوه» وإن سقط مما جعلوا للشطيان في 
نصيب الله لقطوه » وروى عبد بن حميد من طريق ابن أبي نبيح عن مجاهد قال: كانرا 
يسمون لله جزءاً من الحرث ولشركائهم جزءا فما ذهبت به الربح تما سموا لله إلى جزء 
أوثانهم تركوه وقالوا: لله غني عن هذاء وما ذهبت به الربح من جزء أوثانهم إلى جزء 
اللّه أخذوه. والأنعام التي سمى اللّه هي البحيرة والسائبه كمسا تقدم تفسيرها في المائدة» 
وقد تقدم في أخبار الجاهلية قول ابن عباس إن سرك أن تعلم ججهل العرب فاشار إلى هذم 
الآية. 

قوله: (أكنة واحدها كنان) ثبت هذا لأبي ذر عن المستملي» وهو قول أبي عبيدة» 
قال في قوله تعالى: « أكنة أن يفقهره » [الكهف: 45] واحدها كنان أي أغطية؛ ومثله 
أعنة وعنان وأسنة وسئان. 

قوله: (سرهداً دائما) كذا وقع هناء وليس هذا في الأنعام وإفا هو في مسورة 
القصصء قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 9 قل أرايتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى 


يوم القيامة » [القصص: ]1١‏ سرمداً أي دائم ‏ 
وقال الكرماني كانه ذكرها هنا لمناسبة 
[للأتمام: 95]. 

قوله: (وقرا صمم) قال أبيو عبيدة في قوله تعالى: 8 وفي آنانهم وقراً 4 [الكهيف: 
91] أي الثقل والصمم وإن كانوا يسمعونء لكنهم صم عن الح والمهدى. وقال معمر 
عن قتادة في قوله: « على قلوبهم أكنة أن يفقهره وفي آذانهم وقراً 4 [الكهيف: انه ] قال: 
يسمعون بآذانهم ولا يعون منها شيئاً كمثل البهيمة د تسمع القول ول تدري مايقال لها 
وقرأ الجمهور بفتح الراوء وقرأ طلحة بن مصرف بكسرها. 

قوله: (وأما الوقر) أي بكسر الواو (فأنه الحمل) هو قول أبي عبيدة قاله متصلاً 
بكلامه الذي قبله ققال: الوقر الحمل إذا كسرته. وأفاد الراغب الوقر حمل الحمان 
والرسق حمل الجمل؛ والمعنى على قراءة الكسر أن في آذانهم شيئاً يسدها عن استماع 
القول ثقيلاً كوقر البعير. 

قوله: (أساطير واحدها أسطورة وأسطارة وهي الازهات) هو كلام أبي عبيدة 
أيضاء قال في قوله؛ < إلا اساطير الأولين » [الأنعام: 60 واحدها أسطورة وأسطارة 
ومجازها الترهات انتهى. والترهات بضم أوله وتشديد الراء أصلها بنيات الطريقء وقيل 
إن ثاءها منقلبة من واو وأصلها الوره وهو الهمق. 

قوله: (البأساء من البأس ويكون من الؤس) هو معنى كلام أبي عبيدة قال في 
قوله تعالى: « فأخذناهم بالبأساء » [الأنعام: 47] هي البأس من الخير والشر والبؤس 
انتهى. والبأس الشدة والبؤس الفقرء وقيل البأس القتل والبؤس الضر. 

قوله: (جهرة معاينة) قال أبو عبيدة في قوله: « قل أرأيتكم إن اناكم عناب الله 
بغتة » [الأنعام: 47] أي فجأة وهو لا يشعرونء أو جهرة أي علانية وهم ينظرون. 

قوله: (الصور جماعة صورة كقولك سورة وصور بالصاد أولاً وبالسين ثانياً 
كذا للجميع إلا في رواية أبي أحمد الدرجاني ففيها كقوله: ه صورة وصور » بالصاد في 
الموضعين والاختلاف في سكون الواو وفتحهاء قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « ويسوم 
يتفخ في الصور 4 [الأنعام: 971] يقال إنها جمع صررة ينفخ فيها روحها فتحياء بمنزلة 
قوهم: سور ال مدينة واحدها سورة» قال النابغة: 
ألم تر أن الله أعطاك سورة 


قال: وكل شيء لا ينقطع فهو سرمد. 
قوله تعالى: في هذه السورة « وجاعل الليل سكناً» 


يرى كل ملك درنها يتلذبذب 

انتهى. والثابت في الحديث أن الصور قرن ينفخ فيه وهو واحد لا اسم جمعء 
وحكى الفراء الوجهين وقال في الأول: فعلى هذا فالمراد التفخ في الموتى» وذكر الجوهري 
في الصحاح أن الحسن قرأها بفتح الواوء وسبق النحاس فقال: لببست بقراءة» وأثبتها أببو 
البقاء العكيري قراءة في متابه 0 إعراب الشواذ ؛ وسياتي البحث في ذلك في كتاب الرفاق 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: (يقال: على الله حسبانه) أي جسابه؛ تقدم هذا في بده الخلق؛ وروى عبد 
الرزاق عن قتادة في قوله تعالى: 8 والشمس والقمر حسبانا © [الأنعام: 93] قال: 
يدوران في حساب. وعن الأخفش قال: حسبان جمع حساب مثل شهبان جمع شهاب. 

قوله: (تعالى علا) وقع في ه مستخرج أبي نعيم ' اللّه علا الله وهو في رواية 
النسفي أيضا. 

قوله: (حسبانا مرامي ورجوما للشياطين) تقدم الكلام عليه في بده الخلق. 

قوله: (جن أظلم) فال أبوعبيدة في قوله تعالى: « فلما جن عليه الليبل » 
[الأنعام: 1 أي غطى عليه وأظلم؛ وما جنك من شيء فهو جنان لك أي غطاء. 

قوله: (مستقر في الصلب ومسعودع في الرحم) هكنا وقع هناء وقد قال معمر 
عن قتادة في قوله: « فمستقر ومستودع » [الأنعام: 48] قال: مستقر في الرحسم 
ومستودع في الصلب؛ أخرجه عبد الرزاق. وأخرج سعيد بن منصور من حديث ابن 
عباس مثله بإسناد صحيح وصححه الحاكم؛ وقال أبو عبيدة: مستقر في صلب الأب 
ومستودع في رحم الأ وكذا أخرج عبد بن حبيد من حديث محمد ابن الحتفية» وهذا 
موافق لما عند المصنف مخالف لا تقدمء وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال: مستقرها 
في الدنيا ومستودعها في الآخرة» وللطبراني من حديثه: المستقر الرحم والمستودع الأرض. 

(تنبيه): قرأ أبو عمرو وابن كثير كثير 9 فمستقر © [الأنعام: 44] بكسر القاف 
والباقون بفتحهاء وقرأ الجميع « مستودع » بفتح الدال إلا رواية عن أبي عمرو 
فيكسرها. 

قوله: (القدو العذق, والاثنان قدوان, والجماعة أيضاً قدون مشل صنوان 
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وصنوان) كذا وقع لأبي ذر تكرير صنوان الأولى مجرورة النون والثانية مرفوعة؛ وسقطت 
الثانية لغير أبي ذر. ويوضح المراد كلام أبي عبيدة الذي هو منقول منهء قال أبو عبيدة في 
قوله تعالى: 8 ومن النخل من طلعها قنوان » [الأنعام: 44] قال: القنو هو العذق بكسر 
العين يعني العنقود, والاثنان قنوان» والجمع قنوان كلفظ الاثنينء إلا أن الاثنين يجحرورة 
ونون الجمع يدخله الرقع والنتصب والجرء ول نهد مثله غير صنو وصئوان والجمع 
صنوان. وحاصله أن من وقف على قنوان وصنوان وقم الاشتراك اللفظي في إرادة التثنية 
والجمع فإذا وصل ظهر الفرق. فيقع الإعراب على النون في الجمع دون التثنية فإنها 
مكسور النون خاصة؛ ويقع الفرق أيضاً بانقلاب الألف في التثنية حال الجر والنصب ياءٌ 
بخلافها في الجمع» وكذا بحذف نون التثنية في الإضافة مخلاف الجمع. 

(تنبيه): قرأ الجمهور ا قنوان 4 بكسر القاف. وقرأ الأعمش والأعرج - وهي 
رواية عن أبي عمرو - بضمها وهي لغة قيسء وعن أبي عمرو رواية أيضا بفتح القاف. 
وخخرّجها ابن جني على أنها اسم جمع لقنو لا جمع» وفي الشواذ قراءة أخرى. 

قوله: (ملكوت وملك رهبوت ر“قوت, وتقول ترهب خير من أن ترحم) 
كذا لأبي ذرء وفيه تشويشء ولغيره ملكوت ملكء مثل رهبوت خير من رحموت» وتقول 
ترهب خيير من أن ترحم؛ وهذا هو الصواب. فسر معنى ملكوت بملك وأشار إلى أن وزنه 
رهبوت ورحموتء ويوضحه كلام أبي عبيدة فإنه قال في قوله تعالى: 8 وكذلك نري 
أبراهيم ملكوت السماوات والأرض 4 [الأنعام: 70] أي ملك السماوات» خرج رج 
قوهم في المثل رهيوت نير من رحموت, أي رهبة خير من رحمة: انتهى. وقرا الجمهور 
ملكوت بفتح اللام. وقرأ ابو السماك بسكونهاء وروى عبد بن حميد والطبري عن عكرمة 
قال: 8 ملكوت السماوات والأرض 4 [الأنعام: 70] ملك السمواوات والأرض وهي 
بالنبطية ٠‏ ملكوثا » أي بسكون اللام والمثلثة وزيادة ألف. وعلى هذا فيحتمل أن تكون 
الكلمة معربة والأولى ما تقدم وأنها مشتقة من ملك كما ورد مثله في رهبوت وجبروت. 

قوله: (وإن تعدل تفسط لا يقبل منها في ذلك اليوم) وفع هذا في رواية أبي ذر 
وحدهء وقد حكاه الطبري واستتكره» وفسر أبو عبيدة العدل بالتوبة قسال: لأن التوبة إنما 
تنفع في حال الحياة» والمشهور ما روى معمر عن قتادة في قوله تعالى: : 9 وإن تعدل كل 
عدل لا يؤخذ منها » [الأنعام: ] أي لو جاءت بملء الأرض ذهباً لم يقبل؛ فجعله من 
العدل بمعنى المثل وهو ظاهر أخرجه عبد الرزاق وغيره. 

قوله: (أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين» يعني هل تشتمل إلا على ذكر أو 
أثنى: فلم تحرمون بعضاً وتحلون بعضا) كذا وقع لأبي ذر هنا. واغيره في أوائل التفاسير 
وهو أصوب. وهو إردافه على تفاسير ابن عباس» فقد وصله ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله» ووقسع عند كثير من الرواة : فلم تحرمواولم 
تحللوا» بغير نون فيهماء وحذف النون بغير ناصب ولا جازم لغة. وقال الفراء قوله: «إقل 
آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأثيين » [الأنعام: ]١44‏ يقول 
أجاءكم التحريم فيما حرمتم من السائبة والبحيرة والوصيلة والحام من قبل الذكرين أم 
من الأنثيين؟ فإن قالوا من قبل الذكر لزم تحريم كل ذكر أو من قبل الأنتى فكنلك. وإن 
قالوا من قبل ما اشتمل عليه الرحم لزم تحريم الجميع لأن الرحم لا يشتمل إلا على ذكر 
أو أنثى وقد تقدم في أخبار الجاهلية قول ابن عبامن: .إن سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ 
الثلاثين ومائة من سورة الأنعام» يعني الآيات المذكورة. 

قوله: (مسفوحاً مهراقا) وقع يهني وهو نفسير أبي عبيدة في قوله تعالى: 
«أو دما مسفوحاً » [الأنعام: 20 م اك جر 
مبال. 

قوله: (صدف أعرض) قال أبوعبيدة في قوله تعالى: 8 ثم هسم يصدفون > 
[الأنعام: 47] أي يعرضونء يقال: صدف عني بوجهه أي أعرض» وروى عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة في قوله: [ يصدقون » أي يعرضرن عنها. 

قوله: (أبلسوا أويسوا) كذا للكشميهني؛ ولغيره أيسوا بغير واوء قال أبو عبيدة في 
قوله تعالى: « فإذا هم مبلسون » [الأنعام: 4 5] المبلس الحزين النادم» قال رؤية بن 
العجاج: ٠‏ وفي الرجوه صفرة وإبلاس » أي اكتئاب وحزن وقال الفراء: قوله: 8 فإذا 
هم مبلسون © [الأنعام: 44] المبلس البائس المتقطم رجاؤه» وكذلك يقال للذي يسكت 
عند انقطاع حجته فلا يجيب: قد أبلس؛ قال العجاج: 
يا صاح هل تعبرف رسما دارسا قال نع ماعرفهوابئلا 


وتفسير المبلس بالحزين وبالبائس متقارب. 


اتننن] 1 اا كو 1 الاك ا 1ل 


قوله: (أبسلوا أسلموا) قال.أبو عبيدة في قوله تعالى: « أولئلك الذين أبسلوا بما 
كسبوا © [الأنعام: ]7١‏ أي أسلمواء وقوله في الآية الأخمرى: « أن تبسل نفس » أي 
ترتهن وتسلمء قال عوف بن الأحوص: « وإبسالي بني بغير جرم » وروى معمر عن قتادة 
في قوله: « أن تبسل نفس » قال: تحبسء قال قنادة وقال الحسن: اي تسبلم أي إلى 
الهلاك أخرجه عبد الرزاق» وقد تقدم لحذه الكلمة تفسير آخر: والمعنى متقارب. 

قوله: (استهوته أضلته) هر تفسير قتادة أخرجه عبد الرزاق» وقال أبو عبيدة في 
قوله تعالى: « كالذي استوته الشياطين » [الأنعام: ١/ا]:‏ هو الذي تشبه له الشياطين 
فيتبعها حتى يهوي في الأرض فيضل. 

قوله: (تمدزو تشكون) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: ٠‏ ثم أنتم تمترون » [الأنعام: 
* ]أي تشكون. وكذا أخرجه الطبري من طريق أسباط عن السدي. 

قوله: (يقال غلى الله حسيالة) لي حسابه: كذا لأبي ذرء أعاده هنا وقد تقدم قبل. 


١‏ - باب «ط وَعِندَ مَفَتِحُ الَْيْبِ لا يَْلَمُّهَا إلا هر 4 1.ه] 


00 


أوفاه - حَدَلنا عبدالْعريزِْنْ عبد اللّه: حَدكنا د إِنراهِم ابن سَغْلد عن ابن 
هاب عن مالم أن عيد الله عن أ أذ وول الله 8 قال مَقَاتِحٌ الْعيِبٍ 
خمْس: < إن الله عِندهُ عِلْمُ الساعةٍ؛ وينزا ل الْعَيث, وبَعلَمُ ما في الأرْحَابٍ وَمَا 
َي نفس مادا تسيب دا وما تدئري نف بأي) أْض لَمُوت إن الله عَلِيِمٌ 
خبيرٌ © [راجع: شيل ة 

قوله: : (باب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) المفاتح جمع مفتح يكسر الميم 
الآلة التي يفتح بهاء مثل منجل ومناجل» وهي لغة قليلة في الآلة» والمشهور مفتاح بإثبسات 
الألف وجمعه مفاتبح بإثبات الياءء وقد قرئ بها في الشواذ قرأ ابنن السميفع: « وعلله 
مفاتيح الغيب » وقيل: بل هو جمع مفتح بفتح الميم وهو المكان. ويؤيده تفسير السدي 
فيما رواه الطبري قال: مفاتح الغيب خزائن الغيب» وجوز الواحدي أنه جمع مفشح بفشح 
الميم على انه مصدر بمعنى الفتح أي وعنده فتوح الغيب أي يفتح الغيب على من يشاء 
من عباده» ولا يخفى بعد هذا التأويل للحديث المذكور في البابء وأن مفاتح الغيب لا 
يعلمها أحد إلا اللّه سبحانه وتعالق. وروى الطبري من طريق ابن مسعود قال: أعطي 
نبيكم صلئ الله عليه وسلم علم كل شيء إلا مفاتح الغيبء ويطلق المفتاح على ما كان 
محسوساً مما يحل غاقاً كالقفل» وعلى ما كان معنوياً كما جاء في الحديث ١‏ إن من الناس 
مفائيح للخير » الحديث صححه ابن حبان من حديث أنس. ثم ذكر المصنف في الباب 
حديث ابن عمر ‏ مفاتح الغيب خمس » أورده مغتصرأ وساقه في تفسير سورة لقان 
مطولاً» وسيأني شرحه هناك مستوفى إن شاء الله تعالى. 


؟ - باب « قل هْرَ الْقَاهِرُ عَلَى أن يَْعَثْ عَلَيِكُمْ عَذَابا 
من فَرقِكُمْ [أؤ من تخت أَرْجْلِكُم] 4 زه 

:]1[ 4 <يَلِسَكُمْ 4 01 يَخْلِطَكُمْ مِنَ الاياسء يلوا‎ ٠ 
يَخْلِطُوا: < ديعا 4 [10]: فرقاً.‎ 

ليلق - حا آبو الغْمّان: حَدَكنَا حَمَادُ أن َي عن عَمْرِو بن دبنا 
عَنْ جَابرٍ 5ه قَالَ: لَمًا ترَلَت هَلرهِ الآبة: «كن هُوَالقَايُ على أذ يت 0 
عا ِنََِكُمْ م قال: رَسُولُ الله : «أعُودٌ برخهك». قال: «أؤين 

تخت أرْجْلِكُمْ 4 قَال: «أغودُ يرَجنهك». « أذ يِسَكُمْ هبعا وييق تنكم 

بأس بَء بَْض » قال ر سول الله 88: دهَلَا أهْرَثُ أو: هَذَا أَيْسَرٌء [الظر: لساك 
0 

قوله: (باب قل هو القادر على أن بيعث عليكم علاباً من فوفكم الآية, يلبكم 
يخلطكم من الاليياس يلبسوا يخلطوا) هر من كلام أبي عبيدة في الموضعين» وعند ابن 
أبي حاتم من طريق أسباط بن نصر عن السدي فثله. 

قوله: (شيعا فرقا) هو كلام أبي عبيدة أيضاً وزاد: واحدتها شيعة: وللطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عسن ابن عباس في قوله: « شيعاً 4 [الأنعام: ]قال: 


الأهراء المختلفة. 

قوله: (عن جابر) وقع ني الاعتصام من وجه آخر عن ابن عيينة عن عمرو بن 
ديناز سمعت جابراء وكذا للنسائي من طريق معمر عن عمرو بن ديناز. 

قوله: (عنابا من فوفكم قال: أعوذ بوجهك) زاد الإسماعيلي من طريق حماد 
بن زيد عن عمرو ‏ الكريم » في الموضعين. 

قوله: (هذا أهون أو هذا أيسر) هو شك من الراوي» والضمير يعود على الكلام 
الأخير. ووقع في الاعتصام 2 هاتان أهون أو أيسر ؛ أي خصلة الالتباس وخصلة إذاقة 
بعضهم بأس بعضء وقد روى ابن مردويه من حديث أبن عباس ما يفسر به حديث جابر 
ولفظه عن الني صلى الله عليه وسلم قال: ٠‏ دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعاء فرع 
عنهم ثتتين وأبى أن يرفع عنهم اثنتين: دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء 
والخسف من الأرض وأن لا يلبسهم شيعاً ولا يذيق بعضهم بأس بعضء فرفع اللّه عنهم 
الخسف والرجم؛ وأبى أن يرفع عنهم الآخربين » فيستفاد من هذه الرواية المراد بقوله: 
«من فوقكم أو من تحت أرجلكم » [الأنعام: | ويستأنس لبه أيضاً بقوله تعالى: 
#أفامتتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً © [الإسراء: 4 ووقع 
أصرح من ذلك عند ابن مردويه من حديث أبي بن كعب قال في قوله تعالى: «عناباً من 
فوقكم 4: قال: الرجم ف أو من تحت أرجلكم 4 قال: الخسف. وروى أبن أبي حاتم من 
طريق السدي عن شنيوخه أيضاً أن المراد بالعذاب من فوق الرجم ومن تحت الخنسف» 
وأخرج من طريق أبن عباس أن المراد بالفوق أئمة السوء وبالتحت خخدم السوء. وقيل 
المراد بالفوق حبس المطر وبالتحت منع الشمرات. والأول هو المعتمد. وني الحديث دليل 
على أن الخسف والرجم لا يقعان في هذه الأمة» وفيه نظر فقد روى أحمد والطبري من 
حديث أبي بن كعب في هذه الآية ف« قبل هو القادر على أن يبعت عليكم عذاباً من 
فرقكم » الآية قال: : ( هن أربع» وكلهن واقع لا محالةء فمضت اثتان بعد وفاة نبيهسم 
مخمس وعشرين سنة ألبسوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعضصء وبقيت انان واقعتان لا 
محالة النسف والرب جم » وقد أعل هذا الحديث بأن أبي بن كعب لم يدرك سنة حمس 
وعشرين من الوفاة النبوية فكأن حديثه أنتهى عند قوله لا محالة والباقي من كلام بعسضص 
الرواة» وأعل أيضاً بأنه تالف لحديث جابر وغيره. وأجيب بأن طريق الجمع أن الإعادة 
المذكورة في حديث جابر وغيره مقيدة بزمان مخحصوص وهو وجود الصحابة والقرون 
الفاضلة» وأما بعد ذلك فيجوز وقوع ذلك فيهم. وقد روى أحمد والترمذي من حديث 
سعد بن أبي وقاص قال: 0 سثل رسول الله صلى الله عليه ؤسلم عن هذه الآية « قل 
هو القادر © إلى آخرها فقال: أما إنها كائنة ولم بأت تأويلها بعد » وهنا يحتمل أن لا 
يخالف حديث جابر بأن المراد بتأويلها ما يتعلق بالفتن ونحوها. وعند أحمد بإسناد صحيح 
من حديث صحار بالمهملتين أوله مضموم مع التخفيف الغبدي رفعه قال: ٠‏ لا تقوم 
الساعة حتى يخسف بقبائل » الحديث» وسيأني ني كتاب الأشربة في الكلام على حديث 
أبي مالك الأشعري ذكر الخسف والمسخ أيضاء وللترمذي من حديث عائشة مرفوعاً 
«يكون في آخر هذه الآمة خسف ومسخ وقذف »:ولابن أبي خيئمة من طريق هشسام بن 
الغازي بن ربيعة الجرشي عن أبيه عبن جده رفعه « يكون في أمتي الخسف والمسخ 
والقذف» الحديث. وورد فيه أيضاً عنه عن علي وعن أبي هريرة عند وعن عثمأن عند 
وعن ابن مسعود وابن عمر وابن عمرو وسهل بن سعد عند ابن ماجه» وعن أبي أمامة 
عند أحمدء وعن عبادة عند ولدهء وعن أنس عند البزاره وعن عبد اللّه بن بسر وسعيد بن 
أبي راشد عند الطبراني في الكبير» وعن ابسن عباس وأبي سعيد عنده في الصفيرء وفي 
أسانيدها مقال غالبا لكن يدل مجموعها على أن لذلك أصلاً » ويحتمل في طريق الجمع 
أيضاً أن يكون المراد أن ذلك لا يقع لجميعهم وإن وقع لأفراد منهم غير مقيد بزمان كما 
في حصلة العدو الكافر والسنة العامة فإنه ثبت ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان رفعه 
في حديث بأوله ١‏ إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي مازوي 
لي منها » الحديث» وفيه ‏ وإني سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة عامة: وأن لا يسلط 
عليهم عدوا من. غير أنفسهم. وأن لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعضء فقال: يا 
محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يردء وإني أعطيتك لأمتسك أن لا أهلكهم بسنة عامة 
وأن لا أسلط عليهم عدواً من غيرهم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً » 
وأخرج الطبري من حديث شداد نحوه بإسناد صحيح. فلما كان تسليط العدو الكافر ققد 
يقع على بعض اللإمنين لكنه لا يقع عموماً فكذلك الخسف والقذف, ويؤيد هبذا الجمع 
ما روى الطبراني من مرسل الحسن قال: « ما نزلت # قل هو القادر © الآية سأل الني 
على الأشعليه ونام رد يط جيل عار دوك اريك ازيبا نالك 
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استأصل الأمم الذين كذبوا أنيياءهم؛ ولكته يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض » 
وهنان عذابان لأهل الإقرار بالكتاب والتصديق بالأنبياء اتتهى. وكأن من قوله: « وهذان 
إلخ » من كلام الحسن وقد وردت الاستعاذة من خصال أخرى: منها عن ابن عباس 
عند أبن مردويه مرفوعاً 9 سألت ربي لأمتي أريعاً فأعطاني اثتنين ومنعني اثتتين: سآلته أن 
يرفع عئهم الرجم من السماء والغرق من الأرض فرفعهما » الحديث» ومنها حديث سعد 
بن أبي وقاص عند مسلم مرفوصاً ه سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يهلكهم بالسنة فأعطانيهاء وسأآلته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها ؛ وعد 
الطبري من حديث جابر بن سمرة نحوه لكن بلفظ 3 أن لا يهلكوا جوعا » وهذا مما يقوي 
أيضاً الجمع المذكور. فإن الغرق والجوع قد يقع لبعض دون بعضء لكن الذي حصل منه 
الأمان أن يقع عاماء وعند الترمذي وابن مردويه من حديث خباب نوه وفيه ‏ وأن لا 
يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا » وكذا في حديث نافع بن خالد الخزاعي عن أبيه عند مج 
الطبراني وعند أحمد من حديث أبي بضرة بالباء والصاد المهملة نحوم لكن قال بدل 
خصلة الإهلاك ٠‏ أن لا يجمعهم على ضلالة ؛ وكذا للطبري من مرسل الحسنء ولابن 
أبي حاتم من حديث أبي هريرة رفعه 9 سألت ربي لأمتي أربعاً فأعطاني ثلاثاً ومنعني 
واحدة: سألته أن لا يكفر أمتي جملة فاعطانيهاء وسألته أن لا يظهر عليهم عدواً من غيرهم 
فأعطانيهاء وسآلته أن لا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم فأعطانيهاء وسالته أن لا يمل 
بأسهم بينهم فمنعنيها » وللطبراني من طريق السدي مرسلاً نحومه ودخلل في قوله: « يما 
عذب به الأمم قبلهم » الغرق كقوم نوح وفرعون. واللاك بالريح كعات وا خسف كقوم 
لوط وقارون» والصيحة كثمود وأصحاب مدين؛ والرجم كأصحاب الفيل وغير ذلك مما 
عذيت به الأمم عموماً. وإذا جمعت الخصال للستعاذ منها من هذه الأحاديث التي سقئُها 
بلغث نحو العشرة. وني حديث الباب أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم سآل رقع الخصلتين 
الأخيرتين فأخبر بأن ذلك قد قدر من قضاء الله وأنه لا يرد وأما ما زاده الطبراني من 
طريق أبي الزبير عن جابر في حديث الباب بعد قوله فال ليس هذا قسال: « ولو استعاذء 
لأغاذه ‏ فهو محمول على أن جابراً ‏ يسمع بقية الحديث وحفظه سعد بن أبي وقاص 
وغيره» ويجحتمل أن يكون قائل ١‏ ولو استعاذه إلخ » بعض رواته دون جابر واللّه أعلم. 


*' - باب ط وَلَمْ سوا إَِانَهُم بظلْمٍ 4 01م 

6 - حابي مُحَمَ إن بََاٍ: حَدا ان أبي عدي عَنْ شُعَبَقَ عن 
سُلوِمَانَ عَنْ إنرَاهِييٌ عَن عَلْقَمَهَه عَنْ عبد الله وه قال: لما تزلّت: « وَلم 
يسا هم بطم 4. َال أصْحَابه: ويْنا لم بَطليِم؟ قتركت: « إن الشرلة 
طلم عَظِيمٌ 4, » [راجع: 1". أخرجه مسلم: 4 211 بزيادة]. 

قوله: (باب وم يلبسوا إعانهم بظلم) ذكر فيه حديث سليمان وهو الأعمش عن 
إبراهيم وهو النخعي عن علقمة وهو ابن يزيد عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: « لما 
نزلت ف ولم يلبسوا [مانهم بظلم 4 [الأنعام: 47] قال أصحابه » أي أصحاب الني 
صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الإيمان بما أغنى عن إعادته. 

4 - باب قَولهِ: ( ووس ولُوطاً وكُلا 
قَصلْنا عَلَى الْعَالَمِينَ © 3:م] 

- حَكنا مُحَمدُ أن َشّارِ: : حَلَا ابن مَهْدِي: حَدكنَا شُهَةُ عن 
تاد عَنْ أبي الَْاِيَةِ قَالَ: حَذلِي البنّ ميك َي ان عاسٍ رضي الله 
نما عن الى لا قَالَ: هما بي لعي نا يَقُول: أن ير من يونس إن ىه 
[راجع: ©84". أخرجه مسلم: 371718/17]. 


+١‏ - حَدنَا آتمْْن أبي إناسس: حَاكنَا شغية: أخير نا سعد أن رام 
قَال: وغ حُمَيْد بن عيد الرحخن أن عَوفيٍ عَن أبي هرئر بْرَةَ ل عن الي 8 


قَالَ: هما يََفِي عبد أن يَقُول: أنا خيرٌ من يُونْسَ بن ىه [راجع: 65 أخرجه 
مسلم: 979/5], 

قوله: (باب قوله ويونس ولوطا) ذكر فيه حديثي ابن عباس وأبي هريرة :ما 
ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى © وقد تقدم شرحه في أحاديث الأنبياء. 


ه - باب قَوْلهِ: < أوليك الْذِينَ هَدَى الله فَبهُدَاهُمُ اَْدِهْ 4 
1 


- حَدليِي إبْرَاهِِمٌ بْنْ مُوسّى: أخيرنا هِشَامٌ: : أذ فسن جاع 
أخيَرَهُمْ قَالَ: أخيرني لمان الخو وَل أن مُجَاهِدا أخيرة أنه مال ابن عبّاس: 
أفي «صء سَجْدَة؟ قَقَالَ: ل لملا ل لَه إسْحَاقَ ويَغْقُوبَ -إِلَى 
وله - فهُهُُ اقنية ب كُمْ قال: هرهم 


دي موه 4لث يه كد م ورف .قم هو 


ا خا 0 5-0 
٠‏ ]. 

قوله: (باب قوله: أولتك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) ذكر فيه حديث ابن 
عياس في السجود في ص وسيأتي شرحه في تفسير ص. 

قوله: (زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام) هو 
أبن حوشب (عن مجاهد قلت لابن عباس فقال: نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن 
يقتدي بهم) حاصله أن الزيادة لفظية» وإلا فالكلام المذكور داخمل في قوله في الرواية 
الأولى: « هو منهم » أي داود ممن أمر نبيكم أن يقندي به في قوله تعالى: « فبهداهم 
اقتده» [الأنعام: *4] وطريق يزيد بن هارون المذكورة وصلها الإسماعيلي؛ وطريق 
محمد بن عبيد وصلها الصلف في تفسير ص؛ وطريق سهل بن يوسف وصلها الصنف في 
أحاديث الأنبياء. وقد اختلف: هل كان عليه الصلاة والسلام متعبدا بشرع من قبله حنى 
نزل عليه ناسخه؟ فقيل: نعمء وحجتهم هذه الآية ونحوها. وقيل لاء وأجابوا عن الآبة 
بأن المراد ابتاعهم فيما أنزل عليه وفاقه ولو على طريق الإجمال فيتبعهم ني التفصيل» وهذا 
هو الأصح عند كثير من الشافعية» واختاره إمام الحرمين ومن تبعه» واختار الأول ابن 
الحاجبء واللّهِ أعلم. 


* - باب ط وَعَلَى الْلِينَ هَادُوا حَرْْنَا كُلّ ؤي ظَفرٍ 
ومن البق وَالْفم حَرَهنَا عَلَيهِمْ شُحُومَهُمَا # الآية [0160. 
وَقَالَ ابن عمّاسِ: كني طَمُرِ: الْبعِيرٌ وَالنعَامَةُ < الْحَركيَا © [145]: 
المبعر. 
وَقَالَ غَيرهُ: < هَاهُوا 4: ضَارُوا يَهُودا. 
وآمًا قَؤله: <هُدنا» [الأعراف: ]١61‏ تبناء هَائِدٌ تانبا. 


2م .6ه > 


5507 - حَدكنَا عَمْرُو بن خالد: حَدنا الث عن تتزيد ان أبي حَيبو: 


قَالَ عَطَاء: ست جار أنَ عبد الله رضي الله َنْهُمَا سَمعْسَ النبي 9 قالَ: 
َل لله اليو لما حم له َهمْ ُحُومها َمَلُوهاء كم باغوة» فاكُوقاء. 
وَقَالَ أو عَاصِم: حَدنَا عَبْدَالْحَيِدِ: حَدكَا يَزِبُ: كنب إل عَطام: 


سَحِغْتْ جايراًء عن الِّ 11 لراجع: 7 أخرجة مسلم: ١64١‏ مطولاً]. 

قوله: (باب وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) زاد أبو ذر في روايته ‏ إلى 
قوله: وإنا لصادقرن .٠‏ 

قوله: (كل ذي ظفر البعبر والنعامة) وصله ابن جرير من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس مثله» وروى من طريق ابن أبي تجيح عن مجاهد مثله؛ وروى ابن 
أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ه كل ذي ظفر هو الذي ليس 
بمتفرج الأصابع» يعني ليس مشقوق الأصابع» منها الإيل والتعام » وإستاده حسن. 
وأخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير مثله مفرقا وليس فيه ابن عباس؛ ومن طريق 
قتادة قال: البعير والنعامة وأشباهه من الطير والحيوانات والحيتان. 

قوله: (اححوايا المبعر) ني رواية أبي الوقت المباعر وصله ابن جرير من طريق علي 
بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الحوايا هو المبعرء وأخرجه عبد الززاق عن معمر عن 


قتادة مثله. وقال سعيد بن جبير. 
وهي ما تحرّى واجتمع واستدار من البطن وهي نبات اللين وهي المباعر وفيها الأمعاء. 
قال: ومعنى الكلام إلا ما حملت ظهورهما وإلا ما حملت الحواياء أي قهو حلال لهم. 


: الحوايا المباعر أخرجه ابن جرير وقال: الحوايا جمع حوية 


(تنبية): المبعر بفتح الميم ويجوز كسرها. ثم ذكر المصنف حديث جابر: « قاتل اللّه 
اليهود حرمت عليهم شحومها» الحديث؛ وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب البيسوع؛ وقد 
تقدم أيضا بيان من وصل رواية أبي عاصم المذكور هناء ونبه ابن النين على أنه وقم في 
الرواية هنا « الحومها » قال: والصواب شحومها. 

قوله: (هادوا تابوا, هدنا تبناء هائد قانئب) هو كلام أبي عبيدة وقد تقدم في أوائل 
الجر 


- باب قَوْلِِ: «( وَلا تَقْربُوا الْفوَاحِشَ ما 
طَهَرَ ِنهًا وما بَطَنَ 6 01011 


000 


4 - حَدكنَا حَفْصٌ إن عُمَرَ حََا عب عن عَمْرِوء عَنْ أبي الله 
عَنْ عبد الله 5ه قَالَ: «لا أحَدَ أغيرُ ِنَ الله وَِذَلِكَ حَرََالْفْرَاجِشَ مَا ظَهَنَ 
نا نا عن ولا طية أخبةٌ له اما من الله ذل قح فسةه. 


قُلت: مَمِعْتَهُ مِنْ عبد الله؟ قَال: نَعَم قل قلت: وَرَقَعَهُ؟ قَال: نَم [انظر: 
ال ١‏ لوغ ماع لاع أخرجه مسلم: ١٠0/5؟],‏ 

قوله: وباب قوله تعالى: طل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4) 
[الأنعام: ]١6١‏ ذكر فيه حديث ابن مسعود 7لا أحد أغير من الله ؛ وسيأني شرحه في 
كتاب التوحيد إن شاء اللّه تعالى. 


8- باب 


ركيلٌ 4 601: حَتيظٌ وَمُحِيط به. ظ قبلا 011114 جَمْعٌ قل 
والْمَعى: أله روب عاب كل ضر به نا قيل. ( عر الول 4 
7 كل شي َس َي وَُوَ َال قَهََْرف. (ز ورت حجر 
[14]: حرام َكل تدوع فهو ججزرٌ مخجهوز؛ والجضر كل بناء هوقا يقال 
للأنتى بن الْخيْلِ: حِجرٌ ويْقَالَ للعقْل: حجر وَحِجَى» وأا الْحجْرٌ فَمَوْضِعْ 
لَمُودَ ونا حجرت عله مِنَ الأزض فَهُوَ حجر وَبنْهُ سمي طم لدت 
جر كانه مُق من مَخطُومء مِئْلُ: قبل ين مفكول, وأا حَجْر اليَامَة و 
مَنزِل. 

قوله: (وكيل حفيظ محيط به) قال أبو عبيدة في قوله: ا واللّه على كل شيء 
وكيل » [هود: 7] أي حفيظ محيط. 

قوله: (قبلاً جميع قبيل, والمعنى أله ضروب للغلاب كل ضرب هنها قيل) 
أتهى. هو من كلام أبي عبيدة أيضاً لكن بمعناه» قال في قوله تعالى: [ وحشرنا عليهم كل 
شيء قبلاً 4 [الأنعام: ]قال: فمعنى حشرنا جمعنا وقبلاً جمع قبييل أي صنف. 
وروى ابن جرير عن مجاهد قال: قبلاً أي أفواجاً قال ابن جرير: أي حشرنا عليهم كل 
شيء قببلة قبيلة صنفاً صتفاً وجماعة جماعة» فيكون القبل جمع قبيل الذي هو جمع قبيلة» 
فيكون القبلٍ + جمع الجمع. قال أبو عبيدة: ومن قرأها قبلا أي بكسر القداف فإنه يول 
معناها عياناً انتهى. ويجرز أن يكون بمعنى ناحية يقول: : لي قبل فلان كذاء أي من جهته» 
فهر نصب على الغلرفية. وقال آخرون: تبلا أي مقابلاً انتهى. . وقد روى ابن أبي حاتم 
وابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: <( كل شيء قبلا » أي 
معاينة فكأنه قرأها بكسر القاف وهي قراءة أهل المديئة وابن عامرء مع أله يجوز أن يكون 
بالضم ومعناه المعاينة يقول: رأيته قبلا لا دبرا إذا أتيته من قبل وججهه وت تستوي على هذا 
القراءئان. قال أبن جرير: ويحتمل أن يكون القبل جمع قبيل وهو الضمين والكفيل» أي 
وحشرنا عليهم كل شيء كفيلاً يكفلون لهم أن الذي نعدهم حقء وهو بمعنى قوله في 
الآبة الأخرى: أو تأتي بالله والملاتكة قبيلاً © [الإسراء: 47] انتهى؛ ول أر من فسره 
بأصناف العذاب» فليحرر هذا. 


(تنبيه): بلق بن ني يلار اتفال حي 

قوله: (زخرف القول كل شيء حسته وزيته وهو باطل فهو زخرف) هو 
كلام أبي عبيدة» وزاد: يقال زخرف فلان كلامه وشهادته. وقيل: أصل الزخخرف في اللغة 
التزيين والتحسين. ولذلك سموا الذهب زخرفا. 

قوله:. (وحرث حجر حرام ال) تقدم الكلام عليه في قصة ثمود من أحاديث 
الأنيياء مستوفى» وسقط هنا من رواية أبي ذر والنسفي وهو أولى. 

8 - باب َوْله: < هَلّمُ شْهداءَكُمْ © 10.01 

َمَهُ أل الْحِجَاز هَلُمُ لاجد وَالْالْين وَالْجَمِيعٍ. 

- حَدنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ: حَدلنًا عبدالْوَاجله: : ذقنا عُمَارة: 
دلا بو زرعة: : حَدكنَا آبر هْرَبَرَةَ د فَال: قَالَ رَسُولُ اللّه ؤك: «لا نَقُومُ 
السَاعَةٌ ََى تَطلعَ امس من مغْرِيهَا قدا رَآهَا النْاسٌ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَاء فَذَاكَ 
حين: < لا ينه ينفَعُ فسا إَِائهَا لم كَكُنْ آهَنَتْ آمَنَت مِن قَبْلُ # [راجع: 86. أخرجه مسلم: 
/اوى ١684‏ بزيادة]. 

قوله: (باب قوله: ط قل هلم شهداءكم 4 لغة أهل الحجاز هلم للواحد 
والاثثين والجمع) هو كلام أبي عبيدة بزيادة: والذكر والأنثى سواءء وأهل نهد يقولون 
للواحد: هلم وللمرأة: هلميء وللاثنين: هلماء وللقوم هلمواء وللنساء ء: هلممن» 
يجعلونها من هلممت. وعلى الأول فهو اسم فمل معناه طلب الإحضارء وشهداءكم 
مفعول به وا ميم في هلم مبنية على الفتح في اللغة الأولىء واختلف هل هي بسيطة أو 
مركبة» ولبسط ذلك موضع غير هذا. 


٠‏ - باب ل« لا يَنقَعُ نفس إِعَانهَا © زمههم 


لغدق - حَدئِي إمْحَاقه: أخبَرنَا عبد الرزاق : أخيرنا مَغْمَر ؛ عن هَمَامِ 
عن أبي هبر له قَالَ: َال رَسُول اله : هلا نَهُومُ لاع حَمَى مطل 
0 5 هِنْ مف ها ًا طَلَعَتْ ورَآهَا النَاْ آمَنُوا أَجْمَمُو ن وَذَلِكَ حِينَ لا 
ال لم َرأ الي [أعرجه مسلم: 617 ١68‏ بزيادة] 

قوله: :واب لا بظع نفساً اله ذكر نيه حديث أبي هريرة في طلوع الشمس من 
المغرب» وسياني شرحه مستوفى في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى و وإسحاق في الطريق 
الأخرى جزم خخلف بأنه ابن نصرء وأبو مسعود بأله ابسن منصورء وقول خلف أقوى. 

/ا- سورة الأغرّاف 


َال ان عبَاسِ: «( وَربشاً 4 [70: الْمَال. « إله لايح حب الْمَُدِينَ 4 
6 في العاء وَفِي غَسيره. (عقوا 4 كَتْرُوا وكرت أنوالهُم. 
جالفناخ) [سبا: ١؟]:‏ القاضِي. < اشح يننا » ردم فض بَيْنا. «شا 
الْجَبَلَ4 0171 رَلَعْنا. < البَجَسَت 4 01 الْفَجَرَت. « مُحَبْرٌ 4 [149]: 
خسئران. < آسَى 4 [15]: خرن « نَأ 4زاسسة. يمد 

َال غير ( ما مَك أن لا سج 4 [15]: يَقُول: : مَا مَتعَكَ أن تَسجُد 
ل يَحْصِفَانَ 4 أخذًا الْخخِصّافَ بِنْ وَرّق الجنة 1 يُؤلقَان الْوَرّقَ يَخْفَان 
الْوَرَقَ بَعْضَهُ إَِى بَْض ط سَوْآتِهِمَا 14 6 كَِايَةٌ عَنْ فَرْجَنْهِمَا. ل رَضَاعَ 
إلَى حين 4 [14]: هو ها هنا إلى توم لقا ولحي عند ارهن ساغٍَ إلى 
ع ا ا لِينه» 
[إفففك جيلَه الذي هْرَ منهم. طاذَارَكُوا 4 [م0]: : اجْتَمَعُوا 


وَمَشَاقُ الإنسان وَالديَةِ كلها يُسَمّى سُمُوماً وَاحِدُهَا سم وَهِي: عَيْنَاهُ 


وَمَنخيراة وَقَمُ ونا ودب وإخليلة. 
اه ]: 2 < تكد > زمم]: قيلاً. < يعر 0014: تَعيوا. ل( حَقق 4 
[6: حق. .اط اسْرْهُوهُمْ 4 110]: مِن الرهية. ٍِ تلقف 0004 تَلقَمُ 


ظغَرَاشٍ 4 [4]: ما عُشُوا به. « تشرأه 


< طَلِرّهمْ 4 ١١17‏ أحَظهُمْ وان ء مِنَ اسيل وَبَْال لِْمَوتِ الْكَدِير الطوقان. 

الْقَمُلُ 1514 الحْسَاه بعلب ممَارَ حلم عرُوضٌَ وعَرِيِشَ بنَاء. 

طسْقِط4 95 ): : كل مَن نَم قد سقط يبيو الأنئاطً قال تيبي 
إسراييل. ٠‏ يَعْدُونَ في السسَبٍت 4 [11): يَتَعَنُو يَسَعَلُوْنْ لَه لَه يُجَاوِرُون. 


د تَعْدُ 4 الكيف: 2]: نُجَاوِ. < شرّعاً 4 [05: موارع. ( تمس» 
(06): هريد ب ( علد 4 [005]: قَعَدَ وكقاعس. <« سبستتائر ع نجهم #4 [045: 
هم و من أيهم كَقُوْلِهِ تَعالى: د فَنَاهُم الله بن حَيث لم يخ يَحْتسِبُوا # [الحشر: 
1 < ين جنةٍ 414+]: مِنْ جون. ال فَمَرْتَ به ) [0146: امْتمَرٌ بها 
0 < رغنك 0.14 يَستَخِفنك. 0ل 6 0 

وَيُقَالُ < طَائغ ؛ 4 وَهُوَ واجة. ( يَمُتُونَهمْ 4 107]: يزيكو 
0 خَوْفاً. « وَعْفْيَةَ 4 مِنَ الاعمّاء. ه وَالآصَالٌ عه 
وَاحدُهَا أعريل» وَهَُ ما بن الْعَصْر إلى الْمَفْرِب كَقولِه: « يُكْرَةٌ رأمييلاً » 
[الفرقان: 9]. 

قوله: («سورة الأعراف) اختلف في المراد بالأعراف في قوله تعال: «( وعلى 
الأعراف رجال » [الأعراف: 1؛] فقال. . وعن أبي مجلز هم ملائكة وكلوا بالصور 
ليميزوا المؤمن من الكافر» واستشكل بأن الملائكة ليسوا ذكورا ولا إنائاً فلا يقال لهم 
رجال؛ وأجيب بأنه مثل قوله في حق الجن: ١‏ كانوا يعوذون برجال من الجن » [الجن: 
١‏ كذا ذكره القرطي في ١‏ التذكرة » وليس بواضح؛ لأن الجن يتوالدون فلا يمتنع أن يقال 
فيهم الذكور والإناث» مخلاف الملائكة. 

قوله: ( بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قوله: (قال ابن عباس: الريك لاله رض إن حير مد بطي طني بل ني 
طلحة عن ابن عباس في قوله: « ورياشاً » قال: مالأء ومن طريق مجماهد والسسدي 
فرقهما قال في قوله: « وريشاً © [الأعراف: 7قال: المال.» ومن وججه آخمر عن ابن 
عباس قال: : الرياش اللباس والعيش والنعيسم» ومن طريق معبد الجهني قال: الرياش 
المعائن» وقال أبو عبيدة: الرياش ما ظهر من اللباس والستارة» والزياش أيضاً الخصب في 
المعاش» وقد تقدم شيء من هذا في أول أحاديث الأنبياء. 

(لنبيه): قرا< ورياشاً » [الأعراف: ]١‏ عاصم وأبو عمروء والباقون 
«وريشاً». 

قوله: (إنه لا يحب المعتدين في الدعاء) زاد أبو ذر عن الحموي والكشميهني ١‏ وني 
غيره » وعند النسفي ١‏ ولا في غيره ؛ وكذا أخرج ابن جرير من طريق ابسن جريمج عن 
عطاء عن ابن عباس» وقد جاء نحو هذا مرفوعا أخرجه أحمد وأبو داود من حديث سعد 

بن أبي وقاص أنه سمع ابا له يدعو فقال: «إني سمعت رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء » وقرأ هذه الآية. وأخرج أيضاً ابن ماجه 
من حديث عبد اللّه بن مغفل أنه سمع ابنا له يقول: اللّهم إني أسألك القصر الأبيض عن 
يمين الجنة» فذكر نحوه» لككن لم يقل وقرأ الآية. . والاعتداء في الدعاء يقع بزيادة الرفع نوق 
الحاجة أو بطلب ما يستحيل حصولله شرعاً أو بطلب معصية أو يدعو مالم يؤثره 
خصوصا ما وردت كراهته كالسجع المتكلف وترك المأمورء وسيأئي مزيد لذلك في كتاب 
الدعوات إن شاء الله تعالى. 

قوله: (نتقنا الجبل رفعنا. البجست انفجرت) تقدم شرحهما في أحاديث الأنبياء. 

قوله: (ما منعك أن لا تسجد, يقول: ما منعك أن تسجد) كذا لأبي ذر فاوهم 
أنه وما بعده من تفسير ابن عباس كالذي قبله» وليس كذلك. ولغير أبي ذره وقال غيره: 
ما منعك إلخ » وهو الصواب فإن هذا كلام أبي عبيدة, وقد.تقدم في أول أحاديث 
الأنبياء؛ ونقل ابن جرير عن بعض الكوفيين أن المنع هنا بمعنى القول» والتقدير من قال 
لك أن لا تسجد. قال: وأدخلت أن قبل لا كما دخلت في قولهم ناديت أن لا تقمء 


58- كتاب التفسيير ا سورة الأغراف 


وحلفت أن لا تجلس. ثم اختار ابن جرير أن في هذا الكلام حذفاً تقديره: ما منعك من 
السجود وحملك على أن لا تسجد؟ قال: وإئما حذف لدلالة السياق عليه. 

قوله: (يتصفان أخنا الخصاف من ورق اجسة, يؤلفان الورق يخصفان الورق 
بعضه إلى يعض) كذا لأبي عبيدة لكن باختصار. وروى ابن جرير بإسئاد حسن عن ابسن 
عباس في قوله: # وطفقا يخصفان عليهما من:ورق الجنة » [الأعراف:. ؟؟] قال: جعلا 
يأخذان من ورق الجنة فيجعلان على سوآنهماء ومن طريق ابن أبي تجيح عن مجاهد في 
قوله: « يخصفان » [الأعراف: ؟١]‏ قال: يرقعان كهيئة الثوب. ومن طريق سعيد بن 
جبير عن أبن عباس قال: أخذا من ورق التين. وأخرجه الاكم من هذا الوجه: ومن 
طريق قتادة قال: كان لباس آدم في الجنة ظفراً كله فلما أكل من الشجرة كشط عنه وبدت 
سوأته. ومن طريق أبن عبينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه قال: كان لباس آدم 
وحواء النوره فكان أحدهما لا يرى عورة الآخر. وقد تقدم شيء من هذا في أحاديث 
الأنبياء أيضاً. 
قوله: (سوآتهما كناية عن فرجيهما) هو كلام أبي عبيدة» وم يقع في رواية أبي 
١ 5‏ 

قوله: (اداركوا اجتمعوا) هو كلام أبي عبيدة وزاد: ويقال تدارك لي عليه شيء أي 
اجتمع» والتاء مدغمة في الدال انتهى. وهي.قراءة الجمهورء والأصل تداركواء وقد قرأ بها 
الأعمش وروبت عن أبي عمرو بن العلاء أيضاً. 

قوله: (الفتاح القاضي؛ افتح بيندا اقض) كذا وققع هناء والفتاح لم يقع في هذء 
السورة وإنما هو في سورة سبأء وكأنه ذكره هنا توطئة لتفسير قوله في هذه السورة: « ربنا 
افتح بيننا وبين قومنا بالحق 4 [سبا: 17] ولعله وقع فيه تقديم وتأخير من النساش؛ فقد 
قال أبو عبيدة في قوله: ط افتح بيننا وبين قومنا © [سبا: 17] أي احكم بيننا وبين قومنا؛ 
قال الشاعر: , 1 
ألا أبلغ بسني عصمرسولا فإاني عن فتاحتكسم غلي 

الفتاح القاضي. انتهى كلامه. ومنه ينقل البخاري كثيراً. وروى ابن جرير من 
طرق عن قتادة عن ابن عباس قال: ما كنت أدري ما معنى قوله: « انح بيننا » [سباً: 
1 حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها: انطلق أفاتحك. ومن طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس ل افئح بيتنا » [سباأ: 7؟] أي اقض بينناء ومن طريق قنادة 
والسدي وغيرهما مثله. 

قوله: (ومتاع إلى حين !خ) تقدم في بدء الخلق. 

قوله: (الرياش والريش واحد إل تقدم أيضاً في أول أحاديث الأنبياء» ورواه ابن 
اش المنذر من طريق الكسائي» أي قال: الريش والرياش اللباس. 

قوله: (قبيله جيله الذي هو منهم) هو كلام ابي عبيدة؛ وروى ابن جرير من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: « قبيله » [الأعراف: 17] قال: الجسن 
والشياطين؛ وهو بمعناه» وقد تقدم في بدء الخلق. 

قوله: (ومشاق الإنسان والدابة كلها تسمى سموماً واحدها سم وهي عيناه 
ومنخراه وفمه وأذناه ودبره وإحليله) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « في سم الخياط « 
[الأعراف: اي ثقب الإبرة وكل ثقب من.عين أو أنف أو أذن أو غير ذلك فهو سم 
والجمع سموم. ووقع في بعضن النسخ 2 مسام الإنسان » بدل مشاق وهي معناه. 

قوله: (غواش ما غشوا به) قال أبو عبيدة في قوله: « ومن فوقهم غراش » 
[الأعراف: ]4١‏ واحدتها غاشية وهي ما غشاهم فغطاهم من فوقهم» وروى ابن جرير 
من طريق السدي قال: المهاد لحم كهيئة الفزاش. والغواش يتغشاهم من فوقهم. ومن 
طريق محمد بن كعب قال: المهاد الفرش؛ ومن فوقهم غواش قال: اللحف. 

قوله: (نكداً قليلا) قال أب عييدة في قوله تعالى: « والذي خبث لا يخرج إلا 
نكداً»: [الأعراف: 54] أي قليلاً عسراً في شدة: قال الشاعر: 

لاتنجز الوعد إن وعدت إن أعطيت أعطيت تافهاً تكداً 

وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: التكد الشيء القليل الذي لا ينفع. 

قوله: (طائرهم حظهم) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « ألا إنما طائرهم عند اللّه » 
[الأعراف: ]١١‏ قال: حظهم ونصييهم. 

قوله: (طوفان من السيل ويقال للموت الكثير الطوفان) قال أبو عبيدة: 
الطوفان من السيل ومن الموت البالغ النريع؛ كأنه مأخوذ من أطاف به إذا عمه بالهلاك. 
وعن الأخفش: الطوفان واحدته طوفانة» وقيل هو مصدر كال رجحان والنقصان فلا 
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واحد له. وروى ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: أرسل 
عليهم المطر حتى خخافوا الخلاك فأنوا موسى فدعا الله فرفع ثم عادوا. وعند ابن مردويه 
بإسنادين ضعيفين عن عائشة مرفوعا ١‏ الطوفان الموت ». 

قوله: (القمل الحمنان) بضم المهملة وسكون الميم (شبه صغاز الحلم) بفتح المهملة 
واللام» قال أبو عبيدة: القمل عند العرب هو الحمنان والحمنان ضرب من القردان 
واحدتها حنانة» وقد تقدم مع الذي قبله في بدء الخلق. واختلف في تفسير القمل اختلافا 
كثيراً: قيل السوصء وقيل الدبا بفتتح المهملة والموحدة مخفف وهو صغار الجراده وقال 
الراغب: وقيل دواب سود صغارء وقيل صغار الذرء وقيل هو القمل المعروف»؛ وقيل دابة 
أصغر من الطير لما جناح أحمر ومن شأنه أن يمص الحب من الستبلة فتكير الستبلة ولا 
حب فيهاء وقيل فيه غير ذلك. 

قوله: (عروش وعربش بناءً) وقال أبو غبيدة في قوله تعالى: « وما كانوا 
يعرشون» [الأعراف: 1777] أي يبنون» وعرش مكة خيامهاء وقد تقدم في سورة الأنعام 
تفسير ظ معروشات 6. [الأنعام: .]١51١‏ 

قوله: (سقط. كل من ندم فقد سقط في يده) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: وما 
سقط في أيديهم » [الأعراف: ]١44‏ يقال لكل من ندم وعجز عن شيء سقط في يد 
فلان» وقد تقدم في أحاديث الأنبياء. 

قوله: (متبر: خسران) تقدم في أحاديث الأنبياء أيضاً. 

قوله: (آسى: أحزن, تأس: تحز) تقدم في أحاديث الأنبياء تفسير اللفظتين جميعا 
والأولى في الأعراف والثانية في المائدة ذكرها استطرادا. 

قوله: (عفوا كثروا) زاد غير أبي ذر: وكثرت أموالم؛ قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
١‏ حتى عفرا 4 أي كثرواء وكذلك كل نبسات وقوم وغيره إذا كثروا فد عفواء قال 
الشاعر: 
رامن سيم بأسوق عافيات الشحم كوم 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن تتادة: 8 حتى عفوا » [الأعراف: 46] أي حتى 
سروا بذلك. 

قوله: (نشرا متغرقة) تقدم في بدء الخلق. 

قوله: (بغدو يعيشوا) فال أبو عبيدة في قوله تعالى: « كأن لم يغنوا فيها 4: 
[الأعراف: 47] أي ينزلوها ولم يعيشوا فيهاء ومنها قولهم: مغاني الديار واحدتها مغنى: 
قال الشاعر: « أتعرف مغنى دمنة ورسوم ». وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة « كأن 
لم يغئوا فيها » أي كأن لم يعيشواء أو كأن لم يتنعموا. 

قوله: (حقيق حق) تقدم في أحاديث الأنبياء. 

قوله: (اسبرهبوهم هن الرهبة) قال أب عبيدة في قوله تعالى: « واسترهبوهم »: 
[الأعراف: ]١١7‏ هو من الرهبة أي خوفوهم. 

قوله: (تلقف تلقم) تقدم في أحاديث الأنبياء. 

قوله: (الأسباط قبائل بني إسرائيل) هو قول أبي عبيدة وزاد: واحدها سبط» 
تقرل: من أي سبط أنت؟ أي من أي قبيلة وجنس؟ انتهي. والأسباط في ولد يعقوب 
كالقبائل في ولد إسماعيل؛ واشتقاقه من السبط وهو التتابع؛ وقيل من السبط بالتحريك 
وهو الشجر الملتف وقيل للحسن والحسين سبطا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
لانتشار ذريتهماء ثم قيل لكل ابن بنت سبط. 

قوله: (يعدون في السبت, يتعدون ثم يتجاوزون) تقدم في أحاديث الأنيياء وهو 
قول أبي عبيدة» ووقم هنا في رواية أبي ذر بدل قوله: ثم يتجاوزون « تجاوزا بعد تجاوز ؛ 
وهو بالمعنى. 

قوله: (شرعاً شوارع) قال أبو عبيدة في قوله: « إذ تانيهم حيدانهم يوم سبتهم 
شرع 4 أي شوارع انتهى. وشرع وشوارع جمع شارعء وهو الظاهر على وجه الماء. 
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: « إذ 
تأتيهم حيتائهم يوم سبتهم شرعا 4 أي بيضاً سماناً فتنبطح بأفنيتهم ظهورها لبطونها. 

قوله: (بئيمس شديد) قال أبو عبيدة في قوله: 8 بعذاب بئيس » أي شديد وبئيس 
بفتح أوله وكسر الهمزة هي القراءة المشهورة» وفيها قراءات كثيرة من المشهور والشساذة لا 
نطيل بها. ش 

قوله: (أخلد إلى الأرض: قعد وتقاعس) قال ابو عبيدة: ولكنه أخلد إلى الأرض 


أي لزمها وتقاعس وأبطأ يقال: فلان تلد أي بطيء الشباب. وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة: أخلد إلى الأرض مال إلى الدنياء انتهى. اا ا رم فالمعنى 
لزم الميل إلى الأرض. 

قوله: (سنستدرجهم: أيهم هن مأمنهم). كقوله تعالى: فا فاناهم الله من حينث 
لم يحتسبوا » [الحشر: 1] قال أبو عبيدة في قوله تعالى: [ سنستدرجهم » الاستدراج أن 
يأئيه من حيث لا يعلم ومن حيث يتلطف به حتى يغيره انتهى. واصل الاستدراج 
التقريب منزلة منزلة من الدرجء لأن الصاعد يرقى درجة درجة. 

قوله: (من جنة: من جنون) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: ف ما بصاحبهم من 
جنة» [الأعراف: ]١184‏ أي جنونء وقيل: المراد بالجنة الجن كقوله: « من الجنة 
والناس [الناس: 7] وعلى هذا فيقدر محذوف أي مس جنة. 

قوله: (أيان مرساها: متى خروجها) هو قول أبي عبيدة أيضاً. وروى الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ف مرساها 4 أي متتهاهاء ومن طريسق 
قتادة قال: قيامها. 

قوله: (فمرت به استمر بها الحمل فأتمته) تقدم في أحاديث الأنبياء» ولم يقع هنا 
في رواية أبي ذر. 

قوله: (بنزغنك يستخفك) هو قول أبي عبيدة وزاد: منه قوله: نزغ الشيطان 
بينهم أي أفسد. 

قوله: (طيف ملم به لمم. وبقال: طائف وهو واحد) قال أبو غبيدة في قوله: 
9إذا مسهم طائف 4 [الأعراف: ]١١١‏ أي: لم انتهى. واللمم يطلق على ضرب من 
الجنرن وعلى ضغار الذنوب؛ واختلف القراء فمنهم من قرأ طائف ومنه من قرأ طيف. 
واختار ابن جرير الأولى واحتج بأن أهل التأويل فسروه بمعنى الغضب أو الزلة: وأما 
لليف لوو اكوا حك يتف نبل الترية أ لطت رطاف عات رتيل سل 
عن أبن عباس قال: الطائف اللمة من الشيطان. 

قوله: (هدونهم يزينوث) قال أبو عبيدة في قوله: 8 وإخوائهم يمدونهم في الغني »> 
[الأعراف: ]أي يزينون لهم الغي والكفر. 

قوله: (وخفية غوفاء وخخيفة من الإخنفاء) قال أبو عبيدة في قوله: « واذكر ربك 
في نفسك تضرعاً وخيفة 4 [الأعراف: ٠‏ أي خوفاً وذهبت الواو لكسرة الخاه. . وقال 
ابن جريج في قوله: 8 ادعوا ربكم تضرعاً وخفية © [الأعراف: 0] أي سراً أخرجه أبن 
المنذر» وقوله من الإخفاء فيه تجوز والمعروف في عرف أهل الصرف من الخفاء لأن المزيد 
مشتق من الثلاثي» ويوجه الذي هنا بأنه أراد انتظام الصفتين من مغنى واحد. 

قوله: (والآصال واحدها أصيل وهو ما بين العصر إلى المغرب كقولك بكرةٌ 
وأصيلا) هو قول ابي عبيدة أيضاً بلفظه؛ قال ابن التين: ضبط في نسخة أصل بضمتين 
وفي بعضها أصيل بوزن عظيم؛ وليس بين إلا أن يريد أن الآصال جمع أصيبل فيصح. 
قلت: وهو واضح في كلام المصنف. . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: الآصال 
العشي. وقال ابن فارس: الأصيل واحد الأصل وجمع الأصل آصال فهو جمع الجمع 
والأصائل جمع أصيلة ومنه قوله: « بكرة وأصيلاً ». [الأحزاب: 47] 


-١‏ باب قل الله عر وَل نما َموي لاحش 
مَا ظَهَرَ مِنهًا وَمَا يَطَنَ © مم 


510 - حَدلنا لمان بن حَئيو: عدا خنة, عن خترو بن ترق عن 
أبي وَآئلِء عَنْ عبد اللّه 5ه قَالَ: - قُلت: انت سَمِعْتَ هذا مِنْ عبد اللّه؟ قَالَ: 
عَم وَرَقْعهُ قال -: دلا أحد غير ِنَ الم قِذَِكَ حَرمَ الْقَوَاحِشَ ما طهر مِنهَا 
وما يَطَن ولا أحَدَ حب إلَبِه الْمِحَةٌ هُ مِنَ الله فَبِدَنِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ» [راجع: 
4 . أخرجه مسلم: .]775٠‏ 

قوله: (باب قول الله ع وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منهنا وما 
بطن) ذكر فيه حديث ابن مسعود : لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش » 
وسبأني شرحه في كتاب التوحيد» وقد حكى ابن جرير أن أهل التأويل اختلفوا في المراد 
بالفواحشء فمنهم من حملها على العموم وساق ذلك عن قتادة قال: المراد سر الفواحخشس 
وعلانيتهاء ومنهم من حملها على نوع تخاص وساق عن ابن عباس قال: كانوا في الجاهلية 
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لا يرون بالزنا بأساً في السر ويستقبحونه في العلانية» فحرم اللّهِ الزنا في السر والعلانية. 
ومن طريق سعيد بن جبير ومجاهد: ما ظهر نكاح الأمهات, وما بطن الزنا. ثم اختار ابن 

جرير القول الآول قال: وليس ما روي عن ابن عباس وغيره بمدفوع؛ ولكن الأول 
الحمل على العموم واللّه أعلم. 

؟ - باب « وَلّمّا جَاءَ مُوسَى لِجِيقَاتنا وَكلْمَهُ ريه 
فال: رب أرني أنظر إِيِكَ قال: أن راف ولكن انظر إلى اليل 
فإ ام مقر مَكَانَهُ فَسَواف 7 تراني فلَما َل ريه لجل عله دكا 
وَخْر مُوسّى صعقاً فلم أفَاقَ قال: سُبْحَانَكَ تَبْت إِلَبِكَ آنا أوْل 
الْمُؤْيبِينَ 6 041 

قَالَ ابن غباس: أرني: أغطني. 

4 - حَدَنا مُحَمَدُ بن بو سف سُّف: حَدكَا ُْيَانُ عَنْ عَمْرِو بن يَحْيَى 
الْمَازِي عَنْ أبيهء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْْرِي ه قال: جاءَ رَجْلٌ من اليَهُودٍ إلى 
الي" اَذ لطم وَجْهةه وَكَالَ: يا مُحَفُْ إن رَجُلاً مِنْ أصْحَابِكَ مِنَ الألْصّارٍ 
لْطْمّ في وَجْهِي. فَالَ: «اذْغُوة». فَدَعَرْةٌ 4 قَالَ: «لم لطنت وَجْهَه». قَال: يَا 
َسُولَ الله إني مرَرتَ باليؤود, فَسَوهُ يَشُولَ: واذلِي اصْطَمَى مُوسَى على 
البَسْرِ قَقَلْت: وَعَلَى مُحَمدِ واخذتبي عَسَبَة فَلَطَمنُك قال: «لا تخَيّرُوني من 
ين الأنيَاءء قن اناس يَصعقُونَ يوم القيامَةه فَاكُون أولَ من يف قدا نا 
بِمُوسى آذ بقَائِمَةٍ من قَوَاِم الْعَرْشِ قلا أذري أقَاقَ قَبِلِي أمْ جْرِي بِصَعْقَةٍ 
وم ء : 2 ري 
الطور» [راجع: 4117؟. أخرجه مسلم: 5576]. 

قوله: (باب ا وما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك » 
الآية. قال ابن عباس: أراني أعطفي). وصله ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله: ف« رب أراني أنظر إليك » [الأعراف: ]١141‏ قال: أعطني. 
وأخرج من طريق السدي قال: لما كلم الله موسى أححب أن ينظر إليه قال: « رب أراني 
أنظر إليك 4. 

(تكملة): تنعلق بقوله تعالى: « لن تراني » نفاة رؤية الله تعالى مطلقاً من المعتزلة 
فقالوا: لن لتاكيد النفي الذي يدل عليه لا فيكون النفي على التابيد. وأجاب أهل السنة 
بأن التعميم في الوقت مختلف فيهء سلمنا لكن خخص محالة الدنيا انني وقع فيها الخطاب» 
وجاز في الآخرة لأن أبصار المؤمنين فيها باقية فلا استحالة أن يرى الباقي بالباقي» 
مخلاف حالة الدنيا فإن أبصارهم فيها فانية فلا يرى الباقي بالفاني. 

وتواترات الأخبار النبوية بوقرع هذه الرؤية للمؤمنين في الآخرة وبإكرامهم بها في 
الجنةء ولا استحالة فيها فوجب الإيمان بها وباللّه التوفيق. وسياأتي مزيد لهذا في كناب 
التوحيد حيث ترجم المصنف ظ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4 [القيامة: 237 17177] 

قوله: (جاء رجل من اليهود إلى البي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه) 
الحديث تقدم شرحه مستوفي في أحاديث الأنبياء» وفوله فيه: « أم َي كذا للأكثر 
ولأبي ذر عن الحموي والمستملي « جوزي » وهو المشهور في غير هذا الموضع. 

[باب] 8 المن وَالسلوَى © 06.1 

4 - حَدَلنا مُسْلِمَ حَدكنا شُعََهُ عن عَْدالْملِك عن عَمْرِو بن 
حُرَيْه عَنْ سياد أن زيوِ نابي ف قَال: الْكََاةُ بن الم وَمَاهَا شقَاُ 
اَْينِه [راجع: 47/4 4. أخرجه مسلم: .]9١46‏ 

قوله: (المن والسلوى) ذكر فيه حديث سعيد بن زيد في الكمأة. وسيأتي شرحه في 
الطب. 
وقوله: (شفاءٌ من العين) أي وجع العين. وفي رواية الكشميهني : شفاء للعين » 

شرح المن والسلوى في تفسير البقرة» وهو المشهور في غير هذه. 
وقوله في أول الإسناد: (حدثنا مسلم) وقع لأبي ذر ضير منسوبء وعند غيره 


وتقدم 5 


مسلم بن إبراهيم. 
باب 3 قُل يا يها اذم ني سول الله ْو 
الذي لَهُ مُلكُ السمَوَاتِ والأْض لا إل إلا هو يي وبي 
قآمنوا بالله وَرَسُولِ لبي المي اي م يُؤْمِنُ باللّه وَكَلِمَاتِهِ 
وَاتبغوةُ هُ لعلَكُمْ نهْتَدُونَ © زمه 
٠غ‏ - حَدَكَا عبد اللّه: حَدَنَا مُلَيْمَانُ بْنٌّ عبد الرحمن وَمُوسَى بْنْ 
هَارُون قَالا: حَدا الوَلِيدُ بن امُسلِِ: حَدُكَا عبد الآّه بْنُ العلاء بن رَبْرِ قدال: 
حَدبِي بسر نر بْنْ غيَبْداللُه قَالَ: حَدلِي بو إفريس اولاني قال: سَيِمْتُ أب 
الئزقاء يَقُولَ: كانتا تن أبي بكر وَعْمَرَ مُحَاوَرَةٌ قَافْسب ابو بَكْرٍ عُمر: 
فَانصرّف عَنْهُ عُمَرُ مُعْضا َع بو بَكْرٍ يال انا يَسفرَ له َم ْمَل ؛ حَتَى 
أغْلقَ بَبَُ في وَجْههء فَافَلَ لبو بَكْر إلى رَسُول الله فكا. قَقَالَ آبو الدُرداء: 
نحن عندة فقَلَ رول الله لما صَاحِيكُمْ هذ ققد شَائره. قَالَ: وَنَدِمَ 
عُمَرُ عَلَى مَا كان مِنْهُ فَافبلَ حَتى سَلْمْ وَجَلْس إِلى لبي فاء وَقصْ عَلّى 
رَسُول الله ل الْخبرَ قال آبو الزقاء: وَغَضِب رَسُولُ اللّه ا وَجَعَلَ آبو 
بَكْرِ يَُولُ: والله يا رَسُولَ اللّى لأنا كنت اظلم قَقَالَ رَسُوَلْ الله 8ا: «هَلن 
م تاركو لي صَاحبي: هَل انم َارِكُو لي صاجبي؟ إِني قُلْت: ب أيهَا الناس» 
إني رَسُول الله إِليِكُمْ جميعاء فَقُلئم: كَدَبْت وَقَالَ ابو يكر: صّدَفْت». 
قال أبو عبد اللّه: غامَرٌ: سبق بالخير [راجع: لكككاء 
قوله: (باب قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً) ذكر فيه حديث أبي 
الدرداء فيما كان بين أبي بكر وعمرء وقد تقدم شرحه مستوفى في مناقب أبي بكره وقوله 
في أول الإسناد ه حدئني عبد الله » كذا وقع غير منسوب عند الأكثرء ووقع عند ابن 
السكن عن الفربري عن البخاري ٠‏ حدثني عبد الله بن حماد » ويذلك جزم الكلاباذي 
وطائفة» وعبد الله بن حماد هذا هو الآملي بالمد وضم اميم الخفيفة يكنى أبا عبد الرحمن» 
قال الأصيلي: هو من تلامذة البخاري» وكان يورق بين يديه. قلت: وقد شاركه في كشير 
من شيوخه» وكان من الحفاظ. مات قبل السبعين أو بعدها فقال غنجار في تاريخ 
مخارى؟: مات مسنة تسع وستين وقيل: سنة ثلاث وسبعين. وسليمان بن عبد الرمن هر 
الدمشقي من شيوخ البخاري؛ وأما موسى بن هارون فهو البني بضم الموحدة وتشديد 
النون. والبردي وهو بضم الموحدة وسكون الراء؛ كوفي قدم مصر ثم سكن الفيوم ومات 
بها سنة أريع وعشرين وماتتين» وما له في البخاري سوى هذا ا موضع. 
قوله: (قال أبو عبد اللّه: غامر سبق بالخير) تقدم شرحه أيضاً في مناقب أبي بكر. 


4 - باب قَوْلهِ: جٍِ وقُولوا جطة 1م 


0 - حلي إِسْحَاق: أخيّرنَا عبد الرزاق : أخبرنا مَغْمَرٌ عَنْ هَمامِ 

مَبْه: أنهُ سَمِعَ أها هُرَيْرَةَ ل يَقُولَ: قَالَ رَسُولُ الله : دقل لني إملرائيل: 
( اعلا ب شا ارا جطة تنكم خطنائُخ ». دلوا فَدَخَلوا 
يَرْحَفُونَ عَلَى أُسْتاهِهِم وَقَالُوا: حب في شَعَرَق إرنجع “.4 أعرج ملم 7018]. 

قوله: (باب قوله: حطة. حدثني إسحاق) مر ابن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه. 

قوله: (قبل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة) قال عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة في قوله: « وقولوا حطة » قال الحسن: أي احطط عنا خطاياناء وهذا 
يليق بقراءة من قرأ حطة بالنصبء وهي قراءة إبراهيم بن أبي عبلة» وقرأ الجمهور بالرفع 
على أنه خببر لمبتدا محذوف أي مسألتنا حطة» وفيل أمروا أن يقولوا على هذه الكيفية. 
فالرفع على الحكاية» وهي في محل نصب بالقولء وإنما منع النصب حركة الحكاية» وقيل 
رفت لتعطي معن البات كقوله سلام؛ واغتلف في معى هل الكلمة تقيل: : هي اسم 
للّهِيئة من الخط كالجلسة. وقيل هي التوبة كما قال الشاعر: 


1 1« 1« سب مض 1 عضا 


فباز بالحطةالتي صير الل متذانيت) دقن عد متقورا 

وقيل لا يدري معناهاء وإنما تعبدوا بها. وروى أبن أبي حاتم عن أبن عباس وغيره 
قال: قيل لهم قولوا مغفرة. 

قوله: (فبدلوا) أي غيرواء وقوله منبحانه وتعالى: ف فبدل الذين ظلموا قولاً غير 
الذي قيل هم » [البقرة: 04] التقدير فبدل الذين ظلموا بالذي قيل لهم قولا غير الذي 
قبل همء ويحتمل أن يكون ضمن بدل معنى قال. 

قوله: (فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: حبة في شعرة) كذا للأكثرء وكذا 
في رواية الحسن المذكوزة بفتحتين. وللكشميهت ١‏ في شعيرة» بكسر المهملة وزيادة تحتانية 
بعدها. والحاصل أنهم خالفوا ما أمروا به من الفعل والقول فإنهم أمروا بالسجود عند 
انتهائهم شكراً لله تعالى ويقولهم حطة؛ فبدلوا السجود بالزحف وقالوا: : حنطة بدل حطة» 
أو قالوا: حظة وزادوا فيها حبة في شعيرة. وروى الحاكم من طريق السدي عن مرة عن 
ابن مسعود قال: « قالوا: هطى سمقا ».وهي بالعربية حنظة حمراء قوية فيها شعيرة سوداء» 
ويستنبط منه أن الأقوال المنصوصة إذا تعبد بلفظها لا يجوز تغييرها ولو وافق المعنى. 
وليست هذه مسآلة الرواية بالمعنى بل هي متفرعة منهاء وينبغي أن يكون ذلك قيداً في 
الجواز» أعني يزاد في الشرط أنْ لا يقع التعبد بلفظه ولا بد منه» ومن أطلق فكلامه محمول 
عليه. : 


ه - باب <( خل الْعَْوَ وأمُرْ لعف وأَعْرِض عَن الْجَاهِلِينَ 4 
م 1 

<« العف 4: الْمَعْرُوفُ. 

255 - حَدَلنَا آبو الْيمَا: أخبرَا شُهَْب» عن الزّهْرِيّ قَالَ: : أخيرتي 
الله بْنْ عبد الله زنِ عُْبة: أن ابن عباس رضي الله عنما قَال: قَدِم ينه أن 
حصن إن أن حَيْقَةَ َل على ابن اخيه الْخر ني قيِسء وكا من القَرِ اين 
نيهم غم ٠‏ وَكَان الا أصْحَاب مَجَالِسِ عْمَرَ وَمُشَاوَر 4 كُهُولاً كانوا أز 
هادا قَقَالَ عي لابن أخيه تيه: خيه: يَا ابْنَ أخي» هَل لَك وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الأمِير 
فسأن لي علد فَالَ: مَاستأون لك عََيِهِ قَالَ: ابْنْ عباس فَامْتَاذنَ لخر 
ِعْيبْنََ فاذن لَهُ عُمَرُ فَلَمًا دَحْلَ عَلَيْهِ قَال: هي ا ان الطاب قوالله ماغنا 
اْجَزل ولا نَحْكُمْ تنا بالْعذلء فقَضِبْ مر حتَى هم [ان/ ُوقِع] بي فَقَالَ لهُ 
الْحُرٌ: يا مير الْمُؤْينِينَء إن الله َعالَى قَال: ليه ا <( خا اْعَفْوَ وم بِالعُرفٍ 
رأغرض عَن الْجَاهِِينَ 4. إن هذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ والله ما جَاوَرْهَا عُمَّرٌ حِينَ 
ثلاهًا عَلَيّْه وَكَانْ وَقَافاً عند كتاب الله [انظر: 785/ل, وانظر في الاعتصام بالكداب 


0 


والمسنةء باب8؟]. 


44 - حَدتنَا يَحْتَى: حَدنَا وَكِيعٌ عَنْ شام عَنْ بيه عن عبد اللّه 
بن الريير: «( خا العفو وأمر بالعُرفٍ » قَال: ما نول الله إلا ففي أخلاق لاس 
[انظر: 4 454]. 


٠‏ لس م 


64 - وَقَالَ عبد الله بْنْ بَرَادِ: حَدَكنَا آمو أُسَامَة: قَالَ: هِشَامٌ 
[َخْبرَتي] عَنْ أبيه, عَنْ عبد الله بن الزْرِ قال أمرَ الله تَيُْ 8 أن يَأخدَ العفو 
من أخلاق الناس» أو كما قَال[راجع: *454]. 

قوله: (باب ‏ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين # العرف: 
المعروف) وصله عبد الرزاق من طريق هشام بن عروة عن أبيه بهذاء وكذا أخرجه 
الطبري من طريق السدي وقتادة ‏ ر 

قوله: في حديث عمر ,أو شبانا) بضم أوله وتشديد الموحدة ويعد الألف نون 
للأكثرء وفي رواية الكشميهني بفتح أوله وبموحدتين الأولى خفيفة» وسياني شرح هذا 
الحديث في كتاب الاعتصام. 

قوله: (حدثني يحبى) نسبه ابن السكن فقال يحبى بن موصىء ونسبه المستملي فقال 


يحبى بن جعفرء ولا يخرج عن واحد منهما والأشبه ما قال المستملي. 

قوله: (عن هشام) هو ابن عروة؛ وابن الزبير هو عبد الله. 

قوله: (ما أنزل الله أي هذه الآية [إلا في أخلاق الناس] كذا أرجه ابن جزير 
عن ابن وكيع عن أبيه بلفظ « ماانزل الله هذه الآية إلا في أخخلاق الناس »وكذا أخرجه 
ابن بي شببة عن وكيع وأخرج ابن جرير أيضاً من طريق وهب بن كيسان عن عبد الله 
بن الزبير نحوه. 

قوله: (وقال عبد اللّه بن براد) بموحدة وتتقيل الراء؛ ويراد اسم جده؛ وهنو عبد 
لله بن عامر بن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريء ما له في البخاري 
سوى هذا الموضع. 

قوله: (أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخخلاق الناسء أو كمال قال) وقد 
اختلف عن هشام في هذا الحديث» فوصله من ذكرنا عنه. وتابعهم عبدة بن سليمان عن 
هشام عند ابن جرير والطفاوي عن هشام عند الإسماعيلي؛ وخالفيهم معمر وابن ن أبي 
الزناد وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه من قوله موقوف وقال أبو معاؤية عن 
هشام عن وهب بن كيسان عن ابن الزبير: أخرجه سعيد بن منصور عنهء وقال عبيد الأّه 
بن عمر عن هشام عن أبيه عن ابن عمر أخرجه البزار والطبراني وهي شاذة» وكذا رواية 
حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة عند اببن مردوبه. وأما رواية أبي معاوية 
فشاذة أيضا مع احتمال أن يكون لهشام فيه شيخان؛ وأمنا رواية معمر ومن تابعه 
فمرجوحة بأن زيادة من خالفهما مقبولة لكونهم حفاظاء وإلى ما ذهب إليه ابن الزبير من 
تفسير الآية ذهب مجاهدء وخالف في ذلك ابن عباس فروى ابن جرير من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه قال: : خط العفو 6 يعني خذ ما عا لك من أموالهنم أي ما فضلء وكان 
ذلك قبل فرض الزكاة» ويذلك قال السدي: وزاد: نسختها آية الزكاة. وينحوه قال 
الضحاك وعظاء وأبو عبيدة» ورجح ابن جريّز الأول» واحتنج له. وروى عن جعفر 
بستكا الصادق وقال: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها. ووجهوه بأن الأخلاق ثلائة 
بحسب القوى الإنسانية: عقلية وشهوية وغضبية؛ فالعقلية الحكمة ومنها الأمر بالمعروف» 
والشهوية العفة ومنها أخذ العفوء والغضبية الشجاعة ومنها الإعراض عن الجاهلين. 
وروى الطبري مرسلاً وابن مردويه موصولاً من حديث جابر وغيرء « لما نزلت « خذ 
العفو وأمر بالعرف » سال جبريل فقال: لا أعلم حتى أساله ثم رجع فقال: إن ربك 
يأمرك أن تصل من قطعكء وتعطي من حرمكء وتعفو عمن ظلمك ». 


8- سورة الأثقال 
١‏ - باب قُوله: 20 سوك عَن الأنْقَال قل الأنَال لله 
وَالرُسُول فَائقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَات بكم 4 1م 
قَالَ ابن عَباسِ: الأنفال: الْمَغَانِم. 
ال قَادهُ: لج رِعْكُم 4: لحب بقل نفل عطة. 


6 - حَدكبِي مُحَمدُ بْنْ عَبَدِالرحم: حَدلنا ميد إن ليمَان: أخبرنا 
هيم أخبرا بو بشثر عَنْ مهيا إن جببرٍ َال قُلْستُ لان عَبّاسِ رضي الله 
عَنْهُمَا سُورَة الأنقال كال: تَرَلَتْ في باثْر [راجع: 4014. أخرجه مسلم: 7.71 
بزيادة]. ١,‏ 

ه الشُوَكَةٌ 4 [0: الْحَدُ. ط مُرْدَفِينَ 4 [4]: فوْجاً بَعْدَ فوْج: رَدِقَبِي 
ردقي جا بَغدِي. « - 0014 بَاشِرُوا وَجَرَبُواء وَلَيِسَ هَذًا مِنْ ذَْق 
الْفَىِ ط فيرَكُمَهُ 4 [00: يَجْمَعَه « وإ + جَنَحُوا 4 [111]: طَْبُواء السَلْمُ 
وَالسئلمُ وَالسّلامُ وَاحِد. : بخن © [517]: يَفلِباً. 

َكَل مُجَاهِدَ: ل مُكَاءَ 4 إدْخَالْ أصَابعهمْ في أفْرَاهِهِمْ. ( وََصدِيَة 4 
[هم]: الصفير. « ينوك 4 م لِيَحْبِسُولة. 

قوله: (سورة الأنفال - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذِر. 

قوله: (قال ابن عباس: الأنفال المغانم) وصلة ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 


طلحة عن ابن عباس قال: 3 الآنفال المغائم» كانت لرسول اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم 
خالصة ليس لأحد فيها شيء » وروى أبو داود والنسائي وابن حبان من طريق داود بن 
أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: «لماكان يوم بدر قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم من صنع كذا فله كذا » الحديث فتزلت ١‏ يسألونك عن الأنفال 4. 

قوله: (نافلة عطية) قال في رواية النسفي ١‏ يقال » فذكره. وقد قال أبو عبيدة في 
قوله: « ومن الليل فتهجد به نافلة لك » [الإسراء: 7/4] أي: غنيمة. 

. قوله: (وإن جبحوا طلبوا) قال أبو عبيدة في قوله: « وإن جنحوا للسلم » 
[الأنفال: ]7١‏ أي: رجعوا إلى المسالمة وطلبوا الصلح. 

قوله: (السلم والسام والسلام واحد) ثبت هذا لأبي ذر وحده وقد تقدم في 
تفسير سورة النساء. 

قوله: (بشخن) أي يغلب. قال أبوعبيدة في قوله: ف ما كان لني أن يكون له أسرى 
حتى يشخن في الأهض »4 [الأنفال: 71] بخن أي يالغ ويغلب. 

قوله: (وقال مجاهد: مكاء إدخافم أصابعهم في أفواههم) وصله عبد ين حميد 
والفريابي من طريق ابن أبي نهيح عن مماهد. 

قوله: (وتصدية الصفير) وصله عبد بن حميد أيضاً كذلك. 

(ثنيبه): وقع هذا في روأية أبي ذر متراخياً عن الذي قبله. وعند غيره بعقبه وهو 
أولى» وقد قال الفريابي: « حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجبح عن مجاهد في قوله: 8 وما كان 
صلاتهم عند البيت إلا مكاء » [الأنفال: 70] قال: إدخاهم أصابعهم في أفواهمهم 
وتصدية الصفير» يخلطون على محمد صلاته » وقال أبوعبيدة: المكاء الصفير والتصدية 
صفق الآكف ووصله ابن مردويه من حديث أبن عمر مثله من قوله. 

قوله: (وقال قتادة: ريحكم الحرب) تقدم في الجهاد. 

قوله: (الشوكة الحد) ثبت لغير أبي ذرء قال أبو عبيدة في قوله: « وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لكم » [الأنفال: 4] مجاز الشوكة الحد يقال: ما أشد شوكة بني فلان 
أي حدهم. 1 

قوله: (مردفين فوجا بعد فوج. يقال: ردفني وأردفني جاء بعدي) وقال أبو 
عبيدة في قوله: « مردفين 4: بكسر الدال فاعلين من أردفوا أي جاؤوا بعد قوم قبلهم؛ 
وبعضهم يقول: ردفني جاء بعدي وهما لغتان» ومن قرأ بفتح الدال فهو من أردّفهم اللّه 
من بعد من قبلهم انتهى. وقراءة الجمهور بكسر الدال ونافع بفتحها. وقال الأخفش: بنو 
فلان يردفوننا أي يجيئون يعدنا. 

قوله: (فيركمه يبمعه) قال أبو عبيدة في قوله: « فيركمه جميعاً » أي فيجمعه 
بعضه فوق بعض. 

قوله: (شرّد فرق) هو قول بي عبيدة أيضاً. 

قوله: (ليثبتوك يحبسوك) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عنهء 
وروى أحمد والطبراني من حديث ابن عباس قال: « تشاورت قريش فقال بعضهم: إذا 
أصبح محمد فائبتوه بالوثاق » الحديث. 

قوله: (ذوقوا باشروا وجربواء وليس هذا من ذوق الفم) هو قول أبي عبيدة 
أيضاء ونظيره قوله تعالى: « لا يذوقون فيها الموت 4. [الدخان: 67] 

قوله: (حدئني محمد بن عبد الرحيم) كذا ثبت هذا الحديث في آخر هذه التفاسير 
عند أبي ذرء وثبت عند غيره في أثنائها والخطب فيه سهل. والحديث المذكور سياتي بأتم 
من هذا في تفسير سورة الحشرء ويأني شرحه هناك وقد تقدم طرف منه أيضا في المغازي. 

باب ( إن شر الاب عند الله الصم البكُمُ 
الْذِينَ لا يَعقِلُونَ لن 

2545 - حَدنَا مُحَمدُ بن إن 4 لوسف: حَدَلنا وَرقَاكُ عَنِ ابن أبي نجيح» 
عن ماهد عن أن عبامي: 3 حر لوي له هاشم لم للد نلا 

قوله: راك ىر للخو 1 


عبد الدارء وفي رواية الإسماعيلي « نزلت في نفر » زاد أبن جرير من طريق شبل بن عباد 
عن ابن أبي نبيح ١‏ لا يتبعون الحق » ثم أورد من طريق ورقاء عن ابن أبي نيح عن 


اعد| ‏ ط 90 - كب سرهم سةش 000[ 6410| | 


مجاهد في قوله: « لا يعقلون »: لا يتبعون الحق؛ قال مجاهد: قال ابن عباس: هم نفر مسن 
بي عبد الدار. 

0 - باب «إ يا يا الّْذِينَ آمَنوا استَجِيبُوا لله ولِررْسُول 
إذَا دعَاكُمْ لِمَا يُحْيكُمْ وَاغْلَمُوا أن الله ] يَحُولُ بين الْمَرْء وَقَلْبه 
ونه إِبْهِ نَحْشَرُون 4 1 

طا امْتجيُوا 4: أجروا.ط لما يكم 4: يُصْلِحُكُم. 

1 - حَدلبِي إمنْحَاق: أخيرنا رَوْحٌ: حَدلنا َيه عن يب إن عبد 
الرحمن: م سَوغْت حفص إن عَاصِم يُحَدثُ عن أبي مهيا بن الْمُعَلَى ذه قال: 
كُنت أصلّي, فَمَرٌ بي رَسُولُ الله كا فَدَعانِي» فَلّمْ آنه حَى ملت لم ليه 
قَقَالَ: دما متك أن قأني؟ لم َل الله: «يَا أيهًا اللِينَ آمنُوا امْتَجِبُوا لله 
وَلِلرْسُول إِهَا دعَاكُمْ 4 كم قَال: مأك اهم سُورة في القران قبل ان 
أخخرُج». لعب رَسُولْ الله 8 ليخرُج فَذَكرت له. 

وَقَالَ مُعَاد: حَدنَا شعي عن عيدب أن عاد الرحْمنِ: : ع حَقصا: سبع 
ا مهيل رَجْلا مِنْ أصْحَاب النببيّ 4) به بهَذَا. وَقَالَ: :دهي: : الْحَمْدُ لله رَبْ 
الْعَالَعِينَ السبعُ الْمَكاِي» [راجع: 441 4]. 

قوله: ربا أيها الذين آمدوا اسعجييوا للّه وللرسول. استجييوا: أجييوا. لما 
يحبيكم: لا يصلحكم) قال أبر عبيدة في قوله تعالى: « استجيبوا للّه 4 أي أجيبوا لله 
يقال: استجبت له واستجبته بمعئى» وقوله: «المايجبيكم »4 أي لما يهديكم ويصلحكم 
أنتهى. وقد تقدم في آل عمران شيء من هذا في قوله تعاى: « الذين استجابوا للّه 
والرسول 4. [آل عمران: 3117/1] 

قوله: (حدئني إسحاق) هو ابن راهويه» وقد تقدم شرح الحديث في تفسير الفاتحة. 

قوله: (وقال معاذ) هو ابن معاذ العنبري البصريء وقد وصله الحسن بن سفيان في 
مسنده عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه؛ وفائدة إيراده ما وقع فيه من تصريح حقس 
بسماعه من أبي سعيد بن المعلى. 


مق 


م - باب قَولِه: < وَإِذ قَانُوا اللّهمْ إن كان هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ 
عِندِك قَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجَارَة مِنَ السمّاء أو اتنا ِعَذَابٍِ أليم 4 1 

َال ابن غيَيَة: مَا سَمّى الله تَعَالَى مَطَراً في الْقُرْآن إلا عَذَابا وَكَسميه 
الْعَربُ الْيَث» وَهْوَ قَولهُ تَعَاَى: ط يُنزل اْقَيِثْ من بَغد مَا قَنَطُوا > [الشورى: 
14] 

4 - حَدلبِي حْمَدُ: حَدَكنَا عبيدَاللُه بْنْ مُعَاٍٍ (: انها ابي: خذنا 
شه عن عَبْدالْحَوِيدِء هُرَ ابن كُردِيد صَاحِبُ الزبادِي): ممع لس بن مالل 
33 َال ابو جهل: الهم إن كان هذا هو الح مِنْ عديلة» فار عَلينًا حِجَارَةٌ 
هِنَ السماِء أو اليا عاب أليم. قترلكت: طا وما كَان الله ِيَعَذَيَهُمْ وأنت فيهم 
وما كان الّه مُذَهُم وَهُمْ يسو ا هم اا لا عَم الله رَهُمْيَصُدُونَ 
عَنِ الْمَسْجدٍ الْحَرام ب [الأنفال: #م] الْآيْةَ [انظر: 44 5ك أخرجه مسلم: 91745]. 

قوله: (باب فوله: « وإذا قالوا الهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطري [الأنفال: ؟"] الآية) كذا لأبي ذرء وساق غيره الآية. 

فوله: (قال ابن عبينة إخ) كذا في تفسير ابن عبينة رواية سعيد بن عبد الرعمن 
المخزومي عنه قال: ويقول ناس ما سمى اللّه المطر في القرآن إلا عذاباًء ولكن تسميه 
العرب الغيث يريد قوله تعالى: 9 وهو الذي ينزل الغيث » [الشورى: كنذا وقع في 
تفسير حم عسق» وقد تعقب كلام أبن عيبنة بورود المطر بمعنى ألغيث في القرآن في قوله 
تعالى: « إن كان بكم أذى من مطر » فا مراد به هنا الخيث قطعاء ومعنى التأفي به البلل 


الحاصل منه للثوب والرجل وغير ذلك» وقال أبو عبيدة: إن كان من العذاب فهو 
أمطرت» وإن كان من الرحمة فهو مطرت. وفيه نظر أيضاً. 

. قوله: (حدئني أ“ضد) كذا ني جميع الزوايات غير منسوبء وجزم الحاكمان أبؤ أحمد 
وأبو عبد الله أنه ابن النضر بن عبد الوهساب النيسابوري؛ وقد روى البخاري الحديث 
المذكور بعينه عقب هذا عن محمد بن النضر أخي أحمد هذاء قال الحاكم: بلغي أن 
البخاري كان ينزل عليهما ويكثر الكمون عننهما إذا قدم نيسابور. قلت: وهما من طبقة 
مسلم وغيره من تلامذة البخاري وإن شاركوه ني بعض شيوخه. وقد أخصرج مسلم هذا 
الحديث بعينه عن شيخهما عبيد الله بن معاذ نفسه؛ وعبيد الله بن معاذ المذكور من الطبقة 
الوسطى من شيوخ البخاري»:فنزل في هذا الإسناد درجتين لأن عنده الكثير من أصحاب 
شعبة بواسطة واحدة بينه وبين شعبة» قال الحاكم: أحمد بن النضر يكنى أبا الفضل وكان 
من أركان الحديث انتهى. وليس له في البخاري ولا لأخيه سوى هذا الموضع. وقد روى 
البخاري عن أحمد في التاريخ الصغير ونسبه. 

قوله: (عن عبد الحميد صاحب الزيادي) هو عبد الحميد بن دينار تابعي صغير» 
ويقال له ابن كرديد بضم الكاف وسكون الراء وكسر الدال المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم 
دال أخرى؛ ووقع كذلك في بعض النسخ والزيادي الذي نسب إليه من ولد زياد الذي 
يقال له ابن أبي سفيان. 

قوله: (قال أبو جهل: اللَّهُم إن كان هذا إل ظاهر في أنه القائل ذلك» وإن كان 
هذا القول نسب إلى جماعة فلعله بدأ به ورضي الباقون فنسب إليهم: وقند روى الطبراني 
من طريق ابن عباس أن القائل ذلك هو النضر بن الخارث قال: فأنزل الله تعالى: ف سال 
سائل بعذاب واقع » [المعارج: ]١‏ وكذا قال مجاهد وعطاء والسدي, ولا يناي ذلك ما 
في الصحيح لاحتمال أن يكونا قالاه» ولكن نسبته إلى أبي جهل أولى. وعن قنادة قال: 
قال ذلك سفهة هذه الأمة وجهلتها. وروى أبن جرير من طريق يزيد بن رومان أنهم قالوا 

ذلك ثم لما أمسوا ندموا فقالوا: غفرانك اللّهمء فانزل الله « وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون » وروى أبن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن معنى 
قوله: « وهم يستغفرون » أي من سبق له من الله أنه سيؤمن؛ وقيل المراد من كان بين 
أظهرهم حينئثر من المؤمنين» قاله الضحاك وأبو مالك ويؤيده ما أخرجه الطبري من طريق 
أبن أبزى قال: « كان رسول الله صلى الل عليه وسلم يمكة» فائزل اللَّهِتعالى فل وما كان 
الله ليعنبهم وأنت فيهم > ثم خرج إلى المديئة فائزل الله « وما كان الله معذيهم وهم 
يستغفرون » وكان من بقي من المسلمين بمكة يستغفرون» فلما خرجوا أنزل اللَّهِ « وما 
هم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام 4 [الأنفال: 7] الآية» فأذن اللَّهِ 
في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم اللّهِ تعالى ». وزوى الترمذي من حديث أبي 
موسى رفعه قال: : أنزل الله على أمتي أمانين» فذكر هذه الآبة. قال: « فإذا مضيت 
تركت فيهم الاستغفار ؟ وهو يقوي القول الأول والحمسل عليه أولى؛ وأن العذاب حل 
بهم لما تركوا الندم على ما وقع منهم وبالغوا في معاندة المسلمين ومحاربتهم وصدهم عن 
المسجد الحرامء والله أعلم. 


- باب قَوْلِه: 0 وَمَا كان الله لِيعَذَيَهُيَ َهُمْ وَأنتَ فيهم 
وَمَا كَان الله مُعَذْيَهُمْ وَهُمْ يَستَغفِرُونَ © 1مم] 

4546 - حَدلنَا مُحَمدُ ْنُ النضر: : حَدَكنا عيَبْدَاللّه بْنٌ مُعَاذِ: ذ: حَدْقسا أبي: 
حَدَنَا شيك ٠‏ عَن عَبْدلْحَمِيدٍ صَاحِبو الرَبَادِي: سَمِعَ آنَسَّ إن مَالِكٍ قَالَ: قال 
آبو جَهَلٍ: اللهم إن كان هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِك فَامْطِرْ عَلَنَا حِجَارَةٌ مِنَ 
سما أو اا عاب لهم. قنركت: <( وما كان الله عدبم م وَانتَ فيهم وَمَا وم 
كان الله مُعَذْيَهُةٌ هم وهم ]1 سرون ونا لَهُمْ أن لا يُعَدبَهُم الله وَهُم يم و3 عي 
الْمَسْجِدٍ ١‏ َرَامٍ 4. الآية [8- 4"] [راجع: 544 4. أخرجه مسلم: 917/45].. 

قوله: باب قوله وما كان الله ليعليهم وأنت فيهم) تقدم شرحه في الذي قبله. 

ه - باب « وَقَاتَلوهُم حَتى لا 
يرا يوم . عق م 
تكون فتة وَيَكون الدّين كله لله 4 ر٠ع‏ 
456٠ ٠‏ - حَدلنا الْحَسَنْ بن عَبْدالْزيز: حَدكنَا عبد الله إن يَحتَى: حَدكنَا 


8 - كتاب التفسيير ه- سورة الأثقال 


يوه عَن بَكْرِْن عَطْرِو عَنْ يُكَيره ره عن َوه عن ان مر وض الله هماد 
أن رَجُلاً جَاعَُ َقَالَ: اا عبد الرحمن: ألا تَممَحُ مْمَعٌ ما ما ذَكَرَ الله في كتايه: جو 
ا بن ؤي انوا إلى آجر لب مك الاق كنا 
ذَكرَ الله في كتابه؟ قَقَالَ: يا |: أن أخي, تر به لآ ولا لايل حب إل سن 
ا ضيه ليكول له تل وَمَنْ يفل مُؤْياً متمَمّدا 4. إلى 
آخيرهًا. قَالَ: قن الله يقُول: و ولرحش وكتره تاك لا غم 
فعا على عه َُول الله 8 إِذْ كان الإمئلام يلا كان ربخل يف يي 
جين إن يون ذا يلفوك حتَى بر لإنلام فلم كن فتك لما رلى اله لا 
واف ما ربد قَالَ: هما فلك في علي وَعفمَان؟ قال ان عُمر: ما قَوْلِي في 
علي وعفمان؟ ما عفْمَا: : فَكَانَ الله قَد عَهَا َه لكَرِضُمْ أن يَقُوَ عنه. وأمًا 


٠‏ لا اس هر 


علي: فَان عم وَسُول اللّه ا حتت - وَأشَارَ يِه - وهل ال - أ بنفة - 
حَيْثْ ترَوان [راجع: ]59*٠‏ 

0- عدا أَحْمَد إن يُونس: : حَدلنا زهي حَدَلنَا يَان: أن وبرَة 
حَدَلَهُ قَال: حَدكّبي معد بْنْ جْبَيْر قَال: خرّج عَلَينَا - أؤ: لكا - ابن عُمَرٌ 
َقَالَ رَجُلَ: نرى في فل لي قل َمل تي ما الف كان مُحَمّ 
بَُايلُ ال مُشرِكِين؛ وَكَان الدّخول عَلَِهِم فته بس كيِتَالكُمْ عَلَى الْمُلْكٍ 
[راجع: .]731٠١‏ 

قوله: (باب وقاتلوهم حتى لا تكون فحة ويكون الدين كله للم سقط « ياب » 
لغين ابي فر. ا 

قوله: (حدثنا عبد الله بن يحيى) هو البرلسي يكنى أبا يجيى صدوقء أدركه 
البخاري ولكن روى عنه بواسطة هنا وفي تفسير سورة الفتح فقط» وقد تقدمت الإشارة 
إلى حال بقية الإسناد في تفسير سورة البقرة. 

قوله: (عن ابن عر أن رجلاً جاءه) تقدم في تفسير سورة البقرة ما أخرج مسعيد 
بن منصور من أن السائل هو حيان صاحب الدثنية» وروى أبو بكر النجاد في فوائده أنه 
الهيئم بن حنش وقيل نافع بن الأزرق» وسأذكر في الطريق التي بعد هذه قولا آخرء ولعل 
السائلين عن ذلك جماعة, أو تعددت القصة. 

قوله: (فما بمنعك أن لا تقاتل) ‏ لا » زائدة وقد تقدم تقريره في تفسير مسورة 
الأعراف عند قوله: « ما منعك ألا تسجد ».[الأعراف: 17] 

قوله: (أعير) بمهملة وتحتائية ثقيلة للكشميهي في الموضعينء ولغيره بفتح الهمزة 
وسكون الغين المعجمة وتخفيف المثناة الفوقانية وتشديد الراء لاك تر بار 
كان يرى قتال من نخالف الإمام الذي يعتقد: طاعته وكان اين عمر يرى ترك القشال فيما 
يتعلق بالملك» وسبأني مزيد لذلك في كتاب الفتن. 

قوله: (فكان الرجل يفان في دينه إما يقتلوه وإما يوثقوه) كذا للأكثر فزعم 
بعض الشراح بأنه غلط وأن الصواب بإثبات النون فيهما لأن: إما » التي تجزم هي 
الشرطية وليست هنا شبرطية. قلت: وهي رواية أبي خرء ووجهت رواية الأكثر بأن النون 
قد تحذف بغير ناصب ولا جازم في لغة شهيرة» وتقدم في تفسير البقرة ب بلفظ ١‏ إما تعذيره 
وإما تقتلوه ؛ وقد مضى القول فيه هناك. وأما قوله: « فما قرلك في علي وعثمان » فيؤيد 
م أن السائل كان من الخوارج» فإنهم كانوا يترلون الشيخين ويحطون عثمان وعلياًء فرد 
عليه ابن عمر بذكر مناقبهما ومنزلتهما من الني صلى اللّه عليه وسلم والاعتذارعما 
عابوا به عثمان من الفرار يوم أحد فإنه تعالى صرح في القرآن بأنه عفا عنهمء وقد تقدم في 
مناقب عثمان سؤال السائل لابن عمر عن عثمان وأنه فر يوم أحد وغاب عن بدر وعسن 
بيعة الرضوان؛ وبيان ابن عبمر له عذر عثمان في ذلك» فيحتمل أن يكون هو السائل هناء 
ويحتمل أن يكون غيره وهو الأرجح لأنه لم ينعرض هناك لذكر علي وكأنه كان رافضياء 
وأما عدم ذكره للقتال فلا يقتضي التعذد لأن الطريق التي بعدها ققد ذكر فيها القتتال ولم 
يذكر قصة عثمانء والأولى الحمل على التعدد لا ختلاف الناقلين في تسمية السائلين وإن 
اند المسؤول والله أعلم. 

قوله: (فكرهتم أن تعفوا غده) بامثناة الفوقانية وبصيغة الجمع؛ ومضى في تفسير 


البقرة بلفظ 0 أن يعفو » بالتحتانية أوله والإفراد أي اللّه. 

وقوله: (وهله ابنعه أو بنته) كذا للأكثر بالشك ووافقهم الكشميهني لكن قال: 
القلة في البيت وهو شاف وقد تقدم في مناقب علي مسن وجه آخمر 
بلفظ « فقال: هو ذاك بيته أوسط يبوت النى صلى اللّه عليه ومسلم » وفي رواية النسائي 
«ولكن انظر إلى منزلته من نبي الله صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد غير بيته 4 وهذا 
يدل على أنه تصحف على بعض الرواة بيته ببتته فقرأها بنته بموحدة ثم نون ثم طراله 
الشك فقال: « بتته أو بيته » والمعتمد أنه البييت فقط لما ذكرنا من الروايات المصرحة 
بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم. 

قوله: (حدثنا مد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس نسب لنده» وشسخه 
زهير هو ابن معاوية الجعفي» وشيخه بان هو ابن بشرء وشيخه وبره يمتح الواو والموحدة 
هو ابن عبد الرحمن. 

قوله: (فقال رجل كيف ترى في قتال الفحة) وقع ني رواية البيهقي من وجه آخر 
عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه 9 ققال له حكيم » وكذا في مستخرج أبي نعيم من 
وجه آخر عن زهير بن معاوية: والحديث المذكور مختصر من الذي قبل أو هما واقعتان 
كما تقدمت الإشارة إليه. 


1- باب طإ يا ها النبي حَرّض الْمُؤِْنَ على اال 

إن يكن منكُم عِشرُون صَابرُون يليوا مين وإنا يكن مِنَكُمْ مقة 

يَعْلِيُوا ألفا م من الّْذِينَ كفرُوا بِأْهُم ْم لا َفقَهُون 4 1ه.. 

61 - حَدَا علي بن عبد الله: جَدَكَا سْفيانُ عَنْ عَمْرِو عن امن 
ياس رضي الله عنهُمًا: ًا تَزلَت: ج إن يكن ِنكُمْ عِشْرُون صَابرُون َبوا 
أن 4 فَكْبِب َنِم أن لا يف واجد من عَشْرَةٍ. 

َقَالَ سْفَان غَيْرَ مَر: أن لا يَفِرٌ عِشْرُونَ من مالتين. 

ُمُ تزَت: « الآن حقف الله عَنَكُمْ 4. الآية. لُكب أنا لا يَفِر مه مِنْ 


«أو أبيته » بصيغة جمع 


وا سُفيان مَرة تَزلَت: ط حَرّض الْمُؤِْينَ عَلَى الْقعَال إن يَكُن يِنَكُمْ 
عِشْرُود صَابرو نَ 4. 


َال مفيان: وال ابن شيرمة: وأرى الأثر غوف والنفي عن الْمَنكَرٍ 
مِثل هَذَا [انطر: 0 4”ث) 

قوله: (باب يا أيها البي حرض المؤمنين على القطل الآية) [الأنفال: 76] مساق 
غير أبي فر الآية إلى 8 يفقهون © وسقط عندهم « باب 6. 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار. 

قوله: (فكتب عليهم أن لا يفر) أي فرض عليهم, والسياق وإن كان بلفظ الخسير 
لكن المراد منه الأمر لأمرين: أحدهما أنه لو كان خبراً محضاً للزم وقوع خلاف للخير به 
وهو محال فدل على أنه أمرء والثاني لقرينة التخفيف فإنه لا يقع إلا بعد تكليفه والمراد 
بالتخفيف هنا التكليف بالأخف لا رفع الحكم أصلاً. 

قوله: (أن لا يفر واحد من عشرة» فقال سفيان غير مرة: أن لا يشر عشرون 
هن مائتين) أي أن سفيان كان يرويه بالمعنى» قتارة يقول باللفظ الذي وقع في القرآن 
محافظة على التلاوة وهو الأكثرء وتارة يرويه بالمعنى وهو أن لا يفر واحد من العشرة» 
ويحتمل أن يكون سمعه باللفظين ويكون التأويل من غيرهء ويؤيده الطريق الى بعد هذه 
فإن ذلك ظاهر في أنه من تصرف ابن عباس. وقد روى الطبري من طريق ابن جريج عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: ‏ جعل على الرجل عشرة من الكفاره ثم خفف 
عنهم فجعل على الرجل رجلان » وروى أيضا الطبري من طريق علي بن أبي طلحة 
ومن طريق العوثي وغيرهما عن ابن عباس نحوه مطولا ومختصرا. 

قوله: (وزاد سفيان) كأنه حدث مرة بالزيادة ومرة بدونها. وقد روى ابن مردويه 


ال ا الا الفتتنة الاك 


0 01 « كان الرجل لا ينبغي 
له أن يفر من عشرة؛ ‏ ثم أنزل الله ف الآن خفف الله عتكم » [الأنفال: ]لية فجعل 
لجل دو لاون ل يئر من ان:ة وهلا بويدما مالا له من صرف إن عباس 
لا ابن عبينة» فكأنه سمعه من عمرو بن دينار باللفظين وسأذكر ما فيه في الباب الذي 
يليه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قال سفيان: وقال ابن شيرمة): هو عبد الله قاضي الكوفة وهو موصول» 
ووهم من زعم أنه معلق فإن في رواية ابن أبي عمر عن سفيان عند أبي نعيم في المستخرج 
« قال سفيان: فذكرته لابن شبرمة فذكر مثله 9. 

قوله: (وارى الأمر بالمعروف والنهي عن المحكر مثل هذا) أي أنه عند في حكم 
الجهاد لجامع ما بينهما من إعلاء كلمة الحق و[خماد كلمة الباطل. 


- باب < الآن حَقف الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أن فيِكُمْ ضغفاً » 
الآية ىم 

إلى قَْلِهِ: ط واللّه مَعَ المَابرِينَ 4. 

0 - حَدَلَنا يَحَى بْنْ عبد الله السلّمِي: أَخيرَنَا عبد الله بن الْمبَارَك: 
را بجريرُ بن حازم قَالَ: أخبرتي الزرٌ بن الجرّيستوء عَن عِكْرِمَة عَنِ اْن 
مكو عماس رضي الله عنما قَال: لما نزكت: ( إن يكن يَكُمْ عِشْرُون صَابرُون 
َفُِْوا ماين 4. هن وَل علَى الْمُِِنَ جين فض عَلهم أذ لا يقر واجِدٌ 

من عَشْرْ عَشْرَق فَجَاءَ التخفيف"» ققال: < الآن عمف الله عنَكُمْوَعَلِمَ ان يكم 
حا يكن مك يق مم بره يَفِيُوا مِانيْنٍ 4. قَالَ قلَمًا حَفْف الله عَنَهُمْ 
ين الِْدَِّ نص مِنَ الصّبر قر ما حُقَف عَنْهُمْ [راجع: ] 

قوله: باب ظ الآن خفف الل عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً 4 الآبة) زاد غير 
أبي فر ؟ إلى قوله: واللّه مع الصابرين ». 

قوله: (أخيرني الزبير بن الخريت) بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية 
ساكنة ثم مثناة فوقانية بصري ثقة من صغار التابعين» قد تقدم ذكره في كناب المظالم. 
ولجرير بن حازم راوي هذا الحديث عن الزبير بن الخريت شيخ آخر أخرجه ابن مردويه 
من طريق إسحاق بن إبراهيم بن رأهويه في تفسيره عن وهب بن جرير بن حازم عن أبينه 
عن محمد بن إسحاق ١‏ حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس ؛» وقد 
أخرجه الإسماعيلي من طريق زياد بن أيوب عن وهب بن جرير عن أبيه عن الزبير, 
وهو مما يؤيد أن لجرير فيه طريقين» ولظ رواية عطاء ٠‏ افترض اللَّه عليهم أن يقاتل 
الواحد عشرة» فشق عليهم» فوضع الله عنهم إلى أن يقاتل الواحد الرجلين » ثم ذكر الآية 
وزاد بعدها « ثم قال: لولا كتاب من الله سبق » فذكر تفسيرها ثم قال: ط يا أيها الني قل 
لمن في أيديكم من الأسرى » [الأنفال: ٠١‏ فذكر قول العباس في العشرين وفي قوله: 
«فأعطاني عشرين عبداً كلهم قد تاجر بمالي مع ما أرجوه من مغفرة اللّه تعالى ». . قلست: 
وني سند طريق عطاء محمد بن إسحاق؛ وليست هذه القصة عنده مسنئدة بل معضلة» 
وصنيع ابن إسحاق وتبعه الطبراني وابن مردويه يقتضي أنها موصولة؛ والعلم عند اللّه 
تعالى. 

قوله: رشق ذلك على المسلمين) زاد الاسماعيلي من طريق سفيان بن أبي شيبة 
عن جرير « جهد الناس ذلك وشق عليهم ». 

قوله: (فجاء التخفيف) في رواية الإسماعيلي ١‏ فتزلت الآية الأخرى وزاد ففرض 
عليهم أن لا يفر رجل من رجلين ولا قوم من مثلهم » واستدل بهذا الحديث على 
وجوب ثبات الواحد المسلم إذا قاوم رجلين من الكفار وتحريم الفرار عليه منهماء سواء 
طلباه أو طلبهماء سواء وقع ذلك وهو واقف في الصف مع العسكر أولم يكن هناك 
عسكرء وهذا هو ظاهر تفسير ابن عباص وزجحه ابن الصباغ من الشافعية وهو المعتمد 
لوجود نص الشافعي عليه في الرسالة الجديدة رواية الرييع ولفظه ومن نسخة عليها خط 
الرييع تقلت قال بعد أن ذكر للآية آبات في كتابه أنه وضع عنهم أن يقوم الواحد بقتال 
العشرة وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال الاثنين د ثم ذكر حديث أبن عباس المذكور في 

لباب وساق الكلام علي لكي للغرد لو طباه وهو على غير أهبة جاز له الشولي عنهما 
جزماًء وإن طلبهما فهل يحرم؟ وجهان أصحهما عند التآخرين لاء لكن ظاهر هذه الآثار 


8 اك للك الاع 9 لوو لل لكك 05 الف 


المتضافرة عن ابن عباس يأباه وهو ترجمان القرآن وأعرف الناس بالمراد. لكن يحتمل أن 
يكون ما أطلقه إنما هو في صورة ما إذا قاوم الواحد المسلم من جملة الصف في عسكر 
المسلمين اثنين من الكفار» أما المنفرد وحده بغير العسكر فلاء لأن الجهاد إنماعهد 
بالجماعة دون الشخص المتغرد وهذا فيه نظر فقد أرسل النبي صلى اللّهِ عليه وسلم 
بعض أصحابه سرية وحده. وقد استوعب الطبري وابن مردويه طرق هذا الحديث عن 
ابن عباس وفي غالبها التصريح بمنع تولي الواحد عن الاثنين» واستدل ابن عباس في 
بعضها بقوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ايتغاء مرضاة الله 4 [البقرة ل 
وبقوله تعالى: < فقاتل ني سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ». [النساء: 44] 

قوله: (فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر) كذا في رواية ابن 
المبارك» وفي رواية وهب بن جرير عن أبيه عند الإسماعيلي « نقص من النصر » وهذا 
قاله ابن عباس توقيفاً على ما يظهر» ويحتمل أن يكون قاله بطريق الاستقراء. 

9- سورة ط بَرَاءَة 4 [الريم 

< مَرْصّد 4 [ه]: طَرِيق. ظ إلا 4 [2]: الإلّ: اْقَرابَهُ والمةُ وَالمهد. 

« وَلِيجَةٌ 4 [05: كُلْ شيء ٠‏ أدخَلعه لبي شيء . ( الشقةُ) 401): 
السفرٌ. الْحَبَالَ الْفَسَادُ وَالْحََالُ الْمّوت. ٍ رلاتْضِي 4 [40]: لا وُخيِي. 
«كَرْهاً » رط كُرْها » [00]: وَاحِدَ. < مُدُحلاً 4 [017]: يُدْحَُونَ فيه. 
لِيَجْمَحُون 4 [007]: يُسْرِعُون. ط والْمُؤْتَفِكَات 4 [./0: التفكت الْقَلبسا بها 
الأزض. « أهْوَى » [النجم: "65 الَْاهُ في هُوَةٍ. « عَذْن » 3 خلس 
عَدَنْتُ بازض أيي: اقَمْتُ وَمِنه: مَْدِث وَيْقَالُ: في مَغْلِن صلقء في منت 
صدق. 

ط الْخَوَالف 4 41 الختالف الي حلفي فَفَعَدَ بَْدِي» وَمنة: يَف في 
الْغَابرين وي وَيَجُورُ أن يكو النْسَاك من الْحَلفَ وإ كان جَمْعَ الكُورٍ قن َم 
يُوجَذ عَلَى تَقْدِِرٍ جَمْهِه إلا ا فَارِسَ وَفوَارِسٌ؛ وَمَالِكَ وَهَوَاكُ. 
دلْحَبْرات 4 [هم وَاحِدُهَا خَيْرَةٌ رَهِيَّ ؛اقوجل 1 مُرْجَونَ 4 [005: 
مُؤَخرُون. الا شير وَهَْ حَدَهُ والجرُف ما تجرف مِنَ السجُول والأؤديئة. 
طز هار 4 [11] اير يُقَال: تهَوْرتِ اير دا 0 وَانْهَارَ مث < لأؤاة 4 
[64): شفقا وقرقا. وَقَالَ الشاعِرٌ: 

ذا فت أَرْحَلُها بآيل" تَارَهآهَةَالرُجُل الْحَزين 

فوله: (سورة براءة) هي سورة التوبة وهي أشهر أسمائها: ولها أسماء أخرى تزيد 
على العشرة» واختلف في ترك البسملة أوها فقيل لأنها نزلت بالسيف والبسملة أمان» 
وقيل لأنهم لما جمعوا القرآن شكوا هل هي والأنفال واحدة أو ثتتان ففصلوا بينهما بسطر 
لا كتتابة فيه ولم يكتبوا فيه البسملة. روى ذلك ابن عباس عن عثمان وهو المعتمد» 
وأخرجه أحمد والحاكم وبعض أصحاب السئن. 

قوله: (مرصد طريق) كذا في بعض النسخ. وسقط للأكثر وهو قول أبي عبيدة قال 
في قوله تعاال: ف واقعدوا لمم كل مرصد 4 أي كل طريق» والمراصد الطرق. 

قوله: (إلاً: الل القرابة والذعة والعهد) تقدم في الجزية. 

فوله: (وليجة: كل شيء أدخلته في شيء) تقدم في بدء الخلق وسقط هو والذي 
قبله لأبي ذر. 

قوله: (الشقة السفر) هو كلام أبي عبيدة وزاد ٠‏ البعيد » وقيل الشقة الأرض الي 
يشقّ سلوكها. 

قوله: (الخبال الفساد) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: ف« ما زادوكم إلا خبالاً » 
[التوبة: 40] الخبال الفساد. 

قوله: (والخبال الموت) كذا لهم والصواب الموتة بذ 
وهو ضرب من الخنون. 

قوله: (ولا تفتني لا توبخني) كنا للأكثر بالموحدة والناء المعجمة من التوييخ» 


بضم الميم وزيادة هاء في آخره 


وللمستملي والجرجاني « توهني » بالهاء وتشديد النون من الوهن وهو الضعفء ولابسن 
السكن ١‏ تؤثمني » بمثلثة ثقيلة وميم ساكنة من الإثم؛ قال عياض: وهو الصواب. وهي 
الثابتة في كلام أبي عبيدة الذي يكثر المصنف النقل عنه. وأخرجه الطبري من طريق سغيد 
عن قتادة في قوله: ط ولا تفتني » قال: لا تؤثمني. ظ ألا في الفتنة سقطوا » ألا في الإئم 
سقطوا. 

قوله: (كرها وكرها واحد) أي بالضم والفتح وهو كلام أبي عبيدة أيضاًء. وسقط 
لأبي ذرء وبالضم قرأ الكوفيون حمزة والأعمش ويحيى بن وثاب والكسائي والباقون 
0 

قوله: (مدخلا يدخلون فيه) قال أبو عبيدة في قوله: ف( ملجأ يلجؤون إليه أو 
مغارات أو مدخلاً 4 يدخلون فيه ويتغيبون انتهى» وأصل مدخلاً مدتخلاً فأدهم وقرأ 
الأعمش وغيسى بن عمر بتشديد الخاء أيضاًء وعن ابن كشير في رواية مدخلاً بنتحتين 
يينهما سكون ١‏ يجمحون 4 [التوبة: 017 يسرعون هو قول أبي عبيدة وزاد: لا يرد 
وجوههم شيء. ومنه فرس جموح. 

قوله: (والمؤتفكات افكت القلبت بها الأرض) قال أبو عبيدة في قوله تعالى؛ 
«والمؤتفكات أتنهم رسلهم » [التوبة: ]٠١‏ هم قوم لوط اتتفكت بهم الأرض أي 
اتقلبت بهم. 

قوله: (أهوى ألقاه في هوة) هذه اللفظة لم تقع في سورة براءة وإنماهي في سورة 
النجم. ذكرها المصنف هنا استطراداً من قوله: ط والموتفكة أهوى 4. [النجم: 07] 

قوله: (عدن خلد !خ) واقتصر أبو ذر على ما هناء قال أبو عبيدة في قوله تعالى؛ 
جنات عدن 4 [التوبة: 7/ا] أي خخلد يقال: عدن فلان بأرض كذا أي أقام؛ ومنه 
المعدن. عدنت بأرض أقمت. ويقال في معدن صدق في منبت صدق. 

قوله: (الخوالف الخالف الذي خلفني فقعد بعدي, وهنه يخلفه في الغابرين) قال 
أبو عبيدة في قوله: « مع الخالفين » [التوبة: 87] الخالف الذي خطلف بعد شاخص 
فقعد في رحله: وهو من تخلف عن القوم؛ ومنه اللّهم اخلفني في ولدي. وأشار بقوله: 
«ومنه بخلفه في الغابرين » إلى حديث عرف بن مالك في الصلاة على الجنازة. 

قوله: (ويجوز أن يكون النساء من الخالفة, وإن كان جمع الذكور فإنه لم يوجد 
على تقدير جمعه إلا حرفان فارس وقوارس وهالك وهوالك) قال أبو عبيدة في قوله؛ 
« رضلا بآن يكونوا مع الخوالف » يجوز أن يكون الخوالف ها هنا النساءء ولا يكادون 
يجمعون الرجال على فواعل؛ غير أنهم قد قالوا فارس وفوارس وهالك وهوالك انتهى. 
وقد استدرك عليه ابن مالك شاهق وشواهق وئاكس ونواكس وداجن ودواجن,؛ وهذه 
الثلاثة مع الاثنين جمع فاعل وهو شاذء والمشهور في فواعل جمع فاعلة» فإن كان من صفة 
النساء فواضح وقد تحذف الحاء في صفة المفرذ من النساء وإن كان من صفة الرجال فالهاء 
للمبالغة يقال رجل خالفة لا خير فيه. والأصل في جمعه بالنون. واستدرك بعض الشراح 
على الخمسة المتقدمة كاهل وكواهل وجائح وجوائح وغارب وغوارب وغاش وغواش» 
ولا يرد شيء منها لأن الأولين ليسا من صفات الآدميين. والآخران جمع غارب وغاشية 
والهاء للمبالغة إن وصف بها المذكرء وقد قال المبرد في الكامل في قول الفرزدق: 

وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأذقان 

احتاج الفرزدق لضرورة الشعر فأجرى نواكس على أصله. ولا يكون مثل هذا 
أبداً إلا في ضرورة ولا تجمع النحاة ما كان من فاعل نعتاً على فواعل أشلا يلتبس 
بالمؤنث, ولم يأت ذا إلا في حرفين فارس وفوارس وهالك وهوالك. أما الأول فإنه لا 
يستعمل في الفرد فأمن فيه اللبسء وأما الثاني فلأنه جرى ممرى المشل يقولون هالك في 
الهوالك فأجروه على أصله لكثرة الاستعمال. قلت: فظهر أن الضابط في هذا أن يؤمن 
اللبس أو يكثر الاستعمال أو تكون الاء للمبالغة أو يكون في ضرورة الشعر واللّه أعلم. 
وقال ابن قتيبة: الخوالف النساء ويقال خساس النساء ورذالتهم» ويقال فلان خالفة أهله 
إذا كان ديناً فيهم والمراد بالخوالف في الآية النساء والرجال العاجزون والصبيان فجمع 
جمع المؤنث تغليبا لكونهن أكثر في ذلك من غيرهن. . وأما فوله: « مع الخالفين » فجمع 
جمع الذكور تغليباً لأنه الأصل. 

قوله: (الخيرات واحدها خيرة وهي الفواضل) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
«واولتك هم الخيرات » جمع خيرة ومعناها الفاضلة من كل شي٠.‏ 

قوله: (مرجون مؤخخرون) سقط هذا لأبي ذر. 

قوله: (الشفا الشفير وهو حده) ني رواية الكشميهني وهو حرفه. 


58 - كتاب التفسير 5- سورة ط يَرَاءَة 4 [العربة] 


قوله: (والجرف ما تجرف من السيول والأودية) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
«على شفا جرف 4 الشفا الشفير» والجرف مالم يبن من الركاياء قال: والآية على التمثيل 
لأن الذي يبنى على الكفر فهو على شفنا جرف وهو ما تجرف من السيول والأودية ولا 
يثبت البناء عغليه 

قوله: (هار هائرء وتهورت البئر إذا الهدمت, وانهار مثله) قال أبو عبيدة في 
قوله تعالى: « هار » أي هائر: والعرب تنزع الياء التي في الفاعل» وقيل لا قلب فيه وإنفا 
هو بمعنى ساقط؛ وقد تقدم شيء من هذا في آل عمران. 

قوله: (لأوَاه شفقاً وفرقاً وقَالَ الشاعر: 

إذا ما قمت أرحلها ايل تأؤهآهةالرجلالخزين) 

قال أب عبيدة في قوله تعللى: « إن إبراهيم لأواء 4: هو فعال من التأوه ومعناة 
متضرع شفقا وفرقا لطاعة وبه قال الشاعر فذكره. 

وقوله: (أرحلها) هو بفتح الهمزة والحاء المهملة. 

وقوله: (آهة) بالمد للأكثر وفي رواية الأصيلي بتشديد الحاء بلا مد. 

(ننبيه): هذا الشعر للمثقب العبدي واسمه جحاش بن عائف وقيل ابن نهار وهو 


من جملة قصيدة أوها: 
أفاطم قبسل بينك متعينبي ومنعك ما سألت كأن تيني 
ويقول فيها: 
فإماآنتكوناخي بمحق فأعرف منك غثي من سميني 
وإلا فسساطرحتي واتخذني عدوااتقبك وتقني 
وهي كثيرة الحكم والأمثال. وكان أبو محمد بن العلاء يقول: لو كان الشعر مثلها 
وجب على الناس أن يتعلموه. 
١‏ - باب قوله: (<١‏ براغة إن الله وَرُوله 
إِلَى الْذِينَ عَاهَدكُمْ م مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 01. 


< أذَان » [م] إغلام. وَقَالَابنْ ن عَبْساس: «أذذ014: يُصَاَقْ يُمدق 
نطوُرهُم ركهم بها 4 :5٠01‏ و 1 نَحْوها كير وَالركَاة: لاع والإخلاص. 
(«١‏ لا يُونُونَ الرَكّاة 4 [فصلت: 1ك لا يَشْهَمُونَ أن لا إله إلا الله. جم يُصَامُون 4‏ يحج 
1 يُسَبهُون. 

4 - حَدَكنَا آبو الْوَلِدٍ: حَدَلنَا شُعْبَكٌ عَنْ أ بي إمْحَاقَ قالَ: سَمِعْتْ 
الْبرَاءٌ د يَقُولُ: آخيرٌ آيَةِ نزلت: < يَستونك قل لله بقكُمْ إبي الْكَلاَةٍ» 
[النساء: 976]. وَآخيرٌ سُورَةٍ نرَلت: يَرَاعَة [راجع: 454. أخرجه مسلم: 514 .]١‏ 

قوله: (باب قوله براءة من اللّه ورسوله - إلى - الذين عاهدتم من المشركين. 
أذان إعلام) قال أب عبيدة في قوله تعالى: ف وأذان من الله ورسوله » قال: علم من اللّهه 
وهو مصدر من قولك: أذنتهم أي أعلمتهم. 

قوله: (وقال ابن عباس: أذن يصدّق) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: لا ويقولون هو أذن » يعني أنه يسمع من كل أحدء قال 
اللّه: 8 قل اذن خير لكم يؤمن باللّه 4 [التوبة: ]١‏ يعني يصدق بالله» وظهر أن يصدق 
تفسير يؤمن لا تفسير أذن كما يفهمه صنيع المصنف حيث اختصره. 

قوله: (تطهرهم وتزكيهم بها ونحوها كشير) وفي بعض النسخ ١‏ ومثل هذا كثير » 
أي في القرآن» ويقال التركية: (والزكاة الطاعة والإخلاص) وصله ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « تطهرهم وتزكيهم بها » [التوبة: ]1٠١7‏ 
قال: الزكاة طاعة الله والإخلاص. 

قوله: (لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الل وصله ابن أبي حاتم من 


طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: «وويل للمشركين الذين لا 
يؤتون الزكاة © [فصلت: 7] قال: هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا اللّه. وهذه الآية 


من تفسير قصلت ذكرها هنا استطراداً. وفي تفسير ابن عباس الزكاة بالطاعة والتوحيد 
دفع لا حتجاج من احتج بالآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 

قوله: (يضاهون يشبهوت) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله تعالى: « يضاهون قول الذين كفروا » [التوبة: *”] أي يشبهون. وقال 
أبو عبيدة: المضاهاة التشبيه. ثم ذكر حديث البراء في آخر آية نزلت وآخمر سورة نزلت» 
فا الآية ققدم يت ابن عاض فى اسورة البقرة واد آخر اي ترنيت 7ه الرياد دع 
بأنهما لم ينقلاه وإنغا ذكراه عن استقراء بحسب ما اطلعا عليه؛ وأولى من ذلك أن كلا 
منهما أراد آخرية مخصوصة:. وأما السورة فالمراد بعضها أو معظمها وإلا ففيها آيات كثيرة 
نزلت قبل سنة الوفاة النبوية» وأوضح من ذلك أن أول براءة نزل عقب فتح مكة في سنة 
تسع عام حج أبي بكر وقد نزل ف اليوم أكملت لكم دينكم 4 [المائدة: ؟] وهي في 
المائدة في حجة الوداع سنة عشرء فالظاهر أن المراد معظمهاء ولا شك أن غالبها نزل في 
غزوة تبوك وهي آخر غزوات الني صلى الله عليه وسلم؛ وسياني في تفسير 8 إذا جاء 
نصر الله 4 أنّها آخر سورة نزلت وأذكر الجمع هناك إن ششاء الله تعالى. وقد قيل في آخرية 
نزول براءة أن المراد بعضهاء فقيل قوله: 8 فإن تابوا وأقاموا الصلاة » الآية [التوبة: ]١١‏ 
وقيل: « لقد جاءكم رصول من أنفسكم 4 [التوبة: واصح الأقوال في آخرية الآية 
قوله تعاللى: « واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى اللّه > [البقرة: 4١‏ كما تقدم في البقرةء 
ونقل ابن عبد السلام 9 آخر آية نزلت آية الكلالة فعاش بعدها خمسين يوماً ثم نزلت آية 
البقرة © والله اعلم. 

١‏ - باب ل قسيحوا في الأرض أزئقة هر 

وَاعلَمُوا أنَكُمْ غيْرُمُْجري الله ون الله مُخِْي الْكَافرينَ 514) 

ف فَسِيحُوا 4: مروا. 

هه - حَدََا سَعِيدُ بْن عُمَيْر قَالَ: حَدِي اللَّيثْ قَالَ: حيسي عقب 
عَنِ ابن شِهَاب. اَي ةيد الرخن: أن آنا هُرَيْرَةَ © قَال: بَعَنِي 
آبو بَكْرٍ في بذك الْحجد في مُوَدِْينَبعَنْهُمْ يَوْمَ اللخرء يُوَدنُون بونى: أن لا 
َحُج بهد العام مرك ولا يَطُوف ايت عريَانء قَالَ: حمَيْدُ بن عبد الرحمن: 
كم زف رد رَسُولُ اللّه له بعلي بن أبي طإلبوء وَامَرَة أن يُؤدن بتراة. 


قَالَ آبو هرئرة: ه: اذ معنا عَلِي يَوْم الْخر في أل ينى ببَراءة وان لا 
يَحج بد يَحُجْ بَعْدَ العام مُْرِلك وَلا يَطُوف بِالْببْت عُرْيَانٌ [راجع: . أخرجه مسلم: 
ساس ره ا 

قوله: (ساب فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) ساق إلى « الكافرين 4. 
(فسيحوا سيروا) هر كلام أبي عبيدة بزيادة قال في قوله تعالى: « فسيحوا في الأرض » 
قال: سيروا وأقبلوا وأدبروا. 

قوله: (حدثني الليث عن عقيل) في الرؤاية التي بعدها « حدثني الليث حدثني 
عقيل » ولليث فيه شيخ آخر تقدم ني كتاب المج عن يحبى بن بكير عن الليث عن 
يونس. 

قوله: (عن ابن شهاب وأخيرني حفيد) قال الكرماني: بواؤ الغطف إشعاراً بأنه 
أخبره أيضاً بغير ذلك؛ قيل: فهر عطف على مقدر. قلت: لم أر في طرق حديث أبي 
هريرة عن أبي بكر الصديق زيادة إلا ما وقع في رواية شعيب عن الزهريء فإن فيه: « كان 
المشركون يوافون بالتجارة فيتتمع بها المسلمون» فلما حرم الله على المشركين أن يقربوا 
المسجد الحرام وجد المسلمون في أنفسهم عا قطم عنهم من التجارة» فنزلت ١‏ وإن خفتم 
عيلة » الآية [التوبة: 74]ء ثم أحل في الآية الأخرى الجزية » الحديث أخرجه الطبراني 
وابن مردويه مطولاً من طريق شعيب» وهو عند المصتف في كتاب الجزية من هذا الوجه. 

قوله: (أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني) ني رواية صالح بن كيسان عن 
ابن شهاب في الباب الذي يليه أن أبا هريرة أخيره ». 


5 - كتاب اللفُميير -١‏ سورة فق راع 4 [العرية] 


عمو 


"' - باب ط وَآذَان من الله وَرَسُولِه إلى الناس توم 
الْحَحّ اكير أدا الله بريه من الْمُش كين ورَسُوله إن لم فهو 
خَيْرٌ لَكُمْ إن تولَيحم فَاغْلَمُوا ألكم غير غير مُه مُعْجِرِي الله وَبَشرِ الْذرينَ 
فوا داب أليم 0014 
آذْنهُمْ: أعْلَمَهُم. 


اا ايا لو ا ا 0 
ابْنُ شِهاب: يري حُمَيد بن عيد الرحين: أن أها ْرَْرةَ فال: بعتي آمو كر 
في بلك الْحَجْةٍ لي الْمَُِيبَ نهم َم النخر يدون بن أنا لا يَحعٌ 
َعْدَ العام مُشْرِك» وَلا يَطُوفَ بِالْبيْت عُرْبَانٌ [راجع: 55". أخرجه مسلم: 29741 
باخعلاات]. 


مءماث» 


قَالَ حُمَيِدُ: ؟ 
برَاعة. 


قَالَ آبو هُرَيَْةً: قاذ مَعَنا عَلِىَّ في أل مِنى يَوْمَ النْخرٍ بيَرَاعة وان لا 
يَحُجْ بغ العام مرك ولا يَطُوف بالييْت غريان. 

قوله: (باب وأفان من الله ورسوله - إلى قوله - المشركين) أورد فيه حديث 
أبي هريرة المذكور في الباب قبله من وجهين. 

قوله: (بعنني أبو بكر في تلك الحجة) في رواية صالح بن كيسان ٠‏ الي بعد هذه 
الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع ؟ وروى الطبري 
من طريق ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم با بككر أميرا على 
الحجء وأمره أن يقيم للنامن حجهمء ذف فخرج أبو بكر ». 

قوله: مزنرة عر ان لذ مع مد عت مرف) ورا لل 
عمه في أوائل الصلاة ؛ في مؤذنين » أي في جماعة مؤذنين, والمراد بالتاذين الإعلام؛ وهر 
اقتباس من قوله تعالى: 8 وأذان من الله ورسوله » أي إعلام. . وقد وقفت ممن سمي ممن 
كان مع أبي بكر في تلك الحجة على أسماء جماعة؛ منهم سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه 
الطبري من طريق الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: « بعث رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أبا بكرء فلما انتهينا إلى ضجنان أتبعه علياً ه. ومنهم جابر روى الطبري مسن 
طريق عبد اللّه بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر : أن الني صلى اللّهِ عليه وسلم بعث أبا 
بكر على احج فأقبلنا معه ». 

قوله: (أن لا يحج) بفتح الهمزة وإدغام النون في الام قال الطحاوي في «شكل 
الآثار » هذا مشكل» لآن الأخبا أ مله القعمة تال على أن نستي الله غلك ويام 
كان بعث أبا بكر بذلك ثم أتبعه علياً فامره أن يؤذن. فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة ومن 
معه بالتأذين مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى علي؟ ثم أجاب بما حاصله : أن أبا بكر كان 
الأمير على الناس في تلك الحجة بلا خلاف» وكان علي هو المأمور بالتاذين بذلكء وكأن 
عليا لم يطق التأذين بذلك وحده واحتاج إلى من يعينه على ذلك فأرسل معه أبو بكر أبا 
هريرة وغيره ليساعدوه على ذلك. ثم ساق من طريق الحرر بن أبي هريرة عن أبيه قال: 
«كنت مع علي حين بعثه الني صلى الله عليه وسلم ببراءة إلى أهل مكةء فكنت أنادي 
معه بذلك حتى يصحل صورثيء وكان هز ينادي قبلي حتى يعبى » وأخرجه أحمد أيضاً 
وغيره من طريق محرز بن أبي هريرة. فالحاصل أن مباشرة أبي هريرة لذلك كانت بأمر أبي 
بكرء وكان ينادي بما يلقيه إليه علي مما أمر بتبليغه 

قوله: (بعد العام) أي بعد الزمان الذي وقم فيه الإعلام بذلك. 

قوله: (ولا يطوف) يفتح الفاء عطفاً على الحج. 

قوله: (قال حميد) هر ابن عبد الرحمن بن عوف (إسم أردف رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم بعلي وأمره أن يؤذن ببراءة) هذا القدر من الحديث مرسل» لأن 
جيداً م يدرك ذلك ولا صرح بسماعه له من أبي هريرة» لكن قد ثبت إرصال علي من 
عدة طرق: فروى الطبري من طريق أبي صالح عن علي قال: ‏ بعث رول اللّه صلى 
الله عليه وسلم أبا بكر ببراءة إلى أهل مكة وبعثه على الموسمء ثم بعثتي في أثسره» فأدركتته 


نم أردف النبي فك بعلي بن أبي طَالِبوء فَأمَرَهُ أن يُؤَدْنْ 


فاجذتها منهء فقال أبو بكر: مالي؟ قال: خيرء أنت ضاحي في الغار وصاحي على 
الحوضء غير أنّه لا يبلغ عني غيري» أو رجل مني ؟ ومن طريق عمرو بن عطية عسن أبيه 
عن أبي سعيد مثله؛ ومن طريق الغمري عن نافع عن ابن عمر كذلك» وروى الترمذي 
من حديث مقسم عن ابن عباس مثله مطولا وعند الطبراني من حديث أبي راقع نحوه 
لكن قال « فأتاه جبريل فقال: إنه لن يؤديها عننك إلا أنت أو رجل منك » وروى 
الترمذي وحسنه وأحمد من حديث أنس قال: « بعث النني صلى الله عليه وشلم براءة ممع 
أبي بكرء ثم دعا علياً فأعطاء إياه وقال: لا ينبخي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي » 
وهذا يوضح قوله في الحديث الآخر: «لايلغ عني » ويعرف منه أن المراد خصوص 
القصة المذكورة لا مطلق التبليغ»؛ وروى سعيد بن منصور والترمذي والنسائي والطبري 
من طريق أبي إسحاق عن زيد بن يثيع قال: « سألت عليا بأي شيء بعئت؟ قال: بأنه لا 
يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة؛ ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يجتمع مسلم مع مشرك في 
الحج بعد عامهم هذاء ومن كان له عهد فعهده إلى مدته؛ ومن لم يكن له عهد فأريعة 
أشهر؟ واستدل بهذا الكلام الأخير على أن قوله تعالى: ( فسيحوا في الأرض أربعة 
أشهر» [التوبة: "] يختص بمن لم يكن له عهد مؤقت أو لم يكن له عهد أصلاًء وأما من 
قوله: له عهد مؤقت فهو إلى مدته فروى الطبري من طريق ابن إسحاق قال: هم صنفان 
صنف كان له عهد دون أريعة أشهر فامهل إلى تمام أربعة أشهرء وصنف كانت له مدة 
عهده بغير أجل فقصرث على أربعة أشهر. وروى أيضاً من طريق علي بن أبي طلحة عن 
أبن عباس أن الأربعة الأشهر أجل من كان له عهد مؤقت بقدرها أو يزيد عليهاء وأما من 
ليس له عهد فانقضاؤه إلى سلخ المحرم لقوله تعالى: « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين 4 [التوبة: ©] ومن طريق عبيدة بن سلمان سّمعت الضحاك أن رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم عاهد ناس من المشركين من أهل مكة وغيرهم فنزلت براءة فنبذ إلى 
كل أحد عهده وأجلهم أربعة أشهرء ومن لا عهد له فاجله انقضاء الأشهر الحرم. ومن 
طريق السدي نحوه. ومن طريق معمر عن الزهري قال: كان أول الأربعة أشهر عند نزول 
براءة في شوال» فكان آخرها آخر المحرم. فبذلك يجمع بين ذكر الأربعة أشهر وبين قوله: 
«فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقثلوا المشركين 4 [التوبة: 0] واستبعد.الطبري ذلك ممن 
حيث أن بلوغهم الخبر إنما كان عندما وقع النداء به في ذي الحجة فكيف يقال لم: سيحوا 
أربعة أشهر وم يبق منها إلا دون الشهرين؟ ثم أسند عن السدي وغير واحد التصريح بأن 
تمام الأربعة الأشهر في ربيغ الآخر. 

قوله: (أن يؤذن ببراءة) يجوز فيه التنوين بالرفع على الحكاية وبالجر» ويجوز أن 
يكون علامة الجر فتحة وهو الثابت في الروايات. 

قوله: (قال أبو هريرة: فأذن معنا علي) كذا للأكثرء وني رواية الكشميهني وخد 
قال أبو بكر فأذن معنا » وهو غلط فاحش تخالف لرواية الجميع. وإنماهو كلام أبي 
هريرة قطعاء فهو الذي كان يؤذن بذلك. وذكر عياض أن أكثثر رواة الفربري وافقوا 
الكشميهني» قال: وهو غلط. 

قوله: (قال أبو هريرة: فأذن معنا علي) هو مرصول بالإسناد المذكورء وكأن حميد 
بن عبد الرحمن حمل قصة توجه علي من المدينة إلى أن لمق أبا بكر عن غير أبي هريرة» 
وحمل بقية القصة كلها عن أبي هريرة. 

وقوله: (فاذن معنا علي في أهل منى يوم النحر !خ) قال الكرماني: فيه إشكال» 
لأن علياً كان مأموراً بأن يؤذن ببراءة» فكيف يؤذن بأن لا يحج بعد العام مشرك؟ ثم 
أجاب بأنه أذن ببراءة ومن جملة ما اشتملت عليه أن لا يحج بعد العام مشرك؛ من قوله 
تعالى فيها: 9 إما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 [التوبة: 
| ويجحتمل أن يكون أمر أن يؤذن ببراءة وبما أمر أبو بكر أن يؤذن به أيضاً. قلت: :وني 
قوله يؤذن ببراءة تجوزء لأنه أمر أن يؤذن ببضع وثلائين آية متتهاها عند قوله تعالى: <ولر 
كره المشركون » [التوبة: ؟] فروى الطبري من طريق أبي معشر عسن محمد بن كعب 
وغيره قال: ي:* يعث رسول الله ضلى الله عليه وسلم أبا بكر أميراً على الحسج مسنة تسعء 
وبعث علياً بثلاثين أبو أربعين آية من براءة ؛ وروى الطبري من طريق أبي الصهباء ٠‏ قال: 
سألت علياً عن يوم الحج الأكبر» فقال: إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر 
يقيم للناس الحج» وبعثني بعده بأربعين آية من براءة حتى أتى عرفة فخطب ثم التفت إلي 
فقال: يا علي قم فادٌ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ققمت فقرأت أربعين آية من 
أول براءة؛ ثم صدرنا حتى رميت الجمرة؛ فطفقت أتتبع بها الفساطيط أقرؤها عليهم لأن 
الجميع لم يكونوا حضروا خطبة أبي بكر يوم عرفة ». 

قوله: (وأن لا يحج بعد العام مشرك) هر منتزع مسن قوله تعالى: ( فلا يقربوا 


خب 1 اللا رك رج 91910177 لاا اكات لال 


المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 [التوبة: 74] والآية صريحة في منعهم دخول المسجد 
الحرام ولو لم يقصدوا الحج؛ ولكن لما كان الحج هر المقصود الأعظم صرح هم بالمئع منه 
فيكون ما وراءه أولى بالمنع؛ والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم لله وأما ما وقع في حديث 
جابر فيما أخرجه الطبري وإسحاق في مسنده والنسائي والدارمي كلاهما عنه وصححه 
أبن خزمة وابن حبان من طريق أبن جريج 9 حدئني عبد الله بن عشمان بن خثيم عن أبي 
الزبير عن جابر أن الني صلى اللّه عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر 
على الحجء فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثوب بالصبحء فسمع رغوة ناقة الني صللبى 
الله عليه وسلمء فإذا علي عليهاء ققال له: أمير أو رسول؟ فقال: بل أرسلني رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم ببراءة أقرؤها على الناس» فقدمنا مكة؛ فلما كان قبل يوم التروية 
بيوم قام أبو بكر فخطب الناس بمناسكهمء حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة 
حتى ختمهاء ثم كان يوم النحر كذلك؛ ثم يوم النفر كذلك © فيجمع بأن عليا قرأها كلها 
في المواطن الثلاثة» وأما في سائر الأوقات فكان يؤذن بالأمور المذكورة أن لا يحج بعد 
العام مشرك إلخ» وكان يستعين بأبي هريرة وغيره في الأذان بذلك» وقد وقم في حديث 
مقسم عن ابن عباس عند الترمذي ‏ أن النبي صلي اللّه عليه وسلم بعث ابا بكر » 
الحديث وفيه 8 فقام علي أيام التشريق فنادى: ذمة الله وذمة رسوله بريثة من كل مشرك؛ 
فسيحوا في الأرض أربعة أشهرء ولا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان» 
ولا يدخل الجنة إلا مؤمن» فكان علي ينادي بهاء فإذا بح قام أبو هريرة فنادى بها ». 
وأخرج أحمد بسند حسن عن أنس ؛ أن النى صلى الله عليه وسلم بعث ببراءة مع أبي 
بكر» فلما بلغ ذا الحليفة قال: لا يبلغها إلا انا أو رجل من أهل بيتي» فبعث بها مع علي » 
قال الترمذي: حسن غريب. ووقم في حديث يعلى عند أحمد ‏ لما نزلت عشر آبات من 
براءة بعث بها النى صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ليقرأها على أهل مكق ثم دعاني 
فقال: أدرك أبا بكر فحيثما لقيته فخذ منه الكتاب. فرجع أبو بكر فقال: يا رسول الله نزل 
في شيء؟ فقال لاء إلا أنه لن يؤدي أو لكن جبريل قال: لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل 
منك ؛ قال العماد بن كثير: ليس المراد أن أبا بكر رجع من فوره؛ بلى المراد رجع من 
حجته قلت: ولا مانع من حمله على ظاهره لقرب المسافة» وأما قوله عشر آبات فالمراد 
أوها « إنما المشركون نس 4. [التوبة: 14]. 


4- باب « إلا الْينَ عَاهَدكمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 [] 
داق - حَدلنا إسْحَاق: حَدَلنا يعوب بن إنراهيم: حَدكنَا أبي» عن غ 
صالحء عن ابن شهابو: : أن حُمَيْدَ هري 


0 


بْنْ عبد الرحمن أخير كبَرَهُ: أن آبَا هُرَئْرَة أخبرة: 
أن أبَا بكر وه بعك 0 الْحَجْة الي مره رَسُولُ الله 1# عَهَا قبلَ حَجْةٍ حَجَةِ 
الْوَداعِ في رَضطرء يَُدَنُونَ في الداس: أنا لا يَحُجْنْبَغد العام مُنشرلك 7 
يَطُوف بيت عريَان. 


كان حُمَيد َقُول: بم النخر َم الح ابر من أجل حَلِيث أبي 
هُرَيْرَة [راجع: 554. أخرجه مسلم: /41 .]١7‏ 

قوله: (حدثني إسحاق) هو ابن منصور كما جزم به المزي ويعقوب بن إبراهيم أي 
ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وصالح هو ابن كيسان» وقد تقدم في 
أوائل الصلاة من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه؛ 
فله فيه طريقان» وسياقه عن ابن أخي ابن شهاب موافق لسياق عقيل؛ وأما رواية صالح 
فوقع في آخرها 3 فكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبرء من أجل حديث أبي 
هريرة » وهذه الزيادة قد أدرجها شعيب عن الزهري كما تقدم في الجزية ولفظه عن أبي 
هريرة ١‏ ب يعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
الا عريان: رهوم امج الأكر يوم ارد وا خلل لكر من أجل فنول لدان المج 
الأصغره فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع التي حج فيها 
الني صلى الله عليه وسلم مشرك ؛ انتهى. وقوله: ‏ ويوم الحج الأكبر يوم النحر » هو 
قول حميد بن عبد الرحمن استنيطه من قوله تعالى: ظ وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم 
الحج الأكبر > [التوبة: 7] ومن مناداة أبي هريرة بذلك بأمر أبي بكر يوم النحرء قفدل 
على أن المراد بيوم الحج الأكبر يوم النحرء وسياق رواية شعيب يوهم أن ذلك مما نادى به 
أبو بكرء وليس كذلك فقد تضافرت الروايات عن أبي هريرة بأن الذي كان ينادي به هر 
ومن معه من قبل أبي بكر شيثان: منع حج المشركين» ومنع طواف العريان» وآن علياً 


أيضاً كان ينادي بهماء وكان يزيد: من كان له-عهد فعهده إلى مدته؛ وأن لا يدخمل الجنة 
إلا مسلم. وكأن هذه الأخيرة كالتوطثة لأن لا يحج البيت مشرك» وأما التي قبلها فهي الني 
اختص علي بتبليغهاء وها قال العلماء: إن الحكمة في إرسال علي بعد أبي بكر أن عادة 
العرب جرت بأن لا ينقض العهد إلا من عقده أو من هو منه بسبيل من أهل ببته» 
فأجراهم في ذلك على عادتهم؛ وهذا قال: ٠‏ لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل من أهل بتي » 
لداع أذ سئي ل طن عرزن لي عرد عر أ قال وكلت مع علي حين 
بعئه رسول اللّه صلى الله عليه وصلم إلى مكة بيراءة؛ فكنا ننادي أن لا يدخبل الجنة إلا 
نفس مسلمة ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم عهد فأجله أربعة أشهرء فإذا مضت فإن الله برئ من المشركين ورسوله» ولا يحج 
بعد العام مشرك. فكنت أنادي حتى صحل صرتي » وقوله: وإفا قيل: الأكبر إلخ في 
حديث ابن عمر عند أبي داود وأصله في هذا الصحيح رفعه ؛ أي يوم هذا؟ قالوا: هذا 
يوم النحرء قال: هذا يوم الحج الأكبر » واختلف في المراد بالحج الأصغر فالجمهور على 
أنه العمرة» وصل ذلك عبد الرزاق من طريق عبد الله بن شداد أحد كبار التابعين» 
ووصله الطبري عن جماعة منهم عطاء والشعبيء وعن مجاهد: : المج الأكبر القران 
والأصغر الإفراد. وقيل يوم الحج الأصغر يوم عرفة ويوم الحج الأكبر يوم النحر لآن فيه 
تتكمل بقية المناسك. وعن الثوري: أيام الحج تسمى يوم الحسج الأكبر كما يقال يوم 
الفتح. وأيده السهيلي بأن علياً أمر بذلك في الأيام كلها. وقيل لأن أهل الجاهلية كانوا 
يقفون بعرفة وكانت قريش تقف بالمزذلفة» فإذا كان صبيحة النحر وقف الجميع بالمزدلفة 
فقيل له الأكبر لاجتماع الكل فيه وعن الحسن: سمي بذلك لاتفاق حج جميع الملل فيسه. 
وروى الطبري من طريق أبي جحيفة وغيره: ان يوم الحج الأكبر يوم عرفة. ومن طريق 
صعيد بن جبير أنه النحر. واحتج بأن يوم التاسع وهو يوم عرفة إذا انسلخ قبل الوقوف لم 
يفت الحج مخلاف العاشر فإن الليل إذا انسلخ قبل الوقوف فات. وفي رواية الترمذي مسن 
حديث علي مرفوعاً وموقوقاً يوم الحج الأكبر يوم النحر ؛ ورجح الموقوف. وقوله: 
«فنبذ أبو بكر إلخ ؟ هو أيضاً مرسل من قول حميد بن عبد الرحمن. والمراد أن ابا بكر 
أفصح هم بذلك. وقيل: إنما لم يقتصر الني صلى الله عليه وسلم على تبليغ أبي بكر عنه 
ببراءة لأنها تضمنت مدح أبي بكر فأراد أن يسمعوها من غير أبي بكرء وهذه غفلة من 
قائله حمله عليها ظنه أن المراد تبليغ براءة كلهاء وليس الأمر كذلك لما قدمناهء وإنما أمر 
بتبليغه منها أوائلها فقطء وقد قدمت حديث جابر وفيه ' أن علياً قرأها حنى ختمها » 
.0 وطريق الجمع فيه واستدل به على أن حجة أبي بكر كانت في ذي الحجة على خلاف 
المنقول عن مجاهد وعكرمة بن خالد وقد قدمت النقل عنهما بذلك في المغازي» ووجه 
الدلالة أن أبا هريرة قال: ‏ ب بعثني أبو بكر في تلك الحجة يوم النحر » وهذا لا حجة فيه 
جيك3 .59 فر اهدو يك فافزل يو النحر الذي هو صبيحة يوم الوقوف سواء كان 
الوقوف وقع في ذي القعدة أو ني ذي الحجة. نعم روى ابن مردويه من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: 2 كانوا يجعلرن عاما شهرا وعاما شهرين ؛ يعني يحجون في 
شهر واحد مرتين في ستنين ثم يحجون في الثالث في شهر آخر غيره؛ قال: فلا يقع الحج في 
أيام الحج إلا في كل خمس وعشرين سنة» فلما كان حج أبي بكر وافق ذلك العام شهر 
الحج قسماء الله الحج الأكبر. 

(تنبيه): اتفقت ت الروايات على أن حنجة أبي بكر كانت سنة تسعء ووقم في حديثك 
لعبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في قوله: ف« براءة 
من الله ورسوله 4 [التوبة: ]١‏ قال: «لما كان زمن خيبر اعتمر رسول اللّه صلى اللّه 

عليه وسلم من الجعرانة. ثم أمر أبا بكر الصديق على تلك الحجة. قال الزهري: وكان 
أبو هريرة يحدث أن أبا بكر أمره أن يؤذن ببراءةء ثم اتبع الني صلى الله عليه وصلم عليأه 
الحديث. قال الشيخ عماد الدين بن كثير: : هذا فيه غرابة من جهة أن الأمير في سنة عمرة 
الجعرانة كان عتاب بن أسيد, وأما حجة أبي بكر فكانت سنة تسع. قلت: يمكن رفع 
الإشكال بأن المراد بقوله: ل ثم أمر أبا بكر » يعني بعد أن رجع إلى المدينة وطوى ذكر من 
ولي الحج سنة ثمان. فإن الني صلى الله عليه وسلم لما رجبع من العمرة إلى الجعرانة 
فأصبح بها توجه هو ومن معه إلى المدينة» إلى أن جاء أوان الحج فأمر أبا بكر وذلك سنة 
3 تسع. وليس المراد أنه أمر أبا بكر أن يحج في السئة التي كانت فيها عمرة الجعرانة. وقوله: 
على تلك الحجة » يريد الآتية بعد رجوعهم إلى المدينة 


ه - باب ظ فَفَاتلُوا أئِمة الْكُفْر إِنهمْ لا أَيمَان لَهُمْ 4 1١1‏ 


4 - حَدَكَا مُحَمَدُ بْنْ اْمُتَى: حَدَلنا يَحَْى: حَدَلنا إسْمَاءِيلٌ: حَدَلنا 


ل اتتك الود 
َيْدُ أن وهو قَالَ: كنا عند حَُيقَة َقَالَ ما بَقِي مِنْ أصْحَاب هَل الآيةٍ إلا 
لاه ولا من الْمَاِقِينَ إلا أربَعةٌ فَفَالَ أغرابي: إِنَكُمْ امْحَاب تُحَندٍ فا 
ُخْيرُونا قلا نَذرِي» َم بَالُ هَؤْلاء اليين يفُرُون يُوتناء وَبَسْرِفون فلات 
َالَ: أوليك الفْسَاق اجَل لم يق مِنْهُمْ إلا أرَعة احَدهُم سَيْحٌ كن لو 
شرب الْمَاءَ الْبَارِد كَمَا ود يَرْقه. 

قوله: (باب قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان نهم) قرأ الجمهور بفتتح 
الهمزة من أيمان» أي لا عهود لهم وعن الحسن البصري بكسر الهمزة وهي قراءة شاذة» 
وقد روى الطبري من طريق عمار بن ياسر وغيره في قوله: « إنهم لا أيمان لهم » 
[التوبة: ؟١]‏ أي لا عهد لهمء وهذا يؤيد قراءة الجمهور. 

قوله: (حاكنا يحبى) هو ابن سعيده وإسماعيل هو ابن أبي شخالد. 

قوله: (ما بقي من أصحاب هله الآية إلا ثلاثة) هكذا وقع مبهماً ووقع عند 
الإسماعيلي من رواية ابن عبينة عن إسماعيل بن شخالد بلفظ ١‏ ما بقي من المنافقين من 
أهل هذء الآية « لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 4 الآية [المتحنة: ]١‏ إلا أربعة نفرء 
إن أحدهم لشيخ كبير » قال الإسماعيلي: إن كانت الآبة ما ذكر في خبر أبن عبينة فحق 
هذا الحديث أن يخرج في سورة الممتحنة انتهى. وقد وافق البخاري على إخراجها عند آية 
براءة النسائي وابن مردويه فأخرجاه من طرق عن إسماعيل؛ وليس عند احد منهم تعيين 
الآية» وانفرد ابن عيينة بتعيينهاء إلا أن عند الإسماعيلي من رواية حالد الطاحان عن 
إسماعيل في آنحر الحديث ١‏ قال إسماعيل: يعني الذين كاتبوا المشركين » وهذا يفوي 
رواية ابن غبيئة» وكأن مستند من أخرجها في آية براءة ما رواه الطبري من طريق حبيب 
بن حسان عن زيد بن وهب قال: ( كنا عند حذيفة فقرأ هذه الآية: « فقاتلوا أئمة 
الكفر» قال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد » ومن طريق الأعمش عن زيد بن وهب نحوه» 
والمراد بكونهم لم يقائلوا أن قتالهم لم يقع لعدم وقوع الشرطء لأن لفظ الآية «( وإن نكشوا 
أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا © فلما لم يقع منهم نككث ولا طعن لم 
يقاتلوا. وروى الطبري من طريق السدي قال: المراد بأئمة الكفر كفار فريش. ومن طريق 
الضحاك قال: أئمة الكفر رؤوس المشركين من أهل مكة. 

قوله: (إلا ثلاث سمي منهم في رواية أبي بشر عن مجاهد أبو سفيان بن حرب» 
وني رواية معمر عن قتادة أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان وسهيل بن 
عمروء وتعقب بأن أبا جهل وعتبة فتلا ببدر وإنما ينطبق التفسير على من نزلت الآية 
المذكورة وهو حي؛ فيصح في أبي سفيان وسهيل بن عمرو وقد أسلما جميعاً. 

قوله: (ولا من المنافقين إلا أربعة) لم أقف على تسميتهم. 

قوله: (فقال أعرابي) لم أقف على اسمه. 

قوله: (إنكم أصحاب محمد صلى الله عليه وضلم) بتصب أصحاب على الثداء 
مع حذف الآداة أو هو بدل من الضمير في أنكم. 

قوله: (تخبروننا فلا ندري) كذا وقعء في رواية الإسماعيلي : تخبروننا عن أشياء ». 

قوله: (بيقرون) بمرحدة ثم قاف أي يتقبون, قال الخطابي: وأكثر ما يكون التقر في 
المخنشب والصخور يعني بالنون. 

قوله: (أعلاقنا) بالعون المهملة والقاف أي نفائس أموالناء وقال ابن الشين: وجدئه 
في بعض الروايات مضبوطاً بالغين المعجمة ولا وجه له انتهى. . ووجد في نسخة الدمياطي 
مخطه بالغين المعجمة أيضاء ذكره شيخنا ابن الملقن. ويمكن توجيهه بأن الأغلاق جمع غلدق 
بفتحتين وهو الباب الذي يغلق على اليبت ويفتح بالمفتاح» ويطلق الغلق على الحديدة 
التي تجعل في الباب ويعمل فيها القفل» فيكون قوله: ١‏ ويسرقوا أغلاقنا » إما على الحقيقة 
فإنه إذا حكن من سرقة الغلق توضل إلى فتح البابء أو فيه مجاز الحذف أي يسرقون ما في 
أغلاقنا. 

قوله: أولئك الفساق) أي الذين يبقرون ويسرقونء لا الكفار ولا المناففون. 

قوله: (أحدهم شيخ كبير) م أقف على تسميته. 

قوله: (لو شرب الاء البارد لما وجد برده) أي لذعاب شهوته وفساد معدته» فلا 
يفرق بين الألوان ولا الطعوم 


5 - كتاب التَفسير_4- سررة <ٍ يراع 4 [العريةع 


| أع* |43‏ ا 
5 - باب قَوْله: « وَالْذِينَ نَ يككْرُونَ الذّهَب وَالْفِصّة 
ولا يُنفِقُوتََا في سبل الله قبَُرْهُم بعَذَّابِ ألم © 41+ 
- حَدَكنَا الْحَكُمُ إن أن نَافع: : أخيّرنَا شعيِب: حَدنَا آبُو الزّنَادِ: أن 
عبد الرحمن الاطرَج حَدله أله َالَ: حَدَلنِي آلو هُرِيْرَةَ طله: أنهُ سَهِعٌ رَسُولَ الله 
8 يقول: «: كُونْ كنرٌ أحَدِكُم يَوْمَ الْقيَامَةِ شُجاعا أفْرَعَ» [راجع: .157/١‏ أخرجه 
مسلم: ١4417‏ بقطعة ايست في هله الطريق , الأقرع 0]. 
- دنا تيه بن ًّ مسعِيدٍ: حَدلنَا جَرِيرٌ عن حُصَيْنِ» عَن ريد سن 
وهس قالَ: مرزن خلى بي املف قَقْلت: : ما َلك بِهَلِهِ الأرض؟ ققال: 
كنا الام ققرات: <« والليينَ يَكْيرُون اذهب والفصة ولا يها في سَببلٍ 


الله قَِشْرَهُمْ عَذَابٍِ أليو 4 
َال مُعَاويَة: مَا هَِه فين ما هَلهِ إلا في اهل لتاب قَالَ: قلت إنهًا 


فنا وَفهِمْ لراجع: .]١405‏ 

قوله: (باب قوله: ا والذين يكنزون الذهب والفضة # الآآية). 

قوله: (يكون كبز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع) كذا أورده مغتصراًء وهو 
عند أبي نعيم في ( المستخرج » من وججه آخر عن أبي اليمان وزاد 0 يفر منه صاحبه 
ويطلبه؛ أنا كنزك» فلا يزال به ححتى يلقمه إصبعه » وكذا أخرجه النسائي من طريق علي 
ال المح اد للك عجارا كم 
الحديث ا ب ف والثين 


١‏ - اب قرا يميت خلنقا في رح 
قتَكْوَى بها جبَاهُهُم وَجوبهُم وَطْهُو 0 ظُهُورَهُمْ هَذَا مَا كَرْئم لأنفسيكم 
َذُوقُوا ما كندم تَكْيرُونَ 6 1هم] 


ومموم يه 


5 - وَقَالَ أحْمَدُ إن شبيب إن سسعيار: حَدلنَا أبي؛ عن يُونس» عن : 
الْن شِهَابو عَن خالد إن ملم قَال: خَرَجْنا مَعَ عبد الله بن عُمَرَ فَقَالَ: هَد 
ل ان تنْرَلَ كاف لما نكت جَعلها اله طهر ِلأموال [راجع: 404 .]١‏ 


5 قوله: (باب قوله عر وجل: «ا يوم يحمى عليها في نار جهدم فتكوى بها » 
الآية). 


قوله: (وقال أحمد بن شبيب) كذا أورده ختصراء وتقدم بأتم منه في كناب الزكاة 
مع شرحه. 

8 - باب قَْلهِ: ( إن عِدَةَ الشهُور عِندَ الله انا عَشَرٌ شهراً 
في كتاب الله يَوْمَ خلق السَمَوَاتَ وَالأرْض مِنها أرَعة حُرُمٌ لِك 
الدّين الْقَيّمُ فلا تَظْلِمُوا فيهن أنفسكم » ردم 

القيم: هو الْقَالِم. | 

0 - دنا عبد اللّه إن عَبْدِالْوَهابِ: حَدُكنَا حَمَادُ ابن رَئٍِ عن 
أيُوب» عَن محمد عن ابن أبي يَكَْةَ عن أبي يَكْرَةه عن النبي 1 قَالَ: «إث 
الماك قَدِ اسْدارَ هينه يوم خلق اللّه السّمَرات وَالأرْض» السنَة انا عَشَرَ 
شَهْراء مِنهَا اربَعَةٌ حُرْم ثلاث متواليات: ُو الْقَمْدَةٍ وَذُو الجِجة وَالْمُحَرْمُ 
وَرَجَبُْ مُصمَرَ الْذِي بَدْنَ جُمَادَى وَشَغْبَات» [راجع: 517. أخرجه مسلم: 51/6 
مطولاً]. 

قوله: وباب قوله: ط إن عدة الشهور عند الله الناعشر شهرا في كتاب الله 


8 - كتاب الْتَفُسِير_4- سورة ج تراط 4 (العربةع 


يوم خلق السموات والأرض 4) إي أن الله سبحائه وتعالى للىا ابشادأ خلق السموات 
والأرض جعل السنة اثني عشر شهراً. 

قوله: (منها أربعة حرم) قد ذكر تفسيرها في حديث الباب. 

قوله: (ذلك الدين القمم) قال أبو عبيدة في قوله: ا ذلك الدين القيم » مجازه 
القائم أي المستقيم» فخرج مخرج سيدء من ساد يسود كقام يقوم. 

قوله: (ظا فلا تظلموا فيهن أنفسكم 4) أي في الأربعة باستحلال القت 
بارتكاب المعاصي. 

قوله: (ن الزمان قد استدار كهيت») تقدم الكلام عليه في أوائل بده الخلق» ون و 
المراد بالزمان السنة. وقوله: « كهيتته » أي استدار استدارة مثل حالته. ولفظ « الزمان ١‏ 
يطلق على قليل الوقت وكثيرف والمراد باستدارته وقوع تاسع ذي الحجة في الوقت الذي 
حلت فيه الشمس برج الحمل حيث يستوي الليل والنهار. ووقع في حديث ابن عمر عند 
ابن مردويه 3 إن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيثته يوم خلق الله السماوات والأرض ». 

قوله: (السنة اثنا عشر شهرا) أي السنة العربية الحلالية» وذكر الطبري في صبب 
ذلك من طريق حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك: كانوا يجعلون السنة ثلاششة عشر 
شهرا ومن وجه آخر كانوا يجعلون السنة اثني عشر شهراً وخمسة وعشرين يومأء فندور 
الأيام والشهور كذلك. 

قوله: (ثلاث متواليات) هو تفسير الأربعة الحرم قال ابن الين: الصواب ثلائة 
متوالية؛ يعني لأن المميز الشهره قال: ولعله إعاده على المعنى أي ثلاث ملد متواليات» 
انتهى. أو باعتبار العدة مع أن الذي لا يذكر التمييز معه يجوز فيه التذكير والتأزيث» 
وذكرها من ستتين لمصلحة التوللي بين الثلاثة» وإلا فلو بدأ بالحرم لفات مقصود التوالي. 
وفيه إشارة إلى إبطال ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من تأخير بعض الأشهر الحرم؛ فقيل: 
كانوا يجعلون الحرم صفرا ويجعلون صفرا الحرم لثلا يتولل عليهم ثلاثة أشهر لا يتعساطون 
فيها القتال» فلذلك قال: « متواليات » وكانوا في الجاهلية على أنحاء: ؛ منهسم من يسمي 
حرم صفراً فيحل فيه القتال» ويحرم القتال في صفر ويسميه امحرم. ومنهم من كان بجصل 
ذلك سنة هكذا وسنة هكذاء ومنهم من يجعله ستتين هكذا وستتين هكذاء ومنهم من 
يؤخر صفراً إلى ربيع الأول وربيعاً إلى ما يليه وهكذا إلى أن يصير شوال ذا القعمدة وذو 
القعدة ذا الحجة؛ ثم يعود فيعيد العدد على الأصل. 

قوله: (ورجب مضر) أضافه إليهم لأنهم كانوا متمسكين بتعظيمه؛ بخلاف غيرهم 
فيقال: إن ريبعة كانوا بجعلون بدله رمضان؛ وكان من العرب من يجعل في رجب وشعبان 
ما ذكر في حرم وصغر فيحلون رجباً ويحرمون شعبان» ووصفه بكونه بين جمادى وشعبان 
تأكيداء وكان أهل الجاهلية قد نسؤوا بعض الأشسهر الخرم أي أخروهاء فيحلون شهراً 
حراماً ويحرمون مكانه آخر بدله حتى رفض تخصيص الأربعة بالتحريم أحياناء ووقع 
تحريم أربعة مطلقة من السنة؛ فمعنى الحديث أن الأشهر رجعت إلى ما كانت عليه وبطل 
النسيء. وقال الخطابي: كانوا يخسالفون بين أشهر السنة بالتحليل والتحريم والتقديم 
والتأخير لأسباب تعرض همء منها استعجال الحرب. فيستحلون الشهر الحرام ثم يحرمون 
بدله شهرا غيره فتتحول في ذلك شهو, ر السنة وتنبدل» فإذا أتى على ذلك عدة من السنين 
استدار الزمان وعاد الأمر إلى أصله؛ فاتفق وقوع حجة الني صلى الله عليه وسلم عند 
ذلك. 


القتال» وقيل 


(تنبيه): أبدى بعضهم لما أستقر عليه الخال من ترتيب هذه الأشهر العرم مناسبة 
لطيفة حاصلها أن للأشهر الحرم مزية على ما عداها فناسب أن يبدأ بها العام وأن 
تتوسطه وأن تختم به» وإنما كان الختم بشهرين لوقوع الحج ختام الأركان الأربعة لأنها 
تشتمل على عمل مال محض وهو الزكاةء وعمل بدن محض» وذلك تارة يكون بالجوارح 
وهو الصلاة وتارة بالقلب وهو الصومء لأنه كف عن المفطرات. وثارة عمل مركب من 
مال ويدن وهو الحج. فلما جمعهما ناسب أن يكون له ضعف ما لواحد منهماء فكان له 
من الأربعة الحرم شهران» واللّه أعلم. 


8 - باب قَوْلِه: < نَانيَ الي إِذْ هُمَا في الْقَارِ 
إِذ يَقُولُ لِصَاحِبهٍ لا تَحْرَن إن الله معنا 4 .»] 
أي: تَاصرناء السَكينةٌ: فَعِلة هن السُكُون. 


- دنا عبد الله بْنْ مُحَمَّدِ : حَدد 


قابت: حَدتنَا أن قَال: حلي ابو بكر حل قَال: كنت مع ابي 8 فب الْقَارِ 
ران آقار رَالْْدرٍ نَ قُلْتْ: يَا رَسُولَ الألّه لو أن احَدَهُمْ رَقَعَ قَدَمَهُ رآناء 
قَالَ: ما نك بين الله اهما و إراجع: 1ه كا نز جمصسلمز 7141], 

4 - حَدَكنَا عبد الله بْنّ مُحَمَّدٍ مُحَمَلو: حَدلنا ان عييَة عن امن جره 
عَنٍ ان أبي مُلَْكَةَ عن ان عباس رضي الله عنهُما: نه قَالَ حبث وقعنَهُ وين 
امن الزثر: قلت: آبوة ابن واف هُ أمْمَاكُ وَخَالتَةُ عَانِشَةُ وَجَدَهُ ابو بكر 

قلح بنفاة: إِسْنادة؟ فَقَالَ: حَدَكنَاء فَشَعْلَهُ إلْسّان: وَلَمْ يَقْل: لبن رسج 
[الظر: ملحو كحدوم. 


6 - حَدَلنِي عبد الله بْنْ مُحَمّدٍ قَالَ: حَدَكنِي ير يَحَْى ابْنْ مَعِين: حَدنا 
حَاج: قال ان خرتج: لذن بي مليكة: وكا هما يم قفدت علّى 


ابن عباس فَقلْ: ترد أن َُاِلَ ان الي قحل حَرّمَ اللّه؟ َقَالَ: مََادَ لله 
إن اله كب ان لكر و وتني امية محل وي والله لا أجِلّهُ نداً. قَالَ: قَالَ 
الناسُ: ايع لانن الزتير» ف قفلت: وين بهذا الآمر عَنك اما أبوة: فَحَوَارِي اللبىّ 
ئذ55" ريد ابره وأمًا جَدَهُ جَده: فََاحِب الْمَارء يبه ا يَكْرء وأما أمُه: فَذَاتْ 
النطاق» يرد أمْمَاءَ» وآمًا خالة: َم الْمُوْمد ين ربد عاش وام عمُة: فَرَوْجُ 
الب 4 يريد د وآ عَمةٌ الب" 8 فده يُرِبدُ صَفِية كم عفييف في 
الإسلاي قارِئ للمُرآنء واللّه إلا وَصَلُوبي وَصلُونِي من قريب ونا 4 
اي كرام فَائرَ اينات وَالأسَامَات وَالْحميْدَات يريد انط من 

أمد: ١‏ آي وسو ني أسَامة تي أسدء إن ان أي القاص ريني 0 
يَغنِي عَبَْالْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ» وَل لو ذَنَكُ يغبي ابن الزيْرٍ إراجع: 4554» وانر 
في فضائل الصحابة, باب .]١7‏ 


فد مم ةم مده 


5 - حَدَكَنَا مُحَمّدُ أن عُبَيَاِ أن ميْمُون: حَدنَا عِِسَى ابن يُونس, 
عَن عُمر ! أن سَعياو قَالَ: أخيرني ان أبي مُليكَةَ دخلا على ان عماس فَقَالَ: ألا 
تبون لإن اررقم في أفره هذا قلس: : لحا مين نسي لَه ما حَاسَبهَا 
لأبي بَكْرٍ ولا مر وهُما كنا أولى كل حبر نه قلت اْنْ عَمَةٍ الِيّ لا 
وان زتره وآبْنْ أبي بَكْرء وان أي حَدهَةُ وَابْنْ أت عَنِسَةّ فَإدَا هُوَ 
يتعَلّى عَني ولا ئرِي َلك قَقْلت: ما كنس أن أني ارصن هذا من نفسِي 
عه وما ةيد حيرا وذ كلا لا بد آنا 1 َرئِي إنو عَم أحب إلَي مِن 
أن يرئني غَيْرهُمٌ [راجع: 4354]. 

قوله: (باب قوله: ١ط‏ لاني اثبين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحرن إن 
الله معنا 4 أي ناصرنا) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 8 إن اللّهِ معنا 4 [التوبة: ]5٠‏ 
أي: ناصرنا وحافظنا. 

قوله: (السكينة فعليه من السكون) هو قول أبي عبيدة أيضاً. 

قوله: (حدلنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي وهوالمذكور في جميع أحاديث الباب 
إلا الطريق الآخيرء وفي شيوخه عبد الله بن محمد جماعة منهم أبو بكر بن أبي شيبة» ولكن 
حيث يطلق ذلك فالمراد به الجعفي لاختصاصه به وإكثاره عنه. وحبان بفتح أوله ثم 
الموحدة الثقيلة هو ابن هلال, وقد تقدم الحديث مع شرحه في مناقب أبي بكر. 

قوله: (حين وفع بينه وبين ابن الزبير) أي بسبب البيعة» وذلك أن ابن الزبير حين 
مات معاوية امتنع من البيعة ليزيد بن معاوية وأصر على ذلك حتى أغرى يزيد بن معاوية 
مسلم بن عقبة بامديئة فكانت وقعة الحرة» ثم توجه الجيش إلى مكة فمات أميرهم مسلم 
بن عقبة وقام بأمر الجيش الشامي حصين بن تمير فحصر أبن الزبير بمكة؛ ورموا الكعبة 
بالمنجنيق حتى احترقت. ففجاهم الخبر موت يزيد بن معاوية فرجعوا إلى الشام وقام ابن 


الزبير في بناء الكعبةء ثم دعا إلى نفسه فبويع بالخلافة وأطاعه أهل الحجاز ومصر والعراق 
وخراسان وكثير من أهل الشام؛ ثم غلب مروان على الشام وقدل الضحاك بن قبس 
الأمير من قبل ابن الزبير بمرج رأهط» ومضى مروان إلى مصر وغلب عليهاء وذلك كله في 
سنة أربع وستين» وكمل بناء الكعبة في سنة خمنس» ثم مات مروان في سنة خمس وستين 
وقام عبد الملك ابنه مقامه. وغلب المختار ب بن أبي عبيد على الكوفة ففر منه من كان من 
قبل ابن الزبيره وكان محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحتفية وعد اللّه بن 
عباس مقيمين بمكة منذ قتل الحسين» فدعاهما ابن الزبير إلى البيعة له فامتنعا وقالا: لا 
نبايع حتى يجتمع الناس على خخليفة» وتبعهما جماعة على ذلك» فشدد عليهم ابن الزبير 
وحصرهم. فبلغ المختار فجهز إليهم جيشا فأخرجوهما واستأذنرهما في قدال ابن الزبير 
فامتنعاء وخرجا إلى الطائف فأقاما بها حتى مات ابن عباس سنة ثمان وستين» ورحل. ابن 
الحنفية بعده إلى جهة رضوى جبل بينبع فأقام هناك» ثم أراد دخول الشام فتوجه إلى نحو 
أبلة فمات في آخر سنة ثلاث أو أول سئة أربع وسبعين: وذلك عقب قتل ابن الزبير على 
الصحيحء وقيل عاش إلى سنة ثمانين أو بعد ذلكء وعند الواقدي أنه مات بالمدينة سنة 
إحدى وثمانين» وزعمت الكيسانية أنه حي لم يمت وأنه المهدي وأنه لايموت حتى يملك 
الأرضء في خرافات لهم كثيرة ليس هذا موضعها. وإنما الخصت ما ذكرته من طبقات ابن 
سعد وتاريخ الطبري وغيره لبيان المراد بقول ابن أبي مليكة: « حين وقع بينه وبين ابن 
الزبير 4 ولقوله في الطريق الأخرى: ١‏ فغدوت على ابن عباس فقلت: أتريد أن تقاتل ابن 
الزبير؟ وقول ابن عباس: قال الناس: بايع لابن الزبير» فقلت: وأين بهذا الأمر عنه »أي 
أنه مستحق مستحق لذلك لا له من المناقب المذكورة» ولكن امتنع ابن عباس من المبايعة له لما 
ذكرناه. وروى الفاكهي من طريق سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: ٠‏ كان 
ابن عباس وابن الحنفية بالمدينة ثم سكنا مكة» وطلب منهما ابن الزبير البيعة فأيا حتنى 
يجتمع الناس على رجل؛ فضيق عليهما فبعئا رسولاً إلى العراق فخرج إليهما جيش في 
أربعة آلاف فوجدوهما محصورين وقد أحضر الحطب فجعل على الباب يخوفهما بذلك». 
فأخرجوهما إلى الطائف ؛ وذكر ابن سعد أن هذه القصة وقعت بين ابن الزبير وابن 
عباس في سنة ست وسستين. 

قوله: (وأمه أسماء) أي بنت أبي بكر الصديق» وقوله: « وجدته صفية) أي بنت 
عبد المطلب, وقوله في الرواية الثانية: اونا هط وو قني على نميه سل 
يريد خحديجة أطلق عليها عمته تجوزاً وإنما هي عمة أبيه لأنها خديجة بنت خويلد أي ابن 
أمد والزبير هو ابن العوام بن خويلد بن أسد. وكذا تموز في الرواية الثالشسة حيث قال: 
«ابن أبي بكر » وأنما هو ابن بنته وحيث قال: ‏ ابن أخي خدية ١‏ وإنما هو ابن ابن أخيها 
العوام. 

قوله: (فقلت لسفيان إسناده) بالنصب أي اذكر إستادهء أو بالرفع أي ما إمستاده 
ققال: (حدئنا فشغله إنسان ول يقل ابن جريج) ظاهر هذا أنه صرح له بالتحديث لكن لما 
لم يقل ابن جريج احتمل أن يكون أراد أن يدخل بينهما واسطة؛ واحتمل عدم الواسطة» 
ولذلك استظهر البخاري بإخراج الحديث من وجه آخر عن ابن جريج؛ ثم من وجه آخر 
عن شيخه. 

قوله في الطريق الثانية: (حتجاج) هو ابن محمد اللصيصي. 

قوله: (قال ابن أبي مليكة: وكان بينهما شيء) كذا أعاد الضميز بالتثتية على 
غير مذكور اختصاراً ومراده ابن عباس وابن الزبيره وهو صريح في الرواية الأولى حيث 
قال: : قال ابن عباس حين وقع بينه وبين ابن الزبير. 

قوله: إفتحل ما حرم الله أي من القال في الحرم. 

قوله: (كتب) أي قدر. 

قوله: (حلين) اي انهم كانوا يييحون القتال في الحرم؛ وإنما نسب ابن الزبير إلى 
ذلك وإن كان بنو أمية هم الذين ابتدؤوه بالقتال وحصروه وإنما بدأ منه أولاً دفعهسم عن 
تفسه لأنه بعد أن رده الله عته حصر بني هاشم لييعوه فشرع فيما يؤذن بإياحت القال 
في الحرم» وكان بعض الناس يسمي أبن الزبير ٠‏ الحل » لذلك» قال الشاعر يتغزل في أخته 
رملة: 
ألامن تقلبي معنى غزل جب لمح لةاحت لمحل 

وقوله: لا أحله ابداً أي لا أببح القتال فيهه وهذا مذهب ابن عباس أنه لا يقاتل في 
الحرم ولو قوتل فيه. 

قوله: (قال: قال الناس) القائل هو ابن عباس وناقل ذلك عنه ابن أبي مليكة فهو 


8 - كتاب التفُسِير 5- سورة لغ ركع 4 [القوبة] 


| أع3؛| ا 


متصل؛ والمراد بالناس من كان من جهة ابن الزبير وقوله: « بايع » بصيغة الأمر وقوله: 
#وأين بهذا الأمر ؛ أي الخلافة أي ليست بعيدة عنه لما له من الشرف بأمبلافه الذين 
ذكرهم ثم صفته التي أشار إليها بقوله: عفيف في الإسلام: قارئ للقرآن. وفي رواية ابن 
قتيبة من طريق محمد بن الحكم عن عوانة ومن طريق يحى بن سعد عن الأعمش قال: 
«قال ابن عباصس: ل قيل له بايع لابن الزبير: أين المذهب عن ابن الزبير ؛ وسيأتي الكلام 
على قوله في الرواية الثانية ابن أبي بكر في تفسير اليجرات. 

قوله: (والله إن وصلوني وصلوني من قريب) أي بسبب القرابة. 

قوله: : (وإث ربوني) بفتح الراء وضم الموحدة الثقيلة من التربية. 

قوله: (ربوني) في رواية الكشميهني ربني بالإفراد. وقوله: « أكفاء؛ أي أمثال 
واحدها كفء. وقوله: 2 كرام ؛ أي في أحسابهم وظاهر هذا أن مراد ابن عياس 
بالمذكورين بنو أصد رهط ابن الزبير وكلام أبي مخنف الأخباري يدل على أنه أراد بني 
أمية» فإنه ذكر من طريق أخرى أن ابن عباس لما حضرته الوفاة بالطائف جع بنيه فقال؛ 
"يا بني إن ابن الزبير لما خرج بمكة شددت أزره وذعوت الناس إلى بيعته وتركت بني عمنا 
من بني أمية الذين إن قبلونا قبلونا اكفاءء وإن ربونا ربونا كراماً. فلما أصاب ما أصاب 
جفاني » ويؤيد هذا ما في آخر الرواية الثالثة حيث قال: « وإن كان لا بد لأن يربني بنو 
عمي أحب إلي من أن يربني غيرهم ' فإن بنى عمه هم بنو أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف لأنهم من بني عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فعبد المطلب جد عبد اللّه بن 
عباس بن عبد المطلب ابن عم أمية جد مروان بن الحكم بن أبي العاصء وكان هاشم 
وعبد شمس شقيقين قال الشاعر: , 
عبد شمس كان يتلو هاشما وهمابع ساد لأم ولآأب 

وأصرح من ذلك ما في خبر أبي مخنف فإن في آخره: « إن ابن عباس قال لبنيه: فإذا 
دفتتموني فالحقوا بني عمكم بني أمية » ثم رأيت بيان ذلك واضحاً فيما أعرجه ابن أبني 
خيثمة في تاريخه في الحديث المذكور فإنه قال بعد قوله: شم عفيف في الإسلام قارئ 
للقرآن * وتركت بني عمي إن وصلوني وصلوني عن قريب » أي أذعنت له وتركت بني 
عمي فآثر علي غيري» وبهذا يستقيم الكلام. وأصرح من ذلك في رواية ابن قتيبة 
المذكورة أن ابن عباس قال لابنه علي: « الحق باين عمك. فإن أنفك منك وإن كان 
أجدع؛ فلحق علي بعبد الملك فكان آثر الناس عنده ». 

قوله: (فآثر علي) بصيغة الفغل الماضي من الأثرة» ووقع في رواية الكشميهني فأين 
بتحتانية ساكنة ثم نون وهو تصحيسف. وفي رواية ابن قتيبة المذكورة « فشددت على 
عضده فآثر علي فلم أرض بالوان ». 

قوله: (التوبتات والأسامات والحميدات يريد أبطنا من بني أصد) أما التوينات 
فنسبة إلى بني توبت بن أسد ويقال: تويت بن الحارث بن عبد العزى بن قصيء أما 
الأسامات نسبة إلى بني أسامة بن أسد بن عبد العزى؛ وأما الحميدات قنسبة إلى بني حميد 
بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى. قال الفاكهي: حدثنا الزبير بن بكار عن محمد 
بن الضحاك في آخرين أن زهير بن الحارث دفن في الحجر. قال: وحدثنا الزبير قال: كان 
حبيد بن زهير أوّلَ من بنى بمكة بيتأ مربعاء وكانت قريش تكره ذلك لمضاهاة الكعبة» فلما 
بنى حميد بيته قال قائلهم: 
اليوم يبنى لحميد بيته 

فلمالم يصبه شيء تابعوه على ذلك. وتجتمع هذه الأبطن مع خويلد بن أسد جد 
ابن الزبيرء قال الأزرقي: : كان ابن الزبير إذا دعا الناس في الإذن بدأ ببني أسد على بني 
هاشم ويني عبد شمس وغيرهم. فهذا معنى قول ابن عباس: « فآثر علي التوينات إلخ ٠‏ 
قال: ايل عبد ون رولك كلم ني عرامت سن قم بي عات ريدي الطب تحني 
نوفل ثم أعطى بني الحارث بن فهر قبل بني أسد وقال: لأقدمن عليهم أبعد بطن من 
يعن قريشء فكان يضنع ذلك مبالغة منه في مخالفة ابن الزبير. . وجمع ابن عباس البطون 
تررس ا ا 
تويت بن أسد إلخ نبه عان جلف عع قلت: ا و ا 
الصواب» وفي رواية بي نف اللذكورة أفخا صغارًمن ني أسدين عبد النزى» وهذا 
صواب. 

قوله: (إن ابن أبي العاص) يعني عيد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص. 

قوله: (برز) أي ظهر. 


له قاع جه او وك الا 13011 اد 


قوله: مشي القدعية) بضم القاف وفتح الدال وقد تضم أيضاً وقد تسكن وكسر 
اميم وتشديد التحتانية» قال الخطابي وغيره: معناها التبخترء وهو مثل يريد أنه برز يطلب 
معالي الأمور. قال ابن الأثير: الذي في البخاري : القدمية » وهي التقدمة في الشرف 
الفضلء والذي في كنب الغريب ١‏ اليقدمية » بزيادة تحتانية في أوله ومعناها التقدمة في 
الشرف. وقيل التقدم بالهمة الفعل. قلت: وفي رواية أبي مخنف مثل ما وقع في الصحيح. 

قوله: (وإنه لوى ذنبه) يعني ابن الزبيرء لوى بتشديد الواو ويتخفيفها أي ثناء» 
وكنى بذلك عن تأخره وتخلفه عن معالي الأمورء وقيل كنى به عن الجين وإيثار الدعة كما 
تفعل السباع إذا أرادت النومء والأول أولىء وني مثله قال الشاعر: 
مشى ابن الزيير القهقهري وتقدمت أمية حتى أحرزوا القصبات 

وقال الداودي: المعنى أنه وقف فلم يتقدم ولم يتأخرء ولا وضع الأشياء مواضعها 
فأدنى الناصح وأقصى الكاشح. وقال ابن التين معنى: « لوى ذنبه 6لم يتم له ما أراده. 
وني رواية أبي محنف المذكورة ٠‏ وإن ابن الزيير يمشي القهقري » وهو المناسب لقوله في 
عبد الملك» يمشي القدمية» وكان الأمر كما قال ابن عباس؛ فإن عبد الملك لم يزل في تقدم 
من أمره إلى أن استنقذ العراق من ابن الزبير وقتل أخخاه مصعباء ثم جهز العساكر إلى ابن 
الزيير بمكة فكان من الأمر ما كان» ولم يزل أمر ابن الزبير في تآأخر إلى أن فقتل رحمه الله 
تعالى. 

قوله ني الرواية اثثالثة (عن عمر بن سعيد) أي ابن أبي حسين المكيء وقوله: 
(لأحاسين نفسي) أي لأناقشنها في معونته ونصحهه قاله الخطابي. وقال الداودي: معنساه 
لأذكرن من مناقبه ما لم أذكر من مناقبهماء وإنما صنع ابن عباس ذلك لاشتراك الناس في 
معرقة نانب أبي بكر وعمرء قلاف ابن الزبير فما كانت مثانبه في الشهرة ة كمناقبهما 
فأظهر ذلك ابن عباس وبينه للناس إنصافا منه له» فلما لم ينصفه هو رجع عنه. 

قوله: (فإذا هو يتعلى عني) أي يترفع علي متتحيا عني. 

قوله: (ولا يريد ذلك) أي لا يريد أن أكون من خاصته. وقوله: « ما كنت أظن 
أني أعرض هذا من نفسي » أي أبدؤه بالخضوع له ولا يرضى مني بذلك. . وقوله: : وما 
أراه يريد خيرا » أي لا يريد أن يصنع بي خييراء وفي رواية الكشميهني « وإنما أراه يريد 
خيرا » وهو تصحيف, ويوضحه ما تقدم. وقوله: لأن يربني » أي يكون علي رباً أي 
أميرأء أو ربه بمعنى رباه وقام بأمره وملك تدبيره؛ قال التيمي: معناء لأن أكرن في طاعة 
بني أمية أحب إلي من أن أكون في طاعة بني أسد لآن بي أمية أقرب إلى بني هاشم من بني 
أسد كما تقدم؛ واللّه أعلم. 


).. 4 باب رقَولوم] < وَالْموْلفَةِ فُُوبهُمْ‎ - ٠ 


قال مُجَاهِدَ: يَتَلْفُهُمْ بالْعطئةٍ. 


1 - دنا مُحَمَُ إن كدير: أخ خبرنا سُفيَانُ عَنْ أبيسهء عن ان أبي 
لقي عَنْ أبي سيار ف قَالَ: بيِث إلى الي ا بشتء قَفسمَهُ من أرَعةٍ وقالَ: 
٠‏ أتالفهُم». قَقَالَ رَجُلْ: م عَدَلتَء فقَال: «يَخْرُجُ من ضيْضي هَذَا قَومٌ يَمرْقُونَ 
مِنَ الدّينٍ» [راجع: 4 76". أخرجه مسلم: 2٠١584‏ مطولاً]. 

قوله: (باب قوله: إ والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب # [لتربة: ..] قال مجاهد: 
يتألفهم بالعطية) وصله الفريابي عن ورفاء عن ابن أبي نجيح عن ماهد وسقط قوله: 
طوني الرقاب » من غير رواية أبي ذر وهو أوجهء إذ لم يذكر ما يتعلق بالرقاب. ذ ثمذكر 
حديث أبي سعيد ٠‏ بعث إلى الني صلى الله عليه وسلم بشيء فقسمه بين أريعة وقال: 
أتالفهم فقال رجل: ما عدلت » أورده مختصراً جداً وأبهم الباعث والمبعوث وتسمية 
الأربعة والرجل القائل؛ وقد تقدم بيان جميع ذلك في غزوة حنين من المغازي. 

» باب قَولِهِ: ط الذينَ يَلورُون الْمُطْرعِنَمِنَّ اْمُؤْمِينَ‎ ١ 
الهف‎ 

ل يَلْيِرُونَ 4: يَعِبُون. وَظ جُهْدَهُمْ 4 [0: طَاكَهُم. 

لق - حَدنِي ب بر بن خالد آبو مُحَمَّدِ: أخبرنا مُحَمَهُ ابن جره عن 
شيّة عَنْ سُلَيْمَان عَنْ أبي وائيلء عن ابي مَسْمُودٍ قَالَ: َم يا بالصدقةٍ ىك 


تَحَامَلُ ؛ جا أو عق ييصلفر اع وَجَاء إنسَان ياكثرَ من قَقَالَ الْمَافِقُون: 
إن الله لقي عَنْ صَدَقَةٍ هَذَا وما قمَلَ هَدًا الآحَرٌ إلا رنَاك قَتزلّت: ط الْذيين 
َْوِرُون الْمُطْرعِينَ مِنَ اْمُؤيِينَ في الصدقَاتِ وَالْليينَ لا يَجدُونَ إلا + جهْدَهُم). 
الآيّة [راجع: 618 .١‏ أخرجه مسلم: .]١١ ١2‏ 

- حَدلَا إسْحَاقَ إن إرَاهِهمَ قَالَ: قلت لابي أسَامَة: َحَدَكَكُمْ 
اند عَنْ سُلَيْمَان عَن شقيق» عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصسَارِي قال: كَات رَسُولُ 
الله وك يَأمْرٌ بالصدَقَة يخال احَذنا حَنَى يَجِيء بِاْمُد ون لأحَدِهِمُ اليم مألة 
ألفي. كاله يَُدَضُ فيه لراجع: 6 أخرجه مسلم: 14 :٠١‏ مطولاً باخعاف] . 

قوله: (باب قوله: فل الذين يلمزون المطوعين من المؤمسين في الصدئات » 
[ااعربة: 74] يلمزون يعيبون) سقط هذا لأبي ذرء وقد تقدم في الزكاة. 

قوله: (جهدهم وجهدهم طاقتهم) قال أبو عبيدة في قوله: 8 والذين لا يجدون 
إلا جهدهم » مضموم ومفتوح سواءً ومعناه طاقتهم؛ يقال: جهد المقلء وقال الفراء: 
الجهد بالضم لغة أهل الحجازء ولغة غيرهم الفدح؛ وهذا هو المعتمد عند أهل العلم 
باللسان قاله الطبري» وحكي عن بعضهم أن معناهما مختلف: قيل بالفتح المشقة وبالضم 
الطاقةء وقيل غير ذلك. 

قوله: (عن سليمان) هر الأعمش» ليو سسمؤة مر حقة بن حرو البدري. 

قوله: (لا أمرنا بالصدقة) تقدم في الزكاة بلفظ « ل نزلت آية الصدقة ؛ وقد تقدم 

قوله: (كنا نتحامل) أي يحمل بعضنا لبعض بالأجرة؛ وقد تقدم في الزكاة من وجه 
آخر عن شعبة بلفظ « نحامل » أي نؤاجر أنفسنا في الحمل» وتقدم بيان الاختلاف في 

ضبطه؛ وقال صاحب ١‏ الحكم » تحامل في الأمر أي تكلفه على مشقة 0 مشقة ومنه تحامل على 
فلان أي كلفه ما لا يطيق. 
حبحاب بهملتين بينهما موحدة ساكنة وآخره مثلهاء ذكره عبد بن حميد والطبري وابن 
منده من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قنادة قال في قوله تعالى: ف« الذين يلمزون 
لزع تن الزن في الفدقات 4 03 ار عار عاك أبر 
وأا ماع فها عراف ققال المنافقون: كك لل ردك لفيلين من سا أن عقيل 
فنزلت »6 وهذا مرصلء: ووصله الطبراني والبارودي والطبري من طريق موسى بن عبيدة 
عن خالد بن يسار عن ابن أبي عقيل عن أبيه بهذاء ولكن لم يسمره. . وذكر السهيلي أنه 
رآه بخط بعض الحفاظ مضبوطا بجيمين» وروى الطبراني في ١‏ الأوسط ؛ وابن منده من 
طريق سعيد بن عثمان البلوي عن جدته بنت عدي أن أمها عميرة بنت سهل بن راع 
صاحب الصاع الذي مزه المنافقون خرج بزكاته صاع تمر وبابتته عميرة إلى الني صلى الله 
عليه وسلم فدعا هما بالبركة: وكذا ذكر ابن الكبي أن سهل بن رافع هو صاحب الصاع 
الذي مزه المناققونء وروى عبد بن حبيد من طريق عكرمة قال في قوله تعالى: « والذين لا 
يجدون إلا جهدهم » هو رفاعة بن سهلء ووقع عند ابن أبي حاتم رفاعة بن سعد 
فيحتمل أن يكون تصحيفاً ويجتمل أن يكون اسم أبي عقيل سهل ولقبه حبحاب: أو 
هما اثنان. وفي الصحابة أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة البلوي بدري لم يسمه موسى بسن 
عقبة ولا ابن إسحاق وسماء الواقدي عبد الرحمن قال: واستشهد باليمامة؛ وكلام الطبري 
يدل على أنه هر صاحب الصاع عنده وتبعه بعض ال تأخرين» والأول أولى. وقيل: هو 
عبد الرحمن بن سمحان وقد ثبت في حديث كعب بن مالك في قصة توبنه قال: « وججاء 
رجل يزول به السراب فقال الني صلى الله عليه وسلم كن أبا خيشمة فإذا هو أبو خيثمة » 
وهو صاحب الصاع الذي مزه المنافقون» واسم أبي نخيئمة هذا عبد الله بن خيئمة من بني 
صالم من الأنصارء فهذا يدل على تعدد من جاء بالصاع. ويؤيد ذلك أن أكثر الروايات 
فيها أنه جاء بصاعء وكذا وقع في الزكاة « فجاء رجل فتصدق بصاع ؛ وفي حديث الباب 
« فجاء أبر عقيل بنصف صاع » وجزم الواقدي بأن الذي جاء بصدقة ماله هو زيد بن 
أسلم العجلاني» والذي جاء بالصاع هو علية بن زيد الحاربي وسمى من الذين قالوا إن 
هذا مراء وإن الله غني عن صدقة هذا معتب بن قشير وعبد الله بن نبتل» وأورده الخطيب 
في المبهمات ؛ من طريق الواقدي وفيه عبد الرحين بن نبتل وهو بنون ثم مؤحدة ثم 
مثناة ثم لام بوزن جعفرء وسياتي أيضاً ما يدل على تعدد من جاء بأكثر من ذلك. 


قوله: (وجاء إنسان بآكثر هنه) تقدم ني الزكاة بلفظ « وجاء رجل بشيء ٠‏ كشير » 
وروى البزار من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: 
«قال رسول الل صلى الله عليه وصلم: تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثاً. قال: فجاء عيد 
الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله عندي اربعة آلاف: ألفين أقرضهما ربيء وألفين 
أمسكهما لعيالي» فقال: بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت قال: وبات رجل من 
الأنصار فأصاب ضاعين من تمر » الحديث. قال البزار: لم يسنده إلا طالوت بن عباد عن 
أبي عوانة عن عمرء قال: وحدثناه أبو كامل عن أبي عوانة فلم يذكر أبا هريرة فيه 
وكذلك أخرجه عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن أبي عوانة» وأخرجه ابن أبي حاتم 
والطبري وابن مردويه ومن طرق أخرى عن أبي عوانة مرسلاء وذكره ايبن إسحاق في 
المغازي بغير إسنادء وأخرجه الطبري من طريق يحى بن أبي كثير مسن طريق سعيد عن 
قنادة وابن أبي حاتم من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة والمعنى واحد قال: ؛ وحث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة يعني ني غزوة تبوك فجاء عبد الرعن بن 
عوف بأربعة آلاف فقال: يا رسول الله مالي ثمانية آلاف جتتك بنصفها وأمسكت نصفهاء 
فقال: بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. وتضدق يومئل عاصم بن عدي بمائة 
وسق من تمر. وجاء أبو عقيل بصاع من تمر » الحديث. وكذا أخرجه الطنبري من طريق 
العرني عن ابن عباس نحوهء ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابسن عباس ققال: « ججاء 
عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب ؛ بمعناه. وعند عبد بن حميد وابن أبي حاتم 
من طريق الربيع بن أنس قال: 9 جاء عبد الرحمن بسن عوف بأزبعمائة أوقية من ذهب 
فققال: إن لي ثمانماثة أوقية من ذهب »؟ الحديث؛ وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
فقال: « ثمانية آلاف دينار » ومثله لابن أبي حاتم من طريق مجناهد. وحكى عياض في 
اناا" لاز وي مياه بجو زعلا الاق دون ل الخثر الذي مره ليل 
الرحمن بن عوف» وأصح الطرق فيه ثمانية آلااف درهم. وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم من 
طريق ماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أو غيره واللّه أعلم. ووقع في ه معاني الفراء » 
أن الني صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقة فجاء عمر بصدقة؛ وعثمان 
بصدقة غظيمة؛ وبعض أصحاب النى صلى الله عليه وسلم يعني عبد الرحمن بن عسوف» 
ثم جاء أبو عقيل بصاع من تمرء فقال المنافقون! ما أخرج هؤلاء صدقاتهم إلا رياء. وأما 
أبو عقيل فإنما جاء بصاعه ليذكر بنفسه. فنزلت. ولابن مردويه من طريق أبي سعيد 
«#فجاء عبد الرحمن بن عوف يصدقته وجاء المطوعون من المؤمنين » الحديث. 

قوله: (فنرلت الذين يلمزون المطوعين) قراءة الجمهور بتشديد الطاء والواو 
وأصله المتطوعين فأدغمت التاء في الطاء» وهم الذين يغزون بغير استعانة برزق من 
سلطان أي غيره. وقوله: « والذين لا بجدون إلا جهدهم » معطوف على المطوعين» 
وأخطأ من قال: إنه معطوف على ١‏ الذين يلمزون » لاستلزامه فساد المعنى» وكذا من 
قال معطوف على المإمنين لآنه يفهم منه أن الذين لا يجدون إلا جهدهم ليسما بمؤمنين 
ل ا او ا ا ا ا 
فزني وليان لصحي لفق أ ممطرق مان لوعن ويكود من لق الخام 
على العام؛ والنكثة فيه التنويه بالخاض لأن السخرية من المقل أشد من المكثر غالب واللّه 
أعلم. 

قوله: ني الحديث الثاني (فيحتال أخدنا حتى يجيء بالمد) يعني فيتصدق به في 
رواية الزكاة « فينطلق أحدنا إلى السوق فيحامل ؟ فأفاد بيان المراد بقوله في هذه الرواية 
فيحتال. 

قوله: (وإن لأحدهم اليوم مائة ألف) ني رواية الزكاة ٠‏ وإنّ لبعضهم الوم لمائة 
ألف ' ومائة بالنصب على أنها اسم إن والخبر لأحدهم أو لبعضهم واليوم ظرفء ول 
يذكر مميز المائة ألف فيحتمل أن يريد الدراهم أو الدنانير أو الأمداد. 

قوله: (كأنه يعرض بنفسه) هر كلام شقيق الرازي عن أبي مسعود بَيْنْهُ إسحاق 
بن راهويه في مسنده؛ وهو الذي أخخرجه البخاري عنه. وأخرجه أبن مردويه من وجه آخر 
عن إسحاق فقال في آخره: ‏ وإن لأحدهم اليسوم لمائة ألفء قال شقيق: كأنه يععرض 
بنفسه» وكذا أخرجه الإسماعيلي من وجه آخخر وزاد في آخسر الحديث : قال الأعمش: 
وكان أبو مسعود قد كثر ماله » قال ابن بطال: بريد أنهم كانوا في زمن الرسول يتصدقون 
بما يجدون؛ وهؤلاء مكثرون ولا يتصدقون. كذا قال: وهو بعيده وقال الزين بن المنير 
مراده أنهم كانوا يتصدقون مع قلة الشيء ويتكلفون ذلك؛ ثم وسع :الله عليهم فصاروا 
يتصدقون من يسر ومع عدم جشية عسر. قلت: ويجتمل أن يكون مراده أن الحرص على 
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الصدئة الآن لسهرلة معذها بالتوسع الذي وسسع عليهم أوى من الحخرض عايها مع 
تكلفهم» أو أراد الإشارة إلى ضيق العيش في زمن الرسول وذلك لقلة ما وقع من الفتوح 
والغنائم في زمانه وإلى سعة عيشهم بعده لكثثرة الفتوح والغنائم 


باب قَوله: (١‏ اتير لهم ألا تسر لهم 
إن تَسستَغفِر لَهُمْ سَبْعِينَ مَرةَ َل يغْفِرَ الله لَهُمْ 16.م] 


- َي عي بن إسْمَاعِيلَ عن أبي أنامة, عَنْ الله ؛عَنْ 
نافع ؛ عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنَهُمَا قَال: َم توفي عبد اللّه ْنْ ابي جَاء انه 
عبد الله بْنُ عبد الله إلى رَسُول الله ؤت, فَسَالَهُ أن يُعْطِيهُ قَميصَهُ يُكَفْنُ فيه أبَاهُ 
قاضطة» كُمْ سال أن مُصلَي علي فق رَسُولُ الله 8 صني عَلَنقَقَامَ عُمَرُ 
اعد يوب رَسُول الله لل َقَالَ: يا رَسُولَ الله تصلّي عَلَيْه وَقَد نهاك ربك 
أن تُصَلَيَ عليه قََالَ رَسُولُ الله قا: «إِنْمَا يري الله فَقَالَ «( افر لهم أو 

ا نَسْ هم إن رُم تعن مر 4. ويه على الستعي». قال: إن 
مايق قال: قصَلّى عَلَِهِ رَسُولُ اللنه 8 فَائْرَلَ الله (١‏ ولا مْصَلّ عَلَى أحَلٍ 


له مامه 


ِنْهُمْ مات أبدا وَلا نَقُمْ عَلَى فيرو #[أخرجه مسلم: 14]. 
اع - حَدََا يَحَى إن يُكيْر: حَ حَدكنا ليث عن عقَيلٍ. 


وقال غَيْرهُ: حَدلبِي عْقَيلُ عن ابن شِهَاب قَالَ: أخيرتي عييْداللّه بن عبد 
اللهه عن ابن عَّاسِء عن عُمَرٌ ان الْخحطاب له أنه قَال: لما مَاتَ عبد اللّه بْنُ 
أي ان سكول عي لَه نر لد وسار كو فلك لع رن ال © 
وكبت إِلَيْهِ فقلت: يا ر سُولَ الله ملي على ابن أني» وذ قال بَوْمَ كنا هذا 
وكذء قال: أعدةُ عَيِْ قله قبسم وَسُول الله ا وقال: هآر عني ا غُمَره. 
ا رت فاه قَال: «إني حيرت َاخترت لو أغلّمٌ أني إن زذت عَلَى 
السسبْعِينَ يعم لَهُ رات عَلَيَْاء. قَالَ: فَصَلَى عَلَيِْ رَسُولُ الله #8 ثم المَرّفَ» 
قي سوا عل وس الآيدان من يَرَاءَة: ( ولا نُصَلٌ عَلّى أحَدٍ 
ِنْهُمْ قات ابَداً إلى قله - وَهُم فَاميقُون 4. قَالَ: فَعَجبْت بَعْدُ من نْ جُراتي عَلََى 
رَسُول الله 8 والله وَرَسُولَهُ أعلَمراجع: 1715]. 

قوله: (باب قوله استغفر هم أو لا تستغفر هم إن تسبتغفر فهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله هم [العربة: 4) كذا لأبي ذر ورواية غيره مختصرة. 

قوله: (عن عبيد الله) هو ابن عمر 

قوله: (لا توفي عبد الله بن أبي) ذكر الواقدي ثم الحاكم ني « الإكليل » أنه مات 
بعد منصرفهم من تبوك وذلك في ذي القعدة سنة تسع؛ وكانت مدة مرضه عشرين يوما 
ابتداؤها من ليال بقيت من شوالء قالوا: وكان قد تخلف هو ومن تبعه عن غروة تبوك» 
وفيهم نزلت ا لو خخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا » [التوبة: /41] وهذا يدفع قول 
أبن التين إن هذه القصة كانت في أول الإسلام قبل تقرير الأحكام. 

قوله: (جاء ابنه عبد الل بن عيد اللّه) وقم في رواية الطبري من طريق الشعبي: 
احتضر عبد الله جاء ابنه عبد الله إلى البي صلى الله عليه وسلم ققال: يا ني الله إن أبي 
قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي عليه» قال: مااسمك؟ قال: : الحباب يعني بضم 
المهملة وموحدتين مخففاً قال: بل أنت عبد اللّه الحباب اسم الشيطان. وكان عبد الله بن 
عبد الله بن أبي هذا من فضلاء الصحابة وشهد بدراً وما بعدها واستشهد يوم اليمامة في 
خلافة أبي بكر الصديق؛ ومن مناقبه أنه بلغه بعض مقالات أبيه فجاء إلى الني صلى الله 
عليه وسلم يستأذنه. في قتله» قال: بل أحسن صحبته أخرجه ابن منده من حديث أبي 
هريرة بإسناد حسنء وفي الطبراني من طريق عروة بن الزبير عن عبد الله بن عبذ الله بسن 
أبي أنه أستاذن نحوه» وهذا منقطع لأن عروة لم يدركه وكأنه كان يحمل أمر أبيه على ظاهر 
الإسلام فلذلك التمس من الي صلى الله عليه وسلم أن يحضر عنده ويصلي عليه ولا 
سيما وقد ورد ما يدل على أنه ذ فعل ذلك بعهد من أبيه؛ ويؤيد ذلك ما أخرجةه عبد 
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الرزاق عن معمر والطبري من طريق سعيد كلاهما عن قنادة قال: « أرسل عبد اللّه بن 
أبي إلى الي صلى الله عليه وسلمء فلما دخل عليه قال: أهلكك حب يهود. فقال: يا 
رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتويخني. ثم سأله أن يعطيه 
قميصه يكفن فيه فأجابه © وهذا مرسل مع ثقة رجاله. ويعضده ما أخرجه الطبراني من 
طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: :لما مرض عبد الله بسن أبي جاءه 
ابي صلى اللّهِ عليه وسلم فكلمه فقال: إقد فهمت ما تقولء فامنٌ علي فكفني في 
قميصك وصل علي ففعل » وكأن عبد اللّه بن أبي أراد بذلك دقع العار عن ولده 
وعشيرته بعد موته فأظهر الرغبة في صلاة الني صلى اللّه عليه وسلم عليه» ووقمت 
إجابته إلى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك كمسا سياتي» 
وهذا من أحسن الأجوبة فيما يتعلق بهذه القصة. 

قوله: (قفام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه؛ فقام عمر فأخل 
بئوب رسول الله صلى الله عليه وسلم) في حديث ابن عباس عن عمر ثاني حديث 
ألباب «.فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم © وفي حديث الترمذي من هذا الوجه 
« فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه وثبت إليه فقلت: يا رسول الله اتصلي على 
ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا أعدد عليه قوله » يشير بذلك إلى مشل قولسه: دلا 
تنفقوا على من عند رسول الله حتى يتفضوا » [المنافقرن: 17] وإلى مثل قوله: #ليخرجن 
الأعز منها الأذل 4 [المنافقرن: 4] وسيأني بيانه في تفسير النافقين. 

قوله: (فقال: يا رسول الل أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه) كنا 
في هذ الرواية إطلاق النهي عن الصلاة» وقد استشكل جداً حنى أقدم بعضهم فقال: 
هذا وهم من بعض رواته؛ وعاكسه غيره فزعم أن عمر اطلع على نهي خاص في ذلك. 
وقال القرطي: لعل ذلك وقع في خاطر عمر فيكون من قبيل الإمام؛ ويجتمل أن يكون 
فهم ذلك من قوله: « ما كان للنيى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 4. [التوبة: 
11] قلت: الثاني يعني ما قاله القرطي أقرب من الأول, لأنه لم يتقدم النهي عن الصلاة 
على المنافقين» بدليل أنه قال في آخخر هذا الحديث: «دقال: فانزل الله ولا تصل على أحد 
منهم » والذي يظهر أن في رواية الباب تجوز بينته الرواية التي في الباب بعده من وجه آخر 
عن عبيد الله بن عمر بلفظ 9 فقال تصلي عليه وقد نهاك اللّه أن تستغفر لم » وروى عبد 
بن حميد والطبري من طريق الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال: : ٠‏ أراه رسول اللَّهِ صلبى 
الله عليه وسلم ان يصلي على عبد الله بن أبي فاخذت بثوبه فقلت: واللّه ما أمرك اللّه 
بهذاء لقد قال: إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لحم » ووقع عند أبن مردويه مسن 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ١‏ فقال عمر: أتصلي عليه وقد نهاك اللّه أن تصلي 
عليه؟ قال: أين؟ قال: قال: استغفر لحم » الآية» وهذا مثل رواية البابء فكأن عمر قد 
فهم من الآية المذكورة ما هو الأكثر الأغلب صن لسان العرب من أن « أو » ليست 
للتخيير» بل للتسوية في عدم الوصف المذكورء أي أن الاستغفار لهم وعدم الاستغفار 
سواء وهو كقوله تعالى: « سواء عليهم أستغفرت لحم أم لم تستغفر لحم » [المنافقون: ١‏ 
لكن الثانية اصرح وهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة كما سأذكره» وفهم عمر أيضاً 
من قوله: « سبعين مرة » أنها للمبالغة وأن العدد المعين لا مفهوم له. بل المراد نفي 
المغفرة لهم ولو كثر الاستغفاره فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقه؛ وفهم 
أيضاً أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت والشفاعة له فلذلك 
استلزم عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة فلذلك جاء عنه في هذه الرواية إطلاق 
النهي عن الصلاة» وهذه الأمور استتكر إرادة الصلاة على عبد اللّه بن أبي. هذا تقرير ما 
صدر عن عمر مع ما عرف من شدة صلابته في الدين وكثرة بغضه للكفار والمنافقين 
وهو القائل في حق حاطب بن أبي بلتعة مع ما كان له من الفضل كشهوده بدرا وغير 
ذلك لكونه كاتب قريشاً قبل الفتح 8 دعني يا رسول الله أضرب عتقه فقد نافق ؛ نلذلك 
أقدم على كلامه للني صلى الله عليه وسلم بما قال: ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام 
على ظاهره لما غلب عليه من الصلابة المذكورة. قال الزين بن المثير: وإنما قال ذلك عمر 
حرصاً على الني صلى الله عليه وسلم ومشورة لا إلزامًء وله عوائد بذلك: ولا يبعد أن 
يكون الني كان أذن له ني مثل ذلك فلا يستلزم ما وقع من عمر أنه اجتهد مع وجود 
النص كما تمسك به قوم في جواز ذلك» وإنما أشار بالذي ظهر له فقط. وفذا احتمل منه 
الني صلى الله عليه وسلم أخذه بثوبه وتخاطبته له في مثل ذلك المقام» حتى التفت إليه 
مبتسماً كما في حديث ابن عباس بذلك في هذا الباب. 

قوله: (إثما خيرني الله فقال ا استغفر لهم أو لا تسعغفر فم إن تستغفر هم 
سبعين مرة #: وسأزيده على السبعين) في حديث ابن عباس عن عمر من الزيادة 
«فتبسم رصول الله صلى الله عليه وسلم وقال: آخر عني يا عمر, فلما أكثرت عليه قال: 


إني خيرت فاخترت » أي خيرت بين الاستغفار وعدمه؛ وقد بين ذلك حديث ابن عمر 
حيث ذكر الآية المذكورة. وقوله في حديث ابن عباس عن عمر: : لو أعلم أني إن زدت 
على السبعين يغفر له لزدت عليها ؛ وحديث ابن عمر جازم بقصة الزيادة. وآكد منه ما 
روى عبد بن حميد من طريق قتادة قال: « م نزلت 8 استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » 
[المنافقون: ]١‏ قال الني صلى الله عليه ومسلم: قد خيرني ربي» فوالله لأزييدن على 
السبعين » وأخرجه الطبري من طريق مجاهد مثله» والطبري أيضاً وابن أبي حاتم من 
طريتي هشام بن عروة عن أبيه مثله» وهذه طرق وإن كانت مراسيل فنإن بعضها يعضد 
بِعَضًاء وقد خفيت هذه اللفظة على من خرج أحاديث المختصر والبيضاوي واقتصروا 
على ما وقع ني حديثي الباب: ودل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم أطال في حبال 
الصلاة عليه من الاستغفار له وقد ورد ما يدل على ذلك: فذكر الواقدي أن مجع بن 
جارية قال: « ما رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أطال على جنازة قبط ما أطال 
على جنازة عبد الله بن أبي من الرقوف ؛ وروى الطبري من طريسق مغيرة عن الشعبي 

قال: « قال الني صلى اللّه عليه وسلم: : قال اللّه: « إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر 
الله لحم 4 فأنا أستغفر لهم سبعين وسبعين وصبعين » وقد تمسك بهذه القصة من جعل 
مفهوم العدد حجة؛ وكذا مفهوم الصفة من باب الأولى. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه 
وسلم فهم أن ما زاد على السبعين مخلاف السبعين قتال: « سأزيد على السبعين »» 
وأجاب من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في بقية القصة؛ وليس ذلك بدافع للحجة» لأنه لو 
لم يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم بافيا. 

قوله: (قال: إنه منافق فصلى علية) ما جَرْمٌ عمر بأنه منافق فجرى علي ما كان 
يطلع عليه من أحواله. وإنما لم ياخذ الني صلى الله عليه وسلم بقوله وصلى عليه إجراءٌ 
له على ظاهر حكم الإسلام كما تقدم تقريره؛ واستصحاباً لظاهر الحكم؛ ولما فيه من 
إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته» ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة» وكان الي 
صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح؛ ثم أمر 
بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف 
ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه» ولذلك قال: ٠‏ لا يتحدث الناس أن محمدا 
يقتل أصحابه » فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإصلام وقل أهل الكفر وذلوا أمر 
بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق» ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي 
الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك ما أمر فيه بمجاهرتهم وبهذا التقرير يندفيع 
الإشكال عما وقع في هذه القصة محمد الله تعالل. . قال اللنطابي: إنما فعل الني صلى اللّه 

عليه وسلم مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين» 
ولتطبيب قلب ولده عبد اللّه الرجل الصالح؛ ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم؛ فلو 
لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح لكان سبة على ابنه وعارا 
على قومه؛ فاستعمل أحسن الآمرين في السياسة إلى أن نهي فانتهى. وتبعه ابن بطال وعبر 
بقوله: ورجا أن يكون معتقداً لبعض ما كان يظهره ٠‏ من الإسلام. وتعقبه ابن المدير بأن 
الإيمان لا يتبعض. وهو كما قاله لكن مراد ابن بطال أن إمانه كان ضعيفاً. قلت: وقد 
مال بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد الله بن أبي لكون الني صلى اللّه عليه 
وسلم صلى عليه وذهل عن الوارد من الآبات والأحاديث المصرحة في حقه بما ينافي 
ذلك. وم يقف على جواب شاف في ذلك. فأقدم على الدعرى المذكورة. وهو محجوج 
يماع من قبله على نفيض ما قال» وإطباقهم على ترك ذكره في كتب الصحابة مع شهرته 
وذكر من هو دونه في الشرف والشهرة ة بأضعاف مضاعفة. وقد أخرج الطبري من طريق 
سعيد عن قتادة في هذه القصة قال: فانزل الله تعالى: ول تمل عن احا مهس سات 
أبداً ولاتقم على قبره 4 [التوبة: ] قال: فذكر لنا أن ني الله صلى الله عليه وسلم 
قال: وما يغني عنه قميصي من الله وإني لأرجو أن يسلم بذلك آلف من قومه. 

قوله: (فانزل الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على 
قيره) زاد عن مسدد في حديثه عن يحى القطان عن عبيد الله بن عمر في آخره : فترك 
الصلاة عليهم ؛ أخرجه أبن أبي حاتم عن أبيه عن مسدد وحماد بن زاذان عن يحيى؛ وقد 
أخرجه البخاري في الجنائز عن مسدد بدون هذه الزيادة» وفي حديث ابن عباس « فصلى 
عليه ثم انصرف: فلم بمكث إلا يسيراً حنى نزلت » زاد ابن إسحاق في المغنازي قال: 
حدئتي الزهري بسدنه في ثاني حديثي الباب قال: « فما صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على منافق بعده حتى قبضه الله » ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم: وأخرجسه 
الطبري من وجه آخر عن ابن إسحاق فزاد فيه 2 ولا قام على قبره »؛ وروى عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة قال: الما نزلت 9 استغفر لحم أو لا تستغفر لحم إن تستغفر لهم سبعين 
مرة فلن يغفر الله لحم 4 [المنافقون: ]١‏ قال الي صلى اللّه عليه وسلم: : لأزيدن على 


السبعين» فأنزل الله تعالى: « سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لمم لن يغفر اللّه 
لهم » [المنافقون: 1] ورجاله ثفات مع إرساله ويحتمل أن تكون الآينان معاً نزلدا في 
ذلك. 


الحديث الثاني: 

قوله (حدلنا يحبى بن بكير حدلنا الليث عن عقيل؛ وقال غيره: حدئني اللِسث 
حدثني عقيل) كذا وقع هناء والغير المذكور هو أبو صالح كائب الليث واسمه عبد اللّه 
بن صالح أخرجه الطبري عن المثنى بن معاذ عنه عن الليث قال: حدثني عقيل. 

قوله: (لا مات عبد الله بن أبي ابن سلول) بفتح المهملة وضم اللام وسكون 
الواو بعدها لام هو اسم امرأة» وهي والدة عبد الله لمذكور وهي خزاعية؛ وأما هو فمن 
الخزرج أحد قيلي الأنصاره واين سلول يقرأ الرع لأنه صفة غبد الله لا صفة به. 
باتكل ناض سد سال الله عه وسل فالخل عتما يت أن فتك 
صلى الله عليه وسلم كان تبسماً ولم يكن عند شهود الجنائر يستعمل ذلسك» وجوابه أنه 
عبر عن طلاقة وجهه بذلك تأنيساً لعمر وتطبيباً لقلبه كالمعتذر عن ترك قبول كلامه 
ومشورته. 

قوله: (إن زدت على السبعين يغفر له) كذا للأكثر يغر بسكون الراء جواباً 
للشرط. وفي رواية الكشميهني فغفر له بشاء ويلفظ الفعل الماضي وضيم أوله والراء 
مفتوحة, والأول أوجه. 

قوله: (فعجبت بعد) بضم الدال (هن جرأتي) بضم الجيم وسكون الراء بعدها 
همزة أي إقدامي عليه؛ وقد بينا توجيه ذلك. 

قوله: (والله ورسوله أعلم) ظاهره أنه قول عمرء ويجتمل أن يكوت قول ابن 


عباس؛ وقد روى الطبري من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس في نحو 
هذه القصة ٠‏ قال ابن عباس فالله أعلم أي صلاة كانتء وما خمادع محمد أحداً قطا» 


وقال بعض الشراح: يحتمل أن يكون عمر ظن أن الني صلى الله عليه وسلم حين تقندم 
للصلاة على عبد الله ب بن أبي كان ناسياً لل صدر من عبد الله بن أبي وتعقب بما في السياق 
من تكرير المراجعة فهي دافعة لاحتمال النسيان» وقد صرح في حديث الباب بقوله: «فلما 
أكثرت عليه قال » فدل على أنه كان ذاكراً. 


٠‏ - باب ط ولا صل علَى أحد مهم 
مات أبداً وَلا نَم عَلَى قَبْرهِ 4 41م 
- خَديِي رامن الْماير: نانس بن يساض, عن 
الله عن تايوه ؛ عن ابن عُمَرَ رضي الله ع عَنْهُمَا أنَهُ قَالَ: َم نُوْفَيَ عبد الله 
ْنْ أتي» جاءً اله عبد الله بن عبد الله إلى رَسُولٍ الله فقاء فَاعْطَاه لَيِصَهُ 
امه أن يُكفنه فيه لم َم يُصلَي علي فَاحَ1َ عمَرٌ بن اْحَطاب يبب ققَالَ: 
ملي عليه وَهُوَ مَُافِقَ وَقَدْ نهاك الله أن تستَغفِرَ لَهُمْ قَالَ: نما خيّرتي الله 
- أو أخيرني - ققَال: ( اتير لَهُم و ل تست لهم إلا تسر هم مسي 
مر قَلَنْ بَد غير لله لهم 4. فقَالَ: مازيذة عَلَى سبَعِينَ». قَالَ: فَصلّى عَلَيْهِ رَسُولُ 
له وس فم للد < ولا صل علَى أ هنهم مات بدا 
وَلا َم عَلَى قَبرِهِ إِنهمْ كرا باللّه وَرَسُولهِ ومَانُوا وَهُمْ فقون 4[أعرجه مسلم: 
للق 
قوله: (باب (٠‏ ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبرة 4) 
ظاهر الآية أنها نزلت في جميع المنافقين. لكن ورد فا يدل على أنها نزلت في عدد معين 
منهم؛ قال الواقدي: أنبأنا معمر عن الزهري قال: قال حذيفة قال لي رسول الله صلى 
اللّهِ عليه وسلم: إني مسر إليك سراً فلا تذكره لأحدء إني نهيت أن أصلي على فلان 
وفلان رهط ذوي عند من المنافقين؛ قال: فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلي على أحد 
استتبع حذيفة: فإن مشى معه وإلا لم يصل عليه » ومن طريق أخرى عن جبير بمن مطعم 


هم اثنا عشر رجلا وقد تقدم حديث حذيفة قربا أنه لم يبق منهم غير رجبل واحد. 
ولعل الحكمة في اختصاص المذكورين بذلك أن الله علم أنهم يمرترن على الكفره مخلاف 


من سواهم فإنهم تابوا. ثم أورد المصنف حديث ابن عمرالمذكور في الباب قبله من وجه 
آخر. وقوله فيه: « إنما خيرني الله أو أخبرني اللّه 4 كذا وقع بالشكء والأول معجمة 
مفتوحة وتحتانية ثقيلة من التخيير والثاني بموحدة من الإخبارء وقد أخرجه الإسماعيلي 
من طريق إسماعيل بن أبيأويس عن أبي ضمرة الذي أخرجه البخاري من طريقنه بلفظ: 
«إما خيرني الله » بغير شكء وكذا في أكثر الروايات بلفظ التخيير أي بين الاستغفار 
وعدمه كما تقدم: واستشكل فهم التخيير من الآبة حتى أقدم جماعة من الأكابر على 
الطعن في ضحة هذا الحديث مع كثرة طرقه واتفاق الشيخين وسائر الذين خرجوا 
الصحيح على تصحيحه؛ وذلك ينادي على منكري صحته بعدم معرفة الحديث وقللة 
الاطلاع على طرقه قال ابن المنير: مفهوم الآية زلت فيه الأقدام؛ حتى أنكر القاضي أبو 
بكر صحة الحديث وقال: لا يجوز أن يقبل هذا ولا يصح أن الرسول قاله انتهى. ولفظ 
القاضي أبي بكر الباقلاني في ٠‏ التقريب »: هذا الحديث من أخبار الآحاد التي لا يعلم 
ثبوتها. وقال إمام الحرمين في : مختصره »: هذا الحديث غير مرج في الصحيح. وقال في 
«البرهان »: لا يصححه أهل الحديث. وقال الغزالي في ١‏ المستضفى :: الأظهر أن هذا 
الخبر غير صحيح. وقال الداودي الشارح: هذا الحديث غير محفوظ. 

1 والسبب في إنكارهم صحته ما تقرر عندهم مما قدمئاه» وهو الذي فهمه عمر رضي 
الله عنه من حمل ٠‏ أو » على التسوية لما يقتضيه سياق القصة؛ وحمل السبعين على 
المبالغة. قال ابن المنير: ليس عند أهل البيان تردد أن التخصيص بالعدد في هذا السياق 
غير مرا انتهى: وأيضاً فشرط القول بمفهوم الصفة وكذا العدد عندهم ممائلة المنطوق 
للمسكوت وعدم فائدة أخرى وهنا للمبالغة فائدة واضحة» فأشكل قوله: سأزيد على 
السبعين مع أن حكم ما زاد عليها حكمها. وقد أجاب بعض المتأخرين عن ذلك بأنه إنما 
قال: « سأزيد على السبعين » استمالة لقلوب عشيرته. لا أنه أراد إن زاد على السبعين 
يغفر له ويؤيده تردده ني ثاني حديثي الباب حيث قال: « لو أعلم أني إن زدت على 
السبعين يغفر له لزدت » لكن قدمنا أن الرواية ثبتت بقوله: ١‏ سأزيد © ووغده صادق» 
ولااسيما وقد ثبت قوله: 9 لأزيدن » بصيغة المبالغة في التأكيد وأجاب بعضهم باحتمال 
أن يكون فعل ذلك استصحاباً للحال: لأن جواز المنفرة بالزيادة كان ثابتً قبل مجيء الآبة 
فجاز أن يكون باقياً على أصله في الجوازء وهذا جواب حسن. وخاصله أن العمل بالبقاء 
على خكم الأصل مع فهم المبالغة لا يتنافيان» فكأنه جوز أن المغفرة تحصل بالزيادة على 
السبعين لا أنه جازم بذلك؛ ولا يخْفى ما فيه. وقيل إن الاستغفار يشتزل متزلة الدعاء» 
والعبد إذا سآل ربه حاجة فسؤاله إياه يتنزل منزل الذكر لكنه ممن حيث طلب تعجيل 
حصول المطلوب ليس عبادة؛ فإذا كان كذلك والمغفرة في نفسها ممكنة. وتعلق العلم بعدم 
نفعها لا بغير ذلك؛ فيكون طلبها لالغرض حصوها بل لتعظيم اللدعو فإذا تعذرت 
المغفرة عوض الداعي عنها ما يليق به من الثواب أو دفع السوء كما ثبث في الخبر» وقد 
يحضل بذلك عن المدعو لهم تخفيف كما في قصة أنِي طالب. هذا معنى ما قاله ابسن المثيرء 
وفيه نظر لأنه يستلزم مشروعية طلب المغفرة لمن تستحيل المغفرة له شرع وقد ورد 
إنكار ذلك في قوله تعالى: « ماكان للني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 4 
[التوبة: 117] ووقع في أصل هذه القصة إشكال آخرء وذلك أنه صلى الله عليه وسلم 
أطلق أنه خير بين الاستغفار هم وعدمه بقوله تعالى: « استغفر لهم أو لا تستغفر لم » 
[التوبة: وأخذ بمفهوم العدد من السبعين فقال: ١‏ سأزيد عليها » مع أنه قد سبق قبل 
ذلك بمدة طويلة نزول قوله تعالى: « ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 
ولوكانوا أولي قربى » [التوبة: 7١]فإن‏ هذه الآية كما سيائي في تفسسير هبذه السسورة 
قريب نزلت في قصة أبي طالب حين قال صلى الله عليه وسلم: « لآستغفرن لك مالم أنه 
عنك * فنزلت؛ وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقًء وقصة عبد اللّه بن أبي 
هذه في السنة التاسعة من الحجرة كما تقدم؛ فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار للمنافقين ممع 
الجزم بكفرهم في نفس الآية؟ وقد وقفت على جواب لبعضهم عن هذا حاصله أن 
المنهي عنه استغفار ثرجى إجابته حتى يكون مقصوده تحصيل المغفرة لهم كما في قصة أبي 
طالب, مخلاف الاستغفار لمثل عبد الله ب بن أبي فإنه استغفار لقصد تطبيب قلوب من بقي 
منهمء وهذا الجواب ليس برضي عندي. ونحره قول الزعخشري فإنه قال: فإن قلت كيف 
خفي على أفصح الخلق وأخميرهم باساليب الكلام ومثيلاته أن المراد بهذا العدد أن 
الاستغفار ولو كثر لا يجديء ولا سيما وقد تلاه قوله: « ذلك بأنهم كفروا باللّه 
ورسوله# الآية [التوبة: 4 فبين الضارف عن المغفرة :هم؟ قلت: لم يخف عليه ذلك» 
ولكنه فعل ما فعل وقال ما قال إظهاراً لغاية رحمته ورأفته على من بعك إليهم: وهو 
كقول إبراهيم عليه السلام: « ومن عصاني فإنك غفور رحيم » [إبراهيم: ١كاوني‏ 
إظهار الني صلى الله عليه وسلم الرأفة المذكورة» لطف بآمته. وباعث على رحمة بعضهم 
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بعضاً انتهى. 

وقد تعقبه ابن المثير وغيره وقالوا لا يجوز نسبة ما قاله إلى الرسولء لأن الله أخبر 
أنه لا يغفر للكفاره وإذا كان لا يخفر هم فطلب المغفرة لحم مستحيل» وطلب المستحيل لا 
يقع من الني صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال: إن النهي عن الاستغفار لمن مات 
مشركاً لا يستلزم النهي عن الاستغفار لمن مات مظهراً للإسلامء لاحتمال أن يكون 
معتقده صحيحا. وهذا جواب جيد وقد قدمت البحث في هذه الآبة في كناب الجنائز. 
والترجيح أن نزوها كان متراخياً عن قصة أبي طالب جداًء وأن الذي نزل ني قصته 
«9إنك لا تهدي من أحببت 4 [القصص: 7] وحررت دليل ذلك هناكء إلا أن في بقية 
هذه الآية من التصريح بأئهم كفروا باللّه ورسوله ما يدل على أن نزول ذلك وققع 
متراخياً عن القصةء ولعل الذي نزل أولاً وتمسك الني صلى الله عليه وسلم به قوله 
تعالى: « استغفر لهم أو لا تستغفر همء إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله لحم » 
[التوبة: : ]4١‏ إلى هنا خاصة» ولذلك اقتصر في جواب عمر على التخيير وعلى ذكر 
السبعين» » فلما وقعت القصة المذكورة كشف الله عنهم الغطاءء وفضحهم على رؤوس 
الملاء ونادى عليهم بأنهم كفروا باللّه ورسوله. ولعل هذا هو السر في اقتصار البخاري في 
الترجمة من هذه الآية على هذا القدر إلى قوله: ١‏ فلن يغفر الله لهم » وم يقع في شيء 
من نسخ كتابه تكميل الآية كما جرت به العادة من اختلاف الرواة عنه ني ذلك. وإذا 
تأمل المتامل المنصف وجد الحامل على من رد الحديث أو تعسف في الدأويل ظنه بأن 
قوله: « ذلك بأئهم كفروا باللّه ورسوله » [التوبة: ]8١‏ نزل مع قوله: « استغفر لهم » 
أي نزلت الآية كاملة» لأنه لو فرض نزوهها كاملة لاقترن بالنهي العلة وهي صريحة في أن 
قليل الاستغفار وكثيره لا يجدي» وإلا فإذا فرض ما حررته أن هذا القدر نزل متراخياً 
عن صدر الآبة ارتفع الإشكال» وإذا كان الأمر كذلك فحجة المخمسك من القصة بمفهسوم 
العدد صحيح؛ وكون ذلك وقع من الني صلى اللّهِ عليه وسلم متمسكاً بالظاهر على ما 
هو المشروع في الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف عن ذلك لا إشكال فيه؛ فلله الحمد 
على ما أهم وعلم. وفد وقفت لأبي نعيم الحافظ صاحب ١‏ حيلة الأؤلياء ؛ على جزء 
جمع فيه طرق هذا الحديث وتكلم على معانيه فلخصته. » فمن ذلك أنه قال: وقع في روايية 
أبي أسامة وغيره عن عبيد الله العمري في قول عمر: « أنصلي عليه وقد نهاك اللّه عن 
الصلاة على المنافقين ‏ ولم يبين محل النهي» فوقع بيانه في رواية أبي ضمسرة ة عن العمري 
وهو أن مراده بالصلاة عليهم الاستغفار هم ولفظه ٠‏ وقد نهاك اللّه أن تستغفر هم » 
قال: وفي قول ابن عمر: « فصلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وصلينا معه ؛ أن 
عمر ترك رآي نفسه وتابع الني صلى الله عليه وسلم؛ ونبه على أن ابن عمر حمل هذه 
القصة عن الني صلى الله عليه وسلم بغير واسطة» فلاف ابسن عباس فإنه حملها عن 
عمر إذ لم يشهدها. قال: وفيه جواز الشهادة على المرء بما كان عليه حياً وميتء لقول عمر: 
١‏ إن عبد الله منافق » وم يتكر الني صلى اللّه عليه وسلم قوله. . ويؤخمذ أن المنهي عنه 
من سب الأموات ما قصد به الشتم لا التعريف» وأن المنافق تجري عليه أحكام الإسلام 
الظاهرة».وأن الإعلام بوفاة الميت مجرداً لا يدخل في النعي المنهي عنه» وفيه جسواز سؤال 
الموسر من المال من ترجى بركته شيئاً من ماله لضروة دينية. وفيه رعاية الحني المطيع 
بالإحسان إلى الميت العاصي. وفيه التكفين بالمخيط. وججواز تأخمير البييان عن وقت 
التزول إلى وقت الحاجة؛ والعمل بالظاهر إذا كان النص محتملا. وفيه جواز تنبيه اللفضول 
للفاضل على ما يظن انه سها عنه» وتنيه الفاضل اللفضول على ما يشكل عليه وجواز 
استفسار السائل المسؤول وعكسه عما يحتمل ما دلر بينهماء وفيه جواز التبسم في حضور 
الجنازة عند وجود ما يقتضيه. ا ارم ار 
الخشوعء ٠‏ فيستثتى منه ما تدعو إليه الحاجة» وباللّه التوفيق 


4 - باب قله( سَيَحْلِفُون بالله لَكُمْ إِذا اقيم 
َنِم معطو عنم فاع ِضُوا عنم إَُمْ ونس ومأواهم هم 
جَرَاءٌ بمَا كَانوا يَكِْبُون 14و 
40 - حَدنَا يَحََى: حَدلنَا الث عَنْ عقَيْلِ عن ان شِهَاب عَنْ 
عبد الرحمن بن عبد اللّه: أن عبد الله إن كضبب بن مَالِك قَالَ: سَوِْتْ كفب إن 
مَاِوه حين تَخلّف عَنْ تبُول: والله ما أنْعَمَ الله عَلَيْ مِنْ نِْمَةٍ بعد إِذْ هَدَانِيء 
أغْظّمَ مِنْ مدقي رَسُولَ الله : أن لا أكون كَدَبْتَهُ فَأهلِكَ كَمَا هَلَكَ اين 


كََبُوا حي أن الوَخي: < سَيَخَلِفُونَ باللّه لكُمْ إِذَ القَلْعْمْ لهم إلى قَولِهِ 
الْقَاِقِينَ © [راجع: 1ه77. أخرجه مسلم: 7١1‏ بقطعة ليست في هله الطريق» وأخرجه: 
> مطرلاً]. 
قوله: (باب قوله: < سيحلفون باللّه لكم إذا القليتم إليهم لتعرضوا عنهم 4 
الآية) سقط 8 لكم » من رواية الأصيلي والصواب إثباتها ثم ذكر فيه طرفاً من حديسث 
كعب بن مالك الطويل في قصة توبته يتعلق بالترجمة وقوله فيه ٠‏ ما أنعم اللّه علي من 
ل و 0 
شرح الحديث بطوله في كتاب المفازي. 
باب قوله: <« يخلقُون لَكُمْ لترضوا عنهم 
فن ترضًوا عنْهُم 4. إلى قوله: 2 الفاسقينَ 4 [5ة] 
قوله: (باب قوله: يحلفون لكم لرضوا عنهم فإن ترضوا عنهم - إلى قوله - 
الفاسقين) [التوبة: 47] كذا ثبت لأبي ذر وحده الترجمة بغير حديث» وسقطت للباقين. 
وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نيح عن مجاهد أنها نزلت في المنافقين. 
٠‏ - باب قَوْله: وَآخَرُون اعترقُوا بذنويهم 
خخَلَطُوا عَمَلاً صَالِحا و1 خَرَ سيا عَسى الله أنا يعُوب عَلَيْهِمْ إن الله 
غَفُورٌ رَحمّ 60116. 
قف - حَدنَا مُوَملُ هُوَ ان هِشام: حَدََا إسْمَاعِيلٌ امن إأرَاهيم: 
حَدنا عَوف: حَدنا آبُو رَجَاء: حَدنَا سَمُرَة نْنُ جندَبٍ 9ه فَالَ: فَالَ رَسُولُ 
الله ل أنا: « أتاني اللْيلَةَ آإننانء فَالتَعكانِي فَانتهينًا إلى مَدِينَةٍ مييَةٍ بلَبِنِ ذَهَبٍِ 
وين يعت فَلَفََا ِجَالَ: حَطْرٌ من َلْقِهِْ كاسن ما أنث راع وه كيح 
ا أنثة راع قال لَهُم:اْهبُوا فقوا في ذَلِكَ اله قَوقمُوا فيهء لم رَجَمُوا إِناء 
قد فب َلك لوم عَنْهُم قَصَارُوا في أحْسَن صُورَقٍ قالا إلي: هَلِوِ جَنَةُ 
عَدْد عدن وَهََاك منِْكَ قالا: ما القَوم الَلِينَ كَانُوا شَطرَ مِنْهُمْ حَسَنّ وَضَطْرٌ 
ينهم يخ» نهم حَلَطُا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرٌَ يتا َجَاورٌ الله نهم [اغرجه 
مسلم: 0717178 متصرا]. 
قوله: (باب قوله: « وآخرون اعدرفوا بلنوبهم 4 الآبة كذا لأبي ذرء وساق 
غيره الآية إلى رحيم 4) وذكر فيه طرفاً من حديث سمرة بن جندب في النام 
الطويل» وسياتي بتمامه مع شرحه في التعبير. 
قوله: (حدثنا مؤمل) زاد في رواية الأصيلي وغيره « هو ابن هشام » وإسماعيل بن 
إبراهيم هو المعروف بابن علية. وقوله فيه: ٠‏ كانوا شطر منهم حسن » قيل الصواب: 
فحسناً » لأنه خبر كان» وخخرجوه على أنّ كان تامة وشطر وحسن مبتدأ وخيره 
- باب قَولِ: لل مَا كَان لي وَالْلِينَ 
آمنُوا أن يَستغفر ف رُوا لِلْمُشْرِكِينَ © ١1‏ 
ها - حَدلنا إسْحَاق إْنْ إإراهيم: حَدنَا عَيْدَالرؤاق: أخبرنا مَعْصَرٌ 
عَن الزهْرِي عَنْ سَعِيدٍ إن الْمُسَيْبِو عَنْ أيه قَالَ: لما حَضَرَتَ أبَا طالب 
الوقاق ُ دحل عل الي 8 وَعندة و مهل وَعَبذاله بن بي أيه َقَالَ لبي 
2 «أ عَم قل لا إلة إلا اللّهه أحَاج لَك بها عند اللّهه. قَفَالَ ابو جَهْلٍ 
وَعَبْدَالله ؛ نُ أبي أمية: هأ طالب انرشب عن مل عبدالْمُطْيِب؟ ققَالَ لبي 
١ :‏ لاسَنَفِرَن لَك ما لم أنة عنلكَ». قنرْلَت: هما كان لني وَالَِينَ آمنوا أن 
يَسمفِرُوا لمش كين ولَوْ كَانُوا أولي فرتى من بَغد مانن لَهُمْ أنهُمْ أمْحَابُ 
الْجَحِمٍ ب [أخرجه مسلم: 4 ؟ بزيادة]. 


8 20 لهاك الاا 727252909 7مك افاي رقت الف 


قوله: (باب قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) ذكر 
فيه حديث سعيد بن المسيب عن أبيه في قصة وفاة أبي طالب» وقد سبق شرحه في كناب 
الجنائزء ويأتي الإلمام يشيء منه في تفسير القصص إن شاء الله تعالى. 


١٠/‏ - باب قَوْله: < لَقَدْ تاب الله علَى الي وَالْمُهَاجِرٍ جرين 
والأنصار الْلِينَ ُو في سا لْعُسرَةٍ من بَدٍ ما كاد تي 
قُلُوبْ فريق مِنْهُم نَم اب عَلَيْهِم إن بهم رؤوفٌ رَحِِمْ 610014 
[وقرا حرق وحص عن عاصم: « مزيغ 6]. 


- حَدكَا أحْمَه بن صَالِح قَال: حَدَكَبِي ان وه هُبوقَال: أخبرتي 
يُونس. 

قَالَ أحْمَدُ. وَحَدَكنَا عَنِبِسَةُ: حَدكنا يُونْس عن امن شِهَاب قَال: أخبَرني 
عبد الرحمن ابْنّ كَغْبي قَالَ: أربي عبد الله نطبو وَكَان فَاِدَ كفب من 
ته جين عم قَال: سفت كفب بن اللو في حليهه: ( على التلا اين 
خلَفُوا 4. قَال: في آخر خليه: إن من توئبي أن انلع مِنْ مالي صَدقَة إلى اللّه 
وَلَى رَسُولِه فَقَالَ نبي ف : «أمسبك بم بَعْض مَالِكَ قَهُوَ خيْرٌ لَكَ» (راجع: ا 
أخرجه مسلم: ١1‏ بقطعة ليست في هله الطريق وأخرجه: 91754 مطرلاً]. 

قوله: (باب قوله: <( لقد تاب اللّه على البي والمهساجرين والأنصار 6 الآية) 
كذا لأبي ذر وساق غيره الآية إلى « رحيم 4 ذكر فيه طرفاً من حديث كعب الطويل في 
قصة توبته» وقد سبق شرحه مستوفى في كتاب المغازي» والقدر الذي اقتصر عليه هنا 
أيضاً في الوصاياء وقوله هنا: « حدثنا أحمد بن صالح حدثني ابن وهب أخبرني يونس. 
قال أحمد: وحدثنا عنبسة حدثنا يونس » مراده أن أحمد بن صالح روى هذا الحدييث عن 
شخين عن يونسء لكن فرقهما لاختلاف الصيغة. ثم إن ظاهره أن السند عنهما متحده 
وليس كلك لأن في رواب بن وهب أن شيخ ابن شهاب نا هو عبد الرحن بين كمب 
. كما في رواية عنبسة» وليس كذلك بل هو في رواية ابن وهب عبد الرحمن بن عبد الله بن 

: كعب» كذلك أعرجه النسائي عن سليمان بن داود المهري عن ابن وهبء ولعل البخاري 
بناه على أن عبد الرخمن نسب لجده فتتحد الروايتان نبه على ذلك الحافظ ابو علي 
الصدفي فيما قرأته بخطه بهامش نسخته. قلت: قد أفرد البخاري رواية اببن وهب بهذا 
الإسناد في النذرء فوقع في رواية أبي ذر 0 عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ؛ وإإنما أخسرج 
النسائي بعض الحديث» ٠‏ وقد وجدت بعض الحديث أيضاً في سنن أبي داود عن سليمان 
بن داود شيخ البخاري فيه كما في النسائي» وعن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب 
كذلك. 

- باب « وَعَلَى الثلاة الْذِينَ خلفُوا 
0 ضَافَت عل عَلَيْهُمُ الأرْضْ بمَا رَحْبَتْ وَضَاقَت عَلَِهِمْ 
ُ نْنهُمْ ونوا أن لا ميج من الله إلا إل ناب علنهم ونوا 
إِنْ الله هُوَ التوّابُ الرّحِيم © 00141 

0ع - حَدئبِي مُحَمدَ: حَدَلنَا أَحْمَهُ أحْمَدُ ابن بي شْعَيْب: حَدَكَنَا مُوسى بْنْ 
ضين: غَينَ: حَدلنا إسْحَاق إن رَاشِلو: أن الزْرِي حَدلَُ قَالَ: أخبرتي عبد ال رحن بن 
ل سَمء سَمِعْتَ أبي كفب بْنَ مَالِككِ وَهُوَ 
أحَد الثلاة لين زيب علَنهم: له لم يتل عَنْ رَسُول الله 8 في غَرْوَةٍ 
اها قير عَروكيِن: عرو الُْسْرَة وعَرْوَةٍبَئرء قَالَ: مضت ميلافي 
رَسُولَ الله وها ضحّىء كان فلم يمن سق ساف إلا محى» وَكَان يندا 
بِالْمَسْجد فكع رَكْعتيْنء ٠‏ وتقى الب فقا عَنْ كلامي كلام صَاجَي وَلمْ يَنْة 
عن كلامٍ حد بن اعفن يِه فَاتَب الا كلانء َل كَذَلِكَ حَحَى 


َال علَي الأ وما من شيء أ هم َي من أنا أثوت قلا بصي علي" ابي فاه 
أ يَمُوتَ رَسُولُ الله 8 فَاكُونَ من اناس يلك امِل قلا يكلمُبِي احد 
نم ولا لي عل» نل الها على له ةا جه فلن الآ م مِنَ 

الي سول الله عند آم سلَمَة متأم لم مُْسة في طأني» في َي 
فيه قال ول الله :لَه هبه على ضيه ٠‏ قالت: 7 
أَرْسِل إِلَبْه فَايَشْرَهُ قَالَ: «إذا يَحْطِمَكُمُ اناس َيسَمُوتَكُم ادوم سَار اليلَّةء. 
إن صلى ُو الله له صلاة الجر آذ م َةٍ الله عَلَيْنَا وَكَان إَِا 
اشر امار وجنهة, حَتَى كاه قطقة نالف كنا يها اللالةُ اللهن خلفوا 
عن الأثر اللي قيِلَ م ّ من هؤلاء اللِينَ عحَدَرُواء حِين أنرَلَ الله لا لبَق قَلَمًا 
ذْكِرَ الذِينَ كَذَبُوا رَسُولَ الله 5ك مِن الْحُمَخَلفِينَ وَاغْبَذَرُوا بالباطِلء ذكرُوا بش 7 
ها ذُكِرَ به أ حَدٌَ قَالَ: الله مْبِحَانَُ: : « يعارو إِلَيِكُم إِذا رَ 3 جَشُْ إلنهِمْ فللا 
خَرُوا كن ون لكُمْ قد نا الله من أحبارٍكُمْ وسيرى الله عمَلكُم ورَسُولة4. 

الآيَةَ [44] [راجع: 117017. انظر في العرحيد: باب 47 . أخرجه مسلم: 717 #تصراً 
وأخرجه: احففة مطرلاً) 

قوله: (وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 
نيه ا 000 
ل ل ا ل 
فاختلف في محمد فقال الحاكم: هو محمد بن النضر النيسابوريء يعني الذي تقدم ذكره في 
تفسير الأنفال» وقال مرة: هو محمد بن إبراهيم البوشنجي لأن هذا الحديث وقع له من 
طريقه. وقال أبو علي الغساني: هو الذهلي» وأيد ذلك أن الحديث في ١‏ علل حديث 
الزهري للأحلي ' عن احد بن بي شعيب؛ والبخاري يستمد من كثرً وهو يهمل نسيه 

غالباً. وآما أحمد بن أبي شعيب فهو الحراني نسبه المؤلف إلى جده» واسم أبيه عبد الله بسن 
مسلم وأبو شعيب كنية مسلم لا كنية عبد الله وكنية أحمد أبو الحسن» وهو ثقة باتفاق» 
وليس له في البخاري سوى هذا الموضع. ثم ذكر المصنف قطعاً من قصة توبنة كعب بسن 
مالك؛ وقد تقدم شرحه مستوفى في المغازي. 


وقوله: (فلا يكلمني أحد نهم ولا يصلي علي) في روئنة الكشمييق: دولا 
يسلم » وحكى عياض أنه وقع لبعض الروأة « فلا يكلمني أحد منهم ولا يسلمني » 
واستبعده لآن العروف أن السلام ما يتعدى يحرف جرء وقد يوجه بأن يكون باس أو 
يرجع إلى قول من فسر السلام بأن معناه أنت مسلم مني, 

وقوله: وكات ملفا عطيمة ى لقي كنا 0 ين الو 
المهملة وكسر النون بعدها تحتانية ثقيلة من الاعتناء؛ وفي رواية الكشميهني 9 معيئة ؛ بضم 
الميم وكسر العين وسكون التحتانية بعدها نون من العون. والأول أنسب. 

وقوله: (يخطمكم) في رواية أبي ذر عن الكشميهني والمستملي ١‏ يخطفكم » 

4 - باب 9 يَا أيهَا اين آمَنوا القُوا الله وكونوا 
ل 4 


- حَدلنا يَحَْى بْنْ يُكَيْرِ: : حَدنَا اللبِث» عَنْ عُقَْلِ عَنِ امن 
شِهَابٍ عد لوحن فل عد للدي كني فى عولد أن عبد الله إن كفب 
أن مالئو, وَكَان قاد َب بن مال قَال: سَمِعْتْ كفب : كط كدر 
حِنَ تخلف» عَنْ قِصدٍ تبولة: الهم ماحد لا لل في صرق اند 
أحْسّنَ ما آثلاني» َا تَعَماتُ مُنْذُ ذَكَرتُ نا فك ُو الله إلى امي شان 
كلا وانوّل الله عر وَجَلْ عَلَى رَسُولهِ 8: <ِ لَقَدْنَاب الله عَلَى ابي 
وَالْمهَاجِرِينَ والأنصّار - إِلَى قَوْهِ - وَكُونُوا م مَعَ الصَاوقِينَ © [116-1119] 
[راجع: 717/617 أخرجه مسلم: 17/اء بقطعة ليست في هذه الطريق]. 


8 - كتاب التفسيير -٠١‏ سورة يوس 


قوله: 57 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) ذكر فيه طرفاً 


مختصراً من قصة توبة كعب أيضاً. 
7٠‏ باب قَوله: < لد جَاءَكُمْ رَسُولَ من 
نفِكُمْ عي لماعم خريص عَلَيْكُمْبالْمُؤبِين 
رَؤُوففٌ رَحِيم # [4؟1 مِنَ الرأقةٍ 

5 - حَدلَنا آبو الْهَمَان: أخيرَنًا شُعَيْب عن الرهْرِي قَالَ: أخيرني 
ان السباق: أن رَيْدَ ئنَ ابت الأنصَارِي ء وَكَان مِمْنْ يكب الْوَخيء قال: 
أرْسَل إل نو بكر فل اهل الما وعد مَل أو بكْر: إن عْمَرٌ أتاني 
فَال: إن لل قد استحر يوم ليام باس وَإنِي اعخشى أن يَسْعَحِرٌ اقل 
في الْمواطه يدعب كر من اانه إلا أن تَجْمَعُوهُ وإني لأرَى ان 
تَجْمَعَ القُرآن. َال آبو بَكْرِ: قلت لِعُمرَ: كيف افْعَل هيدا لم َفعَه رَسُولُ الله 
9 قَقَالَ عْمَرٌ: هر لله ير مَل عُمَرٌنُراجيبي فيه حَعَى ضرح الله 
ِدَلِكَ صّئْرِي. وَرَائْتَ الْدِي راى عْمَرُ قال زيْدُ بن ابت وَعْمَرٌعِندهُ حالس 
لايتكلم قَالَ ابو يكر: إنك رَجُلْ شاب عَاقلُ وَلا همك كنت كنب 
لوخي رول الله تا قتع اران فاجخمغة» قواله َو كليبي تفل جب مِنَ 
لمجال ما كان انَل علَيّ ما أقرني به مِن مع القُرآ. فلت: كيف تَفْعلان 
شينام يَفَْلهُ لبي 19؟ فَقَالَ بو بكْر: هُرَ واللّه غير فَلَمْ أل اراجمة حَنى 
شرح الله دري لذي شرح الله له صر إبي بكر وَعْمرَ فق جف 
الْقُرآنَ اج عه من الرقاع والآختاف والْعُسيوء وَصُتُورٍ الرجَالِ حَتَى وَجَتُ 
من سُورَة اَن ع َم الأنصاري لم اجدنهما مع أخد غَْره: «لقد 
جَاءَكُمْ رول من نكم عَزِيرٌ عل ما عبعم ريص عَلكُمْ 4. إِلَى آخيرهِمًا. 

وَكَانت الصُحُف الِْي جُمعَ فِيها الْقرآنْ عند أبي بَكْرٍ حَتَى كَوَفاهُ الله م ٌْ 

َع مان أن عمر» الي عن يُونْس» عن أن هيهابو. 

وَقَالَ اللّمْتْ: حلي عبد الرحمن بْنْ حال عَن ابن شِهَابء وَقَالَ: مَعّ ابي 
خْرَيْمَةَ الأنصّارِي. 


وَقَالَ مُوسى, عَن إنراهيم: حَدلنَا ان شهاب: مَعَ أبي خُرَِمَة. 


عه َعقُوب باهي عن أبيه. 
وقَالَ ابو تابت: حَدلنا إنراهيم وقَال: مَعَ حُرَئِمَة أو ابي حَرَئْمَة اراجع: 
47 |. 


قوله: إياب قوله: طط تقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم » 
الآية) كذا لأبي ذرء وساق غيره إلى 9 رؤوف رحيم ». 

قوله: (من الرأفة) ثبت هذا لغير أبي ذرء وهو كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: 
9 إن الله بالناس لرؤوف رحيم 4 [البقرة: 147] هو فعول من الرأفة؛ وهي أشد 
الرحة. 

قوله: (أخبرني ابن السباق) بمهملة وتشديد الموحدة» أسمه عبيف وسيأتي شرح 
الحديث مستوفى في فضائل القرآن» وتقدم في أوائل الجهاد التنبيه على اختلاف عييد بن 
السباق وخارجة بن زيد في تعيين الآية. 

قوله: (تابعه عشمان بن عمر والليث بن سعد عن يونس عن ابسن شهاب) أما 
متابعة عثمان بن عمر فوصلها أحمد وإسحاق في مسنديهما عنهء وأما متابعة الليثك عن 
يونس فوصلها المؤلف في فضائل القرآن وفي التوحيد. 


قوله: (وقال الليث: حدئني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب وقال: مع 
أبي ختزيمة) يريد أن لليث فيه شيخاً آخر عن ابن شهابء وأنه رواء عنه بإستاده المذكور 
لكن خالف في وقوله: 0 مع خزيمة الأنصاري » فقال: ‏ مع أي خزيمة » ورواية الليث 
هذه وصلها أبو القاسم البغوي في : معجم الصحابة » من طريق أبي صالح كاتب الليث 
عنه به. 

قوله: (وقال موسى عن إبراهيم حدثنا ابن شهاب وقال مع أبي خزعة, وتابعه 
يعقوب بن إبراهيم عن أبية) أمَا موسى فهو ابن إسماعيل؛ وأما إبراهيم فهو أبن سعد 
ويعقوب هو ولد ومتابعة موسى وصلها المؤلف في فضائل القرآن. وقال في آية التوبة: 
«مع أبي خيزيمة » وفي آية الأحزاب 3 مع خزيمة بن ثابت الأنصاري » ومما ننبه عليه أن آبسة 
التوبة وجدها زيد بن ثابت لما جمع القرآن في عهد أبي بكرء وآية الأحزاب وجدها لما نسخ 
المصاحف في عهد عثمان» وسيأتي ببان ذلك واضحاً في فضائل القرآن. . وأما رواية 
يعقوب بن إبراهيم فوصلها أبو بكر بن داود في « كتاب المصاحف »؛ من طريقه. وكذا 
أخرجها أبو يعلى من هذا الوجه لكن باختصارء ورواها الذهلي في ' الزهريات » عنه 
لكن قال: ٠‏ مع خخزيمة © وكذا أخرجه الجوزقي من طريقه. 

قوله: (وقال أبو ثابت: حدثنا إبراهيم وقال: مع خزية أو أبي خزية) فاما ابو 
ثابت فهو محمد بن عبيد الله المدني» وأما إبراهيم فهو ابن سعده ومراده أن أصحاب 
إبراهيم بن سعد اختلفوا فقال بعضهم: ؛ مع أبي خزيمة » وقال بعضهم: ١‏ مع خزيمة » 
وشك بعضهم والتحقيق ما قدمناه عن موسى بن إسماعيل أن آية التوبة مع أبي خزمة 
وآية الأحزاب مع خخزيمة وستكون لنا عودة إلى تحقيق هذا في تفسير مسورة الأحزاب إن 
شاء الله تعالى. ورواية أبي ثابت المذكورة وصلها المؤلف في الأحكام بالشك كما قال. 


-٠‏ سورة يُونسَ 
5أ-باب 


وَقَالَ ابن عبَاس: ( تغط بات الأْضي] 4 [12]: َبْتَ بِالْمَاءِ من 
كُلُ لوؤن. < وكَاُوا اح اللّه ولدا مْبْحَانَه سبْحَانَهُ هو ال 4 [014. 

قال رَبُْ أن أسلم: ( أن لَهُمْ َمَ اق [: مُحَمدَ ا 

وَقَالَ مُجَاهِدُ: خيرٌ. يُقَالَ: د يلك آيات 4 [1]: يَغِي هَلِهٍ أغلامٌ 5 
وَبثلة: ل( حَمَى إِذا كُهُمْ في لفك وَجَرَْنَ بهم 4 191]: الْمَغنى بكم 
<تغراهُم > [.1]: فغلاهم. ( أجيط بهم 4 211: نوا من اْهَلكَةٍ 
جَاحَاطْت به خَطِيتعةُ » [اليقرة: ١ه]ء‏ < نَابمَهُمْ 14 0 وَابَعَهُمْ وَاجد. 
«غنواً» [ من الْعُدْوَان. 

وَقَالَ مُجَاهِد: < وَل يُعَجْلُ الله للناس الهئرُ امجاهم بالْخَيْرٍ 4 قَوْل 
الإنسّان ولد وَمَاِهٍ إِذا غَضِب: الهم لا بارلا فيه وله( لَقْضِي إلتْهِم 
أجَلَهُمْ 4 1١‏ لأهلّك مَن دعي عَلَِْ وَلاَاقة. إِلْلِينَ أحْسَنُوا الحنْتى » 
مِثلْهًا حسم حُسْتى ‏ وَزِيَاقَةٌ 4 [51]: عَغْفِرَةٌ وَرِطوال. وَقَالَ غَيْرُه: الْظْرٌ إلى 
وَجْهه. 2 الْكبْرِاءُ « زمى: الْمُلْك. 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم - سورة يونس) آخر أبو فر البسلمة. 

قوله: (وقال ابن عباس: فاختلط فنبت بالماء من كل لون) وصله ابن جرير مسن 
طريق آخر عن ابن جريج عن عطاء عن أبن عباس في قوله: ف إنما مثل الحياة الدنيا كمساء 
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض 4 قال: اختلط فنبت بالماء كل لون مما يأكل 
الناس كالحنطة والشعير وسائر حبوب الأرض. 

قوله: (وقالوا: اتخذ الله ولداً سبحاته هو الفني) كذا ثبت هذا لغير ابي ذر ترجمة 
خالية من الحديث» ول أر في هذه الآية حديشاً مسندأء ولعله أراد أن يرج فيها طريقاً 
للحديث الذي في التوحيد مما يتعلق بذم من زعم ذلك فبيض له. 

قوله: (وقال زيد بن أسلم: ط أن هم قدم صدق عند ربهم 4 محمد صلى 
الله عليه وسلم» وقال مجاهد خخير) أما قول زيد بن أسلم فوصله ابسن جرير 


من طريق ابن عبينة بهذا الحديث» وهو في تفسيز ابن عيينة 9 أخبرت عن زيد بن أسلم ؟ 
وأخرج الطبري من طريق الحسن وقتادة قال: 8 محمد صلى الله عليه وسلم شفيع لهم » 
وهذا وصله أبن مردويه من حديث علي ومن حديث أبي سعيد بإسنادين ضعيفين. وأما 
قول مجاهد. فوصله الفريابي من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد في قوله تعالى: ( وبشر 
الذين آمنوا أن لهم قدم صدق 4 قال: خير. وروى ابن جرير من وجه آخر عن مجاهد في 
قرله: 9 قدم صدق » قال: صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهمء ولا تناني بين 
القولين. ومن طريق الربيع بن أنس 89 قدم صدق » أي ثواب صدق. ومن طريق علي 
بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: « أن لهم قدم صدق 4 [يونس: 7] قمال: 
سبقت لهم السعادة في الذكر الأول ورجح ابن جرير قول مجاهد ومن تبعه لقول العرب 
لفلان قدم صدق في كذا أي قدم فيه خيرء أو قدم سوء في كذا أي قدم فيه شر. وجزم أبو و 
عبيدة بأن المراد بالقدم السابقة. وروى الحاكم من طريق أنس عن أبي بن كعسب في قوله: 
« قدم صدق » [يونس: 1] قال: سلف صدقء وإسناده حسن. 

(لنبيه): ذكر عياض أنه وفع في زواية أبي ذره وقال مجاهد بن جبير » قال: وهر 
خطا. قلت: لم آره في النسخة التي وقعت لنا من رواية أبي ذر إلا على الصواب كما 
قدمته» نعم ذكر ابن التين أنها وقعت كذلك في رواية الشيخ أبي الحسن يعني القابسيء 
ومجاهد هو ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة؛ لكن المراد هنا أنه فسر القدم بالخير ولو 
كان وقع بزيادة ابن مع التصحيف لكان عاريا عن ذكر القول المنسوب لمجاهد في تفسير 
القدم: 

قوله: (يقال تلك آيات يعني هذه أعلام القرآن ومثله <( حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم # المعنى بكم) هذا وقع لغير أبي ذرء وسياتي للجميع في الترحيد. 
وقائل ذلك هو أبو عبيدة بن المثنى؛ وفي تفسير السدي آبات الكتاب الأعلام؛ والجامع 
بينهما أن في كل منهما صرف الخطاب عن الغيبة إلى الحضور وعكسه. 

قوله: : (دعواهم دعاؤهم) هو قول أبي عبيدة» قوله في معنى قوله: « دعواهم فيها 
سبحانك اللّهم 4. 0 « دعواهم فيها قال: إذا 
أرادوا الشيء قالوا اللّهم فياد أتيهم ما دعوا به » ومن طريق ابن جريج قال: أخبرت؛ فذكر 
نحوه وسياقه تم وكل هذا يؤيد أن معنى ظ دعواهم » دعازهم لأن اللهم معناها يا اللّه 
أو معنى الدعوى العبادة أي كلامهم في الجنة هذا اللفظ بعيئه. 

قوله: (أحيط بهم دنوا من الهلكة, أحاطب به خخطينته) قال أبو عبيدة في قوله: 
« وظنوا أنهم أحيط بهم » أي دنوا للمهلكة. يقال: قد حيط به أي أنه مالك انتهى. 
وكأنه من إحاطة العدو بالقرم» فإن ذلك يكون سبباً لّهلاك غالباً فجعل كناية عنه. وههذا 
أردفه المصنف بقوله: 9 احاطت به خطيتته » [البقرة: 4١‏ ] إشارة إلى ذلك. 

قوله: (وقال مجاهد: ط( ولو يعجل الله للناس الشر استعجاهم 0 
الإنسان لولده وما له إذا غضب: اللّهم لا تبارك فيه والعنه) وقوله: « قضى 
ام لوك و و 
وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآبة» ورواه الطبري بلفظ 
مختصر قال: فلو يعجل الله لحم الاستجابة في ذلك كما يستجاب في الخير لأهلكهم. ومن 
طريق قتادة قال: هو دعاء الإنسان على نفسه وما له بما يكره أن يستجاب له؛ انتهى. وقد 
ورد في النهي عن ذلك حديث مرفوع أخرجه مسلم في أثناء حديث طويل وأفرده أبو 
داود من طريق عبادة بن الوليد عن جابر عن الني صلى الله عليه وسلم قال: ٠‏ لا تدعو 
على أنفسكمء ولا تدعوا على أولادكم. ولا تدعوا على أموالكم. لا توافقموا من اللّه 
ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم ». 

قوله: (٠إ‏ للذين أحسنوا الحسنى » مثلها وحسنى (١‏ وزيادة # مغفرة 
ورضوان) هو قول مجاهد. وصله الفريابي وعبد بن حميد وغيرهما من طريق ابن أبي 

فوله: (وقال غيره: النظر إلى وجهه) ثبت هذا لأبي ذر وابي الوقت خاصة» 
والمراد بالغير هنا فيما أظن قتادة» فقد أخرج الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه 
قال: الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الرحمنء وعند عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة: الحسنى الجنة» والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وجه الله. ولسعيد بن منصور من طرييق 
عبد الرحمن بن سابط مثله موقوفاً أيضاً. ولعبد بن حميد عن الحسن مثله. وله عن عكرمة 
قال: « للذين احسنوا » قالوا: لا إله إلا الله الحسنى الجنة» وزيادة النظر إلى وجه اللّه 
الكريم. وقد ورد ذلك في حديث مرفوع اخرجه مسلم والترمذي وغيرهما من طريق 
حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: قال رسول اللّه 


5 - كتاب التَفْسِير_١٠-‏ سورة كوس 


| آعم سمدم[ ا 
صلى اللّه عليه وسلم: 9 إذا دل أهل الجنة الجئة نودوا إن لكم عند الله وعداً فيقولون ألم 
يبيض وجوهناء ويزحزحنا عن الناره ويدخخلنا الجنة؟. قال: فيكشف الحجاب فينظرون 
إليه» فوالله ما أعطاهم شيئاً هو أحب إليهم منه » ثم قرأ « للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة» قال الترمذي: إنما أسنده حماد بن سلمة ورواه سليمان بن المغيرة عن ثابت عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى. قلت: وكذا قال معمرء أخرجه عبد الرزاق عنه وحماد بن زياد 
عن ثابت أخرجه الطبري» وأخرجه أيضاً من طريق أبي موسى الأشعري نحوه موقوقاً 
عليه ومن طريق كعب بن عجرة مرفوعاً قال: الزيادة النظر إلى وجه الرب. ولكن ني 
ااام وا 5 اي و1710 
سعد عن أبي بكر الصديق مثله وصله قيس بن الربيع وإسرائيل عنهء ووقفه سفيان 

شعبة وشريك على عامر بن سعد. وجاء في تفسير الزهادة أقوال أخر: منها قول علقمة 
سن إن الزيادة التضعيف, ومنها قول علي: إن الزيادة غرقة من لؤلؤة واحدة لها 
أربعة أبواب» وأخرج جميع ذلك الطبري وأخرج عبد بن حميد رواية حذيفة ورواية أبي 
بكر من طريق إسرائيل أيضاًء وأشار الطبري إلى أثنه لا تعارض بين هذه الأقوال لأن 
الزيادة تحتمل كلاً منهاء واللّه أعلم. 

قوله: (الكيرياء الملأك) هو قول مجاهدء وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي 
نجيح عنهء وقال الفراء: ؛ قوله: وتكون لكما الكبرياء في الأرض » لأن الني إذا صدق 
صارت مقاليد أمته وملكهم إليه. 

فوله: (فاتبعهم وأتبعهم واحد) يعني بهمزة القطع والتشديد وبالثاتي قرأ الحسنء 
وقال أبو عبيدة: السويال يعون عدن راسنة زمر كردق راردف يحون 
الأصمعي: المهموز بمعنى أدرك؛ وغير المهموز بمعنى مضى وراءه أدركه أو لم يدركه» وقيل 
أنبعه بالتشديد في الأمر اقتدى به واتبعه بالهمز تلاه. 

قوله: (عدواً من العدوان) هو قول أبي عبيدة أيضاًء وهو وما قبله نعتان منصوبان 
على أنهما مصدران أو على الحال أي باغين متعدين» ويجوز أن يكونا مفعولين أي لأجل 
البغي والعدوان, وقرأ الحسن بتشديد الواو وضم أوله 


؟ - باب ل« وَجَاوَْنا ب بتي إمركيل الي 8 تمك 

فِرْعَوَنُ وجُْوده َي وَعَدوا حتَى إذا أذ كه ال هَرَقّ قال آمَنت أنه 
لا إل إلا الذي نت بو ُو انيل أن من اللي © ا 1 

« جيك 4 1.01 نلقيك عَلَى َجوةٍ مِنَ الأْضء وَهُوَ النْشَرٌ: الْمَكَانُ 
المرتقع. 

- حَدلِي مُحَمد إن بَشّاٍ: : حَدنَا عدر : حَدَا شع عن أبي 
بشثرء عن سياد إن بير عن ان عباس قَالَ: دم لبي 9 الْمَدينة: والْيْهُودُ 
نَصُومُ عاُوراء, فقاُوا: هذا يَوْمٌ ظْهرَ فيه مُوسى عَلَى فِرْعَرْه لَقَالَ ابي 88 
لأصحابه: «أنتم احَقْ بمُوسَى مِنْهُمْ لَصُومُواء [راجع: 4 .٠0٠١‏ أخرجه مسلم: 
٠*ل).‏ 

قوله: (باب وجاوزنا يمني إسرئيل البحر) سقط للأكثر « باب ؛ وساقوا الآية إلى 
« من المسلمين » [يونس: .]4٠‏ 

فوله: (ننجيك نلقيك على نجوة من الأرضء وهو النشزء المكان المرتفع) قال 
أبو عبيدة في وقوله تعالى: « فاليوم ننجيك ببدنك » [يونس: 47] أي نلقيك على نجوة 
أي ارتفاع اف والنجوة هي الربوة المرتفعة وجمعها نجا بكسر النون والقصرء وليس قوله 
ننجيك من النجاة بمعنى السلامة؛ وقد قيل هو بمعناها والمراد مما وقع فيه قومك من قعر 
البحرء وقيل هو...... وقد قرأ ابن مسعود وابن السميفع وغيرهما « ننجيك #» [يونس: 
7 بالتشديد والحاء المهملة أي نلقيك بناحية؛ وورد سبب ذلك فيما أخرجه عبد الرزاق 
عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي السليل عن قيس بن عباد أو غيره قال: قال بنو إسرثيل لم 
يمت فرعون فأخرجه الله إليهم ينظرون إليه كالثور الأجرء وهذا موقوف رجاله ثقات. 
وعن معمر عن قتادة قال: ما أغرق اللّه فرعون لم يصدق طائفة من الناس بذلك فأخرجه 
الله ليكون هم عظة وآية. وروى ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قبال: 
فلما خرج موسى وأصحابه قال من تخلف من قوم فرعدون: ماغرق فرعون وقومه. 
ولكنهم في جزائر البحر يتصيدون. فأوحئ الله إلى البحر أن الفظ فرعون عريانا» فلفظه 


عرياناً اصلع أخنس قصيراء فهو قوله: 8 فاليوم ننجيك ببدنك » [يونس: 47] ومن 
طريق ابن أبي نجبح عن ماهد 8 ببدنك » [يونس: 47] قال: بمسدك. ومن طريق أبي 

صخر المدني قال: البدن الدرع الذي كان عليه. ثم ذكر اللمصنف حديث ابن عباس في 
صيام عاشوراء وقد تقدم شرحه في الصيامء ومناسبته للترجمة قوله في بعضص طرقه: ذلك 
يوم نجى فيه موسى وأغرق فرعون. 


-١‏ سورةهُودٍ 
َال ابن عَبّاس: ط عَصرِب 4 [//]: شَليد. <( لا جَرَمَ 4 511): بلى. 


وَقَالَ غَيْرهُ. « رَحَاقَ » []: نَرَلَ هبحق » [فطر: 4 يُنْزِل. 
9ينوس > 0[1]: فَعُولٌ من بسلت. 

وَقَالَ مُجَامِدٌ: « تببس » [01: تخرّن تَحْرَن. « يَشون مُدُو مُدُورّهُم » فك 
وخواة يحل و4 :«: بزلإن فور 

قَالَ بو مَبْسَرَةً: الأواة الرْحِيم باْحَبشية. 

وَقال ابن ياس: ط باد الرأي > [97]: ما ظَهرَ لَنا. 

وَقَالَ مُجَامِدٌ: ط الْجُودِي 4 [46]: جَبَلُ بالجزيرة. 

وَقَالَ الْحَسَنْ ه إنك لأنت الْحَلِِمُ 4 [10م]: ينون به. 

وَقَالَ ابن عبّاس: ( أفلبي 4 4:1]: أنسكي. « عَصييبَ 77[4]: شديك. 
١‏ لاجَرّمَ » [77): بلى. < رَقَارَ التو » (40]: َبِعَ الْمَاكُ وَقَالَ عِكْرِمَة: 


وَجْهُ الأرض. 

قوله: اموو حون الع ا 

قوله: (قال ابن عباس: عصيب شديد) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله: « وقال هذا يوم عصيب » قال شديد. وأخرجه 
الطبري من طرق عن مجاهد وقتادة وغيرهما مثله» وقال: ومنه قول الراجز: ؛ يوم عضيب 
يعصب الأبطالا » ويقولون: عصب يومنا يعصب عصباً أي اشتد. 

قوله: (لا جرم بلى) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أي طلحة عن ابسن 
عباس في قوله: < لاجرم أن الله © قال: أي بلى إن اللّه يعلم» وقال الطبري: معنى جرم 
أي كسب الذنب ثم كثر استعماله في موضع (لا بد) كقوهم لا جرم أنك ذاهب؛ وني 
موضع حقا كقرلك لا جرم لتقومن. 

قوله: (وقال غيره: وحاق نزل يحيق ينزل) قال أبو عبيدة ني قوله تعالى: #وحاق 
بهم » أي نزل بهم وأصابهم. 

قوله: (يؤوس فعول هن يئست) هو قول أبي عبيدة أيضاً قال في قوله تعالى: 
#ليزوس كفور » هو فعول من يئست. 

قوله: (وقال مجاهد تبس تحرن) وصله الطبري من طريق ابن أبي نيح عن 
مجاهد أيضاً في قوله: « فلا تبتس 4 قال لا تحزن» ومن طريق قتادة وغير واحد نحوه. 

قوله: (يشون صدورهم شك وامراء في الحق ليستخفوا منه من اللّه إن 
استطاعوا) وهو قول مجاهد أيضا قال في قوله: « ألا أنهم يثنون صدورهم » [هود: 8] 
قال: شك وامتراء في الحق ليستخفوا من الله إن استطاعواء وصله الطبري من طرق عن 
ابن أبي نجبح عن مجاهد عنه» ومن طريق معمر عن قتادة قال: أخفى ما يكون الإنسان إذا 
أسر في نفسه شيئاً وتغطى بثوبه؛ والله مع ذلك يعلم ما يسرون وما يعلنون وصن طريق 
عكرمة عن ابن عباس في قوله: « يثنون صدورهم » [هود: 8] الشك في اللّه وعمل 
السيئات يستغشي بثيابه ويستكن من الله؛ والله براه ويعلم ما يسر وما يعلن. والثي يعسبر 
به عن الشك في الحق والإعراض عنه. .ومن طريق عبد اللّه بن شداد ألها نزلت في 
المنافقين» كان أحدهم إذا مر برسول اللّه صلى الله عليه وسلم ثننى صدره وطاطا راسه 
وتغشى بثوبه لثلا يراه» أسنده الطبري من طرق عنه؛ وهو بعيد فإن الآبة مكية؛ وسياتي 
عن ابن عباس ما يخالف القول الأول؛ لكن الجمع بينهما مكن. 

(تنبيه): قدمت هذه التفاسير من أول السورة إلى هنا في رواية أبي ذرء وهي عند 


لمم 225 لمتكي مووي الك تك 


الباقين مؤخرة عما سيأتي إلى قوله: « أقلعي أمسكي ». 

قوله: (وقال أبو ميسرة: الأواه الرحيم بالحجبشية) تقدم في ترجمة إبراهيم من 
أحاديث الأنبياء» وسقط هنا من رواية أبي ذر. 

قوله: (وقال ابن عباس: بادي الرأي ما ظهر لناء وقال مجاهد: الجبودي جبل 
بالجزيرة. وقال الدسن: « إنك لأنت الخليم الرشيد # يستهزئون به. وقال ابن 
عباس: أقلعي أمسكي وفار التعور نبع الماء. وقال عكرمة وجه الأرض) تقدم جميع 

١‏ - باب « ألا إنهُمْ تون د رهم ليوا نه 
ألا جين يس يَسْتَفْشُون ن لبهم يَعْلَم ما يمرو وَمَا يلون إنهُ عَلِيمْ 
بذَات الصّدُورٍ © 1ه. 

١‏ - دنا الْحَسَنْ بن مُحَمْدِإْنٍ صباح: حَدَا حَجاج قال: : قَالَ 
ابن جربج: أخبرتي مُحَمَ بن عبد إن جَعقر: أله سَمِع ان عباس يَفْرًا :وألا 
إِنْهُمْ تقوني صُتُورُهُمْ. قَال: سَاللهُ عنهًا. فقَال: أناسٌ كَانوا يَسْتَحَيُو تسستست ن أن 
يلوا يُفْضُوا إلى المنّمّاء, وان يُجَابِمُوا ِسَاءَهُمْ فيُفْضُوا إلى السّمّاء, قَترَلَ 

- حَدلِي إِْرَاهِِمْ بْنْ مُوسَى: أخيرنَا شام عن ابن جرامج. 

وَأخبرئي مُحَمد : بن عبَادٍ بن جَتْمَرٍ: أن الْنَ عباس قَرَا: ألا إِلْهُمْ وني 
صُنُورهُم ٠‏ قُلت: ها لفيا ما ولي صُنُورهم' قَا: كان الرَجُل يُجَامِعٌ 
امْرَاتهُ فيمستحجي» أو يَتَخَلَى فَيستحِي» قتركت: «لا إِنْهُمْ يون صُدُورَهُمْه. 

04 - حَدنَا الْحُمَبْدِيُ: حَدنا سُفَيانُ: حَدَكنَا عَمْرّو فَالَ: قرا ابن 

عباس: ط ألا إِنْهُمْ يون صُُورَهُمْ لَسعََهُوا ينه الا ين يَسَفْسُون 13م 4. 
000 32 1 5 5 5 

وفال غَيْرْه: عَنِ ابن عبّاس: ط يَستَفْسُون 4 يُفطون رؤُوسَهُمْ. ( سي 
بهم 4 ساءَ طن بقَمِِ ( وماق بهم 4 [77]: بأضيافه ١‏ بِقِطع مِنَ اللْلٍ 4 
[4 بسواح. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « أنِيبْ 4 [84]: أزجع. 

« اغترَاك » [06]: اَعَلّكَء مِن عَرَوُكُ أي: أصَبْْهُ وَمِنْهُ يَفْرُوةُ 
واغتراني. ظ آذ بنَاصييهًا 4 [01]: أيي: في ما لَه وَسُلْطَاهِ «غعيذ» 
6 وَعَنُودَ وَعَانِد وَاحِدٌء هو كي اللَجَبْر. و َقُولُ الأشهَادُ 4 وَاجدة: 
حَامِدٌ مشلٌ: صَاحِب وَأَصْحَاب, امتفمركُم 4 [00]: جَعَلَكُمْ غماراًء 
أطمرثة الذار هي ذررى بتطلتهاله. ١‏ رَهُمْ 4 [ 1007 وَانْكَرَهُمْ وَامْتدكْرَهُمْ 
وَاحِد. ط( حَمِيدٌ مَجِيِدٌ # [77]: كانه َيِل من ماج مَحْمُوة من حهِة. 
«سجيل » النشديد الك مِجْيلٌ وين واللاُ وَالنون اختان, وَقَالَ 
م إن نه ل 000 

نو صن طايه ١‏ متزبأ واس بدالاطلا سيا 

قوله: (باب ألا إنهم ينون صدورهم) سقط ٠‏ باب » للأكثر. 

قوله: (أخبرني محمد بن عباد بن جعفر) هكذا رواه هشام بسن يوسف عن ابن 
جريجء وتابعه حجاج عند أحمدء وقال أبو أسامة عن ابن جريج عن ابن أبي ملكية عن 
ابن عباس أخرجه الطبري. 

قوله: (إنه ممع ابن عباس يقرأ ألا إنهم يشون) يعني بفتح أوله بتحتانية وني رواية 
بفوقانية وسكون المثلثة وفتح النون وسكون الواو وكسر النون بعدها ياء على وزن 


تفعوعل؛ وهو بناء مبالغة كاعشؤشبء لكن جعل الفعل للصدؤرء وأنشد الفراء لعنترة: 
وقرلك للشيء الذي لا تناله إذا ماهو احلولى الا لي ذاليا 


اق ا ا ا 1 ا 


وحكى أهل القراءات عن ابن غباس .في هذه الكلمة قراءات أخمرى وهي يثدون 
بفتح أوله وسكون امثلثة وفتح النون وكسر الواو وتشديد النون من الشني بالمثلشة والنون 
وهو ما هش وضعف من النبات؛ وقراءة ثالثة عنه أيضاً بوزن يرعويء وقال أبو حاتم 
السجستاني: في هذه القراءة غلط إذ لا يقال: ثنوته فاثنوى كرعوته فارعوى» 

قلت: وفي الشواذ قراءات أخرى ليس هذا موضع بسطها. 

قوله: (اناس كانوا يستخفون أن يتخلوا) أي أن يقضوا الحاجة في الخدلاء وهم 
عراةء وحكى ابن التين أنه روي يتحلوا بالمهملة» وقال الشيخ أبو الحسن يعني القابسي: 
إنه أحسن أي يرقد على حلاوة قفاه. قا قلت: والأول أولى» وفي رواية أبي أسامة: كانرا لا 
يأتون النساء ولا الغائط إلا وقد تغشوا بثيابهم كراهة أن يفضوا بفروجهم إلى المسماه. 

قوله: في رواية عمرو) هر ابن دينار (قسال: قرأ ابسن عباس ألا إنهم ياسون 
صادورهم) ضبط أوله بالياه التحتائية وبنون آخره وصدورهم بالنضب على المفعولية 
وهي قراءة الجمهور, كذا للأكثر ولأبي ذر كالذي قبله» ولسعيد بن منصور عن ابن عبينة 
يثنوني أوله تحتانية وآخره تحتانية أيضاء وزاد وعن حميد الأعرج عن مجاهد أنه كان يقرؤها 
كذلك. 


قوله: (وقال غيره) أي عن ابن عباس (يستغشون يفطون رؤوسهم) الضمير 
ني غيره يعود على عمرو بن دينار» وقد وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عسن 
ابن عباس وتفسير التغشي بالتغطية متفق عليه. وتخصيص ذلك بالرأس يحتاج إلى توقيف؛ 
وهذا مقبول فن مثل ابن عياس. يقال منه استغشى بثوبه وتغشاه. وقال الشاعر: ١‏ وتمارة 
أتغشى فضل أطماري ». 

قوله: (سيء بهم ساء ظنه يقومه وضاق بهم بأضيافه) هو تفسير ابن عباس» 
وصله الظبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه في هذه الآية ف ولما جاءت رصلنا لوطا» 
ساء ظنا بقومه وضاق ذرعا بأضيافة» ويلزم منه اختلاف الضميرين؛ وأكثر المفسرين على 
اتحادهما. وصله ابن أبي حاتم من طريق الضحاك قال: ساءه مكانهم لما رأى بهم من 
الجمال. 

قوله: (بقطع من الليل بسواد) وصله ابن أبي حاتم فن طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس. وقال أبو عبيدة: معناه يبعض من الليل وقال عبد الرزاق عن معمر عمن 
قتادة: بطائفة من الليل. 

قوله: (وقال مجاهد إليه أنيب أرجمع) كذا للأكثرء ؤسقط لأبي ذر نسبته إلى مجاهد 
فأوهم أنه عن ابن غباس كنا قبلهه وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابن أني نسح عن 
مجاهد بهذاء ووقع للأكثر قبيل قوله: « باب وكان عرشه على الماء 2. 

قوله: (سنجيل الشديد الكبيرء سجيل وسجين واجد). واللام والنون اختتان. 
وقال تميم بن مقبل: 
ورجلة يضربسون البيض. ضاحية 

هو كلام أبي عبيدة بمعناه» قال في قوله تعالى: ف حجارة من سجيل 4: هو الشنديد 
من الحجارة الصلب؛ ومن الضرب أيضاً قال ابن مقيل» فذكره. ة قال: وقوله سجيلاً أي 
شديداء وبعضهم يحول اللام نوناً. . وقال في موضع آخر: السجيل الشديد الكثير. وقد 
تعقبه أبن قتيبة بأنه لو كان معنى السجيل الشديد لما دخعلت عليه من وكان يقول حجارة 
سجيلاً لأنه لا يقال حجارة من شديده ويمكن أن يكون الموصوف جحذف. وأنشد غبير 
أبي عبيدة البيت المذكور فأبدل قوله: « ضاحية » بقوله: ٠‏ عن عرض »؛ وهو بضمتين 
وضاد معجمة» وسيأتي قول ابن عباس ومن تبعه إن الكلمة فارسية في تفسير سورة 
الفيل» وقد قال الأزهري: إن ثبت أنها فارسية فقد تكلمت بها العرب فصارت» وقيل 
هو اسم لسماء الدنياء وقيل بحر معلق بين السماء والأرض نزلت منه الحجارة وقيل هي 
جبال في السماء. 


ضرباً تواصى به الأبطال سجينا 


(تنبيه): تميم بن مقبل هو ابن بيب بن عوف بن قتيبة بن العجلان بن كعسب بن 
عامر بن صعصعة العامري ثم العجلاني» شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» وكان 
أعرابيا جافياء وله قصة مع عمرء ذكره المرزباتي. 

ورجلة بفتح الراء ويجهوز كسرها على تقدير ذوي رجلة والجيم ساكنة؛ وحكى ابسن 
التين في هذا الحاء المهملة» والبيض بفتح الموحدة جمع بيضة وهي اللمذوذة؛ أو بكسرها جمعم 
أبيض وهو السيف؛ فعلى الأول المراد مواضع البيض وهي الرؤوس؛ وعلى الثاني المراد 
يضريون بالبيض على نزع الخافض والأول أوجه. وضاحية أي ظاهرة: أو المراد في وقت 
الضحوة. وتواصى أصله تتواصى فنحذفت إحدى التناءين» وروى تواصت ثناة بدل 


م ا 0 
بالخاء المعجمة بدل الجيم أي ضرباً حاراً. 

قوله: (استعم ركم جعلكم علماراء أعمرته الدار فهي عمرى) سقط هذا لغير 
أبي ذرء وقد تقدم شرحه في كتاب اطبة. 

قوله: (لكرهم وألكرهم واستتكرهم واحد) هو قول أبي عبيدة وأنشد 

« وأنكرتني وما كان الذي نكرت »2. 

قوله: ميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد) كذا وقع هناء والذي في 
كلام أبي عبينة: حميد مجيد أي محمود ماجد, وهذا هو الصواب؛ والحميد فعييل من حمد 
فهو حامد أي يحمد من يطيعه: أو هو ميد بمعنى محمود والجيد فعيل من مجد بضم الجيسم 
بمجد كشرف يشرف وأصله الرفعة. 

قوله: (اجرامي مصدر أجرمتء وبعضهم يقول جرمت) هو كلام أبي عبيدة 
وأنشد: * 
طريد عشيسرة ورهيسن ذنسب 

وجرمت بمعنى كسبت» وقد تقذم قرياً. 

قوله: (الفلك والفلك واحد وهي السفينة والسفن) كذا وقع لبعضهم بضم 
الفاء فيهما فيهما وسكون اللام في الأولى وفتتحها في الثانية» ولآخرين بفتحتين في الأولى وبيضم 
ثم سكون في الثانية؛ ورجحه ابن التين وقال: الأول واحد والثاني جمع مثل أسد وأسد» 
قال عياض: ولبعضهم بضم ثم سكون فيهما جميعاً وهو الضوابء والمراد أن الجمغ 
والواحد بلفظ واحد. وقد ورد ذلك في القرآن فقد. قال في الواحد: 8 في الفننك 
المشحون» [يس: ]4١‏ وقال في الجمع حتى إذا كتتم في الفلك وجرين بهم > [يونس: 
7 والذي في كلام أبي عبيدة الفلك واحد وجمع وفي السفينة والسفن؛ وهذا أوضح في 
المراد. 

قوله: (مجراها مدفعهاء وهو مصدر أجربت, وأرسيت حبست ويقرأ مجراها 
عن جرت هي ومرساها من رستء ومجربها ومرسيها من فهل بها) قال أبو عييدة في 
قوله تعالى: ف« بسم الله مجريها 4 أي مسيرها وهني من جرت بهمء ومن قرأها بالضم فهو 
من أجريتها أناء ومرساها أي وقفها وهو مصدر أي أرسيتها أنا انتهى. ٠‏ ووقع في بض 
الشروح: مجراها موقفها بواو وقاف وفاء وهو تصحيف ل أره في شيء من النسخ. ثم 
وجدت ابن التين حكاها عن رواية الشيخ أبي الحسن يعني القابسي قال: وليس بصحيسح 
لأنه فاسد المعنى» والصواب ما في الأصل بدال ثم فاء ثم عين. 

(تنبيه): الذي قرأ ب بضم الميم في مجراها الجمهورء وقرأ الكوفيون حمسزة والكسائي 
وحفص عن عاصم بالفتح» وأبو بكر عن غاصم كالجمهورء وقرؤوا كلهم في امشهور 
بالضم في مرساهاء وعن ابن مسعود فتحها أيضا.رواه سعيد بسن منصور بإسناد حسن» 
وني قراءة يحسى بن وثاب مجريها ومرسيها بضم أوهما وكسر الراء والسين أي الله فاعل 
ذلك. 

قوله: (راسيات ثابتات) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « وقدور راسيات » [سبا: 
1] أي ثقال ثابتات عظام» وكأن المصنف ذكرها استطراداً لا ذكر مرساها. 

قوله: (عنيد وعنود وعاند واحد, هو تأكيد التجبر) هو قول أبي عبيدة بمعنا» 
لكن قال: وهو العادل عن الحق وقال أبن قتيبة: المعارض المخالفت. 

قوله: (ويقول الأشهاد واحد شاهد مئل صاحب وأصحاب) هو كلام أبي 
عبيدة أيضا واختلف في المراد بهم هنا فقيل الأنبياء وقيل الملائكة أخرجه عبد بن حميد عن 
مجاهدء وعن زيد بن أسلم الأنبياء والملائكة والمؤمنون وهذا أغم. وعن قتادة فيما أخرجه 
عبد الرزاق الخلائق وهذا أعم من الجميع 


لات باب قَوْله: د وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء 48 011 


له م مم 


4 - حَنَا آبو الْيمَان: أخبَرَنَا شُعَِب: حَدنَا أبو الزّنَاه عن 
الأغرّج» عَنْ أبي أبي هُريرَة فه: أن رَسُولَ اللّه 8 قَالَ: دقَالَ الله عر وَجَلْ: أنفِق' 
دا تلك رن ند لا ماي ل للدي تققَ سَحاءُ اللِْلَ وَالنْهَارَ وَقَالَ: 
رُم ما أنقق مدل حَلّقَ السّمَاءَ والأرض فَإنَهُ لَم بض مَا في يده وكان عَرْشْهُ 


بماجرمت يدي وجنى لساني 


| إعمهة| ‏ ]0 كس شير 1_سيضه 0 |[ 0841| | 


عَلَى الْمَلى وَيَدِه الْمِيرَان يَحْفِضْوَتَرْلَعُ [الشر: 205 3/4101 416ل 
.م أخرجه مسلم: 4687]. 

قوله: (باب قوله: وكان عرشه على الماء) ذكر فيه حديث أبي هريرة وفيه قوله: 
شاء الله تعالى. 

وقوله: (لا يغيضها) بالغين المعجمة والضاد المعجمة الساقطة أي لاينقصهاء 
وصحاء بمهملتين مثقلاً مدود أي دائمة. ويروى سحاً بالتنوين فكأنها لشدة امتلائها 
تغيض أبداًء والليل والنهار بالنصب على الظرفية» والميزان كتاية عن العدل 


” - باب 
وَإلى مذ نأا شيا 4 [»] إلى أهل ننه لأن مين بَلَدَ وَمِثله 
< رامال القَريَُ 4 للوسف: 47 واسأل اير بَغيِي اهل الْقَرْيَةٍ وَاصْحَابَ 


الِْر. < وَراءَكُمْ ظِهْرِياً 4 [45]: يَقُولُ: موا هوبال إن لم يفص 
لجل حَاجَه: جه ظهرت بحاجتي وَجَعلجِي ظهرِناء والظفْري ها هنا: : أذ تخد 
مَعَاكَ داه أو وعَاءً تَسْعظهرٌ به. <اراينا 4 00 سنحة. ( إجرايي » 
نت ( اقل 4 0: 


دس م ودس 2 0 0 


[0]: هُوَ مَصئَرٌ من اجْرمت» وهم يَقُول: جر 
وَالَْلَكُ وَاحِدٌء وَهْيَ السينة والسقن. 


ممم م مم 


طا مُجْراها 4 41]: مدقهاء َه معدو اجر وأزسئ: ختسلست» 
يقرَا: <( مَجْرَاهًا 4 من بجر هي وَطٍ مَرْسَاهَا 4 من رَسََاْ هي. جِرَمُجريهَا 
وَمُرْسِهَا 4 من فُعِلَ بها. « امات » [مبا: 9]: كابتات. 


4 - باب قَوْلهِ تعاَى: « وَيَقُولُ الأشهَادُ هؤلاء الْينَ كَذَبُوا 
علَى بهم ألا َغَةُ لله علَى الظالمِينَ 4 دهم 

وَاحِدُ الأشْهَادٍ: شَاهِدٌ مِثلُ: صَاحِبرٍ وَأصْحَاب. 

46 - حَدَنَا مُسَدّدٌ: حَدنًا حَدَلنا يزيد أن رئْع: حَدنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ قَالا: 
حَدَا َك عن متفوان أن موز قال نا ابن عمرٌ يطو إِذْ عرض رَجُلٌ 
قَقَالَ: يا آبَا عبد الرحمن, أو قَالَ: يا ابن عُمَرَ سمغت الي ف في التجخوى؟ 
َقَال: سَوغت الِيّ 9 َُول: «يدَى الْمُؤمِنْ مِن رَبهٍ - وَقَالَ مِسَامٌ: َذنُو 
الْمُؤْيِنُ - حََى يع عَلَيهِ كَفَهُ يفره بذلوبي تغرف دنب كذ" يَقُول: 
أغرفُ يَقُول: وب أغر ف مر ين قيقُول: سَتَنهَا فِي الدنياء وَاغْفِرْهَا لك 
ةكم وى صحيفةٌ سه وآما الآخرُون أو الْكُقَارُ يناد عَلَى رُؤْوسِ 
الأشهَادٍ: ( هؤلاء الِْينَ كَذَبُوا عَلَى رَهِمْ 4ه. 

وَقَالَ سَيْبَاكُ عَنْ قَعَادَة: حَدَنَا صَفُوَانُ ل[راجع: ١44؟.‏ أخرجه مسام: 
اليشفةا 

قوله: وياب قوله تعالى: « ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كلهوا 4 الآية) ذكر 
فيه حديث ابن عمر في النجوى يوم القيامة؛ وسياتي شرحه في كتاب الأدب. وقوله: 
#حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع » لمسدد فيه إسناد آخر يأني في الأدب وفي التوحيد 
وهو أعلى من هذا رواه عنه مسدد عن أبي عوانة عن قتادة. وقوله في الإسناد: « حدثنا 
سعيد وهشام » أما سعيد فهو أبن أبي عروبة؛ وأما هشام فهو ابن أبي عبد اللّه 
الدسترائي» وصفوان بن محرز بالحاء المهملة والراء 2 ثم الزاي. 

قوله: (وقال شييان عن قنادة: : حدثنا صفوان) وصله ابن مردويه من طرق 
شيبان» وسيآتي بيان ذلك في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. 

قوله: (اعبراك افتعلك من عروته أي أصبته: ومنه يعروه واعاراني) هو كلام 
أبي عبيدة» وقد تقدم شرحه في فرض الخمسء وثبت هنا للكشميهني وحده؛ ووقع في 


مويه 


بعض النسخ اعتراك اقتعلت مثناة في آخره وهو كذلك عند أبي عبيدة» واعترى افتعل من 
عراه يعروه إذا أصابه» وقوله ف إن تقول إلا اعتراك 4 ما بعد إلا مفعول بالقول قبله ولا 
يحختاج إلى تقدير محذوف كما قدره ب بعضهم أي ما نقول إلا هذا اللفظء فالجملة ححكية» نحو 
ما قلت إلا زيد قائم. 

قوله: (آخد بناصيتها في ملكه وصلطانه) هو كلام أبي عبيدة أيضاً وقد تقدم في 
بدء الخلق وثبت هنا للكشميهني وحده. 

قوله: (وإلى مدين) أي لأهل مدين: لأن مدين بلد ومثله ‏ واسأل القرية..والعير » 
أي أهل القرية وأصحاب العسير قال أبو عبيدة في قوله تعالى: ١‏ وإلى مدين أخاهم 
شعيباً» [هود: 5 مدين لا ينصرف لأنه اسم بلد مؤنث» ومجازه مجاز المختصر الذي 
فيه ضمير أي إلى أهل مدين» ومثله واسأل القرية أي أهل القرية والعير أي من في العير. 

قوله: (وراءكم ظهرباً يقول لم يلتفتوا إليه ويقال إذا لم يقض الرجل حاجته 
ظهرت لهاجتي [خ) ثبت هذا للكشميهني وحدى وقد تقدم شرحه في ترجمة شعيب عليه 
السلام من أحاديث الأنبياء. 

قوله: (أراذلنا مقاطنا) بضم المهملة وتشديد القاف. والأراذل جمم أرذال إما على 
بابه كما جاء 3 أحاسئكم أخلاقاً » أو جرى مجرى الأسماء ء كالأبطح. وقيل أراذل جع 
أرذل بضم الذال وهو جمع رذل مثل كلب وأكلب وأكالب 


ه - باب قَوْلهِ: ١‏ وَكَذَلِكَ أذ رَبك إذَا أحدَ الْقُرَى 
وَهِيَّ ظَالِمةٌ إن أخذةُ أَلِيمٌ شد بيد 4 011] 


ٍ افد الْمرقُودُ 4 1::: الْمَرْنْ الْمُعِينُ رَقَدئَهُ أغعة. « تركنوا » 
تَمِبنُوا. ( قَلَولا كَان 4 [111: قَهَلا كَان. « أترِفُوا 4 [11]: 
للكوا. 

وَقَالَ ابن غبْاس: ط زَفهرٌ وَشْهِيق 4 [101]: شَلِيدٌ وَصَوتَ طتعيفا. 

لياق - حَدَا صَدَقَُ بن الْفصل: أخيرنا بو مُعَاوِيَةٌ: حَدكنا يريد بن أن أبي 
بُرْقَة عن أبي بُرْدةَ عن أبي مُوسَى د قال: قَالَ رَسُولْ الله 25: «إِن الله 
لي لطال حَتَى إِذا اله كم يُفلئةء .٠‏ قَالَ: كم قرا: < وَكَدِكَ أذ رَبك إِذَا 
أخد الْقُرَى وَهِي ظَالِمَةٌ إِنْ أده اليم ليك 4 [أخرجه مسلم: مهل 

قوله: (باب قوله وكذلك أخد ربك إذا أخل القرى وهي ظلمة إن أخله ألم 
شديد) الكاف في ذلك لتشبيه الأخذ المستقبل بالأخذ الماضيء وأتى باللفظ الماضي 
موضع المضارعة على قراءة طلحة بن مصرف, وأخذ بفتحتين في الأول كالثاني مبالغة في 
نحققه. 

قوله: (الرفد المرفود العون المعين» رفدته أعدته) كذا وقع فيه. وقال أبو عبيدة: 
الرفد المرفود العون المعين يقال: رفدته عند الأمير أي أعتته: قال الكرماني: وقع في 
النسخة التي عندنا العون المعين» والذي يدل عليه التفسير الممان. فإما أن يكون الفاعل 
بمعنى المفعول أو المعتى ذو إعانة. 

قوله: (تركدوا تياموا) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «إ ولا تركتوا إلى الذين 
ظلموا» لا تعدلوا إليهم ولا تميلواء يقال ركنت إلى قولك أي أرته وقبلته وروى عبد بن 
حبيد من طريق الربيع بن أنس ٠‏ لا تركتوا إلى الذين ظلموا » لا ترضوا أعمالهم. 

قوله: (فلولا كان فهلا كان) سقط هذه والذي قبله من رواية أبي ذرء وهو ول 
أبي عبيدة قال في قوله تعالى: « فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية © مجازه فهلا 
كان من القرون وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله « فلولا ؛ قال: في حرف 
ابن مسعود فهلاء 

قوله: (أترفوا أهلكوا) هو تفسير باللازم أي كان الترف سيباً لإهلاكهم: وقال أبو 
عبيدة في قوله تعالى: « واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه 4 أي ما تجبروا وتكبروا عن أمر 
الله وصدوا عنه. 

قوله: (زفير وشهيق [) تقدم في بدء الخلق. 

قوله: (أنبأنا بربد بن أبي بردة عن أبيه) كذا وقع لأبي ذر ووقع لغيره 2 عن أبي 


550 لكك لاسر ل 0 كك الفاشال تكله اواك 


بردة » بدل عن أبيه وهو أصوب لأن بريداً هو ابن عبد اللّه بن أبي بردة فأبو بردة جده لا 
أبوهء لكن يجوز إطلاق الأب عليه مجازا. 

قوله: (إن الله يملي للظالم) أي مهله. ووقع في رولية الترمذي عن أبي كريب عن 
أبي معاوية ١‏ إن الله بملي * وربما قال: ‏ بمهل » ورواه عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن 
أبي أسامة عن يزيد قال: « يلي ؛ ولم يشك. قلت: قد رواه مسلم وابن ماجة والنسائي 
من طرق عن أبي معاوية ١‏ بملي ١‏ ولم يشك. 

قوله: (حتى إذا أخذه لم يفلته) بضم أوله من الرباعي أي لم بخلضه. أي إذا أهلكه 
م يرفع عنه الهلاك؛ وهذا على تفسير الظلم بالشرك على إطلاقه؛ وإن فسر بماهوأعم 
فيحمل كل على ما يليق به» وقيل معنى لم يفلته لم يؤخرهء وفيه نظر لأننه يتبادر منه أن 
الظالم إذا صرف عن منصبه وأهين لا يعود إلى عزه والمشاهد في بعضهم مخلاف ذلك» 
فالأولى مله على ما قدمته. واللّه أعلم 


- باب 0 َأقِم الصلاة طَرَقي النْهَارِ ورلا مِنَ اللي 
إن الْحَسَات يُذْهِيْنَ السيّباتر ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرينَ 4 11. 


ولف 4: ساعَاتٍ بَعْدَ سَاغَاتَي ومن ميت الْمُلقةُ الزلف: منرلة 


بَغْدَ م َغدمنِْلَق وما( ُلقَى »: فَمَصْدَرٌ مِنَ الْقُرَىء ازدلفُوا: اجْتَمَعُواء <( أزلفناه 


[الشعراء: 514]: جَمَعْنًا. 


41 - حَدلنَا مُسَدَُةٌ: : حا يريد أن زرع: حَدَا سُلَبِمَانُ الَئِيِيُ) 


عَنْ أبي عُعْمَان عَنِ ابن مَسسعُودٍ طه: أن رَجْلاً صاب من امْرَاة يله فأتى 
رَسُول الله 8 فذكرَ َلك لَك فأثرلت عَلَيه: ( راقم الصّلاة طرفي الهَاٍ 
وَرْلَفاً م ِنَ اليل إن الْحسَات يُذهِينَ اينات ذلك ذِكْرَى للذاكرين 4. قل 


الرّجُل: أليّ هَل قَال: 0 لِمَنْ عَمِلَ بها من أمْبِيه. [راجمع: 075. أخرجه مسلم: 
ينففةا 

قوله: (باب وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من اللبل إن الحسنات يذهين 
السيئات) الآية كذا لأبي ذرء وأكمل غيره الآية. واختلف في المراد بطرفي النهار فقيل 
الصبح والمغرب» وقيل الصبح والعصرء وعن مالك وابن حبيب الصبح طرف والظهر 
والعصر طرف. 

قوله: (وزلفا ساعات بعد ساعات؛ ومنه سيت المزدلقة, الرلف منزلة بعد 
منزلة وأما زلفى فمصدر من القربى؛ ازدلفوا اجتمعواء أزلفنا جمعنا) انتهى. قال أبر 
عبيدة في قوله: 8 زلفاً من الليل » [هود: :]1١4‏ ساعات واحدتها زلفى أبي ساعة 
ومنزلة وقربة؛ ومنها سميت المزدلفة؛ قال العجاج: 
نساج طواه الأين مماوجفا طي اللبالي زافاً فززقا 

وقال في قوله تعالى: « وأزلفت الجنة للمتقين » [ق: ]"١‏ أي قربت وأدنيت» وله 
عندي زلفى أي قربى؛ وفي قوله: « وأزلفنا م الآخرين » [الشعراء: 54] أي جعناء 
ومنه ليلة المزدلفة: واختلف في المراد بالزلف فعن مالك المغرب والعشاء. واستنبط منه 
بعض الحثفية وجوب الوتر لأن زلفاً جمع أقلّه ثلائة فيضاف إلى المشرب والعشاء الوثير» 
ولا يخفى ما فيه. وفي رواية معمر المقدم ذكرها قال قتادة: طرفي النهار الصبح والعصرء 
وزلفا من الليل المغرب والعشاء. 

قوله: (حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمسي) كذا وقع فيهء 
وأخترجه الطبراني عن معاذ بن المثثى عن مسدد عن سلام بن أبي مطيع عن سليمان 
التيمي» وكان لمسدد فيه شيخان. 

قوله: (عن أبي عشمان) هو النهدي. في رواية للإسماعيلي وأبي نعيم : حدثنا أبسر 
عثمان 6. 

قوله: أن رجلاً أصاب من امرأة قيلة, فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكر ذلك له) في رواية معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عند مسلم والإسناعيلي 
فذكر أنه أصاب من امرأوٍ قبلة أو مساً بيد أو شيئاء كأنه يسأل عن كفارة ذلك. وعند غيد 
الرزاق عن معمر عن سليمان التيمي بإسناده ه ضرب رجل على كفل امرأة 6 الحديث» 
وني رواية مسلم وأصحاب السئن من طريق سماك بن حرب عنن إبراهيم النخعي عن 


علقمة والأسود عن ابن مسعود ‏ جاء رجل إلى الني صلى اللّه عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعهاء قبلتها 
ولزمتهاء فافعل بي ما شئت »© الحديث. وللطبري من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي 
قال: ة جاء فلان ابن معتب الأنصاري فقال: يا رسول الله دخخلت على امرأة فنلت منها 
ما ينال الرجل من أهله إلا أني لم أجامعها ؛ الحديث» وأخخرجه ابن أبي خيئمة لكن قال: 
«إن رجلاً من الأتصار يقال له معتب »© وقد جاء أله اسمه كعب بن عمرو وهو أبو اليسر 
بفتح التحتانية والمهملة الأنصاري أخرجه الترمذي والنسائي والبزار من طريق موسى بسن 
طلحة عن ابي اليسر بن عمرو أنه أبته امرأة وزوجها قد بعثه رسول الله صلى الله عليمٍ 
وسلم في بعثء فقالت له: بعني ترا بدرهم؛ قال: : فقلت.ها: وأعجبتني: إن في البيت تمرا 
أطيب من هذاء فانطلق بها معه فغمزها وقبلها ثم فرغء فخرج فلقي أيا بكر فأخيره» 
فقال: تب ولا تعد. ثم أتى النني صلى الله عليه وسلم الحديث؛ وفي روايته أله صلى ممع 
الني صلى الله عليه وسلم العصر فنزلت» وفي رواية مردويه من طريق أبي بريدة عن أبيبه 
من الأنصار إلى رجل يبيع التمر بالمدينة وكانت حسناء جميلة فلما نظر إليها 
أعجبته » فذكر نحوه؛ ولم يسم الرجل ولا المرأة ولا زوجهاء وذكر بعض الشراح في اسم 
هذا الرجل نبهان التماره وقيل عمرو بن غزية وقيل أبو عمرو زد بن عمرو بسن غزية 
وقيل عامر بن قيس وقيل عباد. قلت: وقصة نبهان التمارذكرها عبد الغني بن سعيد 
الثقفي أححد الضعفاء ء في تفسيره عن ابن عباس؛ وأخرجه الثعالي وغيره من طريق مقاتلٍ 
عن الضحاك عن ابن عباس " أن نبهانا التمار أيه امرأة حسناء جميلة تبناع منه تمر 
فضرب على عجيزتها ثم ندمء فأئى الني صلى الله عليه وسلم فقال: إياك أن تكون امرأة 
غاز في سبيل الله فذهب بيكي ويصوم ويقسوم؛ فأنزل اللّه تعالى: 9 والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللّه 4 الآبة [آل عمران: 0|] فأخيره؛ فحمد اللّه 
وقال: يا رسول الله هذه توبتي قبلت» » فكيف لي بأن يتقبل شكري؟ فنزلت: ؤواقم 
الصلاة طرفي النهار » الآبة 9؛ قلت: وهذا إن ثبت حمل على واقعة أخمرىء لما بين 
السياقين من المغايرة. وأما قصة ابن غزية ة فأخرجها ابن منده من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس في قوله: « أقم الصلاة طرفي النهار » قال: نزلت في عمرو بن 
غزية وكان ببيع التمر» فته امرأة تبتاع تمراً فأعجبته» الحديث. والكلي ضعيف. ٠‏ فإن ثبت 
حمل أيضاً على التعاند. وظن الزتغشري أن عمرو بن غزية أسم أبي اليسر فجزم به فوهم. 
وأما ما أخرجه أحمد وعبد بن حميد وغيرهما من حديث أبي أمامة قال: «جاءرجل إل 
الني صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت حا فاقمه علي فسكت عنه ثلاثاً فأقيمت 
الصلاة فدعا الرجل فقال: أرأيت حمين خرجت من بيتك ألست قد توضات فأحسنت 
الوضوء؟ قال: بلى قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك 
وتلا هذه لآب » فهي قصة أخرى ظاهر سياته أها متاخرة عن نزول الآيقه ولعل الرجل 
ظن أن كل خطينة فيها حد» فاطلق على ما فعل حداء والله أعلم. وسياتي مزيد لهذا ني 
كتاب الحدود إن شاء اللّه تعالى. وأما قصة عامر بن قيس فذكرها مقائل بن سليمان في 
تفسيره. وأما قصة عباد فحكاها القرطبي ولم يعزهاء وعباد اسم جد أبي اليسر فلعله نسب 
ثم سقط شيء. وأقوى الجميع أنه أبو اليسر والله أعلم. 

قوله: (فاتى رصول الله صلى اللّه عليه وسلم) ني روابة عبد الرزاق أنه أتى أبا 
بكر وعمر أيضاء وقال فيها: < فكل من سأله عن كفارة ذلك قال: أمعزبة هي؟ قال: تعم. 
قال: لا أدزي. حتى أنزل » فذكر بقية الحديث. وهذه الزيادة وقعت في حديث يوسف بن 
مهران عن ابن عباس عند أحمد بمعناه دون قوله لا أدري. 

قوله: (قال الرجل: ألي هذه؟) أي الآية يعني خاصة بي بأن صلاتي مذهبة 
معصيتي. وظاهر هذا أن صاحب القصة هو السائل عن ذلك. ولأعمد والطبراني من 
حديث ابن عباس ١‏ قال: يا رسول الله أي خاصة أم للناس عامة؟ فضرب عمر صدره 
وقال: لا ولا نعمة عينء بل للنامن عامة. فقال الني صلى الله عليه وسلم: صدق عمر »ا 
وفي حديث أبي اليسر ‏ فقال إنسان: يا رسول الله له خاصة » وفي رواية إبراهيم النخعني 
عند مسلم 9 فقال معاذ: يا رسول اللّهِ أله وحده أم للناس كافة » وللدارقطني مثلة من 
حديث معاذ نفسه. ويحمل على تعند السائلين عن ذلك. 

وقوله: (للي) ينتح الهمزة استفهاماً. 

وقوله: (هذا) مبتدأ تقدم خبره عليه» وفائدته التخصيص. 

قوله: (قال: لمن عمل بها من أمقي) تقدم في الصلاة من هذا الوجه بلفظ : قال: 
لجميع أمتي كلهم » وتمسك بظاهر قوله تعالى: « إن الحسنات يذهين السيئات 4 المرجئة 
وقالوا: إن الحسنات تكفر كل سيئة كبيزة كانت أو صغيرة» وحمل الجمهور هذا المطلق 


« جاءدت امرأ 3 


| أعامت| ]90ح كس افير »سر يشت ا | 0 ]|90“0 | | 


على المقيد في الحديث الصحيح :إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنيت 
الكبائر» فقال طائفة: إن اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لا عدا الكبائر من الذنوب» 
وإن لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئاً. وقال آخرون: إن لم تجتنب الكبائر لم تحط 
الحسنات شيئاً منها وتحط الصغائر. وقيل: المراد أن الحسنات تكون سبباً في ترك السيئات 
كقوله تعالى: « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر ؛ [العتكبوت: 45] لا أنها تكفر 
شيتاً حقيقة» وهذا قول بعض المعتزلة. وقال ابن عبد البر: ذهب بعض أهل العصر إلى أن 
الحسنات تكفر الذنوبء واستدل بهذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث الظاهرة في 
ذلك. قال: ويرد الحث على التوبة في أي كبيرة» فلو كانت الحسنات تكفر جمييع السيئات 
لما احتاج إلى التوية. واستدل بهذا الحديث على عدم وجوب الحد في القبلة واللمس 
ونموهماء وعلى سقوط التعزير عمن أتى شيئاً منها وجاء تاتب نادماً. واستنبط منه ابن 
المنذر أنه لا ححد على من وجد مع امرأة أجنبية في ثوب واحد. 

١‏ - سورة يُوسف 


7[ وال فسيل: عَنْ حُصيْنِء عَنْ مُجَاهِلٍ: ط( متكا 4 101 الأذرّج قَالَ 

ُسَيلٌ: ارج بالْحبَِية متكا. 

َال ابن ةد عن رَجُلِء عَنْ مُجَاهِد: متكا: كُلْ شيء قْطِع بالسكين. 

وَقَالَ قَادَةُ: « لذو عِلْم ِما عَلْسَاهُ 4 [41]: عَابِلُ با عَلِ. 

وََالَ سيد أن جر ط( صُواع > 703]: مَكُولك اْفارِسِي الي يلي 

وَقَالَ ان عباس: ط تقدئُون 4 [14]: تُجَهلُون. 

وَقَالَ غَيرْهُ: ط غَيبًَ 4 .1 :]٠١‏ كل شياء عيب عَنكَ هين هو غَيَئمة. 
وَالجب: لكيه لني لم لطبو. 1 بمُؤِْن آنا 4 [0]: بمُصَدّق. «أشثة 4 
01 قبل أن اعد بِي لفسا يُقا: َلْعَ اشثة وبَلَمُوا اشَّنْمُي وَقَالَ 


مه مه 


تعضهم: و) وَاحِدُهَا شَد. 


وَالْمتكا: ها اكات عَلَيْهِ لشراب أو لِحَدِيث أو ِطَمَامِء وَابْطل اندي قَالَ 
الأْرج ولس في كلام ارب الأذرجء ما احشخ عَلنهِمْ أنه لمتكا مِنْ 
َمَارِقَ» قَرُوا إلى شر منة» قَقَئُوا: إنما هر الْمَُلك مَاكنة الثناىء وَِنمَا الْمُمكُ 
طرف البطرء ومن ذلك فيل لها متكا ون امك فإن كحاا كم ارج ونه 
َغْدَ الْمتكا. 


< ثنفهًا 14 ٠‏ يُقَال: بلع حَِافَهاء وَهُوَ غلا قَأبهَاء وأا شَعَقها 
فَينَ الْمَعْعُوف. طأض؛ 0014]: أميلُ صنب مَالَ ط( نماث أخلام 4 011 
ها لا تأويل لَه والضلفت: مِلْءُ اليد مِن حَشِرشٍ وَمَا أطْبَههُ وَينْه: «طوخذ 
ياك ضيغاً 4 [ص: 4 لا من فَْله أصنفاثُ أخلا واحِدهَا ضيفث. < لير 4 
61 مِن الميرة. ط وَرْدَادُ كيل عير 4 [00]: َا يَحْمِلْ بَِر. « أوى إِلنْهِ 4 
4 ضَمْ ِهب( السَقَيَةُ 4 [./: يِكْبَال. ( تفنا » [هم]: لا مزال 
لِحَرضاً ) [40): مُْرَضا يليك الهَم. ل تَحَسْسُوا 4 01م]: تُخَبْرُوا. 
جِمُرْجَاةٍ 4 زمم]: فَليلة. < غَاهِيَة مِنْ غَدَاب الله 4 [107]: عَامَةٌ مُجَلْلَة. 
جَاسَْيْاسُوا 4 .+]: يَتِسمُوا. <( لا نْسُوا مِن رَوْحِ اللّه 4 [0م]: مَعْنَاهُ الرّجَاه. 
< عَلْصُوا نجياً 4 1.+]: اغتَزَلُوا نجي وَالْجَمْعْ: أنجيّة يَعَاجَون, الواحد: 
قوله: (سورة يوسف - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قوله: (وقال فضيل عن حصين عن مجاهد مدكأ الأدرج بالحبشية مدكأ) كذا 
لأبي ذرء ولغيرء: متكا الأترج. قال فضيل: الأترج بالحبشية متكا. وهذا وصله ابن أبي 


حاتم من طريق يحبى بن يمان عن فضيل بن عياض. وأما روايته عن حصين فرويناء في 
مسند مسدد رواية معاذ بن المثنى عنه عن فضيل عن حصين عن مجاهد في قوله تعالى: 
«واعتدت هن متكأ © [يوسف: ]١‏ قال: أترج. ورويناه في تفسير ابن مردويه من هذا 
الوجه فزاد فيه مجاهد عن أبن عباس» ومن طريقه أخرجه الحافظ الضياء في المختارة» وقد 
روى عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: « وأعندت لهن متكا 4 [يوسف: 
]١‏ قال: طعاما. 

قوله: (وقال ابن عيبنة: عن رجل عن مجاهد متكا كل شيء قطع بالسكين) 
هكذا رويناه في ١‏ تفسير ابن عيبنة » رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه بهذاء 
وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخعر عن مجاهد: المنكأ بالتثقيل الطعام وبالتخفيف الأترج» 
والرواية الأولى عنه أعم. 

قوله: (يقال: بلغ أشده قبل أن يأخد في النقصان. ويقال: بلغوا أشدهم. وقال 
بعضهم: واحدها شد. والمتكا ما اتكات عليه لشراب أو لحديث أو لطعام. وأبطل 
الذي قال الأترج, وليس في كلام العرب الأترج, فلما احتج عليهم بأن المتكأ من 
نارق فروا إلى شر منه وقالوا إنما هو المنك ساكنة العاء, وإنما المنك طرف البظر 
ومن ذلك قيل لها متكا وابن المتكاء فإن كان ثم أترج فإنه بعد امحكأ) قلت: : وقع هذا 
متراخياً عما قبله عند الأكثرء والصواب إيرادٌه تلوهء فأما الكلام على الأشد فقال أبو 
عبيدة: هو جمع لا واحد له من لفظهء وحكى الطبري أنه واححد لا نظير له في الآجاد. 
وقال سيبويه: واحده شدة» وكذا قال الكسائي: لكن بلا هاء. واختلف الثقلة في قدر 
الأشد الذي بلغه يوسف فالأكثر أنه الحلم» وعن سعيد بن جبير ثمان عشرة وقيل سبع 
عشرة وقيل عشرون وقيل خمسة وعشرون وقيل ما بين ثمان عشرة إلى ثلاثين؛ وفي غيرء 
قيل الأكثر أربعون وقيل ثلاثون وقيل ثلاثة وثلاثون وقبل خمسة وثلاثون وقيل ثمانية 
وأربعون وقيل ستونه وقال ابن التين: الأظهر أنه أربعون لقوله تعالى: « فلما بلغ أشده 
واستوى آنيناه حكماً وعلماً 4 [القصص: 14 ]وكان الني لا ينبأ حتى يبلغ أربعين» 
وتعقب بأن عيسى عليه السلام نبئ لدون أربعين ويحيى كذلك لقوله تعالى: + وآتيناء 
الحكم صبياً 4 [القصص: 4/] وسليمان لقوله تعال؛: # ففهمناها سليمان » [الأنبياء: 
4 إلى غير ذلك. والحق أن المراد بالأشد بلوغ سن الحلم؛ ففي حق يوسف عليه السلام 
ظاهر وغذا جاء بعده « وراودته التي هو في بيتها 4 وفي حق موسى عليه السلام لعله بعد 
ذلك كبلوغ الأربعين ول ذا جماء بعده فا واستوى 4 ووقع في قوله: « آنيناه حكماً 
وغلماً» [الأنبياء: في الموضعين فدل على أن الأربعين ليست حداً لذلك: وأما التكا 
ققال أبو عبيدة: أعتدت أفعلت من العتاد ومعناه أعتدت لمن متكا أي نمرقاً يتكا عليه؛ 
وزعم قوم أنه الترنج وهذا أبطل باطل في الأرضء ولكن عسى أن يكون مع المنكا ترنئج 
يأكلونه ويقال أثقى له متكأ يجلس عليه انتهى. وقوله: : ليس في كلام العرب الأترج » 
يريد أنه ليس في كلام العرب تفسير المتكأ بالأترج» قال صاحب ؛ المطالع »: وفي الأترج 
ثلاث لغات ثانيها بالنون وثالثها مثلها بمحذف الهمزة وفي المفرد كذلك؛ وعند بعىضص 
المفسرين أعتدت لحن البطبخ والموزء وقيل كان مع الأترج عسل؛ وقيل كان الطعنام 
المذكور بزماورد لكن ما نفاه المؤلف رحمه الله تبعا لأبي عبيدة قد أثبته غيره. وقدروى 
عبد بن حميد من طريق عوف الأعرابي حديث ابن عباس أنه كان يقرؤها متكا غففة 
ويقال هو الأترجء وقد حكاه الفراء وتبعه الأخفش وابو حنيفة الدينوري والقاني وابن 
فارس وغيرهم كصاحب : الحكم ؛ وه الجامع » و الصحاح ؛ وفي الجامع أيضا: أهمل 
عمان يسمون السوسن المتكاء وقيل بضم أوله الأترج ويفتحه السوسنء وقال الجوهري: 
لمتكا ما تبقيه الخاتنة بعد الختان من المرأة» والمتكا التي لم تحتنء وعن الأخفش اللمتكا 
الأترج. 

(تنبيه): متكا بضم أوله وسكون ثانية وبالتنوين على المفعولية هو الذي فسره 
مجاهد وغيره بالأترج أو غيره وهي قراءة» وأما القراءة المشهورة هو ما يتكا عليه من 
وسادة وغيرها كما جرت به عسادة الأكابر عند الضيافة. وبهذا التقرير لا يكون بين 
التقلين تعارض. وقد روى عبد بن حميد عن طريق منصور عن مجاهد قال: من قرأها 
متفلة قال الطعام» ومن قرأها مخففة قال: الآ ج؛ ثم لا مانع أن يكون المتكا مشتركاً بين 
الأترج وطرف البظرء والبظر بفتح الموحدة وسكون الظاء المشالة موضع الختان من المرأق 
وقيل البظراء التي لا تمبس بولها. قال الكرماني: أراد البخاري أن المتكا في قولبه: 
«واعتدت هن متكأ 4 اسم مفعول من الاثكاءء وليس هو متكا معنى الأترج ولا بمعنى 
طرف البظرء فجاء فيها بعبارات معجرفة. كذا قال: فوقع في أشد مما أنكره فإنها إساءة 
على مثل هذا الإمام الذي لا يليق لمن يتصدى لشرح كلامه؛ وقد ذكر جماعة من أهل 
اللغة أن البظر في الأصل يطلق على ما له طرف من الجسد كالثدي. 
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قوله: (وقال قنادة ه لدو علم لما علمناه # عامل بما علم) وصله ابن أبي حاتم 
من طريق ابن عبينة عن سعيد بن أبي عروبة عنه بهذا. 

قوله: (وقال سعيد بن جبير: 9 صواع املك 4 مكوك الفارسي الذي يتلقى 
طرفاهء كانت تشرب الأعاجم به) وصله ابن أبي حاتم من طريق أبي عوانة عن أبي 
بشر عن سعيد بن جبير مثله» ورواه ابن منده في ١‏ غرائب شعبة ؟ وابن مردويه من طريق 
عمرو بن مرزوق عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بسن جبير عن ابن عباس في قوله: 
«صراع الملك » [يوسف: 7] قال: كان كهيئة المكوك من فضة يشربون فيهء وقد كان 
وإسناده صحيح. والكوك بفتح اليم وكافين الأولى مضمومة ثقيلة بينهما واوّ سساكنة هو 
مكيال معروف لأهل العراق. 

(لنبيه): قراءة الجمهور 8 صواع #. وعن أبي هريرة أنه قرأ« صاع المللك » وعن 
أبي رجاء « وصوع الملك * بسكون الواوه وعن يحى بن يعمر مثله لكن بغين معجمة 
حكاها الطبري. 

قوله: (وقال ابن عباس: ( تفندون » تجهلون) وروى ابن أبي حاتم من طريق 
أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس في قوله: ف« لولا أن تفندون » أي 
تسفهون» كذا قال أبو عبيدة وكذا أخرجه عبد الرزاق» وأخرج أيضاً عن معمر عن قشادة 
مثلهء وأخرجه ابن مردويه من طريق ابن أبي الحذيل أيضاً أتم منه قال في قوله: «ونا 
فصلت العير » قال: لما خرجت العير هاجت ريح فأنت يعقوب بريمح يوسف فقال: 
«إني لأجد ربح يوسف لولا أن تفندون » قال: لولا أن تسفهون, قال: فوجد ريحه مسن 
مسيرة ثلاثة أيام» وقوله: ١‏ تفندون » [يوسف: 4 مأخوذ من الفتد محركاً وهو الهرم. 

قوله: (غيابة الجب كل شيء غيب عنك فهو غيابة» والجب الركية التي لم 
تطو) كذا وقع لأبي ذر فأوهم أنه من كلام ابن عباس لعطفه عليه وليس كذلك وإئما هو 
كلام أبي عبيدة كما سأذكره ووقع في رواية غير أبي ذره وقال غيره: غيابة إلخ » وهذا 
هو الصواب. 

قوله: (بمؤمن لنا بمصدق) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: ا وما أنت بمؤمن لنا »: 
[يوسف: ]أي يمصدق. 

قوله: (شغفها حباً يقال: بلغ شغافها وهو غلاف قلبهاء وأما شعفها يعني 
بالعين لهملة فمن الشعواف) قال أبر عبيدة في قوله تعالى: ف[ قد شغفها حباً 4 أي 
وصل الحب إلى شغاف قلبها وهو غلافه. قال: ويقرؤه قوم : شعفها » أي بالعين المهملة 
وهو من الشعوف انتهى. والذي قرأ بالمهملة أبو رجساه والأعرج وعوف رواه الطبري؛ 
ورويت عن علي والجمهور بالمعجمة: يقال: فلان مشغوف بفلان إذا بلغ الحب أقصى 
المذاهب. وشعاف الجبال أعلاهاء والشغاف بالمعجمة حبة القلب. وقيل علقة سوداء في 
صميمه. وروى عبد بن حميد من طريق قرة عن الحسن قال: الشغف يعني بالمعجمة أن 
يكون قذف في بطنها حبه؛ والشعف يعني بالمهملة أن يكون مشعوفا بها. وحككى الطبري 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن الشعف بالعين المهملة البغض وبالمعجمة الحب» 
وغاطه الطبري وقال: إن الشعف بالعين المهملة بمعنى عموم الحب أشهر من أن يجهله ذو 
علم بكلامهم. 5 

قوله: (أصب إليهن أميل إليهن حبا) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « وإلا تصرف 
عن كيدهن أصب إليهن » أي أهواهن وأميل إليهن؛ قال الشاعر: 

أي يمال. 

قوله: (أضغاث أحلام ما لا تأوبل له. الضغث ملء اليد من حشيش وما 
أشبهه. ومنه ف وخل يدك ضغئاً 4 لا من قوله: أضفاث أحلام واحدها ضغث) 
كذا وفع لأبي ذرء وتوجيهه أنه أراد ضغئاً في قوله تعالى: « وخذ يدك ضفداً © [ص: 
4 بمعنى ملء الكفف من الحشيش لا بمعنى ما لا تأويل له: ووقع عند أبي عبيدة في 
قوله تعالى: ط قالوا أضغاث أحلام »: واحدها ضغث بالكسر وهي ما لا تأويل له من 
الرؤياء وآراه جماعات تجمع من الرؤيا كما يجمع الحشيش فيقول ضفث أي ملء كف 
منه» وفي آية أخرى: 8 وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به © وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
قنادة في قوله: 8 أضغاث أحلام » قال: أخلاط أحلام؛ ولأبي يعلى من حديث ابن 
عباس في قوله: « أضغاث أحلام » قال: هي الأحلام الكاذبة. 

قوله: (غير من امبوةه وتزداد كيل بعير ما يحمل بعمور) قال أبو عبيدة في قله 


تعالى: ‏ ومير أهلنا 4: من مرت مير ميراً وهي الميرة أي نأنيهم ونشتري لحم الطعام» 
وقوله: « كيل بعير » أي حمل بعير يكال له ما حمل بعيره. وروى الفريابي من طريق ابسن | 
أبي نجيح عن مجاهد قوله: « كيل بعير » أي كيل حمارء وقال.ابن خالويه في كتناب 
«ليس»: هذا حرف نادرء ذكر مقاتل عن الزبور البعير كل ما يحمل بالعيرانية؛ ويؤيد ذلك 
أن إخوة يوسف كانوا من أرض كنعان وليس بها إبل» كذا قال. ا 

قوله: (اوى إليه ضم) قال أبوعبيدة في قوله: (آرى إليه أغاه » أي ضمه. آواه 
فهو يؤوي إليه إيوا”. 

قوله: (السقاية مكيال) هي الإناء الذي كان يشرب بهء قيل جعله يوسف عليه 
السلام مكيالاً لئلا يكتالوا بغيره فيظلمواء وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: 
ظ« جعل السقاية » قال: إناء الملك الذي يشرب به 

قوله: (نفتأ لا ترال) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: ظ تالله تفتأ تذكر يوسف » أي 
لاتزال تذكره» وزوى الطبري من طريق ابن أبي نيح عن مجاهد ظ تفتأ » أي لا تفتر 
عن حبه. وقيل معنى 89 تفتأ © تزال فحذف جرف النفي. 

قوله: (نحسسوا تخبروا) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « اذهبوا فتحسسوا من 
يوسف وأخيه © يقول: تخبروا والتمسوا في المظان. 

قوله: (مزجاة قليلة) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « وجئنا ببصاعة مزجاة » أي 
يسيرة قليلة» وقيل رديئة وقيل: فاسدة. ؤروى عبد الرزاق عن معمر عن تتادة في قوله: 
«مزجاة » قال: يسيرة» ولسعيد بن منصور عن عكرمة في قوله: 8 مزجاة » قال: قليلة. 
واختلف في بضاعتهم فقيل: كانت من صوف ونحوهء وقيل دراهم رديئة» ورؤى عبد 
الرزاق بإسناد حسن عن أبن عباس وسئل عن قوله: « ببضاعة مزجاة » قال: رثة الحجبل 
والغرارة والشن. 

قوله: (ظ غاشية من عذاب الله عامة تجللة ) بالجيم» وهر تأكيد لقوله عامة. 
وقال أبو عبيدة: « غاشية من عذاب اللّه 4 مجللة» وهي بالجيم وتشديد اللام أي تعمهم؛ 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: «غاشية من عذاب اللّه » أي وقيعة 
تغشاهم. 

اقوله: (حرضاً محرضاً يذييك امهم) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « حتى تكون 
حرضاً »: [يوسف: 6 الحرض الذي أذابه الحزن أو الحب» وهو موضع محرض» قال 
الشاعر: ‏ إن ني امرؤ لبج بي حزن فاحرضني » أي أذابني. 1 

قوله: (استيأسوا ينسوا <( ولا تيئسوا هن روح الله # معناه الرجاء) ثبت هذا 
لأبي ذر عن المستملي والكشميهني؛ وسقط لغيرهما. وقد تقدم في ترجمة يوسف من 


أحاديث الأنبياء. 
قوله: (خلصوا نيا أي اعترلوا نجياً والجمع أنجية يتتاجون الواحد نجي والاثنان 
والجمع بي وأنجية) نبت هذا ابي فرعن المستملي والكشميهني؛ ووقع في رواية 


المستملي: : اعترفوا» بدل اعتزلوا والصواب الأول» قال أبو عبيدة في قوله تعلق: 
«خلصوا نيا 6: أي اعتزلوا نا يتناجون, والنجي يقع لفظه على الواحد والجمع أيضاء 
وقد يجمع فيقال أنهية 


١‏ - باب قَولهِ: « ويم ِعْمَهُ عََيِكَ وَعَلَى آل يَعْقُوب 
كما أتمْهًا عَلَى أ/ ويلك من قبل اهم وَإسْحاقَ 6 ذه] 
84 - حَدَكَا عبد الله بْنْ مُحَمّدِ: حَدَا عَيْدُالصُمَدٍ ات 
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أن عبد الله أن دينار, ع بيه عَنْ عبد الله نن عْمَرٌ رضي الله عَنهُمَاء عَنٍ 
الي ل قَال: الْكرِييُ ابن الككَرِيمٍ ابن الْكَرِيم ابن الْكَريم ؛ وسفن به 
يَعْقَوبَ إن إمسْحَاقَ إن إِبْراهِيم». الراجع: 17947 

قوله: (باب قوله: « ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب # الآبة) ذكر فيه 
حديث ابن عمر « الكريم ابن الكريم » الحديث؛ وأخرج الحاكم مثله مسن حديث أبي 
هريرة؛ وهو دال علىفضيلة خاصة وفعت ليوسف عليه السلام لم يشركه فيها أحد. 
ومعنى قوله أكرم الناس أي من جهة النسب, ولا يلزم من ذلك أن يكون أفضل من غيره 
مطلقاً. وقوله في اول الإسناد: حدثنا عبد لله بن محمد » هو الجعفي شيخّه المشهوره 
ووقع في ١‏ أطراف خلف » هنا: وقال عبد الله بن محمد والأول أولى. 


؟ - باب قَوْلِهِ (٠‏ لَقَدْ كان في يُوسُف وإخوته 
آيَات لِلسَائِلِينَ © 001 
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65 - حَدَلنِي مُحَمُدٌ: أخيرنا عَبْدَة عَنْ عُبَيْدالله عَنْ مسَعِيدٍ بن أبي 
سعد عَن أبي هُرَيرَةَ ض#ه قَالَ: سيل رَسُولْ الله ؤإكا أي الناس أآكْرَمُ؟ قال: 
امهم عند الله أقَاهم». قَاُوا: ليس عَنْ هَذًا تسألك, قَال: «فَاكْرَمٌ الناس 
وف ني الله انن ني الله ان َي اله ابن ليل الذهه. قَالُوا: لهس عَنْ 
هَذَا تسالك» قَالَ: «فعن مَعَاوِنَ عرب تسالوني». قَالُوا: نعي قَال: «فَخِيَارَكُم 
في الْجَاهِليٌة يَارَكُمْ في الإثلام؛ ! إذَا فقِهُواء. 
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َبَعَهُ بو أُسَامَةَ عَنْ غُيَيْداله [راجع: 67 7. أخرجه عسلم: #/377187]. 

قوله: (باب قوله: ط« لقد كان في يوسف وإخوانه آيات للسائلين #) ذكر ابن 
جرير وغيره أسماء إخوه يوسف وهم: روييل وشمعون ولاوى ويهوذا ورهالون ويشجر 
ودان ونيال وجاد واشر وبنيامين» وأكبرهم أوهم. ثم ذكر المصنف فيه حديث أبي هريرة 
١‏ سئل رصول الله صلى الله عليه وسلم أي التاس أكرم 6 الحديث» وقد تقدم سرحه 
مستوفى في أحاديث الأنبياء» ومحمد في أول الإسناد هو ابن سلام كما تقدم مصرحاً به 
أحاديث الأنيياءء وعبدة هو إبن سليمان؛ وعبيد اللّه هو العمري. وفي الجمع بين قول 
يعقوب: ١‏ وكذلك يجتبيك ربك » [يوسف: ]وبين قرله: « وأخاف أن يأكله 
الذئب» [يوسف: ؟1] غموض؛ لأنه جزم بالاجتباء» وظاهره فيما يستقبل؛ فقكيف 
يخاف عليه أن يهلك قبل ذلك؟ وجيب بأجوبة: أحدها لا يلزم من جواز أكل الذئب له 
أكل جميعه بحيث بمرت. ثانيها أراد بذلك دفع إخوته عن التوجه به فخاطبهم ب؛ما جرت 
عادتهم لا على ما هو في معتقده. ثالثها أن قوله: « يجتبيك » لفظه لفظ خخير ومعناه 
الدعاء كما يقال فلان يرحمه الله فلا تناني وقوع هلاكه قبل ذلك. رابعها أن الاجتباء الذي 
ذكر يعقوب أنه سيحصل له كان حصل قبل أن يسأل إخوته أباهم أن يوجهه معهمء 
بدليل قوله بعد أن آلقوه في الجب ١‏ وأوحينا إليه لتنبئبهم بأورها هذا وهم لا يشعرون » 
[يوسف: 6] ولا بعد في أن يؤتي النبوة في ذلك السن فقد قال في قصة يحسى 8 وآنيناء و 
الحكم صبياً © [مريم: ؟] ولا اختصاص لذلك بيحبى فقد قال عيسى وهو في المهد: 
«إني عبد الله آثاني الكتاب وجعلني نبياً © [مريم: ٠؟]‏ وإذا حصل الاجتباء الموعود به 
م متنع عليه افلاك. وخامسها أن يعقوب أخبر بالاجتباء مستنداً غلى ما أوحى إليه به 
والخبر يجوز أن يدخله النسخ عند قوم فيكون هذا من أمثلته. وإنماقال: « وأخاف أن 
يأكله الذئب » [يوسف: ؟٠)نمريز‏ لا وقوعل وقريب من اله صلى الله عليه وصلم 
أخبرنا بأشياء من علامات الساعة كالدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس من المغرب» 
ومع ذلك فإنه خرج لما كسفت الشمس يبر رداءه فزعاً يخشى أن تكون الساعة؛ قوله: 
«ثابعه أبو أسامة عن عبيد الله وصله المؤلف في أحاديث الآنبياء. 


" - باب قَوْلِهِ: ل قال: بَلْ سولت لَكُم أنفسكُم 
أمْرا قَصبْرٌ جَمِيلٌ 4 1م] 


مه قادة 


- حَدلنا عَبدالمَرِيرٍ ! بْن عبد اللّه: حَدَلَا إيْرَاهِهمٌ بن سَعْدٍ عَنْ 
صَالِحٍ عَنِ ابن شِهَابٍِ 

قَال: وحَدكنا الْحَجّاجُ: حَدُلََا عبد الله بن عْمَرَ النميري: حَدَكنا يُونسٌ ان 
ترد الأزلي قال : سَيضت الأشره؛ سَمِغْتُ عُرْوَةَ بن الزمَْر وَسَعِيدَ بسن 
الْمُسَيْبِ وَعَلْقَمَةَ ابن وقاصء »يلل أن عبد الله عن حدييث عاض زج 
الي قاء حِينَ قَال: ها هل الإفك ما قَالُواء قيرَأهَا الله كُلّ حَدلِي طَئفَةَ مِنَ 
الْحَدِيثء فَالَ ابي 8: 0 
يدير فسني الله وتوبي إليوء. قُلت: إي واللّه لا اج معلا إلا أ يُوسُفَ 
< قَصَيْرٌ جَمِيلٌ والله الْمُسَعَانُ عَلَى ما تصِفون 4. وَانْرَلَ الله: < إن الِين 


6 - كاب التفسيير - سورة يُوسُفَ 


جَاؤُوا بالإفك عُصْبَة فْكُمْ 4 الْعَعد رّ الآيَاتٍ [راجع: 5087. أخرجه مسسلم: 
للحففة مطولاً]. 


. مس 


0 - حَذَلنَا مُوسَى: حَدنَا ابو غوَانة عَنْ حُمِيِّنِء عَنْ أبي وال 
قَالَ: حَدلِي م مَْرُوقُ بن الاج جدع قَالَ: حَدلتي أمُ رُومَان وي أم عَاِسة قَالت: 
ينا آنا وعَِسة أحَدذَنهَا الْحُمَىء َقَالَ ابي : «لعَلُ في حَدِبث نُحُدث». 
قَالت: تي وَقَعَدَتَْ عَانِشَةُ فَالت: مثلي وم كُمْ كَعْقُوب وتيه: « يَلْ مولت 
لكُمْ الفْسْكُمْ أمر قَصّبْرٌ جَِبِلُ واللّه الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ 4 [راجع: 
11 ]. 

لوك وق فوا حال بزاع حم افك عر شو +1 وات 
اع سف عرناحن سني الاظته ود الى ليس كاه و لام سردا فونه وذكر 


أيضاً من طريق مسروق 3 حدثنني أم رومان » وهي أم عائشة فذكر أيضاً من حديث 
الإفك طرفاء وقد تقدم بأتم سياقا من هذا في ترجمة يوسف من أحاديث الأنبياء» وتقدم 


شرح ما قبل في الإسناد المذكور من الانقطاع والجواب عنه مستوفى؛ ويأني التنبيه على ما 
فيه من فائدة في تفسير سورة النور إن شاء الله تعالل. 


4- باب قَوْلهِ: « وَرَاوَدَنهُ اأْتي هُوَ 
في بَمتِهَا عَنْ نفسبه وَعَلََتِ الأبْوَاب وَقَالْتَ هَيْتَ لك 0164 
ذل مون فين لل »: اخزية: .ول لذت قف 
210١‏ - حَدلنِي أحْمَدُ بن سَعيار: : حَنكنا بشر إن عُمْرَ حَدَلنَا شك عَنْ 
سلما عن أبي وال عن عبد الله ان رفن 0 0 
وَإنمَا را كما علَاهَ. مَعْوَاهُ 4 [01: مُقَامُةُ. ( والقيا 1[4ه]: 
جَدا. < الْقَرا آبَاَهُمْ #[الصافات: : 16] ط الْفينا © [البقرة: 5-17 


وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ: ط بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ © [الصافات: ؟١].‏ 

4 - حَدَنَا اْحُمَيْدِي: حَدَلنَا سُفيَان عن الأغمش عَنْ مُسْلِوه عن 
مَمْرُوق» عَنْ عبد الله 5ه: نذ فرش ما نوا على الي قا بالإنلام» قَال: 
«للّهمْ اهم يسع كسع وملف». َاصَنهمْ سئةٌ حصت كل ضيء. حَنَى 
أكَلُوا الْعِظَام حتى جَعَلَ الرَجُل ينظ إلى الممَاءِ َيرَى ينه وها ِل الدحَانء 
َال اللّه: ط َرنقِ َم تأي السمَاءُ يدان مين » [الدحاد: .٠‏ قال الأّه: 
دإِنا كَاضِفُو المَذاب قليلا إلى م عدون 4 [الدعان: 6 ككف عَنهُمْ 
الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَِامَةِ؟ وَقَدْ مَضَى الدّخاث؛ وَمَضَتٍ البطشة. [راجع: .١١ ٠1/‏ أخرجه 
فسلم: 64 /70]. 

قوله: (باب قوله: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه) اسم هذه المراة في 
ل وقيل راعيل» واسم سيدها العزيز قطفير بكسر أوله؛ وقيل بهمزة بدل 


1 (وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك,. وقمال عكرمة: , هيت » 
بالحورانية هلم. وقال ابن جبير: تعاله) أما قول عكرمة فوصله عبد بن حميد من طريقه» 
وأخرج من وجه آخر عن عكرمة قال: ٠‏ هينت لك » يعني بضم الاء وتشديد التحتانية 
بعدها أخرى مهموزة» وأخرج ابن مردويه من طريق مسروق عن عبد اللّه قال: «أقراني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هيت لك يعني هلم لك » وعند عبد الرزاق من وجنه 
آخر عن عكرمة قال: معناها تهيات لك. وعن قتادة قال: يقول بعضهم هلم لك وأما 
قول سعيد بن جبير فوصله الطبري وأبو الشيخ من طريقه. وقال أبو عبيدة في قوله: 
: «وقالت هيت لك » أي هلم وأنشدني أبو عمرو بن العلاء: 
إن الع سراق وأهله عنقإليك فهيتهيتا 


[ 121[ اا ديس ا[ طخ1[ | 


قال: ولفظ ٠‏ هيت » للواحد والاثنين والجمع من الذكر والأنشى سواءء إلا أن 
العند فيما بعد. تقول هيت لك وهيت لكما. قال: وشهدت أبا عمرو بن الغلاء وسأله 
رجل عمن قرأ هئت لك أي بكسر اهاء وضم المثناة مهموزاً. فقال: باطل؛ لا يعرف هذا 
أحد من العرب» انتهى. وقد أثبت ذلك الفراء» وساقه من طريق الشعبي عن ابن مسعود 
وسيأئي تحرير النقل عن أبن مسعود في ذلك قربياً. 

قوله: (عن سليمان) هر الأعمش. 

قوله: (عن عبد الله بن مسعود) ف( قالت: هيت لك # وقال: إنمانقرؤها 
كما علمناها) هكذا أورده مختصراًء وأخغرجه عبد الرزاق عن الشوري عن الأعمش 
بلفظ: : إني سمعت القرًاء فسمعتهم متقاربين» فاقرؤوا كما علمتم وإياكم والتنطع 
والاختلاف» فإنما هو كقول الرجل: هلم وتعال. ثم قرأ إ وقالت هيت لك » فقلت: إن 
ناساً يقرؤونها لإ هيت لك » قال: لاء لأن أقرأها كما علمت أحب إلي وكذا أخرجه ابن 
مردويه من طريق شيبان وزائدة عن الأعمش نحوه. ومن طريق طلحة بن مصرف عن 
أبي وائل أن ابن مسعود قرأها ‏ هيت لك بالفتتح» ومن طريق سليمان التيمي عنن 
الأعمش بإسناده لكن قال بالضمء وروى عبد بن حميد من طريق أبي وائل قفال: قرأها 
عبد الله بالفتج» فقلت له إن الناس يقرؤونها بالضم فذكره. وهذا أقوى. قلت: وقراءة 
ابن مسعود بكسر الغاء وبالضم والفتح بغير همزء وروى عبد بن حميد عن أبي وائل أنه 
كان يقرؤها كذلك, لكن بالحمزء وقد تقدم إنكار أي عمرو ذلكء لكن ثبت ما أنكره ني 
قراءة هشام في السبعة؛ وجاء عنه الضم والفتح أيضاء وقرأ ابن كثير بفتح الماء وبالضم» 
وقرأ نافع وابن ذكوان بكسر أوله وفتح آخره» وقرأ الجمهور بفتحهماء وقرأ ابن محيصن 

بفتح أوله وكسر آخره وهي عن ابن عباس أيضاً والحسن؛ وقرأ ابن أبي إسحاق أحد 
مشايخ النحو بالبصرة بكسر أوله وضم آشخره وحكى النحاس أنه قرأ يكسرهما. وأمااما 
نقل عن عكرمة أنها بالحورانية فقد وافقه عليه الكسائي والفراء وغيرهما كما تقدمء وعبن 
السدي أنها لغة قبطية معناها هلم لك؛ وعن ن المحسن أنها بالسريانية كذلك» وقال أبو زيد 
الأنصاري: هي بالعبرانية وأصلها هيت لج أي تعاله فعربت» وقال الجمهور: : هي عربية 
معناها الحث على الإقبال» وال أعلم. 

قوله: (منواه مقامه) ثبت هذا لأبي ذر وحده؛ وكذا الذي بعده؛ قال أبو عبيدة في 
قوله تعالى: ف« أكرمي مثراه 4 [يوسف: ]1١١‏ أي مقامه الذي ثواهء ويقال لمن نزل عليه 
الشتخص ضيفا: أبو مثواه. 

قوله: (وألفيا وجدا ألفوا آباعهم وألفى) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: ط وألفيا 
سيدها لدى الباب » أي وجداه. وفي قوله: 8 إنهم ألفوا آباءهم » [الصافات: 18] أي 
وجدوا. وني قوله: « ألفى 4 أي وجد. 

قوله: (وعن ابن مسعود بل عجبت ويسخرون) هكذا وقع في هذا الموضع 
معطوفاً على الإسناد الذي قبله وقد وصله الحاكم في ٠‏ المستدرك » من طرق جرير عن 
الأعمش بهذاء وقد أشكلت مناسبة [سراد هذه الآية في هذا الموضع فإنها من سورة 
والصافات؛ وليس في هذه السورة من معناها شي . لكن أورد البخاري في الباب حدييث 
عبد الله وهو ابن مسعود ١‏ أن قريشاً لا أبطؤوا على النبي صلى اللّهِ عليه وسلم قال: 
اللّهِم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف » الحديث ولا تظهر مناسبته أيضا للترجمة المذكورة 
وهي قوله: ٠‏ باب قوله: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه » وقد تكلف ا أبسو الإضبع 
عيسى بن سهل في شرحه فيما نقلته من رحلة أبي عبد الله بن رشيد عنه ما ملخصه: 
ترجم البخاري ١‏ باب قوله: وراودته الي هو في بيتها عن نفسه » وأدخل حديث ابن 
مسعود « أن قريشا لما أبطؤوا ؛ الحديث وأورد قبل ذلك في الترجمة عن ابن مسعود # بل 
عجبت ويسخرون » قال: فانتهى إلى موضع الفائدة ولم يذكرها وهو قوله: « وإذا ذكروا 
لا يذكرونء وإذا رأوا آية يستسخرون 4 [الصافات: 17 17] قال: ويؤخذ من ذلك 
مناسبة التبويب المذكورة» ووجهه أنه شبه ما عرض ليوسف عليه السلام مع إخوته ومبع 
امرأة العزيز بما عرض محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه حين أخرجوه من وطنه كما 
أخرج يوسف إخوته وناعوه لمن استعبدة فلم يعنف الني صلى الله عليه ومسلم قومه لما 
قتح مكة كما لم يعنف يوسف إخوتسه حين قالوا له: « تاللّه لقد آدرك الله علينا » 
[يرسف: ]١‏ ودعا الني صلى الله عليه وسلم بالمطر ما سأله أبو سفيان أن يستسقي هم 
كما دعا يوسف لإخوته لما جاؤوه نادمين ققال: « لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم» 
[يوسف: 7] قال: فمعنى الآية بل عجبت من حلمي عنهم مع سخريتهم بك وتماديهم 
على غيهم؛ وعلى قراءة ابن مسعود بالضم بل عجبت من حلمك عن قومك إذ انوك 
متوسلين بك فدعوت فكشف عنهم» وذلك كحلم يوسف عن إخوته إذ أثوه محتاجين» 


وكحلمه عن امرأة العزيز حيث أغرت به سيدها كذبت عليه ثم سجنته ثم عفا عنها بعد 
ذلك ول يواخذها. قال: فظهر تناسب هاتين الآيتين في المعنى مع بعد الظاهر ببنهما. قال: 
ومثل هذا كثير في كتابه مما عابه به من ل يفتح اللّه عليه واللّه المستعان. ومن تمام ذلك أن 
يقال: تظهر المناسبة أيضاً بين القصتين من قوله في الصافات: « وإذا راوا آية 
يستخسرون4 [الصافات: 4 فإن فيها إشارة إلى تماديهم على كفرهم وغيهم؛ ومن 
قوله في قصة يوسف: لظ ثم بدا لحم من بعد ما رأوا الآيات ليسجئئه حتى حين 4. 
[يوسف: 10] وقول البخاري: : وعن ابن مسعود © هو موصول بالإسناد الذي قبله. 
وقد روى الطبري وابن أبي حاتم من طريق الأعمش عن أبي وائل عن شريح أنه أنكر 
قراءة 9( عجبت 4 بالضم ويقول: إن الله لا يعجب وإفا يعجب من لا يعلمء قال: 
فذكرته لإبرا هيم النخمي فقال: إن شريحاً كان معجباً برأيه:. وإن ابن مسعود كان يقرؤها 
بالضم وهو أعلم منه. قال الكرماني: أورد البخاري هذه الكلمة وإن كانت في الصافات 
هنا إشارة إلى أن ابن مسعود كان يقرؤها بالضم كما يقرأ هيت بالضم انتهى. وهي مناسبة 
لاباس بها إلا أن الذي تقدم عن ابن سهل أدق والله أعلم. وقرأ بالضم أيضاً سعيد بن 
جبير وحمزة والكسائي؛ والباقون بالفتح» وهو ظاهر وهو ضمير الرسول. ويه صرح 
قتادة. ويحتمل أن يراد به كل من يصح منه وأما الضم فحكاية شريح تدل على أنه حله 
على الله وليس لإنكاره معنى لأنه إذا ثبت حمل على ما يليق به سبحانه وتعالى. ويحتمل 
أن يكون مصروفاً للسامع أي قل بل عجبت ويسخرون, والأول هو المعنمده وقد أقره 
إبراهيم النخعي وجزم بذلك سعيد بن جبير فيما رواه ابن أبي حاتم قال في قوله: :لطبل 
عجبت 4 الله عجبء ومن طريق أخرى عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه 
قرأ ( بل عجبت 4 بالرفع ويقول نظيرها ( وإن تعجب فعجب قوطهم » ومن طريق 
الضحاك عن ابن عباس قال: سبحان الله غجب. ونقل ابن أبي جاتم في 9 كناب الرد 
على الجهمية » عن محمد بن عبد ال حمن المقري ولقبه نت قال: وكان يتفضل على 
الكسائي في القراءة أنه قال: يعجبني أن أقرأ « بل عجبث » بالضم خلافاً للجهمية: 
بالتصغير وهو أبو الضحى وهو بكنيته أشهرء ووقع في « مسند الحميدي » عن سفيان 
«أخيرن ني الأعمش أو أخيرت عنه عن مسلم 6 كذا عنده بالشكء, وكذا أخرجه أبر نعيم في 
« المستخرج » من طريقه» وأخرجه الإسماعيلي من طريق أبن أبي عمر عن سفيان قال: 
«سمعت من الأعمش أو أخبرته عنه عن مسلم بن صبيح ؛ وهذا الشك لا يقدح في 
صحة الحديث فإنه قد تقدم في الاستسقاء من طريق أخرى عن الأعمش من غير رواية 
ابن عبيئة» فتكون هذه معدودة في المتابعات؛ والله أعلم. 


قَوْلِِ: ه قَلَمًا جَاءَهُ الرُسُولُ قال: اْجع إِلَى 
رَبكَ قَاممالهُ ما بَالُ النسوَةٍ اللأتي قَطَمْنَ ايديم يَهْنْ إن ري بِكَيْدِمِنْ عَلِيم. 


ع6 هر م 


َال ما حَطْبكُن إِذ رَاوَذُنُ ُوسُف عن نَفْسِه قُْنَ حاشى لله © [44, ه] 

[: حاشى , قراءة أبي عمرو بن العلاء. قرأ الباقون: « حاش »]. 

وَحَاشَ وَحَاشى: نزي وامليقاءً. 

« حَصْخَص 4 [01): وَضّح. 

4 - حَدننا سَعِيدُ بن تَلياو: حَدَا عبد الرطن أن الام عن بكب 
أن مره نطو بن الَو عن يونس من تزب عن ان شهابو غ 
سيا ْن مْسِب وبي سَلمَة بن عبد الرحمنء عَنْ أبي مُرَبْرَةَ و قَال: قَالَ 
رَسُولُ الله : «يرحَمُ الله أوطاء لََذ كان أي إلى رن شَديليه ولو لِعْتُ 
في السسّجن اث يُوسف لأجَنِت الذاعي؛ وحن أحَق من إِنْرَاهِيم إِذْ قال لَّه: 
< أولمْ تين قال يَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَيِنَّ قبي 4» [راجع: البقرة ..[18٠‏ [راجع: 
لاا" أخخرجه مسلم: 1 .]١8‏ 


قوله: (باب قوله: فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك إلى قوله قلن حناش 

لله) كذا لأبي ذرء وكأن الترجمة انقضت عند قوله: إربك» ثم فسر قوله: حاش لله. وساق 

غيره من أول الآية إلى قوله عن نفسه: قلن حاش للّه. 5 
قوله: (حاش وحاشا تنزيه واستشاء) قال أبنو عبيدة في قوله: ©[ حاش لله # 


ه- باب قّ' 


الشين مفتوحة بغير ياء» وبعضهم يدخلها في آخره كقول الشاعر: ٠‏ حاشى أبي ثوبان أن 
به » ومعناه التنزيه والاستثناء عن الشره تقول حاشيته أي استثنيته؛ وقد قرأ الجمهور 
بحذف الألف بعد الشين وأبو عمرو بإثباتها في الوصل؛ وفي حذف الألف بعد الحساء لغة 
وقرأ بها الأعمش؛ واخختلف في أنها حرف أو اسم أو فعل وشرح ذلك يطولء والذي 
يظهر أن من حذفها رجح فعليتها بخلاف من نفاهاء ويؤيد فعليتها قول النابغة « ولا 
أحاشي من الأقوام من أحد » فإن تصرف الكلمة من الماضي إلى المستقبل دليل فعليتهاء 
واقتضى كلامه أن إثبات الألف وحذفها سواء لغة» وقيل إن حذف الألف الأخيرة لغة 
اهل الحجاز دون غيرهم. 

(لنبيه): قوله: (تنزيسه) في رواية الأكثر بفتح أوله وسكون النون بعدها زاي 
مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم هاء وفي رواية ححكاها عياض موحدة ساكتنة بعد أوله وكسر 
الراء بعدها تحتانية مفتوححة مهموزة ثم تاء تأنيث. 

قوله: (حصحص وضح) قال أبو عبيدة ني قرله: « الآن حصحص الحق » 
[يوسف: ]0١‏ أي الساعة وضح الحق وتبين» وقال الخليل: معناه تبين وظهر بعد غضاء 
ثم قيل هو مأخوذ من الحصة أي ظهرت حصة الحق من حصة الباطل؛ وقيل من حصة 
إذا قطعه. ومنه أحص الشعر وحص وحصحص مثل كف وكفكف. 

قوله: (حدثنا سعيد بن تأيف) بفتح المثناة وكسر اللام بعدها تحتانية ساكنة ثم 
مهملة هو سعيد بن عيسى بن تلي مصري يكنى أبا عثمان» تقدم ذكره في بدء الخلق؛ 
نسبه البخاري إلى جده. 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن القاسم) هو العتقي بضم المهملة وفتح المثناة بعدها 
قاف المصري الفقيه المشهور صاحب مالك وراوي المدونة من علم مالك؛ وليس له في 
البخاري سوى هذا الموضع. والإسناد مسلسل ببالمصريين إلى يونس بن يزهد والباقرن 
مدنيون» وفيه رواية الأقران لأن عمرو بن الحارث المصري الفقيه للشهور من أقران 


د ور وباي ايل بقوع رارك و اكاك 
الأنبياء 


1- باب قَولِ: < حَنى ذا اميأس الرمُل © 0٠١1‏ 
6 - حَدَنا عيدالْعزيزٍ أن عبد الأنه: حَدلنا إَِْاهِهم لْنُ سَغْدِ عن 


صل عَنِ ان هار قَالَ: أخبرتي عُْوَةُ ان الرّميْرِ عن عَاِشَةَ رَضِي اللّه 
عَنهَا فنا له وَهْوَ يَسأهَا عن قل الله تَعَاّى: حنى إذا امام : اسل 4. 
قَال: قلت: أكلِيُوا أمْ كُلبُوا؟ قسالت: غَاِِشَةُ: كُلْبُوا قلت: قاد اسَْيقنوا أن 
َوْمَهُمْ لهو هم قَمَا هو بالظن قالست: أجل لَعَمْرِي لَه امتيْقنوا ِلك فَقُلتْ 
لَهَا: وَظُوا أنهُم م د كليُواء قَالت: َعَاذَ الله َمْ تكن الرْسُلُ نظن ذَلِكَ ؛ برها 
قُلت: هَمَا هَدِهِ الآية؛ قالت: هم باع الرسلٍ لبن آمو برهم وَصئقُوهمء 
قَطال عَبِهمْ البلا واسنتاء خَرَ عَنْهُم لمر حتى إِذَا اماس الرْسُل مِمُن كلَيَهُم 
ين هِب وَطَْتِ الرُْلُ أن اناعم قد كَبُوهْيْ اهعم نص الله عن َلك 
[راجع: 3-3 

5 - حَدلنا آبو الْهمان: أخيرََا شعَيبْ عن الزهْرِيّ قَالَ: أخبرتي 
عوةُ: قلت َعَلْهَا ( كُلِيوا 4 مُحَفْقَةُ قالت: مَمَادَ الله... نَحْوَهُ لراجع: 
]. 

قوله: (باب قوله: حتى إذا استيئس الرصل) استيئس استفعل من اليأس ضد 
الرجاءء قال أبو عبيدة في قوله: 8 فلما استيئسوا منه » [يوسف: ]8١‏ استفعلوا من 
يشست» ومئله في هذه الآية» وليس مراده باستفعل إلا الوزن خاصة وإلا فالسين والتاء 
زائدتان» واستيئس بمعنى يئس كاستعجب وعجبه وفرق بينهما الزتخشري بأن الزيادة 
تقع في مثل هذا للتنبيه على المبالغة في ذلك الفعل؛ واختلف فيما تعلقت به الغاية منٍ 
قوله: <غ حتى » فاتفقوا على أنه محذوفه فقيل التقدير 8 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
يوحى إليهم » فتراخى النصر عنهم 8 حتى إذا © وقيل التقدير فلم تعاقب أتمهم حنى 
إذاء وقيل فدعوا قومهم فكذبوهم فطال ذلك حتى إذا. 

قوله: (عن صالح) هو ابن كيسان. 


0 6 - كاب لقيو 1١‏ - عوراو 


قوله: (عن عائشة قالت له وهو يسأفا عن قول اللّه عر وجل) في رواية عقيل 
عن ابن شهاب في أحاديث الأنبياء ١‏ أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى ) 
فذكره. 

قوله: (قلت أكذبوا أم كذبوا) أي مثقلة او غففة؟ ووقع ذلك صريحاً في رواية 
الإسماعيلي من طريق صالح بن كيسان هذه. 

قوله: (قالت عانشة: كذبوا) أي بالتثقيل في رواية الإسماعيلي مثقلة. 

قوله: (فما هو بالظن؟ قالت: أجل) زاد الإسماعيلي ١‏ قلت: فهي عخففة» قسالت: 
معاذ الله » وهذا ظاهر في أنها أنكرت القراءة بالتخفيف بناء على أن الضمير للرسل» 
وليس الضمير للرسل على ما بيتته ولا لإنكار القراءة بذلك معنى بعد ثبوتها ولعلهالم 
يبلغها ممن يرجع إليه في ذلك. وقد قرأها بالتخفيف أئمة الكوفة من القراء عاصم ويحيبى 
بن وثاب والأعمش وحزة والكسائيء ووافقهم من الحجازيين أبو جعفر بن القعقاع؛ 
وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي والحسن البصري ومحمد بن 
كعب القرظي في آخرين. وقال الكرماني: لم تنكر عائشة القراءة» وإئما أنكرت تأويل ابن 
عباس. كذا قال» وهو خلاف الظاهر وظاهر السياق أن عروة كان يوافق ابسن عباس في 
ذلك قبل أن يسأل عائشة» ثم لا يدري رجع إليها أم لا. وروى ابن أبي حاتم من طريق 
يحى بن سعيد الأنصاري قال: جاء رجل إلى القاسم بن محمد فقال له: إن محمد بن كعب 
القرظي يقرأ « كذبرا » بالتخفيف فقال: أخبره عني أني سمعت عائشة تقول: «كذبر/» 
مثقلة أي كذبتهم أتباعهم. وقد تقدم في تفسير البقرة من طريق ابن أبي مليكة قال: ٠‏ قال 
ابن عباس: ا حتى إذا استيتس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا © خفيفة قال: ذهب بها 
هنالك » وفي رواية الأصيلي « بما هنالك 4 بميم بدل اهاء وهو تصحيف. وقد أخرجه 
النسائي والإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ 0 ذهب ها هنا وأشار إلى السماء وتلا الاحتى 
يقول الرسول والذين معه: متى نصر الله آلا إن نصر الله قريب  »‏ وزاد الإسماعيلي في 
روابته ؛ ثم قال ابن عباس كانوا بشراً ضعفوا وأيسوا وظنوا أنهم قد كذبوا » وهذا ظاهره 
أن ابن عباس كان يذهب إلى أن قوله: متى نصر الله مقول الرسول؛ وإليه ذهب طائفة. 
0 ثم اختلفوا فقيل الجميع مقول الجميع» وقيل الجملة الأولى مقول الجميع والأخيرة من 
كلام اللّه. وقال آخرون الجملة الأولى وهي: « متى نصر الله © مقول الذين آمنوا معهه 
والجملة الأخيرة وهي ل ألا إن نصر الله قريب » مقول الزسول؛ وقدم الرسول في 
الذكر لشرفه وهذا أولى وعلى الأول فليس قول الرسول: (متى نصر اللّهِ 4 شكاً بل 
استبطاء للنصر وطلباً لهه وهو مثل قوله صلى اللّه عليه وسلم يوم بدر: «اللّهم أنهز لي ما 
وعدتني » قال الخطابي: لا شك أن ابن عباس لا يجيز على الرسل أنها تكذب بالوحي» 
ولايشك في صدق المخبرء فيحمل كلامه على أنه أراد أنهم لطول البلاء عليهم وإبطاء 
النصر وشدة استنجاز من وعدوه به توهموا أن الذي جاءهم من الوحي كان حسبانا من 
أنفسهم» وظنوا عليها الغلط في تلقي ما ورد عليهم من ذلك»؛ فيكون الذي بنى له الفمل 
أنفسهم لا الآني بالوحيء والمراد بالكذب الغلط لا حقيقة الكذب كما يقول القائل 
كذبتك نفسك. قلت: ويؤيده قراءة مجاهد « وظنوا أنهم قد كذبوا » [يوسف: ]١١١‏ 
بفتح أوله مع التخفيف أي غلطواء ويكون فاعل « وظنوا » الرسل؛ ويحتمل أن يكون 
أتباعهم. ويؤيده ما روأه الطبري بأسانيد متنوعة من طريق عمران بن الحارث وسعيد بسن 
جبير وأبي الضحى وعلي بن أبي طلحة والعرفي كلهم عن ابن عباس في هذه الآية قال: 
أيس الرسل من إيمان قومهمء وظن قومهم أن الرسل كذبوا. وقال الزتمشري: إن صح 
هذا عن ابن عباس فقد أراد بالظن ما يخطر بالبال ويهجس في النفس من الوسوصة 
وحديث النفس على ما عليه البشرية؛ وأما الظن وهو ترجيح أحد الطرفين فلا يظن 
بالمسلم فضلاً عن الرسول. وقال أبو نصر القشيري: ولا يبعد أن المراد خطر بقلب الرسل 
فصرفره عن أنفسهم, أو المعنى قربوا من الظن كما يقال بلغت المنزل إذا قربت منه. وقال 
الترمذي الحكيم: وجهه أن الرسل كانت تفاف بعد أن وعدهم الله النصر أن يتخلف 
النصرء لا من 7 تهمة بوعد الله بل لتهمة النفوس أن تكون قد أحدئت حدثاً ينقض ذلك 
الشرط» فكان الأمر إذا طال واشتد البلاء عليهم دخلهم الظن من هذه الجهة. قلت: ولا 
يظن بابن عباس أنه يجرز على الرسول أن نفسه تحدثه بآن اللَّه يخلف وعده؛ بل الذي 
يظن بابن عباس أنه أراد بقوله: « كانوا بشرا » إلى آخر كلامه من آمن من أتباع الرسل لا 

نفس الرسلء وقول الراوي عنه: « ذهب بها هناك 6 أي إلى السماء معناه أن أتباع الرسل 
ظنوا أن ما وعدهم به الرسل على لسان الملك تخلف. ولا مانع أن يقسع ذلك في خواطر 
بعض الأتباع. 

وعجب لابن الأنباري في جزمه بأنه لا يصحء ثم الزمخشري في توقفه عن صحة 


ذلك عن أبن عباس؛ فإنه صح عن لكن لم يات عنه التصريح بأن الرسل هم الذين ظنوا 
ذلك» ولا يلزم ذلك.من قراءة التخفيف»؛ بل الضمير في « وظنوا » عائد على المرسل 
إليهم؛ وفي ١‏ وكذبوا » عائد على الرسل أي وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبواء أو 
الضمائر للرسل والممنى ينس الرسل من النصر وتوهموا أن أنفسهم كذبتهم حين 
حدثتهم يقرب النصرء أو كذبهم رجاؤهم. أو الضمائر كلها للمرسل إليهم أي ينس 
الرسل من إيمان من أرسلوا إليه» وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوهم في جميع ما ادعوه 
من النبوة والوعد بالنصر لمن أطاعهم والوعيد بالعذاب لمن لم يجبهمء وإذا كان ذلك 
محتملاً وجب تنزيه ابن عباس عن تجويزه ذلك على الرسل؛ ويحمل إنكار عائشة على 
ظاهر مساقهم من إطلاق المنقول عله. وقد روى الطبري أن سعيد بن جبير سئل عن 
هذه الآية فقال: يئس الرسل من قومهم أن يصدقوهم.؛ وظن المرسل إليهم أن الرسل 
كذبوا. فقال الضحاك بن مزاحم لما سمعه: لو رحلت إلى اليمن في هذه الكلمة لكان 
قليلا. 5. فهذا سعيد بن جبير وهو من أكابر أصصحاب ابن عباس العارفين بكلامه حمل الآية 
على الاحتمال الأخير الذي ذكرته. وعن مسلم بن يسار أنه سآل سعيد بن جبير فقال 
له: آية بلغت مني كل مبلغ. فقرأ هذه الآية بالتخفيف» قال في هذا ألوت أن تظن الرسل 
ذلك, فأجابه بنحو ذلك؛ فقال: فرجت عني فرج اللّه عنك وقام إليه فاعتتقه. وجاء 
ذلك من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس نفسه؛ فعند النسائي من طريق أخرى عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: « قد كذبوا © قسال: استياس الرسل من ليان 
قومهم؛ وظن قومهم أن:الرسل قد كذبوهم. وإسناده حسن. فليكن هو المعتمد في تأويل 
ما جاء عن ابن عباس في ذلك» وهو أعلم بمراد نفسه من غسيره. ولا يرد على ذلك ما 
روى الطبري من طريق ابن جريج في قوله: « قد كذبوا » خفيفة أي أخلفواء إلا أنَا إذا 
قررنا أن الضمير للمرسل إليهم لم يضر تفسير كذبوا بأخلفواء أي ظن المرسل إليهم أن 
الرسل أخلفوا ما وعدوا به, واللّه أعلم. وروى الطبري من طريق تيم بن حذم: سمعت 
ابن مسعود يقول في هذه الآية: استيأس الرسل من إيمان قومهم؛ وظن قومهم حين أبطا 
الأمر أن الرسل كذبوهم. ومن طريق عبد الله بن الحارث: استيأس الرسل من إيمان 
قومهمء وظن القوم أنهم قد كذبوا فيما جاؤوهم به. وقد جاء عن ابسن مسعود شيء 
موهم كما جاء عن ابن عباس» فروى الطبري من طريق صحيح عسن مسروق عن ابن 
مسعود أنه قرأ (( حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا » مففة قال أبو عبد 
الله هو الذي يكره. وليس في هذا أيضاً ما يقطع به به على أن ابن مسعود أراد أن الضمير 
للرسل؛ بل يحتمل أن يكون الضمير عنده لمن آمن من أتباع الرسل؛ فإن ضدور ذلك ممسن 
آمن ما يكره سماعه؛ فلم يتعين أنه أراد الرسل. قال الطبري: لو ججاز أن يرتاب الرسل 
بوعد اللّه ويشكوا في حقيقة خبره لكان المرسل إليهم أولى بجواز ذلك عليهم. وقد اخشار 
الطبري قراءة التخفيف ووجهها بما تقدم ثم قسال: وإنما اخمترت هذا لآن الآية وقمت 
عقب قوله: # فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » [يوسف::4١٠]‏ فكان في 
ذلك إشارة إلى أن يأس الرسل كان من إمان قومهم الذين كذبوهم فهلكواء أو أن 
المضمر في قوله: « وظنوا أنهم قد كذبوا © إما هو للذين من قبلهم من الأمم المالكة. 
ويزيد ذلك وضوحاً أن في بقية الآية الخبر عن الرسل ومن آمن بهم بقوله تعالى: 
«فننجي من نشاء » أي الذين هلكوا هم الذين ظنوا أن الرسل قد كذبوا فكذبوهم» 
والرسل ومن ابتعهم هم الذين نجواء انتهى كلامه. ولا يخلو من نظر. 

قوله: (قالت: أجل) أي نعم. ووقع في رواية عقيل في أحاديث الأنبياء في هذا 
الموضع ٠‏ فقالت: يا عرية » وهو بالتصغير وأصله عريوة فاجتمع حرفا علة فأبدلت الواو 
ياء ثم أدغمت في الأخرى. 

قوله: (لعمري لقد استيقنوا بذلك) فيه إشعار يبحمل عروة الظن على حقيقته 
وهو رجحان أحد الطرفين؛ ووافقته عائشة. لكن رؤى الظبري من ظريق سعيد عن قتادة 
أن المراد بالظن هنا اليقين. ونقله نفطويه هنا عن أكثر أهل اللغة وقال: هو كقوله في آية 
أخرى: « وظنوا أن لا ملجا من اللّه إلا إليه » [التوبة: ]١١14‏ وأنكر ذلك الطبري 
وقال: إن الظن لا تستعمله العرب ني موضع العلم إلا فيما كان طريقه غير المعاينة» فأسا 
ما كان طريقه المشاهدة فلاء فإنها لا تقول أظنني إنساناً ولا أاظنني حياً بمعنى أعلمني إنساناً 
أواحا. 

قوله ني الطريق الثانية: (عن الزهري: أخبرني عروة فقلت: لعلها كذبوا مخففة 
قالت: معاذ الله. 397 ود ير به أو عاك ب 
ولفظه عن عروة أنه سأل عائشة فذكر نحو حديث صالح بن كيسان. 

(فائدة): قوله تعالى في بقية الآية: 8 فننتجي من نشاء » [يوسف: ١١١٠]قرآأ‏ 
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الجمهور بنونين الثانية ساكنة والجيم خفيفة وسكون آخره مضارع أنهىء وقراً عاصم 
وابن عامر بنون واحدة وجيم مشددة وفتح آخخره على أنه فعل ماض مبني للمفعول ومسن 
قائمة مقام الفاعل: وفيها قراءات أخرى. . قال: الطبري: كل من قرأ بذلك فهو متغرد 
بقراءته والحجة في قراءة غيره؛ والله أعلم. 
-١‏ سورة الرّعْدِ 

وَكَالَ ابن عَيّاسِ: < كباسط عَفَيِ 4 [16]: كلامرك الي عبد مخ 
الله إلها آحَرَ غير كمَكلٍ الأنتان الذي ب َنظُرُ إلى ظِلّ حَيَالِهِ في الْمَاءِ مِن 
بعل وَهُوَ يُرِيدُ أن يَحَاوَلَهُ ولا يقدير. 

وَقَالَ غَيْرْه ( سَخْرَ 4 01 ذَلْلَ. < مُتَجَاورَات 4 [4: مُتدازيسات. 
جِالْمَثلاتْ 4 11 وَاجِدُعَا مَل وَهِيّ الأباه والأمكال. وَقَالَ: < إلا مِثلَ يام 
لين عَلَوا 4 الوسس: 11). « دار 4 [4]: بقَئَر. فإ ُعقبَاتَ 4 [11]: 
مَلايكَةٌ حَفَظة ل َب الأولى ينها الأخرى» ونه فيل الْعقب» قَال: عقيس في 
ِلْرهِ. ط الْمحَالٍ 01014: الْعُقُويَة. ( كبيط كيه َِى الْمَاء 4 [614: فيض 
َلَى الْمَاء. لج رايا 4 001]: من ربا يربو. ١‏ أؤْممَاء ود مِقلّهُ 4 11]: 
الْمَاعٌ مَا متت به. < جْقَاءٌ 4 071]: اجقَات الْقِدرُ إذَا غَلَتْ فَعَلاهَا الزّبدُ 
م تكن يذب الزمد بلا منفَعَكَذِكيُميرُ اح من الماطل. الْيهَادُ 4 
1 الفراش. ل يَنْرَؤُون 4 511]: يَدْقَعُون قرأنة غني دَقَشُه. <سلام 
َلكُمْ 4 أي بفُولُون: سلام عليكُم. ط وَل عابو 4 [.0]: توتبي. ط اقلم 
َيْنَسْ » [01: أقْلَم يبسن ن. ‏ قَارِعةٌ 4 0011 دَاهِيَة. < فَائليت 0114. 
أطَلْت من الْمَلِي والِْلارةء وَهنَُ «( مَلِياً 4 [مريم: +4]: يُفَالُ لِلْواسِع الطوبل 
ِنَ الأض مَلَى مِنَ الأزض: « أشق 4 [64: أشد بن المَحَفْةٍ « معطب » 


يم 


[41]: مغير. 

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ( مُتَجَارٍ رات 4 [4]: طَيهَا عذبهاء وَحَبرنُهَا السبّاخ. 
مينوان > انان زاكر في أصل ور منوان 4 41]: لت 
لقال )4 051]: الي فيه امَك تبط كته )0000 يدو اماه بلسّانه» 
ويِثُ وَيُشِمر ليه يد قلا ييه أبدا. د قَسَالَت أْدِيَةٌ برها 1714]: :تلا بَطنَ 
لكُلَ] وام [بحسبه]. « زَبَداً ابيا 4 971]: الرّبدُ رَبَدُ السَّيّلٍ. « زَبَد بَدَ مله 4 
عبت الحديد والحلية. 

قوله: (سورة الرعد - بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت البسملة لأبي فر وحده. , 

قوله: (قال ابن عباس كباسط كفيه # مثل المشرك الذي عبد مع الله إفها 
آخر غيره كمثل العطشان الذي بنظر إلى ظل خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن 
يتناوله ولا يقهر) وصله ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عمن ابن 
عباس في قوله: « كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه © [الرعد: ]١4‏ الآية» فذكر مثله وقال 
في آخخره: ولا يقدر عليه. 

(تنبيه): وقع في رواية الأكثر ١‏ فلا يقدر » بالراء وهو الصواب: وحكى عياض أن 
في رواية غير القابسي « يقدم » با ميم وهو تصحيف وإن كان له وجه من جهة المعنى. 
وروى الطبري أيضا من طريق العوني عن ابن عباس في هذه الآبة قال: « سمشل الأوثان 


التي تعبد من دون الله كمثل رجل قد يلغه العطش حتى كربه الموت وكفاه في الماء قاد 
وضعهما لا يبلغان فام يقول الله: لا يستجيب له الأوثان ولا تنفعه حتى تبلغ كفا هذا 
فاه وما هما ببالغتين فاه أبدا. ومن طريق أبي أيوب عن علي قال: كالرجل العطشان يمد 
يده إلى البثر ليرتفع الماء إليه وما هو بمرتفع. . ومن طريق سعيد عن قتادة: الذي يدعو من 
دون الله إفا لا يستجيب له بشيء أبداً من نفع أو ضر جتى يأنيه الموت؛ مثله كمثل الذي 
بسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ولا يصل ذلك إليه فيموت عطشا. . ومن طريق معمر عن 
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قتادة نحوه ولكن قال: وليس الماء ببالغ فاه ما دام باسطاً كفيه لا يقبضهساء وسياتي قول 
مجاهد في ذلك فيما بعد. 

قوله: (وقال غيره: متجاورات متدانيات» وقال غيره: المشلات واحدها مئلة 
وهي الأمثال والأشباهء وقال: إلا مثل أيام الذين خلوا) هكذا وقع في رواية أبي ذره 
ولغيره: وقال غيره سخر ذلل» متجاورات متدانياته الثشلات واحدها مثلة إلى آخره» 
فجعل الكل لقائل واحد. وقوله: ٠‏ وسخر » هو بفتح المهملة وتشديد الخاء المعجمة وذلل 
بالذال المعجمة وتشديد اللام تفسير سخرء وكل هنا كلام أبي عبيدة قال في قوله: 
#«وسخر الشمس والقمر » [الرعد: ؟] أي ذللّهما فانطاعاء قال: والتتوين في كل بدل 
من الضمير للشمس والقمرء وهو مرفوعء على الاستئناف فلم يعمل فيه وسخر. وقال 
في قوله: « وفي الأرض قطع متجاورات » [الرعد: 5] أي متدانيات متقاربات. وقال ني 
قوله: « وقد خحلت من قبلهم المثلات » [الرعد: 7] قال: الأمثال والأشباء والنظير. 
وروى الطبري من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد في قوله: ط المشلات » قال: الأمثال. 
ومن طريق معمر عن قتادة قال: لثلات العقوبات. ومن طريق زيد بن أسلم: المثلات ما 
مثل الله به من الأمم من العذابه وهو جمع مثلة كقطع الأذن والأنف. 

(تنبيه): : اللثلات والمثلة كلاهما بفتح اليم وضم الثلثة مثل سمرة وسمرات» 
وسكن يحبى بن وثاب امثلثة في قراءته وضم اميم وكذا طلحة بن مصرف لكن فتح 
أولهء وقرأ الأعمش بفتحهماء وفي رواية أبي بكر بن عياش بضمهماء وبهما قرأ عيسى 
بن عمرء 

قوله: (مقدار بقامر) هو كلام ابي عبيدة أيضاً وزاد: مفعال من القدرء وروى 
الطبري من طريق سعيد عن قتادة: أي جعل لهم أجلاً معلوماً. 

قوله: (يقال معقبات ملالكة حفظة تعقب الأولى منها الأخرى ومنه قيل: 
العقيب أي عقبت في أثره) سقط لفظ ٠‏ يقال » من روايبة غير أبي ذر وهو أولي فإنه 
كلام أبي عبيدة أيضاً قال في قوله تعالى: ل له معقبات من بين يديه 4 أي ملائكة تعقب 
بعد ملائكة» حفظة بالليل تعقب بعد حفظة النهار وحفظة النهاز تعقب بعد حفظة الليل» 
ومنه قوفخم فلان عقبي وقوهم عقبت في أشرء. وروى الطبري بإشناد حسن عن ابن 
عباس في قوله تعالى: ط له معقبات من بين يديه ومن خلفه 4 قال: ملائكة يحفظونه من 
بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدره خلوا عنه. ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: 8 من أمر اللّه © يقول: بإذن اللّهه فالمعقبات هن من أمر اللّه وهي 
الملائكة. ومن طريق سعيد بن جبير قال: حفظهسم إياه بأمر اللّه. ومن طريق إبراهيم 
النخمي قال: يحفظونه من اللجن. ومن طريق كعب الأحبار قال: لولا أن اللّه وكل يكم 
ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفتم. وأخرج الطبري من 
طريق كتانة العدوي أن عثمان سأل الني صلى اللّه عليه وسلم عن عدد الملائكة الموكلة 
بالآدمي فقال: لكل آدمي عشرة بالليل وعشرة بالتهار؛ واحد عن يمينه وآخمر عن شماله 
واثنان من بين يديه ومن خلفه واثنان على جنييه وآخر قابض على ناصيته فإن تواضع 
رفعه وإن تكبر وضعه واثنان على شفتيه ليس يحفظان عليه إلا الصلاة على محمد 
والعاشر يحرسه من الحية أن تدخل فاه يعني إذا نام. وجاء في تأويل ذلك قول آخر رجحه 
ابن جرير فأخرج بإسناد صحيح عن ابن عباس في قوله: « له معقبات » قال: ذلك 
ملك من ملوك الدنيا له حمرمن ومن ذونه حرس. ومن طريق عكرمة في قوله: 
«معقبات4 قال: المراكب. 

(تنبيه): عقبت يبوز فيه تخفيف القاف وتشديدهاء وحكى ابن التين عن رواية 
بعضهم كسر القاف مع التخفيف فيكشف عن ذلك لاحتمال أن يكون لغة. 

قوله: (انحال العقوبة) هو قول أبي عبيدة أيضاًء وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن 
أبي نجبح عن مجاهد في قوله: « شديد المحال » قال: شديد القوة» ومثله عن قتادة ونحوه 
عن السدي» وني رواية عن مجاهد: شديد الانتقام» وأصل الحال بكسر الميم القوةء وقيل: 
أصله امحل وهو المكرء وقيل: الحيلة والميم مزيدة وغلطوا قائله» ويؤيد التأويل الأول قوله 
في الآلية: « ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء 4؛ رورى النسائي في سبب نزولها من 
طريق علي بن أبي سارة عن ثابت عن أنس قال: « بعث الني صلى الله عليه وسلم إلى 
رجل من فراعنة العرب يدعوه الحديث وفيه فآرسل الله صاعقة فذهيت بقحف رأسه» 
فأنزل الله هذه الآية » وأخرجه البزار من طريق أخرى عن ثابت والطبراني من حديث 
أبن عباص مطولاً. 

قوله: (كباسط كفيه إلى الماء: ليقبض على الماع) هو كلام أبي عبيدة أيضاً قال في 
قوله: « إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه » أي أن الذي يبسظ كفيه ليقيضض على الماء 


حتى يؤديه إلى فمه لا يتم له ذلك ولا تجمعه أنامله» قال صابئ بن الحارث: 
وإني وإياكم وشوقا يكم كقابض ماء لم تسقه أناملسه 

تسقه بكسر المهملة وسكون القاف أي لم تجمعه. 

قوله: (رايياً هن ربا بيربو) قال أبو عبيدة في قوله: « فاحتمل السيل زبداً رايياً » 
[الرعد: 17] من ربا يربو أن يتتفخء وسياتي تفسير قنادة قريباً. 

قوله: زأو متاع زبد مثله, الداع ها تمتعت به) هو قول أبي عبيدة أيضًء وسياتي 
تفسير مجاهد لذلك قريب 

قوله: (جفاءً يقال: أجفات القدر إذا غلت فعلاها الزبد ثم تسكن فيذهب 
الزبد بلا منفعة فكذلك يميز الحق من الباطل) قال أبو عبيدة في قوله: « فأما الزبد 
فيذهب جفاء 4. قال أبو عمرو بن العلاء: يقال: أجفات القدر وذلك إذا غلت وانتصب 
زبدهاء فإذا سكنت لم يبق منه شيء. ونقل الطبري عن بعض أهل اللغة من البصريين أن 
معنى قوله: « فيذنهب جفاءً » تنشفه الأرضء يقال: جفا الوادي وأجفى في معنى نشف» 
وقرأ رؤية بن العجاج ؛ فينهب جغالاً ‏ باللام بدل الحمزة وهي من أجفلت الريح الغيم 

قوله: (المهاد الفراش) ثبت هذا لغير أبي ذر وهو قول أبي عييدة أيضاً. 

قوله: (بمرؤون يدفعون درأته عني دفعت) هو قول أبي عبيدة أيضاً. 

1 قوله: (الأغلال واحدها غل, ولا تكون إلا في الأعناق) هو قول أبي عبيدة 
أيضاء 

قوله: (سلام عليكم أي يقولون سلام عليكم) قال أبو عبيدة في قوله: 
«والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام » قال: مجازه مجاز المختصر الذي فيه 
ضميرء تقديره يقولون سلام عليكم. وقال الطبري: حذفت يقولون لدلالة الكلام» كما 
حذفت في قوله: « ولو تشرى إذ الجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا 
وسمعنا6 [السجدة: ]١7‏ والأولى أن المحنوف حال من فاعل يدخلون. أي يدخلون 
قائلين. وقوله: « بما صبرتم © [الرعد: 15] يتعلق بما يتعلق به غليكم؛ وما مصدرية أي 
بسبب صيركم. 

قوله: (والمتاب إليه توبتي) قال أبو عبيدة: المناب مصدر تبت إليه وتوبتي» وروى 
ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح في قوله: 8 وإليه متاب » قال: توبتي. 

قوله: (أفلم ييأس أفلم يتبين) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « أفلم ييأس الذي 
آمنوا © أي أفلم يعلم ويتبين: قال سحيم اليربوعي: « ألم تيأسوا أني ابن فارص زهدم » 
ند أي ألم تتبينوا. وقال آخر: 
ألم ييأس الأقوامأني أناابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 

ونقل الطبري عن القاسم بن معن أنه كان يقول: إنها لغة هوازن تقول: يست كذا 
أي علمته. قال: وأنكره بعض الكوفيين يعني الفراء لكنه سلم أنه هنا معنى علمت وإن لم 
يكن مسموعاًء ورد عليه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظء ووجهوه بأن اليأس إنا 
استعمل بمعنى العلمء لآن الآيس عن الشيء عالم بأنه لا يكون. وروى الطبري من طريق 
عن مجاهد وقتادة وغيرهما « أفلم ييأس 4 أي أفلم يعلم؛ وروى الطبري وعبد بن حميد 
بإسناد صحيح كلهم من رجال البخاري عن ابن عباس أنه كان يقرؤها « أفلم يتبين » 
ويقول: كتبها الكاتب وهو ناعس ومن طريق ابن جريج قال: زعم ابن كثير وغيره أنها 
القراءة الأولى» وهذه القراءة جاءت عن علي وابن عباس وعكرمة وابن أبي مليكة وعلي 
بن بديمة وشهر بن حوشب وعلي ين الحسين وابنه زيد وحفيده جعفر بن محمد في 
آخرين قرؤوا كلهم ١‏ أفلم يتبين » وأما ما أسنده الطبري عن ابن عباس فقسد اشتد إنكار 
جماعة ممن لا علم له بالرجال صحتهء ويالغ الزتخشري في ذلك كعادته إلى أن قال: وهي 
والله فرية ما فيها مرية. وتبعه جماعة بعدهء والله المستعان. وقد جاء عن ابن عباس نحو 
ذلك في قوله تعالى: # وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه # [الإسراء: 177] قال: ٠‏ ووصى» 
التزقت الواو في الصا أخرجه سعيد بن منصور بإسناد جيد عنه. وهذه الأشياء وإن 
كان غيرها المعتمدء لكن تكذيب المتقول بعد صحته ليس من دأب أهل التحصيل» 
فلينظر في تأويله بما يليق به. 

قوله: (قارعة داهية) قال أبو عبيدة في قوله: « تصيبهم بما صنعوا قارعة » أي 
داهية مهلكة. تقرل: قرعت عظمه أي صدعته: وفسره غيره ببأخص من ذلك: فاخرج 
الطبري بإسناد حسن عن ابن عباس في قوله تعالى: ف« ولا يزال الذين كفروا تصبيهم بما 
صنعوا قارعة » قال: سرية أو تحل قريباً من دراهم قال: أنت يا محمد حتى يأني وعد اللّه 


فتح مكة» ومن طريق مجاهد وغيره نحره. 

قوله: (فأمليت أطلت» هن الملي والملاوة, وفنه ملياًء ويقال للواسع الطوييل 
هن الأرض ملي) كذا فيه. والذي قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « فأمليت للذين كفروا» 
أي أطلت همء ومنه الملي والملاوة من الدهر. ويقال لليل والنهار الملوان لطوغهماء ويقال 
للخرق الواسع من الأرض مليء قال الشاعر: ؛ ملي لا تخطاه العيون رغيب ؛ انتهى. 
واللي بفتح ثم كسر ثم تشديد بغير همزة. 

قوله: (أشق أشد من المشقة) هو قول أبي عبيدة أيضاًء ومراده أنه أفعل تفضيل. 

قوله: (معقب مغير) قال أبو عبيدة في قوله: ف لا معقب لحكمه » أي لا راد 
لحكمه ولا مغير له عن الحقء وروى ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم في قوله: ١‏ لا 
معقب لحكمه » أي لا يتعقب أحد حكمه فيرده. 

قوله: (وقال مجاهد: متجاورات طييها وخبيثها السباخ) كذا للجميع: وسقظ 
خبر طيبها وقد وصله الفريابي من طريق أبن أبي تجبح عن مجاهد في قوله: « وفي الأرض 
قطع متجاورات » قال: طيبها عذبهاء وخبيثها السباخ. وعند الطبري من وجه آخر عن 
مجاهد: القطع المتجاورات العذبة والسبخة والمالح والطيب ومن طريق أبي سئان عن اسن 
عباس مثله» ومن وجه آخخر منقطع عن ابن عباس مثله وزاد: تنبت هذه وهذه إلى جنبها 
لا تنبت. ومن طريق أخرى متصلة عن ابن عباس قال: تكون هذه حلوة وهذه حامضة 
وتسقى بماء واحد وهنّ متجاورات. 

قوله: (صنوان النخلتان أو أكثر في أصل واحد, وغير صنوان وحدها تسقى 
بماء واحد كصالح بني آدم وخبيثهم أبوهم واحد) وصله الفريابي أيضاً عن مجاهد 
مثله. لكن قال: تسقى يماء واحدر قال: بماء السماء والباقي سواء. وزوى الطبري من طريق 
سعيد بن جبير في قوله لأصنوان ؤغير صنوان 4 [الرعد: *] مجتمع وغير مجتمع. وعن 
سعيد بن منصور عن البراء بن عازب قال: الصنوان أن يكون أصلها واحد ورؤوسها 
متفرقة» وغير الصنوان أن تكون النخلة منفردة ليس عندها شيء انتهى. وأصل الصئو 
المثل» والمراد به هنا فرع يجمعه وفرعاً آخر أو أكثر أصل واحده ومنه عم الرجل صنو أبيه 
لأنهما يجمعهما أصل واحد. 

قوله: (السحاب الثقال الذي فيه الماع) وصله الفريابي أيضاً عن مجاهد مثله. 

قوله: (كباسط كفيه إلى الماء» يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأنيه أبدا) 
وصله الفريابي والطبري من طرق عن مجاهد أيضاً وقد تقدم قول غيره في أول السورة. 

قوله: (فسالت أودية بقامرهاء تملا بطن كل واذ زبدا رايا الزبد السيل, زبد 
مثله خبث الحديد والخلية) وصله الفريابي أيضاً عن مجاهد في قوله: « زيداً رايياً » 
قال: الزيد السيل. وفي قوله: « زيد مثله © قال: خبث الحلية والحديد. وأخرجه الطبري 
من وجهين عن ابن أبي نجببح عن مجاهد في قوله: ف فسالت أودية بقدرها © ققال: بملئها 
« فاحتمل السيل زبدا رابيا © قال: الزبد السيل 8 ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية 
أو متاع زيد مثله 4 قال: خيث الحديد والحلية « فأما الزيد فيذهب جفاء © قال: جموداً 
في الأرض ١‏ وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض »4 قال: الماء. وهما مشلان للحق 
والباطل. وأخرجه من طريقين عن ابن عباس نحوه» ووجه الممائلة في قوله: « زبد مثله » 
أن كلاً من الزيدين ناشئ عن الأكدار. ومن طريق سعيد عن قتادة في قوله: «بقدرما» 
قال:. الصغير بصغره والكبير بكبره. وفي قوله: «رابياً > أي عالياً. وفي قوله: ١‏ ابتغاء 
حلية 4 [الرعد: 1] الذهب والفضة. وفي قوله: « أو متاع » [الرعد: ]١7‏ الحديد 
الصفر الي ينتفع به. والجفاء ما يتعلق بالشجرء وهي ثلاثة أمشال ضربها اللّهِ في مثشل 
واحد يقول: كما اضمحل هذا الزبد فصار لا يتتفع به كذلك يضمحل الباطل عن أهله: 
وكما مكث هذا الماء في الأرض فأمرعت وأخرجت نباتها كذلك يبقى الحق لأهله. 
ونظيره بقاء خالص الذهب والفضة إذا دخبل النار وذهب خبثه بقي صفوه» كذلك يبقى 
الحق لأهله ويذهب الباطل. 

(لنبيه): وقع للأكثر زيملا ببظن واد) وفي رواية الأصيلي : يملا كل واحد ؛ وهو 
أشبهء ويروى ماء بطن واد 


١‏ - باب قَوْله: <١‏ الله يلما تَخهل حل أنى 
وَمَا تفيض الأرْحَامُ 4 دم] 
« غِيض » [هود: 4] نقص. 


8 - كناب اللطبير 16- مور رهم 


| أعةة| ا 


417 - حَدليي إنراهيم هم بن الخلير: حَدَلنَا مَعْنٌ قَال: حَدَلَنِي مَالِك عَنَ 
عبد الله بن ديار عَنٍ امن عُمَرَ رضي الله عنْهُمَا أذارَ 7 سُولَ الله ؤ قَال: 
«مَقَاحٌ اليب مس لا يَخْلّمُهَا إلا اله: لا يلم مَا في غَدٍ إلا الله ولا يَعْلَمُ ما 
يض الأرحام إل لله ولا غلم ىأني الْمطر أذ إل لله ولا َي َف 
بأي) أرض تَمُوت» ولا يَلَمُ مَتَى تَقُوم الساعةٌ إلا الله [راجع: .]١ ١9‏ 

قوله: (باب قوله: ط الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام 4 غيض 
نقص) قال أبو عبيدة في قوله: :8 وغيض اماء © 1هود: 5 ]أي ذعب وقل. وهذا تفسير 
سورة هود. . وإنما ذكره هنا لتفسير قوله: تفيض الأرحام» فإنها من هذه المادة. وروى عبد 
بن حميد من طريق أبي بشر عن تجاهد في قوله: « الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض 
الأرحام وما تزداد © قال: إذا حاضت المرأة وهي حامل كان نقصاناً من الولده فإن زادت 
على تسعة أشهر كان تماماً لا نقص من ولدها. ثم روى من طرييق منصور عن ا حسن 
قال: الفيض ما دون تسعة أشهره والزيادة ما زادت عليها يعني في الوضع. د ثم ذكر 
الصنف حديث ابن عمر في مفاتح الغيب وقد تقدم في سورة الأنعام وبأتي في تفسير 
سورة لقمان وبشرح هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (حدئني إبراهيم بن ا منذير حدثنا معن عن مالك) قال أبو مسعود: : تفرد به 
إبراهيم بن المنذر» وهو غريب عن مالك. قلت: قد أخرجه الدارقطني من رواية عبد اللّه 
بن جعفر البرمكي عن معن وزواه أيضاً من طرق القعنبي عن مالك لكنه اختصره. 
قلت: وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق ابن القاسم عن مالك» قال الدارقطني: : ورواه 
أحمد بن أبي طيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر فوهم فيه إسنادا ومتنا. 


-١‏ سورة إِبْرَاهِيم 
قال ابن عَباس: ظ هَادٍ #4 [الرعد: /0]: ذاع. 
وَقالَ مُجَاهُِ: < صَلِيدُ 4 [15]: قَيْحُ وَكَمْ 


وال ابن غينية: ولحترو يني لقا عع يا أبإذي الذه عِندكُمْ 
وكثاقة. 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ( مِن كُلْ ما سَالحمَوةٌ 4 (04: رَغِثُمْ إل فيه. < تَبغوتهَا 
عِرّجاً > [آل عمران: 48]. َلْحَمِسُون لها عِوَجاً. < وَإذْ تأذن ربكم 4 071: 
س٠ ٠.‏ 0 20 . 5 آُّ 000 
لمكم آذلكم. « رَكُوا نيهم في أفواجهم 4 [4]: هذا مدل كفوا عنما 
أيرُوا به.ط مَقَامِي 4 ]١4[‏ حَيْث يُقمُة الله يدن يَدَية. ط! من وَراهٍ 4 [15]: 
قذابة. < لكمْ نيما 4 11:] واحِدها تإبغ» مثل غيب وَغالبو «( + مم بممارخكم » 
إقفةك املتصارخ خني امستفاكني. يَسْعَصِرِخةُ 4 القصص: 14]: مِنَ المتراع. 
دولا خِلالَ 4 [01]: مار حالِة جلالء وَيَجُوزُ - أنضاً - جَمْعُ خْلَةٍ 
وَخلدل « اجنشتا 4 [05]: استؤاصلت 

قوله: (سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام - 
سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قوله: (وقال ابن عباس: هاد داع) كذا في جميع النسخء وهذه الكلمة إنما وقعت 
في السورة التي قبلها في قوله تعالى: 9 إفاأنت منئر ولكل قوم هاد 4 [الرعد: ١‏ 
واختلف أهل التأويل في تفسيرها بعد اتفاقهم على أن المراد بالمنذر محمد صلى الله عليه 
وسلمء فروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « ولكل قوم 
هاد » أي داعء ومن طريق قتادة مثله» ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: اهادي الله 
وهذا بمعنى الذي قبله كأنه لحظ قوله تعالى: 8 واللّهِ يدعو إلى دار السلام ويهدي من 
يشاء». [يونس: 6١؟]‏ ومن طريق أبي العالية قال: الهادي القائد. ومن طريق مجاهد وقتادة 
أيضاً: الحادي نيء وهذا أخص من الذي قبله. ويحمل القوم في الآية في هذه الأقوال على 
العموم. ومن طريق عكرمة وأبي الضحى ومجاهد أيضاً قال: الفادي محمدء وهذا أخص 
من الجميع؛ والمراد بالقوم على هذا الخصوص أي هذه الآمة. والمستغرب ما أخرجه 
الطيري بإسناد حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: « لما نزلت هذه الآية 


بسم اللّه الرحمن الرحيم) 


| إجمةت| ل[ هتح كاب اير :سيراضت 0 | 0 081“ | | 


وضع رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم يده على صدره وقال: أنا المدذرء وأوما إلى علي 
وقال: أنت الحادي بك يهتدي المهتدون بعدي ؛ فإن ثبت ثبت هذا فالمراد بالقوم أخص من 
الذي قبله أي بني هاشم مثلا. وأخرج ابن أبي حاتم وعبد الله بن أحمد في زيادات السند 
وابن مردويه من طريق السدي عن عبد خير عن علي قال: اهادي رجل من بني هاشم. 
قال بعض رواته: هر علي. وكأنه أخذه من الحديث الذي قبله. وفي إسناد كل منهما 
بعض الشيعة» ولو كان ذلك ثابتاً ما تخالفت رواته. 

قوله: (وفال مجاهد: صديد قيح ودم) سقط هذا لأبي ذرء ووصله الفريابي 
بسنده إليه في قوله: [ ويسقى من ماء صديد » قال: قيح ودم. 

قوله: (وقال ابن عيينة: ل اذكروا نعمة الله عليكم » أيادي اللّه عدكم 
وأيامه) وصله الطبري من طريق الحميدي عنه؛ وكذا رويناه في 2 تفسير ابن عبينة » رواية 
سعيد بن عبد الرحمن عنهه وأخرج عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والنسائي وكذا 
ذكرء ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس عن أبي بن كعب قال: إن الله أوحى إلى موسى 
وذكرهم بأيام الله قال: نعم الله. وأخرجه عبد الرزاق من حديث ابن عباس بإستاد 
صحيح فلم يقل عن أبي بن كعب. 

قوله: (وقال مجاهد من كل ما سألتموه رغبتم إليه فيه) وصله الفريابي في قوله: 
١‏ وآتاكم من كل ما سالتموه 4 قال: رغبتم إليه فيه. 

قوله: (تبغونها عوجا تلتمسون ها عوجا) كنا وقع هنا للأكثرء ولأبي ذر قبل 
الباب الذي يليه وصنيعهم أولى لآن هذا من قول مجاهد فذكره مع غيره من تفاسيره اولك 
وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: « وتيغونها عرجاً » 
[آل عمران: ]قال: تلتمسون ها الزيغ؛ وذكر يعقوب بن السكيت أن العوج بكسر 
العين في الأرض والدين» ويفتحها في العود ونحوه مما كان منتصبا. 

قوله: (ولا خلال مصدر خاللته خلالاًء وهوز أيضاً جع خلة وخخلال) كنا 
وفع فيه فأوهم أنه من تفسير مجاهد وإنما هو من كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعلل: هلا 
بيع فيه ولا خلال » [إبراهيم: ١؟]‏ أي لا ممالة خليل؛ قال: وله معنى آخر جمع خخلة مثل 

حلة والجمع خلال وقلة والجمع قلال. وروى الطبري من طريق قتادة قال: علم اللّه ان 
في الدنيا بيوعاً وخلالاً يتتخالون بها في الدنياء فمن كان يخال اللّه فليدم عليه وإلا 
فسينقطع ذلك عنه. وهذا يوافق من جعل الخلال في الآية جمع خلة. 

قوله: (وإذ تأذن ربكم: أعلمكم آذنكم) كذا للاكثر, ولأبي ذر أعلمكم ربكم 
قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « وإذ تأذن ربكم » إذ زائدة» وتأذن تفعل من آذن أي أعلم» 
وهر قول أكثر أهل اللغة أن تأذن من الإيذان وهو الاعلام؛ ومعنى تفصل عزم عزماً 
جازماء وهذا أجيب بما يجاب به القسم. ونقل أبو علي الفارسي أن بعسض العرب يمل 
أذن وتأذن بمعنى واحد. قلت ومثله قوهم تعلم موضع أعلم وأوعد وتوعد وقيل: إن إذ 
زائدة فإن المعنى اذكروا حين تأذن ربكم وفيه نظر. 

قوله: (أيديهم في أفواههم: هذا مثل كفوا عما أمروا به) قال أبو عبيدة في قوله: 
١غ‏ فردوا أيديهم في أفواههم » مجازه مجاز المثل ومعناه كقوله: عما أمروا بقبوله من الحق 
وم يؤمنوا به يقال: رد يده في فمه إذا أمسك ولم يجب. وقد تعقبوا كلام أبي عبيدة فقيل: لم 
يسمع من العرب رد يده فيه إذا ترك الشيء الذي كان يريد أن يفعله وقد روى عبد بن 
حميد من طريق أبي الأحوص عن عبد الله قال: عضوا على أصابعهمء وصححه الحاكم 
وإسناده صحيح: ويؤيده الآية الأخرى ١‏ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الفيظ » 
[آل عمران: :]١١16‏ وقال الشاعر: « يردون في فيه غيظ الحسود » أي يغيظون الحسود 
حتى يعض على أصابعه وقيل: المعنى رد الكفار أيدي الرسل في أفواههم بمعنى أنهم 
امتنعوا من قبول كلامهم. أو المراد بالأيدي النعم أي ردوا نعمة الرسل وهي نصائحهم 
عليهم لأنهم إذا كذبوها كأئهم ردوها من حيث جاءت. 

قوله: (مقامي حيث يقيمه الله يين يديه) قال أبو عبيدة في قوله: « ذلك لمن 
خحاف مقامي > [إبراهيم: 4 قال: حيث أقيمه بين يدي للحساب. قلت: وفيه قول 
آخر قال الفراء أيضاً: إنه مصدنر لكن قال: إنه مضاف للفاعل أي قيامي عليه بالحفظ. 

قوله: (من وراله قدامه جهنم) قال أبو عبيدة في قوله: « من ورائه جهنم »: 
[إبراهيم: ]١١‏ مجازه قدامه وأمامه يقال: ال موت من ورائك أي قدامك وهو اسم لكل ما 
توارى عن الشخصء نقله ثعلب. ومنه قول الشاعر: 
أليس ورائي إن تراغت منيني لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 

وقول النابغة: ٠‏ وليس وراء الله للمرء مذهب » أي بعد الله ونقل قطرب وغيره 


أنه من الأضدادء وأنكره إبراهيم بن عرفة نفطويه وقال: لا يقنع وراء بمعنى أمام إلا في 
زمان أو مكان. 

قوله: (لكم تبعا واحدها تابع مثل غيب وغائب) هو قول أبي عبيدة أيضاء 
وغيب بفتح الغين المعجمة والتحتانية بعدها موحدة. 

قوله: (مصرخكم, استصرخني استغالني؛ يستصرخه من الصراخ) سقط هذا 
لأبي ذرء قال أبو عييدة: « ما أنا مصرخكم » [إبراهيم: ؟؟] أي ما أنا بمغيئكم: ويقال: 
استصرخني فأصرخته أي استغائني فأغثته. 

قوله: (اجعنت استؤوصلت) هو قول أبي عبيدة أيضاً أي قطعمت جثنها بكمانها. 
وأخرجه الطبري من طريق سعيد عن قتادة مثله» ومن طريق العوفي عن ابن عباس: 
ضرب الله مثل الشجرة الخبيثة بمثل الكافر» يقول: الكافر لا يقبل عمله ولا يضعدء فليس 
له أصل ثابت في الأرض ولا فرع في السماء ومن طريق الضحاك قال في قوله: ما لها مسن 
قرار أي ما ها أصل ولا فرع ولا ثمرة ولا منفعة» كذلك الكافر ليس يعمل يرا ولا 
يقول خيراء ولم يجعل الله فيه بركة ولا منفعة 


١‏ - باب قَوْلِه: « كَشَجَرةٍ طَيْيَةٍ صلا ابت 


َقرْعْهَا في السّمَاء تُؤئتي كلها كُلْ جين © [4؟- ١0‏ [وقرأ غاميم وان غاير 
خسني وَحَمَْة من السب (أكنهَ) بالعلم] 

64 - حلي غبَيْدُ أن إسْمَاعِيلَ ٠‏ عن أبي أسَاقة, عَنْ غَيْداللّه عَن 
0 : كنا عند رَسُول الله 8نء قَقَالَ: 
«أخبروني بشجرةٍ شنيف أز: كَالرْجْل الْمْسلِه لا يَحَات وَرَقهَاء ولا ولا ولاء 
كني لها عن حمنه. َال ابن عَمَر: فَرَقَحَ في تفسبي أنه الله وَرَائْتَ أبَا 
نكر وَعمرَلايتكلْمَان, رضح ال َل فم لَمْبَُوُوا هيا قال: رَسُولُ 
الله 8ا: هي الله نَم قم قلت لِعمَرَ: يا تاه واللهلَقَدْ كان رَقَعَ في 
تفسي لها الخ ققَاَ: ا مََمَكَ أنا كلم قَال: لَمْ أركُم تكَلْمُونَ فَكَرِضْتُ 
أن أتكلمَ ا اقول يبا كال عمَرٌ: لآن تكُون قُلتَهَاء حب إليْ من كَذَا وَكَذَا 
[راجع: .1١‏ أخرجه مسلم: ١41؟].‏ 

قوله: (باب قوله: 'كشجرة طيبة أصلها ثابت الآية [إبراهيم: 4 ؟]) كذا لأبي ذره 
وساق غيره إلى 9 حين » وسقط عندهم « باب قوله © ثم ذكر حديث أبن عمر. 

قوله: (تشبه أو كالرجل المسلم) شك من أحد رواته. وأخرجه الإسماعيلي من 
الطريق التي أخرجها منها البخاري بلفظ ٠‏ تشبه الرججل المسلم » ولم يشك؛ وقد تقدم 
شرح الحديث مستوفى في كتاب العلم وقد تقدم هناك البيان الواضح بأن المراد بالشجرة 
في هذه الآية النخلة» وفيه رد على من زعم أن المراد بها شجرة الجوز الهندي. وقد أخرجه 
أبن مردويه من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف في قوله ا تؤتي أكلها كل حين » قال: 
هي شجرة جوز افند لا تتعطل من ثمرة تحمل كل شهرء ومعنى قوله: « طيبة » أي 
لذيذة اللمر أو حسنة الشكل أو نافعة فتكون طيبة بما يؤول إليه نفعها. وقوله: « أصلها 
ثابت > أي لا ينقطم. وقوله: « وفرعها في السماء » أي هي نهاية في الكمال» لأنها 
كانت مرتفعة بعدت عن عفونات الأزض. وللحاكم من حديث أنس ١‏ الشجرة الطيبة 
النخلة والشجرة الخبيثة الحنظلة ». 

؟ - باب ه يبت الله الذِينَ آمنُوا بِالْقَول القابت © 00] 

6 - حَدلنَا بو الْوَليدٍ: حَدكنَا شعْبَةُ قَالَ: أخيرتي عَلْقَمَةُ بْنْ مَرقدٍ 
قَال: سمغت سَغد بنَ عبَْدَة عن الْيَرَاء ان عَازِب: أن رَسُولَ الله 5 قَالَ: 
الْمسلمُ ذا سيل في الْقَيرِ: : بهد أنا لا إلة إلا الله وان مُحَمداً ر رَسُولُ الألّه. 
قَذَلِكَ قَوْله: < يبت الله اين آمَنُوا قل ابت في ايليا وَفِي 
الْآخِرَةٍ ب [راجع: 1516. أخرجه مسلم: .]1410/١‏ 

قوله: (باب يثبت اللّه الذي آمنوا بالقول الثابت) ذكر فيه حديث البراء مختصراء 
وقد تقدم في الجنائز أتم سياقا واستوفيت شرحه في ذلك الباب. 


8 - كتاب التقميير -١6‏ سورة الجخر 


و - ياب « ألم تر إلى الذي بن بَدُلُوا بعمَةَ اللّه كُفراً © 1م 

( الم ير 4: الم معلم؟ حقوله: [ط الم يف 4] ط الم بر إلى الليين 
خرجُوا # [البقرة: 47 7]. 

الْبَوارُ 4 11 الْهَلاكُ بَارَييُورُ يَؤراً. < قَوْماً يورا > [الفرقان: 14: 
هَالكِينَ. 

٠‏ - دنا علي بن عبد اللَه: حَدَكنا سفيَانُ, عَنَ عََرِوء عن غَطَاء: 
َع لبن عباس: ط ألم تر إلى اين يَدلُوا ْمَة الله كُقراً 4. قَالَ: هن كُفَارُ 
أهل مَكة. تراجع: /741/1]. 

قوله: (باب ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرً: ألم تر ألم تعلمء كقوله: ألم إلى 
الذين خرجوا) زاد غير أبي ذر * ألم تر كيف » وهذا قول أبي عبيدة بلفظه. 

قوله: (البوار الهلاك. بار ييور بؤراء قوماً عورً: هالكين) هو كلام أبي عبيدة. ثم 
ذكر حديث ابن عباس فيمن نزلت فيه الآية غتصرأ وقد تقدم مستوفى مع شرحه في 
غزوة بدر. وروى الطبري من طريق أخرى عن أبن عباس أنه سال عمر عن هذه الآية 
فقال: من هم؟ قال: هم الأفجران من بنى عزوم وبني أمية أخوالي وأعمامك: فأما أخوللي 
فاستأصلهم اللّه يوم بدرء وأما أعمامك فاملى الله لمم إلى حين. ومن طريق علي قال: 

هم الأفجران بنو أمية وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فقطع الله دابرهم يوم بدرء وأما بنو أمية 
فمتعوا إلى حين. وهو عند عبد الرزاق أيضاً والنسائي وصجحه الحاكم. قلت: والمراد 
بعضهم لا جميع بني أمية وبني مخزوم؛ فإن بني مخحزوم لم يستأصلوا يوم بدرء بل المراد 
بعضهم كأبي جهل من بني عزوم وأبي سفيان من بني أمية. 


-١6‏ سورة 6- سورة الجر 


قال مُجَاحِد: « صراط عَلَيَ م ل مُسِْمٌ 4 [41] : الْحَقَ يَرْجعُ إِلَى الله 
وََلَِْ طرق ط لام مين 4 [74: عَلَى الطريق. 


وَكَالَ ابن عبّاس: « لَعَمْرْكَ 4 [0/1: لَعَبْشْكَ. < قَوْمٌ مدَكَرُونَ 4 [030]: 
ألكَرَهُمْ أوط. 

وَقَالَ غَيْرُْ: ( كاب مَعْلُومٌ © [4]: أجَلٌ. « لَوْمَا َتنا 014]: هَلا 
أنينا. ه شِيَعٌ 4 ٠١1‏ أمَمٌ وللأولياء أيضاً يع 

وَقَالَ إن غَنّاسِ: طاتُهرَغُونَ ‏ [هرد: مُسشرعِين. « لِلْمتوسُِينَ 4 
0 : للدارين. لَسْكَرَتَ 4 [00: شُيت. « يُرُوجا 4 [0:: عَنَازِلَ 

مس والْقَمَرِ. د لوقح 4 11:]: مَلاقِح مُلْفَحَة. َم 101]: جَمَاعَةٌ 

حَنَاقٍ 00 والْمَسنُون الْمَمجُوب. د تَرْجَلَّ 4 1-ه): تخف. 
( كبر 4 [10]: آخير. < وانهُما مام مين » [604: ألإمَامُ كل ما المت 
وأهمَديت به إلى الطريق. < الصِحة 4 01م]: الْهلَكَة. 

قوله: (تفسير سورة الحجر - بسم اله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر عن 
المستملي: وله عن غيره بدون لفظ « تفسير » وسقطت البسلمة للباقين. 

قوله: (وقال مجاهد: صراط علي مستقيم الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه) 
وصله الطبري من طرق عنه مثله وزاد ٠‏ لا يعرض على شيء ؟ ومن طريق قنادة ومحمد 
بن سيرين وغيرهما أنهم قرأوا علي بالتنوين على أنه صفة للصراط أي رفيع. قلت: وهي 
قراءة يعقوب. 

قوله: (ليامام مبين على الطريق) وروى الطبري من طرق عن ابن أبي نجميح عن 
مجاهد في قوله: ط وإنهما لبإمام مبين 4 قال: بطريق معلم. ومن رواية سعيد عن قتادة 
قال: طريق واضحء وسيأتي له تفسير آخر. 

قوله: (وقال ابن عباس: لعمرك لعيشلك) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن 


أبي طلحة عن ابن عباص. 

قوله: (قوم منكرون؛ أنكرهم لوط) وصله ابن أبي حاتم أيضاً من الوجه المذكور. 

(تنيبه): سقط هذا والذي قبله لأبي ذر. 

قوله: (كتاب معلوم أجل) كذا لأبي ذر فأوهم أنه من تفسير مجاهد ولغيره: وقال 
غيره كتاب معلوم أجل؛ وهو تفسير أبي عبيدة قال في قوله: « إلا وما كتاب معلوم » 
[الحجر: 4] أي أجل ومدق معلوم أي مؤقت. 

قوله: (لوما هلا تأتينا) قال أبو عبيدة في:قوله: « لوما تأتينا » [الحجر: 7] مجازها 
هلا تأنينا. 

قوله: (شيع أمم والأولياء أيضا شيع) قال أبو عبيدة في قوله: « شيع الأولين > 
[الحجر: ]١6‏ أي أمم الأولين واحدتها شيعة؛ والأولياء أيضا شيع لما يقال لهم شيع. 
وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباص في قوله: « ولقد ارسلنا من 
قبلك في شيع الأولين » [الحجر: ]١6‏ يقول: أمم الأولين. قال الطبري: ويقال لأولياء 
الرجل أيضا شيعة. 

قوله : (وقال ابن عباس : يهرعون مسرعين) كذا أوردها هناء وليست من هذه 
السورة وإنما هي في سورة هود» وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عن أبن عباس . 

قوله: (للمتوسمين للناظرين) تقدم شرحه في قص لوط من أحاديث الأنبياء. 

(تنبيه): سقط هذا والذي قبله لأبي ذر أيضاً. 

قوله: (سكرت غشيت) كذا لأبي ذر فأوهم أنه من تفسير مجاهد, وغيرهم يوهصم 
أنه من تفسير أبن عباس» لكنه قول أبي عبيدة» وهو بمهملة ثم معجمة وذكر الطبري عن 
أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول: هو مأخوذ مسن سكر الشراب» قال: ومعناه غشي 
أبصارنا مثل السكر. ومن طريق مجاهد والضحاك قوله: سكرت أبصارنا قال: سدت. 
ومن طريق قتادة قال: سحرت. ومن وجه آخر عن قتادة قال: سكرت بالتشديد سددت 
وبالتخفيف سحرت انتهى. وهما قراءتان مشهورتان» فقرأها بالتشديد الجمهورء وابن 
كثير بالتخفيف, وعن الزهري بالتخفيف, لكن بناها للفاعل. 

قوله: (لعمرك لعيشلك) كذا ثبت هنا لبعضهم؛ وسيأتي لمم في الآيمان والنذور مع 

قوله: (وإنا له لحافظون قال مجاهد: عندنا) وصله ابن المنذرء ومن طريق ابن أببي 
يح عنه وهو في بعض نسخ الصحيح. 

قوله: (بروجا منازل للشمس والقمر, لواقح ملافح, حمأ جماعة حمأة وهو 
الطين المتغير, والمسنون المصبوب) كذا ثبت لغير أبي ذر وسقط له وقد تقدم مع شرحه 
في بدء الخلق. 

قوله: (لا توجل لا تخفء ذابر آخر) تقدم شرح الأول في قصة إبراهيم وشرح 
الثاني في قصة لوط من أحاديث الأنبياء» وسقط لأبي ذر هنا. 

قوله: (ليامام مبين, الإمام كل ما الدممت به واهتديت) هو تفسير أبي عبيدة. 

قوله: (الصيحة الهلكة) هو تفسير أبي عبيدة» وقد تقدمت الإشارة إليه في قصة 
لوط من أحاديث الأنبياء. 

١‏ - باب قَولِهِ: « إلا من امترّق السمْع 
فَانبَعَهُ شِهَابُ مُبينٌ © 1+1 

ليق - حَدا عَلِي بن عبد اللّه: حَدتنَا سُفَيانُ عَنْ عَمْرِو, عَنْ 
عِكْرِمَةَ عَنْ أبي هْرِئِرَة يع به الب 4 قَالَ: ذا قَضَى الله الأضْرَ رَفِي 
الممّا صرت الْملايكة بأجيِحيهًا خصعاناً لِقَوله َال سلِْلَة عَلّى صفْوان- 
َال عَلِر: قال غيوه: صفوانه يَنْفْدُُم لِك - فنا فوع ع فلوبهِمْ قالوا: 
مَاذًا قَالَ ربكي قَانُوا لني قَالَ: الْحَقُء وَهُوَ الْعَلي الْكَبير. يَسْمَعْهَا مُسنْدَ مُسْترقُو 
السمْعء وَمُستوُو المع همك وَاحِدُ قوق آرَ - وَوصف فياك يِه ورج 
بيْنَ أصايع يده الى نصَبَها بَمْسَهَا قَوْقَ بض - قَرْئمَا أذرك الشْهَابُ 


8 - كتاب التَفْسِير -١6‏ سورة الجر 


الُْموع قبل أن تر بها إلى صاحيه قيُخرقة, دما لم منرة حتَى زهي بها 
إلى اللي تليهء إلى الذي هو أسقَلَ ينه حََى ُلْقُوهَا إلى الأرض - وَرَيْمَا قَالَ 
سُفيا: 0 - قلقى على فم السَاحِرء َكِب مَعَهًا ماه إبي 
مَدُقُ قيقُولون: آَم يُخبرَا يو م كَذَا وَكذَاء يَكُونُ كذَا وَكَذَاء قَوَجَدناُ 

حَقا؟ للكل 0 ميقت من السمّاء». 

حَدَكنا عَلِي بن عبد اللّه: حَدَنَا منة 
هرَيرَة هُريرةً: ٠‏ إذَا قَضَى الله الأمرّ»ه. وَزَاد: وَالْكَاصِنِ». 

وحَدلنَا سيان قََالَ: قَالَ غَمْرُو: سَمِغْتْ عِكْرِمَة: حَدَلنَا ابو 
إذَا قَصَى الله الأمرء وَقَالَ: عَلَى قَمِ السساحِر». 

قلت لِسفَا: الت سَوغْت عَمْراً قال: سَوِفْتُْ عِكْرمَةَ هال: سَفْتْ |1 
هُرَيْرَة؟ قَال: نعم 


2 لس 


قلت لسمفيان: إن إِنسّالا رَوَى غنك: عن عَمْرِو, عَنْ عِكْرِمَة عَنْ أبي 
وا فعة قَمه: أل قرا: (أزع». 
َال سُفيَان: هَكذَا قرا عَمْرُو قلا اخري: سَمِعَهُ هَكَدًا أمْ لا. 


قَالَ سْفْيانُ: وَهِي راكنا [انظر: .٠ك‏ 441/]. 

قوله: (باب قوله: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب هيين) ذكر فيه حديث 
أبي هريرة في قصة مسترقي السمع؛ أورده أولاً معنعناً ثم ساقه بالإسناد بعينه مصرحاً فيه 
بالتحديث وبالسماع في جميعه وذكر فيه اختلاف القراءة في « فزع عن قلوبهم » 
وسياتي شرحه في تفسير سورة سبأ وبأتي الإلمام به في أواخر الطب وفي كتاب التوحيد إن 
شاء الله تعالل. 


5 - باب قَوْلِه: « وقد كَذَبْ أصحًا بْ الحججر ١‏ مرْسَلِينَ © 


11م 
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سُفْيّان حَدكَا عَمْرُو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أبي 


هعم مع 


هُرَبِرَة قال: 


م 


هريرة, 


- دلا اهم إن الْمُْليرٍ: حَدلنا مَعْنْ قَالَ: حَدلنِي مَالِكَ عَنْ 
عبد الله بْن دينار» عَنْ عبد الله إن عُمَرَ رضي الله عَنِهُمًا أن رَسُولَ الله ف 
قَالَ: لأصْحَاب الْحِجْرٍ: ٠لا‏ تَدخلُوا على هؤلاء الْقَوْم إلا نا ونوا كيه إن 
لم تَكُونوا يكين فلا تَدْخَلُوا عَلَنهِم انا يُصِبَكُم مِْلُ ما أصَابَهُم [راجع: 407. 
أخرجه مسلم: .]114٠‏ 

قوله: (باب قوله: ولقد كدب أصحاب الحجر المرسلين) ذكر فيه حديث ابن 
عمر في النهي عن الدخول على المعذبين؛ وقوله: ٠‏ إلا أن تكونوا باكين ذكر ابن الشين 
أنه عند الشيخ أبي الحسن باثين بهمزة بدل الكاف» قال: ولا وجه له. 

" - باب قَوَلِهِ: «( وَلَقَدْ آنيْنَاكَ سبع مِنَ 
الْمَكانِي وَالْقَرْآنَ الْعَظِيِمَ © 0م] 

٠‏ - حلي مُحَمد إن بَار: حَدلنَا عر حَدلنَا شعبَة عن بن 
أن عبد الر ين عَنْ حفص إن غاميمء عن أبي مهن الْمُلَى قَالَ: 1 
الي ا وأنا أصلي َدَعَنِي فلم آنه حتَى صَلِتْ, لم انيت فَفَالَ: ما متَمَكَ 
ان تابيتي». فَقْلت: كُنْتْ أصلي فََالَ: ألمْيَقْل اللّه: طيَا أيهَا اللِين آمَنُوا 
اسجبُوا لله وَلِلرْسُول [ ذا دعَاكُمْ لما يُيكُمْ] 4 كم قال: «الا أعلّمك اعم 
سُورٍَ في القُرآن قبل انا حرج من الَنجد؟». َدعَب ابي 8 إَحْرُجَ مِنَ 
الْمَممْجِدٍ فَذَكْرئة قَقَالَ: هل الْحَمْدُ لله ر ب الْعَالَمِينَ 4. هي السْبْعٌ الْمكاني» 


وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمْ الي أوتيتة» إربجع: 40/4 4]. 

0 عات اقم حَدكنا 1 ابن أبي إلْبو: : حَدكنَا سَعِيدَ الْمشْبْرِي» ؛عَنْ 

هُرَيْرَة 5 قَال: قَالَ رَسُولُ الله 8 م الْقرْآن هي السبِعُ الْمَدانِي وَالْقَرْانُ 

0 

قوله: (باب قوله: (ل ولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم 4) ذكر فيه 
حديث أبي سعيد بن المعلى في ذكر فاتحة الكتاب» وقد سبق في أول التفسير مشروحا. ثم 
ذكر حديث أبي هريرة مختصرا بلفظ ‏ أم القرآن هي السبع المثاني 2 في رواية الترمذي من 
هذا الوجه ١‏ الحمد لله أم القرآن وآم الكتاب والسبع الثماني » وقد تقدم في تفسير الفاتحة 
من وجه آآخر عن أبي هريرة ورفعه أتم من هذاء وللطبري من وجه آخعر عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة رفعه 3 الركعة التي لا يقرأ فيها كالخداج. قال: فقلت لأبي هريرة: فإن لم 
يكن معي إلا أم القرآن؟ قال: هي حسبك» هي أم كاب وهي أم القرآن وهي السبع 
ا الثاني » قال الخطابي: وفي الحديث رد على ابن سيرين حيث قال: إِنْ الفاتحة لا يقاللما 
أم القرىن وإنما يقال لها فاتحة الكتاب, ويقول: أم الكتاب هو اللوح الحفوظ: قال: وأم 
الشيء أصله. وسميت الفاتحة أم القرآن لأنها أصل القرآن؛ وقيل: لأنها متقدمة كأنها 
تؤمه. 

قوله: (هي السبع المثاني والقرآن العظيم) هو معطوف على قوله أم القرآن» وهو 
مبتدأ وخبره محذوف أو خبر مبتدأ محذوف تقديره والقرآن العظيم ما عداهاء وليس هو 
معطوفا على قوله: ‏ السبع المثاني © لأن الفاتحة ليست هي القرآن العظيم؛ وإنما جاز 
إطلاق القرآن عليها لأنها من القرآن لكنها ليست هي القرآن كله. ثم وجدت في تفسير 
ابن أبي حاتم من طريق أخرى عن أبي هريرة مثله لكن بلفظ ١‏ والقرآن العظيم الذي 
أعطيتموه أي هو الذي أعطيتموه » فيكون هذا هو الخبر. وقد روى الطبري بإسنادين 
جيدين عن عمر ثم عن علي قال: « السبع المثاني فاتحة الكتاب » زاد عن عمر ١‏ تثنى في 
كل ركعة » ويإسناد متقطع عن ابن مسعود مثله؛ وبإسناد حسن عن ابسن عباس أنه قير 
الفاتحة ثم قال: 8 ولقد آنيناك سبعاً من المثاني © [الحجر: 4] قال: هي فاتحة الكتاب» 
ويسم الله الرحن الرحيم الآبة السابعة؛ ومن طريق جماعة من التابمين: السبع المثاني فاتحة 
الكتاب. ومن طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: السبع 
المثاني فاتحة الكتاب. قلت للربيع: إنهم يقولون إنها السبع الطوال؛ قال: لقد أنزلت هذه 
الآية وما نزل من الطوال شيء». وهذا الذي أشار إليه هو قول آخمر مشهور في السبع 
الطوال» وقد أسنده النسائي والطبري والحاكم عن ابن عباس أيضا بإسناد قري؛ وفي لفظ 
للطبري: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. قال الراوي: وذكر 
السابعة فنسبتها. وفي رواية صحيحة عند ابن أبي حاتم عن مجاهد وسعيد بن جبير أنها 
يونس. وعند الحاكم أنها الكهفء وزاد: قيل له: ما الشاني؟ قال: تثنى فيهن القصص. 
ومثله عن سعيد بن جبير عن سعيد بن منصور. وروى الطبري أيضاً من طرييق عضيف 
عن زياد بن أبي مريم قال في قوله: « ولقد آنيناك سبعاً من المثاني » قال: مر وانه ويبشر 
وانذر واضرب الأمثال واعدد النعم والأنباء. ٠‏ ورب جح الطبري القول الأول لصحة الخبر 
فيه عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. موسا ب ليت أي ل تدرية ل قله آي 
بن كعب كما ثقدم في تفسير الفاتحة 


؛ - باب قز طن توا لان يعي 4 ا 
ذ اتسين 4: 4.1 لين ُو ينه لايم اده ©: 
أيي: أَقْسِمُ وتطر الألسم. د وَقَاسمَهُمًا 4 [الأعردف: 11]: حَلَف لَهُمَا وَلَمْ 
َكَل مُجَاهُِ: « تَقَاسَمُو سَمُوا 4 [التمل: 44]: تَحَالقُوا. 


٠‏ - حلي يَعقُوب بن إأرَاهيم: حَدُلنَا هُشَيْم: أخبرنا آبو يشثرء عَنَ 
سَعِياء إن حير , عن المن عباس رضي الأنه عنهُمَا: 0 
عطيين»4. قَالَ: َهُم آهل الْكتَابِي) جَرَؤُوهُ اجرَاء قَآمَُوا ييه وَكَفَرُوا بيَعْضِهِ 


0000 


3/١‏ - حَدلنا عُريَداللّه إن مُوسَىء عَنٍ الأَغْمّش» عَنْ أبي ظَيَانَ, عَنِ 


125 الك المعو 0 لكك 211 لكلف 


أن عباس رضي الله عَنَهُمَا: ١ه‏ كَمَا انزلا على الْمقَسِدِينَ 4. قَال: : آممْوا 
يتغض وكفرُوا يتفض» الْيهُودُ وَالنْصّارَى. 

قوله: (باب الذين جعلوا القرآن عضين) قيل: إن ذ عضين » جمع عضوء فروى 
الطبري من طريق الضحاك قال في قوله: « جعلوا القرآن عضين » أي جعلوه أعضاء 
كأعضاء الجزور» وقيل: هي جمع عضة وأصلها عضهة فحذفت الهاء كما حذفت مبن 
الشفة وأصلها شفهة وجمعت بعد الحذف على عضين مثل برة وبرين وكرة وكرين» 
وروى الطبري من طريق قتادة قال: عضين عضهوة وبهتوه. ومن طريق عكرمة قال: 
العضه السحر بلسان قريش» ئة ل للساحرة العاضهة؛ أخرجه ابن أبي حساتم. وروى ابن 
أبي حاتم أيضاً من طريق عطاء مثل قول الضحاك ولفظه: عضوا القرآن أعضاء. تقال 
بعضهم: : شاحر وقال آخخر: مجنون وقال آخر: كاهن, فلذلك العضين. ومن طريق مجاهد 
مثله وزاد: وقالوا أساطير الأولين. ومن طريق السدي قال: قسموا القرآن واستهزأوا به 
فقالوا: ذكر محمد البعوض والذباب والنمل والعنكيوت» فقال بعضهم: أنا صاحب 
البعوض وقال آخخر: أنا صاحب النمل وقال آخر: أنا صاجب العتكبؤت»؛ وكان 
المستهزئون خمسةٌ: الأسود بن يغوث والأسود ين المطلب والغاض بن وائل والحارث بسن 
قيس والوليد بن المغيرة. ومن طريق عكرمة وغيره في عد المستهزئين مثله». ومن طرق 
الربيع بن أنس مثله وزاد بيان كيفية هلاكهم في ليلة واحدة. 

قوله: (التتسمين الذين حلفواء ومنه لا أقسم أي أقسم. وتقرا لأقسمء 
وقاسمهما حلف فما وم يحلفا له. وقال مجاهد: تقاسموا تحالفوا) قلت: همكذا جعل 
المقتسمين من القسم بمعنى الحلف والمعروف أنه من القسمة وبه جزم الطصبري وغيره: 
وسياق الكلام يدل عليه» وقوله: « الذين جعلوا 4 هو صفة للمقتسمينء وقد ذكرنا أن 
المراد أنهيم قسموه وفرقوه. وقال أبو عبيدة: وقاسمهما: حلف هماء وقال أيضا أبو عبيسدة 
الذي يكثر المصنف نقل كلامه: من المقتسمين الذين اقتسموا وفرقواء قال: وقوله: عضين 
أي فرقوه عضوه أعضاء. قال رؤية: « وليس دين الله بالمحضى » أي بالمفرق» وأما قوله: 
لومنه لا أقسم إلخ » فليس كذلك؛ أي فليس هو من الاقنسام بل هو من القسم. وإنما 
قال ذلك بنا على ما اخختاره من أن المقتسمين من القسم. وقال أبو عبيدة في قوله: ا لا 
أقسم بيوم القيامة : [القيامة: ]١‏ مجازها اقسم بيوم القيامة. واختلف المعربون في « لا » 
فقيل زائدة وإلى هذا يشير كلام أبي عبيدة» وتعقب بأنها لا تزاد إلا في أثناء الكلام» 
وأجيب بأن القرآن كله كالكلام الواحد. وفيل هو جواب شيء محذوف, وقيل نفي على 
بابها وجوابها تحذوف والمعنى لا أقسم بكذا بل بكذاء وأما قراءة لأقسم بغير ألف فهي 
رواية عن ابن كثير» واخختلف في اللام فقيل هي لام القسم وقيل لام التأكيد: واتفقوا على 
إثبات الآلف في التي بعدها ف« ولا أقسم بالنفس » [القيامة: *"] وعلى إثباتها ني ١‏ لا 
أقسم بهذا البلد © [البلد: ]١‏ اتباعاً لرسم لصحف في ذلك» وأما قول مجاهد تقاسموا 
تحالفوا فهو كما قال: وقد أخرجه الفريابي من طريق ابن أبي نببح عنه في قوله: < قالوا 
تقاسموا باللّه > قال: تحالفوا على هلاكه فلم يصلوا إليه حتى هلكوا جبيعاًء وهذا أيضاً 
لا يدخل في المقتسمين إلا على رأي زيد بن أسلم؛ فإن الطبري روى عنه أن المراد بقوله: 
« المقتسمين » قوم صالح الذين تقاسموا علئ هلاكه فلعل المصنف اعتمد على ذلك. 

قوله: (عن ابن عباس الذين جعلوا القرآن عضين) يعني في تفسير هذه الكلمة» 
وقد ذكرت ما قيل في أصل اشتقاقها أول الباب. 

قوله: (هم أهل الكتاب) فسره في الرواية الثانية فقال: ١‏ اليهود والنصارى ». 

وقوله: (جرؤوه أجزاءع) فسره في الروايية ا الثانية فقال: « آمنوا ببعض وكفروا 
يبعض 6. 

قوله: في الرواية الثانية (عن أبي ظيبان) معجمة ثم موحدة هو حصين بن جددب» 
وليس له في البخاري عن ابن عباس سوى هذا الحديث 

ه - باب قَوْلهِ: « وَابَد رَبك حَتى يأك الْيقِينُ © 1.:) 

قال سَالِم: « الْيقِينُ 4 الموات. 

قوله: (باب قوله: « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4 قال سالم: اليقين 
الموت) وصله الفريابي وعبد بن حميد وغيّرهما من طريق طارق بن عبد الرحمن عن سَالم 
بن أبي الجعد بهذاء وأخرجه الطبري من طرق عن مجاهد وقتادة وغيرهما مثله؛ واستشهد 
الطبري لذلك بحديث أم العلاء في قصة قصة عثمان بن مظعون : أمسا هو فقد جاءه اليقين 
وإني لأرجو له الخير » وقد تقدم في الجنائز مشروحاء وقد اعترض يعض الشراح على 


١‏ البخاري لكونه لم يخرج هنا هذا الحديث وقال: كان ذكره آليق من هذا؛ قال: ولآن اليقين 
ليس من أسماء الموت. قلت: لا يلزم البخازي ذلك» وقد أخرج النسائي حديث بعجة 
عن أبي هريرة رفعه « خير ما عاش الناس به رجل ممسك بعشان فرسه © الحدينث؛ وني 
آخجره 8 حتى يأنيه اليقين ليس هو من الناس إلا في خير » فهذا شاهد جيد لقول سالمء 
ومنه قوله تعالى: 8 وكنا نكذب بيوم. الدين حتى أثانا اليقين » [المدثر: 41 47] وإطلاق 


اليقين على الموت مجازء لأن الموت لا يشك فيه. 
- سورة الدخل 


ظ روح الْقُمْسِ 4 ٠051‏ جَيْرِيلُ. « لَرَلَ به الوح الأمِين 4[الشعراء: 
1]. ظ في ضبق 4 7 يُقَال: أمرٌ يق وَصيقٌ ِل هَبْنِ وَهَيَنِ وين 
وكين ومنتو وميُستو. 

َال ابن عبّاس: < تيا جِلالةُ 4 1م]: تهيا ١‏ مَبلَ ربك ذللاً » 00 
ا يوط ليها كا سلكنة. ش 

وَقَالَ ابن عئاس: ١‏ في لهم 4 [4]: اخبلافهم. ٠‏ 

َقَالَ مُجَاهِ: « ويد 4 [00]: تكفً. ( مُفْرَطُونَ © [1]: منسيئُون. 

وَقَالَ َيه <ِ قدا قات الْقُرآن فَاسْتَمِذ باللّه مِنَ الشيْطان الرُجيم » 
هَذَا مُقَدمَ وَمُوَرُ وَدَلِكَ أن الامليعادة قل الِْراءة وَمَغَاهَا: الاغْيِصّامٌ 
بالله. 


َال ان عبّاس: طا نسيِمُون © 1١1‏ أَرْعَْن. ( ذ 0 
4 تَاحيِ. <( قَصدُ اسيل 4 41 الييَا. الدافنه: ما امك قات. (تريهون» 
بالشِي» َطٍ تُسْرحُون 6 بِالْقَدَاةٍ. ف( بق 4 [60: يَغبِي ١‏ مَشَة 
(ِعَلَى تخوافب 4 [60]: تَقْصٍ. < الأنقم لمر 14::: ميو 
وَكَذَلِكَ: النعَى الأنْعَامُ جَمَاعَةٌ لقي هم « أكناناً 4 [61]: وَاحِدُهَا كن مثل 
جل وَأخمال. ( تيل قن ( تيك لخر سويز فك اسك 
كم ها الشروغ. < دَخَلا ب 1 كل شوء لم يَصِحْ فَهُوَ 
دَخل. 

َالَ ابن عبّاس: ا حَقَدَةُ 4 [6/1: مَنْ وَلَدَ الرّجُلٌ. السَكَرٌ مَا خُرْمٌ من 
ثَمَرَتِهَاء وَالرّْق الْحَسَنْ ما آحَلْ اللّه. 

وَقَالَ ابن عيَيْندَ عَنْ صَدَقَة: « لكان 4 [45]: هي حَرْقَاك كانت إِذَا 
قتا زه تقضنتة. 

وَقَالَ ابن مَسلْعُودٍ: الأمهُ مُعَلّمُ احير وَالْقَانِتَ الْمُطِيع. 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم - سورة النحل) سقطت البسملة لغير أبي فر. 

قوله: (روح القدس جبريل: نزل به الروح الأسين) أما قوله: روح القدس 
جبريل فأخرجه أبن أبي حاتم بإسناد رجاله ثقات عن عبد الله بن مسعود؛ وروى الطبري 
من طريق محمد بن كعب القرظي قال: روح القدس جبريل» وكذا جزم به أبو عبيدة وغير 
واحد. وأما قوله: « نزل به الروح الأمين » فذكره استشهادا لصحة هذا التأويل» فإن المراد 
به جبريل اتفاقأء وكأنه أشار إلى رد ما رواء الضحاك عن ابن عباس قال: روح القدس 
الاسم الذي كان عيسى يحبي به ا موتى» أخرجه ابن أبي جاتم وإسناده ضعيف. 

قوله: (وال ابن عباس: في تقلبهم في اختلافهم) وصله الطبري من طريق علي 
بن أبي طلحة عنه مثله؛ ومن طريق سعيد.عن قتادة « في تقلبهم » يقول في أسفارهم. 

قوله: (وقال مجاهد:.تميد نكفاً) هو بالكاف وتشديد الفاء مهموزء وقيل بضم أوله 
وسكون الكاف. وقد وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد في قوله: «وألقى 
في الأرض رواسي أن تميد بكم » [النحل: ]١6‏ قال: تكفا بكم؛ ومعنى تكفا تقلب. 


الك ل الك لاسو كج ااا 


وروى الطبري من حديث علي باستاد حسن موقوفاً قال: لس 
قال فأرسى الله فيها الجبال» وهو عند أحمد والترمذي من حديث أنس مرفوع. 

قوله: (مفرطون منسيون) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله: 8لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون » [النحل: ؟77] قال: منسيونء ومن طريق 
سعيد بن جبير قال: مفرطون أي متروكون في النار منسيون فيها. ومن طرييق سعيد عن 
قتادة قال: معجلون. قال الطبري: ذهب تادة إلى أنه من قولهم: أفرطنا فلانا إذا قدموه 
فهو مفرطء ومنه ٠‏ أنا فرطكم على الحوض ». قلت: وهنا كله على قراءة الجمهور 
بتخفيف الراء وفتحهاء وقرأها نافع بكسرها وهو من الإفراط: وقرأها أبو جعفر بن 
القعقاع بفتح الفاء وتشنديد الراء مكسورة أي مقصرون في أداء الواجب مبالغون في 
الإساءة. 

قوله: (في ضيق يقال أمر ضيق وأمر ضيق مثل هين وهين ولين ولين وهيست 
وهيت) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « ولا تك في ضيق 4 [النحل: 7؟7] بفتح أوله 
وتخفيف ضيق كميت وهين ولين فإذا خففتها قلت: ميت وهين ولين فإذا كسرت أوله 
فهو مصدر ضيق انتهى. وقرأ ابن كثير هنا وني النمل بالكسر والباقون بالفتح: فقيل على 
لفتين» وقيل المفتوح مخفف من ضيق أي في أمر ضيق. واعترضه الفارسي بأن الصفة غير 
خاصة بالموصوف فلا يدعى الحلف. 

قوله: (فال ابن عباس: تتغيأ ظلاله تهيأ) كذا فيه والصواب تتميل؛ وقد تقدم 
بيانه في كتاب الصلاة. 

قوله: (سبل ربك ذللا لا يعوعر عليها مكان سلكته) رواء الطبري من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله» ويتوعر بالعين المهملة: وذللاً حال من السبل أي ذللّها اللّه 
لحاء وهو جمع ذلول قال تعالى: « جعل لكم الأرض ذلولاً © [الملك: 6] ومن طريق 
قنادة في قوله تعالى: ط ذللاً © [النحل: 14] أي مطيعة؛ وعلى هذا ققوله ذللاً حال من 
فاعل اسلكي؛ وانتصاب سبل على الظرفية أو على أنه مفعول به. 

قوله: (القانت المطيع) سياتي في آخو السورة. 

: قوله: (وقال غيره: فإذا قرات القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم » 
هلا مقدم ومؤخر, وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة) المراد بالغير أبو عبيدة, فإن هذا 
كلامه بعينه؛ وقرره غيره فقال: إذا وصله بين الكلامين, والتقدير فإذا أخمذت في القراءة 
فاستعذ» وقيل هو على أصله لكن فيه إضمارء أي إذا أردت القراءة لأن الفعل يوجد عند 
القصد من غير فاصل؛ وقد أخذ بظاهر الآية ابن سيرين» ونقل عن أبي هريرة وعن مالك 
وهو مذهب حمزة الزيات فكانوا يستعيذون بعد القراءق وبه قال داود الظاهري. 

قوله: (ومعناها) أي معنى الاستعاذة (الاعتصام باللّه) هو قول أبي عبيدة أيضاً. 

قوله: (وقال ابن عباس تسيمون ترعون) روى الطبري من طريق العوني عن ابن 
عباس في قوله تعالى: « ومنه شجر فيه تسيمون » [النحل: ]٠١‏ قال: ترعون فيه 
أنعامكم» ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: تسيمون أي ترعون» ومن طريق 
عكرمة مولى ابن عباس مثله: وقال أبو عبيدة: أسمت الإبل رعيتهاء وسامت هي رعت. 

قوله: (شاكلته ناحيته) كذا وقع هنا وإنما هو في السورة التي تليهاء وقد أعاده فيها. 
ووقم في رواية أبي ذر عن الحموي ١‏ نيته ؛ بدل ناحيته وسيأتي الكلام عليها هناك. 

قوله: (قصد السبيل اليبان) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابسن 
عباس في قوله: ا وعلى الله قصد السبيل » [النحل: 4] قال: البيان. ومن طريق العرفي 
عن ابن عباس مثله وزاد؛ البيان بيان الضلالة واهدى. 

قوله: (الدفء ما استدقات به) قال أبو عبيدة: الدفء ما استدفات به من أويارها 
ومنافع ما سوى ذلك» وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: 8 لكم فيها دفء » [النحل: ©] قال: الثياب. ومن طريق مجاهد قال: لباس ينسج. 
ومن طريق قتادة مثله. 

قوله: (تخوف تنقص) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: 
« أو ياخذهم على تخوف 4 [النحل: 47] قال: على تنقص. وروي بإسناد فيه مجهول 
عن عمر أنه سأل عن ذلك فلم يجبء فقال عمر: ما أرى إلا أنه على ما يتتقصون من 
معاصي اللّهء قال: فخرج رجل قلقي أعرابياً فقال: ما فعل فلان؟ قال: تخوفته أي تنقصته 
فرجم فآخير عمرء فأعجبه. وني شعر أبي كبير الهذلي ما يشهد له. وروى ابن أبي حاتم من 
طريق الضحاك عن ابن عباس ظ على تخوف » قال: على تنقص من أعماهم؛ وقيل 
التخوف تفعل من المنوف. 


قوله: (تريحون بالعشي وتسرحون بالغداة) قال أبو عبيدة في قوله: « ولكم فيها 
جمال حين تريحون » أي بالعشي؛ ا وحين تسرحون » [النجل: ]١‏ أي بالغداة. 

قوله: (الأنعام لعبرة, وهي تؤنث وتذكر. وكذلك النعم الأنعام جماعة التعم) 
قال أبو عبيدة في قوله: 8 وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه ©: فذكر وأنث» 
فقيل الأنعام تذكر وتؤنثء وقيل المعنى على النعم فهي تذكر وتؤنث, والعرب تظهر 
الشيء ثم تخبر عنه بما هو منه بسبب وإن لم يظهروه كقول الشاعر: 

قبائلتاسبعواتمثلائة وللسيع أولى من ثلاث واطيب 

أي ثلاثة أحياء؛ ثم قال: ؛ من ثلاث »© أي فبائل انتهى. وأتكر الفراء تأنيث التعم 
وقال: إنما يقال: هذا نعم؛ ويجمع على نعمان بضم أوله مثل حمل وحملان. 

قوله: زأكانا واحدها كن, مشل حمل وأحمال) هو تفسير أبي عبيدة» وروى 
الطبري من طريق سعيد عن قتادة في قوله: أكناناً » [التخل: ]4١‏ قال: غيراناً من 
الجبال يسكن فيها. 

قوله: (بشق يعني المشقة) قال أبو عبيدة في قوله: « لم تكونوا بالغيه إلا بشق » 
[النحل: 7] أي بمشقة ا الأنفس 6. وروى الطبري من طريق ابن أبي تجبح عن مجاهد 
في قوله: « إلا بشق الأنفس 4 [النحل: 7] قال: المشقة عليكم؛ ومن طريق سعيد عن 
قتادة « إلا بشق الأنفس »© إلا ججهد الأنفس. 

(ننييه): قرأ الجمهور بكسر الشين من شق» وقرأها أبو جعفر بن القعقاع بفتحهاء 
قال أبو عبيدة: هما بمعنى» وأنشد: 
وذو إبل تسعى وصسهاله 

قال الأثرم صاحب أبي عبيدة: سمعته بالكسر والفتح: وقال الفراء: معناهما 
مختلف. فبالكسر معناه ذابت حتى صارت على نصف ما كانت وبالفتح المشقة انتهى. 
وكلام أهل التفسير يساعد الأول. 

قوله: (سرابيل قمص تقيكم الخر وأا سرابيل تقيكم بأسكم فإنها الدروع) 
قال أبو عبيدة في قوله: « سرابيل تفيكم الحر » أي قمصاً « وسرابيل تقيكم باسكم » 
أي دروعاً. وروى الطبري من طريق سعيد عن قنادة في قوله تعالى: « سرابيل تقيكم 
الحر» [النحل: ]4١‏ قال: القطن والكتان « وسرابيل تقيكم باسكم » قال: دروع من 
ححليل. 

قوله: (دخلاً يينكم: كل شيء م يصح فهو دخل) هر قول أبي عييدة أيضاً 
وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قنادة قال: « دخلاً > [النحل: 44] خيانة» 
وقيل: الدخل الداخل في الشيء ليس منه. 

قوله: (وقال ابن عباس: حفاءة من ولد الرجل) وصله الطبري من طرييق سعيد 
بن جبير عن ابن عباس في قوله « بنين وحفدة » [النحل: 9/7] قال: الولد وولد الولد. 
وإسناده صحيح. وفيه عن ابن عباس قول آخر أخرجه من طريق العوفي عنه قال: هم بنو 
امرأة الرجل. وفيه عنه قول ثالث أخرجه من طريق علي بن أبي طلحة عن اببن عباس 
قال: الحفدة الأصهار. ومن طريق عكرمة عن ابن عباس قال: الأختان. وأخعرج هذا 
الأخير عن ابن مسعود بإسناد صحيحء ومن طريق أبي الضحى وإبراهيم وسعيد بن جبير 
وغيرهم مثله» وصحح الحاكم حديث أبن مسعود. وفيه قول رابع عن ابن عباس أخرجه 
الطبري من طريق أبي حمزة عنه قال: من أعانك فقد حفدك. ومن طريق عكرمة قال: 
الحفدة الخدام. ومن طريق الحسن قال: الحفدة البنون ويئو البنين» ومن أعانك من أهل أو 
خادم فقد حفدك. وهذا أجمع الأقوال» ويه تجتمع» وأشار إلى ذلك الطبري. وأصل الحفد 
مداركة المخطو والإسراع في المشيء فأطلق على من يسعى في خدمة الشخص ذلك. 

قوله: (السكر ما حرم من ثُرتهاء والرزق الحسن ما أحل) وصله الطبري 
بأسانيد من طريق عمرو بن سفيان عن ابن عباس مثله وإسناده صحيح: وهو عند أبي 
داود في الناسخ » وصححه الحاكم؛ ومن طريق صعيد بن جبير عنه قال: السرزق الحسن 
الجلال؛ والسكر الخرام. ومن طريق سعيد بن جبير ومجاهد مثله وزاد أن ذلك كان قبل 
تحريم الخمر» وهو كذلك لآن سورة النحل مكية. ومن طريق قتادة: السكر خر الأعاجم. 
ومن طريق الشعبي وقيل له في قوله: : 9 تتخذون منه سكراً 4 أهو هذا الذي تصنع النبط؟ 
قال: لاء هذا خخرء وإإنما السكر نقيع الزييبء والرزق الحسن التمر والعنب. واخشار 
الطبري هذا القول وانتصر له. 

قوله: (وقال ابن عبينة عن صدقة « أنكاثاً 4 هي خرفاء كانت إذا أبرمت 
غزها نقضته) وصله ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي عمر العدني؛ والطبري من طريق 
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الحميدي كلاهما عن ابن عييئة عن صدقة عن السدي قال: كانت بمكة امرأة تسمى 
. خرقاء» فذكر مثله. وفي « تفسير مقائل 2 أن اسمها ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن 
زيد مناة بن تميم» وعند البلاذري أنها والدة أسد بن عبد العزى بن قصيء وأنها بنت سعد 
بن تميم بن مرة. وفي « غررالتبيان » أنها كانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى نصف 
النهار ثم تأمرهن بنقض ذلكء هذا دأبها لا تكف عن الغزل ولا تبقي ما غزلت. . وروى 
الطبري من طريق ابن جريج عن عبد اللّه بن كثير مثل رواية صدقة المذكورء ومن طريسق 
سعيد عن قتادة قال: هو مثل ضربه الله تعللى لمن نكث عهده. وروى أبن مردويه بإسناد 
ضعيف عن ابن عباس أنها نزلت في أم زفر الآتي ذكرها في كناب الطبء واللّه أعلم. 
وصدقة هذا لم أر من ذكره في رجال البخاري» وقد أقدم الكرماني فقال: صدقة هذا هو 
ابن الفضل المروزي شيخ البخاري» وهو يروي عن سفيان بن عييئة» وهنا روى عنه 
سفيان» ولا سلف له فيما ادعاه من ذلك» ويكفي في الرد عليه ما أخرجناه من تفسير ابسن 
جربر وأبن أبي حاتم من رواية صدقة هذا عن السدي؛ فإن صدقة بن الفضل المروزي ما 
أدرك السدي ولا أصحاب السدي» وكنت أظن أن صدقة هذا هو ابن أبي عمران قساضي 
الأهواز لآن لابن عييئة عنه رواية» إلى أن رأيت في « تاريخ البخاري » صدقة أبو الهذيل» 
روى عن السدي قوله روى عنه ابن عبينة» وكذا ذكره ابن حبان في « الثققات » من غير 
زيادة» وكذا ابن أبي حاتم عن أبيه لكن قال: صدقة بن عبد الله بن كثير القارئ صاحب 
مجاهد» فظهر أنه غير ابن أبي عمرانه ووضح أنه من رجال البخاري تعليقاً فيستدرك 
على من صنف في رجاله فإن الجميع أغفلو الله أعلم. 

قوله: (وقال ابن مسعود: الأمة معلم الخير, والقانت المطيمع) وصله الفريابي 
وعبد الرزاق وأبو عبيد الله ني ؛ المواعظ » والحاكم كلهم من طريق الشعبي عن مسروق 
عن عبد الله بن مسعود قال: « قرئت عند هذه الآية ( إن إبراهيم كان أمة قائتاًللّه » 
[النحل: ]١٠١‏ فقال ابن مسعود: إن معاذاً كان أمة قائتاً لله فسئل عن ذلك فقال: هل 
تدرون ما الآمة؟ الأمة الذي يعلم الناس إلخيرء والقانت الذي يطيع الله ورسوله » 


0.1 © باب قَوله: <«( وَمَِكُمْ مَنْ يرد إلى دل الْعُمْر‎ - ١ 


ومقمامء 


لا. لا - حَدلنَا مُوسَى إن إِسْمَاعِيلَ: حَدلنا هَارُونُ بْنُ مُوسَى آبُو عبد 
الله الأغوره عَنْ شعَيْبي عَنْ أنس إن مَالِئ »: أن رَسُولَ الله و كان يَاْعُو: 
َأعُودُ بك مِنَ الْبخْل وَالْكَسَل وَزدَل الْعُمْ وَعَدَاب الْقَبْرِ وَقِنَةٍ الدجّال» 
وَفِتَةٍ الْمَجْيّا وَالْمَمَاته [راجع: 1177. أخرجه مسلم: 71705]. 

قوله: (باب فوله تعالى: ل ومنكم من يرد إلى أرذل العمر 4) ذكر فيه حدييث 
أنس في الدعاء بالاستعاذة من ذلك وغيره وسياتي شرحه في الدعوات» وشعيب الراوي 
عن أنس هو ابن الحبحاب بمهملتين وموحدتين» وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي 
قال: أرذل العمر هو الخرف. وروى ابن مزدويه من حديث أنس أنه مائة سنة. 


١‏ - سورة بَنِي إسْرَائِيلَ [الإسراء] 
١-باب‏ 
- حَالَا آدم: حَدنَا شيك عَن أبي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْت عبد 


الرحمن إن يزيد َالَ: عت ابن مَسعُود 5 قَالَ: في تبي إسرئيل لحف 


وَمَريم: إِنهنَ مِنَ التاق الأول وَهنّ من تلادي. 


قَالَ ابن عئاس: ط فَسَمْنِسُون إِلبِكَ رُؤُوسَهُمْ 4 [01]: يَهُزُون. 

وَقَالَ غَيرَةُ: ضمت مينك, أعي: تحركت. [انطر: وملاوكم و ووولم 

قوله: (سورة بني إسرائيل - بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت البسملة لأبي ذر. 

قوله: (سمعت ابن مسعود قال في بني إسرائيل والكهف ومريم: إنهن من 
افق :كس للبملا كتين اديع حي رمن لقعي امو كل بار لقال ي 


الجودة» وبالثاني جزم جماعة في هذا الحديث؛ وبالأول جزم أبو اسن بن فارس» وقوله 
الأول بتخفيف الواو. 


وقوله: (هن من تلادي) يكسر الثثاة وتخفيف اللام أي ما حفظ قدهاً. والتلاد 


قديم الك وهو فلاف الطارف» ومراد ابن مسعود أنهن من أول ما تعلم من القرآنء 
وأن فن فضلاً لما فيهن من القصص وأخبار الأنبياء والآمم» وسيائي الحديث في فضائل 
القرآن بأتم من هذا السسياق إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فسينغضون إليك رؤوسهم. قال ابن عباس: يهزوث) وصله الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عنن ابن عباسء ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: 
يحركونها استهزاء» ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابنن عبناس نحوه» ومن طريق 
سعيد عن قتادة مثله. 

قوله: (وقال بره نغفضت سدك أي تحركت) قال أبو عبيدة في قوله: 
«فسينغضون إليك رؤوسهم * أي يحركونها استهزاء يقال نفضت سنه أي تحركت 
وارتفعت من أصلها. وقال ابن فتيبة: المراد أنه يحركون رؤوسهم استبعاذاء وروى سعيد 
بن منصور من طريق محمد بن كعب في قوله: [ فسينغضون » قال: يحركون 


” - باب 3 وَقَضِينًا ِلَى كني إِسْرَائِيل © [41] 
أَعْيَرْنَاهُم أنْهُمْ ميفسِئونه وَالْقَضَاءُ عَلَى وُجُوو: « وَلَضْى رَبك » 


[م: أمَرَ رَبك. وَِنة: الْحَكْمْ: « إن ربك يَقْضِي بَينَهُمْ 4 [وسس: "4] 
و[التحل: 4/] و[الجالية: 31]. شالك والطاسم سَمَوَاتٍ » [الصافات: 
؟ عَلَقَهُن. « تفيراً 4 01]: 4. « وَليتَبْرُوا 4 يُدَمُرُوا طل ما علو 
[]. « حَمييراً 4 (4]: مخبساً. مَخْصراً.ط( حَقّ 4 [11]: وَجَب.ا َيُسُوراً» 
م ليناً. < خيطاً 0114]: ما وَهْوَ املمٌ ين حطذت وَالْخَطَا مفتوح مَصدرُهُ 

بِنَ الإلم حَطِئت بمَغة بِمَشى أخطات.« تَخْرِقَ 4 60/1: فطع( وذ هُمْ نخوى» 
فك مدر ناجيت فَوَصِفَهُمْ بها والْمَعَى باز (١‏ وها 4 [., 4 ]: 
خطاما.<( وَاسْعفْرِ 4 ]٠4[‏ امستخيفً.طا بعيلِك 4 141 لْقُرْسَانه وَالرْجْلٌ 
وَالرجَالُ الرجلْفُوَاحِدَا راجلٌ يِل صَاحِبهٍ وَصّحْبوٍ وكاجر وآجر.( خَاصيبا» 
547: الرحُ الْعَاصِيفَُ وَالْحَاصِب أنناً: ما رمي به الرّيح» وعنة: حصب 
97 جَهَدم 4 [الأبياء 4 يُرْمَى به في جهدم جَهْنَىَ وَهُوَ حَصَبْهَاء وَيِقَالَ: حَصّبّ في 
الأزض ذَقس» وَالْحَصَب: مُتْدَقٌ مِنَ الْحَصبَاء وَالْحِجَارَةٍ. ٍِنَارَة 6 151]: 
مر و وَجَمَاععة َو وكارات. < لأحِْكَن 4 011: لأسَاملهي يْقَالُ: اختنك 
لان ما عند لان مِن عِلْم اسنَقْصَاةُ. ط( طَاِرَُ © 1]: حَظة. 

َالَ ابن بن عَبّاسِ: كل سُلْطان في الْقرّآن قَهُوَ حُجَة. 

ويه مِنَ اذل 4 [111: لَم يُحَالِفْ احدا. 

قوله: (وقضيما إلى بني إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون) والقضاء على 
وجوه: « قضى ربك » [الإسراء: 7؟] أمرء ومنه الحكم 8 إن ربك يقضي بينهم 0# 
[النمل: 74] ومنه الخلق ا فقضاهن سبع سماوات 4 [فصلت: ]١7‏ خلقهن. قال أبر 
عبيدة في قوله: « وقضينا إلى بني إسرائيل » [الإسراء: 4] أي أخبرناهم, وفي قوله: 
«رقضى ربك »4 [الإسراء: “71] أي أمرء وفي قوله: « إن ربك يقضي بينهم » [النمل: 
78 ] أي يحكم, وفي قوله: « فقضاهن سبع سماوات » أي خلقهن. وقد بين أبو عبيدة 

بعض الونجوه التي يرد.بها لفظ القضاء وأغفل كثيراً منهاء واستوعبها إسماعيل بن أحمد 
النيسابوري في ١‏ كتاب الوجوه والنظائر ' فقال: لفظة 8 قضى 4 في الكتاب العزيز 
جاءت على خمسة عشر وجهاً: الفزاغ. « فإذا قضيتم مناسككم » [البقرة: ٠]والأمر‏ 
9إذا قضى أمراً © [آل عمران: 0] والأجل « فمنهم من قضى نحبه » [الأحزاب: 
77] والفصل ظ لقضي الأمر بيني وييتكم © [الأنعام: 4 والمضي ١‏ ليقضي الله أمراً 
كان مفعولاً » [الأنفال: 7؛] والهلاك « لقضي إليهم أجلهم » [يونس: ]١١‏ 
والوجوب 2 لما قضي الأمر » [إبراهيم: 17] والإبرام « في نفس يعقوب قضاها » 
[يوسف: 18] والإعلام 8 وقضينا إلى بني إسرائيل » [الإسراء: ] والوصية [ وقضسى 
ربك أن لا تعبدوا إلا إياه © [الإسراء: 7؟] والموت # فوكزه موسى فقضى عليه » 
[القتصص: 4] والتزول « فلما قضينا عليه الموت » والخلق 8# فقضاهن سبع 
سماوات» [فصلت: ؟١]‏ والفعل ا كلا لما يقض ما أمره © [عبس: ؟1] يعني حقاً لم 


يفعسل؛ والعهد 9 إِذ قضيئا إلى موسى الأمرٍ 4. [القصص: 44] وذكر غيره القدر 
المكتوب في اللوح اللحفوظ كقوله: 8 وكان أمرا مقضيا » [مريم: ]7١‏ والفعل 8 فاقض 
ما أنت قاض »4 [طه: 77] والوجوب 9 إذ قضي الأمر » أي وجب لهم العذاب 
والوفاء كفائت العبادة والكفاية ولن يقضي عن أحمد من بعدك انتهى. وبعض هذه 
الأوجه متداخمل؛ وأغفل أنه يرد معنى الانتهاء ف« فلما قضى زيد منها وطراً » 
[الأحزاب: 17] ومعنى الإمام 8 ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده 4 [الأنعام: ب 
ومعنى كتب 8 إذا قضى أمراً © ومعنى الأداء وهو ما ذكر بمعنى الفراغ ومنه قضى دينه 
وتفسير 9 قضى ربك أن لا تعبدوا 4 [الأحزاب: 7] بمعنى وصى منقول من مصحف 
أبي بن كعب أخرجه الطبري» وأخرجه أيضاً من طريق قتادة قال: : هي في مصحف أبن 
مسعود ووصىء ومن طريق مجاهد في قوله: وقضى قال: وأوصى ومن طريق الضحاك أنه 
قرأ ٠‏ ووصى » وقال: ألصقت الواو بالصاد فصارت قافا فقرئت وقضىء كذا قال 
واستنكروه منه» وأما تفسيره بالأمر كما قال أبو عبيدة فوصله الطبري من طريق علي بسن 
أبي طلحة عن أبن عباس؛ ومن طريق الحسن وقتادة مثلهه وروى ابن أبي حاتم من طريق 
ضسمرة عن الثوري قال معناه أمر ولو قضى لمضى؛ يعني لو حكم. وقال الأزهري: القضاء 
مرجعه إلى انقطاع الث ٠‏ وتمامه. ويمكن رد ما ورد من ذلك كله إليه. وقال الأزهري 
أيضاً: كل ما أحكم عمله أو ختم أو أكمل أو وجب أو الهم أو أنفذ أو مضى ققد قضى, 
وقال في قوله تعالى: « وقضينا إلى بني إسرائيل » [الإسراء: 4] أي أعلمناهم علماً 
قاطعاء انتهى. والقضاء يتعدى بنفسه. وإنما تعدى بالحرف في قوله تعالى: « وقضينا إلى 
بن إسرائيل > [الإسراء: 4] لتضمنه معنى أوحينا. 

قوله: إنفيرا من ينفر معه) قال أبو عبيدة في قوله: « أكثر نفيراً 4 [الإسراء: 3] 
قال: الذين ينفرون معه. وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة في قوله: 0 وجعلتاكم 
أكثر نفيراً 4 [الإسراه: ]١‏ أي عدداء ومن طريق أسباط عن السدي مثله. 

قوله: (ميسوراً لينأ) قال أبر عبيدة في قوله: 8 فقل لحم قولاً ميسوراً © [الإسراء: 
8 أي ليناً. وروى الطبري من طريق إبراهيم النخعي في قوله: ! فل لهم قولاً 
ميسورا» [الإسراء: 4 أي لصام تعدهم ومن طريق عكرمة قال: : علهم عذة حسنة. 
ودوى ابن أبي حاتم من طريق محمد بن أبي موسى عن ابن عباس في قوله تعالى: « فقسل 
لهم قولاً ميسوراً © قال: العدة. ومن طريق السدي قال: تقول نعم وكرامة» وليس عندنا 
اليوم. ومن طريق الحسن: تقول: سيكون إن شاء الله تعالى. 

قوله: (خطا إنا وهو اسم من خطتت» ؛ والخطأ مفتوح مصدره من الإثم 
خخطنت بمعنى أخطات) قال أبو عبيدة في قوله: « كان خطناً كبيرا » [الإسراه: ]أي 
إثمء وهو اسم من خطتت» فإذا فتحته فهو مصدرء قال الشاعر: 

دعيني إنفاخطئي وصوبي علي وإفاملكت مالي 

ثم قال: وخطشت وأخطات لغتان؛ وتقول العرب: خطثت إذا أذنبت عمد 
وأخطات إذا أذنبت على غير عمد, واختار الطبري القراءة التي بكسر ثم سكون وهي 
المشهورة. ثم أسند عن مجاهد في قوله: « خطثاً © قال: خطيثة. قال: وهذا أولى لأنهم 
كانوا يقتلون أولادهم على عمد لا خطا فثهوا عن ذلك؛ وأما القراءة بالفتح فهي قراءة 
ابن ذكوان» وقد أجابوا عن الاستبعاد الذي أشار إليه الطبري بأن معناها إن قتلهم كان 
غير صواب, تقول: أخطا يخطى خطاً إذا لم يصبه وأما قول أبي عبيدة الذي تبعه فيه 
البخاري حيث قال: خطئت بمعنى أخطات ففيه نظرء فإن المعروف عند أهل اللغة أن 
خطى معنى أثمه وأخطا إذالم يتعمد أو إذا لم يصب. 

قوله: (حصيراً محيساً محصرا) أما عبساً فهو تفسير ابن عباس وصله ابن اللمنذر 
الل « وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً » قال: 

محبسا. وقال أبو عبيدة في قوله ف« حصيراً © قال: محصراً. 

قوله: (تدرق تقطع) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « لن تخرق الأرض » 
[الإسراء: 137] قال: لن تقطع. 

قوله: (وإذ هم نجوى, مصدر من ناجيت فوصفهم بهاء والمعنى يتناجون) كذا 
فبه» وقال أبو عبيدة في قوله: « إذ يستمعون إليك وإذ هم نجبوى 4 [الإسراء: /51] هو 
مصدر ناجيت؛ أو اسم منها فوصف بها القومه كقوهم هم عذاب» فجاءت نجرى في 
موضع متناجين انتهى. ويجتمل أن يكون على حذف مضاف أي وهم ذوو نجوى» أوهو 
جمع نحي كقتيل وقتلى: ر 

قوله: (رفانا حطاما) قال أبو عبينة في قوله: 8 رفائاً © أي حطاماً أي عظاماً 
محطمة؛ وروى الطبري من طريق ابن أبي نميح عن مجاهد في قوله: « أئذا كنا عظاماً 
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ورفاتا © [الإسراء: 44] قال: تراباً. 

قوله: (واستفزز استخفء بخيلك الفرسان, والرجل والرجال والرجالة 
واحدها راجل. مفل صاحب وصحب وتاجر وتجر) هو كلام أبي عبيدة بنصه. . وتقدم 
شرحه في بدء الخلق وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد في قوله: « واستفزز » 
[الإسراء: 14] قال استنزل. 

قوله: (حاصباً الربسح العاصف, والحاصب أيضاً ما ترمي به الريح: ومنه 
5 حصب جهنم يرمى به في جهنم وهم حصبهاء ويقال حصب ف الأرض ذعب 
والخاصب مشتق من الخصباء الحجارة) تقدم في صفة الدار من بدء الخلق؛ قال أبو 
عبيدة في قوله: « ويرسل عليكم حاصباً 4 [لللك: 17] أي ريحاً عاصفاً تحصب» 
ويكون الحاصب من الجليد أيضاً قال الفرزدق: « يحاصب كنديف القطن منشور » وفي 
قوله: حصب جهنم 4 [الأنبياء: : 44] كل شيء ألقيته في النار فقد حصبتها به» وروى 
أبن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال: 9 أويرسل عليكم حاصباً 4 [الإسراء: 
8 قال: حجارة من السماءء ومن طريق السدي قال: رامياً يرميكم محجارة. 

قوله: (نارة أي مرة, والجمع تبر وثارات) هو كلام أبي عبيدة أيضاًء وقوله: 
والجمع تبر بكسر المثناة الفوقانية وفتح المثناة التحتانية» وروى ابن أبي حاتم من طريق 
شعبة عن قتادة في « تارة أخرى » [الإسراء: 14] قال: مرة أخرى. 

قوله: (لأحسكن لأمستأصلنهم يقال احلك فلان ما عند فلان من علم 
استقصاه) تقدم شرحه في بدء الخلق؛ وروى سعيد بن منصور من طريق ابن أبي تيح 
عن مجاهد في قوله: « لأحتتكن » [الإسراء: ؟١]‏ قال: لأحتوين قال: يعني شبه الزناق. 

قوله: (وقال ابن عباس: كل سلطان في القرآن فهو حجة) وصله ابن عيينة في 
تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباسء وهذا على شرط الصحيح؛ ورواء 
الفريابي بإسناد آخر عن أبن عباس وزاد ‏ وكل تسيبح في القرآن فهو صلاة ». 

قوله: : (وليّ من الذل لم يحالف أحداً) وروى الطبري من طريق ابن أبي غبيح عسن 
مجاهد في قوله: 8 ولم يكن له ولي من الذل » [الإسراء: ]١١١‏ قال: لم يحالف أحدا 


إن - باب قَوله: لا سبحان الذي أسْرى يبوه 
لَْلاً مِنّ نَ الْمَسمْجِدٍ الْحَرَامٍ 4 3] 
- حَدَكنَا عَبْدَانُ: حَدَكنَا عبد اللّه: أخيرنا يُونْسْ رح). 
وخلها اخنة تن غالحه حَدكنَا غنبْسَة: حَدكنَا يُونْس عن امن شِهَاب: 
قَالَ ابن الْمُسَيُبي: قَالَ آبو هرئر :أي رَسُول الله ل أي أسْري به بإييياء 
فََحَيْنٍ مِنْ خَمْر ولب قَنظرَ إلنهماء فَاحدَ اللَبْنَ قال جتريل: الْحَمْدُ لله الذي 
هَدَاكَ ِْفِطرَة, ل أحَذتَ الْحَمْرَ َرَت أُمكَ [راجع: 4" أخرجه مسلم: 154 
مطولاً وكله في الأشرية؛ (47)]. 


٠‏ - دا أحمَد بْنُ صّالِح: حَدَنًا ابن وهب قَالَ: أخبرني يونسن» 
عَن ابن شهاب: قَالَ آبو سَلَمَة: : سَيِغْتُ جَايرَ ين عبد الله رضي اللّه عَنَهُمًا 
َالَ: سَوعْت النبي 9 يَقُولَ: لما كذبتي قرش قمت في الْحجْرٍء فَجَلَى 
الله لي نت اميس قَطَفِفت أخيرُهُمْ عن آباه, ونا انظ إيده. 

اد يَعقُوب أن إأراهسم: حَدلنا ان أخِي المن شِهَابي عَنْ عَمّه: لما 
كذبتني فرنس, حين أمنري بي إلى تيت المفيس»... نَخْوَهُ [راجع: 1هدم. 
أعرجه مسلم: .]91١‏ 

( قاصفاً 4 141 ربح تقصيف كل شيء. 

قوله: (باب قوله: أسرى بعبده ليالاً من المسجد الحرام)م يختلف القسراء في 
«أسرى > مخلاف قوله في قصة لوط ١‏ فأسر » [هود: ع اه 
تعقب على من قال من أهل اللغة أن أسرى وسرى بمعنى واحدء قال السهيلي: السرى 
من سريت إذا سرت ليلا يعني فهو لازم؛ والإسراء يتعدى في المعنى لكن حذف مفعوله 
حتى ظن من ظن أنهما بمغنى واحدء وإنما معنى # أصرى بعبده » جعل البراق يسري به 
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كما تقول أمضيت كذا بمعنى جعلته يمضي. لكن حسن حذف المفعول لقوة الدلالة عليه 
أو الاستغناء عن ذكره؛ لأن المقصود بالذكر المصطفى لا الدابة التي سارت به. وأما قصة 
لوط فالمعنى مير بهم على ما يتحملون عليه من دابة ونحوهاء هذا معنى القراءة بالقطع» 
ومعنى الوصل سر بهم ليلا وم يأت مثل ذلك في الإسراء لأنه لا يجوز أن يقال سرى 
بعبده بوجه من الوجوه انتهى. والنفي الذي جزم به إنما هو من هذه الحيثية الني قصد فيها 
الإشارة إلى أنه سار ليلاً على البراق» وإلا فلو قال قائل: ميرت بزيد بمعنى صاحيته لكان 
المعنى ضحيحاة ذكر فيه حديث أبي هريرة ١‏ أني رسول الله صل اللّه عليه وسلم ليلة 
أسري به بإيلياء بقدحين » وقد تقدم شرحه في السيرة النبوية: ويأني في الأشربة. وذكر فيه 
أيضاً حديث جابر قال: ١‏ سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول؛ لما كذبتني 
قريش » كذا للأكثره وللكشميهني كذبني بغير مثناة. 

قوله: (فجلى الله لي بيت المقدس) تقدم شرحه أيضاً في السيرة النبوية» والذي 
اقترح على الني صلى الله عليه وسلم أن يصف هم بيت المقدس هو المطعم بن عدي» 
أخرجه أبو يعلى من حديث أم هانى؛ وأخرج النسائي من طريق زرارة بن أبي أوفى عن 
أبن عباس هذه القصة مطولة؛ وقد ذكرت طرفاً منها في أول شرح حديث الإسراء معزواً 
إلى أحمد والبزارء ولفظ النسائي ١‏ لما كان لبلة أسري بي ثم أصبحت مكة قطعت بأمري 
وعرفت أن الناس مكذبي» فقعدت معتزلاً حزيناء فمر بي عدو الله أبو جهل فجاء حنى 
جلس إليه فقال له كالمستهزى: هل كان من شيء؟ قال: أعم. . قال:ماهو؟قال: #إني 
أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: 
نعم. قال: فلم ير أن يكذبه محافة أن يجحد ما قال إن دعا قومه؛ قال: إن دعوت قرمك 
لك تحدئهم؟ قال: نعم. قال أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤي هلم قال: فانقضت 
إليه الجالس» فجاؤوا حتى جلسوا إليهماء قال: حدث قومك بما حدثتني» فحدئهم؛ قال 
فمن مصفق ومن واضع يده على رأسه متعجباء وفي القوم من سافر إلى ذلك البلسد ورأى 
المسجد قال: فهل تستطيع أن تنعت لنا المسجده قال الني صلى الله عليه وسلم: فلتهيبت 
أنعت لهم قال: فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعست» فجيء بالمسجد؛ حتنى 
وضع فنعته وأنا أنظر إليه» قال: فقال القرم: أما النعث فقد أصاب 0 

قوله: (زاد يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه: لا كذبتني 
فريش حين أسري بي إلى بيت القدلس) وصله الذهلي في ١‏ الزهريات » عن يعقوب 
بهذا الإمناد. وأخرجه قاسم بن ثابت في « الدلائل » من طريقه ولفظه ٠‏ جاء ناس من 
قريش إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه أنى بيت المقابس ثم رججع إلى 
مكة في ليلة واحدة» قال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لقد صدق » وروى 
العلل بها راد ل مجه جيه عن قرب إن براعيم اكد عن ينه هر مال 
بن كيسان عن ابن شهاب بسنده ٠‏ لما كذبئني قريش ؛ الحديث» فلعله دخسل إسناد في 
إسنادء أو لا كان الحديثان في قصة واحدة أدخل ذلك 


4- باب ذإ وَلَقَدْ كَرّمَنا بنِي آدَمَ © 0.1 
كَرَمَْا وَأكرَمَْا وَاحِدّ. « ضغف الْحَيَاةٍ وَضِغْف الْمَمَاتٍ 4 [000: عَذَابَ 
الْحَيَاةٍ وَعَدَابَ الْمَمَاتِ. < خلاقك » [1/] وَحَلْقَكَ سواء. «وتاأى» 
["م): تَبَاعَد. ل شاكليه » [6م]: اديت وَهِي مِنْ شَكُلِه. « صَرُقنا 4 [41, 


م]: وَجهنا. 

(١‏ قييلا 4 111 مُعَايئة دَ وَمُقَابَلَةَ وَقِيِلَ: الْقَابلَةُ لأنها مُقَابلُهَا وتقْبِلٌ 
ولَدَها. 2 حَدية عَئيةَ الإنقاقر © :0٠١1‏ أنفق الرَجُلُ أمذّق, وكَفِقَ الشيءٌ ذَهَب. 
ورا :0٠١16‏ مُفَتراً. ط للأذقسان 4 [0104:107: مُجْتْمَعُ اللْحينِء 
وَالَْاحِدُ ذَنّ. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ( مَرْقُوراً 4 [0+]: وافراً. ط( تببعاً 4 [604: كَايراً. 

وَقَالَ ابن عيّاس: تصيراً. < حَبت 4 [47]: طَفِكسنا. 

...ا وَقَالَ ابن عَبٍاس: <لاتبئز) 1: لا تتفي في الباطِلٍ. ل انيما 
رَحْمَقَع [14]: رزق عورا 4 61١1‏ مَلْعُوناً. < لا تف > 51م لا تقل. 


بني إسرائيل [الإصراء] 


( تجائْوا 4 (م): يود « كز 
ا 

قوله: (باب قوله تعالى: طإ ولقد كرمنا بني آدم 4 كرهنا وأكرمنا واحد) أي 
في الأصلء وإلا فالتشديد أبلغ» قال أبو عبيدة: كرمنا أي أكرمنا إلا أنها أشد مبالغة في 
الكرامة انتهى. وهي من كرم بضم الراء مثل شرف وليس من الكرم الذي هو في المال. 

قوله: (ضعف الحياة وضعف الممات عذاب الحياة وعذاب الممات) قال أبو 
عبيدة في قوله « ضعف الحياة © مختصرء والتقدير ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب 
المماث. وروى الطبري من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد في قوله: ! ضعف الحياة » 
[الإسراء: 76] قال: عذابها / وضعف الممات » قال: عذاب الآخرة. ومن طريق علي 

بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: ضعف عذاب الدنيا والآخرة. ومن طريق مسعيد عن 

قتادة مثله. وتوجيه ذلك أن عذاب النار يوصف بالضعف» قال: لقرله تعالى: «عذباً 
ضعفاً من النار 4 [الأعراف: 8] أي عذاباً مضاعفاً. فكأن الأصل لأذقناك عذاباً ضعفاً 
في الحياة ثم حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه ثم أضيفت الصفة إضافة ا موصوف» فهو 
كما لو قيل أليم الحياة مثلا 

قوله: (خلافك وخخلفك صواء) قال أبو عبيدة في قوله: « وإذاً لا يلبشون خلفك 
إلا قليلاً © [الإسراء: 9/7] أي بعدك قال: خلافك وخلفك سواءء وهما لغتان بمعنى» 
وقرئ بهما. قلت: والقراءئان مشهورثان» فقرأ لفك الجمهور. وقرا خلافك ابن عامر 
والإخوان» وهي رواية حفص عن عاصم. 

قوله: (ونأى تباعد) هو قول أبي عبيدة؛ قال في قوله: ط ونأى يجانبه 4 [الإسراء: 
؟م] أي تباعد. 

قوله: (شاكلته ناحيته وهي من شكلته) وصله الطبري من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: ٠‏ على شاكلته » [الإسراء: 84] قال: على ناحيته» ومن 
طريق ابن أبي تبح عن مجاهد قال: على طبيعته وعلى حدته؛ ومن طريق سعيد عن قتادة 
قال: يقول على ناحيته وعلى ما ينوي. وقال أبو عبيدة: « قل كل يعمل على شاكلته » 
[الإسراء: 5 أي على ناحيته وخلقته. ومنها قوهم هذا من شكل هذا. 

قوله: (صرفنا وجهنا) قال أبوعبيدة في قوله: «[ ولقد صرفنا للناس في هذا 
القرآن» [الإسراء: 5] أي وجهنا وبينا. 

قوله: (حصيراً محبسا) هر قول أبي عبيدة أيضاًء وهو بفتح الميم وكسر الموحدة» 
وزوى أبن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلجة عن ابن عباس قال: «حصياً» 
[الإسراء: :]أي سجنا. 


جي الْقُلْكَ 4[ يُجْرِي الْقْلكَ: لِيَخِرُونَ 


قوله: (قبيلاً معاينة ومقابلة. وقيل القابلة لأنها مقابلتها وتقبل ولدها) قال ابو ' 


عبيدة: « والملائكة قبيلاً » [الإسراء: 47] يجاز مقابلة أي معاينة؛ قال الأعشى: 
«كصرخحة حبلى بشرتها قبيلها © أي قابلتهاء وقال ابن التين: ضبط بعضهم تقبل ولدها 
بضم الموحدة وليس بشيء. وروى ابن:أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة ٠‏ قبيلاً أي 
جندا تعاينهم معاينة ». 

٠‏ قوله: (خشية الإنفاق, يقال أنفق الرجل أملق ونفق الشيء ذهب) كذا ذكره 
هناء والذي قاله أبو عبيدة في قوله: 8 ولا تقتلوا أولادكم من إملاق » [الأنمام: ]16١‏ 
أي من ذهاب مالء يقال أملق فلان ذهب ماله وفي قوله: 8 ولا تقتنوا أولادكم خشية 
إملاق » [الإسراء: ]1٠١‏ أي فقرء وقوله: « نفق الشيء ذهب » هو بفتح الفاء ويموز 
كسرها هو قول أبي عبيدة» وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال؛ خشية الإنفاق أي 
خشية أن ينفقوا فيفتقروا. 

قوله: (قورا مقارا) هو قول أبي عبيدة أيضاً. 

قوله: (للأذقان مجتمع اللحينء الواحد ذقن) هو قول أبي عبيدة أيضاء وسياتي 
له تفسير آخخر قريباً» واللحيين به بفتح اللام ويجوز كسرها تثنية للحية. 

قوله: (وقال مجاهد: موفوراً وافرً) وصله الطبري من طريق ابن أبي نيح عنه 
سواف. 

قوله: (تبيعا ثاترأء وقال ابن عباس: نصير) أما قول مجاهد فوضله الطبري من 
طريق ابن أبي تجبح عنه في قوله: ط ثم .لا تجد لك علينا به تبيعا © [الإسراء: 14] أي 
ثائراء وهو اسم فاعل من الثأر: يقال لكل طالب بثأر وغيره تبيم وتابع؛ ومن طريق منعيك 
عن قتادة أي لا تخاف أن تتبع بشيء من ذلك. وأما قول ابن عبامن فوصله ابن أبي حاتم 
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عن لي عل 5 لى طق لل وترله: « تبيعاً © [الإسراء: 6] قال: نصيراً. 

قوله: (لا تبذر لا تنفق في الباطل) وصله الطيري من طريق عطاء المخراساني عن 
أبن عباس في قوله: « ولا تبذر 4: [الإسراء: 7؟] لا تنفق في الباطل؛ والتبذير السرف 
في غير حق. ومن طريق عكرمة قال: المبذر المنفق في غير حق» ومن طرق متعددة عن أبي 
العبيدين وهو بلفظ التصغير والتثنية عن ابن مسعود مثله وزاد في بعضها : كنا أصحاب 
محمد نتحدث أن التبذير النفقة في غير حق ». 

قوله: (ابتغاء رحمة رزق) وصله الطبري من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله 
تعالى: 8 وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك 4 [الإسراء: 4؟] قال: ابتغاء رزق» 
لعل اك رتت نوروطي ارمع المري 10 « ابتغاء 
رحمة من ربك ترجوها 4 قال فضلا 

قوله: عورا ملعرم رمه تر لطر لج لي يندتو تزه 
ومن وجه آخر عن سعيد بن جبير عنه» ومن طريق العوفي عنه قال: مغلوباً ومن طريق 
ا 0 :هلكأ ومن طريق قاد قال: مهلك ومن طريق 

قوله: لحاسو تبجمرا) غيب لان أى بحام من طرين حال بن بي ملف ان 
ابن عياس في قوله: # فجاسوا خلال الديار » [الإسراء: 8] أي فمشوا. وقال أبو 
عبيدة: جاس ببوس أي نقبء وقيل: نزل وقيل فتل وقيل تردد وقيل هو طلب الشيء 
باستقصاء وهو بمعنى نقب. 

قوله: (يزجي الفلك يجري الفلك) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة 
عنه به ومن طريق سعيد عن فتادة « يزجي الفلك 4 [الإسراء: 17] أي يسيرها ني 
البحر. 

قوله: (ينرون للأذقان للوجوة) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنهه 
وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله. وعن معمر عن الحسن لِلْحىء هذا 
يوافق قول أبي عبيدة الماضي. والأول على لجاز 

باب قَولِه: ١‏ وَإذًا أرَدْنا اذ 
نهلك قري د أمرنا مُترَفِيهَا 4. الآية ردم 

١‏ - حَدلنَا علي بن عبد الله: حَدنَا سُفْيان: أخبَرنا مَنصُورٌ: عَنْ 
أبي وائلء عن عبد الله َالَ: كنا تقول للحي إذَا كثروا في الْجاهِلهة: أمِر : 

فلان. 

حَدُنَا الْحُمَيْدِي: حَدنَا سْفيَا: وَقَالَ أمَر. 

59 (باب < وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا منزفيها 4 الآبة) ذكر فيه حديث 
عبد الله وهو ابن مسعود ١‏ كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية: أمر بنو فلان © 3 ثم ذكره 
عن شيخ آخر عن سفيان يعني بسندهء قال: أمرء فالأول بكسر اليم واثانية تحها 
وكلاهما لغتان. وأنكر ابن التين فتح الميم في أمر بمعنى كثرء وغفل في ذلسك ومن حفظه 
حجة عليه كما سأوضحه؛ وضبط الكرماني أحدهما بضم الهمزة وهو غلط منه؛ وقراءة 
الجمهور بفتح الميم. وحكى أبو جعفر عن ابن عباس أنه قرأها بكسر الميم وأثبتها أبوزيد 
لغة وأنكرها الفراءء وقرأ أبو رجاء في آخرين بالمد وقح الميم» ورويت عن أبي عمرو 
وابن كثير وغيرهما واختارها يعقرب ووجهها الفراء بما ورد من تفسير أبن مسعود وزعم 
أنه لا يقال أمرنا بمعنى كثرنا إلا بالمدء واعتذر عن حديث « أفضل المال مهرة مأمورة » 
فإنها ذكرت للمزاوجة لقوله فيه: « أو سكة مأبورة » وقرأ أبو عثمان النهدي كالأول لكن 
بتشديد الميم بمعنى الإمارة. واستشهد الطبري بما أسنده من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله: « أمرنا مترفيها © قال: سلطنا شرارها. ثم ساق عن أبي عثمان وأبي 
العالية ومجاهد أنهم قرؤوا بالتشديدء وقيل التضعيف للتعدية والأصل أمرنا بالخفيف أي 
كثرنا كما وقع هذا الحديث الصحيح: ومنه حديث 3 خير المال مهرة مأمورة ؛ أي كثيرة 
التتاج أخرجه أحمد, ويقال أمر بنو فلان أي كثروا وأمرهم الله كثرهم وأمروا أي كثرواء 
وقد تقدم قول أبي سفيان في أول هذا الشرح في قصة هرقل حيث قال: « لقد أمر أمر ابن 
أبي كبشة ١‏ أي عظم, واخشار الطبري قراءة الجمهورء واخشار في تأويلها حملها على 
الظاهر وقال: المعنى أمرنا مترفيها بالطاعة فعصواء ثم أسنده عن ابن عباس ثم سعيد بن 
بير . وقد أنكر الزعغشري هذا التأويل وبالغ كعادته؛ وعمدة إنكاره أن حذف ما لا دليل 


عليه غير جائزء وتعقب بأن السياق يدل عليه؛ وهو كقولك أمرته فعصاني أي أمرته 
بطاعتي وكذا أمرته فامتئل. 
ه - باب < فُرَبَة مَنْ حَمِلَنا َع ُوح إِنْهُ كان عَبْداً شكُوراً 4 01] 
- حَالنا مُحَمدُ إن مُقَابلٍ: ) أخبرتا عبد الله: أخبرنا آبو حَمانَ 
الي عَن أبي ُرعة أن عَمرِو أن بجريرء عن أبي هيو عله قَالَ: أني رَسُولَ 
الله نا بلخم ٠‏ فرع َيِه الشراغ, وكَانت فجي هس مِنْهَا نَهْسَةَكُمْ قَالَ: 
«أنا سيد اناس َم الْقَاَِ وهل فَئرُون مِمْذَك؟ يَجْمَعْ الله الناس الأؤلِينَ 
والآخرِينَ في صَهيار واجاو؛ يس بُسِْعُهُمُ الداعي وَبقُدُهُم البصرُء وَدنُو انشمْس» 
يع الناسَ من الْهَموَالْكرْبِ ما لا يُطِيفُون ولا يَحَمِلُون فَقُولْ الناس: الا 
ةمذب يَنْقَعُ لَكُمْ إلى ربَكُم؟ فَفُولْ بَعْضْ الداس 
قبأثون آدَم ند يوون له: أنت بسو البنشرى عَلقَك الله ِو وتشَحَ 
0 شفع نا إلى ربك ألا ترى إلى 
1 نَحْنْ فيد؟ ألا ترَى إلى ما قذ بَلَعنَا؟ قَيقُولَ آتم: إِنا بي قد غيب الهم 
قالع عضب قله ون يَعْصَب بَعْدهُ مله وَنهُ قد تَهَاني عن الشجرةٍ 
قعصي نذسي نفسي تفسي, افوا إلى ي» اقنوا إووح. 
تأثون ثوحاً قبُوُو: ا وح إنك انس أو اسل إلى أضل الازضء وَقذ 
سمال اله عدا كور اق لا إلى وده ألا رى إلى ا نَحْ ِيه؟ قيقُول: 
إن ري عر وَجَلُ قَذ غضرب ١|‏ م غضباً لم فب به ِلك ون يَفْسّب فده 
به وُذ كانت لي دغ وها على قزمي» نفسي نفسي تفييء » اذْهَبُوا 
إلى غَيْري» اذْهَبُوا إِلَى إلراهيم. 
قيأنون إنراهيم فَيقُولُون: َا إْرَاهِم؛ أننت نبي الله وَخَلِلُهُ مِنْ أهل الأرض» 
اقع أن إلى رَبك الاترى إلى ما نحن فد؟ يفول لهم: إنا بي قذ عَضِبَ 
اليم غَضباً لم يَفْصَب قَبْلَهُ مثله وآن يتفتب بغدة وله وني قذ كنت كَدَبْسْ 
قلاث كَدِبَاتِ - فَذَكَرَهْنْ أبو حَيان في الْحَدِيثٍ - نفسي نفسي نفسيء اذْهَبُوا 
إلى غَيْرِي اذْهَبُوا إلى مُوسَى. 
قيأنون مُوسى فَيقُولُون: يا مُوسى, أنْت رَسُولُ الله َلك الله برِسَاليهِ 
بكلا على الناسء افع نا إلى بألا نرَى إلى ما نَْن دن فبه؟ قَيمُولَ: إن 
رفي فذ عيب اليم نا لم متب قله ينه ون فب بضدة مفلهُ وني 
قذ قت نفْساً آَم أومز بلا تفي نفْسي تفسبيء اذْهبُوا إلى غَبْرِي اْمَبُوا 
إلى عيسى. 
قأثون عيسى قَبقُوُو: ا عيسىء نت رَسُولْ الله. وَكَلِسَه الها إلى 
رم وَرُوحَ نه وكَلَمت الناس في الْمَهدِ صيا, اشقع لناء إلى رك الا ترَى 
إلى مَا نَنُ فيد فيقُولُ عبسى: !نر ي قد غَضِب اليم خا لم يصب قله 
ْله ف لك خنينا بترن - تفي نَفسِي نَفسِيء 
اذْهبُوا إلى غَيْرِي» اذْهبُوا إلى مُحَمدٍ فل 
ينون مُحَمّدا فك فيَقُونُون: مد و ا 
وقد عَفرَ الله لك ما تدم من دنب وما تاخرَء اتقع آنا إلى ربك ألا قرَى إلى 
ها نحن فيه؟ فَانطَلق قآني 7 تحن القزش, فم تاجدا ري عر وجل لم يفخ 


مه 


لله علََ من مَحَادِدِِ وَحُسْن الكَاء علَيِْ ينا لَمْ َه عَلَى أحد قيلي ثُمْ 


- كتاب التفسير ١7‏ - سورة ني إسْرَآبِيلٌ [الإسراع] 


يُقَالُ: يا مُحَمُّ ارْقَحْ رَاسَكَ, مل تغط وَاطْفَعْ شفع فَارقَعُ رأسِي قاقول: 
أ زب أل ) زب ان .قن ا مُحَمَدُ أذخيل من أميك مَنْ لا 
حِسَاب عَلَْهِمْ مِنَ الْيَابٍ الألْمَنِ مانو واب الْجَنق وَهُم شْرَكءُ الناس فِيمًا 
ميوى ذَلِكَ مِنَ الأنوابي كم قَالَ: ولي نَفسي يديه ! إن مَا بين ال مرَاعَيْنٍ ين 
مَصَارِيعٍ اْجَنْةٍ كَمَا يَنِنَ مَكْة و حجمير عي حِمْيَنَ أؤ: كما بين مكَةَ بصْرَىه [راجع: 
"4٠.‏ أخرجه مسلم: 414 1]. 

قوله: (باب ا فرية من حملنا من نوح إنه كان عبدا شكورا #)ذكر فيه حديث 
أبي هريرة في الشفاعة من طريق أبي زرعة بن عمرو عنه؛ وسياتي في شرحه في الرقاق؛ 
وأورده هنا لقوله فيه: « يقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وقد سماك اللّه 
عبداً شكوراً » وقد مضى البحث في كونه أول الرسل في كتاب التيمم. 

وقوله فيه في ذكر إبراهيم (وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات) فذكرهن أبو 
حيان في الحديث. يشير إلى أن من دون أبي حيان اختصر ذلكء وأبو حيان هو الراوي له 
عن أبي زرعة» وقد مضى ذلك بي أحاديث الأنبياء. وني الحديث رد على من زعم أن 
الضمير في قوله: 8 إنه كان عبداً شكوراً 4 لموسى عليه السلام؛ وقد صحمح ابن حبان 
من حديث سلمان الفارسي ١‏ كان نوح إذا طعم أو لبس حمد الله فسمي عبداً شكوراً » 
وله شاهد عند ابن مردويه من حديث معاذ بن أنسء وآخر من حديث أبي فاطمة. 

وقوله: (بنفذهم البصر) بفتح أوله وضم الفاء من الثلائي أي يخرقهم وبضم أوله 
وكسر الفاء من الرباعي أي يحيط بهم, والذال معجمة في الرواية. وقال أبو حاتم 
السجستاني: أصحاب الحديث يقولونه بالمعجمة: وإنماهو بالمهملة, ومعناء ييلغ أوهم 
وآخرهم. وأجيب بأن المعنى بحيط بهم الرائي لا يخفى منهم شيء لامستواء الأرض؛ فلا 
يكون فيها ما يستتر به أحد من الرائي» وهذا أولى من قول أبي عبيدة ‏ يأئي عليهم بصر 
الرحمن * إذ رؤية الله تعالى مبيطة بجميعهم في كل حال سواء الصعيد المستوي وغيره» 
ويقال نفذه البصر إذا بلغه وجاوزه. والنفاذ الجواز والخلوص من الشيء. ومنه نفل السهم 
إذا خرق الرمية وخرج منها. 


5 اباب قَوْلِهِ: د وَآتَينا دود زبوراً 4 )6 


ودوم 00 


- حي إِسْحَاق إن نر حَدلَا عبد الرزاق , عَن مَعْصَرِء عَنَ 
هَمَام بن مسد عن أبي هُرَيِرَةَ طلدء ؛ عن لبي 9 قدال: خف علَى ذا 
الْقِراءَهُ فكَان يَأمْرْبدَايِهِ سرج فَكَان يَفْرا قَبِلَ اذ يَفْرَغَ يغبي الْقُرآن». 
[راجع: 701377] 

قوله: (باب قوله: وآنينا داود زبوراً) ذكر فيه حديث أبي هريرة ؛ خفف على 


داود القرآن » ووقع في رواية لأبي ذر ه القراءة » والمراد بالقرآن مصدر القرآن المعهود لهذه 
الأمة وقد تقدم إشباع القول فيه في ترجمة داود عليه السلام من أحاديث الأنبياء. 
- باب ا قُلٍ اذغُوا الذين رَعَمهُمْ مِنْ دونه 
لا يملِكُونَ كلف المثرٌ عَنَكُمْ ولا تَخويلاً © 5:1 
لفق - حَدلِي عَمْرُو بن عَلِي: حَدَكنَا يحبَى: حَدَثنَا سُفيّان: حَديّبِي 
سُلَيْمَان: عن إرَاهيم عن أبي مَعْمَرِ عن عبد الله: إلى رهم الْوَسِيلَةَ 4. 


م داف يه 


قَالَ: كان ناس من الس يَعْدُونَ ناما مِنَ الجن فَاسْلَمْ الْجن وَتَمَسكَ هَؤْلاءِ 
بلينهم. 

زا الأشجَهي: عن سُفْيَان عن الأغمش: ط قل اذُوا الْلِينَ 
رَعَمْتمْ4 .[انظر: 641/18 أخرجه مسلم: ]7٠07٠‏ 

قوله: (باب 9 قل ادعوا الذين زعمتم من دونه © الآية) كذا لأبي ذرء وساق 
غيره إلى « تحويلاً 4. 

قوله: : (يحمى) هو القطان» وسفيان هو الثوري» وسليمان هو الأعمش. وإبراهيم 

هو النخعي, وأبو معمر هو عبد اللّه الأزدي؛ وعبد اللّه هو ابن مسعود. 


قوله: (عن عبد الله ( إلى ربهم الوسيلة 4 قال: كان ناس) ني رواية النسائي 
من هذا الوجه عن عبد اللّه في قوله: « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة » 
[الإسراء: 01] قال: كان ناس إلخ. والمراد بالوسيلة القربة أخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة» وأخرجه الطبري من طريق أخرى عن قتادة» ومن طريق ابن عباس أيضاً. 

قوله: (فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم) أي استمر الإنس الذين كانوا يعبدون 
الجن على عبادة الجن والجدن لا يرضون بذلبك لكونهم أسلمواء وهم الذين صاروا 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وروى الطبري من وجه آخر عن ابن مسعود فزاد فيه « والإنس 
الذي كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم » وهذا هو المعتمد في تفسير هذه الآية» وأما 
ما أخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن مسعود قال: « كان قبائل العرب يعبدون صنفاً 
من الملائكة يقال لهم الجن» ويقولون هم بنات الله فنزلت هذه الآية » فإن ثبت فهو 
محمول على أنها نزلت في الفريقين» وإلا فالسياق يدل على أنهم قبل الإسلام كانوا 
راضين بعبادتهم؛ وليست هذه من صفات الملالكة. وني رواية سعيد بن منصور عن ابن 
مسعود في حديث الباب 3 فعيرهم اللّه بذلك » وكذا ما أخرجه من طريق أخرى ضعيفة 
عن ابن عباس أن المراد من كان يعبد الملائكة والمسيح وعزيراً. 

(تنبيه): استشكل أبن التين قوله: « ناساً من الجن © من حيث أن الناس ضد الجن» 
وأجيب بأنه على قول من قال: إنه من ناس إذا تحرك أو ذكر للتقابل حيث قال: ناس من 
الإنس وناساً من الجن» ويا ليت شعري على من يعترض. 

قوله: (زاد الأضجعي) هو عبيد الله بن عبيد الرحمن بالتصغير فيهما. 

قوله: (عن سفيان عن الأعمش قل ادعوا الذين زعمتم) أي روى الحديث 
بإسناده وزاد في أوله من أول الآية الت قبلهاء وروى الطبري من طريق العوني عن ابن 
عباس في قوله: « قل ادعوا الذين زعمتم » إلى آخر الآية. قال: كان أهل الشرك كراره 
نعبد الملائكة وهم الذين يدعون 


0 - 
8 - باب قَوله: ( أوكيك الذينَ اعون يمعو إلى رهم 
الْوَسِيلّة 4 الآية [ه). 
والاع - حَدَتنا بش إن خخالار: : أخبرنا مُحَمدُ إْنْ جَعْفَر عَنْ شْمِّدَ عَنْ 
سْلَيِمَان ؛ عَنْ إبْراهم» عَنْ أبي مَغْمَرِِ عَنْ عبد اللّه رضي اللّه عَنْهُ: في هَلرِهِ 
الآية: « اللِينَ َذغون يعون إلى رهم الوسيبلة 4 قَال: كان ناس من الجن 
يُعْبَدُون قَامْلَمُوا [راجع: 4 41/1. أخرجه مسلم: .]7٠87 ٠‏ 
قوله: (باب قوله: فإ أولتك الذين يدعون ييتغون إلى ربهم الوسيلة 4 الآبة) 
ذكر فيه الحديث قبله من وجه آخر عن الأعمش مختصراء ومفعول يدعون محذوف تقديره 
أولئك الذين يدعونهم آفة يبتغون إلى ربهم الوسيلة» وقرأ ابن مسعود ؛ تدعون » بالمثناة 
الفوقائية على أن الخطاب للكفار وهو واضح. 
وقوله: (<ا أيهم أقرب 4) معناه يبتغون من هو أقرب منهم إلى ريهم؛ وقال أبر 
البقاء: مبتدأ والخبر أقرب» وهو استفهام في موضع نصب بيدعون» ويجوز أن يكون بمعنى 
الذين وهو بدل من الضمير في يدعون. كذا قال؛ وكأنه ذهب إلى أن فاعل يدعون 
ويبتغون واحدء والله أعلم. 
4 - باب ط وَمَا جَعلنا الرؤًا 
التِي أرب ناك إلا فتمة لئاس 4 [ 0-7 


5 - حَدََا عَلِيْ بْنُ عبد اللّه: حَدلنا سْفْيَاكُ عَنْ عَمْرِو, عن 
عِكْرِمَة عن اين عباس رَضِي الله عنهُمَا: ( ومَا جغلنا الم يي اا إل 
سه لشاس 4. قَال: هي رؤب عي أِتََا رَسُولَُ الله و آيلة أشري به. 
هِوَالجَرة الْمَلمُونَة في القرآن » قَال: شَجَرَة القُوم. تراجع: 844”] 

قوله: باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فسة للناس) سقط:« باب » لغين أبي 
ذر. 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار. 

قوله: (هي رؤيا عين أريها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به) لم 


1 لشننن الا 


يصرح بالمرئي» وعند سعيد بن منصور من طريق أبي مالك قال: هو ما أري في طريقه إلى 
بيت المقدس. قلت: وقد بينت ذلك واضحا في الكلام على حديث الإسراء في السيرة 
النبوية من هذا الكتاب. 

قوله: (اربها ليلة أسري به) زاد سعيد بن منصور عن سفيان في آخمر الحديث 
«وليست رؤيا منام ». 

وقوله: (ليلة أسري به) جاء فيه قول آخرء فروى ابن مردويه مسن طريق العوقي 
عن ابن عباس قال: أري أنه دخل مكة هو وأصحابه؛ فلما رده المشركون كان لبعض 
الناس بذلك فتنة» وجاء فيه قول آخر: فروى ابن مردويه من حديث الحسين بن علي 
رفعه ‏ إني أريت كأن بني أمية يتعاورون منبري هناء فقيل هي دنيا تنالهم؛ ونزلت هذه 
الآية ؛ وأخرجه ابن أبي حاتم من حديث عمرو بن العاص ومن حديث يعلى بن مرة 
ومن مرسل ابن المسيب نحوه وأسانيد الكل ضعيفة. واستدل به على إطلاق لفظ الرؤيا 
على ما يرى بالعين في اليقظة» وقد أنكره الحريري تبعاً لشيره وقالوا: إنما يقال رؤيا في 
المنام» وأما التي في اليقظة فيقال رؤية. وممن استعمل الرؤيا في اليقظة المتني في قوله: 
«ورؤياك أحلى في العيون من الغمفى * وهذا التفسير يرد على من خطأه. 

قوله: (والشجرة الملعونة في القرآن قال: شجرة الزقوم) هذا هر الصحيح» 
وذكره ابن أبي حاتم عن بضعة عشر نفساً من التابعين ثم روى من حديث عبد اللّه بن 
عمرو أن الشسجرة الملعونة الحكم بن أبي العاص وولده وإسناده ضعيف وأما الزقوم فقال 
أبو حنيفة الدينوري في كتاب النبات ©: الزقوم شسجرة غبراء تنبت في السهل صغيرة 
الورق مدورته لا شوك ها زفرة مرة وها نور أبيض ضعيف تبرسه التحل ورؤوسها قباح 
جدا. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال المشركون يخبرنا محمد أن في النار 
شجرة؛ والنار تأكل الشجر فكان ذلك فتنة لهم. وقال السهيلي: الزقوم فعول من الزقم 
وهو اللقم الشديد, وفي لغة تميمية: كل طعام يتقيأ منه يقال له زقوم؛ وقيل: هو كل طعام 
ثقيل. 


٠‏ - باب قَولِهِ: « إن قُرآن الْفَجْرٍ كان مَشْهُوداً »© 1م/] 


قَالَ: مُجَاهِدَ صلاة الْفَجْر. 
- حَدلنِي عبد اللّه بْنْ مُحَمَّدِ: حَدَكنَا عبد الرزاق : أخبرنًا مَعْمَرٌ 


عن الرْهرِي عَنْ أبي سَلَمَة وان الْمُسيبِو عَنْ أبي هُرَئْرَةً يه عَن ابي فقا 
قَال: ه « فَضْلُ صلا الْجميع عَلَى صلا الْوَاجدٍ حَمْسُ وَعِشرُون فَرَجَة وكجتَهِعُ 
مَلايِكةُ اليل وَمَلائِكَةُالهَارٍ في صلاق الميج». / 

ب َقُولُ آبو هُرئرة: افرؤوا إن شنعم: « وَقُرَآن الْفَجْرِ إن قُرآن الْفَجْرٍ كان 
مَهُودا 4. [راجع: .١1/5‏ أخرجه مسلم: 46 ١بنحوه.‏ وأخرجه: 7117 بقطعة م ترد في هله 
الطريق؛ وأخرج بعضه مطرلاً في المساجدم ففداا 

قوله: (باب قوله: «١‏ إن قسرآن الفجر كان مشهوداً » قال مجاهد: صلاة 
الفجر) وصله الطبري من طريق ابن أبي تجيح عنه وزاد: يجتمع بها ملائكة الليل وملائكة 
النهار. ومن طريق العوفي عن ابن عباس نحوه. ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة وقد تقدم 
شرحه في صفة الصلاة. 

© باب قَوْلِه: ( عَسَى أن يَْعَدَكَ رَبك مَقاما مَحْمُودا‎ - ١ 


|الغف 


ايلشفق - حَدلنِي إِسْمَاعِل إن أيَان: حَدتَاأبو الأخوّص عن آَم ذن 
علي قَالَ: سَمِعْت ابن عُمَرٌ رَضِي اله عنْهُمَايَُولَ: إن انان يعون يوم 
الِْيَامَةَ جف أ كل أمة تع ها بَقُوُون: يَائُلان اهْقَم يا فُلان اشْفُع حَتى 
تتهي الشفاعَةُ إلى ابي ققاء فَذَلِكَ يَوْمَ يَنعحْهُ الله الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ [راجع: 
4 أخرجه مسلم: ٠٠‏ بقطعة ليست في هله الطريق]. 


- دلا علي بْنْ عَيّاشِ: حَدَلنا شعَيْبُ إنْ أبي حَمْرَة عَنْ مُحَمدٍ 


عوءلم 


8 - كتاب التفسسير_ 17 - سور تفي إركييلَ [الاسراءع 


0211| ا 


أن الْمْكَيرِ عَنْ جاب أن عبد الله رضي الله عَنْهُما: : أن رَسُولَ الله 2 قَالَ: 
من قال حين يَسْمَع الناة: الهم رب هاي العو الم م والملاة الْقَائِمَقَ 
آت مُحَمّدا الْوَسِيلَةَ وَالْقَصِملَة وانْعَْة مَقَاماً مَحْمُوداً الي وَعَدَنَهُ حلت لَه 
شَفَاعتِي يَومَ الْقَِامَةِِ إراجع: 4 11]. 


عه مسوم 


رَوَاهُ حَمْرَةٌْنّ عبد الله عَنْ أبيه عَنِ اللي 8 

قوله: (باب قوله: فى ان حك رباك ملعا اممو لال م 
صحيح من حديث حذبفة قال: « يجتمع الناس في صعيد واحده فأول مدعو محمد فيقول: 
لبيك وسعديكء والخير في يديك؛ والشر ليس إليك؛ المهدي من هديتء عبدك وابن 
عبديك» وبك وإليكء ولا منج ولا منجا منك إلا إليك» تباركت وتعاليت » فهذا قولسه: 
« عسى أن يبعثك ربك مقاما محممودا » وصححه الحاكم: ولا منافاة بينه وبين حديث 
ابن عمر في الباب لأن هذا الكلام كأنه مقدمة الشفاعة. وروى ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن المقام الحمود الذي ذكره اللّهِ أن الني صلى الله عليه وسلم 
يكون يوم القيامة بين الجبار وبين جبريل؛ فيغبطه لمقامه ذلك أهل الجمع. ورجاله ثقات» 
لكنه مرسل ومن طريق علي بن الحسين بن علي: أخبرني رجل من أهل العلم أن الني 
صلى الله عليه وسلم قال: «تمد الأرض مد الأديم » الحديث وفيه 9 ثم يؤذنلي في 
الشفاعة فأقول: أي رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض. قال: فذلك المقام المحمود» 
ورجاله ثقات وهو صحيح إن كان الرجل صحيياً. وفد تقدم في كتاب الزكاة أن المراد 
بالمقام الحمود أخذه يحلقة باب الجنة» وقيل إعطاؤه لواء الحمدء وقيل جلوسه على العرش 
أخرجه عبد بن ميد وغيره عن مجاهد وفيل شفاعته رابع أربعة» وسياني بيانه في كتاب 
الرقاق إن شاء الله تعالى. 

قوله: (حدثنا أبو الأحوص) مهملتين هو سلام بن سليم. 

قوله: (عن آدم بن علي) هو العجلي بصري ثقة» وليس له في البخاري إلا هذا 
الحديث» وقد تقدم في الزكاة من وجه آخر عن ابن عمرء وفيه تسمية بعض من أبهسم هنا 
بقوله: ٠‏ حدثنا فلان » وقوله: « جثا » بضم أولله والتنوين جمع جشوة كخطوة وخطاء 
وحكى ابن الآثير أنه روى « جني ؟ بكسر المثلثة وتشديد التحتانية جمع جاثر وهو الذي 
يجلس على ركبته؛ وقال ابن الجوزي عن ابن الخشاب:: إنما هو ١‏ جثي ' بفتح المثلئة 
وتشديدها جمع جاث مثل غاز وغزي. 

قوله: (حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم) زاد في الرواية 
المعلقة في الزكاة فيشفع ليقضي بين الخلق» ويأني شرح حديث الشفاعة مستوفى في كتاب 
الرقاق إن شاء الله تعالى. 

قوله: (رواه حمزة بن عبد الله) أي ابن عمر (عن أييه) تقدم ذكر من وصله في 
كتاب الزكاة. ثم ذكر المصنف حديث جابر في الدعاء بعد الأذان وقد تقدم شرحه في 
أبواب الأذان 

- باب « وَقل ججاءَ الحق وَرَهَقَ 
الْبَاطِلُ إن الْبَاطِلَ كَان رَهُوقاً 4 01م] 

- حَدلنَا الْحْمَقِدِي: حَدننا سيا عن ان أبي نويع عَن 
مجاه عن أبي مَغْمَرِء عَنْ عبد الله إن صَسْعُودٍ طله قالَ: َحلَ الي فل مَكْةه 
وَحَوْلَ البيْتِ مبتون وكلاث مانةِنُصُبي, فَجَعَل يَطْعنُهَا بعُودٍ 00 
جَاءً الْحَق وَرَهَقَ الْباطِلْ إن الْبَاطِلَ كان رَهُوقا 4. وجا الْحَن وَمَا وَمَا يد 
الْبَاطِلٌ وَمَا يعي © [سا: 45] [راجع: 41/8 ؟. أخرجة فسلم: .]١1/4١‏ 

قوله: (باب «إ وقل جاء الحق وزهق الباطل » الآبة. يزهق يهلك) قال ابو 
عبيدة في قوله: « تزهق أنفسهم وهم كافرون » [التوبة: 6*] أي تخرج وتموت وتهلك», 
ويقال: زهق ما عندك أي ذهب كله. وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 


عن ابن عباس 8 إن الباطل كان زهوقاً © أي ذاهبا. ومن طريق سعيد عن قتادة # زهق 
الباطل » أي هلك. 


8- كتاب التفسير 7 - سورة 


قوله: (عن ابن تجبح) كذا لهم؛ وفي بعض النسخ ١‏ حدثنا ابن أبي غبيح ». 

قوله: (دخل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم) ني حديث أبي هريرة عند مُسلم 
والنسائي أن ذلك كان في فتح مكة وأوله في قصة فتح مكة إلى أن قال: « فجاء رصول اللّه 
صلى الله عليه وسلم حتى طاف بالبيت» فجعل يمر بتلك الأصنام فجعل يطعنها بسية 
في غزوة الفتح محمد اللّه تعالى. 

وقوله: (وحول البيت سعون وثلاثمانة نصب) كذا للأكثر هنا بغير ألف. وكنذا 
وقع في رواية سعيد بن منصور لكن بلفظ ١‏ صنم ؛ والأوجه نصبه على التمميز إذ لو كان 
مرفوعاً لكان صفة والواحد لا يقع صفة للجمع. ويجتمل أن يكون خبراً لمتتدا محنوف 
والجملة صفة» أو هو منصوب لكنه كتب بغير ألف على بعض اللغات 


٠‏ - باب « وَيَسالُونكَ عن الرُوح 4 1هم] 


وددءم 4 


0١‏ - دكا غُمَرُ بن حفص إن غِيَاث: حَدنَا أبي: حَدكنَا الأغمْشُ 
قَال: حَذلِي إراهيم» عن عَلقَمَةَ عَنْ عبد الله 5 قَالَ: انام نب ا 
في حرش وَهُوَ مَك علَى عسررس إِذْ مرٌ اليَهُود َال بهم إيض: سَلُوهُ 
عَنِ الرو؟ فَقَالَ: ما ربكم لها قال تنه لا يَسيلكُمْ بشيء تَكْرَهُونَه 
َقَالوا: سَلوهُ قَسَالُوهُ عن عن الرُوج فَانسَك الي فت مير علهمْ شنا 
قعَلِْتْ أنه ُوسى نه لهمت مقَاِي» لما نَل لوخي قالَ: « وتسالونك عن 
الوح قل الوح من أمرٍ ني وَمَا أوتيشم من الهم إلا يلا © [راجع: 10. 
أخرجه مسلم: 77/44]. 

قوله: (باب ويسألونك عن الروح) ذكر فيه حديث إبراهيم وهو النخمي عن 
علقمة عن عيد الله وهو ابن مسعود. 

قوله: (في حرث) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة. ووقع في كناب العلم 
من وجه آخر يخاء معجمة ومزحدة» وضبطوه بفتح أوله وكسر ثانيه وبالعكس. والأول 
أصوب فقد أخخرجه مسلم من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ « كان في نمخل ؟ وزاد 
في رواية العلم ١‏ بالمديئة » ولابن مردويه من وجه آخر عن الأعمش ١‏ في حرث للأنصار» 
وهذا يدل على أن نزول الآية وقع بالمدينة» لكن روى الترمذي مسن طريق داود بن أبي 
هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: « قالت فريش ‏ لليهود: أعطونا ثشيئا نسأل هذا 
الرجل» فقالوا: سلوه عن الروح؛ فسألوه فأنزل الله تعالى: « ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربي » ورجاله رجال مسلم؛ وهو عند ابن إسحاق من وجه آخر عن ابسن 
عباس نحوه؛ ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد 
بيان في ذلك» وإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح. 

فوله: (بعوكا) أي يعتمد. 

قوله: (على عسيب) بمهملتين وآخره موحدة بوزن عظيم وهي الجريدة التي لا 
خوص فيهاء ووقع في روأية ابن حبان 3 ومعه جريدة » قال ابن فارس: العسبان من 
النخل كالقضيان من غيرها. 

قوله: (إذ مر اليهوه) كذا فه اليهرد بالرفع على الفاعلية؛ وني بقبة الروييات في 
العلم والاعتصام والتوحيد وكذا عند مسلم ‏ إذ مر بنفر من اليهود » وعند الطبري من 
وجه آخر عن الأعمش ‏ إذ مررنا على بهود ؛ ويحمل هذا الاختلاف على أن الفريقين 
تلاقوا فيصدق أن كلاً مر بالآخره وقوله: يهرد » هذا اللفظ معرفة تدخله اللام تارة 
وتارة يتجرده وحذفوا منه ياء النسبة قفرقوا بين مفرده وجمعه كما قالوا زنج وزنجيء ولم 
أقف في شيء من الطرق على تسمية أحد من هؤلاء اليهود. 

قوله: (ما رابكم إليه) كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضي من الريب» ويقال فيه رابه 
كذا وأرابه كذا معنى وقال أبو زيد: رابه إذا علم منه الريبء وأرابه إذا ظن ذلك به. 
ولأبي ذر عن الحموي وحده بهمزة وضم الموحدة من الرأب وهو الإصلاح؛ يقال فيه 
رأب بين القوم إذا أصلح بينهم. وني توجيهه هنا بعد. وقال الخطابي: الصواب ما أريكم 
بتقديم امهمزة وفتحتين من الأرب وهو الحاجة» وهذا واضح المعنى لو ساعدته الرواية. 
نعم رأيته في رواية الملسعوردي عن الأعمش عند الطبري كذلك. وذكر ابن النين أن رواية 
القابسي كرواية الحموي. لكن بتحتانية بدل الموحدة من الرأي. واللّه أعلم. 


أني !سوال [الإسراء] 


قوله: (وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه) في رواية العلم ة لا يجيء 
فيه بشيء تكرهونه » وفي الاعتصام : لا يسمعكم ما تكرهون ؛ وهي بمعنى؛ وكلها بالرقغ 
على الاستتناف. ويجوز السكون وكذا التصب أيضا. 

قوله: (فقالوا سلوه) في رواية التوحيد ؛ فقال بعضهم لنسالته ؛ واللام جواب 
قسم محذوف. 

قوله: (فسألوه عن الروح) في رواية التوحيد « فقام رجل منهم فقال: يا أبا 
القاسم ما الروح »؟ وفي رواية العوني عن ابن عباس عنذ الطبري ‏ فقالوا: أخيرنا عن 
الروح » قال ابن التين: اختلف الناس في المراد بالروح المسؤول عنه في هذا الخبر على 
أقوال: الأول روح الإنسان, الثاني روح الحيوان» الثالث جبريل؛ الرابع عيسى. الخامس 
القرآن؛ السادس الوحيء السابع ملك يقوم وحده صفاً يوم القيامة؛ الثامن ملك له أحد 
عشر ألف جناح ووجه وقيل ملك له سبعون ألف لسانء وقيل له سبعون آلف وجه في 
كل وجه سبعون ألف لسان لكل لسان آلف لغة يسبح الله تعالى يخلق الله يكل تسبيحة 
ملكا يطير مع الملائكة» وقيل ملك رجلاه في الأرض السفلى ورأسه عند قائمة العرش» 
التاسع خلق كخلق بني آدم يقال له الروح يأكلون ويشربون, لا ينزل ملك من المسماء إلا 
نزل معه. وقيل بل هم صف من الملائكة ياكلون ويشربون» انتهى كلامه ملخصا بزيادات 
من كلام غيره. وهذا إنما اجتمع من كلام أهل التفسير في معنى لفظ الروح الوارد في 
القرآنء لاخصوص هذه الآية. فمن الذي في القرآن ١‏ نزل به الروح الأمين 4 
#وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا 4 [الشورى: 67 ل يلقي الروح من أمره 4 
١‏ أيدهم بروح منه 4: اليوم يقوم الروح والملائكة صفاً « تنزل الملائكة والروح فيها » 
[القدر: ؟0]: فالأول جبريل والثاني القرآن والثالث الوحيء والرابع القوة, والخنامس 
والسادس محتمل لجخبريل ولغيره. ووقع إطلاق روح اللّه على عيسى. وقد روى ابن 
إسحاق في تفسيره بإسناد صحيح عن أبن عباس قال: الروح من اللّه وخلق من خلق 
الله وصور كيني آدم» لا ينزل ملك إلا ومعه واحد من الروح. وثبت عن ابن عباس أنه 
كان لا يفسر الروح: أي لا يعين المراد به في الآية وقال الخطابي: حكوا في امراد بالروج في 
الآية أقوالاً: قيل سألوه عن جبريل؛ وقيل عن ملك له ألسنة. وقال الأكثر: سألره عن 
الروح التي تكون بها الحياة في الجسد. وقال أهل النظر: سألوه عن كيفية مسلك الروح في 
البدنٍ وامتزاجه به وهذا هو الذي استائر اللّه بعلمه. وقال القرطي: الراجح أنهم سألره 
عن روح الإنسان لأن اليهود لا تعترف بأن عيسى روح الله ولا تجهل أن جبريل ملك 
وأن الملائكة أرواح. وقال الإمام فخر الدين الرازي: المختار أنهم سألوه عن الروح الذي 
هو سيب الحياة وأن الجواب وقع على أحسين الوجبوه» وبيانه أن السؤال عن الوح 
يحتمل عن ماهيته وهل هي متحيزة أم لاء وهل هي حالة في مت متحيز أم لاء وهل هي قديمة 
أو حادثة؛ وهل تبقى بعد انفصاها من الجسد أو تفنى: وما حقيقة تعذيبها وتنعيمهاء وغير 
ذلك من متعلقاتها. قال: وليس في السؤال ما يتخصص أحد هذه المعاني؛ إلا أن الأظهر 
أنهم سألوه عن الماهية؛ وهل الروح قديمة أو حادثة والجواب يدل على أنها شيء موجود 
مغاير للطبائع والأخلاط وتركيبهاء فهو جوهر بسيط مجرد لا يحدث إلا بمحدث وهو 
وقوله تعالى: ! كن » فكأنه قال: هي موجودة محدثة بأمر الله وتكوينه: وها تأثير في إفادة 
الحياة للجسد, ولا يلزم من عدم العلم بكيفيتها المخصوصة نفيه. قال: ويحتمل أن يكون 
امراد بالأمر في قوله: من أمر ربي » الفعل؛ كقوله: « وما أمر فرعون برشيد » [هود: 
47] أي فعله فيكون الجواب الروح من فعل ربي» وإن كان السؤال هل هي قديمة أو 
حادثة فيكون الجواب إنها حادثة. إلى أن قال: وقد سكت السلف عن البحث في هذه 
الأشياء والتعمق فيها اه وقد تنطع قوم فتباينت أقوالهم؛ فقيل: هي النفس الداخمل 
والخارج. وقيل الحياة» وقيل جسم لطيف يحل في جميع البدن» وقيل هي الدم؛ وقيل هي 
عرض. حتى قيل إن الأقوال فيها بلغت مائة. ونقل ابن منده عن بعض اللمتكلمين أن لكل 
ني خمسة أرواحء وأن لكل مؤمن ثلاثة» ولكل حي واحدة. وقال ابن العربي: اختلفوا في 
الروح والنفسء فقيل متغايران وهو الحقء وقيل هما شيء واحدء قال: وقد يعبر بسالروح 
عن النفس وبالعكسء كما يعبر عن الروح وعن النفس بالقلب وبالعكسء وقد يعبر عن 
الروح بالحياة حتى يتعدى ذلك إلى غير العقلاء بل إلى الجماد مجازا. وقال السهيلي: يدل 
على مغايرة الروح والنفس قوله تعائى: « فإذا سويته ونفخت فيه من روحي » [ص: 
7”] وقوله تعالى: « تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 4# [المائدة: 17] فإنه لا 
يصح جعل أحدهما موضع الآخر ولولا التغاير لساغ ذلك. 

قوله: (فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم) في رواية الكشميهني 


عليه بالإفرادء وني رواية العلم : فقام متوكثا على العسيب وأنا خلفه ». 
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قوله: (فعلمت أنه يوحى إليه) في رواية التوحيد ‏ فظننت أنه يوحى إليه » وفي 
الاعتصام ‏ فقلت: إنه يوحى إليه ؛ وهي متقارية: وإطلاق العلم على الظن مشهور» 
وكذا إطلاق القول على ما يقع في التفس. ووقع عند أبن مردويه من طريق ابن إدريمس 
عن الأعمش ١‏ فقام وحنى من رأسه؛ فظننت أنه يوحى إليه ». 

قوله: (لقمت مقامي) في رواية الاعتصام : قتأخرت عنه ؛ أي أدباً معه ثئلا 
يتشوش بقربي هنه. 

قوله: (فلما نزل الوحي قال) في رواية الاعتصام : حتى صعد الوحي فقال» وفي 
رواية العلم ١‏ فقمت فلما انجلى ». 

قوله: (من أمر ربي) قال الإسماعيلي: يحتمل أن يكون جواباً وأن الروح من جملة 
أمر الله وأن يكون المراد أن اللّه اختص يعلمه ولا سؤال لأحد عنه. وقال ابن القيم: ليس 
المراد هنا بالأمر الطلب اتفاقاء وإنما المراد به المأموره والأمر يطلق على المأمور كالخلق على 
المخلوق» ومنه ل لما جاء أمر ريك » [هود: ]١١١‏ وقال أبن بطال: معرفة حقيقة الروح 
ما استائر الله بعلمه بدليل هذا الخبرء قال: والحكمة في إبهامه اختبار الخلق ليعرفهم 
عجزهم عن علم ما لا يدركونه حتى يضطرهم إلى رد العلم إليه. وقال القرطي: الحكمة 
با إل و رمد نوو ال روي ات 
إدراك حقيقة الحق من باب الأولى. وجنح ابن القيم في 2 كتاب الروح » إلى ترجيح 
المراد بالروح المسؤول عنها في الآية ما وقع في قوله تعالى: ( يوم يقوم الروح 0 
صفاً 4 [النبا: 4] قال: وأما أرواح بني آدم فلم بقع تسميتها في القرآن إلا نفساً. كنا 
قال, ولا دلالة في ذلك لما رجحه؛ بل الراجح الأول فقد أخرج الطبري من طريق العوفي 
عن ابن عباس في هذه القصة أنهم قالوا عن الروح: وكيف يعذب الروح الذي في الجسب 
وإنما الروح من الله؟ فتزلت الآية. وقال بعضهم: ليس في الآية دلالة على أن الله م يطلع 
نبيه على حقيقة الروح؛ بل يحتمل أن يكون أطلعه ونم يأمره أنه يطلعهي وقد قالوا في علم 
الساعة تمو هذا والّه أعلم.وممن رأى الإمساك عن الكلام في الروح استاذ الطافة ابو 
القاسم فقال فيما نقله في عوارف المعارف » عنه بعد أن نقل كلام الناس في الروح: 
وكان الأولى الإمساك عن ذلك والتادب بادب الني صلى الله عليه وسلم. ثم نقل عن 
الجنيد أنه قال: الروح استأئر اللّه تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحداً من خلقه؛ فلا تجوز 
العبارة عنه بأكثر من موجود. وعلى ذلك جرى ابن عطية وجمع من أهل التفسير. وأجاب 
من خخاض في ذلك بأن اليهود سألوا عنها سؤال تععجيز وتغليط لكونه يطلق على أشياء 
فأضمروا أنه بلي شيء أجاب قالوا: ليس هذا المراده فرد اللّه كيدهم وأجابهم جواباً 
مجملاً مطابقا لسؤاهم الجمل. وقال السهرودي في العوارف »©: يجوز أن يكون من خاض 
فيها سلك سبيل التأويل لا التفسيرء اذ لا يسوغ التفسير إلا نقلاء وأما التأويل فتمدد 
العقول إليه بالباع الطويل» وهو ذكر ما لا يحتمل إلا به من غير قطع بأنه المراده فمن ثم 
يكون القول فيه قال: وظاهر الآية المنع من القول فيها لختم الآية بقولنه: « وماأوتيتم 
من العلم إلا قليلاً 4 أي اجعلوا حكم الرويح من الكثير الذي لم تؤتوه فلا تسآلوه عنه 
فإنه من الأسرار. وقيل: المرادء بقوله: ط« أمر ربي » كون الروح فن عالم الأمر الذي هو 
عالم الملكوت؛ لا عالم الخلق الذي هو عالم الغيب والشهادة. وقد خالف الجنيد ومن تبعه 
من الآئمة جماعة من متأخري الصوفية فأكثروا من القول في الروح؛ وصرح بعضهم 
بمعرفة حقيقتهاء وعاب من أمسك عنها. ونقل ابن منده في « كتاب الروح ؛ له عن محمد 
بن نصر المروزي الإمام المطلع على اخختلاف الأحكام من عهد الصحابة إلى عهد فقهاء 
الأمصار أنه قل الإجماع على أن الروح تخلوقة؛ وإما بنقل القول بقدمها عن بعض غلاة 
الرافضة والمتصوفة. واختلف هل تفنى عند فتاء العالم قبل البعث أو د تستمر باقية؟ على 
قولين» والله أعلم. ووقع في بعض التفاسير أن الحكمة في سؤال اليهود عن الروح أن 
عندهم في الترراة أن روح , بن آدم لا يعلمها إلا الله ققالوا: نسألهء فإن فسرها فهو نيه 
وهو معنى قوهم: لا يحيء بشيء تكرهونه وروى الطبري من طريق مغيرة عن إبراهيم في 
هذه القصة ١‏ فنزلت » الآية فقالوا: هكذا نجده عندنا » ورجاله ثقات. إلا أنه سقط من 
الإستاد علقمة. 

قوله: (وما أوتيتم من العلم) كذا للكشميهني هناء وكذا لهم في الاعتصام, ولغير 
الكشميهني هنا ٠‏ وما أوتوا » وكذا لحم في العلم؛ وزاد 0 قال الأعمش: هكذا قراءتنا » 
وبين مسلم اختلاف الرواة عن الأعمش فيهاء وهي مشهورة عن الأعمش أعني بلفظ 
«وما أوتوا 4 ولا مانع أن يذكرها بقراءة غيره؛ وقراءة الجمهور 8 وما أوتيتم » والأكثر 
على أن المخاطب بذلك اليهود فتتحد القراءتان. نعم وهي تتناول جميع علم الخلق بالنسبة 
إلى علم الله. ووقع ني حديث ابن عباس الذي أشرت إليه أول الباب ؛ أن اليهود لما 


سمعوها قالوا: أوتينا علماً كثيرً التوراة» ومن أوتي التورأة فقد أوتي خيراً كثيراً » فتزلت: 
8 قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي > [الكهف: 4 ية. قال الترمذي: حسن 
مسوعح 

قوله: (إلا قليلا) هو استنناء من العلم أي إلاعلماً قليلاًء أو من الإعطاء أئي 
الإعطاء قليلاًه أو من ضمير المخاطب أو الغائب على القراءتين أي إلا فليلاً منهم أو 
منكم. وفي الحديث من الفوائد غير ما سبق جواز سؤال العالم في حال قيامه ومشيه إذا 
كان لا يثقل ذلك عليه. وأدب الصحابة مع الني صلى الله عليه وسلم» والعمل بما يقلب 


على الظن والتوقف عن الجواب بالاجتهاد لمن يتوقع النص؛ وأن بعسض المعلومات قد 
استاثر اللّه بعلمه حقيقة؛ وأن الأمر يرد لغير الطلبء واللّه أعلم 
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اا - حَدكَا يَْقُوبُ إن إأراهيم: حَدَكنَا هُشَيْم: انا رح كن 
معد أن جر عن ان عباس رضي الله عنهُمَا: : في قَوْلِه تَعَالَى: « رلاتجْهر 
بصلايك ولا تخافت بها قَال: َرَت وَرَسُولُ اله قا مُحتفي بمَكَة كان إذا 
ان صَلَّى باصحَايه رقع صَولة اران قدا سمه ١‏ م رِكُون سَبُوا القَرْآن وَمَنْ 
ْلَه وَمَنْ جَاءً به فَقَالَ الله تعَالَى لِنييّهِ 9: ولا تخهر يساديك ‏ ايا 
بقراوتك يَسْمَعَ الم ون سبوا اران ظ ولا نُحَافِتَ بها » عن 
أصْحَابك فلا د . متهم ١‏ والتمغ ييِنَ ذَلِكَ مسبيلاً 4[انطر: وووبك وعوبك 
077 أخرجه مسلم: 4 4]. 

0 - حَدكنَا طَلق : بن غنام: حَدَلَنا رَائِدَة عن شام عَنْ أبيييه عن 
عَائِشَة رضي الله عَنَهَا قَالت: نل ذَبِكَ في الدْعَاءِ [انظر: 00000 


أخرجه مسلم: 43 4]. 

قوله: (باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) سقط ١‏ باب » لغير أبي ذر. 

قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) هو الدورقي. 

قوله: (أخبرنا أبو بشر) في رواية غير أبي ذره حدثنا أبو بشر ؟ وهو جعفر بن أبي 
وحشية؛ وذكر الكرماني أنه وقع في نسخته 9 يونس » بدل قوله أبو بشر وهو تصحيف. 
قال الفربري: أنبأنا محمد بن عياش قال: لم يخرج محمد بن إسماعيل البخاري في هذا 
الكتاب من حديث هشيم إلا ما صرح فيه بالإخبار. . قلت: يريد في الأصول» وسبب ذلك 
أن هشيماً مذكور بتدليس الإستاد. 

قوله: (عن ابن عياس) كذا وصله هشيم وأرسله شعبة أخرجه الترمذي من طريق 
الطيالسي عن شعبة وهشيم مفصلا. 0 

قوله: (نزلت ووسول الله صلى الله عليه وسلم مخف بمكة) يعني في أول 
الإسلام. 

قوله: (رفع صوله بالفرآن) في رواية الطبري من وجه آخر عن ابن عباس ١‏ فكان 
إذا صلى بأصحابه وأسمع المشركين فآذوه » وفسرت رواية الباب الأذى بقوله: مسبوا 
فنهجو إهك » ومن طريق داود بن الخصين عن عكرمة عن أبن عباس كان الني صلى 
الله عليه وسلم إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرق عنه أصحابه؛ وإذا خفض صوته لم 
يسمعه من يريد أن يسمع قراءته فتزلت 6. 

قوله: ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك) وفي رواية الطبري * لا تجهر بصلاتك » 
أي لا تعلن بقراءة القرآن إعلانا شديداً فيسمعك المشركون فيؤذونك؛ ١‏ ولا تخافت بها » 
أي لا تخفض صوتك حتى لا تسمع أذنيك ‏ وابتغ بين ذلك سبيلاً ؛ أي طريقاً وسطاً. 

قوله: (حدثنا طلق) بفتح المهملة وسكون اللام (ابن غنام) بالمغجمة والنون وهو 
النخعي؛ من كبار شيوخ البخاري؛ وروايته عنه في هذا الكتاب قليلة. وشيخه زائدة هو 

قوله: (عن عائشة) تابعه الثوري عن هشامء وأرسله سعيد بن منصور عن يعقوب 
بن عبد الرحيم الإسكندراني عن هشام: وكذلك أرسله مالك 


41 "| 1 همح كس قيرع سد تش 0 | أج””؛| ‏ | 


قوله: (أنرل ذلك في الدعاء) هكذا أطلقت عائشة؛ وهو أغم من أن يكزن ذلك 
داخل الصلاة أو شخخارجها . وقد أخرجه الطبري وابن خزيمة والعمري والحاكم من طريق 
حفص بن غياث عن هشام فزاد في الحديث ٠‏ في التشهد » ومن طريق عبد الله بن شداد 
قال: ١‏ كان أعرابي من بني تميم إذا سلم الني صلى اللّه عليه وسلم قال: اللّهم ارزقنا مالا 
وولداً » ورجح الطبري حديث ابن عباس قال: لأنه اصح مخرجاً. ثم أسند عن عطاء 
قال: : يقول قوم إنها في الصلاة» وقوم إنها ني الدعاء » وقد جاء عن ابن عباس نحو 
تأويل عائشة أخرجه الطبري من طريق أشعث بن سوار عن عكرمة عن أبن عباس قال: 
« نزلت في الدعاء » ومن وجه آخر عن أبن عباس مثله: ومن طريق عطاء ومجاهد وسعيد 
ومكحول مثله» ورجح النووي وغيره قول ابن عباس كما رجحه الطبريء لكن يحتمل 
الجمع يينهما بأئها نزلت في الدعاء داخل الصلاة» وقد روى أبن مردويه من حديث أبي 
هريرة قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا صلى عند البيبت رفع صوته 
بالدعاءء فتزلت » وجاء غن أهل التفسير في ذلك أقوال أخخرء منها ما روى ضعيد بن 
منصور من طريق صحابي لم يسم رفعه في هذه الآية « لا ترفع صوتك في دعائك فتذكر 
ذنويك فتعير بها » ومنها ما روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
«لا تجهر بصلاتك » أي لا تصل مراءاة للناس :ولا تخافت بها » أي لا تتركها مخافة 
منهم. ومن طرق عن الحسن البصري نحوه. وقال الطبري: لولا أننا لا نستجيز مخالفة أهلٍ 
التفسير فيما جاء عنهم لا حتمل أن يكون المراد ‏ لا تجهر بصلاتك » أي بقراءتك نهاراً 
« ولا تخافت بها 4إي ليلا وكان ذلك وجهاً لا ييعد من الصحةء أنتهى. وقد أثبته 
بعض المتأخرين قولاً. وقيل. الآبة في الدعاء» وهي منسوخة بقوله: « ادعوا ريكم تضرعاً 
وخفية 4. [الأعراف: 00] 
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مكتوب بنَ الرم.ط رَطنا غلى فلُويوم 4 1.1]: لْهَمَاهُمْ صَبرا. < لزلاان 
رَبَطْنا عَلَى قَبهَا 4 [القصص: ٠ط‏ شططا 4 [14]: إفراطاً. <ِالْوَصِد » 
الْفنائ جَمْعْهُ: وَصَائِدُ وَوْصّد ويقَال: الْوَصِيدٌ الْبَاب. (مؤصّدة »4 
[ابلد: :]٠٠‏ مُطْبَقَة آعسد الاب وأؤْصّد. ط بَعَْاهُمْ 4 [16: أحْيتَاهُم. 
جأزكى 4 151]: كش وَيْقَال: أحَلُ وبْقَالُ: اكثر ريعاً. 
َال ابن عيّاسِ: ط اكلها 4. 
وقَالَ غيرة: « وَلَمْ تظلِم 4 01: لَمْ تنقص. 
وَقَالَ سَعِيدٌ عن ابْنٍ عَبّاس: ط الرّقِمٍ 4 اللّوْحٌ مِنْ رَصَاصٍء تدب 
عَامِلّهُمْ أمْمَاء هم م طَرَحَهُ في خيزائيه, ترب الله على آذَاِهمْ قنامُوا. 
وَقَالَ غَيرُّ: وات ِل تدجو. 
| وَقَالَ مُجَاِدُ: ( مَوئلاً 4 [مه]: مخرزاً. ط لا يَسْتَطِعُونَ سَنْعاً 4: لا 
َحقَُون. ٠‏ 
(سورة الكهف - بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت البسملة لغير أبي ذر. 
قوله: (وقال مجاهد ط( تقرضهم 4 تسركهم) وصله الفريابي عنه؛ وروى عيد 
الرزاق عن معمر عن قتادة نحوه. وسقط هنا لأبي ذر. 
وأخرج الفراء من وجه آخر عن مجاهد قال: ما كان في القرآن ثمر بالضم فهو المال» وما 
كان بالفتح فهو النبات. 
قوله: (وفال غيره: جماعة الشمر) كأنه عنى به قتادة ققد أخرج الطبري مسن طريق 
أبي سفيان المعمري عن معمر عن قتادة قال: الثمر الملل كلهء وكل مال إذا اجتمع فهو 


ثمر إذا كان من لون الثمرة وغيرها من المال كله. وروى ابن المنذر من وجه آخر عن فتادة 
قال: قرأ ابن عباس ط ثمر » يعني بفتحتين وقال: يريد أنواع المال» انتهى. والذي قرأ هنا 
بفتحتين عاصم: ويضم ثم سكون أبو عمروء والبافون بضمتين. قال ابن التين: معنى 
قوله: 9 جماعة الشمر ‏ أن ثمرة يجمع على ثمارء وثمار على ثمر 

قوله: (باخع مهلك) هو قول أبي عبيدة» وأنشد لذي الرمة« ألا أيُهذا الباخم 
الوجد نفسه » وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 8 باخم نفسك #4 [الكهف: 1] 
أي قاتل نفسك. ش 

قوله: (أسففا نلعا) هو قول أبي عبيدة وقال قتادة: حزئاًء 

قوله: (الكهف الفتح في الجبل, والرقيم الكتاب, مرقوم مكعوب من الرقنم) 
تع جين ذلك في أعاديت الآناء مشروسا 
رول دين لخدم اطرين اعد فز ا ١١‏ ]آقال: ل 

قوله: (وقال سعيد يعني ابن جبير عن ابسن عباس : الرقهم لوح من رصاص 
حيد من طريق يعلى بن مسلم عمن مسعيد بنن جبير مطولا وقد ننه في أحاديث 
الأنبياء» وإسناده صحيح على شرط البخاري. وقد روى ابن مردويه مسن طريق عكرمة 
عن ابن عباس أنه قال: ما كنت أعرف الرقيم» ثم مسألت عنه فقيل لي هي القرية الني 
خرجوا منها. وإسناده ضعيف. , 

قوله: (وقال غيره: ربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا) تقدم شرحه في أحاديث 
الأنبياء. 

قوله: (لولا أن ريطنا على قلبها) أي ومن هذه امادة هذا لمرضع؛ ذكره امستطراداً 
وإنغا هو في سورة القصصء وهو قول أبي عبيدة أيضاً. وروى عبد الرزاق عن معمر عسن 
قتادة قال: لولا أن ربطنا على قلبها بالإيمان. 

قوله: (مرفقا كل شيء ارتفقت به) هو قول أبي عبيدة وزاد: ويقرؤه قوم بفتتح 
الميم وكسر الفاء انتهى. وهي قراءة نافع وابن عامر. واختلف هل هما بمعنى أم لا؟ فقيل: 
هو بكسر اميم للجارحة ويفتحها للأمرء وقد يستعمل أحدهما موضم الآخرء وقيل لغتان 
فيما يرتفق به وأما الجارحة فبالكسر فقط وقيل لغتان في الجارحة أيضاء وقبال أبو حاتم: 
هو بفتح الميم الموضع كالمسجدء ويكسرها الجارحة. 

قوله: (تزاور من الزورء والأزور الأميل) هو قول أبي عبيدة. 

قوله: (فجوة منسع والجنع فجوات وفجىء كقولك زكوات وزكاة) هو قول 
أبي عبيدة أيضاء 

قوله: (شططاً إفرا اط الوصيد القناء الخ) تقدم كله في أحاديث الأنبياء. 

قوله: (بعاهم أحييناهم) هو قول أبي عبيدة» وروى عبد الرزاق من طريق عكرمة 
قال: كان أصحاب الكهف أولاد فلوك اعنتزلوا قومهم في الكهف فاختلفوا في بعسث 
الروح والجسد فقال قائل يبعثانء وقال قائل: تبعث الروح فقط وأما الجسد فتأكله 
الأرضء فأماتهم الله ثم أحياهم» فذكر القصة. 

قوله: (ازكى أكثرء ويقال أحل؛ ويقال أكثر ريعا) تقدم أيضاً. وروى سعيد بن 
منصور من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أحل ذبيحة؛» 
وكانوا يذيحون للطواغيت. 

(تنبيه): سقط من قوله: (الكهف الفتح) إلى هنا من رواية أبي ذر هناء وكأنه 
استغنى بتقديم جل ذلك هناك 

قوله: (وقال غيره: لم يظلم لم ينقص) كذا لأبي ذرء ولغيره: وقال ابن عباس. 
و ا ل 
الطبري من طريق سعيد عن قتادة. 

قوله: (وقال مجاهد: موثلا محرزا) وصله الفريابي. وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة في قوله: « موئلا © قال: ملجأء ورجحه ابن قتيبة وقال: هو من وآل إذا لجأ 
إليهء وهو هنا مصدرء وأصل الموثل المرجع. : 

قوله: (وآلت تعل تنجو) قال أبو عبيدة في قوله: « موثلا » [الكهف: 08]: ملجأ 
ومنجأء.قال الشاعر: : فلا وألت نفسن عليها تحاذر » أي لا نجت. 

قوله: (لا يستطيعون “معا) أي (لا يعقلون) وصله الفريابي من طريق مجاهد مثله 


أع»29 | طح كاس سر هس ةتف ا | 048100 | | 


١-باب‏ 2 وَكَان الإِنْسّانُ تر فيء جَدَلاٌ 4 64 

1 - حَدُلنا عَلِي بْنُ عيد اللّه: حَدَا يَعْقُو ب إن إإراهيم بن سَغْلر: 
دنا أبي. عن صَالِحٍه عَنٍ ابن شِهَاب قَالَ: أخبرتي عَلِي إن حُسين: أذ حُسَيْنَ 
بن علي أخبرَة عن علي طه: أن رَسُولَ الآله وك طَرَقَهُ وَقَاطِمَةٌ قَال: 
الا تصليان 4. [راجع: .١1717‏ أخرجه مسلم: ©/ا/ مطولاً]. 

< رجماً بالْقيِب 4 001: لم يَسْتين. « قُرطاً 4 [20]: نتماً. 
لِسْرَادقُهاك [ه:]: مكل السكرادقء وَالْحُجْرَةٍ الي تُطِي ف بالْمَسَاطِيطٍ. 
يحور من الْمُحَاوَرَةٍ( كنا هو اله ري » أ لكين آنا( هو الله ني 
م حَذّفَ الإلف وهم إخدى الُوئين في الأحخرى ط وََيرنَا حلام هرأ م 
فول َم ( زأقاً )> لي بيت فيه قم < ماك الْولاية 4 مَصئَرُ ولي اولي عَدُوْ 
وَل ( عقب 4 عا وَعفى وَعْفية جد وي الآخيرةُ ( جلا قبلا قبلا 
اسيننافاً < لِيُدْحِصُوا > لنزيلُوا. الدّخض: الزلق. 

قوله: (باب وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً) ذكر فيه حديث علي مغتصراً وم 
يذكر مقصود الباب على عادته في التعمية» وقد تقدم شرحه مستوفى في صلاة الليل» وفيه 
ذكر الآية المذكورة. 

وقوله ني آخره: (ألا تصليان) زاد ني نسخة الصغاني « وذكر الحديث والآية إلى 
قوله أكثر شيء جدلا ». 

قوله: (رجهاً بالغيب: م يستبن) سقط هذا لأبي ذر هناء وقاد في أحاديث 
الأنبياء. ولقتادة عند عبد الرزاق 8 رجماً بالغيب » [الكهف: 7 قال: قذفا بالظن. 

قوله: (قرطاً ندعا) وصله الطبري من طريق داود بن أبي هند في قوله: (نرطاً» 
قال: ندامة» وقال أبو عبيدة في قوله: « وكان أمرء فرطاً 4 [الكهف: 8 أي تضييعا 
وإسرافاً. وللطبري عن مجاهد قال: ضياعاً. وعن السدي قال: إهلاكاً. . وعن ابسن جريج: 
نزلت في عبيئة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزلري قبل أن يسلم. 

قوله: (سرادقها مثل السرادق والحجرة التي تطيف بالفساطيط) هر قول ابي 
عبيدة لكنه تصرف فيه» قال أبو عبيدة في قوله: « أحاط بهم سرادقها » [الكهف: 5؟] 
كسرادق الفسطاط» وهي الحجرة التي تطوف بالفسطاط قال الشاعر: 9 سرادق المجد 
عليك ممدود » وروى الطبري من طريق أبن عباس بإسناد منقطم قال: سرادقها حائط من 
ان 

قوله: (يحاوره من 'الحاورة) قال أبو عبيدة: يجاوره أي يكلمه من المحاورة أي 
المراجعة. 

قوله: (لكنا هو الله ربي أي لكن أنا هو الله ربي؛ نم حدف الألف وأدغم 
إحدى النونين في الأخرى) هو قول أبي عبيدة وقال الفراء: ترك الألف من أنا كثير في 


الكلام ثم أدغمت نون أنا في نون لكنء وأنشد: 
وترمقني بالطرف أي أنت مذننب وتقلينني لكن إياك لا أقلي 

أي لكن أنا إياك لا أقلي. فال: ومن العرب من يشبع آلف أنا فجاءت القراءة على 
تلك اللغة. 

قوله: (وفجرنا خلانهما نهرا تقول بينهما) نبت لأبي ذرء وهو قول أبي عبيدة 
وقراءة الجمهور بالتشديد؛ ويعقوب وعيسى بن عمر بالتخفيف. 

قوله: (هنالك الولاية مصدر ولي الولي ولاءً) كذا لأبي ذر وللباقين ‏ مصدر 
الوني ؛ وهو أصوبء وهو قول أبي عبيدة قاله في تفسير سورة البقرة» وقرأ الجمهور بفتح 
الواوء والأخوان بكسرهاء وأنكره أبو عمرو واللأصمعي لآن الذي بالكسر الإمارة ولا 
معنى له هنا. وقال غيرهما: الكسر لغة بمعنى الفتح كالدلالة بفتح داها وكسرها يمعنى. 

(تنميه): بأني قوله: ظ غير عفيا 4 [الكهف: 4 ]ني الدعرات. 

قوله: (قبلاً وقبلاً وقبلاً استحافا) قال أبوعبييدة في قوله: أوياتيهم العنذاب 
قبلاً» [الكهف: ده] أي أولأء فإن فتحوا أولها فالمعنى استتتافاء وغفل ابن النين فقال: 
لا أعرف للاستئتاف هنا معنى» وإنما هو استقبالاَ وهو يعود على قبلاً بفتح القاف» 
انتهى. والمؤتتف قريب من المقبل فلا معنى لا دّعاء تفسيره. 


قوله: (ليدحضوا ليزيلواء الدحض الزلق) قال أبو عبيدة في قوله: « ليدحضوا به 
الحق » [الكهف: 07]: أي ليزيلواء يقال: مكان دحض أي مزل مزلق لا يثبت فيه خف 
ولا حافر 

- باب ط وَإِذْ قال: مُوسَى لِفََاهُ لا برح حَتى 
أبلْعَ م مَجْمَعَ الْبَحريْنِ أو أمْضِي حُقبا 4 1. ]٠‏ 

زَمَانً: وَجَمْعُهُ أحْقَاب. 

- حَدَكنا الْحْمَيْدِي: حَدنَا سفيَانُ: حَدنَا عَمْرُو ابْنْ ينار قال: 
أخبرني سَعِيدُ إن جُزر قَالَ: ا 2 
متاحب الغير أن هو مُوسى متاجب تفي إمنرائيل قال إن فياسي: ع 
عَدُوُ اللّه: : خدكبي أنرا إن كفبم: 

أله سَهِعَرَسُول الله قا بَُول: إن مُوسى قَامَ حطسا إبي يبي إمسرالل 

فسيل: أيي الس أغلّم؟ قَالَ: آنا فكب الله عليه إِذْ َم يَرْدُ الْعِلْم إِلَِوء فاوْحَى 
الله إنه: إن لي عبد ِمَخْمَعٍ ١‏ بحري هُوَ اغلّمٌ ينلك, قَالَ مُوسَى: يارب 
َكيف لي به؟ قَالَ: : تخد مَعَكَ مَعَكَ حُونا فحَجْعَلهُ في مكتلء فَحَيْدِمَا فَقَدْتَ الْحُوتَ 
َهُوَكَم 

اعد خونا فَحَعلهُ فى مكل كم اطق وانطلق مَعَة با ُوضعَ نن ونه 
حَنى إذا نيا المغخرة وَعَعَا وُمُوسَهُمَا قَامَاء وامنطرب الْحُوتُ ِي ي المككَلٍ 
َحْرَجَ مِنْه فَسَقَط في البخر, فَنحَدَ سل في البخرٍ سَرباء وَامْسَكَ الله عن 
لخت جربة الما قصارَ ليل لق ما مقط نسي صاحة ألا مير 
بالخوتء قَانطنقا بَقة مهما وَللَهُمَاء حمَى إِذَا كان مِنَ الْمَدِ قال مُوسّى 
لفتاة: آنا نان لد ليا مِنْ سَقَرِنَا هذا نصّبا. 

قَالَ: ولَمْ يَجذ مُوسَى النْصّبّ حَنَى جَاوَزا الْمَكَا الِْي أمرَ الله بوه فقَالَ 
لَه قناة: أراز نت إذْ انا إِلَى المشْرقه فإني نسي الحوت» وما أنْسَاِيهِ إلا 
الشْيّطَان ان أن أذكرَة, وانخحد لَه في الْيعر عجباً. 

قَال: فَكَان للْخوت سَرباء وَلِمُوسى وَلقنَاهُ عَجَبا فَقَالَ مُوسّى: ذَلِكَ مَا 
كنا تبغي, فَارَنا عَلَى آنَارِهِمَا قصّصاً قَال: رَجَعا يان آلَارَهُمَا حتى انتهيا 
إلى المخترة, فَإِذا رَجُلْ مُسَجى" توب فَسلْمَ علَيِْ مُوسىء فَفَالَ الْحَضِرٌ: وأنى 
م -0 قَالَ: آنا م ونه 0 د قال: تق انك 
عل لله مهولا َه أنه وان غى جل هئ ذم لل لك 
الله لا أَغْلَمُهُ قَقَالَ مُوسَى: ستجئئي إنا شا اله صايرا ولا أغميي لَك أفرا» 
قال لَه الْحَطير: إن لبتي قلا تسنالبي عن شيئء» حَتى اخدث لَك مِنهُ ذكراً. 

نطلا يَمْيِيَان على سَاءِلٍ البخر, فَمَرتَ سَفِيئة لكلمُوهُمْ أن 
يَحولُوهُم فوا احير فَحَمَنُوهُمْ بغي َؤلء قَلَما كنا في السفينق كم يفجأ 
إلا اصرق قلع حا من الواح اله ُو » َقَالَ لَهُ مُوسَى: قوم قذ 
حَمَلُونا بر تؤل عمّذت إلى نهم َخَرَقَهَا هفرق : اهلَهاء لقَدْ جنت هنا 
را قَال: لم ال إنك أن تيع معي صببرا قَالَ: لا نوخي هما سيت ولا 
مقي من أمْرِي عُسْراًء َال: وَقَالَ رَسُولَ الله : كانت الأولّى من مُوسَى 
سينا قَال: وَجاء عُمْفُورَ قَرَكحَ عَلَى حرف السفِيئَة قََقَرَ فِي البخر نَفْرَد 
َال لَُ :ما عِلْمي وَعِلْمُك مِنْ عَم الله إلا مِْلُ ما نَقَصَّ هذا المصْفُورُ 


ل سنك 11 الا 1 ال الت 11 


من هذا ابر لم يجان السقيئه ينا هُمَا يَمِْييَان عَلَى السّاحِلِء إِذْ أبْصَرٌ 
0 مع الْهلْمَانء فَاحذَ الخطيرٌ رأسَهُ امه ب يده فَفَلَمَه يَدِهِ فقَلَُ 
قَقَالَ لَه مى: العَلْت نفساً زاكيةٌ بر فسء لذ جدْت ينا كرا قال: ألم 
للك لكأن شيع عي مسار قَال: هَل شد بن الأولى, قال: إن 
سَاقك عَن شيء + بَْدَهَا فلا تُصَاحِيبِي قَذ يَلَفْتَ مِن لدي غُذيراً. 

َاْطلََا حتَى ذا نيا اهل قمعم هلها اا أنا يَُيفُوهْمَاء قَوَجَدا 
فيهَا جذارا يُِيدُ أن َع يَنْقَضَ» قَالَ: مَائِل فَقَامَ الْحَصيرُ فَاقَامَهُ يدو قَقَالَ مُوسَىء 
َم داهم فلم بُطِْمُونا وم يُصيْفُوناء كو خِنْت لامْحَذْتَ عليه اخرً فَال: 
طهذا فاق بنني وَبَنِيك - إلى قَولهِ - ذَلِكَ تأويلٌ ما لم تمطح عَلَيْهِ صَبْراً 4. 
قال ُو الله ه: وَدِدنًا أن مُوسَى كان صَبَرٌ حت يَقْصْ الله علَينَا ين 
خيرهماء. 


ست 
7 


ةم ره 


َالَ ميد إن جُتْرِ: فَكَان ان عباس يَقْوا: وَكَان أمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأَحْدُ كُلْ 
سَفِيئَةَ صَالِحَة غَصباء وكا يا : آم ملام كان كا وكَان انوا مُؤِْينِ» 
[راجع: 4/. أخرجه مسلم: ١م97].‏ 

قوله: (باب قوله: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البخرين) 
اختلف في مكان مجمع البحرين؛ فروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: بحر فارس 
والروم؛ وعن الربيع بن أنس مثله أخرجه عبد بن حميد» وروى ابن أبي حاتم من طريق 
السدي قال: هما الكر والرس ححيث يصبان في البحر. قال ابن عطية: مجمع البحرين فراع 
في أرض فارس من جهة أفرييجان يخرج من البحر المحيط من شماليه إلى جنوبينه وطرفييه 
مما يلي بر الشام. وقيل هما بحر الأردن والقلزم. وقنال محمد بن كغب القرظي: مجمع 
البحرين بطنجة. وعن ابن المبارك قال: قال بعضهم: محر أرمينية. وعن أبِي بن كعب قال؛ 
بإفريقية أخرجهما ابن أبي حاتم لكن السند إلى أبي بن كعب ضعيف. وهذا اخشلاف 
شديد. وأغرب من ذلك ما نقله القرطي عن ابن عباس قال: المراد بمجمع البحرين 
اجتماع موسى والمخضر لأنهما بحرا علم؛ وهذا غير ثابت ولا يقتضيه اللفظء وإنما يحمسن 
أن يذكر في مناسبة اجتماعهما بهذا المكان المخصوص؛ كما قال السهيلي: اجتمع البحران 
بمجمع البحرين. 1 

قوله: (أو أمضى حقبا زماناء وجنمغه أحقاب) هو قول أبي عبيدة قال: ويقال فيه 
أيضا حقبة أي بكسر أوله والجمع حقب. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: الحقب 
الزمان. وعن ابن عباس: الحقب الدهر. وعن سعيد بن جبير: الحقب الحين أخرجهما ابن 
المنذر. وجاء. تقديره عن غيرهم, فروى ابن المنذر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 
ثمانون سنة» وروى عبد بن حميد عن مجاهد أنه سبعون. ثم ذكر المصشف قصة موسى 
والخضرء وسأذكر شرح ذلك في الباب الذي يليه 

" - باب ل قَلَمًا بلغا مَجْمَعَ بَيِهِمًا نمييًا حُوتَهُمًا 
فَانْحَدَ سَبيلهُ في الْبَحْرٍ سَرَباً 4 11]. مَذَهَباء يَسْرُبُ يَسْلّكُ وَمِنْه: 
<ِوَسَرِب بِالْهار ». . " 

5- ذا رايم بن ُوسَى: عبرا شام بن يُوسُفف: أن ان 
0 خَبْرَهُمْ أقال: أخير خبرتي يَلَى إن ملم وَعَصِرُو بن ويدار عن عيبن 
جبير. يزيد ) تاها على صاحيه وَغَيرهُمَا قَدمَ سَوُِه يُحَلُهُ عن سه ذن 
تر ل إنالنْد ان عباس في تننهء إذْ قَالَ: سَلُونيه قلت: أي آيَا عباس 
جلي الله داعك, بالكو رَجْلٌ قا ص يقال توف يَُْمْ أنه ليس بِمُوسَى 

تبي إسنرائيل؛ أما عَمْرٌو فَقَالَ لي: قَال: قَد كدب ب عَدُوُ الله وآما َْلَى قَقَالَ لي: 
قَالَ ابن عَباس: حَدلِي أنيّ ابن كقب قَال: 


َالَ رَسُولُ الله : «مُوسى رَسُولَ الله عَلَيْهِ السكلام قال: ذَكْرَ النَاسَ 


مر يؤْماء حت إِذَا فاتت الْمُيُون وَرَفْسو الْقُلُوبُ ولى, فَافْرَكَهُ رَجْلَ قَقَالَ: أئ 
رَسُولَ الله هَلْ في الأرْض أحَد غلم ونْك؟ قسال: لاء فَعَب عَلَْهِ إِذْ لم يرد 
الِْلمَ إآى الله. قيل: لى» قَال: أ رب فَِنَ؟ قَال: بمَجْمَع البَحْرَينِ» َال: أي 
رب .اج ي عام بك هه قال إلى طوف قال: حَيِث يُفَارِفكَ 
الحُوت. وَقَالَ لي يَخْلَى: قَال: خذ نولا ميت حي حَيث ينفح فيه الوأوح» َاخَذ ون 
فَجَعلهُ في ِكل قَقَالَ لفتاة: لا كلك إلا انا فخورني + 3 بحَيْث يُفَارِفْكَ الخوث, 
قَالَ: ما كلفت كيرا َلك قولُهُ جَلَ ذِكْرٌهُ: « وإ َإذْكَالَ: مُوسَى لِفَعَاهُ 4. 


ء. بيعم ها م 


يُوضَعَ إن ونه - ليست عَنْ سهاو --. 

قَالَ: ينما هُوَ فِي ظِلّ صَخْرَةٍ في مَكَان تراه إِذْ صرب الْخويت 
وَمُوسى لَه قََالَ قاهُ: لا أوقظه. حَتى إِذَا اق نسي الا رةه وضرب 
الْحُوتْ + حتى دَخَلَ الْبَخْر فَامْسَك الله عن جزيّة البَخرِء حَتتى كان ألرَهُ في 
حَجَرِ. 


َال لي عَمْرُو: هَكذَا كان الْرَُ في حَجَرٍ وَحَلْقَ ايه لين 
اهما - لَقَذ لقنا مِنْ سَفرِنَا هذا نصياً. 

قَالَ: د َع الله نك لصب بست هَدِهِ عَرْ سَعِيدٍ - أَخْيرَُ فَرَجَعاء 
فَوَجَذَا خطيراً. 

َالَ لي عُهْمَانُ بن أبي سُليِمَا: عَلَى طِْفِسَةٍ خطراءً عَلّى كب البَخْر. 

َال ميد إن بُيبٍْ: مُسَجى به فذ جَعَل طَرَقَهُ نَخنا ِجِليِهِ وطرقة 
تخت رأميو فَسَلْم علي مُوسى فَكَضَفَ عَنَ وَجْههٍ و وَالَ: هَل بازضي من 
ملام من ألمت: قَالَ: نا مُوسى» قَالَ: توسى تبي إِسَرَئل؟ قَال: أ لعَم. قَال: فمًا 
مَانك؟ َال: جنت لمي مِمًا عُلْمْت رَهَدا قَال: يه الدؤراة 
َلك وا لشي تأيلك؟ يا موسي إن لي ما ا يي لك أن تَعلَمَهُ ون 
لك عِلما لا يبي لي أن الم اد طَاُِ بقار مِنَ ابر فقال: واللهمًا 
عِلْوِي وَمَا عِلْمُكَ في جَنْب عِلْم الله إلا كما أحَذَ هَدَا الطَائرٌ بقار مِنَ 
الْبْخْر. 

حَتى ذا ركبا في السَفينة وجَذا مَعَاِرَ صِقاراًء تحمل أل هَذَا السّاجِل 
إِلَى أهل هذا الساجل الآخره عَرَقُومُ فَقَانُوا: عَبِدُ الله المالِحٌ - قال: قُلنَا 
لسعيد: خطيرٌ قَال: :العم - لا تَخَِله باخر» فَحَركَهَا ركد فههَا وبداء فَالَ 
مُوسى: اق د شيا حي زرا - َال مُجَاهِدٌ: مُذكراً - 
قال: ألم اقل نك أن تيع عي صتنر 

كانت الأولى نسيّاناء وَالومنطى وَالثالنةُ عَمْداً. 

َال: لا تواخي بمًا نسريت ولا رقي مِنّ أي غسراً. 


لَقِيَا غُلاما فقتل 


َال يَعْلَى: قَالَ مَعِيدَ: وَجَدَ غِلْمَادا يمون فَاحَذَ عُلاماً كَاهراً طريفاً 
جه ثم بح بالسْكينه قَال: اقلت تفساً ركه بعَيْرٍ نفس - لم تفمل 
بالحث. : 
وَكَان ابن عباس قََأهَا: رَكِية زَاكيَة مُمِلِمَة: كَفْوْلِكَ غُلاماً زكياً. 
نطلا فوجَدَا جدار برد ألا يقس فَاقاَُ - قال: سَمِيدَ بيده هَكَذَاء 


[ج45] ]هتح كس هده 0 | 7041| | 


وَرَقَعَ بَدَهُ - فَسْقَمٍ - قَال يَعْلَى: حَسِبْت أن سعِيداً قَالَ: قم : فَمسَحَُ يده 
فَامَامَ - لَوْ حِنْت لاكخات عَلَيْهِ أخراً - قَالَ سَعِيدُ: أخراً تَأكُلّهُ - 
وَرَاعَهُمْ - وَكَان أمَامهُم قراها ابن ن عفساص: أَمَامَهُمْ مَلِك مَلِكُ ُو غن قير 


ممه دمي م مه مف امس 


سَعِياءِ: أله هُدَدُ بن بُدَدَ وَالْفُلامُ الْمَقعُولٌ املمُهُ حا لؤفارة. حَيْسُور - 


مَلِكُ يَأَخْدُ كل سّ مقي َم َرَت إذا هي مر 9 أن يدعي عَهَا لِعبِهَا 
ًا َاوَرُوا أصلَحُوها فَاهَعُوا بها - وَمِنهُم مَْ يفول سَنُوهَا بقَارُورَقِ وَمِنَهُمْ 
مَنْ يُقول بالقار 2 


كان أبواهُ مُؤْمِْنٍ وَكَان كارا فَحَشِينا أن يُرْحِفَهُمَا طُفاناً وكُفراء أذ 
يَحوهُمًا به على أن عه على ديه فنا أن يَذلَهُمَا رهما عَيْراِنْهُ 
ذَكَاقٌ لقره اقلت نفس رَكِيّة وَافْرَبَ رُحْما هُمَا به أرْحَمْ مِنهُمَا بالأوّل الْلِي 


وعم سهد أن نْهُما نولا جَاريَةُ» وأمًا فود بن أبي عَاصِم قَقَالَ: عَنْ 
غير وَاحِلٍ: إِنّها جا ريقٌاراجع: 4/. أخرجه مسلم: .]95.٠‏ 

قوله: (باب قوله: فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما) ووقع في رواية الأأصيلي 
« فلما بلغ مجمع بينهما ؛ والأول هو الموافق للتلاوة. 

قوله: (فاتخل سبيله في البحر سرباً: منهباء يسرب يسلك. ومنه: وسارب 
بالتهار) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « فاتخذ سبيله في البحر سرباً 4 [الكهف: لك]أي 
مسلكاً ومذهباً يسرب فيه وفي آبة أخخرى 8 وسارب بالنهار 4 وقال أيضاً في قوله: 
«وسارب بالنهار © [الرعد: :]٠١‏ سالك في سربه أي مذهبه؛ ومنه أصبح فلان آمناً في 
سربه؛ ومنه انسرب فلان إذا مضى. 

قوله: (يزيد أحدهما على صاحبه) يسغاد بيان زيادة أحدهما على الآخر من 
الإسناد الذي قبله فإن الأول من رواية سفيان عن عمرو بن دينار فقط وهو أحد شيخي 

قوله: (وغيرهما فد سمعته يحدله) أي يحدث الحديث المذكور, وعدّاء بغير الباء. 
ووقع في رواية الكشميهني يحدث بحذف المفعول» وقد عين أبن جريسج بض من أبهمه 
كعثمان بن أبي سليمان» وروى شيئاً من هذه القصة عن سعيد بن جبير من مشايخ ابن 
جريج عبد الله بن عثمان بن خثيم وعبد الله بن هرمز وعبد الله بن عبيد بن عميرء وممن 
روى هذا الحديث عن سعيد بن جبير أبو إسحاق السبيعي وروايته عند مسلم وأبي داود 
وغيرهماء والحكم بن عتيبة وروايته في السيرة الكبرى لابن إسحاق. وسأذكر بيان ماني 
رواياتهم من فائدة. 

قوله: (إذ قال: صلوني) فيه جواز قول العام ذلك ومحله إذا أمن العجب أو دعت 
الضرورة إليه كخشية نسيان العلم. 

قوله: (أي أبا عباس) هي كنية عبد اللّه بن عباس. 

وقوله: (جعلني الله فداءك) فيه حجة لمن أجاز ذلك خلافاً لمن منعه؛ وسياتي 
البحث فيه في كتاب الأدب. 

قوله: (إن بالكوفة رجلاً قاصا) في رواية الكشميهني ١‏ بالكوفة رجل قاص »6 
بحذف إن من أوله. والقاص بتشديد المهملة الذي يقص على الناس الأخبار من المواعظ 
وغيرها. 

قوله: (يقال له نوف) بفتح النون وسكون الواو بعدها فاءء وفي رواية سفيان ٠‏ أن 
نوفاً البكالي » وهو يكسر الموحدة مخففاً ويعد الألف لام» ووقسع عند بعض رواة مسلم 
بفتح أوله والتشديد والأول هو الصوابء واسم أبيه فضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة» 
وهو منسوب إلى بني بكال بن دعمي بن سعد بن عورف بطن من حميرء ويقال إنه ابن امرأة 
كعب الأحبار وقيل ابن أخيه وهو تابعي صدوق. وفي التابعين جبر بفتح الجيسم وسكون 
الموحدة ابن نوف البكيلي به بفتح الموحدة وكسر الكاف مخفا بعدها تحتانية بعدها لام 
ا 
ومن زعم أنه ولد نوف البكالي فقد وهم. 

قوله: (يزعم أنه ليس بموسى بني إسراليل) في رواية سفيان يزعم أن موسئن 


صاحب الخنضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. ووقع في رواية ابن إسحاق عن 
سيم سعيد بن جبير عند النسائي قال: « كنت عند ابن عباس وعنده قوم من أهل الكتاب فقال 
بعضهم: : يا أباعياس إن نوفاً يزعم عن كعب الأحبار أن موسى الذي طلب العلم إنما هر 
موسى بن ميشا أي ابن أفرائيم بن يوسف عليه السلام» فقال ابن عباس: أسمعت ذلك 
منه يا سعيد؟ قلت: نعم. . قال: كذب نوف » وليس بين الروايتين تعارض لأنه يحمل على 
أن سعيداً أبهم نفسه في هذه الرواية ويكون قوله: فقال بعضهم أي بعض الحاضرين؛ لا 
أهل الكتاب. ووقع عند مسلم من هذا الوجه ؛ قيل لابن عباس » بدل قوله: » :قال 
بعضهم » وعند أحمد في رواية أبي إسحاق « وكان ابن عباس متكت فاستوى جالساً وقال: 
أكذاك يا سعيد؟ قلت: : نعم أنا سمعته ‏ وقال ابن إسحاق في ٠‏ المبتدأ »: : كان موسى بن 
ميشا قبل موسى بن عمران نبياً في بني إسرائيل؛ ويزعم أهل الكتاب أنه الذي صحب 
الخضر. ' 

قوله: رأما عمرو) ابن دينار إقال لي: كذب عدو اللَّهم اراد ابن جريج أن هذه 
الكلمة وفعت في رواية عمرو بن دينار دون رواية يعلى بن مسلمء وهو كما قالء فإن 
سفيان رواها أيضا عن عمرو بن دينار كما مضىء وسقط ذلك من رواية يعلى بن مسلم. 
وقوله: كذب وقوله: عدو الله محمولان على إرادة المبالغة في الزجر والتنفير عن تصديق 
تلك المقالة» وقد كانت هذه المسألة دارت أولا بين ابن عباس والحر بن قيس الفزاري 
وسألا عن ذلك أبي بن كعب, لكن لم يفصح في تلك الرواية ببيان ما تنازعا فيه» وقد 
تقدم بيان ذلك في كتاب العلم. 

قوله: '(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) في رواية سفيان أنه سمسع رسول 
الله صلى اللّه عليه وصلم. 

قوله: (قال: ذكر) هو بتشديد الكاف أي وعظهم؛ وفي رواية ابن إسحاق عند 
النسائي ٠‏ فذكرهم بأيام الله. وأيام الله نعماؤه » ولمسلم من هذا الوجه ‏ يذكرهم بأيام 
الله وآلاء الله نعماؤه ويلاؤه » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في تفسير سورة إبراهيم؛ وفي 
رواية سفيان 0 قام خطيباً في بني إسرائيل ». 

قوله: (حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب) يظهر لي أن هذا القدر من زيادة 
يعلى بن مسلم على عمرو بن دينارء لأن ذلك لم يقع في رواية سغيان عن عمرو وهو 
أثبت الناس فيه وفيه أن الواعظ إذا أشر وعظه في السامعين فخشعوا ويكوا ينبغي أن 
يخفف لثلا يملوا. 

قوله: (فاهركه رجل) لم اقف على اسمه. وهو يقتضي أن السؤال عن ذلك وقنع 
بعد أن فرغ من الخطبة وتوجه؛ ورواية سفيان توهم أن ذلك وقع في الخطبة. »كن يمكن 
حملها على هذه الرواية؛ فإن لفظه « قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل ؛ فتحمل على أن فيه 
حذفاً تقديره: قام خطيباً فخطب ففرغ فتوجه فسئل؛ والذي يظهر أن السؤال وققع 
وموسى بعد لم يفارق الجلس؛ ويؤيده أن في منازعة ابن عباس والحر بن قيس ١‏ بينما 
موسى في ملا بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم احداً أعلم منك © الحديث. 

قوله: (هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا) في رواية سفيان « فسئل أي 
الناس أعلم؟ فقال: أنا » وبين الروايتين فرق» لأن رواية سفيان تقتضي الجزم بالأعلمية له 
وروابة الباب تنفي الأعلمية عن غيره عليه فيبقى احتمال المساواة» ويؤيد رواية البباب أن 
في قصة الحر بن قيس ١‏ فقال: هل تعلم احدا اعلم منك؟ قال: لا' وني رواية أبي 
إسحاق عند مسلم « فقال: ما أعلم في الأرض رجلاً خيراً وأعلم مني» فأوحى الله إليه: 
إني أعلم بالخبر عند من هو وإن في الأرض رجلاً هو أعلم منك » وقد تقدم في كناب 
العلم البحث عما يتعلق بقوله: « فعتب اللّه عليه » وهذا اللفظ في العلم؛ ووقع هنا 
«فعتب » بحذف الفاعل؛ وقوله في رواية الباب: « فيل بلى » وقع في رواية سفيان «فاوحي 
الله إليه: إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك ؛ وفي قصة الحر بن قيس «فاوحى الله ا 
إلى موسى ‏ بلى عبدنا خضر » وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم إن في الأرض رجلاً 
هو أعلم منك ؛ وعند عبد بن حميد من طريق هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس ' 
«أنْ موسى قال: أي ربء أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علسه؛ قال: ' 
من هو وأين هو؟ قال: الخضرء تلقاه عند الصخرة ؛ وذكر له حليته. وفي هذه القصة 
«وكان موسى حدث نفسه بشيء من فضل علمه أو ذكره على منبره » وتقدم في كاب 
العلم شرح هذه اللفظة وبيان ما فيها من إشكال والجواب عنه مسستوفى. ووقع في رواية 
أبي إسحاق عند النسائي ؛ إِنّ من عبادي من آنيته من العلم ما لم أوتك » وهو يبين المسراد 
أيضاً. وعند عبد بن حميد من طريق أبي العالية ما يدل علي أن الجواب وقع في نفس 
موسى قبل أن يسأل ولفظه ل أوتي موسى التوراة وكلمه الله وجد في نفسه أن قال من 


أعلم مني ؟ ونحوه عند النسائي من وجه آخخر عن أبن عباس وأن ذلك وقع في حال الخطبة 
ولفظه 3 قام موسى خطباً في بني إسرائيل فأبلغ في الخطبة» فعصرض في نفسه أن أحداً لم 
يؤت من العلم ما أوتي ». 
قوله: (قال: أي رب فأين) ني رواية سفيان ٠‏ قال: يا رب فكيف لي به » وفي رواية 
النسائي المذكورة « قال: فادللني على هذا الرجل حتى أتعلم منه ». 
قوله: (اجعل لي علماً) بفتح العين واللام أي علامة؛ وفي قصة الحر بن قيس: 
فجعل الله له الحوت آية » وفي رواية سيان 3 فكيف لي به » وفي قصة الحر بن قيس 
لفسأل موسى السبيل إلى لقيه ». 
قوله: (أعلم ذلك به) أي المكان الذي أطلب فيه. 
قوله: (فقال لي عمرو) هو ابن ديناره والقائل هو ابن جريج. 
قوله: (قال: حيث يفارقك الحوت) يعني فهوثّمٌ وقع ذلك مفسراً في رواية 
سفيان عن عمرو قال: ١‏ تأخل معك حوتا فتجعله في مكتلء فحيث ما ققدت الحوث فهو 
نّم ة ونحوه في قصة الحر بن قيس ولفظه « وقيل له إذا فقدث الحدوت فارجع فإنك 
ستلقاه؟. 
قوله: (وقال لي يعلى): هو ابن مسلمء والقائل أيضاً هو ابن جريج. 
قوله: (قال: خط حوتا) في رواية الكشميهني ١‏ نوا » وفي رواية أبي إسحاق عند 
مسلم ١‏ فقيل له تزود حوتاً مالحا فإنه حيث تفقد الحوت » ويستفاد من هذه الرواية أن 
الحوت كان ميتاً لأنه لا يملح وهو حي؛ ومنه تعلم الحكمة في تخصيص الحوت دون غيره 
من الحيوانات لأن غيره لا يؤكل ميتاء ولا برد الجراد لأنه قد يفقد وجوده لا سيما مصر. 
قوله: (حيث ينفخ فيه الروح) هو بيان لقوله في الروايات الأخرى: : حيث 
تفقدء 2 
قوله: (فأخذ حوتا فجعله في مكتل) ني رواية الربيع بن أنس عند ابن أبي حاتم 
أنهما اصطاداهء يعني موسى وفتاه. 
قوله: (فقال لفتاه) في رواية سفيان ‏ ثم انطلق وانطلق معه بفتاء ». 
قوله: (ما كلفت كثير) للاكثر بالثلثة وللكشميهني بالموحدة. 
قوله: (فذلك قوله: < وإذ قال موسى لفتاه » يوشع بن نون؛ أيست عن 
سعيد) القائل ليست عن صعيد هو ابن جريج؛ ومراده أن تسمية الفتى ليست عنده في 
رواية سعيد بن جبير» ويحتمل أن يكون الذي نفاه صورة السياق لا التسمية فإنها وقعت 
في رواية سفيان عن عمرو بن دينار عن صعيد بن جبير ولفظه « د ثم انطلق وانطلق معه فتاه 
يوشع بن نون وقد تقدم يان نسب يوشع في أحاديث الأنياء, وأنه الذي قام في بني 
إسرائيل بغد موت موسىء ونقل ابن العربي أنه كان ابن أخت موسىء وعلى القول الذي 
نقله نوف بن فضالة من أن موسى صاحب هذه القصة ليس هو ابن عمران فلا يكون فتاه 
يوشع بن نون» وقد روى الطبري من طريق عكرمة قال: قيل لابن عباس: لم تسمع لفتنى 
موسى بذكر من حين لقي الخضرء فقال ابن عباس: إن الفتى شرب من الماء الذي شرب 
منه الحوت فخلدء فأخذه العالم فطابق به بين لوحين ثم أرسله في البحر فإنها لتموج به إلى 
يوم القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه. قال أبو نصر بن القشيري: إن ثبت هذا 
فليس هر يوشع. قلت: لم يثبت. فإن إسناده ضعيف. وزعم ابن العربي أن ظناهر القرآن 
يقتضي أن الفتى ليس هو يوشع؛ وكأنه أخذه من لفظ الفتى أو أنه خاص بالرقيق» وليسس 
بيد لأن الفتى مأخوذ من الف وهو الشباب: وأطلق ذلك على من يخدم امرء ء سواءً كان 
شابا أو شيخاء لأن الأغلب أن الخدم تكون شبانا. 
قوله: (فبينما هو في ظل صخخرة) في رواية سفيان ة حتى إذا أنيا الصخرة وضعا 
رؤوسهما فناما ». 
قوله: (في مكان ثريان) بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة ثم تحتانية أي مبلول. 
قوله: (إذ تضرب الخوت) بضاد معجمة وتشديذ وهو تفعل من الضرب في 
الأرض وهو السيره وفي رواية سفيان ؛ واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في 
البحر » وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم « فاضطرب الحوت في الماء ؛ ولا مغايرة يينهماء 
لأنه اضطرب أولاً في المكتل قلما سقط في الماء اضطرب أيضاء فاضطرابه الأول فيما في 
مبدأ ما حبيء والثاني في سيره في البحر حيث اتخل فيه مسلكاً. وفي رواية قتيبة عن سفيان 
في الباب الذي يليه من الزيادة قال سفيان: وفي غير حديث عمرو « وني أضل الصخرة 
عين يقال لها الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حبي؛ فأصاب الحوت من ماء تلك العين 


فتحرك وانسل ارس هر وص ادن عور انل رسال نان 
«الحيا » بغير هاء قال: وهو ما يجحمى به الناس؛ وهذه الزيادة التي ذكر سفيان أنها في حديث 
غير عمرو قد أخرجها ابن مردويه من رواية إبراهيم بن يسار عن سفيان مدرجة في 
حديث عمرو ولفظه ١‏ حتى انتهينا إلى الضخرة فقال موسى عندها أي نام:قال: وكان عند 
الصخرة عين ماء يقال لها: عين الحياة لا يصيب من ذلك الماء ميت إلا عاش» فقطرت من 
ذلك الماء على الخوت قطرة فعاشء. وخرج من المكتل فسقط في البحر » وأظن أن ابن 
ع را را برع بار حا بن الريك 12 قلي على مول 
الخريل ا عن قيلت لما اعبات تلك الم و الله روح اموت ليه » وقد أنكر 
الداودي فيما حكاء ابن التين هذه الزيادة فقال: لا أرى هذا ثُ يثبت» فإن كان محفوظاً فهو 
من خلق الله وقدرته. قال: لكن في دخول الحوت العين دلالة على أنه كان حيي قبل 
دخوله» فلو كان كما في هذا الخبر لم يحتج إلى العين. قال: واللّه قادر على أنه يحبيه بغير 
العين انتهى. قال: ولا يخفى ضعف كلامه دعوى واستدلالًء وكأنه ظن أن الماء الذي 
دخل فيه الحوت هو ماء العين» وليس كذلك بل الأخبار صريحة في أن العين عند الصخرة 
وهي غير البحر وكأن الذي أصاب الحوت من الماء كان شيئاً من راش ولعل هذا 
العين إن ثبت النقل فيها مستند من زعم أن الخضر شرب من عين الحياة فخلد. وذلك 
مذكور عن وهب بن منبه وغيره ممن كان ينقل من الإسرائيليات. وقد صنف أبو جعفر 
بن المنادي في ذلك كتاباً وقرر أنه لا يوثق بالنقل فيما يوجد من الإسرائيليات. 
قوله: (ومومى نائم؛ فقال فتاه:. لا أوقظه حتى إذا استيقظ فدسي أن يخبره) 
في الكلام حذف تقديره حتى إذا استيقظ سار فنسي. وأما قوله تعالى: # نسيا حوتهما » 
[الكهف: ١‏ فقيل نسب النسيان إليهما تغليباء والناسي هو الفتى» نسي أن يخبر موسى 
كما في هذا الحديث. وقيل: بل ال أن الت تي الاج موسئ بقعي امسو وني 
موسى أن يستخبره عن شأن الحوت بعد أن استيقظ لأنه حينئئر لم يكن معه وكان بصدد 
أن يسأله أين هو فنسي ذلك. وقيل: بل المراد بقوله: « نسيا ‏ أخراء مسأخوذ من النسي 
بكسر النون وهو التاخيرء والمعنى أنهما آخرا افتقاده لعدم الاحتياج إليهء فلما احتاجا إليه 
ذكراه. وهو بعيده بل صريح الآية يدل على صحة صريح الخبره وأن الفتى اطلع على ما 
جرى للحوت ونسي أن يخبر موسى بذلك. ووقع عند مسلم في رواية أبي إسحاق ٠‏ أن 
موسى تقدم فتاه لا استيقظ فسارء فقال فتاه: ألا الحق ني الله فأخبره؛ قال: فنسي أن 
يخبره » وذكر ابن عطية أنه رأى سمكة أذ جانبيها شوك وعظم وجلد رقيق على 
أحشائها ونصفها الثاني صحيح؛ ويذكر أهل ذلك المكان أنهسا من سل حوت موسىء 
إشارة إلى أنه لما حمي بعد أن أكل منه استمرت فيه تلك الصفة ثم في نسله؛ واللّه أعلم. 
قوله: (فامسك اللّه عنه جرية البخر حتى كان أثره في حجر) كذا فيه بفتح 
الحاء المهملة والجيم؛ وفي رواية جحر بضم الجيم وسكون المهملة وهو واضح. 
قوله: (قال لي عهرو) القائل هو ابن جربج (كأن أثره في حجر وحلق بين 
إبهاميه والتي) في رواية الكشميهني : واللتين تليانهما » يعني السبابتين. وفي رواية سفيان 
عن عمرو ؛ فصار عليه مثل الطاق © وهو يفسر ما أشار إليه من الصفة. وفي رواية أبي 
إسحاق عند مسلم « فاضطرب الحوت في الماء فجعل لا يلتثم عليهء ضار مثل الكرة ©. 
قوله: ( لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا 4) كذا وقع هنا مغتصراًء وفي رواية 
سفيان « فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الخد قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا 
لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً » قال الداودي: هذه الرواية وهم. وكأنه فهم أن الفتى لم 
يخبر موسى إلا بعد يوم وليلة» وليس ذلك المراد بل المراد أن ابتداءها من يوم خرجا 
لطلبه» ويوضح ذلك ما في رواية أبي إسحاق عند مسلم ٠‏ فلما تجاوزا قال لفتاه: « آثنا 
غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا 4 [الكهف: ؟1] قال: ولم يصبه نصب حتى تجاوزاء 
وفي رواية سفيان المذكورة ٠‏ ول يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به ». 
قوله: (قال: قد قطع الله عنه النصب, ليست هذه عن سعيد) هو قول ابن 
جريجء ومراده أن هذه اللفظة ليست في الإسناد الذي ساقه. ش 
قوله: (أخرة) كذا عند أبي ذر بهمزة ومعجمة وراء وهاء؛ ثم في نسخة منه يمد 
الهمزة وكسر الخاء وفتح الراء بعدها هاء ضمير أي إلى آخمر الكلام وأحال ذلك على 
سياق الآية؛ وفي أخرى بفتحات وتاء تأنيث منونة منصوبة» وفي رواية غير أبي فر «أخيرء؛ 
بفتح الهمزة وسكون الخاء ثم موحدة من الإخبار» أي أخبر الفتى موسى بالقصة. ووقع 
في روأية سفيان ١‏ فقال له قناه: ١‏ أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة > فساق الآية إلى #عجباً» 
[الكهف: 17] قال: : فكان للحوت سرباً ولوسى عجباً » ولابن أبي حاتم من طريق قتادة 
أن تسرب حوت ملح في مكتل. 


قال: عجب موسى 


قوله: (فرجعا فوجدا خضراً) في رواية سفيان ٠‏ فقال موسى: ذلك ما كنا 55 
[الكهف: 14] أي نطلب » وفي رواية للنسائي : هذه حاجتنا ؛ وذكر موسى ما كان الله 
عهد إليه يعني في أمر الحوت. 

قوله: (فارتدا على آثارهنا قصصاً قال: رجعا يقصان آثارهما) أي آنار 
سيرهما (حتى انتهرا إلى الضخرة) زاد النساتي في رواية له ٠‏ التي فعسل فيها الحوث ما 
فعل » وهذا يدل على أن الفتى لم يبر موسى حتى سارا زماناء إذ لو أخبره أول ما 
استيقظ ما احتاجا إلى اقتصاص آثارهما. 

قوله: (فوجدا خضراً) تقدم ذكر نسبه وشرح حاله في أحاديث الأنبياء؛ وفي روأية 
سفيان : حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل 6» وزعم الداودي أن هذه الرواية وهم وأنهما 
إثما وجداه في جزيرة البحر. قلت: ولا مغايرة بين الروايتين فإن المراد أنهما لما انتهيا إلى 
الصخرة تتبعاه إلى أن وجداه في الجزيرة. ووقع في رواية أبي إسحاق عند مسلم ٠‏ فأراه 
مكان الحوت فقال: ها هنا وصف لي» فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر ». وروى ابن أبي 
حاتم من طريق الربيع بن أنس قال: انهاب الماء عن مسلك الحوت فصار كوة» فدخنلها 
موسى على أثر الحوت فإذا هو بالخضر. وروى ابن أبي حاتم من طريق العسوفي عن ابن 
عباص قال: فرجع موسى حتى أتى الصخرة فوجد الحوت» فجعل موسى يقدم عصاء 
يفرج بها عنه الماء ويتبع الحوت؛ وجعل الحوت لا يمس شسيئاً من البحر إلا ينس حتى 
يصير صخرة؛ فجعل موسى يعجب من ذلك حتى انتهى إلى جزيرة في البحر فلقي 
الخضر. ولابن أبي حاتم من طريق السدي قال: بلغنا عن ابن عباس أن موسى دعا ربه 
ومعه ماء في سقاء يصب منه في البحر فيصير حجرا فيأخطذ فيه حتى انتهى إلى صخرة 
فصعدها وهو يتشوف هل يرى الرجل ثم رآه. 

قوله: (قال لي عثمان بن أبي سليمان: على طنفسة خضراء) القائل هو ابن 
جريجء وعثمان هو ابن أبي سليمان بن جبير بن مطعم وهو ممن أخذ هذا الحديث عن 
سعيد بن جبير» وروى عبد بن حميد من طريق ابن المبارك عن أبن جريج عن عثشمان بسن 
أبي سليمان قال: رأى موسى الخضر على طنفسة خضراء على وجه الماء انتهى. والطنفسة 
فرش صغير وهي بكسر الطاء والفاء بينهما نون ساكتة ويضم الطاء والفاء ويكسر الطاء 
ويفتح الفاء لغات. 

قوله: (قال سعيد بن جبير: مسجى بثوبه) هو موصول بالإسناد المذكورء وفي 
رواية سفيان 0 فإذا رجل مسجى بثوب ؛ وفي رواية مسلم ‏ مسجى ثوبا مستلقياً على 
القفا » ولعبد بن حميد من طريق أبي العالية ؛ فوجده نائماً في جزيرة من جزائر ابر 
ملتفاً بكساء © ولابن أبي حاتم من وجه آخر عن السدي ١‏ فرأى الخضر وعليه جبة من 
صوف وكساء من صوف ومعه عصا قد ألقى عليها طعامه؛ قال: وإنما سمي الخضر لأنه 
كان إذا أقام في مكان نبت العشب حوله » اننهى. وقد تقدم في أحاديث ث الأنيناء حديث 
أبي هريرة رفعه 3 إنما سمي الخضر لآنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحنه 
خضراء» والمراد بالفروة وجه الأرض. 

قوله: (فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه) في رواية أبي إسحاق عند مسلم 
«فقال: السلام عليكم؛ فكشف الثوب عن وجهه وقال: وعليكم السلام ». 

قوله: (وقال:. هل بأرضي من السلام) ني رواية الكشميهني ١‏ بأرض ؛ بالتنوين» 
وني رواية سفيان ة قال: وأنى بأرضك السلام » وهي بمعنى أين أو كيف. وهو استفهام 
استبعاد يدل على أن أهل تلك الأرض لم يكونوا إذ ذاك مسلمين» ويجمع بين الروايتين 
بأنه استفهمه بعد أن رد عليه السلام. 

قوله: (من أنت؟ قال: أنا موسى, . قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم) وسقط 
من رواية سفيان قوله: من أنت ؟ وفي رواية أبي إسحاق ١‏ قال: من أنت؟ قال: : موسي. 
قال: من موسى؟ قال: موسى بني إسرائيل » ويجمع بينهما بأن الخضر أعاد ذلك تأكيدا. 
وأما ما أخرجه عبد بن حميد من طريق الربيع بن أنس في هذه القصة. فقال موسى: 
السلام عليك يا خضرء فقال: وعليك السلام يا موسىء قال: وما يدرك أني مونى؟ 
قال: أدراني بك الذي أدراك بي وهذا إن ثبت ثبت فهو من الحجج على أن الخضر ني؛ لكن 
ا قت « من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني 
إسرائيل » الحديث 

قوله: وقال: : فما شأنك) في رواية بي إسحاق ٠‏ قال: ماجاء بك 6؟ 

قوله: (جعت لتعلمني ثما علمت رشدا) قرأ ابو عمرو بفتحتين والباقون كلهم 
بضم أوله وسكون ثانيه» والجمهور على أنهما بمعنى كالبخل والبخلء وقبل بفتحتين: 
الدينء ويضم ثم سكون: صلاح النظر. وهو منصوب على أنه مفعول ثان لتعلمني؛ 
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وأبعد من قال نه لقوله؛ «علمث1. 

قوله: (أما يكفيك أن العوراة يديك وأن الوحي أنيك) سقعلت هذه الزيادة من 
رواية سفيان» فالذي يظهر أنها من رواية يعلى بن مسلم. 

قوله: (يا موسى إن لي علماً لا ينبغي لك أن تعلمه) أي جيمه (وإن للك علماً 
لا ينبغي لي أن أعلمه) أي جميعه. وتقديره ذلك متعين لأن الخضر كان يعرف من الككم 
الظاهر ما لا غنى بالمكلف عنهء وموسى كان يعرف من الحكم الباطن مايأتيه بطريق 
الوحي. ووقع في رواية سفيان ٠‏ يا موسى إني على علم من علم اللّه علمنيه لا تعلمه 
أنت » وهو بمعنى الذي قبله» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في كتاب العلم. 

قوله: في رواية سنيان (قال: إنك أن تستطيع معي صبرا) كذا أطلق بالصيغة 
الدالة على استمرار النفي لما أطلعه الله عليه من أن موسى لا يصبر على ترك الإنكار إذا 
رأى ما يخالف الشرعء لأن ذلك شأن عصمته ولذلك لم يسأله موسى عن شيء من أمور 
الديانة بل مشى معه ليشاهد منه ما اطلع به به على منزلته في العلم الذي اختص به. وقوله: 
« وكيف تصبر ؛ استفهام عن سؤال تقديره: م قلت إني لا أصبر وأنا سأصبرء قال: كيف 
تصير؟ وقوله: « ستجدني إن شاء اللّه صابراً ولا أحصي لك » [الكهف: ]فيل 
استننى في الصبر فصبر ولم يستئن في العصيان فعصاءء وفيه نظر وكأن المراد بالصبر أنهُ 
صبر عن اتباعه والمشي معه وغير ذلكء لا الإنكار عليه فيما يتخالف ظاهر الشرع. . وقوله: 
فلا تسالني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً ؛ في رواية العوفي عن أبن عباس « حتى 
أبين لك شأنه 6. 

قوله: (فاخل طائر بمنقاره) تقدم شرحه في كتاب العلمء وظاهر هذه الرواية أن 
الطائر نقر في البحر عقب قول الخضر لموسى مايتعلق بعلمهماء ورواية سفيان تقتضي أن 
ذلك وقع بعدما خرق السفينة: ولفظه ٠‏ كانت الأولى من موصى نسياناً » قال: ١‏ وجماء 
عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر إلخ ؟ فيجمع بأن 
قوله فاخذ طائر بمتقاره معقب بمحذوف وهو ركوبهما السغينة لتصريح سفيان بذكر 
السفيئة» وروى النسائي من وجه آخر عن ابن عباس أن الخضر قال لموسى. :«أتدري ما 
يقول هذا الطائر؟ قال: لا. قال: يقول: ما علمكما الذي تعلمان في علم اللّه إلا نشل ما 
أنقص بمنقاري من جميع هذا البحر » وفي رواية هارون بن عنترة عند عبد بن حميد في هذء 
القصة قال: أرسل ربك المخطاف فجعل يأخذ بمنقاره من الماء » ولابن أبي حاتم من طريق 
السدي قال: المخطاف ولعبد بن حميد من طريق أبي العالية فال: رأى هذا الطائر الذي 
يقال له النمرء ونقل بعض من تكلم على البخاري أنه الصرد. 

قوله: (وجدا معابر) هر تفسير لقوله: « ركبا في السفيئة » [الكهف: ]7١‏ لا أن 
قوله ‏ وجدا » جواب 9 إذا © لأن وجودهما المعابر كان قبل ركوبهما السفيئة. ووقع 
في رواية سفيان ‏ فانطلقا يمشيان على ساحل البحر؛ فمرا في سفيئة فكلموهم أن 
يحملوهم ' والمعابر بمهملة وموحدة جمع معير وهي السفن الصغارء ولابن أبي حاتم من 
طريق الربيع بن أنس قال: ١‏ مرث بهم سفينة ذاهب فناداهم خضر ». 

قوله: (عرفوه فقالو: عبد الله الصاح قال: قلنا لسعيد بن جبير: خضر؟ قال 
نعم) القائل فيما أظن يعلى بن مسلم. وفي رواية سفيان عن عمرو بن دينار ؛ فكلموهم 
أن يحملرهم. فعرفوا الخضر فحملوا ». 

فوله: (بسأجر) أي أجرة, وفي رواية سغيان ١‏ فحملوا بغير نول ' بفتح النون 
وسكون الواو وهو الأجرة» ولابن ابي حاتم من رواية الربيع ب اا ير 
وبين لهم أن يعطي عن كل واحد ضعف ما حملوا به غيرهم؛ فقالوا لصاحبهم: : إنانرى 
رجالاً في مكان تحوف نخشى أن يكونوا لصوصاًء فقال: لأحلنهم: فإني أرى على 
وجوههم النور» فحملهم بغير أجرة ؛ وذكر التقاش في تفسيره أن أصحاب السفينة كانوا 
سبعة بكل واحد زمانة ليست في الآخر. 

قوله: (فخرقها ووتد فيها) بفتح الواو وتشديد المثشاة أي جعل فيها وتدا وني 
رواية سفيان « فلما ركبوا في السفيئة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من الواح السفينة 
بالقدوم ؛ والجمع بين الروايتين أنه قلع اللوح وجعل مكانه وتداء وعند عبد بن حميد مسن 
رواية ابن المبارك عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم ٠‏ جاء بود حين خرقها » والود بفتح 
الواو وتشديد الدال لغة في الوتده وفي رواية أبي العالية ٠‏ فخرق السفيئة فلم يره أحد إلا 
موسى: ولو رآه القوم لحالوا بينه وبين ذلك ». 

قوله: (لقد جئت شيئاً إمرً. قال مجاهد: منكرا) هو من رواية ابن جريج عن 
مجاهد وقيل لم يسمع منه؛ وقد أخرجه عبد بن حميد من طريق ابن أي نيح عن مجاهد 
مثله؛ وروى أبن أبي حاتم من طريق خالد بن قيس عن قتادة في قوله: « إمرا > 
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[الكهف: ]/١‏ قال: عجبأء ومن طريق أبي صخر في قوله: « إمراً © قال: عظيماً. وفي 
رواية الربيع بن أنس عند ابن أبي حاتم ١‏ إن موسى لما رأى ذلك امتلا غضباً وشد ثيابه 
وقال: أردت إهلاكهمء ستعلم أنك أول هالك. فقال له يوشع: ألا تذكر العهد؟ فأقبل 
عليه الخضر فقال: ألم أقل لك؟ فأدرك موسى الحلم فقال: لا تؤاخيني. وآن الخضر لما 
خلصوا قال لصاحب السفينة: نما أردت الخيرء فحمدوا رأيه وأصلحها الله على يده ». 

قوله: (كانت الأولى نسياناً والوسطى شرطاً والثالشة عمدا) في رواية فيان 
قال: « وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكانت الأولى مسن موسى نسيااً ؛ وم 
يذكر الباقي» وروى ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً قال: ٠‏ الأولى 
نسيان والثانية عذر والثالثة فراق » وعند ابن أبي جاتم من طريق الربيع بن أنس قال: «قال 
الخضر لموسى: إن عجلت علي في في ثلاث فذلك حين أفارقك 4 وروى الفراء من وجه 
آخخر عن أبي بن كعب قال: «لمّينس موسىء ولكنه مسن معاريض الكلام ؟ وإستاده 
ضعيفء والأول هو المعتمدب ولو كان هذا ثابتأ لا عتذر موسى عن الثانية ومن الثالئة 
بحو ذلك. 

قوله: (لقيا غلاما) في رواية سفيان ٠‏ فيينما هما بمشيان على الساحل إذ أبصر 
الخضر غلاماً ©. 

قوله: (فقتله) الفاء عاطفة على لقيا وجزاء الشرط قال: أقتلتء والقتل من جملة 
الشرط إشارة إلى أن قتل الغلام يعقب لقاءه من غير مهلة» وهو مخلاف قوله: 8 حتى إذا 
ركبا في السفينة خرقها » [الكهف: ]7١‏ فإن الخرق وقع جواب الشرط لأنه تراخى عن 
الركوب. 

قوله: (قال يعلى) هو ابن مسلم وهو بالإسناد المذكور (قال صعيد) هو ابن جبير 
(لوجد غلماناً يلعبون» فأخذ غلاماً كافراً ظريفا) في رواية أرى عن أبن جريج عند عبد 
بن حميد 0 غلاماً وضيء الوجه فأضجعه ثم ذمه بالسكين » وفي رواية سفيان 0 فأخذ 
الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله » وفي روايته في الباب الذي يليه فقطعه 6 ويجمع بينهم 
بأنه ذمحه ثم اقتلع رأسه وفي رواية أخرى عند الطبري 2 فأخذ صخرة فثلغ رأسه » وهي 
بمثلثة ثم معجمة» والأول أصح. ويمكن أن يكون ضرب رأسه بالصخرة ثم ذيحه وقطع 
رأسه. 

قوله: (فال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لم تعمل الحسث) بكسر المهملة 
وسكون النون وآخره مثلثة؛ ولأبي فر بفتح المعجمة والموحدة, وقوله: ا 
لقوله: ١‏ زكية » [الكهف: 74] والتقدير: أقتلت نفساً زكية لم تعمل الحنث بغير نفس 

قوله: (وابن عباس قرأها) كنا لأبي ذر ولغيره 3 وكان ابن عباس يقرؤها زكية » 
وهي قراءة الأكثرء وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو زاكية؛ والأولى أبلغ لأن فعيلة مسن 
صيغ المبالغة. 3 

قوله: (زاكية مسلمة كقولك غلاما زاكيا) هو تفسير من الراوي؛ ويشير إلى 
القرا 3 أي أن قر أءة لبن عباس بصيغة المبالغة والقسرا اءة الآخر. ى بامسم الفاعل معنى 
مط ساد لاك يسود الى ركد قدي والعفهم نح لبن سيد قو 
المفتوحة» وزاد سغيان في روايته هنا 9 ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صيراً » 
[الكهف: 70] قال: : وهذه أشد من الأونىه زاد مسلم من رواية أبي إسحاق عن مسعيد 
بن جبير في هذه القصة : فقال الى صلى الله عليه وسلم: رحمة الله غلينا وعلى موسى» 
لولا أنه عجل لرأى العجبء ولكنه أخذته ذمامة من صاحبه فقال: إن سألتك عن شيء 
بعدها فلا تصاحبني » ولابن مردويه من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن مسعيد بن 
جبير ١‏ فاستحيا عند ذلك موسى وقال: إن سألتك عن شيء بعدها » وهذه الزيادة وقتع 
مثلها في رواية عمرو بن ديئار من رواية سفيان في آخر الحديث ١‏ قال رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم: وددنا أن موسى صبر حتى يقص اللّه علينا من أمرهما » زاد 
الإسماعيلي من طريق عثمان بن أببي شيبة عن سفيان ‏ أكثر مما قص ». 

قوله: (فانطلقا فوجدا جدارا) في رواية سفيان ٠‏ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية © 
وني رواية أبي إسحاق عند مسلم 3 أهل قري ية لثاماً. فطافا في المجالس فاستطعما أهلها » 
ل ساك يه كار بجا ل 0 
الأندلس» وهذا الاختلاف قريب من الاختلاف في المراد بمجمع البحرين» وشدة المبانية في 
ذلك تقتضي أن لابوثق بشيء من ذلك. 

قوله: (قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام) هو من رواية ابن جريج عن 
عمرو بن دينار عن سعيد» وهذا قال بعده ‏ قال يعلى هو ابن مسلم حسبت أن سعينا 


قال: فمسحه بيده فاستقام » وفي روأية سفيان ‏ فوجدا جداراً يريد أن يتقض قال مائل 
فقال الخضر بيده فأقامه » وذكر الثعلبي أن عرض ذلك الجدار كان خمسين ذراعاً في مائة 
فرع بنراعهم. ١‏ ٍ 

قوله: (قال: لو شئت لاتخلت عليه أجراء قال سعيد: أجرا ناكله) زاد سفيان 
في رلويته 2 فقال موسى؛ قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوناء لو شئت لا تخذت عليه 
أجرا » وفي رواية أبي إسحاق ١‏ قال: هذا فراق بين وبينك» فأخذ موسى بطرف ثوبه 
فقال: حدثني » وذكر الثعلبي أن الخضر قال لموسى: أتلومنى على خخرق السفيئة وقثئل 
الغلام وإقامة الجدارء ونسيت نفسبك حين ألقيت في البحرء وحين قتلت القبطيء وحين 
سقيت أغنام ابنتي شعيب احتسابا. 

قوله: (وكان وراءعهم ملك وكان أمامهم قرأها ابن عباس أمامهم ملك) وي 
رواية سفيان 9 كان ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سغينة صالمة غصبا » 
وقد تقدم الكلام في 8 وراء » في تفسير إبراهيم. 

قوله: (يزعمون عن غير سعيد أله هدد بن بدد) القائل هو ابسن جريج؛ ومراده 
أن تسمية الملك الذي كان يأخذ السفن لم تقع في رواية سعيد. قلت: وقد عزاه ابن خخالويه 
في ١‏ كتاب ليس » لمجاهد؛ قال: وزعم ابن دريذ أن هدد أسم ملك من ملوك حمير زوجه 
سليمان بن داود بلقيس. قلت: إن ثبت هذا حمل على التعدد والاشتراك في الاسم لبعد ما 
بين مدة موسى وسليمانه وهدد في الروايات بضم لماء وحكى ابن الأثير فتبحها والدال 
مفتوحة اتفاقاء ووقع عند ابن مردويه بالميم بدل الهاءء وأبوه بدد بفتح الموحدة» وجاء في 
«تفسين مقائل » أن اسمه منولة بن الجلئدي بن سعيد الأزدي» وقيل: هو الجلندي وكان 
بجزيرة الأندلس. 

قوله: (الغلام المقدول اسمه يزعمون حيسور) القائل ذلك هو ابن جريج؛ 
وحيسور في رواية أبي ذر عن الكشميهني بفتح المهملة أوله شم تحتانية ساكنة ثم مهملة 
مهرما وكذا ف رول ين لمكن ول رولةه عن خيره ين اراد وعد لاسي تو 
بدل التحتانية» وعند عبدوس بنون بدل الراء» وذكر السهيلي أنه رآه في نسخة بفتح المهملة 
والموحدة ونونين الأولى مضمومة بينهما الواو الساكنة وعند الطبري مسن طريق شعيب 
الجبائي كالقابسي» وفي ‏ تفسير الضحاك بن مزاحم » اسمه حشرد ووقع في تفسير 
الكلي اسم الغلام شمعون. 

قوله: (ملك يأخل كل سفينة غصباً) في رواية التسائي ٠‏ وكان أبي يقرأ يأخذ كل 
سفيئة صالحة غصباً * وفي رواية إبراهيم بن يسار عن سفيان ؛ وكان ابن مسعود يقرأ كل 
سفينة صحيحة غصباً ©. 

قوله: (فأردت إذا هي مرت به أن يدعها لعييها) في رواية النسائي « فاردت أن 
أعيبها حتى لا يأخذها ». 

قوله: (فياذا جاوزوا أصحلوها فانغعوا فها) ني رواية النسائي ‏ فإذا جاوزوه 
رقعوها فانتفعوأ بها وبقيت لهم ». 

قوله: (ومنهم من يقول سدوها بقارورة؛ ومنهم من يقول بالقار) أما القار فهو 
بالقاف وهو الزفت» وأما قارورة فضبطت في الروايات بالقاف, لكن في رواية أبن مردويه 
ما يدل على أنها بالفاء لأنه وقع في روايته 9 ثاروزة بالمثلثة والمثلثة تقع في موضع الفاء في 
كثير من الأسماء ولا تقع بدل القافء قال الجوهري: يقال فار فورة مثل ثار ثورة» فإن 
كان محفوظا فلعله فاعولة من ثوران القدر الذي يغلي فيها القار أو غيرهء وقد وجه.ت 
رواية القارورة بالقاف بأنّها فاعولة من القارء وأما الى من الزجاج فلا يمكن السد بهاء 
وجوز الكرماني احتمال أن يسحق الزجاج ويلت بشيء ويلصق به ولا يخفى بعده. ووقع 
في رواية مسلم ٠‏ وأصلحوها #فشبة » ولا إشكال فيها. 1 

قوله: (كان أبواه مؤهنين وكان كافر) يعني الغلام المقتولء في رواية سفيان: وآما 
الغلام فطبع يوم طبع كافراء وكان أبواه قد عطفا عليه » وفي امبتدأ لوهب بن منبه: كان 
اسم أبيه ملاس واسم أمه رحماء وقيل اسم أبيه كاردي واسم أمه سهرى. 

قوله: (فخشينا أن يرهقهما طفياناً وكفرً: أن يحملها حبه على أن يتابعاة على 
دينه) هذا من تفسير أبن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبيرء وأخرج ابن المنذر 
من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مثله: وقال أبو عبيدة في قوله: « يرهقهما » 
أي يغشاهماء 

قوله: (خيراً منه زكاة وأقرب رحا لقوله: أقتلت نفساً زكية) يعني أن قوله زكاة 
ذكر للمناسبة المذكورة. وروى ابن المنذر من ظريق ححجاج بن محمد عن ابن جريج في 


0" - كتاب الَفْسِر4١-‏ سورة الهف 


قوله: ف خيراً منه زكاة 4 [الكهف: ١‏ قال: إسلاماً. ومن طريق عطية العوني قال: 
دينا. 
قوله: (وأقرب رحما هما به أرحم منهما بالأول الذي قسل خضر) وروى ابن 


النذر من طريق إدريس الأودي غن عظية نحوه. وعن الأصمعي قال: الرحم بكسر الحاء , 


القرابة» ويسكونها فرج الأنثى» ويضم الراء ثم السكون الرحمة. وعن أبي عبيد القاسم بن 
صلام: الرحم والرحم يعني بالضم والفتح مم السكون فيهمل بمعنى: وهومشل العمر 
والعمرء وسيأني قوله: « رحا » في الباب الذي بعده أيضاً. 

قوله: (وزعم غير سعيد أنهما أبدلا جاربة) مر قول ابن جريج؛ وروى ابن 
00 4 لان ان ريو ب ودر بج ور للد 
إنها جارية. وف رواية الإسماعيلي من هذا الوجه؛ ة قال: ويقال أيضا عن سعيد بن جبير: 
إنها جارية. وللنسائي من طريق أبي إصحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ١‏ فأبدلهما 
ربهما خيراً منه زكاة قال: أبدهما جارية فولدت نبياً من الأنبياء » وللطبري من طريق 
عمرو بن قيس نحوهء ولابن المنذر من طريق بسطام بن حميل قال: أبدلهما مكان الغلام 
جارية ولدت نبيين» ولعبد بن حميد من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة: ولدت جارية؛ 
ولابن أبي حاتم من طريق السدي قال: ولدت جارية فولدت نبي وهو الذي كان بعد 
موسى فقالوا له: ابعث لنا ملكاً نقائل في سبيل الله واسم هذا الني شمعونه واسم أمه 
حنة. وعند ابن مردويه من حديث أبي بن كعب أنها ولدت غلاماء لكن إسناده ضعيف. 
وأخرجه ابن المنذر بإسناد حسن عن عكرمة عن ابن عباس نحوه. وفي تفسير ابن الكلسبي: 
ولدت جارية عدة ولدت أنبياء فهدى الله هم أهاً. وقيل عدة من جاء من ولدها من 
الأنبياء سبعون نبياً. 

قوله: (وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد: إنها جارية) هو قول ابسن 
جريج أيضاً وروى الطيري من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج أخصبرني إسماعيل 
بن أمية عن يعقوب بن عاصم أنهما أبد لا جارية. قال: وأخبرني عبد الله بن عثمان ين 
خثيم عن صعيد بن جبير: أنها جارية. قال ابن جريج: ويلغني أن أمه يوم قتل كانت حبلى 
بغلام. ويعقوب بن عاصم هو أخو داود وهما ابنا عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي 
وكل منهما ثقة من صغار التابعين. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: استحباب 
الحرص على الازدياد من العلم؛ والرحلة فيه؛ ولقاء المشايخ وتجشم المشاق في ذلك» 
والاستعانة في ذلك بالاتباع» وإطلاق الفتى على التابع؛ واستخدام الحرء وطواعية الخنادم 
لمخدومه وعذر الناسي؛ وقبول الهبة من غير المسلم. واستدل به على أن الخضر نبي لعدة 
معان قد نبهت عليها فيما تقدم كقوله: « وما فعلته عن أمري » [الكهف: 87] وكاتباع 
موسى رسول الله له ليتعلم منه» وكإطلاق أنه أعلم منهء وكإقدامه على قتل انس لما 
شرحه بعد وغير ذلك. وأمًا من استدل به على جواز دفع أغلظ الضررين باخفهماء 
والإغضاء على بعض المنكرات مخافة أن يتولد منه ماهو أشدء وإفساد بعفضي المال 
لإصلاح معظمه كخصاء البهيمة للسمن وقطع أذنها لتنميزه ومن هذا مصا حة ولي اليتيم 
السلطان على بعض مال اليتيم خشية ذهابه بجميعه فصخيخ؛ ولكن فيما لا يعازرض 
منصوص الشرع» فلا يسوغ الإقدام على قثل التضس ممن يتوقع منه أن يقل انفساً كشيرة 
قبل أن يتعاطى شيئاً من ذلك. وإغا فعل الخضر ذلك لاطلاع الله تعالى عليه. وقال ابن 
بطال: قول الخضر: وأما الغلام فكان كافراً هو ياعتبار ما يؤول إليه أمره أن لو عاش حتى 
يبلغ» واستحباب مثل هذا القتل لا يعلمه إلا الله ولله أن يحكم في خلقه بما يشاء قبل 
البلرغ وبعده انتهى. 

ويحتمل أن يكون جواز تكليف المميز قبل أن يبلغ كان في تلك الشريعة فيرتقع 
الإشكال. وفيه جواز الإخبار بالتعب ويلحق به الألم من مرض ونحوه؛ وجمال ذلك إذا 
كان على غير سخط من المقدورء وفيه أن المتوجه إلى ريه يعان فلا يسرع إليه النصب 
والجوع؛ بخلاف المتوجه إلى غيره كما في قصة موسى في توجهه إلى ميقات ربه وذلك في 
طاعة ربه فلم يئقل عنه أنه تعب ولا طلب غداء ولا رافق أحداء وأما في توجهه إلى مدين 
فكان في حاجة نفسه فاصابه الجبوع؛ وفي توجهه إلى الخضر لحاجة نفسه أيضاً تعب 
وجاع. وفيه جواز طلب القوت وطلب الضيافة؛ وفيه قيام العذر بالمرة الواحدة وقيام 
الحجة بالثانية» قال ابن عطية: يشبه أن يكون هذا أصل مالك في ضرب الآجال في 
الأحكام إلى ثلاثة يام وفي التلوم ونحو ذلك. وفيه حسن الآدب مع اللَّهِ وأن لا يضاف 
إليه ما يستهجن لفظه وإن كان الكل بتقديره وخلقه لقول الخضر عن السفيئة ! فأردت 
أن أعيبها 4 [الكهف: 4/إوعن الجدار 8 فأراد ربك » [الكهف: 87] ومثل هذا 
قوله صلى الله عليه وسلم: « والخير بيدك؛ والشر ليس إليك ». 


3 - باب « فَلَما جاو را قال لفتاة: يما غَدَاءَنا 


قد قينا مِنْ مسقنا هَذَا صب [قالَ: رايت إِذ ويا إلى المخرةٍ في 
نسيبت الْحُوت] 4. إِلَى قوله: ( قصصاً) [-04. < مصتعا 4 :0١4[‏ 
عملا( جزلا 4 11101 َحلً. < قالَ: ذَِكَ ما كنا تيع قارد على آَارهِمًا 
قصنصاً 514]. ( إثرا 00114: رج نكر 4 0/41: دَاهِيَة. «إنقس» 
1 ينقاض كما تنقّاض الملن. ( تجذت 004: واتخذت وَاجِد. 
جِرخماً 6 [41]: ين الرخه وَمِيّ اذ مُلمَةَمِنَ الرَحمَةه وَنَظن أنه مِنَ 
الإجيبء وى كام رُحْمِء أي: الرَحْمَةُ كنل بها. 

باب قوله تعالى: <( قال أرأيت ت إِذْ أوَيْنَا إلى الصخرةٍ > إلى آخره 


*كاء 


ع - دبي قُتيَةُ أن متعياد كَالَ: ار عَنْ عَمْرِو 
أن ديار عَنْ مسَههد إن جر قَال: قلت لابن عبّاس: إن نوفا | 0 
مُوسى ني إمثراليل ليس بمُوسى الْخَطيرِء َقَال: كدب عَدُوُ الله. حَدلنا أي إن 


كفب 


0000000 


عَنْ رَسُول الله قا قَال: «قَمَ مُوسى ما في تبي إمثراليل؛ ققلَ له: 
الناس أغلَم؟ قَالَ: آنا فَعحَبّ الله عَلَيْهِ إِذْ مير للم إليهه وَأوْحَى إِلَبِد 4 
عَبْدُ مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَ بِمَجْمَع البَخرَيئن» هر أغلَمُ ينلك. قَال: أي رب كيف السييل 
ليد قَال: اذ خرن في يكل لحف لدت الخرت فتيفة. 

قَالَ: : فَحَرَج مُوسى وَمَعَه قَاهُ وضع أن ون وَمَعَهُمَا رَمَعَهُمَا الْحُونتُ حتى التهَيَا 


إلى الصخخرَةٍ قنرَلا عِنَهَاء قَال: و ترس قد 


َال سُفاُ: وفي حَدييث غير عرو َالَ: وبي أضل الممخرَةٍ عدن نفَالَ 
لها لياق لا يُصيمب مِن مَاِهَا شيءٌ إلا حَِي» قَاصَاب الْحُوت من مَاءِ يك 
الْغيْنِ. 

َال: فتَحَرك وانْسَلُ مِنَ امِل فَدَحَلَالبعخرَ, قلَمًا امستيْقَظ مُوسَى قالَ 
لِفَتَاة: اعافد 4 لآب قال: : َدعَب حَمَى باو مار به 
َال لَهُ فتاه بو ان لون: < ارآئيت إِذ ينا إلى الصعخرةٍ فإني سيت 
الخوت». الآية. قَال: ايفان في آلَارهِساء فرَجَدا في البْخرٍ كَالطاق 
مَمَرُ الَخُوتِء فَكَان لِفَتَاهُ عَجَبا وَلِلْحُوت سربا. 


قَالَ: قا انتها إلى الصخرَةء إذْ هما رَجلٍ مُسَجَى بقوبر» فسَلْم عليه 
مُوسىء قَالَ: وآنى بأْضلك السلا ققَالَ: أنا مُوسَىء َالَ: مُوسَى تبي إملرازيل؟ 
قَالَ: نَعَمْ قَالَ: هَل بعك عَلَى أذ تعَلْمَِي ما عُلصْتَ رَهَداً. قَالَ لَه الخَضِرٌ: 
ا موسى إذلك على عن ع الله لك الهلا عَم ونا غلّى عم من 
عِلْم الله لَه الله لا تلم قَالَ: َل انبعك؟ قَالَ: إن البعْتِي قلا تسنالبي عَنْ 
شيء حَتى أخدث لك مِنةُ ذكراً. 


00 


طلقا يَمْشِبان عَلَى السَاجِلِء قمر بهِمْ سَفِيئةٌ غرف الْحَضِر 
فَحَمَلُوهُمْ في مَفِيهِم بغر تَوْل» يَقُولَ: ير أجخْرء ركبا الستقيقة. 

قَال: وَوَقَمَ عُصَفُورُ على حَراف السفِينة فَمَمَس مِنقَارَهُ في البَخرِء فَقَالَ 
الْخَطرُ لِمُوسَى ا 
عَمَسَ هَذَا الْعُصفُورٌ منقارة. 


1 اك ا الا لانت الا 


قَال: َم يَْجَأمُوسى إذْ عمد لطر إلى قَدُوم فَحَرَقَ السهينةه قَقَالَ له 
مُوسَى: : ْم حَمَلُونا بير ول عَمَدتَ إلى سَفِتَِهمْ فَحَرَقَهَاه بُفْرِقَ اهلها 
لَقَدْ جنت » الآية. 

فَانطَلَقًا إِذَاهُمَا فلم مب مع الْهِلْمَان, فَاحَدَ لحر برأسه فَقَطَعَكُ قَالَ 
لَهُ مُوسَى: لت تفساً كي بغر نفس قد جنت شيا كرأ قال: ألم افن لك 
إن نيع قي صبراً - إلى فول - فنا أن يُسَيُْوهْمَا قَوَجَا ليها 
جدارا يُرِيدُ أن ينقَضَ 1 ؛ قَقَالَ يبَيِ: هَكَذا فَأقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى : إنا سنا هَدهِ 
لَْرمَ لم يونا وم يُطهمُوناء لا حيذت لانحَذْت علَِ جر َالَ: هذا راق 


يني وتنك سبك يتأويل ها لم تستطح عَلَيْهِ صبراً. 
فَالَ رَسُولُ انه ة: ونا أن مُوسَى صَبَر حنَى بص علَيْنَا من 
أمْرهِماء. 


قال: وَكان ابن ياس بفْرا: وكا امهم لِك يحل كل سَفِنَةٍ صَالِحَةٍ 
غَميا وأمًا الام قَكَان كافراً [راجع: 74 . أخرجة مسلم: .]792٠١‏ 

قوله: (باب فلما جاوزا قال لفعاه: آتنا غداءنا - إلى قوله - قصصاً) ساق فيه 
قصة موسى عن قتيبة عن سفيان» وقد نبهت على ما فيه من فائدة زائدة في الذي قبلسه. 
وقوله عن عمرو بن دينار تقدم قبل باب من رواية الحميدي عن سفيان حدثنا عمرو بن 
دينار» وروى الترمذي من طريق علي بن المديني قال: حججت وليس لي همة إلا أن 
أسمع من سفيان الخبر في هذا الحديث» حتى سمعته يقول: حدثنا عمرو وكان قبل ذلك 
يقوله بالعنعئة. 

قوله: (ينقض ينقاض كما ينقاض السن) كذا لأبي ذر ولغيره 0 الشيء ؟ بمعجمة 
وتحتانية وهو قول أبي عبيدة قال في قوله: « يريد أن بنقض 4 [الكهف: /الا] أي يقعء 
يقال انقضت الدارإذا انهدمت» قال: وقرأه قوم ينتقاض أي ينقلع من أصله كقرلك 
انقاضت السن إذا انقلعت من أصلهاء وهذا يؤيد رواية أبي ذرء وقراءة ينقاض مروبة عن 
الزهري. واختلف في ضادها فقيل بالتشديد بوزن يحمار وهو أبلغ من ينقضء وينقشس 
بوزن يفعل من انقضاض الطائر إذا سقط إلى الأرضء وقيل بالتخفيف وعليه ينطبق 
المعنى الذي ذكره أبو عبيدة. وعن علي أنه قرأ ه ينقاص ' بال مهملة؛ وقال ابن خالويه: 
يقولون انقاصت السن إذا انشقت نشقت طولأ وقيل إذا تصدعت كيف كان. وقال ابن فارس: 
قيل معناه كالذي بالمعجمة وقيل الشق طولاً: وقال ابن دريد انقاض بالمعجمة الكسرء 
وبالمهملة انصدع. وقرأ الأعمش تبعاً لابن مسعود ‏ يريد لينتقضص » بكسر اللام وضم 
التحتانية وفتح القاف وتخفيف الضاد من التقض. 

قوله: (نكراً داهية) كذا فيه والذي عند أبي عبيدة في قوله: 9 لقد جدت شيئاً 
إمر» [الكهف: ]١‏ داهية» ونكراً أي عظيماً. واختلف في أيهما أبلغ فقيل إمراً بلغ من 
نكر لأنه قاها بسبب الخرق الذي يفضي إلى هلاك عدة أنفس وتلك بسبب نفس واحدة. 
وقيل نكراً أبلغ لكون الضرر فيها ناجزاً بخلاف إمرأً لكون الضرر فيها متوقعا. ويؤيد 
ذلك أنه قال في نكراً « ألم أقل لك » [الكهف: 6/] ول يقلها في إمراً. 

قوله: (لتخذت واتذذت واحد) هو قول أبي عبيدة, ووقع في رواية مسلم عن 
عمرو بن محمد عن سفيان في هذا الحديث: أن ابي صلى الله عليه وسلم قرأها لتخذت 
وهي قراءة أبي عمروء ورواية غيره لاتخذت. 
قوله (رحماً من الرحم وهي أشد مبالغة من الرحمة, ويظن أنه من الرحيمء 
وتدعى مكة أم رحم أي الرحمة تنزل بها) هو من كلام أبي عبيدة؛ ووقع عنده مفرقأء 
وقد تقدم في الحديث الذي قبلهء وحاصل كلامه أن رحماً من الرحم التي هي القرابة» وهي 
بلغ من الرحة التي هي رقة القلب لآنها تستلزمها غلبا من غير عكس» وقوله: «ويظن» 
ميني للمجهولء وقوله: «مشتق من الرحمة » أي الي اشتق تق منها الرحيمء وقوله: «أم 
رحم» بضم الراء والسكون ن وذلك لتنزل الرحمة بهاء قفيه تقوية لما اختاره من أن الرحم 
من القرابة لا من الرقة. 

قوله: (باب قوله تعالى: قال: أرايت إذا أوينا إلى الصخخرة ( ل ثبدت هذه 
الترجمة لأبي ذرء وذكر فيه قصة موسى والخضر عن قتيبة عن فيان بن عبينة» وقد 


لَه تقدمت عن عبد الله بن مجمد عن سفيان بن عبيئة في كتاب العلمء وقوله في آخرها: «قال 
رسول الله صلى الل عليه وسلم وددنا أن موسى صبر حتى يقص الله علا من أمرهما » 
تقدم في العلم بلفظ 5 يرحم الله موسى لوددنا لو صبر » وتقدم في أححاديث الأنبياء عمن 
علي بن عبد اللّه بن المديني عن سفيان كرواية قتيبة لكن قال بعدها: : « قال سفغيان قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى إلخ ؛ فهذا يحتمل أن تكون هذه 
الزيادة وهو يرحم الله موسى » لم تكن عند ابسن عيينة بهذا الإسنادء ولكننه أرسلها. 
ويحتمل أن يكون علي سمعه منه مرتين مرة بإثباتها ومرة محذفها وهو أولى؛ ققد أخرجه 
مسلم عن إسحاق بن راهويه وعمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر وعبيد الله ببن مسبعيد 
والترمذي عن ابن أبي عمر والنسائي عن ابن أبي عمر كلهم عن سفيان بلفظ « يرحم 
الله موسى إلخ » متصلاً با خبر. وأخعرجه مسلم من طريق رقبة عن أبي إسحاق عن 
سعيد بن جبير بزيادة ولفظه 9 ولو صبر لرأى العجب » وكان إذا ذكر أحداً من الأنبيياء 
بدأ بنفسه « رحة الله علينا وعلى أخي كذا ؛ وأخرجه الترمذي والنسائي من طريق حمزة 
الزيات عن أبي إسحاق مختصرأء وأبو داود من هذا الوجه مطولاًء ولفظه 0 وكان إذا دعا 
بدأ بنفسه وقال: رحة الله علينا وعلى موسى ». وقد ترجم المصمنف في الدعوات من 
خنص أنخاء بالدعاء دون نفسه وذكر فيه عدة أحاديث» وكأنه أشاز إلى أن هذه الزيادة وهي 
« كان إذا ذكر أحداً من الأنيباء بدأ بنفسه »لم تثبت عنده وقد سئل أبو حاتم الرازي عن 
زيادة وقعت في قصة موسى والخضر من رواية ابن إسحاق هذه عن سعيد بن جبير وهي 
قوله في صفة أهل القرية ٠‏ أنيا أهل قرية لثاماً فطافا في الجالس » فانكرها وقال: هي 
مدرجة في الخبرء فقد يقال وهذه الزيادة مدرجة فيه أيضاًء والحفوظ رواية ابن عييئة 
المذكورة. والله أعلم 


ه - باب طقل هل نكم رين اشعلا 4 ٠:1‏ 
4 - حَدلِي مُحَمَدإنبَشَارِ: حَا مُحَمدُ بن جَتَفَر: حَدَا شهَِةُ 


غن مرو إن مر عن ملعب إن سغل قَاَ: سال إبي: تزه هَل نكم 
بالأعْسرِينَ أغمَالاً 4. هُمُ الحو وريه قَال: لا هُمْ اليَهُودُ وانصّارَى. أ: أنا 
اليهُوة: فَكََبُوا مُحَمْداً لاء وام النَصَارَى: كَفَُوا باْجَةٍوَقَنُوا: لا طَمَامَ فيهَا 

وَلا شَرَاب, وَالْحَرُوريةٌ. ( الي يقُسُون عَهد الله مِن بعد مِيناقه 4. 


مومم م "امه 


وكان سعد يُسَمُبِهمْالْقَامِقِينَ. 

قوله: (باب قل هل ننبتكم بالأخسرين أعمالاً) ذكر فيه حديث مصعب بن سعد 
سألت أبي يعنى سعد بن أبي وقاص عن هذه الآية » وهذا الحديث رواء جماعة من أهل 
الكوفة عن مصعب بن سعد بألفاظ مختلفة ننبه على ما تيسر منهاء ووقع في رواية يزيد بن 
هارون عن شعبة بهذا الإسناد عند النساتي 9 سآل رجل أبي » فكأن الراوي نسي ١‏ 
السائل فأبهمه. وقد تبين من رواية غيره أنه مضعب راوي الحديث. 

قوله: (هم الحرورية)؟ بفتح المهملة وضم الراء نسبة إلى حروراء وهي القرية التي 
كل لاه جروج الخولوع على علي عيهاء رلا مردري من طريق حقبين بن ميج 
لا خرجت الحرورية قلت لآبي: أهؤلاء الذين أنزل الله فيهم »؟ وله من طريسق القاسم 
بن أبي بزة عن أبي الطفيل عن علي في هذه الآية قال: « أظن أن بعضهم الحرورية » 
وللحاكم من وجه آخخر عن أبي الطفيل قال: 9 قال علي: منهم أصحاب النهروان » 
وذلك قبل أن يخرنجوا. وأصله عند عبد الرزاق بلفظ 8 قام ابن الكواء إلى علي فققال: ما 
الأخسرين أعمالاً؟ قال؛ ويلك؛ منهم أهل حروراء » ولعل هذا هو السبب في سؤال 
مصعب باه عن ذلك» ولبى الذي قاله علي يعيد لأن للف توه وإن كان السبب 
خصوصا. 

قوله: (قال: لا هم اليهود والنصارى) وللحاكم ‏ قال::لاء اولئنك أصحاب 
الصرامع » ولابن أبي حاتم من طريسق هلال بن يساف من مصعب ٠‏ هيم أصحاب 
الصوامع » وله من طريق أبي خميصة بفتح المعجمة وبالصاد المهملة واسمه عبيد الله بن 
قيس: « هم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في السواري ». 

قوله: (وأما النصارى كفروا بالجسة وقالوا: ليس فيها طعام ولا شراب) في 
رواية ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن مرة عن مصعب قال:.« هم عباد النصارى قالوا: 
ليس في الجنة طعام ولا شراب ». 

قوله: (واحرورية الذين ينقضون إ) في رواية النسائي « والحرورية الذين قال 


ا 0 
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الله: « ويقطعؤن ما أمر الله به أن يوصل إلى الفاسقين © قال يزيد: هكذا حفظت. قلت: 
وهو غلظ منه أو من حفظه عنه. وكذا وقع عند ابن مردويه ٠‏ أولنك هم الفاسقون » 
والصواب ‏ الخاسرون » ووقع على الصواب كذلك في رواية الحاكم. 

قوله: (وكان سعد يسميهم الفاسقين) لعل هذا السبب في الغلط المذكوره وفي 
رواية للحاكم ٠‏ الخوارج قوم زاغوا فأزاغ اللّه لوبهم ؛ وهذه الآية هي الني آخرها 
الفاسقين فلعل الاختصار اقتضى ذلك الغلط» وكأن سعدا ذكر الآيتين معأ التي في البقرة 
والتي في الصف, وقد روى ابن مردويه من طريق أبي عون عن مصعب قال: ١‏ نظر رجل 

من المخفوارج إلى سعد فقال: هذا من أئمة الكفرء فقال له مسعد: كذبستء أنا قاتلت آئمة 
الكفر. فقال له آخر: هذا من الأخسرين أعمالأء فقال له سعد؛ كذبته أولئك الذين 
كفروا بآيات ربهم الآية » قال ابن الجبوزي: وجه خسرانهم أنهم تعبدوا على غير أصل» 


فابتدعواء فخسروا الأعمار والأعمال. 
5 - باب « أُولَيك الْذِينَ كفَرُوا بآيَات رهم ولْقَائِه 
فَحبِطْت أَعَمَالهُمْ 4 الآية ره.:0 
6 - حَدلنا مُحَمْد بن عيد اللَه: : حَدَكنا معد سيك 4 سَعِيدَ إن أبي مَركم: أخيرنا 
الْمُغِيرَةٌ بْنُ عبد الرحمن قَالَ: دي أو اناد عن الأطرج. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
ذه عَنْ رَسُول الله 48 قَالَ: إن أني الرجْل العم اين يَوْمَ القيَامَة لا 
يَزِنْ عِندَ الله جتاح بَعُوضَةٍ. وقَال: افْرّؤُوا: < فلا نقٍ نقيم لَّهُمْيَوْمَ الْقِيَامَةٍ - 


وَعَنْ يَحبَى إن بُكَيرء عن الْمُهِرَةٍ إن عبد الرحمن, عَنْ أبي الرَنَادِ... مِئلَهُ 
[أخرجه مسلم: 788؟]. 

قوله: (باب طإ أولئك الذين كفروا بآبات ربهم وثقائه » الآبة) تقدم من 
حديث سعد بن أبي وقاص في الذي قبله بيان أنها نزلت في الأخسرين أعمالاً. 1 

قوله: حا محمد بن عبداللم) هو الذهلي نسبة إلى جد أبيه. وقوله: ٠‏ حدثنا 
سعيد بن أبي مريم © هو شيخ البخاري أكثر عنه في هذا الكتاب» وربما حدث عنه بواسطة 
كما هنا ٌ 

قوله: (الرجل العظيم السمين) في رواية ابن مردويه من وجه آخر عن أبي هريرة 
الطويل العظيم الأكول الشروب 6. 

قوله: (وقال: اقرأوا ط فلا نقيم هم يوم القيامة وزنا 4) القائل يحتمل أن يكون 
الصحابي؛ أو هو مرفوع من بقية الحديث. 

قوله: (وعن يحبى بن بكير) هو معطوف على سعيد بن أبي مريم؛ والتقدير حدثنا 
محمد بن عبد الله عن سعيد بن أبي مريم وعن يحى بن بكير» ويهذا جزم أبو مسعود. 
ويحى بن بكير هو ابن عبد الله بن بكيرء نسب لجدهء وهو فن شيوخ البخاري أيضاء 
وربما أدخل بينهما واسطة كهذاء وجوز غير أبي مسعود أن تكون طريق يحسى هذه معلقة» 
وقد وصلها ملم عن محمد بن إسحاق الصغاني عنه. 


- كهيعص 


قَالَ ابن عَياس: < امع بهم وأنصي » الله يقُوله وَهُمُ اليَوْمَ لا يَسْمَعُونَ 


ولا يُنِْيرُوَ ط في لال بين 6 [58]: يخي وله ل( أشيع بهم وآبمر 4: 
الْكَُارُ دل أمنمَعْ ضيءِ وانصرة. < لأرْجُمك 4 (40]: : لأشيمنك. 
«ورلياً4 6/41: منظراً. 
َال آنو وائل: علص مَريم أن التق فو نه حَتَى قالت: « إني أغوذُ 
لصن بن إلا كلت في ح [014. 
قال ابن عي « تَؤذُهُم أزا 014م]: 
وَقَالَ مُجَاهِد: « لذأ 4 [نو]: عِوجا. 
قَالَ: ابن عَبّاس: «وزدا 114م]: عِطّاشا < ألاثا © [4/]: مَالاً.ج إذا 4 


ومم اع 


ترْعِجُهُمْ إلى الْمعَاصِي إِزْعَا 


[5: قَولاًعَظِيماً. < را كرا 4 [4]: صونا. 
َقَالَ مُجَاهِد ( فَلِْدُذ © [0]: َلْيْدَعَهُ. « غَيَا 4 [05]: خشراناً. 
(بكياً 4 [ده): جَمَاعَةُبالكِ. ط صلياً 4 [70]: صَلِي يَصلَى. ط ني 4 :00١1‏ 


وَالناجي واج مَجْلِساً. 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم - سورة كهيعص) سقطت اللسسغلة لغير أبي 
ذرء وهي له بعد الترجمة. وروى الخاكم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جسير 
عن أبن عباص قال: 3 الكاف من كريم؛ والهاء من هاديء والياء من حكيم, والعين من 
عليم» والصاد من صادق ؛ ومن وجه آخر عن سعيد نحوه لكن قال: ‏ يمين ؛ بدل حكيم» 
وه عزيز © بدل عليم. وللطبري من وجه آخر عن سعيد نمحوه لكن قال: ٠‏ الكاف من 
الكبير » وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عسن ابن عباس قال: 9 كهيعص 
قسمء أقسم الله به؛ وهو من أسمائه » ومن طريق فاطمة بنت علي قالت: « كان علي 
يقول: يا كهيعص اغفر لي » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: هي اسم من أسماء 
القرآن. 

قوله: (وقال ابن عباس: أسمع بهم وأبصر الله يقول وهم اليوم لا يسمعون 
ولا ييصرون في ضلال مبين , يعني بقوله: < أسمع بهم وأبصر » [فريم: 78] 
الكفار يومئاء أسمع شيء وأبصره) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء 
عن ابن عباسء وعند عبد الرزاق عن قتادة 8 أسمع بهم وأبصر » يعني يوم القيامة. زاد 
الطبري من وجه آخر عن قتادة: سمعوا حين لا يتفعهم السنمع: وأبصروا حين لا يتقعهم 
اليصر. 

قوله: (لأرجمبك لأشتمنك) وصله ابن أبي حاتم بإسناد الذي قبله» ومن وجه آخر 
عن ابن عباس قال: الرجم الكلام. 

قوله: (ورئيا منظرا) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
به ولابن أبي حاتم من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس قال: الأثاث المتاع» والرئي 1 
ومن طريق أبي رزين قال: الثياب. ومن طريق الحسن البصري قال: الصور. وسياتي مثله 
عن قتادة. 

قوله: (وقال أبو وائل خ) تقدم في أحاديث الأنبياء. 

قوله: (وقال ابسن عبيئة «١‏ توزهم أزا 4 [مريم: 4] تزعجهم إلى المعاصي 
إزعاجا) كذا هو في « تفسير ابن عبيئة » ومثله عند عبد الرزاق» وذكره عبد بن حميد عن 
عمرو بن سعد وهو أبو داود الحفري عن سفيان وهو الثوري قال: تغريهم إغراءً. ومثله 
عند ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ومن طريق السدي: تطغيهم 
طغياناً. 

قوله: (وقال مجاهد: إِذَا عوجا) سقط هذا من رواية أبي ذرء وقد وصله الفريابي 
من طريق ابن أبي نيح عن مجاهد مثله. 7 

قوله: (وقال ابن عياس: وردا عطاشا) تقدم في بدء الخلق. 

قوله: (أثث) مال وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه؛ وققال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: 8 أحسن أثاثاً ورثياً © [مريم: + ] قال: أكثر أموالاً 
وأحسن صوداً 

قوله: (إذَا قولا عظيما) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس. 

قوله: (غيا خسرانا) ثبت لغير أبي ذرء وقد وصله الطبري من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباسء وقال ابن مسعود: الغي واد في جهنم بعيد القعرء أخرجه الحاكم 
والطبري. ومن طريق عبد الله بن عمرو بن العاص مثله» ومن طريق أبي أمامة مرفوعا 
مثله وَأ منه. 

قوله: (ركرا صوتا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباسء وعند عبد الرزاق عن قتادة مثلهء وقال الطبري: الركز في كلام السرب المموت 
الخفي. 

قوله: (وقال غيره: بكيا جماعة باك) هو قول أبي عبيدة» وتعقب بأن قياس جمع 
باك بكاة مثل قاض وقضاة؛ وأجاب الطبري أن أصله بكوا بالواو الثقيلة مثل قاعد 
وقعود فقلبت الواو ياء نجيئها بعد كسرة» وقيل هو مصدر على وزن فعول مثشل جلس 


| 1 ه؟| ]1 هتكس يي سوسم ا | أعخ؛| | 


جلوساً؛ ثم قال: يجوز أن يكون المراد بالبكي نفس البكاء؛ ثم أسند عن عمر أنه قرأ هذه 
الآية فسجد ثم قال: ويحجك هذا السجود فأين البكاء؟ كذا قال» وكلام عمر يحتسل أن 
يريد الجماعة أيضاً أي أين القوم البكي. 

قوله: (صليا صلي يصلى) هو قول أبي عبيدة وزاد: والصلي فعولء ولكن انقلبت 
الواوياءً ثم أدغمت. 

قوله: (ندياً والنادي واحد مجلساً) قال عبد الرزاق عن معمر عن قنادة في قوله: 
« واحسن ندياً © قال: مجلساء وقال أبو عبيدة في قوله: 9 وأحسن نديا »: :أي مجلساء 
والندي والنادي واحد والجمع أندية؛ وقيل أخذ من الندى ناديه وهو الكرم لآن الكرماء 
يجتمعون فيه؛ ثم أطلق على كل مجلس. وقال ابن إسحاق في « السيرة » في قوله تعالى: 
«فليدع ناديه 6 [العلق: 17 ] النادي الجلس؛ ويطلق على الجلساء. 

قوله: (وقال مجاهد: فليمدد فليدعه) هو بفتح الدال وسكون العينء وصله 
الفريابي بلفظ « فليدعه الله في طغيانه 6 أي يمهله إلى مسدة» وهو بلفظ الأمر والمراد به 
الإخيار. وروى ابن أبي حاتم من طريق جبيب بن أبي ثابت قال في حرف أبي بن كعب: 
طقل من كان في الضلالة » [مريم : 6] فإن الله يزيده ضلالة 


1 باب قَوْلِهِ عَرٌ وَجَلُ: « وانذِزهُم يَوْمَ الحَسْرَةٍ‎ - ١ 

- دلا عُمَرُ ْنُ حَفْص بْن غِيَاث: حَدَا أبي: حَدلنَا الأغمش: 

حَدَا آبو صالحء عَنْ أبي سيد الْخدرِي له قالَ: قَالَ رَسُولُ الله 8كا: «يتى 
الْمَوْتِ ت كهيْنةٍ كبش أفلح» يناي مُنَاو: ا أهْلَ الْجَنة شريو ونون 
فيقُول: هَل تَغرفُون هذ فَيقُولُون: نعم هَذا امَو كلهم قد آهنم 
ينادي: يا أضل ار يشرو وبنظرُون قيعُولُ: هل تغرفُون هذا" َيُولُو: 
”0 ثم يَقُول :ا آهل الجدةِ عُلُودٌ قلا 
تونت. ويا أل الذَارٍ لو قلا مونت. .لواقم و ا رَِإِذْ فضي 
روه في فل - وَهؤُلاء في غَفََةٍ أهل اليا - وَهُم لا يُؤْنُونَ 4 [اعرجه 
مسلم: 5849]. 

قوله:(باب قوله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة) ذكر فيه حديث أبي مسعيد في 
ذبح الموت».وسيأتي في الرفاق مشروحاء وقوله فيه: « فيشرئبون ١‏ بمعجمة وراء مفتوحة 
ثم همزة مكسورة ثم موحدة ثقيلة مضمومة أي يمدون أعناقهم ينظرون. وقوله: « أملح » 
قال القرطي: الحكمة في ذلك أن يجمع بين صفتي أهل الجنة والنار السواد والبياض. 

قوله: «ثم قرأ وأنذرهم) في رواية سعيد بن منصور عن أبي معاوية عنن الأعمش 
في آخر الحديث « د ثم قرأ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » فيستفاد منه انتفاء الإدراج. 
رمي ما رجه أخبر عن الالفشل ل اول ديت ١‏ ثرا رسزلة الله ملل الل عي 
وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة: فقال : يؤتى بالموت إلخ » 

؟ - باب قَوله: وَمَا نسنزّلُ إلا بأمر رَبك لَه مَا ين 
أيدِينا ما وما لقنا © 0+0 

إشفق - حَدلنا أبو نعيم: حَدنَا عْمَرُيْنُ فَرَ قَالَ: سَمِعْت أبي, عن 
سَعب إن جر عَن ابن عباس رَضيّ الله عَبهُما قَالَ: قَالَ: رَسُولُ الله 8 
لجبريل: ما يَسْعُكَ أنا رونا مر ما كَوورن؟» فتلت (ل وما نول إلا ببافرٍ 
رَبْكَ آ َهُ ما بين أيلدينا وَمَا حلفا #[راجع: 17"]. 

قوله: (باب قوله: ل وما نتسزل إلا بأمر ربك» له ما بين أيدينا وما. خلفنا وما 
بين ذلك #) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: ٠‏ ما بين أيدينا الآخغرة» وما خلفنا 
الدنياء وما بين ذلك ما بين النفختين 4. 

قوله: (قال النبي صلى الله عليه وسلم لججبريل: ما يمنععك أن تزورنما) روى 
الطبري من طريق العوفي وابن مردويه من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير 
كلاهما عن ابن عباس كال: احتبس جبريل عن الني صلى اللَّه عليه وسلم ؟ وروي 
عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال: أبطا جبريل في النزول أربعين يومأء 


فقال له الني صلى اللّه عليه وسلم: يا جبريل مانزلت حتى اشتقت شتفت إلبك؛ قال: أنا كلت 
أشوق إليك؛ ولكني مأمورء وأوحى الله إلى جبريل قل له: « وما نتتزل إلا بأمر ربك * » 
وروى أبن مردويه في سبب ذلك من طريق زياد النسيري عن أنس قال: ‏ سثل النني 
صلى الله عليه وسلم أي البقاع أحب إلى الله وأيها أبغض إلى اللّه؟ قال: ماأدري حتى 
أسأل فنزل جبريلٍ وكان قد أبطأ عليه » الحديث. وعند ابن إسحاق من وجه آخر عن ابن 
عباس * أن قريشاً ا سالوا عن اصحاب الكهف فمكث التي صلى الله عليه وسلم خمس 

عشرة ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيأء فلما نزل جبريل قال له: أبطات » فذكره. 
وحكى ابن الثين للداودي في هذا الموضع كلاماً في استشكال نزول الوحي في القضايا 
الحادثة» مع أن القرآن قديم. وجوابه واضح.فلم اتشاغل به هناء لكن ألممت به في كاب 
التوحيد. 

(تنبيه): الأمر في هذه الآية معناء الإذن بدليل سبب النزول المذكور, ويجتمل 
الحكم أي نتنزل مصاحبين لأمر الله عباده بما أوجب عليهم أو حرم؛ ويجتمل أن يكون 
المراد ما هو أعم من ذلك عند من يجيز حمل اللفظ على جميع معانيه 


" - باب (قَوْلو:] < أقرَايْتَ الي كَفَرَ آنا 
وَقَالَ 5 سشُُ ماله وَوَلَدا 1 

- حَكنَا الْحْبِدِي حَدكّنا سُفْيَانُ عَنِ الأغمّشء عَنْ أبي 
اللشحى؛ عَنْ مَسْرُوق قَال: سَيغت عَبابا قَال: جنت الْقاص إن وَائِلٍ ١‏ 4 هبي 
اناه خف لي عله ققَالَ: : لا أغطيك حْ حَتَى نكر بِمُحَمّدٍ 8 فَقُلتْ لا حَنَى 
لم موت كُمْ مث قال: وني لَمَيْت م مبْعُرث, قُلت: : لقم قَال: إن لي هناك 
الا وود فَافْضيبَك. فلت هو الآيةٌ ( ارات اللي كَفَرَ ينا وقالَ لأوين 
مالا وولّداً [راجع: 1:041. أخرجه مسلم: 91/48]. 


روه اويأ وَشعبةُ وَحَفص وَآبو معَاوَِة وَوَكيعٌ؛ عن الأغمّش. 

قوله:ر باب قوله: <( أفرأيت الذي كفر بآياتسا وقال لأوتين مالاً وولدا 4) 
قراءة الأكثر بفتحتين» والكوفيين سوى عاصم بضم ثم سكونء قال الطبري: لعلهم 
أرادوا التفرقة بين الواحد والجمع؛ لكن قراءة الفتح أشمل وهي أعجب إلي. 

قوله: (عن الأعمش عن أبي الضحى) كذا رواه بشر بن موسى وغير واحد عن 
الحميدي» وأخرجه ابن مردوبه من وجه آخخر عن الحميدي بهذا الإسناد فقال: «عن أبي 
وائل ؛ بدل أبي الضحى والأول أصوب» وشذ ماد بن شعيب فقآل أيضاً عن الأعمش 
عن أبي وائل؛ وأخرجه ابن مردويه أيضاً. 

قوله: (جئت العاص بن وائل السهمي) هو والد عمرو بن العاص الضخابي 
المشهور, وكان له قدر في الجاهاية ولم يوفق للإسلام؛ قال ابن الكلبي: كان من حكام 
قريش» وقد تقدم في ترجمة عمر بن الخطاب أنه أجار عمر .بن الخطاب حين أسلم. وقد 
أخرج الزبير بن بكار هذه القصة مطولة وفيها ‏ أن العاص بن وائل قال : رجل اختار 
لنفسه أمراء فما لكم وله؟ فرد المشركين عنه » وكان موته بمكة قبل الهجرة وهو أحد 
المستهزثين. قال عبد الله بن عمرو: سمعت أبي يقول: عاش أبي سا وثمانين» وإنه 
ليركب حماراً إلى الطائف فيمشي عنه أكثر مما يركب» ويقال إن حماره رماه على شركة 
أصابت رجله فانتفخت فمات منها. 

قوله: (أتقاضاه حقا لي عنده) بين في الرواية التي بعد هذه أنه أجره سيفاً عمله له» 
وقال فيها: ٠‏ كنت قيئاً © وهو بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون وهو الحداده 
ولأحمد من وجه آخر عن الأعمش ١‏ فاجتمعت لي عند العاص بن وائل دراهم ». 

قوله: (فقلت لا أي لا أكفر. 

فوله: (حتى توت ثم تبعث) مفهومه أنّهِ يكفر حيتئلر لكنه لم يرد ذلك لأن الكفر 
حيتت لا يتصورء فكأنه قال: لا أكفر أبدا. والنكجة في تعبيره بالبعث تعيير العناص بأنه لا 
يؤمن به؛ ويهذا التقرير يلدفع إبراد من استشكل قوله هذا فقال: علق الكفرء ومن علق 
الكفر كفرء وأجاب بأنه خاطب العاص با يعتقده فعلق على ما يستحيل بزعمه؛ والتقرير 
الأول يغنى عن هذا الجواب. 

قوله: (فاقضيك, قنزت) زاد ابن مردويه من وجه آخر عن الأعمش ٠‏ فذكرت 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت ». 


ااأعيف | ا ]هه كب رتسي ا ]| ]7000| | 


قوله: (رواه الثوري وشعبة وحفص وأبو معاوبة ووكيع عن الأعمش) أما 
رواية الثوري فوصلها بعد هذاء وكذا رواية شعبة ووكيع؛ وأما رواية حفص وهو ابن 
غياث فوصلها في الإجارة» وأما رواية أبي معاوية فوصلها أحمد قال: 9 حدثنا أبو معاوية 
حدثنا الأعمش به وفيه قال: فإني إذا مت ثم بعثت جنتني ولي م مال وولد فأعطيك» 
فأنزل اللّه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا إلى قوله ويأتينا فرداً » وأخرجه مسلم والترمذي 
والنسائي من رواية أبي معاوية. 


4 - باب قَولِهِ: © أطْلَعَ الْغَيْبّ 
أم اخلّ عِندَ الرّحْمَن عَهْدا 4 503 

“لا - حَالَنا مُحَمدُ بن كثير: أخبرنا مُفَانُ عَنِ الأغمّشء عَنْ أبي 
الضحى, عَن مَسْرُوق» عَنْ عَبَّابٍ قَال: كت يَِناببَكَة مولت لِلْقَاصٍ بن 
وال السهيٌ سيف نت أنقاضاة؛ كقَالَ: لا أَغطيك حَى تَكْفْرَ بِْحَمدٍ مُحَدُ 
قْلت: لا كر ل بمْحمَدٍ لا حَى موك الله ليلد قَالَ: تق الدكُم 
تي ولي مال وَوََك انَل الله ط ارات اللي كفم ب يبنا وقَالَ لأويَنْ 
مَالوَوكدا. أطَلَعَ اليب أم الخد عِنْدَ الرَحْمَن مَنِ عَهْداً 4. قَالَ: مولقا. 

لَمْيَقْلٍ الأْجَعي عَنْ سْفيَان: يفا ولا مقا [ي سخة التعليق: قهدا] [راجع: 
لالحا . أخرجه مسلم: لالحفةة 

قوله: (باب أطلع الغيب أم اتخل عند الرحمن عهسداً. قال: موثقا)س قط قوله: 
«#موثقاً 4 من رواية أبي ذرء وساق المؤلف الحديث من رواية الثوري وقال في آخره: دم 
اتخذ عند الرحمن عهداء قال: موثقاً ؛ وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن أببه عن محمد بن كثير 


شيخ البخاري فيه.. 

قوله: (لم يقل الأشجعي عن سفيان سيفا ولا موثقا) هو كذلك في تفسير الثوري 
رواية الأشجعي عنه 
ه- باب 8 كلا سَتَكْحْبْ مَا يه يتقول و تي َمُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابٍِ مَداً 4 


لذ 

4/7 - دلا بشرٌ إن خَالاٍ: : حَدلنَا مُحَمهُ بن جَفَرء حَدَكنا شعبةُ عن 
سُلَبْمَان سمغت آنا المتّحى يُحَداثُ عن مَسْرٌوق» عَن بابو ال: كنت نينا 
في الْجَاهِلِةِ وكا لي مين على القاص بن وائلي» قَالَ: اناه يَتَقَاضَاةُ كَمَالَ: لا 
أغطيك حََى تَكْفَر بِمُحَمدٍ ا فَقَالَ: واللّه ل أكُْرُ حَى مُعِحَك الله ثم 
بعَث قَالَ: فَذَرتي حَتى أمُوت كم انث قساف أوتى مَالاً وَوَلَداً فَأقْضِيك» 
قَنَََتَ هَذو الآيُ: ط أقْرَائتَ الْلِي كَفَرَ يآيانا وَقَالَ لأوتينْ مالا وولّداً #[راجع: 
0 أخرجه مسلم: ©7094]. 

قوله: باب كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب ملاً) ساق فيه الحديث 
المذكور من رواية شعبة عن الأعمش. 


5 - باب (9 وَترنهُ ما يَقُولَ وَبَأتينا قَرْدا 6 1.م] 
وَقَالَ ابن عَاس: < الْجبَال هنا 4 [40]: هَنماً. 
- حَدَلنَا يَحْتَى: دنا وكيخ» عَنِ الأغمّشء عَنْ أبي المْحَى, 


عَنْ مَسْرُوق» عَن خبّاب قَال: كنت رَجْلا قي وكا لي على القاص إن وابال 
»فا أفاناةء قال لي: لا أفضيك حََى تَكْفْرَ بِمْحَمّد قال: قُلت: لن 


أكفْرٌ به حَتى تَمُوت ثم تبِعَث» قال: وإني لَمَبِعُوتُ مِنْ بَغْدٍ الْمَوت فَسَوْفَ 
فيك ِذَا رَجَعْت إلى مال وول قَالَ: قَنرَلَت: « أَرَانْتَ اللي كَفَرَ باينا 


َال لأوتينُ مالأ وَوََدا أطلَّعَ الب ام احَدَ عند الحم عَهْدا كلا سَكْتَبُ 
مَا يَقُولٌ وَنَمُدٌ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَا وو مايقو ويأنيا قدا تراجع: 30531؟. 
أخرجة مسلم: 1/48؟]. 

قوله: (باب ونرثه ما يقول ويأتينا فردا) ساق فيه الحديث المذكور من رواية وكيع 
وسياقه أتم كسياق أبي معاوية؛ ويحبى شيخه هو ابن موسىء ويؤخذ من هذا السياق 
الجواب عن إيراد المصنف الآيات المذكورة في هذه الأبواب مع أن القصة واحدة: فكأنه 
أشار إلى أنها كلها نزلت في هذه القصة بدليل هذه الرواية وما وافقها. 

قوله: ني الترجمة (وقال ابن عباس: هداً هدماً) وصله ابسن أبي حاتم من طريق 


علي بن أبي طلحة عنه. 
ولا سورة طه 
قَالَ [عِكْرِمَةُ والضحالهُ وَ(من التغليق)] ابن ججبير: بالْبَطةٍ ( كذ 01: 
٠‏ جل 


يقَالَ: كل ها لم ينا بخ به أذ فيه تمتَمَكُ أ فَأقَاك فهي غفدة. وَقَالَ 
مُجَاحِ: ل القى 4 [0]: مشّع. ( أزري 4 [551: 0 
6 يْلِكَكُمْ ( الى 4 001: : تأنيث الأمكلء يقو م يُقَالُ خلٍ 
الْمُْلَى خل الأمْكل. « كُمٌ الوا صَفاً © [14]: 0 

يَعنِي الْمُْصَلَى الِْي يُصَلَى فه. « قأوؤجَس © 071]: اضمر غؤفاء قَذَهََتِ 
لواو من ( خيقة ‏ لَكَسْرَةٍ الْخحاء. < في جُلُوع 4 0011: أي عَلَى جُدُوعٍ. 
< عَطَبِكَ 4 [10]: تَالك. ف يساس 4 [61]: مَصضْدَرُ مَاْةُ مِسّاسسا. 
«لتنسفنة» [617]: نذرينة. «قعاً 000 يَعْلُوهُ الْمَاكُ وَالمُفْسَفُ 
الْمُسْتَوِي مِنَ الأزض. 

قل مجاية: ل( اؤكرً ب لقالا من ةالقم > وي انالبي 
اسْتََارُوا من آل فِرْعَوْن ( لََدََامَا 6: : فَالقيأهًا. « الْقَى » 01م]: : صَنَع 
طقسي 4 1001 مُوسَاهم يَفُوُوه: خط الرب « لا تاج إِلهِمْ فول » 
العخل. « هَيْساً © [004]: جِس الأفنام. « حشرتي أغمى » 
[: عَنْ حجتي. « وَقَدْ كنت تصيراً © [10]: في الدنيًا. 

قَالَ ابن عيّاسٍ: ببس 4 [10]: ضَنُوا البق وَكَانُوا شَاِينَ َقَالَ: 
إن َم اجذ عَلَيهَا من يدي الطريق آبَكُمْ نار تُوقِدُو. 

وَقَالَ ابن عينة: يي < أهَلّهُم طَرِيقَةٌ 4 :]٠١[‏ أغدلهُم. 

وَقَالَ ابن عَبّاس: ( قطلماً 6 [115]: لا يظْلَمُ ْفْضَمٌ مِنْ حَسََاِه. 
«عِرجاً © :]0٠١17[‏ وَاييا. (اناً 0 ١‏ َابيَة. ل( سيرتها 4 حَالَهَا 
جالأولَى 62014. ( الْهَى 4 4ه التقَى. ( ضنكاً 4 61:4 الشفَا. 
جِهَوَى 4 [41]: شَقِي. < بِالْوَادِي الْمُقَدْسِ » الْمبَارَكِ ( طُوَى © 121]: 
اسم الْوَاِي. ‏ يمِلْكنا © [40]: بأمرنًا. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (من التغليق)] <« مَكّاناً سِوَى » [08]: مَنصّف ينهم 
جيسا 4 01/]: َايساً. ( عَلَى قَدَر 4 [0]: مَوْعِا. < لا تيا » [42]: 
>< نَضْعُقا. < يَفْرْط © [40]: عُقُوبة 

قوله: (سورة طه - بسم الله الرن الرحيم) قال عكرمة والضحاك: بالنبطية 
أي طه يا رجل؛ كذا لبي ذر والنسفي» ولغيرهما قال ابن جبير أي سغيد؛ فأما قول 
عكرمة في ذلك فوصله ابن أبي حاتم من رواية حصين بن عبد الرحمن عن عكرمة في قوله 
طه 8 أي طه يا رجل » وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عبناس في قوله 


8- كاب التفسيير سورةاطه 


طه: « قال: هو كقولك يا محمد بالحبشية » وأما قول الضحاك فوصله الطبري من قرة؛ بن 
خالد عن الضحاك بن مزاحم في قوله طه: « قال: يا رجل بالنبطية » وأخرججه عبد بن 
حميد من وجه آخر قال: قال رجل من بني مازن ما يخفى علي من القرآن شيء؛ فقنال له 
الضحاك: ما طه؟ قال: اسم من أسماء الله تعالى» قال: إنما هو بالتبطية يا رجل. وسياتي 
الكلام على النبط في سورة الرحمن. وأما قول سعيد ببن جبير.فرويناه في « الجعديات ١‏ 
للبغري» وفي ؛ مصنف ابن أبي شيبه » من طريق سالم الأفطس عنه مشل قول الضحاك» 
وزاد الخارث في مسنده من هذا الوجه فيه ابن عباسء وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
الحسن وعن قتادة « قالا في قوله طه قال: يا رجل 6 وعند عبد بن حميد عن الحسن وعطاء 
مثله» ومن طريق الربيع بن أنس قال: ذ كان الني صلى الله عليه وسلم ذا صلى قام على 
رجل ورفع أخرىء فانزل الله تعالى طهء أي طأ الأرض » ولابن مردويه من حديث علي 
نجوه بزيادة أن ذلك لطول قيام الليلء وقرات بط الصدفي في هامش نسخته: بلغنا أن 
موسى عليه السلام حين كلمه اللّه قام على أطراف أصابعه خوفاء فقال الله عزوجل طه 
أي اطمثن. وقال الخليل بن أحمد: من قرا بفتح ثم سكون فمعناه يا رجل» وقد قبل إنها 
لغة عك؛ ومن قرا بلفظ الحرفين فمعناه اطمئن أو طأ الأرض. قلت: جاء عن ابن الكلبي 
أنه لو قيل لعكي يا رجل لم يجب حتى يقال له طه. وقرا بفتح ثم سكون الحسن وعكرمةٍ 
وهي اخثيار ورش» وقد وجهرها أيضاً على أنها قعل أمر من الوطء إما بقلب امهمزة ألفاً 
أو بإبدلها هاءء فيوافق ما جاء عن الربيع بن انس فإنه على قوله يكون قد أبدل الهمزة الفا 
ول يحذفها في الأمر نظراً إلى أصلهاء لكن في قراءة ورش حذف المفعول البئة» وعلى مما 
نقل الربيع بن أنس يكون المفعول هو الضمير وهو للأرضء وإن لم يتقدم لما ذكر لما دل 
عليه الفغل» وعلى ما تقدم يكون اسما. وقد قيل إن طه من أسماء السوزة كما قيل في 
غيرها من الحروف المقطعة. 

قوله: (وقال مجاهد: ألقى: صنع؛ أزري: ظهري. فيسحتكم: يهلككم) تقدم 
ذلك كله في قصة موسى من أحاديث الأنبياء. 

قوله: : (الشلى: تأنيث الأمثل إلخ) هو قول أبي عبيدة وقد تقدم شرحه في قصة 
موسى أيضاء وكذلك قوله: « فأوجس في نفسه خحيفة * [طه: 71] وقوله: « في جذوع 
النخل » [طه: ]١‏ و8 خطبك 4 [طه: 76] و8 مساس » [طه: 47] و8 لننسفنه في 
اليم نسفاً © [طهٍ 41] وكله كلام أبي عبيدة. 

قوله: (قاعاً: يعلوه الماء» والصفصف: المسعوي من الأرضن) قال عبد الرزاق 
عن فعمر عن قتادة: القاع الصفصف الأرض المستوية» وقال الفراء: القاع ما انبسط من 
الأرض ويكون فيه السراب نصف النهارء والصفضف الأملس الذي لا نبات فيه. 

قوله: (وقال مجاهد: أوزار: أثقالاً) ثبت هذا لأبي ذره وهو عند الفريابي من 
طريقه. 

قوله: (من زينة القوم: الحلي الذي استعاروا من آل فرعون) وهو الأثقاله 
وصله الفريابي أيضاء وقد تقدم في قصة موسى. وروى الحساكم من حدييث علي قال: 
«عمد السامري إلى ما قدر عليه من الحلي فضربه عجلاء ثم آلقى القبضة في جوفه فإذا هو 
عجل له خوار » الحديث» وفيه 2 فعمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد على شفير 
ألماء فما شرب من ذلك أحد ممن كان عبد العجل إلا اصفر وجهه » وزؤى النسائي في 
الحديث الطويل الذي يقال له حديث الفتون عن ابن غباس قال: ( لما توؤجه موسى 
لميقات ربه خطب هارون بني إسرائيل فقال: إنكم خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم 
ودائع وعواريء وأنا أرى أن نفر حفيرة ونلقي فيها ما كان عندكم من متاعهم فنحرقه: 
وكان السامري من قوم يعبدون البقر وكان من جيران بني إسرائيل فاحتمل معهم فرأى 
أثراً فأخذ منه قبضة فمر بهارون فقال له: ألا تلقي ما في يدك؟ فقال: لا ألقيها حتى تدعو 
اللّه أن يكون ما أريدء فدعا له فألقاها فقال؛ أريد أن يكون عجلاً له جوف يخورء قال ابن 
عباس: ليس له روح؛ كانت الريح تدخل من دبره وتخسرج من فيه فكان الصوت من 
ذلك. فتفرق بنو إسرائيل عند ذلك فرقا » الحديث بطوله. 

قوله: (ققدفتها: ألقيتهاء ألقى: صنع, فنسي موسى هم يقولونه: أخطأ الرب. 
لا يرجع إليهم قولا: العجل) تقدم كله في قصة موسى. 

قوله: (همسا: حس الأقدام) وصله الطبري من طريق ابن أبي غبيح عن مجاه 
وعن قتادة قال: ٠‏ صوت الأقدام » أخرجه عبد الرزاقه وعن عكرمة قال: : وطء 
الأقدام» أخرجه عبد بن حميده وقال أبر عبيدة في قوله همساً قال: صوتا خفياً. 

قوله: (حشرتني أعمى عن حجتي. وقد كنت بصيراً في الدنيا) وصله الفريسابي 
من طريق مجاهد. 


| أع:*”4| ا 

قوله: (وقال ابن عباس: بقبس: ضلوا الطريق وكاتوا شاتين [خ) وصله ابن 
عبينة من طريق عكرمة عنه وفي آخره « آنيكم بنار توقدون » ووقع في رواية أبي ذر 
تدفؤون. 

قوله: (وقال ابن عيينة: أمثلهم طريقة: أعدهم) كذا هو في 3 تفسير ابسن عيينة » 
وفي رواية للطبري عن سعيد بن جبير ‏ أوفاهم عقلا » وفي أخرى عنه : أعلمهم في 
أنفسهم ». 

قوله: (وقال ابن عباس: هضما لا يظلم فيهضم من حسنناته) وصله ابن أبي 
حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ١‏ نلايجاف ظلماً ولا 
هضماً» [طه: ]١١7‏ قال: لا يخاف ابن آدم يوم القيامة أن يظلم فيزاد في سيتاته ولا 
يهضم فينقص من حسناته: وعن قتادة عند عبد بن ميف مثله. 

قوله: (عوجا: وادياء ولا أمنا: رابية) وصله ابن أبي حاتم أيضاً عن ابن عباس» 
وقال أبر عبيدة: الموج بكسر أوله ما اعوج من المسايل والأودية» والأمت الانثناء؛ يقال 

اقرله: (ضتكا: الدقم ونيل ون كي جام من طن طني لى طيطة بين 
إن عباسء وللطبري عن عكرمة مثله» ومن طريق قيس بن أبي حازم في قوله « معيشة 
ضتكا » [طه: 5 ١]قال:‏ رزقاً في معصية. وصحح أبن حبان من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً في قوله « معيشة ضنكاً © قال: عذاب القبرء أورده من وجهين مطولاً ومختصرأ 
وأخرجه سعيد بن منصور والحاكم من حدييث أبي سعيد الخندري موقوفاً ومرفوعأ 
والطبراني من حديث ابن مسعوده ورجح الطبري هذا مستنداً إلى قوله في آخر الآيات 
#ولعذاب الآخرة أشد وأبقى > وفي تفسير الضنك أقوال أخرى: قبل: الضيق وهذا 
أشهرهاء ويقال: إنها كلمة فارصية معناها الضيق وأصلها التنك مثناة فوقانية بسدل الضاد 
فعريت, وقيل: الحرام» وقيل: الكسب الخبيث. 

قوله: (هوى شقي) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة أيضا. 

قوله:. (سيرتها: جالتها الأولى, وقوله النهى: العقى؛ بالوادي المقدس: المبارك» 
طوى: اسم الوادي) تقدم كله في أحاديث الأنبياء. 

قوله: جلكنا: بأمرناء سوى: منصف ينهم ييساً: يابسا. على قدر: على 
هوعد) سقط هذا كله لأبي ذرء وقد تقدم في قصة موسى أيضاً. 

قوله: (يفرط: عقوبة) قال أبو عبيدة» في قوله: « أن يفرط علينا » [طه: 148] 
قال: يقدم علينا بعقوبة» وكل متقدم أو متعجل فارط. 

قوله: (ولا تنيا: لا تضعفا) وصله عبد بن حميد من طريق قتادة مثله» ومسن طريق 
مجاهد كذلك؛ ومن ظريق أخرى ضعيفة عن مجاهد عن ابن عباس وروى ابن أبي حاتم 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله:.« لا تنيا © [طه: 51]: لا تبطنا 


)411 © باب 8 وَاصْطَبغْتك لِنفْسِي‎ - ١ 


شه فعوم 


1 - حَادلنَا المت بن مُحَمُدٍ: كا مَهارِي بْنْ مَيِمُون: حَدلنا 
مُحَسْدُ بْنْ سيرين: عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله 8لا قال: «الَشّى آَم 
وَمُوسَى قَقَالَ مُوسَى لآدم: آنت اللي أشقَيْت الناسَ َاَعْرَجَهُمْ مِنَ الْجنَة؟ 
قَالَ آهَمْ: أنتَ الي امْطَْاكَ الله برِسَالَيِه وَاصْطَمَاك لِنَفْسِه وَانوَلَ عَلَنِكَ 
الكزرَاة؟ قَال: نعم قَالَ: كَوَجَاتَهَا كيب عَلَيَ قَبِلَ أن يَخَلُقَي؟ فَال: نهم فَحَج 
آدَمٌّ مُوسَّى» [راجع: 4.5 ". أخرجه مسلم: 9581]. 


« اليم 4 [05): البحر. | 

قوله: (باب واصطنعتك لنفسي) وقع في رواية أبي أحمد الجرجاني « واصطفيتك» 
وهو تصحيف,. ولعلها ذكرت على سبيل التقسير؛ وذكر في الباب خديث أبي هريرة في 
محاجة موسى وآدم عليهما السلام وسيآني شرحه في كتاب القدر. 


58- كتاب التفسيير -١‏ سورة الأليبّاء 


!ا - - باب ف وقد وين ْنا إلى مُوسَى أن أمثر بعِبَادِي 
اضرب لَهُمْ طريقاً في الْبخر يسا لا حاف درَكا ولا تَخخشى. 
َأتبَِهُم فرْعَوُ بجنودو قفش .ممه مِنَ الْيَمّ ما غَ شِيَهُم وَأضل 
ِو قوق ونا قتى 4 001-00 

7 - جلي يذ يَْقَوب إن إإراهيم: : حَدقَا رَوْحٌ: حَدَا شُعَةُ: حَدكَا 
أو بشر؛ عن سهد أن مث نان غاسي ص الله ؤم قال: لَماقَدمَ 
رَسُولُ اله 8 الْمَيينة والْهُوُ تنوم از 0 فَسَاَهُمْ ََُوا: هذا الم 
الذي ظهَرَ فيه مُوسى عَلَى فِرْعَون, فَقَالَ التي لكا: «نَخن أولى بمُومى مِنْهُم 
قصُومُوةٌ) إراجع: 7٠١4‏ أن جمسلي: .]11١‏ 

قوله: (باب ولقد أوحينا إلى موسى [ل) وقع عند غير أبي ذره وأوحينا إلى 
موسى »© وهو خلاف التلاوة. 

قوله: (اليم: البحر) وصله ابن أبي حاتم من طريق أسباط ببن نصر عن السدي 
وذكر حديث ابن عباس في صيام عاشوراء؛ وقد سبق شرحه ف كتاب الصيام مستوفى 

01 4 باب « قلا يحرج جَنَكُمَا مِنَ الْجَنةٍ ف فتشقى‎ - ٠" 

+ - حَدنَا فته : حَدَا لوب إن الجا عن عن يحي يَحى بن أبي كدير 
عن أبي سَلَمَة أن عبد الرحمن, عَنْ ابي هُرَيْرةَ م غمن الب 9ك قال: «حَاجٌ 
مُوسَى دم قََالَ له: انت الي اعْرّجْت الناسَ من الْجنَةٍ بذك وَأَشْنَيَهي 
قَالَ: قَالَ آهَم: يا مُوسَى أن الْلِي امنطقالة الله سا وكا اللوئبي 
عَلَى امر كَبَُ الله عل قل أذ يللي أو قَتْرَهُ عَلَيّ قَبِلَ أن يَخلْقّبِي؟ قَالَ: 
رَسُولُ الله 9: فَحَجٌ آهَمّ مُوسَى » [راجع: 6.4" أنوجمسلم: 13001]. 

قوله: (باب قوله فلا يفرجدكما من الجنة فتشقى) ذكر فيه حديث أبي هربرة في 
محاجة موسى وآدم عليهما السلام وسياتي في القدر إن شاء الله تعالى. 

- صورة الأنبيّاء 

- حَدنَا مُحَمدُ بن بَارٍ: حَدكَا عدر حَدكَا شْمَهُ عَنْ أبي 
إِسْحَاقَ قَالَ: مَبغت عبد الرحمن إن تيد عَنْ عبد الله قال: : يبي إسرائمل 
والْكَهْف وَمَريمُ وَطه والأنيكُ هن من الاق الأوّلء وَهُنْ ِنْ إبلاوي. [راجع: 
7١4‏ 4] 

وَقَالَ كَادَةٌ: < جُلَاناً 4 زده): قَطُعَهُنُ. 

وَقَالَ الْحَسَنْ « في فلك 4 1]: مدل فَلْكَةٍ 3 المفُرّل « يَسْبَحُو 4 
يَدُورُو. 

قل ابن غئاس: ط لعشا » [4/]: رَعْسا أإِلاً. ه يُصْحَبُون 4 451]: 

د ولق وب 1 : قَال: دِينكُم دِينٌ وَاجد. 

َال عِكْرِمةُ: ج حَصَْبْ 6 [44]: حَطب بِالْحبيية. 

وَقَالَ غَيرُهُ: < أحَسُوا 4 [011: تَوكْمُواء من اخسلت. ١‏ ,. خاملدين »# 
1 مَاهِدِينَ. وَالْحَصريد: مُسْتَاصَلُء يَقَعْ عَلَى الْواحدٍ الاين والجميع. جلا 
يَسسْتَخْسِرُونَ 4 [14]: لا يُعْمُونَء وَعِنَُ: ظ حَسيِيرٌ » [اللك: 4] وَحَسَرْتُ 
أجري ( عمق 4 (شع: 107 هد ل( نكَسُوا 4 [0:]: روا( طلقة 
يوس 4: التتزوع. لقطموا مر 9 هُمْ 4 11]: اخْلفوا. الْحَسِيسُ وَالْحِسْ 
وَالْجَرْسُ والْهَسْرْ وَاجِدَ و هُوَ الملؤت الخفي. « آذناكَ 4 [فصلت: 1 


أغْلَسَاك. ( آكْنَكُمْ 4 .]: ذا علَسَهُ فَانت وَهْوَ « على سَواء » 
لم تفلي 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « لَعَلْكُمْ ثمنالون 4 [10]: نفْهَمُونَ. < ارنََى 4 181]: 
رضي. . ( الْمَائِيلٌ 01164]: الأصنام. 1 الصحيفة. 

قوله: (سورة الأنيياء - بسم الله الرمن الرحيم) ذكر فيه حدييث ابن مسعود 
قال: بني إسرائيل كذا فيهء وزعم بعض الشراح أنه وهم وليس كذلك بل له وجه وهو أن 
الأصل سورة بن إسرائيل فحذف المضاف ويقي المضاف إليه على هيئته» ثم وججدت في 
رواية الإسماعيلي : سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل إلخ » وقد تقدم شرحه 
مستوفى في تفسير سبحان, وزاد في هذه الرواية مالم يذكره في تلك وحاصله أنه ذكر 
خس سور متوالية» ومقتضى ذلك أنه نزلن بمكة» لكن اختلف في بعض آيات منهن أما 
في سبحان فقوله: « ومن قتل مظلوما » [الإسراء: 77] الآيةء وقوله: « وإن كادوا 
ليستفزونك 4 إلى ١‏ تحويلاً 4 [الإسراء: ١/ا]‏ وقوله: 8 ولقد آنينا موسى نسع آيات »> 
[الإسراء: ٠3‏ ٠]الآية»‏ وقوله: « وقل رب أدخلني مدخل صدق 4 [الإسراء: 4 
الآية. وني الكهف قوله: « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 4 [الكهيف: 8؟] 
الآيقء وقيل من أوها إلى أحسن عملاً 4 [الكهف: ]وني مريم 8 وإن منكم إلا 
واردها © [مريم: ]/١‏ الآية. وني طه « وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غرويها 4 [طه: ]1١‏ الآية. وني الأنياء 9 أفلا يرون أنا نأتي الأرض نتقصها » 
[الأنبياء: 44] الآية» قبل في جميع ذلك إنه مدني؛ ولا يثبت شيء من ذلك. والبمهور 
على أن الجميع مكيات» وشذ من قال خلاف ذلك. 

قوله: (وقال قنادة: جدافا: قطعهن) وصله الطبري من طريق سعيد عن قنادة في 
قوله: 8 فجعلهم جذاذاً 4 [الأنبياء: 08] أي قطعاً. 

(تنيية): قرا الجمهور 8 جناذاً 4 [الأنبياء: 04] بضم أوله وهو اسم للشيء 
المكسر كالحطام في الحطم وقيل جمع جذاذة كزجاج وزجاجة:؛ وقرأ الكسائي وابن 
يصن بكسر أوله فقيل هو جمع جذيذ ككرام وكريب وفيها قراءات أخرى في الشواذ. 

قوله: (وقال الحسن: في فلك مثل فلكة المغزل) وصله ابن عبينة عن عمرو عسن 
الحسن في قوله: 8 وكل في فلك يسبحون » [يسين: ]4٠‏ مثل فلكة المغزل. 

قوله: (يسبحون يسدوروث) وصله ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: « كل في فلك يسبحون 4 [الأنياء: 77] قال: يدورون حوله. ومن 
طريق مجاهد غ في فلك » كهيثة حديدة الرحى ف يسبحون » يجرون. وقال الفراء: قال: 
يسبحون لأن السباحة من أفعال الآدميين فذكرت بالنون مثل 8 والشمس والقمر رأيتهم 
لي ساجدين » [يوسف: 4]. 1 

قوله: (وقال ابن عباس: نفشت: رعت ليلا) سقط ؛ ليلا ؛ لغير أبي ذرء وقاد 
وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بهذا وهو قول أهل 
اللغة: نفشت إذا رعت ليلا بلا راعه وإذا رعت نهاراً بلا راع قيل: : هملث. 

قوله: (يصحبون: يمنعون) وصله ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابسن 
عباس في قوله: 8 ولا هم منا يصحبون 4 [الأنبياء: 47] قال: يمنعون. ومن وجه آخر 
منقطع عن ابن عباس ١‏ يمنعون » قال: #نصرونء وهو قول ماهد رواء الطبري. 

قوله: (أمتكم أمة واجدة: دينكم دين واحد) قال قنادة في هذه الآية: « إن هذه 
أمتكم 4 [الأنبياء: ؟4] قال: ديتكمء أخرجه الطبري وابن المنذر من طريقه. 

قوله: (وقال عكرمة: حصب جهنم: حطب بالحبشة) سقط هذا لأبي ذر وقد 
تقدم في بده الخلق؛ وروى الغراء بإسنادين عن علي وعائشة أنهما قرأا حطب بالطاء. 
وعن ابن عباس أنه قرأها بالضاد الساقطة المنقوطة قال: وهو ما هيجت به الثار. 

قوله: (وقال غيره: أحسوا: توقعوا من أحسست) كذ الهم وللنسفيء وقال 

معمر: أحسوا إلخ؛ ومعمر هذا هو بالسكون وهو أبو عبيدة معمر بن الثتى اللغري؛ وقد 
أكثر البخاري نقل كلام فتارة يصرح بعزوه وتارة يبهمه. وقال أبو عبيدة في قوله: «فلما 
أحسوا بأسنا » لقوه يقال: هل أحسست فلاناً؟ أي هل وجدته؟ وهل أحسست من 
نفسك ضعفاً أو شراً؟ 

قوله: (خامدين: هامدين) قال أبو عبيدة في قوله: 8 حصيداً خامدين » [الأنبياء: 
6] مجاز خامد أي هامد» كما يقال للنار إذا طفئت حمدت» قال: والخصيد المستا 
وهو يوصف بلفظ الواحد والائنين والجمع من الذكر والآنثى سواء كأنه أجري مجرى 


66- كتاب التفسيير سورة الح 


المصدرء قال: ومثله 8 كانتا زتقاً » [الأنبياء: © بطرلا نجل جط» ايام 
مهة]. 

قوله: (والخصيد مستاصل يقع على الواحد والائئين والججميسع) كذذا لأبي ذره 
ولغيره: حصيدا مستاصلاء وهو قول أبي عبيدة كما ذكرته قبل. 

(تنبيه): هذه القصة نزلت في أهل حضور بفتح المهملة وضم المعجمة قرية بصنعاء 

من أليمن» وبه جزم ابن الكلي. وقيل بناحية الحجاز من جهة الشامء بعث إليهم نبي من 
حمير يقال له: شعيب» وليس صاحب مذينء بين زمن سليمان وعيسى قكذبوه» ٠‏ فقصمهم 
الله تعالى» ذكره الكلي. وقد روى قصته أبن مردويه من حديث أبن عباس ولم يسمه. 

قوله: (ولا يستحسرون: لا يعيبون, ومنه حسير وحسرت بعسيري) هو قول 
أبي عبيدة أيضاء وكذا روى الطبري من طريق سعيد عن قنبادة في قوله: <ولا 
يستحسرون »© [الأنبياء: قال: لا يعيبرن. 

(ثنبيه): وقع في رواية أبي ذره يعيون » بفتح أوله ووَمّاه ابن التين وقال: هو من 
أعيى أي الصواب بضم أوله. 

قوله: (عميق: بعيد) كذا ذكره هناء وإنما وقع ذلك في السورة التي بعدها وهو قول 
أبي عبيدة. وكأنه لما وقع في هذه السورة « فجاجا » [الأنبياء: ]١‏ وجاء في التى بعدها 
ذا من كل فج عميق » [الحج: 17] كأنه استطرد من هذه لمذه أو كان في طرة فنقلها 
الناسخ إلى غير موضعها. 

قوله: (نكسوا: ردوا) قال أبو عبيدة في قوله: لإ ثم تكمسوا على رؤوسهم » 
[الأنبياء: 6] أي قلبواء وتقول نكسته على رأسه إذا قهرته: وقال الغراء: نكسوا رجعوا. 
وتعقبه الطبري بأنه لم يتقدم شيء يصح أن يرجعوا إليه» ثم اختار ما رؤاه ابن إسحاق 
وبحاصله انهم قلبوا في الحجة فاحتجوا على إبراهيخ بما هؤ حجة لإبراهيم علينه السلام. 
وهذا كله على قراءة الجمهور. وقرا لبن بي عبلة ف( نكسرا 4 بالفتح وفيه حذف تقدهره 
نكسوا أنفسهم على رؤوسهم. : 

قوله: (صنعة لبوس: الدروع) قال أبو عييدة: اللبوس السلاح كله من درع إلى 
رمح: وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: اللبوس الدروع كانت صفسائح؛ وأول من 
تدخا وشيلها ارد وقاق اراد من قرا حسام 4 الأنياء ١:‏ ] بلجل لشفي 
الدروع؛ ومن قرا بالتحتانية فلتذكير اللبوس. 

قوله: (تقطعوا أمرهم: اختلفوا) هو قول أبي عبيدة وزاد: وتفرقوا. ؤروى الطبري 
من طريق زيد بن أسلم مثله وزاد 9 في الدين ». 

قوله: (الحسيس والحس والجرس وافمس واحدء وهو من الصوت الخفي) 
سقط لأبي ذره والهمس »). وقال أبو عبيدة في قوله « لا يسمعون حسيسها » [الأنبياء: 
أي صوتهاء والحسيسن والحس واحد وقد تقدم في أواخر سورة مريم 

قوله: (آذناك: أعلمناك: آذنتكم إذا أعلمته فأنت وهو على سواء لم تغدر) 
قال ابو عبيدة في قوله: « آذنتكم على سراء » [الأنبياء: ]٠١9‏ إذا أنذرت عدوك 
وأعلمته ذلك ونبنت إليه الحرب حتى تكون أنت وهو على سواء فقد آذنته. وقد تقدم في 
تفسير سورة إبراهيم عليه السلام. وقوله: « آذناك 4 [فصلت: 47] هنو ف سورة حنم 
فصلت ذكره هنا استطرادا. 

قوله: (وقال مجاهد: لعلكم تُسألون: تفهمون) وصله الفريابي من طريقه؛ ولابن 
المنذر من وجه آخر عنه « تفقهون ©. 

قوله: (ارتضى: رضي) وصله الفريابي من طريقه بلفظ ؛ رضي عنه » وسقط 
لأبي ذر. 

قوله: (الدمائيل: الأصنام) وصله الفريابي من طريقه أيضاً. 

قوله: (السجل: الصحيفة) وصله الفريابي من طريقه وجزم به القراء؛ وروى 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « كطي السجل » 
[الآنبياء: 4 ]٠١‏ يقول: كطي الصحيفة على الكتاب» قال الطبري: مغناه كطي السجل 
على ما فيه من الكتاب وقيل على بمعنى من أي من أجل الكتاب لأن الصحيفة تطوي 
حسناته لا فيها من الكتابة. وجاء عن ابن غباس: أن السجل اسم كاتب كان للنبي صلى 
اللّه عليه وسلم أخرجه أبو داود والنساتي والطبري من طريق عمرو بن مالك عنن أبني 
الجوزاء عن ابن عباس بهذاء وله شاهد من حنديث ابن عمر عند ابن مردويه» وفي حديث 
أبن عباس المذكور عند أبن فردويه: والسجل الرجل بلسنان الحبش. وعند ابن اللدثر من 
طريق السدي قال:. السجل الملك. وعند الطبري من رجه آخخر عن :ابن عباس مثله. وَغثد 


عبد بن يد من طزيق عظية مثله. 1111111 وذكر السهيلي عن 
النقاش أنه ملك في السماء الثانية ترفع الحفظة إليه الأعمال كل خيس واثنين. وعند 


الطبري من حديث أبن عمر بعض معناه. .. وقد أنكر الثعلي والسهيلي أن السجل أسم 
الكاتب بأنه لا يعرف في كتاب الني صلى الله عليه وسلم ولا في أصحايه من اسممه 
السجل؛ قال السهيلي: ولا وجد إلا في هذا الخدبر» وهو حصر مبردوده فقد ذكره في 
الصحابة ابن منده وأبو نعيم وأوزدا من طريق ابن تمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر قال: 9 كان للني صلى الله عليه وسبلم كاتب يقال لله سجل » وأخرجه ابن 
مردويه من هذا الوجه 


0 - باب 8 كما بَدأنا أل حلي يده وَغداً علا 4 ...م 
- دكا سُلَيْمَانُ بْنّ حَرْبِ: حَدكَنَا شيك عن الْمُقِرَةٍ إن التعمَا 
شيع بن الوه عَنْ مهي نجي عن ابن عباس رَضي الله عَنهْما قَالَ: 
حَطْب النبِي 89 فَقَال: «َكُمْ مَحشُورُون إلى اله فاه عر شرل كنا 
َدأنا أولَ لق تيده وغ علينًا إن كنا لين 4. ُمُ إن اول من يُكْسَى يوم 
القِيَامٍَ اهم ألا إن اه بججال من أنبي مع بهم ذَات المال, فاقول: 
)رب أمنخابي يفال لا نئي مَا أخدنُوا بَعدَلة اقول كَمَا قَالَ الْعَنِدُ 
الصالح: < وك لهم شويداً مَا دنست - إلى قَولهِ - شَهِيدٌ 4. [المائادة: 
فَيْقَالَ: إن هؤلاء َم يَرَالُوا مُركَديِنَ على أَغقَابهم مُنْدُ قَارَهُمَا اراجع: 
أخرجة فسلم: .]745٠‏ 
ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس ١‏ إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة » الحدييث» 
وسيأني شرجه في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 1 


7 سورة الأ لحَجٍ 
وَقَالَ ابن غَيينة: و0 : المُطْمَينين. وَقَالَ ابن عياس: “جإذا 
تمنى أَلقَى السيْطان في أَميييهِ 4 [0]: إذًا حَدت القَى شيط في حَديدهه 
0 يقال امي راك < إلا أمالي » 
[البقرة: 37/4]: يَفْرَعُونَ ولا يَكتبُون. َ 
قال مُجَادد: ( ميد 4: [ه؛] بالق جص 
وَقَال غَيْرَه: ( يطو 4 0:1]: : يَفْرطُوَن مِنَ السّطوَة, وَبقَا 


ويُسسْطُونَ 4 يَنْطِدُون. « وَهُدُو وا إلى اليب م مِنَ الشَؤْل 4 041]: 0 
القرآن « وَهُدُ هوا إلى ميراط الخَوباو 6: الإمملام. 


وَقَالَ ابن عباس طيسبو 4 101 بحَبل إلى سقفي البيست. لط الي 
عِطْفِه 4 [6]: مسدكير. ١‏ تَذهل 6 91]: تشفل. 

قوله: (سورة الحج - بسم الله الزحمن الرحيم). 

قوله: (قال ابن عيبنة: المخبتين: المطمننين) هر كذلك في ١‏ تفسير ابن عييئة » لكن 
أسنده عن أبن أبي تجبح عن مجاهد, وكذا هو عند ابن المنذر من هذا الوجه؛ ومن وجه 
آخخر عن مجاهد قال: المصلين» ومن طريق الضحاك قال: المتواضعين. والمخبت من 
الإخبات؛ وأضصلة الخبت بفتح أوا له وهو المطمئن من الأرض. 

قوله: (وقال ابن عباس: < إذا تنى ألقى الشيطان في أهنيته 4 إذا حدث ألقى 
الشيطان في حدينه, فييطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياتسه)» وصله الطبرئي من 
ي طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مقطعاً. 

قوله: (وبقال أمنيته قراءته, إلا أماتي: يقرؤون ولا يكتبون) هو قول الغراء 
قال: التمني: التلاوة قال: وقوله: ظ لا يعلمون الكتاب إلا أماني » [البقرة: 4/ا] قال: 
الأماني أن يفتعل الأحاديث. وكانت أحاديث يسمعونها من كيرائهم وليست من كتاب 
الله قال: ومن شواهد ذلك قول الشاعر: 


تنى كتاب الله أولليلبة تمنىداودالزبورعلىرسل 

قال الفراء: والتمني أيضاً حديث النفس انتهى. قال أبو جعفر النحاس في كناب 
اك لوو وس و ب كيان الم ود كر 

من أحسن ما قيل في تأويل الآية وأعلاء وأجله. ثم أسند عن أحمد بن حنبل قال: 
عار المبرو الفري ا ا لو 
كان كثيراً انتهى. وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث رواها عن معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهي عند البخاري عن أبي صالح وقد 
اعتمد عليها في ٠‏ صحيحه ؛ هذا كثيرا على ما بيناه في أماكنه وهي عند الطبري وابن أبي 
حاتم وابن المنذر بوسائط بينهم وبين أبي صالح اننهى. وعلى تأويل ابن عباس هذا يحمل 
ما جاء عن سعيد بن جبيره وقد أخرجه ابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر من طرق عن 
شعبة عن أبي بشر عنه قال: « قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والنجمء فلما 
بلغ ط أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى » [النجم: 14 ]٠١‏ ألقسى الشيطان 
على لسانه: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى: فقال المشركون: ما ذكر آفتنا مخير 
قبل اليوم» فسجد وسجدواء فتزلت هذه الآية ؛ وأخخرجه البزار وابن مردويسه من طريق 
أمية بن خخالد عن شعبة فقال في إسناده: « عن سعيد بن جبير عمن ابن عباس © فيما 
أحسبء ثم ساق الحديث» وقال البزلر: لا يروى متصلا إلا بهذا الإسناد تفرد بوصله 
أمية بن خالد وهو ثقة مشهورء قال: وإنما يروى هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس انتهى. والكلي متروك ولا يعتمد عليه وكذا أخرجه النحاس بسند آخر 
فيه الواقدي» وذكره ابن إسحاق في السيرة مطولا وأسندها عن محمد بن كعبء وكذنلك 
موسى بن عقبة في المغازي عن إبن شهاب الزهري» وكذا ذكره أبو معشر في السيرة له 
عن محمد بن كعب الفرظي ومحمد بن قيس وأورده من طريقه الطبري وأورده ابن أبي 
حاتم من طريق أسباط عن السدي؛ ورواه ابن مردويه من طريق عباد بن صهيب عن 
يجبى بن كثير عن الكلبي عن أبي صالح وعن أبي بكر الهذلي وأيوب عن عكرمة 
وسليمان التيمي عمن حدئه ثلائتهم عن ابن عباس؛ وأوردها الطبري أيضاً من طريق 
العوني عن ابن عباس؛ ومعناهم كلهم في ذلك واحد وكلها سوى طريق سعيد بن جبير 
إما ضعيف وإلا منقطع. لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاء ممع أن لها طريقين 
آخرين مرسلين رجاهما على شرط الصحيحين أحدهما ما أخرجه الطبري من طريق 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدئني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فذكر 
نحره والثاني ما أخرجه أيضا من طريق المعتمر بن سليمان وحماد بن سلمة فرقهما عن 
داود بن أبي هند عن أبي العالية» وقد تجرأ أبو بكر بن العربي كعادته فقال: ذكر الطبري 
في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل هاء وهو إطلاق مردود عليه. 

وكذا قول عياض هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة سند 
سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسنادم وكذا قوله: ومن ملت 
عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب» وأكثر 
إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في وصله. وأما الكلي فلا 
تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه. ثم رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممسن 
أسلمء قال: ولم ينقل ذلك انتهى؛ وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد فإن الطرق إذا 
كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلاًء وقد ذكرت أن ثلاث ة أسانيد منها 
على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج مثلها من يجتج بالمرسل وكذا من لا يحتج به 
لاعتضاد بعضها ببعض؛ وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر وهو قوله: 
«ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى » فإن ذلك لا 
بجوز حمله على ظاهره لأنه يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم أن يزيد في القرآن عمداً 
ما ليس منهه وكذا سهواً إذا كان مغايرً لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته. وقدسلك 
العلماء في ذلك مسالك» فقيل جرى ذلك على لسانه حين أصابته سنة وهو لا يشعره 
فلما علم بذلك أحكم الله آياته. وهذا أخرجه الطبري عن قتادق ورده عياض بأنه لا 
بصح لكونه لا يجوز على الني صلى الله عليه وسلم ذلك ولا ولابة للشيطان عليه في 
النومه وقيل إن الشيطان الحأه إلى أن قال ذلك بغير اختيارمه ورده ابن العربي بقوله تعالى 
حكاية عن الشيطان: # وما كان لي عليكم من سلطان 4 [ابراهيم: 7؟] الآبة قال: فلو 
كان للشيطان قوة على ذلك لما بقي لأحد قوة في طاعة. وقيل: إن المشركين كانوا إذا 
ذكروا آفتهم وصفوهم بذلك» فعلق ذلك يحفظه صلى الله عليه وسلم فجرى على 
لسانه لا ذكرهم سهوا. وقد رد ذلك عياض فأجاد. وقيل لعله قالها توبيخا للكفارء قال 
عياض: وهذا جاتز إذا كانت هناك قرينة تدل على المراد. ولا سيما وقد كان الكلام ني 
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ذلك الوقت في الصلاة جائزً. وإلى هذا نحا الباقلاني. وقيل إنه لما وصل إلى قوله: ‏ ومناة 
الثالشة الأخرى »6 < خشي المشركون أن يأتي بعدها بشيء ب يذم آفتهم به فبادروا إلى ذلك 
الكلام فخلطوه في تلاوة النى صلى اللَّه عليه وسلم على عادتهم في قولهم: :دلا 
تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه © [فصلت: 77] ونسب ذلك للشيطان لكونه الحامل للحم 
على ذلكء أو المراد بالشيطان شيطان الإنس» وقيل: المراد بالغرانيق العلى الملاتكة وكان 
الكفار يقولون: الملاتكة بنات الله ويعبدونهاء فسيق ذكر الكل ليرد عليهم بقوله تعالى: 
«ألكم الذكر وله الأنثى » فلما سمعه المشركون حملوه على الجميع وقالوا: قد عظم 
آفتناء ورضوا بذلك» فنسخ اللّه تلك الكلمتين وأحكم آياته. وقيل: كان الني صلى اللّه 
مركا بوي سو ور و و 
الوجو ويؤينه مانقدم في صدر الكلام من لبن عباس من تفمير ا غنى 4 بدلا. وكذا 
استحسن ابن العربي هذا التأويل وقال قبله: إن هذه الآية نص في مذهبنا في براءة النبي 
صلى الله عليه وسلم مما نسب إليه. قال: ومعنى قولمه: ط في أمنينه » [الحج: 01] أي 
في تلاوته» فأخبر تعالى في هذه الآية أن سنته في رسله إذا قالوا قولاً زاد الشسيطان فيه من 
قبل نفسهء فهذا نص في أن الشيطان زاده في قول الني صلى الله عليه وسلم لا أن الني 
صلى اللّه عليه وسلم قاله قال: وقد مسبق إلى ذلك الطبري لجلالة قدره وسعة علمه 
وشدة صاعده في النظر فصوب على هذا المعنى وحوم عليه. 

(لنبيه): هذء القصة وقعت بمكة قبل الهجرة اتفاقاً فنمسك بذلك من قال إن سورة 
الحج مكية» لكن تعقب بأن فيها أيضاً ما يدل على أنها مدنية كما في حديث علي وأبي 
ذر في « هنان خصمان 4 [الحج: 14] فإنها نزلت في أهل بدره وكذا قوله: « أذن 
للذين يقاتلون 4 [الحج: 74] الآية وبعدها « الذين أخرجوا من ديارهم بغبير حق » 
[الحج: +٠‏ فإنها نزلت في الذين هاجروا من مكة إلى المدهنة فالذي يظهر أن أصلها 
مكي ونزل منها آيات بالمديئة وها نظائره واللّه أعلم. 

قوله: (وقال مجاهد: مشيد: بالقصة. جص) وصله الطبري من طريق ابن أبي 
غبيح عن مجاهد ني قوله: « وقصر مشيد » [الحمج: 45] قال: بالقصة يعني اللجص 
والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد هي الجص بكسر الجيم وتشديد المهملة. ومن طريق 
عكرمة قال: المشيد الجصصء قال: والجص في المدينة يسمى الشيده وأنشد الطبري قول 
امرئ القيس: 1 1 
وتيماء لم يترك بها جاع نخلة ولا اججاإلامشيا يدل 

ومن طريق قتادة قال: كان أهله شيدوه وحصنوه. وقصة القصر المشيد ذكر أهمل 
الأخبار أنه من بناء شداد بن عاد فصار معطلاً بعد العمران لا يستطيع أحد أن يدنو منه 
على أميال ما يسمع فيه من أصوات الجن المتكرة. 

قوله: (وقال غيره: « يسطون » يفرطون من السطوة, ويقال: يسطون 
ييطشون) قال أبو عبيدة في قوله: « يكادون يسطون 4 [الحمج: 77] أي يفرطون عليه 
من السطوة, وقال الفراء: كان مشركو قريش إذا سمعوا المسلم يتلو القرآن كادوا يبطشون 
به وتقدم في تفسير له. وقال عبد بن حميد: أخبرني شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجبح عن 
مجاهد في قوله: « يكادون » أي كفار قرييش ا يسطون » أي يبطشون بالذين يتلون 
القرآن. وروى ابسن المدذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
#بسطون» فقال: ييطشون. 

قوله: (وهدوا إلى صراط الحميد: الإصلام) هكذا لهم؛ وسيأتي تحريره من رواية 
النسفي قريبا. 

قوله: (وقال ابن عباس: إ بسبب #: بحبل إلى سقف الببت) وصله عبد بن 
حميد من طريق أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس بلفظ ٠‏ من كان يظن أن لن ينصر 
الله حمداً في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب محبل إلى سماء بيته فليختنق به ». 

قوله: (ثاني عطفه: مستكير) ثبت هذا للنسفيء وسقط للباقين. وقد وصله ابن 
المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن أبن عباس في قوله « ثاني عطفه » [الحج: 4] 
قال: مستكبر في نفسه. 

قوله: (وهدوا إلى الطيب من القول: أفموا إلى القرآن) سقط قوله: :إلى 
القرآن» لغير أبي فرء ووقع في رواية النسفي ٠‏ وهدوا إلى الطيب: ألهموا » وقال ابن أبي 
خالد: ‏ إلى القرآن» وهدوا إلى صراط الحميد: الإسلام » وهذا هو التحرير. وقد أخرج 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبآس في قوله: « وهدوا إلى الطيب من 
القول » قال: ألهموا. وروى ابن المنذر من طريق سفيان عن إسماعيل بسن أبي خمالد في 


قوله: 9 إلى الطيب من القول » [الحمج: 14] قال: القرآن. وفي قوله: 0200 
صراط الحميد 4: [الحج: 14] الإسلام. 

قوله: (تذهل: تشغل) روى ابن المنذر من طريق الضحاك قال في قوله: ف« تذعل 
كل مرضعة » [الحج: 1] أي تسلو من شدة خوف ذلك اليوم. وقال أبو عبيدة في قوله: 
« تذهل كل مرضعة » [الحج: ؟] أي تسلوء قال الشاعر: ة صحا قلبه يا عز أو كاد 
يذهل » وقيل: الذهول الاشتغال عن الشيء مع دفش 

]1 4 باب قَوْلِهِ: « وترى الناس سُكَارَى‎ -١ 

0 - حَدلنا عُمَرُ بن حَفُص: حَدنا أبي: : حَدَكنَا الأغمش: حَدَكَنَا أبو 
صَلِحٍ عن أبي مهيار ار قَال: قال البي ف 00 ل الله عَرْ وَجَلُ يَوْمَ 
الْقَِامَةِ: ا آم يَقولُ: بيك رَبنَا وَسَعْدِك يَادَى بمتوات: إِنْ الله يَأمْرْكَ أن 
ُخْرِجَ من ذُرَيِْكَ بَعْنا إَِى النارِء قَالَ: يا رب ومَا بَفث النَارِ؟ قَال: مِنْ كُلّ 
ألفر- اراهُ قَالَ - يَسْعَماَةٍ وتَسْعَةَ وتَسْعِينْ, فَحِِدِلٍ ضع الْحَامِلُ حَمْلَهَا 
َس اللي وترَى لاس سُكَارَى وما هُمْ ِسْكارَى ولَكِنْ 0 الله 
هَدِيد». فشق شق ولك على لاس حَتى كفيْرتا ( وُجُوهُهُم. . قال لبي 3 
جوج وَمأبجُوج تمع مال يسنا ونين ويك وابجة. لمهي اذ 
كَالشغْرَةٍ السؤكاء في جَنْس الور الأتيتضء أو كَالشعْرَةٍ الَْيْضَاء في جنب الشؤر 
الأمنوّدٍ, وإني لأرجُو أن تَكُونوا ربع اهل الْجَنةه. كيرتاه كم قَالَ: ط( قث اهل 
الْجَنةَ 41 فكبرناء 2 قَال: «شَطْرَ أهلٍ الجند». ككينا 

َال أب أسَام عن الأغمّش : فى الس سُكارَى و وَمَاهُمْ يسكارَى». 
وقال: ين كُلّ الف يتمع مِلَةٍ سه وتسنهين». 


وَقَال ري وعيسى إن يونس وأو مُعَاوِيَة: ط( سَكْرَى وَمَا هم سكْرَى » 
[راجع: 5944. أخرجه مسلم: 779 1]. 

قوله: (باب قوله: وترى الئاس سكارى) سقط الباب والترجمة لغير أبي ذره 
وقدم عندهم الطريق الموصول على التعاليق» وعكس ذلك في رواية أبي ذرء وسياتي 
شرح الحديث الموصول في كتاب الرقاق إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (وقال أبو أسامة عن الأعمش: سكارى وما هم بسكارى) يعني أنه 
وافق حفص بن غياث في رواية هذا الحديث عن الأعمش بإسناده ومتنه» وقد أخرجه 
أحمد عن وكيع عن الأعمش كذلك. 

قوله: (قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين) أي أنه جزم بذلك: مخلاف 
حفص فإنه وقع في روايته « من كل ألف أراه قال » فذكره. ورواية أبي أسامة هذه وصلها 

قوله: (وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية: سكرى وماهم بسكرى) 
يعني أنهم رووه عن الأعمش بإسناده هذا ومتنه لكنهم خالفوا في هذه اللفظة» فأما رواية 
جرير فوصلها المؤلف في الرقاق كما قال» وأما رواية عيسى بن يونس فوضلها إسحاق 
بن راهويه عنه كذلك؛ وأما رواية أبي معاوية فاختلف عليه فيهاء فرواها بلفظ سكرى أبو 
بكر بن أبي شيبه عنه؛ وقد أخرجها سعيد بن منصور عن أبي معاوية والنسائي عن أبي 
كريب عن أبي معاوية فقالا في روايتهما: : سكارى وماهم بسكارى » وكذا عند 
الإسماعيلي من طريق أخرى عن أبي معاوية؛ وأخرجها مسلم عن أبي كريب عنه 
مقروئة برواية وكيع واحال بهما على رواية جرير» وروى ابن مردويه من طريق محاضر 
والطبري من طريق المسعودي كلاهما عن الأعمش بلفظ « سكرى ؛ وقال الفراء: أجمع 
القراء على « سكارى وما هم بسكارى ؛ ثم روى بإسئاده عن ابن مسعود ه سكرى وما 
هم يسكرى » قال: وهو جيد في العربية انتهى. ونقله الإجماع عجبء مع أن أصحابه 
الكوفيين يحنى بن وثئاب وحمزة والأعمش والكسائي قرؤوا بمثل ما نقل عن أبن مسعود» 
ونقلها أبو عبيد أيضا عن حذيفة وأبي زرعة بن عمرو واختارها أبو عبيد. وقد اختلف 
أهل العربية في ٠‏ سكرى 6 هل هي صيغة جمع على فعلى مثلى مرضى أو صيغة مفرد 
فاستغني بها عن وصف الجماعة 
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0 - باب طون امِل ىحر 
قَإِنْ أصابَهُ خيرٌ :طْمَاا ب وا ما َه الب على وجوه 
حَميرَ اليا وَالآخير ره 4. إلى كول( ذَلِكَ هُوَ الضّلال الْيعِيدُ » 


الل - ؟1]. ط أترَقنَاهُم ا 

- دلي اهم إن الْحَارث: حَدَكنا يَحَى بن بي بُكيْرِ: : حَدكا 
إسرائيل» عن بي حصن ع سهد أ ترذن اي يله ها 
قَالَ: ف وَيِنَ اناس مَنْيَُ الله عَلّى حَرْ رف 4. قَال: كَان الرْجْلْ يَفْنَمُ 
الْمَدِينَكَ نودت انرالة غلاماء وتيجت حَيْلكُ َالَ: هذا دِينّ صَالِحٌ وَإلمْ 
َلِدٍ امات َم تنج عَيْلُكُ قَال: هذا وين مُوء. 

قوله: (باب ومن الناس من يعبد الله على حرف: شك) سقط لفظ شك لغير 
أبي ذرء وأراد بذلك تفسير قوله: « حرف » وهو تفسير مجاهد أخخرجه ابن أبسي حاتم من 
طريقه؛ وقال أبو عبيدة: كل شاك في شيء فهو على حرف لا يثبت ولا يدوم؛ وزاد غير 
.. أبي ذر بعد حرف 8 فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر 
02 الدنيا والآخرة © إلى قوله 8 ذلك هو الضلال البعيد © [الحج: اللا 

قوله: (أترفناهم: وسعناهم) كذا وقع هنا عندهم وهذه الكلمة من السورة التي 
تليها وهو تفسير أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: (« وأترفناهم في الحياة الدنيا 4 [المؤمدون: 
1777]: مجازه وسعنا عليهم؛ وأترفوا بغوا وكفروا. 

قوله: (يحبى بن أبي بكير) هو الكرماني؛ وهو غير يحسى بن بكير المصري يلتبسان 
لكنهما يفترقان من أربعة أوجه: أحدها النسبة؛ الثاني أبو هذا فيه أداة الكنية لاف 
المصريء الثالث ولا يظهر غالباً ان بكيراً جد المصري وأبا بكير والد الكرماني؛ الرابع 
المصري شيخ المصنف والكرماني شيخ شيخه. 

قوله: (حدثنا إسرائيل) كذا رواه يجبى عنه بهذا الإسناد موصولاًء ورواه أبو اد 
الزييري عن إسرائيل بهذا الإسناد فلم يجاوز سعيد بن جبير أخرجه ابسن أبي شيبة عنه» 
وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ عن يحبى بنن أبي 
بكير كما أخرجه البخاري وقال في آخره: قال محمد بن إسماعيل بن سام هذا حديث 
حسن غريب. وقد أخخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد 
بن جبير فذكر فيه ابن عباس. 

قوله: (كان الرجل يقدم المدينة فيسلم) في رواية جعفر ‏ كان ناس من الأعراب 
يأتون الني صلى الله عليه وسلم فيسلمون ». 

قوله: (فإن ولدت امرأته غلاماً ونعجث خيله) هو بضم نون ننجت فهي منتوجة 
مثل نفست فهي منفوسة» زاد العوفي عن ابن عباس 3 وصح جسمه » أخرجه ابن أببي 
حاتم. ولابن المنذر من طريق الحسن البصري ١‏ كان الرجل يقدم المدينة مهاجراً فإن ضح 
جسمه ؛ الحديث؛ وفي رواية جعفر « فإن وجدوا عام خصب وغيث وولاد » وقوله: 
«قال: هذا دين صالح » في رواية العرني « رضي واطمان وقال: ما أصبت في دبني إلا 
خيرا؛ وفي رواية الحسن ١‏ قال:.لنعم الدين هذا ؛ وني رواية جعفر ة قالوا: إن ديننا هذا 
لصالح فتمسكوا به ؟. 

قوله: (وإن لم تلد إلخ) ني رواية جعفر : وإن وجدوا عام جدب وقحط وولاد 
سوء قالوا: ما في ديننا هذا خير » وفي رواية العوفي : وإن أصابه وججع المدينة وولدت 
امرأته جارية وتأخرت عنه الضدقة أناه الشيطان فقال: واللّه ما أصبت على دينك هذا إلا 
شرأء وذلك الفتئة ؛ وفي رواية الحسن فإن سقم جسمه وحبست عنه الصدقة وأصابته 
الحاجة قال: واللّه ليس الدين هذاء مازلت أتعرف النقصان في جسمي وحالي » وذكر 
الفراء أنها نزلت في أعاريب من بتي أسد انتقلوا إلى المدينة بنراريهم وامتنوا بذلك على 
الني صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر نحو ما تقدم. وروى ابن مردويه من حديث أبي سعيد 
بإسناد ضعيف أنها نزلت في رجل من اليهود أسلم فذهب بصره وماله وولدهء فتنثسا فتشسا ممم 
بالإسلام فقال: :لم أصب في ديني خيراً 
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دفوم 


4 لاغ - حَدكَا حَجَاج بن يتهَال: حَدَلنَا هُشَيْمٌ: أخبرنا أبُو هَاشِي عَنْ 
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أبي مِجّزء عن قيس إن عاد عن أبي ذَرَ طيم» أله كان يُفْسِمُ فيها قَسَما: إن 
هَدِه الآبة: ل هَذَان حَممَان اختصّمُوا فِي رهم 4: َرَلت فِي: حَمْرَة 
وَصَاحَِيهِ وَععَةَ وَصَاحَِيُه توم يَررُوا في َم بَذر. 


م معي 


رواة صفيات, عَنْ أبي هَااِم. ١‏ 


2ه م 


وَكَالَ عْدْمَانُ: عَنْ جَرِيرِ عَنْ مَنْصُورِء عَن أبي هَاِمء عَنْ أبي مِجلَزٍ: قوله 
[راجع: 8455" أخرجه مسلم: "ا" 17]. 

اليا ب : حَدنَا مد مير أن سليْمَان قَالَ: سعد سَيغً 
ناو قحلو تل بدي لخت لوق :م تامو سرهم 
نرَلت: فز هَذَان حَملمَان اْتصمُوا في رَنهمْ 4 قال: هُم اين بَارَرُوا َم تثر: 
لي َحمرة تدك وين ريع و أن ري والوَلِك بن مه [راجع: 
56"], 

قوله: (باب هذان ختصمان اختصموا في ربهسم) الخصمان تثنية خصم وهو 
يطلق على الواحد وغيره؛ وهو من تقع منه ا مخاصمة. 


ذر 
قوله: (يقسم قسما) كذا للأكثر. ولأبي ذر عن الكشميهني ١‏ يقسم فيها ؛ وهو 


قوله: (نرلت في حمزة) أي ابن عبد الملطلبء وقد تقندم مشروحاً في غزوة بدر 
مستوفى» ونقتصر هنا على بيان الاختتلاف في إسناده. 

قوله: (زواه سفيان) أي الشوري (عن أبي هاشم) أي شيخ هشيم في 
الرماني بضم الراء وتشديد الميم أي بإسناده ومتنه» وقد تقدمت روايته موصولة في غزوة 
بدر. ولسفيان فيه شيخ آخر أخرجه الطبري من طريق محمد بن جيب عن سفيان عن 
منصور عن هلال بن يساف قال: نزلت هذه الآية في الذين تبارزوا يوم بدر. 

قوله: (وقال عشمان) أي ابن أبي ثسيبة (عمن جرير) أي ابن عبد الحميد (عن 
منصور) أي ابن المعتمر (عن أبي هاشم عن أبي مجلز قوله) أي موقرفاً عليه. 

قوله: (عن قيس بن عباد) يضم المهملة وتخفيف الموحدة. 

قوله: (عن علي قال: ا أول من تنو للخصومة بين يدي الرخن يبوم القامة 
قال قيس) هو ابن عباد الراوي المذكور (وفيهم نزلت)»؛ وهذا ليس باخرئلاف على قيس 
بن عباد في الصحابي؛ بل رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز تقتضى أن عند قيس عن 
علي هذا القدر المذكور هنا فقطء ورواية أبى هاشم عن أبي مجلز تقتضي أن عند قيس عن 
أبي ذر ما سبق؛ لكن يعكر على هذا أن النسائي أخرج من طريق يرسف بن يعقرب عن 
سليمان التيمي بهذا الإسناد إلى علي قال: « فينا نزلت هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدر: 
هذإن خصمان ؛ ورواه أبو نعيم في ١‏ المستخرج من هذا الوجه وزاد في أوله ما في رواية 
معتمر بن سليمان» وكذا أخرجه الحماكم من طريق أبي جعفر الرازي» وكذا ذكر 
الدارقطني في ١‏ العلل 6 أن كهمس بن الحسن رواه كلاهما عن سليمان التيمي» وأقسار 
الدارقطني إلى أن روايتهم مدرجة وأن الصواب رواية معتمر. قلت: وقد رواه عبد بن 
حمبيد عن يزيد بن هارون وعن حماد بن مسعدة كلاهما عن سليمان التيمي كرواية معتمرء 
فإن كان محفوظاً فيكون الحديث عن قيس عن أي فر وعن علي معاً بدليل اخشلاف 
سياقهما. ثم ينظر بعد ذلك في الاختلاف الواقع عن أبي مجلز في إرساله حديث أبي ذر 
ووصله؛ فرصله عنه أبو هاشم في رواية الثوري وهشيم عنه وأما سليمان التيمي فرقفه 
على قيسء وأما منصور فوقفه على أبي مجمازء ولا يخفى أن الحكم للراصل إذا كان 
حافظاًء وسليمان وأبو هاشم متقاربان في الحفظ فتقدم رواية من معه زيادة» والشوري 
أحفظ من منصور فتقدم روايته» وقد وافقه شعبة عن أبي هاشم أخرجه الطبراني» على 
أن الطيري أخرجه من وجه آخر عن جرير عن منصور موصولأً فبهذا التقرير يرتفع 
اعتراض من ادعى أنه مضطرب كما أشرت إلى ذلك في المقدمة؛ وإنما أعيد مثل هذا ليعد 
العهد به والله المستعان. وقد روى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس أنها نزلت في 
أهل الكتاب والمسلمين» ومن طريق الحسن قال: هم الكفار والمؤمنون» ومن طريق مجاهد 
هو اختصام المؤمن والكافر في البعث» واختار الطبري هذه الأقرال في تعميم الآية قال: 
ولا يخالف المرؤي عن علي وأبي ذر لأن الذين تبارزوا ببدر كانوا فريقين مؤمنين وكفارء 


إلا أن الآية إذا نزت في سيب من الأسباب لا يمتئع أن تكون عامة في نظير ذلك السبب. 
7 سورة الْمُؤْمِنُونَ 
َال ابن ين ( سِعَ طرق [/6: سبح سمَواتم. ط لها سَاِقُوَ » 
سبَقَتا لَّهُمُ السعّادة « قُلوئهم وَجِلَةٌ 4 [0]: خَلِفِين. 
قال بن عباس: < مَنِهَاتَ هَنْهَاتَ 4 [:15: بد بَهِد. ( فامال 
تينع [11]: التلايكة. ج تاكبوت 4 [04: لْعَادِلُون. « كالخرن »4 
060 عَابِسُون. 
وال غَيرْه: «١‏ من سُلااَةٍ4 [015: الْولدُ وَالنْطْمَةُ الكلالة. وَالجِنَةٌ 
وَالْجُون وَاجِد. ْنَا امك وما ارتقَعَ عن الْمَاءِه وَمَالابَْهَعْ به. 
جِيجارُون» [14]: يعون أنواتهمم كَمَا نَجَارٌ الْبقرَة. < على اعْقَابكُم » 
3 رَجَعَ عَلَى عَقِييِهِ. طل مايرا © [10]: مِنَ السَمَرِء وَالْجَويعٌ الما 
والسَايرٌ ها هنا في مؤطيع الْجَمْع. (اتُسْحَرُونَ 4 [46]: همون مِنَ السّخْرٍ. 


تَغْمو 0 
قوله: (سورة المؤمنون - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي 


قوله: (وقال ابن عيبنة سبع طرائق سيع “موات) هو في تفسير ابن عييئة من 
رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه: وأخرجه الطبري من طريق ابن زيد بن أسلم 
مثله. 


ل 57 0 ثبتت لغير أبي ذرء وصله ابن أبي حاتم من 


قوله: «قلوبهم وجلة: عل ,لال 2ق لوعي لون لالم 
عن ابن عباس في قوله: « وقلوبهم وجلة 4 [المؤمنون: ]7١‏ قال: يعملون خائفين» 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قرله: « وقلوبهم وجلة 4 [المؤنون: ]1١‏ 
قال: خائفة. وللطبري من طريق يزيد النحوي عن عكرمة مثله. وني الباب 0 عن عائشة 
قالت: يا رسول الله في قوله تعالى: « وقلوبهم وجلة 4 أهو الرجل يزني ويسرق وهو 
مع ذلك يخاف اللّه؟ قال: لاء بل هو الرجل يصوم ويصلي وهو مع ذلك يخاف اللّه » 
أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه وصححه الحاكم. 

قوله: (وقال ابن عباس هيهات هيهات: بغيد بعيد) وصله الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن أبن عباس مثله؛ وروى عبد بن حميد عن سعيد عن قتادة قال: 
تباعد ذلك في أنفسهم, وقال الفراء: إنما دخلت اللام في لما توعدون لآأن هيهات أداة 
ليست بمأخوذة من فعل بمنزلة قريب وبعيد كما تقول: هلم لك فإذا قلت: أقبل لم تقل: 
لك. 1 

قوله: (فاسال العادين: الملائكة) كذا لأبي ذر فأوهم أنه من تفسير ابن عباس» 
ولأبي ذر والنسفيء وقال مجاهد: فاسآل إلخ وهو أولى؛ فقد أخرجه الفريابي من طريقه. 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قرله 8 العادين » [المؤمنون: ]١17‏ قال: 
الحساب أي بضم أوله والتشديد. 

قوله: (نكصون: تستأخرون) ثبت عند النسفي وحده؛ ووصله الطبري من 
طريق مجاهد. 

قوله: (لناكبون: لعادلون) في رواية أبي ذر : وقال أبن عساس: لناكبون إلخ ؛ 
ووصله الطبري من طريق على بن أبي طلحة عنه وني كلام أبي عبيدة مثله زاد: ويقال: 

قوله: (كالخون: عابسون) وصله الطبري من طريق علي بن أني طلحة عن ابن 
عباس مثله» ومن طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: مثل كلوح السراس النضيخ» 
وكشر عن ثغره. وأخرجه الحاكم وصححه من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا #تشوي 
النار فتقلص شفته العليا وتسترخي السفلى ». 

قوله: (وقال غيره: من سلالة: الولدء والتطفة: السلالة) سقط « وقال غيره» 
لغير أبي ذر فأوهم أنه من تفسير ابن عباس أيضاًء وليس كذلك وإنها هو قزل أبي عبيدة» 
قال في قوله: فا ولقد لقنا الإنسان من سلالة 4 [المؤمنون: ]١7‏ السلالة الولد» والنطفة 
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السلالة» قال الشاعر: 
وهل هن دإلا مهرة عربية سلالة أفراس تمللّها بغسل 

أنتهى. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: « من سلالة » استل آدم 
من طين وخلقت ذريته من ماء مهين: وقد استشكل الكرماني ما وقع في البخاري فقال: 
لا يصح تفسير السلالة بالولد لأن الإنسان ليس من الولد بل الآمر بالعكس. ثمقال:م 
يفسر السلالة بالولد بل الولد مبتدأ وخبره السلالة والغنى السلالة وما يستل من الشيء 
كالولد والنطفة انتهى. وهر جواب ممكن في إيراد البخاري» وكلام أبي عبيدة يأباءء ولم 
يرد أبو عبيدة تفسير السلالة بالولد أنه المراد في الآية وإنما أثسار إلى أن لفظ السلالة 
مشترك بين الولد والنطفة والشيء الذي يستل من الشيء؛ وهذا الآخير هو الذي في الآية 
وم يذكره استغناء ما ورد فيها وتنيهاً على أن هذه اللفظة تطلق أيضاً على ما ذكر. 

قوله: (والجنة والجنون واحد) هو قول أبي عبيدة أيضاً. 

قوله: (والغتاء: الزبد وها ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به) قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: 8 فجعلناهم غثاء 4 [المؤمنون: ]4١‏ الغثاء الزبد وما ارتفغ على الماء من الجيف 
بما لا يتتفع به. وفي رواية عنه: وما أشبه ذلك مما لا يتنفع به في شيء. وروى عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة في قوله: « غثاء » قال: هو الشيء البالي. 

قوله: (يجارون: يرفعون أصواتهم كما تجار البقرة) ثبت هذا هنا للنسفي وتقدم 
في أواخر الزكاة» وسياتي في كتاب الأحكام لغيره مثله 

قوله: (على أعقابكم: رجع على عقبيه) هر قول أبي عبيدة. 

قوله: (سامرا من السمر والجمع السمار والسامر ههنا في موضع الجمع) 
ثبت هنا للنسفي؛ وقد تقدم في أواخر المواقيت. 

قوله: (تسحرون: تعمون من السحر). 


ني 
4 >- سورة النور 
ط ين خلال 4 401]: مِن بن أضْعَافٍ السّحَاب. « سنا يَرْقِهٍ © [40]: 


الصيَاء. < مُدْعِبِينَ 4 [44]: يُفَالَ لِلْمُسْتخِي: مُذْعِنٌ. < أشتاناً 4 [11]: 
وَشتَى وَشَاتٌ وَضمنا واجة. 

َال ابن عباس <« سُورّة أنزَلنَاهَا 4 [1]: ييناها. 

وَقَالَ غَيْرْةُ: مسم سمي الآ إججماعة لسر سمس 
بن الأرىه فلا فر بها إلى بغ ١‏ سمي قراناً. 

قال سَْد بن عياض المالي: المتلكاة: : الْكُوَة يسان الْحبَنَةٍ وَقَولهُ 
َعَالَى: إن عَلَينَا + جَمْعَهُ جنقة اله [قيعة 17 : تأليف به بَعْيه إلى بَْض لط فَإِدًا 
آنه َع آلُ 6 [الاسة: هل فَِدَا بج جَمَخاهُ ولاه فاتبع قرآنة, أي ما جُيعَ 
فيه فَاْمَل بم مرك واه عا َك اله ويُقَال: أبس إشغره قُرآن: أي: 
اليف وَسْمَيَ الفرقا» لأنة يوق بن الح والْباطِلء وْفَال: مرا ما رات 
بسلا قل أي: م تَجْمَعْ في بَطيها وكداء ويُقَال: ا فَرَضنَاهَا 4 [1]: أنَْلَا فِيهَا 
ريض مُخْتلِقَة وَمَنْ قرا: ط( فَرَضْنَاهَا 4 َقُولْ فَرَضنَا عَلَيَكُمْ وَعَلَى مَنْ 


ته المكورة لأنهَا مقطوعة 


بَغدكم. 
وَقَالَ مُجَاهِدُ: ( أو الطَفْلٍ الْذِينَ لم يَظْهَرُوا 6 لم يَدْزُواء لِمَابهم 


وَقَالَ التلغبي: ط أولي الإربة 4 [01: من ليس لَهُ أرب 
وَقَالَ طَاوْسَ: هُوَ الأحْمَق الذي لا حَاجَة لَهُ في النسّاء. 
رَقَالَ مُجَاهِدَ: لا يهِمُهُ إلا بَطنَهُ ولا يَححَافْ عَلَى النسّاء, 


قوله: (سورة الدور - بسم الله الرحمن الرحيم) « من خلاله > من بين 
أضعاف السحابء هو قول أبي عبيدة» ولفظة أضعاف أو بين مزيدة فإن المعنى ظاهر 


بأحدهماء وروى الطبري من طريق ابن عباس أنه قرأ يخرج من خلله » قال هارون أحد 
رواته: فذكرته لأبي عمرو ققال: إنها لحسنة ولكن.خلاله أعم. 

قوله: (سنا برقه وهو الضياء) قال أبو عبيدة في قوله: « يكاد سنا برقه 4 [النور: 
47] مقصور أي ضياء؛ والسناء ممدود في الحسب. وروى الطبري من طريق ابن عباس 
في قوله: 8 يكاد سنا برقه © يقول: ضوء برقه. ومن طريق قتادة قال: لمعان البرق. 

قوله: (ملعدين يقال للمستخدي: ملعن) قال أبو عبيدة في فوله: « يأنوا إليه 


: مذعنين » [النور : 44] أي مستخذين» وهو بالخاء والذال المعجمتين. وروى الطبري من 


طريق مجاهد في قوله: ( مذعنين 4 قال: سراعاً. وقال الزجاج: الإذعان الإسراع في 
الطاعة. 

قوله: (أشتاتاً وشتى وشتات وشت واحد) هو قول أبي عبيدة بلفظه؛ وقال 
غيره: : أشتات جمع وشت مفرد. 

قوله: (وقال مجاهد: لواذا: خلاف) وصله الطبري من طريقنه؛ واللواذ مصدر 
لاوذت. 

قوله: (وقال سعد بن عياض الثمالي) بضم المثلئة وتخفيف اميم نسبة إلى ثمالة 
قبيلة من الأزده وهو كوفي تابعي» ذكر مسلم أن أبا إسحاق تفرد بالرواية عنه؛ وزعم 
بعضهم أن له صحبة ولم يثبت» وما له في البخاري إلا هذا الموضمء وله حديث عن ابن 
مسعود عند أبي داود والنسائي, قال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال البخاري: مات 
غازياً بأرض الروم. ْ 

قوله: (المشكاة: الكوة بلسان الحيشة) وصله أبن شاهين من طريقه؛ ووقغ لنا 
بعلو في 3 فوائد جعفر السراج » وقد روى الطبري من طريق كعب الأحبار قال: المشكاة 
الكوة والكوة بضم الكاف وبفتحها وتشديد الواو وهي الطاقة للضوء؛ وأما قوله بلسان 
الحبشة فمضى الكلام فيه في تفسير سورة النساءء وقال غيره: المشكاة موضع الفتيلة رواء 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرج الحاكم من وجه آخر عن 
ابن عباس في قوله: ! كمشكاة © [النور: 1"8] قال: يعني الكوة. 

قوله: (وقال ابن عبباس: سورة أنزلناها: يبناها) قال عياض: كذا في النسخ 
والصراب 9 أنزلناها وفرضناها » بيناهاء فبيناها تفسير فرضناهاء ويدل عليه قوله بعد 

هذا: « ويقال في فرضناها أنزلنا فيها فرائض مختلفة ؛ فإنه يدل على أنه تقدم له تفسير آخر 
أنتهى. وقد روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
«وفرضناها © [النور: ]١‏ يقول: بيناهاء وهو يؤيد قول عياض. 

قوله: (وقال غيره: “مي القرآن ل+جماعة السورء وسعيت السورة لأنها مقطوعة 
من الأخرى. فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنا) هو قول أبي عبيدة قاله في أول 
«امجاز ». وفي رواية أبي جعفر المصادري عنه: سمي القرآن لجماعة السورء فذكر مثله 
سواء وجوز الكرماني في قراءة هذه اللفظة وهي لجماعة وجهين: إما بفتح الجيم وآخخرها 
تاء تأثيث بمعنى الجميع؛ وإما بكسر الجيم وآخرها ضمير يعود على القرآن. 

قوله: (وقوله إن علينا جمعه وفرآنه: تأليف بعضه إلى بععض إخ) يأني الكلام 
عليه في تفسير سورة القيامة إن شاء الله تعالى. : 

قوله: (ويقال ليس لشعره قرآن أي تأليف) هو قول أبي عبيدة. 

قوله: (ويقال للمرأة ما قرأت بسلاقط أي لم تجمع ولد في بطنها) بر قول 
أبي عبيدة أيضاً قاله في لجاز » رواية أبي جعفر المصادري عنه. وأنشد قول الشساعر 
هجان اللون لم يقرأ جنيناً » والسلا بفتح المهملة وتخفيف اللام؛ وحاصله أن القرآن عند 
من قرأ بمعنى جمع, لا من قرأ مغنى ثلا. 

قوله: (وقال © فرضناها 4 [الدرر: :]١‏ أنزلنا فيها فرائض مختلفة؛ ومن قرأ 
فرضناها يقول: فرضنا عليكم وعلى من بعدكم) فيها كذا وقال الفراء: من قرأ 
«#فرضناها » يقول فرضنا فيها فرائض مختلفة» وإن شئت فرضناها عليكم وعلى من 
بعدكم إلى يوم القيامة» قال: فالتشديد بهذين الوجهين حسن. وقال أبو عبيدة في قوله: 
«فرضناها #: خددنا فيها الحلال والحرام؛ وفرضنا من الفريضة. وفي رواية نه ومن 


قوله: (وقال الشعبي: ط أولي الإربة #: من ليس له أرب) ثبت هذا للنسفي» 
وسياتي بعضه في التكاح؛ وقد وصله الطبري من طريق شعبة عن مغيرة عن الشعي مثله. 
ومن وجه آخخر عنه قال: الذي لم يبلغ أربه أن يطلع على عورة النساء. 

قوله: (وقال طاوس: هو الأحمق الذي لا حاجة له في التساء) وصله عبد 


[ أع#»»ة] ‏ [ 56 كس سيره صاش ا |[ 0801| ا 


الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه مثله. 

قوله: (وفال مجاهد: لايهمه إلا بطنه ولايخاف على النساء < أو الطفل الليين 
م يظهروا © لم دروا لما بهم من الصغر) وصله الطبري من طريق ابن أبي تييح عن 
مجاهد في قوله: ط أو التابعين غير أولي الإرية » [النور: ١‏ 1] قال: الذي يريد الطعسام 
ولايريد النساءء ومن وجه آخخر عنه قال: الذين لايهمهم إلا بطونهم ولايخافون على 
النساء. وفي قوله: 9 أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » [النور: ]١‏ قال: 
لم يدروا ما هي من الصغر قبل الحلم 

-١‏ باب قَولِهِعَرُ وَجَلُ: دٍِ وَالْلِين يَرْمُونْ أزْوَاجَهُم 
لم يكن لَّهُمْ شهَدءُ إلا أنفْسْهُم فََهَادة أَحَدِهِم أرْبَعٌ شَهَادَاتٍ 
باللّه إنهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ © [1] 
341 - حَدلنا إسْحَاق: حَدنَا مُحَمَّدُ بْنْ يُوسُف: حَدُننا الاززاعي 


قَال: حَدكِي الزَهْري» عَن سل بن سَغلو: أن عورا آنى عَاصِمَ بن عَادِيي 
وَكَان سيد َي عجلان» قَقَالَ: كيف تَقُولُون في رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْراِهِ رَجْلاً: 
قله فونه ام كيف مضنع؟ سَلْ لي رَسُول الل قا عَن ذَلكَ. فَاتى عَاصِمٌ 
لبي 9ك قَقَال: يا رَسُولَ الله فَكَرِة رَسُولُ الله 8 الْمَسَائِل فَسَالَهُ عُوَبْمِرَ 
قَقَالَ: إِر سُول الله فقا كرة الْمَسَائِلَ وَعَابَهَاء قَالَ عُوَئِمرٌ: واللّه لا انتهي حَنَى 
أمال رَسُولَ الله فك عَنْ ذَلِكَ» فَجَاءَ عوَئِرٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهه رَجْلٌ وَجَدَ 
َع اه بلا اله َوه م كيف بَمنم؟ فَقَالَ رَسُْولْ الله 8: «قذ 
أل الله لقان ن فبك وَفِي صَاَِيلت». َامَرَُمَا َسُولُ الله ول بِلْمُلاعَةٍ بمَا 

سَمّى الله في كِتَابهِ, فَلاعتهاء ثم قال: يا رَسُولَ الله إن حَيَسهَا ففَدْ ظَلَمتهَاء 
نَطَلْقَهاء كَانَتَ َه لمن كَان بَغتَهُمَا في الْمملاعِْيِء م قال رَسُولُ الله فك 
انْظرُواء إن ججاعت به امْحَمّ ملحي أذْعَج الْعَينير ٠‏ عَظيمَ الأليتين حَدَلْجَ الساَيْنِ 
قلا أ خسيب وير إلا قن َذ دق عليه وإلا جات به حور كن حر فلا 
أحسيب عُويْوِرا إلا قد كَدَب عَلَيهَاء فَجَاءْتَ به علَى النغت اللي نَعت به 
رَسُول الله قا ين قصنديق عوَِرء فكَان بد نسب إلى َم زردجع: 15 . اعرجه 
مسلم: 2١44017‏ نفسه بلا آخره] 

١‏ - باب « وَالْحَامِسَةُ أن لَغْنَةَ الله عَلَيْهِ 
إن كان مِنَ الْكَاذِبِينَ 4 01] 

حفق - حَذِي سيِمَاك قاو اليع: حَدََا فليم عَنِ الزُهْرِي» 
عَنْ صَهْلٍ إن سَغلو: ان رَجلاً أتى رَسُولَ الله إن فقال: يَا رَسُولَ الألّه أرايْتَ 
جلا راى َع ره وجلا» أله فونه ام كيف كيف يَفْمَل؟ فَائرَلَ الله ليهمَامَا 
ذُكرَ في القن من لاعن فََالَلَهُ مَسُول اللذه قاذ قُضِي فيك وَافِي 
امْراتلك». قَالَ: قتلاعنا وَأنَا شَاهِدٌ عِندَ رَسُولِ الله قتا فَفَارَقهَاء فَكَانتَ سنة أن 
يُقَرْقَ بينَ الْمتَلاعِتينِ» وَكَانَت حَليِلاً انكر . حَمْلَهَاه وَكَان ابنهَا يُدعَى إلتهاء ثم 
جَرَت الس في الويراث. أن يَرلَهَا وكرث منة ما فَرَض الله لَهَا. [راجع: 437. 
أخرجة مسلم: 4417 1]. ا 


قوله: (باب قوله عر وجل: ا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء # 
[التور: 9] الآية) ذكر فيه حديث سهل بن سعد مطولاً وفي الباب الذي بعده غتصراء 
وسيأتي شرحه في كتاب اللعان. قوله في أول الباب: « حدثنا إسحاق حدثنا محمد بن 
يوسف » هو الفريابيوهو شيخ البخاري لكن را أدخل بينهما واسطة» وإسحاق المذكور 
وفع غير منسوب ولم ينسبه الكلاباذي أيضاء وعندي أنه إسحاق بن منصورهء وقد بينت 
ذلك في المقدمة. 


ا 2-01 


" - باب 9 وَيَدْرا عَنهَا الْعَذَابُ أن تَشْهَدَ أرْبَعَ شَهَادَاتٍ 


بائله إنه لَمِنَ الْكاذِيينَ 4 1+] 

0/0 - حكني مُحَمَ بن تشار: حَدلَا ابن أبي عدي عَنْ مِشَام بن 

حَسّان: حَدلَا عِكْرعَة عن ان عَبّاص: : أن هلال بن َيه د قَذَفَ اماه عند النببي 
2 بشربك بن سَحْمَاة َال الي : اين او حَدٌ في طهرلة». فَقَال: يا 
رَسُولَ الله إذ ا ادن عَلَى ريه رجلا نطق َس الْينة؟ قَجَعَلَ ابي 
لا بَُولَ: « الي وإلا حَدّ في طهْرِك». قَقَالَ هلال: لزي تمك باحق إني 
لَمَادِقَ» ِل لله ما مرا ظَهَرِي مِن الحلدء فل جبريل وأنز َل عَلَيِهِ 
(واللين يَرْمُون أزْوَاجَهُمْ - فَفْرا حَتى بَلّعْ - إن كَان ين الضاوقين 4. 
ل َنْصَرَف الي ل فَارْسَلَ يها قَجَاء لال هده ٠‏ وَالبي 4 يَقُول: .إن الله 
يفلم أن احدكُمَا كاب هَل كما كَب». ثم قافتا قتهدت: فَلَما كانت 
عِندَ الْتحَامِسَةِ وَقْفُوهَا وَقَالُوا: إنهَا مُوجية. َال ابن عَمساس: قَلَكَات وكَمناء 
حَتَى طننا أنها تَرْجعٌ» كم قَالْت: لا افّح قبي سار ليو متت َقَالَ الي 
ها: « أبميروهًا, إن جَاءتا به اكَحَلٌ الْعَينِ سابع الأليتينء عَدَلْجَ السَاقَيْنِ 
َهْوَ إشريك بن سَحْمَاَه. فَجَاءَتَ به كَدَلِك» فَقَالَ لبي : ١‏ لؤلا مَا مَضّى 
جد م كناب الله لكان لي ولا كان». [راجع: .]1517/١‏ 

قوله: (باب ويدرأ عنها العذاب الآبة) ذكر فيه حديث ابن عباس في قصة 
المتلاعنين من رواية عكرمة عنه؛ وقد ذكره في اللعان من رواية القاسم بن محمد عنه» 
ويبنهما في سياقه اختلاف سأبينه هناك» وأقتصر هنا على بيان الراجح من الاختلاف في 
سبب نزول آيات اللعان دون أحكامه فاذكرها في بابها إن شاء الله تعالى. وقوله: « عن 
هشام بن حسان حدثنا عكرمة » هكذا قال ابن عدي عنه» وقال عبد الأعلى وتغلد بن 
حسين ١‏ عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس »© فمنهم من أعل حديث ابن 
عباس بهذا ومنهم من حمله على أن لحشام فيه شيخين» وهذا هو المعتمد» فإن البخاري 
أخخرج طريق عكرمة» ومسلما أخرج طريق ابسن سيرين؛ ويرحمج هذا الحمل اخشلاف 
السياقين كما سنبينه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (البيئة أو حد في ظهرك) قال ابن مالك: ضبطوا البينة بالنصب على تقدير 
عامل أي أحضر البينةء وقال غيره؛ روي بالرفع والتقدير إما البينة وإما حد. 

وقوله ني الرواية المشهورة: (أو حد في ظهرك) قال ابن مالك: حذف منه فاء 
الجواب وفعل الشرط بعد إلا والتقدير وإلا تحضرها فجزاؤك حد في ظهركك» قال: 
وحذف مثل هذا لم يذكر النحاة أنه يجوز إلا في الشعرء لكن يرد عليهم وروده في هذا 
الحديث الصحيح. 

قوله: (فقال هلال: والذي بعنك بالحق إني لصادقء ولينزلن الله ما يبرئ 
ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنرل عليه: والذيسن يرمون أزواجهم) كذا في هذء 
الرواية أن آيات اللعان نزلت في قصة هلال بن أمية» وفي حديث سعد الماضي أنها نزلت 
في عويمر ولفظه « فجاء عوكر فقال: ها رسول الله جل وجد مع امرانه رجلاً أيقتله 
فتقتلونه» أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : قد أنزل الله فيك وفي 
صاحبتك؛ فامرهما بالملاعنة » وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع: فمنهم من رجح أنها 
نزلت في شأن عويرء ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال ومنهم من جمع بينهما 
أن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عور أيضا فنزلت في شأنهما معا في وقت 
واحد. وقد جنح النووي إلى هذاء وسبقه الخطيب فقال: لعلهما اتفق كونهما جاء في 
وقت واحد. ويؤيد التعدد أن القائل ني قصة هلال سعد بن عبادة كما أخرجه أبو داود 
والطبري من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مشل رواية هشام بن 
حسان بزيادة في أوّله «لما نزلت ‏ والذين يرمون أزواجهم » الآية قال سعد بن عبادة: 
لو رأيت لكاعاً قد تفخذها رجل لم يكن لي ان أهيجه حتى آني بأربعة شهداء. ما كنت 
لآني بهم حتى يفرغ من حاجته. قال: فما لبشوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية © 
الحنيث. وعتد الطبري من طريق أيوب عن عكرمة مرسلاً فيه نحوه وزاد « فلم يليوا أن 
جاء ابن عم له فرمى امرأته » الحديث. والقائل في قصة عويمر عاصم بن عدي كمافي 


حديث سهل بن سعد في الباب الذي قبله: وأخرج الطبري من طريق الشعي مرسلاً قال: 
« لما نزلت ا والذين يرمون أزواجهم 4 [النور: ]١‏ الآبة قال عاصم بن عدي: إن أنا 
رأيت فتكلمت جلدت, وإن سكت سكت على غيظ » الحديث؛ ولا مانع أن تتعدد 
القصص ويتحد النزول: وروى البزار من طريق زيد بن تبيع عن حذيفة قال: «قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو رأيت مع أم رومان رجلاً ماكنت فاعلاً 
به؟ قال: كنت فاعلاً به شراً. قال: فأنت يا عمر؟ قال: كنت أقول لعن الله الأبعد قال: 
فتزلت » ويحتمل أن التزول سبق بسبب هلال فلمااجاء عويمر ولم يكن علم بما وقع 
هلال أعلمه الني صلى الله عليه وسلم بالحكمء وهذا قال في قصة هلال: «فتزل جبريل» 
وني قصة عور 2 قد أنزل اللّه فيك فيؤول قوله: قد أنزل الله فيك أي وفيمن كان مثلك» 
ويهذا أجاب ابن الصباغ في الشامل قال: نزلت الآبة في هلال» وأما قوله لعومر: * قد نزل 
فيك وفي صاحبتك » فمعناه ما نزل في قصة هلال ويؤيده أن في حديث أنس عند أبي 
يعلى قال: « أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته » 
الحديث؛ وجنح القرطي إلى تجويز نزول الآية مرتين» قال: وهذه الاحتمالات وإن بعدت 
أولى من تغليط الرواة الحفاظ. وقد أنكر جماعة ذكر هلال فيمن لاعنء قال القرطبي: 
أنكره أبو عبد الله ب بن أبي صفرة أخو المهلب وقال: هو خطأء والصحيح أنه عومر. وسبقه 
إلى نحو ذلك الطبري وقال ابن العربي: قال الناس: هو وهم من هشام بن حسبانء وعليه 
دار حديث ابن عباس وأنس بذلك. وقال عياض في « المشارق »: كذا جاء من رواية 
هشام بن حسان ولم يقله غيره. ونا القصة لعويمر العجلانيء قال: ولكن وقع في 
«المدونة» في حديث العجلاني ذكر شريك. وقال النووي في فبهماته: اختلفوا في الملامن 
على ثلاثة أقوال عويمر العجلاني؛ وهلال بن أمية» وماصم بن عدي. ثم نقل عن 
الواحدي أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمر. وكلام الجميع متعقب أما قول ابن أبي صفرة 
فدعوى مجردة» وكيف يجزم مخطأ حديث ثابت في ١‏ الصحيحين ' مع إمكان الجمع؟ وما 
نسبه إلى الطبري لم أره في كلامه. وأما فول ابن العربي إن ذكر هلال دار على هشام بن 
حسان وكذا جزم عياض بأنه لم يقله غيره» فمردود لأن هشام بن حسان لم ينفرد به ققد 
وافقه عباد بن منصور كما قدمتهه وكذا جرير بن حازم عن أيوب أخرجه الطبري وابن 
مردويه موصولاً قال: « لما قذف هلال بن أمية امرأته » وأما قول الدووي تبعاً للواحدي 
وجنوحه إلى الترجيح فمرجوح لأن الجمع مغ إمكانه أولى من الترجيح. ثم قوله: «وقيل 
عاصم بن عدي ١‏ فيه نظر لآنه ليس لعاصم فيه قصة أنه الذي لاعن امرأته, وإنما الذي 
وقع من عاصم نظير الذي وقع من سعد بن عبادة. ولما روى ابن عبد البر في « التمهيد» 
طريق جرير بن حازم تعقبه بأن قال: قد رواه القاسم بن محمد عن ابسن عبامس كما رواء 
النامس. وهو يوهم أن القاسم سمى الملاعن عورا والذي في ١‏ الصحيح » « فأتاه رجل 
من قومه ؛ أي من قوم عاصمء والنسائي من هذا الوجه 3 لاعن بين العجلاني وامرأنه » 
والعجلاني هو عوير. 
4 - باب قَولِِ: <( وَالْحَامِسَةَ أن عضب الله 
عَلِيهًا إن كان مِنَ الصادِقِينَ © 1 

4 - حَدَكنَا مُقَكُمُ أ ْن مُحَمدٍ بْن يَحَيَى: حَدَكنَا عَمي الْقَاسِمْ 
يَعتى» عن الله وقد َع يناه عن هوه نان مرضي اله غفما: 
أن رَجُلاً ر مى امراتة, فَانتقَى من وَلدِهَاء في زمَان رَسُولِ الله فك فَمَرَ بهمًا 
رم رَسُولُ الله َعَلاَنَا كُمَا قال الله نم فى بالْولدٍ مرا وَقَوْقَ يدِنَ نَ 
الْمُتلاعنين. [انظر: 5ه غ #لسوغ, ع سه غ و وسرى ل م على 0 أخرجه مسلم: 


م بن 


.] ١54 
قوله: (باب قوله: والخامسة أن غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين,‎ 
حدثنا مقدم) هو بوزن محمده وهو ابن محمد بن يحبى بن عطاء بن مقدم الملالي المقدمي‎ 

المتابعات. 
قوله: (حدئني عمي القاسم بن يحبى) هر ثقة وهو ابن عم أبي بكر بن علي 
المقدمي والد محمد شيخ البخاري أيضاء وليس للقاسم عند البخاري سوى الحديثين 

المذكورين. 
قوله: (عن عبيد الله وقد سمع هنه) هو كلام البخاري وأشار بذلك إلى حديث 


لظ 
رواه الطبراني عن أبي بكر بن صدقة عن يقدم بن محمد بهذا الإسناد معنعناً. 
قوله: أن رجلاً رمى امرأته فانتغى من ولدها) وسياتي البحث فيه مفصلاً في 
كتاب اللعان إن شاء اللّه تعالى. 
ه - باب < إن اللِين جَاُوا بالإفك عصبةٌ كم 


. م م يمام 


لا تَضبُوة شرا كَل هو حير كم ل اشري نهم ها السب وِنَ 
الإم وَالْذِي تولى كثرة مِنهم له عَذَابْ عَظِيمٌ 4 [11]. 
جأفاك 4 [الشعراه: 1117] و[الجائية: 1]: كاب 


مسوم 


5 - حَدكنا آلو لعيم: حَدكنَا سفيَاُ عَنْ مَعْمَرِء عَنْ الأطرِي» عَنْ 
عُررَة عن عَانِشَةَ رَضِي الله ها « الذي تو ىكثرة ». قالت: عبد الله بن 
أي بن سَلُولَ. [راجع: 61016 

قوله: (باب قوله: إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم) كذا لأبي ذرء وساق 
غيره الآية إلى قوله: [ عذاب عظيم * وهو أولى لأنه اقتصر في الباب على تفسير الذي 
تولى كبره فقط 

قوله: (أفاك: كذاب) هو تفسير أبي عبيدة وغيره. 

قوله: (حدثنا أبو نعيم حدلنا سفيان) هو الثوري؛ وقد صرح به ابن مردويه من 
وجه آخر عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه» ورواه عبد الرزاق عن معمر مطولاً في جملة 
حديث الإفك» وقد تقدم في غزوة المريسيع من المغازي من رواية معمر أيضاً وغيره عن 
الزهري؛ وفي القصة التي دارت بينه وبين الوليد بن عبد الملك في ذلك قوله عن عائشة: 
«والذي تولى كبره » أي قالت عائشة في تفسير ذلك. 

قوله: (قالت عبد الله بن أب ابن سلول) أي هو عبد الله وتقدمت ترجته قريباً 
في سورة براءة» وهذا هو المعروف في أن المراد بقوله تعالى: «! والذي تولى كبره منههم له 
عذاب عظيم » وهو عبد الله بن أبي, ويه تظاهرت الروايات عن عائشة من قصة الإفك 
المطولة كما في الباب الذي بعد هذاء وسيآتي بعد خمسة أبواب بيان من قال خلاف ذلك 
إن شاء اللّه تعالى 


5 - باب قول: ( ألا إِذْ سَمِحْتمُو َمِعْتَمُوهُ ظَنّ 
الْمُؤْمنُون وَالْمُؤَْاتَ بهم حير 
وقانُوا هذا إفكٌ مين لولا جلؤوا عليه بأربعةً شهَداءَ فإذًا لم يأُوا بالشسهداء 
فأولئك عند الله هُمُ الْكَاِيُونَ © .]٠8-111‏ 


بن بك 


- حَدَلنَا يَحَى : حَدكنَا الث ؛ عَنْ يُونْسَ» عَنٍ ان 


شِهَاب قَالَ: أخيرني روه ب الث وَسَعِيدُ بن الْمُسيُسِِه وعَلْفَمَةُ بن وَقَاصٍِء 
اله بن عمد الله إن عمبَة أن مسنغود» عَنْ ليث عَاِشة رَضِي الأنه عَْهَاء 
زوج الي فقاء حِين قَال: لَهَا اهْلٌ الإفك ما قَانُواء قَبَرَاهَا اللّه مما قَالُواء وكلٌ 
حَدئِي طلِفة من الْحَدِيِ, وبَعْض هم يُصَدقُتغضاًء وإنا كَان بَعْطْهُمْ 
أواعى لَه من بغضء اللي حَدِي عُروَة عن عَاِِسَة رَضِي الله عَنهًا: : أن عَائْشَة 
رضي الله عنْهَا وج الب 5 قال: و20 رَسُولْ الله 8 إِذَا أراة أن يَحْرّجَ 


افرَعَ بين أزواجهء رج سه رح يها رَسُولُ الله يك معَه. 

قَالْت عَانِشَة: رع يننا في عَرَْةٍحََاهَا فَحَرَجَ سَينْهِيه فَخْرَجت مَعَ 
رَسُول الله ا بَعْدمَا تل الْحِجَابُ فنا أَحْمَلٌ في هوادجي وَأنرَلُ فيه. 

سينا حَتى إِذ ذا قَرَعَ رَسُولُ الله 8 من غَرْوَئَهِ بلك وَقَمَلَ وَدَنوْنَا مِنَّ 
الْمَدِينَةٍ َافِِينَ آذ ليل بالرْجيل لَشُمْتْ حين آذَنوا بالرّحبل. 
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فَمَشَيْتُ حَتى جَاوَات الجْش, فَلَمًا قَصَبِتُ حأني البلت إلى رَخلي, قَإدًا 

عِفْدَ لي من جرع طَفَارِ قد القَطَمَ فَالكَمسلت عِفْدِي وَحَبَسَبِي اللاة. . 

فيل الرّهط الْلِينَ كَانُوا يَرْحَلُون لي فَاجْمَلُوا هدجي َرَحَلُوهُ عَلّى 
تعيري الذي كن ركنت وَهُمْ يَحْبُونَ أني فيهء وكان النْسَاء إِذْ داك قافا َم 
اله 2 ار ل 


رجت عفري إختما امم جين نت نهم وكيس بها قاع ولا 
مُجيب قاقضت متزلي الإي كن بد وطتدت الهم سَتفقئُوني فَبَرْجمُو : نإل 
َي أن اسه يفي مزلي َي عيبي قيضناء وكان صتفواا بن اْمعطلٍ 
السلَمِي ثم الذَكْواني مِنْ وراء الْجيْشء فاج قَاصبَحَ عند مَنزِليء قراى سوا 
سان َم قاناني فَعَرقِي حينَ رآني» وكا رَآني قَْلَ اْحجَاب. 

اسقط باسني رباع جين عَرَلِي ٠‏ فَحَمْرتُ دجوي يجلبابي, وَوائلّه مَا 
كلمي كلم ولا مضت ِنة كلم غير امن باه خدى أذاح راجلده فوط 
على ينها رمه فانط بَقُودُ بي الراجلة, حَمَى آنا اليش بغتما توا 
مُوغرين في نَخرٍ الظهرَة فهك من هده وكَن اللي وى الإفك عبد الله 
أن آني أن سَلُولَ. 


دنا امد فشتكت ين قيضت شهراً؛ ولاس يفون فِي قَول 
أصْحَاب الإفلك لا أشرُ بشء من َلك وَهَْ مني في وجي أني لا أغرف 
رَسُول الله 9 الف اللي كد أرى نه حي أتكجي» إِنْمَايَدْحَلْ عَلَيْ 
سول لله يسم كم يشُول: كيف يكم ٠‏ كم ينْصَرِف فَذَاك اللي 
ري ولا أطمرٌ, بالثرٌ حتَى حرجت بغتما قهنُ. 


مره م 


مريت معي أم طح فل اصعب وهو ْنا وكا لا رع إلا 
لبلا إلى ل وَذلِكَ بل أن تخد الكُْفَ قريا مِن وتنا 0 الْعَرَبِِ 
الأول في ال َل الْمَاِط كنا اذى بالك أن نيلها عند بويا 

َنطَلَفْت آنا وم مطح وَهِي اله أبي رهم بن ياوه وامهها بنسن 
مسعغرٍ ن عار حَالُأبي بكر الصديقء وها ينطح بن الاقة قافلت انا وم 
ينطح فيل تي وقد رغ من ناه عكرت م مطح فِي يِرْطِهَاء فقَالْسَ: 
يس يسنطع» ' فَقْلْتْ لَهَا: نس ما فُْسو أنسَئَينَ رَجُلاً شهدَ برا قالت: أئ 
هنتاف أولَم تَسْمَِي ما قَال؟ قالت: : قلت: وما قَال؟ قاخيرتبي بقَول اهل الإفلكى 
فَازْدَدْتُ مَرضاً عَلَى مَرضي. 

لما رجت إلى تنتي وَدحَلَ عل رَسُولُ الله 8 - تَضبي - سم لم قالَ: 
كيف تيكمء. قَقلست: أنأذَن لي ان آي انوي قالت: ونا ينبل أرِيدُ أن 
أميقِنَ الْحَبرَ مِنْ َِلِهِمَاء قالت: قَاَذِتَ لي رَسُولُ اللّه 8 فجنت بوي فقُلت 
لأمّي: يا مناه ما يَتَحَدتْ النا؟ قالت: ا بيه وي عَلَيْكِ قوالله هلما كانت 
اراة قط وَصَِة عند رَجْلٍ يجمه ولهَا صترارُ إلا كن علها. قالت: قَقُلت: 
سْبْحَانَ الله وقد تَحَدْت الس بهذا 

قالت: كنت بذك الليْلة حَنّى أصجخت لا ترقا لي دَنعٌ» ولا اكتجِلّ ينوم 
حنى امتخنا افكو. 

َدعَا رَسُولُ الله فقا عَلِي أن أبي 


طالب وَأسَامَة بْنَ زيل رضي الله عَنهُما 


جين استليث الوسخيء يأو هُمًا في إفراق أهلِه. 

قَالت: : اما أسَامَةُ بن و رَبْدِ قَاشارَ عَلَى رَسُول الله 8 اللي بَعْلَمُ من : براعَة 
أهله, وباي بعلم لَهُمْ في نفس من ١‏ د قَفَال: يا رَسُولَ الله, أهلَكَ وما نَغْلَمُ 
إلا خيراً. 5 

َأما علي بن أبي طالب فَفَالَ: يا رَسُولَ الله مييق الله عَلَْلد وَالنَسَاءُ 
ميواها كير وإنا كَسَال الْجَارِيَة تمنذفلك. 

قالت: دعا رَسُولُ الله 8 بَريرة ققَالَ: «أي بير هل رايت مِنْ شيءٍ 
ترولئ». الت بَريرةٌ: لا والدِي بَعَدَكَ بالحق إن ن رَانِت عَلَيْهَا ثرا اغْوصٌةُ 
يها أجْيرَ ين أنّهَا جَارِيَة حَديةُ ال تَامُ عَنَ عَجِين أهلِهاء كَأتِي الدَاجنْ 
قتاكلة. 


00000 


َم سول الله 8 ارقي من عبد الله بن أبي ابن سَلُولَء 
فقالت: فَقَالَ رَسُولُ الله كا وَهْوَ عَلَى الْونبر: هيا مَعْشَرَ الْمُسْلِدِينَ مَنْ 
يَعْليرلي مِنْ َجُلٍ ف بلي أَاُ في أهل بنتي» قوالله مَا عَلِمْت عَلَى أهلي إلا 
حيرا وكقَذ كرا رَجْلاً ما عَلِمْت عَلَيِْ إلا مر وما كان يَْحَلُ على أفيبي 
إلا معي ». قم سَْد بن معَاذٍ الأاري قَقَالَ: يَا رَسُولّ اللّه, آنا أغليرك منش إن 
كان مِنَ الاؤس صترَئت نه وإنذ كان من إِحوَاا ِنَ ارح امرك فعا 
أئرَك قَالت: فَقَامَ سَعْدَ بْنْ عْبَاَقَ وَهْوَ سي ترج وكا ِل دبك رَجُلا 
الحا وككِن احَله لْحَويُقُ قَقَالَ لِسَغدٍ: كَدَبْتَ لْعَمْرٌ الله لا تقتَلُهُ ولا 
َفيرٌ على قله 

قم أي ب خطتر. َهْوَ ان عَم سَْه قال لَه ْن غبَاقة: كَلَمْتَ 
َعَمْرُ الله لفط فإنك ماين ناولع الاق قَعَاوَرَ 0 الأو 
ارج حَى هَمُوا ألا فوا ورَسُول اله 89 َم على انير َلَمَْوَلْ 
رَسُولُ الله ل مُحَفْضْهُمْ حنَى سَكنوا وسكن. 

فالت: فكي تبي َلك لا ترق ي تمع ولا محل بتو قالت: فامبجح 
ع 0 ال انين َظَاِ 


أن البَكَاءَ فَالِق كدي 
قالَت: فَينَمَا هُمَا جَالِسّان عِندِي وأنا أبكيء فَاسْتَأَنت عَلَيْ امْراةٌ مِنَ 
الأنصار قَاذِلتُ لَهَاء فَجَا فجَلسّت تبكي مَعِي. 


قانت: هنا نَخن عَلَى ذَلِكَ دَحَلَ عَنا رَسُولُ الله 88 فَسَلْمَ ثم جَلْس» 
قالت: الاك ب كمه وَقَذأبث شهراً لامُوحى لبه 
في شأني. قالت: سهد رَسُولُ الله كا حِينَ جَلّسَ كم قال: «أمًا بَعْدُ يَا 
ةل ذا قي عل كل ركذ قا نح تيم ستل انه وا 
كنت الْمَذْت دنب فَمْغفِري الله وكوبي ليه قن الْعبِدَ ذا اغترّف بكم 
اب إِلَى الله كاب الله علَُو. 

قالنت: قَلَمًا قَصَى رَسُولُ الله ف مَفَالَهُ لَص دَمْعِي, حَتى ما أحِسن منة 
َطْرَة فَقلْتْ لأبي: أجب رَسُولَ الله 9 فِيمَا قَالَ» قَال: واللّه ما أئري مَا 
امول لرسُول الله ا َس لأمى: أجيبي رَسُولَ الله 8 قالَت: ما أئري ما 
أقُول لِرَسُول الله 9. 


قالت: فَقْلت وانا جارةٌ حَدِيكةٌ الس لا أفرا كرا مِنَ الْقُرآن: إني والآلّه 


َقَدْ عَلِمْت: لَقَذ سَمِضُمْ هَذَا الْحَدِيثٌ حََى اسْتَقَرُ في الْفْسِكُمْ وَصَدَقكُمْ به 
لين فلت لكُمْ إني برية» واللّه َلَمُ أني بَرِيسَةُ لا نُصدكوبي بذلِكء ولين 
عرفت لَكُمْ بار والله َم الي مِنه بره أنمتداذي. والله ما اه لَكُمْ مََلا 
إلا قَوْلَ أبي يوسف. 

َال: « فَصِبْرٌ جَمِلٌ واللّه الْمُستعَانُ عَلَى مَا تَصِفُون 4. 

قالت: نَم حولت فَامنْطجَفت عَلَى فراضيه قلت وآنا حي أغلّمْ أني 
يَرِيتة وأن الله مركي بترَاعِي, وَلكن واللّه مَا كُنْتْ أن أن الله م مُنْزِلٌ في شأني 
خا بخلى» دشاني في نفسي كان اخقر ين أن َم لله في بأ ىه ولكِن 
كنت أرْجُو أن ترَى رَسُولُ الله 1 في الم را تريب الله بها. 

قالت: قوالله ما َم رَسُولُ الله فقا ولا خوج أحَدّ حَد بن اهل اليس حتى 
ِل علي الما كان يأحْذُّمِنَالرَحاء حَتَى إِنّه حدر نه ل الْجْمَان 

هن الْعرَق وَهْرَ في يَوْمٍ شاستو من لفل الْقَوْل الْلِي يرل عَلَيِه. 

قالت: لم ري عن رَسُول الله 8ن مرَي نه وَهُوَيَْحَلكه فَكَانَتَْ 
اول كَلِمَِ كلم بها: هيا عَانِشَُ أمَا اللّه عر وَجَْلُ فَقَدْبَرَالدِه. فَقَالت أمي: 
فومي إن قالنة: فقُلت: وال لا أُوم إنِ ولا َه إلا اله عر وَجَلُ» اَل 
اللّه: « إذ اللدين جَاؤُوا بالإفك عُصبَة مِنَكُمْ لا و تَحِِْبُوةُ 4. ال هَشْرَ الآياتِ 
كُلّهَا. 

قَلَما انزَلَ الله هَذَا في تراعني, قَالَ: ابو بكر الصّدَيق نيه. وَكَان ان ينَفِقَ 
على مسنطح إن الله قر نه وَِْه: 0 
بَعْدَ الْذِي قَال لِعَاِسَةَ ما قَالَ» قَائْرَلَ اللّه: < ولا يأئلٍ أولو ١‏ نكم وَالسعة 
أن يُؤُوا أولي الْقُرتَى وَالْمَساكِين والْمُهَاجرِينَ في سبل الله وَليْقُوا ولبَمفَحُوا 
ألا نُحيُون أن يَِْرَ اله لَكُمْ والله غفُور رَحِِمّ . 
َال أو بكر: َلَى والله إلي أحجب أن يَغفِرَ اله لي فَرَجَعَ إلى ينطح 


ممم م 


التفقة ١‏ لهي كان فق علو وَقَالَ: والله لا أنرعها نه أبداً. 

قَالَت عائشة: وَكان رَسُولُ الله 88 يَسال زَيْد َنْب ابنة خش عَنْ أشري» 
قَقَالَ: ديا رَينَبُ مَاذًا عَلِمْتٍ أو رَايتء. فَقَالت: نا سول الله أخوي مني 
وَبَصّرِي, ما ع عَلِمْت إلا خَيْراء قالت: : وَهِي البِي كانتا نسابيني من زواج 
رَسُول الله ا مها لله بالْورَعٍء وَطَقِقَت ها حَدْدَهنُحَارِب كا 
فَهَلَكَت فِيِمَنْ هَلَّكَ مِنْ اصْحَاب الإفلس. [راجع: 5847,: وانظر في مناقب الأنصارء 
باب 16], 

قوله: (باب لولا إذ #معتموه ظن المؤمدون والمؤمنات بأنفسهم خيراً - إلى 
قوله - الكاذبون) كذا لأبي ذره وقد وقع عند غيره سياق آيتين غير متوالينين: الأولى 
قوله: ١‏ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا » إلى قوله ١‏ عظيم » 
والأخرى قوله « لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء 4 إلى قوله 8 الكاذبون » واقتصر 
النسفي على الآية الآخيرة. ثم ساق المصنف حديث الإفك بطوله من طريق الليث عن 
يونس بن زيد عن الزهري عن مشايخه الأربعة؛ وقد ساقه بطوله أيضاً في الشهادات من 
طريق فليح بن سليمان» وفي المغازي من طريق صالح بن كيسان كلاهما عن الزهري» 
وأورده في مواضع أخخرى باختصار. فاول ما أخرجه في الجهاد ثم في الشهادات ثم في 
التفسير ثم في الأيمان والنذر ثم في التوحيد من طريق عبد اللّه النميري عن يونس 
باختصار في هذه المواضعء وأخرجه في التوحيد وعلقه في الشهادات باختصار أيضاً من 
رواية الليث أيضاًء وأخرجه في اللفسير والأيمان والنذور والاعتصام من طريق صالح بسن 
كيسان باختصار في هذه المواذ ضع أيضاء وأخرج طرقاً منه معلقا في المفازي من طريق 


- كتاب التَفسيير 4؟- سورة الثور 


النعمان بن راشد عن الزهري ومن رواية عبد الرزاق عن معمر كلاهما عن الزهري 
ساقه على لفظ معمر ثم ساقه من طريق فليح وصالح بإسنادهما قال.. مثلم غير أنه بين 
الاختلاف في ١‏ احتملته الحمية » أو : اجتهلته ؛ وفي ١‏ موغرين » كما سيأتي. وذكر في 
رواية صالح زيادة كما سأنبه عليها. وأخترجه النسائي في « عشنرة النساء » من طريق 
صالح؛ وأخرجه في التفسير من طريق محمد .بن ثور عن معمر لكنه اقتصر على نحو 
نصف أوله ثم قال. وساق الحديث. وأخرج من طريق ابن وهب عن يونس وذكر آخمر 
كلاهما عن الزهري بسنده ؛ ودعا رول اللّه صلى اللّه عليه وسلم علياً وأسنامة 
يستشيرهما إلى فوله فتأتي الداجن فتأكله ؛ أخرجه في القضاءء وأخرج أبو داود من طريق 
ابن وهب عن يونس طرفا منه في السنة» وهو قول عائشة: ٠‏ ولشأني في نفسي كان أحقسر 
من أن يتكلم الله في برحي يتلى » وذكره الترمذي عن يونس ومعمر وغيرهما عن 
الزهري معلقا عقب رواية هشام بن عروة عن أبيه؛ فهذه جميع طرقه في هذه الكتب. وقد 
جاء عن الزهري من غير رواية هؤلاء» فأخرجه أبو عوانة في صحيحه ؛ والطبراني مسن 
رواية يحبى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله بن عمر عمر العمري وإصحاق بن راشد وعطاء 
0 الخراسائي وعقيل وابن جريج. وأخرجه أبو عوانة أيضاً من رواية محمد بن إسحاق وبكر 
بن وائل ومعاوية بن يحبى وحميد الأعرج. وعند أبي داود طرف من رواية ميد هذاء 
والطبراني أيضا من رواية زياد بن سعد وابن أبي عتيق وصالح بن أبي الأخضر وأفلح 
بن عبد الله بن المغيرة وإسماعيل بن رافع ويعقوب بن عطاءء وأخرجه ابسن مردويه من 
رواية ابن عبينة وعبد الرحين بن إسحاق كلهم وعدتهم ثمانية عشر نفساً عن الزهري» 
منهم من طوله ومنهم من اختصره؛ وأكثرهم يقدم عروة على سعيد وبعد سعيد علقمة 
ويختم بعبيد الله» وقدم معمر ويونس من رواية ابن وهب عنهء وعقيبل وابسن إسبحاق في 
رواية معاوية وزياد وأفلح وإسماعيل ويعقوب وسعيد بن المسيب على عروة» وقدم ابن 
وهب علقمة على عبيد اللهه وقدم ابن إسحاق في رواية علفمة وثنى بسعيد وثلث بعسروة 
وأخر عبيد الله وقدم عطاء الخراساني عبيد الله على عروة في رواية وحذف من أخمرى 
سعيداء وكذا قدم صالح بن أبي الأخضر عبيد الله لكن ثنى بأبي سلمة بمن عبد الرحمن 
بدل سعيد وثلث بعلقمة وختم بعروة» واقتصر بكر على سعيد. 
قوله: (وكل حدئني طائفة من الحدييث) أي بعضه هو مقول الزهري كما في 
رواية فليح ٠.قال‏ الزهري: إلخ » وفي رواية. ابن إسحاق ٠‏ قال الزهري: كل حدثني بعض 
هذا الحديث وقد جمعت لك كل الذي حدثوني ؛ وما ضم ابن إسحاق إلى رواية الزهري 
عن الأربعة روايته هو عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة وعن يحبى بن عباد بن عبد الله 
بن الزبير عن أبيه كلاهما عن عائشة قال: دخل حديث هؤلاء جميعاً يدث بعضهم ما 
لم يحدث صاحبه وكل كان ثقة فكل حدث عنها ما قال فذكره. قال عيناض: 
انتقدوا على الزهري ما صنعه من روايته هذا الحديث ملفقا من هؤلاء الأربعة وقالوا: 
كان ينبغي له أن يفرد ححديث كل واحد منهم عن الآخر انتهى. وقد تتبعت طرقه فوجدثه 
من رواية عروة على انفراده» ومن رواية علقمة بن وقاص على الفرادهه وفي سياق كل 
منهما مخالفات ونقص وبعض زيادة لما في سياق الزهري عن الأربعة: فأما رواية عروة 
فأخرجها المصنف في الشهادات من رواية فليح بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبينه 
عقب رواية فليح عن الزهري قال: مثله. ولم يسق لفظه؛ وبينهما تفاوت كبير» فكأن فليحاً 
تجوز في فوله: « مثله » وقد علقها المصنف كما سيأتي قريباً لأبي أسامة عن هشام بن 
عروة عن أبيه بتمامه» ووصلها مسلم لأبي أسامة إلا أنه لم يسقه بتمامه. ووصله أحمد وأبو 
بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة بتمامه؛ وكذا أخرجه الترمذي والطبري والإسماعيلي من 
رواية أبي أسامة» وأخرجه أبو عوانة والطبراني من رواية حماد بن سلمة وأبي أويس وأبي 
عوانة وابن مردويه من رواية يونس بن بكيره والدارقطني في ١‏ الغرائب » من رواية مالك» 
وأبو عوانة من رواية علي بن مسهر وسعيد بن أبي هلال» ووصلها المصنف باختصار في 
الاعتصام من رواية يحبى بن أبي زكريا كلهم عن هشام بن عرؤة مطولاً ومختصراً. وأما 
رواية علقمة بن وقاص فوصلها الطبري والطبراني من طريق يحبى بن عبد الرحمن بسن 
حاطب عنهء وأمًا رواية سعيد بن المسيب وعبيد الله فلم أجدهما إلا منن رواية الزهري 
عنهماء وقد رواه عن عائشة غير هؤلاء الأربعة فأخرجه المصنف في الشهادات من رواية 
عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ولم يس لفظهاء وقد ساقه أبو عوانة في 9 صحيحه » 
والطبراني من طريق أبي أويس وأبو عوانة والطبري أيضاً من طرييق محمد بن إسحاق 
كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عنهاء وأخرجه أبو عوانة أيضاً من رواية أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة: والمصنف من رواية القاسم بن محمد بن أبي بكر عن 
عائشة إلا أنه لم يسق لفظه أخرجه في الشهادات» وكذا رواية عمرة عقب رواية فليح عسن 
الزهري» وأخخرجه أبو عوانة والطبراني من طريق الأصود بن يزيد وعباد بن عبد الله بن 


الزبير ومقسم مولى ابن عباس ثلاثتهم عن عائشة وقد روى هذا الحديث من الصحابة 
غير عائشة جماعة: منهم عبد الله بن الزيبر وحديثه أيضا عقب رواية فليح عند المصنف في 
الشهادات ولريسق لفظه وأم رومان قد تقدم حديثها في قصة يوسف وي المغازي وياتي 
باختصار قريباء وابن عباس وابن عمر وحديثهما عند الطبراني وابن مردويه؛ وأبو هريرة 
وحديثه عند البزارء وأبو اليسر وحديثه باختصار عند ابن مردويه» فجميع من رواه من 
الصحابة غير عائشة ة سئة» ومن التابعين عن عائشة عشرة؛ وأورده ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد بن جبير مرسلاً بإسناد واء؟ وأورده الحاكم في 9 الإكليل ؛ من رواية مقائل بن حيان 
وهو باللهملة والتحتانية مرسلاً أيضاء وسأذكر في أثداء شرح هذا الحديث ما في رواية 
هؤلاء من فائدة زائدة إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: : (وبعض حديثهم يصدق بعضاً) كأنه مقدوب. والثقام يقتضي أن يقول 
وحديث بعضهم يصدق بعضاء ويجتمل أن يكون على ظاهره والمراد أن بعض حديث 
كل منهم يدل على صدق الراوي في بقية حديثه حمسن سياقه وجودة حفظه. 

قوله: (وإن كان بعضهم أوعى له من بعض) هو إشارة إلى أن بعض هؤلاء 
الأربعة أميز في سياق الحديث من بعض من جهة حفظ أكثرف لا أن بعضهم أضبط من 
بعض مطلقاًء وهذا قال: « أوعى له ؛ أي للحديث المذكور خاصة: زاد في رواية فليح 
«وأئبت اقتصاصاً أي سياقاً وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدئني عن 
عائشة أي القدر الذي حدثني به ليطابق قوله» وكل حدثني طائفة من الحديث »6 وحاصله 
أن جميع الحديث عن مجموعهم لا أن مجموعه عن كل واحد منهم. ووقع في رواية افلح 
وبعض القوم أحسن سياقاً » وأما قوله في رواية الباب: الذي حدثئني عروة عن عائشة» 
فهكذا في رواية الليث عن يونسء وأما رواية ابن المبارك وابن وهب وعبد اللّه النميري 
فلم يقل واحد منهم عن يونس الذي حدثني عروة وإنما قالوا عن عائشة؛ فاقتضت رواية 
الليث أن سياق الحديث عن عروة» ويجتمل أن يكون المراد أول شيء منه؛ ويؤيده أنه 
تقدم في الهبة وفي الشهادات من طريق يونس عن الزهري عن عروة واحده عن عائشة 
أول هذا الحديث وهو القرعة عند إرادة السفرء وكذلك أفردها أبو داود والنسائي من 
طريق يونس وكذا يحبى بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عند ابن ماجه» 
والاحتمال الأول أولى لما ثبت أن الرواة اختلفوا في تقديم بض شيوخ الزهري على 
بعض: فلو كان الاحتمال الثاني متعيناً لامتنع تقديم غير عروة على عروة ولأشعر أيضاً 
أن الباقين نم يرووا عن عائشة قصة القرعة وليس كذلك فقد أخرج النسائي قصة القرعة 
خاصة من طريق محمد بن علي بن شافع عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وحده 
عن عائشة؛ وستاتي القصة من رواية هشام بن عروة وحدى وفي سياقه تمالفة كثيرة 
للسياق الذي هنا للزهري عن عروة؛ وهو ما يتأيد به الاحتمال الأوله واللّه أعلم. 

قوله: (عروة عن عائشة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم فالت) ليس المراد أن عائشة تروي عن نفسهاء بل معنى قوله؛ 2 عسن عائشة » أي 
عن حديث عائشة في قصة الإفك. ثم شرع يحدث عن عائشة قال: ‏ إن عائشة قالت: » 
ووقع في رواية فليح : زعموا أن عائشة قالت » والزعم قد يقع موضع القول وإن لم يكن 
فيه تردده لكن لعل السر فيه أن جميع مشايخ الزهري لم يصرحوا له بذلك» كذا أشار إليه 
الكرماني. 

إقوله: كان رصول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج) زاد معمر 
اسفراً ؛ أي إلى سفره فهو متصوب بنزع النافض أو ضمن يخرج معنى ينشئ فيكون 
سفراً نصباً على المفعولية» وفي رواية فليح وصالح بن كيسان كان إذا أراد سفراً. 

قوله: (أقرع بين أزواجه) فيه مشروعية القرعة والرد على من منع منهاء وقد تقدم 
التعريف بها وحكمها في أواخر كتاب الشهادات في « باب القرعة في المشكلات ©2. 

قوله: (فأيتهن) وقع في رواية الأصيلي من طريق فليح ١‏ فأيهن » بغير مثناة والأولى 
أوللى. 

قوله: (في غزوةٍ غزاها) هي غزوة بي المصطلقء وصرح بذلك محمد بن إسحاق 
لايك وكنا افلح بن عد الله مد الطرتن: وغنعه في زداة الى لويس : فخرج مهم 
عائشة في غزوة ب بني المصطلق من خزاعة » وعند البزار من حديث أبي هريرة 0 فأصابت 
عائشة القرعة في غزوة ب بني المصطلق ؛ وني رواية بكر بن وائل عند أبي عوانة ما يشعر بأن 
ع لل سيك لفق فر ل 

قوله: وخر سهدي هذا بعر له كات يلاك زوه تدا ان مين 
او لو 7 


ابن إسحاق من رواية عباد ظاهرة في تفرد عائشة بذلك ولفظه « فخرج سهمي عليهن: 
فخرج بي معه 6. 

قوله: (بعدما تزل الحجاب) أي بعدما نزل الأمر بالحجاب» والمراد حجاب النساء 
عن رؤية الرجال لهن» وكن قبل ذلك لا بمنعن» وهذا قالنه كالتوطئة للسبب في كونها 
كانت مستترة في الحودج حتى أفضى ذلك إلى تحميله وهي ليست فيه وهم يظنون أنها فيه» 
فلاف ما كان قبل الحجاب» فلعل النساء حيتئثر كن يركين ظهور الرواحل بغيز هوادج؛ 
أو يركين الحوادج غير مستترات» فما كان يقع لها الذي يقع؛ بل كان يعرف الذي كان 
يخدم بعيرها إن كانت ركبت أم لا. 

قوله: (قأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه) في رواية ابن إسحاق : فكنت إذا رحلوا 
بعيري جلست في هودجي ثم يأخذون بأسفل الهودج فيضعونه على ظهر البعير » 


والهودج بفتح الهاء والدال بينهما واو ساكنة وأخصسره جيم: محمل له قبة قبة تستر بالثياب 
ونحوهء يوضع على ظهر البعير يركب عليه النساء ليكون أستر لمن. ووقع في رواية أبي 
أويس بلفظ ١‏ المحفة ». 


قوله: (فسرنا حتى إذا فرغ) كذا اقتصرت القصة لأن مراد سياق قصة الإفك 
خاصة وإنما ذكرت ما ذكرت ذلك كالتوط؛ة لما أرادت اقتصاصه. ويحتمل أن تكون ذكرت, 
جميع ذلك فاختصره الراوي للغرض المذكورء ويؤيده أنه قد جاء عنها في قصة غزوة بني 
المصطلق أحاديث غير هذاء ويؤيد الأول أن في رواية الواقدي عن عباد « قلت لعائشة: يا 
أمتاه حدثينا عن قصة الإفك» قالت: نعم © وعنده ١‏ فخرجنا فغتمه الله أموالهم وأنفسهم 
ورجعنا 2. 

قوله: (وقفل) بقاف وفاء أي رجع من غزوته. 

قوله: (ودنونا من المدينة قافلين) أي راجعينء أي أن قصتها وقعت حال رجوعهم 
من الغزوة قرب دخخوهم المديئة. 

قوله: (آذن) بالمد والتخفيف ويغير مد والتشديد كلاهما بمعنى أعلم بالرحيل» وفي 
رواية ابن إسحاق : فنزل منزلاً فبات به بعض الليل ثم آذن بالرحيل ». 

قوله: (بالرحيل) ني رواية بعضهم ١‏ الرحيل » بغير موحدة وبالنصبء وكأنه 
حكاية قولهم: « الرحيل © بالنصب على الإغراء. 

قوله: (فمشيت حتى جاوزت الجيش) أي لتقضي حاجتها متفردة. 

قوله: (فلما قضيت شأني) الذي توجهت بسببه ووقع في حديث ابن عمر 
خلاف ما في الصحيح: وأن سبب توجهها لقضاء حاجتها أن رحل أم سلمة مال فأناخوا 
بعيرها ليصلحوا رحلها قالت عائشة: ‏ فقلت إلى أن يصلحوا رحلها قضيت حاجتي» 
وبعث القوم إبلهم ومضوا ونم يعلموا بتزولي ؛ وهذا شاذ منكر. 

قوله: (عقد) بكسر العين قلادة تعلق في العنق للتزين بها. 

قوله: (من جزع) بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها مهملة: خرز معروف في 
سواده بياض كالعروقء قال ابن القطاع: هو واحد لا جمع له قالابن سيدذه: هو جمع 
واحده جزعة وهو بالفتح, فأما الجزع بالكسر فهو جانب الوادي» ونقل كراع أن جانب 
الوادي بالكسر فقط وأن الآخر يقال بالفتح وبالكسرء وأغرب ابن الثين فحكى فيه 
الضمء قال التيفاشي: يوجد في معادن العقيق ومنه ما يؤتى به من الصين» قال: وليست في 
الحجارة أصلب جسماً منه: ويزداد حسنه إذا طبخ بالزيت لكتهم لا يتيمنون بلبسه 
ويقولون: من تقلده كثرت همومه ورأى متامات رديئة» وإذا علق على طفل سال لعابه. 
ومن منافعه إذا أمر على شعر المطلقة سهلت ولادتها. 

قوله: (جرع أظفار) كذا في هذه الرواية أظفاو بزيادة آلفء وكذا في رواية فليح؛ 
لكن في رواية الكشميهني من طريقه 0 ظفار ؛ وكذا في رواية معمر وصالح؛ وقال ابن 
بطال: الرواية « أظفار © بألف. وأهل اللغة لا يعرفونه بألف ويقولون: «ظفار» قالابن 
قتيية: جزع ظفاري. وفال القرطي: وقع في بعض روايات مسلم «أظفار » وهي خخطاً. 
قلت: لكنها في أكثر روايات أصحاب الزهري؛ حتى أن في رواية صالح بن أبي الأخضر 
عند الطبراني « جزع الأظافير 6 فأما ظفار بفتح الظاء المعجمة ثم فاء بعدها راء مبنية على 
الكسر فهي مدينة باليمن» وقيل جبل؛ وقيل سميت به المدينة وهي في أقصى اليمن إلى 
جهة الهند. وفي المثل ٠‏ من دخل ظفار حمر » أي تكلم بالحميريةء لآن أهلها كانوا من مير 
وإن ثبتت الرواية أن جزع أظفار فلعل عقدها كان من الظفر أحد أنواع القسط وهو طيب 
الرائحة يتبخر بهه فلعله عمل مثل الخرز فأطلقت عليه جزعاً تشبيهاً به ونظمته قلادة إما 
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لحسن لونه أو لطيب ريجهء وقد حكى ابن التين أن قيمته كانت اثني عشر درهمأء وهذا 
يؤيد أنه ليس جزعاً ظفارياً إذ لو كان كذلك لكانت قيمته أكثر من ذلك. ٠‏ ووقع في رواية 
ا ا ا و به على رسول الله 
بعرم" 

٠‏ قوله: (فلما قضيت شأني) لي فرغت من قضاء حاجتي (أقيلست إلى رحلبي) أي 
رجعت إلى المكان الذي كانت نازلة فيه: 

قوله: (فإذا عقد لي) في رواية فليح : فلمست صدري فإذا عقدي ». 

قوله: (قد انقطع) في رواية ابن إسحاق ١‏ قد انسل من عنقي وأنا لا أدري ». 

قوله: (فالمست عقدي) في رواية فليح 3 فرجعت فالتمست وحبسي ابتغاؤه » 
أي طلبه؛ في رواية ابن إسحاق « فرجعت عودي على بدئي إلى المكان الذي ذهبت إليه » 
وفي رواية الواقدي « وكنت أظن أن القوم لو لبئوا شهرا لم يبعثوا بعيري حتى أكون ني 
هودجي »2. 

قوله: (وأقبل الرهط) هو عدد من ثلاثة إلى عشرة وقيل غير ذلك كما تقدم في 
أول الكتاب في حديث أبي سفيان الطويل. ولم أعرف منهم هنا أحداً إلا أن في رواية 
الواقدي أن أحدهم أبوٍ موهوبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أبو مريهبة 
الذي روى عنه عبد اللّه بن عمرو بن العاص حديثاً في مرض رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم ووفاته أخرجه أحمد وغيره؛ قال البلاذري: شهد أبو مويهبة غزوة المريسيع؛ وكان 
يخدم بعير عائشة» وكان من مولدي بني مزينة. وكأنه في الأصل أبو موهوبة ويصغر فيقال 
أبو مويهبة. 

قوله: (يرحلون) بفتح أوله والتخفيف. رحلت البعير إذا شددت عليه الرحل. 
.ووقع في رواية أبي ذر هنا بالتشديد في هذا وني ١‏ فرحلوه ». 

قوله: (لي) في رواية معمر ؛ بي » وحكى النووي عن أكثر نسخ صحيح مسلم 
«يرحلون لي » قال: وهو أجود. وقال غيره بالباء أجود لأن المراد وضعها وهي في الودج 
فشبهت المودج الذي هي فيه بالرحل الذي يوضع على البعير. 

قوله: (فرحلوه) أي وضعوه. وفيه تجوز وإنما الرحل هو الذي يوضع على ظهر 
البعير ثم يوضع ال هودج فرقه. 

قوله: (وكان النساء إذ ذاك خفافا) قالت: هذا كالتفسير لقوها: « وهم يحسبون 
أنَي فيه » 

قوله: (لم يففلهن اللحم) ني رواية فليح لم يثقلهن ولم يغشهن اللحم » قال ابن 
أبي جمرة: ليس هذا تكراراً لأن كل سمين ثقيل من غير عكس» لأن الحزيل قد هتلئ بطنه 
طعاماً فيقل بدنه؛ فأشارت إلى أن المعنيين لم يكونا في نساء ذلك الزمان. وقال الخطابي: 
معنى قوطا: «لم يفشهن "أي لم يكثر عليهن فيركب بعضه بعضاً وفي رواية معمر لم 
يهبلهن » وضبطه ابن الخشاب فيما حكاء ابن الجوزي بفتح أوله وسكون الماء وكسر 
الموحدة» ومثله القرطي لكن قال: وضم الموحدة» قال: لأن ماضيه بفتحتين مخففاًء وقال 
النووي: المشهور في ضبطه بضم أوله وفتح المهاء وتشديد الموحدة» ويفتح أوله وثالشه 
أيضأء وبضم أوله وكسر ثالثه من الرباعي» يقال هيله اللحم وأهبله إذا أثقلهء وأصبيح 
فلان مهبلاً أي كشير اللحم أو وارم الوجه. قلت: وني رواية ابن جريج :لم يهبلهن 
اللحم» وحكى القرطي أنها في رواية لابن الحذاء في مسلم أيضاء وأشار إليها ابن ابلدوزي 
وقال: المهبل الكثير اللحم الثقيل الحركة من السمنء وفلان مهبل أي مهيج كأن به ورما. 

قوله: (إنما ياكلن) كذا للأكثرء وفي رواية الكشميهني هنا إنما ناكل » بالنون أولله 
وباللام فقط. 

قوله: (العلقة) بضم العين المهملة. وسكون اللام ثم قاف أي القليل» قال القرطبي: 
كأن المراد الشيء القليل الذي يسكن الرمق» كذا قال. وقد قال الخليل: العلقة ما فيه بلغسة 
من الطعام إلى وقت الغداء؛ حكاه ابن بطال قال: وأصلها شجر يبقى في الشستاء تبلغ به 
الوبل حتى يدخل زمن الربيع. 

قوله: (فلم يستسكر القوم خفة الهودج) وقع في رواية فليح ومعمر ‏ ثقل المودج» 
والأول أوضح لأن مرادها إقامة عذرهم في تحميل هودجها وهي ليست فيه فكانها تقول: 
كأنها لخفة جسمها بحيث أن الذين يحملون هودجها لا فرق عندهم بين وجودها فيه 
وعدمهاء ولهذا أردفت ذلك بقوها: ١‏ وكنت جارية حديئة السن ؟ أي أنها مع نحافتها 
صغيرة السن فذلك أبلغ في خفتهاء وقد وجهت الرواية الأخسرى بأن المراد لم يستنكروا 
الثقل الذي اعتادوء» لأن ثقله في الأصل إنما هو مما ركب الهودج منه من خشب وحبال 


وستور وغير ذلك» وأما هي فلشدة نحافتها كان لا يظهر بوجودها فيه زيادة ثقل؛ 
والحاصل أن الثقل والخفة من الأمور الإضافية فيتفاوتان بالنسبة» ويستفاد من ذلك أيضا 
أن الذين كانوا يرحلون بعيرها كانوا في غاية الأدب معها والمبالغة في ترك التتقيب عما في 
المودج بحيث أنها لم تكن فيه وهم يظنون أنها فيه» وكأنهم جوزوا أنها نائمة. 

قوله: (وكنت جارية حديثة السسن) هو كما قالتء لأنها أدخلت على الني صلى 
اللّه عليه وسلم بعد الهجرة في شوال وها تسع سنين» وأكثر ما قيل في المريسيع كما سيأني 
أنها عند ابن إسحاق كانت في شعبان سنة ست فتكون لم تكمل خمس عشرة» فإن كانت 
المريسيع قبل ذلك فتكون أصغر من ذلكء وقد أشرت إلى فائدة ذكرها ذلك قبل» ويحتمل 
أن تكون أشارت بذلك إلى بيان عذرها فيما فعلته من الحرص على العقد الذي انقطعء 
ومن استقلالها بالتفتيش عليه في تلك الحال وترك إعلام أهلها بذلك وذلك لصغر سنها 
وعدم تجاربها للأمور بخلاف ما لو كانت ليست صغيرة لكانت تتفطن لعاقبة ذلك. وقد 
وقع لها بعد ذلك في ضياع العقد أيضاً أنها أعلمت الني صلى الله عليه وسلم بأمره فأقام 
بالناس على غير ماء حتى وجدته ونزلت آية التيمم بسبب ذلكء» فظهر تفاوت حال من 
أ جرب الشيء ومن لم يجربه» وقد تقدم إيضاحه في كتاب التيمم. 

قوله: (فبعنوا الجمل) أي أثاروه. 

قوله: (بعد ما استمر الجيش) أي ذهب ماضياء وهو استفعل من مر. 

قوله: (فجئت منازهم وليس بها داع ولا مجيب) في رواية فليح ١‏ وليس فيها 
أحد » فإن قيل لم لم تستصحب عائشة فعها غيرها فكان أدعى لأمنها مما يقع للمنفرد 
ولكانت لما تأخرت للبحث عن العقد ترسل من رافقها ليتتظروها إن أرادوا الرحيل؟ 
والجواب أن هذا من جملة ما يستفاد من قوله: ٠‏ خديئة السن » لأنها لم يقع لها تجربة مشل 
ذلك؛ وقد صارت بعد ذلك إذا حرجت لحاجتها تستصحب كما سيأتي في قصتها مع أم 
مسطح. وقوله: فاممت منزلي بالتخفيف أني قصدت. وني رواية أبي ذر هنا بتشديد الميم 
الأولى» قال الداؤدي: ومنه قوله تعالى: 8 ولا آمين البيت الحرام * قال ابن التين: هذا 
على أنه بالتخفيف انتهى. وفي رواية صالح بن كيسان ١‏ فتيممت ». 

قوله: (وظننت أنهم سيفقدونني) في رواية فليح © سيفقدوني » بنون واحدة؛ فإما 
أن تكون حذفت تخفيفاً أو هي مثقلة. 

قوله: (فيرجعون إلي) وقع في رواية معمر ٠‏ فيرجعوا » بغير نون وكأنه على لغة 
من يحذفها مطلقاً. قال عياض: الظن هنا بمعنى العلم؛ وتعقب باحتمال أن يكون على 
اه نهم أقموا إلى وقت الظهر وم يوجع لد منهم إل لل الذي كانت به ولا تقل 
أن أحداً لاقاها في الطريق» لكن يجتمل أن.يكونوا استمروا في السير إلى قرب الظهرء فلما 
نزلوا إلى أن يشتغلوا بحط رحاهم وربط رواحلهم واستصحبوا حافم في ظنهم أنها في 
هودجها لم يفتقدوها إلى أن وصلت على قربء ولو فقدوها لرجعوا كما ظتته. وقد وقع 
في رواية ابن إسحاق ٠‏ وعرفت أن لو افتقدوني لرجعوا إلي ؛ وهذا ظاهر في أنها لم 
تتبعهم ووقع في حديث ابن عمر خلاف ذلك فإن فيه 9 فجئت فاتبعتهم حتى أعييت» 
فقمت على بعض الطريق فمر بي صفوان ؛ وهذا السياق ليس بصحيح لمخالفته لما ني 
الصحيح وأنها أقامت في منزها إلى أن أصبحتء وكأنه تعارض عندها أن تتبعهم فلا تأمن 
أن يختلف عليها الطرق فتهلك قبل أن تدركهم ولا سيما وقد كانت في الليل؛ أو تقيم في 
منزها لعلهم :إذا فقدوها عادوا إلى مكانها الذي فارقوها فيه وهكذا ينبغي لمن فقد شيئا أن 
يرجع بفكره القهقرى إلى الحد الذي يتحقق وجوده ثم يأخخذ من هناك في التنقيب عليه. 
وأرادت بمن يفقدها من هو منها بسبب كزوجها أو أبيهاء والغالب الأول لأنه كان مسن 
شأنه صلى الله عليه وسلم أن يساير بعيرها ويتحدث معها قكأن ذلك لم يتفق في تلك 
الليلة» وم لم يتفق ما توقعته من رجوعهم إليها ساق الله إليها من حملها بغير حول منها 
ولاقرة. 

قوله: (فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فدمت) يحتمل أن يكون سبب النوم 
شدة الغم الذي حصل ها في تلك الحالة, ومن شأن الغم وهو وقرح ما يكره غابة النوم» 
بخلاف الهم وهو توقع ما يكره فإنه يقت يقتضي السهرء أو لما وقع من برد السحر لها مع رطوبة 
بدنها وضغر سنهاء وعند ابن إسحاق ٠‏ فتلففت مجلبابي ثم اضطجعت في مكاني ' أو أن 
اللّه سبحانه وتعالى لطف بها فألقى عليها الدوم لتستريح من وحشة الانفراد في البوية 
بالليل. 

قوله: (وكان صفوان بن المعطل) بفتح الطاء المهملة المشددة (السلمي) يضم 
المهملة (ثم الذكواني) منسوب إلى ذكوان بن ثعلبة بن بهئة بضم الموجمدة وسكون الهاء 
بعدها مثلثة ابن سليم؛ وذكران بطن فن بني سليم؛ وكان صحابيا فاضلا أو مشاهده عند 
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الواقدي الخندق وعند ابن الكلي المريسيع؛ وسيائي في أثناء شرح هذا الحديث مايدل 
على تقدم إسلامهه ويأتي أيضاً بعد خمسة أبواب قول عائشة إنه قثل شهيداً في صبيل الله 
ومرادها أنه قتل بعد ذلك لا أنه في تلك الأيام. وقد ذكر ابن إسحاق أنه استشهد في غزاة 
أرمينية في خلافة عمر سنة نسع عشرة» وقيل بل عاش إلى سنة أربغ وخمسين فاستشهد 
بأرض الروم في خلافة معاوية. 

قوله: (من وراء الججيش) في رواية معمر ه قد عرس من وراء الجيش » وعرس 
بمهملات مشدداً أي نزل» قال أبو زيد التعريس: النزول في السفر في أي وقت كانء وقال 
غيره: : أصله النزول من آخر الليل في السقر للراحة. ووقع في حديث ابن عمر بيان سبب 
تاخر صفوان ولفظه « سأل الني صلى الله عليه وسلم أن يجعله على الساقة فكان إذا 
رحل الناس قام يصلي ثم اتبعهم فمن سقط له شيء أتاه به » وفي حدييث أبي هريرة 
#وكان صفوان يتخلف عن النامس ف فيصيب القدح والجراب والإداوة ؛ وفي مرسل مقساتل 
بن حيان ١‏ فيحمله فيقدم به فيعرفه في أصحابه » وكذا في مرصل صعيد بن جبير نوه 

قوله: (فأد لج فاصبح عسد منزلي) أدلج بسكون الدال في روايتنا وهو كادّلج 
بتشديدهاء وقيل بالسكون سار من أوله وبالتشديد سار من آخرهء وعلى هذا فيكون 
الذي هنا بالتشديد لأنه كان في آخر الليل» وكأنه تأخخر في مكانه حتى قرب الصبح فركب 
ليظهر له ما يسقط من الجيش هما يخفيه الليل» ويجتمل أن يكون سبب تأخيره ما جرت به 
عادته من غلبة النوم عليه؛ ففي سنن أبي داود والسبزار وابن مسعد وصحيح ابن حبان 
والحاكم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد ‏ أن امرأة صفوان بن المعطل 
جاءت إلى رصول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن زوجي يضربني إذا 

صليتء ويفطرني إذا صمتء ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلم الشمس. قال وصفوان 
عندهء فسأله فقال: أما قوها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ سورتي وقد نهيتها عنهاء وأما 
قوها يفطرني إذا صمت فأنا رجل شاب لا أصبرء وأما قوها إني لا أصلي حتى تطلع 
الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذلك فلا نستيقظ حتى تطلع الشمس »؛ الحديث قال 
البزار: هذا الحديث كلامه منكرء ولعل الأعمش أخذه من غير ثقة فدلسه فصار ظاهر 
سئده الصحة» وليس للحديث عندي أصل انتهى. وما أعله به ليس بقادح» لأن ابن سعد 
صرح في روايته بالتحديث بين الأعمش وأبي صالح؛ وأما رجاله فرجال الصحيح. ولما 
أخرجه أبو داود قال بعده: رواه ماد بن سلمة عن حميد عن ثابت عن أبي المتوكل عن 
الني صلى الله عليه وسلمء وهذه متابعة جيدة تؤذن بآن للحديث أصلاء وغفل من جعل 
هذه الطريقة الثانية علة للطريق الأولى. وأما استتكار البزار ما وقع في متشه فمراده أنه 
تالف للحديث الآني قربياً من رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
في قصة الوفك قالت: فبلغ الأمر ذلك الرجل فقال: سبحان اللّ واللّه ما كشفت كنف 
أنثى قطء أي ما جامعتهاء والكنف بفتحتين الثوب الساتر» وفنه قوهم: أنت في كنف اللّه 
أي في ستره؛ والجمع بينه وبين حديث أبي سعيد على ما ذكر القرطي أن مراده بقوله: ما 
كشفت كنف أنثى قط أي بزناء قلت: وفيه نظر لأن في روايمة سعيد بن أبي هلال عن 
هشام بن عروة في قصة الإفك ١‏ إن الرجل الذي قيل فيه ما قبل لما بلغه الحديث قال: 
والله ما أصبت امزأة قط حلالا ولا حراما » وفي حديث ابن عباس عند الطبراني ١‏ وكان 
لا يقرب النساء » فالذي يظهر أن مراده بالنفي المذكور ما قبل هذه القصة: ولا مانع أن 
يتزوج بعد ذلك. فهذا الجمع لا اعتراض عليه إلا بما ججاء عن ابن إسحاق أنه كان 
حصوراء لكنه لم يثبت فلا يعارض الحديث الصحيح. ونقل القرطي أنه هو الذي جاءت 
امرأته تشكوه ومعها ابنان لها منه فقال الني صلى الله عليه وسلم لحما: ‏ أشبه به من 
الغراب بالغراب ؛ ولم أقف على مستند القرطي في ذلك: وسيأتي هذا الحديث في كاب 
التكاح: وأبين هناك أن المقول فيه ذلك غير صفوان» وهو المعتمد إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (فرأى سواد إنسان نائم) السواد بلفظ ضد البياض يطلق على الشخص 
أي شخص كان فكأنها قالت: رأى شخص آدميء لكن لا يظهر أهو رجل أو امرأة. 

قوله: (فعرفني حين رآني) هنا يشعر بأن وجهها انكشف لا نامت لأنه تقدم أنها 
تلففت يجلبابها ونامت» فلما انتبهت باسترجاع صفوان بادرت إلى تغطية وجهها. 

قوله: (وكان يراني قبل الخجاب) أي قبل نزول آية الحجاب؛ وهذا يدل على 
قدم إسلام صفوان» فإن الحجاب كان في قول أبي عبيدة وطائفة في ذي القعدة سنة 
ثلاث» وعند آخرين فيها سئة أربع وصححه الدمياطي: وقيل بل كان فيها سنة خس» 
وهذا بما تناقض فيه الواقدي فإنه ذكر أن المريسيع كان في شعبان سنة حمس وأن الخندق 
كانت في شوال منها وأن الحجاب كان في ذي القعدة منها مع روايته حديث عائشة هذا 
وتصريحها فيه بأن قصة الإفك التي وقعت في المريسيع كانت بعد الحجاب. وسلم من هذا 


ابن إسحاق فإن المريسيع عنده في شعبان لكن سنة ستء وسلم الواقدي من التناقض في 
قصة سعد بن معاذ الآني ذكرهاء نعم وسلم منها ابن إسحاق فإنه لم يذكر سعد بن معاذ 
في القصة أصلاً كما سأبينه» ومما يؤيد صحة ما وقع في هذا الحديث أن الحجاب كان قبل 
قصة الإفك قول عائشة أيضاً في هذا الحديث: « إن النبي صلى اللّه عليه وسلم سال 
زينب بت جحش عنها » وفيه 9 وهي التى كانت تساميني من أزواج الني صلى الله عليه 
وسلم » وفيه ١‏ وطفقت أختها حمنة تحازب لها : فكل ذلك دال على أن زينب كانت 
حيتئفر زوجته: ولا خلاف أن آية الحجاب نزلت حين دخوله صلى اللّه عليه وسلم بها 
فثبت أن الحجاب كان قبل قصة الإفك» وقد كنت أمليت في أوائل كتاب الوضوء أن 
قصة الإفك وقعت قبل نزول الحجاب وهو سهر والصواب بعد نزول الحجاب فايصلح 
مناك. 

قوله: (فاستيقظت باسبرجاعه حين عرفني) أي بقوله: إنا للّه وإنا إليه راجعون» 
وصرح بها ابن إسحاق في روايته؛ وكأنه 5 شق عليه ما جرى لعائشة أو خشي أن يقع ما 
وقعء أو أنه اكتفى بالاسترجاع رافعاً به صوته عن مخاطبتها بكلام آخر صيانة لما عن 
المخاطبة في الجملة» وقد كان عمر يستعمل التكبير عند إرادة الإيقاظء وفيه دلالة على 


فطنة صفوان وحسن أدبه. 
قوله: (فخمرت) أي غطيت (وجهي بجلبابي) أي الثوب الذي كان عليهاء وقد 
تقدم شرحه في الطهارة. 


قوله: (والله ما كلمني كلمة) عبرت بهذه الصيغة إشارة إلى أنه استمر منه ترك 
المخاطبة لثلا يفهم لو عبرت بصيغة الماضي اختصاص النفي حال الاستيقاظ فعبرت 
بصيفة المضارعة. 

قوله: (ولا “معت هنه كلمة غير اسبرجاعه حعى أناخ راحلته) في رواية 
الكشميهني ١‏ حين أناخ راحلته ؛ ووقم في رواية فليح ١‏ حتى ؛ للأصيلي وه حين » 
للباقين وكذا عند سلم عن معمر. وعلى التقديرين فليس فيه نفي أنه كلمها بغير 
الاسترجاع لأن النفي على رواية حين مقيد حال إناخة الراحلة فلا يمنع ما قبل الإناخة 
ولا ما بعدهاء وعلى رواية حتى معناها بجميع حالاته إلى أن أناخ ولا يمنع ما بعد الأناخحة 
وقد فهم كثير من الشراح أنها أرادت بهذه العبارة نفي المكالمة البتة فقالوا: استعمل معها 
الصمت اكتفاءً بقرائن الحال مبالغة منه في الأدب وإعظاماً لها وإجلالاً انتهى. ٠‏ وقد وقع في 
رواية ابن إسحاق أنه قال لها: ما خلفك؟ وأنه قال لها: اركي واستآخر. وني روابة أبي 
أويس « فاسترجع وأعظم مكاني أي حين رآني وحدي وقد كان يعرفني قبل أن يضرب 
علينا الحجاب» فسألني عن أمري فسترت وجهي عنه بجلبابي وأخبرته بأمري» فقرب 
بعيره فوطئ على ذراعه فولاني قفاه فركبت » وفي حديث ابن عمر ؛ فلما رآني ظن أنسي 
رجل فقال: يا نومان قم فقد سار الناس » وفي مرصل سعيد بن جبير « فاسترجع ونزل 
عن بعيره وقال: ما شأنك يا أم المؤمنين؟ فحدثته بأمر القلادة ». 

قوله: (فوطى على يدها) أي ليكون أسهل لركوبها ولا يجتاج إلى مسها عند 
ركوبها. وفي حديث أبي هريرة ١‏ فغطى وجهه عنها ثم أدنى بعيره منها 2. 

قوله: (فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش) هكذا وقع في جميع الروايات 
إلا في مرصل مقاتل بن حيان فإن فيه أنه ركب معها مردفا لماء والذي في الصحيح هو 
الصحيح. 

قوله: (بعدما نزلوا موغرين) بضم الميم وكسر الغين المعجمة والراء المهملة أي 
نازلين في وقت الوغرة بة بفتح الواو وسكون الغين وهي شدة الحر لما تكون الشمس في كبد 
السماءء ومنه أخل وغر الصدر وهو توقده من الغيظ بالحقد وأوغر فلان إذا دخل في ذلك 
الوقت كأصبح وأمسى. وقد وفع عند سلم عند عبد بن حميد قال: ‏ قلت لعبد الرزاق: 
ما قوله موغرين؟ قال: الوغرة شدة الحر. ووقع في سلم من طريق يعقوب بن إبراهيم 
عن أبيه عن صالح بن كيسان موعزين بعين مهملة وزايء قال القرطي: كأنه من وعمزت 
إلى فلان بكذا أي تقدمت. والأول أولى. قسال: وصحفه بعضهم بمهملتين وهو غلط. 
قلت: وروي مغورين بتقديم الغين المعجمة وتشديد الواوء والتغوير النزول وفت القائلة. 
ووقع في رواية فليح ٠‏ معرسين ؛ بفتح العين المهملة وتشديد الراء ثم سين مهملة. 
والتعريس نزول المسافر في آخر الليل» وقد استعمل في التزول مطلقاً كما تقدم وهو المراد 
هنا. 

قوله: (في حر الظهيرة) تأكيد لقوله: موغرين؛ فإن نحر الظهيرة أونها وهو وت 
شدة الحره ونحر كل شيء أوله كأن الشمس ا بلغت غايتها في الارتفاع كأنها وضلت إلى 
النحر الذي هو أعلى الصدرء ووقع في رواية ابن إسحاق ‏ فوالله ما أدركنا الناس ولا 


افتقدت حتى نزلوا واطمأنوا طلع الرجل يقودني ». 

فوله: (فهلك من هللث) زاد ضالح في روايته : في شأني » وني رواية ابي أويمس 
«فهنالك قال ف وفيه أهل الإفك ما قالوا » فابهمت القائل وما قال وأشارت بذلك إلى 
الذين تكلموا بالإفك وخاضوا في ذلك وأما اسماؤهم فالمشهور في الروايات الصحيحة: 
عبد اللّه بن أبي» ومسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت؛ وحمنة بنت جحسش. وقد وقعفي 
المغازي من طريق صالح بن كيسان عن الزهري قال: قال عروة: لم يسم من أهل الإفك 
ذا ع لك ري عاد رايت وني سر اعد رين حت تان ل 
ناص آخخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى. انتهى. والعصبة من ثلاث 
إلى عشرة» وقد تطلق على الجماعة من غير حصر في عدف وزاد أبو الربيع بن سام فيهم 
ار الات حيرا عن اللا را اعد ان ع بر يي ار 
رفاعة وم آره لغيره» وعند ابن مردويه من طريق ابن سيرين « حلف أبو بكر أن لا ينفق 
على يتيمين كانا عنده خاضا في أمر عائشة احدهما مسطح » انتهى؛ وم أفف على تسمية 
رفيق مسطم؛ وأما القول فوقع في حديث ابن عمر فقال عبد الله بن أي فجبر بها ورب 
الكعبة» واعانه على ذلك جماعة وشاع ذلك في العسكر. وفي مرسل سعيد بن جبير 
وقذفها عبد الله بن بي فقال: ما برئت عائشة من صفوان ولا برئ منها وخاض بعضهم 
ويعضهم أعجبه. 

قوله: (وكان الذي تولى كبره) أي تصدى لذلك وتقلده. وكبرء أي كبر الإفك 
وكبر الشيء معظمه وهو قراءة الجمهور بكسر الكاف» وقرأ حميد الأعرج بضمها قال 
الفراء: وهي قراءة جيدة في العربية» وقيل: المعنى الذي تولى إئمه. 

قوله: (عبد الله بن أبي) تقدمت ترجمته في تفسير سورة براءة وقد بينت قوله في 
ذلك من قبل وقد اقتصر بعضهم من قصة الإفك على هذه القصضة كما تقدم في الباب 
الذي قبل هذاء وسيأتي بعد اربعة أبواب نقل الخلاف في المراد بالذي تولى كبره في الآية. 
ووقع في المغازي من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة قال: أخبرت أنه كان 
يشاع ويتحدث به عنله فيقره ب بضم أوله وكسر القاف ويستمعه ويستوشيه بمهملة ثم 
معجمة» أي يستخرجه بالبحث عنه والتفتيش» ومنهم من ضبطه ‏ يقره » بفتح أوله وضم 
القاف» وفي رواية ابن إسحاق : وكان الذي تولى كبر ذلك عبد اللّه بن أبيّ في رجال من 
الخزرج ». 

قوله: (فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهراً والباس يفيضون في قول 
أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك) وفي رواية ابن إسحاق « وقد انتهى 
الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ول بوي ولا ذكرون لي شيتاً مسن ذلك ؟ 
وفيها أنها مرضت بضعاً وعشرين ليلة, وهذا فيه رد على ما وقع في مرسل مقاتل بن 
حيان أن الني صلى اللّه عليه وسلم لما بلغه قول أهل الإفك وكان شديد الغيرة قبال: لا 
بُدخل عائشة ة رحلي فخرجت تبكي حتى أتت أباها فقال: أنا أحتى أن أخرجك فانطلقت 
تجول لا يؤويها احد حتى أنزل اللّه عذرهاء وإنما ذكرته مع ظهور نكارته لإيراد الحاكم له 
في الإكليل وتبعه بعض من تأخر غير متأمل لما فيه من النكارة والمخالفة للحديث 
الصحيح من عدة أوجه فهو باطل. ووقع في حديث أبن عمر: فشاع ذلك في العسكر 
فبلغ الني صلى الله عليه وسليء فلما قدموا المدينة اشاع عبد الله بن أب ذلك في الناس 
فاشتد على رصول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقوله: (والناس يفيضون) بضم أوله أي يخوضون, من افاض في قول إذا أكثر 


قوله: (وهو يرييني في وجعي) بننتح اوله من الربب ويجوز الضم من الرباعي يقال 
رابه وأرابه» وقد تقدم قريبا. 

قوله: (اللطف) بضم أوله وسكون ثانيه ويفتحهما لغتان» والمراد الرفنق. ووقع في 
رواية ابن إسحاق « أنكرت بعض لطفه 2. 

قوله: (الذي كنت أرى منه حين أشتكي) أي حين أمرض. 

قوله: (نما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم) وفي رواية أبن إسحاق : فكان إذا 
دخل قال لأمي وهي تمرضني: كيف تيكم ؛ بالمثناة المكنسورة وهي للمؤنث مشل ذاكم 
للمذكرء واستدلت عائشة بهذه الحالة على أنها استشعرت منه بعض جفاء. ولكنها لما لم 
تكن تدري السبب» لم تبالغ في التنقيب عن ذلك حتى عرفته. ووقع في رواية أبي أويس 
«إلا أنه يقول. وهو مار كيف تيكم ولا يدخل عندي ولا يعودني ويسأل عني أهل البيت » 
وفي حذيث ابن عمر ١‏ وكنت أرى منه جفوة ولا أدري من أي شيء 2. 


كلل الماك 039 ١‏ ككل 


قوله: (نقهت) بفتح القاف وقد تكسر والأول أشهرء والناقه بكسر القاف الذي 
أفاق من مرضه ولم تتكامل صحته وقيل إن الذي بكسر القاف بمعنى فهمت لكنه هنا لا 
يتوجه لأنها ما فهمت ذلك إلا فيما بعدء وقد اطلق الجوهري وغيره أنه بفتح القناف 
وكسرها لغتان في برا من المرض وهو قريب العهد لم يرجع إليه كمال صحته. 

قوله: (فخرجت مع أم مسطع) في رواية أبي أويس ١‏ فقلت يا أم مسطح خذي 
الإداوة فاملثيها ماءٌ فاذهي بنا إلى المناصع ». 

قوله: (قبل الناصع) أي جهتهاء تقدم شرحه في أوائل كتاب الوضوء؛ وأن المناصع 
شسة صعيد أفيح خارج المديئة. 

قوله: (متيرزنا) بفتح الراء قبل الزاي موضع التبرز وهو الخدروج إلى البراز وهر 
الفضاء. وكله كناية عن الخروج إلى قضاء الخاجة. والكنف بضمتين جمع كنيف وهر 
الساتر والمراد به هنا المكان المتخذ لقضاء الجاحة. وف رواية ابن إسحاق الكنف التي 
يتخذها الأعاجم. 

قوله: (وأمرنا أمر العرب الأول) بضم الهمزة وتخفيف الراء صف العرب. ويفتح 
لهمزة وتشديد ألراء صفة الأمرء قسال البووي: كلاهما صحيح تريد أنهم لم يتخلقوا 
بأخلاق العجم. قلت: ضبطه ابن الحساجب بالوجه الثاني وصرح بمنع وصف الجمع 
باللفظ الأول ثم قال: إن ثبتت الرواية خرجت على أن العرب اسم جمع نحته جموع فتصير 
مفردة بهذا التقدير. 

قوله: (في التبرز قبل الغائط) في رواية فليح ‏ في البربة » بفتح الموحدة وتشديد 
الراء ثم التحتانية ‏ أو في التنزه » بمثناة ثم نون ثم زاي ثقيلة هك ذا على الشكء والتنزه 
طلب النزاهة والمراد البعد عن البيوت. 

قوله: (فانطلقت أنا وأم مسطع) بكسر اميم وسكون السين وفتخ الطاء بعدها 
حاء مهملات» قيل اسمها سلمى وفيه نظر لأن سلمى اسم أم أبي بكرء ثم ظهر لي أن لا 
وهم فيه فإن أم أبي بكر خالتها فسميت باسمها. 

قوله: (وهي بنت أبي رهم) بضم الراء وسكون الهاء. ش 

قوله: (ابن عبد مناف) كذا هنا ول ينسبه فليح؛ وفي رواية صالح ١‏ بنت أبي رهم 
بن المطلب بن عبد مناف » وهو الصواب واسم أبي رهم أنيس. 

قوله: (وأمها بست صخر بن عامر) أي ابن كعب بن سعد بن تيم من رهط ابي 
بكر. 

قوله: (خالة أبي بكر الصديق) اسمها رائطة حكاه أبو نعيم. 

قوله: (وابنها مسطح بن أثاثة) بضم الممزة ومثلثتين الأولى خفيفة بينهما ألف ابن 
عباد بن المطلب فهو المطلبي من أبيه وأمه والمسطح عود من أعواد الخباء» وهو لقب 
واسمه عوف وقيل عامر والأول هو المعتمد. وقد أخرج الحاكم من حديث ابن عباس 
قال: ٠‏ قال أبو بكر يعاتب مسطحاً في قصة عائشة: 
يا غوف ويحك هل لا قلت عارفة من الكلام ولم تبتسغ بسه طمعا» 

وكان هو وأمه من المهاجرين الأولين» وكان أبوه مات وهو صغير فكفله أببو بكر 
لقرابة أم مسطح منه؛ وكانت وفاة مسطح سنة أربع وثلاثين وقيل سنة سبع وثلاثين بعد 

قوله: (فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بتي وقد فرغنا من شأنا فعثرت) بالمهملة 
والمثلثة (أم مسطح في مرطها) بكسر الميم» وني رواية مقسم عن عائشة أنها وطثبت على 
عظم أو شوكة؛ وهذا ظاهره أنها عثرت بعد أن قضت عائشة حاجتها ئم أخيرتها الخبر 
بعد ذلك لكن في رواية هشام بن عروة الآنية قرياأئها ثرت قبل أن تقضي عائشة 
حاجتها وأنها لما أخيرتها الخبر رجعت كأن الذي خرجت له لا تهد منه لا قليلاً ولا 
كثيرأء وكذا وقع في رواية ابن إسحاق قالت: : ١‏ فوالله ما قدرت أن أقضي حاجتي “ولي 
رواية ابن أويس ١‏ فذهب عني ما كنت أجد من الغائط. ورجعت عودي على بدي © ولي 
حديث ابن عمر ‏ فأخذتني الحمى وتقلص ما كان مني » ويجمع بينهما بأن معنى قولها: 
«وقد فرغنا من شأننا ؛ أي من شان المسير» لا قضاء الحاجة. 5 

قوله: (فقالت: تعس مسطح) بفشح المثناة وكسر العين المهئلة ويفتحها ايضاً 
بعدها سين مهملة أي كب لوجهه أو هلك ولزمه الشرء أو بعد أقوال» وقد تقدم شرحها 
أيضاً في الجهاد. 

قوله: (فقلت ها: بئس ما قلت ألسبين رجلا شهد بدرا) في رواية هشام بن 


| أع««ة| ‏ ط هكس تير »وش 0[ 0.21[ | 


عروة أنها عثرت ثلاث مرات كل ذلك تقول: « تعس مسطح » وأن عائشة تقول لها: «أي 
أم أنسبين ابنك © وأنها انتهرتها في الثالثة فقالت: ‏ واللّه ما أسبه إلا فيك © وعند الطبراني 
« فقلت: أتسبين ابنك وهو من ال مهاجرين الأولين » وفي رواية ابن حاطب عن علقمة بن 
وقاص : فقلت: أتقولين هذا لابنك وهو صاحب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ 
قفعلت مرتين فاعدت عليها فحدثتي بالخبر فذهب عني الذي خرجت له حتى ما أجد 
منه شيتا » قال أبو محمد بن أبي جمرة: يحتمل أن يكون قول أم مسطح هذا عمداً لتتوصل 
إلى إخبار عائشة بما قيل فيها وهي غافلة» ويجتمل أن يكون اتفاقاً أجراء اللّه على لسانها 
لتستيقظ عائشة من غفلتها عما قيل فيها. 

قوله: (قالت: أي هنتاه) أي حرف نداء للبعيد وقد يستعمل للقريب حيث ينزل 
منزلة البعيد, والنكتة فيه هنا أن أم مسطح نسبت عائشة إلى الغفلة عما قيل فيها لإتكارها 
سب مسطح فخاطبتها خطاب البعيف وهتناه بفتح الهاء وسكون النون وقد تفتح بعدها 
مثناة وآخره هاء ساكتة وقد تضم أي هذه وقيل امرأة وقيل بلهى؛ كأنها نسبتها إلى قلة 
المعرفة بمكائد الناس. وهذه اللفظة تختص بالنداء وهي عبارة عن كل نكرق وإذا خوطب 
المذكر قيل يا هنة» وقد تشبع النون فيقال يا هناف وحكى بعضهم تشديد النون فيه وأنكره 
الأزهري. 

قوله: (قالت: قلت: : وها قال) ني رواية أبي أويس ٠‏ ققالت لها: إنك لغافلة عما 
يقول الناس »© وفيها # أن مسطحاً وفلاناً وفلانا يجتمسون في يبت عبد اللّه بن ابي 
يتحدثون عنك وعن صفوان يرمونك به » وفي روابة مقسم عن عائشة « أشهد أننك من 
الخافلات المؤمنات » وفي رواية هشام بن عروة الآنية 2 فنقرت لي الحديث »© وهي بنون 
وقاف ثقيلة أي شرحته؛ ولبعضهم بموحدة وقاف خفيفة أي أعلمتنيه. 

قوله: (فازددت مرضا على مرضي) عند سعيد بن منصور من مرسل أبي صالح 
« فقالت: وما تدرين ما قال؟ قلت: لا والله» فاخبرتها ي؛ما خاض فيه الناسء فاخذتها 
الحمى 4 وعند الطبراني بإسناد صحيح عنٍ أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: 
بلغني ما تكلموا به هممت أن آني قلييا فاطرح نفسي فيه © وأخرجه أبو عوانة أيضاً. 

قوله: (فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم) في 
رواية معمر « فدخل » قيل؛ الفاء زائدة والأولى أن في الكلام حذفاً تقديره: فلما دعلت 
بيت استقريت فيه فدخخل. 

قوله: (ففلت: أثأذن ني أن آني أبويي) ني رواية هشام بن عروة المعلقة « فقلت: 
أرسلني إلى بيت أبيء فارسل معي الغلام » وسيأئي نحوه موصولاً في الاعتصام. وم قف 
على اسم هذا الغلام. 

قوله: (ففلت لأمي: يا أمتاه ما يعحدث الناس؟ قالت: يا بنية هوني عليك) في 
رواية هشام بن عروة: فقالت يا بنية خففي عليك الشأن. 

قوله: (وضيئة) بوزن عظيمة من الوضاءة أي حسنة جميلة» وعند مسلم من رواية 
أبن ما هان ١‏ حظية » بمهملة ثم معجمة من الحظوة أي رفيعة المنزلة» وفي رواية هشام « ما 
كانت امرأة حسناء 6. 

قوله: (ضرائر) جمع ضرة وقيل للزوجات ضرائر لآن كل واحدة يحصل لها الضرر 
من الأخرى بالغيرة. 

قوله: (أكثرن عليها) ني رواية الكشميهني ‏ كثرن » بالتشديد أي القول في عيبهاء 
وفي رواية ابن حاطب ' لقلا أحب رجل امرأته إلا قالوا لها نحو ذلك ؛ وفي رواية هشام 
« إلا حسننها وقيل فيها » وفي هذا الكلام من فطنة أمها وحسن تأتيها في تربيتها مالا 
مزيد عليه» فإنها علمت أن ذلك يعظم عليها فهونت عليها الأمر باعلامها بأنها لم تنفرد 
بذلكء لآن المرء يتأسى بغيره فيما يقع لهء وأدمجت في ذلك ما تطيب به خاطرها من أنها 
فائقة في الجمال والحظوق وذلك مما يعجب المرأة أن توصف به مع ما فيه من الإشارة إلى 
ما وقع من حمنة بنت جحشء وأن الحامل لها على ذلك كون عائشة ضرة أختها زينب 
بنت جحش» وعرف من هذا أن الاستثناء في قوها إلا أكثرن عليها متصل لأنها لم تقصد 
قصتها بعينها بل ذكرت شأن الضرائرء وأما ضرائرها هي فإنهن وإن كن لم يصدر منهن في 
حقها شيء ما يصدر من الضرائر لكن لم يعدم ذلك من هو منهن بسبيل كما وقع من 
حمنة لأن ورع أختها منعها من القول في عائشة كما منمع بقية أمهات المؤمنينه وإنما 
اختصت زينب بالذكر لأنها التي كانت تضاهي عائشة في المنزلة. 

قوله: (فقلت: سبحان اللّه, أو لقد تحدث الناس بهذا)؟ زاد الطبري من طريق 
معمر عن الزهري ١‏ وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالث: نعم ». وفي روأية 


هشام « فقلت: وقد علم به آبي؟ قالت: نعم. قلت ورسول اللّه؟ قالت: : نعم ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم ». وفي رواية ابن إسحاق ١‏ فقلت لأمي غفر اللّه لك؛ يتحدث 
الناس بهذا ولا تذكرين لي ». وني رواية ابن حاطب عن علقمة « ورجعت إلى أبوي 
فقلت: أما اتقيتما الله فيه وما وصلتما رحميء يتحدث الناس بهذا ولم تعلماني » وفي 
رواية هشام بن عروة ‏ فاستعبرت فبكيت» فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ 
ققال لآمي: ما شأنها؟ فقالت: بلغها الذي ذكر من شأنهاء ففاضت عيناه فقال: أقسمت 
عليك يا بنية إلا رجعت إلى ييتك» فرجعت » وفي رواية معمر عند الطبراني ٠‏ فقالت 
أمي: لم تكن علمت ما قيل لها فأكبت تبكي صاعة ثم قال: اسكني يا بنية ». 

قوله: وات سعل اق مندت بلك مي نور او ل 
مع براءتها الحققة عندها. 

قوله: (لا يرقا ني دمع) بالقاف بعدها همزة أي لا ينقطع. 

قوله: (ولا اكتحل بنوم) استعارة للسهرء ووقع في رواية مسروق عن أم رومان 
كما مضى في المغازي « فخرت مغشيا عليهاء فما استفاقت إلا وعليها حمى بنافض» 
فطرحت عليها ثيابها فغطيتها » وفي رواية الأسود عن عائشة : فألقت علي أمي كل ثوب 
في البيت ». 

(تنبيه): طرق حديث الإفك مجتمعة على أن عائشة بلغها الخشبر من أم مسطحء 
لكن وقع في حديث أم رومان ما يخالف ذلك ولفظه ‏ يبنا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ لجست 
علينا امرأة من الأنصار ققالت: فعل الله بفلان وفعل» فقلت: وما ذاك؟ قالت: ابني ومن 
حدث الحديث. قالت: وما ذلك؟ قالت: كذا وكذا » هذا لفظ المصنف في المغازي» 
ولفظه في قصة يوسف ١‏ قالت: إنه نمى الحديث؛ فقالت عائشة! : أي حديث؟ فأخبرتهاء 
قالت: فسمعه أبو بكر؟ قالت: نعم. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: 
نعم. . فخرت مغشياً عليها 6 وطريق الجمع بينهما أنها سمعت ذلك أولاً من أم مسطح. 
ثم ذهبت لبيت أمها لتستيقن الخبر منها فأخبرتها أمها بالأمر مجملاً كما مضى من قوهًا 
هوني عليك وما أشبه ذلك ثم دخخلت عليها الأنصارية فاخبرتها مثل ذلك محمضرة ةأمها 
فقوي عندها القطع بوقوع ذلك» فسالت هل سمعه أبوها وزوجها؟ ترجيا منها أن لا 
يكونا سمعا ذلك ليكون أسهل عليهاء فلما قالت ها إنهما سمعاه غشي علها. ولم أقف 
على اسم هذه المرأة الأنصارية ولا على اسم ولدها. 

قوله: (فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي) هذا ظاهره أن السؤال وقع 
بعدما علمت بالقصة لأنها عقبت بكاءها تلك الليلة بهذا ثم عقبت هذا بالخطبة؛ ورواية 
هشام بن عروة تشعر بآن السؤال والخطبة وقما قبل أن تعلم عائشة بالأمرء فإن في أول 
رواية هشام عن أبيه عن عائشة « لما ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت به قام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خخطيباً » فذكر قصة الخطبة الآثية» ومكن الجمع بأن الفاء في 
قوله ‏ فدعا » عاطفة على شيء محذوف تقديره: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل ذلك قد سمع ما قيل فدعا علي. 

38 (علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد) في حديث ابن عمر « وكان إذا أراد 
أن ب يستشير أحداً في أمر أهله لم يعد علياً وأسامة ؛ لكن وقع في رواية الحسن العربي عن 
أبن عباس عند الطبران تي أنه صلى اللّه عليه وسلم استشار زيد بن ثابت فقال: دعها فلعل 
لله بحدث لك فيها لمر وان في قوله: « ابن ثابت » تغيير وأنّه كان في الأصل : ابن 
حارثة » وفي رواية الواقدي أنه سأل أم أيمن فبرأتهاء وأم أيمن هي والدة أسامة بن زيد 
وسياأتي أنه سأل زينب بنت جحش أيضا. 

قوله: (حين استليث الوحي) بالرفع أي طال ليث نزوله؛ وبالنصب ي استبطا 
النبي صلى الله عليه وسلم نزوله. 

قوله: (في فراق أهله) عدلت عن قوها في فراقي إلى قوها فراق أهله لكراهتها 
التصريح بإضافة الفراق إليها. 

قوله: (أهلك) بالرفع فإن في رواية معمر " هم أهلك » ولو لم تقع هذه الرواية لجاز 
النصب أي أمسك ومعناء هم أهلك أي العفيفة اللائقة بك» ويجحتمل أن يكون قال ذلك 
متبرئاً من المشورة ووكل الأمز إلى رأي الني صلى الل عليه وسلمء ثملم يكف بذلك 
حتى أخبر بما عنده فقال: « ولا نعلم إلا خيراً » وإطلاق الأهل على الزوجة شائع» قال 
ابن التين: أطلق عليها أهلاً وذكرها بصيغة الجمع حيث قال: دهم أهلك» إشارة لل 
تعميم الأزواج بالوصف المذكور انتهى. ويحتمل أن يكون جمع لإرادة تعظيمها. 

قوله: (وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك» 
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ل ل مع أن لفظ فعيل 
يشترك فيه المذكر والمؤنث إفراداً وجمعاً. وفي رواية الواقدي ‏ قد أحل اللّه لك وأطاب. 
طلقها وانكح غيرها » وهذا الكلام الذي قاله علي حمله عليه ترجبح ججانب النبي صلى 

الله عليه وسلم لا رأى عنده من القلق والغم بسنب القول الذي قيل؛ وكان صلى اللّه 

عليه وسلم شديد الغيرة» فرأى علي أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها إلى أن 

يتحقق براءتها فيمكن رجعتهاء ويستفاد منه ارتكاب أخف الضررين لذهاب أشدهما. 

وقال النروي: رأى علي أن ذلك هو المصلجة في حق الني صلى الله عليه وسلم واعتقدد 

ذلك لما رأى من انزعاجه؛ فبذل جهده في النصيحة لإرادة راحة خاطره صلى اللّه عليه 
وسلم. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: : لم يجزم علي بالإشارة بفراقها لأنه عقب ذلك 
بقوله: ٠‏ وسل الجارية تصدقك ؛ ففوض الأمر في ذلك إلى نظر النبي صلى الله عليه 
وسلمء فكأته قال: إن أردت تعجيل الراحة ففارقهاء وإن أردت خلاف ذلك فامحث عن 

حقيقة الأمر إلى أن تطلع على براءتها. لأنه كان يت يتحقق أن بريرة لا تخبره إلا بما علمته. 

وهي لم تعلم من عائشة إلا البراءة الحضة. والعلة في اختصاص علي وأسامة بالمشاورة أن 
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فاطمة فلذلك كان مخصوصا بالمشاورة فيما يتعلق بأهله لمزيد اطلاعه على أحواله أكثر من 

غيره؛ وكان أهل مشورته فيما يتعلق بالأمور العامة أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر. وأما 
أسامة فهو كعلي ني طول الملازمة ومزيد الاختصاص والحبة» ولذلك كانوا يطلقون عليه 

أنه حب رسول اللّه صلى الله عليه وسلمء وخصه دون أبيه وأمه لكونه كان شاباً كملي؛ 

وإن كان علي أسن منه. وذلك أن للشاب من صفاء الذهن ما ليس لغير» ولأنه أكثر 

جرأة على الجواب بما يظهر له من المسن» لأن المسن غالباً يحسب العاقبة فرما أخفى بعض 

ما يظهر له رعاية للقائل تارةٌ والمسؤول عنه أخمرى؛ مع ما ورد في بعض الأخبار أنه 

استشار غيرهما. 
(لنبيه): وقع يسبب هذا الكلام من علي نسبة عائشة إياه إلى الإساءة في شأنها كما 

تقدم من رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن 

عائشة في المغازي وما راجع به الوليد بن عبد الملك من ذلك فاغنى عن إعادته؛ وقد 

وضح عذر علي في ذلك. 
قوله: (وسل الجارية تصدفلك) ني رواية مقسم عن عائشة ١‏ أرسل إلى بريرة 

خادمها فسلهاء فعسى أن تكون قد اطلعت على شيء من أمرها ». 
قوله: (فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة) بفتح الموحدة وكسر الراء 

تقدم ضبطها في العتق» في رولية مقسم « فأرسل إلى بريرة قال لحا: أتشهدين أني رسول 

الله؟ قالت: نعم. قال: فإني سائلك عن شيء فلا تكتميئيه. قالت: نعم. قال: هل رأيت 
عن مدنا اكه ل لا». وقد قيل إن تسمتها هنا وهمء لأن قصتها كانت بعد 
فتح مكة كما سيآتي أنها لما خيرت فاختارت نفسها كان زوجها ييكي؛ فقال النبي صلى 

الله عليه وسلم للعباس: يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة؟ الحديث. وسيأتي. 

ويمكن الجواب بأن تكون بريرة كانت تخدم عائشة وهي في رق مواليها وأما قصتها معها 

في مكاتبتها وغير ذلك فكان بعد ذلك بمدة, أو أن اسم هذه الجارية المذكورة في قصة 
الإفك وافق اسم بريرة التي وقع لها التخبير» وجزم البدر الزركشي فيما امستدركته عائشة 

على الصحابة أن تسمية هذه الجارية ببريرة مدرجة من بعضص الرواة وأنها جارية أخرى» 

وأخذه من ابن القيم الحنبلي فإنه قال: تسميتها ببريرة وهم من بعضص الرواة» فإن عائشة 

إنما اشترت بريرة بعد الفتح؛ ولما كاتبتها عقب شرائها وعتقت خيرت فاخشارت نفسهاء 
فظن الراوي أن قول علي : وسل الجارية تصدقك ؛ أنها بريرة فغلطء قال: وهذا نوع 
غامض لا يتنبه له إلا الحذاق. قلت: وقد أجاب غيره بأنها كانت تخدم عائشة بالأجرة 
وهي في رق مواليها قبل وقوع فصتها في المكائبة» وهذا أولى من دعوى الإدراج وتغليظ 

الحفاظ. 
قوله: (أي بريرة» هل رأيت هن شيء يرييث) في رواية هشام بن عروة «فانتهرها 

بعض أصحابه فقال: : اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وفي رواية أبي أويس 

«أن الني صلى اللّه عليه وسلم قال لعلي: شأئك بالجارية» فسأنها علي وتوعدها فلم تخيره 
إلا بخيرء ثم ضربها وسأها فقالت: واللّه ما علمت على عائشة سوءا ‏ وفي رواية ابن 
إسحاق ١‏ فقام إليها علي فضربها ضرباً شديداً يقول: أصدقي رسول الله صلى الله عليه 

وسلم » ووقم في رواية هشام حتى أسقطوا ها به » يقال أسقط الرجل في القول إذا أنى 
يكلام ساقطء والضمير في قوله به للحديث أو الرجل الذي اتهموها به. وحكسى عياض 
أن في رواية ابن ماهان في سام ١‏ حتى أسقطوا لهاتها » بمثناة مفتوحة وزيادة آلف بعد 


الحاءء قال: وهو تصحيف لأنهم لو أسقطوا لهاتها لم تستطع الكلام» والوافم أنهها تكلمت 
فقالت: : سبحان الله إلخ» وفي رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عند الطبراني 
«فقال: لست عن هذا أسألك؛ قالت: فعمه؟ فلما فطنت قالت: سبحان اللّه ‏ وهذا يدل 
على أن المراد بقوله في الرواية حتى أسقطوا لها به حتى صرحوا ها بالأمرء فلهذا تعجبت. 
وقال ابن الجوزي: أسقطوا لها به أي صرحوا لها بالأمرء ؤقيل جاؤوا في خطابها بسقط 
من القول. ووقع في رواية الطبري من طريق أبي أسامة .قال عروة: فعيب ذلك على من 
قاله » وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون من قوهم: سقط إلي الخبر إذا علمته» قال الشاعر: 
« إذا هن ساقطن الحديث وقلن لي » قال: فمعناه ذكروا ها الحديث وشرحوه. 

قوله: (إن رأيت عليها أمرً) أي ما رأيت فيها مما تسالون عنه شيئاً أصلاً وأما من 
غيره قفيها ما ذكرت من غلبة النوم لصغر سنها ورطوبة بدنها. 

قوله: (أغمصه) بغين معجمة وصاد مهملة أي أعيبه. 

قوله: (سوى أنها جارية حديئة السن تنام عن عجين أهلها) ني رواية ابن 
إسحاق 7 ما كنت أعيب عليها إلا أني كنت أعجن عجيني وآمرها أن تحفظه فتنام عنه » 
وفي رواية مقسم ‏ ما رأيت منها مذ كنت عندها إلا أني عجنت عجيئاً لي فقلت: احفظي 
هذه العجينة حتى أقتبس نار لأخبزهاء فففلت» فجاءت الشاة فاكلتها ؛ وهو يفسّر المراد 
بقوله في رواية الباب: « حتى تأي الداجن ؛ وهي بدال مهملة ثم جيم: الشاة الي تآلف 
البيت ولا تخرج إلى المرعى: وقيل هي كل ما.يألف البيوت مطلقا شاة أو طيرا. قال ابن 
المنير في الحاشية: هذا من الاستناء البديع الذي يراد به المبالغة في نفي العيب» فغفلتها عن 
عجينها أبعد لها من مثل الذي رميت به وأقرب إلى أن تكون من الغافلات المؤمنات. 
وكذا في قوها في رواية هشام بن عروة ١‏ ما علمت منها إلا ماايعلم الصائغ عن الذهب 
الأحمر » أي كما لا يعلم الصائغ من الذهب الأمر إلا الخلوص من العيب فكذلك أنا لا 
أعلم منها إلا الخلوص من العيب. وني رواية ابن حاطب عن علقمة ‏ فقالت الجارية 
الحبشية: واللّه لعائشة أطيب من الذهبء ولئن كانت صنعت ما قال الناس ليخبرنك الله. 
قالت: فعجب الناس من فقهها ». 

قوله: (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم) في رواية أبي أويسس ٠‏ ثم خرج 
حين سمع من بريرة ما قالت » وفي رواية هشام بن عروة ١‏ قام فينا خطيباً فتشهد وحمد 
الله واثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أما بعد » وزاد عطاء الخراساني عن الزهري هنا قبل 
قوله فقام « وكانت أم ايوب الأنصارية قالت لأبي أيوب: أما سمعت ما يتحدث الئاس؟ 
فحدثته بقول أهل الإفك؛ فقال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك هذا بهتان عظيم ». 
قلت: وسياتي في الاعتصام من طريق يحجى بن أبي زكريا عن هشام بن عروة في قصة 
الإفك مختصرة وفيه بعد قوله ٠‏ وأرسل معها الغلام » وقال رجل من الأنصار: ٠‏ ما يكون 
لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك » فيستفاد معرفته من رواية عطاء هذه. وروى الطبري من 
حديث ابن عمر قال: ١‏ قال أسامة: ما يحل لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك » الآية. لكن 
أسامة مهاجريء فإن ثبت حمل على التوارد. وفي مرسل سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ 
ممن قال ذلك. وروى الطبري أيضا من طريق ابن إسحاق 9 حدثني أبي عن بعضض رجمال 
بني النجار أن أبا أيوب قالت له أم أيوب: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى» 
وذلك الكذب, أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا واللّهه قال: فعائشة واللّه خير 
منك؛ قالت: فنزل القرآن « لولا إذ سمعتموه » الآية ». وللحاكم من طريق أفلح مسولى 
أبي أيوب عن أبي ايوب نموم وله من طريق أخرى قال: ٠‏ قالت أم الطفييل لأبي بن 
كعب ؛ فذكر نحوه. 

قوله: (فاستعلر من عبد اللّه بن أبي) أي طلب من يعذره منه أي يتصفه. قال 
الخطابي: يحتمل أن يكؤن معناء من يقوم بعذره فيما رمى أهلي به من المكروه: ومن يقوم 
بعذري إذا عاقبته على سوء ما صدر منه؟ ورجح النووي هذا النائي. وقيل: معنى من 
يعذرني من ينصرنيء والعذير الناصر. وقيل: المراد يتتقم لي منه؟ وهو كالذي قبله. ويؤيده 
قول سعد: أنا أعذرك منه. 

قوله: (بلغني أذاه في أهل بيتي) ني رواية هشام بن عروة ٠‏ أشيروا علي في أناس 
أبنوا أهلي » وهو بفتح الموحدة الخفيفة والنؤن المضمومة وحكى عياض أن في رواية 
300 الأصيلي بتشديد الموحدة وهي لخةه ومعناه عابوا أهلي أو اتهموا أهلي؛ وهو المعتمد لأن 
الآبن يفتحتين التهمة. وقال ابن الجوزي: المراد رموا أهلي بالقبيح؛ ومنه الحديث الذي في 
الشمائل في ذكر مجلسه صلى الله عليه وسلم ؛ لا تؤين فيه الحرم ؛ وحكى عياض أن في 
رواية عبدوس بتقديم النون الثقيلة غلى الموحدة» قال: وهو تصحيف لأن التأنيب هو 
اللوم الشديد ولا معنى له هناء انتهى. قال التروي: وقد يوجه بأن المراد لامزهم أشد 
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اللوم فيما زعموا أنهم صنعوه وهم لم يصنعوا شيئاً من ذلك» لكنه بعيد من صورة الحال» 
والأول هو المعتمد. قال النووي: التخفيف أشهر وفي رواية ابن إسحاق : ما بال أناس 
يؤذوني في أهلي ' وف رواية ابن حاطب ١‏ من يعذرني فيمن يؤذيني في أهليء ويجمع في 
بيئه من يؤذيني » ووقع في رواية الغساني المذكورة : في قوم يسبون أهلي ؛ وزلد فيه« ما 
علمت عليهم من سوء قط »6. 

قوله: (ولقد ذكروا رجلا) زاد الطبري في رواينه ؛ صالحاً » وزاد أبو أويس في 
روايته « وكان صفوان بن المعطل قعد الحسان فضربه ضربة بالسيف وهو يقول: 
تلق فياب السيف مني فإنتي غلام إذا هو جئت لسست بثساعر 

فصاح حسان» قفر صفوان» فاستوهب الني صلى اللّهِ عليه وسلم من حسان 
ضربة صفوان فوهبها له .2١‏ 

قوله: (فقام سعد بن معاذ الأنصاري) كذا هنا وفي رواية معمر وأكثر أصحاب 
الزهري» ووقع في رواية صالح بن كيسان ٠‏ فقام سعد أخو بني عبد الأشهل ؛ وفي رواية 
فليح ١‏ فقام سعد » ولم ينسبه؛ وقد تعين أنه سعد بن معاذ لما وقع في رواية الباب وغيرها. 
وأما قول شيخ شيوخنا القطب الحبي: وقع في نسخة سماعنا ” ققام سعد بن معاذ» وفي 
موضع آخخر « فقام سعد أخو بني عبد الأشهل ؛ فيحتمل أن يكون آخر غير سعد بن 
معاذء فإن في بني عبد الأشهل جماعة من الصحابة يسمى كل منهم سعدا منهم مسعد بسن 
زيد الأشّهلي شهد بدراً وكان على سبايا قربظة الذين بيعوا بنجد وله ذكر في عدة أخبار 
منها في خطبة الني صلى الله عليه وسلم في مرض وفاتسهء قال: فبحتمل أن يكون هو 
المتكلم في قصة الإفك. قلت: وحمله على ذلك ما حكاه عياض وغيره من الإشكال في 
ذكر سعد بن معاذ في هذه القصة. والذي جوزه مردود بالتصريح بسعد بن معاذ في هذه 
الرواية الثالثة؛ فأذكر كلام عياض وما تيسر من الجواب عنه. قال عياض: في ذكر سعد بن 
معاذ في هذا الحديث إشكال لم يتكلم الناس عليه ونبهنا عليه بض ثسيوخناء وذلك أن 
الإفك كان في المريسيع وكانت سسنة ست فيما ذكر ابن إسحاق؛ وسعد بن معاذ مات مسن 
الرمية التي رميها بالختدق فدعا الله فأبقاها حتى حكم في بني قريظة ثم انفجر جرحه 
فمات منهاء وكان ذلك سنة أربع عند الجميع إلا ما زعم الواقدي أن ذلك كان سنة 
خسء قال: وعلى كل تقدير فلا يصح ذكر سعد بن معاذ في هذء القص: والأشبه أنه 
غيره» وهذا لم يذكره ابن إسحاق في روايته» وجعل المراجعة أولاً وثانياً بين أسيد بن 
حضير ويين سعد بن عبادق قال: وقال لي بعض شيوخنا: يصح أن يكون سعد موجوداً 
ف اريس بل على الالاف في يخ زو »وقد حك ابزي عن موسي 
بن عقبة أنها كانت سنة أربع» وكذلك الخندق كانت سنة أرب أربع» فيصح فيصح أن تكون المريسيع 
قبلها لأن ابن إسحاق جز م بان الريسيع كانت في شعبان ون الحندق كانت في ثسوال» 
فإن كانا من سنة واحدة استقام أن تكون المريسيع قبل الخندق فلا يمتئع أن يشهدها سعد 
بن معاذ إنتهى. وقد قدمنا في المغازي أن الصحيح في التقل عمن موسى بن عقبة أن 
المريسيع كانت سنة خمس وأن الذي نقله عنه البخاري من أنها سنة أربع سبق قلمء نعم 
والراجح أن الخندق أيضاً كانت في سنة خمس خلاقاً لابن إسحاق فيص الجواب 
المذكور. 

وبمن جزم بأن المريسيع سنة خمس الطبري؛ لكن يعكر على هذا شيء لم يتعرضوا 
له أصلاء وذلك أن ابن عمر ذكر أنه كان معهم في غزوة ب بني المصطلق وهو المريسيع كما 
تقدم من حديثه في المغازي» وثيت في الصحيحين أيضاً أنه عرض في يوم أحد فلم يمزه 
الني صلى اللّه عليه وسلم وعرض في الختدق فاجازهء فإذا كان أول مشاهده الخددق 
وقد ثبت أنه شهد المريسيع لزم أن تكون المريسيع بعد الخندق فيعود الإشكال» ويمكن 
الجواب بأنه لا يلزم من كون ابن عمر كان معهم في غزوة بني المصطلق أن يكون أجيز ني 
القتالك فقد يكون صحب أباه ولم يباشر القتال كما ثبت عن جابر أنه كان يمنح الماء 
لأصحابه يوم بدر وهو لم يشهد بدراً باتفاق. وقد سلك الييهقي في أصل الإشكال جواباً 
آخر بناءً على أن الخندق قبل المريسيع فقال: يموز أن يكون جرح سعد بن مماذ م يشجر 
عقب الفراغ من بني قريظة بل تأخر زماناً ثم انفجر بعد ذلك ود إن مراجعته في قصة 
الإفك في أثناء ذلك» ولعله لم يشهد غزوة المريسيع لمرضه؛ وليس ذلك مائعاً له أن يجيب 
الني صلى الله عليه وسلم في قصة الافك بما أجاب وأما دعوى عياض أن الذين تقدموا 
لم يتكلموا على الإشكال المذكور فما أدري من الذين عناهم. فقد تعرض له من القدماء 
إسماعيل القاضي فقال: الأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق للحديث الصحيح عن 
عائشة؛ واستشكله ابن حزم لاعتقاده أن الخندق قبل المريسيع: وتعزض له ابن عبد الير 
فقال: رواية من روى أن سعد بن معاذ راجع في قصة الإفك سعد بن عبادة وهم وخطاء 


وإنما راجع سعد بن عبادة أسيد بن حضير كما ذكره ابن إسحاقء وهو الصحيح فإن 
سعد بن معاذ مات في منصرفهم من غزوة بني قريظة لا يختلفون في ذلكء فلم يدرك 
المريسيع ولا حضرها. وبالغ ابن العربي على عادته فقال: اتفق الرواة على أن ذكر ابن 
معاذ في قصة الإفنك وهم وتبعه على هذا الإطلاق القرطي. 

قوله: (أعذيرك منه) في رواية فليح فقال: ‏ أنا واللّه أعذرك منه » ووقع في رواية 
معمر ‏ أعذرك منه » محذف المبتدا. 

قوله: (إن كان من الأوس) يعني قبيلة سعد بن معاذ. 

قوله: (ضربنا عنقه) في رواية صالح بن كيسان : ضربت »© بضم المثناةه وإنما قال 
ذلك لأنه كان سيدهم فجزم بأن حكمه فيهم نافل. 

قوله: (وإن كان من إخواننا من الخخررج) من الأولى تبعيضية والأخرى بيانية» 
وفهذا سقطت من رواية فليح. 

قوله: (أمرتنا ففعلنا أمرك) ني رواية ابن جريج أتيناك به ففعلنا فيه أمرك. 

قوله: (فقام سعد بن عبادة وهو سيد الختررج) في رواية صالح بن كيسان فقام 
رجل من الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو 
سيد الخزرج » انتهى. وأم حسان اسمها الفريعة بنت خخالد بن خنيس بن لوذان بن عبدود 
بن زيد بن ثعلبة» وقوله من فخذه بعد قوله بنت عمه إشارة إلى أنها ليست بنت عمه لحاء 
لآن سعد بن عبادة يجتمع معها في تعلبة» وقد تقدم سياق نسبه في المناقب. 

قوله: روكان قبل ذلك رجلاً صاححاً) أي كامل الصلاح؛ في رواية الواقدي 
«وكان صالحاً لكن الغضب بلغ منه ومع ذلك لم يغمص عليه في دينه ». 

قوله: (ولكن احتملته الحمية) كذا للأكثر « احتملته » بمهملة ثم مثناة ثم ميم أي 
أغضبته وفي رواية معمر عند مسلم وكذا يحى بن سعيد عند الطبراني ١‏ اجتهلته »2 بجيم 
ثم مثناة ثم هاء وصوبها الوقشيء أي حملته على الجهل. 

قوله: (فقال لسعد) أي ابن معاذ (كذبت لعمر الله لا تقتله) العمر بفتح | 
المهملة هو البقاء. وهو العمر يضمهاء لكن لا يُستعمل في القسم إلا بالفتح. 

قوله: (ولا تقدر على قتله, ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل) فسر قوله 
لا تقتله بقوله: « ولا تقدر على قتله » إشارة إلى أن قومه يمنعونه من تله وأما قوله: «ولو 
كان من رهطك ؛ فهو من تفسير قوله: 0 كذبت » أي في قولك 7 إن كان من الأوس 
ضربت عنقه © فنسبه إلى الكذب في هذه الدعوى وأنه جزم أن يقتلسه إن كان من رهطه 
مطلقاء وأنه إن كان من غير رهطه إن أمر بقتله قتله وإلا فلاء فكأنه قال له: بل الذي 
نعتقده على العكس مما نطقت بهء وأنه لو كان من رهطك ما أحببتت أن يقتل» ولكنه من 
غير رهطك فأنت تحب أن يقتله وهذا بحسب ما ظهر له في تلك الحال. - ونقل ابن التين 
عن الداودي أن معنى قوله: كذبت لا تقتله أن الي صلى اللّه عليه وسلم لا يجعل حكمه 
إليك فلذلك لا تقدر على قتله» وهو حمل جيد؛ وقد بينت الروايات الأخرى السبب 
الحامل لسعد بن عبادة على ما قال ففي رواية ابن إسحاق ١‏ فقال سعد بن عبادة: ما 
قلت هذه المقالة إلا أنك علمت أنه من الخزرج » وني رواية ابن حاطب ١‏ فقال سعد بن 
عبادة: ها ابن معاذ واللّه ما بك نصرة رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء ولكنها قد كانت 
بيننا ضغائن في الجاهلية وإحن لم تحلل لنا من صدوركمء فقال ابن معاذ: الله أعلم بما 
أردت ؛ وفي حديث ابن عمر ١‏ إنما طلبت به دخول الجاهلية » قال ابن التبين: قول ابسن 
معاذ: « إن كان من الأوس ضربت عنقه ‏ إنما قال ذلك لأن الأوس قومه وهم بنو 
النجاره ومم يقل ذلك في الخزرج لما كان بين الأوس والخزرج من التشاحن قبل الإسلام 
ثم زال بالإسلام وبقي بعضه حكم الأنفة. قال: فتكلم سعد بن عبادة حكم الأنفة ونفى 
أن يحكم فيهم سعد بن معاذ وهو من الأوس. . قال: ولم يرد سعد بن عبادة الرضا ما تقل 
عن عبد الله بن أبي» وإنها معنى قول عائشة: « وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً » أي لم يتقدم 
منه ما يتعلق بالوقوف مع أنفة الحمية» ولم ترد أنه ناضل عن الممافقين» وهو كما قالء إلا 
أن دعواه أن بني النجار قوم سعد بن معاذ خطأ وإنما هم من رهط سعد بن عبادة» ول يجر 
لهم في هذء القصة ذكر. وقد تأول بعضهم ما دار بين السعدين بتأويل بعيد فارتكب 
شططاء فزعم أن قول سعد بن عبادة ٠‏ لا تقتله ولا تقدر على قتله ؛ أي إن كان من 
الأوسء واستدل على ذلك بأن ابن معاذ لم يقل في الخزرجي ضربنا عنقه وإنما قال ذلك 
في الأوسيء فدل على أن ابن عبادة لم يقل ذلك حمية لقومهء إذ لو كان حمية لم يرجهها 
رهط غيره قال: وسبب قوله ذلك أن الذي خاض في الإفك كان يظهر الإسلام؛ ولم يكن 
الني صلى اللّهِ عليه وسلم يقتل من يظهر الإسلام: وأراد أن بقية قومه يمنعونه منه إذا أراد 
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قتله إذا لم يصدر من الني صلى الله عليه وسلم أمر بقتله» فكأنه قال: لا تقل ما لا تفل 
و ا مر وج 1 ري 
كانت حيتئلر متزعجة الخاطر لما دهمها من الأمرء فقد يقع في فهمها ما يكون رح 
وعن قول أسيد بن جشير لاني ينه خل قوق اين :حبادة على لخر لفله وخضي عليه أن 
له حملا سائغا انتهى. 

ولا يخفى ما فيه من التعسف من غير حاجة إلى ذلك. وقوله: إن عائشة قالت ذلك 
وهي منزعجة الخاطر مردوده لآن ذلك إنما يتم لو كانت حدثت بذلك عند وقوع الفتنة» 
والواقع أنها إنما حدثت بها بعد دهر طوبل حتى سمع ذلك منها غروة وغيره من 
التابعين كما قدمت الإشارة إليهء وحيتئل كان ذلك الانزعاج زال وانقضىء والجق أنها 
فهمت ذلك عند وقوعه بقرائن الحال. وأما قوله: ٠‏ لا تقدر على قتله » مع أن سعد بن 
معاذ لم يقل بقتله كما قال في حق من يكون من الأوس فإن سعد بن عبادة فهم أن قول 
ابن معاذ 3 أمرتنا بأمرك » أي إن أمرتنا بأمرك أي أمرتنا بقتله قتلناه وإن أمرت قومه بقتله 
فتلوه» فنفى سعد بن عبادة قدرة سعد بن معاذ على قتله إن كان من الخزرج لعلمه أن 
الني صلى الله عليه وسلم لا يأمر غير قومه بقتله فكأنه أياسه من مباشرة قتله وذلك 
بحكم الحمية التي أشارت إليها عائشة» ولا يلزم من ذلك ما فهمه المذكور أنه يرد أمر 
الي صلى الله عليه وسلم بقثله ولا بمتثله» حاشا لسعد من ذلك. وقد اعتذر المازري عن 
قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة ‏ إنك منافق » أن ذلك وقع منه على جهة الفييظ 
والحنق والمبالغة في زجر سعد بن عبادة عن المجادلة عن ابسن أبي وغيره؛ ولم يرد النفاق 
الذي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفرء قال: : ولعله ضلى الله عليه وسلم إنما ترك الإنكار 
عليه لذلك. وسأذكر ما في فوائد هذا الحديث في آخر شرحه زيادة في هذا. 

قوله: (فقام أسيد بن حضير) بالتصغير فيه وفي أبيه؛ وأبوه بمهملة ثم معجمة تقدم 
نسبه في المناقب. 

قوله: (وهو ابن عَم سعد بن معاذ) أي من رهطه؛ ولم يكن ابن عمه لا لأنه 
سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل؛ وأسيد بن حضير بسن 
سماك بن عتيك بن امرئ القيس: إنهما يجتمعان في امسرئ القيس وهما في التعدد إلينه 
سيوأة. 

قوله: (فقال لسعد بن عبادة: : كلابت لعمر الله لنقتلنه) أي ولو كان من الخزرج 
إذا أمرنا الني صلى الله عليه وسلم بذلك؛ وليست لكم قدرة على منعنا من ذلك. 

قوله: (فإنك منافق تجادل عن المنافقين) أطلق أسيد ذلك مبالغة في زجره عن 
القول الذي قاله؛ وأراد بقوله: فإنك منافق » أي تصنع صنيع الناظهنه وفسره بقوله: 
«تجادل عن المنافقين » وقابل قوله لسعد بن معاذ: « كذبت لا تقتله ؛ بقوله هو: «كذبت 
لنقتلنه ». وقال المازري: إطلاق أسيد لم يرد به نفاق الكفر وإنما أراد أنه كان يظهر المودة 
للاوس ثم ظهر منه في هذه القصة ضد ذلك فأشبه حال المنافق لأن حقيقته إظهسار شيء 
وإخفاء غيره؛ ولعل هذا هو السبب في ترك إنكار الني صلى اللّه عليه وسلم عليه. 

قوله: (فتثاور) بمثناة ثم مثلثة: تفاعل من الثورة» والحيان بمهملة ثم تحتانية تثنية حي 
والحي كالقبيلة؛ أي نهض بعضهم إلى بعض من الغضب. ووقع في حديث أبن عمر 
«وقام سعد بن معاذ فسل سيفه ©. 

فوله: (حتى هموا أن يقتتلوا) زاد ابن جريج في روايته في قصة الإفنك هنا ه قال 
قال ابن عباس: : فقال بعضهم لبعض موعدكم الحرة 6 أي خارج المديئة لتتقاتلوا هناك. 

قوله: (فلم يزل زسول الله صلى الله عليه وسلم تفضهم حدى سكتوا) وفي 
رواية ابن حاطب ٠‏ فلم يزل يومئ بيده إلى الناس ههنا حتى هدأ الصوت » وني رواية 
فليح ١‏ فنزل فخفضهم حتى سكتوا » ويحمل على أنه سكتهم وهو على المنبر ثم نزل 
إليهم أيضا ليكمل تسكيتهم. . ووقع في رواية عطاء الخراساني عن الزهري 7 فحجز 
بينهم؟.. 

قوله: (فمكئت يومي ذلك) في رواية الكشميهني « فبكيت »6 وهي في رواية فليمح 
وصالح وغيرهما. 

قوله: (فاصبح أبواي عندي) أي أنهما جاآ إلى المكان الذي هي به من بيتهماء لا 
أنها رجعت من عندهما إلى بيتها. ووقع في رواية محمد بن ثور عن معمر عند الطبري 
«وأنا في بيت أبوي ». 

قوله: : (وقد بكيت ليلتين ويوسا) آي الليلة الي أخبرتها فيها آم مسطح الخبر 
واليوم الذي خطب فيه الني صلى الله عليه وسلم الناس والليلة التي تليه. - ووقع في رواية 


فلبح ‏ وقد بكيت ليلق ويوماً » وكان الياء مشددة ونسبتهما إلى نفسها لما وقع ها فيهما. 
قوله: (فبينا هما) وفي رواية الكشميهني « فبيتما هما ؛. 
قوله: (بظنان أن البكاء فالق كبدي) في رواية فليح ٠‏ 

الجميع كانوا يظنون ذلك. 
قوله: (فاستأذلت) كذا فيه وفي الكلام حذف تقديره جاءث أمرأة فاستأذنت» وفي 

رواية فليح ١‏ إذ استأذنت 6. ٠‏ 
قوله: (امرأة من الأنصار) لم قف على اسمها. 
قوله: (فينا نحن على الك) في رولية الكشمرهني ٠‏ فين نحن كذلك ؛ وهي روايسة 

فليح والأول رواية صالح. 
قوله: (دخل علينا رسول الل صلى الله عليه وصلم) سيان في رواية هشام بسن 

عروة بلفظ « فاصبح أبواي عندي فلم يزالا حتى دخل علي رسول اللّه صلى اللّه عليه 

وسلم وقد صلى العصر وقد اكتنفني أبواي عن يمبني وعن شمالي » وفي رواية ابن حاطب 
« وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ختى جلس على سرير وجاهي ؛ وفي 
عي 1 رروانة ان عوك ل لن1ااة مخ بها لل لانن راد ليان له 

عليه وسلم لما دخل فوجدها كذلك قال: ما شأن هذء؟ قالت: أخذتها الحمى بنافض» 

قال: فلعله في حديث تحدث؟ قالت: نعم. فقعذت عائشة. 
قوله: (وم يجلس عندي مند قيل ما فيل قبلهاء وقد ابث شهرا لا يوحى إليبه 

في شأني) حكى السهيلي أن بعض المفسرين ذكر أن المدة كانت سبعة وثلاثين يوماً فالغى 

الكسر في هذه الرواية؛ وعند ابن حزم أن المدة كانت حمسين يوماً أو أزيد. ويجمع بأنها 
المدة التي كانت بين قدومهم المديئة ونزول القرآن في فصة الإفك, وأما التقبيد بالشهر فهو 

المدة التي أوها إتيان عائشة إلى بيت أبويها حين بلغها الخبر. 
قوله: (لتشهد) في رواية هشام بن عروة ؛ فحمد لله وأثنى عليه ». 
قوله: (أما بعد يا عانشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا) هو كناية عما رميت به من 

الإفك ولم أر في شيء من الطرق التصريح» ؛ فلعل الكناية من لفظ النبي صلى اللّه عليه 

وسلم؛ ووقع في رواية ابن إسحاق فقال: : يا عائشة إنه قد كان ما بلغعك من قول الناس» 

فاتق الله وإن كنت قارفت سوءا فتوبي. 
قوله: (قإن كنت بريئة فسيبرئك اللَّه) أي بوحي ينزله بذلك قرآناً أو غيره. 
قوله: (وإن كنت ألممت بذنب) أي وقع منك على خلاف العادة وهذا حقيقة 

الإمامه ومته « ألمت بنا والليل مرخ ستوره ». 
قوله: (فاستغفري الله وتوبي إليه) في رواية معمر ٠‏ ثم توبي إليه » وفي رواية بي 

أويس ‏ إنما أنت من بنات آدم إن كنت أخطات نتوبي ©. 
قوله: (فإن العبد إذا اعرف بذنبه لم تاب إلى الآّه تاب الله عليه) قبال 

الداودي: أمرها بالاعتراف ولم يندبها إلى الكتمان للفرق بين أزواج الني صلى اللّه عليه 

وسلم وغيرهن؛ فيجب على أزواجه الاعتراف با يقع منهن ولا يكتمنه إياه» لأنه لا يحل 
لني إمساك من يقع منها ذلك؛ مخلاف نساء الناس فإنهن ندين إلى الستر. وتعقبه عياض 
بأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك ولا فيه أنه أمرها بالاعتراف. وإنما أمرها ان 
تستغفر الله وتتوب إليه أي فيما بينها وبين ربهاء فليس صريحاً في الأمر لها بأن تعترف 
عند الناس بذلك» وسياق جواب عائشة يشعر بما قاله الداودي, لكن المعترف عنده ليس 
إطلاقه فليتأمل. . ويؤيد ما قال عياض أن في رواية جاطب ١‏ قالت فقال أببي: إن كنت 

صنعت شيئاً فاستغفري الله وإلا فاخبري رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بعذرك ». 
قوله: : (قلص دمعي) بفتح القاف واللام سم مهملة أي استمسك نزوله فانقطع 

ومنه قلص الظل وتقلص إذا شمرء قال القرطبي: سببه أن الزن والغضب إذا أذ 

أحدهما فقد الدمع لفرط حرارة المصيبة. 
قوله: (حتى ما أحس) بذ بضم الحمزة وكسر المهملة أي أجد. 
قوله: (فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال قال: 

واللّه ما أحري ما أقول) قيل إنا قالت عائشة لأبيها ذلك مع أن السؤال إفا وقع عما في 

بالآن الأمر وهو لا أطألاع له على ذلك: الكن انه إشسارة إلى نينا ل نانع متها شيء أي 
الباطن يخالف الظاهر الذي هو يطلع عليه فكأنها قالت له: : برئني يما شت شئت وأنت على ثقة 

من الصدق فيما تقول» وإنما أجابها أبو بكر بقوله: لا أدري لأنه كان كثير الاتباع لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فاجاب بما يطابق السؤال في المعنىء ولأنه وإن كان يتحقق 


عن الكن مضت بأد 
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براءتها لكنه كره أن يزكي ولده. وكذا الجواب عن قول أمها لا أدري. ووقم في رواية 
هشام بن عروة الآنية: « فقال ماذا أقول » وفي رواية أبي أويس : فقلت لأبي أجب» 
فقال: لا افعل» هو رسول اللَّهِ والوحي يأنيه ». 

قوله: (قالت: قلت وأنا جارية حديفة امسن لا أقرا كثيرا من القرآن) قالت 
هذا توطئةٌ لعذرها لكونها لم تبت تستحضر اسم يعقوب عليه السلام كما سياتي؛ ووقع في 
رواية هشام بن عروة الآثية 0 فلما لم يجيباه تشهدت فحمدت الله وأثتيت عليه بما هو أهله 
ثم قلت: أما بعد » وني رواية ابن إسحاق ١‏ فلما استعجما علي استعبرت فبكيت ثم 
قلت: واللّه لا أتوب مما ذكروا أبداً ». 

قوله: (حتى استقر في أنفسكم) في رواية فليح ‏ وقر » بالتخفيف أي ثبت وزناً 
ومعنى. 

قوله: (وصدقتم به) في رواية هشام بن عروة ٠‏ لقد تكلمتم به وأشربتّه قلويكم » 
قالت هذا وإن لم يكن على حقيقته على سبيل المقابلة لم وقع من المبالغة في التتقيب عن 
ذلك» وهي كانت خا تحققته من براءة نفسها ومنزلتها تعتقد أنه كان ينبغي لكل من سمع 
عنها ذلك أن يقطع بكذبهء لكن العذر لهم عن ذلك أنهم أرادوا إقامة الحجة على من 
تكلم في ذلك؛ ولا يكفي فيها مجرد نفي ما قالوا والسكوت عليه بل تعدين التنقيب عليه 
لقطم شبههم؛ أو مرادها بمن صدق به أصحاب الإفك؛ لكن ضمت إليه من لم يكذبهم 


قوله: (لا تصدقونني بذلك) أي لا تفطعون بصدقي. وفي رواية هشام بن عروة 
اما ذاك بنافعي عندكم » وقالت في الشق الآخر 0 لتصدقني » وهو بتشديد النون والأصل 
تصدقونني فأدغمت إحدى النونين في الأخرى؛ وإنما قالت ذلك لأن المرء مؤاخذ بإقراره. 
ووقع في حديث أم رومان ٠‏ لئن حلفت لا تصدقونني» ولئن قلت لا تعذرونني ». 

قوله: (واللّه ما أجد لكم مثلا) ني رواية صالح وفليح ومعمر ١‏ ما أجد لككم ولي 
ثلا . 

قوله: (إلا قول أبي يوسف) زاد ابن جريج في روايته ؛ واختلس مني اسمه » وفي 
رواية هشام بن عرو ؛ والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه » وفي رواية أبي أويس 
«نسيت اسم يعقوب لا بي من البكاء واحتراق الجوف ٠‏ ووقع في حديث أم رومان امثلي 
ومثلكم كيعقوب وينيه ؛ وهي بالمعنى للتصريح في حديث هشام وغيره بأنها لى تستحضر 
أسمه. 

قوله: (لم تحولت فاضطجعت على فراشي) زاد ابن جريج « ووليت وجهي نحو 
الجدر 6. 

قوله: (وأنا حينتل أعلم أني بريئة» وأن الله ميرئي ببراءتي) زعم ابن الشين أنه 
وقع عنده : وأن الله مبرئني ؟ بنون قبل الياء ويعد الحمزة» قال: وليس ببسين لأن نون 
الوقاية تدخل في الأفعال لتسلم من الكسر والأسماء تكسر فلا تحتاج إليها انتهى. والذي 
وقفنا عليه في جميع الروايات « مبرئي » بغير نون» وعلى تقدير وجود ما ذكر فقد سمبع 
مثل ذلك ني بعض اللغات. 

قوله: (ولكن واللّه ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى؛ ولشأني 
في نفسي كان أحقر من أن يتكلم اللّه في بأهر) زاد يونس في روايته ١‏ يتلى ؟ وفي رواية 
فليح « من أن يتكلم بالقرآن في أمري » وفي رواية ابن إسحاق يقرأ به في المساجد ويصلى 
به. 


قوله: (فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي فارق» ومصدرء 
الريم بالتحتانية» بخلاف رام بمعنى طلب فمصدره الروم ويفترقان في المضارع: يقال رام 
يروم روما ورام يريم ربما. وحذف في هذه الرواية الفاعل. ووقع في رواية صالح وفليح 
ومعمر وغيرهم ‏ مجلسه » أي ما فارق مجلسه. 

قوله: (ولا خرج أحد هن أهل البيت) أي الذين كانوا حت حضوراً. ووقع في 
رواية أبي أسامة ‏ وأنزل اللّه على رسوله صلى الله عليه وسلم من ساعته ». 

قوله: (فأخله ما كان يأخذه هن البرحاء) بضم الموحدة وفتح الراء ثم مهملة م 
مد: هي شدة الحمى؛ وقيل شدة الكرب. وقيل شدة الحرء ومنه برح بي الحم إذا بلغ مني 
غايته. ووقم في رواية إسحاق بن راشد : وهو العرق » وبه جزم الداودي؛ وهو تفسير 
باللازم غالبا لآن البرحاء شدة الكرب ويكون عنده العرق غالباء وفي رواية ابن حاطب 
«وشخص بصره إلى السقف » وفي رواية عمر بن ابي سلمة عن أبيه عن عائشة علد 
الحاكم « فأتاء الوحي. وكان إذا أتاه الوحي أخذه السبل » وفي رواية ابن إسحاق «فسجي 


بثوب ووضعت تحت رأسه وسادة من أدم ». 

قوله: (حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليسوم الشائي من تقال 
القول الذي ينزل عليه) الجمان بضم الجيم وتخفيف الميم اللؤلؤء وقيل حب يعمل من 
الفضة كاللؤلؤء وقال الداودي: خرز أبيضء والأول أولى» فشبهت قطدرات عرقه صلى 
الله عليه وسلم بالجمان لمشابهتها في الصفاء والحسن. وزاد ابن جريج في روايته ٠‏ قال أبو 
بكر: فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشى أن يتزل من السماء ما لا 
مرد لهء وأنظر إلى وجه عائشة فإِذا هو منبق» فيطمعني ذلك فيها » وني رواية ابن إسحاق 
«فأما آنا فوالله ما فزعت قد عرقت أني بريثةء وأن الله غير ظالمي. وأما أبواي فما مسري 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقاً من أن يأني من 
اللّه تحقيق ما يقول الناس »© ونحوه في رواية الواقدي. 

قوله: (فلما سري) بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة أي كشف. 

قوله: (وهو يضحاك) في رواية هشام بن عروة ‏ فرفع عنه وإني لأتبين السرور في 
وجهه مسح جبينه » وفي رواية ابن حاطب « فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب مازال 
يضحك حتى إني لأنظر إلى نواجذه سروراء ثم مسح وجهه ». 

قوله: (فكان أول كلمة تكلم بها: يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك) ني 
رواية صالح بن كيسان ١‏ قال: يا عائشة » وفي رواية فليح ٠‏ أن قال لي: ياعائشة احمدي 
الله فقد برأك » زاد في رواية معمر « أبشري » وكذافي رواية هشام بن عروة» وعند 
الترمذي من هذا الوجه ٠‏ البشرى يا عائشة فقد أنزل الله براءتك » وفي رواية عمر بن أبي 
سلمة ‏ فقال: أبشري يا عائشة ». 

قوله: (أما اللّه فقد برأك) أي بما أنزل من القرآن. 

قوله: (فقالت أمي: قومي إليه. قال: فقلت: واللّه لا أقوم إليه. ولا أحمد إلا 
الل في رواية صالح ١‏ فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أعده ولا 
أحمد إلا اللّه الذي أنزل براءتي ؛ وني رواية الطبري من هذا الرجه « أحمد الله لا إياكما ؟ 
وفي رواية ابن جريج ٠‏ فقلت محمد الله وذمكما » وفي رواية أبي أويس « نحمد الله ولا 
نحمدكم » وفي رواية أم رومان وكذا في حديث أبي هريرة ١‏ فقالت: تحمد الله لا تحمدك » 
ومثله في روابة عمر بن أبي سلمة وكذا عند الواقدي؛ وفي رواية ابن حاطب ١‏ واللّه لا 
نحمدك ولا محمد أصحابك » وفي رواية مقسم والأسود وكذا في حديث ابن عباس « ولا 
نحمدك ولا نحمد أصحابك » وزاد في رواية الأسود عن عائشة ؛ وأخطذ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بيدي فانتزعت يدي منه فنهرني أبو بكر ». وعذرها في إطلاق ذلك ما 
ذكرئه من الذي خخامرها من الغضب من كونهم لم يبادروا بتكذيب من قال فيها ما قال مع 
تحققهم حسن طريقتهاء قال ابن الجوزي: إنما قالت ذلك إدلالاً كما يدل الخبيب على 
حبيبه. وقيل: أشارت إلى إفراد اللّهِ تعالى بقوها: « فهو الذي أنزل براءتي ؛ فناسب إفراده 
بالحمد في الحال. ولا يلزم منه ترك الحمد بعد ذلك. ويحتمل أن تكون مع ذلك تمسكت 
بظاهر قوله صلى اللّه عليه وسلم لها: : ٠‏ احدي الله ؛ ففهمت منه أمرها بإفراد الله تعالى 
بالحمد فقالت ذلك وما أضافته إليه من الألفاظ المذكورة كان من باعث الغضب. وررى 
الطبري وأبو عرانة من طريق أبي حصين عن مجاهد قال: « قالت عائشة لما نزل عذرها 
فقبل أبو بكر راسها فقلت: ألا عذرتني؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت 
مالا أعلم 2. 

قوله: (فانزل الله تعالى <( إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم » العشر 
الآيات كلها). قلت: آخر العشرة قوله تعالى: 9 والله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 [النور: 
4] لكن وقع في رواية عطاء المخراساني عن الزهري ٠‏ فأنزل اللّه تعالى: « إن الذين 
جاؤوا > إلى قوله « أن يغفر الله لكم واللّه غفرر رحيم » [النور: ١1-؟؟]وعدد‏ 
الآي إلى هذا الموضع ثلاث عشرة آيةه فلعل في قوها العشر الآيات مجازاً بطريق إلغاء 
الكسر. وفي رواية الحكم بن عتيبة مرسلاً عند الطبري 0 لا خاض الناس في أمر عائشة 
فذكر الحديث مختصراً وفي آخره فأنزل اللّه تعالى خمس عشرة آية من سورة النور حتى بلغ 
الخبيئات للخبيثين » وهذا فيه تجوزء وعدة الآي إلى هذا الموضع ست عشرة :. وفي مرسل 
سعيد بن جبير عند أبن أبي حاتم والحاكم في « الإكليل » فنزلت ثماني عشرة آبة متوالية 
كذبت من فذف عائشة 9 إن الذين جاؤوا > إلى قوله « رزق كريم 4 [النور: ١‏ وفيه 
ما فيه أيضاً. وتحرير العدة سبع عشرة. . قال الزمشري: لم يقع في القرآن من التغليظ في 
معصية ما وقع في قصة الإفك بأوجز عبارة وأشبعها. » لاشتماله على الوعيد الشديد 
والعتاب البليغ والزجر العنيف. واستعظام القول في ذلك واستشناعه بطرق مختلفة 
وأساليب متقنة, كل واحد منها كاف في بابه. بل ما وقع منها من وعيد عبدة الأوثان إلا 
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بما هو دون ذلكه وما ذلك إلا لإظهار علو منزلة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
وتطهير من هو منه بسبيل. وعند أبي داود من طريق حميد الأعرج عن الزهري عن عسروة 
عن عائشة « جلس رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وكشف الثوب عن وجهه ثم قال: 
أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم 8 إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم »> 
[النور: ]١١‏ وفي رواية ابن إسحاق: ثم خوج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم » ويجمع 
بأنه قرأ ذلك عند عائشة ثم خرج فقرأها على الناس. 

قوله: (فلما أنزل الله هذا في براءقي قال بمو يكبر) يؤخدذ منه مشسروعية ترك 
المؤاخذة بالذنب ما دام احتمال عدمه موجوداً لأن أبا بكر لم يقطع نه نفقة مسطح إلا بعد 
تحقق ذنبه فيما وقم منه. 

قوله: (لقرابته منه) تقدم بيان ذلك قبل. 

قوله: (وفقره) علة أخرى للإنفاق عليه. 

قوله: (بعد الدي قال لعائشة) أي عن عائشة» وني رواية هشام بن عروة « فحلف 
أبو بكر أن لا ينفع مسطحاً بنافعة أبداً ». 

قوله: (ولا يأئل) سيأتي شرحه في باب مفرد قريباً. 

قوله: (وليعفوا وليصفحوا): قال مسلم حدثنا حبان بن موسى أنبأنا عبد الله بن 
المبارك قال: ‏ هذه أرجى آية في كتاب الله » انتهى؛ وإلى ذلك أشار القائل: 
وقد جرى مل هالذي قدجرى 

قوله: (قال أبو يكر: بلى واللّه إني لأحب أن يغفر اللّه ي) في رواية هشام بن 
عروة ٠‏ بلى واللّه يا ربناء إنا لنحب أن تغفر لنا ». 

قوله: (فرجع إلى ممسطح النفقة) أي ردها إليه» وفي روابة فليح : فرجع إلى 
مسطح الذي كان يجري عليه » وني رواية هشام بن عروة ؛ وعاد له بما كان يصنع »> ووقعم 
عند الطبراني أنه صار يعطيه ضعف ما كان يعطيه قبل ذلك. 

قوله: (يسأل زيب بنت جحش) أي أم المؤمنين. 

قوله: (أحمي معي وبصري) أي من الحماية فلا أنسب إليهما مالم اسمع وأبصر. 

قوله: (وهي التي كانت تساميني) أي تعاليني من السمو وهو العلو والارتفاع أي 
تطلب من العلو والرفعة والنظوة عند النبيى صلى الله عليه وسلم ما أطلب. أو تعتقد أن 
الذي لها عنده مثل الذي لي عنده.. وذهل بعض الشراح.فقال: إنه من سوم الخسف. وهو 
حمل الإنسان على ما يكرهه والمعنى تغايظني. وهذا لاايصح فإنه لا يقال في مثله سام 
ولكن ساوم. 

قوله: (فعصمها الله) أي حفظها ومنعها. 

قوله: (بالورع) أي بالحافظة على دينها وتجانبة ما تخشئ سوء عاقبته. 

قوله: (وطفقت) بكسر الفاء وحكي فتحهاء أي جعلت أو شرعت. وحنة يفتح 
ال مهملة وسكون الميم وكانت تحت طلحة بن عبيدالله. 

قوله: (تحارب ها) أي تجادل لما وتتعصب وتحكي ما قال أهل الإنك لتنخفض 
منزلة عائشة وتعلو مرتبة أخختها زينب. 

قوله: (فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفنك) أي حدنت فيمن حدث أو 
أثمت مع من أم؛ زاد صالح بن كيسان وفليح ومعمر وغيرهم « قال ابن شهاب: فهذا 
الذي يلغنا سن حديث هؤلاء الرهط » زاد صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة 
«قالت عائشة: واللّه إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول: سبحان الله والذي نفسي بيده 
ما كشفت كنف أنثى قط » وقد تقدم شرحه قبل. قالت عائشة: «٠‏ ثم قتل بعد ذلك في 
سبيل الله » وتقدم الخلاف في سنة قتله وني الغزاة التي اسنشهد فيها في أوائل الكلام على 
هذا الحديث. . ووقع في آخر رواية هشام بن عروة 8 وكان الذي تكلم ؛ به مسطح وحسبان 
بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي وهو الذي يستو. شيه وهو الذي تولى كبره هو وحمنة ؛ 
وعتد الطبراني من هذا الوجه 0 وكان الذي تولى كبره عبد اللّه ين أبي ومسطح وحنة 
وحسان؛ وكان كبر ذلك من قبل عبد الله بن أي ؛ وعند أصحاب السئن من طريق محمد 
بن إسحاق عن عبد الله ب بن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة ‏ أن النبي صل اللّه 
عليه وسلم أقام حد القذف على الذين تكلموا بالإفك » لكن لم يذكر فيهم عبد اللّه بن 
أبي» وكذا في حديث أبي هريرة عند البزاره وبنى على ذلك صاحب الحدى فأبدى الحكمة 
في ترك الحد على عبد الله بن أب وفاته أنه ورد أنه ذكر أيضاً فيمن أقيم عليه الحدء ووقع 


وعوتب الصديق في حقه 


ذلك في روايةأبي أويس وعن حسن بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر أخرجده الحاكم في 
«الإكليل ' وفيه رد على الماوردي حيث صحح أنه لم يجدهم مستنداً إلى أن الحسد لا يبت 
إلا ببينة أو إقرار, * ثم قال: : وقيل إنه حدهم. . وما ضغفه هو الضحيح المعتمد» وسيأتي مزيد 
بيان لذلك في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: جواز الحديث عن جماعة ملفقاً جملا 
وقد تقدم البحث فيه. وفيه مشروعية القرعة حتى بين النساء وفي المسافرة بهن والسفر 
بالنساء حتى في الغزوء وجواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل ولو كان فينه مدح ناس 
وذم ناس إذا تضمن ذلك إزالة توهم النقص عن الحاكي إذا كان برينا عند قصد نصح 
من يبلغه ذلك ثلا يقع فيما وقع فيه من سبق وأن الاعتناء بالشلامة من وقوع الغير في 
الإثم أولى من تركه يقع في الإئم وتحصيل الأجر للموقوع فيه. وفيه استعمال التوطئة 
فيما يحتاج إليه من الكلام؛ وأن المودج يقوم مقام البيت في حجب المرأة ؤجواز ركوب 
لمرأة المودج على ظهر البعير ولو كان ذلك مما يشق عليه حيث يكون مطيقاً لذلك؛ وفيه 
خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب» وجواز تستر المرأة بالشيء المنفصل عن البدن» 
وتوجه المرأة لقضاء حاجتها وحدها وبغير إذن عاص من زوجها بل اعتماداً على الإذن 
العام المستند إلى العرف العام؛ وجواز تحلي المرأة في السفر بالقلادة ونموهاء وصيانة الخال 
ولو قل للنهي عن إضاعة المال» فإن عقد عائشة لم يكن من ذهب ولا جوهرء وفيه شؤم 
الحرص على المال لأنها لولم تطل في التفتيش لرجعت بسرعة فلما زاد على قدر الحاجة 
أثر ما جرى. 

وقريب منه قصة المتخاصمين حيث رفع علم ليلة القدر بسببهما نإنهما لم يقتصرا 
على ما لا بد منه بل زادا في الخصام جتى ارتفعت أصواتهما فأثر ذلك بالرفع المذكورء 
وتوقف رحيل العسكر على إذن الأميره واستعمال بعضن اليش ساقة يكون اميناً 
ليحمل الضعيف ويحفظ ما يسقط وغير ذلك من المصالح؛ والاسترجاع عند المصيبة» 
وتغطية المرأة وجهها عن نظر الأجني وإطلاق الظن على العلمم؛ كذا قيل وفيه نظر 
قدمته. وإغاثة اللمهرف. وعون المنقطع, وإنقاذ الضائع» وإكرام ذوي القدر وإيثارهم 
بالركوب وتهشم المشقة لأجل ذلكء وحسن الأدب مع الأجانب خضوصاً النساء لا 
سيما في الخلوة والمشني أمام المرأة ليستقر خاطرها وتأمن ما يتوهم من نظره لما عساه 
يتكشف منها في حركة المشي» وفيه ملاطفة الزوجة وحسن معاشرتها والتفصير من ذلك 
عند إشاعة ما يقتضي النقص وإن لم يتحقق؛ وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير الحال فتعتذر 
أو تعترف» وأنه لا ينبغي لأهل المريض أن يعلمره بما بؤذي باطنه لشلا يزيد ذلك في 
مرضه. وفيه السؤال عن المريض وإشارة إلى مراتب الحجران بالكلا والملاطفة, فإذا كان 
السبب عققاً فرك أصلاًء وإن كان مظنرنا فيخففء وإن كان مشكوكا فيه أو محتملاً 

فيحسن التقليل منه لا للعمل بما قيل بل لنلا يظن بصاحبه عدم البالاة يما قييل في حقه» 

لآن ذلك من خعوارم المروءة. وفيه أن المرأة إذا خرجت للحاجة تستصحب من يؤنسها أو 
يخدمها من يؤمن عليها. وفيه ذب المسلم عن اللسلم خصوصاً من كان من أهل الفضل» 
وردع من يؤذيهم ولو كان منهم بسبيل» وبيان مزية فضيلة أهل بدر وإظلاق السب على 
لفظ الدعاء بالسوء على الشسخص. وفيه البحث عن الأمر القبيح إذا أشيغ وتعرف 
صحته وفساده بالتنقيب على من قيل فيه هل وقع منه قبل ذلك ما يشبهه أو يقرب منه 
واستصحاب حال من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك مغروفاً بالخير إذا م يظهر عنه 
بالبحث ما يخالف ذلك. وفيه فضيلة قوبة لأم مسطح لأنها لم تحداب ولدها في وقوعه في 
حق عائشة بل تعمدت سبه على ذلك. وفيه تقوية لأحد الاحتمالين في قوله ضلى الله 

عليه وسلم عن أهل بدر: « إن اللّه قال لهم: اعملوا ماشتتم فقد غفرت لكم »» وأن 
الراجح أن المراد بذلك أن الذنوب تقع منهم لكنها مقرونة بالمغفرة تفضيلاً لهم على 
غيزهم يسبب ذلك المشهد العظيم ومرجوحية القول الآخر أن المراد أن الله تعالى 
عصمهم فلا يقع منهم ذنبه نبه على ذلك الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به. 

وفيه مشروعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السا أنه كذبء وتوجيهه هنا أنه 
سبحانه وتعالى ينزه أن يحصل لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثدئيس؛ فيشرع 
شكره بالتنزيه في مثل هذاء نبه عليه أبو بكر بن العربي. وفيه تؤقف ختروج المرأة من بيتها 
على إذن زوجها ولو كانت إلى بيت أبوبها. وفيه البحث عن الأمر المقول ممن يدل عليه 
المقرل فيهء والتوقف في تحبر الواحد ولو كان صادقاء وطلب الارتقاء من مرتبة الظن إلى 
مرتبة اليقين» وأن خبر الواحد إذا جاء شيئاً بعد شيء أفا القطع لقول عائشة: ١‏ لأستيقن 
الخبر من قبلهما ؛ وأن ذلك لا يتوقف على عدد معين. وفيه استشارة المرء أهل بطانته 
ممن يلوذ به بقرابة وغيرهاء وتخصيص من جربتث صحة رأيه منهم بذلك ولو كان غيره 
أقرب» والبحث عن حال من اتهم بشيء. وخكاية ذلك للكشف عن أمره ولا يعد ذلك 
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غبية. وفيه استعمال 3 لا نعلم إلا خبيراً ‏ في التزكية» وأن ذلك كاف في حق من سبقت 
عدالته من يطلع على خفي أمره؛ وفيه التثبت في الشهادة وفطنة الإمام عند الحادث 
المهمء والاستنصار بالأخخصاء :على الأجانب» وتوطنة العذر لمن يراد إيقاع العقاب به أو 
العتاب له؛ واستشارة الأعلى لمن هو دونه. واستخدام منن ليس في السرق» وأن من 
استفسر عن حال شخص فاراد بيان ما فيه من عيب فليقدم ذكر عذره في ذلك إن كان 
يعلمه كما قالت بريرة في عائشة حيث عابتها بالنوم عن العجين فقدمت قبل ذلك أنها 
جارية حديثة السن. . وفيه أن البي صلى الل عليه وصلم كان لا يحكم لتفسه إلا بعد نزول 
الوحي لأنه صلى اللّه عليه وسلم لم يجزم في القصة بشيء قبل نزول الوحيء نبه عليه 
الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به. وأن الحمية لله ورسوله لا تذم. وفيه فضائل جمة 
لعائشة ولأبويها ولصفوان ولعلي بن أبي طالب وأسامة وسعد بن معاذ وأسيد بن 
حضير. وفيه أن التعصب لأهل الباطل يخرج عن اسم الصلاح: وجواز مسب من 
يتعرض للباطل ونسبته إلى ما يسوءه وإن لم يكن ذلك في الحقيقة فيهء لكن إذا وقع منه مما 
يشبه ذلك جاز إطلاق ذلك عليه تغليظاً له. وإطلاق الكذب على الخطاء والقسم بلفظ 
لعمر اللّه. وفيه الندب إلى قطم الخصرسة: وتسكين ثائرة الفتنة» وسد فريمة ذلك» 
واحتمال أخف الضررين بزوال أغلظهماء وففضل احتمال الأذى. وفيه مباعدة من 
خالف الرسول ولو كان قريباً حميماً. وفيه أن من آذى الني صلى الله عليه وسلم بقول 
أو فعل يقتل لآن سعد بن معاذ أطلق ذلك ولم ينكره الني صلى الله عليه وسلم. وفيه 
مساعدة من نزلت فيه بلية بالتوجع والبكاء اء والحمزن. وفيه تنبت أبي بكر الصديق في 
الأمور لأنه لم يتقل عنه في هذه القصة مع تمادي الحال فيها شهراً كلمة فما فوقهاء إلا ما 
ورد عنه في بعض طرق الحديث أنه قال: « والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية؛ فكيف بعد 
أن أعزنا الله بالإسلام » وقع ذلك في حديث ابن عمر عند الطبراني. وفيه ابتداء الكلام 
في الأمر المهم بالتشهد والحمد والثناء وقول أما بعد وتوقيف من نقل عنه ذنب على ما 
قيل فيه بعد البحث عنه وأن قول كذا وكذا يكنى بها عن الأحوال كما يكنى بها عن 
الأعداد ولا تمص بالأعداد وفيه مشروعية التوبة وأنها تقبل من المعترف المقلع 
المخلص؛ وأن مجرد الاعتراف لا يجزئ فيهاء وأن الاعتراف الم يقع لا يجوز ولو عرف 
أنه يصدق في ذلك. ولا يؤاخذ على ما يترتب على اعترافف بل عليه أن يقول الحق أو 
يسكت» وأن الصبر تحمد عاقبته ويغبط صاحبه. وفيه تقديم الكبير ني الكلام وتوقف من 
اشتبه عليه الأمر ني الكلام. وفيه تبشير من تجددت له نعمة أو اندفعمت عنه نقمة. وفيه 
الضحك والفرح والاستبشار عند ذلكه ومعذرة من انزعج عند وقوع الشدة لصغر سن 
ونحوهء وإدلال المرأة على زوجها وأبويهاء وتدريج من وقع في مصيبة فزالت عنه لئلا 
يهجم على قليه الفرح من أول وهلة فيهلكه. يؤخذ ذلك من ابتداء الني صلى اللَّهِ عليه 
وسلم بعد نزول الوحي ببراءة عائشة بالضحك ثم تبشيرها ثم أعلامها ببراءتها مجملة لم 
تلاوته الآيات على وجهها. 

وقد نص الحكماء خلى أن من اشتد عليه العطش لا يُمكن من امبالغة في السري في 
الماء لثلا يفضي به ذلك إلى الهلكة بل يجرع قليلاً قليلاً. وفيه أن الشدة إذا اشتدت أعقبها 
الفرج» وفضل من يفوض الأمر لربه: وأن من قوي على ذلك خف عنه الهم والغم كما 
وقع في حالتي عائشة قبل استفسارها عن حاها وبعد جوابها بقوها: والله المستعان. وفينه 
الحث على الإنفاق ني سبيل الخير خصوصا في صلة الرحي ووقوع المغفرة لمن أحسن إلى 
من أساء إليه أو صفح عنه» وأن من حلف أن لا يفعل شيئأ من الخير استحب له الحنث» 
وجواز الاستشهاد بآي القرآن في النوازل» والتاسي با وقع للأكابر من الأنبياء وغيرهمء 
وفيه التسبيح عند التعجب واستعظام الأمرء وذم الغيبة وذم سماعها وزجر من يتعاطاهما 
لا سيما إن تضمنت تهمة تهمة المؤمن بما لم يقع عنهء وذم إشاعة الفاحشة. وتحريم الشك في 
براءة عائشة. وفيه تأخير الحد عمن يخشى من إيقاعه به الفتنة» نبه على ذلك ابن بطال 
مستندا إلى أن عبد الله بن أبي كان من قذف عائشة ولم يقع في الحديث أنه ممن حده 
وتعقبه عياض بأنه لم يثبت أنه قذف بل الذي 3 
وقد ورد أنه قذف صريم ووقع ذلك في مرصل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم وغيره 
وني مرسل مقاتل بن حيان عند الحاكم في ٠‏ الإكليل » بلفظ « فرماها عبد اللّه بن أبيّ ‏ 
وني حديث ابن عمر عند الطبراني بلفظ أشنع نع من ذلك» وورد أيضاً أنه من جد الحده 
وقع ذلك في رواية أبي أويس عن الحسن بن زيد وعبدالله بن أبي بكر بن حزم وغيرهما 
مرسلاً رجه الحاكم في الإكليل ؛ فإن ثبتا سقط السؤال وإن لم يثبنا فالقول ما قال 
عياض فإنه لم يثبت خبر بأنه قذف صربّاً ثم لم يمد وقد حكى الماوردي إنكار وقوع 
الحد بالذين قذفوا عائشة أصلاً كما تقدمء واعتل قائله بأن حد القذف لا يجب إلا بقيام 
بينة أو إقرار» وزاد غيره : أو بطلب المقذوف » قال: ولم ينقل ذلك. كذا قال وفيه نظر 


ثبت أنه كان يستخرجه ويستوثسيه. فلت: 


يأني إيضاحه في كتاب الحدود إن شاء اللّه تعالى. واستدل به أبو علي الكراييسي صاحب 
الشافعي في ٠‏ كتاب القضاء © على منع الحكم حالة الغضب لما بدا من سعد بن معاق 
وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة من قول بعضهم لبعض حالة الغضب حتى كادوا 
يقحلون» قال: فإن الغضب يخرج الحليم المتقي إلى ما لا يليق به؛ ققد أخرج الغضب قوصاً 
من خيار هذه الأمة يمحضرة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلى ما لا يشبك أحد من 
الصحابة أنها منهم زلة إلى آخر كلامه في ذلك. وهذه مسألة نقل بعض المتآخرين فيها 
رواية عن أحد ولم تثببت. وسيأتي القول فيها في كناب الطلاق إن شاء الله تعالى. 
ويؤخذ من سياق عائشة رضي الله عنها جميع قصتها المشتملة على براءتها يبان ما أجل 
في الكتاب والسنة لسياق أسباب ذلك؛ وتسمية من يعرف من أصحاب القصص لمافي 
ضمن ذلك من الفوائد الأحكامية والآدابية وغير ذلك» ويذلك يعرف قصور من قال: 
براءة عائشة ثابتة بصريح القرآن فأي فائدة لسياق قصتها؟ 


و - باب قَوْلِه: ١‏ ولولا قَضْل الله َلَُم وَرَحْمُه ْمُه 
في الدنيا رالا 11 1 111110101111 


وال مُجَاهِد: ط فونه 4 [16]: ويه يَخطكُم عن تخض. ( ثفيطون» 
[يونس: ]5١‏ و[الاحقاف: 4]: تقولون. 


فق - حَدلنا مُحَمُد بن كبير: أخيرنا سُلَيْمَانُ ؛ عن حُصيْنِه ؛ عن أبي 


وآئل عن مَسْرُوقه عَنْ أمْ مان أم عاش أنّهَا قالت: لما ريت عَاِشَُ رت 


عفدي عليها. تراجع: 84 *7]. 

قوله: (باب قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم 
فيما أفضتم فيه عذاب عظيم) في رواية أبي ذر بعد قوله: « أفضتم فيه » [النور: 15] 
الآية. 

قوله: (أفضدم قلتم) ثبت هذا لأبي نعيم في رواية ٠‏ المستخرج »: وقال أبو عبيدة 
في قوله: أفضتم أي خضتم فيه. 

قوله: (تفيضون فيه تقولون) هو قول أبي عبيدة. 

قوله: (وقال مجاهد تلقونه يروبه بعضكم عن بعض) وصله الفريابي من طريقه 
وقال: معناه من التلقي للشيء وهو أنخذه وقبوله» وهسو على القراءة الملنهورة» ويذلك 
جزم أبو عبيدة وغيره. وتلقونه محذف إحدى التاءين» وقرأ ابسن مسعود بإثباتهاء وقراءة 
عائشة ويحيى بن يعمر « تلقونه » بكسر اللام وتخفيف القاف من الولق بسكون اللام وهو 
الكذب. وقال الفراء: الولق الاستمرار في السير وني الكذب, ويقال للذي أدمن الكذب 
الألق بسكون اللام ويفتحها أيضاًء وقال الخليل: أصل الولق الإسراع؛ ومنه جاءت الإبل 
تلق» وقد تقدم في غزوة المريسيع التصريح بآن عائشة قرأته كذلكء وآن ابن أبي مليككة 
قال: هي أعلم من غيرها بذلك لكونه نزل فيها. وقد تقدم فيه أيضاً الكلام على إسناد 
حديث أم رومان المذكور في هذا الباب؛ والمذكور هنا طرف من حديثها وقد تقدم بتمامه 
هناك, وتقدم شرحه مستوفى في الباب الذي قبله في أثناء حديث عائشة. وقال 
الإسماعيلي: هذا الذي ذكره من حديث أم رومان لا يتعلق بالترجمة» وهو كما قال. إلا 
أن الجامع بينهما قصة الإفك في الجملة. وقوله في هذه الرواية: ١‏ حدئنا محمد بن كثير 
حدثنا سليمان عن حصين ؛ كذا للأكثرء وسليمان هو ابن كثير أخو محمد السراوي عنه؛ 
وللأصيلي عن الجرجاني سفيان بدل « سليمان » قال أبو علي الجياني: هو خطا 
والصواب سليمان. وهو كما قال 

م - باب ظ إِذ تَلقونهُ بستكم و تقُولُون بافواهكُم 

ا ليس لَك به عِلْمَ وتَحْسبُونَهُ هين وَهْوَ عند الله عَظِيم © 101) 

- حَدلنَا إبراهِيمْ بن مُوسَى: حَدَكنَا مِنَامُ بن يُوسُف: أن ابن 
جُرَيْجٍ أخير خرف هُمْ: قَالَ ان أبي مُليِكة: : سَِعْت عَالِشَةَ ل فْرا: (إذ تَلِقُوَه باليتيكم. 
[راجع: .]4١44‏ 


اك اخ اموه الومسسو 995575157 و10 للها الكت وك 


باب « وَلولا إِذ ع سَمِحَمُوةُ قُلكم مَا يَكُونُ لَنا 
أن تكلمَ بهذا مبحَائَكَ هذا مهن ن عَظِيم # 051 


لاضعمه 


مولع - حََدكنَا مُحَمّدُ بن الْمثنى: حَدلنَا يَخَى: عن عُمَرَ بن سعِياٍ أن 
ب حُسَيْنٍ قَال: دلي ١‏ بن أ بي مُلَيْكَة قَال: : امنتأدَن ابن عَبّاسِء َل مَوْتِهَا عَلَى 
ا وَهِيَ مَغْلُوَة قالت: أغخنشتى أن د ني عَلَي» ٠‏ فقيل: ابَزْعَمَ رَسُولِ الله 
9 ومن وُجُوو المُسلِيين) قالنت: الْذنوا أ له قفا كنف تجدبنك؟ قالت: 
بخثر إن القت قَال: قأنت بخير إن ن شَاءً الله تغالى» رَوْجَة و ل الله قا 
ولْم يكح بكرا غير وكَزلَ عوك من المسمّاءء َدَعَلَ ان امبر خلاقةه 
َقَالَت: دحل ابْن عباس الى عَلَي» وَوَوِدتُ ألني كنت نسلياً منمييًا. [راجع: 
١لا‏ وانظر في التكاح» باب 4]. 

4- - حَدنا محمد بن الَشَى: حَدلَدا عبد ارهاب بن عباه الجهلو: 
حَدلا ابن عن عن القاميِ: : أن ابْنَ عماس رضي الله عنه استأدّن على عالشة 
نحرّه. ول يلك”: ملي قنميياً. 

قوله: (باب «ل إذ تلقوله بالسندكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم » 
الآية) كذا لأبي ذرء وساق غيره إلى « عظيم »© [النور: ]١©‏ وقد ذكرت ما فيه في الذي 

قوله: باب (ولولا إذ سمعحموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا الآية) كذا لأبي 
ذرء وساق غيره إلى ( عظيم *. 

قوله: لحي اللجة معظم البحر) ثر ثبت هذا لأبي نعيم في المستخرج 2 وهو قول 
أبي عبيدة» قال في قوله: في برجي 4 [الدور: ]يضاف إلى اللجة وهي معظم 
البحر. 

(تنبيه): ينبغي أن يكون هذا في أثداء التفاسير المذكورة في أول السورة؛ وأما 
خصوص هذا الباب فلا تعلق له بها. 

قوله: (حدلنا يحبي) هو ابن سعيد القطان. 

قوله: (وهي مغلوبة) أي من شدة كرب الموت. 5 5 

قولة: (قالت: أخشى أن يشى عليء فقيل: ابن عم رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم) كأن القائل فهم عنها أنها تمنعه من الدخول للمعنى الذي ذكرته فذكرها منزلته» 
والذي راجع عائشة في ذلك هو أبن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن؛ والذي استأذن لابن 
عباس على عائشة حيتئل هو ذكوان مولاهاء وقد بين ذلك كله أحمد وابن سعد من طريق 
عبد الله بن عثمان هو ابن خثيم عن ابن أبي مليكة عن ذكوان مولى عائشة أنه استاذن 
لابن عباس على عائشة وهي تموت فذكر الحديث وفيه ؛ فقال ها عبد الله يا أمتاه إن ابن 
عباس من صالح بيتك يسلم عليك ويودعك, قالت: ائذن له إن شئت » وادعى بعض 
الشراح أن هذا يدل على أن رواية البخاري مرسلة» قال: لأن ابن أبي مليكة لم يشهد ذلك 
ولا سمعه من ابن عباس حال قوله لعائشة لعدم حضوره انتهى. وما أدري من أين له 
الجزم بعدم حضوره وسماعه. وما المانع من ذلك؟ ولعله حضر جميع ذلك وطال عهده به 
ار د قز مسار بد وخر ارك لله ارا 
يقع في رواية ابن أبي مليكة 

اقوله: ذكيف تجدينك) في رواية بن ذكران ٠‏ لما جلسس قال: أبشري. قالت: 
وأيضاً. قال: ها بينك وبين أن تلقي محمداً والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد ». 

قوله: (بخبر إن اتقيت) أي إن كنت من أهل التقوى» ووقع في رواية الكشميهني 
أبقيت. 

قوله: (قانت بخير إن شاء الله تغالىي» زوجة رسول الله صل الله عليه وسلم 
ونم ينكح بكرا غيرك) في رواية ذكوان ٠‏ كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ولم يكن يحب إلا طيباً ». 

قوله: (ونزل علمرك من السماء) يشير إلى قصة الإنك. ووقع في رواية ذكوان 
وأنزل اللّه براءتك من فوق ضبع سبمسوات. جاء به الروح الأمين» فليس في الآرض 
مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء الليل وأطزاف التهار ؛ وزاد في آخره ه وسقطت قلادتك 


ليلة الأبواء فنزل التيمم؛ فواللّه إنك مباركة » ولأحمد من طريق أخرى:فيها رجنل لم يسم 
عن ابن عباس أنه قال ها: ١‏ إنما سميت أم المؤمنين لتسعديء وإنه لاسمك قبل أن 
تولدي» وأخرجه ابن سعد من طريق عبد الرحمن بن سابط عن ابن عباس مثله. 

قوله: (ودخل ابن الزيير خلافه) أي على عائشة بعد أن خرج ابن عباس فتخالفا 
في الدخول والخروج ذعاباً وإيابأه وافق زجوع ابن عباس مجيء ابن الزبير. 

قوله: (وددت إخ) هو على عادة أهل الورع في شدة الخوف على أنفسهم ووقع 
في رواية ذكوان أنها قالت لابن عباس هذا الكلام قبل أن يقوم ولفظه ٠‏ فقالت دعني 
منك يابن عباسء فوالذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا ». 

(لنبيه): م يذكر هنا خصوص ما يتعلق بالآية التي ذكرها في الترجمة صريحأًء وإن 
كان داخلاً في عموم قول ابن عباس: « نزل عذرك من السماء ؛ فإن هذه الآية من أعظم 
ما يتعلق بإقامة عذرها وبراءتها رضي الله عنهاء وسيائي في الاعتضام من طريق هشام 
بن عروة 9 وقال رجل من الأنصار: سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك الآية؛ 
وسأذكر تسميته هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (حدثنا ابن عوث) هو عبد الله (عن القاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر. 

قوله: (أنّ ابسن عباس رضي اللّه عنه استاذن على عائشة نحوه) في روابة 
الإسماعيلي عن الهيئم بن خلف وغيره عن محمد بن المثنى شيخ البخاري فيه فذكر معناءء 
قال المزي في الأطراف » يعني قوله: ١‏ أنت زوجة رسول الله ونزل عذرك ». قلت: وقد 
أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في ١‏ المستخرج » من طريق حماد بن زيد عن عبد اللّه بن 
عون ولفظه « عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها اشتكت. فاستأذن ابن عباس عليها 
وأناها يعودها فقالت: الآن يدخل علي فيزكيني فأذنت له فقال: أبشري يا أم المؤمنين» 
تقدمين على فرط صدق» وتقدمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكره 
قالت: أعوذ باللّه أن تزكيني » وقد تقدم في مناقب عائشة عن محمد بن بشار عن عبد 
الوهاب بإسناد الباب بلفظ « أن عائشة اشتكت فجاء ابن عباس فقال: يا أم المؤمنين» 
تقدمين علّى فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 6 فالذي يظهر 
أن رواية عبد الوهاب مختصرة» وكأن المراد بقوله: « نحوه ومعناه » بغض الحديث لا جمييع 
تفاصيله. ثم راجعت ١‏ مستخرج الإسماعيلي » فظهر لي أن محمد بن المثنى هو الذي 
اختصرة لا البخاري؛ لأنه صرح بأنه لا يحفظ حديث ابن عون وأنه كان سمعه ثم نْسيه» 
فكان إذا حدث به يختصره.» وكان يتحقق قرها: ل نسياً منسياً الم يقع في رواية ابن عون 
وإنما وقعت في رواية ابن أبي مليكة» وأخرج ذلك الإسماعيلي عن جماعة من مشايخه عن 
محمد بن المثتى وأخرجه من طريق حماد بن زيد عن عبد الله بن عون فساته بتمامنه كما 
بيتته؛ فهذا الذي أشار إليه ابن المثنى والله أعلم. وفي هذه القصة دلالة على سعة علم:ابن 
عباس وعظيم منزلته بين الصحابة والتابعين» وتواضع عائشة وفضلها وتشديدها في أمر 
دينهاء وأن الصحابة كانوا لا يدخلون على أمهات المؤمنين إلا بإذن» ومشورة الصغير 
على الكبير إذا رآه عدل إلى ما الأولى خلافه: والتنبيه على رعاية جانب.الأكابر من أهل 
العلم والدين: وأن لا يترك ما يستحقونه من ذلك لمعارض دون ذلك في المصلحة, 

8 - باب <« يَعِظُكُم اللّه أن تَعُودُوا لِمثلِهِ بدا © 71 

وول .- حَدَلنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ سُف: حَدلنا سُفْيَانُ عَنٍ الأغممش» عَنْ أبي 
الطحى. عَنْ مَسرُوق» عن عَاذِشَةَ رضي الله عَنْهًا قَالت: جا سان بن كَابتٍ 
يَسَاذِ علا قلت ادن لِهَذا؟ قالْت: أوكيس كذ أصبَهُ عَذَابُ عَظِيم. 


مام 


قَالَ مسفيَانُ: تَغِْي ذَهَابَ بَصّرِو. 
أقال: 
حَصَان رَرَانُ مائرَ برِيَة وكطبح غَرلَى من لَحُوم الْعوافِلٍ 
قَالت: لَكِنْ ألت. [راجع: .4١45‏ أخرجه مسلم: 7484]. 
٠‏ - باب 9 ويْيينُ الله لَكُمْ الآيات واللّه عَلِيِمٌ حَكِيمْ © [1] 
4/01 - حَدلِي مُحَمُد بن بَنَارٍ: حَدا ان أبي غلِي: آنا شْعْبةُ عن 
الأغمَشء عَنْ أبي الضحى» عَنْ مَسْرُوق قال: دَحْلَ حَسَانْ ؛ نابت على 


عَاِشَةَ فَشبْب وقال: 
حَصَا رَرَانُ مَائرَنُ برِيَة ‏ وبح غَرقى مِن لَْحُومٍ 
قالت: : لنت كذَالة. قُلت: تَدَعِينَ مِْلَ هَذَا يَدَعْلُ علي وَقَد انرَلَ اللّه: 


والذي ترلى كثرة نهم 4. ققالت: واي غذابو شد من الْمتى. 

وقالت: وقد كان يَرُدُ عَنْ رَسُول اللّه 8. [راجع: .4١45‏ أخرجه مسلم: 
44848 ؟]. 

قوله: (باب يعظكم الله أن تعودوا لمظله أبداً الآبة) سقط لغير أبي ذر لفظ 
«الآية». 

قوله: (عن عالشة رضي الله عنها قالت: جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها) 
فيه التفات من المخاطبة إلى الغيبة؛ وفي رواية مؤمل عن سفيان عند الإسماعيلي « كنت 
عند عائشة فدخل حسانء فأمرت فألقيت له وسادق فلما خرج قلت: أتاذنين هذا ». 

قوله: (قلت: أتأذنين غهذا) في رواية مؤمل ٠‏ ما تصنعين بهذا » وفي رواية شعبة في 
الباب الذي يليه 0 تدعين مثل هذا يدخعل عليك وقد أنزل الله: والذي تولى كبره منهم © 
وهذا مشكل لأن ظاهره أن المراد بقوله: « والذي تولى كبره منهم » [الدور: ]١١‏ هو 
حسان بن ثابت وقد تقدم قبل هذا أنه عبد الله بن أبي وهو المعتمد وقد وفع في رواية 
أبي حذيفة عن سفيان الثوري عند أبي نعيم في المستخرج « وهو من تولى كبره » فهلء 
الرواية أخف إشكالا. 

قوله: (قالت: أو ليس قد أصابه عذاب عظيم) في روابة شعبة ١‏ قالت: وأي 
عذاب أشد من العمى 6. 

قوله: (قال سفيان: تعني ذهاب بصره) زاد أبو حذيفة : وإقامة الحدود » ووقع 
بعد هذا الباب في رواية شعبة تصريح عائشة بصفة العذاب دون رواية سفيان» »وهنا 
احتاج أن يقول « تعني ». وسفيان المذكور هو الثوري؛ والراوي عنه الفريابي» وقد روى 
البخاري عن محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش شيئاً غير هذاء وحمد بن يوسف 
فيه هو البيكندي. وسفيان هو ابن عبينة مخلاف الذي هنا. . ووقع عند الإسماعيلي 
لحرن لاست خاخر الرري زعزابن وساي قر لاي 
بفلاة أي عرض جمبها وذكر حستهاء وامراد تر 1 0 71797 
إنشاد الشعر وإنشاته وم يكن فيه غزل كما وقع في حديث أم معبد : فلما سمع حسان 
شعر الهاتف شبب يجاريه » أخذ في نظم جوابه. 

قوله: (حصان) بفتح المهملة قال السهيلي: هذا الوزن يكثر في أوصاف المونث وفي 
الأعلام منها كأنهم قصدوا بتوالي الفتحات مشاكلة خفة اللفظ أخفة المعنى ٠‏ حصان ؛ من 
الحصين والتحصين يراد به الامتناع على الرجال ومن نظرهم إليها. 

وقوله: (رزاث) من الرزانة يراد قلة الحركة؛ 9 وتزن » بضم أوله ثم زاي ثم نون 
ثقيلة أي ترمى. 

وقوله: (غرثى) بفتح المعجمة وسكون الراء ثم مثلثئة أي خخيصة البطن أي لا 
تغتاب أحداء وهي استعارة فيها تلميح يقوله تعالى في المفتاب: «ايمب احدكم أن ياكل 
لحم أيه ميتاً 4. [الحجرات: ]١7‏ وة الغوافل » جمع غافلة وهي العفيفة الغافلة عن 
الشره والمراد تبرثتها من اغتياب الناس بأكل لحومهم من الغيبة» ومناسبة تسمية ١‏ الغيبة » 
بأكل اللحم ستر على العظم؛ فكان المغتاب يكشف ما على من اغتابه من ستر. وزاد ابن 


هشام في السيرة في هذا الشعر على أبي زيد الآنصاري: 

عقيلة حي من لوؤي بن غالب 2 كرام الساعي مجدهم غير زائل 

مهنبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء ويباطل 
وفيه عن ابن إسحاق: 

فإن كنت قد قلت الذي زعموا لكم فلارفمت سوطي إل أتاملي 

فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل 


وزاد فيه الحاكم في وراية له من غير رواية ابن إسحاق: 
حليلة خير الخلق دينا ومنصبا تبي الهدى والمكرمات الوفاضل 
رأينك وليغفر لك الله حرة من الحصسات غير ذات الغوائل 


7 الخيم » بكسر المعجمة وسكون التحتانية الأصل الثابت؛ وأصله من الخيمة 
يقال خام يخيم إذا أقام بالمكان. 

قوله: (فقالت عائشة: لست كذللك) ذكر ابن هشام عن أبي عبيدة أن امرأة 
مدحت بنت حسان بن ثابت عند عائشة فقالت: حصان رزان البيت. فقالت عائشة: لكن 
أبوها. وهو بتخفيف النون» فإن كان حفوظاً أمكن تعدد القصة ويكون قوله في بععض 
طرق رواية مسروق ١‏ يشبب ببنت له ١‏ بالنون لا بالتحتانية» ويكون نظم حسان في بنته لا 


في عائشة» وإنما تمثل به لكن بقية الأببات ظاهرة في أنها في عائشة» وهذا البيت في قصيدة 
لحسان يقول فيها: 

فإن كنت قد قلت الذي زعموالكم ‏ فلارفمت سوطي إل أناملي 
وإن الذي قد قيل ليس بلائق بك النهر بل قيل أمرئ متماحل 


قوله: (قالت: لكن أنت) في رواية شعيب ٠‏ قالت: لست كذلك » وزاد في آخره 
«وقالت: قد كان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وتقدم في المغازي من وججه 
آخير عن شعبة بلفظ ١‏ إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ودل قول عائشة: ؛ لكن أنت لست كذلك » على أن حسان كان من تكلم في ذلك 
وهذه الزيادة الأخيرة تقدمت هناك من طريق عروة عن عائشة أتم من هذاء وتقدم هناك 
أيضا في أئناء حديث الإفك من طريق صالح بن كيسان عن الزهري ١‏ قال عروة: كانت 
عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول: إنه الذي قال: 
فإنأبي ووا الدئم وعرضي لعرض محمد منتكموقاء' 

قوله: (باب وبين الله لكم الآبات واللّه عليم حكيم) ذكر فيه بعض حديث 
مسروق عن عائشة» وقد ببنت ما فيه في الباب الذي قبلهء وقوله في أول السند: « حدا 
محمد بن كثير أنبأنا سليمان » كذا للأكثر غير منسوب وهو سليمان بن كثير أخو محمد 
الراوي عنه صرح به» ووقع في رواية الأصيلي عن أبي زيد كالجماعة؛ وعن الجرجاني 
سفيان بدل سليمان؛ قال آبو علي الجياني: وسليمان هو الصواب 

3 - باب فول ( إن الْذِينَ يُحُِونَ أن تَشِببعَ الْقَاحِشَةُ 

في اللِينَ آمَنوا لَهُم عَذَابْ أليمٌ في الدنيَا وَالآخرةٍ والله يَعلَمْ 
وَأنتم لا 2 تَعْلَمُون وكولا فَضْل الله علي عَلَيِكُمْ وَرَحْمنْهُ وَأنْ الله رُؤُوفٌ 
رَحِيم 0-191#] 

١‏ ولا يل أولو القعئل مَِكُمْ وَالسْعَةٍ| ا ينوا أولي الى وَالْمَسَاكِينَ 
وَالْمَُاجرِينَ في سيل الله وْفُواوَيِمنفَحُوا ألا تُحيُون ان ير لله لكُمْ والله 
غَقُورٌ رَحِِمٌ 4 091. 

/اه/اء - وَقَالَ آبو أسَامة: عَنْ هام إن عرْوةَ َالَ: حبري أبي, عن 
عَانِشَةَ قالت: ا كز نح ابي كر نا عضن به فم ول اله« 
في عطياء شه فَحَودَ الله والتى عَلَبْهِ بمًا هْوَ أهلّة. 

كم قَالَ: د أما بَعْدُ: أفيهروا علي في أناس أبنُوا أضلي, َنِم الله ما عَلِمْسُ 
على أضلي من سو لوهم من ونه ما علض عليه من سُوءِ لط ولا 
القع إل آنا حر ول ين فى سق إلا هب توه. 

قَقَامَ سَعْدُ بْنْ مُعَاذٍقَقَالَ: الْذَن لي يا رَسُولَ الله أن تصئرب أَغاقَهُم وَقامَ 
َجْلَ من تني الْحَْرٍّ كانت أم حَسَا بن ابت من رَهْطٍ لِك لجل 
قَقَالَ: كُدَبْتَ أما والله أن َو كَانُوا ِنَ الأؤس ما بيت أن ُطلر ب أغَائهُي 
حَتَى كاد أنا يكو ين الأوؤس وَالْخَرْرَجٍ شر في الْمَسْجَدِ وَمَا عَلِمْتْ. 

ا ا 
عكرت وقالت: نس مِسنْطَحٌ» فَقلت: أي ام سين ابل وَسكتتاء لمعك تِِ 
الثاني ققالت: تعس مِسْطحٌ, قلت لَهَا: أئ ام مَ اتسين النلكء فَسَكدت كم تر غَدرتِ 
لاه ققالت: نَع مِمنْطَمٌ فَالتهرتهَاء َقَالَت: والله ما أسية إلا فيلك فقت 


اك تتا الك اموس 0 2225 7 السك أككم الور 


في أي شأني؟ قالت: قَبَقَرَتَ لي الْحَدِيث» فَْلْت: وَقَد كان هَذَا؟ قالت: نعم 
والله. 

ا وت و و 

مت فقت لِرَسُول الله ا: أربي إِلَى تت أبيء ‏ قَأرْسَلَ معي الفلام. 

فَدَعَلْتْ الدَارَ فَوَجَدْتْ | نت أمٌ رُومَانَ في المُفل وها بكر فَْقَ الت بَفْرَا 
قَقَالْتَ أمّي: ما + جاءَ بلع يا يه فاخبرئها وَذْكَرْت ت لَهَا الْحَدِيث ل 
ين نه يكم ّي قس: :ا بيه حَفَفِي عَيِكٍ الثأن نهف والألّه - 
لَقَلّمَا كانت امْرَأة حَسَاءُ عِندَ رَجْل يُحهَاء لْهَا صَرائرُ إلا حَسَدنَهاء وَقِلَ 
بها وذ هر م يَْْ نه ما َع وني» ف قلت: وَقَدْ عَلِمَ به أبي؟ قَالت: :نعي 
قُلْت: وَرَسُولُ الله 48؟ قالت: نَعَمْ وَرَسُولْ الله قل فامشتتيرت وَبَكَنِت» 
فَسَمِعَ أو بَكْرٍ صوتي َهُوَ قوق ابت يفا قزل ققَاَ لامي: ما شأنهًا؟ قالت: 
ََْهَا الي ذُكرَ من شأنهاء قَفَاضَ عَيْنَاهُ قَال: أفْسَسْتُ عَلَنِك أي بي إلا 
رَجَعْت إِلَى تنلشه فرَجغت. 

وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولُ الله فك ينتي فَسَألَ ني حَادِمَتي فَقَالَت: لا واللّه مَا 
عَلِمْت عَلَِهَا عَنا إلا أنهَا كان تَرْقدُ حَتَى تَدْحْلَ الشاة فَحَأكُلَ حَمِرَهَاء أو 
عجن 

فَانهَرهَا بض أصْحَابهِ ققَالَ: اصْدقِي رَسُولَ الله 8 حَتَى أسْقَطُوا لَهنَا 
بوه فَقَالْست: سحا الله وال ما ليمت عله لاما لم لاع على يبر 
الذّهَبٍ الأخمّرٍ مَرِء وَبَلَعَ الأمرٌ إلى ذَلِكَ الرْجُلٍ اللي فيل له قََالَ: سْبْحَانَ الل 
والله ما كَشَفْتْ كف التى قَط. 

قَالَتَ عَلِسَةُ: فقيل شهيدا في سبل الله. 

الس امتح انواي عذدي فَلَمْ يالا حَنى دَحَلَ عل رَسُول الله ا وذ 
صَلَى الْعَصْر كُمْ م دحل وقد اتفني أنواي عن يعني وَعَنْ شِمَّاليء فَحَود الله 
والتى ليثم قال: «أمًا بَعْدُ ا عَلَِةٌ إذ كنت قَارَفْت سُوءاء أؤ طَلَمْسهه 
قتوبي إلى الله قن الله يَعبَلٌ التوبة من عبَاوِوه. 


قَالت: ل د ألا 
تستحي من هَلرهِ لْمَراٍ أن قَذكُرَ شيعا 
فرظ رَسُول الله القت إلى أبي» فقت َع فقلت: أجية قَال: لَمَاذَا أقول؟ 


فَالَعَتْ إلى امي, فَقْلْت: أجيرره. فَقَالت: ْول ماه قَلَمالَمْيُجِياهُه تشهّذت 
لَحَوِْتَ الله ايت ليما هو أله م قلت : أمًا بَعْدُ قولله لين فلت ككُم 
إلي لَمْ افمَل» واللّه عر لَه ني لَصَادقَةٌ مَا ذَاك افع عِنَدكُمْء قد 
كلض به واطرتة فوبكُم وَإن قلت: ني قعلس» والله يَعْلّمُ أني لَمْ افْمَلْ, 
ُو قد بات به على فيه وي واللهما اجة لي لمم لصنت 
امم يَعْقُوب فَلَم فيز عل إلا ايا ُو : سُف حِيِنَ قَالَ: « قَصّبْرٌ جَمِيِلٌ واللّه 
الْمُسْمَعَانُ عَلَى ما تَصِفُون > [بوسف: 4). 
أل عَلَى سول الله ا من مَاعيه. فسَعَكْتَء قرع ذه وني لان 
عا وَهُوَ يَمْسَحُ ججيبئة وََقُول: نشي يا عَاِشَةُ فين الله 
َرَاكلكه 


قالت: وكنت أسَد ما كنت غَصَبَ قَقَالَ لي ابواي: قُومِي إلَنِهِ فقن 


والله لا أقُومُ لَه ولا أحْمَدُهُ ولا أحْمَدْكُمَاء ولَكِن احْمَدُ الله الْدِي انْزَلَ 
يَرَاعِتّي لق م 00 

كانت عَاِشةُ تقول أما ريدب اله جَخش فَعَصَمَهَا الله بدييهاء قَلَمْ تفل 
إلا حير وما اها حَدَه فهك يمن لك, وكا الي بكم ليه ينطح 
وَحَسَانُ نابت وَالْمَافِقْ عبد الله أني» وَهُوَ الذي كان يَسَتوْضِيه 


00 يه هد مايه 


ويَجْمَعُكُ وَهْرَ الْذِي تَولَى كثرة مِنهُم هُوٌ وَحَمنة. 

قَالت: فَحَلْف آبو بكر أن لا يَنفَعٌ يِسْطحاً بنَافِعَةٍ بدأ فَانْرَلَ الله عَرُ 
وَجَلُ: ( ولا ل اول القعثل منكم - - إلى آخر الآية» يعني آنا بكر - - والسعَةٍ 

أن يُونُوا أولي الْقَرِتَى وَالْمَسَاكِنَ - يغبي ينطح إلى قله - الانُحبُون انا 

َِرَ الله كم والله ُو وحم 4. حَتَى قَالَ آبو بكر: يَلى واللّه يا رينَاء إنا 
لحب أن تَغفرَ كنا وَغَادَ لَهُ بمَا كان يَصتع. [راجع: 8917 7]. 

قوله: (باب قوله: إن اللدين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمبوا الآبة إلى 
قوله: رؤوف رحيم) كذا لأبي ذرء وساق غيره إلى رؤوف رحيم. 

قوله: (نشيع تظهر) ثبت هذا لأبي ذر وحدهه وقد وصله إبن أبي حاتم من طرييق 
ابن أبي تيح عن مجاهد في قوله: « تشيع الفاحشة 4 [الدوز لاير ملت ف 
ومن طزيق سعيد بن جبير في قوله: ب م ا تفشو وتظهر 
والفاحشة الزنا. 

قوله: ١(‏ ولا يأتل أولو الفضسل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القرسى 
والمساكين» إلى قوله ‏ واللّ غغور رحيم ©) سقط لغير أبي ذر فصارت الآيات 
موصولاً بعضها ببعض فأما قوله: « ولايأتل » فقال أبوعبيلة: : معناه لا يفتعل من 
عمران: ١18‏ ] وقال الغراء: الاتتلاء الحلف. وقرأ أهل المدينة « ولا يتأل » بتأخير الهمزة 
وتشديد اللام» وهي خلاف رسم المصحف» وما نسبه إلى أهل المدينة غير معروف وإنما 
نسبت هذه القراءة للحسن البصريء؛ وقد روى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: « ولا يأتل » [النور: ؟1] يول لا يقسمء وهو يؤيد 
القراءة المذكورة. 

قوله: (وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة !) وصله أحمد عنه يتمامه. وقد 
ذكرت ما فيه من فائدة في أثناء حديث الإفك الطويل قريباء ووقع في رواية المستملي عسن 
الفربري : حدثنا حميد بن الربيع حدثنا أبو أسامة » فظن الكرماني أن البخاري وصله عن 
حميد بن الربيع» وليس كذلك بل هو خطأ فاحش فلا يغتر به. 

7 - باب « وَلَيِضْرِيْنَ بخَمُرِهِنَ عَلى جْيُوبهِنَ © 11م] 

ليقف - وَقَالَ أحْمَدُ دن شييب: حَدكنا أبي» عَنْ يُونس: قَالَ ابن 
شِهَاب عن عرَوَة عَنْ عَاِضةَ رَضِي الله عَنْها قَالس: يَرْحَمُ الله نِسَاءً 
الْمهَاجِرَات الأول لما أنرَلَ الله: « وَلْيِصرِبْنَ بحْمْرجِنَ عَلَى جبُوبهنْ 4. 
َقَقْنَ مُرُوطَهَنُ فَاحتَمرْن بها. [انظر: هلا ]]. 


طفق - حَدكا بو نعيِْ: حَدلنا رهم بن ناوه عَنٍ الْحَسّنٍ إن مُسْلِمٍ 
عَن صِفِيةَ بنت يية: أن عَاِشة رضي الهم عنهَا كانت كقُولُ: 1 َم تَرَلّت هَدِهِ 
لآة: < وَليصرِنن بحْمُرِنَ على جيُويهن 4. أحَدن ازْرَمْنَ فَشَقَقنهَا بن قل 
الْحَواشي» فَاختمَرن بها. [راجع: ههلا]. 

قوله: (باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن) كأن يضربن ضمن معنى يلقين 

قوله: (وقال أحمد بن شييب) بمعجمة وموجدتين وزن عظيم؛ وهو من شبوخ 
البخاري إلا أنه أورد هذا عنه بهذه الصيغة» وقد وصله ابن المنذر عن محمد بن إسماعيل 
الصائغ عن أحمد بن شبيب» وكذا أخرجه أبن مردويه من طريق فوسى بن سعيد الدنداني 


8 - كتاب التَفُسير 6؟- سورة الْمُرَْان 


عن أحمد بن شبيب بن سعيدء وهكذا أخرجه أبو داود والطبراني من طريق قرة بن عبد 
الرحمن عن الزهري مثله. 

قوله: (برحم الله نساء المهاجرات) أي النساء المهاجرات فهو كقوهم شجر 
الأراك» ولأبي داود من وجه آخبر عن الزهري يرحم الله النساء المهاجرات. 

1 (الأول) بضم الهمزة وقتح الواو جمغ أولى أي السابقات من المهماجرات» 
وهذا يقتضي أن الذي صنع ذلك نساء المهاجرات» لكن في رواية صفية بنت شيبة عن 
عائشة أن ذلك في نساء الأنصار كما سأنبه عليه. 

قوله: (مروطهن) جمع مرط وهو الإزارء وفي الرواية الثانية « أزرهن » وزاد 
«شققنها من قبل الدواشي 4. 

قوله: (فاختمرن) أي غطين وجوههنء وصفة ذلك أن تضع الجمار على رأسها 
وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع» قال الفراء: كانوا في الجاهلية 
تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامهاء فآمرن بالاستتار, والخمار للمرأة 
كالعمامة للرجل. 

قوله: في الرواية الثانية: (عن الكسن) هو ابن مسلم 

قوله: رت د كور رط لزن 
أزرهن) هكذا وقع عند البخاري الفاعل ضميرًء وأخرجه النسائي من رواية ابن المبارك 
عن إبراهيم بن نافع بلفظ 7 أخذ النساء © وأخرجه الحاكم من طريق زيد بن الحباب عن 
إبراهيم بن نافع بلفظ « أخذ نساء الأنصار © ولابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن 
عثمان بن خثيم عن صفية ما يوضح ذلكه ولفظه ٠‏ ذكرنا عند عائشة نساء قريش 
وفضلهن.ء فقالت: إن نساء قريش لفضلاء» ولكني واللّه ما رأيت أفضل من نساء الأنصار 
أشد تصديقاً يكتاب الله ولا إهانا بالتتزيل» لقد أنزلت سورة النور #[ وليضربسن مخمرهن 
على جيوبهن » فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيهاء ما منهن امرأة إلا 
قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان » ويمككن 
الجمع بين الروايتين بأن نساء الآنصار بادرن إلى ذلك. 


5 - سورة الْفُرْقَان 

وَقَالَ ابن عبباس: هاه منشوراً 4 [95] مَا نَسْفِي به الرّيخ. <ِمَد 
الل [40]: ماين طُلُوع الْقَجْرٍ إلى طُلّوع الشنس. ذَسَاكاً 4 [40]: 
ذائماً. < عَلَيِْ ديلا 6 [40]: طُلُوعُ الشمس. < علق 4 1]: مَنْ فَانَهُ مِنَ 
اللَْلٍ عَمَلَ أْرَكَة بالنْهَار أن فاته بلهَارٍ أذركة باللل. وَقَالَ الْحَسَنٌ: لهب 
آنا ين أزْوَاجنا وَهُرينا قر أغين » [74]: في طَاعةٍ الله وَمَا ضيء اقَرُلعدْنٍ 
الْمُؤينٍ مِنْ أنا يَرَى حَيِيَهُ في طَاعَةٍ الله. 

وَقَالَ ابن عَبّاسِ: < ورا « ,2 وَبْلا. 

وَقَالَ غَيْرهُ: السِيد مُذَكُر وَالمسَعرُ وَالاصْطِرامُ الوَقْدُ الشديد. « تُخُلّى 
عَلَيْهِ 6 []: قرا عَلَيْه مِنْ املَيْتْ واطللت. « الرْسُ » [04]: : الْمَعْدِنُ جَمْعَهُ 
ِسَاسٌ. ظ ما يجا 4 0071 يُقَالَ: ما عَبَأت به سينا لايْحَدُ به. « غَراماً » 
)1 هّلاكا. 

وَقَالَ مُجَامِدٌ: ١‏ وَغَتا 4 [): طفوا. 

وَقَالَ ابن غبيَْةه « عَائَةٍ 4 [لحافة: 5]: عَعَس عن الْخرّان. 

.قوله: (سورة الفرفان - بسم الله الرحمن الرحيسم. وقال ابن عباس: هياءً 
مننورا ما يسفي به الريح) وصله ابن جرير من طريق ابسن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس مثله وزاد ني آخره 3 ويبثه » ولابن أبي حاتم من طريق علي ابن أبي طلحة عن أبن 
عباس قال. وقال أبو عبيدة في قوله: « هباءً متثورا » [الفرقان: 77]: هو الذي يدل 
البيت من الكوة؛ يدخل مثل الغبار مع الشمسء وليس له مس ولا يرى في الظل. وردرى 
ابن أبي حاتم من طريق الحسن البصري نجوه وزاد : لو ذهب أحدكم يقبض عليه 
يستطع » ومن طريق الحارث عن علي في قوله: : « هباءً منثوراً © قال: ما ينثر من الكرة. 


قوله: (دعاؤكم إيماتكم) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس مثلهء وقد تقدم الكلام عليه في أوائل كتاب الإيمانء وثبت هذا هنا للنسفي 
وحجلة. 

قوله: (مد الظل ها بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) وصله ابن أبي حاتم 
من طريق علي بن أبي طلحة عن أبن عباس مثله؛ وعند عبد الرزاق عن معمر عن 
الحسن وقتادة مثلهء وقال ابن عطية: تظاهرت أقوال المفسرين بهذاء وفيه نظر لأنه لا 
خصوصية لهذا الوقت بذلك» بل من بعد غروب الشمس مدة يسيرة يبقى:فيها ظل ممدود 
مع أنه في نهار وأما سائر النهار ففيه ظلال متقطعة. ثم أشار إلى اعتراض آخر وهو أن 
الظل إنما يقال لما يقع بالنهارء قال: : والظل الموجود في هذه الوقنين من بقايا اللببل انتهى. 
والجواب عن الأول أنه ذكر تفسير الخصوص من سياق الآية» فإن في بقيتها « ثم جعلنا 
الشمس عليه دليلاً 4 والشمس تعقب الذي يوجد قبل طلوعها فتزيله فلهذا جعلت عليه 
دليلاء فظهر اختصاص الوقت الذي قبل الطلوع بتفسير الآية دون الذي بعد الغروب. 
وأما الاعتراض الثاني فساقط لأن الذي نقل أنه يطلق على ذلك ظل ثقة مثبت فهو مقدم 
على الباقي» حتى ولو كان قول النافي محققاً لا امتنع إطلاق ذلك عليه مجازاً. 

قوله: (ساكناً دالم) وصله ابن أبي حاتم من الوجه للذكور. 

قوله: (عليه دليلاً: طلوع الشمس) وصله ابن أبي حاتم كذلك. 

قوله: (خلفة: من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار أو فاته بالتهار أدركه 
بالليل) وصله ابن أبي حاتم أيضاً كذلك؛ وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن 
نحوه. 

قوله: (قال الحسن) هو البصري. 

قوله: (هب نا من أزواجنا وشرياتنا قرة أعين: في طاعة اللَّمم وصله سعيد بن 
منصور ١‏ حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن وسأله رجل عن قوله: ذهبئنامن 
أزواجنا » [الفرقان: 74]: ما القرة» أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال: بل في الدنياء هي واللّه 
أن يرى العبد من ولده طاعة الله إلخ » وأخرجه عبد اللّه بن المبارك في كناب البر 
والصلة » عن حزم القطعي عن الحسنء وسمى الرجل السائل كثير بن زياد 

قوله: (وما شيء أقر لعين المؤمن من أي يرى حبيمه في طاعة اللّه) في رواية 
سعيد بن منصور ‏ أن يرى حميمه 6 1 

قوله: (وقال ابن عباس ثبور! ويلا) وصله ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس» وثبت هذا لأبي ذر والنسفي فقطء وقال أبو عبيدة في قوله: : 9 دعوا 
هثالك ثبوراً » [الفرقان: 17] أي هلكة؛ وقال مجاهد: 9 عَتَرَا 4 طغواء وصله عبد بن 
حميد من طريق ابن أبي نميح عن مجاهد في قوله: « وعتوا عتواً كبيراً © قال: طغوا. 

قوله: (وقال غيره: : السعير مذكر) قال أبو عبيدة في قوله: « وأعتدنا لمن كذب 
بالساعة سعيرا © ثم قال بعده ط إذا رأتهم © [الفرقان: ١١‏ - ؟١]‏ والسعير مذكر وهو 
ما يسعر به النار, ثم أعاد الضمير للنارء والعرب تفعل ذلك تظهر مذكرا من سبب مؤنث 
ثم يؤنئون ما بعد المذكر. 

قوله: (والتسعير والاضطرام العوقد الشديد) هو قول أبي عبيدة أيضاً. 

قوله: (أساطير) تقدم في تفسير سورة الأنعام. 

قوله: (تملي عليه: تقرأ عليه من أمليت وأمللت) قال أبو عبيدة في قوله: [ فهي 
تُملى عليه 4: [الفرقان: ©] أي تقرأ عليهه وهو من أمليت عليه؛ وهي في موضع آخصر 
أمللت عليه؛ يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة: « وليملل الذي عليه الحسق 4 [البقرة: 
145 ]. 

قوله: (الرس المعدن جمعه رساس) قال أبو عبيدة في قوله: ف وأصحاب السرس » 
أي المعدن: وقال الخليل: الرس كل بثر تكون غير مطوية؛ ووراء ذلك أقوال: احدها 
أورده ابن أبي خاتم من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد قال: الرس البثرء ومن طريق 
سفيان عن رجل عن عكرمة قال: أصحاب الرس رسوا نبيهم في بئرء ومن طريق سعيد 
عن قتادة قال: حدثنا أن أصحاب الرص كانوا باليمامة. ومن طريق شبيب عن عكرمة 
عن ابن عباس في قوله: « وأصحاب الرس 4 [الفرقان: 74] قال: بثر بأفربيجان. 

قوله: (ما يعبأ يقال ما عبأت به شيئاً لا يعد به قال أبو عبيدة في قوله: ل قل ما 
يعبأ بكم ربي » [الفرقان: /ا/ا] هو من قوهم ما عبات بك أي ما عددتك شيئا. 

(تنبيه): وقع في بعض الروايات تقديم وتأخير هذه التفاسيرء والحخطب فيها سهل. 


58 - كتاب التفسيير 8 - سورة الْفرْقَان 


قوله: (غراماً هلاكا) قال أبو عبيدة في قوله: ف إن عذابها كان غراماً » [الفرقان: 
6]أي: هلاكاً وإلزاما لهمء ومنه رجل مغرم بالحب. 

قوله: (وقال ابن عيينة: عاتية عدت على الخخران) كذا في تفسيره وهذا في سورة 
الحاقة» وإنما ذكره هنا استطراداً لما ذكر قوله: « عَتَوَا 4» وقد تقدم ذكر هذا في قصة هود 
من أحاديث الأنبياء 


١‏ - باب قَوْلِه: «١‏ الذرينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ 
إلى جَهنمَ وليك شر مكنا وَأاضَلٌ سبيلاً 4 1»م] 


٠.‏ امن 


- دنا عبد الله إن مُحَمّدِ: حَدَلنَا يُونَس بْنْ مُحَمّدٍ البغدَادِي: 
حَدَننا شَيبَان عَنْ قَتادة: حَدَكنا أن ابْنْ مالك ضك: أن رَجُلاً قَالَ: يا بي الله 
يُحْشَرُ الْكَافِرٌ غَلَى وَجْهه يوم الْقِيَامَة؟ َالَ: اليس اللي أمْشاة عَلَى الرَجامِن 
في اليا اير على أن بمْشِيه غلى وَجْههِ بم القياقة». 

قَالَ قَنَادَُ: بَلَى وَعِرَةٍ رَينًا. [انظر: الو كي أخرجه مسلم: .]78٠5‏ 

قوله: (باب قوله: الذين يشرون على وجوههم إلى جهنم الآبة) كذا لأبي ذرء 
وساق غيره إلى قوله: « وأضل سبيلاً > [الفرقان: 4؟]. 

قوله: (شيعان) هو ابن عبد الرحمن. 

قوله: أن رجلاً فال: يا نبي الله يحشر الكافر) م اقف على اسم السائل» 
وسيأتي شرح الحديث مستوفى في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 

قوله: (يخشر الكافر) في رواية الحاكم من وجه آخر عن أنس ؛ « سئل رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم يحشر أهل الثار على وجوههم » وفي حديث أبي هريرة عند البزار 
#يحشر الناس على ثلاثة أصناف: صنف على الدواب» وصنف على أقدامهم؛ وصنف 
على وجوههم. فقيل: فكيف بمشون على وجوههم » الحديث. ويؤخذ من مجموع 
الأحاديث أن المقربين يحشرون ركبانًء ومن دونهم من المسلمين على أقدامهم وأما 
الكفار فيحشرون على وجوههم. 

قوله: (قال قتادة: بلى وعزة ربنا) هذه الزيادة موصولة بالإسناد المذكورء قانها 
قنادة تصديقاً لقوله: « اليس » 


3 - باب قَوله: ط وَالْينَ لا يعون مع الله لها آخخر 
وَلا يَقدلُون النفس التي حرم الله إلا باْحق ولا يرون ومن يَفْعلْ 
ذَلِكَ يلق أثاماً 4 ر.ه]: الُْقوية. 


ف اموت امم مك 


0١‏ - حَدَلنَا مُسَدَدُ: حَدَننا يَحبَى» عَنْ سَفيَان قَال: حَدَكبِي مَنصو 
وَسْلَيِمَانُ عَنْ أبي وَائْلِ عَنْ أبي مَيْسَرَة» عَنْ عَبْداللّه. 

َال: وَحَدِي وَاصلَء عن أبي وَائل عمسن عبد الله ته قدال: سَالْت» أؤ 
سيل رَسُول الله : اي) انب عند الله اكير قال: أن تجقل لله بدا وَهُوَ 
خلقك». فلت: نَم أي؟ قَالَ: «لُم أن تفل ولك َي انا َعم مقلده ٠.‏ قلت: 
3 «أن تَُانِيَ بحَليلَة جارِك». كَال: تلت هَذِه الآبَهُ تديقا ِقَوْلٍ 

سُول الله ا: < ارين لا يَدغون مع الله إلها آخَرَ وَلا بَفتَلُونَ النفس الي 


م6 


َم الله ِالْحَقَّ ولا يزون 4. [راجع: /41 4. أخرجه مسلم: 45]. 

لشف - حَدَكنا إِرَاهِِمُ بن مُوسّى: أخبرنا هِشَامٌ بْنْ يُوسف: أن ابن 
رتح أخبرَهمٍ ال: أخيرني الْقَاميم بن أبي زْة: أله مال سَهِيد بْنَ جْبَيْرِ: هَل 
من كَل مُؤيا متمد من تومة؟ ققرت عَلَيِِ. «٠‏ ولا يَقتلُون الَفْس البِي حَوْمَ 
الله إلا باحق 4؟ 

قََالَ سَِيد: قرأنهَا على ابن عباس كما رهما عَلَيْ» ففَالَ: هَل مَكْبِةه 


نَسَختها آي مدني التي في سُورَةٍ النْسَاء. الي 6 أخرجة مسلم: 713787]. 
07 - حَدكيِي مُحَمّدُ مُحَمَّدُ بْنْ بَشار: حَدنَا غُنَدَرٌ: حَدَنَا شُعيَةُ عن 
الْمُِرَةٍ بن النغمّان, عَنْ َه | بتر قال الف اخل ارق بي قلي 
الْمُؤْينِ فَرَحَلْتَ فيه إلى ان عباس َقَالَ: َرَلَتَْ في آخير ما ترَلَء ولَم يَنسّخهَا 

شَيءٌ. [راجع: ه.م8. أخرجه مسلم: ١77‏ 7]. 


ده ام ميك 


4 - دنا آَمْ: حَدنَا شغبة: حَدلنا مَنَصُورٌ عن سَعِهاءٍ بن جْيَيرٍ 
َال: سَالْتْ ابن اس رَضيّ الله عَنهما: عَنْ قَْلِهِ تَعالَى: «١‏ نَجزَاؤة + جَهنم). 
َالَ: لا توبة له. وَعَن قَوْلِهِ جَلَّ ذكْرُ: ط لا يَدْعُون مَعَ الله إلها آخرَ » قَالَ: 
كانت هَدِهِ في الْجَافِلِيُة. لراجع: 508 أخرجه مسلم: 017]. 

قوله: (باب قوله: واللين لا يدعون مع اللّه إفاً آخر ولا يقتلون النفس الآية) 
كذا لأبي ذرء وساق غيره إلى قوله: اثاما ». 

قوله: (يلق أثامً: العقوبة) قال أبو عبيدة في قوله: 8 ومن يفعل ذلك يلق أثاماً » 
[الفرقان: 14] أي عقوبة وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: 8 يلق أثاماً » قال: 
نكالاً. قال: ويقال إنه واد في النار. وهذا الأخير أخرجه ابن أبي حاتم عن عبد اللّه بن 
عمرو وعكرمة وغيرهما. 

قوله: (حدائني منصور) هو ابن العتمر (وسليمان) هو الأعمش (عن أبسي واثبل 
عن أبي هيسرة) بفتح الميم وسكون التحتانية بعدها مهملة اسمه عمرو بن شرحبيل. 

قوله: (قال: وحدثني واصل) هو ابن حبان الأسدي الككوفي» ثقة من طبقة 
الأعمش. والقائل هو سفيان الثوري. وحاصله أن الحديث عنده عن ثلاثة أنفس: أما 
اثنان منهما فأدخلا فيه بين أبي وأئل وابن مسعرد أبا ميسسرة» وأما الشالث وهو واصل 
فأسقطه. وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الثلائة عن أبي وائل عن أبي 
ميسرة عن ابن مسعود فعدوهماء والصواب إسقاط أبي ميسرة من رواية واصل كما 
فصله يحبى بن سعيد. وقد أخرجه ابن مردويه من طرييق مالك بن مغول عن واصل 
بإسقاط أبي ميسرة أيضاً. وكذلك رواء شعبة ومهدي بن ميمون عن واصل. وقال 
الدارقطني: رواه أبو معاوية وأبو شهاب وشيبان عن الأعمش عن أبي وأئل عن عبد الله 
بإسقاط أبي ميسرة» والصواب إثباته في رواية الأعمشء وذكر رواية ابن مهدي وأن محمد 
بن كثير وافقه عليها. قال: ويشبه أن يكون الثوري لا حدث به ابن مهدي فجمع بين 
الثلاثة حمل رواية واصل على رواية الأعمش ومنصور. 

قوله: (سألت أو سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم) في رواية : قلت:.يا 
رصول الله ؛ ولأحمد من وجه آخر عن مسروق عن ابن مسعرد ٠‏ جلس رسول الله صلى 
| الله عليه وسلم على نشز من الأرض وقعدت أسفل مئهء فاغتنمت خلوته فقلت: بأبي 
ر 2 وأمي أنت يا رسول الله؛ أي الذنوب أكبر »؟ الحديث. 

قوله: (أي الذنب عند الله اكب؟ في رواية مسلم أعظم. 

قوله: (قلت: ثم أي) تقدم الكلام ني ضبطها في الكلام على حديث ابسن مسعود 
أيضاً في سؤاله عن أفضل الأعمال. 

قوله: (ندا) بكسر النون اي نظيرً. 

قوله: (ان تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) أي من جهة إيثار نفسه عليه عند 
عدم ما يكفيء أو من جهة البخل مع الوجدان. 

قوله: (أن تزاني بحليلة) بالمهملة بوزن عظيمة والمراد الزوجة؛ وهي مأخوذة من 
الحل لأنها تحل له فهي فعيلة معنى فاعلة؛ وقيل: 12110111110 

قوله: (ونزلت هذه الآية تصديقاً تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى ولا يزنون # هكذا قال ابن مسعود. والقتئل 
والزنا في الآية مطلقان» وفي الحديث مقيدان: أمّا القتل فبالولد خخشية الأكل معه. وأما 
الزنا فبزوجة الجار. والاستدلال لذلك بالآية سائغ لأنها وإن وردت في مطلق الزنا والقتل 
لكن قتل هذا والزنا بهذه أكبر وأفحش. وقد روى أحمد من حديث المقداد بن الأسود 
قال: « قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام. قال: لأن 
يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره ». 


قوله: (أخبرني القاسم بن أبي بزة) بذ بفتح.الموحدة وتشديد الزاي واسم أبي بسزة 


نافع بن يسارء ويقال: أبو بزة جد القاسم لا أبوه» مكبي تابعي صغير ثقة عندهي وهو 
والد جد البزي المقرئ» وهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسمء وليس للقاسم في 
البخاري إلا هذا الحديث الواحد. 

قوله: (هل .من قتل مؤمنا متعمدا من توبة) في رواية منصور عن سعيد بن جبير 
في آخخر الباب ١‏ قال: لا توبه له ». 

قوله: (فقال سعيد) أي ابن جبير: (قرآتها على ابن عباس) في الرواية التي بعدها 
من طريق المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير: اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن. 

قوله: (فدخلت فيه إلى ابن عباس) في رواية الكشميهني « فرحلت » براء وحاء 
مهملتين وهي أوجه. 

قوله: (هذه مكية) يعني نسختها آية مدنية كذا في هذه الرواية» وروى ابن مردويه 
من طريق خعارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: 3 نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان 
بستة أشهر ». 

قوله: في رواية غندر عن شعبة: (اخطف أهل الكوفة في قعل المؤمن) كذا وقع أن 
غتصرأًء وأخصر منه رواية آدم في تفسير النساء» وقد أخرجه مسلم وغيره من طرق عن 
شعبة منه عن غندر بلفظ: اخخلف أهل الكوفة في هذه الآية « ومن يتل مؤمناً متعمداً 
فجزاؤه جهنم » [النساء: 777]. 

قوله: (نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء) كنا ني هذه الرواية» ولا يظهر 
من سياقها تعيين الآية المذكورة» وقد بينها في رواية منصور في الباب عن سعيد بن جبير 
«سألت ابن عباس عن قوله: ١‏ فجزاؤه جهنم » فقال: لاتوبة له » وعن قوله: « لا 
يدعون مع الله هأ آخر » قال: ٠‏ كانت هذه في الجاهلية » ويأتي في الباب الذي يلي 


الذي يليه أوضح من ذلك 
و - باب < يُضَاعَفْ عَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمّ الْقيَامَة 
وَيَخْلّدْ فيه مُهَاناً »© .0 


6ج عاها سل إن حلم : حَدَكَا شييااء عَن مَنصُورء عن سَعهاٍ 
أن مر قال: قال ان انزى: سل ابن غئاس عَن قو َاى: ط ومن َف ملؤم 
مدا فُجَرَاؤه هم 4. وقؤله: ١‏ ولا يون الَفْس الي حَوْم الله إلا بِالْحقّ 
- حَنى َل - إلا من تلب 4. َسَالتهُ فَقَال: لَمًا تَرَلَت قَالَ اهل مكة: قَقَدْ 
عَدَلْنَا بالله قتلنا النفْسَ الي حرم الله إلا بالحق» وَانينا الْفَوَاجِش» قَائرّل اللّه: 
«إلا من اب وَآمنَ وَعَولَ عَمَلاً صالحاً 4 - إِلَى َو - « غَقُوراً رجهم 4. 
[راجع: 86خ" أخرجه مسلم: ١117‏ و199٠‏ "7], 

قوله: (باب يضاعف له العسذاب يوم القيامة ويتلد فيه مهاناً) قرأ الجمهور 
بالجزم في ا يضاعف ويخلد » بدلا من الجزاء في قوله: 8 يلق أثاما » بدل اشتمال. وقرأ 
ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بالرفع على الاستئناف. 

قوله: (حدثنا سعد بن حضص) هو الطلحي؛ وشيبان هو ابن عبد الرععمسن» 
ومنصور هو ابن المعتمر. 

قوله: (عن سعيد بن جبير قال: قال ابن أبرى) بموحدة وزاي مقصورة واسمه 
عيد ال رحمن؛ وهو صحابي صغير. 

قوله: (سئل ابن عباس) كذا في رواية أبي ذر بصيغة الفعل الماضيء ومثله للنسفي» 
وهو يقتضي أنه من رواية سعيد بن جبير عن ابن أبزى عن ابن عباسء وفي رواية 
الأصيلي ١‏ سل » بصيغة الآمر وهو المعتمدء ويدل عليه قوله بعد سياق الآيتين ٠‏ فسألته » 
فإنه واضح في جواب قوله: « سل ؛ وإن كان اللفظ الآخر يمكن توجيهه بتقدير سثل ابن 
عباس عن كذا فاجاب فسالته عن شيء آخر مثلاء ولا يخفى تكلفه. ويؤيد الأول رواية 
شعبة في الباب الذي يليه عن منصوز عن سعيد بن جبير قال: « أمرني عبد الرمسن بن 
أبزى أن أسآل ابن عباس فسالته » وكذا أخرجه إسحاق بن إبراهيم في تفسيره عن جرير 
عن منصورء وأخرجه ابن مردويه من طريق أخرى عن جرير بلفظ « قال: أمرني عبد 
الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس © فذكره. وذكر عياض ومن تبعه أنه وقم في رواية 
أبي عبيد القاسم بن سلام في هذا الحديث من طريق ...عن سعيد بن جبير ١‏ أمرني 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس »6 فالحديث من رواية سعيد بن جبير 


8 - كتاب التفسير -76- سورة الْفرَْان 


عن أبن عباس؛ ولغيره 9 أمرني ابن عبد الرحمن » قال: وقال بعضهم: لعله سقط ابن » 
قبل عبد الرحمن وتصحف من ١‏ أمرني » ويكون الأصل ٠‏ أمر أبن عبد الرحمن » ثم لا 
ينكر سؤال عبد الرحمن واستفادته من ابن عباس فقد سأله من كان أقدم منه وأفقه. قلت 
النابت في الصحيحين وغيرهما من المستخرجات عن سعيد بن جبير « أمرني عبد الرحمن 
بن أبزى أن أسأل ابن عباس ؛ فالحديث من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ والذي 
زاد فيه سعيد بن عبد الرحمن أو ابن عبد الرحمن 


- باب ل إلا من قاب وَآمَنَوَعَمِلَ عملا صَالحا 
اوليك يدل يبدل اله سيتام حَسَناتٍ 
وكان الله غَفُوراً رَحِيماً 6 
تداع - حَدنَا عبدَا: أبرََا أبي, عَن طبه عن مَنصُورِء عن سَهِهاٍ 


بن جر قال: أمرنِي عبد الرحمن بن أنَى: أن أسآل ابْنَ عباس عَنْ هَائنٍ 
:ل قن كل ثزياً مدا 4. اه قََالَ: َم يَدسَخْهَا شي وعمن: 
« وَالْلِينَ لا يعو لبها شري قن ركسا اشر امكرد رب 
8خ" أخرجه مسلم: "لاه 7]. 


قوله: (عن هاتين الآينين « ومن يقعل مؤمداً متعمداً » فسألته فقال: لم 
ينسخها شيء, وعن ( والذين يدعون مع اللّه إفاً آخر > قال: نرلت في أهمل 
الشرك) هكذا أورده تختصرأء وسياق مسلم من هذا الوجه أتم, وأتم منهما ما تقدم في 
المبعث من رواية جرير بلفظ ٠‏ هاتين الآيتين ما أمرهما؟ الي في سورة الفرقان فإ والذيين 
لا يدحون مع الله ها آخر 4 والتي في صؤرة النساء « ومن يقت مؤمناً متعمداً 4 قال: 
سألت ابن عباس فقال: أنزلت التي في سورة الفرقان قال مشركو مكة: قد قتلنا النفسس 
ودعونا مع الله ها آخر وأتينا الفواحش» قال: فنزلت ط إلا من تاب » الآيةء قال: فهذم 


. لأولئك. قال: وأما الى في سورة النساء فهو الذي قد عرف الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمداً 


فجزاؤه جهنم لا توبة له قال: فذكرت ذلك جامد فقال: إلامن ندم » وحاصل مافي 
هذه الروايات أنّ ابن عباس كان تارةً يجعل الآيين في حل واد فلذلسك يجزم بنسخ 
إحداهماء وتارةٌ جحل محلهما مختلفاً. عد م م 
خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمدأ وكثير من السلف يطلقون النسخ على 
التخصيص:؛ وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض» وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ ثم 
رجع عنه. وقول ابن عباس بأن المؤمن إذا قتل مؤمنا متعمدا لا توبة له مشهور عنه وقد 
جاء عنه في ذلك ما هو أصرح مما تقدم: فروى أحمد والطبري من طريق يحيى الجابر 
والنسائي وابن ماجه من طريق عمار الدّهني كلاهما عن سالم بن أبي الجعد قال: كلت 
عند ابن عباس بعدما كف بصره» فأتاه رجل فقال: ما ترى في رجل قتل مؤمشاً متعمداً؟ 
قال: جزاؤه جهنم خالداً فيهاء وساق الآية إلى « عظيماً © قال: لقد نزلت في آخرما 
نزل: وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وجي بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم 
اهتدى؟ قال: وأنى له التوبة والهدى » لفظ يميى الحابر» والآخر نحوه. وجاء على وفق ما 
ذهب إليه أبن عباس في ذلك أحاديث كثيرة: منها ما أخرجه أحمد والنسائي من طريق أبي 
إدريس الخولاني عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: كل ذنب 
عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرأء والرجل يقتل مؤمناً متعمدا » وقد حمل 
جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ وصححوا توبة القاتل 
كغيره: وقالوا: معنى قوله: ١‏ فجزازه جهنم » أي إن شاء الله أن يجازيه نمسكا بقوله 
تعالى في سورة النساء أيضاً: 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 
ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قتل تمنعة وتسعين نفساً ثم أنى تمام المائة 
فقال له: لا توبة» فقتله فاكمل به مائة. ثم جاء آخر فقال: ٠‏ ومن يحول بينك وبين التوبة » 
الحديث؛ وهو مشهور» وسياتي في الرقاق واضحا. وإذا ثبت ذلك لمن قبل مسن غير هذه 
الأمة قمثله لحم أولى لما خفف اللّه عنهم من الأثقال الي كانت على من قبلهم 


- باب « فَسَوْف يَكُونْ لرَاما 4 
27 أي: هَلَكة. 


ملع [ا «اسعسظي هشه |[ [2ع5 | | 


1 - حَدلنَا عُمَرٌ إن حفص إن غِيَاث: حَدلنَا أبي: حَدكنَا الأغمش: 
حَدنَا مُسْلِمُ عَنَ مَسْرُوق قَال: قَالَ عبد الله حَمْن هذ مضين فَبِنَ: الحا 
والْقَمَرُ والرُومُ والَْطْسَفٌ واللرام. ( قسَرْف يَكُونْ إزاماً 4. [راجع: .٠٠٠‏ 
أخرجه مسلم: 70744]. 

قوله: باب قوله: ( فسوف يكون لزاماً 4 هلكة) قال أبو عبيدة في قوله: 
«فسوف يكون لزاماً 4: أي جزاءً يلزم كل عامل بما عمل وله معنى آخر يكون هلاكاً. 

قوله: (حاكنا مسلم) هو أبو الضحى الكوفي. 


- سورة الشعَرَاء 


َكَل مُجَاُِ: ( تَمعُوَ 4 111]: : تبدون. لظ نيم » [م؛ 1 يفت 
إِذَا مُس. مُسَّحْرِينَ: تسْخورين. دِليكةُ 4 0: والانيكةُ جنع نك وَهِيّ 
جَمْعٌ فَجَرٍ. يرم لظلّة4 [حمام: إظلال الْعَذَابِ إَِاهُم, ف ( مون » 
[الحجر: 1]: مَعْلُومٍ. ١‏ كَالطْْد 6 1 كَالجلٍ. وقل غير ( رقا » 


206 الشرؤِمَةُ طَتِقَدٌ قليلة. ٠‏ في السّاجلرينَ 4 [115]: الْمُصَلينَ. 


َال ابن غيّاسِ: لَلَكُمْ لون 4 1151]: كَانَكُم. الريع: الأتقاغ مِنَ 
الأض. َجَمْعه ِيَعةٌ وأرماغ» وَاحِدةُ نه ربعة. < مَصانِعَ 4 [00199: كل بناء فَهُوَ 
ممائعة. < قَرِهِينَ 4 [0149: رين ( ارا ». بِمغناةء ويقَال: جرين» 
حَاذِقِين. ط تعْا » [14]: هُوٌ اهَدُ الْمَسَّادٍ وَعَاتْ بَعِيثْ عَيهاً. «الجيلة » 
تيلف الْخَلقَ بل خلق» ل قَالَهُ ان 
ياس 

(سورة الشعراء - بسم الله الرحمن الرحيم) ثبنت البسملة لأبي ذر مؤخيرة. ' 

قوله: (وقال مجاهد تعبثون: تبنوث) وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أي 
عنه في قوله: ١‏ أتبنون بكل ريع © قال بكل فج. 9 آية تعيئون » [الفرقان: 4" ] بنياناء 
وقيل: كانوا يهتدون في الأسفار بالنجوم؛ د ثم اتفذوا أعلاماً في أماكن مرتفعة ليهتدوا بهاء 
وكانوا في غنية عنها بالنجوم, فاتخذوا البنيان عبئاً. 

قوله: (هضيم: يتفتت إذا مس) وصله الفريابي بلفظ ٠‏ يتهشم هشيماً » وروى 
ابن أبي حاتم من وجه آخخر عن ماهد ٠‏ الطلعة إذا مسسستها تنائرت » ومن طريبق عكرمة 
قال: « الهضيم الرطب اللين وقيل المذنب ». 
قوله: (مسحرين: مسحورين) وصله الفريابي في قوله: « إفا أنست من 
المسحرين4 [الشعراء: ؟5١]‏ أي من المسحورين وقال أبو عبيدة: كل مسن أكل فهو 
مسحره وذلك أن له سحراً يفري ما أكل فيه اثتهن. والسحر بمهملتين بفتح ثم سكون: 


الرئة. وقال الفراء: المعنى أنك تأكل الطعام والشراب وتسحر به فأنت بشر مثلنا لا 
تفضلنا في شي». 

قوله: (في الساجدين) في المصلين وصله الفريابي كذلك. والمراد أنه كان يرى مسن 
خلفه في الصلاة. 


قوله: (الليكة والأيكة جمع أيكة وهي جمع الشجر) كذا لأبي ذرء ولغيزه: جع 
شجرء وللبعض: جماعة الشجر. وقد تقدم في قصة شعيب من أحاديث الأنبياء اللفنظ 
الأول مع شرحه؛ والكلام الأول من قول مجاهد» ومن قوله: جمع أيكة إلخ هو منن كلام 
ا ا ا 
فقطء وقيل: ليكة اسم القرية والأيكة الغيضة وهي الشجر الملتف. وأمّا قوله: : جمع شاجر 
يقال: جمعها ليك وهو الشجر الملتف. 

قوله: (يوم الظلة إظلال العذاب إياهم) وصله الفريابي؛ وقد تقندم أيضاً في 
أحاديث الأنبياء. 

فوله: (موزون معلوم) كذاحم. ووقع في رواية أبي ذره قال ابن عباس: لعلكم 
تخلدون كأنكم. ليكة الأيكة وهي الفيضة. موزون معلوم » فأما قوله: ١‏ لعلكم » فوصله 
أبن أبي طلحة عنه به وحكى البغوي في تفسيره عن الواحدي.قال: 9 كل مافي القرآن 
لعل فهو للتعليل؛ إلا هذا الحرف فإنه للتشبيه © كذا قال: وفي الحصر نظر لأنه قد قيل مثل 


ذلك في قوله: « لعلك باخم نفسك 4 [الكهف: 1] وقد قرأأبي بن كعب ١‏ كأنكم 
تخلدؤن ؛ وقرا بن مسعود .كي تخلدوا» وكآن المراد أن ذلك يزعمهم لأنهم كانوا 

يستوثقون من البناء ظناً منهم أنها تحصتهم من أمز الله فكأنهم صنعوا الحجر صنيع من 
يعد آله يل وأم قوه: ١‏ ليكة ؛ فتقدم بيانه في أحاديث الأنبياءء ووصله ابن أبي جاتم 
بهذا اللفظ أيضاً. وآما قوله: « موزون » فمحله في سورة الحجرء ووقع ذكره هنا غلطاء 
وكأنه انتقل من بعض من نسخ الكتاب من محلهء وقد وصله ابن أبي حاتم أيضاً كذلك» 
ووصله الفريابي بالإسناد المذكور عن مجاهد في قوله: ناض كرسي 
موزون4 [الحجر: ]١5‏ قال: بقدر مقدور. 

قوله: (كالطود كالجبل) وقع هذا لبي ف منسوباً ل بن عباس؛ ولغيره منسوباً 
إلى مجاهذ, والأول أظهر. ووصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس وزاد 0 على نشز من الأرض » ووصله الفريابي من طريق مجاهد. 

قوله: (وقال غيره لشرذمة: الشرذمة طائفة قليلة) كذا لأبي ذرء ولغيره ذكر 

ذلك فيما نسب إلى مجاهد والأول أولى» وهو تفسير أبي عبيدة قال في قوله تعالى: « إن 
هؤلاء لشرذمة قليلون » [الشعراء: 5] أي طائفة قليلة» وذهب إلى القوم فقال: قليلون» 
والذي أورده الفريابي وغيره عن ماهد في هذا أنه قال في قوله: 8 إن هؤلاء لشرذمة 
قليلرن 4 قال: هم يومئزٍ ستمائة ألف. ولا يحصى عدد أصحاب فرعون. وروى عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ذكر لنا أن بني إسرائيل الذيسن قطع بهم موسى البحر 
كانوا ستماثة آلف مقاتل بني عشرين سنة فصاعداء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن 
إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: كانوا ستمائة آلف وسبعين ألفا. ون طرييق 
ابن إسحاق عن عمرو بن ميمون مثله. 

قوله: (الريع الأيفاغ من الأرض وجمعه ربعة وأرياع. واحاده ريعة) كذا فيه 
وريعة الأول بفتح التحتانية والثاني بسكونهاء وعند جماعة من المفسرين ريع واحد جمعه 
أرباع» وربعة بالتحريك وريع أيضا واحدة ريعة بالسكون كعهن وعهنة. وقال أبو عبيدة 
في قوله: ١‏ أتبنون بكل ربع * [الشعراء: 4 الريع الارتفاع من الأرض والجمع أرباع 
وريعة؛ والريعة واحده أرباع. وقال عبد الرزاق عن معمر بن قتادة في قوله تعالى: 9( بكل 
ريع 4 أي بكل طريق. 

فوله: (مصائع كل بناء فهو مصنعة) هو قول ابي عبيدة وزاد: بفئح النون 
ويضمها. وقال عبد الرزاق عن معمر عن تتادة: المصانع القصور والمحصون. وقال 
عبدالرزاق: المصانع عندنا بلغة اليمن القصور العادية. وقال سفيان: ما يتخذ فيه الماء. 
ولابن أبي حاتم من طريق ابن أبي تنجيح عن مجاهد قال: المصانع القصور المشيدة. ومبن 
وجه آخخر قال: المصانع بروج الحمام. 

قوله: (فرهين مرحين) كذا لحم؛ ولأبي ذر« فرحين ' بحاء مهملة: والأول ضح 
وصويه بعضهم لقرب مخرج الحاء من الحاء. وليس بشيء. قال أبو عبيدة في قوله: 9 بيوتا 
فرهين » [الشعراء: 48؟] أي مرحين. وله تفسير آخسر في الذي بعده؛ وسياتي تفسير 


الفرحين بالمرحين في سورة القصص. 
قوله: (فارهين بمعداه, ويقال: فارهين حاذقين) هو كلام ابي عبيدة أيضا وأنشد 
على المعنى الأول: 
لا استكين إذا مساأزمةازمت ولسن تراني بير فاره الليت 


والليت بكسر اللام بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة: العنق. وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة والكلي في قوله: « فرهين 4 قال: معجبين بصنيعكم. ولابن أبي حاتم 
من طريق سعيد عن قتادة قال: آمنين. ومن طريق مجاهد قال: شرهين. ومن طرييق 
إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح عن عبد الله بن شداد قال أحدهما: حاذقين 
وقال الآخخر: جبارين. 

قوله: (تغدوا هو أشد الفساد. وعاث يعيث عيث) مراده أن اللفظين معنى واحده 
ول يرد أن تعثوا مشتق من العيث؛ وقد قال أببو غبيدة في قوله: .ولا تعئوا في الأرض 
مفسدين 4 [الشعراء: 1417] هو من عثيت تعثي» وهو أشد مبالغة من عشت تعيث. 
وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة ف« ولا تعشوا » أي لا تسيروا 9 في 
الأرض مفسدين * [الشعراء: 147 ]. 

قوله: (الجيلة الخلق» جبل خلق ومنه جبلاً وجيلاً وجيلاً يعني الخلق فاله ابن 
عباس) كذا لأبي ذر وليس عند غيره 3 قال ابن عباس » وهو أولى فإن هذا كله كلام أبي 
عبيدة, قال في قوله: ظ والجبلة الأولين » [الشعراء: 184] أي الخلق؛ هو من جبل على 
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كذا أي تخلق. وني القرآن « ولقد أضل منكم جبلاً © [يس: 17] مثقل وغير منقل 
ومعناه الخلق انتهى. وقوله مثقل وغير مثقل لم يبين كيفيتهماء وفيهما قراءات: قفي 
المشهور بكسرئين وتشديد اللام لنافع وعاصمء وبضمة ثم سكون لأبي عمرو وابن عامره 
وبكسرتين واللام خفيفة للأعمشء وبضمتين واللام خفيفة للباقين وفي الشواذ بضمتين 
ثم تشديد» وبكسرة ثم سكونء وبكسرة ثم فتحة تخففة» وفيها قراءات أخمرى. وأخمرج 
ابن المنذر من طريق غلي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله: 8 والجبلة الأولين » 
قال: خلق الأولين ومن طريق مجاهد قال: ل الجبلة » الخلق» ولابن أبي حاتم من طريق 
الأ و رالا ا ثم قرأ 8 ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً » 
يس: 537 : 


١‏ - باب « ولا تخترني يَومَ يْعقُونَ © 01م 

4 - وَكَالَ إنراهيم بْنْ طَهْمَانَ عن ان أبي لوه عَنْ مهل بن أبي 
مهد مقي عن أبه عَن ابي هُريْرَة م عن الي ا قالَ: إن إإراهيم 
لو الصئلاةً والسلامبَرى آنه تم القياة حلي اص والقتره. 

الْميَرةُ هي الْقَرَه. [رجع: 4م0]. 

0 حا بول ا ل ف حي 
0 َم ينعتو 0 ني خض الجن 
عَلَى الْكَافِرِينَ». لراجع: 79146]. 

قوله: (باب ولا تخرني يوم يعثون) سقط ه باب » لغير أبي ذر. 
قوله: (وقال إبراهيم بن طهمان [خ) وصله النسائي عن أحمد بن حفص بن عبد 
الله عن أيبه عن إبراهيم بن طهمان وساق الحديث بتمامه. 

قوله: (عن مسعيد المقبري عبن أبي هريرة) كذا قال ابن أبي أويس؛ وأورد 
البخاري هذه الطريق معتمداً عليها وأشار إلى الطريق الأخرى التي زيد فيها بين سعيد 
وأبي هريرة رجل فذكرها معلقة» وسعيد قد سمع من أبي هريرة وسمع من أيبه عن أبي 
هريرة» فلعل هذا مما سمعه من أبيه عن أبي هريرة ثم سمعه من أبي هريرة» أو سمعه من 
أبي هريرة تختصراً ومن أبيه عنه تاماه أو سمعه من أبي هريرة ثم ثبته فيه أبومه وكل ذلك 
الو و 0 ا الك ال جع ا 
وشاهده عندهما أيضاً من حديث أبي سعيد. 

قوله: (إن إبراهيم يرى أباه يوم القيامة وعايه الغيرة والقيرة. والغبرة هي 
القرة) كذا أورده ممتصراء ولفظ النسائي « وعليه الغبرة والقترة» فقال له: قد نهيتك عسن 
هذا فعصيتني» قال: لكني لا أعصيك اليوم » الحديث» فعرف منن هذا أن قوله: والغبرة 
هي القترة من كلام المصنفء وأخخذه من كلام أبي عبيدة. وأنه قال في تفسير سورة يونس: 
١‏ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة » [يونس: 17] القتر الغبارء وأنشد لذلك شاهدين. 
قال ابن التين: وعلى هذا فقوله في سورة عبس: # غبرة ترهقها فترة » تأكيد لفظي؛ كأنه 
قال: غبرة فوقها غبرة. وقال غير هؤلاء: القترة ما يغشى الوجه من الكربه والغيرة ما 
يعلوه من الغبارء وأحدهما حسي والآخر معنوي. وفيل: القترة شدة الغيرة يحيث يسود 
الوجه. وقيل؛ القترة سواد الدخان فاستعير هنا. 

قوله: (حاثنا إتماعيل) هو ابن أبي أويس؛ وأخوه هو أبو بكر عبد الحميد. 

قوله: ني الطربق الموصولة: (بلقى إبراهيم أباه فيقول: يا رب إنك وعدتني أن لا 
تترني يوم بيعئون: فيقول الله: إني حرمت الجدة على الكافرين) مكذا أورده هنا 
مختصرأء وساقه في ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء تاماً. 

قوله: (يلقى إبراهيم أباه آزر) هذا موافق لظاهر القرآن في تسمية والد إبراهيم» 
وقد سبقت نسبته في ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء. وحكى الطبري من طريق ضعيفة 
عن مجاهد أن آزر اسم الصتم وهو شاذ. 

قوله: (وعلى وجه آزر قدرة وغبرة) هذا مواق لظاهر القرآن #« وجوه يومشار 
عليها غبرة ترهقها فترة » [عبس: ]5١ 4٠‏ أي يغشاها فترة» فالذي يظهر أن الغبرة 


الغبار من الترابى والقترة السواد الكائن عن الكابة. 

قوله: (فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا 
أعصيك) في رواية إبراهيم بن طهمان ؛ ققال له قد نهيتك عن هذا فعصيتني؛ قال: لكني 
لا أعصيك واحدة ». 

قوله: (فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخرني بوم يعدون, فأي 
ختري أخخزى هن أبي الأبعد) وصف نفسه بالأبعد على طريق الفرض إذا لم تقبل 
شفاعته في أبيه؛ وقبل الأبعد صفة أبيه أي أله شديد البعد من رحمة الله لأن الفاسق بعيد 
منها فالكافر أبعد وقيل: الأبعد بمعنى البعيمد والمراد الهالك. ويؤيد الأول أن في رواية 
إبراهيم بن طهمان ٠‏ وإن أخزيت أبي فقد أخزيت الأبعد » وفي رواية أيوب ٠‏ يلقى رجل 
أباه يوم القيامة فيقول له: أي ابن كنت لك؟ فيقول: شير ابن فيقول: هل أنت مطيعي 
اليوم؟ فيقول: نعم. فيقول خذ بأزرتي. فياخد بأزرته. ثم ينطلق حتى يأتي ربه وهو 
يعرض الخلق فيقول اللّه: يا عبدي أدخخل من أي أبواب الجنة شئت» فيقول: أي رب أبي 
معي؛ فإنك وعدتني أن لا تخزني ». 

قوله: (فيقول اللّه: إني حرصت الجدة على الكافرين) في حديث أبي سعيد 
لفينادى: إن اللئة لا يدخلها مشرك ». 

قوله: (ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجايك؟ انظر, فينظر فإذا هو بذيخ 
متلطخ: فيؤخذد بقوائمه فيلقى في النار) في رواية إبراهيم بن طهمان « فيؤخذ منه 
فيقول: يا إبراهيم أين أبوك؟ قال: أنت أخذته مني؛ قسال: انظر أسفلء فينظر فإذا ذيخ 
يتمرغ في نته ». . وفي رواية أيوب ١‏ فيمسخ الله إباه ضبعاً 6 فياخذ بأئغه فيقول: ياعبدي 
أبوك هوء فيقول: لا وعزتك » وفي حديث أبي سعيد ١‏ فيحول في صورة قبيحة وريح 
متتنة في صورة ضبعان » زاد أبن المنذر من هذا الوجه ١‏ فإذا رآه كذا تبرأ منه قال: لست 
أبي » والذيخ بكسر الذال المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم خاء معجمة ذكر الضباع» وقيل 
لا يقال له ذيخ إلا إذا كان كثير الشعر. والضبعان لغة في الضيع. وقوله: 9 متلطخ » قال 
بعض الشراح: أي في رجيع أو دم أو طين. وقد عينت الرواية الآخمرى المراد وأنه 
الاحتمال الأول حيث قال: : فيتمرغ في ذئنه. قيل: الحكمة في مسخه لتتفر نفس إبراهيم منه 
ولثلا ييقى في النار على صورته فيكون فيه غضاضة على إبراهيم وقيل: الحكمة في 
مسخه ضبعاً أن الضبع من أحق الحيوان» وآزر كان من أحق البشرء لأنه بعد أن ظهر له 
من ولده من الآيات البيئنات أصر على الكفر حتى مات. واقتصر في مسخه على هذا 
الحيوان لأنه وسط في التشويه بالنسبة إلى ما دونه كالكلب والخنزير وإلى ما فوقه كالأسد 
مثلاء ولأن إبراهيم بالخ في الخضوع له وخفض الجناح قأبى واستكبر وأصر على الكقنر 
فعومل بصفة الذل يوم القيامةه ولآن للضبع عوجاً فأشير إلى أن آزر لم يمنتقم فيؤمن بل 
استمر على عوجه في الدين. وقد استشكل الإسماعيلي هذا الحديث من أصله وطعن في 
صحته فقال بعد أن أخرجه: هذا خبر في صحته نظر من جهة أن إبراهيم علم أن اللّه لا 
يخلف الميعاد؛ فكيف يجعل ما صار لأبيه خزياً مع علمه بذلك؟ وقال غيره: هذا الحديث 
مخالف لظاهر قوله تعالى: 8 وما كان استغفار إبراهيم لآبيه إلا عن موعدة وعدها إياه» 
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » [التوبة: ]١١5‏ انتهى. 

والجواب عن ذلك أن أهل التفسير اختلفوا في الوقت الذي تبرأ فيه إبراهيم من 
أبيه؛ فقيل: كان ذلك في الحياة الدنيا لما مات آزر مشركأء وهذا أخرجه الطبري من طريسق 
حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وإسناده صحيح. . وفي رواية: 
«فلما مات لم يستغفر له » ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نجوه قال: 
«استغفر له ما كان حياً فلما مات أمسك » وأورده أيضاً من طريق مجاهد وقنادة وعمرو 
بن دينار نحو ذلك وقيل إنما تبرأ منه يوم القيامة لما يئس منه حين مسخ على ما صرح به 
في رواية أبن المنذر التي أشرت إليهاء وهذا الذي أخرجه الطبري أيضا من طريق عبد 
الملك بن أبي سليمان سمعت سعيد بن جبير يقول: إن إبراهيم يقول يوم القيامة: رب 
والدي» رب والدي. فإذا كان الثالثة أخذ بيده فيلتفت إليه وهو ضبعان فيتيرأ منه. . ومن 
طريق عبيد بن عمير قال: يقول إبراهيم لآببه: إني كنت آمرك في الدنيا وتعصيني؛ ولست 
تاركك اليوم فخذ بحقويء فياخذ بضبعيه فيمسخ ضبعاًء فإذا رآه إبراهيم مسخ تبرأ منه. 
ويمكن الجمع بين القولين بأنه تبرأ منه لحا مات مشركاً فترك الاستغفار لمه لكن لما رآه يسوم 
القيامة أدركته الرأفة والرقة فسأل فيهء فلما رآه مسخ يئس منه حيتئفر فتبرأ منه تبرءا أبديا 
وقيل: إن إبراهيم لم يتيقن موته على الكفر يجواز أن يكون آمن في نفسه ول يطلع إبراهيم 
على ذلك؛ وتكون تبرته منه حي بعد الحال التي وقمت في هذا الحديث. .قال 
الكرمائي: فإن قلت: إذا أدخل الله أباه النار ققد أخزاه لقوله: « إنك من تدخل الشار 
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ققد أخزيته 4 [آل عمران: 45 وخزي الوالد خخزي الولد فيلزم الخلف في الوعد وهو 
محال؛ ولو لم يدخخل النار لزم الخلف في الوعيد وهو المراد بقوله: :إن الله حرم الجنة على 
الكافرين والجواب أنه إذا مسخ في صورة ضبع وألقي ف في النار لم تب تبق الصورة الي حي 

سبب الخزي» فهو عمل بالوعد والوعيد. وجواب آخسر: دادو اذ اوعد كان بترو 
بالإيمان» وإنما استغفر له وفاءً بما وعدم فلما تبين له أله مدو اللّه دبرا منه. قلت: وما 
قدمته يؤدي المعنى المراد مع السلامة مما في اللفظ من الشناعة» واللّه أعلم 

© باب « وَآنْدِرْ عَشِرَتَكَ الأَْبينَ وَاحَفِض جَنَاحَكَ‎ - ١ 

:]0١0-13‏ ألن جَانِبِكَ. 

417 - حَللنَا عُمَرٌ بن حص إن طِيَاث: حَدلنَا أبي: حَدلَنَا الأعغمَشُ 
َالَ: : حَدلِي عرو بن مره عن متهيو لبن جْبَيْرِ عن ابن عَبّاسٍ رَضي الله 
0 لَمًا ترلت: « وَآنذِن كك الأفربي 4. اي 

لصقاء فَجَعَلَ يُنادٍي: دنا تبي ففرء نا تني غدي». لون قرش حَتى اجْحَمَعُوا م 
فجتل الاجم مامز م رم ا ا 
لَه وَفْرَيْشن فَقَالَ: ركم لو بكم أن خيلا بالوادي ربد نا هور 
عَلَِكُمْ اكْسَم مُصَدقِي» . قَالُوا: نعم ما برا عي إلا ماقا َال: «فإني لير 
لكُمْ بَيِنَ يَدَيْ عَذَابٍِ شديد. فَقَالَ آبو لهَبو: اك سير ؤم لهذا جَمْضنَاء 
قنْلت: « تيتا يدا أبي لهس وبأ مَا أغنى عَنهُ مَالَهُ وَمَا كسب 4. [راجع: 
. أخرجه مسلم: ١8‏ ؟ء بزيادة: ورهطك منهم المخلصين]. ش 

اماع - حَدلنا آبو الْمُمَان: : أخيرنا طُعَبْب عَنِ الزهْرِي قَال: أخبري 
سَعِيدُ بن الْمُسَيّبٍ وآبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن: أن با هرَيْرة قَال: قم رَسُولُ اللّه 
حي أل الله« واي يرك الأفرينَ 4 قال هيما مشر فرشي أ 
كَلِمةَتحوَهاء اشْترُوا الفُسَكُم لا أغني عَنَكُم من الله شنا )) تبي عَبدِمَافٍ لا 
َغْني عَدَكُمْ م بن لوخي )ا عدن بن جبالنب وا الى فلك ون الله خجاء 
ذا قحم َسُولٍ الله لا أطبي ذلك ين اله ين ا فاصَةبنْتَ مُحَدٌ 
فقاء متليني ما شيئْت بن قالي لا أغني عَنْكِ مِنَ الله شيقاه. 

تَابعَهُ أصبغ عَن ابن وَهْبِي عَنْ يُونْسَ عَن ابن شهَاب. [راجع: «7/8. 
أخرجه مسلم: .]9١5‏ 

قوله: (باب وأنذر عشيرتك الأقربين» واخفض جتاحك: ألن جالبك) هو قول 
أبي عبيدة وزاد: ١‏ وكلامك »2. 

قوله: (عن ابن عباس قال: لا نرلت وأنذر عشيرتك الأقربين) هذا من مراسيل 
الصحابة» وبذلك جزم الإسماعيلي لآن أبا هريرة إنما أسلم بالمدينة» وهذه القصة وقعمت 
بمكة» وأبن عباس كان حيتئل إما لم يولده وإما طفلاً. ويؤيد الثاني نداء فاطمة فإنه يشعر 
بأنها كانت حيتت بحيث تخاطب بالأحكام» وقد قدمت في ١‏ باب من انتسب إلى آبائه ؛ في 
أوائل السيرة النبوية احتمال أن تكون هذه القصة وفعت مرتين» لكن الأصل عدم تكرار 
التزولء وقد صرح في هذه الرواية بآن ذلك وقع حين نزلت. . نعم وقع عند الطبراني من 
حديث أبي أمامة قال: «لما نزلت #.وأنذر عشيرتك » جمع رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم بني هاشم ونساءه وأهله فقال: : يا بني هاشم اشتروا أنفسكم من النارء واسعوا في 
فكاك رقابكم يا عائشة بنت أبي بكرء يا حفصة بنست عمرء يا أم سلمة » فذكر حديثاً 
طويلاً فهذا إن ثبت ثبت دل على تعدد القصة؛ لأن القصة الأولى وقعت بمكة لتصريحه في 
حديث الباب أنه صعد الصفاء ول تكن عائشة وحفصة وأم سلمة عنده ومن أزواجه إلا 
بالمديئة» فيجوز أن تكون متأخرة عن الأولى فيمكن أن يحضرها أبو هريرة وان عباس 
أيضاء ويحمل قوله: «لما نزلت. . جمع ؛ أي بعد ذلك. لا أن الجمع وقع على الفوره ولعله 
كان نزل أولاً « وأنذر عشيرتك الآقرسين 4 [الشعراء: 371 فجمع قريشاً فعم ثم 
خحص كما سيأني» ثم نزل ثانيً: : 5 ورهطك منهم المخلصين » فخص بذلك بني هاشم 
ونساءه والله أعلم. وف هذه الزيادة تعقب تعقب على النووي حيث قال في « شرح مسلم »إن 


البخاري لم يخرجها أعني « ورهطك منهم المخلصين ؛ اعتماداً على ما في هذه السورةء 
وأغفل كونها موجودة عند البخاري في سورة تبت 

قوله: (لا ترلت وأنذر عشيرتك الأفربين) زاد ني تفسير تبت من رواية أبي أسامة 
عن الأعمش بهذا السند 0 ورهطك منهم المخلصين » وهذه الزيادة وصلها الطيري من 
وجه آخر عن عمرو بن مرة أنه كان يقرؤها كذلك» » قال القرطي: لعل هذه الزيادة كانت 
قرآناً فنسخت تلاوتها. ثم استشكل ذلك بن المراد إنذار الكفار» والمخلص صفة المؤمن» 
والجواب عن ذلك أنه لا يمتنع عطف الخاص على العام فقوله: « وانثر عشيرتك » 
عام فيمن آمن منهم ومن ل يؤمن؛ ثم عطف عليه الرهط المخلصين تنويهاً بهم وتاكيداه 
واستدل بعض المالكية بقوله في هذا الحديث (اغاطية بكا يه بلي بن ملل نا 
ششت» لا أغني عنك من الله شيئاً » أن النيابة لا تدخل في أعمال البرء إذ لو جاز ذلك 
لكان يتحمل عنها صلى الله عليه وسلم بما يخلصهاء » فإذا كان عمله لا يقع نيابة عن ابتتنه 
فغيره أولى بالمنع. وتعقب بان هذا كان قبل أن يعلمه الله تعالى بأنه يشفع فيمن أراد وتقبل 
شفاعته؛ حتى يدخل قوما الجنة بغير حسابء ويرفع درجات قوم آخرين؛ ويخرج من 
النار من دخخلها بذنوبهه أو كان المقام التخويف والتحذير أو أنه أراد المبالغة في الحض على 
العمل» ويكون في قوله: «لاافني شيئاً » إضمار إلا إن أذن الله لي بالشفاعة. 

قوله: (فجعل ينادي: يا بني فهر, يا بني عدي لبطون قريسش) ني حديث أبي 
هريرة فال: 3 يا معشر قريث قريشء أو كلمة نحوها » ووقع عند البلاذري من وجه آخر عن ابن 
عباس بين من هذا وفك 5 فقال: :يا بي فهرء فاجتمعوا. ثم قال: يا بي غالب» فرجع بنو 
مارب والجحارث ابنا فهر. فقال: يا بني لؤي» فرجع بنو الأدرم بن غالب. فقال: يا آل 
كعب» فرجع بنو عدي وسهم وجمح فقال: يا آل كلاب» فرجع بنو زوم وتيم. فقال: يا 
آل قصي» فرجع بنو زهرة. فقال: يا آل عبد مناف» فرجع بنو عبد الدار وعبد العزى. 
فقال له أبو هب: هؤلاء بنو عبد مناف عندك » وعند الواقدي أنه قصر الدعصوة ة على بني 
هاشم والمطلب» وهم يومثل خمسة وأزبعون رجلاً. وفي حديث علي عند ابسن إسحاق 
والطبري والبيهقي في ١‏ الدلائل » أنهم كانوا حيتذ أربعون يزيدون رجلاً أو يتقصون 
وفيه عمومته أبو طالب وحمزة والعباس وأبو فب. ولابن أبي حاتم من وجه آخير عنه أنهم 
يومئلر أربعون غير رجل أو أربعون ورجل. وفي حديث علي من الزيادة أنه صئع لهم شاة 
على ثريد وقعب لبنء وأن الجميع أكلوا من ذلك وشربوا وفضلت فضلة؛ وقد كان 
الواحد منهم يأتي على جميع ذلك. 

قوله: (أرأيعكم لو أخبرتكم لح اراد بذلك تقريرهم بأنهم يعلمون صدقه إذا 
مُحَمْدٍ أخبر عن الآمر الغائب. ووقع في حديث علي : مبا أعلم شاباً من العرب جاء قومه 
يافضل مما جتتكم به إني قد جتتكم مخير الدنيا والآخرة ». 

قوله: (كنتم مصدقي) بتشديد التحتانية. 

قوله: (قال: فإني نذير لكم) اي منذر. ووقع في حديث قبيصة بن محارب وزهسير 
بن عمرو عند مسلم وأحمد 9 فجعل ينادي: إنما أنا نذيرء وإنما مثلي ومثلكم كرجل رأى 
العدو فجعل يهتف: ياصباحاه » يعني ينذر قومه. وني رواية موسى بسن وردان عن أبي 
هريرة عند أحمد قال « أنا النذير» والساعة الموعد » وعند الطبري من مرصل قسامة بسن 
زهير قال: ٠‏ بلغتي أنه صلى الله عليه وسلم وضع أصابعه في أذنه ورقع صوته وقال: 
ياصباحاه » ووصله مرة أجرى عن قسامة عن أبي موسى الأشعريء وأخرجه الترمذني 
موصولا أيضا. 

قوله: (فدرلت نبت يدا أبي هب وتب) في رواية أبي أسامة ؛ تبت يدا أبي لهب 
وقد تب » وزاد « هكذا قرأها الأعمش يومئلر » انتهى. وليست هذه القنراءة فيما نقل 
الغراء عن الأعمشء فالذي يظهر أنه قرأها حاكياً لا قارئاء ويؤيده قوله في هذا السياق: 
«يومثلر » فإنه يشعر بأنه كان لا يستمر على قراءتها كذلك. والحفوظ أنها قراءة ابن 
مسعود وحخدة. 

قوله: ني حديث أبي هريرة (اشازوا أنفسكم من الأّم أي باعتبار تخليصها من 
النارء كانه قال: أسلموا تسلموا من العذاب» فكان ذلك كالشراء؛ كأئهم جعدوا الطاعة 
ثمن النجاة. وأما قوله تعالى « إن اللّه اشسترى من المؤمنين أنفسهم » [التوبة: ]١١١‏ 
فهناك المؤمن بائع باعتبار تحصيل الثواب والثمن الجنة» وفيه إشارة إلى أن النفوس كلها 
ملك لله تعالى ون من أطاعه حق طاعته في امتثال أوامرء واجتناب نواهيه وفي ما عليه 

من الثمن؛ وباللّه التوفيق. 

قوله: يا ني عبد مناف» الكسووا أنفسكم من الله با عباس إل في رواية 
موسى بن طلحة عن أبي هريرة عند مسلم وأحد ٠‏ دعا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 


|[ اإعيث| ‏ ]0ح كب سرك سئي | 5:441 ]ا 


قريشاً فعم وخص ففقال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار. يبا معشر بني كعب 
كذلكء يا معشر بني هاشم كذلكء يا معشر بني عبد المطلب كذلك ؛ الحديث. 

قوله: زيا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم) بنصب عمة» ويهوز في 
صفية الرفع والنصب وكذا القول في قوله يا فاطمة بنت محمد. 

قوله: (تابعه أصبغ عن ابن وهب [ح) سبق التنبيه عليه في الوصاياء وفي الحديسث 
أن الأقرب للرجل من كان يجمعه هو وجد أعلى؛ وكل من اجتمع معه في جد دون ذلك 
كان أقرب إليه» وقد تقدم البحث في المراد بالأقربين والأقارب في الوصاياء والسر في 
الأمر بإنذار الأقربين أولا أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم, وإلا فكانوا علة 
للأبعدين في الامتناع؛ وأن لا يأخذه ما ياخذ القربب للقريب من العطف والرأفة 
فيحابيهم في الدعوة والتخويف. فلذلك نص له على إنذارهم. وفيه جواز تكتية الكافره 
وفيه خلاف بين العلماء» كذا قيل. وفي إطلاقه نظرء لآن الذي منع من ذلك إنما منسع منه 
حيث يكون السياق يشعر بتعظيمه؛ مخلاف ما إذا كان ذلك اشهرته بها دون غيرها كما في 
هذا أو للإشارة إلى ما يؤول أمره إليه من لهب جهنم. ويجتمل أن يكون ترك ذكره باسمه 
لقبح اسمه لأن اسمه كان عبد العزىء ومكن جواب آخر وهو أل التكنية لاتدل 
بمجردها على التعظيم بل قد يكون الاسم أشرف من الكنية, وهذا ذكر الله الأنبياء 
بأسمائهم دون كناهم. 


7- سورة النمل 

< اخباء 4: ما خجأت.ط لا قِبَلَ 4: لا طاقة. « المح 4: كل بلاط 
تخد مِنَ القواريرء وط الصّرْح 4: القَصْر وجماعتة صُروح. 
/ وقَالَ ابن عباس: ط وَلَها عرْشَ 4: سريرٌ كربيٌ حُسْنُ الصُعَةٍ وغلامُ 
العمن. ( يأنوني سْلِهنَ 4: طالعين. < رَوِفَ 4: اقترب. «( جَايِدَة 4: 
قامة. ( أرزضني 4: جتن , 

وقَالَ مجاهد: < تكروا » غَيّروا وَطٍ القس 4: ما اقبست هِنَة الثار. 
«رأوتينا الهِلّم 4: يقُولّه سليمان. « الصُرْحَ 4: ِرَكَة ماء ضر ترب عَلَنْهَا 


سلهْمَا قوارير ألبسَهَا إياة. 
و4 (سورة الدمل - بسم الله الرحمن الرحوم) سقط ؛ سورة والبسملة ؛ لغير 
أبي ذر ود لسرم هن مد 


قوله: (الخبء ما خبات) في رواية غير أبي ذر؛ والخنبه ؛ بزيادة واو في أولله» 
وهذا قول ابن عباس أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه قال؛ « يرج 
الخبء © [النمل: 0؟]: يعلم كل شفية في السماوات والأرض. وقال الفراء في قوله: 
«يخرج الذنبء 4: أي الغيث من السماء والنبات من الأرض» قال: وه في » هنا بمعنى 
من وهو كقوهم: ليستخرجن العلم فيكم أي الذي منكم. وقرأ ابن مسعود ٠‏ يرج 

الخبء من » بدل ‏ في » وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: الخبء السرء ولابن 
أبي حاتم من طريق عكرمة مثله؛ ومن طريق مجاهد قال الغيث. ومن طريق صعيد بن 
المسيب قال: الماء. 

قوله: (لا قبل: لا طاقة) هو قول أبي عبيدة. وأخرج الطبري من طريق إسماعيل 
بن أبي خالد مثله. 

قوله: (الصرح كل ملاط اتخل من القوارير) كذا للأكثر ميم مكسورة, وفي رواية 
الأصيلي بالموحدة المفتوحة ومثله لابن السكن؛ وكتبه الدمياطي في نسخته بالموحدة 
وليست هي روايته. والملاط باميم المكسورة الطين الذي يوضع بين ساقتي البناف. وقيل: 
الصسخره وقيل: كلل بناء عال متفرد. وبالموحدة المفتوحة ما كسيت به الأرض من حجارة 
أو رخام أو كلس. وقد قال أبو عبيسدة: الصرح كل بلاط اتخذ من قوارير؛ والصرح 
القصر. وأخرج الطبري من طريق وهب بن منبه قال: أمر سليمان الشياطين فعملت له 
الصرح من زجاج كأنه اماء بياضأء ثم أرسل الماء تحته ووضع سريره فيه فجلس عليه. 
وعكفت عليه الطير وللجن والإنس» ليريها ملكأ هو أعز من ملكها فلما رأت ذلك بلقيس 
حسبته للجة وكشفت عن ساقيها لتخوضه. ومن طريق محمد بن كعب قال: سجن سليمان 
ا و ايو ل ا لي 
أحسن الناس صاقاً وقدماء فأمرها سليمان فاستتر. 


قوله: (والصرح القصر وجماعته صروح) هو قول أبي عبيدة كما تقدم؛ وسيأتي 
له تفسير آخحر بعد هذا بقليل. 

قوله: (وقال ابن عباس: وها عرش صربر كريم حسن الصنعة وغلاء العمن) 
وصله الطبري من طريق ابن جريج عن عطاء عن أبن عباس في قوله: فإ ولما عرش 
عظيم » [النمل: 7؟] قال: سزير كريم حسن الصنعة»:قال: وكان من ذهب وقوائمه من 
جوهر ولؤلوؤ. ولابن أبي حاتم من طريق زهير بن محمد قال: حسن الصنعة غالي النمن 
سرير من ذهب وصفحتاه مرمول بالياقوت والزيرجد طوله ثمانون ذراعاً في أربعين. 

قوله: (بأتوني مسلمين طالعين) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس مثله» ومن طريق ابن جريج أي مقرين بدين الإسلام» ورجح الطبري الأول 
واستدل له. 

قوله: (ردف اقارب) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله: [ عسى أن يكون ردف لكم 4 اقترب لكم. وفال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
«عسى ان يكون ردف لكم » أي جاء يعدكم. ودعوى المبرد أن اللام زائدة وأن الأصل 
ردفكم قاله على ظاهر اللفظ؛ وإذا صح أن المراد به اقترب صح تعديته باللام كقوله: 
«اقترب للناس حسابهم » [الأنبياء: .]١‏ 
مثله. 

قوله: (أوزعني: اجعلني) وصله الطبري من طريق علي بسن أبي طلحة عن ابن 
عباس مثله. وقال أبو عبيدة في قوله: « أوزعني 4 [النمل: ]١4‏ أي سددني إليه. وقال 
في موضع آخر: أي الهمني؛ وبالثاني جزم الفراء. 

قوله: (وقال مجاهد: نكروا غيروا) وصله الطبري من طريقهء ومن طريق قنادة 
وغيره نحوه. وأخخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر صحيح عن مجاهد قال: أمر بالعرش فغير 
ما كان أحمر جعل أخضر وماكان أخضر جعل أصفره غير كل شيء عن حاله. ومن 
طريق عكرمة قال: زيدوا فيه وأنقصوا. 

قوله: (والقبس ما اقتبست منه النار) ثبت هذا للنسفي وحدء. وهو قول أبي 
عبيدة» قال في قوله تعالى: 9 أوآنيكم بشهاب قبس 4 [التمل: ]أي بشعلة نار ومعنى 
قبس ما اقتبس من النار ومن الججمر. 

قوله: (وأوتينا العلم يقوله سايمان) وصله الطبري من طريق ابن أبي نميح عن 
مجاهد بهذاء ونقل الواححدي أنّه من قول بلقيس» قالته مقرة بصحة نبوة سليمان» والأول 
هو ال معتمد. 

قوله: (الصرح بركة ماء ضرب عليها سليمان قوارير وألبسها إياه) في رواية 
الأصيلي ١‏ إياها » وأخرج الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الصرح بركة 
من ماء ضرب عليها سليمان قوارير ألبسهاء قال: وكانت هلباء شقراء. ومن وجه آخر 
عن مجاهد: كشفت بلقيس عن صاقيها فإذا هما شعراوان» فأمر سليمان بالنورة فصنعت. 
ومن طريق عكرمة نحوه قال: فكان أول من صنعت له النورة. وصله ابن أبي حاتم من 
وجه آخير عن عكرمة عن ابن عباس. 


4ا- سورة 4 سورة الْقَصَصٍ 


< كُلْ شيء مالك إلا وَجْهَهُ 4 [مم): إلا مذُكَهُ وَيقَالُ إلا ما أربد به 
وَجْهُ اللّه. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: < الأنَاءُ 4 [51]: الْحُجَج. 

قوله: (سورة القصص - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت ٠‏ سورة والبسملة © 
لغير أبي ذر والنسفي. 

قوله: (إلا وجهه: إلا ملكه) في رواية النسفي ٠‏ وقال معمر #: فذكره. ومعمر هذا 
هو أبو عبيدة بن المثنى: وهذا كلامه في كتابه « مجاز القرآن » لكن بلفظ « إلا هو؛ وكذا 
نقله الطبري عن بعض أهل العربية» وكذا ذكره الفراء. وقال أبن التين قال أبو عبيدة: إلا 
وجهه أي جلاله» وقيل: إلا إياءه تقرل: أكرم الله وجهك أني أكرمك الله. 

قوله: (ويقال: إلا ما أريد به وجهه) نقله الطبري أيضاً عن بعسض أهل العريية» 
ووصله ابن أبي حاتم من طريق تعصيف عن مجاهد مثله» ومن طريق سفيان الثوري قال: 


إلا ما ابتغي به وجه اللّه من الأعمال الصالحة انتهى. ويتخرج هذان القولان على 
الخلاف في جواز إطلاق « شيء ؛ على اللّهه فمن أجازه قال: الاستثناء متصل والمراد 
بالوجه الذات والعرب تعبر بالأشرف عن: الجملة» ومن لم يجز إطلاق : شيء » على اللّه 
قال: هو منقطع» أي لكن هو تعالى لم يهلكء أو متصل والمراد بالوجه ما عمل لأجله. 
قوله: (وقال مجاهد: فعميت عليهم الأنباء الخجج) وصله الطبري من طريق ابن 
أبي خيبح عنه. 
١‏ - باب طإ إنك لا تهادي مَنَ أ حيبت وَلكِنْ 


م هم 


الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ 4 ز.ه] 
شف - حَدنَا آبو الْيَمَا: عزنا كيب عن الزَهْرِيّ قَالَ: أخبرتي 
سَعِيد بن الْمُسيْس عَنْ أبيه» قَال: لما حَصَرت أبا طالب الْوَقَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ 
الله فيا فَوَجَدَ عِندَهُ أبا جَهْل وَعَبْدَا اله نو ابي أئيةز بن الْمُغِيرَة' فَقَالَ: «أي 
عَم قل ل إلة إلا الله لماج لك بها عند اللهه. ََالَ او جَهْل وعبداله 
فى أي أتَرْغَبْ عَنْ مِلَةِ عَبْدِالْمُطْلِبي ْمَل وسُول الله برها 
علي يعدا يلك الْمَقال حت َال بو طَالِب آخير ما كلهم عَلَى مِلّةٍ 
عَبالْمُطلِبِء وأَى أن يَقُول: لا إل إلا الله كَالَ: قَالَ رَسُّولْ الله : «واللّه 
لأمستغفرَن لَك مَا لَمْ أنة عَنكَ». قزل اله هما كان للب وَالْذِينَآمَنُوا أن 
يَسمغفِرُوا ِلْمُشرِكِينَ 4 [العوبد:١1].‏ وَأنْرَلَ اللّه في أبي طَالِبرٍ قَقَالَ إِرَسُول 
اله ا: ط إِنك لا نهدي من أحْت وَلكِن الله يَهَدِي مَنْ يَشَاءُ 4. [راجع: 
٠‏ أخرجه مسلم: 4 7]. 
َال ابن عبّاس: « أولي لقو 4 0:1 لا يَرْقَعهَا الْعُبَةُ مِنَ الرّجَال. 
لعو 4 01 عق « قرغا 4 :]٠01‏ إلا من ِكْرٍ مُوسَى. الَْرِجِينَ» 
قة الْمَرِحِينَ. « سه 4 [11]: اي انر وقد يَكُود: : أن يه يَقْصّ الْكَلام 
20 نحن نَقْص عَليلكَ » [وسف: ١.‏ عَنْ جحو :]1١[‏ عَنْ بُعْ عَنْ جَنَابَةٍ 
وَاحِدَ» وَعَنٍ اجا أنضاً. ف يَنْطِن 4 [15: طش « يَأنورُونَ © [90]: 
يَعشَاوَرُون الْعُدوَانُ والْعَدَاءُ وَالتََدّي واجد. < آنْس 4 [4:]: أبْصّر. الْجِدَوَةٌ 
ِطْعةٌ غَلِيِظَةٌ مِنَ الْحَشَب ليس فِبهَا لَهَبْ وَالشهَابْ فيه لَهَب. وَالْحَباتُ 
أجناس: الْجالء والأقاعِي, وَالأسّاودً. (٠‏ رذءاً 4 [4]: مُعِينا. 


الم 


َال ابن عمّاسِ: يصدقبي. 

وَقَالَ غَيْرُةُ: « سَنَشد 4 [ه"]: ستعِينك» كُلْمَا عَرْ عرز زت هَيْئا فَقَدْ جَعَلْتَ 
لَهُ عَضداء مَقْبُوحِنَ: مُهْلَكِنَ. وضلا 4 [١ه]:‏ يَيْنَاهُ الشف لِيُحَى » 
0 يُجْلَبُ ط بَطِرَتا » [م0]: أيرت. ط في أمهَا رَسُولاً 4 1041 أم 
الْقْرَى مَكَةَ وَمَا حَولَهًا < نكن 4 1[1]: تفي كنت الشيء أعفيتة وكشة 
أخفيتة خفيتةُ وأظهرثة. « وَيْكَادْ الله 4 451]: مِثل: < الم ترَأن الله يَنْسُطُ الرّزْقَ 
لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقارَ 4: يو يوسم مع عَلَيْه َيُضيّق عَلَيْهِ. 

قوله: (باب إنك 7 تهدي من أحيبت, ولكن الله يهدي من بشاء) لم تختدف 
النقلة في أنها نزلت في أبي طالب واختلفوا في المراد بمتعلق : احببت »© فقيل: المراد أحببت 
هدايته» وقيل: أحببته هو لقرابته منك. 

قوله: (عن أبيه) هو المسيب بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها نون» وقد 
تقدم بعض شرح الحديث في الجنائر. 

قوله: إلا حضرت أبا طالب الوفاة) قال الكرماني: المراد حضرت علامات 
الوفاة» وإلا فلو كان انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمنء ويدل على الأول ما وقع 


انتهى. ويجتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة لكن رجا الني 
صلى الله عليه وسلم أنه إذا أقر بالتوحيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه #خصوصه 


من المراجعة بينه ويينهم 


يرس اا[ [ح0 | | 


وتسوغ شفاعته صلى اللّه عليه ؤسلم لمكانه منه» وهذا قال: « أجادل لك بها وأشفع لك» 
وسيأتي بيانه. ويؤيد الخصوصية أنه بعد أن امتنع من الإقرار بالتوحيد وقال هو: « على 
ملة عبد المطلب » ومات على ذلك أن الني صلى الله عليه وسلم لم يترك الشفاعة لهء بل 
شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة لغيره» وكان ذلك من الخصائص في حقه؛ وقد 
تقدمت الرواية بذلك في السيرة النبوية. 

قوله: (جاءه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعيد اللّه 
بن أبي أمية) يحتمل أن يكون المسيب حضر هذه القصة» فإن المذكورين من بني محزوم 
وهو من بني مخزوم أيضاء وكان الثلاثة يومئٍ كفاراً فمات أبو جهل على كفره وأسلم 
الآخران. وأما قول بعض الشراح: هذا الحديث من مراسيل الصحابة فمردودء لأنه 
استدل بآن المسيب على قول مصعب من مسلمة الفتح» وعلى قول العسكري ممن بايع 
تحت الشجرة» قال: فأيا ما كان فلم يشهد وفاة أبي طالب لأنه توفى هو وخديجهة في أييام 
متقارية في عام واحدء والنبى صلى اللّه عليه وسلم يومثئ, نحو الخمسين انتهى. ووجه الرد 
أنه لا يلزم من كون المسيب تأخر إسلامه أن لا يشهد وفاة أبي طالب كما شهدها عبد 
الله بن أبي أمية وهو يومئذ كافر ثم أسلم بعد ذلك, وعجب من هذا القائل كيف يعزو 
كون المسيب كان تمن بايع تحت الشجزة إلى العسكري ويخفل عن كون ذلك ثابتاً في هذا 
الصحيح الذي شرحه كما مر في المغازي واضحاء 

قوله: (أي عم) أما : أي » فهو بالتخفيف حرف نداءء وأما هعم » فهو منادى 
مضافء ويجوز فيه إثبات الياء وحذفها. 

قوله: (كلمة) بالنصب على البدل من لا إله إلا الله أو الاختصاص. ويجوز الرفع 
على أنه خبر لمبتدأ محذوف. 

قوله: (أحاج) بتشديد الجيم في المحاجة وهي مفاعلة من الحجة والجيم مفتوحة على 
الحزم جواب الأمرء والتقدير إن تقل أحاجء ويجوز الرفع على أنه خخبر لبتدا محذوف» 
ووقع في رواية معمر عن الزهري بهذا الإسناد في الجنائر : أشهد » بدل : أحاج ' وفي 
رواية مجاهد عند الطبري 3 أجادل عنك بها ؛ زاد الطبري من طريق سفيان بن حسين عن 
الزهري قال: « أي عمء إنك أعظم الناس علي حقأء وأحسنهم عندي يدأء فل كلمة 
تجب لي بها الشفاعة فيك يوم القيامة » 

قوله: (فلم يزل يعرضها) بفتح أوله وكسر الراء وفي رؤاية الشعبي عند الطبري 
«فقال له ذلك مرارا ». 

قوله: (ويعيدانه بتلك المقالة) أي ويعيدانه إلى الكفر بتلك المقالة» كانه قال: كان 
قارب أن يقوها فيردانه» ووقع في رواية معمر فيعودان له بتلك المقالة وهي أوضح؛ ووقنع 
عند مسلم فلم يزل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويقول:له تنك 
المقالة» قال القرطبي في: ‏ المفهم » كذا في الأصول وعند أكثر الشيوخ» والمعنى أنه عرض 
عليه الشهادة وكررها عليه. ووقع في نعض النسخ ؛ ويعيدان.له بتلك المقالة » والمراد قول 
أبي جهل ورفيقه له ؛ ترغب عن ملة عبد المطلب ». 

قوله: (آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب) خبر مبتدأ محذوف أي هو على 
ملةء وفي رواية معمر « هو على ملة عبد المطلب © وأراد بذلك نفسه. ويحتمل أن يون 
قال أنا » فغيرها الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحاً للفظ المذكور؛ وهي من 
التصرفات الحسنة. ووقع في رواية مجاهد قال: «ياابن أخي ملة الأشياخ » ووقع في 
حديث أبي حازم عن أبي هريرة عند مسلم والترمذي والطبري « قال؛ لولا أن تعيرني 
قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك 6 وفي رواية الشعي عند 
الطبراني « قال: ١‏ لولا أن يكون عليك عار لم أبال أن أفمل » وضبط « جزع ؛ بالجيم 
والزاي» ولبعض رواة مسلم بالخاء المعجمة والراه. 

قوله: (وأبى أن يقول لا إله إلا اللّه) هو تاكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من 
أبي طالب وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماعه ذلك منه في تلك الحال» وهذا القدر هو 
الذي يمكن إطلاعه عليه: ويجتمل أن يكون أطلعه الني صلى اللّه عليه وسلم على ذلك. 

قوله: (واللّه لأستغفرن لك ها لم أنه عنك) قال الزين بن المنير: ليس المراد طلبب 
المغفرة العامة والمساعحة بذنب الشرك» وإنما المراد تخفيف العذاب عنه كما جاء مبينا في 
حديث آخر. قلت: وهي غفلة شديدة منهء فإن الشفاعة لأبي طالب في تخفيف العذاب م 
ترد وطلبها لم ينه عنه وإنما وقع النهي عن طلب المغفرة العاسة» وإفما ساغ ذلك للني 
صلى الله عليه وسلم اقتسداء بإبراهيم في ذلك؛ ثم ورد نسخ ذلك كما سياني يانه 
واضحاً. 


قوله: (قاتزل الله 2000111111111 
ينبغي لهم ذلك» وهو خبر بمعنى النهي هكذا وقع في هذه الرواية. وروى الطبري من 
طريق شبل عن عمرو بن ديار قال: قال الني صلى اللّه عليه وسلم: « استغفر إبرأهيم 
لآبيه وهو مشركء فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي. فقال أصحابه: 
لنستغفرن لآبائنا كما استغفر نبينا لعمهه فتزلت » وهذا فيه إشكال» لأن وفاة أبي طالب 
كانت بمكة قبل ال هجرة اتفاقأء وقد ثبت أن البي صلى الله عليه وسلم أنى قبر أمه نا 
اعتمر فاستأذن ريه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية» والأصل عدم تكرر التزول. وقد 
أخخرج الحاكم وابن أبي حاتم من طريق أيوب بن هانئ عن مسروق عن ابن مسعود قال: 
« خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم إلى المقابر فاتبعناه» فجاء حتى جلس إلى قبر 
منها فناجاء طويلاً ثم بكى: فبكينا لبكائه؛ فقال: إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي» 
واستأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي» فأنزل علي: 8 ما كسان للني والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين » » وأخرج أحمد من حديث أبن بريدة عن أبيه نحوه وفيه ‏ نزل بنا 
ونحن معه قريب من ألف راكب ؛ ول يذكر نزول الآية. وفي رواية الطبري من هذا الوجه 
«لما قدم مكة أنى رسم قبر © ومن طريق فضيل بن مرزوق عن عطية « لما قدم مكة وقف 
على قبر أمه حتي سخنت عليه الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها فنزلت » وللطبراتي 
من طريق عبد اللّه بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس نحو حديث أبن مسعود وفيه 5 .ا 
هبط من ثنية عسفان © وفيه نزول الآية في ذلك. فهذه طرق يعضد بعضها بعضأًء وفيها 
دلالة على تأخير نزول الآية عن وفاة أبي طالب؛ ويؤيده أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم 
قال يوم أحد بعد أن شج وجهه : رب أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » لكن يحتمل في 
هذا أن يكون الاستغفار خاصاً بالأحياء وليس البحث فيهه ويجتمل أنْ يكون نزول الآبة 
تأخر وإن كان سببها تقد ويكون لنزوها سببان: متقدم وهو أمر أبي طالب ومتآخر وهر 
أمر آمنة. ويؤيد تاخير النزول ما تقدم في تفسير براءة من استغفاره صلى الله عليه وسلم 
لاقي عن و ون غن وان لك عمقي "اي التررل زد ادم السيلة 
ويشير إلى ذلك أيضاً قوله في حديث الباب: « وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من 
أحبيت » لآنه يشعر بأن الآيةالولى ثزلست في إبي طالب وفي غيره والثيمة تلت فيك 
وحدهء ويؤيد تعد السبب ما أخرج أحمد من طريق أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي 
قال: : ٠‏ سمعت رجلاً يستغفر لوالديه وهما مشركان؛ فذكرت ذلك للني صلى الله عليه 
وسلم فانزل اللّه: ماكان للني الآية » وروى الطبري من طريق ابن أبي نح عن مجاهد 
قال: وقال المؤمنون آلا نستغفر لآبائنا كما استغفر إبراهيم لأبيه؟ فنزلت ومن طريق قتسادة 
قال ٠‏ ذكرنا له أن رجالاً » فذكر مره ه. وفي الحديث أن من لم يعمل خخيراً قط إذا خكم 
عمره بشهادة أن لا إله إلا الله حكم بإسلامه وأجريت عليه أحكام المسلمين» فإن قارن 
نطق لسانه عقد قلبه نفعه ذلك عند اللّه تعالى» بشرط أن لا يكون وصل إلى حد انقطاع 
الأمل من الدياة وعجز عن فهم الخطاب ورد الجواب وهو وقت اللمعاينة؛ وإليه الإشارة 
بقوله تعالى: « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قبال: 
إني تبت الآن » [النساء ]١8:‏ والله أعلم. 

قوله: (العدوان والعداء والتعدي واحد) أي بمعنئ واحد وأراد تفسير قوله في 
قصة موسى وشعيب: 8 فلا عدوان علي » [القصص: ]١14‏ والعداء بفتح العين قال أبر 
عبيدة في قوله: « فلا عدوان علي » وهو والعداء والتعدي والعدو كله واحدء والعدر 
من قوله: عدا فلان على فلان. 

قوله: (وقال ابن عباس: « أولي القوة : لا يرفعها العصبة من الرجال 
طإلحوء ‏ لتقل <« قرغا 4 إلا من ذكر موسى ف الفرحين 4 امرحين <( قصيه © 
البعي أثره؛ وقد يكون أن يقص الكلام ف( نحن نقص عليك » ف عن جنب » عن 
عذ زغن جحاة راد وف احنات ايد( يال 4 ويطي لي لكر الا 
وضمها. ( يأتمرون #: يعشاورون) هذا جميعه...... سقط لأبي ذر والأصيلي وثبت 
لغيرهما من أوله إلى قوله: ة ذكر موسى » تقدم في أحاديث الأنبياء في قصة موسى وكذا 
قوله: ‏ نبطش إلخ » وأما قوله: ٠‏ الفرحين المرحين » فهو عند ابن أبي حاتم موصول من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وقوله: قصي أثره. وقال أبو عبيدة في قوله: 
«قصيه: اتبعي أثره » وصله ابن أبي حاتم من طريق القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال وقوله 8 فصيه #: اتبعي أثره: وصله ابن أبي حاتم من طريق القاسم 
بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في قوله: 8 وقالت لأخته قصيه »#: 
قصي أثره وقال أبو عبيدة في قوله: ؛ قصيه: اتبعي أثره » يقال: قصصت آثار القوم. وقال 
في قوله: 8 فبصرت به عن جنب » أي عن بعد وتجنبء ويقال: ما تأتينا إلا عن جنابة 
وعن جنب. 
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قوله: (تأجرني تأجر فلانا تعطيه أجراًء ومنه التعزية آجرك اللّم ثبت هذا 
للنسفي وقد قال أبو عبيدة في قوله: « على أن تأجرني ثماني حجج 4 [القصص: 27] 
من الإجارة, يقال: فلان تاجر فلاناء ومنه آجرك الله. 

قوله: (الشاطى والشط واحد؛ وهما ضفتا وعدوتا الواذي) ثبت هذا للنسفي 
أيضاء وقد قال أبو عبيدة: # نودي من شاطى الوادي 4: الشاطى والشط واحد وهما 
ضفتا الوادي وعدوتاه. 

قوله: (كأنها جان) في رواية أخرى 8 حية تسعى 4 [طه: ]٠‏ والحيات أجئاس: 
الجان والأفاعي والأساوده ثبت هذا للنسفي أيضاً وقد تقدم في بدء الخلق. 

قوله: (مقبوحين: مهلكين) هر قول أبي عبيدة أيضاً. 

قوله: (وصلنا بيناه وأتدمناه) هر قول أبي عبيدة أيضاء وأخرج ابن أبي حاتم من 
طريق السدي في قوله: « ولقد وصلنا لحم القول » [القصص: 51] قال: بينا لحم القول» 
وقيل: المعنى أتبعنا بعضه بعضا فاتصل وهذا قول الفراء. 

قوله: (يبى يجلب) هو بسكون الجيم وفتح اللام ثم موحدة؛ وقال أبو عبيدة في 
قوله: 9 يجبى إليه ثمرات كل شيء » أي يجمع كما يجمع الماء في الجابية فيجمع للوارد. 

فوله: (بطرت أشرت) قال أبو عبيدة في قوله: « وكم أهلكنا من قربة بطرت 
معيشتها 4 [القصص: 58] أي اشرت وطغت ويغفتء ولمعنى بطرت في معيشتها. 
فاتتصب بنزع الخافض» وقال الفراء: المعنى أبطرتها معيشتها. 

قوله: (في أمها رسولا: أم القرى مكة وما حوها) قال أبو عبيدة: أمْ القرى مكة 
في قول العرب وني رواية أخرى 9 لتنذر أم القرى ومن حوها » [الأنمام: 47] ولابن 
أبي حاتم من طريق قتادة نحوه. ومن وجه آخر عن قتادة عن الحسن في قوله: 8 في أمها » 
[القصص: 584] قال: في أوائلها. 

قوله: (تكنّ تخفي, أكندت الشيء أخفيته. وكتنته أخفيته وأظهرته) كذا للأكثرء 
“0 ولبعضهم أكننته أخفيته» وكنتته خفيته. وقال ابن فارس: أخفيته مسترته وخفيته أظهرته. 
وقال أبو عبيدة في قوله: [ وربك يعلم ما تكن صدورهم 4 [القصص: 19] أي تخفي» 
يقال: أكننت ذلك في صدري بألف. وكننت الشيء خفيته وهو بغير ألف. وقال في 
موضع آخر: أكننت وكننت واحده وقال أبو عبيدة: أكننته إذا أخفيته وأظهرته وهو من 
الأضداد. 

قوله: (ويكان الله مشل ظ الم در أن الله ييمسط الرزق لمن يشاء ويقدر » 
يوسع عليه ويضيق) وقع هذا لغير أبي ذر وهو قول أبي عبيدة قال في قوله تعالى: 
«إويكأن الله 4 أي ألم تر أن الله وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: «ويكان 
اللّه 4 أي أو لا يعلم أن اللّه. 


١‏ - باب إن الْذِي فَرَض عَلَيِكَ الَْرْآن 4. الآيةَ زمه 


“«/ا/ا4 - كنا مُحَمّد بن مُقَاتِل: أخبرنا يَغلّى: حَدَكنَا سُفيَانُ الْمُصفْري» 
عَنْ عِكْرِمَة عَن ابن عَبّاس: ل لرَادُكَ إلى مَعَادٍ 4. قَالَ: إِلَى مَكة. 

قوله: (باب إن الدي فرض عليك القرآن) سقطت الترجمة لغير أبي ذر. 

قوله: (أخبرنا يعلى) هو ابن عبيد. 

قوله: (حدثنا سفيان العصفري) هو ابن دينار التمار كما تقدم تحقيقه في آخصر 
د الجنائز» وليس له في البخاري سوى هذين الموضعين. 

قوله: (لرادك إلى معاد. فال: إلى مكة) حكذا في هذه الرواية. وروى عبد السرزاق 
عن معمر عن قتادة قال: كان ابن عباس يكتم تفسير هذه الآية» وروى الطبري من وجه 
آخير عن ابن عباس قال: ١‏ لرادك إلى معاد: قال: إلى الجنة ؛ وإسناده ضعيف» ومن وجه 
آخخر قال: ‏ إلى الموث ؛ وأخرجه ابن أبي حاتم وإسناده لا بأس به: ومن طريق مجاهد قال: 
« يحييك يوم القيامة » ومن وجه آخر عنه : إلى مكة ؛ وقال عبد الرزاق قال معمر: وأما 
الحسن والزهري فقالا: هو يوم القيامة؛ وروى أبو يعلى من طريق أبي جعفر محمد بن 
علي قال: سألت أبا سعيد عن هذه الآية فقال: معاده آخرته؛ وفي إسناده جابر الجعفي 


وهو ضعيف. 


4- صورة العدكبوت 

قَالَ مجاهد: « مُسْتبْعيرينَ 4: َلَلة. 

أل زه الوا وخر واحة طفن له »: عَم اله ذللك 
إنما هي + مَل مير لله كقوله: <ِ مر الله الحبييث 4. < أثقَالاً مع 
أنقليم»: أؤزاراً مَعَ أَوزَارهِم. 

قوله: (سورة السكبوت - 
لغير أبي ذر. 

قوله: (وقال مجاهد: وكانوا مستبصرين ضللة) وصله ابن أبي جاتم من طريق 
شبل بن عباد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذاء وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
قال: معجبين بضلالتهم. وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخخمر عن قتادة قال: كانوا 
مستبصرين في ضلالتهم معجبين بها. 

قوله: (وفال غيره: الحيوان والحي واحد) ثبت هذا لأبي ذر وحده. وللاصيلي: 
الحيوان والحياة واحده وهو قول أبي عبيدة قال: الحيوان والحياة واحذ وزاد: ومنه قرحم 
نهر الحيوان أي نهر الحياة وتقول حبيت حياء والخيوان والحياة اسمان منه. وللطبري من 
طريق ابن أبي نبيح عن مجاهد في قوله: « هي الحيوان » قال: لا موث:فيها. 

قوله: (فليعلمن الله علم الله ذلك إغا هي بمنزلة فليميز اللّه كقوله: ليمير 
الله الخييث هن الطيب) وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: و تبنت الله النين شرا 
[العتكبوت: *] أي فليميزن الله لأن الله قد علم ذلك من قبل 
قوله: رأثقالاً مع أثقاهم أوزاراً مع أوزارهم) هو قول ابي عييدة أيضاً. رروى 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في هذه الآية قال: من دعا قوماً إلى ضلالة فعليه مثشل 
أوزارهم. ولابن أبي حاتم من وجه آخر عن قتادة قال: « وليحملن اثقالهم » 
[العتكبوت: ]١‏ أي أوزارهم 8 وأثقالاً مع أثقالهم 4 أوزار من أضلوا. 


بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت ٠‏ سورة والبسملة» 


٠‏ *- صورة الروم 
قَالَ: : ُجَاهد ل يُخْبَرُونَ 4 :]٠0[‏ ينَعْسُون. < فلا يربو عند الله » 
[ه"]: مَنْ أغطى [عَطِيةً] يَسَِي فصل [بنه] قلا اخرّ لَه فيهًا. ( يَنْهَدُونَ » 


#28 ام 


[: يسوون الْمَصَاجع. 2 الْوَدْقُ « 4 : الْمَطَرُ. 
َال ابْنْ عَيّاس: «ا هَل لَكُمْ يما ملكت أيمنُكُمْ 4 [14]: في الآلهَة وَفِيه 
ا أن يَرِئُوكُم كَمَا يرت يَغضكُم بغضا. < يَصدعُون »4 


يَتفرقُون. < فَاصْدغ 4 [الحجر: 44]. 
وَقَالَ غَيْرْة: ضْغْف © [04]: وَضَعْف لفتان. 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ( المتوأى 4 :]٠١0[‏ الإسَاءَة جَرَاءُ د 

4 - خَدكنا مُحَمَدُ ‏ بن كبير: : حَدنَا سُفيَانُ: حَدَا مَنصُورٌ 
والأغمش ٠‏ عن أبي المتحخى» عَنْ مسرُوق قال: َمَا رَجُلَ يُحَدْثْ في كنذة 
َقَال: يَجِيءُ دُحَانٌ يَوْم الْقِيَامَةِء اخ بامنمًا ع الْمَاِقِينَ وانِصَارِجِي يَأَخدُ 
الْمُؤْينَ كهِيعةٍ الكَام رشا اغوي ركان مكنا فَقَضِبَ» 
َجَلّس ققَال: من علِم َل ومن لم َعَم :الله غلم إن ين الهم نا 
يَقُولَ لِمَا لا يَعْلَم لا أغلَم ف الله قَالَ به 1: < قل ما اسْألكُم عله مِنْ 
جر وما أن نَ لكين 4. وَإِنْ فرشا أنطَؤُوا عن الإشلاب دعا عَليهِمُ 
الي 8 َقَالَ: «اللّهمْ أعني عَلَيْومْ ؛ ب يسبع كُسَبِع يُوسُّفّ». قاخلتهم نه حتى 
هلَكُوا فيهاء واكَلُوا امي َالِْظمء وترَى الرجلُ ما يْنَ السُماء والأررض كَهيَْةٍ 
الدُعَانء فَجَاءَهُ آبُو سْفَان قَقَالَ: يَا مُحَمَدُ جنت تَأمُرنَا بصِلَةٍ الحم وإنا 
ْمك قد هَلَكُوا قلاع الله قفرا ل( فرقب توم تأي السْمَاءُ دحا مُبين 4 


> كر ا[ [10[ | 


- إلى قزل - ف يثون 6. شف عَنْهُمْ عَذَابُ الآخيرة إِذَا جَاء لم عَاهُوا 

إلى كُفْهِمْ فَذلِكَ قول تَعالى: ط يوم تَطِشْ البطشة الكُبرَى 4. يوم بَشرِه 
َه إزاما 4 يوم يدر ( آلم ليت الرُومٌ 4 إلى < سيَفدُون 4. الوم قَذ 
مَضَّى. ٠‏ [راجع: ا . أخرجه فسلم: ا الغحفةة 

قوله: (سورة الروم - بسم الله الرحمن الرخيم) سقطت سورة والبسملة لغير 
أبي ذر. 

قوله: (وقال مجاهد يحبرون ينعمون) وصله الفريابي من طريق أبي نيسح عبن 
مجاهد في قوله: « فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون » أي 
ينعمون. ولابن أبي حاتم والطبري من ظريق يجبى بن أبي كثير قال: لذة السماعء ومن 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ا يجبرون » قال: يكرمون. 

قوله: (© فلا يربو 4 من أعطى ييتغي أفضل فلا أجر له فيها) وصله الطنبري 
من طريق ابن أبي هبح عن مجاهد:في قوله: < وما آثيتم من ربا ليربو في أموال الناس » 
[الروم: 8 ”] قال: يعطي ماله يبتغي أفضل منه. وقال عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي 
رواد عن الضحاك في هذه الآية قال: هذا هو الربا الحلال يهدي الشيء ليئاب أفضل منه» 
ذاك لا له ولا عليه. وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عبد العزيز وزاد: ونهى الني 
صلى الله عليه وسلم عنه خاصة. ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال: 
هذا في الجاهلية كان يعطي الرجل قرابته امال يكثر به ماله؛ ومن ظريسق محمد بن كنبب 
القرظي قال: هو الرجل يعطي الآخر الشيء ليكافته به ويزاد عليه فلا يربو عند الله. ومن 
طريق الشعبي قال: هو الرجل يلصق بالرجل يخدمه ويسافر معه فيجعل له ربح بعض ما 
يتجر فيه» وإنما أعطاه التماس عونه ولم يرد به وجه الله. 
مجاهد في قوله: « فلأنفسهم يمهدون 4 [الروم: 45] قال: يسوون المضاجع. 

قوله: (الودق المطر) وصله الفريابي أيضاً بالإسناد المذكور. 

قوله: (قفال ابن عباس: هل لكو مما ملكت ابمانكم » في الآغة وفيه 
تخافونهم أن يرئوكم كما يرث بعضكم بعضا) وصله الطبري من طريق ابن جرييج 
عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية قال: هي في الآة وفيه يقول: تخافونهم أن يرئوكم 
كما يرث بعضكم بعضاء والضمير في قوله: :فيه » للّه تعاللى أي أن المكال للّه وللاصنام» 
الله امالك والأصنام مملوكة والمملوك لا يساوي المالك. ومن طرييق أبي مجلز قال: إن 
تملركك لا تخاف أن يقاسمك مالك وليس له ذلك كذلك الله لاشريك له. ولابن أبي 
حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال: هذا مثل ضربه اللّه لمن عدال به شنيئاً من خلقه يقول: 
أكان أحد منكم مشاركاً مملوكه في فراشه وزوجته؟ وكذلك لا يرضى اللّه أن يعدل به 
أحد من خلقه. 

قوله: (يصدعون يتغرقون, فاصدع) أما قوله يتفرقون فقال أبو عبيدة في قوله 
يومئلر يصدعون أي يتفرقونء وأما قوله: فاصدع فيشير إلى قوله تعالى: 1 فاصدع بما 
تؤمر» [الحجر: 45] وقد قال أبو عبيدة أيضا في قوله: فاضدع بما تؤمر أي افرق وامضه؛ 
وأصل الصدع الشق في الشيء» وخصه الراغب بالشيء:الصلب كالحديد تقول: صدعته 
فانصدع بالتخفيف وصدعته فتصدع بالتثقيل» ومنه صداع الرأس لتوهم الاشتقاق فيه» 
والمراد بقوله: أصدع أي فرق بين امدق والباطل بدعائك إلى الله عز وجل وافصل بينهما. 

قوله: (وقال غيره: ضعف وضعف لغتات) هر قول الأكثره وقرئ بهماء 
فالجمهور بالضم وقرأ عاصم وحمزة بالفتح في الألفاظ الثلائة. وقال الخليل: الضعسف 
بالضم ما كان في الجسد ويالفتح ما كان في العقل. 

قوله: (وقال مجاهد: السوآى الإساءة جزاء المسيئين) وصله الفريابي» واختلشف 
في ضنبط الإساءة فقيل: بكسر الحمزة والمدء وجوز ابن التين فتسح أوله ممدوداً ومقصرراً 
وهو من آسى أي حزن» وللطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
8 ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوآى أن كذبوا » [الروم: ٠١‏ ]أي الذين كفروا 
جزاؤهم العذاب. ثم ذكر المصنف حديكث ابن مسعوذ في ذغاء الني صلى الله عليه وسلم 
على قريش بالسنين وسؤالهم له الدعاء برفع القحطء وقد تقدم شرح ذلك في الاستسقاءء 
ويأني ما يتعلق بالذي وقع في صدر الحديث من الدخان في تفسير سورة,الدخحان إن شاء 
الله تعالىي. وقوله: : إن من العلم أن يقول ل لا يعلم: لا أعلم » أي أن. تمييز المعلوم من 
المجهول نوع من العلم؛ وهذا منامنب لما اشئهر من أن لا أفري نضف العلمء ولآن القول 


فيما لا يعلم قسم من التكلف. 
باب « لا تَبِْيل لِحَلْق الله 4 .”8 لين اللّه. 

عَلْقَ الأولين: دين الأوّلِينَ وَالْفِطْرُ: الإمئلام. 

هباباع - حَدَكنَا عَبْدَانُ: أَخْبْرَنَا عبد اللّه: أخبرنا يُونس عن الرّطري 
قَالَ: : أخبرني آبو سَلَمَة بن عبد الراقن: أن با هُرَيرَةَ د قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
2 هما مِن مَوَلُوجٍ إلا لَه عَلّى افطرقء هوه مود أو يْصرايب أ 
يُمَجْسَانِِ كمَا تح اهمه همه ملق » هَل تَحِسُون فِيهَا مِنْ جَذْعَاكَ ثم 
يَقُوُ: < فِطرَة الله ابي قَطَرَ اناس عليهها لا تل َِذْي الله لِك اتن 
الَْيهك: [راجع: 8ه .١‏ أخرجه مسلم: 504؟]. 

قوله: (باب ظ لا تبديل خلق الله بم لدين الله خلق الأولين دين الأولين) 
أخرج الطبري من طريق إبرهيم النخعي في قوله: « لا تبديل لخلق اللّه 4 قال: لدين 
الله. ومن طرق عن مجاهد وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك مثله: وفيه قول 
آخر أخرجه الطبري من طرق عن ابن عباس وعكرمة وتجاهد قال الإحصاء. وروى ابن 
أبي حاتم من طريق علي بن أبسي طلحة عن ابن عباس في قوله: « إن هفا إلا خلق 
الأولين » يقول: دين الأولينب وهذا يؤيد الأول. وفيه قول آخر أخرجه ابن أبي حاتم من 
طريق الشعبي عن علقمة في فوله: ‏ خلق الأولين » قال: اختلاف الأولين. ومن طريسق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كذبهم. ومن طريق قتادة قال: سيرتهم. 

قوله: (والفطرة الإسلام) هو قول عكرمة: وصله الطبري من طريقه؛ وقد تقدم 
نقل الخلاف في ذلك في أواخر كتاب الجنائز. ثم ذكر ححديث أبي هريرة « ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة » وقد تقدم بسنده ومتنه في كتاب الجناتز مع شرحه في « باب ما قيل في 
أولاد المشركين ». 

١‏ سورة لُقَمَانَ 


051 4 باب « لا شرل بالله إِنْ الشركة لَظُلْمَ عَظِيمَ‎ - ١ 

- حَدنَا قي بْنْ سَعيار: حَنا جرِيرٌ عن الأفقش؛ ؛عَن 
رايم عن علقَمَة, عَنْ عبد الله ته قَال: كما تَْلَتْ هَل الآية: البينَ آمُنوا 
ولَمْ يَلِسُوا لِعَائَهُمْ بظلم 4. شق ذَلِكَ عَلَى اصْحَابِ رَسُول الله فلقء وَقَالوا: 
نا كمس لع طلم فال وَسُو ل الله 8: «إلهُ لبس بذاك ألا تسْمَعٌُ إِلَى 
قَوْل لُهْمَانَ لانمه: < إن الشركة لَظُلْمٌ عَطِيمٌَ 4:. [راجع: 7. أخرجه مسسلم: 
لفنفة 

قوله: (صورة لتدمان - بسم الله الر“من الرحيم) سقطت سورة والبسملة لغير 
أبي ذر؛ وسقطت البسملة فقط للنسفي 

قوله: (لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) ذكر فيه حديث ابن مسعود في 
تفسير قوله تعالى: « الذين آمنوا وم بلبسوا انهم بظلم © وقد تقدم شرحه مستوفى في 
كتاب الإيمان. 

؟- باب قَولِ: < إن الله عِْدَُ عِلْمُ السَّعَةٍ 4 1م] 


الالاغ - حَذلتِي ! إِسْحَاق» عَنْ جتريرء عن أبي حَيّان, عَنْ أبي ورْعَة عن 
أبي هُرَيرَة ضهن أن رَسُولَ الله ا كان يما نارزاً للئاسء إذااة رَجْلْيَشِي 
قَقَالَ: يا رَسُولَ الله مَا الإجّاث؟ قالَ: «الإيقان أن تين بالله ومَلابِكجِهِ وُه 
وَرْسُلهِ وَلقَقِِ وكوْينَ بالبغث الآخيره. قَال: با رَسُولَ الله ما الإسلام؟ قَال: 
«الإسلام: أن تَتّدَ اللّه ولا شرل بوحياء وتقيم الصُلاق وتؤتي الرّكاة 
الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ». قال يَا رَسُولَ الله ما الإخسّان؟ قَالَ: 
«الإحسّان: أن تَبدَ الله كأنكَ تراه إن لم تكن تراه فَإنَهُ يَرَالدَ». قَالَ: يا 


عد 6 - كتاب السو -+١‏ مورة أقتاة 


رَسُول الله متَى الساة؟ قال دما الْصَسْعُول عَنهًا باغلَم مِنَ سال وككِنْ 
سَأحَدلك عن أاشراطلها: إِذَا ولت الْمراة ْنَا فذَاك من أضراطِهاءوَإِذَا كان 
الْحُقَاة الْعراةُ روس الناسء فَذَاكَ ايه لوو اللّه: 
< إن اله ةعم الساعة ول لولم تفي ارام *. م الصتر 
الرَّجُلُ ققَالَ: م رُوا عَلَيَ». الوا لَركُوا فلم يرا هنا قََالَ: 1 
3 جَاءً لِيُعَلُمَ الئاس دِينَهُمْه. [راجع: .0٠‏ أعرجه مسلم: 4 ويزيانة في .]٠١‏ 

7 - حَدَلنَا يَحبَى بْنْ سُلهْمَانَ فَالَ: حَدكنِي ازْن وهس قَالَ: حَدكّيِي 


عمسم .ثم م سم م امم 


عُمَرُن محمد أن ويه بْنٍ عيد الله إن عُمَرَ: أن أبَاهُ حَدَنَهُ: أن عبد الله إن عُمَرَ 
رضي الله عَنهُما قَالَ: َال النبي فا «مَفَتِيحٌ لَب حَسْشٌ كم َرأ( إن الله 

عِندَهُ عِلْمُ الْسَاعَةٍ #ه. [راجع: .9١6‏ 

قوله: (باب قوله: إن الله عنده علم الساعة) ذكر فيه حديث أبي هريرة في سؤال 
جبريل عن الإمان والإسلام وغير ذلك» وفيه حمس لا يعلمهن إلا الله وقد تقدم شرح 
الحدديث مستوفى في كتغب الإيمان» وسياني في التوحيد شيء يتعلق بذلك. 

قوله: (حدئني عمر بن محمد بن زيد أن أباه حدثه أن عبد الله بن عمر قال) 
هكذا قال ابن وهب وخالفه أبو عاصم فقال: «عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم عن 
ابن عمر © أخعرجه الإسماعيلي: ٠‏ فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون لعمر بن محمد فيه 
شيخان أبوه وعم أبيه. 

قوله: وال لبي صلى الله عليه وسلم: مفيح الهيب لس لم قرا إن اله 
عنده علم الساعة) هكذا وقع غتصراء وفي رواية أبي عاصم المذكورة مفائح الغيب 
خمس لا يعلمهن إلا اللّه: إن الله عنده علم الساعة ويزل الغيث » يعني الآية كلهاء وقد 
تقدم في تفسير سورة الرعد وفي الاستسقاء من طريق عبد الل بن ديثار عن ابن عمر بلفظ 
« مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا اللّه: لا يفلم ما في غد إلا اللّهِ » الحديث. هذا 
السياق في الخمس. وفي تفسير الأنعام من طريق الزهري عن سالم عن أببه بلفظ مفاتح 
الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة. وأخرجه الطيالسي في مسئده عن 
إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ ١‏ أوتي نبيكم مفائح الغيب إلا الخمس » 2 ثم تلا الآيق 
وأظنه دخل له متن في متن» فإن هذا اللفظ أخرجه ابن مردويه من طريق عبد الله بن 
سلمة عن ابن مسعود نحوه. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: عبر بالفاتح لتقريب 
الأمر على السامع لآن كل شيء جعل يبنك وبينه بينه حجاب فقد غيب عنك, والتوصل لل 
7 اماك به دك د واي + لبي 
وروى أععد ولبزار وصححة أين حيان والحاكم من حديث بريدة رقمه قله خلا 
يعلمهن إلا اللّه: إن الل عنده علم الساعة » الآية وقد تقدم في كتاب الإمان بيان جهة 
الحصر في قوله: ف لا يعلمهن إلا الله 4 [النمل: 10] ويراد هنا أن ذلك يمكن أن يستفاد 

من الآبة الأخرى وهي قوله تعالي: « قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 
اللّه 4 فالمراد بالغيب المنفي فيها هر المذكور في هذه الآية الني في لقمانء وأما قوله تعالى: 
« عالم الخيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول 4 [الجن: ] 
الآية فيمكن أن يفسر بما في حديث الطيالسي» وأما ما ثبت بنص القسرآن أن عيسى عليه 
السلام قال: إنه يخبرهم بما يأكلون وما يدخرون وأن يوسف قال: إنه ينبئهم بتأويل الطعام 
قبل أن يأني إلى غير ذلك ما ظهر من المعجزات والكرامات فكل ذلك يمكن أن يستفاد 
من الاسثناء في قوله: « إلا من ارتضى من رسول » فإنه يقتتضي اطلاع الرسول على 
بعض الغيب والولي التابع للرسول عن الرسول يأخذ وبه يكرم والفرق بينهما أن 
الرسول يطلع على ذلك بأنواع الوحي كلها والولي لا يطلع على ذلك إلا منام أو إخنام 
واللّه أعلم. وتقل ابن التين عن الداودي أنه أنكر على الطبري دعواه أنه بقي من الدنيا 
من هجرة المصطفى نصف يوم وهو خمسمائة عام قال: وتقوم الساعة ويعود الأمر إلى ما 
كان عليه قبل أن يكون شيء غير الباري تعالى فلا يبقى غير وجهه» فرد عليه بأن وت 
الساعة لا يعلمها إلا الله فالذي قاله الف لصريح القرآن والحديث» ثم تعقبه من جهة 
أخرى وذلك أنه توهم من كلامه أنه ينكر البعث فأقدم على تفكيره وزعم أن كلامه لا 
يحتمل تأوبلًء وليس كما قال بل مراد الطبري أنه يصير الأمر أي بعد فناء المخلوقات 
كلها على ما كان عليه أولاً ثم بقع البعث والحسابء هذا الذي يجب حل كلامه عليه 
وأما إنكاره عليه استخراج وقت الساعة فهو معذور فيهه ويكفي في الرد عليه أن الأمر 


8" - كتاب التفُسيير -7١‏ سورة تتزيل [السندق) 


وقع بخلاف ما قال فقد مضت حمسمائة ثم ثلائماثة وزيادة: لكن الطبري تمسك بحديث 
أبي ثعلبة رفعه ٠‏ لن يعجز هذه الأمة أن يؤخرها الله نصف يوم » الحديث أخرجه أبو 
داود وغيره؛ لكنه ليس صريحا في أنها لا تؤخر أكثر منن ذلك واللّه أعلم؛ وسياني ما 
يتعلق بقدر ما بقي من الدنيا في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى 


7 - سورة اتنزيل [السمنتق] 
َال مُجَاهِدٌ: <( مهين 4 [+]: متعيف: نُطْفَةُ الرَجُلٍ. ط( مَلَلنا 6 :6٠01‏ 


وَقَالَ ابن عبُاسِ: ه الْجُرّزُ 4 071]: البي لا تمْطَرُ إلا مرا لا يبي عَنْهًا 
ذيناً. ينلد 4 001 يدن سن ٠‏ 

ا بسم اللّه الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر وسقطت 
البسملة للنسفيء ولغيرهما ‏ تنزيل السجدة » حسب. 

قوله: (وقال مجاهد: مهين ضعيف نطفة الرجل) وصله ابن أبي حاتم مسن طريق 
ابن أبي نيح عن مجاهد في قوله: ف( من ماء مهين 4 ضعيفء وللفريابي من هذا الوجه في 
قوله: 8 من سلالة من ماء مهين 4 [السجدة: 4] قال: نطفة الرجل. 

قوله: (ضللنا هلكنا) وصله الفريابي من طريق ابن أبي غبيح عن مجاهد في قوله: 
« وقالرا أئذا ضللنا في الأرض » [السجدة: ]٠١‏ قال: هلكنا. 

قوله: (وقال ابن عباس امحرّز التي لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شسيئا) وصله 
الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن رجل عن مجاهد عنه مثله وذكره الفرسسابي وإبراهيم 


الحربي في « غريب الحديث ؛ فن طريق ابن أبي نجبح عن رجل عن ابن عباس كذلك زد 


إبراهيم؛ وعن مجاهد قال: هي أرض أبين. وأنكر ذلك الحربي وقال: أبين مدينة معروفة 
باليمن فلعل مجاهداً قال ذلك في وقت لم تكن أبين تنبث فيه شيئاً. وأخعرج ابن عيينة في 
تفسيره عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في قوله: « إلى الأرض الجرز » [السجدة: 
] قال: هي أرض باليمن. وفال أبو عبيدة: الأرض الجرز اليابسة الغليظة التي لم يصبها 
مطر. 

قوله: (يهد يبين) أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: « أو لم يهد لم » قال: أولم يبين للهم. وقال أبو عبيدة في قوله: « أو لم يهد هم » 
[السجدة: ١؟]‏ أي يبين لهم وهو من ا هدى 

-١‏ باب قَولِِ: « فلا تعلَمُ نفس ما أخفي 
َهُمْ من قرّةٍ أغين © 01 

6 - حَدلنَا عَلِي بْنُ عبد اللّه: حَدَنا سُفْيَاكُ عَنْ أبي الزنَاد عن 

لأغرع : عن أبي هُرَيْرة ب عَنْ رَسُول اللّه 89 قالَ: : «قَالَ الله تيَارَكَ وَتعَالَى: 
غْدَذ غتات إوادي المتالجين: ما لاعن رات ولا أن سَعَسء ولا خَطَرَ عَلّى 

50 بشرء. قَالَ آنو هرَئرّة: الْرَؤُوا إن حتعم: «( قلا غلم فس ما أحَقِي لَهُمْ 
من فر ان 4. 

وَحَدَلنَا عَلِي: حَكًا سَفيَان: حَدَكنا ألو اناد عَنِ الأغرّج» ع أبي هُرَئْرَة 
قَالَ: قَالَ اللّه... مِثلة. فِيلَ لِسُفيَان: ٍِ وَايَة؟ 

قَالَ: فأي شيء؟ 

وقالَ أبو معاويّة: عَنِ الأغْمّشء عن أبي صَالِح قرأ ابو هُريْرة: قُرَات 
أعين. [راجع: 44 51. أخرجه مسلم: 4 147]. 

- حَدَلني إِسْحَاق بن تملر: حَدَلنا آمو أسَافةَ عن الأغصش: 
حَدَكا أبُو صَالح» ؛ عن أبي هرير ُريْرَة طب عَن الب 1:ه يول الله تَعَالَي: : أغدذت 
ِعبَادِي الممالحين: مَا لاعن رات ولا ادن سَمِعَتء ولا خَطْرَ عَلَى قَلْبٍ 


يَشر» دعر ةما أطلِخُم عليِوه .كم قرا: ( فلا تقلع تفن ما أحفي لهُمْ من 
فر أطي جزاء بمَا كانوا يَْمَلُون 4. [راجع: 51/44 أخرجه مسلم: 4 749]. 

قوله: (باب قوله: فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين) قرأ الجمهور أخخفي 
بالتحريك على البناء للمفعول» وقرأ حمزة بالإسكان فعلاً مضارعاً مسنداً للمتكلم؛ 
ويؤيده قراءة ابن مسعود « تخفي » بنون العظمة؟ وقرأها محمد بن كعب ١‏ أخفى » بفئح 
أوله وفتح الفاه على البناء للفاعل وهو الله ونحوها قراءة الأعمش « أخفيت ‏ وذكر 
المصنف في آخر الباب أن أبا هريرة قرأ « قرات أعين » بصيغة الجمع ويها قرأ ابن مسعود 
أيضاً وأبو الدرداء: قال أبو عبيئة: ورأيتها في الصحف الذي يقال له الإمام 9 قرة © 
بالهاء على الرحدة وهي قراءة أهل الأمصار. 

قوله: (يقول اللّه تعالى: أعددت لعبادي) ووقع في حديث آخر « أن سبب هنا 
الحديث أن موسى عليه السلام سآل ربة من أعظم أهل الجنة منزلة؟ فقال: غرسث 
كرامتهم بيدي وختمت عليهاء فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » 
أخرجه مسلم والترمذي من طريق الشعبي صمعت الغيرة بن شعبة على المدبر يزفمه إلى 
لني صلى الله عليه وسلم ؛ أن موسى سآل ريه » فذكر الحديث بطوله وفيه هذاء وفي 
آخره: قال: ومصداق ذلك في كتاب الله « فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 4. 

قوله: (ولا خطر على قلب بشر) زاد ابن مسعود في حديثه : ولا يعلمه ملك 
مقرب ولا ني مرسل » أخرجه ابن أبي حاتم؛ وهو يدفع قول من قال: إنما قيل: البشر 
لأنه يخطر بقلوب الملائكة. والأولى حمل النفي فيه على عمومه فإنه أعظم في النفس. 

قوله: (دخرا) بضم الدال للهملة وسكون المعجمة منصوب متعلق بأعددت أي 
جعلت ذلك لهم مدخورا. 

قوله: (من بله ما أطلعتم علية) قال المخطابي: كأنه يقول: دع ما أطلعتم عليه فإنه 
سهل في جنب ما ادخر هم. قلت: وهذا لاتق بشرح ١‏ بله » بغير تقدم « من » عليهاء وأما 
إذا تقدمت من عليها فقد قيل: هي بمعنى كيف ويقال: بمعنى أجل ويقال: بمعنى غير أو 
سوى وقيل: معنى فضل» لكن قال الصغاني: اتفقست نسسخ الصحيح على : من بله » 
والصواب إسقاط كلمة 9 من » وتعقب بأنه لا يتعين إسقاطها إلا إذا فسرت بمعنى دع؛ 
وأما إذا فسرث بمعنى من أجل أو من غير أو سوى فلاء وقد ثبت في عندة مصنفات 
حارج الصحيح بإثبات من. وأخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه أبن مردويه من رواية 
أبي معادية عن الأعمش كذلك» وقال إين مالك: المعروف ١‏ بله » اسم فعل بمعنى ارك 
ناصباً لما يليها بمقتضى المفعولية؛ واستعماله مصدراً بمعنى الترك مضافاً إلى ما يليه» 
والفتحة في الأولى بنائية وفي الثانية إعرابية؛ وهو مصدر مهمل الفعل ممنوع الصرف. وقال 
الأخفش: بله هنا مصدر كما تقول ضرب زيدء وندر دخخول من عليها زائدة. ووقع في 
«المغني لابن هشام » أن بله استعملت معربة مجرورة من وأنها بمعنى غير ولم يذكر سواه 
وفيه نظر لأن ابن التين حكى رواية من بله بفتح الهاء مع وجود من فعلى هذا فهي مبنية 
وما مصدرية وهي وصلتها ني موضع رفع على الابتداء والخبر هو الجار والجروز المتقدم 
ويكون المراد ببله كيف التي يقصد بها الاستبعاد والمعنى من أين اطلاعكم على هذا 
القدر الذي تقصر عقول البشر عن الإحاطة به. ودخول مِن على بله إذا كانت بهذا المعنى 
جائر كما أشار إليه الشريف في 2 شرح الحاجبية *. قلت: واصح التوجيهات لخصوص 
سياق حديث الباب حيث وقع فيه ولا خطر على قلب بشر دخراً من بله ما أطلعتم » 
أنها بمعنى غير وذلك بين لمن تأمله؛ واللّه أعلم. 

قوله: (وقال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح: قرأ أبو هربرة قرات 
أعين) وصله أبو عبيدة القاسم بن سلام في كتاب « فضائل القرآن » له عن أبي معاوية 
بهذا الإسناد مثله سواء. وأخرج مسلم الحديث كله عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي 
معاوية به. 


“اثلا سورة الأحْراب 
َكَل مُجَابِدٌ: ( صَاميهمْ 6 [+0: قُصُورِهِمْ. مروف في الكتَاب. 
-١‏ باب « النبي أؤلّى بِالْمُؤوِينَ مِن أنفسهم 4 01] 
١‏ - حَدا رهم بن اماي حدقا مُحَمُدُ أن فلٍَ: اي 
عن هلال ان علي عن عيد الرحمن أن أبسي عَمْرَ عن أبي هُرَيْرةَ ه, عَنٍ 


الي 8 قال: ما مِنْ مُؤْنِ إلا وأنا أولى الناس به في اليا وَالآخرقء افْرَيُوا 
إن شتتم: < الي اوتى المي من شيم 4 كما مؤمِن تر مالا َه 
عَصِبتَهُ مَنْ كالواء إن ترد يا أ ضياعا فلأي قَأنا مَوْلاة». [راجع: 94؟؟. 
أخرجة مسلم: 1516]. 

قوله: (سورة الأحزاب - بسم الله الر“من الرحيسم) سقطت سورة والبسملة 
لغير أبي ذر وسقطت البسملة فقط للنسفي. 

قوله: (وقال مجاهد: صياصيهم قصورهم) وصله الفريابي من طريق ابن أبي 

قوله: (معروفا في الكتاب) ثبت هذا لأنسفي وحد. وقد أخرج عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة عن ابن جريج قال: قلت لعطاء في هذه الآية « إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم 
معروفاً » [الأحزاب: ]١‏ فقال: هو إعطاء المسلم الكافر بينهما قرابة صلة له. 

قوله: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) ثبنت هذه الترجمة لأبي ذرء وذكر فيه 
حديث أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم قال: «مامن مؤمن إلا وأنا أولى به » 
الحديث» وسياني الكلام عليه في الفرائض إن شاء الله تعالى. 

؟ - باب <8 اذْعُوهم لبهم هُوَ أفسَطُ عِنْدَ الله 4 ره] 

7 - حَدلنا مُعَلَى بْنْ أسَلر: حَككَا عَبْداْعَزيز بن الْمُعْمَارٍ: حَدقنا 
مُوسى إن عب قَالَ: حلي الِب عن عبد الله ْن ُمَرَ رضي الله عنهْما أن 
د بَ َال وى رَسُولٍ الله قاء مَا كنا َدهُوة إلا ويد : بْنَ مُحَمْدٍ حَتى 
نَزْلَ القَران: < اذْعُوهم لآناتهم هْرَ افْسَطُ عِنْدَ الله 4. [أخرجه مسلم: ©1417 7]. 

قوله: (باب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الأّه) اي أعدل» وسيائي تفسير 
القسط» والفرق بين القاسط والمفسط في آخير الكتاب. 

قوله: (إن زيد بن حارثة مولى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ما كنا لدععوه 
إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادعوهم لآباتهم هو أقسط عمد الأَه) في رواية 
القاسم بن معن عن موسى بن عقبة في هذا الحديث ١‏ ماكنا ندعو زيد بن حارئة الكلبي 
مولى رصول الله صلى الل عليه وسلم إلا زيد بن محمد ؟ أخرجه الإسماعيلي. وفي 
حديث عائشة الآني في النكاح في قصة سالم مولى أبي حذيفة ‏ وكان من تبنى رجلاً في 
الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميرائه» ححتى نزلت هذه الآية » وسيأئي مزيد الكلام على 
قصة زيد بن حارثة في ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى 


- باب < فَمِنهُمْ من قَضى تبه ومِنهُم من يَنظِرٌ 
وَمَا بَدلُوا تبديلا 4 مى 
نحيّة: عَهْدَةُ. < الْطَّرِهَا 4 0161: جَوَانبُهًا. « الفعة لَقنَوهَا 4 [16]: 

لأَغْطَوهًا. 

ما - حَذلِي مُحَمد إن ار: حَدلَا مُحَمدَ يْنُ عبد الأّه الألمارِيي 
قال: حي أبي» عن ام عن نس بن مالك ط قَالَ: لرَى هَليِهِ الآية تلت 
في أنس ابن النضر: < ين الْمُْمبينَ رِجَالٌ صدَقُوا مَا عَاهَئُوا الله عَلَيْهِ ». 
[راجع: 6٠٠78؟.‏ أخخرجه مسلم: مطولاً]. 

نيف - حَدقنا بو الْهَمَان: أخبرنا شيب عَنِ الزَهْرِي قال: أخيرتي 
خَارِجَةُ أن واد بن أابتو: ديد بن نايت قال: َمّانَسَعََا لمحف في 
الْمَصاحِفِو قَفَدتْ آية مِنْ سُورَةٍ الأخزابي كنت كثيراً أمْمَعٌ رَسُولَ الألّه ولا 
يفْرَؤْهَاء لَمْ أجذهَا مَعَ أحَد إلا مع ُرْمَةَ الأنصّاري الي جَعَلَ رَسُولُ الله 
ف حهادتهُ شَهادَةٌ رَجْلَمْنِ: ( مِنَ الْمُؤيينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَئُوا الله 
عَلَيْج. تراجع: .]14٠17‏ 1 

قوله: (باب ظ فمنهم من قضى نحبه 4 عهده) قال أبو عبيدة في قوله: ‏ فمنهم 


ال 13111 اكاك 2155101 كلق 


من قضى نب » أي نذرهه والنحب النذر والنحب أيضاً الس والنحب أيضاً الخطر 
العظيمء وقال غيره: النحب في الأصل النذر ثم استعمل في آخر كل شيء. وقال عبد 
الرزاق: أنبأنا معمر عن الحسن في قوله: « فمنهم من قضى نحبه » قال: قضى أجله على 
الوفاء والتصديق وهذا ممالف لما قاله غيره؛ بل ثبت عن عائشة ( أن طلحة دخمل على 
الني صلى الله عليه وسلم فقال: أنت يا طلحة ممن قضى نحبه ؛ أخرجه أبن ماجة 
والحاكم. ويمكن أن يجمع حمل حديث عائشة على الجاز» وقضى بمعنى يقضي. ووقع في 
تفسير أبن أبي حاتم: منهم عمار بن ياسر. وفي تفسير يحيى بن سلام: منهم حمزة 
وأصحابه. وقد تقدم في قصة أنس بن النضر قول أنس بن مالك: منهم أنس بن النضر. 
وعند الحاكم من حديث أبي هريرة: منهم مصعب بن عميرء ومن حديث أبي ذر أيضا. 

قوله: (أقطارها جواتبها) هو قول أبي عبيدة. 

قوله: (الفحة لآنوها لأغطوها) مر قول أبي عبيدة وهو على قراء: آترها بالك 
وأما من قرأها بالقصر وهي قراءة أهل الحجاز فمعناه جاؤوها. ثم ذكر طرفاً من حديث 
أنس في قصة أنس بن النضر» وقد تقدم شرحه مستوفى في أائل الجهاد. 

قوله: (أخبرني خارجة بن زبد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا 
الصحف في المصاحف) تقدم في آخر تفسير التوبة من وجه آخر عن الزهري عن عبيد 
بن السباق عن زيد بن ثابت» لكن في تلك الرواية أن الآبة 8 لقد جاءكم رسول » 
[التوبة: ]١74‏ وفي هذه أن الآية « من المؤمنين رجال » فالذي يظهر أنهما حديئان» 
وسيأتي في فضائل القرآن من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري بالحديثين معاً في سياق 
واحد. 

قوله: (فقدت آية من سورة الأحزاب كنت كثيراً أسمع رسول الل صلى الله 
عليه وسلم يقرؤها) هذا يدل على أن زيداً لم يكن يعتمد في جمع القرآن على علمه؛ 
ولايقتصر على حفظه. لكن فيه إشكال لأن ظاهره أنه اكتفى مع ذلك بخزيمة وحده 
والقرآن إنما يثبت بالتواتر» والذي يظهر في الجواب أن الذي أشار إليه أن فقبده ققد 
وجودها مكتوبة» لافقد وجودها محفوظة؛ بل كانت محفوظة عنده وعند غيره» ويدل على 
هذا قوله في حديث جسع القرآن 0 فأخذت أتتبعه من الرقاع والعسب » كما سياتي 
مبسوطاً في فضائل القرآن. وقوله: ه ختزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين » يشير إلى قصة خزهة المذكورة هو خزيمة بن 
ثابت كما سأبينه في رواية إبراهيم بن سعد الآئية. 0 
فأخرجها أبو داود والنسائي» ووقعت لنا بعلو في « جزء محمد بن يحيى الذهلي ؛ من 
طريق الزهري أيضاً عن عمارة بن خزمة عن عمه وكان من أصحاب النبي صلى اللّه 

عليه وسلم ١‏ أن الني صلى الله عليه وسلم ايتاع من أعرابي فرسأ فاستتبعه ليقضيه من 
الفرس فأسرع الني صلى اللّه عليه وسلم المثي وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون 
الأعرابي يساومونه في الفرس حتى زادوه على ثمنه فذكر الحديث قال: فطفق الأعرابي 
يقول: هلم شهيداً يشهد أني قد بعتكء فمن جاء من المسلمين يقول: ويلك إن النني صلى 
الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا المحقء حتى جاء خخزيمة بن ثابت فاستمع المراجعة فقال: 
أنا أشهد أنك قد بايعتهه فقال له ابي صلى اللّه عليه وسلم: بم تشهد؟ قال: بتصديقك. 
فجعل الني صلى الله عليه وسلم شهادة خزية بشهادة رجلين » ووقع لنا من وجه آخمر 
أن اسم هذا الأعرابي صواد بن الحارث» فأخعرج الطبراني وابن شاهين من طريق زيد بسن 
الحباب. ضٍِ » عن محمد بن زرارة بن خخزمة حدثني عمارة بسن خزيمة عن أبيه أن الني 
صلى الل عليه وسلم اشترى فرساً من سواد بن الحارث فجحدهء؛ فشهد له خزيمة بن 
ثابته فقال له: بم تشهد ول تكن حاضراً؟ قال: بتصديقك وأنك لاتقول إلا حقاً. قال 
الني صلى اللّه عليه وسلم: من شهد له خخزيمة أو عليه فحسبه » قال الخطابي: هذا 
ا ا لاود ا ا جار 
الشهادة لمن عرف عندهم بالصدق على كل شيء ادعاه؛ وإنما وجه الدديث أن الني صلى 
الله عليه وسلم حكم على الأعرابي يعمله وجرت شهادة خزيمة مجرى التوكيد لقوله 
والاستظهار على خصمه فصار في التقدير كشهادة الأثئين في غيرها من القضايا انتهى. 
وفيه فضيلة الفطنة في الأمور وأنها ترفع منزلة صاحبهاء لآن السبب الذي أبداه خزيمة 
حاصل في نفس الأمر يعرفه غيره من الصحابة» وإئما هو لا اختص بتفطده لما غفل عنه 
غيره مع وضوحه جوزي على ذلك بأن خص بفضيلة من شهد له خزهة أو عليه فحسبه. 

(تنبيه): زعم ابن التين أن الني صلى الله عليه وسلم قال خزمة لما جل شهادئه 
شهادتين ١‏ لاتعد » أي تشهد على مالم تشاهده انتهى. وهذه الزيادة ل أقف عليها 


[ 9041| | 50 - كاب الف عم سورةلاطزتر 00 | 


4- باب قَوله: ١‏ فل لأزواجك 
إنا كنت ترذن الْحَيَاةَ الانيًا وزينتهًا فتَعَالَينَ تكن 
ادك سرَاحاً جَهِيلاً 4 [م:] 

وقَالَ مَعْمَرُ: الَبَرَحُ: أن تخرج مَحَاسِتهًا. ( سُنْة الله 4 [51]: املبَنهًا 

نيفق - حَدَكنَا ابو الممَا: أخيرا شُعَيْب عَنٍ الزُهْرِيّ قَال: أخيرتي ألو 
مَلَّمَةَ بن عبد ال رحمن: أن عَانِشَة رضي الله عَنَهًا: وج البي فك أعيرنة: :أن 
رَسُول الله ؤي جَاءَهَا حِينَ أَمَرَ رَ الله أن يُحَيرَ أزْوَاجَهُ قدا بي رَسُولُ الله 8 
قَقَالَ: ني ذاكر لك ارا قلا يك أن لا تستفجلي حت سأيي ابوبلش. 
وَقَدْ عَلِمَ أن ابوي لَمْ يكوا يمرا ني براه قالتة: كم قَالَ: .إن الله قَالَ: <يَا 
ها ار قن لأزوجك >:. إلى مام الآبينِء فقْلْتَ له: َفِي أي هَذَا اتير 
بوي فإني أريد الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخبرة. [انظر: 041/85 أعرجه مسلم: 
١68‏ ). 

قوله: (باب قل لأزواجك إن كنتن تردن اخياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 
وأسرححكن سراحا جميلا) في رواية أبي فر ١‏ أمتعكن الآية ». 

قوله: (وقال معمر) كذا لأبي ذر. وسقط هذا العزو من رواية غيره. 

فوله: (التبرج أن تخرج زينتها) هو قول أبي عبيدة واسمه مغمر بن المثتى» ولفظه 
في ٠‏ كتاب الجاز »: في قوله تعالى: ا ولائبرجن تبرج الجاهلية الأولى 4 [الأحزاب: 77] 
هو من التبرج» وهو ان يبرزن محاستهن. وتوهم مغلطاي ومن قلده أن مراد البخاري 
معمر بن راشد فنسب هذا إلى تخريج عبد الرزاق في تفسيره عن معمرء ولاوجود لذلك 
في تفسير عبد الرزاق» وما أخرج عن معمر عن ابن أبي نيح عن مجاهد في هذه الأية 
قال: كانت المرأة تحرج تنمشى شى بين الرجال فذلك تبرج الجاهليةه وعند لبن أبي حاتم من 
طريق.شيبان عن قتادة قال: كانت لمن مشية وتكسر وتغنج إذا خرجن من البيوت فنهين 
عن ذلك. ومن طريق عكرمة عن ابن عباس قال: قال عمر: ما كانت إلا جاهلية واحدة. 
فقال له ابن عباس: هل سمعت بأولى إلا وها آخرة؟ ومن وجه آخر عن ابن عباس قال: 
تكون جاهلية أخرى. ومن وجه آخخر عنه قال: كانت الجاعلية الأولى آلف سنة فيما بين 
نوح وإدريسء وإسنادء قوي. ومن حديث عائشة قالت: الجاهلية الأولى بين نوح 
وإبراهيم؛ وإسناده ضعيف. ومن طريق عامر وهو الشعبي قال: هي مابين عيسى ومحمد. 
وعن مقاتل بن حيّان قال: الأولى زمان إبراهيم؛ والأخرى زمان محمد قبل أن يبعث. 
قلت: ولعله أراد الجمع بين مانقل عن عائشة وعن الشعبي والله أعلم. 

قوله: (سنة الله استنها جعلها)هو قول أبي عبيدة أيضاً وزاد: جعلها سنة. ونمسبه 
مغلطاي ومن تبعه أيضا إلى تخريج عبد الرزاق عن معمرء وليس ذلك فيه. 

قوله: (أنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله أن يلير 
أزواجه) سياتي الكلام عليه في الباب الذي بعده 


ه - باب 8 وَإن كُنشنٌ ترذن الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخيرة 
قن الله أعَدَ لِلْمُحْمينَات مِنْكُنْ أجراً عَظِيماً © 1:؟] 

قال قَاهةُ: ( وَاذْكُرْن ما ينْلَى في يُونِكُنُ من آنبات اللّه والْحِكْمَةٍ » 
(4"]: الْقْرآن والسة. 

45 - وَقَالَ اللْيْث: حَدكبي يونس عَن ان شِهَاب قَال: أخبرتي آمو 
سَلَمَةَ ْنُ عبد الرحمن: أن عَائِسَةَ زَوْجَ النبيّ 8 قالّت: لما أمرَ رَسُولُ الله ف 
محر أزواجه يَدَأ بي فَفَالَ: هإني ذَاكِرٌ لَك أمراً. قلا علي أن لا تَفجَلِي حتى 
تستأيري أبويْك». قالت: وَقَدْ غَلِمْ أن ابو ريا َم يكوا يأمرني يفراه قلت: كُمْ 
َالَ: إن اللّه جَلْ ثََاؤةُ قَال: « نا أيها النبي قل لأزواجلك إن كن رن الْحَياةً 


ان ويه 4 - - إلى - «اجراً عَظيماً 4 قَالت: فَقْلتْ: قفي أي هذا أمُتأيرٌ 
أبَوَيئ» قإني أريد الله وَوَسُوكهُ وَالدارَ الآخيرة قالت: كم فعَلَ واج رَسُولِ الله 
و مثلّ مَا فعَلت. 1 

َه مُوسى بن أغين» عَن مَعْمرِء عن الرَري قال: أخبرَبِي ابو سَلْمَة. 

وَقَالَ عبد الرزاق وابُو سُفَيَانَ الْمَعْمَر: عي عَنْ مَغْمَرِء عن الزّهْرِي عَنْ 
عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَة. [راجع: 4146. أخرجه مسلم: 41 .]١‏ 

قوله: (باب قوله: وإن كدان تردن الله ورسؤله) ساقوا كلهم الآبة إلى 
«عظيماً». 

فوله: (وقال قتادة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آبات الله والحكمة, 
القرآن والسنة) وصله ابن أبي حاتم من طريق معمر عن قنادة بلفظ ١‏ من آيات الله 
والحكمة: القرآن والسنة » أورده بصورة اللف والنشر المرتب؛ وكذا هو في تفسير عبد 
الرزاق. 

فوله: (وقال الليث: حدلني يونس) وصله الذهلي عن أبي صالح عنه؛ وأخرجه 
ابن جرير والنسائي والإسماعيلي من رواية ابن وهب عن يونس كذلك. 

قوله: (نا أمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجبه) ورد في سيب 
هذا التخيير ما أخرجه مسلم من حديث جابر قال: ٠‏ دخل أبو بكر يستاذن على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: « هن حولي كما رى 

ني النفقة 6 يعني نساءهه وفيه أنه اعتزهن شهراً ثم نزلت عليه هذه الآية ( يا أيها الني 
قل لأزواجك 4 حتى بلغ « أجراً عظيماً > قال: فبدا بعائئة فذكر نحو حديث الباب» 
وقد تقدم في المظالم من طريق عقيل وياتي في النكاح أيضاً من طريق شعيب كلاهما عمن 
ابن شهاب عن غبيد اللّه بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر في قصة المرأتين 
اللتين تظاهرتا بطوله وفي آخره: « حين أفشته حفصة إلى عائشة » وكان قد قال: ما أنا 
بداخل عليهن شهراً من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله فلما مضت تسع وعشرون 
دخل على عاتشة فبدأ بهاء فقالت له: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهراً. وقد أصبحنا 
ني التسع وعشرين ليلة أعدها عداً. فقال الني صلى الله عليه وسلم: الشهر بسع وعشرون. 
وكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين: قالت عائشة؛ « فآنزلت آية التخيير» فبدأ بي أول امرأة 
فقال: إني ذاكر لك أمرأء فلا عليك أن لا تعجلي » الحديث. وهذا السياق ظاهره أن 
الحديث كله من رواية ابن عباس عن عمرء وأما المروي عن عائشة فمن رواية ابن عباس 
عنهاء وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم واببن مردويه من ظريق أبي 
صائح عن الليث بهذا الإسناذ إلى ابن غباس قال: ‏ قالت عائشة: أنزلت آية التخيي» فبدأ 
بي » الحديث: لكن أخرج مسلم الحديث من رواية معمر عن الزهري قفضله تفصيلاً 
حستاء وذلك أنه أخرجه بطوله إلى أخر قضة عمر في المتظاهرتين إلى قوله: « حتى عاتبه» 
الم عقبه بقوله: 3 قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة قالت: لما مضى تسع وعشرون » 
فذكر مراجعتها في ذلك ثم عقبه بقوله: ١‏ قال: يا عائشة إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن 
لا تعجلي حتى تستأمري أبويك ؛ الحديث. فعرف من هذا أن قوله: « فلمامفضنت تسع 
وعشرون إلخ » في رواية عقيل هو من رواية الزهري عن عائشة محذف الواسطة؛ ولعل 
ذلك وقع عن عمد من أجل الاختلاف على الزهري في الواسطة بينه وبين عائشة في هذه 
القصة بعينها كما بينه المصنف هناء وكأن من أفرجه في رواية ابن عباس مشى على ظاهر 
السياق ولم يفطن للتفصيل الذي وقع في رواية معمرء وقد أخرج مسلم أيضاً من طريق 
سماك بن الوليد عن ابن عباس ١‏ حدثني عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل الني صلى الله 

عليه وسلم نساءه دخلت المسسجد » الحديث بطوله وفي آخره 8 قسال: وأنزل الله آية 
التخيير» فاتفق الحديثان على أن آية التخيير نزلت عقب فراغ غ الشهر الذي اعتزلحن فيه 
ووقع ذلك صريحاً في رؤاية عمرة عن عائشة قالت: ما نزل الني صلى الله عليه وسلم 
إلى نسائه أمر أن يخيرهن »؛ الحديث أخرجه الطبري والطحاويء واختلف الحديثان في 
سبب الاعتزاله ومكن الجمع بأن يكون القضيتان جيعاً سبب الاستزال فإن قصة 
الظاهزتين خاصة بهماء وقصة سؤال النفقة عامة في + جيم ستو وماس أب اكير 

قعة سال فففة ينها ضسة للظادرين وساي ل باب سو يع اسان »من 
كتاب الطلاق بيان الحكم فيمن خيرها زوجها إن شاء الله تعالى. 

وقال الماوردي: اختلف هل كان التخيير بين الدنيا والآخرة أو بين الطلاق 
والإقامة عنده؟ على قولين للعلماء أشبههما بقول الشافعي الثاني؛ ثم قال؛ إنه الصخيح. 


أعلهة |[ 0٠ح‏ كاس افير يسوم 0 | 0 |5885| | 


وكذا قال القرطي: اختلف في التخيير هل كان في البقاء والطلاق أو كان بين الدنيا 
والآخرة انتهى. والذي يظهر الجمع سين القولين لآن أحد الأمرين ملزوم للآخرهء 
وكأنهن خيرن بين الدنيا فيطلقهن وبين الآخرة فيمسكهن: وهو مقتضى سياق الآية. ثم 
ظهر لي أن محل القولين هل فوض إليهن الطلاق أم لا؟ وهنا أخرج أحمد عن علي قال: 
:لم يخي رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه إلا بين الدنيا والآخرة ». 

قوله: (فلا عليك أن لا تعجلي) أي فلا بأس عليك في التأني وعدم العجلة حتى 
تشاوري أبويك. 

قوله: (حتى تستأمري أبويك) أي تطلي منهما أن يبينا لك رأيهما في ذلك. ووقع 
في حديث جابر 0 حتى تستشيري أبويك » زاد محمد بن عمرو عن أبي سلمة عسن عاتئشة 
«إني عارض عليك أمرا فلا تفتاني فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وام 
رومان »6 أخرجه أحمد والطبري» ويستفاد منه أن أم رومان كانت يومئل موجودة» فيرد به 
على من زعم أنها مانت سنة ست من الهجرة: فإن التخيير كان في مسئة نسع 

قوله: (قالت: فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبوي)؟ في رواية محمد بن عمرو 
«فقلت فإني أريد اللّه ورسوله والدار الآخخرة» ولااؤامر ابوي أبا بكر وأم رومان» 
ا و امو 1 

قوله: (ثم فعل أزواج اللبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت) في رواية عقيل 
ا ا مجر مويك م لو سا 
ذلك طلاقاً حين قاله لحن فاخترنه » أعرجه الطبري .. وفي رواية محمد بن عمرو الم 
لاثم استقرى الحجر يعني حجر أزواجه فقال: إن عائشة قالت كذاء فقلن: ونحن نقول ص 
ماقالت ». وقوله: ١‏ استقرى الجر » أي تتبع؛ والحجر بذ بضم المهملة وفتح اليم جع 
حجرة بضم ثم سكونء والمراد مساكن أزواجه صلى الله عليه وسلم؛ وفي حدييث جابر 
المذكور أن عائشة لما قالت: بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة ؛ قالت: «يارسول 
الله واسألك أن لاتخبر امرأة من نسائك بالذي قلتء فقال: لاتسألني امرأة منهن إلا 
أخبرتهاء إن الله لم يبعثني متعنتا وإنما بعنني معلماً ميسراً » . وني رواية معمر عند مسلم 
«قال معمر: .فأخبرني أيوب أن عائشة قالت: لاتخبى نساءك أني اخمترتك» فقال: إن الله 
أرسلني مبلغاً وم يرسلني متعنتاً ؛ وهذا منقطع بين أيوب وعائشة؛ ويشهد لصحته حديث 
جابر واللّه أعلم. 

وفي الحديث ملاطفة الني صلى الله عليه وسلم لأزواجه وحلمه عنهمن وصيره 
على ما كان يصدر منهنْ من إدلال وغيره ئما يبعشه عليهن الغيرة. وفيه فضل عائئشة 
لبداءته بهاء كذا ره النوويء لكن روى ابن مردويه من طريق امسن عن عائشة أنه 
طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوباء فأمر اللّه نبيه أن يخير نساءه: أما عند اللّه 
تردن آم الدنيا؟ فإن ثبت هذا وكانت هي السبب في التخيير فلعل البداءة بها لذلك» لكن 
الحسن لم يسمع من عائشة فهو ضعيفء وحديث جابر في أن النسوة كن يسآلنه النفقة 
أصح طريقاً مه؛ وإذاتقرر أن السبب م يتحد فيها وقدمت في التخيير دل على ابراه 
لاسيما مع تقديمه ها أيضاً في البداءة بها في الدخصول عليها. وفيه أن صغر السن مظنة 
لنقص الرأيء قال العلماء: إنما أمر الني صلى الله عليه وسلم عائشة أن تستامر أبويها 
خشية أن يحملها صغر السن على اختيار الشق الآخر؛ لاحثتمال أن لايكون عندها من 
الملكة ما يدفع ذلك العارض؛ فإذا استشارت أبويها أوضحا لحا ما في ذلك من المفسدة وما 
في مقابله من المصلحة» وغذا لما فطنت عائشة لذلك قالت: ٠‏ قد علم أن أبوي لم يكونا 
يأمراني بفراقه ؛ ووقع في رواية عمرة عن عائشة في هذه القصة ؛ وخشي رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم حدائتي » وهذا شاهد للتأويل المذكور» وفيه متقبة عظيمة لعائشة 
وييان كمال عقلها وصحة رأيها مع صغر سنهاء وأن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأي 
والعقل على ارتكاب ما لا يليق يحالتها لسؤاها الني صلى اللَّه عليه وسلم أن لا يخبر 
أحداً من أزواجه بفعلهاء ولكنه صلى الله عليه وسلم لما علم أن الحامل لما على ذلك 
ماطبع عليه النساء من الغيرة ومحبة الاستبداد دون ضرائرها لم يسعفها بما طلبت من ذلك. 

(تنيسه): وقع في النهاية والوسط التصريمح بأن عائشة أرادت أن يختار نسازه 
الفراق؛ فإن كانا ذكراه فيما فهماء من السياق فذاك وإلا فلم أر في شيء من طرق 
الحديث التصريح بذلك؛ وذكر بعض العلماء أن من ختصائصه صلى الله عليه وسلم 
تخيير أزواجه واستند إلى هذه القصة» ولا دلالة فيها على الاختصاص. تعم ادعى يعض 
من قال: إن التخبير طلاق أنه في حق الأمةء واختص هو صلى الله عليه وسلم بأن ذلك 
في حقه ليس بطلاق» وسياتي مزيد بيان لذلك في كناب الطلاق إن شاء اللّه تعالى. 
واستدل به بعضهم على ضعف ماجاء أن من الأزواج حيتئك من انختارت الدنيا فتزوجها 


وهي فاطمة بنت الضحاك لعموم قوله: ثم فعل إلخ. 

قوله: (تابعه موسى بن أعين عن معمر عن الزهري أخصيرني أبو سلمة) يمني 
عن عائشة وصله النسائي من طريق محمد بن موسى بن أعين حدثنا أبي فذكره. 

قوله: (وقال عبد الرزاق وأبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن 
عروة عن عانشة) أما رواية عبد الرزاق فوصلها مسلم وابن ماجه من طريقه. وأخعرجها 
أحمد وإسحاق في مسنديهما عنه؛ وقصر من قصر تخريجها على أبن ماجه. وأما رواية أبي 
سفيان المعمري فأخرجها الذهلي في الزهريات وتابع معمراً على عروة جعفر بن برقان» 
ولعل الحديث كان عند الزهري عنهما فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء وإلى هذا 
مال الترمذي. وقد رواه عقيل وشعيب عن الزهري عن عائشة بغير واسطة كما قدمته؛ 
والله أعلم 

١‏ - باب « وتختفي في تفسيك ما الله ملي 
وتخشى الْناسَ و اللّه أحق أن تَحْشاةُ 4 م 

اماع - حَدنَا مُحَمُدُ بن غَبْدا عَبْدالرّحيم: حَدكًا مُعلى بْنْ مَنصُور, عن 

حَمّادٍ أن زَياو: حَدَلَا نابت عَنْ أنس إن مَالِلكٍ ط#: أن هَذِو الآيَةَ: « رخفي 
في نفيك مَا الله مايه 4. رت في شأن زنب بنت جخشٍ وَرْيْدِ أن حَارِكَة. 
[انظر 1/49 

قوله: (باب وتفي في نفسك ما اللّه مبديه وتخشى الداس واللّه أحق أن 
تخشاه) م تختلف الروايات أنها نزلت في قصة زيد بن حارثة وزينب بنت جحش. 

قوله: (حدثنا معلى بن منصور) هو الرازي؛ وليس له عند البخاري سوى هذا 
الحديث وآخر في الببوع» وقد قال في ٠‏ التاريخ الصغير »: دخلنا عليه سنة عشرء فكأنه لم 
يكثر عنه ولهذا حدث عنه في هذين الموضعين بواسطة. 

قوله: (حدثنا ثابت) كذا قال معلى بن منصور عن حماد, وتابعه محمد بن أبي بكر 
المقدمي وعارم وغيرهماء وقال الصلت بن مسعود وروح بن عبد المؤمن وغيرهما: ة عن 
حناد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس » فلعل لحماد فيه إسنادين. وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق سليمان بن أيوب صاحب البصري عن حماد بن زيد بالإسنادين 
معا. 

قوله: (إن هله الآبة (( وتفي في نفسلك ما الله مبديه 4 نزلت في شأن زيتب 
بدت جحش وزيد بن حارثة) هكذا اقتصر على هذا القدر من هذه القصة؛ وقد أخرجه 
في التوحيد من وجه آخخر عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: « جاء زيد بن حارئة 
بشكوء فجعل الت صلى الله عليه وسلم يقول: التي اللّهِ واسسك عليك زوجك؛ قال 
أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتا شيثاً لكتم هذه الآية » قال: ٠‏ وكانت 
تفتخر على أزواج الني صلى الله عليه وسلم » الحديث. وأخرجه أحمد عن مؤمل بن 
إسماعيل عن حماد بن زيد بهذا الإسناد بلفظ ١‏ أتى رسول الله منزل زيد بن حارثة قنجاءه 
زيد يشكوها إليه فقال له: أمسك عليك زوجك واتق اللّهء فنزلت إلى قوله: 
«زوجناكها» قال: : يعني زينب بنت جحش » وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من 
طريق السدي فساقها سياقاً واضحاً حسناً ولفظه ٠‏ بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت 
جحش» وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك م 
إنها رضيت بما صنع رسول الل صلى الل عليه وسلم فزوجها إياهه ثم أعلم الله عزوجل 
نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أنها من أزواجه فكان يستحي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا 
يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس» فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يمسك عليه زوجه وأن يتفي الله وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزوج 
امرأة ابته» وكان قد تبنى زيداً ؛ وعنده من طريق علي بن زيد عن علي بن الحسين بن 
علي قال: أعلم الله ننيه صلى الله عليه وسلم أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن 
يتزوجهاء فلما أناه زيد يشكوها إليه وقال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك قال اللّه: قد 
أ اخبرتك أني مزوجكهاء وتخفي في نفسك ما اللّهِ مبديه. وقد اطنب الترمذي الحكيم في 
تحسين هذه الرواية وقال: إنها من جواهر العلم المكنون. وكأنه لم يقف على تفسير السدي 
الذي أوردته وهو أوضح سياقاً واصح إسنادا إليه لضعف علي بن زيد بن جدعان. 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال؛جاء زيد بن حارثة ققال: يا رسول 


الله إن زينب اشتد علي لسانهاء وأنا أريد أن أطلقهاء ققال له: اتق اللّه وأمسك عليك 
زوجكء قال: والني صلى الله عليه وسلم يحب أن يطلقها ويخشى قالة الناس. ووردت 
آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل 
بهاء والذي أوردته منها هو امعتمد. والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي صلى اللّه عليه 
وسلم هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته؛ والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية 
قول الناس تزوج أمرأة ابنهء وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني 
بأمر لا أبلغ في الإبطال منه وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابنا. ووقوع ذلك من إمام 
المسلمين ليكون أدعى لقبولهم. وإنما وقع الخبط في تأزيل متعلق الخشية واللّه أغلم. وقد 
أخرج الترمذي من طريق داود بن أبي هند عن الشعي عن عائشة قالت: «لوكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية « وإذ يقول للذي 
أئعم الله عليه يعني بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوججك ؟ إلى قوله 
«قدراً مقدوراً © وإن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لما تزوجها قالوا: تزوج حليلة 
ابنه» فآنزل الله تعالى « ماكان محمدء أبا أحد من رجالكم » الآية» وكان تبناه وهو 
صغير. قلت: حتى صار رجلاً يقال له زيد بن محمده فأنزل اللّه تعالى: « ادعوهم 
لآبائهم إلى قوله ومواليكم » قال الترمذي: روي عن داود عن الشعبي عن مسروق عمن 
عائشة إلى قوله: « لكتم هذه الآية » ولم يذكر ما بعده. ف قلت: وهذا القدر أخرجه مسلم 
كما قال الترمذي وأظن الزائد بعده مدرجاً في الخبرء فإن الرواي له عبن داود لم يكن 
بالحافظ. وقال ابن العربي: إنما قال عليه الصلاة والسلام لزيد: « أمسك عليك 
زوجك» اختباراً لما عنده من الرغبة فيها أو عنهاء فلما أطلعه زيد على ما عنده منها من 
النفرة الى نشأت من تعاظمها عليه وبذاءة لسانها أذن له في طلاقهاء وليبس في تخالفة 
متعلق الأمر لمتعلق العلم ما يمنع من الآمر به واللّه أعلم. وروى أحمد ومسام والنسائي 
من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: « لما انقفمت عدة زينب قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لزيد: أذكرها علي» » قال: فانطلقت فقلت: يازينبء أبشري» 
أرسل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت: إما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر 
ربي؛ فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآنء وجاء رسول الله صلى اللّه عليه وسلم حتى 
ذخل غليها بغير إذن ؛ وهذا أيضاً من أبلغ ما وقع في ذلك» وهو أن يكون الذي كان 
زوجها هو المخاطب. لثلا يظن أحد أن ذلك وقع قهراً بغير رضاه. ونه أيضاً اعتبار ما 
كان عنده منها هل بقي منه شيء أم لا؟ وفيه استحباب فعل المرأة الاستخارة ودعائها 
عند الخطبة قبل الإجابة» وأن من وكل أمره إلى الله عز وجل يسر الله له ما هو الأحظ له 
والأنفع دنيا وأخرى 


- باب قَولِهِ: «( تزجئٌ م نَشَاء مهن ونؤوِي إِلَيِكَ مَنْ 

تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَعَيْتَ مِمن عَرَلْتَ قلا جُناح عَلَيِكَ © [01] [رقرا حص 
عَنْ عَاصِمِ وَحَمْرَة والكَسَانِي مِنَ السب الزجي)]. 

َال ان عباس « أرْججئ » تُوَخرٌ. ط أرْجنهُ 4 [الأعراف: ]11١‏ و[الشعراء: 
ل أخرة. 

- حَدلنا زكرا بن يحتى: عكاقر اعينة ل هِنَامٌ حَدنا عن 
أبيهء عَنْ عَاِشَةَ رَضِي الله عَنْهًا قَالَت: : كنت أغَارُ عَلَى عَلَّى اللاني وَهَبِنَالفْسَهَنْ 0 
لِرَسُول الله اء اقول أتهبْ الْمَراةٌ نَفسَها؟ فَلَمًا أنْزّل الله تَعالى: « 7 ترجئ 
من نَشَاءُ من وّؤوي ليك من فَسَاءُ ومن القت مِمْن عَرَلْتَ فلا ناح 
عَلَيِكَ4. قُلت: ما أرَى رَبك إلا يسارع في قوالة. [انظر: 8117 3. أخرجه مسلم: 
١155‏ ). 


ىم مهام 


لعفف - حَدَكنَا حِمَانُ بْنْ مُوسَى: أخْيّرَنَا عبد اللّه: أخيرتا عَاصِمُ 
الأخوّل عَن مُعَافَة عَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهًا: أن رَسُولَ الله فك كان 
سأ في تم الْمراةٍ ينا بَغد أن نرت هله الآ «ترجئ من نَنَاءُ مهن 
وؤوي إِليك من نشَاءُ ومن اليِتَ مِمْنْ عَرَلْت قلا باح عَليِكَ » فقت لهها: 
ها كنت تَقْولِينَ؟ قالت: كنت أقُولٌ له: إن كان ذال َي قَإني لا أرِيد يا رَسُولَ 


اوور 957252 الوك لاساو اكت وكا 


الله أن أوثرَ عَلَيِكَ أحداً. 


عه مشا قوه 


َبعهُ عي بن عباو: سَمِعَ عَاصِماً. [أخرجه مسلم: 45 .]١‏ 


قوله: (باب قوله: ُرجئ من نشاء منهن وتؤوي إليك هن نشاء؛ ومن ابتغيت 
ثمن عزلت فلا جناح عليك) كذا للجميع» وسقط لفظ « بإب» لغير أبي ذرء وحكى 
الواحدي عن المفسرين أن هذه الآية نزلت عقب نزول آية التخييرء وذلك أن التخيي ر لما 
وقع أشفق بعض الأزواج أن يطلقهن ففوضن أمر القسم إليه. فأنزلت 8 ترجى من 
تشاء» الآية. 

قوله: (قال ابن عباس: ترجئ تؤوخر) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس به. 

قوله: (أرجه أخرة) هذا من تفسير الأعراف والشعراءء ذكره هنا استطراداً. وقد 
وصله ابن أبي حاتم أيضاً من طريق عطاء عن ابن عباس قال في قوله: « أرجه وأخاء » 
[الشعراء: 75] قال: أخره وأتناه. 

قوله: (حدثنا زكريا بن يحبى) هو الطائي وقيل: البلخي» وقد تقدم بيان ذلك في 
العيدين. 

قوله: (حدننا أبو أسامة قال هشام: حدثنا) هو من تقديم المخبر على الصيغة 
وهو جائز. 

قوله: (كنت أغار) كذا وقع بالغين المعجمة من الغيرة ووقع عنذ الإسماعيلي مسن 
طريق محمد بن بشر عن هشام بن عروة بلفظ « كانت ت تعير اللاتي وهبن أنفسهن » بعين 
مهملة وتشديد. 

قوله: (وهبن أنفسهن) هذا ظاهر في أن الواهبة أكثر من واحدة» ويأتي في التكاح 
حديث سهل بن سعد ١‏ أن امرأة قالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك » الحديث» 
وفيه قصة الرجل الذي طلبها قال: « التمس ولو خاتماً من حديد » ومن حديث أنس ١‏ أن 
امرأة أنت الني صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن لي ابنة فذكرت من جمالها فآئرتك بها. 
فقال: قد قبلتها. فلم تزل تذكر حتى قالت لم تصدع قط. فقال: لا حاجة لي في ابتك ) 
وأخرجه أحمد أيضاًء وهذه امرأة أخرى بلا شك. 00 
التي وهبت نفسها للني صلى الله عليه وسلم هي خولة بنت حكيم؛ وسيأئي الكلام عليه 
في كتاب التكاح» فإن البخاري أشار إليه معلقاً. ومن طريق الشعبي قال: من الراهبات م 
شريك. وأخرجه النسائي من طريق عروة. وعند أبي عبيدة معمر بن المثنى أن من 
الواهبات فاطمة بنت شريح. وقيل: إن ليلى بنت الخطيم ثمن وهبت نفسها له. ومنهن 
عن الشعي وليس بشابث» وخولة بنت حكيم وهو ني هذا 
الصحيح. ومن طريق قتادة عن ابن عباس قال: التي وهبت نفسها للني صلى الله عليه 
وسلم هي ميمونة بنت الحارث؛ وهذا متقطنع. وأورده من وجبه آخجر مرسل وإسناده 
ضعيف. ويعارضه حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس الم يكن عند رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له » أخرجه الطبري وإسناده حسنء والمراد بأننه 
م يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له وإن كان مباحاً له لأنه راج إلى إرادته لقوله تعالى: 
« إن أراد النني أن يستتكحها 6 وقد بينت عائشة في هذا الحديث سبب نزول قوله 
تعالى: « ترجي من نشاء منهن » وأشارت إلى قوله تعالى: « وامرأة مؤمنة إن وهبت 
نفسها لني » وقوله تعالى: ف( قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم » وروى ابن 
مردويه من حديث أبن عمر ومن حديث ابن عباس أيضا قال: فرض عليهم أن لا نكاح 
إلا بوني وشاهدين. 

قوله: ا(ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) أي ما أرى الله إلا موجداً لا تريد بلا 
تأخير منزلاً لما تحب وتختار. وقوله: « ترجي من ثشاء منهن » [الأحزاب: ]5١‏ أي 
تؤخرهن بغير قسمء وهذا قول الجمهورء وأخرجه الطبري عن ابن عباس ومجاهد 
والحسن وقتادة وأبي رزين وغيرهم؛ وأخرج الطبري أيضاً عن الشعي في قوله: (ترجي 
من تشاء منهن » قال: كن نساء وهبن أنفسهن للنبي صلى اللّه عليه وسلمء فدخل 
ببعضهن وأرجأ بعضهن لم ينكحهنء وهذا شاذ, والمحفوظ أنه لم يدخل بأحد من الواهبات 
كما تقدم. وقيل: المراد بقوله: « ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء » أنه كان 
هم بطلاق بعضهنء فقلن له لا تطلقنا واقسم لنا ما شئت» فكان يقسم لبعضهن قسما 
مستوياء وهن اللا تي آواهن, ويقسم للباقي ما شاء وهن اللاتي أرجأهن. فحاصل ما نقل 
في تأويل 8 ترجي » أقوال: أحدها تطلق وتمسكء ثانيها: تعتزل من شئت منهن بغير 
طلاق وتقسم لغيرهاء ثالثها: تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت. وحديثك 


زينب بنت خخزيمة؛ جاء 


| [عدس| 1 »سب ظ حيسم 1241-1 ]| 


الباب يؤيد هذا والذي قبله. واللفظ محتمل للأقوال الثلاثة. وظاهر ما حكته عائشة من 
استئذانه أنه لم يرج أحداً منهنء بمعنى أنه لم يعتزل» وهو قول الزهري: ١‏ ما أعلم أنه ارجا 
أحداً من نسائه © أخرجه ابن أبي حاتم» وعن قتادة أطلق له أن يقسم كيف شاء فلم يقسم 
إلا بالسوية. 

قوله: (يستاذن المرأة في اليوم) أي الذي يكون فيه نوبتها إذا أراد أن يتوجه إلى 
الأخرى. 

قوله: (تابعه عياد بن عباد مع عاصما) وصله ابن مردويه في تفسيره من طريق 
يحى بن معين عن عباد بن عبادء ورويناه في الجزء الثالث من حديث يحبى بن معين رواية 
أبي بكر المروزي عنه من طريق المصريين إلى المروزي. 

(تكميل): اختلف في المنفي في قوله تعالى في الآية الني تلي هذه الآية وهي قوله: 
< لا تمل لك النساء من بعد » [الأحزاب: 67] هل المراد بعد الأوصاف المذكورة 
فكان يمل له صتف دون صنف؟ أو بعد النساء الموجودات عند التخيير؟ على قرلينب 
وإلى الأول ذهب أبي بن كعب ومن وافقه أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات الي 04م 
وإلى الثاني ذهب ابن عباس ومن واققه وأن ذلك وقع مجمازاة لمن على اختيارهن يباه 

نعم الواقع أنه صلى الله عليه وسلم لم يتجدد له تزوج امرأة بعد القصة المذكورة لكبن 
ذلك لا يرفع الخلاف. وقد روى الترمذي والنسائي عن عائشة : ما مات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء ؛ وأخرج ابن أبي حاتم عن آم سلمة رضي , 
الله عنها مثله 

8 - باب قَوله: < لا تَدخلُوا بيُوت النبِيّ 
إلا أن يُؤْدَنَ لكم إلى طَعَامٍ غَهرَ ناظِرِينَ 

ا 4 لكين إذدمُم َملوا َ طم فيرو زلا تين لحييث 
إن ذُلَكُمْ كان يُؤذِي الب يسْتَخي مِنْكُمْ واللّه لا يَسْتَحِي إة! مِنَ الْحَقَّوَإذَا 
سام هن متاعا اسلو من وََاء جاب ذَلِكُمْ طهر فيكم لون وَمَا 
كان لَكُمْ أن توا رَسُولَ الله ولا أن تكُِوا أْواججة مِنْ بَضده بدا إن َِكُمْ 
كَان عِنْدَ الله عَظِيماً © [7ه- 0 

يِقَال: إناة: إذرا كه أنى يأني أناةٌ فَهُْرَ آن. 

لَعَلُ الساعَةٌ تكُون قريب 4 0*1]: إِذَا وَصَفْت صِفَة الْمُونّث قُلت: 
قَرييكَ وَذَا جَعَْتَهُ رفاً ودلا وَلَمْ ترد الصّمَة ترَغت الْهَاءَ مِنَ الْمُوَنَثِ 
وَكذلِك لها في الوَاجد والائنٍ والْجَوِي للذكرٍ والأنتى 

>5٠‏ - حَذَكنا مُسَدُدٌ حل حَدكنَا يَحَى عَنْ حُمَيْدِ عَنْ آنس قَالَ: قَالَ 
عُمَرٌُ #ه: قلت: ا رَسُولَ الله يَدخْلُ علَيِك ابر الاجر فلو مرت ات أَمْهَاتَ 
الْمُؤْمِنِينَ بالْحِجَاب فَانرَلَ الله آيَةَ الْحِجَاب. [راجع: 4١7‏ . أخرجه مسلم: 237755 
مختصراً]. 

5 - حَدكنَا مُحَمْدُ بن عبد الله الرقاشِي: : حَدنَا مُعْتَمِرُ بْنْ سُلَيْمَانَ 
يُقول: حَدُكنا آبو مِجْلَر عَنْ آنس بْن صَالِكِ وه قال: لما 
تزوج رس وشو الله 85 وين بت جَخلي دعا اَم موا َم سوا 
َحون. َ خا بها مقن وو قن وى لك قت قث قا 
َم من كام وَقعَدَ كلاه ف َجَءَ ابي ل يدحلا الْقَومُ جلو كم إنهُمْ 
قَامُوا, فَانطَلقَت فجنت, 0 حبرت البي 29 أنهُمْ هُمْ لَدِ انطَلقُوا فَجَاءَ حتَى دَحْلَ 
فَدَهَبْتْ اذخل, َالقَى الْججَاب تنني ونه قَانرَلَ اللّه: جه أيه دين آُوا لا 
تَدْخْلوا ييُوتَ النبيّ >. الآية. إسظر: ؟ولان ف سوبع ل وولاع نوو جوع عجوع ذث 
غ حوحوه ل وحوه كل زازه غ وبروه كم وجو ن وسرون وعررو كم وبرروو الم 
1 أخرجه مسلم: 14174: ولي النكاح برقم 46]. 


َالَ: : سَمِغْتُ أي 


5 - حَدكنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْب: حَدَلنَا حَمَادُ بْنْ زَيْل عَنْ أيوب» عَنْ 
أبي قِلايَة: قَالَ انس بْنْ مَالِل: أنا غلم الناس بِهَذِه الآبَةٍ آبَةِ الْحِجَابٍِ لما 
ايقن زيب بس بنش َي الله نه إلى رَسُول اذه تكانتا قعة بي 
التو صعَ َتام َالَو لفَُوا ب حَذْنُون فَجَعَلٌَ فَجَعَلَ البي 88 1 3 يَخْرجٌ ثم 
َرْجِعٌ م وَهُمْ مود يَتَحَدَنُون فَانْرَلَ الله تَعَالَى: < يا يها اللِينَ آمنوا لا تَدخْلُوا 
يوت الي إلا أن يدن لَكُمْ إلى طَعَامٍ خَيْرَ ارين إناُ » - إلى قَؤله - ظ مِن 
َرَاءِ حِجَابٍ 4 قرب الْحِجَابُ وَقَامَ القَوْم. [راجع: 4741. أخرجه مسلم: 
4 في النكاح يرقم 44]. 

0 : حَدلنَا عَبْدَالُوارث: حَدكنَا عَبدالْعَرِيزٍ بن 

عن أنس 5 قَال: ني على لب يزيتب بت بخش بي ولخي 
ازيل علَى الطْعام داعي ليجِيءُ قوم قبأكلُون ويَْرْجُو لم يَجِيءُ لوم 
يكلو وبَحرجُون, لدعو حَتَى ما اج أخداًالذغو, قَقلت: ياي الما 
أجد أخداً اذغوة قَال: دفَارْقَعُوا طَقَائَكُوْه. 1 وَقِي ثَلانَةُ َضطٍ يَتَحَدلُونَ في 
ليت فرج الب ا فانطلق إلى حَجرَةٍ عايشة, ََالَ: «السلام عليِكُمْ اهل 
0 اللهء. أقالت: وَعَلَّنِكَ اكلام وَرَخْمَة الله كلف وَجَدْتَ 
افللك» بزل الله ك. ََرَى حجر اله كله فول له كما بَُول لِعَلِضَةه 
تلن له كما قال َايشةُ كم جع اذب ل نان رَضطر فبي الست 
َحَحَدُون وكا لبي تا بيد خياد رج منطيقً خخ حُجْرَةٍ عَانِشَةَ فَمَا 
أذري: آخْبَرلهُ أؤْ أخبرَ أن الْقَوْمَ حْرَجُواء فَرَجَعَ < حَتى إِذَا وَضَعٌ رِجْلَّهُ في 
أسْكُفةٍ الاب دَاخِلَةٌ وَأخْرَى عَارِجَكُ أرْعَى السثْرَ ثبي ونه وأنرلت آي 
الْحِجَابٍ. [راجع: .4/4١‏ أخرجه مسلم: 478 ١ء‏ ولي النكاح برقم (8)]. 


4 - كنا إسْحَاقَ بْنْ منَصُور: أخيرَنا عبد اللّه إن بكر السهمي: 
حَدَكَا حُمَيدٌ عن آنس #2 قَالَ: وم د سو الله 8ة جين بنى رب بت 
خش فَاشْبعَ الناسَ خيزا ولخماء كُمْ حرج إلى حُجَرٍ أمهَات الْمُؤْودِينَ كما 

كان يمن ةبد سلْم له وباط هن ريسلْنَ ع ونذغوذ 
لك مرجع إلى نه َأى رَجْينٍ جرَى بهما الْحَلِيث» لما رَآهُمَا رَ رَجَعٌ عن 
عه لما رأى الرجُلان نبي الله 8 رَججعَ عن به وبا مرغي هما أذري أنا 
أخيرئة 3 2 َرَجَعَ حَتَى وَحخَلَ لبت وَارخى السلثر بيني وَتَيْنة 
ذقل ان ابي قتي اخبرتا يَحَى: حَدلِي حُمَيْدُ: سَمِعَ أنساء عَنْ الب 
نظا [راجع: 441. أخرجه مسلم: 21418 وفي التكاح برقم (85)]. 

8 - حلي رَكَربا بن يَحتى: حَدلنا هو سا عَنْ شام عَنْ أبيه 
عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قالَت: حرجنا سَوْدةبَغْدَمَا رب الْحِجَابُ 
حَاجيها. وَكَنْت امرَاة ميمه لا نَحفَى عَلّى مَنْ يِه َرآَهَا عُمَرُ نم ُ 
الطاب قَقَالَ: يا ده أما والله ما تَْفيْنَ ينا َانطري كدف تَخْرْجين. 
قلت: فَنْكفَات راجِعَة وَرَسُولُ الله لكا في بنتي, وَإنه ليشَى وي يَدِهِ عَرق» 
دعسا فقَت: ما رَسُول الله ني حرج إبغض حاجبي, ققَالَ بي عُمَرٌ كذ 
وَكَذَاء قالت: فاوح ا 
َقَالَ: ٠‏ إنة قن أذن لَك انا تحر جْن لِحَاجَتِكن». [راجع: 45 .١‏ أخرجه مسلم: 
1؟]. 


قوله: (باب قوله: لا تدخيلوا يبوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام إلى قوله 


[ 1ع[ [ سبي سور ا[ [عن:[ | 


إن ذلكم كان عند الله عظيما) كذا لأبي ذر والنسفيء وساق غيرهما الآية كلها. 

قوله: (يقال: إناه إفراكه: أنى يأنى أناة فهو آن) أنى بفتح الألف والنون 
مقصورء ويأني بكسر النون» وأناة ب 9 بفتح الهمزة والنون عففاً وآخمره هاء تتأنيث بغير مد 
مصدرء قال أبو عبيدة في قوله: و لك نز و4 ل اك برد ويقال: 
أنى يأني أنياً لي بلغ وأمرك قال الشاعر: 
تمحضت المتون ل هبئوم أنىء ولكل حاملة تمسسام 

وقوله: (أنيا) بفتح الهمزة وسكون النون مصدر أيضاً. وقرأ الأعمش وحده ١‏ آناء » 
بمد أوله بصيغة اللجمع مثل آناء الليل ولكن بغير همز في آخره. 

قوله: (لعل الساعة تكون قربا إذا وصفت صفة المونث قلست: قريية؛ وإذا 
جعلته ظرفاً وبدلاً وم ترد الصفة نزعت الهاء من المؤنث: وكذلك لفظها في الواحد 
والاثنين والجمع المذكر والأنثي) هكذا وقع هذا الكلام هنا لأبي ذر والنسفيء وسقط 
لغيرهما وهو أوجهه لآنه وإن اتجه ذكره في هذه السورة لكن ليس هذا محلهه وقد قال أببو 
عبيدة في قوله تعالى: « وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً 4 [الأحزاب: 7"] مجازه 
مجاز الظرف هاهناء ولو كان وصفاً للساعة لكان ١‏ قريية ‏ وإذا كانت ظرفاً فإن لفظها في 
الواحد وفي الاثنين والجمع من المذكر والمؤنث واحد بغير هاء وبغير جمع ويغير تثنية» 
وجوز غيره أن يكون المراد بالساعة اليوم فلذلك ذكره أو المراد شيئاً قريباً أو زماناً قريباً أو 
التقدير قيام الساعة فحذف قيام وروعيت الساعة في تأنيث « تكون ؛ وروعي المضاف 
الحذوف في تذكير ‏ قريباً » وقيل قريباً كثر استعهاله استعمال الظروف فهو ظرف في 
موضع الخبر. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها حديث أنس عن عمر قال: « قلت: يا رسول اللّه يدخمل عليك البى 
والفاخرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب » وهو طرف من 
حديث أوله: ٠‏ وافقت ربي في ثلاث » وقد تقندم بتمامه في أوائل الصلاة وفي تفسير 
البقرة. 1 : 
ثانيها: حديث أنس في قصة بناء الني صلى الله عليه وسلم بزينب بننت جحش 
ونزول آية الحجاب» أورده من أربعة طرق عن أنس بعضها أتم من بعض. - ' 

وقوله: (لا أهديت) أي لما زيتتها الماشطة وزفت إلي الني صلى الله عليه وسلمه 
وزعم الصغاني أن الصواب ٠‏ هديت » بغير آلف لكن توارد النسخ على إثباتها يرد 
عليه؛ ولا مانع من استعمال الهدية في هذا استعارة. 

قوله: (لا تزوج ابي صلى الله عليه وسلم زيدب بست جحش دعا القوم 
فطعموا) في زواية الزهري عن أنس كما سياني في الاستئذان قال: « أنا أعلم الناس بشأن 
الحجاب وكان في مبتنى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش» أصبح بها 
عروساً فدعا القوم ؛ وفي رواية أبي قلابة عن أنس قال: « أنا أعلم الناس بهذه الآية آية 
الحجاب. لمم أهديت زينب بنت جحش إلى الني صلى الله عليه وسلم صنع طعاماً » وفي 
رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنّه كان الداعي إلى الطمام قال: ١:‏ فيجيء قوم 
فيأكلون ويخرجون, ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجونء قال: فدعوت حتى مأ أجد أحداً ' 
وني رواية حميد 0 فأشيع المسلمين خبزاً لحماً » ووقع في رواية الجعد بن عشمان عن أنسس 
عند مسلم» وعلقه البخاري قال: «تزوج النبي صلى اللّه غليه وسلم فدخل باهلهءٍ 
فصنعت له أم سليم حيسء فنهبت به إلى الني صلى الله عليه وسلم فقال: ادع لي فلاناً 
وفلاناء وذهبت فدعوتهم زهاء ثلائمائة رجل » فذكر الحديث في إشباعهم من ذلك» وقد 
تقدمت الإشارة إليه في « علامات النبوة © ويجمع بينه وبين رواية حميد بأنه صلى اللّه عليه 
وسلم عليه باللحم والخبز» وأرسلت إليه أم سليم الحيس. وفي رواية ساليمان بن المغيرة 
عن ثابت عن أنس ١‏ لقد رأيت زسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا عليها الخبز 
واللحم حتى امتد النهار © الحديث أخرجه مسلم. 

قوله: (قلت: يا رسول اللّه واللّه ما أجد أحداً. قال: فارفعوا طعامكم) زاد 
الإسماعيلي من طريق جعفر بن مهران عن عبد الوارث فيه : قال: وزيب جالسة في 
جانب البيت» قال: وكانت امرأة قد أعظيت جمالأه وبقي في البيت ثلاثة ». 

قوله: (لم جلسوا يتحدثون) ني رواية أبي قلابة:« فجعل يخرج ثم يرجع وهم 
فعود يتحدثون ؟. 

قوله: (وإذا هو كأنه يتهيا للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام, فلما قام قام 
من قام وقعد ثلاثة نفر) في رواية عبد العزيز 0 وبقي ثلاثة رهط » وني رواية ميد « فلما 
رجع إلى بيته رأى رجلين ١‏ ووافقه بيان بن عمرو عن أنس عند الترمذي؛ وأصله عند 


امصنف أيضاء ويجمع بين الروايتين بأنهم أول ما قام وخرج من البيت كانوا ثلاثة وف 
آخر ما رجع توجه واحد منهم في أثناء ذلك فصاروا اثنين» وهذا أولى من جزم ابن التين 
بأن إحدى الروايتين وهم وجوز الكرماني أن يكون التخديث وقع من اثنين منهم فقط 
والثالث كان ساكتاء فمن ذكر الثلائة لحظ الأشخاص ومن ذكر الاثنين لحظ سبب 
القعود ولم أقف على تسمية أحد منهم. 

قوله: (فانطلقت فجت فاخبرت البي صلى الله عليه وسلم أنهم الطلقوا) 
هكذا وقع الجزم في هذه الرواية بأنه الذي أخبن الني صلى اللَّه عليه وسلم مخروجهمء 
وكذا في رواية الجعد المذكورة» واتفقت رواية عبد العزيز وحميد على أن أنساً كان يشك في 
ذلك ولفظ حميد ««فلا أدري أنا أخبرته مخروجهما أم أخبر » وني رواية عد العزيز عن 
أنس ١‏ فما أدري أخبرته أو أخبر » وهو مبني للمجهول أي أخبر بالوحي؛ وهذا الشك 
قريب من شك أنس في تسمية الرجل الذي سأل.الدعاء بالاستسقاء. فإن بعض أصحاب 
أنس جزم عنه بأنه الرجل الأول وبعضهم ذكر أنه سأله عن ذلك فقال: لا أدري كما 
تقدم في مكانه. وهو مخمول على أنه كان يذكره ثم عرض له الشك فكان يشاك فيه ثم 
تذكر فجزم. 1 

قوله: (فلهبت أدخل فالقى الحجاب بيني وبينهء فائزل الأه ها أيها الذين 
آمنوا لا تدخخلوا بيوت النبي 4 الآية) زاد أو قلابة في روايته 8 إلا أن يؤذن لكم إلى 
قوله من وزاء حجاب »-فضرب الحجاب. وفي زواية عبد العزيز ‏ حتى إذا وضع رجله 
في أشكفة الباب داخخلة والأخرى خخارجة أرخئ الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب » 
وعند الترمذي من رواية عمرو بن سعيد عن أنس ١‏ فلما ارخى الستر دوني ذكرت ذلك 
لأبي طلحة فقال: إن كان كما تقول لينزلن فيه قرآن» فتزلت آية الحجاب 2. 

قوله: ني رواية عبد الغزبز (فخنرج النبي صلى الله علية وسلم فانطلق إلى 
حجرة عائشة فقال: السلام عليكم) في زواية حنيد « ثم خرج إلى أمهات المؤمنين كما 
كان يصنع صبيحة بنائه فيسلم عليهن ويسلمن عليه ويدعز لن ويدعون له » وفي رواية 
عبد العزيز أنهن قلن له: ١‏ كيف وجنت أهلك بارك الله لك 6. 

قوله: (فتشرى) به بفتح القاف وتشديد الراء بصيغة الفعل الماضيء أي تنبع الحجرات 
واحدة واحدة يقال مت قريت الأرض إذا بها أرضا بعد أرض ونا بعد ناس. 

قوله: (وكان البي صلى اللّه عليه وسلم شديد الحياء فخخرج منطلقاً نحو 
حجرة عائشة) ني رواية ميد « رأى رجلين جرى بهما الحديث فلما رآها رجع عن بيتهة 

فلما رأى الرجلان ني اللّه ضلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وثسا مسرعين ؛ ومحصل 
القصة أن الذين جضروا الوليمة جلسوا يتحدثون» واستحي الني صلى الله عليه وسلم 
أن يأمرهم بالخروج فتهيأ للقيام ليفطنوا لمراده فيقوموا بقيامه» فلما اهماهم الحديث عن 
ذلك قام وخرج فخرجوا مخروجه إلا الثلائة الذين لم يفطنوا لذلك لشدة شغل بالهم بما 
كانوا فيه من الحديث» وفي غضون ذلك كان الني صلى الله عليه وسلم يزيد أن يقوموا 
من غير مواجهتهم بالأمر بالخروج لشدة حيائه فيطيل الغيبة عنهم بالتشاغل بالسلام على 
نسائهء وهم في شغل بالحمء وكان أحدهم في أثنباء ذلك أفاق من غفلته فخرج وبقي 
الاثنان» فلما طال ذلك ووصل الني صلى الله عليه وسلم إلى منزله فرآهما فرجع فرايناه 
رجع» فحيتئلر فطنا فخرجاء فدخل الني صلى الله عليه وسلم؛ وأنزلت الآية» فأرخى 
الستر بينه وبين أنس خادمه أيضاً ولم يكن له عهد بذلك. 

(تنبيه): ظاهر الرواية الثانية أن الآية نزلت قبل قيام القوم. والأولى وغيرها أنها 
نزلت بعدء فيجمع بأن المراد أنها نزلت حال قيامهم أي أنزها اللّه وقد قاموا. . ووقع في 
رواية الجعد ه فرجع فلخل البيت وأرخى الستر وإني لفي الحجرة وهو يقول: يا أيها 
الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الني إلى قوله من الحق » وفي الحديث من الفؤائد مشروعية 
الحسجاب لأمهات المؤمنين» قال عياض: فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض 
عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين» فلا يجوز هن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا 
إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضروزة من براز. ثم استدل بما في 
« الموطأ 6 أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها؛ وأن زينبٍ بنت 
جحش جعلت فا القبة فوق نعشها ليستر شخصها. انتهى. وليس فيما ذكره دليل على 
ما ادعاه من فرض ذلك عليهن؛ وقد كن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحججن 
ويطفن» وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهسن مستترات الأبدان لا 
الأشخاص. وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة: أقبل 
الحجاب أو بعده؟ قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب. وسياتي في آخر الحديث الذي 
يليه مزيد بيان لذلك. 


48 - كتاب التفسير «"- سورة الأحراب 


قوله: (وقال ابن أبي مربم: أنبأنا يحبى حدثني ميد معت أنسا) مراده بذلك أن 
عنعنة حميد في هذا الحديث غير مؤثرة لأنه ورد عنه التصريح بالسماع لهذا الحديث منه» 
ويجى المذكور هو ابن أيوب الغافقي المصري» وابن أبي مريم من شيوخ البخاري واصسمه 
سعيد بن الحكم ووقع في بعض النسخ من رواية أبي ذر ة وقال إبراهيم بن أبي مريم » 
وهو تغيير فاحش؛ وإنما هو سعيد. 

الحديث الثالث ححديث عائشة « خرجت سودة أي بنت زمعة أم المؤمنين بعدما 
ضرب الحسجاب لحاجتها » وقد تقدم في كتاب الطهارة من طريق هشام بن عروة عن أبيسه 
ما يخالف ظاهره رواية الزهري هذه عن عروةء قال الكرماني: فإن قلت: وقع هنا أنه كان 
بعدما ضرب الحجابء وتقدم في الوضوء أنه كان قبل الحجاب» فالجواب: لمله وقع 
مرتين. قلت: بل المراد بالحجاب الأول غير الحسجاب الثاني. والحاصل أن عمر رضي اللّه 
عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي» حتى صرح بقوله له عليه 
الصلاة والسلام: « احجب نساءك » وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب» شم قصد بعد 
ذلك أن لاييدين أشخاصهن أصلاً ولو كن مستترات» فبالغ في ذلك» فمنع منمه وأذن هن 
في الخروج لحاجتهن دفعاً للمشقة ورفعاً للحرج. وقد اعترض بعض الشراح بأن إيراد 
الحديث المذكور في الباب ليس مطابقاء بل إيراده في عدم الحجاب أولى. وأجيب بأنه أحال 
على أصل الحديث كعادته وكأنه أشار إلى أن الجمع بين الحديثين ممكنء واللّه أعلم. وقد 
وقع في رواية مجاهد عن عائشة لتزول آية الحجاب سبب آخر أخرجه النسائي بلفظ اكنت 
آكل مع الني صلى الله عليه وسلم حيساً في قعب. فمر عمر قدعاه فأكل؛ فاصاب إصبعه 
إصبعي فقال: حس أو أوه لو أطاع فيكن ما رأنكن عين. فتزل الحجاب »؛ ويمكن الجمع 
بأن ذلك وقع قبل قصة زينبه فلقربه منها أطلقت نزول الحجاب بهذا السببء ولامانع 
من تعدد الأسباب. وقد أخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس قال: « دخل رجل على 
الني صلى الله عليه وسلم فاطال الجلوس» ذ فخرج الني صلى الله عليه وسلم ثلاث 
مرات ل ج فلم يفعلء فدخل عمر فرأى الكراهية في وجهه فقال للرجل. لعلك آذيت 
الني صلى الله عليه وسلم» فقال انني صلى الله عليه وسلم لقد قمث ثلاث لكي يتبعني 
فلم يفعل» فقال له عمر: ل لوت 0 بد م مر 
وذلك أطهر لقلوبهن, فنزلت آية الحجاب » 


9 - باب قَوله: إن تيد دوا هيدا أؤ توه 
قن اله كان بكُلّ هئ علِيما 


لجنا اح َيه في آبَلِه ولا أْنَائِهنْ ولا إخوانهنٌ ولا أنَاء إخوانهن ولا 
أبناء أحواتهنُ ولا سان ولا ما ملكت اما واكقِين الله إن الله كان غلّى 
كل شيء شهيداً 4 ٠41‏ 68-2 


- حَدَلنَا آبو الْممَا: : أخيرنا شُعَيْب» عَنِ الزّضْرِي» حَدِي غروة 
بن الير: أن عَاِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قالت: انان علي اْلَحْ أخو أبي 
الْقُيْسِء بعتا أل اْحجَابُ لَقلت: لا آدَن لَه ححَى اسْتاذِن فيه الي لاء 
قن أخاة أه الْفعيْس لَيِسَ م هُوَ أازضتبي, وَلكِنْ أزضعتِي امراةً ابي افيس 
فَدَحَلَ عَلَيْ الب 9 فَقْلْتَْ آ َه: يا رَسُولَ اله إن افلح عا أبي الفميِسِ 
امتأذن, فايهْت أن آذَنَ لَهُ حَتى امنْتاؤنك» فَقَالَ النبي 8كا: دوم مُتَمَكٍ أن 
تأذني, عَمُلوه. فُلت: يَا رَسُولَ الله إن الرَجْلَ لئس هُوَّ أرضعبي, ولكِن 
أرْصَعتبِي اما أبي الْفَْيِسِء قَقَالَ: « الذي لَك فَإنَه عَمُلك تَرمَتَ يَونك». 
َال عرزة: ذلك كنت عَاِشةُ َقُول: حَرّمُوا من الرْضاعَةٍ ما نُحَرَمُون 
مِنَ التسّبو. [راجع: 7544. أخرجه مسلم: .]١141428‏ 


قوله: وباب قوله إن تبدو شيئاً أو تخفوه فإن اللّه كان - إلى قوله - شهيداً) 
الاي لز ران بي الأب عيعات تك خريت ائحسة لان الح لي بي 
الاجناح عليهن في آبالهن الخ 4 فإن ذلك من جملة لين وقوله في الحديث: لقني 
له فإنه عمك » مع قوله في الحديث الآخر « العم صنو الأب » وبهذا يندقع اعتراض مسن 
زعم أنه ليس في الحديث مطابقة للترجمة أصلاء وكان البخاري رمز يإيراد هذا الحديث إلى 


الرد على من كره للمرأة أن تضع خمارها عند عمها أو خالهاء كما أخرجه الطبري من 
طريق داود بن أبي عند عن عكرمة والشعيي أنه قيل هما: لم ل يذكر العم وال خال في هذه 
الآية؟ فقالا: لأنهما ينعتاها لأبنائهماء وكرها لذلك أنْ تضع خمارها عند عمها أو خافاء 
وحديث عائشة في قصة أفلح يرد عليهما. وهذا من دقائق ما في تراجم البخاري. 

٠‏ - باب قَوله ( إن الله وَملاِكَهُيُصلو علَى النبي 

يا يها الْذِينَ آمنوا صَلُوا عَلَْ وَسَلْمُوا تَسثليماً © [.ه] 

قَالَ ابو الْعَاليَة: صَلاةٌ الله: كَاؤهُ عَلَيْهِ عِنْد الْمَلابِكَةٍ وَصَلاةٌ الْمَلائِكَةِ: 
الدّعَاءُ. 

قَالَ ان عباس: يَُلون: يرَكُون. < فريك 4 0.1 لسلطنك. 

7 - حكني ميد إن يَحتَى: حَلنَا أبي: حَدنَا مِسْعَرٌ عن الْحَكَمٍ 
عن ف ب لو ع كفي أن غطرة ه. قيِل: ا رَسُولَ الله أنًا السلامُ 
عَلَيِكَ فَفَدْ عَرَكَاهُ فَكَبْفَ الصّلاة؟ قَالَ: ٠‏ قُونُوا: اللّهمْ صل علَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى 
آل مُحَمَدٍ كما صَلَيِتَ عَلَى آل إنْرَاهِيم نك حَمِيدٌ مَجيد» اللهمْ يَارِل عَلَّى 
مُحَمدٍ وَعَلَى آل مُحَمَِ كما بارَكْتَ عَلَى آل إِْرَاهِِم إِنْكَ حَوِيِدٌ مَجِيدٌه. 
[راجع: ."77٠‏ أخرجه مسلم: 495]. 

4 - ًا عبد الله بْنُ يُوسُّف: حَدكَا الليِث قال: : دي اَن 
الهاو عَنْ عبد الله بن حماس عن أبي سعد الْحُدرِي قالَ: قلنا: يا رَسُولَ الله 
هَذَا اسيم فَكَبْفَ نصَلَي عَلَيِكَ؟ قَالَ: «قُولُوا الهم مَل عَلَى مُحَمَدٍ بي 
رول كما صلْتَ عَلَى آل إنراهيم وتاك علَى مُحَمَدٍ وعَلَى آل مُحَمْدِه 


كَمَا اكت عَلَى إنراهيم». 
قَالَ آبو صَالِح. عَن اللّيث: «عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آل مُحَمدِ كَمَا بَارَكْتَ 
عَلَى آل إِثْراهيم». 


حَدَلنا إنراهِيم إن حَمَرَة: حَدَكنَا ابن أبي حَازِمٍ وَالتْرَاوَرْدِي عَنْ تزيد, 
وَقَالَ: ٠‏ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِنْراهِيم» وبارلك عَلَّى مُحَمّدٍ وَآل مُحَمد كما بارَكْتَ 
عَلَى إِْرَاهِِمْ وَآل إِنراهم». [انظر: 504 غ). 

قوله: زباب قوله: ط إن الله وملانكته يصلون على النبي 4 الآية) كذا لأبي 
ذرء وساقها غيره إلى تسليما 4 1 

قوله: (قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عدد الملائكة وصلاة لللائكة 
الدعاء) أخخرجه ابن أبي حاتم. ومن طريق آدم بن أبي إياس ‏ حدئنا أبو جعفر الرازي 

عن الربيع هو أبن أنس بهذا » وزاد في آخره ١‏ له ». 

قوله: (وقال ابن عباس: يصلون ييركون) وصله الطبري من طريق علي بن بي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: 8 ويصلون على النبي » قال: يبركون على الني؛ أي 
الصلا إلى اللّه دون السلام وأمر المؤمنين بها وبالسلام؛ فقلت: يحتمل أن يكون السلام له 
معنيان التحية والانقيات فأمر به المؤمنون لصحتهما منهمء والله وملائكته لاوز منهم 
الاتقياد فلم يضف إليهم دفما للإيهام. والعلم عند الله. 

قوله: (لنغريدك: لدسلطنك) كذا وقع هذا هناء ولاتعلق له بالآية وإن كان من 
جملة السورة فلعله من الناسخء وهو قول ابن عباس. و ا 
علي بن أبي طلحة عنه بلفظ ٠‏ لنسلطنك عليهم » وقال أبو عبيدة مثله؛ وكذا قال السدي. 

قوله: (سعيد بن يحبي) هر الأموي. 

قوله: (قبل: يارسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه) ني حديث أبي سعيد 
الذي بعد هذا ٠‏ قلنا: يارسول اللّهِ » والمراد بالسلام ماعلمهم إياه في التشهد من قولحم: 
“تن «السلام عليك أيها الني ورحمة الله وبركاته ؛ والسائل عن ذلك هو كعب بن عجرة 


مل باوجب ل ملعم هم سيه | إعنس[] ]| 


نفسهء أخرجه ابن مردويه من طريق الأجلح عن الحكم بن أبي ليلى عنه. وقد وقع 
السؤال عن ذلك أيضاً لبشير بن سعد وإلد التعمان بن بشيرء كذا وققع في حدينث ابي 
مسعود عند مسلم بلفظ ١‏ أتانا رسول اللّه صلى الل عليه وسلم في مجلس صعد بن عبادة 
فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليسك فكيف نصلي عليك »؟ وروى 
الترمذي من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرمن بن أبي ليلى عسن كعب بن عجرة 
قال: «لما نزلت ط إن اللّه وملاتكته » الآيةء قلنا: يارسول اللّه قد علمنا السلام قكيف 
الصلاة ©؟ . 

قوله: (فكيف الصلاة عليك)؟ في حديث أبي سعيد 3 فكيف نصلي عليك ؛؟ 
زاد أبومسعود في روايته ‏ إذا نحن ضلينا عليك في صلاتنا » أخرجه أبوداود والنسائي 
وابن خزيمة وابن حبان بهذء الزيادة. 

قوله: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) في حديث أبي سعيد 
«على محمد عبدك ورسولك 2. ٍ. 

قوله: (كما صليت على آل إبراهيم) أي تقدمت منك الصلاة على إبراهيم 
وغلى آل إيزاخيم فال مك الصلاة على عمد وعلى آل عمد بظريق الأول لأن:اقاني 

يغبت للفاضل يثبت للأافضل بطريق الأولى» وبهذا يحصل الانفضال عن الإيراد المشهور 
من أن شرط التشبيه أن يكون المشبه به أقوىء ومحصل الجواب أن التشبية ليس من باب 
إلحاق الكامل بالأكمل بل من باب التهييج ونحوهء أو من بيان حنال ما لا يعرف بما 
يعرف» لأنه فيما يستقبل؛ والذي يحصل لحمد صلى اللّه عليه وسلم من ذلك أقوى 
وأكمل. وأجابوا بجواب آخر على تقديز أنه من باب الإلحاق. وحاصل الجواب أن 
التشبيه وقع للمجموع بامجموع؛ لأن مجموع آل إبراهيم أفضل من مجخموع آل محمد. لأن 
في آل إبراهيم الأنبياء بخلاف آل محمد. ويغكر على هذا الجواب التفصيل الواقع في غالب 
طرق الحديث. وقيل في الجواب أيضاً: إن ذلك كان قبل أن يعلم الله تعالى نبيه صلى الأّه 
عليه وسلم أنه أفضل من إبراهيم وغيره من الأنبياءء وهو مثل ماوقع عند مسلم عن أنس 
« أن رجلاً قال للني صلى الله عليه وسلم: ياخير البرية» قال ذاك إبراهيم ». 

قوله: (على آل إبراهيم) كذا فبه في لموضعين» وساذكر تحرير ذلك في كناب 
الدعوات إِنْ شاء الله تعال. وني آخمر حديث أبي سعيد المذكور ‏ والسلام كما قد 
علمتم». 

قوله: ني حديث أبي سعيد (قال أبوصالح عن الليث) يعني بالإسناد المذكور قبل. 

قوله: (على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم) يعني أن عبد 
الله بن يوسف لم يذكر آل إبراهيم عن الليث وذكرها أبؤصالح عنه في الحديث المذكوره 
وهكذا أخرجه أبو نغيم من طريق يحبى بن بكير عن الليث. 

قوله: (حدثنا ابن أبي حازم) هو عبد العزيز بن سلمة بن دينار. 

قوله: (والدراوردي) هو عبد العزيز بن حمد. 

قوله: (عن إيزيد) هو ابن عبد اللّه بن شداد بن الهاد شيخ الليث فيه؛ ومراده أنهما 
روياه بإسناد الليث» فذكر آل إبراهيم كما ذكره أبو صالح عن الليث. واستدل بهذا 
الحديث على جواز الصلاة على غير الني صلى الله عليه وسلم من أجل قوله فيه: 
«وعلى آل محمد ؛ وأجاب من منغ بأن الجواز مقيد بما إذا وقع تبعاًء والمنع إذا وقبع 
مستقلاء والحجة فيه أنه صار شعارا لني صلى الله غليه وسلم فلا يشاركه غيره فيه فلا 
يقال قال أبوبكر صلى الله عليه وسلم: وإن كان فعناه صحيحاء ويقال: صلى الله على 
الي وعلى صديقه أو - خليفته ونحو ذلك. وقريب من هذا أنه لايقال: قال محمد عز وجل 
وإن كان معناه صحيحاء لأن هذا الثناء صار شعار الله ببحانه فلا يشاركه غيره فيه. ولا 
حجة لمن أجاز ذلك منفرداً فيما وقع من قوله تعالل: ف وصل عليهم » ولا في قوله: 
«اللّهم صل غلى آل أبي أوفى » ولا في قول امرأة جابر « صل علي وعلى زوجيء فقال' 
اللّهم صل عليهما فإن ذلك كله وقع من الني صلى الله عليه وسلم. ولضاعب للق 
أن يتفضل من حقه بما شاء» وليس لغيره أن يتصرف إلا بإذنه» ولم يثبت عنه إذن في ذلك. 
ويقوي المنع بأن الصلاة على غير الني صلى الله عليه وسلم صار شعاراً لأهل الأهواء 
يصلون على من يعظّمونه من أهل البيت وغيرهم. وهل المنع في ذلك حرام أو مكروه أو 
خلاف الأولى؟ حكى الأوجه الثلاثة النووي في ؛ الأذكاز » وصحح الثاني. وقد روى 
إسماعيل بن إسحاق في كتاب ٠‏ أحكام القرآن 6 له بإسناد حسن عن عمر بن عبد العزيز 
أنه كتب ٠‏ أما بعذ فإن ناساً من الناس التمسوا عمل الدنيا يعمل الآخسرة» وإن ناساً من 
القصاص أحدثوا ني الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على الني» » فإذا جاءك 
كك مناضترعم أن تكو ملايوع اعلى الننين وطلؤعي للم لمي زيدعرا يوي + 7 


ذلك » د ثم أخرج عن ابن عباس بإسناد صحيح قال: « لاتصلح الصلاة : على أحد إلا 
على الني صلى الله عليه وسلمء ولكن للمسلمين والمسلمات الاستغفار » وذكر أبوفر أن 
الأمر بالصلاة على الني صلى الله عليه وسلم كان في السنة الثاذية من الحجرة» وقيل من 
ليلة الإسراء. 

- باب قَوْلهِ: « لا تكُونوا كَالْذينَ آذَوَا ُوسَى © [4:] 

6 - حَدنَا إِمْحَاقَ إن إنرَاهيم: أخيرتا روح بن عْبَادَة: حَدكَا 

واف عن الْحَسَنٍ محمد ولاس عَنْ ابي هيرك قالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
ك: إن مُوسَى كان رَجُلاً َي وَذَلِك فول تعالّى: « يا أبها اين آمنُوا لا 
تَكُونُوا كَالِْينَ آهَا مُوسى قَيراُ اله ِمًا كَانُوا وَكَان عِنْد الله وَجهاً 4». 
[راجع: .7/. أخرجه مسلم: 4" مطولا]. 

قوله: (باب طلا تكونوا كالذين آذوا موسى » ذكر فيه طرفاً من قصة 
موصى مع بني إصرائيل) وقد تقدم بسنده مطولاً في أحاديث الأنيياء مع شرحه مستوفى» 
وقد روى أحمد بن منيع في 9 مسنده » والطبري وابن أبي حاتم بإسناد قوي عن ابن عباس 


عن علي قال: صعد موسى وهارون الجبل؛ فمات هارون» فقال بدو إسرائيل لموسى: 
أنت ت قتلته» كان آلين لنا منك وأشد حباً فآذوه بذلكء فأمر اللّه الملائكة فحملته فمرت به 


على مجالس بني إسرائيل» فعلموا بموته » قال الطبري: يمتمل أن يكون هذا المراد بالأذى 
في قوله: ا لا تكونوا كالذين أذوا موسى ». قلت: وما في الصحيح أصح من هذاء لكن 
لا مانع أن يكون للشيء سببان فأكثر كما تقدم تقريره غير مرة. 
4- سورة سيل 

يُقَال: ( مُعَاجزِينَ 4 [080]: مُسَابقِينَ. يم بمُعْجِزِيسَ »> [الأنعام: 4(]: 
قاين مَُا مُعَاجزِي: مُسَابفي. ( سبُوا 4 الله لد واب (لايُفجزون » 
[لأتفال: 4]: لايفُونون. يَسِْقُوًا 4 [السكبوت: 4] ]: يُعْجُِوناء وَمََى 
جَمُعَاجزينَ 4 مُفَاِين. بريد كل واج مهما أن طهر عَضْرَ صاحيِه. 
هيغشار) [ه4]: عُْشْرٌ. يُقَال: الأكل: الشمرُ. لا بَاعِدْ 4 [1]: وَبَعُد وَاحِد. 

وَقَالَ مُجَاهِد: د لايَعُرٌب 014]: لا يفيسب. ل سَيْلَ الْمَرمٍ 4 [611: 
المدُ مَاءٌ أحْمَرُ أرْسَلَُ الله في السسدٌ قَشَقَهُ وَهَدَمَهُ وَحَمَرَ الْوَادِي فَارتفعتًا 
عَنِ الْجَيْنِ وَغَابَ عَنْهُمَا الْمَاءُ يسنا يتن د 
ولك كَان دابا أرْسلَهُ الله لهم مِنْ حي 

وَقَالَ عَمْرُو له 

َقَالَ غَيرَه: الْعَرمُ الوادي. الستابقات: الشُروع. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: د يُجَارَى 4 071] [قراءةٌ نافع وابن عامر وأبي عمرو وابن كثير من 
السبمة: يُعَاقبُ. طا أعِظكُمْ بواحجدةٍ 4 [45]: بطّعَةٍ الله. ( مقى وَقرادى 4 
41 ]: 4] واج ولي. « الَاوْشُ © [01]: ال مِنَ الآحجرَةٍ إلى اليا. « وبين 

يَشتهُون 4 [4ه]: من مَال أو ولو أو رَهْرَةٍ. « باشياعهم 4 [04]: يل 


وََالَ ابن عباس « كَالجَواب 4 [00: كَالْجَوْبَةٍ مِنَ الأرض. الخنط: 

الأراك. والأقل: الطرقاة. الْعَرم : التلويد. 
قوله: (سورة سأ - بسع الله الرمن الرحيم) سقط لفظ ه سورة والبسملة » 
لغير أبي ذر. وهذه السورة سميت بقوله فيها: « لقد كان لسبأ في مساكنهم » الآية[سبا: 
6 قال ابن إسحاق وغيره: هو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. ووقع عند 
الترمذي وحسنه من حديث فروة بن مسيك قال: « أنزل في سباما أنزلء فقال رجل: 
ل ليس بأرض ولا امرأة, ولكنه رجل ولد 
من العرب» فتيامن ستة وتشاءم أربعة » الحديث. قال 2 وفي الباب عن ابن عباس». 


له 55 98580 5596 3195 لاقلا اج كير 


قلت: حديث ابن عباس وفروة صححهما الحاكم. وأخرج ابن أبي حاتم في حديث فروة 
زيادة أنه قال: « يا رسول الله إن سبأ قوم كان لحم عز في الجاهلية» وإني أخشى أن يرتدوا 
فأقاتلهم» قال: ما أمرت فيهم بشيء؛ فتزلت ا لقد كان لسبأ في مساكنهم » الآيات. 
فقال له رجل: يا رصول الله وما سبأ » فذكره. وأخرج ابن عبد البر في الأنساب » له 
شاهداً من حديث تميم الداري. وأصله قصة سبأ. وقد ذكرها ابن إسحاق مطولة في أول 
السيرة النبوية. وأخرج بعضها ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن الشهيد عن عكرمة» 
وأخرجها ايضا من طريق السدي معلولا. 

قوله: (معاجزين مسابقين, بمعجزين بفاتتين, معاجري مسابقي, سبقوا فاتواء 
لا يعجرون لا يفوتون, يسبقونا يعجزونا. قوله: بمعجزين بفائتين ومعسى معاجزين 
مغالبين يريد كل واحدٍ منهما أن يظهر عجر صاحبه) أما قوله معاجزين مسابقين 
فقال أبو عبيدة في قوله: 8 والذين سعوا في آياتنا معاجزين » [سبا: ©] أي مسابقين» 
يقال: ما أنت بمعجزي أي سابقي. وهذا اللفظ أي « معاجزين ؛ على إحدى القراءتين 
وهي قراءة الأكثر في موضعين من هذه السورة وفي سورة الحجء والقراءة الأخرى لابن 
كثير وأبي عمرو ‏ معجزين » بالتشديد في المواضع الثلائة وهي بعناهاء وقيسل: معنى 
معاجزين معاندين ومغالبين» ومعنى معجزين ناسبين غيرهم الى العجز. وأما قوله: 
«معجزين ١‏ فلعله أشار إلى قوله في سورة العتكيوت ا وما أنتم معجزين في الأرض ولا 
في السماء » [العتكبوت: 7] وقد أخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن عبد اللّهِ بن 
الزبير نحوه. وأما قوله: ٠‏ معاجزي مسابقي » فسقط من رواية الأصيلي وكريمة وثبت 
عندهما ١‏ معاجزين مغالبين » وتكرر هما بعد وقد ظهر أنه بقية كلام أبي عبيدة كما 
قدمته. وأما قوله: ٠‏ سبقوا الخ » فقال أبو عبيدة في سورة الأنفال في قوله: « ولا تحسين 
الذين كفروا سبقوا » [الأنفال: 04] مجازه فاتوا 8 أنهم لا يعجزون »4 أي لا يفوتون. 
وأما قوله: ؛ يسبقونا » فأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: 
ف« أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا » أي يعجزونا. وأما قوله: ١‏ بمعجزين 
بفاتتين » فكذا وقع مكررا في رواية أبي ذر وحدهء وسقط للباقين. وأما قوله: ٠‏ معاجرين 
مغالبين الخ » فقال الفراء: معناه معاندين. وذكر ابن أبي حاتم من طريق يزيد النحوي عن 
عكرمة عن ابن عباس في قوله: ٠‏ معاجزين » قال: مراغمين. وكلها معنى. 

قوله: (معشار: عشر) قال أبوعبيدة في قوله تعالى: « ومابلغوا معشار ما آنيناهم » 
أي عشر ما أعطيناهم: وقال الفراء: المعنى ومابلغ أهل مكة معشار الذين أهلكناهم من 
قبلهم من القوة والجسم والولد والعدى والمعشار العشر. 

قوله: (يقال الآكل الثمرة) قال أبو عبيدة ني قوله تعالى: « ذواتي أكل خط 
وأثل» قال: الخمط هو كل شجر ذي شوك؛ والآكل الجني أي بفتح الجيسم مقصور وهو 
يمعلى الثمرة. 

قوله: (باعد وبعد واحد) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: ف«( قالوا ربنا باعد بين 
أسفارنا © مجازه مجاز الدعاء. وقرأء قوم * بعد » يعني بالتشديد. قلت: قراءة باعد 
للجمهورء وقرأء ١‏ بعد » أبو عمرو وابن كثير وهشام. 

قوله: (وقال مجاهد: لا يعزب لا يغيب) وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي 

قوله: (صيل العرم السد) كذا للاكثر بضم 
الحموي الشديد بمعجمة وزن عظيم. 

قوله: (فشقه) كذا للأكثر بمعجمة قبل القاف الثقيلة» وذكر عياض أن في رواية ابي 
ذره فبثقه » بموحدة ثم مثلثة قبل القاف الخفيفة» قال: وهو الوجه؛ تقول بثتفت النهر إذا 
كسرته لتصرفه عن مجراه. 

قوله: (فارتفعتا عن الجنبتين) كذا للأكثر بفتح الجيم والنون الخفيفة بعدها موحدة 
ثم مثناة فوقانية ثم تحتانية ثم نونء ولأبي ذر عن الحموي بتشديد النون بغير موحدة تثنية 
جنة. واستشكل هذا الترتيب لأن السياق يقتضي أن يقول: ارتفع الماء على الجتين» 
وارتفعت الجتتان عن الماء. وأجيب بأن المراد من الارتفاع الزوال أي ارتفع اسم الجنة 
منهماء فالتقدير: فارتفعت اللحتتان عن كونهما جتتين: وتسمية مابدلوا به جنتين على 

قوله: (ولم يكن الماء الأحمر من السد) كذا للأكثر بضم الهملة وتشديد الدال» 
وللمستملي من السيل؛ وعند الإسماعيلي من السيول. وهذا الأثئر عن مجاهد وصله 
الفريابي أيضا وقال : السد ؛ في الموضعين فقال: : فشقه » بالمعجمة والقاف الثقيلة» 
وقال: « على الجتتين » تثنية جنة كما للأكثر في المواضع كلها 


المهملة وتشديد الدال» ولأبي ذر عن 


قوله: (وقال عمرو بن شرحييل؛ العزم المسناة بلحن أهل اليمن, وقال غيره: 
العرم الوادي) أما قول عمرو فوصله سعيد بن منصور عن شريك عن أبي إسحاق عن 
أبي ميسرة وهو عمرو بن شرحبيل فذكره سواءء» واللحن اللغة» والمسناة بضم الميم وقتح 
المهملة وتشديد النون» وضبط في أصل الأصيلي بفتح الميم وسكون المهملة: قال ابن 
التين: المراد بها ما يينى في عرض الوادي ليرتفع السيل ويفيض على الأرض ١‏ وكأنله أخذ 
من عرامة الماء وهو ذهابه كل مذهب '. وقال الفراء: العرم المسناة وهي مسناة كانت 
تحبس الماء على ثلاثة ابواب منهاء فيسيبون من ذلك الماء من الباب الأول ثم الثاني ثم 
الآخرء ولا ينفذ حتى يرجع الماء السنة المقبلة» وكانوا أنعم قوم؛ فلما أعرضوا عن تصديق 
الرسل وكفروا بثقى الله عليهم تلك المسناةء فغرقت أرضهم ودقت الرمل بيوتهسم ومزقوا 
كل ممزق» حتى صار تمزيقهم عند العرب مثلا يقولون: ١‏ تفرقوا أيدي سب ». وأما قول 
غيره: فأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه قال: العرم اسم الوادي» 
وقيل: العرم اسم الجرذ الذي خرب السدء وقيل: هو صفة السيل مأخوذ من العرامة» 
وقيل: اسم المطر الكثير. وقال أبوحاتم: هو جمع لا واحد له من لفظه. وقال أبوعبيدة: 
سيل العرم واحدتها عرمة؛ وهو بناء يجبس به الماء يبنى فيشرف به على الماء في وسط 
الأرضء ويترك فيه سبيل للسفينة» فتلك العرمات واحدتها عرمة. 

اقوله: (السابغات المروع) قال أبو عبيدة في قوله: « أن اعمل سابغات » أي 
دروعاً واسعة طويلة. 

قوله: (وقال مجاهد: يجازي يعاقب) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نميح 
عنهء ومن طريق طاوس قال: هو المناقشة في الحسابء ومن نوقش الحساب عذب» وهو 
الكافر لايغفر له. 

(لنجيه): قيل: إن هذه الآية أرجى آبة في كناب اللّه من جهة الحصر في الكفر» 
فمفهومه أن غير الكفر بخلاف ذلك. ومئله « إن العذاب على من كذب وتولى » [طه: 
] وقيل: « ولسوف يعطيك ربك فترضى 6. وقيل: 8 فبما كسبت أيديكم ويعفو 
عن كثير 4: وقيل: ا كل يعمل على شاكلته 4 وقيل: « قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم 4 الآية» وقيل: آية الدين» وقيل: « ولايائل أولو الفضل منكم والسعة » 
[النور: 7] وهذا الأخير نقله مسلم في صحيحه عن عبد الله بن المبارك عقب حديث 
الإفك؛ وفي كتاب الإيمان من « مستدرك الحاكم » عن ابن عباس قوله تعالى: « ولكن 


ليطمئن قلي ». 1 
قوله: (أعظكم بواحدة: بطاعة الله مشى وفرادى واحد واثين) وصله 
الفريابي من طريق ابن أبي نيح عن مجاهد بهذا. 


قوله: (التاوش: الرد من الآخرة الى الدنيا) وصله الفريابي من طريق مجاهد 
بلفظ ظ وأنى هم التناوش » قال: رد من مكان بعيد من الآخرة إلى الدنيا. وعند الحاكم 
من طريق التميمي عن ابن عباس في قوله: « وأنى لحم التناوش من مكان بعيد » [سبا: 
7 قال: يسألون الردء وليس محين رد. 

قوله: (ويين ما يشتهون: من مال أو ولد أو زهرة) وصله الفريابي من طريق 
مجاهد مثلى ولم يقل: ١‏ أو زهرة ». 

قوله: (بأشياعهم: بأمثاهم) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ: كما فعسل 
بأشياعهم قبل قال الكفار من قبلهم. 

قوله: (وقال ابن عباس: كاجوابي كالجوبة من الأرض) تقدم هذا في أحاديث 
الأنبياء» قيل: الجوابي في اللغة جمع جابية وهو الحوض الذي يجبى فيه الشيء أي يجمع؛ 
وأما الجوبة من الأرض فهي الموضع المطمئن فلا يستقيم تفسير الجوابي بهاء وأجيب 
باحتمال أن يكون فسر الجايبة بالجوبة ولم يرد أن اشتقاقهما واحد. 

قوله: (الخمط الأراك؛ والأئل الطرفاء؛ العرم الشديد) سقط الكلام الأخير 
للنسفي؛ وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بهذا كله 
مفرقًا. 


١‏ - باب ظ حَتَى إِذَا فُرَعَ عَن لوبهم 
قَالُوا مَاذَا قال: ربكم قَالُوا الْحَقَ وَهْوَ الْعَلِي الْكَبيرٌ 4 51 
0 حَدَكَنَا سُفْيَانُ: حَدنَا عَمْرّ قَالَ: سَمِغْتُ 
عِكْرِمَة يَقُولَ: سَمِعْت أبَا هرَيْرَة هُرَيْرَةٌ يَشُولُ: إِنْ تبي الله وك قال: إلى الله 
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الأمرَ في السْمَاءِ صرت الْمَلايِكةٌ ياجيحيهًا خصعانا ِقَوْلِهِ كَنَهُ ملْسِلَةَ على 

صَفْوانء فَإِدا ذا رع عن قُُوبهمْ انوا من َال رَبُكُم؟ فَانُوا للّذِي قَال: الحق, 
وَهُوَ اَي الك قيسْمَعها مْمَعُهَا م مرق السلمعه ؛ وَمسترِقَ المسمْع هَكَذَا بَعْضُهُ قوق 
خض - وَوْصف سُفيان بِكَفَهِ فَحَرَقَهَاء وبَدةَ َيِنَ أصَابعِهِ - فَيسْمَعُ اَْلِمَة 
قا إلى من نَحَهُ كم يها الآَرُ إلى مَنْ نح حَمَى يُلْقِهَا عَلَى لِسَان 
الساحِر أو الْكَاهِنِء فَربُمَا أرَك الشهَاب قَبْلَ أن يُلقيَهَاء وَرْبمَا الْقَاهَا قَبِلَ أذ 
يُنرِكَه كرب مَعَهَا مانة كَدْبَة فَيُقَالَ: آلبْسَ قَدْ قَالَ لنا: يَوْمَ كذا وكذاء كذا 
وكذ يمدق يلك الْكَلِمَةٍ الي سَعِعَ مِنَ السُمّاءه. لراجع: .]47٠١١‏ 

قوله: باب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق» 
وهو العلي الكبير). 

قوله: (حدثنا عمرو) هو ابن دينار. 

فوله: (إذا قضى الله الأمر في السماء) في حديث النواس بن سمعان عند 
الطبراني مرفوعاً ( إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف اللّم فإذا 

سمع أهل السماء بذلك صعقوا وخروا سجداًء فيكون أوهم يرفع رأسه جبريل؛ فيكلمه 
الله من وحيه بما أراده فيتتهي به على الملائكة؛ كلما مر بسماء سآله أهله ماذا قال ربما؟ 
قال: الحق, فينتهي به حيث أمر ». 

قوله: (ضربت الملانكة بأجنحتها خضعاناً) بنتحتين 
بضم أوله وسكون ثانيه وهو مصدر بمعنى خاضعين. 

قوله: (كأنه) أي القول المسموع (سلسلة على صفوان) هو مشل قوله في بده 
الوحي: ‏ صلصلة كصلصلة الجرس ؛ وهو صوت الملك بالوحي؛ وقد روى أبن مردوينه 
من حديث ابن مسعود رفعه « إذا تكلم الله بالوحي يسمع أهل السماوات صلصلة 
كصلصلة السلسلة على الصفوان فيفزعونء ويرون أنه من أمر الساعة وقرأ: حتى إذا فزع 
الآية ؛ واصله عند أبي داود وغيره؛ وعلقه المصنف موقوفأء ويأتي في كتاب التوحيد إن 
شاء الله تعالى. قال المخنطابي: الصلصلة صوت الحديد إذا تمرك وتداخمل؛ وكأن الرواية 
وقعت له بالصادء وأراد أن التشبيه في الموضعين بمعنى واحده فالذي في بدء الوحي هذا 
والذي هنا جر السلسلة من الحديد على الصفوان الذي هو الحجر الأملس يكون الصوت 
الناشئ عنهما سواء. 

قوله: (على صفوان) زاد ني سورة الحجر عن علي بن عبد الله 9 قال غيره: يعني 
غير سفيان ينفذهم ذلك »6 في حديث ابن عباس عند ابسن مردويه من طريق عطاء بن 
السائب عن صعيد بن جبير عنه 2 فلا ينزل على أهل سماء إلا صعقوا ؛ وعند مسلم 
والترمذي من طريق علي بن الحسين بن علي عن ابن عباس عن رجال من الأنصار أنهم 
كانوا عند الني صلى الله عليه وسلم؛ فرمي بنجم فاستنارء فقال: ماكتتم تقولون لهسذا إذا 
رمي به في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول مات عظيم أو يولد عظيمء فقال: إنها لايرمى بها 
لموت أحد ولا لححياته؛ ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء 
الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح سماء الدنياء ثم يقولون لحملة العرش: ماذا قال ربكم » 
الحديث. وليس عند الترمذي عسن رجال من الأنصارء وسيأني مزيد فيه في كتاب 
التوحيد. 

فوله: (ومسيرقو السمع) ني رواية علي عند أبي ذره ومسترق »© بالإفراد وهو 
قصيح. 

فوله: (همكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان) أي ابن عبينة (بكفه فحرفها 
وبدد بين أصابعه) أي فرقء وفي رواية علي ٠‏ ووصف سفيان بيده ففرج بين أضابع يده 
اليمنى نصبها بعضها فوق بعضض ؛ وني حديث ابن عباس عند ابن مردويه « كان لكل 
قبيل من الجن مقعد من السماء يسمعون منه الوحي » يعني يلقيهاء زاد علي عن سفيان 
«حتى ينهي إلى الأرض فيلقى 6. 

قوله: (على لسان الساحر أو الكاهن) في رواية الجرجاني : على لسان الآخر» 
بدل الساحر وهو تصحيفء وفي رواية علي ؛ الساحر والكاهن » وكذا قال سعيد بن 
منصور عن سفيان. 

قوله: (فربما أدرك الشهاب إخ) يقتضي أن الأمر في ذلك يقع على حار مسواءء 
والحديث الآخر يقتضي أن الذي يسلم منهم قليل بالنسبة إلى من يدركه الشهاب. ووقع 


من الخضوع. وني رواية 


لمرولة سايق عور عن سارل بالا نادي رعو هذا للجلا رعتنا إل ميلا 
حتى يلقى على فم ساحر أو كاهن ». 

قوله: (فيكذب معها مائة كذبة: فيصدق بطلك الكلمة التي معت من 
السماء) زاد علي بن عبد الل عن سفيان كما تقدم في تفسير الحجر ‏ فيقولون: الم يخبرنا 
يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناء حقاً الكلمة التي سمعت من السماء » وني حديث 
أبن عباس المذكور « فيقول يكون العام كذا وكذا فيسمعه الجن فيخبرون به الكهنة فتخبر 
الكهنة الناس فيجدونه » وسياتي بقية شرح هذا القدر في أواخر كتاب الطب إن شاء اللّه 
تعالى. 

(تنبيه): وقع في تفسير سورة الحجر في آخر هذا الحديث عن علي بن عبد اللّه 
«قلت لسفيان: إن إنساناً روى عنك عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة أنه قرا فرغ 
يضم الفاء وبالراء المهملة الثقيلة وبالغين المعجمة فقال سفيان: هكذا قرأ عمرو يعني ابن 
ديتار فلا أدري سمعه هكذا أم لا » وهذه القراءة زؤيت أيضاً عن الحسن وقتادة ومجاهده 
والقراءة المشهورة بالزاي والعين المهملة, وقرأها ابن عامر مبنياً للفاغل ومعناه بالزاي 
والمهملة أدهش الفزع عنهمء ومعنى التي بالراء والغين المعجمة ذهب عن قلويهم ماحل 
فيها « فقال سفيان: هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه أم لا. قال سفيان: وهي قراءثنا » 
زيل قال الكرماني: فإن قيل كيف جازت القراءة إذا لم تكن مسموعة فالجواب لعل مذهبه 
جواز القراءة بدون السماع إذا كان المعنى صحيحاً. قلت: هذا وإن كان محخملاً لكن إذا 
وجد احتمال غيره فهو أولى» وذلك مجمل قول سفيان: « لا أدري سمعه ام لا ء على أن 
مراده سمعه من عكرمة الذي جدثه بالحديث لا أنه شك في أنه هل سمعه مطلقاء فالظن 
به أن لا يكتفى في نقل القرآن بالأخذ من الصحف بغير سماع. وأما فول سفيان: : وهي 
قراءتنا » فمعناه أنها وافقت ما كان يختار من القراءة به؛ فيتجوز أن ينسب إليه كمسا نسب 
لغيره. 


؟ - باب قَوْلهِ: ءطإن هُرَ إلا نير لَكُم بن 


يَدَيْ غلاب سيار © 451] 


١‏ - حَدَلنَا عَلِىّ بن عبد اللّه: حَدلنَا مُحَمَدُ بن خازم: : حَدكنَا 
الأغمش» غن عَشْرو إن مُرة عن سعياد أن يمره عَنِ ان عباس رَضي الله 
عَنهما قَال: صَهد الي ف الا ات يَف َقَالَ: هيا صبَاحَافه. فَاجحمَعَا إِليْه 
قَرَيْشٌ قَالُوا: مَالَك؟ قَال: راي م 
يُمَسيكُ أمَا كنم تُصدكُوني». قَالُوا: بَلَى قَالَ: «فإني تير لَكُمْ ين يد ن ل 
عَذَابٍ شَدِيدٍه. قَقَالَ ابو لَهَبٍ: تا لك لهذا جَمَعْتَا؟ فَانرَلَ الله: رن 
أبي لهب ». [راجع: 944. أخرجه مسلم: ١8‏ ؟: بزيادة]. 

قوله: (باب قوله: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد) ذكر فيه طرفاً 
من حديث ابن عباس في نزول قوله تعالى: « وانذر عشيرتك الأقربين © [الشعراء: 
4 ]| وقد تقدم شرحه مستوفى في سورة الشعراء. 

ه"- سورة الْمَلابَكةٍ اناس 

َال مُجَاهِدٌ: الْقِطْمِير: لَِاقَةٌ اتواة. « مُعْقلَةَ 4 [18]: مُتفَلة. 

وَكَالَ ابن عَبّاسِ: وَغَراييب » [507]: سد ساد الْفِريب. 

وَقَالَ ابن عبّاسِ: الْحَرُور: باللَيلِ» وَالسُمُومٌ بالهَارٍ 1 

وَقَالَ غَيْره: < الْحَرُورٌ الققة الها مع التشمس. 

قوله: (سورة الملائكة وياسين -- بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء وسقط 
لغيره لفظ سورة وياسين والبسملة؛ والأولى سقوط لفظ يس لأنه مكرر. 

قوله: (القطمير ثفافة النواة) كذا لأبي ذر ولغيره وقاله مجاهد. وقد وصله الفريابي 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله؛ وروى سصعيد بن منصور من طريق عكرمة عن 
ابن عباس: القطمير القشر الذي يكون على النواة. وقال أبو عبيدة: القطمير الفوقة التي 
فيها النواة. قال الشاعر: ١‏ وأنت لن تغني عني فوقاً ». 
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قوله: (وقال ابن عباس: ا وغراليب مسوذ ‏ [ناطر: 37] أشد مسوافاً 
الغربيب) زاد غير أبي ذر: الشديد السواد. وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس بلفظ: قال الغربيب الأسود الشديد السواد. 
قوله: (مثقلة مثقلة) سقط هذا لأبي ذرء وهو قول مجاهد قال: وإن تدع مثقلة أي 
مثقلة بذنوبها. 
قوله: (وقال ابن عياس: الحرور بالليل والسموم بالنهار) سقط هذا لأبي ذر 
هناء وتقدم في كتاب بدء الخلق. 
قوله: (وقال غيره: الحرور بالنهار مع الشمس) ثبت هذا هنا للنسفي وحد 
وهو قول رؤية كما تقدم في بدء الخلق. 
6"- سورة يس 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « قَعَرُانَا 4 [14): شَدَدنا. « يَا حَسْرَةٌ عَلَى الَْادٍ 4 
616 كان حَسْرةٌ عَلَيهمُ اسْيهرَاْهُمْ بالرُسُل: ظ« أن شرل الْقَمَرَ 4 [.4): لا 
يَسْرُ و أحَدِهِمَا ضوءً الآخْرِء ولا يجي لَهُمَا ذلك « سَابقَ الهَارٍ 4 
(4 يبان حَبئين. طا نسل 4 [001: رج أحَدهُمَا من الآخره يضري 
0 طمن يِه 4 [41]: م « لَكِهُرن » [هه): 
م بو مُعْجَبُون. « جد مُحْصرُون » [ه/): عند الْح ساب 
15-5057 
وال ان عئاس: ط طاركُم 4 014 مَصَايُكُم. < يلون 4 11ه): 
يَخْرجْون. ١‏ رقنا 4 [01]: م مَخْرَجنا. « اخصينا خصيناه 4 011 حَفِظاة. 
طِمَكَاتْهُمْ 4 [10): وَمَكَائهُمْ وَاحِدٌ. 
قوله: (سورة يس) سقط هذا لأبي ذر هنا والصواب إثياته. 
فوله: (وقال مجاهد: فعرزنا شددنا) سقط هذا لأبي ذرء وقد وصله الفريابي من 
طريق مجاهد. 
قوله: (يا حسرة على العباد, وكان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل) وصله 
الفريابي كذلك؛ وقد أخخرج سعيد بن منصور عن سفيان عن عمرو بسن دينار عن ابن 
عباس أنه قرأ ٠‏ يا حسرة العباد ؟ بالإضافة. 
قوله: (أن ترك القمر إلخ, وقوله سابق النهار لخ, وقوله نسلخ نخرج اخ) 
سقط كله لأبي ذرء وقد تقدم في بدء الخلق. 
قوله: (من مثله من الأنعام) وصله الفريابي أيضاً من طريق مجاهد. وعن ابن 
عباس قال: المراد بالمثل هنا السفن» ورجح لقوله بعد: « وإن نشا نغرقهم » [بس: ؟14] 
إذ الغرق لا يكرن في الأنعام. 
قوله: (فكهون معجبون) في رواية غير أبي ذر ‏ فاكهون » وهي القراءة المثشهورة» 
والأولى روبت عن يعقوب الحضرمي؛ وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد: فاكهرن 
معجبون. قال أبو عبيدة: من قرأها فاكهون جعله كثير الفاكهة, قال الحطيئة: 
ودعوتي وزعمتاألنك لابن فيالصيغ تار 
أي عندك لبن كثير وتمر كثير» وأما فكهون فهي قراءة أبي جعفر وشيبة وهي بوزن 
فرحونء ومعناه مأخوذ من الفاكهة وهي التلذذ والتنعم. 
قوله: (جدد محضرون عند الحساب) سقط هذا لأبي ذرء وقد وصله الفريابي من 
طريق مجاهد كذلك. 
قوله: (ويذكر عن عكرمة المشحون الموقر) سقط هذا لأبي ذرء وقد تقدم في 
أحاديث الأنياء. وجاء مثله عن أبن عباس» وصله الطبري من طريق سعيد بن جبير عنسه 
بإسناد حسن. 
قوله: (سورة يس - بسم الل الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر هناء وسقط لغيره. 
قوله: (وقال ابن عياس: طائ ركم عند الله مصائيكم) وتقدم في احاديث الأنبياء 
وللطبري من وجه آخر عن ابن عباس قال: طائركم أعمالكم. وقال أبو عبيدة: طائركم 
أي حظكم من الخير والشر. 


قوله: (بنسلون يخرجون) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس به. 

قوله: (مرقدنا مخرجنا. وقوله: أحصيناه. حفظناه وقوله: مكاتتهم ومكاتهم 
واحد) سقط هذا كله لأبي ذر وسياتي تفسير ‏ أحصيناه ؛ في كتاب التوحيد. وروى 
الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: 8 ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم »© 
[يس: 17] يقول: لأهلكناهم في مساكنهم. وقال أبو عبيدة في قوله: « لمسخناهم على 
مكانتهم »: للكان والمكانة واحد. 


١‏ - باب « وَالمْسٌ تخري لِمُسَمَقَرَ لها 
ذَلِكَ تَقدِيرُ الْعَِيِ الَْلِِمٍ 6 1مم] 

1ط - حَدلنا بو نعيم: دا الامش عن إراهِيم لحي عَنْ أيه 

َنْ أبي فر له قَال: كنت مع الب ة إبي الْمَسْجدٍ عند شُرُوب الشسْس 
قَقَالَ: هيا أها هَْء اتئري أن نَ كفس الششضسسئ» . قُلت: الله وَرَسُولَهُ غلم قَالَ: 
« ونه ذهب حَنى تسد تخت القر» َلك قولة تقاى: ط( والششطئ نري 
مسر لها لِك تدر الْعريز الْقليسم 4, . [راجع: 5959. أخرجه مسلم: 2184 
مطولاً]. 

7٠م‏ - دكا الْحْمَيْدِي: : حَدلنا وكيغ: حَدَكنَا الأغمش؛ عن إبْرَاهِهم 
اللِمِيَ» ع أيه عَنْ أبي فر قالَ: سالت الي فلك عَنْ قَوْلهِ تعالَى: طا وَالتمْس 


جري لِمُسقَر لها 4. قَال: «مُسْتَفَرهَا تخت الْمَرْشِ». [راجع: 5144 أخرجه 
مسلم: .١64‏ مطولاً]. 


قوله: (باب قوله: والشمس تجري لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم) ذكر 
فيه حديث أبي ذر 0 كنت عند الني صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس 
فقال: يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم؛ ققال: فإنها تذهب 
تسجد تحت العرشء فذلك قوله: « والشمس تجري لمستقر لها » إلى آخر الأية » هكذا 
أورده مختصراً وأخرجه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه 
بلفظ « تذهب حتى تتنهي تحت العرش عند ربها ' وزاد « ثم تستأذن فيؤذن هاء ويوشك 
أن تستأذن فلا يؤذن لها وتستشفع وتطلبء فإذا كان ذلك قيل: اطلعي من مكانك» فذلك 
قوله: « والشمس تهري لمستقر لها » 4 وقد ذكر نحو هذه الزيادة من غير طريق أبي نعيسم 
كما سأنبه عليه. 

قوله: ني الرواية الثانية (سألت النبي صلى الله علسه وسلم عن قوله تعالى: 
(والشمس تجري مسق ها 4 قال: مستقرها نحت العرش) كذا رواه وكيع عن 
الأعمش مختصرأ وهو بالمعنى, إن في الرواية الأولى أن الني صلى الله عليه وسلم هو 
الذي استفهمه ١‏ أتدري أين تغرب الشمس؟ فقال: الله ورصوله أعلم ». 

قوله: (فإنها تلدهب حتى تسجد نحت العرش) في رواية أبي معاوية عن الأعمش 
كما سيأني في التوحيد فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لهاء وكأئها قد قيل لحا: 
اطلعي من حيث جئت فتطلع من مغريها. ثم قرأ ١‏ وذلك مستقر ها ». قال: وهي قراءة 
عبد الله وروى عبد الرزاق من طريق وهب عن جابر عن عبد اللَّه بن عمرو في هذه 
الآية قال: مستقرها أن تطلع فيردها ذنوب بني آدم؛ فإذا غربت سلمت وسجدت 
واستأذنت فلا يؤذن هاء فتقول: إن السير بعدء وإني إن لا يؤذن لي لا أبلغ» » فتحبس ما 
شاء الله. ثم يقال: اطلعي من حيث غربت» قال: فمن يؤمثئ إلى يوم القيامة لا يتفع نفساً 
إيمانها. وأما قوله: ه تحت العرش » فقيل: هو حين محاذاتها. ولا يخالف هذا قوله: 
«وجدها تغرب في عينٍ حئة » [الكهف: 41] فإن المراد بها نهاية مدرك البصر إليها 
حال الغروب؛ وسجودها تحت العرش إنما هو بعد الشروب. وفي الحديث رد على من 
زعم أن المراد مستقرها غاية ما تند تنتهي إليه في الارتفاعء وذلك أطول يوم في السنة» وقيل: 
إلى متتهى أمرها عند انتهاء الدنيا. وقال الخطابي: يحتمل أن يكون المراد باستقرارها تحت 
العرش أنها تستقر تمحته استقراراً لا نحيط به نحن ويحتمل أن يكون المعنى أو علم ما 
سألت عنه من مستقرها تحت العرش في كتاب كتب فيه ابتداء أمور العالم ونهايتها فيقطع 
دوران الشمس وتستقر عند ذلك وييطل فعلهاء وليس في سجودها كل ليلة تحت العسرش 
ما يعيق عن دورانها في سيرها. قلت: وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل 


- كتاب الْتَفْسِير 87م- سورة المياقات 


يوم وليلة عند سجودها ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري. والله أعلم. 
/"- سورة الصافَات 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: : ( ويَفْلفُون بالقبه هن مَكَان بيار © [سبا: +ه]: مِن كُلّ 
مُكَان. « وَبْقَدَفُونَ من كُلّ جَانب دُحُوراً 014 يَرْمَون. ف( واعيبً © [5]: 
ايم( لاز 1114]: لازم. ١‏ وتنا عن اليينٍ 4 11]: : يَعْد َْنِي الْحق, الْكُقَادُ 
قو للشيطان. ١‏ غَوْلَ 4 [47]: وَجَعُ نطن. « يُنْرَفُونَ 4 401]: لانذهَبُ 

عُُولهُم. ط رمن 0114]: شَيْطَاد. 2000 عون 4 [00]: كيين الهرورلة, 
يفون 4 [14]: النسلان في أ مَنلي. « وب َئِنَ الحو نَسَبا 4 [م10]: قاد 
كُفَارُ فرئش: : الْمَلاتِكَةُ بَنَاتْ الله َائَْانُمْبَنَاتُ سَرَوات الْجن. وَقَالَ الله 


تعالَى: 2 وَلَقَد عَلِمَت الْحِْةٌإنْهُمْ م لَمُحْضَرّرتَ © [008: سَيَحْضْرُون 
لِلْحِسَّاب 


وَقَالَ ابْنْ عباس: د لَنَخنْ الصّاقُون 4 1ه١1]:‏ الْمَلائِكَةٌ. « مبراط 
الحم 4 [17]: «سَواء الحم 4 وَوَسَطٍ ل الْجَهِم. «لهريا» 


فلك يُخلّطُ طُقَائُهُي وَبْسَاطُ بالْحَوم. < مَدْحُوراً 4 [الاعراف: 18]: 
مَطرُودا. طِ بيْضَ مون 6 [41]: اللْؤْلوُ المكون. « وتركنا عَلَيِهِ في 
الآخِرينَ » [40/4 ل يُذَكَرٌ بخَيرٍ. « يمْتسْخِرُون 4 [014: 
يَسْخَرُون. ط يغلا © [015): ريا 

قوله: (سورة الصافات - بسم الله الرحمن الرحيم). 

قوله: (وقال مجاهد: ويقذفون بالغيب من مكان بعيد من كل مكان؛ ويقذفون 
من كل جانب. دحوراً يُرْمَن واصب دائم لازب لازم) سقط هذا كله لأبي ذرء وقد 
تقدم بعضه في بدء الخلق وروى الفريابي من طريق ابسن أبي نيح غن مجاهد في قوله: 
«ويقذفون بالغيب من مكان » [سبا: “01] يقولون هو ساحر هو كاهن هو شاعره وفي 
قوله: « إنا خلقناهم من طين لازب * [الصافات: ]١١‏ قال: لازم؛ وقال أبسو عبيدة في 
قوله: ‏ وهم عذاب واصب 4 [الصافات: 4] أي دائم» وفي قوله: « من طين لازب » 
هي بمعنى اللازم؛ قال النابغة: « ولا يحسبون الشر ضربة لازب » أي لازم. 

قوله: (تأتوننا عن اليمين؛ يعني الحق» الكفار تقوله للشياطين) ووقع في رواية 
الكشميهي يعني الجن ؛ جيم ثم نون؛ ونسبه عياض للأكثر. وقد وصله الفريابي عن 
مجاهد بلفظ ١‏ إنكم كتنم تأتوننا عن اليسين» قال الكفار: تقوله للشياطين ٠‏ وم يذكبر 
الزيادة» فدل على أنه شرح من المصنف. ولكل من الروايشين وجهء فمن قال: « ب 
الجن» أراد بيان المقول له وهم الشياطين» ومن قال: كن اليب زلقان ]دع 
لفظ اليمين أي كنتم تأثوننا من جهة الحق فتلبسوة عليناء ويؤيده تفسير فنادة قال: يقول 
الإنس للجن: كنتم تأتوننا عن اليمين» أي من طريق الجنة تصدوننا عنها. 

قوله: (غول وجع بطن؛ ينرفون لا تذعب عقوفم, قرين شيطان) سقط هنا 
لأبي ذرء وقد وصله الفريابي عن مجاهد كذلك. 

قوله: (يهرعون كهيئة الهرولة) وصله الفريابي عن مجاهد كذلك. 
من طريق شبل عن ابن أبي نجبح عن مجاهد في قوله: « فأقبلوا إليه يزفون » [الصافنات: 
4 قال: الوزيف النسلان انتهى. النسلان بفتحتين الإسراع مع تقارب الخطاء وهو دون 
السعي. ١‏ 1 

قوله: (وبين الجنة نسبا إلخ) وسقط هذا لأبي ذرء وقد تقدم في بده الخلق. 

قوله: (وقال ابن عباس: لنحن الصافون الملائكة) وصله الطبري؛ وقد تقدم في 
بدء الخلق. 

قوله: (صراط الجحيم سواء الجحيم ووسظ الجحيم, لشوباً يخلط طعامهم 
ويساط بالحميم؛ مدحورا مطرودا) سقط هذا كله لأبي ذر وقد تقدم في بدء الخلق» قال 

بعض الشراح: أراد أن يفسر ٠‏ دحوراً ؛ الني في الصافات ففسر مدحوراً التي في سورة 
الإسراء: 


قوله: (بيض مكنون اللؤلؤ المكنون) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عنه؛ وقال أبو عبيدة في قوله: كأنهن بيض مكنون أي مصونء وكل شيء صنته 
فهو مكنون. وكل شيء أضمرته في نفسك فقد أكننته. 

قوله: (وتركنا عليه في الآخرين يذكر بخير) ثبت 
في بدء الخلق. 

قوله: (الأسباب السماء) سقط هذا لغير أبي ذرء وثبت للنسفي بلفظ : ويقال» 
وقد وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

قوله: (ويقال: يستسخرون يسخرون) ثبت هذا أيضاً للنسفي وأبي ذر فقط» 
وقال أبو عبيدة: يستسخرون ويسخرون سواء. 

قوله: (بعلا ربا) ثبت هذا للنسفي وحدهء وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق عطاء 
بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس أنه أبصر رجلا يسوق بقرة فقال: من بعل هذه؟ 
قال: فدعاه فقال: من أنت؟ فقال: من أهل اليمن» قال: هي لفة « أتدعون بعلاً 4 
[الصافات: أي ربأ وصله إبراهيم الحربي في 9 غريب الحديث »6 من هذا الوجه 
غتصراً إلخ؛ ولح المصنف بهذا القدر من قصة إلياس؛ وقد ذكرت خخبره في أحاديث 
الأنبياء عند ذكر إدريس. 


)1.:[ 4 باب ٠ط وَإِن يُونسَ لَمِنَ الْمُرْسلِينَ‎ - ١ 


0 +٠ مو‎ 


48١ 4‏ - حَدنا قبَةُبْنُ سعِيٍ: حَدَكنَا جَرِيرٌ عن الأغمّش» عذبي 
َال عَنْ عبد الله نه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ف: «مَا يَبَفِي لأحَدٍ أن ب 
خيرأ ون يُونْسَ إن مكى». اراجع: 417؟]. 

٠‏ - حلي إنراهيم بن الْمُْلير: حَدكنا مُحَمَدُ بن لي قال: حَدِي 
أبي» عن هلال أن على» من تبي عاهِرٍ أن أؤي» عَنْ غطاء ن يسا عن أبي 
هُرَيرةٌ ته عن لبي 88 قَالَ: ه مَنْ قَالَ آنا خَيْرٌ مِن يُوئس بن مَنَى قََّذ 
كذب». [راجع: ©41". أخرجه مسلم: 7717/5]. 

قوله: (باب قوله: وإن يونس لمن المرسلين) ذكر فيه حديث ابن مسعود ١‏ لا 


ينبغي لأحد أن يكون خيراً من يونس بن متى ؛ وحديث أبي هريرة « من قال : أناخير 
من يونس بن متى فقد كذب »© وقد تقدم شرحه في أحاديث الأنبياء وللّه الحمد. 


ثبت هذا للنسفي وخده. وقد تقدم 


0- سورة ص 

- حَدَلنا مُحَمَّدُ بن يََارِ: حَدلَنَا عنْدَرٌ: حَدنَا شعي ء عن الْعَوَامِ 
يعنى قَالَ: سَالْت مُجَاهِدا عَنْ السّجدة ة في ص قَالَ: سيل ابن عا فَقَالَ: ا 
الْذِينَ هدى الله لبِهُدَاهُمُ الََدِه 4. [الأنعام: ,]6٠‏ وَكَان ابن عباس يَسْجْدُ يَسْجُد 
فِيهًا. [راجع: .]١١54‏ 

٠ ./‏ - حلي مُحَمَهُ بن عبد الله: حَدنَا مُحَمَّدُ بْنْ عُبَيِدٍ الطُنافِسِي» 
عَن الْعَوَامِ قَال: سَالْت مُجَاهِداً عَنْ سَجْدَةٍ في ص» قَقَالَ: سَالت اْنَ عباسء بن من 
أئْنَ سّجَدت؟ قَقَالَ: أَوَامَا تقرا: ( وين هد كؤة سينا أويلك للم 
هَدَى الله قِهُدَاهُمْ اققَدة 4. فَكَان دَاوْدُ دُ يمن أمِرَ بَيْكُمْ و8 أن بَفْقَدِي به 
فَسَجَدَهَا دَاوُدُ عَلَيْهِ السّلام فُسَجَدَهَا رَسُولُ الله ك. [راجع: .]٠١5‏ 

ظ عُجَابْ 0[4): عَجِيِب. الْقِط: المّحِفَةُ مُرَهَاهَُا صَحِيفَةٌ 
الْحِسَّاب, 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « في عِرّةٍ 4 [5]: مُعَارينَ. ل الِْلّةٍ الآخجرةٍ 4 [00: : مِلة 
ُرْش. الاخيلاق: : الَكَذِب. الأسْبَاب 4 :]9١1‏ طُرْقُ السّمَاء في ألوابهًا. 
جد ما مَُالِكَ مَهْرُومٌ 4 [00: : يَغنِي فريْشاً. أ. < أوأبك الا خْرَاب 4 [16]: 
كُ رون لْمَاضِيَةُ. ( فواق 4 [16): ر جوع. طٍ قِطّنا 6 [015: عَذَايسا. 


7153 اللكل الست 27957 لكك اقنن1 لكا 


طِاتْخَلتَاهُمْ سخرياً 4 51]: أخطنا بهم. <ه 7 4 11ه]: أمثال. 

قال ابن عباس: «الأيد 4 171]: اله في الِْبَادَةٍ «الأنمار» 
[4]: صر في ار الل دحب الْخير ع 0 مِنْ ذِكر. 
«طفقَ مَسْحاً » [0م]: يَمْسَحٌ أغراف الخيلٍ وَعَرَاقِبها. < الأصقادٍ 4 41]: 
الْوتّاق. 

قوله: (سورة ص - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة فقط للنسفي: 
واقتضر الباقون على صء وحكمها حكم الحروف المقطعة أؤائل السوره وقد قرأها 
عيسى بن عمر بكسر الدال فقيل للدرج وقيل بل هي عنده فعل أمر من المصاداة ومني 
المعارضة. كأنه قبل عارض القرآن بعملك؛ والأول هو المشهور. وسيأتي مزيد بيان في 
أسماء السورة في اول غافر. 

قوله: (حدثنا شعبة عن العوام) هو ابن حوشب. كذا قال أكثر أصحاب شعبة. 
وقال أمية بن خالد عنه: « عن منصور وعمرو بن مرة وأبي حصين ثلاثتهم عن مجاهد ) 
فكأن لشعبة فيه مشايخ. 
الأشج: ٠‏ عن أبي خالد الأحمر وحفص بن غياث عن العوام عن سعيد بن جبير » بدل 
مجاهد, أخرجه ابن خزية. فلعل للعوام فيه شيخين. وقد تقدم في تفسير الأنعام من طريق 
سليمان الأحول عن مجاهد أنه سأل ابن عباس: أفي ص سجدة؟ قال: نعم ثم ثلا 
«ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى قوله فبهداهم اقنده 4 قال: هو منهم؛ فالحديث محفوظ 
مجاه فرواية أبي سعيد الأشج شاذة. 1 

قوله ني الرواية الثانية: (حدثنا محمد بن عبد الله) قال الكلاباذي وابن طاهر: هو 
الذهلي نسب إلى جده؛ وقال غيرهما: يحتمل أن يكون محمد بن عبد الله بن المبارك 
المخرمي فإنه من هذه الطبقة. 

قوله: (فسجدها داود فسجدها رمول اللّه صلى الله عليه وسلم) سقط 
«فسجدها داود » من رواية غير أبي ذر؛ وهذا أصرح في الرفع من رواية شعبة وقد تقدم 
الكلام على ما يتعلق بالسجود في ص في كتاب سجود السلاوة مستوفىء واستدل بهذا 
على أن شرع من قبلنا شرع لنا وهي مسألة مشهورة في الأصول وقد تعرضنا لها في مكان 
3 
اخخر. 

قوله: (عجاب عجيب) هو قول أبي عبيدة قال: والعرب تحول فعيلاً إلى فعال 
بالضم وهو مثل طويل وطوالء قال الشاعر: 9 تعدو به سلهبة سراعة ؛ أي سريعة؛ وقرا 
عيسى بن عمر ونقلت عن علي عجاب بالتشديد وهو مثلى كبار في قوله: « ومكروا 
مكراً كباراً 4 [نوح: 3] وهو أبلغ من كبار بالتخفيف وكبار المخفف أبلغ من كبير. 

قوله: (القط الصحيفة هو ههنا صحيفة الحسنات) ني رواية الكشميهني 
«الحساب » وكذا في رواية النسفي» وذكره بعض الشراح بالعكسء قال أبو عبيدة: القط 
الكتاب والجمع قطوط وقططة كقرد وقرود وقردة: وأصله مسن قط الشيء ٠‏ أي قطعه 
والمعنى قطعة مما وعدتئنا به» ويطلق على الصحيفة قط لأنها قطعة تقطع؛ وكذلك الصك» 
ويقال للجائزة أيضاً قط لأنها قطعة من العطية» وأكثر استعماله في الكناب» وسيأتي له 
تفسير آخر قرنياً. وعند عبد بن حميد من طريق عطاء أن قائل ذلك هو النضر بن الحارث. 

قوله: (وقال مجاهد في عزرة): اي (معازين) وصله الفريابي مسن طريق ابن أبي 
نيح عن مجاهد به وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة في قوله: 0 في عزة » قال: في 
حمية» ونقل عن الكسائي في رواية أنه قرأه في غرة ' بالمعجمة والراءء وهي قراءة 
الجحدري وأبي جعفر. 

قوله: الملة الآخرة ملة قربش. الانجلاق الكذب) وصله الفريابي أيضاً عن 
مجاهد في قوله: 8 ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة » قال: ملة قريش ١‏ إن هنا إلا 
في قوله: ١‏ الملة الآخرة » قال: النصرانية. وعن السدي نمحوه. وكذا قال عبد الرزاق عن 
معمر عن الكلي» قال: وقال قتادة: دينهم الذي هم عليه. 

قوله: (جمد ما هنالك مهزوم؛ يعني قربشا) سقط لفظ ١‏ قوله » لغير أبي ذره وقد 
وصله الفريابي من طريق مجاهد في قوله: « جند ما هنالك مهزوم » [ص: ]١١‏ قال: 
قريش» وقوله: جند خبر مبتدا حذوف أي هم؛ وما مزيدة أو صغة لجحند وهنالك مشار بسه 
إلى مكان المراجعة» ومهزوم صفغة لجند أي سيهزمون بذلك المكان» هو من الإخبار بالغيب 


لأنهم هزموا بعد ذلك بمكة» لكن يعكر على هذا ما أخرجه الطبري من طريق سعيد عن 
قتادة قال: وعده الله وهو بمكة أنه سيهزم جند المشركين» فجاء تأويلها ببدرء فعلى هذا 
فهنالك ظرف للمراجعة ققط ومكان المزيمة لم يذكر. 

قوله: (الأسباب طرق السماء في أبوابها) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ 
« طرق السماء أبوابها ؛ وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: الأسباب هي أبواب 
السماء. وقال أبو عبيدة: العرب تقول للرجل إذا كان ذا دين ارتقى فلان في الأسباب. 

قوله: (أولتك الأحراب: القرون الماضية) وصله الفريابي عن مجاهد. 

قوله: (فواق رجوع) وصله الفريابي من طريق مجاهد مثله: وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة: ليس لا مثوية وهي بمعنى قول مجاهد. وروى ابن أبي حاتم من طريق 
السدي ماها من فواق يقول: ليس لهم إفاقة ولا رجوع إلى الدنياء وقال أبو عبيدة؛ من 
فتحها أي الفاء قال: مالها من راحة» ومن ضمها جعلها من فواقي ناقة وهو مابين 
الحلبتين» والذي قرأ بضم الفاء حمزة والكسائي والباقون بفتحهاء وقال قوم: المعنى بالفتح 
وبالضم واحد مثل قصاص الشعر يقال بضم القاف وبفتحهاء 

قوله: (قطنا علابنا) وصله الفريابي من طريق تجاهد أيضاًء ولا منافاة بينه وبين ما 
تقدم فإنه محمول على أن المراد بقرهم: قطنا أي نصيينا من العذاب. وقد أخرج عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: ٠‏ قطنا » قال: نصيبنا من العذاب وهو شبيه قوهم: 
«وإذ قالوا اللهم إن كان هنا هر الحق من عندك 4 الآية [الأتفال: 7" وقول 
الآخرين: 8 اتتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين 4 [العنكبوت: 78] وقد أخمرج 
الطبري من طريق إسماعيل د بن أبي خالد قال: قوله: قطنا أي رزقناء ومن طريق سعيد. بن 
جبير قال: نصيبنا من الجنة» ومن طريق السدي نحوه ثم قال: واولى الأقوال بالصواب 
أنهم سالا تعجيل كتبهم بنصييهم من الخير أو الشر الذي وعد الله عباده في الآخرة أن 
يعجل لهم ذلك في الدنيا استهزاء منهم وعناداً. 

قوله: (الصافنات صفن الفرس إخ) وقوله: الجياد السراع وقوله: جسداً شيطاناً 
وقوله: رخحاءً الرخاء الطيب وقوله: حيث أصاب حيث شاء وقوله: فامنن اعمط وقوله: 
بغير حساب بغير حرج ثبت ثبت هذا كله للنسفي هنا وسقط للباقين وقد تقدم جميعه في ترجمة 
سليمان بن داود عليهما السلام من أحاديث الأنبياء. 

قوله: اتخلناهم سخريا أحطنا بهم) قال الدمياطي في حواشيه: لعله احطناهم 
وتلقاه عن عياض فإنه قال: أحطنا بهم كذا وقع ولعله اخطاناهم وحذف مع ذلك القول 
الذي هذا تفسيره وهو أم زاغت عنهم الأبصار انتهى. وقد أخرجه ابن أبي حاتم من 
طريق مجاهد بلفظ أخطاناهم أم هم في النار لا نعلم مكانهم. وقال ابن عطية: المعنى ليسوأ 
معنا أم هم معنا لكن أبصارنا تميل علهم. وقال أبو عبيدة: من قرأها اتخذناهم أي بهمزة 
قطع جعلها استفهاماً وجعل أم جواباً ومن لم يستفهم فتحها على القطع؛ ومعنى أم معنى 
بل ومثله أم أنا خير من هذا الذي هو مهين انتهى. والذي قرأها بهمزة وصل أبو عمرو 
وحمزة والكسائي. 

قوله: (أتراب أمثال) وصله الفريابي كذلك قال أبو عبيدة: الأتراب جمع ترب وهو 
بكسر أوله من يولد في زمن واحد. وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس قال: أتراب مستويان. 

قوله: (وقال ابن عباس: الأبد القوة في العبادة) وصله الطبري من طريق هلي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: داود ذا الأيد قال: القوة» ومن طريق مجاهد قال: القوة 
في الطاعة وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: ذا الأيد ذا القوة في العبادة. 

قوله: (الأبصار البصر في أمر الله) وصله ابن ابي حاتم من طريق علي بن ابي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: اولي الأيدي والأبصار قال: أولي القوة في العبادة والفقه في 
الدين. ومن طريق منصور عن مجاهد قال: الأبصار العقول. 

(تنبيه): الأبصار وردت في هذه السورة عقب الأيدي لا عقب الآيد لكن في قراءة 
ابن مسعود أولي الأيد والأبصار من غير ياء فلعل البخاري فسره على هذه القراءة. 

قوله: (حب الخير عن ذكر ربي إلى آخره) سقط هذا لأبي ذر وقد تقدم في 
ترجمة سليمان بن داود من أحاديث الأنياء. 

| قوله: (الأصفاد والوثائق) سقط هذا أيضاً لأبي ذر وقد تقدم في ترجمة سليمان 
أيضا. 


- باب قَولِِ (( هب لي مُلكا لا يبي لأَلدٍ من بَغلدِي 
إِنْكَ أنت الْوَهٌابُ © 1هم] 

٠ 4‏ - كنا إسْحَاق إن إبرَاهيم: ها زح وذ تن مر غن 
عن مُحَمّدِ إن اده عن بي هنر عن الي لذ قال: «إن عفريس من 
الجن تَقَلْتَ عَليْ الْبَارِحَة أو كَلِمَةٌ تَحوّهاء فطع علي الصُلاةه فائكتني الله 
نه وأردات أنا أزبطة إلى سََِةٍ بن واي الْمَسْجدِه ان 

له كم فَذَكَرتَ قزل أخي سلَيِمَا: ل رب هب لي ملكا لا يفي 


من بَغْلرِي .٠04‏ 


٠‏ م 


قَالَ رَ روح: : فَرَدُهُ خاسيثاً. لراجع: 0 أخرجه مسلم: 941]. 

قوله: (باب قوله: هب لي ملكا لا يتبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب) 
تقدم شرحه في ترجمة سليمان عليه السلام من أحاديث الأنبياء. 

قوله: (تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها) يحتمل أن يكون الشك في لفظ 
التفلت أو في لفظ البارحة وقد تقدم ذلك في أوائل كتاب الصلاة. 

قوله: (فذكرت قول أخي سليمان) تقدم الكلام عليه في ترجمة سليمان من 
أحاديث الأنبياء. وأما ما أخرج الطبري من طريق سعيد عن قتادة قال في قوله لا ينبغي 
لأحد من بعدي لا أسلبه كما سلبته أول مرة» وظاهر حديث الباب يرد عليه وكآن سبب 
تأويل قتادة هذا هكذا طعن بعض الملاحدة على سليمان ونسبته في هذا إلى الحرص على 
الاستبداد بنعمة الدنيا وخفي عليه أن ذلك كان بإذن له من الله وأن تلك كانت معجزته 
كما اختص كل ني بمعجزة دون غيره والله أعلم. 

قوله: (قال روح فرده خاسئا) روح هو ابن عبادة أحد رواته وكآن المراد أن هذه 
الزيادة وقعت في روايته دون رواية رفيقه» وقد ذكرت ما في ذلك مسن البحث في أواثئل 
كتاب الصلاة وذكرت ما يتعلق برؤية الجن في ترجمة سليمان عليه السلام من أحاديث 


الأنبياء. 
# س باب قَولِه: 0 
5 م - دكا كيه خذ جَرِيرٌ عَنٍ الأغمش» عَنْ أبي الضّحّى» ٠‏ عن 


مَسْرُوق قَالَ: َه لي مدال فو مَسنْعُودٍ قَال: أ اناس من علِم سا 
لعل به ومن كم يَلَم فليقُل: له هل د من اهم أن يَُول لما ايلم 
اللّه غلم كَالَ الله عر وَجَلَ لي 8: < قل ما امنأ كُم علَيِِ ين أجرٍ وَمَا مَاأنَا 
مِنَ الْمتَكلْفِينَ 4. وَسأحَدنكُمْ عن الدَان از سُول اللّه 8 دعا قُريْشاً إلى 
الإسلام فأبطؤوا ليو ققَالَ: «اللّهمْ اعني عَلبهِمْ , _ بسع كَسَبْع يُوسُف». 
َاحَنْهُمْ سن حصنا عل شي حخى اكلوا لع و وَالْجُلُودَء ححَى جَعَلٌ 
١‏ و قَالَ: الله عر وَجَلُ: ط فَاركقِب 
َم الما دحا مين يَْسى اناس هَذَا عَدَابْ يم 4. قَالَ: فَدَعَوَا: 
جر ايفن عا لقاب زود أل م الغرى ول فوشو 
هبسين. مولا عنهُ واوا مُعَلّم مَجُون نا كَانيفو العذاب قيلاًإنَكُمْ 
عَاِدُون4. [النخات: 19 6(], اليكشف الْعَذَابُ يَوْمَ القيامة؟ قَالَ: : َكُشيف 0 
غثوا في رون فَاحَدهُم الله يَوْمَ يدر قَالَ الله تعالَّى: « يَوْمَ تَبْطِشْ البَطشّة 

الْكُرَى إن مُتقِمُون 4. [الدخات: .]١5‏ [راجع: .9١ ٠17‏ أخرجه مسلم: 70/4/2]. 

(باب قوله وما أنا من المتكلفين) ذكر فيه حديث ابن مسعود في قصة الدخان وقد 
تقدم قريبا في تفسير سورة الروم ويأني في تفسير الدخخان وتقدم ما يتعلق منه بالاستسقاء 
في بابه. 


6 - كتاب التفسيير - سورة الزّمّر 


6- سورة الزمَرِ 


َال مُجَاهِد: ط أكمَنْ َي بوَجْههِ 4 [14]: يُجر عَلَى وَجْهِهِ إفي الدار. 
وَهْوَ قله تَعَالى: <« اقَمَن يُلقَى في الدارٍ خَيْرَ ام مَنْ َك آنا يوم القَامَةٍ 4 
[فصلت: :]4١‏ طإ ذي عِرَجٍ 4 [14]: لبس. ل وَرَجْلاًسَلَما ِرَجُلٍ 4 [15]: 
َل لبهم الباطِلٍ واللَهِ الْحَق. 0 يُخوفُونك ْنَم كوه 4 15:1: 
بالأوكان. ححولنا: أغطينًا. «١‏ واللي بجا بالصّذق 4 الْقُرْآنُ وَصَدَقَ به »4 
[": الْمُوْمنُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ َقُولُ: هَذَا الي أغطبِي, عَيِلْت بِمَا في 
دِمْتشَاكِسُون 122 التشكس : الْعَِرُ لا يَرْضى بالإنمافي, و رَرَجْلا 
سلما [:: و يُقَال: سَالماً: صَالِحاً. (افتاز نت 4 [ه4]: تقرت 
«بمقازتهم» :6١[‏ هِنَ الْقَوزٍ. <( حَاقَينَ 4 [0/0: أطافُوا بو مُطِيفِينَ بحِفَاقيه: 
يجواليه. . < مُمشابهاً 4 [50]: لَيْسَ مِنَ الاشيّاو ولي يثلبة هُ بَعْضهُ بَْضُه بَعْضاً في 
التصديق. 

قوله: (سورة الزمر - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي فر. 

قوله: (وقال مجاهد: غير م الدار وهو قوله: أفمن 
يلقى في النار خبير أمن يأني آمنا يوم القيامة) وصله الفريابي من طريق ابن أبي تيح 
عن مجاهد بلفظ « قال: ويقول: هي مثل قوله: « أفمن يلقى » [فصلت: ]4٠‏ إلخ » 
ومراده بالمثلية أن في كل منهما محذوفاء وعند الأكثر « يجر » بالجيم وهنو الذي في تفسير 
للغربابي وغيره» وللأصيلي وحده ١‏ يخر» بالخاء المتقرطة من فوقء وقال عبد الرزاق: 
أن لبن عيينة عن بشر بن مهم قال: نزلت في أبي ججهل وعماز بن ياسرة أفمسن يلقى في 
بإسناد ضعيف قال: ينطلق به إل النار مكتوفاً ثم يرمى به فيهاء فأول ما بمس وجهه النار. 
وذكر أهل العربية أن 9 من » في قوله: « أفمن » موصولة في محل رفع على الابتداء والحخبر 

قوله: (ذي عوج لبس) وصله الفريابي والطبري: أي ليس فيه لبس» وهو تفسير 
ضعيفين عن ابن عباس في قوله: « غير ذي عوج 4 [الزمر: 14] قال: ليس بمخلوق. 

قوله: (خولنا أعطينا) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد بلفظ 8إذا 
خولناه » [الزمر: 55] قال: أعطيناه. وقال أبو عبيدة: كل مال أعطيته ققد خولته. قال 
أبو النجم: ١‏ كؤم الدرى من خول المخول ». وقال زهير: 2 هنالك إن يستخولوا المال 
يخولوا ». 

قوله: (والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يبيء به يوم القيامة) زاد 
النسفي ١‏ يقول هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه » قال عبد الرزاق عن ابن عبينة عن 
منصور: قلت مجاهد: يا أبا الحجاج ١‏ والذي جاء بالصدق وصدق به © [الزمر: 77] 
قال: هم الذين يأتون بالقرآن فيقول هذا الذي أعطيتمونا قد عملنا بما فيه. ووصله ابن 
المبارك في الزهد » عن مسعر عن منصور عن مجاهذ في قوله عز وجل: ا والذي جاء 
بالصدق وصدق به » قال: هم الذين يجيئون بالقرآن قد اتبعوهء أو قال: اتبعوا ما فيه. 
وأما قتادة فقال: الذي جاء بالصدق الني: والذي صدق به المؤمئون. أخرجه عبد الرزاق 
عن معمر عنه. وروى الطيري من طريق علي بن أبي طلحة عن أبن عباس: الذي جاء 
بالصدق لا إله إلا الله وصدق به أي صدق بالرسول. ومن طريق السدي: الذي ججاء 
بالصدق جبريل؛ والصدق القرآن» والذي صدق به محمد صلى الله عليه وسلم. .ومن 
طريق أسيد بن صفوان عن علي: الذي جاء بالصدق محمدء والذي صدق به أبو بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا أخص من الذي قيله. وعن أبي العالية: الذي جاء 
بالصدق محمد وصدق به أبو بكر. 

قوله: (ورجلا سلما لرجل صاحخا) في رواية الكشميهني « خالصا »؛ وسقطت 
للنسفي هذه اللفظة. زاد غير أبي ذره مشلاً لآفتهم الباطل والإله الحت » وقد وصله 
الفريابي من طريق ابن أبي تبيح عن مجاهد ولفظه في قوله: #رجلاً سالا لجل » قال: 
ا 0 


أعده| [ 6 - كب شير نش 0 | |1504| ا 


الفريا بي أيضاً عن مجاهد. وقال عبد الرزاق عن معمر قال لي رجل: : قالوا للنبي صلى 
الله عليه وسلم: لَتكَمينُ عن شتم لحتنا أو لنأمرنها فلتخبلنك؛ فتزلت 8 ويخوفوننك » 
[الزمر: 75]. 

قوله: (وفال غيره متشاكسون: الرجل الشكس العسر لا يرضى بالإتصاف. 
ورجلا سلما ويقال سالما: صاحا) سقط « وقال غيره »: لبي ذر فصار كأنه من بقايا 
كلام مجاهد. وللنسفي ٠‏ وقال ؛ بغير ذكر الفاعلء والصواب ما عند الأكثرء وهو كلام 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: الشكس العسر لا يرضى بالإتصاف. أخرجه الطبري. 
وعن أبي عبيدة قال في قوله تعالى: « ضرب الله مثلاً رجبلاً فيه شركاء متشاكسون > 
[الزمر: 19] هو من الرجل الشكس ظ ورجلاً سالاً 4 الرجل سالم وسلم واحد وهو من 
الصلح. 

(لنبيه): قرأ ابن كثير وأبو عمرو ‏ سالا ؛ والباقون 0 سلماً » بفتح أوله وفي الشواذ 
بكسره. وهما مصدران وصف بهما على سبيل المبالغة أو على أنه واقبع موقع امسم 
الفاعل وهو أولى ليوافق الرواية الأخرى» وعليه قول أبي عبيدة المذكور أنهما واحد أي 
بمعنى وقوله الشكس بكسر الكاف ويجوز إسكانها هو السيء الخلق» وقيل: من كسر 
الكاف فتح أوله ومن سكنها كسر وهما بمعنى. 

قوله: (اثمازت نفرت) قال أبوعبيدة في قوله تعالى: 8 وإذا ذكر الله وحده 
اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون » [الزمر: 10]: تقول العرب: اشمأز قلبي عن فلان 
أي نفرء وروى الطبري من طريق السدي قال: اشمازت أي نفرته ومن طريق مجاهد 
قال: انقبضت. 

قوله: ومفازتهم من الفوز) قال أبو عبيدة في قوله: 8 وينجي اللّه الذين اتقوا 
يمفازتهم » [الزمر: ]5١‏ أي بنجاتهم وهو من الفوزء وروى الطبري من طريق السدي 
قال: « وينجي الله الذين اتقوا مفازتهم » أي بفضائهلم. 

قوله: (حافين أطافوا به مطيفين بحفافيه) بكسر المهملة وفاءين الأولى خفيفة؛ وفي 
رواية المستملي يجانبيه» وفي رواية كريمة والأأصيلي بجوانبه» وللنسفي محافته يجوانبه» 
والصواب رواية الأكثرء وهو كلام أبي عبيدة في قوله: « وترى الملائكة حافين من حول 
العرش 4 [الزمر: 0 ] طافوا به بحفافيه» ورواية المستملي بالمعنى: ‏ 

قوله: (متشابهاً يس من الاشتباه ولكن يشبه بعضه بعضاً في التصديق) قال أبر 
عبيدة في قوله: « متشابهاً» » قال: يصدق بعضه بعضاً. وروى الطبري من طريق السدي في 
قوله: < كاباً متشابهاً » قال: يشبه بعضه بعضاً ويدل بعضه على بعض. ومن طريق 
سعيد بن جبير نحوه. وقوله: 8 مثاني 4 [الزمر: *1] يجوز أن يكون بياناً لقوله منشابهاً 
لأن القصص المتكررة تكون متشابهة» والمثاني جمع مثنى بمعنى مكرره لما أعيد فيه من 
قصص وغيرها. 


١‏ - باب قَولِه: يا عَِادِي اللدينَ أسرَفُوا 
على نهم لافطا من رَحمَةِ الله إن الله َغِْرٌ الوب 
جَمِيعاً إنة هُوَ الغفوز الرجيم © 1ه] 

- حَدَلبِي إِبْراهِيمُ إن مُوسى: أخبرنَا هِشَامُ بْنْ يُوسُف: أن ابن 
جْرَيْج أخيرّهُم: َال يَعْلَى: إن ميد إن جم أخبرة» عن ان عباس رضي الله 
عَنهما: أن ناسا مِن أهللٍ الشَرّكِ كَاُوا قن توا وأكترواء وزتوا واكترٌواء انوا 
مُحَمّدا ا فَقَالُوا: إن اللي تقول وتذغ يه لَحَسَن تر أن لِمَا غيأنا 
لقازة قَرَلَ: « وَلينَ لاون مع لله إلها آخرٌَوَلا يَقنُونَ القَفْس اليبي 

حَرمَ اله إلا باحق ولا يون 4. ولت طقل ا عبادِي الِْينَ أسْرَفُوا عَلَى 
الشيهع لا كفطوا بن َمة اله . [الزمر: 07]. [راجع: ©88". أخرجه مسلم: 
11] 

قوله: (باب قوله: ‏ يا عبادي اللين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله # الآية) ذكر فيه حديث ابن عباس 3 إن ناس من أهل الشرك كانوا قد قتلوا ». 


1 قوله: أن ابن جريج أخيرهم؛ قال يعلى) أي: قال: قال يعلى وه قال » تسقط 
خطا وتثبت لفظاء ويعلى هذا هو أبن مسلم كما وقع عند مسلم من طريق حجاج بن 


محمد عن ابن جريج في هذا الحديث بعينه بلفظ 9 أخيرني مسلم بن يعلى » وأخرجه أبو 
داود والنسائي من رواية حجاج هذا لكن وقع عندهما 2 عن يعلى » غير منسوب كما 
وقع عند البخاري. وزعم بعض الشراح أنه وقع عند أبي داود فيه 3 يعلى بن حكيم » وم 
أر ذلك في شيء من نسخه. وليس في البخاري من رواية يعلى بن حكيم عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس سوى حديث واحد وهو من رواية غير أبن جريج عن يعلى والله 
أعلم. ويعلى بن مسلم بصري الأصل سكن مكة مشهور بالروايية عن سعيد ببن جبير 
.0 وبرواية ابن جبير عنهء وقد روى يعلى بن حكيم أيضا عن سعيد بن جبير وروى عنه ابن 
جريجء ولكن ليس هو المراد هنا 

قوله: (لو تخيرنا أن لما عملنا كفارة) في رواية الطبراني من وجه آخر عن ابن 
عباس أن السائل عن ذلك هو وحشي بن حرب قاتل حمزة وأنه لما قال ذلك نزلت: « إلا 
من تاب وآمن وعمل عملاً صاحاً © الآية [الفرقان: ]١‏ نقال: هذا شرط شديد» 
فتزلت 8 قل يا عبادي » الآية [الزمر: 07]. وروى ابن إسحاق في « السيرة » قال: 
حدّئني نافع عن ابن عمر عن عمر قال: « اتعدت أنا وعياش د 
العاص أن نهاجر إلى المدينة » فذكر الحديث في قصتهم ورجوع رفيقه فنزلت « قل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 4 الآية» قال: فكتب بها إلى هشام. 

قوله: (ونزل قل يا عبادي اللين أسرفوا على أنفسهم) في رواية الطبرائي «فقال 
الناس: يا رسول الله إنا أصبنا ما أصاب وحشيء فقال: هي للمسلمين عامة » وروى 
أحمد والطبراني في ٠‏ الأوسط » من حديث ثوبان قال: «سمعت رسول اللّه صلى اللَّه 

عليه وسلم يقول: ما أحب أن لي بهذه الآية الدنيا وما فيها # يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم » الآية [الزمر: 67]. فقال رجل: ومن أشرك؟ فسكت ساعة ثم قال: ومسن 
0 
وصغيرها سواء تعلقت حق الآدميين أم لاء والمشهور عند أهل السنة أن الذنوب كلها 
تغفر بالتوبة» وأنها تغفر لمن شاء الله ولو مات على غير توبة؛ لكن حقوق الآدميين إذا 
تاب صاحبها من العود إلى شيء من ذلك تنفعه التوبة من العود, وأما خصوص ما وققع 
منه فلابد له من رده لصاحبه أو محاللته منه. نعم في سعة فضل اللَّه ما يمكن أن يعرئض 
صاحب ادق عن حقه ولا يعذب العاصي بذلك؛ ويرشد إليه عموم قوله تعالى: :لغإن 
اللّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » [النساء: والله أعلم. 


١‏ - باب قَوْلِهِ تَعَالَى: ل و مر ا ا 


05 -حَدلنَا آم م حَدكنا شان عَنْ منصُورِ, عَنْ إِراهِم عَنْ 
عبيدَة عَنْ عبد الله 4 قَالَ: جا بن ال؟أخار إلى سول اله قال 
مُحَمكُ إِنا نجه: : أن الله يَجْعَلُ السُموَات عَلَى إصبسّع والأرَضِين على إصبّع» 
والشجر على تع والْمَاء والرَى علّى إصبعء وَسَِرَاْحَلاهِقٍ عَلَى مع 
يَقُولُ آنا الْمَلِك فسجلك الِيّ فق حتى بدت نَوَاجدَهُ تضديقاً لقَوْل الْحبْرِء 
ثم قرا سول الله : وَمَا قروا الله حَقَ د والأْضْ جَويعا لبه يوم 
لفيا والسْمَوَاتُ مَطومَات عه سُيْحَنَُ وى عَمَا مش ركو 4. [الطر: 
عاك وروباك زوعباك م زوب ك. أخرجه مسلم: 745 7]. 

قوله: (باب قوله تعالى: وما قدروا الله حتى قهامره) ذكر فيه حديث عبد الله وهو 
ابن مسعود (قال: جاء حبر) بفتح المهملة ويكسرها أيضأء وم قف على اسمه. 

قوله: (إنا جد أن الله يجعل السموات على إصبع الحديث) يأتي شرحه في 
كتاب التوحيد إن شاء الله تعالىه قال أبن التين: : تكلف الخطابي في تأويل الإصبع وبالغ 
حتى جعل ضحكه صلى الله عليه وسلم تعجباً وإنكارً لما قال الححبر؛ ورد ما وقع في 
الرواية الأخرى : فضحك صلى الله عليه وسلم تعجباً وتصديقاً بأئه على قدر مافهم 
الراوي » قال النووي: وظاهر السياق أنه ضحك تصديقاً له بدليل قراءته الآية الي تدل 
على صدق ما قال الحبر» والأولى في هذه الأشياء الكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه» 
فإن كل ما يستلزم التقص من ظاهرها غير مراد. وقال ابن فورك: يحتمل أن يكون المراد 
بالإصيع إصبع بعض المخلوقات» وما ورد في بعض طرقه « أصابع الرحمن ؛ يدل على 
القدرة والملك. 

قوله: (حتي بدت نواجه) أي أثيابه. وليس ذلك منافياً للحديث الآخر أن 
ضحكه كان تبسما كما سيأتي في تفسير الأحقاف. 


بن أبي ربيعة وهشام بن 


6 - كتاب الَْسِير_.4- مورةلمُؤين 


” - باب قَوْلهِ: « وَالأْضُ جَدِيعاً 
قَبْصتَُ يَوْمْ الِْيَامَةٍ وَالسّمَوَاتُ مَطْوياتٌ ونه 4 01] 
- حَدنا سعد بن عَُْرِ قَال: حَدبِي اللّدِثْ قَال: حَدلّبِي عبد 
الرحن إن َل ابن مُسَافِرِ عَنِ ابن شِهَاسِ عَنْ أبي سَلَمَة: أن آنا هُرَبرَةَ قَالَ: 
سَمِعْت رَسُولَ الله ا َُولُ: يفيض الله اررض" ويَطُوِي السْمَوَات هيه 
تقول : آنا الْمَلِلك أيِنَ مُلُوكُ الأرْض». [انظر: دوو لساك "اولاة. 
أخر جه مسلم: 8م /78]. ١‏ 


قوله: (باب قوله: والأرض جميعاً قبصته يوم القيامة والسموات مطوبات 
يتعينة) ما وقع ذكر الأرض مفرداً حسن تأكيده يقوله: « جميعاً » إشارة إلى أن المراد جميع 


الأراضي. ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة 0 يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه ثم 
يقول: ,أنا الملك» أين ملوك الأرض ؛؟ وسيآئي شرحه أيضاً مستوفى في كتاب التوحيد إن 
شاء اللّه تعالى. 


ل 2 12م ممه 
4 - باب قَوَله: ط ونفِخَ في الصُور قَصَيِقَ مَنْ 
في ا َموَات وَمَْ في الأرض إلا مَنْ ضاء لّثم فح فيه أخرَى 
ذا هُمْ قِيا َامٌ يَنَظوُونَ » 1م 
48١‏ - حَدلبِي الْحَسَنْ: حَدلنا إسْمَاعِيلُ بن خليل: أخيرنا عَيْدالرجم» 
عَن كيان أبي واد عن غاوِرء عن أبي مير نه عن ال 89 قالَ: إني 
أل من برع َه بغ الف الأرقه فإِذَا أنا بمُوسَى مُتَعَلَقَ بالْمَرْصء فلا 
أخري أكَذَلِكَ كان آم بَغد النفْحَةِه. [راجع: 1411 أخرجه مسلم: 271 مطولاً]. 
4 - حَدلنا عُمَر بن حَفصٍ: حَدنا أبي قَالَ: حَدنَا الأغمّش قَالَ: 
مغ آنا صَالِح قَالَ: مضت ممعت أ ا تر عن الب 4 قدال: «ندن الفْحتيْنٍ 
أربغون». قَالُوا: يَا أب هرِيرَة » أكون ؤم قال: بيت فال: رون سَنَة فَالَ 
أبنت قال: ارون شَهرا؟ قَالَ أن ت. «وَييْلَى كل شء مِنّ الإنسّان إلا جب 
ند فيه يركب الْخَلْقُّه. [انظر: 1غ ل, أعرجه مسلم: 96808], 
قوله: (باب قوله: ونفخ في الصور فصعق من في السسماوات ومن في الأرض 
إلا من شاء اللّه) اختلف في تعيين من اشتننى عن الله وقد للحت بث بشيء من ذلك في ترجمة 
موسى من أحاديث الأنبياء. 
قوله: (حدئني الحسن) كذا ني جميع الروايات غير منسوبء فجزم أبو حاتم سهل 
بن السري الحافظ فيما نقله الكلاباذي بأنه الحسن بن شجاع البلخي الحافظ وهو أصغر 
من البخاري لكن مات قبله وهو معدود من الحفاظ» ووقع في ١‏ المصافحة للبرقاني » أن 
البخاري قال في هذا الحديث ث: ١‏ حدثنا الحسين » بضم أوله مصغرء ونقل عن الحاكم أنه 
الحسين بن محمد القباني فالله أعلم. وإسماعيل بن الخليل شيخه من أوساط شيوخ 
البخاري» وقد نزل البخاري في هذا الإسناد درجتين لأنه يروي عن واحد عن زكريسا بن 
أبي زائدة وهنا بينهما ثلاثة أنفس. 
قوله: (أخبرنا عبد الرحيم) هو ابن سليمان» وعامر هو الشعي. 
قوله: (إني من أول من يرفع رأصه) تقدم شرحه مستوفى في ترجمة موسى من 
أحاديث الأنبياء. 
قوله: (أم بعد النفخة) نقل ابن التين عن الداودي أن هذه اللفظة وهمء واستند إلى 
أن موسى ميت مقبور فيبعث بعد النفخة فكيف يكون مستثنى؟ وقد تقدم بيان وجه الرد 
عليه في هذا بما يغتي عن إعادته: وللّه للحمد. 
قوله: (ما بين التفختين) تقدم في أحاديث الأنبياء الرد على من زعم أنها أربع 
نفخات» وحديث الباب يؤيد الصواب. 
قوله: (أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما) م أقف على اسم السائل. 
قوله: (أبييت) بموحدة أي امتنعت ت عن القول بتعيين ذلك لأنه ليس عندي في ذلك 


توقيف, ولابن مردويه من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش في هذا الحديث فقال: 
لأعيبت © من الإعياء وهو التعبء وكأنه أشار إلى كثرة من يسأله عن تبيين ذلك فلا يجيبه» 
وزعم بعض الشراح أنه وقع عند مسلم أربعين سنة ولااوجود لذلك» ن نعم أخرج ابن 
مردويه من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش في هذا الإسناد « أربعون سنة » وهو 
شاذ. ومن وجه ضعيف عن أبن عباس قال: 9 ما بين التفخة والنفخة أربعون سنة » ذكره 
في أواخر سورة صء وكأن أبا هريرة لم يسمعها إلا مجملة فلهذا قال لمن عينها له: (أبيت؟. 
وقد أخرج ابن مردويه من طريق زيد بن أسلم عن أبي هريرة قال! : بين التفختين 
أربعون. قالوا: أربعون ماذا؟ قال: هكذا سمعت » وقال ابن التين: ويجتمل أيضاً أن يكون 
علم ذلك لكن سكت ليخبرهم في وقتء أو اشتغل عن الإعلام يكار مكار لر. ووقع في ١‏ جامع 
ابن وهب » أربعين جمعة وسئده منقطع. 

فوله: (وبيلى كل شيء من الأنسان عجب ذليه فيه يركب الخلق) في رواية 
مجع مسلم ١‏ ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً © الحديث. وأفرد هذا القدر من 
طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ « كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب 
الذنبء منه خلق ومنه يركب » وله من طريق همام عن أبي هريرة قال: « إن في الإنمسان 
عظما لا تاكله الأرض أبدأء فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو؟ قال: عجب 
الذنب » وفي حديث أبي سعيد عند الحاكم وأبي يعلى «قيل: يارسول اللّهِ ما عجب 
الذنب؟ قال: مثل حبة خردل » والعجب بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة ويقال 
له: «عجم » باميم أيضاً عوض الباء. وهو عظم لطيف في أصل الصلبء وهفوراس 
العصعصء وهومكان رأس الذنب من ذوات الأربع. وفي حديث أبي سعيد الخدري عند 
ابن أبي الدنيا وأبي داود والحاكم مرفوعاً ‏ إنه مثل حبة امخردل » قال بن الجبوزي: قال 
ابن عقيل: لله في هذا سر لا يعلمه إلا اللّهه لأن من يظهر الوجود من العدم لا يجناج إلى 
شيء يبنى عليه. ويحتمل أن يكون ذلك جعل علامة للملائكة على إحياء كل إننسان 
بجوهره؛ ولا يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإيقاء عظم كل شخص ليعلم أنه إنما أراد 
بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التى هي جزء منهاء ولولا إبقاء شيء منها لوزت 
الملائكةآن الإعادة إلى أمثال الأجساد لا إلى نفس الأجساد. وقوله في الحديث: ١‏ ويبلى 
كل شيء من الإنسان » يحتمل أن يريذ به يفنى أي تعدم أجزاؤه بالكلية» ويُحتمل أن يراد 
به يستحيل فتزول صورته المعهودة فيصير على صفة جسم التراب» ثم يعاد إذا ركبت إلي 
ما عهد. وزعم بعض الشراح أن المراد أنه لا يبلى أي يطول بقاؤهء لا أنه لا يفننى أصلاً. 
والحكمة فيه أنه قاعدة بده الإنسان وأسه الذي ينبني عليه فهو أصلب من الجميع كقساعدة 
الجدارء وإذا كان أصلب كان أدوم بقاءء وهذا مردود لأنه لاف الظاهر بغير دليل. وقال 
العلماء: هذا عام يخص منه الأنبياء» لآن الأرض لا تأكل أجسادهم. والحق ابن عبد السبر 

بهم الشهداء والقرطي المؤذن الحتسب. قال عياض: فتأويل الخبر وهوككل ابن آدم يأكله 
اراب لي كل لبن آم ما أكله الاب وإن كان الثراب لا ياكل أجسااً كثيرة كالأنياة. 

قوله: (إلا عجب ذلبه) أخذ بظاهره الجمهور فقالوا: لا ييلى عجب الذنب ولا 
يأكله التراب: وخالف المزنى فقال: « إلا » هنا بمعنى الواو. أي وعجب الذنب أيضاً 
يبلى. وقد أثبت هذا المعنى الفراء والأخفش فقالوا: ترد 9 إلا » بمعنى الواو. ويردٌ ما انفرد 
به المزني التصريح بان الأرض لا تأكله أبداً كما ذكرته من رواية همامء وقوله في رواية 
الأعرج: ‏ منه خلق » يقتضي أنه أول كل شيء يخلق من الآدمي؛ ولا يعارضه حديث 
سلمان ١‏ أن أول ما خلق من آدم رأسه » لأنه بجمع بينهما بأن هذا في حق آدم وذاك في 
حق بنيه» أو المراد بقول سلمان: نفخ الروح في آدم لا خلق جسده. 


» سور ةالْمُوينِ ( غافر‎ -4٠ 
مجَازُهَا مَجَارُ أوَنِلٍ السُوّر, وَيُقَالَ: بَلْ هُوَ‎ :]1١[ 4 قَالُ مجاهد: <( حم‎ 
امم لِقَوْل شرَئْحٍ إن أبي أؤقى الْعْسِي:‎ 
يُذَكرنِي حاهيم وَالرئْحٌ شَاجِرٌ  قَهَلانَلا حايم قَبِلَ الْقَنُمٍ‎ 
د الطؤل 4 0 التفصل. 2 دَاخِرِينَ « م خاطيعين.‎ 
:]471 4 وَقَالَ مُجَاحِدٌ: « إلى النْجَاٍ 4 [4]: الإتماث. ط ليس لَه دَعْوَةٌ‎ 


ومم 


يَعْبِي الْوكَن. « يُسْجَرُون © [00]: وقد بهم الناز. < تنروت 014]: 


تبطرون. 


8 - كتاب التفمير ١‏ - سورة حم السَّجْدَةٍ (فصلت) 


وَكَان الْعَلاءُ بن َِادٍ يُذَكُرُ لاز فقَالَ رَجُل: لم قط الناس؟ قال: وَآنَا 
فير أن اقط الناس, والله عر وَل يَقول: : 9ب عَاِي لين أسْركُوا علّى 
الهم لا فوا ين رَحْمَةٍ الله 4. [الزمر: 07]: وَيُقول: ل« وَان الْمْرِِنَ لمسْرِفِينَ هُم 
أصْحَاب انسار © [47]: هحود ليرا ري 
َعْمَالِكُم وَإنمَا بَعَثْ الله مُحَمّداً 8 مشر بالْجنةٍ لِمَنْ اطَاعة, وَمَُايراً بقار 


ف دا مم 


من غصاة. 

8 - خذلنا علي ِن عبد الله: حَدَا الْوَِدُ : بْنْ مُسلْلِم: : حَدكنَا 
الأوزاعي قَالَ: حَدَكنِي يحَى بن أبي كبر قال: حَدلنِي م محمد بن رايم الي 
قَال: حَدنِي عُروَة ابن الْرٍ قَال: قُلْت لِعبدالله بْنِ عَسْرِو بْنِ الْعَاص: أخيزني 
بأسد ما صنَع ارون برَسُول الله ل قَالَ: نا َسُولُ الله ل يُصَلَي يفا 
الْكَعيَة إذ فيل غقية بن أبي ُعيْطٍ فَاعَدَ مكب رَسُول الله ل وَلَوَى لَوبَة 
ا ا 
7 بَكُمْ 4 [14]. [راجع: 514م], 

قوله: (سورة المؤمن -- بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قوله: (وقال مجاهد: حم مجازها مجاز أوائل السور» ويقال: بل هو اسم: لقول 
شريح بن أبي أوفى العبسي: 
يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل اللقدلم» 

ووقع في رواية أبي ذر: وقال البخاري: ٠‏ ويقال: إلخ » وهذا الكلام لأبي عبيدة في 
« مجاز القرآن » ولفظه: حم مجازها مجاز أوائل السور. وقال بعضهم: بل هو اسم وهو 
يطلق الْجاز ويريد به التأويل أي تأويل حم تسأويل أوائل السوره أي أن الكل في الحكم 
واحد» فمهما قيل مثلاً في ألم يقال مثله في حم. . وقد اختلف في هذه الحروف المقطعة السني 
في أوائل السور على أكثر من ثلاثين قولا ليس هذا موضع بسطها. وأخمرج الطبري من 
طريق الثوري عن ابن أبي يح عن مجاهد قال: الى وحم والمص وص فواتئح افتتح بها. 
وروى ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد قال! فواد تس السور كلهاق وص وطسم 
وغيرها هجاء مقطوع. والإسناد الأول أصح. وأما قوله: 0 ويقال بل هو اسم ؛ فوصله 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: حم اسم من أسماء القرآن. وقال ابن الثين: لعله 
يريد على قراءة عيسى بن عمر بفتح الحاء والميم الثانية من ميم ويمتمل أن يكون عيسى 
فتح لالتقاء الساكنين. قلت: والشاهد الذي أنشده يوافق قراءة عيسى. وقال الطبري: 
الصواب من القراءة عندنا في جميع حروف فواتح السور السكون لأنها حروف هجاء لا 
أسماء مسميات. وروى ابن مردويه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 
ص وأشباهها قسم. وأقسم الله بهاء وهو من أسماء الله. وشريح بن أبي أوفى الذي 
نسب إليه البيت المذكور وقع في رواية القابسي شريح بن أبي أوفى وهو خطأ. ولفظ أبي 
عبيدة « وقال بعضهم: بل هو اسم؛ واحتجوا بقول شريح بن أبي أوفى العبي ' فذكر 
البيت. وروى هذه القصة عمر بن شبة في 9 كتاب الجمل ؟ له من طريق داود بن أبي هند 
قال: كان على محمد بن طلحة بن عبيد الله يوم الجمل عمامة سوادء. فقال علي: لا 
تقتلوا صاحب العمامة السوداء. فإنما أخرجه بره بأبيه» فلقيه شريح بن أوفى فاهوى له 
بالرمح فتلاحم فقتله. وحكي أيضاً عن ابن إسحاق أن الشعر المذكور للأشتر النخعمي» 
وقال: وهو الذي قتل محمد بن طلحة. وذكر أبو تحنف أنه لمدلج بن كعب السعدي 
وبقال كعب بن مدلجء وذكر الزبير بن بكار أن الأكثر على أن الذي قتله عصام بن 
مقشعرء قال المرزباني: هو الثبت. وأنشد له البيت المذكور وأوله: 


وأشعث قوم بآيات ريسسه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعالليدين وللقفم 
على غير شيء غير أن ليس تابعا علياء ومن لا يتبع الحسق ينسدم 


يذكرني حم البيت. ويقال: إن الشعر لشداد بن معاوية العبسيء ويقال: أسمهة 
حديد من بني أسد بن خزيمة حكاء الزبيرء وقيل: عبد الله بن معكبرء وذكر الحسن بن 
المظفر النيسابوري في ١‏ كتاب مأدبة الأدباء » قال: كان شعار أصحاب علي يوم الجمل 
حم وكان شريح بن أبي أوفى مع علي؛ فلما طعن شريح محمداً قال: حم فأنشد شريح 


الشعر. قال: وقيل: بل قال محمد لما طعنه شريح 9 أتقتلون رجلا أن يقول ربي اللّهِ » 
فهذا معنى قوله: 3 يذكرني حم ؛ أي بتلاوة الآية المذكورة لأنها من حم. 

(تكملة): حم جمع على حواميم» قال أبو عبيدة: على غير قياس. وقال الفراء: 
ليس هذا الجمع من كلام العرب. ويقال: كان مراد محمد بن طلحة بقوله: : أذكرك حم أي 
قوله تعالى في حم عسق: ف قل لا أسالكم عليه أجرا 4 الآية [الشورى: 717 كانه 
يذكره بقرابته ليكون ذلك دافعاً له عن قتله. 

قوله: (الطول التفضل) هو قول أبي عبيدة وزاد تقول العرب للرجل: إنه لذو 
طول على قومه أي ذو فضل عليهمء وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبسي طلحة 
عن ابن عباس في قوله: « ذي الطول 4 [غافر: ؟] قال: ذي السعة والغنى» ومن طريسق 
عكرمة قال: دي المنن» ومن طريق قتادة قال: ذي التعماء. 

قوله: (داخرين خاضعين) هو قول أبي عبيدة» وروى الطبري من طريق السدي في 
قوله: 8 سيدخلون جهنم داخرين » [غافر: ]٠١‏ أي صاغرين. 

قوله: (وقال مجاهد: إلى النجاة إلى الإيمان) وصله الفربابي من طريق ابن أبي 
نيح عن مجاهد بهذا. 

قوله: (ليس له دعوة ب يعني الوثن) وصله الفريابي أيضاً عن مجاهد بلفظ الأوثان. 

قوله: (يسجرون توقد بهم النار) وصله الفريابي أيضاً عن مجاهد بهذا. 

قوله: (تمرحون تبطرون) وصله الفريابي عن تجاهد بلفظ يبطرون ويأشرون. 

قوله: (وكان العلاء بن زياد يذكر النار) هو بتشديد الكاف أي يذكر الناس النار 
أي يخوفهم بها. 

قوله: (فقال رجل): ل اقف على اسمه. 

قوله: (ل) بكسر اللام للاستفهام (تقنط) بتشديد النونء وأراد بذكر هذه الآية 
الإشارة إلى الآية الأخرى # قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا » 
[الزمر: 01] فنهاهم عن القنوط من رحمته مع قوله: « إن المسرفين هم أصحاب النار » 
[غافر: 477] استدعاء منهم الرجوع عن الإسراف والمبادرة إلى التوبة قبل الموت. والعلاء 
هذا هو العلاء بن زياد البصري تابعي زاهد قليل الحديث؛ وليس له في البخاري ذكر إلا 
في هذا الموضع. ومات قديما سنة أربع وتسعين. ثم ذكر حديث عروة بن الزبير « قلت 
لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنعه المشركون » وقد تقدم شرحه في 
أواتل السيرة النبوية. 

1:١‏ - سورة.حم السَّجْدَةٍ (فصلت) 

قَالَ اوس عَنٍ ابن عَبّاس: ط اليا طعا أو كرْهاً 4 [11]: أغطيًا. 
جقالتا اتنا طَاِعِينَ © :)١1[‏ أغْطَينا. 

قال المنهال» عن سَعِيدٍ [أن جْبْرٍ] قَالَ: قَالَ رَجُلَّ لان عَباس: إني أجد 
في الْقَرآن أشياء تَختيف عَلَي؟ 

قال: <( قلا اْسَاب َم مولا يَسَءلُونَ © [للومود: 0 «رَافيلَ 
َغْهُم على تغض يَتَسَاءلُونَ 4 [الصافات: ا 0 
[التساء: 417]. ط والله يناما كنا مُرِكينَ © [الانعام: + فَقَد كَمُوا في هَدِ 
الآية؟ 

وَقَالَ: © أم السمَاءُ بَنَاهَا #4 - إلى قَوْلِهٍ - ظ دَحَاهَا » [9ا- ."]: 
عر ل امش قب خأ لاز لم :مرو بابي حل 
الأرض في يَوْمَيْن ب 6 إلى قَوْلِهِ طل طَالعِينَ © :]١١-5[‏ فَذكرَ في هَذِهِ خلقَ 
الأَزض قَبْلَ لق السمّاء؟ 

وَقَالَ: « وَكَان الله عَمُوراً رَحهماً > [انساء: 5]. ظ غزيزاً حكيماً » 
[الساء: 5ه]. 2 سَمِيعا بَصبيراً « [الساء: مه]: فَكَالَةُ كان ثم مَضَى مْضّى؟ 

قَقَال: ظ فلا أنسا ب يَنَهُمْ 4 في النَفْحَة الأولى: ثم يشخ في المُور: 


1 تكن الااا1 
0 «فصعق مَنْ في السموَاس وَمَنْ في الأرْض إلا مَنْ اءً الله 4 [الزمر: قلا 
أنساب ينهم ند َلك ول يَتسَاُون ثم في الفح الآخجرة: ( الل تخهُم 
عَلَى بَغض َعسَاءلُون 4. 

وَأمًا قله «ما ًا مُنركين 4. زا تشترن ال م: فَإِن الله يَْفِرٌ 
لأهلٍ الإغلاص ذُنُوتَهُبْ َقَالَ المُشركون: تعائرا تقول لم تكن مُش ركِين» 
َم على اهم َِنَ أنديهم. ند لِك غرف أن الله لا َم يداه 
وعندة: < يَوَدُ الْلِينَ كَفَرُوا 4 الآية [الساء: ؟4]. وَحَلَقَ الأزض في تين كم 
َلَقَ الما ثم امستَى إلى السمَاءِ قَسَوَاهُْ في بَوممْنٍ آخَرَيْنِء لم دحَا 
الأْض, وَدَحْوُهَا: أن ارج ِنْهها الم وَالْمَرعَى وَحَلَقَ الْجبَالَ والجِمَالَ 
َالآكَام وما يَيَهُمَا في يَومَيْن آخرين» قَذِكَ قَرلة: < دَحَاهَا 4. وقولة: وِعَلَقَ 
الأرض في بَوْمَدِنٍ ن 4. َجْوِلّت الأرْض وَمَا يها من شيء في أرَعَةٍ ايا 
َشُلقَتِ لسوت في تَؤاقين. «( وكا الله فور 4 سَمى ُفْسه وله وَقَلِكَ 
رلك أي لمْ َل كلك قن الله كم ير يبا إلا صاب به الْلِي أراد, قلا 

يَخْتَلف عَلْكَ الْقُرآث» فَِنْ كلا مِنْ عند الله. 

قَالَ آبُو عَبْد اللّه: حَدَلَِيهِ يُوسُفْ بن عَلِي: حَدَكنا عبْداللَه بن عَمْرِو, عن 
زَيْدِ بن أبي أنَيِسَة عَنِ الْمنهَالء هَذا. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: < لهم اجر غير 0 مَشُون » [4]: مَخْسُوب. « أفْاتهَا »4 
أرْرَاقَها. ١‏ في كل سَمَاء أفرّها © 111]: مِما أمَرَ به. ١‏ نَحِسَاتٍ 4 
3 مَشَائِيم. < ركيم لهم رن 4 [20]: [ََناهُمْ بهم]. « كنل عَلَْهِمْ 
الْمَلاِئكَةُ 4 [.]: عند الْمَوْتِ. « اهْترْتَ » بالنبّات ط وَرَئِستا 4 [5.]: 
اتفعت. 

وال غرة: ( من اكمايها 4 (100: جين تطلع, < لَقُولَنٌ هَذَا لي 4 
7 أي بعمَلِي أنا مَحَقُوقَ بِهَذا. < سَوَاءَللِسَائلِينَ 4 :]٠0[‏ قَدرَهَا سُوَاء. 
ِقَهَديَْاهُم 4 [0037: وللناهم عَلَى الْخَيْرٍ والشر كقَرلِ: < وَهَدَينَاهُ الجديْي» 
[البلد: 7]: وَكقَوْلِه: ( هَدَيْنَاهُ اسيل » [الإسالا: م وَالْمُدَى الذي هر 
الإرْشَادُ بمنِلةٍ أسْعَدنَاة وَمِنْ ذَلِكَ قوله: « وليك الذِينَ هدى الله قهَاهُمْ 
التي » [الأام: ٠؟].‏ ط يُورَعُونَ 4 [15]: يُكفون. < بن أكْمَايهَا 4 [47]: 

نر اْكُفُرَى هي الكم. 

قال غَِرْه: وال لتب إِذا حَرَجَ ايض كَافُور وكُفرى. «( ولي حَمِيم» 
فرق قربب. © من م مَحِيصٍ 4 خاص: حَادَ. « مِرْيَةٍ 4 [4ه] وَمُرْيَة: 
وَاجد. أي: امْرَاءً. 

وَقَالَ مُجَاهٌُِ: <( اغْمَلُوا مَا شنم 4 [.4]: هي الوعِيد. 

َال ابن عمّاس: ١‏ اذقغ بالتي هي أحخْسَنْ 4 [04]: الصَبْرٌ عند الْفَضبٍ 
َالْعَفْوٌ عند الإساءق ذا َعَُوهُ عَصمَهُمُ الله رَحْضَع لَهُمْ عَدُرُهُمْ: « كأنهُ 

قوله: (سورة حم السجدة - بسم الله الرحمن الرحيم) قطت البسملة لغير 
أبي ذر. 

قوله: (وقال طاوس عن ابن عياس: <إ انتيا طوعاً أو كرهاً قالدا أتينا طالعين»: 
أعطينا) وصله الطبري وابن أبي حاتم بإسناد على شرط البخاري في الصحة؛ ولفظ 
الطبري في قوله: « اتنيا > [فصلت: ]١١‏ قال: أعطيا وفي قوله: 8 قالنا أتينا » قالما: 
أعطينا. وقال عياض: ليس أنى هنا بمعنى أعطىء وإنما هو من الإئيان وهو المجيء بمعنى 


6- كاب التفسير ١‏ - سورة حم السَجْدَةٍ (فصلت) 


|  |[ة؛ه6عأ‎ | 


الانفعال للوجود. بدليل الآية نفسها. وبهذا فسره المفسرون أن معناه جيثا بما خلقت 
فيكما وأظهراه. قالتا: أجبنا. وروي ذلك عن ابن عباس قال: وقد روي عن سعيد بن 
جبير نحو ما ذكره المصنف. ولكنه يمخرج على تقريب المعنى أنهما لما أمرتا بإخراج ما فيهما 
لاي ب وا د لت واو 1د اسيك 0 
عن الجيء ء بما أودعتاه. قلت: فإذا كان موجهاً وثبتت به الرواية فأي معنى لإنكاره عن 
عباس وكأنه لما رأى عن ابن عباس أنه فسره بمعنى الجيء » نفى أن يك 0 
بالمعنى الآخرء وهذا عجيب» فما المانع أن يكون له في الشيء ء قولان بل أكثرء وقد روى 
الطبري من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال اللّه عز وجل 
للسماوات: أطلعي الشمس والقمر والنجوم؛ وقال للأارض: شققي أنهارك وأخرجي 
ثمارك» قالتا: أتينا طائعين. وقال ابن التين: لعل ابن عباس قرأها آنينا بالمد ففسرها على 
ذلك. قلت: وقد صرح أهل العلم بالقراءات أنها قراءتهء ويها قرأ صاحباه مجاهد وسعيد 
بن جبيرء وقال السهيلي في أماليه: قيل: إن البخاري وقع له في آي من القرآن وهمء فإن 
كان هذا منها وإلا فهي قراءة بلغته» وجهه أعطيا الطاعة كما يقال: فلان يعطي الطاعة 
لفلان» قال: وقد قرئ ١‏ ثم سئلوا الفتنة لآتوها » بالمد والقصرء والفتنة ضد الطاعة. وإذا 
جاز في إحداهما جاز في الأخرى انتهى وجوز بعض المفسرين أن آثينا بالمد يمعنى المواققة» 
وبه جزم الزمخشري. فعلى هذا يكون ال حذوف مفعولاً واحداً والتقدير: لتوافق كل منكما 
الأخرى: قالتا: توافقنا. وعلى الأول يكون قد حذف مفعولان والتقدير: أعطيا من 
أمركما الطاعة من أنفسكما قالتا: اعطيئاه الطاعة. وهو أرجح لثبوته صريحاً عن ترجمان 
القرآن. 

قوله: (قالتا) قال ابن عطية: أراد الفرقتين المذكورتين جعل السماوات سماء 
والأرضين أرضاً. ثم ذكر لذلك شاهداً. وهي غفلة منه, فإنه لم يتقدم قبل ذلك إلا لفظ 
سا شر وقفظ لعن مغرد يضم وله لين غير بلجيع بطر بل لطدة كل اتهدناة 
وعبر بلفظ جمع المذكر من العقلاء لكونهم عوملوا معاملة العقلاء في الإخبار عنهم؛ وهو 
مثل ١‏ رأيتهم في ساجدين » [يوسف: 5]. 

قوله: (وقال المنهال) هر ابن عمرو الأسدي مولاهم الكوفيء وليس له في 
البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في قصة إبراهيم من أحاديث الأنبياء» وهر 
صدوق من طبقة الأعمش وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم وتركه شعبة 
لأمر لا يوجب فيه قدحاً كما بينته في المقدمة؛ وهذا التعليق قد وصله المصنف بعد فراغه 
من سياق الحديث كما سأذكره. 

قوله: (عن سعيد) هو ابن جبير» وصرح به الأصيلي في روايته وكذا النسفي. 

قوله: (فال رجل لابن عباس): كان هذا الرجل هو نافع بن الأرزق الذي صار 
بعد ذلك رأس الأزارقة من المخوارج وكان يجالس ابن عباس بمكة ويسأله ويعارضهء. ومن 
جملة ما وقع سؤاله عنه صريحا ما أخرجه الحاكم ني المستدرك » من طريق داود بن أبي 
هند عن عكرمة قال: سأل نافع بن الأرزق ابن عباس عن قوله تعالى: «هذايوملا 
ينطفون ولا تسمع إلا همساً © وقوله: « وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وهاؤم 
اقرءوا كتابيه » الحديث بهذه القصة حسبء وهي إحدى القصص المؤول عنها في 
حديث الباب. وروى الطبراني من حديث الضحاك بن مزاحم قال: قدم نافع بن الأرزق 
ونجدة بن عور في نفر من رؤوس الخوارج مكة؛ فإذا هم بسابن عباس قاعدا قرييا من 
زمزم والناس قياما يسألونه؛ فقال له نافع بن الأزرق: أتيتك لأسألك. فسأله عن أشياء 
كثيرة من التفسيرء ساقها في ورقتين. وأخرج الطبري من هذا الوجه بعض القصة ولفظه 
«إن نافع بن الأزرق أتى اببن عباس فقال: قول اللّه: « ولا يكتمون اللّه حديثاً » 
[النساء: 57] وقوله: ١‏ واللّه ربنا ما كنا مشركين » [الأنعام: 17] فقال: إني أحسبك 
قمت من عند أصحابك فقلت هم: أين ابن عباس فالقي عليه متشابه القرآن؟ فأخبرهم 
أن الله تعالى إذا مع الناس يوم القيامة قال المشركون: إن اللّه لا يقبل إلا من وحدهء 
فيسأهم فيقولون: واللّه ربّنا ما كنا مشركين. قال: فيختم على أفواههم ويستنطق 
جوارحهم ' انتهى وهذه القصة إحدى ما ورد في خديث البابء فالظاهر أنه المبهم فيه. 

قوله: (إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي) أي تشكل وتضطربه لأن بين 
ظواهرها ندافعا. زاد عبد الرزاق في روايته عن معمر عن رجل عن النهال بده : فقال 
أبن عباس: ما هوء أشك في القرآن؟ قال: ليس بشك ولكنه اخشلاف. فقال: هات ما 
اختلف عليك من ذلك قال: أسمع الله يقول. وحاصل ما وقع السؤال في حديث الباب 
أربعة مواضع: الأول نفي المساءلة يوم القيامة وإثباتهاء الشاني: كتمان المشركين حاهم 
وإفشاؤه الثالث: خلق السماوات والأرض أيهما تقدم. الرابع: الإتيان بمحرف ه كان » 


الدال على الماضي مع أن الصفة لازمة وحاصل ج واب ابن عباس عن الأول أن نفني 
المساءلة فيما قبل التفخة الثانية وإثباتها فيما بعد ذلك» وعن الثاني أنهم كانوا يكتمون 
بالستتهم فتنطق أيديهم وجوارحهمء وعن الثالث: أنه بدأ خلق الأرض في يومين غير 
مدحوة ثم خلق السماء فسواها في يومين ثم دحا الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي 
وغيرها في يومين فتلك أربعة أيام للأرضء فهذا الذي جمع به ابن عباس بين قوله تعالى في 
هذه الآية وبين قوله: # والأرض بعد ذلك دحاها » [النازعات: ٠‏ 7] هو المعتمدء وأما 
ما أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رقعه قال: «خلق 
الله الأرض في يوم الأحد وفي يوم الاثنين» وخطق الجبال و: إشقق الأنهار وقثر ني كل 
أرض قوتها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» ثم استوى إلى السماء وهي دخان وتلا الآية إلى 
قوله: « ني كل سماء أمرهما » [فصلت: ؟١]‏ قال: في يوم الخميس ويوم الجمعة » 
الحديث؛ فهو ضعيف لضعف أبي سعيد وهو البقال» وعن الرابع: بأن « كان » وإن كانت 
للماضي لكنها لا تستلزم الانقطاع؛ بل المراد أنه لم يزل كذلك؛ فأما الأول فقد جاء فيه 
تفسير آخحر أن نفي المساءلة عند تشاغلهم بالصعق والحاسبة والجواز على الصراط وإثباتها 
فيما عدا ذلك؛ وهذا منقول عن السدي أخرجه الطبري ومن طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس أن نفي المساءلة عند التفخة الأولى وإثباتها بعد التفخة الثانية. وقد تأول 
ابن مسعود نفي المساءلة على معنى آخر وهو طلب بعضهم من يعض العفوء فأخرج 
الطبري من طريق زاذان قال: « أتيت ابن مسعود فقال: يؤخذ بيد العبد يوم القيامة 
فينادى: ألا إن هذا فلان ابن فلان» فمن كان له ححق قبله فليأت؛ قال: فتود المرأة يومئلر أن 
يثبت ها حق على أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجهاء فلا أنساب بينهم يومدار ولا 
يتساءلون». ومن طريق أخرى-قال: ٠‏ لا يسال أحد يومئٍ بنسب شيئاً ولا يتساءلون به 
ولا يمت برحم » وأما الثاني فقد تقدم بسطه من وجه آخر عند الطبريء الآية الأخرى 
التي ذكرها ابن عباس وهي قوله: ط واللّه ربنا ما كنا مشركين » [الأنعام: 7؟] فقد ورد 
ما يؤيده من حديث أبي هريرة أخرجه مسام في أثناء حديث وفيه « ثم يلقى الثالث 
فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك ويثني ما استطاع؛ فيقول: الآن نبعث شاهدا 
عليك؛ فيفكر في نفسه من الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه وتنطق جوارحه ». واما 
الثالث فاجيب باجوبة أيضاً منها أن ٠‏ ؛ ثم ؛ بمعنى الواو فلا إيراد وقيل: المراد ترتيب الخبر 
ل امخبر به كقوله: 8 ثم كان من الذين آمنوا 4 الآية [البلد. 7 ]. وقيل: على بابها لكن 
ثم لتفاوت ما بين الخلقتين لا للتراخي في الزمان» وقيل: خطلق بمعنى قدر. وأما الرابع 
وجواب ابن عباس عنه فيحتمل كلامه أنه أراد أنه سمى نفسه غقورا رحيماء وهذه 
التسمية مضت لأن التعلق انقضىء وأما الصفتان فلا يزالان كذلك لا يتقطعان لأنه تعالى 
إذا أراد المغفرة أو الرحمة في الحال أو الاستقبال وقع مراده قاله الكرماني. قال: ويجتمل 
أن يكون ابن عباس أجاب بجوابين أحدهما أن التسمية هي التي كانت وانتهت والصفة لا 
نهاية لحاء والآخر أن معنى ‏ كان » الدوام فإنه لا يزال كذلك. ويجتمل أن يحمل السؤال 
على مسلكين والجواب على رفعهما كأن يقال: هذا اللفظ مشعر بأنسه في الزمان الماضي 
كان غفوراً رحيماً مع أنه لم يكن هناك من يغفر له أو يرحم؛ وبأنه ليس في الحال كذلك لا 
يشعر به لفظ كان؛ والجواب عن الأول بأنه كان في الماضي يسمى بهه وعن الثاني بان كان 
تعطى معنى الدوام؛ وقد قال النحاة: كان لثبوت خيرها ماضيا دائما أو منقطعا 

قوله: (فلا يتختلف) بالجزم للنهي؛ وقد وقع في رواية ابن أبي حاتم من طريق 
مطرف عن المنهال بن عمرو وني آخره 0 قال: فقال له ابن عباس: هل بقي في قلبك 
شيء؟ إنه ليس من القرآن شيء إلا نزل فيه شيء؛ ولكن لا تعلمون وجهه ». 

(تنبيسه): وفع في السياق ١‏ والسماء بناها » والتلاوة « أم السماء بناها » 
[النازعات: 17] كذا زعم بعض الشراح: والذي في الأصل من رواية أبي ذر #والسماء 
وما بناها © [الشمس: 5] وهو على وفق التلاوة» لكن قوله بعد ذلك: ١‏ إلى قوله 
دحاها» يدل على أن المراد الآبة التي فيها « أم السماء بناها ». 

قوله: (حدلنيه يوسف بن عدي) أي ابن أبي زريق التيمي الكوفي نزيل مصرء 
وهو أخبو زكريا بن عدي. وليس له في البخاري إلا هذا الحديث. وقد وقعم في رواية 
القابسي 9 حدثنيه عن يوسف ؛ بزيادة ٠‏ عن ؛ وهي غلط. وسقط قوله: « وحدثنيه إلخ » 
من رواية النسفي وكذا من رواية أبي نعيم عن الجرجاني عن الفربري» وثبت ذلك عند 
جمهور الرواة عن الفربريء لكن ذكر البرقاني في ٠‏ المصافحة » بعد أن أخرج الحديث مسن 
طريق محمد بن إبراهيم البوشنجي ١‏ حدثنا أبو يعقرب يوسف بن عدي ؛ فساقه بتمامه 
قال: وقال لي محمد بن إبراهيم الأردستاني قال: شاهدت نسخة من كناب البخاري في 
هامشها 2 حدثنيه محمد بن إبراهيم حدثنا يوسف بن عدي ؛ قال البرقاني: ويجحتمل أن 
يكون هذا من صنيع من سمعه من البوشنجي فإن اسمه محمد بن إبراهيم؛ قال: ول يرج 


ابخاري ليوسف ولا لعي الله بن عمرو ولا لزهد بن أبي أليسة حديثاً مسنداً مسواءه وفي 


مغايرة البخاري سياق الإسناد عن ثرت تيه المعهود إشارة إلى أنه ليس على شرطه وإن 
صارت صورته صورة الموصوله وقد صرح أبن خزية في صحيحه بهذا الاصطلاح وأن 
ما يورده بهذه الكيفية ليس على شرط صحيحه وخرج على من يغير هذه الصيغة 
المصلطلح عليها إذا أخرج منه شيئاً على هذه الكيفية. . فزعم بعض الشراح أن البخاري 
سمعه أولاً مرسلاً وآخراً مسنداً فتقله كما سمعهء وهذا بعيد جداًء وقد وجدت للحديث 
طريقاً أخرجها الطبري من رواية مطرف من طريق عن المتهال بن عمرو بتمامه؛ فشيخ 
معمر المبهم يجتمل أن يكون مطرفاً أو زيد بن أبي أنيسة أو ثالثاً. 

قوله: (وقال مجاهد هم: أجر غير منون: محسوب) سقط هذا من رواية النسفي» 
وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد به؛ وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله: (غير نمنون) [فصلت: 8] قال: غير منقوص؛ وهو بمعنى قول 
مجاهد: محسوب. والمراد أنه يحسب فيحصى فلا ينقص منه شيء. 

قوله: (أقواتها أرزاقها) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن بلفظ ٠‏ قال: 
وقال قتادة: جباها وأنهارها ودوابها وثمارها ؛ وصله الغريابي من طريق مجاهد بلفظ 
«وقدر فيها أقواتها » قال: من المطر. وقال أبو عبيدة: أقواتها واحدها قوت وهي الأرزاق. 

قوله: (في كل سماء أمرها ثما أمر به) وصله الفريابي بلفظ ٠‏ مما أمر به وأراده » أي 
من خخلق الرجوم والنيرات وغير ذلك. 

قوله: (نحسات مشاليم) وصله الفريابي من طريق تجاهد بهه وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة: ريا صرصرا: باردة. نحسات: مشؤومات » وقال أبو عبيدة: الصرصر 
هي الشديدة الصوت العاصفة: نحسات: ذوات نحوس أي مشائيم. 

قوله: (وقيضنا هم قرناء تزل عليهم الملائكة عند الموت) كذا في رواية أبي ذر 
والنسفي وطائفة» وعند الأصيلي ١‏ وقيضنا لحم قرناء قرنّاهم بهم تتنزل عليهم الملاكة 
عند ا موت »© وهذا هو وجه الكلام وصوابه؛ وليس تتنزل عليهم تفسيرا لقيضنا. وقد 
أخرج الفريابي من طريق ماهد بلفظ « وقيضنا لحم قرناء قال: شياطين» وفي قوله: تتنزل 
عليهم الملائكة ان لا تخافوا ولا تحزنوا قال: عند الموت © وكذلك أخخرجه الطبري مفرقاً في 
موضعيه؛ ومن طريق السدي قال: تننزل عليهم الللائكة عند الموت» ومن طريق علسي بسن 
أبي طلحة عن أبن عباس قال: تتنزل عليهم الملائكة وذلك في الآخرة. قلت: ويحتمل 
الجمع بين التأولين فإ حالة الموت أول أحوال الآخمرة في حق المييت» والحماصل من 
التأويلين أنه ليس المراد تتنزل عليهم في حال تصرفهم في الدنيا. 

قوله: (اهترت بالنبات» وربت ارتفعت من أكمامها حين تطلع) كذا لأبي ذر 
والنسفي. وفي رواية غيرهما إلى قوله: ‏ ارتفعت » وهذا هو الصواب؛ وقد وصله 
الغريابي من طريق مجاهد إلى قوله: ؛ ارتفعت » وزاد « قبل أن تنبت ©. 

قوله: (ليقولن هذا لي أي بعلمي أنا محقوق بهلا) وصله الطبري من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد بهذا ولكن لفظه ٠‏ بعملي » بتقديم الميم على اللام وهو الأشبه. 
واللام في ليقولن جواب القسم؛ وأما جواب الشرط فمحذوف» وأبعد من قال: اللام 
ججواب الشرط والفاء محذوفة منه لأن ذلك شاذ مختلف في جوازه في الشعرء ويحتمل أن 
يكون قوله: « هذا لي ١‏ أي لا يزول عني. 

قوله: (وقال غيره: سواء للسائلين قدرها صواء) سقط ٠‏ وقال غيره » لغير أبي 
ذر والنسفي وهو أشبه؛ فإنه معنى قول أبي عبيدة» وقال في قوله سواء للسائلين: نصبها 
على المصدرء وقال الطبري: قرأ الجمهور سواء بالنصب وأبو جعفر بالرفغ ويعقوب 
بالجرء فالنصب على المصدر أو على نعت الأقوات؛ ومن رفع فعلى القطع» ومن خفض 
فعلى نعت الأيام أو الأربعة. 

قوله: (فهديناهم دللناهم على الخير والشر) كقوله: « وهديناء النجدين > 
[البلد: 1٠١‏ وكقوله: 8 هديناه السبيل » [الإنسان: "] والهدى الذي هو الإرشاد بمنزلة 
أسعدناه. ومن ذلك قوله: « اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده © [الأنمام: 4] كذا 
لأبي ذر والأصيلي ولغيرهما ؛ أصعدناه ؛ بالصاد المهملة؛ قال السهيلي: هو بالصاد 
أقرب إلى تفسير أرشدناه من أسعدناه بالسين المهملة. لأنه إذا كان بالسين كان من السعد 
والسعادة» وأرشدت الرجل إلى الطريق وهديته السبيل بعيد من هذا التفسيرء فإذا قلت: 
أصعدناهم بالصاد خرج اللفظ إلى معنى الصعدات في قوله: " إياكم والقعود على 
الصعدات » وهي الطرق؛ وكذلك أصعد في الأرض إذا سار فيها على قصدء فإن كان 
البخاري قصد هذا وكتبها في نسخته بالصاد التفاتساً إلى حديث الصعدات فلييس منكر 
انتهى. والذي عند البخاري إِنْما هو بالسين كما وقع عند أكثر الرواة عنهء وهو منقول من 


86 - كتاب الْتَفُسِير 4١‏ - سورة حم السّجْدةٍ (فصلت)» 


معاني القرآن » قال في قوله تعالى: « وأمًّا ثمود فهديناهم » [فصلت:7١]‏ يقسال: 
دللناهم على مذهب الخير ومذهب الشر كقوله: « وهديناه النجدين » [البلد: ]٠١‏ ثم 
ساق عن علي في قوله: « وهديناه النجدين » قال: الخدير والشرء قال: وكذلك قوله: 
إنا هديناه السبيل » [الإنسان: "] قال: والهدى على وجه آخر وهو الإرشاد ومثله 
قولك اسعدناه من ذلك 8 أولئك الذين هدى اللّهِ فبهداهم اقتده » في كثير من القرآن. 

قوله: (بوزعون يكفون) قال أبوعبيدة في قوله: « فهم يوزعون »: [فصلت: 
4 أي يدفعون» وهو من وزعت. وأخرج الطبري من طريق السدي في قوله: «[ فهم 
يوزعون » قال: عليهم وزعة ترد أولاهم على أخراهم. 

قوله: (من أكمافها: قشر الكفرى الكم) كذا لأبي ذرء ولغيره هي الكم, زاد 
الأصيلي: واحدها هو قول الفراء بلفظه» وقال أبو عبيدة في قوله: 8 من أكمامها »: أي 
أوعيتها واحدها كمة وهو ما كانت فيه» وكم وكمة واحد, والجمع أكمام وأكمة. 

(تنبيه): كاف الكم مضمومة ككم القميص وعليه يدل كلام أبي عبيدة وبه جزم 
الراغب» ووقع في الكشاف بكسر الكاف فإن ثبت فلعلها لغة فيه دون كم القميص. 

قوله: (وقال غيره: ويقال للعدب إذا خرج أيضا: كافور وكفرى) ثبت هذا في 
رواية المستملي وحده؛ والكفرى بضم الكاف وفتح الفاء ويضمها أيضاً والراء مثقلة 
مقصورء وهو وعاء الطلع وقشره الأعلى قاله الأصمعي وغيره؛ قالوا: ووعاء كل شيء 
كافوره. وقال اللخطابي: قول الأكثرين الكفرى الطلع بما فيه» وعن الخليل أنه الطلع. 

قوله: رول حميم: القريب) كذا للأكثرء وعند النسفي: وقال معمر» فذكره؛ ومعمر 
هو ابن المثئى أبو عبيدة وهذا كلامه؛ قال في قوله: « كأنه ولي ميم » [فصلت: 74] 
قال: ولي قريب. 

قوله: (من مخيص حاص عنه حاد عنه) قال أبو عبيدة في قوله: ظ ما لنا من 
محميص 4 [إبراهيم: ]1١‏ يقال: حاص عنه أي عدل وحاد. وقال في موضع آخر: « من 
مخيص » أي من معدل. 

قوله: (مرية ومرية واحد) أي بكسر الميم وضمها أي امتراء هو قول أبي عبيدة 
أيضاء وقراءة الجمهور بالكسرء وقرا الحسن البصري بالضم. 

قوله: (وقال مجاهد: 9 اعملوا ها شنتم 4 الوعيد) في رواية الأصيلي هو وعيده 
وقد وصله عبد بن حميد من طريق سفيان عن ابن أبي تجبح عن مجاهد في قوله: 8 اعملوا 
مجاهد» وقال أبو عبيدة: لم يأمرهم بعمل الكفرء وإنما هو توعد. 

قوله: (وقال ابن عباس: «إ ادفع بالتي هي أحسن 4 [فصلت: 64] الصير 
عند الغضب والعفو عند الإساءة, فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله وخضع هم 
عدوهم كأنه ولي حميم) سقط ١‏ كأنه ولي حميم ؛ من رواية أبي ذر وحده وثبت للباقين» 
وقد وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: أمر الله المؤمنين 
بالصبر عند الغضبء والعفو عند الإساءة إلخ» ومن طريق عبد الكريم الجزري عن مجاهد 
« ادقع بالتي هي أحسن #»: السلام. 

١‏ - باب قَولِهِ: (( وَمَا كندم سرون 
ان يَْهَد عليِكُمْ سَنْفكُمْ ولا أنصاركُم ولا ُو كم ولكِن 
ظنتم أن الله لا يَعْلم كيرا مِمًا تعْمّلون # ١1‏ 

5 - حَدَكنَا المسلْت بن مُحَمَّد: حَدَنَا يدبن ون عن رَوْحٍ بن 
قاسم عن منصُورء عَن مُجَاهِدء عن أبي مَعْمرء عن ان مَسلعود: ط وَمَا كنم 
سرون أن يَشْهَد عَلَيَكُمْ سَنْعُكُمْ ولا أبصاركم 4. الآبَة: كان رَجُلان من 
فرئش وحن لَهُمَا من لقيف» أ رَجُلان من لتقيف وَحنْ لَهُمَا من فرَيْشء في 


0 
> فيه 


يست قَقَالَ بَعْضْهُمْ لتغض: أترّؤن أن الله يَسْمَعٌ حَدِيا؟ قَالَ: يَغْضهم: يَسْمَعُ 
بَعْضَةُ وقَالَ بَعطلهم: لين كان يَسسْمَعٌ بَفْضَة لَفَد يَسْمَعْ كُلْهُ قأنرلت: وما 
كم تَسْيِرُونَ أن يَهَدَ عَلَيِكُمْ سَنْعُكُمْ ولا أنصّاركُم 4. الآَية. [انظر: 4401 
05 ”2 أخرجه مسلم: 8/ا/ا7]. 


قوله: (باب قوله: « وما كنم تستتزون أن يشهد عليكم «معكم ولا 


أبصاركم 4 الآية) قال الطبري: اخنتلف في معنى قولة: « تستترون © ثم أخرج من طريق 
السدي قال: نستخفونء ومن طزيق مجاهد قال: تتقون» ومن طريق شعبة عن قنادة قال: 
ما كتتم تظنون أن يشهد عليكم إلخ. 

قوله: (عن ابن مسعود: وما كنتم نستترون) أي قال في تفسير قوله تعالى: « وما 
كنتم تستترون 4. : 

قوله: (كان رجلان من قريش وخان هما من ثقيف أو رجلان من ثقيف 
وختن هما من قريش) هذا الشك من أبي معمر راونه عن ابن مسعود وهو عبد الله بسن 
سخبرة؛ وقد أخرجه عبد الرزاق من طريق وهب بن رييعة عن ابن مسعود بلفظ « قفي 
وختناه قرشيان » ولم يشك. وأخخرج مسلم من طريق وهب هده ولم يسق.لفظهاء .وأخخرجه 
الترمذي من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال: « ثلاثة نفر » وم ينسبهمء 
وذكر ابن بشكوال في ٠‏ المبهمات » من طريق ١‏ تفسير عبد الغني بن سعيد الثقفي »© أحد 
الضعفاء بإسناده عن ابن عباس قال: القرشي الأسود بن عبد يغوث الزهري والثقفيان 
الأخنس بن شريق والآخر لم يسمء وراجعت التفسير المذكور فوجدته قال في تفسير قوله 
تعالى: « أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجراهم » [الزخرف: ]8١‏ قال: جلس رجلان 
عند الكعبة أحدهما من ثقيف وهو الأخنس بن شريق والآخر من فربش وهو الأسود بن 
عبد يغوث؛ فذكر الحديث. وفي تنزيل هذا على هذا مالا يخفى. وذكر الثعلي وتبعه 
البغوي أن الثقفي عبد ياليل بن عمرو بن عمير والقرشيان صفوان وربيعة ابنا أمية بن 
خلف. وذكر إسماعيل بن محمد التيمي في تفسيره أن القرشي صفوان بن أمية والثقفيان 
ربيعة وحبيب ابنا عمروء فالله أعلم. 

عطس ل الى اسع 
؟ - باب 8 وَذْلِكم ظنكم اللي ظنتم بربكم 
أرْدَاكم فا صبحتم من الخاسرين 4 [0؟] 

7 - حَدكنَا الْحْمَيْدِيُ: حَدَلنَا سْفيَانُ: حَدُلنَا مَنصُونٌ عَنْ مُجَاهِرِ 
عَنْ أبي مَعْمَرِء عن عبد الله فال: الحمَعَ عند الت قُرَشِيان ولقَفِي» أو 
فئان وري كَبرة ضحم يُطونهم قليلة ِقه لوبهم َال أحَدهُم: أترؤة انا 
الله يَسْمَعُ ما َقُولُ؟ قال الآخرٌ: يَسْمَعُ إن جهن ولا يمع إن احفينا. وَقَالَ 
الآخرٌ: إن كان يَسْمَعُ إِذَا جَهَرنا فَإنهُ يَسْمَعُ إِذَا أحَمياء فَانرَلَ الله عَرْ وَجَلٌ: 
«إوَمَا كنم سرون أن يَشهَدَ عَلَيِكُمْ سَمْعُكُم ولا أنصاركم ولا جُلودكم 4. 
الآية. 

ركان سُفيَان يُحَدننا بهذا يقُول: حَدنَا مَنِصُونٌ أو امن ابي نجيح. أ 
حْمَيْدَ أحَدْهُمْ أو اثنان مِنهُم. ثم لبت عَلَى مَنصُور, وكرَّكَ ذلك مِرَارا غير مَرَةٍ 
وَاحِدَة. [انظر: 2311418 4815. أخرجه مسلم: 0/8 7]. 


قوله: <« فإن يصيرُوا فالنار مغوئ هم » اللي [4؟]. 
حَدنا عَمْرُو بن علِي: حَدلنَا يَحَى: حَدنَا سُفْيّا اوري قَال: حَدلّبِي 


مَنصُورٌ عَن مُجَاهِدِ عَنْ أبي مَعْمَرِِ عَنْ عيد الله بنخوه. 

قوله: (باب وذلكم ظكم الدي ظنتم بريكم أرداكم فأصبحتم من 
الخاسرين) الإشارة في قوله: ‏ وذلكم » لما تقدم من صنيع الاستتار ظنا منهم ألهم يخفى 
عملهم عند الله. وهو مبتدأ والخبر أرداكم» وظنكم بدل من ذلكم. ثم ذكر فيه الحديث 
الذي قبله من طريق أخرى. 

قوله: (اجتمع عند البيت) أي عند الكعبة. 

فوله: (كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم) كذا للأكثر بإضافة بطون لشحم 
وإضافة قلوب لفقه وتنوين كثيرة وقليلة» وفي رواية سعيد بن منصور والترمذي من طريق 
عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود : كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم ١‏ وذكره 
بعض الشراح بلفظ إضافة شحم إلى كثيرة ويطونهم بالرفع على أنه البتندأ أي بطونهم 
كثيرة الشحم والآخر مثله وهو محتمل؛ وقد أخرجه ابن مردؤيه من وجه آخمر بلفظ 
«عظيمة بطونهم قليل فقههم » وفيه إشارة إلى أن الفطنة قلما تكون مع البطنة» قال 
الشافعي: ما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن الحسن. 


|[ أعلاه؛| ‏ | 0 - كناب لشي -سيةعروصووسرى» ‏ | 00 |500١|]‏ | 


قوله: (لثن كان يسمع بعضه لقد “مع كله) أي لأن نسبة جميع المسموعات إليه 
واحدة فالتخصيص تحكم, وهذا يشعر بأن قائل ذلك كان أفطن أصحابه. وأخلق به أن 
يكون الأخنس بن شريق لأنه أسلم بعد ذلك: وكذا صفوان بن أمية. 

قوله: (وكان سفيان يحدثنا بهذا فيقول: حدما منصور أو ابن أبي نيح أو 
حميد أحدهم أو اثنان منهم. ثم ثبت على منصور وترك ذلك مرارا غير واحدة) 
هذا كلام الحميدي شيخ البخاري فيه وقد أخرجه عنه في كتاب التوحيد قال: «دحدشا 
سفيان حدثنا منصور عن مجاهد » فذكره مختصراً ولم يذكر مع منصور أحداً. وأخرجه 
مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن سفيان بن عييئة عن منصور وحده به. 

قوله: (حدثنا يحبى) هو ابن سعيد القطان. 

قوله: (حدثنا صفيان) هو الثوري. 

قوله: (عن منصور) لسفيان فيه إسناد آخر أخرجه مسلم عن أبي بكر ين خلاد 
عن يحسى القطان عن سفيان الثوري عن سليمان وهو الأعمش عن عمارة بن عمير عن 
وهب بن ربيعة عن ابن مسعودء وكأن البخاري ترك طريق الأعمش للاختلاف عليه قيل 
عنه هكذا» وقيل عنه عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود أخرجه 
الترمذي بالوجهين. 


3 ا ا 
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0 « يَدْرَؤْكُم فيد 4 [11]: نسلل بغ تسلو «لاحجةينا 
م 4 [16]: لا خصومة يننا وتينكم. بن زف حي 401. َيل 

وَقَالَ غير « قَِظللنَ رَواكِد على طَهرِه 4 1 يَتَحَرَكْنَ ولا يَجْرِينَ 
في الْبَحْر. « شَرَعُوا © 211 ايَْدعُوا. 

قوله: (سورة حم عسق. بسم الله الحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير ابي 
ذر. 

قوله: (وبدكر عن ابن عباس عقيماً التي لا قلد) وصله ابن أبي حاتم والطيري 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ ١‏ ويجعل من يشاء عقيماً » 
[الشورى: 6٠‏ ] قال: لا يلقح. وذكره باللفظ المعلق بلفظ جويير عن الضحاك عن ابن 
عباس وفيه ضعف وانقطاع» فكأنه لم يجزم به لذلك. 

قوله: (روحاً من أمرنا: القرآن) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس بهذاء وروى الطبري من طريق السدي قال في قوله: « روحاً من أمرنا » 
[الشورى: 07] قال: وحيا. ومن طريق قتادة عن الحسن في قوله: « روحاً من أمرنا » 
قال: رحمة. 

قوله: (وقال مجاهد يشرؤكم فيه نسل بعد نسل) وصله الفريابي من طريق مجاهد 
في قوله: « ينرؤكم فيه » [الشورى: ]١١‏ قال: نسلاً بعد نسل من الناس والأنعام 
وروى الطبري من طريق السدي في قوله: « يذرؤكم 4 قال: بخلقكم. 

قوله: (لا حجة يننا ويينكم) لا خصومة بيننا ويينكم؛ وصله الفريابي عن ماهد 
بهذا وروى الطبري من طريق السدي في قوله: 9 حجتهم داحضة عند ربهم » 
[الشورى: ]١7‏ قال: هم أهل الكتاب قالوا للمسلمين: كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل 
بيكم. 

قوله: (من طرف خخفي: ذليل) وصله الفريابي عن مجاهد بهذاء وروى الطبري 
من طريق علي بن أبي طلحة عن أبن عباس مثله» ومن طريق قتادة ومن طريق السدي في 
قوله: « ينظرون من طرف خفي 4 [الشورى: 46] قال: يسارفون النظره وتفسير مجاهد 
هو بلازم هذا. 

قوله: (شرعوا ابتدعوا) هو قول أبي عبيدة. 

قوله: (فيظللن رواكد على ظهره: يتحركن ولا يجرين في البحر) وروى 
الطبري من طريق سعيد عن قتادة:قال: سفن هذا البحر تجري بالريح فإذا أمسكت عنها 
الربح ركدت؛ وقوله: يتحركن أي يضربن بالأمواج» ولا يبرين في البحر بسكون الرييح» 


وبهذ التقرير يندفم اعتراض من زعم أن ١‏ لا » سقطت في قوله: « يتحركن »6 قال: لأنهم 
فسروا « رواكد » بسواكن؛ وتفسير 3 رواكد » بسواكن قول أبي عبيدة؛ ولكن السكون 
والحركة في هذا أمر نسي. 
١‏ - باب قَوْلِهِ (٠‏ إلا الْمَوَدْة في القرتى 4 201 

- حَدَكا مُحَمَدُ بْنُيَشَارٍ: حَدَكا مُحَمَدُ إن َعفرِ: دنا شُمَةُ 

عَنْ عَبدالْمَلِك بن مَبْسَرَةَ قَالَ: ل 
عنهها: أنه ميل عَن قَوله: ( إلا الَو في القُرتى ». قَالَ سَعِيدُ ابن جبير: 
فرتى آل مُحَمَدِ 26 : فَقَالَ ائ إن عبباس: عَجِلتَ» لي ا لم يكن بط بن 
فرش إلا كحان له فيهم ربد ققَالَ: «إلا أن ينوا ما تبي وَينَكُمْ من 
الْقََابةه. [راجع: /741]. 

قوله: (باب قوله: إلا المودّة في القربى) ذكر فيه حديث طاوس : عن ابن عباس 
سثل عن تفسيرهاء فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد فقال ابن عباس: عجلت » أي 
أسرعت في التفسير. وهذا الذي جزم به سعيد بن جبير قد جاء عنه من روايته عن ابن 
عباس مرفوعاً فلخرج الطبري وابن أبي حاتم من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال؛ لما نزلت قالوا: يا رصول الله من قرابتك الذين وجبت 
علينا مودتهم؟ الحديث؛ وإسناده ضعيف» وهو ساقط لمخالفته هذا الحديث الصحيح. 
وا معنى إلا أن تودوني لقرابتي فتحفظونيء والخطاب لقريش خاصة: والقربى قرابة 
العصوبة والرحمء فكأنه قال: احفظوني للقرابة إن لم تتبعوني للنبوة. ثم ذكر ما تقدم عن 
عكرمة في سبب نزول..... وقد جزم بهذا التفسير جماعة من المفسرين واستندوا إلى ما 
ذكرته عن ابن عباس من الطبراني وابن أبي حساتم؛ وإسناده واو فيه ضعيف ورافضي. 
وذكر الزخشري هنا أحاديث ظاهر وضعهاء ورده الزجاج بما صح عن ابن عباس من 
رواية طاوس في حديث البابه وبما نقله الشعبي عنه وهو المعتمد. وجزم بأن الاستثناء 
منقطع. . وفي سبب نزوها قول آخر ذكره الواحدي عن ابن عباس قال: :لما قدم الني صلسى 
الله عليه وسلم المديئة كانت ند تنوبه نوائب وليس بيده شيء فجمع له الأنصار مالا فقالوا: 
ا رسول الل إنك ابن أختناه وقد هدان اله بك» وتنوبك النوائب وحقشوق ويس لك 
سعةء فجمعنا لك من أموالنا ما تستعين به عليناء فنزلت. وهذه من رواية الكلبي ونحر 
من الضعفاء. وأخرج من طريق مقسم عن ابن عباس أيضاً قال: بلغ ال صلى اللّه عليه 
وسلم عن الآنصار شيء فخطب فقال: « ألم تكونوا ضلالاً فهداكم اللّهِ بي » الحديث؛ 
وفيه فجثوا على الركب وقالوا!: أنفسنا وأموالنا لك فتزرلت. وهذا أيضاً ضعيف ويبطله أن 
الآية مكية والأقوى في صبب نزوطا.. .. عن قتادة قال: قال المشركون: لعل محمداً يطلب 
أجراً على ما يتعاطاء فنزلت. وزعم بعضهم أن هذه الآية منسوخة» ورده التعلي بأن الآية 
دالة على الأمر بالتودد إلى الله بطاعته أو باتباع نبيه أو صلة رحمه بترك أذيته أو صلة أقاربه 
2 
كعلي بن الحسين والسدي وعمرو بن شعيب فيما أخرجه الطبري عنهم حملوا الآية على 
أمر المخاطبين بأن يواددوا أقارب الني صلى الله عليه وسلم؛ وابن عباس حملها على أن 
يواددوا الني صلى اللّه عليه وسلم من أجل القرابة التي بينهم وبينه. فعلى الأول الخطاب 
عام لجميع المكلفين» وعلى الثاني الخطاب خاص بقريش. . ويؤيذ ذلك أن السورة مكية 
وقد قيل: إن هذه الآية نسخت بقوله: ال وم 0 ] 
ويحتمل أن يكون هذا عاماً خص ما دلت عليه آية الباب» وا معنى أن قريشاً كانت تصل 
أرحامهاء فلما بعث الني صلى اللّه عليه وسلم قطعوه فقال: : صلوني كما تصلون غيري 
من أقاربكم. وقد روى سعيد بن منصور من طريق الشعبي قال: أكثروا علينا في هذه 
الآيةء فكتبت إلى ابن عباس أسأله عنها فكتب: إن رصول الله صلى الله عليه وسلم كسان 
واسط النسب في قريش؛ لم يكن حي من أحياء قريش إلا ولده فقال اللّه: (قل:لا 
أسالكم عليه أجراً إلا المودة في القربى 4 [الشورى: ؟1؟] تودوني بقرابي منكم؛ 
وتحفظوني في ذلك. وفيه قول ثالث: أخرجه أحمد من طريق تجاهد عن ابسن عباس أيضاً 
أن الني صلى الله عليه وسلم قال + قل لا أسألكم عليه أجرأً © على ما جتتكم به مسن 
البينات والحدى إلا أن تقربوا إلى اللّه بطاعشه: وفي إسناده ضعف. وثبت عن الحسن 
البصري نحوه والأجر على هذا مجاز. وقوله: « القربى ؛ هو مصدر كالزلفى والبشري 

معنى القرابة وامراد في أهل القربى» وعبر بلفظ : في دون اللام كانه جعلهم مكاناً 
للمودة ومقراً هاء كما يقال لي في آل فلان هوى أي هم مكان هوايء ويجتمل أن تكون 


هه 235 اق الاك 7 993377777 اا 00 1 


«ني 4 سببيةه وهذا على أن الاستئناء متصل» فإن كان منقطعاًفالمعنى لا أسألكم عليه أجراً 
قطء ولكن أسألكم أن تودوني بسبب قرابتي فيكم. 
7 - سورة حم الرخرفٍ 
قال مَُاهِدٌ: ( على أمٍ 4[ 1:7 عَلَى ِمَام. ( قله ارب 4 


عم هدم 


تَفسيرة. أيَحِبُون أن لا سمح مهم ولَجوَاهُم ولا تمع قبلهم. 

وَقالَ ابن عباس: « ولؤلا أن يكُونَ لاس أمَةٌ وَاجِدَةٌ 4 [م"]: لَولا أن 
قل اذأ كلم كار جع لثوت الكارٍ سقف ين سإ وَمَعَارِج 4 
ين فعطة؛ وَهِيّ مرج وسور فة. < مُقْرِنِنَ 4 [10]: مُطِقِينَ. ( آسَفُونا 4 
[ه]: أمنخطونا. <ا يَعْشَ » [5]: يَعْمَى 


وَقَالَ مُجَاهِدُ: ( قصب عَنكُمالذكْرَ 4 [ه]: أ تُكَبُونَ بالقرآن. كم 
لا تهون غلك ( و ر معتى مَل الأرلِينَ © [4]: سه الأولين. <[رَنَا كالم 
مُقْرِنِينَ 4 يَِي الإبل وَالْخَيْلَ وَالْبَِالَ وَالْحَمِيرٌ. ط يَدْشَأ في الْحِلْيَةٍ 4 [14]: 
براريء بشول: نولتي ولدا. كيف كود (لزضاة 
الرَّحْمَنٌ َنُمَا يناه 4 [ 0 يَغُونَ الأوقاث, يَقُولُ الله تعَالّى: لِمَالَهُمْ ذلك 
من عِلْمٍ 4: الأوكاثء نهم لا يَخلَمُو. ط في عَقِبهِ © [14]: وَلَذِهِ. (اقرينه 


1 6: يَمْثُون معاً. « سَلفا 4 [.ه]: َو عو سكف قار أمَّةٍ مُحَمْدٍ فك 


( رلا ) عبرة. « يَصِدُون 4 [07]: يَضِجُون. مُبْرِمُون 4 [006: 
تجيثون. < أل الْعَابدِينَ 4 [41: أَوّلُ الْمُؤينين. 


وَقَالَ غَيْرْه: إني براءَ ما تَجُئُون 4 []: عرب ققُول: نحن مِنك 
الراك والْححَلاءُ والْوَاحِدُ والاكان والْجميخ؛ مِنَالْمذكْرٍ والْمُْنَثِء َال فيو: 
راع لأنهُ مَصدَرًء ولو قَالَ: بَرِيء» لقيسلَ في الاقتين: يمان وفي الخممع: 
يَرِيمُون وكا عَبْدُ الله إنني ترعية ب بالياء. وَالرْخرُف: الذَهَب. « تلابكة 
يَخَلُْونَ 4 [10): يَخَلْفبَعْصْهُمْ بَغضاً. 

قوله: (سورة حم الزخرف - بسم الله الرحمن الرحيم). 

قوله: (على أمة على إمام) كذا للأكثر. وني رواية أبي ذره وقال مجاهد فذكره » 
والأول أولى وهو قول أبي عبيدة وروى عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
في قوله: ف« على أمة » قال: على ملة. وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عمن 
ابن عباس في قوله: 9 على أمة 4 أي على دين» ومن طريق السدي مثله. 

قوله: (وقيله يا رب تفسيره أيحسيون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ولا نسمع 
قيلهم) قال ابن التين: هذا التفسير أنكره بعضهمء وإئما يصح لو كانت التلاوة « وقيلهم » 
وقال أبو عبيدة: وقيله منصوب في قول أبي عمرو بن العلاء على نسمع سرهم ونجواهم 
وقيله. قال: وقال غيره: هي في موضع الفعل. أي ويقول» وقال غيره: هذا التفسير محمول 
على أنه أراد تفسير المعنى» والتقدير ونسمع قيله فحذف العامل» لكن يلزم منه الفصل 
بين المتعاطفين بجمل كثيرة. وقال الفراء: من قرأ وقيله فنصب تجوز من قوله: نسمع 
سرهم ونجواهم ونسمع قيلهم؛ وقد ارتضى ذلك الطبري وقال: قرأ الجمهور وقيله 
بالنصب عطفا على قوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم والتقدير ونسمع قيله يا 
رب» وبهذا يندفع اعتراض أبن الشين وإلزامه بل يصح والقراءة وقيله بالإفراد قال 
الطبري: وقراءة الكوفبين وقيله بالجر على معنى وعنده علم الساعة وعلم قيلهء قال 
وهما قراءتان صحيحتا المعنى» وسيأتي في أواخر هذه السورة أن ابن مسعود قرأ : وقال 
الرسول: يا رب » في موضع وقيله يا رب. وقال بعغن النحويين: المعنى إلا من شهد 
بالحق وقال: قيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون؛ وفيه أيضاً الفصل بين المتعاطفين يجمل 
كثيرة. 

قوله: (وقال ابن عباس: ولولا أن يكون الناس أمد واحدة إ) وصله الطصبري 
وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عياس بلفظه مقطعاًء وقال عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة: أمة واحدة كفارأء وروى الطبري من طريق عوف عن الحسن 


في قوله: « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة > قال: كفاراً يميلون إلى الدنيا. قال: وقد 
مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل» فكيف لو فعل. 

قوله: (مقرنين مطيقين) وصله الطبري من طريق علي بنن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: ا وما كنا له مقرنين » [الزخرف: 1] قال: مطيقين» وهو بالقاف. ومن 
طريق للسدي مثلهء وقال عبد الزراق عن معمر عن قتادة: « وما كنا له مقرنين » لا في 
الأيدي ولا في القوة. 

قوله: (آسفونا أسخطونا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عمسن 
ابن عباس في قوله: « فلما آسفونا 4 قال: اسخطونا. وقال عبد الرزاق سمعت ابن 
جريج يقول: «[ آسفونا © أغضبونا. وعن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه مثله 
وأورده في قصة له مع عروة بن محمد السعدي عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن. 

قوله: (بعش يعمى) وصله ابن أبي حاتم من طريق شبيب عن بشر عن عكرمة عن 
أبن عباس في قوله: 8 ومن يعش عن ذكر الرحمن » [الزخرف: 87] قال: يعمى. ورزوى 
الطبري من طريق السدي قال: 8 ومن يعش » أي: يعرض. ومن طريق سعيد عن قتادة 
مثله. قال الطبري: من فسر يعش بمعنى يعمى فقراءته بفتح الشين. وقال ابن قتيبة: قال 
أبو عبيدة في قوله: « ومن يعش » بضم الشين أي تظلم عينه. وقال الفراء: :! يعرض عله» 
قال: ومن قرأ يعش بفتح الشين أراد تعمى عينه» قال: ولا أرى القول إلا قول أبي عبيلة» 
ولم أر احداً يجيز عشوت عن الشيء ٠‏ أعرضت عنه؛ وإنما يقال: تعاشيت عن كذا تغافلت 
عنه ومثله تعاميت. وقال غيره: : عشى إذا مشى ببصر ضعيف مثل عرج إذا مشى مشية 
الأعرج. 

قوله: (وقال مجاهد: أفنضرب عدكم الذكر صفحا أي تكذبون بالقرآن لم لا 
تعاقبون عليه)؟ وصله الفريابي من طريق أبن أبي تبيح عن مجاهد بلفظهء وروى الطبري 
من طريق العوفي عن ابن عباس قال: أفحسبتم أن نصفح عنكم ولم تفعلوا ما أمرتم به. 

قوله: (ومضى مثل الأولين: نسنة الأولين) وصله الفربابي عن مجاهد في قوله: 
«ومضى مثل الأولين » [الزخرف: حاقال: ستنهم» وسياني له تفسير آخر قريباً. 

قوله: (مقرنين يعني الإبل والخيل والبغال) وصله الغربابي عن مجاهد بلفظه وزاد: 
والجمير. وهذا تفسير المراد بالضمير في قوله لهء وأما لفظ ١‏ مقرنين ٠‏ فتقدم معناء قرباً. 

قوله: (أو من يدش في الخلية الجواري؛ يقول: جغلتموهن للرحمن ولداً فكيف 
تحكمون) وصله الغريابي عن مجاهد بلفظه والمعنى أنه تعالى أنكر على الكفرة الذين 
زعموا أن الملائكة بنات اللّه فقال: « أم اتمحذمما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين » 
[الزخرف: ] وأنتم تمقتون البنات وتتفرون منهن حتى بالغتم في ذلك فوادتمرهن» 
فكيف تؤثرون أنفسكم بأعلى الجزأين وتدعون له الجزء الأدنى مع أن صفة هذا الصنف 
الذي هو البنات أنها تنشأ في الحلية والزينة المفضية إلى نقص العقل وعدم القيام بالحجة. 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: « أو من ينشأً في الحلية » [الزخحرف: 
]١8‏ قال: البنات 8 وهو في الخصام غير مبين » [الزخرف: ]١8‏ قال: فما تكلمت المرأة 
تريد أن تكلم محجة ها إلا تكلمت بحجة عليها. 

(لتبية): قرأ ينشأ بفتم أوله عففاً الجمهوره وحمزة والكسائي وحص بضم أوله 
مثقلاء والجحدري مثله مخففاء 

قوله: (وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدلاهم. يعنون الأوثان. يقول الله تعالى: ما 
هم بذلك من علم الأوثان انهم لا يعلمون) وصله الفريابي من طريق مجاهد في قوله: 
8 وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم » [الزخرف: ٠آقال:‏ الأوثان» قال اللّه: ماهم 
بذلك من علم إن هم إلا يخرصون 4 [الزخرف: ]7١‏ ما تعلمون قدرة الله على ذلك 
والضمير في قوله: : ما لحم بذلك من علم للكفار أي ليس لهم علم بما ذكروه من المشيئة ولا 
برهان معهم على ذلك إنما يقولونه ظنا وحسباناء أو الضمير للأوئان ونزهم منزلة من 
يعقل ونفى عنهم علم ما يصنع المشركون من عبادتهم. 

قوله: (في عقبه ولده) وصله عبد بن حبيد من طريق ابن أبي نيح عن مجاهد 
بلفظه والمراد بالولد الجنس حتى يدخل فيه ولد الولد وإن سفل. وقال عبد الرزاق في 
عقبه لا يزال في ذريته من يود الله عز وجل. 

قوله: : (مقازنين يبمشون معأ) وصله الغريابي عمن مجاهد في قوله: 9 أوجاء معه 
الملائكة مقترنين » [الزخرف: 07] يمشون معاً. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: 
يعني متتابعين. 7 

قوله: (سلفا قوم فرعون. سلفا لكفار أمة محمد) وصله الفريابي من طريق 


| أعئاه؛| | 


مجاهد قال: هنم قومٍ فرعون كفارهم سلفاً لكفار أمة محمد. 

قوله: (ومثلا عبرة) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه وزاد 0 لمن بعدهم ». 

قوله: (يصدون يضجون) وصله الفريابي والطبري عن مجاهد بلفظه. وهو قول 
أبي عبيدة وزاد: ومن ضمها فمعناه يعدلون. وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس ومن طريق آخر عن ابن عباس ومن طريق سعيد عن قتادة في قوله: 
«يصدون » [الزخرف: 017] قال: يضجون. وقال عبد الرزاق عن معمر عن عاصم: 
أخبرني زر هو ابن حبيش أن ابن عباس كان يقرؤها : يصدون » يعني بكسر الصاد يقول: 
يضجون. قال عاصم: وسمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقرؤها بضم الصاف فبالكسر 
معناه يضج وبالضم معناه يعرض. وقال الكسائي: هما لغتان بمعنى وأنكر بعضهم قراءة 
الضمء واحتج بأنه لو كانت كذاك لكانت عنه لا منه. وأجيب بأن المعنى منه أي من أجله 
فيصح الضمء وروى الطبري من طريق أبي يحبى عن ابن عباس أنه أنكر على عبيد بن 


عمير قراءته يصدون بالضم. 
قوله: (مبرمون مجمعون) وصله الفربابي عن مجاهد بلفظه وزاد إن كادوا شراً 
كدناهم مثله. 


قوله: أول العابدين أول المؤمسين) وصله الفربابي عنن مجاهد بلفظ ٠‏ اول 
المؤمنين باللّه فقولوا ما ث شتنم » وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نيجح عن مجاهد 
قال: قوله: « فأنا أول العابدين » [الزخرف: ]4١‏ يقرل: فأنا أول من عبد اللّه وحنه 


وكفر بما تقولون. وروى الطبري من طريق محمد بن ثور عن معمر بسنده قال: ‏ قمل إن 
كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول من عبد الله وحده وكذبكم » وسيائي له بعد هنا 
تفسير آخر. 

قوله: (وقال غيره: إنني براء ثما تعبدون, العرب تقول: نحن منلك البراء 
والخلاء, الواحد والاثنان والجميع من المذكر والمؤنث سواء يقال فيه براء لأنه 
مصدر ولو قيل: بريء لقيل في الاثنين برينان وفي الجميع برينوث). قال أبسو عبيدة: 
قوله: « إنني براء © [الزخرف: 17] مجازها لغة عالية يجعلون الواحد والاثنين والثلائة 
من المذكر والمؤنث على لفظ واحد وأهل نجد يقولون: أنا بريء وهي بريئة ونحن براه. 

قوله: (وقرأ عبد الله إنني بسريء باليياء) وصله الفضل بن شاذان في ٠‏ كتناب 
القراءات 6 بإسناده عن طلحة بن مصرف عن يحبى بن وثاب عن علقمة عن عبد الله بن 
مسعود. 

قوله: (والزخراف الذسهب) قال عبد بن حميد: حدثنا هاشم بن القاسم عمسن شعبة 
عن الحكم عن مجاهد قال: كنا لا ندري ماالزخرف حتى رأيتها في قراءة عبد الله أي ابن 
مسعود ‏ أو يكون لك بيت من ذهب ». وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتسادة في قوله: 
«وزخرفا ‏ قال: الذهب. وعن معمر عن الحسن له ر 

قوله: (ملائكة في الأرض يخلفون يخلف بعضهم بعضا) أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة وزاد في آخره: مكان ابن آدم. 

١‏ - باب قَوْلهِ: <( واوا يا مَالِكُ 
ليقض عََينَا ربك قال ِنَكُمْ مَاكنُون 4 0071 

84 - حَدننَا حب حَجَاج بْنْ ينهقال: حَدَلَنا سْفيَانُ بن غُيَْنَة عَنْ عَطْرِو 
عَنْ عطاء عَنْ صَفوان إن يَعلَى, عَنَ أبيه قَالَ: سَهعْت ابي 8لا يذ يقْرا عَلّى 
الْمِيرِ: طون قا يا مَالِكُ يض عَلََا رَبك #. [راجع: .51٠‏ أخرجه مسلم: 
الالى مخصراً]. 

وَقَالَ قاد < مْلاً لآخرين 4 (:2]: عِظَة لِمَنْ بَعْتهُم. 

وَقَالَ غَيْرَه: < مُفْرنينَ 015[4: صَابطِينَ يقَال: فلان مُفْرنَ إفُلان صَابطٌ 

لَهُ. والائواب: الأناريق ابي لا حَرَاطِم لها. وَقَالَ قتَادَة: < في م اكاب » 
4]: مل اكاب أمثل الْكتَاب. وَل الْعَبايينَ 4 [41]: أي: مَا كان» قَانا 
أل الآنفينَ» وَهُما لغتَان: رَجُلٌ عَابدَ وَعَبد. وَقَرَا عبد اللّه: وَقَالَ اررْسُولٌ 
رب. ويْقَالُ: < ول الْعابِينَ ‏ الجَاحِدِينَ ِن: عن [راجع: 197٠١‏ 


6 - كتاب التفُسير 4 - سورة حم الوُعْرْفيٍ 


قوله: (باب قوله: ونادوا يا مالك) ظاهرها أنهم بعدما طال إبلاسهم تكلمواء 
والمبلس الساكت بعد اليأس من الفرجء فكان فائدة الكلام بعد ذلك حصول بعض فرج 
لطول العهدء أو النداء يقع قبل الإبلاس لأن الواو لا تستلزم ترتيبا. 

قوله: (عمرو) هو ابن دينار. 

قوله: (عن صفوان بن يعلى عن أبيه) هو يعلى بن أمية المعروف بابن منية. 

قوله: (يقرأ على الخبر ونادوا يا مالك) كذا للجميع بإثبات الكاف وهي قراءة 
الجمهورء وقرأ الأعمش ١‏ ونادوا يا مال ) بالترخيم؛ ورويت عن عليء وتقدم في بدء 
الخلق أنها قراءة ابن مسعودء قال عبد الرزاق: قال الثوري: في حرف ابن مسعود 3 ونادوا 
يا مال 4 يعني بالترخيم وبه جزم ابن عيبنة. ويذكر عن بعض السلف أنه لما سمعها قال: 
ما أشغل أهل النار عن الترخيم؟ وأجيب باحتمال أنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم 
وشدة ما هم فيه. 

قوله: (وقال قنادة مثلاً للآخرين عظة لمن بعدهم) قال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة في قوله: « فلما آسفونا © [الزخرف: 6 ] قال: أغضبونا « فجعلتاهم سلفاً» 
[الزخغرف: قال إلى النار ظ ومثلاً للآخرين » قال: عظة للآخرين. 

قوله: (وقال غيره: مقرنين ضابطين, يقال: فلان مقرن لفلان ضابط له) مر 
قول أبي عبيدة» واستشهد بقول الكميت: ‏ ولستم للصعاب مقرنينا ». 

قوله: (والأكواب الأباريق التي لا خراطيم نها) هو قول أبي عبيدة بلفظه؛ وروى 
الطبري من طريق السدي قال: الأكواب الأباريق التي لا آذان ها. 

قوله: (وقال قنادقط في أم الكتاب 4 جملة الكتاب, أصل الكتاب) قال عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: 8 وإنه في أم الكتاب » [الزخرف: 4] قال: في أصل 
الكتاب وجملته. 

قوله: (أول العابدين أي ما كان فأنا أول الآنفين, وهما لغدان رجل عابد 
وعبد) وأخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: يقسول: لم يكن 
للرحمين ولد. ومن طريق سعيد عن قتادة قال: هذه كلمة في كلام العرب» إن كان لارحمن 
ولد أي إن ذلك لم يكن. ومن طريق السدي! إن » بمعنى لو أي لو كان للرحمن ولد كدت 
أول من عبده بذلك لكن لا ولد له ورجحه الطبري. وال أبو عبيدة أن يمعنى ماني 
قول» والفاء بمعنى الواوء أي ما كان للرحمن ولد وأنا أول العابدين. وقال آخرون: معناه 
إن كان للرحمن في قولكم ولد فأنا أول العابدين أي الكافرين بذلك والجاحدين لما قلتمء 
والعابدين من عبد بكسر الباء يعبد بفتحهاء قال الشاعر: 
أولنئك قومي إن هجوني هجوتهم وأعبد أن اهجو كلياً بدارم 

أي أمتنع» وأخرج الطبري أيضاً عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب: عبد 
معناء استنكف» ثم ساق قصة عن عمر في ذلك. وقال ابن فازس: عبد بفتحتين معنى 
عابد وقال الجوهري: العبد بالتحريك الغضب. 

قوله: (وقرأ عبد اللّه: وقال الرسول يا رب) تقدمت الإشارة إلى إسناد ققارءة 
عبد الل وهو ابن مسعود وأخرج الطبري من وجهين عن تتادة في قوله: « وقيلهة يا 
رب4 قال: هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. 

قوله: (ويقال: أول العابدين: أول الجاحدين؛ من عبد يعسد) وقال ابن التين: 
كذا ضبطوه وم أر في اللغة عبد بمعنى جحد انتهى. وقد ذكرها الفربري. 

(تنبيه): ضبطت عبد يعبد هنا بكسر الموحدة في الماضي وفتحها في المستقبل. 


" - باب « أقنَضْرب عَدَكُمُ الذَكْرَ صَفْحاً أن 
كسم قَوْمَا مُسْرفِينَ © زه] 


مت ركِينَ» والله لَوْ أن هَذَا الْقُرْآنَ رُفِعَ حَيِث رَدْهُ أوَائِلُ هَذِه الأَمَةٍ 


< تامتكًا أَحَدٌ نهم طش و رَمَصّى عَكَلُ الأوّلِينَ 4 [4]: عَقُوبَةُ الأؤلين. 
0 4 [: عذلاً. 


قوله: (أففضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين: مش ركين: واللّه 
6 أن هذا القرآن رفع حيث رده أوائل هذه الأمة فلكوا) وصله ابن أبي حاتم من 


الك اكات الوم ابتوورو ك7 55255 لكا امه 251 9105 


طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظه وزاد: ولكن الله عاد عليهم بعائدثه ورحتشه 
فكرره عليهم ودعاهم إليه. , 

قوله: (فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولبينء عقوبة الأولين) وصله 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بهذا. 

قوله: (جزءا عدلاً) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قنادة بهذاء وهو بكسر 
العين. وكذا أخرجه البخاري في كتاب خخلق أفعال العباد من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة مثله» وأما أبو عبيدة فقال: جزء أي نصيباء وقيل: جزءا إنائأ تقول؛ جزات 
المرأة إذا أنت بأنثى. 


4- سورة حم ذإ الدّخان # 

وَكَالَ مُجَاهِدٌ: « رَهْواً 4 143]: طريقا يابسأء ويفَالَ: ط رَهواً 4 مساكناً. 
عَلَى عِلْم عَلَى الْعَالَمِينَ 4 [09]: عَلَى من ييْنَ ظَهرَيْهِ. < فاغلوة 4 [42]: 
اذققُوة. وَرَوْجْنَاهُمٌ بور عِين 4 [04]: : ألكَحَاهُمْ خورا عِيناً يَحَارُ فهًا 
الطراف. يقال < أن ترج جُمُون 4 601: القتل. 

وََالَ ابن عباس: < كَالْمُهْلٍ © [ه4]: : أملودٌ كَمُو الزيتو. 

وَقَالَ غَيْرَهُ: ع : لول ليه عل واجد نم يُسى كيه لأنه يبع 
صَاحِبَه والظلٌ يُسَمّى تبُعاء لأله يَبِعُ الششمس. 

قوله: (سورة حم الدخان - بسم الله الر'تمن الرحيم) سقطت سورة والبسملة 
لغير أبي ذر. 

قوله: (وقال مجاهد: رهوا طريقا يابساء ؤيقال: رهوا ساكنا) اما قول مجاهد 
فوصله الفريابي من طريقه بلفظه وزاد كهيئته يوم ضرب يقول: لا تأمره أن يرجع بل 
اتركه حتى يدخل آخره. وأخرجه عبد بن حميد من وجه آخمر عبن مجاهد في قوله: 
«#رهواً» [الدخخان: 5 قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: عطف موسى ليضرب 
البحر ليلتئم وخاف أن يتبعه فرعون وجنوده فقيل له: اترك البحر رهوأء يقول: كماهو 
طريقا بابسا إنهم جند مغرقون. . وأما القول الآخر فهو قول أبي عبيدة قال في قوله: 
#وائرك البحر رهواً »أي ساكناء يقال: جاءت الخيل رهواً أي ساكنة, وأره على نفسك 
أي ارفق بهاء ويقال: عيش راه. وسقط هذا القول هنا لغير أبي ذرء وإثباته هو الصواب. 

قوله: (على علم على العالمين على من بين ظهرية) هو قول مجاهد أيضأًء وصله 
الفريابي عنه بلفظ فضلناهم على من هم بين ظهريه أي على أهل عصرهم. 

قوله: (وزوجاهم بحور عين: أنكحناهم حورا عينا يحار فيها الطرف) وصله 
الفريابي من طريق مجماهد بلفظ: أنكحناهم الحور التي يجار فيها الطرفء يبان مخ سوقهن 
من رواء ثيابهن» ويرى الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون. 

قوله: (اعتلوه ادفعوه) وصله الفريابي من طريق مجاهدء وقال في قوله: 8 خذره 
فاعتلوه » [الدخخان: 47 ] قال: ادفعره. 

قوله: (ويقال أن ترجمنون: القتل) سقط ٠‏ ويقال » لغير أبي ذر فصار كأنه من 
كلام مجاهد. وقد حكاه الطبري ولم يسم من قاله» وأورد من طريق العوفي عن ابن عباس 
أنه بمعنى الشتمء وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: « ترجمون » [الدخخان: 
٠'آقال:‏ : بالحجارة» واختار ابن جرير حمل الرجم هنا على جميع معانيه: 

قوله: (ورهواً سأكناً) كذا لغير أبي ذر هناء وقد تقدم بيائه في أول السورة. 

قوله: (وقال ابن عباس كالمهل أسود كمهل الزيت) وصله ابسن أبي حاتم من 
طريق مطرف عن عطية سثل ابن عباس عن المهل؛ قال: شيء غليظ كدردي الزيت. 
وقال الليث: المهل ضرب من القطران؛ إلا أنه رقيق شبيه بالزيت يضرب إلى الصفرة وعن 
الأصمعي: المهل بفتح الميم هو الصديد وما يسيل من الميت؛ وبالضم عو عكر الزيت» 
وهو كل شيء يتحات عن الجمر من الرماد. وحكى صاحب المحكم أنه خخبث الجواهر 
الذهب وغيره. وفيل في تفسير المهل أقوال أخرى: فعند عبد بن حميد عن سعيد بن جبير 
هو الذي انتهى حره؛ وقيل: الرصاص المذاب أو الحديد أو الفضة» وقيل: السمء وقيل: 
خشار الزيت؛ وعند أحمد من حديث أبي سعيد في قوله تعالى: « كالمهل » [الدخخان: 
0 فال: كعكر الزيت إذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه. 
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قوله: (وقال غيره: تبع ملوك اليمنء كل واحد منهم يسمى تبعا لأنه يتبسع 
صاحبه؛ والظل يسمى تبعا لأنه يبع الشسمس) هو قول أبي عبيدة بافظه وزاد: 
وموضع تبع في الجاهلية موضع الخليفة في الإسلامء وهم ملوك العرب الأعاظم. وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قالت عائشة: كان تبع رجلاً صالحاً. قال معمر: 
وأخبرني تميم بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن جبير يقول: إنه كسا الييت» ونهى عن 
منية. وقال عبد الرزاق: أنبأنا بكار بن عبد الرْحمن سمعت وهب بن منبه يقول: 3 نهى 
الني صلى الله عليه وسلم عن سب أسعد وهو تبع » قال وهب: وكان على دين 
إبرأهيم. وروى أحمد من حديث سهل بن سعد رفعه ١‏ لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم » 
وأخخرجه الطبراني من جديث ابن عباس مثله وإسئاده أصلح من إسناد سهل. وأماما 
رواء عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقشبري عن أبي هريرة مرفوعاً ٠‏ لا 
أدري تبعاً كان لعيناً أم ل » وأخرجه ابن أبي حاتم والحاكم والدارقطني وقال: تفرد به عبد 
الرزاق» فالجمع بينه وبين ما قبله أنه صلى الله عليه وسلم أعلم مماله بعمد أن كان لا 
يعلمهاء لذلك نهى عن سبه خخشية أن يبادر إلى مسبه من سمع الكلام الأول. 


1.01.6 باب 8 فَاْتَقِبْ يَومَ تَأتي المسْمَاءُ بخان مُبين‎ -١ 
قَالَ قَنَادَةُ: قَاركب: فَالتظر.‎ 


- دلا عَبْدَانُ: عَنْ أبي حَفْرَ مَمْرَّقٌ عَنِ الأغمش» عَنْ مُسْلٍِ عَنَْ 
62 موق عَنْ عبد الله قَالَ: مَضَى خمس: الدّخاث وَالرُومٌ وَالْقَمَرُ وَالبَطْشَةٌ 
وَاللَرَام. [راجع: ١٠١١17‏ أخرجه مسلم: 7194]. 

قوله: (باب فارتقب يوم تأتي السماء بدخخان مبين» فارتقب فانتظر) كذا لأبي 
ذرء وفي رواية غيره 3 وقال قتادة: فارئقب فانتظر » وقد وصله عبد بن حميد من طريق 
شيبان عن قتادة به. 

قوله: (عن الأعمش عن مسلم) هو ابن صبيح بالتصغير أبو الضحى كما صرح | 
به في الأبواب التي بعده» وقد ترجم لهذا الحديث ثلاث تراجم بعد هذا وساق الحديث 
بعينه مطولاً ومغتصر وقد تقدم أيضاً في تفسير الفرفان مغتصراً وفي تفسير الروم وتفسير 
ص مطولاًء ويجبى الراوي فيه عن أبي معاوية وفي الباب الذي يا يليه عن وكيع هوابن 
موسى البلخي؛ وقوله في الطريق الأولى: ‏ حتى أكلوا العظام » زاد في الرواية التي يعدها 
«والميتة » وفي التي تليها 9 ححتى أكلوا الميتة » وفي التى بعدها « حتى أكلوا العظام والجلود 0 
وفي رواية فيها 2 ححتى أكلوا الجلود والميئة ؛ وقع في جمهور الروايات ١‏ الميئة » بفتح الميم 
وبالتحتانية ثم الثناة؛ وضبطها بعضهم بنرن مكسورة ثم تحتانية ساكنة وهمزة وهو الجلد 
أول ما يدبغ» والأول أشهر. 


/" - باب 89 يَعْشَى الئاس هذا عَذَابُ ألم © 011 
09 - حَدَنا يَحَبَى: حَدلنَا آبو مُعَا مُعَاِةء غن الأَشيءه عَنْ مُسْلِ عن 
مَسْرُوق قَال: قَالَ عبد اللّه: إِنْمَا كان هذَاء لأن قيش ما ا ا على ابا 
فنا ذه علهمْ بسني كميني يومف قَاصَابَهُمْ خط وَجَهْدٌ حَتى أكَلُوا الْعِظَام 
َجَعَل الرَجْل بنط إلى الممّاء قيرَى ما َه وها كهَْةٍ الدّان مِنَ الْجَهْدِء 
قَانرَلَ الله تَعَالّى: < قَارْقِب تقب بم تني السَمَاء بان مُبين يذشى الناس هذ 
عَذَابْ ليم 4. قَال: فَأنيّ رَسُولُ الله وها فَقِيِل: يا رَسُولٌ الله املق الله 
لِمْضْرٌ َإنهَا قد ملّكَت. قَال: «ِمْصْرَ إنك لَجَرِيء». لاتق لَهُمْ فَسْقُواء 
قنرلت: 4 م عَائِدُونَ #. نما أصَاتهُمُ لاه عادو إِلَى حَالِهمْ جين 
أصَاهُمُ اميه فَأنَرَلَ الله عُووَجَلَ: < يوم نبْطِش َبْطِش البطعة الكُبْرَى إنا 
مُسَقِمُونَ 4. قَال: يَغِْي يَوْمَيَِ. [راجع: ا اا يت 4/]. ْ 
قوله بعد قوله: (يفشى الناس هذا عذاب أليم) (قال: فأتى رسول الل كذا 
بضم امهمزة على البناء للمجهولء والآتي المذكور هو أبو سفيان كما صرح به في الرؤاية 
ار 
قوله: (فقيل: يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت) إما قال: «لضرء 
لآن غالبهم كان بالقرب من مياه الحجاز» وكان الدعاء بالقحط على قريش وهم سكان 


مكة فسرى القحط إلى من حولهم فحسن أن يطلب الدعاء لحم؛ ولمل السائل عادل عمن 
التعبير بقريش لثلا يذكرهم فيذكر بجرمهمء فقال لمضر ليندرجوا فيهم؛ ويشير أيضاً إلى أن 
غير المدعو عليهم قد هلكوا بجريرتهم. وقد وقع في الرواية الأخيرة « وإن قومك هلكوا ؛ 
ولا منافاة بينهما لأن مضر أيضاً قومهء وقد تقدم في المناقب أنه صلى اللّه عليه وسلم كان 
من مضر. .- - 

قوله: (فقال رسول الأنه صلى الله عايه وسلم: لمضر؟ إننك لجري») أي 
أتأمرني أن أستسقي لمضر مع ما هم عليه من المعصية والإشراك به؟ ووقع في « شرج 
الكرماني » قوله: ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لضر؛ أي لأبي سفيان فنك رن 
كاث كيرهم في ذلك الوقت وهو كان الآني إلى رسول الله صلى الل عليه وسلم. ,, 
المستدعي منه الاستسقاء. تقول العرب: قتلت قريش فلاناً ويريدون شخصاً منهمء وكذا 
يضيفون الامر على القبيلة والأمر في الواقم مضاف إلى واحد منهم انتهى. وجعله اللام 
متعلقة بقال غريب» وإنما هي متعلقة با حذوف كما قررته أولاً. 

قوله: (فلما أصابهم الرفاهية) بتخفيف التحتانية بعد الهاء أي التوسع والراحة. 


* - باب قَولِهِ: « رَبْنَا الكشيف عَنا الْعَذّابَ 


و 29 
إنا مُؤْمنُونَ © 0١1‏ 


6ه كنا يَخبَى: حكن وَكيعٌ؛ عَنٍ الا 7 غمش. عن أبسي ١‏ لضحَى: 
عَنْ مَسْرُوق» قَالَ: َعَلْتْ عَلَى عبد الله َقَالَ: إن ين اليم ان تشُولَ لِمَا لا 
َل الله غلم إِنْ الله قَال: نيه ةا < قل ما اسالكُم عَلَِ من اجر وَماأنَا ص 
المَكلفِينَ 4. إن فرشا آ ما غَلبُوا الي فأ وَامْتَفصو سوا عَلَيْهِ قَالَ: «اللّهمْ أعني 
عَلَهِمْ بس بسع كُسَيْعِ يُوسُفَ». َاعَدَنهُمْ سه اكوا يها اليطام المي مِنَ 
ل حى جل نغ تر قاين امد ٠‏ كهية لحان مِنَ الْجُوعٍ 
قَالُوا: «ا رَبنا الكشيف عَنا الْعَذّابَ إنَا مُؤيسون 4. فقيل َه إن كشفا عنْهُمْ ر 
عَادُواء فَدَعَا رَبْهُ فَكَشَفَ قا ف له بن نر قا ا 
َعَالَى: لا فرقب تم تي الممَاءُ بدعَان مين » - إلى وله جل وِكْرّة - 
جنا مَُقِمُون 4. [راجع: ١١٠17‏ أخرجه مسلم: 7744]. 

قوله ني لباب الثاني: (عن مسروق قال: دخلت على عبد اللّه) اي ابن 
مسفو2. 

قوله: (إن من العلم أن تقول م لا تعلم: اللّه أعلم) تقدم سبب قول ابن مسعود 
هذا في سورة الروم من وجه آخر عن الأعمش ولفظه : عن مسروق قال: بينما رجل 
بحدث في كندة فقال: يبيء دخان يوم القيامة فيأخذ باسماع المنافقين وأبصارهم وياخعذ 
المؤمن كهيئة الزكام؛ ففزعناء فأتيت ابن مسعود وكان متكئا فغفضب فجلس فقال: من 
علم فليقل» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم » وقد جرى البخاري على عادته في إيثار الخفي 
على الواضح. فإن هذه السورة كانت أولى بإيراد هذا السياق من سورة الروم لما تضمتته 
من ذكر الدخان؛ لكن هذه طريقته يذكر الحديث في موضع ثم يذكره في الموضع اللائق به 
عارياً عن الزيادة اكتفاء بذكرها في الموضع الآخرء شحذاً للأذهان وبعثاً على مزيد 
الاستحضار وهذا الذي أنكره ابن مسعود قد جاء عن علي؛ فأخرج عبد الرزاق وابن 
أبي حاتم من طريق الحارث عن علي قال: ١‏ آية الدخان لم تمض بعذء يأخذ المؤمن كهيئة 
الزكام؛ وينفخ الكافر حتى ينفد ». ثم أخرج عبد الرزاق من طريق ابن أبي مليكة قال: 
«دخلت على ابن عباس يوماً فقال لي: م ألم البارحة حتى أصبحت: قالوا: طلع الكوكب 
ذو الذنب فخشينا الدخان قد خرج » وهذا أخشى أن يكون تصحيفاً وإنما هو الدجال 
بالجيم الثقيلة واللام؛ ويؤيد كون آية الدخان لم تمض ما أخرجه مسلم من حديث أبي 
شريحة رفعه١‏ لا تقوم الساعة حتى نروا عشر أبات: طلوع الشمس من مغربهاء 
والدخان؛ والدابة ؛ الحدديث. وروى الطبري من حديث ربعي عن حذيفة مرفوعا في 
خروج الآيات والدخان ١‏ قال حذيفة: يا رسول الله وما الدخعان؟ فتلا هذه الآية قال: أما 
المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة؛ وأما الكافر فيخرج من منخريه وأذنيه ودبره » وإسناده 
ضعيف ايشا وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد نحوه وإسجاده ضعيف أيضأ 
وأخرجه مرفوعاً بإسناد أصلح منهء وللطبري من حديث أبي مالك الأشعري رفعه ١‏ إن 
ربكم أنذركم ثلاثاً: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة » الحديث» ومن حديث ابن عمر نمحوه 


[ [ع"ه؛| ‏ |[ 6 - كاب اشير »يوشم | 5041| أ 


وإسنادهما ضعيف أيضاًء لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلاًء ولو ثبت 
طريق حديث حذيفة لاحتمل أن يكون هو القاص المراد في حديث ابن مسعود. 
4 - باب ط أنى لَهُمْ الذَكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولْ مُبِينَ 4 101 
الذّكْرٌ وَالذَكْرَى وَاجد. 
ا حَلنا جَرِيرُ إن حَازِم عن الأغْمَش» 
أبي الملحى؛ عَنْ مَسْرُوق قَالَ: ََلْت علَى عبد الله كم قالَ: إِذْرَسُو ل 
كن لا دعَا قُرَيْشً كَدَبُوهُ وامتغْصرا عله ققَال: اللّهمْ اعني عَلَيْهم يسع 
كَسَبْع يُوسُّف». قَاصَاِتَهُمْ سَنَةٌ حصت - يعي - كو جره خ كارا 
َأكلُون الْمبْتد فَكَانَ يَقُومُ أحَدُهُمْ ٠‏ كان يَرى ب وَنَ السمَاء مهل الدَُان 
من اهل والجوع. لم قرا: د رقب يوم تأبي الما دْحَان بين يَفْشَى 
اناس هذا عَذَا ب اليم 4 حَى بَلَمَ ط إِنا كَاشِفُوالْعذاب قليلاه 4 0 
قَالَ عبد اللّه: ايكْشَف عَنْهُمُ الْعَذَابْ يَوْمَ القِيَامَة؟ قَالَ: : وَالبِطعَةٌ الْكُبْرَى يَوْمَ 
بَدر. [راجع: .9١٠١1/‏ أخرجه مسلم: 7/44 ]. 
قوله: (الذكرى) هو والذكر سواء. 


© - باب « ثم تَوَلُوا عَنْهُ عَنهُ وَقَالُوا مُعَلْمّ مَجْنُونٌ © [14] 


4 ٠غ‏ - حَاَا بر بن خَلِدٍ: عبرا مُحَمُدٌ: حَدكنَا شعبةٌ و شاعد 
وَمَنْصُورِ عن أبي العلحى» عَنْ مَسْرُوق قَالَ: قَالَ عبد الألّه: إن الله بَعَتَ 
محمد 68: قال( قل ما اناكم غلم اخر وا نا منَ امكل 4. 3 

سول الله 8ك الى فرباً ضعت لهلهم يني علنهم بسع سبع 
يُو انهم الس حتَى حصت كُلُ شيء, حَلَى اكلوا لظام والْجلُود, 
قل افق حَنى اكلُوا الود لمعه وجل يَخْرُح من الارض كَهيْئةٍ 
الدخانء فنا بو سفيان» فقَلَ: : أي مُحَمْد مُحَمُْ إن قَوْمَك قد هلكُواء فاع الله أن 
يَكْنيفَ عَنهُمْ عَنْهُم فَدَغَاء ثم قَالَ: «تَعُودُوت بَعْدَ هَذاه. في حَدِيثِ مَنَصُور: تُوْكَرا 
« فرقب بخ لي الشكة يا ثين 4 إلى ( فقون 4. ا يُكْشَف عَنْهُمْ 
عَذَابْ الآخرَة؟ قَقَدْ مَعَى: الدّخات وَالبْطحَةٌ وَاللَرَامُ. وَقَالَ أحَدُهُم: الْقَمَرْ. 
وَقَالَ الآخر: وَالرُومُ. [راجع: .١ ١١17‏ أخرجه مسلم: 91744]. 

5 - باب <( يم بطش بطش الْبَطْشَة الْكبرَى إنا مُنقِمُونَ © 0:] 

6 - حَدَلنَا يَحَى حَدَلنَا وَكِيغٌ, عَنِ الأعغْمَشٍ عن مُسلْلِمٍ ؛ عن 
مَسْرُوق, عَنْ عبد الألّه َالَ: حَمْْ قاذ مسي اللَرابُ وَالرُومُ والبطنتةٌ 
وَالْقَمَن والدخاث. [راجع: .١٠١٠1/‏ أخرجه مسلم: 71744]. 

قوله في الرواية الأخيرة (أخبرنا محمد) هو ابن جعفر غندر. 

قوله: (عن سليمات) هو الأعمشء ومنصور هو ابن المعتمر. 

قوله: (حتى حصت بمهملتين أي جردت وأذهبت» يقال: سنة خصاء أي جرداء 
لاغيث فيها. 

قوله: (فقال أحدهم) كذا قاله في موضعين أي أحد الرواة» ولم يتقدم في سياق 
السدوسي موضع واحد فيه اثنان سليمان ومنصورء فحق العبارة أن يقول: قال أحدهماء 
لكن تحمل على تلك اللغة. 

قوله: (وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان) وقع في الرواية التي قبلها « فكان 
يرى بينه وبين السماء مثل الدخعان من الجوع ؛ ولا تدافع بينهما لأنه يحمل على أنه كان 
مبدؤه من الأرض ومنتهاه ما بين السماء والأرض» ولا معارضة أيضاً بين قوله: :يحرج 
من الأرض ؛ وبين فوله: ٠‏ كهيئة الدخمان » لاحتمال وجود الأمرين بأن يخرج من 


8 - كتاب التفسير 40- سورة حم ل الْجَالَةٍ 


الأرض مخار كهيئة الدخان من شدة حرارة الأرض ووهجها من عدم الغيث, وكانوا 
يرون بينهم وبين السماء مثل الدخان من فرط حرارة الجوع؛ والذي كان يخرج من 
الأرض يحسب تخليهم ذلك فن غشاوة أبصارهم من فرط الجوع؛ أو لفظ « من الجوع » 
صفة الدخان أي يرون مثل الدخان الكائن من الجوع 


46- سورة حم « الْجَالَة 4 
< جالية © [18]: مُسعَوفينَ عَلَى الركب. 
وَقَالَ مُجَاهِدُ: ( استنيخ 4 [00]: تكتسب. ظ ننْسَاكُمْ # [06]: 


باب 2 وَمَا يُهْلِكُبَا إلا الدَهْرُ 4 الآية 

- حَدَلنَا الْحُمَيِدِي: حَدلنَا سَفيانُ: حَدَلنا الزهْرِي عَنْ سَعِيادِ بن 
الْمُمَّبِن عَنْ أبي هُريْرةَ ديه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 28: «قَالَ الله عَروَجَلَ: 
يُوذِينِي ابْنْ آدَم يَسْبْ الدَهْرَ وأنا الدَهْرُ يدي الأمْنُ اقَلَبْ اللّدْلَ وَالنهَارَ. 
[انظر: لحلواك أولون لؤؤلاك أخرجه مسلم: 0745]. 

قوله: (سورة حم الجائية. بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء ولغيره 
«الجائية ١‏ حسب. 

قوله: (جائية مستوفزين على الركب) كذا لحم؛ وهو قول مجاهد وصله الطبري 
من طريقه» وقال أبو عبيدة في قوله: « جائية » قال: على الركب. ويقال: استوفز في قعدته 
إذا قعد متتصبا قعودا غير مطمئن. 

قوله: (نستدسخ لكتب) كذا لأبي ذرء ولغيره: وقال مجاهده فذكره. وقد أخرج 
ابن أبي حاتم معناه عن مجاهد. 

قوله: (ندساكم ننرككم) هو قول أبي عبيدة» وقد وصله عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة في قوله: 8 فاليوم ننساكم كما نسيتم » [الجاثية: 5 7] قال: اليوم نترككم كما 
تركتم. وأخخرجه ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أيضأ وهو من 
إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؛ لأن من نسي فقد ترك بغير عكس. 

قوله: (يؤذيني ابن آدم) كذا أورده مغتصراء وقد أخرجه الطبري عن أبي كريب 
عن ابن عيينة بهذا الإسناد عن الني صلى اللَّه عليه وسلم قال: « كان أهل الجاهلية 
يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار» هو الذي بميتنا ويخبيناء فقال اللّه في كتابه: « وقالواما 
هي إلا حياتنا الدنيا * الآية [الحاثية: قال: فيسبون الدهرء قال الله تبارك وتعالى: 
يؤذيني ابن آدم ؟ فذكره. قال القرطي: معناه يخاطبني من القول بما يتأذى من يجوز في حققه 
التأذي؛ والله منزه عن أن يصل إليه الأذى؛ وإئما هذا من التوسع في الكلام. والمراد أن من 
وقع ذلك منه تعرض لسخط اللّه. 

قوله: (وأنا الدهر) قال الخطابي: معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي 
ينسبونها إلى الدهرء فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي 
هو فاعلهاء وإفا الدهر زمان جعل ظرفا لمراقع الأمور. وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه 
أضافوه إلى الدهر فقالوا: بوساً للدهر, وتبا للدهر. وقال النووي: قوله: «أنا الدمرء 
بالرفع في ضبط الأكثرين والحققينه ويقال: بالنصب على الظرف أي أنا باق ابد 
والموافق لقوله: ١‏ إن الله هو الدهر » الرفع وهو مجازء وذلك أن العرب كانوا يُسبون 
الدهر عند الحوادث فقال: لا تسبوه فإن فاعلها هو اللّهء فكانه قال: لا تسبوا الفاعل 
فإنكم إذا سيبتموه سببتموني. أو الدهر هنا بمعنى الداهرء فقد حكى الراغب أن الدهر في 
قوله: « إن اللّه هو الدهر ؛ غير الدهر في قوله: « يسب الدهر ؟ قال: والدهر الأول الزمان 
والثاني المدبر المصرف ل يحدث. ثم استضعف هذا القول لعدم الدليل عليه. ثم قال: لو 
كان كذلك لعد الدهر من أسماء الله تعالى انتهى. وكذا قال محمد بن داود محتجاً لما ذهب 
إليه من أنه يفتح الراء فكان يقول: لو كان بضمها لكان الدهر من أسماء الله تعالى. 
وتعقب بأن ذلك ليس بلازم؛ ولا سيما مع رواينه « فإن اللّه هو الدهر » قال ابن 
الجوزي: يصوب ضم الراء من أوجه: أحدها أن المضبوط عند المحدثين بالضمء ثانيها لو 
كان بالنصب.يصير التقدير فأنا الدهر أقلبهء فلا تكون علة النهي عن سبه مذكورة لأنه 
تعالى يقلب الخير والشر فلا يستلزم ذلك منع.الذم. ثالثها الرواية التي فيها: ٠‏ فإن الله هو 


الدهر » انتهى. وهذه الأخيرة لا تعين الرفع لأن للمخالف أن يقول: التقدير فإن الله هو 
الدهر يقلب, فترجع للرواية الأخرى» وكذا ترك ذكر علة النهي لا يعين الرفع لأنها 
تعرف من السياق» أي لا ذنب له فلا تسبوه. 


5- سورة حم 8 الأحقاف »4 
َقَالَ مُجَاهِدٌ: « تفيطوت 4 [0: تَقُولُون. 


قال بَْصْهُم: ألْرةٍ وائرَةٍ و: < ألَارَةٍ 4 [4]: بَقِية من عِلْم. 


َقَالَ ابن غبّاس: « بذعا مِنَ الرْسُلٍ 4 4 لَمنت باؤل الرْسُلٍ. وَقَالَ 
َيه < ارم 1 َيه الإلفإِنْمَاهِي توعد إذ مح ما تَدعُون لا 
يَسْتَحِقُ أن يُعبَدَ وكيس قولة: « ارايعم » ري الْعرِه نما هُو: العلَمُون 
لَك أذ ما مون من ون الله حلقُواحين؟ 
قوله: (سورة حم الأحقاف. بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير ابي 


قوله: (وقال بعضهم: أثره وأثرة وأثارة بقية من علم) قال أبو عبيدة في قوله: 
«او أثارة من علم » [الأحقاف: 5] أي بقية من علم؛ ومن قال: أثره أي بفتحتين فهو 
مصدر أثر يأثره فذكره. قال الطبري: قرأ الجمهور ١‏ أو أثارة » بالألف: وعن أبي عبد 
الرخمن السلمي ١‏ أو أثرة » بمعنى أو خاصة من علم أو تيتموه وأوثرتم به على غيركم. 
قلت: وبهذا فسره الحسن وقتادة» قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله: « أو 
أثره من علم > قال: أثرة شيء يستخرجه فيثيره. قال: وقال قتنادة: أو خاصة من علم. 
وأخرج الطيري من طريق أبي سلمة عن ابن عباس في قوله: 8 أو أثارة من علم » قسال: 
خط كانت تخطه العرب في الأرض. وأخرجه أحمد والحاكم وإسناده صحيح. ويروى عن 
أبن عباس: جودة الخطء وليس بثابت. وحمل بعضض امالكية الخخط هنا على المكتوب» 
وزعم أنه أراد الشهادة على الخط إذا عرفه والأول هو الذي عليه الجمهوزء وتمسك ننه 
بعضهم في تجويد الخط, ولا حجة فيه لأنه إنما جاه على ما كانوا يعتمدونه؛ فالأمر فيه 
ليس هو لإباحته. : 

قوله: (وقال ابن عباس: ا بدعا من الرسل # ما كنت بأول الرسل) وصله 
ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وللطبري من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجحاهد مثله؛ وقال أبو عبيدة مثله قال: يقال ما هذا مني ببدع أي ببديع. وللطبري 
من طريق سعيد عن فتادة قال: إن الرسل قد كانت قبلي. 

قوله: (تفيضون تقولون) كذا لأبي ذرء وساق غيره في أول السورة عن مجاهد. 
وقد وصله الطبري من طريق ابن أبي نيح عن مجاهد. 

قوله: (وقال غيره: أرأيتم هذه الألف إغا هي توعد إن صح ما تدعون لا 
يستحق أن يعبد, وليس قوله: أرأيتم برؤية العين إغا هو أتعلمون أبلفكم أن ما 
تدعون من دون الله خلقوا شيئا) هذا كله سقط لأبي ذر. 

-١‏ باب« وَالْذِي قال لِوَالِديْهِ أف لَكُما أتهدانني 
أن أخرَ خرَج وَقَد حلت الْقَرُونُ من قبي وَهُما يَسَْغِيكان اللّه وَيْلَّكَ 
آمِن إن وَعْدَ الله حَقَّ قيقُولُ ما هَذَا إلا أسَاطِيرُ الأولِينَ © 01:] 


مفدك - حَدلنَا مُوسى بْنْ إِسْمَاعِيلَ: حَدلنا أب غوانة, عن أبي بشرء 
ف عَن يُوسُف بْنِ مَاهَكَ قَال: كَان مَرْوَانُ عَلَى الْحِجَازِ, استَعْمَلَهُ مُمَاوِيَُ َخطبَ 
َجَعَل يَذكُُ تيد نَ معو ع يا ا ل بَغْدَ أبيهء فَقَالَ آ لَه عبد الرحمن ان بسي 
بكر شيأ :قل َوه دلت عجش ليرا عَلَيْه قَقَالَ مَرْوَانُ: إن 
هذا الي اَل اله يه: < وَالْدِي قَالَ لوالديه: أف لَكُما أتعدايبي ». قلت 
عَائِسَةُ من ورَاء اْحججَابٍ: ما نَل الله فينا شين مِنَ الْقُرآن, إلا أن الألّه أن وَل 

قوله: (باب والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج إلى قوله أساطير 


| أعم"ه؛|] ا 


الأولين) كذا لأبي ذرء وساق غيره الآية إلى آخرهاء وأف قرأها الجمهور بالكسرء لكن 
نونها نافم وحفص عن عاصمء وقرأ ابن كثير وابن عامر وابن محيصن وهي رواية عن 
عاصم بفتح الفاء بغير تنوين. 

قوله: (عن يوسف بن ماهك) بفتح الهاء ويكسرها ومعناه القمير تصغير القمرء 
وبجوز صرفه وعدمه كما سيأتي. 

قوله: (كان مروان على الحجاز) أي أميراً على المدينة من قبل معاوية. وأخرج 
الإسماعيلي والنسائي من طريق محمد بن زياد هو الجمحي قال: « كان مروان عاملا على 
المدينة ©. 

قوله: (استعمله معاوية» فخطب فجعل يذكر بن معاوية لكي ييايع له) ني 
رواية الإسماعيلي من الطريق المذكورة ١‏ فاراد معاوية أن يستحلف يزيد يعني ابنه فكتسب 
إلى مروان بذلك» فجمع مروان الناس فخطبهم» فذكر يزيد ودعا إلى بيعته وقال: : إن الله 
أرى أمير اللؤمنين في يزيد رأياً حسن وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر ». 

قوله: (ققال له عبد الرمن بن أبي بكر شيتا) قيل: قال له: يننا وييتكم ثلاثه 
مات رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ولم يعهدوا. كذا قال بعض الشراح 
وقد اختصره فأفسده. والذي في رواية الإسماعيلي: فقال عبد الرحمن: ما هي إلا هرقلية. 
وله من طريق شعبة عن محمد بن زياد: ققال مروان: سنة أبي بكر وعمر. فقال عبد 
الرحمن: سنة هرقل وقيصر. ولابن المدذر من هذا الوجه: أجندم بها هرقلية تبايعرن 
لأبنائكم؟ ولأبي يعلى وابن أبي حاتم من طريق إسماعيل بن أبي خخالد 9 حدئني عبد الله 
المدني قال: : كنث في المسجد ححين خطب مروان فقال: إن الله قد أرى أمير المؤمنين رأياً 
حسنا في يزيد» وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمرء فقال عبد الرحمن: هرقلية: إن 
أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولا في أهل بينه؛ وما جعلها معاوية إلا كرامة 
لولده »©. 

قوله: (فقال: خذوه. فدخل بيت عانشة فلم يقدروا) أي امتنعوا من الدخول 
خلفه إعظاما لعائشة. وفي رواية أبي يعلى « فنزل مروان عن للمنبر حتى أنى باب عائشة 
فجعل يكلمها وتكلمه ثم انصرف 6. 8 

قوله: (فقال مروان: إن هذا الذي أنزل اللمه فيه) ني رواية أبي يعلى ١‏ فقال 
مروان: اسكتء ألست الذي قال الله فيه.. فذكر الآبة» ققال عبد الرحمن: ألست ابن 
اللعين الذي لعنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ». 

قوله: (فقالت عانشة) في رواية محمد بن زياد: فقالت كذب مروان. 

قوله: (ما أنزل الله فينا شيثاً من القرآن إلا أن الله أنزل علري) أي الآية التي 
في صورة النور في قصة أهل الإفك وبراءتها مما رموها به, وني روابة الإسماعيلي: فقالت 
عائشة: كذب واللّه ما نزلت فيه وفي رواية له: واللّهِ ما انزلت إلا في فلان بن فلان 
الفلاني. وني رواية له: لو شئت أن أسميه لسميته» ولكن رسول الله صلى اللَّهِ عليه 
ا 0 وأخرج عبد الرزاق من طريق ميناء أنه سمع 

عائشة تنكر أن تكون الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر وقالت: إنمانزلت في فلان 
أبن فلان سمت رجلاً. وقد شغب بعض الرافضة فقال: هذا يدل على أن قوله: وثاني 
اثنين © ليس هو أبا بكرء وليس كما فهم هذا الرافضي؛ بل المراد بقول عائشة فينا أي في 
بني أبي بكرء ثم الاستثناء من عموم النفي وإلا فالمقام يتخصصء والآيات التي في عذرها 
في غاية المدح لها. والمراد نفي إنزال ما يحصل به الذم كما في قصة قوله: « والذي قال 
لوالديه 4 إلى آخخره. والعجب مما أورده الطبري من طريق العوني عن ابن عباس قال: 
نزلت هذه الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر. وقد تعقبه الزجاج فقال: الصحيح انها نزلت 
في الكافر العاق» وإلا فعبد الرحمن قد أسلم فحسن إسلامه وصار من خيار المسلمين. 
وقد قال الله في هذه الآية: « أولتك الذين حى عليهم القول 4 إلى آخر الآية فلا يناسب 
ذلك عبد الرحمن وأجاب المهدوي عن ذلك بان الإشارة بأولئك للقوم الذين أشار إليهم 
المذكور بقوله: « وقد خلت القرون من قبلي 4 [الأحقاف: 10] فلا يمتنع أن يقع ذلك 
من عبد الرحمن قبل إسلامه ثم يسلم بعد ذلك» وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن 
جريج عن مجاهد قال: نزلت في عبد اللّه بن أبي بكر الصديق» قال ابن جريج: وقال 
آخرون في عبد الرحمن بن أبي بكر. قلت: والقول في عبد اللّه كالقول في عبد الرحمن فإنه 
ايضاً أسلم وحسن إسلامه. ومن طريق أسباط عن السدي قال: نزلت في عبد الرحمن بسن 
أبي بكر قال لأبويه: وهما أبو بكر وأم رومان وكانا قد أسلما وأبى هو أن يسلمء فكانا 
يأمرانه بالإسلام فكان يرد عليهما ويكذبهما ويقول: فأين فلان وأين فلان يعني مشايخ 
قريش ممن قد مات؛ فأسلم بعد فحسن إسلامه» فنزلت تويته في هذه الآبة « ولكل 


6 - كتاب التفسيير 45- سورة حم < الاخقّاف »4 


درجات مما عملوا » [الأحقاف: 14] قلت: لكن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد 
الرحمن وآل ببته أصح إسنادا وأولى بالقبول. وجزم مقاتل في تفسيره أنها نزلت في عبد 
الرحمن. وأن قوله: « أولئك الذين حق عليهم القول » [الأحقاف: ]١4‏ نزلت في ثلاثسة 
من كفار قريش. والله أعلم. 
؟ - باب قَوَلِه: ٠‏ قَلَمًا رو ْهُ عارضاً متيل 
أُودِيَتِهم قَالُوا هَذَا عَارضٌ مُمْطِرنَا بَلْ هُوَ ما امنتغ ستَعْجَلُمْ بهو رد 
فِيهًا عَذَابُ أليم 4 [14] 

قَالَ ابن عَيِاصسِ: غَارِ رض: السحّاب. 

4 - حَدلنَا أَحْمَدُ بْنُ عيسى: حَدَكنا ابن وَطْسي: أخبرَنا عَمْرّو: أن أبَا 
النْصرٍ حَدَلهُ عَن لمان يسار عن عَاِشَةٌ رَضِي الله َنْهاء زوج الي 
قن قالت: َا ريت رَسُولَ الله فك متاجكاً حَنَى أرى منةُ لَهَوَاتِد إِنْمَا كَان 
يَتَبَسسُم. [انظر: 7.417 ل وانظر في أحاديث الأنبياعياب 1]. 

- قَالت: وَكَان إِذًا راى عَيْما أو ريح غرف في وَجهه, قألت: يا 
رَسُولَ الله إن لاس إذَا راو اليم أَرحُواء رَجَاءَ أنا يَكُون فيه الْمَطَ وَأرَاكَ 
إذا ا رُ غرف في وَجَهك الكرَاهِيَة فقَالَ: يا َِشَةُ ما يمني ألا يككُون فيه 
عَنَاب؟ عدب قَوْمٌ بالرّبح, وقد راى قوم الْعَدَابَ. فَقَالوا: هَذا عَارِضٌ 
مُمْطِرَناه. [راجع: 57:5 . أخرجه مسلم: 4]. 

قوله: (باب ظ فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم » الآية) ساقها غير ابي ذر. 

قوله: (قال ابن عياس: عارض السحاب) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه» وأخرج الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: : الريح إذا أثارت 
سحاباً قالوا: هذا عارض. 

قوله: (حدثا أحمد) كذا هم؛ وفي رواية أبي ذر « حدثنا أحمد بن عيسى ». 

قوله: (أخيرنا عمرو) هو ابن الحارث؛ وأبو النضر هو سام المدني؛ ونصف هذا 
الإسناد الأعلى مدنذيون والأدنى مصريون. 

قوله: (حتى أرى هنه فهواته) بالتحريك جمع هاة وهي اللحمة المتعلقة في أعلى 
الحنك» ويجمع أيضا على لى بفتح اللام مقصور. 

قوله: (إنها كان يبتسم) لا ينافي هذا ماجاء في الحديث الآخر « أنه ضحك حتى 
بدت نواجذه © لأن ظهور النواجذ وهي الأسنان التي في مقدم الفم أو الأنياب لا يستلزم 
ظهور اللهاة. 

قوله: (عرفت الكراهية في وجهه) عبرت عن الشيء الظاهر في الوجه بالكراهة 
لأنه ثمرتها. ووقع في رواية عطاء عن عائشة في أول هذا الحديث ‏ كان رصول الله صلى 
© الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: الهم إني اسآلك خيرها وخير ما فيها وخير ما 
أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وإذا تخيلت السماء تغير 
لونه وخرج ودخل وأقبل وادبرء فإذا أمطرت سري عنه » الحديث أخرجه مسلم بطوله؛ 
وتقدم في بدء الخلق من قوله: « كان إذا رأى مخيلة أقبل وأدبر » وقد تقدم لهذا الدعاء 
شواهد من حديث أنس وغيره في أواخر الاستسقاء. 

قوله: (عذب قوم بالربح» وقد رأى قوم العلاب فقالوا: ها عارض) ظاهر 
هنا أن الذين عذبوا بالريح غير الذين قالوا ذلكء لما تقرر أن النكرة إذا أعيدت نكرة 
كانت غير الأوّل» لكن ظاهر آية الباب على أن الذين عذبوا بالريح هم الذين قالوا: هذا 
عارضء ففي هذه السورة ف واذكر أخخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف » [الأحقاف: ١؟]‏ 
الآيات وفيها 8 فلما رأوه عارضاً مستقيل أوديتهم قالوا: هذا عارض عطرناء بل هو ما 
استعجلتم به» ريح فيها عذاب أآليم » [الأحقاف: 1] وقد أجاب الكرماني عن 
الإشكال بأن هذه القاعدة المذكورة إنما تطرد إذا لم يكن في السياق قرينة تدل على أنها عين 
الآول» فإن كان هناك قرينة كما في قوله تعالى: + وهو الذي في السماء اء إله وفي الأرض 
إله » [الزخرف: 5 فلا. ثم قال: ويحتمل أن عاداً قومان قوم بالأحقاف وهم أصحاب 
العارض وقوم غيرهم, 3 قلت: ولا يخفى بعده. لكنه محتمل» فقد قال تعالى في سورة النجم 


ال لقتنت 11101 


9 وأنه املك عاداً الأولى > [التجم: *0] فإنه يشعر بأن ؟* شم عاداً أخخرى. وقد أخرج 

قصة عاد الثانية أحمد بإسناد حسن عن الحارث بن حسان البكري قال: «خرجت أنا 
والعلاء بن الحضرمي إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه فقلت: أعوذ 
بالل وبرسوله أن أكون كوافد عاده قال: وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث ولكنه 
يستطعمه. فقلت: : إن عاداً قحطواء فبعثوا قيل بن عنز إلى معاوية بسن بكر بمكة ينستسقي 
همه فمكث شهراً في ضيافته تغنيه الجرادتان» فلما كان بعد شهر خرج هم فاستسقى لحم» 
فمرت بهم سحابات فاختار السوداء منهاء فنودي: خذها رماداً رمدأء لا تبق من عاد 
أحدا » وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه بعضه؛ والظاهر أنه في قصة عاد الأخيرة 
لذكر مكة فيه؛ وإنما بنيت بعد إبراهيم حين أسكن هاجر وإسماعيل بواد غير ذي زرع» 
فالذين ذكروا في سورة الأحقاف هم عاد الآخيرة ويلزم عليه أن المراد بقوله تعالى: وأا 
عاد » [الأحقاف: ]1١‏ ني آخر غير هود. واللّه أعلم. 


. # ا مه 


/ا4 - سورة محمد ف 
« أورَارَهَا 4 [4]: آلامهَاء حَتَى لا ييقَى إلا مُسْلِم. (١‏ عَرَلَهَا 4 [0]: 
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بينها. 


وَقَالَ مُجَاهِدٌُ: « مَولى الذِينَ آمَنوا » [11]: وهم « هذا عَرَمَ الأمْرٌ » 
3 جد الأمْر. ٠‏ قلا تهنوا 4 [0م]: لا تَضعُفُوا. 

وَقَالَ ابن عباس: ط أصْعَائهُمْ 4 [14]: حَسَلَهُمْ. (( آمين 6 [18]: 
”* 

قوله: (سورة محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي 
ذرء ولغيره # الذين كفروا » [محمد: ]١‏ حسب. 

قوله: (أوزارها آثامها حتى لا ييقى إلا مسلم) قال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة في قوله: «حتى تضع الحرب أوزارها 4 [محمد: 5] قال: حتى لايكون شرك. 
قال: والحرب من كان يقاتله» سماهم حرباً. قال ابن التين: لم يقل هذا أحد غير البخاري. 
والمعروف أن المراد بأوزارها السلاح» وقيل؛ حتى ينزل عيسى ابن مريم انتهى: وما نفاء 
قد علمه غيره؛ قال ابن قرقول: هذا التفسير يحتاج إلى تفسيرء وذلك لأن الحرب لا آنام 
لحاء فلعله كما قال الفراء: آثام أهلهاء ثم حذف وأبقى المضاف إليه» أو كما قال النحساس: 
حتى تضع أهل الآثام فلا يبقى مشرك انتهى. ولفظ الفراء الحاء في أوزارها لأهل الحرب 
أي آثامهم؛ ويجحتمل أن يعود على الحرب والمراد بأوزارها سلاحها انتهى. فجعل ها ادعى 
ابن التين أنه المشهور احتمالا. 

قوله: (عرفها: ا « عرفها لهم » [محمد: 7] بينها هم 
وعرفهم منازهم. 

قوله: (وقال مجاهد: مولى الذين آمنوا وليهم) كذا لغير أبي ذر وسقط له؛ وقد 
وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن ماهد بهذا. 

قوله: (فإذا عزم الأمر أي جد الأمر) وصله الفربابي من طريق ابن أبي تميح 

قوله: (فلا تهنوا: فلا تضعفوا) وصله ابن أبي حاتم من طريقه كذلك. 

قوله: (وقال ابن عباس: أضغانهم حسدهم) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابسن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: « أن لن يخرج الله أضغانهم » [محمد: 4] 
قال: أعمالهم: خبئهم والحسد. 

قوله: (آسن متغير) كذا لغير أبي ذر هناء وسيأئي في أواخر السورة. 

١‏ - باب « وتَقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ © 1؟1] 

- دنا مال بْنْ مَخْلَ: : حَدكنا مُلَيْمَانُ فَالَ: حَدلبِي مُعَاوِيَةٌ يَةَبْنْ 
ب مز غنن ند أن بسار حن بي رفز م غن ابي 8 قال :1 
الله الخلّق قَلَمًا فَرَعَ مِنه قَامَتِ الرّحِم فاخت حقو الرّحْمَنء فَقَالَ له 
قَانت: هَذَا مََامُ الْعَاقِذٍ بك مِنَ الْقَطِيعَةِ قَال: لي 


6" - كتاب التفسير 407- سورة مُحَمّدِ 8 


وَافْطَعَ مَنْ قَطَمَكِ؟ قالستن: : بي ًا و قَالَ: فَذَاكِء. قَالَ آبو هُرَئِرة: الفرَؤوا إن 
دتم: « نهل عَسَيُْمْ ! إن تولكُمْ أن تُفْسدُوا في الأرض وتقَطْمُوا أرْحَامَكُمْ 4 


[انظر: وسرحوك لمع لم بون ل ؟. ولا ل. أخرجه مسلم: 684 1], 


- حَذلنا إإرَاهِيم أن حَمْرَة: حَدَلَنا حَاتِمٌ : عَن مُعَاويةَ قال: حَذكنِي 


عَمي آبو الْحبَاب سيد إن َسَارِء عن أبي هرَرَة بهذا مال وَسُولُ الله 9: 
الْرَؤُوا إن شتكم: < نهل ع عَسَيكم ب». [راجع: ٠م‏ 4. أخرجه مسلم: 9894 1]. 


و6 و 4 م الام ممه 


8 - حَدكنَا بشر إن مُحَمٍ محم يرا عبد الله: أخبرا مَُاوَِةٌ دن أبي 
الْمُرَرّدِ هذا قل رَسُولُ الله 8: «وافرَؤوا إن شتتم: « قَهَلْ عَسَيْنَمْ 04. 
[راجع: .48٠١‏ أخرجه مسلم: 4 98 ؟]. 

قوله: (باب وتقطعوا أرحامكم) قرأ الجمهور بالتشديد ويعقوب بالتخفيف. 

قوله: (خلق الله الخلق فلما فرغ منه) أي قضاه وأئنه. 

قوله: (قامت الرحم) يحتمل أن يكون على الحقيقة» والأعراض يجوز أن تتجسد 
وتتكلم بإذن الله ويبوز أن يكون على حذف أي قام ملك فتكلم على لسانهاء ويجتمل 
أن يكون ذلك على طريق ضرب امثل والاستعارة والمراد تعظيم شانها وفضل واصلها 
وإثم قاطعها. 

قوله: (فأخذت) كذا للاكثر بحلف مفعول أخمذت. وفي رواية ابن السكن 
«فأخذت حقو الرحمن » وفي رواية الطبري ١‏ بحقوي الرحين » بالتثنيةء قال القابسي أبى 
أبو زيد المروزي أن يقرأ لنا هذا الحرف لإشكاله» ومشى ب بعض الشراح على الحذف فقال: 
أخذت بقائمة من قوائم العرش؛ وقال عياض: الحقو معقد الإزارء وهو الموضع الذي 
يستجار به ويحتزم به على عادة العرب» لأنه من أحق ما يجام عنه ويدفع؛ كما قالوا: 
منعه مما نمنع منه أزرناء فاستعير ذلك مجازاً للرحم في استعاذتها باللّه منن القطيعة اتتهى. 
وقد يطلق الحقو على الإزار نفسه كما في حديث أم عطية ١‏ فأعطاها حقوة فقال: أشعرنها 
إباه » يعني إزاره وهو المراذ هناء وهو الذي جمرت العادة بالتمسك به عند الإلجاح في 
الاستجارة والطلب, والمعنى على هذا صحيح مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة. قال 
الطبي: هذا القول مبني على الاستعارة التمثيلية كأنه شبه حالة الرحم وما هي علية من 
الافتقار إلى الصلة والذب عنها حال مستجير يأخذ بحقو المستجار به ثم أسند على سبيل 
الاستعارة التخبيلية ما هو لازم للشبه به من القيام فيكون قرينة مانعة عن إرادة الحقيقة؛ 
نم رشحت الاستعارة بالقول والأخذ وبلفظ الحقو فهو استعارة أخمرىء والتثنية فيه 
للتأكيد لأن الأخطذ باليدين آكد في الاستجارة من الأخذ بيد واحدة. 

قوله: (فقال له مه) هو اسم فعل معناء الزجر أي اكفف. وقال ابن مالك: هي هنا 
ما » الاستفهامية حذفت ألفها ووقف عليها بهاء السكت. والشائع أن لا يفعل ذلك إلا 
وهي مجرورة لكن قد سمع مثل ذلك فجاء عن أبي ذؤيب الهذلي قال: قدمث المدينة 
ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج» فقلت: مه؟ فقالوا: قبض رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم. 

قوله: ني الإسناد (حدثا صليمان) هو ابن بلال. 

قوله: (هذا مقام العائذ بك من القطيعة) هذء الإشارة إلى المقام أي قيامي في هذا 
مقام العائذ بك وسيأني مزيد بيان لما يتعلق بقطيعة الرحم في أوائل كتاب الأدب إن شاء 
اللّه تعالى. ووقع في رواية الطبري ١‏ هذا مقام عائذ من القطيعة » والعائذ المستعيذ» وهو 
المعتصم بالشيء المستجير به. 

قوله: (قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شنتم: فهل عسيتم) هذا ظاهره أن الاستشهاد 
موقوف» وسيأئي بيان من رفعه وكذا في رؤاية الطبري من طريق سعيد بن أبي مريم عن 
سليمان بن بلال ومحمد بن جعفر بن أبي كثير. 

قوله: (حدثنا حاتم) هو ابن إسماعيل الكوفي نزيل المدينة» ومعاوية هو أبن أبي 
بن مزرةٌ المذكور في الذي قبله وبعده. 

قوله: (بهلا) يعني الحديث الذي قبله» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريقين عمسن 
حاتم بن إسماعيل بلفظ « فلما فرغ مته قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ ' ولم يذكر 
الزيادة. وزاد بعد قوله: قالت: بلى يا رب : قال: فذلك لك ©. 

قوله: (ثم قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: اقرؤوا إن شتتم) حاصله أن 


8 - كتاب التفسيير 48- مورة اله 


الذي وقفه سليمان بن بلال على أبي هريرة رفعه حاتم بن إسماعيل؛ وكذا وقع في رواية 
الإسماعيلي المذكورة. 

قوله: (أخبرنا عبد الْلّه) هر ابن المبارك. 

قوله: (يهذا) أي بهذا الإسناد وللانء ووافق حاتماً على رفع هذا الكلام الأخيره 
وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق حبان بن موسى عن عبد الله بن المبارك. 

(تنبيه): اختلف في تأويل قوله: « إن توليتم 4 [محمد: ؟؟] فالأكثر على أنها من 
الولاية والمعنى أن وليتم الحكمء وقيل: بمعنى الإعراض؛ والمعنى لعلكم إن أعرضتم عن 
قبول الحق أن يقع منكم ما ذكر والأول أشهرء ويشهد له ما أخرج الطبري في تهذييه من 
حديث عبد الله بن مغفل قال: ٠‏ سمعت النبي صلى اللّهِ عليه وسلم يقول: # فهل 
عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض » قال: 1 
عليهم إِنْ ولوا الناس أن لا يفسدوا في الأرض ولا يقطعوا أرحامهم ». 

قوله: (آصن متفير) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس: وقال أبو عبيدة مثله. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة غير منقن وأخرج ابن 
أبي حاتم من طريق مرصل من رواية أبي معاذ البصري « إن علياً كان عند الني صلى اللّه 

عليه وسلم فذكر حديثاً طويلاً مرفوعاً فيه ذكر الجحنة قال؛ وأنهار من ماء غير آسن » قال 


صاف: لا كدر فيه والله أعلم. 
48- سورة الفتح 

وَكَالَ مُجَاهِدُ: « يُورأ » [12]: هَالكِين. 

َكَل مُجَاهِد: ل( مِمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ 4 [24]: السَحَة. 

وَقَالَ مَنصُورٌ عَن مُجَاهِهٍ: التراطع. 0 خَطَهُ 4 [4]: فراخة. 
ناسل 4 1]: غَلْظ. ( سُوقِهِ 4 [4]: السّاق حَاِةُ الشجرة. وَيْقَال: 
< دَاِرَةٌ السُء 4 [5: كَقَوْلِك: رَجُلُْ السُءء وََاَةُ المكوء: : الْعَذَابُ. 
جَعروف4 زه لتصووة. ( خطة »4 حطءٌ التَمُلِ تبت الْحمَةُ عشراء أؤ 
كَمَاناً» وسنعاء فيَْوَى بَعْصة ينخضء نك رك كي زر 4 [15: قَوامُ 
َو كانت واجدذةٌ م تَهُم على ساق وهر َل طر َه الله لبي 89 إِذ حرج 
وَخدة» لم كوا أصنابه, كما وى الب با يت ينها. 

قوله: (سورة الفتح - بسم الله الر من الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قوله: (وقال مجاهد: بورا هالكين) وصله الطبري من طريق ابن أبي نميح عن 
مجاهد بهذاء وسقط لغير أبي ذرء وقال أبو عبيدة: ويقال بار الطعام أي هلك؛ ومنه قول 
عبد اللّه بن الزبعرى: 
يا رسو ل لمأي ك إن لساني 

أي هالك. 

قوله: (سيماهم في وجوههم: السحية) وفي روابة المستملي والكشميهي 
والقابسي ١‏ السجدة » والأول أولى» فقد وصله ابن أبي حاتم من طريق الحاكم عن مجاهد 
كذلك؛ والسحنة بالسين وسكون الحاء المهملتين وقيده ابن السكن والأصيلي بفتحهما 
قال عياض: وهو الصواب عند أهل اللغة» وهو لين البشرة والنعمة» وقيل: الهيئة؛ وقيسل: 
الحال انتهى. وجزم ابن قتيبة بفتح الحاء أيضا وأنكر السكون وقد أثبته الكساتئي والفراء. 
وقال العكيري: السحنة بفتح أوله وسكون ثانيه لون الوجه. ولرواية المستملي ومن وافقه 
توجيه لآنه يريد بالسجدة أثرها في الوجه يقال لأثر السجود في الوجه. سجدة وسجادة» 
ووقع في رواية النسفي ١‏ المسحة ©. 

قوله: (وقال منصور عن مجاهد: التواضع) وصله علي بن ا مديني عن جرير عن 
منصورء ورويناه في 3 الزهد » لابن المبارك وفي « تفسير عبد بن حميد » وابن أبي حاتم عن 
سفيان وزائدة كلاهما عن منصور عن مجاهد قال: هو الخشوع؛ زاد في رواية زائدة اقلت: 
ما كنت أراه إلا هذا الأثر الذي في الوجه؛ فم ققال: رما كان بين عيني من هو أقسى قلباً من 
فرعون 6. 

قوله: (شطأه فراخه. فاستغلظ غلظ, سوقه الساق حاملة الشجرة) قال أبو 
عبيدة في قوله: « كزرع أخرج شطأء » [الفتح: 7؟] أخرج فراخه يقال: قد أشطاء 


راتقماضقتإذانابور 


الزرع فآزره ساواه صار مثل الأمء فاستغلظ غلظء فاستوى على سوقه الساق حاملة 
الشجرء وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: « كزرع أخرج 
شطأه » قال؛ ما يخرج بجنب الحقلة فيتم وينمى» وبه في قوله: « على سوقه » قال: على 
أضوله. 

قوله: (شطأه شطء السنبل تنبت الحبة عشراً أو ثمانياً وسبعاً فيقوى بعضه 
يعض فلاك قوله تعالى: ط فازره 4 [الفتم: 14] قواه. ولو كانت واحدة لم تقم 
77 على ساقء وهو مثل ضربه الله للبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج وحده لم قواه 


بأصحابه كما قوى الححية بما ينبت منها). 

قوله: (دائرة السوء كقولك رجل السوء ودائرة السوء العذاب) هر قول أي 
عبيدة قال: المعنى تدور عليهم. 

(تنبيه): قرأ الجمهور السوء به بفتح السين في الموضعينء وضمها أبو عمرو وابن 


كثير. 

قوله: (يعزروه بنصروه) قال عبد الرزاق عن معمر عن قنادة في قوله: 
«ويمزروه» [الفتح: 4]قال: ينصروم وقد تقدم في الأعراف ط فالذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه » [الأعراف: 67] وهذه ينبغي تفسيرها بالتوقير فراراً من التكرارء والتعزير 
يأتي يمعنى التعظيم والإعانة والمنع من الأعداء ومن ن هنا يجي التعزير يمعنى التاديب لأنه 
منع الجاني من الوقوع في الجنايقء وهذا التفسير على قراءة الجمهورء وجاء في الشواذ عسن 
ابن عباس ١‏ يعززوه » بزاءين من العزة. ثم ذكر في الباب خمسة أحاديث: 


الحديث الأول: 
١‏ - باب 8 إنا فَتَحنا لك قحا مُبيناً © [1] 


0م - مدنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عَنْ اللو عَن وان أمللم عن 9 
أبيه: أن رَسُولَ الله ا كان : يس في بفض امسقارء وَعمر من الطاب يسور 

مَعَهُ لبلا سه من الطاب عن شيء مم به َسُولُ الله ء كم سال 
قَلَم ُجِبْهُ ُمُ اله فلم يجي بك فَقَالَ عُمَرُ بن اْحَطاب: ككلت أَم عْمَرَ نَزّرت 
سول الله قا قلات مراسو» كل ذلك لا يبلك قَالَ عُمَرٌ: 00 
لقنت ام ال وتيت ل شب نيبت انا 
الله و فسلَسَ له قََالَ: رس ا يك 
طَلَعَتَ عَلَيِهِ الشضئ. ثم قراط إِنا فحنا لك قتحا مُريناً 4» [راجع: 43091]. 

4 - دكن مُحَمَدُ بن بْنْ بَشار: حَدَكَنَا غُندَرٌ: حَدكنَا شيّةُ: سَمِفْتُ 
اده عَنْ أنس 5: < إنا قحا لك نحا ميناً 4. قَال: الْحُدنِيَة. [راجع: 
7 4. أخرجه مسلم: 7747 مطولاً باخعلاف], 

64 - حَدنا مُسْلِمُ نن إنرَاهيم: : حَدَكنا نه حَدَلنا مُعَاويَة بْنْ قُرْه 
عَنْ عبد الله إن مَُفلٍَالَ: قرا النبي 8 َم قم مكة سورة لفح فَرَجْعَ 
ليهاء َال مُعَاوِية: رْحِمْت أن اخكِي لَكُمْ إقراءة الب فلا لَفَعطست. [راجع: 
41 أخرجه مسلم: 4 0/4]. 

قوله: (عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في 
صفر) هذا السياق صورته الإرسال» لأن أسلم لم يدرك زمان هذه القصة؛ لكنه محمول 
على أنه سمعه من عمر بدليل قوله في أثنائه: « قال عمر؛ فحركت بعيري إلخ ؛ وإلى ذلك 
أشار القايسي» وقد جاء من طريق أخرى 3 سمعت عمر » أخرجه البزار من طريق محمد 
بن خالد بن عثمة عن مالك ثم قال: ٠‏ لا نعلم رواه عن مالك هكذا إلا ابن عثمة وابن 
غزوان ' انتهى. ورواية ابن غزوان وهو عبد الرحمن أبو نوح المعروف بقراف قد أخعرجها 
أحمد عنهء واستدركها مغلطاي على البزار ظانا أنه غير ابن غزوان» وأورده الدارتطني في 
اغرائب مالك » من طريق هذين ومن طريق يزيد بن أبي حكيم ومحمد بن حرب 
وإسحاق الحنيني أيضاًء فهؤلاء خمسة رووه عن مالك بصريح الاتصالء وقند تقدم في 
المغازي أن الإسماعيلي أيضاً أخرج طريق ابن عثمة؛ وكذا أخرجها الترمذي» وجاء في 


8 - كتاب التفميير 48- سورة الْقَنْح 


رواية الطبراني من طريق عبد الرحمن بن أبي علقمة عن اين مسعود أن السفر المذكور هو 
عمرة الحديبية» وكذا في رواية معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس قال: يتا من 
الحدييية وقد حيل بيننا وبين نسكنا فنحن ب بين الحزن والكآبة فنزلت .وسيأني حديث 
سهل بن حنيف في ذلك قريباً. واختلف في المكان الذي نزلت فيه: : فوقع عند محمد بن 
سعد بضجنان وهي بفتح المعجمة وسكون الخيم ونون خفيفة» وعند الحاكم في «الإكليل» 
يكرلع الغميمء 0 ا 0 
كلام جوابه بل السكوت قد يكون جود لبعد الكلام: وتكرير عمر السؤال إما لكونه 
خشي أن الني صلى الله عليه وسلم لم يسمعه أو لآن الأمر الذي كان يسال عنه كان 
مهما عنده» ولعل الني صلى الله عليه وسلم أجابه بعد ذلبك؛ وإنا ترك إجابته أولاً 
لشغله بما كان فيه من نزول الوحي. 

قوله: (لكلت) بكسر الكاف (أم ععمر) في رواية الكشميهني ؛ ثكلتك أم عمر » 
الكل تدان لأا ولنغاء نيعا در على بقبية يسيب ا وق عنمن الا تاج ويتسلن 
أن يكون لم يرد الدعاء على نفسه خفيقة وإنما هي من الألفاظ الت تقال عند الغضب مسن 
غير قصد معناها. 

قوله: (نزرت) بزاي ثم راء بالتخفيف والتثقيل والتخفيف أشهر, أي الححت عليه 
قاله ابن فارس والخطابي وقال الداودي: معنى المثقل أقللت كلامه إذا سألته ما لا يجب 
أن يجيب عنهء وأبعد من فسر نزرت براجعت. 

قوله: (فما نشبت نشبت) بكسر المعجمة بعدها موحدة ساكتة, أي لم أتعلق ب 
ذكرت. 

قوله: (أن سمعت صارخاً يصرخ بي) لم أقف على اسمه. 

قوله: (في أحب إلي ما طلعت عليه الشمس) أي لا فيها من البشارة بالمففرة 
والفتح. قال ابن العربي: أطلق المفاضلة بين المنزلة التي أعطيها وبين ما طلعت عليه 
الشمسء ومن شرط المفاضلة استواء الشيئين في أصل المعنى ثم يزيد أحدهما على الآخره 
ولا استواء بين تلك المنزلة والدئيا بأسرها. وأجاب ابن بطال بأن معناه أنها أحب إليه من 
كل شيء لأنه لا شيء إلا الدنيا والآخرة فأخرج الخبر عن ذكر الشيء بذكر الدنيا إذ لا 
شيء سواها إلا الآخرة. وأجاب ابن العربي بما حاصله: : أن أفعل قد لا يراد بها المفاضلة 
كقوله: 8 خير مستقراً وأحسن مقيلاً © [الفرقان: ]ولا مفاضلة بين الجنة والنار. أو 
الخطاب وقع على ما استقر في أنفس أكثر الناس فإنهم يعتقدون أن الدنيا لا شسنيء ء مثلها 
أو أنها المقصودة. فأخير بأنها عنده خير ما يظنون أن لا شيء أفضل منه انتهى. ويجتمل 
أن يراد المفاضلة بين ما دلت عليه وبين ما دل عليه غيرها من الآيات المتعلقة به فرجحهاء 
وجميع الآيات وإن لم تكن من أمور الدنيا لكنها أنزلت لأهل الدنيا فدخلت كلها فيما 
طلعت عليه الشمس. 

الحديث الثاني: 

قوله: (سمعت قتادة عن أنس ‏ إنا فتحا لك فتحاً مبيناً 4 [الفتح: ١]قال:‏ 
الحدبيية) هكذا أورده مختصرأًء وقد أخرجه في المغازي بأتم من هذاء وبين أن بض 
الحديث عن أنس موصول وبعضه عن عكرمة مرصل» وسمي ما وقلع في الحدييية فتحاً 
لأنه كان مقدمة الفتح وأول أسبابه» وقد تقدم شرح ذلك مبيناً في كتاب المفازي. 

الحديث الثالث: 

قوله: (عن عبد اللّه بن مغفل) بالمعجمة والفاه وزن محمده 

قوله: (فرجع فيها) أي ردد صوته بالقراءة» وقد أورده في التوحيد من طريق أخرى 
بلفظ 5 كيف ترجيعه؟ قال: ءا ءاءا ثلاث مرات » قال القرطي: هو محمول علبى إشباع 
المد في موضعه؛ وقيل: كان ذلك بسبب كونه راكبا فحصل الترجيع من تحريك الناقة. 
وهذا فيه نظر لأن في رواية علي بن الجعد عن شعبة عند الإسماعيلي ١‏ وهو يقرأ قراءة 
لينة» ققال: لولا أن يجتمع الناس علينا لقرأت ذلك اللحن » وكذا أخرجه أبو عبيدة ني 
«فضائل القرآن » عن أبي النضر عن شعبة» وسأذكر تحرير: هذه المسألة في شرح حديث 
«ليس منا من لم يتغن بالقرآن ». 


بشيء غير ما 


- باب <« لِيَغفِرَ لَك الله ما تَقَدَمَ مِن ذَنبكَ وَمَا تآخرَ 


لدم م نِعْمتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيِكَ صراطا م أ مُمستقيماً 4 3 


45 - حَدنَا ةب القعل: أخير برا ابن غيينة: حَدَا زِيَادٌ َهُوَ 
ابن علاقة]: أنه سَمِعَ الْمُفِرَةَ يقُولَ: َم ابي فقا حتى ورم فداه 4 قَقِيلَ لَه: 
غَفْرَ الله لَك مَا تَقَدُمَ من ذَنبِكَ وما تأخرٌ قَالَ: «أقلا اكون عبد شَكُورا». 
[راجع: 117: أخرجه مسلم: 41؟]. 

مغ - حَدكنا الْحَسَنٌ بْنٌ عَبْدالَْريز: حَدكنَا عبد الله بْنُ يَحَْى: أخبَرنا 
حَيْوُ عن أبي الألواو: سَمعَ عرو عَن عَاِشَةَ رضي الأسه عَنهًا: أن نبي الله 
فت كان يَقُومُ ِنَ الل حَتَى تَقطَرَ قَدَمَاهُ فَفَالَت غَائِحَةُ: لِمَتَمتَعْ هَذَايًا 
رَسُول الله وقد مر اله لك ما من ذلك وما اخر؟ قالَ: : «اقلا أحجبُ أن 
أكون عَبدا شكُورأ». فَلَمًا كر لَحْمُهُ صَلّى جَالساً قدا راد أن يَركع» كام فَفَّرَا 
لم ركع. [راجع: ١1114‏ أخرجة مسلم: "الا 7"/ مختصرا ١87ل‏ مختصرا]. 

الحديث الرابع حديث المفيرة بن شعبة ٠‏ قام الني صلى الله عليه وسلم ختى 
تورمت قدماه » وقد تقدم شرحه في صلاة الليل من كتاب الصلاة. 

الحديث الخامس حديث. عانشة في ذلك. 

قوله: (أنبأنا حيوة) هو ابن شريح المصري. وابو الأسود هو عممّد بن عبد الرحسن 
النوفلي المعروف بيتيم عروة» ونصف هذا الإسناد مصريون ونصفه مدنيون وقد تقدم 
شرحه في صلاة الليل. 

قوله: (فلما كثر لحمه) أنكره الداودي وقال: الحفرظ ١‏ فلما بدن » أي كبر فكأن 
الراوي تأوله على كثرة اللحم:اتتهسئ. وتعقبه أيضاً ابن الجوزي فقال: لم يصفه أحد 
بالسمن أصلاً ولقد ماث:صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز الشعير في يوم مرتينء 
وأحسب بعض الزواة ما رأى ١‏ بدن » ظنه كثرالحمة» وليس كذلك وإنما هو بدن تبديناً 
أي أسن, قاله أبو عبيدة. قلت: وهو خلاف الظاهر وفي استدلاله بأنه لم يشيع من خحبز 
الشعير نظرء فإنه يكون من جملة المعجزات كما في كثرة الماع وطوافه في الليلة الواحدة 
على تسع وإحدى عشرة وعدم الشبع وضيق العيش» وأي فرق بين تكثير الي مع الجبوع 
وبين وجود كثرة اللحم في البدن مع قلة الأكل؟ وقد أخرج مسلم من طريق عبد الله بسن 
عروة عن عائشة قالت: « لم بدن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته 
جالساً » ؛ لكن يمكن تأويل قوله: ٠‏ ثقل » أي ثقل عليه حمل لحمه وإن كان قليلاً لدخوله في 
السن. 

قوله: (صلى جالساء فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع) ني رواية هشام بن 
عروة عن أبيه « قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع »© أخرجاء؛ وقد تقدم في 
آخر أبواب تقصير الصلاة» وأخرجا من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة بلفظ 
« فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركبع » ولمسلم 
من طريق عمرة عن عائشة ١‏ فإذا أراد أن يركم قام فقرأ قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية ' 
وقد روى مسلم من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة في صفة تطوعه صلى اللَّه عليه 
وسلم وفيه: ١‏ وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم؛ وإذا قرأ قاعداً ركع وسجد 
وهو قاعد » وهذا محمول على حالته الأولى قبل أن يدخل في السن جمعاً بين الحديشين» 
وقد تقدم بيان ذلك والبحث فيه في صلاة الليل؛ وكثير من فواده أيضاً في آخر أبواب 
تقصير الصلاة. 


"ا - باب ظ إنا أرْسلَْاكَ شاهِدا وَمُبَشرا وتَذِيراً 4 1م 

288 - حَدنَا عبد الله بْنّْ مَسلَمَة: حَدكا عبدلْعَِيٍ بن أبي سلَمَه عن 
هلال إن أبي هلال عَنَ عََاء إن يسار عَنْ عبد الله بن عَسْرِو بْن الَْاصٍ 
رضي اللّه َنهما: أن هه الآَة أي في القُران: <يَا أيهَا ابيا إنا أز دمَلْنَاكَ 
قاهدا مرا وَتذِيرً . قَالَ في الشؤراة: اها انب إِنا َلك شاهداً 
وَمبَشراء وَحِرزاً لأميِينَ نت عَبْدِي وَرَسُولي» ٠‏ سَمْبكَ الْمتوكل ليس بقَاظ 


اأعسسف |[ 0٠ح‏ كس تيه ساضع 0 ]| 0 9901| | 


ولا غَلِيظٍ, وَلا ساب بالأمواق» وَلا يَدفَعٌْ السهئة بلسي ولكن ينو 
دتعنقم» وآن يفيه الله حت يُقهم بسو الة اجات بان يَُوُوا: لا إكة إلا 
الله قيقح بها أغيناً عُنيا وَآذَانَا صا وَفُلُوبً غُلفا. [راجع: ©؟١؟).‏ 

قوله: (باب إنا أرسلناك شاهداً وميشراً ونذيرا) 

قوله: (حدئنا عبد الله بن مسلمة) أي القعني كذا في رواية أبي فر وأبي علي بن 
السكن. ووقع عند غيرهما ‏ عبد اللّه ؛ غير منسوب فتردد فيه أبو مسعود بسين أن يكون 
عبد الله بن رجاء وعبد اللّه بن صالح كاتب الليث. وقال أبو علي الجياني: عندي أنه 
عبد الله بن صالح. ورجح هذا المزي وحده بأن البخاري أخمرج هذا الحديث بعينه في 
كتاب * الأدب المفرد » عن عبد اللّه بن صالح عن عبد العزيز. قلت: لكن لا يلزم من 
ذلك الجزم بهء وما المانع أن يكون له في الحديث الواحد شيخان عن شيخ واحد؟ وليس 
الذي وقع ني الأدب بأرجح ما وقع الجزم به في رواية أبي علي وأبي ذر وهما حافظان» 
وقد أخرج البخاري في ٠‏ باب التكبير إذا علا شرفاً ؛ من كتاب المج حديثاً قال فيه: 
«حدثنا عبد الله غير منسوب حدثئنا عبد العزيز بن أبي سلمة » كذا للأكثر غير منسوب» 
وتردد فيه أبو مسعود بين الرجلين اللذين تردد فيهما في حديث الباب» لكن وقع في رواية 
أبي علي بن السكن ه حدثنا عبد اللّه بن يوسف » فتعين المصير إليه لأنها زيادة من 
حافظ في الرواية فتقدم على من فسره بالظن. 

قوله: (عن هلال بن أبي هلال) تقدم القول فيه في أوائل الببرع. 

قوله: (عن عيد الله بن عمرو بن العاص) تقدم بيان الاختلاف فيه على عطاء بن 
يسار في البيو رع أبضاء وتقدم في تلك الرواية سبب تحديث عبد الله بن عمرو به وأئهم 
سألوه عن صفة الني صلى الله عليه وسلم في التوراة فق فقال: ١‏ أجل إنه لموصوف ببعض 
صفته في القرآن ». وللدارمي من طريق أبي صالح ذكوان عن كمب قال: ٠‏ ني السطر 
الأول محمد رسول الله عبدي المختار 2. 

قوله: (إن هله الآية التي في القرآن ط يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
ونليراً 4 قال في العوراة: ا أيها انبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً) أي شاهداً على 
الآمة ومبشراً للمطيعين بالجنة وللعصاة بالثار» لو شاهداً للرسل قبله بالإبلا. 

قوله: (وحرزاً) يكسر المهملة وسكون الراء بعدها زاي أي حصنأء والأميين هم 
العرب. وقد تقدم شرح ذلك في البيوع. 

قوله: (سميتك المتوكل) أي على الله لقناعته باليسيره والصبر على ما كان يكره. 

قوله: (ليس) كذا وفع بصيغة الغيبة على طريق الالتفات؛ ولو جرى على النسق 
الأول لقال: المست. 

قوله: (بفظ ولا غليظ) هو موافق لقوله تعالى: ف[ فبما رحمة من الله لنت لهمء ولو 
كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك 4 [آل عمران: ]ولا يعارض قوله 
تعالى: « واغلظ عليهم » [التوبة: 77] لآن النفي محمول على طبعه الذي جبل عليه 
والأمر محمول على ا معالجة؛ أو النفي بالنسبة للمؤمنين والأمر بالنسبة للكفار والمنافقين 
كما هو مصرح به في نفس الآية. 

قوله: (ولا سخحاب) كذا فيه بالسين المهملة وهي لغة أثبتها الفراء وغيره؛ وبالصاد 
أشهر؛ وقد تقدم ذلك أيضاً. 

قوله: (ولا يدفع السيئة بالسيئة) هو مثل قوله تعالى: « ادفع بالتىي هي أحسن » 
[فصلت: 4 ؟] زاد في رواية كسب : مولده بمكة ومهاجره طيبة وملكه بالشام ©. 

قوله: (ولن يقبضه) أي بيته. 

قوله: (حتى يقيم به) أي حتى ينفي الشرك ويثبت التوحيد والملة العوجاء ملة 
الكفر. 

قوله: (فيفتح بها) أي بكلمة التوحيد (أعينا عهيا) أي عن الحتى وليس هو على 
حقيقته؛ ووقع في رواية القابسي ‏ أعين عمي » بالإضافة, وكذا الكسلام في الآذان 
والقلوب. وفي مرصل جبير بن نفير بإسناد صحيح عند الدارمي ١‏ ليس بوهن ولا كسل» 
ليختن قلوبا غلفاء ويفتح أعينا عمياء وبسمع آذانا صماء ويقيم ألسنة عوجاء حتى يقال: 
لا إله إلا الله وده 6. 

(تنبيه): قيل: أتى مجمع القلة في قوله: (أعنين) للإشارة إلى أن المؤمنين أقل من 
الكافرين» وقيل: بل جمع القلة قد يأتي في موضع الكثرة وبالعكس كقوله (ثلائة قروء) 


ارا ابل ويجتمل أن يكون هو نكتدة العدول إلى جمع القلة أو للمؤاخماة : في قوله: 
(آفانا) وقد ترد القلوب على المعنى الأول» وجوابه أنه لم يسنع للقلوب جمع قلة كمالم 
يسمع للآذان جمع كثرة. 
4 - باب « هُوَ الْذِي أنْرَلَ السكينة في قُلُوب الْمُؤْعِينَ 4 41) 

9 - حَدنا عُييدالله أن مُوسَى, عَنْ إمراليل: عَنْ أبي إِمْحَاقَ» عن 
الْبراء 5 قَال: بَيْنمَا رَجْلْ مِنْ أصْحَاب لبي ف بَفْرا وَفَرَسٌ لَه مَربُوطٌ في 
الارء فَجعَلَ ب فرج الل قر َم بر طبن وحمل ير لما امتح 
ذَكَرَ ذَئِكَ نبي فك ققَال: ٠‏ المسكينة تنزلت بالقرّآن». [راجع: 6514 أخرجه 
مسلم: ©74]. 

قوله: (باب هو الذي أنرل السكينة) ذكر فيه حديث البراء في نزول السكيثة؛ 

ه - باب قَولو: ل إذ ييه يُونك تخت الشجَرةٍ © 041 

4٠‏ - دنا فيه م مَعيد: حَدنا سُفْيَاهُ عَنْ عَمْرِو, عَنْ جَابرٍ 
قَالَ: كنا يوم الْحُدِية الفا وارتقواكة. [راجع: 1/5©", أخرجه مسلم: .]١8865‏ 

0 - دنا عَلِي بن عبد اللّه: حَدكَا شَبَابَة: حَدُلنَا شعْبَهُ عَنْ قَعَادةً 
قَالَ: سفت عفيَة بن ها عن عبد اللَهبْنمُعََلٍ الْمُرَي: إنِي مِمْنْ شهد 
الجر نَهَى البيْ 88 عن الْحَذف. [انظر: 41/9 نع" .351917٠‏ أخرجه مسلم: 


4 مطرلاً]. 
5 - وَعَنْ غقبة إن صهِبَانَ قَال: س سَوِغت عبد الله إن مَُقلٍ الْمُرَن': 
في اليل في ١‏ 2 1 


4465 - خاي ُحََهُ مُحَمدُ بن الوَليد: حَدكَا مُحَمَّدُ : مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرٍ: : حَدكَا 
شب عَنْ عاو عَنْ أبي فلاب عَن لَابت بن المتحًاكٍ ط وكانا ِن أصْحَاب 
الشجْرَة. [راجع: ١17‏ أخرجه مسلم: 0٠١١‏ مطرلاً]. 

4 - حدقا أحْمَدُ بن إسْحَاق السلمِي: حَدكا يَفلى: : حدقا 
عبد أن مهاوه عَنْ يسو أن أبي ابس قَالَ: تيت آنا وال أسألة. َفَالَ: 
كنا بعيفينَء قَقَالَ رَجُلْ: الى اين بذعو إلى كعاب انه قال عب 
َعم فَقَالَ سَهْلُ بن حُتيْفو: انّهِمُوا الفُسَكُم فَلقَدْ رايا يَوْمْ اْحدئييَة يَْبِي 
لمتلح الي كلا بن لب فقا امش كنء و ترى يتالا لقا جا صر 
فَقَالَ: ألْمْنا عَلَى الْحَقَ و هم علَى الباطِل, اليس قتلانا في الجلقٍ َقَلاهُمْ في 
النار؟ قَال: جَلَى قَال: يم تنغطي [في النسخخة: أعطي] الديُة في ديا وََرْجِعُ» 
َم يكم الله بين قَقَالَ: ديا ابن الْحَطّابِي إني رَسُولَ الله ولَن يُصْبِّي 
الله ابداء. فَرَجَعَ مط مير َتَى بجا أ كر فال يَا با بَكْرِء الَمْنا 
غلى الْحنَوَهُم على لطي قَالَ: ا نسنَ الطاب إِنَهُ رَسُولُ الله ا ون 
يُصَيْعَهُ الله ابداء قنرَلَتْ سُورَةُ الفح . [راجع: "14١‏ أخرجه مسلم: ©1078]. 

قوله: (باب قوله: إذ يباسعونك تحت الشجرة) ذكر فيه أربعة أحاديث: 

أحدها حديث جابر: (كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة) وقد تقدم الكلام عليه 
مستوفى في كتاب المغازي. 

وثانيها: ' 

قوله: (علي بن عبد الله) هو ابن المديني كذا للاكثر. ووقع في رواية المستملي 
(علي بن سلمة) وهو اللبقي بفتح اللام والموحدة ثم قاف خفيفة وبه جزم الكلاباذي. 1 

قوله: (عن عبد الله بن المغفل المزني تمن شهد الشجرة قال: نهى رمول الله 
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صلى الله عليه وسلم عن الخخذاف) مناء معجمة أي الرمي بالحصى بين إصبعين» 
وسيأتي الكلام عليه في الأدب. 

قوله: (وعن عقبة بن صهيان "معت عبد الله بن مغفل المزني في البول في 
المغتسل) كذا للأكثر وزاد ني رواية الأصيلي وكذا لأبي ذر عن السرخسي (يأخذ منه 
الوسواس) وهذان الحديثان المرفوع والموقوف الذي عقبه به لا تعلق هما بتفسير هذه الآية 
بل ولا هذه السورة؛ وإنما أورد الأول لقول الراوي فيه 2 ممن شهد الشجرة » فهذا القدر 
هو المتعلق بالترجمة» ومثله ما ذكره بعده عن ثابت بن الضحاك وذكر المتن بطريق التبع لا 
القصد. 


وأما الحديث الثاني فاورده لبيان التصريح بسماع عقبة بن صهبان من عبد الله م 


بن مغفل؛ وهذا من صنيعه في غاية الدقة وحسن التصرف فللّه دره. وهذا الحديث قد , 
أخرجه أبو نعيم في المستخرج والحاكم من طريق يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن ل 
عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال: « نهى أو زجر أن يبال في المغتسل ؛ وهذا 
يدل على أن زيادة ذكر الوسواس التي عند الأصيلي ومن وافقه في هذه الطريق وهم. نعم 
أخرج أصحاب السنن وصححه أبن حبان والحاكم من طريق أشعث ث عن الحسن عن عبد 
الله بن مغفل رفعه : لا ييولن أحدكم ني مستحمه» فإن عامة الوسواس منه » قال 
الترمذي غريب لا نعرقه مرفوعاً إلا من حديث أذ أشعث؛ وتعقب بأن الطبري أخرجه من 
لين إسناول بن ملم من ممست أيضاء وهنا لصب وارد على الإطثلاقة ولا 
1 الخديك الافكة 

قوله: (عن خالد) هو الحذاء. 

قوله: (عن أبي قلابة عن ابت بسن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة) 
عكذا ذكر القدر الذي يختاج إليه من هذا الحديث ولم يسق المتن» ويستفاد من ذلك أنه لم 
بجر على نستي وأحد في إيراد الأشياء التبعية» بل تارةٌ يقتصر على موضع الحاجة من 
الحديث وثارةٌ يسوقه بتمامه» فكأنه يقصد التفنن بذلك. وقد تقدم لحديث ثايت المذكور 
طريق أخرى في غزوة الحديبية. 

الحديث الرابع: 

قوله: (حدثنا يعلى) هو ابن عبيد الطنافسي 

قوله: (حدلنا عبد العزيز بن سياه) مهملة مكسورة ثم تحتانية خفيفة وآخره هاء 
منونة» تقدم في أواخر الجزية. 

قوله: (أتيت أبا وائل أسأله) لم يذكر المسؤول عنه؛ وبينه أحمد في روايته عمن يعلى 
بن عبيد ولفظه « أنيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي 
يعني الخوارج قال: كنا بصفين فقال رجل » فذكره. 

قوله: (فقال: كنا بصفين) هي مديئة قديمة على شاطئ الفرات بين الرقة ومنبج 
كانت بها الواقعة المشهورة بين علي ومعاوية. 

قوله: (فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب اللّه) ساق أحمد إلى آخر 
الآية. هذا الرجل هو عبد الله بن الكواء» ذكره الطبري؛ وكان سبب ذلك أن أهل الشام 
ل كاد أهل العراق يغلبونهم أشار عليهم عمرو بن العاض برفع المصاحف والدعاء إلى 
العمل بما فبهاء وأراد بذلك أن تقع المطاولة فيستريحوا من الششدة التي وقعوا فيها فكان كما 
ظنء ذ فلما رفعوها وقالوا ببننا ويينكم كتاب الله وسمع من بعسكر علي وقالبهم من 
يتدين؛ قال قائلهم ما ذكر؛ فأذعن علي إلى التحكيم موافقة لهم واثقا بأن الحق بيده. وقد 
أخرج النسائي هذا الحديث عن أحمد بن سليمان عن يعلى بن عبيد بالإسناد الذي أخرجه 
البخاري فذكر الزيادة نحو ما أخرجها أحمد, وزاد بعد قوله كنا بصفين: «قال: فلما 
استحر القتلٍ بأهل الشام قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرسل المصحف إلى علي فادعه 
إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك؛ فائى به رجل فقال: بيننا وبيتكم كتاب الله فقال علي: 
أنا أولى بذلك بيننا كتاب اللّهء فجاءته الخوارج ونحن يومئل نسميهم القراء وسيوفهم على 
عواتقهم فقالوا: : يا أمير المؤمنين ما نتنظر بهؤلاء القوم» ألا مشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم 
الله بيننا وبينهم؟ فقام سهل بن حنيف ©6. 

قوله: (فقال علي: نعسم) زاد أحمد والنسائي ‏ أنا أولى بذلك » أي بالإجابة إذا 
دعيت إلى العمل بكتاب الله لأني واثق بأن الحق بيدي. 

قوله: (وقال سهل بن حديف اتهموا أنفسكم) أي في هذا الرأي لأن كثيراً منهم 
أتكروا التستكيم وقاوا: لا كم إلا لل فقلك علي: كلمة حسق أزيد بها باطل وأشساق 


عليهم كبار الصحابة بمطاوعة علي وأن لا يخالف ما يشير به لكونه أعلم بالمصلحة» وذكر 
حم سهل بن حنيف ما وقع هم بالحديبية وأنهم رأوا يومتار أن يستمروا على القتدال 
ويخالفوا ما دعوا إليه من الصلح ثم ظهر أن الأصلح هو الذي كان شرع الني صلى الله 

عليه وسلم فيه» وسياني ما يتعلق بهذه القصة في كتاب استتابة المرتدين إن شاء الله تعالى» 
وسبق ما يتعلق بالحدييية مستوفى في كتاب الشروط. 

- سورة الْحُجْرَاتٍ 

وَكَالَ مُجَاحِهُ: ( لا تَُنمُوا 4 [1]: لا َفتَنُوا عَلَى رَسُول الله 49 حَتَى 
يَقْضِيّ الله عَلَى لِسَانِه. « امْتِحَنَ > [0]: أخلّص. < ولا تَابَرُوا 4 [11]: 
يُدْعَ بقى بِالكُفر بد الإثلام. يمَكُمْ 4 [14]: يَنقُمَكُم. الا تقمننا. 

قوله: (سورة الحجرات - ببسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء واقتصر غيره 
على الحجرات حسب. والحجرات بضمتين جمع حجرة ة بسكون الجيم والمراد بيرت أزواج 
الني صلى اللّه عليه وسلم. 

قوله: (وقال مجاهد: لا تقدموا لا تفتاتوا على رصول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم حتى يقضي الله على لسانه) وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نيح عن 
مجاهد, ورويناه في كتاب « ذم الكلام » من هذا الوجه. 

(تنجيه): ضبط أبو الحجاج البناسي ‏ تقدموا » بفتح القاف والدال وهي قراءة ابن 
عباس وقراءة يعقوب الحضرمي وهي التي ينطبق عليها هذا التفسيرء » وروى الطبري من 
طريق سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن ناساً كانوا يقولون لو أنزل في كذا فأئزها الله قال: 
وقال الحسن: هم ناس من المسلمين ذبحوا قبل الصلاة يوم النحر فامرهم الني صلى الله 
عليه وسلم بالإعادة. 

قوله: (امتحن أخلص) وصله الفريابي من طريق بن أبي نجيح عنه بلفظه. وكذا 
قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: أخلض الله قلوبهم فيما أحب. 

قوله: (ولا تنابزوا: يدعى بالكفر بعد الإسلام) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ 
الا يدعو الرجل بالكفر وهو مسلم » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: 
«ولا تلمزوا أنفسكم » [الحجرات: ]١١‏ قال: لا يطعن بعضكم على بعض 9 ولا 
تنابزوا بالألقاب » [الحجرات: ]١١‏ قال: لا تقل لأخيك المسلم: يا فاسق يا منافق. وعن 
الحسن قال: كان اليهردي يسلم فيقال له با يهودي. فنهوا عن ذلك. وللطبري من طريق 
عكرمة حوه. وروى أحمد وأبو داود من طريق الث حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال: 
٠‏ فينا نزلت « ولا تنابزوا بالألقاب » قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس 

فينا رجل إلا وله لقبان أو ثلائة» فكان إذا دعا أحداً منهم باسم من تلك الأسماء اء قالوا: 
إنه يغضب منهء فنزلت 6. 

قوله: (بلتكم ينقصكم. ألتنا نقصنا) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه؛ وبه في 
قوله: « وما التناهم من عملهم من شيء * [الطور: ]1١‏ قال: ما نقصنا الآباء للأبناء. 

(تنبيه): هذا الثاني من سورة الطور ذكره هنا استطراداء وإنها يتناسب ألتنا مع الآية 
الأخرى على قراءة أبي عمرو هنا فإنه قرأ: ١‏ لا يالتكم » بزيادة همزة؛ والباقون محذفهاء 
وهو من لات يليت قاله أبو عبيدة» قال: وقال رؤية: 
وليل ةذات تداسريت ولميلتني عننسرهاليت 

وتقول العرب: ألائني حقي وألائني عن حاجتي أي صرفني. وأما قوله: ف وما 
لتناهم 4 فهو من آلت يألت أي نقس 


١‏ - باب ظ لا تَرْقمُوا أصنوَاتكُم قَوْقَ صؤت النبيّ 4 الآيةَ :ع 

< تتمرون » تَعْلَمُون, وَمِنهُ الشاعرٌ. 

6- دلا يَسرَةٌبْنُ صَفْوَان بن + جيل اللّحْبِي: حَدَكَنَا نَافِعُ بن 
عُمَرَ عَنِ ابن ابي مُلَيكَة قَال: كاد الخيران الا يلكا بو بكر وَعمرُ رضي الله 
عنْهماء رَقماأمنوَائهُمَا عند لبي 9 حي ليم عله ركب بي نَم فَاضَار 
أحَدْهُمَا بالأفرع إن تابس أخبي ني ماش ؛ وَأشارَ الآحَرُ برَجْلٍ آخرء قَالَ 
َافِعٌ: لا أحفظ املمكُ فَقَال: آبو كر لِعُمَرٍَ ما أرَذْتَ إلا خلافي؛ قَال: ما 


أرَدْتْ خلاقك: فَارتَفَعَتَ أصواتهُمَا في ذَلِكَء فَائْرَلَ اللّه: < يا أيهَا لين آمنوا 
لا ترْقمُوا | منواتكُم 4. الآية َال ان الرتئر: قَمَا كان عُمَرُ يُسْهِعٌ رَسُولَ الله 


فك بَعْدَ هَلرو الآية حتى يَستَفْهمَهُ وَلَم يَذْكْرْ ذَلِكَ عن أيه لي كر لراجع: 
م46 ]. 


5- حَدَلنَا عَلِي بْنْ عبد اللّه: حَدَكنا أَؤْهَرُ بن سَغْلد: أخبرنا ابن عون 
قَال: أنبأني مُوسى بن آنس عَنْ آنس ابن مَالِكٍ طه: أن البِيّ د التق نابت 
بْنَ قئسء قَقَالَ رَجْلْ: يا رَسُولَ الله آنا أَخْلَمُ لك عِلْمَهُ, َنم ََجَدهُ جَالِساً في 
ته كسا رأسَةُ قفَالَ ؟ لَهُ: ما شأنك؟ قَقَالَ: شر كان يَرَقَعٌ صَوْنَهُ فَوْقَ 
موت الي قا فََد حب عَمَلهُ وَهْوَ مِنْ آهل الشارء فأتى الرّجُلُ ابي 8 

َاخيرهُ أله قَالَ كذ وَكّذَاء َقَالَ مُوسَى: فَرَجَعَ لَه الْمَرْةٌ الآخِرَة بيِشَارَةٍ 
عَظِيِمَة قَقَالَ: ٠‏ اذهب إِيهَِقُلْ ] له: إذك لنت من أفل الا وككنك مِنْ أل 
الجنق». [راجع: 50171". أخرجه مسلم: : مطولاً بدكر آبة (1) من الحجرات: واسم 
الرجل سعد بن معاذ]. 

قوله: (باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية) كذا للجميع. 

قوله: (تشعرون تعلمون ومنه الشاعر) هر كلام أبي عبيدة. 

قوله: (حدثنا يسرة) بفتح الياء الأخيرة والمهملة وجده جميل بالجيم وزن عظيم 
ونافع بن عمر هو الجمحي المكي؛ وليس هو نافع مولى ابن عمرء ونبه الكرماني هنا على 
شيء لا يتخيله من له أدنى إلمام بالخديث والرجال فقال: ليس هنذا الحديث : يالأن 
عبد الله بن أبي مليكة تابعي. 

قوله: (كاد الخيران) كذا للجميع بالمعجمة بعدها تحتانية ثقيلة وحكى بعض 
الشراح رواية بالمهملة وسكون الموحدة. (بهلكان) كذا لأبي ذرء وفي رواية : يهلكا »' 
محذف النون؛ قال ابن التين: كذا وقع بغير نون وكأنه نصب بتقدير أن انتهى. وقد أخرجه 
أحمد عن وكيع عن نافع عن ابن عمر بلفظ « أن يهلكا » وهو بكسر اللام ونسبها ابن 
التين لرواية أبي ذرء ثم هذا السياق صورته الإرسال لكن ظهر في آخره أن ابن أبي مليكة 
حمله عن عبد اللّه بن الزبيره وسيأني في الباب الذي بعده التصريح بذلك ولفظه عن ابن 
أبي مليكة < أن عبد اللّه بن الزبير أخيرهم ؟ فذكره بكماله. 

قوله: (رفعا أصواتهما حين قدم عليه ركب بني تميم) في رواية أحمد : وفد بني 
تميم » وكان قدومهم سنة تسع بعد أن أوقع عييئة بن حصن بن العنبر وهم بطن من بني 
عُيم» ذكر ذلك أبو الحسن المدائني. 

قوله: (فأشار أحدهما) هو عمرء بينه ابن جريج في الرواية التي في الباب بعدهى 
ووقع عند الترمذي من رواية مؤمل بن إسماعيل عن نافع بن عمر بلفظ ' إِنْ الأقرع بن 
حابس قدم على الني صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: يا رسول اللّه استعمله على 
قرمه. فقال عمر؛ لا تستعمله يا رسول الله ؟ الحديث. وهذا بخالف رواية ابن جريجء 
وروايته أثبت من مؤمل بن إسماعيل واللّه اعلم. 

قوله: (بالأفرع بن حابس أخي بني مجاشع) الأقرع لقب واسمه فيما نقل ابن 
دريد فراس بن حابس بن عقال بكسر المهملة وتخفيف القاف ابن محمد بن سفيان بن 
مجاشع بن عبد الله بن دارم التميمي الدارميء وكانت وفاة الأقرع بن حابس في خلافة 
عثمان. 

قوله: (وأشار الآخر) هو أبو يكر. بينه ابن جربج في روايته المذكورة برجل آخر 
فقال نافع: لا أحفظ اسمه. سيأتي في الباب الذي بعده من رواية ابن جريج عن ابن أبي 
مليكة أنه القعقاع بن معبد بن زرارة أي ابن عدس بن زيد بن عبد اللّه بن دارم التميمي 
الدارمي. قال الكلبي في ٠‏ الجامع ٠‏ : كان يقال له: تيار الفرات -لحوده: ة قلت: ولهذكرفي 
غزوة حنين» أورده البغري في الصحابة » بإسناد صحيح. 

فوله: (ما أردت إلا خلاقي) لي ليس مقصودك إلا غالفة قوليء وني رواية أحمد 
(إنما أردت خعلاني » وهذا هو المعتمد. وحكى أبن التين أنه وقع هنا ه ما أردت إلى خلاني" ). 
بلفظ حرف الجرء وه ما » في هذا استغفهامية ‏ وإلى » بتخفيف اللام؛ والمعنى أي شيء 
قصدت منتهيا إلى تمالفنتي. وقد وجدت الرواية التي ذكرها ابن التين في بعض النسخ لأبي 
ذر عن الكشميهي. 


8" - كتاب التَفْمِر_»4- سررة الْحُْرَاتٍ 


قوله: (فارتفعت أصواتهما) ني رواية ابن جريج ‏ فتماريا حتى ارتفعت 
أصواتهما». 

قوله: (فأتزل اللّهم في رواية ابن جريج « فنزل في ذلك ». 

قوله: ربا أيها الدين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم الآية) زاد وكيع كما سيائي في 
الاعتصام ١‏ إلى قوله: عظيم » وني رواية ابن جريج : فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا 
بين يدي الله ورصوله إلى قوله ولو أنهم صبروا ؟ وقد استشكل ذلكء قال ابن عطية: 
الصحيح أن سبب نزول هذه الآية كلام جفاة الأعراب. قلت: لا يعارض ذلك هذا 
الحديث. فإن الذي يتعلق بقصة الشيخين في تخالفهما في التأمير هو أول السورة ١‏ لا 
تقدموا © [الحجرات: ]١‏ ولكن لما اتصل بها قوله: ١‏ لا ترفعوا » [الحجرات: 1؟] 
تمسك عمر منها بخفض صوتهء وجفاة الأعراب الذين نزلت فيهم هم من بني تميم» 
والذي يختص بهم قوله: « إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 4 [الحجرات: :]قال 
عبد الرزاق عن معمر عن تتادة: ؛ أن رجلا جا إلى الني صلى الله عليه وسلم مسن وراء 
الحجرات فقال: يا محمد إن مدحي زين وإن 5 شتمي شين» فال النبي صلى اللّه عليه 
وسلم: ذاك الله عز وجلء ونزلت »6. قلت: لامك اندكرلوالا؟ سات ولنعيا يد 
يعدل للترجيح مع ظهور الجمع وصحة الطرق». ولعل البخاري استشعر ذلك فأورد قصة 
ثابت بن قيس عقب هذا ليبين ما أشرت إليه من الجمع» ثم عقب ذلك كله بترجمة « باب 
قوله: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم » إشارة إلى قصة جفاة الأعراب 
من بني تميمه لكنه لم يذكر في الترجمة حديثاً كما سأبينه قريب وكأنه ذكر حديث ثابت لأنه 
هو الذي كان الخطيب لما وقع الكلام في المفاخرة بين بني تميم المذكورين كما أورده ابن 
إسحاق في المغازي مطولاً. / 

قوله: (فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية 
حتى يستفهمه) في رواية وكيع في الاعتصام 9 فكان عمر بعد ذلك إذا حدث الي صلى 
الله عليه وسلم بحديث حدئه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه 6. قلت: وقد أخرج 
أبن المنذر من طريق محمد بن عمرو بن علقمة أن أبا بكر الصديق قال مئل ذلك للني 
صلى الله عليه وسلم؛ وهذا مرسل» وقد أخرجه الحاكم موصولاً من حديث أبي هريرة 
نحوه» وأخرجه ابن مردويه من طريق طارق بن شهاب عن أبي بكر قال: «لمانزلت 
لاترفعوا أصواتكم الآية قال أبو بكر: قلت: يا رسول الله آلبت أن لااكلمك إلا كاخي 
السرار ». 

قوله: (وم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر) قال مغلطاي: يحتمل أنه أراد بذك 
أبا بكر عبد الله بن الزبير أو أبا بكر عبد الله بن أبي ملكية فإن أبا ملكية له ذكر في 
الصحابة. قلت: وهذا بعيد عن الصواب؛ بل قرينة ذكر عمر ترشد إلى أن مراده أبو بكر 
الصديق. وقد وقع في رواية الترمذي قال: « وما ذكر ابن الزبير جده » وقد وقع في رواية 
الطبري من طريق مؤمل بن إسماعيل عن نافع بن عمر فقال في آخره: ٠‏ وماذكر ابسن 
الزبير جده يعني أبا بكر » وفيه تعقب على من عد في الخصائص النبوية أن أولاد بنته 
ينسبون إليه لقوله: « إن ابني هذا سيد » وقد أنكره القفال على ابن القاص وعنده 
القضاعي فيما اختص به الني صلى اللّه عليه وسلم عن الأنبياء» وفيه نظر ققد احج 
يحبى بن يعمر بأن عيسى نسب إلى إبراهيم وهو ابن ته وهو استدلال صحيح؛ وإطلاق 
الأب على الجد مشهورء وهو مذهب أبي بكر الصديق كما تقدم في المناقب. 

قوله: (افتقد ابت بن فيس) تقدم شرحه مستوفى في أواخر علامات النبوة. 

قوله: (فقال رجل: يا رسول الل هو سعد بن معاذ بينه حماد بن سلمة في روايته 
هذا الحديث عن أنسء وقيل: هو عاصم بن عديء وقيل: أبو مسعود, والأول المعتمد. 

قوله: (أنا أعلم لك علمه) أي أعلم لأجلك علماً متعلقاً به. 

قوله: (فقال موسى) هو ابن أنس راوي الحديث عن أنس. 

؟ - باب ١‏ إن الْلِينَ يُتَادُونكَ مِنْ وَرَاء الْحْجْرَات 
أكْرُهُم لا يَعْقِلُونَ © 1»] 
60 - عذنا لضن إن خلد مُحَمَِ: حَدلنا حَجْاح» عن ان جرف قال: 
خيرَني ابن أبي مُلَيْكَة: أن عيد الله ْنَ الزئثر أخير بَرَهُم: أنه لَيمٌ ركب من يبي 

رف د مر الْقحقَاعَ بْنَ معي وَقَال عُمَرٌ: َل أمْرٍ 
الأفرّع بْنَ حَابسء فَقَالَ آبو بَكْر: هَا أرَدْت إلى - أؤ: إلا - خلافيء فَقَالَ 


عْمَرٌ: مَا أرَذْتُ خجلافك, فحَمَارَيَا حَتَى ارتقعت اهما قنرلَ في ذَلِك: يا 
يها الليينَ آمنوا لا دمو : ين يدي الله وَرَسُولِهِ 4. حَنّى القَضّت الآيةُ. [راجع: 
اك ]. 


قوله: (باب إن الذين يناهونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون) ذكر فيه 
حخديث ابن الزبير قد تقدم شرحه في الذي قبلهء وروى الطبري من طريق مجاهد قال: هم 
أعراب بني تميم. ومن طريق أبي إسحاق عن البراء قال: «جاء رجل إلى الي صلى اللّه 

عليه وسلم فقال: يا محمد إن حمدي زين وإِن ذمي شين فقال: ذاك الله تبارك وتعالى » 
وروى من طريق معمر عن قتادة مثله مرسلاً وزاد 9 فأنزل اللّه: إن الذين ينادونك من 
وراء الحجرات الآية ؛ ومن طريق الحسن نحوه. 

قوله: (عن ابن جريج أخبرني ابن أبي ملكية) كذا قال حجاج بن محمد تقدم في 
التفسير من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج عن ابن أبي ملكية بالعنعنة. وتابعه 
هشام بن يوسفء وأخرجه ابن المنذر من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج فزاد فيه 
رجلا قال: « أخبرني رجل أن ابن أبي ملكية أخبره » فيحمل على أن ابن جريج حمله عن 
أبن أبي ملكية بواسطة: ثم لقيه فسمعه منه. 


باب قَولِهِ: « ولو أنْهُمْ صَبَرُوا حَنّى 
تخر جَ إلبهم لكان خيرا لهُم © (ه] 
قوله: (باب قوله: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً فهم) هكذا في 
جميع الروايات الترجمة بغير حديث؛ وقد أخمرج الطبري والبغوي وابن أبي عاصم في 
كتبهم في الصحابة من طريق موسى بن عقبة عن أبي سلمة قبال: «حدثني الأقرع بن 
حابس التميمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمدء اخرج إليناء فنزلت 
«إن الذين ينادونك من وراء الحجرات » الحديث »؛ وسياقه لابن جريره قال ابن منده: 
الصحيح عن أبي سلمة أن الأقرع مرسل؛ وكذا اخرجه أحمد على الرجهين: وقد مساق 
محمد بن إسحاق قصة وفد بنى تميم في ذلك مطولة بانقطاعء وأخرجها ابن مندة في ترجمة 
ثابت بن قيس في ١‏ المعرفة » من طريق أخرى موصولة. 
6٠‏ سورة 2 


< رَجْعْ بعد 4 [00: ذه فرج 4 01: قوف وَاحِدهَا قَرج, ين 
حَبْلٍ الْوَرِياد 4 [015: وَريداة في حَلْقِهِ وَالْحبل: حَبْل الَاقي. 


كَل مُجَاهِد: ( ما تَْصْ الأرضن » (4]: من عِطَابهم ( َميرة 4 [4]: 
َعييرَةٌ ( حَبُ الْحَصِيدٍ 4 [4: الْحنطَةُ. طناسِقَاتِ :]٠0[4‏ الطوال. 
دقعنا 4 :]٠0[‏ أفأغيا علد ين أنشأكم وأنشا َلْقَكُمْ. « وَقَالَ فرِسْة 4 
1 النشَيْطَان الْدِي قيض لَهُ. « قَقْبُوا 4 [00]: صَرئوا. « أو ألقَى 
السمْع) [07]: لا يُحَدتْ نَفْسَهُ بغَير. 8 رقِيب عَتِيدٌ © [14]: رَصَّد. «ميق 
وَشَهِيدُ 4 [91]: : الْمَلَكَان: : كاب وَشَهِيد. < هيد 4 [07]: حَاهِدٌ اقب 
«ين لوب © [08]: نصّب. 

وَقَالَ غَيْرَهُ: « عرد 4 ٠01‏ الْكُمُرَى مَا دَامّ فِي أَكْمَابِهِ. وَمَغْناة: 
مَنْضُودٌ بخ د بَفْطة على خض فَإِدَا حْرَجَ من أكْمَايِهٍ قلس ينتضيار. <وَإدبَارٍ 
الوم 4 الغ 4 ١‏ رار السُجُودٍ 4 .14: كَان عَاصِمَ يََْ التي في 
(ق) وَيَكْسِرٌ الي في (الطور)» ويُكْسران جويعا وَينْصبَان. 


َال ابن عئاس: « توم الْخْرُوج 4 451]: بَوم يَخْرُجُون ين الْقبُوِ. 

قوله: (سورة ق. يسم اللّه الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذرء وروى 
د فى اسم من أسماء القرآن. وعن ابن جريج عن مجاهد 
قال: جبل محيط بالأرضء وقيل: هي القاف من قوله: قضي الأمرء دلت على بقية الكلمة 
كما قال الشاعر: ٠‏ قلت ها قفي لنا قالت: قاف ». 


جريج قال: ووه ا سد 0 

قوله: (فروج: فتوق واحدها فرج) 4 بعر خرن لوول وق ا 
وروى الطبري من طريق مجاهد قال: الفرج الشق: 

قوله: (من حبل الوريد وريداه في حلقه, والخبل حبل العائق) سقط هذا لغير 
أبي ذر؛ وهو قول أبي عبيدة بلفظه وزاد: فأضافه إلى الوريد كما يضاف الحبل إلى الععاتق. 
وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن أبن عباس في قوله تعالى: ف[ من حبل 
الوريد » [ق: ]١7‏ قال: من عرق العنق. 

قوله: (وقال مجاهد: ما تنقص الأرض هنهم من عظامهم) وصله الفريابي عن 
ورقاء عن ابن أبي نجبح بهذاء وروى الطبري من طريق العوني عن ابن عباس قال: ما 
4 تاكل الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم: وقال عبد الرزاق عن معمر عن تتادة: 
يعني الموتى تأكلهم الأرض إذا ماتوا. وعن جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن: أي 
من أبدانهم. ْ 

(لنبية): زعم ابن التين أنه وقع في البخاري بلفظ ‏ من أعظامهم » ثم استشكله 
وقال الصواب من عظامهم. وفعل بفتح الفاء وسكون العين لايجمع على أفعال إلا 
نادراً. الفاء وسكون العين لايجمع على أفعال إلا نادراً. 

قوله: (تبصرة بصيرة) وصله الفريابي عن مجاهد مكذاء وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتأدة في قوله: « تبصرة » قال نعمة من اللّه عز وجل. 

قوله: (حب الخصيد: الحنطة) وصله الفريابي أيضاً عنه. وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة: هو البر والشعير. 

قوله: (باسقات الطوال) وصله الفريابي أيضاً كذلك. وروى الطيري من طريق 
عبد اللّه بن شداد قال: بسوقها طوها في قامة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: يعني 
طوفا. 

قوله: (رقيب عتيد رصد) وصله الفريابي أيضاً كذلك. وروى الطبري من طريسق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: يكتب كل ما تكلم به من خير وشر. ومن طريق 
سعيد بن أبي عروبة قال: قال الحسن وقتادة: « ما يلفظ من قول » [ق:8١]أي‏ ما 
يتكلم به من شيء إلا كتب عليه. وكان عكرمة يقول: إنما ذلك في الخير والشر. 

قوله: (صائق وشهيد: الملكان كاتب وشهيد) وصله الفريابي كذلك؛ وقال عبد 
الرزاق عن معمر عن الحسن قال: سائق يسوقها وشهيد عليها بعملها. وروى تحوه بإسناد 
موصول عن عثمان. 

قوله: (وقال قرينه الشيطان الذي فيض له) وصله الفريابي أيضاًء وقال عبد 
الرزاق عن قتادة نحوه. 

قوله: (قنقبوا ضربوا) وصله الفريابي أيضاً. وروى الطبري من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: « فنقبوا في البلاد » [ق: 7] قال: أثروا. وقال أبو عبيدة 
في قوله: « فتقبوا » طافوا وتباعدواء قال امرؤ القيس: 
وقد نقبت في الآفاق حتى 2 رضيتم_ن الغنيمةبالإاياب 

قوله: (أو ألقى السمع: لايحدث نفسه بغيره) وصله الفريابي أيضاً. وروى عباد 
الرزاق عن معمر عن قتادة في هذه الآية قال: هو رجلٍ من أهل الكتاب القي السمع أي 
استمع للقرآن وهو شهيد على ما في يديه من كتاب الله أله جد الني محمداً صلى اللّه 

عليه وسلم مكتوباء قال معمر وقال الحسن: هو منافق استمع ول ينتفع. 

قوله: (جين أنشاكم وأنشأ خلقكم) سقط هذا لأبي ذرء وقد تقدم في بده الخلق» 
وهو بقية تفسير قوله: « أفعبينا » [ق: ]1١6‏ وحقه أن يكتب عندها. 

قوله: (شهيد شاهد بالغيب) في رواية الكشميهني ٠‏ بالقلب » ووصله الفريابي من 
طريق مجاهد بلفظ الأكثر. 

قوله: (وها مسنا من لغوب من نصب) وصله الفريابي كذلك؛ وتقندم في بدء 
الخلق أيضاً وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: قالت اليهود: إن اللّه خلق الخلق في 
ستة أيام وفرغ من الخلق يوم الجمعة واستراح يوم السبت» » فأكذبهم اللّهِ فقال: 8 وما 
مسنا من لغوب » [ق: 8 7]. 

قوله: (وقال غيره نضيد الكفرى ما ذام في أكمامه؛ ومعناه فنضود بعضه 


على بعض: فإذا خرج من آكمامه فليس بنضيد) هو قول أبي عبيدة معناء. 


قوله: (وأدبار النجوم وأدبار السجود كان عاصم يفتح التي في ق ويكسر 
التي في الطور ويكسران جميعا وبنصبان) هو كما قال ووافق عاصما أبو عمرو وابن 
عامر والكسائي على الفتح هناء وقر! الباقون بالكسر هناء وقرأالجمهور بالفتح في الطسور 
وقرأها بالكسر عاصم على مانقل المصنف؛ ونقلها غيره في الشواذ فالفتح جمع دير 
والكسر مصدر أدبر إديارا» ورجح الطبري الفتح فيهما. 

قوله: (وقال ابن عباس يوم الخروج يوم يخفرجون إلى البعث من القبور) وصله 
ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بلفظه» وتقدم في الجنائز نحوه. 


]+.1 4 باب قَولِ: «( وَتَقُولُ هَل مِن مَزِياوٍ‎ - ١ 


000 


4 - حَدَكَا عيد الله بْنُ أبي الأمْوّد: حَدكنَا حَرَمِي ابن عُمَارَة: 
حَدََا شيك عَن ققَاقَةه عَنْ آنس ط عن البِيّ ا قَالَ: يْلْقَى في النارٍ 
وكَقُول: هَل من مَزِسدٍ حَى يَضَعَ قَدَمَكُ قطُول: لَطْ قَطْء. زانظر: اححون 
لإنيفا “*: وانظر في التوحيد باب /ا. أخرجه مسلم: 784644]. 


6 - حَدَلَا مُحَمد إن مو سى الْقَطان: حَدَلنَا كبو سُفْيَانَ الْحِمْيَرِي 


قووقه هم دمعمه وعها ام 


سعِيد أن يَحتى أن مَهاي: حَدُنَا عَوْفُ عَنْ مُحَمّدِء عَن أبي مْرَيْرة رَقعَهُه 
أخَُ ما كان يُوففة أُو سُفيان: يقال لهم هَل املائته» وكقُول: هَن مِن 
مَزِيدِء قيِضَعْ ارب تبَارَك وتعالى قَدَمه عليهَاء قَقُولَ: قط قط». [انظر ملع ل 
4 *. أخرجه مسلم: 1445]. 


- حَدَكنَا عبد الله بْنُ مُحَمَدٍ: حَدَكنَا عبد الرزاق : ينا مَغمَرٌ 
عن هَمَامِ عن أبي هُرَئْرَةَ 5 قَال: قَالَ ابي 8: «نَحَاجْت الجن والشارء 
قلت الناز: أويرت بِالْمُتكيرِينَ وَالْمَجيرِينَ وكات الْجنَه: مَا لِي لا يَدخلّبي 
إلا ضعََاء الناس وَسَقَطْهُمْ. َال الله ترك وتعاكى لِفجَدَة: أنت رَحْمَّتِي أرْحَمْ 
بلك من أضاء مِنْ عَادِيء وَقَالَ لِلارٍ: إنْما آنت عَدَابُ أَعَذبُ بك م مَنْ أَضَاءُ مِنْ 
عَِادِيه لكل وَاحِدَةٍِْهُمَا مِلؤْهَاء فَأما الَاُ: قلا تمل ححَى يَعمعَ رِجِلَهُ 
قَهُولَ: قط قط قط فَهتاِك نَمل ونؤَى اضعتها إَى بخض» ولا يلم له ع 
وَجَلّ مِن حَلْقِه أحداء وأمًا الجنة: قن الله عر وَجَلُينيِئُ لها خَلْقأ». لراجع: 
6. أخرجه مسلم: 1865]. 

قوله: (باب قوله وتقول هل من مزيد) اختلف النقل عن قول جهنم: « هل من 
مزيد » فظاهر أحاديث الباب أن هذا القول منها لطلب المزيد. وجاء عن بعض السلف 
أنه استفهام إنكار كانها تقول ما بقي في موضع للزيادة» فروى الطبري من طريق الحكم 
بن أبان عن عكرمة في قوله: [ هل من مزيد » أي هل من مدخل قد امتلات؟ ومن 
طريق مجاهد نحوه؛ وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس وهو 
ضعيف ورجح الطبري أنه لطلب الزيادة على ما دلت عليه الأحاديث المرفوعة» وقال 
الإسماعيلي: الذي قاله مجاهد موجه فيحمل على أنّها قد تُرَادُ وهي عند نفسها لاموضع 
فيها للمزيد. 

قوله ني حديث انس: (يلقى في النار وتقول هل من مزيد) في رواية سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة ٠‏ لاتزال جهنم يلقى فيها » أخرجه أحمد ومسلم. 

قوله: (حتى يضع قدمه فيها) كذا في رواية شعبة؛ وفي رواية مسعيد ‏ حتى يضع 
رب العزة فيها قلمه ». 

قوله: (فتقول قط قط) ني رواية سعيد ١‏ فيزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط 
وعزتك »6 وفي رواية سليمان التيمي عن قتادةة فتقول قد قد بالدال بدل الطاء. وفي 
حديث أبي هريرة 9 فيضع الرب عليها قدمه فتقول قط قط ؛ وفي الرواية التي تليها : فلا 
تمتلى حتى يضع رجله فتقول قط قط قط فهناك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ؛ وفي 
حديث أبي بن كعب عند أبي يعلى « وجهنم تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه فيزوى 
بعضها إلى بعض وتقول قط قط ؛ وفي حديث أبي سعيد عند أحمد ٠‏ فيلقى في النار أهلها 


فتقول: هل من مزيد ويلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يأنيها عز وجل فيضع قدمه 
عليها فتنزوي فتفول قدني قدني » وقوله: ؛ قط فط ؛ أي حسي حسيء؛ وثبت بهذا 
التفسير عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة؛ وقط بالتخفيف ساكتاًء ويجوز الكسر بغير 
إشباع» ووقع في بعض النسخ عن أبي ذر ‏ قطي قطي ؛ بالإشباع وه قطني ' بزيادة نون 
مشبعة. ووقع في حديث أبي سعيد ورواية سليمان التيمي بالدال بدل الطاء وهي لغة 
أيضأء وكلها بمعنى يكفي. وقيل قط صوت جهنم. والأول هو الصواب عند الجمهور. ثم 
رأيت في تفسير ابن مردويه من وجه آخر عن أنس ما يؤيد الذي قبله ولفظه : فيضعها 
عليها نتقفطقط كما يقطقط السقاء إذا امتلا © انتهى. 

فهنا لو ثبت لكان هو المعتمدء لكن في سنده موسى بن مطير وهو متروك. 
واختلف في المراد بالقدم فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة وهو أن تمر كما جاءت 
ولايتعرض لتأويله بل نعتقد استحالة مايوهم النقص على الله وخاض كثير من أهل 
العلم في تأويل ذلك فقال: المراد إذلال جهنم, فإنها إذا بالغت في الطغيان وطلب المزيد 
أذها الله فوضعها تحت القدم. وليس المراد حقيقة القدم؛ والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء 
في ضرب الأمثال ولاتريد أعيانهاء كقولهم رغم أنفهم وسقط في يده. وقيل: المراد بالقدم 
الفرط السابق أي يضع الله فيها ما قدمه لها من اهل العذاب؛ قال الإسماعيلي: القدم قند 
يكون اسما لما قدم كما يسمى ما خبط من ورق خبطاء فالمعنى ما قدموا من عمل. وقيل: 
المراد بالقدم قدم بعض المخلوقين فالضمير للمخلوق معلوم, أو يكون هناك مخلوق اسمه 
قدم. أو المراد بالقدم الأخير لأن القدم آخر الأعضاء فيكون المعنى حتى يضع الله في النار 
آخر أهلها فيها ويكون الضمير للمزيد. وقال ابن حبان في صحيحه بعد إخراجه: هذا من 
الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة وذلك أن يوم القيامة يلقى في النار من الأمم والأمكنة 
التي عُصي الله فيها فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب فيها موضعاً من الأمكنة المذكورة 
فتمتلئ لأن العرب تطلق القدم على الموضع؛ قال تعالى: « أن لهم قدم صدق » [يونس: 
"] يريد موضع صدق. وقال الداودي: المراد بالقدم قدم صدق وهو محمد؛ والإشارة 
بذلك إلى شفاعته» وهو المقام المحمود فيخرج من النار من كان في قلبه شيء من الإيمان. 
وتعقب بأن هذا منابذ لنص الحديث لأن فيه يضع قدمه بعد أن قالت هل من مزيدء 
والذي قاله مقتضاه أنه ينتقص منهاء وصريح الخبر أنْها تنزوي بما يجعل فيها لايخرج منها. 
قلت: ويحتمل أن يوجه بأن من يخرج منها يبدل عرضهم من أهلٍ الكفر كما حملوا عليه 
حديث أبي موسى في صحيح مسلم ة يعطلى كل مسلم رجلا من اليهود والنصارى 
فيقال: هذا فداؤك من النار » فإن بعض العلماء قال: المراد بذلك أنه يقع عند إخمراج 
الموحدين, وانه يجعل مكان كل واحد منهم واحداً من الكفار بأن يعظم حتى يسد مكانه 
ومكان الذي خرجء وحيتئذ فالقدم سبب للعظم المذكورء فإذا وقع العظم حصل الملء 
الذي تطلبه. ومن التأويل البعيد قول من قال: المراد بالقدم قدم إبليسء وأخذه من قوله: 
«حتى يضع الجبار فيها قدمه » وإيليس أول من تكبر فاستحق أنْ يسمى متجبرا وجبارأء 
وظهور بعد هذا يغني عن تكلف الرد عليه. وزعم ابن الجبوزي أن الرولأة الي جاءت 
بلفظ ١‏ الرجل » تحريف من بعض الرواة لظنه أن المراد بالقدم الجارحة فرواها بالمعنى 
فأخطأء ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد بالرجل أن كانت محفوظة الجماعة كما تقول رجل 
من جراد فالتقدير يضع فيها جماعة وأضافهم إليه إضافة اختصاص. وبالغ ابن فورك 
فجزم بأن الرواية بلفظ « الرجل » غير ثابنة عند أهل النقل» وهو مردود لثوبتها في 
الصحيحين. وقد أوها غيره بنحو ما تقدم في القدم فقيل رجل بعض المخلوقين وقيل 
ا رم ا و 

جلي؛ وقيل إن الرجل تستعمل في طلب الشيء ٠‏ على سبيل الجد كما تقول قام في هذا 
الأمر على وجل وقال أبو الوفاء بن عقيل: تعالى الله عن أنه لا يعمل أمره في النار حتنى 
يستعين عليها بشيء من ذاته أو صفاته وهو القائل للنار « كوني برداً وسلاماً » 
[الأنبياء: 4 فمن يأمر ناراً أججها غيره أن تنقلب عن طبعها وهو الإحراق فتتقلب 
كيف يحتاج في نار يؤججها هو إلى استعانة انتهى. ويفهم جوابه من التفصيل الواقع ثالث 
أحاديث الباب حيث قال فيه: 3 ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار » فذكر الحديث 
وقال فيه 3 ولايظلم الله من خلقه احداً » فإن فيه إشارة إلى أن الجنة يقع امتلاؤها من 
ينشتهم الله لأجل ملثهاء وأما النار فلا ينشئ ها خلقاً بل يفعل فيها شيئاً عبر عنه مما ذكر 
يقنضي ها أن بنضم بعضها إلى بعض فتير ملاى ولا تحتمل مزيداء وفيه دلالة على أن 
الثواب ليس موقوفا على العمل بل ينعم الله بالجنة على من لم يعمل خخيرا قط كما في 
الأطفال. 

قوله ني اول الحديث الثاني (حدثنا محمد بن موسى القطان) هر الواسطي: وأبو 
سفيان الحميري أدركه البخاري بالسن ولم يلقه. 


5" - كباب لشي 1- سورة: « والذاريات 4 1] 


ا و ا 1 
(رفعه وأكثر ماكان يوقفه أبو صفيات) القائل ذلك محمد بن موسى الرؤاي عنهء وقال: 
يوقفه من الرباعي وهو لغة والفصيح يقفه من الثلائي؛ والمعنى أنه كان يروبه في أكثر 
الأحوال موقوفاً ويرفعه أحياناء وقد رفعه غيره أيضاً. 

قوله ني الطريق الثالثة: (أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة) وقسع في مصدف 
عبد الرزاق في آخره « قال معمر: اواو ع وج زا روا كن 
ني صلى الله عليه وسلم مثه ؛ وأخرجه مسلم بالوجهين 

وها لمكو ولشجوين فل ها م وق لكر اشام اي فب 

وله انعا اماس وسقطهم) جتحي فى التعرزة يعن انارق 
أعينهم؛ هذا بالنسبة إلى ماعند الأكثر من الناس» وبالنسبة إلى ما عند اللّه هم عظماء رقعاء 
الدرجات؛ لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم لعظمة الله عندهم وخضوعهم له في غاية 
التواضع للّه والذئة في عباده» فوصفهم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحيح. أو المراد 
بالحصر في قول الجنة: 9 إلا ضعفاء الناس » الأغلب؛ قال النووي: هذا الحديث على 
ظاهره وإن الله يخلق في الجنة والنار تيز يدركان به ويقدران على المراجعة والاحتجاج» 
ويحتمل أن يكون بلسان الحال» وسيآني مزيد لهذا في « باب قوله: إن رحمة الله قريب مسن 
المسحنين 6 من كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. 


؟ - باب قَوله: (( وَسبحْ بحم ربك قبل 
طلوع الشمْس وَقَبْلَ الْغْرُوبٍ 4 دهم 


#ممم نويروس ا م 


فاك - حَا خا أن ركهم عن بجي عن ماله عَن قيس 
أن أي حازم عن بجرير أن عمد الله َال: كنا جنُو سا لَيلََ م مَع البِيّ 8 قنظرٌ 
إلى القمر ليل أر ْبَعَ عَشْرَة» قَقَالَ: ٠!ذ‏ َم سرون ربكم كَمَا ترون هذ ل ” 
فو في ؤي د اشع أن لاقو على متلا دل نوع الششي 
وَل غرُويهَافَافْمَلُوا. لم قرأً: <( وَسَبْح بحَمَد رَبك قَبِلَ طُلُوعٍ انس وَقَبِلَ 
الْفُرُوسٍ 4ه ». [راجع: 4 8ه. أخرجه مسلم: 8177]. 

فاك 000 : حَدلنا وَرقَاكُ عن ابن أبي نجيي عَنْ مُجَاهِدٍ: قَالَ 
ان عباس: : أمَرَةُ أن ن يُسَبّحَ فِي أذبَارٍ الصلوات كُلْهَاء يَعْنِي قَولَهُ: « وأذبَارَ 
السجُودٍ 4 [ ]. 

قوله: (باب قوله: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) كذا 
لأبي ذر في الترجمة» وفي سياق الحديث؛ ولغيره « وسبح 4 بالواو فيهما وهو الموافق 
للتلاوة فهو الصواب» وعندهم أيضاً « وقبل الغروب » وهو اللوافق لآية السورة. ثم أورد 
فيه حديث + عقر « نكم ستروة ريحم" شيك ول لغره قرا 9 سسع جد ويك قبل 
طلوع الشمس وقبل غرويها » وهذه الآية في له قال الكرماني: المناسب هذه السورة 
«وقبل الغروب » لاغروبها. قلت: لاسبيل إلى التصرف في لفظ الحديث؛ وإنما أورد 
الحديث هنا لاتحاد دلالة الآيتين وقد تقدم في الصلاة» وكذا وقع هنا في نسخة من وجه 
آخر عن إسماعيل بن أبي خالد بلفظ ٠‏ ثم قرأ وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب ؛ وسيأتي شرح حديث جرير في التوحيد إن شاء الله تعالى. ٠‏ ومضى منه شيء في 
فضل وقت العصر من المواقيت. 

قوله: 0 ل ابن اس أمره أن يسيح ي 
ا 0 يد 0 

قوله: (في أدبار الصلوات كلها) يمني قوله وأدبار السجودء كذالحم وروى 
الطبري من وجه آخر عن ابن عباس قال: « قال لي الني صلى الله عليسه وسلم: ياابن 
عباس ركعتان يعد المغرب أدبار السجود» وإسناده ضعيفء لكبن روى ابن المنذر من 
طريق أبي تميم الجيشاني قال: 3 قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله 


يمني أمر الله بيه. 


تعالى: « وأدبار السجود © [ق: ٠‏ 4]: هم الركعتان بعد المغرب © وأخرجه الطبري من 
1 010 
الغرب قرأ أدبار النجوم وأدبار السجود أي بهما. 
-6١‏ سورة: ل وَالذَاريات 04 

قَالَ عَلِي عَلَيِْ السّلام: الذَارِبَاتُ الرياح. 

وَكَالَ غَيرَة: « تَذْرُوةُ 4 [40]: : ترق < في ألفْسِكُمْ أقلا تبِصِرُوت » 
قَكْلْ وتَشرَبُ في مَدْحَلٍ واد ويَخْرُجُ مِن مَوْضِعَيْنٍ. « فَراغ » 
فَرجَعَ. ( سكت » [5:]: فَجَمَعَت أصابعهاء فُصَرت جَنهَتهًا. 
وَالرِيم: نبَاتُ الأرْض إِذَا يس وويس. ط لَمُومِمُونَ 4 [/4]: أ لَدُو سَعْق 
وَكَدَلِكَ ه على الموسع لَََرهُ 4 [ابفرة: 08 يغبي الفَوِيْ. «( زَوْجَيْنٍ » 
3 الذكَرَ والأنتى, واخخيلاف الألوان: حُلْوٌ وَحَايِض فَهُمَا زَوْجَان. طِقفِروا 
إِلَى الله 4 1.ه]: مِنَ الله إِلَيِ. ل [وََا حلفت الجن والإنس] إلا بثو » 
1 ما حَلَْتْ أل السعَادةٍ من أهل الْفريقيْنِ إلا (يِرَحَدُونء وَقَالَ بَعْضهُم: 
َلَقَهُمْ لَفْعلُوا ففعَلَ بض ركرك بض ولدْسَ فمه حُجةٌ اهل الْقَدرٍ. 
والذنوب: اللو الْعَظيم. 


وَقَالَ مُجَاهِد: 2 صَرَةٍ 4 [59): صِبّحَة « ذنوباً 4 [0): سَبيلاً. 
جالعَقِيم 4: لبي لا تلد 

0 2 وَالْحبك: امنيراوهَا وَحْسسْنهًا. <( في غَمْرَةٍ 4 :]1١[‏ بي 

0 صَوا 4 [05): تواطووا. وال غَيُْه: ل مُسْوْمَا 4 
[4": مُعَلْمَةُ مِنَ السيمًا. < قُيلَ الإنسّاُ © [عمس: لعن 

قوله: (سورة والذاريات. بسم الله الرحمن ن الرحيسم) سقطت سورة والبسملة 


لغير أبي ذر والواو للقسمء والفاءات بعدها عاطفات من عطف المتغايرات وهو الظاهرء 
وجوز الزتغشري انها من عطف الصفاتء وأن الحاملات ومابعدها من ضفات الريح. 

قوله: (فال علي الرياح) كذا هم ولأبي ذر: وقال علي: الذاريات الرياح» وهو 
عند الفريابي عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن علي» وأخرجه أبن 
عبينة في تفسيره أتم من هذا عن ابن أبي الحسين « سمعت أبا الطفيل قال: سمعت ابسن 
الكواء يسأل علي بن أبي طالب عن الذاريات ذرواً قال: الرياح» وعن الحاملات وقرأء 
قال: السحاب» وعن الجاريات يسرأء قال: السفنء وعن المدبرات أمراً قال الملائكة ؛ 
وصححه الحاكم من وجه آخر عن أبي الطفيل. وابن الكواء بفتح الكاف وتشديد الواو 
اسمه عبد الله» وهذا التفسير مشهور عن علي وأخخرج عن مجاهد وابن عباس مثله: وقد 
أطنب الطبري في تخريج طرقه إلى علي» وأخرجه عبد الوزاق من وجه آخر عن أبي 
الطفيل قال: « شهدت علياً وهو يخطب وهو يقول: سلوني» فو الله لاتسألوني عن شيء 
يكون إلى يوم القيامة إلا حدثمكم به؛ وسلوني عن كتاب الله؛ فو اللّه مامن آية إلا وأنا 
أعلم أبليل أنزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل. فقال ابن الكواء: وأنا بينه وبين علي 
وهر خلفي فقال: ماالذاريات ذورا؟ فذكر مثله وقال فيه: ويلك سل تفقهاً ولاتسال 
تعتتأه وفيه سؤاله عن أشياء غير هذاء وله شاهد مرفوع أخرجه البزار وابن مردويه بسند 
لين عن عمر. 

قوله: (وقال غيره: تدروه تفرفه) هو قول أبي عبيدة» قال في سورة الكهف في 
قوله: « تنروه الرياح © [الكهف: 40] أي تفرقه. ذروته وأذريته. وقال في تفسير 
الذاريات الرياح» وناس يقولون المذريات ذرت وأذرت. 

قوله: (وفي أنفسكم أفلا تبصرون: تاكل وتشرب في مدخل واحد ويخرج من 
موضعين) أي القبل والدبرء وهو قول الفراء قال في قوله تعالى: («[ وني أنفسكم > 
[النرايات: ]١‏ يعني أيضاً آيات؛ إن أحدكم يأكل ويشرب من مدخخل واحد ويخرج من 


موضعين ثم عنفهم فقال: « أفلا تبصرون 4؟ ولابن أبي حاتم من طريق السدي قال: 
< وني انفكم > قال: فيما يدخل من طعامكم وما يخرج؛ رأخرج الطبري من طريق 
محمد بن المريفع عن عبد اللّه بن الزبير في هذء الآية قال سبيل الغائط والبول. 

قوله: (قتل المفراصون) أي لعنواء كذا في بعض النسخ وقد تقدم في كتاب الببوع. 
وأخمرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 9 قل 
الخراصون4 [الذرايات: ]٠١‏ قال: لعن الكذابون. وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
في قوله: « قتل الخراصون * قال: الكذابون. 

قوله: (فراغ فرجع) هو قول الفراء وزاد: والروغ وإن جاء بهذا المعنى فإنه لا 
ينطق به حتى يكون صاحبه لذهابه ومجيئه. وقال أبو عبيدة في قوله: 9 فراغ » 
[النرايات: 5؟] أي عدل 

قوله: اكت فح وي تررحت ب بو ورف سر 
«جمعت» بغير فاء وهو قول الفراء بلفظه. ولسعيد بن منصور من طريق الأعمش عن 
مجاهد في قوله: ! فصكت وجهها » [الذرايات: 4؟] قال: ضربت بيدها على جبهتها 
وقالت: يا ويلتاه. وروى الطبري من طريق السدي قال: ضربت وجهها عجباً. ومن 
طريق الثوري: وضعت يدها على جبهتها تعجبا. 

قوله: (فتولى بركنه من معه لأنهم من قومه) هر قول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
عن معمر عنه» وقال الفراء: وثبت هذا هنا لأنسفي وحده. 

قوله: (والرميم نبات الأرض إذا بيس وديس) هو قول الفراء؛ وديس بكسر 
الدال وسكون التحتانية بعدها مهملة من الدوس وهو وطهء الشيء بالقدم حتى يفنت 
ومنه دياس الأرضء وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: الرميم الشجر. وأخمرج 

قوله: (لوسعون أي للو سعة؛ وكذلك على الموسع قادره) يعني في قوله تعالى: 
« ومتعوهن على الموسع قدره » [البقسرة: 577] أي من يكون ذا سعة؛ قال الغراء: 
«وانا لموسعون » [الذرايات: 47] أي لذو سعة لخلقناء وكذا قوله: « على الموسع 
قدره» يعني القري. وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي تجبح قال: 8 وإنا لموسعون » 
قال: أن نخلق سماء مثلها. 

قوله: (زوجين الذكر والأنثى واختلاف الألوان حلو وحامض فهما زوجان) 
هو قول الفراء أيضا ولفظه: الزوجان من جميع الحيوان الذكر والأنئى» ومن سوى ذلك 
اختلاف ألوان النبات وطعوم الثمار بعض حلو وبعض حامض. وأخرج اين أبي حاتم 
من السدي معناه. وأخرج الطبري من طريق ابن أبي نجيج عن مجاهد في قوله: « خلقنا 
زوجين » [الذرايات: 44] قال: الكفر والإمان والشقاوة والسعادة والهدى والضلالة 
والليل والنهار والسماء والأرض والجن والإنس. 

قوله: («ففروا إلى الله: من الله إليه) لي من معصيته إلى طاعته أو من عذابه إلى 
رحته هو قول الفراء أيضاً. 

قوله: (الا ليعبدون) ني رواية أبي ذر ا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » 
[النرايات: 07] ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون؛ هو قول القراف» 
ونصره ابن قتيبة في ١‏ مشكل القرآن » له. وسبب الحمل على التخصيص وجود من لا 
يعبده» فلو حمل على ظاهره لوقع التنافي بين العلة والمعلول. 

قوله: (وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا ففعل بعض وترك بعضء وليس فيه حجة 
لأهل القادر) هر كلام الفراء أيضاًء وحاصل التتأويلين أن الأول محمول على أن اللفظ 
العام مراد به الخصوصء وأن المراد أهل السعادة من الجن والإنسء والشاني باق على 
عمومه لكن بمعنى الاستعداد أي خخلقهم معدين لذلك لكن منهم من أطاع ومنهم من 
عصى؛ وهر كقوطم الإبل تخلوقة للحرث أي قابلة لذلكء لأنه قد يكون فيها مالا 
يحرث. وأما قوله: ‏ وليس فيه حجة لأهل القدر ؛ فيريد المعتزلة؛ لأن حصل الجواب أن 
المراد بالخلق خلق التكليف لا خلق الجبلة» فمن وققه عمل ل خخلق له ومن خذله خالفه 
والمعتزلة احتجوا بالآية المذكورة على أن إرادة الله لا تتعلق بهء والجواب أنه لا يلزم من 
كون الشيء معللاً بئيء أن يكون ذلك الشيء مراداً وأن لا يكون غيره مراداء ويحتمل أن 
يكون مراده بقوله: ١‏ وليس فيه ححجة لأهل القدر » أنهم يحتجون بها على أن أفعال اللّه 
لا بد وأن تكون معلولة فقال: لا يلزم من وقوع التعليل في موضع وجوب التعليل في كل 
موضعء ونحن نقول جواز التعليل لا بوجوبه؛ أو لأنهم احتجوا بها على أن أفقعال العباد 
مخلوقة لحم لإسناد العبادة إليهم فقال: لا حجة لحم في ذلك لأنْ الإسناد من جهة الكسب» 


6 - كناب التَفْسير 0ه سورة: ( والطُور 4 [1] 


]ليها 


وفي الآية تأويلات أخرى يطول ذكرها. وروى ابن أبسي حاتم من طرييق السدي قمال: 
خلقهم للعبادة» فمن العبادة ما يتفع ومنها ما لا ينفع. 

قوله: (والذنوب الدلو العظيم) هو قول الفراء لكن قال: : العظيمة » وزاد: ولكن 
العرب تذهب بها إلى الحظ والتصيب. وقال أبو عبيدة: الذنوب النصيبء وأصله من 
الدلوء والذنوب والسجل واحدء والسجل أقل ملثاً من الدلو. 

قوله: (وقال مجاهد: ذنوياً سبيلا) وقع هذا مؤخراً عن الذي بعده لغير أبي فر 
والذي عنده أولى وقد وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجبح عن يجاهد في قوله: «ذنوياً 
مثل ذنوب أصحابهم » [النرايات: 04] قال: سجلاً من العذاب مثل عذاب أصحابهم» 
وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج عن مجاهد في قوله: فإن للذين ظلموا ذنوباً * 
قال: سبيلا. قال وقال ابن عباس: : سجلاًء وهو بفتح المهملة وسكون الجيم. . ومن طريق 
ابن جريج عن عطاء مثله وأنشد عليه شاهدا. 
ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد عن أبن عباس؛ وقال أبو عبيدة في قوله: ( صرة » 
[النرايات: 74] شدة صوت. يقال: أقبل فلان يصطر أي يصوت صونا شديدا. وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال أقبلت ترن. 

قوله: (العقيم التي لا تلد) زاد أبو ذره ولا تلقح شيئاً ؛ أخمرج ابن المنذر من 
طريق الضحاك قال: العقيم التي لا تلد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: العقيم التي 
لا تنبت واخرج الطبري والحاكم من طريق خصيب عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
الريح العقيم اني لا تلقح شيئا. 

قوله: (وقال ابن عباس: والحبسك استواؤها وحسنها) تقدم في بدء الخلق. 
وأخرجه الفريابي عن الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عساس» 
ومن طريق سفيان أخرجه الطبري وإسناده صحيح لأن سماع الشوري من عطاء بن 
السائب كان قبل الاختلاط. وأخرجه الطبري من وجده آخمر صحيح عن ابن عبساس. 
وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: « ذات الحبك » [الذرايات: /] قال: 
ذات الخلق الحسن وللطبري من طريق عوف بن الحسن قال: حبكت بالنجوم. ومن 
طريق عمران بن جدير: سثل عكرمة عن قوله: « ذات الحبك » قال: ذات الخلق 

الحسنء ألم تر إلى النساج إذا نسج الثوب قال: ما أحسن ما حبكه. 

قوله: (لي غمرة: في ضلالتهم يتمادون) كذا للاكثرء ولأبي ذر ه في غمرتهم ١‏ 
والأول أولى لوفوعه في هذه السورة؛ وأما الناني فهو في سورة الحجرء لكن قوله ني 
ضلالتهم يؤيد الثاني وكأنه ذكره كذلك هنا للاشتراك في الكلمةء وقد وصله ابن أبي حاتم 
والطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « الذين هم في غمرة 
ساهون » [الذرايات: ]١١‏ قال: في ضلالتهم ينمادون. ووقع في رواية النسفي : في 
صلاتهم أو ضلالتهم » بالشك والأول تصحيف. 

قوله: (وقال غيره: تواصوا به تواطؤوا) سقط هذا لأبي ذرء وقد أخرجه ابن 
المنذر من طريق أبي عبيدة في قوله: ف« أتواصوا به » [الذرايات: 07] تواطؤوا عليه 
وأخذه بعضهم عن بعضء وإذا كانت شيمة غالبة على قوم قيل: كأئما تواصوا به. وروى 
الطبري من طريق عن قتادة قال: هل أوصى الأول الآخر منهم بالتكذيب؟ . 

قوله: (وقال غيره: مسومة معلمة من السيما) هر قول أبي عبيدة. ووصله ابن 
المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « مسومة » [الذرايات: 
4 ] قال: معلمة. وأخرج الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: ( مسومة » 
قال مختومة بلون أبيض وفيه نقطة سوداء وبالعكس. 

قوله: (قتل الإنسان لعن) سقط هذا لغير أبي ذر» وقد تقدم تفسير قتال بلعن في 
أوائل السورة» وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج في قوله: « قتل الخراصون > 
[النرايات: ]٠١‏ قال: هي مثل التي في عبس ا قتل الإنسان » [عبس: 17]. 

(تنجيه): لم يذكر البخاري في هذه السورة حديثاً مرفوعاء ويدخل فيها على شرطه 
حديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن بمن يزيد 
عن عبد اللّه بن مسعود قال: ‏ أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنما الموزاق 
ذو القوة المتين © قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان. 


7- سورة: 2 وَالطور 61 
وَقَالَ قاد 2 مسْطُورٍ 4 1]: موب 


58- كباب التفسير 7- سورة: < والطرر » زا 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الطود: الْجبلُ بالسسريائئة. ٍرَقَ منشور 6 1]: صَّحِيفَةٍ. 
والمتقف الْمَرفُوع 4 1ه]: سَمَاءً. «( الْمَمْجُورٍ 4 [: المُوقَد. 

وَقَالَ الْحَسَنُ: لجر حَتى يَذْهَبّ مَاْهَا قلا يَبْقَى فيه قطرَة. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: < ألْتَاهُم 4 11 تقصتاهم, 

وَقَالَ غَيْرَهُ: « تَمُورٌ 4 [4): تَدُون. < أَخَلامهُمْ 4 [00]: الْعُقُول. 

وَقَالَ ابن عباس: < الْبَرُ 4 [18]: اللْطِيِف. < كفا 4414): : قطعاً. 
طَالْمنُونُ امفيك الْمَوات. 

وَقَالَ غَيْرْةُ: ‏ يَسَارَغوت » [01): يتعاطوان. 

قوله: (سورة والطور -- بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء واقتصر الباقون 
على والطورء والواو للقسم وما بعدها عاطفات أو للقسم أيضا. 

قوله: (وقال قنادة: مسطور مكتوب) سقط هذا من رواية أبي ذر وثبت لهم في 
التوحيد. وقد وصله المصنف في كتاب خلق أفعال العباد من طريق سعيد عن قتادة. 

قوله: (وقال مجاهد: الطور الجبل بالسريانية) وصله الفريابي من طريق ابن أبي 
نجبح عن مجاهد بهذا؛ قال عبد الرزاق عن معمر.عن قتادة: قوله: والطور قال: جبل يقال 
له: الطورء وعمن سمع عكرمة مثله. وقال أبو عبيدة: الطور الجبل في كلام العرب. وني 
امحكم الطور: الجبل. وقد غلب على طور سيناء جبل بالشام» وهر بالسريانية طوري بفتح 
الراء والنسبة إليه طوري وطوراني. 

قوله: (رق. منشور صحيفة) وصله الفريابي من طريق ابن أبي. نجيح عن مجاهد في 
قوله: « وكتاب مسطورء في رق منشور » قال: صحف ورق. وقوله: (مشرر» 
[الطور: ؟] قال: صحيفة. 

' قوله: (والسقف المرفوع سماء) سقط هذا لأبي ذره وتقدم في بدء الخلق. 

قوله: (والمسجور الموقد) في رواية الخموي والنسفي ؟ الموقر» بالراء والأول هو 
الصوابء وقد وصله إبراهيم الحربي في ١‏ غريب: الحديث »؛ والطبري من طريق ابن أبي 
غبيح عن مجاهد وقال: ” الموقد ؛ بالدال. وأخرج الطبري من طريق سعيد بن المسيب قال: 
قال علي لرجل من اليهود أين جهنم؟ قال: البحر. قال: ما أرا إلا صادقاً. ثم ثلا 
#والبجر المسجور وإذا البحار سجرت » وعن زيد بن أسلم قال: « البحر المسجور » 
[الطور: 1] الموقد 9 وإذا البحار سجرت 4 [التكوير: 7] أوقدت..ومن طريق شمر , 
عطية قال: # البحر المسجور 4 التئور المسجورء قال: وفيه قول آخخرء قال أبو عبيدة: 
المسجور المملوء. وأخرج الطبري من طريق سعيد عن قتادة مثله» ورجحه الطبري. 

قوله: (وقال الحسن: تسجر حتى يذهب مازها فلا ييقى فيها قطرة) وصله 
الطبري من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن في قوله: « وإذا البحار سجرت » فذكره؛ 
فبين الحسن أن ذلك يقع يوم القيامة, وأما اليوم فالمراد بالمسجور الممتلئ. ويجتسل أن 
يطلق عليه ذلك باعتبار ما يؤول إليه حاله. 

قرله: (وقال مجاهد: ألتعاهم نقصناهم) وقد تقدم في النجرات. وأخرج عبد 
الرزاق مثله عن ابن عباس بإسئاد صحيحء وعن معمر عن قتادة قال: 9 ما ظلمناهم ». 

قوله: (وقال غيره: تمور تادور) وفال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في قوله 
تعالى: « يوم تمور السماء موراً 4 [الطور:.4] قال: مورها تحركها. وأخخرج الطببري من 
طريق أبن عببئة عن أبن أبي نببح عن مجاهد في قوله: (« يوم تمور السماء موراً © قال: 
تدور دورا. 

قوله: (أحلامهم: العقول) هر قول زيد بن أسلم؛ ذكره الطبري عنه. وقال الفراء: 
الأحلام في هذا ا موضع العقرل والألباب. 

قوله: (وقال ابن عباس: المبر اللطيف) سقط هذا لأبي ذر هنا وثببت لهم في 
التوحيد؛ وقد وصله أبن أبي حاتم من طريق علني بن أبي طلحة عن ابن عباس به 
وسيآتي الكلام عليه في التوحيد إن شاء الله تعالق. 

قوله: (أكسفاً قطعا) وصله الطبري.من طريق علي بن أبي طلححة عن ابسن عبباس» 
ولابن أبي حاتم من طريق قتادة مثله؛ ومن طريق السدّي قال: عذاباً. وقال أبو عبيدة: 
«كسفاً 4 [الظور : 44] الكسف جمع كسفه مثل السدر جمع سدرة. وهذا يضعف قول 


.قال ل 


من رواه بالتحريك فيهماء وقد قيل: إنها قراءة شاذة وأنكرها بعضهم وأئبتها أبو البقاء 
العكبري وغيره. 

قوله: (المنون الموت) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابسن عباس 
في قوله: « ريب المنون » [الطور: ٠؟]‏ قال: الموت. وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة مثله. وأخرج الطبري من طريق مجاهد قال: المنون حوادث الدهر. وذكر ابن إسحاق 

في السيرة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباسة أن قريشاً لما اجتمعوا في دار الندوة” 

منهم: احبسوه في وثاق» ثم ثريصوا بو ريب انون ختى يهلك كما هلك من 

را سي إن الشون واسد لا جع ليم ويعدافول 
الأخفش أنه جمع لا واحد له. وأما قول الداودي: إن المنون جمع منية ففير معروفه مع 
بعده من الاشتقاق. 

قوله: (وقال غيره يتسازعون: يتعاطون) هر قول أن عبيدة وصله ابن الدذر من 
طريقه وزاد: أي يتداولون. قال الشاعر: ١‏ نازعته الراح حتى وقفه الساري ». 


-١‏ باب 


امه 


أخيرتا مَالِكُ عَنْ مُحَمّدٍ بن عبد 
الرحمن بن نَوْقلِء عن عُرْوَةه عَنْ وتنب ابنةٍ أبي سَلَمَتَه عَنْأمٌ سَلَمَةقَالَت: 
شَكَوت إلى رول الله آني أشتكي, فَقَالَ: ٠‏ طُوفي مسن ورَاء اناس وآنست 
رَاكبة. فَطُفْت وَرَسُولُ الله فق يُصلْي إلى جذب الْييْتِء يفرَا بالطور وكاب 
مسلطور. . [راجع: 454. أخرجه مسلم: 1117/5]. 

64 - حَدنَا الْحْمَيْدِيُ: حَدََا سُفْيانُ قَال: حَدنُوبي عَن الأهرييه 
عن محمد أن مث إن مطبيء عن أيه حل ققالَ: يغ الب فا بي 
الْمَفْرِسه الور فلم بلع هايو الآبة: دأ علقُوا من غَبْرِ هي أوْهُمْ م 
الْخَلقُون. م خَلَُوا السموات (الأذض بل لا ئوفون. م عِنَدَهُمْ حزان َك 
َم هُمْ | لْمُسَيْط رون 4. كاد قبي أنا يَطِرَ 


عرم لوقع امم م 


إن سيد ال لعا زنع فخت 
مُطْعِمٍء عن أبيده سدع سمغت لبي 8 قرا في الْمَفْرِبِ بالطور. وكم أملمَئة 
اللي قَالُوا لي. [راجع: 1758 أخرجه مسلم: *45: مختضرا]. 

قوله: (عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله ضلى الله عليه وسلم أني 
أشتكي) أي أنها كانت ضعيفة لا تقدر على الطواف ماشية؛ وقد تقدم شرحه مستوفى في 
كتاب الحج. 

قوله: (حدثنا مسفيان) هو ابن عبينة (قال: حدلوني عن الزهري) اعترضه 
الإسماعيلي با أخرجه من طريق عبد الجبار بن العلاء وابن أبي عمر كلاهما عن ابن 
عبيئة ٠‏ سمعت الزهري قال: ؛ فصرحا عنه بالسماعء وهما ثقتان. قللست: وهو اعتراض 
ساقط؛ فإنهما ما أوردا من الحديث إلا القدر الذي ذكره الحميدي عن سفيان أنه سمعه 
من الزهري؛ يخلاف الزيادة التي صرح الحميدي عنه بأثنه لم يسمعها من الزهري. وإثما 
بلغته عنه بواسطة. 

قوله: (كاد قلبي يطير) قال الخطابي: كانه انزعج عند سماع هذه الآية لفهمه 
معناها ومعرفته بما تضمنته» ففهم الحجة فاستدركها بلطيف طبعه» وذلك من قوله تعسالى: 
«أم خلقوا من غير شيء » قيل: معناه ليسوا أشد خلقاً من لق السموات والأرض 
لأنهما خلقتا من غير شيء: أي ل خلقوا باطلاً لا يؤمرون ولا ينهون؟ وقيل: المعنى أم 
خلقوا من غير خالق؟ وذلك لا يجوز فلا بد لهم من خخالقء وإذا أتكروا الخالق فهم 
الخالقون لأنفسهم؛ وذلك في الفساد والبطلان أشد لآن ما لا وجود له كيف يخلق. وإذا 
بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لمم خالقاً. ثم قال: « أم خلقوا السموات 
والأرض 4 أي إن جاز هم أن يدعوا خلق أنفسهم فليدعوا خلق السموات والأرض» 


6نم ماطس 


"وم - حَدننَا عبد الله بْنْ يُوسُف: 


عع 


وذلك لا يمكنهمء فقامت الحجة. ثم قال: « بل لا يوقنون » فذكر العلة التي عاقتهم عن 


الإمان وهر عدم اليقين الذي هو موهبة من اللّه ولا يحصل إلا بتؤفيقه؛ فلهذا اتزمج 
جبير حتى كاد قلبه يطير» ومال إلى الإسلام. انتهى. ويستفاد من قوله فلما بلغ هذه الآية 


أنه استفتح من أول السورة؛ وظاهر السياق أنه قرأ إلى آخرها. وقد تقدم البحث في ذلك 
في صفة الصلاة. 


ه- سورة: « وَالجُم 4 01 
قال مُجَاهِدَ: ( كُو مر 4 0]: كُو قوق ( قاب فَوْسَيْنٍ 4 [00: حيست 
الْوَثَرٌ مِنَ الْفّوْس. ( ضِيرّى 0114 عَوْجَاهُ. « وأكدى 4 [024: قَطْعَ 
عَطَاءَُ. ه رَبْ الشغْرى 4 [44]: هُوَ مِرْرّمُ الجوزاء. < الاي وَفَى 4 0/1: 


فى ما رض عَلنه. < أزقت الآزِقَةُ 4 071]: التربَت السشاغةٌ. < سَايِئُونَ 4 
3 الْبَرْطَمَة. 


وَقَالَ عِكْرِمَةُ: يتفنوان, با بالجميرئة. 

َال إنراهيم: < أكْمَارُوتَةُ 4 [1: ألحَجَادِلوتك رمن قرأ: < ألَدرُوتقه 

ني ألجخئونة. ل( ما زاغ لمر 000 تعر محمد ا. جنا طقى » 
وما 0 < كَمَارََا 4 [القير: 0م: كَلْبُوا. 


وَقَالَ الْحَسَنْ: <إذا هَوَى » [1: غاب 


وَقَالَ ابن عبْاس: < أغتى وأققى 4 441 أغطى قأرضى 

قوله: (مسورة والنجم - بسم اله الرحن الرحيم كذا لأبي ذرء ولباقين 
والنجم حسب. والمراد بالنجم الثريا في قول مجاهد. أخرجه ابن عيينة في تفسيره عن ابن 
أبي ببح عنه وقال أبو عبيدة: النجم والنجوم؛ ذهب إلى لفظ الواحد وهو معنى الجمييع 
قال الشاعر؛ « وياتت تعد النجم في مستجره » قال الطبري: هذا القول له وجه؛ ولكن ما 
أعلم أخداً من أهل التأويل قاله, والمختار قول مجاهد. ثم روى من وجه آخمر عن مجاهد 
أن المراد به القرآن إذا نزل. ولابن أبي حاتم بلفظ: النجم نوم القرآن. 

قوله: (وقال مجاهد: ذو مرة ذو قوة) وصله الفريابي بلفظ 8 شديد القوى ذو 
مرة © [النجم: 5 7] قوة جبربل؛ وقال أبو عبيدة ذو مرة أي شدة وإحكام. وروى 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله؛ « ذو مرة © قال: ذو لق 
حسن. 

قوله: (قاب قوسين حيث الوتر من القوس) سقط هذا لأبي ذر ووصله الفريابي 
من طريق ماهد بلفظه؛ وقال أبو عبيدة: قاب فوسين أي قدر فوسين أو أدنى أو أقرب. 

قوله: (ضيزى عوجاء) وصله الفريابي أيضاً. وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة: ضيزى جائرة. وأخرج الطبري من وجه ضعيف عن ابن عباس مثله. وقال أبو 
عبيدة: ناقصة. تقول: ضأزته حقه نقصته. 

فوله: (واكدى قطع عطاءه) وصله الفريابي بلفظ : اقتطع عطاءه ' وروى 
الطبري من هذا الوجه عن مجاهد أن الذي نزلت فيه هو الوليد بن المغيرة. وصن طريق 
أخرى منقطعة عن ابن عباس أعطى قليلا أي أطاع قليلا ثم انقطع. واخرج ابسن مردويه 
من وجه لين عن ابن عباس أنها نزلت في الوليد بن المغيرة. وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة أعطى قليلا ثم قطع ذلك. وقال أبو عبيدة: مأخوذ من الكديسة بالضم وهو أن 
يحفر حتى ييأص من الماء. 

قوله: ررب الشعرى هو مرزم الجوزاء) وصله الفريابي بلفظه؛ وأخرج الطيري 
من طريق خخصيف عن مجاهد قال: الشعرى الكوكب الذي خلف الجوزاء كانوا يعبدونه. 
وأخرج الفاكهي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت في خزاعة 
وكانوا يعبدون الشعرى؛ وهو الكوكب الذي يد يتبع الجوزاء. وروى عبد الرزاق عن معمر 
0 كال نل ‏ جع دوذ ذ انج الذي يقل ل الشعري وأخرجه 
و كان الأتراد ا ار لشيرة والتعري المنور ولليوزاه ف لق واعيد وغين توم 
مشهورة:؛ قال: وللشعرى ثلاثة أزمان إذا رئيت غدوة طالعة فذاك صميم الحرء وإذا رنيت 
عشاء طالعة فذاك صميم البرد. وها زمان ثالث وهو وقت نوثئها . وأحد كوكي الذراع 
المقبوضة هي الشعرى الغميصاء وهي تقابل الشعرى العبور والجرة بينهماء ويقال لكوكبها 
الآخر الشمالي المرزم مرزم الذراع» وهما مرزمان هذا وآخر في الجوزاء؛» وكانت السوب 
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تقول: انحدر سهيل فصار كانياً فتبعته الشعرى فعبرت إليه الجرة وأقامت الغميصاء اء فيكت 
عليه حتى غمصت عينها والشعريان الغميصاء والعبور يطلعان معاً. وقال ابن التين: 
المرزم بكسر الميم وسكون الراء وفتح الزاي تهم يقابل الشعرى من جهة القبلة لا يفارقها 
وهو المئعة. 

فوله: (الذي وفى ما فرض عليه) وصله الفريابي بلفظه» وروى سعيد بن منصور 
عن عمرو بن أوس قال: وفى أي بلغ. وروى ابن المنذر من وجه آخمر عن عمرو بن 
أوس قال: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم فقال اللّه تعالى: ١‏ وإبراهيم 
الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخسرى 4 [النجم: 78717] ومن طريق هذيل بن 
شرحبيل نحو وروى الطبري بإسناد ضعيف عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال: 
«كان الني صلى الله عليه وسلم يقول: سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؛ لأنه كان 
يقول كلما أصبح وأمسى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون » وروى عبد بن 
حميد بإسناد ضعيف عن أبي أمامة مرفوعاً: وني عمل يومه بأريع ركعات من أول النهار. 

قوله: (أزفت الآزفة اقاربت الساعة) سقط هذا لأبي ذر هنا ويأتي في الرقاق» 
وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد كذلك» وقال أبو عبيدة: دنت القيامة. 

قوله: (سامدون: البرطمة) كذا لهم وني رواية الحموي والأصيلي والقابسي 
«البرطنة ؛ بالنون بدل الميم. (وقال عكرمة يتغنون بالحميرية) وصله الفريابي من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: 8 أفمن هذا الحديث تعجبون 4 [النجم: 04] قال: 
من هذا القرآن. 8 وأنتم سامدون * [النجم: ]7١‏ قال: البرطمة. قال وقال عكرمة: 
السامدون يتغتون بالحميرية؛ ورواء الطبري من هذا الوجه عن مجاهد قال: كانوا يمرون 
على الني صلى اللّه عليه وسلم غضاباً مبرطمين. ققال: وقال عكرمة: هو الغناء 
بالححميرية. وروى ابن عبيئة في تفسيره عن ابن أبي نيسح عن عكرمة في قوله: « وأندم 
سامدون 4 هو الغناء بالحميرية يقولون: اسمد لنا أي غن لنا. وأخرجه أبو عبيد في 
«فضائل القرآن » وعبد الرزاق من وججهين آخرين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: 
«وأنتم سامدون 4 قال: الغناء. قال عكرمة: وهي بلغة أهل اليمنء إذا أراد اليماني أن 
يقول تغن قال: اسمد. لفظ عبد الرزاق. وأخخرجه من وجه آخصر عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: لاهون. وعن معمر عن قتادة قال: غافلون. ولابن مردويه من طريق محمد بن 
سوقة عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: معرضون. 

(تتبيه): البرطمة بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الطاء المهملة الإعراض. وقال 
أبن عبينة: البرطمة هكذا ووضع ذقنه في صدره. 

قوله: (وقال إبراهيم: أفتمارونه: أفتجادلونه) وصله سعيد بن منصور عن هشيم 
عن مغيرة عن إبراهيم النخعي به وجاء عن إبراهيم بهذا الإمسناد فيه القراءة التي بعند 
هله. 

قوله: (ومن قرأ أفتمرونه يعني أفتجحدوله) كذا لهم. وفي رواية الحمري 
«افتجحدون ؛ بغير ضمير» وقد وصله الطبري أيضا عن يعقرب بن إبراهيم عن هشيم 
عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقرأ أفتمارونه 4 يقول: أفتجحدونه فكأن إبراهيم قرأ 
بهما معأ وفسرهماء وقد صرح بذلك سعيد بن منصور في روايته المذكورة عن هشيم» قال 
الطبري: وهكذا قرأابن مسعود وعامة قراء أهل الكوفة» وقرأها الباقون وبععض 
الكوفيين: « أفتمارونه * أي تجادلونه. قلت: قراها من الكوفيين عاصم كالجمهورء وقال 
الشعبي: كان شريح يقرأ « أفتمارونه © ومسروق يقرأ ١‏ أفتمرونه ؛» وجاء عن الشعي 
أنه قرأها كذلك لكن بضم التاء. 5 

قوله: (ما زاغ البصر بصر محمد صلى الله عليه وسلم) في رواية أي ذره وقال 
ما زاغ إلخ » ولم يعين ال » وهو قول الفراء. وقال في قوله تعالى: « ما زاغ البصر 6: 
بصر محمد يقلبه يمينا وشمالا. وأخرج الطبري من طريق محمد بن كعب القرظي في قوله: 
ا ما زاغ البصر » [النجم: 17] قال: رأى محمد جبريل ني صورة الملك. ومسألة الرؤية 
07 مشهررة سبأني ذكرها في شرح حديث عائشة في هذه السورة. 

قوله: روما طفى وما جاوز ما رأى) ني رواية الكشميهني ١‏ ولا بدل ؛ وماهو 
بقية كلام الفراء أيضاً ولفظه ؛ وما جاوز ». وروى الطبري من طريق مسلم البطين عن 
ابن عباس في قوله: «ما زاغ البصر » ما ذهب بيناً ولا شمالاً ! وما طفى » ما جاوز 
ما أمر به. 

قوله: (فتماروا كذبوا) كذالحم. وم أر في هذه السورة « فتماروا » وإثما فيها 
«أفتمارونه » وقد تقدم ما فيهاء وفي آخرها تتمارى. ولعله انتقال من بعض النساخ لأن 
هذه اللفظة في السورة التي تلي هذه وهي قوله: « فتماروا بالنذر 4: وحكى الكرماني 
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عن بعض النسخ هنا « تتمارى تكذب ؛ ولم أقف عليه. وهو بمعنى ما تقدم. ثم ظهر لي 
بعد ذلك أنه اختصر كلام الفراءء وذلك أنه قال في قوله تعالى: « فبأي آلاء ربك 
تتمارى» [النجم: 08] قال: فباي نعمة ربك تكذب أنّها ليست منه؛ وكذلك قوله: 
«فتماروا بالنذر © كبوا بالنذر. 

قوله: (وقال الحسن: إذا هوى غاب) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 


قوله: (وقال ابن عباس: أغنى وأقنى أعطى فأرضى) وصله ابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه» وأخرج الفريابي من طريق عكرمة عن ابسن عباس قال: 
أقنى قنع. ومن طريق أبي رجاء عن الحسن قال: أخدم, وقال أبو عبيدة: أقنى جعل له 
قنية أي أصول مالء قال: وقالوا: أقنى أرضى؛ يشير إلى تفسير ابسن عباس وتحقيقه أنه 
حصل له قنية من الرضاء 


-١‏ باب 


- حَدلنا يَحَى: حَدَكنا وكيم عَن إسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِدِ عن 
عَامِرِْ عَنْ مَسْرُوق قَالَ: قُلْت لِعَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا: ا أمَا هَل رأى مُحَمَّدٌ 
رب ققَالت: قد قف حَعَري مِمًا فلت. أبن أنت من ثلاث 0 
لَقَدْ كذب: مَنْ حَدنَكَ أن مُ مُحَمّدا 48 رأى رَبّْهُ فَقَذ كدب ثم قرآأت: «لا 
نْركُه الأنصَارٌ وَهُوَ بدْرِكُ الآبصَارَ وَهْوَ اللْطِيف الْخَبِيرُ 4 [الأنعام: «90]. 
ا معان مشر أن يكلم اله إلا ويا أ من وا حِجَابٍ »# [الشورى: .]0١‏ 
ومن حَدلك آنه غلم ما في َدٍ د كدب كم قرَأت: < وَمَا تذري نفس مَاًا 
تَكْسِبْ عدا 4 [لقمان: 6" وَمَنْ حَدَكَ أنه كَمَ ققد كدب م قرآت: < يا 
يها ارول بَْعْ ما أنزل للك من رَبك 4 الآبَةه وَلَكنَه رَأى جبْريل عله 
السّلام في صُورَكهِ مَرَكيْن. [راجع: © 77”. أخرجه مسلم: 939]. 

قوله: (خدثنا يحبى) هو ابن موسى. 

قوله: (عن عامر) هو الشعي. 

0 (عن مسروق) في دداية الترمذي زيادة قصة في ا فأخرع من طريق 
ا ل ا ار 5 بنو هاشم فقال له كعمب: إن اللدقسم وليه وكلاتهة 
هكذا في سياق الترمذي؛ وعند عبد الرزاق من هذا الوجه « فقال أبن عباس: إنا بو 
هاشم تقول إن محمداً رأى ربه مرتين» فكبر كعب وقال: إن لله قسم رؤيشه وكلامه بين 
موسى ومحمدء فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين. قال مسروق: فدخلت على عائشة 
فقلت: هل رأى محمد ربه » الحديث. ولابن مردويه من طريق إسماعيل ب بن أبي خالد عن 


الشعبي عن عبد اللّهِ بن الحارث بن نوفل عن كعب مثله قال يعني الشعبي فأئى مسروق 
عائشة فذكر الحديث فظهر بذلك سيب سؤال مسروق لعائشة عن ذلك. 

قوله: (يا أمتاه) أصله يا أم والاء للسكت فأضيف إليها آلف الاستغائة فأبدلت تاء 
وزيدت هاء السكت بعد الأسف. ووقع في كلام الخنطابي إذا نادَوًا قالوا يا أمة عند 
السكتء وعند الوصل يا أمت بالمثناة» فإذا فتحوا للندبة قالوا: يا أمناه واهاء للسكت. 
وتعقبه الكرماني بأنّ قول مسروق: يا أمتاه ليس للندبة إذ ليس هو تفجعاً عليهاء وهو كما 
قال. 

قوله: (هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: لقد قف شعري) أي 
قام من الفزع. لما حصل عندها من هيبة الله واعتقدته من تنزيهه واستحالة وقوع ذلك» 
قال النضر بن شميل القف بفتح القاف وتشديد الفاء كالقشعريرة» وأصله التقبض 
والاجتماع لأن الجلد ينقبض عند الفزع فيقوم الشعر لذلك. 

قوله: (أين أنت هن ثلاث)؟ أي كيف يغيب فهمك عن هذه الثلاث؟ وكان 
ينبغي لك أن تكون مستحضرها ومعتقداً كذب من يدعي وقوعها. 

قوله: (من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب) تقدم 
في بده الخلق من رواية القاسم بن محمد عن عائشة : من زعم أن محمداً رأى ربه فقاد 
أعظم » ولسلم من حديث مسروق المذكور من طريق داود بن أبي هند عن الشعي « فقد 


أعظم على اللّه الفرية ». 

قوله: (ثم قرأت: لا تدركه الأبصار) قال النووي تبعاً لغيره: لم تتف عائشة وقوع 
الرؤية بحديث مرفوع ولو كان معها لذكرته؛ وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من 
ظاهر الآية؛ وقد خالفها غيزها من الصحابة» والصحابي إذا قال قولاً وخالفه غيره منهسم 
لم يكن ذلك القول حجة اتفاقاً. والمراد بالإدراك في الآية الإحاطة» وذلك لايناني الرؤية 
انتهى. وجزمه بأن عائشة لم تنف الرؤية محديث مرفوع تبع فيه ابن خزيمة فإنه قال في 
كتاب التوحيذ من صحيحه: النفي لا يوجب علماه ول تحك عائشة أن النني صلى اللّه 

عليه وسلم أخبرها أنّهِ لير ريه وإنما تأولت الآية. انتهى. وهو عجيب» فقد ثبت ذلك 
عنها في صحيح مسلم الذي شرحه الشيخ؛ فعنده من طريق داو بن أبي هند عن الشعي 
عن مسروق في الطريق المذكورة قال مسروق: ١‏ وكنت متكثا فجلست فقلت: ألم يقل الله 
ط ولقد رآه نزلة أخرى » [التجم: 17 ] فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما هو جيريل » وأخرجه ابن مردويه مسن طريق أخمرى 
عن داود بهذا الإسناد ه فقالت: أنا أول من سآل رسول الله صلى الل عليه وسلم عنن 
هذا فقلت: يا رسول اللّه هل رأيت ربك؟ فقال: لاإما رايت جبريل منهبطاً » نعم 
احتجاج عائشة بلآبة للذكورة خالفها فيه بن عباس» فاخرج الترمني من طرق لمكم 
بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: 9 رأى محمد ربه» قفلت: : أليس اللّهِ يقول ل لا 
تدركه الأبصار » قال: ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره؛ وقد رأى ربه مرتين » 
وحاصله أن المراد بالآية نفي الإحاطة به عند رؤياه لا نفي أصل رؤياه. واستدل القرطبي 
في « المفهم » على أن الإدراك لا يناني الرؤية بقوله تعالى حكاية عن أصحخاب موسى 
#إفلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركرن؛ قال: كلا » [الشعراء: 5١‏ 
7] وهو استدلال عجيب لأن متعلق الإدراك في آية الأنعام البصرء فلما نفى كان ظاهره 
نة نفي الرؤية» بخلاف الإدراك الذي في قصة موسىء ولولا وجود الأخبار بثبوت الرؤية ما 
ساغ العدول عن الظاهر. ثم قال القرطي: الأبصار في الآية جمع محلى بالألف واللام 
فيقبل التخصيصء وقد ثبت دليل ذلك سمعاً في قوله تعالى: ١‏ كلا إنهم عن رهم يومدل 
لمحجوبون » [المطففين: ]١0‏ فيكون المراد الكفار بدليل قوله تعالى في الآبة الأخسرى 
«وجره يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة » [القيامة: 77 1؟] قال: وإذا جازت في الآخرة 
جازت في الدنيا لتساوي الوقتين بالنسبة إلى المرئي انتهى. وهو استدلال جيد. وقال 
عياض: رؤية الله سبحانه وتعالى جائزة عقلاًء وثبتت الأخبار الصحيحة المشهور بوقوعها 
للمؤمنين في الاخرة وأما في الدنيا فقال مالك: إنمالم ير سبحانه في الدنيا لأنه باق» 
والباقي لايرى بالفاني» فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصارا باقية رأوا الباقي بالباقي. 

قال عياض: وليس في هذا الكلام استحالة الرؤية إلا من حيث القدرة؛ فإذا قدر 
الله من شاء من عباده عليها لم بمتنع. قلت: ووقع في صحيح مسلم ما يؤيد هذه التفرقة 
في حديث مرفوع فيه « واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ؛ وأخرجه ابن خزيمة 
أيضا ان حديث 'أبي أمامة ومن حديث عبادة بن ن الصامت» فإن جازت الرزية لٍ الدنيا 


لكام لزعل عيرم و ار ل ل ل 
وسْلم ربه فذهبت عائشة وابن مسعود إلى إنكارهاء واختلف عن أبسي ذر. وذهب جماعة 
إلى إثباتهاء وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أنه حلف أن محمداً رأى ربه. 
وأخرج ابن خزيمة عن عروة ب بن الزبير إثباتهاء وكان يشتد عليه إذا ذكر له إنكار عائشة» 
وبه قال سائر أصحاب ابن عباس وجزم به كعب الأحبار والزهري وصاحبه معمر 
وآخرون» وهو قول الأشعري وغالب أنباعه. ثم اختلفوا هل رآه بعينه أو بقلبه؟ وعن 
أحمد كالقولين. قلت: جاءت عن ابن عبامن أخبار مطلقسة وأخبرى مقيدة؛ فيجب حمل 
مطلقها على مقيدهاء فمن ذلك ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح وصحخه الحاكم أيضاً 
من طريق عكرمة عن ابن عباسء قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى 
والرؤية محمد؟ وأخرجه ابن خزيمة بلفظ ' إن اللّه اصطفى إبراهيم بالخلة ؟ الخدييث. 
وأخرج ابن إسحاق من طريق عبد الله بن أبي سلمة أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس: 
هل رأى محمد ربه؟ فأرسل إليه أنْ نعم. ومنها ما أخرجه مسلم من طريق أبي العالية عن 
ابن عباس في قوله تعالى: ! ماكذب الفؤاد ما رأى» ولقد رآه نزلة أخرى » قال رأى ربه 
بفؤاده مرتين. وله من طريق عطاء عن ابن عباس قبال: رآه بقلبه واصرح من ذلك ما 
أخرجه ابن مردويه من طريق غطاء أيضاً عن ابن عياس قال: لميره رسول الله صلى اللّه 

عليه وسلم بعيته؛ إنما رآه بد بقلبه. وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي 
عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته علي رؤية القلب. : م المراد برؤية الفؤاد 
زؤية القلب لاتجرد حصول العم لأثنه صلى الله عليه وسلم كان عالا لَه على 


الدوا. ب مزله من أننت لك اندرا بلك أ لزؤية ني نعلت له علق لي ثليه كنا 
يخلق الرؤية بالعين لغيره؛ والرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص عقلاً ولو جرت العادة 
مخلقها في العين» وروى ابن خخزيمة بإسناد قوي عن أنس قال: « رأى محمد ريه ؛؛ وعند 
مسلم من حديث أبي ذر أنه سآل الني صلى الله عليه وسلم عن ذلك ققسال: :نور أنّى 
أراء » ولأحمد عنهء قال: ١‏ رأيت نورا » ولابن خزيمة عنه قال: ١‏ رآه بقلبه ول يره بعينه »6. 
وبهذا يتبيّن مراد أبي ذر بذكره النور أي النور حال بين رؤيته له يبصرهف وقد رجح 
القرطي في المفهم » قول الوقف في هذه المسألة وعزاه لجماعة من الحققينٍ وقواه بأنه 
ليس في الباب دليل قاطع» وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتاويل؛ 
قال: وليست المسألة من العمليات فيكتفي فيها بالأدلة الظنية» وإنغا هي من المعتقدات فلا 
يكتفي فيها إلا بالدليل القطعي وجنح ابن خزيمة في « كتاب التوحيد ' إلى ترجيح 
الإثبات وأطنب في الاستدلال له بما يطول ذكرهء وحمل ما ورد عن ابن عباس على أن 
الرؤية وقعت مرتين مرة بعينه ومرة بقلبه» وفيما أوردته من ذلك مقنع. وممن أثبت الرؤية 
لنبينا صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد فروى الخلاف في 0 كناب السنة » عن المروزي 
قلت لأحمد إنهم يقولون: إن عائشة قالت: © من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على 
اللّه الفرية » فباي شيء يدفع قوها؟ قال: بقول الني صلى اللّه عليه وسلم رأهت ربي 
قول الني صلى الله عليه وسلم أكبر من قوها. وقد أنكر صاحب؛ الممدى » على من 
زعم أن أحمد قال: رأى ربه بعيني رأسه قال: وإنما قال مرة رأى محمد ربه وقال مرة 
بفؤاده. وحكى عنه بعسض المتأخرين رآه بعيني رأسه وهذا من تصرف الحاكي؛ فإن 
نصوصه موجودة. 

ثم قال: ينبغي أن يعلم الفرق بين قوهم كان الإسراء مناماً وبين قولهم: كان بروحه 
دون جسده فإن بينهما فرقًء فإن الذي يراه النائم قد يكون حقيقة بأن تصعد ااسروح مشلاً 
إلى السماء؛ وقد يكون من ضرب امل أن يرى النائم ذلك وروحه لم تصعد أصلاه 
فيحتمل من قال: أسري بروحه ول يصعد جسده أراد أن روحه عرج بها حقيقة 
فصعدت ثم رجعت وجسده باق في مكانه خرقاً للعادةء كما أنه في تلك الليلة شق 
صدره والتأم وهو حي يقظان لا يجد بذلك ألا انتهى. وظاهر الأخبار الواردة في الإسراء 
تابى الحمل على ذلك» بل أسري بجسده وروحه وعرج بهما حقيقة في اليقظة لأ مناماً 
ولا استغراقأء واللّه أعلم. وأنكر صاحب ؛ الحدى » أيضاً على من زعم أن الإسراء تعدد 
واستند إلى استبعاد أن يتكرر قوله: « ففرض عليه سين صلاة وطلب التحفيف » إلى 
آخخر القصة فإن دعوى التعدد نستلزم أن قوله تعالى: « أمضيت فريضي وخففت عن 
عبادي » أن فرضية الخمسين وقعت بعد أن وقع التخفيف» شم وقع سؤال التخفيف 
والإجابة إليه وأعيد 9 أمضيت فريضي ؟ إلى آخخره» انتهى وما أظن أحداً ممن قال بالتعدد 
يلتزم إعادة مثل ذلك يفظة: بل يجوز وقوع مثل ذلك مناماً ثم وجوده يقظة كما في قصة 
المبعث» وقد تقدم تقريرها. ويجوز تكرير إنشاء الرؤية ولا تبعد العادة تكرير وقوعه 
كاستفتاح السماء وقول كل ني ما نسب إليهء بل الذي يظن أنه تكرر مشلى حديث أنس 
رفعه 3 بينما أنا قاعد إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها مثل وكري 
الطائر فقعدت في أحدهما وقعد جيريل في الأخرى فسمت وارتفعت حتى سدت 
الخافقين وأنا أقلب طرفي ولو شئت أن أمس السسماء لمسستء فالتفت إلي جبريل كأنه 
جلس لأجلي وفتح بابأ من أبواب السماء فرأيت النور الأعظم وإذا دونه الحجاب وفوقه 
الدر والياقوت» فأوحى إلى عبده ما أوحى » أخرجه البزار وقال: تفرد به الحارث بن 
عمير وكان بصرباً مشهوراً. قلت: وهو من رجال البخاري. 

قوله: (وما كان لبشر أن يكلمه اللّه إلا وحياً أو من وراء حجاب) هو دليل 
اثان استدلت به عائشة على ما ذهبت إليه من نه نفي الرؤية» وتقريره أنه سبحانه وتعالى 
حصر تكليمه أشره في اث رجه وعي الوحي بأ بلفي في روه ما يشام أو يكلمة 
بواسطة من وراء ححجاب. أو يرصل إليه رسولا فيبلغه عنه. فيستلزم ذلك انتفاء الرؤية عنه 
حالة التكلم. والجواب أن ذلك لا بستلزم نفي الرؤية مطلقاً قاله القرطي؛ قال: وعامة ما 
يقتضي نفي تكليم اللّه على غير هذه الأحوال الثلاثة؛ فيجوز أن التكليم لم يقع حالة 
الرؤية. 

قوله: (ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذبء ثم قرأت: وما تدري نفس 
ماذا تكسب غدا إل) تقدم شرح ذلك واضحاً في تفسير سورة لقمان. 

قوله: (ومن حدالك أنه كدم ققد كذب, لم قرأت: يا أيها الرسول بلع البق 
بأتي شرحه في كتاب التوحيد. 


قوله: (ولكن رأى جبريل في صورته مرتين) في رواية الكشميهني : ولكنه » وهذا 
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جواب عن أصل السؤال الذي سأل عنه مسروق كما تقدم بيانه وهو قوله: 9 ما كذب 
الفؤاد ما رأى » [النجم: ]١١‏ وقوله: « ولقد رآه نزلة أخرى » ولمسلم من وجه آخر 
عن مسروق أنه أناه في هذه المرة في صورته النيي هي صورته فسد أفق السماء. وله في 
رواية داود بن أبي هند : رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء 
والأرض؛ وللنسائي من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابسن مسعود : أبصر جبريل ولم 
ييصر ريه 3. 


5 


باب « فَكَانَ قاب ب فَوْسَيْن 2 وأَذْنَى 6 ى 

حَث الور مِنَ القوْص. 

- حَدنَا آبو النَغمّان: حَدنَا عَبْداْوحِدِ: حَدكنَا اياي قَالَ: 
سمغت زرا عن عبد الله: ( فَكَان قاب فَْسَنٍ أذ أذنَى. فَأوْحَى إِلَى عَبه ما 
5 حَى 4. قَالَ: حَدلنَا لبن مَسلمُوو: أنه رأى جربل لَه موا جمَاحٍ. لراجع: 
9" أخرجة مسلم: 917/4]. 

قوله: (باب فكان قاب فوسين أو أدنى حيث الوتر من الققوس) تقدم هذا 
التفسير قريياً عن مجاه و: ثبت ثبتت هذه الترجمة لأبي ذر وحدمه وهي عند الإسماعيلي أيضاً. 
والقاب ما بين القبضة والسية من القوس قال الواحدي: هذا قول جمهور المفسرين أن 
لمراد القوس التي يرمى بها. قال: وقيل: امراد بها الذراع لأنه يقناس بها الشي.. قلت: 

وينبغي أن يكون هذا القول هو الراجح؛ فقد أخرج ابن مردويه بإسناد صحيح عن ابن 
عباس قال: القاب القدرء والقوسين الذراعان. ويؤيده أنه لو كان المراد به القموس الي 
يرمى بها لم يمثل بذلك ليحتاج إلى التثنية» فكان يقال مثلاً: قاب رمح أو نحو ذلك. وقد 


قيل: إنه على القلب والمراد: فكان قابي قوسء لأن القاب ما بين المقبض إلى السية» فلكبل 
قوس قابان بالنسبة إلى خالفته. وقوله: « أو أدنى ؛ أي أقرب. قال الزجاج: خخاطب الله 


. العرب بما ألفواء والمعنى فيما تقدرون أنتم عليه؛ واللّه تعالى عالم بالأشياء على ما هي عليه 


لا تردد عنده. وقيل: ٠‏ أو » بمعنى : بل » والتقرير بل هو أقرب من القدر المذكور, 
وسياتي بيان الاختلاف في معنى قوله: فتدلى » في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. 

قوله: (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد وسليمان هو الشيباني» وزر هو ابن 

قوله: (عن عبد الله فكان قاب قوسين أو أدنى, فأوحى إلى عبده ما أوحى؛ 
قال: حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل) هكذا أورده والمراد بقوله: « عن عبد الله » 
وهو ابن مسعود أنه قال في تفسير هاتين الآيتين ما سأذكره: ثم استأئف فقال: « حدثنا ابن 
مسعود ؟ وليس المراد أن ابن مسعود حدث عبد اللّه كما هو ظاهر السياق بل عبد اللّه 
هو أبن مسعود. وقد أخرجه في الباب الذي يليه من وجه آنحر عن الشيباني فقال: سألت 
زرأ عن قوله فذكره. ولا إشكال في سياقه. وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج » من 
طريق سليمان بن داود الهاشمي عن عبد الواحد بن زياد عن الشيباني قال: : سألت زر 
بن حبيش عن قول الله: « فكان قاب قوسين أو أدنى » فقال: قال عبد اللّه قال رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم © فذكره. 

باب قَوْله تعَالَى: ط فَأوْحَى إِلى عَبْدِِ ما أوْحَى © ]٠.1‏ 

اهم - حَدنَا طلق : بن غنام: حَدكنَا رَائِدَةُ: عن الشْيّانيّ فال: سَألتْ 
ِرَاء عن قَْلِهٍتَعالى: « فَكَان قاب فَْسَيْنٍ أو أذنى, فاوح إِلَى عَبِِه ما 
أوحى». 

قَالَ: أخبرنا عبد اللّه: أن مُحَمْ مُحَمُداً تا رأى جِبرِيل لَهُ مبت مانةٍ جناح. 
[راجع: 99. أخرجه مسلم: 9174]. 

قوله: (باب قوله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى) ثبتت هف الترجمة لآبي ذر 
وحدهء وهي عند الإسماعيلي أيضا وأورد فيه حديث ابن مسعود المذكور في الذي قبله. 

قوله: (أنه محمد) الضمير للعبد المذكور في قوله تعالى: « إلى عبده » ووقع عند 


أبي ذره أن محمد رأى جبريل » وهذا أوضح في المراد. . والحاصل أن ابن مسعود كان 
يذهب في ذلك إلى أن الذي رآه الني صلى الله عليه وسلم هو جبريل كما ذهبث إلى ذلك 


8" - كاب التفسير #ه- سورة: « وَالنجم »© [1] 


عائشة؛ والتقدير على رأيه فأوحئ أي جبريل إلى عبده أي عبد اللّه محمد لأنه يرى أن 
الذي دنا فتدل هو جبريل» وأنه هو الذي اوحى إلى محمد. وكلام أكثر المفسرين مسن 
السلف يدل على أن الذي أوحى هو الله أوحى إلى عبده محمدء ومنهم من قال: إلى 
جبريل. | 

قوله: (له ستمائة جناح) زاد عاصم عن زر في هذا الحديث ١‏ يتنائر من ريشه 
التهاويل من الدر والياقوت © أخرجه النسائي وابن مردويه» ولفظ النسائي ٠‏ يتناثر منها 
تهاويل الدر والياقوت ». 


باب « لَقَدْ رأى مِن آيَاتِ رَبْهِ الكُبْرَى © 121 


- حَدنا لِيصّة: حَدَلَنَا سُفيَانُ عن الأغمّش. عن إنراهيم, عَنْ 
عمد عن عبد الله إن صَعُودٍ ه: ط لقَذ رأَى من آبات رَبْهِ الكْبرَى 4. 
قَالَ: رأى رَفْرَقا أَخْصَرَ قَد ممَدُ الأفق. لراجع: ؟0”97. 

قوله: (باب لقد رأى من آيات ربه الكبرى) ثبعت هذه الترجمة لأبي فر 
والإسماعيلي واختلف في الآيات المذكورة فقيل: امراد بها جميع ما رلى صلى اللّه عليه 
وسلّم ليلة الإسراء؛ وحديث الباب يدل على أن المراد صفة جبريل. 

قوله: (عن عبد اللّه بن مسعود لقد رأى) أي في تفسيره هذه الآية. 

قوله: (رأى رفرفاً أختضر قد سد الأفق) هذا ظاهره يغاير التفسير السابق أنه رأى 
جبريل» ولكن يوضح المراد ما أخرجه النسائيوالحاكم من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن 
عبد الله بن مسعود قال: « أبصر ني الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على 
رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض » فيجتمم من الحديشين أن الموصوف جبريل 
والصفة التى كان عليهاء وقد وقع في رواية محمد بن فضيل عند الإسماعيلي وفي رواية 
أبن عبيئة عند النسائي كلاهما عن الشيباني عن زر عن عبد اللّهِ أنه رأى جبريل له 
ستمائة جناح قد سد الأفق» والمراد أن الذي سد الآفق الرفرف الذي فيه جبريل؛ فنسب 
جبريل إلى سد الآفق مجازاً. وفي رواية أحمد والترمني وصححها من طريق عبد الرحمن بن 
يزيد عن ابن مسعود رأى جبريل في حلة من رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض ويهذه 
الرواية يعرف المراد بالرفرف وأنه حلة» ويؤيده قوله تعالى: ( متكئين على رفرف > 
[الرحمن: 7/] وأصل الرفرف ما كان من الديباج رقيقا حسسن الصنعة» ثم اشتهر 
استعماله في السترء وكل ما فضل من شيء فعطف وثني فهو رفرف» ويقال: رفرف الطائر 
ججناحيه إذا بسطهماء وقال بعض الشراح: يحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته فصارت 
تشبه الرفرف» كذا قال» والرواية التي أوردتها توضح المراد. 

" - باب « أقْرََْتَمُ الات وَالْعرَى © 001 

6 - حَدنَا مُسْلِمُ إن إنراههم: حَدنَا بو الأشهّب: حَدَكَنَا أو 
الْجَوزَاءه عَنِ اْن عباس رضي الله عنْهماء في قَولهِ: ( اللات وَالْعُرَى 4 كان 
الات رَجْلاً َس مويق الْحَاج. 

- دنا عبد الله بْنْ مُحَمَدٍ: أَخيَرنَا هِشَامُ بن يُوسُف: أخيرنَا 
5 عن الي عن ميدن عبد الرحن» عن أبي رةه قال: قَالَ 

سول الله 5: «مَنْ حَلّفّ قَقَالَ في حَلِفهِ: واللات وَالْعْرى َليقّل: لا إلة إلا 
ٌّ وَمَنْ قال لِصَاحِبه: مال أقَايرك فَيتَصَدقْ». [الظر: 187و .مالم 
ال ل وانظر في الأجان والتلورء باب /!. أخرجه مسلم: 7 56]. 

قوله: (باب أفرأيتم اللات والعزى) ذكر فيه حديثين: 

أحدهما حديث ابن عباص, وأبو الأشهب المذكور في الإسناد هو جعفر بن 
حيان» وأبو الجوزاء بالجيم والزاي هو أوس بن عبد الله والإسناد كله بصريون. 

قوله: (في قوله اللات والعزى كان اللاث رجلاً يلت سويق الحاج) سقط ؛ في 
قوله ؛ لغير أبي فرء وهذا موقوف على ابن عباس » قال الإسماعيلي: هذا التفسير على 
قراءة من قرأ اللات بتشديد التاء. قلت: وليس ذلك بلازمء بل يحتمل أن يكون هذا أصله 
وخفف لكثرة الاستعمال والجمهور على القراءة بالتخفيف. وقد روي التشديد عن 
قراءة ابن عباس وجماعة من أتباعه» ورويت عن ابن كثير أيضاء والمشهور عنه التخفيف 


كالجمهورء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن 
عباس ولفظه فيه زيادة 8 كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن» 
فعبدوه » واختلف في اسم هذا الرجل؛ فروى الفاكهي من طريق مجاهد قال: « كان رجل 
في الجاهلية على صخرة بالطائف وعليها له غنم» فكان يسلو من رسلها ويأخذ من زييب 
الطائف والأقط فيجعل منه حيساً ويطعم من ير به من الناس؛ فلما مات عبدوه » وكان 
مجاهد يقرأ اللات مشددة. ومن طريق ابن جريج نحوه: قال: وزعم بعض الئاس أنه عامر 
بن الظرب انتهى. وهو بتفح الظاء المشالة وكسر الراء ثم موحدة وهوالعدواني بشم 
المهملة وسكون الدال» وكان حكم العرب في زمانه» وفيه يقول شاعرهم: : ومنا حكم 
يقضيء ولا ينقض ما يقضي ؛ وحكى السهيلي أنه عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياس بن 
مضرء قال: ويقال: هو عمرو بن لحي وهو ربيعة بن حارثة وهو والد خزاعة انتهى. 
وحرف بعض الشراح كلام السهيلي وظن أن ريبعة بن حارثة قول آخر في اسم اللات» 
وليس كذلكء وإنما زبيعة بن حارثة اسم لحي فيما قيل» والصحيح أن اللات غير عمرو 
بن فقد أخرج الفاكهي من وجه آخر عن ابن عباس أن اللات لما مات قال لحم 
عمرو بن لحي: إنه لم يمتء ولكنه دخل الضخرة فعبدوها وينوا عليها بيشاً. ٠‏ وقد تقدم في 
مناقب قريش أن عمرو بن لحي هو الذي حمل العرب على عبادة الأصنام» وهو يؤيد هذه 
الرواية. وحكى ابن الكلي أن اسمه صرمة بن غنمء وكانت اللات بالطائف وقيل: بنخلة 
وقيل: بعكاظء والأول أصح. وقد أخرجه الفاكهي أيضاً من طريق مقسم عن ابن عباس» 
قال هشام بن الكلي: كانت مناة أقدم من الات فهدمها علي عام الفتح بأمر النبي صلى 
اللّه عليه وسلم؛ وكانت اللات أحدث من مناة فهدمها المغيرة بن شعبة بأمر النبي صلى 
الله عليه وسلم لما أسلمت ثقيف, وكانت العزى أحدث من اللات وكان الذي اتخذها 
ظالم بن سعد بوادي نخلة فوق ذات عرق فهدمها خالد بن الوليد يأمر الني صلى الله عليه 
وسلم عام الفتح. 

الحديث الثاني: 

قوله: (فقال في حلفه) أي في بينه. وعند النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان 
من حديث سعد بن أبي وقاص ما يشبه أن يكون سبباً لحديث الباب؛ فاخرجوا من طريق 
مصعب بن سعد عن أييه قال: « كنا حديث عهار بجاهليةٍ» فحلفت باللات والعزى» فقال 
لي أصحابي: بئس ما قلت» فذكرت ذلك للني صلى الله عليه وسلم فقال: قل: لا إله إلا 
الل وحده لا شريك له » الحديث. قال الخطابي: اليمين إنما تكون بالمعبود المعظمء فإذا 
حلف باللات ونحوها فقد ضاهى الكفارء فأمر أن يتددارك بكلمة التوحيد. وقال ابن 
العربي: من حلف بها جاداً فهو كافر, ومن قالها جاهلاً أو ذاهلاً يقول: لا إله إلا اللّه 
يكفر الله عنه ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر ولسانه إلى الحق وينفي عنه ما جرى به من 
اللغو. 

قوله: (ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق) قال الخطابي: أي بالمال الذي 
كان يريد أن يقامر به وقيل: بصدقة ما لتكفر عنه القول الذي جرى على لسانه. قال 
النووي: وهذا هو الصوابء وعليه يدل ما في رواية مسام ١‏ فليتصدق بشيء ١‏ وزعم 
بعض الحنفية أنه يلزمه كفارة يمين» وفيه ما فيه. قال عياض: في هذا الحديث حجة 
للجمهور أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنبا يكتب عليه بخلاف الناطر 
الذي لا يستمر. قلت: ولا أدري من أين أخذ ذلك مع التصريح في الحديث بصدور 
القول حيث نطق بقوله: ٠‏ تعال أقامرك » فدعناه إلى المعصية: والقمار حرام باتفاق» 
فالدعاء إلى فعله حرام؛ فليس هنا عزم مجرد. وسيأني بقية شرحه في كتاب الأيمان 
والنذور. ووقع الإلمام بمسألة العزم في أواخر الرقاق في شرح حديث ١‏ من هم محسنة ". 

" - باب ل وَمَنَاةَ الثالة الأخرى © 01؟] 

0 - حَدلَا الْحُميِدِي: حَدكنَا سَفيَانُ: حَدكَا الزهري: سيعت 
غُرْوَة: قُلْت لِعَانِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَقَالَت: إنْمَا كَان م مَنْأَهَلْ بِمَنااًالطغمَةٍ 
الِي بالْمُسلْلٍ لا يَطُوقُون بين الها والْمَرْوَق هَأئْرَلَ اله تعَالَى: < إن المنقًا 
0 مه6.. فَطَافَ رم رَسُولُ الله 85 وَالْمُسْلِمُون. 

سَفَيَان: ن: نا بالْمُسَلْلٍ م من قدي 

وَقَالَ عبد الرحمن بن لِك عَنِ ابن شِهَابو. َال عرَوَة: قالت عَاَِةُ: 
َْلَتَْ في الأنصارِء كانوا هُمْ هُمْ وَغَسَان قبل أن يُسْلِمُوا يُهلُون لِمَنَاَ مكل 


8 - كتاب التَفُسِير 4ه- سورة (القمر): ط لتر السَاعةُ 4 ١13‏ 


ممعمم اد 


َال مغ عن الؤفري؛ عن رو عن غاية. كَان رِجَالٌ من الأنصّارٍ 
من كان يهل َِاهُ واه من مَك وام الوا يَا نبي الله كنا لا 
نَطُوفبينَ الصها وَالْمَرْوَةٍ تيم لمان نَحْوَة. [راجع: 1147. أعرجه مسلم: 
). 

قوله: (ومناة الثالشة الأخرى) سقط ٠‏ باب » لغير أبي ذرء وقد تقدم شرح مناة في 
سورة البقرة: وقرأ ابن كثير وابن محيصن ١‏ مناءة » بالمد والهمز. 

قوله: (قلت لعائشة رضي الله عنها فقالت:) كذا أورده مغتصراًء وتقدم في تفسير 
البقرة بيان ما قال» وأنه سأل عن وجوب السعي بين الصفا والمروة مع قوله تعالى: <إن 
الصفا والمروة من شعائر اللّهِ 4 الآية وجواب عائشة له وفيه قوها إلى آخره. 

قوله: (من أهلّ لمناة) أي لأجل مناقه في رواية غير أبي ذر ه بمناة » بالموحدة بدل 
اللام؛ أي أهل عندها أو أهل باسمها. 

قوله: (قال سفيان: مناة بالمشلل) بفتح المعجمة واللام الثقيلة ثم لام ثانيية» وهو 
موضع من قديد من ناحية البحرء وهو الجبل الذي يهبط منه إليها. 

قوله: (من قديد) بالقاف والمهملة مصغرء هو مكان معروف بين مكة والمدينة. 

قوله: (وققال عبد الرحمن بن خائد) أي ابن مسافر (عن ابن شهاب) هر 
الزهري» وصله الذهلي والطحاوي من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد 
الرحمن بطوله.. 

قوله: (نرلت في الأنصار كانوا هم وغسان قبل أن يسلموا يهلون لناة مثله) 
أي مثل ححديث ابن عبينة الذي قبله. وأخرج الفاكهي من طريق ابن إسحاق قال: «نصب 
عمرو بن لحي مناة على ساحل البحر مما يلي قديد يحجونها ويعظمونها إذا طافوأا بالبيت 
وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى أتوا مناة فأهلوا اء فمن أهل ها لم يطف بين الصفا 
والمروة. 

اقوله: (وقال معمر: إخ) وصله الطبري عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق 
مطولاً» وقد تقدم الحديث بطوله من وجه آخر عن الزهري في كتاب الحج. 

قوله: (صنم بين مكة والمدينة) قد تقدم بيان مكانه. وهو بين مكة والمدينة كما 
قال. 

قوله: (تعظيماً لناة نحوه) بقيته عند الطبري ٠‏ فهل علينا من حرج أن نطوف بهماء 
الحديث وفيه 3 قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فذكر حديثه عن رجال من أهل العلم » وفي آخره ٠‏ نزلت في الفريقين كليهما: من طاف 
ومن لم يطف .١٠‏ 

4 - باب « فَاسْجُدُوا لله وَاعْبَدُوا © 51 

5 - حَدلنا أبُو مَغْمَر: حَدَكَا عَْدالْوَارِث: حَدَُا وب عَنْ 
ِكْرِمَة عن ان عباس رَضي الله هما قَال: سَجَدَ النِي 4 بالنجي وَسَجَدَ 
مَعَُ الْمُسْلِمُون وَالْمْثرٍ كُون وَالْجِنْ والإنس. [راجع: .]٠١79‏ 

تَابْعَهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ أيُوب. 

َم يَذّكُرٍ ابن علية ابن عباس 

447 - حَدَقنا نر بن عَلِي: حبري بو أَحْمَد المِييُ: حَلََا 
ساليل عن أبي إِسْحَاق» عن الأسوَد بن يَزِيدَء عَنْ عبد اللّه 5 قَال: أو 
مُورة نت ليها سَخِة ( وَالَجمٍ 4. قَالَ: فَسَجَدَ رَسُولُ الله 28 وَسَجَدَ 
عن حَلْقَهُ إلا رجلا أيه أحَدَ كفا من تراب فَسَجَد علو رب بَْدَ ولك فل 
كافِراء» أ وَهْوَ أميةُ ن خلفو. [راجع: 9١517‏ أخرجه فسلم: 99/5]. 

قوله: (باب فاسجدوا للّه واعبدوا) ني رواية الأصيلي : واسجدوا © وهو غلط. 

قوله: (سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم ومجد معه المسلمون 


والمشركون والجن والإنسء تابعه ابن طهمان عن أيوب) في رواية أبي ذر إبراهيم بن 
طهمان. 


قوله: (ولم يذكر ابن علية ابن عباس) أما متابعة إبراهيم بن طهمان فوصلها 
الإسماعيلي من طريق حفص بن عبد الله النيسابوري عنه بلفظ ٠‏ أنه قال حين نزلت 
السورة التي يذكر فيها النجم سجد ها الإنس والجن 2 وقد تقدم ذكرها في سجود التلاوة» 
وأما حديث ابن علية فالمراد به أنه حدث به عن أيوب فارسله: وأخرجه ابن أبي شيبة 
عنه» وهو مرسلء وليس ذلك بقادح لاتفاق ثقتين عن أيوب على وصله وهما عبد 
الوارث وإبراهيم بن طهمان. 

قوله: (والجن والإنس) إنما أعاد الجن والإنس مع دخولهم في المسلمين لنفي توهم 
اختصاص ذلك بالإنس؛ وسأذكر ما فيه في الكلام على الحديث الذي بعده. قال 
الكرماني: سجد المشركون مع المسلمين لآنها أول سجدة نزلت فآرادوا معارضة المسلمين 
بالسجود لمعبودهب أو وقع ذلك منهم بلا قصدء أو خافوا في ذلك الجلس من محالفتهم. 
قلت: والاحتمالات الثلاثة فيها نظرء والأول منها لعياضء والثاني: يخالفه سياق ابن 
مسعود حيث زاد فيه أن الذي استثناء منهم أخذ كفا من حصى فوضع جبهته عليه فإن 
ذلك ظاهر في القصد. والثالث أبعد إذ المسلمون حيتئل هم الذين كانوا خائفين من 
المشركين لا العكسء قال: وما قيل من أن ذلك بسبب إلقاء الشيطان في أثناء قراءة رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم لا صحة له عقلاً ولا نقلاء انتهى. ومن تأمل ما أوردتئه من 
ذلك في تفسير سورة الحج عرف وجه الصواب في هذه المسآلة محمد الله تعاى. 

قوله: (عن عبد الله) هو ابن مسعوت وأبو أحمد المذكور في إسناده هو محمد بن 
عبد الله بن الزيير. 

قوله: (أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. فال فسجد رسول اللَّه صلى 
اللّه عليه وسلم) أي ا فرغ من قراءتهاء وقد قدت في تفسير المج من حديث ابن 
عباس بيان ذلك والسبب فيه. ووقع في رواية زكريا عن أبي إسحاق في أول هذا الحديث 
« أن أول سورة استعلن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا على الناس النجم » 
وله من رواية زعير بن معاوية 0 أول سورة قرأها على الناس النجم ». 

قوله: (إلا رجلا) في رواية شعبة في سجود القرآن ٠‏ فما بقي أحد من القوم إلا 
سجب فأخذ رجل من القوم كفا من حصى ؛ وهذا ظاهره تعميم سجودهم؛ لكن روى 
النسائي بإسناد صحيح عن المطلب بن أبي وداعة قال: قرأ النني صلى الله عليه وسلم 
مك والتجنم فسجيد وسهد من عدف وأبييت آن اميد وم يكن بوبدار ألم # قال 
المطلب: فلا أدع السجود فيها أبداً ؛ فيحمل تعميم يم ابن مسعود على أنه بالنسبة إلى من 
اطلع عليه. 

قوله: (كفاً من تراب) في رواية شعبة ! كفا من حصى أو تراب ». 

قوله: (فسجد عليه) في رواية شعبة ” فرفعه إلى وجهه فقال: يكفني هذا ». 

قوله: (فرأيته بعد ذلك قتل كافرا) في رواية شعبة : قال عبد اللّه ببن مسعود: 
فلقد رأيته بعد قتل كافراً ». 

قوله: (وهو أمية بن خلف) لم بقع ذلك في رواية شعبة» وقد وافق إسرائيل على 
تسميته زكريا ب بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عند الإسماعيلي وهذا هو المعتمدء وعند ابن 
سعد أن الذي لم يسجد هو الوليد بن المغيرة قال: وقيل: سعيد بن العاص بن أمية؛ قال: 
وقال بعضهم: كلاهما جميعاء وجزم ابن بطال في ٠‏ باب سجود القرآن » بأئه الوليده وهو 
عجيب منه مع وجود التصريح بأنه أمية بن خلف ولم يقتل ببدر كافراً من الذين سموا 
عنده غيره. ووقع في تفسير أبن حبان أنه أبو هبء وفي « شرح الأحكام لابن بزيزة » أنه 
مئافق» ورد بأن القصة وقعت بمكة بلا خلاف ولم يكن التفاق ظهر بعد وقد جزم 
الواقدي بأنها كانت في رمضان سنة خمسء وكانت المهاجرة الأولى إلى الحبشة خرجت في 
شهر رجب فلما بلغهم ذلك رجعوا فوجدوهم على حالهم من الكفر فهاجروا الثانية, 
ويحتمل أن يكون الأربعة لم يسجدواء والتعميم في كلام ابن مسعود بالنسبة إلى ما اطلع 
ل عليه كما قلته في المطلب» لكن لا يفسر الذي في حديث ابن مسعود إلا بأمية لما ذكرته؛ 
والله أعلم. 

4- سورة (القمر): <« اقترَبَتٍ الساغة 4 [1] 

قَالَ مُجَاهِدٌ: ل مسْعَورٌ 4 11]: : فَاجِب. < مُرْدَجَرٌ 4[14): . متناو 
ؤوَزْفجِرَ 4 [1]: امير جنوناً طإ دسّرٍ ‏ 191]: أضلاع السفينَةٍ « لِمَن 
كان كُفِرَ 4 0141: يَقُولُ: كُبِرَ لَهُ جَرَاءٌ مِنّ اللّه. « مُخَصضرٌ 4 [18]: 
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يَحْضْرُون الْمَاءَ. 

وَقَالَ ان جُبير: < مُهْطِعِينَ © [8]: السلا اليب المتراغ. 

وَقَالَ غَيْرُهُ: < لتعَاطَى 4 [5: قَمَاطَهَا يده فقَرَهَا. 0 
الفيةك كَحِظار مِنَ الشّجَرٍ مُخترِق. < ازْدْجِرٌ 4 [00: لعل بن زجَرت 
<كُِرَ 6 041: قا بو وهم اتا ب نا مي وح وأمتخابهه 
«مُسْتقِرٌ» [00: عَذَابْ حَق. يُقَالُ: الأشرٌ الْمَرَح وَالتجير 

(سورة اقاربت الساعة. بسم اللّه الرحمن الرحيم) كذا لأبي فر لغيره ( اقتزيت 
الساعة » [القمر: ١‏ ]إحسبء وتسمى أيضاً سورة القمر. 

وتسمى أيضاً سورة القمر. 

قوله: (وقال مجاهد: مستمر ذاهب) وصله الفريابي من طريقه ولفظه « في قوله: 
« افتربت الساعة وانشق القمر » قال: رأوه منشقاً فقالوا: هذا سحر ذاهب » وقال عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس, فذكر الحديث المرفوع. وفي آخره ٠‏ تلا الآية إلى 
قوله: « سحر مستمر » [القمسر: ؟] قال: يقول ذاهبء ومعنى ذاهب أي سيذهب 
ويبطل؛ وقيل سائر 6. 

قوله: (مزدجر مساف) وصله الفريابي بلفظه عن مجاهد في قوله: « ولد جاءهم 
من الأنباء ما فيه مزدجر » [القمر: 4] قال: هذا القرآن. ومن طريق عمر بن عبد العزيز 
قال: « أحل فيه الحلال وحرم فيه الحرام » وقوله: ‏ متناو » بصيغة الفاعل أي غاية في 

قوله: (وازدجر استطير جنونا) وصله الفريابي بلفظه عن مجاهد فيكون من 
كلامهم معطوفا على قوم مجنون» وقيل: هو من خبر الله عن فعلهم أنهم زجروه. 

قوله: (دسر أضلاع السفينة) وصله الفريابي بلفظه من طريق ابن أبي تيسح عمن 
مجاهد. وروى ابن المنذر وإبراهيم الحربي في ١‏ الغريب ؛ من طريق حصين عن مجاهد عسن 
ابن عباس قال: الألواح ألواح السفينة, والدسر معاريضها التي تشد بها السفينة. ومن 
طريق علي بن أسي طلحة عن ابن عباس في قوله: « ودسر » [القمر: ]١‏ قال: 
المسامير. ويهذا جزم أبو عبيدة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: الألواح مقاذيف 
السفينة والدسر دسرت بمسامير. 

قوله: (من كان كفر يقول: كفر له جزاء من الله) وصله الفربابي بلفظ :لمن 
كان كفر بالله » وهر يشعر بأنه قرأها كفر بفتحتين على البناء للفاعل» وسيأني توجيه 
الأول. 

قوله: (محتضر يحضرون الماء) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ ١‏ يحضرون 
الماء إذا غابت الناقة ». 

قوله: (وقال ابن جبير مهطعين الدسلان, الخيب السراع) وصله ابن بسي حاتم 
من طريق شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في قوله: 1 مهطمين إلى الداع » 
[القمر: 4] قال: هو النسلان» وقد تقدم ضبط النسلان في تفسير الصافاتء وقوله: 
«الخبب » بفتح المعجمة والموحدة بعدها أخرى تفسير النسلان» والسراع تأكيد لله. وروى 
وقال أبو عبيدة: المهطم المسرع. 

قوله: (وقال غيره: فتعاطى فعاطى بيد ع فعقرها) في رواية غير أبي ذر 3 قعاطهاة 
قال ابن التين: لا أعلم لقوله: فعاطها وجهاًء إلا أن يكون من المقلوب لأن العطو التناول» 
فكأنه قال: تناوها بيده. قلت: ويؤيده ما روى ابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عباس 
١‏ فتعاطى فعقر 4 [القمر: 14] تناول فعقر. 

قوله: (انختظر كحظار من الشجر محترق) وصله ابن النذر من طريق أبن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس مثله. ومن طريق سعيد بن جبير قال: التراب يسقط من الحائط. 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: « كهشيم الحتظر 4 [القمر: ١؟]‏ قال: 
كرماد ممترق. وروى الطبري من طريق زيد بن أسلم قال: ٠‏ كانت العرب تجمل حظاراً 
على الإبل والمواشي من يبس الشوك » فهو المراد من قوله: كهشيم الحتظر. وروى 
الطبري من طريق سعيد بن جبير قال: هو التراب المتنائر من الحائط. 

(تنبيه): حظار بكسر المهملة ويفتحها والظاء المشالة خفيفة. 


قوله: (وازدجر افتعل من زجرت) هو قول الشراء؛ وزاد بعده: صارت تاء 
الافتعال فيه دالا. 

قوله: (كفر فعلنا به وبهم ما فعلنا جزاءً لا صنع بنوح وأصحابه) مر كلام 
الفراء بلفظه» وزاد: يقول: أغرقوا لنوح أي لأجل نوح وكفر أي أجحد. ومحصل الكلام 
أن الذي وقع بهم من الغرق كان جزاء لنوح وهو الذي كفر أي أجحد, وكذب فجوزي 
بذلك لصيره عليهمء وقد قرأ حميد الأعرج 8 جزاء لمن كان كفر » بفتحتين فاللام في لمن 
على هذا لقرم نوج. ‏ 7 

قوله: (مستقر عاب ححق) هو قول الفراء» وعند ابن أبي حاتم بمعناه عن السدي» 
وعند عبد بن حميد عن قتادة في قوله: 8 عذاب مستقر » [القمر: 7”4] استقر بهم إلى نار 
جهنم. ولابن أبي حاتم من طريق مجاهد قال: « وكل أمر مستقر » [القمر: *] قال: يوم 
القيامة. ومن طريق ابن جريج قال: مستقر بأهله. 

قوله: (ويقال الأشر المرح والتجبر) قال أبو عبيدة في قوله: « سيعلمون غداً من 
الكذاب الأشر 4 [القمر: 7؟] قال: الأشر المرح والتجبر. وربما كان من النشاطء وهذا 
على قراءة الجمهور. وقرأ أبو جعفر بفتح المعجمة وتشديد الراء أفعل تفضيل من الشره 
وفي الشواذ قراءة أخرىء والمراد بقوله غدا يوم القيامة. 

]» باب « وَانشّقَ الْقَمر ون يرا آي يُعْرِضُوا © (ه-‎ - ١ 

4 - حَدكنَا مُسَدَدٌ: حَدَا يَحَى عن شُعيَةَ وَسْفْيَانَ, عن الأغمّش» 
عن إرَاهِم؛ عن أبي مَعْمَرِء عن ان صَْعُودٍ قَالَ: انشق الْقَمَرُ َلَى عهِدِ رَسُول 
الله ل فقن فرقةٌ قوق الْجَبلِء وَفِرْقَةُ ونه كَقَال: سول الله 49: 

وافْهنوا ». [راجع: 15", أخرجه مسلم: .]98٠٠‏ 

6 - حَدلنا عَلِيُ بْنُ عبد اللّه: حَدَلنَا مُفيَان: برا ابن أبي نجع 
عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ أبي مَعْمَرِ عَنْ عبد الله قَال: انشق الْقَمَر ونَحنْ مَعَ اللي ققاء 
َصَارَ فقن قَقَالَ: كا: «اظْهنوا امهنواء. [راجع: اضنض . أعرجة مسلم: 
٠4؟].‏ 

5 - حَانَا بم يَحَى إن يكير قَال: حلي بكر عَنْ جَعْقِ عَنْ عرالهٍ 
أن مش عَن داهن عبد الله إن عن أن وو عمن لمن عباس رَضيّ 
الله نهم قَال: انشق الْقَمَرُ في زَمَان النبيّ 9ك. [راجع: 878. أخرجه مسلم: 
يل]. 

8 - حَدَلنَا عبد الله إْنُ مُحَمّدِ: حَدَكَا يُونْسُ بن مُحَمَّدِ: حَدَكنَا 
شَيَانُ عَن قَنَادَة عَنْ آنس #5 قال: سَألَ أهل مَك أن ير:4 رُم آي قأراهم 
الشقَاقَ الْقَمَرِ. [راجع: /7177. أخرجه مسلم: 7 .]98٠‏ 

84 - حَدَكنا مُسَدَدُِ حَدكنا يَحَىء حَدَكنا شعْبكُ عن لاذه عن آنس 
قَال: الشق الْقَمَرُ فرقين. [راجع: /81". أخرجه مسلم: .]798٠1‏ 

قوله: (باب وانشق القمرء وإن يروا آية يعرضوا) سقطت هذه الترجمة لغير أبي 
ذر. ثم ذكر حديث انشقاق القمر من وجهين عن ابن مسعود وفيه : فرقتين » ومن 
حديث ابن عباس ١‏ انشق القمر في زمان الني صلى الله عليه وسلم ». وبكر فيه هو ابسن 
مضرء وجعفر هر أبن ربيعة. ومن حديث أنس ١‏ سأل أهل مكة أن يريهم آية » وقد تقدم 
شرحه. ومن وجه آخخر عن أنس ١‏ انشق القمر فرقتين ) وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في 
أوائل السيرة النبوية. 

١‏ - باب ا تجري بِأعْيدًا جَراءَ لِمَْ كان كُرَ 
وَلَقَد تركتاهًا آيةَ فَهَلْ مِنْ مُذْكِر 6 ٠0-141‏ 
قَالَ كَادَةُ: أبقَى الله سَفيَة نُوح حتَى أَخْرَكَهَا أَوَائلٌ هَذِهِ الأمّةٍ. 


68 - كباب التفسيير 4ه- سورة (القمر): ربت الماعَةٌ » 3ع 


٠.6‏ موه 


46 - حَدَلَنَا حَفْصُ إن عُمَرَْ حَدَكَا شُقَُِ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنِ 
الأمنوّوء عَنْ عبد الله قَالَ: كَان الي 39 يَْرَا: <ز قَهَلْ مِنَ مُدْكِرٍ 4. [راجع: 
1" ألخرجه مسلم: 877 مطولاً]. 


باب 2 لق يرن اران يلذكر هل من مُذكر #4 0 
قَالَ مُجَاهِدُ: يَسَرْنا: هَونًا قرَاءكه. 


م ممم 


م - دنا مُسَدُدٌ عَنْ يَحبَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أبي إِمْحَاق» عن 
الود عَنْ عبد الله هه عن الي 8: أنه كان َرَا: ( فَهَلْ مسن مُدْكِرٍ 4. 
[راجع: 4١‏ "". أخرجه مسلم: 2877 مطولاً]. 

باب « أَعْجَازُ تخل مُنقعِرٍ. 
َكيف كَان عَذَابِي وَنذْرٍ 4 .01-7 

44/١‏ - حَدلنَا ألو فعيم: حَدنَا زُهَيْرٌ عَنْ أبي إسْحَاقَ: أله سح رَجُلا 
كل الأمرة. < لهل بن ندكر » أ ج مُذَكِرٍ 4؟ لَفَالَ: سَمِعْتَ عبد الله 

يَقرؤُهَا: ؤا: < قَهَلْ من مُدكِرٍ 4. قَال: وَسَمِعْت البيّ 8 يَقْرَوْهَا: <ِنَبَليِن 
كر دالا [راجع: ١‏ 4 ا. أخرجه مسلم: 877 نفسه ببعض الاختلاف]. 


* - باب فط فَكَانُوا هيم اْمُحْظِر. وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقرْآنْ 
للذكر فَهَلْ م مِن مُذكر © [1- - م 

١‏ المع - حَدَلنَا عَبْدَانَ: ذ: برا أبي؛ عن شع عن أبي إسْحاق» عنٍ 
الأمنوّو, عَنْ عبد الله صم عَن اللي لكك قواً: < لَهَلْ مِنْ مُدَكِرٍ 4 الآية. [راجع: 
أخرجه مسلم: 877 مطولاً]. 

4 - باب « وَلَقَدْ مبْحَهُمْ بُكْرَةَ عَذَابٌ م قر 
فذوقوا عَذَابِي وَنذرٍ 4 إِلَى ط فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ 4 [م؟- .4. 

487 - حَدكنَا مُحَمدُ: حَدلنَا عدر حَلنَا شعَبَةُ عَنْ أبِي إِمْحَاقَ» عن 
الأمْرد عَنْ عبد الله عن النبيّ 8 أنه قَراً: « فَهَلْ مِن مُدْكِرٍ 4. [راجع: 
1 أخرجه مسلم: 77م مطولاً]. 


4417 - حَدَلنَا يَحتَى: حَدلنا وَكِيعٌ؛ عَنَ إِسْرَائِيل عَنْ أبي إمْحَاق» عَنِ 
الأمود بن يَزِيدَ عَنْ عبد الله قَالَ: قرت عَلَى اللي ف ل قَهَلْ مِنْ مُذَكْرٍ ». 
قال النبي 8: <١‏ قَهَلْ مِن مُذكر 4. [راجع: "4١‏ أخرجه مسلم: 24177 
باخعلاف]. 

قوله: (باب تجري بأعيننا جزاءً لمن كان كفر) زاد غير أبي فر الآية التي بعدهاء 
وهي التي تناسب قول قتادة المذكور فيه. 

قوله: (قال قتادة: أبقى اللّه سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة) وصله 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بلفظه وزاد ٠‏ على الجردي ». وأخرج ابن أبي حاتم من 
طريق سعيد عن قتادة قال: أبقى الله السفينة في أرض الجزيرة عبرة وآبة حتى نظر إليها 
أوائل هذه الأمة نظراء وكم من سفيئة بعدها فصارت رماداً ». 

قوله: (عن الأسود) ني الرواية الى بعده ما يدل على سماع أبي إسحاق له منه. 

قوله: (أنه كان يقرأ فهل من مدكر) أي بالدال المهملة؛ وسبب ذكر ذلك أن 
بعض السلف قرأها بالمعجمة؛ وهو منقول أيضاً عن قتادة. م ذكر المصنف لهذا الحديث 
خمس تراجم في كل ترجمة آية من هذه السورة؛ ومدار الجميع على أبي إمسحاق عن 
الأسود بن يزيدء وساق في الجميع الحديث المذكور ليبين أن لفظ : مذكر » في الجميع 
واحد. وقد تكرر في هذه السورة قوله: « فهل من مدكر » بحسب تكرر القصص من 


أخبار الأمم استدعاء لأفهام السامعين ليعتبرواء وقال في الأولى: «وقال مجاهد: يسرنا 
هونا قراءته » وقال في الثانية 0 عن أبي إسحاق أنه سمع رجلاً سآل الأسود: فهلمن 
مدكر أو مذكر؟ » أي بمعجمة أو مهملة» فذكر الحديث وني آخره 9 دالا 6 أي مهملة. 
ولفظ الثالث والرابع كالأول» ولفظ الخامس عن عبد الله ه قرأت على النبي صلى اللّه 

عليه وسلم فهل من مذكر أي بالمعجمة فقال: فهل من مذكر » أي بالمهملة. وأثئر مجاهد 
وصله الفريابي وسياتي في التوحيده وقوله: « مدكر ؛ أصله مذتكر كثناة بعد ذال معجمة» 
فأبدلت التاء دالاً مهملة ثم أهملت المعجمة لمقاريتها ثم أدغمت» وقوله في الطريق الرابع: 
« حدثنا محمد حدثنا غندر » كذا وقع محمد غير منسوب وهو ابن المثنى أو ابن بشار أو 


أبن الوليد البسريء وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن بشار بندار» وقوله: في 


الخامسة ٠‏ حدئنا يحى © هو أبن موسى. 


0 - باب قَوله: « هر م م اْجَمْعُ وَيُولُونَ ادير 6 زه») 


امهم 


هلام - حَدَكنا مُحَمَُ بْنُ عبد الأله بن حَوْشَسم: حَدَكَا عَبْدَالْوَهابٍ: 
حَدلَا خَالِكَ عَنْ عِكْرِمَةَ عن ابن عباس (ح. 

وحَدكبِي مُحَمَّد: مُحَمدٌ: حَدلنَا عَفَان إن مُسْلِمٍ ؛ عن وهيبي: حَدَا خالدٌ, عَنْ 
عِكْرٍمَة عَنِ ان عباس رضي الله غنهما: : أن رَسُولَ الله 8 قال وَهُوَ في قُبةٍ 
َو بَدرِ: «اللَهمٌ إني أنْشدْك عَهْدَك وو َك الهم إن تشأ لا تعد بَعْد الْيَوْمٍه. 
قاع أبنو بَكْر بيده قَقَالَ: : حَسْبل ا رَسُولَ لله لخت عَلَى ربك وَهُوَ كب 
في التزعء قحَرَجَ وَهُوَيَقُول: سَيُهْرَمُ الجَمْعُ ويوَلُونَ الدبرَ 4. [راجع: 
ملفل 

قوله: (باب قوله: سيهزم الججمع الآية) ذكر فيه حديث ابن عباس في قصة بدرء 
وقد تقدم بيانه في المغازي. 

وقوله: (حدثنا محمد بن حوشب) هو محمد بن عبد الله نسب لجده وثبت 
كذلك لغير أبي ذر. 

وقوله: (ح وحدثني محمد حدثنا عفان بن مسلم) كذا للأكثر. ومحمد هو 
الذهلي وسقط لابن السكن فصار عن البخاري حدثنا عفان. 

(تنبيه): هذا من مرسلات ابن عباس لآنه لم يحضر القصة» وقد روى عبد الموزاق 
عن معمر عن أيوب عن عكرمة « أن عمر قال: لما نزلت ا سيهزم الجمع ويولون 
يثب في الدرع وهو يقول: « سيهزم الجمع » الآية ؛ فكأن ابن عباس حمل ذلك عن 
عمرء وكأن عكرمة حمله عن ابن عباس عن عمرء وقد أخرج مسلم من طريق سماك بن 
الوليد عن ابن عباس: حدثني عمر ببعضه. 

5 - باب قَوله: ٠‏ بَلٍ السساعَةٌ مَوْعِدْهُمْ 
وَالساعَةٌ أَذْهَى وَأَمَرٌّ 6 1د 

يغبي مِنَ الْمَرارة. 

- حَدَا رامن مُوسَى: حَدنَا هِشَامُ بن يُوسُّف: أن ابن 
جْرَئِح أخْبَرَهُمْ قَال: أخبرني يو سُفْ بْنْ مَاهَك َالَ: إني عند عَلئِضَة أُمٌ 
المؤبيين: الت لقَد نل على مُحمّدٍ ل بمكة وني لَجَِمَة ألقب: جبل 
الساعَةٌ مَوْعِدُهُمْ وَالساعَةُ أذْهى وَمَرّ ». [انظر: 4947 *]. 

امع - حلي إِمْحَاق: حَلنَا حَاِدُ عن اد عَنْ عِكْرِمَةه عَنِ ان 
عَبّاس: أن النبي 88 قَالَ: َه في يله يوم بار «أنشئك عَهَك وَوعْدكه 
الهم إن حينت لم ند تغد الهؤم أبدا». عد أو بكر بده وَقَالَ: حَسْبكَ يَا 
رَسُولَ الله ققد ألحخت عَلَى رَبك وَهْرَ في الشَّرْعِ فَحَرَجَ وَهُوَيَقُول: 
جِميْهرْمٌ اْجَمْعُ ويُولُون الذي بَلٍ الساعَةُ مْعِدُهُْمْ وَالساعَةٌ أذهى وأَمَرٌ 4. 


6 - كباب التفسيير ©ه- ضورة الرّحْمَن 


[راجع: © 151]. 

قوله: (باب قوله: <ا بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر م يسى من 
المرارة) هو قول الفراءء قال في هذه الآية: معناه أشد عليهم من عذاب يوم بدرء وأمر من 
المرارة. 

قؤله: (يوسف بن ماهك) تقدم ذكره قريباً في سورة الأحقاف. 

قوله: (إني عدد عائشة أم المؤهنين قالت: لقد نزل على محمد) كذا ذكره هنا 
مغتصرأً» وفيه قصة حذفهاء وسياتي مطولاً في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى. ثم ذكر فيه 
حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي قبله. وإسحاق شيخه فيه هو ابن شاهين» 
وخالد الأول هو الطحان, والذي فوقه هو خالد الحذاء. 


هه- سورة الرَّحْمَّن 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « يسان 4 [ه]: كَحُسيّان الرّحَى. 


ذال عه (١‏ ُو الزن 4 101 ثربة يسان اميزاا.والقمتف: تفل 
الع ! إِذَا ع نه تيئء قبل أن يُدْرِكَ قَذَلِكَ الْعَصف, وَالرّئْحَانُ: رزقهُ والحبُ 


الْذِي يُو كَل من وَالرَيْحَانُ: في كلام َب الرزق» وَقَالَ ؛ بَعْضْهُم: و وَالْمَصْفُ 
يُرِيد: الْمَأكُولَ مِنَ اْحَب وَالرَبْحَان: النطبيج الْذِي لم يُؤْكَل. 

وَقَالَ غَيره: الصف وَرَقْ اْجنطّة. 

وَكالَ الضّحاكُ: الْعَصف التبن. 

وَقَالَ أبُو مَالِكٍ: الصف أَوَل ما ينبت تسَميه البِطء هبُوراً. 

قال مُجَاهِد: اْعَصف وَرَقَ الحنطة والرَحَان ارق والْمَارِج: لهب 


الأصْفَرٌ وَالأخضَرٌ الْذِي يَغْلُو الارَ! إذَا أوقدت. 


قال بهم عن مُجَاجد: ( ربأ مث قَيْنِ 4 [97]: إلشمس: في 
الشناء مششرق, وَمَشْرقَ في اميف ( ورب الْمَغرِنٍ 4 مَغْرِيهًا في الثلاء 
والميفي. ٍط ايان 4 05.1: لا يَخْتَلِطان. « الْمُنْشَآتُ ات 4 [14]: ما رفع 
عه ِنَ الس دما مالم برقع قله ليس بمنشآته. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (١‏ كَلفَحَارٍ 4 61: كنا ها افصاو التشواظ: لَعَبْ 
مِنْ نار طل وَنْحَاسَ 4 [هم]: الصفرُ يُصَبُ على رلأوسهم» فَيعَْبُونَ ببه. لمن 
خاف مَقَامَ رْبّهِ 4 [4]: يهُمْ بالْمَِْيَةٍ فيذْكُرُ الله ع رٌ وَجَلٌ قْرْكُها. 
وطِمُدْمَامَان 4 [14: سَوْدَاوَان من الرّي. 

صَلْصَّالٍ 4 [615: طِينٌ خلط برَئلٍ فَسَلْصّلَ كَمَا يُصَلْصِلْ الْمَحَارُ 
وَيُقَال: : هُبتن يُرِيدُون به: : صل يُقَالُ: صَِلْصَالُ, كما يُقَالَ: صر الْبَابُ عند 
الإغلاق وَصَرْصر» مثْلُ كتكبئه تخي كَيئنه. 

« ذاكهةٌ وتخلٌ وَرْمَانْ 4 [14]: وَقَالَ يَعْضْهُم: ليس الرْمَانُ وَالنخلٌ 
ِالْفَاكِهةٍ وآمًا الْعرَبْ فَإنَهَا تعْدُها قَاكَهَةُ كَقَوْلِهِ عَرَ وَجَلْ: « حَافِظُوا عَلَى 
الصلْرَاتِ وَالمّلاةٍ الْوُسْطَى » [البقرة: 1 فَأئَرَهُمْ باْمُحَافَظَةٍ عَلّى كُلّ 
الصلواتء ثم أعادَ الْعَصْرَ ديد لَهَاء كَمَا أعيد التخخل وَالرمًات وله جآلم 
ثرَ أَنّ الله يَسْجُدُ آ َه مَنْ في السّمَوات وَمَنْ في الأرض » ثم قَالَ: « وكير من 
الئاس وَكَر حَق علي الْعَذَابْ 4 حع: وَقَذ ذَكَرَهُمْ الله عر وَجَلَّ في 
أَول قَوْلِ: ل مَنْ في السّمَوَات وَمَنْ في الأرض 4. 

قال غَره: «١‏ أفنان 4 1م4]: أَغْصّان. « وجنى اجنين دان 4 [04)]: 


ما يُجْتتى قرِيبا. 
وَقَالَ الْحَسَنْ: ظ قبي آلاء 4 101 نِعَمِه. 
وَقَالَ قََادَةُ: « ربَكُما ُكَذيا4 61 يَغْنِي الجن والإنس. 


وَقَالَ أبُو التزقاء: ةعلوم رفي حأذٍ :1:05 َغْفِرُ دنا وَيُكْشِفْ 
كربا وََرْقَُ قَؤماء وَيصعْ آخرين. 


َال ان عياي: « برخ :]١14‏ حَاجرٌ. الأنامُ: الخلق. « تضاعتان» 
الذفه قَيَاضَتَان. «ثر الجلال 4[4/]: 0 الْعَظَمَةِ. 


وَقَالَ غَيْرْهُ: ظ مَارِجٌ 4 [10): خَالِصُ مِنَّ النارء يُقَال: مَرّجَ الأمير رَعِيْتَهُ 
ذا حَلاهُمْ َو بهم على َف هن مرجت دابتلت تركتهاء وَيِقَال: مَرَجَ 
مر لاس ط مَريجٍ 4 [ق: : ملس ترج 015[4: اخلط البخران, من من 
,و مَرَجْت ذابْتك: تركتها. 2 سرع لَكُمْ 4 [51]: سَسْحَاسييُكُم ٠‏ لا يشل ضَيْءٌ 
عن شيء» وَهْوَ مغرُوفٌ في كلام الْعَربِوء يَُالَ: لِاقرعَنَ ذلك, وَمَا به شفْلٌه 
يَقُولَ: لآخذنك عَلَى غِرتك. 

قوله: (سورة الرحمن) كذا همء زاد أبو فر البسملة والأكثر عدوا « الرحمن © آية 
وقالوا هو خبر مبتدأ محذوف أو مبتدا محذوف الخبرء وقيل: تمام الآية « علم القرآن » 
وهو الخير. 

قوله: (وقال مجاهد: بحسبان كحسبان الرحى) ثبت هذا لأبي ذر وحده» وقد 
تقدم في بدء الخلق بأبسط منه. 

قوله: (وقال غيره: <( وأقيموا الوزن 4 يريد لسان الميزان) سقط ٠‏ وقال غيره» 
لغير أبي ذرء وهذا كلام الفراء بلفظه؛ وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي المغيرة ققال: 
« رأى ابن عباس رجلاً ين قد أرجح؛ فقال: أقم اللسان» كما قال اللّه تعالى: واقيموا 
الوزن بالقسط ». وأخرج أبن المنذر من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قنال: « وأقيموا 
الوزن بالقسط » [الرحمن: 4] قال: اللسان. 

قوله: (والعصف بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك فذلك العصفء 
والريحان رزقه؛ والحب الذي يؤكل منه, والريحان في كلام العرب الرزق) هو كلام 
الفراء أيضاً لكم ملخصاًء ولفظه: العصف فيما ذكروا بقل الزرع, لأن العرب تقول: 
خرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا منه شيئا قبل أن يدرك» والباقي مثله لكن قسال: : والريحان 
رزقه وهو الحب إلخ؛ وزاد في:آخره: قال: ويقولون: خرجنا نطلب ريحان اللّه. وأخرج 
الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: العصف ورق الزرع الأخضر الذي قطعوا 
رؤوسه؛ فهو ب يسمى العصف إذا يبس. ولابن أبي حاتم من وجسه آخصر عمن ابسن عبساس: 
العصف أول ما يخرج الزرع بقلاً. 

قوله: (وقال بعضهم: العصف يريد الماكول من الحبء والريحان النضيج 
الذي لم يؤكل) هو بقية كلام الفراء بلفظه. ولابن أبي حاتم من طريق الضحاك قال: 
العصف البر والشعير؛ ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الريحان حين 
يستوي الزرع على سوقه ولم يستبل. 

قوله: (وقال غيره: العصف ورق الخنطة) كذا لأبي ذرء وفي رواية غيره: وقال 
مجاهد العصف ورق الحنطة؛ والريحان الرزق. وقد وصله الفريابي من طريق ابن أبي نميح 
عنه مفرقاً قال: العصف ورق الحنطة: والريحان الرزق. 

قوله: (وقال الضحاك: العصف التبن) وصله ابن المنذر من طريق الضحاك بن 
مزاحم أخرجه أبن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله؛ وأخرج 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله. 

قوله: (وقال أبو مالك: العصف أول ما ينبت: تسمية النبط هبوراً) وصله عبد 
بن حميد من طريق إسماعيل. بن أبي خالد عن أبي مالك بهذاء وأبو مالك هو الغفاري 
كوف تابعي ثقة» قال أبو زرعة: لا يعرف اسمه؛ وقمال غيره: اسمه غزوان معجمتين» 
وليس.له في البخاري إلا هذا الموضع. والتبط بفتح النون والموحدة ثم طاء مهملة هم أهل 
الفلاحة من الأعاجم؛ وكانت أماكنهم بسواد العراق والبطائح؛ وأكثر ما يطلق على أهل 


6 - كتاب التفسِير - صورة الرّحْمّن 


الفلاحة وحم فيها معارف اختصوا بهاء وقد جمع أحمد.بن وحشية في ه كتاب الفلاحة » 
من ذلك أشياء عجيبة. 

وقوله: (هبوراً) يفتح الفاء وضم الموحدة الخفيفة وسكون الواو بعدها راء هو 
دقاق الزرع بالنبطية» وقد قال أبن عباس في قوله تعالى: « كعصفم مأكول » [الفيل: ] 
قال: هو الهبور. 

(لنبيه): قرأ الجمهور ‏ والريحان » بالضم عطفاً على الحبء وقرا مزة والكسائي 
بالخفض عطفاً على العصفء وذكر الفراء أن هذ الآية في مصاحف أهل الشام « والحب 
ذا العصف ؛ بعد الذال المعجمة ألف. قال: ول أسمع أحداً قرأ بهاء وأثبت غيره أنها 
قراءة ابن عامرء بل المنقول عن ابن عبامر نصب الثلاثة الب وذا العصف والريمان 
فقيل: عطف على الأرض لأن معنى وضعها جعلها فالتقدير وجعل الحب إلخ أو نصبه 
مخلق مضمرة:؛ قال الفراء: ونظير ما وقع في هذا الموضع ما وقع ني مصاحف أهل الكوفة 
« والجار ذا القربى والجار الجنب » قال: ول يقرا بها أيضاً أحد انتهى. وكأنه نفى المشهورء 
وإلا فقد قرئ بها أيضاً في الشواذ. 

قوله: (والمارج اللهب الأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت) وصله 
الفريابي من طريق مجاهد بهذا الإسناك وسياتي له تفسير آخر. 

قوله: (وقال بعضهم: عن مجاهد رب المشرقين إلج) وصله الفريابي أيضاًء 
وأخرج ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة وسعيد بن منصور من طريق أبي ظبيان 
كلاهما عن ابن عباس قال: للشمس مطلع في الشتاء ومغربء ومطلع في الصيف 
ومغرب. وأخخرج غبد الرزاق من طريق عكرمة مثله وزاد قوله: « ورب المشارق 
والمغارب 4 [المعارج: ]٠‏ ها في كل يوم مشرق ومغربء ولابن أبي حاتم من وجه آخر 
عن ابن عباس قال: ١‏ المشرقين » [الرحمن: 17 ] مشرق الفجر ومشرق الشفق» 
«والمغربين » مغرب الشمس ومغرب الشفق. 

قوله: (لا ييغيان لا يختلطان) وصله الفريابي من طريق ماهد وأخمرج ابن أبي 
حاتم من طريق سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: بينهما من البعد ما لا يبغي كل واحد 
منهما على صاحبه» وتقدير قوله على هذا: يلتقيان» أي أن يلتقياء وحذف : أن » سائغ» 
وهو كقوله: ومن آباته يريكم البرق» وهذا يقوي قول من قال: إن المراد بالبحرين محر 
فارس وحر الروم لأن مسافة ما بينهما متدة» والحلو وهو بحر النيل أو الفرات مثلا يصب 
في الملح؛ فكيف يسوغ نفي اختلاطهما أو يقال بينهما بعد؟ لكن قوله تعالى: ف( وهو الذي 
مرج البحرين هذا عذاب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج 4 [الفرقا: 07] يرد على 
هذاء فلعل المراد بالبحرين في الموضعين مختلف. ويؤيده قول ابن عباس هنا: قوله تعالى في 
هذا الموضع: ا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » [الرحمن: ]1١‏ فإن اللؤلؤ يخرج من مر 
فارس والمرجان يخرج من حر الروم, وأما النيل فلا يخرج منه لا هذا ولا هذا. وأجاب 
من قال: المراد من الآيتين متحده والبحران هنا العذب والملح بأن معنى قوله منهما أي 
من أحدهما كما في قوله تعالى: « على رجل من القريتين » وحذف المضاف سائغ» 
وقيل: بل قوله: ؛ منهما ؛ على حاله, والمعنى أنهما يمخرجان من ال ملح ني الموضع الذي 
يصل إليه العذب» وهو معلوم عند الغراصين» فكأنهما لما التقيا وصارا كالشيء الواحد 
قيل: يخرج منهما. وقد اختلف في المراد بالمرجان فقيل: هو المعروف بين الناس الآن» 
وقبل: اللؤلؤ كبار الجوهر والمرجان صغاره وقيل بالعكس. وعلى هذا يكون المراد محر 
فارس فإنه هو الذي يخرج منه اللؤلزء والصدف يأوي إلى المكان الذي ينصب فيه الماء 
العذب كما تقدمء والله أعلم. 

قوله: (المدشآت ما رفع قلعه من السفن, فأما ما لم يرفع قلعه فليمس بمنشآت) 
وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظهء لكن قال: « منشأة » بالإفراد والقلع يكسر القاف 
وسكون اللام ويجوز نتحهاء ومنشآت بفشح الشين المعجمة في قراءة الجمهور اسم 
مفعول» وقرأ حمزة وعاصم في رواية لأبي بكر عنه بكسرها أي المنشئة هي للسير؛ ونسبة 
ذلك إليها مجازية. 

قوله: (وقال مجاهد كالفخار كما يصنع الفخار) وصله الفريابي من طريقه. 

قوله: (الشواظ هب هن نار) تقدم في صفة النار من بدء الخلق وكذا تفسير 
النحاس. 

قوله: (خاف مقام ربه: يهم بالعصية فيذكر الله عز وجل فياركها) وصله 
الفريابي وعبد الرزاق جميعاً من طريق منصور عن مجاهد بلفظ: : إذا هم بمعصية يذكر مقسام 
اللّه عليه فيتركها. 


قوله: (مدهامتان: سوداوان من الري) وصله الفريابي» وقد تقدم في بدء الخلق. 

قوله: (صلصال: طين خلط برمل فصلصل !خ) تقدم ني أول بدء الخلق» وسقط 
لأبي ذر هنا. 

قوله: (فيهما فاكهة ونخل ورمان. قال بعضهم: ليس الرمان والنخل بالفاكهة, 
وأما العرب فإنها تعدهما فاكهة كقوله عز وجل: ظ حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى # اخ) قال شيخنا ابن الملقن: البعض المذكور هو أبو حنيفة. وقال 
الكرماني قيل: أراد به أبا حنيفة. قلت: بل نقل البخاري هذا الكلام من كلام الفراء 
ملخصاً ولفظه: قوله تعالى: « فيهما فاكهة ونفل ورمان » [الرحمن: 148] قال بعض 
المفسرين: ليس الرمان ولا التخل من الفاكهة» قال: وقد ذعبوا في ذلك مذهباً. قلت 
فتسبه الفراء لبعض المفسرين وأشار إلى توجيهه ثم قال: ولكن العرب تجعل ذلك فاكهة» 
وإنما ذكرا بعد الفاكهة كقوله تعالى: ! حافظوا على الصلوات والصلاة إلخ © [البقسرة: 
74] والحاصل أنه من عطف الخناص على العام كما في المثالين اللذين ذكرهما. 
واعترض بأن قوله هنا فاكهة نكرة في سياق الإئبات فلا عموم» وأجيب بأنها سيقت في 
مقام الامتنان فتعم, أو المراد بالعام هنا ما كان شاملاً لما ذكر بعده. وقد وهم بعض من 
تكلم على البخاري فنسب البخاري للوهم وما علم أنه تبع في ذلك كلام إمام من أئمة 
اللسان العربي. وقد قع لصاحب ١‏ الكشاف » نحو ما وقع للشراء وهو من أئمة الفن 
البلاغي فقال: فإن قلت: لم عطف النخل والرمان على الفاكهة وهما منها؟ قلت: 
اختصاصاً وييانآ لفضلهما كأنهما لما كان هما من المزية جنسان آخران كقوله: « وجبريل 
وميكال » [البقرة: 57] بعد الملائكة. 

قوله: (وقال غيره أفان أغصان:, وجنى امجنتين دان ما يجسى قريب) سقط هذا 
لبي ذر هناء وقد تقدم في صفة اللحنة. 

قوله: (وقال الحسن: فبأي آلاء نعمه) وصله الطبري من طريق سهل السراج 
عن الحسن. 

قوله: (وقال قتادة: ربكما تكذبان يعني اجمن والإنس) وصله ابن أبي حاتم من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

قوله: (وقال أبو الدرداء: ٠‏ كل يوم هو في شأن 4 يغفر ذنباً ويكشف كرباً 
ويرفع قوماً ويضع آخرين) وصله الصنف في ؛ التاريخ ؛ وابسن حبان في ١‏ الصحيح ' 
وابن ماجه وابن أبي عاصم والطبراني عسن أبي الدرداء مرفوعاًء وأخرجه البيهقي في 
«الشعب » من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء موقوفأء وللمرفوع شاهد آخر عن ابن 
عمر أخرجه البزار» وآخر عن عبد الله بن منيب أخرجه الحسن بن سفيان والبزار وان 
جرير والطبراني. 

قوله: (وقال ابن عباس: برزخ حاجزء الأنام الخلق, نضاختان فياضتاتن) تقدم 
كله في بدء الخلق. 

قوله: (ذو الجلال العظمة) هو من كلام ابن عباس؛ وسياتي في التوحيده وقرأ 
الجمهور ذو الجلال الأولى بالواو صفة للوجه؛ وفي قراءة ابن مسعود ذي الجلال بالياء 
صفة للرب» وقرأ الجمهور الثانية كذلك إلا ابن عامر فقرأها أيضاً بالواو وهي في 
مصحف الشام كذلك. 

قوله: (وقال غيره: مارج خالص من النار, يقال: مرج الأمير رعيته إذا 
خلاهم يعدو بعضهم على بعض إخ) سقط قوله: : مريج مختلط » من رواية أبي ذر 
وقوله: ٠‏ مرج اختلط ؛ في رواية غير أبي ذر ‏ مرج البحرين اختلط البحران », وقد تقدم 
جميع ذلك في صفة النار من بدء الخلق. 

قوله: (سنفرغ لكم سنحاسبكم: لا يشغله شيء عن شيء) هر كلام أبي عبيدة 
أخرجه ابن المنذر من طريقه» وأخرج من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 
هو وعيد من الله لعباده وليس باللّه شغل؛ وهو معروف في كلام العرب يقال: : لأنفرغن 
لك, وما به شغل» كأنه يقول لآخذنك على غرة. 


01 باب قَوْلهِ: « وَمِن دُونِهمًا جَنتَان‎ - ١ 
حَدكنَا عبد اللّه بْنْ أبي الأمُوّدٍ: حَدَلنا عَنِد الْعَزِيزٍ بْنْ‎ - 
عد امد الْعم: حَدلَا أو عِمْرَان الْجَونيئ, عن أبي بكر بن عبد اللَهِ ذن‎ 
قّبسء عَنْ أبيه: أن رَسُولَ الله 5ك قَالَ: ه جَنتان مِن فح آننُهُمَا وَمَا فيهمّاء‎ 


6 - كناب التَفْسيير +ه- مورة الْراقعَةٍ 


وَجَنتان من ذَهَسوء آيتهُمَا وما فهماء وما َْنَ لقم وين أنا يَنظرُوا إلى رهم 
إلا ردَاءٌ الْكِبْر عَلَى وَجْهِهٍ في جَنَةٍ عَذنَ». [انظر: 444٠‏ ك2 7446ل أخرجه 
مسلم: ١'4أا].‏ : 

قوله: (باب قوله ومن دونهما جعتان) سقط ؛ باب قوله ».لغيرأبي ذرء قال 
الترمذي الحكيم: المراد بالدون هنا القرب» أي وقربهما جنتان أي هما أدنى إلى العرش 
وأقرب» وزعم أنهما أفضل من اللتين قبلهما. وقال غيره: معنى دونهما بقربهماء وليس 
فيه تفضيل. وذهب الحليمي إلى أن الأوليين أفضل من اللتين بعدهماء ويدّلُ عليه تفاوت 
ما بين الفضة والذهب. وقد روى ابن مردوبه من طريق حماد عن أبي عمران في هذا 
الحديث قال: من ذهب للسابقين ومن فضة للتابعين. وفي رواية ثابت عن أبي بكر: من 

قوله: (العمي) بفتح المهملة وتشديد اميم وأبو عمران الجوني بفتح الجيم وسكون 
الواو بعدها نون هو عبد املك بن جييب" _ 

قوله: (عن أييه) هو أبو موسى الأشعري. 

5 ردن يدم وني رداية الارطشان مخولي عمران الجوني في أول 

قوله: ورم بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم ح بأني البحسث فيه في ككاب 
التوحيد إن شاء: اللّه تعالى. وقوله في جنة: عدن متعلق محذوف وهو في موضع الحال مسن 
القو فكأنه قال كائتين في جنة عدن. 


* - باب ل حُورٌ مَقصورات في الخيّام انق 

وَقَالَ ابن عَياس: حوز: سود الْحَدَق. 

وَقَالَ مُجَامِدَ: مَفُصُورات: مَحوساتء قُميرَ طَرْفهُن وَأنفْسْهْنْ على 
أزراجهن. ط فَاصِرَات > :4 لا فين غَيرَ أزواجون. 

/ام4 - حَدكنا مُحَدُ ا بن الْمُتقي قال: حلي عبالقيدز ان 
عَبْدِالصُمَدِ: حَدَكَنا أبُو عِمْرَانَ الْجَو ل عن أبي كر امن عبد الله بن فيه عن 
أبيه: أن رَسُولَ الله ا قَال: :الى الج يما من لإ متاق عه ,1 
ميتون مملاًء في كُلّ َوِيَةِ مها أل ما ير الآحَرِينَ؛ يطو ف عَلَيْهُِ الْمُؤْيسُونَ 
[راجع: 47 77. أخترجه 55 1404]. 

8 وَجَنتان من فعةٍء آنِنّهُمًا وما فهمَاء جتان ِن كَذاء آنّهُمَا 
ما فههماء وما بين الْقَْمٍويْنَأنا ينوا إلى رهم إلا رداءً الْكِبْرٍ عَلَى وَجْهِهٍ 
في جَنةٍ عَذان». [راجع: 47/4 . أخرجه مسلم: .]١4٠١‏ 

قوله:ٍ (باب حور مقصورات في الخيام). أي محبوسات» ومن ثم سموا البيبت 
الكبير قصراً لأنه يخبس من فيه. 

قوله: (وقال ابن عباس: حور سود الحدق) في رواية ابن المنذر من طرق عطاء 
عن ابن عباس: الحور صواد الحدقة. 

قوله: (وقال مجاهد: مقصورات محبوسات, قصرين طرفهن وأنفسهن على 
أزواجهن» قاصرات لا بيغين غير أزواجهن) وصله الفرياني وتقدم في بدء الخلق. 

قوله: (عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه) هر أبو موسى الأشعري. 

قوله: (إن في اجبة خيمة) أي المراد بقوله في الآبة: ط في الخيام » والخيام جمع 
جيمة؛ والمذكور في الحديث صفتها. 

قوله: (مجوفة) أي واسعة الجوف. 

قوله: (في كل زاوية منها أهل) في رواية مسلم ؛ أهل للمؤمن ». 
عباس قال: الخيمة ميل في فيل؛ والميل ثلث الفرسخ. 


قوله: (بطوف عليهم المؤنون) قال الدمياطي: صوابه المؤمن بالإفراد وأجينب . 


بجواز أن يكون من مقابلة ال جموع بالجموع. 

قوله: (وجنتان من فضة) هذا معطوف على شيء محذوف تقديره هذا للمؤمن» أو 
هو من صنيع الراوي» وقال أبو موسى عن الني صلى الله عليه وسلم: 0 .جتان إلخ ' 
وقد تقدم شرح ذلك في الياب الذي قبله. 

5ه- سورة الْوَاقَعَةٍ 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ( رّجْتْ 414]: ولزكست. ١‏ بست # [0]: : قدت أشنا كما 
يلت الستويق. الْمَحطُوة: الْمُورٌ خذلاء يقال أنضاً: لا شوك لَه( منطود» 
6 الْمَو. وَالْعُرْبْ: الْمُحَيْبَاتُ إلى أزواجهن. للد )روس ]آم 
دَيَحْمُومٍ 4 601: : دُحَان.أسْرَةُ. « يُصِرُونَ 4 [45]: يُدمُون. < الْهيمْ » 
8 ]: : الإببل الظّمَاءُ. لَمفْرَمُون 4 [15]: لَمَلْرْمُون. « مَدِيسينَ 4 [40]: 

. اسَبِينَ. « فروح » [44]: جَنَةٌ وَرَحَاءً. « وَرَيْحَانْ 4 [44): الرّزق. 
ث2 ين :لقره 4 :1 لى أن عر لد 

وَقَالَ غَيْرُهُ: « تَفَكْهُونَ 4 [10]: تَْجبُون. « غرباً 4 [07: منقلة 
اجا عَرُوب» ِل صبُور وَصبْره يُسَمْيها أطل مه العم وهل الْمَديَةٍ 
الْفِجَة وهل الْهرَاق التشكلة. 

وَقَالَ في: ( حَفِصةٌ 4 [م لِقَْمٍ إلى الار. ( راي 4 (0]: إلى الجَنَةٍ. 
مَوْضُونة 4 [10]: مَنسُوجَةٍ وهنة: وَضِينُ الَاقَةِ. وَالْكُوبُ: لا آذَان لَه وَلا 
رةه والأتاريق: َوَاتُ الآذَان وَالْعرَى. ط مَسْكُوبرٍ © 011]: جَارٍ. لِوَفُرْشٍ 
مَرفوعَةٍ 4 (50]: أنضها فَْقَ بغضي. ل مْرَِينَ 4 [4]: مُمَصِينَ. لما 
ُو [0]: من الُطفرء َغبي: هى اله في أزخام النساء. ( فون » 
1 ِلْمْسَافرِينَ والقي شرج ا بتكم القراده 
0 بِمَسْقِطٍ الجُوم إِذا سَقَطْنَ وَمَوَافِعُ وَمَوقِعٌ وَاجِد. ( مُدْهِبِون » 

ون يل دن ينيرت ) اهم +]. ل لسَلامٌ لك 4 1:»]: 

أية مُسَلْمُ لك: إنك من أُصْحَاب البوينء هيت ! إن وَهُوَ مَْنَاهَا كَمَا تَقُولْ: 

0 0 قَالَ: ني مُسَاهِرَ عن قلسل وَقَذْ 
7 له كَقَوْلكَ: فسقياً مِنَ الرّجَالء إن رَقَغْت السام فَهُوَ مِنَ 
لدُغاء 


« نُورون 0114 تسلتخْرجُونه أورَنت: أؤقذت. < لفواً 10[6]: 
َاطلاً. ( تأليماً 4 [10] كلرباً. 

قوله: (سورة الواقعة - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسلمة لغير أبي ذره 
والمراد بالواقعة القيامة. 

قوله: (وقال مجاهد: رجت زلزلت) وصله الفريابي من طريق ابن أبي تيح عن 
مجماهد بهذاء وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله. 

قوله: (بست: فنت ولتت كما يلت السويق) وصله الفريابي من طريق مجاهد 
بنحوهء وعند أبي عبيدة بست كالسوق المبسوس بال ماء» وعند ابن أبي حاتم من طريق 
منصور عن مجاهد قال: لتت.لتاء ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال: فتت فتا. 

2 لجرا را أل كلا ا در لقي المخضود الموقر حملا ويقال 

اقوله: تضود الو سقط هذا لأبي ذرهوقد دم في صفة الجن يض 

قوله: (والعرب اغيبات إلى أزواجهن) تقدم في صفة أهل الجنة أيضاً. وقسال ابن 
عبينة في تفسيره: حدثنا ابن أبي تبيح عن مجاهد في قوله: غرباً أتراياً © [الواقمة: 719] 
قال: هي الحببة إلى زوجها. 
قوله: (ثلة أمة) وصله الفريابي من ظريق:ابن أبي نيح عن مجاهد به وقال أبو 


1 اأعضههة| ‏ ]| 0 - كس اتظير». سوسم 0 | [9782] | 


عبيدة: الثلة الجماعة, والثلة البقية» وعند ابن أبي حاتم من طريق ميمون بن مهران في 
قوله: ط ثلة © قال: كثير. 

قوله: (يحموم دخان أسود) وصله الفريابي أيضاً كذلك» وأخرجه سعيد بن 
منصور والحاكم من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس مثله» وقال أبو عبيدة في قوله: 
« وظل من يحموم » [الواقعة: 47] من شدة سواد؛ يقال: أسود يحموم فهو وزن 
يفعول من الحمم. 

قوله: (يصرون يديمون) وصله الفريابي أيضاً لكن لفظه 7 يدمئون » بسكون الدال 
بعدها ميم ثم نون عند ابن أبي حاتم من طريق السدي قال يقيمون. 

قوله: (الهيم الإبل الظماء) سقط هنا لأبي ذرء وقد تقدم في الببوع. 

قوله: (لغرمون لملزمون) وصله ابن أبي حاتم من طريق شعبة عن قتادةء وعند 
الفريابي من طريق مجاهد: ملقون للشر. 

قوله: (مدينين محاسبين) تقدم في تفسير الفاتحة. 

قوله: (روح جنة ورخاء) سقط هن لأبي ذرء وقد تقدم في صفة الجنة 

قوله: (وريحان الرزق) تقدم في تفسير الرحمن قرييا. 

قوله: (وقال غيره: تفكهون تعجبون) هر قرل الفراء. قال في قوله تعالى: 
«فظلتم تفكهرن » أي تتعجبون مما نزل بكم في زرعكمء قال: ويقال: معنا تتدمون» 
قلت: وهو قول ماهد أخرجه ابن أبي حاتف وأخخرجه ابن للنذر من طريق الحسن مله 
وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: هو شبه المتندم.قلت: تفكه بوزن تفعل وهو كنأئم 
أي ألقى الإئمء فمعنى تفكه أي ألقى عنه الفاكهة» وهو حال من دخخل في الندم والحزن. 

قوله: (عرباً منظلة واحدها عروب إلى قوله: الشكلة) سقط هنا لأبي ذرء, وتقدم 
في صفة الجنة. 

قوله: (وندشئكم فيما لا تعلمون, أي في أي خلق نشاء) تقدم في بده الخلشق» 
وسقط ل فيما لاتعلمون » هنا لأبي فر. . 

قوله: (وفرش مرقوعة بعضها قوق بعض) هو قول مجاه وتقدم أيضاً في صفة 
الجنة. 

قوله: (والكوب إخ وكذا قوله: مسكوب جار) سقط كله لأبي ذر هناء وتقندم 
في صفة الجنة 

قوله: (موضونة منسوجة؛ ومنه وضين الناقة) سقط هنا لأبي ذرء وقد تقدم في 

فوله: (وقال في <( خافضة # لقوم إلى النار و رافعة 4 لقوم إلى الجة) قال 
الفراء في قوله تعالى: 9 خافضة رافعة » قال: : خافضة لقوم إلى الناره رافعة لقوم إلى الجنة. 
وعن محمد بن كعب: خفضت أقواماً كانوا في الدنيا مرتفعين ورفعت أقواماً كانوا في 
الدنيا منخفضين. وأخرجه سعيد بن منصور - وعن عبد الرزاق عن معمر عن تتادة في 
قوله: : «(.نمافضة رافعة » [الواقعة: ''] قسال: شملت القريب والبعيده حنى خفضت 
أقواماً في عذاب الله ورفعت أقواماً في كرامة الله. وروى ابن أبي حاتم من طريسق سماك 
عن عكرمة عن أبن عباس نحومء ومن طريق عثمان بن سراقة عن خخاله عمر بن الخطاب 
نحوه» ومن طريق السدي قال: خفضت التكبلاين ورفعت المتواضعين. 

قوله: (مرفين مسعمين) كذا للأكثر بمثثاة قبل النون وبعد العين ميمء وللكشميهني 
« متمتعين » ميم قبل الثناة من التمتع؛ كذا في رواية النسفيء والأول هو الذي وقع في 
«معاني القرآن للفراء » ومنه نقل المصنف - ولابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 

قوله: (ما تحدون هي النطف يعني في أرحام النساء) تقدم ني بده الخلق» قال 
الفراء: قوله: « أفرأيتم ما تمنون » [الواقمة: 04] يعني النطف إذا قذفت في أرحام 
النساءء آأنتم تخلقون تلك النطف آم نحن. 

قوله: (للمقوين للمسافرين والقي القفر) سقط هنا لأبي ذرء وقد تقدم في بدء 
الخلق أيضاً. 

قوله: ومواقع النجوم بمحكم القرآن) قال الفراء: حدثنا فضيل بن عياض عن 
منصور عن المتهال بن عمرو قال: قرأ عبد الله ( فلا أقسم بمواقمع النجوم 4 [الواقعة: 
6 قال: بمحكم القرآن» وكان ينزل على الني صلى الله عليه وسلم نجوما. وعند عبد 
الزراق عن معمر عن قتادة في قوله: # بمواقع النجوم » قال: بمنازل النجوم. قال: وقمال 


الكبي: هو القرآن أنزل نجوماً اتتهى. ويؤيده ما أخرج النسائي والحاكم من طريق حصين 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزل القرآن جميعاً ليلة القدر إلى السماء: ثم فصل 
فنزل في السنين» وذلك قوله: « فلا أقسم بمواقع النجوم ». 

قوله: (ويقال: بمسقط النجوم إذا سقطن ومواقع وموقع واحد) هو كلام 
الفراء أيضاً بلفظه: مراده أن مفادهما واحد وإن كان أحدهما جمعاً والآخر مفرداء لكن 
المفرد المضاف كالجمغ في إفادة التعدن وقرآها بلفظ الواحد حمزة والكسائي وخلف وقال 
أبو عبيدة: « مواقع النجوم مساقطها حيث تغيب  .»‏ ' 

قوله: (مدهنون مكذبون مثل: لو تدهن فيدهنون) قال الفراء في قوله: 8 أفبهذا 
الحديث أنتم مدهنون 4: أي مكلبونه وكذلك في قوله: « ودوا لو تدهن فيدهدون » 
أي لو تكفر فيكفرون» كل قد سمعته قد أدهن أي كفر. وقال أبو عبيدة: مدهنون واحدها 
مدهن وهو المدافن. 

قوله: (فسلام لك أي مسلم لك. [نك من أصحاب اليمين والغيت إن وهو 
معداها كما تقول أنت مصدق ومسافر عن قليل إذا كان قد قال: إني مسافر عن 
قليل) هر كلام الفراء بلفظه لكن قال: أنت مصدق مسافر بغير واو وهو الوجهه والتقدير 
أنت مصدق أنك مسافرء ويؤيذ ما قال الفراء ما أخرج ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن 
عباس قال: تأتيه الملائكة من قبل الله سلام لك من أصحاب اليمين: تخيره أنه مسن 
أصحاب اليمين. 

قوله: (وقد يكون كالدعاء له كقولك فسيقاً من الرجالء إن رفعت السلام 
فهو هن الدعاء) هر كلام الفراء أيضاً بلفظه؛ لكنه قال 3 وإن رفعت السلام فهو دعاء ». 

قوله: (تورون تستخرجون: أوريت أو فدت) سقط هنا لأبي ذرء وقد تقدم في 
صفة النار من بده الخلق. 

قوله: (لغواً باطلا تاليماً كلبً) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله: غ لغوا » باطلء وفي قوله: ١‏ ولا تلأئيماً © قال: كذباً. 


-١‏ باب قَولهِ: « وَظِلٌ مَمْدُودٍ 4 .م 

- حَدلنَا علي بْنْ عبد اللّه: حَدلنَا سُفْيَاُ عَنْ أبي لاد عَنٍِ 
الأغري عن أبي هري عه يُْ به الي 8 قالَ: و فيا شيرق تس 
لكب في ظِلَهَا ماله عام لا يَفطَُهاء وَافْرَؤُوا إذ شتكم: < وَظِلٌ مَنْدُوٍ 4:. 
[راجع: 61لا أخرجه مسلم: 1/405 مختصراً]. 

قوله: (باب قوله: وظل ممدود) ذكر فيه حديث أبي هريرة ١‏ إن في الجنة شجرة © 
وقد تقدم شرحه في صفة الجنة من بده الخلق. 

/اه- صورة الْحَدِيدِ 


قال مُحَاهِد: د جَتلَكُمْ مُسْتَْلفِينَ 4 [0]: مُعَمْرِيِنَ فِه. (إمِنَ 
الظُلمَات إلى الور » [5]: هِنّ العلاقة إلى الْهُتى. « إيه بأ حَديد وَمَنَافِعُ 
لئاس » [60: جه وَسلاح. « تزلاكم 4 101 أولى بِكُمْ. « إلا يظم 
أَهْلُ اكاب © [15]: َعْلَمَ أهْلٌ الْكِتَابِء يُقَالَ: الاجر على كُلّ ضيء عِلماًء 
طلحة وَالْاطن عَلَى كل يء عِلما. « انرا 4 [ه - :]٠6‏ التظوٌونا. 

قوله: (سورة الحدهد والمجادلة. ببسم الله الرحمن الرحيم) كذا لآبي ذرء ولغيره 
الحديد حسبه وهو أولل. 

قوله: (وقال مجاهد: جعلكم مستخلفين معمرين فيه) سقط هذا لأبي ذرء وقد 
وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد. وقال الفراء [ مستخلفين فيه 4: يريد 
مملكين فيه. وهو رزقه وعطيته. 

قوله: (من الظلمات إلى النور: من الضلاثة إلى الهادى) سقط هذا أيضاً لأبي ذر 
وقد وصله الفريابي أيضاً. 

قوله: (فيه بأس شديد ومنافع للناس: ججنة وسلاح) وصله الفربابي من طريق 
أبن أبي نميح عنه بهذاء وجنة بضم الجيم وتشديد النون أي ستر. 


8 - كتاب التَفْسير '0- سورة الْمُجَادلَةٍ 


قوله:. (مولاكم أولي بككم) قال الفراء في قوله تعالى: « مأواكم النار هي مولاكم» 

يعني أولى بكم وكذا قال أبو عبيدة» وني بعض نسخ البخاري ٠‏ هو أولى بكم ؛ وكذا هو 
في كلام أبي عبيدة وتعقب. ويجاب عنه بأنه يضح على إرادة المكان. 

قوله: (انظرونا انتظرؤنا) قال الفراء: قرأ يحى بن وثاب والأعمش وحمزة أنظرونا 
بقطع الألف من أنظرت والبافون على الوصلء ومعنى انظرونا انتظروناء ومعنى أنظرونا 
يعني بالقطع أخروناء وقد تقول العرب أنظرني يعني بالقطع يريد اتتظرني قليلاء قال 
الشاعر: 
أباهند فلا تعمجسل علينا وأنظرن ان سبرك اليقنبا 

قوله: (لثلا يعلم أهل الكتاب: ليعلم أهل الكتاب) هو قول أبي عبيدة. وقال 
الفراء: العرب تجعل ١‏ لا » صلة في الكلام إذا دنخل في أوله جحد أو في آخره جحد كهذء 
الآبية وكقوله: # ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك * انتهى. وحكى عن قراءة ابن عباس 
والجحدري ‏ ليعلم » وهو يؤيد كونها مزيدة» وأما قراءة مجاهد ١‏ لكيلا » فهي مثل لثلا. 

قوله: (يقال: الظاهر على كل شيء علما 1لخ) يأني ني التوحيد وأنه كلام يحيبى 
الفراء. 

8ه- سورة الْمُجَادَلَةِ 

وَقَالَ مُجَاهِدَ: « بُحَادُونَ 014 يُشَاقُونَ اللّه. « كُسُوا 4 [ه): 
أخرُواء مِنَ الخيزي. 2 اممتخوة > [006: غَلَب. 

قوله: (سورة امجادلة) كذا للإسماعيلي وأبي نعينم. وللنسفي الجادلة» وسقط 
لفيرهم. : 

قوله: (يحادون يشاقون) وصله الفريابي من طريق ابن أبي غيبح عن:مجاهد وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: « يحادون اللّه 4 [الجادلة: 6٠؟]‏ قال: يعادون 
الله ورسوله. 1 

قوله: (كبتوا أختزيوا) كذا لأبي ذره وفي رواية النسفي أحزنوا وكأنها بالمهملة 
والنون ولابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة خزوا كما خزي الذين من قبلهم» 
ومن طريق مقاتل بن حيان أخزواء وقال أبو عبيدة: كبتوا أهلكوا. 

قوله: (استحوذ غلسب) أي غلبهم الشيطان» هو قول أبي عبيدة. وحكي عن قراءة 
عمر رضي الله عنه استحاذ بوزن اضتقام. 

(تنبيه): : م يذكر في تفسير الحديد حديثاً مرفوعا ويدخال فيه حديث ابن مسعود 
هلم يكن بين إسلامنا ويين أن عاتبنا الله بهذه الآية « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم 
لذكر الله © [الحديد: ل أربع سنين » أخعرجه مسلم من طريق عون بن عبد اللّه 
بن عتبة بن مسعود عن أبيه عن عمهه وكذا سورة الجادلة وم يخرج فيها حديثاً مرفوعاء 
ويدخل فيها حديث التي ظاهر منها زوجهاء وقد أخرجه النساني؛ وأورد منه البخاري 
طرفاً في كتاب التوحيد معلقا. 


4- سورة الحثثر 
< الْجَلاء 4 (0: الإخراج مِن أَرْضٍ إِلَى أض. 
-١‏ باب 


- حَدكا مُحَمِّدُ ! مُحَمهُ بْنْ عَيَدالرّحم: حَدلنا سعِيدُ أن سُأَيْمَائً: : حَدلنَا 
هُشيم: يرا أو بثرء عن سَعِيدِ بن جمَبْرٍ قال: قُلْتُ لانن عَبّاس: سُورَةٌ 
التوبة؟ قَالَ: الَو هي الْاضيحة ما الت لَه ينهم رهج حَنى طُوا ها 
أن تبقي أحدا منهُم هُم إلا ذكرَ فبهاء قال: قُلت: سُورَةٌ الأثقال» قَالَ: َرَت في 
بَدْرٍ قَال: قُلت: سُوَرَةٌ الْحَتئرِ قَالَ: تلت في يبي النضيرٍ. لراجع: 6؟40. 
أخرجه مسلم: ٠91١‏ 7]. ش 
48 - حَدنَا الْحَسَنْ بْنْ مُذرِكِ: حَدَكنا يَحتَى بن حَمَادٍ: أخيرنًا أبو 
َوانة عَنْ بي بنثر, عَن سيا قَالَ: قُلْتْ لان عباس رضي الله غنهما سُورةٌ 


لحك رك قَال: 9 سُورَةٌ التطيير. [راجع: ٠1/6‏ 4 . أخخرجه مسلم: :71" يزيادة]. 


قوله: (سورة الحشر - بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر. 
قوله: (اجملاء الإخراج من أرض إلى أرض) هو قول قتادة أخرجه أبن أبي جاتم 


.من طريق سعيد عنه وقال أبو عبيدة: يقال: الجلاء والإجلاءء جلاء أخرجه وأجليته 


أخرجنه. والتحقيق أن الجلاء أخص من الإخراج لآن الجلاء ما كان مع الأهل والمال» 
والإخراج أغم منه. 

قوله: (حدا محمد بن عبد الرحيم) تقدم هذا الحديث غتصراً باسناده ومتئه في 
تفسير سورة الأنفال مقتصراً على ما يتعلق بهاء وتقدم في المغازي. 

قوله: (سورة التوبة؟ فال: العوبة؟) هو استفهام إنكار بدليل قوله هي الفاضحة» 
ووقع ني رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن هشيم : سورة التوبة؟ قال: بل سورة 


الفاضحة ©. 
قوله: (ما زالت تنزل ومنهم ومنهم) أي 0 « ومنهم من عاهد اللَّهُ ومنهم 
من يلمزك في الصدقات ومنهم الذين يؤذون الني ©. 


قوله: (ثم تبق) في رواية الكشميهني : لن تبقي 6 وهي أوجه لأن الرواية الأول 
تقتضي استيعابهم بما ذكر من الآيات فلاف الثانية فهي أبلغ» وفي رواية الإسماعيلي «أنه 
لايبقى ». 

قوله: (سورة الخشر؟ فال: قل: سورة بني التضير) كأنه كره تسميتها بالحشر لثلا 
يظن أن المراد يوم القيامة» وإنما المراد به هنا إخراج بني النضير. 


؟ - باب (قَوْله:] <( ما قَطَعهُم من لِينٍَ © [ه) 

نَخْلقِ ما كم تن عوة أو تزنية. 

4 - حَدَا قتيَُ: حا ليث» عن لوه عن ابن عُمَرَ رَضي الله 
عَنهما: أن رَسُولَ الله ا حرق نَل تبي الضير وَقَطَع وَهِي البوبْرَة فَئرلَ 
الله تَعَالَى: < ما قَطَهُمْ ين لَِةٍ أَوْ رموه قَِمَةُ عَلَى أُصُولِهَا قإذن الله 
وَمُخْرِي الَْاسِقِينَ 4. [راجع: 485 أخرجه مسلم: 17/40]. 

قوله: (باب قوله: « ما قطعحم من لينة 4 نخلة مالم تكن عجوة أو برنبة) قال 
أبو عبيدة في قوله تعالى: « ما قطعتم من لينة #: أي من نخلة؛ وهي من الآلوان مالم تكسن 
عجوة أو برنية إلا أن الواو ذهبت بكسر اللام. وعند الترمذني من حديث ابن عباس 
«الليئة النخلة » في أثناء حديث» وروى سعيد بن منصور من طريق عكرمة قال: الليئة ما 
دون العجوة. وقال سفيان: هي شديدة الصفرة تنشق عن النوى. 


" - باب قَلّه: <ل مَا أقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ © 1/] 


سي 4 اوهل 4ك 


همع - حَدَكنَا عَلِي بن عبد الله: حَدنا مف يرمق عن عَسْرِوه 
عن الزُهْرِي عَنْ مَالِك بن أوس إن الْحَدلّان, عَن عُمَرَ ته قَال: كانت مول 
0 نعي بم قا اله على طول قا ماك ُوجف الشليئون عليه بخيلٍ 
ولا رابو كانت ل مول الله قا حَاصَةٌ نف َلَى أله منْها فق سه كُمْ 
يَجْعَلٌ ما تقي في السلاح وَالْكُرَاع, عدةٌ في مسييل اللّه. لراجع: 4 ٠4؟.‏ أخرجه 
فسلم: 17817]. 

قوله: (باب قوله: ما أفاء الله على رصوله) تقدم تفسير الفيء والفرق بينه وبين 
الغنيمة في أواخر الجهاد: 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار. 

قوله: (عن الزهري) ووقع في رواية مسلم من رواية ابن ماهان عن عمرو بن دينار 
عن مالك بن أوص بغير ذكر الزهري؛ وهو خخطأ من الناسخ وثبت لباقي الوواة بذكر 
الزهري؛ وقد تقدم الكلام على حديث الباب مبسوطا في فرض القمس. 


4 - باب ل وَمَا آنَاكُمْ الرسُولْ فَحْذُوهُ 4 6/1 

5 - حَدَلنَا مُحَمدُ نْنْيُوسُف: حَدنَا سُفْيَانُ عَنْ مَتصُور عَنْ 
إراهِيم عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عبد الله قَالَ: لَعَنَ الله الْواهِمَّات وَالْمُوتشمَاتٍ 
والْمُسَمُصات والْمتدَلْجَات لِلْحُسن. الْمُعَيراتِ َلقَ اللهه. فلم ذَلِكَ امرأةٌ من 
بتي أسَد يقال لَهَا: ام يَعقُوب» جات ققالت: إله َي عند ألك أعنت كنت 
وكيس ققَال: وما لي لا لعن من لعن رَسُولُ الله ء وَمَنْ هو ففي كباب اللهه 
قَالت: لَقَد قرت ما بَنَ اللَوْحَيْنِ هما وَجَدتْ فيه ما تَقُولُ قال: لبن كنت 
َيه لَقَدْ وَجَدبِيهِ أمَا قَرَات: : « ونا آنَاكُم الول فَحَدُوه وما تهَاكُمْ َه 
فانتهُوا 4. قالت: بَلَى» قَال: َإنَهُ د تهى عَنَه قالنت: ني أرى أهلك يَفْعَلونَُ 
َال: يه و 0 لو 
4ه ا ل يي 

- حَدَكنَا عَلِي: حَدَكنَا عبد الرحمن, عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: ذَكَرْتُ 
ِعبدالرحْمَنِ بن عابس حَدِيث مَنْصُورء عَن إنراهيي عن عَلقَمَهه عن عبد الله 
# قَال: لَعَنَ رَسُولُ الله الواصرلة. 

قَالَ: سوه ينامر يفَالَُ لها أمُيَقُوب» عن عَنْدالله, يفل حَييث 
مَنصُور. [راجع: 4885 . أخرجه مسلم: ©7١7؟؛‏ دون ذكر الواصلة]. 

قوله: (باب وما آتاكم الرسول فخدوه) أي وما أمركم به فافعلوى لأنه قابله 
بقوله: « وما نهاكم عنه فانتهوا 4. 

قوله: (عن عبد الله) هو ابن مسعود قال: ‏ لعن الله الواشمات © سيأني شرحه 
في كتاب اللياس. 

قوله: (فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال أم يعقوب) لا يعرف اسمهاء وقد 
أدركها عبد الرحمن بن عابس كما في الطريق التي بعده. 

قوله: (أما قرأت <ط وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » 
قالت: بلى, قال: فإنه) أي الني صلى الله عليه وسلم (قد نهى) بفتح اغاء وما ضبطت 
هذا خشية أن يقرأ بضم النون وكسر الحاء على البناء للمجهول على أن الهاء في أنه ضمير 
الشأن لكن السياق يرشد إلى ما قررته» وفي هذا الجواب نظرء لأنها استشكلت اللعن ولا 
يلزم من مجرد النهي لعن من لم يمتثل» لكن يحمل على أن المراد ني الآية وجوب امتشال 


قول الرسولء وقد نهى عن هذا الفعل» فمن فعله فهو ظام, وفي القرآن لعن الظالمين. 
ويجتمل أن يكون اين مسعود سمع اللعن من الني صلى الله عليه وسام كما في يعض 
طرقه. 


قوله: (أهلك يفعلونه) هي زينب بنت عبد الله الثقفية. 
وقيل: كانت المراة رأت ذلك حقيقة وإها ابن مسعود أنكر عليها فازالته فلهنا لما دلت 
المرأة لم تر ما كانت رأت قبل ذلك. 

قوله: : (ها جامعتها) يجمتمل أن يكون المراد بالجماع الوطء؛ أو الاجتماع وهو أبلخغ» 
ويؤيده قوله في رواية الكشميهني « ما جامعتنا » وللإسماعيلي : ما جامعتني ». واستدل 
بالحديث على جواز لعن من اتصف بصفة لعن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من 
اتصف بها لأنه لا يطلق ذلك إلا على من يستحقه؛ وأما الحديث الذي أخرجه مسلم فإنه 
قيد فيه بقوله: « ليس بأهل 4 أي عندك لأنه إنما لعنه لما ظهر له من إستحقاقه. وقد يكون 
عند الله يخلاف ذلك» فعلى الأول يحمل قوله: ١‏ فاجعلها له زكاة ورحمة » وعلى الثاني 
فيكون لعنه زيادة في شقوته. وفيه أن المعين على المعصية يشارك فاعلها في الإلم. 


ه - باب « وَالْلِينَ تَبَوَوُوا الدَارَ وَالإِعَانَ © 51] 


4ه 4 - حَدنَا أَحْمَدُ بْنْ يُوننس: حَدَكنا أو بَكْرِ يَغِي: البنّ عَهاشِء عن 


خصين, عن عَمْرِو أن مَيِمُون قَالَ: قَالَ عُمَرُ : أوصي لَه بالْمهَاِرِينَ 
الأولينَ: : أن يَغْر ف لهم َه وأوصي الخليقة بالأنصّارٍ 0 الليينَ ' تجرؤوا الدَارٌ 
اليا من قل أذ لاج َالبِيُ فقا: أن يَْبَلَ من مُحْسِيهِمْ وَبَعفُوَ عن 
مُسيرئهم. [راجع: ِغلذة 

قوله: اب واللين تبوؤوا الدار والإيمان) أي استوطنوا المدينة؛ وقيل نزلواء 
فعلى الأول يختص بالآأنصار وهو ظاهر قول عمرء وعلى الثاني يشملهم ويشمل 
المهاجرين السابقين. ذكر فيه طرفاً من قصة عمر عند مقتله وقد تقدم في المناقب. 
١‏ - باب « وَيُؤْئِرُون عَلَى أَنْفميهِمْ 4 الآية ره) 
الْحصّاصةُ: القَاقةُ. < الْمُفْلِحُوت 4: الْقَائِرُونَ بِالْخلُودٍ القلاح: البقَاهُ 
وَقَالَ الْحَسَنُ: « حَاجَةَ 4 [4]: حَسَداً. 
- حَدلِي يَعْقُوبُ أن إنراهيم أن كبير: حَدَكنَا بو أسَامَة: حَدكَا 
قصِيْل بْنْ غَوان: دا أو حَاِمٍ الأشجعي عن أبي رةه قالَ: أتى رَجُْلُ 
رَسُولَ الله تتا قَقَالَ: ا رَسُولَ الله. أصائني الْجَهْدُ َأرْسَل إِلَى سه قَلَم يَجذ 
عِنْدَهُنٌ شَبْا قَقَالَ رَسُولُ الله 48 «ألا رَجُلْ يُسِيمُهُ هَل اللّيْلَكَ يَْحَمُهُ 
اللدكه. قََامَ رَجُلُ مِنَ الأنصّارٍ قَقَالَ: آنايَا رَسُولَ الله قَدَهَب إلى أَهْلِه فَقَالَ 
لااثرأيه: صف رول الله فق لا أخربه ضينا قَالت: واللّه مَا عِندِي إلا 
فوت الصّبية, قَال: قدا أراة اليه الْعشَاء وهم وتَعائَي» فَاطيني السواج» 
وتَطوي بُطُونَا اليلق قمعت لق ل على نول لله قل «لقد 
عَجب الله عر وجل أ: صَحِك مِن فُلان وَُلانَده. فَآْرَلَ الله عَرٌ وَجَل: 
ٍِرِيُؤئِرُون عَلَى لمهم ولو كَل بهم حَصَاصَةٌ » (رجع: 4" أخرجه مسلم: 
4 ] 

قوله: (باب قوله: « يؤثرون على أنفسهم » الآبة. الخصاصة فاقة) ولغير أبي 
فر ه الفاقة » وهو قول مقاتل بن حيان أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه. 

قوله: (المفلحون الفائزون بالخلود والفلاح البقاء) هو قول الفراء. قال لبيد: 


نحل بلاداً كلهاحلتبلنا 2 وترجوفلاحاً بعد عاد وجير 
وهو أيضاً بمعنى إدراك الطلبء قال لبيد أيضاً: « ولقد أفلح من كان عقل » أي 


قوله: (حي على الفلاح عجل) هو تفسير حيء أي معنى « حي على الفلاح » 
أي عجل إلى الفلاح قال ابن التين: لم يذكره أحد من أهل اللغة؛ وإنما قالوا: معناه هلم 
وأقبل. قلت: وهو كما قال؛ لكن فيه إشعار بطلب الإعجال؛ فالمعنى أقبل مسرعاً. 

قوله: (وقال الحسن: حاجة حسداً) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتنادة عنه 
بهذاء ورويناه في الجزء الثامن من أمالي الحاملي » بعلو من طريق أبي رجاء عن الحسن 
في قوله: 9 ولا يجدون في صدورهم حاجة » قال: الحسد. 

قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير) هو الدورقي. 

قوله: (أتى رجل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم) هذا الرجل هو أبو هريرة» 
وقع مفسراً في رواية الطبراني» وقد نسبته في المداقب إلى تخريج أبي البختري الطائي في 
صفة الني صلى الله عليه وسلم وأبو البختري لا يوثق به. 

قوله: (ألا رجل يضيفه هله الليلة يرحمه الله ني رواية الكشميهني ١‏ يضيف هذا 
رحة » بالتنوين. 

قوله: (فقام رجل من الأنصار) تقدم شرح هذا الحديث في مناقب الأنصار أنه أبو 
طلحة» وتردد الخطيب هل هو زيد بن سهل المشهور أو صحابي آخر يكنى أبا طلحة» 


٠.‏ وتقدم أيضا قول من قال: إنه ثابت بن قبس. ولكن أردت التنبيه هنا على شيء وقع 


للقرطي المفسر ولحمد بن علي بن عسكر في ذيله على تعريف السهيلي فإنهما تقلا عن 


النحاس والمهدوي أن هذه الآية نزلت في أبي المتوكل؛ زاد ابن عسكر: الناجي» وأن 
الضيف ثابت بن قيس. وقيل: إن فاعلها ثابت بن قيس حكاه يحبى بن سلام انتهى. وهو 
غلط بين فإن أبا المتوكل الناجي تابعي مشهورء وليس له في القصة ذكرء إلا أنه رواها 
مرسلة أخرجها من طريق إسماعيل القاضي كما تقدم هناك. وكذا ابن أبي الدنيا في كتاب 
« قرى الضيف ؛ وابن المنذر في تفسير هذه السورة كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم 
عن أبي المتوكل : أن رجلاً من المسلمين مكث 5 ئة أيام لا جد ثشسيئاً يفطر عليه؛ حتى 
فطن له رجل من الأنصار يقال له ثابت بن قيس ؟ الحديث. وقد تبع ابن عنسكر ججماعة 
من الشارحين ساكتين عن وهمه؛ فلهذا نبهت عليه وتفطن شيخنا ابن الملقن لقبول ابن 
عسكر إنه أبو المتوكل الناجي فقال: هذا وهم. لآن أبا المتوكل الناجي تابعي إجماعاً انتهى. 
فكأنه جوز أنه صحابي يكنى أبا المتوكل وليس كذلك. 

قوله: (ونطوي بطوننا الليلة) في حديث أنس عند ابن أبي الدنيا ٠‏ فجعل يتلمظ 
وتتلمظ هي حتى رأى الضيف أنهما يأكلان ». 

قوله: (ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم) ني حديث أنس 
«فصلى معه الصبح ©. 

قوله: (لقد عجب الله عز وجل؛ أو ضحك) كذا هنا بالشك؛ وذكره مسلم مسن 
طريق جرير عن فضيل بن غزوان بلفظ « عجب ؛ بغير شكء وعند ابن أبي الدنيا في 
حديث أنس « ضحك » بغير شك. وقال الخطابي: إطلاق العجب على الله محال ومعناه 
الرضاء فكانه قال إن ذلك الصنيع حل من الرضا عند اللّه خلول العجب عندكمه قال: 
وقد يكون المراد بالعجب هنا أن الله يعجب ملائكته من صنيعهما لندوز ما.ؤقع منهما ني 
العادة: قال: وقال أبو عبد اللّه: معنى الضحك هنا الرحسة. قلت: ولم أر ذلك في النسخ 
التي وقعت لنا من البخاري. قال الخطابي: وتأويل الضحك بالرضا أقرب من تأويله 
بالرحمة لأن الضحك من الكرام يدل على الرضا فإنهم يوصفون بالبشر عند السؤال. 
قلت: الرضا من اللّه يستلز م الرحمة وهو لازمه واللّه أعلم. . وقد تقسدم سائر شرح هذا 
الحديث في مناقب الأنصار. 

سورة الْمُمْتَجَِةٍ 

وَقَالَ مُجَاهُِ: ل( لا تجعلنا فة 4 1ه): لا نعَديَْا يدهم فَُولُون: لو 
كَان هَؤْلاءِ على الْحَقَ ما أَصَاهُمْ م هَذَا. < بعصم الْكَوَافِرٍ 4 :]٠١1‏ أُمِرَ 
َصْحَاب الي" فق براق نساتهم» كن كَوافرَ بمَكةد 

قوله: : (سورة الممتحنة) سقطت البسملة لجميعهم, والمشهور في هذه التسهية فح 
الحاء؛ وقد نكسر وبه جزم السهيلي؛ فعلى الأول هي ضفة المرأة التي نزلت السورة 
بسببهاء والمشهور فيها أنها أم كاثوم بنت عقبة بن أبي معيط؛ وقيل: سعيدة بنت الارث» 
وقبل: أميمة بنتٍ بشر والأول هو المعتمد كما سيأني إيضاحه في كتاب التكاح. ومن 
كسر جعلها صفة السورة كما قيل لبراءة الفاضحة. 

قوله: (وقال مجاهد: لا تجعلنا فنة للذين كفروا لا تعذبسا بأيديهم إلخ) وصله 
الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي ببح عنه بلفظه وزاد ٠‏ ولا بعذاب من عندك ؛ وزاد في 
آخره 8 ها أصابهم مثل هذا ؛ وكذا أخرجه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي 
تنجبيح عنه؛ والطبري من طريق أخرى عن ورقاء عن عيسى عن ابن أبي نجيح كذلك. 
فاتفقوا كلهم على أنه موقوف عن مجاهد. وأخر اج الحاكم مثل هذا سن طريق آدم ب بن أبي 
إياس عن ورقاء فزاد فيه ابن عباس وقال: صحيح على شرط مسلم. وما أظن زيادة ابن 
عباس فيه إلا وهماً لاتفاق أصحاب ورقاء على عدم ذكره. وقد أخرج الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لا تبعلنا فتنة للذين كفروا لا تسلطهم علينا 
فيفتنونا » وهذا مخلاف تفسير مجاهد. وفيه تقوية لما قلته. وأخرج الطبري من طريق سعيد 
عن قتادة في قوله: « لا تبعلنا فتن للذين كفروا > قال: لا تظهرهم علينا فيفتنونا يرون 
أنهم إنما ظهروا علينا يحقهم. وهذا يشبه تأويل مجاهد. 

قوله: (, بعصم الكوافرء أمر أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم بفراق 
نسانهم كن كوافر كوافر بك وصله الفريابي من طريق مجاهد. وأخرجه الطبري مسن طريقه 
أبفا ولقله : أمر أصحاب محمد صلى الله غليه وسلم بطلاق نسائهم كن كوافر بمكة 
قعدن مع الكفار » ولسعيذ بن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال: نزلت في المرأة من 
المسنلمين تلحق بالمشركين فتكفر فلا يمسك زوجها بعصمتها قد برئ منها انتهى. والكوافر 
جمع كافرة والعصم جمع عصمة. وقال أبو علي الفارسي: قال لي الكرخصي: الكوافر في 


516 - كتاب التفسيير - صورة الْمُمْتَجَةٍ 


الآية يشمل الرجال والنساءء قال: فقلت له: النحاة .لا يجيزون هذا إلا في النسياء جصع 
كافرة» قال: أليس يقال: طائفة كافرة اتتهئ. وتعقب بأئه لا يجوز كافرة وصفا للرجسال إلا 


مع ذكر الموصوف فتعين الأول.. الله أعلم. 


١‏ - باب « لا تَخدُوا عَدُوي وَعَدُوَكُمْ أوْليَاء 4 ذ:) 

٠وم‏ - حَدَتنا الْحْميدِي: 7 : حَدَكنَا عَمْرُو ابن وار قَال: 
َي الْحسن بن محمد بن عَلي: أله سَمع ماله نبي رافع كاب عل 
يَقُوِل: سَمِفْت علا رضي الله عنما َُولُ: : أكبي رَسُولَ الله أنا وَالوْميرَ ٍ 
وَالْمِقَدَافَ قَقَال: « الطَلِقُوا حَتى انوا رَوْضَة خَاخء إن بها طَهِنَةٌ مَعَهَا كتاب, 
َحْلُوه ينقاء. َدَِيَاتَعادَى ينا ْنَا حَى نينا الروْضَه فَإَِنَحْنْ لَه 
ققُلناء أعرجي الكتاب: فقالتا: مَا مَعِي هِنْ كتاب» قَقَلنَا: تُحْرِجِنْ الككَاب أذ 
تين الثيّاب» قآخر رجن من عَِاصيهاء نينا به الب 34 ذا فيه: من حَاطِبٍ إن 
بي بَلتعة إلى آناس مِنَ الْمُشرِكِينَ مس بمكة, ] يُحَرُهُمْ يض أفر البِيّ 8 
قال نبي : ما هَذَايَا حَاطِبْ». قَالَ: لا نجل عَلَىَ يا رَسُولَ الله إني 
كنت افرءاً من قُريْشِء لم أكُن من أنفْسِهم وَكَانَ من مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
هم يات يَحمُون بها أهليهم وَآموالهُم بمكْة, ليت إِذْ قائبي مِن السب 
فِيهم أن أمنطيع لهم يدا يَحْمُونَ قراتيه وَمَا فَعَلْتْ ذَلِكَ كقراء ولا ارتداداً 
عَنْ ديني. قَالَ ابي 5: نه قد صَدَكَكُم». : قَقَالَ عْمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ الله 
أرب عقهُ ققَلَ: :إن شهة را وما يريك" َمل اله عر وَل اطع عَلَى 
هل بَدْرِ قَقَال: اغمَلُوا مَا ضُِمْ لقَذ غَفَرْتْ لَكُمْه. 

َال عَمْرُو: وَرْلَتْ فيد: « يا يها اين آمَنُوا لا تَتخدُوا عَدُوي وَعَدُوَكُمْ 
أوْياءَ 4. قَسال: لا أئري الآيةٌ إفي الحديث. أؤ قَوْلُ عَسْرِو. لراجع: 5.03. 
أخرجه مسلم: 4484 7]. 

حَدثنا علِي: قل لِسفيانَ في هذَاء قَلَت: ل( لا تتَخِذُوا عدي وَعَدْوكُم 
ويا 4 الآية. قَالَ سُفَيَان: هَذَا في حَدِيث الناس, حَفِظتَهُ ِنْ عَمَرِو ما رت 
ِنهُ حرفا وَمَا أرَى أحَداً حَفِظه غَيْرِي. 

قوله: (باب لا تتخلوا عدوي وعدوكم أولياء) سقطت هذء الترجمة لغير أبي 
فرء والعدو لما كان بزنة المصادر وقع على الواحد فما فوقه. وقوله: 9 تلقون إليهم 
بالمودة» [الممتحنة: ]١‏ تفسير للموالاة المذكؤرة» ويجحتمل أن يكون حالاً أو صفة وفيه 
شيء لأنهم نهوا عن اتخاذهم أولياء مطلقا والتقييد بالضفة أو الحال يوهم الجواز عند 
انتفائهماء لكن علم بالقواعد المنع مطلقاً فلا مفهوم لهماء ويجتمل أن تكون الولاية تستلزم 
المودةء فلا يد تنم الولاية بدون:المودة فهي حال لازمة. والله أعلم. 

قوله: (الحسن بن محمد بن علي) أي ابن أبي طالب. 

قوله: (حتى تأتوا روضة خاخ) بمعجمتين؛ ومن قاها بمهملة ثم جيم فقد صحفه 
وقد تقدم بيان ذلك في « باب الجاسوس » من كتاب الجهاد وني أول غزوة الفتح. 

قوله: (لتلقين) كذا فيه. والوجه حذف التختانية» وقيل: إنها أثبنت لمشاكلة 
لتتخرجن. 7 

قوله: كنت امرءا من قريش) أي بالحلف. لقوله بعد ذلك ولم أكنن من 
أنفسهم؟. ١‏ 

قوله: (كنت امرءا من قريش ول أكن من أنفسهم) ليس هذا تناقضاء بل أراد 
نهم عن أنه حايقيي وند يت عدي + خليف القدوم نيم » وغبز بقوله: «ولم 
أكن من أنفسهم لإثبات الجاز. 

قوله: (إنه قد صدقكم) بتخفيف الدال أي قال الصدق. 

قوله: (فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه) إإما قال ذلك عم رمع 


تصديق رصول اللّه صلى الله عليه وسلم لخاطب فيما اعتذر به لا كان عند عمر من القوة : 


را رحد يتب و لق رض بن حاف ب :+ مزل لاسلس 
الله عليه وسلم استحق القتل» لكتهلم جزم بذلك فلذلك استاذن في قتلهء وأطلق عليه 
منافقاً لكونه أبطن خلاف ما أظهر. وعذر حاطب ما ذكرم فإنه صنع ذلك متتأولا أن لا 
ضرر فيه. . وعند الطبري من طريق الحارث عن علي في هذه القصة ١‏ فقال: أليس قد شهد 
بدرا؟ قال: بلى» ولكنه نكث وظاهر أعداءك عليك ». 

قوله: (فقال: إنه قد شهد بددراً وما يدريك) أرشد إلى علة تسرك قتله بأنه شهد 
بدراً فكأنه قيل: وهل يسقط عنه شهوده بدراً هذا الذنب العظيم؟ فاجاب بقوله: : وما 
يدريك إلخ ». 

٠‏ . قوله: (لعل الله عر وجل اطلع على أهل بدر) هكذا في أكثر الروايات بصيغة 
الترجي؛ وهو من اللّه واقع؛ ووقع في حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة بصيغة الجزم 
وقد تقدم بيان ذلك واضحاً في 9 باب فضل من شهد بدرأ » من كتاب المغازي. 

. قوله: (اعملوا ما شسم فقد غفرت لكم) كذا في معظم الطرق» وعنه الطيري 
من طريق معمر عن الزهري عن عروة ٠‏ فإني غافر لكم » وهذا يدل على أن المراد بقوله: 
غفرت » أي أغفرء على طريق التعبير عن الآني بالواقع مبالغة في تحققه. وفي « مغازي 
ابن عائذ » من مرسل عروة 0 اعملوا ما شتتم فسأغفر لكم » والمراد غضران ذنوبهم في 
الآخرق وإلا فلو وجب على أحدهم حد مثلا لم يسقط في الدنيا. وقال ابن الجوزي: ليس 
هذا على الاستقبال» وإنما هو على الماضيء تقديره اعملوا ما شتنم أي عمل كان لكم فقد 
غفرء قال: لأنه لو كان للمستقبل كان جوابه فسأغفر لكب ولو كان كذلك لكان إطلاقا 
في الذنوب ولا يصح. ويبطله أن القوم خافوا من العقوبة بعد حتى كان عمر يقول؛ :يها 
حذيفة» باللّه هل أنا منهم؟ وتعقبه القرطي بسأن « اعملوا » صيضة أمر وهي موضوعة 
للاستقبال» ولم تضع العرب صيغة الأمر للماضي لا بقرينة ولا بغيرها لأنهما معنى 
الإنشاة والابتداء؛ وقوله: ‏ اعملوا ما شتتم » يحمل على طلب الفعل» ولا يصح أن 
يكن بمعنى الماغضي, ولا يمكن أن يحمل على الإيجاب فتعين للإباحة. قال: وقد ظهر لي 
أن هذا الخطاب خخطاب إكرام وتشريفه تضمن أن هؤلاء حصلت لهم حالة غفرت بها 
ذنوبهم السالفة: وتاهلوا أن يغفر لحم ما يستأئف من الذنوب اللاحقة؛ ولا يلزم من وجود 
الصلاحية للشيء وقوعه. . وقد أظهر الله صدق رسوله في كل من أخبر عنه بشيء مسن 
ذلك» فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنياء ولو قدر صدور شيء من 
أحدهم لبادر إلى التوبة ولازم الطريق المثلى. ويعلم ذلك من أحوام بالقطع من اطليع 
على سيرهم انتهى. ويحتمل أن يكون المراد بقوله: « فقد غفرت لم أي ذنوبكم تقع 
مغفورة» لا أن المراد أنه لا يصدر منهم ذنب. وقد شهد مسطح بدراً ووقع في حق عائشة 
كما تقدم في تفسير سورة النورء فكأن الله لكرامتهم عليه بشسرهم على لسان نبيه أنهم 
مغفور لهم ولو وقع منهم ما وقع. . وقد تقدم بعض مباحث هذه المسألة في أواخر كاب 
الصيام في الكلام على ليلة القدرء ونذكر بقية شرح هذا الحديث في كتاب الديات إن شاء 
الله تعالى. 

قوله: (قال ععمرو): هو ابن دينار؛ وهو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (ونزلت فيه يا أبها الذين آمدوا لا تتخدوا عدوي وعدوكم أولياء» 
سقط « أولياء ؛ لغير أبي ذر. 
بن عييئة كما سأوضحه. 

قوله: (حدثنا علي) هو ابن الديني (قال: قيل لسفيان في هذا فنزلت: (١‏ لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء » الآية؟ قال سفيان: هذا في حديث الداس) يعني 
هذه الزيادة» يريد الجزم برفع هذا القدر. 

قوله: (حفظته من عمرو ما تركت منه حرفا وصا أرى احداً حفظه غيري) 
وهنا يدل على أن هذه الزيادة لم يكن سفيان يهزم برفعهاء وقد أدرجها عنه ابن أبي عمر 
أخرجه الإسماعيلي من طريقه فقال في آخر الحديث: ١‏ قال: وفيه نزلت هذه الآية » وكذا 
أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر وعمرو الناقدء وكذا أخرجه الطبري عن عبيد بن 
إسماعيل والفضل بن الصباحء والنسائي عن محمد بن منصور كلهم عن سفيانء واستدل 
باستنذان عمر على قت حاطب مشروعية قتل الجاسوس ولو كان مسلماً وهو قول مالك 
ومن وافقهء ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أقر عمر على إرادة القتل لولا المانع؛ 
وبين المانع هو كون حاطب شهد بدرًء وهذا متتفي في غير حاطب» لو كان الإسلام مانعا 
من قتله لما علل بأاخص منه. وقد بين سياق على أن هذه الزيادة مدرجة. وأخرجه مسلم 
: أيضاً عن إسحاق بن راغويه عن سفيان. وبين أن تلاوة الآية من قول سفيان. ووقعم عند 


الطبري من طريق أخرى عن علي الجزم بذلك؛ لكنه من أحد رواة الحديث حبيب بن أبي 
ثابت الكوفي أحد التابعين» وبه جزم إسحاق في روأيته عن محمد بن جعفر عن عروة في 
هذه القصة؛ وكذا جزم به معمر عن الزهري عن عروة؛ وأخرج ابسن مردويه من طريق 
سعيد بن بشير عن قنادة عن أنس قال: « لما أراد رضول الله صلى الله عليه وسلم المسير 
إلى مشر قريش كتب إليهم حاطب بن أبي بلتعة يحذرهم » فذكر الحديث إلى أن قال: 
«فزل اله نيه القرآن (ي يه لذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء > الآبة. 
قال الإسماعيلي في آخر الحديث أيضاً: :ة قال عمرو : أي ابن دينار: وقد رأيت ابن أبي 
رافم وكان كاتبا لعلي ». 
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0 : حدقا يَُوب أن إأرام أن ستغد: حَدكَا ابن 
أخي ابن شِهَاب عَن عَمَهِ عبني غَرْوَة: أن عَِسةَ رَصِي الله عَنهَا زؤج 
الِيّ ا أبرقة: وم وجو ا 
هَل الآية بول الله جه أيه الي إِذَا اك الْمُؤْنَاتُ يَايِْتَكَ 4 إلى قله 
عور رَحِمَ 4. 

َال غْرْوَةُ: قلت غابِهَة: 4 قَمَن قر بها الشرْط مِنَّ الْمُؤيَاسٍِء قال لَهَا 
رَسُولُ الله كة: قد بَايَلئوه. كلاما, ولا والله مَا منت يده يَدَ امْرَأةٍ قط فِي 
الْمُبَابَمَ 3 ما يمه إلا بقَوْلو: كذ َك عَلَى ذَلِلئوه. 


رميوع # مالمود» دعوم وم وعم هم 


عه يُونْسٌ وَمَغْمَرٌ وَعَبْدَالرحْمَنِ إن إسْحَاقَ عن الّطري. 


وَقَالَ إسْحَاقُ بن رَاضِليِ عَن الزّهْرِي عَنْ عُرْرَة وَعَمْرَة. [راجع: *77/1. 
أخرجه مسلم: 1855)]. 

قوله: (باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) اتفقوا على نزوها بعد الحديبية» وأن 
سببها ما تقدم من الصلح بين فريش والمسلمين على أن من جاء من قريش إلى المسلمين 
يردونه إلى قريشء ثم استشنى الله من ذلك النساء بشرط الامتحان. 

قوله: (حدثني إسحاق أنبأنا يعقوب) ني رواية غير أبي ذر « حدئنا يعقوب ؛ فأما 
إسحاق فهر ابن منصور وكلام أبي نعيم يشهر بأنه ابن إبراهيم؛ وأما يعقوب بن إبراهيم 
فهر ابن سعدء وابن ن أخي أبن شهاب اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم. 

قوله: (قال عروة: قالت عائشة) هو موصول بالإسناد المذكورء وسياتي الكلام 
على شرحه في أواخر النكاح إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قد بايعتك. كلاماً) أي يقول ذلك كلاماً فقطء لا مصافخة باليد كما 
جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة. 

قوله: (ولا واللّه) فيه القسم لتأكيد الخبرء وكان عائشة أشارت بذلك إلى الرد على 
ما جاء عن أ عطية» فعند ابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبري وابن مردويه من طريسق 
إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة قال؛ ؛ « فمد يده من تصارج 
البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: اللهم اشهد » وكذا الحديث الذي بعده 
حيث قالت فيه: « قبضت منا امرأة يدها » فإنه يشعر بأنهن كن ييايعنه بأيديهن» ويمكن 
الجواب عن الأول بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المايعة وإن لم تقع 
مصافحة: وعن الثاني بأن المراد بقبضى اليد التأخر عن القبول» أو كانت المبايعة تقع محائل» 
فقد روى أبو داود في ٠‏ المراسيل » عن الشعبي ١‏ أن النني صلى الله عليه وسلم حين بايع 
النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده وقال: لا أصافح النساء ؛ وعند عبد الرزاق من 
طريق إبراهيم النخعي مرسلاً نحوهء وعند سعيد بن منصور من طريق قيس بن أبي حازم 

كذلك» وأخرج ابن إسحاق في المغازي من رواية يونس بن بكير عنه عن أبان بمن صالح 
أنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ كان يغمس يده في إناء» وتغمس المرأة يدها فيه » ويجحتمل 
التعدد. وقد أخرج الطبراني أنه بايعهن بواسطة عمرء وروى النسائي والطبري من طريق 
محمد بن المتكدر 9 أن أميمة بنت رقيقة بقافين مصغر أخبرته أنها دخلت في نسوة تبايع» 
فقلن: يا رسول الله ابسط يدك نصافحك؛ قال: إني لا أصافح النساء؛ ولكن سآخذ 
عليكن» فأخحذ علينا حتى بلغ: : ولا يعصينك في معروف» فقال: فيما طقتن واستطعتن» 
فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا » وفي رواية الطبري ١‏ ما قولي لماثة امرأة إلا كقرني 
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لامرأة واحدة » وقد جاء في أخبار أخرى أنهن كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب 
أخرجه يحبى بن سلام في تفسيره عن الشعي؛ وفي المغازي لابن إسحاق عن أبان بن 
صالح ١‏ أنه كان يغمس يده في إناء فيغمسن أيديهنٌ فيه 6. 

قوله: (تابعه يونس ومعمر وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري) اما متابعه 
يونس فيائي الكلام عليها في كتاب الطلاق: وأما متابعة معمر فوصلها المؤلف في 
الأحكامء وأما متابعة عبد الرحمن بن إسحاق فوصلها ابن مردويه من طريق خالد بن عبد 
الله الواسطي عنه. 

قوله: (وقال إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة وعمرة) يعني عن 
عائشة» جمع بينهماء وصله الذهلي في : الزهريات ؛ عن عتاب بن بشير عبن إسحاق بن 
راشد به. وفي هذا الحديث أن الحنة المذكورة في قوله: « فامتحئرهن » هي أن يبابعهن بما 
تضمتته الآية المذكورة. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قنادة أله صلى الله عليه وسلم 
« كان يمتجن من هاجر من النساء : باللّه ما خرجت إلا رغية في الإسلام وحباً للّه 
ورسوله؛ وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد نحوه وزاد 0 ولا خرج 
بك عشق رجل مناء ولا فرار من زوجك 4. وعند أبن مردويه وابن أبي حاتم والطبراتي 
من حديث ابن عباس نحوه وسنده ضعيف» » ومكن الجمع بين التحليف والبايعة واللّه 
أعلم. وذكر الطبري وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المرأة من 
المشركين كانت إذا غضبت على زوجها قالت: واللّه لأهاجرن إلى محمد فنزلت: 
«فامتحنوهن *. 
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5 - حَدلنا أبُو مَغْمر: حَدننا عَبْدالوَارث: حَدلَا ألوب. عن حَفْصَة 
نت يوي عن م عطي رضي الله ها قالت: بَايَضَا رَسُولَ الله ؤ, ففرا 
عَلَنا: ( أن لا يُشْرٍكْنَ بالله شين 4. وتهانَا عن الَاحَةِ قبت َقبَسَت امْرَاةٌ يَدَمَا 
ققالت: ) منعدئيي فُلاةُ أريد أن أخريتهاء لما قَال: لَهَا لبي 8 شيا فَانطلَقَت 
وَرَجَعَتْ قَبَايَعَهًا. [راجع: 105. أخرجه مسلم: 475: مختصراً أوله]. 

4غ - حَدكنَا عبد الله بْنْ مُحَمَّدٍ : حَدَا وَهْبُ بن جَرير قال حَدننا 
أبي قَال: سَمعْت اير عن كر عن ان ياس إلي قله تقالى: جرلا 
يَعْصنَكَ في مَعْرُوفمٍ 4. قَالَ: إنما هُرَ شَرْط شَرَطَهُ الله لِلمسَاءِ. 

14 - حَدلنَا عَلِيْ بْنْ عبد اللّه: حَدكنَا سُفيَان: َال الإهري: : حَدَاهُ 
قَالَ: : حَدلنِي أبُو إذريس: سَمع عَادة بن الات طله قَالَ: 5 عند النبِيّ 88 
ال ٠‏ أايغوني على أنا لا كوا الله طيا ولا ثواء ولا رفوا - وقر 
آي النستاىء وأكثرُ لفط سفيّان: قرا الكية - - فَمَن وَلى مِنَكُمْ فَأجَرَه عَلَى الله 

وت أصاب من ولك هيا فب فهو كاله تن أصتاب ينها حي من 
ذَلِكَ فَسترَهُ الله فَهْوَ إلى الله إن شَاءَ عَذْبهُ وَإنا شا غَقَرَ لَهه. 


ال م وموه 


َابَعَهُ عبد الرزاق عَن مَعْمَرٍ في الآمة. [راجع: .١8‏ أخرجه مسلم: .]١7٠١9‏ 

1*6 حَدَا مُحَمَدُ أن خييارجم: حَدَكنا هَارُون بْنْ مَعْرُوف: حَدَننا 
عبد الله بْنّ وس قَالَ: وخ خبرني ان جُرِج: أن الْحَسَن بن مُسلِمٍ أخخيرة» عن 
طَاوس» عَنِ ابن عَبّاسِ رضي الله عنما قَالٌَ: شهدت الصّلاة يَوْمَ الِْطرٍ مع 
َسُول الله 88 وبي بكر وَعمَرَ وَعنْسَااء فكلهُمْيصلَهَا قبل الحُطَةٍ ءثّ 
يَعْطْب تنذ. َل ني الله فقاء فكاني أنطر نه حين يلس الرجال يوه كُمْ 
َل يَشْفَهُمِ ‏ ختى أنى النسَاء مَعَ بلال, قَقَالَ: « ا أبها ابي إذ ججاءك 
الْمُؤْمنَاتَ امَك عَلَى أنا لا يُش رٍكنّ بالله سنا ولا يَسرِفنَ ولا يَزئِينَ ولا يفن 
وَلادَعُنٌ هن ولا يأين يهان ينين نين وَرْجْلهن 4.ححَى قَرَعٌ مِنَ الآيةٍ 
كُلّهَاء كَل حين فَرَعْ: «أنهن على ذَلك». وقالْت امرأةٌ وَاجِدَة لم يجنِه 


غَيرهَا: َعَم يَا رَسُولَ الله. لا يَذرِي الْحَسَنْ مَنْ هِي. قَال: «قتَصَدفن». وَبَسَط 
هلال توه فَجَعَنَ يُلقِينَ الفح وَالْخوَايمَ في لوب بلال.[راجع: 54. أخرجه مسلم: 
4م وهر في كتاب العيدين؛ ]١7[‏ مختصراً بزيادة]. 

قوله: واب ذا جك لات ييلع سقط ياب ل بي فر وفك يب 
أربعة أحاديث. 

الأول: 

قوله: (عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية) كذا قال عبد الوارث عن أيوب» 
وقال سفيان بن عبينة: ٠‏ عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية » أخرجه النسائي» 
فكان أيوب سمعه منهما جميعاء وقد تقدم شرح هذا في الجنائز. 

قوله: (بايعنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقنرأ علينا « أن لا يشركن 
باللّه شيئا 4 ونهانا عن النياحة) ني رواية مسلم من طرييق عاصم عدن حفصة عن أم 
عطية قالت: « لم نزلت هذه الآية « يبايعنك على أن لا.يشركن باللّه شيئاً ولا يعصينك 
في معروف # كان منه النياحة ». 

قوله: (فقبضت امرأة يدها) في رواية عاصم ٠‏ فقلت يا سول اللَّه إلا آل فلان 
فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بذ من أن أسعدهم » لم أعزف آل فلان المشاز إليهم» 
وفي رواية النسائي < قلت إن امرأة أسعدتتي في الجاهلية » ولم أقف على اسم المرأة. وتبنين 
أن أم عطية في رواية عبد الوارث أبهمت نفسها: 

قوله: (أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها) وللنسائي في رواية أيوب ٠‏ فأذعب 
فأسعدها ثم أجيئك فابايعك ؟ والإسعاد قيام المرأة مع الأخرى في الئياخة ترامسلهاء وهنو 
خخاص بهذا المعنى» العا ده و1 إن أصل المساعدة 
وضع الرجل يده على ساعد الرجل صاحبه عند التعاون على ذلك. 

قوله: (فانطلقت ورجعت. فبايعها) ني رواية عاصم فقال: ‏ إلا آل فلان» وفي 
رواية النسائي « قال: فاذهي فأسعديهاء قالت: فذهبت فساعدتها ثم جئت فبايعت » قال 
النووي: هذا محمول على أن الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة؛ ولا تَحِلْ النياحة لها 
ولا لغيرها في غير آل فلان كما هو ظاهر الحديثء وللشارع أن يخص من العموم من شاء 
بما شاءء فهذا صواب الحكم في هذا الحديث كذا قال؛ وفيه نظر إلا إن ادعى أن الذين 
ساعدتهم لم يكونوا أسلمواء وفيه بعد وإلا فليدع مشاركتهم لا في الخصوصية» ومأبين ما 
يقدح في خصوصية أم عطية بذلكء ثم قال: واستشكل القناضي عياض وغيره هذا 
الحديث وقالوا فيه أقوالا عجيبة؛ ومقصودي التحذير من الاغتزار بهاء فإن بعض المالكية 
قال: النياحة ليست محرام؛ لهذا الحديث؛ وإنما الحرم ما كان معه شيء من أفمال الجاهلية 
من شق جيب وخفش خد ونحو ذلك» قال: والصواب ما ذكرناء أولاً وأن التياحة حرام 
مطلقاً وهو مذهب العلماء كافة انتهى. وقد تقدم في الجنائز النقل عن غير هذا المالكي 
:أيضاً أن النياحة ليست مخرام؛ وهو شاذ مُردوده وقند أبداه القرطبي احتمالاً ورده 
بالأحاديث الواردة في الوعيد على النياحة: وهو دال على شدة التحريم؛ لكن لا يمتنع أن 
يكون النهي أولاً ورد بكراهة التنزيه» ثم لا تمت مبايعة النساء وقع التحريم فيكون الإذن 
من ذكر وقع في الحالة الأولى لبيان الجراز ثم وقع التحريم فورد حيتداو الوعيد الشديد. 
وقد لخص القرطي ب بقية الأقاويل التي أشار إليها النروي» منها دعوى أن ذلك كان قبل 
تحريم النياحة» قال: وهو فاسد لمساق حديث أم عطية هذاء ولولا أن آم عطية فهمست 
التحريم لما استثتت. قلنت: ويؤيده أيضاً أن أم عطية صرحت بأنها من العصيّان في 
المعروف وهذا وصف حرم . ومئها أن قوله: « إلا آل فلان » ليس فيه تضل على أنها 
تساعدهم بالنياحة» فيمكن أنها تساعدهم باللقاء والبكاء الذي لا نياحة معه. قال: وهذا 
أشبه مما قبله. قلت: بل يرد عليه ورود التصريح بالنياحة كما سأذكره؛ ويرد عليه أيضاً أن 
اللقاء والبكاء الجرد لم يدخل في النهي كما تقدم في الجنائز تقريره» فلو وقع الاقتصار عليه 
لم يحتج إلى تأخير المبايعة حتى تفعله. ومنها يجحتمل أن يكون أعاد « إلا آل فلان ؛ على 
سبيل الإنكار كما قال لمن استأذن عليه فقال له: من ذا؟ فقال: أنا. فقال: أنا أنا. فأعاد 
عليه كلامه منكراً عليه. قلت: ويرد عليه (ما ورد) على الأول. ومنها ان ذلك بخاص بأم 
عطية. قال: وهو فاسد فإنها لا تختص بتحليل شيء م من المحرمات انتهى. . ويقدح في دعرى 
تخصيصها أيضاً ثبوت ذلك لغيرهاء ويعرف منه أيضاً الخندش في الأجوبة الماضية: فقند 
أخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس قال: « لما أخذ رسول الله ضلى اله عليه ومسلم 
على النساء فبايعهن أن لا يشركن بالل شيئاً الآية قالت خولة بنت حكيم: يارسول اللّه 


كان أ, 37 ماتا الجاهلية» وإن فلانة أسعدة وقد مات أ: ها » الحديث. وأ - 
بي وأخي ماتا في ني و خرج 


ا ا لاي 
دقلت: يا رسول الله إن بي فلان أسعدوني على عمي ولابد من قضائهن؛ فابى. الت 
ابت مرارأغانة لي نم ل قم يع ف راح اعد وافطري من طرين ماعب بن نو 
قال: « أدركت عجوزا لنا كانت فيمن بايع رصول اللّه صلى الله عليه وصلم قالت: : فاخذ 
علينا ولا ينحن, فقالت عجوز: يا ني الله إن ناسا كانوا أسعدونا على مصائب أصابتشاء 
وأنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أن أسعدهمء قال: فاذهي فكافئيهم. قالت: فانطلقت 
فكافاتهم. ثم إنها أنت فبايعته » وظهر من هذا كله أن أفر الأجوبة أنها كانت مباحة ثم 
كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم واللّه أعلم. 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا ابي) هو جرير بن حازم. 

قوله: (سمعت الزبير) في رواية الإسماعيلي ‏ الزبير بن خريت » وهو بكسر الخساء 
المعجمة. وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة. 

قوله: (في قوله: ( ولا يعصينك في معروف > قال: إنما هو شرط شرطه الله 
للنساء) أي على النساء. وقوله: « فبايعهن » في السياق حذف تقديره: فإن بايعن على 
ذلك؛ أو فإن اشترطن ذلك على أنفسهن فبايعهن. واختلف في الشرط فالأكثر على أنه 
النباحة كماً سبق» وقد تقدم عند مسلم ما يدل لذلك. وأخوج الطبري من طريق زهير بن 
محمد قال في قوله: 8 ولا يعصيئك في معروف 4: لا يجخلو الرجل بامرأة. وقد جمع بينهما 
قتادة» فأخرج الطبري عنه قال: « أخذ عليهن أن لا ينحن ولا يحدثن الرجال» ققسال عبيد 
الرحمن بن عوف: إن لنا أضيافاً وإنا نغيب عن نساتناء فقضال: ليس أولئك عنيت ١‏ 
وللطبري من حديث ابن عباس المقدم ذكره ١‏ إنما أنبتكن بالمعروف الذي لا تعصينني فيه» 
لا تخلون بالرجال وحداناء ولا تنحن نوح الجاهلية » ومن طريق أصيد بن أبي أسيد البراد 
عن امرأة من المبايعات قالت: كان ليما حل يناك لا نعضي في شي من السروف» 
ولا غخمش وجهاء ولا ننشر شعرأء ولاذ نشق جببأء ولا ندعو ويلا ». 

الحديث الثالث: 

قوله: (فال الزهري حدشاه) هو من تقديم الاسم على الصيغة: والضمير 
للحديث الذي يريد أن يذكره. 

قوله: (وقراً آية الدساء) أي آية ببعة النساء وهي طا يا أيها الني إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك على أن لا يشركن باللّه شيئاً 4 الآية [الممتحنة: 4]17 وقد قدمت في كتاب 
الإيمان بيان وقت هذه المبايعة. 

قوله: (واكثر لفظ سفيان قرأ الآية) والكشميهني ٠‏ قرا في الآية » والأول أولى. 

قوله: (ومن أصاب هنها) أي من الأشياء التي توجب الحدء في رواية الكشميهني 
«من ذلك شيئا 2. 

قوله: (تابعه عبد الزراق عن معمر) زاد المستملي : في الآية » ووصله مسلم عن 
عبد بن حميد عن عبد الرزاق عقب رواية سفيان وقال في آخره: « وزاد في الحديث: فتلا 
علينا آية النساء أن لا يشركن بالله شيئا ؛ وقد تقدم شرحه ومباحثه في كناب الإيمان 
مستوفى. . وقوله: ١‏ ببهتان يفتربنه بين أيديهن وأرجلهن » فيه عدة أقوال: منها أن المراد بما 
بين الأيدي ما يكتسب بها وكذا الأرجلء الثاني هما كناية عن الدنيا والآخرة» وقيل من 
الأعمال الظاهرة والباطنة» وقيل: الماضي والمستقبل؛ وقيل: ما بين الأيدي كسب العبد 
بنفسه وبالأرجل كسبه بغيرهه وقيل غير ذلك. 

الحديث الرابع: 

قوله: (حدانا محمد بن عبد الرحيم حدانا هارون بن معروف حدانا عبد اللّه 
بن وهب قال: وأخبرني ابسن جريج) قلت: نزل البخاري في هنا الإسناد درجتين 
بالنسبة لابن جريجء فإنه يروي عن أبن جرهج بواسطة رجل واحد كأبي عاصم ومحمد 
بن عبد اللّه الأنصاري ومكي بن إبراهيم وغيرهمء ونزل فيه درجة بالنسبة لابن وهب 
فإنه يروي عن جمع من أصحابه كاحمد بن صالح وأحمد بن عيسى وغيرهماء وكآن السبب 
فيه تصريح ابن جريج في هذه الطريق النازلة بالإخبار. . وقد أخرج البخاري طرفا من هذا 
الحديث في كتاب العيدين عن أبي عاصم عن ابن جريج بالعلوه وهو من أوله إلى قوله: 
«قبل الخطبة » وصرح فيه ابن جريج بالخبرء فلعله لم يكن بطوله عند ابن أبي عاصم ولا 
عند من لقيه من أصحاب ابن وهبه وقد علاه أبو ذر في رواينه فقال: « حدثنا علي 
الحربي حدثنا أبن أبي داود حدثنا محمد بن مسلمة حدثنا ابن وهب »» ووقع للبخاري 
بعلو في العيدين لكنه ن طريق عبد الرزاق عن أبن جريج» وتقدم شرحه هناك مستوفى» 


8 - كتاب التفسيير 11- سورة الملفّ 


وقول ابن وهب: ٠‏ وأخيرني ابن جريج ؛ معطوف على شيء محذوف. 
1 سورة الصف 
من أنصَارِي إلى الله 4 [14]: مَْ يبعي إلى اللّه. 


_صامة اهف سه 


مُلْصَقَ بَعْطهُ يخض. 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 2 
وَقَالَ ابْنْ عَباس: طا مَرْصُوص » [4]: 
وَقَالَ يَحَى: بالرُصّاص. 


]01 4 باب قَوْلِهِ تعَالّى: <« يَأتِي مِنْ بَغددِي املْمّهُ أَحْمَدُ‎ - ١ 


5 - حَدكَا أبو الْيمَان: أَخبرنَا عيب عن الضرِي قال: أخبرتي 
مُحَمُدُ إن جير جر أن مُطعِمء عَنْ أب طه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وكا يَقُولُ: «إن 
ل لشت :آنا مَك وَأنا أَحْمَدُ د وآنا الماح الِْي يَمْحُو الله بي الك 37 
الْحَائِرُ الْذِي يُحْشَرُ النَاسُ عَلَى قَدَمِيء وأنا الْعَافِبْ». [راجع: ؟07". أخرجه 
مسلم: 1784]. 

قوله: (سورة الصف - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذره 
ويقال لها أيضاً سورة الحواريين.وأخرج الطبري من طريق معمر عن قنادة أن الحواريين 

من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم كلهم من قريش؛ فسمى العشرة المشهورين إلا 
سعيد بن زيد وحده وحمزة وجعفر بن أبي طالب وعثمان بن مظعون. وقد وقع لنا سماع 
ريك الو 

قوله: روقال مجاهد: ف من أنصاري إلى الله 4 من يعني إلى لل في رواية 
الكشميهني « من تبعني إلى الله » بصيغة الماضي. . وقد وصله الفريا بي بلفظ « من يتبعني » 
وقال أبو عبيدة: إلى بمعنى في» أي من أنصاري في اللّه؟ 

قوله: (وقال ابن عباس مرصوص ملصق بعضه إلى بعض) كذا لأبي ذرء ولغيره 
« ببعض ١»‏ وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: 
«كأنهم بنيان مرصوص 4: مثبت لا يزول ملصق بعضه ببغض فعلى تفسير ابسن عباس 
هو من التراص أي التضام مثل تراص الأسنان أو من الملائم الأجزاء المستوي. 

قوله: (وقال يحبى: بالرصاص) كذا لآبي ذر والنسفي ولغيرهما ‏ وقال غيره » 
وجزم أبو ذر بأنه يحسى بن زياد بن عبد اللّه الفراء وهو كلامه في معاني القرآن » ولفظه 
في قوله: « كأنهم بنيان مرصوص 4: يريد بالرصاص حثهم على القتال ورجح الطيري 
الأول. والرصاص بفتح الراء ويجوز كسرها. 

قوله: (من بعدي اسمه أحمد) في رواية أبي ذره باب يأني من بعدي ١‏ وذكر فيه 
حديث جبير بن مطعمء وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل السيرة النبوية. 

7- سورة الْجُمُعَةٍ 
--22 بي 

قوله: (سورة الجمعة - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت سورة والبسملة لغير 
أبي ذرء وتقدم ضبطه في كتاب الصلاة. 

]01 © باب قوله: « وَآخرين مِنْهُم لما يَأ يَلحَقرا بهم‎ -١ 

وَقَراً عمَرُ: انوا إِلَى ذِكْرٍ اللّه. 

مغ - حَدلبي عَبْدُ عَبْدالْعَِيزٍ بْنُ عبد الله قَالَ: حَدِي ليم اَن نْبلالء 
عَنْ ته عن أبي الْفيثِء عن أبي هنر ُرَيْرَةَ كه قال: كنا جلُوساً عند ابي 88 
نكت علي سوه اْحمُعَِ: ( وَآعَرِينَ ِنَم ما ُو بهم 4. قال: فلسه: 
مَنْ هُمْيَا رَسُولَ الله؟ قَلَمْ يُراجفة حََى سَأل لان وفيا سَلْمَان القارِسي» 
وَضَعَّ رَسُولُ الله وكا يَدَهُ عَلَى سَلْمَا كم قَال: «لَرْ كان الإتَانُ عند الثرباء 
اله رجَال أو رَجُلّ مِنْ هَؤُلاء». [انظر: مو ل. أخرجه مسلم: 10456]. 


8" - كتاب التفسيير 57- سورة الْجُمُعَةٍ 


| آعةفه؛]|_ا 


ل 0 
79 ل 04 

قوله: (باب قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم) أي لم يلحقوا بهم ويجموز في 
آخرين أن يكون منصوباً عطفاً على الضمير المنصوب في يعلمهم: وأن يكون مجروراً 
عطفاً على الأميين. 

قوله: (وقرا عمر: فامضوا إلى ذكر الله) بت هذا هنا في رواية الكشميهني 
وحده» وروى الطبري عن عبد الحميد بن بيان عن سفيان عن الزهري عن سام بن عبد 
الله عن أبيه قال: «ها سمعت عمر يقرؤها قط: فامضوأ 4 ومن طريق مغيرة عن إبرأهيم 
قال: قيل لعمر إن أب بن كعب يقرأها فاسعواء قال: أما أنه أعلمنا وأقرؤنا للمنسوخ» 
وإنما هي فامضوا » وأخرجه سعيد بن منصور فبين الواسطة بين إبراهيم وعمر وأنه 
خرشة بن الحر فصح الإسناد. وأخرجا أيضاً من طريق إبراهيم عن عبد اللّه بن مسعود 
أنه كان يقرؤها ‏ فامضوا » ويقول: نو كان ؛ فاسعوا » لسعيت حتى يسقط ردائي. 
وأخرجه البطراني ورجاله ثقات. إلا أنه متقطع. وللطيراني أيضاً من طريق قتادة قال: “هي 
في حرف ابن مسعود ١‏ فامضوا » قال: وهي كقوله: «إن سَعيكم لَشْتَى ». [الليل: 4] 
وقال أبو عبيدة: معنى فاسعوا أجيبوا وليس من العدو. 

قوله: (حدثنا عبد العزيز) كذالهم غير منسوبء قال الجياني: : وكلام الكلاباذي 
يقنضي أنه ابن أبي حازم سلمة بن دينار» قال: والذي عندي أنه الدراوردي لأن مسلما 
أخرجه عن قتيبة عن الدراوردي عن ثور. قلت: وأخرجه الترمذي والنسائي أيضاً عن 
قتيبة» وأورده الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريق قتيبة»؛ وجزم أبو مسعود 
أن البخاري أخرجه « عن عبد الله بن عبد الوهاب أنبأنا عبد العزيز الدراوردي » كذا 
فيه» وتبعه المزي» وظاهره أن البخاري نسبه ولم أر ذلك في شيء من نسخ | نيح وم 
أقف على رواية عبد العزيز بن أبي حازم هذا الحديث في شيء من المسانيده ولكن يؤيده 
أن البخاري لم يخرج للدراوردي إلا متابعة أو مقرونًء وهو هنا كذلك فإنه صدره برواية 
سليمان بن بلال ثم تلاه برواية عبد العزيز. 

قوله: (عن ثور) هو ابن زيد المدني» وأبو الغيث بالمعجمة والمثلثة اسمه سالم. 

قوله: (فائرلت عليه سورة اللجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهنم) كانه يريد 
أنزلت عليه هذه الآية من سورة الجمعة: وإلا فقد نزل منها قبل إسلام أسي هريرة الأمر 
بالسعي» ووقع في رواية الدراوردي عن ثور عند مسلم 9 نزلت عليه سورة الجمعة فلما 
قرأ وآخرين منهم ». 

قوله: (قال: قلت: من هم يا رصول الله في رواية السرخسي « قالوا: من هم ييا 
رسول الله » وفي رواية الإسماعيلي : فقال له رجل » وفي رواية الدراوردي «قيل: سن 
هم » وني رواية عبد الله بن جعفر عن ثور عند الترمذي « فقال رجل: يا رسول الله من 
هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؛ ولم أقف على اسم السائل: 

قوله: (فلم يراجعوة) كذا في نسحتي من طريق أبي ذرء وفي غيرها 0 فلم يراجعه » 
وهو الصواب؛ أي لم يراجع النى صلى الله عليه وسلم السائل» أي لم يعد غليه جوابه 
حتى سأله ثلاث مرات. 'ووقع ذلك صريحا في رواية الدراوردي قال: « فلم يراجعه النبي 
صلى الله عليه وسلم حنى سأل مرتين أو ثلاثا ؛ وفي رواية ابن وهب عن سليمان بسن 
بلال 9 حتى سأله ثلاث مرات ' بالجزم؛ وكذا في رواية عبد الله بن جعفر. 

قوله: (وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان) في رواية 
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة « يذه على فخذ سلمان .٠‏ 

قوله: (لو كان الإيمان عند الثريا) هي نم معروف تقدم ذكره في تفسير سورة 
النجم. 

قوله: (لناله رجال - أو رجل - من هؤلاء) هذا الشك من سليمان بن بلال. 
بدليل الرواية التي أوردها بعده من غير شك مقتصراً على قوله: « رجال من هزؤلاء » 
وهي عند مسلم والنسائي كذلك» وقد أخرجه الإسماعيلي من زواية ابن ؤهب عن 
سليمان بلفظ « لثاله رجنال من هؤلاء » أيضا بغير شك: وعبد العزيز المذكور هو 
الدراوردي» كما جزم به أبو نعيم والجياني ثم المزي» وقد أخرجه مسلم عن قتيبة عن 
النراوردي» وجزم الكلاباذي بأنه ابن أبي.حازم والأول أولى فإن الحديث مشهور عن 
الدراوردي» وم أر في شيء من المسانيد من حديث أبي خازم؛ والدراوردي قد أخخرج له 
البخاري في التابعات غير هِذا. 


ل «الراجمع: 


قوله: (من أبناء فارس) قيل: إنهم من ولد هدرام بن أرفخشد بسن سام بسن نوح 
وأنه ولد بضعة عشر رجلاً كلهم كان فارساً شجاعاً فسموا الفرس للفروسية؛ وقيل في 

نسبهم أقوال أخرى. وقال صاعد في الطبقات كان أولهم على دين نوح؛ 2 ثم دخلوا في دين 
الصابئة في زمن طمهورث فداموا على ذلك أكثر من ألفي سنة؛ شم تمجسوا على يد 
زرادشت. وقد أطنب أبونعيم في أول 3 تاريخ أصبهان » في تخريج طرق هذا الحديث» 
أعنى حديث ١‏ لو كان الدين عند الثريا » ووقع في بعض طرقه عند أحد بلفظ : لو كان 
العلم عند الثريا 6 وفي بعض طرقه عند أبي نعيم عن أبي هريرة أن ذلك كان عند نزول 
قوله تعاللى: 9 وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم » ويمتمل أن يكون ذلك صدر عند سزول 
كل من الآبتين. وقد أخرج مسلم الحديث مجرداً عن السبب من رواية يزيد بن الأصم عن 
أبي هريرة رفعه 7 لو كان الدين عند الثريا لذهب رجال من أبناء فارس حتى يتناولوه »» 
وأخرجه أبو نعيم من طريق سليمان التيمي حدثنى شيخ من أهل الشام عن أبي هريرة 
نحوه وزاد في آخره 3 برقة قلوبهم » وأخرجه أيضا من وجه آخخر عنن التيمي عن أبي 
عثمان عن سلمان الفارسي بالزيادةء ومن طريق أخرى من هذا الوجه فزاد فينه.8 يتبعون 


.سنتي» .ويكثرون الصلاة علي » قال القرطي: وقع ما قاله صلى الله عليه وسلم عياناه فإنه 


وجد منهم من اشتهر ذكره من حفاظ الآثار والعناية بها مالم يشاركهم فيه كثير من أحد 
غيرهم. واختلف أهل النسب في أصل فارس فقيل: إنهم يتتهي نسبهم إلى جيومرت وهو 
آدمء وقيل: إنه من ولد يافث بن نوحء وقيل: من ذزية لاوي بن سام به بن نوحء وقينل: 
هو فارس بن ياسور بن سام وقيل: هو من ولد هدرام بن أرفخشد بن سامء وقيل: إنهم 
من ولد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ والأول أشهر الأقوال عندهمء والذي 


يليه أرجحها عند غيرهم. 1 
١‏ - ياب ( وَإِذا َأوَا تَجَارَة أو لَهُوا 4 1١1‏ 
6 - دبي حفص بْنُ عُمَرَ: حَدُلنَا خَالِدُ بْنُ عبد الله: حَدنَا 


حصن 0 


عَنْ سَالِمِ بن أبي الْجَغْد َع أبي فياه عن جر أن عبد الله رصي 
اله قينا قد فلت عِرْ يوم الْحُمُعةِ وَنَحْنُ 1 مَعَالِيّ فللء قار الا إلا 
التي عَسَرَ رَجُلاء نَل الله: دوذ روا تِجَارَةٌ أو لَهْواً الْقَُوا إِليهَا وتَرَكُوك 
قَائِما] 4.[راجع: . أخرجه مسلم: 15 مطولاً اخعلاف]: 

قوله: (باب وإذا رأوا تجار أو نوا كذا لأبي ذرء ولغيره ‏ وإذا رأوا تجارة ) 
جسب. قال ابن عطية: قال: انفضوا إليها ولم يقل إليهمسا اهتماماً بالأهم إذ كانث هي 
سبب اللّهو من غيز عكس. كذا قيل» وفيه نظر لأن العطف بأو لا يثنى معه الضميرء لكن 
يمكن أن يدعى أن « أو » هنا بمعنى الواو على تقدير أن تكون أو على بابهاء فحقبه أن 
يقول: جيء بضمير التجارة دون ضمير اللهو للمعنى الذي ذكره؛ وقد تقدم بيان اختلاف 
القلة في سبب انفضاضهم في كتاب الجمعة. 

قوله: (حدثني حفص بن عمر) هر الحوضي. 

قوله: (حدثنا حصين) بالتصغير هو ابن عبد الرحمن. 

قوله: (عن سالم بن أبي الجعد وعن أبي مسفيان عن جابر) يعني كلاهما من 
جابر» وقد تقدم في الصلاة من طريق زائدة عن حصين عن سالم وحده قال: وحدثنا 
جابر» والاعتماد على سالم وأما أب سفيان واسمة طلحة.بن نافع فليس على شرطه. 
وإنما أخرج له مقروناء وقد تقدم له خديث في مناقب سعد بن معاذ قرنه بسالم أيضاًء 
وأخخرج له حديثين آخرين في الأشربة مقرونين بأبي صالح عن جابر» وهذا جميع ماله 
عنده. 

قوله: ا ا 0 
الجمعة مع بقية شرح هذا الحديث وللهِ الحمدد. 

قوله: : (فخار الناس إلا اثنا عشر رجلا وقع عند الطبري من طريق قنادة ‏ إلا انفي 
عشر رجلاً وامرأة » وهو أضح مما روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: الم يبق معه 
إلا رجلان وامرأة » ووقع في الكشاف أن الذين بقوا ثمانية أنفس وقيل: أجد عشر وقيل: 
اثنا عشر وقيل: أربعون» والقولان الأولان لا أصل هما فيا وتقت عليه؛ وقد مضى 
استيفاء القول في هذا أيضاً في كتاب الجمعة. 


قد 3 الو اللو 2 19705 ا 


1" - سورة الْمُنَافِقِينَ 


١‏ -باب قوله: إذا جَاءَكَ الْمَُافقُونَ فَالُوا 
5 نهد إنلك لَرَسُولُ الله 4 الآية رع 

- - حَدلَا عيد الله بن وجَاء: حَذكا إْرازيل؛ عن أبي إسحاق» 
عن زد بن أرقم قال: كنس في خا قسَوعْتُ عهد اله من أي يَقُول: إ 
ِقُوا على من عند رَسُول الله حَى َنَُوا من وله ومن رَجَشَا مِنْ نيه 
حجن الأغرٌ رُ مِنهًا الأذّلُ. فَذَكَرْتْ ذلك لِعَمّي أو لِعْمَرَ َذَكَرة لنبِيّ 9. 
لدعي تاقد اَل وول اله إلى عمد الله ن أن نحي فَحَلقُوا 
مَا قَالُواء رَسُولُ الله 85 وَصَدََهَ قامسائني م 0 
0 قَقَاَ لي عَمّي: مَا أرَذْتَ إلى أن كَدْبْكَ رَسُولُ الله 2 
وَمقتك؟ قَانرّل الله تعالى: < إنَا جادلة الْمنافقُونَ 4. ع إل في فقا 
َقَالَ: إن الله لد صَدَكَكَيَا يدهب شر موك وموك مويك ومو ل 
أخر جه مسلم: 177///ا بدحوة]. 

قوله: (سورة المافقين - بسنم الله الرحمن الرخيم . (ماب قوله: إذا جاءك 
المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله الآبة) وساق غير أبي فر الآبة إلى قوله: 
«لكاذيون ». 

قوله: (عن أبي إسحاق) هو السبيعي» ولإسرائيل فيه إسناد آخخر أخرجه الترمذني 
والحاكم من طريقه عن السدي عن أبي سعد الأزدي عن زيد بن أرقم. ' 

قوله: (عن زيد بن أرقم) سياني بعد بايين من رواية زهير بن معاوية عن أبي 
إسحاق تصريحه بسماعه له من زيد. 

قوله: (كنت في غزاة) زاد يعد باب من وجه آخر عن إسرائيل ؛ مع عمي 2 وهذه 
الغزاة وقع في رواية محمد بن كعب عن زيد بن أرقم عند النسائي أنها غزوة تبوك ويؤيده 
قوله في رواية زهير للذكورة ' في سفر أصَابْ الناس فيه شدة ؛ وأخرج عبدنهن حميد 
بإسناد صنحيح عن سعيد بن جبير مرسلاً أن الني صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل 
متزلاً ل برتحل منه حتى يصلي فيه» لما كان غزوة تبوك نزل متزلاً فقال عبد الله بن أبي؟ 
فذكر القصق والذي عليه أهل المغازي أنها غزوة , بني المصطلق» ومسياأني قريباً في حديث 
جابر ما يؤيدهء وعند ابن عائذ وأخترجه الحاكم في الإكليل » من طريقه ثم من طريق 
أبي الأسود عن عروة أن القول الآتي ذكره در من عبد اللّه بن أبي بعد أن تفلوا. 

قوله: (فسمعت عبد اللّه بن أبي) هو ابن سلول رأس التفاق» وقد تقدم خببره في 
تفسير براءة. 7 

قوله: (يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينغضوا من حوله) هر 
كلام عبد الله بن أبي» ولم يقصد الرواي بسياقه التلاوق وغلط بعض الشراح ققنال هنا 
وقع في قراءة ابن مسعود وليس في المصاحف المتفق عليها فيكون على سبيل البيان من 
ابن مسعود. قلت: ولا يلزم من كون عبد اللّه بن أي قالها قبل أن يتزل القرآن بمميكاية 
جبيع كلامه. 

قوله: (ولئن رجعنا) كنا للأكثرء وللكشميهني ‏ ولو رجعنا » والأول أولى» وبعد 
الواو محذوف تقديره سمعته يقول» ووقع في الباب الذي بعده : وقال: لئن رجعنا » وهو 
يويد ما قلته. وفي رواية محمد بن كعب عدن زيد يعد باب« وقبال أيضاً دن رجعنا » 
وسيأتي في حديث جابر سبب قول عبد اللّه بن أي ذلك. 

قوله: (فذكرت ذلك لعمي أو لعمر) كا بالشكء وفي سائر الروايات الآنية 
لعمي بلا شبك» وكذا عند الترمذي من طريق أبي سعد الأزدي عن زيب ووقع عند 
الطبراني وابن مردويه أن المراد بعمه سعد بن عيادة وليس عمه حقيقة وإنما هو صيد قومه 
الخررج؛ وعم زيد بن أرقم الحقيقي ثابت بن قيس له صحبة» وعمه زوج أمه عبد الله بن 
رواحة عزرجي أيضا. ووقع في مغازي أبي الأسود عن عروة أن مشل ذلك وقع لأوس 
بن أرقم فذكره لعمر بن الخطاب سبب الشك في ذكر عمرء وجزم الحاكم في الإكليل » 
أن هذه الرواية وهم والصواب زيد بن أرقم. قلت: ولا يمتنع تعدد المخبر بذلك عن عبد 
الله بن أبي» إلا أن القصة مشهورة لزيد بن أرقمء وسيأني من حديث أنس قريياً ما يشهد 


١‏ وذكره نبي صلى الل عليه وصلم) لي ذكره عسي؛ وكذا في الرولية التي 
يعد هذله. ووقع في رولية ابن أبي ليلى عن زيد ٠‏ فأخبرت به الني صلى الله عليه وسلم © 
وكذا في مرسل : قتادقء فكأنه أطلق الإخبار مجازء لكن في مرسل الحسن عن عبد الرزاق 
فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم: لعلك أخظا سمعك» لعلك شبه علياك 6 فعلى 
هنا لعله راسل بذلك أولاً على لسان عمه ثم حضر هو فآخير. 

قوله: (فحلفوا ما قالوا) في رواية زهير ‏ فلجهد يمينه » والمراد به عبد الله بين أبي» 
وجمع باعتبار من معه. ووقع في رواية آبي الأسود عن عروة « فبعث الني صلى الله عليه 
وسلم إلى عبد الله بن أبيّ فسآلف فحلف بالله ما قال من ذلك شيئاً ». 

قوله: (فكلبني) بالتشديد في رواية زهير ٠‏ فقالوا: كذب زيدٌ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » وهذا بالتخّفيف ورسول الله بالنصب على المفعولية, وقد تقدم تحقيقه في 
الكلام على حديث أبي سفيان في قصة هرقلء وفي رواية ابن أبي ليلى عن زيد عند 
النسائي ١‏ فجعل الناس يقولون: أتى زيد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالكذب ». 

قوله: (وصدقه) وني الرواية التي بعدها فصدقهم: وقد مضى توجيهها. 

قوله: (قأصابني هم) في رواية زهير ‏ فوقع في نفسي شدة » وفي روايسة أبي سعد 
الأزدي عن زيد 2 فوقع علي من اهم مالم يقع على أحد » وفي رواية محمد بن كعب 
«فرجعت إلى المنزل فنمت ؛ زاد الترمذي في روايته 3 فنمت كيبا حزينا » وني رواية ابن 
أبي ليلى ‏ حتى جلست في البيت غافة إذا رآني الناس أن يقولوا كذبت ». 

قوله: (فقال لي عمي ما أردت إلى أن كلَهِك) كذا للأكثر, وذكر بو علي 
الجياني أنه وقع في رواية الأصيلي عن الجرجاني: فقال لي عمر. قال الجياني: والصواب 
«عمي 6 كما عند الجماعة, نتهى. وقد ذكرت قبل ذلك ما يقتضي احتمال ذلك. 

قوله: (ومقتث) في رواية محمد بن كعب : فلامني الأنصار 6» وعند النسائي مسن 
طريقه « ولامني قومي ». 

قوله: (فاتزل الله ني رواية محمد بن كعب ( فاتي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » أي بالوحي» وفي رواية زهير ه حتى أنزل اللّ 4 وفي رواية أبي الأسود عن عرؤة 
٠‏ فينما هم يسيرون أبصزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحبي إليه فتزلت 6 وفي 
رواية أبي سعد قال: « فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى اللَّه عليه وسام قد خفقت 
برأسي من الهم أاني فعرك بأذني وضجك في وجهي؛ فلحقني أبو بكر فسألني فقلت له 
ققال: أبشر. ثم لقني عمر مثل ذلكه فلما أصبحنا قرأ رسولء اللّ صلى الله عليه وسلم 
سورة المنافقين ». 

قوله: (إذا جاءك المنافقون) زاد آدم إلى قوله: « هم الذين يقولون لا تتفقوا على 
من عند رسول الله إلى قوله ليخرجن الأعز منه الأذل » وهو يبين أن رواية محمد بن 
كعب مختصرة حيث اقتصر فيها على قوله: 9 ونزل: هم الذين يقولون لا تنفقوا الآية ؟ 
لكن وقم عند النسائي من طريقه ٠‏ فتزلت هم الذين يقولون لا تفقوا على من عند 
رسول الله حتى يتفضواء حتى بلخ: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ». 

قوله: (إن الله قد صدقك يا زيد) وني مرسل الحسن « فاخذ رسول اللَّه صلى 
الله عليه وسلم بأذن الغلام فقضال: وفت أذنك يا غلام» مرتين. زاد زهير في روايته 
«فدحاهم الني صلى الله عليه وسلم ليستغفر لحم » وسياتي شرحه بعد ثلاثة أبواب. وني 
الحديث من الفوائد ترك مؤاخفة كبراء القوم بالحفوات لثلا يتفر أتباعهم والاقتصار على 
معاتباتهم وقبول أعذارهم وتصديق أمانهم وإن كانت القرائن ترد إلى خلاف ذلكء لما 
في ذلك من التأنيس والتأليف. وفيه جواز تبليغ ما لا يجوز للمقول فيه؛ ولا يعد ميمة 
مذمومة إلا إن قصد بذلك الإفساد المطلق» وأما إذا كانت فيه مصلحة ترجح على المفسدة 
قلا. 


١‏ - باب 8 الختذوا أَيْمَا مَانهُمْ جْنَةً 4 001 يَجتون بها 


- ذا آهمْ بن أبي إياس: حَدنَا إسْراييل» عَنْ أبي إسْحَاقَ» عن 
ند أن أرقمَ يه قال: : ا مع مي قمعت عبد الله إن مي لذن سَُولَ 
قُول: لا ُو على عن عند وول اله حَى نواه َال أيضاً: بن رَجَخَا 
إلى الْمَدِبنَةٍيُحْرِجَنْ الأعَرٌ مِنْهَا الأذَل فَذَكَرْتُ ذلك لِعَمِيء فَذَكَرَ عَنّي 
لرَسُول الله 4 فَأرْسَلَ رَسُولُ اللّه 8 إَِى عيد الله إن أتي وَأصْحَابي, فَحَلَقُوا 


8 - كتاب التفْسير 55 - سورة الْمُنَافقينَ 


ما فَالُوا قَصَدْقَهُمْ رَسُولُ اللّه وكا وَكَذَيْبِي: فصتي هَمُ لم يُميبِي مله 
فَجَلَسْتُ في تنتي. فَائرَلَ الله عر وَجَلُ: < إِذَا جَاءَك الْمنَافِفُون 4 إلى قَؤله: 
هم اللينَ يقُولُون لا تنقُوا على مَن عِنْد رَسُول الله 4 إلى قَوْلهِ: ( لَيُخْرِجَن 
الأعَرمِنها الأذّلْ 4. فَأرْسَل إِلَيّ رَسُولَ الله تن ففرا عَلَي» لم قَالَ: إن الأنه 
قَدْ صَدَقَكَ». [راجع: .44٠٠‏ أخرجه مسلم: ؟977]. 

قوله: (باب قوله: اتخنوا أعانهم جنة يجحون بها) قال عبد بن حميد: ‏ حدثني 
شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجبح عن مجاهد في قوله: « اتحذوا أيمانهم جنة » قال: 
يجتنون أنفسهم » وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن أسي تميح باللفظ الذي ذكره 
المصنف. ثم ساق حديث زيد بن أرقمء وقد نقدم شرحه في الذي قبله مستوفى. 

- باب فول < ذَلِك بأنهُم م آمَنوا ثُمْ كَفرُوا 
طبع على قُلوبهم فَهُمْ لا يفف يَفقَهُون 4 1 

- دنا 1 كم: حَدقَا فيه عن الْحَكم قَال: سَيعْت مُحَمُدَ بن 

كنب الْقَرَطِيَ كَال: سَمِغْت رَبْد بنَ رقم حك قَال: لما قَالَ عبد الله بن أببي: لا 
نفقُوا على مَنْ عِنْد رَسُول الله وََالَ أضاً: ين رَجَعنا إلى الْمَدِية أخيرتُ به 
الي كا فَلامني الأنصّانُ وَحَلَفَ عيد الله ] بن أن ما َال ذلك فرَجَفت إِلَى 
الْمَنزِل قَِمْت» فَدعَانِي رَسُولُ الله ف َه فَفَالَ: « إن الله قد صَدقَكَ». 
وترّل: ط هم الْلينَ يقُولُونَ لا لنِقُوا 4 الآبة. 

وَقَالَ امن أبي رَائِدة عَنِ الأغممش» عَنْ عَمْرِو عن عَبٍ الرُحْمَّنِ بن أبي 
لتلى؛ عن ريد إن أرق عن الي قا .إراجع: .44٠ ٠‏ أخرجه مسلم: ؟117/7]. 

قوله: (باب قوله: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا) ساق إلى قوله: لايفتهرن '. 

قوله: (سمعت محمد بن كعب القرظطي) زاد الترمذي في روايته: منذ أربعين سنة. 


قوله: (أخبرت به البي صلى الله عليه وسلم) أي على لسان عمي جماً بين 
ارت ريال كرد مر دا لحر سيد يمر ان الكررعب الله بن بي ال مس 


قوله: فاني رصول الله صلى الله عليه وسلم) بضم همز أني؛ في بالوحي. 

قوله: (وقال ابن أبي زائدة): هو يحسى بن زكريا بن أبي زائدة» وطريقه هذه 
وصلها النسائي» وقد ببنت ما فيه من فائدة قبل. 

قوله فيه (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن أرقم) كذا رواء الأعمش عن 
همرو بن مرة عنهه وقد رواه شعبة عن عمرو بن مرة فقال عن أبني حمزة عن زهد بن 
أرقم» فكأن لعمرو بن مرة فيه شيخين. 


باب: « وَإذًا أيهم 
جك أجْسا َامُهُمْ 
يووا شم قلي كانه شب معدن 
ان 
- حَدلنا عرو بن خَالِد: حَدَكمَا زُهَيْرٌ نْنْ مُعَاويَةً: حَدَا أبو 
إمْحَاق قَالَ: سَمِغْت رَبْدَ بن أرْقَمَ قَال: رجا مع ابي 4# في سَقَرٍأمَاب 
لاس فيد حيدة َقَالَ عبد الله بن أي لأمنكابو: لا تنِقُوا َلَى مَنْ عند رَصُّول 
الله حَتى يَنفَطُوا ون حَؤلِه. وَقال: لين رَجَعنا إلى الْمَديئةٍ بَعرجَنْ الغ نا 
الأذّل قت الب فلا فأحيرئة َأرْسَلَ إلى عبد الله بن أبِي فَسَالة, فَاجَهَد 
يَوِنَهُ ما فَعَلَ قَالُوا: كدب ربد وَسُولَ الله ا فوع في تفسي مما الوا ده 
حَتَى أنزَلَ الله عَرُ وَجَلَّ تصدبقي في: < إِذَا ادك الْمُاُِونَ 4. فَدَعَاهُمْ الي 
فا إيسنتغير لَهُمْ فلَوُوا رُؤْوسَهُمْ. وقولة: « عشب مُسَنَدَةٌ 4. قَال: كانوا 


يَحِْبُونَ كُل صِيْحَةٍ 


رجالا أجْمَل شيء. [راجع: 464٠٠‏ أخرجه مسلم: ؟7/أ؟].. 

قوله: (باب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم: وإن يقولوا تسمع لقوفمم.الآية) 
كذا لأبي ذرء وساق غيره الآية إلى 9 يؤفكون » ذكر فيه حديث زيد بن أرقم من رواية 
زهير عن أبي إسحاق نحو رولية إسرائيل عنه كما تقدم بيان ذلك» وقال في آخره: : حلى 
نز اله عزر جل تصديقي في إذا جاءك الافقونه فدعاهم الني صلى الله علييه وسلم 
ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. 

قوله: (وقوله: خشب مسندة قال: كانوا رجالاً أجل شبيه) هذا تسير لقر: 
« تعجبك أجسامهم 4 وخشب مسندة تمثيل لأجسامهم؛ ووقع هذا في نفس الحديث 
وليس مدرجاء فقد أخرجه أبر نعيم من وجه آخر عن عمرو بن خالد شيخ البخخاري فيه 
بهذه الزياذة» وكذا أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن زهير. ٠‏ 

(تنبيسه): قرأ الجمهور ه خشب ؛ بضمتين؛ وأبو عمرو والأعمش والكسائي 
بإسكان الشين. 

4 - باب قولِه: <« وَإذَا قبل لَهُمْ تعَالُوَا 
لوث" وأ ولام ومين 1م م فك سقه ملو داه نك 
يعفر لكم رَسُولٌ الله لوا 0 وَرََتَهُمْ يَصْدون وهم 
مُمسنتكبرُون 4 1ه] ٌْ 

حَركُوء روا بلي لاء ورا بالتخنفيفي ون: كوننت. 

44٠ 4‏ - حَدكنا غيَْاللّه بْنُ مُوسَى: عَنْ إمث رزيل عَنْ أبي إمنْحَاق» عن 
تند أن أرقم قال: عن مع تي ُشيدث عد الله أي ا سكول َفول: 
لاِقُوا على مَن عند رَسُول الله حتى يَنْقَضُواء وكين رَجَهَا إلى الْمَديَةٍ 
َيُخْرِجَنْ الأغَرٌ مِنهًا الأذلَ» فَدَكَرْتُ ذلك لِعَمْي, َدَكَرَ عَمّي لي ١‏ 
فذخاني فَحَاقة, فَرْسَلَ إلى عبد الله ذن أني وأصنخابيٍ حلمو مَا قَالُوا, 
وَكَذبي الي لا وَصَدقهُم قأصّاتي عَم لم يُمرزبي مِْلّهُ قط فَجَلَسْت في 
بتي وَقَالَ عَمّي: ناحتماب 3 وتقد» قزل لله قا 
< إِذًَا جَاءَك الْمناففُون قَالُوا نهد إِنْكَ لَرَسُولْ الله ». وَرْسَلَ إلَي اللبي 24 
َقَأهَا وَقَالَ: « إن الله قَذ صَدُقَكَ» [راجع: .46٠٠‏ أخرجه مُشلم: 7؟9707]. 

قوله: (باب قوله: وإذا قبل هم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم 
إلى قوله مستكبرون) كذا لأبي ذر وساق غيره الآبة كلها في مرسل مبعيد بن جبير 
«وجاء عبد الله بن أبي فجعل يعتذرء فقال له الني صلى اللّه عليه وسلم: تب فجعل 


يلوي رأسه فنزلت ». 1 
قوله: (حركوا استهزؤوا بالبي صلى الله عليه وسلم, ويقمرأ بالتخفيف من 
لوبت) يعني لووا وهي قراءة نافع؛ وقرأ الباقون بالتتقيل. ثم ذكر حديث زيد بن أرقم .من 


وجه آخر كما مضى ببانه. ووقع لأكثر الرواة مختصراً من أثنائه» وساقه أبو ذر تاماً إلا 
قوله: : وصدقهم ». وقد تعقبه الإسماعيلي بأنه لس في السياق الذي أورده خصوص ما 
ترجم به» والجواب أنه جرى على عادته في الإشارة إلى أصل الحديث. ووقع في مرسل 
الحسن ١‏ فقال قو م لعبد اللّه بن أبي لو أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامستغفر 
لك فجعل يلوي رأسه؛ فتزلت »© وكذا أخرج عبد بن حميد من طريق قتاد ومن طريق 
مجاهد, ومن طريق عكرمة أنها نزلت في عبد الله بن أبي. 
هه - باب قَوله: ( سو سأ عر أمعيف'تَ 
لَهُمْ أمْ لم تستثيز لهم أو َغفِرَ لهلهم إن الله لا بدي الْقَوم 
بق 014 

لق - حَدَلنا علي 0-0 قَالَ عَمْرُو: سَمِغْتُ جَايرَ بْنَ عبد 
الله رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: كنا في غَرَاةٍ - قَالَ سُفيَان مره في جتيْش - فَكسَعَ 
رَجُلَ منَ الْمهَاجرِينَ رَجُلاً مِنَ الأنْمَارء فَقَالَ الأنصّارِي: يا انسار وَقَالَ 


6 - كتاب التفسير 75 - سورة الْمُنافِقنَ 


الْمّهَاجرِيه: )ا َلْمهَجِرِينَ: فَسَمعَ لِك رَسُولُ الله قَقَلَ: هما َال غوى 
الْجَاهِايُةه. َالوا: ا رَسُولَ اله كَسَعَ رَجُلَ من الْمَاجِينَ رجلا بن الأنصاره 
ََالَ: ه ذغُوها كَإنهَا مُنَدُه. ل ارد يد الات لي اق قَعَلُوهَاء أمَا 
والله لين رَجََا إلى الْمََةٍليِْجنَ الأعرُ ينها الأدَل مالي 89 فَقَام 
عُْمَرُ قَقَالَ: يَا رن اق اضر أحربا فو قن لني ران 8 
وطق ل ال ل انعد : وَكَانَت الأنصار أكثرٌ مِنَ 
الْمُهَاجِِينَ ين قَدِمُوا اْمَبََ كم إن الْمَُاجِرِينَ روا بَغْد. 

قَالَ سُفْيَانَ: لَحَفِظهُ من عَمْرِوء قَالَ عَمْرُو: سَمِغْتُ جايرً: كنا مَعّ الب 
قه. إراجع: 34ه". أخرجه مسلم: 10864]. 

قوله: (باب قوله سواء عليهم أستغفرت هم الآية) كذا لأبي ذرء وساق غيره 
الآية. وأخرج الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس ال: « أنزلت هذه الآية بعد التي 
في التوبة: ف استغفر هم أو لآ تستقفر هم إن تستففر لمم سبعين مرة فلن ينف الله 
مم6 ١‏ داش 
قوله: (قال عمرو): وقع في آخر الباب ٠‏ قال مسفيان: فحفظته من عمرو قال: 
فذكره » ووقع في رواية الحميدي الآنية بعد باب : حفظناه من عمرو ». 

قوله: (كنا في غزاة, قال صفيان: مرة في جيش) وسمى ابن إسحاق هذه الغزوة 
غزوة بني المصطلق؛ وكذا وقع عند الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان قال: 
يرون أن هذه الغزوة غزوة بني المصطلق؛ وكذا في مرسل عروة الذي سأذكره. 

قوله: (فكسع رجل) الكسع يأتي تفسيره بعد باب, والمشهور فيه أنه ضرب الدبسر 
باليد أو بالرجل. ووقع عند الطبري من وجه آخر عمن عمرو بن دينار عن جابر ‏ أن 
رجلاً من المهاجرين كسع رجلاً من الأنصسار برجله » وذلك عند أهل اليمن شديده 
والرجل المهاجري هو جهجاه بن قيس ويقال ابن سعيد الغفاري» وكان مع عمر ين 
المخطاب يقود له فرسه, والرجل الأنصاري هو سنان بن ويرة الجهني حليف الأنصارء وني 
رواية عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلاً أن الأنصاري كان حليفاً لم من جهيئة؛ وأن 
المهاجري كان من غفار» وسماهما ابن إسحاق في المغازي عن شيوخه. وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق عقيل عن الزهري عن عروة بن الزبيره وعمرو بن ثابت أنهما أخخبره أن 
رسول الله صلى الل عليه وسلم غزا غزوة المريسيع وهي التي هدم فيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مئاة الطاغية الني كانت بين قفا المشلل وبين البحر فاقتتل رجلان فاستعلى 
المهاجري على الأنصاري؛ فقال حليف الأنصار: يا معشر النصاره فتداعوا إلى أن حجز 
بينهم؛ فانكفأ كل منافق إلى عبد الله بن أبي فقالوا: كنت ترجى وتدفع: فصرت لا تضر 
ولا تنفع» فقال: لئن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكر القصة بطولهاء 
وهو مرسل جيد. واتفقت هذه الطرق على أن المهاجري واحد. ووقم في حديث أبي 
الزبير عن جابر عند مسلم ' اقتتل غلامان من المهاجرين وغلام من الأنصار؛ فنادى 
المهاجري: يا للمهاجرين؛ ونادى الأنصاري: يا للأتصار؛ فخرج رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم فقال: ما هذا؟ أدعوى الجاهلية» قالوا: لاء إن غلامين اقتدلا فكسع احدهما 
الآخرء ققال: لا بأس» ولينضرن الرجل أخاه ظالاً أو مظلوماً » الحديث. ويمكن تأويل 
هذه الرؤاية بأن قوله: ‏ من المهاجرين 2 بيان لأحد الغلامين» والتقدير اقتتل غلامان غلام 
من المهاجرين وغلام من الأنصارء فحذف لفظ غلام من الأول؟ ويؤيده قوله في بقية 
الخبر: 2 فقال المهاجري ' فأفرده» فتتوافق الروايات. ويستغفاد من قوله: 9 لا بأس ؛ جواز 
القول المذكور بالقصد المذكور والتفصيل الميينء لاعلى ما كانوا عليه في الجاهلية بن 
نصرة من يكون من القبيلة مطلفء وقد تقدم شرح قوله: « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » 
مستوفى في 0 باب أعن أخماك » من كتاب المظالم. 

قوله: (باللأنصار) بفتح اللام وهي للاستغائة أي أغيئوني؛ وكذا قول الآخريا 
للمهاجرين. 

قوله: (دعوها فإنها منحة) أي دعوة الجاهلية. وأبعد من قال المراد الكسعة. ومنتنة 
بضم الميم وسكون النون وكسر المثناة من النقن أي أنها كلمة قبيحة خبيثة وكذا ثببتتت في 
بعضن الروايات. 

قوله: (فعلوها) مو استفهام بمذف الآداة أي أفعلوها؟ أي الأثرة» أي شركتناهم 
فيما نحن فيه فأرادوا الاستبداد به علينا. وفي مرسل قتادة ٠‏ فقال رجل منهم عظيم النفاق: 


ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك © وعند ابن إسحاق: ققال عبد 
الله بن أبي أقد فعلوها ناقرونا وكاثرونا في بلادنا. واللّه ما مثلنا وجلابيب قريش هذء إلا 
كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك. 

قوله: (فقام عمر فقال: يا رسول الله دعني أضرب عدقهه) في مرسل قنادة 
«تقال عمر: مر معاذاً أن يضرب عنقه ؛ وإنما قال ذلك لآن معاذاً م يكن من قومه. 

قوله: (دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقعل أصحابه) أي أتباعه؛: ويهوز في 
#يتحدث ؛ الرفع على الاستتناف والكسر على جواب الآمر. وفي مرسل قتادة « فقال لا 
والله لا يتحدث الناس » زاد ابن إسحاق «.فقال: مر به معاذ بن بشر بن وقش فليقتله. 
فقال: لا ولكن أذن بالرحيل؛ فراح في ساعة ما كان يرحل فيهاء فلقيه أسيد بن حضير 
فسآله عن ذلك فأخيره فقال: فأنت يا رسول الله الأعز وهو الأذل. قال: ويلغ عبد الله 
بن عبد الله بن أبي ما كان من أمر أببه فأئى الني صلى الله عليه وسلم فقال: بلغني أنك 
تريد قتل أبي فيما بلك عند فإن كنت فاعلاً فمرني به فأنا أحمل إليك رأسهه فقال: :بل 
ترفق به وتحسن صحيته. قال: فكان بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين 
يتكرون عليه فقال الني صلى الله عليه وسلم لعمر: : كيف ترى »؟ ووقع في مرسل 
عكرمة عند الطبري ١‏ أن عبد اللّه بن عبد الله بن أبي قال للني صلى الله عليه وسلم: إن 
والدي يؤذي الله ورسوله؛ فذرني حتى أقتلهء قال: لاتقتل أباك ». 

قوله: (لم إن المهاجرين كثروا بعد) هذا مما يؤيد تقدم القصة؛ ويوضح وهم من 
قال: إنها كانت بتبوك لأن المهاجرين حينتلر كانوا كثيراً جداء وقد انضافت إليهم مسلمة 
الفتح في غزوة تبوا ك فكانوا حيتئئر أكثر من الأنصار. واللّه أعلم. 

5 - باب قَوله: هُم اللدين 07 يَقُولُونَ لا 
ُنفِقُوا عَلَى مَنْ عند رَسُولٍ الله حَتى يَنفَضُوا وله خزاين 
السّمَوَاتِ وَالأرض وَلكِنٌ اْمُنافِقِينَ لا ] يَفْقَهُونَ 4 0) 

< يَنفَطُوا 4: يَركُوا. 

- حَدلنا إسْمَاعِيلُ بن عبد الله قَالَ: دي إسْمَاعل أن إلراهيم 
ان عَفبة عن مُوسى ] إن عُقْبَةَ قَالَ: حَلِّي عبد الله بن الْفَضْلٍ: : أنه م سَمعٌ أنس 
ابن ماك يَقُولُ: حَِنْت على من أمييسب بالحرق لككب إِلَي' ذه رَئِدُ بن أرقم 
وبلْقَهُ شِدةٌ حزني» يدك أنه ممع رَسُولَ الله 886 ] يُقول: «اللّهم اغْفِرْ لِلأنصّارٍ 
وَلأبناء الأنصّار». هك ابن الل في: : أَبناء أَنَاء الأفصّارِه. فَسَأل أنسأً بض 7 

مَنْ كان عِنْدَهُ فَقَالَ: هُوَالِْي يَقُولُ رَسُولُ الله 45: «هَذَا الْذِي أؤقى الله لَهُ 
أده .[أخرجه مسلم: 9.5 ؟]. 

قوله: (باب قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا) كذا لحم وزاد أبو ذرة الآية 4. 

قوله: (ينفضوا يتغرقوا) سقط هذا لأبي ذره قال أبو عبيدة في قوله: (وحتى 
ينفضوا » حتى يتفرقوا. ووقع في رواية زهير سبب قول عبد الله بن أبي ذلك وهو قوله: 
« خرجنا في سفر أصاب الناس فيه شدة» فقال عبد الله ب بن أبي لا تنفقوا الآية » فالذي 
يظهر أن قوله: ١‏ لا تنفقوا » كان سببه الشدة التي أصابتهم وقوله: « ليخرجن الأعز منها 
الأذل » سببه تغماصمة المهاجري والأنصاري كما تقدم في حديث جابر. 

قوله: (الكسع أن تضرب بيدك على شيء أو برجلك» ويكون أيضاً إذا رهيته 
بسوء) كذا لأبي ذر عن الكشميهني وحده؛ وحق هذا أن يذكر قبل الباب؛ أو في الباب 
الذي يليه» لأن الكسع إنما وقع في حديث جابرء قال ابن التين: الكسع أن تضرب بيدك 
على دبر شيء أو برجلك» وقال القرطي: أن تضرب عجز إنسان بقدمك. وقيل: الضرب 
بالسيف على المؤخر. وقال ابن القطاع: كسع القوم ضرب أدبارهم بالسيف» وكسع 
الرجل ضرب دبره بظهر قدمه؛ وكذا إذا تكلم فأئر كلامه بما ساءء. ونح وه في « تهذيب 
الأزهري ». 

قوله: (حدلني عبد الله بن الفضل) أي ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبسد 
المطلب الهاشمي» تابغي صغير مدني ثقة ما له في البخاري عن أنس إلا هذا الحديث» وهو 
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من أقرآن موسى بن عقبة الراوي عنه. 

قوله: (عرفت على من اطيبا وافقوق حر كدر انوي بح قناز ولد 
الإسماعيلي من طريق محمد بن فليح عن موسى بن عقبة : من قومي » وكاتت وقعة 
الحرة ني سنة ثلاث وستين» وسبيها أن أهل المدينة خلعوا ببعة يزيد بن معاوية لما بلغهم ما 
يتعمده من الفساد فآمّر الأنصار عليهم عبد اللّه بن حنظلة بن أبي عامز وأمّر المهاجرون 
عليهم عبد الله بن مطيع العدوي وأرصل إليهم يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المري في 
جيش كنيز فهزمهم واستباحوا المدينة وقتلوا ابن حنظلة وقتشل من الأنصار شسيء كثير 
جداء وكان أنس يومئل, بالبصرة فبلغه ذلك فحزن على من أصيب من الأنصار, فكتب 
إليه زيد بن أرقم وكان يومئذر بالكوفة يسليه» ومحصل ذلك أن الذي يصير إلى مغفرة الله 
لا يشتد الحزن عليه» فكان ذلك تعزيةٌ لأنس فيهم. 

قوله: (وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار) رواه النضر بن أنس عن زيد بن 
أرقم مرفوعاً 0 اللّهم اغفر للأنصار ولأيناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » أخرجه مسلم 
من طريق قتادة عنه من غير شك. وللترمذي من رواية علي بن زيد عن النضر بسن أنس 
عن زيد بن أرقم أنه كتب إلى أنس بن مالك يعزيه فيمن أصيب من أهله وبني عمه يوم 
الحرة» فكتب إليه: : إني أبشرك ببشرى من الله أتي سمعت رسول اللَّه صلى اللّه عليه 
وسلم يقول: «اللّهم اغفر للأنصار ولذراري النصار ولذراري ذراريهم . 

قوله: (فسأل أنساً بعض هن كان عنده) هذا السائل لم أعرف اسمه؛ ويتحمل أن 
يكون النضر ب بن أنس فإنه روى حديث الباب عن زيد بن أرقم كما ترىء وزعم ابن التين 
أنه وقع عند القابسي: فسأل أنس بعض بالنصب وأنمن بالرقع على أنه الباعل؛ والأول 
هر الصواب» قال القابسي: الصواب أن المسؤول أنس.: 

قوله: (أوفى الله له بأذنه) أي يسمعه. وهو بضم الحمزة والذال المعجمة ويجوز 
فتحهماء ؛ أي أظهر صدقه فيما أعلم به؛ والمعنى أوفى صدقه. وقد تقدم في الكلام على 
حديث جابر أن في مرسل الحسن ١‏ أن النني صلى الله عليه وسلم أخذ بأذنه فقال: : وفى 
الله باذنك يا غلام ؛ كأنه جعل أذنه ضامنة بتصديق ما ذكرت أنها سمعتء فلما نزل 
القرآن بتصديقه صارت كانها وافية بضمانها. 

(تكميل): : وقع في رواية الإسماعيلي في آخر هذا الحديث من روابة محمد بن 
فلبح عن موسى بن عفبة ٠‏ قال ابن شهاب: سمع زيد بن أرقم رجلاً من المنافقين يقول 
والني صلى الله عليه وسلم يخطب: لثن كان هذا صادقاً لنحن شر من الحميرة فقال 
زيد: قد والله صدق» ولأنت شر من الحمار. ٠‏ ورفع ذلك إلى الني صلى الله عليه وسلم 
فجحده القائل» فأنزل الله على رسوله « يحلفون بالل ما قالوا 4 الآية. فكان ماأنزل 
الله في هذه السورة الآية تصديقاً لزيد » انتهئ. . وهذا مرسل جيد. وكان البخاري حذفه 
لكونه على غير شسرطه. ولا مانع من نزول الآيتين في القصتين في تصديق زيد. 

و - باب قَوله: « يَقُوُون لين رَجَعْنَا إلى الْمَلِينةٍ 
يحْرِجَنَ الأعرٌ مِنها الأدَلَ وَلله الْرةٌ ولرَسُولِه وَلِْمُؤْمِينَ ولكِنّ 
الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ © 1م] 

7 - حَدُلنَا الْحْمَيِدِي: حَدََا سُفيَانْ قَال: َفِظَاهُ من عَمْرِو بن 
دِينارٍ قَال: سَيِغْتُ جَابرٌ أن عبد الله رَضيّ اله غنهما يَقُول: كنا في غَرَاق 
كَسَع َل بن الْمُاجرينَ رَجْلاً مِنَ الأنصّارِ َقَالَ الأنصّاري: يا للانصّارِ 
وَقَالَ الْمُهاجري: ها للْمُهَاجِرِينَ فَسَمْمَهَا الله رَسُولَهُ . قَالَ: «َمَاهَذا. 
قَقَالُوا: كْسَعَ رَجْلٌ بن الْمُهَاجِرِينَرَجْلاً مِنَّالأنصَارِفَقَالَ الأنصّاريي: يا 
للانصّارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِي: ينا لَلْمُهَاجِرِينَ َقَالَ النبَيْ 28: «دغُوها قَإَهَا 
مُننة. قال جَايرٌ: وَكانت الأنصَارٌ حِينَ قَدم الم 8 كير م كثْرَ 
الْمهَاجِرُون بَغْدُ 0 قد فمَلّواء والله ل رَجَعنا إِلَى 
الْمَديَةٍليخْرِجَنْ عَرَ مِنها الأول َال عمَر بن اليحَطابِ ه: ذغني ا رَسُولَ 
الله أرب 0 الْمُافِق قَالَ لبي 5: «دَغةُ لا يتَحَدَت الناسُ أن 
مُحَمَدا َكل أمْحَلَةُ.. [راجع: 014". أخرجه فسلم: 988.4]. 

قوله: (باب يقولون لنن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأ الآية) كذا 


لأبي ذرء وساق غيره الآية إلى « يعلمون ». ذكر فيه خديث ججابر ال ماضي» وقذ تقندم 
شرحه قبل بباب» ولعله أشار بالترجمة إلى ما وقع في آخحر الحديث المذكورء فإن الترمذي لما 
أخرجه عن أبن أبي عمر.عن أبي سفيان بإسناد حديث الباب قال في آخصره: « وقال غير 
عمرو: : فقال له ابنه عبد الله ين عبد الله بن أبي: واللّه لا ينقلب أبي إلى المديئة حتى تقول 
إنك أنت الذليل ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم العزيزه ففعل © وهذه الزيادة أخرجها 
ابن إسحاق في المغازي عن شيوخهء وذكرها أيضاً الظبري من طريق عكرمة. 
5- سورة التغاين 

َال علْقَمَُ عن عبد الله «( وَمَنْيؤين باللّه بهد قله 4 [11: هُوَ 
اللي إذَا صا معي رَضِيّ عرف أنْهَا من الله. 

وَقَالَ مُجَاهِدُ: «( التغاين 4 [:]: عَبنُ هل النةٍ هل الثار. 

قوله: (سورة التغابن والطلاق) كذا لأبي ذرء وم يذكر غيزه ٠‏ والظلاق » بل 
اقتصروا على التغابن وأفردوا الطلاق بترجمة» وهو الأليق لمناسبة ما تقدم. 

قوله: (وقال علقمة عن عبد الله: ومن يؤفن بالله يهد قلبه !ل أي يهتدي إلى 
التسليم فيصبر ويشكر. وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن عبينة عن الأعمش عن 
أبي ظبيان عن علقمة مثله» لكن لم يذكر ابن مسعود. وكذا أخرجه الفريابي عن الشوري 
وعبد بن حميد عن عمر بن سعد عن الشوري عن الأعمش: والططبري من طريق عن 
الأعمش. د نعم أخرجه البرقاني من وجه آخر فقال: «عن علقمة قال: شهننا عنده يعني 
عبد عبد الله عرض المصاحف» فتن على هذ الآية 9 ومن يؤمن بالل بهد قله 6 قال: 
هي المصيبات تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى » وعند الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: ان بدي قله لقن يعم اما أسا 
م يكن ليخطته. وما أخطاء لم يكن ليصيبه. 

قوله: (وقال مجاهد: لغاين فين أهل الجحة أهل النا) كذ لأني ذر عن المسري 
وحده؛ وقد وصله الفرسابي وعبد بن حميد من طريق مجاهد. وغبين بفشح المعجمة 
والموحدة؛ وللطبري من طريق شعبة عن قتادة: يوم التغابن يوم غبن أهل الجنة أهل الناره 
أي لكون أهل الجنة بايعوا على الإسلام بالجنة فريحوا وأهل النار امتنعوا من الإسلام 
فخسرواء فشبهوا بالمتبايعين يغبن أحدهما الآخر في بيعه ويؤيد ذلك ما سيأئي في الرقاق. 
من طريق الأعرج عن أبي هزيرة رفعه 9 لا يدخل أحد الجنة إلا أي مقعده من النار لو 
أساء ليزداد شكراء ولا يدخل أحد النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسئ ليكون عليه 
حسرة 2. 
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وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إن ركم 4 41]: ار : أتجيسض أمْ لا تَحِيِض 
قاللائي فَعَدْنَ عَنِ الْمَحِضٍ واللائي لَمْ يَحِضْنَ سن بعد َغ: فده ثَلانهُ أخهرٍ. 
2 وبال أمْرِهَا > [4]: جَرَاءَ أمْرِهًا. 

464.04 - دنا بح يَحَى إن بُكيْرِ: حَدَكنا الليث قَالَ: <1 تبي عُقَبِلٌ عن ً 
ابْنٍ شِهَاب قَالَ: أخيرتي سَالم: ا 0 
أنه طَلْقَ امْرآنَُ وَهِي حَاِض؛ فَذَكَرَ عُمَرُ ِرسُول الله ة, قيطا فيه رَسُولُ الله 
لم قال: ليراجنهاء كم يُسيكْها حَتى تطهر م تحيض فهر إن يَدَالَهُ 
أ مها مه طهر أن يتسئهء قِلْكَ الْهِدَةٌ كَمَا أَمَرَ الله».[انظر: 
ذمكوك ومووغ «وووكم رووون وووو قم سرون سرون جخربوة 
أخرجه مسلم: 479 .]١‏ 

قوله: (سورة الطلاق) كذا هم. وسقط لأبي ذر. 

قوله: روقال اعد لكايه جزاء أمرها) كذا لحَم؛ وسقط لآبي ذر أيضا 

قولف ك ارقيتم: إن تعلموا أتحيض أم لا تحيض؛ فاللائي قعدن عن الحييض 
واللائي لم يحضن بعد فعدتهن ثلاثة أشهر) كذا لأبي ذر عن الحموي وحده عقب قول 


[ [عامه[ ‏ [ 90 - كاب لظ يرء راض 0 ]| 9001| ا 


مجاهد ني التغابن» وقد وصله الفريابي بلفظه من طريق مجاهد. ولابن المنذر من طريق 


أخرى عن مجاهد ٠‏ التي كبرت والتي لم تبلغ 4. 
قوله: (انه طلق امرأته) ني رواية الكشميهني ٠‏ أنه طلق امرآة له ؟ وسيأئي شرحه 
مستوفى في كتاب الطلاق إن شاء الله تعلق. 


؟ - باب 8 وأولات الأحْمّال أَجَلْهُنٌ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنٌ 
وَمَنْ يق الله يَجْعلْ لَه من أمِْهِ يُسْراً © 1) 
وأو لات الأشمال: وَاحِدُهَا: ذَاتْ حَمْلِ. 


- حَدَننَا سَْلُ سَعْدُ إن حص: حَدَننَا شيا عَنْ عن بحم يَحَى قَال: أخبرني 
بو سَلَمَةَ قَال: جا وجل إلى ان عباس ل قَقَال: : أفيي 
في امرأقٍ لدت بَغْد رَْجها بأرتعين ليلذ َال ابن عياس: 2 الأجلدنء فلت 
آنا: : ل( زأولاات الأخمال لأا ينغن َنَ حَمَلَهَنٌ 4. قَالَ بو هُرَبرَةٌ: أنا مع 
بن أخي» ] مق إل زط دن الى لأسقت من 0 
ققانت: فيل زج سِعة الأسلوية وَعِيَ حَبْى» قتع بنذ مول بأزتعين 
فخطيت فَآنكَحَهَا رس ميت وساي نما [انظر: 
14" . أخرجه مسلم: 2١446‏ بلفظ مخطف]. 

٠‏ - وَقَالَ سُلَِمَان بن حرس ركبو النغمّان: حَدقَا حَمَادُ َنْرَبْلدِ 
عن ألوب» عن محمد قَال: تخت في حَقة يها عبد الرححن ذن أبي ليلى» كان 
أَصْحَابُه بع يُعَظْمُونَهُ فَذَكَرَ آخرٌ الاين فَحَدلت بحدي* يخديث سُيْعَة بن الْحَارثِ 
عن عبد الله أن عه َال مر لي بغض أمنابهه قال مُحَبد: فَفَطِنِت لَه 
فَقْلت: ني إذا َي إن كدي على عبد الله أن عب َو في لاحن الْكُوقَةء 
فَاستخيًا وَقَالَ: كين عَمهُلمْ َل ذال قَلَقِيتْ أبا عَطِية مَالِكَ ين عَاورٍ فسالل 
قَذَهَب يُحَدئِي 7 حَدِيث مْييْعَة فَقُلت: هل ب سَوفت عَنْ عبد الله فِيهًا شَيْاً؟ 
َقَالَ: كنا عِنْدَ عبد الله أَقفَالَ: آنَجْعَلُون عَلَيْهَا اللَغْلِيِظَ ولا تجعلون عَلَيْهَا 
الرْخصّة؟ لنزكت سُورَةٌ النمّاء ء الفُصْرَى بَغاد الطولى: < وأولات الأحْمّال 
أجلن أذ تفن سَعْنَ حَمَلَهنَ حَمْلهنَ 4. رجن ]. 

قوله: (جاء رجل إلى ابن عياس) لم أقف على اسمه. 

3 (آخر الأجلين) أي يتربصن أربعة أشهر وعشرا ولو وضعت قبل فلك 98 

ا اي ا 
وضعت يعد وفاة زوجه بمشرين ليلة أبصلح أن تزوج؟ قال: ا 0 
في الطلاق. وو ا يو ار 1 
الأخفى على الأجلى؛ وقد أخرج الطبري وابن أبي حاتم بطرق متعددة إلى أبي بن كعب 
أنه ه قال للني صلى الله عليه وصلم: ظا وأولات الأحمال اجلهن أن يضعن حملهن »> 
المطلقة ثلاثاً أو المتوفى عنها زوجها؟ قال: هي للمطلقة ثلاثا أو للتوفى عنها » وهنا 
المرفوع وإن كان لا يخلو شي من أسانيده عن مقال لكن كثرة طرقه تشعر بأن له أصلاء 
ويعضلده سبيعة المذكورة. 

قوله: (فأرسل كرييا) هذا السياق ظاهره أن أبا سلمة تلقى ذلك عن كريب عن أم 
سلمة؛ وهو المحفوظ. وذكر الحميدي في الجمع أن أبا مسعود ذكره في « الأطراف ' في 
ترجمة أبي سلمة عن عائشة؛ قال الحميدي: وفيه نظو لآن الذي عندنا من البخاري 
«فأرسل ابن عباس غلامه كريياً فسأنها على يذكر لها اسماً. كذا قال. والذي وقع لنا وقفت 
عليه من جميع الروايات في البخاري في هذا الموضع ‏ فأرسل ابن عباس غلامه كريساً إلى 


أم سلمة © وكذا عند الإسماعيلي من وجه آخر عن يحبئ بن أبي كثير» وقد ساقه مسلم 
من وجه آخر فأخرجه من طريق سليمان بن يسار إن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن 
عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تتنفس بعد وفاة زوجها بليالي فقال ابن 
عباس: عدتها آثر الأجلين فقال أبو سلمة: قد حلت فجعلا يتنازعان» فقال أبو هريرة: 
أنا مع ابن أخي» فبعئوا كريباً مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك ؛ فهذه القصة 
معروفة لأم سلمة. 

قوله: (فقالت فتل زوج سبيعة) كذا هناء وفي غير هاه الرواية أنه مات وهو 
الشهور. واستغتت هنت أم سلمة بسياق قصة سبيعة عن الجمواب بلا أو نعم. لكنه اقتضى 
تصويب قول أبي سلمة؛ وسيأئي الكلام على شرح قصة سبيعة في كناب العدد إن شاء 
الله تعالل. 

قوله: (وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان) وهو محمد بن الفضل الممروف 
بعارم كلاهما من شيوخ البخاري؛ لكن ذكره الحميدي وغيره في التعليق» وأغفله المزي في 
الأطراف » مع ثبوته هنا في جميع النسخ؛ وقد وصله الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » عن 
علي بن عبد العزيز عن أبي النعمان بلفظه. ووصله البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان 
عن سليمان بن حرب. 

قوله: (عن محمد) هو ابن سيرين. 

قوله: ركنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى, وكان أصحابه يعظمونه) 
تقدم في تفسير البقرة من طريق عبد الله بن عون عن ابن سيرين بلفظ ٠‏ جلست إلى 
مجلس من الأنصار فيه عظيم من الأنصار ». 

قوله: (فذكروا له, فذكر آخر الأجلين) أي ذكروا له الحامل تضع بعد وفاة 
زوجها. ١‏ 7 

قوله: (فحدئت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة) اي ابن 
مسعوده ساق الإسماعيلي من وجه آخر عن حماد بن زيد بهذا الإسناد قصة سبيعة 
بتمامهاء وكذا صلم أبو نعيم. 

قوله: (فضمز) بصاد معجمة وميم ثقيلة وزاي؛ قال ابن التين: كذا في أكثر النسخ» 
ومعناه.أشار إليه أن اسكت؛ ضمز الرجل إذا عض على شفتيه. ونقل عن أبي عبد ا ملك 
أنها بالراء المهملة أي انقبض. وقال عياض: وقع عند الكشميهني كذلك؛ وعند غيره من 
شيوخ أبي ذر وكذا عند القابسي بنون بدل الزاي؛ وليس له معنى معروف في كلام 
العرب. قال: ورواية الكشميهني أصوبه يقال: ضمزني اسكتني؛ وبقية الكلام يدل عليه. 
قال: وفي رواية ابن السكن ١‏ فنمض لي » أي أشار بتغميض عينيه أن اسكت. قلت: 
الذي يفهم من سياق الكلام أنه أنكر عليه مقالته من غير أن يواجهه بذلك» بدليل قوله: 
«ففطنت له » وقوله: « فاستحيا » فلعلها فغمز بغين معجمة بدل الضاد. أو فغمض بصاد 
فهملة في آخرء أي عابه» ولعل الرواية المنسوبة لابن المكن كذلك. 

قوله: (إني إذا جخري») في رولية هشام عن ابن سيرين عدن عبد ببن حيدد " إني 
لحريص على الكذب ». 

قوله: (إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة) هذا بشعر بأن 
هذه القصة وقعت له وعبد الله بن عتبة حي. 

قوله: (فاستحيا) أي مما وقع منه. 

قوله: (لكن عمه) يعني عبد الله بن مسعود (مم يقل ذاك) كذا نقل عبد الرعن بن 
أبي ليلى عنه؛ والمشهور عن ابن مسعود أنه كان يقول حلاف ما نقله ابن أبي ليلى؛ فلعله 
كان يقول ذلك ثم رجع؛ أو وهم الناقل عنه. 

قرله: (فلقيت أبا عطية مالك بن عامر) في رواية ابن عوف ٠‏ مالك بن عامر أو 
مالك بن عرف » بالشكء والحفوظ مالك بن عامرء وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه. 
والقائل هو ابن سيرين كانه استغرب ما نقله ابن أبي ليلى عن ابن مسعود فاستثبت فيه 
من غيره؛ ووقع في رواية هشام عن ابن سيرين * فلم أدر ما قول ابن مسعود في ذلك 
فسكته فلما قمت لقيت أبا عطية ». 

قوله: (فذهب يحدئني حديث سبيعة) أي مثل ما حدث به عبد اللّه بن عتبة عنها. 

قوله: (هل “معت) أراد استخراج ما عنده في ذلك عن ابن مسعود لما وقع عنده 
من التوقف فيما أخبره به ابن أبي ليلى. 

قوله: (فقال: كنا عند عبد اللّه) ابن مسعود (فققال: أتجعلون عليها) ني رواية 


أبي نعيم من طريق الحارث بن عميز عن « ققَال أبو عطية: ذكر ذلك من ابن مسعود 
فقال: أرأيتم لو مضت أربعة أشهر وعشر ول تضع حملها كانت قد حلت؟ قالوا: لا. قال: 
فتجعلون عليها التغليظ » الحديث. 

قوله: (ولا تجعلون عليها الزرخضة) في زواية الحارث بن عمير .ولا تجملون لا » 
وهي أوجه, وتحمل الأولى على المشاكلة أي من الأخذ بما دلت عليه آية سورة الطلاق. 

قوله: (لنزلت) هو تأكيد لقسم عحذوف» ووقع في روايية الحخارث بن غنمير بيانه 
ولفظه فوالله لقد نزلت. 

قوله: (سورة الدساء لقصرى بعد الطول أي سورة الطلاق بعد مسورة البقرة. 
والمراد بععض كلء فمن البقرة قوله: 9 والذين يتوفون منكنم وبذرون أزواجاً يتريصن 
بأنفسهن أريعة أشهر وعشراً » ومن الطلاق قوله: « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
خلهن » ومراد ابن مسعود .إن كان هناك نسخ ال تأخخر هو الناسخ» وإلا فالتحقيق أن لا 
نسخ هناك بل عموم آية البقرة خصوص بآبة الطلاق. وقد أخرج أبو داود وابن أبي حاتم 
من طريق مسروق قال؛ بلغ ابن مسعود أن علي يقول تعد آخر الأجلين فقال: من شاء 
لاعتته أن التي في النساء القصرىء أنزلت بعد سورة البقنرة» ثم قرا «.واولات الأمال 
أجلهن أن يضعن حملهن 4 وعرف بهذا مراده بسورة النساء القصرى» وفيه جواز وصف 
السورة بذلك. وحكئ ابن التين عن الداودي قال: لا أرى قوله : القصرى » محفوظاً ولا 
يقال في سور القرآن قصرى ولا ضضرى انتهى. وهنو رد للأخبار الثابتة بلا مستند» 
والقصر والطول أمر نسيء وقد تقدم في صفة الصلاة ل ا 
وأنه أراد بذلك سورة الأعراف. 


5 - سورة التخريم 
١‏ - باب ليا يها الي لم تُحَرّمُ ما أحَلُ اللّه للك 
بتي مَرْضَاة أزواجك والله غَفُور رَحِيمْ © [01 

نلك - حَدَلنَا معاد بن قصالة: حَدَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنِ اْن 
كيم هذى أن كيم الي عن مهد أن مر أن لذن عباس رضي الله 
غنهما قَالَ في الحرام: يكَفَر. وَكالَ ان عماس < لَقَدْ كَان لَكُمْ في زر سُول الله 
أمنوَةٌ حَسنةٌ 4. [انظر: 6915 3. أخرجه مسلم: 1141908]. 

- حَدكنَا إنراهيم إن مُؤضي: يرا فِشَامٌ بن يُوَسُفْ عَن الْن 
جُرَيْج» » عَنْ عَطَاء عن عبد بن عُميْرِ عن عَاِشَة رَضِي الله عنهَا قالتا: : كان 
رَسُولُ الله فقا يشر يشر عَسّلاً عند ربقب بنْت جخش وَيَمْكثُ عنتقا 
0 كا وَحَلَ عَلَيِهَا فََكلْ لَهُ: أكلت مقافِير؟ إني أجد 

بنك ربح مَعَافَِ قال: «لاء وككني كنس أذر ب عسَّلاً عند ودب بشت 
جَخش , فَلَنْ أغوة ] لك وَقْدْ حَلَفَْتُ لا تخبري بِذَلِكَ أخداء .[انظر الوواق 
لإجوة ف ودون خل وعؤة ف مومه أي وروة ف لوووك لووول ووه 
0 
حلفت...]. 

قوله: (سورة التحريم: بسم الله امن الرحيم) كذا لأبي ذر ولغيرة التحريم 

ول يذكروا البسملة. 1 

قوله: (باب با أيها البي لم تحرم ما أخل الله لك الآية) سقط ه باب » لغير أبي 
ذر وساقوا الآية إلى 3 رحيم »: 

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي ويخبى هو ابن أبي كثير. 

قوله: (عن ابن حكيم) هر يغلى بن حكيم ووقع في رواية الأصيلي عن أبي زيد 
المروزي بأن أحمد الجرجاني يحبى عن أبن حكيم لم يسمه عن سعيد بسن جبير» وذكر أبو 
علي الجياني أنه وقخ في رواية أبي علي بن السككن مسمى ققال فيه 2 عن يحيى عدن يغلى 
بن حكيم » قال: ووقع في رواية أبي ذر عن السرخسي : هشام عن يعلى بن حكيم عن 
' سعيد بن جبير 4 قال الجياني: وهو :خط فاحش: قلث: سقط عليه لفظة 8:عن » بين يحيى 


[ 9 كناب اشير :د سرةششم 0 | [إج4495| | 


وابن حكيم: قال: ورواية ابن السكن رافعة للنزاع.:قلت: وسماه يحيى بن أبي كثير في 
رواية معاوية بن سلام عنه كما سيأتي في كتاب الطلاق. 

قوله: (عن سعيد بن جبير) زاد في رواية معاوية المذكورة أنه أخبره أنه سمع ابن 
56 : 

قوله: (في الخرام يكفر) أي إذا قال لامرأنه: أنت علي حرام لا تطلق وعليه كفارة 
يمين» وفي رواية معاوية المذكورة 7 إذا حرم امرأته ليس بشيء » وسيأتي البحث في ذلك في 
كتاب الطلاق. وقوله في هذه الطريق: : يكفر ؛ ضبط بكسر الفاء أي يكفر من وقع ذلك 


'منه ووقع في رواية ابن:السكن وحده ١‏ يمين تكفر ؛ وهو بفتح الفاء وهذا أوضح في 


المراد والغرض من حديث ابن عباس قوله فيه: 9 لقد كان لكم في رسول اللّه أسوة 
خسنة > فإن فيه إشارة إلى سبب نزول أول هذه السورة: وإلى قوله فيها: ف قد فرض الله 
لكم تحلة أمائكم © وقد وقع في بعض حديث ابن عباس عن عمر في القصة الآنية في 
الباب الذي يليه ٠‏ فعاتبه الله في ذلك وجعل له كفارة اليمين » واخختلف في المراد بتحريمه؛ 
ففي حديث عائشة ثاني حديثي الباب أن ذلك بسبب شربه صلى الله عليه وسلم الغسل 
عند زينب بنت جحش» فإن في آخره 0 ولن أعود له وقد حلفت ؛ وسيأئي شرح حديث 
عائشة منتوفى في كتاب الطلاق إن شاء اللّه تعالى: ووقع عند سعيد بسن منصور بإسناد 
صحيح إلى مسروق قال: « خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لخفصية لا يقرب أمتنه 
وفال: هي علي حرام. فتزلت الكفارة ليمينه؛ وأمر أن لا يحرم ما أحل الله ووقعت هليه 
القصة مدرجة عند ابن إسحاق في حديث ابن عباس عن عمر الآني في الباب الذي يليه 
كما سأبينه. وأخخرج الضياء في ٠‏ المختارة » من مسند الهيثم بن كليب ثم من طريق جرير 
بن خازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عنمر قال: « قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم لخفصة: لا تخبري أحداً أن أم إيراهيم علي حرام؛ قال: فلم يقربها حتى أخبرت 
عائشة: فأزّل الله « قد فرض الله لكم تحلة أهانكم » ». [التحريم: 17] وأشترج الطبراني 
في عشرة النساء وابن مردؤيه من طزيق أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي سلمة غن أبي 
هريرة قال ٠‏ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية بييت حفصة» فجاءت فوجدتها 
معه. فقالت: يا رسول الله في بيتي تفعل هذا معي دون نسائك © فذكر نجوه. . وللطبراني 
:من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: وخلت حفصة بيتها فوجدته يطأ ماريةم فعاتبته» 
فذكر نحوه. وهذه طرق يقوي بعضها بعضاًء فيحتمل أن تكون الآية نزلت في السببيين 
معأ وقد روى النسائي من طريق ماد عن ثابت عن أنس هذه القصة مختصرة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به حفضة وعاتشة حتى حرمهاء فأئزل 
الله تعالى ط يا أيها الني لم تحر ما أخل الله لك © الآية [التحريم: ..]١‏ 


” - باب «إ قبتي مَرْضَات أزواجك 014 
< قد فَرَضَ الله كم نحل أبْمَاكُم والله مولام وهو ليم 
0 ' 


؛لحكهم» 


لكف - حَكنَا عَبْدَالْعَِيِ بن عبد اللَه: حَدنَا سُلَيْمَان ؛ بْنْ بلال عَنْ 
:بت م قنخت اس لظ مئاق طهم شان 
قَالَ: كفت سن اريذ أذ أمنالَ عُمَرَ بْنَ الْحَطابٍ عَنْ آي هما أستَطِيعٌ أن أبنالة 


الك 

لما رَجَعْنَا وكا خض الطريي» عَدَلَ إِلَى الأرَاك لِحَاجَةٍ لَكُ قَالَ: رفت 
لَهُ حََى فرع م ميرت مَعَ. 

قَقْلت: يا ميو الْمُؤِْينَ مَنِ لان تظاهرتا عَلَى الْبِيّ 7# من أزواجي, 
قَقَالَ: تلك حفصة وَعَائِشَة. 

قال: فقلت: والآله إن كنت لأري أذ أسْآلك عن هَذَا مُنَدُ سَنْقٍ فَمَا 
أمتريخ هيه كك قال: قلا فم ما طَنْتَ أن عندي بن عِلْمٍ قا ألبي. إن 
كان لي عِلْمٌ حبْركَ به. 


قَالَ: كم َال عمَرٌ: واللّه إن 


2 


كنا في الْجَاهِلِية ما تعد للنساء أمرا؟ حَتّى نل 
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الله هن ما أنرلَ وَقَسَمَ لَهُنْ ما قَسَم. 

قَال: قينا آنا في أخر مره إذ قلت امرأتي: الل 
قَقْلْت لَها: ما َل وَلِمَا ها هنَاء وم كفك في أمرٍ أريئة؟ 

قَقَالْت لي: عَجبا للك يا ان الَْطابوه ما قرب أنا راج أنه وَإِنْ ابتك 
تراجعْ رَسُولَ الله 89 حَتَى يَظَلُ مه َصنبان. 

َم مر 1 رداءَهمكَانَه حنَى َحَلَ عَلَى حَفْصّة فَقَالَ كهها: اي 
إنك لتراجمينَ رَسُولَ الله ا حَنَى يَظَلُ يَوْمَهُ غَصبَان؟ فَقَالَتَ حَقْصَة: والله إِنا 

فقلت: تَعلَمِينَ أني احَذَرٌكِ عُقُوبَةٌ الله وَعَضَب رَسُولِهِ ؤك. يَا بيهلا 
َكل هَل التي أغجيها حُسسْهَا حب رَسُول الله فك ناه يرم غايشة. 

قَال:كُمُ عَرَخْتْ حَنَى دَحَلْتْ عَلَى أمٌ سَلْمَةَ راي مِنهَا فَكَلْسهَ قََالت 
آم سَلَمَةَ: جب لكي ان العَطَاب وَحَلْتَ في كُلّ شي حَمَى لَفِيّ أن 
دعل تن رَسُول الله 89 وأواجه. فَأسَذئِي والله أخدً كسَركي عَنْ بخص ها 
كنت أجد. 

َحْرَجْت مِن عِنْيهَا. كان لي صَاحِب من الأصّار إذَ فس آذاني 
احبر وذ غاب كنت آنا انمه الجر وحن تتعولل ملكا من مُلُوكِ غََانَء 


كر كنا أله بر ُريدُ أ يسو إلا ققد الات صُدُورنا مِنْه. 


قَإِدَا صَاحِبِي الْأنصّارِيْ يَدْق الباب» قَقَالَ: التدخ افتخ. 

َقُلْت: جَاءَ الَْسّانِي؟ قَقَالَ: بل أَهَدُ مِنْ ذلك اغْترَلَ رَسُولُ الله 88 
أزواجة. 

ققلت: رَعَم آلف حَقْصَة وَعَِِسَة فَأحَذْت قؤبِي قَاعْرُج حَنَى جذت فَإدًا 
َسُول الله فلا في مَعرةة لَه يرقى عليه بعحلة, َغُلام ِرَسُول الله 9 مود 
عَلَى رأس ١‏ رَجَدِ, فقت لة: قن هذا عُمَ ان الطاب َاذِن لي. 


َال عُمَرُ: فَقَسَمنت عَلَى رَسُول الله 2 هَذَا الْحَييث فَلَمًا بَلَفْتْ 


حَدوبث ام سلَمََ سم رَسُول الله قء وله على حيو ما به وِنَهُ يي 
ولخت رأسيه وسَائة من أكم حَشْوها ليف ون عند ِجليْه رطا مصتبوباء وعند 


رَأسه أهَبْ مُعَلقَةٌ. ركنت أل الحميرٍ في جه قيكين. 


قَقَالَ: هما بيِكِيكَ». َقْلْتُ: ها رَسُولَ الله إن كِسْرَى وَقَنِصّرَ فهِمَاهُمَا 
فيه وآنت رَسُولْ اللّه. 1 

قَقَالَ: «أما تَرْضَى أن تكُون لَهمْ انا ونا الآخرق». [راجع: 85. أعرجه 
فسلم: 841/6 1]. 

قوله: (باب تبتغي مرضاة أزواجككء قد فرض الله لكم تحلة أعانكم) كذالحم 
بإسقاط بعض الآية الأولى وحذف بقية الثانية وكملها أبو ذر. 

قوله: (عن يحبى) هو ابن سعيد الأنصاريء والإسناد كله مدنيون. 

قوله: (مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب) فذكر الحديث بطوله في 
قصة اللتين تظاهرتاء وقد ذكره في النكاح مغتصراً من هذا الوجه ومطولاً من وجه آخره 
وتقدم طرف منه في كتاب العلم وني هذه الطريق هنا من الزيادة مراجعة امرأة عمر له 
ودخوله على حفصة يسبب ذلك بطوله؛ ودخول عمر على أم سلمة. وذكر في آخر 
الت باج لصيو 


وقوله ني هذء الطريق: (ثم قال عمر رضي الله عنه: والّه إن كنا في الجاهلية 
ما نعد للنساء أمراً حتى أنزل الل فيهن ما أثزل) قرات بضط ابي علي الصدفي في 
هامش نسخته: قيل: لا بد من اللام للتأكيد. 

وقوله ني هذء الطزيق: (لا يغرنك هله التي أعجبها حسنها حب رسول الله 
ا د الوا سوس ون 


وقوله فيه: قرف سر 6 اس 
لمصبوباً» بموحدتين. 


#ا- باب 2 وَإذ آم سر النيي إلى بَْض أواجه حَدِيئاً فَلَمًا 
تبات به طهر الله َه رف بَعْضَة وَأعْرَض عَنْ خض قَلَما 
بها به قَالَت مَنْ نباك هذا قال تبني الْعَِيم احير 4 1م 

فيه عَاِشَقُ عَن النبِيّ 9لا اراجع: ؟449]. 

4 - دنا عَلِي: حَاكنَا سُفيانُ: حَدََا يَحَى إن سهد قال: سَوغنتُ 
يبد بن حي قال: سَوغت ابن ياس رَضي الله غنهما َقُولُ: ل 
0 فَقُلت: )ير المي من م رَسُول الله 5ا؟ 


م نيم 


لغدلةة 


قوله: ياب وا أسر لبي إلى بعض أزواجه حدجة - إلى - الخيو) كذا لأبي 
فر وساق غيره الآية. 


قوله: فيه عائشة عن افبي صلى الله عليه وسلم) يشير لل حديته للذكور قبل 
بباب. 


قوله: (حدلنا علي) هو ابن المديني وسفيان هو ابن عبينة؛ ويحيى هو ابن سعيد 
الأنصاري. وذكر طرفاً من الحديث الذي في الباب قبله. 


5 - باب <« إن تموبًا إِلَى الله فَقَدْ صَعْت فُلُوبَكُمَا © 41) 

صَعْوت وأصْفت: مِلت. ط لتصنقى » [الأنمام: :]1١‏ لتهيل. 

< وإن تظاهر؟ عَلَيِه فَِن الله هُوَ مَولاةُ وَجِيْرِيل وَصَالِحٌ الْمؤِِْينَ 
وَالْمَلابَكَةَ بَعْدَ ذَلِكَ ظهيرٌ 4 عَونٌ. تظاهَرُون: تعَاوّتون. 


وَقَالَ مُجَاهِد: , كوا أنفُسَكُمْ وَأهلِيكُمْ > [+]: أوْضوا ألفُسَكُمْ وأطليكم 
وى الله وَآديُوهُم 


للق - حت الختتيه؛ حَدنَا سيان : حَدلنَا يَحَى ابْنُ سَهِياء قالَ: 
سَغْت عي بن حتينِ يَقُولَ: سَمِغْتْ ابن عباس يَقُولُ: : كنت أَرَذْ 0 
عُمَرَ ع عن الْمرآن اين ارا على رَسُول الله »كفت سن َم أجذ له 
مَؤضعاً, حتَى عَرَجْت مَعَهُ اجا فلم كنا بطهران, ذَهَب عمَرُ لِحَاجيهِ ققَانلَ: 
أخْركبي بِالْوَضُوءء َأفرحُه بالاقارة, لَجَمَذتْ أسْكُب علد اماه وَرَابِت 
مَوْضعاء قلت يا مير الْمُؤمِنينَ: من الْمَرآان ١‏ اللّعّان ن تظَاهرتا؟ قال ابن عهٍاس: 
َمَا أنَمَمْتْ كلامي حَتَى قَالَ: عَالِشَةٌ وَحَقْصّةُ زراجع: 44 أخرجه مسلم: 414 .]١‏ 

قوله: (باب ظ إن تتوبا إلى الله فقد صفت قلويكما 4 صغوت وأصغيت 

ملت, لتصغى لتميل) سقط هذا لأبي ذرء وهو قول أبي عبيدة»ء قال في قوله: #ولتصغى 
إليه أفتدة الذين لايؤمنون بالآخرة 4 [الأنعام: 117]: لتميل» من صغوت إليه ملت إليه» 
وأصغوت إليه مثله. وقال في قوله: 8 فقد صغت قلوبكما * [التحريم: 4] أي عدلت 
ومالت. 
.قوله: (وان تظاهرا عليه فإن اللّه هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين» والملالكة 


6 - كتاب التفسير 57- سورة الْمُللك: « تار اللي يو الْمُْلكُ 


بعد ذلك ظهير: عون) كذا لهمء واقتصر أبوذر من سياق الآبة على قوله: « ظهير: 
عون» وهر تفسير الفراء. 

قوله: (نظاهرون تعاونون) كذا لحم؛ وني بعض النسخ تظاهرا تعاوناء وهو تفسير 
الفراء أيضاً قال في قوله تعالى: ١‏ وإن تظاهرا عليه ©: تماونا عليه. 

قوله: (وقال مجاهد: قو أنفسكم أوصوا أهليكم بتقوى الله وأدبوهم) وصله 
الفريابي من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد بلفظ « أوصوا أهليكم بتقوى الله » وقال عبد 
الرزاق غن معمر عن قتادة: « مروهم بطاعة اللّه وانهوهم عن معصيته » وعند سعيد بن 
منصور عن الحسن نحوهء وروى الحاكم من طريق ربعي بن حراش عن علي في قوله: 
«قوا أنفسكم وأهليكم ناراً.» قال: : علموا أهليكم خيراً » ورواته ثقات. 

(تنبيه): وقع في جميع النسخ التي وقفت عليها ١‏ أوصوا» بفتح الألف وسكون 
الؤاو بعدها صاد مهملة من الإيصاء. وسقطت هذه اللفظة للنسفيء وذكرها ابن التين 
بلفظ ٠‏ قو أهليكم أوتفوا أهليكم » ونسب عياض هذه الرواية هكذا للقابسي وابن 
السكن؛ قال: وعند الأصيلي أوصفوا أنفسكم وأهليكم انتهى. قال ابن التين: قال 
القابسي صرابه: 9 أوتفوا » قال: ونحو ذلك ذكر النحاسء ولا أعرف للآلف من أو ولا 
للفاء. من قوله: فقوا وجهاء قال ابن التين: ولعل المعنى أوقفوا بتقديم القاف على الفاء 
أي أوتفوهم عن المعصية؛ قال: لكن الصواب على هذا حذف الألف لأنه ثلاثي من 
وقف. قال ويحتمل ان يكون أوتفوا يعنى بفتح الفاء وضم القاف لاتعصوا فيعصوا مثشل 
لاتزن فيزن أهلك وتكون ؛ أو على هذا للتخيير والمعنى إما أن تأمروا أهليكم بالتقوى 
أو فاتقوا أنتم فيتقوا هم تبعاً لكم انتهى» وكل هذه التكلفات نشات عن تحريف الكلمة؛ 
وإنما هي ١‏ أوضوا » بالصاد واللّه الستعان. ثم ذكر الصنف في الباب أيضاً طرفاً من 
حديث ابن عباس عن عمر أيضاً في قصة المتظاهرتين» وسيأتي شرحه. 


ه - باب « عسى رَبُهُ إن طَلْفَكُنْ أن 
يَُدلهُ أزوَاجاً حرا مِنَكُن 

مُسَلِمَاتِ مُؤينَات قَاَات نَاِبَاتٍ عَابَات سَائِحَاتٍ كيَات وَأبْكاراً © [0]. 
[وَكَرا غير افع وأبي عطرو: , ييه ] 

5 - حَاكنا عرو بن عوان: حَدكَا هُشَيْمُ عَنْ خُمَباِ » عَنْ أنس 
قَالَ: قَالَ عُمَرُ طله: المع سا لبي 1 في الْمَْرَة لَه قلت لَهُنْ: عسَى ع 
َه إلا طَلفَكُنُ أن يَُدلهُ أزواجاً حَيْراً نكن فَترلَتْ هَلِو الآيَةُّ تراجع: 407 
أخرجه مسلم: 05886 صر . 

قوله: (باب عسى ربه إن طلقكن أن ييدله أزواجاً خيراً منكن الآبة) ذكر فيه 
طرفاً من حديث أنس عن عمر في موافقاته» واقتصر منه على قصة الغيرة وقد تقدم بهذا 
الإسناد في أوائل الصلاة تاماه وذكرنا كل موافقة منها في بابهاء وسيائي مايتعلق بالغيرة في 
كتاب التكاح إن شاء الله تعالى.. . 

- سورة الْمُلك: « تَبَارَكَ اللي بيده الْمُلكُ © 1 

القَاوْتُ: الاخيلاف, وَالقَاوْت وَالْقَوتْ وَاحِد. ( تَمَيّرُ 4 [0: تقطع. 
ل ماكيهًا 4 [ه١]:‏ جَوانيهًا. الم موي مثل: 

نذكْرُوت وكذكُرُون. < يق وَيَقَبِضْنَ © [15]: يَص رن بأجنِحتِهن 

وَقَالَ مُجَامِد: < 55 00000 مذ يجين 2 وتفورٌ الففة 
الْكُفُور. 

قوله: (سورة تبارك الذي بيده الملك) سقطت البسملة للجميع. 

قوله: (التفاوت الاختلاف, والغاوت والتفوت واحد) هو قول القراء قال 
وهو مثل تعهدته وتعاهدته: وأخرج سعيد بن منصور من طريق إبراهيم عن علقمة أنه 
كان يقرأ من تفوت » وقال الفراء: هي قراءة ابن مسعود وأصحابه: والتفاوت 


الاختلاف يقول: هل ترى في خحلق ألرحمن من اختلاف؟ وقال ابن الشين: قيل متففاوت 
فليس متبايناء وتفوت فات بعضه بعضاً. 


١‏ قوله: هيز تفطع) هو قول الفراء قال في قوله: تكاد تميز من الغيظ أي تقطع عليهم 

غيظا 

قوله: (مناكبها جوانبها) قال أبر عبيدة في قوله تعالى: | فامشوا في مناكبها * 
[الملك: 6؟] أي جوانبهاء وكذا قال الفراء. 

قوله: (ندعون وتدعون واحد, مثل تذكرون وتذكرون) هو قول الفراء قال في 
قوله: 8 الذي كتتم به تدعون * [الملك: 17] يريد تدعون بالتخفيفه وهو مثل تذكرون 
وتذكرونء قال: والمعنى واحدء وأشار إلى أنه لم يقرأ بالتخفيفب» وقال أبوعبيدة في قوله: 
«الذي كتنم به تدعون » أي تدعون به وتكذبون. 

قوله: (ويقال: غوراً غاترأء يقال: لا تناله الدلاءء كل شيء غرت فيه فهي 
مغارة, ماء غور وبثر غور ومياه غور بمنزلة الزورء وهؤلاء زور وهؤلاء ضيف 
ومعناه أضياف وزوار, لأنها مصدر مثل قوم عدل وقوم رضا ومقدع) ثبت هذا عند 
النسفي هناء وكذا رأيته في المستخرج © لأبي نعيمء ووقع أكثره للباقين في كتاب الأدب» 
وهو كلام الفراء من قوله ماء غور إلى ومقنع لككن قال بدل بثر غور ماء غمور وزاد: 
ولايجمعون غور ولابثنونه؛ والباقي سواء؛ وأما أول الكلام فهو من, 5 ورج 
الفاكهي عن ابن أبي عمر عن سفيان عن ابن الكلي قال: نزلت هذه الآية 8 قل أرايتم 
إن أصبح ماؤكم غوراً 4 في بثر زمزم « وبئر ميمون بن الحضرمي وكانت جاهلية: قال 
الفاكهي: وكانت آبار مكة تغور سراعاً 

قوله: (ويقبضن يضربن بأجنحتهن) كذا لغير أبي ذر هنا ووصله الفرهابي» وقد 
تقدم في بدء الخلق. 

قوله: (وقال مجاهد: صافات بسط أجتحتهن) سقط هذا لأبي ذر هناء ووصله 
الفريابي؛ وقد تقدم في بده الخلق أيضاً. 

قوله: (ونفور الكفور) وصله عبد بن حميد والطبري من طريق ابن أبي تجح عمسن 
مجاهد في قوله: « بل مجوا في عو ونفور © قال: كفورء وذكر عياض أنه وقع عند 
الأصيلي ١‏ ونفور تفور كقدر » اي بفتح امثناة تفسير قوله: سمعوا ها شهيقاً وهي تفوره 
قال: وهي أوجه من الأول. وقال في موضع آخر: هذا أولى وما عداه تصحيف» إن تفسير 
نفور بالنون بكفور بعيد قلت: استبعده من جهة أنه معنى فلا يفسر بالذائته لكن لاصانع 
من ذلك على إرادة المعنىء وحاصله أن الذي يلج في عتوه ونفوره هو الكفور. 


4- سورة « نت وَلْقلّم 6 1 
وَكَالَ قَادَُ: < حَرْدٍ 4 [00]: جد في آلفسيهم. 


وَقَالَ إن عباس: ط يَحححافقُون 4 1 يَنعَجُون السَرَار وَالْكَلامَ الْحَفِي. 
« لصالون الفة :ألا مَكَانَ جَنتًا. 


قال غَيْة: ( كالمئريم 4 62.1 كالمطيح السرم من ,وليل 
اْصرَمَ مِنَ النَهَارِ وَهوَ أيضاً: كل وَل المترصسنا من مُغظم الرل والصّريم 
أيضاً الممرُوم مغلُ: قل ومفول. 

قوله: (سورة ن والقلم - بسم الله الرحقن الرحيسم) سقطت سورة والبسملة 
لغير أبي ره والمشهور في ن أن حكمها حكم أوائل السور في الحروف المتقطعة؛ وبه جزم 
الفراءء وقيل: بل المراد بها الحوت» وجاء ذلك في حديث ابن عباس أخرجه الطبراني 
مرفوعاً قال: ‏ أول ما خلق الله القلم والحوت» قال اكتب قال: ما أكتب؟ قال: كل شي 
كائن إلى يوم القيامة. ثم قرأ ن والقلم» فالنون الحوت والقلم القلم ». 

قوله: (وقال قنادة حرد جد في أنفسهم) هو بكسر الجيم وتشديد الدال الاجتهاد 
والمبالغة في الأمرء قال ابن التين: وضبط في بعض الأصول بفتح الجيب قال عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة: كانت الجهنة لشيخ» وكان يمسك قوته سنة ويتصدق بالفضلء» وكان 
بنوه ينهونه عن الصدقة» فلما مات أبوهم غدوا عليها فقالوا لا يدخلنها عليكم مسكين 
«وغدوا على حرد قادرين » [القلم: 0؟] يقول: على جد من أمرهم؛ قال معمبر وقال 
الحسن: على فاقه. وأخرج سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عكرمة قال: هم ناس من 
الحبشة كانت لأبيهم جنة» فذكر نحوه للى أن قال: 8 وغدوا على حرد قادرين » [القلم: 
0 قال: أمر مجتمع. وقد قيل في حرد إنها اسم الجنةء وقيل اسم قريتهم: وحكى أبو 
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عبيدة فيه أقوالاً أخرى: القصد وا منع والغضب والحقد. 

قوله: (وقال ابن عباس: يتخافتون ينتجون السرار والكلام الخفي) ثبت هنا 
لآبي ذر وحده هناء وثبت للباقين في كتتاب التوحيد. 

قوله: (وقال ابن عياس: إنا لضالون أضللنا مكان جنسا) وصله ابن أبي حاتم 
من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: « قالوا إنا لضالون 4: أضللنا 
مكان جتتنا وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: أخطأنا الطريق ما هله جثتتنا. 

(تنبيه): زعم بعض الشراح أن الصؤاب في هذا أن يقال ضللنا بغير ألفه تقول: 
ضللت الشيء إذا جعلته في مكان ثم لم تدر اين هوء وأضللت الشسيء إذا ضيعته اتتهى. 
والذي وقع في الرواية صحيح المعنىء عملنا عمل من ضيع؛ ويحتمل أن يكون أول 
أضللنا. 


قوله: (وقال غيره: كالصريم, كالصبح انصرم من اللهل والليل انتصرم من 
النهار) قال أبوعييدة: ( فأصبحت كالصرهم » الثهار انصرم من الليل والليل انصرم من 
النهار. وقال الفراء: الصريم الليل المسود. 

قوله: (ؤهو أيضا كل رملة الصرمت من معظم الرمل) هو قول أبي عبيدة أيضاً 
قال: وكذلك الرملة تنصرم من معظم الرمل فيقال: صرهة» وصرية أمرك قطعه. 

قوله: (والصريم أيضا المصروم مثل قتيل ومقتول) هو عصول ما أغرجه ابن 
المنذر من طريق شيبان عن قتادة في قوله: « فأصبحت كالصريم 4 [القلم: ]٠١‏ كأنها قد 
صرمت. . والحاصل أن الصريم مقول بالاشترلك على معان يرجع جميعها نلى انفصال شيء 
عن شيء؛ ويطلق أيضاً على الفعل فيقال: صريم بمعنى مصروم. 

(تككهيل): قال عبد الرزاق عن معمر: أخيرني تيم بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد 
بن جبير يقول: هي يعني الجنة الذكورة أرض باليمن يقال لها: صرفان. بينها وبين صثعاء 
مبتة أميال. 

قوله: (تدعن فيدعنون تزخمص فيرخصوث) كذا للنسفي وحده هنا وسقط 
للباقين وقد رآيته ايضاً في « المستخرج ؛ لأبي نعيم» وهو قول ابن عباس: أخرجه ابن 
المنذر من طريق علي بن أبي طلحة ومن طريق عكرمة قال: تكفر فيكفرون. وقال الفراء: 
المعنى تلين فيلينون» وقال أبو عبيدة: هو من المداهنة. 

قوله: (مكظوم وكظهم مهموم) كذا لانسفي وحدء عنا وسقط لباقين» ورليته 
أيضاً في ه مستخرج أبي نعيم 6» وهو قول أبي عبيدة تال في قوله تعالى: («( وهو 
مكظوم4: [القلم: 44] من الغم مثل كظيم. وأخرج ابن المنذر من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله مكظوم قال: فغموم. 
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- حَدكنَا محم محمود: : حا غييذالله بن مُوسى» عن إمشراليل عن 
أبي حخصين» عَن مجاه عن ان عباس رَضي الآنه عَنهما: عل بَغْدَ ذَبِكَ 
َنِم 4. قال: رَجُلُ من قُرَيْشِء له مه ل زنَمَةٍ النشاق, 

للف - حَدا أو لعيم: حََكنا فيا عن معد أن اد قَال: موت سمغت 
حار بن َس الْنرَاعِي قال: 9 سَوعْت الب لا َُولَ: فر 
الجنو؟ كل تهيفي متصتعفرء أو سم على الله لارة. ألا رُم بتكل الشار: 
كُلْ عل جتواط. مُستكْره *: [انظر: ولاه ل بهو ل. أخرجه مسلم: 3887]. 

قوله: (باب عمل بعد ذلك زليم) اخظف في الذي نزلت في فقيل: هو الوليد بن 
المغيرة وذكره يحبى بن سلام في تفسيره وقيل: الأسود بن عبد يغوث ذكره سنيد بن داود 
في تفسيرم وقيل الأخنس بن شريق وذكره السهيلي عن الفتيي» وحكى هذين القولين 
: الطبري ققال: يقال: هو الأخنس» وزعم قوم أنه الأسود وليس به: وأبعد من قال إنه عبد 
الرحمن بن الأسود فإنه يصغر عن ذلكء وقد أسلم وذكر في الصحابة. 

قوله: (حدلنا محمود بن غيلان) في رواية المستملي : محمد ؛ وكأنه الذهلي. 


قوله: (حدثنا عبيد الله بن موسي) هو من شيوخ المصنفء وررما حدث عنه 
بواسطة كالذي هنا. 


قوله: (عن أبي حصين عن مجاهد) لإسرائيل فيه طريق أخخرى أخرجها الحاكم من 
من طريق عبيد الله بن موسى أيضاً والإسماعيلي من طريق وكيع كلاهما عن إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. وأخرجه الطبري من طريق شريق 
عن أبي إسحاق بهذا الإسناد وقال: الذي يعرف بالشر. 

قوله: (رجل من قريش له زغة مدل زنة الشساة) زاد أبو نعيم في مستخرجه في 
آخره * يعرف بها » وفي رواية سعيد بن جبير المذكورة « يعرف بالشر كما تعرف الشساة 
بزئمتها » وللطبري من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: نعت فلم يعرف حتى قيل زيم 
فعرفء وكانت له زنمة في عنقه يعرف بها. وقال أبوعبيدة: الزنيم المعلق في القوم ليس 
منهم قال الشاعر: « زنيم ليس يعرف من أبوه ». وقال حسان: ١‏ وأنست زنيدم نيط في آل 
هاشم » قال: ويقال للتيس: زنيم له زنمتان. 

قوله: (صفيان) هو الثوري. 

قوله: (عن معبد بن خالد) هو الجدلٍ بضم الجيم والمهملة وتخفيف اللام؛ كرفي 
ثنق ماله في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في كناب الزكاة وثالث يأني في 
الطب. 

قوله: (ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعسف متضعف) بكسر العين ويفتحها 
وهو اضعف. وف رواية الإسماعيلي : مستضعف » وفي حديث عبد الله بن عمرو وعند 
الحاكم الضعفاء المغلوبون. وله من حديث سراقة بن مالك: الضعفاء المغلويون. ولأخمد 
من حديث حذيفة: الضعيف المستضعف ذو الطمرين لايؤبه له. والمراد بالضعيف من 
نفسه ضعيفة لتواضعه وضعف ححاله في الدنياء والمستضعف الحتقر أخموله في الدنيا. 

قوله: (عتل) بضم المهملة والمثناة بعدها لام ثقيلة فال الفراء: الشديد الخصومة. 
وقيل: الجافي عن الموعظة. وقال أبوعبيدة: العتل الفظ الشديد من كل شيء. وهو هنا 
الكافرء وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن: العتل الفظ الشديد من كل شيء. وهو 
هنا الكافرء وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن: العتل الفاحش الإئم. وقال الخطابي: 
العتل الغليظ العنيف. وقال الداودي: السمين العظيم العنق والبطن. وقال الحمروي: 
الجموع المنوع. وقيل: القصير البطن. قلت: وجاء فيه حديث عشد أحمد من طريق عبد 
الرحمن بن غنم وهو مغتلف في صحته قال: سثل رسول الله صلى الله علييه وسلم عمن 
العتل الزنيم قال: هو الشديد الخلق المصحح: الأكول الشروبء الواجد للطعام 
والشراب, الظلوم للناس» الرحيب الجوف 

قوله: (جواظ) بفتح الجيم وتشديد الواو وآخره معجمة الكشير اللحم الخال في 
مشيه -حكاه الخطابي» وقال ابن فارس: قيل: هو الأكولء وقيل الفاجر. واعرج هذا 
الحديث أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عمن الشوري بهذا الإسناد غتصراً 
«لايدخل الجنة جواظ ولا جعظري ؛ قال: والبواظ الفظ الغليظ اتتهى وتفسير الجبواظ 
لعله من سفيان» والجعظري بفتم اليم والظاء المعجمة بينهما عين مهملة وآخره راء 
عن مكسورة ثم تحتانية ثقلية قبل هو الفظ الغليظ» وقيل: الذي لا يمرض» وقيل: الذي ممتبدح 
بما ليس فيه أو عندهه وأخرج الحاكم من حبديث عبد الله بن عمر أنه تتلا قوله تعالى: 
«مناع للخير إلى زنيم » [القلم: 1] فقال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم يقول: ‏ أهل النار كل جعظري جواظ مستكير ». 


0 - باب « يوم يُكشف ؛كُشَفُ و عَنْ ساق © [45] 


6 - حَدَكنَا آهَمُ: حَذا دا الم عن َال أن تيد عن مهد أن بي 
لال عن زد إن أسلَمّ عن ضفأء أ تسرغ أي مهد نه قال سَيفْتُ 
الي ا بَُول: يكف نا عن ساق نيجه لَه عل مين ومُؤينَةه َنقَى 
كل من كان يَسْجُدُ في الذليا مَء وَسْْعَةُ قب ليسنخده يَعُودُ طَهِرْهُ طبقاً 
واجدا» .[راجع: 717؟. أخرجه مسلم: "ل مطولاً]. 

قوله: (باب يوم يكشف عن ساق) أخرج أبو يعلى بسند فيه ضعف عن أبي 
موسي مرفوعاً في قوله: « يوم يكشف عن ساق 4 قال: 8 عن نور عظيم؛ فيخرون له 
سجداً 6 وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: ٠‏ يوم يكشف عن ساق » قال: 
عن شدة أمرء وعند الحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: هو يوم كرب وشلة» 
قال الخطابي: فيكون المعنى يكشف عن قدرته التي تتكشف عن الشدة والكرب وذكر غير 


لكا بارا زد سرود لق رول لق افق ب 
شاء الله تعالى. ووقع في هذا الموضع 7 يكشف ربنا عن ساقه » وهو من رواية سعيد بن 
أبي هلال عن زيد بن أسلم فأخرجها الإسماعيلي كذلك ثم قال: في قوله: ‏ عن ساقه ' 
نكرة. ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بلفظ : يكشف عن ساق؟ 
قال الإسماعيلي: هذه أصح اوافقتها لفظ القرآن في الجملة؛ ٠‏ لايظن أن اللّه ذو أعضاء 
وجوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين تعالى الله عن ذلك ليس كمثله شيء. 


4- سورة الْحَاقَةَ 

طحُسُوماً 4 [00: مَُابعَة. َال ابن جميْرٍ: عِيشةٍ رَاضَةٍ 4 [21]: يُرِيدُ 
فيه الرضًا. < الْقَاطيَة 1 الو الأوكى التي مهام أي" ها جين 
َحَدد عَنَهُ حَاجزِينَ 4 [17]: «أحَدٌ ذ» يكُون للْجَمْع وَلِلْوَاحِل. 

وَقَالَ ابن عَبّاس: 2 الوتِينَ «4 1 لياط الْقَلْبِ. 

قَال اب بن عبساس: < طَفَى 4 [11]: : كَثْنٌ وَيُقَالُ: بِالطَاغَةٍ 4 [ه]: 
طبهم يقال طَفَت على الْحَرْان كما طََى الْمَاهُ َلّى قَوْمٍ وح.( 
عِسْلينِ) :60 ا يَسِيلُ هِنْ صَِدٍ أَهْلٍ الثَار. 


وقال غير( من غِسلين 4: كل ضيء عَسَلْتهُ فَخْرَج ينه شَيء فَهُوَ 
غِسْلينُ» فغْلينٌ من الْفَسْلِء مِنَ اجرح وَالدرٍ. « أعْجَارُنَحْلٍ 4 601: 0 
< بَاقيَة 4 [4]: بقية. 

قوله: (سورة الحاقة - بسم الأَّمه الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر, والحاقة من 
أسماء يوم القيامة؛ سميت بذلك لأنها حقت لكل قوم أعماهم. قال قتادة: أخرجه عبد 
الرزاق عن معمر عنه. 

قوله: (حسوما متتابعة) كذا للنسفي وحده هناء وهو قول أبي عبيدة. واخرج 
الطبراني ذلك عن ابن مسعود موقوفا بإسناد حسن وصححه الحاكم: 

قوله: (وقال ابن جبير: ‏ عيشة راضية 4 [الحاقة: ]7١‏ يريد فيها الرضا) 
ا 
ال 1 10 
الخلق. 

قوله: (واهية وهيها تشققها) كذا للنسفي وحده هنا وهو عند أبي نعيم أيضاء 
وتقدم أيضا في بده الخلق. 

قوله: (والقاضية الموتة الأولى التي متها لم أحي بعدها) كذا لأبي ذرء ولغيره « ثم 
أحبى بعدها » والأأول أصح وهو قول الفراء» قال في قوله: 8 ياليتها كانت القاضية » 
[الحاقة: /71] يقول: ليت الموتة الأولى التي متها نم أحي بعدها. 

قوله: (من أححد عنه حاجزين: أحد يكون للجميع والواحد) هو قول القراءء 
قال أبو عبيذة في قوله: من أحيد عنه حاجزين » [الحاقة: /41] جمع صفته على صفة 
الجميع لآن أحداً يقع على الواحد والاثنين والجمع من الذكر والأنثى. 

قوله: (وقال ابن عباس: الوتين تياط القلب) بكسر النون وتخفيف التحتانية هو 
حبل الوزيد» وهذا وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
والفريابي والأشجعي والحاكم كلهم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس؛ وإمنناذه قوي لأنه من رواية الثوري عن عطاء وسمعه منه قبل الاختلاط» 
وقال أبو عبيدة مثله» وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: الوتين حبل القلب. 

قوله: (قال ابن عباس: طفى كثر) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس بهذاء وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: بلغنا أنه طغى فوق كل شيء 
خسة عشر ذراعا. 
قوله: (ويقال بالطاغية: بطفيانهم) هو قول أبي عبيدة وزاد ‏ وكفرهم ». وأخسرج 
الطبري من طريق مجاهد قال: 8 فأهلكوا بالطاغية »: [الحاقة: 17] بالذنوب. 


قوله: «ويقال: طفت على الخزان كما طفى الماء على قوم نوج م يظهر لي 
فاعل طغت لأآن الآية في حت ثمود وهم قد أهلكوا بالصيحة؛ ولو كانت عاداً لكان 
الفاعل الريح وهي لا الخزان» وتقدم في أحاديث الأنيياء أنها عتنت على الخزان. وأما 
الصيحة فلا خزان هاء فلعله انتقال من عتت إلى طغت. وأما قوله: # لما طغى الماء » 
[الخاقة: ]١١‏ فروى سعيد بن منصور من طريق السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن 
ابن عباس في قوله: ظ لما طغى الماء » [الحاقة: ]١١‏ قال: اح على تر ارليهي 
كيل ولا وزن. 

قوله: (وغسلين ما يسيل من صديد أهل النار) كذا ثبت للنسفي وحده عقب 
قوله: 8 القاضية » وهو عند أبي نعيم أيضاء وهو كلام الفراء قال في قوله: 9 ولاطعام 
إلا من غسلين »: [الحاقة: 77] يقال: إنه ما يسيل من صديد أهل النار. 

قوله: (وقال غيره طإ من غسلين #: كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو 
غسلين» فعلين هن الغسل مثل الجرح والدّبر) كذا للنسفي وحده هنا وقد تقدم في بده 
الخلق. أعجاز نخل أصولها كذا للنسفي وحده هنا وهو عند أبي ذ نعيم أيضا؛ وقد تقدم 
أيضاً في أحاديث الأنبياء. 

قوله: زافهة يهم كذ للضي وعداو إل تيم ايا وعد سدم في إحنانيت 
الأنبياء. 

(تنجيه): لم يذكر في تفسير الحاقة حديثاً مرفوعاء ويدخل فيه حديث جابر قال: قال 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: 7 أذ لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين 
شحمة ذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام » أخرجه أبو داود وابن أبي حاتم من رواية 
إبراهيم بن طهمان عن محمد بن المنكدر وإسناده على شرط الصحيح. 

٠ل‏ - سورة الْمَعَارج: © سَألَ سَائِلٌ © [:] 

القصيل: نع ماه الرتى» هيبي من اََمَى. ط« وى © [1]: 
اينات والرجْلان 7 راف وَجِلْدَةٌ الرأسء يُقَالٌ لَهَا: شوَاة وَمَا كان غَيْرَ 

«عزِين 2 1م وَالْعِرُون: الْحِلّق وَالْجَمَاعَاتُ وَوَاحِدُهَا عِرَة. 
حِيُوفِصُون > [4: الأيقاض: الأسراغ. 

قوله: (سورة سأل سائل) سقطت البسملة للجميع. 

قوله: (الفصيلة أصغر آبائه القربى إليه ينتمي) هو قول الفراءء وقال أبوعبيدة: 
الفصيلة دون القبيلة» ثم الفصيلة فخذه التي تؤويه. وقال عبد الرزاق عن معمر؛ بلغني أن 
فصيلته أمه التي أرضعته. وأغرب الداودي فحكى أن الفصيلة من أسماء الثار. 

قوله: (للشوى: اليدان والرجلان والأطراف, وجلدة الرأس يقال فا شواة, 
وما كان غير مقتل فهو شوى) هر كلام الفراء بلفظه أيضاًء وقال أبو عبيدة: الشوى 
واحدتها شواة وهي اليدان والرجلان والرأس من الآدميين» قال: وسمعت رجلا من 
أهل المديئة يقول: اقشعرت شواتي» قلت له ما معناه؟ قال: جلدة رأسيء والشوى قوائم 
الفرس يقال: عبل الشوى؛ ولا يراد في هذا الراس لأنهم وصفوا الخيل بأسالة الخدين 
ورقة الوجه. 

قوله: (عزين والعزون الحلق والجماعات واحدها عزة) أي بالتخفيف كذا لأبي 
ذرء وسقط لفظ ه الحلق » لغير أبي ذر والصواب إثباته وهو كلام الفراء بلفظه. والحلق 
بفتح الحاء المهملة على المشهور ويجوز كسرهاء وقال أبوعبيدة: عزين جماعة عزة م2 
وثبين وهي جماعات في تفرقة. 

قوله: (يوفضون الإيفاض الإسراع) كذا للنسفي هنا وحده وهو كلام القشراء» 
وقد تقدم في الجنائر. 

قوله: (وقرأ الأعمش وعاصم إلى نصب) أي إلى شيء منصوب يستبقون إليه» 
وقراءة زيد بن ثابت ‏ إلى نصب »؛ وكأن النصب الآهة التي كانت تعبد وكل صواب 
والنصب واحد والتصب مصدرء ثبت هذا هنا للنسفي» وذكره أبو نعيم أيضً. . وقد تقدم 
بعضه في الجنائز. وهو قول الغراء بلفظه وزاد: وني قراءة زيد بن ثابت برفع النون؛ وبعد 
قوله التي كانت تعبد من الأحجار قال: النصب والتصب واحد وهو مصدر والتصع 


. 8 - كتاب التفسير -1/١‏ سورة / 
أنصاب انتهى» يريد أن الذي بضمتين واحد لا جمع مثل حقب واحد الأحقاب. 
١/ا-‏ سورة نوح: « إن أرْسَلنا 4 1م 
« أطْوارا 4 :]١4[‏ طَوْراً كذَا وَطَوْراً كَذاء يُقَالَ: عَذا طَوْرَهُ أي قَدْرَُ. 
وَالْكبَارُ آضدٌ مِنَّ الكبارٍ وَكَذَلِكَ جُمَال وَجَعِلٌ لأنها أشة مَُلْمَ وَكبارٌ 


عام 


اكير وكبارا أْضاً بلفيفي, وَالْعَربْ تقول: رَجْلُ حُسان ن وَجُمَال وَحْسَّاد 


اس رسل 


تُحَفْف: وَجْمَال) مُحْفْف. 

١‏ قار 4 [1: من قؤرء وَلكِنْهُ قبِعَالٌ مِنَ التوران, كُمَا قرا عُمَر: 
«الحي الْقَامُ #. [البفرة: 00 1]: وَهِي من قفضت. 

َقَالَ غَيْرْةُ: ل يار 4 أحداً. < تبارا 4 [54]: هلاكاً. 


وَقَالَ اب عَمِاس: © مذرارا 4 [11]: يَتْبَعْ يَعْضْهًا بَغضاً. <( وقاراً » 
[1]: عَظَمَة. 

قوله: : (صورة نوح) سقطت البسملة للجميع. 

قوله: (أطواراً طوراً كلذا وطوراً كذام تقدم ني بده الخلق» وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة في قوله: « وقد خلقكم أطواراً 4: [نوح: ]١4‏ نطفة ثم علقة نم مضغفة 
ثم خلقاً آخر. 

قوله: (يقال: عدا طوره أي قاره) تقدم في بدء الخلق أيضا. 

قوله: (والكبار اشد من الكبارء وكذلك جمال وجقيل لأنها اشد مبالفة, 
وكذلك كيار الكبيرء وكبار أيضا بالتخفيف) قال أبر عبيدة في قوله: « ومكروا مكراً 
كباراً » قال: مجحازها كبير؛ والعرب تحول لفظة كبير إلى فعال مخففة ثم يثقلون ليكون أشد 
مبالغة» فالكبار أشد من الكبارء وكذا يقال للرجل الحميل لأنه أشد مبالغة. 

قوله: (والعرب تقول رجل حسان وجمال وحسان مخفف وجمال مخفسف) قال 
الفراء في قوله: 9 ومكروا مكرا كبرا 4: [نوح: 7؟؟] الكبار الكبير وكبار أيضا بالتخفيف» 
والعرب ما رجاب ورجل حسان وجمال بالتثقيل وحسان وجمال بالتخفيف 

قرله: (قيارا من هورء ولكنه فيال من الشورات) في اصله دبوار فادفم ولو 
كان أصله فعالاً لكان دوارء وهذا كلام الفراء بلفظه. وقال غيره: : أضل ديار دوار» والواو 
إذا وقعت بعد تحتانية ساكنة بعدها فتحة قلبت ياء مثل أيام وقيام. 

قوله: (كما قرأ عمر اي القيام وهي من قمت) هو من كلام الفراء ايض وقد 
أخرج أبو عبيدة في فضائل القرآن من طريق يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن 
عمر أنه صلى العشاء الآخرة فاستفتح آل عمران فقرا ط الله لا إله إلا هو الحي القيوم » 
وأخرج ابن أبي داود في المصاحف من طرق عن عمر أنه قرأها كذلك» وأخرجها عن ابن 
مسعود أيضا. 

قوله: (وقال غيره: ديارا أحدا) هو قول أبي عبيدة وزاد: يقولون ليس بها ديار 
ولا عريب. 

(تبيه): م يتقدم ذكر من يعطف عليه قوله: « وقال غيره » فيحتمل أن يكون كان 
في الأصل منسوباً فحذف اختصاراً من بعض التقلة» وقد عرفت أنه الفراه. 

قوله: (تبار؟ً هلاكا) هر فول أبي عبيدة أيضاً. 

قوله: (وقال ابن عباس: مدرارا يتبع بعضه بعضا) وصله ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به. 

قوله: (وقاراً عظمة) وصله سعيد بن منصور وابن أبي حاتم من طريق مسلم 
البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: مالكم لاترجرن للّه وقاراً 4 
[نوح: 17 ] ما تعرفون للّه حق عظمته. 


: ل إن رسك »رى 
١‏ - باب ل [وَلا تَذَرْن] وَدَا ولا سُواعا ولا يَغوث وَيَعُوقَ # 
إليفةا 


0 


4٠‏ - حَدلنا رهم أبن مُوسى: أَخيرنا مِشَام عن اأن جر . وَقَالَ 
عَطَاةُ: عن ابن عباس رَضِي الله غنهما: سارت الأوكان الي كانت في قوم 

نوح في الَْرّب بعد ما ود وَدٌ: كانتا لِكلْبِ بدَومَة الْجَندَلء وأا سْوَاعٌ: كانت 
0 وما يَفوث: كنلا عيبي فط بار ين سَيَه وما 
يَعُوق: فَكَانَت لِهَمدان, وَأما نسرُ: فَكَانَت لِحِمْيّنٌ لآل ذي الخلاعء نما 
*” رجالٍ صَلِحِين من قوم ُو قلا هلكُوا أ حَى التشَيْطَان إلى قَرْيهِم: أن 
انعربوا إلى مجاهم التي كانوا يَِسُون أنصّباً وَسَمُوها بِأسْمَآِهمْ فَعلُواء 
َلَمْ تعب حَتى إِذَا هلك اوليك, وكتسح الْهلمُ غبدت. 

قوله: (باب وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق) سقطت هذه الترجمة لغير ابي 
ذر. 

قوله: (أخيرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني. 

قوله: (عن ابن جريج وفال عطاء): كذا فيه وهو معطوف على كلام محذوف» 
؟ وقد بينه الفاكهي من وجه آخر عن ابن جريج قال في قوله تعالى: 9 ود ولا سواعاً » 
الآية قال: أوئان كان قوم نوح يعبدونهم وقال عطاء : كان ابن عباس إلخ. 

قوله: (عن ابن عباس) قيل: هذا منقطم لأن عطاء المذكور هو الخراساني ولم يلق 
ابن عباس فقد أخرج عبد الرزاق هذا الحديث في تفسيرء عن ابن جريج فقال: أخبرني 
عطاء الخراساني عن ابن عباس؛ وقال أبو مسعود: ثبت هذا الحديث في تفسير ابن جريج 
عن عطاء الخراساني عن ابن عباس» وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء امخراساني 
وإنما أخذه من ابنه عثمان بن عطاء فنظر فيه. وذكر صالح بن أحمد بن حنبل في « العلل » 
عن علي بن المديني قال: سألت يحبى القطان عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراماني 
فقال: ضعيف. فقلت: إنه يقول: أخبرنا. قال: لا شيء. إنما هو كتاب دفعه إليه انتهى. 
وكان ابن جريج يستجيز إطلاق أخببرنا في المناولة والمكاتبة. وقال الإسماعيلي: أخبرت 
عن علي بن المديني أنه ذكر عن « تفسير ابن جريج ؛ كلاماً معناء أنه كان يقول عن عطاء 
المخراساني عن ابن عباس» فطال على الوراق أن يكتب الخراساني في كل حديث فتركه 
فرواه من روى على أنه عطاء بن أبي رباح انتهى. وأشار بهذا إلى القصة البي ذكرها 
صالح بن أحمد عن علي بن المديني ونبه عليها أبو علي الجياني في تقييد المهمل » قال 
أبن المديني سمعت هشام بن يوسف يقول: قال لي ابن جريج: سألت عطاء عن التفسير 
من البقرة وآل عمران ثم قال: اعفني من هذا. قال: قال هشام: فكان بعد إذا قال: قال 
عطاء عن ابن عباس قال عطاء الخراساني. قال هشام: فكتبنا ثم مللناء يعني كتبنا 
المخراساني. قال ابن المديني وإنما بينت هذا لأن محمد بن ثور كان يجعلها يعني في روايته 
عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس فيظن أنه عطاء بن أبي رباح. وقد أخرج الفاكهي 
الحديث المذكور من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ولم يقل 
المخراساني» وأخرجه عبد الرزاق كما تقدم فقال الخراساني. وهذا مما استعظم على 
البخاري أن يخفى عليه لكن الذي قوي عندي أن هذا الحديث بخصوضه عند ابن جريج 
عن عطاء الخراساني وعن عطاء ؛ بن أبي رباح جميعاًء ولا يلزم من امتناع عطاء ب بن أبي 
رباح من التحديث بالتفسير أن لا يحدث بهذا الحديث في باب آخر مسن الأبواب أو في 
المذاكرة» وإلا فكيف يخفى على البخاري ذلك مع تشدده في شرط الاتصال واعتماده 
غالباً في العلل على علي بن المديني شيخه وهو الذي نبه على هذه القصة. ومما يؤيد ذلك 
أنه لم يكثر من تخريج هذه النسخة وإثما ذكر بهذا الإسناد موضعين هذا وآخخر في التكاح» 
ولو كان خفي عليه لاستكثر من إخراجها لأن ظاهرها أنها على شرطه. 

قوله: (صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد) ني رواية عبد 
الرزاق عن معمر عن تتادة: كانت آغة تعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعدء وقال أبنو 
عبيدة: وزعموا أنهم كانوا يموساً وأنها غرقت في الطوفان» فلما نضب الماء عنها أغرجها 
إبليس فبثها في الأرض انتهى. وقوله كانوا مجوساً غلظء فإن الجوسية كلمة حدثئت يعد 
ذلك بدهر طويل؛ وإن كان الفرس يدعون خلاف ذلك. وذكر السهيلي في ١‏ التعريف » 
أن يغوث هو ابن شيث بن آدم فيما قبل» وكذلك سواع وما بعده وكانوا يتبركون 


بدعائهم» فلما مات منهم أحد مثلوا صورته وتمسصوا بها إلى زمن مهلائيل فعبدوها 
بتدريج الشيطان لهم ثم صارت سنة في العرب في الجاهلية» ولا أخري من أين سرت لهم 
تلك الأسماء؟ من قبل الهند فقد قيل: إنهم كانوا المبدأ في عبادة الأصنام بعد نوح. أم 
الشيطان لحم العرب ذلك انتهى. وما ذكره مما نقله تلقاه من تفسير بقي بن مخلد فإنه ذكر 
فيه نحو ذلك على ما نبه عليه ابن عسكر في ذيلهء وفيه أن تلك الأسماء وقعت إلى المند 
فسموا بها أصنامهم ثم أدخلها إلى أرض العرب عمرو بن لحيء وعمن عروة بن الزبير 
أنهم كانوا أولاد آدم لصلبه؛ وكان ود أكبرهم وأبرهم به» وهكذا أخرجه عمر بن شبة في 
كتاب مكة » من طريق محمد بن كعب القرظي قال: كان لآدم خس بتين فسماهم قال: 
وكانوا عباداً. فمات رجل منهم فحزنوا عليه. فجاء الشيطان فصوره لحم شم قال للآخر 
إلى آخر القصة وفيها: فعبدوها حتى بعث الله نوحاً. ومن طريق أخرى أن الذي صوره 
لهم رجل من ولد قابيل بن آدم. وقد أخرج الفاكهي من طريق ابن الكلي قال: كان 
لعمرو بن ربيعة رئي من الحنء فأناه فقال: أجب أبا ثمامة» وادخل بلا ملامة. ثم ائت 
سيف جدة» تهد بها أصناما معدة. ثم أوردها تهامة ولا تهبء ثم ادع العسرب إلى عبادتها 
تجب. قال: فأئى عمرو ساحل جدة فؤجد بها وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراء وهي 
الأصنام التي عبدت على عهد نوح وإدريس ثم إن الطوفان طرحها هناك فسفى عليها 
الرمل فاستثارها عمرو وخرج بها إلى تهامة وحضر الموسم فدعا إلى عبادتها فأجيب» 
وعمر بن ربيعة هو عمرو بن لحي كما تقدم. 

قوله: (أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل) قال ابن إسحاق: وكان لكلب بن 
:وبرة بن قضاعة. قلت: وبرة هو ابن تغلب بن عمران بن الحاف بن قضاعة؛ ودومة بضم 
الدال» والجندل بفتتخ الجيم وسكون النون مدينة من الشام مما يلي العراق» وود بفتح الواو 
وقرأها نافع وحده بضمها (وأما سواع فكانت هذيل) زاد أبوعبيدة ابن مدركة بن 
إلياس بن مضرء وكانوا بقرب مكة. وقال ابن إسحاق: كان سواع بمكان لهم يقال له: 
رهاط يضم الراء وتخفيف الحاء من أرض الحجاز من جهة الساحل. 

قوله: (وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف) في مرسل قتادة «فكانت لبني 
غطيف بن مراد» وهو غطيف بن عبد الله بن ناجية بن مراد. وروى الفاكهي من طريق 
أبن إسحاق قال : كانت أنعم من طيء وجرش بن مذحج اتخذوا يغوث لجرش 

قوله: (بالجرف) في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني بفتح الحاء وسكون الواوء 
وله عن الكشميهني الجرف بضم الجيم والراء وكذا في مرسل قتادة» وللنسفي بالجون 
بجيم ثم واو ثم نونء زاد غير أبي ذر: عند سبأ 

قوله: (وأما يعوق فكانت لهمدان) قال أبو عبيدة: هذا الحي من همدان ولراد بن 
مذحجء وروى الفاكهي من طريق ابن إسحاق قال: كانت خيوان بطن من همدان اتغذوا 
يعوق بأرضهم. 

قوله: (وأما نسر فكانت حمير لآل ذي الكلاع) في مرصل قتادة ؛ لذي الكلاع 
من حمير » زاد الفاكهي من طريق أبي إسحاق ١‏ اتخذوه بأرض حمير ». 

قوله: (ونسر, أسماء قوم صالخين من قوم نوح) كذا لحم وسقط لفظ « ونسر» 
لغير أبي ذر وهو أولى» وزعم بعض الشراح أن قوله: « ونسر» غلطء وكذا قرأت مخط 
الصدفي في هامش نسخته. ثم قال هذا الشارح: والصواب وهي: قلست: ووقع في رواية 
محمد بن ثوب بعد قوله: 9 وأما نسر فكانت لآل ذي الكلاع » قال: ٠‏ ويقال هذه أسماء 
قوم صاحين ؛ وهذا أوجه الكلام وصوابه» وقال بعض الشراح: محصل ما قيل في هذه 
الأصنام قولان: أحدهما أنها كانت في قوم نوح, والثاني أنها كانت أسماء رجال صالحين 
إلى آخخر القصة. قلت: بل مرجع ذلك إلى قول واحده وقصة الصاحين كانت مبتدأ عبادة 
قوم نوح هذه الأصتام ثم تبعهم من بعدهم على ذلك. 

قوله: (فلم تعد حتى إذا هلك أولشك وتتسخ العلسم) كذا نهمء ولأبي ذر 
والكشميهني ١‏ ونسخ العلم » أي علم تلك الصور بخصوصها. وأخرج الفاكهي من طريق 
عبيد الله بن عبيد بن عمير قال: أول ما خدثت الأصنام على عهد نوح؛ وكانت الأبناء 
تبر الآباءء فمات رجل منهم فجزع عليه فجعل لا يصبن عنهء فاتخذ مشالاً على صورته 
فكلما اشتاق إليه نظره ثم مات ففعل به كما فعل حتى تتابعوا على ذلك قمات الآباء» 
فقال الآبناء: ما اتخذ آباؤنا هذه إلا أنها كانت آهتهم؛ فعبدوها وحكى الواقدي قال: كان 
وقد على صورة رجل» وسواع على ضورة أمرأة ويغوث على صورة أسدء ويعوق على 
صورة فرمس» ونسر على صورة ظائره وهذا شاذ والمشهور أنهم كانوا على صورة البشرء 
وهر مقتضى ما تقدم من الآثار في سبب عبادتها. والله أعلم. 


"لا - سورة الجن « قل أوحي إليّ 4 0١‏ 
َل ابن غيّاس: ا ليد 4 143: أغواناً. 


-١‏ ياب 


0١‏ - حَدَكنَا مُوسَى إن إسْمَاعِيلَ: لوه وي د 
عَنْ معي أن جر عَنِ ابن عباس قَالَ: الطَلقَ رَسُولَ الله 8 في طُلِفَةٍ 
أَصْحَابهِ عَاهِِينَ إلى سُوق عُكَاظٍ وَقَدْ جيل بن الشياطين وين حبر لكان 
وأرْسلت عَلنِهمُ التشهب» فَرَجَعَتٍ الشيَاطِينْ فَقَالُوا: ها لَكُم؟ َقَالُوا: حِلَينَا 
وين عبر السّمائه وات عَلنَا الشهُبُ قالَ: ما حَال يَكُمْ ودنَ حبر 
السمَاء إلا مَا حَدتُ حَدَث» اربوا مشارقه الأرض وَمقَارتهاء فَارُوا ما هذا الأمث 
الْذِي حَدث. َانطَلفُوا فصربُوا مَسَارِقَ الأرض وَمََارَهاء يرون ما هذا الأهْرٌ 
الِْي حَالَ تَينَهُمْ وَتَْنَ خب السكمّاءء قَالَ: َانطَلقَ اَن توَبهُوا نحو بَهامَة إلى 
رَسُول الله 89 َع وهو ايد إلى موق كا َو يُصَلي بأمنحايه صّلاة 
الْقَجْرِ» لما سَهِمُوا الْقُرآن د م2 سوا له لاوا هذا اللي حال يكُمْ وين خخ 
الممّاءء فَهُنَالِكَ رَجَمُوا إلى قَوْمهم فَقَانُوا: يا كَوْمًا: < إنا مَيعْنًا قرانا عَجَبا 
تبي إلى الهو نا بهو شرل بر أخناً 4. آل الله عوٌ وَل علّى 
نيد 49: < فل اوح إلي أنه اممشمع مَعَّلَرٌمِنَ الجن 4. وَإنمَا اوجي له فول 
الْجن.[راجع: #الالا: أخرجه مسلم: 66 4]. 

قوله: (سورة قل أوحي) كذا لم. ويقال لها سورة الجن. 

قوله: (قال ابن عباس: لبدا أعوانا) هو عند الترمذي في آخعر حديث ابن عباس 
المذكور في هذا الباب» ووصله ابن أبي خاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
هكذاء وقراءة الجمهور بكسر اللام وفتح الباء وهشام وحده بضم اللام وقتح الموحدة 
فالأولى جمع لبدة بكسر شم سكون نمو قربة وقرب: واللبدة واللبد الشيء الملببد أي 
المتراكب بعضه على بعض ويه سمي اللبد المعروف والمعنى كادت الجن يكونون عليه 
جماعات متراكبة مزدحمين عليه كاللبدة» وأما التي يضم اللام فهي جمع لبدة بضم ثم 
سكون مثل غرقة وغرفء وا معنى أنهم كانوا جميعا كثيرا كقوله تعالى: < مالاً لبد »اي 
كثيراً وروي عن أبي عمرو أيضاً بضمتين فقيل: هي جمع لبود مثل صبر وصبوزء وهو بناء 
مبالغة. وقرأ ابن محيصن بضم ثم سكون فكأئها تخففة من التي قبلها. وقرأ الجحدري 
بضمة ثم فتحة مشلدة ‏ لا بد كسجد وساجد, وهذه القراءات كلها راجعة إلى معنى 
واحد وهو أن الجن تزاخوا على الني صلى اللّه عليه وسلم لما استمعوا القرآن وهو 
المعتمد وروى عبد الرزاق عن ععمر عن قتادة قال: نا قام سول اللّه صلى اللّه عليه 
يتل اند لانو وابان سوا على أن قر عذا لحري لني اانه لاسا 

قوله: رسا نقصا) نبت ثبت هذا للنسفي وحده؛ وتقدم في بدء الخلق. 

قوله: (عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية. 

قوله: (انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم) كذا اختصره البخاري هنا وفي 
صفة الصلاة» وأخرجه أبو نعيم في ١‏ المستخرج ؟ عن الطبراني عن معاذ بن المثتى عن 
مسدد شيخ البخاري فيه فزاد في أوله 9 ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن 


ولا رآهم انطلق » إلخء وهكذا أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن أبي عوانة بالسند 
الذي أخرجه به البخاري» فكان البخاري حذف هذه اللفظة عمد لآن ابن مسعود أثببت 
أن الي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجن كا ناك لما بن : نفي إبن عباس وقد 
0 1 ل ل بر ل 

قوله: 1 11ز1ز[217111[1ظ 
إسحاق وابن سعد ذكرا أن ذلك كان في ذي القعدة سئة عشر من المبعث لما حرج النبي 


6 - كناب امير :0- سورة :أ أرحي ل 


صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ثم رجع منهاء ويؤده قوله في هذا الحديث: 3 إن الجن 
رأوه يصلي باصحابه صلاة الفجر © والصلاة المفروضة إغا شرعت ليلة الإسراء والإسراء 
كان على الراجح قبل الهجرة بستنين أو ثلاث فتكون القصة بعد الإسراءء لكنه مشكل 
من جهة أخرى لآن محصل ما في الصحيح كما تقدم في بدء الخلق وما ذكره ابن إسحاق 
أنه صلى اللّه عليه وسلم ا خرج إلى الطائف لم يكن معه من أصحابه إلا زيد بن حارثئة» 
وهنا قال: إنه انطلق في طائفة من أصحابه: فلعلها كانت وجهة أخرى. ويمكن الجمع بأنبه 
لما رجع لاقاه بعض أصحابه في أثناء الطريق فرافقوه. 

قو له: (عامدين) أي قاصدين. 

قوله: (إلى مسوق عكاظ) بضم المهملة وتخفيف الكاف وآخره ظاء معجمة 
بالصرف وعدمه. قال اللحياني الصرف لأهل الحجاز وعدمه لغة تي وهو موصم 
معروف للعرب. بل كان من أعظم مواسمهمء وهو نخل في واد بين مكة والطائف وهو 
إلى الطائف أقرب بينهما عشرة أميال» وهو وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاء 
اليمن. وقال البكري: أول ما أحدثت قبل الفيل يخمس عشرة سنك ولم تزل سوقا إلى صنة 
تسع وعشرين وماثة» فخرج الخوارج الحرورية فنهبوها فتركت إلى الآنه وكاتوا يقيمون 
و ل ل 
0 

وكان المكان الذي يجتمعون به منه يقال له الابتداء. وكانت هناك صخور يطوفون 
حوها. ثم يأنون مجنة فيقيمون بها عشرين ليلة من ذي القعدة. ثسم يأنون ذا الججاز وهو 
خلف عرقة فيقيمون به إلى وقت المي وقد تقدم في كتاب الدج شيء من هذا. وقال 
ابن التين: سوق عكاظ من إضافة الشيء إلى نفسه؛ كذا قالك وعلى ما تقدم من أن 
السوق كانت تقام بمكان من عكاظ يقال له الابتداء لا يكون كذلك. 

قوله: (وقد حيل) بكسر الحاء المهملة وسكون التحتاتية بعدها لام أي حجز ومنع 
على البناء للمجهول. 

قوله: (يين الشياطين وبين خبر السماء وأرصلت عليهم الشهب) بضمتين جمع 
شهاب» وظاهر هذا أن الحيلولة وإرسال الشهب وقع في هذا الزمان المقدم ذكرم والذي 
تضافرت به الأخبار أن ذلك وقع لهم من أول البعثة النبوية؛ وهذا مما يؤيد تغاير زمن 
القصتين» وأن مجيء اين لاستماع القرآن كان قبل خروجده صلى الله عليه وسلم لل 
صلاة الفجرء لأنه يمتمل أن يكون ذلك قبل فرض الصلوات ليلة الإسراء فإنه صلى الله 

عليه وسلم كان قبل الإسراء يصلي قطعاًء وكذلك أصحابه؛ ولكن اختلف هل افترض 
قبل الخمس شيء من الصلاة أم لا؟ فيصح على هذا قول من قال: إن الفرض أولاً كان 
صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غرويهاء والحجة فيه قوله تعالى: : 9( فسبح محمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 4 [طه: ]1١‏ ونحوها من الآيات؛ فيكون إطلاق 
صلاة الفجر في حديث الباب باعتبار الزسان لا لكونها إحدى الخمس المفترضة ليلة 
الإسراءء فتكون قصة الجن متقدمة من أول المبعث. وهذا الموضع مما لم ينبه عليه أحد مسن 
وقفت على كلامهم ني شرح هنا الحديث. وقد أخرج الترمذي والطبري حديث الباب 
بسياق صالم من الإشكال الذي ذكرته من طريق أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبسير 
عن ابن عباس قال: 9 كانت الجن تصعد إلى السماء الدنيا يستمعون الوحي؛ فإذا سمعوا 
الكلمة زادوا فيها أضعافاًء فالكلمة تكون حقاً وأما ما زادوا فيكون باطلاًء فلما بعث الني 
صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك ؟ وأخرجه 
الطبري أيضا وابن مردويه وغيرهما من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جسير 
مطولاً وأوله 9 كان للجن مقاعد في السماء يستمعون الوحي ؛ الحديث ‏ فينما هم كذلك 
إذ بعث الني صلى اللّهِ عليه وسلم؛ فدحرت الشياطين من السماءء ورموا بالكواكب» 
فجعل لا يصعد أحد منهم إلا احتراق» وفزع أهل الأرض ل رأوا من الكواكب ولم تكن 
قبل ذلك فقالوا: هلك أهل السماءء وكان أهل الطائف أول من تفطن لذلك فعمدوا إلى 
أموالهم فسيبوها وإلى عبيدهم فعتقوهاء فقال لحم رجل: ويلكم لا تهلكوا أموالكم؛ فإن 
معالمكم من الكواكب التي تهتدون بها لم يسقط منها شيء؛ فأقلعوا. وقال إبليس: حدث 
في الأرض حدث؛ فاتى من كل أرض بتربة فشمهاء فقال لتربة تهامة: ههنا حدث 
الحدث. فصرف إليه نفراً من الجن» فهم الذين استمعوا القرآن » وعند أبي داود في 
«كتاب المبعث © من طريق الشعبي أن الذي قال لآهل الطائف ما قال هو عبسد هاليل بن 


عمروء وكان قد عميء فقال لهم: لا تعجلوا وانظرواء فإن كانت النجوم التي يرمى بها 
هي التي تعرف فهو عند فناء الناس؛ وإن كانت لا تعرف فهو من حدث. . فنظروا فإذا عي 
نجوم لا تعرف» فلم يلبئوا أن سمعوا بمبعث الني صلى الله عليه وسلم. . وقد أخرجه 
الطبري من طريق السدي مطولاًء وذكر ابن إسحاق نحوه مطولاً بغير إسناد في ؛ تختصر 
ابن هشام 6» زاد في رواية يونس بن بكير فساق سئده بذلك عن يعقوب بن عتبة بن 
المغيرة بن الأخنس أنه حدثه عن عبد الله بن عبد الله أله حدثه أن رجلاً من ثقيف يقال 
له عمرو بن أمية كان من أدهى العرب, وكان أول من فزع لما رمي بالنجوم من الناس» 
فذكر غحره. وأخرجه ابن سعد من وجه آخخر عن يعقوب بن عتبة قال: أول العرب فزع 
من رمي النجوم ثقيف. فأتوا عمرو بن أمية. 

وذكر الزبير بن بكار في النسب نحوه بغير سياقه» ونسب القول المنسوب لعبد ياليل 
لعتبة بن ربيعة» فلعلهما تواردا على ذلك. فهذه الأخبار تدل على أن القصة وقعت أول 
البعثة وهو المعتمك وقد استشكل عياض وتبعه القرطي والنووي وغيرهما من حديث 
الباب موضعا آخر ولم يتعرضوا لا ذكرته؛ فقال عياض: ظاهر الحديث أن الرمي بالشبهب 
م يكن قبل مبعث الني صلى الله عليه وسلم لإنكار الشياطين له وطلبههم سببهء وهنا 
كانت الكهانة فاشية ية في العرب ومرجوعاً إليها في حكمهم: حتى قطع سيبها بأن حيل بين 
الشياطين ويين استراق السمع كما قال تعالى في هذه السورة فإ وإنا لمسنا المسماء 
فوجدناها ملنت حرساً شديداً وشهباًء وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع؛ فمن يستمع 
الآن يجد له شهاباً رصداً 4 [الجن: 4] وقوله تعالى: « إنهم عن السمع لمعزولون » 
[الشعراء: ]1١7‏ وقد جاءت أشعار العرب باستغراب رميها وإنكاره إذ لم يعهدوه قبل 
المبعث» وكان ذلك أحد دلائل نبوته صلى اللّه عليه وسلم. ويؤيده ما ذكر في الحديث 
من إنكار الشياطين. قال: وقال بعضهم: لم تزل الشهب يرمى بها مذ كانت الدنياء 
واحتجوا بما جاء في أشعار العرب من ذلك قال: وهذا مروي عن ابن عباس والزهري؛ 
ورفع فيه ابن عباس حديثاً عن الني صلى الله عليه وسلم. . وقال الزهري لمن اعترضص 
عليه بقوله: « فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً © [الجن: ]قال: غلظ أمرها 
وشدد انتهى. وهذا الحديث الذي أشار إليه أخرجه مسلم من طريق الزهري عن عبيد 
الله عن ابن عباس عن رجال من الأنصار قالوا: « كنا عند الني صلى الله عليه وسلم إذ 
رمي بنجم فاستنارء فقال: ما كم تقرلون لهذا إذا رمي به في الجاهلية »؟ الحديث. 
وأخرجه عبد الرزاق عن معمر قال: سئل الزهري عن النجوم أكان يرمى بها في 
الجاهلية؟ قال: نعم ولكنه إذ جاء الإسلام غلظ وشدد. وهذا جمع حسن. ويحتمل أن 
يكون المراد بقرله صلى الله عليه وسلم: ‏ إذا رمي بها في الجاهلية » أي جاهلية 
المخاطبين» ولا يلزم أن يكون ذلك قبل المبعث فإن المخاطب بذلك الأنصار وكانوا قبل 
إسلامهم في جاهلية» فإنهم لم يسلموا إلا بعد المبعث بثلاث عشرة سنة. . وقال السهيلي: ل 
يزل القذف بالنجوم قدياء وهو موجود في أشعار قدماء الجاهلية كأوس بن حجر وبشر 
بن أبي حازم وغيرهما. وقال القرطي: جمع بأنها لم تكن يرمى بها قبل امبعث رميا يقطع 
الشياطين عن استراق السمع ولكن كانت ترمى تارةً ولاترمى أخرى؛ وترمى من 
جانب ولا ترمى من جميع الجوانب» ولعل الإشارة إلى ذلك بقوله تعالل: : « ويقذفون مسن 
كل جانب دحوراً » [الصافات: 4 4] انتهى. ثم وجدت عن وهب بن منبه سا يرفع 
الإشكال ويجمع بين مختلف الأخبار قال: كان إبليس يصعد إلى السموات كلهن يتقلب 
فيهن كيف شاء لا يمنع منذ أخرج آدم إلى أن رفع عيسى؛ فحجب حيتئفر من أريسع 
سماوات» فلما بعث نيينا حجب من الثلاث فصار يسترق السمع هو وجدوده ويقذفون 
بالكواكب. ويؤيده ما روى الطبري من طريق العوفي عن أبن عباس قال؛ لم تكن السماء 
تحرس في الفترة بين عيسى ومحمدء فلما بعث محمد حرست حرسا شديدا ورجمت 
الشياطين» فأنكروا ذلك. ومن طريق السدي قال: إن السماء لم تكن تحرس إلا أن يكون 
في الأرض ني أو دين ظاهرء وكانت الشياطين قد اتخذنت مقاعد يسمعون فيها ما يحدث» 
فلما بعث محمد رجموا. وقال الزين بن المنير: ظاهر الخير أن الشهب لم تكن يرمى بهاء 
وليسٍ كذلك» لما دل عليه حديث مسلم. وأما قوله تعالى: «فمن يستمع الآن يجدله 
شهاباً رصداً > [الجن: فمعناء أن الشهب كانت ترمى فتصيب تارة ولا تصيب 
أخرئ. وبعد البعثة أصابتهم إصابة مستمرة فوصفوها لذلك بالرصدء لآن الذي يرصد 
الشيء لا يخطئه» فيكون المتجدد دوام الإصابة لا أصلها. وأما قول السهيلي: لولا أن 
الشهاب قد يخطئ الشيطان لم يتعرض له مرة أخرى» فجوابه يجوز أن يقع التعرض مع 
تحقق الإصابة لرجاء اختطاف الكلمة وإلقائها قبل إصابة الشهابء ثم لا يبالي المختطف 
بالإصابة لما طبع عليه من الشر كما تقدم. وأخرج العقيلي وابن منده وغيرهما وذكره أبو 


عمر بغير سند من طريق لحب بفتحتين ويقال بالتصغير ابن مالك الليثي قال؛ ذكرت عند 
النني صلى الله عليه وسلم الكهانة فقلت: نحن أول.منن عرف حراسة السماء ورجم 
الشياطين ومنعهم من استراق السمع عند قذف النجوم, وذلك أنا اجتمعنا عنذ كاهن لنا 
يقال له خطر بن مالك وكان شيخاً كبيراً قد أنت عليه مائتان وستة وثمانون سنة ققلنا: يا 
خطرء هل عندك غلم من هذه النجوم التي يرمتن بهاء فإنا فزعنا مئها وخفنا سوء 
عاقبتها؟ الحديث؛. وفيه: فاتقض نجهم عظيم من السماءء فصرخ الكاهن رافعاً صوته: 
أصاينه أصايبه خامره عذابه 
أحرقه شهابه 
الأبيات؛ وفي الخبر أنه قال أيضاً: 


قد منع السمع عتاةالججان 2 بثاقب يتلسف ذي مسسلطان 
وفيه أنه قال: 
أرى لقورمي ماأرى لنفسي أنبيتبعواخير نه الإنسس 


الحديث بطوله؛ قال أبو عمر: سنده ضعيف جد ولولا فيه حكم لما ذكرته لكونه 
علماً من أعلام النبوة والأصول. فإن قيل: إذا كان الرمي بها غلظ وشدد بسبب نزول 
الوحي فهلا انقطع بانقطاع الوحي بموت الني صلى الله عليه وسلم ونحن نشاهدها الآن 
يرمى بها؟ فالجواب يؤخذ من حديث الزهري المتقدم؛ ففيه عند مسلم قالوا: كنانقول 
ولد الليلة رجل عظيم ومات زجل عظيم» قال سول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها 
لا ترمى لوت أحد ولالحياته ولكن رينا إذا قضى أمراً أخمير أهل السماوات بعضهنم 
يخضياً حتى يبلغ الخير السماء الدنيا فيخطف الجن السمع فيقذفون به إلى أولياتهم. 
فيؤخذ من ذلك أن سبب التغليظ والحفظ لم يتقطع لما يتجدد من الحوادث التي تلقى 
بأمره إلى الملائكة» » فإن الشياطين مع شدة التغليظ عليهم في ذلك بعد المبعث لم يتقطبع 
طمعهم في استراق السمع في زمن البي صلى اللّه غليه وسلم فكيف بما بعد وقد قال 
عمر لغيلان بن سلمة لما طلق تشناءة: إني أحسب أن الشنياظين فيا تست ترق ق السمع 
سمعت بأنك ستموت فاألقت إليك ذلك الحديث» أخرجه عبد الرزاق وغيره: فهذا 
ظاهر في أن استراقهم السمع استمر بعد الني صلى اللّه عليه وسلم؛ فكانوا يقصدون 
استماع الث ء مما يحدث فلا يصلون إلى ذلك إلا إن اختطف أحدهم بخفة حركته خطفة 
فيتبغه الشهاب» فإن أصابه قبل أن يلقيها لأصحابه فأتت وإلا سمعوها وتداولوهاء وهذا 
يرد على قول السهيلي المقدم ذكره. ' 
قوله: (قال: ها حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث) الذي قال لحم ذلك 
هو إبليس كما تقدم في رواية أبي إسحاق المتقدمة قرياً. 

فوله: (فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها) أي سيروا فيها كلهاء ومنه قوله تعالق: 
« وآخرون يضنربون في الأرض ييتغون من فضل اللّه 4 وفي رواية نافع بن جبير عن' ابن 
عباس عند أجمد « فشكوا ذلك إلى إبليس» قبث جنوده؛ فإذا هم بالني ضلى اللّه عليه 

وسلم يصلي برحبة في نخلة ». 
قوله: (فانطلق الذين توجهوا) قيل: كان مؤلاء للذكورون من اللمن علبي دين 
اليهود» وهذا قالوا: ‏ أنزل من بعد موسى ». وأخرج أبن مردويه من طريق عمر بن قيس 
عن سعيد بن جبير عن ابن عبان أنهم كانوا تسعة» ومن طريق النضر بن عربي عن 
عكرمة عن ابن عباس كانوا سبعة من أهل نصيبين» وعند ابن أبي حاتم من طريق مجاهد 
نحوه لكن قال: كانوا أربعة من نصيبين وثلائة من حران» وهم حنسا ونسا وشاصر وماضر 
والإدرس ووردان والأحقب. ونقل السهيلي في ١‏ التعريف ؛ أن ابن دريد ذكر منهم 
خمسة: شاصر وماضر ومنشى وناشى والأحجقب. قال: وذكر يحبى بن سلام وغيره قضة 
عمرؤ:.بن جابر وقصة سَرّق وقصة زويعة قال: فإن كانوا سبعة فالأحقب لقب أحدهم لا 
أسمة. واستدرك عليه ابن عسكر ما تقدم عن مجاهد قال: فإذا ضم إليهم عمرو وزويعة 
وسرق وكان الأحقب لقباً كانوا د تسعة. قلت: هو مطابق لرواية عمر بن قيس المذكورة. 
وقد روى ابن مردويه أيضاً من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابسن عباس: كانوا 
اثني عشر ألفا من جزيرة الموصل؛ فقال الني صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: انظرني 
حتى آنيك. .وخط عليه خخطاً. الحديث. والجمع بين الروايتين تعد القصة» فإن الذين 
جاؤوا أولاً كان سبب مجيئهم ما ذكر في الحديث من إرسال الشهب» وسبب مجيء الذين 
في قصة ابن مسعود أنهم جاؤوا لقصد الإسلام وسماع القرآن والسؤال عن أحكام 
الدين» وقد بينت ذلك في أوائل المبعث في الكلام على حديث أبي هريرة» وهو من أقوى 
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الأدلة على تعدد القصة. فإن أبا هريرة إنما أسلم بعد الحجرة» والقصبة الأولى كانت عقب 
المبعث» ولعل من ذكر في الفصص المفرقة كانوا ممن وفد بعد لأنه ليس في كل قصة منها 
إلا أنه كان من وفد وقد ثبت تعدد وفودهم: وتقدم في بدء الخلق كثير مما يتعلق باحكسام 
الجن والله المستعان. 
قوله: (نحو نهامة) بكسر امناة اسم لكل مكان غير عال من بلاد الحجازء سميت 

بذلك لشدة حرها اشتقاقاً من التهم بفتحتين وهو شدة الحر وسكون الريح؛ وقيل: من 
تهم الشيء إذا تغيرء قيل خا ذلك لتغير هوائها. قال البكري: حدها من جهة الشرق ذات 
عرقء ومن قبل الحجاز السرج بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم قرية من عمل 
الفرع بينها وبين المديئة اثنان وسبعوفميلا 

قوله: (إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم) في رواية أبي إسبحاق: فانطلقوا 
فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قوله: (وهو عاهد) كذا هناء وتقدم في صفة الصلاة بلفظ ؛ عامدين » ونصب على 
امال من فعل الي صلى الل عليه وسلم ومن كان معهء أورذكربلفظ اجيع تعظياً ل 
وهو أظهر لمناسبة الرواية التي هنا. 

قوله: (بنخلة) بنتبح الدون وسكون المعجمة موضع .بين مكة والطائف» قال 
البكري: على ليلة من مكة. هي التي ينسب إليها بطن نخل. ووقع في رواية مسلم بنخل 
بلا هاء. والصواب إثباتها. 

قوله: (يصلي بأصحابه صلاة الفجر) لم يختلف على ابن عباس في ذلك؛ ووقع في 
رواية عبد الرزاق عن ابن عييئة عن عرو بن دينار قال: قال الزبسير: او ابن الزبير كان 
ذلك بنخلة والني صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاءء وأخرجه أبن أبي شيبه عن ابن 
عيبنة عن عمرو عن عكرمة قال: قال الزبير: فذكرهه وزاد: فقرأ « كادوا يكونون عليه 
لبدا ©. [الجن: ]١6‏ وكذا أخرجه ابن أبي حاتم» وهذا منقطع؛ والأول أصح. 

قوله: (نسمعوا له) أي قصدوا لسماع القرآن واصغوا إليه. 

قوله: (فهنالك) هو ظرف مكان والعامل فيه قالواء وفي رواية « فقسالوا » والعامل 
فيه رجعوا. : 

قوله: (رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا معنا قرآناً عجباً) قال الماوردي: 
ظاهر هذا أنهم آمنوا عند سماع القرآن» قال: والإيمان يقع بأحد أمرين: بأن يعلم حقيقة 
الإعجاز وشروط المعجزة فيقع له العلم بصدق الرسولء او يكون عنده علم من الكتب 
الآولى فيها فيها دلائل على أنه الني المبشر به؛ وكلا الأمرين في الجن محتمل. والله أعلم.. 

قوله: (وأنزل اللّه عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل: أوحي إلي أنه 
استمع لفر من امن) زاد الترمذي ٠‏ قال ابن عباس: وقول الجن لقومهم: ا قام عبد اللّه 
يدعوه كادوا يكونوا عليه أبداًء قال: لا رأوه يصلي وأصحابه يصلون بصلاته يسجدون 
بسجوده؛ قال: فتعجبوا من طواعية أصحابه له قالوا لقومهم ذلك ». 

قوله: (وإنها أوحي إليه قول الجحن) هذا كلام ابن عباس» كأنه تقرر فيه ما ذهب 
إليه اولاً أنه صلى الله عليه وسلملم يجتمع بهم وإفا أوحئ الأنه إليه بأنهم استمعواء 
ومثله قولة تعالى: 9 وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: 
أنصتوا » الآية [الاحقاف:.16]. ولكن لا يلزم من عدم ذكر اجتماعه بهم حين استمعوا 
أن لا يكون اجتمع بهم بعد ذلك كما تقدم تقريره. وفي الحديث إثبات وجود الشياطين 
والجن وأنهما لمسمى واحدء وإئما صارا صنفين باعتبار الكفر والإيمان» فلا يقال لمن آمن 
منهم إنه شيطان. وفيه أن الصلاة في الجماعة شسرعت قبل الحجرة. وفيه مشروعيتها في 
السفر. والجهر بالقراءة في صلاة الصبحء وأن الاعتبار بما قضى الله للعبد مسن حسن 
المخاتمة لا بما يظهر منه من الشر ولو بلغ ما بلغ» لآن هؤلاء الذين بادروا إلى الإيمان يمجرد 
استماع القرآن لو لم يكونوا عند إبليس في أعلى مقامات الشر ما اختارهم للتوجه إلى 
الجهة التي ظهر له أن الحدث الحادث من جهتها. ومع ذلك فغلب عليهم ما قضى هم من 
السعادة بحسن الخاتمة» ونحو ذلك قصة سنحرة فرعونء وسيأثي مزيد لذلك في كتاب القدر 
إن شاء الله تعالى. 


سورة الْمُرَملٍ 
وَقَالَ مُجَامِد: «وَكبثْل 4 [م]: أغيض: وَقَالَ الْحَسَنُ: « أنكالا » 
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0 قيُودا. < مُنفَطِرٌ به 4 [1]: مُظَلَةٌ به. 

َكَل ان عَمّاس: طل كسا مَهبلاً 4 [14]: الرْمْلُ السَاِلٌ. « وَييلاً» 
3 شليداً. 

قوله: (سورة المزمل والمدئر) كذا لأبي ذرء واقتصر الباقون على المزمل وهو أولى 
لأنه أفرد المدثر بعد بالترجمة. والمزمل بالتشديد أصله المتزمل فأدغمت التاء في الزاي» وقد 
جاءت قراءة أبي بن كعب على الأصل. 

قوله: (وقال مجاهد: وتبتل أخلص) وصله الفربابي وغيرهه وقد تقدم في كناب 
قيام الليل. 

قوله: (وقال الحسن: أنكالا قيودا) وصله عبد بن حيد والطبري من طريق 
الحسن البصريء وقال أبو عبيدة: الأنكال واحدها نكل بكسر النون وهو القيد وهذا هو 
المشهور. وقيل: التكل الغل. 

قوله: (منفطر به مثقلة به) وصله عبد بن حميد من وجه آآخر عن الحسن البصري 
في قوله: ١‏ السماء متفطر به » [المزمل: ١‏ ] قال: مثقلة به يوم القيامة. ووصله الطبري 
وابن أبي حاتم من طريقه بلفظ « مثقلة موقرة » ولابن أبي حاتم من طريق أخمرى عن 
مجاهد ف« متفطر به 4 تتفطر من ثقل ريها تعالى. وعلى هذا فالضمير للّهه ويجتمل أن 
يكون الضمير ليوم القيامة. وقال أبو عبيدة: أعاد الضمير مذكراً لأن مجاز السماء مجاز 
السقفه بريد قوله متفطرء ويحتمل أن يكون على حذف والتقدير شيء متفطر. 

قوله: (وفال ابن عباس: كثيبا مهولا الرمل السائل) وصله ابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بهء ولخرجه الحاكم من وجه آخخر عن ابن عباس 
ولفظه: المهيل إذا أخذت منه شيئا يتبعك آخره والكثيب الرمل. وقال الفراء: الكثيب 
الرمل والمهيل الذي تحرك أسفله فينهال عليك أعلاه. 

قوله: (وبيلا شديدا) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
وقال أبو عبيدة مثله. 

(تنبيه): م يورد المصنف في سورة المزمل حديثاً مرفوعاه وقد أخرج مسلم حديث 
سعيد بن هشام عن عائشة فيما يتعلق منها بقيام الليل وقولحا فيه: « فصار قيام الليل 
تطوعاً بعد فريضته » ويمكن أن يدخل في قوله تعللى في آخرها: « وما تقدموا لأنفسكم» 
[الر مل: ]٠١‏ حديث ابن مسعود ١‏ إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخخر © ومسيأتي 
في الرقاق. 

4/ا- سورة الْمُدلر 


َال ابن عياس: < عَسِيرٌ 4 [4]: شَديدُ. « قَسْوَرَةٍ 4 [01]: رِكْرٌ اناس 
وأصواتهُم. َكل شَيِيار: قسورة. 

وَقَالَ أبو هُرَبِرٌَ شربرة 5: القَسْوَرَةٌ قَسْوَرُ الأسَضٍِ « مُممْتفِرَةٌ 6 [01]: نافرة 
مَدغُورَةٌ. 

قوله: (سورة المدثر - بسم الله الرحمن الرحوم) سقطت البسملة لغير أبي دره 
قرأ أبي بن كعب بإثبات امثناة لمفتوحة بغير إدغام كما تقدم في المزمل؛ وقرأ عكرمة فيهما 
بتخفيف الزاي والدال اسم فاعل. 

قوله: (قال ابن عباس: عسير شديد) وصله ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن 
ابن عباس به. 

قوله: (فسورة ركز الناس وأصواتهم) وصله سفيان بن عيينة في تفسيره عن 
عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: 1 فرت من قسورة 4 [المدشر: 
١‏ قال: هو ركز الناس؛ قال سفيان: يعني حسهم وأصواتهم. 

قوله: (وكل شديد قسورة) زاد النسفي: وقسور. وسيأتي القول فيه مبسوطا. 

قوله: (وقال أبو هريرة: الفسورة قسور الأسد, الركز الموت) سقط قوله: 
#الركز الصوت » لغير أبي ذرء وقد وصله عبد بن حميد من طريق هشام بن سعد عن زيد 
بن أسلم قال: كان أبو هريرة إذا قرأ « كأنهم حمر مستنفرةء فرت من قسورة > [الدشر: 
]0١‏ قال: الأسد. وهذا متقطع بين زيد وأبي هريرة. وقد أخرجه من وجهين آخرين 


عن زيد بن أسلم عن ابن سيلان عن أبي هريرة وهو متصل ومن هذا الوجه أخرجه 
البزار وجاء عن ابن عباس أنه بالحبشية» أخرجه ابن جرير من طريق يوسف بن مهران 
عنه قال: القسورة الأسد بالعريية» وبالفارسية شير وبالحبشية قسورة. وأخرج الفراء من 
طريق عكرمة أنه قيل له: القسورة بالحبشسية الأسدء فقال: القسورة الرماة والأسد 
بالحبشية عنبسة. وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبن عباس» وتفسيره بالرماة أخرجه سعيد بن 
منصور وابن أبي حاتم والحاكم من حديث أبي موسى الأشعريء ولسعيد من طريق ابن 
أبي حمزة قلت لابن عياس: القسورة الأسد؟ قال: ما أعلمه بلغة أحد من العرب. هم 
عصب الرجال. 

قوله: (مستتفرة نافرة مذعورة) قال أبوعبيدة في قوله تعالى: 9 كأنهم جر 
مستتفرة » أي مذعورق ومستتغرة نافرة» يريد أن ها معئيين وهما على القراءتين» فقد 
قرأها الجمهور بفتح الفاء وقرأها عاصم والأعمش بكسرها. 

-١‏ باب 


- َدلنا يَحْنَى : حَدَكنا وَكِييٌ عن عَلِي أن الْمَُارَكِ عن يح أن 
أبي كثير: : مآ ها سمه ئنَ عبد الرحمن» عَنْ ول ما نَوَلَمِنَ الْشُرآنء قال: 
(يا أيهاالْمُلرُ 4.قلت: يَقُوُون: «افرا ملم رَبك لي عَلَنَ. َقَالَ أبو 
سَلَمَة: 5: ست جار نَ عبد الله َضِي الله عنهما عَن لَه ولت له عل ابي 
قلت. فَقَالَ جايرٌ: لا أحَدكُكَ إلا ما حَدنَا رَسُولُ الله فلاء قَالَ: «جَاوَرت 
بجراء. قََمَا َسنت جواري هبطت ودبت قنطرت عن بيني قَلَمْ أرَ يناه 
وَتطَرت عَنْ حِمالي قَلَمْأرَ هين وتطرت أقابي َم أ شين ورت حلفي 
كلم أ حبدا. قرفت رأسي قرآئت شيا قآتي عد قلت دلرُوني» ونوا 
علي مَاءبَارداء قَالَ: فَدلرُوني وَصَبُوا علي مَاءً ارداء قال: فترلت: < يا أبهَا 
الْمُكَرُ . كُمْ ناير ورب فَكَيْرْ 4 (راجع: : 4. أخرجه مسلم: 101]. 

قوله: (حدثني يحى) هو ابن موسى البلخي أو ابن جعفر. 

قوله: (عن علي بن المبارك) هو الحنائي بضم ثم نون خفيفة ومد. بصري ثقة 
مشهورء ما بينه وبين عبد الله بن المبارك المشهور قرابة. 

]51 4 باب <« قم فَأنِرْ‎ - ١ 


447 - حَذكبِي مُحَمُدُ إن بن يشما ار: حَدكَا عهد الرحمن بن مَهْدِي وَغَيْرةُ 
قَالا: دا بن شذادٍء عن يَحتى إن أبي كير عن أبي سلَمَة عن جايو 
ب براق رضي لله تهياء 0 «جَاوَرْت بجراء». »يدل 
و 

قوله: (حدّلني محمد بن بشار حدثنا عيد الرحمن بن مهدي وغيره) هو أبو داود 
الطيالسي أخرجه أبو نعيم ني المستخرج ؛ من طريق أبي عروية حدثنا محمد بن بشار 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قالا: حدثنا حرب بن شداد به. 

قوله: (عن أبي صلمة) كذا قال أكثر الرواة عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة» 
وقال شيبان بن عبد الرحمن: عن يحبى عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن جابرء 
أخرجه النسائي من طريق آدم بن أبي إياس عن شيبان» وهكذا ذكره البخاري في 
«التاريخ» عن آدم ورواه سعد بن حفس عن شيبان كرواية الجماعة وهو الحفوظ. 

قوله: (مئل حديث عدمان بن عمر عن علي بن المجارك) لم يخرج البخاري رواية 
عثمان بن عمر التي أحال رواية حرب بن شداد عليهاء وهي عند محمد بن بشار شيخ 
البخاري فيه أخرجه أبو عروية في « كتاب الأوائل » قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا 
عثمان بن عمر أنبأنا علي بن المبارك وهكذا أخرجه مسلم والحسن بن سفيان جميعاً عن 
أبي موسى محمد بن المثتى عن عثمان بن عمر. 


0 - كتاب التَشميير: 6/- سورة الْقَامَةٍ : 
عَنهما قال: سَوغْت لبي لاء وهو يُحَدثْ عن قر اْوخيء قََالَ في حَدييده: 


م هلم امم 


«فَيينَا آنا أمْشي» إِذْ سَِعْتُ صا مِنَ السُمَاء قَرَقَفت رأسبي» قدا الْمَلَكُ الي 
جتاءني بجراءء َس على كريب السّمَِ والازض» قجس ونه وُضاء 


" - باب « وَرَبِكَ فَكبْر © 1م 


ده الع # م م 


414 - حَدكَنا إسْحَاق بن مَنصُورِ: حَدنَا عَبْدَالمُمَدِ: حَدنَا خَرْبْ: 
حَدنَا يَحَى قَالَ: سَأَلْتْ آنا سَلَمَة: أي ' الْقُرآن أنزل أَول؟ قَقَالَ: «يَا 7 
الْمدلرُ 4. ققُلت: أبنت أنة: ه افرأ امم رَبك الْذِي علق 4. فَقَالَ أو 
سَلَمَة: سَأَلْتْ جَايرَ ننَ عبد اللّه: : أي الْقُرَآن أنْزل أول؟ فَقَالَ: : < يَاأَيُهَا 
الْمدذلرم. قَقُلت: نمت أله: : ج افأ بام رَبك اللي خَلق 4. قَقَال: لا أخيرك 
إلا ما قال رَسُولْ اللّه , قال رَسّولُ الله 4: «جَاوَرْتَ في حرا فَلَمًا 
قَصْيْتْ جواري هبط َمستبطنت الوَاوي, قوديت؛ فَطَرْت أمامي وَخَلْفِي: 
وَعَنْ يوني وَعَنَ شِمَالي» ؛ فَإذا هُوَ جَالِس عَلَى عرش يَْنَ السْمَاءِ وَالأرْضء 
َآيْتْ حَدِيعَة قَقلت: : روني وَصْبُوا علََ مَاءً بَارداء وَأنْزل عَلَي: لاا 
مدر قم قانليز. وَرَيِكَ فَكَبْرْ © [1- م]». [راجع: 4. أخرجه مسلم: 111]. 

قرله: (ياب قوله: وربك فكبر ذكر) فيه حديث جابر المذكور من طريق حرب 
بن شداد أيضا عن يحبى بن أبي كثير. 

قوله: (فقلت: أنبئت أنه افرأ اسم ربلك) في رواية أبي داود الطيالسي عن حرب 
« قلت: إنه بلغني أنه أول ما نزل اقرأ باسم بك » ولم يبين يحيى بن أبي كثير من أنبأء 
بذلك؛ ولعله يريد عروة بن الزبير» كما لم يبين أبو مسلمة من أنبأه بذلكء ولعله يريد 


عائشة فإن الحديث مشهور عن عروة عن عائشة كما تقدم في بدء الوحي من طريق. 


الزهري عنه مطولاء وتقدم هناك أن رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر تدل على أن 
المراد بالأولية في قوله: « أول ما نزل سورة المدثر » أولية محصوصة بما بعد فترة الوحي؛ أو 
مخصوصة بالأمر بالإنذار, لا أن المراد أنها أولية مطلقة» فكأن من قال أول ما نزل اقرا أراد 
أولية مطلقة: ومن قأل إنها المدثر أراد بقيد التصريح بالإرسال» قال الكرماني: استخرج 
جابر 3 أول ما نزل يا أيها المدثر ؛ باجتهاد وليس هو من رواينه» والصحيح ما وقع في 
حديث عائشة؛ ويحتمل أن يكون قوله في هذه الرواية: ؛ فرايت شينا أي ججبريل بجراءء 
فقال لي: اقرأ فخفت. فاتيت خديجة فقلت: دثروني فنزلت با أيها المدثر ». 5 قلت: ويحمتمل 
أن تكون الأولية في نزول يا أيها المدثر بقيد السبب» أي هي أول ما نزل من القرآن بسبب 
متقدم وهو ما وقع من التدثر الناشئ عن الرعبء وأما اقبرأ فنزلت ابتداءً بغير مسبب 
متقدم ولا يخفى بعد هذا الاحتمال. وفي أول سورة نزلت قول آخخر نقل عن عطاء 
المخراساني قال: المزمل نزلت قبل المدثر. وعطاء ضعيفء وروايته معضلة لأنه لم يثبت 
لقاؤه لصحابي معين» وظاهر الأحاديث الصحيحة تأخر المزمل لأن فيها ذكر فيام اللييل 
وغير ذلك مما تراخعى عن ابتداء نزول الوحي» مخلاف الماثر فإن فيها « قم فأنذر ». 
وعن مجاهد: أول سورة نزلت ن والقلم؛ وأول سورة نزلت بعد الهجرة ويل للمطففين. 
والمشكل من رواية يحيى بن أبي كثير قوله: جاورت بحراء شهرًء فلما قضيت جواري 
نزلت فاستبطنت الواديء فنوديت إلى أن قال فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الحواء 
يعني جبريل فاتيت خديجة فقلت: : دثروني ». ويزيل الإشكال أحد أمريسن: إما أن يكون 
سقط على يحبى بن أبي كثير وشيخه من القصة جيء جبريل بحراء باقرأ باسم ريك وصائر 
ما ذكرته عائشة ة؛ وإما أن يكون جاور صلى الله عليه وسلم بحراء شهراً آخخرء فقد تقدم أن 
في مرصل عبيذ بن عمير عند البيهقي أنه كان يجاور في كل سئة شهراً وهو رمضان؛ وكان 
ذلك في مدة فترة الوحي؛ فعاد إليه جيريل بعد انقضاء جواره. 

قوله: (فجئت) يأتي ضبطه في سورة اقرأ إن شاء اللّه تعالى. 

4 - باب « وَثِيَابَكَ فَطَهْرْ 4 1») 
6 - حَدَكَنَا يَحبَى بن بُكَيْر: حَدتنَا اللِْث عَنْ عُقَبْل عن ابن 
وحَدلبي عبد الله بن مُحَمّدٍ: حَدُكَا عبد الرزاق : أَخيّرنَا مَعْمَنٌ عن 


مامه و مامه 


الزهرِي: قأخبرتي أبو سَلَمَة إن عَيْدالرحْمَنِء عَنْ جَابرِ بن عبد الأّه رَضيّ اللّه 


م 


َرْجَفت فقت زملُوبي زمنُوبي, فدرُوبي, فَأنَلَ الله تعالى: طنا يها 
الْمُدلر) إلى ظ وَالرّجْرٌ فَاهْجْر 04. َبِلَ أن تُفْرَض الصّلاةٌ رَهِيَ الأوقاث. 
[راجع: 64. أخرجه مسلم: ]11١‏ 

قوله: (وثيابك فطهر) ذكر فيه حديث جابر المذكوره لكن من رواية الزهري عن 
أبي سلمة؛ وأورده بإسنادين من طريق عقيل ومعمر» وساقه على لفظ معمرء وساق لفظ 
عقيل في الباب بليه. ووقع في آخعر الحديث ١‏ وثيابك فطهر والزجز فاهجر » قبل أن 
تفرض الصلاة. وكأنه أشار بقوله: ‏ قبل أن تفرض الصلاة ؛ إلى أن تطهير الثياب كان 
مأمورا به قبل أن تفرض الصلاة. وأخرج ابن النذر من طريق محمد بن سيرين قال: 
اغسلها بالماء» وعلى هذا خمله ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم» وأخرج من وجه آخر 
عنه قال: فطهر من الإثم. ومن طريق: عن قتادة والشعبي وغيرهما نحوه. ومن وجه الث 
عن ابن عباس قال: لا تلبسها على غدرة ولا فجرة. ومن طريق طاوس قال: شمر. ومن 
طريق منصور - قال عن مجاهد مثله - قال: أصلح عملك. وأخرجه سعيد بن منصور 
أيضاً من طريق منصور عن مجاهدء وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق منصور عن أببي 
رزين مثله. وأخرج ابن المنذر من طريق الحسن قال: خلقك فحسنه. وقال الشافعي رعمة 
اللّه: فيل في قوله: 8 وثيابك فطهر » صل في ثياب طاهرة وقيل غير ذلك؛ والأول أشبه. 
انتهى. ويؤيده ما أخرج ابن المنذر في سبب نزوها من طريق زيد بن مرشد قال: « ألقي 
على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سلى جزور فتزلت 4. ويجوز أن يكون المراد جمبييع 


ذلك. 
ه - باب قله( وَالرجْرَفَاهْجْرْ 6 (ه) 

يُقَلَ: الجر وَالجْسٌالْهَذابُ. [وقرا حفص: والخز]. 

- حَدَنَا عبد الله إنُ يُوسسُف: حَدكنَا الث عَن عَْيلِ: قَالَ ان 
شِهَابٍ: سَوغْت أَا سَلَمَة قَال: أخبرني جَايرُ بن عبد اللّه: أله َع رَسُولَ الله 
ل يُحَدَتْ عَن قَرَةٍ اموي :ينا آنا نئي سَمِغْت صَونا مِنَ السْمَليٍ 
أرقا بصي قل مشت | ذا اْملَك الْلذِي جَاءَِي بجراء» فَاعِدٌ على رسي 
بن السمَاءِ والأزض فج نه ححَى هوس إلى الأزض» جف أي 
قلت زمُوبِي زمنُوبي, فرَملُوبيء فَأنْزل الله تعالى: <(بَاأَْا لل 2 
أأننيز4 إلى قَْلِهِ < فَامْجْرْ 4. - قَالَ أبو سَلَمَة: وَالرُجْرَ الأوكان - كم حَمِيَّ 
الْوَحْيّ وكتَابَعّ». [راجع: 6. أخرجه مسلم: 919]. 

قوله: (والرجز فاهجرء يقال: الرجز والرجس العذاب) هو قول أبي عبيدة» 
وقد تقدم في الذي قبله أن الرجز الأوثان» وهو تفسير معنى؛ أي أهجر أسباب الرجز أي 
العذاب وهي الأوثان. وقال الكرماني: فسر المفرد بالجمع لأنه اسم جنسء وبين ما في 
سياق رواية الباب أن تفسيرها بالأوثان من قول أبي سلمة؛ وعند ابن مردويه مسن طريق 
محمد بن كثير عن معمر عن الزهري في هذا الحديث: والرجز بم السراءء وهي قنراءة 
حفص عن عاصم. وقال أبو عبيدة: هما بمعنى؛ ويروى عن مجاهد والحسن بالضم اسم 
الصئم ويالكسر اسم العذاب. 

© - سورة الْقَِامَةٍ 
١‏ - وقول 10 تحَرك به لساك لِتَعْجَلَ به 6 1< 

َكَل ابن عئاس: ط لِفجْرٌ أََامَُ 4 [0]: : واف أُوب» ستواف أطمل. د 

وَزَرَ» 011: لا جصن. ط سُدَى » [01]: هَمَلاً. 


/ااوع - حَدنا الْحُمَيْدِي: حَدنَا سُفيَانُ: حَدَكَا مُوسَى ابْنْ أبي عَاقِشَةَ 


8 - كتاب التَفْسِر. 7٠‏ سورة الْقاَةٍ 


وَكَان قد غن سياد إن جميْرِء عن ان عَّاسِ رَضيّ اللّهعَنْهِما قال: كَان النبي 
فق إِذ نَل عي لوؤي حول به سا - ووصف سنفيان - بره أن يَحفَظّهُ 
نَل اله < لا تحر به لِسَائكَ لَفْجَلَ به 4 [011. [راجع: ©. أخرجه مسلم: 
444 مطولاً]. 


قوله: (سورة القيامة) تقدم الكلام على ظ لا أقسم » في آخمر سورة الحجر وأن 
الجمهور على أن ١‏ لا » زائدة والتقدير أقسمء وقيل: هي تنبيه مشل ‏ ألا ؛ ومنه قول 
الشاعر: 
اح ان لايدعي القوماليأفر 

وقوله: ظ لا تحرك به لسانك لتعجل به ؟ لم يختلف السلف أن المخاطب بذلك 
الني صلى الله عليه وسلم في شأن نزول الوحي كمسا دل عليه حديث الباب؛ وحكى 
الفخر الرازي أن القفال جوز أنها نزلت في الإنسان المذكور قبل ذلك في قوله تعالى: 
«ينبأ الإنسان يومئذر بما قدم وآخر 4 [القيامة: 1] قال: يعرض عليه كتابه فيقال: اقرأ 
كتايك؛ فإذا أخذ في القراءة تلجلج خوفاً فأسرع في القراءة فقال: لاتمرك به لسانتك 
لتعجل به إن علينا جمعه؛ أي أن يجمع عملك وأن يقرأ عليك» فإذا قرأناء عليك فاتبع 
قرآنه بالإقرار بأنك فعلت» ثم إن علينا بيان أمر الإنسان وما يتعلق بعقوبته. قال: وهنا 
وجه حسَن ليس في العقل ما يدفعه؛ وإن كانت الأثلر غير ولردة فيه. والحامل على ذلك 
عسر ببان المناسبة بين هذه الآية وما قبلها من أحوال القيامة؛ حتى زعم بعض الرافضة 
أنه سقط من السورة شيء؛ وهي من جملة دعاويهم الباطلة. وقد ذكر الأئمةلها 
مناسبات: منها أنه سبحانه وتعالى لما ذكر القيامة» وكان من شأن من يقصر عن العمل لها 
حب العاجلة؛ وكان من أصل الدين أن المبادرة إلى أفعال الخير مطلوبة» فتبه على أنه قد 
يعترض على هذا المطلرب ما هو أجل منه وهو الإصفاء إلى الوحي وتفهم ما يرد منه» 
والتشاغل بالحفظ قد يصد عن ذلكء فأمر أن لا يبادر إلى التحفظ لأن تحفيظه مضمون 
على ربه» وليضع إلى ما يريد عليه إلى أن ينقضي فيتبع ما اشتمل عليه. ثم لما انقضصت 
الجملة المعترضة رجع الكلام إلى ما يتعلق بالإنسان المبدأ بذكره ومن هو من جنسه فقال: 
١‏ كلا » وهي كلمة ردع؛ كأنه قال: بل أثتنم يا بني آدم لكونكم خلقتم من عجل 
تعجلون في كل شيء ومن ثم تحبون العاجلة؛ وهذا على قراءة « تحبون 4 [القيامة: نظا 
بالمثناة وهي قراءة الجمهوره وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيية حملاً على لفظ الإنسان 
لأن المراد به الجنس. ومنها أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد 
حيث يعرض يوم القيامة أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا التي 
تنشأعنها الحاسبة عمل وتركء كما قال في الكهف ط ووضع الكتاب فترى الجرمين 

مشفقين مما فيه إلى أن قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثلء وكان الإنسان 
أكثر شيء جدلاً 4 [الكهف: 54 - 54] وقال تعالى في سبحان: 8 فمن أوتي كتابه 
بيمينه فأولئك يقرأون كنابهم إلى أن قال ولقد صرفنا للداس في هذا القرآن » الآية 
[الإسراء: 44 - 44]. وقال في طه: 8 يوم ينفخ في الصوره وتحشر امجرمين يومع ار زرقاً 
إلى أن قال فتعالى الله الملك الحق. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه؛ وقل 
رب زدني علماً 4 [طه: ]1١١ - ٠١7‏ ومتها أن أول السورة لما نزل إلى قوله: « ولو 
ألقى معاذيره 4 [القيامة: ١0‏ ] صادف أنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة بادر إلى 
تحفظ الذي نزل» وحرك به لسانه من عجلته خشية من تفلته. فنزلت 9 لا تحرك به 
لسانك إلى قوله ثم إن علينا بيانه © [القيامة: ]١4 - ١7‏ ثسم عاد الكلام إلى تكملة ما 
ابتدأ به. قال الفخر الرازي: ونحوه ما لو ألقى المدرس على الطالب مشلاً مسألة قتشاغل 
الطالب بشيء عرض له؛ فقال له: آلق بالك وتفهم ما أقولء ثم كمل المسألة فمن لا 
يعرف السبب يقول ليس هذا الكلام مناسيا للمسألة» بملاف من عرف ذلك. ومنها أن 
النفس لا تقدم ذكرها في أول السورة عدل إلى ذكر نفس المصطفى كأنه قيل: هذا شأن 
التفوس. وأنت يا محمد نفسك أشرف النفوسء فلتأخذ بأكمل الأحؤال. ومنها مناسبات 
أخرى ذكرها الفخر الرازي لا طائل فيها مع أنها لا تخلو عن تعسف. 

قوله: (وقال ابسن عباس: ليفجر أمامه سوف أتوب سوف أعمل) وصله 
الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: 8 بل يريد الإنسان ليفجر أمامه » 
[القيامة: ©] يعني الأمل؛ يقول: أعمل ثم أتوب. ووصله الفريابي والحاكم وابن جبير عن 
جاهد قال: يقول: سوف أتوب. ولابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس قال: هو الكافر يكذب بالحساب ويفجر أمامه. أي يدوم على فجوره بغير توبة. 


قوله: (ولا وزر لا حتصن) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» لكن قال: 0 حرز » بكسر المهملة وسكون الراء بعدها زاي. ومن طريق العوقي 
عن أبن عباس.قال: « لا حصن ولا ملجأ » ولابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي 
سعيد عن ابن مسعود في قوله: 8 لا وزر » [القيامة: 0] قال: لا حصن ومن طريق أبي 
رجاء عن الحسن قال: كان الرجل يكون في ماشيته فتانيه الخيل بغتة فيقول له صاحبه: 
الوزر الوزر أي اقصد الجبل فتحصن به. وقال أبو عبيدة: الوزر الملجا. 

قوله: (صدى هملا) وقع هذا مقدماً على ما قبله لغير أبي فرء وقد وصله الطبري 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وقال أبو عبيدة في قوله: [ سدى » 
[القيامة: 77] أي لا ينهى ولا يؤمرء قالوا: أسديت حاجتي أي أهملتها. 

قوله: (حدثنا موسى بن أبي عالشة وكان ثقة) هو مقول ابن عبينة؛ وهو تابعي 
صغير كوني من موالي آل جعدة بن هبيرة يكنى أبا الحسن. واسمه أبيه لا يعرف» ومدار 
هذا الحديث عليه. وقد تابعه عمرو بن دينار عن سعيد بن جبيرء وهو من رواية ابن عبينة 
أيضاً عنهء فمن أصحاب ابن عبينة من وصله بذكر ابن عباس فيه منهم أبو كريب عند 
الطبري. ومن أرسله منهم سعيد بن منصور. 

قوله: (حرك به لسانه ووصف سفيان يريد أن يحفظه) في رواية سعيد بن 
منصور « وحرك سفيان شفتيه » وفي رواية أبي كريب ١‏ تعجل يريد حفظه فنزلت 4. 

قوله: (فانرل اللّه: لا تحرك به لسانك لتعجل به) إلى هنا رواية أبي ذره وزاد 
غيره الآية لني بعدهاء وزاد سعيد بن منصور في روايته في آخر الحديث ٠‏ وكان لايعرف 

ال 1 


باب 2 إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقراتة 04 


- حا قط ياس يشفت ل 
عَانِشَةٌ: أنه مال سعد تيد أن جبير عن قله تعَالى: ( لا تخرلة به يساك 4. قَال: 
وَقَالَ ابن عيّاس: 0 ك حُقَيْهِ دا أنوِل ِو كفل لَه: ( لا لخرلك به 
لِسَاتكَ 4. تخنتى أن يلت نه ها إن عا جنقة جَمْعَهُ و َكانه » أن تَجْمَعَهُ في 
مذرك « وقرآلة 4. أن تفراة» ‏ قدا قرآناة 4. يَقُول: أنزل عَلَبِهِ ه قاتبع 
فرآلة. م إن ينا َي 4. أن مين على لِسَالِك. [راجع: ه. اخرجه مسلم: +4 4]. 

قوله: (باب إن علينا جمعه وقرآنه) ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور من رواية 
إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أتم من رواية ابن عيبنة» وقد استغربه الإسماعيلي 


فقال: كذا أخرجه عن عبيدالله بن موسى؛ د ثم أخرجه هو من طريق أخرى عن عبيد الله 
ام عوك ا كروي 1 كاذ يمرلا به لسان غافة أذ يفلت عنه. 


بغير هذا الإستاد» 0 الحديث في الباب الذي به بعدة م سياقاً. 


؟ - باب قَوْلِهِ: < قدا قَرَآناهُ فاتبع قُرآنَُ © رمم 
قَالَ ابن عَبّاس: < قَرَأناةُ 4: يناه < فَانْْ #: اغْمّل به. 
- دنا َه إن سَعيار: حَدَكَاجَرِير عن مُوسَى إن أبي عَاِِشَةه 
عَن متيل أن جر غن ابن عباسء في قوله: لا نُحَرَلذ به لِسّاتك َِنْجَلَ 
ببه. قَال: ا و َسُول الله لا إِذَ لجرل اليه وككالا ما يُحَركك به 
لِسَائه وَهقَدبْه يعمد علَيْه وَكَان يُْرَفْ مِنة فَأَنْرَلَ الله الآبة الْبِي في: < لا 
فسِمْ يوم الْقِيَامَةٍ 4» « لا تُخرله به لِسَئَك إتَعْجَلَ به إن علنَا جَمْعَهُ 
انه . قَال: ْنا أذ َجْمَعَهُ فِي صذْرٍ د « وقرانة. ذا قرآناة قائبخ 
كران فَإدَا زناه فستيع, ذل إن علا ينه » علا أن ييه بِسَايكَ. 
قال: فَكَانَ إذَا آناهُ جتريل طرق فَإذًا ذَهَبّ كَرَهُ كَمَا وَعَنَهُ الله. « أولّى لك 
لأولى 4 7 لوط إراجع: ه80 أخرجه مسلم: 44 4]. 
قوله: (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال ابن عباس: قرأناه بيناه, فاتبع اعمل به) هذا 


0" - كتاب التفسير. 5/- سورة (الإنستان التغري: 


رواه علي بن أبي طلحة عن أبن عباس أخرجه أبن أبي حاتم» وسيأئي في الباب عن ابن 
عباس تفسيره بشيء آخخر. 

قوله: (إذا نزل جبريل عليه) في رواية أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة كما 
تقدم في بدء الوحي ١‏ كان يعالج من التنزيل شدة » وهذه الجملة توطثة لبيان السبب في 
النزول» وكانت الشدة تحصل له عند نزول الوحي لثقل القول كما تقدم في بدء الوحي 
من حديث عائشة» وتقدم من حديثها في قصة الإفك « فاخذه ما كان يأخذه من البرحاء » 
وفي حديثها في بدء الزحي أيضاً ‏ وهو أشده علي » لأنه يقتضي الشذة في الحالتين 
المذكورتين لكن أحدهما أشد من الاخرى. 

قوله: (وكان ما يحرك به لسانه وشفتيه) اتنصر أبو عوانة على ذكر الشفتين 
وكذلك إسرائيل» واقتصر سفيان على ذكر اللسانء والجمع مراد إما لأن التحريكين 
متلازمان غاليًء أو المراد يحرك فمه المشتمل على الشفتين واللسان» لكن لا كان اللسان هو 
الأصل في النطق اقتصر في الآية عليه. 

قوله: (فيشتد عليه) ظاهر هذا السياق أن السبب في المبسادرة حصور المشقة التي 
يجدها عند النزول؛ فكان يتعجل بأخذه لتزول المشقة سريعاً. وبين في رواية إسرائيل أن 
ذلك كان خشية أن ينساه حيث قال: « فقيل له: لا تحرك به لسانك تخشى أن ينفلت »6. 
وأخخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي رجاء عن الحسن ١‏ كان يحرك به لسانه يتذكره» فقيل 
له؟ إنا سنحفظه عليك » وللطبري من طريق الشعبي ١‏ كان إذا نزل عليه عجل يتكلم به 
من حبه إياهء وظاهره أنه كان يتكلم بما يلقى إليه منه أولاً فاولاً من شدة حبه إياءء فآمر أن 
يتأنى إلى أن ينقضي النزول » ولا بعد في تعدد السبب. ووقع في رواية أبي عوانة ٠‏ قال 
ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يحركها » وقال 
سعيد: « أنا أحركهما كما زأيت ابن عباس يحركها 6 فأطلق في خخبر ابن عباس وقيد 
بالرؤية في خبر سعيد لأن ابن عباس لم ير الني صلى الله عليه وسلم في تلك الال لأن 
الظاهر أن ذلك كان في مبدا المبعث النبريء ولم يكن ابن عباس ولد حيتتئر ولكن لا مانع 
أن يخبر الني صلى الله عليه وسلم بذلك بعد فسيراه ابن عباس حيتد اب وقد وزد ذلك 
صريحاً عند أبي دواد الطيالسي في مسنده عن أبي عوانة بسنده بلفظ « قال ابن عباس: فانا 
أحرك لك شفتي كما رأيت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 6. وأفادت هذه الرواية إبراز 
الضمير في رواية البخاري حيث قال فيها: « فأنا احركهما ' ولم يتقدم للشفتين ذكر» 
فعلمنا أن ذلك من تصرف الرواة. 

قوله: (فأنزل اللّه) أي يسبب ذلك. واحتج بهذا من جوز اجتهاد الني صلى اللّه 
عليه وسلم؛ وجوز الفخر الرازي أن يكون أذن له في الاستعجال إلى وققت ورود النهي 
عن ذلك فلا يلزم وقوع الاجتهاد في ذلك؛ والضمير في « به » عائد على القرآن وإنلم بجر 
له ذكر لكن القرآن يرشد إليه» بل دل عليه سياق الآية. 

قوله: (علينا أن نجمعه في صدرك) كذا فسره ابن عباس وعبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة تفسيره بالحفظ» ووقع في رواية أبي عوانة ؛ جمعه لك في صدرك » ورواية جرير 
أوضح. وأخخرج الطبري عن قتادة أن معنى جمعه تأليفه. 

قوله: (وقرآنم زاد في رواية إسرائيل : أن تقرأه » أي أنت. ووفع في رواية الطبري 
« وتقرأ بعد ». 

قوله: (إذا قرأناه) أي قرأء عليك الملك (فاتبع قرآنه, فإذا أنزلداه فاستمع) هذا 
تاويل آخر لابن عباس غير المتقول عنه في الترجمة. وقد وفع في رواية ابن عبينة مثل رواية 
ابن جريرء وفي رواية إسرائيل نحو ذلك. وفي رواية أبي عوانة ‏ فاستمع وأنصت » 
ولاشك أن الاستماع أخخص من الإنصات .لآن الاستماع الإصغاء والإنضات السكوت» 
ولا يلزم من السكوت الإصغاى وهؤ مثل قوله تعالى: # فاستمعوا له وأنضتوا » 
[الأعراف: 4 ]٠١‏ والحاصل أن لابن عباس في تأويل قوله تعالى: 8 أنزلناه » وفي قولسه: 
« فاستمع » قولين. وعند الطبري من طريق قتادة في قوله: استمع: اتبع حلاله واجتندب 
حرامه. ويؤيد ما وقع في حديث الباب قوله في آخر الحديث: ١‏ فكان إذا أتاه جبريل 
أطرق» فإذا ذهب قرأه » والضمير في قوله: « فاتبع قرآنه » [القياسة: ]١4‏ لجبريل» 
والتقدير: فإذا انتهت قراءة جبريل فافرأ أنت. 

قوله: (ثم إن علينا بيانه. علينا أن نبينه بلسانك) وفي رواية إسرائيل ه على 
لسانك » وني رواية أبي عوانة * أن تقرأء » وهي بمثناة فوقانية: واستدل به على جواز 
تأخير البيان عن وقت المخطاب كما هو مذهب الجمهور من أهل السنة: ونص عليه 
الشافعيء لما تفتضيه ١‏ ثم » من التراخي. وأول من استدل لذلك بهذه الآبة القاضي أبو 


يكرين الليب وتيعوف وها لا جم إلاعل تأريل ليان نين للم وإلا فقا خل على 
أن المراد استمرار حفظه له وظهوره على لسانة فلاء قال الآأمدي: يجوز أن يراد بالبيان 
الإظهار لا بيان المجمل؛ يقال بأن الكوكب إذا ظهرء قال: ويؤيد ذلك أن المراد جنيع 
القرآن؛ والمجمل إنما هو بعضهء ولا اختصاص لبعض بالأمر المذكور دون بعيض. وقال أبو 
الحسين البصري: يجوز أن يراد البيان التفصيلي» ولا يلزم منه جواز تأخير البيان الإجساليا 
فلا يتم الاستدلال. وتعقب باحتمال إرادة المعنيين الإظهار والتفصيل وغير ذلك» لأن 
قوله: و ا 0 
من تخصيص وتفبيد ونسخ وغير ذلك» وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث في بدء 
الوحي. وأعيد بعضه هنا استطرادا. 


سورة (الإنسّان, الذهر): 

ط هَل أتى على الإنسان 4 (0 يُقَلَ مغناة: آنى على الإنسّانء وَهَل: 
َكُوث ندا وتكُون حبرا هد مِنَالْتَبرِ يه يَقُول: كَان شَيْناء فلم يكن 
كور وَدَلِكَ من جين حَلقَهُ ِ من طين إلى أن ينفح فيه اللأوح. 

أنشاج 214: الأخلاطٌ» مَاءُ الْمَرآَةٍ َمَاءُ الرجل» انم وَالْعَلَقَهُ 
وَبْقَال إذا خلِط: مَشِِج كَفَْلِك: خلِيط وَمَمْشُوجٌ مِكْل: مخلوط. 

[وَبْقال]: « سلاميلاً وأغلالاً 4 [6: وَلَمْ يُجْرِ تخضهم. 

« مُستطِيراً 4 00: مُمَْذا البلاة. 


وَالْقَمْطرِبرُ: الشديد يُقَالْ: يَوْمٌ فَمْطَرِيِرٌ وَيَوْمٌ قُمَاطِرٌ وَالْْمْوسٌ 
والْقَمْطَرِيرُ وَالُْمَاطِرُ وَالْصِيب: أَسَد مَا يَكُونُ مِنَ الأام في البلاء. 

وَقَالَ الْحَسَُ: ال نصرَةٌ في الْوَجه وَالسْرُورٌ في الْقلْبِ. 

وَقَالَ ابْنْ عبّاسِ: ط الأرالل 4 ١ :]٠8[‏ . 

وَقَالَ الْبرَاُ: « وَذْللَتَ قُطُوفُهَا 4 ١1‏ يَفْطِفُونَ كَبِفَ ماؤوا. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ( سَلْسَيلاً 4 :]١8[‏ حَلِيدَ الجرية. 

وا ل مَعْمرٌ مر( سرهم 4 [14]: شِدةهُ العَلْي, وَكُلُ شيء حَدذتةُ من 
قنرق لل 

قوله: (مورة هل أن على الإنسان - بسم الله الرين الرحيم) ثبتت البسلمة 
لأبي ذر. ب 2 

قوله: (يقال: معناه أتى على الإنسان, وه هل , تكون جحدا وتكون خبراء 
وهذا من الخير) كذا للأكثر وني بعض النسخ ٠‏ وقال يحنى » وهو صواب لأنه قول يحبى 
بن زياد الفراء بلفظه. وزاد: لأنك تقول: هل وعظتك» هل أعطيتك؟ تقرره بأنك وعظته 
وأعطيته. والجبحد أن تقول: هل يقدر أحد على مثل هذا؟ والتخرير أن : هل» 
للاستفهام» لكن تكون تارة للتقرير وتارة للإنكار» فذعوى زيادتها لا يمتاج إليه. وقال أبو 
عبيدة 9 هل أتى » معناه ققد أنى وليس باستفهام. وقال غيره: بل هي للاستفهام 
التقريري؛ كأنه قيل لمن أنكر البعث « هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكنن شيئا 
مذكوراً » فيقول: نعمء فيقال: فالذي أنشأء بعد أن لم يكن قادر على إعادته. ووه 
«ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون » [الواقمة: 17] أي فتعلمون أن من أنشا 
قادر على أن يعيد. 

قوله: (يقول: كان شيئاً فلم يكن مذكوراً. وذلك من حين خخلقه من طين إلى 
أن ينفخ فيه الروح) هو كلام الغراء أيضاًء وحاصله اتغاء بالموصوف بانتفاء صفته. ولا 
حجة فيه للمعتزلة في دعواهم أن المعدوم شي». 

قوله: (أمشاج الأخلاط: هاء المرأة وماء الرجل والدم والعلقة؛ ويقال إذا 
خلط مشيج كقولك خليط, وفشوج مشل مخلوط) هو قول الفراء قال في قوله: 
«امشاج نبتليه © [الإنسان: ؟]: وهو ماء المرأة وماء الرجلء والدم والعلقة؛ ويقال 


8 - كتاب التفميير 1090- سُورةٍ 


للشيء من هذا إذا خلط مشيج كقولك خليط» وممشوج كقولك مخلوط. وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق عكرمة قال: من الرجل الجلد والعضمء ومن المرأة الشعر والدم؛ ومن 
طريق الحسن: من نطفة مشجت بدم وهو دم الحيض. ومن طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس أمشاج قال: مختلفة الألوان. ومن طريق ابن جريج عن مجاهد قال: أمر 
واسود. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: الأمشاج إذا اختلط الماء والدم ثم كان 
علقة ثم كان مضغة. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال: الأمشاج العروق. 

قوله: (سلاسلاً وأغلالاً) في رواية ابي فر ويقال: سلاسلاً وأغلالاً». 

قوله: (ولم يجر بعضهم) هو بضم التحتانية وسكون الجيم وكسر الراء بغسير إشسباع 
علامة للجزم» وذكر عياض أن في رواية الأكثر بالزاي بدل الراء ورجح الراء وهو 
الأوجه: والمراد أن بعض القراء أجرى سلاسلاً وبعضهم لم يبرها أي لم يصرفهاء وهذا 
اصطلاح قديم يقولون للاسم المصروف مجرى. والكلام المذكور للفراءء قال في قوله 
تعالى: 8 إنا اعتدنا للكافرين سلاسلاً وأغلالاً © [الإنسان: 4] كتببت سلاسلا بالألف 
وأجراها بعض القراء مكان الألف التى في آخرهاء ولم يجر بعضهم واحتج بآن العرب قد 
تثبت الألف في النصف وتحذفها عند الوصلء قال: وكل صواب انتهسى. ومحصل ماججاء 
من القراءات المشهورة في سلاسل التنوين وعدمه؛ ومن لم ينون منهم من يقف بالف 
ويغيرهاء فنافع والكسائي وابو بكر بن عياش وهشام بن عمار قرؤوا بالتنوين» والباقون 
بغير تنوين فوقف أبو عمرو بالألف ووقف حمزة بغير ألف, وجاء مثله في رواية ابن كثير» 
وعن حفص وابن ذكوان الوجهان؛ أما من نون فعلى لغة من يصرف جميع ما لا ينصرف 
حكاها الكسائي والأخفش وغيرهماء أو على مشاكلة اغلالاً. وقد ذكر أبو عبيدة أنه رآها 
في إمام أهل الحجاز والكوفة ٠‏ سلاسلاً » بالألف» وهذه حجة سن وقسف بالألف اتباعاً 
للرسمء وما عدا ذلك واضح. واللّه اعلم. 

قوله: (مستطير ممتدا للبلاء) هو كلام الفراء أيضاً وزاد: والسرب تقول استطار 
الصدع في القارورة وشبهها واستطال. وروى ابن أبي حاتم مسن طريق سعيد عن قثادة 
قال: استطار واللّه شره حتى ملا السماء والأرض: ومن طريق علي بن ابي طلحة عن 
ابن عباس ظ مستطيراً » [الإنسان: ]١‏ قال: فاشياً. 

قوله: (والفمطربر الشديد يقال: يوم قمطربر ويوم قماطرء والهسوس 
والقمطرير والقماطر والعصيب أشد ما يكون من الأيام في البلاء) هر كلام أبي 
عبيدة بتمامه؛ وقال الفراء قمطرير أي شديد» ويقال: يوم قمطرير ويوم قماطر. وقال عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة: القمطرير تقبيض الوجه. قال معمر: وقال اليوم الشديد. 

قوله: (وقال الحسن: النضرة في الوجه والسرور في القلب) سقط هذا هنا لغير 
النسفي والجرجاني؛ وقد تقدم ذلك في صفة البنة. 

قوله: (وقال ابن عباس: الأرائلك السرر) ثبت هذا للنسفي والجرجاني» وقد 
تقدم أيضا في صفة اللبنة. 

قوله: (وقال البراء: وذللت قطوفها يقطفون كيف شاؤوا) نبت هذا للنسغي ر 
وحده أيضاء وقد وصله سعيد بن منصور عن شريك عن أبي إسحاق عن البراء في قوله: 
« وذللت قطوفها تذليلاً © [الإنسان: 5 قال إن أهل الجنة يأكلون من ثمار اللبنة قياماً 
وقعوداً ومضطجعين وعلى أي حال شاؤوا. . ومن طريق مجاهد: إن قام ارتفعت وإن قعد 
تدلت. ومن طريق قتادة: لا يرد أيديهم شوك ولابعد. 

قوله: (وقال مجاهد: سلسبيلا حديد الجرية) ثبت هذا للنسفي وحده؛ وتقدم في 
صفة اللبئة. 

قوله: (وقال معمر: أسرهم شدة الخلق» وكل شيء شددته من قعسب وغبيط 
فهو مأصور) سقط هذا لأبي فرعن المستملي وحده؛ ومعمر المذكور هو أبو عبيدة معمر 
بن المثنىء وظن بعضهم أنه ابن راشد فزعم أن عبد الرزاق أخرجه في تفسيره عنهء ولفظ 
أبي عبيدة: أسرهم شدة خلقهم؛ ويقال للفرس شديد الأسر أي شديد الخلق وكل شيء 
إلى آخر كلامه. وأما عبد الرزاق فإئما ارج عن معمر بن راشد عن قتادة في قوله: 
#وشددنا أسرهم » [الإنسان: 4؟] قال: خلقهم. وكذا أخرجه الطبري من طريق محمد 
بن ثور عن معمر. 

(تنبيه): ل يورد في تفسير فإ هل أتى » [الإنسان: ]١‏ حديثاً مرفوعاً ويدخصل فيه 
حديث ابن عباس في قراءتها في صلاة الصبح يوم الجمعة. وقد تقدم في الصلاة. 


/الا - سُورَةٍ «( وَالْمُرْسَلاتِ # 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: < جِمَالات 4 [0]: حال « اركّموا 4 صَلُوا ( لا 
يَركَمُونَ [44]: لا يُصَلُون. 

َسيل نيا طلا يَنطفُون 4 1ه.]. ط( والله يناما كنا مُث كي » 
[الأتعام: 01307 ( اننم نحم على أفواجهم » لبس: 536]. فَقَال: إِنْهُ 4د آلوانء 
َرةٌَنططقُون, ومَرة يُختم عَليهِمْ. 

باب-5١‎ 

244٠‏ - حَدَلِي مَحْمُو ُمودٌ: د حَكنا غُيَتِدَالله عَن إسرائيل» ؛ عَنْ مَنصُورٍ 
عَنْ إراهِيم عن عَلْقَمَةَ عَنْ عبد الله يه قال كنا مع رَسُولٍ الله » 
وَأنزلّت عَلَيو: ١‏ وَالْمُرْسَلاتٍ 4. وَإنا لََلقَاهَا من فهو فَحَرَجَ حَبةٌ 
اراق قبا فَدَعْلَتْ جُخْرَهًا. قَقَالَ رَسُولُ الله 8ك: دوقت شركُق 
كَمَا وُقِثْمْ شَرهَاء. [راجع: .١ 817٠‏ أخرجه مسلم: 774 9]. 

- حَالنَا عبْدَةُ بْنُ عبد الله: أخيرا يَحْى بن آهَم. عن إسْرَاليل» 
عَنْ مَنصُور: بهذا. 

وَعَنْ إمْرَائِيلٌ عَنِ الأغمش. عَنَ إِْراهِيمَ عَنْ عَلْقَمَقَ عَنْ عبد الله: مثلّه. 

اع أو بن عام عن إسثراليل. 

وَقَالَ حفص وأو مُعَاويَة وَسليِمَان بن قرم عن الأغمشء عَن إنْرَاهم» 


عَنِ الأموو 
قال يَحَى بن حصَاوٍ: أَخبرتا أو عَوَانَةَ عَنْ مُفِيرَةَ عَنْ إبْرَاهِمٌ عَنْ 


اه مرو ده 


َقَالَ ائْنُ [مْحَاقَ: عَنْ عبد الرحمن إن الأمنوّد. عَن أبيه, عَنْ عَبداللّه. 


هد ع 


حَدَكَنَا قْبَة: حَدنَا جَرِيرٌ عَنِ الأغمّش» عَنْ يراه م عَنٍ الأمْوّوٍ قالَ: 
قَالَ عبد الله ْنَا نَحْنْ مَعَ رَسُول الله 9ه في غَارء إِذْ رست عَلَيَه: 
املاس ». قَتَلقيَاهَا مِنْ فبه, إن فاه لَرَطْبْ بها إذ حَرَجَتَ حَيْكَ قَقَالَ 

سول اللّه 28: «عَلَيِكُمُ افَلُوهَاء. قَالَ: فَابْتَدَرِناهَا فَسَبَقَسَا فال: ققَال: 
ا شْرَكُم كَمَا وُقِيتمْ شَرهَاه. [راجع: ٠‏ 17. أخرجه مسلم: 91774]. 

قوله: (سورة والمرسلات) كذا لأبي فر وللباقين والمرسلات حسبء وأخرج 
الحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: ١‏ المرسلات عرفا الملائكة أرسلت بالمعروف .١‏ 

قوله: (مالات حبال) في رواية أبي خرء وقال مجاهد: حالات » حبال. . ووضع 
عند النسفي والجرجاني في أول الباب: وقال مجاهد: « كفاتاً 4 [الرسلات: 6 أحياء 
يكونون فيها وأمواتاً يدفنون فيها. « فراتاً © [المرسلات: ؟] عذباً. « جمالات » حبال 
الجسورء وهذا الأخير وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد بهذا. ووقع عند 
ابن التين: قول مجاهد جمالات جمال يريد بكسر الجيم وقيل بضمها إبل سود واحدها 
جمالة. وجمالة جمع جمل مثل حجارة وحجرء ومن قرا جمالات ذهب به إلى الحبال الغلاظ. 
وقد قال مجاهد في قوله: ف« حتى يلج الجمل في سم الخياط » [الأعراف: :]6٠‏ هو حبل 
السفينة؛ وعن الفراء: الجمالات ما جمع من الحبال؛ قال ابن النين: فعلى هذا يقرا في 
الأصل بضم الجيم. قلت: هي قراءة نقلت عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير 
وقتادة» وعن ابن عباس أيضاً جمالة بالإفراد مضموم الأول يض ومسيآتي تفسيرها عسن 
ابن عباس بنحو ما قال مجاهد في آخر السورة. وأما تفسير ظ كفاتاً © فتقدم في الجنائزه 


وقوله: « فراتاً 4 عذباً وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
وكذا قال أبو عبيدة. 


قوله: (وفال مجاهد: اركعوا صلواء لا يركعون لا يصدون) سقط لا يركعون 
لغير أبي ذرء وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: 8 وإذا 
قيل لهم اركعوا » [المرسلات: 48] قال: صلوا. 

قوله: (وسئل ابن عياس ١‏ لا ينطقون - والله ربنا ما كنا مشركين - الوم 
نختم على أقواههم » فقال: إنه ذو ألوان, مرة ينطقون ومرة يتم عليهم) سقط لنظ 
« على أفواههم » لغير أبي ذر وهذا تقدم شيء من معناه في تفسير فصلت. وأخرج عبد 
بن حبيد من طريق علي بن زيد عن أبي الضحى أن نافع بن الأزرق وعطية أنيا ابن 
عباس فقالا: يا بن عباس أخبرنا عن قول الله تعالى « هذا يوم لاينطقون » 
[المرسلات: 10] وقوله: 8 ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصسون » [المزمر: 81] 
وقوله: « والله ربنا ماكنا مشركين 4 [الأنعام: *7؟] وقوله: 8 ولا يكتمون اللّه حديئاً » 
[النساء: 47] قال: ويحك يا بن الأزرق إنه يوم طويل وفيه مواقف» تأني عليهم ساعة لا 
ينطقون» ثم يؤذن لهم فيختصمونه ثم يكون ما شاء الله يملفون وجح دونه فإذا فعلوا 
ذلك ختم الله على أفواههم؛ وتؤمر جوارحهم فتشهد على أعمالم بما صنعوا شم تنطق 
ألستنهم فيشهدون على أنفسهم بما صنعواء وذلك قوله: 9 ولا يكتمون اللّه حديئاً » 
[النساء: 417]. وروى ابن مردويه من حديث عبد الله بن الصامت فال: قلت لعبد الله 
بن غمرو بن العاض: أرأيت قول اللّه: « هنذا يوم لا ينطقون » [المرسلات: 880]؟ 
فقال: إن يوم القيامة له ححالات وتارات» في حال لا ينطقون وفي حال ينطقفون.. ولابن 
أبي حاتم من طريق معمر عن قتادة قال إنه يوم ذو ألوان. 

قوله: (حدثنا محمود) هو ابن غيلان» وعبيد الله بن موسى هو من شيوخ البخاري 
لكنه أخرج عنه هذا بواسطة. 

فوله: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم) في رواية جرير في غسار » ووقع في 
رواية حفص بن غياث كما سيأتي ٠‏ بمنى ؟ وهذا اصح مما أخرج الطبراني في الأوسط » 
من طريق أبي وائل عن ابن مسعود قال « بينما نحن عند التي صلى الله عليه وسلم على 
حراء 2. 1 

قوله: (فخرجت) ني رواية حفص بن غياث الآنية ٠‏ وإذ وثبت ». 

قوله: (فابتدرناها) في رواية الأسود ٠‏ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
اقتلوهاء فابتدرناها ». 

قوله: (فسيقتنا) أي باعتبار ما آل إليه أمرهاء والحاصل أنهم أرادوا أن يسبقوها 
فسبقتهمء وقوله: ٠‏ فابتدرناها » أي تسابقنا أينا يدركهاء فسبقتنا كلنا. وهذا هو الوجه 
والأول احتمال بعيد. 

قوله: (عن منصور بهذاء وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم) يريد أن 
يحبى بن آدم زاد لإسرائيل فيه شيخا وهو الأعمش. 

قوله: (وتابعه أسود بن عامر عن إسرائيل) وصله الإمام اد عنه به؛ قال 
الإسماعيلي: وافق إسرائيل على هذا شيبان والثوري وورقاء وشريك» ثم وصله عنهم. 

قوله: (وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم 
عن الأصود) يريد أن الثلائة خخالفوا رواية إسرائيل عن الأعمش في شيخ إبراهيم» 
فإسرائيل يقول: عن الأعمش عن علقمة» وهؤلاء يقولون: الأسود وسيأتي في آخخر الباب 
أن جرير بن عبد الحميد وافقهم عن الأعمش. فاما رواية حفص وهو بفتج القاف 
وسكون الراء بصري ضعيف الحفظء وتفرد أبو داود الطيالسي بتسمية أبيه معساذاء وليس 
له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق. 

قوله: (وقال يحبى بن “ماد أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة) يعني ابن مقسم (عمن 
إبراهيم عن علقمة) يريد أن مغيرة وافق إسرائيل في شيخ إبراهيم وأنه علقمة؛ ورواية 
يحبى بن ماد هذه وصلها الطبراني قال: حدثنا بحمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا الفضل 
بن سهل حدثنا يحبى بن حماد به ولفظه ١‏ كنا مع النيى صلى الله عليه وسلم بمنى فائزلت 
عليه والمرسلات ' الحديث. وحكى عياض أنه وقع في بعض النسخ « وقال حماد: أنبأنا 
أبو عوانة » وهو غلط. 

قوله: (وقال ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أيه عن عبد الم 
يريد أن للحديث أصلاً عن الأسود من غير طريق الأعمش ومنصورء ورواية ابن 
إسحاق هذه وصلها أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه من ابي إسحاق 
«حدئني عبد الرحمن بن الأسود » وأخرجها ابن مردويه من طريق الليث بسن سعد عمسن 


6- كتاب التفسير 5 سورة (الإنان التُفر): 


يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق ولفظه « نزلت والمرسلات عرفا بحراء ليلة الحية 
قالوا: وما ليلة الحية؟ قال: خرجت حية فقال الى صلى الله عليه وسلم: اقتلوهاء 
فتغيبت في جحرء فقال: دعوها » الحديث. ووقع في بعض النسخ ١‏ وقال أبوإسحاق» 
وهو تصحيف والصواب ١‏ ابن إسحاق » وهو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب 
المغازي. ثم ساق الحديث المذكور عن قتيبة عمن جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن 
علقمة بتمامه. 


- باب قَولِهِ: « إنها تَرْمِي بشرّر كَالْقَصْر © 0م 
9 - حَدلنا مُحَمّدُ بن كدير: أخبرنا مقَيَان: حَدَكنا عبد الرحن بن 


عابس قَالَ: سَمِغْت ابن عَْاسِ: ( لها تريِي شور كَلقَصَرٍ 4. قَالَ: كنا رقع 


الختب بِقَصّرٍ ثلانة أذْرْع أ أل قَرقعَهُ للشتاء, قْسَمْيهِ اْقَصَرَ. [انضر: 
يفل 017 


قوله: (باب قوله: إنها ترمي بشرر كالقصر) أي قدر القصر. 

قوله: (كنا نرفع الخدشب بقصر) بكسر الموحدة والقاف وفتح الصاد المهملة 
وتنوين الراء وبالإضافة أيضا وهو بمعنى الغاية والقدر. تقول: قصرك وقصاراك من كذا 
ما اقتصرت عليه. 

قوله: (ثلاثة أذرع أو أقل) في الروابة التي بعد هذه : أو فوق ذلك »؛ وني رواية 
المستملي وحده. 

قوله: (فنرفعه للشتاء فدسميه القصر) بسكون الصاد ويفتحهاء وهو على الثاني 
جمع قصة أي كاعناق الإبل ويؤيده قراءة ابن عباس كالقصر بفتحتين» وقيل: هو أصول 
الشجرء وقيل: أعناق النخل. وقال ابن قثيبة: القصر البيت. ومن فتح أراد أصول النخل 
المقطوعة» شبهها بقصر الناس أي أعناقهم؛ فكان ابن عباس فسر قراءته بالفتح بما ذكره 
وأخرج أبو عبيدة من طريق هارون الأعرج عن حسين المعلم عن أبي بشر عن سعيد بسن 
جبير عن ابن عباس ا بشرر كالقصر © [المرسلات: 7'7] بفتحتين» قال هارون: وأنبانا 
أبو عمرو أن سعيداً وابن غباس قرآ كذلك وأسنده أبو عبيدة عن ابن مسعود أيضاً 
بفتحتين. وأخرج ابن مردويه من طريق قيس بن الربينع عن عبد الرحمن بن عابس 
#سمعت أبن عباس كانت العرب تقول في الجاهلية: اقصروا لنا الحظب» فيقطع على قدر 
الذراع والذراعين » وقد أخرج الطبراني في ٠‏ الأوسط » من حديث ابن مسعود في قوله 
تعالى: « إنها ثرمي بشرر كالقصر 4 [المرسلات: ؟”7] قال: ليست كالشجر والجبال» 
ولكنها مثل المدائن والخصون. 


* - باب قَوْلهِ: <( كَأنهُ جمّالات طُفْرٌ © 01 


[وقرا حمزةٌ والكساي' وخقص: جمَاة]. 
4480# - حَدَنَا عَمْرُو بْنْ عَلِي: حَدثنَا يَحَيَى: أَخيرنا سُفْيَا: حَدلَبِى عبد 


الرمن بن غابس: سَهْس ان عباس رضي الله عنها: رمي بشرَرٍه. كنا َي إلى 
الحشمة لالة أذْرْع أو فزق َلك رمه للشتاى فسَمْيهِ القَصّر. (٠‏ كأنَهُ جمّالاتٌ 
صقر 4. حال الس جْمَعْ حتَى لَكُون كَوْسّاط الرججال.[راجع: 418]. 

قوله: (باب قوله: كأنه جمالاات صفر) ذكر فيه الحديث الذي قبله من طريق يحبى 
وهو القطان أخبرنا سفيان وهوالثوري. 

قوله:.(ثلائة أذرع) زاد المستملي في روايته ؛ أو فوق ذلك ». 

قوله: (كأنه جمالات صفر.حبال السفن تجمع) أي يضم بعضها إلى بعض ليقوى 
(حتى تكون كأوساط الرجال) قلت: هو من تنمة الحديث؛ وقد أخرجه عبد الرزاق عن 
الثوري بإسناده وقال في آخيره: ٠‏ وسمعت ابن عباس يسآل عن قوله تعالى: « كأنه 
جمالات صفر » قال: حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون كاأوساط :الرجال». 
وني رواية قيس بن الربيع عن عبد الرحمن بن عباس: هي القلوص التي تكون في الجسور. 
والأول هو الحفوظ. 


6 - كباب التفسير 4 - سورة النباً: « عَميَعَسَاءلُونَ 


4 - باب قَْلهِ: (٠‏ هَذَا يَوْمُ لا يَنْطِفُونَ © 1هم) 
غ4 - كنا عمَرُ بن حفص إن غِيَاُو: حَدَا أبي: حَدُقَا الأغمّش: 
حَدِي إنرَاهِيم عن الاموّد, عن عبد الله قَالَ: َْنمَانَحْنْ مَعَ الي 8 بي 
غَارِء إِذ لت عَلَيّ: ( وَلْمْرْسَاتِ 4. نه ُو هَاء وإني لاثلقهَا مِن فيه 
وَإِذ َه كرَطب يهاء إِذْ وكبت عَلَينا حَيْةه قال نبي 8: «اللُومَاء. فَابعَنَرنَاهَا 
َدَهَبَتء فَفَالَ الب 88: «وقِبتَ شَرَكُم كَمَا وَلَِمْ شرهاء. 


قَالَ عُمَرٌ: حَفِطَه مِنْ أبي: في غَارٍ بونى.[راجع: ٠م‏ . أخرجه مسلم: 
ل 
قوله: زباب هذا يوم لا ينطقون) ذكر فيه حديث عبد الله بن مسعود في الحية. 
قوله: فيه (إذ وثبت) في رواية الكشميهني ١‏ إذ وثب » بالتذكيرء وكذا قال اقتلوه. 
قوله: (قال عمر) هو ابن حفص شيخ البخلري. 
قوله: (حفظته من أبي) في رواية الكشميهني حفظته. 
قوله: (في غار بمنى) يريد أن أباه زاد بعد قوله في الحديث: كنا مع الني صلى اللّه 
عليه وسلم ٠‏ في غار بمنى 6 وهذه الزيادة قد تقدم أنها وقعت أيضا في رواية المشيرة عن 
إب رأهيم. 
- سورة النيا: «عَمُ يَتَسَاءلُونَ 801 
اغشطئظظظ تت لتكت 


قَالَ مُجَاهِدٌ: لايراجون حِسَاباً 4 071]: لا يخافونة. < لا يتلكُون ينه 
خطياً © [7م]: : لا يكلْمُونَهُ إلا انا أذ لَهُم. ( صواباً 4 [«0]: َم فِي الثليًا 
وَعَمِلَ به. 


وَقَالَ ا أن عهاس: < وَمَاجاً 4 11]: مُييئاً. <ِتَججاً 4 1141 مُنصبا. 
جَأَانًا > ردى: : مذ وََالَ غَيْرْهُ: ( غَسااً 4 [0: غَسَفَنَ ينه وَيفْسِق 
لجح تسيل» لفكت تيو ري <ِ عَطَاء حِسَااً 6 [51]: جَرْاءٌ 

قوله: لراك سم ان « عم 4 يم فقطء وعن ابن كثير 
رواية بالماء وهي هاء السكت أجرى الوصل مجرى الوقفء وعن أبي بسن كعب وعيسى 
بن عمر بإثبات الألف على الأصل وهي لغة نادرق ويقال لها أيضاً سورة النبا. 

قوله: (لا يرجون حساباً لا يخاقونه) كنذا في رواية أبي ذرء ولغيره « وقال مجاهد » 
فذكره. وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد كذلك. 

قوله: (لا يملكون منه خطاباً: لا يكلمونه إلا أن يأذن نهم) كذا للمستملي» 
وللباقين « لا يملكونه » والأول أوجه وسأبينه في الذي بعده. 

قوله: (صوابا: حقا في الدنيا وعمل به) ووقع لغير أبي ذر نسبة هذا إلى ابن 
عباس كالذي بعده. وفيه نظر فإن الفريابي أخرجه من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله: ١غ‏ لا بملكون منه خخطاباً © [النبا: /ا] قال: كلاماً إلا من ظ قال صواباً © [التبأ: 
4 تال: حقاً في الدنيا وعمل بهد 

قوله: (وقال ابن عياس فإ جَاجاً 4 منصبا) ثبت هذا للنسفي وحده وقد تقدم 
في المزارعة. 

قوله: (ألفاا ملتغة) ثبت هذا لنسفي وحدى وهو قول أبي عبيدة. 

قوله: (وقال ابن عباس ل وهاجاً > مضيئاً) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي 

بن أ بي طلحة عن ابن عباس. 

قوله: رط دعاقاً 4 ميلد <( كواعب » نواهد). ثيت هذا للنسفي وحذده؛ وقد 
تقدم في بدء الخلق. 

قوله: (وقال غيره ظ غساقاً ‏ غسقت عينه) سقط هذا لغير أبي ذر وقد تقدم 
في بدء الخلق. وقال أبو عبيدة: يقال تغسق عينه أي تسيل. ووقم عند النسفي والجرجاني 


« وقال معمر فذكره 6» ومعمر هو أبو عبيدة بن المثتى المذكور. 

قوله: (ويغسق الجرح يسيل؛ كأن الفساق والغسيق واحد) تقدم بيان ذلك في 
بده الخلق» وسقط هنا لغير أبي خر. 

قوله: (عطاء حساباً جزاء كافياً. أعطاني ما أحسيني أي كفاني) قال أبو عييدة 
في قوله تعالى: « عطاء حساباً © [التبا: 1] أي جزاء؛ ؤيجيء حساباً كافياً وتقول 
ل ما أحسبني أي كفاني. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: عطاء 
حسابا » [النبا: 7] قال: كيرا. 


١‏ - باب « يَوْمَ ينْمَحْ في الصُور قَأُونَ أفوَاجاً © 011: مرا 


بيده - حلي مُحَمَد: أخيرنا أبُو مُعَاويَةَ عَنِ الأغمّش» عن أبي 

00 : قَالَ “سُول الله 8: «مَا ين اللفْختيِن 
أربعُون». قال: أربعُون تؤما؟ قَال: اتيت قَال: أرمون هَهرا؟ قال: أبنت قال: 
أربعُون سنَة؟ قَالَ: أبنت قَال: «كم يل الله مِنَ السْمَا ملك هنون كَمَايَنسنا 3 
البفل ليس مِنَ الإنستان شيم إلا تثلىء ! إلا عظماً وَاجِداً وَهُوَ عَجْبُ الذنبد» 
َمِنهُيُرَكُبْ الْحَلْق وم الْقِيَامَد» ,لراجع: 6 441 أخرجه مسلم: 198 7]. 

قوله: (ياب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً: زمر وصله ابن أي حاتم من 
طريق ابن أي تيح عن مجاهد في قوله: : « فتأنون أفواجاً * قال: زمراً زمراً. ذكر فيه 
حديث أبي هريرة ‏ ما بين النفختين أربعون » وقد تقدم شرحه في تفسير الزمر» وقوله: 
«أبيت 6 بضم أي أن أقول مالم أسمع؛ وبالفتح أي أن أعرف ذلك فإنه غيب. 

سورة: 8 والنازعَات 4 
72-22-22 لمتكت 
رَجْرَةٌ 4 171]: صَبْحَة. 

قال مُجَاهِد: ط تَرْجُْفُ الاجفة 4 [:]: هي الرزكةُ. (١‏ الآ الكُبرَى » 
01 عَصَاهُ ونه د سَدْكَهَا 4 [4)] بناها بير عَمَادِ طَفَى © 07[1]: 
غصى. يُقَال: الاخرة وَالَخِرَةٌ سوام مغل الطامِع والطِّعء وَالْبَاخل والَْخيلٍ. 

وَقَالَ تخهم: النَخِرَةٌ لبيك وَالَاخِرةُ: القطمٌ الْمُجَوْفْ الْذِي تَمْرْ فيه 
الريخ فينخر. 

« السَاهِرَةٌ 4 14]: وَجْهُ الأض. 

وَقَالَ ابْنُ عبئاس: < الْحَافِرَةٍ © :09١[‏ الِْي هنا الأوّلء إلَى الْحََاةٍ. 

ج الرجقَة 4 01]: التفخة الأولى. ط الرَادِقَةٌ 4 01]: النفخة الثانية. 

وَقَالَ غَيْرةُ: يان مُرْسَاهَا »© [649]: َتَى مُنَْهَاهاء وَمُرْسَى السفيئة حَيْثُ 


١ 


قوله: (سورة والنازعات) كنا للجميع. 

قوله: (زجرة صيحة) ثبت هذا للنسفي وحدف وقد وصله عبد بن حميد من 
طريقه. 

قوله: (وقال مجاهد: © ترجف الراجفة 4 هي الزلزلة) ثبت هذا للنسفي وحده؛ 
وقد وصله عبد بن حميد من طريقه بلفظ « ترجف الأرض والجبال وهي الزلزلة ». 

قوله: (وقال مجاهد: الآية الكبرى عصاه ويده) وصله الفريابي من طريق ابن 
أبي غجبح عن مجاهد بهذاء وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله. 

قوله: (سمكها بناءها بغير عمد) ثبت هذا هنا لنسفي وحدىء وقد تقدم في بدء 
الخلق. 

قوله: (طغى عصى) ثبت هذا للنسفي وحده؛ وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد 


قوله: الناخرة والنخرة سواء مث الطامع والطمع والباخل والبخيل) قال ابو 
عبيدة فيقوله تعالى: 8 عظاماً نخرة 4: ناخخرة وغخرة سواء. وقال الفراء مثله؛ قال: وهما 
قراءثان أجودهما ناخرة. ثم أسند عن ابن الزبير أنه قال على المبر: ما بال صبيان يقرؤون 
ثخرة؟ إنما هي ناخيرة. قلت: قرأها نخرة بغير ألف جمهور القراء؛ وبالألف الكوفيون لكن 
يخلف عن عاصم. 

(تنييه): قوله: ؛ والباخل والبخيسل » في رواية الكشميهني بالنون والحاء المهملة 
فيهما. ولغيره بالموحدة والمعجمة وهو الصوابء وهذا الذي ذكره الفراء قال: هو بمعنى 
الطامع والطمع والباخل والبخل. وقوه سبوا 6 في في عسل لسرن وإلا ني بر 
مبالغة ليست في ناخرة. 

قوله: (وقال بعضهم: النخرة البالية, 0 
الريح فينخخر) قال الفراء: فرق بعض المفسرين بين الناخرة والنخرة فقال: النخرة البالية 
والناخرة العظم الجوف الذي تمر فيه الريح فينخر. . والمفسر المذكور هو ابن الكلبي» 0 
أبو الحسن الأثرم الراوي عن أي عبيدة: سمعت ابن الكلبي يقول: غخرة ينخر فيها الربح» 
وناخرة بالية وأنشد لرجل من فهم يخاطب فرسه في يوم ذي قار حين تحاربت العرب 
والفرس: : 
أقدم نجاح إنها الأساوره 
ئمتعود يده افي المحافره 

أي بالية. 

قوله: (الساهرة وجه الأرض) كأنها سميت بهذا الاسم لأن فيها الحيوان نومهم 
وسهرهم. ثبت هذا هنا للنسفي وحده؛ وقد تقدم في بده الخلق» وهو قول الغراء بلفظه. 

قوله: (وقال ابن عباس: الحافرة إلى أمرنا الأول, إلى الحياة) وصله اببن جرير 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « الحافرة » [النازعات: ]٠١‏ 
يقول: الحياة وقال الفراء: الحافرة يقول: إلى أمرنا الأول إلى الحياة. والعرب تقول: أنيت 
فلانا ثم رجعت غلى حافري أي من حيث جئته قال: وقال بعضهم: الحافرة الأرض 
التي تحفر فيها قبورهم فسماها الحافرة أي الحفورة» كماء دافق أي مدفوق. 

قوله: (الراجفة النفخة الأولى» تبعها الرادفة النفخة الثالية) وصله الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن أبن عباس. وقوله: « يوم ترجف الراجفة » [النازعات: 
]١‏ التفخة الأولى ١‏ تتبعها الرادفة » [النازعات: ]١‏ التفخة الثانية. 

قوله: (وقال غيره ط أيان مرساها 4 معى منهاها؟ ومرسى السفينة حيث 
تنتهي) قال أبو عبيدة في قوله.تعالى: « أينان مرساها » [النازعات:47] متى منتهاها 
قال: : ومرساها منتهاها إلخ ثم مساق حديث سهل بن سعد ( بعشت والساعة بالرقع 
والنتصب كهاتين » وسياتي شرحه في الرقاق. 

قوله: (قال ابن عباس: أغطش أظلم) ثبت هذا للنسفي وحده. وقد تقدم في بده 
الخلق. 


فإفاقصرك ترب الساهرة 
من بعد ما كنت عظاماً ناخره 


-١‏ باب 

- حَلنا أحْمَد بْنّالِقدَام: حَدَكنا الْفُصَيل: 0 : حَذكنا 
آبو حَازِم: حَدَا سل بن سَغٍْ ده قَال: َآئْتُ رَسُولَ الله 9 أقال: يِه 
هَكَذَا, بِالْوسْطَى وَالتي تلي الإنهام: « يفت وَالساعَة كَهَائَيْنِ» » [انظر: 0 
"اه ل أخرجه مسلم: .]79486٠‏ 

« الطامة 4 [4]: تَطُمُ كل شيء. 

قوله: (الطامة تطم على كل شيء) ووقع هذا للنسفي مقدعاً قبل باب» وهو قول 
الفراء قال في قوله تعالى: « فإذا جاءت الطامة 4 [النازعات: 14] هي القيامة تطم كل 
شي0. ولابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس: الطامة هي الساعة طمت كل داهية. 

4 - صورة ا عبس > 
اعبس وتَولى 4 1 كلح وأغرض. 


وَقَالَ غَيْرْةُ: < مُطَهْرَةٍ © [14]: يلها إلا امهو وَهُمْ الْمَلائِكُ 
وَهَذَا مثلٌ قَوْله: « فَالْمُديرَات أفْرا 4 [النازعات: :0 ]: جَعَلَ الْمَلايِكٌةَ وَالمُحفَ 
مُطَهرةٌ لأ المخف بقع عليه الَطْهير فَجِْلَ لطر ِمَْ حَمَلَهَا آنضاً. 
وقالَ مجاهد: القلب: الملتفة والآب: ما يأكلُ الأنعام. 


« مر هر 4 [01: الْمَلايِكَةُ وَاحِدَهُمْ سَافِن سَفرَت: صلخت يَنهُيْ 
وَجْعِلْت الْمَلابَكَةٌ - - إِذا لت بوي الله وأوييه - كَالسقير الْذِي بلح بَدْنَ 
القَوم. 

وَقَالَ غَيْرَهُ: < تصّدى » [1: تَفاقل عنة. 

قال مُجَاهِدٌ: ط لَمًا يض 4 [17]: لا يَقْضِي أحَدمَا أي به. 

قال ابن عباسي: « ترْهَقُهَا قَترَةٌ © [4]: تَفشَاهًا شِذة. « مسفير فر 4 
[المليةل مرق < يبري سَقَرَةٍ 4 01 


وَقَالَ ابن عَبّاس: سس أمسقاراء كتباً. « تَلَهّى 4 :]١0[‏ تشَاغل. يُقَالَ: 
وَاحِدُ الأمفَارٍ ميفرٌ. 

47 - كنا آدم: حَدكنَا شُعْبَةُ: حََا قََادَةُ قال: سيعت وُرارَةٌ بن 
أوقى يُحَدثْ عَدْثْ يحَداث» عن سَعْاد إن فشا م عَنْ عَالِشَهَ عن الي 1 قدال: «مَثل الذي 
يَقْرَا الْقرآن وهو حاف ل مَع افر اكرام لبوق وَمَعَلٌ الي يَشْرَاء وَهُوَ 
يَمَعَاهَدُةُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَِيدٌ, قَلَهُ أخران» .[أخرجة مسلم: 84/]. 

قوله: (سورة عبس - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي فر. 

قوله: (عبس وتولى: كلح وأعرض) أما تفسير عبس فهو لأبي عبيدة» وأما تفسير 
تولى فهو في حديث عائشة الذي سأذكره بعده ولم يختلف السلف في أن فاعل عبس هو 
الني صلى اللّه عليه وسلم. وأغرب الداودي قال: هو الكافر. وأخرج الترمذي والحاكم 
من طريق يحبى بن سعيد الأموي وابن حبان من طريق عبد الرحيم بن سليمان كلاهما 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: نزلت في ابن أم مكتوم الأعمى فقال: يا 
رسول الله أرشدني. . وعند الني صلى اللّه عليه وسلم رجل من عظماء المشسركين فجعبل 
الني صلى اللّه عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر فيقول له: أثرى بما أقول بأمساً؟ 
فيقول: لا. فنزلت عبس وتولى » قال الترمذي: خسن غريب» وقد أرسله بعضهم عن 
عروة لم يذكر عائشة. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن الذي كان يكلمه أبي بن 
خلف. وروى سعيد بن منصور من طريق أبي مالك أنه أمية بن خلف. وروى ابن 
مردويه من حديث عائشة أنه كان يخاطب عتبة وشيبة ابت ربيعة. ومن طريق العوني عمن 
أبن عباس قال: عتبة وأبو جهل وعياش: ومن وجه آخر عن عائشة: كان في مجلس فيه 
ناس من وجوه المشركين منهم أبو جهل وعتبة» فهذا يجمع الأقوال. 

قوله: (مطهرة لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة) في رواية غير أبي ذرء وقنال 
غيره: مطهرة إلخ وكذا للنسفي؛ وكان قال قبل ذلك: وقال مجاهد. فذكر الأثر الآني ثم 
قال: وقال غيره. 

قوله: (وهنا مثل قوله: فا مدبرات أمراً) هو قول الفراء: قال في قوله تعالى: ( في 
صحف مكرمة 4: [عبس: ١‏ مزفوغة مطهسرةة لامشة إلا المطهرون وهم لللائكةة 
وهذا مثل قوله تعالى: « فالمدبرات أمراً > [النازعات: 8]. 

قوله: رجعل الملائكة والصحف مطهزة لأن الصحف يقبع عليها التطهير 
فجعل التطهير من حملها أيضاً) هو قول الفراء أيضاً. 

قوله: (وقال مجاهد: الغلب الملغفة؛ والأبٌ ما يأكل الأنعام) وقع فيرواية | 
النسفي وحده هناء وقد ثقدم في صفة الجنة. 

قوله: (سفرة الملائكة واحدهم سافرء سفرت أصلحت ينهم وجعلت 
الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم) هو قول الفراء 
بلفظه» وزاد: قال الشاعر: 


[ [عس»| ‏ [ 0 0 كاب لظيو هسدؤضص» ‏ |[ 81ة؟| ا 


وما دع السفارة بين قورمي وماامشي بفش إن مشليت 

وقد تمسك به من قال إن جميع الملائكة رسل الله وللعلماء في ذلك قولان» 
الصحيح أن فيهم الرسل وغير الرسل؛ وقد ثبت أن منهم الساجد فلا يقوم والراكع فلا 
يعتدل» الحديث. . واحتج الأول بقوله تعالى: 9 جاعل لملائكة رسلاً 4 [فاطر: ؟1] 
وأجيب بقول الله تعالى: ف الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس ». [الحج: 16 

قوله: (نصدى تغافل عنه) في رواية النسفي ٠‏ وفال غيره إلخ » وسقط منه شي». 
والذي قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « فأنت له تصدى #4 [عبس: ]١‏ أي تتعرض له؛ 
تلهى تغافل عنه؛ فالساقط لفظ تتعرض له ولفظ تلهى؛ وسياتي تفسير تلهى على 
الصواب, وهو محذف إحدى التاءين في اللفظتين والأصل تتصدى وتتلهسى؛ وقد تعقب 
أبو ذر ما وقع في البخاري فقال: إنما يقال: تصدى للامر إذا رفع رأسه إليه؛ فأما تغافل 
فهو تفسير تلهى. وقال ابن التين: قيل: تصدى تعرض. . وهو اللاتق بتفسير الآبة لآأنه لم 
يتغافل عن المشركين إنما تغافل عن الأعمى. 

قوله: (وفال مجاهد: لما يقض لا يقضي أحد ما أمر به) وصله الفريابي من طريق 
ابن أبي نميح عن مجاهد بلفظ ٠‏ لا يقضي أحد أبدا ما افترض عليه ». 

قوله: (وقال ابن عباس: ترهقها قدرة تغشاها شدة) وصله ابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به وأخرج الحاكم من طريق أبي العالية عن أبي 
بن كعب في قوله تعالى: ظإ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة » قال: يصيران 
غبرة على وجوه الكفار لا على وجوه المؤمنين وذلك قوله تعالى: « وجوه يوئر عليها 
غبرة ترهقها قترة ©. [عبس: ]4١4٠‏ 

قوله: (مسفرة مشرفة) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة أيضاً. 

قوله: (بايدي سفرة قال ابن عياس: كتية, أسفار؟ً كتبً) وصله ابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ط بايدي سفرة © [عبسس: ]١8‏ قال: 
كتبة واحدها سافرء وهي كقوله: « كمثل الحمار يحمل أسغارا 4 [الجمعة: «6]قال: 
كتبأء وقد ذكر عبد الرزاق من طريق معمر عن قتادة في قوله: ف بأيدي سفرة © [عبس: 
0] قال: كتبة وقال أبو عبيدة في قوله: ط بأيدي سفرة » أي كتبة. واحدها سافر. 

قوله: (تلهى تشاغل) تقدم القول فيه. 

قوله: (يقال: واحد الأسفار سفر) سقط هذا لأبي ذرء وهو قول الفراء» قال في 
قوله تعللى: « كمثل الحمار يحمل أسفارا 4: [الجمعة: 00] الأسفار واحدها سفرء وهي 
الكتب العظام. 

قوله: (فاقيره, يقال: أقبرت الرجل جعلت له قيرًء ويرته دفته) قال الفسراء في 
قوله تعالى: ط ثم أماته فأقبره » [عبس: ]١‏ جعله مقبورأ ول يقل قبره لأن القابر هو 
الدافن. وقال أبو عبيدة في قوله: « فأقيره »: أمر بأن يقبر» جعل له قبرأء والذي يدفن 
بيده هو القابر. 

قوله: (عن سعد بن هشام) أي ابن عامر الأنصاري» لأبيه صحبة؛ وليس له في 
البخاري سوى هذا الموضع وآخير معلق في المناقب. 

قوله: (مثل) بفتحتين أي صفته. وهو كقوله تعالى: « مثل الجنة 1.4 محمد: ]١8‏ 

قوله: (وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة) قال ابن التين: معناه كأنه ممع 
السفرة يما يستحقه من الثواب. قلت: أراد بذلك نصحيح التركيب» وإلا فظاهره أنه لا 
ربط بين المبتدأ الذي هو مثل والخبر الذي هو مع السفرةء فكأنه قال: الكل بمعنى الشبيه 
فيصير كانه قال: شبيه الذي يحفظ كائن مع السفرة فكيف به. وقال الخطابي: كأنه قال 
صفته وهو حافظ له كأنه مع السفرة» وصفته وهو عليه شديد أن يستحق أجرين. 

قوله: (ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجراث) قال 
ابن التين: اختلف هل له ضعف أجر الذي يقرا القرآن حافظاً أو يضاعف له أجره وأجسر 
الأول أعظم؟ قال: وهذا أظهر, ولمن رجح الأول أن يقول: الأجر على قدر المشقة. 


» سورة: التكوير‎ - ١ 
.©# إذا التمس كورّت‎ ( 
الْكَدَرَتَ 4 [: انترتا.‎ < 


وَقَالَ الْحَسَنُ: < سُجرَتْ 4 [01: ذهب مَاؤهَا فَلا يَبْقَى قطرةٌ. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ( الْمَْجُورُ 4 [الطور: 5): الْمَمْلُوء. 


وقَالَ غَيرَُ: « مجرت ب [وقرا عاصمٌ وز والكسائيء ونافع وين عامرٍ من 
السبع: سرت ]افضَى يَعْضُهَا إِلَى بَعْضء فَصَارَت يُخرأً واجداً. والخدس: 
خيس في مُجْراها: جع وتخيس: تَسْبرُ كَمَا تَكْيِس الظباُ. ( تنفْسَ » 
ارتقعَ التهار.وَالظَيِنُ الْمُنهَمُ المي يَضْن به. 

قال عُمرُ: ل النفُوسُ رُوَجَت 4 [00: يُرَوَجْ نَظِيرة من أهل الْجَنةٍ وَلاره 
لمٌ قرَا: « اخشر شُرُوا الْذِينَ ظَلَّمُوا وَأزْوَاجَهُمْ > [الصافات: نفذة ( عَسْعَسَ »4 
أذْير. 

قوله: (سورة إذا الشمس كورت - بسم اللّه الرحمن الرحيم) سقطت البسملة 
لغير أبي ذره ويقال لها أيضاً سورة التكوير. 

قوله: (سجرت يذهب ماؤها فلا ييقى قطرة) تقدم في تفسير سورة الطورء 
وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة بهذا. 

قوله: (وقال مجاهد: المسجور المملوء) تقدم في تفسير سورة الطور أأيضاً. 

قوله: (وقال غيره: سجرت أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحرا واحداً) مر 
معنى قول السدي؛ أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه بلفظ ١‏ وإذا البحار سجرت » 
[التكوير: ]١‏ أي فتحت وسيرت. 

قوله: (الكددرت التثرت) قال الفراء في قوله تعالى: « وإذا النجوم انكدرت »> 
[التكوير: ]١‏ يريد انتثرت؛ وقعت في وجه الأرض. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
في قوله: 8 وإذا النجوم انكدرت 4 [التكوير: ؟] قال: تنائرت. 

قوله: وكشطت أي غيرت, وقرأ عبد الله قشطت. معل الكافور والقافور. 
والقسط والكسط) ثبت هذا للنسفي وحده وذكره غيره في الطب, وهو قول الفراءء قال 
في قوله تعالى: ف وإذا السماء كشطت 4 [التكوير: ]١١‏ يعت نزعت وطويت» وفي قسراءة 
عبد الله يعني ابن مسعود قشطت بالقاف» والمعنى واحدء والعرب تقول القافور والكافور 
والقسط والكسطء إذا تقارب الحرفان في المخرج تعاقبا في اللغة كما يقال: حدث وحدت 
والأتاني والأثاني. 

قوله: (والخدس تدس في مجراها ترجع؛ وتكنس تست في بيوتها كما تكس 
الظباء) قال الغراء في قوله: 8 فلا أقسم بالخنس 4: [التكوير: ]١6‏ وهي النجوم الخمسة 
تخنس في مجراها ترجع؛ وتكنس تستتر في بيوتها كما تكنس الظباء في المغاير وهي 
الكناس» قال: والمراد بالنجوم الخمسة بهرام وزحل وعطارد والزهرة والمشتري» وأسند 
هذا الكلام ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس؛ وروى عبد 
الرزاق بإسناد صحيح عن أبي ميسرة عن عمرو بن شرحبيل قال: قال لي ابن مسعود ما 
الخنس؟ قال: قلت: أظنه بقر الوحش. قال: وأنا أظن ذلك. وعن معمر عن الحسن قال: 

هي النجوم تخنس بالنهاره والكنس تسترهن إذا غبن. قال: وقال بعضهم: الكنس الظباء. 
سان سر ا ع لان ل هن الكواكب تكنس بالليل وتخنسس 
بالنهار فلا ترى. ومن طريق مغيرة قال: سثل مجاهد عن هذه الآية فقال: لا ادري. فقال 
إبراهيم: لم لاتدري؟ قال: سمعنا أنها بقر الوحشء وهؤلاء يروون عن علي أنها النجوم. 
قال: إنهم يكذبون على علي. وهذا كما يقولون إن عليا قال: لو أن رجلا وقع مسن فوق 
بيت على رجل فمات الأعلى ضمن الأسفل. 

قوله: (تنفس ارتفع النهار) هو قول الغراء أيضاً. 

قوله: (والظنين الهم والضنين يضن به) هو قول أبي عبيدة» وأشار إلى القراءتين» 
فمن قرأها بالظاء المشالة فمعناها ليس بمتهم؛ ومن قرأها بالساقطة فمعناها البخيل. وروى 
الفراء عن قيس بن الربيع عن عاصم عن ورقاء قال: أنتم تقرؤون بضنين يبخيل؛ وحن 
نقرأ بظنين بمتهم. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال: الظنين 
المتهمء والضتين البخيل. وروى ابن أبي حاتم بسند صحيح: كان ابن عباس يقرأ بضنين» 
قال: والضنين والظئين سواءء يقول: ما هو يكاذبء والظنين المتهم والضئين البخيل. 

قوله: (وقال عمر: النفوس زوجت,ء يزوج نظيره من أهل الجدة والدار. لم 


قرأ: احشروا الذين ظلموا أزواجهم) وصله عبد بن حميد والحاكم وأبو نعيم في 
«الحلية» وابن مزدويه من طريق الثوري وإسرائيل وحماد بن سلمة وشريك كلهم عن 
سماك بن حرب سمعث التعمان بن بشير سمعت عمر يقول في قوله: ف« وإذا النفوس 
زوجت #: [التكوير: /1] هو الرجل يزوج نظيرء من أهل الجنة» والرجل يزوج نظيره من 
أهل النار. ثم قرأ ! احشروا الذين ظلموا وأزواجهم » [الصافات: ؟؟] وهذا إستاد 
متصل صحيح. ولفظ الحاكم: هما الرجلان يعملان العمل يدخلان به الجنة والثار: 
الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح. وقد رواه الوليد بن أبي ثور عن سماك بن 
خرت نرج أل لني تار اله قله سني ولصريه فلم لكر في عدر باد من مت 
التعمان» أخرجه ابن مردويه وأخرجه أيضاً من وجه آخر عن الثوري كذلكء والأول هو 
الحفوظ. وأخرج الغراء من طريق عكرمة قسال: يقرن الرججل بقرينه الصالح في الدنياء 
ويقرن الرجل الذي كان يعمل السوء في الدنيا بقرينه الذي كان يعينه في النار. 

قوله: (عسعس أدبر) وصله إبن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس بهذاء وقال أبو عبيدة: قال بعضهم: ‏ عسعس * [التكوير: ١0‏ ] أقبلت ظلماؤه. 
وقال بعضهم: بل معناه ولّىء لقوله بعد ذلك: ا والصبح إذا تتفس 4. [التكوير: 1] 
وروى أبو الحسن الأثرم بسند له عن عمر قال: إن شهرنا قد عسعسء أي أدير..وتمسك 
من فسره بأقبل بقوله تعالى: « والصبح إذا تنفس ».قال الخليل: أقسم بإقبال اللييل 
وإدباره. 

(تنبيه): لم يورد فيها حديثاً مرفوعاًء وفيها حديث جيد أخرجه أحمد والترمذي 
والطبراني وصححه الحاكم من حديث.ابن عمر رفعه 9 من سره أن ينظر إلى:يوم القيامة 
كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت »6 لفظ أحمد. 


- سورة: <( الانفطار » 

< إذا السمّاءُ انفطرت ©. 
الْفِطَارُهَا: الشقافها. ٠‏ 
ويذكر عن ابن عَبّاس: ط بغرت »© [4]: 1 00 
وَقَالَ الزبيخ بن خقيم: « فُجرَنْ 4 [00: فَاضنا 


وَقَا الأغمش وَعَاصِم: دل 4 [/]: بالتخفيفى وَقَرَاهُ أهْلٌ الحِجَازٍ 
اليد وَآراة: معد مُعتَدِلَ الْخَلْق, وَمَنْ حَمف يَغِي: < في أي صُورَةٍ © [4: 
ضاءً: إِمّا حَسَن وَِمًا لبيحٌ» أو طَويل؛ أؤْ قَصِير. 

قوله: (سورة إذا السماء انفطرت - بسم الله الرحمن الرحيم) ويقال لما أيضاً 
سورة الانفطار. 

قوله: (اتفطارها انشقاقها) ثبت هذا للنسفي وحده وهو قول الفراء. 

قوله: (ويذكر عن ابن عباس بعثرت يخرج من فيها من الموتى) ثب ثبت هذا أيضاً 
للنسفي وحده؛ وهو قول الفراء أيضأ وقد أخرج أبن أبي حاتم إيضاً من طريق علي بسن 
أبي طلحة عن أبن عباس: بعثرت أي بحلت. 

قوله: (وقال غيره: انتشرت. بعثرت حوضي: جعلت أسفله أعلاه) ثبت هذا 
للنسفي أيضا وحده وتقدم في الحنائز. 

قوله: (وقال الريبع بن خيشم: فجرت.فاضت) قال عبد بن حيد: حدثنا مؤمل 
وأبو نعيم قالا: حدثنا سفيان هو ابن سعيد الشوري عن أبيه عن أبي يعلى هو منذر 
الثوري عن الربيع بن خشيم بهء قال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري مثله وأتم منه. والمنقول عن 
الرييع ٠‏ فجرت » بتخفيف الجيم وهو اللائق بتفسيره المذكور. 

قوله: (وقرأ الأعمش وعاصم فعدلك بالتخفيف, وقسرأه أهل الحجماز 
بالتشديد) قلت: قرأ أيضاً بالتخفيف حمزة والكسائي وسائر الكوفيينء وقرأ أيضاً بالسفيل 
من عداهم من قراء الأمصار. 

قوله: (وأراد معتدل الخلق ومن خفف يعني في أي صورة شاء: إما حسن 
وإما قببح أو طويل أو قصير) هو قول الغراء بلفظه إلى قوله بالتشديد ثم قال: فمن قرأ 


بالتخفيف فهو والله أعلم يصرفك في أي صورة شاء إما حسن إلى آخره» ومن شدد فإنه ش 


م 9997772552 اوت كت لا 


أراد واللّه أعلم جعلك معتدلاً معدل الخلق. قال: وهو أججود القراءتين في العربية 
وأحبهما إلي. وحاصل القراءتين أن الي بالتثقيل من التعديل» وا مراد التتاسب» 
وبالتخفيف من العدل وهو الصرف إلى أي صفة أراد. 
(تنبيه): لم يورد فيها مرفؤعاًء ويدخل فيها حديث: ابن عمر المنبه عليه في التي قبلها. 
88 - سورة: < الْطَففِينَ » 
ظ وَيْلُ لِلْمُطَفَفِينَ 4. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « ران » 4 كيت الخطايا. « ثاب الشاك جُوزِي. 


الرحِيق: اَْمْر. < ختامُهُ ملك # [05]: طيشة. التسلييم: يَغْلوُ شرابَ هل 
عقي 

َال غير الْمْطقف لا موي غَيرة بوم َقُوم اناس رب القالمين. 

قوله: (سورة ويل للمطففين - بسم الله الرحقن الرحيم) سقطت البسلمة لغير 
أبي فر أخرج النسائي وابن ماجة بإسناد صحيح من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: ٠‏ نا قدم الى صلى الله عليه وصلم المديئة كانوا من أخبث الناس كيلا 
فأنزل اللّه ! ويل للمطففين » فاحسنوا الكيل بعد ذلك ». 

قوله: (وقال مجاهد: بل ران ثبت الخطايا) وصله الفريابي وروينا في ١‏ فوائد 
الديياجي » من طريق عيسى عن ابسن أبي تمسح عن مجاهد في قوله: ف بل ران على 
قلوبهم» [المطففين: ]١4‏ قال: ثيتت على قلوبهم الخطايا حتى غمرتها انتهى. والران 
والرين الغشاوةء وهو كالضدى على الشيء الصقيل. وروى ابن حبان والحاكم والترمذي 
والنسام ي من طريق القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن الني صلى اللّه 
عليه وسلم قال: « إن العبد إذا أخطا خطيئة نكتت في قلبه. فإن هو نزع واستغفر صقلت» 
فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه» فهو الران الذي ذكر اللَّهُ تعالى ! كلا بل ران على 
قلوبهم ». وروينا في ١‏ امحامليات ؛ من طريق الأعمش عن مجاهد قال: كانوا يرون الرين 
هو الطيع. 

(تنبيه): قول مجاهد هذا « ثبت » بفتح المثلثة والموحدة بعدها مثناة ويجوز تسكين 
ثانيه. 

قوله: (ثوّب: جوزي) هو قول أبي عبيدة» ووصله الفريابي عن مجاهد أيضاً. 

قوله: (الرحيق: الخدمر, ختامه مسك طينه التسنيم يعلو شراب أهل اللنة) 
ثبت هذا للنسفي وحده؛ وتقدم في بدء المخلق. 

قوله: (وقال غيره المطفف لا يولي غيره) هو قول أبي عبيدة. 

قوله: (حدثنا معن) هو ابن عيسى. 1 

قوله: (حدثني مالك) هذا الحديث من غرائب حديث مالك؛ وليس هو في 
«الموطأة» وقد تابع مغن بن عيسئ عليه عبد الله بن وهب أخيرجه الإضماعيلي وأبو نعيم» 
والوليد بن مسلم وإسحاق القرؤي وسعيد بن الزبير وعبد العزيز بن يحبى أخرجها الدار 
قطني في الغرائب ؟ كلهم عن مالك. 

باب ١‏ يَوْمَ يَهُومُ الناسُ لِربّ العالّمينَ © 01] 

1 - حَدكنا رايم بن الْمنلرِ: حَدنَا مَْنّ قَالَ: حَدَلِي مَالِك عَنْ 
0 عن عبد لله إن مر رضي اله عنهها: 0 ابر يوم 
[انظر: 20000 تكثفة 

قوله: (يوم يقوم الناس لرب العامين) زاد في رواية ابن وهب ؛ يوم القيامة ». 

قوله: في رشحه) بفتحتين أي عرقه لأنه يخرج من البدن شيئاً بعد شيء كما 


يرشح الإناء التحلل الأجزاء. ووقع في رواية سعيد بن داودة حتى أن العرق يلجم 
أحدهم إلى أنصاف أذنيه ». 


قوله: (إلى أنصاف أذنيه) هو من إضافة الجميع إلى الجميع حقيقة ومعنى؛ لأن 
لكل واحد أذنين. وقد روى مسلم من حديث المقداد بن الأسود عن النيى صلى اللّه غليه 


56 - كيتاب التفسيير: 4م - سورة: 


وسلم « تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل» فيكون الناس 
على قدر أعمالهم في العرق: فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» 
ومنهم من يلجمه العرق إلجاما ». 
4 - سورة: « الانشقاق » 
الل ليد 
< إذا السّمَاءٌ انشقت نشقتا #. 

قَالَ مُجَاهِدٌ: < كِتَابَهُ بِشمَاله «4 [الحاقة: ©0]: يَأَخلٌ كيه م وَزَاء قَهْرِه. 
١‏ وَسَقَ 4 [07]: جَمَعَ من ذاة. < ظَنٌ أن أن يَحُورَ 4 [14): ازجع إلَينا. 

قوله: (سورة إذا السماء انشقت) ويقال لا أيضاً سورة الانشقاق وسورة الشفق. 

قوله: (وقال مجاهد: أذنت سمعت وأطاعت لربهاء وألقت مافيها اخرجت ما 
فيها من الموتى وتخلت عنهم) وقع هنا للنسفي وتقدم لهم في بدء الخلق. وقد أخرجه 
الحاكم من طريق مجاهد عن ابن عباس وصله بذكر أبن عباس فيه لكنه موقوف عليه. 

قوله: (كتابه بشماله يعطى كتابه من وراء ظهره) وصله الفريابي من طريق ابسن 
أبي نجيح عنه» فال في قوله: « وأما من أوتي كتابه وراء ظهره » قال: تجعل يده من وراء 
ظهره فيأخذ بها كتابه. 

قوله: (وسق جمع من ذابة) وصله الفريابي أيضاً من طريقه؛ وقد تقدم في بده 
الخلق مثله وأتم منهه وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس في قوله: « والليل وما 
وس » [الانشقاق : 1] قال: وما دخل فيه وإسناده صحيح. 

قوله: (ظن أن لن يحور: أن لن يرجع إلينسا) وصله الفريابي من طريققه أيضاء 
وأصل يحور ال حور بالفتح وهو الرجوع؛ وحاورت فلانا أي راجعته؛ ويطلق على التردد 
في الأمر. 

قوله: (وقال ابن عباس: يوعون يسرون) ثبت هذا للنسفي وحده؛ ووصله ابن 
أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنهء وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة 
«يوعون 4 [الانشقاق: *؟] قال: في صدورهم. 

]41 © باب ظ فسَوْف يُحَاسَبُ حِسَابا يَسيرا‎ - ١ 

- دنا عرو إن غلي: حَدنَا يَحجَى عَنْ عُثْمَان بن ن الأسُوّدٍ 
قَال: سّمِعْت ابن أبي مَل يك سَمِغْتُ عَاِشَةٌ رَضِي الله عَنْهَا قال سفت سيعت 
لبي فلا 

حَدكنا سْليمَانُ بْنُ حَرْب: حَدلنَا حَمَادُ إن رَيِ عَنْ بوبه عَن المن أبي 
مُلَيِكَة عن عَائِشَة عن الي 19. 

حَدلنَا مُسَدُةُ: : عن يَحى؛ عن أبي يُونْس حَام أن أبي ضفر عن أن أبي 
مُلَيْكَةَ عن ا قال رَسْولَ الله 2: 
ليس أحَدَ يُحَاسَبْ إلا هَلَكَه. 35 قُلت: 3-0 ِداءة, 
لس يفل العو رق « فامًا مَنْ وني كاه ينه فَسَوْف يُحَا 
يَسِيرا © [8] قسال: ا 
هَلَكَه.[راجع: ١١‏ . أخرجة مسلم: 210/1 7]. 

قوله: (باب فسوف يحاسب حساباً يسيرً) سقطت هذه الترجمة لخير أبي ذر. 

قوله: (حدثنا يبحبى) هو القطان, وله في هذا الحديث شيخ آخسر بإسناد آخر وهو 
مذكور في هذا الباب؛ وعثمان بن الأسود أي أبن أبي موسى المكي مولى بني جمح؛ ووقع 
عند القابسي عثمان الأسود صفة لعثمان وهو خطأء واشتمل ما ساقه المصنف على ثلائة 
أسانيد: عثمان عن ابن أبي ملكية عن عائشة» وتابعه أيوب عن عثمان؛ وخالفهما أبو 
يونس فأدخخل بين ابن أبي مليكة وعائشة رجلا وهو القاسم بن محمد وهو محمول على 
أن ابن أبي مليكة حمله عن القاسم ثم سمعه من عائشة أو سمعه أولا من عائشة ثم 
استثبت القاسم إذ في رواية القاسم زيادة ليست عنده. وقد استدرك الدارقطني هذا 
الحديث هذا الاختلاف, وأجيب با ذكرنا» ونبه الجياني على خبط لأبي زيد المروزي في 


هذه الأسانيد قال: سقط عنده ابن أبي مليكة من الإسناد الأول ولابد منه؛ وزيد عند 
القاسم بن محمد في الإسناد الشاني وليس فيه وإنما هو في رواية أبي يونس. وقال: 
الإسماعيلي: جمع البخاري بين الأسانيد الثلاثة ومتونها مختلفة. فلت: وسأبين ذلك 
وأوضحه في كتاب الرقاق مع بقية الكلام على الحديث» وتقدمت بعضن مباحثه في أواخر 


كتاب العلم. 
ف ب د 


- حَذلنِي 5 سعد بن التطثر: أخير م هُشيِمُ: أعيرنا بو بر جَغْقَرُ 
بن إياس» عَنَ مُتجَاهِادِ قَالَ: قَالَ ابن عَمّاسٍ: ا عَنَ طَبَق 4. خَالا 
َغد حال 

قوله: (باب لوكين طبقاً عن طبق) سقطت هذه الترجمة لخير أبي فر. 

قوله: (قال ابن عباس: ذل لركين طبقاً عن طبق 6 حالاً بعد حالء قال هذا 
نيكم صلى اللّه عليه وسلم) أي المخطاب لهء وهو على قراءة ذ فتح الموحدة وبها قرأ ابن 
كثير والأعمش والأخوان. وقد أخرج الطبري الحديث المذكور عن يعقسوب بن إبراهيم 
عن هشيم بلفظ ‏ إِنّ ابن عباس كان يقرأ « لتركين طبقاً عن طبق » يعني نبيكم حالاً 
بعد حال » وأخرجه أبو عبيدة في ١‏ كتاب القراءات » عن هشيم وزاد: يعني بفتح الباء» 
قال الطبري: قرأها ابن مسعود وابن عساس وعامة قراء أهل مكة والكوفة بالفتح» 
والباقون بالضم على أنه خطاب للأمة» ورجحها أبو عبيدة لسياق ما قبلها وما بعدها. و 
أخرج عن الحسن وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم قالوا: « طبقاً عن طبق » يعني حالاً 
بعد حال» ومن طريق الحسن أيضاً وأبي العالية ومسروق قال: السماوات. وأخمرج 
الطبري أيضا والحاكم من حديث ابن مسعود إلى قوله: « لتركبن طبقاً عن طبق » قال: 
السماء. وفي لفظ للطبري عن ابن مسعود قال: المراد أن السماء تصير مرة كالدهان؛ ومرة 
تشقق ثم حمر ثم تنفطر. ورجح الطبري الأول وأصل الطبق الشدة؛ والمراد بها هناما 
يقع من الشدائد يوم القيامة. . والطبق ما طابق غيره» يقال ما هذا بطبق كذا أي لا يطابقه. 
ومعنى قوله ٠‏ حالاً بعد حال » أي حال مطابقة للنى قبلها في الشسدة؛ أو هو جمع طبقة 
وهي المرتبة» أي هي طبقات بعضها أشد من بعض؛ وقيل المراد اختلاف أحوال المولود 
منل يكون جنينا إلى أن يصير إلى أقصى العمرء فهو قبل أن يولد جنينء ثم إذا ولد صبيء 
فإذ فطم غلام» فإذا بلغ سبعاً يافع» فإذا بلغ عشراً حزوره فإذا بلغ حمس عشرة قمده فإذا 
بلغ حمسا وعشرين عنطنط» فإذا بلغ ثلاثين صملء فإذا بلغ أربعين كهل؛ فإذا بلغ سين 
شيخ فإذا بلغ ثمانين هم؛ فإذا بلغ تسعين فان. 


سورة الْبرُو 4 ش 

َقَالَ مُجَاهِدٌ: ط( الأحْدُودٍ » [4]: شق في الأْض. <« قتوا © :]٠١[‏ 
عَذَيُوا. 

وَقَالَ ابن عَبّاس: ط الوَمُودُ 4 [16]: الحبيسب. « الْمَجِيسدُ # [18]: 
الكريم. 

قوله: (سورة البروج) تقدم ني أواخر الفرقان تفسير البروج. 

قوله: (وقال مجاهد: الأخدود شق في الأرض) وصله الفريابي بلفظ ٠‏ شق 
بنجران كانوا يعذبون الناس فيه » وأخرج مسلم والترمذي وغيرهما من حديث صهيب 
قصة أصحاب الأخدود مطولة» وفيه قصة الغلام الذي كان يتعلم من الساحرء فمر 
بالراهب فتابعه على دينه: فاراد الملك قتل الفلام لمخالفته دينه فقال: إنك لن تقدر على 
قتلي حتى تقول إذا رميتني بسم الله رب الغلام؛ ففعل؛ فقال الناس: آمنا برب الغلام» 
فخد لهم الملك الأخاديد في السكك وأضرم فيها النيران ليرجعوا إلى دينه. وفيه قصة 
الصبي الذي قال لأمه: اصبري فإنك على الحق» صرح برفع القصة بطوها حماد بن سلمة 
عن ثابت عن عبد الرحمين بن أبي ليلى عن صهيب. ومن طريقه أخرجه مسام والنسائي 
وأحد. ووقفها معمر عن ثابت» ومن طريقه أخرجها الترمذيء وعنده في آخره: يقرل الله 
تعالى: « قتل أصحاب الأخدود إلى العزيز الحميد » [البروج: 4 8]. 

قوله: (فتوا عذبوا) وصله الفريابي من طريقهء وهذا أحد معاني الفتنة؛ ومثئله 


|9090| ط] 60 كاب تسر راطق 0 |0 أعج4ة؛] ‏ | 


بشيء فَرَحَهُمْ به حتَى أن الَْلائَِ والصبيان يَقُولُون: هذا رَسُولَ الله 8 كذ 


«يوم هم على النار يفتنون » [الذاريات: 1] أي يعذبون. 

قوله: (وقال ابن عباس: الودود الخييب» امجيد الكريم) ثبت هذا للنسفي 
في قوله: ‏ الغفور الودود » [السبروج: 4١].قال:‏ الودود الحبيب. وفي قوله: « ذو 
العرش الجيد * [البروج: ]١6‏ يقول: الكريم. 

- سورة الطّارق 

هْوَ الججْم: وما أناك لَيْلاً فَهُوَ طارق. < الحم الثاقب > [10: المضيء. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ( الثافبْ » الذي يَتَوَمُجَ. 

َقَالَ مُجَاهِد: ( ذَات الرّجْع 4 [11: مَحَابُ يَرْجِعٌ بِالْمَطَرِ ( ذَاتٍِ 
الصع 4 [:0]: الأَرْض تَمصدغ بالثبات. 

َال ابن عّاس: « لقولٌ فَصلٌ 4 [17]: لَحَق. « 1 لما عَلّيها حَافِظٌ 4 
[4]: إلا علَيها حَافظ. 

قوله: (سورة الطارق: هو النجم وما أناك ليلا فهو طارق) ثم فسره فقال: 
(النجم الثاقب المضيء, يقال: أققب نارك للموقد) ثبت هذا للنسفي وأبي نعيم 
والطارق إلخ » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: الثاقب المضيء. وأخرجه الطبري 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله. 

قوله: (وقال مجاهد: الثاقب الذي يتوهج) ثبت هذا لأبي نعيم عن الجرجاني» 
ووصله الفريابي والطبري من طريق مجاهد بهذا. واخرج الطبري من طريق السدي قال: 
هو النجم الذي يرمى بهء ومن طريق عبد الرحمن بن زيد قال: النجم الثاقب الثريا. 

قوله: (ذات الرجع سحاب يرجع باللطر. وذات الصدع الأرض تتصدع 
بالنبات) وصله الفريابي من طريق تجاهد بلفظ ا والسماء ذات الرجع 4 [الطارق: ]١١‏ 
قال: يعني ذات السحاب تمطر ثم ترجع بالمطرء وفي قوله: 8 والأرض ذات الصدع 6: 
[الطارق: ؟١]‏ ذات النبات. وللحاكم من وجه آخسر عن ابن عباس في قوله: 8« ذات 
الرجع 4 المطر بعد المطر. وإسناده ضحيح 

قوله: (وقال ابن عباس: لقول فصل الحق) وقع هذا للنسفي؛ وسيأتي في التوحيد 
بزيادة. 

قوله: (لا عليها حافظ: إلا عليها حافظ) وصله ابن ابي حاتم من طريق يزيد 
النحوي عن عكرمة عن ابن عباس وإسناده. صحيح. لكن أنكره أبو عبيدة وقال: لم نسمع 
لقول « ل » بمعنى ١‏ إلا ؛ شاهدا في كلام العرب. وقرئت لا بالتخفيف والتشديد: فقراها 
ابن عامر وعاصم وحمزة بالتشديده وأخرج أبو عبيدة عن ابن سيرين أنه أنكر التشديد 
على من قرأ به. 

(تنبيه): لم يورد في الطارق حديثاً مرفوعاًء وقد وقع حديث جابر في قصة معاذ 
«فقال الني صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ؟ يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق 
والشمس وضحاها » الحديث أخرجه النسائي هكذاء ووصله في الصحيخين. 

/الم - سورة: الأغلى »4 
«١‏ سبح امم رَبك الأغلى 4. 

رَقالَ مُجَامدٌ: « قَدَرَ فَمَدى 4 [0: قََدّرَ للإنسان الشَقاءً وَالسَعادة 
وَهَدَى الأنعامَ لَمِراتَها. 

0 - حَدلنا عَْدَانُ قَالَ: أخيرتي أبيء عن شعي عن أبي إِسْحَاقَ» 
عن البراء طه قَالَ: ألم قد ينان أمْحَاب الب 9 ملعب إن عُصَيْرٍ 
ابن أمّمَككُومٍ فَجَعَلا يُفِْنَانَا 0 0 
مر بن الطاب في عِطرين» م جَاء لبي 8 قما رت أهل الْمَدِةٍَرِحُوا 


جا هما ججءَ حنَى قَرَأت: <( سَبْح املم ربك الأغلّى 4. في سور مذليها. 

قوله: (سورة سبح اسم ربك الأعلى) ويقال لحا سورة الأعلى؛ وأخرج سعيد بن 
منصور بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير 9 سمعت أبن عمر سبحان ربي الأعلى الذي 
خلق فسوى 6 وهي قراءة أي بن كعب. 

قوله: (وقال مجاهد ط قدر فهدى 4: قدر للإنسان الشقاء والسعادة» وهدى 
الأنعام لمراتعها) ثبت هذا للنسفيء وقد وصله الطبري من طريق مجاهد. 

قوله: (وقال ابن عياس: ‏ غناءٌ أحوى #: هشيما متغيرا) ثبت أيضاً للنسفي 
وحده ووصله الطبري من طريق علي بن ابي طلحة عنه. ثم ذكر المصنف حديث الببراء 
في أول من قدم المدينة من المهاجرين وقد تقدم شرحه في أوائل الحجرة» ووقع في آخر هذا 
الحديث هنا 8 يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحذف صلى اللّهِ غليه 
وسلم من رواية أبي ذرء قال: لآن الصلاة عليه إنما شرعت في السنة الخامسة» وكأنه يشير 
إلى قوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً © [الأحزاب: 51] لأنها 
من جملة سورة الأحزاب؛ وكان نزوها في تلك السنة على الصحيح. لكن لا مانع أن 
تتقدم الآية المذكورة على معظم السورة. ثم من أين له أن لفظ صلى الله عليه وسلم مسن 
صلب الرواية من لفظ الصحابيء وما المانع أن يكون ذلك صدر من دونه؟ وقد صرحوا 
بأنه يندب أن يصلى على الني صلى الله عليه وسلم وأن يترضى عن الصحابي ولو لم 
يرد ذلك في الرواية. 


- سورة: « هَل أثالك حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ »# 
الغاشية 4 
وَقَالَ ابن عَئاس: طا عَاوِلَة نَاعيبَةٌ 4 [0]: النصّارَى. 
كال مُحَاهِدٌ: طإ عَينٍ آي 4 [ه]: بها حا شريها. ( حييمٍ آن» 
[الرحمن: 6 4]: َلْْ إناه. 2 َسْمَعٌ فيهَا لاغِيَةٌ 4 [11]: شنماً. ويقَالَ: العترية: 
تبت يُقَالُ لَهُ اشيرق ُسَمْيهِ هل الحِجَازٍ المتربع إذَا يس وَهْوَ سُم. 
طبِمُسَيْطِرٍ © [51]: مسلط و يقرأ بالصّادٍ وَالسنين. 


وَقَال ابن عبّاسِ: د لهم 4 [10]: مَرْجعهم. 

قوله: (سورة هل أناك - يسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر» وسقطت 
البسملة للباقين» ويقال ها أيضاً سورة الغاشية. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال الغاشية من أسماء يوم القيامة. 

قوله: (وقال ابن عباس: عاملة ناصبة النصارى) وصله ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة ومن طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس وزاد: اليهوده 
وذكرالثعلبي من رواية أبي الضحى عن ابن عباس قال: الرهبان. 

قوله: (وقال مجاهد: ط عين آنية 4 بلسغ إناها وحان شربها. ( يم آن » 
بلغ إناة) وصله الفريابي من طريق مجاهد مفرقا في مواضعه. 

قوله: (لا تسمع فيها لاغية: شعماً) وصله الفريابي أيضاً عن مجاهد؛ وقال عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة: لا تسمع فيها باطلاً ولا مائماً؛ وهذا على قراءة الجمهور 
بفتح تسمع بمثناة فوقية» وقرأها الجحدري بتحتانية كذلك؛ وأما أبو عمرو وابن كشبر 
فضما التحتانية؛ وضم نافع أيضاً لكن بفوقانية. 

قوله: (ويقال: الضريع نبت يقال له الشيرق: تسمية أهل الحجاز الضريسع إذا 
ييس» وهو سم) هو كلام الفراء بلفظه؛ والشبرق بكسر المعجمة بعدها موحدة؛ قال 
الخليل بن أحمد: هو نبت أخضر منتن الريح يرمي به البحر. وأخسرج الطبري من طريق 
عكرمة ومجاهد قال: الضريع الشبرق. ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 
الضريع شجر من نار. ومن طريق سعيد بن جبير قال: الحجارة. وقال ابن الثين: كان 
الضريع مشتق من الضارع وهو الذليل؛ وقيل هو السلا بذ بضم الهملة وتشديد أللام وهو 
شوك النخل. 

قوله: ومسيطر بمسلط) قال أبوعبيدة في قوله: « لست عليهم بمسيطر » 


م امه 


[الغاشية 
كذا قال وقد تقدمت في تفسير صورة امائدة زيادات عليها. قال ابن التين: أصله السطرء 
والمعنى أنه لا يتجاوز ما هو فيه. قال: وإنما كان ذلك وهو بمكة قبل أن يهاجر ويؤذن له 


ة: 7؟]: مسلطء قال: وم ند مثلها إلا مبيطر أي بالموحدة» قال: م نجد هاثالثاً. 


في القتال. 
قوله: (ويقرأ بالصاد والسين) قلت: قراءة الجمهور بالصاد وفي روأية عن ابن 
كثير بالسين وهي قراءة هشام. 


قوله: (وقال ابن عباس: إيابهم مرجعهم) وصله ابن المنذر من طريق أبن جريسج 
عن عطاء عن ابن عباس وذكره ابن أبي حاتم عن عطاء ولم يجاوز به. 

(تنبيه): م يذكر فيها حديثاً مرفوعاًء ويدخل فيها حدييث جابر رفعه 0 أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه » الحديثه وفي آخره 0 وحسابهم على اللّه ‏ ثم 
قرأ « إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر © [الغاشية: لو يناعي 


الترمذي والنسائي والحاكم؛ وإسناده صحيح. 
9 - سورة: 9 الْفَجْر » 


< وَالمَجْرٍ » 


وَقَالَ مُجَاجِدٌ « إرَ رَمَ ذَاتِ الْعِمَادٍ 004 :يغبي الْقَدِتَةَ وَالْعِمَادُ اهل 
عَمُودٍ لا يُقِيمُون. تر 4 لي لبو بد ط الال 


[: السف. وَطٍ جَمَاً 4 001 الْكَدير. وَقَالَ 
شَفْعْ: الممَاءً شَفْعٌ وَالْوَثرُ: الله تارك وكَقَالَى. 

َال غَيرْه: سوط لابو 4 [19]: كَلِمَة وها لغرب لكل َوعٍ من 
الْعَذَّابِ يَدْحُلٌ فيه السوْطً. < أَبالْرْصَّادٍ » [14: إلَيْهِالْمَصير. 5 
04: ُحَالِطُونه وظ تخطوت » تأئرون وطقاي. < الْمُطْمَي م4 [00]: 
اْمُصَدَقةٌ بالقواب. 


وَقَالَ الْحَسَنْ: (بَا ايها اللفسن المُطْمَيَةُ 4: إِذَا اراد الله عَرُ وَجَلٌ 
ها امات إلى الله راطْمَان الله إتهاء وَرَضِيّت عَنِ الله وَرَضِيّ الله عَنهساء 
قَامرَ قيض رُوحِهَاء وَأْخَلَهَا الله اَن وَجَعَلَهُ مِنْ عَِادهِ الماِحِين. 

ال غير < جَابُوا 4 [4]: تقبو من جيب اقيمع فطع لَه جيب 
يَجُوب الْقَلاةَ يَقْطعهَا. « لا 4 [1: لَمَمْتُهُ أجمع: انيت عَلَى آخره. 

قوله: (سورة الفجر - وقال مجاهد: إرم ذات العماد يعني القديمة, والعماد 
أهل عمود لا يقيمون) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ إرم القديمة» وذات العماد 
أهل عمود لا يقيمون. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: إرم قبيلة من عاد قال: 
والعماد كانوا أهل عمود أي خيام؛ انتهى. وإرم هو ابن سام بن نوح» وعاد ابن عوص 
بن إرم. وقيل إرم أسم المدينة» وقيل أيضا إن المراد بالعماد شدة أبدانهم وإفراط طولهم. 
وقد أخرج ابن مردويه من طريق المقدام بن معد بكرب قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في قوله: « ذات العماد 4 [الفجر: ] قال: « كان الرجل يأتي الصخرة 
فيحملها على كاهله فيلقيها على أي حي أراد فيهلكهم » وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
السدي قال: إرم اسم أبيهم. ومن طريق مجاهد قال: إرم أمه. ومن طريق قنادة قال: كنا 
نتحدث أن إرم قبيلة ومن طريق عكرمة قال: إرم هي دمشق ومن طريق عطاء الخراساني 
قال: إرم الأرض ومن طريق الضحاك قال: الإرم الحلاك يقال أرم بنو فلان أي هلكوا 
ومن طريق شهر بن حوشب نحوهء وهذا على قراءة شاذة قرئت ‏ بعاد أرم » بفتحتين 
والراء ثقيلة على أنه فعل ماضء وه ذات »© يفتح التاء على المفغولية أي اهلك الله ذات 
العماد. وهو تركيب وأصح هذه الأقوال الأول أن إرم اسم القبيلة وهم إرم بن سام بن 
نوحء وعاد هم بنو عاد بن عوص بن إرمء وميزت عاد بالإضافة لإرم عن عاد الأخيرةء 
وقد تقدم في تفسير الأحقاف أن عادا قبيلتان» ويؤيده قوله تعالى: < وانه املك عاداً 
الأولى 4. وأما قوله: « ذات الضحاك قال: # ذات العماد » [الفجر: /ا] القوة ومن 
ال ب ل ا 1 
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عبد الله بن قلابة قصة مطولة جداً أنه خرج في طلب إبل له؛ وأنه وقع في صحارى عدن» 
وأنه وقع على مدينة في تلك الفلوات فذكر عجائب مارأى فيهاء وأن معاوية لما بلغه خيره 
أحضره إلى دمشق وسأل كعباً عن ذلك فأخبره بقصة المدينة ومن بناها وكيفية ذلك مطولاً 
جد وفيها ألفاظ متكرة» وراويها عبد اللّه بن قلابة لا يعرف؛ وني إسناده عبد اللّه بن 

قوله: (سوط عاب الذي علبوا به) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ ما 
عذبوا به. لابن أبي حاتم من طريق قتادة: كل شيء عذب الله به فهو سوط عذاب» 
وسيأتي له تفسير آخخر. 

قوله: (آكلاً لا الف وجماً الكشير) وصله الفرياني من طريق مجاهد بلفظ: 
السفٌ لف كل شيء. ويحبون المال حباً جما قال الكثير وسياتي بسط الكلام علسى السف 
في شرح حديث أم زرع في التكاح. 

قوله: (وقال مجاهد: كل شيء خلقه فهو شفع السماء شفع, والوتر اللله) 
تقدم في بدء الخلق بأتم من هذا. وقد أخرج الترمذي من حديث عمران بن حصين « أن 
الني صلى الل عليه وسلم سثل عن الشفع والوتر فقال: هي الصلاة؛ بعضها شفعء 
وبعضها وتر ؛ ورجاله ثقات إلا أن فيه راويا مبهماء وقد أخرجه الحاكم مسن هذا الوجه 
فسقط من روايته المبهم فاغترٌ فصححه. وأخرج النسائي من حديث جابر رفعه قال: 
«العشر عشر الأضحى: والشفع يوم الأضحى: والوتر يوم عرفة » وللحاكم مسن حديث 
اين عباس قال: الفجر فجر النهار» وليال عشر عشر الأضحى. ولسعيد بن منصور من 
حديث ابن الزبير أنه كان يقول: الشفع قوله تعالى 8 فمن تعجل في يومين 4 [البقرة: 
31] والوئر اليوم الثالث. 

(تنبيه): قرأ الجمهور الوتر بفتح الواوء وقرأها الكوفيون سوى عاصم بكسر الواو 
واختارها أبو عبيد. 

قوله: (وقال غيره سوط عذاب كلمة تقوها العرب لكل نوع من العذاب 
يدخل فيه السوط) هر كلام الفراء؛ وزاد في آخره: جرى به الكلام؛ لأن السوط أصل 
ماكانوا يعذيون به» فجرى لكل عذاب إذ كان عندهم هو الغاية. 

قوله: (لبالمرصاد: إليه المصير) هو قول الفراء أيضاًء والمرصاد مفعال من المرصد 
وهو مكان الرصد وقرأ ابن عطية بما يقتضيه ظاهر اللفظ؛ فجوز أن يكون المرصاد معنى 
الفاعل أي الراصده لكن أتى فيه بصيغة المبالغة؛ وتعقب بأنه لوكان كذلك لم تدخل عليه 
الباء في فصيح الكلام؛ وإن سمع ذلك نادرا في الشعرء وتأويله على ما يلي بجلال الله 
واضح فلا حاجة للتكلف. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: 

قوله: (تحاضون تحافظون. وتحضون تأمرون باطعامه) قال الفراء: قرأ الأعمش 
وعاصم بالألف ومثناة مفتوحة أوله؛ ومثله لأهل المدينة لكن بغير آلف. وبعضهم 
«يحاضون » بتحتانية أوله. والكل صواب. كانوا يحاضون يحافظرن؛ ويحضون يأمرون 
بإطعامه انتهى. وأصل تحاضون تتحاضون فحذفت إحدى الثاءين» والمعنى لا يحض 
بعضكم بعضاً. وقرأ أبو عمرو بالتحتانية في يكرمون ويحضون وما بعدهماء وكشل قراءة 
الأعمش قرأ يحسى بن وثاب والآخوان وأبو جعفر المدني؛ وهؤلاء كلهم بالثناة وفيها وفي 
يكرمون فقطء ووافقهم على المثناة فهيما ابن كثير ونافع وشيبة» لكن بغير آلف في 
يحضون. 

قوله: (المطمنة المصدقة بالغواب) قال الفراء: « يا أيتها النفس المطمئنة » 
[الفجر: 77] بالإيمان» المصدقة بالثواب والبعث. وأخرج ابن مردويه من طريق ابن 
عباس قال: المطمئنة المؤمنة. 

قوله: (وقال الحسن: ط يا أيتها اللفس المطمنة » إذا أراد الله قبضها 
اطمأنت إلى اللّه واطمان الله إليه. ورضيت عن الله ورضي اللَّه عنه فأمر بقبض 
روحها وأدخله الأّه الجبة وجعله من عباده الصالحين) وقع في رواية الكشميهني 
#واطمان الله إليها ورضي الله عنها وأدخلها الله الجنة » بالتأنيث في المواضع الثلاثة» وهو 
أوجه. وللآخر وجه وهو عود الضمير على الشخصء وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق 
الحسن قال: إن الأَّه تعالى إذا أراد بض روح عبده اللؤمن واطمانت النقس إلى اللّه 
واطمان الله إليها ورضيت عن اللّه ورضي عنهاء أمر بقبضها فأدخلها الجئة وجعلها من 
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عباده الصالحين. أخرجه مفرقأء وإسناد الاطمئنان إلى الله من مجاز المشاكلة: والمراد به 
لازمه من إيصال الخير.ونحو ذلك. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: 
المطمثنة إلى ما قال اللّه والمصدقة بما قال اللّه تعالى. 

قوله: (وقال غيره ط« جابوا # نقبواء من جيب القميص قطع له جيب» يجوب 
الفلاة أي يقطعها). ثبت هذا لغير أبي ذر. وقال أبو عبيدة في قوله « جابوا » البلاد: 
نقبوهاء ويجوب البلاد يدل فيها ويقطعها. وقال الفراء « جابوا الصخر » [الفجر: 9] 
فرقوه فاتخذوه بيوتا. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قنادة « جابواالصخر » [الفجر: 
4] نقبوا الصخر. 

قوله: (لّ: لممته أجمع أتيت على آخره) سقط هذا لأبي ذر وهو قول أبسي عبيدة 

بلفظه وزاد: 9 حباً جا 4 [الفجر: ]٠‏ كبيراً شديداً. 

(تنبيه): لم يذكر في الفجر حديثاً مرفوعاء ويدخل فيه حديث ابن مسعود رفعه في 
قوله تعالى: ‏ وجيء يومئلر يجهنم > قال: 9 يؤتى بجهنم يومئلر لها سبعون ألف زمام مع 
كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها ». أخرجه مسلم والترمذي. 


45 - سورة: 8 البلد 4 
لا أفيم 4. 
َال مُجَاهِد: <( وانت حل بهذا ابل 4[ بِمَكَة ليس عليِكَ ما على 
لاس فيه مِنَ الإلم. « وَوالِِ 4 آكم «( وما ولد 4 000. في كب 4 [4]: 
فِي شِدة. «بذأواى: كيرا. وَط اجنين 6 :]٠01‏ الْخَيْرٌ وَالكن. 
لمسْمي4 [14]: مَججَاعَةَ. 3 8 مَترَبَةٍ © [13]: السساقِطٌ في الثرَابيء يقال «إند 
لتحم الْعَقبَة 4 َم يَْعَحم الْعَقَةَ في الانياء كم فس الْعقبة َقَالَ: < وَمَا 


أخرالك ما الْعَقبَةٌ َك رك أو إطْعَام في يد زم ذِي مَسْعبةٍ ‏ [14-13]. 
قوله: (سورة لا أقسم) ويقال ها أيضاً سورة البلده واتفقوا على أن المراد بالبلد 
مكة شرفها الله تعالى. 


قوله: (وقال مجاهد: ط وأنت حل بهذا البلد 4 مكة:؛ ليس عليك ما على 
الناس فيه من الإثم) وصله الفريابي من طريق ابن أبي تبيخ عن مجاهد بلفظ: يقنول: لا 
تؤاخذ بما عملت فيه وليس عليك فيه ما على الناس. وقد أخرجه الحاكم من طريق 
منصور عن مجاهد فزاد فيه عن ابن عباس بلفظ: أحل الله له أن يصنع فيه ما شاء. ولابن 
مردويه من طريق عكرمة عن أبن عباس: يحل للك أن تقاتل فيه. وعلى هذا فالصيغة 
للوقت الحاضر والمراد الآتي لتحقق وقوعه؛ لأن السورة مكية والفتح بعد الهجرة بثمان 

قوله: (ووائد آدم و وله وصلة راي ناريت مجاهد بهذاء وقد أخرجه 

قوله: في كب في شلة تخلق) ثبت هذا لنسفي وحبدهه وقد أخريجه سعيد بين 
منصور من طريق مجاهد بلفظ: حلته أمه كرهاً ووضعته كرهاء ومعيشة في تكد وهو يكايد 

ذلك. وأخرجه الحاكم من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عياس مثله 
وزاد: في ولادته وتبت أسنانه وسرره وختانه ومعيشته. 

قوله: (لبدا كثيرا) وصله الفريابي بهذاء وهي بتخفيف الموحدةء وشددها أبو 
جعفر وحده. وقد تقدم تفسيرها في تفسير سورة الحن. والنجدين الخير والشرء وصله 
الفريابي من طريق مجاهد بلفظ سبيل الخير وسبيل الشرء يقول: عرّفناه. وأخرج الطبراتي 
بإسناد حسن عن ابن مسعود قال: النجدين سبيل الخير والشرء وصححه الحاكم: وله 
شاهد عند ابن مردويه من حديث أبي هريرة» وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن عن 
الني صلى الله عليه وسلم ‏ إنما هو النجدان؛ فما جعل تجد الشر أحب إليكم من نجد 
الخير 2. 

قوله: (مسبغة مجاعة) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ جوع؛ ومن وجه آخر عن 
مجاهد عن ابن عباس قال: ذي مجاعة. وأخرجه ابن أبي حاتم كذلك. ومن طريق قتادة 
قال: يوم يشتهى فيه الطعام 

قوله: (منزبة الساقط في التراب) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ المطروح في 
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التراب ليس له بيت. وروى الحاكم فن طريق حخنصين عن مجاهد عن أبن عباس قال: 
المطروح الذي ليس له بيت. وفي لفظ: المتربة الذي لا يقيه من التراب شيء وهو كذلك 
لسعيد بن منصورء ولابن عبينة من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: هو الذي ليس بينه 
وبين الأرض شيء. 

قوله: (يقال: ط فلا اقتحم العقبة 4 فلم يقعحم العقبة في الدنيا). ثم فسر 
العقبة قال: « وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغية » [البلد: ١7‏ 
4 قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: للنار عقبة دون الجنة» فلا اقتحم العقبة. 
ثم أخبر عن اقتحامها فقال: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وقال أبو عبيدة في 
قوله: « فلا اقتحم العقبة إلخ » [البلد: ]١١‏ بلفظ الأصلء وزاد بعد قوله مسغبة: 
مجماعة» ذا متربة: قد لزق بالتزاب. وأخرج سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال: إن من 
الموجبات إطعام المؤمن السغبان. 

(تنبيه): قرأ فك وأطعم بالفعل الماضي فيهما ابن 0 وقرأ 
باقي السبعة فك بضم الكاف والإضافة وإطعام عطفاً عليها. 

قوله: (مؤصدة مطبقة) هو قول أبي عبيدة» وقد تقدم في صفة الثار من بدء الخلق» 
وياتي في حديث آخر في تفسير ا همزة. 

(لنييه): لم يذكر في سورة البلد حديثاً مرفوعاً ويدخحل فيها حديث البراء فال: قجاء 
أعرابي فقال: يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة» قال: لثن كنت أقصرت الخطبة 
لقد أعرضت المسألة» أعتق النسمة أو فك الرقبة. قال: أو ليسما بواحدة؟ قال: لاء إن 
عتق النسمة أن تتفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها » أخرجه أحمد وابن مردويه 
من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عثئه وصنحخحه ابن حبان. 


85 - سورة: 8١‏ التمْس » 
« والثكئ وَضحَاهَا © 
وَقَالَ مُجَاهِدٌُ: ضُحَاها: صَْؤْها. « إذا تلاهاً 4 [1]. وط طَحَاهاً # [1]: 
دحاهًا. « دَساها 4 :]٠١[‏ أغواهاً. ( فأهمهاً 4 [0]: غرفها الشّقاءَ والسعادة. 
ل بطَفوَاهَا 4 [11: بمَعَاصِيهًا. ( وَلا يَحَافُْ عقَْاهَا 4 [10]: عُفَْى أخَلٍ. 
5 - حَدَامُوسى إن إسْمَاعِيلَ: حَكنا وُهيب: حَدنَا هِشَامٌ عَنْ 
أبيه: أله بر عبد الله إن وَمَة: أنه . سَمعَ البِيْ ‏ يَخْطبْ وَدَكَر الاقَة 
والذي عَقَرَ فَقَالَ رَسُولْ الله 85: ٠ه‏ إِذ البَعث أشقَاا 4: ابعث البَعث لَهَا رَجْلٌ 
عَزِيرٌ عَارِم مَيبِعَ في رَهْطِه ِل أبي رَمْعََه. وَذَكَرَ النسّاءَ قَقَالَ: «يَعْمِدُ أحَدْكُمْ 
فَيَجْلِدُ ١‏ نْراتَةُ جَلْدَ الْعبِد فَلْعَلهُيُسَاجِعْهَا مِن آخِر تؤيي». نم وَعَظَهُمْ فِي 
صحِكِهِم و ين ارط وَقَال: لم يَحَلك أحَدكُمْ مما يَفْق؟». 1 


وَقَالَ بو مُعَاوية: حَدَكَنَا هسام عَنْ أبيهه عَنْ عبد الله إن َمْعَة: َال النبي 

فك «مثلٌ أبي َمْعَةٌ عَم ار بن الْام». [راجع: /7/ا8#. أخرجه فسلم: 7888]. 

قوله: (سورة والشمس وضحاها - بسم الله الرحمن الرحيسم) ثبدت البسملة 
لأبي ذر. 

قوله: (وقال مجاهد: ظ ضحاما 4# ضوؤها. 9 إذا نلاها » تبعها. 
وططحاهاك دحلها. و دماها 4 أغواها) نبت ثبت هذا كله للدسفي وحده؛ وقد تقدم 
لهم في بدء الخلق مفرقاً إلا قوله: 9 دساها 4 فأخرجه الطبري من طريق ابن أبي نيح 
عن مجاهد بهذاء وقد أخرج الحاكم من طريق حصين عن مجاهد عن أبن عياس جميع 
ذلك. 

قوله: (فأهمهما عرفها الشقاء والسعادة) ب 
الطبري من طريق مجاهد. 

قوله: (ولا يخاف عقباها: عقبى أحد) وصله الفريابي من طريق مجاهد في قوله: 
ذا ولا يخاق عقباها 4: الله لا يخاف عقبى أحد وهو مضبوط بفتح الألف والمهملة» وفي 
بعض النسخ بسكون الخاء المعجمة بعدها ذال معجمة:؛ قال الفراء: قرأ أهل البصرة 


ثبت هذا للنسفي وحده؛ وقد أخرجه 


والكوفة بالواو وأهل المدينة بالفاء ٠‏ فلا يناف » فالواو صفة العاقر أي عقر ول يمخف 
عاقبة عقرهاء أو المراد لا يمحاف الله أن يرجع بعد إهلاكهاء فالفاء على هذا اجون 
والضمير في عقباها للدمدمة أو لشمود أو للتفس المقدم ذكرهاء والدمدمة الحلاك العام. 

قوله: (بطغواها: معاصيها) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ : معصيتها ' 
وهو الوجه. والطغوى بفتح الطاء والقصر الطغيان ويحتمل في الباء أن تكون للاستعانة 
وللسبب» أو المعنى كذبت بالعذاب الناشئ عن طفياتها. 

قوله: (هشام) هو ابن عروة بن الزبير. 

قوله: (عبذ الله بن زمعة) أي ابن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى» 
صحابي مشهورء وأمه قريبة أخخت أم سلمة أم المؤمنين» وكان تحته زينب بنت أم صسلمة. 
وقد تقدم في قصة مود من أحاديث الأنبياء أنه ليس له في البخاري سوى هنا الحديث»: 
وأنه يشتمل على ثلاثة أحاديث. 

قوله: (وذكر الناقة) أي ناقة صالح» والواو عاطفة على شيء محذوف تقديره: 
فخطب فذكر كذا وذكر التاقة. 

قوله: (والدي عقر) كذا هنا بحذف المفعوله وتقدم بلفظ : عقرها 6 أي الناقة. 

قوله: (إذا انبعث) تقدم في أحاديث الأنياء بلفظ اتتدب, تقول: ندبته إلى كذا 
فانتدب له أي أمرئه فامتئل. 

قوله: (عزيز) أي قليل الخل. 

قوله: (عارم) بمهملتين أي صعب على من برومه كثير الشهامة والشر. 

قوله: (منيع) أي قوي ذو منعة أي رهط ينعونه من الضيمء وقد تقدم في أحاديث 
الأنبياء بلفظ ١‏ ذو منعة » وتقدم ببان اسمه وسبب عقره الناقة. 

قوله: (مثل أبي زمعة) ياني في الحديث الذي بعده. 

قوله: (وذكر النساء) إي وذكر في خطبه النساء استطراداً إلى ما يقع مسن 
أزواجهن. 

قوله: (يعمد) بكسر الميم؛ وسياتي شرحه في كتاب النكاح. 


قوله: (لم وعظهم في ضحكهم) في رواية الكشميهني « في ضحك ؛ بالتتوين 


وقال: لم يضحك أحدكم مما يفعل؟ يأني الكلام عليه في كتاب الأدب إن شاء اللّه تعالى. 
قوله: (وقال أبو معاوية إلخ) وصله إسحاق بن راهويه في مسنده قال: أثبأنا أبو 


معاويةء فذكر الحديث بتمامه وقال في آخره: ‏ مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام » كما ' 


علقه البخاري سواء. وقد أخرجه أحمد عن أبي معاوية لكن لم يقل في آخره : عم الزبير 
بن العرام ». 

قوله: (عم الزبير بن العوام) هو عم الزبير مجازا لأنه الأسود بن المطلب بن أسده 
والعوام ابن خويلد بن أسد. فتزل ابن العم منزلة الأخ فاطلق عليه عماً بهذا الاعتبار كذا 
جزم الدمياطي باسم أبي زمعة هنا وهو المعتمد؛ قال القرطي في المفهم »: يحتمل أن 
المراد بأبي زمعة الصحابي الذي بايع تحت الشجرة يعني وهو عبيد البلويء قال: ووجه 
تشبيهه به إن كان كذلك أنه كان في عزة ومئعة في قرمه كما كان ذلك الكافرء قال: 
ويحتمل أن يريد غيره ممن يكنى أبا زمعة من الكفار. قلت: وهذا الثاني هو المعتمده والغير 
المذكور هو الأسود. وهو جد عبد الله بن زمعة راوي هذا الخسيرء لقوله في نفس الخير: 
«عم الزبير بن العوام » وليس بين البلوي وبين الزيير نسب. وقد أخخرج الزبير بن بكار 
هذا الحديث في ترجمة الأسود بن المطلب من طريق عامر بن صالح عن هشام بن عروة 
وزاد « قال: قتحدث بها عروة وأبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة جالسء فكأنه وجد منهاء 
فقال له عروة: يا ابن أخي؛ واللّه ما حدثنيها أبوك إلا وهو يفخر بهاء وكان الأسود أحد 
المستهزئين» ومات على كفره بمكة» وقتل ابنه زمعة يوم بدر كافرا أيضاً. 


7 - سورة: « الليّل » 
مويه سودت _ جوج جد فج جو 
١‏ وَالليلٍ إذا يَغشى 4 
وَكَالَ ابن عَئاس: « وَكَذْبَ الى 4 []: بالخلفى. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « كر اذى > [011: مات وَطٍ تَلَطَى 4 :)1١4[‏ أوَهج. 


56 - كتاب التفسيير ؟ - سورة: « اللئل »4 


وَقَرَا عُببْدُ بن يها مم غمير: ( قَلَطى 4. 
قوله: (سورة والليل إذا ينشى - بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت البسملة لأبي 
ذر. 

قوله: (وقال ابن عباس: وكذب بالحسنى بالخلف) وصله ابن أبي حاتم من 
طريق حصين عن عكرمة عنه وإسناده صحيح. 

قوله: (وقال مجاهد: تردى مات. وتلظى توهج) وصله الفريابي من طريق مجاهد 
في قرله: « إذا تردى »: [الليل: ١١]إذا‏ مات. وفي قوله: 9 نار تلظى » [الليل: 1 ] 
توهج. 

قوله: (وقرأ عبيد بن عمير تطظى) وصله سعيد بن منصور عن ابن عيبنة وداود 
العطار كلاهما عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير أنه قرأ ٠‏ نارا تتلظى » وقال الفراء: 
حدثنا ابن عبيئة عن عمرو قال 3 فأتت غبيد بن عمير ركعة من المغرب» فسمعته يقرأ 
فأنذرتكم نارا تلظى » وهذا إسناد صحيح؛ ولكن رواه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي 
عن ابن عبينة بهذا السند فالله أعلم» وهي قراءة زيد بن علي وطلحة بن مصرف أيضاء 
وقد قيل: إن عبيد بن عمير قرأها بالإدغام في الوصل لا في الابتداءء وهي قراءة البزي من 
طريق ابن كثير. 

]:1 4 باب <« وَالنهَار إذَا تجَلى‎ - ١ 

444 - حَدكنا أَييِصَة : بن غقبَة: حَدَلنا سُفْيَانُ عَنِ الأغمّش» ؛عَنْ 
إنْراهِيم عَنْ عَلْقَمَةَلَال: عل في رن أصنحَابٍ عبد الله الشَامَّ فَسَيِعٌ 
بنا أو الشرْداء قاتاناء قَقَالَ: افيكُح مَن يَفْرا؟ فَقَلنَا نَعَمْ فَالَ: َيِكُمْ افرا؟ 
َااروا َي قَقَالَ: افرأء فقَرَأت: ج وَاليلٍ إِدَ يَْسَى. وَالهَارٍإِذَاتَجَلَى. 
وَالذكَرٍ والأنتى 4. قَال: أنت سَيِخَهَا مِنْ في صَاحِيِك؟ قُلن: َعَم قَالَ: وأنا 
سَمِشهَا مِنْ في ابي 8لا: وَهَؤْلاءِ يَأبَونَ عَلَيَا. [راجع: 51817 أخرجه مسلم: 
1 ]. 

قوله: (باب والنهار إذا تجلى) ذكر فيه الحديث الآني في الباب الذي بعده» 
وسقطت الترجمة لبي ذر والنسفي. 

0 - باب ١‏ وما خلّق الذَكَرَ والأنثى 4 1م] 

4 - حَدكَا عُمَر إ بْنْ خقص : حَذَا أبي: حَدَكنَا الأغمّش, عَنْ 
رهم قال: قم أمْحَابْ 6م منخب عمد للخل يلزه م فَوَجَدَمْ ه فَقَالَ 
يكم يذ يقرا عَلَى قرا عبد الله؟ قَالَ: كلناء قَال: َكُمْ احقظ؟ فَاحَاروا إلى 
عَلْقَمَهَ قَال: كيف مَمِعْتَهُ يَقرا را: ( وَاللَيل إِذَا يَفنَى 4. قَالَ عَلْقَمَةُ: طوالذ كر 
والأنتى 4. قَالَ: أحْهدُ اشهَدُ ألي سَمء سَمِعْتْ النبي 8 يقرا را هَكَذَاء وَمَؤْلاء يُريئوني عَلَى 
أن أقْرا: <ومَا خَلّق الذّكَرٌ والأنثى > والله لا أنابعهُم. [راجع: /741”] 

قوله: (باب وما خلق الذكر والأنثى. حدثنا عمر) هو ابن حفص بن غياث» 
ووقع لأبي ذر حدثنا عمر بن حفص. 

قوله: (قدم أصحاب عبد اللّه) أي ابن مسعود (على أبي الدرداء فطلبهم 
فوجدهم فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قالوا: كلدا. قال: فأيكم أحفظ؟ 
وأشاروا إلى علقمة) هذا صورته الإرسال, لأن إبراهيم ما حضر القصة وقدوقم في 
رواية سفيان عن الأعمش في الباب الذي قبله « عن إبراهيم عن علقمة ؟ فتبين أن 
الإرسال في هذا الحديث. ووقم في رواية الباب عند أبي ذ نعيم أيضاً ما يقتضي أن إبراهيم 
سمعه من علقمة. وقوله في آخره: (وهؤلاء يريدونني على أن أقرا وما خلق الذكر 
والأنثى. والله لا أنابعهم) ووقع في رواية داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة في هنا 
الحديث ه وأن هؤلاء يريدونني أن أزول عما أقرأئي رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم 
ويقولون لي: اقرأ وما خلق الذكر والأنئى؛ وإني واللّه لا أطيعهم » أخرجه مسلم وابن 
مردويه. . وني هذا بيان واضح أن قراءة ابن مسعود كانت كذلك؛ والذي وقع ف غير هذه 
الطريق أنه قرأ « والذي خخلق الذكر والآنثى » كذا في كثير من كتب القراءات الشاذة» 


9001| 1[ 58ح كاب لسر :-سرةوطس 0 |3 أعة؛ة؛| ‏ | 


وهذه القراءة لم يذكرها عبيد إلا عن الحسن البضريء وأماابن مسعود فهذا الإسناد 
ا ا ا ا 1 
ا ةي و ا 
الأنتى » وهذا صريح في أن أبن مسعود كان يقرأها كذلك وفي رواية إسرائيل عن مغيرة 
في المناقب « والليل إذا يغشى والذكر والأنثى » محذف ١‏ والنهار إذا تجلى » كذا في رواية 
أبي ذر وأثبتها الباقون. 

قوله: (وهؤلاء) أي أهل الشام (يريدونني على أن أقرأ وما خلق الذكر 
والأنثى. واللّه لا أتابعهم) هذا أبين من الرواية التي قبلها حيث قال : وهؤلاء يأبون 
علي» ثم هذه القراءة لم تنقل إلا عمن ذكر هناء ومن عداهم قرؤوا: وما خلق الذكر 
والآنثى ؛ وعليها استقر الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى أبي النرداء ومن ذكر معه؛ ولعل 
هذا ما نسخت تلاوته ول يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معه. والعجب من نقل الحفاظ 
من الكوفيين هذه القراءة عن غلقمة وعن ابن مسعود وإليهما نتنهي القراءة بالكوفة ثم لم 
يقرأ بها أحد منهم؛ وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحد منهم 
بهذاء فهذا ما يقوي أن التلاوة بها نسخت. 

" - باب قَوه <( قَامًا من أغطى واتقَى © [ه) 

6 - حَدلَا ألو لعيم: حَدَا سفيَان نه عَنِ الأعْمَش؛ عَنْ سَعٍْ بن 
ميد عن أبي عبد الرحخن اللي عَن علي يه قَالَ: كُامَعَ ابي ا في 

تيم اْمرقدِ في جَنارْق ققَالَ: هما مِنَكُمْ مِنْ أحَدِ إلا وق كِب مَقْمَده مَقْعَدُهُ مِنَ 
اَن وََفْعَدهُ مِنَالَاره. قَقَانُوا: يا رَسُولَ الله اقلا نتكل؟ قَقَالَ: «اغملُوا 7 
يسرم قَرَا: ( فا من اغطى والقى رَصَدْقَ بالْحُسْتى » إلى قَولِهٍ 
طلِلْعُسْرَى 4» [راجع: 157 أخرجه مسلم: 13417]. 

قوله: (باب قوله: فأما من أعطى والقى) ذكر فيه حديث علي قال: ٠‏ كنا مع الني 
صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال: ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده 
من اجخنة ومقعده من النار © الحديث ذكره في خمسة تراجم أخرى لا يأني في هذه السورة 
كلها من طريق الأعمش إلا الخامس» فمن طريق منصورء كلاهما عن سعد بن عبيدة عن 
أبي عبد الرحمن السلمي عن علي؛ وصرح في الترجمة الآخير بسماع الأعمش له من 
سعد. وسيأني شرحه مستوفى في كتاب القدر إن شاء الله تعالى. 


باب قوله: 0 صِدَّق بالحستى 6 [1] 
6- حَدَكَنا مُسَدّدٌ: حا عَبْدُ الْوَاحِدٍ: حَذَلَنَا الأغمَش عَنْ سَعْدٍ 
د أن عدار ني قل طراطا ل قل او 
فَذكر... الحديث. 
قوله: (باب قوله: وصدق بالحسنى) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر والنسفي» 
وسقط لفظ ٠‏ باب » من التراجم كلها لغير أبي ذر. 
4 - باب 8 فَسَِسُرُهُ لِلْيُسْرَى 4 1/] 
- حَقنا بر بْنْ خالد: يرا مُحَمَدُ ئْنْ جَْفَر: حَدلنَا شُعَبةُ 
عن مي عن سد أن يي عبد الرحن اللي عَنَ عَلِيَ ذه 
عن الي اه أله كان في جا اَذ غوداً يكس بي الأرض» قَقَالَ: هما 
ين احَدٍ إلا وَقَدْ جب مَقَعَنَهُ ينَ انار أو مِنَ الجَنةِه. قَالُوا: يا رَسُولَ 
الله أقلا تكل؟ قال: ٠‏ اغْمَلُوا فَكُلّ مير . + قَامًا من أغطى وَاتْقَى. وَصَدُقَ 
حي د 
لضن 00 ا 


ه - باب قَوْلِ: <( وما مَنْ بَخِلَ وَاسَغنَى © [] 

557 - حَدَلنا يَخَى: حَدلنَا وَكِيعٌ عَنِ الأغْمَشِء عَنْ سَعْدِ إن عُبَبدَة 
عَنْ أبي عبد الرحمن, عَنْ عَلِي عَأَيِهِ السُلام قال: كنا جُلُوساً عند ابي فقا 
قَقَالَ: هما مِنَكُمْ من أحَدٍ إلا وَقَدْ كب مَفْمَدُهُ مِنَ الْجَنَةٍ وَمَقْعَدَهُ مِنَ الداره. 
َقْلَنا: يا رَسُولَ أقلا تتكل؟ كَالَ: «لاء اغمَلُوا فَكُلّ ميس كم قَرَا: <تانامن 
أغطى واتقّى. وَصَدَقَ بالحُلتى. فَسَْيْسْرَة للْيِسْرى » - إلى قَوْلِهِ - 
جفسَسسرَةُ إلى #. [راجع: 1761 أخرجه مسلم: 5417 7]. 

- باب قَوْلِ: «( وَكَذب بِالْحْسنَى 4 )٠[‏ 

454 - حَدلنَا عُدمَان بن أبي ضَبَْيَة: حَدنا جَرِيرٌ ؛ عن مَنصُورِ عن 
سَعْدِ إن عيَِدَة عَنْ أبي عبد الرحمن السلّبِي» عَنْ عَلِيّ 5 قَالَ: كنا في جار 
في تفع ْنَا رَسُول الله 49 فَفَعَد وقعَدنَا حول وَممة مِخْصّرة 
فَكسَ َجَعَل بك بوحخْصركه لم قال: دما مَِكُمْ مِنْ أحَلِ وَمَا مِنْ نَفْسِ 
َنفُوسَة إلا كيب مَكَانها ين الْجنَةٍ واارِ وإلا قذ يت شَفِية أو سَهِيدَفه. 
َال رَجُلُ: سول الله ألا تك على كبن ونع العمل من كَان ينا مِنْ 
أهلٍ السعَادةِ سبع إلى عَمَلٍ أهل السََادةه وَمَنْ كَانْ هنا مِنْ أهل الشقَاء 

َسَبَصِيرٌ إَِى عَمَلِ أل الشقَارَة؟ َالَ: ٠أما‏ اهل السْعَادةٍ قييسْرُوْ ِعَمَلٍ اهل 

السعَادةِ وَأمًا أهلٌ الشَقَارَةٍ قيبَسرُون لِعَمَل اهل الشقاء. ثم قَرا: < اما مَنْ 

أغطى والقّى. وَصَدْقَ بالْحُسَى 4». الآية. إراجع: ؟181. أخرجه مسلم: 1417؟1. 
٠/‏ - باب 8 فَسَنيْسُرُهُ لِلْعُسْرَى © ]٠.01‏ 

- كنا آقم: دكا شميةُ عن الأغمّشش قَال: سَيِفْتُ سَعْدَ بْنَ 
عبد ُحَدث عن أبي عبد الرحخن المتلّي» عَنْ عن علي له قال: كان البي فلا 
في جَتارَق َاحَدَ ييا فَجَعَلَ يَنَكْتْ به الأزضء قَقَالَ: ما مِنَكُمْ مِن أحٍَ إلا 
وقد ميب مَفْعَده بن الا ومَفْعده نَ الْحكَُوا : يَا رَسُولَ الله أقلا نكل 
َلَى يحابا وَنَدَعٌ الَْمَلَ؟ قَال: «اغْمَلُوا فَكُلّ مسر ِِمَا خلِقّ له أمًا مَنْ كان 
ين أل السَعَادَقِ بسر ِعَمَلِ أفل السّعَادةٍ وأمًا مَنْ كان مِنْ اهل النشقَاءِ 
قيس ِمَمَلٍ اهل الشقَارة. نُمْ قرا: < اما من اغطى وانقى. وَصَدُقَ 
ِالْحْسْنَى كه .الآيةَ [راجع: 15117 الظر في التوحهد, باب 4ف : أخرجد مسلم: 73417]. 


“41 - سورة: (الضحى) 
( والمشتى 4 
َقَالَ مُجَاهِدُ: ه إِذَا سَجَى 4 [0]: استوى. 
َال غَيرهُ: < سَجَى 014: اظَلمْ وَسَكَنَ. < عَائِلا © [8]: ذُو عّال. 
قوله: (صورة والضحى - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي 


قوله: (وقال مجاهد إذا سجى: استوى) وصله الفريابي من طريق مجاهد يهذا. 

قوله: (وقال غيره: سجى أظلم وسكن) قال الفراء في قوله: « والضجى والليل 
سا0 إن سجى » [الضحى: ١‏ ؟] قال: الضحى النهار كله. والليل إذا سجى إذا أظلم وركد 
في طوله تقول بحر ساج وليل ساج إذا سكن. وروى الطبري من طريق قتادة في قوله: 
فإذا سجى » قال: إذا سكن بالخلق. 

قوله: (عائلا ذو عيال) هو قول أبي عبيدة» وقال الفراء: معناه فقيراًء وقد وجدتها 


با لاا ووو ا اا الله لمن الا 


في مصحف عبد الله عدهاً 4» والمراد أنه أغناه بما أرضاءء لا بكثرة المال. 


4 باب قولِه: ظ ما وَدْعَكَ ربك وما قلى‎ -١ 
حَدَكَنَا أَحْمَدُ بْنُ ونس: : حَدَكنا زهي كنا الأرث اوه بن قيس‎ - ٠ 
قَال: سَمِعْتْ جُندب بن سُفيَانَ 5 قَالَ: اشتكّى ر سول الله قا فلم يشم‎ 
يلين أو قلاثاء فجَاءت امراة فَقَالَت: ا مُحَمَدُ إني لأزْجُو أن يكُون صَبْطنُك‎ 


000 


قَد تركك» لمر فريك م لبن أو قلالة. قَانْرَلَ الله عر وَجَلَ: « والسحى 
وَاللَيْلٍ ذا سَجَى. مَاوَدْعَكَ رَبك وَمَا قَلَى 4. [راجع: 74 .١١‏ أخرجه مسلم: 
ا]. 

فوله: (باب قوله ما ودعلك ربك وما قلى) سقطت هذه الترجمة لخير أبي ذره 
وذكر في سبب نزوها حديث جندب؛ وأن ذلك سبب شكواه صلى الله عليه وسلمء وقد 
تقدمت في صلاة الليل أن الشكوى المذكورة لم ترد بعينهاء وأن من فسرها بأصبعه التي 
دميت لم يصب. ووجدت الآن في الطبراني بإسناد فيه من لا يعرف أن سبب نزوها وجود 
جرو كلب تحت سريره صلى الله عليه وسلم لم يشعر به فأبطا عنه جبريل لذلك؛ وقصة 
إيطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» لكن كونها سبب نزول هذه الآية 
غريب؛ بل شاف مردود بما في الصحيح واللّه أعلم. وورد لنلك سبب ثالث وهوما 
أخرجه الطبري من طريق العوني عن ابن عباس قال: ٠م‏ نزل على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم القرآن أبطا عنه جبريل أياما قتغير بذلكء فقالوا: ودعه ربه وقلاف فائزل اللّه 
تعالى: « ما ودعك ربك وما قلى » 6. 

ومن طريق إسماعيل مولى آل الزبير قال: ٠‏ فتر الوحي حتى شق ذلك على النبي 
صلى الله عليه وسلم واحزنه فقال لقد خشيت أن يكون صاحي قلاني؛ فجاء جبريل 
بسورة والضحى ©. وذكر سليمان التيمي في السيرة التي جمعها ورواها محمد بن عبد 
الأعلى عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: فتر الوحيء فقسالوا: لر كان من عند اللّه 
لتتابع» ولكن الله قلاه. فانزل اللّه: والضحى وألم نشرح بكماهما ؛ وكل هذه الروايات 
لا تثبت؛ والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول والضحى غير الفترة المذكورة في في ابتداء 
الوحي» فإن تلك دامت أياماً وهذه لم تكن إلا ليلشين أو ثلان فاختلطتا على بععض 
الرواة» وتحرير الأمر في ذلك ما بيتته. وقد أوضحت ذلك في التعبير وللّه الحمد. ٠‏ ووقع في 
سيرة ابن إسحاق في سبب نزول والضحى شيء آخرء فإنه ذكر أن المشركين لما سألوا 
ابي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين والروح وغير ذلك ووعدهم بالجواب ولم 
يستئن» فأبطأ عليه جبريل اثنتى عشرة ليلة أو أكثرء فضاق صدره؛ وتكلم المشركون؛ فتزل 
جبريل بسورة والضحى. ويجواب ما سألواء ويقوله تعالى: < ولا تقولن لشيم إني فاعل 
ذلك غداً إلا أن يشاء الله 4 انتهى. وذكر سورة الضحى هنا بعيذء لكن يجوز أن يكون 
الزمان في القصتين متقارياً. فضم بعض الرواة إحدى القصتين إلى الأخرى؛ وكل منهما لم 
يكن في ابتداء البعث» وإئما كان بعد ذلك بمدة والله أعلم. 

قوله: («معت جندب بن سفيان) هو البجلي. 

قوله: (فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك تركك) 
هي أم جميل بنت حرب امرأة أبي غهبء وقد تقدم بيان ذلك في كتاب قيام الليل. وأخرجه 
الطبري من طريق المفضل بن صالح عن الأسود بن قيس بلفظ « فقالت امرأة من أهله » 
ومن وجه آخر عن الأسود بن قيس بلفظ « حتى قال المثسركون » ولا تخالفة لأنهم قد 
يطلقون لفظ الجمع ويكون القائل أو الفاعل واحداء بمعنى أن الباقين راضون بما وقعم من 
ذلك الواحد. 

قوله: (قربك) بكسر الراء؛ يقال قربه يقربه بة بفتح الراء متعدياًء ومنه « لا تقربوا 
الصلاة ». [النساء: 47] وأما ال تقول قرب الشيء أي دنا. وقد 
بينت هناك أنه وقع في رواية أخرى عند الحاكم ١‏ فقالت خديجة 6 وأخرجه الطبري ايضاً 
من طريق عبد الله بن شداد ‏ فقالت خديجة ولا أرى ربك ؛ ومن طريق هشام بن عروة 
عن أبيه : فقالت خحديجة لما ترى من جزعه » وهذان طريقان مرسلان ورواتهما ثقفات»: 
فالذي يظهر أن كلاً من أم جميل وخديحة قالت ذلك. لكن أم جميل عبرت لكونها كافرة 
بلفظ شيطانك» وخديجة عبرت لكونها مؤمنة بلفظ ربك أو صاحبك. وقالت أم جميل 
شماتة ونخديجة توجعا. 


؟ - باب لا ما وَدْعَكَ رَبك وَمَا قَلَى © 51 

رأ الدب والمخفيفي. بمَغَى واجدء ما ترَكَك وبلد. 

وَكَالَ ابن عَباس: ها ترَكَكَ وَمَا أبْقَضّكَ. 

0- حَدكنا محمد بْنْبَشَارِ: حَدَكنا مُحَمُدُ بن + عهة جَتْقَرٍ عُندرٌ: حَدكنَا 
شُعَبَةُ عن الأمو رد بن قَيْسِ قَالَ: 1 سيعت جُنْدبا البجلي: الت امراة: يا رَسُولَ 
الله ما أرَى صَاحَِك إلا ابطالة, قلت « ما وَدْعَكَ ربك وَمَا قَلَى 4. [راجع: 
6. أخرجه مسلم: ١17410‏ بزيادة]. 

قوله: (باب قوله: ما ودعك ربك وما قلسى) كذا ثبنت هذه الترجمة في روابة 
المستملي؛ وهو تكرار بالنسبة إليه لا بالنسبة للباقين لأنهم لم يذكروها في الأولى. 

قوله: (تقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد ما تركك ربلك) أما القراءة 
بالتشديد فهي قراءة الجمهورء وقرأ بالتخفيف عروة وابنه هشام وابن أبي علية» وقال أبو 
عبيدة 3 ما ودعك » يعني بالتشديد من التوديع و ما ودعك © يعني بالتخفيف من ودعت 
انتهى؛ ويمكن تخريج كونهما بمعنى واحد على أن التوديع مبالغة في الودع لأن من ودعك 
مفارقاً فقد بالخ في تركك. 

قوله: (وقال ابن عباس: ما تركك وما أبغضك) وصله ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بهذا. 

قوله ني الرواية الأخخيرة: (قالت امرأة: يا رسول اللّه ما أرى صاحبك إلا 
أبطاك) هذا السياق يصلح أن يكون خطاب خديمة, دون الخطاب الأول فإنه يصلح أن 
يكون خطاب حمالة الحطب تتعبيرها بالشيطان والترك وتخاطبتها محمد مخلاف هذه 
فقالت: صاحبكء وقالت: أبطاء وقالت: يارسول اللّه. وجوز الكرماني أن يكون من 
تصرف الرواة» وهر موجه لأن تخرج الطريقين واحد. وقوله: « أبطاك » »أي صيرك بطيئاً 


في القراءة» لأن بطأه في في اللإقراء يستلزم بطاء الآخر في القراءة» ووقع في رواية أحمد عن 
محمد بن جعفر عن شعبة 3 إلا أبطأ عنك *. 


4 - سورة: (الشّرح) 
( الم نشرح » 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ه وِرْرَكَ 4 [:]: في الْجَاهِلمَةٍ. الْقَضَ ) 01: القل. 
جِمَعَ الْعُسْرِ يُسْرا 6 [ه. 6]: قَالَ ابن غَيينة: أي: َع َلك ار يُسشرا آخر. 
كَقوْلِ: « هَل تريُصُون بنا إلا إخدى الْحُسَْيْنِ 4 [التربة: 01]: وَلَن يَغْلِبً 


و. م وعم 


عغسر يسرين 


وَكَالَ مُجَاهِدٌ: ط قَانْصَبْ 4 [7]. 58 حَاجَتِكَ إِلَى ريلك. 


وبُذْكَرٌ عَنِ ابن عَبّاسِ: « الم نشرح لَك صّدْرَكَ 4 [:]: شرّحَ الله 
مدر للإسارع. 

قوله: (سورة ألم نشرح لك - بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء وللباقين 
« ألم نشرح »© حسب. 


قوله: روقال مجاهد: وزرك في الجاهلية) وصلبه الفربابي من طريقه. وه في 
الجاهلية » متعلق بالوزر أي الكائن في الجاهلية وليس متعلقاً بوضع. 

قوله: (انقض أتقن) قال عياض: كذا في جميع النسخ 7 أتقن © بمثناة وقاف ونون» 
وهو وهم والصواب أثقل مثلثة وآخرها لام» وقال الأصيلي: هذا وهم في رواية الفربري» 
ووقع عند ابن السماك أثقل بالمثلثة وهو أصح:؛ قال عياض: : وهنا لا يعرف ني كلام 
العرب» وؤقع عند ابن السكن؛ ويروى أثقل ؛ وهو الصواب. 

قوله: (ويروى أثتفل وهو أصح من أتقن) كذا وقع في رواية المستملي وزاد فيه: 
قال الفربري: سمعت أبا معشر يقول: «.أنقض ظهرك 4: [الشرح: ؟] أثقل. ووقع في 
الكتاب خطاء قلت: أبو معشر هو حمدويه بن الخطاب بن إبراهيم البخاري؛ كان يستملي 


على البخاري ويشاركه في بعض شبيوخه: وكان صدوقاء وأضر بآخرة. وقند أخرجه 
الفريابي من طريق مجاهد بلفيظ : الذي أنقض ظهركك, قال: أثقل ». قال: وهذا هو 
الصواب» تقول العرب أنقض الحمل ظهر الناقة إذا أثقلهاء وهو مأخوذ من النقيض وهو 
الصوت, ومنه سمعت نقيضص الرجل أي صريره. 1 

قوله: (مع العسر يسرا قال ابن عيبنة: أي إن مع ذلك العسر يسرا آخرء 
كقوله: هل تربصون بنا إلا إحدى الحستيين) وهذا مصير من ابن عبيئة إلى اتباع النحاة 
في قوهم: إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى» وموقع التشبيه أنه كما نبت 
ا يا 
الظفر وبالآخر الثواب فلا بد للمؤمن من أحدهما. : 

قوله: (ولن يغلب عسر يسرين) روي هذا مرفوعاً موصولاً ومرسلأ» وروي 
أيضاً موقوفاء أما لمرفوع فأخرجه ابن مردويه من حديث جابر بإسناد ضعيف ولفظه 
«أوحي إل إن مع العسر يسراً إن م العسر يسرأء ولسن يغلب عسّر يسرين » وأخرجه 
سعيد بن منصور وعبد الرزاق من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله ضلى اللّه 

عليه وسلم: ؛ لو كان العسر في جحر لدخخل عليه اليسر حتى يخرجه؛ ولن يغلب عسر 
يسرين. ثم قال: إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا » وإسناده ضعيف. وأخرجه عبد 
الرزاق والطبري.من طريق المنسن عن الني ضلى الله عليه وسلم؛ وأخرجه عبد بن حمييد 
عن ابن مسعود بإسناد جيد من طريق قتادة قال: « ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال: لن يغلب عسر يسرين إن شاء اللَّهِ » وأما الموقوف 
فأخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه ٠‏ عن عمّر أنه كتب إلى أبي عبيدة يقول: مهما 
ينزل بامرئ من شدة يجعل الله له بعدها فرجاء وإنه لن يغلب عسزيسرين » وقال 
الحاكم: صح ذلك عن عمر وعلي؛ وهو في الموطأ عن عمر لكن من طريق منقطع؛ 
وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد, وأشعرجه الفراء بإسناد ضعيف عن ابن 
عباس. 1 ١‏ 

قوله: (وقال مجاهد: فانصب في حاجتلك إلى ربلث) وصله ابن المبارك في الزهصد 
عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله: ف[ فإذا فرغت فانصب »4 [الشسرح: 7] في 
صلاتك ١‏ وإلى ربك فارغب 4 [الشرح: 4] قَال: 0 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم قال: إذا فرغت من الجهاد فتعبد. ومن 
طريق الحسن حره. ٍ 

قوله: (وبدكر عن ابن عباس: فإ ألم نشرح لك صدرك » شرح الأّه صدره 
للإسلام) وصله ابن لزنه من انيت ابن جريج عن عطاء عن ابن عياس؛ لضم 
راو ضعيف. 

(تنبيه): قن حر تسق 4 عرنا رلرما ناز فيا يان 
أخرجه الطبري وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد رفمه ١‏ أثاني جبريل فقال: 
يقول ربك: أندري كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم» فال: إذا ذكرت ذكرت معي ) 
وهذا أخرجه الشافعي وسعيد بن منصور وعبد الرزاق من طريق مجاهد قوله. وذكر 
الترمذي والحاكم في تفسيرهما قصة شرح ضدره ضلى اللَّه عليه وسنلم ليلة الإسراءء 
وقد مضى الكلام عليه في أوائل السيرة النبوية. 


6 - سورة: (النّين) 
ا ل 
( والتين 4 
وَقَالَ مُجَامِدَ: هُرَ الَينُ وَالوّيْدون الي يَأكُلٌالنان: يُقَالْ: < قَمَا 
يُكَذيكَ)» [0: فَمَا الذي يُكَدبُكَ بان الئاس يداون باغمالهم؟ كَأنهُ قال: وَمَنْ 
ير على كيك واب واليقاب؟ 
باب 
5ك - حَدكنَا حَجَاح إن منهال: حَدنَا شنب كَال: أخبرتي عَدِي قَال: 
سَمِعْت الْيَرَاءَ نك: أذ ابي فت كان في سَفَرم قفرا في الهسشاء يبي إخاتى 
لكين بالين والزيكُون. 5 الخلق. [راجع: 7لا أخرجه فسلم: 4115]. 


قوله: (سورة والتين) وقال مجاهد: هو التين والزيعون الذي يأكل الناس) وصله 
الفرياببي من طريق مجاهد في قوله: ف والتين والزينون * قال: الفاكهة الي تأكل النناس. 
«وطور سيئين # [التين: ؟] الطور الجبل وسينين المبارك. وأخرجه الجاكم من وجه آخبر 
عن ابن أبي نيح عن مجاهد عن ابن عباسء وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة .عن 
أبن عباس مثله» ومن طريق العوني عن ابن عباس قال: التين مسجد نوح الذي بني.على 
الجودي. ومن طريق الربيع بن انس قال::التين جبل عليه التين والزينون جبل: عليه 
الزيتون. ومن طريق قتادة: الجبل الذي عليه دمشق. ومن طريق محمد بن كمب قال: 
مسجد أصحاب الكهف. والزيتون مسجد إيلياء. ومن طريق قتادة: جبل عليه بيت 


المقدس. 


قوله: (تقويم: خلق) كذا ثبت لأبي نغيم: وقد.وضله الفريابي من طريق مجاهد في 
قوله: « أحسن تقويم » [التين: 4] قال: أحسن خخلق. وأخيرج ابن المنذر عن ابن عباس 
بإسناد حسن قال: أعدل خلق. 

قوله: (أسفل سافلين إلا من آمن) كذا ثبت للنسفي وحده؛ وقد تقدم لهم في بده 
الخلق. وأخرج الحاكم من ظريق عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال: من قرأ 
القرآن لم يرد إلى أرذل العمر وذلك قوله: 8 ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا » 
قال: الذين قرؤوا القرآن. 

قوله: (يقال: فما يكذبك فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعماهم كأنه 
قال: ومن يقدر على تكذييك بالغواب والعقاب) في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني 
« تدالون ؛ بدال بدل النون الأولى» والأول هو الصواب, كذا هو في كلام الفراء بلفظه 
وزاد في آخره: بعد ما تبين له كيفية خلقه..قال ابن التين: كأنه جعل : ما ؛ لمن يعقل وهو 
بعيد.. وقيل: المخاطب بذلك الإنسان المذكور قيل: هو غلى طريق الالتفات وهذا عن 
مجاه أي ما الذي جعلك كاذباً؟ لأنك إذا كذبث بالجزاء صرت كلذبأء لأن كل مكذب 
بالحق فهو كاذب. وأما تعقب ابن التين قول الغراء جعل ! ما » لمن يعقل وهو بعيده 
فابجواب أنه ليس بيعي فيمن أيهم أمرم ومن ط إني نذرت لك ما في بطي عسررا 4 [كل 
عمران: نا 

قوله: (أخيرني عدي) هو ابن ثابت الكرني. ء: 

قوله: (فقرأ في العشاء بالتين) تقدم شرحه في صفة الصلاة. وقد كثر سؤال بعش 
الناس: هل قرأ بها في الركعة الأولى أو الثاثية؟ أو قرأ فيهما معاً كأن يقول أعادهافي 
الثانية؟ وعلى أن يكون قرأ غيرها فهل عرف؟ وما كنت استحضر لذلك جواباًء إلى أن 
رايت في ٠‏ كتاب الصحابة لأبي علي بن السكن ؛ في ترجمة زرعة بن خليفة رجل من أهل 
اليمامة أنه قال: ٠‏ سمعنا بالني صلى الله عليه وسلم فأتيناء فعرضعلينا الإسلام فأسملنا 
وأسهم لناء وقرأ في الصلاة بالتين والزينون وإنا أنزلناه في ليلة القدر ؟ فيمكن إن كانت 
هي الصلاة التي عين البراء بن عازب أنها العشاء أن يقال: قرأ في الأولى بالتين وفي الثاينة 
بالقدرء ويحصل بذلك جواب السؤال. ويقوي ذلك أنا لا نعرف في خين من الأخبار أنه 
قرأ بالنين والزيتون إلا في حديث البراء ثم حديث زرعة هذا. 


45- سورة: (العلق) 
0 وو 33 
« افرأ باسلم رَبك الذي خلّقَ 4 .م 
وَقَال قُيَُ: حَدلَا حَمَادٌ: عن يَحتى إن غبيق, عن الْحَسّن قَالَ: اكتبأ في 
الْمُصْحَف فِي أوّل الإرمام: بسلم الله الرْحْمَنِ الرّحِيمٍء وَاجْعَل بَيَنَ السوركين 


وَقَالَ مُجَاهِد: ناوه 4 101]: عَشِيركَهُ. < الزبَائيةَ 4 [18]: : الملاقكة. 
وَقَالَ مَعْمَرٌ: لل الرْجتى 4 41]: الْمَرْجِع. « لَسنفعَن © [161: قال: تناخدن. 
لتسْقَمَنْ بالثون, وهي الْحَفِيفةٌُ سَفَغْتُ ييدو: : أخذاث. 

قوله: (سورة اقرأ باسم ربك الذي خلسق) قال صاحب الكشاف: ذهب اين 
عباس ومجاهد إلى أنها أول سورة نزلتء وأكثر المفسرين إلى أن أول سورة نزلت فاتحة 
الكتاب. كذا قال؛ والذي ذهب أكثر الأثمة إليه هو الأول..وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم 
يقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول. 
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قوله: (وقال قنيبة حدّثنا “ماد عن يحبى بن عتيق عن الحسن قال: اكتمب في 
ا مصحف في أول:الإمام بسم الله ال حمن الرحيم واجعل بين السورتين خطا) ني 
رواية أبي ذر عن غير الكشميهني ١‏ حدثنا قتيبة » وقد أخرجه ابن الضريس في « فضائل 
القرآن © حدئنا أبو الزبيع الزهراني حدثنا حماد بهذاء وحماد هو ابن زيد» وشيخه بصري 
ثقة من طبقة أيوب مات قبله» وم أر له في البخاري إلا هذا الموضع. وقوله: : في أول 
الإمام » أي أم الكتاب» وقوله: 2 خبطا ؛ قال الداودي: إن أراد خطا فقط بغير بسملة 
فليس بصواب لاتفاق الصحابة على كتابة البسملة بين كل سورتين إلا براءة» وإن أراد 
بالإمام أمام كل سورة فيجعل الخط مع البسملة فحسن؛ فكان ينبضي أن يستاني براءة. 
وقال الكرماني: معناه اجعل البسملة في أوله فقطء واجعل بين كل سورتين علامة 
للفاصلة» وهو مذهب حمزة من القراء السبعة. قلت: المتقول ذلك عن حمزة في القراءة لا 
في الكتابة» قال: وكأن البخاري أشار إلى أن هذه السورة لما كان أولها مبتدأ بقوله تعال: 
«اقرأ باسم ربك » أراد أن يبين أنه لا يجب البسملة في أول كل سورة؛ بل من قرأ 
البسملة في أول القرآن كفاه في امتثال هذا الأمر. نعم استنبط السهيلي من هذا الأمر 
ثبوت البسملة في أول الفاتحة لآن هذا الأمر هو أول شيء نزل من القرآن فأولى مواضع 
أمتثاله أول القرآن. 

قوله: (وقال مجاهد: ناديه عشيرته) وصله الفريابي من طريق مجاهده وهو تفسير 
معنى» لأن المدعو أهل النادي والنادي المجلس المتخذ للحديث. 

قوله: (الزبانية الملائكة) وصله الفريابي من طريق مجاهده وأخرجه لبن أبي حاتم 
من طريق أبي حازم عن أبي هريرة مثله. 

قوله: (وقال معمر الرجعى المرجع) كذا لأبي ذرء وسقط لغيره ؛ وقال معمر»: 
فصار كأنه من قول مجاهد والأول مو الصواب؛ وهو كلام أبي عبيدة في كتاب المجاز » 
ولفظه « إلى ربك الرجعى » [العلق: 4] قال: المرجع والرجوع. 

قوله: (لدسفعن بالناصية لنأخذن: ولنسفعن بالنون وهي الخفيفة, سفعت إينده 
أخطات) هو كلام أبي عبيدة أيضاً ولفظه: وط لنسفعن 4 إنما يكتب بالنون لأنها نون 
خفيفة انتهى. وقد روي عن أبي عمرو بتشديد النونه والموجود في مرسوم المصحف 
بالألف, والسفع القبض على الشيء بشدة وقيل: أصله الأخذ بسفعة الفرس أي سواد 
ناصيته؛ ومنه قوطم: به سفعة من غضبء لما يعلو لون الغضبان من التغير ومنه امرأة 
سفعاء. 


باب-١‎ 


40 4- حَدنَا يَحَى: حَدكنَا اللَيث عن عُقَيْل عن ابن شِهَاب. 

وحَدِي ستيه أن مَرْوَا: حَدَكنَا محمد ؛ ْنُ عَبْالْعرمِ بن أبي رمَة: 
أخير” 0 سَلْمَوَيْهِ فال: حَدْلَبِي عبد الل عَنْ يُونْس بن يَزِبدَ قَالَ: 

خبرني ابن شِهّاب: أن غروة إن الزيثر أخيرة: 

أن غَائِشَةَ رو ذج النبيّ 8 قَالت: كان أولَ ما بُيئئ به رَسُولُ الله 8 
الوا المَادقةٌ لي الم فَكَان لا َرَى رُؤًْا إلا جَاءت مل قلق المببح. 

7 حْيْب له الْعَلاه فَكَان يَلْحَقْ بغار جراء لتحت فيه - قال: 
وَالحث: المي - القيالي قوَات الْعدَدِ قبل أن ير جع إلى أفلهه وََترَوْدُ لِدَلِكَه 
ُمْ تزجع إلى حَدجَق قتروْدُ بيئلها. 

َتى جه الْحن وَهْرَ في غَارٍ جراءء فَجَاءهُ الْمَلَكُ قَفَالَ: افرأء ققَالَ 
رَسُولْ الله 2: هما أنا بقَارى». قَالَ: َاحَدَِي فَمَطني حَتَى بَلَعَ مني الْجهد. 

سي ََال: هرأ قُلْت: ما أنا بقارِى. قاعذني فَعَطْبي الذي حَتى بَلمَ 

م أرسلَي قَفَالَ: ارا فلت: ما أنا يقارىء فَاحَذنِي فَقَطْبِي الالتة حتَى َل 

مني الْجُهْد. 


م ارْسَلِي قَقَالَ: افْرأ بامنم ربك اللي حَلَق. حَلَقَ الإِنْسان من ين علّقي. 
هرأ وَرَبِكَ الأكْرّم . اللي عَلَمَ اقلم 4. الآيات إلى قَوْله: <عَلْمَ الإننان ما 
يفلم م 

َرَجعَ بها رَسُولُ الّه 8 زيف بَوادرة, حتَى وَخَلَ على خَدعة فقَالَ: 
رَملُوني َمُلُونيه. فََْلُوهُ حتى ذَهَب عَنَهُ الؤغ. 1 
الخيرٌ. 

قلت حَدِهَةُ: كلاء نشي فوالله لا يُخْزِيكَ الله ندا قوالله إنك لتميل 
الب وتصلذق الحلييث, وول لكل َكِب المغثوم. كفي الشف 
وكعِينُ على لواب الحق. 

الطلقت به حَدَِةٌ حَى أنتا به وَرَقََ أن ول وَهُوَ ابن عَم حََة أي 
أبيهاء وَكَان امر تمر في الْجَاهِلئة وكَان يكب اكاب الْعَرِيّ ويكتب من 
الإنجيل بِالْعَرَية ما شاء الله أن يَكتُب» وَكَان هيخا كيرا ف عِي. 1 

لَقَالتْ خديهة: َا الْنّ عَم املْمَعْ مِنَ ابن أخيلك» َال وَرَقَةُ: يا ابن أخي» 
اها ترَى؟ فَاحبرَهُ النيي فط خيرَ ا رَأى. 

َقَالَ وَرَقَ هَدَا النَامُوسَ اللي لل عَلَى مُوسّىء لَيتبي يها جَذعاء لبتي 
أكون حي ذَكَرَ حَرف قَالَ رَسُولُ الله ا: «أوَمُخرجي هُمْه. 

قال ورََ نمي لم أت جلما جنت به إلا أوية وإلا من تخي ولت 
حَياً الصرك تمثراً مُؤذراً. . 

م لم نشب وَرَقَةُ ان توفي وَقكَرَ لوحي فمْرَة حَمَى حَزِن رَسُولُ الله 
قا [أخرجه مسلم: ]1١١‏ 


ومميدوءم 


4- قَالَ مُحَمدُ : بن شِهَاب: فأخبرني أبو سَلْمَة: إن عبسد الرحمن أن 
جار بن عبد الله الأنصارِي رَضِي الله عَنهُمًا قَال: قَالَ وَسُول الله لك وَهُوَ 
يُحَدثْ غن قَتْرَةٍ الْرخي» قَالَ في حَاريده: ينا أنا امشي» سَيغْت صّوتا مِنَ 
السَمَاء رقت بَصّرِيء فَإذَا ْمَك اللي باتني يجراءه الس على كُرسِي 
َنَ الما والأرض» َقَرِفْتَ نه فَرَجَغْت فَقْلت: : رَملُوني رَمُلُوبِي: قرو 
اَل الله تعاَى: طإا يها الْمُلُم. فم كأليزء وَرئك فَكَب واب طهر 
وَالرجرَ نر فاطخ 4. - قَالَ آبو سَلَمَة: وَهِي الأؤنان الْبِي كَان اهل الْجَاهِلِيَةٍ 
يَعْبِدُونَ - قَال: لم تتابعَ الْوَحي». [راجع: ". أخرجه مسلم: .]١11‏ 
قوله: (باب حدثنا يحبى بن يكير حدنا اللمث عن عقيل عن ابن شهاب. 
وحدلني سعيد بن مرواث) الإسناد الأول قد ساق البخاري المتن به في أول الكتاب. 
وساق في هذا الباب المتن بالإسناد الثاني» وسعيد بن مروان هذا هو أبو عثمان البغدادي 
نزيل نيسابور من طبقة البخاري؛ شاركه في الرواية عن أبي نعيم وسليمان بن حرب 
ونحوهماء وليس له في البخاري سوى هذا الموضع؛ ومات قبل البخاري بأربع سنين. 
وهم شيخ آخر يقال له: : أبو عثمان سعيد بن مروان الرهاويء حدث عنه أبو حاتم وابن 
أبي رزمة وغيرهماء وفرق البخاري في 7 التاريخ خ » بينه وبين البغدادي» ووهم من زعم 
أنهما واحد وآخرهم الكرماني. ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة بكسر الراء وسكون 
الزاي. واسم أبي رزمة غزوان» وهو مروزي من طبقة أحمد بن حتبل؛ ٠‏ فهو من الطبقة 
الوسطى من شيوخ البخاريء ومع ذلك فحدث عنه بواسطة» وليس له عنده سوى هذا 
الموضع. وقد حدث عته أبو داود بلا واسطة. وشيخه أبو صالح سلمويه اسمه سليمان 
بن صالح الليثي المروزي يلقب سلمويه» ويقال: اسم أبيه داودء وهنو من طبقة الراوي 
عنه من حيث الرواية إلا أنه تقدمت وفاته:ء وكان من أخصاء عبد الله بن المبارك 
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والمكثرين عنه. وقد أدركه البخاري بالسن لأنه مات سنة عشر وماتتين» وما لله أيضاً في 
البخاري سوى هذا الحديث. وعبد اللّه هو ابن المبارك الإمام المشهوره وقد نزل البخاري 
في حديثه في هذا الإسئاد درجتين» وفي حديث الزهري ثلاث درجات؛ وقد تقدم شرح 
هذا الحديث مستوفى في أوائل هذا الكتاب؛ وساذكر هنا ما لم يتقدم ذكره مما اشتمل عليه 
من سياق هذه الطريق وغيرها من الفرائذ. . 

قوله: (أن عائشة زوج البي صلى الله عليه وسلم قالت: كان أول ها بدئ به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة) تال الدووي: هذا من مراسيل 
الصحابة؛ لأن عائشة لم تدرك هذه القصة فتكون سمعتها من الني صلى اللّه عليه وسلم 
أو من صحابي. . وتعقبه من لم يفهم مراده فقال: إذا كان يجوز أنها سمعتها من الني صلبى 
الله عليه وسلم فكيف يجزم بأنها من المراسيل؟ والجواب أن مرسل الصحابي ما يرويه 
من الأمور التي لم يدبرك زمانهاء بخلاف الأمور التي يدرك زمانها فإنها لا يقال إنها مرسلةء 
بل يحمل على أنه سمعها أو حضرها ولولم يصرح بذلكء ولا يختص هذا بمرسل 
الصبحابي بل مرسل التابعي إذا ذكر قصة لم يحضرها سميت مرسلة؛ ولو جماز في نفس 
الأمر أن يكون سمعها من الصحابي الذي وقعت له تلك القصة. وأما الأسور التي 
يدركها فيحمل على أنه سمعها أو حضرهاء لكن بشرط أن يكون سالاً من التدليس والله 
أعلم. ويؤيد أنها سمعت ذلك من الني صلى الله عليه وسلم قرها في أثناء هذا الحديث: 
« فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال: 
فأخذني » إلى آخره. فقوله: قال: فاخذني فغطني ظاهر في أن الني صلى الله عليه وسلم 
أخبرها بذلك فتحمل بقية الحديث عليه. 

قوله: (أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة) زاد 
في رواية عقيل كما تقدم في بدء الوحي ٠‏ من الوحي » أي في أول امبندآت من إيجاد 
الوحي الرؤياء وأما مطلق ما يدل على نبوته فتقدمت له أشياء مثل تسليم الحجر كما ثبت 
في صحيح مسلم وغير ذلك؛ وه ما في الحديث نكرة موصوفة؛ أي أول شني». ٠‏ ووضع 
صريحاً في حديث ابن عباس عند ابن عائذ. ووقع في مراسيل عبد الله بن أبي بكر بن 
حزم عند الدولابي ما يدل على أن الذي كان يراه صلى الله عليه وسلم هو جبريل 
ولفظه « أن قال لخديجة بعد أن أقرأه جبريل « اقرأ باسم ربك : أرأينك الذي كنت 
أحدثك أني رأيته في المنام فإنه جبريل استعلن ». 

قوله: (من الوحي) يعني إليه؛ وهو إخبار عما رآه من دلائل نبوته من غير أن 
يوحى بذلك إليه وهو أول ذلك مطلقا ما سمعه من حيرا الراهمبء وهو عند الترمذدي 
بإسناد قوي عن أبي موسى» ثم ما سمعه عند بناء الكعبة حيث قيل له: ‏ اشدد عليك 
إزارك ' وهو في صحيح البخاري من حديث جابر» وكذلك تسليم الحجر عليه وهو عند 
مسلم من حديث جابر بن سمرة. 

قوله: (الصالححة) قال ابن المرابط: هي التي ليست ضغشاً ولا من تلبيس الشيطان 
ولا فيها ضرب مثل مشكلء وتعقب الأخير بأنه إن أراد بالمشكل ما لا يوقف على تاويله 
فمسلم وإلا فلا 

قوله: (فلق الصبح) يأني في سورة الفلق قريباً إن شاء الله. 

قوله: (ثم حبب إليه الخلاء) هذا ظاهر في أن الرؤيا الصادقة كانت قبل أن يجبب 
إليه الخلاء؛ ويجحتمل أن تكون لترتيب الأخباره فيكون تحبيب المدوة سابقاً على الرؤيا 
الصادقة, والأول أظهر. 

قوله: (الخلاء) بالمد المكان الخالي» ويطلق على الخلوة» وهو المراد هنا ش 

قوله: (فكن يلحق بغار حراء) كذا في هذه الرواية» وتقدم في بدء الوحي بلظ 
«فكان يخلو ' وهي أوجه. وفي رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق « فكان يجاور ». 

قوله: (الليالي ذوات العدد) في رواية ابن إسحاق أنه كان يعتكف شهر رمضان. 

قوله: (قال: والتحنث التعبد) هذا ظاهر في الإدراج إذ لو كان من بقية كلام 
عائشة جاه فيه قالت» وهو يحتمل أن يكون من كلام عروة أو من دونه ولم يأت التصريح 
بصفة تعبده لكن في رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق « فيطعم من يرد عليه من 
المساكين » وجاء عن بعض المشايخ أنه كان يتعبد بالتفكرء ويحتمل أن تكون عائشة 
أطلقت على الخلرة بمجردها تعبدأء فإن الانعزال عن الناس ولا سيما من كان على باطل 
من جملة العبادة كما وقع للخليل عليه السلام حيث قال: 9 إني ذاهب إلى ربي > 
[الصافات: وهذا يلتفت إلى مسألة أصولية» وهو أنه صلى اللّه عليه وسلم هل كنان 


قبل أن يوحى إليه متعبداً بشريعة ني قبله؟ قال الجمهور: لاء لأنه لو كان تابعاً لا مستبعد 
أن يكون متبوعاً. ولأنه لو كان لتقل من كان ينسسب إليه. وقيل: نعم :واخثاره اببن 
الحياجب» واختلفوا في تعبينه على ثمانية أقوال: أحدها آدم حكاه ابن نرهان» الشاني نوج 
حكاه الآمديء الثالث إبراهيم ذهب إليه جماعة واستدلوا بقوله تعالى: « أن اتبع ملة 
إبراهيم حنيفاً 4: [النحل: 177] الرابع موسى؛ الخنامس عيسىء السادس يكل ثسيء 
بلغه عن شرع ني من الأنبياء وحجته « أولشك الذين هدى اللّه فبهداهم اقتده 4» 
[الأنعام: ]4٠‏ السابع الوقف واختاره الآمدي؛ ولا يخفى قوة الثالث ولاسيما مع ما نقل 
من ملازمته للحج والطواف ونحو ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم واللله أعلبم. 
وهذا كله قبل النبوة» وأما بعد التبوة فقد تقدم القرل فيه في تفسير سورة الأنعام. 

قوله: (إلى أهله) يعني خديجة وأولاده منهساء وقد سنبق في تفسير سورة الشور في 
الكلام على حديث الإفك تسمية الزوجة أهلء ويجتمل أن يريد أقاربه أ أعم. 

اقوله: (لم يرجع إلى خديية فيترود) خخص خديجة بالذكر بعد إذ عبر بالأهل إما 
تفسيرا بعد إبهام» وإما إشارة إلى اختصاص:التزود بكونه من عندها دون غيرها. 

قوله: (فيترود لخئلها) في رواية الكشميهي ١‏ بمثلها ؛ بالموحدة» والضمير لليالي أو 
للخلرة أو للعبادة أو للمرات أي السايقة» ثم يحتمل أن يكون المراد أنه يتزود ويخلو أيامأء 
ثم يرجع ويتزود ويخلو أياماء ثم يرجع وينزود ويخلو أياماً إلى أن يتقضي الشهر: ويجتمل 
أن يكون المراد أن يتزود لثلها إذا حال الول وجاء ذلك الشهر الذي جرت عادته أن يخلو 
فيهء وهذا عند أظهر» ؛ ويؤخيذ منه إعداد الزاذ للمختلي إذا كان بحيث يتعذر عليه 
تحصيله لبعد مكان اختلائه من البلد مثلاه وأن ذلك لا يدح في التوكل وذلك لوقوعه 

من النبي صلى الله غلية وسلم بعد حصول النبوة له بالزؤيا الصالحة؛ وإن كان الوحي في 
اليقظة قد تراخى عن ذلك. 

قوله: (وهو في غار حراء) جملة في موضع الحال. 

قوله: (فجاءه الملك) هو جبريل كما جزم به السهيلي؛ وكانه أخذه من كلام ورقة 
المذكور في حديث الباب: ووقع عند البيهقي في « الدلائل » فجاءه الملك فيه؛ أي في غار 
حراء: كذا عزاه شيخنا البلقيني للدلائل فتبعته» ثم وجدته بهذا اللفظ في كتاب التعبير 
فعزوه له أولل. ١‏ 

(تنبيه): إذا علم أنه كان يجاور في غار حراء في شهر رمضان وأن ابتذاء الوحي 
جاءء وهو في الغار المذكور اقتضى ذلك أنه نبئ في شهر رمضان» ويعكر على قول ابن 
إسحاق أنه بعث على رأس الأربعين مع قوله: إنه في شهر رمضان ولدء ويمكن أن يكون 
الجيء ٠‏ في الغار كان أولاً في شهر رمضان وحيتئث نبئ وأنزل عليه « افرأ باسم ربك 04 
ثم كان المجيء الثاني في شهر ربيع الأول بالإنذار وأنزلت عليه 9 يا أيها الماثر قم فأنذر» 
[الدثر: ١‏ 1] فيحمل قول ابن إسحاق ٠‏ على رأس الأربعين ؛ أي عند الجي» ٠‏ بالرسالة» 
واللّه أعلم. 

قوله: (اقرأ) يحتمل أن يكون هذا الأمر لجرد التنبيه والتيقظ لا سيلقى إليه؛ ويجخمل 
أن يكون على بابه. من الطلب فيستدل به على تكليف مالا يطاق في الحال وإن كان 
الجواب ما أنا بقارئ فعلى ما فهم من ظاهر اللفظء وكان السر في حذفها لئلا يتوهم أن 
لفظ قل من القرآن» ويؤخذ منه جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب وأن الأمر على 
الفررء لكن يمكن أن يجاب بأن الفور فهم من القربئة. 

قوله: (ها أنا بقارى) وقع عند ابن إسحاق في مرسل عبيد بن عمير : أن الني 
صلى الله عليه وسلم قال: أناني جبريل بنمط من ديباج فيه كتاب قال: اقراء قلت ماأنا 
بقارئ ١‏ قال السهيلي: قال بعض المفسرين: إن قوله: « ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه » 
[البقرة: ]1١ ١‏ إشارة إلى الكتاب الذي جاء به جبريل حيث قال له: ١‏ اقرأ 1. 

قوله: (فغطني) تقدم بيانه في بدء الوحيء ووقع في « السيرة لابن إسحاق ؛ فغتني 
بالثناة بدل الطاء وهما بمعنى, والمراد غمني. وصرح بذلك ابن أبي شيبة في مرسسل عبد 
الله بن شداد. وذكر السهيلي أنه روى سأبي بمهملة ثم همزة مفتوحة ثم موححدة أومثناة 
وهما جميعاً معنى الختق» وأغرب الداودي فقال: معنى فغطني صنع بي شيئاً حتئ ألقاني 
إلى الأرض كمن تاخذه الغشية. والحكمة في هذا الغط شغله عن الالتفات لشي ٠‏ آخبر أو 
لإظهار الشدة والجد في الأمر تنبيهاً على ثقل القول الذي سيلقى إليهء فلما ظهر أله صير 
على ذلك ألقي إليه» وهذا وإن كان بالنسبة إلى علم الله حاصل لكن لعل المراد إبرازه 
للظاهر بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم» وقيل: ليختبر هل يقول من قبل نفسه شيئاً فلما 
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لم يات بشيء دل على أنه لا يقدر عليه وقيل: أراد أن يعلمه أن القراءة ليست من قدرته 
ولو أكره عليهاء وقيل: الحكمة فيه أن التخبيل والوهم والوسوسة ليست من صفمات 
الجسم فلما وقع ذلك لجسمه علم أنه من أمر اللّه. وذكر بعض من لقيناء أن هذا من 
خصائص النبى صلى الله عليه وسلمء إذلم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند 
ابتداء الوحي مثل ذلك. 

قوله: (فغطني الثالثة) يؤخذ منه أن من يريد التأكيد في أمر وإيضاح الببان فيه أن 
يكرره ثلاثاً وقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما سبق في كتاب العلمء ولعل 
الحكمة في تكرير الإقراء الإشارة إلى انحصار الإيمان الذي ينشأ الوحي بسببه في ثلاث: 
القول» والعمل؛ والنية. وأن الرحي يشتمل على ثلاث: التوحيد والأحكام والقصص. 
وفي تكرير الغط الإشارة إلى الشدائد الثلاث التي وقعت له وهي: الحصر في الشعب» 
وخروجه في الحجرة وما وقع له يوم أحمد. وفي الإرسالات الشلاث إشارة إلى حصول 
التيسير له عقب الثلاث المذكورة: في الدنياء والبرزخ» والآخرة. 

قوله: (فقال: اقرأ باسم ربك - إلى قوله - ها لم يطلم) هذا القدر من هذه 
السورة هو الذي نزل أولاً. فلاف ب بقية السورة فإنما نزل بعد ذلك بزمان. .. وقد قدمت في 
تفسيز المدثر بيان الاختلاف في أول ما نزلء والحكمة في هذه الأولية أن هذه الآبات 
الخمس اشتملت على مقاصد القرآن: ففيها براعة الاستهلال» وهي جديرة أن تسمى 
عنوان القرآن لآن عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله. وهذا مخلاف الفن 
البديعي المسمى العنوان فإنهم عرفوه بآن يأخذ المتكلم في فنْ فيؤكده بذكر مئال سابق 
وييان كونها اشتملت على مقاصد القرآن أنها تنحصر في علوم التوحييد والأحكام 
والأخبارء وقد اشتملت على الأمر بالقراءة والبداءة فيها ببسم الله وفي هذه الإشارة ة إلى 
الأحكام وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفة فعل» 
وفي هذا إشارة إلى أصول الدين؛ وفيها ما يتعلق بالأخبار من قوله: ف[ علم الإنسان مالم 
يعلم » [العلق: ]. 

قوله: (باسم ربلث) استدل به السهيلي على أن البسملة يؤمر بقراءتها أول كل 
سورة؛ لكن لا يلزم من ذلك أن تكون آية من كل سورة: كذا قال» وقرره الطيي فقال: 
قوله: اقرأ باسم ربك 4 قدم الفعل الذي هو متعلق الباء لكون الأمر بالقراءة أهمءٍ 
وقوله: ف اقرأ > أمر بإيجاد القراءة مطلقا وقوله: 8 باسم ريك » حال» أي اقرأ مفتتحاً 
باسم ريك» وأصح تقاديره قل باسم اللّه ثم اقرأء قال: فيؤخد منه أن البسملة مأمور بها 
في ابتداء كل قراءة انتهى. لكن لا يلزم من ذلك أن تكون مأموراً بهاء فلا تدل على أنها 
آية من كل سورة» وهو كما قال لآنها لو كان الملزم أن تكون آية قبل كل آبة وليس 
كذلك. وأما ما ذكره القاضي عياض عن أبي الحسن بن القصار من المالكية أنه قال: في 
هذه القصة رد على الشافعي في قوله: إنّ البسملة آية من كل سورةء قال: لأن هذا أول 
سودة أنزلت وايمن لي أؤها البسملة قد تعقب بأنفها الآمر بها وإن تأر تروف وقال 
النووي: تر تيب آي السور في النزول لم يكن شرطأًء وقد كانت الآية تنزل فتوضع في مكان 
بل التي نزلت قبلهائع تتزل الأخرى فتوضع قبلهاء إلى أن استقر الأمر في آخر عهده 
سان الله حليه وام على هذا اليه وأو يع نا أعرجه الطيري من انيت لسن 
عباس ؟ إن جيريل أمر الني صلى اللّه عليه وسلم بالاستعاذة والبسملة قبل قوله: ١:‏ اقرأ» 
لكان أولى في الاحتجاج؛ لكن في إسناده ضعف وانقطاع؛ وكذا حديث أبي ميسرة : إن 
أول ما أمر به جبريل قال له: قل بسم اللّه الرحمن الرحيم: الحمد للَّه رب العالمين ؛ هو 
مرصل وإن كان رجاله ثقاتء والحفوظ أن أول ما نزل 8 اقرأ باسم ربك » وأن نزول 
الفاتحة كان بعد ذلك 

قوله: (نرجف بوادره) في رواية الكشميهني ١‏ فؤاده » وقد تقدم بيان ذلك في بدء 
الوحي؛ وترجف عندهم بمثناة فوقانية ولعلها في رواية 3 يرجف فؤاده » بالشحتانية. 

قوله: (زملوني زملوني) كذا للأكثر مرتين وكذا تقدم في بدء الوحيء ووقع لأبي 
ذر هنا مرة واحدة. والتزميل التلفيفه وقال ذلك لشدة ما الحقه من هول الأمرء وجرت 
العادة بسكون الرعدة بالتلفيف. ووقع في مرسل عبيد بن عمير : أنه صلى اللّه عليه 
وسلم خرج فسمع صوناً من السماء يقول: يا محمد أنت رسول اللّهه وأنا جبريل» فوقفت 
انظر إليه فما أتقدم وما.أتأخرء وجعلت أصرف وجهي في ناحية آفاق السماء فلا أنظر في 
ناحية منها إلا رأيته كذلك » وسيائي في التعبير أن مثل ذلك وقع له عند فترة الوحيء 
وهو المعتمد, فإن إعلامه بالارسال وقع بقوله: « قم فأنذر » [المدثر: ؟]. 

قوله: (فرملوه حتى ذهب عنه الروع) بفتح الراء أي الفزعء وأما الذي بضم 


الراء فهو موضع الفزع من القلب. 

قوله: (قال خنديجة: أي خديجة, ما لي لقد خشيت) في رواية الكشميهني « قد 
خشيت 2. 

قوله: (فأخبرها الخبر) تقدم ني بدء الوحي بلفظ « فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد 
خشيت »© وقوله: ‏ وأخبرها الخبر 4 جملة معترضة بين القول والمقول. وقد تقدم في بدء 
الوحي ما قالوه في متعلق الخشية المذكورة. وقال عياض: هذا وقع له أول ما رأى التباشير 
في النوم ثم في اليقظة» وسمع الصوت قبل لقاء المشه فأما بعد يجي* الملك فلا يجوز عليه 
الشك ولا يخشى من تسلط الشيطان. و: تعقبه النووي بأنه خلاف صريح الشفاء فإنه قال 
بد أن غطه املك واقراء قر اسم ريك 4» قال: إلا أن يكون أراد أن قوله: ‏ خشيت 
على نفسي 6 وقع منه إخباراً عما حصل له أولاً لا أنه حالة إخبارها يذلك جازت فيتجه» 
والله أعلم. 

قوله: (كلا أبشر) بهمزة قطع ويجوز الوصلء وأصل البشارة في الخير. وفي مرسل 
عبيد بن عمير ‏ فقالت: أبشر يا ابن عم واثبت؛ فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون 
ني هذه الآمة ». 

قوله: (لا يثريك الله) بفاء معجمة وتحتانية. ووقع في رواية معمر في التعبير 
يحزنك بمهملة ونون ثلاثياً ورباعياء قال اليزيدي: أحزنه لغة تميم» وحزنه لغة قربش» وفد 
نيه على هذا الضبط مسلم. والخنزي الوقوع في بلية وشهرة بذلة» ووقع عند ابسن إسحاق 
عن إسماعيل ب بن أبي حكيم مرصلا و إِنّ خديهة قالت: أي ابسن عم اتستطيع أن تخبرني 
بصاحبك إذا جاء؟ قال: نعم. فجاءه جبريل؛ فقال: يا خديهة: هذا جبريل. قالت: قم 
فاجلس على فخذي اليسرىء ثم قالت هل ثراه؟ قال: نعمء قالت: فتحول إلى اليمنى 
كذلك. ثم قالت: فتحول فاجلس في حجري كذلكء ثم ألقت خمارها وتحسرت وهر في 
حجرفا وقالت: هل تراه؟ قال: لا. قالت: آثبت» فوالله إنه ملك وما هو بشيطان ». .وني 
رواية مرسلة عندالبيهقي في 9 الدلائل » أنها ذهبت إلى عداس وكان نصرانياً فذكرت لله 
خبر جبريل فقال: هو أمين اللّه بينه وبين النبيين» ثم ذهبت إلى ورقة. 

قوله: (فانطلقت به إلى ورقة) ني مرسل عبيد ين عمير أنها أمرت ابا بكر أن 
يتوجه معه» فيحتمل أن يكون عند توجيهها أو مرة أخرى. 

قوله: (ماذا ترى)؟ في رواية ابن منده في « الصحابة » من طريق سعيد بن جبير 
«عن ابن عباس عن ورقة بن نوفل قال: قلت: يا محمد أخبرني عن هذا الذي يأنيك» قال: 
يأتيني من السماء جناحاه لؤلؤ وباطن قدميه أخضر 6. 

قوله: (وكان يكتب الكتاب العربي» ويكتب هالإنجيل بالعربية ما شاء الل 
هكذا وقع هنا وفي التعبير» وقد تقدم القول فيه في بده الوحي؛ ونبهت عليه هنا لأني 
نسيت هذه الرواية هناك لمسلم فقط تبعاً للقطب الحليء قال النووي: العبارتان 
صحيحتان. والحاصل أنه تمكن حتى صار يكتب من الإغجيل أي موضع شاء بالعربية 
وبالعبرانية» قال الداودي: كتب من الإنجيل الذي هو بالعبرانية هذا الكتاب الذي هر 
بالعربية. 

قوله: (اممع من ابن أخيلك) أي الذي يقول. 

قوله: (أنزل على موسى) كذا هنا على البناء للمجهول. وقد تقدم في بدء الوحي 
هو ١‏ أنزل الله » ووقع في مرسل أبي ميسرة : أبشر فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم» 
وأنك على مثل ناموس موسى؛ وأنك نبي مرصل ستؤمر بالجهاد » وهذا أصرح ما جاء في 
إسلام ورقة أخرجه ابن إسحاق وأخرج الترمذي عن عائشة ٠‏ أن خديجة قالت للني 
صلى الله عليه وسلم لما ستل عن ورقة: كان ورقة صدقكء ولكنه مات قبل أن تظهر» 

فقال: رأيته في المنام وعليه ثياب بيض ؟؛ ولو كان من أهل النار لكان لباسه غير ذلك. 
وعند البزار والحاكم عن عائشة مرفوعاً ٠‏ لا تسبوا ورقة» فإني رأيت له جنة أو جتتين » 
وقد استوعبت ما ورد فيه في ترجمة من كتابي في الصحابة؛ وتقدم بععض خبره في بدء 
الرحيء وتقدم أيضاً ذكر الحكمة في قول ورقة 9 ناموس موصى ؟ ولم يقل عيسى مع أنه 
كان تنصرء وأن ذلك ورد في رواية الزبير بن بكار بلفظ ؛ عيسى » ونم يقف بعس من 
لقيناه على ذلك فبالخ في الإنكار على النووي ومن تبعه بأنه ورد في غير الصحيحين بلفظ 
: ناموس عيسى ١»‏ وذكر القطب الخحلبي في وجه المناسبة لذكر موسى دون عيسى أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لعله ا ذكر لورقة مما نزل عليه من اقرأ ويا أيها المدثر ويا أبها المزمل 
فهم ورقة من ذلك أنه كلف بأنواع من التكاليف فناسب ذكر موسى لذلكء لأن الذي 
أنزل على عيسى إنماكان مواعظ. كذا قال: وهو متعقب فإن نزول يا أيها الماثر ويا أيها 


10[ لسعب فيو »سوه | [ع0ة| | 


المزمل إنما نزل بعد فترة الوحي كما تقدم بيانه في تفسير المدثرء والاجتماع بورقة كان في 
أول البعثة. وزعم أن الإنجيل كله مواعظ متعقب أيضأًء فإنه متزل أيضا على الأحكام 
الشرعية وإن كان معظمها موافقاً لما في التوراةه لكنه نسخ منها أشياء بدليل قوله تعالى: 
«ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » [آل عمران: .]9٠‏ 

قوله: (فيها) أي أيام الدعوة قاله السهيلي» وقال المازري: الضمير للنبوة» ويحتمل 
أن يعود للقصة المذكورة. 

قوله: (ليتني أكون حيا. ذكر حرفا) كذا في هذه الرواية» وتقدم في بده الوحي 
بلفظ ‏ إذ يفرجك قومك » ويأني في رواية معمر في التعيير بلفظ ‏ حين يخرجك » وأبهم 
موضع الإخراج والمراد به مكة» وقد وقع في حديث عبد الله بن عدي في السنن « ولولا 
أني أخرجوني منك ما خرجت » يخاطب مكة. 

قوله: (يومسك) أي وقت الإخراج؛ أو وقنت إظهار الدعوة؛ أو وقت الجهاد. 
وتمسك ابن القيم الحنبلي بقوله في الرواية التي في بده الوحي ١‏ ثم لم ينشب ورقة أن توفي» 
يرد ما وقع في السيرة النبوية لابن إسحاق أن ورقة كان يمر ببلال والمشركون يعذبونه وهو 
يقول أحدّ أحد فيقول: أحد والله يا بلال» لئن قتذوك لاتخنت قبرك حناناًء هذا واللّه 
أعلم وهمء لأن ورقة قال: ١‏ وإن أدركني يومك حياً لأنصرنك نصراً مؤزراً » فلو كان حياً 
عند ابتداء الدعوة لكان أول من استجاب وقام بنصر الني صلى اللّه عليه وسلم كقيام 
عمر وحمزة. قلت: وهذا اعتراض ساقطء فإن ورقة إنما أراد بقوله: « فإن يدركني يويك 
حياً أنصرك » اليوم الذي يخرجوك فيه: لأنه قال ذلك عنه عند قوله: «أومحرجي هم» 
وتعذيب بلال كان بعد انتشار الدعوة» وبين ذلك ونين إخراج المسلمين من مكة للحبشة 
ثم للمدينة مدة متطاولة. 

(تنييه): زاد معمر بعد هذا كلاماً يأني ذكره في كتاب التعبير. 

قوله: (قال محمد بن شهاب) هو موصول بالإسنادين المذكورين في أول الباب» 
وقد أخرج البخاري حديث جابر هذا بالسند الأول من السندين المذكورين هنا في تفسير 
سورة المدثر. 

قوله: (فأخبرني) هو عطف على شيء. والتقدير قال ابن شهاب فأخبرني عروة بما 
تقدم» وأخبرني أبو سلمة بما سياتي. 

قوله: قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فيرة الوحي 
قال في حديته: بينا أنا أمشي) هذا يشعر بأنه كان في أصل الرواية أشياء غير هذا 
١ 5‏ وجني وم اح 

قوله: (قال رسول الله صلى الل عليه وسلم وهو يحدث عن فيرة الوحي 
وقع في رواية عقيل في بدء الوحي غير مصرح بذكر الني صلى الله عليه وسلم فيه» ووقع 
في رواية يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة في تفسير المدثر عن جابر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ٠‏ جاورت محراء؛ فلما قضيت جواري هبطت فنوديت ' وزاد مسلم في 
روايته : جاورت مجراء شهراً 3 

قوله: (سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري) يوخذ منه جواز رقع البصر إلى 
السماء عند وجود حادث من قبلهاء وقد ترجم له اللصنف في الأدب» ويستثنى من ذلك 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة لثبوت النهي عنه كما تقدم في الصلاة من حديث أنسسء» 
وروى ابن السني بإسناد ضعيف عن ابن مسعود قال: أمرنا أن لا نتبع أبصارنا الكواكب 
إذا انلقضت. ٠‏ ووقع في رواية يحنى بن بن أبي كثير « فنظرت عن يني فلم أر شيئاً ونظرت عن 
شمالي فلم أرشيئا ونظرت أمامي فلم أر شيتاً ونظرت خلفي فلم أرشيئأه فرفمت 
رأسي" وفي رواية مسلم بعد قوله شيئاً: « ثم نوديث فنظرت فلم أرأحداء ثم نوديت 
فرفعت رأسي »2. 

وله (لإذا الملك الذي جاءني براء جالس على كرسي كذا له بالرفع؛ وهو 
اي ا 
أبي كثير ١‏ فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض »6. 

قوله: (ففزعت هنه) كذا في رواية ابن المبارك عن يونسء وفي رواية ابن وهب عند 
مسلم ‏ فجتئت 4» وني رواية عقيل في ببدء الوحي « فرعبت ؛» وفي روايته في تفسير المدثر 
« فجت ؛ وكذا لمسلم وزاد « فجتنت منه فرقا ‏ وفي رواية معمر فيه ٠‏ فجتشت » وهذه 
اللفظة بضم الجيمء وذكر عياض أنه وقع للقابسي بالمهملة قنال: وفسره بأسرعت» قال: 


ولا يصح مع قوله: « حتى هويت »؛ أي سقطت من الفزع. قلت: ث ثبت في رواية عبد اللّه 
بن يوسف عن الليث في ذكر الملائكة من بده الخلق ولكنها بضم المهملة وكسر امثاشة 
بعدها مثناة تحتانية ساكنة ثم مثناة فوقانية» ومعناها إن كانت محفوظة سقظت على وجهي 
حتى صرت كمن جني عليه التراب. قال النووي: وبعد الجيم مثلثتان في رواية عقيل 
ومعمر وفي رواية يونس بهمزة مكسورة ثم مثلثة وهي أرجح من حيث المعنى؛ قال أهفل 
اللغة: جئث الرجل فهو مجئوث إذا فزعء وعن الكسائي جنث وجثث فهو مجئوث 
ويجثوث أي مذعور. 

قوله: (فقلت: زملوني زملوني) في رواية يحبى بن أبي كثير ‏ فقلت دثروني 
وصبوا علي ماءً باردا » وكأنه رواها بالمعنى» والتزميل والتدثير يشتركان في الأصل وإن 
كانت بينهما مغايرة في الميئة. ووقع في رواية مسام : فقلت دثرونيء فدثروني وصبوا 
علي ماء » ويجمع بينهما بأنه أمرهم فامتثلوا. وأغفل بعسض الرواة ذكر الأمر بالصب» 
والاعتبار يمن ضبطء وكأن الحكمة في الصب بعد التدثر طلب حصول السكون لما وقع في 
الباطن من الانزعاج؛ أو أن العادة أن الرعدة تعقبها الحمى؛ وقد عرف من الطب النبوي 
معالجتها بالماء البارد. 

قوله: (فنزلت يا أيها المدثر) يعرف من اتحاد الحديثين في نزول يا أيها المدثر عقب 
قوله: دثروني وزملوني أن المراد بزملوني دثروني» ولا يؤخط من ذلك نزول يا أيها المزمل 
حيتئذ لأن نزوها تأخر عن نزول يا أيها المدثر بالاتفاق» لأن أول يا أيها المدثر الأمر 
بالإنذار وذلك أول ما بعثء وأول المزمل الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن فيقتضي تقدم 
نزول كثير من القرآن قبل ذلك وقد تقدم في تفسير الداثر أنه نزل من أوها إلى قوله: 
«والرجز فاهجر » [المدثر: ١‏ ©] وفيها محصل مايتعلق بالرسالة» ففي الآية الأولى 
المؤانسة بالحالة التي هو عليها من التدثر إعلاماً بعظيم قدرهه وفي الثاني ا بالإنذار 
قائماً وحذف المفعول تفخيماء والمراد بالقيام إما حقيقته أي قم من مضجعكء أو مجازء 
أي قم مقام تضميم» وأما الإنذار فالحكمة في الاقتضار عليه هنا فإنه أيضاً بعث مبشراً 
لأن ذلك كان أوا ل الإسلام» فمتعلق الإنذار معقنق؛ فلما أطاع من اطاع نزلت «إنا 
أرسلتاك شاهداً ومبشراً ونذيراً 4 وفي الثالثة تكبير الرب تمجيدا وتعظيماً ويجثمل الحمل 
على تكبير الصلاة كما حمل الأمر بالتطهير على طهارة البدن والثياب كما تقدم البحث 
فيه وفي الآية الرابعة» وأما الخامسة فهجران ما ينافي الترحيد وما يؤول إلى العذاب» 
وحصلت المناسبة بين السورتين المبتدأ بهما النزول فيما اشتملتا عليه من المعاني الكثيرة 
باللفظ الوجيز وفي عدة ما نزل من كل منهما ابتداءً واللّه أعلم: 

قوله: (قال أبو سلمة: وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون) تقدم 
شرح ذلك في تفسير المدثر» وتقدم الكثير من شرح حديث عائشة وجابر في بدء الوحيءٍ 
وبقيت منهما فوائد أخرتها إلى كتاب التعبير ليأخذ كل موضع ساقهما:المصنف فيه مطولا 
بقسط من الفائدة. 

قوله: (لم تتابع الوحي) أي استمر نزوله. 


؟ - باب قَولِه: ذل خَلّقَ الإنسَان مِنْ عَلَقيِ 4 1:] 
6 - حَدَلنا ا/ بن بكَيْرِ: حَدَكنَا الليْثْ»: عَنْ عْقَْلِ عَن ابْنِ شِهَابِ عن 


عَروة أن عَاة رضي الله ها قل: أو ما بيع به رَسُولُ اللّه 8 اليا 
الصالحَةُ فجَاءَهُ املك فَفَالَ: ل الَأ باملم رَبك اللي حَلَقَ. حَلَقَ الإِنْسَانَ 
من علق قرأ وَرَبِكَ الأكْرّم 20.4 - "]. [راجع: ". أخرجه مسلم: .]١١‏ 
قوله: (باب قوله خلق الإنسان من علق) ذكر فيه طرفاً من الحديث الذي قبله 
برواية عقيل بن أبن شهاب واختصره جداً قال: « أول ما بدئ به رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة » وفي رواية الكشميهني ١‏ الصادقة » قال: ١‏ فجاءه 
الملك فقال: اقرأ باسم ربك الذي خخلق» خلق الإنسان من علق اقرأ وريك الأكرم ) 
وهذا في غاية الإجحاف ولا أظن يحمى بن بكير حدث البخاري به هكذا ولا كان له هذا 
27 التصرفء وإنما هذا صنيع البخاري» وهو دال على أنه كان يجيز الاخختصار من الحديث إلى 
هذه الغاية. 


" - باب قَوْله: ( افوأ وَربِكَ الأكْرّمٌ 4 1م] 


- حَدَكنَا عبد الله بْنُ مُحَمّدِ: حَدلَا عبد الرزاق : أخبّرنا مَغْمَرٌ 


56 - كتاب التفسيير 5 


عَنِ الزهْرِيّ (ح). 

وَقَالَ اللّيث: حَدَكي عَقَيلٌ: قَالَ مُحَمُد: أخبرني عرو عن عَالِشَةٌ رْضِي 
الله عَنها: : أَوّلُ ما بد به رَسُولُ الله ة الها المَادِقةُ جَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: 
طافرأ بامنم رَبك الذي حَلق. حَلَقَ الإِنْسَان ين عَلَق. افأ ورك الآكرم. 
الي عَلْم بالْقَلَم 4. ١[‏ - 4]. [راجع: +. أخرجه مسلم: 1+0: مطولاا. 

قوله: (باب قوله: ط اقرأ وربك الآكرم 4 حدئنا عبد الله بن محمد حدثنا 
عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري ح. وقال الليسمث: حدثئني عقيل فال: قال 
محمد: أخبرني عروة) أما رواية معمر فسيأتي بتمامها في أول التعبيره وأما رواية الليث 
فوصلها المصنف في بدء الوحي. ثم في الذي قبله؛ ثم التعبيرء وأخرجه في المواضع الثلائة 
عن يحى بن بكير عن الليث. فاما في بده الوحي فأقرده. وأما في الذي قبله فاختصره 
جداء وساقه قبله بتمامه لكن قرنه برواية يونس وساقه على لفظ يونسء وأما التعبير فقرنه 
برواية معمر وساقه على لفظ معمر أيضاء ولكن لم يقع في شيء من المواضع المذكورة 
«حدثني عقيل قال: فال محمد »: وإنما في بده الوحي « عن عقيل عن ابن شهاب ٠‏ وكذا 
في بقية المواضع؛ وكذا ذكره عن عبد الله بن يوسف عن الليث في الباب الذي بعد هذاء 
وذكره في بدء الخلق عنه عن الليث بلفظ « حدثني عقيل عن ابن شهاب ؛ ورواه أبو 
ضالخ عبد الله بن صالح عن الليث « حدثني عقيل قال: قال محمد بن شهاب »: فساقه 
بتمامه» وقد ذكر المصنف متابعة أبي صالح في بده الوحي, وبينت هناك من وصلها وللّه 
اللدمد. 


باب « الْذِي عَلَمَ بلْقَلَمٍ 4 ره 

40 - حَدَلنَا عبد الله بن يُوسف: حَدنا ليث عن عقيِلِه ؛ عن ابن 
شِهَابِ قَالَ: سَِعْتُ غرَوَة: قَالْتَ عَانِشَةٌ رَضِي الله عَنْهَا: ربع لبي # إَى 
خَرعَة قَقَالَ: زَمُلُوني زَمُلُوني». فَذَكَرَ الحدِيث. [راجع: إن . أخرجه مسلم: كل 
مطولاً]. 

قوله: (باب الذي علم بالقلم) كذا لأبي ذرء وسقطت الترجمة لغيره» وأورد طرفاً 
من حديث بده الوحي عن عبد الله بن يوسف عن الليث مقتصرا منه على قوله: 3 فرجع 
الني صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فقال: زملوني زملوني؛ فذكر الحديث ؛ كذا فيه 
وقد ذكر من حديث في ذكر الملائكة من بدء الخلق حديث مقتصراً عليه. 


3 - باب ا كلا لين لم يَنتهِ لَنَسْفَعَنْ بالنَاصِيّة ناصيّةٍ 
كَادِيَة و خاطِمَةٍ 6 [15. 11 


8 - حَدَا يَحَى: حَدكنَا عبد الرزاق , عَنَ مَعْمَرِ عن عَيدالكرِمٍ 
الْجَرَرِي» عَن عِكْرمَة: قَالَ ابن غباس: َال آبو جَهل: ين رايت نكا علي 
عند الْكَعَةٍ لاطان عَلَى عَعُقِهِ قلَعَ الي 4 قَقَالَ: «لؤ قعل لأحَذنه 
الْمَلائِكَده. 


قوله: (باب كلا لثن لم ينته لنسفعن بالناصية: ناصية كاذبة خاطنة) سقط لغير 
أبي ذر * باب © ومن ١‏ ناصية » غلى آخره. 

قوله: (عن عبد الكريم الجزري) هو ابن مالك وهو ثقة؛ وي طبقته عبد الكريم 
بن أبي ا مخارق وهو ضعيف. 

قوله: (قال أبو جهل) هذا مما أرسله ابن عباسء لأنه لم يدرك زمن قول أبي جهل 
ذلك لآن مولده قبل الهجرة ة بنحو ثلاث سنين» وقد أخرج ابمن مردويه بإسناد ضعيف 
عن علي بن عبد اللّه بن عباس عن ابيه عن العباس بن عبد المطلب قال: (كنت يوماً في 
المسجد فاقبل أبو جهل فقال: إن لله علي إن رأيت محمداً ساجداً » فذكر الحديث. 

قوله: (لو فعله لأخذته الملائكة) وقع عند البلاخري « نزل اثناعشر ملكاًمن 
الزبانية رؤوسهم في السماء وأرجلهم في الأرض » وزاد الإسماعيلي في آخره من طريق 


- سورة: والقسس لإا لزقة 4 
معمر عن عبد الكريم الجزري ١‏ قال ابن عباس: لو تمنى اليهود الموت لماتواء ولو خبرج 
الذين يباهلون رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لرجعوا لا يججدون أهلاً ولا مالاً 6 
وأخرج النسائي من طريق أبي حازم عن أبي هريرة نحو حديث ابن عباس وزاد في آخره 
٠‏ فلم يفجاهم منه إلا وهو أي أبوٍ جهل ينكص على عقبيه ويتقي بيده فقيل له ققال: 
إن بسني ويينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال الني صلى الله عليه وسلم: لودنا 
لاختطفته الملاتكة عضواً عضواً ؛ وإنما شدد الأمر في حق أبي جهلء ولم يقنع مشل ذلك 
لعقبة بن أبي معيط حيث طرح سلى الجزور على ظهره صلى اللّه عليه وسلم وهو يصلي 
كما تقدم شرحه في الطهارة لآأنهما وإن اشتركا في مطلق الأذية حالة صلاته لكن زاد أبو 
جهل بالتهديد وبدعوى أهل طاعته وبإرادة وطء العتق الشريف. وفي ذلك من المبالغة ما 
اقتضى تعجيل العقوبة لو فعل ذلك. ولأن سلى الجزور لم يتحقق نجهاستهاء وقد عوقب 
عقبة بدعائه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى من شاركه في فعله فقتلوا يوم بدر. 

قوله: (تابعه عمرو بن خخالد عن عبيد اللّه عن عبد الكريم) أما عمرو بن مالد 
فهو من شيوخ البخاري وهو الحراني ثقة مشهورء وأما عبيدالله فهو ابن عمرو الرقي» 
وعبد الكريم هو الجزري المذكورء وهذه المتابعة وصلها علي بن عبد العزيز البغوي في 
«متنخب المسند 4 له عن عمرو بن خالد بهذا؛ وقد أخرجه ابن مردويه مسن طريق زكريا 
بن عدي عن عبيدالله بن عمرو بالسند المذكور ولفظه بعد قوله لو فعل لأخذته الملاتكة 
«عياناً ولو أن اليهود » إلى آخر الزيادة التي ذكرتها من عند الإسماعيلي؛ وزاد بعد قوله: 
لماتوا ٠‏ ورأوا مقاعدهم من النار ». 

/4 - سورة: (القدر) ل إنا أَنرَلنَاةُ » 

يُقَالَ: الْمَطْلَعْ: هُوَ الطلوغ, وَالمَطليع: الْمَوْضِعٌ الذي يُطْلَعْ منةُ. 
جانْرَكَافه الْهَاءُ كَنَةٌ غن القُرْآنء ( إِنا أله م حَرَج مخرج الْجَويم, 
وَالْمَُِلَ هو الله تقَاىء والْعَرَبْ نوك فل الْوَاجِدٍ لَتَجَْلُهُ بَفْظ الْجَوِع» 
يكُون البت وأوكد. 

قوله: سورة « إنا أنرلناه » في رواية غير أبي ذر « سورة القدر». 

قوله: (يقال: المطلع هو الطلوع؛ والمطلع الموضع الذي يطلع منه) قال الفراء: 
المطلع بفتح اللام؛ ويكسرها قرأ يحيى بن وثابء والأول أولى لأن المطلع بالفتح هو 
الطلوع وبالكسر الموضع والمراد هنا الأول انتهي. وقرأ بالكسر أيضاً الكسائي والأعمش 
وخلفء وقال الجوهري: طلعت الشمس مطلعاً ومطلعاً أي بالوجهين. 

قوله: (أنزلناه الهاء كناية عن القرآت) أي الضمير راجم إلى القرآن وإن لم يتقدم له 
ذكر. 

قوله: (إنا أترلناه خرج مخرج الجميع؛ والمنزل هو الله تعالى. والعرب توكد 
فعل الرجل الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوكد) هر قول أبي عبيدة. 
ووقع في رواية أي نعيم في ١‏ المستخرج ' نسبته إليه قال: قال معمرء وهو اسم أبي عبيدة 
كما تقدم غير مرة. وقوله: ١‏ ليكون أثبت وأوكد » قال ابن التين: النحاة يقولون بأننه 
للتعظيم. يقوله المعظم عن نفسه ويقال عنه. انتهى. وهذا هو المشهور أن هذا جمع 
العم 02 4 

(لنبيه): لم يذكر في سورة القدر حديثا مرفوعاء ويدخل فيها حديث ‏ من قام ليلة 
القدر » وقد تقدم في أواخر الصيام. 


4 - سورة: (السنق 
< لم يكن » 
( مُشَكينَ 4 [0]: رَائلِين. « قَيْمَةَ 4 01 الْقَاقِمَةُ < دين الْقَيْمَةِ » 
[ه]: أضَاف الدّينَ إلى الْمُوَنث. 


قوله: (سورة م يكن - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذره 
ويقال ها أيضاً: سورة القيمة» وسورة البينة. 


قوله: (منفكين زائلين) هو قول أبي عبيدة. 
فوله: (قيمة القائمة دين القيمة أضاف الدين إلى المؤنث) هو قول أبي عبيدة بلفظه. 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان قال: القيمة الحساب الميين. 


6 - كتاب التَفْسِير 44 - سورة: (الزلزلة» 


-١‏ باب 
ع ممه مم 


48 - حَذَكنا مُحَمدُ بْنّ بَشار : حَكنا ندر 0008 سَمِعْت 
قات ع أأني ني مان جه ا َال ابي 88 لأبي: : :إن الله أمَرَد ني أن اقرا 
عَلَيِكَ: « لم يكن اللرينَ كَفَرُوا 4». قالَ: وَسَمَاني؟ قال (نعم. قبكى. [راجع: 
ل" أخرجه فسلم: 44/]. 


؟ - باب 


- دنا حَسَانُ بن حَسان: حَسا: حَدلنا هما عَن قاد عن أنس 5ه 
قَال: قال الب ف لأني: «إن الله أقرني أن افرا عليِك القُرّآن». قَالَ أبي: الله 
سَمانِي لك؟ قَال: «الله مَك بي». 1 ني تيكي. قَالَ قنادة: فألبئت أنه قرا 
عَلَيْه: ف لذ تكن لين زو ل أل لكاب > رنسي. الا أخرجه مسلم: 
فكلاا. 

قوله: (إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن اللذين كفروا) كذا في رواية شعبةء 
وبين في رواية همام أن تسمية السورة لم يجمله قتادة عن أنس فإنه قال في آخر الحديث 
«قال قتادة: فأنبئت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب » وسقط بان ذلك 
من رواية سعيد بن أبي عروبة: هذا ما في هذه الطرق الثلاثة التى أخرجها البخاري. وقد 
أخرجه الحاكم وأحمد والترمذي من طريق زر بن حبيش عن أبي بن كعب نفسه مطولاً 
ولفظه ١‏ إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن قال: فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا » والجمع 

بين الروايتين حمل المطلق على المقيد لقراءته لم يكن دون غيرهاء فقيل: 0 
تخصيصها بالذكر لأن فيها « يتلر صحفاً مطهرة > [البينة: ؟] وني تخصيص أبي بن 
كغب التنؤيه به في أنه أقرأ الصحابة: فإذا قرأ عليه الني صلى الله عليه وسلم ممع عظيم 
منزلته كان غيره بطريق التبع له وقد تقدم في المناقب مزيد كلام في ذلك. 

ساباب 

5 - حَدلنَا امد بن ابي داود آمو جَْمَر الْمُنادِي: حَدلنَا وَوْح: 
حَدلنَا يد بن أبي عَرُوبَة عن قا عن أنّس إن مَالل: أن نبي الله ف قَالَ 
لأ أن تكضبو: ٠‏ إن الله أمرني أن أفْئَك القرآن». قَال: الله ماني لّك؟ قال: 
(نقم). فال: وَقَد مورت عِنْد رب الْعَالَعِينَ؟ قَالَ: (نعم). فَدَرَقْتَ عَيناةُ. [راجع: 
6 أخرجه مسلم: 0/45ا]:1 

قوله: (حدثني أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنادي) كذا وقع عند الفرسري عن 
البخاري؛ والذي وقع عنده النسفي ١‏ حدثي أبو جمفر المنادي ؛ حسبء فكأن تسميته من 
قبل الفربري. فعلى هذا لم يصب من وهم البخاري فيه؛ وكذا من.قال: تكن يريا 
محمداً وأحمد شيء واحدء وقد ذكر ذلك الخطيب عمن اللالكائي احتمالأء قال: واشتبه 
على البخاري, قال: وقيل: كان لأبي جعفر أخ اسمه أحمد قال: وهو باطل والمشهور أن 
اسم أبي جعفر هذا محمد وهو ابن عبيد الله بن يزيد وأبنو داود كنية أييه؛ وليس لأبي 
جعفر في البخاري سوى هذا الحديث؛ وقد عاش بعد البخاري ست عشر عاماء ولكنه 
عمر وعاش مائة سنة وسئة وأشهرأء وقند سمع منه هذا الحديث بعيئه من لم يدرك 
البخاري وهو أبو عمرو بن السماك فشارك البخاري في رواته عن ابن المنادي هذا 
الحديث في الوفاة ثمان وثمانون سئة» وهو من لطيف ما وقع من نوع السابق واللاحق. 

قوله: (أن أقرئك) أي أعلمك يقزاءني عليك كيف تقرأ حتى لا تتخالف 
الروايتان» وقيل: الحكمة فيه لتحقق قوله تعالى فيها « رسول من اللّه يتلو صحفا 
مطهزة ©. 

قوله: 0-0 ا 0 


8 - سورة: (الرلرلة) 
إذا ورت الأرض زِْرَالهَا 4 

١‏ - باب قَولِهِ: <( فَمَن يَعْمَلْ مِتَْالَ ذَرْةِ خيرا بره 

يُقَالُ: ط( أوْحى لَهَا 4 1ه وَأوْحَى إِليَهَاء وَوَحَى لَهَا وَوَحَى إِليْهَا: وَاجد. 

5 - حَدلَا إسْمَاعِيلُ بن عبد الله: حَدلنا مَالِكَ عَنْ زيل أن أمْلَم 

عن أبي ضالح السمَانء عن أب ربو طه: : أن رَسُول الله وك قَالَ: لحيل 
قلاقة: لجل أج» وجل مغر على رَجْلٍ 9 اما الي لَه ان فَرَجْلٌ 
ها في سل الله اطال لها لي مرج ج أذ رض ما ات في ليها ذلك 

في الْمَرْجٍ والرُوْضةه كان لَهُ حَسََاسو أنه قلق مها شت كرفا او 
شَرَقينِ كانت آثَارُهَا وأز زوانُهَا حَسَنَات لَه و أنْهَا مرت بنَهَرِ فَسَرِيتَ منة 
لم يُرِذ نا يَسْقِي به كَان َلك حَسنَاتٍ له هي لِذلكَ الرُجْلٍ أجْرٌ. جل 
رطا تا قفا كم َس حَق لله في اها ولا طهورهَاء هي لَه مسر 
وَرَجُلَ ربَطهَا فخرا ورِنَاء وَنواء» هي عَلَى ذْلِكَ وزرٌء. فَسيْلَ رَسُولُ 5 
عَن الْحُمُرِ قَال: ما نَل الل َي يها إلا هليه الآ الْقَاة اْجايعَة ة: ( فَمَن 
يَعْمَلْ مِثفَال فَرْةٍ حيرا يَرهُ. ومن يَهْملْ مال فَرٍُ شر ير 4». [راجع: 80/1. 
أخرجة مسلم: /440) مطولاً]. ش 

” - باب« وَمَْ يَعمَل تقال فَرةْ شرا بره 4 دم 

- حَدَلنَا يَحبَى بْنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدليِي ابن وهب قَالَ: "أخبرني 
مَالِك عَن زَيْدِ بن أسلَم عن ؛ عن أبي صَالِحٍ السمّانه عن أبي هُرَئرَة هُرْبِرَة 6د: سْيِلَ 
لبي 5 عن الْحْمُرِه َقَالَ: ْمَل علي فيهنا ضيء إلا هَلِه الآَُالَْايعَةُ 
الْقَاذة ( قَمَنْ يَعْمَلَ مِْقَالَ هَرةٍ خيراً يرَة. ذتن فل بطر نرة 4.. 
[راجع: ١77؟.‏ أخرجه مسلمة 1417 مطولاً]. 

قوله: (سورة إذا زلرلت ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم): (باب قولة: فمن يعمل 
مثقال ذرة إخ) سقط ١‏ باب قوله ؛ لغير أبي ذر. ١‏ 

قوله: (أوحى ها يقال أوحى لها وأوحى إليهها ووحى لها ووحى إليها واخد) 
قال أبو عبيدة في قوله: « بأن ربك أوحى لما »#: قال العجاج: أوحى لما القرار 
فاستقرت. وقيل: اللام بمعنى من أجل والموحى إليه محذوف أي أوحى إلى الملائكة من 
أجل الأرضء والأول أصوب. وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرفة عن أبن عباس 
قال: « أوحى فا أوحى إليها ' : ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة ١‏ الخيل لثلاثة ؛ وفي آخره 
«فسئل رول الله ضلى الله عليه وسلم عن الححمر ؛ الحديث ثم ساقه من وجه آخر عن 


مالك بسنده المذكور مقتصراً على القصة الآخرة؛ وقد تقدم شرخ الحديث مستوفى في 
كتاب اللجهاد. 


فق 


#4 سورة: ط وَالَْادِيَاتِ‎ 3٠ 

وَقَالَ مُجَاهِد: الكَنْود: الكَقُورُ. يقَالُ: < فَائْرْن به فعا 4 [4]: رَقَغْنًا به 

غُباراً. < لخب الحَيرٍ > مِن أجل حُيَالْخَيْرٍ « لشديد 4 [60: لبخيل وبْقَالٌ 
شَدبد. « خصل 4 :]٠١[‏ مير. 

٠‏ قزله: (والعاديات والقارعة) كذا لأبي ثره ولغيره 8 والعاديات 6 خسبه» والمراد 
بالعاديات الخيل» وقيل: الوبل. 

قوله: (وقال مجاهد: الكنود الكفور) وصله الفريابي عن مجاهد بهذاء وأخعرج ابن 
مردويه عن ابن عباس مثله ويقال: إنه بلسان قريش الكفور وبلسان كنانة البخيل ويلسان 
كندة العاصي» وروى الطبراني من حديث أبي أمامة رفغه « الكتود الذي يأكل وحده» 


6 - كتاب التفسير ٠١١‏ - سورة الْقَارعَةِ: ( القارعةٌ » 


ويمنع رفده» ويضرب عبده »2. 

قوله: (يقال: فأثرن به نقعا وفعن به غبار) هو قول أبي عبيدة» والمعنى أن الخيسل 
التي أغارت صباحاً أثرن به غباراً. والضمير في به » للصبح. أي أثرن به وقست الصبح. 
وقيل: للمكان» وهو وإن لم يبر له ذكر لكن دلت عليه الإثارة. وقيل: الضمير للعدو 
الذي دلت عليه الغاديات. وعند البزار والحاكم من حديث ابن عباس قال: ‏ بعث 
رسول اللّه صلى الل عليه وسلم خيلاً فلبثت شهراً لاياتيه خبرهاء فنزلت ف والعاديات 
ضبحاً 4 ضبحت بارجلها « فالموريات قدحا 4 قدحت الحجارة فأورت محوافرها 
«فالغيرات صبحاً 6 صبحت القوم بغارة 9 فائرن به تقعا » التراب 8 فوسطن به 
جنعا» [العاديات) صبحت القوم جميعاً » وفي إسناده ضعف» وهو تالف لما روى ابن 
مردويه بإسئاد أحسن منه عن أبن عباس قال: « سألني رجل عن العاديات فقلت: الخيل» 
عرفة إلى مزدلفة » الحديث. وعند سعيد بن منصور من طريق حارثة بن مضرب قال: كان 
علي يقول: هي الإبل؛ وابن عباس يقول: هي الخيل. ومن طريق عكرمة عنهما نحوه 
بلفظ: « الإبل في الحج والخيل في الجهاد » وبإسئاد حسن عن عبد الله بن مسعود قال: 
هي الإبل. وبإسناد صحيح عن ابن عباس: ما ضبحت دابة قط إلا كلب أو فرس. 

قوله: (لحب الخير, من أجل حب الخير, لشديد) هو قول أبي عبيدة أيضاً فسر 
اللام بمعنى من أجل: أي لأنه لأجل حب امال لبخيل؛ وقيل: إنها للتعدية: والمعنى إننه 
لقوي مطيق لحب الخير. 

قوله: (حصل ميز) قال أبو عبيدة في قوله: 8 حصل ما في الصدور 4: أي ميزه 
وقيل: جمع. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في 
قرله: 9 حصل 4: أي أخرج: 


4 سورة الْقَارعَةِ: القارعةٌ‎ - ١١١ 


< كالقراش الْمعُوث » كَفوْغَاءِ الْجَرَاقٍ يركب بَمْضُهُ بفضاًء 


كَذَلِكَ اناس يَجُول بهم في تخض. 

«١‏ كَلمِهْنٍ 4 01: كالوان الْههنء وَقَرَا عبد الله: كالمُوفي. 

قوله: (سورة القارعة) كنا لغير أبي ذر واكتفى بذكرها مع الني قبلها. 

قوله: (كالفراش المبثوث كفوغاء الجراد يركب بعضه بعضاً. كذلك الناس 
يجول بعضهم في بعض) هو كلام الغراءء قال في قوله كالفراش: يريد كفوغاء الجراد 
إلخ. وقال أبو عبيدة: الفراش طير لا ذباب ولا بعوض؛ والمبئوث المتفرق» وحمل الفسراشس 
على حقيقته أولى» والعرب تشبه بالفراش كثيرا كقول جرير: 
إن الفرزدق ما علمت وقومه مثل الفراش غشين نار المصطلى 

وصفهم بالحرص والتهافت» وفي تشبيه الناس يوم البعث بالفراش مناسبات كشيرة 
بليغة» كالطيش والانتشار والككثرة والضعف والذلة والمجيء بغير رجوع والقصد إلى 
الداعي والإسراع وركوب بعضهم بعضاً والتطاير إلى النار. 

قوله: (كالعهن كألوان العهن) سقط هذا لأبي ذرء وهو قول الفراء قال: كالعهن 
لأن ألوانها مختلفة كالعهن وهو الصوف. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال: 
كالعهن كالصوف. 

قوله: (وقرا عبد الله كالصواف) سقط هذا لأبي ذر. وهو بقية كلام الفراء» قال: 
في قراءة عبد اللّه يعني ابن مسعود « كالصرف المنفوش ». 


١‏ - سورة: (التكاثر) 
< الهاكم » 
وَكَالَ ابن عباس: < الْكَئرُ 4 01: مِنَ الأموّال والأؤلاد. 


قوله: (سورة أفاكم - بسم الله الرحمن الرحيسم) كذا لأبي ذره ويقال: ها سورة 
التكائرء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي هلال قال: كان أصحاب رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم يسموتها المقيرة. 

قوله: (وقال ابن عباس: التكائر من الأموال والأولاد) وصله ابن المدذر من 


طريق اين جريج عن عطاء عن ابن عباس. 
(لنبيه): لم يذكر في هذه السورة حديثاً مرفوعاًء وسيأني في الرقاق من حديث أبي 
بن كعب ما يدخخل فيها. 
- سورة: (العَصّر) 
( لمر » 
وَقَالَ يَحبَى: الْقَصْرٌ: الذَهْرٌ اقْسْمْ 44 
قوله: (سورة والعصر) العصر اليوم والليلة؛ قال الشاعر: 


ولن يلبث العصران يوما وليلة إذا طلبا أن يدركا ماتيمما 
قال عبد الرزاق عن معمر قال الحسن: العصر العشي. وقال قثادة: ساعة من 
ساعات النهار. 


قوله: (وقال يحبى: العصر الدهر أقسم به) سقط يحنى لأبي ذر وهو يحيى بن 
زياد الفراءء فهذا كلامه في ١‏ معاني القرآن ». 

قوله: (وقال مجاهد: خسر ضلال. ثم استننى فقال: إلا من آمن) ثبت هذا هنا 
للنسفي وحده. ول أره في شيء من التفاسير المسندة إلا هكذا عن مجماهد: إن الإنسان لفي 
خخسرء قال: إلا من آمن. 

(تنبيه): لم أر في تفسير هذه السورة حديثا مرفوعا صحيحاء لكن ذكر بعضص 
المفسرين فيها حديث ابن عمر ة من فاتنه صلاة العصر » وقد تقدم في صفة الصلاة 
مشروها. 


4 سورة: ( وَبْل لِكلَ همَرَة‎ -٠4 

< الْحْطْمَةُ 4 41]: املمُ الا مِكلُ: ( سقَرَ © [القمر: 48]: ولالدشر: 75 
47]. و: ظ لَفَى » [لمارج: .)١6‏ 

قوله: (سورة ويل لكل همزة - يسم الله الرحمن الرحوم) كذا لأبي ذرء ويقال 
ها أيضاً: سورة الهمزة؛ والمراد الكثير الهمز وكذا اللمر. وأخسرج سعيد بن منصور من 
حديث ابن عياس أنه سثل عن الهمزة قال: المشاء بالنميمة, المفرق بين الإخوان. 

قوله: (الحطمة اسم النار, مشل سقر ولظى) هو قول الفراء. قال في قوله؛: 
«لينبذن » أي الرجل وماله؛ « في الحطمة » اسم من أسماء النارء كقوله: جهنم وسقر 
ولظى. وقال أبو عبيدة: يقال للرجل الأكرل حطمة؛ أي الكثير الخطم. 


]١ سورة: < ألم تر 4 (ممل:‎ - ١.6 
ألم تر 4 1 ألم تغلم.‎ < 
قَالَ مُجَاجِدٌ: ( أبابيل 4 0 مَُبعَة مُجتَيعَةً.‎ 


وَقَال ابن غياس: ط مِنْ سِجْملٍ © [4]: هي سنك وكل. 

قوله: (سورة ألم تر) كنا هم؛ ويقال لها أيضاً: سورة الفيل. 

قوله: ألم تر ألم تعلم) كذا لغير أبي ذر. وللمستملي ألم تر. قال مجاهد: الم تر ألم 
تعلم. والصواب الأول فإنه ليس من تفسير مجماهد. وقال الفراء: ألم تخبر عن الحبشة 
والفيل» وإنما قال ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدرك قصة أصحاب الفيل لآأنه ولد 
في تلك السنة. 

قوله: (أباييل: متعابعة مجتمعة) وصله الفريابي عن مجاهد في قوله أبابيل قال: شتى 
ستتابعة» وقال الفراء: لا واحيد لما. وقيل: واحدها أبالة بالتخغيف» وقبل: بالتشديد» وفيل: 

قوله: (وقال ابن عباس: من سجيل هي سنلث وكل) وصله الطبري من طريق 
السدي عن عكرمة عن ابن عباس قال: سنك وكل» طين وحجارة. وقد تقدم في تفسير 
سورة هودء ووصله ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس ورواه جرير 
بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة؛ وروى الطبري من طريق عبد الرحمن بن سابط 
قال: هي بالأعجمية سنك وكل. ومن طريق حصين عن عكرمة قال: كانت ترميهم 


 ]|"6] [‏ [ ا هتكبش يرد سدفس ]| 3 أج5ة؛| ‏ | 


يحجارة معها نار» قال: اميد امع + اتوي وكا ارد يدا ردي ف 
الجدري. 


- سورة: (قُريُش) 
١‏ لإيلاف قريش » 
وَقَالَ مُجَاهِدَ: لإيلافم 4 [0]: ألفُوا ذلك فَلايَسْقَ عَلَيْهم في الشتاء 


والصيف. ط وَآعَهُمْ 4 [4]: من كُلّ عَنُوَهِمْ في حَرَمِهم. 

قوله: (سورة لإيلاف) قيل اللام متعلقة بالقصة التي في السورة التي قبلهاء ويؤيده 
أنهما في مصحف أبِي بن كعب سورة واحدة. وقيل متعلقة بشيء مقدر أي أعجب 
لنعمتي على قريش. 

قوله: (وقال مجاهد: لإيلاف ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في الششتاء والصيف». 
وآمنهم من خوف قال: من كل عدو في حرمهم) وأخرج ابن مردويه من أوله إلى 
قوله: والصيف من وجه آخر عن مجماهد عن ابن عباس. 

قوله: (وقال ابن عيبنة لإيلاف: لنعمتي على قريش) هو كنيلك في تفسير ابن 
عبينة روأية سعيد بن عبد الرحمن عنه؛ ولابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عمن ابن 
عباس مثله. 

(تنبيهان): الأول قرأ الجمهور لإيلاف بإثبات الياء إلا ابن عامر حدفهاء واتفقوا 
على إثباتها في قوله: « إيلافهم > إلا ني رواية عن ابن عامر فكالأول؛ وفي أخرى عن 
ابن كثير يحذف الأولى التي بعد اللام أيضاً. وقال الخليل بن أحمد: عند مدل 
9 فليعبدوا » لما في السياق من معنى الشرطء أي فإن لم يعبدوا رب هذا البيت لنعمته 
السالفة فليعيدره للاثتلاف المذكور. الثاني لم يذكر في هذه السسورة ولا التي قبلها حديئاً 
مرفوعاء فآما سورة الممزة قفي صحيح إبن حبان من حديث جابر ‏ أن ابي صلى الله 

عليه وسلم قرأ يحسب أن ماله أخلده » يعني بفتح السين وأما سورة الفيل ففيها من 
حديث المسور الطويل في صلح الحديبية. 

قوله: (حبسها حابس الفيل) قد تقدم شرحه مستوفى في الشروط؛ وفيها حديث 
أبن عباس مرفوعاً 9 إن الله حبس عن مكة الفيل ؛ الحديث. وأما هذه السورة فلم أر فيها 
حديئاً مرفوعاً صحيحاً. 


٠١7‏ - سورة: (الماعون) 
« ارات 4 

َال ابن عينَة: لإيلافب: ليغمبي عَلَى قرئش. 

وَكَالَ مُجَاهِدٌ: « يَدُغْ 4 [0]: يَدْقَعٌ عَنْ حَفَهِ يُقَالَ؛ هر مِنْ دعفت. 
يُدَعُونَ > [الطور: :]١*‏ يُقَمُونُ. ل سَاهُون 4 [0]: لاهُون. وَط الْمَاعُونَ # 

٠‏ وه 
الْمَعْرُوفَ كله 

وَكَالَ َغض الْعَرسِ: الْمَاعُون: الْمّاكُ وَقَالَ عِكْرِمَة: أغلاقا الرَكَاة 
الْمَفْرُوضَةٌ وَأذنَاهَا عَارية المتاع. 

قوله: (سورة أرأيت) كذا حم ويقال ها أيضاً: سورة الماعون. قال الفراء: قرأ ابن 
مسعود : أرأيت الذي يكذب » قال: والكاف صلة؛ والمعنى في إثباتها وحذفها لا يختلف»ء 
كذا قال: لكن التي بإثبات الكاف قد تكون بمعنى أخبرنيء والتي يحذفها الظاهر أنها من 
رؤية البصر. 

قوله: (وقال مجاهد: يدع يدفع عن حقه., يقال هو من دععت, يدعون 
يدفعون) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « يوم يدعون » أي يدفعونء يقال: دعمت في 
قفاه أي دفعت. وفي رواية أخرى .يدع اليتيم » قال: وقال بعضهم: يدع اليتيم عغففة» 
قلت: وهي قراءة الحسن وأبي رجاء ونقل عن علي أيضاً. وأخرج الطبري من طريق 


مجاهد قال: يدع يدفم اليتيم عن حقه. وني قوله: « يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً » 
[الطور: 17] قال: يدفعون. 


قوله: (ساهون لاهون) وصله الطبري أيضاً من طريق مجاهد في قوله: « الذين 


هم عن صلاتهم ساهون » [الماعون: 5] قال: لاهون. وقال الفراء: كذلك فسزها ابن 
عباس وهي قراءة عبد الله بن مسعودء وجاء ذلك في حديث أخرجه عبد الرزاق وابن 
مردويه من رواية مصعب بن سعد عن أبيه أنه سأله عن هذه الآية قال: أوليس كنا نفعل 
ذلك الساهي هو الذي يصليها لغير وقتها. 

قوله: (والماعون المعروف كله. وقال بعض العرب: الماعوث الماء. وقال 
عكرمة: أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع) أما القول الأول فقال الغراء: 
قال بعضهم: إن الماعون المعروف كلهء حتى ذكر القصعة والذلو والفاس؛ ولعله أراد ابسن 
مسعود فإن الطبري أخرج من طريق سلمة بن كهيل عن أبي المغيرة: سأل رجل ابن عمسر 
عن الماعون؛ قال: المال الذي لا يؤدئ حقه. قال: قلت: إن ابن مسعود يقول' هوالمتاع 
الذي يتعاطاه الناس بينهمء قال: هوما أقول لك. وأخرجه الحاكم أيضاً وزاد في رواية 
أخرى عن ابن مسعود: هو الدلو والقدر والفأس. وكذا أخرجه أبو داوذ والنسائي عن 
ابن مسعود بلفظ ‏ كنا نعد الماغون على عهد رسول الله صلى اللَّه علينه وسلم عارية 
الدلو والقدر » وإسناده صحيح إلى أبن مسغود. وأخرجه البزاز والطبراني من حديث ابن 
مسعود مرفوعا صريحا. وأخرج الطبراني من حديث أم عطية قالت: ما يتعاطاء الناس 
بينهم. . وأما القول الثاني فقال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: الماعون هو الماء» وأنشد 
« يصب صبيرة الماعون صباً ». د قلت: وهذا يمكن تأويله. وصبيرة جبل باليمن معروف 
وهو بفتح المهملة وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة وآخره راءء وأما قول عكرمة فوصله 
سعيد بن منصور بإسناد إليه باللفظ المذكور وأخرج الطبري والحاكم من طريق مجاهد 
عن علي مثله. 

(تنبيه): : م يذكر الصنف في تفسير هذء السورة حديئا مرفوعأء ويدخل فيه حديث 
ابن مسعود المذكور قبل. 


- سورة: (الكوثر) 
ووس وسوس بوجوو «بود جنا 
© إنا أغطيّناكَ الكوثرٌ » 
وَقَالَ ابن عَئاس: ط طاننك 4 51]: عَنُوْكَ 
١-باب‏ 
4 - دنا آدَمُ: حَدُكنَا شَيَْان: حَدنا قا عن أنس ذل قَال: :لما 
غرج بِالِي ف إلى السمَاءه قَالَ: يت عَلَى نهر حَاقَهُ اب اللو مُجَوْفا 
قَقْلت: ما هَذَا يَا جبُرِيل؟ قَالَ: هذا الْكوئرٌه. [راجع: "917١‏ أخرجه فسلم: 115 


بقطعة م ترد في هله الطريق). 
6"ظ1ظ - حَدكنَا خالل ؛ بن يزيد الْكَاهِلِي: حَذنا إسرازيل» عَن ابي 
إِسْحَاق عن أبي عَيَدةه عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنهَاء قَال: سَالتهًا عَنْ قَوْلِهِ 


على إنا أغطيَاك الور 4. قالت: هْوَ نهر أغطية نيْكُمْ فنا. حَاطِناهُ عله 
دُرٌ مُجَوف آنيعهُ كعَدَدٍ النجُوم. 

رَوَاهُ زْكَرِياء وَآبُو الاخوّصء وَمُطرف عَنْ أبي إملحَاق. 

ككوةع - حَدلنا يَعقُوب إن إنراهيم: حَدكنا هُشَيم: حَدلنا أبُو بعظر, عن 
متعبد أن جره عن لأن عباس ري اله عنم أنه َال في في الْكَوكَرِ: هُوَالْخَْرُ 
الْذِي أغطَاة الله إاة. 

َال آبُو يشثر: قلْتْ سياد أن جَْيِ: إن اناس بَرْعْمُون أله نهر في الْجنِ؟ 
قَقَالَ مَعِيدٌ: انه الْذِي في الْجنَةِ مِنَ الْخَيْرٍ الذي أغطَاهُ الله | إياة. [انظر: 
ا 6 

قوله: (سورة إنا أعطيناك الكوثر) هي سورة الكوثر. وقد قرأ ابن محيصن إنا 
أنطيناك الكوثر بالنون» وكذا قرأها طلحة بن مضرف. والكوثر فوعل من الكثرة سمي بها 
النهر لكثرة ماثه وآنيته وعظم قدره وخيره. 


اعلاتة؛|] ل | 20ح كاب اشير .سيره وكين | 7 5851| | 


قوله: (شانئنك عدوك) في رواية للستملي: وقال ابن عباس. وقد وصله ابن 
مردويه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبامن كذلك. وانختلف الناقلون في تعيين 
الشانى المذكور فقيل: هو العاصي بن وائل وقيل: أبو جهل؛ وقيل: عقبة بسن أبي معيط. 
ثم ذكر المصئف في الباب ثلاثة أحاديث: الأول حديث أنس وقد تقدم شرحه في أوائل 
الملبعث في قصة الإسراء في أواخرهاء ويأتي باوضح من ذلك في أواخر كناب الرقاق. 
وقوله: :لما عرج بالننى صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب 
اللؤلؤ بجوف فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر » هكذا اقتصر على بعضه. 
وساقه البيهقي من طريق إبراهيم بن الحسن عن آدم شيخ البخاري فيه فزاد بعد قوله 
الكوثر: « والذي أعطاك ربك. فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه مسكا أذفر © وأورده 
البخاري بهذه الزيادة في الرقاق من طريق همام عن أبي هريرة. الشاني حديث عائشة» 
وأبو عبيدة راويه عنها هو ابن عبد الله بن مسعود. 

قوله: (عن عائشة قال: سألتها) ني رواية النسائي ١‏ قلت لعائشة .١‏ 

قوله: (عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر) في رواية النسائي : ماء الكوثر ». 

قوله: (هو نهر أعطيه نبيكم) زاد النسائي ‏ في بطئان الجنة. قلت: ما بطئان اللجنة؟ 
قالت: وسطها ؟ انتهى. وبطنان بضم الموحدة وسكون المهملة بعدها نون ووسط بفتح 
المهملة والمراد به أعلاها أي أرفعها قدراء أو المراد أعدها. 

قوله: (شاطتاه) أي حافتاه. 

قوله: (در مجوف) أي القباب التي على جوانبه. 

قوله: (رواه زكرا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق) أما زكريا ابن أبي 
زائدة» وروايته عند علي بن المديني عن يحبى بن زكريا عن أبيه؛ ولفظه قريب من لفظ أبي 
الأحوص. وأما رواية أبي الأحوص وهو سلام بن سليم فوصلها أبو بكر بن أبي شيبة 
عنه ولفظه « الكوثر نهر بفناء الجنة شاطتاه در مجرف, وفيه من الأباريق عدد النجرم »' 
وأما رواية مطرف وهو ابن طريف بالطاء المهملة فوصلها النسائي من طريقه» وقد بينت 
ما فيها من زيادة. الحديث الثالث حديث ابن عباس من رواية أبي بشر عن سعيد بن 
جبير عنه أنه قال في الكوثر: ٠‏ هو الخير الكثير الذي أعطاء الله إياه. قال: قلت لسعيد بن 
جبير عنه أنه قال في الكوثر: : فإن ناساً يزعمون أنه نهر في الجنة؛ فقال سعيد: : النهر الذي في 
الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله.إياه ». هذا هذا تأويل من سعيد بن جبير جمع به بين 
حديثي عائشة وابن عباس؛ وكأن الناس الذين عناهم أبو بشر أبو إسحاق وقتادة 
ونحوهما تمن روى ذلك صريخاً أن الكوثر هو النهرء وقد أخرج الترمذي من طريق ابن 
عمر رفعه:: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت »؛ الحديث 
قال: إنه حسن صحيح. وفي صحيح مسلم من طريق المختار بن فلفل عن أنس ٠‏ بينما 
نحن عند الني صلى الله عليه وسلم إذ غفا إغفاءة» شم رفع رأسه متبسماً فقانا: ما 
أضحكك يا رسول اللّه؟ قال: نزلت علي سورة. فقراأً: : بسي اللّه الرحمن الرحيم. .“إنا 
أعطيناك الكوثر إلى آخرهاء ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه 
نهر وعدنيه ربي عليه خير كشيزه وهو حموض ترد عليه أمتي يوم القيامة ؛ الحديث. 
وحاصل ما قاله سعيد بن جبير أن قول ابن عباص إنه الخير الكثير لا يخالف قول غيره إن 
المراد به نهز في الجنة: لأن النهر فرد من أفراد الخير الكثيره ولعل سعيداً أوما إلى أن تسأويل 
ابن عباس أولى لعمومه؛ لكن ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ الني ضلى الله عليه وسلم 
فلا معدل عنه. وقد نقل المفسرون في الكوثر أتوالاً أخرى غير هذين تزيد على العشرة» 
منها قول عكرمة: الكوثر النبوة» وقول الحسن: الكوثر القرآن» وقيل تفسيره وقيل: 
الإسلام» وقيل: إنه التوحيده وقيل: كثرة الأتباع» وقيل: الإيشار؛ وقيل: رفعة الذكر» 
وقيل: نور القلبء وقيل: الشفاعة» وقيل: المعجزات؛ وقيل: إجابة الدعاء. وقيل: الفقه في 
الدين» وقيل: الصلوات الخمس. وسياتي مزيد بسط في أمر الكوثر وهل الحوض النبوي 
هو أو غيره في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 


- سورة: (الكافرون) 
< قل يا أبهَا الْكَافِرُونَ » 
يُقالُ: ط لَكُم ديَكُم » الكُْرٌ « ولي دين 4 [5]: الإإسلام؛ وك يَقُلْ 
ديني؛ لأن الآيات بالنو ن. فَحُنِفت الاك كما قَال: 2 يَهْلِينِ [الشسعراء: 274 
رط يَشْقِينَ 4 [الشعراء: ١ه].‏ 


وَقَالَ غَيْرُ: < لا أعَبُدُ مَا تَعَبِمُونَ » [:]: الآن, زلا أجيكُم ليما تفي من 

عُمْرِي. ُمُري. ط ولا كم عَابئُون ماحد 4 1 ه]: وَهُمُ الذينَ قال: « ولَيَرِيدَن 
ل رَبكَ طَفيانا وَكفْراً > [للامدة: 14]. 

قوله: (سورة قل يا أيها الكافرون) وهي سورة الكافرين» ويقال ها أيضاً: 
المقشقشة أي المبرئة من النفاق. 

قوله: (يقال لكم دينكم الكفرء ولي دين الإسلام. ولم يفسل ديني لأن الآبات 
بالنون فحذفت الياء كما قال يهدين ويشفين) هو كلام الفراء بلفظه 

و ا 01 
والصواب إثباته لأنه ليس من بقية كلام الفراء بل هو كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: 
« لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد »: كأنهم دعره إلى أن يعبد آفتهم 
ويعبدون إفه فقال: لا أعبد ما تعبدون في الجاهلية» ؤلا أنتم عابدون ما أعبد في الجاهلية 
والإسلام؛ ولا أنا عابذٌ ما عبدتم الآن. أي لا أعبد الآن ما تعبدون ولا أجبيكم فيما بقي 
أن أعبد ما تعبدون وتعبدون ما أعبد انتهى. وقد أخرج ابسن أبي حاتم من حديث ابن 
عباس قال: قالت قريش للني صلى الله عليه وصلم: كف عن الهتنا فلا تذكرها بسوءء 
فإن لم تفعل فاعبد آختنا سنة ونعبد إلهك سئة فنزلت » وفي إسناده أبوخلف عبد الله بن 
عيسى؛ وهو ضعيف. 

(تنييه): م يورد في هذه السورة حديشاً مرفوصأًء ويدخل فيها حديث جابر ٠‏ أن 
الني صلى اللّه عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف قل يا أيها الكافرون وقل هوَ الله الحد» 
أخرجه مسلم. وقد الزمه الإسماعيلي بذلك حيث قال في تفسير والتين والزيتون لما أورد 
البخاري حديث اليراء : إن ن النيى صلى اللّه عليه وسلم قرأ بها في العشاء ؛ قال 
الإسماعيلي: ليس لإيراد هذا معنى هناء وإلا للزمّه أن يورد كل حديث وردت فيه 
قراءته لسورة مسماة في تفسير تلك السورة. 


٠‏ - سورة: (الدصرٍ 
< إذا جَاءَ نر الله 4 - 
١-باب‏ 


7 - حَدا الْحَسَنُ ْنُ الرّييع: حَدلنَا بو الأعخوّصء عَنِ الأغمّشء 

عن أبي الى عَنْ مسنرٌوق, عن عاِشة رَضِي الله عنهَا :ما صَلَى الي 
فك صَلاةٌ بَعْدَ أن نكت عَلَيْهِ: جد جَاء نص الله والح ». إلا يَهُول فيهها: 
«سَبْحَانك ربنا وَبِحَمْدِك, اللّهمّ اغْفِرْ ليه [راجع: 946/. أخرجة مسلم: 484]. 


؟- باب 

4 - حَدَلنَا عكمَانُ أن أ بي َة: حَذلنا جرير عن مَنصُورِء عن بي 
الضحى» عن تسلُوق» عن عَادشة رَضي اللَه نه قَْسَ: كان رَسُول الله ا 
كير اا ول في عه سْجُوده: و: «سُبْحَائَك اللّهم ريما وَبحَمْدِكَ الهم 
اغْفِرْ لي. يَكوّلُ الْقرْآن. [راجع: 14لا. أعرجه مسلم: 484]. 

قوله: (سورة إذا جاء نصر اللَه) وهي سورة النصر. (بسم الله الرحمن الرحيم) 
سقطت البسملة لغير أبي ذر. وقد أخرج النسائي من حديث ابن عباس أنها آخر سورة 
نزلت من القرآن» وقد تقدم في تفسير براءة أنها آخر سورة نزلت. والجمع بينهما أن آخرية 

سورة النصر نزوها كاملة, بخلاف براءةكما تقدم توجيهه؛ ويقال إن « إذا جاء نصر الله » 
نزلت يوم النحر وهو بمنى في حجة الوداع» وقيل: عاش بعدها أحداً وثمانين يوم وليس 
منافياً للذي قبله بناء على بعض الأقوال في وقت الوفاة النبوية. وعند ابن أبي حاتم من 
حديث ابن عباس « عاش بعدها تسع ليال » وعن مقاتل: سبع ون بعضهم ثلاث 
وقيل: ثلاث ساعات وهو باطل. وأخرج ابن أبي داود في ٠‏ كناب المصاحف » بإستاد 
صحيح عن:ابن عباس أنه كان يقرأ 9 إذاجاء فتح الله والنصر ». ثم ذكر المصنف حديثك 
عائشة في مواظبته صلى الله عليه وسلم على التسبيح والتحميد والاستغفار وغيره في 
ركوعه وسجوده. أورده من طريقين» وني الأولى التصريح بالمواظبة على ذلك بعد نزول 
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السورة» وفي الثانية يتأول القرآن وقد تقدم شرحه في صفة الصلاة. ومعنى قوله يتأول 
القرآن يجعل ما أمره به التسبيح والتحميد والاستغفار في أشرف الأوقات والأحوال. وقد 
أخرجه اب مردوية من طريق أخرى عن مسروق عن عائشة فزاد فيه ٠‏ علامة في أمني 
أمرني ربي إذا رأيتها أكثر من قول سبحان الله وحمده وأستغفر الله وأنوب إليه؛ ققد 
رأيت جاء نصر الله والفتح فتح مكة» ورأيت الناس يدخلون في دين اللّه أفواجاً » وقال 
ابن القيم في الحدى: كأنه أخذه من قوله تعالى: ١‏ واستخقره 4 لأنه كان يمل الاستغفار 
في خواتم الأمور فيقول إذا سلم من الصلاة: استغفر اللّه ثلاشاً. وإذا خرج من الخلاء 
قال: غفرانك. وورد الأمر بالاستغفار عند انقضاء المناسك ظ ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس واستغفروا الله © الآية [البقرة: 4] قلت: : يؤخذ أيضاً من قوله تعالى: «إنة 
كان تواباً 6 فقد كان يقول عند انقضاء الوضوء ‏ اللّهم اجعلني من التوايين ». 
* - باب قَولِه: «( وَرَايْتَ الناس يَدخْلُون 
في دين الله أفْوَاجا © 1:] 

6 - حَلنا عبد الله بْنُ أبي شيْمَ: حَدَا عَبدالرَجْمَنِ عن سُفْيَانُ 
عن حيس بن أبي لاشو عن سيل بن جْمَيْرِ عن ابن عباس أن عْمَرٌ طن 
سَالَهُمْ عَنْ قَوَلِهِ تعَالَى: <إِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله والفمْحْ 4. قَالوا: فح الْمَدَائِنٍ 
وَالْقُصُورِ قَال: ما كقُولَ يا ابن عبْاس؟ قَالَ: أجَلَ أؤ مَل رب لِمحَمدٍ قا 
نيت لَهُ نفْسُه. [راجع: 919"]. 

قوله: (باب قوله: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا) ذكر فينه حديث 
أبن عباس أن عمر سألهم عن قوله: « إذا جاء نصر الله والفتح » وسأذكر شرحه في 
الباب الذي يليه. 


4 - باب قَوله: ( فَسبّح بِحَمْد رك وَاَغْفِرهُ 
إنهُ كان تواباً © 1م] 

توا عَلَى الْعِمَادِ ولواب هن النَاس الِب مِنَّ البو . 

45 - حَدَكنَا مُوسَى إنْ إسْمَاعِيلَ: حَدلنا أو عوانة, عن أبي بره 
عَنْ معي أن جَْيْرِ عن ابن عَبَاسٍ قالَ: كان عمَمُ يني مع ضياع بَائره 
كَكَأن بَعْسَهُمْ ينهم وَحَد في نفسبه» َقَالَ: ِمَ دل هذا معنا ونا أبْداء ثل؟ فَقَالَ 
عْمَرٌ: : إِنه مَنْ قَذ د علِمتمْ فَدعَاهُ ذَات ؤم َادْحَلَهُ مهم لَمَا قَمَا رُنِبت أنهُ دَعَانِي 
ويل إلا لمرتهم قَالَ: ما تقُولُونَ في قل الله تَعَالى: ل إِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله 
اقح 4. ققَالَ بَْضْهُم: أيرنًا أن َحْمد الله تسر ذا عا وفيح عليتساء 
وسكت بد نهم ميقل هيدا َال لي: آكَذَاك تقول يا ابن عبّاس؟ فَقلت: لا 
قَالَ: قَمَا تقول؟ قُلت: هُوَ أجل رَسُولِ الله ا أعلَمَه له. قَالَ: «فإدًا جَاءَ تملرٌ 
الله والفقح». وَذَلِكَ عَلامَةُ أجَلِك. ( اسبح بحَمدٍ حَْ بحَنْد رَبك وَامْسطفِرْةُ إلّهُ كان 
تايا 4. قَقَالَ عْمَرُ: ما أعلَ ها إلا ما تقول تراجع: 55117]. 

قوله: (باب قوله: فسبح بحمد ربك واستافره إنه كان تواباء تواب على 
العباد. والعواب من الناس التائب من الذنب) هو كلام الفراء في موضعين. 

قوله: (كان عمر يدخلني مع أشياخ بر) أي من شهد بدراً من المهاجرين 
والأنصار» وكانت عادة عمر إذا جلس للناس أن يدخطوا عليه على قدر منازهم في 
السابقة» وكان ربا أدخل مع أهل المدينة من ليس منهم إذا:كان فيه مزية تجبر ما فانه من 

قوله: (فكأن بعضهم وجد) أي غضب. ولفظ : وجد » المساضي يستعمل 

بالاشتراك بمعنى الغضب والحب والغنى واللقاءء سواء كان الذي يلقى ضالمة أو مطلوباً 
أو إنساناً أو غير ذلك. 


قوله: (ّ تدخل هذا معناء ولنا أبناء مثله)؟ ولابن سعد من طريق عيد الملك بن 
أبي سليمان عن سعيد بن جبير « كان أنامس من المهاجرين وجدوا على عنمر في إدنائه ابن 


عباس » وفي تاريخه محمد بن عثمان بن أبي شيبه من طريق عاصم بن كليب عن أبيه .نجوه 
وزاذ 3 وكان عمر أمره أن لا يتكلم حتى يتكلمواء فسألهم عن شيء فلم يجيبوا. وأجابه 
أبن عباس فقال عمر: أعجزتم أن تكونوا مثل هذا الغلام؟ ثم قال: إني كنت نهيتبك أن 
تكلم فتكلم الآن معهم » وهذا القائل الذي عبر عنه هنا يقونه: بعضهم»؟ هوعبد 
الرحمن بن عوف الزهري أحد العشرة ة كما وقع مصرحاً به عند المصنف في علامات النبوة 
من طريق شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد 3 كان عمر يدني ابن عباسء فقال له عبد 
الرحمن بن عوف: إن لنا أبناء مثله » وأراد بقوله: مثله أي في مغل سنه لا في مشل فضله 
وقرابته من الني صلى الله عليه وسلم ولكن لا اعرف لعبد الرجمسن بن عوف ولداً في 
مثل سن ابن عباسء فإن أكبر أولاده محمد وبه كان يكنى؛ لكنه مات صغيرا وأدرك عمر 
من أولاده إبراهيم بن عبد الرحمن» ويقال: إنه ولد في عهد الني صلى اللّه عليه وسلم» 
لكنه إن كان كذلك لم يدرك من الحياة النبوية إلا سئة أو ستتين. لآن أباه تزوج أمه بعد 
فتح مكة فهو أصغر من ابن عباس بأكثر من عشر سنين» فلعله أراد بالمثلية غير السنء أو 
أراد بقوله: ٠‏ لنا » من كان له ولد في مثل سن ابن عباس من البدريين إذ ذاك غير المتكلم. 

قوله: (فقال عمر: إنه من حيث علمتم) في غزوة الفتح من هذا الوجه بلفظ «إنه 
من علمتم » وني رواية شعبة 9 إنه من حيث نعلم » وأشار بذلك إلى قرابته من الني صلى 
الله عليه وسلم أو إلى معرفته وفطنتهء وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: 
< قال المهاجرون لعمر: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن غباس؟ قال: ذاكم فتى الكهول» إن 
له لساناً سؤولاً وقلباً عقولاً » وأخحرج الخرائطي في « مكارم الأخملاق ؛ من طريق 
الشعي» والزبير بن بكار من طربق عطاء بن يسار قالا: ٠‏ قال العباس لابنه: إن هذا 
الرجل يعني عمر يدنيك» فلا تفشين له مبراء ولا تغتاين عنده أحداء ولا يسمع منك 
كذبً» وني رواية عطاء بدل الثالثة 9 ولا تبتدئه بشيء حتى يسألك عنه ». 


قوله: (فدعا ذات يوم فأدخله معهم) ني رواية للكشميهني : فدعاه » وني غزوة 


الفتح « فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم ». 

قوله: (فما رليت) بضم الراء وكسر الهمزة» وفي غزوة الفتح من رواية المستملي 
«فما أريته » بتقديم الهمزة والمعنى واحد. 

قوله: (لا ليريهم) زاد في غزوة الفتح « مني » أي مثل ما رآه هو مني من العلمء 


وفي رواية ابن سعد فقال: ١‏ أما إني سأريكم اليو منه ما تعرفون به فضله ». 

قوله: (ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر اللّه والفتح) في غزوة الفح 
١‏ حتى نتم السورة ». 

قوله: (إذا جاء نصرنا وفتح علينا) في رواية الباب الذي قبله « قالوا: فتح المدائن 
والقصور ». 5 

قوله: (وسكت بعضهم فلم يقل شيئا) في غزوة الفتح : وقال بعضهم لا ندري 
أولم يقل بعضهم شيئا ». 

قوله: (فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول)؟ ني 
رواية ابن سعد .فقال عمر: يا أبن عباس ألا تتكلم؟ فقال: أعلمه متى يموت»ء قال؛ إذا 
جاء 6. 

قوله: (إذا جاء نصر الله والفتح) زاد في غزوة الفتح ٠‏ فتح مكة ». 

قوله: (وذلك علامة أجلك) في رواية ابن سعد ؛ فهو آيتك في الموت 6 وفي الباب 
الذي قبله: « أجل أو مثل ضرب لحمد» نعيت إليه نفسه » ووهم عطاء بن السائب فروى 
هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: ١‏ لا نزلت إذا جاء نصر الله والفتح 
قال الني صلى اللّه عليه وسلم: نعيت إلي نفسي »© أخرجه أبن مردويه من طريقه» 
والصواب رواية حبيب بن أبي ثابت التي في الباب الذي قبله بلفظ 0 نعيت إليه نفسه » 
وللطبراني من طريق عكرمة عن أبن عباس قال: الما نزلت إذا جاء نصر الله والفتتح 
نعيت إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نفسه؛ فأخخذ بأشد ما كان قط اجتهاداً في أمر 
الآخرة 6: ولأحمد من طريق أبي رزين عن ابن عباس قال: ٠‏ لما نزلت علم أن نعيت إليه 
نفسه 6. ولأبي يعلى من حديث ابن عمر ‏ نزلت هذه السورة في أوسط أيام التشريق في 
حجة الوداع» فعرف رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أنه الوداع ». وسئلت عن قول 
الكشاف: أن صورة النصر نزلت في حجة الوداع أيام التشريق» فكيف صدرت بإذا الدالة 
على الاستقبال؟ فلجبت بضعف ما نقلهء وعلى تقدير صحته فالشرط لم يكتسل بالفتح» 
لأن مجيء الناس أفواجاً لم يكن كمل؛.قبقية الشرط مستقبل. وقد أورد الطيبي السؤال 


إعة ]|4‏ ط[ هت كنس ظسر ضهن 0 | 0 782481[ | 


وأجاب بجوابين: أحدهما أن ١‏ إذ » قد ترد بمعنى ١‏ إذا © كما في قوله تعالى: 8 وإذا رأوا 
تجارة 4 الآية [الجمعة: .]1١‏ ثانيهما أن كلام اللّهِ قديم وفي كل من الجوابين نظر لا 

فوله: (الا ما تقول) ني غزوة الفتخ ‏ إلا ما تعلم » زاد أحمد وسعيد بن منصور في 
روايتهما عن هشيم عن أبي بسر في هذا الحديث في آخره « فقال عمر: كيف تلومونني 
على حب ما ترون » ووقع في رواية ابن سعد أنه سالهم حيتئار عن ليلة القدرء وذكر 
جواب ابن عباس واستنباطه وتصويب عمر قوله وقد تقدعت لابن عباس مع عمر قصة 
أخرى في أواخر سورة البقرة» لكن أجابوا فيها بقوهم: الله أعلم فقال عمر: قولوا: نعلم 
او لا نعلمء فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء. الحديث. وفيه فضيلة ظاهرة لابن 
عباس وتأثير لإجابة دعوة الني صلى الله عليه وسلم أن يعلمه اللّه النأويل ويفقهه في 
الدين» كما تقدم في كتاب العلم. وفيه جواز تحديث المرء عن نفسه مثل هذا لإظهار نعمة 
اللّهِ عليه؛ وإعلام من لا يعرف قدره لينزله منزلته» وغير ذلك من المقاصد الصالحة» لا 
للمفاخرة وامباهاة. وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات؛ وإنما يتمكن من ذلك 
من رسخت قدمه في العلم؛ وهذا قال علي رضي الله تعالى عنه: أو فهماً يؤتيه الله رجلاً 


في القرآن. 
09- سورة: (الْسد) 
4 بت يَذَا أن بي لَهَبِر 4 
( وكب 4 [1]: خمير. ثاب 4 [إشعر: 00 خُسران. « بيب » 
[هرد: :]٠١١‏ تدمير. 
١-باب‏ 


- حدشا يُوسُفْ بْنّْ مُوسَى: جَدَكنَا آبو أسَامَة: حَدَكنَا الأغمش: 
اق نون رغ هد أ مغر خم وا لله نه اله 
َم ترلست: ( الي غديرقك الاين 4. رَرَهْطَكَ يِنهُم | الْمُخَلَصِِينَ حرج 

رَمُولُ الله © حَتَى صَمِدَ المقَاء فَهََف: ربا صبَاحَاف. قَقَالُوا: :من هَذَ 


مم 


فَاجْتَمَعُوا ِب قَقَالَ: ركم إلا مركم انا علا ترج من فح هذا الل 
احم مسقي . قَالُوا: مَا جَرَبْنَا عَلَيْكَ كيبا قَالَ: «فإني لير لَكُم بدن نَيَدَيْ 
عَذَابٍِ شَدِيدِه. قَالَ آبو لَهَبو: بالك مَا جَمَعْحَا إلا لِهَذَاء ثم قَامّ 0 
دمت يتا يدا أبي لهب وبا 4. وَقَذ تب. هَكَذا قَرَأهَا الأغمش يَوْمَيِل. لراجع: 
14" أخرجة مسلم: 28 19]. 

قوله: (سورة تبت يدا أبي هب - بسم اللّه الرحمن الرحيسم) سقطت البسملة 
لغير أبي ذر. وأبو لهب هو ابن عبد المطلب واسمه عبد العزى» وأمه خزاعية. وكني أبا 
لحب إما بابنه لهب» وإما بشدة حمرة وجنته. وقد أخرج الفاكهي من طريق عبد الله بن كثير 
قال: إنما سمي أبا لحب لآن وجهه كان يتلهب من حسنه انتهى. ووافق ذلك ما آل إليه 
أمره من أنه سيصلى ناراً ذات لهبء وهذا ذكر في القرآن بكنيته دون اسمه ولكونه بها 
أشهر ولأن في اسمه إضافة إلى الصنم. ولا حجة فيه لمن قال بمواز تكنية المشرك على 
الإطلاق» بل محل الجولز إذا لم يقتض ذلك التعظيم له أو دعت الحاجة إليه. قال الواقدي: 
كان من أشد الناس عداوة للني صلى الله عليه وسلم؛ وكان السبب في ذللك أن أبا 
طالب لاحى أبا لهب فقعد أبو هب على صدر أبي طالب فجاء الني صلى اللّه عليه 
وسلم فآخذ بضبعي أبي لحب فضرب به الأرضء فقال له أبو لب: : كلانا عمكء فلم 
0 وذلك قبل البوة. را له إشولية 3ا نات لي 
فقال: :إهم كاتوا على غير دين؛ فنضب وقادى على عداوه. ذم الى قن د رس 
بدرء ول يحضرها بل أرسل عنه بديلاًء فلما بلغه ما جرى لقريش مات غماً. 

قوله: (وتب: خخسر. تباب: خسران) وقع في رواية ابن مردويه في حديث الباب 
من وجه آخخر عن الأعمش في آخر الحديث قال: « فاتزل الأَّه ‏ تبت يدا أبي لهبء قال 


يقول: خسر وتب 4 أي خسر وما كسب يعني ولده. وقال أبو عبيدة في قوله: « وما كيد 
فرعون إلا في تباب » [غافر: /79؟] قال: في هلكة. 

قوله: (تتبيب تدهير) قال أبو عبيدة في قوله: « وما زادوهم غير تتبيب » [هود: 
٠١‏ ني تدمير وإهلاك. 

فوله: (عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك 
الأقريين ورهطك منهم المخلصين) كذا وقع في رواية أبي أسامة عن الأعمش؛ وقد 
تقدم البحث فيه في تفسير سورة الشعراء مع بقية مباحث هذا الحديث وفوائد». 


؟ - باب قَولِه: « وَتَبْ. مَا أغتى عَنْهُ مَالَهُ 
وَمَا كسب 4 6-1 
ا - حَدَنَا مُحَمدُ مُحَمَدُ أن سّلام: أَخبرنَا آو مُعَاويَة: حَدَكنا الأغمش 


٠4*٠2 


عَنْ عَمْرو إن مُرهَ عن سَعيلدِ أن جمْرِء عَن ان عبّاس: ان لي ا حرج إِلَى 
الْبَطْحَلء معد إلى الجبلٍ قنادى: زا صَبَاحَاة). فَاجْحمَعَْ إلله ُرَنش» قَقَال: 
الهم إث حَدندكنْ أن الْعَثُوٌ مُمِبَحْكُعْ ا مُصسيكُم حم كصدقُوني» . قَالُوا: 
عي قال «قإني كدير لَكُمْ دن يَدَئ عَدَابٍ شديد. فَقَالَ ابو لهب الِهَذا 
جَمَْا تب لَك, فَانرَلَ الله عَرُ وَجَلٌ: « تبت يدا أبي لهب 4. إلى آغيرهًا. 
[راجع: 4 .١6‏ أخرجه مسلم: ٠١8‏ بزيادة]. 

قوله: (باب قوله: وتبء ما أغنى عته ماله وما "كسب) ذكر فيه الحديث الذي 
قبله من وجه آخر. وفوله فيه: ٠‏ فهتف » أي صاح. وقوله: ٠‏ يا صباحاء » أي هجموا 


عليكم صباحا. 
" - باب قَولِهِ: ( سَيَصلَى نارا ذَات لهب © 1م 
يفنف - حَدلنا عُمَر إن حَفُص: حَدكَا ابي: حَدَكنا الأغمش: حَدكّبِي 


خرج عَمْرْو أن مرك عن متها أن مير عن ان عماس َي اله عَنْهُمَا قال آمو 
لْهَبِ: نا لك ألِهذًا جَمَْنَاء قزلت: 37 نت يَدَا دا أبي هسب 4. لراجع: 1844 
أخرجه مسلم: 7١8.‏ مطولاً]. 

قوله: (باب قوله: سيصلى ناراً ذات هب) ذكر فيه حديث ابسن عباس المذكور 
مختصرأء مقتصراً على قوله: « قال أبو لحب تباً لك أهذا جمعتناء فنزلت تب تبت يدا أبي لهب » 
وقد قدمت أن عادة المصنف غالبا إذا كان للحديث طرق أن لا يجمعها في باب واحدء بل 
يجعل لكل طريق ثر. جمة تليق بهء وقد يترجم بما يشتمل عليه الحديث وإن لم يسقه في ذلك 
اليباب اكتفاء بالإشارة» وهذا من ذلك. 


0 - باب 9 وَامْرَانهُ حَمَالَةُ الْحَطَبٍ 4 [4) 

َكَل مُجَاهِد: ط( حَمَالةُالخطب 4 [4]: مشي بالنويمةٍ. <( في جييهًا 
َيل من ليف الْمُفْلِء وَهِيَ السْسِلَة لبي إِي 
الار. 

فوله: (باب وامراته “مالة الحطب) قال أبي عبيدة: كان عيسى بن عمر يقرأ 
«حالة الحطب *# بالنصب ويقول هو ذم لها. قلت: قرأها بالنصب أيضاً من الكوفيين 
عاصم. واسم أمرأة أبي لحب العوراء وتكنى أم جميل» وهي بنت حرب بن أمية أت أبي 
سفيان والد معاوية» وتقدم ها ذكر في تفسير والضحىء يقال: إن اسمها أروى والعوراء 
لقب» ويقال: لم تكن عوراء وإنما قيل ها ذلك همانها. وروى البزار بإسناد حسن عن ابن 
عباس قال: « لما نزلت تبت يدا أبي لهب جاءت أمرأة أبي لهب» فقال أبو بكر للني صلى 
الله عليه وسلم: لو تنحيت» قال: إنه سيحال بيني ويينهاء فأقبلت فقالت: يا أبا بكر 
هجاني صاحبك» قال: لا ورب هذه البنيّةَ ما ينطق بالشعر ولا يفوه به. قالت: إنك 
لمصدّق. فلما ولت قال أبو بكر: ما رأيك. قال: ما زال ملك يسترني حتى ولت »6 
وأخرجه الحميدي وأبو يعلى وابن أبي حاتم من حديث أسماء بنت أبي بكر؛ بنحوه. 


مساو © [0: يُقَالَ: من مسل: 


6 - كتاب التَفسِير 197:- سورة: (الإخلاص) 
الله تعالى. 


وللحاكم من حديث زيد بن أرقم * لما نزلت تبت يدا أبي لحب فيل لامرأة أبي لحب: إن 
محمداً هجاك فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هل رأيتي حمل حطياء أو 
رأيت في جيدي حبلاً ». 
ل ا 0 : كانت تدم فتحرش فتوقد 
بينهم العداوة؛ فكنى عن ذلك محملها الحطب. 

قوله: (في جيدها حيل من مسد يقال: من مسد ليسف المقل, وهي السلسلة 
التي في النار) قلت: هما قولان حكاهما الفراء في قوله تعالى: 8 حبل من مسد » قال: 
هي السلسلة التي في النارء ويقال: المسد ليف المقل. وأخرج الفريابي من طريق مجاهد قال 
في قوله: ! حبل من مسد » قال: من حديد. قال أبو عبيدة: في عنقها حبل من الناره 
والمسد عند العرب حبال من ضروب. 

- سورة: (الإخلاص) 
لسك 
« قل مو قُوَ الله أحَدٌ ©. 
يُقَالَ: لا ينون « أحَدٌ احَدٌ » أي وَاجِدٌ. 
-١‏ باب 

4 - حَدَلنا أو الْيمَان: حَدَكَا شُعَيْبْ: حَدكنَا آبو الزناقٍ عن 
الأغرَجء عَنْ أب مير عد عن الي 8 فَا: قال اللّه: كَذَبِي ان آم 8 
يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ» وَسَْمِي ولح يكن له ذَلِكَ» هاما كيه يي فَقَولَه: لن يهني 
كَمَا يداني َليِسَ اول الْخلق بافون عَلَيّ من ادكه وما حَنْمهُ إبَاي فَقَوله: 
الْحخََ اله ولد آنا الأحَد امَك لم إلذ وم أوّذء وَلَم يكن لي كمُواً أخذ». 
لراجع: 151]. 

قوله: (سورة قل هو الله أحد - بسم الله الرحمن الرحيم) ويققال لما أيضاً 
سورة الإخلاص؛ وجاء في سبب نزوها من طريق أبي العالية عمن أبِيّ بن كعب : أن 
المشركين قالوا لني صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ريكء فنزلت ؛ أخرجه الترمذي 
والطبري وفي آخره قال: : :لم يلد وم يولد لأنه ليسس شيء يولد إلا سيموت ولا شيء 
يموت إلا يورث؛ وربنا لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحده شبه ولا عدل ؟ 
وأخرجه الترمذي من وجه آخسر عن أبي العالية مرسلا وقال: هذا أصضح؛ وصحح 
الموصول ابن خزيمة والحاكم؛ وله شافد من خديث جابر عند أبي يعلى والطبري 
والطبراني في الأوسط. 

قوله: (بقال: لا ينون أحد أي واخد) كذا اختصرهء والذي قاله أبو عبينة: الله 
أحد لا ينون» كفواً أحد أي واحد انتهى. وهمزة أحد بذل من واو لأنه من الوحدة؛ وهذا 
مخلاف أحد المراد به العموم فإن همزته أصلية. وقال الفراء: الذي قرأ بغير تنوين يقول: 
النون نون إعراب إذا استقبلتها الألف واللام حذفت» وليس ذلك بلازم انتهى. وقرأها 
بغير تنوين أيضاً نصر بن عاصم ويحى بن أبي إسحاق» ورويت عن أبي عمرو أيضاء 
وهو كقول الشاعر: « عمرو العلي هشم الثريد لقومه 6 الأبيات. وقول الآخر: : ولا ذاكر 
الله إلا قليلاً » وهذا معنى قول الغراء: « إذا استقبلتها » أي إذا أنت بعدها. وأغرب 
الداودي. فقال: إنما حذف التنوين لالتقاء اء الساكتين وهي لغة: كذا قال. 

قوله: (حدثنا أبو الزناد) لشعيب بن أبي حمزة فيه إسناد آخر أخرجه المصنف من 
حديث أبن عباس كما تقدم في تفسير سورة البقرة: 

قوله: (عن أببي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسال: 
قال الله تعالي) تقدم في بدء الخلق من رواية سفيان الثوري عن أبي الزناد بلفظ 0 قال 
الى صلى اللّه عليه وسلم أراه يقول اللّه ععز وجل ؛ والشك فيه من المصنف فيما 
أعست. 


قوله: (قال الله تعالى: كذبني ابن آدم) سأذكر شرحه في الباب الذي بعده إن شاه 


7- باب قَولِهِ: © الله المْمَدُ 4 () 


سء قم ع# 


وَالْعَرَبْ سمي أخْرافَهَا الممّد. 


قَالَ آبو وَائْل: هُوَ اليد الْذِي التهّى مْؤدَدُه. 

6 - حَدننا إسْحَاقَ أن مَنصُور: وَحَدَا عبد الرزاقه : أخيرنا مَغْمَرٌ 
عَنَ هَمَامٍ عن أبي هرئرَة قَالَ: 0 0 آكَمَ ولَمْ يكن 
لَهُ ذلك وَْتَمَنِي وكَمْ يكن لَهُ ذَلِلكَ» أمَا تَكْذِيهُ بي أن يَقُولَ: إني كن اعيدة 


كَمَا يداه 1 ل 


َم اولّن ولح يكن لي عُقُوا احد. « لم يذ ول يُولكذ. ولَمْ يكن لَه كُقُوا 
أحَذ04. [راجع: “168”]. 
كُفُوا وكفِياً وَكِفَاء: وَاحِدٌ. 


قوله: (باب قوله الله الصمد) :. ثبتت هذه الترجمة لأبي ذر. 

قوله: (والعرب نسمي أشرافها الصمد) وقال أبو عبيندة الصمد السيد الذي 
يصمد إليه ليس فوقه أحد. فعلى هذا هو فعل بفتحتين بمعنى مفعولء ومن ذلك قول 
الشاعر: 

ألا بكر الناعي مخير بني أسذ بعمرو بن مسعود والسيد الصمد 

قوله: (قال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده) ثبت هذا للنسفي هناء وقد 
وصله الغريبي من طريق الأعمش عنه» وججاء أيضاً من طرييق عاصم عن بي وال 
فوصله بذكر ابن مسعود فيه. 

قوله: (حدثنا إسحاق بن منصور) كذا للجميع؛ قال المزي في ٠‏ الأطراف »: في 
بعض النسخ « حدثنا إسحاق بن نصر » قلت: وهي رواية النسفي؛ وهما مشهوران من 
شيوخ البخاري ممن خدثه عن عبد الرزاق. 

قوله: (كلبني ابن آدم وم يكن له ذلك) في رواية مد عن عبد الرزاق ٠‏ كذبني 
عبدي .١‏ 

قوله: ووشتمني ول يكن ل )نت هنا يدوي الكشميني» وكا هر ند 
أحمدء وسقط بقية الرواة عن الفربري وكذا للنسفيء والمراذ به بعسض ب بني آدم» وهم من 
أنكر البعث من العرب وغيرهم من عباد الأوثان والدهرية ومن ادعى أن للّه ولدا من 
العرب أيضاً من اليهود والنصارى. 

قوله: (أما تكذييه إباي أن يقول إني ن أعيده كما بدأنه) كذا هم بمذف الفاء 
في جواب ‏ أما »» وقد وقع في رواية الأعرج في الباب الذي قبله « فأما تكذيسه إياي 
فقوله: لن يعيدني » وفي رواية أحمد ٠‏ أن يقول: فليعيدنا كما بدأنا » وهي من شواهد 
ورود صيغة أفعل بمعنى التكذيب» ومثله قوله: « قل فأنوا بالتوراة فاتلوها : ووقع في 
رواية الأعرج في الباب قبله: ٠‏ وليس بأول الخلق بأهون من إعادته » وقد تقدم الكلام 
على لفظ : أهون »؛ في بدء الخلق وقول من قال: إنها بمعنى هين وغير ذلك من الأوجه. 

قوله: (وأنا الصمد الذي لم آلد:ولم أولد) في رواية الأعرج ٠‏ وأنا الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد». ٍ 

قوله: (ولم يكن لي كفوا أحد) كذا للأكثرء وهو وزان ما قبله. ووقع للكشميهي 
«ولم يكن له » وهو التفاتء وكذا في رواية الأعرج « وم يكن لي » بعد قوله: «لميلد» 
وهو التفات أيضاً. وما كان الرب سبخانه واجب لذاته قديماً موجوداً قبل وجود الأشياء 
وكان كل مولود محدثاً انتفت عنه الوالدية» ولما كان لا يشبهه أحد مسن خخلقه ولا يجانسه 
حتى يكون له من جنسه صاحبة فتنوالد انتفت عنه الولدية» ومن هذا قوله تعالى: « أنى 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة » [الانعام: ]٠١١‏ وقد تقدم في تفسير البقرة حديث ابن 
عباس بمعنى حديث أبي هريرة هذاء لكن قال في آخره: « فسبحاني أن أتهذ صاحبة أو 
ولداً » بدل قوله: « وأنا الأحد الصمد إلخ » وهو محمول على أن كلاً من الصحابيين 
حفظ في آخره مالم يحفظ الآخر. ويؤخذ منه أن من نسب غيره إلى أمر لا يليق به يطلق 


كك يكت لكك ال 772 139157 امك اتن زو 


عليه أنه شتمه» وسبق في كتاب بدء المنلق تقرير ذلك. 

قوله: (كفوا وكفيئا وكفاءٌ واحد) أي بمعنى واحد وهو قول أبي عبيدة: والأول 
بضمتين والثاني بفتتح الكاف وكسر الفاء بعدها نحتانية ثم الحمزة والثالث بكسر الكاف ثم 
المدء وقال الفراء: كفوأً ينقل ويخفف» أي يضم ويسكن. قلت: وبالضم قرأ الجمهور, 
وفتح حفص الواو بغير همزة. وبالسكون قرا حمزة وبهمز في الوصل وييدلها واوا في 
الوقف, ومراد أبي عبيدة أنها لغات لا قراءات. نعم روي في الشواذ عن سليمان بن علي 
العباسي أنه قرأ بكشر ثم مدء وروي عن نافع مثله لكن بغير مد. ومعنى الآية أنه لم يمائله 
عدرل شالك اندي افر نوع ذا للمصامة ولارل إن ا سا 


7 - سورة: (الفلق) 
ع د #660 
« قل أغوذ برب الفلق » 
1 مُجَاهِدٌ: ( غَامِيقٍ 4 اللَدْلُ ط إذَا وب 4 [6: شُرُوبُ الشمس. 
نين مِن فرق وَقَلَق الصح. « وَقَبّ > إِذَا َحَلَ بي كُلّ شياء وَأظلم. 
491 - حَدَكَا فيه بن سعيد َعِيدِ: حَدَكنَا سُفَيّانُ عَنْ عَاصِمٍ وَعَبْدَةَ عَنْ 
زر أن بيش قَالَ: سال أن نطبو عن امون قال سَألت الب فقا 
قَقَالَ: «فيل لي فَقْلْتء ا [الظر: 493097 ل], 
قوله: (سورة قل أعوذ برب الفلق - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت 
البسملة لغير أبي ذرء وتسمى أيضا سورة الفلق. 
قوله: (وفال مجاهد: الفلق الصبح) وصله الفريابي من طريقه؛ وكذا قال أبو 
عبيدة. 
قوله: (وغاسق الليل إذا وقب غروب الشمس) وصله الطبري من طريق مجاهد 
بلفظ « غاست إذا وقب الليل إذا دخل 6. 
قوله: (يقال: أبين من فرق وفلق الصبح) هو قول الغراء ولفظه ٠‏ قل أعوذ برب 
الفلق: الفلق الصبح وهو أبين من فلق الصبح وفرق الصبح ». 
أقوله: (وقب إذا دخل في كل شيء وأظلسم) هو كلام الشراء أيضاً وجا في 


عائشة ٠‏ أن الني صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: با عائشة امستعيذي باللّه من 
شر هذاء قال: هذا الغاسق إذا وقب »6 إسناده حسن. 


قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عييبلة. 
قوله: (عاصم) هو ابن بهدلة القارئ وهو ابن أبي النجود. 
قوله: (وعبدة) هو ابن أبي لبابة بموحدتين الثانية خفيفة وضم أوله. 
قوله: (سالت أبي بن كعب) سيأني في تفسير السورة التي بعدها باتم من هذا 
السياق ويشرح تم إن شاء اللّه تعالى. 
4- سورة: (الناس) 
و اول ا ا 
قل أغوذ برب الناس » 
وَبذْكرُ عن ابن عَبّاسٍ: ط الْوْواسِ © [4]: إذَا وُلِدَ خدسة 
ذُكرَ الله عر وجل ذهب وإذَا لمي كر الله تبت عَلَى قَلبه. 
الا ؛ - حََا عَلِي بْنْ عبد اللّه: حَدكنَا سُْفَيَانُ: حَدلنَا عَبْدَةٌ بْنْ أبي 
باه عن زر أن حَُْش. 
وَحََا عَاصِم عَنْ زر قَالَ: : مات أن إن كضبر 0 : قلت: آبَا الْمُسْر إن 
اغالة ابن صَنعُودٍ يفول كَذَا و91 ققَالَ أتي: سال رَسُولَ الله 8 َال إسي: 
فيل لي فَقُلت». قَال: فَنَحْنْ تقول كَمَا قَالٌ رَسُولْ الله ؤك. [راجع: 51017 4]. 


0 خسة ال ث6 لَإذًا 


قوله: (سورة قل أعوذ برب الناس) وتسمى سورة الناس. 

قوله: (وقال ابن عباس: الوسواس إذا ولد خدسه الشيطان؛ فإذا ذكر اللّه عز 
وجل ذهب وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه) كذا لأبي ذرء ولغيره: ويذكر عن ابن 
عباس وكأنه أولى لأن إستاده إلى ابن عباس ضعيف» أخرجه الطبري والحاكم وفي إستاده 
حكيم بن جبير وهو ضعيف ولفظه ‏ ما من مولود إلا على قلبه الوسواسء فإذا عمل 
فذكر الله خنس» وإذا غفل وسوس » ورويئاه في الذكر لجعفر بن أحمد بن فارس من وجه 


آخخر عن ابن عباس» وفي إسناده محمد بن حميد الرازي وفيه مقال ولفظه « يحط الشيطان 


فاه على قلب ابن آدم فإذا سها وغفل وسوس؛ وإذا ذكر الله شن 6 وأخرجه صعيد بن 
منصور من وجه آخر عن ابن عباس ولفظه ‏ يولد الإنسان والشيطان جائم على قله 
فإذا عقل وذكر اسم الله خنسء وإذا غفل وسوس ١‏ وجاثم بجيم ومثلشة؛ وعقل الأولى 
بمهملة وقاف والثانية بمعجمة وفاء. ولأبي يعلى من حديث أنس موه مرفوعاً وإستاده 
ضعيف» ولسعيد بن منصور من طريق عروة بن رويم قال: سأل عيسى عليه السلام ربه 
أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم فاراء فإذا راسه مثل رأس الحية» واضع رأسه على 
ثمرة القلبء فإذا ذكر العبد ربه خنسء وإذا ترك مناه وحدثه. قال ابن النين: ينظر في 
قوله: خنسه الشيطان فإن المعروف في اللغة خنس إذا رجع وانقبض. وقال عياض: كذا في 
جميع الروايات وهو تصحيف وتغيير» ولعله كان فيه تخسه أي بنون شم خاء معجمة ثم 
سين مهملة مفتوحات» لما جاء في حديث أبي هريرة يعنى الماضي في ترجمة عيسى عليه 
السلام قال لكن اللفظ المروي عن ابن عباس ليس فيه مخس» » فلعل البخاري أشسار إلى 
الحديثين معأ كذا قال» وادعى فيه التصحيف» ثم فرع على ما ظنه من أنه نخس, والتفريع 
ليس بصحيح لأنه لو أشار إلى حديث أبي هريرة لم يخص الحدييث بابن عباس» ولعل 
الرواية التي وقعت له باللفظ المذكورء وتوجيهه ظاهرء ومعنى يخنسه يقبضه أي يقبضص 
عليه» وهو بمعنى قوله في الروايتين اللتين ذكرناهما عن ابن فارس وسعيد بن منصورء 
وقد رجه أبن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس قال: الوسواس هو الشيطان» يولد 
المولود والوسواس على قلبه فهو يصرفه حيث شاءء فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل جشم 
على قلبه فرسوس. وقال الصّغاني: الأولى خنسه مكان يخنسه قال: فإن سلمت اللفظة 
من التصحيف فالمعنى أخره وأزاله عن مكانه لشدة نخسه وطعنه بإصبعه. 

قوله: (حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش؛ وحدكنا عاصم عن زر) 
القائل: ٠‏ وحدثنا عاصم » هو سفيانء وكأنه كان يجمعهما تارة ويفردهما أخمرى وقد 
قدمت أن في رواية الحميدي التصريح بسماع عبدة وعاصم له من زر. 

قوله: (سالت أبي بن كعب قلت: أبا الدامر) هي كنية أبي بن كعبء وله كنية 
أخرى أبو الطفيل. 

قوله: (يقول كذا وكذا) مكذا وقع هذا اللفظ مهما وكان بض الروة أبهمه 
استعظاماً له. وأظن ذلك من سفيان فإن الإسماعيلي أخرجه من طريق عبد الجبار بن 
العلاء عن سفيان كذلك على الإبهام» وكنت أظن أولاً أن الذي أبهمه البخاري لأنني 
رايت التصريح به في رواية أحمد عن سفيان ولفظه ٠‏ قلت لأبي: إن أخاك يكها من 
الصسحف » وكذا أخرجه الحميدي عن سفيان ومن طريقه أب نعيم في 3 المستخوج ؟ وكان 
سفيان كان تارة يصرح بذلك وثارة يبهمه. . وقد أخرجه أحمد أيضاً وأبن حبان من رواية 
حماد بن سلمة عن عاصمة بلفظ ‏ إن عبد اللّه بن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في 
مصحفه 6 وأخرج أحمد عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بلفظ ؛ إن عبد الله يقول في 
المعوذتين » وهذا أيضاً فيه إبهامء وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند 
والطبراني وابن مردويه من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد 
النخعي قال: « كان عبد اللّه بن مسعود يحكٌ المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا 
من كتاب الله ». قال الأعمش: وقد حدئنا عاصم عن زر عن أبي بن كعب فذكر نحو 
حديث قتيبة الذي في الباب الماضي» وقد أخرجه البزار وني آخره يقول: ١‏ إنما أمر الني 
صلى الل عليه وسلم أن يتعوذ بهما » قال البزار: وم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من 
الصحابة. وقد صح عن الني صلى اللّه عليه وسلم أنه قرأهما في الصلاة. قلت: هو في 
صحيح مسلم عن عقبة بن عامر وزاد فيه ابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر «فإن 
استطعت أن لا تفوتك قراءتهما في صلاة فافعل © وأخرج أحمد من طريق أبي العلاء بن 
الشخير عن رجل من الصحابة « أنّ الني صلى اللّهِ عليه وسلم أقرأء المعوذتين وقبال له: 
إذا أنت صليت فاقرأ بهما » وإسناده صحيح ولسعيد بن منصور مسن حديث معاذ بن 
جبل ‏ أنّ الني صلى اللّه عليه وسلم صلى الصبح ققرأ فيهما بالمعوذتين » وقد تأول 


ل ا ا د 
مسعود فقال: لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن وإما أنكر إثباتهما في المصحفه فإنه 
كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئاً إلا إن كان الى صلى الله عليه وسلم أذن في 
كتابته فيه» وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك» قال: فهذا تأويل منه وليس جحداً لكونهما قرآناً. 
وهو تأويل حسن إلا أن الرواية الصتحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفم ذلك حيث جام 
فيها: ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله. نعم يمكن حمل لفظ كتاب الله على المصحف 
فيتمشى التأويل المذكور. وقال غير القاضي: لم يكن اخثلاف ابن مسعود مع غيره في 
قرآنيتهماء وإنما كان في صفة من صفاتهما انتهمئ. وغاية مافي هذا أنه أبهم مايينّه 
القاضي. ومن تأمل سياق الطرق التي أوردتها للحديث:استبعد هذا الجمع. وأمنا نول 
النووي ني شرح المهذب: أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن» وأن من 
جحد منهما شيئا كفرء وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح؛ ففيه نظرء وقد منبقه 
لنحو ذلك أبو محمد بن حزم فقال في أوائل : الحلى »: ما نقل عن ابن مسعود مسن إنكار 
قرآئية المعوذتين فهو كذب باطل. وكذا قال الفخر الرازي في أوائل تفسيره: الأغلب على 
الظن أن هذا التقل عن ابن مسعود كذب باطل. والطعن في الروايات الصحيحة بغير 

ش مستند لأ يقبل؛ بل الرواية صحيحة والتأويل مختمل؛ والإجماع الذي نقله إن أراد شموله 
لكل عصر فهو تهدوشء وإن أراد استقراره فهو مقبول. وقذ قال ابن الصباغ في الكنلام 
على مانعي الزكاة: وإنما قاتلهم أبو بكر على منع الزكاة ولم يقل إنهم كفروا بذلك» وإنا ل 
يكفزوا لآن الإجماع لم يكن استقز. قال: ونحن الآن نكفر من جخدها. قنال: وكذلك ما 
نقل عن ابن مسعود في المعوذتين» يعتي أنه لم يثبت غنده القطع بذلك: ثم حصل الاتفاق 
بعد ذلك. وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي فقال: إن قلنا إن كونهما من القرآن 
كان متواترا في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهماء وإن قلنا إن كونهما مسن القرآن 
كان لم يتواتر في عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم ينواتر. قال: وهذء عقدة صعبة. 

: وأجيب باحتمال أنه كان متواتراً في عصر ابن مسعود لكنن لم يتوادر عند ابن مسعوف 

فامحلت العقدة بعون اللّه تعالى. 

قوله: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي: فل؛ فقلت 

قال: فحن فقول كما قال رسول الله صلى الل عليه وسلم) قال فنحن تنو 

إلخ هر أبي بن كعب: ووقع عند الطبراني في الأوسط أن ابن مسعود أيضاً قال مل 
ذلك. لكن المشهور أنه من قول أبي بن كعب فلعله انقلب على راوية. وليسس في جواب 
أبي أي تصريح بالمراد إلا أن في الإجماع على كونهما من القرآن غنية عن تكلف الأسانيد 

بأخبار الآحاب واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

(خاتمة): اشتمل كتاب التفسير على خمسمالة حديث وثمانية وأربعسين حديثاً من 
الأحاديث المرفوعة وما في حكمهاء المرصول من ذلك أربعمائة حديث وخمسة وستون 

حديئا والبقية معلقة وما في معناهء الككرر من ذلك فيه وفيما مضى أربعمائة وثمانية 
وأربعون حديثاء والخالص فنها ماثة حديث وحديث» وافقه مسلم على تخريج بعضها ول 
يخْرج أكثرها لكونها ليست ظاهرة في الرفع؛ والكثير منها من تفاسير ابن عباس رضي اللّه 
تعالى عنهما وهي ستة وستون ححديا: حديث أبي سعيد ببن المعلبى في الفاتحة» وحديث 
عمر ‏ أبي أقرؤنا ؛ وحديث ابن عباس ١‏ كذبني أبن آدم » وحديث أبي هريرة 7 ولا 
تصدقوا أهل الكتاب » وحديث أنس ١ل‏ يبق ممن صلى القبلنين غيري ؛ وحديث ابسن 

عباس ١‏ كان في بني إسرائيل القصاصء وحديثه في تفسير « وعلى الذين يطيقونه 4. 

[البقرة: 144] وحديث ابن عمر في ذلك» وحديث البراء ه لما نزل زمضان كانوا لا 
يقربون النساء »» وحديث حذيفة في تفسير 8 ولا تلقوا بأيديكم إلى التهاكة 4: وحديث 
ابن عمر ني « نساؤكم حرث لكم » وحديث معقل بسن يسار في نزول « ولا 
تعضلرهن4: [البقرة: 7717] وحديث عثمان في نزول 8 والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا 4 [البقرة: ]| وحديث ابن عباس في تفسيرهاء وحديث أبن مسعود في 
المتوفى عنها زوجهاء وحديث أبن عباس عن عمر في « أيود أحدكم » وحديث اببن عمر 

في « وإن تبدوا ما في أنفسكم © [النساء: ؟ ]٠ ٠‏ وحديث ابن عباس في « حسبنا الله 4 

[آل عمران: 177] وحديث ‏ كان الني صلى اللّه عليه وسلم وأصحابة يعفون عن 

الشركين.» الحديث؛ ووقع في آخر حديث أسامة بن زد في قصة عبد اللّه بن أبي» 

وحديث ابن عباس ١‏ كان المال للوند 4 وحديثه « كان إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق 
بامرأته » وحديثه في 9 ولكل جعلنا موالي © [النساء: 17] وحديثه 8 كنت أنا وأمي من 

المستضعفين 4. وحديثه في نزول ظ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 4. [النساء: 

47] وحديثه في نزول 8 إن كان بكيم أذى من مطر 6 [التساء: ]٠١7‏ وحديث ابن 

مسعود في يونس بن متى» وحديث حذيفة في التفاق» وحديث عائشة في لغو اليمين» 


وجديثها عن أبيها في كفارة اليمين. عي عي 0ط رج هدر [الأنعام: 
6] وحديث ابن عمر في الأشربة» وحديث ابن عباس في نزول « لا تسألوا عن 
أشياء»» [يوسف: 17؟] وحديث الحسر بن قيس مع عمر في قوله: « خذ العفى #, 
[الأعراف: ]١48‏ وحديث ابن الزبير في تفسيرهاء وحديت ابن عباس في تفسير «الصم 
البكم 6# [الأنفال: 7] وحديشه في تفسين « إن يكن متكم عشرون ضابرون » 
[الأنفال: 76] وحديث حذيفة 2 ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة 4» وحديث ابن 
عباس في قصته مع ابن الزبير وفيه ذكر أبي بكر في الغارء وحديثه في تفسير « يثدون 
صدورهم 6. [هود: 0] وححديث ابن مسعود في « هيت لك » [يوسف: 1177] و8 بل 
عجبت 64. [الصافات: ]١7‏ وحديث أبي هريرة في صفة مسترقي السمع؛ وحديث ابسن 
عباس في تفسير 8 عضين 2# وحديث ابن مسعود في ١‏ الكهف ومريم من تلادي 4 
وحديئه 9 كنا نقول للحي إذا كثروا »؛ وحديث ابن عباس في تفسير ا وما جعلنا الرؤيا» 
[الإسراء: ]٠١‏ وحديث سعد بن أبي وقاص في ف الأخسرين أغمالاً 4: وحديث ابن 
عباس في تفسير « ومن الناس من يعبد اللّه على حرف 4 وحديث عائشة في نزول 
«وليضرين فمرهن #» [النور: ]5١‏ وحديث ابئن عباس في « لرادك إلى معاد 4 
[القصص: 40] وحديث أبي سعيد ني الصلاة على الني» وحديث أبن عباس في جواب 
« إني أجد في القرآن أشنياء تختلف علي ؛ وحديث عائشة في تفسير « والذي قال لوالدية: 
أفي لكما 4؛ [الاحقاق: 17] وحديث عبد اللّه بن مغفل في البول في المغتسل» وحديث 
ابن عباس في تفسير # أدباز السجود 4 [ق: 0] وحديشه في تفسير « اللاتث 4. 
وحديث عائشة في نزول ف بل الساعة موعدهم 4» [القمر: 41] وحديث ابن عباس في 
تفسير « ولا يعضينك ف مغروف 4» [الممتخنة: ]١7‏ وححديث أنمن عن زيد بن أرقم في 
فضل الأنصارء وحديث ابن عباس في تفسير « عتل بعد ذلك زنيم » [القلسم: 177] 
وحديده في ذكر الأوثان البي كانت في قوم نوح؛ وجديثه في تفسير ا ترمي بشسرر 
كالقصر#. [المرشلات: 7؟] وحديثه في تفسير 8 لتركين طبقاً عن طبق 4 [الانشسقاق؛ 
4] وحديثه في تفسير ف فليدمٌ ناديه 4؛ [العلق: /11] وحديسث عائشة في تفسير ذكر 
الكوثرء وحديث ابن عباس في تفسيره بالخين الكثيرء وحديث أبي بن كعب في المعوذتين. 
وفية من الآثار عن الصعنابة فمن بعدعم -لسنمالة لمانو ثرا تقدم بعضها في بده الخاق 
وغيرم وهي قليلة» وقد بينت كل واحد منها في موضعها. وللّه الحمد. 


ب ”- كناب فضائل القرآن )فيد 


-١‏ باب كيف نَوَلَ الْوَحْي وَأوّلُ ما نَرَلَ 
َال ابن عباس: الْمُهَيْنُ: الأِين» الْقَرآن أن عَلَى كُلّ كتاب قَبلّه. 


- 4474 حَدَلَنا عيَيدالله بن مُوسَى, عَنْ ها عن يَخَى - 
أبي سَلَمة قَال: أخبرئبي غاِشةٌ وان عباس رضي الله عنهم قالا: ليث النبي طقلا 
بمكة عر موين نر عليه القُرآنه وَبالْمَدسةٍ عشْرٌ سين [راجع: 42456 


وائهةه؟). 


يط - ذلا ثوسى إن إسْمال: : حَدَكنا مُغْتَمِرٌ 
عَنْ أبي همان قَال: أبنت أن + جبْريل آنى الب 9 وَعِمْدهُ آم سَلَمَةَ فَجَعَلَ 
59 يتَحَدْث يَتَحَدَثُ, فََالَ الب ل ل لأمٌ سلَمَق : دمن هَذَا ,. أو كما قَالَ قالت: هد دِحيةُ 
قَلَمًا قَاف قالت: واللّه ما َيه إلا 4 حَنَى سَوغْت خطية النبِي 13 يُخيرٌ 
خيْرَ جربل أو أكَمًا قَال. 

َال أبي: قُلت لأبي عُدْمَان: مِمْنْ سَمعْت هَلَ9 قَالَ: مِنَ أسَامَةَ فن 
زَيْل. [راجع: 5157". أخرجه مسلم: 4039 7 بزيادة]. 


مَُمِرٌ فَالَ: : سَيِفْتُ أبي» 


5 كتاب قَصَائِل الْقُرَآن_١-‏ اب كيف نَرْلَ اَي وول مَالوَلَ 


0 - خُدكَنَا عبد الله بْنٌ يُوسُف: حَدَلنَا اللفْسث: حَدنَا سَعِيدٌ 
الْمَبُِي عن أبيهء ع أبي هْرئْوَة رضي الله عن قَالَ: َال النبيّ 5: هما مِنَّ 
الأنيياء ني إلا أغطي ما مثلة آمَنَ عَلَيْه الْبَشَيٌ وَإنمَا كَان اللي أُوحُه وَخياً 
أوْحَاة الله إي» فَأرجُو أن أكون أكْتْرَهُمْ تابعا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ .انر 7ك 
أخرجة مسلم: ؟81١].‏ 1 

- حَذَلَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ مُحَمَد: دكن يَقُوب أن إأراهيم: حَدنَا أبي» 
عن مالع ني سه عن قار قل أخبرتي نس ع بن مالكو 8: : أن الله 
على على َسُولِهِ 8 [الوخي] قبل وا حتى توف ارما كن لوخي 
موقي رَسُولُْ الله يا بع [أعرجه مسلم: 7:15]. 


: حَدكنَا م سُفَيَاكُ 0 
ا و 0 َه انرا 

فقَالت: : يَا مُحَمُْدُ ما أرَى شَبْطَائكَ إلا فد تركك, فَانرّلَ الله عَوْ وَجَل: 
طوَالضحى وَاللْيْلٍ إِذا َجَى. مَا وَدْعَكَ ربك وَمَا قَلَى 4 [الصحى: .]5-١‏ 
[راجع: 4 1197 أخرجه مسلم: /1781]. ْ 

(كتاب فضائل القرآن). ع ثبنت البسملة وه كتاب » لأبي ذره ووقع لغيره «فضائل 
القرآن ») حسب. 

قوله: (باب كيف نزل الوحبي وأول ها نزل) كذا لأبي ذره نزل » بلفظ الفعل 
الماضيء ولغيره 0 كيف نزول الوحي © بصيغة الجمع» وقد تقدم البحث في كيفية نزوله في 
حديث عائشة : أن الحارث بن هشام سأل الني صلى اللّه عليه وسلم كيف يأتيك 
الوحي في أول الصحيح: وكذا أول نزوله في حديثها ‏ أول ما بدئ به رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة » لكن التعبير بأول ما نزل أخسص من التعبير 
باول ما بدئء لأن النزول يقتضي وجود من ينزل به؛ وأول ذلك مجيء الماك له عياناً 
مبلخاً عن الله بما شاء من الوحي؛ وإيجاء الوحي أعم من أن يكون بإنزال أو بإغهاب سواء 
وقع ذلك في النوم أو في اليقظة وأما انتزاع ذلك من أحاديث الباب فسأذكره إن شاء الله 
تعالى عند شرح كل حديث منها. 

قوله: (قال ابن عباس: المهيمن الأمينء القرآن أمين على كل كعاب قبله) 
تقدم بيان هذا الأثر وذكر من وصله في تفسير سورة المائدة» وهو يتعلق بأصل الترجمة 
وهي فضائل القرآن؛ وتوجيه كلام ابن عباس أن القرآن تضمن تصديق جميع ما أنزل 
قبله؛ لأ الأحكام التي فيه إما مقررة لا سبق وإما ناسخة وذلك يستدعي إثبات امنسوخ 
وإما مجددة, وكل ذلك دال على تفضيل المجدد. ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث: 

الأول والثاني حديثا ابن عباس وعائشة معاً. 

قوله: 3 شيبان) هو ابن عبد الرحمن» ويحمى هو ابن أبي كثير؛ وأبو سلمة هو 
ابن عبد الر من 

قوله: (لبث البي صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن 
وبالمدينة عشر صنين) كذا للكشميهني, ولخيره ه وبا مدينة عشراً » بإبهام الملعدود وهذا 
ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم عاش ستين سنة إذا انضم إلى المشهور أنه بعث على رأس 
الأربيعين» لكن يمكن أن يكون الراوي ألغى الكسر كما تقدم بيانه في الوفاة النبوية» فإن 


ةع - حَا آبو لع 


.رم و» 


سَمِعْتُْ جُندبا يَقُول: 


كل من روى عنه أنه عاش سستين أو أكثر من ثلاث وستين جاء عنه أنه عاش ثلاثا 
وستين. فالمعتمد أنه عاش ثلاثاً وستين» وما يخالف ذلك إما أن يحمل على إلغاء الكسر في 
السنين» وإما على جبر الكسر في الشهورء وأما حديث الباب فيمكن أن يجمع بينه وبين 
المشهور بوجه آخرء وهو أنه بعث على رأس الأريعين فكانت مدة وحي المنام ستة أشهر 
إلى أن نزل عليه الملك في شهر رمضان من غير فترة» ثم غتر الوحيء ثم تواتر وتتابع» 
فكانت مدة تواتره وتتابعه بمكة عشر سنين من غير فترة» أو أنه على رأس الأربعين قرن به 
ميكائيل أو إسرافيل فكان يلقى إليه الكلمة أو الث 
مرسلء ثم قرن به جبريل فكان ينزل عليه بالقرآن مدة عشر سنين بمكة. ويؤخذ من هذا 
الحديث مما يتعلق بالترجمة أنه نزل مفرقاً ولم ينزل جملة واحدة» ولعله أشار إلى ما أخرجه 
النسائي وأبو عبيد والحاكم من وجه آخير عن ابن عباس قال: ٠‏ أنزل القرآن جملة واحمدة 
إلى سماء الدنيا في ليلة القدر د ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة. وقرأ « وقرآناً فرقناه 


ء مدة ثلاث سنين كما جاء من وجه 


لتقراء على الناس على مكث # الآبة [الإسراء: ]٠١١‏ الآية » وفي رواية للحاكم 
والبيهقي في الدلائل « فرق في السنين » وفي أخرى صحيحة لابن أبي شيبة والحاكم. أيضا 
« وضع في بيت العزة في السماء الدنياء فجعل جيزيل ينزل به على الني صلى الله عليه 
وسلم » وإسناده صحيحء ووقع في ؛ المنهاج للحليمي »: أن جبريل كان يُنزل منه من 
اللوح الحفوظ في ليلة القدر إلى السماء الدنيا قدر ما ينزل به على النبي صلى الله عليه 
وسلم في تلك السنة إلى ليلة القدر التي تليهاء إلى أن أنزله كله في عشرين ليلة من عشرين 
سنة من اللوج المحفوظ إلى السماء الدنياء وهذا أورده ابن الأنباري من طريق ضعيفة 
ومنقطمة أيضا. وماتقدم من أن نزل جملة واحدة من اللوح الحفوظ إلى السماء الدنيا ثم 
أنزل بعد ذلك مفرقاً هو الصحيح المعتمد. وحكى الماوردي في تفسير ليلة القدر أنه نزل 
من اللوح الحفوظ جملة واحدة وأن الحفظة نجمته على جبريل في عشرين ليلة وأن جسبريل 
غهمه على الني صلى الله عليه وصلم في عشرين سنة» وهذا أيضاً غريبه والمعتمد أن 
جبريل كان يعارض الني صلى الله عليه وسلم في رمضان بما ينزل به عليه في طول 
السنة كذا جزم به الشعبي فيما أخرجه عنه أبو عبيد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح» 
وسيأتي مزيد لذلك بعد ثلاثة أبواب. وقد تقدم في بدء الوجي أن أول نزول جبريل 
بالقرآن كان في شهر رمضانء وسياني في هذا الكتاب أن جبريل كان يعارض الني صلى 
الله عليه وسلم بالقرآن في كل شهر رمضانء وني ذلك حكمتان: إحداهما تعاهد؛ 
والأخرى تبقية م لم ينسخ منه ورفع ما نسخ, فكان رمضان ظرفاًالإنزاله جملة وتفصيلاً 
وعرضاً وإحكاماً. أ. وقد أخرج أحمد والبيهقي في 3 الشعب » عن واثلة بن الأسقع أن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم قال: « أنزلت التوراة لست مضين من رمضان والإنجيل لكلاث 
عشرة خلت منه. والزيور لشمان عشرة خخلت منه والقرآن لأربع وعشرين خلت من شهر 
رمضان ». وهذا كله مطابق لقوله تعالل: « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » الآية 
[البقرة: 186] ولقوله تعالى: « إنا أنزلناه في ليلة القدر » [القدر: ]١‏ فيحتمل أن تكون 
ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك الليلة» فأنزل فيها جملة إلى سماء الدنياء ثم أننزل في 
اليوم الرابع والعشرين إلى الأرض أول ا اقرأ باسم ربك 6. الآية [العلق: ]١‏ ويستفاد 
من حديث الباب أن القرآن نزل كله بمكة والمدينة خاصة» وهو كذلك؛ لكن نزل كثير منه 
في غير الحرمين حيث كان الني صلى الله عليه وسلم في سفر حج أو عمرةٍ أو غزاة 
ولكن الاصطلاح أن كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي؛ وما نزل بعد الهجرة فهو مدني؛ 
سواء نزل في البلد حال الإقامة أو في غيرها حال السفرء وسيأتي مزيد لذلك في ٠‏ باب 
تأليف القرآن ». 

الحديث الثالث: 

قوله: (حدننا معدمر) هو ابن سليمان التيمي. 

قوله: (قال: أنبعت أن جبربل) فاعل « قال © هو أبو عثمان النهدي. 

قوله: (أنبئت) بضم أوله على البناء للمجهول؛ وقد عينه في آخر الحديث. . وؤقع 
عند مسلم في أوله زيادة حذفها البخاري عمداً لكونها موقوفة ولعدم تعلقها بالباب وهي: 
عن أبي عشمان عن سلمان قال: لاتكونن إن استطعت أول من يدل السوق » 
الحديث موقوف: وقد أورده البرقاني في مستخرجه من طريق عاصم عن أبي عثمان عسن 
سلمان مرفوعا. 

قوله: (فقال لأم سلمة: بوكلا شرح دوعت الم رع 
استفهم أم سلمة عن الذي كان يحدثه هل فطنت لكونه ملكا أو لا. 

قوله: ولو ما قالع ريد ان لوي قاف ل انق مم بجد ال ل قمعا رن 
الكلمة كثر استعمال الحدثين لها في مثل ذلك. قال الداودي» هذا السؤال إنماوقع بعد 


ذهاب جبريل؛ وظاهر سياق الحديث يخالفه. كذا قال» ولم يظهر لي ما ادعاه من الظهور 


بل هو محتمل للأمرين. 

قوله: (قالت هذا دحية) أي ابن خليفة الكلي الصحابي المشهورء وقد تقدم ذكره 
في حديث أبي سفيان الطويل في قصة هرق ل أول الكتاب. وكان موصوفا بالجمال» وكان 
جبريل يأني النبي صلى اللّهِ عليه وسلم غالباً على صورته. 

قوله: (فلما قام) أي النبي صلى الله عليه وسلم أي قام ذاهباً إلى المسجد» وهذا 
يدل على أنه لم ينكر عليها ما ظتته من أنه دحية اكتفاء بما سيقع منه في الخطبة ما يوضح 
لما المقصود. 

قوله: (ها حسبته إلا إياه) هذا كلام أم سلمةء وعند مسلم « فقالت أم سلمة 
ايمن الله ما حسبته إلا إياه » وايمن من حروف القسمء وفيها لغات قد تقدم بيانها. 


كتاب قَضَائل الْقُرآن -١‏ باب كيف نَل الْوَخي وول ما ََلَ 


قوله: (حتى سمعت خطبة البي صلى الله عليه وسلم يدير بخير جبريل أو 
كما قال) في رواية مسلم ٠‏ يخبرنا خبرنا © وهو تصحيف نبه عليه عياضء قال النووي: 
. وهو الموجود في نسخ بلادنا. قلت: ولم أر هذا الحديث في شيء من المسانيد إلا من هذا 
الطريق فهو من غرائب الصحيح؛ ولم أقف ني شيء من الروايات على بيان هذا الخبر ني 
أي قصة؛ ويجتمل أن يكون في قصة بني قريظة» ققد وقنع في 0 دلائل البيهقي » وفي 
«الغيلانيات ؟ من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 9 عن عائشة ة أنها رات الني صلى 
الله عليه وسلم يكلم رجلاً وهو راكب» فلما دخل قلت: من هذا الذي كنت تكلم 
قال: يمن تشبهيته؟ قلت: بدحية بن خليفة: قال: ذاك جبريل أمرني أن أمضي إلى بني 
قريظة 2. 

قوله: (قال أي بن لشمزة وكسر للوجدة لقفيفة: وغل هو عتتمر بن 
سليمان. وقوله: « فقلت لأبي عثمان, أي النهدي الذي حدثه بالحديث 4» وقوله: «ممن 
سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد » فيه الاستفسار عن اسم من أبهم من الرواة ولبو 
كان الذي أبهم ثقةٌ معتمداء وفائدته احتمال أن لا يكون عند السامع كذلك» قفي بيانه 
رفع هذا الاحتمال» قال عياض وغيره: وني هذا الحديث أن للملك أن يتصور على 
صورة الآدمي. وأن له هو في ذاته صورة لا يستطيع الآدمي أن يراه فيها لضعف القوى 
البشرية إلا من يشاء الله أن يقوبه على ذلكء وهذا كان غالب سا يأثي جبريل إلى الني 
صل الله عليه وسلم في صورة الرجل كما تقدم في بده الوحي ٠‏ وأحيانا يتمثل لي امك 
رجلا » ولم ير جبريل على صورته التي خلق عليها إلا مرتين كما ثبت ثبت في الصحيحين. 
ومن هنا يتبين وجه دخول حديث أسامة هذا في هذا الباب. قالوا: وفيه فضيلة لأم سلمة تر 
ولدحية» وفيه نظرء لأن أكثر الصحابة رأوا جيريل في صورة الرجل لما جاء فسأله عن 
الإيمان والإسلام والإحسانء ولأن اتفاق الشبه لا يستلزم إثبات فضيلة معنوية» وغايته أن 
يكون له مزية في حسن الصورة حسب» وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن قطن حين 
قال إن الدجال أشبه الناس به فقال: ٠‏ أيضرني شبهه؟ قال: لا ». 

الحديث الرابع: 

قوله: (عن أبيه) هو أبو سعيد المقبري كيسان» وقد سمع سعيد المقبري الكثير مسن 
أبي هريرة وسمع من أبيه عن أبي هريرة» ووقع الأمران في الصحيحين» وهو دال على 
تثبت سعيد وتحريه. 

قوله: (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي) هذا دال على أن الني لا بد له من معجزة 
تقتضي إيمان من شاهدها بصدقه. ولا يضره من أصر على المعاندة. 

قوله: (من الآيات) أي المعجزات الخوارق. 

قوله: (ها مثله آمن عليه البشر) ما موصولة وقعت مفعولاً ثانياً لأعطيء ومثله 
مبتدأء وآمن خبره» والمثل يطلق ويراد به عين الشيء وما يساويه: والمعنى أن كل ني 
عطي آي و أكر من شأن من يشاهدعا من البشر أن يؤمن به لأجلهاء وعليه معنى الام 
أو الب الموحدة» والتكتة في التعبيز بها تضمنها معنى الغلبة؛ أي يؤمن بذلك مغلوباً عليه 
بحيث لا يستطيع دفعه عن نفسه؛ لكن قد يجبخد فيعاند كما قال الله تعال: « وجحدنوا 
بها واستيقتها أنفسهم ظلماً 4 الآبة [النمل: 4 وقال الطيئ: الراجع إلى ا موصول 

ضمير الجرور في غليه وهو حالء أي مغلوباً عليه في التحدي. والمراد بالآيات المعجزات 
وموقع المثل موقعه من قوله: ف« فأنوا يسورة مثله 4 الآية [يونس: 8؟] أي على صفته 
من البيان وعلو الطبقة في البلاغة: 

(تنبيه): قوله: (آمن) وقع في رواية حكاها ابن قرقؤل ١‏ أوضن » بضم الممزة ثم 
واو. وسيأني في كتاب الاعتصام. قال: وكتبها بعضهم بالياء الأخيرة بندل الواو: وني 
رواية القابسي « أمن ‏ بغير مد من الأمان, والأول هو المعروف. 

قوله: (وإتما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي) لي أن معجزتي التي 
تحديت بها الوحي الذي أنزل علي وهو القرآن لما اشستمل عليه من الإعجاز الواضح» 
وليس المراد حصر معجزاته فيه ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمهء بل المراد 
أنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره» لأن كل نبي أعطي معجزة خاصة بهلم 
يعطها بعينها غيره تحدى بها قومه» وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة حال قومه كما كان 
السحر فاشياً عند فرعون فجاءه موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة : لكنها 
ثلقفت ما صنعواء ولم يقع ذلك يعينه لغيره. وكذلك إحياء عيسى الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص لكون الأطباء والحكماء » كانوا في ذلك الزمان في غاية الظهور, فأناهم من جنس 
عملهم بما لم تصل قدرتهم إليه» ولهذا لا كان العرب الذين بعث فيهم الني صلى الله عليه 
وسلم في الغاية من البلاغة جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فلم يقدروا 


على ذلك. وقيل: المراد أن القرآن ليس له مثل لا صورة ولا حقيقة:» فلاف غغيره من 
المعجزات فإنها لا تخلو عن مثل. وقيل: المراد أن كل ني أعطي من المعجزات ما كان مثله 
لمن كان قبله صورة أو حقيفة» والوآن | يوت أحد تله مهفلا رد بقوه: « فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعاً ». وقيل: المراد أن الذي أوتيته لا يتطرق إليه تخييل» وإغا هو كلام 
معجز لا يقدر أحد أن يأتي ما يتخيل منه التشبيه به لاف غيره فإنه قد يقنع في 
معجزاتهم ما يقدر الساحر أن يخيل شبهه فيحتاج من بميز بينهما إلى نظر والنظر عرضة 
للخطأ؛ فقد يخطئ الناظر فيظن تساويهما. وقيل: المراد أن معجزات الأنيياء انقرضت 
بانقراض أعصارهم فلم يشهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم 
القيامة» وخرقه للعادة في أسلوبه ويلاغته وإخباره بالمفييات؛ فلا يمر عصر من الأعصار 
إلا ويظهر فيه شيء هما أخبر به أنه سيكون يدل على صحة دعواء وهذا أقوى الحتملات» 
وتكميله في الذي بعده. وقيل: المعنى أن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبضار 
كناقة صالح وعصا موسى؛ ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة فيكون من يتبعه لأجلها 
أكثرء لأن الذي يشاهد بعين الرأص ينقرض بانقراض مشاهده؛ والذي يشاهد بعين العقل 
باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمراً. قلت: ويمكن نظم هذه الأقرال كلها في كلام 
واحد؛ فإن محصلها لا يناني بعضه بعضاً. ١‏ 

قوله: (فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة) رتب هذا الكلام على ما 
تقدم من معجزة القرآن المستمرة لكثرة فائدته وعموم نفعه» لاشتماله على الدعوة والحجة 
والإخبار بما سيكون» فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن وجسد ومن سيوجد؛ فحسن 

تيب الرجوى المذكورة على ذلك» وهذه الرجوى قد تحققت. فإنه أكثر الأنبياء تبعاء 
وسياني ييان ذلك واضحاً في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. وتعلق هذا الحديث بالترجمة 
من جهة أن القرآن إنما نزل بالوحي الذي يأتي به الملك لا بالمنام ولا بالإغهام. وقد جمصع 
بعضهم إعجاز القرآن في أربعة أشياء: احدها حسن تأليفه والتشام كلمه مع الإيجاز 
والبلاغة: ثانيها صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب 
نظماً ونثراًحتى حارت فيه عقوهم ولم يهتدوا إلى الإثيان بشيء مثله مع توفر دواعيهم 
على تحصيل ذلك وتقريعه لهم على العجز عنه؛ الثهما ما اشتمل عليه من الإخبار عما 
مضى من أحوال الأمم السالفة والشرائع الدائرة ما كان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من 
أهل الكتابء رابعها الإخبار بما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر النبوي 
ويعضها بعده. ومن غير هذه الأربعة آبات وردت بتعجيز قوم في قضايا أنهم لا يفعلونها 
فعجزوا عنها مع توفر دواعيهم على تكذيبه؛ كتمني اليهود الموتء ومنها الروعة الني 
تحصل لسامعه» ومنها أن قارئه لا يمل من ترداده وسامعه لا يمجه ولا يزداد بكثرة التكرار 
إلا طراوة ولذاذة. ومنها أنه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنياء ومنها جمعه لعلوم ومعارف 
لا تنقضي عجائيها ولا تتتهي فوائدها. اه ملتخصاً من كلام عياض وغيره. 

الحديث الخامس: 

قوله: (حدثنا عمرو بن محمد) هو الناقد. ويذلك جزم أبو نعيم في * المستخرج». 
وكذا أخرجه مسلم عن عمرو بن محمد الناقد وغيره عن يعقسوب بن إبراهيم. ووقع في 
الأطراف لخلف ٠‏ حدثئنا عمرو بن علي الفلامن » ورأيت في نسخة معتمدة من رواية 
النسفي عن البخاري 9 حدثنا عمرو بن خخالد » وأظنه تصحيفأ والأول هو المعتمده فإن 
الثلائة وإن كانوا معروفين من شيوخ البخاريء لكن الناقد أخص من غيره بالرواية عن 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد ورواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب من رواية الأقران» 
بل صالح بن كيسان أكبر سنا من ابن شهاب وأقدم سماعاء وإبراهيم بن سعد قد سمع 

من ابن شهاب كما سيأتي تصريحه بتحديثه له في الحديث الآثي بعد باب واحد. 

قوله: (إن الله تايعَ على رسوله صلى اللّه عليه وسلم قبل وفانه) كذا 
للأكثرء وني رواية أبي ذرة إن الله تابع على رسوله الوحي قبل وفاته » أي أكثر إنزاله 
قرب وفاته صلى اللّه عليه وسلم والسر في ذلك أن الوفود بعد قتح مكة كثروا وكثر 
سؤاهم عن الأحكام فكثر التزول بسبب ذلك. ووقع في سبب تحديث أنس بذلك من 
رواية البراوردي عن الإمامي عن الزهري ‏ سألت أنس بن مالك: هل فتر الوخي عن 
الني صلى الله عليه وسّلم قبل أن يموت؟ قال: أكثر ما كان وأجمه » أورده ابسن يونس في 
تاريخ مصر » في ترجمة محمد بن سعيد بن أبي مريم: ١‏ 

قوله: (حتى توفاه أكثر ها كان الوحي) أي الزمان الذي وقعت فيه وفاته كنان 
نزول الوحي فيه أكثر.من غيره من الأزمنة. 

قوله: (لم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد) نيه إظهار ما تضمتده 
إلغاية في قوله: ؛ حتى : توفاه اللّه 4» وهذا الذي وقع أخيراً على خلاف ما.وقع أولأء فإن 


- كتاب فَضَائِل الْقُرّآن. ؟- »ب لل القرآن يسان فريش والْعربِ 


الوحي في أول البعئة فتر فترة ثم كثرء وفي أثناء التزول بمكة لم ينزل من السور الطوال إلا 
القليل: ثم بعد الهجرة نزلت السور الطوال المشتملة على غالب الأحكام إلا أنه كان 
الزمن الأخير من الحياة النبؤية أكثر الأزمئة نزولاً بالسبب التقدب وبهذا تظهر مناسبة هذا 
الحديث للترجمة لتضمنه الإشارة إلى كيفية التزول. 

الحديث السادس: 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الشوري» وقد تقدم شرح الحديث قرياً في سورة 
والضحى. ووجه إيراده في هذا الباب الإشارة إلى أن تأخير النزول أحياناً إغما كان يقم 
لحكمة تقتضي ذلك لا لقصد تركه أصلاء فكان نزوله على أنحاء شتى: تارة يتتابع؛ وتسارة 
يتراخى. وفي إنزاله مفرقاً وجوه من الحكمة: منها تسهيل حفظه لأنه لو نزل جملة واحدة 
على أمة أمية لا يقرأ غالبهم ولا يكتب لشق عليهم حفظه. وأشار سبحانه وتعاللى إلى ذلك 
بقوله رداً على الكفار: 8 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدةٌه كذلك أي 
أنْزلناه مفرقاً لخبت به فؤادك » الآية [الفرقان: 17] وبقوله تعال: « وقرآناً فرقناه لتقرأه 
على الناس على مكث # الآية [الإسراء: .]٠١١‏ ومنها ما يستلزمه من الشرف له 
والعناية به لكثرة تردد رسول ربه إليه يعلمه بأحكام ما يقع له وأجوبة ما يسال عنه من 
الأحكام والحوادث. ومنها أنه أنزل على سبعة أحرف» فتاسب أن يتزل مفرقاًء إذ لو نسزل 
دفعة واحدة لشق بيانها عادة. ومتها أن اله قدر أن ينسخ من أحكامه ما شام لكان إنزاله 
مفرقاً ليتفصل التاسخ من المنسوخ أولى من إنزالهما معاً. وقد ضبسط التقلة تر تيب نزول 
السور كما سباي في ١‏ باب تقيف القرةن © و يضبطوا من تريب نزول الآيات إلا ليلا 
وقد تقدم في تفسير « اقرأ باسم ريك » [العلق: ]١‏ أنها أول سسورة نزلت» ومع ذلك 
فتزل من أوها أولاً خمس آيات ثم نزل باقيها بعد ذلك» وكذلك سورة المدثر التي نزلت 
بعدها نزل أوَها أولاً ثم نزل سائرها بعد. وأوضح من ذلك ما أخرجه أصحاب السنن 
الثلاثة وصححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس عن عثمان قال ١:‏ كان النبي صلى 
الله عليه وسلم ينزل عليه الآبات فيقول: ضعوها في السورة التي يذكر فيها كناء إلى غير 
ذلك مما سياتي بيانه إن شاء الله تعالى ». 


1- باب نَزَلَ الْقرْآنُ سان قُريْش وَالْعَربه 

« قرآنا عَرَييَاً 4 للوسف: 1 طإ سان عَرَيِي ين 6 [الشعره: 19 

4 - حَدُكَا بو الْهَمَان: حَدنَا شعَيِبُء عَن الرّرِيه: واخبرَني أن 
ْنْ مَالِك قَالَ: قَامرَ عدمَان: َي أن أنابتو, وَسَهِيد بن الْمَاصٍء وَعَبْدالله بن 
الي وَعَبْدالرْحْمَن بْنَ الْحَارث بن مشا أن يَنْسَحُوهًا في الْمَصَاحِفِو. 

قال لَهُم: إِذَا اختلفكم اندم وَرْيُْ بن كابست في عَريَةٍ مِن عَرَيةٍ القُرآن, 
َاكْبُوهَا يسان فرش قن القُرآن نل بِلِسَاتِهِمْ فَفَعَلُوا .لراجع: 9.:5"], 

- حَدا أو عم حَللنَا هما حَدكنَا َطَة. 


همهم ام 


وَقَالَ مُسَددٌ: حَدَلنا يَحَى بن علو عَن ابن جْرَيْج قَالَ: عن م 
قَالَ: أخيرني صفوان إن تغلى إن أمية: أن يَعْلَى كَانَ يه يُقول: يي أرَى 
سُول الله 2 حِينَ ينل عَلَيْهِ لوحي فَلَمّا كان البِيُ كا بالجغرانق عَلَنْهِ 
7 7 110111010101 
قفَالَ: ها وَسُولَ الله كيف َرَى في رَجلٍ حرم في ميغد مَا مخ بطيسبر؟ 
قنظرَ النِي 8 ساعَة فَجَاءهُ لوخي شار مر إلى يَغلى: أن تَعَالَ» فَجَاء يَعْلَى 
َأ َل َه وذ هو مُحْمر الو يفط دك ماق كمْ شري عنهُ ققَالَ: 
ُ ان اللي يَسنألِي عن الْعهرةٍ آنفا؟». فَالئيسَ الرّجْلُ فَحِيءٌ به إلى لبي 2 
أقَال: دأمًا الطريب اللي بلك فَاغْسِلَُ ئلاث مَرَاتي وامًا الج قَائر ثم 
اصن في عمْركِكَ كَمَا تصدعٌ في حَجُكَ .. لراجع: ١65‏ . أخرجه مسلم: تحال 
قوله: (باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب. قرآنا عربياً بلسان عربي 


هبين) في رواية أبي ذر ‏ لقول الله تعالى قرآناً إلخ ». وأما نزوله بلغة قريش فمذكور في 
الباب من قول عثمان. وقد أخرج أبو داود من طريق كغب الأنصاري أن عمر كتب إلى 


ابن مسعود ١‏ أن القرآن نزل بلسان قريش» فأقرئ الناس بلغة قريش لا بلغة هذيل » وأما 
عطف العرب عليه فمن عطف العام على الخاصء لأن قريشاً من العرب؛ وأما ما ذكره 
من الآيتين فهو حجة لذلك. وقد أخترج ابن أبي داود في : المصاحف ؛ من طريق أخرى 
عن عمر قال: 9 إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلسان مضر » اه ومضر هو ابن نزار بن 
معد بن عدنان وإليه تتتهي أنساب قريش وفيس وهذيل وغيرهم. وقال القاضي أبو بكر 
بن الباقلاني: معنى قول عثمان: نزل القرآن بلسان قريش ؛ أي معظمه وأنه لم تقم 
دلالة قاطعة على أن جبيعه بلسان قريشء فإن ظاهر قوله تعالى: « إنا جعلناه قرآناً 5 
[الزخرف: 47] أنه نزل بجميع ألسنة العرب؛ ومن زعم أنه أراد مضر دون ربيعة أو هما 
دون اليمن أو قريشاً دون غيرهم فعليه البيان» لأن اسم العرب يتناول الجميم 3 تناولاً 
واحدء ولو ساغت هذه الدعوى لساغ للآخر أن يقول: نزل بلسان بي هاشم مثلا لأنهم 
أقرب نسباً إلى الني صلى اللّه عليه وسلم من سائر قريسش. . قال أبو شامة: يحتمل أن 
يكون قوله: « نزل بلسان قريش * أي ابتداء نزوله؛ ثم أبيح أن يقرأ بلغة غيرهم كما 
سيأتي تقريره في 3 باب أنزل القرآن على سبعة أحرف 6 اه وتكملته أن يقال: إنه نزل 
أولاً بلسان قريش أحد الأحرف السبعة ثم نزل بالأحرف السبعة المأذون في قراءتها 
تسهيلاً وتيسيراً كما سيأتي بيانه» فلما جمع عثمان الناس على حرفي واحار رأى أن 
الحرف الذي نزل القرآن أولاً بلسانه أولى الأحرف فحمل الناس عليه لكونه لسان الني 
صلي الله عليه وسلم ولما له من الأولية المذكورة» وعليه يحمل كلام عمر لابسن مسعود 
أيضاً 

قوله: (وأخبرني) في رواية أبي ذر « فأخبرني أنس بن مالك قال: فأمر عثمان » 
هو معطوف على شيء محذوف يأني بيانه في الباب الذي بعده؛ فاقتصر المصنف من 
الحديث على موضع الحاجة منه وهو قول عثمان: « فاكتبوه بلسانهم » أي قريش. 

قوله: (أن ينسخوها في المصاحف) كذا للأكثرء والضمير للسور أو للآيات أو 
الصحف التي أحضرت من بيت حفصة: وللكشميهني ١‏ أن ينسخوا ما في المصاحف ٠»‏ أي 
ينقلوا الذي فيها إلى مصاحف أخرىء والأول هو المعتمد لأنه كان في صحف لا 
مصاحف. 

قوله: (وقال مسدد: حدثنا يحبى) في رواية أبي ذر ؛ يحيى بن سعيد ؛ وهو 
القطان» وهذا الحديث وقع لنا موصولاً في رواية مسدد من رواية معاذ بن الثنى عنه كما 
بيتته في « تغليق التعليق ». 

قوله: (أن يعلى) هو ابن أمية والد صفوان. 

قوله: (كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عايه وسلم [خ) هنا 
صورته مرسل؛ لآن صفوان بن يعلى ما حضر القصة» وقد أورده في كناب العمرة من 
كتاب احج بالإسناد الآخر المذكور هنا عن أبي نعيم عن همام فقال فيه: « عن صفوان 
بن يعلى عن أبيه © فوضح أنه ساقه هنا على لفظ رواية ابن جريج؛ وقد أخرجه أبو نعيم 
من طريق محمد بن خلاد عن يحى بن سبعيد بنحو اللفظ الذي ساقه المصنف هناء وقد 
تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الحج. وقد خفي وجه دخوله في هذا اباب 
على كثير من الأئمة حتى قال ابن كثير في تفسيره: ذكر هذا الحديث في الترجمة التي قبل 
هذه أظهر وأبين فلعل ذلك وقع من بعض النساخ. وقيل: بل أشار المصنف بذلك إلى أن 
قوله تعالى: « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » [إبراهيم: 5]لا يستلزم أن يكون 
الني صلى الله عليه وسلم أرسل بلسان قريش فقط لكونهم قومه؛ بل أرسل بلسان جميع 
العرب لأنه أرسل إليهم كلهم؛ بدليل أنه خاطب الأعرابي الذي سأله يما يفهمه بعد أن 
نزل الوحي عليه بجواب مسألته فدل على أن الوحي كان ينزل عليه بما يفهمه السائل مسن 
العرب قرشياً كان أو غير قرشي؛ والوحي اعم من أن يكون قرآناً يتلى أو لا يتلى. قال 
ابن بطال: مناسبة الحديث للترجمة أن الوحي كله متلواً كان أو غير متلو إنا نزل بلسانٍ 
العرب. ولا يرد على هذا كونه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة عربسا وعجما 
وغيرهم لآن اللسان الذي نزل عليه به الوحي عربي وهو يبلغه إلى طوائف العرب وهم 
يترجمونه لغير العرب بالستتهم: ولذا قال ابن اكثير: كان إدخال هذا الحديث في الباب 
الذي قبله أليق لكن لعله قصد التنبيه على أن الوحي بالقرآن والسنة كان على صفة 


واحدة ولسان واحد. 
باب جمْعْ الْقرآن 


- حَدلنَا مُوسى إْنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ برام أن سسَغْدِ: حَدلَنا ابن 


هاب عَن عُبيَِ بْنِ السسباق: أن ويد ابن ابت ذه قال: نسل إليئ ابو تكر 
الصديقء مَقمَلَ اهل الْيمَامَق ذا عمَرُ بن الطاب غِنْدَةُ َال أو ير ه: إن 
عُمَرَ مر آقاني ققالَ: إِذ اقل قد امتح يَْمَ الْيَمَامَةٍ م بقرَاء الُرّآنء وني اعشى إن 
امَحرٌالْقَْل باَُاء بالْموَاطن» فيذهَبْ كدير مِنَ اران وإنِي أرَى أن تأر 
بجع القرآن. 

قلت لِعُمَر: كيف تفل ما لَمْيَفْعَلْهُ رَسُولْ الله 88 قال عمَرٌ: هَذَا 
واللّه َْر قََمْ َو عُمرُ ُراجمني حَنّى شرح الله صدرِي لِدلِلكه وَرَاْتْ في 


0000 


ذَلِكَ اللي راى عْمَرٌ. 

َال زَبْد: َال آبو بكر: إنلك رَجْلْ هَابُ عَاقِلَ لا هملك وقد كنت 
كشب لوحي إر مول الله ف تع لقان فاجْمة. فوالله لو كلفوبي نفل 
جل من لجال ها كن فل علَي مما أقرني به ين جخفع الرا. قلت: كيف 
لون هيدا لم تفع رَسُول الله ]9 قال: هُوَ والله حَيْرُ قَلَمْيَرَلْ لبو يَكْرٍ 
وجني حلى شرح الله مذي إي شرح لَه در ب بَكٍْ مرضي الله 
عَنْهُمَاء قتبْغت الْقُرآنَ اجْمَعُهُ مِنَ ين السب وَاللْحَاف وَصُدُورٍ الرّجَالِ حتى 
وَجَذت آخر سورةٍ ال معي حرم الأنصارءي لم أجذها َع حل غَيْرِو: 
< لَقَد جَاءَكُمْ رَسُولَ من انْفِْكُمْ عزيرٌ علي ما غيم # [التوبة: 914 -0395]. 
حنى حََةرئة فكت اللطفا نه بي َك حت قفا لله ل عصرَ 
حَيَاتَهُ ؛ كم عند حَفْصَة ب: نت عْمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا. تراجع: /81؟]. 

/المةع - حَدَلنَا مُوسى: حَدُلنا إرَاهيم: : حَدنَا ابْنُ شِهَاب: أن أنس بْنَ 
مَالِكٍ حَدَلَهُ: أن حدَيْقَة بن الْيمَان قم على ماله وكا يُعَازِي أهل النام في 
نح إِرَْة واذْريجَان مَعَ اهل الْهرَاقء افرع حديْفَة اعبلائهم فِي الْقِراءقء 
قا د تتد: ‏ ابم يناثلا هلو الائة مه قَبْلَ أن يَخَلِفُوا فِي 
لتاب اخيلاف الْيَهُودٍ وَالْصَارَى. فَارْسَلَ عُحْمَان إلى حَفْصٌة: أن أزسلي إِلَينَا 
بالصُخف نَنْسَعْهَا في الْمصَاحِف كُمْ ركم لل فَرْسَلَتَبِهَا حَفْصَةإِلَى 
عُفْمَانَ فَأمَرَ رَبْدَ بْنَ نابت َعَبْداللَه بْنَ الرْتَْرِء وَسَعِيدَ بْسَ الْعَاصٍء 
َعَيْدالرحْصَ ان حارش إن شام َسَعُوهَا في الْمَصَاحِفِه وَقَالَ عُثْمَانُ 
لط فرعن اقلاة: إِذَا حلفم نم ورب بن كابس في شئء مِن القّرآن 
فَاكْبُوة سان فرش انم َرلَ بهي فَمَعَلُواء حَنى إذ نَسَعُوا الصلحُف 
في الْمصَاحِفرَدْعْمَانُالمحف إلى حَقْصهٌ فَارَْلَ ىكل الذي بمُْحَفٍ 
هما نَسَحُواء وَأمرَ بما ميواة مِنَّالقُّآن في كُلّ صَحِيفَةٍ أ مُصحَفي نام 
[راجع: 5.ه”"). * 


نيُخْرقَ 


448 - قَالَ ابن شِهابم: واخيرني حَارِجَةُ بن رَيْدِ بن قابته: سَمِعَ زَيْدَ 
٠‏ إن كابتوقَال: فَقَدْتُْ آيَة هن الأخزاب جين نَسَخنا الْمُْصْحَف» قَذ كنت أملْمَعُ 
رَسُول اللّه 5 يقرا بهاء فَالتمَسنَاها فَوَجَدنَاهَا مَعَ خرئِمَة بن قابت الأنصاري: 
< مِنَ الْمؤيِينَ رِجَالٌ صَدقُوا ما عَاهَدُوا الله علي 4. فَالَْفاهَا في سُوركهَا في 
الْمُْصْحَفٍِ [راجع: 9 ..]384٠‏ ش 

قوله: (باب جمع القرآن) المراد بالجمع هنا جمع مخصوصء وهو جمع متفرقه في 
صحف» ثم جمع تلك الضخف في مضحف واحد مرئب السور. وسياأتي بعد ثلائة 
أبواب ١‏ باب تاليف القرآن » واللراد به هناك تاليف الآيات في السورة الواحدة» أو تريب 
السور في المصحف. 

قوله: (عن عبيد بن السباق) بفتتح المهملة وتشديد الموخحدة, مدني يكنى أبا 
سعيدء ذكره مسلم في الطبقة الأولى منْ التابعين» لكن لم أر له رواية عن أقدم من سهل بن 


3 .قتل سام مولى أبي حذيفة خشي 


حنيف الذي مات في خلافة علي» وحديثه عنه عند أبي داود وغيره: وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث؛ لكنه كرره في التفسير والأحكام والتوحيد وغيرها مطولا ومختصرا. 


قوله: (عن زيد بن ثابت) هذا هو الصحيح عن الزهري:أن قصة زيد بن ثابت 
مع أبي بكر وعمر عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت» وقصة حذيفة مع عثمنان عن 
أنس بن مالك وقصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة :الأحزاب في رواية عبيد بن 
السباق عن نخارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه» وقد رواه إبزاهيم بن إسماعيل بن مجمع 
عن الزهري فأدرج.قصة آية سورة الأحزاب في رواية عبيد بن السباق» وأغرب عمارة بن 
غزية فرواه عن الزهري فقال: « عن نخارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه ؛ وساق القصضص 
الثلاث بطوها: قصة زيد مع أبي بكر وعمر؛ ثم قصة حذيفة مع عشمان أيضاًء ثم قضة 
فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب أخرجه الطبريء وبين الخطيب في « المدرج ١‏ 
٠‏ أن ذلك وهم منه وأنه أدرج بعض الأسانيد على بعض, 

قوله: (أرصل إل أبو بكر الصديق) لم أقف على اسم الرسول إليه بذلك» وروينا 
في الجزء الأول من 2 فوائد الدير عاقولي » قال: حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن 
عبينة عن الزهري عن عبيد عن زيد بن ثابت قال: قبض الي صلى الله عليه وسلم ولم 
يكن القرآن ‏ في شيء. 
قوله: (مقتل أهل اليمامة) أي عقب قتل أهل اليمامة. والمراد بأهل اليمامة هنا من قتنل 
بها من الصخابة في الوقعة مع مسيلمة الكذاب» وكان من شأنها أن مسيلمة ادعى النبوة 
وقوي أمره بعد موت النني صلى الله عليه ول بارتداد كثير من العرب, فنجهز إليه أبو 
بكر الصديق خالد بن الوليد في جمع كثير من الصحابة فحاربوه أشد محارية إلى أن خذله 
الله وقتله» وقتل في غضون ذلك من الصحابة جماعة كثيرة قيل: سبعمائة وقيل: أكثر. 

قوله: (قد استحرٌ) بسين مهملة ساكنة ومثناة مفتوحة بعدها حاء مهملة مفتوحة 
ثم راء ثقيلق: أي اشتد وكثرء وهو استفعل من الحر لأن المكروه غالباً يضاف إلى الحرء كما 
أن المحبوب يضاف إلى البرد يقولون: أسخن الله عينه وأقر عيته. ووقع مسن تسمية القراء 
الذين اراد عمر في رواية سفيان بن عبيئة المذكورة قتل سالم مولى أبي حذيفة ولفظه « فلما 
عمر أن يذهب القرآن» فجاء إلى أبو بكر ؟ وسياتي أن 
سااً أحد من أمر الني صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن غنه. 

قوله: (بالقراء بالمواطن) أي ني المواطن: أي الأماكن التي يقع فيها القثال ممع 
الكفار؛ ووقع في رواية شعيب عن الزهري * في المواطن » وفي رؤاية سفيان 8 وأنا أعشى 
أن لا يلقى المسلمون زحفاً آخر إلا استحر القتل بأهل القرآن ». 

قوله: (فيذهب كثير من القرآن) في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيسه 

من الزيادة « إلا أن يجمعوه » وفي رواية شعيب ١‏ قبل أن يقتل الباقرن » وهذا يدل على 
أن كثيراً ممن قتل في وقعة اليمامة كان قد حفسظ القرآن» لكن يمكن أن يكون المراد أن 
مجموعهم جمغه لا أن كل فرد فرد جمعه» وسيأتي مزيد بيان لذلك في ؛ باب من جمع 
القرآن » إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قلت لعمر) هو خطاب ابي بكر لعمرء حكاه ثانياً لزيد بن ثابت لما أرسل 
إليهء وهو كلام من يؤثر الاتباع وينفر من الابتداع. 

قوله: لم يفعله رسول اللّه صلى الله عليه وصلم) تقدم من روايية سفيان بن 
٠‏ عيينة تصريح زيد بن ثابت بذلك» وفي رواية عمارة بن غزية ؛ فنفر منها أبو بكر وقال: 
أفعل مالم يفعل رصول الله صلى الل عليه وسلم 6؟ وقال الخطابي وغيره: يحتمل أن 
يكون صلى الله عليه وسلم إنمالم يجمع القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناس 
لبعض أحكامه أو تلاوته» فلما اتقضى نزوله بوفاته صلى اللّه عليه وسلم الحم اللّه الخلفاء 
الراشدين ذلك وفاءً لوعد الصادق بضمان حفظه على هذه الآمة المحمدية زادها الله 
شرف فكان ابتداء ذلك على يد الصديق رضي الله عنه بعشورة عمرء ويؤيده مسا أخرجه 
ابن أبي داود في المصاحف » بإصناد حسن عن عبد خمير قال: (سمعت علياً يقول: 
أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكرء رحمة الله على أبي بكرء هو أول من جمع كتشاب 
الله ». وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد قال: ‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن » الحديسث فلا ينافي ذلكء لآن الكلام في كتابة 
مخصوصة على صفة مخصوصة, وقد كان القرآن كله كتب في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السورء وأما ما أخرجه ابن أبي داود 
في ٠‏ المصاحف » من طريق ابن سيرين قال: « قال علي: لمامات رسول اللّه صلى اللّه 

عليه وسلم آليت أن لا آخذ علي ردائي إلا لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن فجمعه » 
فإصناده ضعيف لانقطاعه: وعلى تقدير أن يكون محفوظاً فمراده يجمعه حفظه في صدره» 


- كتاب قَضَائل الْقُرْآنَ م- باب جَمْع القرآن 


قال: والذي وفع في بعض طرقه ٠‏ حتى جمعته بين اللوحين » وهم من راويه. قلت: وما 
9 المعتمد. ووقع عند ابن أبي داود أيضاً بيان 
السبب في إشارة عمر بن الخطاب بذلك» فأخرج من طريق الحسن 9 أن عمر سأل عن آية 
من كتاب الله فقيل: كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة» فقال: إنا للم وأمر جمع القرآن» 
فكان أول من جمعه في المصحف » وهذا منقطعء فإن كبان محفوظاً حمل على أن المراد 
بقوله: « فكان أول من جمعه » أي أشار بجمعه في خلافة أبي بكر فنسب الجمع إليه لذلك. 
وقد تسوّل لبعض الروافض أن يتوجه الاعتراض على أبي بكر بما فعله من جمع القرآن في 
الملصحف ققال: كيف جاز أن يفعل شيئاً ل يفعله الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ 
والجواب أنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد السائغ الناشئ عن النصح منه للّه ولرسوله 
ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهمء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن ني كتابة 
القرآن ونهى أن يكتب معه غيره» فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان مكتوباء ولذللك 
توقف عن كتابة الآية من آخر سورة براءة حتى وجدها مكتوبق مع أنه كان يستحضرها 
هر ومن ذكر معه. وإذا تأمل المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه يعد في فضائله 
وينوه بعظيم منقبته» لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم: 9 من سن سنة حسنة فلسه أجرها 
وأجر من عمل بها » فما جمع القرآن أحد بعده إلا وكان له مثل أجره إلى يوم القيامة. وقد 
كان لأبي بكر من الاعتناء بقراءة القرآن ما اختار ممه أن يرد على ابن الدغنة جواره 
ويرضى بجوار الله ورسوله» وقد تقدمت القصة مبسوطة في فضائلم وقد أعلم الل تعصاللى 
في القرآن بأنه مجموع في الصحف في قوله: « يتلو صحفاً مطهرة » الآيةء وكان القبرآن 
مكتوباً في الصحف» لكن كانت مفرقة فجمعها أبو بكر في مكان واحد م كانت بعده 
محفوظة إلى أن أمر عثمان بالنسخ منها فنسخ منها عدة مصاحف وأرصل بها إلى الأمصاره 
كما سيأتي بيان ذلك. 

قوله: (قال زيد:) أي ابن ثابت (قال أبو بكر) أي قال لي: (انك رجل ضاب 
عاقل لا نتهمك, ؛ وقد كنت تكتب الوحي) ذكر له أربع صفات مقتضية خصوصيتده 
بذلك: كونه شاباً فيكون أنشط لما يطلب منه وكونه عاقلا فيكون أوعى له وكونه لا 
يتهم فتركن النفس إليه» وكونه كان يكتب الوحي فيكون أكثر ممارسة له. وهذه الصفات 
التي اجتمعت له قد توجد في غيره لكن مفرقة. وقال ابن بطال عن المهلب: هذا يدل على 
أن العقل صل المخصال الحمودة لأنه لم يصف زيداً بأكثر من العقل وجعله سبياً لاتتمانه 
ورفع التهمة عنه؛ كذا قال وفيه نظره وسيأني مزيد البحث فيه في كتاب الأحكام إن شاء 

الله تعالى. ووقع في رواية سفيان بن عبيئة 8 فقال أبو بكر: أما إذا عزمت على هذا فأرصل 
إلى زيد بن ثابت فادعه فإنه كان شاباً حدثاً نقياً يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فارصل إليه فادعه حتى يجمعه معنا. قال زيد بن ثابت فأرسلا إلي فآتيتهماء ققالا 
لي: إنا نريد أن تجمع القرآن في شيء. فاجمعه معنا. وفي رواية عمارة بن غزية « فقال لي أبو 
بكر: إن هذا دعاني إلى أمرء وأنت كاتب الوحيء فإن تك معه اتبعتكماء وإن توافقني لا 
أفعل » فاقتضى قول عمر فتفرت من ذلك» ققال عمر: كلمه وما عليكما لو فعلتماء قال: 
فنظرنا فقلنا: لاشيء واللهء ما علينا. قال ابن بطال: إنها نفر أبو بكر أولاً ثم زيد بن ثابت 
ثانياً لأنهما لم يجدا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فعله فكرها أن يحلا أنفسهما محل من 
يزيد احتياطه للدين على احتياط الرسول فلما نبههما عمر على فائدة ذلك وأنه خشية أن 
يتغير الحال في المستقبل إذا لم يجمع القرآن فيصير إلى حالة الخفاء بعد الشهرة رجعا إليه. 
قال: ودل ذلك على أن فعل الرسول إذا تجرد عن القرائن وكذا تركه لا يدل على وجوب 
ولا تحريم انتهن. وليس ذلك من الزيادة على احتياط الرسول؛ بل هو مستمد من 
القواعد التي مهدها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن الباقلاني: كان الذي فعله أبو 
بكر من ذلك فرض كفاية» بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: 9 لا تكتبوا عني شيئاً غير 
القرآن » مع قوله تعالى: « إن علينا جمعه وقرآنه 4 [القيامة: ]١1‏ وقوله: « إن هذا لفي 
الصحف الأولى » [الأعلى: 14 ]١4‏ وقوله؛ « رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة » 
[البيئة: ؟] قال: فكل أمر يرجع لإحصائه وحفظه فهو واجب على الكفاية» وكان ذلك 
من النصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة السلمين وعامتهم. قال: وقد فهم عمر أن ترك 
الني صلى الله عليه وسلم جمعه لا دلالة فيه على المنم» ورجع إليه أبو بكر لما رأى وجه 
الإصابة في ذلك» وأنه ليس في المنقول ولا في المعقول ما ينافيه» وما يترتب على ترك جمعه 
من ضياع بعضهه ثم تابعهما زيد بن ثابت وسائر الصحابة على تصويب ذلك. 

قوله: (فواللّه لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي ما أمرني 
به) كأنه جمع أولاً باعتبار أبي بكر ومن وافقه؛ وأفرد باعتبار أنه الآمر وحده بذلك. - ووقع 
في رواية شعيب عن الزهري : لو كلفتي » بالإفراد أيضاًء وإنما قال زيد بن ثابت ذلك لما 
خشيه من التقصير في إحصاء ما أمر بجمعه؛ لكن اللّهِ تعالى يسر له ذلك كما قال تعالى: 


«ولقد يسرنا القرآن للذكر » [القمر: .]1١‏ 

قوله: (فتبعت القرآن أجمعه) أي من الأشياء الى عندي وعند غيري. 

قوله: (من العسب) بضم المهملتين ثم موحدة جمع عسيب وهو جريد النخل؛ 
كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الظرف العريض. وقيل: العسيب طرف الجريدة 
العريض الذي لم ينبت عليه الخوصء والذي ينبت عليه المخوص هو السعف. ووقع في 
رواية ابن عيينة عن ابن شهاب ١‏ القصب والعسب والكرانيف وجرائد النخل » ووققع في 
رواية شعيب ‏ من الرقاع » جمع رقعة. وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد وفي رواية 
عمار بن غزية « وقطع الأديم » وفي رواية ابن أبي داود من طريق أبي داود الطيالسي عن 
إيراهيم بن سعد 0 والصحف ». 

قوله: (واللخاف) بكسر اللام ثم خاء معجمة خفيفة وآخره فاء جمع لنفة بفتح 
اللام وسكون المعجمة:» ووقمم في رواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد 
«واللخف» بضمتين وفي آخره فاءء قال أبو داود الطيالسي في روايته: هي الحجارة الرقاق. 
وقال الخطابي: صفائح الحجارة الرقاق. قال الأصمعي: فيها عرض ودقة. وسيأتي 
للمصتف في الأحكام عن أبي ثابت أحد شيوخه أنه فسره بالخزف بفتح المعجمة والزاي 
ثم فاء وهي الآنية التي تصنع من الطين المشوي. ووقع في رواية شعيب ١‏ والأكتاف » جمع 
كتف وهر العظم الذي للبعير أو الشاق كانوا إذا جف كتبوا فيه. وني رواية عمارة بن 
غزية « وكسر الأكتاف » وني رواية ابن مخمع عن ابن شهاب عن ابن أبي تاود 
«والأضلاع » وعنده من وجه آخر « والآقتاب » بقاف ومثناة وآخره موحدة جمع قب 
بفتحتين وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه» وعند ابن أبي داود أيضاً 
في ه المصاحف » من طريق يحسى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: «قامعمر فقال: من 
كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وصلم شيئاً من القرآن فليات به. وكانوا يكتبون 
ذلك في الصحف والآلواح والعسب. قال: وكان لايقبل من أحد شيئاً حنى يشهد 
شاهدان ؛ وهذا يدل على أن زيداً كان لا يكتفي بمجرد وجدانه مكتوباً حتى يشهد به من 
تلقاه سماعاة مع كون زيد كان يحفظه» وكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط. وضد ابن 
أبي داود أيضاً من طريق هشام بن عروة عن أبيه 3 أن أبا بكر قال لعمر ولزيد: اقعدا على 
باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه » ورجاله ثقات مع 
أنقطاعه» وكأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتابء أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك 
المكتوب كتب بين هدي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؛ أو المراد أنهما يشهدان على أن 
“ك0 ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن. وكان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين 
يدي النني صلى الله عليه وسلم لا من تجرد الحفظ. 

قوله: (وصدور الرجال) أي حيث لا أجد ذلك مكتوباً. أو الواو معنى مع أي 
أكتبه من المكتوب الموافق للمحفوظ في الصدر. 

قوله: (حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري) وقع في 
رواية عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد ١‏ مع خزيمة بن ثابت » أخرجه أحمد 
والترمذي. ووقع ني رواية شعيب عن الزهري كما تقدم في سورة التوبة ١‏ مع خزيمة 
الأنصاري » وقد أخرجه الطبراني في 8 مسند الشاميين ؛ من طريق أبي اليمان عن شعيب 
ققال فيه: ١‏ خزة بن ثابت الأنصاري » وكذا أخرجه ابن أبي داود من طريق يونس بن 
يزيد عن ابن شهاب وقول من قال عن إبراهيم بن سعد مع أبي خزيمة ؛ أصح؛ وقد 
تقدم البحث فيه في تفسير سورة التوبة وأن الذي وجد معه آخر سورة التوبة غير الذي 
وجد معه الآية التي في الأحزاب, فالأول اختلف الرواة فيه على الزهري. فمن قائل ١‏ مع 
خزيمة » ومن قائل 0 مع أبي خزيمة » ومن شاك فيه يقول: ه خخزيمة أو أبي خزيمة ؛ 
والأرجح أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة أبو خزكة بالكنية؛ والذي وجد معه الآية 
من الأحزاب خخزية. وأبو خزيمة قيل: هو ابن أوس بن يزيد بن أصرم مشهور بكنيته دون 
اسمهء وقيل: هو الحارث بن خزية: وأما خزيمة فهو ابن شاتب ذو الشهادتين كما تقدم 
صريحاً في سورة الأحزاب. وأخرج ابن أبي داود من طريق محمد بن إسحاق عن يحجى بن 
عباد بن عبد اللّه بن الزبير عن أيبه قال: « أتى الحارث بن خزية بهاتين الآينين من آخر 
سورة براءة فقال: أشهد أني سمعتهما من رسول الله صلى الله مايه وسام ووعيتهماء 
فقال عمر: وأنا أشهد لقد سمعتهما. ثم قال: لو كانت ثلاث.آبات لبعلتها سورة على 
حدة» فانظروا سورة من القرآن فالحقوها في آخرها » فهذا إن كان محفوظا احتمل أن 
يكون قول زيد بن ثابت: « وجدتها مع أبي خخزية لم أجدها مع غيره ؛ أي أول ما كتبست» 
ثم جاء الحارث بن خزية بعد ذلكه أو أن أيا خزيمة هو الحارث بن خزيمة لا ايبن أوس. 
وأما قول عمر: « لو كانت ثلاث آبات ؛ فظاهره أنهم كانوا يزلفون آيات السور 
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باجتهادهم؛ وسائر الأخبار تدل على أنهم لم يفعلوا شيتاً من ذلك إلا بتوقيف. نعم ترتيب 
السور بعضها إثر بعض كان يقع بعضه منهم بالاجتهاد كما سيائي في « باب تاليف 
القرآن ». 

قوله: (لم أجدها مع أحد غيره) أي مكتوبة؛ لما تقدم من أنه كان لا يكتفي 
بالحفظ دون الكتابة. ولا يلزم من عدم وجدانه إياها حينئنٍ أن لا تكون تواترت عند من لم 
يتلقها من الننى صلى الله عليه وسلمء وإنما كان زيد يطلب الثبت عمن تلقاها بغير 
واسطة؛ ولعلهم لم وجدها زيد عند أبي خزيمة تذكروها كما تذكرها زيد. وفائدة التتببع 
المبالغة في الاستظهارء والوقوف عندما كتب بين يدي النني صلى الله عليه وسلم. قال 
الخطابي: هذا مما يخْفى معناه. ويوهم أنه كان يكتفى في إثبات الآية بخبر الشخص الواحد» 
وليس كذلك» فقد اجتمع في هذه الآبة زيد بن ثابت وأبو خزهة وعمر. وحكى ابن انين 
عن الداودي قال: لم يتفرد بها أبو خزيمة» بل شاركه زيد بن شابت» فعلى هذا تنبت 
برجلين اه وكأنه ظن أن قوطهم لا بد يثبت القرآن بخبر الواحد أي الشخص الؤاحدٍ ل 
كما ظن بل المراد بخبر الواحد خلاف الخبر المنوانرء فلو بلغت رواة الخبر عدداً كثيراً 
وفقد شيناً من شروط امتواتر لم يخرج عن كونه خبر الواحد. والحق أن المراد بالنفي نفني 
وجودها مكتوبة» لا نفي كونها محفوظة. وقد وقع عند ابن أبي داود من روابة يحجيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب « فجاء خزيمة بن ثابت فقال: إني رأيتكم تركدم آينين فلم 
تكتبوهما. قالوا: وما هما؟ قال: تلقيت من رسول الله صلى الله عليه زسلم ١‏ لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم 4 [التوبة: ]١77‏ إلى آخر السورة؛ فقال عثمان: وأنا أشهد. 
فكيف ترى أن نجعلهما؟ قال؛ اختم بهما آخر ما نزل من القرآن » ومن طريق أبي العالية 
أنهم لما جمعوا القرآن في خلافة أبي بكر كان الذي يملي عليهم أب بن كعبء فلما انتهوا 
من براءة إلى قوله: ظ لا يفقهون » ظنوا أن هذا آخر ما نزل منهاء فقال أبي بن كعب: 
أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم آيتين بعدهن ا لقد جاءكم رسول من أنفسكم» 
إلى آخر السورة ». 

قوله: (فكانت الصحف) أي التي جمعها زيد بن ثابت. 

قوله: (عند أبي بكر حتى توفاه الل ني ٠‏ موطا ابن وهب » عن مالك عن ابسن 
شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: ٠‏ جمع أبو بكر القرآن في قراطيس؛ وكان سال 
زيد بن ثابت في ذلك فأبى حتى استعان عليه بعمر ففعل » وعند « موسى بن عقبة في 
المغازي » عن ابن شهاب قال: « لما أصيب المسلمون باليمامة فزع أبو بكر وخاف أن 
يهلك من القراء طائفة» فأقبل الناس بما كان معهم وعندهم؛ حتى جمع على عهد أبي بكر 
في الورق فكان أبو بكر أول من جمع القرآن في الصحف ؛ وهذا كله أصح مما وقع في 
رواية عمارة بن غزية ‏ أن زيد بن ثابت قال: فأمرني أبو بكر فكتبت في قطع الأديم 
والعسب. فلما هلك أبو بكر وكان عمر كتبت ذلك في صحيفة واحدة فكانت عنده ١‏ 
وإنما كان في الأديم والعسب أولاً قبل أن يجمع في عهد أبي بكر ثم جمع في الصحف في 
عهد أبي بكر كما دلت عليه الأخبار الصحيحة المترادفة. 

قوله: (ثم عدد حفصة بنت عمر) أي بعد عمر في خلافة عثمان. إلى أن شرع 
عشمان في كتابة المصحف. وإئما كان ذلك عند حفضة لأنها كانت وصية عمره فاستمررما 
كان عنده عندها حتى طلبه منها من له طلب ذلك. 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل؛ وإبراهيم هو ابن سعد, وهذا الإسناد إلى 
أبن شهاب هو الذي قبله بعينه. أعاده إشارة إلى أنهما حديثان لابن شهاب في قصتين 
مختلفتين وإن اتفقتا في كتابة القرآن وجمعه. وعن ابن شهاب قصة ثالئة كما بيناه عن 
خارجة بن زيد عن أبيه في قصة الآية التي من الأحزاب وقد ذكرها في آخر هذه القصة 
الثانية هنا. وقد أخرجه المصنف من طريق شعيب عن ابن شهاب مفرقاًء فأخرج القصة 
الأولى في تفسير التوبة» وأخرج الثانية قبل هذا بباب لكن باختصار. وأخرجها الطبراني في 
« مسند الشاميين » وابن أبي داود في « المصاحف » والخطيب في ١‏ المدرج » من طريق أبي 
اليمان بتمامه. وأخرج المصنف الثالثة في تفسير سورة الأحزاب كما تقدم. قال الخطيب: 
روى إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب القصص الثلاثء ثم ساقها من طريق إبراهيم بن 
سعد عن ابن شهاب مساقاً واحداً منصلاً للأسانيد المذكورة, قال: وروى القتصص 
الثلاث شعيب عن ابن شهاب؛ وروى قصة آخر التربسة مفرداً يونس بن يزيد. قلت: 
وروايته تأني عقب هذا باختصار. وقد أخرجها أبن أبي داود من وجمه آخر عمسن يونس 
مطولة» وفاته رواية سفيان بن عبينة فها عن ابن شهاب أيضاء وقد بينت ذلك قبل قال: 
وروى قصة آية الأحزاب معمر وهشام بن الغاز ومعاوية بن يحبى ثلانتهم عن ابن شهاب 
ثم ساقها عنهم. قلت: وفاته رواية ابن أبي عتيق لها عن ابن شهاب وهي عندالمصنف في 
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الجهاد. 

قوله: (حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه) في رواية يونس عن ابن 
شهاب : ثم أخبرني أنس بن مالك »2. 

قوله: (أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في 
فتح أرهينية وأفربيجان مع أهل العراق) في رواية الكشميهتي ‏ في أهل العراق » 
والمراد أن أرميئية فتحت في خلافة عثمان» وكان أمير العسكر من أهل العراق سلمان بن 
ربيعة الباهلي» وكان عثمان أمر أهل الشام وأهل العراق أن يجتمعوا على ذلك. وكان 
أمير أهل الشام على ذكر العسكر حبيب بن مسلمة الفهري؛ وكان حذيفة من جملة من 
غزا معهم. وكان هو على أهل المدائن وهي من جملة أعمال العراق. ووقع في رواية عبد 
الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد وكان يغازي أهل الشام في فرج أرميئية 
تست وأذربيجان مع أهل العراق » قال ابن أبي داود: الفرج الثغر. وفي رواية يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد عن أبيه 9 أن حذيفة قدم غلى عثمان وكان يغزو مع أهل العراق قبل 
أرمينية في غزوهم ذلك الفرج مع من اجتمع من أهل العراق وأهل الشام ' وني رواية 
يونس بن يزيد « اجتمع لغزو أذربيجان وأرمينية أهل الشام وأهل العراق. وأرمينية يفنح 
الهمزة عند ابن السمعاني وبكسرها عند غيره. وبه جزم الجواليقي وتبعه ابن الصلاح ثم 
النووي؛ وقال ابن الجوزي: من ضمها فقد غلط. وبسكون الراء وكسر الميم بعدها تحتانية 
ساكنة ثم نون مكسورة ثم تختانية مفتوحة خفيفة وقد تثفل قاله يساقوت. والنسبة إليها 
أرمني به بفتح الهمزة ضبطها الجوهري. وقال ابن قرقول: بالتخفيف لاغيرء وحكى ضم 
الهمزة وغلط. وإنما المضموم همزتها أرمية والنسبة إليها أرموي وهي بلدة ا 
أذربيجان, وأما أرميئية فهي مدينة عظيمة من نواحي خلاط. ومد الأصيلي والمهلب أوله 
وزاد المهلب الدال وكسر الراء وتقديم الموحدة؛ تشتمل على بلاد كثيرة» وهي من ناحية 
الشمال. قال ابن السمعاني: هي من جهة بلاد الروم يضرب محسنها وطيب هوائها وكثرة 
مائها وشجرها المثل. وقيل: إنها من بناء أرمين من ولد يافث بن نوحء وأذربيجان بفتح 
الهمزة والذال المعجمة وسكون الراء» وقيل: بسكون الذال وفتح السراء وبكسر الموحدة 
بعدها تحتانية ساكنة ثم جيم خفيفة وآخره نون» وحكى ابن مكي كسر أوله. وضبطها 
صاحب ١‏ المطالع " ونقله عن ابن الأعرابي بسكون الذال وفتح الراء بلد كبير من نواحي 
جبال العراق غربي وهي الآن تبريز وقصباتهاء وهي تلي أرمينية من جهة غربيهاء واتفئق 
غزوهما في سنة واحدة» واجتمع في غزوة كل منهما أهل الشام وأهل العراق؛ والذي 
ذكرته الأشهر في ضبطهاء وقد تمد الهمزة وقد تكسر وقد تحذف وقد تفتح الموحذة وقد 
يزاد بعدها ألف مع مد الأولى حكاء الهجري وأنكره الجواليقي» ويؤكده أنهم نسبوا إليها 
آذري بالمد اقتصارا على الركن الأول كما قالوا في النسبة إلى بعلبك بعلسي. وكانت هذه 
القصة في سنة خمس وعشرين في السنة الثالثة أو الثانية من خخلافة عثمان. وقد أخرج ابن 
أبي داود من طريق أبي إسحاق عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: « خطب 
عثمان فقال: يا أيها الناسء إنما قبض نبيكم منذ حمس عششرة سئة» وقد اختلفتم في 
القراءة» الحديث في جمع القرآنء وكانت خلافة عثمان بعد فقتل عمرء وكان قشل عمر في 
أواخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة بعد وفاة الني صلى اللّه عليه وسلم 
بثلاث عشرة سنة إلا ثلاثة أشهرء فإن كان قوله: « حمس عشرة سنة ؛ أي كاملة فيكون 
ذلك بعد مضي ستتين وثلاثة أشهر من خلافته» لكن وقع في رواية أخرى له : منذ ثلاث 
عشرة سنة ١‏ فيجمع بينهما بإلغاء الكسر في هذه وجبره في الأولى فيكون ذلك بعد مضي 
سنة واحدة من خلافته؛ فيكون ذلك في أواخر سنة أربع وعشرين وأوائل سنة خمس 
وعشرينء وهو الوقت الذي ذكر أهل التاريخ أن أرمينية فنحت فيه؛ وذلك في أول ولاية 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط على الكوفة من قبل عثمان. وغفل بعض من أدركناه فزعم 
أن ذلك كان في حدود سنة ثلاثين ولم يذكر لذلك مستندا. 

قوله: (فافزع حذيفة اختلافهم في القراءة) في رواية يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد عن أبيه 2 فيتنازعون في القرآنء حتى سمع حذيفة من اختلافهم ما ذعره» وفي 
رواية يونس ١‏ فتذاكروا القرآن» فاختلفوا فيه حتى كاد يكون بينهم فتنة »» وفي رواية 
عمارة بن غزية أن حذيفة قدم من غزوة فلم يدخل بيته حتى أثى عشمان فقال: يا أمير 
المؤمنين أدرك الناسء قال: وما ذاك؟ قال: غزوت فرج أرمينية» فإذا أهل الشام يقرؤون 
بقراءة أبي بن كعب فيأنون بمالما يسمع أهل العراق» وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة عبد 
الله بن مسعود قيأنؤن بمالم يسمع أهل الشامء فيكفر بعضهم بعضاً ». وأخرج أبن أبي 
داود أيضاً من طريق يزيد بن معاوية النخعي قال: 8 إني لفي المسنجد زمن ن الوليد بن عقية 
في حلقة فيها حذيفة فسمع رجلاً بقول قراءة عبد اللّه بن مسعوده وسمع آخر يقول قراءة 
أبي موسى الأشعريء فغضب ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: هكذا كان من قبلكم 
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اختلفواء واللّه لأركين إلى أمير المؤمنين © ومن طريق أخرى عنه ‏ أن اثنبين اختلفا في آية 
من سورة البقرةء قرأ هذا « وأتموا الحج والعمرة لله > [البقرة: ]١155‏ وقرأ هذا 8 وأتموا 
الحج والعمرة للبيت » فغضب حذيفة واحمرت عيناه » ومن طريق أبي الشعثاء قال: 
«قال حذيفة: يقول أهل الكوفة: قراءة ابن مسعودء ويقول أهل البصرة: قراءة أبي موسى» 
والله لثن قدمت على أمير المؤمئين لآمرنه أن يجعلها قراءة واحدة 6» ومن طريق أخرى أن 
أبن مسعود قال لحذيفة: بلغني عنك كذاء قال: نعم كرهت أن يقال قراءة فلان وقراءة 
فلان فيختلفون كما اختلف أهل الكتاب. وهذه القصة لحذيفة يظهر لي أنها متقدمة على 
القصة التي وقعت له في القراءة» فكأنه لما رأى الأختلاف أيضاً بين أهل الشام والعراق 
اشتد خوفه فركب إلى عثمان. وصادف أن عثمان أيضاً كان وقع له نحو ذلك» فأخرج ابن 
أبي داود أيضاً في « المصاحف » من طريق أبي قلابة قال: «لما كان في خلافة عثمان جعل 
المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل: فجعل الغلمان يتلقون فيختلفون. 
حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بعضاً فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال: 
أنتم عندي تختلفون» فمن نأى عتي من الأمصار أشد اختلافاً. فكأنه واللّه أعلم لما جاءه 
حذيفة وأعلمه باختلاف أهل الأمصار تحقق عنده ما ظئه من ذلك. وفي رواية مصعب بن 
سعد 3 فقال عثمان: تمترون في القرآن» تقولون: قراءة أبِيّ قراءة عبد اللّهه ويقول الآخر: 
والله ما تقيم فراءتك » ومن طريق محمد بن سيرين قال: كان الرجل يقرأ حثتى يقول 
الرجل لصاحبه: كفرت با تقرل» فرفع ذلك إلى عثمان فتعاظم في نفسه. . وعند ابن أبي 
داود أيضاً من رواية بكير بن الأشج: إن ناساً بالعراق يسأل أحدهم عن الآية فإذا قرأها 
قال: إلا أني أكفر بهذه. ففشا ذلك في النامس» فكلم عثمان في ذلك. 

قوله: (فارسل عنمان إلى حفصة أن أرسلي إليدا بالصحف نسخها في 
المصاحف) في رواية يونس بن زيد ‏ فاستخرج الصحيفة التي كان أبو بكر أمر زيداً 
جمعها فنسخ منها مصاحف فبعث بها إلى الآفاق » والفرق بين الصحف والمصحف أن 
الصحف الأوراق امجردة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر. وكانت سوراً مفرفة كل 
سورة مرتبة بآياتها على حدة لكن لم يرتب بعضها إثر بعضء فلما نسخت ورتب بعضها 
إثر بعض صارت مصحفاء وقد ججاء عن عثمان أنه إنما فمل ذلك بعد أن استشار 
الصحابة» فاخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة قال: قال علي: 
لا تقولوا في عثمان إلا خيرا. فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا مناء قال: 
ما تقولون في هذه القراءة؟ لقد بلغني أن بعضهم يقول: إن فراءتي خير من قراءتك وهذا 
يكاد أن يكون كفراء قلنا: فما ترى؟ قال: ارى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا 
تكرن فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. 

قوله: (فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد 
الرحمن بن الدارث بن هشام فنسخخوها في المصاحف) وعند ابن أبي داود من طريق 
محمد بن سيرين قال: « جمع عثمان اثني عشر رجلاً من قريش والأنصار منهم أبي بن 
كعب؛ وأرسل إلى الرقعة التي في بيت عمرء قال: فحدثني كثير بن افلح وكان مسن يكب 
قال: فكانوا إذا اختلفوا في الشيء أخروه قال ابن مسيرين: أظنه ليكتبوه على العرضة 
الأخيرة » وفي رواية مصعب بن سعد : فقال عدمان: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت. قال: فاي الناس أعرب وفي رواية اصح 
قالوا: سعيد. بن العاصء قال عثمان: فليمل سعيد وليكتب زيد ١‏ ومن طريق سعيد بن 
عبد العزيز أن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن 
أمية لأنه كان أشبههم هجة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقثل أبوه العاصي يوم بدر 
مشركء ومات جد سعيد بن العاص قبل بدر مشركاً. قلت: وقد أدرك سعيد بن العاص 
هذا من حياة الني صلى اللّه عليه وسلم تسع مسنين» قاله ابن سعد وعدوه لذلك في 
الصحابة؛ وحديثه عن عثمان وعائشة في صحيح مسلم؛ واستعمله عشمان على الكوفة 
ومعاوية على المدينة وكان من أجود قريش وحلمائهاء وكان معاوية يقول: لكل قومٍ 
كريم وكريمنا سعيد. وكانت وفاته بالمدينة سنة سبع أو ثمان أو نسع وخغسين. . ووقم في 
رواية عمارة بن غزية ١‏ أبان بن سعيد بن العاص »6 بدل ١‏ سعيد » قال الخطيب: ووهصم 
عمارة في ذلك لأن أبان قتل بالشام في خلافة عمر ولا مدخل له في هذه القصة؛ والذي 
أقامه عثمان في ذلك هو سعيد بن العاص ابن أخي أبان المذكور اه. ووقع من تسمية 
بقية من كتب أو أملى عند ابن أبي داود مفرقا جماعة: منهم مالك بن أبي عامر جد مالك 
بن أنس من روايته ومن رواية أبي قلابة عله ومنهيمر كثير بن أفلح كما تقدم» ومنهم أبي 
بن كعب كما ذكرناء ومنهم أنس بن مالك؛ وعبد الله بن عباس. وقع ذلك في رواية 
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن ابن شهاب في أصل حديث الباب؛ فهؤلاء تسعة عرفنا 
تسميتهم من الاثني عشرء وقد أخرج ابن أبي داود من طريق عبد الله بن مغفل وجابر بن 


سمرة قال: « قال عمر بن الخطاب: لا يملين في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف ١‏ 
وليس في الذين سميناهم أحد من ثقيف بل كلهم إما قرشي أو أنصاريء وكأن ابتداء 
الأمر كان لزيد وسعيد للمعنى المذكور فيهما في رواية مصعبء ثم احتاجوا إلى من يساعد 
في الكتابة بحسب الحاجة إلى عدد المصاحف التي ترسل إلى الآفاق فأضافوا إلى زيد من 
ذكر ثم استظهروا بابي بن كعب في الإملاء. وقد شق على ابن مسعود صرفه عن كتابة 
المصحف حتى قال ما أخرجه الترمذي في آخر حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب 
من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنهء قال ابن شهاب: فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بسن 
عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ اللصاحف وقال: يا معشر 
المسلمين أعزل عن نسخ كتابة المصاحف ويتولاها رجل والله لقند أسلمت وإنه لفي 

صلب رجل كافر؟ يريد زيد بن ثابت. وأخرج ابن أبي داود من طريق خمير بن مالك 
بالخاء مصغر: سمعت ابن مسعود يقول: لقد أخذت من في رسول اللّه صلى اللَّه عليه 
وسلم سبعين سورة وإن زيد بن ثابت لصب من الصيبان. ومن طريق أبي وائل عن ابن 
مسعود بضعا وسبعين سورة. ومن طريق زر بن حبيش عنه مثله وزاد: وإن لزيد بن ثابت 
ذؤابتين. والعذر لعثمان في ذلك أنه فمله بالمدينة وعبد الله بالكوفة ولم يؤخر ما عزم عليه 
من ذلك إلى أن يرسل إليه ويحضر وأيضاً فإن عثمان إنما أراد نسخ الصحف الي كانت 
جمعت في عهد أبي بكر وأن يجعلها مصحفاً واحدأء وكان الذي نسخ ذلك في عهد أبي 
بكر هو زيد بن ثابت كما تقدم لكونه كان كاتب الوحيء فكانت له في ذلك أولية ليست 
لغيره. وقد أخرج الترمذي في آخر الحديث المذكور عن ابن شهاب قال: : بلغني أنه كره 
ذلك من مقالة عبد الله بن مسعود رجال من أفاضل الصحابة. 

قوله: زرقال غفمان للرهط الأرضين الفلان يمني سعدا وعبد الله وعد 
الرحمن لأن سعيداً أمري وعبد الله أسدي وعبد الرحمن مغزومي وكلها من بطون قريش 

قوله: (في شيء من القرآن) في رواية شعيب ١‏ في عربية من عربية القرآن 6 وزاد 
الترمذي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد في حديث الباب « قال ابن 
شهاب فاختلفوا يومئلر في التابوت والتابوه» فقال القرشيون: التابورت وقال زيد: التابوه» 
فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال: اكتبوه التابوت فإنه نزل بلسان فريش » وهذه الزيادة 
أدرجها إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع في روايته عن ابن شهاب في حديث زيد بن ثابت» 
قال النطيب: وإنما رواها ابن شهاب مرسلة. 

قوله: (حعى إذا نسخوا الصحف ف المصاحف رد عثمان الصمحف إلى 
حفصة) زاد أبو عبيد وابن أبي داود من طريق شعيب عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم 
بن عبد الله بن عمر قال: « كان مروان يرسل إلى حفصة يعني حين كان أمير المديبة من 
جهة معاوية يسألها الصحف التي كتب منها القرآن فتأبى أن تعطيهء قال سالم: : فلما توفيت 
حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزمة إلى عبد الله بن عمر ليرسلن إليه تلك 
الصحف» فارسل بها إليه عبد الله بن عمرء فأمر بها مروان فشققت وقال: إنما فملت هذا 
لأني خشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب ؛ ووقع في 
رواية أبي عبيدة ٠‏ فمزقت ؛ قال أبو عبيد: لم يسمع أن مروان مزق الصحف إلا في هذه 
الرواية. قلت: قد أخخرجه ابن أبي داود من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب نجوه 
وفيه ‏ فلما كان مروان أمير المدينة أرسل إلى حفصة يسالها الصحفء فمنعته إياهاء قال: 
فحدثني صالم بن عبد الله قال: :لما توفيت حفصة ؛ فذكره وقال فيه؛ « فشققها وحرقها' 
ووقعت هذه الزيادة في رواية عمارة بن غزية أيضاً باختصار, لكن أدرجها أيضاً في 
حديث زيد بن ثابت وقال فيه: « فغسلها غسلاً » وعند ابن أبي داود من رواية مالك عن 
ابن شهاب عن سام أو خارجة أن أبا بكر لما + جمع القرآن سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك 
فذكر الحديث مختصراً إلى أن قال: لك ال طق طن لح ا مولي 
ليردنها إليهاء فنسخ منها ثم ردهاء فلم تزل عندها حتى أرسل مروان فأخذها فحرقها» 
ويجمع بأنه صنع بالصحف جميع ذلك من تشقيق ثم غسل ثم تحريقء ويحتمل أن يكون 
بالخاء المعجمة فيكون مزقها ثم غسلها والله أعلم. 

قوله: (فأرسل إلى كل أفق بمصحف ما نسخحوا) ني رواية شعيب ١‏ فأرسل إلى 
كل جند من أجناد المسلمين بمصحف 4. واختلفوا في عدة المصاحف التي أرسل بها 
عثمان إلى الآفاق؛ فالمشهور أنها خحمسة, وأخرج ابن أبي داود في « كتاب المصاحف » من 
طريق حمزة الزيات قال: أرسل عثمان أربعة مصاحف. وبعث منها إلى الكوقة بمصحف 
فوقع عند رجل من مراد فبقي حتى كتبت مصحفي عليه. قال ابن أبي داود: سمعت أبا 
حاتم السجستاني يقول: كتبت سبعة مصاحف إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى 
البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة» وحبس بالمدينة واحدا. وأخمرج بإسئاد صحيح إلى 
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إبراهيم النخعي قال: قال لي رجل من أهل الشام مصحفنا ومصحف أهل البضرة أضبط 
من مصحف أهل الكوفة؛ قلت: لم؟ قال: لأن عدمان بعث إلى الكوفة لما بلغه من 
اختلافهم مصحف قبل أن يعرضء وبقي مصحفنا ومصحف أهل البصرة حتى عرضا: 

قوله: (وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق) في 
رواية الأكثر « أن يخرق ؛ بالخاء المعجمة. وللمروزي بالمهملة ورواه الأصيلي بالوجهين» 
والمعجمة أثبت. وني رواية الإسماعيلي : أن تمحى أو تحرق » وقد وقع في رواية شعيب 
عن ابن أبي داود والطبراني وغيرهما 3 وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف الصحف 
الذي أرسل بهء فال: فذلك زمان حرقت المصاحف بالعراق بالنار » وفي رواية سويد بن 
غفلة عن علي قال لا تقولوا لعثمان في إحراق المصاحف إلا خيراً » وني رواية بكير بن 
الأشج ‏ فامر يجمع المصاحف فاحرقهاء ثم بث في الأجداد التي كنب ؟ ومن طريق 
مصعب بن سعد قال: ١‏ أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف. فأعجبهم 
ذلك أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد ؛ وني رواية أبي قلابة « فلما فرغ عثشمان من 
المصحف كتب إلى أهل الأمصار: إني قد صنعت كذا وكذا ومخوت ما عنديء فامحوا ما 
عندكم » والحو أعم من أن يكون بالغسل أو التحريق» وأكثر الروايات صريح في التحريق 
فهو الذي وقع؛ ويجتمل وقوع كل منهم محسب ما رأى من كان بيده شيء من ذلك» وقند 
جزم عياض بأنهم غسلوها بالماء ثم أحرقوها مبالغة في إذهابها. قال ابن بطال: في هذا 
الحدديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار وأن ذلك إكرام لها وصون من وطئها 
بالأقدام. وقد أخرج عبد الرزاق من:طرييق طاوس أنه كان يحرق الرسائل التي فيها 
البسملة إذا اجتمعت» وكذا فعل عروة وكرهه إبراهيم» وقال ابن عطية: الرواية بالجساء 
المهملة أصح. وهذا الحكم هو الذي وقع في ذلك الوقت, وأما الآن فالغسل أولى لما دعث 
الحاجة إلى إزالته. وقوله: « وأمر يما سواه » أي يما سوى المصحف الذي استكتبه 
والمصاحف التي نقلت منه وسوى الصحف التي كانت عند حفصة وردها إليهاء ولهذا 
استدرك مروان الأمر بعدها وأعدمها أيضاً خشية أن يقع لأحد منها توهم أن فيها ما 
يخالف المصحف الذي استقر عليه الأمر كما تقدم. واستدل بتحريق عثمان الصحف على 
القائلين بقدم الحروف والأصوات لأنه لا يلزم من كون كلام الله قديماً أن تكون الأسطر 
المكتوبة في الورق قديمة؛ ولو كانت هي عين كلام الله لم يستجز الصحابة إحراقها واللّه 
أعلم. 

قوله: (قال ابن شهاب وأخبرني خارجة إخ) هذه هي القصة الثالشة وهي 
موصولة إلى ابن شهاب بالإسناد المذكور كما تقدم بيانه واضحاء وقد تقدمت موصولة 
مفردة في الجهاد وني تفسير صورة الأحزاب. وظاهر حديث زيد بن ثابت هذا أنه فقد آية 
الأحزاب من الصحف التي كان نسخها في خلافة أبي بكر حتى وجدها مع خزيمة بن 
ثابت. ووقع في رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن ابن شهاب أن فقده إياها إنما كان 
في خلافة أبي بكرء وهو وهم منه» والصحيح ما في الصحيح وأن الذي فقده في خلافة 
أبي بكر الآبتان من آخخر براءة وأما التي في الأحزاب ففقدها لما كتب لصحف في خلافة 
عثمان؛ وجزم ابن كثير بما وقع في رواية ابن مجمع؛ وليس كذلك واللّه أعلم. قال ابن 
التين وغيره: الفرق بين جمع أبي بكر وبين جمع عشمان أن جمع أبي بكر كان لخشية أن 
يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته, لأنه لم يكن مجموعاً في موضع واحد فجمعه في 
صحائف مرثباً لآيات سور على ما وقفهم عليه الني صلى الله عليه وسلم؛ وجمع 
عشمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القرآن حين قرؤوه بلغاتهم على اتساع اللغنات» 
اك يني لى لياه حلير تككن ون كنات الأثر فى القت تبت الت 
الصحف في مصحف واحد مرتباً لسوره كما سيأني في 9 باب تاليف القرآن ؛ واقتصر من 
سائر اللغات على لغة قريش محتجاً بأئه نزل بلفتهسم وإن كان قد وسع في قراءنه بلغة 
غيرهم رفعاً للحرج والمشقة في ابتداء الأمرء فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت فاقتصر على 
لغة واحدة؛ وكانت لغة قريش أرجح اللغات فاقتصر عليهاء وسيأتي مزيد بيان لذلك بعد 
باب واحد. 


(تنيسه): قال ابن معين: لم يرو أحد حديث جمع القرآن أحسن من سياق إبراهيم بن 
سعد وقد روى مالك طرفاً منه عن ابن شهاب. 
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8 - حَدكنَا يَحَى إن بُكَيْرِ: حَذلنَا اللِث, عَنْيُونْس, عن المن 
شِهابم: أن الْنَ السبّاق قَالَ: إن ويد بْنَ ابت قَالَ: ارْسّل سَل ِل آبو بكر د قال: 


نك كنت تكب الْوَخي لِرَسُول الله #قاء فائبع القُرَآن فَتمْفْتْ حَى وَجَلاتُ 


آخر سُورَةٍ الَةٍ َنِم َع أبي حرم لأنصّارِيي لَمْ ادها هما مَعَ أحَارٍ غَيْرِ: 
لَقَد جَاءَكُمْ رَسُولَ من أنفْسِكُمْ عَرِيرٌ عليه ما عَشُمْ 4 إِلَى آخره.اراجع: 
الا 


عه 0 »اوم 4د 


كع - حَدلنا اله بن مُوسى. عن إمنرائيل عَنْ أبي إمنحَاقَ عن 
الْيرَاء كَالَ: آ لما ترلت: < لا يستتري القاجئون من الْمُؤيبين وَالْمجَامِئُونَ في 
سبي الله 4. قَالَ الي ا: «اذغ لي زيْداء وَلْيَجِئْ باللوح وَالدُوَاة وَالْكَسِفِو 
أو: الْكيف والدواة». ثم قال: «اكنبا: طلا بال تسشتري القَاعِئُون 4. وَخْلْفَّ 
1 َهْرٍ ابي عمرُو بن أمّ كوم الأغمى» قالَ: يا رَسُولَ اله قا تَأمرئي؟ 
ني رَجْلٌ مير البْصر؟ لت مَكنَها: «( لا يسوي فيزن مِنَ المُؤينين» 
وَالْمُجَاهِدُونَ في سبل الله غَيْرُ أولي الصْرَرٍ 4.[راجع: .187١‏ أخرجه مسلم: 
ذكذ١).‏ 


قوله: (باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم) قال ابن كثير: ترجم كتاب 
النني صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سوى حديث زيد بن ثابت وهذا عجيب. فكأنه لم 
يقع له على شرطه غير هذا ثم أشار إلى أنه استوفى بيان ذلك في السيرة النبوية: قلت:لم 
أقف في شيء من النسخ إلا بلفظ * كاتب » بالإفراد وهو مطابق لحديث الباب» نعم قد 
كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة غير زيد بن ثابت» أما بمكة فلجميع 
ما نزل بها لآن زيد بن ثابت إنما أسلم بعد الهجرة:» وأما بالمدينة فأكثر ما كان يكتب زييد» 
ولكثرة تعاطيه ذلك أطلق عليه الكاتب بلام العهد كما في حديك البراء بن عازب ثاني 
حديثي الباب» وهذا قال له أبو بكر: 00 
وسلم. وكان زيد بن ثابت رركا غاب فكتب الوحي غيره. وقد كتب له قبل زيد بن نا 
اجن كمي رهد لزلا م كنبال لاه وأو من سن ل تي تريش غيل لذ بن 
سعد بن أبي سرح ثم ازتد ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح؛ وممن كتب له في الجملة الخلفاء 
الأربعة والزبير بن العرام وخالذ وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية وحنظلة بن الربييع 
الأسدي ومعيقيب بن أبي فاطمة وعبد الله بن الأرقم الزهري وشرخبيل بن حسنة وعبد 
الله بن رواحة في آخرين؛ وروى أحمد واصحاب الستن الثلائة وصحخه ابن حبان 
والحاكم من حديث عبد الله بن عباس عن عثمان بن عفان قال: « كان رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدده فكان إذا نزل عليه 
الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذاء 
الحديث. لم ذكر المصنف في الباب حديثين: الأول حديث زيد بن ثابت في فصته مع أبسي 
بكر في جمع القرآن, أورد منه طرفأء وغرضه منه قول أبي بكر لزيد: ٠إنك‏ كنث تكتب 
الوحي ؟ وفد مضى البحث فيه مستوفى في الباب الذي قبله. الثاني حديث البراء وهر 
ابن عازب « ل نزلت: « لا بستوي القاعدون من المؤشين والجاهدون في سيل الله » 
قال الني صلى الله عليه وسلم: : ادع لي زيداً ؛ وقد تقدم في تفسير سورة النساء ب بلفظ «ادع 
لي فلانا؟ من رواية إسرائيل أيضاًء وفي رواية غيره ‏ ادع لي زيداً » أيضاً وتقدمت القصة 
هناك من حديث زيد بن ثابت نفسه. ووقع هنا فنزلت مكانها « لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين والجاهدون في سبيل اللّه غير أوني الضرر 4 هكذا وقع بتاخير لفظ « غير أولي 
الضرر » والذي في التلاوة « غير أولي الضرر > قبل ١‏ والجاهدون في سبيل الله © وقد 
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ابْنِ شِهَابٍ اكد بي غَبَيْذالله بْنُ عبد الله: ا [عد الله ناي َي ال 
عَنْهُمَا حَدَلَهُ: : أن رس سُول الله و قَال: «أفراني جيل عَلَى حَرْفٍ. فَراجفكُ قَلَمْ 
أزَّلْ أستريذةُ ويزيدتي. 2 حَنى انتهّى إلى سَبْعَةِ خرف ». [راجع: 5715. أخرجه 
مسلم: 895]. 

5 - نا سَعِيدُ بْنُ عميْر قَال: حَدلنِي الليْثْ : حَدلتِي عقَيْلُ عن 


ابن هابر قَالَ: دلي عُرَوَةٌ أن الؤتر: أن الْوِسْوَرَ بن مَعرَمَة وَعبَالرَحْصَنٍ 
بن عبْالْقَارِيْ حَدلاة: أنهُمَا سوا عمَرَبْنَ اْحَطاب يَقُولَ: سَيعْتُ هِشَامَ إن 
كم أن حاو كرا موزة لقان في حا ُو اله 9 متف قراعته 
ًا هُوَ يقرا عَلَى خُرُوفب كبر لم يفرئنيها ر سُولُ الله ققد فَكِدْت أسَاورَةُ في 
الصلاق برت حتَى سم فلي براه قْلْت: من أْرَاكَ هَلِهِ السُورة اليِي 
سَمِفْتَكَ تفرَا؟ قَال: أفْرَانِيهَا رَسُولُ الله قت فَقْلستُ: كَدَبْتَ» فَِن رَسُولَ الله 
1 قد يها غلى عير ما قرأت. انط به أفوثة إلى رَسُولٍ الله هه 
قفلت: إني سَمِعْتُْ هذا يقرا بِسُورةٍ الْفُرقَان عَلَى خُرُوف لم نفرنيهاء فقَالَ 

َسُول الله ك: « ارس افرأيا شام ». كرا عل القراءة الْيِي َيِه يَراء 
قَقَالَ رَسُولُ الله فقا: م كَدَلِكَ أنرِلَت ». ثم قَال: «افرأ يا عُمَره. قَفَرَاتْ القراعة 
الِْي أفراني, فَفَالَ رَسُولُ الله قذ: ٠‏ كَذلِكَ انزت إن إن هَدَا القُرَآن أنْزِل عَلَى 
سَبْعَةِ حرفي قَافرؤوا مَا تَهَسَرٌَ من و.[راجع: 616 ؟. أخرجه مسلم: 414]. 

قوله: (باب أنزل على سبعة أحرف) أي على سبعة أوجه يجوز أن يقرا بكل 
وجه منهاء وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة منه تقرأ على سبعة أوجى بل الراد أن غاية َ 
ما انتهى إليه عد القراءات في الكلمة الواحدة إلى سبعة» فإن قيل: فإنا نجد بعص 
الكلمات يقرأ على أكثر من سبعة أوجه فالجواب أن غالب ذلك إما لا يثبت الزيادة وإما 
أن يكون من قبيل الاختلاف في كيفية الأداء كما في المد والإمالة ونحوهما. وقيل: ليس 
المراد بالسبعة حقيقة العدد بل المراد التسهيل والتيسيره ولفظ السبعة يطلى على إرادة 
الكثرة في الآحاد كما يطلق السبعين في العشرات والسبعمائة في المنين ولا يراد العدد 
المعين وإلى هذا جنح عياض ومن تبعه. وذكر القرطي عن ابن حبان أنه بلغ الاختلاف 
في معنى الأحرف السبعة إلى خمسة وثلاثين قولاً وم يذكر القرطي منها سوى خمسة, وقال 
المنذري أكثرها غير ممتارء ولم أقف على كلام ابسن حبان في هذا بعد تتيمي مظانه من 
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قوله: (حدثنا سعيد بن عفير) بالمهملة والفاء مصغرء وهو سعيد بن كشير بن 
عفير ينسب إلى جده وهو من حفاظ المصريين وثقاتهم. 7 1 

قوله: (أن ابن عباس رضي الله عنه حدثه أن رصول الله صلى الله عليه 
وسلم قال:) هذا ممالم يصرح ابن عباس بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلمء 
وكأنه سمعه من أب بن كعب» فقد أخرج النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب نحوه والحديث مشهور عن أبي أخرجه مسلم 
وغيره من حديثه كما سأذكره. 

قوله: (أقراني جبريل على حرف) في أول حديث النسائي من أبي بن كعبٍ 
«أقراني رسول الله صلى اللّه عليه وسلم سورق فبينما أنا في المسجد إذ سمعت رجلاً 
يقرؤها يخالف قراءتي » الحديث. ولمسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن 
كعب قال: « كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دل آخبر 
فقرأ قراءةٌ سوى قراءة صاحبف فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ققلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ودخل آخر ققرأ سوى قراءة صاحبه؛ 
فامرهما فقرأاء فحسن الني صلى الله عليه وسلم شأئهما قال: فسقط في نفسي ولا إذ 
كنت في الجاهلية» فضرب في صدري ففضت عرقاً وكأئما أنظر إلى الله فرقأء فقال لي: يا 
أب أرمل إلي أن أقرأ القرآن على حرف ؟ الحديث. . وعند الطبري في هذا الحديث 
«فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر وجهيء فضرب في صدري وقال: اللهم 
أخساأ عنه الشيطان 6. وعند الطبري من وجه آخر عن أبي أن ذلك وقع بينه وبين ابن 
مسعود وأن الني صلى الله عليه وسلم قال: كلاكما مسن قال أبي: فقلت: ما كلانا 
أحسن ولا أجمل؛ قال: فضرب في صدري ؛ الحديث. وبين مسلم من وجه آخر عن أبي 
ليلى عن أبي المكان الذي نزل فيه ذلك على الني صلى الل عليه وسلم ولفظه أن الني 
صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفاره فاتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ 
أمتك القرآن على حرف ؛. الحديث. وبين الطيري من هذه الطريق أن السورة المذكورة 
سورة التحل- 


قوله: (فراجعته) في رواية مسلم عن أبي « فرددت إليه أن هون على أمتي » وفي 
رواية له 8 إن أمتي لا تطيق ذلك ». ولأبي داود من وجه آخر عن أبي : فقال لي المللك 
الذي معي: قل على حرفين» حتى بلغت سبعة أحرف ». وني روابة للنسائي من طريق 
أنس عن أبي بن كعب : إن جبريل جبريل وميكائيل أنياني فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف» 
فقال ميكائيل: استزده » ولأجمد من حديث أبي بكرة نحوه. 

قوله: (فلم أزل أستريده ويزيدني) في حديث أبي ‏ شم أناه الثائية فقال على 
حرفين ثم أناه الثالثة فقال: على ثلاثة أحرفه ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن 
تقرئ أمتك على سبعة أحرفه فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا » وفي رواية للطبري 
#على سبعة أحرف من سبعة أبواب من الجئة » وفي أخرى له ة من قرأ حرقاً منها فهرٍ 
كما قرأ » وني رواية أبي داود 9 ثم قال: : ليس منها إلا شافي كافي إن قلت سميماً عليماً 
عزيزاً حكيماء ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب » وللترمذني من وجه آخر أنه 
صلى اللّه عليه وسلم قال: « يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ 
الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط » الحديث. وني حديث أبي بكرة: 
عند أحمد 3 كلها كافي شاف كقولك هلم وتعال ما لم تختم » الحديث. وهذه الأحاديث 
تقوي أن المراد بالأحرف اللغات أو القراءات» أي أنزل القرآن على سبع لغات أو 
قراءات» والأحرف جمع حرف مثل فلس وأفلس., فعلى الأول يكون المعنى على سبعة 
ئاية أوجه من اللغات لآن أحد معاني الحرف في اللغة الوجه كقوله تعالى: ( ومن الناس من 
يعبد الله على حرف » [الحج: ]١‏ وعلى الثاني يكون المراد مسن إطلاق الحرف على 
الكلمة مجازاً لكونه بعضها. 
الحديث الثاتيء 

قوله: (إن المسور بن مخرمة) أي ابسن نوفل الزهري. كذا رواه عقيل ويونس 
وشعيب وابن أخي الزهري عن الزهري, واقتصر مالك عنه على عروة فلم يذكر المسور 
في إسنادمه واقتصر عبد الأعلى عن معمر عن الزهري فيما أخرجه النسائي عن المسور بن 
مخرمة فلم يذكر عبد الرحمن» وذكره عبد الرزاق عن معمر أخرجه الترمني؛ وأخرجه 
مسلم من طريقه لكن أحال به قال: كرواية يونس وكأنه أخرجه من طريق ابن وهب عن 
يونس فذكرهماء وذكره المصئف في المحاربة عن الليث عن يونس تعليقا. 

قوله: (وعبد الرحمن بن عبد) هو بالتنوين غير مضاف لشي». 

قوله: (القاري) بتشديد الياء التحتانية نسبة إلى القارة بطن من خزيمة بن مدركة» 
والقارة لقب واسمه أنيع بالمثلثة مصغر ابن مليح بالتصغير وآخره مهملة ابن لون بضم 
الحاء ابن خخزيمة. وقيل: بل القارة هو الديش بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها معجمة 
من ذرية أنيع المذكورء وليس هو منسوبا إلى القراءة» وكانوا قد حالفوا بي زهرة وسكنوا 
معهم بالمدينة بعد الإسلا وكان عبد الرحمن من كبار النابعين وقد ذكر في الصحابة 
لكونه أتى به إلى النيي صلى الله عليه وسلم وهو صغيرء أخمرج ذلك البغوي في مسند 
الصحابة بإسناد لا بأس بهء ومات سنة ثمان وثمانين في قول الأكثر وقيل: سنة ثمانين» 
وليس له قي البخاري سوى هذا الحديث: وقد ذكره في الأشخاصء وله عنده حديث آخر 
عن عمر في الصيام. 

قوله: (سمعت هشام بن حكيم) أي ابن حزام الأسديء له ولأبيه صحبةء وكان 
إسلامهما يوم الفتح؛ وكان لمشام فضلء ومات قبل أبيه وليسس له في البخاري رواية. 
وأخرج له مسلم حديثاً واحداً مرفوعاً من رواية عروة عنه» وهذا يدل على آنه تأخر إلى 
خلاقة عشمان وعلي» ووهم من زعم أنه استشهد في خلافة أبي بكر أو عمر. وأخرج ابن 
سعد عن معن بن عيسى عن مالك عن الزهري: كان هشام بسن حكيم يأمر بالمعروف» 
فكان عمر يقول إذا بلغه الشيء: أما ما عشت أنا وهشام فلا يكون ذلك. 

قوله: (يقرأ صورة الفرقان) كذا للجميع؛ وكذا في سائر طرق الحديث في المسانيد 
والجوامع» وذكر بعض الشراح أنه وقع عند الخطيب في المبهمات 4 سورة الأحزاب بدل 
الفرقان» وهو غلط من النسخة التي وقف عليهاء فإن الذي في كتاب الخطيب الفرقان كما 
في رواية غيره. 

قوله: (فكدت أساوره) بالسين المهملة أي آخذ برأسه قاله الجرجاني» وقال غيره: 
« أواثبه » وهو أشبه. قال النابغة: 


فبت كأني ساورتني ضتيلة 2 من الرقش في أنيابها السم ناقع 
أي واثبتي» وفي بانت سعاد: 
إذا يساور قرنا لاحل له أن يترك القرن إلا وهو محذول 


وقع عند الكشميهني والقابسي في رواية شعيب الآتية بعد أبواب : أناوره ؛ بالمثلئة 


عوض المهملة: قال عياضض: والمغروف الأول. قلت لكن معناها أيضاً صحيح؛ ووقنع في 
رواية مالك « أن أعجل عليه ». 

قوله: (فتبصرت) في رواية مالك : ثم أمهاته حتى انصرف ؛ أي من الصلاة» 
لقوله في هذا الرواية: ٠‏ حتى سلم ». 


قوله: (فلبيته بردائه) به بفتح اللام وموحدتين الأولى مشددة والثانية ساكنة؛ أي 
يت حلم إن عند لك فلا لامي وكان عور ديا فى الأسر بالمروف: ولضل 
ذلك عن اجتهاد منه لظته أن هشاماً حالف الصواب» وهذا لم ينكر عليه الني صلى اللّه 
عليه وسلم بل قال له أرسله. 

قوله: (كذبت) فيه إطلاق ذلك على غلبة الظن؛ أو المراد بقوله: كذبت أي 
أخطات لأآن أهل الحجاز يطلقرن الكذب في موضع الخطأ. 

قوله: (فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها) هذا قاله عمر 
استدلالاً على ما ذهب إليه من تخطئة هشام, وإنما ساغ له ذلك لرسوخ قدمه في الإسلام 
وسابقته» فلاف هشام فإنه كان قريب العهد بالإسلام فخشي عمر من ذلك أن لا يكون 
أتقن القراءة» بخلاف نفسه فإنه كان قد أتقن ما سمع وكان سبب اختلاف قراءتهما أن 
عمر حفظ هذه السورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدا ثم م ب يسمع مانزل فيها 
يلاف ماحفظه وشاهده, ولآن هشامامن مسلمة القتح فكا الني صلى الله عليه وسلم 
أقرأه على مانزل أخيراً فنشأ اختلافهما من ذلك» ومبادرة عمر للإنكار محمولة على أنه لم 
يكن سمع حديث ١‏ أنزل القرآن على سبعة أحرف » إلا في هذه الوقعة. 

قوله: (فانطلقت به أقوده إلى رصول الله صلى الله عليه وسلم) كانه ما ليبه 
بردائه صار جره بهء فلهذا صار قائداً له ولولا ذلك لكان يسوقه؛ وهذا قال له الني صلى 
الله عليه وسلم لا وصلا إليه: أرسله. 

قوله: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف) هذا أورده الني صلى الله عليه 
وسلم تطميناً لعمر لثلا ينكر تصويب الشيتين الممختلفينء وقد وقع عند الطبري من طريق 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده قال: « قرارجل فغير عليه عمره 
فاختصما عند الني صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: ألم تقرئني يا رسول اللّه؟ قال: 
بلى» قال: فوقع في صدر عمر شيء عرفه الني صلى اللّه عليه وسلم في وجهه قال: 
فضرب في صدره وقال: أبعد شيطاناً. قالها ثلاثاً. ثم قال: ياعمر القرآن كله صوابء مالم 
تهعل رحمة عذاباً أو عذاباً رحمة » ومن طريق ابن عمر 9 سمع عمر رجلاً يقرأ » فذكر 
نحوه وم يذكر « فوقع في صدر عمر كلك لاخر + أزل القرلة كل سح اجرف 
كلها كافر شاف ». ووقع لجماعة من الصحابة نظير ماوقع لعمر مع هشام؛ منها لأبي بن 
كغب مع ابن مسعود في سورة النحل كما تقد ومنها ما أخحرجه أحمد عن أبي قيس مولى 
عمرو بن العاص عن عمرو ؛ أن رجلاً قرأ آية من القرآن» فقال له عسرو: إغاهي كذا 
وكذاء فذكرا ذلك للني صلى اللّه عليه وسلم فقال: « إن هذا القرآن انزل على سبعة 
أحرف فأي ذلك قرأتم أصبتم» فلا تماروا فيه » إسناده حنسن: ولأحمد أيضاً وأبي عبيد 
والطبري من حديث أبي جهم بن الصمة: أن رجلين اختلفا في آية من القرآن كلاهما 
يزعم أنه تلقاها من رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » فذكر نحو حديث عمرو بن 
العاص. وللطبري والطيراني عن زيد بن أرقم قال: « جاء رجل إلى رسول اللّه ضلى اللّه 
عليه وسلم فقال: أقرآني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد وأقرأنيها أبي بن كعب» فاختلقت 
قراءتهم؛ فبقراءة أيهم آخذ؟ فسكت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وعلي إلى جنبه 
فقال علي: ليقرأ كل إنسان منكم كما علم فإنه حسن جميل » ولابن حبان والحاكم من 
حديث أبن مسعود ‏ أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من آل جم؛ فرحيت 
إلى المسجد فقلتالرجل: اقرأهاء فإذا هو يقرأ حروفاً مااقرؤهاء فقال: أقرانيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فانطلقنا إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فاخبرناف قتغير 
وجهه وقال: إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف» د ثم أسرٌ إلى علي شيئأء فقسال علي: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم. قال: فانطلقنا 
وكل رجل منا يقرأ حروفاً لايقرؤها صاحبه © وأصل هذا سيأتي في آخر حديث في كناب 
فضائل القرآن. وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على أقوال كثيرة بلمها أبر 
حاتم بن حبان إلى خمسة وثلائين قولأء وقال المنذري: أكثرها غير مختار. 

قوله: (فاقرؤوا ما تيسر منه) أي من المنزل. وفيه إشارة إلى الحكمة في التعدد 
المذكورء وأنه التيسير على القارئ؛ وهذا يقوي قول من قال: المراد بالأحرف تأدية المعنى 
باللفظ المرادف ولو كان من لغة واحدة» لأن لغة هشام بلسان قريش وكذلك عمرء ومع 
ذلك فقد اختلفت قراءتهما. نبه على ذلك ابن عبد البرء ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا 
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اختيار أبن ية» وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة» وأجيب بأن المراد أفصحهاء 
فجاء عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل القرآن على سبع لغات: منهنا حمس بلغة 
العجز من هوازن» قال: والعجز سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف» 
وهؤلاء كلهم من هوازن ويقال هم عليا هوازن» وهذا قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح 
العرب عليا هوازن وسفلى تميم» يعني بني دارم. وأخرج أبو عبيد من وجه آخر عن ابن 
عباس قال: نزل القرآن بلغة الكعبين كعب قريش وكعب خزاعة؛ قيل: وكيف ذاك؟ قال: 
لأن الدار واحدة. يعني أن خزاعة كانوا جيران قريش فسهلت عليهم لفتهم. وقال أبو 
حاتم السجستاني: نزل بلغة قريش وهذيل وتيم الرباب والأزد وربيعة وهوازن وسعد بسن 
بكر واستنكره ابن قتيبة واحتج بقوله تعالى: « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومنه » 
[إبراهيم: 4] فعلى هذا فتكون اللغات السبع في بطون قريشء وبذلك جزم أبو علي 
الأهوازي. وقال أبو عبيد: ليس المراد أن.كل كلمة تقرأ على سبع لغات. بل اللغات 
السبع مفرقة فيه فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة 
اليمن وغيرهم. :قال: ويعض اللغات أسعد بها من بعض وأكثر نصيباً وقيل: نزل بلغة 
مضر خاصة لقول عمر: نزل القرآن بلغة مضر. وعن بعضهم فيما حكاء ابن عبد البر 
السبع من مضر أنهم هذيل وكتانة وقيس وضبة وتيم الرباب وأسد بن خزيمة وقريمش» 
فهذء قبائل مضر ت تستوعت سبع لغات. ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال؛ أنزل 
القرآن أولاً بلسان قريش ومن جاورهم من العرب الفصحاءء ثم أبيح للعرب أن يقرؤوه 
بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب, ولم يكلف 
أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة أخرى للمشقة ولما كان فيهم مسن الحمية ولطلب 
تسهيل فهم المراد. كل ذلك مع اتفاق المعنى. وعلى هذا يتنزل اختلافهم في القراءة كما 
تقدم» وتصويب رسول الله صلن الله عليه وسلم كلاً منهم» قلت: وتتمة ذلك أن يقال: 
إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي» أي أن كل أحد يغير الكلمة مرادفها في لغته. بال 
المراعى في ذلك السماع من النبي صلى اللّه عليه وسلم. ويشير إلى ذلك قول كل من عمر 
وهشام في حديث الباب أقرآئي الني صلى الل عليه وسلم لكن ثبت عن غير واحد مسن 
الضحابة أنه كان يقرأ بالمرادف ولو لم مسموعاً لهه ومن ثم أنكر عر على ابن مسعود 
قراءته 9 عتى حين » أي 9 حتى حين 4 وكتب إلبه: إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل فاقرئ 
الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل. وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان الناس على 
قراءة واحدة. قال ابن عبد البر بعد أن أخخرجه من طريق أبي داود بسنده: يحتمل أن يكون 
هذا من عمر على سبيل الاختيار لا أن الذي قرأ به ابن مسعود لا يجوز قال: وإذا 
أبيحت قراءته على سبعة أوجه أنزلت جاز الاختيار» فيما أنزل» قال أبو شامة: ويحتمل أن 
يكون مراد عمر ثم عثمان بقوهما: « نزل بلسان فريشن »؛ أن.ذلك كان أول نزوله» ثم إن 
الله تعللى سهله على الناس فجوز لهم أن يقرؤوه على لغاتهم على أن لا يخرج ذلك عن 
لغات العرب لكونه بلسان عربي مبين فأما من أزاد قراءته:من غير العرب فالاختيار له أن 
يقرأه بلسان قريش لأنه الأولى» وعلى هذا يحمل ما كتب به عمر إلى ابن مسعود لأن جميع 
اللغات بالنسبة لغير العربي مستوية في التعبير, فإذا لابد من واححدة» فلتكن بلغة النبي 
صلى الله عليه وسلم وأما العربي الجبول على لغته علئ لغتنه فلو كلف قراءته بلغة 
قريش لعسر عليه التحول مع إباحة الله له أن يقرأه بلغته ويشير إلى هذا قوله في حديث 
أبي كما تقدم « هون على أمي » وقوله: « أن أمتي لا تطيق ذلك ؛؛ وكأنه انتهى عند 
السبع لعلمه أنه لا تحتاج لفظة من الفاظه إلى أكثر من ذلك العدد غالياً. . وليس ال مراد كما 
تقدم أن كل لفظة منه تقرأ على سبعة أوجه. قال ابن عبد البر: وهذا مجمع عليه نل هو 
غير ممكنء بل لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه إلا الشيء القليل مثل « عبد 
الطاغوت »:: وقد أنكر ابن قتيبة أن يكون في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه. ورد عليه 
ابن الأنباري بمثل ١‏ عبد الطاغوت, ولا تقل هما أف» وجبريل » ويدل على ما قرره أنه 
أنزل أولاً بلسان قريش ثم سهل على الأمة أن يقرؤوه بغير لسنان قريش وذلك بعد أن 

كثر دخول العرب في الإسلام» فققد ثبت ثبت أن ورود التخفيف يذلك كان بعد المجيرة كما 
تقدم في حديث أبي بن كعب « أن جبريل لقي الني صلى الله عليه وسلم وهو عند أضاة 
بني غفار فقال: إن اللّه يأمرك أنتقرئ أمتك القرآن على حرفء فقال؛ أسأل الله معافاته 
ومغفرته؛ فإن أمتي لا تطيق ذلك » الحديث أخرجه مسلم؛ وأضاة بني غفار هي بفتح 
الهمزة والضاد المعجمة بغير همز وآخخره تاء ثأنيث» هو مستنقع الماء كالغدير؛ وجمعه أضا 
كعصاء وقيل: بالمد والهمز مثل إناءء وهو مضوع بالمديئة النبوية ينسب إلى بني غفار بكسر 
ا معجمة وتخفيف الفاء لأنهم نزلوا عنده. وحاصل ما ذهب إليه هؤلاء أن معنى قوله: 
«أنزل القرآن على منبعة أحرف » أي أنزل موسعاً على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجه» 
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أي يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل من صاحبه. كأنه قال: أنزل على هذا الشرط أو 
على هذه التوسعة وذلك لتسهيل قراءته إذ لو أخذوا بن يقرؤوه على حرف واحد لشق 
عليهم كما تقدم. قال ابن قتيبة في أول ؛ تفسير المشكل »؟ له: كان من تيسير الله أن أمر 
نبيه أن يقرأ كل قوم بلغتهم. فالحذلي يقرأ عتى حين يريد حتى حين » والأسدي يقرأ 
تعلمون بكسر أوله؛ والتميمي يهمز والقرشي لا يهمزه ة قال: ولو أراد كل فريى منهم أن 
يزول عن لغته وما جرى عليه لسانه طفلاً ونائياً وكهلاً لشق عليه غابة للشقة: فيسر 
عليهم ذلك بمنه. ولو كان المراد أن كل كلمة منه تقرأ على سبعة أوجه لقال مشلاً أنزل 
سبعة أحرفه وإنما المراد أن يأني في الكلمة وجه أو وجهان أو ثلاثة أو أكثر إلى سبعة. 
وقال ابن عبد البر: أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف اللغات. لما تقدم من 
اختلاف هشام وعمر ولغتهما واحدة, قالوا: وإنما المعتى سبعة أوجه من المعاني المتفقة 
بالألفاظ المختلفة. نحو أقبل وتعال وهلم. ثم ساق الأحاديث الماضية الدالة على ذلك. 
قلت: ويمكن الجمع بين القولين بأن يكون المراد بالأحرف تغاير الألفاظ مع اناق المعنى 
مع اتحصار ذلك في سبع لغات. لكن لاختلاف القولين فائدة أخرى» وهي ما نبه عليه أبو 
عمرو الداني أن الأحرف السبعة ليست متفرقة في القرآن كلها ولا موجودة فيه في ختمة 
واحدة: فإذا قرأ القارئ برواية واحدة فإنما قرأ ببعض الأحرف السبعة لا بكلهاء وهذا إنما 
يتأتى على القول بأن المراد بالأحرف اللغات» وأما قول من يقول بالقول الآخر فيتأتى 
ذلك في ختمة واحدة لااريب» بل يمكن على ذلك القول أن تحصل الأوجه السبعة في 
بعض القرآن كما تقدم. وقد حمل ابن قتيبة وغيره العدد المذكور على الوجوه التي يقع بها 
التغاير في سبعة أشياء: الأول ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته مثل « ولا 
يضار كاتب ولا شهيد » [البقرة: 147] بنصب الراء ورفعها. الثاني ما يتغير بتغير الفعمل 
مثل ‏ بعد بين أسفارنا » وا باعد بين أسفارنا 4 بصيغة الطلب والفعل الماضي. الثالث 
ما يتغير بتقط بعض الحروف المهملة مثل ١‏ ثم ننشرها بالراء والزاي 4. الرابع ما يتغير 
بإبدال حرف قريب من مخرج الآخر مثل 8 طلح منضود » [الواقعة: 14] ني قراءة علي 
وطلع منضود. الخامس ما يتغير بالتقديم والتأخير مثل 8 وجاء سكرة الموت بالحق » في 
قراءة أبي بكر الصديق وطلحة بن مصرف وزين العابدين « وجامت سكرة الحق 
بالموت» [ق: 19]. السادس ما يتغير بزيادة أو نقصان كما تقدم في التفسير عن ابن 
مسعود وأبي الدرداء 8 والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنشى 4 [الليل: ]١‏ 
هذا ني التقصان, وأما في الزيادة فكما تقدم في تفسير ١‏ تبت يدا أبي فب 4 [المسد: ]١‏ 
في حديث ابن عباس وأنذر عشيرتك الأقربيب ورهطك منهم المخلصين ». السابع ما 
يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها مثل ١‏ العهن المنفوش ؛ في قراءة ابن مسعود وسعيد بن 
جبير كالصوف المنفوش؛ وهذا وجه حسن لكن استبعده قاسم بن ثابت في « الدلائل ؟ 
لكون الرخصة في القراءات إنما وفعت وأكثرهم يومئذ لا يكتب ولا يعرف الرسم. وإنما 
كانوا يعرفون الحروف بمخارجها. قال: وأما ما وجد من الحروف التباينة المخرج المتفقة 
الصورة مثل « ننشرها وننشزها » فإن السبب في ذلك تقارب معانيهاء واتفق تشابه 
صورتها في الخط. قلت: ولا يلزم من ذلك توهين ما ذهب إليه ابن قتيبة» لاحتمال أن 
يكون الانحصار المذكور في ذلك وقع اتفاق» وإما اطلع عليه بالاستقراء. وفي ذلك من 
الحكمة البالغة ما لا يخفى. وقال أبو الفضل الرازي: الكلام لا يمخرج عن سبعة أوجه في 
الاختلاف: الأول اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع أو تذكير وتأنيث. الثاني اختلفا 
تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمرء الشالث وجوه الإعراب: الرابع النتقص 
والزيادة الخامس التقديم والتأخير السادس الإبدال» السابع اختلافات اللغات كالفتح 
والإمالة والترقيق والتفخيم والإدغام والإظهار ونحو ذلك قلت: وقد أخذ كلام ابن قتيبة 
ونقحه. وذهب قوم إلى أن السبعة الأحرف سبعة أصناف من الكلام واحتجوا بحديث 
ابن مسعود عن الني صلى اللّه عليه وسلم قال: ٠‏ كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد 
على حرف واحد, ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال 
وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال» فأحلوا حلاله وحرموا حرامه: وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا 
عما نهيتم عنه» واعتبروا بأمثاله» واعلموا بمحكمه؛ وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل مسن 
عند رينا » أخرجه أبو عبيد وغيرف قال ابن عبد البر: هذا حديث لا يثبتء لأنه من 
روايات أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود وم يلق ابن مسعود؛ وقد رده قوم من 
أهل النظر منهم أبو جعفر أحمد بن أبي عمران. قلت: وأطنب الطيري في مقدمة تفسيره 
في الرد على من قال به؛ وحاصله أن يستحيل أن يجتمع في الحرف الواحد هذا الأوجه 
السيعة. وقد صحح الحديث المذكور اين حبان والحاكم» وفي تصحيحه نظر لانقطاعه بين 
أبي سلمة وأين مسعود. وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة 
عرصلا وفال هذا مرصل جيده ثم قال: إن صح فمعنى قوله في هذا الحديث: 9 سبعة 


أحرف » أي سبعة أوجه كما فسرت في الحديث؛ وليس المراد الأحرف السبعة التي تقدم 
ذكرها ني الأحاديث الآخرى: لأن سياق تلك الأحاديث يأبى حملها على هذاء بل هبي 
ظاهرة في أن المراد أن الكلمة الواحدة تقرأ على وجهين وثلاثة وأربعة إلى سبعة تهوينا 
وتيسير والشيء » الواحمد لا يكون حراماً وحلالاً في حالة واحدة. وقال أبو علي 
الأهوازي وأبو العلاء ال همداني: قوله: ٠‏ زاجر وآمر؟ استثناف كلام آخسرء أي هو زاججر 
أي القرآن» ولم يرد به تفسير الأحرف السبعة» وإنما توهم ذلك من توهمه من جهة 
الاتفاق في العدد. ويؤيده أنه جاء في بعض طرقه ٠‏ زاجراً وآمراً » إلخ بالنصب أي نزل 
على هذه الصفة من الأبواب السبعة. وقال أبو شامة: يجتمل أن يكون التفسير المذكور 
للأبواب لا للاحرف» أي هي سبعة أبواب من أبواب الكلام وأقسامه: وأنزله اللّهِ على 
هذء الأصناف لم يتقصر منها على صنف واحد كغيره من الكتب. قلت: وما يوضح أن 
قوله 0 زاجر وآمر » إلخ ليس تفسيراً للاحرف السبعة ما وقع في مسلم من طريق يونس 
عن ابن شهاب عقب حديث ابن عباس الأول من حديثي هذا الباب: قال ابن شهاب: 
بلغني أن تلك الأحرف السبعة إثما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال 
ولا حرام؛ قال أبو شامة: وقد اخمتلف السلف في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هل 
هي مجموعة ني المصحف بأيدي الناس اليوم أو ليس فيه إلا حرف واحد منها؟ مال ابن 
الباقلاني إلى الأول. وصرح الطبري وجماعة بالثاني وهو المعتمد. وقد أخرج ابن أبي داود 
ني « المصاحف » عن أبي الطاهر بن أبي السرح قال: سألت ابن عبينة عن اختلاف قراءة 
المدنيين والعراقيين هل هي الأحرف السبعة؟ قال: لاء وإنما الأحرف السبعة مثل هلم 
وتعال وأقبل» أي ذلك قلت أجزاك. قال: وقال لي ابن وهب مثله. والحق أن الذي جمع في 
المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر النبى صلى الله عليه وسلم وفينه 
بعض ما اختلف فيه من الأحرف السبعة لا جميعهاء كما وقع في المصحف المكي ١‏ تجري 
من تحتها الأنهار » في آخر براءة وفي غيره بحذف ١‏ من » [التوبة: 1٠٠١‏ وكذا ما وقم من 
اختلاف مصاحف الأمصار من عدة واوات ثابتة في بعضها.دون بعض»ء وعدة هاءات 
وعدة لامات ونحو ذلك. وهو تحمول على أنه نزل بالأمرين معأ وأمر الني صلى اللّه 
عليه ومسلم؛ بكتابته لشخصين أو أعلم بذلك شخصاً واحداً وأمره بإثباتهما على 
الوجهين: وما عدا ذلك من القراءات مما لا يوافق الرسم فهو مما كانت القراءة جوزت به 
توسعة على الناس وتسهيلاء فلما آل الحال إلى ما وقع في الاختلاف في زمن عشمان وكفر 
بعضهم بعضاً اختاروا الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته وتركوا الباقي. قال الطبري: 
وصار ما اتفق عليه الصحابة من الاقتصار كمن اقتصر مما خير فيه على خصلة واحدة 
لآن أمرهم بالقراءة على الأوجه المذكورة لم يكن على سبيل الإيججاب بل على سبل 
الرخصة. قلت: ويدال عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب « فاقرؤوا ما تيسر 
منه © وقد قرر الطبري ذلك تقريراً أطنب فيه ووهى من قال يفلافه؛ ووافقه على ذلك 
جماعة منهم أبو العباس بن عمار في شرح الهداية » وقال: : أصح ما عليه الحذاق أن الذي 
يقرأ الآن بعض الحروف السبعة المأذون في قراءتها لا كلّهاء وضابطه ما وافق رسم 
المصحف» فاما ما خالفه مثل 8 إن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحسج ؟ ومشل " إذا 
جاء ة قتح الله والنصر ؛ فهو من تلك القراءات التى تركت إن صح السند بهاء ولا يكفني 
عدن مما ف كر بها رك ولااسيا وار منزاما عمال ايكون من لانيل 
الذي قرن إلى التنزيل فصار يظن أنه منه. وقال البغوي في ١‏ شرح السنة » المصحف الذي 
استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على رسول الل صلى الله عليه وسلمء فأمر عثمان 
بنسخه في اللصاحف وجمع الناس عليه؛ وأذهب ما سوى ذلك قطعاً لمادة الخلاف» فصار 
ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ والمروفع كسائر ما نسخ ورفع؛ فليس لأحد أن 
يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم. وقال أبو شامة: ظن قوم أن القراءات السبع 
الموجودة الآن هي التي أريدت في المنديث وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة» وإثما بظّن 
ذلك بعض أهل الجهل. وقال ابن عمار أيضاً: لقد فعل مسيّع هذه السبعة ما لا ينبغي له 
وأشكل الأمر على العامة يإبهامه كل من قمل نظره أن هذه القراءات هي المذكررة في 
ع اك #اوسويوا با اك ااكورو اي قور 
عن كل إمام على راويين أنه صار من سمع قراءة راو ثالث غيرهما أبطلهاء وقد تكون 
هي أشهر وأصح وأظهرء وربما بالغ من لا يفهم فخطا أو كفر. وقال أبو بكر بن العريسي: 
بت عل قد نعي لجاز مسن عر موه ران لين دفر ويه والأاساا 
ونحوهمء فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم. وكذا قال غير واحد منهم مكي بن أبي طالب وأبو 
العلاء الهمداني وغيرهم من أثمة القراء. وقال أبو حيان: ليس في كتاب ابن مجاهد ومن 
تبعه من القراءات المشهورة إلا التزر اليسيرء فهذا أبو عمرو بن الغلاء اشتهر عنه سبعة 
عشرة راوياً ثم ساق أسماءهم. واقتصر في كتاب ابن مجاهد على اليزيدي» واشتهر عن 
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اليزيدي عشرة أنفس فكيف يقتصر على السوسي والدوري وليس هما مزية على غيرهما 
لأن الجميع مشتركون في الضبط والإتقان والاشتراك في الأخذ. قال: ولا أعرف لهذا سبباً 
إلاما قضى من نقص العلم فاقتصر هؤلاء على السبعة 2 ثم اقتصر من بعدهم من السسبعة 
على النزز اليسير. وقال أبو شامة لم يرد ابن مجاهذ ما نسب إليهء بل أخطأ من نسب إليه 
ذلك» وقد يالغ أبو طاهر بن أبي هاشم صاحبه في الرد على من نسب إليه أن مراده 
بالقراءات السبع الأحرف السبعة المذكورة في الحديث. قال ابن أبي هشام: إن السبب في 
اختلاف القراءات السبع وغيرها أن الجهات التى وجهت إليها المصاحف كان بها من 
الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة؛ وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل» قال؛ 
فتبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعاً عن الصحابة يشرط مواققة الخطء وتركوا 
ما يخالف الخطء امتثالاً لأمر عثمان الذي واققه عليه الصحابة لما رأوا في ذلك من 
الاحتياط للقرآنء فمن ثم نشا الاختلاف بين قراء الأمصار مع كونهسم متمسكين يحرف 
واحد من السبعة. وقال مكي بن أبي طالب: هذه القراءات التي يقرأ بها اليوم وصحت 
رواياتها عن الأئمة جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. ثم ساق نحو ما تقدم 
قال: وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القسراء كنافع وعاصم هي الأحرف السبعة التي في 
الحديث فقد غلط غلطا عظيماء قال: ويلزم من هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة 
مما ثبت عن الأئمة غيرهم ووافق خط المصحف أن لا يكون قرآناء وهذا غلط عظيم» فإن 
الذين صنفوا القراءات من الأئمة التقدمين - كابي عبد القاسم بن سلام وأبي حاتم 
السجستاني وأبي جعفر الطبري وإسماعيل بن إسحاق والقاضي - قد ذكروا أضعاف 
هؤلاء. قلت: اقتصر أبو عبيدة في كتابه على خمسة عشر رجلاء من كل مصر ثلاثة أنفس 
فذكر من مكة ابن كثير وابن محيصن وحيداً الأعرجء ومن أهل المدينة أبا جعفر وشيبة 
ونافعاء ومن أهل البصرة : أبا عمرو وعيسى بن عمر وعبد الله بن أبي إصحاق. ومن أهمل 
الكوفة يحسى بن وثئاب وعاصماً والأعمش. ومن أهل الشام عبد اللّه بن عامر ويجسى بن 
الحارث قال: وذهب عني اسم الثالث؛ ولم يذكر في الكوفيين حمزة ولا الكسائي بل قال: 
إن جمهور أهل الكوفة بعد الثلاثة صاروا إلى قراءة حمزة ول يجتمع عليه جماعتهم قال: وأما 
الكسائي فكان يتخير القراءات. فاخذ من قراءة الكوفيين بعضاً وترك بعضاً وقال بعد أن 
ساق أسماء من نقلت عنه القراءة من الصحابة والتابعين: فهؤلاء هم الذين يحكى عنهم 
عظم القراءة وإن كان الغالب عليهم الفقه والحديث. قال: ثم قام بعدهم بالقراءات قوم 
لييست لهم أسنانهم ولا تقدمهم غير أنهم تجردوا للقراءة واشتدت عنايتهم بها وطلبهم ها 
حتى صاروا بذلك أئمة يقتدي الناس بهم فيها فذكرهم. وذكر أبو حاتم زيادة على 
عشرين رجلا ولم يذكر فيهم ابن عامر ولا حمزة ولا الكسائي وذكر الطبري في كتابه اثنبين 
وعشرين رجلاء قال مكي: وكان النامس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة أبي عمسرو 
ويعقوب. وبالكوفة على قراءة حيزة وعاصم وبالشام على قراءة ابن عامرء وبمكة على 
قراءة ابن كثيرء وبالمديئة على قراءة سافع» واسثمروا على ذلك. فلما كان على رأس 
الثلاثماثة أثبت ابن مجاهد اسم الكسائي وحذف يعقوب» قال: والسبب في الاقتصار على 
السبعة مع أن في أئمة القراء من هو أجل منهم قدرا ومثلهم أكثر من عددهم أن الرواة 
عن الأئمة كانوا كثيراً جداًء فلما تقاصرت الحمم اقتصروا - مما يوافسق خط المصحفف - 

على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به . فنظروا إلى من اشتهر بالثقسة والأمانة وطول 
العمر في ملازمة القراءة والاتفاق على الأخذ عه فافردوا من كل مصر إماماً واحنداء و 
يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة به كقراءة 
يعقوب وعاصم الجحدري وأبي جعفر وشيبة وغيرهم؛ قال: ومن اخشار من القراءات 
كما اختار الكسائي أبو عبيد وأبو حاتم واللفضل وأبو جعفر الطبري وغيرهم وذلك 
واضح في تصانيفهم في ذلك, وقد صنف أبن جبير المكي وكان قبل ابن مجاهد كتاباً في 
القراءات فاقتصر على خمسة اخثار من كل مصر إماماء وإنما اقتصر على ذلك لأن 
المصاحف التي أرسلها عثمان كانت خمسة إلى هذه الأمصارء ويقال إنه وجه بسسبعة: هذه 
الخمسة ومصحفاً إلى اليمن ومصحفاً إلى البحرين لكن لم نسمع لهذين المصحفين يرأ 
وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف فاستبدلوا من غير البحرين واليمن قارئين 
يكمل بهما العدد فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد الخبر بها وهو أن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف, فوقع ذلك من لم يعرف أصل المسألة ولم يكن له فطنة فظن أن المراد 
بالقراءات السبع الأحرف السبعة؛ ولا سيما وقد كثر استعماههم الحرف في موضع القراءة 
فقالوا: قرأ يحرف نافع حرف ابن كثيرء فتأكد الظن بذلك؛ وليس الأمر كما ظنهء والأصل 
المعتمد عليه عند الآئمة في ذلك أنه الذي يصح سنده في السماع ويستقيم وجهه في العربية 
ويوافق خط المصحف. ورا زاد بعضهم الاتفاق عليه نعني بالاتفاق كما قال مكي بسن 
أبي طالب ما اتفق عليه قراء المدينة والكوفة ولاسيما إذا اتفق نافع وعاصم. قال: وربما 


أرادوا بالاتفاق ما اتفق عليه أهل الحرمين. قال: وأصح القراءات ستداً نافع وعاضمء 
وأفصحها أبو عمرو والكسائي» وقال ابن السمعاني في ١‏ الشاني »: التمسك بقراءة سبعة 
من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة» وإنما هو مسن جمع بعسض المتآخرين فانتشر 
رأيهم أنه لا يجوز الزيادة على ذلك قال: وقد صنف غيره في السبع أيضاً فذكر لاشيئاً 
كثيرا من الروايات عنهم غير مافي كتابه» فلم يقل أحد إنه لا تجوز القراءة بذلك لخلو 
ذلك المصحف عنه. وقال أبو الفضل الرازي في ؛ اللوائح » بعد أن ذكر الشبهة التي من 
أجلها ظن الأغبياء أن أحرف الأئمة السبعة هي المشار إليها في الحديث وأن الأئمة بعد 
ابن مجاهد جعلوا القراءات ثمانية أو عشرة لأجل ذلك قال: واقتفيت أثرهم لأجل ذلك 
وأقول: لو اختار إمام من أئمة القراء حروفاً وجرد طريقاً في القراءة ب بشرط الاختيار لم 
يكن ذلك خارجاً عن الأحرف السبعة. وقال الكواشي: كل ما صح سنده واستقام وجهه 
في العربية ووافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة فعلى هذا الأصل 
بن قبول القراءات عن سبعة كانوا أو سبعة آلالف ومتى فقد شرط من الثالثة فهو الشاف 
قلت: وإنما أوسعت القول في هذا لما تجدد في الأعصا المتأخرة من توهم أن القراءات 
المشهورة مدحصرة في مثل ١‏ التيسير © والشاطبية؛ وقد اشتد إنكار أئنمة هذا الشأن على 
من ظن ذلك كأبي شامة وأبي حيان» وآخر من صرح بذلك السبكي فقال في« شرح 
المنهاج » عند الكلام على القراءة بالشاذ: صرح كثير من الفقهاه بأن ما عدا السبعة شاذ 
توهما منه انحصار:المشهوز فيهاء والحق أن الخنارج عن السبعة على قسمين: الأول ما 
يخالف رسم المصحف فلا شك في أنه ليس بقرآن» والثاني ما لا يخسالف رسم المصحف 
وهو على قسمين أيضاً: الأول ما ورد من طريق غريبة فهذا ملحسق بالأول, والثاني ما 
اشتهر عند أئمة هذا الشآن القراءة به قديمأ وحديثاً فهذأ لا وجه للمنع منه كقراءة يعقوب 
وأبي جعفر وغيرهما. ثم.نقل كلام البغوي وقال: هو أولى من يعتمد عليه في ذلك. فإنه 
فقيه محدث مقرئ. ثم قال: وهذا التفصيل بعينه وارد في الروايات عن السبعة:» »فإن عنهم 
شيئاً كثيراً من الشواذ وهو الذي ل يأت إلا من طريق غريية وإن اشتهرت القراءة من 
ذلك المنفرد. وكذا قال أبو شامة. ونحسن وإن قلنا إن القراءات الصحيحة إليهم نسبت 
وعنهم نقلت فلا يلزم أن جميع ما نقل عنهم بهذه الصفة؛ بل فيه الضعيسف لمخروجه عن 
الأركان الثلاثة» وهذا ترى كتب المصتفين مختلفة في ذلك. فالاعتماد في غير ذلك على 
الضابط الحفق عليه. 
(فصل): م أقف في شيء من طرق حديث عمر على تعيين الأحرف التي اختلف 
فيها عمر وهشام من سورة الفرقان. وقد زعم بعضهم فما حكاه ابن التين أنه ليس في 
هذه السورة عند القراء خلاف فيما يتقص من خط المصحف سوى قوله: «« وجعل فيها 
سراجاً » [الفرقان: ١‏ وقرئ ١‏ سرجاً ؛ جمع سراج. قال: وبنافي ماؤينا من الكدلاف 
لايخالف خط المصحف. قلت: وقد تتبع أبو عمر بن عبد البر ما اختلف فيه القراء من 
ذلك من لدن الصحابة ومن بعدهم من هذه السورة» فأوردته ملخصاً وزدت عليه قدر ما 
ذكره وزيادة على ذلك؛ وفيه تعقب على ماحكاه ابن التين في سبعة مواضع أو أكثر. 
قوله: « تبارك الذي نزل الفرقان » [الفرقان: ]١‏ قرأ أبو الجوزاء وأبو السوار : أنزل » 
بألف. قوله: 8 على عبده » قرأ عبد اللّه بن الزبير وعاضم الجحدري ١‏ على عيناده » 
ومعاذ أبو حليمة وأبو نهيك ؛ على عبيده »» قوله: « وتقالوا أساطير الأولين اكتتبها » 
[الفرقان: 0] قرأ طلحة بن مصرف ورويت عن إبراهيم النخعي بضم المثناة الأولى وكسر 
الثانية مبنياً للمفعول. وإذا ابتدا ضم أوله. قرله: 9 ملك فيكون 4 [الفرقان: ]قرأ 
عاصم الجحدري وأبو المتوكل ويحبى بن يعمر ‏ فيكون » بضم النون. قوله: « أو تكون 
لاجد 4 ا فس رار ل رن ا قوله: « يأكل منها» قرأ 
الكو فيون سوى عاضم ١‏ ناكل » بالنون ونقله في الكامل عن القاسم وابنن سعد وابن 
مقسم قوله: ويجعل لك قصوراً » [الفرقان: ٠]قرأابن‏ كثير وابن عامر وحمييد 
وتابعهم أبو بكر وشيبان عن عاصم وكذا محبوب عن أبي عمرو وورش ٠‏ يجمسل »© برع 
اللام والباقون بالجزم عطفاً على حل جعل وقيل: لإدغامها وهذا يجري على طريق أبي 
عمرو بن العلاء» وقرأ بنصب اللام عمر بن ذر وابن أبي عبلة وطلحة ببن سلمان وعد 
اللّه بن موسىه وذكرها الفراء جوازاً على إضمار إن ولم ينقلهاء وضعفها ابن جني. قوله: 
« مكاناً ضيقا 4 [الفرقان: 17] قرأ ابن كثير والأعمش وعلي بن نصر ومسلمة بن 
محارب بالتخفيف» ونقلها عقبة بن يسار عن ابي عمرو أيضاًٍ قوله: « مقرنين » قرأ 
عاصم الجحدري ومحمد بن السميفع : مقرنون ». قوله: ثبوراً © قرأ المذكوران بفتح 
امثلثة. قوله: « ويوم نحشرهم 4 [الفرقان: ]١1‏ قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم وأبو 
جعفر ويعقوب والأعرج والجحدري وكذا الحسن وقتادة والأعمشن على اخثلاف عنهبم 
بالتحتانية وقرأ الأعرج بكسر الشين» قال ابن جني: وهي قوية في القيئاس متروكة في 
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الاستعمال. قوله: 8 وما يعبدون من دون الله © [الفرقان: 10] قرأ ابن مسعود وأبو 
نهيك وعمر بن ذره وما يعبدون من دوننا ». قوله: 8« فيقول » قرأ ابن عامر وطلحة بن 
مصرف وسلام وابن حسان وطلحة بن سليمان وعيسى بن عمر وكذا الحسن وقتادة 
على اختلاف عنهما ورويت عن عبد الوارث عن أبي عمرو بالنون. قوله: « ماكان 
ينبغي » [الفرقان: 14] قرأ أبو عيسى الإسواري وعاصم الجحدري بضم الياء وقتتح 
الغين» قوله: « أن نتخذ » قرأ أبو الدرداء وزيد بن ثابت والباقر وأخوه زيد وجعفر 
الصادق ونصر بن علقمة ومكحول وشيبة وحفص بن حميد وأبو جعفر القارئ وأبو حاتم 
السجستاني والزعفراني وروي عن مجاهد وأبو رجاء والحسن بضم أوله وفتح الخاء على 
البناء للمفعول؛ وأنكرها أبو عييد وزعم الفراء أن أبا جعفر تفرد بها. قوله: 8 فقد 
كذبوكم » حكى القرطي أنها قرئت بالتخفيف. قوله: « بما تقولون 4 [الفرقان: 14] 
قرأ ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير والأعمش وحميد بن قيس وابن جريج وعمر بن 
ذر وأبو حيوة ورويت عن قنبل بالتحتانية. قوله: « فما يستطيعون » قرأ حفص في 
الأكثر عنه عن عاصم بالفوقانية وكذا الأعمش وطلحة بن مصرف وأبو حيوة. قوله: 
ومن يظلم منكم نذقه» [الفرقان: 4 قرئ: ١‏ يذقه ' بالتحتانية. قوله 9 إلا إنهم » 
قرئ ‏ أنهم ١‏ بفتح ا حمزة والأصل لأنهم فحذفت اللامء نقل هذا والذي قبله من 
«إعراب السمين 6. قوله: « ويمشون > [الفرقان: ٠‏ قرأ على وابن مسعود وابنه عبد 
الرحمن وأبو عبد الرحين السلمي بفتح اميم وتشديد الشين مبنيً للفاعل وللمفعول أيضاً. 
قوله: ١‏ هرا سعررً 4 [لقرقاد: 7] قرأ الحسن والضحاك وقتادة وأبو رجاء 
والأعمش « حجراً» , بضم أوله وهي لغةء وحكى أبو البقاء الفنتح عن بعض المصريين ولم 
أر من نقلها قراءة. قوله: « ويوم تشقق » قرأ الكوفيون وأبو عمرو والحسن في المشهور 
عنهما وعمرو بن ميمون ونعيم بن ميسرة بالتخفيف. وقرأ الباقون بالتشديد ووافقهم عبد 
الوارث ومعاذ عن أبي عمرو وكذا محبوب وكذا الخمصي من الشاميين في نقل الهذلي. 
قوله: 8 ونزل الملائكة » [الفرقان: 76] قرأ الأكثر بضم النون وتشديد الزاي وفتح اللام 
الملائكة بالرفع؛ وقرأ خارجة بن مصعب عن أبي عمرو ورويت عن معاذ أبي حليمة 
بتخفيف الزاي وضم اللامء والأصل تنزل الملائكة فحذفت تخفيفاًء وقرأ أبو رجاء ويحيسى 
بن يعمر وعمر بن ذر ورويت عن ابن مسعود ونقلها ابن مقسم عن المكي واختارها 
الهذلي بفتح النون وتشديد الزاي وفتح اللام على البناء للفاعل الملائكة بالنصبء وقرأ 
جناح بن حبيش والخفاف عن أبي عمرو بالتخفيف الملائكة بالرقع على البناء للفاعل؛ 
ورويت عن الخغاف على البناء للمفعول أيضاًء وقرأ ابن كثير في المشهور عنه وشعيب عن 
أبي عمرو « وننزل » بنونين الثانية خفيفة الملائكة بالنصب, وقرئ بالتشديد عن ابسن كثير 
أيضاء وقرأ هارون عن أبي عمرو بمثناة أوله وفتح النون وكسر الزاي الثقيلة الملائتكة 
بالرفع أي تنزل ما أمرت به؛ وروي عن أبي بن كعب مثله لكسن بفتح الزاي. وقرأ أبو 
السمال وأبو الأشهب كالمشهور عن ابن كثير لكن بآلف أوله؛ وعن أبي بن كعب « 
نزلت» بفتح وتخفيف وزيادة مثناة في آخره. وعنه مثله لكسن بضم أوله مشنداء وعنه 3 
تنزلت * بمثناة في أوله وفي آخره بوزن تفعلت. قوله: 89 ياليتني اتخذت » [الفرقان: 71] 
قرأ أبو عمرو بفتح الياء الأخيرة من ٠‏ لينني .٠‏ قوله: 8 ياويلتي » [الفرقان: 18] قرأ 
الحسن بكسر المثناة بالإضافة» ومنهم من أمال. قوله: « إن قومي انخذوا » [الفرقان: 
]٠‏ قرأ أبو عمرو وروح واهل مكة إلا رواية ابن مجاهد عن قنبل بفتح الياء ؛ من 
فومي'. قوله: « لتثبت » [الفرقان: 7؟] قرأ ابن مسعود بالتحتانية بدل النون؛ وكذا 
روي عن حميد بن قيس وأبي حصين وأبي عمران الجوني. قوله: « فدمرناهم » 
[الفرقان: 17] قرأ علي ومسلمة بن محارب « فدمرناهم » بكسر الميم وفتح الراء وكسر 
النون الثقيلة بينهما ألف تثنية؛ وعن علي بغير نونء والخطاب لموسى وهارون. قوله: 
«وعاداً وثمود» [الفرقان: 8"] قرأ حمزة ويعقوب وحفص وثمود بغير صرف. قوله جه 
أمطرت »4 قرأ معاذ أبو حليمة وزيد بن علي وأبو نهيك « مطرت » بضم أوله وكسر 
الطاء مبنياً للمفعول» وقرأ ابن مسعود : أمطروا ؛ وعنه : أمطرناهم ». قوله: ! مطر 
السوء ٠‏ © [الفرقان: ٠‏ ]قرأ أبو السمال وآبو العالية وعاصم الجحدري بضم السين» وأبو 
السمال أيضا مثله بغير همز. وقرأ علي وحفيده زبن العابدين وجعفر بن محمد بن زين 
العابدين بفتح السين وتشديد الواو بلا همزء وكذا قرأ الضحاك لكسن بالتخفيف. قوله: 
«هزوا» قرأ حمزة وإسماعيل بن جعفر والمفضل بإسكان الزاي وحص بالضم بغير 
همز. قوله: « أهذا الذي بعث الله » [الفرقان: ]4١‏ قرأ ابن مسعود وأبي بن كعب 
«اختاره الله من بيننا ». قوله: 8 عن لتنا © [الفرقان: 47] قرأ ابن مسعود وأبي عن 
عبادة آفتنا. قوله: « أرأيت من اتهذ له » [الفرقان: 57] قرأ ابن مسعود بمد الهمزة 
وكسر اللام والتنوين بصيغة الجمع: وقرأ الأعرج بكسر أوله وفتح اللام بعدها آلف وهاء 


تانيث وهو اسم الشمسء وعنه بضم أوله أيضاً. قوله: « أم تحسب » [الفرقان: ؟] قرأ 
الشامي فتح السين. قوله: « أو يعقلون » قرأ أبن مسعود ؛ أو ييصرون ». قوله: « وهبو 
الذي أرسل *» قرأ ابن مسعودة جعل ». قوله: « الرياح » [الفرقان: 54] قرأ ابن كثير 
وابن محميصن والحسن ١‏ الريح 6. قوله: « نشراً » قرأ ابن عامر وقتادة وأبو رجاء وعمرو 
بن ميمون بسكون الشينء وتابعهم هارون الأعور وخارجة بن مصعب كلاهما عن أبي 
عمروء وقرأ الكوفيون سوى عاصم وطائفة بفتح أوله ثم سكونء وكذا قرأ الحسن 
وجعفر بن محمد والعلاء بن شبابة» وقرأعاصم بموحدة بدل النونء وتابعه عيسى 
الهمداني وأبان بن ثعلبء وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي في رواية وابن ن السميفع بضم 
الموحدة مقصور بوزن حبلى قوله: « لنحبي به » [الفرقان: 54] قرأ ابن مسعود ١‏ لننشسر 
به *. قوله: « ميتاً 4 قرا أبو جعفر بالتشديد. قوله: « ونسقيه © قرأ أبو عمرو وأبو حيوة 
وابن أبي عبلة بفتح النون» وهي رواية عن أبي عمرو وعاصم والأعمش. فوله: 
«وأناسي» قرأ يحسى بن الحارث بتخفيف آخرهء وهي رواية عن الكسائي وعن أبي بكر 
بن عياش وعن قتيبة الميال وذكرها الفراء جوازاً لا نقلاًء قوله: « ولقد صرفناء » 
[الفرقان: ]5٠‏ قرأ عكرمة بتخفيف الراء. قوله: « ليذكروا » قرأ الكوفيون سوى عاصم 
بسكون الذال عغففاً. قوله: « وهذا ملح 4 [الفرقان: 517] قرأ أبو حصين وأبو الجوزاء 
وأبو المتوكل وأبو حيوة وعمر بن ذر ونقلها الهذلي عن طلحة بن مصرف. ورويت عن 
الكسائي وقتيبة الميال بفتح الميم وكسر اللام؛ واستنكرها أبو حاتم السجستاني» وقال ابن 
جني يوز أن يكون أراد مالح فحذف الألف تخفيفاً قال: مع أن مالح ليست قصيحة. 
قوله: 8 وحجراً ‏ تقدمء قوله: « الرحمن فاسآل به © [الفرقان: 04] قرأ زيد بن علي 
بجر النون نعتاً للحي؛ وابن معدان بالنصب قال على المدح. قوله: « فاسأل به » قرأ 
المكيون والكسائي وخلف وأبان بن يزيد وإسماعيل بن جعفرء ورويت عن أبي عمر 

وعن نافع « فسل به » بغير همز. قوله: ف لما تأمرنا » [الفرقان: ]1١‏ قرأ الكوفيون 
بالتحتانية» لكن اختلف عن حفصء وقرأ ابن مسعود ‏ لا تأمرنا يه 6. قوله: 9 سراجاً » 
[الفرقان: ]قرأ الكوفيون سوى عاصم « سرجاً؛ بضمتين» لكن سكن الراء الأعسش 
ويحى بن وثاب وأبان بن ثعلب والشيرازي. قوله: « وقمراً © قرأ الأعمش وأبو حصين 

والحسن ورويت عن عاصم بضم القاف وسكون الميم؛ وعن الأعمش أيضاً فح أوله. 
قوله: « أن يذكر » قرأ حمزة بالتخفيف وأبي بن كعب يتذكر ورويت عن علي وابن 
مسعود وقرأها أيضاً إبراهيم النخعي ويجبى بسن وثاب والأعمش وطلحة بن مصرف 
وعيسى الهمداني والباقر وأبوه وعبد الله ين إدريس ونعيم بن ميسرة. قوله: « وعباد 
الرحمن » [الفرقان: 77] قرأ أبي بن كعب بضم العين وتشديد الموحدة والحسن بضمتين 
بغير ألف, وابو المتوكل وأبو نهيك وأبو الجوزاء بفتح ثم كسر ثم تحتانية ساكنة. قوله: 
«يمشون» [الفرقان: 7] قرأ علي ومعاذ القارئ وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو المتوكلٍ 
وأبو نهيك وابن السميفع بالتشديد مبنياً للفاعل وعاصم الجحدري وعيسى بن عمر مبنياً 
للمفعول. قوله: ‏ سجداً » [الفرفان: 4 قرأ إبراهيم النخغي ١‏ سجودا ». قوله: 
«ومقاماً» [الفرقان: قرأ أبو زيد بفتح الميم. قوله: « ولم يقتروا » [الفرقان: /71] 
زا ا تر لاتوت وص وولة إلى 2د ليطن اللسي ل على ونين ارين وير 
رجاء ونعيم بن ميسرة والمفضل والأزرق والجعفي وهي رواية عن أبي بكر بضم أوله من 
الرباعي وأنكرها أبو حاتم» وقرأ الكوفيون إلا من تقدم منهم وأبو عمرو في رواية بفتح 
أوله وضم التاء. وقرأ عاصم الجحدري وأبو حيوة وعيسى بن عمر وهي رواية عن أبي 
عمرو أيضاً بضم أوله وقتح القاف وتشديد التاء والباقون بفتح أوله. وكسر التاء. قوله: 
« قواماً © [الفرقان: 7] قرأ حسان بن عبد الرحمن صاحب عائشة بكسر القاف. وأبو 
حصين وعيسى بن عمر بتشديد الواو مع فتح القاف. . قوله: 8 يلق أثاما » [الفرقان: 
قرأ ابن مسعود وأبو رجاء ٠‏ يلقى ‏ بإشباع القاف» وقرأ عمر بن ذر بضم أوله وفتح 
اللام وتشديد القاف بغير إشباع. قوله: « يضاعف © [الفرقان: 14] قرأ أبو بكر عن 
عاصم برفع الفاء؛ وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر وشيبة ويعقوب يضعف بالتشديد. 
وقرأ طلحة بن سليمان بالنون» 8 العذاب » بالنصب. قوله « ويخلد » [الفرقان: 14] 
قرأ ابن عامر والأعمش وأبو بكر عن عاصم بالرفع» وقرأ أبو حيوة بضم أوله وفتح الخاء 
وتشديد اللام؛ ورويت عن الجعفي عن شعبة ورويت عن أبي عمرو لكن بتخفيف اللام» 
وقرأ طلحة بن مصرف ومعاذ القارئ وأبو المتوكل وأبو نهيك وعاصم الجحدري بالمثناة 
مع الجزم على المخطاب. قوله: « فيه مهانا © [الفرقان: 19] قرأ ابن كثير بإشباع الهاء من 
« فيه ؛ حيث جاء. وتابعه حفص عن عاصم هنا فقط. قوله: « وذريتنا » قرأ أبو عمرو 
والكوفيرن سوى رواية عن عاصم بالإفراد» والباقون بالجمع. قوله: « قرة أعين » 
[الفرقان: 5/] قرأ أبو الدرداء وابن مسعود وأبو هريرة وأبو المتوكل وأبو نهيك وحميد بن 
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قيس وعمر بن ذر 0 قرأت ؛ بصيغة الجمع. قوله: 9 يجزون الغرفة » [الفرقان؛ 70] قرأ 
ابن مسعود: ‏ يجبزون الجنة ». قوله: « ويلقون فيها © قرأ الكوفيون سوى حفص وابن 
معدان بفتح أوله وسكون اللام» وكذا قرأ النميري عن المفضل. قوله: ا فقد كذيبتم » 
[الفرقان: /ا/ا] قرأ ابن مسعود وابن غباس وابن الزبير ٠‏ فقد كذب الكافرون » وحكى 
الواقدي عن بعضهم تخفيف الذال. قوله؛ 9 فسوف يكون » [الفرقان: //ا] قرأ أبو 
السمال وأبو المتوكل وعيسى بن عمر وأبان بن تغلب بالفوقانية. قوله: « لزاما » 
[الفرقان: /الا]. قرأ أبو السمال بفتح اللام أسنده أبو حاتم السجستاني عن أبي زيد عنه 
ونقلها الهذلي عن أبان بن تغلب. قال أبو عمر بن عبد البر يعد أن أورد بعض ما أوردته: 
هذا ما في سورة الفرقان من الحروف التي بايدي أهل العلم بالقرآن, واللّه أعلم بما أنكر 
منها عمر على هشام وما قرأ به عمرء فقد يمكن أن يكون هساك حروف أخخرى لم تصل 
إليه وليس كل من قرأ بشيء نقل ذلك عنه؛ ولكن إن فسات من ذلك شيء فهو النزر 
اليسير. كذلك قال والذي ذكرناه يزيد على ما ذكره مثله أو أكثرء ولكنا لا نتقلد عهدة 
ذلكء ومع ذلك فنقول يحتمل أن تكون بقيت أشياء لم نطلع عليهاء على أني تركت أشياء 
مما يتعلق بصفة الأداء من الهمزة والمد والروم والإشمام ونحو ذلك. ثم بعد كتابتي هذا 
وإسماعه وقفت على الكتاب الكبير المسمى ١‏ بالجامع الأكبر والبحر الأزخمر » تأليف 
شيخ شيوخنا أبي القاسم عيس بن عبد العزيز اللخمي الذي ذكر أنه جمع فيه سبعة آلااف 
رواية من طريق غير ما لا يليق» وهو في نحو ثلاثين مجلدة» فالتقطت منه مالم يتقدم ذكره 
من الاختلاف» فقارب قدر ما كننت ذكرته أولأء وقد أورته على ترتيب السورة: 
قولهاليكون للعالمين نذيراً ». [الفرقان: ]١‏ قرأ أدهم السدوسي بالمثناة فوق. قرلء8 
واتخذوا من دونه آحة . [الفرقان: ] قرأ سعيد بن يوسف بكسر الهمزة وفتح اللام 
بعدها ألف. قوله: 8 ومشي 4. [الفرقان: /ا] قرأ العلاء بن شبابة وموسى بن إسحاق 
بضم أوله وفتح الميم وتشديد الشين المفتوحة» ونقل عن الحجاج بضم أوله وسكون الميسم 
وبالسين المهملة المكسورة وقالوا هو تصحيف. قوله: # إن تتبعون ». [الفرقان: 4] قرأ 
ابن أنعم بتحتانية أوله. وكذا محمد بن جعفر بفتح المثناة الأولى وسكون الثانية. قولة: 
فلا يستطيعرن». [الفرقان: 4] قرأ زهير بن أحمد بمثناة من فوق. قوله: «جنة يأكل 
منها ». [الفرقان: 8] قرأ سالم بن عامر * جنات ؛ بصيغة الجمع؛ قوله « مكاناً ضيقاً 

مقرنين » [الفرقان: 17] قرأ عبد اللّه بن سلام مقرنين » بالتخفيف وقرأ سهل 
«مقرنون» بالتخفيف مع الواو. قوله: ف أم جنة الخلد ». [الفرقان: ١6‏ ]قرأ أبو هشام « 
أم جنات » بصيغة الجمع. قوله: 8 عبادي هؤلاء ». [الفرقان: 17] قرأها الوليد بن 
مسلم بتحريك الياء. قوله: نسوا الذكر » قرأ أبر مالك بضم النون وتشسديد السسين. 
قوله: « فما يستطيعون صرفاً ». [الفرقان: ]قرأ ابن مسعود « فما يستطيعون لكم» 
وأبي بن كعب ١‏ فما يستطيعون ذلك » حكى ذلك أحمد بن يحيى بن مالك عن عبد 

الرهاب عن هارون الأعرر وروى عن ابن الأصفهاني عن أبي بكر بن عياش وعمن 
يوسف بن سعيد عن خلف بن تميم عن زائدة كلاهما عن الأعمش بزيادة ١‏ لكم » أيضاً. 
قرله.9 ومن يظلم منكم ». [الفرقان: 14] قرأ يى بن واضح « ومن يكذب » بدل 
يظلم ووزنهاء وقرأ أيضا هارون الأعور ؛ يكذب ؛ بالتشديد. قوله: «عذاباً كبيراً ». 
[الفرقان: ]١4‏ قرأ شعيب عن أبي حمزة بالمثلشة بدل الموحدة. قوله: 8 لولا أنزل ». 
[الفرقان: ]١‏ قرأ جعفر بن محمد بفتح الهمزة والزاي ونصب املائكة. قوله: وعترا 
كبيرا ». [الفرقان: ]١‏ قرأ ه عتيً » بتحتانية بدل الواوء وقرا أبو إسحاق الكزني « كيرأة 
بالمثلثة بدل الموحدة. قوله: 8# يوم يرون الملائكة » قرأ عبد الرحمن بن عبد اللَّهِ ه ترون » 
بالمثناة من فوق. قوله: « ويقولون 6. [الفرقان: 17] قرأ هشيم عن يونس « وتقولون » 
بالمثناة من فوق أيضاً. قوله: 8 وقدمنا © قرأ سعيد بن إسماعيل بفتح الدال. قوله: ف إلى 
ما عملوا من عمل 64. [الفرقان: 17] قرأ الوكيعي « من عمل صالح ؛ بزيادة ‏ صالح .١‏ 
قوله: ف هباءً 4 قرأ تحارب بضم الهاء مع المد وقرأ نصر بن يرسف بالضم والقصر 
والتنوين» وقرأ ابن دينار كذلك لكن بفتح الغاء. قوله: ف مستقراً © قرأ طلحة بن موسى 
بكسر القاف. قوله: « ويوم تشقق 6. [الفرقان: 16] قرأ أبو ضمام « ويوم ' بالرفع 
والتنوين وأبو جرة بالرفع بلا تنوين» وقرأ عصمة عن الأعمش ١‏ يوم يرون السماء 
تشقق ». بحذف الواو وزيادة يرون. قوله: ا الملك يومئزٍ ». [الفرقان: 77] قرأ سليمان 
بن إبراهيم ٠‏ الملك » بفتح الميم وكسر اللام. قوله: 8 الحنق » [الفرقان: 17] قرأ أبو 
جعفر بن يزيد بنصب الحق. قوله: « يا ليتني اتخذنت » قرأ عامر بن نصير« تخذت .٠»‏ 
قوله: : 9 وقالوا لولا نزل عليه القرآن » قرأ المعلى عن الجحدري بفتتح النون والزاي 
عغففاًء وقرأ زيد بن علي وعبيد الله بن خليد كذلك لكن منقلاً. قوله: « وقوم نرح » 
[الفرقان: : /107] قرأها الحسن بن محمد بن أبي سعدان عن أبيه بالرفع. قوله: 9 وجعلناهم 


للناس آبة © [الفرقان: 777] قرأ حامد الرامهرمزي ١‏ آيات ؛ بالجمع. قوله: 8 ولقد أتوا 
على القرية 4 [الفرقان: ]قرأ سورة بن إبراهيم ؛ القريات » بالجمع وقرأ برام 
«القرية» بالتصغير مثقلاً. قوله: 9 أفلم يكونوا يرونها » [الفرقان: ]قرأ ابو حمزة عن 
شعبة بالمثناة من فوق فيهما. قوله: « وسوف يعلمون حين يرون » [الفرقان: ؟4] قرأ . 
عشمان بن المبارك بالمثناة من فوق فيهما: قوله: «أم تحب © [الفرقان: ]قرأ حمزة بن 
حمرة بضم التحتانية وفتح السين المهملة. قوله: « سباتاً 4 [الفرقان: ]قرأ يوسف بن 
أحمد بكسر المهملة أوله وقال: معناه الراحة. قوله: ( جهاداً كبيرا » [الفرقان: ؟ة]قرا 
محمد بن الخحنفية بالمثلثة. قوله: وبرج البحرين » [الفرقان: 07] قرأ ابن عرفة ١‏ مرج » 
بتشديد الراء. قوله: « هذا عذب » [الفرقان: 917] قرأ الحسن بن محمد بن أبي سعدان 
بكسر الذال المعجمة. قوله: 8 فجعله نسباً » [الفرقان: قرأ الحجاج بن يوسف سبباً 
بمهملة ثم مرحدتين. قوله: « أنسجد » [الفرقان: ]٠١‏ قرأ أبو المتوكل بالتاء المثناة من 
فوق. قوله: « وهو الذي جعل اليل والنهار خلفة » [الفرقان: 7 قرا الحسن بن عمد 
بن أبي سعدان عن أبيه 2 خلفه © بفتح الخاء وبالهاء ضمير يعود على الليل. قوله: 9 على 

الأرض هوناً 4 [الفرقان: 777] قرأ ابن السميقع بضم اخاء. قوله: « قالوا سلاماً » قرأ 
حزة بن عروة سلما بكسر السين وسكون اللام. قرله: 8 بين ذلك » [الفرقان: /71] قرأ 
جعفر بن إلياص بذ بضم النون وقال: هو اسم كان. قرله: لا يدعون # [الفرقان: 34] 
قرأ جعفر بن محمد بتشديد الدال. قوله: « ولا يقتلرن » [الفرقان: 4]قرأابن جامع 

بضم أوله وفتح القاف وتشديد التاء المكسورة؛ وقرأها معاذ كذلك لكن بالف قبل المثناة. 
قوله: ظ أثاماً © [الفرقان: 4 قرأ عبد اللّه بن صالح العجلي عن حمزة ‏ إثماً بكسر 
أوله وسكون ثانيه بغير ألف قبل الميم؛ وروي عن ابنن مسعود بصيغة الجمع : آثاماً ». : 
قوله: « يدل اللّه 4 [الفرقان: ]١‏ قرأ عبد الحميد عن أبي بكر وابين أبي عبلة وأبان 
وابن مجالد عن عاصم؛ وأبو عمارة والسبرهمي عن الأعمش؛ بسكون الموحدة. قوله: 
«لايشهدون الزور » [الفرقان: 7/] قرأ أبو المظفر بنون بدل الراء قوله: 8 ذكروا بآبات 
ربهم » [الفرقان: "لا] قرأ تميم بن زياد بفتح الذال والكاف. قوله: « بآيات ربهم » 
[الفرقان: '/ا] قرأ سليمان بن يزيد ١‏ بآية » بالإفراد. قوله: ا قرة أعين » [الفرقان: 8 17] 
قرأ معروف بن حكيم ٠‏ قرة عين » بالأفراد وكذا أبو صالح من رواية الكل عنه لكن 
قال: : قرات عين ». قوله: 8 واجعلنا للمتقين » [الفرقان: 784] قرأ جعفنر بن محمد 
«واجعل لنا من المثقين إماماً ». قوله: ا يجزون » [الفرقان: //ا] قرأ أبي في رواية " 
يجازون ». قوله: ١‏ الغرفة » [الفرقان: قرأ أبو حامد « الغرفات ». قوله: « تحية » 
[الفرقان: 70] قرأ ابن عمير ‏ تحيات ' بالجمع. قوله: « وسلاماً 4 قرأ الحارث ٠‏ 
وسلماً؛ [الفرقان: 6/] في الموضعين. قوله: «مستقراً ومقاماً © قرأ عمير بن عمران ٠‏ 
ومقاماً » بفتح الميم. قوله: ( فقد كذبتم » [الفرقان: 0/ا] قرأ عبد ربه بن سعيد بتخفيف 
الذال. فهذه ستة وخمسون موضعاً ليس فيها من المشهور شيء؛ فليضف إلى ماذكرته أولاً 
فتكون جملتها نحو من مائة وثلاين موضعاء واللّه اعلم. 

واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: ” فاقرؤوا ما تيسر منه ؛ على جواز القدراءة 
بكل ما ثبت من القرآن بالشروط المتقدمة؛ وهي شروط لابد مسن اعتبارهاء فمتى اغشلٍ 
شرط منها لم تكن تلك القراءة معتمدة. وقد قرر ذلك أبو شامة في ' الوجيز » تقريرا بليغا 
وقال: لايقطع بالقراءة بأنها منزلة من عند الله إلا إذا اتفقت الطرق عن ذلك الإمام الذي 
قام بإمامة المصر بالقراءة وأجمع أهل عصره ومن بعدهم على إمامته في ذلك. قال: أما إذا 
اختلفت الطرق عنه فلاء فلو اشتملت الآية الواحدة على قراءات مختلفة مع وجود الشرط 
المذكور جازت القراءة بها بشرط أن لا يختل المعنى ولا يتغير الإعراب. وذكر أبو شامة في 
الوجيز » أن فتوى وردت من العجم لدمشق سألوا عن قارئ يقرأ عشراً من القرآن 
فيخلط القراءات. فاجاب ابن الحاجب وابن ن الصلاح وغير واحد من أئمة ذلك العصر 
بالجراز بالشروط التي ذكرناها. كمن يقرا مثلا 9 فتلقى آدم من ريه كلمات 4 [البقرة: 
17] فلا يقرأ لابن كثير بنصب آدم ولأبي عمرو بنصب كلمات. وكمن يقرأ 9 نئفر 
لكم» بالنون « خطاياتكم ؛ بالرفع؛ قال أبو شامة: لاشك في منع مشل هذاء وما عداه 
فجائز والله أعلم. وقد شاع في زماننا من طائفة من القراء إنكار ذلك حتى صرح بعضهم 
بتحريمه فظن كثير من الفقهاء أن لهم في ذلك معتمداً فتابعوهم وقالوا: أهل كل فن أدرى 
بفنهم» وهذا ذهول ممن قاله. فإن علم الحلال والحرام إنما يتلقى من الفقهاء. والذي من 
ذلك من القراء إنما هو محمول على ما إذا قرأ برواية خاصة فإنه متى خلطها كان كاذبا 
غلى ذلك القارئ الخاص الذي شرع في إقراء روايته» قمن أقرأ رواية لم يمسن أن يتتقل 
عنها إلى رواية أخرى كما قاله الشيخ محبي الدين» وذلك من الأولوية لا على الحتم. أما 
المنع على الإطلاق فلاء والله أعلم. 


- كتاب قَضَائْل الْقُرآن +- باب تاليف القُرآن 
تاليف المصحف العثماني أكثر مناسبة من خيره» فلهذا أطلق العراقي أنه غير مؤلفه وهذا 


5- باب تأليف الْقُرّآن 


01 


441 - حَدَلنا إْرَاهِمُ بن مُوسَى: 

جرح اخْبَرَهُمْ قَالَ: رأخبرئي بوسُه بن مهلك قال َي عند عََِة ام 
ؤي رطي اللهُعنهَ إذْ جَاعَهَا عِرَاقِيّ فَقَالَ: أي الكَفَنٍ خَيْرُ؟ قالت: وَبِحَكَ 
ما يعشرلة. قَاَ: ام مؤي يني مُصْحَقَكِ, قلت: يمك قال: لعي زلف 
لقان عَلَيْهِ فَنهُ قْرَا غيْرَ ملف قالت: وَمَا يَضُوَل بْهُ َرَت قَبِلُ إنمَا نَرَلَ 
أو ما تل نه سور مله فها وكْرٌ اَن وا نإ قاب الا 
إلى الإسلام نَل الخلال والْحَرام وَل أل حي»: لا شرو اَعَد 
قَاُوا: لا تدع اْحَمرأبداء :ل توا لقاُوا: لا ندع الزن آهداء قاد 

تل بدك على مُحَمْدٍ لا وني لََاَِةالقبخ: ط بل الساغةٌ مهم والساغة 
أذقى زامة 4. وَمَا تلت سُورة الْبْقرَةٍ وَالنمّاء إلا وانا عِندَةٌ قَالَ: قَاخرّجت لَه 
الجُمتحف» قائلت عَلَيه آي السُورٍ [راجع: 500 


م.م 


أخبرتا هِشَامُ بْنْ يُوسُف: أن ابن 


64 - حَدلنا آهَم: حَدَنَا شعَكُ عن أبي إِسْحَاقَ قَالَ: سَِغْتُ عبد 
الرحن إن بزهد: سمت ان مسعُود يقُول: في نسي إشراليل وَالْكَهْف ومَرَْمَ 
رَطه وَالأنيّاء: إنهَنْ مِنَ التاق الأوّل» وَهُنْ مِنْ تلادي. لراجع: ]47١8‏ 

6 - حَدَكنا آبو الْوَيدٍ: حَدكنَا شقبة: ألبأنا أبو إسْحَاق: سَمِعَ الْبَراءً 


[بنَ عَازِبٍ] رَي الله عَنَهُ قال: َعلْضْت: ف( سبح املم ربك الأغّى . فَبلَ أن 
يَقْدمَ ابي فق. 


5 - حَدَلنَا عَبْدَانُ عَنْ أ بي حَمْرَة عن الأغمّشء عَنْ سَقِيق قال: 
قَالَ عبد الله: قد عض الطَِرَ لني كان الي ل يرن امن بي 
كل رَكْعَة. ام عبد الله وَدَحَلَ مَعَهُ عَلْقَمَةُ وَعَرَجَ عَلقَمَةُ َسَانَاهُ ققَالَ: 
عِشْرُونَ سُورَةٌ من اول الْمُفْصلٍ عَلَى تأإيف ان مَسْعُونٍ آخِرْمُنْ الحواميم» 
[حم الدحَانء وَعَمْ يَتساءلُون]. [راجع: «لالا. أخرجه مسلم: 7 417]. 

قوله: (باب تأليف القرآن) أي جمع آيات السورة الواحدة» أو جمع السور مرئبة 
في المصحف 

قوله: (أن ابن جريج أخبرهم قال: وأخبرني يوسف) كذا عندهم؛ وما عرفت 
ماذا عطف عليه ثم رأيت الواو ساقطة في رواية النسفيء وكذا ماوقفت عليه من طرق 
هذا الحديث. 

قوله: (إذا جاءها عراقي) أي رجل من أهل العراق» وَل أقف على اسمه. 

قوله: (أي الكفن خبر؟ قالت: ويحك وما يضرك) لعل هذا العراقي كان سمع 
حديث سمرة المرفوع « البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب» 
وهو عند الترمذي مصححاأء وأخرجه أيضاً عن ابن عباس: فلعل العراقي سمعه فأراد ان 
يستثبت عائشة في ذلك. وكان أهل العراق اشتهروا بالتعنت في السؤال» فلهنا قالت له 
عائشة: وما يضرك؟ تعني ني أي كفن كفنت فيه أجزا. وقول ابن عمر للذي سأله عن دم 
البحوض مشهور حيث ثال:انظروا إلى آمل العراق» يسآلون عن دم البسرض وقد قلوا 
ابن بنت رسول الله صلن الله عليه وسلم. 

قوله: (أؤلف عليه القرآن؛ فإنه يقرأ غير مؤلف) قال ابن كثير: كان قصة هذا 
العراقي كانت قبل أن يرسل عثمان المصحف إلى الآفاق؛ كذا قال وفيه نظرء فإن يوسف 
بن ماهك لم يدرك زمان أرسل عثمان المصاحف إلى الأفاق» فقد ذكر المزي أن روايته عن 
أبي بن كعب مرسلة وأبي عاش بعد إرسال المصاحف على الصحيح, وقد صرح يوسف 
في هذا الحديث أنه كان عند عائشة حسين سألها هذا العراقي, والذي يظهر لي ان هذا 
العراقي كان ممن يأخذ بقراءة ابن مسعودء وكان ابن مسعود لما حضر مصحف عثمان إلى 
الكوفة لم يوافق على الرجوع عن قراءته ولا على إعدام مصحفه كما سيأتي بيانه بعد 
الباب الذي يلي هذاء فكان تاليف مصحفه مغايراً لتاليف مصحف عثمان. ولاشك أن 


كله على أن السؤال إنما وقع عن تر تيب السورء ويدل على ذلك قوها له: « وما يضرك أية 
قرات قبل » ويجتمل أن يكون أراد تفصيل آيات كل سورة لقوله في آخخر الحديث: 
«قاملت عليه آي السور ؛ أي آيات كل سورة كأن تقول له سورة كذا مثلاً كذا كذا آية» 
الأولى كذا الثانية إلخ» وهذا يرجم إلى اختلاف عدد الآيات» وفيه اختلاف بين المدني 
والشامي والبصريء وقد اعتنى أئمة القراء ‏ ذلك وييان الخلاف فيه؛ والأول أظهر. 
100000 قال ابن بطال: لانعلم أحداً قال 
بوجوب ترتيب السور في القراءة لا داخل الصلاة ولا خخارجهاء بل يجوز أن يقرأ الكهيف 
قبل البقرة والحج قبل الكهف مثلاًء وأما ما جاء عن السلف من النهي عن قراءة القرآن 
منكوساً فالمراد به أن يقرأ من آخر السورة إلى أوهاء وكان جماعة يصنعون ذلك في القصيدة 
من الشعر مبالغة في حفظها وتذليلاً للسانه في سردها فمنع السلف ذلك في القرآن فهسو 
حرام فيه. . وقال القاضي عياض في شرح حديث حذيفة أن الني صلى الله عليه وسلم قرأ 
في صلاته في الليل بسورة النساء قبل آل عمران. هو كذلك في مصحف أبي بن كعب» 
وفيه حجة لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد وليس بتوقيف من النبي صلى اللّه عليه 
وسلم وهو قول جمهر العلماء واخشاره القناضي الباقلاني فال: وترتيب السور ليس 
بواجب في التلاوة ولا في الصلاة ولا في السدرس ولا في التعليم فلذلك اختلفت 
المصاحفء فلما كتب مصحف عثمان رتبوه على ما هو عليه الآن فلذلك اختلف ترتيب 
مصاحف الصحاية. ثم ذكر نحو كلام ابن بطال ثم قال: ولاخلاف أن ترتيب آيات كل 
سورة على ما هي عليه الآن في للصحف توقيف من الله تعالى وعلى ذلك نقلت الآمة عن 
نبيها صلى الله عليه وسلم. 

قوله: (إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار) 
هذا ظاهره مغاير لما تقدم أن أول شيء نزل ل اقرأ باسم ربك © [العلق: ]١‏ وليس فيها 
ذكر الجنة والنار» فلعل 3 من » مقدرة أي من أول ما نزل؛ أو المراد سورة المدثر فإنها أول 
مانزل بعد فترة الوحي وفي آخرها ذكر الجنة والنارء فلعل آخرها نزل قبل نزول بقية سورة 
اقرأ فإن الذي نزل أولاً من اقرأ كما تقدم خمس آيات فقط. 

قوله: (حتى إذا ثاب) بالمثلثة ثم الموحدة أي رجع. 

قوله: (نزل الحلال والحرام) أشارت إلى الحكمة الإلمية في ترتيب التنزيل؛ وأن 
أول مانزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد؛ والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر 
والعاصي بالناره فلما اطمانت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام؛ ولمذا قالت: ' ولبر 
نزل أول شيء لاتشربوا الخمر لقالوا لا ندعها ؛ وذلك لا طبعت عليه النفوس من النفرة 
عن ترك المألوف» وسيأتي بيان المراد بالمفصل في الحديث الرابع. 

قوله: (لقد نزل بمكة إخ) أشارت بذلك إلى تقوية ما ظهر ها من الحكمة 
المذكورة» وقد تقدم نزول سورة القمر وليس فيها شيء من الأحكام على نزول سورة 


البقرة والنساء مع كثرة ما اشتملتا عليه من الأحكام؛ وأشارت بقوها: ١:‏ وأنا عنده أي 


بالمدينة؛ لأن دخوطا عليه إنما كان بعد الحجرة انفاقا وقد تقدم ذلك في مناقبها. وفي 
الحديث رد على النحاس في زعمه أن سورة النساء مكية مستنداً إلى قوله تعالى: < إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » [النساء: نزلت مكة اتفاقاً في قصة مفتاح 
الكعبة. لكنها حجة واهية» فلا يلزم من نزول آية أو آيات من سورة طويلة بمكة إذا نزل 
معظمها بالمدينة أن تكون مكيةء بل الأرجح أن جميع ما نزل بعد الهجرة معدود من المدني. 
وند اعتنى بعض الأثمة ببيان مانزل من الآيات بالمديئة في السور المكية. وقد أخمرج ابن 
الضريس في ة فضائل القرآن » من طريق عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن 
عباس أن الذي نزل بالمديئة البقرة ثم الأنفال ثم الأحزاب ثم المائدة ثم الممتحنة والنسساء 
ثم إذا زلزلت ثم الحديد ثم القتال ثم الرعد ؛ ثم الرحمن ثم الإنسان ثم الطلاق ثم إذا جاء 
نصر الله * ثم النور ثم المنافقون ثم المجادلة ثم الحجرات ثم التحريم ثم الجائية ثم التغابن ثم 
الصف ثم الفتح ثم براءة» وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن سورة الكوثر 
مدينة فهو المعتمد واختلف في الفاتحة والرحمن والمطففين وإذا زلزلت والعاديات والقدر 
وارأيت والإخلاص والمعوذتين. وكذا اختلف مما تقدم في الصف والجمعة والتغابن» 
وهذا بان ما نزل بعد الهجرة من الآيات ما في المتي؛ فمن ذلك الأعراف: نزل بالمدينة 
منها ‏ واسألهم عن القرية التي كانت ححاضرة البحر إلى وإذ أخذ ربك 4. [الأعراف: 
17 -177] يونس؛ نزل منها بالمدينة # فإن كنت في شك * [يونس: 44] آينان 
وقبل: « ومنهم من يؤمن به »© [يونس: ]4٠‏ آية» وقيل: من رأس أربعين إلى آخرها 
مدني. هود: ثلاث آيات ف فلعلك تارك أفمن كان على بين من ربه وأقم الصلاة طرني 


- كتاب قَضَائْل الْقُرْآن 7 - باب كان جبريلٌ يَْرضئ اران عَلَى الل 


النهار * [الإسراء: 7/] للتحل 8 ثم إن ربك للذين هاجروا » الآية 8 وإن غاتبتم » 
[النحل: 157] إلى آخر السورة. الإسراء « وإن كادوا ليستفزونك وقل رب أدخلي وإذ 
قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ويسألونك عن الروح قل آمدوا به أو لا تؤمدوا ». 
الكهف: مكية إلا أوها إلى « جرزاً # [الكهف: 8] وآخرها من « إن الذين آمنوا ». 
مريم: آية السنجدة. الحج: من أوها إلى 9 شديد » و من كان يظن » و9 إن الذين 
كفروا ويصدون عن سبيل الله 4 [الحج: © و١‏ أذن للذين يقاتلون 4 « ولولا دفع 
الله 4: 8 ليعلم الذين أوتا العلم 4 « الذين هاجروا » وما بعدهاء وموضع 
السجدتين وظ هذا خصمان ». [الحج: ]١4‏ الفرقان: 8 والذين يدعون مع الله إهاً آخر 
إلى رحيماً 4: الشعراء : آخرها من #9 الشعراء يتبعهم 4. [الشعراء: 95؟]. القصص: 
«الذين آنيناهم الكتاب إلى الجاهلين» [القصص: 07 - 30] و8 إن الذي فرض عليك 
القرآن » [القصص: 80]. العنكبوت: من أوها إلى « ويعلم المنافقين » [العنكبوت: ١‏ 
.]1١ -‏ لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ». القمان: 7؟]. الم تنزيل: 
«افمن كان مؤمناً» وقيل: من 8 تتجافى ». سبأ: ١‏ ويرى الذين أوتوا العلم 4. [سبا: 
١]الزمر:‏ « قل ياعبادي إلى يشعرون ». [الزمر: 5 - 00]. المومن: « إن النهين 
يجادلون في آيات اللّه 4 والتي تليها. الشورى: 8 أم يقولون افترى » [الشورى: 54] 
وهو الذي يقبل التوبة إلى شديد 4. [الشورى: 76 -17]. الجاثية: « قل للذين آمنوا 
يغفروا 4. [الجائية: 15]. الأحقاف: 8 قل أرأيتم إن كان من عند اللّهِ وكفرتم به » 
[الأحقاف: ]٠١‏ وقوله: # فاصبر » [الأحقاف: © 7]. ق: 8 ولقد خلقنا السماوات إلى 
لغوب 4. النجم: 8 الذين يجتنبون إلى اتقى » [النجم: ١‏ 17]. الرحمن: «# يسأله من في 
السماوات والأرض 4 [الرحمن: 14]. الواقعة: « وتجعلون رزقكم 4 [الواقعة: 47]. 
ن: من 9 إنا بلوناهم إلى يعلمون » ومن # فاصبر لحكم ربك إلى الصالحين ». 
المرسلات: « وإذا قيل لم اركعوا لا يركعون » فهذا ما نزل بالمدينة من آيات من سورة 
تقدم نزوها بمكة. وقد بين ذلك حديث ابن عباس عن عثمان قال: « كان رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم كثيراً مايتزل عليه الآيات فيقول: ضعوها في السورة التي يذكر فيها 
كذا 2. وأما عكس ذلك وهو نزول شيء من سورة مكة تأخر نزول تنك السورة إلى 
المديئة فلم آره إلا نادرأء فقد اتفقوا على أن الأثفال مدنية» لكن قيل: إن قوله تعالى: «وإذ 
يمكر بك الذين كفروا » [الأنفال: ] الآية نزلت بمكة ثم نزلت صورة الأنفال بالمدينة» 
وهذا غريب جداً. نعم نزل من السور المدنية التي تقدم ذكرها بمكة ثم نزلت سورة الأنفال 
بعد الهجرة في العمرة والفتح والحج ومواضع متعددة ني الغزوات كتبوك وغيرها أشياء 
كثيرة كلها تسمى المدني اصطلاحا والله أعلم. 

الحديث الثاني: حديث ابن مسعود., تقدم شرحه في تفسير منبحان وفي الأننياء» 
والغرض منه هنا أن هذه السور نزلن بمكة. وأنها مرتبة في مصحف أبن مسعود كما هي 
في مصحف عثمان؛ ومع تقديمهن في النزول فهن مؤخرات في ترتيب المصاحف. والمراد 
بالعتاق وهو بكسر المهملة أنهن من قديم مانزل. 

الحديث الثالث: حديث البراء ه تعلمت سورة « مسبح اسم ربك الأعلى > 
[الأعلى: ]١‏ قبل أن يقدم الني صلى الله عليه وسلم ؛ هو طرف من حديث تقدم شرحه 
في أحاديث الهجرة ة. والغرض منه أن هذه السورة متقدمة النزول» وهي في أواخر 
المصحف مع ذلك. 

الحديث الرابع: حديث ابن مسعود ايضاً. 

قوله: (عن شقيق) هو ابن سلمة وهو أبو وائل مشهور بكنيته أكثر من اسمه: وفي 
رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عن الأعمش ١‏ سمعت أبا وائل » أخرجه الترمذي. 

قوله: (قال عبد اللّم: سيائي ني ٠‏ باب الترتيل » بلفظ « غدونا على عبد اللّه » 
وهو أبن مسعود. 

قوله: (لقد تعلمت النظائر) تقدم شرحه مستوفى في « باب الجمع سين سورتين 
في الصلاة » من أبواب.صفة الصلاة» وفيه أسماء السور المذكورة» وأن فيه دلالة على أن 
تأليف مصحف ابن مسعود على غير تأليف العثماني. وكان أوله الفاتحة ثم البقرة ثم 
النساء ثم آل عمران ولم يكن على ترتيب السنزول؛ ويقال إن مصحف علي كان على 
ترتيب التزول أوله اقرأ ثم المدثر ثم ن والقلم د م للرماق ثم تبنت قم الأكوير تمسح 
وهكذا إلى آخر للكي ثم الدني والله أعلم. وأما ترتيب المصحف على ماهو عليه الآن 
فقال القاضي أبو بكر الباقلاتي: يحتمل أن يكون الني صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر 
بترتيبه هكذاء ويحتمل أن يكون من اجتهاد الصحابة. ثم رجح الأول بما سيأني في الباب 
الذي بعد هذا أنه كان النيى صلى الله عليه وسلم يعارض به جبريل في كل سنة. فالذي 


يظهر أنه عارضه به هكذا على هذا الترتيب» وبه جزم ابن الأنباري» وفيه نظرء بل الذي 
يظهر أنه كان يعارضه به على ترتيب التزول. نعم ترئيب بعسض السور على بعسض أو 
معظمها لا متنع أن يكؤن توقيفاً وإن كان بعضه من اجتهاد بعض الصحابة. وقداأخرج 
أحمد وأصحاب السئن وصححه ابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس قال: دقلت 
لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من الثاني وإلى بدراءة وهي من المبين 
فقرنتم بهما وم تكتبوا بينهما سطر يسم اللّهِ الرعمن ن الرحيم ووضعتموهما في السبع 
الطوال؟ فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يتزل عليه السورة 
نات العند فإذا نزل عليه الشيء يعني منها دعا بعسض من كان يكتب فيقول: : ضعوا 
هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذاء وكانت الأنفال من أوائل مانزل بالمدينة 
وبراءة من آخر القرآن وكان ققصتها شبيهة بها فظننت أنها منها. فقبض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وم يين لنا أنها منها » اه فهذا يدل على أن تر تيب الآيات في كل سورة 
كان توقيفأء ولا لم ية يفص الني صلى الله عليه وسلم بأمر براءة أضافها عثمان إلى الأنقال 
اجتهادا منه رضي الله تعالى عنه. ونقل صاحب ؛ الإقناع » أن البسملة لبراءة ثابنة في 
مصحف ابن مسعود قال: ولايؤخذ بهذا. وكان من علامة ابتداء السورة نزول « بسم ألله 
الرحمن الرحيم » أول ما ينزل شيء منها كما أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان 
والحاكم من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: : ٠‏ كان الي 
صلى الله عليه وسلم لا يعلم خختم السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم ' وفي 
رواية 8 فإذا لت بسم الل الرعن الرحيم علموا أن السورة قد اتقضت ؛ وما يدل على 
أن تر تيب المصحف كان توقيفاً ما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما غن أوس بن أبي 
أوس عن حذيفة النقفي قال: « كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف »' فذكر الحديث 
وفيه 9 فقال لنا زسول الله صلى اللّه عليه ؤسلم: طرأ علي حزبي من القرآن فناردت أن 
لا أخرج حتى أقضيه. قال: فسالنا اصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قلنا: كيف 
تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث صور وخمس صور وسيع سور وتسع سور وإحدى 
عشرة وثلاث عشرة» وحزب المفصل من ق حتى تختم . قلت: فهذا يدل على.أن ترتيب 
السور على ما هو في المصحف الآن كان في عهد الني صلى الله عليه وسلم؛ ويحتمسل أن 
الذي كان مرتباً حينئار حزب المفصل خاصة:» مخلاف ما عداه فيحتمل أن يكون كان فيه 
تقديم وتأخير كما ثبت من حديث حذيفة « أنه صلى اللّه عليه وسلم قرأ النساء بعد 
البقرة قبل آل عمران » ويستغفاد من هذا الحديث حديث أوس أن الراجح في اللفصل أنه 
من أول سورة ف إلى آخر القرآن» لكنه مبني على أن الفاتحة لم تعد في الثلث الأول فإنه 
يلزم من عدها أن يكون أول المفصل من الحجرات ويه جزم جماعة من الأئمة؛ وقد نقلنا 
الاختلاف في تحديده في « باب الجهر بالقراءة في المغرب » من أبواب صفة الصلاة» واللّه 


أعلم. 
/ - باب كان جبْريل يَعْرِضْ الْقَرآن عَلَى النبي 8 


وَقَالَ مسْرُوق, عن عَائِشَةَ رَضِيّ الله عنهاء عَنْ فَاظِمَةَ عَلَيْهَا السّلام: أسَرٌ 
لي الي ذ: أن جربل كَل يَُارِضبِي بلْقُرْآن كُل سن وإنْهُ عَارَضبِي الْعَامَ 
رين ولا أ إلا حَضرَ أجلي ..لراجع: 00157 1 

07 - حَدَلَنَا يَحبَى بْنْ قَرَعَةَ: حَدلا رايم بن سَغْدٍ عن الزهْرِيي 
ا 0 كَان ابي ف 

أجوة اناس بلحي وَأ ما يكو في شهر و مَضَاث, لأن جربل كات يَلْقَاهُ 
في كُلَ ليل في شهرٍ رَمََان حَتى يَنسلِحَ» عرض عل رَسُولُ الله ل الشرْآنه 
قَإِذَا لَِيَهُ ريل كان أجْوَد بالْخيْرِ من ايح الْمُرْسَلَة.[راجع: *. أخرجه مسلم: 
١4‏ ”17]. 

4ك - حَلنا الك إنْ يَِيد: حَدَكنا أو بَكْر عَنْ أبي حَصينه عَنَْ أببي 
صَلِحٍء ٠‏ عَنْ أبي هْرَيرَة قَال: كا يَرض على ابي ل الُرآن كل عام مره 
َعَرَض عَلَِِ مين في الْعَام الْلِي فض فيسه. وكا يَحَكِفْ كُلْ غَام عَشْرأً 
فَاتَكَفَ عشرين في الام الي قيض فبه.لراجع: 6] 

قوله: (باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم) 


- كتاب فَضَائْل الْقُرْآن + - باب كان جيْريل يَغرض الْقَرَآن عَلَى ال 
ل 0 « قال لي ابن عباس: أي 


بكسر الراء 
إياه. 

قوله: (وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة قالت: أسر إلي النبي صلى الله 
عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن) هذا طرف من حديث وصله بتمامه في 
علامات النبوة» وتقدم شرحه في ٠‏ ياب الوفاة النبوية © من آخر المغازي؛ وتقدم بيان فائدة 
المعارضة في الباب الذي قبله. والمعارضة مفاعلة من الجانبين كأن كلا منهما كان تارة يقرأ 
والآخر يستمع. 

قوله: (وإنه عارضني) في رواية السرخسي ه وإني عارضني .٠‏ 

قوله: (إبراهيم بن سعد عن الزهري) تقدم في الصيام من وجه آخر عن إبراهيم 
بن سعد قال: أنبأنا الزهري وإبراهيم بن سعد سمع من الزهري ومن صالح بن كيسان 
عن الزهري. وروايته على الصفتين تكررت في هذا الكتاب كثيرا وقد تقدمت فوائد 
حديث ابن عباس هذا في بدء الوحي فتذكر هنا نكتا مما لم يتقدم. 

قوله: ركان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس) فيه احتراس بليغ لثلا 
يتخيل من قوله: : وأجود ما يكون في رمضان » أن الأجودية خاصة منه برمضان فيه 
فائبت له الأجودية المطلقة أولاً ثم عطف عليها زيادة ذلك في رمضان. 

قوله: (وأجود ما يكون في رمضان) تقدم في بده الوحي من وجه آخر عن 
الزهري بلفظ ؛ وكان أجود ما يكون في رمضان » وتقدم أن المشهور في ضبسط أجود أنه 
بالرفع وأن النصب موجه. وهذه الرواية مما تؤيد الرفع. 

قوله: (لأن جبريل كان يلقاه) فيه بيان سبب الأجودية المذكورة» وهي أبين صن 
الرواية الى في بدء الوحي بلفظ « وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جيريل ». 

قوله: (في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ) أي رمضان. وهذا ظاهر في 
أنه كان يلقاه كذلك في كل رمضان منذ أنزل عليه القرآن ولا يختص ذلك برمضانات 
الهجرة» وإن كان صيام شهر رمضان إنما فرض يعد الهجرة لأنه كان يسمى رمضان قبل 
أن يفرض صيامه. 

قوله: (يعرض عليه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم القرآن) هذا عكس ما 
وقع في الترجمة لأن فيها أن جبريل كان يعرض على الني صلى الله عليه وسلم وفي هذا 
أن الني صلى الله عليه وسلم كان يعسرض على جبريل؛ وتقدم في بدء الوحي بلفظ 
"وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارصه القرآن » فيحمل على أن كلاً منهما كان 
يعرض على الآخرء ويؤيده ماوقع في رواية أبي هريرة آخر أحاديث الباب كما سأوضحه 
وني الحديث إطلاق القرآن على بعضه وغلى معظمه؛ لآن أول رمضان من بعلا البعئة لم 
يكن نزل من القرآن إلا بعضه. ثم كذلك كل رمضان بعده. إلى رمضان الأخير فكان قد 
نزل كله إلا ما تأخر نزوله بعد رمضان المذكورء وكان في سنة عشر إلى أن مات النني صلى 
الله عليه وسلم في ربيع الأول مسنة إحدى عشرة» ومما نزل في تلك المدة قوله تعالى: 
«اليوم أكملت لكم دينكم » [المائدة: *] فإنها نزلت يوم عرفة والنبي صلى الله عليه 
وسلم بها بالاتفاق» وقد تقدم في هذا الكتاب» وكأن الذي نزل في تلك الأيام لا كان قليلاً 
بالنسبة لما تقدم اغتفر أمر معارضته؛ فيسيفاد من ذلك أن القرآن يطلق على البعض مجازاء 
ومن ثم لايحنث من حلف ليقرأنَ القرآن فقرأ بعضه. إلا أن قصد الجميع. واختلف في 
العرضة الأخيرة هل كانت بجميع الأحرف المأذون في قراءتها أو بحرف واحد منها؟ وعلى 
الثاني فهل هو الحرف الذي جمع عليه عشمان جميع الناس أو غيره؟ وقد روى أحمد وابن 
أبي داود والطبري من طريق عبيدة بن:عمرو الساماني ٠‏ إن الذي جمع عليه عثمان الناس 
يوافق العرضة الأخيرة » من طريق محمد بن سيرين قال: ‏ كان جبريل يعإرض النبي 
صلى الله عليه وسلم بالقرآن الحديث نحو حديث ابسن عباس وزاد في آخره: فيرون أن 
قراءتنا أحدث القراءات عهداً بالعرضة الأخيرة ؛. وعند الحاكم نحوه من حديث سمرة 
وإسناده حسن» وقد صححه هو ولفظه ٠‏ عرض القرآن على رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم عرضاتء ويقولون إن قراءتنا هذه هي العرضة الأخيرة ‏ ومن طريق مجاهد ٠‏ عن 
ابن عباس قال: أي القراءتين ترون كان آخر القراءة؟ قالوا: قراءة زيد بن ثابت» فقال: لا 
إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يعرض القرآن كل سنة على جبريل» فلا كان 
في السنة التي قبض فيها عرضه عليه مرتين وكانت قراءة ابن مسعود آخرهما » وهذا يغاير 
حديث سمرة ومن وافقه. وعند مسدد في مسنده من طريق إبراهيم النخغي : أن ابن 
عباس سمع رجلا يقول: : الحرف الأول» ققال: ما الحرف الأول؟ قال إن عمر بيعث ابن 
مسعود إلى الكوفة معلماً فأخذوا بقراءته ففير عثمان القراءة» فهم يدعون قراءة ابن 
مسعود الحرف الأول» فقال ابن عباس: إِنه لآخر حرف عرض به الني صلى اللّه عليه 


من العرض وهو بفتح العين وسكون ألراء أي يقرأء والمراد يستعرضه ما أقرأه 


القراءتين تقرأ؟ قلت: للقراءة الأولى قراءة ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود قال: بل 
ع لاخر ارا أدصلل قل حلد ريل كلل ررقي على ازيل انوت ون 
آخره فحضر ذلك ابن مسعود فعلم مانسخ من ذلك وما بدل » وإسناده صحيح؛ ويمكن 
الجمع بين القولين بأن تكون العرضتان الأخيرنان وقعتا بالحرفين المذكورين. فيصح 
إطلاق الآخرية على كل منهما. 

قوله: (أجود بالخير من الريح المرسلة) فيه جوز المبالغة في التشبيه» وجواز 
تشبيه المعنوي بالحسوس ليقرب لفهم سامعه. وذلك أنه أثبت له أولاً وصف الأجودية: 
ثم أراد أن يصفه بأزيد من ذلك فشبه جوده بالريح المرسلة؛ بل جعله أبلغ في ذلك منهاء 
لأن الريح قد تسكن. وفيه الاحتراس لأن الريح منها العقيم الضارة ومنها المبشرة بالخبير 
فوصفها بالمرسلة ليعين الثانية, وأشار إلى قوله تعالى: « وهو الذي يرسل الرباح بشراً » 
[الفرقان: 4] 9 واللّهِ الذي لرسل الرباح) ونحو ذلك» فالريح المرسلة تستمر مدة 
إرسالهاء وكذا كان عمله صلى الله عليه وسلم في رمضان ديمة لاينقطع. وفيه استعمال 
أفعل التفضيل في الإسناد الحقيقي والمجازي لأن الجود من النبي صلى الله عليه وسلم 
حقيقة ومن الريح مجاز فكأنه استعار للريح جودا باعتبار مجيئها بالخير فأنزها منزلة من 
جا وني تقديم معمول أجود على المفضل عليه نكتة لطيفة» وهي أنه لو أخيره لظن تعلقه 
بالمرسلة. وهذا وإن كان لايتغير به المعنى المراد بالوصف من الأجودية إلا أنه تفوت فيه 
المبالغة لأن المراد وصفه بزيادة الأجودية على الريح المرسلة مطلقاً. وفي الحديث من 
الفوائد غير ماسبق تعظيم شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول القرآن فيه ثم معارضته 
ما نزل منه فيه وبلزم من ذلك كثرة نزول جبريل فيه. وفي كثرة نزوله من توارد الخسيرات 
والبركات ما لا يحصىء ويستفاد منه أن فضل الزمان إنما يحصل بزيادة العبادة» وفيه أن 
مداومة التلاوة توجب زيادة الخير. وفيه استحباب تكثير العبادة في آخر العمرء ومذاكرة 
الفاضل باخير والعلم وإن كان هو لا يخفى عليه ذلك لزيادة التذكر والاتعاظ. . وفيه أن 
ليل رمضان أفضل من نهاره» وأن المقصود من التلاوة الحضور والفهم لآن الليل مظنة 
ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية. ويحتمل أنه صلى اللّه عليه 
وسلم كان يقسم ما نزل من القرآن في كل سنة على ليالي رمضان أجزاء فيقرأ كل ليلة 
جزءاً في جزء من الليلة» والسبب في ذلك ما كان يشتغل به في كل ليلة من سوى ذلك من 
تهجد بالصلاة ومن راحة بدن ومن تعاهد أهلء ولعله كان يعيد ذلك الجزء مرارا نجسب 
تعدد الحروف المأذون في قراءتها ولتستوعب بركة القرآن جميع الشهرء ولولا التصريح بأنه 
كان يعرضه مرة واحدة وفي السنة الأخيرة عرضه مرتين لجحاز أنه كان يعرض جميع ما نزل 
عليه كل ليلة ثم يعيده في بقية الليالي. وقد أخرج أبو عبيد من طريق داود بن أبي هند 
قال: قلت للشعبي: قوله تعالى: ! شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » [البقرة: ]١88‏ 
م أما كان ينزل عليه في سائر السنة؟ قال: بلى. ولكن جبريل كان يعارض مع النبي صلى 
الله عليه وسلم في رمضان ما أنزل اللّه فيحكم الله ما يشاء ويثنبت ما يشاء. . قفي هذه 
إشارة إلى الحكمة في التقسيط الذي أشرت إليه لتفصيل ما ذكره من الحكم والمنسوخ 
ويؤيده أيضاً الرواية الماضية في بدء الخلق بلفظ ٠‏ فيدارسه القرآن » فإن ظاهره أن كلاً 
منهما كان يقرأ على الآخرء ؤهي موافقة لقوله: « يعارضه » فيستذعي ذلك زمانا زائدا 
على ما لو قرأ الواحد ولا يعارض ذلك قوله تعالى: « سنقرئك فلا تنسى # [الأعلى: 
١‏ إذا قلنا إن ٠‏ لا ١‏ نافية كما هو المشهور وقول الأكثر لأآن المعنى أنه إذا أقرأه فلا ينسى 
ما أقرأه. ومن جملة الإقراء مدارسة جبريلء وأو المراد أن المفي بقُوله: « فلا تنسى » 
النسيان الذي لا ذكر بعده لا النسيان الذي يعقبه الذكر في الحال حتى لسو قدر أنه نسي 
شتا فإنه يذكره إياء في الحالء وسيائي مزيد بيان لذلك في ٠‏ باب نسيان القرآن ؛ إن شاء 
ألله تعالى. وقد تقدمت بقية فوائد حديث ابن عباس في بدء الوحي. 

قوله: (حدثنا خالد بن يزيد) هو الكاهلي. وأبو بكر هو ابن عياش بالتحتانية 
والمعجمة؛ وأبو حصين بفتح أوله عثمان بن عاصمء وذكوان هو أبو صالح السمان. 

قوله:. ركان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم) كذا هم بضم أوله على 

البناء للمجهولء وفي بعضها بفتح أوله بحذف الفاعل؛ فالحذوف هو جبريل صرح به 
إسرائيل في روايته عن أبي حصين أخرجه الإسماعيلي ولفظه ٠‏ كان جبريل يعرض على 
الي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضنان » وإلى هذه الرواية أشار المصنف في 
الترجمة. 

قوله: (القرآن كل عام مرة) سقط لفظ : القرآن ». لغير الكشمهيني. زاد 
إسرائيل عند الإسناعيلي « فيصبح وهو أجود الخير من الريح المرسلة » وهذه الزيادة 


غريبة في حديث أبي هريرة» وإنما هي محفوظة من حديث ابن عبامن. 

قوله: (فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه) في رواية إسرائيل 
«عرضتين ‏ وقد تقدم ذكر الحكمة في تكرار العرض في السنة الأخيرة» ويحتمل أيضا أن 
يكون السرٌ في ذلك أن رمضان من السنة الأولى لم يقع فيه مدارسة لوقوع ابتداء التزول في 
رمضان ثم فتر الوحي ثم تنابع فوقعت المدارسة في السئة الأخخيرة مرتين ليستوي عدد 
السنين والعرض. 

قوله: (وكان يعبكف في كل عام عشراً فاعتكف عشرين في العام الذي 
قبض فيه) ظاهره أنه اعتكف عشرين يوماً من رمضان وهو مناسب لفعل جبريل حيث 
ضاع ف عرض القرآن ني تلك السنة» ويجتمل أن يكون السبب ما تقدم في الاعتكاف أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يعتكف عشراً فسافر عاماً فلم يعتكف فاعتكف من قابل 
عشرين يوماء وهذا إنما يتأتى في سفر وقع في شهر رمضانء وكان رمضان مسن سسنة تسع 
دخل وهو صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك؛ وهذا خلاف القصة المتقدمة في كاب 
الصيام أنه شرع في الاعتكاف في أول العشر الأخير فلما رأى ماصنع أزواجه من ضرب 
الأخبية تركه ثم اعتكف عشراً في شوال؛ ويحتمل اتحاد القصة؛ ويمتمل أيضاً أن تكون 
القصة التي في حديث الباب هي التي أوردها مسلم وأصلها عند البخاري من حديث أبي 
سعيد قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور العشر التي في وسط الشهرء فإذا 
استقبل إحدى وعشرين رجع. فأقام في شهر جاور فيه تلك الليلة الي كان يرجع فيها م 
قال: إني كنت أجاور هذه العشر الأوسط ثم بدا لي أن أججاور العشر الأواخرء فجاور 
العشر الأخير © الحديث. فيكون المراد بالعشرين العشر الأوسط والعشر الأخير. 
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86 - حَدكَا حفص إن غُمَرٌ: حَدَكنا به عن عَمْرِو, عن امه 
عَنْ مَسْرُوق: ذَكَرَ عبد الله بن عَْرِو عبد الله بن مَسْمُو عو قَقَالَ: لا أزالٌ اح 
سَمعْت الِيّ 8 بَقُولُ: «خُوا لقرّآن أ مِنْ أرَعَت مِنْ عبد الله ان مَسْعُوو 
وَسَلِم وَمْعَاذِ أي أن كمسب ه.[راجع: ها" أخرجه مسلم: 454 7]. 

050 - حَدَا عمَرُبْنْ حَقص: حَدتنَا أبي: : حَدكنَا الأغمش: حَدنَا 
شقِيق بْنْ سَلَمَةٌ قَال: حَطَبا عبد الله بر مَسهُ صَمْعُودٍ قَقَالَ: والله لَقَدْ اخذت من في 
رَسُول الله فك بضلعاً وَسَبْعِينَ سور والله لَقَد عَلِمَ أمنحًا منْحَابْ النبِيّ ف أنّي من 
غلَوهِمْ كاب الله وَما أنا بخَيْرهِمْ. 

َال شقيق: فَجَلَسْتْ في الْحِلقٍ أمْمَعْ ما يَقُولُون: هما سَمِغْت راذا يَقُولُ 
غير ذَلِلكَ. [أخرجه مسلم: 465 1]. 

- حَدلِي مُحَمدُ أن كشير: أخيرنا سفيَانُ عَنِ الأغممشء عَنْ 
إِْراهِيمَ عَن عَلَقَمةَ قَالَ: كنا بخص قرا ابن مَسَعُودٍ سُورَةٌ يُوسُف فَقَالَ 
رَجُلْ: ما هَكَدًا أنْزِلْت, قَالَ: قرات عَلَى رَسُول الله 8 فَقَالَ: «أخسنت». 
وَوَجَدَ مِنَهُ ربح الْحَمَرء قَقَال: نَجْمَعْ أنا تُكَذْب يكاب الله وكشرب الْحَمْر؟ 
قَصَربَهُ الْحَد. [أخرجه مسلم: .]8١١‏ 

- حَدلنا عُمَرُ بن حقص: حَدلنا أبي: حَدلنَا الأغمَش: حَدكَا 
صل عن مسْرُوق قَالَ: قَالَ عبد الله د: والله الي لا إلّةغَ غَيْرْهُ ما أنزنت 
سُورَةٌ مِنْ كتاب الله: إلا آنا غلم أن ن نت ولا أنزلت آية من كناب الله إلا 
أن غلم يمن أنْلّت, ولو أغلّمْ أحدا غلم ني يكاب الله بلمُهُ الربل 
ركنت إلَنه. [أخرجة مسلم: 4517 7]. 

.0 - حَدَا حَفْصُ إن عُمَرَ: حَدَكنَا هَمّامٌ: حَدنَا قَادَةُ َال: سَالْتْ 

انس بْنّ مَالِكٍ #5: من جَمَعَ لقان عَلَى عه ابي 98 قَال: أربَعةٌ كُلِهُمْ مِنَ 
0 أني ان كفس وَمُعَادُ بْنْ جَبَلِ وري بْنْ قابستوء وآبو وَيْلو. 


#زد اي ٠‏ اه 


بع القعئل: عن خسن بن واف عن قاَة, عن أنس. اراجع: .540٠١‏ 
أخرجه مسلم: 458 7]. 

4 .٠ه‏ - حَدَكنا مُعلَى بْنْ أسَدِ: حَدكَا عبد الله ْنُ الْمُتتّى : حَديِي تَابت 
يناي ومَاكُ عن أنّس [بن مَإلِلئو] قال: مَات البِيْ ‏ وَلْمْ يَجْمَعْ الْقُرآن 
غَيْرَ أريعة: آبُو الدرداءء وَمُعَاد أن جَبَلِء وريد يك بن قابستوء وآبو زي. قَالَ: و د نحن 
ورثناة. [راجع: ١٠8[ا.‏ أخرجه مسلم: 458 7]. 

.ه - حَدكَا صَدكَة بن القضلٍ: أخيرنَا يَحتَى, عَنْ سُيَان عن حَبيب 


بن أبي لابستوء عن هيا أن جر عن ان عباس قَالَ: قَالَ عُمَرٌ: َي افْرؤنَاء 
ونا لدع من لحن أي وأني َفولٌ: أخذث ون في ز سُول الله 45 فلا اتركة 


إلِشيء: قَالَ الله تعالى: ( ما تس ين أن يها تأت بر نأ ييا 4 
[البقرة: .]١١5‏ [راجع: .]444١‏ 

قوله: (باب القراء من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم) أي 
الذين اث شتهروا محفظ القرآن والتصدي لتعليمه وهذا اللفظ كان في عرف الساف أيضاً 
من تفقه تفقه في القرآن. وذكر فيه ستة أحاديث: 

الأول عن عمرو وهو ابن مرة» وقد نسبه المصنف في المناقب من هذا الورجه. 
وذهل الكرماني فقال: هو عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي» وليس كما قال. 

قوله: (عن مسروق) جاء عن إبراهيم وهو النخمي فيه شيخ آخر أخرجه الحساكم 
من طريق أبي سعيد المؤدب عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّهه وهر 
مقلوب فإن الحفوظ في هذا عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق كما تقدم في المناقب» 
٠‏ ويحتمل أن يكون إبراهيم حمله عن شيخين والأعمش حمله عن شيخين. 

قوله: (خذوا القرآن من أربعة) أي تعلموه منهم؛ والأربعة المذكورون اثنان منن 
المهاجرين وهما المبدأ بهما واثنان من الأنصار وسالم هو ابسن معقل موى أبي حذيفة» 
ومعاذ هو ابن جبل. وقد تقدم هذا الحديث في مناقب سالم مولى أبي حذيفة من هذا الوجه 
وفي أوله ٠‏ ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد اللّه بن عمرو فقال: ذاك رجل لا أزال أحبنه 
بعد ماسمعت رصول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربيعة فيدأ به » 
فذكر حديث الباب. ويستفاد منه محبة من يكون ماهراً في القرآن؛ وأن البداءة بالرجل في 
الذكر على غيره في أمر اشتزك فيه مع غيره يدل على تقدمه فيه؛ ونقدم بقية شرحه هناك. 
وقال الكرماني: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد الإعلام بما يكون بعدهء أي أن 
هؤلاء الأربعة يبقون حتى ينفردوا بذلك وتعقب بأنهم ل ينفردوا الذين مهروا في تجويد 
القرآن بعد العصر النبوي أضعاف المذكورين؛ وقد قتل سالم مولى أبسي حذيفة بعد النني 
صلى الله عليه وسلم في وقعة اليمامة» ومات معاذ في خلافة عمرء ومات أبي وابن 
مسعود في خلافة عشمان» وقد تآخر زيد بن ثابت وانتهت إليه الرياسة في القراءة وعاش 
بعدهم زماناً طويلاًء فالظاهر أنه أمر بالأخذ عنهم في الوقت الذي صدر فيه ذلك القول» 
ولا يلزم من ذلك أن لا.يكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ القرآن. بل كان 
الذين يحفظون مثل الذين حفظوه وأزيد منهم جماعة من الصحابة؛ وقد تقدم في غزوة بثر 
معونة أن الذين قتلوا بها من الصحابة كان يقال لهم القراء وكانوا سبعين رجلا. 

الحديث الثاني» 

قوله: (حدثنا عمر بن خفص حدثنا أبي) كذا للأكثرء وحكى الجيائي أنه وقع 
في رواية الأصيلي عن الجرجاني : حدثنا حفص بن عمر حدثنا أبي » وهو خط مقلوب» 
وليس لحفص بن عمر أب يروي عنه في الصحيح: وإنما هو عمر بن حفص بسن غياث 
بالغين المعجمة والتحتانية والمثلثة؛ وكان أبوه قاضي الكوفةء وقد أخرج أبو نعيم الحديثك 
المذكور في ١‏ المستخرج » من طريق سهل بن بحر عن عمر بن حفص بن غياث ونسبه م 
قال: أخرجه البخاري عن عمر بن جفص. 

قوله: (حدنا شفيق إبن سلمة) في رواية مسلم والنسائي جميعاً عن إسحاق عن 
عبدة عن الأعمش عن أبي وائل وهو ث شقيق المذكور وجاء عن الأعمش فينه شيخ آخر 
أخرجه النسائي عن الحسن بن إسماعيل عن عيدة بن سليمان عنه عن أبي إسحاق عن 
هبيرة بن يريم عن ابن مسعود فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون للأعمشن فيه طريقان» 
وإلا فإسحاق وهو ابن راهويه أثقن من الخسن بن إسماعيل» مغ أن المحفوظ عن أبي 


و و م ل 
إسحاق عن حير بالخاء المعجمة مصغر عن ابن مسعود فحصل الشنوذ في رواية الحمسن 
بن إسماعيل في موضعين. 

قوله: (خطبنا عبد الله بن مسعود فقال: واللّه تقد اخذت من في رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة) زاد عاصم عن بدر عن عبد اللّه 
«وأخذت بقية القرآن عن أصحابه » وعند إسحاق بن راهويه في روايته المذكورة في أوله 
ظ ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة » [آل عمران: ]١71‏ ثم قال: على قراءة من 
تأمرونني أن أقرا وقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر الحديث. وفي 
رواية النسائي وأبي عوانة وابن أبي داود من طريق ابن شهاب عن الأعمش عن أبي وائل 
قال: ٠‏ خطبنا عبد الله بن مسعود على المنبر فقال: # ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة» 
غلوا مصاحفكم؛ وكيف تأمرونني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت وقد قرأت من في 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مثله » وفي رواية خمير بن مالك المذكورة بيان السبب في 
قول ابن مسعود هذا ولفظه * لما أمر بالمصاحف أن تغير ساء ذلك عيد الله بن مسعود قال 
من استطاع وقال في آخره أفائرك ما أخذت من في رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 6 
وني رواية له فقال: 0 إني غال مصحفيء, فمن استطاع أن يغل مصحفه فليفعل ؛ وعند 
الحاكم من طريق أبي ميسرة قال: ٠‏ رحت فإذا أنا بالأشعري وحذيفة وابن مسعود: واللّه 
لا أدفعه يعني مصحفه أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم © فذكره. 

قوله: (والله ثقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من 
أعلمهم بكتاب اللّه) وقع في رواية عبدة وأبي شهاب جيعاً عن الأعمش « أني أعلمهم 
بكتاب الله » بهذف ١‏ من ؛ وزاد 0 ولو أعلم أن أحداً أعلم مني لرحلت إليه » وهذا لا 
بنفي إثبات « من ؛ فإنه نفى الأغلبية ولم ينف المساواة» وسياتي مزيد لذلك في الحديث 
الرابع. 

قوله: (وها أنا بخيرهم) يستفاد منه أن الزيادة في صفة من صفات الفضل لا 
تقتضي الأفضلية المطلقة. فالأعلمية بكتاب الله لاتستلزم الأعلمية المطلقة. بل يحتمل أن 
يكون غيره أعلم منه بعلوم أخرى فلهذا قال: « وما أنا بخيرهم » وسيأتي في هذا بحث في 
باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه 4 إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: قال شقيق) أي بالإسناد المذكور: (فجلست في الحلق) بفتح المهملة واللام 
(افما سمعت راذا يقول غير ذلك) يعني لم يسمع من يخالف ابن مسعود يقول غير ذللكء 
أو المراد من يرد قوله ذلك. ووقع في رواية مسلم ٠‏ قال ث شقيق فجلست في حلق أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحداً يرد ذلك ولا يعيبه © وفي رواية أبي شهاب 
فلما نزل عن المنبر جلست في الحلق فما أحد ينكر ما قال » وهذا يخصص عموم قوله: 
« أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » يمن كان منهم بالكوفة ولا يعارض ذلك ما 
أخرجه ابن أبي داود من طريق الزهري عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن غتبة بن مسعود عن 
عبد الله بن مسعود فذكر نحو حديث الباب وفيه 8 قال الزهري: فبلغني أن ذلك كرهه من 
قول ابن مسعود رجال من أصحاب رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم لأنه محمول على 
أن الذين كرهوا ذلك من غير الصحابة الذين شاهدهم شقيق بالكوفة» ويجتمل اخشلاف 
الجهة» فالذي نفى 5 شقيق أن أحداً رده أو عابه وصف ابن مسعود بأنه أعلمهم بالقرآن» 
والذي أثبته الزهري ما يتعلق بأمره بغل المصاحف. وكأن مراد ابن مسعود بغل المصاحف 
كتمها وإخفاؤها لثلا تخرج فتعدم وكأن ابن مسعود رأى خلاف ما رأى عثمان ومن 
وافقه في الاقتصار على قراءة واحدة وإلغاء ما عدا ذلكء؛ أو كان لا ينكر الاقتصارلماني 
عدمه من الاختلاف» بل كان يريد أن تكون قراءته هي التي يعول عليها دون غيرها لما له 
من المزية في ذلك ما ليس لغيره كما يؤخذ ذلك من ظاهر كلامه؛ فلما فاته ذلك ورأى أن 
الاقتصار على قراءة زيد ترجيح بغير مرجح عنده انختار استمرار القراءة على ما كانت 
عليه؛ على أن ابن أبي داود ترجم « باب رضي ابن مسعود بعد ذلك بما صنع عثمان " 
لكن لم يورد مايصرح عرطابقة ما ترجم به. 

الحديث الثالث. 

قوله: (كنا بتحمص فقرا ابن مسعود سورة يوسصف) هنا ظاهره أن علقمة 
حضر القصة:؛ وكذا أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن محمد بن كثير شيخ البخاري 
فيهء وأخرجه أبو نعيم من طريق يوسف القاضي عن محمد بن كثير ققال فيه: وعن 
علقمة قال: كان عبد الله تحمص »؛ وقد أخرجه مسلم من طريق جرير عن الأعمش 
ولفظه * عن عبد اللّه بن مسعود قال: كنت خمصء فقرأت » فذكر الحديث. وهنا 
يقتضي أن علقمة لم يحضر القصة وإنما نقلها عن ابن مسعود وكذا أخرجه أبو عوانة من 


طرف عن الأعش وقفق؛ كدت جالساً ممص » وعدد د عن بي ماو عن 
الأعمش قال: « عن عبد الله أنه قرأ سورة يوسف » ورواية أبي معاوية عند مسلم لكن 
أحال يها . 

قوله: (فقال رجل ما هكذا أنزلت) لم أقف على اسبمه. وقد قيل: إنه نهيك بسن 
سنان الذي تقدمت له مع ابن مسعود في القرآن قصة غير هذه لكن لم أر ذلك صريحاً. 
وفي رواية مسلم : فقال لي بعض القوم: اقرأ عليناء فقرأت عليهم سورة يوسف فقال 
رجل من القوم: ماهكنا أنرلت » فإن كان السائل هو القائل وإلا ففيه مبهم آخر. 

قوله: (فقال قرأت على رسول الله صلى اللّه عليه ومسلم) في روايية مسلم 
«فقلت ويحك. والله لقد أقرأنيها رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم ». 

قوله: (ووجد منه ربح الخدمر) هي جملة حالية ووقع في رواية مسلم ‏ فبينما أنا 
أكلمه إِذ وجدت منه ريح الخمر ». 

قوله: (فضربه الحد) في رواية مسلم ؛ فقلت لا تبرح حتى أجلدكء قال: فجلاته 
الحد » » قال النووي: هذا محمول على أن ابن مسعود كانت له ولاية إقامة الحدود نيابة عن 
الإمام إما عموماً وإما خصوصاًء وعلى أن الرجل اعترف بشربها بلا عذر, وإلا فلا 
يجب الحد مجرد ريجها. وعلى أن التكذيب كان بإنكار بعضه جاهلاء إذ لو كذب به 
حقيقة فرء نقد أجمعوا على أن من جحد حرفا مجمعاً عليه من القرآن كفر اه 
والاحتمال الأول جيد. ويجتمل أن يكون قوله: : 2 فضربه الحد ؟ أي رفعه إلى الأمير 
فضربه فأسند الضرب إلى نفسه مجازا لكونه كان سببا فيه وقال القرطي: إنما أقام عليه 
الحد لأنه جعل له ذلك من له الولاية» أو لأنه رأى أنه قام عن الإمام بواجبء أو لأنه 
كان ذلك في زمان ولابته الكوفة فإنه وليها في زمن عمر وصدراً من خلافة عشمان انتهى» 
والاحتمال الثاني موجه. وفي الأخير غفلة عما في أول الخبر أن ذلك كان بخمصء ولم 
يلها ابن مسعود وإثما دخلها غازياً وكان ذلك في خلافة عمر. وأما الجهواب الشاني عن 
الرائحة فيرده التقل عن ابن مسعود أنه كان يرى وجوب الحد بمجرد وجود الرائحة؛ وقد 
وقع مثل ذلك لعشمان في قصة الوليد بن عقبة؛ ووقع عند الإسماعيلي إثر هذا الحديث 
النقل عن علي أنه أنكر على ابن مسعود جلده الرجل بالرائحة وحدها إذ لم يقر ولم يشهد 

عليه. وقال القرطي: الو اح و 0 
قال به مالك وأصحابه وجماعة من أهل النجاز. ة قلت: والمسألة خلافية شهيرة» وللمانع 
أن يقول: إذا احتمل أن يكون أقر سقط الاستدلال بذلك» ولما حكى الموفق في ١‏ المغني » 
المنلاف في وجوب الحد بمجرد الرائحة اختار أن لايحد بالرائحة وحدها بل لابد معها من 
قرينة كأن يوجد سكران أو يتقيأهاء ونحوه أن يوجد جماعة شهروا بالفسى ويوجد معهم 
خر ويوجد من أحدهم رائحة الخمرء وحكى ابن المنذر عن بعض السلف أن الذي يهب 
عليه الحد بمجرد الرائحة من يكون مشهوراً يادمان شرب الخمرء وقيل بنحو هذا التفصيل 
فيمن شك وهو في الصلاة هل خرج منه ريح أو لا فإن قارن ذلك وجود رائحة دل ذلك 
على وجود الحدث فيتوضا وإن كان في الصلاة فلينصرف. ويحمل ماورد من ترك 
الوضوء مع الشك على ما إذا تجرد الظن عن القرينة» وسيكون لنا عودة إلى هذه المسألة في 
كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. وأما الجواب عن الشالث فجيد أيضاء لكن يحتمل أن 
يكون ابن مسعود كان لا يرى بمؤاخذة السكران بما يصدر منه من الكلام في حال سكره: 
وقال القرطي: يحتمل أن يكون الرجل كذب ابن مسعود ولم يكذب بالقرآن. وهر الذي 
يظهر من قوله: 0 ماهكذا أنزلت © فإن ظاهره أنه أثبت إنزاها ونفى الكيفية التي أوردها 
ابن مسعود قال الرجل ذلك إما جهلا منه أو قلة حفظ أو عدم تثبت بعشه عليه السكرء 
وسيأتي مزيد بحمث في ذلك في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. 

الحديث الرابع» 

قوله: (حدثنا مسلم) هو أبو الضحى الكوتي وقع كذلك في رواية أبي حمزة عن 
الأعمش عند الإسماعيلي وفي طبقة مسلم هذا رجلان من أهل الكوفة يقال لكل منهما 
مسلم أحدهما يقال له الأعور والآخر يقال له البطين, فالأول هو مسلم بن كيسان 
والثاني مسلم بن عمرانء وم أر لواحد منهما رواية عن مسروق فإذا أطلتي مسلم عن 
مسروق عرف أنه هو أبو الضحىء ولو اشتركوا في أن الأعمش روى عن الثلاثة. 

قوله: (قال عبد الله في رواية قطبة عن الأعمش عند مسلم 9 عن عبد الله بن 
مسعود 6. 

قوله: (واللّه) في رواية جرير عن الأعمش عند ابن أبي داود ٠‏ قال عبد الله لما 
صنع بالمصاحف ماصنع: : والله إلخ ». 

قوله: (فيمن أنزلت) في رواية الكشميهني «فيما اتزلت ‏ ومئله في رواية قطبة 
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وجرير. 

قوله: (ولو علم أحدا أعلم مني يكتاب اللّه تبلغه الإبل) في رواية الكشميهني 
« تبلغنيه » وهي رواية جرير. 

قوله: (لركبت إليه) تقدم ني الحديث الثاني بلفظ 3 لرحلت إليه » ولأبي عبيدة 
من طريق ابن سيرين « نبئت أن ابن مسعود قال: لو أعلم أحداً تبلغنيه الإبل أحدث عهداً 
بالعرضة الأخيرة مني لآتيته أو قال لتكلفت أن آنيه » وكأنه احسترز بقوله: تبلغنيه الإبل 
عمن لا يصل إليه على الرواحل إما لكونه كان لا يركب البحر فقيد بالير أو لأنه كان 
جازماً بأنه لا أحد يفوقه في ذلك من البشر فاحترز عن سكان السماء. وفي الحديث جواز 
ذكر الإنسان نفسه يما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة ويحمل ماورد من ذم ذلك على من 
وقع ذلك منه فخرا أو إعجايا. 

الحديث الخامس حديث أنس» ذكره من وجهين: 

قوله: (سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله 

عليه وسلم؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار) ني رواية الطبري من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة في أول الحديث ‏ افتخر الحيان الأوس والخزرج؛ فققال الأوس: منا 
أربعة: من اهتز له العرش سعد بن معاذء ومن عدلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن 
ثابت» ومن غساته الملائكة حنظلة بن أبي عامرء ومن حمته الدبر عاصم بن ثابت. فقال 
الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم ؛ فذكرهم 

قوله: ارد رت حم ل مويب تكح مط وطن انا ل 
لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي ؛ وتقدم بيان الاختلاف في اسم أبي زيد هناك 
وجوزت هناك أن لا يكون لقول أنس: « أربعة » مفهومء لكن رواية سعيد الت ذكرتها 
الآن من عند الطبري صريحة في الحصر وسعيد ثبت في قتادة. ويحتمل مع ذلك أن مراد 
أنس « لم يجمعه غيرهم ؛ أي من الأوس بقرينة المفاخرة المذكورة ولم يرد نفي ذلك عن 
المهاجرين: ثم في رواية سعيد أن ذلك من قول الخزرج؛ ولم يفصح باسم قائل ذلك. لكن 
لما أورده أنس ولم يتعقبه كان كأنه قائل به ولاسيما وهو من الخزرج. وقد أجاب القساضي 
أبو بكر الباقلاني وغيره عن حديث أنس هذا بأجوبة: احدها أنه لا مفهوم له؛ فلا يلزم 
أن لا يكون غيرهم جمعه. . ثانيها المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها 
إلا أولئك. . الثها م يجمع ما نسخ منه بعد تلاوته وما لم ينسخ إلا أولتك؛ وهو قريب مسن 
الثاني. رابعها أن المراد بجمعه تلقيه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بواسطة» 
بخلاف غيرهم فيحتمل أن يكون تلقى بعضه بالواسطة. خامسها أنهم تصدوا لإلقائه 
وتعليمه فاشتهروا به وخفي حال غيرهم عمن عرف حالهم فحصر ذلك فيهم بحسب 
علمه؛ وليس الأمر في نفس الأمر كذلكء أو يكون السبب في خفائهم أنهم خافوا غائلة 
الرياء والعجب؛ وأمن ذلك من أظهره. سادسها المراد بالجمع الكتابة فلا ينفي أن يكون 
غيرهم جمعه حفظا عن ظهر قلب, وأما هؤلاء ذ فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب. 
سابعها امراد أن أحداً م يفصح بأنه جمعه بمعنى أكمل حفظه في عهد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إلا أولتك؛ مخلاف غيرهم فلم يفصح بذلك لأن أحداً منهم لم يكمله إلا عند 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت آخير آية منهه فلعل هذه الآية الأخخيرة 
وما أشبهها ما حضرها إلا أوئئك الأربعة ممن جمع جميع القرآن قبلها. وإن كان قد 
حضرها من لم يجمع غيرها الجمع البين. ثامنها أن المراد بجمعه السمع والطاعة له والعمسل 
يبموجيه. وقد أخرج أحمد في الزهد من طريق أبي الزاهرية ٠‏ أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال: 
إن ابني جمع القرآن. فقال: : الهم غفراء إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع وني غالب 
ا ا ا 
المراد إثبات ذلك للخزرج دون الأوس فقطء فلا ينفي ذلك عن غ غير القبيلتين من 
المهاجرين ومن جاه بعدهم؛ ويجتمل أن يقال: إنما اقتصر عليهم أنس لتعلق غرضه بهم 
ولا يخفى بعده. . والذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر كان يحفظ القرآن في حياة 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ فقد تقدم في المبعث أنه بننى مسجداً بفداء داره فكان 
يقرأ فيه القرآنْء وهو محمول على ما كان نزل منه إذ ذاك؛ وهذا ما لا يرتاب فيه مع شدة 
حرص أبي بكر على تلقي القرآن من الني صلى الله عليه وسلم وفراغ باله له ؤهما مكة 
وكثرة ملازمة كل منهما للآخر حتى قالت عائشة كما تقدم في.الفجرة أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يأتيهم بكرة وعشية. . ؤقد صحح مسلم حديث « يزم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله ؛ وتقدمت الإشارة إليه» وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم آمر أبا بكر أن يؤم في مكانه 
لما مرض فيدل على أنه كان أقرأهم؛ وتقدم عن علي أنه + جمع القرآن على ترتيب التزول 
علب برت الى سان اللا عل وبل وقح اللي 1 لج ع ل الت 


عمر قال: 9 جمعت القرآن ققرات به كل ليلة» فبلغ الى صلى الله عليه وسلم فقال: أقرأه 
في شهر 6 الحديث؛ وأصله في الصحيح وتقدم في الحديث الذي مضى ذكر ابن مسعود 


وسالم مولى أبي حذيفة وكل هؤلاء من المهاجرين؛ وقد ذكر أبو عبيد القراء منن أصحاب 
الني صلى الله عليه وسلم فعد من المهاجرين الخلفاء الأربعة وطلحة وسعداً وابن مسعود 
وحذيفة وساماً وأبا هريرة وغبد الله بن السائب والعبادلةة ومن النساء عائشة وحفصة 
وأم سلمة» ولكن بعض هؤلاء إنما أكمله بعد الني صلى الله عليه وسلم فلا يرد على 
الحصر المذكور في حديث أنسء وعد ابن أبي داود في « كتاب الشريعة » من المهساجرين 
أيضاً تميم بن أوس الداري وعقبة بن عامر» ومن الأنصار عبادة بن الصامت ومعاذاً الذي 
يكنى أبا حليمة ومجمع بن خارئة وفضالة بن عبيد ومسلمة بن تخلد وغيزهم؛ وصرح بأن 
بعضهم إنغا جمعه بعد النى صلى الله عليه وسلمء وممن جمعه أيضاً أبو موسى الأشعري 
ذكره أبو عمرو الداني» وعد بعض المتأخرين من القراء عمرو بن العاص وسعد بن عبساد 
وأم ورقة. 

قوله: (تابعه الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن مافة عن أنس) هذا 
ام التعليق وصله إسحاق بن راهويه في مسنده عن الفضل بن موسى به. ثم أخرجه المصنف 
من طريق عبد الله بن المثنى ٠‏ حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس قال: ماث الني صلى 
الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة » فذكر الحديث» فخالف رواية قنادة من 
وجهين: أحدهما التصريح بصيغة الحصر في الأربعة؛ ثانيهما ذكر أبي الدرداء بدل أبي بن 
كعب. فأما الأول فقد تقدم الجواب عنه من عدة أوجه؛ وقد استنكره جماعة من الأئمة. 
قال المازري: لا يلزم من قول أنس لم يجمعه غيرهم أن يكون الوافع في نفس الأمر كذلك 
لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعه وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة 
وتفرقهم في البلا وهذا لا يتم إلا إن كان لقي كل واحد منهم على انفراده وأخيره عن 
نفسه أنه لم يكمل له جمع القرآن في عهد النى صلى اللّه عليه وسلم؛ وهذا في غاية البعد 
في العادة» وإذا كان المرجع إلى ما في علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك. قال: وقد تمسك 
بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة؛ ولا متمسك م فيه فإنا لا نسلم حمله على ظاهره. 
سلمناء» ولكن من أين لهم أن الواقع في نفس الأمر كذلك؟ سلمناهء لكن لا يلزم من 
كون كل واحد من الجم الغفير لم يحفظه كله أن لا يكون حفظ مجموعه الجنم الخفيرء 
وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه» بل إذا حفظ الكل الكل ولو على التوزيع 
كفى؛ واستدل القرطي على ذلك ببعض ما تقدم من أنه قتل يوم اليمامة سبعون من 
القراء: وقتل في عهد الني صلى الله عليه وسلم ببثر معونة مشل هذا العدى قال: وإنما 
خص أنس الأربعة بالذكر لشدة تعلقه بهم دون غيرهم. أو لكونهم كانوا في ذهنه دون 
غيرهم. وأما الوجه الثاني من المخالفة فقال الإسماعبلي: هذان الحديشان متلفان؛ ولا 
يجوزان في الصحيح مع تباينهماء ب بل الصحيح أحدهما. . وجزم البيهقي بأن ذكر أبي 
الدرداء وهم والصواب أبي بن كعب. وقال الداودي: لا أرى ذكر أبي الدرداء محفوظا. 
قلت: وقد أشار البخاري إلى عدم الترجيح باستواء الطرفين» فطريق قتادة على شرطه 
وقد وافقه عليها ثمامة في إحدى الروايتين عنه. وطريق ثابت أيضاً على شرطه وقد وافقه 
عليها أيضاً ثمامة في الرواية الأخرى؛ لكن تحرج الرواية عن ثابت وثمامة بموافقته؛ وقد 
وقع عن عبد الله بن امثنى وفيه مقال وإن كان عند البخاري مقبولاً لكن لا تعادل روايته 
رواية فتادة» ويرجح رواية قتادة حديث عمر في ذكر أبي بن كعب وهو خاتمة أخاديث 
الباب» ولعل البخاري أشار بإخراجه إلى ذلك لتصريح عمر بترجيحه في القراءة على 
غيره» ويجتمل أن يكون أنس حدث بهذا الحديث في وقتين فذكره مرة أبي بن كعب ومرة 
بدله أبا الدرداء؛ وقد روى ابن أبي داود من طريق محمد بن كمب القرظي قال: اجمع 
القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة من الأنصار: معاذ بن جبل 
وعبادة بن الصامت وابي بن كعب وأبو الدرداء وأبو أيوب الأنضاري ؛ وإسناده حسن 
مع إرساله؛ وهو شاهد جيد لدديث عبد الله بن الثنى في ذكر أبي الدرداء وإن خخالفه في 
العدد والمعدود. ومن طريق الشعبي قال: ة جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ستة منهم أبو الدرداء ومعاذ وأبو زيد وزيد بن ثابت ؛ وهؤلاء الأربعة هم الذين 
ذكروا في رواية عبد الله بن امثنى؛ وإسناده صحيح مع إرساله. فلله در البخاري ما أكثرٍ 
اطلاعة. وقد تبين بهذه الرواية المرسلة قوة رواية عبد اللّه بن المننى وأن لروايتنه أصلاً 
والله أعلم. وقال الكرماني: لعل السامع كان يعتقد أن هؤلاء الأربعة لم يجمعوا وكان أبو 
الدرداء ممن جمع فقال أنس ذلك رداً عليه وأتى بصيغة الحصر ادعاء ومبالغة ولا ينلزم 
منه النفي عن غيرهم بطريق الحقيقة واللّه أعلم. 

قوله: (وأبو زيد قال: ونحن ورثناه) القائل ذلك هو أنس؛ وقد تقدم في مناقب 


زيد بن ثابت قال قتادة: قلت: ومن أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي؛ وتقدم في غزوة بدر من 


55- كتاب قضَائل الْقُرآن ؟ - باب قصل فَاحَة الكَابِ 


وجه آخخر عن قتادة عن أنس قال: مات أبو زيد وكان بدرياً ولم يترك عقباً » وقال أنس: 
نحن ورثناه. وقوله: « أحد عمومي » يرد قول من سمى أبا زيد المذكور سعد بن عبيد بسن 
النعمان احد بني عمرو بن عوف لآن أنساً خزرجي وسعد ين عبيد أوسيء وإذا كان 
كذلك احتمل أن يكون سعد بن عبيد تمن جمع ولم يطلع أنس على ذلك؛ وقد قال أبو 
أحمد العسكري: لم يجمعه من الأوس غيره. وقال محمد بن حبيب في ٠‏ احبر ؛: سعد بن 
عبيد ونسبه كان أحد من جمع القرآن في عهد التي صلى الل عليه وسلم. ووققع في رواية 
الشعبي التى أشرت إليها المغايرة بين سعد بن عبيد وبين أبي زيد فإنه ذكرهما جميعا فدل 
على أنه غير المراد في حديث أنس. وقد ذكر ابن أبي داود فيمن جمع القرآن قيس بن أبي 
صعصعة وهو خزرجي وتقدم أنه يكنى أبا زيب وسعد بن المنذر بن أوس بن زهير وهو 
خزرجي أيضاً لكن م أر التصريح بأنه يكنى أبا زيد ثم وجدت عند ابن أبي داود ما يرفع 
الإشكال من أصله. فإنه روى بإسناد على شرط البخاري إلى ثمامة عن أنس أن أبا زيد 
الذي ح جمع القرآن اسمه قيس ؛ بن السكن. قال: « وكان رجلاً منا من يني عدي بسن النجار 
اعد موي ديات ول ب مها ولدن رجه قل أبن لي ماود حخا إن بن عافد 
الأنصاري قال: اهو قيس بن السكن من زعوراه من بني عدي بن النجار قال ابن أبي 
داود: مات قرياً من وفاة الني صلى الله عليه وسلم فذحب علمه وم يؤخحذ عنه وكان 
عقبياً بدرياً. 

الحديث السادس» 

فوله: (يحمى) هو القطان. وسفيان هو الثوري. 

قوله: (عن حبيب بن أبي ثابت) عند الإسماعيلي 2 حدثنا حبيب ». 

قوله: (أبيَ أقرؤنا) كذا للأكثر وبه جزم المزي في « الأطراف » فقال: ليس في 
رواية صدقة ذكر علي. قلت: وقد ثبت في رواية النسفي عن البخاري» فأول الحديث 
عنده « علي أتضانا وأبيَ أقرؤنا ؛ وقد الحق الدمياطي في نسخته في حديث الباب ذكر 
علي وليس بجميد؛ لآنه ساقط من رواية الفربري التي عليها مدار روايته. وقد تقدم في 
تفسير البقرة عن عمرو بن علي عن يحى القطان بسنده هذا وفيه ذكر علي عند الجميع. 

قوله: (من لحن أبي) أي من قراءنه. ولحمن القول فحواه ومعناه المراد به هنا 
القرل. وكان أبي بن كعب لايرجع عما حفظه من القسرآن الذي تلقاء عن رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم ولو أخبره غيره أن تلاوته نسخته لأنه إذا سمع ذلك مسن رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم جصل عنده القطع به فلا يزول عنه بإخبار غيره أن تلاوته 
نسخت,. وفد استدل عليه عمر بالآية الدالة على النسخ وهو من أوضح الاستدلال في 
ذلك. وقد تقدم بقية شرحه في التفسير. 


. - باب فَضئْل فَاتِحَةٍ الاب 


م.م 


- حَدَلَا على بْنْ عبد اللّه: حَدَننا يَحَى بن سَعِيدِ: : حَدكَا شُعبَةُ 
قَال: : حَدلِي خب بن عبد الرحمن, عَنْ حَفْص إْنٍ عَاصِمء عَنْ أبي سهد نٍ 
المُعَلَى قَالَ: كُنْت أصلْي فَدعَانِي النبِيّ ف فلم أنه قُلْت: ا رَسُولَ الله إني 
كنت اصلي. قَالَ: «ألَمْيَقْلٍ اللّه: ط استحيبُوا لله وَلِلرسُول إِذا دَعَاكُمْ # ثم 
قَالَ: لا أعَلمُكَ أغظَم سُورَةٍ لي الْقُرآن قبل أن تحرج من الْمَسْجدِ؟». فاخد 
بياري» لم ردنا أن نتوج قلت: ا رَسُولَ الله إِنك قُلْتَ: لامك اغطمّ 
سُورَةٍ مِنَ الْقُرآن .. قَال: ءالْحَمْدُ لله رب الْمَالْمِينَ. هي السبْعُ الْماني» 
وَالقُرْآن الْعَظِيِمْ الذري أوتيئة ٠»‏ [راجع: 674 4]. 

.0 - حَدلِي مُحَمد بن اْمتشَى: حَدَنَا وَهُْبْ: حَدَنَا هِشَامٌ عَنْ 
مُحَمَ عن مَعبَِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدرِي قَال: كنا في مسيم لا َل فَجَاءَْ 
جار فقالس: إن سيد الْحيّ سَلِيم إن ْنَا غيب فهَلْ نكم راق؟ قَقَمَ مها 
جلا كنا رفي فرق قير َامَرَ الاين شاد وَسَقَنَا لبن قَلَمًا جع 

نا له: اكنت خسن رَقْيَة أو كنت ترقي؟ قَالَ: لاء مَا رقت إلا بام اكاب 
فنا لا ُخنُوا حا حنى تبي أ سال اي طل. قا يما الميمة دكن 
نبي فت َفَالَ: م وَمَا كان يُذرِيه أنه رفي افُسِمُوا وَاضَربُوا لي بسَهُم .. 


ممه مو م 


وَقَالَ بو مَغْمَرِ: حَدنا عَبْدَالْوَارث: حَدَلَا هِشَامٌ: حَدَنَا مُحَمَّدْ بْنْ 
سيرين: :: دلي مَبدُ بن يعرين: عَنْ بي سَهِيد الْحْدرِيّ بهَذَا الراجمع: 77175 
أخرجه مسلم: ١١؟7].‏ 

قوله: (باب فضل فاتحة الكتاب) ذكر فيه حديثين: 

أحدهما حديث أبي سعيد بن المعلى في أنها أعظم سورة في القرآن, والمراد 
بالعظيم عظم القدر بالثواب المرتب على قراءتها وإن كان غيرها أطول منهاء وذلك لما 
اشتملت عليه من المعاني المناسبة لذلك؛ وقد تقدم شرح ذلك مبسوطً في أول التفسير. 

ثانيهما حديث أبي سعيد الخدري في الرقية بفاتحة الكتاب, وقد تقدم شرحه 
مستوفى في كناب الإجارة» وهو ظاهر الدلالة على فضل الفاتحة. قال القرطبي: اختصت 
الفاتحة بأنها مبدأ القرآن وحاوية لجميع علومه لاحتوائها على الثشاء على الله والإقرار 
بعبادته والإخلاص له وسؤال الهداية مته والإشارة إلى الاعتراف بالعجز عن القيام بنعمه» 
وإلى شأن المعاد وبيان عاقية الجاحدين, إلى غير ذلك مما يقت يقتضي أنها كلها موضع الرقية. 
وذكر الروباني في البحر أن البسملة أفضل آيات القرآن وتعقب بحديث آية الكرسي وهو 

قوله: (وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث إخ) أراد بهذا التعليق التصريح 
بالتحديث من محمد بن سيرين لهشام ومن معبد لحمدء فإنه في الإسناد الذي مساقه أولا 
بالعنعنة في الموضعين, وقد وصله الإسماعيلي من طريق محمد بن يحسى الذهلي عسن أبي 
معمر كذلك, وذكر أبو علي الجياني أنه وقع عند القابسي عند أبي زيد السند إلى محمد بن 
سيرين ١‏ حدثني معبد بن سيرين © بواو العطف قال: والصواب حذفها. 


-٠٠‏ باب َل سُورةٍ الْبقرةٍ 
ممه -حَدَنَا مُحَمدُ حَمُلُ ب بن كثير: أخبرنا شب عَنْ سْلَيْمَا عن 
ناهج عن عبد الرحمن, عَنْ بي مَسْعُووٍ عن ابي 5 قَال: من قرا 
بالآيتينء. [راجع: ٠١8‏ 6. أخرجه مسلم: /1 8١‏ و808). 


انم 


اين - وَحَدنَا آبو نيم: حَدنَا سُفْيّاكُ عَنْ مَنصُور عَن إيرَاهِيم؛ عَن 
عبد الرحمن بن يزيد» عَنْ أبي مَسْعُودٍ دنه قَالَ: قال الي ة: ه مَنْ قََا بالآيتئن 
من آخر سُورَةٍ الْبَقَرةٍ في لَيْلةٍ كفتاه ,. [راجع: ٠٠4‏ 4: أخرجه معسلم: /1 8١‏ و804]. 


6م 


٠‏ - وَقَالَ عَْمَان بن الْهيمِ: حَدَننا عَوْفتٌ عَنْ مُحَمّدٍ بْن سيرين» 
عن أبي هُرَئْرَة له قالَ: وكلبي رَسُولُ الله وك بحفظ رَكَاةٍ رَمَضَانَء قآناني 
آت فَجَعَلَ يَحْنُو مِنَ الطَعَامٍ فاخلتة فَقْلت: لأرْقفَعَنكَ إِلَى رَسُول الله #8 - 
لَقَص الْحَدِيث - فَقَالَ: إذَا أود نت إلى فراشلت قَافْرأ آة الكُرْسِيَ» مَل مك 
هِنَ الله حَافِظ ولا يَفْربّكَ سَبِطَان حَتَى تُصبح. 

وَقَالَ اللي ٠:‏ صَدَقَكَ وَهْرَ كَدُوب ذَاكَ سَيْطَانَ».[راجع: .]771١‏ 

قوله: (باب فضل سورة البقرة) أورد فيه حديئين 

الأول» 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش. ولشعبة فيه شيخ آخر وهو منصور أخرجه أبو 
داود عن حفص بن عمر عن شعبة عنه. وأخرجه النسائي من طريق يزيد بن زريع عن 
شعبة كذلك. وجمع غندر عن شعبة فأخرجه مسلم عن أبي موسى وبندار وأخرجه 
منصورء وأما بشر فقال عنه عن شعبة عن الأعمش وكذا أخرجه أحمد عن غندر. 

قوله: (عن عبد الرحمن) هو ابن يزيد النخغي. 

قوله: (عن أبي مسعود) في رواية أحمد عن غندر عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
علقمة عن أبي مسعود وقال في آخره: « قال عبد الرحمن ولقيت أبا مسعود فحدثني به» 
وسيأني نحوه للمصنف من وجه آخر في ؛ باب كم يقرأ من القرآن ؛ وأخرجه في : باب 
من لم ير بأساً أن يقول سورة كذا » من وجه آخسر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد 
الرحمن وعلقمة جميعهما عن أبي مسعود, فكأن إبراهيم حمله عن علقمة أيضا بعد أن 


ل ا 1 ا 1 


حدثه به عبد الرحمن عنه» كما لقي عبد الرحمن أبا مسعود فحمله عنه بعد أن حدثه به 
علقمة» وأبو مسعود هذا هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري الذي تقدم بيان حاله ني 
غزوة بدر من المغازي. ووقع في رواية عبدوص بدله ؛ ابن مسعود » وكذا عند الأصيلي 
عن أبي زيد المروزي وصوبه الأصيلي فاخطأ في ذلك بل هو تصحيف. قال أبو علي 
الجياني: الصواب ٠‏ عن أبي مسعود » وهو عقبة بن عمرو. قلت: وقد أخرجه أحمد من 
وجه آخر عن الأعمش فقال فيه: ‏ عن عقبة بن عمرو ». 

قوله: (من قرأ بالآبتين)كذا اقتصر البخاري من المتن على هذا القدر ثم حول 
السند إلى طريق منصور عن إبراهيم بالسند المذكور وأكمل المتن فقال: « من آخر سورة 
البقرة في ليلة كفتاه » وقد أخرجه أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة فقال فيه: « من 
سورة البقرة ' لم يقل: ؛ آخر » فلعل هذا هو السر في تحويل السند ليسوقه على لفظ 
منصور. على أنه وقع في رواية غندر عند أحمد بلفظ ؛ من قرأ الآيتين الأخيرتين » فعلى 
هذا فيكون اللفظ الذي ساقه البخاري لفظ منصورء وليس بينه وبين لفظ الأعمش الذي 
حوله عنه مغايرة في المعنى واللّه أعلم. 

قوله: (من آخخر سورة البقرة) يعني من قوله تعالى: « آمن الرسول 4 [البقرة: 
0 إلى آخر السورة, وآخر الآية الأولى « المصير © [البقرة: 145] ومن ثم إلى آخر 
السورة آية واحدة» وأما « ما اكتسبت 4 فليست رأ آية باتفاق العادّين. وقد أخرج 
علي بن سعيد العسكري في « ثواب القرآن ؛ حديث الباب من طريق عاصم بن بهدلة 
عن زر بن حبيش عن علقمة بن قيس عن عقبة بن عمرو بلفظ « من قرأهما بعد العشاء 
الآخرة أجزاتا: آمن الرسول إلى آخر السورة » ومن خديث النعمان بن بشير رفعه إن أ 
الله كتب كتاباً أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة وقال في آخره: آمن الرسول » وأصله 
عند الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. ولأبي عبيد في : فضائل القرآن » 
من مرصل جبير بن نفير نحوه وزاد فأقرؤوهما وعلموهما أبناءكم ونساءكم. فإنهما قرآن 
وصلاة ودعاء 6. 

قوله: (كففتاة) أي أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن» وقيل أجزأتا عنه عمن قراءة 
القرآن مطلقاً سواء كان داخل الصلاة : أم خارجهاء وقيل: معناه أجزأتاه فيما يتعلق 
بالاعتقاد لما اشتملتا عليه من الإيمان والأعمال إججالاً. وقيل: معناه كفتاه كل سوءء وقيل: 
كفتاه شر الشيطانء وقيل: دفعتا عنه شر الإنس والجن؛ وقيل: معناه كفتاه ما حصل له 
بسببهما من الثواب عن طلب شيء آخرء وكأنهما اختصتا بذلك لما تضمتتاه من الثناء 
على الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة 
إلى مطلوبهم؛ وذكر الكرماني عن النووي أنه قال: كفتاه عن قراءة سورة الكهف وآية 
الكرسيء كذا نقل عنه جازما به. ونم يقل ذلك النووي وإنما قال مانصه: قيل: معناه كفثشاه 
من قيام الليل» وقيل: من الشيطان» وقيل: من الآفات؛ ويحتمسل من الجميع. هذا آخر 
كلامه. وكأن سبب الوهم أن عند النووي عقب هذا باب فضل سورة الكهف وآية 
الكرسي فلعل النسخة التي وقعت للكرماني سقط منها لفظ باب وصحفت فضل 
فصارت وقيلء واقتصر النووي في « الأذكار 6 على الأول والثالث نقلاً سم قال: قلت: 
ويجرز أن يراد الأولان انتهى. وعلى هذا فأقول: يجوز أن يراد جميع ماتقدم واللّه أعلم. 
والوجه الأول ورد صريحاً من طريق عاصم عن علقمة عن أبي مسعود رفعه من قبرأ 
خائمة البقرة ة أجزأت عنه قيام ليلة » ويؤيد الرابع حديث النعمان بن بشير رفعه ‏ إن اللّه 
كتب كتاباً وأنزل منه آيتين خم بهما سورة البقرة لايقرآن في دار فيقربها الشيطان ثلاث 
ليال » أخرجه الحاكم وصححه. وفي حديث معاذ ل أمسك الجني وآية ذلك « لايقرأ أحد 
منكم خاتمة سورة البقرة فيدخل أحد منها بيته تلك الليلة » أخرجه الحاكم أيضاً. 

الحديث الثاني حديث أبي هريرة, تقدم شرحه في الوكالة» وقوله في آخره: 
«صدقك وهو كذوب © هو من التتميم البليغ» . لآنه لما أوهم مدحه بوصفه الصدق في 
قوله: : صدقك استدرك نفي الصدق عنه بصيغة مبالغة؛ والمعنى صدقك في هذا القول مع 
أن عادته الكذب المستمر. وهو كقوهم: قد يصدق الكذوب. وقوله: « ذاك شيطان » كذا 
للأكثر» وتقدم في الوكالة أنه وقع هنا ٠‏ ذاك الشيطان » واللام فيه للجنس والعهد الذهني 
من الوارد أن لكل آدمي شيطاناً وكل به؛ أو اللام بدل من الضمير كأنه قال: ذاك 
شيطانك. أو المراد الشيطان المذكور في الحديث الآخر حيث قال في الحديث: ‏ ولايقربك 
شيطان » وشرحه الطبي على هذا فقال: هو أي قوله: : فلا يقربك شيطان مطل شائع في 
جنسه. والثاني فرد من أفراد ذلك الجنس. . وقد استشكل الجمع بين هذه القصة وبين 
حديث أبي هريرة أيضاًالماضي في الصلاة وفي التفسير وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: : © إن شيطاناً تفلت علي البارحة ؛ الحديث وفيه © ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح 


ب ا ا ا 
عوة سليمان عليه السلام جيث قال: « وهب لي ملكا لايتبغي لأحد من بعدي 4 [ص: 
ل « فسخرنا له الريح 4 [ص: 77] ثم قسال: 8 والشياطين »© [ص: 
©؟] وفي حديث الباب أن أبا هريرة أمسك الشيطان الذي رآه وأراد حمله إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ والجواب أنه يجحتمل أن يكون المراد بالشيطان الذي هم النبي صلى اللّه 
يِ عليه وسلم أن يوثقه هو رأص الشياطين الذي يلزم من التمكن منه التمكن منهم فيضاهي 
حيئئل ما حصل لسليمان عليه السلام من تسخير الشياطين فيما يريد والتوثق منهم» 
والمراد بالشيطان في حديث الباب إما شيطانه بخصوصه أو آخر في الجملة لأنه يلزم من 
تمكنه منه اتباع غيره من الشياطين في ذلك التمكنء أو الشيطان الذي هم الني صلى الله 
عليه وسلم بربطه تبدى له في صفته التي خلق عليهاء وكذلك كانوا في خدمة سليمان عليه 
السلام على هيتتهم؛ وأما الذي تبدى لأبي هريرة في حديث الباب فكان على هيئة 
الآدميين فلم يكن في إمساكه مضاهاة لملك سليمان» والعلم عند اللّهِ تغالى. 


-١‏ باب قضل سُورَةٍ الْكهفي' 


+مءم» فامست ي 


١‏ - حَدلنَا عَمْرُو إن خالاو: حَدَكَنَا زُهَيْر حَدَتَا أو إِسْحَاقَ» ؛عَنٍِ 
الْبَراء [يْن عَازِسِ] قَالَ: كات رَجُلَ يَ فْرا ُو الهف وإِلَى جيه حصان 
تلوط ينطب فَفَسْنْهُ سَحَابَة فَجَعَلَتْ تذنو وتذنو, وَجَمَلَ فَرَسُه يَنفِنُ فَلَمًا 

صبَحَ أتَى النبي ف فَذَكرَ ذَلِكَ لَه فَقَال: بلك السَكِيتةُ تلت بالْقُرآن ,. 
[راجع: 5 8551. أخرجه مسلم: 7/48]. 

قوله: (باب فضل الكهف) في رواية أبي الوقت « فضل سورة الكهف » وسقط 
لفظ. « باب » في هذا والذي قبله والثلاثة بعده لغير أبي ذر 

قوله: (خدثنا زهير) هو ابن معاوية. 

قوله: (عن البراء) في رواية الترمذي من طريق شعبة عن أبي إسحاق « سمعت 
البراء ». 

قوله: (كان رجل) قيل: هو أسيد بن حضير كما سيأني من حديئه نفسه بعد ثلاثة 
أبواب» لكن فيه أنه كان يقرأ سورة البقرة وفي هذا أنه كان يقرأ سورة الكهف. وهذا 
ظاهره التعدد. وقد وقع قريب من القصة التي لأسيد لثابت بن قيس بن شمامس لكن في 
سورة البقرة أيضا. وأخرج أبو داود من طريق مرسلة قال 0 قيل للنبى صلى الله عليه 
وسلم: ألم تر ثابت بن قيس لم تزل داره البارحة تزهر بمصابيح؟ قال: فلعله قرأ سورة 
البقرة. فسئل قال: قرأت سورة البقرة » ويجتمل أن يكون قرأ سورة البقرة وسورة الكهف 
جميعا أو من كل منهما. 

قوله: (بشطنين) جمع شطن بفتح المعجمة وهو الحبل؛ وقيل بشرط طوله؛ وكأننه 
كان شديد الصعوبة. 

قوله: (وجعل فرسه ينفر) بنون وفاء ومهملة. وقد وقع في رواية للم ٠‏ ينقز» 
بقاف وزاي. وخطأة عياضء فإن كان من حيث الرواية فذاك وإلا فمعناها هنا واضح. 

قوله: (تلك السكينة) بمهملة وزن عظيمةء وحكى ابن قرقول والصفاني فيها 
كسر أوها والتشديد بلفظ المرادف للمدية وقد نسبه ابن قرقول للحربي وأنه حكماه عسن 
بعض أهل اللغة. وتقرر لفظ السكينة في القرآن والحديث. فروى الطبري وغيره عن علي 
قال: هي ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسانء وقيل: لما رأسان. وعبن مجاهد لما رأس 
كرأس الهرء وعن الربيع بن أنسن: يي السك لست محن ذهدت 
الألواح والتوراة والعصاء وعن وهب بن منبه: دي روح ماد الله ومنل المتماك بنع 
مزاحم قال: هي الرحمة» وعنه هي سكون القلب وهذا اختيار الطبريء وقيل: هي 
الطمانينة؛ وقيل: الوفارء وقيل: الملائكة ذكره الصغاني. والذي يظهر أنها مقولة بالاشتراك 
على هذه المعاني؛ فيحمل كل موضع وردت فيه على ما يليق به والذي يليق بحديث 
الباب هو الأول» وليس قول وهب ببعيد. وأما قوله: « فأنزل الله سكيتته عليه » 
زالتوبة: ].٠‏ وقوله: « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين » [الفتح: ْ6] 
فيحتمل الأول ويحتمل قول وهب والضحاك فقد أخرج المصنف حديث الباب في تفسير 
سورة الفتح كذلكء وأما التي في قوله تعالى: « فيه سسكينة من ربكم » [البقرة: 14؟] 
فيحتمل قول السدي وأبي مالك. وفال النووي: المختار أنها شيء من المخلوقات فيه 


55- كتاب قَضَائِل الْقُرّآن باب فضل سُورَةٍ الفح 


طمأئينة ورحمة ومعه الملائكة. 
قوله: (تنزلت) في رواية الكشميهني « تنزل » بضم 
وفي رواية الترمذي « نزلت مع القرآن أو على القرآن ». 
باب فطل سُورةٍ الفح 
- حَدَلنا إسْمَاعِيلُ قَال: حَدلِي مالك عَنْ زد ان أسْلَي عَنْ 
أبيه: أن رَسُول الله 5 كان َسِرُ في بَغض أسقَارِوء وَعمَرُ م الخطاب يَسِيرٌ 
مَعَُ بلا فَسَالَهُ عُمَرٌ غْمَرُ عن شيء فَلَمْ يجب رَسُولُ الله فقاء كم سَآله فلم يُجِبْه ك3 


اللام بغير تاه والأصل تتزل» 


اله فلم يُجبْهُ بك فَقَالَ عُمَرُ: نَكُلنَكَ انك تَرَرْتَ رَسُولَ الله وك فلاث وات 
كل ذَِكَ لا يُجيئك. 
قَالَ عُمَرُ: فَحَرَكْتُ بعري حَتّى كن أماَ الناسء و وَحَشِيِتَ أن يَنْزِلَ في 


قُرآن» قَمَا نَشِْتْ أنا سَمِغْتُ سَمء سَمِعْتُْ صَارخاً يَصْرُحٌ [بي]» قَال: آقفلت: لَقَد حْشِيت 
ان يون نَل في آنه َالَ: فَجنت رَسُولَ الله فَسَلْمْت عَلَنِه ققَالَ: ملقَد 
نولت علي اليه سنو لَهِي حب حَب إلى هما طَلَعَت عَلَدِهِ الشُمْس. كم قرا: 
إإنا قتحنا لك قتحا مُبيناً» [راجع: /9109 4]. 

قوله: (باب فضل سورة الفتح) في رواية غير أبي ذره فضل سورة الفتح © بغير 
«باب» 

قوله: (عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان 
يسير في بعض أسفاره) تقدم في غزوة الفتتح وفي التفسير أن هذا السياق صورته 
الإرسال وأن الإسماعيلي والبزار أخرجاه من طريق محمد بن خالد بن عثئمة عن مالك 
بصريح الاتصال ولفظه ٠‏ عن أبيه عن عمر ‏ ثم وجدته في التفسير من جامع الترمذني 
من هذا الوجه فقال: « عن أبيه سمعت عمر » ثم قال: ‏ حديث حسن غريب * وقد 
رواء بعضهم عن مالك فأرسله فأشار إلى الطريق التي أخرجها البخاري وما وافقهاء وقد 
بيئت في المقدمة أن في أثناء السياق ما يدل على أنه من رواية أسلم عن عمر لقوله فيه: 
«قال عمر: فحركت بعيري إلخ » وتقدمت بقية شرحه في تفسير سورة الفتح. 


باب قضل: 8 قُلْ هُوَ الله أحَدَ » 


فيه عَمْرَة عَنْ عَاِشَة عن الى ف [راجع: ه/7]. 

0٠‏ - حَدَُلنَا عبد الله بْنُ يُوسُّف: اخبرنا مَالِكَ عَنْ عبد الرحمن يمن 
عبد الله بْنٍ عاد الرحمن أن أبي 8 صَعْصعَة عَنْ أبيه. عَنْ أبي سَعِيدِ الخذري: أن 
رَجُلاً َم رَجُلا يرا رأ: ظ قُلْ هُوَ الله أحَدَ 4. يدها ََمًا أصبح ججاءً إلى 
رَسُول الله فت قذَكرَ دك لَه وَكَان لجل ياه قفا َسْول الله #: 
دراي تفمِي يدو إنهًا تَعدِلُ ثلث القرآن .. [انظر: 1347# اك لاسب لع 

4 - وَزَادَ آبو مَغْمرِ: حَدلَناإسْمَاعِيلُ بْنْ جَعَْرِء عَن مَالِك بن أنسء 

عَنْ عبد الرحخن بن عبد الله بن عبد الرحخن أن أبي صتغصغةه عَنْ أيه عن بي 
سيد الخذرِي: أخيرني أخبي قتا بن التغمان: أن رَجْلا قَامَ في رَمَنِ النبِيّ 6ل 


يفا مِنَ السّحَرٍ: ط قُلْ هو اللّه أحَدَ . لا يزيد عَلَنَاء فَلَمًا أصبَخنا أتَى الرَجُلٌ 
الِي قاء نخوة. 


6ه - حَذَلَنا عُمَرُ ين حَمْ خقص: حَدلنا أبي: حَدَنَا الأغمش: حَدَكَا 
اهم وَالصحاك المَشرفي» ٠غ‏ أي سهد ُريغ قال قَالَ ابي فك 
لأصْحَابه: اجر أحَدكُمْ أن يفا كُلْ الْقُرّآن في ليل . نشئ ذلك عَلنِهِمْ 
وَكَالُوا: نا يُطِيو ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللّه؟ فَقَالَ: الله الْوَاحِدُ الصمَدُ كُلْتْ القُرآنه. 
قَالَ القريري سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وراق أبي عبد الله يقول: قَالَ 


م مامي» 


أبو عبد الله: عن إبراهيمَ مُرِسَلٌء ون الضحاك المشرقي مُسند. 

قوله: (باب فضل ‏ قل هو اللّه أحد 4 فيه عمرة عن عائشة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم) هو طرف من حديث اوله: « أن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
بعث رجلاً على سرية» فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو اللّه أحد » 
الحديث وفي آخره: أخصبروه أن اللّهِ يبه » وسيائي موصولاً في أول كناب التوحيد 
٠‏ بتمامه؛ وتقدم في صفة الصلاة من وجه آخر عن أنسء وبينت هناك الاختلاف في 
تسميته وذكرت فيه بعض فوائده؛ وأحلت ببقية شرحه على كتاب التوحيد وذهل 
الكرماني فقال: قوله: « فيه عمرة » أي روت عن عائشة حديئاً في فضل سورة 
الإخلاصء ونا لم يكن على شرطه لم يذكره بنصه واكتفى بالإشارة إليه إجمالاً. كذا قال 
وغفل عما في كتاب التوحيد والله أعلم 

قوله: (عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة) هذا 
هو الحفوظ, وكذا هو في الموطاء ورواه أبو صفوان الأموي عن مالك فقال: «٠عن‏ عبد 
الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن ابيه » أخرجه الدارقطني, وكذا أخرجه 
الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن أبيه؛ ومعن من طريق يحى القطان, ثلاثتهم عن 
مالك. وقال بعده: ٠‏ إن الصواب عبد الرحمن بن عبد الله " كمافي الأصلء وكذا قال 
الدارقطني؛ وأخرجه النسائي أيضاً من وجه آخير عن إسماعيل بن جعفر عن مالك كذلك 
وقال بعده: « الصواب عبد الرحمن بن عبد الله » وقد تقدم مثل هذا الاختلاف في حديث 
آخر عن مالك في كتاب الأذان. 

قوله: (أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ قل هو الله أحد يرددها) القارئ هو قتادة بن 
النعمان» أخخرج أحمد من طريق أبي الهيئم عن أبي سعيد قال: « بات قتادة بن النعمان يقرأ 
من الليل كله قل هو الله أحد لا يزيد عليها » الحديث. والذي سمعه لعله أبو سعيد 
راوي الحديث لأنه أخوه لأمه وكانا متجاورين؛ ويذلك جزم ابن عبد البر فكأنه أبهم 
نفسه وآخاهء وقد أخرج الدارقطني من طريق إسحاق بن الطباع عن مالك في هذا 
الحديث بلفظ ٠‏ إن لي جاراً يقوم بالليل فما يقرا إلا بقل هو الله أحد ». 

قوله: (يقرأ قل هو الله أحد) في رواية محمد بن جهضم « « يقرا قل هو اللّه أحد 
كلها يرددها ». 

قوله: (وكان الرجل) أي السائل. 

قوله: (يتقاها) بتشديد اللام واصله يتقاللها أي يعتقد أنها قليلة؛ وني رواية ابن 
الطباع المذكورة ٠‏ كأنه يقللّها » وفي رواية يحبى القطان عن مالك « فكأنه استقلها » والمراد 
استقلال العمل لا التنقيص. 

قوله: (وزاد أبو معمر) قال الدمياطي: هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج 
المتقري: وخالفه المزي تبعاً لابن عساكر فجزما بأنه إسماعيل ب بن إبراهيم الهذلي وهو 
الصواب. وإن كان كل من امنقري والهذلي يكنى أبا معمر وكلاهما من شيوخ البخاري. 
لكن هذا الحديث إما يعرف باهذلي, بل لا نعرف للمنقري عن إسماعيل بن جعفر شيئاء 
وقد وصله النسائي والإسماعيلي من طرق عن أبي معمر إسماعيل د بن إبراهيم اهذيل. 

قوله: (حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك) هو من رواية الأفران. 

قوله: (أخبرني أخي قتادة بن النعمان) هو أخوه لأمه. أمهما أئيسة بنت عمرو 
بن قيس بن مالك من بني النجار. 

قوله: (فلما أصبحنا أنى الرجل النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه) يمني نحو 
الحديث الذي قبله؛ ولفظه عند الإسماعيلي « فقال: يا رسول الله إن فلاناً قام الليلة يقرأ 
من السحر ظ قل هو الله أحد » فساق السورة يرددها لا يزيد عليها وكأن الرجل يتقافاء 
فقال الني صلى الله عليه وسلم: إنها لتعدل ثلث القرآن ». 

قوله: (إبراهيم) هو النخغي والضحاك المشرقي بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح 
الراء نسبة إلى مشرق بن زيد بن جشم بن حاشد بطن من همدان؛ قيده العسكري وقال: 
من فتح اميم فقد صحف. كأنه يشير إلى فول ابن أبي حاتم. مشرق موضع. وقد ضبطه 
بفتح الميم وكسر الراء الدارقطني وابن ماكولا وتبعهما ابن السمعاني في موضع؛ ثم غفل 
فذكيء بكسر لليم كمال العسكري لكن جمل قافه فاده وتعقبه لبن الأشير فلصاب: 
والضحاك المذكور هو ابن شراحيل ويقال شراحبيل؛ وليس له في البخاري سوى هنا 
الحديث وآخر يأتي ني كتاب الآدب قرنه فيه بأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي 
سعيد الخدري» وحكى البزار أن بعضهم زعم أنه الضحاك بن مزاحم وهو غلط. 

قوله: (أيعجز أحدكم) بكسر الجيم. 


5ك كياب قَصَائِل الْقررآن غ -١‏ باب قصل الْمُعْوْدَات ' 


قوله: (أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة) لعل هذه قصة أخرى غير قصة قتادة بن 
التعمان. وقد أخخرج أحمد والنسائي من حديث أبي مسعود الأنصاري مثشل حديث أبي 
سعيد بهذا. 

قوله: (فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن) عند الإسماعيلي من رواية 
أبي خالد الأحمر عن الأعمش ١‏ فقال: يقرأ « قل هو اللّه أحد » فهي ثلث القرآن » 
فكأن رواية الباب بالمعنى. وقد وقخ في حديث أبي مسغود المذكور نظير ذلك» ويحتمل أن 
يكون سمى السورة بهذا الاسم لاشتمالها على الصفتين المذكورتين» أو يكون بعض 
رواته كان يقرؤها كذلك». فقد جاء عن عمر أنه كان يقرأ ٠‏ الله أخحد الله الضمد » بغير 
«قل » في أوها. 

قوله: (قال الفربري. : سمعت أبا جعفر محمد بن أب حاتم وراق أبي عبد 
الله يقول قال أب عبد الله عن إبراهيم مرسل: وعن الضحاك المشرقي مسند) 

ثبت هذا عند أبي ذر عن شيوخه؛ والمراد أن رواية إبراهيم النخعي عن أبي سَغيد منقطعة 
ورواية الضحاك عنه متصلة» وأبو عبد الله المذكور هو البخاري المصنف. وكأن الفربري 
ما سمع هذا الكلام منه فحمله عن أبي جعفر عنه» وأبو جعفر كان يورق للبخاري أي 
ينسخ له وكان من الملازمين له والعارفين به والمكثرين عنهء وقد ذكر الفربري عنه في الحج 
والمظالم والاعتصام وغيرها فوائد عن البخاري» ويؤخذ من هذا.الكلام أن البخاري كان 
يطلق على المنقطع لفظ المزسل سل وعلى المتصل لفظ المسبده واشهور في الاستعمال أن 
المرسل ما يضيفه التابعي إلى الني صلى الله عليه وصلم والمسند ما يضيفه الصحابي إلى 
الي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون ظاهر الإسناد إليه الاتصالء وهذا الشاني لا 
ينافي ما أطلقه المصيف. 

قوله: (ثلث القرآن) حله بعض العلماء على ظاهره فقمال: هي ثلث باعتبار 
معاني القرآن» لآنه أحكام وأخبار وتوحيد وقد اشتملت هي على القسم الشنالث فكانت 
ثلا بهذا الاعتبار ويستانس هذا مما أخرجه أبو عبيدة من حديث أبي الدرداء قال: وجزا 
الني صلى اللّه عليه وسلم القرآن ثلاثة أجزاء: فجعل قِل هو الله أحد جزءاً مبن أجزاء 
القرآن » وقال القرطي: اشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء اللّه تعال يتضمنان 
جميع أصناف الكمال لم يوجدا ني غيرها من السور وهما الأحد الصمد. لأنهما يدلان 
على أحدية الذات المقدسة الموضوفة مجميع أوصاف الكمال» ونيان ذلك أن الأحد يشعر 
بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره» والصمد يشعر مجميع أوصاف الكمال لأنه 
الذي انتهى إليه سؤدده فكان مرجع الطلب منه وإليهء ولا يتم ذلك على وجه التحقيق 
إلا لمن حاز جميع خصال الكمال وذلك لايضلح إلا لله تعلل» فلما اشتملت هذه السورة 
على معرفة الذات المقدسة كانت بالنسببة إلى تمام المعرفة بصفات الذات وصفات الفعل 
ثلث اه وقال غيره: تضمنت هذه السورة توجيه الاعتقاد وصدق المعرفة وما يجب إثباته 
لله من الأححدية المنافية لمطلق الشركة؛ والصمدية المثبئة له جمنع ضفات الكمال الذي لا 
يلحقه نقصء ونفي الولد والوالد المقرر لكمال المعنى» ونفي الكفء المتضمن لنفي الشبيه 
والنظير وهذه مجامع التوحيد الاعتقادي. ولذلك عادلت ثلث القرآن لأن القرآن خير 
وإنشاء. والإنشاء أمر ونهي وإباحة» والخبر خبر عن الخالق وخبر عمسن خلقه. فأخلصت 
سورة الإخلاص الخبر عن الله وخلصت قارئها من الشرك الاعتقادي: ومنهم من مل 
امثلية على تحصيل الثواب فقال: معنى كونها ثلث القرآن أن ثواب قراءتها يحصل للقارئ 
مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن وقيل مثله بغير تضعيف» وهي دعوى بغير دليل؛ ويؤيد 
الإطلاق ما أخحرجه مسلم من حديث أبي الذرداء فذكر نحو حديث أبي سعيد الأخير 
وقال فيه: « قلي هو اللّه أحد ت تعدل ثلث القرآن » ولمسلم أيضاً من حديث أبي هريرة قال: 
٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجشدواء فسأقرأ عليكم ثلث القرآن. فخرج فقرأ 
قل هو الله أحدى ثم قال: : ألا إنها تعدل ثلث القرآن » ولأبي عبيد من حديث أبي ابن 
كعب ‏ من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن ؛ وإذا حمل ذلك على ظاهره فهل 
ذلك لثلث من القرآن معين أو لآي ثلث فرض منه؟ فيه نظرء ويلزم على الثاني أن من 
قرأها ثلاثاً كان كمن قرأ خختمة كاملة وقيل: المراد من عمل بما تضمتته من الإخلاص 
والتوحيد كان كمن قرأ ثلث القرآن. وادعى بعضهم أن قوله « تعدل ثلث القرآن » يختص 
بصاحب الواقعة لأنه لما رددها في ليله كان كمن قرأ ثلث القرآن بغير ترديد. قال 
القابسي: ولعل الرجلٍ الذي جرى له ذلك لم يكن يحفظ غيرها فلذلك استقل عمله؛ فقال فقال 
له الشارع ذلك ترغيباً له في عمل الخير وإن قل. وقال ابن عبد البر: من لم يتتأول هذا 
الحديث أخلص ممن أجاب فيه بالرأي. وفي الحديث إثبات فضل قل هو الله أحد: وقد 
قال بعض العلماء: إنها تضاهي كلمة التوحيد لما اشتملت عليه من الجمل الحبدة والنافية 
مع زيادة تعليل» ومعنى التفي فيها أنه الخالق الرزاق المعبود. لأنه ليس فوقه من يمنعه 


كالوالن ولا من يساويه في ذلك كالكفء. ولا من يعينه على ذلك كالولد: ؤفيه إلقاء 
العالم المسائل على أصحابه» واستعمال اللفظ في غير ما يتبادر للفهمء لأن المتبادر من 
إطلاق ثلث القرآن أن المراد ثلث حجمه المكتوب مثلا» وقد ظهر أن ذلك غير مراد. 

(تنبيه): أخرج الترمذي والحاكم وأبو الشيخ من حديث ابن عباس رفعه 8 إذا 
زلزلت تعدل نصف القرآن» والكافرون تعدل ربع القرآن » وأخرج الترمذي أيضاً وابن 
أبي شيبة وأبو الشيخ من طريق سلمة بن وردان عن أنس ١‏ أن الكافرون والنصر تعدل 
كل منهما ربع القرآن. وإذا زلزت ت تعدل ربع القرآن » زاد ابن أبي شيبة وأبو الشيخ ١‏ وآبة 
الكرسي تعدل ربع القرآن » وهو حديث ضعيف لضعف سلمة وإن حسنه الترمذي فلعله 
تساهل فيه لكونه من فضائل الأعمال» وكذا صحح الحاكم حديث ابن عباس وفي سئده 
يمان بن المغيرة وهو ضعيف عندهم. 


-١ 4‏ باب قَضل الْمُعْرّدَاتَ 


5 - حَدكَا عيد الله بْنْ / ا غ 


0 


عُروَة» عن عَاِشة رَضي الله عَنها: : أن رم رَسُولَ الله مي كان إِذَا اشتكى يقرأ 
َفْسِهِ بالْمُعَودَاتٍِ وَيَنفُثء قَلَمًا اشْتَدُ وَجَعْهُ كنت أفْرا عَلَيْفِ وَأمْسّحٌ 2 
بَرَكيههًا. [راجع: 676 4. أخرجه مسلم: 7141]. 


7ه - حَدَكَا فيه بن م سَعِيدٍ: حدق الْمُفَصْلُ عَن عفدل عَنِ اذن 


شهَاب عن عْرَوَةه عن عائِشّة: أذ الي 1 كا ! إِذَا أرى إلى وراد كُل لَه 
3. وط قل أغودُ 


مع هقث فيهماء قرا فههما: « فل هُوَ الله حل 
برب الْفلّ 4. وط قُلْ أعُودُ برب الناس 4. كُمْ يَسْسَحٌ بهمَا ما اممتطاع مِنْ 
جَسَدِوء دا بهِمَا على أيه َه وما قبل مِن جَسَدو يَفعَلْ ذلك ذلاث 
مات [انظر: ملاوع وومرحغ], 

قوله: (باب فضل المعوذات) أي الإخلاص والفلق والناس؛ وقد كنت جوزت 
في « باب الوفاة النبوية » من كتاب المغازي أن الجمع فيه بناءً على أن أقل الجمع إثنان» ثم 
ظهر من حديث هذا الباب أنه على الظاهرء وأن المراد بأئه كان يقرأ بالمعوذات أي السور 
الثلاث؛ وذكر سورة الإخلاص معهما تغليياً لما اشتملت عليه من صفة الرب وإن لم 
يصرح فيها بلفظ التعويل. وقد أخرج أصحاب السئن الثلاث وأحمد وابن خزيمة وابن 
حبان من حديث عقبة بن عامر قال: « قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلهو 
الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تعرّذ بهن, فإنه لم يتعوذ مثلهين ؟ 
وفي لفظ « اقرأ المعوذات دبر كل صلاة » فذكرهن 

قوله: (كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات) الحديث تقدم في الرفاة 
النبوية من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس عن ابن شهاب» واحلت بشرحه على 
كتاب الطب. ورواية عقيل عن ابن شهاب في هذا الباب وإن اتحد سندها بالذي قبله مسن 
ابن شهاب فصاعداً لكن فيها أنه كان يقرأ المعوذات عند النوم؛ فهي مغايرة لحديث مالك 
المذكور فالذي يترجح أنهما حديئان عند ابن شهاب بسند واحد عند بعض الرواة عنه ما 
ليس عند بعضء فأما مالك ومعمر ويونس وزياد بن سعد عند مسلم فلم تختلف الرواة 
عنهم في أن ذلك كان عند الوجع؛ ومنهم من قيده يمرض الموت؛ ومنهم من زاد فيه فعسل 
عائشة. ولم يفسر أحد منهم المعوذات وأما عقيل فلم تختلف الرواة عنه في ذلك عند النوم. 
ووقع في رواية يونس من طريق سليمان بن بلال عنه أن فعل عائشة كان بأمره صلى اللّه 
عليه وسلم؛ وسياتي في كتاب الطبء وقد جعلهما أبو مسعود حديثاً واحداًء وتعقبه ابو 
العباس الطرقيء وفرق بينهما خلف» وتبعه المزي والله أعلم. وسيائي شرحه في كناب 
الطب إن شاء اللّه تعالى. 


6- باب نزول ١‏ 


4 - وَقَالَ الليث: ا ا ا 

عَنْ سيد : بن حُصَيْرٍ قَال: ينما يما هُوَ ب فر نالل منورة لَه ووس مورموط 
درا مك رن فك فلي فَقَرَا فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ 
وَسَكَتَت الْفَرَْء كم قرا فََالت الْفَرَس فَانْصَرّف» وَكَان الث يَحْتَى قرا منهاء 


لسكينة وَالْمَلائِكَةِ عِندَ قِرَاءَةٍ الْقُرآن 


كتاب قَضَائْل الْقَرآن - باب من قال: لم يرك 


فاحقق أن تمريّة َه فَلَما اجْترةُ َع رأسَه إلى السمَاء حَتَى ما يراهاء فَلَمًا أصبح 
حَدْثَ حَدثُ الي 9 قَقَالَ له: «اقُرَأيَاابْنَ حُصر حُصَيرِء افرأ يَا ان نَ حير ٠,‏ . قَال: 
فَأَسْفَفتْ يا رَسُولَ الله أن تَطأ د تحتى. وكا ينها قري َرَت رأسي فُنْصرَفَت 
له فَرَقَْتْ رأسي إِلَى الما د مل اظَلةٍ يها مال الْمَصَاد فَخرجَت 
حَبّى لا أراهاء قال ن: » وري ما قَالك؟ ». قَال: لا قَالَ: « تلك الْمَلاِبَكَةَ دلت 
لصَويت» ولو قرّأت لاصبحت يَنْظْرُ اناس إِلتها لا تتوارى مِنْهُمْ ه. 

َال ابن الْهَادِ:وَحَدَيِي هَذَا الْحَدِيثْ عبد الله بن بابي عن أبي سَهِهارٍ 
الْحَدرِي عَن أُسيدٍ إن حُصبْرٍ. [أخرجه مسلم: 945] 

قوله: (باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن) كذا جمع بين السكينة 
والملائكة ولم يقع في حديث الباب ذكر السكيئة ولا في حديث البراء الماضي في فضل 
سورة الكهف ذكر الملائكة» فلعل المصنف كان يرى أنهما قصة واحدق ولعله أشار إلى أن 
المراد بالظلة في حديث الباب السكيتةقء لكن ابن بطال جزم بأن الظلة السحابة وأن الملائكة 
كانت فيها ومعها السكينة. قال ابن بطال: قضية الترجمة أن السكيئة تنزل أبداً مع الملاتكة: 
وقد تقدم بيان الخلاف في السكينة ما هي وما قال النووي في ذلك 

قوله: (وقال الليث إخ) وصله أبو عبيد ني « فضائل القرآن » عن يحى بن يكير 
عن الليث بالإسنادين جميعا. 

قوله: (حدثني يزيد بن اغاد) هو ابن أسامة بن عبد اللّه بن شداد بن الحاد. 

قوله: (عن محمد بن إبراهيم) هر التيمي وهو من صغار التابعين وم يدرك أسيد 
بن حضير فروايته عنه منقطعة» لكن الاعتماد في وصل الحديث المذكور على الإسناد 
الثاني» قال الإسماعيلي: محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير مرسلء وعبد الله بن 
خباب عن أبي سعيد متصل. ثم ساقه من طريق عبد العزيز بن أبي حسازم عن أبينه عمسن 
يزيد بن الهاد بالإسنادين جميعا وقال: هذه الطريق على شرط البخاري. قلت: وجاء عن 
الليث فيه إسناد ثالث أخخرجه النسائي من طريق شعيب بن الليث وداود بن منصور 
كلاهما عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد عن ابن أبي هلال عمن يزيد بن الحاد 
بالإسناد الثاني فقط, وأخرجه مسلم والنسائي أيضا من طريق إبراهيم بن سعد عن يزيد 
بن الهاد بالإسناد الثاني لكن وقع في روايته 2 عن أبي سعيد عن أسيد بن حضير » وني 
لفظ « عن أبي سعيد أن أسيد بن حضير قال » لكن في سياقه ما يدل على أن أبا سعيد إنما 
حمله عن أسيد فإنه قال في أثنائه: « قال أسيد: فخشيت أن يطأ يحى. فغدوت على رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم » فالحديث من مسند أسيد بن حضيرء وليحبى بن بكير فيه عن 
الليث إسناد آخر أخرجه أبو عبيد أيضاً من هذا الوجه فقال: « عن ابن شهاب عن أبي 
بن كعب بن مالك عن أسيد بن حضير ». 

قوله: (بيدما هو يقرأ من اللمل سورة البقرة) ني رواية ابن أبي ليلى عن أسيد 
بن حضير ١‏ بينا أنا أقرأ سورة: فلما انتهيت يت إلى آخرها » أخخرجه أبو عبيد» ويستفاد منه أنه 
ختم السورة التي ابتدأ بها. ووقع في رواية إبراهيم بن سعد المذكورة ١‏ بينما هو يقرا في 
مربده » أي في المكان الذي فيه التمرء وفي رواية أبي بن كعب المذكورة أنه كان يقرأ على 
ظهر بيته وهذا مغاير للقصة التي فيها أنه كان في مربده. وفي حديث الباب أن ابنه كان إلى 
البيت. إلا أن يراد بظهر البيت خارجه لا أعلاه فتتحد القصتان. 

قوله: (إذ جالت الفرس فسكت فسكدت) في رواية إبراهيم بن سعد أن ذلك 
تكرر ثلاث مرار وهو يقرأء وفي رواية ابن أبي ليلى : سمعت رجة من خلفي حتى ظننت 
أن فرسي تنطلق ». 

قوله: (فلما اجتره) بجيم ومثناة وراء ثقيلة والضمير لونده أي اجتر ولده من 
المكان الذي هو فيه حتى لا تطأه الفرسء ووقع في رواية القابسي ١‏ أخره ‏ بمعجمة ثقيلة 
وراء خفيفة أي عن الوضع الذي كان به خشية عليه. 

قوله: (رفع رأسه إلى السماء حتى ها يراها) كذا فيه باختصارء وقد أورده أبو 
عبيد كاملا ولفظه « رفع رأسه إلى السماء فإذا هو بمثل الظلة فيها أمثال المصاببح عرجت 
إلى السماء حتى ما يراها © وفي رواية إبراهيم بن سعد : فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق 
رأسي فيها أمثال السرجء فعرجت في الجو حتى ما آراها ». 

قوله: (افرأ يا ابن حتضير) أي كان ينبغي أن تستمر على قراءتك: وليس أمراً له 


بالقراءة في حالة التحديث. وكأنه استحضر صورة الحال فصار كأنه حاضر عنده لما رأى 
ما رأىء فكأنه يقول: استمر على قراءتك لتستمر لك البركة بنزول الملائكة واستماعها 
لقراساتء وقهم أسيد ذلك تاجاب بعأره في تلع القراستة وهدواقولة: «خفت أنتطأ 
يحى» أي خشيت إن استمريت على القراءة أن تطأ الفرس ولديء ودل سياق الحديث 
على محافظة أسيد على خشوعه في صلاته لأنه كان بمكنه أول ما جالت الفرس أن يرع 
رأسه. وكأنه كان بلغه حديث النبي عن رفع المصلي رأسه إلى السماء فلم يرفعه حتى اشتد 
به الخطبه ويحتمل أن يكون رفع رأسه بعد انقضاء صلاته فلهذا تمادى به الحال ثلاث 
مرات. ووقع في رواية ابن أبي ليلى المذكورة « اقرأ أبا عتيك »© وهي كنية أصيد. 

قوله: (دنت لصوتك) في رواية إبراهيم بن سعد ؛ تستمع لك »؛ وفي رواية ابن 
كعب المذكورة « وكان أسيد حسن الصوت ؛ وفي رواية يحبى بن أيوب عن يزيد بن الحاد 
عن الإسماعيلي أيضا ه اقرأ أسيد فقد أوتيت من مزامير آل داود » وفي هذه الزيادة إشارة 
إلى الباعث على استماع الملائكة لقراءته. 

قوله: (ولو قرأت) في رواية ابن أبي ليلى ‏ أما أنك لو مضيت »2. 

قوله: (ما يتوارى منهم) في رواية إبراهيم بن سعد ه ما تستتر منهم » وفي رواية 
ابن أبي ليلى 2 لرأيت الأعاجيب » قال النووي: في هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة 
للملائكة: كذا أطلقء وهو صحيح لكن الذي يظهر التقييد بالصالح مثلاً والحمسن 
الصوتء قال: وفيه فضيلة القراءة وأنها سبب نزول الرحمة وحضرر اللائكة. قلت: 
الحكم المذكور أعم من الدليل» فالذي في الرواية إنما نشأ عن قراءة خاصة من سورة 
خاصة بصفة خاصة, ويحتمل من الخصوصية مالم يذكرء وإلا لو كان على الإطلاق 
الحصل ذلك لكل قارئ. 

وقد أشار في آخر الحديث بقوله: « ما يتوارى منهم » إلى أن الملائكة لاستغراقهم في 
الاستماع كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذي هو من شأنهم. وفيه منقبة لأسيد بن 
حضير» وفضل قسراءة سورة البقرة في صلاة الليل؛ وفضل الخشوع في الصلاة» وأن 
التشاغل بشيء من أمور الدنيا وثو كان من المباح قد يفوت الخير الكشير فكيف لو كان 
بغير الأمر المباح. 


5- باب مَنْ قال: َم يرك النبي 9 إلا ما بَينَ ادقن 


6 - حَدكنا فيه بن متعياد ب: حَدَلَنَا سُفيَان عَنْ عَبْدِا ع 
قَال: حلت أن وَحَدَاد بن مَعْقِلٍ عَلَى ان عباس رَضِي الله عنهمَاءٍ قال له 
حَنَادُ إن مَعقِلٍ: ترد النبي فق من شئيء؟ قَالَ: ا رد إلا ما بين الدين. 

قَالَ: وَدَعْلَنا عَلَى مُحَمَّدٍ بن الْحَتَفِيَةٍ فَسَألَاهُ فَقَالَ: مَا ترك إلا ما يَدِنَ 
الدقين. 

قوله: (باب من قال: م يوك البي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين) 
أي ما في المصحفء وليس المراد أنه ترك القرآن مجموعاً بين الدفتين لآن ذلك يخالف ما 
تقدم من جمع أبي بكر ثم عثمان. وهذه الترجة للرد على من زعم أن كثيراً من القرآن 
ذهب لذهاب حملته. وهر شيء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم أن التتصيص على 
إمامة علي واستحقاقه الخلافة عند موت الني صلى اللّه عليه وسلم كان ثابناً في القرآن 
وأن الصحابة كتموم و, هي دعوى باطلة لأنهم لم يكتموا مثل ١‏ أنت عندي بمنزلة هارون 
من موسى » وغيرها من الظواهر التي قد يتمسك بها من يدعي إمامته. كما لم يكتموا ما 
يعارض ذلك أو يمخصص عمومه أو يقيد مطلقه. وقد تلطف المصنف في الاستدلال علسى 
0 5 الو وو م ا او 
عليه وكذلك ابن عباس فإنه ابن عم علي وأشد الناس له لزوماً واطلاعاً على حاله 

قوله: (عن عبد العزيز بن رفيع) في رواية علي بن المديني عن سفيان حدثنا عبد 
العزيز أخرجه أبو نعيم في ١‏ المستخرج ». 

قوله: (دخلت أنا وشداد بن معقل) هو الأسدي الكوفه تابعي كبير من 
أصحاب ابن مسعود وعلي. ولم يقع له في رواية البخاري ذكر إلا في هذا الوضع؛ وأبوه 
بالمهملة والقاف؛ وقد أخرج البخاري في خلق أفعال العباد من طريق عبد العزيز بن رفيع 
عن شداد بن معقل عن عبد الله بن مسعود حديثا غير هذا. 


قوله: (أترك البي صلى الله عليه وسلم من شيء)؟ ني رواية الإسماعيلي 


5- كتاب قَضَائل الْقُرآن 7- باب قطل الْقَرآن عَلَى سَالِر الْكلام 


"شيئاً سوى القرآن ©. 

قوله: (الا ما بين الدفتين) بالفاء تثنية دفة بفتح أوله وهو اللوح. ووقع في رواية 
الإسماعبلي: بين اللوحين 

قوله: (فال: ودخلنا) القائل هو عبد العزيزء ووقع عند الإسماعيلي لم يدعإلا 
ما في هذا المصحف ؛ أي لم يدع من القرآن ما يتلى إلا ما هو داخل المصحف الموجود. 
ولا يرد على هذا ما تقدم في كتاب العلم عن علي أنه قال: « ماعندنا إلا كتاب اللّه وما 
في هذه الضحيفة » لأن عليا أراد الأحكام التي كتبها عن النى صلى الله عليه وسَلم؛ ولم 
ينف أن عنده آشياء أخر من الأحكام التي لم يكن كتبها. وأما جواب ابن عبناس وابن 
الحتفية فإنما أرادا من القرآن الذي يتلىء أو أرادا مما يتعلق بالإمامة؛ أي لم يترك شيئا يتعلق 
بأحكام الإمامة إلا ما هو بأيدي الناسء ويؤيد ذلك ما ثبت عن جماعة من الصحابة من 
ذكر أشياء نزلت من القرآن فنسخت تلاوتها ويقي حكمها أو لم يبق؛ مثل حديث عمر 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ؛ وحديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بثر 
معونة. قال: فانزل اللّه فيهم قرآناً « بلغوا عنا قومنا أنا لقد لقينا ربا » وحديث أبي بن 
كعب ١‏ كانت الأحزاب قدر البقرة ؛ وحديث حذيفة ما يقرؤون ربعها يعني براءة؛ وكلها 
أحاديث صحيحة. وقد أخرج ابن الضريس من حديث ابن عمر أنه ٠‏ كان يكره أن يقول 
لرجل قرات القرآن كلف ويرال: :إن منه قرآناً قد رفع » وليس في شيء من ذلك ما 
يعارض حديث الباب» لأن جميع ذلك مما نسخت تلاوته في حياة النبي صلى اللّهِ عليه 
وسلم. 


-١7‏ باب قَضلل الْقُرّآن عَلَى سَائِرٍ الْكَلام 

76“ ٠ه‏ - حَدكنا هه أن خَالد أبو خالدٍ: حَدَنَا هَمَامٌ: حَدّنَا قاقة: 
حَدَكنَا انس بن مالك عَنْ أبي مُوسَى الأشعريي عن الي ف قَال: مل ابي 
را القُرآن كَالارْجةٍ طَمْمُهَا ب وها طيسب وَالِّي لا يقرا الْقُرّآن 
كَالتَمْرَق طَنمُهَا طَبْبْ ولا ريح لها عمل القاجر الذي يَفْرا القُرآن كَمَعَلٍ 
الربحَانِ ِيحهَا طب وَطَفْمُها موص وَعفْلُ الْقَاجِرٍ الذي لا يرا القُرآن كَصصلٍ 
الحنظلق طَنْمْهَامُ مُرٌ ولا ربح لَهًا ».[انظر: حه. ون لووك .5هل/اك أخرجه 
مسلم: /0791]. : 

0- كنا مُسَدُّةٌ عَنْ يَحْبَى» عَنْ سُفْيّان: حَذكِي عبد الله بن دنار 
قَال: سَمِعْتَ ابْنَّ عْمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَاء عَنٍ النبِيّ فك قَال: نما اجَلّكُمْ فِي 
أجَلٍ م َنْ خلا ين الأو كما نين صلاق الْعَصْرٍ وَمَفربِ الشفس» وَعلكُمْ عل 
اليَهُودٍ والنصارى, كَمَثلٍ رَجُلٍ استغْملَ عمّالاء ََالَ: مَنْ يَعْمَلُ لي إلى نصطفى 
على قراط يواط؟» فيلت الهو ققّل: م فل لي من يلف الا 
إلى العصر؟ قَعَوآت النصّارَىء لم نم تعمَلُون مِنَ القضر إلى الْمَغربِ يقيراطين 
قاطن َو نحن اخ ملا اقل عطاءء فال: هل ظَلمْكُمْ مِنْ حَفَكُم؟ 
قَالُوا: لى قَالَ: فَذَاكَ فُصَلِي أوتيه مَنْ شِْتُ ».[راجع: /اهة]. 

قوله: (باب فضل القرآن على سائر الكلام) هذه الترجمة لفظ حديث أخرج 
الترمذي معناه من حديث أبي سعيد الخدري قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« يقرل الرب عز وجل: : من شغله القرآن عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين؛ وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ٠‏ ورجاله ثقات إلا 
جنبة المي تيه ضصعات وأتترجة ابن عدت من رولة هر بن حوب عن أي هورة 
مرفوعا : فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » وفي إستاده عمر بن 
تند لجع ردن سيت واعرج ا الطريس ون رجه أت من سين ب جر 
مرسلاً ورجاله لا بأس بهم؛ وأخرجه يحبى بن عبد الحميد الحماني في مسنده من حديث 
عمر بن الخطاب وفي إصناده صفوان ؛ بن أبي الصهباء مختلف فيه وأخرجه ابن الضريس 
أيضا من طريق الجزاح بن الضحاك عن علقمة بن مرئد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
عثمان رفعه ٠‏ خيركم من تعلم القرآن وعلمه ثم قال وفضل القرآن على سائر الكلام 
كفضل الله تعالى على خلقه وذلك أنه منه » وحديث عثمان هذا سيأني بعد أبواب بدون 
هذه الزيادة؛ وقد بين العسكري أنها من قول أبي عبد الرحمن السلمي؛ وقسال المصنف في 


خلق أفعال العياد: « وقال أبو عبد الرعن ن السلمي » فذكره؛ وأشار في خلق أفعال العباد 
إلى أنه لايصح مرفوعاًء وأخرجه العسكري أيضاً عن طاوس والحسن من قوطما ثم ذكر 
المصنف في الباب حديثين: 

أحدهما حديث أبي موسى 

قوله: (مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة) بضم الهمزة والراء يبنهما مثناة ساكنة 
وآخخره جيم ثقيلة» وقد تخفف. ويزاد قبلها نون ساكتة, ويقال: بحذف الألف مع الوجهين 
فتلك اربع لغات وتبلغ مع التخفيف إلى ثمانية. 

قوله: (طعمها طيب وريحها طيب) قيل: خص صفة الإيمان بالطعم وصفة 
التلاوة بالريح لآن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن إذ يمكن حصول الإيمان يدون القسراءة» 
وكذلك الطعم الزم للجوهر من الريح فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه؛ ثم قيل: 
الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم 
والريح كالتفاحة لأنه يتداوى بقشرها وهو مفرح بالخاصية؛ ويستخرج من حبها دهن له 
منافع وقيل: إن الجن لا تقرب الببت الذي فيه الأترج فناسب أن ممثل به القرآن الذي لا 
تقربه الشياطين» وغلاف حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن؛ وفيها أيضا من المزايا كبر 
جرمها وحسن منظرها وتفريح لونها ولين ملمسهاء وني أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة 
ودباغ معدة وجودة هضم. وها منافع أخرى مذكورة في المفردات. ووقع.في رواية شعبة 
عن قتادة كما سيأني بعد أبواب١ ١‏ المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به » وهي زيادة مفسرة 
للمراد وآن التمثيل وفع بالذي يقرأ القرآن ولا يخالف ما اشتمل عليه من أمر ونهي لا 
مطلق التلاوة, فإن قيل: لو كان كذلك لكثر التفسيم كأن يقال الذي يقرأ ويعمل وعكسه 
والذي يعمل ولا يقرأ وعكسه والأقسام الأربعة ممكنة في غير المنافق وأما المنافق فليس له 
إلا قسمان فقط لأنه لا اعتبار بعمله إذا كان نفاقه نفاق كفرء وكأن الجواب عن ذلك أن 
الذي حذف من التمثيل قسمان: الذي يقرأ ولا يعمل؛ والذي لا يعمل ولايقرأء وهما 
شبيهان محال المنافق فيمكن تشبيه الأول بالريحانة والثاني بالحنظلة فاكتفي بذكر المنافق» 
والقسمان الآخران قد ذكرا. 

قوله: (ولاريح فيها) ني رواية شعبة : ها ». 

قوله: (ومغل الفاجر الذي يقرأ) في زواية شعبة ‏ ومثل المنافق » في الموضعين. 

قوله: (ولا ريح فها) ني رواية شعبة ؛ وريحها مر » واستشكلت هذه الرواية من 
جهة أن المرارة من أوصاف الطعوم فكيف يوصف بها الريح؟ وأجيب بأن ريحها لما كان 
كريها استعير له وصف امرارة» وأطلق الزركشي هنا أن هذه الرواية وهم وأن الواب 
مافي رواية هذا الباب ٠‏ ولا ريح لها » ثم قال في كتاب الأطعمة لما جاء فيه : ولا ريح لاء 
هذا أصوب من رواية الترمذي ١‏ طعمها مر وريجحها مر » ثم ذكبر توجيهها وكانه ما 
استحضر أنها في هذا الكتاب وتكلم عليها فلذلك نسبها للترمذي. وفي الحديث فضيلة 
حاملي القرآن. وضرب المثل للتقريب للفهم؛ وأن المقصود من تلاوة القرآن العمل بما دل 
عليه 


الحديث الثاني حديث ابن عمر ١‏ إنما أجلكم في أجل من قبلكم ؛ الحديث؛ وقد 
تقدم شرحه مستوفى في المواقيت من كتاب الصلاة ومطابقة ابقة الحديث الأول للترجمة من 
جهة ثبوت فضل قارئ القرآن على غيره فيستلزم فضل القرآن على سائر الكلام كما 
فضل الأترج على صائر الفواكه؛ ومناسبة الحديث الثاني من جهة ثبوت فضل هذه الأمة 
على غيرها من الأمم وثبوت الفضل ها بما ثبت من فضل كتابها الذي أمرت بالعمل بهن 

8- باب الْرَصِيةٍ كاب الله عَرٌ وجل 

- حَدنَا مُحَمَدُ إن ُوسُّف: حَدَلنا مالك إْنْ مِفْوّل: حَدلنَا طَلْحَةٌ 
قَالَ: سَالْتْ عبد الله ؛ أن أبي لؤقى: آؤصى النبي 86؟ قَقَالَ: 0 قلت: كيف 
كيب عَلَى الناس الْوَصِيةُ أمِرُوا بها وَلَمْيُوص؟ قَال: أؤصى يكاب الله. [راجع: 
7٠‏ أخرجه مسلم: 4 .]9١517‏ 

قوله: (باب الوصاة بكعاب اللّه) في رواية الكشميهني 8 الوصية » وقد تقدم بيان 
ذلك في كتاب الوصايا. 

وتقدم فيه حديث الباب مشروحا 

وقوله فيه: (أوصى :بكتاب الله) بعد قوله: « لا » ين قال: « هل أوصى 
بشيء» ظاهرهما التخالف. وليس كذلك لأنه نفي ما يتعلق بالإمارة ونحو ذلك لا مطلق 


الرضية» ري يكتاب الله حفظه حساً ومغنى» فيكرم ويصان ولايسافر به إلى 
أرض العدوء ويتبع مافيه فيعمل بأوامره ويجتنب نواهيه ويداوم تلاوته وتعلمه وتعليمه 
ونحوه ذلك. 


- باب مَنْ لم ين بالقرآن 
قله تَعَاَى: ط( أولم ينهم أن ألا ليك الكَابِ يَُى لهم » 
[السدكبوت: وه] 


بل - خلا يحتى ن بكر اله : خا اله عن يه عنافن 
5 ا با 


ف دم ومادم 


وَقَالَ صَاحِبْ آ لهُ: يُرِيد: يَجْهَرٌ بد.[طر: وكءولث وموباث وووبان 
وانظر في التوحيدء باب ؟8. أخرجه مسلم: 9/417]. 

4 0.17 - حَدلنا عل بْنُ عبد اللَه: حَدلنَا مياه عن الي عن أبي 
سَلْمَةَْنِ عبد الرحمن؛ عَنْ أبي هَرَيْرَة عن النِيّ قا قَالَ: هما أن الله لشيء ما 
أن للنبِي أن يتغنى بالْقرآن ه. 

قَالَ سْفيَان: تفْسييرة: يغبي به. [راجع: ٠17‏ ©. أخرجه مشلم: 741]. 

قوله: (باب من لم يتغن بالقرآن) هذه الترجمة لظ حديث أورده المصدف في 
الأحكام من طريق ابن جريج عن ابن شهاب بسند حديث الباب بلفظ ١‏ من لم يتن 
بالقرآن فليس منا » وهو في السئن من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره. 

قوله: (وقوله تعالى: « أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم#) 
[العنكبوت: ]5١‏ أشار بهذه الآية إلى ترجيح تفسير ابن عبينة يتغنى يستغني» كما سيأتي 
في هذا الباب عنه. وأخرجه أبو داود عن ابن عبينة ووكيع جميما وقد بين إسحاق بن 
راهويه عن ابن عبينة أنه استغناء خاصء وكذا قال أحمد عن وكيع: يستغني به عن أخبار 
الأمم الماضية؛ وقد أخرج الطبري وغيره من طريق عمرؤ بن دينار عن يحى بن جعدة 
قال: ٠‏ جاء ناس من المسلمين بكتب وقد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهود. فقال 
الني صلى الله عليه وسلم: كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما 
جاء به غيره إلى غيرهم؛ فنزل: « أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم » 
[العدكبوت: ]0١‏ وقد خفي وجه مناسبة تلاوة هذه الآبة هنا على كثير من الناس كابن 
كثير فنفى أن يكون لذكرها وجه؛ على أن ابن بطال مع تقدمه قد أشار إلى المناسبة فقال: 
قال أهل التأويل في هذه الآبة: فذكر أثر يحيى بن جعدة مختصراً قال: فالمراد بالآية 
الاستغناء. عن أخبار الأمم الماضية؛ وليس المراد الاستغناء الذي هو ضد الفقرء قال 
وإتباع البخاري الترجمة بالآية يدل على أنه يذهب إلى ذلك وقال ابن 0 
الترجمة أن المراد بالتغني الاستغناء لكونه أتبعه الآية التي تنضمن الإنكار على من لم يستغن 
ا ا را ار متي ارا 

قوله: (عن أبي هريرة) في رواية شعيب عن ابن شهاب : حدئني 
سمع أبا هريرة 6 أخرجه الإسماعيلي. 

قوله: م ياذن الله لنبي) كذا لهم بنون وموحدة وعند الإسماعيلي : لشيء » 
بشين معجمة وكذا عند مسلم من جميع طرقه. ووقع في رواية سفيان الني تلي هذه في 
الأصل كالجمهور وفي رواية الكشميهني كرواية عقيل. 

قوله: (ما أذن النبي) كذا للأكثرء وعند أبي ذر ه للني ؛ بزيادة الام فإن كانت 
محفوظة هي للجنسء ووهم من ظنها للعهد وتوهم أن المراد نبينا محمد صلى الأّه عليه 
وسلم فقال: ما أذن نلني صلى اللّهِ عليه وسلم؛ وشرحه على ذلك. 

قوله: (أن يتغنى) كذا لهم وأخرجه أبو نعيم من وه آخر عن يحيى بن بكير 
شيخ البخاري فيه بدون « أن 6» وزعم ابن الجوزي أن الصواب حذف : أن ؛ وأن إثباتها 
وهم من بعض الرواة لأنهم كانوا يروون بالمعنى فربما ظن بعضهم المساواة فوقع في المخطأ 
لأن الحديث لو كان بلفظ ٠‏ أن » لكان من الإذن بكسر المهمزة وسكون الذال معنى 


نى أبو سلمة أنه 


الإباحة والإطلاق» وليس ذلك مراداً هنا وإنما هو من الأذن بفتحتين وهو الاستماع» 
وقوله: أذن أي استمعء والحاصل أن لفظ أذن بفتحة ثم كسرة في الماضي وكذا في المضارع 
مشترك بين الإطلاق والاستماع» تقول أذنت آذن بالمدء فإن أردت الإطلاق فالمصدر 
بكسرة ثم سكونء وإن أردت الاستماع فالمصدر بفتحتين» قال عدي بن زيد: 


أيها القلب تعلل بددن إنهميفي سماع وأذن 

أي في سماع واستماع؛ وقال القرطبي: أصل الأذن بفتحتين أن المستمع يميل بأذنه 
إلى جهة من يسمعه؛ وهذا المعنى في حق الله لا يراد به ظاهره وإنما هو على سبيل التوسع 
على ما جرى به عرف المخاطب» وامراد به في حت الله تعالى إكرام القارئ وإجزال ثوابه» 
لأن ذلك ثمرة الإصغاء. ووقع عند مسلم من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سامة في 
هنا الحدليث « ما أذن لشيء كأذنه » بفتحتين ومثله عند ابن أبي داود من طريق محمد بن 
أبي حفصة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة. وعندأحمد وابن ماجة والحاكم وصححه 
من حديث فضالة بن عبيد اللّه « أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب 
القيئة لى قيتته ». قلت: ومع ذلك كله فليس ما أنكره ابن الجوزي بمنكر بل هو موجه. 
وقد وقع عند مسلم في رواية أخرى كذلك ووجهها عياض بأن المراد الث على ذلك 
والأمر به. 

قوله: (وقال صاحب له يجهر به) الضمير في له » لأبي سلمة؛ والصاحب 
الذكور هو عيد الحميد بن عبد الرحين بن زيد بن الخطابه ينه الزبيدي عن ابسن شسهاب 
في هذا الحديث أخرجه ابن أبي داود عن محمد بن يحيى الذهلي في ٠‏ الزهريات » من 
طريقه بلفظ 0 ما أذن اللّه لشيء ما أذن لني يتغنى بالقرآن » قال ابن شهاب: وأخبرني 
عبد الحميد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة ‏ يتغنى بالقرآن يجهر به 'فكان هذا التفسير لم 
يسمعه ابن شهاب من أبي سلمة وسمعه من عبد الحميد عنه فكان تارةٌ يسميه وتمارة 
يبهمه. وقد أدرجه عبد الرزاق عن معمر عنه. قال الذعلي: وهو غير محفوظ في حديث 
معمرء وقد رواء عبد الأعلى عن معمر بدون هذه الزيادة. قلت: وهي ثابتة عن أبي سلمة 
من وجه آخر أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثيز عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة بلفظ ‏ ما أذن الله لشيء كأذنه لني يتغنى بالقرآن يجهر به » وكذا ثبت عنده 
من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة. 


قوله: (عن سفيان) هو ابن عبيئة. 
قوله: (عن الزهري) هو ابن شهاب المذكور في الطريق الأولى» ونقل ابن أبي داود 


عن علي بن المديني شيخ البخاري فيه قال: لم يقل لنا سفيان قط في هذا الحديث «.حدثنا 
ابن شهاب »؛. قلت: فد رواه الحميدي في مسنده عن سفيان قال: ٠‏ سمعت الزهري » 
ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في : المستخرج 6؛ والحميدي من أعرف الناس يحديث سفيان 
وأكثرهم تتبتاً عنه للسماع من شيوخهم. 

قوله: (قال سفيان: تفسيره يستغني به) كذا فسره سفيان» ويمكن أن يستأنس با 
أخرجه أبو داود ؤابن الريس وصححه أبو عوانة عن ابن أبي مليكة عن عبيد اللّهِ بن 
أبي نهيك قال: « لقينى سعد بن أبي وقاص وأنا في السوق فقال: تجار كسية» سمعت 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن » وقد ارتضى أبر 
عبيد تفسير يتغنى بيستغني وقال: إنه جائز في كلام العرب» وأنشد الأعشى: 


وكنت اصرء! زمناً بالعراق خفيف المناخ طويل التغني 
أي كثير الاستغناء.وقال المغيرة بن حيناء: 
كلاسا غني عن أخيه حياته ونح نإذا متنا أشد تغانيا 


قال: فعلى هذا يكون المعنى من لم يستغن بالقرآن عن الإكثار من الدنيا فليس مناء 
أي على طريقتنا. واحتج أبو عبيد أيضاً بقول ابن مسعود ٠‏ من قرأ سورة آل عمران فهسو 
غني » ونحو ذلك. وقال ابن الجوزي: اختلفوا في معنى قوله يتغنى على أربعة أقوال: 
أحدها تحسين الصوت. والثاني الاستغناء. والشالث التحزن قاله الشافعي؛ والرابع 
التشاغل به تقول العرب: تغتى بالمكان أقام به. قلت: وفيه قول آخر حكاه ابن الأنباري في 
الزاهر » قال: المراد به التلذذ والاستحلاء له كما يستلذ أهل الطرب بالغناء. فأطلق عليه 
تغنياً من حيث أنه يفعل عنده مايفعل عند الغناء» وهو كقول النابغة: 

بكاء حخامةٍ تدعو هديلاا مفجعة على فئن تغني 

أطلق على صوتها غناءً لأنه يطرب كما يطرب الغناء وإن لم يكن غناء حقيقة» وهو 
كقوهم: ‏ العمائم تيجان الغرب » لكونها تقوم مقام التيجان وفيه قول آخر حسن وهو 
أن يجعله هجيزاه كما يجعل المسافر والفارغ هجيراه الغناء. قال ابن الأعرابي: كانت 
العرب إذا ركبت الإبل تتغنى وإذا جلست في أفنيتها وني أكثر أحوافاء فلما نزل القرآن 


أحب الني صلى اللّه عليه وسلم أن يكون هجيراهم القراءة مكان التغني. ويؤيد القول 
الرابع بيت الأعشى المتقدم فإنه أراد بقوله: « طويل التغني ؛ طول الإقامة لا الاستغناء 
لأنه أليق بوصف الطول من الاستغناء يعني أنه كان ملازماً لوطنه بين أهله كانوا 
يتمدحؤن بذلك كما قال حسان: 
أولاد جفنة حول قير أبيهم قبر ابن مارية الكريم الملفضل 

أراد أنهم لا يحتاجون إلى الانتجاع ولا يبرحون من أوطانهم؛ فيكون معني الحديث 
الحث على ملازمة القرآن وأن لا يتعدى إلى غيره. وهو يؤول من حيث المعنى إلى ما 
اختاره البخاري من تخصيص الاستغناء وأنه يستغني به عن غيره من الكتب» وقيل: المراد 
من لم يغنه القرآن وينفعه في إيمانه ويصدق ما فيه من وعد ووعيد وقيل: معنا من لم يرتح 
لقراءته وسماعه؛ وليس المراد ما اختاره أبو عبيد أنه يمحصل به الغنى دون الفقِرء لكن 
الذي اختاره أبو عبيد غير مدفوع إذا أريد به الغنى المعنري وهو غنى النفس وهو القناعة 
لا الغنى الحسوس الذي هو ضد الفقر لأن ذلك لا يخصل بمجرد ملازمة القراءة إلا إن 
كان ذلك بالخاصية؛ وسياق الحديث يأبى الحمل على ذلك فإن فيه إشارة إلى الحسث على 
تكلف ذلكء وفي توجيهه تكلف كأنه قال: ليس منا من لم يتطلب الغنى بملازمة تلاوته؛ 
وأما الذي نقله عن الشاف فعي فلم أره صريحاً عنه في تفسير الخير. وإنماقال في مغتصر 
المزني: وأحب أن يقر حدر وزيا التهي. قال أهل اللغة: حدرت القراءة أدرجتها ول 
أمططهاء وقرأ فلان تحزيناً إذا رقق صوته وصيره كصوت الحزين. وقد روى ابن أبي داود 
بإسناد حسن عن أبي هريرة أنه قرأ سورة فحزنها شبه الرئي؛ وأخرجه أبو عوانة عن 
الليث بن سعد قال: يتغنى به يتحزن به ويرقق به قلبه. وذكمر الطبري عن الشافعي أنه 
سئل عن تأويل ابن عيينة التغني بالاستغناء فلم يرتضه وقال: لو أراد الاستغناء لقال لم 
يستغن؛ وإنما أراد تحسين الصوت. قال ابن بطال: وبذلك فسره ابن أبي مليكة وغبد اللّه 
بن المبارك والنضر بن شميل» ويؤيده رواية عبد الأعلى عسن معمر عن ابن شهاب في 
حديث الباب بلفظ ٠‏ ما أذن لني في الترنم في القرآن » أخرجه الطبري. وعنده في رواية 
عبد الرزاق عن معمر ١‏ ما أذن لني حسن الصوت » وهذا اللفظ عند مسلم من رواية 
محمد بن إبراغيم التيمي عن أبي سلمة؛ وعند ابن أبي داود والطحاوي من رواية عمرو 
بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة 0 حسن الترثم بالقرآن » قال الطبري: والترنم لا 
يكون إلا بالصوت إذا حسنه القارئ وطرب به؛ قال: ولو كان معناه الاستغناء لما كان 
لذكر الصوت ولا لذكر الجهر معنى. . وأخرج ابن ماجه والكجي وصححخه ابن حبان 
والحاكم من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا ه الله أشد أذناً أي استماعاً للرجل الحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القيئة إلى قيتته » والقينة المغنية؛ وروى ابن أبي شيبة من 
حديث عقبة بن عامر رفعه « تعلموا القرآن وغنوا به وأفشوه » كذا وقع عنده والمشهور 
عند غيره في الحديث ١‏ وتغنوا به » والمعروف في كلام العرب أن التغني الترجيع بالصوت 
كما قال حسان: 

تغن بالشعر إما أنت قائله ٠‏ إن الغناء بهذا الشعر مضمار 

قال: ولا نعلم في كلام العرب تغنى بمعنى استغنى ولا في أشعارهم. وبيت الأعشى 
لا حجة فيه لأنه أراد طول الإقامة» ومنه قوله تعالى: « كأن م يننا فيها » [الأعراف: 
"ة] وقال: بيت المغيرة أيضاً لا حجة فيه, لأن التغاني تفاعل بين اثنين وليس هو بمعنى 
تغني؛ قال: وإنما يأتي « تغنى » من الغنى الذي هو ضد الفقر بمعنى تفعل أي يظهر خلاف 
ما عنده» وهذا فاسد المعنى. قلت: ويمكن أن يكون معنى تكلفه أي تطلبه وحمل نفسه 
عليه ولو شق عليه كما تقدم قرييأء ويؤيده حديث ‏ فإن ل تبكوا فتباكوا ؛ وهو في حديث 
سعد بن أبي وقاص عند أبي عوانة. وأما إنكاره أن يكون تغنى بمعنى استغنى في كلام 
العرب فمردود؛ ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» وقد تقدم في الجهاد في حديث الخيل 
٠‏ ورجل ربطها تعففاً وتغنيً » وهذا من الاستغناء » بلا ريبء والمراد به يطلب الغنى بها 
عن الناس بقريئة قوله تعففاً. ومن أنكر تفسير يتغنى بيستغني أيضاً الإسماعيلي فقال؛ 
الاستغناء به لا يحتاج إلى استماع» لآن الاستماع أمر خخاص زائد على الاكتفاء به وأيضاً 
فالاكتفاء به عن غيره أمر واجب على الجميع؛ ومن لم يفعل ذلك خرج عن الطاعة. ثم 
ساق من وجه آخر عن ابن عييئة قال: يقولون إذا رفع صوته فقد تغنى. قلت: الذي نقل 
عنه أنه بمعنى يستفني أتقن لحديثه» وقد نقل أبو داود عنه مثله؛ ويمكن الجمسع بينهما بأن 
تفسير يستغني من جهته ويرفع عن غيره وقال عمر بن شبة: ذكرت لأبي عاصم النبيل 
تفسير ابن عبيئة فقال: لم يصنع شيئاً حدئني ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمبير قال: 
« كان داود عليه السلام يتغنى يعني حين يقرأ ويبكي وييكي ؟ وعن ابن عباس: أن داود 
كان يقرأ الزبور بسبعين لحناء ويقرأ قراءة يطرب منها الحموم. وكان إذا أراد أن ييكي 
نفسه لم ت تبق دابة في بر ولا بحر إلا أنصتت له واستمعت وبكت. وسيائي حديث « أن أبا 
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أع.| ا 


موسى أعطي مزماراً من مزامير داود » في 9 باب حسن الصوت بالقراءة ». وفي الجملة ما 
فسر به ابن عبينة ليس بمدفوع؛ وإن كانت ظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت 
ويؤيده قوله: « يجهر به » فإنها إن كانت مرفوعة قامت الحجة:؛ وإن كانت غير مرفوعة 
فالراوي اعرف بمعنى الخبر من غيره ولا سيما إذا كان فقيها» وقد جزم الحليمي بأنها من 
قول أبي هريرة والعرب تقول: سمعت فلاناً يتغنى بكذا. أي يجهر به. وقال أبسو عاصم: 
أخذ بيدي ابن جريج فأوقفني على أشعب فقال: : غن ابن أخي ما بلغ من طمعك؟ فذكر 
قصة. فقوله غن أي: أخبرني جهرا صريحا. ومنه قول ذي الرمة: 

أحب المكان القفر من أجل" به أتغتى باشمها غير معجم 

أي أجهر ولا أكني؛ والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة؛ وهر أنه 

بحسن به صوته ججاه رأ به منرفا على طريق التحزنه مستغياً به عن غميره من الأخهاره 
طالباً به غنى النفس راجيا به غنى اليدء وقد نظمت ذلك في ببتين 

تغن بالقرآن حمسن به الصو كاسما جستامرا ره 

واستغن عن كتب الألى طالباً .غنى يد والنفس ثم السزم 

وسياتي ما يتعلق بحسن الصوت بالقرآن في ترجمة مفردة. ولا شك أن النفوس تميل 

إلى سماع القراءة بالترئم أكثر من ميلها لمن لا يترم؛ لأن للتطريب تأثيراً في رقة القلب 
وإجراء الدمع. وكان بين السلف اختلاف في جواز القرآن بالألحان» أما تحسين الصوت 
وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلسك. فحكى عبد الوهاب المالكي عن 
مالك تحريم القراءة بالألحان» وحكاه أبو الطيب الطبري والماوردي وابن حمدان الحلبلي 
عن جماعة من أهل العلم؛ وحكى ابن بطال وعياض والقرطبي من المالكية والماوردي 
والبندنيجي والغزائي من الشافعية» وصاحب الذخيرة من الحنفية الكراهة: واخشاره أبو 
يعلى وابن عقيل من الحنابلة» وحكى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين الجواز» 
وهو المنصوص للشافعي ونقله الطحاوي عن الحنفية؛ وقال الفوراني من الشافعية في 
الإبانة يجوز بل يستحبء ومحل هذا الاختلاف إذا لم يختل شيء من الحروف عن ترجه 
فلو تغير قال النووي في « التبيان » أجمعوا على تحريمه ولفظه: أجمع العلماء ء على تحسين 
الصوت بالقرآن مالم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط: فإن خرج حتى زاد حرفاً أو أخفاه 
حرم قال: وأما القراءة بالألحان فقد نص الشافعي في موضع على كراهته وقال في موضع 
آخر لا بأس به فقال أصحابه: ليسن على اختلاف قولين» بل على اخختلاف حالين» فإن لم 
يخرج بالألحان على المنهج القويسم ججاز وإلا حرم. وحكى الماوردي عن الشافعي أن 
القراءة بالألحان إذا انتهت إلى إخراج بعض الألفاظ عن مخارجها حرم وكذا حكى ابن 
حمدان الحنبلي في « الرعاية »» وقال الغزالي والبندنيجي وصاحب الذخيرة من الحنفية: إن 
م يفرط في التمطيط الذي يشوش النظم استحب وإلا فلا. وأغرب الرافمي فحكى عن 
«أمالي السرخسي » أنه لايضر التمطيط مطلقاء وحكاه ابن حمدان رواية عن الحنابلة» وهذا 
شذوذ لا يعرج عليه. والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوبء فإن 
م يكن حسناً فليحسته ما استطاع كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحذيث؛ وقد أخمرج 
ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح. ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم فإن لسن 
الصوت يزداد حسناً بذلك؛ وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه؛ وغير الحسن ربما انجير 
بمراعاتها مالم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات؛ فإن خرج عنهالم يف 
تحسين الصوت بقبح الأداءء ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام لآن الغالب على 
من راعى الأنغام أن لايراعي الأداء. فإن وجد من يراعيهما معأ فلا شك في أنه ارجح 
من غيره لأنه يأئي بالمطلوب من تحسين الصوت وبجتنب الممنوع مسن حرمة الأداء واللّه 
أعلم. 


٠‏ باب اغْيَاطٍ صَاحِب الْقرآن 


7٠‏ باب اغْيبَاطٍ صّاحِب الْقَرآن 


6 - حَدنَا آبو اليِمَان: أخبَرَنَا شَعَيْبُ» عن الزُهْرِيّ قَالَ: حَدكّبِي 
امن عبد الله: أن عبد لله بن عمرَوَضي اهعنم قَالَ: سمغت رَسُولَ 
اله 6 يَقُولُ: «لا حَسَد إلا على الَيْن: رَجُلُ آنَاهُ الله الكتَاب وَقَامْ به آناءً 
اليل وَرَجُلٌ أغطة الله مالا فَهَُ يدق به آاء اليل وَالَهَارٍ .. [انظر: 96ه» 
ل أخرجه مسلم: 18 يذكر النهار مع الأول]. ١ ١‏ 

5 - حَدنَا عَلِى ؛ بن إلراهيم: حَدنَا رَوْحَ: حَدَتَاشفْةُ عن 
سُلَيْمَات: سَمِعْتْ ذَكوَان: عن أبي هُريرَ : أن رَسُولَ الله 8 قالَ: هلا حَسَّدَ إلا 
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- كتاب قضائل الْقُرآن -7١‏ باب عَيْرْكُمْ من تعلُم القرآن وَعَلمَهُ 


في التتين: رَجْلَ عَلْمَهُ الله الْقُرآن فَهُوَ ينلُوم آناءً اللْدلٍ وآناءً الْهَارٍ و فسيعة 
جَارله فال يي أويت مل ما أو فلائه فَعَْت يفل ما يفل وجل 
آنه الله مالا فَهُوَ يُهلِكُهُ في الْحق. 

َقَالَ رَجْلٌ: لتتِي أوتيت مِدْلَ ما أوبيّ فلاث فَعَوِلْت مِفْلَ مَا يَعْمَلُ». 


[انظر اسان ل اروب لع 

قوله: (باب اغتباط صاحب القرآن) تقدم في أوائل كتاب العلم :باب 
الاغتباط في العلم والحكمة » وذكرت هناك تفسير الغبطة والفرق بينها وبين الحسد وأن ‏ . 
الحسد في الحديث أطلق عليها مجازأً. وذكرت كثيراً من مباحث المتن هناك. وقال ل 
الإسماعيلي هنا ترجمة الباب: 9 اغتباط صاحب القرآن » وهذا فعل صاحب القرآن فهر 
الذي يغتبط وإذا كان يغتبط بفعل نفسه كان معناه أنه يسر ويرتاح بعمل نفسهء وهذا ليس 
مطابقاً. قلت: ويمكن الجواب بأن مراد البخاري بأن الحديث لما كان دالاً على أن غير 
صاحب القرآن يغتبط صاحب القرآن بما أعطيه من العمل بالقرآن فاغتباط صاحب 
القرآن بعمل نفسه أولى إذا سمع هذه البشارة الواردة في حديث الصادق 

قوله: (لا حسد) أي لا رخصة في الحسد إلا ني خصلتين أو لا يحسن الحسد إن 
حسنء أو أطلق الحسد مبالخة في الحث على تحصيل الخصلتين كأنه قيل: لو لم يحصلا إلا 
بالطريق المذموم لكان ما فيهما من الفضل حاملاً على الإقدام على تحصيلهما به فكيف 
والطريق المحمود يمكن تحصيلهما به. وهو من جنس قوله تعالى: 8 فاستبقوا الخيرات » 
فإن حقيقة السبق أن يتقدم على غيره في المطلوب. 

قوله: (إلا على النتين) في حديث ابن مسعود الماضي وكذا في حديث أبي هريرة 
المذكور تلو هذا ٠‏ إلا في اثنتين ين » تقول حسدته على كذا أي على وجود ذلك له. وأا 
حسدته في كذا فمعناه حسدته في شأن كذا وكأنها سيبية. 

قوله: (وقام به آناء الليل) كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري؛ وني 
«مستخرج أبي نعيم » من طريق أبي بكر بن زنجويه عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه ١‏ 
آناء الليل وآناء النهار » وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق إسحاق بن يسار عن أبي 
اليمان. وكذا هو عند مسلم من وجه آخر عن الزهريء وقد تقدم في العلم أن المراد 
بالقيام به العمل به تلاوة وطاعة. 

قوله: (حدثنا علي بن إبراهيم) هو الواسطي في قول الأكثر واسم جده عبد 
المجيد اليشكري» وهو ثقة متقن, عاش بعد البخاري نحو عشرين سنة. وقيل ابسن اشسكاب 
وهو علي بن الحسن بن إبراهيم بن اشكاب نسب إلى جده. وبهذا جزم ابن عدي. وقيل: 
علي بن عبد الله بن إبراهيم نسب إلى جده وهو قول الدارقطني وأبي عبد الله بن منده. 
وسيآتي في النكاح رواية الفربري عن علي بن عبد الله بن إبراهيم عن حجاج بسن محمد. 
وقال الحاكم: قيل: هو علي بن إبراهيم المروزي وهو مجهول, وقيل: الواسطي. 

قوله: (روح) هو ابن عبادة وقد تابعه بشر بن منصور وابن أبي عدي والنضر بن 
شميل كلهم عن شعية؛ قال الإسماعيلي: رفعه هؤلاء ووقفه غندر عن شعبة. 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش (قال: سمعست ذكوان) هو أبو صالح 
عن شعبة عن الأعمش عن صالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة الأنماري. قلت: وقد أشرت 
إلى متن أبي كبشة في كتاب العلم؛ وسياقه أتم من سياق أبي هريرة., وأخرجه أبو عوانة في 
صحيحه أيضاً من طريق أبي زيد الهروي عن شعبة؛ وأخرجه أيضاً من طريق جرير عن 
الأعمش بالإسنادين معأء وهو ظاهر في أنهما حديثان متغايران سنداً ومتناً اجتمعا لشعبة 
وجرير معاً عن الأعمش؛ وأشار أبو عوانة إلى أن مسلماً لم يخرج حديث أبي هريرة هذه 
العلة وليس ذلك بواضح لأنها ليست علة قادحة. 

قوله: (فهو يهلكه في الحق) فيه احتراس بليغ؛ كأنه لما أوهم الإنفاق في التبذير 
من جهة عموم الإهلاك قيده بالحق واللّه أعلم. 

- باب خَيْرَكُمْ من تَعلَمَ الْقُرَآن وَعَلْمَهُ 

7 - حَدلنَا حَجّاج بْنُ منهال: حَدَنَا شمَّةٌ قال: أخبرتي عَلَقَمَةُ ننْ 
مَرقدِ: سَعْتْ سعد بْنَ عبد عن أبي عبد الرحمن ن السُلَبِي . عَنْ عُثْمَانَ طض 
َنِ الي ف قال: م خَيْرْكُمْ من تَعلْمَ القُرآن وَعَلْمَهُ ,. فَالَ: واقرا آبو عبد 


الرحمن في إِمْرَةٍ عُهْمَانَ حَنّى كان الْحَجَاجُ قَالَ: وَذَاكَ الْذِي الْمَدَنِي مَفْمَدِي 
هَذَا. [انظر: 174.ه غ]. 

مامه - حَدكَا لبو لعيمِ: عقا توا عن فعا من فر فح ابي 
عبد الرحمن السلِي» عَنْ عَهْمَان بن عَفَان قَالَ: َال النبي 25: إن افلكم من 
َعَلَمَ القُرآن وَعَلْمَهُ ».[راجع: 0717 9]. 

6 - نا عَمْر بن عَوان: ا 

سَعْدٍ قَال: نت اين از ف إِنْهَا قَذ ” هبن تَقْسَهًا لله وَلِرَسُولِه 

قَقَالَ: دما لي في النسّاء مِنْ حَاجَةٍ ٠‏ لق ول رُوجْنِيهًاء قَال: «أغْطِهًا 
توبا.. قَالَ: لا أجد قَال: «أَغطها وَل خاتما مِنْ حَدِيدٍ و. فَاخَل آ لَهُ فَقَالَ: هما 
مَعَكَ مَعَكَ مِنَ القرآن.. فال: ذا وكذاء قال: فد رَوبْكَهَا بمَا مَك مِنَ 
الْرآنَم. [راجع: .18٠١‏ أخرجه مسلم: 01478 مطرلا). 

قوله: (باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه) كذا ترجم بلفظ ا متن, وكأنه أشار 
إلى ترجيح الرواية بالواو 

قوله: (عن سعد بن عبيدة) كذا يقرل شعبة؛ يدخل بين علقمة بن مرئد وأبي 
عبد ال حمن سعد بن عبيدة. وخالفه سفيان الشوري فقال: ه عن علقمة عن أبي عبد 
الرحمن » ولم يذكر سعد بن عبيدة. وقد أطنب الحافظ أبو العلاء العطار في كتابه ١‏ الحادي 
في القرآن » في تخريج طرقه؛ فذكر من تابع شعبة ومن تابع سفيان جمعاً كثيرًء وأخرجه أبو 
بكر بن أبي داود في أول الشريعة له وأكثر من تخريج طرقه أيضاًء ورجمح الحفاظ روايية 
الثوري وعدوا رواية شعبة من المزيد في متصل الأسانيد. وقال الترمذي: كأن رواية سفيان 
أصح من رواية شعبة. وأما البخاري فأخرج الطريقين فكانه ترجمح عنده أنهما جميعاً 
محفوظان» فيحمل على أن علقمة سمعه أولاً من سعد ثم لقي أبا عيد الرحمن فحدثه بهه 
أو سمعه مع سعد من أبي عبد الرحمن فثبته فيه سعدء ويؤيد ذلك ما في رواية سعد بن 
عبيدة من الزيادة الموفوفة وهي فول أبي عبد الرحمن: ١‏ فذلك الذي أقعدني هذا المقعد؛ 
كما سيأني البحث فيه. وقد شذت رواية عن الشوري بذكر سعد بن عبيدة فيه. قال 
الترمذي: « حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحى القطان حدثنا سفيان وشعبة عن علقمة عسن 
سعد بن عبيدة به » وقال النسائي: « أنبأنا عبيد اللّه بن سعيد حدثنا يحيبى عن شعبة 
وسفيان أن علقمة حدثهما عن سعد ؛ قال الترمذي: قال محمد بن بشار: أصحاب سفيان 
لا يذكرون فيه سعد بن عبيدة وهو الصحيح اه. وهكذا حكم علي بن المديني على يحبى 
القطان فيه بالوهمء وقال ابن عدي: جمع يحبى القطان بين شعبة وسفيان» فالثوري لا 
إيذكر في إسناده سعد بن عبيدة. وهذا ئما عد في خطأ يحبى القطان على الشوري. وقال في 
موضع آخير: حمل يحبى القطان رواية الثوري على رواية شعبة فساق الحديث عنهماء 
وحمل إحدى الروايتين على الأخرى فسافه على لفظ شعبة» وإلى ذلك أشار الدارقطني. 
وتعقب بأنه فصل بين لفظيهما في رواية النسائي فقال: ‏ قال شعبة خيركم وقال سفيان 
أفضلكم ». قلت: وهو تعقب واو إذ لا يلزم من تفصيله للفظهما في المتن أن يكون فصل 
لفظهما في الإسناد ه قال ابن عدي: يقال أن يحسى القطان لم يخطئ قط إلا في هذا الحديث. 
وذكر الدارقطني أن خلاد بن يحى تابع يحبى القطان عن الثوري على زيادة سعد بن عبيدة 
وهي رواية شاذة» وأخرج ابن عدي من طريق يحبى بن آدم ء عن الثوري وقيس بن الربيع» 
وفي رواية عن يحى بن آدم عن شعبة وقيس بن الربيع جميعاً عمن علقمة عن سعد بن 
عبيدة قال: وكذا رواه سعيد بن سالم القداح عمن الشوري ومحمد بن أبان كلاهما عن 
علقمة بزيادة سعد وزاد في إسناده رجلا آخر كما سأبينه» وكل هذه الروايات وهمء 
والصراب عن الثوري بدون ذكر سعد وعن شعبة بإثباته. 

قوله: (عن عثمان) في رواية شريك عن عاصم بن بهدلة عن أبي عبد الرحمن 
السلمي عن ابن مسعود أخرجه ابن أبي داود بلفظ ‏ خيركم من قرأ القرآن وأقرأء» 
وذكره الدارقطني وقال: الصحيح عن أبي عبد الرحمن عن عثمان. وفي رواية خلاد بسن 
يحبى عن الثوري بسنده قال: « عن أبي عبد الرحمين عن أبان بن عثمان عن عثمان ؛ قال 
الدارقطي: هذا وهمء فإن كان محفوظا احتمل أن يكون السلمي أخذه عن أبان بن عثمان 
عن عثمان ثم لقي عثمان فأخذه عنهء وتعقب بأن أبا عبد الرحمن أكثر من أبان. وأبان 
اختلف في سماعه من أبيه أشد مما اختلف في سماع أبي عبد الرحمن من عثمان فبعد هذا 
الاحتمال. وجاء من وجه آخر كذلك أخرجه ابن أبي داود من طريق سعيد بن سلام 


#عن محمد بن أبان سمعت علقمة يحدث عن أبي عيد الرحمن عن أبان بن عثمان عن 
عثمان »فذكره وقال: تفرد به سعيد بن سلام يعني عن محمد بن أبان. قلت: وسعيد 


ضعيفه وقد قال أحمد: حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة قال: لم يسمع أبو عبد الرعن 
السلمي من عثمان وكذا نقله أبو عوانة في صحيحه عن شعبة ثم قال: اختلف أهل 
التمبيز في سماع أبي عبد الرحمن من عثمان ونقل ابن أبي داود عن يحنى بن معين مثل ما 
قال شعبة. وذكر الحافظ أبو العلاء أن مسلما سكت عن إخراج هذا الحديث في صحيحه. 
قلت: قد وقع في بعض الطرق التصربح بتحديث عثمان لأبي عبد الر عن وذلك فيما 
أخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الله بن محمد بن أبي مريم من طريق أبن جريج عسن عبد 
الكريم عن أبي عبد الرحمن « حدثني عثمان » وفي إسناده مقال» لكن ظهر لي أن البخاري 
اعتمد في وصله وفي ترجيح لقاء أبي عبد الرحمن لعثمان على ما وقع في رواية ثسعبة عن 
سعد بن عبيدة من الزيادة» وهي أن أبا عبد الرجمن أقرأ من زمن عثمان إلى زمن الحجاج» 
وأن الذي حمله على ذلك هو الحديث المذكورء فذل على أنه سمعه في ذلك الزمان. وإذا 
سمعه في ذلك الزمان ولم يوصف بالتدليس اقتضى ذلك سماعه ممن عنعنه عنه وهو 
عثمان رضي الله عنه ولاسيما مع ما اشتهر بين القراء أنه قرأ القرآن على عثمان» 
وأسندوا ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي النجود وغيره؛ فكان هذا أولى من قول من 
قال إنه لم يسمع منه. 
قوله: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) كذا للأكثر وللسرخسي : أو علمه » 
وهي للتنويع لا للشك, وكذا لأحمد عن غندر عن شعبة وزاد في أوله ‏ إن 6 وأكثر السرواة 
عن شعبة يقولونه بالواوء وكذا وقع عند أحمد عن بهز وعند أبي داود عن حفص بن عمر 
كلاهما عن شعبة كذا أخرجه الترمذي من حديث علي وهي أظهر من حيث المعنى لأن 
التي بأو تقتضي إثبات الخيرية المذكورة لمن فعل أحد الأمرين فيلزم أن من تعلم القرآن 
ولو لم يعلمه غيره أن يكون خيراً من عمل بما فيه مثلاً وإن لم يتعلمهء ولا يقال يلزم على 
رواية الواو أيضاً أن من تعلمه وعلمه غيره أن يكون أفضل ممن عمل بما فيه من غير أن 
يتعلمه ولم يعلمه غيره. لأنا نقول يحتمل أن يكون المراد بالخيرية من -جهة خصول التعليم 
بعد العلم؛ والذي يعلم غيره يحصل له النفع التعدي فلاف من يعمل فقط» بل من 
شرف العمل تعليم الغيرء فمعلم غيره يستازم أن يكون تعلمه» وتعليمة لغيره عمل 
وتحصيل نفع متعد» ولا يقال لو كان المعنى حصول النفع المتعدي لاشترك كلى من علم 
: غيره علماً ما في ذلكء لأنا نقول القرآن أشرف العلوم فيكون من تعلمه وعلمه لخيره 
أشرف ممن تعلم غير القرآن وإن علمه فيثبت المدعى. ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن 
وتعليمه مكمل لنفسه ولخيره جامع بين التفع القاصر والنفع للتعدي ولمذا كان أفضل» 
وهو من جملة من عنى سبحانه وتعالى بقوله: « ومن أحسن قولاًممن دعا إلى الله ومسل 
صالحاً وقال إنني من المسلمين © [فصلت: 17] والدعساء إلى اللّه يقبع بأمور شتى منن 
جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميعء وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام كما قال 
تعالى: ل فمن أظلم ممن كذب بآيات اللّه وصدف عنها » [الأنعام: ]١617‏ فإن قيل: 
فيلزم على هذا أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه, قلنا: لاء لأن المخاطبين بذلك كانوا 
فقهاء النفوس لأنهم كانوا أهل اللسان فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر مما 
يدريها من بعدهم بالاكتساب» فكان الفقه لحم سجية» فمن كان في مثل شأنهم شاركهم 
في ذلك» لا من كان قارثاً أو مقرئا محضاً لا يفهم شيئاً من معاني ما يقرؤه أو يقرئه. فإن 
قيل: فيلزم أن يكون المقرئ أفضل ممنٍ هو أعظم غناءً في الإسلام بالجاهدة والرباط 
والأمر بالمعروف والنهي عن انكر مثلاء قلنا: حرف المسألة يدور على النفع المتعدي فمن 
كان حصوله عنده أكثر كان أفضل؛ فلعل ' من » مضمرة في الخبرء ولا بد مع ذلك مسن 
مراعاة الإخلاص في كل صنف منهم. ويجتمل أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها مقيدة 
بناس مخصوصين خوطبوا بذلك كان اللاثئق يحالههم ذلك. أو المراد خير المتعلمين من يعلم 
غيره لا من يقتصر على نفسهء أو المراد مراعاة الحيثية لأن القرآن خير الكلام فمتعلمه 
خير من متعلم غيره بالنسبة إلى خبيرية القرآن» وكيفما كان فهو خصوص بن علم وتعلم 
بحيث يكون قد علم ما يجب عليه عيئاً. 
قوله: (قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عدمان حتى كان الحجاج) أي 
حتى ولي الحجاج على العراق. قلت: بين أول خلافة عثمان وآخر ولاية الحجاج اثنتان 
وسبعون سئة إلا ثلاثة أشهرء وبين آخر خلافة عثمان وأول ولاية الحجاج العراق ثمان 
وثلاثون سنةء وم قف على تعيين داه إقرا بي عبد افرحين وآخره الله عام مقندار 
ذلك وبعرف من الذي ذكرته أقصى المدة وأدناهاء والقائل: « وآقرأ إلخ #هوسعديبن 
عبيدة فإنني لم أر هذه الزيادة إلا من رواية شعبة عن علقمة: وقائل: « وذاك الذي أقعدني 
مقعدي هذا 4 هو أبو عبد الرحمن؛ وحكى الكرماني أنه وقع ني بعض نسخ البخاري «قال 


سعد بن عبيدة وأقرأني أبو عبد الرحمن » قال: وهي أنسب لقوله: ‏ وذاك الذي أقعدني 
إلخ » أي أن إقراءه إياي هو الذي حملني على أن قعدت هذا المقعد الجليل اه والذي في 
معظم النسخ ة وأقرأ » بحذف المفعول وهو الصواب» وكأن الكرماني ظن أن قائل: «وذاك 
الذي أقعدني » هو سعد بن عبيدة» وليس كذلك بل قائله أبو عبد الرحمنء ولو كان كما 
ظن للزم أن تكون المدة الطويلة سيقت لبيان زمان إقراء أبي عبد الرحمن لسعد بن عبيدة» 
وليس كذلك بل إنما سيقت سيقت لبيان طول مدته لإقراء الناس القرآن» وأيضاً فكان يلزم أن 
يكون سعد بن عبيدة قرأ على أبي عبد الرحمن من زمن عثمان» وسعد لم يدرك زمان 
عشمان» فإن أكبر شيخ له المغيرة بن ث شعبة وقد عاش بعد عثمان مس عشرة سنة» وكان 
يلزم أيضاً أن تكون الإشارة بقوله: « وذلك » إلى صنيع أبي عبد الرحمن؛ وليس كذلك بل 
الإشارة بقوله ذلك إلى الحديث المرفوع: أي أن الحديث الذي حدث به عثمنان في أفضلية 
من تعلم القرآن وعلمه مل أبا عبد الرحمن أن قعد يعلم الناس القرآن لتحصيل تلك 
الفضيلة» وقد وقع الذي حملنا كلامه عليه صريحاً في رواية أحند عن محمد بن جعفر 
وحجاج بن محمد جميعا عن شعبة عن علقمة بن مرئد عن سعد بن عبيدة قال: «قال أبو 
عبد الرحمن: فذاك الذي أقعدني هذا المقعد » وكذا أخرجه الترمذي من رواية أبي داود 
الطيالسي عن شعبة وقال فيه: ١‏ مقعدي هذا 6» قال: وعلم أبو عبد الرحمن القرآن في زمن 
عثمان حتى بلغ الحجاج؛ وعند أبي عوانة من طريق بشر بن أبي عمرو وأبي غياث وأبي 
الوليد ثلاثتهم عن شعبة بلفظ « قال أبوعبد الرحمن: فناك الذي أقعدني مقعدي هذاء 
وكان يعلم القرآن » والإشارة بذلك إلى الحديث كما قررته» وإسناده إليه إسناد مجازي» 
ويجحتمل أن تكون الإشارة به إلى عشمان وقد وقع في رواية أبي عوانة أيضا عن يوسف بسن 
مسلم عن حجاج بن محمد يلفظ ٠‏ قال أبو عيد الرحمن: وهو الذي أجلسني هذا اجلس » 
وهو محتمل أيضا. 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري؛ وعلقمة بن مرئد مثلثه بوزن جعفرء ومنهم من 
ضبطه بكسر المثلثة» وهو من ثقات أهل الكوفة من طبقة الأعمشء وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث؛ وآخر في الجنائز من روايته عن سعد بن عبيدة أيضاًء وثالث في مناقب 
الصحابة وقد تقنما. 

قوله: (إن أفضلكم من تعلم القرآن أو علمه) كنا ثبت ثبت عندهم بلفظ «أو» 
وفي رواية الترمذي من طريق بشر بن السري عن سفيان ؛ خيركم أو أفضلكم من تعلم 
القرآن وعلمه © فاختلف في رواية سفيان أيضاً في أن الرواية بأو أو بالواو وقد تقدم 
توجيهه وفي الحديث الحث على تعليم القرآن» وقد سثل الثوري عن الجهاد وإقراء القرآن 
فرجح الثاني واحتج بهذا الحديث أخرجه ابن أبي داودء وأخسرج عنن:أبي عبد الرمن 
السلمي أنه كان يقرئ القرآن خمس آيات خمس آيات؛ وأسند من وجه آخخر عن أبي العالية 
مثل ذلك وذكر أن جيريل كان ينزل به كذلك؛ وهو مرمسل جيدء وشاهده ما قدمته في 
تفسير المدثر وفي تفسير سورة اقرأ. ثم ذكر المصتف طرفاً من حدييث سهل بن سعد في 
قصة ألتى وهبت نفسها. قال ابن بطال: وجه إدخاله في هذا الباب أنه صلى الله عليه 
وسلم زوجه المرأة لحرمة القرآن» ود تعقبه ابن التين بأن السياق يدل على أنه زوجها له على 
أن يغلمهاء وسيأتي البحث فيه مع استيفاء شرحه في كتاب التكاح. وقال غيره: وجه 
دخوله أن فضل القرآن ظهر على صاحبه في العاجل بأن قام له مقام المال الذي يتوصل به 
إلى بلوغ الغرضء وأما نفعه في الآجل فظاهر لا خفاء به. 

قوله: (وهيت نفسها لله ورسوله) ني رواية الحموي ؛ وللرسول ». 

قوله: (ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا) ووقع ني الباب الذي يلي هذا 
#سورة كذا وسورة كذا » وسيأتي بيان ذلك عند شرحه إن شاء الله تعالى. 

7 - باب الْقِرَاٍَ عن طهر ابه 

مه - كا قُتِيَةُ أن : سَعِيدٍ: حَدَكنَا َع يَعْقَوبْ بن عبد ال رحمن. عَنَ أبي 
حَازِم عَن سَهْلٍ إن سَغْلو: أذ مرا جاع رَسُول الله ا ققالت: يَارَسُولَ 
الله جِنتُْ لأهبّ هب لك نفسيء قَنظَر ها رَسُولَ الله ك, قَسَعُد الْظَرَإِلَهَا 
وَصوبَةُ كم طَأطَا رس فآ لما ات الْمراة أله لم فض فيها هيدا جلّسستا» قَقَامَ 
رَجُلٌ من أصْحَابه َال يا رَسُولَ الله إن لَمْ يكن لك بها حَاجَةٌ فَرَوَجْنيهَاء 
قَغَالَ لَهُ: هَل عند مِنْ شيء؟ .. قَقَالَ: لا والله يَا رَسُولَ الله قَالَ: «اذْهَبْ 
إلى افك انظ مَل تَجد هيا . فدهب كم َع قَقَالَ: لا الله رَسُولَ الله 


6- كتاب قَضَائْل الُْرآنَ 7؟- باب امليذكار الْقُآن وتعَاهُيو 


مَا وَجَاتْ شنا قَال: «انظر وَلَوْ خائماً مِنْ حَدِياٍ .. فَذَهَبْ ثم رَجَعَ فَقَالَ: لا 
والله يا رَسُولَ اللّه ولا خاتما مِنْ حَِدِ كن هَذَا إِرَارِي - قَالَ سَهْلْ: ما لَه 
ِدَاءٌ - قَلَهَا صف قَقَالَ رَسُولْ الله 88: «مَا مح يازا ل إلا سه مين 
يها نه طية» وإلا سه لمكن عليِكَ في .. فَْجَلّسَ الرجُلْ حَتى طَالَ 
مَجْلِسَة َم َم رآ وَسُولُ الّه لا مولي ام به فَدعِي» لما جا قال: « مَاذًا 
مَعَكَ مِنَ الْقُرآن؟ .. قَالَ: مهي سُورَة كَذَا وَسُورَُ كَذا وَسُورَةُ كلاه عَدْمَا 
قَال: لفرَؤْمْنَ عن طهر ك9 *. قَال: : نعم ٠‏ قَال: اذهب لَقَد مَلَكَكَهَا بِمَا 
مَعَكَ مِنَ القُرآن ».[راجع: ٠١‏ 779. أخرجه مسلم: 478 1]. 

قوله: (باب القراءة عن ظهر القلب) ذكر فيه حديث سهل في الواهبة مطولا 
وهو ظاهر فيما ترجم له لقوله فيه: : أتقرؤهٌنَ عن ظهر قلبك؟ قال: نعم » فدل على 
فضل القراءة عن ظهر القلب لآنها أمكن في التوصل إلى التعليم وقال ابن كثير: إن كان 
البخاري أراد بهذا الحديث الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل من تلاوته 
نظراً من المصحف ففيه نظرء لأنها قضية عين فيحتمل أن يكون الرجل كان لايحسن 
الكتابة وعلم الني صلى اللّه عليه وسلم ذلك فلا يدل ذلك على أن الشلاوة عن ظهر 
قلب أفضل في حق من يحسن ومن لا يحسن, وأيضاً فإن سياق هذا الحديث إنما هو 
لاستغبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب ليتمكن من تعليمه لزوجتم وليس للراد أن 
هذا أفضل من التلاوة نظراً ولا عدعه. قلت: ولا يرد على البخاري 5 شيء مماذكر لأن 
المراد بقوله: ٠‏ باب القراءة عن ظهر قلب © مشروعيتها أو استحبابهاء والحديث مطابق لما 
ترجم بهء ولم يتعرض لكونها أفضل من القراءة نظرا. وقد صرح كشير من العلماء بأن 
القراءة من المصحف نظراً أفضل من القراءة عن ظهر قلب. وأخرج أبو عبيد في ٠‏ فضائل 
القرآن ؛ من طريق عبيد الله بن عبد الرحين عن بعض أصحاب الني صلى اللّه عليه 
وسلم رفعه قال: « فضل قراءة القرآن نظراً على من يقرؤء ظهراً كفضل الفريضة على 
الثافلة » وإسناده ضعيف» ومن طريق ابن مسعود موقوفاً 9 أديهوا النظر في في المصحف » 
ا و 
عن ظهر فلب أبعد من الرياء وأمكن للخشوع. والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف 
الأحوال والأشخاص. وأخرج ابسن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة « اقرأوا 
القرآن» ولاتغرنكم هذه المصاحف المعلقة» فإن الله لا يعذب قلا وعى القرآن » وزعم 
ابن بطال أن في قوله: ٠‏ أتقرؤهنَ عن ظهر قلب : رداً لا تاوله الشافعي في إنكساح الرجبل 
على أن صناقها أجر: ة تعليمهاء كنذا قال: ولا دلالة فيه لما ذكرء بل ظاهر سياقه أنه امستثبته 
كما تقدم. واللّه أعلم. 

7 باب اميد كار الْقرآن وَتعَاهُدهِ 


قمعم قوم 


مه - حَدَكنا عبد الله إْنْ يُوسُف: أخبّرنَا مَالِكُ عَنْ نافع عَنِ امن 
عمرٌ َي الله هماد أن أن رم سُولَ الله 8 قَالَ: «إنمَا مَكَلُ صَاحِبِ الْقُرَآن 
كَمَثلٍ ضّا حب الإريلٍ افد إن عَاهَدَ عَلَيْهَا أْسَكَهَاء ون اطْلَقَهَا ذَهََتْ». 
[أخرجه مسلم: 486/]. : 1 


مدقم.ءةء 4 


"0ه - حَدَا مُحَمّدُ بْنُ عَرْعَرَة: حَدَكَا شع عن مَنصُور عن أبي 
وَائِلِء عَنْ عبد الله قَال: َال النبي : « ينس ما أيهم أنا بَقو ل: نسييت آيَة 
ست وكنت. بَلْ نسي وَاسْتَذْكِرُوا الْقرآن: نه أهَدُ تَقصيا مِنْ صُدُو صُنُورٍ الرّجَال 
مِنَ عَم .. 

حَدَلنا ععمَان: حَدَكَا جَرِير عَنْ مَنصُور منلة. 


ا 


َابعَهُ بر عن اين الْمبَارَك عَنْ شفيَة. 


يهام امه 


وكَابَعَه ان جُرَئْج» » عَنْ عَبْدَة عَنْ شَقبق: سَمِعْتُ عبد الله: سَمِعْتُ الب 
لك [انظر: ١.6‏ مخ. أخرجه مسلم: .]98٠‏ 


0#.ه - حَدَكنَا مُحَمدُ إن الْعَلاء: حَدَكَنَا آبو أسَّامَة َه عَنْ يُرَيسدِء عَنْ أبي 


0 


رده عَنْ أبي مُوسّى, عن عن ابي ل قَالَ: «تَعَاهَدُوا الْقُرَآنء فَرَالْذِي نَفْسِي 
يدو لَهْوَ شد صا مِنَ الوب في عقليها , و.[أخرجه مسلم: 8/41]. 

قوله: (باب استذكار القرآن أي طلب ذكسره بضم الذال (وتعاهده) أي 
تجديد العهد به بملازمة تلاوته. وذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 

الأول» 

قوله: (إغا مل صاحب القرآن) أي مع القرآن, والمراد بالصاحب الذي ألفه. 
قال عياض: المؤالفة المصاحية» وهو كقوله أصحاب الجئة» وقوله: ألفه أي ألف تلاوته» 
وهو أعم من أن يألفها نظراً من المصحف أو عن ظهر قلب» فإن الذي يداوم على ذلك 
يذل له لسانه ويسهل عليه قراءته» فإذا هجره ثقلت عليه القراءة وشقت شقت عليه. وقوله: 
«إنماة يقتضي الحصر على الراجح؛ لكنه حصر مخصوص بالنسبة إلى الحفظ والنسيان 
بالتلاوة والترك. 

قوله: (كمثل صاحب الإبل المعقلة) أي مع الإبل المعقلة. والمعقلة بضم الميم 
وفتح العين المهملة وتشديد القاف أي المشدودة بالعقال وهو الحبل الذي يشد في ركبة 
البعير» شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشرادء فما زال 
التعاهد موجوداً فالحفط موجوف كما أن البعير ما دام مشدوداً بالعقال فهر محفوظ. 
وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفوراًء وفي تحصيلها بعد استمكان تفورها 
صعوية. 

قوله: (إن عاهد عليها أمسكها) أي استمر إمساكه لماء وفي رواية أيوب عن 
نافع عند مسلم ١‏ فإن عقلها حفظها .٠‏ 

قوله: (وإن أطلقها ذهبت) أي انفلتت. وفي رواية عبيد اللّه بن عمر عن نافع 
عند مسلم 3 أن تعاهدها صاحيها فعقلها أمسكهاء وإن أطلى عقلها ذهبت » وفي رواية 
موسى بن عقبة عن نافع 3 إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به 
انسلية 0. 

الحديث الثاني» 

قوله: (حدثنا محمد بن عرعرة) بعين مهملة مفتوحة وراء ساكنة مكررتين» 
ومنصور هو ابن المعتمرء وأبو وائل هو شقيق بن سلمة وعبد الله هو ابن مسعود 
وسيأتي في الرواية المعلقة التصريح بسماع شقيق له من ابن مسعود. 

قوله: (بئس ما لأحدهم أن يقول) قال القرطي: بنس هي أخت نعم فالأولى 
للذم والأخرى للمدح؛ وهما فعلان غير متصرفين يرفعان الفاعل ظاهراً أو مضمراً إلا 
أنه إذا كان ظاهراً لم يكن في الأمر العام إلا بالألف واللام لجنس أو مضاف إلى ما هما 
فيه حتى يشتمل على الموصوف بأحدهماء ولابد من ذكره تعينا كقوله: نعم الرجل زيد 
ويئس الرجل عمروء فإن كان الفاعل مضمراً فلا بد من ذكر اسم نكرة ينصب على 
التفسير للضمير كقوله: نعم رجلا زيدء وقد يكون هذا التفسير ٠‏ ما » على ما نص عليه 
سيبويه كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى: « فنعما هي ؟ [البقرة :الال وقال 
الطبي: وة ما » نكرة موصوفة. ٠‏ أن يقول » مخصوص بالذم؛ أي بئس شيئاً كان الرجل 
يقول. 

قوله: (نسيت) بفتح النون وتخفيف السين اتفاقاً. 

قوله: (آية كيت وكيت) قال القرطي: كيت وكيت يعبر بهما عن الجمل الكثيرة 
والحديث الطويل؛ ومثلهما ذيت وذيت. وقال تعلب: كيت للافمال وذيت للأسماء. 
وحكى ابن التين عن الداودي أن هذه الكلمة مثل كذا إلا أنها خاصة بالمؤنث؛: وهذا من 
مفردات الداودي. 

قوله: (بل هو نسي) يضم النون وتشديد المهملة الكسورة؛ قال القرطي: رواء 
بعض رواة مسلم عففاً. قلت: وكذا هو في مسند أبي يعلى؛ وكذا أخرجه ابن أبي داود في 
٠‏ كتاب الشريعة » من طرق متعددة مضبوطة مخضط موثوق به على كل سين علامة 
التخفيف وقال عياض: كان الكناني يعني أبا الوليد الوقشي لا يجيز في هذا غير التخفيف. 
قلت: والتثقيل هو الذي وق في جميع الروايات في البخاري؛ وكذا في أكثر الروايات في 
غيره» ويؤيده ما وقع في رواية أبي عبيد في « الغريب © بعد قوله كيت وكيست: : أيس هو 
نسي ولكنه نسي . الأول بفتح النون وتخفيف السين والثاني بضم النون وتثقيل السين» 
قال القرطي: التثقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكاره. 
قال: ومعنى التخفيف أن الرجل ترك غير ملتفت إليهء وهو كقوله تعالى: «نسرااللّه 


5- كتاب قَضَائل الْقُآن مات باب ايتيذكار الْقرّآن وتعَاهُدِهِ 


فنسيهم © [التوبة: 717] أي تركهم في العذاب أو تركهم من الزحمة. واختلف في متعلق 
الذم من قوله: « بنس © على أوجه: الأول قيل: هو على نسبة الإنسان إلى نفسسه النسيان 
وهو لا صنع له فيه فإذا نسبه إلى نفسه أوهم أنه انفرد بفعله. فكان ينبغي أن يقول: أنسيت 
أو نسيت بالتثقيل على البناء للمجهول فيهماء أي أن اللّه هو الذي أنساني كما قال: 
«وما رميت إذ رميت ولكن الله زمى » [الأثفال: ]١‏ وقال: « أأنتم تزرعونه أم نحن 
الزارعون #؟ [الواقعة: 14] وبهذا الوجه جزم ابن بطال فقال: أراد أن يجري على السن 
العباد نسبة الأفعال إلى خائقها لما في ذلك من الإقرار له بالعبودية والاستسلام لقدرته. 
وذلك أولى من نسبة الأفعال إلى مكتسبها جائز بدليل الكتاب والسنة. ثم ذكر الحديث 
الآتي في ٠‏ باب نسيان القرآن © قال: وقد أضاف موسى عليه السلام النسيان مزة إلى نفسه 
ومرة إلى الشيطان فقال: « إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان » [الكهف: 77] 
ولكل إضافة منها معنى صجيح: فالإضافة إلى الله معنئ أنه خخالق الأفعال كلهاء وإلى 
النفس لآن الإنسان.هو الكتسب هاء وإلى الشيطان بمعنى الوسوسة اه ووققع له ذهول 
فيما نسبه لموسىء وإنما هو كلام فتاه. وقال القرطي: ثبت أن الننى صلى الله عليه وسلم 
نسب النسيان إلى نفسه يعني كما سيأئي في ٠‏ باب نسيان القرآن » وكذا نسبه يوشع إلى 
نفسه حيث قال: « نسيت الحوت ».وموسى إلى نفسه حيث قال: 8 لا تؤاخذني بما 
نسيت » [الكهف: /ا] وقد سيق قول الصحابة: « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا » [البقرة: 
مساق المدح؛ قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: #١‏ سنقرئك فلا تنسى إلااما 
شاء الله » [الأعلى: 7 7] فالذي يظهر أن ذلك ليس متعدق الذم وجنح إلى اختيار 
الوجه الثاني ؤهر كالأولء لكن سبب الذم ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن إذ لا 
يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الخفلة» فلو تعاهده بتلاوته والقيام به في الصلاة لدام 
حفظه وتذكرهء فإذا قال الإنسان نسيت الآية الفلانية فكأنه شهد على نفسه بالتفريط 
فيكون متعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد لأنه الذي يورث النسيان, الوجه الثالث» قال 
الإسماعيلي: يحتمل أن يكون كره لنه أن يقول نسيت بمعنى تركت لا بمعنى المسهو 
العارضء كما قال تعالى: ف« نسوا الله فننسيهم » [التوبة: 7] وهذا اختيار أبي عبيد 
وطائفة. الوجه الرابع: قال الإسماعيلي أيضاً: يحتمل أن يكون فاعل نسيت النبي صلى 
الله عليه وسبلم كأنه قال: لايقل أحد عني أني نسيت آية كذ فإ اله سو الذي نساني 
ذلك لحكمة نسخه ورفع تلاوته, وليس لي في ذلك صنع بل الله هو الذي ينسيني لما تنسخ 
تلاوته» وهو كقوله تعالى: « سنقرنك فلا تنسى إلا ما شاء اللّه 4 [الأعلى: 0 
المراد بالمنسي ما ينسخ تلاوته فينسي الله نبيه ما يريد نسخ تلاوته. الرجه الخامسء. قال 
الخطابي: يحتمل أن يكون ذلك خاصاً يزمن النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ وكان من 
ضروب النسخ نسيان الشيء الذي ينزل ثم ينسخ منه بعد نزوله الشيء فيذهب رسمه 
وترفع تلاوته ويسقط حفظه عن حملتهء فيقول القائل: نسيت آية كذا فنهوا عن ذلك لثلا 
يتوهم على محكم القرآن الضياع» وأشار لم إلى أن الذي يقع من ذلك إنما هر بإذن الله لما 
رآه من الحكمة والمصلحة. الوجه السادسء قال الإسماعيلي: وفيه وجه آخخر وهوآن 
النسيان الذي هو:خخلاف الذكر إضافته إلى صاحبه مجاز لأنه غارض له لا عن قصد منه. 
لأنه لو قصد نسيان الشيء لكان ذاكراً له في حال قصدء: فهو كما قال: ما مات فلان 
ولكن أميت. قلت: وهو قريب من الوجه الأول. وأرجح الأوجه الوجه الثاني؛ ويؤيدء 
عطف الأمر باستذكار القرآن عليه. وقال عياض: أولى ما يتأول عليه ذم الحال لا ذم 
القرل؛ أي بئس الحال حال من حفظه ثم غفل عنه حتى نسيه. وقال النووي: الكراهة فيه 
للتنزيه. 

قوله: (واستذكروا القرآن) أي واظبوا على تلاوته واطلبوا من أنفسكم المذاكرة 
به قال الطبي: وهو عطف من حينث المعنى على قوله: ٠‏ بس ما لأحدكم ؛ أي .لا 
تقصروا في معاهدته» وزاد ابن أبي داود من طريق عاصم عن أبي واثل في هذا الموضع 
«فإن هذا القرآن وجشي ». وكذا أخرجها من طريق المسيب بن رافع عن ابن مسعود. 

قوله: رفإنه أشد تفصيا) بفتم الفاء وكسر الصا المهملة الثقيلة بعدها تحتانية 
خفيفة أي تفلتاً وتخلصاء تقول: تفصيت كذا أحطت بتفاصيله. والاسم الفصة. ووقع في 
حديث عقبة بن عامر بلفظ « تفلناً » وكذا وقعت عند مسلم في حديث أبي موسى ثالث 
.أحاديث الباب» ونصب على التمييزء وفي هذا الحديث زيادة على حديث ابن عمرء لأن 
في حديث ابن عمر تشبيه أحد الأمرين بالآخر وفي هذا أن هذا أبلغ في النفور من الإبل» 
ولذا أفصح ؛ به في الحدديث الثالث حيث قال: : لو أشد تفصياً من الإبل في عقلها » 'لأن 
من شأن الإبل تطلب التفلت ما أمكنها فمتى لم يتعاهدها برباطها تفلتت» فكذلك حبافظ 
القرآن إن لم يتعاهده تفلت بل هر أشد في ذلك. وقنال ابن بطال: هذا الحديث يوافق 
الآيتين قوله تعالى: ا إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً 4 [الزمل: 0] وقوله تعالى: « ولقد 


يسرنا القرآن للذكر » [القمر: 17]» فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعناهد يسر له ومن 


أعرض عنه تفلت منه. 
قوله: (حدثنا عشمان) هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هر 
المذكور في الإسناد الذي قب قبله. وهذه الطريق ث: ثبتت عند الكشميهني وحده. وثبتت أيضا في 


رواية النسفي؛ وقوله: مثله » الضمير للحديث الذي قبله وهو يشعر بأن سياق جريمر 
مساو لسياق شعبة. وقد أخرجه مسلم عن عثمان بن أبْيَ شيبة مقروناً باسحاق بن راهويه 
وزهير بن حرب ثلاثتهم عن جرير ولفظه مساو للفنظ شعبة المذكئور إلا أنه قال: 
«استذكروا» بغير واوء وقال: « فلهر أشد » بدل قوله؟ « فإنه » وزاد بعد قوله من النعم ة 
بعقلها »» وقد أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن عثمان بن أبي شيبة بإثبسات 
الواو وقال في آخره؛ ١‏ من عقله » وهذه الزيادة ثابتة عنده في حديث شعبة أيضا من رواية 
غندر عله بلفظ بئسما لأحدكم » أو لأحدهم أن يقول: إني نسيت آية كيت وكيت. قال 
رسول اله صلى الله عليه وسلم: بل هو نسّيء ويقول: استذكروا القرآن إلخ » وكذا 

ثبتت عنده في رواية الأعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود. 

قوله: (تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة) يريد أن عبد الله بن المبارك تابع 
محمد بن عرعرة في رواية هذا الحديث عن شعبة. ويشر هو ابن محمد المروزي شيخ 
البخاري» قد أخرج عنه في بدء الوحي وغيره. ونسبة:امتابعة إليه مجازية؛ وقد يوهم أنه 
تفرد بذلك عن ابن المبارك وليس كذلك» » فإن الإسماعيلي أخرج الحديث من طريق 
حبان بن موسى عن ابن امبارك» ويوهم أيضاً أن ابن عرعرة وابن المبارك انفردا بذلك عن 
شعبة وليس كذلك .لا ذكر فيه من.رواية غندر وقد أخرجها أحمد أيضاً عنه. وأخرجه عن 
حجاج بن محمد وأبي داود الطيالسي كلاهما عن شعبة» وكذا أخرجه الترمذي من رواية 
الطيالسي. ‏ 2 

قوله: (وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق سمعت عبد اللّه) أماعبدة فهسو 
بسكون الموحدة وهو ابن أبي لبابة بضم اللام وموحدتين عخففأَه وشقيق هو ابو وائل» 
وعبد اللّه هو ابن مسعوده وهذه امتابعة وصلها مسلم من طريق محمد بن بكر عن ابن 
جريج:قال: « حذثني عبدة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة سمعت عبد الله بن مسعود » 
فذكر الحديث إلى قوله بل هو نسي » ول يذكر ما بعده. وكذًا أخرجه أحند عن عبد 
الرزاق» وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق محمد ين جحادة عن عيدة» وكأن البخاري اراد 
بإيراد هذه المتابعة دفع تعليل من أعل الخبر برواية حماد بن زيد وأبي الأحوص له عن 
منصور موقوفة على ابن مسعود, قبال الإسماعيلي: روى حماد بن زيد عن منصبور 
وعاصم الحديثين معاً موقوفين» وكذا رواهما أبو الأحوص عن منصور. وأما ابن عييئة 
فأسند الأول ووقف الثاني قال: ورفعهما جميماً إبراهيم بن طهمان وعبيدة بن حميد عن 
منصورء وهو ظاهر سياق سفيان الثوري. قلت: ورواية عبيدة أخرجها ابن أبي داود. 
ورواية سفيان ستأئي عند المصنف قربياً مرفوعاً لكن اقتصر على الحديث الأول وأخرج 
ابن أبي داود من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله مرفوعا 
الحديثين معأ وفي رواية عبدة بن أبي لبابة تصريح ابن مسعود يقوله: « معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وذلك يقوي رواية من رفعه عن منصور والله أعلم. 

الحديث الثالث» 


قوله: (عن بريد) بالموحدة هو ابن عبد اللّه بن أبي بردة» وشيخه أبو بردة هو جده 
المذكوره وأبو موسى هو الأشعري. 

قوله: (في عقلها) بضمتين ويجوز سكون القاف جنع عقال بكسر أوله وهو الحبل» 
ووفع في رواية الكشميهني ٠‏ من عقلها » وذكر الكرماني أنه وقع في بعسض النسخ ٠‏ من 
عللها 4 بلامين» ول أقف على هذه الروايةء بل هي تصحيف. ووقع في رواية الإسماعيلي 
« يغقلها » قال القرطي: من رواه « من عقلها ؛ فهو على الأصل الذي يقتضيه التعدي 
من لفظ التفلتء: وأما من رواه بالباء أو بالماء فيحتمل أن يكون بمعنى : من ؟ أو 
للمصاحبة أو الظرفية: والحاصل تشبيه من يتفلت منه القرآن بالناقة التي تفلتت من عقاهها 
ويقيت متعلقة بهء كذا قالء والتحرير أن التشبيه وقع بين ثلاثة بثلائة: فحامل القرآن شبه 
بصاحب الناقة» والقرآن بالناقةء والحفظ بالربط: قال الطيبي: ليس بين القرآن والناقة 
مناسبة لآنه قديم وهي حادثة؛ لكن وقع التشبيه في المعنى. وفي هذه الأحاديث الحض 
على محافظة القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته» وضرب الأمثال لإيضاح المقاصد. وني 
الآخير القسم عند الخبر المقطوع بصدقه مبالغة في تثبيته تثبيته في ضدور سامعيه وحكى ابن 
التين عن الداودي أن في جديث أبن مسعود حجة لمن: قال فيمن ادعسى عليه بمال فأئكر 
وحلف ثم قامت عليه البيئة فقال: كنت ننيت. أو ادعى بينة أو إبراء أو التمس يمين 


- كتاب قَصَائْل الْقُرْآن 14- باب الْقِرَامة عَلَى الثائة 


المدعي أن ذلك يكون له ويعذر في ذلك كذا قال. 
4 1- باب الْقرَاءةٍ عَلَى الدَاَةٍ 
6ه - حَدلنا حَجاج إن ونالِ: حَدَكَا شْعيّةُ قال: أخبرني آبو نا 
قَالَ: سَهِغْتَ عبد الله إن مَُفلٍ قَالَ: رَايْتَ رَسُولَ الله 8 َم قنح مَك وَصُوَ 
برا عَلَّى رَاجِلَيِهِ سُورَةٌ القفح. [راجع: .478١‏ أخرجه مسلم: 4 09/4 يذكر الارجيع 
وقول معاوية]. 
قوله: (باب القراءة على الدابة) أي لراكبهاء وكأنه أشار إلى الرد على من كره 
ذلك» وقد نقله أبن أبي داود عن بعض السلف, وتقدم البحث في كتاب الطهارة في قراءة 
القرآن في الحمام وغيرها. وقال ابن بطال: إنما أراد بهذه الترجمة أن في القراءة على الدابة 
سنة موجودة؛ وأصل هذه السنة قوله تعالى: « لتستوواعلى ظهوره ث ثم تذكروا نعمة 
ربكم إذا استويتم عليه » [الزخرف: 17] الآية. ثم ذكر المصضف حديث عبد اللّه بن 
مغفل مختصراء وقد تقدم بتمامه في تفسير سورة الفتح ويأتي بعد أبواب. 
ه6- باب تَغلِيم الصّبيان الْقرْآنَ 
همه - حَدلِي مُوسى إْنْ إِسْمَاعِلَ: حَدكَا ابو غوانة عَنْ أبي بشر. 
عَنَ مهيا إن جَْْرٍقَالَ: إن اللي تذغوتة المُقَصُلَ هو الْمُحَكَم. 


قَالَ: وَقَالَ ابن غيّاس: توفي رَسُولُ الله #كء وأنا ابن عَشْرٍ سين وَقَدْ 
قرت الْمُحْكم. [اظر: 5م.ه ن]. 


- حَدُلَنا يَعْقُو ب بن إنراهيم: : حَدكَا هُشَهْمْ: ا 1 
مهاد أن مي عن ان عباس رَضِي الله عَنَهمًَا: جَمَعْت الْمُ 
رَسُول الله 8 فلت له: وَمَا الْمُْحْكَمُ؟ قَالَ: الْمُقَصّلٌ.[راجع: 6 


قوله: باب تعليم الصبيان القرآن) كأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك» وقد 
جاءت كراهية ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وأسنده ابن أبي داود عنهماء» 
ولفظ إبراهيم ‏ كانوا يكرهون أن يعلموا الغلام القرآن حتسى يعقل » وكلام سعيد بن 
جبير يدل على أن كراهة ذلك من جهة حصول اللال له ولفظه عند ابن أبي داود أيضاً 
«كانوا يحبون أن يكون يقرأ الصبي بعد حين » وأخرج بإسناد صحيح عن الأشعث بن 
قيس أنه قدم غلاما صغيراء فعابوا عليه فقال: ما قدمته» ولكن قدمه القرآن. وحجة من 
أجاز ذلك أنه أدعى إلى ثبوته ورسوخه عنذهء كما يقال التعلم في الصغر كالنقش في 
الحجر. وكلام سعيد بن جبير يدل على أنه يستحب أن يترك الصبي أولاً مرفهاً ئم يؤخاذل 
بالجد على التدريج» والحق أن ذلك يختلف بالأشخاص والله وأعلم. 

قوله: (عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال 
وقال ابن عباس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد 
قرأت المحكم) كذا فيه تفسير المفصل بالحكم من كلام سعيد بن جبيره وهو دال على أن 
الضمير في قوله في الرواية الأخرى ١‏ ققلت له وما المحكم » لسعيد بن جبير» وفاعل قلت 
هو أبو بشر مخلاف ما يتبادر أن الضمير لابن عباس وفاعل قلت سعيد بن جبير» ويحتمل 
أن يكون كل منهما سآل شيخه عن ذلك» والمراد بالحكم الذي ليس فيه منسوخء ويطلق 
الحكم على ضد المتشابه» وهو اصطلاح أهل الأصولء وامراد بالمفصل السور التي كثرت 
فصوها وهي من الحجرات إلى آخر القرآن على الصحيح؛ ولعل ا مصنف أشار في الترجمة 
إلى قول ابن عباس: « سلوني عن التفسير فإني حفظت القرآن وأنا صضير © أخرجه ابن 
سعيد وغيره ياسناد صحيح عنه. وقد استشكل عياض قول ابن عياس: توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين » بما تقدم في الصلاة ة من وجه آخر عن ابن 
عباس أنه كان في حجة الوداع ناهز الاحتلام؛ وسيائي في الاستئذان من وجه آخخر : أن 
الني صلى الله عليه وسلم مات وأنا ختتين © وكانوا لا يختتون الرجل حتى يدرك وعنه 
أيضاً أنه كان عند موت الني صلى الله عليه وسلم ابن خيس عشرة صنة. وسيق لل 
اسشكال ذلك الإسماعيلي فقال: حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس يعني الذي 
مضى في الصلاة يخالف هذا. ويالغ الداودي فقال: حديث أبي بشر يعني الذي في هنا 
الباب وهمء وأجاب عياض بأنه يحتمل أن يكون قوله: ‏ وأنا ابن عشر سنين ؛ راجع إلى 


حفظ القرآن لا إلى وفاة الني صلى الله عليه وسلم» ويكون تقدير الكلام: توفي ابي 
صلى الله عليه وسلم وقد جمعت الحكم وأنا ابن عشر سنين قفيه تقديم وتأخيرء وقد قال 
عمرو بن علي الفلاس: الصحيح عندنا أن ابن عباس كان له عند وفاة الني صلى اللّه 
عليه وسلم ثلاث عشرة سنة قد استكملها. ونحوه لأبي عبيد. وأسند البيهقي عن مصعب 
الزبيري أنه كان ابن أربع عشرة ويه جزم الشافعي في « الأم »ثم حكى أنه قيل: سنت 
عشرة وحكي قول ثلاث عشرة وهو المشهور وأورد البيهقي عن أبي العالية عن ابن 
عباس : قرات الحكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن اندتي عشرة » 
فهذه ستة أقوال» ولو ورد إحدى عشرة لكانت سبعة لأنها من عشر إلى ست عشرة. 
قنت: والأصل فيه قول الزبير بن بكار وغيره من أهل النسب أن ولادة ابن عبامن كانت 
قبل الهجرق بثلاث سنين وبنو هاشم في الشعبء وذلك قبل وفاة أبي طالب. ونحوه لأبي 
عبيد. ويمكن الجمع بين مختلف الروايات إلا ست عشرة وثنتي عشرة فإن كلا منهمالم 
يثبت سندهء والأشهر بآن يكون ناهز الاحتلام لما قارب ثلاث عشرة ثم بلغ لما استكملها 
ودخخل في التي بعدهاء فإطلاق خمس عشرة بالنظر إلى جبر الكسرين؛ وإطلاق العشر 
والثلاث عشرة بالنظر إلى إلغاء الكسرء وإطلاق أربع عشرة يبر أحدهماء وسيأتي مزيد 
لهذا في « ياب الختان بعد الكبر © من كتاب الاستتذان إن شاء الله تعالى. واختلف في أول 
المفصل مع الاتفاق على أنه آخر جزء من القرآن على عشرة أقوال ذكرتها في 0 باب الجهر 
بالقراءة في المغرب » وذكرت قولاً شاذا أنه جميع القرآن. 


5 باب نِسنْيّان القُرآنء وَهَلٌ يَقُول: نسيبت آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟ 
وَقَول الله تَعَالَى: « سْفْرِئُكَ قلا نسى إلا ما ضاءً اللّه 4 [الأعلى:+- 7] 
ل 0 - حَدنا بيع بن يَحجَى: حَدنَا زَلِدَُ: حَدلنَا هِشَام عَنْ عُرْوَةَ 
عَنْ عَائِشَةٌ رضي الله عَنهَا قالّت: سَمِعَ النبيئ فلقا رَجْلا يفا في الْمَسسْجِدٍ قَقَالَ: 
«اخمة طله أذ الأني ذَا كذ آذ ين سُورة كنا م 


حَدَنَا مُحَمُدُ بْنٌ عبَبْدِ بْن مَبْمُون: حَدكَا عِيسّى, عَنْ هِشَام وَقَالَ: 


اسْقَطْهنْ مِنْ سُورَةٍ كذ ,. 
َبَعَهُ عَلِي ابن مُسْهرء وَعَبدَةُ عَنْ هِشَام. [راجع: 1106,. أخرجه مسلم: 
4هلا]. 


0.4 - حَدلنا أحْمَدُ ان أبي رَجَاء [َهُو ابو الْوَايد الْهَرَوي]: : حَدكًا 


آبُو أسَامَة عَنْ هِشّام إن غروة عَنْ أبيى عَنْ عَالِشَة قالت: سُمِعّ رَسُولٌ الله 
قا رَجْلاً ترا في سُورةٍ اليل قََالَ: يحم الله لد أذْكرَني كَذَا وكَذَا آله 


كنت أُنسيبهَا مِنْ سُورَةٍ كذًا وَكَذَا .. [راجع: 5608؟. أخرجه مسلم: 74]. 


مه - حَدكَا آلو لعيم: حَدلَا سيا عن منصورء عن بي وله عَنْ 
عبد الله قَالَ: قَالَ النبي 8: «بنس ما لأحَدِهِمْ يَقول: نيت آئَهَ كيت 
وَكَيْتَ» يِل هُوَ نسي». [راجع: 087 ©. أخرجه مسلم: .]94٠‏ 

قوله: (باب نسيان القرآن. وهل يقول نسيت آية كذا وكذا)؟ كأنه يريد أن 
النهي عن قول نسيت آية كذا وكذا ليس للزجر عن هذا اللفظ» بل للزجر عن تعاطي 
أسباب النسيان المقتضية لقول هذا اللفظ» ويحتمل أن ينزل المنع والإباحة على حالتين: 
فمن نشأ نسيانه عن اشتغاله يأمر ديني كالجهاد لم يمتنع عليه قول ذلك لآن النسيان لم ينشآ 
عن إهمال ديني» وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذلك عن الني صلى الله عليه وسلم من 
نسبة النسيان إلى نفسه. ومن نشأ نسيانه عن اشتغاله بأمر دنيوي ولاسيما إن كان محظورا 
امتنع عليه لتعاطيه أسباب النسسيان. 

قوله: (وقول الله تعالى «( سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ) هو مصير 
منه إلى اختيار ما عليه الأكثر أن ١‏ لا » في قوله: فلا تنسى > نافية» وأن الله أخبره أنه 
لا ينسى ما أقرأه إيامه وقد قيل إن ١‏ لا » ناهية» وإنما وقع الإشباع في السين لتناسب 
رؤوس الآي. والأول أكثر واختلف في الاستثناء فقال الفراء: هو للتبرك وليس هناك 
بجع حا و و ا . وعن 
أبن عباس: إلا ما آراد الله أن ين ينسيكه لتسنء» وقيل: ما جبلت عليه من الطباع البشرية 


ا ا 0 | ا - كتاب قَضائِل الْقُرّآن_7؟- باب من لَمْيَرَيَاما ألا يَقُولَ: سُورَةُالبقرةٍ ا [ح45.ه| ٍْ 


لكن سنذكره بعد وقيل: المعنى ظ فلا تنسى » أي لا تترك العمل به إلا ما أراد اللّه أن 
ينسخه فتترك العمل به 

قوله: مع النبي صلى الله.عليه وسلم رججلا) أي صوت رجل؛ وقد تقدم 
بيان أسمه في كتاب الشهادات. 

قوله: (لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كدذا) م أقف على تعيين الآيات 
المذكورة» وأغرب من زعم أن المراد بذلك إحدى وعشرون آية لآن ابن عبد الحكم قال 
فيمن أقر أن عليه كذا وكذا درهماً أنه يلزمه أحد وعشرون درهماً. وقال الداودي: يكرن 
مقراً بدرهمين لأنه أقل ما يقع عليه ذلك. قال: فإن قال له علي كذا درهماً كان مقراً 
بدرهم واحد: 

قوله ني الطريق الثانية (حدثنا عيسى) هو ابن يونس بن أبي إسحاق. 

قوله: (عن هشام وقال أسققطتهن) يعني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
بالمقن المذكور وزاد فيه هذه اللفظة ؤهي « أسقطتهن » وقد تقدمفي الشهادات من هذا 
الوجه بلفظ « فقال رحمه اللّه: لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سور: كذا وكذا ». 

قوله: (تابعه علي بن مسهر وعبدة عسن هشام) كذا للاكثره ولأبي ذر عن 
الكشميهني « تابعه علي بن مسهر عن عبدة ؛ وهو غلطء فإن عبدة رفيق علي بن مسهر 
لا شيخه. وقد أخرج المصنف طريق علي بن مسهر في آخر الباب الذي يلي هذا بلفظ 
#أسقطتها» وأخرج طريق عبدة وهو ابن سليمان في الدعوات ولفظه مشل لفظ علي بن 
مسهر سواء. 

قوله ني الرواية الثالثة: (كنت أنسيتها) هي مفسرة لقوله: « أسقطتها » فكأنه قال: 
أسقطتها نسياناً لا عمداًء وني رواية معمر عن هشام عند الإسماعيلي 0 كنت نسيتها » 

بفتح النون ليس قبلها همزة قال الإسماعيلي: : النسيان من النبي صلى اللّه عليه وسَلم 
لشيء من القرآن يكون على قسمين: أحدهما نسيانه الذي يتذكره عن قرب. وذلك قائم 
بالطباع البشرية» وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في السهو 
«إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون » والثاني أن يرفعه الله عن قلببه على إرادة نسخ 
تلاوته» وهو المشار إليه بالاستثناء في قوله تعالى: 8 سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء اللّه » 
[الأعلى: ”: 1] قال: فأما القسم الأول فعارض سريع الزوال لظاهر قوله تعالى: « إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » [الحجر: 4] وأما الثاني فداخل في قوله تعالى: « ما 
ننسخ من آية أو ننسها » [البقرة: ٠١7‏ على قراءة من قرأ يضم أوله من غيز همزة. 
قلت: وقد تقدم توجيه هذه القراءة وبيان من قرأ بها في تفسير البقرة. وني الحديث حجة 
لمن أنجاز النسيان على الني صلى الله عليه وسلم فيما ليس طريق البلاغ مطلقاًء وكذا 
فيما طريقه البلاغ لكن بشرطين: أحدهما أنه بعدما يقع منه تبليغه. والآخر أنه لا يستمر 
على نسيانه بل يحصل له تذكره إما بنفسه وإما بغيره. وهل يشترط في هذا الفور؟ قنولان» 
فاما قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلاً. وزعم بعض الأصوليين وبعض الصوفية 
أنه لا يقع منه نسيان أصلاً وإفما يقع منه صورته ليسن» قال عياض: م يقل به من 
الأصوليين أحد إلا أبا المظفر الإسفرايي» وهو قول ضعيف. وفي الحديث أيضاً جواز رقع 
الصوت بالقراءة في الليل وفي المسجد والدعاء لمن حصل له من جهته خسير وإن لم يقصد 
الحصول منه ذلك. واختلف السلف في نسيان القرآن فمنهم من جعل ذلك من الكبائره 
وأخرج أبو عبيد من طريق الضحاك بن مزاحم موقوفاً قال: ما من أحد تعلم القرآن ثم 
نسيه إلا بذنب أحدثه. لأن اللّهِ يقول: ف« وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم » 
[الشورى: 5 ”] ونسيان القرآن من أعظم المصائب واحتجوا أيضاً ما أخرجه أبو داود 
والترمذي من حديث أنس مرفوعاً ه عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذتباً أعظم من 
سورة من من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها » في إسناده ضعف. وقد أخرج ابن أببي داود من 
وجه آخر مرسل نحوه ولفظه ‏ أعظم من حامل القرآن وتاركه » ومن طريق أبي العالية 
موقوفا « كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى يناه » 
وإسناده جيد. . ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح في الذي يد ينسى القرآن كانوا يكرهونه 
ويقولون فيه قولاً شديداً. ولأبي داود عنٍ سعد بن عبادة مرفوعاً ٠‏ من قرأ القرآن ثم نسيه 
لقي الله وهو اجذم ؛ وفي إسناده أيضاً مقال وقد قال به من الشافعية أبو المكارم 
والروياني واحتج بان الإعراض عن التلاوة يتسبب عنه نسيان القرآنء ونسيانه يدل على 
عدم الاعتناء به والتهاون بأمره. وقال القرطي: من حفظ القرآن أو بعضه فقد علت رتبته 
بالنسبة إلى من لم يحفظه؛ فإذا أخل بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنها ناسب أن يعاقب 
على ذلك؛ فإن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الرجوع إلى الجهل» والرجوع إلى الجهل بعد 
العلم شديد. وقال إسحاق بن راهويه: يكره للرجل أن يمر عليه أربعون يوما لا يقرأ فيها 


القرآن. 

ثم ذكر حديث عبد الله وهو ابن مسعود" بئس ما لأحدهم أن يقدول نسيت آية 
كيت وكيت » وقد تقدم شرحه قريياً. وسفيان في السند هو الشوري. واختلف في معنى 
«أجذم » فقيل: مقطوع اليدء وقيل: مقطوع الحجة» وقيل: مقطوع السبب من الخير وقيل: 
خالي اليد من الخيره وهي متقارية. وقيل: يحشر مجذوماً حقيقة. ويؤيده أن في رواية زائدة 
بن قدامة عند عبد بن حميد « أتى الله يوم القيامة وهو مجنذوم » وفيه جواز قول المرء: 
أسقطت آية كذا من سورة كذا إذا وقع ذلك منه. وقد أخرج ابن أبي داود من طريق أبي 
عبد الرحمن السلمي قال لا تقل أسقطت كذاء بل قل: أغفلت. وهو أدب حسن وليس 


واجباء 
0 - باب مَن لم يبَأ أن يَقولَ: سُورَة ابر 
وَسُورَة كذا وكذا 
٠غ‏ - حَدَكَنَا عْمَرٌ يْنُ حَهْ حَقص: حفص: حَدَكَا أبي: حَدنَا الأَغْمَشُ قَالَ: 


حَدي إنراهيم عَن علقَمَة يال خضي ان يزيد عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصَارِي 
قَالَ: َال النبي + ق: «الآيان من آخِر سُورَةٍ الْبقَرَةِ من قَرَا بهمَا في ِلَةٍ 
كفتك [راجغ: لم١‏ :4 . أخرجه مسلم: 8٠١17‏ و4١8].‏ 

لبف غلقزئر العاف أخبرنَا شعيب» عَن الزْهْرِيّ قَالَ: أخبرني 
عُروَة بْنْ ال عَنْ حَدِ يث المِسْوَرٍ : إن مَحرَمَة وَعَْوالرحْمَنِ بْن عَبْدالْقَارِيْ: 
أنْهُمَا عا مر نعطب يَقُول: سيعت هِشام إن حكيم امن حِرَامٍ َرأ 
سور لقا في حا رَسُول الله »قا مم محمَغْت لاه ذا هر يَْمَا عَلَى 

خْرُوف كبرق لم ها رَسُولُ الله ل فكذت أَسَاورُهُ في الصّلاق فانعظرلة 
حَى ملم فَلَبَه قفُلت: من ارالك َيه السُورةٌ اليِي سَوِخُك فر ر)؟ قَالَ: 
انها رَسُولَ الله فق لت له: كَدَبْتَ, قوالله إن زر سول الله لَهُوَ ابي 
هَذِهٍ السور ابي سَيِضُك َنْطَلَْ به إلى رَسُول الله أقوئة, ققلت: يا 
رَسُولَ الله إني سَهِعْتَ هَذَا يَفْرا سُورَة الْمُرْقَان عَلَّى حُرُوف لم تفْرِِهَاء 
وإنك أفرأتبي سُورة الْفُرقانء فَقَالَ: : هيا مِشَام اْرأهَا». فَقَرََهَا الْقِرَاءَةَ الي 
سَمِغُكُ فَقَالَ رَسُولُ الله 8: «هَكَدَا الت ». ثم قَال: دافأ يَا عُمَرُ ,. فَقََاتهًا 
فال ا مي سُوَلَ الله : 
«إن الْقُرْآن أنْزِلَ عَلَى سَبْعَةٍ سَبْعَةٍ حرفي زر تت بذ [راجع: 416؟. 
أخرجة فسلم: 814]. 

.0 - حَدنَا بشر بْنْ 1م: أخبرنا علي إن مُسنهر: أخيرنا هِشَام سن 
10100017 سمح لذبي اا يرا مِن اللِّلٍ في 
الْمَسْجدء لال «يَرْحَمْهُ الله لَقَدْ اذكرني كَذَا وَكَذَا آبَه أمْقطْنها من سُورةٍ 
53 8 ». [راجع: ©51698؟. أخرجة مسلم: 84/]. 

قوله: (باب من ل ير بأساً أن يقول سورة البقرة وسورة كذا. وكدا) اشار 
بذلك إلى الزد على من كرء ذلك وقال: لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها كذاء وقد تقدم 
في الحج من طريق الأعمش أنه سمع الحجاج بن يوسف على المدبر يقسول: السورة التي 
يذكر فيها كذاء وأنه رد عليه بحديث أبي مسعود, قال عياض: حديث أبي مسعود حجة 
في جواز قول سورة وأقوى من هذا في الحجة ما أورده المصنف من لفظ النبي صلى الله 

عليه وسلمء وجاءت فيه أحاديث كثيرة تذكر فيها البقرة. قلت: وقد تقدم في أبواب الرمي 
من كتاب احج أن إبراهيم النخعي أنكر قول الحجاج: لا تقولوا سورة البقرة وفي رواية 
مسلم أنها سنة» وأورد نديث أبي مسعود البقرة ونحؤهاء وقد اختلف في هذا فأجازء 
بعضهم وكرهه بعضهم وقال: تقول السورة الي صحيحة من لفظ الني صلى الله عليه 
وسلمء قال النووي في ه الأذكاز »: يجوز أن يقسول سورة البقدرة إلى أن قال وسورة 
العنكبوت وكذلك الباقي ولا كراهة في ذلك. وقال بعض السلف: يكره ذلك» والصواب 


- كتاب قَصَائْل الْقُرآن 98- باب التزتيل في القركدة 


1 1 1 1 21111 
أن تحصر: وكذلك عن الصحابة فمن بعدهم. قلت: وقد جاء فيما يوافق ما ذهب إليه 
البعض المشار إليه حديث مرفوع عن أنس رفعه ١‏ لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل 
عمران ولا سورة النساء وكذلك القرآن كله » أخرجه ١‏ أبو الحسين بن قانع في فوائد » 
والطبراني في ١‏ الأوسط » وفي سنده عبيس بن ميمون العطار وهو ضعيف. وأورده ابن 
الجوزي في ة الموضوعات 4 ونقل عن أحمد أنه قال: هو حديث منكر. قلت: وقد تقدم في 
« باب تأليف القرآن » حديث يزيد الفارسي عن ابن عباس أن الني صلى الله عليه وسلم 
كان يقول: ضعرها في السورة التي يذكر فيها كذا © قال ابن كثير في تفسيره: ولااشك أن 
ذلك أحوط؛ ولكن استقر الإجماع على الجواز في المصاحف والتفاسير قلت: وقد تمسك 
بالاحتياط المذكور جماعة من المفسرين منهم أبو محمد بن أبي حاتم ومن المتقدمين الكلبي 
وعبد الرزاق» ونقله القرطي في تفسيره عن الحكيم الترمذي أن من حرمة القرآن أن لا 
يقال سورة كذا كقولك سورة البقرة وسورة النحل وسورة النساءء وإنما يقال السورة التي 
يذكر فيها كذاء وتعقبه القرطبي بأن حديث أبي مسعود يعارضه. ومكن أن يقال لا 
معارضة مع إمكان؛ فيكون حديث أبي مسعود وصن واققه دالا على الجواز وحديث 
أنس إن ثبت محمول على أنه خلاف الأولى والله أعلم. ثم ذكر المصنف في الباب ثلائة 
أحاديث تشهد لما ترجم له: أحدها حديث أبي مسعود في الآيتين من آخسر سورة البقرة. 
وفد تقدم شرحه قريبا. الثاني حديث عمر « سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة 
الفرقان » وقد تقدم شرحه في « باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ». الثالث حديث 

عائشة المذكرر في الباب قبله» وقد تقدم التنبيه عليه. 


78- باب التزتيل في الْقرَاءةٍ 

َقولهِ تَعَاَى: « وَرَكل الْقرْآن ترتِيلاً 4 [المزمل: 4]. 

دقل تقال: ل( ونا قوق بتظراة على انس على تكنو » 
[الإسراء: .]٠١5‏ وَمَا يُكْرَةُ أن يُهَذَ كَهَذْ الشغر. 

<١‏ فِهَا يُفْرَقَ > [الدخان: 6]. يُفَصُلُ 

ال ابن عئاس: قَرقاة: قطلناة. 

"4 .ه - دلا آبو النمّان: حَدَننا مَهْدِي بْنْ مَيِمُون: حَدكنَا وَاصِلُء 
عَنْ أبي وَائل عَنْ عبد الله قَالَ: دنا على عبد الله فقَالَ رَجْلَ: قرات 
اْمفصْلَالْمارِحَةه 0 هَذَا كَهَدَ اشر إن د سَيعْنا الْقراءةه وإني لأحقظ 
الْقُرناءَ ابي كان يقرا بهن ابي , كَمَانِيَ عَشرَةَ سُورَةٌ مِنَ الْمُمْممْلٍء 
وَسُوركيْنٍ مِنْ آل ا ع: 01/8 أخرجه مسلم: ]. 

4 0ه - حَدلنا قيهن سيا و: دنا جَرِير عَنْ مُوسى إن أبي عَاِشَة 
ع مياد بن جب عن ان عَيّاسِ رضي الله عَنهمَا: في قَوْلِه: < لا حرا به 
لسائك لعجل به 4 [القيامة: 5 قَالَ: كان رَسُولُ الله 6 ذا نوَلَ جِبْريلٌ 
بالوخيء وَكَان مما يُحَرَك بو سان وَشفَيْهِ قَعَْدُ عَلَنِق وَكَان يُعْرَفُ من 
انَل الله الآية التي في: < لا أفسيمُ ْم القِيَامَةٍ ». ( لا خرل به لِسَانَكَ 
ِتَعْجَل به إن عَلَيْنا جَمْعَهُ 4. إن علينا أن نَْمَعَُ إبي صذرِك « وقرآنة فا 
ركف 41 ذا زناه فامتتيع. ٠‏ ثم إن علا يَانَهُ 4 قال: إن علا 
ن ننه نيهُ بلسانت. قَالَ: وَكان إِذَا أناهُ جبْريلٌ أطْرَّقَ» ذا ذَهَبُْ قَرَأهُ كما وَعََدَهُ 
الله. [راجع: ©. أخرجه مسلم: 44 4]. 

قوله: (باب الترتيل في القراءة) أي تبيين حروفها والتأئي في أدائها ليكون أدعى 
إلى فهم معانيها. 

قوله: (وقوله تعالى: ورئل القرآن ترتيلا) كانه يشير إلى ما ورد عن السلف في 
تفسيرهاء فعند الطيري بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى. + ورتل القرآن » [المزمل 
4] قال: بعضه إثر بعض على تؤدة. وعن قتادة قال: بينه بياناً. والأمر بذلك إن لم يكن 
للوجوب يكون مستحياً. 


قوله: (وقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الداس على مكث) سياني 
توجيهه. 

قوله: (وما يكره أن يهذ كهد الشعر) كأنه يشير إلى أن استحباب الترتيل لا 
يستلزم كراهة الإسراع؛ وإنما الذي يكره الحذ وهو الإسراع المفرط بحيث يخفى كثير من 
الحروف أو لا تخرج من مخارجه. وقد ذكر في الباب إنكار ابن مسعود على من يهذ القراءة 
كهذ الشعرء ودليل جواز الإسراع ما تقدم في أحاديث الأنبياء من حديث أبي هريرة رفعه 
٠‏ خفف على داود القرآن» فكان يأمر بدوابه فتسرجء فيفرغ من القرآن قبل أن تسرج ». 

قوله فيها: (يفرق يفصل) هو تفسير أبي عبيدة. 

قوله: (قال ابن عياس فرقناه فصلناه) وصله ابن جريج من طريق علي بن أبي 
طلحة عنهه وعند أبي عبيد من طريق مجاهد أن رجلاً سأله عن رجل قرأ البقرة وكل 
عمران ورجل قرأ البقرة فقط قيامهما واحد وركوعهما واحد وسجودهما واحبدء ققال: 
الذي قرأ البقرة فقط أفضل. ثم تلا « وقرآنا فرقناء لتقرأه على الناس على مكث » 
[الإسراء: ]٠١7‏ ومن طريق أبي حمزة # قلت لابن عباس: إني سريع القراءة» وإني لأقرأ 
القرآن في ثلاث فقال: لأن أقرأ البقرة أرتلها فأتدبرها خير من أن أقرأ كما تقول" وعند 
ابن أبي داود من طريق أخرى عن أبي حمزة ؛ قلت لابن عباس: إني رجل سريع القراءة؛ 
إني لأقرأ القرآن في ليلة. فقال ابن عباس: لآن أقرأ سورة أحب إلي. إن كنت لا بد فاعلا 
فاقرأ قراءة تسمعها أذنيك ويوعها قلبك ؛ والتحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة 
فضلء بشرط أن يكون المسرع لا يخل بشيء من اروف والخركات والسكون الواجبات» 
فلا يمتنع أن يفضل أحدهما الآخر وأن يستوياء فإن من رتل وتأمل كمن تصدق مجوهرة 
واحدة مثمنة» ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة» وقد تكون 
قيمة الواحدة أكثر من قيمة الآخريات؛ وقد يكون بالعكس ثم ذكر المصنف في الباب 
حديثين: 

أحدهما حديث ابن مسعود 

اقوله: (حدلنا واصل) هو ابن حيان بمهملة وتمتانية ثقيلة الأحدب الكوفي؛ ووقع 
صريحاً عند الإسماعيلي؛ وزعم خلف في ٠‏ الأطراف 6 أنه واصل مولى أبي عبينة بن 
المهلب» وغلطوه في ذلك فإن مولى أبي عبيئة بصري وروايته عن البصريين؛ وليست له 
رواية عن الكوفيين وأبو وائل شيخ واصل هذا كرفي. 

قوله: (عن أبي وائل عن عبد اللّه قال: غدونا على عبد الله أي ابن مسعود 
(فقال رجل قرات المفصل) كذا أورده مختصراء وقد أخرجه مسلم من الوجه الذي أخرجه 
منه البخاري فزاد في أوله ه غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعد ما صلينا الغداةه 
فسلمنا بالباب فأذن لناء فمكثنا بالباب هنيهة» فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ 
فدخلناء فإذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم أن تدخطوا وقد اذن لكم؟ قلنا: : ظننا أن 
بعض أهل البيت نائمء قال: ظننتم بآل أم عبد غفلة. فقال رجل من القوم: قرات المفصل 
البارحة كله فقال عبد اللّه: هذا كهذ الشعر » ولأحمد من طريق الأسود بسن يزيد ١‏ عن 
عبد الله بن مسعود أن رجلاً أناه فقال: قرأت المفصل في ركعة, فقال: بل هذذت كهنذٌ 
الشعر وككثر الدقل » وهذا الرجل هو نهيك بن سنان كما أخرجه مسلم من طريق 
منصور عن أبي وائل في هذا الحديث. وقوله: « هذا » بفتح الهاء وبالذال المعجمة المنونة 
قال الخطابي: معناه صرعة القراءة بغير تأمل كما ينشد الشعرء وأصل اللهذ سرعة الدففع. 
وعند سعيد بن منصور من طريق يسار عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال في هذه القصة: 

قوله: (ثماني عشرة) تقدم في « باب تأليف القرآن ؛ من طريق الأعمش عن شقيق 
فقال فيه: ‏ عشرين سورة من أول المفصل ؛ والجمع بينهما أن الثمان عشرة غير سورة 
الدخان والتى معهاء وإطلاق المفصل على الجميع تغليباء وإلا فالدخان ليست من المفصل 
على المرجح؛ لكن يحتمل أن يكون تأليف ابن مسعود على خلاف تأليف غيره» فإن في 
آخر رواية الأعمش على تأليف ابن مسعود آخرهن حم الدخمان وعمء فعلى هذا لا 

قوله: (من آل حاميم) أي السورة التي أوها حم؛ وقيل: يريد حم نفسها كما في 
حديث أبي موسى ؛ أنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود ؛ يعني داود نفسه؛ قال الخطابي: 
' قوله: آل داود » يريد به داود نفسه. وهو كقوله تعالى: « أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب » (غافر: 57] وتعقبه ابن التين بأن دليله يخالف تأويله. قال: وإنما يتم مراده لو 
كان الذي يدخل أشد العذاب فرعون وحده. وقال الكرماني: لولا أن هذا الحرف ورد في 
الكتابة منقصلاً يعني ٠‏ آل » وحدها وة حم » وحدها لجاز أن تكون الآلف واللام التي 


طفضا و8 66- كتاب قَصَائل الْقَرّآن باب مَدَ الْقِرَاءةٍ ا 55 ا 


لتعريف الجنس» والتقدير: وسورتين من الحواميم. قلت: لكن الرواية أيضاً ليست فيها 
واوء نعم في رواية الأعمش المذكورة ‏ آخرهن من الحواميم ' وهو يؤيد الاحتمال 
المذكور والله أعلم. وأغرب الدازدي فقال قوله: « من آل حاميم » من كلام أبي وائل» 
وإلا فإن أول المفصل عند ابن مسعود من أول الجائية اه وهذا إنما يرد لو كان ترتيب 
مصحف ابن مسعود كترتيب المصحف العثماني» والأمر بخلاف ذلك فإن ترتيب السور 
في مصحف ابن مسعوذ يغاير الترتيب في المصحف العثماني» فلعل هذا منها ويكون أول 
المفصل عنده أول الجاثية والدخان متاخرة في ترتيبه عن الجائية لا مانع من ذلك. وقد 
أجاب النووي على طريق التنزل بأن المراد بقوله عشرين من أول المفصل أي معظم 
العشرين. 

الحديث الثاني حديث ابن عباس في نزول قوله تعالى: « لاتحرك به لسانك 
لتعجل به » [القيامة: ]١7‏ وقد تقدم شرحه مستوفى في تفسير القيامة» وجرير المذكور في 
إسناده هو ابن عبد الحميد مخلاف الذي في الباب بعده؛ وقوله فيه: 2 وكان مما يرك به 
لسانه وشفتيه ؛ كذا للأكثر وتقدم توجيهه في بدء الوحيء ووقع عند المستملي هنا « وكان 
من يحرك » ويتعين أن يكون ة من ؛ فيه للتبعيض وه من » موصولة واللّه أعلم. وشاهد 
الترجمة منه النهي عن تعجيله بالتلاوة» فإنه يقتضي اسستحباب التأني فيه وهو المناسب 
للترتيل. وني الباب حديث حفصة أم المؤمنين أخرجه مسلم في أثناء حديث وفيه ٠‏ كان 
الني صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها ؛ وقد تقدم فيس 
أواخر المغازي حديث علقمة أنه قرأ على ابن مسعود فقال: « رتل فداك أبسي وأمي فإنه 
زينة القرآن » وإن هذه الزيادة وقعت عند أبي نعيم في المستخرج » وأخرجها ابن أبي 
داود أيضاً. واللّه اعلم. 


8- باب مَدّ الْقِرَاءَةٍ 


© - حَدننَا مُسلِمٌ أن !: رَاهِيم: حَدننا جَرِير بن حَازِمٍ الأزديا: حَدَثنَا 
قنَادَةُ فَالَ: سَالْت أن نس بن مالك عَنْ قرَاءةٍ الي 3 قََالَ: : كان يَمُدُ هذا [انظر: 
). 

لال - حَذكنا عمو بن عاصم: حَدَكنَا هَمّام عَنْ قَحَادةَ قال: 8 
أنسٌ: كيف كانت فر ابي 8؟ فال كانت مَذاء ثم قرَا: ابم 
الرّحْمَنِ الرّحيم 4 يَمُدُ يسْم الله وَيَمدُ بِالرَحْمّنء وَيَمُدُ ا 2 
ه4] 

قوله: (باب هد القراءة) المد عند القراءة على ضربين: أصلي وهو إشباع احرف 
الذي بعده آلف أو واو أو ياء. وغير أصلي وهو ماإذا أعقب الحرف الذي هذه صفته 
همزة. وهو متصل ومنفصل: فالمتصل ما كان من نفس الكلمة والمنفصل ما كان بكلمة 
أخترى. فالأول يؤثئ فيه بالألف والواو والياء مكنات من غير زيادة» والشاني يزاد في 
تمكين الألف والواو والياء زيادة على المد الذي لا يمكن النطق بها إلا به من غير إمسبراف. 
والمذهب الأعدل أنه يمد كل حرف منها ضعفي ما كان يمده أولاً وقد يزاد على ذلك 
قليلاً؛ وما فرط فهو غير محمود, والمراد من الترجمة الضرب الأول 

قوله في الرواية الثانية: (حدثنا عمرو بن عاصم) وقع في بعض السخ عمرو بن 
حفص وهو غلط ظاهر. 

قوله: (سئل أنس) ظهر من الرواية الأولى أن قتادة الراوي هو السسائلء وقوله في 
الرواية الأولى: كان يمد مداً بين في الرواية الثانية المراد بقوله: :* يمد يسم الله إلخ يمد 
اللام التي قبل الحاء من الجلالة؛ والميم التي قبل النون من الرحمن» واللحاء من الرحيم. 

وقوله ني الرواية الأولى: (كانت هداً) أي كانت ذات مد ووقع عند أبي نعيم مسن 
طريق أبي النعمان عن جرير بن حازم في هذه الرواية 0 كان يمد صوته مدا » وكذا أخرجه 
الإسماعيلي من ثلاثة طرق أخرى عن جرير بن حازمء وكذا أخرجه ابن أبي داود من 
وجه آخر عن جريرء وفي رواية لهه كان يمد قراءته » وأفاد أنه لم يرو هذا الحديث عن قتادة 
إلا جرير بن حازم وهمام بن يحى» 

وقوله في الثانية: يد يمسم الْلَّه) كذا وقع بموحدة قبل الموحدة التي في بسم الله 
كانه حكى لفظ بسم اللّه كما حكى لفظ الرحمن في قوله: « ويمد بال رحمن 6 أو جعله 
كالكلمة الواحدة علماً لذلك. ووقع عند أبي نعيم من طريق الحسن الحلواني عن عمرو 
بن عاصم شيخ البخاري فيه : يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ؛ من غير موحدة في 
الثلاثة. وأخرجه ابن أبي داود عن يعقوب بن إسحاق عن عمرؤ بن عاصم عن همام 


وجرير جميعاً عن قنادة بلفظ « مد ببسم الله الرحمن الرحيم » بإثبات الموحدة في أوله 
أيضاء وزاد في الإسناد جريراً مع همام في رواية عمرو بن عاصم. وأخرج ابن أبي داود 
من طريق قطبة بن مالك ه سمعت رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم قرأ في الفجر ق قمر 
بهذا الحرف « لا طلع نضيد » [ق: ]٠‏ فمد نضيد » وهو شاهد جيد لحديث أنس؛ 
وأصله عند مسلم والترمذي والنسائي من حديث قطبة نفسه. 

(إتنبيه): استدل بعضهم بهذا الحديث على أن الني صلى الله عليه وسلم كان يقسرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة» ورام بذلك معارضة حديث أنس أيضاً المخرج في 
ا ا ا 01 
محديث الباب نظرء وقد أوضحته فيما كتبته من النكت على علوم الحديث لابن الصلاح» 
وحاصله أنه لا يلزم من وصفه بأنه كان إذا قرأ البسملة يمد فيها أن يكون قرأ البسملة في 
أول الفاتحة في كل ركعة, ولأنه إنما ورد بصورة المثال فلا تتعين البسملةء والعلم عند الله 
تعالى. 


ه "1- باب الترجيع 

لودع يه -0-00 0 
هي سي به وَهوَ َرأ مُورَة قتي 00 القت مف جنر .َف 
يرجع. [راجع: 78١‏ 4. 94لا بزيادة معارية]. 

قوله: (باب النرجيع) هو تقارب ضروب الحركات في القراءة وأصله الترديده 
وترجيع الصوت ترديده في الحلق» وقد فسره كما سيأتي في حديث عبد الله بن مغفل 
المذكور في هذا الباب في كتاب التوحيد بقوله: * |أ بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة لم 
همزة أخرى » ثم قالوا: يحتمل أمرين: أحدهما أن ذلك حدث من هز الناقة؛ والآخر أنه 
أشبع المد في موضعه فحدث ذلك, وهذا الثاني أشبه بالسياق فإن في بعض طرقه « لولا 
أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك اللحن »أي النغم. وقد ثبت الترجيع في غير هذا 
مح يا ع ا ا ن ماجة وار بن أبي داود واللفظ لله 
لل على فراشيء يرجع اقرآن» والذي بظهر أن في الرجيع قدا زد على التتيل فعتد ابن 
أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال: « بت مع عبد اللّنه بن مسعود في داره» 
فنام ثم قامء فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته ويسمع من حوله. 
ويرتل ولا يرجع ؟ وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: معنى الترجيع تحسين التلاوة لا 
ترجيع الغناء لآن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود النلاوة. قال: وفي 
الحديث ملازمته صلى اللّهِ عليه وسلم للعبادة لأنه حالة ركوبه الناقة وهو يسير لم يترك 
العبادة بالتلاوة» وفي جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالغبادة قد يكون في بعض المواضع 
أفضل من الإسرارء وهو عند التعليم وإيقاظ الغافل ؤنحو ذلك. 


١‏ - باب حُسْن الصت بِالْقِرَاءةٍ ران 
4 - حَدننا مُحَمّدُ بْنْ حلفي آبُو بَكْرٍ: حَدتنا آبُو يَحيَى الْجِمّاني: 


عوك دعوم 


حَدا بي أن عبد الله أب يرد عَنْ ده أب يرق عَنْ أبي هُوسَى ضف 
أن الِيْ ته قَالَ لّه: هيا با مُوسى, لَقَدْ أوتييت مِزْمَاراً من مَرَامِيرٍ آل قاوة ». 
[أخرجه مسلم: 417/؛ بذكر اسم أبي موسي ونسبه]. 

قوله: باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن) كذا لأبي ذر وسقط قوله: 
«للقرآن » لغيره. وقد تقدم في 2 باب من لم يتغن بالقرآن » نقل الإجماع على استحباب 
سماع القرآن من ذي الصوت الحسن. وأخرج ابن أبي داود من طريق ابن أبي مسجعة 
قال: « كان عمر يقدم الشاب الحسن الصوت لحسن صوته بين يدي القرم ». 

قوله: (حدثا محمد بن خلف أبو بكر) مو الحدادي بالمهملات وفتح أوله 
والتثقيلء بغدادي مقرئ من صغار شيوخ البخاري؛ وعاش بعد البخاري حمس سنين. 
وأبو يحبى الحماني بكسر المهملة وتشديد الميم اسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن الكرني 
وهو والد يحبى بن عبد الحميد الكوفي الحافظ صاحب المسند. وليس محمد بن خلف ولا 
لشيخه أبي يحبى في البخاري إلا هذا الموضعء وقد أدرك البخاري أبا يحبى بالسنء لكنه لم 
يلقه. 


- كتاب قَضَائِل الْقُرآن + - باب مَنْ آحَبْ 01 


قوله: (حدئني بره) في روايةالكشميهني 9 سمعت بريد بن عبد اله . 

قوله: (با أبا موسىء لقد أوتيت هزمارا من مزامير آل داود) كذا وقع عنده 
مغتصراً من طريق بريده وأخرجه مسلم من طريق طلحة بن يحسى عن أبي بردة بلفظ ٠‏ لو 
رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة » الحديث» وأخرجه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي 
بردة عن أبيه بزيادة فيه ؛ إن الني صلى الله عليه وسلم وعائشة مرا بأبي موسى وهو يقرا 
في بيته» فقاما يستمعان لقراءته: ثم إنهما مضيا. فلما أصبح لقي أبو موسى رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا موسىء مررت بك » فذكر الحديث فقال: «أماإني لو 
علمت مكانك لحبرته لك تخييراً؛ ولابن سعد من حديث أنس يإسناد على شرط مسلم 
« إن أبا موسى قام ليلة يصليء ذ فسمع أزواج الي صلى الله عليه وسلم صوته وكان حلو 
الصوت فقمن يستمعنء فلما أصبح قيل له؛ فقال: لو علمت لخبرته لمن تحبيرا ؛ 
وللروياني من طريق مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه نحو سياق مسعيد بن 
أبي بردة وقال فيه: « لو علمت أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يستمع قراءني 
لحبرتها تحبيرا » وأصلها عند أحمد, وعند الدارمي من طريق الزهري عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبئ موسى وكان حسن 
الصوت بالقرآن - لقد أوتي هذا من مزامير آل داود » فكأن المصنف أشار إلى هذه 
الطريق في الترجمة. وأصل هذا الحديث عند النسائي من طريقٍ عمرو بن الحارث عن 
الزهري موصولا بذكر أبي هريرة فيه ولفظه ٠‏ أن الني صلى الله عليه وسلم سمع قراءة 
أبي موسى فقال: لقد أوتي من مزامير آل داود » وقد اختلف فيه على الزهري؛ فقال 
معمر وسفيان 9 عن الزهري عن عروة عن عائشة » أخرجه النسائي وقال الليث: ٠‏ عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن كعب ١‏ مر سلا ولأبي يعلى من طريق عبد الرحمن بن 
عورسجة عن البراء 3 سمع الني صلى الله عليه وسلم صوت أبي مؤسى فقال: كان 
رت هنا من مزايي ل حازة © وأختر من لي تقد من طريق أ محلا هذى قاى: 
٠‏ دخلت دار أبي موسى الأشعري فما سمعت صوت صنج ولا بريط ولاناي أحسن 
من صوته » سنده صحيح وهو في 9 الحلية لأبي نعيم » والصنج بفتح المهملة وسكون 
النون بعدها جيم هر آلة تتخذ من محاس كالطبقين يضرب أحدهما بالآخر؛ والبريط 
بالموحدتين بينهما راء ساكتة ثم طاء مهملة بوزن جعفر هو آلة تشبه العود فارسي معربه 
والناي بنون بغير همز هو المزمار. قال الخطابي: قوله: « آل داود » يريد داود نفسهء لأنه ل 
ينقل أن أحدا من أولاد داود ولا من أقاربه كان أعطي من حسن الصوت ما أعطي. 
قلت: ويؤيده ما أورده من الطريق الأخرب وقد تقدم في باب من لم يتغن بالقرآن » ما 
نقل عن السلف في صفة صوت داودء وللراد بالمزمار الصوت الحسن؛ وأصله الآلة أطلق 
اسمه على الصرت للمشابهة. وفي الحديث دلالة بينة على أن القراءة غير المقروء وسياأتي 
مزيد بحث في ذلك في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. 


"١‏ - باب من يسْمَعَ الْقرْآن مِن غَيْرِ 

6 - حَدَكنا عُمَرُ [ 0 حَدنَا أبي» عَنِ الاأغمش 
قَال: حَدَلِي باهم عَنْ عَبِيدة عَنْ عبد الله 4ه قَالَ: َال لي الي 8: ا 
عَلَيُ الْقرآن.. 

قلت: آفرا عَلَيِكَ وَعَلَيِكَ أنزل؟ قَال: «إني أحبُ أنا امْمَعهُ مِنْ غَيْرِي .. 
[راجع: 4047 . أخرجه مسلم: :8٠١‏ مطولاً]. 

7 (باب من احب لسعم شاه من افو وارة الكشميهي 
«القراءة» ذكر فيه حديث أبن مسعود 9 قال في النبي صلى الله عليه وسلم: : اقرأ علي 
القرآن » أورده مختصراء : ثم أورده مطولاً في الباب الذي بعده 0 باب قول المقرئ للقارئ 
حسبك » والمراد بالقرآن بعض القرآن والذي في معظم الروايات ٠‏ اقرأ علي » ليس فيه 
لفظ ١‏ القرآن » بل أطلق فيصدق بالبعضء قال ابن بطال: يحتمل أن يكون أحب أن 
يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة؛ ويجتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه» وذلك 
أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ لاشتغاله بالقراءة 
وأحكامهاء وهذا فلاف قراءئه هو صلى اللّه عليه وسلم على أبي بن كعب كما تقدم في 
المناقب وغيرها فإنه أراد أن يعلمه كيفية أداء القراءة وتمارج الحروف ونمو ذلك, ويأتي 
شرح الحديث بعد أبواب في 3 باب البكاء عند قراءة القرآن ». 


أن د 20 


#” - باب قَوْل الْمُقْرى لِلْقَارِى: حَسْبِكَ 


مه - حَذكَا مُحَمَّدُ إن يُوسُف: حَدَا سُفْانُ عَنِ الأغمش. عَنْ 
إبْرَاهِيم عَنْ عَبيدَة عَنْ عبد اللّه بن مَسْمُودٍ قَالَ: قَالَ لي انب 28: «افرأ 
عَلَي.. قُلْت: يا رَسُولَ الله آفْرا عَلَيِكَ وَعَلَنِكَ انزل؟ فال: «نعم. فَفَرَأتْ 
سُورَةَ النسناء, حَتَى نيت إلَى هَل الآية: طط َكيف إذَا جتنا مِنْ كل أمَة بشهيارٍ 
وجتنا بك عَلَى هَؤْلاء شهيداً 4. قَالَ: «حَستبك الآن ,. فَالقَتُ إِليه فَِذًا عَيْناهُ 
تشقان [راجع: 0 اعزجة ملل ٠٠م‏ بدون لقفظ حسبك]. 


ننه باب في كم يقرا الْقُرآن؟ 
وَقَوْلُ الله تَعَالّى: ط فَافْرَؤوا مَا تَيسرَ مِنهُ » [لمزمل: .]2١‏ 


- حَدَنا عَلِيّ: حَدَكنا سْفيَان: قَالَ لي ابْنْ شُبْرْمَة: نطرت كم 
يَكْفي الرْجُلَ مِنَّ الْقُرآنء فَلَمْ اجذ سُورَة أقَل من لاث آيات فَقلْت: لا يبي 
لأحَدٍ ان يقرا أقَلّ مِنْ فلاث آيَاستو. 

قَالَ عَلِي: حَدكنَا سُفيَان: : أخبرنا مَنصُور عن هيم عن عبد الرحمن من 
يَزيد: أخبرَه علقَمَةُ او م ل اي 
النبِيّ : « أن مَنْ قرا بالآيتيْنِ م مِنْ آخر سُورَةٍ البَقَرَةٍ في لَيْلَةٍ كَفنَاة». [راجع 
ه١40‏ ولاءى أخرجه مسلم: لا١٠4 .]8١04‏ 

0ه - ذا ُوسى: حَدكَا و عو عن مورك عدن ماهد عَنْ 
عبد الله إن عَسْرِو قَالَ: كحي أي اشراةً ذَاتَ حَسَس فَكَان يََعَاهَدُ كننَة 
اها عن بَغلهاء هُول: غم لجل من وَل بط ا فراهاء وم يفن كنا 
تكتفا مُندآناُ لما طَال لِك علي ذكَرَ لني ك» َقَلَ: « الْقَِي بوء. فَلَقَِهُ 
بَغْد ققَالَ: « كيف تصُوم؟ .. قلت: أصُومٌ كُل يوم قَالَ: كدف نيم .. 
قلت: كلَ ِل قَالَ: «صُمْ في كل هر لاك وافرإ القّرآن في كُلّ هر .. 
قَال: قلت: أطي أكترَ مِنْ ذَلِك قَالَ: «ممْلَلانة ام في الْجْمْمَةِ, . قفلت: 
أطي الكتر من ذلك قَال: فط يَوْمَنِ وص يَؤماً .. فال: قلت أطيق اكْثْرَ 
من َلك َال: «صُمْ أل الوم صو اود مام يم وَِفطَارَ يَف وافرأً 
في كل نع يال مَر». تي فس رُعْصة رَسُول الله ف وَذَاك أني كبرت 
وَسَعْفْس» فكَان يقرا على بغض أفله السميع من القُرآن بالَهَارِ والزي يَفَرَؤُْ 
يَعْرِضْهُ مِنَ النهَارِ ليكُون أحف عليه بالل ذا أراة أن يََوى افطرَ ااماًء 
زاخصى وص مله كراهية أن برل شيا ارق الي ا عليه 

قَالَ أبو عَيْد الله: وَقَال بَْضهم: في ثلاث [أَوْ في خسس] أو في سَلْعٍ 
وَآكْترْهُم عَلَى سَبْع. [راجع: .١1"9‏ أخرجه مسلم: .]١185‏ 

أو.هة - حَدلَا سعد إن حَفُص: حَدَننَا شان عن يَحيَىه عَنْ مُحَمّدٍ 
أن عبد الرحين» عَنْ بي سم عَنْ عبد الله عطِو: َال لي النبيئ ف: « في 
كَمْ تقْرَا القرآن». [راجع: .١1109‏ أخرجه مسلم: .]١١99‏ 

0300 - حَدِي إمْحَاق: أخيّرا عُبَيْداللُه بن مُوسَىء عَنْ شَيَْان عَنْ 
يَحَى, عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عبد الرحمن مَوْلَى يبي زُهْرَة عَنْ أبي سَلَمَة ال: 
وَاحسيني قَال: سَمِعْت أنا من أبي سلَمَهه عَنْ عبد الله بن عَمْرِو قَالَ: قال 
رَسُولُ الله 28: «اقْرا الْقُرْآن فِي شَهْرِء. قُلْت: إني أجد قُوَه حتَى قَالَ: 
«افرأه في سبع ولا رذ على َلك .. [راجع: .1١71‏ أخرجه مسلم: .]١186‏ 


كتاب قُضَائل الْقرآن ع *- باب في كم يقرا الْقرآنة 


قوله: (باب في كم يقرأ القرآن؟ وقول الله تعالى: «( فافرؤوا ما تيسر 
منه) [المزمل: 1] كأنه أشار إلى الرد على من قال: أقل ما يجزئ من القراءة في كل يوم 
وليلة جزء من أربعين جزءاً من القرآن» وهو متقول عن إسحاق بن راهويه والحتابلة لأن 
عموم.فوله: « فاقرؤوا ما تيسر منه » يشمل أقل من ذلك؛ فمن ادعى التحديد فعليه 
البيان. وقد أخرج أبو داود من وجه أخر عن عبد الله بن عمرو ه في كم يقرأ القرآن؟ 
قال: في أربعين يوما » ثم قال: ١‏ في شهر » الحديث ولا دلالة فيه على المدعى. 

قوله: (حدثنا علي) هو ابن المديي» وسفيان هو ابن عييئة» وابن شبرمة هو عبد 
الله قاضي الكوفة وم يخرج له البخاري إلا في موضع واححد يأني في الأدب شاهداء 
وأخرج من كلامه غير ذلك. 

قوله: (ككم يكفي الرجل من القرآن) أي في الصلاة. 

قوله: (قال علي): هو ابن المديني» وهو موصول من تتمة الخبر المذكور» ومنصور 
هو ابن المعتمر؛ وإبراهيم هو النخعي. وقد تقدم نقل الاختلاف في روايشه هذا الحديث 
عن عبد الرحمن بن يزيد وعن علقمة في ؛ باب فضل سورة البقرة » وتقدم بيان المراد 
بقوله: « كفتاه » وما استدل به ابن عبينة إنما يججيء على أحد ما قبل في تأويل : كفتاه » أي 
في القيام في الصلاة بالليل؛ وقد خفيت مناسبة حديث أبي مسعود بالترجمة على ابن كثير» 
والذي يظهر أنها من جهة أن الآية المترجم بها تناسب ما استدل به ابن عيبئة ممن حديثك 
أبي مسعود والجامع بينهما أن كلاً من الآبة والحديث يدل على الاكتفاء, بخلاف ما قال 
أبن شبرمة. 

قوله: (حدثنا موسي) هو ابن إسماعيل التبوذكي؛ ومغيرة هو ابن مقسم. 

قوله: (أنكحني أبي) أي زوجني: وهو محمول على أنه كان المشير عليه بذلك وإلا 
فعبد الله بن عمرو حيتت كان رجلا كاملاء ويجحتمل أن يكون قام عنه بالصداق ونحو 
ذلك. 

قوله: (امرأة ذات ححسب) في رواية أعد عن هشيم عن مشيرة وخصين عن 
مجاهد في هذا الحديث ٠‏ امرأة من قريش »© أخرجه النسائي من هذا الوجه. وهي أم محمد 
بنت محمية بفتتح الميم وسكون المهملة وكسر اميم بعدها تحتانية مفتوحة خفيفة ابن جزء 
الزييدي حليف قريش ذكرها الزبير وغيره. 

قوله: (كنته) بفتح الكاف وتشديد النون هي زوج الولد. 

قوله: (نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا) قال ابن مالك: يستفاد منه وقموع 
التمييز بعد فاعل « نعم » الظاهرء وقد منعه سيبويه وأجازه المبرد. وقال الكرماني: يحتمل 
أن يكون التقدير نعم الرجل من الرجال» قال: وقد تفيد النكرة في الإثبات التعميم كما في 
قوله تعالى: « علمت نفس ما أحضرت »4 [التكوير: ]١4‏ قال: ويجتمل أن يكون من 
التجريد كأنه جرد من رجل موصوف بكذا وكذا رجلاً فقال: نعم الرجل المجرد من كذا 
رجل صفته كذا. 

قوله: (لم يطا لنا فراشاً) أي لم يضاجعنا حتى يطأ فراشنا. 

قوله: (ولم يفعش لنا كنفاً) كذا للأكثر بفاء ومشاة ثقيلة وشين معجمة؛ وفي رواية 
أحمد والنسائي والكشميهني ٠‏ ولم ينش » بذين معجمة ساكنة بعدها شين معجمة وكنفاً 
بفتح الكاف والنون بعدها فاء هو الستر والجانب؛ وأرادت بذلك الكناية عن عدم جماعه 
لماء لأن عادة الرجل أن يدخل يده مع زوجته في دواخل أمرها. وقال الكرماني: يجتمل 
أن يكون المراد بالكنف الكنيف وأرادت أنه لم يطعم عندها حتى يجتاج إلى أن يتش عن 
موضع قضاء الحاجة» كذا قال: والأول أولى» وزاد في رواية هشيم « فأقبل علي يلومني 
فقال: : أتكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها وفعلت, ثم انطلق إلى النبي صلى 
اللّه عليه وسلم فشكاني ». 

قوله: (فلما طال ذلك) أي على عمرو (ذكر ذلك للنبي صلى الأّه عليه 
وسلم) وكأنه تأنى في شكواه رجاء أن يتدارك؛ فلما تمادى على حاله خشي أن يلحقه إثم 
بتضييع حق الزوجة فشكاه. 

قوله: (فقال القني) أي قال لعبد الله بن عمرو وفي رواية هشيم ٠‏ فأرسل إلي الني 
صلى الله عليه وسلم ؛ ويجمع بينهما بأنه أرسل إليه أولاً ثم لقيه اتفاقاً فقال له: ؛ اجتمع 
بي 

قوله: (فقال كيف تصوم؟ قلت: أصوم كل يوم) تقدم ما يتعلق بالصوم في 
كتاب الصوم مشروحاًء وقوله في هذه الرواية: « صم ثلاثة أيمام في الجمعة» قلت: أطيق 
أكثر من ذلك. قال: صم يوماً وأفطر يومين» قلت: أطيق أكثر من ذلك » قال الداودي: 


هذا وهم من الراوي لآن ثلاثة أيام من الجمعة أكثر من فطر يومين وصيام يوم وهو إنما 
يدرجه من الصيام القليل إلى الصيام الكثير. قلت: وهو اعتراض متجه؛ فلعله وقع من 
الراوي فيه تقديم وتاخير» وقد سلمت رواية هشيم من ذلك قال لفظه: «صمفي كل 
شهر ثلاثة أيام» قلت: إني أقوى أكثر من ذلك. فلم يزل يرفمني حتى قال؛ صميوماً 
وأفطر يوم ». 

قوله: (واقرأ في كل سبع ليال مرة) أي ختم في كل سبع (فليتني قبلت) كنا 
وقع في هذه الرواية اختصاراء وفي غيرها مراجعات كثيرة في ذلك كما سأبيئه. 

قوله: (فكان يقرأ) هر كلام مجاهد يصف صنيع عبد الله بن عمرؤ لما كبرء وقد 
وقع مصرحاً به في رواية هشيم. 

قوله: (على بعض أهله) أي على من تيسر منهم. وإنما كان يصنع ذلك بالتهار 
ليتذكر ما يقرأ به في قيام الليل خشية أن يكون خفي عليه شيء منه بالنسيان. 

قوله: (وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً إلخ) يؤخذ منه أن الأفضلٍ لمن أراد أن 
يصوم صوم داود أن يصوم يوماً ويفطر يوماً دائمء ويؤخذ من صنيع عبد الله ببن عمرو 
أن من أفطر من ذلك وصام قدر ما أفطر أنه يجزئ عنه صيام يوم وإفطار يوم. 

قوله: (وقال بعضهم في ثلاث أو في سبع) كذا لأبي ذرء ولغيره ؛ في ثلاث وفي 
حمس » وسقط ذلك للنسفيء وكأن المصنف أشار بذلك إلى رواية شعبة عن مغيرة بهذا 
الإسناد فقال: « اقرأ القرآن في كل شهرء قال: إني أطيق أكثر من ذلك؛ فما زال حتى قال 
في ثلاث ؛ فإن الخمس تؤخذ منه بطريق التضمن؛ وقد تقدم للمصنف في كتاب الصيام. 
ثم وجدت في مسند الدارمي من طريق أبي فروة عن عبد الله بن عمرو قال: «قلت:يا 
رسول الله في كم أختم القرآن؟ قال: اختمه في شهر. قلت: إني أطيق» قال: اختمه في 
خحمسة وعشرين» قلت: إني أطيق. قال: اختمه في عشرين. قلت: إني أطيق. قال: اختمه في 
خمس عشرة. قلت: إني أطيق. قال: اختمه في خمس. قلت: إني أطيق. قال: لا ؟ وأبو فروة 
هذا هو الجهني واسمه عروة بن الحارث» وهو كوتي ثقة. ووقع في زواية هشيم المذكورة 
«قال: فاقرأه في كل شهرء قلت: إني أجدني أقوى من ذلك. قال: فاقرأه في كل عشرة 
أيام. قلت: إني أجدني أقوى من ذلك » » قال أحدهمسا: 'إما حصين وإما مغيرة « قال: 
اق في كل ثلاث » وعند أبي داود والثرمذي مصححا من طرق يزيد بن عبد الل بن 
الشخير عن عبد الله بن عمرو مرفوصاً ٠‏ لا بفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث © 
وشاهده عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح من وجه آخمر عن ابن مسعود ١‏ اقرؤوا 
القرآن في سبع ولا تقرؤوه في أقل من ثلاث » ولأبي عبيد من طريق الطيب بن سلمان 
عن عمرة عن عائشة ة :أن الني صلى الله عليه وسلم كان لا يختم القرآن في أقل من 
ثلاث 6 وهذا اختيار أحمد وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه وغيرهم وثبت عن كثير من 
السلف أنهم قرؤوا القرآن في دون ذلك قال النووي: والاختيار أن ذلك يختلف 
بالأشخاصء فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر 
الذي لا يتل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني» وكذا من كان له شغل بالعلم أو 
غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر 
الذي لا يل بما هو فيه ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خسروج 
إلى الملل ولا يقرؤه هذرمة. واللّه أعلم. 

قوله: (وأكثرهم) أي أكثر الرواة عن عبد اللّه بن عمرو. 

قوله: (على سبع) كأنه يشير إلى رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن 
عمرو الموصولة عقب هذاء فإن في آخره « ولا يزد على ذلك »؛ أي لا يغير الخال المذكورة 
إلى حالة آخر: ٠‏ فأطلق الزيادة والمراد التققص. والزيادة هنا بطريق التدلي أي لا يقسرؤه في 
أقل من صبع. ولأبي داود والترمذي والنسائي من طريق وهب بن منبه ٠‏ عن عبد ابن 
عمرو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كم يقرأ القرآن؟ قال: في أربعين 
يوما. ثم قال: في شهر. ثم قال: في عشرين. ثم قال: في حمس عشرة. ثم قال: في عشر. ثم 
قال: في سبع . ٠‏ ثم لم ينزل ععن مسبع ١‏ وهذا إن كان محفوظاً احتمل في الجمع بينه وبين رواية 
أبي فروة تعدد القصة» فلا مانع أن يتعدد قول الني صلى الله عليه وسلم لعبد اللّهِ بن 
عمرو ذلك تأكيدا ويؤيده الاختلاف الواقع في السياقء وكأن النهي عن الزيادة ليبس 
على التحريم؛ كما أن الأمر في جميم ذلك ليس للوجوب. وعرف ذلك من قرائن الال 
التي أرشد إليها السياق. وهو النظر إلى ععجزه عن مسوى ذلك:في الال أو في المكل» 
وأغرب بعض الظاهرية فقال: يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ وقال النووي: أكثر 
العلماء على أنه لا تقدير في ذلك؛ وإنما هو بحسب النشاط والقوة: فعلى هذا يختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص. واللّه أعلم. 


1 كتاب فَصَائل الْقُرّآن ه"- باب الْيُكَاء عند قِرَامَةٍ الْقرآن 


قوله: (عن يجبى) هو ابن أبي كثيرء ومحمد بن عبد الرمن وقع في الإسناد الثشاني 
أنه مولى زهرة» وهو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» فقد ذكر أبن حبان في « التقات » أنه 
مول الأخنس بن شريق الثقفي؛ وكان الأخنس ينسب زهرياً لأنه كان من حافائه 
وجزم جماعة بأن ابن ثوبان عامري. فلعله كان ينسب جامرياً بالأصالة وزهرياً بالحلف 
ونحو ذلك. والله أعلم. 

(تنبيه): هذا التعليق وهو قوله: « وقال بعضهم إلخ » ذهلت عن تخريجه في « تعليق 
التعليق » وقد يسر الله تعالى بتحريره هنا ولله الحمد. 

قوله: (ني كم تقرأ القرآن)؟ كذا اقتصر البخاري في الإسناد العالي على بعض 
المتن ثم حوله إلى الإسناد الآخرء وإسحاق شيخه فيه هو ابن منصوره وعبيد الله هو ابن 
موسى وهو من شيوخ البخاريء إلا أنه ربما حدث عنه بواسطة كما هنا. 

قوله: (عن أبي سلمة قال: وأحسيني قال: سمعت أنا من أبي سلمة) قائل 
ذلك هو يحبى بن أبي كثيرء قال الإسماعيلي: خالف أبان بن يزيد العطار شيبان بن عبد 
الرحمن في هذا الإسناد عن يحسى بن أبي كثير ثم ساقه من وجهين عن أبان عن يحبى عن 
محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة وزاد في سياقه بعد قوله: اقرأه في شهر 0 قال؛ إني 
أجد قوة. قال في عشرين. قال: إني أجد قوة. قال: في عشر قال: إني أجد قوة. قال: في 
سبع ولا تزد على ذلك » قال الإسماعيلي: ورواه عكرمة بن عمار عن يحبى قال: «حدثنا 
أبو سلمة 6 بغير واسطة؛ وساقه من طريقه. قلت: كأن يحبى بن أبي كثير كان يتوقف في 
تحديث أبي سلمة له ثم تذكر أنه حدثه به أو بالعكس كان يصرح بتحديثئه ثم توقف 
وتحقق أنه سمعه بواسطة محمد بن عبد ال رمن ولا يقدح في ذلك مخالفة أبان لأن شيبان 
أحفظ من أبان» أو كان عند يحبى عنهما ويؤيده اختلاف سياقهماء وقد تقدم في الصيام 
من طريق الأوزاعي عن يحبى عن أبي سلمة مصرحا بالسماع بير توقف لكن لبعض 
الحديث في قصة الصيام حسب. قال الإسماعيلي: قصة الصيام لم تختلف على يحيى في 
روايته إياها عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بغير واسطة. 

(تنبيه): المراد بالقرآن في حديث الباب جميعه» ولا يرد على هذا أن القصة وفعت 
قبل موت الني صلى اللّه عليه وسلم بمدة وذلك قبل أن ينزل بعض القرآن الذي تأخر 
نزوله لأنا نقول سلمنا ذلك لكن العيرة بما دل عليه الإطلاق وهو الذي فهم الصحابي 
فكان يقول: ليتني لو قيلت الرخصة. ولا شك أنه بعد الني صلى الل عليه وسلم كان قند 
أضاف الذي نزل آخراً إلى ما نزل أولأ» فالمراد بالقرآن جميع ما كان نزل إذ ذاك وهو 
معظمه. ووقعت الإشارة إلى أن ما نزل بعد ذلك يوزع بقسطه والله أعلم. 


ه”"- باب الْبَكاء عِندَ قِرَاءَةٍ القُرآن 


وومةه - حَدَنَا صَدَقَةُ أخبرَا يَحيَى عَنْ سُفَيانَ عَنْ سُلَيِمَانَ عَنْ 
رايم عن بيده عَنْ عبد الله: - قال يحختى: َفض اْحيي 
مُرةَ - قَال: لي انب . 

وحَدنا مُسَدُدٌ عَنْ يَحَى عَنْ مسفيَان» عَنِ الأغمّش: - عَن إِبْرَاهِيم عَنْ 
عَبيدَة عَنْ عَبواللّه. قَالَ الأغمش: وَبَعْض الْحَدِيثِ حَدَلّبِي عَمْرْو بْنْ مره - 
عَن رايم وَعَْ أده عَنْ أبي الضُحى» عَنْ عبد الله فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 8: 
«افرا علَي , . َال: قْلت: افر لِك رليك أترل؟ قالَ: «إني أطتهي ألا أسْمَعَة مَعَهُ 
مِنْ غَيْرِي». قَال: فَقَرَتْ النسَاءً حت إِذَا َلَفْتَ: ط فَكَيْف إِذَا جتنا سِنْكُلَاَةٍ | 
بشهيد وَجنَا بك عَلَى هَؤْلاءِ ء شهيداً 4 [النساء: 4 قَالَ لي: مكف أو 
أفسيك”. قرار بت عَيَيه تَذَرفان. [راجع: 464817. أخرجه مسلم: :8٠١‏ بدون لفظ كف أو 


امسك]. 

مه - حا لَيِسُبْنُ خقفص: حَدنَا عَبْدَالْوَاجِدٍ: حَدَلنَا الأعْمَش» 
عَن اهِب عَنْ عيََِ لماي عَنْ عبد اَن مَسْعُودٍ دف قالَ: قال لي 
نبي : «افرأ علي .. قُلت: أفرا عَلَيِكَ وَعَلَِكَ أنزل؟ قَالَ: «إني حب ان 
أسْمَعَهُ مِنْ غيْرِي , .[راجع: 46817 . أخرجه مسلم: ,8٠٠١‏ مطولاً]. 

قوله: (باب البكاء عند قراءة القرآن) قال الدووي: البكاء عند قراءة القرآن 


همس٠ع4‎ 


ث عَن عَمْرِو بن 


صفة العارفين وشعار الصالحين. قال الله تعالى: « ويخرون للاذقان ييكون 4 [الإسراء: 
8 خروا سجداً وبكياً © [مريم: 04] والأحاديث فيه كثيرة. قال الغزلي: يستحب 
البكاء مع القراءة وعندهاء وطريق تحصيله أن يحضر قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من 
التهديد والوعيد الشديد والوثاتق والعهود ثم ينظر تقصيره في ذلك؛ فإن لم يحضره حزن 
فلييك على فقد ذلك وأنه من أعظم المصائب. ثم ذكر المصدف في الباب حديث ابن 
مسعود المذكور في تفسير سورة النساء وساق المتن هناك على لفظ شيخه صدقة بن 
الفضل المروزي. وساقه هنا على لفظ شيخه مسدد كلاهما عن يحيى القطان. وعرف من 
هنا المراد بقوله: « بعض الحديث عن عمرو بن مرة » وحاصله أن الأعمش سمع الحديث 
المذكور من إبراهيم النخعي؛ وسمع بعضه من عمرو بن مرة عن إبراهيم وقد أوضحت 
ذلك في تفسير سورة النساء أيضاء ويظهر لي أن القدر الذي عند الأعمش عن عمسرو بن 
مرة من هذا الحديث من قوله: ‏ فقرأت النساء ؛ إلى آخر الحديث وأما ما قبله إلى قوله: 
«أن أسمعه من غيري ؛ فهو عند الأعمش عن إبراهيم كما هو في الطريق الثانية في هذا 
الباب» وكذا أخرجه المصنف من وجه آخر عن الأعمش قبل ببابين وتقدم قبل يباب 
واحد عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري مقتصرا على طريق الأعمش عن 
إبراهيم من غير تبيين التفصيل الذي في رواية يحبى القطان عن الثوري. وهو يقتضي أن 
في رواية الفريابي إدراجاً. وقوله في هذه الرواية ة عن أبيه ؛ هو معطوف على قوله: ٠‏ عن 
سليمان 6 وهو الأعمش, وحاصله أن سفيان الثوري روى هذا الحديث عن الأعمش» 
ورواه أيضاً عن أبيه وهو سعيد بن مسروق الثوري عن أبي الضحىء ورواية إبراهيم عن 
عبيدة بن عمرة عن ابن مسعود موصولة» ورواية أبي الضحى عن عبد الله بن مسعود 
منقطعة» ووقع في رواية أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى «أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود » فذكره وهذا أشد انقطاعاً 
أخرجه سعيد بن منصورء وقوله: ‏ اقرأ علي » وقع في رواية علي بن مسهر عن الأعمش 
بلفظ ٠‏ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على امنبر اقرأ علي ' وقع في روايية 
محمد بن فضالة الظفري أن ذلك كان وهو صلى اللّه عليه وسلم في بني ظفر أخرجه ابن 
أبي حاتم والطبراني وغيرهما من طريق يونس بن محمد بن فضالة عن أبيه 8 أن الذ 
صلى الله عليه وسلم أتاهم في بني ظفر ومعه ابن مسعود وناس من أصحابه» فأمر قارثا 
فقراء فاتى على هذه الآية « فكيف إذا جئنا من كل أمةٍ بشهيد وجتنا بك على هؤلاء 
شهيداً 4 فبكى حتى ضرب لحياه ووجتتاه فقال: يارب» هذا على من أنا بين ظهريه 
فكيف بن لم أره » وأخرج ابن المبارك في الزهد من طريق سعيد بن المسيب قال: « ليس 
من يوم إلا يعرض على النني صلى الله عليه وسلم أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماههم 
وأعماهم. فلذلك يشهد عليهم ؛ قفي هذا المرسل ما يرفع الإشكال الذي تضمنه حديثك 
ابن فضاله واللّه أعلم. قال ابن بطال: إنما بكى صلى الله عليه وسلم عند تلاوته هذه 
الآية لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق 
وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف وهو أمر يحق له طول البكاء انتهى. والذي يظهر أنه بكى 
رحة لآمته, لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم وعملهم قد لا يكون مستقيماً فقد 
يفضي إلى تعذيبهم؛ واللّه أعلم. 


5" باب لم مَنْ رَاءَى بِقِرَاءَةٍ الْقُرْآنْء 
أَوْ تاكل بو أو فَجَرَ به 


ارا أخبرنا سُفَيّانُ: حَدَلنا الأعْمَشْ» عَنْ 
يق عن سويد بن عَفَلَة: َل علي دفد: مسيغت الب ف يَصُول: أي في 
اجر الزْمَا قَرْم 00 الأستان» سُفَهَاءُ الأخلام» 1 َفوُون من خَيْرٍ قل الْبْرِئةٍِ 
يَمرقُون مِنَ الإثلام كَمَا يَْرْقَ الهم مِنَ الي لا يُجَاورُ ِعَانَهُمْ حََاجرَهُم 
نما لَفِْمُوهُمْ فَالتلُوهُمء فَإن قََلَهُمْ اخرٌ لِمَنَ قََلَّهُمْيَوْمَ الْقيَامَةٍ,.[راجع: 
5١‏ أخرجه مسلم: .]١١55‏ 


مهءه - حَدََا عبد الله بْنْ يُوسُف: الرياتالة. قن يحي إن سور 
عَن مُحَمْدِ بن إنرَاهِيم أن الْحَارث النعِي» ؛ عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن؛ عن 
أبي سياد الْخدرِي يه أنه قَالَ: سَمِغْتُ رَسُولَ الله #8 يَقُولُ: يَخْرُحُ يكم 


قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاتَكُمْ م مَعَ صَلاتِهِمْ وَصِيَافَكُمْ مع صِيَامِهم وَعَمَا ممع 


كتاب فَصَائل الْقُرْآن ” - باب.« الرؤُوا الْقَرآنَ ما الْعلَمَتَ عَلَنْهِ فُلوكُم 


2ه ف 


عَمَلِهِم وبقْرَؤُون الْقُرْآن لا يُجَاورُ حَناجرَهُمْ يَمَرْقُونَ مِنَ الدين كُمَايَمْرٌ 
الهم ين الريك به في العلل قلا ترى ذجاء لف إن ابح قلد مر 
شيناء وبَنظرٌ في الرّيش فلا يَرَى شَيناء وَيَتَمَارَى في الفوق .. [راجع: 66 77. 
أخرجه مسلم: 84 .]١١5‏ 

4 - حَدَلنا مُسَدُدُ: حَدَتنا يَحْتَى: عَنْ شْعْبَفَ عَنْ لَنَادَة عَنْ أنس بن 
1 َنٍ لبي ف قال «الْمُؤْن الذي يرا لقان وَل به 

رج طَفْمُهَا طب ويا طيب. وَالْمُؤينُ الذي لا يقرا لقان وبَعْمَلَ به 
ا د وَعَعَلْ المُافق ادي يقرا اران 
كَالربَحَانَق ريعْهَا طب وَطْمْمُهَا مُر. وَمَعْلُ الْمُنَافِقٍ الذي لا يفْرا القُرَآن 
كَالْحَنظلة, طَفْمُهَا من أو خَييسث وَرِعُهَا مُرَء. [راجع: .801٠١‏ أخرجه مسلم: 
17 بدون لفظة, (ويعمل به)]. 

قوله: (باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به) كنا للأكثر. وفي رواية 
رايا ' بتحتانية بدل الهمزة؛ وتأكل أي طلب الأكل» 

وقوله: (أو فجر به) للأكثر بالجيم. وحكى ابن التين أنّ في رواية بالخاء المعجمة. 
ثم ذكر في الباب ثلائة أحاديث: 

أحدها حديث علي ني ذكر الخوارج: وقد تقدم في علامات النبوة. وأغرب 
الداودي فزعم أنه وقع هنا ه عن سويد بن غفلة قال: سمعت النبي صلى اللّه عليه 
وسلم» قال: واختلف في صحبة سويد. والصحيح ما هنا أله سمع الني صلى اللّه عليه 
وسلمء كذا قال معتمداً على الغلط الذي نش له عن السقطء والذي في جميع نسخ صحيح 
البخاري « عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه قال: : سمعت » وكذافي جميع 
المسانيده وهو حديث مشهور لسويد بن غفلة عن عليء ولم يسمع سويد من النبي صللى 
الله عليه وسلم على الصحيحء وقد قيل: حديث مشهور لسويد بن غفلة عن عليء ولم 
يسمع سويد من النني صلى الله عليه وسلم على الصحيح؛ وقد قيل إنه صلى مع النبي 
صلى الله عليه وسلم ولا يصح. والذي يصح أنه قدم المدينة حين نفضت الأيدي من 
دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح سماعه من الخلفاء الراشدين وكبار 
الصحابة؛ وصح أنه أدى صدقة ماله في حياة الني صلى اللّهِ عليه وسلم. قال أبو نعيسم: 
مات سنة ثمانين» وقال أبو عبيد سنة إحدى؛ وقال عمرو بن علي سنة اثتتينء وبلغ ماثئة 
وثلاثين سنة. وهو جعفي يكنى أبا أمية» نزل الكوفة ومات بها. وسيائي البحث في قتتال 
الخوارج في كتاب الحاربين. وقوله: « الأحلام © أي العقول. وقوله: « يقولون من خير 
قول البرية ؛ هو من المقلوب والمراد من 0 قول حير البرية » أي من قول الله وهو 
المناسب للترجمة» وقوله: ٠‏ لا يجاوز حناجرهم ؛ قال الداودي: يريد أنهم تعلقوا بشي 
منه. قلت: إن كان مراده بالتعلق الحفظ فقط دون العلم بمدئوله فعسى أن يتم له مرادهء 
وإلا فالذي فهمه الآئمة من السياق أن المراد أن الإيمان لم يرسخ في قلوبهم لأن موقتف 
عند الحلقوم فلم يتجاوزه لا يصل إلى القلب. وقد وقع في حديث حذيفة نحو حديث أبي 
سعيد من الزيادة ١‏ لا يجاوز تراقيهم ولا تعيه قلوبهم ». 

الحديث الثاني حديث أبي سلمة عن أبي سعيد في ذكر الختوارج أيضاء 
وسيأتي شرحه أيضاً في استتابة المرتدين» وتقدم من وجه آخر في علامات النبوة. ومئاسبة 
هذين الحديئين للترجمة أن القراءة إذا كانت لغير اللّه فهي للرياء أو للتاكل به ونحو ذلك» 
فالأحاديث الثلاثة دالة لأركان الترجمة لأن منهم من رايا به وإليه الإشارة في حديث أبي 
موسى؛ ومنهم من تأكل به وهو تخرج من حديثه أيضاء ومنهم من فجر به وهو مرج من 
حديث علي وأبي سعيد. وقد أخرج أبو عبيد في 9 فضائل القرآن ؛ من وجه آخر عن أبي 
سعيد وصصححه الحاكم رفعه 7 تعلموا القرآن واسألوا اللّه به قبل أن يتعلمه قوم يسألون 
به الدنياء فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهي بهء ورجل يستأكل به ورجل يقرأء 
لله وعند ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس موقوفا ٠‏ لا تضربوا كتاب اللّه بعضه 
ببعضء فإن ذلك يوقم الشك في قلوبكم » وأخعرج أحمد وأبو يعلى من حديث عبد 
الرحمن بن شبل رفعه ١‏ اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تحفوا عنه ولا تأكلوا به » الحديث 
وسنده قوي» وأخرج أبو عبيد عن عبد الله بن مسعود ٠‏ سيجيء زمان يسأل فيه بالقرآن» 
فإذا سالوكم فلا تعطوهم ». 

الحديث الثالث حديث أبي موسى الذي تقدم مشروحاً في 0 باب فضل القرآن 


على سائر الكلام » وهو ظاهر فيما ترجم له. ووقع هنا عند الإسماعيلي من طريق معساذ 
بن مغاذ عن شعبة بسنده « قال شعبة: وحدثني شبل يعني ابن عزرة أنه سمع أنس بن 
مالك ؛ بهذا. قلت: وهو حديث آخر أخرجه أبو داود في مثل الجليس الصالح والجليس 
السره. 
3 ا - معام ل 52 2 دص. 
لا" - باب ه اقرؤوا القرآن ما انتلفت عَلَيْهِ فلوبكم , 


ع قم 


لحن - حَدَكنا بو النغمَان: : حَدَلنَا حَمَاقٌ عَنْ أبي عِمْرَان الجؤوني» عَنْ 
جُنْدَبٍ بن غبد الله غن الثبي فل قَالَ: دالرَؤوا الْقُّرْآنَ مَا التلقت فُلوبكم 
فإذًا اخلفكم قَقُومُوا عَنَةُ و. [انظر: اكوك عوماك ووم0/ل. أخرجه مسلم: 
ينكفذا 


ءدب .”م 


أكدمة - حَدَكَنَا عَمْرُو 


070 


أن غلي: حَدَلنَا عبد الرحمن بن مَهْدِي: حَدَكًا 
سَلامٌ أن أبي مطييعء عن أبي عِسْرَان الْجَوني» عَنْ جندَبر: قال ابي ا: 
«افرؤوا الْمُرآنَ مَا القت عَلَيِهِ فُلُوكُم قَإِدًا اختلفتم فَقُومُوا عَمْهُ ». [راجع: 
أخرجه مسلم: 9551]. 

َابَعَهُ الْحَارِتُ بن يو وَسَعِِدُ بن زُيِْء عَنَ أبي عِمْرَان. 
ل 
وان معان قر ل متد لك ماقت د را 


2 


وله 


.ورم مو* 


: سَمِعْتْ جتدباء قَولَه. 


جنب أصح واكتر. 
لل سيق ء ما مه 


؟كءه - حَدلَنا سُلَيْمَانُ بْنْ حَرب: : حَدكَا شَُّكُ عَن عَْدِالْمَلِك بْن 
مَْسَرَة عن الال بْنِ سير عن عَيُدالله: أنه سَمِعَ رَجْلا يفا آيدَ سَمِع الب 
ل خلاقهاء فَاحَذت بدو فَنطَلَفْتْ به إلى الب , ققَالَ: ٠:‏ كلاكُماً مُحْسِنٌ م 5 
فافرَآ. ابر عِلْمِي قَال: «فَإِن مَنْ كان قيلَكُمْ اخلَقُوا فَأهْلِكُوا , 5 
14 

وَقَالَ مُجَاِهِدُ: « وَعَتا 4: طَنوا. 

قال ان عبينة: «( عَايَةِ 4 عت عَن الخَان. 

قوله: (باب اقرؤوا القرآن ما انتلفت عليه قلوبكم) أي اجتمعت. 

قوله: (فإذا اختلفتم) أي في فهم معانيه (فقوموا عنه) أي تفرقوا لثلا يتمادى بكم 
الاختلاف إلى الشرء قال عياض: يحتمل أن يكون النهي خاصاً بزمنه صلى اللّه عليه 
وسلم لثلا يكون ذلك سبياً لنزول ما يسوءهم كما في قوله تعالى: + لا تساألوا عن أثسياء 
إن تبد لكم تسؤكم © [المائدة: 1٠١١‏ ويجتمل أن يكون المعنى اقرؤوا والزموا الاتتلاف 
على ما دل عليه وقاد إليهه فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة 
الداعية إلى الافتراق فاتركوا القراءة. وتمسكوا بالمحكم الموجب للالفة وأعرضوا عن 
المتشابه المؤدي إلى الفرقة» وهو كقوله صلى اللّهِ عليه وسلم: « فإذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه فاحذروهم » ويجتمل أنه ينهى عن القراءة إذا وفع الاختلاف في كيفية الآداء 
بأن يتفرقوا عند الاختلاف ويستمر كل منهم على قراءته: ومثله ما تقدم عن ابن مسعود 

ما وقع بينه وبين الصحابنين الآخرين الاختلاف في الأداءء فترافعوا إلى الني صلى اللّه 

عليه وسلم فقال: « كلكم محسن ١‏ وبهذه النكتة نظهر الحكمة في ذكر حديث أبن مسعود 

قوله: (تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران) أي ني رفع 
الحديث: فاما متابعة الحارث وهو ابن قدامة الإيادي فوصلها الدارمي عن أبي غسان 
مالك بن إسماعيل عنهء ولفظه مثل رواية حماذ بن زب وأما متابعة سعيد بن زيد وهو 


]اص سب فيكم[ 55051[ | 


أخو ماد بن زيد فوصلها الحسن بن سفيان في مسنده من طريق أبي هشام المخزومي عنه 
قال: : سمعت أبا عمران قال: حدثنا جندب » فذكر الحديث مرفوعاً وفي آخره ‏ فإذا 
اختلفتم فيه فقوموا ». 

قوله: (ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان) يعني ابن يزيد العطار أما رواية حماد بن 
تلقام تق ل دوضزلا” اما ؤي أا لوقت فى صتجيع ملو من طريق حا سن 
هلال عنه ولفظه ٠‏ قال لنا جندب ونحن غلمان » فذكره لكن مرفوعاً أيضاء فلعله وقع 
للمصنف من وجه آخر عنه موقوفاً. 

قوله: (وقال غندر عن شعبة عن أبسي عمران سمعت جندباً قوله) وصله 
الإسماعيلي من طريق بندار عن غندر. 

قوله: (وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر 
قوله) ابن عون هو عبد الله البصري الإمام المشهور وهو من أقران أبي عمران» وروايته 
هذه وصلها أبو عبيد عن معاذ بن معاذ عنهء وأخرجها النسائي من وجه آخر عنه. 

قوله: (وجندب أصح وأكثر) أي اصح إسناداً وأكثر طرقأء وهو كما قال فإن 
الجم الغفير رووه عن أبي عمران عن جندب. إلا أنهم اختلفوا عليه في رفعه ووقفه» 
والذين رفعوه ثقات حفاظ فالحكم لهم. وأما رواية ابن عون فشاذة لم يتابع عليهاء قال أبو 
بكر بن أبي داود: لم يخطئ ابن عون قط إلا في هذاء والصواب عن جندب انتهى. ويحتمل 
أن يكون ابن عون حفظه ويكون لأبي عمران فيه شيخ آخر وإنما توارد الرواة على طريق 
جندب لعلوها والتصريح برفعهاء وقد أخرج مسلم من وجه آخر عن أبي عمران هذا 
حديثاً آخر في المعنى أخرجه من طريق ماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رياح 
عن عبد الله بن عمر قال: هاجرت إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ فسمع رجلين 
اختلفا في آية فخرج يعرف الغضب في وجهه فقال: إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف 
في الكتاب » وهذا ما يقري أن يكون لطريق ابن عون أصل واللّه أعلم. 

قوله: (النزّال) بفتح النون وتشديد الزاي وآخسره لام (ابن سبرة) بفتح المهملة 
وسكون الموحدة الغلالي» تابعي كبير» وقد قيل: إنه له صحبة:؛ وذهل المزي فجزم في 
«الأطراف» بأن له صحبة؛ وجزم في ٠‏ التهذيب » بأن له رواية عن ابي بكر الصديق 
مرسلة. 

قوله: (أنه مع رجلاً يقرأ آية ممع البي صلى الل عليه وسلم قرأ خلافها) 
هذا الرجل يحتمل أن يكون هو أبي بن كعب. فقد أخمرج الطبري من حدييث أبي بن 
كعب أنه سمع ابن مسعود يقرا آية قرأ خلافها وفيه ١‏ أن الني صلى الله عليه وسلم قال: 
كلاكما محسن ؛ الحديث. وقد تقدم في « باب اب أنزل القرآن على سبعة أحرف » بيان عدة 
ألفاظ هذا الحديث. 

قوله: (فافرآ) بصيغة الأمر للاثنين. 

قوله: (أكبر علمي) هذا الشك من شعبة؛ وقد أخرجه أبو عبيد عسن حنجاج بن 
محمد عن شعبة قال: ١‏ أكبر علمي أني سمعته وحدثني عنه مسعود » فذكره. 

قوله: (فإن من كان قيلكم اختلفوا فأهلكهم) في رواية المستملي ١‏ فأهلكوا » 
بضم أوله؛ وعند ابن حبان والحاكم من طريق زر بسن حبيش عن ابن مسعود في هل 
القصة ١‏ فإنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف » وقد تقدم القول في معنى الاختلاف في 
حديث جندب الذي قبله. وفي رواية زر المذكورة من الفائدة أن السورة التي اختلسف فيها 
أبي وابن مسعود كانت من آل حمء وفي ٠‏ المبهمات ؛ للخطيب أنها الأحقاف» ووقع عند 
عبد الله بن !حمد في زيادات المسند في هذا الحديث أن اختلافهم كان في عددها هل هي 
خمس وثلاثون آية أو ست وثلاثون الحديث؛ وفي هذا الحديث والذي قبله الحض على 
الجماعة والألفة والتحذير من الفرقة والاختلاف والنهي عن المراء في القرآن بغير حق» 
ومن شر ذلك أن تظهر دلالة الآبة على شيء يخالف الرأي فيتوسل بالنظر وتدقيقه إلى 
تأويلها وحملها على ذلك الرأي ويقع اللجاج في ذلك والمناضلة عليه. 

(خاتمة): اشتمل كتاب فضائل القرآن من الأحاديث المرفوعة على تسعة وتسعين 
حديثاء المعلق منها وما التحق به من المتابعات تسعة عشر حديثا والباقي موصولة:؛ المكرر 
منها فيه وقيما مضى ثلاثة وسبعون حديثاً والباقي خالص وافقه مسلم على تخريجها 
سوى حديث أنس فيمن جمع القرآنء وحديث قتادة بن النعمان في فضل قل هو اللّه 
أحد» وحديث أبي سعيد في ذلك وحديثه أيضاً « أيعجز أحدكم أن يقرا ثلث القرآن » 
وحديث عائشة في قراءة المعوذات عند النومء وحديث ابن عباس في قراءته المفصل» 
وخديث ١‏ لم يثرك إلا ما بين الدفنين » وحديث أبي هريرة : لاحسد إلا في اثنتين » 


وحديث عثمان 9 إن خيركم من تعلم القرآن ؛ وحديث أنس ١‏ كانت قراءته مداً» 
وحديث عبد الله بين مسعود 9 أنه سمع رجلا يقرأ آية ». وفيه من الآثار عن الصحابة 
فمن بعدهم سبعة آثار. واللّه أعلم. 


(بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب الدكاح) كذا للنسفي» وعن رواية الفربري 
تأخير البسملة. وه التكاح ؛ في اللغة الضم والتداخل» وتهرّز من قال أنه الضم. وقال 
الفراء: التكح بضم ثم سكون اسم الفرج؛ وبجوز كسر أوله وكثر استعماله في الوطء. 
وسمي به العقد لكونه سببه. قال أبو القاسم الزجاجي: هو حقيقة فيهما. وقال الفارسي: 
إذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد العقده وإذا قالوا نكتح زوجته فالمراد الوطء. 05 
آخخرون: أصله لزوم شيء لشيء مستعلياً عليه؛ ويكون في المحسوسات وفي المعاني؛ قالوا 
نكح المطر الأرض ونكح النعاس عينه وتكحت القمح في الأرض إذا حرئتها وذرته فيها 
ونكحت الحصاة أخفاف الإبل. وفي الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء. على الصحيح 
والحجة في ذلك كثرة وروده في الكتاب والسئة للعقد حتى قيل: أنه لم يرد في القرآن إلا 
للعقد. ولا يرد مثل قوله: 8 حتى تنكح زوجاً غيره © [البقرة: ]11١‏ لأن شرط الوطء 
في التحليل إتما ثب ثبت بالسنة» وإلا فالعقد لا بد منه لأن قوله: « حتى تنكح 4 معناه حتلى 
تتزوج أي يعقد عليهاء ومفهرمه أن ذلك كاف بمجرده لكن بينت السنة أن لا عبرة كفهوم 
الغاية؛ بل لا بد بعد العقد من ذوق العسيلة» كما انه لا بد بعد ذلك من التطليق ثم 
العدة. نعم أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج» إلا في قوله 
تعالى: 8 وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح » [النساء: 7] فإن المراد به الحلم والله 
أعلم. وني وجه للشافعية - كقول الحنفية - أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد. وقيل: 
مقول بالاشتراك على كل منهماء ويه جزم الزجاجي؛ وهذا الذي يترجح في نظري وإن 
كان أكثر ما يستعمل في العقد ورجح ب بعضهم الأول بأن أسماء الجماع كلها كنايات 
لاستقباح ذكرهء فيبعد أن يستعير من لا يقصد فحشاً اسم ما يستفظعه لما لا يستفظعه» 
فدل على أنه في الأصل للعقد, وهذا يتوقف على تسليم المدعي أنها كلها كنايات. وقد 
جمع اسم النكاح ابن القطاع فزادت على الألف. 


-١‏ باب الترغيب في النكاح 
لِقَوْلِهِ تعالَى: ١‏ فَانكِحُوا ما طَاب لَكُمْ ب هن النسّاء 4. [النساء: لاع 


فدعموءء 1 


ه- حَدلنا عي إن أبسي مَريم: أخيرَنَا مُحَصْدُ بْنْ جَعْفرٍ: أخبر 

حُمَيْدُ بن أبي حُمَيدٍ الطّويل: : أنه م مع نس ان الل يه يقّولُ: جَاءَ لاه 
تغط توت لواج الب .مسأو عن نانب .قن أغيرا 
كَانَهُمْ تَقَالْوهَاء فَقَالُوا: نحن من الب 98 فد عََرَ هلما ين ذنيه 
وما كَأخرٌ قَالَ أَحَذُهُم: ما آنا آنا أصلي اليل هداء قال آحَر: : أنا أصُومٌ الدَهْرَ 
ولا فط وكَالَ آحَرٌ: نا أغْتَِل النْساء قلا توج لبد فَجَاءً رَسُولُ الله لا 
قال: «أتم اللدين فلكم كذا وَكُذ؟ اما والله إني لأحْشاكم لله وائقَاكُمْ لم 
لكني أصُومْ وَافْطرُ وأصلي وأرقد وَانرَوْجٌ النَسَاءَ فَمَنْ رَغِْبْ عَنْ سُنتي 
فَلَيِسَ مني». [أخرجه مسلم: ١405١‏ باختلاف]. 


4 9- حَللنا علي: مع خسنلا بن ناهيج عن يُونْسَ أن يده عَنٍ 
الزهري قَالَ: أخيرني غروة: أنهُ سال غَائِشَة عَانِشَة ًَ عن قَوْلهِ تعالى: « ون حنم ألا 


تُشسيطوا في الْيَاَى فَانْكِحُوا ما طَابّ لَكُمْ بن السَاء ققى ولاث رباع فا 


| ]| ممم | ' | نه كتاب التكاح -١‏ باب الترْغِيبٍ في النَكًا 


خم ألا لوا فَوَاحِدةٌ أو ما مََكَت أنمَانكُمْذَلِكَ أذلَى ألا تعُوُوا © [النساه: 
*]. قَالَت: يا ابن أخيبي» الِمَهُ تَكُونُ في حَجْرٍ وَلهَا. فَيَرْعْبْ فِي مَالِهَا 
وَجَمَالَِا يريد أن يَرَوْجَهَا اذى من سنةٍ اها قَنهُوا ألا يَْكِحْومَنْ إلا أذ 
يُفْسِطُوا لَه ليَكْوِنُوا المئداة ق وأمِرُوا ينكاح مَنْ سِوَاهُنَ مِنَ النسّاء.[راجع: 
4 أخرجه مسلم: ١14‏ ”, مطولاً]. 

قوله: (باب اللرغيب في النكاح) لقوله تعالى: # فانكحوا ماطاب لكم من 
النساء © [النساء: “؟] زاد الأصيلي وأبو الوقت : الآية ؛ ووجه الاستدلال أنها صيغة 
الأمر تقتضي الطلب, وأقل درجاته الندب فثبت الترغيب. وقال القرطي: لا دلالة فيه» 
لأن الآية سيقت لبيان ما يجوز الجمع بينه من أعداد النساء. ويجتمل أن يكون البخاري 
انترع ذلك من الأمر بتكاح الطيب ممع ورود التهي عن تدرك الطيب ونسبة فاعله إلى 
الاعتداء في قوله تعالى: 8 لا تحرموا طيبات ما أل الله لكم ولا تعتدوا » [المائدة: 41] 
وقد اختلف في التكاح: فقال الشافعية: ليس عبادة» وهذا لو نذره لم ينعقد. وقال الحنفية: 
هو عبادة. والتحقيق أن الصورة التى يستحب فيها التكاح كما سياتي بيانه تستلزم أن 
يكون حينئلر عبادة» فمن نفى نظر إليه في حد ذاته ومن أثبت نظر إلى الصورة المخصوصة. 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: 

الأول خديث أنس» وهز من المنفق عليه لكن من طريقين إلى أنس 

قوله: (جاء ثلاثة رهط) كذا في رواية حميدء وفي رواية ثابت عند مسلم :أن نفراً 
من أصحاب النني صلى الله عليه وسلم » ولا منافاة بينهما فالرهط من ثلاثة إلى عشرة» 
والنفر من ثلاثة إلى تسعة» وكل منهما اسم جمع لا واحد له مسن لفظه. . ووقع في مرسل 
سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق أن الثلاثة المذكورين هم علي بن أبي طالب وعبد اللّه 
بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون وعند ابن مردويه من طريق المبسن العدني «كان 
علي في أناس من أرادوا أن يحرموا الشهوات فنزلت الآية في المائدة ؛ ووقع في « أسباب 
الواحدي ؛ بغير إسناد ؛ أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذكر الناس وخوفهم» 
فاجتمع عشرة من الصحابة وهم أبويكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبو ذر وسالم مولى 
أبي خذيفة والمقداد وسلمان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعقل بن مقرن في بيت 
عثمان بن مظعون» فاتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا بناموا على الفرش 
ولا يأكلوا اللحم ولا يقربوا النساء ويجبوا فذاكيرهم " فإن كان هذا محفوظاً احتمل أن 
يكون الرهط الثلاثة هم الذين باشروا السؤال فنسب ذلك إليهم بخصوصهم ثارة ونسسب 
تازة للجميع لاشتراكهم في طلبه» ويؤيد أنهم كسانوا أكثر من ثلاثة في الجملة ما روى 
مسلم من طريق سعيد بن هشام أنه 3 قدم المديئة: فاراد أن يبع عقاره فيجعله في سبيل 
اللهء ويجاهد الروم حتى بموت» فلقي ناسا بالمديئة فنهره عن ذلك» وأخيروه أن رهطاً سئة 
أرادوا ذلك في حياة رسول الله ضلى الله عليه وسلم فنهاهم؛ فلمسا حدثوه ذلك راججع 
أمرأنه وكان قد طلقها ؛ يعني بسبب ذلك» لكن في عد عبد الله بن عمرو معهم نظرء لأن 
عثمان بن مظعون مات قبل أن يهاجر عبد الله فيما أحسب. 


قوله: (يسألون عن عبادة البي صلى اللّه عليه وسسلم) في رواية مُسلم عمن 
علقمة ٠‏ في السر ؛. ١‏ 

قوله: (كانهم تقالوها) بتشديد اللام امضمومة أي استقلوهاء وأصل تقالوها 
تقاللرها أي رأى كل منهم أنها قليلة. 


فوله: (ققالوا: وأين نحن من البي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر اللّه لم 
في رواية الحموي والكشميهني ١‏ قد غفر له » بضم أوله. والمعنى أن من لم يعلم بحصول 
ذلك له يناج إلى البالغة في امبادة عسى أن يحصلء ٠‏ مخلاف من حصل له. لكن قد بين 
. البى صلى الله عليه وسلم أن ذلك ليس بلازم فأشار إلى هذا بأنه أشدهم خشية وذلك 
بالنسبة لقام العبودية في جانب الربوبية؛ وأشار في حديث عائشة والمغيرة :كما تقدمني 
صلاة الليل إلى معنى آخر بقوله: : أفلا أكون عبداً شكوراً .. 

قوله: (فقال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا) هر قيد لليل لا لأصلي. 
وقوله: « فلا أتروج أبدا » أكد المصلي ومعتزل النساء بالتأبيد وم يؤكد الصيام لأته لا.بد 
له من فطر الليالي وكذا أيام العيدء ووفع في رواية مسلم ٠‏ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء» 
وقال بعضهم: لا آكل اللحم؛ وقال بعضهم: لا أنام على الفراش » وظاهره مما يؤكد 
زيادة عدد القائلين» لآن ترك أكل اللحم أخسص من مداومسة الصيام؛ واستغراق الليل 
بالصلاة أخعص من ترك النوم على الفراش. ويمكن التوفيق بضروب من التجؤز. 


قوله: (فجاء إلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أندم الليين 
قلعم) ني رواية مسلم فبلغ ذلك النيئ صلى الله عليه وسلم فتحمد الله وأثتى عليه وقسال: 
ما بال أقوام قالوا كذا؟ ويجمع بأنه منع من ذلك عموما جهزا مغ عدم تعيينهم وخصوصا 
فيما بينه وبينهم رفقا بهم وسترا لهم. 

قوله: (أما واللّه) بتخفيف الميم حرف تنبيه يخلاف قوله في أول الخبر أما أنا فإنها 
بتشديد اميم للتقسيم. 

قوله: (إني لأخشاكم لله وأتقاكم له) فيه إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم من 
أن المغفور له لا يحتاج إلى مزيد في العبادة مخلاف غيرهء فأعلمهم أنه ممع كونه يبالغ في 
التشديد في العبادة أخشى لله وأثقى من الذين يشددون وإنما كان كذلك لأن المشدد لا 
يأمن من الملل فلاف المقتصد فإنه أمكن لاستمراره وخير العمل ما داوم عليه صاحبه؛ 
وقد أرشد إلى ذلك في قوله في الحديث الآخر ه المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » 
وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالي وتقدم في كتاب العلم شيء منه. 

قوله: (لكني) استدراك من شيء محذوف دل عليه السياق أي أنا وأنتم بالنسبة إلى 
العبودية سواء؛ لكن أنا أعمل كذا. 

قوله: (فمن رغب عن سنتي فليس مني) المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل 
الفرضء والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره؛ والمراد من ترك طريقتي وأخمذ 
بطريقة غيري فليس مني؛ ولمح بذلك إلى طريقة الرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما 
وصفهم الله تعالى وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه؛ وطريقة النبي صلى اللّه عليه 
وسلم الحنيفية السمحة فيفطر ليثقوى على الصوم وينام ليتقوى على القيام ويتزوج لكسر 
الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل. وقوله: فليس مي إن كانث الرغية بضرب من 
التأويل يعذر صاحبه فيه فمعنى * فليس مني » أي على طريقتي ولا يلزم أن يرج عن 
الملة وإن كان إعراضا وتنظعا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله فمعنى فليس مني ليس على 
ملت لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر. وني الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه. 
وفيه تتبع أحوال الأكابر للتأسي بافغاهم وأنه إذا تغذرت معرفته من الرجال جاز 
استكشافه من النساءء وأن من عزم على عمل بر واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم 
يكن ذلك ممنوعاً. وفيه تقدد يم الحمد والثناء على اللَّه عند إلقاء مسنائل العلم وبيان 
الأحكام للمكلفين وإزالة الشبهة عن الجتهدين. وأن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى 
الكراهة والاستحباب: وقال الطبري: فيه الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة 
والملابس وآثر غليظ الثياب وخشن المأكل. قال عياض: هذا ما اختلف فيه السلف فمنهم 
من نحا إلى ما قال الطبري ومنهم من عكس واحتج بقوله تعالى: ا 
قال: والحق أن هذه الآية في الكفار وقد أخذ الني صلى الله عليه وسلم بالأمرين. قلت 
لا يدل ذلك لأحد الفريقين إن كان المراد المداومة على إحدى الصفتين» والحق أن ملازمة 
استعمال الطيبات تفضي إلى الترفة والبطر ولا يأمن من الوقوع في الشبهات لآن من اعتاد 
ذلك قد لا يجده أحياناً فلا يستطيع الانتقال عنه فيقع في الحظور كما أن منع تشاول ذليك 
أحياناً يفضي إلى التنطع المنهي عنه ويرذ عليه صريح قوله تعالى: # قل من حرم زيئنة الله 
التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » [الأعراف: "] كما أن الأخمذ بالتشديد في 
العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلاً وترك التنفل 
يفضي إلى إيثار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة وخير الأمور الوسطء وفي قوله: *إني 
لأخشاكم لله ؛ مع ما انضم إليه إشارة إلى ذلك» وفيه أيضاً إشارة إلى أن العلم باللّه 
ومعرفة ما يج من حقه أعظم قدراً من تجرد العبادة البدنية» الله أعلم. 

الحديث الثاني. 

قوله: (حدثنا علي سمع حسان بن إبراهيم) لم أر علياً هذا منسوباً في شيء من 
الروايات؛ ولا نبه عليه أبو علي الفساني ولا نسبه أبو نعيم كعادته, لكن جزم المزي تبعا 
لأبي مسعود بأنه علي بن المديني» وكأنٌ الحامل على ذلك شهرة علي بن المديني في تسيوخ 
البخاري فإذا أطلق اسمه كان الحمل عليه أولى من غيره,ٍ وإلا فقد روى عن حسان ممن 
يسمى علياً علي بن حجر وهو من شيو البخاري أيضاًء وكان حسان المذكور قاضي 
كرمان؛ ووثقه ابن معين وغيره. ولكن له أفرادء قال ابن عدي: هو من أهل الصدق إلا 
أنه رما غلط. قلت: ولم أرله في البخاري شيئاً انفرد بهء وقد أدركه بالسن إلا أنه لم يلقنه 
لآنه مات سنة ست ومائتين قبل أن يرتحل البخاري؛ وقد تقدم شرح الحديث المذكور فيه 
مستوفى في تفسير سورة النشاه. 


كا الا ال ل 


- - باب قل الي 8ا: «مَنِ استطاع مِنكُم ال 
أغض صر وَاحْصن لقح .. 


وَهَلْ يترَوْجُ مَنْ لا أرب لَهُ في الْكاح؟ 


م روج فإ 


زوءعهءم 1 


6- حَدنَا غعُمَرُ إن حقص: حَدلنا أبي: حَدَلنا الأغمش قَال: حَدَلبِي 
إنراهِيمُ عَن عَلْقَمَة قَال: كُنْت مَعَ عبْدالله َلَقيهُ عُنْمَاكُ بينى. فَقَالَ: يَاأبَا 
عَبْلوالرْحْمَنء إن لي لِك حاجة جَدّ فَحَلَيَا فَقَالَ عُدْمَان: هَلْ لَك يا آبَا عبد الرحمن 
لي أذ : وج بكرا كرك ما كنت لها قَلَمًا رَاى عبد الله أن لهس لَه 
حَابة إلى هذا أشار إل فَالَ: يَا عَلْقَمَةُ فَانتهَنت ليد وَمُوَيَقُولَ: أمَا لبن 
فلت ذَلِكء قد َال نا الي 4#: ديا مَْشرَ الشباييء مَنِ املتطاع مِنككُمْ الْباءة 
َليترَوْج, وَمَنْ لم يَسَْلح فَعَلَيِْ بالصم, فَإنهُ لَه وجَاء .. [راجع: 6 أخرجه 
مسلم: 6٠٠‏ ١ء‏ يلكر, أغض...واحصن .]٠‏ 

قوله: (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع الباءة فليتروج» 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) وقع في رواية السرخسي ٠‏ لأنه » والأول أولى لأنه 

بقية لفظ الحديث, وإن كان تصرف فيه فاختصر منه لفظ ٠‏ منكم؛ وكاته أشار إلى أن 
الشفاهي لا يخص, وهو كذلك اتفات وإثما الخلاف هل يعم نصاً أو استنباطا؟ ثم رأبته في 
الصيام أخرجه من وجه آخر عن الأعمش بلفظ ١‏ من استطاع الباءة » كما ترجم به ليس 
فيه ١‏ منكم 1. 

قوله: (وهل يتروج من لا أرب له في الدكاح) كانه يشير إلى ما وقع بين ابن 
مسعود وعثمان» فعرض عليه عثمان فأجابه بالحديث» فاحتمل أن يكون لا أرب فيه له 
فلم يوافقه. واحتمل أن يكون وافقه وإن لم ينقل ذلك» ولعله رمز إلى ما بين العلماء فيمن 
لا يتوق إلى التكاح هل يندب إليه أم لا؟ وسأذكر ذلك بعد 

قوله: (حدثني إبراهيم) هو النخعي. وهذا الإسناد مما ذكر أنه أصح الأسائيب 
وهي ترجمة الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود وللأعمش في هذا 
الحديث إسناد آخخر ذكره المصنف في الباب الذي يليه بإسناده بعينه إلى الأعمش. 

فوله: (كنت مع عبد الله) يعني ابن مسعود. 

قوله: (فلقيه عشمان بمنى) كذا وقع في أكثر الروايات» وني رواية زيد بن أبي 
أنيسة عن الأعمش عند ابن حبان ١‏ بالمديئة » وهي شاذة. 

قوله: (فقال: يا أبا عبد الرحمضن) هي كنية ابن مسعود وظن ابن المثير أن 
المخاطب بذلك ابن عمر لأنها كنيته المشهورة. وأكد ذلك عنده أنه وقع في نسخته من 
«شرح ابن بطال» عقب الترجمة « فيه ابن عمرء لقيه عثمان بمنى ؟ وقص الحديث. فكتب 
ابن المنير في -حاشيته شيته: هذا يدل على أن ابن عمر شدد على نفسه في زمن الشباب» لأنه 
كان في زمن عثمان شاب كذا قال ولا مدخل لابن عمر في هذه القصة أصلاًه بل القصة 
والحديث لابن مسعود مع أن دعوى أن ابن عمر كان شاباً إذ ذاك فيه نظر لما سأبينه 
قريبأء فإنه كان إذ ذلك جاوز العلاثين. 

قوله: (فخليا) كذا للأكثرء وفي رواية الأصيلي « فخلا » قال ابن التين: وهي 
الصواب» لأنه واوي يعني من الخلوة مثل ‏ دعوا » قال الله تعالى: ! فلما أثقلت دعوا 
الله 4 [الأعراف: انتهى. ووقع في رواية جرير عن الأعمش عند مسلم ٠‏ إذ لقيه 
عثمان فقال: هلم يا أبا عبد الرحمن» فاستخلاء ». 

قوله: (فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك 
ها كنت تعهد) لعل عثمان رأى به قشفاً ورثاثة هيئة فحمل ذلك على ققده الزوجة الني 
ترفهه؛ ووقم في رواية أبي معاوبة عند أمد ومسام : ولعلها أن تذكرك ما مضى من 
زمانك ؛ وفي رواية جرير عن الأعمش عند مسلم ‏ لعلك يرججع إليك من نفسك ما 
كنت تعهد ؛ وفي رواية زيد بن أبي أنيسة عند ابن حبان ٠‏ لعلها أن تذكرك ما فاتك » 
ويؤخذ منه أن معاشرة الزوجة الشابة تزيد في القوة والنشاطء فلاف عكسها فبالعكس. 

قوله: (فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إل فقال: يا 
علقمة فانتهيت إليه وهو يقول: أما دن قلت ذلك لقد) مكذا عند الأكثر أن 
مراجعة عثمان لابن مسعود في أمر التزويج كانت قبل استدعائه لعلقمة. ووقع في رواية 


جرير عند مسلم وزيد بن أبي أنيسة عند ابن حبان بالعكسء ولفظ جرير بعد قوله 
فاستخلاه 2 فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة قال لي: تعال يا علقمة؛ قال: فجئتث» 
فقال له عثمان: آلا نزوجك ؛ وفي رواية زيد « فلقي عثمان» فأخذ بيده فقاماء وتنحيت 
عنهماء فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة يسرها قال: ادن يا علقمة: فانتهيت إليه 
وهو يقول: ألا نزوجك »6 ويحنمل في الجمع بين الروايتين أن يكون عثمان أعاد على ابن 
مسعود ما كان قال له بعد أن استدعى علقمة» لكونه فهم منه إرادة إعلام علقمة بماكانا 
فيه. 

قوله: (لقد قال لنا النبي صلي الله عليه وسلم: يا معشر الشباب) في رواية 
زيد ٠‏ لقد كنا مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم شبابا ققال لنا ؛ وفي رواية عبد الرحمن 
بن يزيد في الباب الذي يليه ه دخلت مع علقمة والأسود على عبد اللّهه » فقال عبد الله: 
كنا مع النيى صلى الله عليه وسلم شبابا لا نهد شيئاء فقال لنسا: يا معشر الشباب » وفي 
رواية جرير عن الأعمش عند مسلم في هذه الطريق « قال عيد الرحمن: وأنا يومئل, شاب» 
فحدث بحديث رأيت أنه حدث به مسن أجلي »؛ وفي رواية وكيع عن الأعمش ١‏ وأنا 
أحدث القرم 4. 

قوله: (يا معشر الشياب) المعشر جماعة يشملهم وصف ماء والشباب جمع شساب 
ويجمع أيضاً على شببة وشبان بضم أوله والتثقيل؛ وذكر الأزهري أنه لم يجمع فاعل على 
فعال غيره» وأصله الحركة والنشاط: وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلائين» هكذا أطلق 
الشافعية. وقال القرطي في ١‏ المفهم 4: يقال له حدث إلى ستة عشرة سنة» ثم شاب إلى 
اثنتين وثلاثين ثم كهل وكذا ذكر الزعغغشري في الشباب أنه من لدن البلوغ إلى انين 
وثلاثين وقال ابن شاس المالكي في الجواهر :: إلى أربعين» وقال النووي: الأصح 
المختار أن الشاب من بلغ ولم يجاوز الثلاثين» ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين» ثم هو 
شيخ. وفال الروياني وطائفة: من جاوز الثلاثين سمي شيخاء زاد ابن قتيبة: إلى أن يبلسغ 
المخمسين» وقال أبو إسحاق الإسفرايني عن الأصحاب: المرجع في ذلك إلى اللغة؛ وأما 
بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة. 

قوله: (من استطاع منكم الباءة) خص الشباب بالخطاب لآن الغالب وجود قوة 
الداعي فيهم إلى التكاح بخلاف الشيوخ. . وإن كان المعنى معشبراً إذا وجد السبب في 
الكهول والشيوخ أيضا. 

قوله: (الباءة) بالهمز وتاء تأنيث ممدود؛ وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد وقد 
يهمز ويمد بلا هاء. ويقال لها أيضا: الباهة كالأول لكن بهاء بدل الهمزة؛ وقيل: بالمد 
القدرة على مؤن النكاح وبالقصر الوطء. قال الخطابي: المراد بالباءة التكساح» واصله 
الموضم الذي يتبوؤه ويأوي إليه» وقال المازري: اشتق العقد على المرأة من أصل الباءة» 
لأن من شأن من يتزوج المرأة أن يبوثها منزلا. وقسال النووي: اختلف العلماء في المراد 
بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد: أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهر 
الجماع؛ فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مزن النكاح فليتزوج 
ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما 
يقطعه الوجاء؛ وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذي هم مظنة شهرة النساء 
ولا يتفكون عنها غالباً. والقول الثاني: أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح. سميت باسم ما 
يلازمهاء وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج؛ ومن لم يستطع فليصم لدفع 
شهرته. والذي حمل القائلين بهذا على ما فالوه قوله: ٠‏ ومن لم يستطع فعليه بالصرم » 
قالوا: والعاجر عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهرة؛ فوجب تأويل الباءة على 
المؤن. وانفصل القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكور انتهى. والتعليل المذكور 
للمازري وأجاب عنه عياض بأنه لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان» فيكون المراد بقوله: 
«من استطاع الباءة » أي بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوج. ويكون قوله: ‏ ومن لم يستطع » 
أي من لم يقدر على التزويج. 3 قلت: وتهيا له هذا لحذف المفعول في المنفي» ٠‏ فيحتمل أن 
يكون المراد ومن لم يستطع الباءة أو من لم يستطع التزويج؛ وقد وقع كل منهما صريحا 
فعند الترمذي في رواية عبد الرحمن بن يزيد من طريسق الشوري عن الأعمش ؛ ومن لم 
يستطع منكم الباءة » وعند الإسماعيلي من هذا الوجه من طريق أبي عوانة عن الأعمش 
« من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج » وبؤيده ما وقع في رواية للنسائي من طريق أبي 
معشر عن إبراهيم النخعي ؛ من كان ذا طول فلينكم »؛ ومثله لابن ماجه من حديث 
عائشة: وللبزار من حديث أنس. وأما تعليل المازري فيعكر عليه قوله في الرواية الأخرى 
الي في الباب الذي يليه بلفظ : كنا مع الني صلى اللّه عليه وسلم شباباً لا نهد شيئاً » فإنه 
يدل على أن المراد بالباءة الجماع؛ ولا مانع من الحمل على المعنى.الأعم بأن يراذ بالباءة 


517- كتاب النكاح ؟- باب قَول المي قل: « من استطاع فِنْكُمُ اباد 


القدرة على الوطء ومؤن التزويج؛ والجواب عما استشكله المازري أنه يجوز أن يرشد مسن 
لا يستطيع الجماع من الشباب لفرط حياء أو عدم شهوة أو عنة مشلا إلى ما يهيئ له 
استمرار تلك الحالة: لآن الشباب مظنة ثوران الشهوة الداعية إلى الجماع فلا يلزم من 
كسرها في حالة أن يستمر كسرهاء فلهذا أرشد إلى ما يستمر به الكسر المذكورء فيكون 
قسم الشباب إلى قسمين: قسم يتوقون إليه ولم اقتندار عليه فندبهم إلى التزويج دفعاً 
للمحتور» مخلاف الآخرين فندبهم إلى أمر تستمر به حالتهم. لآن ذلك أرفق بهم للعلة 
التي ذكرت في رواية عبد الرحمن بن يزيد وهي أنهم كانوا لا يجدون شيأ ويستفاد منه أن 
الذي لا يجد أهبة التكاح وهو تائق إليه يندب له التزويج دفعاً للمحذور. 

قوله: (لليتروج) زاد في كتاب الصيام من طريق أبي حمزة عن الأعمش هنا 8 فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج » وكذا ثب ثبتت هذه الزيادة عند جميع من أخرج الحديث 
المذكور من طريق الأعمش بهذا الإسناد. وكذا ثبت بإسناده الآخر في الباب الذي يليه 
ويغلب على ظني أن حذفها من قبل حفص بن غياث شيخ شيخ البخاري. وإفا آثر 
البخاري روايته على رواية غيره لوقوع التصريح فيها من الأعمش بالتحديث؛ فاغتفر لسه 
اختصار المتن هذه المصلحة. وقوله: « أغض » أي أشد غضاً ه وأحصن » أي أشد إحصاناً 
له ومنعاً من الوقوع في الفاحشة. وما ألطف ما وقع لمسلم حيث ذكر عقب حديث ابن 
مسعود هذا بيسير حديث جابر رفعه « إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى 
امرأته فليواقغهاء فإن ذلك يرد ما في نفسه » فإن فيه إشارة إلى المراد من حديث الباب. 
وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن تكون أفعل على بابهاء فإن التقوى سبب لغض البصر 
وتحصين الفرج, وني معارضتها الشهوية الداعية» ويعد حصول التزويج يضعف هذا 
العارض فيكون أغض وأحصن مما لم يكنء لآن وقوع الفعل مع ضعف الداعي أندر مسن 
وقوعه مع وجود الداعي. ويجحتمل أن يكون أفعل فيه لغير المبالغة بل إخبار عن الواقع 
فقط. 

قوله: (ومن لم يستطع فعليه بالصوم) ني رواية مغيرة عن إبراهيم عشد الطبراني 
« ومن لم يقدر على ذلك فعليه بالصوم ؛ قال المازري: فيه إغراء بالغائب؛ ومن أصول 
النحويين أن لا يغري الغائب؛ وقد جاء شاذاً قول بعضهم عليه رجلاً ليسني على جهة 
الإغراء. وتعقبه عياض بأن هذا الكلام موجود لابن قتيبة والزجاجيء ولكن فيه غلط من 
أوجه: أما أولاً فمن التعبير بقوله: لا إغراء بالغائب. والصواب فيه إغراء الغائب. فاأما 
الإغراء بالغائب فجائر, ونص سيبويه أنه لا يجوز دونه زيدا ولا يجوز عليه زيداً عند إرادة 
غير المخاطب. وإنما جاز للحاضر لما فيه من دلالة الحال بخلاف الغائب فلا يجوز لعدم 
حضوره ومعرقته بالحالة الدالة على المراد. وأما ثانيا فإن المثال ما فيه حقيقة الإغراء وإن 
كانت صورته؛ فلم يرد القائل تبليغ الغائب وإثما أراد الإخبار عن نفسه بأنه قليل المبالاة 
بالغائب. ومثله قوهم: إليك عنيه أي اجعلٍ شغلك بنفسكء» » ولم يرد أن يغريه به وإنما 
مراده دعني وكن كمن شغل عني. . وأما ثالئا فليس في الحديث إغراء الغائب بل الخطاب 
للحاضرين الذين خاطبهم أولا بقوله: « من استطاع منكم » فالهاء في قوله: ١‏ فعليه ؛ 
ليست لغائب وإنما هي للحاضر المبهم, إذ لا يصح خطابه بالكاف. ونظير هذا قوله: 
«كتب عليكم القصاص في الفتلى إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء © [البقرة: 
ومثله لو قلت لاثنين من قام متكما فله درهم فالهاء للمبههم من المخاطبين لا 
لغائب اه ملخصاً. وقد استسحسنه القرطي. وهو حسن بالخ» وقد تفطن له الطبي فقال: 
قال أبو عبيد قوله: فعليه بالصوم إغراء غائبء ولاتكاد العرب تغري إلا الثساهد تقول 
عليك زيداً ولا تقول عليه زيداً إلا في هذا الحديث؛ قال: وجوابه أنه لما كان الضمير 
الغائب راجعاً إلى لفظة ١‏ من » هي عبارة عن المخاطبين في قوله: ٠‏ يا معشر الشباب © 
وبيان لقوله: * منكم » جاز قوله: ‏ عليه ؛ لآنه بمنزلة الخطاب. وقد أجساب بعضهم بأن 
إيراد هذا اللفظ في مثال إغراء الغائب هو باعتبار اللفظء وجواب عياض باعتبار المعنى» 
وأكثر كلام العرب اعتبار اللفظ. كذا قال والخق مع عياضء فإن الألفاظ توابع للمعاني» 
ولا معنى لاعتبار اللفظ محردا هنا. 

قوله: (بالصوم) عدل عن قوله فعليه بالجوع وقلة ما يثير الشهوة ويستدعي طغيان 
الماء من الطعام والشراب إلى ذكر الصوم إذ ما جاء لتحصيل عبادة هي برأسها مطلوبة. 
وفيه إشارة إلى أن المطلوب من الصوم في الأصل كسر الشهوة. 

قوله: (فإنه) أي الصوم. 

قوله: (له وجاء) بكسر الواو والمد أصله الغمزء ومنه وجأه في عثقه إذا غمزه دافعاً 
لهء ووجاه بالسيف إذا طعنه به ووجأ أنثييه غمزهما حتى رضهما. ووقع في رواية ابن 
حبان المذكورة « فإنه له وجاء وهو الإخصاء » وهي زيادة مدرجة في الخبر لم تقع إلا في 


عار ب او قن نبته رقي الرجاء برااي نل فإن الوجاء رض 
الأنثيين والإخصاء سلهماء وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة. وقال أبو عبيد: 
قال بعضهم: وجا بفتح الواو مقصور, والأول أكثر. وقال أبو زيد: لا يقال: وجاء إلا 
فيما لم يبرأ وكان قريب العهد بذلك. واستدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجمباع 
فالمطلوب منه ترك التزويج لأنه أرشده إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه. وأطلق بعضهم أنه 
يكره في حقه. وقد قسم العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام: الأول التائق إليه القادر على 
مؤنه الخائف على نفسه فهذا يندب له التكاح عند الجميع. وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب 
وبذلك قال أبو عوانة الإسفرايني من الشافعية وصرح به في صحيحه: ونقله المصيصي في 
٠‏ شرح مختصر الجويني » وجهاء وهو قول داود وأتباعه. ورد عفيهم عياض ومن تبعه 
بوجهين: أخدهما أن الآية التي احتجوا بها خيرت بين النكاح والتسري يعني قوله تعالى: 
9 فواحدة أو ما ملكت أيمانكم » قالوا: والتسري ليس واجبا اتفاقا فيكون التزويج غير 
واجب إذ لا يقع التخيير بين واجب ومندوبء وهذا الرد متعقب. فإن الذين قالوا 
بوجوبه قيدوه بما إذا لم يندفع التوقان بالتسري فإذا لم يندفع تعين التزويج. وقد صرح 
بذلك ابن حزم فقال: وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوج به أو يتتسرى 
أن يفعل أحدهماء فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم. وهو قول جماعة من السلف. 
الوجه الثاني أن الواجب عندهم العقد لا الوطء. والعقد بمجرده لا يدفع مشقة التوقان 
قال: فما ذهبوا إليه لم يتناوله الحديث, وما تناوله الحديث لم يذهبوا إلينه. كذا فال وقد 
صرح أكثر المخالفين بوجوب الوطه فاندفع الإيراد. وقال ابن بطال: احتج من لم يوجبه 
بقوله صلى اللّه عليه وسلم: © ومن لم يستطع فعليه بالصوم » قال: فلما كان الصوم الذي 
هو بدله ليس بواجب فمبدله مثله. وتعقب بأن الأمر بالصوم مرتب على عدم الاستطاعة 
ولا استحالة أن يقول القائل أوجبت عليك كذا فإن لم تستطع فأندبك إلى كذا. والمشهور 
عن أحمد أنه لا يجب للقادر التائق إلا إذا خشي العنت. وعلى هذه الرواية اقتصر ابن 
هبيرة. وقال المازري: الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب وقد يجب عندنا في حسق من 
لا ينكف عن الزنا إلا به. وقال القرطي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من 
العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا بختلف في وجوب التزويج عليه. ونبه 
ابن الرفعة على صورة يجب فيهاء وهي ما إذا نذره حيث كان مستحبا. وقال ابن دقيق 
العيد: قسم بعض الفقهاء التكاح إلى الأحكام الخمسة؛ وجخعل الوجوب فيما إذا ماف 
العنت وقدر على التكاح وتعذر التسري وكذا حكاه القرطبي عن يعض علمائهم وهو 
المازري قال: فالوجوب في حق من لا ينكف عن الزنا إلا به كما تقدم. قال: والتحريم في 
حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إلييه. والكراهة في 
حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة: فإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطاعة من 
عبادة أو اشتغال بالعلم اشتدت الكراهة؛» وفيل: الكراهة فيما إذا كان ذلك في حال 
العزوية أجمع منه في حال التزويج. والاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصود من كسر 
شهوة وإعفاف نفس وتحصين فرج ونحو ذلك. والإباحة فيما انتمت الدواعي والموانع 
ومنهم من استمر بدعوى الاستحباب فيمن هذه صفته للظواهر الواردة في الترغيب فيهه 
قال عياض: هو مندوب في حق كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهر 
لقوله صلى الله عليه وسلم: « فإني مكاثر بكم ' ولظواهر الحض على التكاح والأمر بهء 
وكذا في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء. فأما من لا ينسسل ولا 
أرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت. 
وقد يقال: إنه مندوب أيضاً لعموم قوله: « لا رهبانية في الإسلام ». وقال الغزالي في 
الؤحياء: : من اجتمعت له فوائد التكاح وانتفت عنه آفاته فالمستحب في حقه التزويج. ومن 
لا فالترك له أفضلء ومن تعارض الأمر في حقه فليجتهد ويعمل بالراجح. قلت: 
الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة؛ فأما حديث ١‏ فإني مكاثر بكم ؛ فصح من حديث أنس 
بلفظ « تزوجوا الودود الولود. فإني مكائر بكم يوم القيامة » أخرجه ابن خبان. وذكره 
الشافعي بلاغاً عن ابن عمر بلفظ « تناكحوا تكائروا فإني أباهي بكم الأمم » وللبيهقتي 
من حديث أبي أمامة « تزوجواء فإني مكاثر بكم الأمم؛ ولا تكونوا كرهبانية النصارى ٠‏ 
وورد فإم ني مكاثر بكم ؛ أيضاً من حديث الصنايحي وابن ن الأعسر ومعقل بن يسار 
وسهل بن حنيف وحرملة بن النعمان وعائشة وعياض بن غنم ومعاوية بن حيدة 
وغيرهم: وأما حديث ١‏ لا رهبانية في الإسلام » فلم أره بهذا اللفظء لكن في حديث سعد 
بن أبي وقاص عند الطبراني ١‏ أن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة ؛ وعن ابن عباس 
رفعه 3 لا صرورة في الإسلام » أخرجمه أحمد وأبو داود وصححه الحاكي وفي الباب 
حديث النهي عن التبتل وسيأني في ياب مفرد.ه وحديث ١‏ من كان موسرا فلم ينكح 
فليس منا © أخرجه الدارمي والبيهقي من حديث ابن أبي نجيح وججزم بأنه مرسل: وقد 
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أورده البوي في « 
الزوائد: إنما يمنعك من التزويج عجز أو فجور » أخرجه أبن أبي شيبة وغير وقد تقندم 
في الباب الآول الإشارة إلى حديث عائشة ‏ التكاح سنتي» فمن رغب عن ستتي فليس 
مني ١‏ وأخرج الحاكم من حديث أنس رفعه 0 من رزقه الله امرأة صالحة ققد أعانه على 
شطر دينه» فليتق الله في الشطر الثاني » وهذه الأحاديث وإن كان في الكثير منها ضعف 
فمجموعها يدل على أن لما يحصل به القصود من الترغيب في التزوبج أصلاًء لكن في حى 
من يتأتى منه انسل كما تقدمء الله أعلم. وني الحديث أيضاً إرشاد العاجز عن مؤن 
التكاح إلى الصوم. لأن شهرة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوته وتضعف بضعفه 
واستدل به الخطابي على جواز المعالجة لقطع شهرة النكاح بالأدوية» وححكاه البنوي في 
شرح السنة »؛ وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة لأنه قد 
يقدر بعد فيئدم لفوات ذلك في حقه. وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوره 
والحجة فيه أنهم اتفقوا على مئع الجب واللخصاء فيلحق بذلك مافي معناء من التداوي 
بالقطع أصلاء واستدل به الخطابي أيضاً على أن المقصود من النكاح الوطء وهنا شرع 
الخيار في العنة. وفيه الحث على غض البصر وتحصين الفرج بكل ممكن وعدم التكليف 
بغير المستطاع» ويؤخذ منه أن حظوظ النفوس والشهوات لا تتقدم على أحكام الشرع بل 
هي دائرة معهاء واستنبط القرافي من قوله: ‏ فإنه له وجاء » أن التشريك في العبادة لا 
يقدح فيها بخلاف الرياء؛ لأنه أمر بالصوم الذي هو قرية وهو بهذا القصد صحيح مثئاب 
عليه» ومع ذلك فأرشد إليه لتحصيل غض البصر وكف الفرج عن الوقوع في امحرم اه 
فإن أراد تشريك عبادة بعبادة أخرى فهو كذلك وليس محل النزاع. وإن أراد تشريك 
العبادة بأمر مباح فليس في الحديث ما يساعده. واستدل به بعض المالكية على تحريم 
الاستمناء لآنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة؛ فلو كان 
الاستمناء مباحاً لكان الإرشاد إليه أسهل. وتعقب دعوى كونه أسهل لأن الترك أسهل 

من الفعل. وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء» وهو عند الحنابلة ويعض الحنفية لأجل 
تسكين الشهوة؛ وفي قول عثمان لابن مسعود: « آلا نزوجك شابة # استحباب نكاح 
الشابة ولا سيما إن كانت بكراء وسياني بسط القول فيه بعد أبواب. 


"!- باب َنْ لم يَسَْطِع الْبَاءة فَلَيِصُمْ 
ه- حَدكنا مر بن حَفْص إن غيَاُ: حَدكنا أبي: : حَدنَا الأغمش 
قَالَ: دلي مار عنْ عهد الرحن إن تيد قَ: َخَلْت مع عَلقَمَة وَالاسُودٍ 
عَلَى عبد الله قَقَالَ عَبَدَالله: تامع ابي وه هبي لا نَجد حا َال آنا 
رَسُولَ الله : دبا مَعْشَرٌ الشباب, من امستطاع الباعة فلستروج, قَإِنَهُ عض 
ِلْبصَرِ وَاحْصنْ للفَرْح وَمَن لم يَستَطِعْ فلي بالصم. فَإِنَهُ لَه وجاءً ..لراجع: 
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قوله: (باب من لم يستطع الباءة فليصم) أورد فيه حديث ايبن مسعود المذكور 
في الباب قبله. وهذا اللفظ ورد في رواية الثوري عن الأعمش في حديث الباب» فعند 
الترمذي عنه بلفظ « فمن لم يستطع الباءة فعليه بالصوم » وعند النسائي عنه بلفظ * ومسن 
لا فليصم ؛ وقد تقدمت مباحثه في الباب الذي قبله. 


4 - باب كَثَْةٍ الننسّاء 


معجم الصحابة ؛ وحديث طاوس ١‏ قال عمر بن الخطاب لأبي 


/اى.ه- حَدَننا إنراهِيم بْنْ مُوسّى: أخبرنا هِشَامٌ بن يُوسُف: أن ابن 


جُرَبْجٍ أخبرَهُمْ قَالَ: أخبرني عط قال: حَضْرنًا مع ان عباس جنازة ميمُونة 
سرف َال ان عياص هَل زَوْجَةُ الي قل فَإذَا رقم َْشَها قلا ترعْرِعُوهَا 
ولا وها وارفُواء ونه كان عند ابي نسنعٌ» كان يفِْمٌلِْمَان ولا 
يَقْسِمُ لوَاحِدةٍ. [أخرجه مسلم: 418 .]١‏ 


0000 مم 


4 ه- حَدَثنا مُسَّددٌ: حَدلنا يريد أن دئع: حَدَنَا سَعِيك عَنْ قَنَادَة 
عَنّ أنس «#: أن النبيّ 3ك كان يَطُوفُ عَلَى نسَائِهِ في لَيلَةٍ وَاجِدَةِ وَلَهُبَسْعٌ 
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لوم نو 


حَدَلهُق عن النبِيّ لا. [راجع: 54؟. أخرجه مسلم: 9 . " باخعلاف]. 
ه- حَدلنا علي إن لْحَكَمِ الانصّاريي: حَدَكَنَا ابو عَوَانَةَ عَن رَقَبَةَ 


عن طَلْحَة لبي عن متها ذن جر قال: اللي ان دي؛ هَل وَضْت؟ 
قلت: لا قال: َرَدَجْ إن خَيْرَ َل الم جره يسا 

قوله: ال لي وا 
أحاديث: 

الحديث الأول حديث عطاء قال: ٠‏ حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة » زاد 
مسلم من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج « زوج الني صلى الله عليه وسلم ». 

قوله: (بسراف) بفتح المهملة وكسر الراء بعدها فاء: مكان معروف بظاهر مكة 
تقدم بيانه في الحج. وأخرج ابن سعد بإسناد : عن يزيد بن الأصم قال: « دفنا 
ميمونة بسرف في الظلة الني بنى بها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن وجه 
آخر عن يزيد بن الأصم قال: ٠‏ صلى عليها ابن عباس؛ ونزل في قبرها عبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد 6» ق قلت: وهي خالة أبيه 3 وعبيد الله الخولاني »: قلث: وكان في حجرها 
ويزيد بن الأصم »» قلت: وهي خمالته كما هي خخالة ابن عباس. 

قوله: (فإذا رفعدم نعشها) بعين مهملة وشين معجمة: السرير الذي يوضع عليه 
الميت. 

قوله: (فلا ترعزعوها) بزاءيين معجمتين وعيئين مهملتين. والزعزعة تحريك 
الشيء الذي يرفع. وقوله: « ولا تزلزلوها » الزلزلة الاضطراب. 

قوله: (وارفقوا) إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل» ويستفاد منه أن حرمة 
المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته» وفيه حديث ١‏ كسر عظم المؤمن ميا ككسره 
حيا © أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه أبن حبان. 

قوله: (فإنه كان عند البي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة) اي عند موته. 
وهن سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية وصفية 
وميمونة. . هذا ترتيب تزويجه إياهن رضي الله عنهن؛ ومات وهن في عصمته. . واختلف في 
ريحانة هل كانت زوجة أو سرية» وهل مانت قبله أو لا؟ . 

قوله: (كان يقسم لئمان ولا يقسم لواحدة) زاد مسلم في روايته ‏ قال عطاء 
التي لا يقسم فا صفية بي حبي بن أخطب » قال عياض قال الطحاوي: هذا وهم 
وصوابه سودة كما تقدم أنها وهبت يومها لعائشة. وإنما غلط فيه ابسن جريج راويه عن 
٠‏ عطاء كذا قال قال عياض: قد ذكروافي قوله تعالى: # ترجي من تشاء منهن » 
[الأحزاب: ]5١‏ أنه آوى عائشة وحفصة وزينب وأم سلمة فكان يستوفي لهن القسمء 
وأرجأ سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة وصفية فكان يقسم لهن ما شاء. قال: فيحتمل 
أن تكون رواية ابن جريج صحيحة ويكون ذلك في آخر أمره حيث آوى الجميع فكان 
يقسم لجميعهن إلا لصفية. قلت: قد أخرج ابن سعد من ثلائة طرق أن النبي صلى اللَّه 

عليه وسلم كان يقسم لصفية كما يقسم لنسائه» لكن في الأسانيد الثلاثة الوافدي وليس 
محجة وقد تعصب مغلطاي للواقدي فنقل كلام من قواه ووثقة وسكت عن ذكر من وهاه 
واتهمه وهم أكثر عدداً وأشد إتقاناً واقوى معرفة به من الأولين» ومن جملة ماقواه به أن 
الشافعي روى عنه. وقد أسند البيهقي عن الشافعي أنه كذبه: ولا يقال فكيف روى عنه 
لأنا نقول: رواية العدل ليست بمجردها توثيقاء فقد روى أبو حنيفة عن جابر الجعفي 
وثبت عنه أنه قال: ما رأيت أكذب منه فيترجح أن مراد ابسن عباس بالتي لا يقسملما 
سودة كما قاله الطحاوي, لحديث عائشة ؛ أن سودة وهبت يومها لعائشة؛ وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة » وسيأتي في باب مفرد وهو قبل 
كتاب الطلاق باريعة وعشرين باب وياتي بسط القصة هناك إن شاء الله تعالى» لكن يحتمل 
أن يقال لا يلزم من أنه كان لا يبيت عند سودة أن لا يقسم لاء بل كان يقسملمالكن 
يبيت عند عائشة لما وقع من تلك الهبة. نعم يجوز نفي القسم عنها مجازاء والراجبح عندي 

ثبت في الصحيح. ولعل البخاري حذف هذه الزيادة عمدا. وقد وقع عند مسلم أيضا 

فيه زيادة أخرى من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج؛ قال عطاء: كانت آخرهن موتا 
ماتت بالمدينة. كذا قال فأما كونها آخرهن موتا فقد وافق عليه ابن سعد وغيره قالوا: 
وكانت وفاتها سنة إحدى وستينء وخالفهم آخرون فقالوا: ماتت سنة ست وخسينء» 
ويعكر عليه أن أم سلمة عاشت إلى قتل الحسين بن علي وكان قتله يوم عاشوراء سنة 
إحدى وستين» وقيل: بل مانت أم سلمة سنة تسع وخمسينء والأول أرجح. ويجتمل أن 


لالس كناب التكاح و- باب مَنْ هَاجْرَ أ عَمِلَ خيراً لتزويج مرا 


تكونا ماتنا في سنة واحدة لكن تأخرت ميمونة. وفد قبل أيضاً: إنها مانت سنة ثلاث 
وستين وقيل: سنة مست وستينء وعلى هذا لا ترديد في آخريتها في ذلك. وأما قوله: 
وماتت بالمدينة» فقد تكلم عليه عياض فقال: ظاهره أنه أراد ميمونة وكيف يلتثم مع قوله 
في أول الحديث أنها ماتت بسرف؛ وسرف مسن مكدة بلا خلاف» فيكون قوله بالمدينة 
وهماً. قلت: يحتمل أن يريد بالمديئة البلد وهي مكة. والذي في أول الحديث أنهم حضروا 
جنازتها بسرف» ولا يلزم من ذلك أنها مانت بسرف فيحتمل أن تكون مانت داخل مكة 
وأوصت أن تدفن بالمكان الذي دحل بها رسول الله صلى اللّه غليه وسلم فيه فنفذ ابن 
عباس وصيتهاء ويؤيد ذلك أن ابن سعد ل ذكر حديث ابن جريج هذا قال بعده: وقال 
غير ابن جريج في هذا الحديث توفيت مكة فحملها ابن عباس حتى دفنها بسرف. 

الحديث الثاني حديث أنس ١‏ أن الني صلى الله عليه وسلم كان يظوف على 
نسائه في ليلة واجدة بغسل واحد وله تسع نسوة » وتقدم شرحه في كتاب الغسل» وهو 
ظاهر فيما ترجم له. وقد اتفق العلماء على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم 
الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهنء واختلفوا هل للزيادة انتهاء أو لاء وفيه دلالة على أن 
القسم لم يكن واجباً عليه. وسيأتي البحث فيه في بابه. وقوله: ٠‏ وقال لي خليفة إلخ » 
قصد به بيان تصريح قتادة بتخديث أنس له بذلك. 

الحديث الثالث», 

قوله (حدثنا علي بن الحكم الأنصاري) هو المروزي, مات سنة ممت وعشرين. 

قوله: (عن رقبة) بفتح القاف والموحدة هو ابن مصقلة بصاد مهملة ساكنة ثم 
قاف ويقال بالسين المهملة يدل الصادء وطلحة هو ابن مصرف اليامي بتحتانية مخففاً. 

فوله: (قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا) زاد فيه أحمد بن منيع في 
مسنده من طريق أخرى عن سعيد بن جبير © قال لي ابن عباس: وذلك قبل أن يخرج 
وجهي أي قبل أن يلتحي هل تزوجت؟ قلت: لاء وما أربد ذلك يومي هذا ' وفي رواية 
سعيد بن منصور من طريق أبي بشر عن مسعيد بن جبير ‏ قال لي ابن عباس: هل 
تزوجت؟ قلت: ما ذاك في » الحديث. : 

قوله: (فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء) قيد بهذء الأمة ليخرج مشل سليمان 
عليه السلام؛ فإنه كان أكثر نساء كما تقدم في ترجمته. وكذلك أبوه داو ووقع عند 
الطبراني من طريق أيزب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس « تزوجوا فإن خيرنا كان 
أكثرنا نساء © قيل: المعنى خبر أمة محمد من كان أكثر نساه من غيره ممن يتساوى معه فيما 
عدا ذلك من الفضائل. والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النى صلى الله عليه وسلم 
وبالأمة أخصاء اء أصحابه» وكأئه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح؛ إذ لو كان راجحاً ما 
آثر البي صلى الله عليه وسلم غيزه» وكان مع كونه أخشى الناس لله وأعلمهم به يكثر 
التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يطلع عليها الرجال ولإظهار المعجزة البالغة في 
خرق العادة لكونه كان لا يجد ما يشبع به من القوت غالبا وإن وجد كان يؤثر بأكثره» 
ويصوم كثيرا ويواصلء ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة؛ ولا يطاق 
ذلك إلا مع قوة البدن» وقوة البدن كما تقدم في أول أححاديث الباب تابعة لما يقوم به من 
استعمال المقويات من مأكول ومشروب وهي عنده نادرة أو معدومة. ووقع في « الشفاء ل 
أن العرب كانت تمدح بكثرة النكاح لدلالته على الرجولية: إلى أن قال: ولم تشغله كثرتهن 
عن عبادة ربه بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لمن وهدايته إياهن 
وكانه أراد بالتحصين قصر طرفهن عليه فلا يتطلعن إلى غيره» مخلاف العزبة فإن العفيفة 
تنطلع بالطبع البشري إلى التزويج» وذلك هو الوصف اللائق بهن. والذي تحصل من 
كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره من النساء عشرة أوجه تقدمت الإشارة إلى 
بعضها. أحدها أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه 
ساحر أو غير ذلك. ثانيها لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم. ثالثها للزيادة في 
تالفهم لذلك. رابعها للزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن 
المبالغة في التبليغ. خخامسها لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من يحاربه. 
سادسها نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال؛ لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما 
شأنه أن يختفي مثله. سابعها الإطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة. فقد تزوج أم حبيبة 
وأبوها إذ ذاك يعاديه؛ وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجهاء فلو لم يكن أكمل الخلق في 
خلقه لنفرن منه؛ بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن. ثامنها ما تقدم 
ميسوطا من خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام 
والوصالء وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح بالصوم؛ وأشار إلى أن كثرته تكسر 
شهوته فاغخرقت هذه العادة في حقه صلى الله عليه وسلم. تاسعها وعاشرها ما تقدم نقله 


عن صاحب ١‏ الشفاء » من تحصينهن والقيام يحقوقهن؛ واللّه أعلم. ووقع عند أمدبن 
منيع من الزيادة في آخره ‏ أما إنه يستخرج من صلبك من كان مستودعا ». وفي الحديث 


الحض على التزويج وترك الرهبانية. 
0 - باب من فايرأ ول حيراو امْرأةٍ قله ما َوَى 
بْنْ قَرَعَةَ: حَدننَا مَالِك 210000 
2001011011101 لخطاب 
5ه قَال: قال الي 88: الْعمَلْبِالمة وَإْمَا لإذرئ ما نَوىء فَمَنْ كانت 


0000 


مجر إلى الله وَرَسُوله فَهجركه إلى لله وَرَسُولِِ لاء. وَمَنْ كانت مجر إلى 
نيا يُصِيهَاء أو اراق يَْكِحُهَا فهجركهُ إلى ما هَاجَر هه [راجع: .١‏ أعرجه 
مسلم: :١94٠1/‏ بلفظ آخر]. 

: قوله: (باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى) وقد تقدم 
شرحه مستوفى في أول الكتاب, وما ترجم به من ال هجرة منصوص في الحنيث» ومن 
عمل الخير مستنبط لأن الهجرة من جملة أعمال الخير» فكما عمم في الخير في شق المطلوب 
وتممه بلفظ ‏ فهجرته إلى ما هاجر إليه » فكذلك شق الطلب يشمل أعمال الخير هجرة أو 
حجاً مثلاً أو صلاة أو صدقة؛ وقصة مهاجر أم قيس أؤردها الطبراني مسئدة والآجري في 
كتاب الشريعة بغير إسناد. ويدخل في قوله: ‏ أو عمل خصيرا »ما وقع من أم سليم في 
امتناعها من التزويج بابي طلحة حتى يسلم؛ وهو في الحديث الذي أخرجه النسائي بسند 
صحيح عن أنس قال: « خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: واللّه ما مئلك يا أيا طلحة يرد 
ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة» ولا يحل لي أن أتزوجكء, فإن تسلم فذاك مهري. 
فأسلم فكان ذلك مهرها ؛ الحديث. ووجه دخوله أن أم سليم رغبت في تزوج أبي طلحة 
ومنعها من ذلك كفره» فتوصلت إلى بلوغ غرضها يبذل نفسها فظفرت بالخيرين» وقد 
استشكله بعضهم بأن تحريم المسلمات على الكفار إنما وقع في زمن الحديبية هو بعد قصة 
تزويج أبي طلحة بأم سليم بمدة» ويمكن الجواب بأن ابتداء تتزوج الكافر بالمسلمة كان 
سابقا على الآية؛ والذي دلت عليه الآية الاستمرارء فلذلك وقع التفريق بعد أن لم يكن 
ولا يحفظ بعد الحجرة أن مسلمة ابتدأت بتزوج كافرء واللّه أعلم. 

5- باب تزويج الْمُغْميرٍ الذي مَعَهُ الْقرْآنُ والإمملامُ 

فيه سل بْنُ سَعْل عن النبِيّ لك [راجع: .]98٠١‏ 

ه- حَدلَا مُحَمَدُ بْنْ المثنى: خلا يَحْيَى: حَدَنََا إسْمَاعِيلٌ قَالَ: 
حَدئِي قيس عن ابن مسْعُودٍ 6ه قَالَ: كنا تو َع لبي ليس لا نِسَاء 
قلنا: ا رَسُولَ الله ألا نممتخصي؟ قَنْهَانَا عَنْ ذَلِكَ. [راجع: ©451. أخرجه مسلم: 
١5‏ » بزيادة]. 

قوله: (باب ترويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. فيه سهل بن سعد 
عن النبي صلى الله عليه وسلم) يعني حديث سهل بن سعد في قصة التي وهبت 
نفسها. وما ترجم به مأخوذ من قوله: « التمس ولو خائاً من حديد » فالتمس فلم يجد 
شيتاً ومع ذلك زوجه قال الكرماني: لم يسق حديث سهل هنا لأنه ساقه قبل وبعد اكتفاء 
بذكرهء أو لأن شيخه لم يروه له في سياق هذه الترجمة اه والثاني بعيد جداً فلم أجبد من 
قال إن البخاري يتقيد في تراجم كتابه بما يترجم به مشايخه» بل الذي صرح به الجمهور أن 
غالب تراجمه من تصرفه فلا وجه هذا الاحتمال» وقد لميج الكرماني به في مواضع وليس 
بشي ١‏ ثم ذكر طرفا من حديث-ابن مسعود ١‏ كنا نغزو وليس لنا نساءء فقلنا: يارسول 
الله نستخصي؟ فنهانا عن ذلك » وقد تلطف المصنف في استنباطه الحكم كأنه يقول: لما 
نهاهم عن الاختصاء مع احتياجهم إلى النساء وهم مع ذلك لا شيء هم كما صرح به في 
نفس هذا الخبر كما سيأتي تاما بعد باب واحد وكان كل منهم لا بد وأن يكون حفظ 
شيئا من القرآن» فتعين التزويج بما معهم من القرآن» فحكمة الترجمة من حديث سهل 
بالتنصيص ومن حديث ابن مسعود بالاستدلال. وقد أغرب المهلب فقال: في قوله تزويج 
المعسر دليل على أن الني صلى اللّه عليه وسلم لم يزوج الرجل على أن يعلم المرأة 
القرآن» إذ لو كان كذلك ما سماه معسراً. قال: وكذلك قوله: « والإسلام » لأن الواهبة 
كانت مسلمة اه والذي يظهر أن مراد البخاري المعسر من المال بدليل قول ابسن مسعود 


.ه- دنا يَحَى 


7- باب قَول الرّجْل لأغبيه: انظ أب رَوَجَتَيّ حدت 
عَلَينَا: <( يا أيهَا الْذِينَ آمنُوا لا تُحَرمُوا طَيّيّات مَا أحَلٌ الله لَكُمْ #.الآيه [المائدة: 
/اى]. [راجع: ©4551 أخرجه مسلم: 4 .]١6٠١‏ 


#وليس لنا شيء ؟ واللّه أعلم. 
- باب قَوْل الرّجْل لأخجيه: انظ أي زَوْجمَي يفت 
حَتَى أل لَك عَنها 


رَوَاةُ عبد الرحمن بن غَوْفٍِِ لراجع: م4 ١٠؟].‏ 


ف مةدوم 


5ه حَدلنا مُحَمَدُ بن كبر عَنْ سُفَيَان عَنْ حْمَبْدٍ الطُوِبلٍ قَالَ: 
سَمِعْتْ أنس بْنّ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ عبد الرحمن بن بن عَوْفِبٍ فآغى الي 95 يَنَهُ 

وين سَعْدٍ بن ب الريسع الأنصّارِي وَعِنْدَ الأنصَارِي امرآنان فَمَرضَ عَلَيِهِ ان 
يُنَاصِفَهُ أهْلَهُ وَمَالَهُ فَقَالَ: بَارَكَ الله للك في أفليك وَمَالِكَ ذلوني عَلَى عَلَى المنّوق, 
فى السكوق, ربح ينا من قط وَطيْنا من من رن الي ل بض يام حلي 
وَضْرٌ مِنْ صفرة» فقَالَ: مهم يا عبد الرحمن؟ . فقَال: رجت انصارية, قَال: 
«فَمًا سُقتَ]إلها] ». قَال: وَرْ نواةٍ ص تهبن قَال: «أولم وك بشّاةٍ 6. [راجع: 
06 أخرجه مسلم: ١4717‏ آخره بلفظ مختاف, وزيادة , فبارك الله لك ,] 

قوله: (باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجقي شنت حعى أنزل لك 
عنها) هذه الترجمة لفظ حديث عبد الرحمن بن عوف في الببوع. 

قوله: (رواه عبد الرحمن بن عواف) وصله في البيوع عن عبد العزيز بن عبد اللّه 
عن إبراهيم بن سعد أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال 
عبد الرحمن بن عوف. وأورده في فضائل الأنصار عمن إسماعيل بن أبي أويس عن 
إبراهيم وقال في روايته: انظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقهاء فإذا انقضت عدتها 
فتزوجها » وهو معنى ما ساقه موصولاً في الباب عن أنس بلفظ ٠‏ فعرض عليه أن 
يناصفه أهله وماله » ويأني في الوليمة من حديث أنس بلفظ ٠‏ أقاسمك مالي وأنزل لك 
عن إحدى امرأتي 4. وسيأني بقية شرح الحديث المذكور في أبواب الوليمة. وفيه ما كانوا 
عليه من الإيثار حتى بالنفس والأهل. وفيه جواز نظر الرجل إلى المرأة عند إرادة تزويجهاء 
وجراز المواعدة بطلاق المرأة وسقوط الغيرة في مثل ذلك؛ وتنزه الرجل عما يبذل له مسن 
مثل ذلك وترجيح الاكتساب بنفسه بتجارة أو صناعة. وفيه مباشرة الكبار التجارة 
بأنفسهم مع وجود من يكفيهم ذلك من وكيل وغيره. وقد أخرج الزبير بن بكار في 
«الموفقيات» من حديث أم سلمة قالت: خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه تتاجراً إلى 
بصرى في عهد الني صلى اللّهِ عليه وسلم؛ ما منع أبا بكر حبه لملازمة الني صلى اللّه 

عليه وسلم. ولا منع الني صلى الله عليه وسلم حبه لقرب أبي بكر عن ذلك لحبتهم في 
التجارة » هذا أو معناه. وبقية الحديث في قصة سوييط بن حرملة والنعمان وأصلها عند 
ابن ماجه. وقد تقدم بيان البحث في أفضل الكسب ما يغني عن إعادته واللّه أعلم. 

0 لىالىا 0 
4- باب مَا يَكْرَهُ من التبتلٍ وَالخ لخِصاءِ 

6م علا اطنذ بن ون حَدَا إبْرَاهِيِمُ بن سَغْلد: أخبرنا ابن 
شهابٍ: سمعَ متهي إن المُسيُب:يقُول سَيغْتُ سَغذ بن أبي وقاص يَشُولُ: َه 
رَسُولْ الله #ق عَلَى عُدْمَان ؛ أن مَظمُونء الب ل وَل أؤن لَهُ لاختصينا. [انظر: 
4 وك أخرجه مسلم: 407 .]١‏ 

4 ا ه- حَدَكنَا آبو الَْمَان: : أخيرنا شعِيْب عن الزهْرِيّ قَالَ: حبرت 
2 سَعِيدٌ بْنْ الْمُسَيَب: أنه سَع سد بن أبي وقاص يَقُولَ: لَقَدرَدُ ذَنِكَ - يَعْنِي 
الي فق علَى همان ابن مططون, ولو ألا له لبن لاختصينا. لراجع: 6ه 
أخرجه مسلم: .]١407‏ 

هلاءه- حَدَنَا قََهُ بن سَعِيد: حَدنا جَرِبِرٌ عن إِسْمَاءِيلَ عَنْ قيس 
قَالَ: فَالَ عَبْدَاللُه: كنا نَفْرُو مَعَ رَسُولٍ الله ل ويس آنا شية» قفن الا 
تستخصي؟ فَنَهَانا عَنْ ذَلِكَه ْم رَحْ ص لنا أن تَكِحَ الْمَراة الوب كُمْ قرا 


5ه - وَقَالَ أصبغ: أخبرتي ابن وَضبو عَن يوس أن يد عن المن 
شِهَاب. عَن أبي مَلَمَةَ عَن أبي هُرَيْرَةٌ نه قَال: قُلت: ا رَسُولَ الله إني رَجْلٌ 
حب وان لى قالش زعب اند سكت 


نت ِل لِك كفَالَ انبا :ديا آنا مْرَيَرةَ جف لقم بها أنت لاق" 


فاخت عَلَى ذَلِكَ أأ َه [انظر في القدرء اب 7]. 

قوله: (باب ما يكره من التبتل) المراد بالتبتل هنا الانقطاع عن التكاح وما يتبعه 
من الملاذ إلى العبادة. وأما المأمور به في قوله تعالى: ١‏ وتبتل إليه تبتيلا » [المزمل: 4] فقد 
فسره مجاهد فقال: أخلص له إخلاصا وهو تفسير معنى. وإلا فأصل التبدل الانقطاع» 
والمعنى انقطع إليه انقطاعاً. لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى اللّه إنما تفع بإخلاص 
العبادة له فسرها بذلك» ومنه ‏ صدقة بثلة ؛ أي منقطمة عن الملك؛ ومريم البتول 
لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة. وقيل لفاطمة البتول إما لانقطاعها عن الأزواج غير 
علي أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن والشرف. 

قوله: (والخخصاء) هو الشق على الأنثيين وانتزاعهماء وإنماقال: 2 مايكرهمن 
التبتل والخصاء » للإشارة إلى أن الذي يكره من التبتل هو الذي يفضي إلى التنطع وتحريم 
ما أحل اللّه وليس التبتل من أصله مكروهاء وعطف الخصاء عليه لأن بعضه يجوز في 
الحيوان المأكول. ثم أور, د المصنف ثلاثة أحاديث: 

أحدها حديث سعد بن أبي وقاص في قصة عثمان بن مظعون أورده من طريقين 
إلى ابن شهاب الزهري وقد أورده مسلم من طريق عقيل عن ابن شهاب بلفظ « أراد 
عثمان بن مظعون أن يتبتل» فنهاه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم © قعرف أن معنى 
قوله: : ٠‏ رد على عثمان ١‏ أي لم يأذن له بل نهاه. . وأخرج الطبراني من حدييث عثسان بن 
مظعون نفسه ‏ أنه قال: يا رسول الله إني رجل يشق علي العزوبة» فآذن لي في المخصاء. 
قال: لاء ولكن عليك بالصيام ؛ الحديث. ومن طريق سعيد بن العاص ١‏ أن عثمان قفال: 
يا رسول اللّهِ ائذن لي في الا ختصاء. فقال: إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة » 
فيحتمل أن يكون الذي طلبه عثمان.هو الاختصاء حقيقة فعبر عنه الراوي بالتبتل لأنه 
ينشأ عنه. فلذلك قال: ١‏ ولو أذن له لاختصينا » ويحتمل عكسه وهو أن المراد بقول سعد: 
« ولو أذن له لاختصينا » لفعلنا فعل من يختصي وهو الانقطاع عن النساء. قال الطبري: 
التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون تحريم النساء والطيب وكل ما يلتذ به. فلهذا أنزل في 
حقه ف يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم » [المائدة: 4] وقد تقدم 
في الباب الأول من كتاب النكاح تسمية من أراد ذلك مع عثمان بن مظعون ومن وافقه. 
وكان عثمان من السابقين إلى الإسلام» وقد تقدمت قصته صم لبيد بن ربيعة في كتاب 
المبعث. وتقدمت فصة وفاشه في كتاب الجنائز» وكانت في ذي الحجة سنة اثتتين من 
الحجرة» وهو أول من دفن بالبقيع. وقال الطببي: 

قوله: (ولو أذن له لاختصينا) كان الظاهر أن يقول ولو أذن له لتبتلناء لكنه عدل 
عن هذا الظاهر إلى قوله: 0 لاخنتصينا » لإرادة المبالغة» أي لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا 
الآمر إلى الاختصاء؛ ول يرد به حقيقة الاختصاء لأنه حرام وقيل: بل هو على ظاهره. 
وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء؛ ويؤيدء توارد استئذان جماعة من الصحابة الني 
صلى اللّه عليه وسلم في ذلك كأبي هريرة وابن مسعود وغيرهماء وإنما كان التعبير 
بالختصاء اء أبلغ من التعبير بالتبتل لأن وجود الآلة يقنضي استمرار وجود الشهرة» ووجود 
الشهرة ينافي المراد من التبتله فيتعين الخصاء طريقاً إلى تحصيل المطلوب» وغايته أن فيه ال 
٠١‏ _عظيما ني الماجل يتضر في جنب ما بدفع به في الأجلء فهر كقطع الأصيع إذا وقعت في 
اليد الأكلة صيانة لبقية اليده وليس افلاك بالخصاء محققاً بل هو نادرء ويشهد له كثرة 
+ جره ل الماح ءيقلا رع علا جات الراريا من دمر الي لأا فار 
الذي يحصل المقصود والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد 
الكفار. وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فيتقطع النسل فيقل المسلمون 
بانقطاعه ويكثر الكفار فهو خلاف المقصود من اليعثة المحمدية. 

الحديث الثاني: 

قوله: (جرير) هو ابن عبد الحميد وإسماعيل هو ابن أبي خالد وقيس هو ابن أبي 


1 إمحيما 


حازم وعبد الله هو ابن مسعود. وقد تقدم قبل بباب من وجه آخر عن إسماعيل بلفظ 
«عن ابن مسعود » ووقع عند الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير بلفظ 
« سمعت عبد الله 6» وكذا لمسلم من وجه آخخر عن إسماعيل. 

قوله: (ألا نمستخصي) أي ألا نستدعي من يفعنل بنا الخصاء أو نعالج ذلك 
بأنفسنا. 

من للقاسد تعيب الس والتشويه مع إدخال الضرد الذي قاد يفضي إل الملدك. و ٠‏ وفيه 
إبطال معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمةء لأن خلق الشخص رجلاً من النعم 
العظيمة فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختتار النقص على الكمال. قال القرطي: 
الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعه حاصلة في ذلك كتطبيب اللحم أو قطع 
ضرر عنه. وقال النووي: يحرم خصاء الحيوان غير الماكول مطلقاًء وأما الماكول فيجوز في 
صغيره دون كبيره. وما أظنه يدفع ما ذكره القرطبي من إباحة ذلك في الحيوان الكبير عند 
إزالة الضرر. 

قوله: (ثم رختص لنا) ني الرواية السابقة في تفسير المائدةة شم رخص لنا بعد 
ذلك». 

قوله: أن نتكح المرأة بالنغوب) أي إلى أجل في نكاح المتعة. 

قوله: (لم قرأ) ني رواية مسلم « شم قرأ علينا عبد اللّه » وكذا وقع عند 
الإسماعيلي في تفسير المائدة. 

قوله: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم. الآية) [المائدة: 
417] ساق الإسماعيلي إلى قوله: « المعتدين » وظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية 
هنا يشعر بأنه كان يرى بجواز المتعةء فقال القرطي: لعله لم يكن حينئار بلغه الناسخ؛ ثم 
بلغه فرجع بعد. قلت: يؤيده ماذكره الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية أن 
إسماعيل بن أبي خالد « ففعله ثم ترك ذلك » قال: وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل 
ام جاء تحرمها بعد ؛ وني رواية معمر عن إسماعيل ٠‏ ثم نسخ » وسيأتي مزيد البحث 
في حكم المتعة بعد أربعة وعشرين بابا. 

الحديث الثالث: 

قوله: (وقال أصبغ) كذا في جميع الروايات التي وقفت عليهاء وكلام أبي نعيم في 
« المستخرج ؟ يشعر بأنه قال فيه حديثاء وقد وصله جعفر الفريابي في كتاب القذر 
والجوزفي في ٠‏ الجمع بين الصحيحين ؟ والإسماعيلي من طرق عن أصبغ. وأخرجه أبو 
نعيم من طريق حرملة عن ابن وهبء وذكر مغلطاي أنه وقع عند الطنبري رواه البخاري 
عن أصبغ بن محمد وهو غلطء هو أصبغ بن الفرج ليس في آبائه محمد 

قوله: (إني رجبل شاب وأنا أخاف) في رواية الكشميهني ١‏ وإني أخاف » وككذا 
في رواية حرملة. 

قوله: (العنت) بفتح المهملة والنون ثم مثناة هو الزنا هناء ويطلق على الإشم 
والفجور والآمر الشاق والمكروه؛ وقال ابن الأنباري: أصل العنت الشدة. 

قوله: (ولا أجد ما أتزوج النساءء فسكت عفي) كذا وقع, وني رواية حرملة ‏ 7 
«ولا أجد ما أنزوج النساء؛ فائذن لي اختصي »© وبهذا يرتفع الإشكال عن مطابقة الجواب 
للسؤال. 

قوله: (جف القلم بما أنت لاق) أي نفذ المقدور بما كتب في اللوح الحفوظ فبقي 
القلم الذي كتب به جافاً لا مداد فيه لفراغ ما كتب به قال عياض: كتابة اللّه ولوحه 
وقلمه من غيب علمه الذي نؤمن به ونكل علمه إليه. 

قوله: (فاخحص على ذلك أو فر) في رواية الطبري وحكاها الحميدي في الجمع 
ووقعت في المصابيح « فاقتصر على ذلك أو ذر ؛ قال الطيبي: معناه اقتصر على الذي 
أمرتك به أو اتركه وافعل ما ذكرت من المخصاء اه وأمنا اللفظ الذي وقع في الأصل 
فمعناه فافعل ما ذكرت أو اتركه واتبع ما أمرتك به وعلى الروايتين فليس الأمر فيه 
لطلب الفعل بل هو للتهديد. وهو كقوله تعالى: « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤزمن 
ومن شاء فليكفر » [الكهف: 4 والمعنى إن فعلت أو لم تفعل فلا بد من نفوذ القندره 
وليس فيه تعرض لحكم المخصاء. ومحصل الجواب أن جميع الأمور بتقدير اللّهفي الأزل» 
فالخصاء وتركه سواءء فإن الذي قدر لا بد أن يقع. وقوله: ٠‏ على ذلك ؛ هي متعلقة 
بمقدر أي اختص حال استعلائك على العلم بآن كل شيء بقضاء الله وقدره وليسن إذناً 
في الخصاء. بل فيه إشارة إلى النهي عن ذلك. كأنه قال: إذا علمت أن كل شيء بقضاء 


61- كتاب لكا 


اللّه فلا فائدة في الاختصاء؛ وقد تقدم أنه صلى اللّه عليه وسلم نهى عثمان بن مظعون لا 
استاذنه في ذلك. وكانت وفاته قبل هجرة أبي هزيرة مدة. وأخر+ رج الطسبراني من حدييث 
ابن عبامس قال: « شكا رجل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم العزوبة فقال: ألا 
أختصي؟ قال: ليس منا من خصي أو اختصى ؛ وفي الحديث ذم الاختصاءء وقد تقدم ما 
فيه وأن القدر إذا نفذ لا تنفع الحيل. وفيه مشروعة شكوى الشخص ما يقع له للكبير ولو 
كان ما يستهنجن ويستقبح. وفيه إشارة إلى أن من لم يجد الصداق لا يتعرض للتزويج. 
وفيه جواز تكرار الشكوى إلى ثلاثء والجواب لمن لا يقنع بالسكوت» وجواز السكوت 

عن الجواب لمن يظن به أنه يفهم المراد من مجرد السكوت. وفيه استحباب أن يقدم طالب 
الحاجة بين يدي حاجته عذره في السؤال. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع اللّهِ به: 
ويؤخذ منه أنه مهما أمكن المكلف فعل شيء من الأسباب المشروعة لا يتوكل إلا بعد 
عملها لثلا يخالف الحكمة, فإذا لم يقدر عليه وطن نفسه على الرضا بما قدره عليه مولاه 
ولا يتكلف من الأسباب ما لا طاقة به له. وفيه أن الأسباب إذا لم تصادف القدر لا 
تجديء فإن قيل: لم لم يؤمر أبو هريرة بالصيام لكسر شهوته كما أمر غيره؟ فالجواب أن أبا 
هريرة كان الغالب من حاله ملازمة الصيام لأنه كان من أهل الصفة. قلت: ويجتمل أن 
يكون أبو هريرة سمع ١‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » الحديث» 
لكنه إنما سآل عن ذلك في حال الغزو كما وقع لابن مسعود. وكانوا في حال الغزو 
يؤثرون الفطر على الصيام للتقوي على القتال» فأداه اجتهاده إلى حسم مادة الشهوة 
بالاختصاء كما ظهر لعثمان فمنعه صلى الله عليه وسلم من ذلك وإفالم يرشده إلى 
التعة التي رخص فيها لخيره لآنه ذكر أنه لا بجد شيئاً ومن لم يجد شسيئاً اصلاً لا ثوباً ولا 
غيره فكيف يستمتع والبي يستمتع بها لا بد لها من شيء. 


84- باب نِكاحٍ الأبْكَارٍ 


َال ابن أبي مُليكَة: قَالَ انْنْ عباس لِعَاِشَة: لم يدكح الي فل بكرا 
غيْرك [راجع: 07 410]. 

ه- حَدَلنا إسْمَاءِيلُ بن عبد الله قَالَ: حَدَلنِي أخِي. عَنْ سُلَيِمَان 
عن هيشام إن عروَة» عن أبيه, عَنْ عَاِسةَ رضي الله غنها قالَت: قلت ا رم 0 
الله أرائت لَوْ تلت وَاِيا وَفِهِ شَجَرةٌ قد أكل مِنهاء وَوَجَدتَ شجّرا لم يُؤكلْ 
مِنهَاء في أيْهَا كنت تيع بعِرَك؟ قَال: في الِْي لم ير منهاء. يَغنِي أنا رَسُولَ 
اله« ميج يكرا يرقا 

حَدلنا عبَيْدُ بْن إسْمَاعِيلَ: حَدلنا أبَوْ أُسَامَة عن عشب هن 
أبيه. عَنْ عَاِسَةَ قَالَت: قال رَسُول الله 88: «أريتك في الْسَمٍمرينِء إِذَا رَجْلَّ 
يَحْولكٍ في سرقةٍ حَرِير» ِيقُولَ: َو امرك, كَاكْشِفها قدا هي ألنتوء قافول: 

إن يَكُنْ هذا مِنْ عند الل يُمْضِهِ .. [راجع: 66". أخرجه مسلم: 472 7]. 

1 قوله: (باب نكاح الأبكار) جمع بكرء وهي التي لم توطأ واستمرت على حالتها 
الأولى. 

قوله: (وقال ابن أبي مليكة قال ابن عياس لعائشة: لم ينكح النبي صلى الله 

عليه وسلم بكرا غيرك) هذا طرف من حديث وصله الصف في تفسير سسورة الدور. 
وقد تقدم الكلام عليه هناك. 

قوله: (حدئني أخي) هو عبد الحميد. وسليمان هو ابن بلال. ٠‏ 

قوله: (فيه شجرة قد آكل منهاء ووجدت شجراً لم يؤكل هنها) كذا لأبي ذر 
ولغيره ٠‏ ووجدت شجرة ؛ وذكره الحميدي بلفظ « فيه شجرة قد أكل منها » وكذا 
أخرجه أبو نعيم في « المستخرج » بصيغة الجمع وهو أضوب لقوله بعده في أيها' أي في 
أي الشجرء ولو أراد الموضعين لقال في أيهما. 

قوله: (ترتع) بضم أوله» أرتع بعيره إذا تركه يرعى ما شاء ورتع البعير في المرعى 
إذا أكل ما شاء ورتعه الله أي أنبت له ما يرعاه على سعة. 

قوله: (قال: في التي لم يرتع منها) ني رواية أبي نعيم « قال: في الشنجرة التي » 
وهو أوضح. 

وقوله: (يعني !2) زاد أبو نغيم قبل هذا قالت: فأنا هيه » بكسر الهاء وقح 


1[ أعة0».ها 


التحتانية وسكون الهاء وهي للسكت. وفي هذا الحدييث مغ مشروعية ضرب المثل وتشبيه 
شيء موصوف بصفة بمثله مسلوب الصفة؛ وفيه بلاغة عائشة وحسسن تأنيها ني الأمورء 
ومعنى قوله صلى اللّه عليه وسلم: « في التي لم يرتع منها » أي أوثر ذلك في الاختيار على 
غيره» فلا يرد على ذلك كون الواقع منه أن الذي تسزوج من الثيبات أكثرء ويجتمل أن 
تكون عائشة كنت بذلك عن الحبة بل عن أدق من ذلك. ثم ذكر المصنف حديث عائشة 


أيضاً ه أريتك في المنام » وسيأتي شرحه بعد ستة وعشرين باب ووقع في رواية الترمذي 
أذ الك الذي جا إلى لني صلى الله عليه وسلم بصبورتها جبيل. 
-١‏ - باب تَرْويج الات 
وَقَالت َم حبيئة قَالَ لي انب 8ك: ٠لا‏ تعْرضن علي ناز 
أَخوَاتكن [راجع: 030]. 


ه- كنا آبو النغمّان: حَدكَنَا هُشَيْمْ: حَدُ سار عن الشغبي» عَن 
0 قلا مع لبي ف ل ا 
فب فَنَحمَِّي راكب من خلفي» قحس بوي بِعَترةٍ كانت مَفة. فالطق 
وى لووك ألت زديالاب قية ب قل ما يُمْجِلّك؟ .. 
قلت: كنت حَديث عَهْد عرس قال: بكرا لوكي , . قلت: كي قَالَ: «فهَلا 
جَارِيَةٌ ثلاعِبهَا وتُلاعِبلك». قَال: فَلَما ذَهبْنا دشل قَال: ٠اهلواء‏ حنَى َدعْلُوا 
بلا - أئ عِسَاءً - لِك خط الشهنة وتَسحَحِد الْمُفييَة .. [راجع: "617 4. أخرجه 
مسلم: 6١7؛‏ بقطعة ليست في هذه الطريق. وهو في الرضاع: (4 6 والمساقاة: .])١١5(‏ 
م٠‏ م- دنا آكَمْ: حَدنَا شغبَة: حَدَكنا مُحَارِبُ قَال: سمغت جَابِرَ سن 
عبد الله رضي الله عنما يَقُولُ: زوجت أفَالَ لي سول لله ة: هما 
تروجت؟». فَقُلْت: تَرَوْجْتْ يا فَقَالَ: هما لَك وللْعَذَارَى وَلِعَابها؟». 


فذَكَرْتْ ذَلِك لعَسْرِو أن دينار فقَالَ عَمْرُو: سَمغْتُ جَابرَ بن عبد الله 
يَقُولُ: قَالَ لي رَسُولْ الله : قلا جَارِيَة انها ونلاومُك؟ , ».راجع: 2447 
أخرجه مسلم: ©١/؛‏ بقطعة ليست في هذه الطريسق. وهر في الرضاع: (4 9)؛ والمساقاة: 
رقعل)]. 

قوله: (باب تزويج الثيمات) جمع ثيبة مثلثة ثم تحتانية ثقيلة مكسورة ثم موحدة» 
ضد البكر. 

قوله: (وقالت أم حبيبة: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعر ضن 
على بنانكن ولا أخواتكن) هذا طرف من حديث سيأتي موصولاً بعد عشرة أبواب». 
واستنبط المصنف الترجمة من قوله: « بناتكن » لأنه خماطب بذلك نساءة فاقتضى أن لمن 
بنات من غيره فيستلزم أنهن ثيبات كما هو الأكثر الغالب. ثم ذكر المصنف حديث جابر 
في قصة بعيره؛ وفد نقدم شرحه في الشروط فيما يتعلق بذلك. 

قوله: (ما يعجلك) بضم أوله؛ أي ما سبب إسراعك؟ 

قوله: (كنت حديث عهد بعرس) أي قريب عهد بالدخول على الزوجة. وفي 
رواية عطاء عن جابر في الوكالة ٠‏ فلما دنونا من المدينة على مساكنها أفضل الصلاة 
والسلام والتحية والإكرام أخذت أرتحل؛ فال: أين تريد؟ قلت: زوجت » وفي رواية أبي 
عقيل عن أبي المتوكل عن جابر 8 من أحب أن يتعجل إلى أهله فليتعجل 6 أخرجه مسلم. 

قوله: (قال أبكرا أم ثييا؟ قلت: ثيبا) هو منصرب بفعل محذوف تقديره 
أتزوجت وتزوجت,ء وكذا وقع في اني حديث الباب ه فقلت: تزوجت ثيبا ' في رواية 
الكشميهني في الوكالة من طريق وهب بن كيسان عن جابر قال: أتزوجت؟ قلت: لعم. 
قال: بكرأ آم ثيياً؟ قلت: ثيب وني المغازي عن قتيبة عن سفيان عن عمرو بن ديثار عنٍ 
جابر بلفظ « هل نكحت يا جابر؟ قلت: نعم قال: ماذاء أبكراً أم ثيباً؟ قلت: لابلثيا 
ووقع عند أحمد عن سفيان في هذا الحديث ٠‏ قلت: ثيب » وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره 
التي تزوجتها ثيب. وكذا وقع لمسلم من طريق عطاء عن جابر. 

قوله: (فهلا جارية) في رواية وهب بن كيسان ؛ أفلا جارية ؛ وهما بالنصب أي 
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فهلا تزوجت؟ وفي رواية يعقوب الدورقي عن هشام بإستاد حديث الباب ١‏ هلا بكرا ؛؟ 
وسيأتي قبيل أبواب الطلاق» وكذا لمسلم من طريق عطاء عن جابرء وهو معنى رواية 
محارب المذكورة في الباب بلفظ 3 العذارى 4 وهو جمع عذراء بالمد. 

قوله: (تلاعبها وتلاعيلث) زاد في رواية النفقات ١‏ وتضاحكها وتضاحكك »© وهو 
ما يؤيد أنه من اللعب ووقع عند الطبراني من حديث كعب بن عجرة : أن الني صلى 
الله عليه وسلم قال لرجل © فذكر نحو حديث ججابر وقال فيه: ٠‏ وتعضها وتعضك » 
ووقع في رواية لأبي عبيدة 9 تذاعبها وتذاعبك » بالذال المعجمة بدل اللام» وأما ما وقع 
في رواية محارب بن دثار عن جابر ثاني حديثي الباب بلفظ ١‏ مالك وللعذارى ولعابها ؛ 
فقد ضبطه الأكثر بكسر اللام وهو مصدر من الملاعبة أيضأ يقال: لاعب لعابا وملاعبة 
مثل قاتل قتالاً ومقاتلة. ووقع في رواية المستملي بضم اللام والمراد به الريق» وفيه إثسارة 
إلى مص لسانها ورشف شفتيهاء وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل» وليس هو ببعيد كما 
قال القرطيء ويؤيد أنه بمعنى آخر غير المعنى الأول قول شعبة في الباب أنه عرض ذلك 
على عمرو بن ديار فقال: اللفظ الموافق للجماعة وفي رواية مسلم التلويح بإنكار عمرو 
رواية محارب بهذا اللفظ ولفظه ٠‏ إتما قال جابر: تلاعبها وتلاعبك » فلو كانت الروايتان 
متحدتين في المعنى لا أنكر عمرو ذلك لأنه كان ممن يجيز الرواية بالمعنى؛ ووقع في رواية 
وهب بن كيسان من الزيادة 8 قلت: كن لي أخموات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهين 
وتمشطهن وتقوم عليهن ؛ أي في غير ذلك من مصالحهن. وهو من العام بعد الخاص؛ وني 
رواية عمرو عن جابر الآنية في التفقات « هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنا ات 
فتزوجت ثيبأء كرهت أن أجيئهن مثلهن. فقال: بارك اللَّه لك ؛ أو « قال خيرا» وني 
رواية سفيان عن عمرو في المغازي 9 وترك تسع بنات كن لي تسع أخواتء فكرهت أن 
أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن» ولكن امرأة تقوم عليهن وتمشطهن. قال: أصضبت » وفي 
رواية ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر « فاردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منهاء 
قال: فذلك » وقد تقدم التوفيق بين مختلف الروايات في عدد أخخوات جابر في المغازي؛ ولم 
أقف على تسميتهن. وأما امرأة جابر المذكورة فاسمها سهلة بنت مسعود بن أوس بسن 
مالك الأنصارية الأوسية ذكره اين سعد. 

قوله: (فلما ذهينا لتدخل قال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاءً) كذا هناء 
ويعارضه الحديث الآخر الآني قبل أبواب الطلاق ٠‏ لا يطرق أحدكم أهله ليلا ؛ وهو من 
طريق الشعبي عن جابر أيضاء ويجمع بينهما أن الذي في الباب لمن علم خبر يجيئه والعلم 
بوصوله؛ والآني لمن قدم بغتة. ويؤيده قوله في الطريتٍ الأخرى: « يتخونهم بذلك ٠‏ 
وسيأني مزيد بحث فيه هناك. وني الحديث الحث على نكاح البكرء وقد ورد بأصرح من 
ذلك عند ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيسه 
عن جده بلفظ « عليكم بالأبكار. فإنهن أعذب افواهاً وأتتدتى أرحاماً ؛أي أكثر حركة, 
والتتق بنون ومئناة الحركة: ويقال أيضاً لارمي. ذ فلعله يريد أنها كثيرة الأولاد. وأخمرج 
الطبراني من حديث ابن مسعود نحوه وزاد « وأرضى باليسير » ولا يعارضه الحديثك 
السابق ‏ عليكم بالولود » من جهة أن كونها بكرا لا يعرف به كونها كثيرة الولادة؛ فإن 
الجواب عن ذلك أن البكر مظنة فيكون المراذ بالولود من هي كثيرة ة الولادة بالتجربة أو 
المظنة؛ وأما من جربت فظهرت عقيماً وكذا الآيسة فالخبران متفقان على مرجوحيتهما. 
وفيه فضيلة حابر لشفقته على أخواته وإيثاره مصلحتهن على حظ نفسه. يؤخخل منه أنه إذا 
تزاحت مصلحتان قدم أهمهما لأن الني صلى الله عليه وسلم صوب فعل جابر ودعا له 
لأجل ذلك. ويؤخذ منه الدعاء لمن فعل خيراً وإن لم يتعلق بالداعي. وفيه سؤال الإمام 
أصحابه عن أمورهم. وتفقده أحوامهم, وإرثساده إلى مصاحهم وتنبيههم على وجه 
المصلحة ولو كان في باب النكاح وفيما يستحيا من ذكره. وفينه مشروعية خدمة المرأة 
زوجها ومن كان منه بسبيل من ولد وأخ وعائلة؛ وأنسه لا حرج على الرجل في قصنده 
ذلك من امرأته وإن كان ذلك لا يجب عليهاء لكن يؤخخذ منه أن العادة جارية بذلك. 
فلذلك لم ينكره الني صلى الله عليه وسلم. وقوله في الرواية امتقدمة: « خرقاء ؛ فتتح 
الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها قاف. هي التي لا تعمل بيدها شيئا وهي تأنيث 
الأخرق وهو الجاهل بمصلحة نفسه وغيره. : 

قوله: (تمتشط الشعثة) بفتح المعجمة وكسر العين المهملة ثم مثلشة؛ أطلق عليها 
ذلك لأن التي يغيب زوجها في مظنة عدم التزين. 

قوله: (نستحد) بحاء مهملة أي تستعمل الحديدة وهي الموسى. والمفيية يضم الميم 
وكسر المعجمة بعذها تحتانية ساكنة ثم موحدة مفتوحة أي التي غاب عنها زوجهاء والمراد 
إزالة الشعر عنها وعبر بالاستحداد لأنه الغالب استعماله في:إزالة الشعر: وليس ني ذلك 
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منع إزالته بغير ا موسى» والله أعلم. 

قوله ني الرواية الثانية (تروجت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ما تروجت)؟ هذه ظاهره أن السؤال وقع عقب تزوجه؛ وليس كذلك لا دل عليه مسياق 
الحديث الذي قبلهء وقد تقدم في الكلام على حديث جمل جابر في كتاب الشروط في آخره 
أن بين تزوجه والسؤال الذي دار بينه وبين الني صلى اللَّه عليه وسلم في ذلك مدة 
طويلة. 


-١‏ باب تزويج الصّعَارٍ مِنَ الكيَار 


١4.ه-‏ حَدلنَا عبد الله ير يُوسف: حَدَكنا اللييث عن يَزِيكَ عن عِراك. 


عَنْ عْرْوَة: أن الي 8 حَطْب غَانِشَة ة إلى ابي بَكْرِء فَقَالَ لَه ابو يَكْر: إِنمَا آنا 


أغوك: فَقَالَ: «أنتَ أخبي في دين الله وكاب وَهِيّ لي حَلالَ .. 

قوله: (باب ترويج الصغار من الكبار) آي ني السن. 

قوله: (عن يزيد) هو ابن أبي حبيب» وعراك بكسر المهملة وتخفيف الراء ثم كاف 
هو أبن مالك تابعي شهير» وعروة هر ابن الزبير. 

قوله: (أن النبي صلى اللّه عليه وسلم خطب عائشة) قال الإسماعيلي: ليس 
في الرواية ما ترجم به البابء وصغر عائشة عن كبر رسول اللَّه صلى اللَّهِ عليه وسلم 
معلوم من غير هذا الخبر» ثم الخبر الذي أورده مرسل؛ فإن كان يدخل مشل هذا في 
الصحيح فيلزمه في غيره من المراسيل. قلت: الجواب عن الأول يمكن أن يؤخذ من قول 
أبي بكر: « إنما أنا أخوك ؛ فإن الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر من عمهاء وأيضاً 
فيكفي ما ذكر في مطابقة الحديث للترجمة ولو كان معلوماً من خخارج. وعن الثاني أنه وإن 
كان صورة سياقه الإرسال فهو من رواية عروة في قصة وفعت لخالته عائشة وجده لأمه 
أبي بكرء فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن أمه أسماء بنت أبي بكر وقد قال 
ابن عبد البر: إذا علم لقاء الرأوي لمن أخبر عه ولم يكن مدلساً مل ذلك على سماعه 
تمن أخبر عنه ولو لم يات بصيغة تدل على ذلكء ومن أمثلة ذلك رواية مالك عن ابن 
شهاب عن عروة في قصة سالم مولى أبي حذيفة؛ قال ابن عبد البر: هذا يدخخل في المسند 
للقاء عروة عائشة وغيرها من نساء الني صلى الله عليه وسلم وللقائه سهلة زوج أبي 
حذيفة أيضا. وأما الإلزام فالجواب عنه أن القصة المذكورة لا تشتمل على حكم متتاصل 
فوقع فيها التساهل في صريح الاتصالء فلا يلزم من ذلك إيراد جميع المراسيل في الكتاب 
الصحيح. نعم الجمهور على أن السياق المذكور مرسل؛ وقد صرح بذلك الدارقطني وأبو 
مسعود وأبو نعيم والحميديء وقال ابن بطال: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو 
كانت في المهدء لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء؛ فرمز بهذا إلى أن لا فنائدة للترجمة 
لآنه أمر مجمع عليه. قال: ويؤخذ من الحديث أن الأب يزوج البكر الصغيرة بغير 
استئذانها. قلت: كأنه أخذ ذلك من عدم ذكره؛ وليس بواضح الدلالة» بل يحتمل أن 
يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر وهو الظاهرء فإن القصة وقعت مكة قبل 
الهجرة ٠‏ وقول أبي بكر: « إنما أنا أخوك » حصر مخصوص بالنسبة إلى تحريم نكاح بنت 
الأخ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم في الجواب: « أنت أخني في دين اللّه وكتابه » إشارة إلى 
قوله تعالى: « إنما المؤمنون إخوة » [الحجمرات: ]٠١‏ وحمو ذلكء وقوله: : وهي لي 
حلال» معناه وهي مع كونها بنت أخي يحل لي نكاحها لأن الأخوة المانعة من ذلك أخرة 
النسب والرضاع لا:أخوة الدين. وقال مغلطاي: في صحة هذا الخديث نظرء لأن الخلة 
لأبي بكر إنما كانت بالمدينة» وخطبة عائشة كانت مكة. فكيف يلتكم قوله: «إنماأنا 
أخرك». وأيضاً فالني صلى الله عليه وسلم ما باشر الخطبة بنفسه كما أخرجه ابن أبي 
عاصم من طريق يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة ١‏ أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أرسل خخولة بنت حكيم إلى أبي بكر يخطب عائشة» فقال لها أبو بكر: وهل تصليح 
له؟ إنما هي بنت أخيه: فرجعت فذكرت ذلك للني صلى الله عليه وسلم فقال لما: 
ارجعي فقولي له أنت أخي في الإسلام وابتتك تصلح لي» فائيت أبا بكر فذكرت ذلك له 
فقال: ادعي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فجاء فأنتكحه » قلت: اعتراضه الثاني يرد 
الاعتراض الأول من وجهين. إذ المذكور في الحديث الأخوة وهي أخوة الدين» والذي 
اعترض به الخلة وهي أخخص من الأخوة. ثم الذي وقع بالمدينة إغا هو قوله صلى اللّه 

عليه وسلم: «لر كنت متخذاً خليلاً ؛ الحديث الماضي في المناقب من رواية أبي سعيد: 
فليس فيه إثبات الخلة إلا بالقوة لا بالفعل. الوجه الثاني أن في الغاني إثبات ما نفاه في 
الأول» والجواب عن اعتراضه بالمباشرة إمكان الجمع بأنه خاطب بذلك بعد أن راسله. 


ا 


؟ ١‏ - باب إلى من يد ع وَأ النساء خيرٌ ؟ وما 
أن تحير ُطَِهِ من غَيْرِ تابه 

ام ه- حَدنَا آبو اليَمَان: أخبرنا 0 حَدَثَا أبو الزّنَادِ عَسن ع 
الاغرج؛ عَنْ أبي فُرَيْرَة هُرَيرَةَ د عَن الي ا قَالَ: ٠‏ خيرٌ نسّاء كين الإيل صَالِحٌ 
نسّاء قرش به أن على ولد في مغرو وَأرْعَاُ على زوج إفي ذَات يَليوه. :لراجع: 
4" ". أخرجه مسلم: 01717 37]. 

قوله: (باب إلى من ينكح: وأي النساء خير؟ وما يستحب أن يتخير لنطفه 
هن غير إيجاب) اشتملت الترجمة على ثلاثة أحكام؛ وتناول الأول والشاني من حديث 
الباب واضح. وأن الذي يريد التزويج ينبغي أن ينكح إلى قريش لأن نساءهن ير النساء 
وهو الحكم الثاني: وأما الثالث فيؤخذ منه بطريق اللزوم لآن من ثبت أنهن خمير من 
غيزهن استحب تخيرهن للأولاد. وقد ورد في الحكم الثالث حديث صريبح أخرجه ابن 
ماجه وصححه الحاكم من حديث عائشة مرفوعاً « تمخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكناء» 
وأخرجه أبو نعيم من حديث عمر أيضاً وفي إسناده مقال» ويقوى أحد الإسنادين بالآخر 1 

قوله: (خير نساء ركبن الإبل) تقدم في أواخمر أحاديث الأنبياء في ذكر مريم 
عليها السلام قول أبي هريرة في آخره: « وم تركب مريم بنت عمران بعيراً قط » فكأنه 
أراد إخراج مريم من هذا التفضيل لأنها لم تركب بعيرأً قطء فلا يكون فيه تفضيل نساء 
قريش عليهاء ولا يشنك أن لمريم فضلاً وأنها أفضل من جميع نساء قريش إن'ثبت ثبت أنها نبية 
أو من أكثرهن إن لم تكن نبية» وقد تقدم بيان ذلك في المناقب في حديث ١‏ خصيز نسائها 
مريم وخير نسائها خديجة » وأن معناها أن كل واحدة منهمنا خخير نساء الأأرض في 
عصرهاء ويجتمل أن لا يحتاج في إخراج مريم من هذا التفضيل إلى الاستنباط من قوله: 
دركين الإبل» لأن تفضيل الجملة لا يستازم ثبوت كل فرو فردٍ منهاء فإن قوله: ة ركين 
الإبل ؛ إشارة إلى العرب لأنهم الذين يكثر منهم ركوب الإبل» وقد عرف أن العرب خير 
من غيرهم مطلقاً في الجملة فيستفاد منه تفضيلهن مطلقاً على نساء غيرهن مطلقًه ويمكن 
أن يقال أيضاً : إن الظاهر أن الحديث سيق في معرض الترغيب في نكاح القرشيات» فليس 
فيه التعرضن لمريم ولا لغيزها تمن انقضئ زمنهن. 

قوله: (صالح نساء قريش) كنذا للأكثر بالإفراده وفي رواية غير الكشميهني 
«صلح' بضم أوله وتشديدٍ اللام بضيغة الجمع وسياتي في أواخر النفقات من وجه آخر 
عن أبي هريرة بلفظ « نساء قريش » والمطلق محمول على المقيد. فالمحكوم له بالخيرية 
الصالحات من نساء قريش لا على العموم. والمراد بالصلاح هنا صلاج الدين» وحسن 
المخالطة مغ الزوج ونحو ذلك. 

قوله: (أحناه) بسكون المهملة بعدها نون: أكثره شفقة» والحانية على ولدهاهي 
التي تقوم عليهم في حال يتمهم فلا تتزوج؛ فإن تزوجت فليست حانية قاله الفروي» وجاء 
الضمير مذكرا وكان القياس أحناهن.؛ وكأنه ذكر باعتبار اللفظ والجنس أو الشخص أو 
الإنسان» وجاء نحو ذلك في حديث أنس ٠‏ كان الني صلى الله عليه وسلم أحسن النناس 
وجها وأحسنه خلقا » بالإفراد في الثاني وحديث ابن عباس في قول أبي سفيان عندي 
أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بالإفراد في الشاني أيضاء قال أبو .حاتم السجستاني: لا 
يكادون يتكلمون به إلا مفردا. 

قوله: (على ولده) في رواية الكشميهني ‏ على ولد » بلا ضمير وهو أوجه؛ ووقع 
في رواية لمسلم : على يتيم ؛ وني أخرى ه على طفل ؛ والتقييد باليتم والصغر يحتمل أن 
يكون معتبرا من ذكر بعض أفراد العموم» لأن صفة الحنو على الولد ثابتة لها لكن ذكرت 
الحالتان لكونهما أظهر في ذلك 

قوله: (وأرعاه على زوج) أي أحفظ وأصون لاله بالأمانة فيه والصيانة له ورك 
التبذير في الإنفاق. 

قوله: (في ذات يده) أي في ماله المضاف إليه» ومنه قوهم: فلان قليل ذات اليد 
أي قليل المالء وني الحديث الحث على نكاح الأشراف خصوصاً القرشيات؛ ومقتضاه أنه 
كلما كان نسيها أعلى تأكد الاستحباب. ويؤخذ منه اعتبار الكفاءة في النسبء وأن غير 
القرشيات ليس كفا لحن وفضل الحنو والشفقة وحسن التربية والقيام على الأولاد وحفظ 
مال الزوج وحسن التدبير فيه. ويؤخذ منه مشروعية إنفاق الزوج على زوجته؛ وسيأتي 


في أواخر النفقات بيان سبب هذا الحديث. 


/1- كتاب النكًا 1- باب الْخَْاذٍ السترَاري وَمَنْ أعمَقَ جاريّة لم 


مه 
دوء اماه 


بود - باب انحا سراي ومن تق جَاريَة كم روح 
"الم . ه- حَدَلنَا مُوسَى بن إمسْمَاعِلَ: حَدَكَا عَبدالْوَاجِدٍ: حَدنَا صَالِحٌ بْنْ 
صَالح الْهَمْداني: حَدَننا نا الشغيي قَالَ: حَدلني ابو بق عن أبيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله 2: و أيِمَا رَجْلٍ كانت عِننةُ وَلِِدَةٌ فَعْمَهَا فَاحْسَنَ تَعْلِيمَهَاء وَادْبَهَا 
اسن أيه لمعته وها فل أران. وَأيْمَا رَجُلٍ من اهل الْكتَاب, 
آمَنَ بنييه وَآمَنَ بي َلَهُ أجران. وَأيْمَا مَمْلُوكِ اذى حَقَ مَواليهِ وَحَقَ رَبَهِقَلَهُ 
أجرَان ». 
قَالَ الشغبي: خذها قير كيءء فَد كان الرْجُليَرْحَلُ فِيمَا كُونَهَا إلى 
الْمَدِينة. 


وقَالَ آبو بكر عَنْ أبي حُصّين عَنْ أبي يُرْدَة عن ايد عن لبي : 

وها ثم أصدقَهَاء. [راجع: 40. أخرجه مسلم: .١64‏ وفي النكاح بقطعة الجارية: 45]. 
4 حَدَلنَا سعد بْنُ تلياد قَالَ: عبرا ان وَضبو قَالَ: 0 
حَازِمٍ عن يوب" عَن مُحَمدِِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: َال الي ف 
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حَدنَا سُليِمَانُ عن ون عن اوب: عن مذي عن ى رو 
«لَمْيَكْلِب' رايم إلا اث كَليَات: 0 
فَذَكَرَ الْحَدِيث - فَاعْطَامَا هَاجَرَ قَالَت: كف الله يد الكَافِر وَأَخْدمَنِي آجَرَ 
قَالَ آبو هُريرة: 5: فلك أَمُكُم يا يبي مَاءِ السْمَاء. [راجع: 7711 ا 
١‏ مطولاً]. 


ومءه- حَدََا َيه حَدلنا إسْماعِلُ بن جره عَنْ حُمَيْكٍ عَنْ أنس 
هد قَال: اَم الب فق بن حير والْمَدنَةٍ قلاثا ينى عله مفب بنت حَبي» 
فَدَعَوتْ مستبي إلى وله فعا كن هه بن يواضم أيربلانطاع. 
فَالقي فِيهَا مِنَ الَمْرٍ والأقط وَالسَمْنِء فَكَانت وَلِيِمَتهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إخدّى 
أمَْات الْمُؤْمنِينَ أو مما مَلَكَ يَمِمُ فَفَالُوا: إن حَجَبهَا هي مِنْ 51 
»انها هئ ذا تكن .فلن ونحل رطالا خف 
وَمَدُ اْحجَاب ينها وَنَينَ الناس. [راجع: .57/١‏ أترجيه مسلم: 1758 , التكاح: يرقم 
0ى)]. 

قوله: (باب اتخاذ السراري) جمع سرية بضم السين وكسر الراء الثقيلة ثم تحتانية 
ثقيلة وقد تكسر السين أيضاً سميت بذلك لأنها مشتقة من التسررء وأصله من السر وهو 
من أسماء الجماع» ويقال له الاستسرار أيضاء » أو أطلق عليها ذلك لأنها ني الغالب يكتسم 
أمرها عن الزوجة. والمراد بالاتخاذ الاقتناءء وقد ورد الأمر بذلك صريحاً في حديث أبي 
الدرداء مر فوعاً « عليكم بالسراري فإنهن مباركات الأرحام » أخرجه الطبري وإستاده 
واه. ولأحمد من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص مرفوعاً « اتكحوا أمهات الأولاد 
فإني أباهي بكم يوم القيامة » وإسناده أصلح من الأول. لكنه ليس بصريح في التسري. 

قوله: (ومن أعتق جارية ثم تزوجها) عطف هذا الحكم على الاقتناء لأنه تقد 
يقع بعد التسري وقبله. وأول أحاديث الباب منطبق على هذا الشق الثاني. لمذكرلي 
الباب ثلاثة أحاديث: 

الأول حديث أبي هوسى. وقد تقدم شرحه في كناب العلم. وقوله في هذه 
الطريق: أبما رجل كانت عنده وليدة » أي أمة؛ وأصلها ما ولد من الإماء في ملك 
الرجل؛ د ثم أطلق ذلك على كل أمة. 

قوله: (فله أجران) ذكر تمن يحصل هم تضعيف الأجر مرتين ثلائة أصناف: 
متزوج الأمة بعد عتقهاء ومؤمن ن أهل الكتاب وقد تقدم البحث فيه في كتاب العلمء 
والمملوك الذي يؤدي حق اللّه وحق مواليه وقد تقدم في العتق. ووقع في حديث أبي أمامة 
رفعه عند الطبراني « أربعة يؤتون أجرهم مرتين » فذكر الثلائة كالذي هنا وزاد أزواخج 


الني صلى الله عليه وسلمء وتقدم في التفسير حديث الماهر بالقرآن» والذي يقرأ وهر 
عليه شاق» وحديث زينب امرأة ابن مسعود في التي تتصدق على قريبها نما أجران أجر 
الصدقة وأجر الصلة» وقد تقدم في الزكاة. وحديث عمرو بن العاص في الحاكم إذا 
أصاب له أجران وسياأني في الأحكامء وحديث جرير ة من سن سنة حسنة » وحديثك 
أبي هريرة ؛ من دعا إلى هدى 4 وحديث أبي مسعود ٠‏ من دل على خير والثلاثة بمعنى 
وهن في الصحيحين. ومن ذلك حديث أبي سعيد في الذي تيمم نم وجد الماء فأعادٍ 

الصلاة فقال له الني صلى الله عليه وسلم: 9 لك الأجر مرتين » أخرجه أبو داود. وقد 
يحصل بمزيد النتبع أكثر من ذلك. وكل هذا دال على أن لا مفهوم للعدد المذكرر في 
حديث أبي موسىء وفيه دليل على مزيد فضل من أعتق أمته ثم تزوجها سواء اعتقها 
ابتداء لله أو لسبب. وقد بالغ قوم فكرهوه فكانهم لم يبلغهم الخبر فمن ذلك ما وفع في 
رواية هشيم عن صالح بن صالح الراوي المذكور وفيه قال: ٠‏ رأيت رجلا من أهمل 
خراسان سأل الشعبي فقال: إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته 
ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعيي ؛ فذكر هذا الحديث. وأخرج الطيراني 
بإسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود أنه كان يقول ذلك» وأخرج منعيد بن منصور عن ابن 
عمر مثله: عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أنس أنه سئل عنه فقال: « إذا أعشق أمته 
لله فلا يعود فيها » ومن طريق سعيد بن المسيب وإبراهيم أنهما كرها ذلك. 
وأخرج أيضاً من طريق عطاء والحسن أنهما كانا لا يريان بذلك بأسا. 

قوله: (وقال أبو بكر) هو ابن عياش بتحتانية وآخره معجمة» وأبو حصين هو 
عشمان بن عاصم ١‏ عن أبي بردة ‏ هو ابن أبي موسى. وهذا الإسناد مسلسل بالكوفيين 
وبالكنى. . 

قوله: (عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها لم أصدقها) كانه 
أشار بهذه الرواية إلى أن المراد بالترويج في الرواية الأخرى أن يقع بمهر جديد سرى 
العتق» لا كما وقع في قصة صفية كما سيأني في الباب الذي بعده فأفادت هذه الطريق 
بوت الصداق» فإنه لم يقع التصريح به في الطريق الأولى بل ظاهرها أن يكون العتق نفس 
المهر. وقد وصل طريق أبي بكر بن عياش هذه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه فقال: 
«حدثنا أبو بكر الخياط ‏ فذكره بإسناده بلفظ ١‏ إذا أعتق الرجل أمته ثم أمهرها مهراً 
جديداً كان له أجران » وكان أبا بكر كان يتعانى الخياطة في وقت. وهو أحد الحفاظ 
المشهورين في الحديث؛ والقراء المذكورين في القراءة: وأحد الرواة عن عاصم وله اختيار. 
وقد احتج به البخاري ووصله من طريقه أيضا الحسن بن سفيان وأبو بكر البزار في 
إحدى مسنديهما عنه؛ وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن ولفظه عنده * ثم تزوجها بمهر جديد ' 
ري وكذا أخرجه يحبى بن عبد الحميد الحماني في مسنده عن أبي بكر بهذا اللفظء وم يقع 
لابن حزم إلا من رواية الحماني فضعف هذه الزيادة به ولم يصب. وذكر أبو نعيم أن أبا 
بكر ره بحن لي حصينء وذكر اساي أن يه المطرلبا على أ يكزي غياش» 
كأنه عنى ني سياق المتن لا في الإسناد وليس ذلك الاختلاف اضطرابا لأنه يرجع إلى 
معنى واحد وهو ذكر المهر. واستدل به على أن عتق الآمة لا يكون نفس الصداق. ولا 
دلالة فيه» بل هو شرط لما يترتب عليه الأجران المذكوران؛ وليس قيداً في الجواز: 

(ننيبه): وقع في رواية أبي زيد المروزي ١‏ عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى ١‏ 
والصواب ما عند الجماعة ة عن أبيه أبي موسى »© بحذف عن التي قبل أبي موسى. 

الحديث الثاني: - 

قوله: (حدئنا سعيد بن تليد) بفتح الثناة وكسر اللام الحفيفة وسكون التحتانية 
بعدها مهملة» مصري مشهورء وكذا شيخه. وبقية الإسناد إلى أبي هريرة من أهل البصرة» 
ومحمد هو ابن سيرين. 

وقوله في الرواية الثانية: (عن أيوب عن محمد) كذا للاكثر. ووقع لأبي ذر بدله 
«عن مجاهد » وهو خطاء وقد تقدم في أحاديث الأنبياء ٠‏ عن محمد بن محبوب عن حماد بن 
زيد © على الصواب لكنه ساقه هناك موقوفء واختلف هنا الرواة: فوقع في رواية كريمة 
والنسفي موقوقاً أيضء ولغيرهما مرفوعاء وقد أخترجه الإسماعيلي من طريق سليمان بن 
حرب شيخ البخاري فيه موقوفاً. وكذاذكر أبو نعيم أنه وقع هنا للبخاري موقوفا. 
وبذلك جزم الحميدي. وأظنه الصواب في رواية حماد عن أيوب» وأن ذلك هو السر في 
إيراد رواية جنرير بن حازم مع كونها نازلة؛ ولكن الحديث في الأصل ثابت الرفع؛ لكن 
أبن سيرين كان يقف كثيرا من حديثه تخفيفا. وأغرب المزي فعزا رواية ماد هذه هنا إلى 
رواية ابن رميح عن الفربري. وغفل عن ثبوتها في رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما من 
الرواة من طريق الفربري حتى في رواية أبي الوقتء وهي ثابتة أيضا في رواية النسفي. فما 


7- كتاب الاح +1 باب من جل مق الا متنا 


أدري ما وجه تخصيص ذلك برواية أبن زميح. 

قوله: (لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات الحديث) ساقه غتصراً هناء وقد 
تقدم شرحه مستوفى في ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء» قال ابن المنير: مطابقة حديث 
هاجر للترجمة أنها كانت مملوكة؛ وقد صح أن إبراهيم أولدها بعد أن ملكها فهي مسرية. 
قلت: إن أراد أن ذلك وقع صريحا في الصحيح فليس بصحيح, وإفا الذي في الصحيح 
أن سارة ملكتها وأن إبراهيم أولدها إسماعيل: وكونه ما كان بالذي يستولدٍ أمة امرأته إلا 
بملك مأخوذ من خارج الحديث غير الذي في الصحيحء وقد ساقه أبو يعلى في مسنده من 
طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة في هذا الحديث قال في آخره: 
« فاستوهبها إبراهيم من سارة» فوهبتها له © ؤوقع في حديث حارثة بن مضرب عن علي 
عند الفاكهي ١‏ أن إبراهيم استوهب هاجر من سارة فوهبتها له وشرطت عليه أن لا 
يسرها فالتزم ذلك. ثم غارت منها قكان ذلك السبب في تحويلها مع ابنها إلى مكة » وقد 
تقدم شيء من ذلك في أحاديث الأنبياء. 

الحديث الثالث حديث أنس قال: (أقام الني صلى الله عليه وسلم بين خيير 
والمدينة ثلاثاً) الحديث» وفيه (فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين» أو مما ملكت بمينه) 
ووقع في رواية ماد بن سلمة عن ثابت عن أبس عند مسلم « فقال الناس: لا ندري 
أتزوجها أم اتفذها أم ولد » وشاهد الترجمة منه تردد الصحابة في صفية هل هي زوجة أم 
سرية فيطابق أحد ركني الترجمة؛ قال بعض الشراح: دل تردد الصحابة في صفية هل هي 
زوجة أو سرية على أن عتقها لم يكن نفس الصداقء كذا فال: وهو متعقب بأن التردد إنها 
كان في أول الحال ثم ظهر بعد ذلك أنها زوجة» وليس فيه دلالة لما ذكر. واستدل به على 
صحة النكاح بغير شهود لأنه لو حضر في تزويج صفية شهود لا خفي عن الصحابة حتى 
يترددواء ولا دلالة فيه أيضاً لاحتمال أن الذين حضروا التزويج غير الذين ترددواء وعلى 
تسليم أن يكون الجميع ترددوا فذلك مذكور من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه 
يتزوج بلا ولي ولا شهود كما وقع في قصة زيب بست جحش؛ وقد سبق شرح أول 
الحديث في غزوة خيبر من كتاب المغازي» ويأتي ما يتعلق بالعتق في الذي بعده. 

-١‏ باب من جَعَلَ عتق الأمَةٍ صَداقَهَا 

- حَدَلنَا قََةُ بن مسَعِيه: حَدكنَا حَماقٌ عَنْنَابِتِ وَشْعَيْبٍ بن 
الْحَبْحَابِء عَنْ أنْس بن مَالِك: أن رَسُولَ الله 8 أغحَقَ صَفيَةٌ وَجَعَلَ عِنقَهَا 
صَّدَاقَهًا. [راجع: 9/ا5. أخرجه مسلم: 178 , التكاح: برقم (84)]. 

قوله: (باب من جعل عتق الأمة صداقها) كذا أورده غير جازم بالحكم؛ وقد 
أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم وطاومن والزهريء ومن فقهاء 
الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق» 

قالوا: إذا أعتتى أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على 
ظاهر الحديث. وأجاب الباقون عن ظاهر الحدينث بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث أنه 
أعتقها بشرط أن يتزوجها فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها. ويزيده 
قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب: « سمعت أنساً قسال: سبى النئ صلى اللّه عليه 
وسلم ضفية فأعتقها وتزوجها. فقال نابت لأنس: ما أصدقها قال: نفسهاء فأعتقها » 
هكذا أخرجه المصنف في المغازي. وفي رواية حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في 
حديث « قال: وصارت صفية لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؛ ثم تزوجهما وجعل 
عتقها صداقهاء فقال عبد العزيز لثابت: ها أبا محمد أنت سألت أنساً ما أمهرها؟ قال: 
أمهرها نفسها. ٠‏ فتيسم » فهو ظاهر ججداً في أن المجعول مهراً هنو نفس العتقء فالتاويل 
الأول لا باس بهء فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة يمجهولة» فإن في 
صحة العقد بالشرط المذكور وجهاً عند الشافعية. وقال آخرون: بل جعل نفس العشّق 
المهرء ولكنه من خصائصه وممن جزم بذلك الماوردي. وقال آخرون: قوله: « اعتقها 
وتزوجها » معناء أعتقها ثم تزوجها. قلما لم يعلم أنه ساق لها صداقاً قال: أصدقها نفسهاء 
أي لم يصدقها شيئاً فيما أعلم؛ ولم ينف أصل الصداق» ومن : ثم قال أبو الطيب الطبري 
من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما: إنه قول أنس. قاله ظنا من قبل نفسه 
ول يرفعه. ورا تأيد ذلك عندهم بما أخرجه البيهقي من حديث أميمة ويقال أمة الله بنت 
رزينة عن أمها ة أن الى صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها 
رزينة» وكان أتي بها مسبية من قريظة والنضير » وهذا لا يقوم به حجة لضغف إسناده» 
ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: ١‏ أعتقني الني 


صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي » وهذا موافق لحديث أنسء وفيه رد على من 
قال إن أنساً قال ذلك بناء على ما ظنه. وقد خالف هذا الحديث أيضاً ما عليه كافة أهل 
السير أن صفية من سي خيبر. ويجتمسل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكخها بغير مهر 
فلزمها الوفاء بذلك» وهذا خاص بالني صلى الله عليه وسلم دون غيره. وقيل: يحتمل 
أنه أعتقها بغير عوض وتزوجها بغير مهر ني الحال ولا في المآل» قال ابن الصلاح: معناه 
أن العتق يحل محل الصداق وإن لم يكن صداقاء قال: وهذا كقولهم: ٠‏ الجوع زاد من لا زاد 
له » قال: وهذا الوجه أصح الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث. وتبعه الدووي في ١‏ 
الروضة». ومن المستغريات قول الثزمدي بعبد أن أخترج الحنيث: : وهو قول الشافعي 
وأحمد وإسحاق. قال: وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهراً 
سوى العتق» والقول الأول اصح. وكذا تقل ابن حزم عن الشافعي. والمعروف عند 
الشافعية أن ذلك لا يصحء لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول» ولا سيما 
نص الشافعي على أن من أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتفت ولم يلزمها أن تتزوج 
بهء لكن يلزمها له قيمتهاء لأنه لم يرض بعتقها مجاناً فصار كسائر الشروط الفاسدة» فإن 
رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى وعليها له قيمتها. فإن اتحدا 
تقاصا. وممن قال بقول أحمد من الشافعية ابن حبان صرح بذلك في صحيحه. قال ابن 
دقيق العيد: الظاهر مع أحمد ومن وافقه والقياس مع الآخرين» فيتردد.الحال بين ظن نشأ 
عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخير مع ما تحتمله الؤاقعة من الخصوصية؛ وهي وإن 
كانت على خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكثرة ة خصائص الني صلى الله عليه وسلم 
في التكاح» وخصوصاً خصوصيته بتزوبج الواهبة من قوله تعالى: ١‏ وامرأة مؤملة إن 
وهبت نفسها للني » [الأحزاب: *0] الآية. ومن جزم بأن ذلك كان من الخصائص 
يحى بن أكثم فيما أخرجه البيهقي قال: وكذا نقله المزني عن الشافعي. قال: وموضع 
الخصوصية أنه اعتقها مطلقاً وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود. وهذا فلاف غيره. 
وقد أخرج عبد الرزاق جواز ذلك عن علي وجماعة من التابعين. ومن طريق إبراهيم 
النخعي قال: كانوا يكرهون أن يعتى أمته ثم يتزوجهاء ولا يرون بأسا أن يجمل عتقها 
صداقها. وقال القرطي: منع من ذلك مالك وأبو حنيفة لاستحالته» وتقرر استحالته 
بوجهين: : أحدهما أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها وهو محال لتناقض الحكمين 
الحرية والرق؛ فإن الحرية حكمها الاستقلال والرق ضده؛ وأما بعد العتق فلزوال حكم 
الجبر عنها بالعتق» فيجوز أن لا ترضى وحيئئذ لا تنكح إلا برضاها. الوجه الشاني أنّا إذا 
جعلنا العتق صداقاً فإما أن يتقرر العتق حالة الرق وهو محال لتناقضهماء أو حالة الخرية 
فيلزم أسبقيته على العقد فيلزم وجود العتق حالة فرض عدمه وهو حالء لآن الصداق 
لا بد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نصاً وإما حكماً حتى تملك الزوجة طلبه. فإن اعتلوا 
بتكاح التفويض فقد تحرزنا عنه يقولنا حكماء فإنهها وإن لم يتعنين ها حالة العقد شيء 
لكنها تملك المطالبة فثبت أنه يثبت لها حالة العقد شيء تطالب به الزوج؛ ولا يشأنى مشل 
ذلك في العتق فاستحال أن يكون صداقاً. وتعقب ما ادعاه من الاستحالة بمواز تعليق 
الصداق على شرط إذا وجد استحقته المرأة كآن يقول: تزوجتك على ما سيستحق لي عند 
فلان وهو كذا. فإذا حل المال الذي وقع العقد عليه استحقته. وقد أخرج الطحاوي من 
طريق نافع عن ابن عمر في قصة جويرية بنت الحارث ‏ أن الني صلى الله عليه وسلم 
جعل عتقها صداقها » وهو مما يتأيد به حديث أنسء لكن أخرج أبو داود من طريق عروة 
عن عائشة في قصة جويرية « أن الني صلى الله عليه وسلم قال لها لما جاءت تستعين به 
في كتابتها: هل لك أن أقضي عنك كتابتك واتزوجك؟ قالت: قد فعلت ١‏ وقد استشكله 
ابن حزم بأنه يلزم منه إن كان أدى عنها كتابتها أن يصير ولاؤها لمكاتبها. واجيب بأنه 
ليس في الحديث التصريح بذلك؛ لآن معنى قوها: « قد فعلت *رضيت. فيحتمل أن 
يكون صلى الله عليه وسلم عوض ثابت بن.قيس عنها فصارت له فأعتقها وتزوجها كما 
صنع في قصة صفية» أو يكون ثابت ل بلغته رغبة الني صلى الله عليه وسلم وهبهالهء 
وفي الحديث: للسيد تزويج أمته إذا أعتقها من نفسه ولا يحتاج إلى ولي ولا حاكم. ٠.‏ وفيه 
اختلاف يأتي في 0 باب إذا كان الولي هر الخناطب » بعد نيف وعشرين بابء قال ابن 
الموزي: فإن قيل ثواب العتق عظيم؛ فكيف فوته حيث جعله مهراً؟ وكسان يمكن جعمل 
المهر غيره. فالجواب أن صفية بنت ملك, ومثلها لا يقنع إلا بالمهر الكثير ولم يكن عنده 
صلى الله عليه وسلم إذ ذاك ما يرضيها به؛ ولم ير أن يقتصرء فجعل صداقها نفسهاء 
وذلك عندها أشرف من المال الكثير. 


ٍْ /11- كتاب النكاح -١6‏ باب كز 


-١ 4‏ باب تَرُويج الْمُعْسِرٍ 
قله تعَالَى: ط إن يَكُونوا فَُراءَ يهم الله مِْ فَضْلهِ 4 [انور: 


بغي" 


إلى . ه- حَدَثنا فيه حَدَاعبْدلَِيٍ بن أبي حَازِم عن أبيهء عن سَهْلٍ 
بن سَعْدٍ السعِدِيّ قَال: جَاءَتٍ امْرأةٌ إلى رَسُول الله خك فَقَالَت: يَارَسُولَ الله 
جنت اهَبْ للك نفسِيء قَالَ: و و 
وَصَوبة كم طأطا رَسُولَ الله ف رأسَهُ فَلَمّا رات لمر أنه لم يذ فض ليها شيخ 
جَلَسَتاء فََامَ رَجُلٌ مِنْ أصْحَابهِ قَقَالَ: سول الله إن لم يكن لك بها حَاجَةٌ 
فَرَوَجْنِيهَاء فَقَالَ: هَل عِندك ين ذييء؟ .. قَالَ: لا والله يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: 
اذهب إَِى أهليك فانط هَل جد طينا .. هب كم رَجَعَ قَقَالَ: لا واللّه مَا 
وَجَدتْ شيْئا, فَقَالَ رَسُولْ الله : انظ وَل َم مِنْ حَلِهاو». قَنَهَبَكُمْ 
رَجَعَ قَقَالَ: لا والله يَا رَسُولَ الله ولا خانماً مِنْ حَدِيدِ وَلكِنْ هَذًا لاي - 
قَالَ سَهْلَ: مَا آ هُ رداءً - قَلَهَا نفك فَقَالَ رَسُولْ الله 88: : دما تصنت بإزآرلةه 
إن سه لم يكن عليهَا من م ونا سمه َم يَكُْ عَلَيِكَ م مِنهُ شيْءً». فجَلس فَجَلْسَ 
الرجْلُ حَنَى إِذَا طَالَ مَجْلِسْهُ قَافٍ قَرَآهُ رَسُولُ الله 2 مُوليا قاقر به فَدُعِيَ 
قلَما جَاءَ قَالَ: همَاذًا مَعَكَ مِنَ القُرآن؟ .. قال: معي سُورَةٌ كَذا وَسُورَةُ كَذَاء 
عَدْدَهَا فََالَ: «تَفْرَؤْمْنٌ عَنْ طَهْر قَلبِك؟.. قَالَ: نَعَمْ قَال: «اذْهب فَقَدْ 
مَلْكَْكَهَا بمَا مَعَكَ مِنَ الْقرَآن ه. [راجع: .781١‏ أخرجه مسلم: .]١478‏ 

قوله: (باب ترويج المعسر) تقدم في أوائل كتاب النكاح ٠‏ باب تزويج المعسر 
الذي معه القرآن والإسلامء وهذا الترجمة أخص من تلك » وعلق هناك حديث سهل 
الذي أورده في هذا الباب مبسوطاء وسيأتي شرحه بعد ثلاثين بابا. 

قوله: (لقوله تعالى: «( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » [الدور: 
1" ه هو تعليل لحكم الترجمة, ومحصله أن الفقر في الحال لا بمنع التزويج؛ لاحتمال 
حصول المال في المآل, والله أعلم. 


©- باب الأكقاء في الدّين 


وقَولَة: ط وَهْوَ الذي حَلَقَ م الْمَاءِ بَشَرأ عله نسب وصهرا وكان ريك 
قَدِيراً ) [الفرقان: 04]. 

ه- حَدكنا بو الْيمَان: حبرا شُعَيْب عَن الزَهْرِيّ قَالَ: أخبرتي 
روه بن لير عن عَاَِة رَضي الله عَنها: أن أ حديَْة بن عبن ريع من 
عَبَدِشْمْسِ وَكان مِمُنْ شهد بَذرا َع لبي فقا فى الما والْكحَهُ بنت أخيه 
جند بن الْوليد إن ع أن ريك وَهْوَ مَوْلى لإمْراةٍ مِنَ الأنصّارِء كما تبنَى 
الي ا زيدأء وَكَان من نى رَجْلاً في الْجَاهِلِية دَعَاُ اناس له ووَرِثْ من 
يراه حَتى أَنّلَ الله: ط الأغوشم لقبَهِهِمْ 4 إلى فَرْلهِ « وتوايكم » 
[الأحزاب: ©]. 

هوا إلى آمانهم. من لم يلم له أب كان وى وآخا في التين, قَجَاءَسْ 
سَهلةُ بت مهيْلٍ إن عَمْرٍو رشي لم العايري - وَهِي اشراة ابي حلَيْعَة ذن 
عتبَة ُنبةَ - النبي فك فقَالَت: يا رَسُولَ الله نا كنا ترَى سَالماً وكداء وقد أنرَلَ الله 
فيه مَا قد عَلِمْت. فَذَكَرَ الْحَدِيث. [راجع: .4.٠٠‏ أخرجه ملم: ١407‏ بقطعة 
«سهلة , مطولاً بذكر الرضاع]. ْ 

ه- حَدلنا عبد بن إسْمَاعِيلَ: حَدكنَا آبو أَسَامَةَ عَنْ مِشَافٍ عَنْ 


أبيهء عَنْ عَانِشَةَ قَالت: دَخَلَ رَسُولُ الله ف عَلَى مبَاعةَ بدت ال ققالَلهَا: 
لَعَلْكِ أرَذ ذت الحج». قالت: الله لا أجئني إلا وَجمة قال ها: «حُجّي 
وَاشْتَرِطِي» فُولي: اللْهمْ مَحِلّي حَيِسث 2 حَبَسْتِي ». وَكَانت تخت الْوِقَدَاه بن 
الْأَمُْوَد. [أخرجه مسلم: /01٠؟١]‏ 

٠.ه-‏ حَدَكنا مُسَدَّدُ: : حَدَكنا يَحَجَى عَنْ عُبَيْداللّهِ قَالَ: حَذلنِي ميد إن 
أبي مهيل عَنْ أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ د عَن النبيّ ف قَالَ: 70 
لأرع: ايها وَلحَسهَا وَجَمَالهَاوديبهَاء فَاَْرْ بدا الدينء قَرمَس يدا ». 
[أخرجه مسلم: ,]١455‏ 

05- حَدنَا إِرَاهِيمُ إن حَمْرَة: حَدلنا ابن أبي حَازِمِ عَنْ أييو. عن 
سَهْلٍ قال: مَرْ رَجُلٌ عَلَى رَسُول الله ف قَقَال: هما تَقُولُونَ في هَذَا؟ قالوا: 
حَرِي' إنا عَطَبَ أن يكح وإنا شفع ان يُسْفعَ. وإنا قال أن يُسْتْمَعَ متمّع. قَالَ: ثم 
سكت» مر َل من فُقراء اين" قَقَالَ: هما َقُولُونَ في هذا؟». 5 
حَرِي إن خطّب أن لا يكح وإ حَفعَ أن لا يُشْفْع وَإِن قَالَ أن لا يسمتمع. 
قَقَالَ رَسُولُ الله 2: «هَذَا خيْرٌ مِنْ ملء الأرْض مِثْلَ هَذَا و.[انظر 4197 014], 

قوله: (باب الأكفاء في الدين) جمع كفء بذ بضم أوله وسكون الفاء بعدها هممزة: 
المثل والنظير. واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه فلا تحل المسلمة لكافر أصلاً. 

قوله: (وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا الآية) قال الفراء: 
النسب من لا يحل نكاحهء والصهر من يحل نكاحه. فكأن المصنف لما رأى الحضر وقع 
بالقسمين صلح التمسك بالعموم لوجود الصلاحية إلا ما دل الدليل علسى اعتباره وهو 
استثناء الكافر. وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك ونقل عن ابن عمر وابن 
مسعود ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز. واعتبر الكفاءة في النسب 
الجمهور وقال أبو حنيفة: قريش أكفاء بعضهم بعضاً والعرب كذلك» وليس أحد من 
العرب كفئاً تقريش كما ليس أحد من غير العمرب كفشاً للغرب. وهو وجه للشافعية. 
والصحيح تقديم يني هاشم والمطلب على غيرهم؛ ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض. 
وقال الثوري: إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح؛ وبه قال أحمد في رواية. . وتوسط 
الشافعي فقال: ليس نكاح غير الأكفاء ء حراماً فأرةٌ به النككاح؛ وإنما هو تقصير بالمرأة 
والأولياء» فإذا رضوا صح ويكون حقاً لهم تركه فلو رضوا إلا واحداً فله فسخه. . وذكر 
أن المعنى في اشتراط الولاية في التكاح كيلا تضيع المرأة في نفسها في غير كفء انتهى. وم 
يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث,. وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رقعه 
«العرب بعضهم أكفاء بعضء والموالي بعضهم أكفساء بض ' فإسناده ضعيف. واحتج 
البيهقي محديث وائلة مرفوعا ‏ إن الله اصطفى بني كنانة من بن إسماعيل » الحديث وهو 
صحيح أخرجه مسلم؛ لكن في الاحتجاج به لذلك نظرء لكن ضم بعضهم إليه حديث 
«قدموا قريشاً ولا تقدموها » ونقل ابن المنذر عن البويطي أن الشافعي قال: الكفاءة في 
الدين» وهو كذلك في « مختصر البويطي » قال الرافمي: وهو خلاف مشهور. ونقل 
الأبزى عن الربيع أن رجلاً سأل الشافعي عنه فقال: أنا عربي لا تسألنى عن هذا. ثم ذكر 
المصنف في الباب أريعة أحاديث: 

الحديث الأول حديث عانشة. 

قوله: (أن أبا حذيفة) اسمه مهشم على المشهور وقيل: هاشم وقيل: غير ذلك. 

قوله: (لبني) بفتح امثناة والموحدة وتشديد التون بعدها ألف أي اتخذه ولدأه وسالم 
هو ابن معقل مولى أبي حذيفة؛ ولم يكن مولاء وإتما كان يلازمه بل كان من حلفائه كما 
وقع في رواية لمسلم؛ وكان استشهاد أبي حذيفة وسالم جميصاً يوم اليمامة في خلافة أبي 
بكر. 

قوله: (وانكحه) لي زوجه (هسداً) كذا في هذه الرواية» ووقع عند مالك ٠‏ 
قاطمة» فلعل لها اسمين» والوليد بن عتبة أحد من قتل ببدر كافرأ» 

وقوله: (بنت أخيه) بفتح الهمزة وكسر المعجمة ثم تحتائية هو الصحيسح؛ وحكى 
ابن التين أن في بعض الروايات بضم الهمزة وسكون: الخاء ثم مثناة وهو غلط. 


قوله: (وهو هولى امرأة من الأنصار) تقدم بيان اسمها في غزوة بدر. 

قوله: (كما تبنى ابي صلى الله عليه وسلم زيدا) أي ابن حارثة. وقد تقدم 
خبره بذلك في تفسير سورة الأحزاب. 

قوله: (فمن لم يعلم له أب) بضم أول يعلم وفتح اللام على البناء للمجهول. 

قوله: (كان هولى وأخاً في الدين) لعل في هذا إشارة إلى قزلهم: ٠‏ مولى أبي 
حذيفة » وإن سالا لما نزلت # ادعوهم لآبائهم » [الأحزاب: ©] كان ممن لا يعلم له أب 
فقيل له: مولى أبي حذيفة. 

قوله: (إنا كنا نرى) بفتح النون أي نعتقد. 

قوله: (صالاً ولدام زاد البرقاني من طريق أبي اليمان شيخ البخاري فيه وأبو داود 
من رواية يونس عن الزهري « فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد فيراتي 
فضلا » وفضلا بضم الفاء والمعجمة أي متبذلة في ثياب المهنة» يقال: تفضلت المرأة إذا 
فعلت ذلكء هذا قول الخطابي وتبعه ابن الأثير وزاد 9 وكانت في ثوب واحد » وقال ابسن 
عبد البر: قال الخليل: رجل فضل متوشح في ثوب واحد يخالف بين طرفيه؛ قال: فعلى 
هذا فمعنى الحديث أنه كان يدخل عليها وهي متكشف بعضها. وعن ابن وهسب: فضل 
مكشوفة الرأص والصدرء وقيل: الفضل الذي عليه ثوب واحد ولا إزار تحته: وقال 
صاحب الصحاح: تفضلت المرأة في بيتها إذا كانت في ثوب واحد كقميص لا كمين له. 

قوله: (وقد أنزل اللّه فيه ما قد علمست) أي الآبة الى ساقها قبل وهي 
«ادعرهم لآبائهم 4 [الأحزاب: 0] وقوله: # وما جعل أدعياءكم أبناءكم » [الأحزاب: 
4 

قوله: : (فذكر الحديث) ساق بقيته البرقاني وأبو داود « فكيف ترى؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أرضّعيه؛ فأرضعته خمس رضعات فكان بمنرلة ولدها من 
الرضاعة » فبذلك كانت عائششة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت 
عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيراً نمس رضعات ثسم يدخل عليهاء وأبت أم 

سلمة وسائر أزواج الني صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من 
النامس حتى يرضع في المهد» وقلن لعائشة: و 0 
صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. . ووقع عند الإسماعيلي من طريق فياض بن 
زهير عن أبي اليمان فيه مع عروة أبو عائذ الله بن زبيعة ومع عائشة أم سلمة وقال في 
آخره: لم يذكرهما البخاري في إسناده. قلت: وقد أخرجه النسائي عن عمران بن بكار عن 
أبي اليمان مختصراً كرواية البخاري وأخرجه البخاري في غزوة بدر من طريق عقيل عن 
الزهري كذلك واختصر المتن أيضاً. وأخرجه النسائي من طريق يحيبى بسن صعيد عسن 
الزهري فقال: عن عروة وابن عبد الله بسن أبي ربيعة كلاهما عن عائشة وأم سلمة. 
وأخرجه أبو داود من طريق يونس كما ترى. وأخرجه عبد الرزاق عن معمرء والنسائي 
من طريق جعفر بن ربيعة» والذهلي من طريق ابن أخي الزهري كلهم عن الزهري كما 
قال عقيل. وكذا أخرجه مالك وابن إسحاق عن الزهري. لكنه عند أكثر الرواة عن مالك 
مرسل. وخالف الجميع عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري فقال: عن عروة 
وعمرة كلاهما عن عائشة» أخرجه الطبراني. قال الذهلي في « الزهريات »: هذه 
الروايات كلها عندنا محفوظة إلا رواية ابن مسافر فإنهما غير محفوظة:, أي ذكر عمرة في 
إسنادهء قال: والرجل المذكور مع عروة لا أعرفه إلا أنني أنوهم أنه إبراهيم بن عبد الرحمن 
بن عبد الله بن أبي ربيعة» فإن أمه أم كلثوم بنت أبي بكر فهو ابن اخت عائشة؛ كما أن 
عروة ابن أختهاء وقد روى عنه الزهري حديثين غير هذا قال: وهو برواية يحبى بن سعيد 
أشبه حيث قال ابن عيد اللّه ب بن أبي ربيعة فنسبه لجده» وأما قول شعيب أبو عائذ الله فهو 
مجهول. قلت: : لعلها كنية إبراهيم المذكورء وقد نقل المزي في ٠‏ التهذيب » قول الذهلي هذا 
وأقره. وخالف في ٠‏ الأطراف » فقال: أظنه الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» يعني عم 
إبراهيم المذكور . والذي أظن أن قول الذهلي أشبه بالصواب. ثم ظهر لي أنه أبو عبيدة بن 
عبد اللّه بن زمعة فإن هذا الحديث يعينه عند مسلم من طريقه من وجه آخرء فهذا هو 
المعتمد وكأن ما عداه تصحيف واللّه أعلم. وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق 
القاسم بن محمد عن عائشة. ومن طريق زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة» فله أصل من 
حديثهماء ففي رواية للقاسم عنده 8 جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو فقالت: يارسول 
اللّه إن في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال: أرضعيه. فقالت: وكيف 
أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسال: قدعلمت أنه 
رجل كبير » وفي لفظ فقالت: « إن سالا قد بلغ ما ييلخ الرجال» وأنه يدخل عليناء وإني 
أظن أن في نفس أبي حذيفة شيا من ذلك» ققال؛ أرضعيه تحرمي عليه. فرجعت إليه 


ققالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة © وفي بعض طرق حديث زينب 
١‏ قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الذي ما أحب أن يدخل علي؛ فقالت: 
أما لك في رسول الله صلى الل عليه وسلم أسوة؛ إن امرأة أبي حذيفة » فذكرت الحديث 
مختصراً. وني رواية : الغلام الذي قد استغتى عن الرضاعة » وفيهاه فقال: أرضعيه. 
قالت: إنه ذو لحية. فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. قالت: فو الله ما عرفته 
في وجه أبي حذيفة » وفي لفظ عن أم سلمة : أبى سائر أزواج الني صلى الله عليه وسلم 
أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة؛ وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة لسالمه 
فما هو بداخل عليئا أحد بهذه الرضاعة ولا راثينا ». ةا قلت: وهذا العموم غخصوص بغير 
حفصة كما سيأني في أبواب الرضاعء ونذكر هناك حكم هذه المسألة أعنى إرضاع الكبير 
إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثاني: حديث عائشة في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 
الهاشمية بنت عم الني صلى الله عليه وسلم في الاشتراط في الحج وقد تقدم البحث فيه 
في أبواب الحصر من كتاب الحج وقوله في هذا الحديث: : ما أجدني ؛ أي ما أجد نفسي» 
واتحاد الفاعل والمفعول مع كونهما ضميرين لشيء واحد من خصائص أفعال القلوب. 
وفي الحديث جواز اليمين في درج الكلام بغير قصد. وفيه أن المرأة لا يجب عليها أن 
تستأمر زوجها في حج الفرضنء كذا قيل ولا يلزم من كونه لا يجوز له منعها أن يسقط 
عنها استئذانه. 

قوله: في آخره (وكانت تحت المقداد بن الأسود) ظاهر سياقه أنه من كلام 
عائشة» ويجتمل أنه من كلام عروة» وهذا القدر هو المقصود من هذا الحديث في هذا 
البابه فإن المقداد وهو ابن عمرو الكندي نسب إلى الأسزد بن عبد يغوث الزهري لكونه 
تبناهة فكان من حلفاء قريشء؛ وتزوج ضباعة وهي هاشمية؛ فلولا أن الكفاءة لا تعتبر 
بالنسبء لا جاز له أن يتزوجها لأنها فوقه في النسب:' وللذي يعتبر الكفاءة في النسب أن 
يجيب بأنها رضيت هي وأولياؤها فسقط حقهم من الكفاءة؛ وهو جواب صحيح إن ثبت 
أصل اعتبار الكفاءة في النسب. 

الحديث الثالث حديث أبي هريرة. 

قوله: (تنكح المرأة لأربع) أي لأجل أربع. 

قوله: (لانها ولمسبها) بفتح المهملتين ثم موحدة أي شرفهاء والحسب في الأصل 
الشرف بالآباء وبالأقارب. مأخوذ من الحسابء لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم 
ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده على غيره. وقيل المراد بالحسب هنا 
الفعال الحسنة. وقيل المال وهو.مردود لذكر امال قبله وذكره معطوفاً عليه. . وقد وقعفي 
مرسل يحيى بن جعدة عند سعيد بن منصور « على دينها ومانها وعلمى حسيها ونسبها » 
وذكر النسب على هذا تأكيد» ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة 
إلا إن تعارض نسيبة غير دينة وغير نسيبة دينة فتقدم ذات الدين» وهكذا في كل الصفات. 
وأما قول بعض الشافعية: يستحب أن لا تكون المرأة ذات قرابة قريبة فإن كان مستنداً إلى 
الخبر فلا أصلل له أو إلى التتجربة وهو أن الغالب أن الولد بين القريسين يكون أحمق فهو 
متجه. وأما ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه 
إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال » فيحتمل أن يكون المراد أنه حسب من 
لاحسب له فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له ومنه حديث 
سمرة رفعه 2 الحسب المال» والكرم التقوى » أخرجه أحمد والترمذي وصححه هو 
والحاكم. وبهذا الحديث تمسك من اعتبر الكفاءة بالمال وسيأثي في الباب الذي بعد أو 
أن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعاء وضعة من كان مقلاً ولو 
ون كان رفيع النسب كما هو موجود مشاهد, فعلى الاحتمال الأول يمكن أن يؤخذ من 
الحديث اعتبار الكفاءة بالمال كما سيأتي البحث. فيه لا على الثاني كونه سيق في الإنكار 
على من يفعل ذلك. وقد أخرج مسلم الحديث من طريق عطاء عن جابر وليس فيه ذكر 
الحسب اقتصر على الدين والمال والجمال. 

قوله: (وجماها) يوخذ منه استحباب تزوج الجميلة إلا إن تغارض الجميلة الغير 
دينة والغير جميلة الدينة نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة أولى؛ ويلتحق بالحسنة الذات 
الحسنة الصفاتء. ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق. 

قوله: (فاظفر بدات الدين) في حديث جابر « فعليك بذات الدين »؛ والمعنى أن 
اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول 
صحبته فأمرء الني صلى الله عليه وسلم بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية. 
وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه رفعه « لا تزوجوا النساء لحسنهن 


1- كتاب الشكا- 


0 يرديهمن أي يهلكهن ولا تزوجوهن لأموالمن فعسى أموالمن أن 
تطغيهن: ولكن تزوجوهن على الدين: ولأمة سوداء ذات دين أفضل 6. 

قوله: (تربت يداك) أي لصقتا بالتراب وهي كناية عن الفقر وهو خخير بمعنى 
الدعاء؛ لكن لا يراد به حقيقته؛ ويهذا جزم صاحب ١‏ العمدة ». زاد غيره أن صدور ذلك 

من الني صلى الله عليه وسلم في حق مسلم لا يستتجاب لشرطه ذلك على ربه؛ وحكى 

أبن العربي أن معناه استغنتء ورد بأن المعروف أترب إذا استغنى وترب إذا افتقرء ووجه 
بأن الغنى الناشئ عن المال تراب لأن جميع ما في الدنيا تراب ولا يخفى بعده. وقيل: معناء 
ضعف عقلك, وقيل: افتقرت من العلم وقيل: فيه تقدير شرط أي وقع لك ذلك إن لم 
تفعل ورجحه ابن العربي؛ وقيل: معنى افتقرت خابت؛ وصحفه بعضهم فقاله: بالشاء 
المثلثة ووجهه بأن معنى ثريت تفرقت وهو مثل حديث ‏ نهي عن الصلاة إذا صارت 
الشمس كالآثارب ؛ وهو جمع ثروب وأثرب مثل فلوس وأفلس وهي جمع ثرب بفتح 
أوله وسكون الراء وهو الشحم الرقيق المتفرق الذي يغشى الكرش: وسيائي مزيد لذلك 
في كناب الآأدب. قال القرطي: معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في 
نكاح المرأة لأجلهاء فهو بر عما في الوجود من ذلك إلا أنه وقع الأمر بذلك بل ظاهره 
إباحة النكاح تقصد كل من ذلك لكن قصد الدين أولى. قال: ولا يظن من هذا الحديث 
أن هذه الأربع تؤخذ منها الكفاءة أي تنحصر فيهاء فإن ذلك لم يقل به أحد فيما علمت 
وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ما هي. وقال المهلب: في هذا الحديث دليل على أن للزوج 
الاستمتاع بمال الزوجة؛ فإن طابت نفسها بذلك حل له وإلا فله من ذلك قدر ما بذل لما 
من الصداق. وتعقب بأن هذا التفصيل ليس في الحديث. ونم ينحصر قصد نكاح المرأة 
لأجل مالها في استمتاع الزوج بل قد يقصد تزويج ذات الغنى لما عساه يحصل له منها مسن 
ولد فيعود إليه ذلك المال بطريق الإرث إن وقع, أو لكونها تستغني بالا عن كثرة مطالبته 
بما يحتاج إليه النساء ونحو ذلك. وأعجب منه استدلال بعض المالكية به على أن للرجل أن 
يحجر على امرأته في مالماء قال: لآنه إنا تزوج لأجل المال فليس لها تفويته عليه ولا يخفى 
وجه الرد عليه واللّه أعلم. 

الحديث الرابع: حديث سهل وهو ابن سعد. 

قوله: (ابن أبي حازم) هو عبد العزيز. 

قوله: (مر رجل) لم أقف على اسمه. 

قوله: (حري) بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية أي حقيق وجدير. 

قوله: (يشفع) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة أي تقبل شفاعته. 

قوله: (فمر رجل من فقراء المسلمين) م آقف على اسمه؛ وفي ٠‏ مسند 
الروياني» و« فتوح مصر لابن عبد الحكم » وه مسند الصحابة الذين دخلوا مصر ؛ من 
طريق أبي سالم الجيشاني عن أبي فر أنه جعيل بن سراقة. 

قوله: (فمر رجل) ني رواية الرقاق قال: « فسكت الني صلى الله عليه وسلم شم 
مر رجل »2. 

قوله: (فقال) وقع في طريق أخرى تأتي في الرقاق بلفظ « ققال لرجل عنده 
جالس؛ ما رأيك في هذا » وكأنه جمع هنا باعتبار أن الجالسين عنده كانوا جماعة لكن 
المجيب واحد؛ وقد سمي من الجيبين أبو ذر فيما أخرجه ابن حبان من طريق عبد الرحمن 
بن جبير بن نفير عن أبيه عنه. 

قوله: (أن لا يسمع) زاد في رواية الرقاق : أن لا يسمع قوله ». 

قوله: (هذا) أي الفقير (خير من ملء الأرض مثل هذا) أي الغنيء وملء بالهمز 
ويبوز في. مثل النصب والجرء قال الكرصاني: إن كان الأول كافرا فوجهه ظاهرء وإلا 
فيكون ذلك معلوماً لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالوحي. قلت: يعرف المراد من 
الطريق الأخرى التي ستأتي في كناب الرقاق بلفظ « قال رجل من أشراف الناس: هذا 
والله حري إلخ » فحاصل الجواب أنه أطلق تفضيل الفقير المذكور على الغني المذكوره 
ولا يلزم من ذلك تفضيل كل غني على كل فقيرء وقد ترجم عليه المصنف في كناب 
الرقاق « فضل الفقر © ويأتي البحث في هذه المسألة هناك إن شاء الله تعالى. 


- باب الأكْفَاء في الْمَال وتَرْوِيج الْمُقِلٌالْمُِْية 


ه- حلي يَحيَى | بْنْ يُكيْرِ: حَدلنَا الث عَن عَقَبِلِء ٠‏ عن امن 
شِهَاب قَال: أخيرتي غروة: أنَهُ سَآلَ عَاِشَةَ رَضِيّ اللّه غنها: « وذ حم الا 


2 1 0 
حَجْرٍ وَلهَا فرعب في جَمَالها وَمالهاء بريه ألا ينتقِص صاقهاء قَنهُوا عن 
ِكَاحِِنَ إلا أن يُفْسِطُوا في إكْمَال المداق, وأيرُوا يكاج من مرواهن. قالت: 
وامسفتى الام رَسُولَ الله 88 عد دَلِكَ» فَانزلَ الله تعاَى: « وَيَسْتتونك في 
النسّاء » إِلَى ط وَتَرْعُْونَ أن لتكِحُوهُنَ نْ © [النساء: فَارَلَ الله لهُم: : أن 
اليمة إَا كانت ذَات بجَمَال وَمَالٍ رَعْمُوا في ِكَاجِها وَنّسَبهَا ونه في 
إِكْمَالِ الصّدَاق» وَإِدا كانت مَرْغُوَة نا في قَِةٍ ْمَل وَالْجَمَالِ ترَكُوهَا 
وَأحَلُوا غَيرها مِنَ النساء» قالّت: هكم يَخركُوتَهَا جين عون عَنْهَا فَليِسَ لهُمْ 
أن يَكِحُوهَا إِذَا عا فبهَاء إلا أن يُفْسِطُوا لها وَيُمْطُوهَا حَقْهَا الأزقى إفي 
المداق. [راجع: 14564. أخرجه مسلم: ٠14‏ 7]. 

قوله: (باب الاكفاء في المال. وترويج المقل المثرية) أما اعتبار الكفاءة بالمال 
فمختلف فيه عند من يشترط الكفاءة» والأشهر عند الشافعية أنه لا يعتبر» ونقل صاحب 
« الإفصاح » عن الشافعي أنه قال: الكفاءة في الدين والمال والنسب. وجزم باعتباره أبو 
الطيب والصيمري وجماعة. واعتبره الملوردي في أهل الأمصارء وخص النلاف بأهل 
البوادي والقرى التفاخوين بالنسب دون المال. وأما المثرية فبضم اميم وسكون المثلئة 
وكسر الراء وفتح التحتانية هي التي ها ثراء بفتح تح أوله والمد وهو الغنى» ويؤخذ ذلك من 
نوت مجن فاج للق بن شر تك ب لاتحداه عل للري ربل ين 
الرجال وامثرية والمقلة من النساء فدل على جواز ذلك؛ ولكئه لا يرد على من يشترطه 
لاحتمال إضمار رضا المرأة ورضا الأولياء» وقد تقدم شرح الحديث في تفسير سورة 
النساء؛ ومضى من وجه آخر في أوائل التكاح؛ واستدل له علبى أن للولي أن يزوج 
محجورته من نفسهء وصيآئي البحث فيه قربياً. . وفيه أن للولي حقاً في التزويج لأن اللّه 
خاطب الأولياء بذلك؛ والله أعلم. 


7- باب ما يُتَقَى من شم الْمَراةٍ 

ْله تَعَلَى: ط إن مِنْ أزواجكُم وأؤلادِكُم عَنُوا لَكُمْ 4 [الناين: 16]. 

40 . ه- حَدنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدلِي مَالِكَ عَن ابن شِهَابِ عَنْ حَمْرَةَ 
وَسَالمٍ ابي عبد الله إن عُمَرَ عَنْ عبد الله بْنٍ عُمَرَ رضي الله عنهما: : أن 
رَسُولَ الله و قَالَ: «الشُؤمٌ في الْمَرَاقٍِ وَالذَارٍ وَالْفَرس .. [راجع: 3:55 
أخرجه مسلم: ©1717 17]. 

4 . ه- حَدَلنَا مُحَمدُ بْنْ منهال: حَدنا تود أن (يع: حَدكنَاعْمَرُ بن 
مُحَمُد مُحَمَدِ اللاي عن أبيه عَن ان مر قَالَ: ذَكَرُوا الهؤم عِنْد ابي ققاء 
َقَالَ اللبي قل: «إث كان الشُوْمٌ في شيْء لَفِي الثار وَالْمَرَاقِ والْفَرس ». 
[راجع: 55٠7ء‏ أخرجه مسلم: ©1717 31]. 

0 .ه- حَدَلَا عبد الله بن يُوسُف: أخبرنا َلك عن أبي حَازِمٍ عَنْ 
سَهْل بْن مَعْدِ: أن رَسُولَ اللّه 8 قَالَ: «إنا كان في شئء قفي الْقرّس والْمَراةٍ 
وَالْمَسْكَن ,. [راجع: 1869. أخرجه مسلم: 191315]. 

45 ه- حَدَكنَا آهَمْ: حَدكنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيِمَان اللي َالَ: سَمِغْتْ أبَا 
مان يي عن أَسَامَة بن َبَرَض الله غنهاء عن البِيّ ف قال ما 
تَرَكْت بَغْدِي فنةٌ ضر عَلَى الرّجَال مِنَ النسّاء ). [أخرجة فسلم: .]7974٠‏ 

قوله: (باب ما يتفي من شؤم المرأة) الشؤم بضم المعجمة بعدها واو ساكنة وقد 
تهمز وهو ضد اليمنء يقال: تشاءمت بكذا وتيمنت بكذا. 

قوله: و(قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم) كانه يشير إلى 
اختصاص الشؤم ببعض النساء دون بعض مما دلت عليه الآية من التبعيضء وذكر في 
الباب حديث ابن عمر من وجهين وحديث سهل من وجه آخر وقد تقدم شرحهما 


مبسوطاً في كتاب الجهاد. وقد جاء في بعض الأحاديث ما لعله يفسر ذلك وهو ما أخرجه 
أحمد وصححه إبن حبان والحاكم من حديث سعد مرفوعاً 9 مسن سعادة ابن آدم ثلاثة: 
المرأة الصالحة» والمسكن الصالحء والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة 
السوء والمسكن السوء, والمركب السوء » وفي رواية لابن حبان ٠‏ المركب المني والمسكن 
الواسع » وني رواية وثلاثة من الشقاء: المبرأة تراها فتسوؤك وتحمل لسانها 
عليك» والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحى أصحابكء؛ والدار 
تكون ضيقة قليلة المرافق » وللطبراني من حديث أسماء ١‏ أن من شقاء المرء في ! لدنيا 
سوء الدار والمرأة والدابة » وفيه سوء الدار ضيق ساحتها وخبث جيرانهاء وسوء الدابة 
منعها ظهرها وسوء طبعها؛ وسوء المرأة عقم رحمها وسوء خلقها. 

قوله: (عن أسامة بن زيد) زاد مسلم من طريق مغتمر بن سليمان عن أبيبه مع 
أسامة سعيد بن زيد وقد قال الترمذي: لا نعلم أحدا قال فيه: 3 عن سعيد بن زيد » غير 
معتمر بن سليمان. 

قوله: (ما تركت بعدي فننة أضر على الرجال هن النساء) قال الشيخ تفي 
الدين السبكي: في إيراد البخاري هذا الحديث عقب حديثي ابسن عمر وسهل بعد ذكر 
الآية في الترجمة إشارة إلى تخصيص الشوم بمن تحصل منها العذاوة والفتنة: لااكما يفهمه 
بعض الناس من التشاؤم بكعبها أو أن لها تأثيرا في ذلك؛ وهو شيء لا يقول به أحسد من 
العلماءء ومن قال إنها سبب في ذلك فهو جاهلء وقد أطلق الشارع على من ينسب المطر 
إلى النوه.الكفر فكيف من ينسب ما يقع من الشر إلى امرأة مما ليس لما فيه مدخل؛ وإفا 
يتفق موافقة فضاء وقدر فتنفر النفس من ذلكء فمن وقع له ذلك فلا يضره أن يتركها من 
غير أن يعتقد نسبة الفعل إليها. قلت: وقد تقدم تقرير ذلك في كتاب الجهاد وفي الحديث 
أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن» ويشهد له قوله تعالى: « زين للناس حب 
الشهوات من النساء » [آل عمران: ]١4‏ فجملهن من حب الشهرات, وبدأ بهن قبل 
بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك؛ ويقع في المشاهدة حب الرجل ولده من 
امرأته التي هي غنده أكثر من حبه ولده من غيرهاء ومن أمثلة ذلك قصة النعمان بن بشير 
في الهبة» وقد قال بعض الحكماء: النساء شر كلهن وأشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهسن. 
ومع أنها ناقصة العقل والدين تحمل الرجل على تعاطي ما فيه نقص العقل والدين 
كشغله عن طلب أمور الدين وحمله على التهالك على طلب الدنيا وذلك أشد الفساد وقد 
أخرج مسلم من حديث أبي سعيد في أثناء حذيث ‏ واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني 
إسرائيل كانت في النساء ». 


18 - باب الْحُرَةٍ تخت ١‏ ت الْعَيْدِ 


17 ه- حَدنَا عبد الله بن يُوسف: 00 
عبد لرحْمَنٍء عن الْقَاسِمٍ إن مُحَمَدِ عن عَاِشَةَ رَضي الله عَنَهًا قالت: كانت 
في بَرِيرَة لات مسكن: عقت فَخْيرَسَء وَقَالَ رَسْول اللّه 4: «الْولاءٌ لِمَنْ 
أغتقه. وَدَخْلَ رَسُولُ الله ف ورم علّى النار, قرب لبه حبر وم ِن أذم 
لبت فَقَالَ: «ألْم أرَ ا( مه ٠‏ فَقِيلَ: لخم تَصُدُق به عَلَى تَريرَة: وانت "لا 
أكُلٌ الصّدقَة. فَالَ: هو عَلَيْهَا صَدَقَةَ ونا هَلِيّةٌ ». [راجع: 408. أخرجه مسلم: 
8و مختصراً وأخرجه: 5٠ل‏ برقم: 5 

قوله: (باب الحرة تحت العبد) أي جواز تزويج العبد الحرة إن رضيت به وأورد 
فيه طرفا من قصة بريرة حيث خيرت حين عنقفت, وسياتي شرحه مستوفى في كاب 
م او البحث 
فيه هناك إن شاء الله تعالى. 


84- - باب لا يتوج تر رقع 
لِقَولِهِ تعالى: « مَننَى وثلاث وَرْبَا ع ©.النساء: 0]. 
وَقَالَ عَلِي بْنْ الْحُسَيْنِ عَلَْهِمَا السّلام: يغبي مَنتَى أؤ ثلاث أؤ رباع. 


وول جل ذكرُ: ط أولي أجيِحَةٍ متى وتلا وَربَاع 4. [لاطر: .]١‏ يفني 
مَشَى أ ثلاث أؤ ربَاع. 


/11- كتاب النكاح -١8‏ باب الْحُرَةٍ تحت الْعَبْدِ 


عم مم ومعمه د2٠‏ 


١ 4‏ ه- حَدَنا مُحَمّدُ: أخبرنًا عَبْدَة عَنْ هِشامٍ عَنْ أبيي, عَنْ عَائِشَة: 
« وإن فم ألا ُفْسيطُوا في الْيَامَى » [النساء: +. قالت: اليهِمَةُ تَكُودُ عند 
لجل وَهْوَ وها روجا على مَالِهَاء وَبْسِيءُ بها وَلا يَعْدِلُ في مَالِهَاء 
َليَرَوْجْ مَا طَاب لَّهُ مِنَ النسّاء ميواهاء مشَى وللاث وَرْئَاع. [راجع: 5445؟. 
أخرجه مسلم: "٠14‏ مطولاً]. 

قوله: (باب لا يتروج أكثر من أربع لقوله تعالى: مننى وثلاث ورباع) أما 
حكم الترجمة فبالإجماعء إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه؛ وأما انتزاعه من 
الآية فلأن الظاهر منها التخيير بين الأعداد المذكورة بدليل قوله.ثعالى في الآية نفنها: 
«#فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة » [النساء؛ '] ولأن من قال: جاء القوم مثنئى وثلاث 
ورباع أراد أنهم جاؤوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة اربعة» فالمراد تبيسين جقيقة مجيئهم 
وأنهم لم يجيئوا جملة ولا فرادىء وعلى هذا فمعنى الآية انكحوا اثنتين اثتنين وثلاثة ثلائة 
وأربعة أربعة, فالمراد الجميع لا الجموع» ولو أريد مجموع العدد المذكور لكان قوله مثلا 
تسعا أرشق وأبلغ» وأيضاً فإن لفظ « مثنئ ؟ معدول عن اثنين اثنين كما تقدم تقريره في 
تفسير سورة النساء. فدل إيرادة أن المراد التخيير بين الأعداد المذكورة» واحتجساجهم بأن 
الواو للجمع لا يفيد مع وجود القرينة الدالة على عدم الجمعء ويكونه صلى الله عليه 
وسلم جمع بين تسع معارض بأمره صلى الله عليه وسلم من أسلم على أكثر من أربيع 
بمفارقة من زاد على الأربع؛ وقد وقم ذلك لغيلان بن سلمة ؤغيره كما خرج في كتنب 
السئن فدل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم بذلكء وقوله: « اولي أجنحة مشنى 
وثلاث ورباع » [فاطر: ]١‏ تقدم الكلام عليه في تمسير فاطرء وهو ظاهر في أن المراد به 
تنوبع الأعداد لا أن لكل واحد من الملائكة مجموع العدد المذكور. 

قوله: (وقال علي بن الحسين) أي ابن علي بن أبي طالب ١‏ يعني مثنى أو ثلاث 
أو رباع) أراد أن الراو بمعنى أوء فهي للتنويع؛ أو هي عاطفة على العامل والتقدير 
فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وانكحوا ما طاب من النساء ثلاث إلخ؛ وهذا من 
أحسن الآدلة في الرد على الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين وهو من أثمتهم الذين 
يرجعون إلى قوطم وبعتقدون عصمتهم. ثم ساق المصنف طرفاً من حديث عائشة في 
تفسير قوله تعالى: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى * [النساء: : *] وقد سبق قبل 
هذا بباب أتم سياقاً من الذي هنا وبالله التوفيق. 


]77" ”باب و عار مُهَانَكُمْ اللاتي أَرْضْغْتكُم 4 [النساء:‎ ٠ 


7 رُم مِنَ الرّضاعَةَ ةَ ما يَحْوُمُ مِنَّ اللنب 


6 ه- حَدنَا إسْمَاعِيلٌ : حَدئِي مالك عَنْ عبد الله إن أبي بكر عن 
عَمْرَةَ نت عَبْدالرْحْمَِ, أن عَائِشَةَ رُوْجَ ابي ف اخ خيرتها: أن رَسُولَ اله فق 
كان عندهاء وَانها سَِعَتا صوات رَجْلٍ يَستَذنْ في بيت حَفْصة قالست: : فَقُلْت: 
ا رول الله هذا رَجْل يسا في ينيك, قال لبي ة: أ لان ء لِعَمْ 
حَقْصَةٌ مِنَ الرّضاعَةٍ فَالَتَْ عَانِشَةٌ: لو كان فلان حَيًا - لِعَمْهًا مِنّ الرّضَاعَة - 
دَخْل عَلَي؟ َقَالَ: هنَعَمْ الرّضاعَةٌ تُحَرُمُ ما نُحَرْمُ الولاةةٌ ٠‏ [راجع: 5545. 
أخرجه مسلم: 444 1]. ١‏ 

لله حَدَنَا مُسَدَدُ: : حَدنَا يَحَىء عَنْ شعْبَةَ عَنْ قَنَادَهَ عَنْ جَابر ين 
ْم عن ابن عباس قَالَ: قل لبي +8 ألا تتَرَوْجٌ انه حَمْرَة؟ قال «إنها ابنة 
أخبي مِنّ الرّضَاعَةٌ». 

وَقَالَ يشر بن عُمَرَ: : حَدكنَا شبَّة: 


مثله. [راجع: م 7 

- حَدنَا الْحَكَمُ بْنُ نا بْنْ نافع: : أخبرنا شُعَيْب: عَن الزّهْرِي قسالَ: 
أخبرتي غْرلوة بْنْالوييٍ: أن َب ان أبي سَلَمَةَ أخهرقة: أن أمٌ حَبيةً بشت أبي 
فيان أخيرتها: أنهَا قالت: يا ر رَسُولَ الله الكح أخبي بنت أبي سَفِيَان قَقَالَ: 


هه مه م يم 


سَمِعْت قَعَادَة: سمغت جَابر بن زَيْهِ: 


وكحِيينَ ذللكو؟.. قَقْلْت: نعي لملت لك بِمُعْلِيَةٍ وَأحَبا من شاركني في خيْرٍ 
أخبيء فَفَالَ الب ا: «إن ذَلِكِ لا يَحلٌ لي .. قُلت: نا ُحَدتْ انك تُريه أن 
تكح بنت ابي سَلَمَة؟ قَالَ: «بنت أَمْ سَلَمَة؟ ,. قلت َعَم َفَالَ: دلو أنَهَالمْ 
كن ريسي في خطري ما حلا ليه إِنّهَا لابه أخي مِنَ الرْضَاعَةٍ أَرْضَعيِي 
وَآبا َلْمَة ونه ٠‏ فلا ترصن عَلَي بَناكُنْ ولا أخوائكن .. 

قَالَ عُروةُ: وثُوَتَةُ مَولاةٌ لأبي لهسو كان آبو لهب أختَقَهاء ضعت النيئ 
ققاء قَلَمًا مات آبو لهب أريّة بَغض أغْلِه بسَرحِمَق قَالَ لَهُ: مادا تقفيت؟ قَالَ آمو 
أقب: َم ال تفدكم غَيْرَ أني سُقِيت في هَِهِ يتتاقبي لو [الطر: ١01ل‏ 
باء لوك “0 لوغ بالإسووك, وانظر في الشهادات باب 7- النكاح: باب .١١‏ أخرجه مسلم: 
6 

قوله: (باب وأمهائكم اللاتي أرضعدكم وحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب) هذه الترجمة وثلاث تراجم بعدها تتعلق بأحكام الرضاعة, ووقع هنا في بعض 
الشروح ؛ كتاب الرضاع » وم أره في شيء من الأصول. وأشار بقوله: ه ويجرم إلخ » أن 
الذي في الآية بيان بعض من يحرم بالرضاعة؛ وقد بينت ذلك السنة. ووقع في رواية 
الكشميهني « ويجرم من الرضاعة »© د ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 

الأول حديث عانشة. 

قوله: (عن عبد الله بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» 
وقد رواه هشام بن عروة عنه وهو من أقرانه. لكنه اختصره فاقتصر على المتن دون 
القصة: أخرجه مسلم. 

قوله: (وانها "معت صوت رجل يستاذن في بيت حفصة) أي بنت عمر ام 
ا ا 

قوله: قلا لمم حفصة: اللام يمعنى عن أي قال ذلك عن عم حفصة ول اقف 
على اسمه أيضاً ». 

فوله: (قالت را 1 
بي افعيس لأن ب انديس والد عاشة من الإضاهقه ولا ل فهر أخوه ومو هام 
الرضاعة كما سيأتي أنه عاش حتى جاء يستأذن على عائشة فأمرها الني صلى اللّه عليه 
وسلم أن تأذن له بعد أن امتنعت» وقوها هنا: « لو كان حيا » يدل على أنه كان مات» 
فيحتمل أن يكون أخا لما آخرء ويحتمل أن تكون ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم 
بعد ذلك فاستاذن. وقال ابن التين: سئل الشيخ أبو الحسن عن قول عائشة: « لو كان 
فلان حيا » أي هو من الحديث الآخر الذي فيه فأبيت أن آذن لهء فالأول ذكرت أنه ميت 
والثاني ذكرت أنه حي؟ فقال: هما عمان من الرضاعة أحدهما رضع مع أبي بكر 
الصديق وهو الذي قالت فيه لو كان حيء والآخر أخو أبيها من الرضاعة. قلت: الثاني 
ظاهر من الحديث» والأول حسن محتمل» وقد ارتضاه عياض إلا أنه يحتاج إلى نقل لكونه 
جزم بهء قال: وقال ابن أبي حازم أرى أن المرأة الني أرضعت عائشة امرأة أخمي الذي 
استأذن عليها. قلت: وهذا بين ني الحديث الثاني لا يحتاج إلى ظن ولا هو مشكل؛ إفا 
المشكل كونها سألت عن الأول ثم توقفت في الثاني؛ وقد أجاب عنه القرطي قال: هما 
سؤالان وقعا مرتين في زمنين عن رجلين» وتكرر منها ذلك إما لأنها نسيت القصة الأولى» 
وإما لأنها جوزت تغير الحكم فأعادت السؤال اه وتمامه أن يقال: السؤال الأول كان 
قبل الوقوع والثاني بعد الوقرع؛ فلا استبعاد في تجويز ما ذكر من نسيان أو تجويز النسخ. 
ويؤنخذ من كلام عياض جواب آخر وهو أن أحد العمين كان أعلى والآخر أدنى؛ أو 
والآخر في حياته. وقال ابن المرابط: حديث عم حفصة قبل حديث عم عائشة: وهما 
متعارضان في الظاهر لا في المعنى» لأن عم حفصة أرضعته المرأة مع عمر فالرضاعة فيهما 
من قبل المرأة» وعم عائشة إنما هو من قبل الفحلء وكانت امرأة أبي القعيس أرضعتها 
فجاء أخوه يستأذن عليها فأبت فأخبرها الشارع أن لبن الفحل يحرم كما يحرم من قبل 
المرأة اه فكأنه جوز أن يكون عم عائشة الذي سألت عنه في قصة عم حفصة كان نظيرٍ 
عم حفصة في ذلك: فلذلك سألت ثانياً في قصة أبي القعيس؛ وهذا إن كان وجدهء منقولاً 


فلا محيد عنه وإلا فهو حمل حسنء واللّه أعلم. 

قوله: (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) أي وتبيح ما تبيح؛ وهو بالإجماع فيما 
يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه؛ وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة 
الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة» ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام الأمومة من 
التوارث ووجوب الإنفاق والعتق:بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص. قال 
القرطي: ووقع في رواية ٠‏ ما تحرم الولادة » وفي رواية 3 ما يحرم من النسب »© وهو دال 
على جواز نقل الرواية بالمعنى؛ قال: ويجتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم قال اللفظين 
في وقتين قلت: الثاني هو المعتمد فإن الحديثين مختلفان في القصة والسبب والراوي؛ وإنما 
يأتي ما قال إذا اتحد ذلك. وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن عائشة ؛ يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب من خحال أو عم أو أخ » قال القرطي: في الحديث دلالة على أن 
الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجهاء يعني الذي وقع الإرضاع بين ولدء 
منها أو السيد فتحرم على الصبي لأنها تصير أمه» وأمها لأنها جدته فصاعدا. واختها 
لأنها خالته ويتتها لأنها أخته» وبنت بتتها فنازلاً لآنها بنت أخته» ويننت صاحب اللن 
لأنها أخته» وبنت بنته فنازلاً لأنها بنت أختهء وأمه فصاعداً لأنها جدته؛ وأخته لأنها 
عمته ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع؛ فليست أخته من الرضاعبة أخقاً 
لأخيه ولا بت لأبيه إذ لا رضاع بيئهم؛ والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من 
أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءاً من أجزائهما فانتشر 
التحريم بينهم فلاف قرابات الرضيع لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب 
ولا سبب. والله أعلم. 

الحديث الثاني حديث ابن عباس. 

قوله: (عن جابر بن زبد) هو أبو الشعثاء البصري مشهور بكنيته: وأما جابر بن 
يزيد الكوفي فأول اسم أبيه تحتانية وليس له في الصحيح شيء. 

قوله: (قيل لنبي صلى اللَّه عليه وسلم) القائل له ذلك هو علي بن أبي طالب 
كما أخرجه مسلم من حديثه قال: «قلت: ها رسول الله مالك تشوق في قريش وتدعنا؟ 


قال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم أينة جرة !اميت وقول تنوؤق ؛ ضبط بفتح المثناة : 


والنون وتشديد الواو بعدها قاف أي تختار, مث مشتق من النيقة بكسر النون وسكون 
التحتانية بعدها قاف. وهي الخيار من الشيء؛ يقال: تنوق تنوقاً أي بالغ في اختيار الشسيم 
وانتقائه. وعند بعض رواة مسلم ٠‏ تنوق » بمثناة مضمومة بدل النون وسسكون الواو من 
التوق أي تميل وتشتهي؛ ووقع عند سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب ٠‏ قال 
علي: يا رسول الله ألا تتزوج بنت عمك حزة فإنها من أحسن فتاة في قريش ؛ وكان علياً 
لم يعلم بأن حمزة رضيع الني صلى اللّهِ عليه وسلمء أو جوز الخصوصية: أو كان ذلك قبل 
تقرير الحكم. قال القرطبي: ويعيد أن يقال عن علي لم يعلم بتحريم ذلك. 

قوله: (إنها ابدة أخني من الرضاعة) زاد همام عن قتادة 3 ويحرم من الرضاعة ما 
يحرم من النسب » وقد تقدم من طريقه ني كتاب الشهادات؛ وكذا عند مسلم من طريق 


أسعيد عن تتادة» وهو المطابق للفظ الترجمة. قال العلماء: يستثنى من عموم قوله: « يحرم 


فن الرضاع ما يحرم من النسب » أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقا وفي الرضاع قند لا 
يحرمن؛ الأولى أم الأخ ني النسب حرام لأنها إما أم وإما زوج أبء وفي الرضاع قد تكرن 
أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه. الثانية أم الحفيد حرام في النسب لآنها إما بنت أو 
زوج ابن وني الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده. الثالشة جدة 
الولد في النسب حرام لأنها إما أم أو أم زوجة. وني الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت 
الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها. الرابعة أخت الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيسة» 
وني الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الوالد. وهذه الصور الأريع 
اقتصر عليها جماعة: ولم يستثن الجمهور شيئاً من ذلك. وفي التحقيق لا يستثنى شيء من 
ذلك لآنهن لم يحرمن من جهة النسب وإنما حرمن من جهة المصاهرة. واستدرك بعض 
المتأخرين أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة فإنهن يحرمن في النسب لا في الرضاع 
وليس ذلك على عمومه والله أعلم. قال مصعب الزبيري: كانت ثويبة يعني الآتي ذكرها 
في الحديث الذي بعده أرضعت الني صلى الله عليه وسلم بعدما أرضعت حمزة ثم 
أرضعت أبا سلمة. قلت: وبنت حمزة تقدم ذكرها وتسميتها في كتاب المنازي في شرح 
حديث البراء بن عازب في قوله: : فتبعتهم بنت حمزة تنادي: يا عم » الحديث. وجملة ما 
تحصل لنا من الخلاف في اسمها سبعة أقوال: أمامة وعمارة وسلمى وعائشة وفاطمة وآمة 
الله ويعلى» وحكى المزي في أسمائها أم الفضل لكن صرح ابن بشكوال بأنها كنية. 
الحديث الثالث حديث أم حبيية وهي زوج النني صلى اللّه عليه وسلم. 


-٠‏ باب ل« وَأمَهَاَكُمُ اللاي أَرْضَفتَكُمْ » (النساء: 


قوله: (انكح أختي) أي تزوج. 

قوله: (بنت أبي سفيان) في رواية يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عند مسلم 
والنسائي في هذا الحدديث ١‏ انكنح أختي عزة بنت أبي سفيان ؛ ولابن فاجه من هذا الوجه 
انكح أختي عزة » وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث عند الطيراني أنها 
قالت: ٠‏ يارسول اللّه هل لك في حمنة بنت أبي سفيان؟ قال: أصنع ماذا؟ قالت: تنكحها » 
وقد أخرجه المصنف بعد أبواب من رواية هشام لككن لم يسسم بنت أبي سفيان» ولفظه 
#فقال: فأفعل ماذا ؛؟ وفيه شاهد على جواز تقديم الفعل على ١‏ ما » الاستفهامية خلافاً 
لمن أنكره من النحاة. وعند أبي موسى في ١‏ الذيل ‏ درة بنت أبي سفيان؛ وهذا وقيع في 
رواية الحميدي في مسنده عن سفيان عن هشامء وأخرجه أبو نعيم والبيهقي من طريق 
الحميدي وقالا: أخرجه البخاري عن الحميدي وهو كما قالا: قد أخرجه عنه لكن 'حذف 
هذا الاسم وكأنه عمدًء وكذا وقع في هذه الرواية زينب بنت أم مسلمة وحذفه البخاري 
أيضاً منها ثم نبه على أن الصواب درة وسيأتي بعد أربعة أبواب؛ وجزم المنذري بأن 
أسمها حمنة كما في الطبراني» وقال عياض: لا نعلم لعزة ذكراً في بنات أي سفيان إلا في 
روابة يزيد بن أبي حبيب. وقال أبو موسى: الأشهر فيها عزة. 

قوله: (أو تحبين ذلك) هو استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرها مع 
ما طبع عليه النساء من الغيرة. 

قوله: (لست لك بمخلية) بضم الميم وسكون المعجمة وكسر اللام اسم فاعل من 
أخلى يخلي؛ أني لست منفردة بك ولا خالية من ضرة. وقال بعضهم: هو بوزن فاعل 
الإخلاء متعديا ولازماء من أخخليت بمعنى نخلؤت من الضرة؛ أي لست بمتفرغة ولا خخالية 
من ضرة, وني بعض الروايات بفتح اللام بلفظ المفعول حكاها الكرماني. وقال عياض: 
مخلية أي منفردة يقال: أخل أمرك وأخل به أي انفرد به. وقنال صاحب النهاية: معناء لم 
أجدك خالياً من الزوجات؛ وليس هو من قوهم: امرأة مخلية إذا خلت من الأزواج. 

قوله: (واحب هن شاركفي) مرفوع بالابتداء أي إل وفي رواية هشام الآتية قربياً 
١‏ من شرك ' بغير ألفء وكذا في الباب الذي بعد وكذا عند مسلم. 

قوله: (في خير) كذا للأكثر بالتنكير أي أي خير كان؛ وفي رواية هشام ‏ في الخير ٠‏ 
قيل: المراد به صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتضمنة لسعادة الدارين السائرة لما 
لعله يعررض من الغيرة التي جرت بها العادة بين الزوجات؛ لكن في رواية هشام المذكورة 
« وأحب من شركني فيك أختني » فعرف أن المراد بالخير ذاته صلى اللّه عليه وسلم. 

قوله: (فإنا نحدث) بضم أوله وفتح الحاء على البناء للمجهولء وفي رواية هشام 
المذكورة « قلت: بلغني ؟ وفي رواية عقيل في الباب الذي بعده ٠‏ قلت: يارسول اللّه فو 
الله إنا لتتحدث » وفي رواية وهب عن هشام عند أبي داود ٠‏ فو الله لقد أخبرت ». 

قوله: (أنك تريد أن تنككح) في رواية هشام الآنية ؛ بلغني أنك تخطب ؛ ولم أقف 
على اسم من أخبر بذلك. ولعله كان من المنافقين فإنه قد ظهر أن الخبر لا أصل له وهذا 
مما يستدل به على ضعف المراسيل. 

قوله: (بدت أبي سلمة) في رواية عقيل الآنية وكذا أخرجه الولبراني من طريق 
ابن أخي الزهري عن الزهري ومن طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه ومن طرييق 
عراك عن زينب بنت أم سلمة ه درة بنت أبي سلمة ؛ وهي بضم المهملة وتشديد الراء» 
وفي رواية حكاها عياض وخخطاها بفتح المعجمة وعند أبي داود من طريق هشام عن أبيه 
عن زينب عن أم سلمة درة أو ذرة ؛ على الشك؛ شك زهير راويه عن هشام. ووقعم 
عند البيهقي من رواية الحميدي عن سفيان عن هشام ٠‏ بلغني أنك تخطب زينب بنت أبسي 
سلمة » وقد تقدم التنبيه على خطته. ووقع عند أبي موسى في : ذيل المعرففة » حملة بنت 
أبي سلمة وهو خطأء وقوله: بست أم سلمة هو استفهام استثبات لرفم الاشكال؛ أو 
استفهام إنكار» والمعنى أنها إن كانت بنت أبي سلمة من أم سلمة فيكون تحرمها من 
وجهين كما سيأني بيانه» وإن كانت من غيرها فمن وجه واحدء وكان أم حبيية لم تطليع 
على تحريم ذلك إما لأن ذلك كان قبل نزول آية التحريم وإما بعد ذلك وظنت أنه من 
خبصائص الني صلى الله عليه وسلم؛ كذا قال الكرماني؛ والاحتمال الثاني هو المعتمده 
والأول يدفعه سياق الحديث» وكأن أم حبيبة استدلت على جواز الجمع بين الأختين 
ججواز الجمع بين المرأة وابتتها بطريق الأولى» لأن الربيية حرمت على التأبيد والأخغت 
حرمت في صورة الجمع فقطء فاجابها صلى الله عليه وسلم بأن ذلك لا يحل» وأن الذي 
بلغها من ذلك ليس بحقء وأنها تحرم عليه من جهتين. 

قوله: (لو أنها لم تكن ريبتي في حجري ما حلت لي) قال القرطي: فيه تعليل 
الحكم بعلتين, فإنه علل تحريمها بكونها ربيبة ويكونها بدت أخ من الرضاعة؛ كذا قال 


والذي يظهر أنه نبه على أنها لو كان بها مانع واحد لكفى في التحريم فكيف ويها مانعان 
ل ل ل ل ريا 
لو انفرد فإما أن يتعاقبا فيضاف الحكم إلى الأول منهما كما في السببين إذا اجتمعاء ومثاله 
لو أحدث ثم أحدث بغير تخلل طهارة الحدث الثاني لم يعمل شيا أو يضاف الحكم إلى 
الثاني كما في اجتماع السبب والمباشرة» وقد يضاف إلى أشبههما وأنسبهما سواء كان 
الأول أم الثاني فعلى كل تقدير.لا يضاف إليهما جميعاء وإن قدر أنه يوجد فالإضافة إلى 
المجموع ويكون كل منهما جزء علة لا علة مستقلة فلا تجتمع علتان على معلول واححد. 
هذا الذي يظهر والمسآلة مشهورة ني الأصول وفيها خلاف. قال القرطي: والصحيح 
جوازه لهذا الحديث وغيره. وني الحديث إشارة إلى أن التحريم بالربيبة أشد من التحريم 
بالرضاعة. 

وقوله: (ريسبتي) أي بنت زوجتيء مشتقة من الرب وهو الإصلاح لأنه يقوم 
بأمرهاء وقيل: من التربية وهو غلط من جهة الاشتقاق» 

وقوله: (في حجري) راعئ فيه لفظ الآية وإلا فلا مفهوم لهء كذا عند الجمهور 
وأنه خرج مخرج الغالب. وسياتي البحث فيه في باب مفرد. وني رواية عراك عن زينب 
بنت أم سلمة عند الطبراني ٠‏ لو أني لم أنكح أم سلمة منا حلت ليء إن أباها أخني من 
الرضاعة » ووقع في رواية ابن عبينة عن هشام ٠‏ والله لو لم تكن ربيبتي مسا خلت لي ١‏ 
فذكر ابن حزم أن منهم من احتج به على أن لا فرق بين اشتراط كونها في الحجر أو لاء 
وهو ضعيف لأن القصة واحدة والذين زادوا فيها لفظ ٠‏ في حجري »2 حفاظ أثبات. 

قوله: (أرضعتني وأبا سلمة) أي وأرضعت أبا سلمة؛ وهو من تقديم المفعبول 
على الفاعل. 

قوله: (ثويية) مثلثة وموحدة مصغره كانت مولاة لأبي هب بن عبد الطب عم 
الني صلى الله عليه وسلم كما سيأئي في الحديث. 

قوله: (فلا تعرضن) بفتح أوله وسكون العين وكسر الراء بعدها معجمة ساكنة ثم 
نون على الخطاب لجماعة النساء؛ وبكسر المعجمة وتشديد النون خطاب لأم حبيية 
وحدهاء والأول أوجه. وقال ابن التين: ضبط بضم الضاد في بعض الأمهاتء ولا أعلم 
له وجهاً لأنه إن كان الخطاب لجماعة النساء وهو الأبين فهو بسسكون الضاد لأنه فعسل 
مستقبل مبني على أصله؛ ولو أدخلت عليه التأكيد فشددت النون لكان تعرضنان لأنه 
يجتمع ثلاث نونات فيفرق بينهن بألفء وإن كان المخطاب لأم حبيبة خاصة فتكون الضاد 
مكسورة والنون مشددة. وقال القرطي: جاء بلفظ الجمع وإن كانت القصة لاثنين وهما 
أم حبيبة وأم سلمة ردعا وزجرا أن تعود واحدة منهما أو غيرهما إلى مثل ذلك؛ وهذا كما 
لو رأى رجل امرأة تكلم رجلاً فقال لها: أتكلمين الرجال فإنه مستعمل شائع؛ وكان لأم 
سلمة من الأخوات قريبة زوج زمعة بن الأسود, وقريبة الصغرى زوج عمر ثم معاوبة. 
وعزة بنت أبي أمية زوج منبه بن الحجاج؛ وها من البنات زينب راوية الخبر» ودرة التي 
قيل: إنها خطوبة. وكان لأم حبيبة من الأخوات هند زوج الحسارث بن نوفل؛ وجويرية 
زوج السائب بن أبي حبيشء وأميمة زوج صفوان بن أمية» وأم الحكم زوج عبد الله بن 
عثمان. وصخرة زوج سعيد بن الأخنس. وميمونة زوج عروة بن مسعود. وما من 
البنات حبيبة وقد روت عنها الحديث وها صحبة وكان لغيرهما من أمهات المؤمننين من 
الأخوات أم كلثوم وأم حبيية ابتتا زمعة أختا سودة؛ وأسماء أخخث عائشة؛ وزيب بنثت 
عمر أخت حفصة وغيرهن, والله أعلم. 

قوله: (قال عروة) هو بالإسناد الذكوره وقد علق اللمصدف طرفاً مننه في آخر 
النفقات فقال: « قال شعيب عن الزهري قال عروة » فذكره. وأخرجه الإسماعيلي من 
طريق الذهلي عن أبي اليمان بإسناده. 

قوله: (وثويية مولاة لأبي هب) قلت: ذكرها ابن منده في ١‏ الصحابة » وقال: 
اختلف في إسلامها. وقال أبو نعيم: لا نعلم أحداً ذكر إسلامها غيره؛ والذي في السير أن 
الني صلى الله عليه وسلم كان يكرمهاء وكانت تدخل عليه بعدما تزوج خديجة. وكان 
يرصل إليها الصلة من المدينة إلى أن كان بعد فتح خيبر مائت ومات ابنها مسروح. 

قوله: (وكان أبو غهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم) ظاهره 
أن عتقه ها كان قبل إرضاعهاء والذي: في السير يخالفه وهو أن أبا لب أعتقها قبل الهجرة 
وذلك بعد الإرضاع بدهر طويل وحكى السهيلي أيضاً أن عتقها كان قبل الإرضاع 
وساذكر كلامه. 


قوله: (أريه) يضم الحمزة وكسر الراء وفتح التحتائية على البناء للمجهول. 


ح 7١‏ باب مَنْ قال لا رماع بَعْدَ حَولَيْن 


قوله: (بعض أهله) بالرفع على أنه النائب عن الفاعل. وذكر السهيلي أن العباس 


قال: لما مات أبو هب رأيته في منامي بعد حول في شر حال فقال؛ ما لقيت بعدكم راحة» 
إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين» قال: وذلك أن الني صلى الله عليه وسلم ولد 
يوم الاثنين» وكانت ثويبة بشرت أبا هب بولده فأعتقها. 

قوله: (بشر حيية) بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة أي سوء جال» 
وقال ابن فارس: أصلها الحوية وهي المسكنة والحاجة» فالياء في حيبة منقلبة عن واو 
لاتكسار ما قبلها. ووقع في « شرح السنة للبغوي » بفتح الحاءء ووقع عند المستملي بفتح 
الحاء المعجمة أي في حالة شخائية من كل خخيرء وقال ابن الجوزي: هو تصحيف. وقال 
القرطي: يروى بالمعجمة» ووجدته في نسخة معتمدة بكسر المهملة وهو المعروفة» وحكى 
درم ؛ عن روي لستملي انهم ولاه إل تصحيفا وهر تصحيف كما قاله 

قوله: (م ألق بعدكمء غير أني) كذا ني الأصول محذف المفعولء وني رواية 
الإسماعيلي ١‏ لم ألق بعدكم رخاء » وعند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ١م‏ ألق 
بعدكم راحة » قال ابن بطال: سقط المفعول من رواية البخاريء ولا يستقيم الكلام إلا 
به. 

قوله: (غير أني سقيت في هله) كذا في الأصول بالحذف أيضأء ووقع في رواية 
عبد الرزاق المذكورة « وأشار إلى الثقرة التي تحت إبهامه وفي رواية الإسماعيلي الذكورة 
وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع ؛ وللبيهقي ني الدلائل من 
طريق.. كذا مثله بلفظ « يعني النقرة إلخ » وفي ذلك إشارة إلى حقارة ما سقي من الماء. 

قوله: (بعتاقتي) بفتح العينف في رواية عبد الرزاق ؛ بعتقي » وهو أوجه والوجه 
الأولى أن يقول بإعتاقي» لآن المراد التخليص من الرق. وفي الحديث دلالة على أن الكافر 
قد ينفعه العمل الصالح في الآخرةء لكنه غالف لظاهر القرآن» قال الله تعال: < وتدينا 
إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً مشوراً » [الفرقان: *1] وأجيب أولاً بآن الخبر 
مرصل أرصله عروة ولم يذكر من حدثه به وعلى تقدير أن يكون موصولاً فالذي في الخبر 
رؤيا منام فلا حجة فيهه ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به وثائياً على 
تقدير القبول فحتمل أن يكون ما بتعلق بالني صلى الله عليه وسلم تغصوصاً من ذللك» 
بدليل قصة أبي طالب كما تقدم أنه خفف عنه فتقل من الغمرات إلى الضحضاح. وقال 
البيهقي: ما ورد من بطلان اخير للكفار فمعناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار ولا 
دخول الجنة: ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من 
الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات: وأما عيناض فقال: انعقد الإجماع على أن 
الكفار لا تنفعهم أعمافم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب, وإن كان بعضهم 
أشد عذابا من بعض. قلت: وهذا لا يرد الاحتمال الذي ذكره البيهقي؛ فِن جميع ما ورد 
ب فك يما ان لأف وكتر وان سي هي الكش نا ل من اي و0 
القرطي: هذا التخفيف خاص بهذا وبمن ورد النص فيه. وقال اين المنير في الحائسية 
رم ل 9 
صحيح؛ وهذا مفقود من الكافر. الثانية إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضلاً من اللّه 
تعالى» وهذا لا يجيله العقل» فإذا تقرر ذلك لم يكن عتق أبي لهب لثوية قربة معتبرة» ويجوزٍ 
أن يتفضل الله عليه بما شاء كما تفضل على أبي طالب وامتبع في ذلك التوقيف نفياً 
وإثباتاً. قلت: وتتمة هذا أن يقع التفضل المذكور [كراماً لمن وقع من الكافر البر له ونحو 
ذلكء والله أعلم. 


5-- - باب مَنْ قال لا رَضَاعَ بِعْد حَولَينٍ 
ِقَوْلِهِ تعَالَى: د حَولَْنِ كَامِلَيْنٍ لِمَنْ أرَادَ أن نِم الرّضاعة ةَ4. [البقرة: 


ايفينة 


وما يُحَرُمُ من قَلِيلٍ الرْضاع وَكثيره. 
1 ٠ه‏ حَدنَا آبو الوليد: حَدكنَا شُعَةَ 2 


ا ا 00 


عَنِ الأشعَش. عَنْ أيه عَنَ 
مَسْرُوق» عَن عَانِشَة رضي اله عنها: أن لبي دحل ها وَعِدْدَهَا رَجْل 
َكانه فير وَجِهُهُ كَأنَهُ كرة ذَلِلشه ققالت: إِنْهُ أخيء قَقَالَ: «انْظرن مَنْ 


إخوالكن» نما الرْضَاعَةٌ مِنّ الْمَجَاعَةٍ ».. [راجع: 71417 أخرجه مسلم: 408 .]١‏ 

قوله: (باب من قال لا رضاع بعد حولين, لقوله مز وجل: 9 حولين 
كاملين من أراد أن يتم الرضاعة 4 [البقرة: *277) أشار بهذا إلى قول الحنفية أن 
أقصى مدة الرضاع ثلائون شهراً وحجتهم قوله تعالى: « وحله وفصاله ثلاثون شهراً » 
[الأحقاف: ]١١‏ أي المدة المذكورة لكل من الحمل والفصال: وهذا تأويل غرييب. 
والمشهور عند الجمهور أنها تقدير مدة أقل الحمل وأكثر مدة الرضاع؛ وإلى ذلك صار أبو 
يوسف ومحمذد بن الحسنء ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة لا يقول إن أقصى الحمل ستتان 
ونصف. وعند المالكية رواية توافق قول الحنفية لكن منزعهم في ذلك أنه يغتفر بعد 
الحولين مدة يدمن الطفل فيها على الفطام لأن العادة أن الصي لا يفطم دفعة واحدة بل 
على التدريج في أيام قليلات؛ فللأيام التى يحاول فيها فطامه حكم الحولين. ثم اختلفوا في 
تقدير تلك المدة قيل: يغتفر نصف سنة» وقيل: شهران» وقيل: شهر ونحوهء وقيل: أيام 
يسيرة وقيل: شهرء وقيل: لا يزاد على الحولين هي رواية ابن وهب عن مالك وبه قال 
الجمهور. ومن حجتهم حديث ابن عباس رفعه ٠‏ لا رضاع إلا ما كان في الحولين » 
أخرجه الدارقطني» وقال: لم يسنده عن ابن عبيئة غير الحيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ. 
وأخرجه ابن عدي. وقال: غير اليثم يوقفه على ابن عباس وهو الحفوظ؛ وعندهم متى 
وقع الرضاع بعد الحولين ولو بلحظة لم يترتب عليه حكمء وعند الشافعية لو ابتدأ الرضع 
في أثناء الشهر جبر المنكسر من شهر آخر ثلاثين يوماء وقال زفر: يستمر إلى ثلاث سنين 
إذا كان يجتزئ باللبن ولا يجتزئ بالطعام؛ وحبكى ابن عبد البر عنه أنه يشترط مع ذلك أن 
يكون يبتزئ اللبن» وحكي عن الأوزاعي مثله لكن قال: بشرط أن لا يفطم؛ فمتى فطم 
ولو قبل الحولين فما رضع بعده لا يكون رضاعا. 

قوله: (وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره) هذا مصير منه إلى التمسك بالعموم 
الوارد في الأخبار مثل حديث الباب وغيره. وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشوري 
والأوزاعي والليثه وهو المشهور عند أحد. وذهب آخحرون إلى أن الذي يحرم ما زاد على 
الرضعة الواحدة. ؟ ثم اختلفوا فجاء عن عائشة عشر رضعات أخرجه مالك في الموطأ 4 
وعن حفصة كذلك. وجاء عن عائشة أيضاً سبع رضعات أخرجه أبن أبي غيئمة ياسناد 
صحيح عن عبد الله بن الزبير عنهاء وعبد الرزاق من طريق عروة ١‏ كانت عائشة تقول: 
لا يحرم دون سبع رضعات أو حمس رضعات » وجاء عن عائشة أيضا خمس رضعات» 
فعند مسلم عنها 9 كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات» ثم نسخت بخمس 
رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ » وعند عبد 
الرزاق بإسناد صحيح عنها قالت: لا يحرم دون خمس رضعات معلومات»؛ وإلى هذا ذهب 
الشافعي؛ وهي رواية عن أحمدء وقال به ابن حزم وذهب أحد في رواية وإسحاق وأبو 
عبيد وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه إلا ابن حزم إلى أن الذي يحرم ثلاث رضعات 
لقوله صلى اللّه عليه وسلم: ٠‏ لا ترم الرضعة والرضعئان » فإن مفهومه أن الشلاث 
تحرمء وأغرب القرطي. ققال: لم يقل به إلا داود. ويخرج مما أخرجه البيهقي عن زيد بن 
ثابت بإسناد صحيح أنه يقول لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث. وأن الأربع هي الي 
تحرم. والثابت من الأحاديث حديث عائشة في الخمس؛ وأما حديث ١‏ لا تحرم الرضعة 
والرضعتان » فلعله مثال لما دون الخمس. وإلا فالتحريم بالثلاث فما فوقها إنما يؤخذ من 
الحديث بالمفهوم؛ وقد عارضه مفهوم الحديث الآخر المخرج عند مسلم وهو الخمس. 
فمفهوم ‏ لا تحرم المصة ولا المصتان © أن الثلاث تحرم: ومفهوم خمس رضعات أن الذي 
دون الأربع لا يحرم فتعارضاء فيرجع إلى الترجبح بين المفهومين» وحديث الخمس جاء 
من طرق صحيحة» وحديث المصتان جاء أيضا من طرق صحيحة: لكن قد قال بعضهم: 
إنه مضطرب لأنه اختلف فيه هل هو عن عائشة أو عن الزبير أو عن ابن الزيير أو عن أم 
الفضل» لكن لم يقدح الاضطراب عند مسلم فأخرجه من حديث أم الفضل زوج العباس 
: أن رجلاً من بني عامر قال: يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا ؟ وني 
رواية له عنها لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان » قال القرطي: هر 
أنصن ما في الياب» إلا أنه يمكن حمله على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع» 
وقرى مذهب الجمهور بأن الأخبار اختلفت في العدد. وعائشة التي روت ذلك قد اختلف 
عليها فيما يعتبر من ذلك فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم ويعضده من 
حيث النظر أنه معنى طارئ يقتضي تأبيد التحريم فلا يشترط فيه العدد كالصهره أو يقال: 
مائع يلج الباطن فيحرم فلا يشترط فيه العدد كالمني» واللّه أعلم. . وأيضاً فقول عالشة: 
«عشر رضعات معلومات ثم نسخن يخمس معلومات فمات الني صلى الله عليه وسلم 
“حت وهن مما يقرأ » لا يتتهض للاحتجاج على الأصح منن قولي الأصوليين, لأن القرآن لا 
يثبت إلا بالتواتر» والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآنا ولا ذكر 


51- كتاب اللا 


الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه؛ واللّه أعلم 

قوله: (عن الأشعث) هو ابن أبي الشعثاء واسمه سليم بن الأسود المحاربي 
الكوني. 

قوله: (أن ابي صلى الل عليه وسلم دخل عليها وعندها رجبل) لم انف 
على اسمه وأظنه ابنأ لأبي القعيس: وغلط من قال: هو عبد الله بن يزيد رضيع عائشة 
لأن عبد الله هذا تابعي باتفاق الأئمة وكأن أمه التي أرضعت عائشة عاشت بعد الني 
صلى الله عليه وسلم فولدته فلهذا قيل له: رضيع عائشة. 

قوله: (فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك) كذا فيه. ووقع في رواية مسلم من 
طريق أبي الأحوص عن أشعث ث ‏ وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب 
في وجهه » وفي رواية أبي داود عن حفص بن عمر عن شعبة « فشق ذلك عليه وتغير 
وجهه » وتقدم من رواية سفيان الماضية في الشهادات ١‏ فقال: يا عائشة من هذا »؟ . 

قوله: (فقالت: إنه أخي) ني رواية غندر عن شعبة 3 إنه أخمي من الرضاعة » 
ا ل شر راجا عاق 1 يلات مر ار 
سفيان الثوري عن أشعث ل دري وكذا ذكرها أبو داود في روايته من طريق شسعبة 
وسفيان جميعا عن الأشعث 

قوله: (انظرت ما إخوالكن) في رولية الكشميهي * من إشواتكن » وهي ارجف 
والمعنى تأملن ما وقع من ذلك هل هو رضاع صحيح بشرطه: من وقوعه في زمن 
الرضاعة؛ ومقدار الارتضاع فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع 
المشترط. قال المهلب: معناه انظرن ما سبب هذه الأخوة» فإن حرمة الرضاع إنما هي في 
الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة. وقال أبو عبيد: معناه أن الذي جاع كان طعامسه الذي 
يشبعه اللبن من الرضاع لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع. 

قوله: (فإنها الرضاعة من المجاعة) فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكره 
لأن الرضاعة تبت التسب وتهمل الرضيع حرم وقوله: « من المجاعة » أي الرضاعة التي 

تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً لسد الذبن جوعته؛ لأن 
معدته ضميفةيكفها لبن نيت بذك لحمه فيصير كجزء ء من المرضعة فيشترك في 
الحرمة مع أولادهاء فكأنه قال: لارضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من 
الجاع كتوله تعال: « اطعمهم من جرع 4 [قريش: 4] ومن شواهده حديث ابن 
مسعود 0 لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم 6 أخرجه أبو داود مرفوعا وموقوفاء 
وحديث أم سلمة ٠‏ لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء » أخرجه الترمذي وصححه. 
ويمكن أن يستدل به على أن الرضعة الواحدة لا تحرم لأنها لا تغني من جوع؛ وإذا كان 
يجحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرئه الشريعة وهو خمس رضعات. واستدل به على 
أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأ صفة كان, حتى الوجور 
والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك إذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد لأن ذلك 
يطرد الجوع؛ وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى وبهذا قال الجمهور. لكن 
استثتى الحتفية الحقنة وخالف في ذلك الليث وأهل الظاهر فقالوا: إن الزضاعة الحرمة إنما 
تكون بالتقام الندي ومص اللبن منهه وأورد علي بن حزم أنه يلزم على قوههم إشكال في 
التقام سالم دي سهلة وهي أجنبية منه» فإن عياضاً أجاب عن الإشكال باحتمال أنها 
حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديهاء قال النووي: وهو احتمال حسن. لكنه لا يفيد ابن 
حزمء لأنه لا يكتفي ني الرضاع إلا بالتقام النديء لكن أجاب النووي بأنه عفي عن ذلك 
للحاجة. . وأما ابن حزم فاستدل بقضة الم على جواز مس الأجنني ثدي الأجنبية والتقام 
نديها إذا أراد أن يرتضع منها مطلقأء واستدل به على أن الرضاعة إنما تعتبر في خال 
الصفر لأنها الخال الذي يمكن طرد الجوع فيها باللبن بخلاف حال الكبرء وضابط ذلك 
تمام الحولين كما تقدم في الترجمة. وعليه دل حديث ابن عباس المذكور وحديث أم سلمة 
« لارضاع إلا ما فتتى الأمعاء وكان قبل الفطام ؛ وصححه الترمذي وابن حبان» قال 
القرطي: في قوله: « فإنها الرضاعة من الجاعة » تثبيت قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع 
في الزمن ن الذي يستغني به الرضيع عن الطعام باللبن» ويعتضد بقوله تعالى: « لمن أراد أن 

يتم الرضاعة © [البقرة: : 133] فإنه يدل على أن هذه المدة أقصى مدة الرضاع الحتاج إليه 

عادة المعتبر شرعء فما زاد عليه لا يجتاج إليه عادة فلا يعتبر شرع إذ لا حكم للنادر وفي 
اعتبار إزضاع الكبير انتهاك حرمة المرأة بارتضاع الأجني منها لاطلاعه على عورتها ولو 
بالتقام نديها. قلت: وهذا الأخير على الغالب وعلى مذهب من يشترط التقام الندي وقد 
تقدم قبل مسة أبواب أن عائشة كانت لا تفرق في حكم الرضاع بين جال الصغر والكبره 
وقد استشكل ذلك مع كون هذا الحديث من روايتها واحتجت هي بقصة الم مولى أبي 


باب لَبْن الْفَخْل : 
حذيفة فلعلها فهمت من قوله: « إنما الرضاعة من الجاعة ‏ اعتبار مقدار ما يسد الجوعة 
من لبن المرضعة لنٍ يرتضع منهاء وذلك اعم من أن يكون المرتضع صفيراً أو كبيراً فلا 
يكون الحديث نصاً في منع اعتبار رضاع الكبيرء وحديث ابن عباس مع تقدير ثبوته ليس 
نصاً في ذلك ولا حديث أم سلمة جواز أن يكون المراد أن الرضاع بعد الفطام ممنوعء ثم 
لوقع رتب عليه حكم التحريي قما في الأحاديت الذكورة ما يدقع هذا ألاخنالك 
فلهذا عملت عائثة بذلك؛ وحكاه النووي تبعا لابن الصباغ وغيره عن داود. وفيه نظر. 
وكذا نقل القرطي عن داود أن رضاع الكبير يفيد رفع الاحتجاب منه؛ ومال إلى هذا 
القول ابن المواز من المالكية. وفي نسبة ذلك لداود نظر فإن ابن حزم ذكر عن داود أنه مسع 
الجمهورء وكذا نقل غيره من أهل الظاهر وهم أخير ذهب صاحبهم؛ وإنفا الذي نصر 
مذهب عائشة هذا وبالغ في ذلك هو ابن حزم ونقله عن عليء وهو من زواية الحارث 
الأعور عنه. ولذلك ضعفه ابن عبد البرء وقال عبد الرزاق عن ابن جريج: قال رجل 
لعطاء: إن امرأة سقتني من لبنها بعدما كبرت أفأنكحها؟ قال: لا. قال ابن جريج: فقلت 
له: هذا رأيك؟ قال: نعمء كانت عائشة تأمر بذلك بئات أخيهاء وهو قول.الليث بن سعد 
وقال ابن عبد البر: لم يختلف عنه في ذلك. قلت: وذكو الطبري في « تهذيب الآثار » في 
مسند علي هذه المسألة وساق بإسناده الصحيح عن حفصة مشل قول عائشة: وهو مما 
يخص به عموم قول أم سلمة « أبى سائر أزوا- اج الني صلى الله عليه وسلم أن يدخن 
عليهن بتلك الرضاعة أحداً » أخرجه مسلم وغيره» ونقله الطبري أيضاً عن عبد اللّه بن 
الزبير والقاسم بن محمد وعروة في آخرين» وفيه تعقب على القرطبي حيث خص الجواز 
بعد عائشة بداودء وذهب الجمهور إلى اعتبار الصغر في الرضاع الحرم وقد تقدم ضبطه» 
وأجابوا عن قصة صالم بأجوبة: منها أنه حكم منسوخ ويه جزم الحب الطبري في أحكامه» 
وقرره بعضهم بأن قصة صالم كانت في أوائل الحجرة والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين 
من رواية أحداث الصحابة دل على تأخرهاء وهو مستند ضعيف إذ لا يللزم من تأخر 
إسلام الراوي ولا صغره أن لا يكون ما رواء متقدماء وأيضاً قفي سياق قصة سالم ما 
يشعر بسبق الدكم باعتباز الحولين لقول امرأة أبي حذيفة في بعض طرقه حيث قال لها 
التي صلى الله عليه وصلم: « أرضعيه؛ قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقال: قدعلمت أنه رجل كبير » وفي رواية لمسلم 
قالت: ١‏ إنه ذو لحية» قال: أرضعيه » وهذا يشعز بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبر في 
الرضاع الحرم. ومنها دعوى المخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة» والأصل فيه قول ام 
سلمة وأزواج الني صلى الله عليه وسلم: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة» وقرره ابن الصباغ وغيره بأن أصل قصة سالم ما كان 
وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط صالم بسهلة» فلما نزل الاحتجاب ومنعوا من الثبني 
شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص لا في ذلك لرفع ما حصل ها من المشقة» وهذا فيه 
نظر لأنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقة والاحتجاج بها فتنفي الخصوصية 
ويثبت مذهب المخالف لكن يفيد الاحتجاج. وقرره آخبرون بأن الأصل أن الرضاع لا 
يحرم؛ فلما ثبت ذلك في الضغر خولف الأصل له ويقي ما عداه على الأصلء وقصة سالم 
واقعة عين يطرقها احتمال الخصوصية فيجب الوقوف عن الاحتجاج بها. ورايت مط 
تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف لحمد بن خليل الأندلسي في هذه المسألة أنه توقف 
في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك 
الرضاعة؛ قال تاج الدين: ظاهر الأحاديث ترد عليه» وليس عندي فيه قول جازم لا من 
قطع ولا من ظن غالب» كذا قال وفيسه غفلة عما ثبت غند أبي داود في هذه القصة 
«فكانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها 
ويراها وإن كان كبيراً نمس رضعات * ثم يدخل عليها ؛ وإسناده ؛ وهو صريج: 
فلي ظن غالب وراء هذا؟ وال سبحانه تماق أعلم. وفي الحديث أيضاً جواز دخول من 
اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليها وأنه يصير أخاً لها وقبول قوها فيمن اعترفت به؛ وأن 
الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجال بينه والاختياط في ذلك والنظر فيه؛ وفي 
قصة الم جواز الإرشاد إلى الحيل؛ وقال ابن الرفعة: يؤخذ منه جواز تعاطي ما يحصل 
الحل في المستقبل وإن كان ليس حلالاً في الحال. 


؟- باب لَب الفخلٍ 
٠‏ 9ه- حَدَكنَا عبد الله بن يُوسُفَ: أخبرنا مالك عن اإن شِهَابٍِ عَنْ 
عُرْوَةَ أن الي عن عَائِصَة: أن افلح أخا أبي القع جَاءَ يَسْتَاذِنُ عَليَِاء و يَهُوَ 


عَمُهَا مِنَ الرُضَاعَق بَهْدَ أن َزَلَ الْحجَابُ فَاييْتُ أن آذَنْ لَه قلا جَاءَ 1 
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الله 8 أخيرة بالي صنغت» قَأمَرَِي أن آذَنْ له [راجع: 4 154: أخرجه مسلم: 
61]. 

قوله: (باب لبن الفحل) بفتح الغاء وسكون المهملة؛ أي الرجل ونسبة اللبن إليه 
مجازية لكونه السبب فيه 

قوله: (عن ابن شهاب) الك فيه شيخ آخر هو هشام بن عروة' وسياقه للحديث 
عن عروة أتم؛ وسيأئي قبيل كتاب الطلاق. 

قوله: (إن أفلح أخا أبي القعيس) بقاف وعين وسين مهملتين مصفر. وتقدم في 
الشهادات من طريق الحكم عن عروة : استأذن علي أفلح فلم آذن له » وفي رواية مسلم 
من هذا الوجه أفلح بن قعيس والحفوظ أفلح أخو أبي القعيس. ويحتمل أن يكون اسم 
أبيه قعيسا أو اسم جده فنسب إليه فتكون كتية أبي القعيس وافقت اسم أبيه أو اسم جده. 
ويؤيده ما وقع في الأدب من طريق عقيل عن الزهري بلفظ ١‏ فإن أخا بني القعيس » وكذا 
وقع عند النسائي من طريق وهب بن كيسان عن عرو وقد مضى في تفسير الأحزاب 
من طريق شعيب عن ابن شهاب بلفظ ٠‏ أن أفلح أخنا أبي القعيس » وكذالمسلم من 
طريق يونس ومعمر عن الزهري. وهو المحفوظ عن أصحاب الزهريء لكن وقع عند 
مسلم من رواية ابن عبيئة عن الزهري أفلح بن أبي القعيس, وكذا لأبي داود من طريق 
الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه. ولمسلم من طريق ابن جريج عن عطاء ١‏ أخبرني 
عروة أن عائشة قالت: استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد » قال: فقال لي هشام: 
إنما هو أبو القعيس. وكذا وقع عند مسلم من طريق أبي معاوية عن هشام « استاذن عليها 
أبو القعيس » وسائر الرواة عن هشام قالوا: أفلح أخو أبي القعيس كما هو المشهور. وكذا 
قال سائر أصحاب عروة» ووقع عند سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد ٠‏ أن أبا 
قعيس أتى .عائشة يستاذن عليها » وأخرجه الطبراني في ؛ الأوسط » من طريق القاسم عن 
أبي قعيس. والمحفوظ أن الذي استاذن هو أفلح وأبو القعيس هو أخوه, قال القرطي: كل 
ما جاء من الروايات وهم إلا من قال: أفلح أخو أبي القعيس أو قال: أبو الجعد لأنها 
كنية أفلح. قلت: وإذا تدبرت ما حررت عرفت أن كشيرا من الروايات لا وهم فيه ولم 
يخطئ عطاء في قوله: أبو الجعد فإنه يحتمل أن يكون حفظ كنية أقلح, وأما اسم أبي 
القعيس فلم أقف عليه إلا في كلام الدارةطني قال: هو وائل بن أفلح الأشسعري. وحكى 
هذا ابن عبد البر ثم حكى أيضا أن اسمه الجعد فعلى هذا يكون أخوه وافق اسمه اسم 
أبيه؛ ويجتمل أن يكون أبو القعيس نسب لجده ويكون اسمه وائل بن قعيس بن افلح بن 
القعيس. وأخوه أفلح بن قعيس بن افلح أبو الجعب قال ابن عبد البر في « الامستيعاب 6: 
لا أعلم لأبي القعيس ذكراً إلا في هذا الحديث. 

قوله: (وهو عمها من الرضاعة) فيه التفات. وكان السياق يقتضي أن يقول: 
«وهو عمي؛ وكذا وقع عند النسائي من طريق معن عن مالك. وني رواية يونس عن 
الزهري عند مسلم : وكان أبو القعيس أخا عائشة من الرضاعة ». 

قوله: (فأبيت أن آذن له) في رواية عراك الماضية في الشهادات : فقال: اتحتجبين 
مني وأنا عمك 6؟ وفي رواية شعيب عن الزهري كما مضى في تفسير سورة الأحزاب 
«فقلت: لا آذن له حتى أستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن أخخاه أبا القعيس 
ليس هو أرضعني؛ ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس ' وني رواية معمر عن الزهري عند 
مسلم ‏ وكان أبو القعيس زوج المرأة الني أرضعت عائشة ». 

قوله: (فأمرني أن آذن له) في رواية شعيب ' اتذني له فإنه عمك ترتب يمينك 6 
وفي رواية سفيان يداك أو يمينك, وقد تقدم شرح هذه اللفظة في ٠‏ باب الأكفاء في الدين » 
وفي رواية مالك عن هشام بن عروة ١‏ إنه عمك فليلج عليك » وفي رواية الحكم ؛ صدق 
أفلح» انذني لي » ووقع في رواية سفيان الثرري عن هشام عند أبي داود « دخخل علي أفلح 
فاستترت منه فقال: أتستترين مني وأنا عمك؟ قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخمي؛ 
قلت: إها أرضمتني المرأة وم يرضعني الرجل ؟ الحديث. ويجمع بأنه دخمل عليها أولاً 
فاستترت ودار بينهما الكلام» ثم جاء يستأذن ظنا منه أنها قبلت قوله فلم تأذن له حتى 
تستاذن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. ووقع في رواية شعيب في آخره من الزيادة «قال 
عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب »© ووقع في رواية 
سفيان بن عبينة ‏ ما تحرمون من النسب » وهذا ظاهره الوقف». وقد أخرجه ملم من 
طريق يزيد بن أبتي حييب عن عراك عن عروة في هذه القصة 3 فقال الني صلى اللّه عليه 
وسلم: لا تحتجبي منه» فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب »6 وقد تقدمت هذه 
الزيادة عن عائشة أيضا مرفوعة من وجه آخخر في أول أبواب الرضاع. وفي الحديث أن لبن 
الفحل يحرم فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه. فلا تحل له بنت زوج المرأة الني 


1- باب شْهَادةٍ الْمُرْضْعَةٍ 


أرضعته من غيرها مثلاًء وفيه خلاف قديم حكي عن أبن عمر وابن الزبير ورافع بن 
خديج وزينب بنت أم سلمة وغيرهمء ونقله ابن بطال عن عائشة وفيه نظره ومن التابعين 
عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة والقاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار 
والشعي وإبراهيم النخعي وأبي قلابة وإياس بن معاوية أخرجها ابن أبي شيبة وعبد 
الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذرء وعن ابن سيرين ١‏ نبئت أن ناساً من أهل المدينة 
اختلفوا فيه ؛ وعن زيشب بننت أبي سلمة أنها سألت والصحابة متوافرون وأمهات 
المؤمئين فقالوا: الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئاء وقال به من الفقهاء ربيعة الرأي 
وإيراهيم بن علية وابن بنت الشافعي وداود وأتباعه. وأغرب عياض ومن تبعه في 
تخصيصهم ذلك بداود وإبراهيم مع وجود الرواية عمن ذكرنا بذلك. وحجتهم في ذلك 
قوله تعالى: « وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم » [النساء: *'1] ولم يذكر العمة ولا البنت كما 
ذكرهما ني النسب, وأجيبوا بان تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما 
عداهء ولا سيما وقد جاءت به الأحاديث الصحيحة. واحتج بعضهم من حيث النظر بان 
اللين لا ينفصل من الرجل وإنما يتفصل من المرأة فكيف تتشر الحرمة إلى الرجل؟ 
والجواب أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه؛ وأيضاً فإن سبب اللين هو ماء الرجل 
والمرأة معاً فوجب أن يكون الرضاع منهما كالجد لما كان سبب الولد أوجب تحريم ولد 
الولد به لتعلقه بولده؛ وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة: « اللقاح واحد» 
أخرجه ابن أبي شيبة. وأيضاً فإن الوطء يدر اللبن فللفحل فيه نصيب. وذهب الجمهور 
من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهل الشام والشوري وأبي حنيفة 
وصاحبيه في أهل الكوفة وابن جريج في أهل مكة ومالك في أهل المدينة والشافعي وأحمد 
وإسحاق وابي ثور وأتباعهم إلى أن لبن الفحل يحرم وحجتهم هذا الحديث الصحيح» 
وآلزم الشافعي المالكية في هذه المسآلة برد أصلهم بتقديم عمل أهل المدينة ولو خالف 
الحديث الصحيح إذا كان من الآحاد لما رواه عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة من أن 
لبن الفحل لا يحرم قال عبد العزيز بن محد: وهذا رأي فقهائنا إلا الزهري فقال 
الشافعي: لا نعلم شيئاً من علم الخاصة أولى بأن يكون عاماً ظاهراً من هذاء وقد تركره 
للخبر الوارد. فيلزمهم على هذا إما أن يردوا هذا الخبر وهم وم يردوه أو يردوا ما خالف 
الخبر, وعلى كل حال هو المطلوب. قال القاضي عبد الوهاب: يتصور تجريد لبن الفحل 
برجل له امرأتان ترضع إحداهما صبياً والأخرى صبية فالجمهور قالوا: يحرم على الصبي 
تزويج الصبية. وقال من خالفهم: يجوز واستدل به على أن من أدعى الرضاع وصدقه 
الرضيع يثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج إلى بينة» لأن أفلح أدعى وصدقته عائشة 
واذن الشارع مجرد ذلك. وتعقب باحتمال أن يكون الشارع اطلع على ذلك من غير 
دعوى أفلح وتسليم عائشة؛ واستدل به على أن قليل الرضاع يحرم كما يحرم كشيره لعدم 
الاستفصال فيه ولا حجة فيه لآن عدم الذكر لا يدل على العدم الحض وفيه أن من شك 
في حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه. وأن من اشتبه عليه الشيء طالب 
المدعي ببيانه ليرجع إليه أحدهما وأن العالم إذا سئل يصدق من قال الصواب فيهاء وفيه 
وجوب احتجاب المراة من الرجال الأجانب ومشروعية استئذان المحرم على محرمه: وأن 
المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه. وفيه جواز التسمية بأفلح. ويؤخذ منه أن المستفتي 
إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أنكر عليه لقوله ها « تربت بمينك » فإن فيه إشارة إلى 
أنه كان من حقها أن تسأل عن الحكم فقط ولا تعلل» وألزم به بعضهم من أطلق من 
الحنفية القائلين: إن الصحابي إذا روى عن الني صلى الله عليه وسلم حديثا وصح عله 
ثم صح عنه العمل مخلافه أن العمل بما رأى لا بما روى. لأن عائشة صح عنها أن لا 
اعتبار بلبن الفحل ذكره مالك في الموطأ وسعيد بن منصور في السئن وأبو عبيد في كاب 
التكاح بإسناد حسنء وأخذ الجمهور ومنهم الحنفية خلاف ذلك وعملوا بروايتها في قصة 
أخي أبي القعيس وحرموه بلين الفحل فكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتبعوا عمل عائشة 
ويعرضوا عن روايتهاء ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة لكنه لم يروه 
غيرهاء وهو إلزام قري. 


737 باب شَهَادةٍ الْمُرْضْعَةٍ 


يحت ل حمر م م يرا 


ا 


الْحارث قال: وقد سمش من عق لكي ليث عند عبد أحْفَظ قَالَ: 0 2 
امرأة فَجَاءننَا امْرَاةٌ سَوْدَاعُ فَقَالَت: أَرْصَفتكُمَاء فزت لذبي 8 فقلت: 


50 5107ب كتاب التكاح_16- باب ما يحل من الساء وا يوم 


َرَت فُلائة نت قلان, فَجَاءلًا امْرأةٌ سا َس لي: إني قد أرْصْحْكُمَاء 


هي كَاذِيَة فافض عتي فا من فل وهب قلت: إِنهَا كَاذيَةء قَال: كيف 
بهَا وَقَد رَعَمَتْ أنهًا قَذ أز _- صَعتَكُمَاء دَغْهَا عَنِكَ ,. 


وَأشَارَ إسْمَاعِيلُ ياصبَعيْهِ السَبَة وَالوْسْطَى, يخكي أيُوب. [راجع: 4]. 

قوله: (باب شهادة المرضعة) أي وحدهاء وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك في 
كتاب الشهادات. وأغرب ابن بطال هنا فنقل الإجماع على أن شهادة المرأة وحدها لا تجوز 
في الرضاع وشبهه؛ وهو عجيب منه فإنه قول جماعة من السلف جتى إن عند المالكية 
رواية أنها تقبل وحدها لكن بشرط فشو ذلك في الجيران 

قوله: (علي بن عبد اللّهم هر ابن المديني؛ وإسماعيل بن إبراهيم هو المعروف 
بابن علية؛ وعبيد بن أبي مريم مكي ما له في الصحيح سوى هذا الحديث؛ ولا أعرف من 
حاله شيئا إلا أن ابن حبان ذكره في ثقات التابعين» وقد أوضحت في الشهادات بيان 
الاختلاف في إسناده على ابن أبي مليكة؛ وأن العمدة فيه على سماع ابن أبي مليكة له 
من عقبة بن الحارث نفسه. وتقدم تسمية المرأة المعبر عنها هنا بفلانة بنت فلان وتسسمية 
أبيهاء وأما المرضعة السوداء فما عرفت أسْمها بعد. 

قوله: (فأعرض عني) في رواية المستملي ١‏ فاعرض عنه » وفيه التفات. 

قوله: (دعها عنك. وأشار ياصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب) يعني 
يحكي إشارة أيوبء والقائل علي والحاكي إسماعيل؛ والمراد حكاية فعل فكي عد ف 

عليه وسلم حيث أشار بيده وقال بلسانه: « دعها عنك » فحكى ذلك كل راو لمن دونه. 
واستدل به على أن الرضاعة لا يشترط فيها عدد الرضعات وفيه نظر لأنه لا يلزم من 
عدم ذكرها عدم الاشتراط لاحتمال أن يكون ذلك قبل تقرير حكم اشتراط العدد. أو 
بعد اشتهاره فلم يحتج لذكره في كل واقعة؛ وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك. ويؤخذ من 
الحديث عند من يقول أن الآمر بفراقها لم يكن لتحرمها عليه بقول المرضعة بل للاحتيساط 
أن يحتاط من يريد أن يتزوج أو يزوج ثم اطلع على أمر فيه خلاف بين العلماء كمن زنى 
بها أو باشرها بشهوة أو زنى بها أصله أو فرعه أو خلقت من زناه بأمها أو شك في تحريمها 
غليه بصهر أو قرابة ونحو ذلك. والله أعلم. 


4 1- باب مَا يَحِلَ مِنَ النساء ومَا يَخْرُمُ 
وَل تعَاَى: حرمت عَلِكُمْ أمهَائكُمْ وبَنَائَكُمْ وَأخوَائكُم وَعَمَائَكُمْ 


وََالاَكم وَبَنَاتَ الاخ ونا الأخت ».إلى آخير الآيينٍ إلى قَوْلِهِ (١‏ إن الله 
كان عَلِيماً حكيماً #.[الساء: 9ب 74]. 


قَالَ أنس: ل وَالْمُحْصنَات مِنَ النسّاء م ذْوَاتُ الأزواج الْحرَانِرٌ حَرَامٌ 
( إلا مَا مَلْكَت أئِمَائكُمْ 4. لامرى ناما لا تزع الل جاريَة ين ده 
وَقَالَ: « ولا تنكحُوا الْمُشْرٍكَات حَتَى يُؤْمِنَ 4. [البقرة: .]97١‏ 

َال ان عباس: ما اد علَى أربع قهُوَ حَرَاهٌ كأمَه ويه وأحجه. 

6. - وَقَالَ لَنا أحْمَدُ حْمَدُ بن حتلِ: حَدَتَنَا يَحَى بن سَعِيدِ عَنْ سُفْيَان: 


خَائني حب عن مهد أن »عن ان عئاصي: حَرْمَ بن السب سبع ون 
الصهرٍ سبع ثم قرأ( حرّمَن عَلَيِكُمْ أمهانَكُمْ 4. الآية. 


ماف ار لا ا 

َال ابن مييرين: لا َأس به وَكَرِهَهُ الْحَسَنْ مَره كم قَالَ: لا يس به. 

وَجمَعَ الحَسْ إن الْحَسٍَ إن علي بن لنت عَم في يلوي 

وَكَرِهَهُ جَايرٌ بن ويد ِلْقَطيعَة ليس فيه تخرِيم ِقَوْلِهِ تَعَالَى: ظ وأجِلَ 
ورا فَلِكُمْ 4. 


قال عِكْرِمَكُ عن ان عَئاس: إِذَا زتَى يأحخت امْرَاتِِ َم َحْرُمْ عليه امرائة 


لَكُمْ ما 


كني عَنِ التغبي وأبي جَعْقرِ: فِيمَنْ يَلْعَبْ بالصبي: 
إن أدْخَلَهُ فيه قلا تروجَنَ أَمهُ ويَحَْى هذا غَيْرُ مَغْرُوفي وم يُتبَْ عَلَِه. 


وَيُرْوَى عَنْ يَحَى ال 


وَقَالَ عِكْرِمَةُ عن ابن عَمّاس: ذا َنَى بها 0 0 َيِه 0 


بِسَمَاعِهِ من اأنٍ 0 

ويُورَى عَنْ عِمران إن حُصيْنِء وَجَابرٍ بن ويد وَالْحَسَنِء وبَغض اهل 
الهراق: تحْرمٌ عَليْ. 

قال أو هرَئرة: لا نرم حَى ملق بالازض» يني حََى يججايع. 


وَجَوْرَهُ ابن الْمُسمسو وَعرْوةٌ وَالزهْرِي. 

وَقَالَ الّهري: قَالَ عَلِيْ: لا تحْرّمٌ وَهَذَا مُرَسَلُ. 

قوله: (باب ما يحل من النساء وما يحرم وفوله تعالى: حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم الآية إلى عليما حكيما) كذا لأبي ذرء وساق في رواية كريمة إلى 
قوله: « وبنات الأخت ثم قال إلى قوله عليماً حكيماً » [النساه: 4] وذلك يشمل 
الآيتينء فإن الأولى إلى قوله: « غفورا رحيماً » [النساء: رفاك 

قوله: (وقال أنس: والمخصنات هن النساء ذوات الأزواج الجرائر حرام إلا 
ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريعه) وفي رواية الكشميهني 
جارية (من عبده) وصله إسماعيل القاضي في كتاب ١‏ أحكام القرآن » بإسناد صحيح من 
طرق سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبس بن مالك أنه قال في قوله تعالى: 
«والمحصنات» ذوات الأزوا اج الحرائر « إلا ما ملكت أمانكم » فإذاً هو لا يرى بما ملك 
المت يسا لة بزع الرجل الخارة من عد فطاماء وأخرج لمن ابي شدية من طرق 
أخرى عن التيمي بلفظ ذوات البعول وكان يقول: بيعها طلاقهاء والأكثر على أن المراد 
بالحصنات ذوات الأزواج يعني أنهن حرام وأن المراد بالاستثناء في قوله: « إلا ما ملكت 
أيمانكم » [النساء: المسبيات إِذا كن متزوجات فإنهن حلال لمن سباهن. 

قوله: (وقال) اي قال الله مز وجل: 8 ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن » 
[البقرة: 0١‏ أشار بهذا إلى التنبيه على من حرم نكاحها زائداً على ما في الآيتنين فذكر 
المشركة وقد استثنيت الكتابية والزائدة على الرابعة فدل ذلك على أن العدد الذي في قول 
ابن العباس الذي بعده لا مقهوم له وإنما أراد حصر ما في الآيتين. 

قوله: (وقال ابن عباس: ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخمه) 
وصله الفريابي.وعبد بن حميد بإسناد صحيح عنه ولفظه في قوله تعالى: « وامحصنات مسن 
النساء إلا ما ملكت أيمانكم » [النساء: 4 7]: لا يحل له أن يتزوج فوق أربع نسوة؛ فما 
زاد منهن فهن عليه حرام؛ والبافي مثلهء وأخرجه البيهقتي 

قوله: (وقال لنا أ“تقد بن حنبل) هذا فيما قيل أخذه المصنف عن الإمام أحمد في 
المذاكرة أو الإجازة. والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما استعمل هذه الصيغة في الموقوفات» 
وربما استعملها فيما فيه قصور ما عن شرطه. والذي هنا من الشق الأول» وليبس 
للمصنف في هذا الكتاب رواية عن أحمد إلا ني هذا الموضعء وأخرج عنه في آخر المفازي 

حديثاً بواسطة وكأنه لم يكثر عنه لآنه في رحلته القديمة لقي كثيراً من مشايخ أحمد فاستغتى 
بهم؛ وفي رحلته الأخبرة كان أحمد قد قطع التحديث فكان لا يحدث إلا نادراً فمن ثم 
أكثر البخاري عن علي بن المديني دون أحمد. وسفيان المذكور في هذا الإسناد هو الشوري» 
وحبيب هو ابن أبي ثابت. 

قوله: (حرم من النسب سبع؛ ومن الصهر. سبع) في رواية ابن مهدي عن 
سفيان عند الإسماعيلي ‏ حرم عليكم » وفي لفظ « حرمت عليكم ». 

قوله: (ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم الآية) ني رواية يزيد بن مارون عن 
سفيان عند الإسماعيلي ٠‏ قرأ الآيتين » وإلى هذه الرواية أشار المصدف بقوله في الترجمة: 
"إلى عليماً حكيماً » فإنها آخر الآيتين» ووقع عند الطبراني من طريق عمير مولى ابن 
عباس عن ابن عباس في آخر الحديث « ثم قرأ: « حرمت عليكم أمهاتكم » حتى باسغ: 
« وبنات الأخ وبنات الأخت 6 ثم قال: هذا النسب. ثم قرأ: « وأمهاتكم اللاتي 
أرضعتكم » حتى بلغ: « وأن تجمعوا بين الأختين 6 وقرأ: « ولا تتكحوا ما تكح 


[ إعه6٠٠ه] ‏ | 0- كناب التكاح 


آباؤكم من النساء » فقال: هذا الصهر » انتهي. فإذا جمع بين الروايتين كانت الجملة خغس 
عشرة امرأة» وفي تسمية ما هو بالرضاع صهراً تجوزء وكذلك امرأة الغيرء وجميعهن على 
التأبيد إلا الجمع بين الأختين وامرأة الغيرء ويلتحق يمن ذكر موطوءة الجد وإن علا وأم 
الأم ولوعلت وكذا ام الأب وينت الابن ولو سفلت وكذا بنت البدت وينت بنت 
الأخخت ولو سفلت وكذا بنت بنت الأخ وبنت ابن الأخ والأخت وعمة الأب ولو علت 
وكذا عمة الأم وخالة الأم ولو علت وكذا خالة الأب وجدة الزوجة ولو علت وبنت 
الربيبة ولو سفلت وكذا بنت الربيب وزوجة ابن الابن وابن البنت والجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتهاء وسيأتي في باب مفرد 0 ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »© وتقدم 
في باب مفرد, وبيان ما قيل إنه يستثنى من ذلك. 

قوله: (وجمع عبد الله بن جعفر) أي ابن أبي طالب (بين بنت علي وامرأة علي) 
كأنه أشار بذلك إلى دفع من يتخيل أن العلة في منع الجمع بين الأختين ما يقع بينهما من 
القطيعة فيطرده إلى كل قريبتين ولو بالصهارة فمن ذلك الجمع بين المرأة وبنت زوجهاء 
والأثر المذكور وصله البغوي في ٠‏ الجعديات 4 من طريق عبد الرحمن بن مهران أنسه ققال: 
«جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي وامرأة علي ليلى بنت مسعود © وأخرجه 
سعيد بن منصور من وجه آخر فقال: 9 ليلى بنت مسعود النهشلية وأم كلشوم بننت علي 
لفاطمة فكانت امرأتيه » وقوله لفاطمة: أي من فاطمة بنت رصول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم لأنه تزوجهما واحدة بعد أخرى ممع 
بقاء ليلى في عصمته وقد وقع ذلك مبينا عند ابن سعد. 

قوله: (وقال ابن سيرين: لا بأس به) وصله سعيد بن منصور عنه يسند صحيح» 
وأخرجه ابن أبي شيبة مطولاً من طريق أيوب عن عكرمة بن نحالد ‏ أن عبد اللّه بن 
صفوان تزؤج امرأة رجل من ثقيف وابنته أي من غيرها قال أيوب: فسئل عن ذلك ابن 
سيرين فلم ير به بأساً وقال: نبئت أن رجلاً كان مصر اسمه جبلة جمع بين امرأة رجل 
وينته من غيرها » وأخرج الدارقطني من طريق أيوب أيضاً عن ابن سيرين « أن رجلاً من 
أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة » فذكره. 

قوله: (وكرهه الحسن مرة ثم قال: لا بأس به) وصله الدارقطني في آخر الأثر 
الذي قبله بلفظ « وكان الحسن يكرهه ؛ وأخرجه أبو عبيد في كتاب التكاح من طريق 
سلمة بن علقمة قال: ‏ إني لجالس عند الحسن إذ سأله رجل عن الجمع بين البنت وامرأة 
زوجها فكرهه فقال له بعضهم: يا أيا سعيد هل ترى به بأساً؟ فنظر ساعة شم قال: ما 
أرى به بأساً » وأخخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه كرهه؛ وعن سليمان بن يسار ومجاهد 
والشعي أنهم قالوا: لا بأس به. 

قوله: (وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين بنتي عم في ليلة) وصله عبد 
الرزاق وأبو عبيد من طريق عمرو بن دينار بهذا وزاد « في ليلة واخدة بنت محمد بن 
وبنت عمر بن علي. فقال محمد بن علي: هو أحب إلينا منهما » وأخرج عبد الرزاق أيضا 
والشافعي من وجه آخر عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي فلم ينسب 
المرأتين ولم يذكر قول محمد بن علي وزاد ‏ فأصبح النساء لا يدرين أين يذهين ». 

قوله: (وكرهه جابر .بن زيد للقطيعة) وصله أبو عبيد من طريقه. وأخرج عبد 
الرزاق نحوه عن قتادة وزاد وليس بحرام. 

قوله: (وليس فيه تحريم) لقوله تعالى: « وأحل لكم ما وارء ذلكم 4 [الشساء: 
+ 1] هذا من تفقه المصنفء وقد صرح به قتادة قبله كما ترىء وقد قال ابن المنذر: لا 
أعلم أحداً أبطل هذا التكاح؛ قال: وكان يلزم من يقول بدخول القياس في مثل هذا أن 
يحرمه. وقد أشار جابر بن زيد إلى العلة بقوله: ١‏ للقطيعة ٠‏ أي لأجل وقوع القطيعة 
بينهماء لما يوجبه التنافسر فس بين الضرتين في العادة» وسيأتي التصريح بهذه العلة في حديث 
النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها. بل جاء ذلك منصوصا في + جميع القرابات؛ فأخرج أبو 
داود واب بن أبي شيبة من مرصل عيسى بن طلحة : نهى رصول الله صلى الل عليه وسلم 
أن تنكم المرأة على ترابتها حافة القطيعة ؛ وأخرج الخلال من طريق إسحاق بن عبد اللّه 
بن بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة 
مخافة الضغائن؛ وقد نقل العمل بذلك عن ابن أبي ليلى وعن زفر أيضا ولكن انعقد 
الإجماع على خلافه وقاله ابن عبد البر وابن حزم وغيرهما. 

قوله: (وقال عكرمة عن ابن عياس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه 
امرأته) هذا مصير من ابن عباس إلى أن المراد بالنهي عن الجمع بين الأختين إذا كان 
الجمع بعقد التزوبج وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء : عن ابن 
عباس في رجل زنى بأخخت امرأته قال: تخطى حرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرانه ؛ قال 


- باب.مَا يَحل هِنَ النسّاء وَمَا يَخْوم 


ابن جريج: ويلغني عن عكرمة مثله, وأخرجه أبن أبي شيبة من طريق قيس بن سعد عمسن 
عطاء عن ابن عباس قال: 3 جاوز حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته ؛ وهذا قول 
الجمهوره وخالفت فيه طائفة كما سيجي». 

قوله: (ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب 
بالصبي إن أدخله فيه فلا يتروجن أمه) في رواية أبي ذر عن المستملي ١‏ وابن جعفر » 
بدل قوله: وأبي جعفر. والأول هو المعتمد, وكذا وقع في رواية ابن نصر بن مهدي عن 
المستملي كالجماعة» وهكذا وصله وكيع في مصنفه عن سفيان الثوري عن يحبى. 

قوله: (ويحبى هذا غير معروف وم يتابع عليمه) انتهى وهو ابن قيسء روى 
أيضاً عن شربح روى عنه الثوري وأبو عوانة وشريك. فقول المصنف: ٠‏ غير مروف »* 
أي غير معروف العدالة وإلا فاسم الجهالة ارتفع عنه برواية هؤلاء» وقد ذكره البخاري في 
تاريخ وابن أبي حاتم ول يذكر فيه جرحاًء وذكره ابن حبان في الثتقات كعادته فيمن لم 
يجرح؛ والقول الذي رواه يحبى هذا قد نسب إلى سفيان الثوري والأوزاعي وبه قال أحمد 
وزاد: وكذا لو تلوط بأبي امرأته أو بأخيها أو بشخص ثم ولد للشخص بنت فإن كلا 
منهن تحرم على الواطئ لكونها بنت أو أخت من نكحه وخالف ذلك الجمهرر فخصره 
بالمرأة المعقود عليهاء وهو ظاهر القرآن لقوله: « وأمهات نسائكم وأن تجمعوا بين 
الأخنتين > [النساء: 77] والذكر ليس من النساء ولااختأ وعند الشافعية فيمن تنزوج 
امرأة فلاط بها هل تحرم عليه بتتها أم لا؟ وجهان والله أعلم. 

قوله: (وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته) وصله 
البيهقي من طريق هشام عن قتادة عن عكرمة بلفظ في رجل غشي أم امرأته قال: « تخطى 
حرمتين ولا تجرم عليه امرأته » وإسناده صحييح. وني الباب حديث مرفوع أخرجه 
الدارقطني والطبراني من حديث عائشة ؛ أن الني صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجسل 
يتبع المرأة حراما ثم ينكح ابنتها أو البنت ثم ينكح أمها قال: لايجرم الحرام الحلال إما 
يحرم ما كان بنكاح حلال » وفي إسنادهما عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهسو متروك, 
وقد أخرج ابن ماجه طرفاً منه من حديث ابن عمر لا يحرم الحرام الحلال» وإسناده أصلح 
من الأول. 

قوله: (ويذكر عن أبي نصر عمسن ابن عباس أنه حرمه) وصله الشوري في 
جامعه من طريقه ولفظه أن رجلاً قال: إنه أصاب أم امرأته. فقال له ابن عباس: : حرمت 
عليك امرأتك» وذلك بعد أن ولدت منه سبعة أولاد كلهم بلغ مبالغ الرجال ». 

قوله: (وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس) كذا للأكثره وفي رواية 
ابن المهدي عن المستملي لا يعرف سماعه وهي أوجه. وأبو نصر هذا بصري أسدي. 
وثقه أبو زرعة. وفي الباب حديث ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة من حدينث أم هانئ 
مرفوعا ‏ من نظر إلى فرج امرأة لم تحمل له أمها ولا بنتها ؛ وإسناده مجهول قاله البيهقي. 

قوله: (ويروى عن عمران بن حصين والحسن وجابر بن زيد وبعض أهل 
العراق أنها تحرم عليه) أما قول عمران: فوصله عبد الرزاق من طريق الحسن البصري 
عنهء قال: فيمن فجر بأم امرأنه حرمتا عليه جميعاء ولا بأس بإسناده. وأخرجه ابن أبي 
شيبة من طريق قتادة عن عمران وهو منقطع, وأما فول جابر بن زيد والحسن فوصله ابن 
بن شيية عن طريق كاذ عنؤنا قله ريت عليه مرت كال يتاذ 9 جرم ختير أن ل 

يغشى امرأته حت تنقضي علدة التي زنى بهاء وأخرجه أبو عبيد من وجه آخر عن الحمسن 
بلفظ: إذا فجر بأم امرأنه أو ابنة امرأته حرمت عليه امرأته. وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة قال: قال يحبى بن يعمر للشعي: والله ما حرم حرام قط حلالاً قطء فقال 
الشعبي: بلى لو صببت حرأ على ماء حرم شرب ذلك الماء. قال فتادة: وكان الحسن يقرل 
مثل قول الشعي. وأما فوله: : وقال بعض أهل العراق » فلعله عنى به الثوري» فإنه حمسن 
قال بذلك من أهل العراق. وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريى حماد عن إبراهيم عن 
علقمة عن ابن مسعود قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها. ومن طريق 
مغيرة عن إبراهيم وعامر هو الشعبي في رجل وقع على أم امرأنه قال: حرمتا عليه 
كلتاهماء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» قالوا: إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتهاء 
وبه قال من غير أهل العراق عطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق» وهي رواية عن مالك» 
وأبى ذلك الجمهور وحجتهم أن التكاح في الشرع إنما يطلق على المعقود عليها لا على 
مجرد الوطء: وأيضاً فالزنا لا صداق فيه ولا عدة ولا ميراث: قال ابن عبد البر: قداجمع 
أهل الفترى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى بهاء فنكاح أمها 
وابنتها أجوز. 

قوله: (وقال أبو هررة: لا تحرم علمه حتى يلزق بالأرض؛ يعني حتى 


يجامع) قال ابن التين يلزق يفتح أوله وضبطه غيره بالضم وهو أوجه. وبالفتح لازم 
وبالضم متعد يقال: لزق به لزوقاً وآلزقه بيرم وهو كناية عن الجماع كما قال المصنف 
وكأنه أشار إلى خلاف الحنفية فإنهم قالوا: تحرم عليه امرأته بمجرد لمس أمها والنظر إلى 
فرجهاء فالحاصل أن ظاهر كلام أبي هريرة أنها لا تحرم إلا إن وقغ الجماع؛ فيكون في 
المسألة ثلاثة آراء: فمذهب الجمهور لا تحرم إلا بالجماع مع العقد والحتفية وهو قول عن 
الشافعي تلتحق المباشرة بشهوة بالجماع لكونه استمتاعاً وحمل ذلك إذا كانت المباشرة 
بسبب مباح أما امحرم فلا يؤثر كالزناء والمذهب الثالث إذا وقع الجماع حلالاً أو زنا أثر 
يخلاف مقنماته. 

قوله: (وجوزه سعيد بن المسيب وعروة .والزهري أي أجازوا للرجل أن 
يقيم مع امرأته ولو زنى بأمها أو أختها سواء فعل مقدمات الجماع أو جامع, 
ولذلك أجازوا له أن يتزوج بنت أو أم من فمل بها ذلكء وقد روى عبد الرزاق من 
طريق الحارث بن عبد الرحمن قال: سالت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عسن الرجل 
يزني بالمرأة هل تحل له أمها؟ فقالا: لا يحرم الحرام الحلال» وعن معمر عن الزهري مثله: 
وعند الببهقي من طريق يونس بن يزيد عن الزهري أنه سسئل عن الرجل يفجر بالمرأة 
أيتزوج ابتتها؟ فقال: قال بعض العلماء لا يفسد الله حلالاً مجرام. 

قوله: (وقال الزهري قال علي: لا يحرم وهذا مرسل) أسا قول الزهري 
فوصله الببهقي من طريق يحبى بن أيوب عن عقيل عنه أنه سثل عن رجل وطئ أم 
امرأته» فقال: قال علي بن أبي طالب لا يحرم الحرام الحلال. وأما قوله: وهذا مرسل؛ ففي 
رواية الكشميهني وهو مرسل أي منقطع؛ فاطلق المرسل على المتقطع كما تقدم في قضائل 
القرآن والخطب فيه سهل؛ والله اعلم. 


0-_-- - باب 3 وَرنَائِكُم اللاتي في حُجورِكُمْ من نسَاِكُمُ 
اللاتي حلم بهن 4. [النساء: 698 

وَقَالَ ابْنُ عبّاس: الدُخول وَالْمَسيِسُ وَاللَمَاسُ هُوَ الْجماغ. 

َم قال: بات ولا مِنْ با في العخريم. 


ول الب ل لأ حية: لا َف صن علَي مَك لا أحوَاُنْه. 
وَكَذَِكَ حَلائِلُ ولد الأبناء, هن حَلاِلُ الأبناء. 
َه نسَمى الْة وإ لم تَكُنْ في حَججْرو؟ 


وَدََعَ ابي 8ك َيه لَه إلى من يَكْفُلّهَاء وَسَمّى الي 286 ابن اله ابنا. 

35 حذانا الحميدي: حَدَنَا سُفْيّانَ: حَدَننا هِشَامٌ عَنْ أي عَنْ 
ينب عن أ م حَيَة قَاّست: قلت: ا رَسُولَ الله هل للك في بنت أبي سفيان؟ 
قَالَ: «فَافْمَلُ ماذا؟». فلت: تنكخ؛ قال: «أتجِينَ .. فلت: لنت لك بمُخْلِيَةٍ 
راخب مَنْ شركبي فيلك أغيي, قالَ: إنْهَا لا تَحِلُ لي». قُلت: يَلفني أنك 
تخطب؛ فَال: «بنةأم سلَمَوه. قُلت: نَعَمْ قَال: :لم تكن ريني ها حلست 
لي أرضعنبي وَأبَاها كوه قلا رضن علي نكن ولا أخواِكن». 

وَقَالَ اللَّيْتْ: حَدنا هِشامٌ: ُرةٌ بنت امْ صلَمَة. [راجع: .09١١‏ أخرجة مسلم: 
1 ' 

قوله: (باب وربائيكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) 
هذه الترجمة معقودة لتفسير الربيية وتفسير المراد بالدخول. فأما الربيبة فهي بنت امرأة 
الرجلء قيل لها ذلك لأنها مربوبة» وغلط من قال هو من التربية. وأما الدخول ففيه 
قولان: أحدهما أن المراد به الجماع وهو أصح قولي الشافعيء والقول الآخر وهو قول 
الأئمة الثلاثة المراد به الخلوة. 

قوله: (وقال ابن عباس:.الدخول والمسيس واللماس هو الجماع) تقدم ذكر 
من وصله عنه في تفسير المائدةء وفيه زيادة. وروى عبد الرزاق من طريق بكر بن عبد الله 
المزني قال: قال ابن عباس: الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمسن 


0 

قوله: (ومن قال: بنات ولدها من بناتها في التحريم) سقط من هنا إلى آخمر 
الترجمة من رواية أبي ذر عن السرخسيء وقد تقدم حكم ذلك في الباب الذي قبله. 

قوله: (لقول البي صلى الله عليه وسلم لأم حبيية إلخ) قد وصله في البابء 
ووجه الدلالة من عموم قوله: ٠‏ بناتكن » لأن بنت الإبن بنت. 

قوله: (وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء) أي مثلهن في التحريم: 
وهذا بالاتفاق فكذلك بنات الأبناء وبنات البنات.. . 

قوله: (وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره) أشار بهذا إلى أن التقييد 
بقوله: « في حجوركم » هل هو للغالب؛ أو يعتبر فيه مفهوم المخالفة؟ وقد ذهب اللجمهور 
إلى الأول» وفيه خلاف قديم أخخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما من طريق إبراهيم 
بن عبيد عن مالك بن أوس قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لي» فماتت فوجدت 
عليهاء فلقيت علي بن أبي طالب فقال لي: مالك؟ فأخبرته؛ فقال: ألحا ابنة؟ يعني من 
غيرك قلت: نعم قال: كانت في حجرك؟ قلت: لاء هي في الطائف؛ قال: فاتكحهاء 
قلت: فأين قوله تعالى: « وربائبكم » [النساء: 1؟] قال: إنها لم تكن في حجرك. وقد 
دفع بعض المتأخرين هذا الآثر وادعى نفي ثبوته بأن إنراهيم بن عبيد لا يعرف» وهو 
عجيب. فإن الآثر المذكور عند ابن أبي حاتم في تفسيره من طزيبق إبراهيم بن عبيد بن 
رفاعة» وإبرافيم ثقة تابعي معروفه وأبوه وجده صحابيان» والأثر صحيح عن علي. 
“ل وكذا صح عن عمر أنه أفتى من سأله إذا تزوج بنت رجل كانت تحته جدتها وم تكن 
البنت في حجره أخرجه أبو عبيد. وهذا وإن كان الجمهور على خلافه فقد احتج أبو عبيد 
للجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: « فلا تعرضن علي بنناتكن » قال: فعسم ول يقيد 
بالحجرء وهذا فيه نظر لأن المطلق محمول على المقيدء ولولا الإجماع الحادث في المسالة 
وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى: لآن التحريم ججاء مشروطا بأمرين: أن تكرن في 
الحجر وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم فلا تحرم بوجود أحد الشرطين. 
واحتجوا أيضاً بقوله ضلى الله عليه وسلم: : لو لم تكن ربييتي ما حلت لي » وهذا وقع في 
بعض طرق الحديث كما تقدم؛ وفي أكثر طرقه 8 لر لم تكدن ربيستي في حجري ١‏ فقيد 
بالحجر كما قيد به القرآن فقوي اعتباره: واللّه أعلم. 

قوله: (ودفع البي صلى اللّه عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها) هذا طرف 
من حديث وصله البزار والحاكم من طريق أبي إسحاق عن فروة بن نوفل الأشجعي عن 
أبيه ؛ وكان الننبى صلى اللة عليه وسلم دفع إليه زينب بنت أم سلمة وقال: إنناانت 
ظئري. قال: فذهب بها ثم جاء, فقال: ما فعلت الجويرية؟ قال: عند أمها يعني من 
الرضاعة وجئت لتعلمني » فذكر حديثا فيما يقرأ عند النرمء وأصله عند أصحاب السئن 
الثلاثة بدون القصة؛ وأصل قصة زينب بنت أم سلمة عند أحمد وصححه ابن حبان من 


.طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أم سلمة أخيرته أنها ؛ لما قدمت المدينة 


فذكرت القصة في هجرتها ثم موت أبي سلمة قالت: فلما وضغت زينب جماءني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فخطبني الحديث وفيه فجعل يأتينا فيقول: أين زناب؟ حتى 
جاء عمار هو ابن ياسر فاختلجها وقال: هذء تمنع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
بلحم ركنت نمه ناا اي متا الله علد رام لقال أين زناب؟ فقالت قريبة 

بنت أبي أمية وهي أخت أم سلمة: وافقتها عندما أخذها عمار بن ياسر. فقال النني صلى 
الله عليه وسلم: إني آنيكم الليلة » وفي رواية لأحمده فجاء عمار وكان أخاها لأمها يعني 
أم سلمة فذدخل عليها فانتشطها من حجرها وقال: دعي هذه المقبوحة © الحديث. 1 

قوله: روسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته اينا) هذا طرف من حدييث 
تقدم موصولاً في المناقب من حديث أبي بكرة وفيه : إن ابني هذا سيد » يعني فى الحسن بن 
علي؛ وار الصنف بهذ ل تقوب ا قدم ذكر في الترجة أن نت ابن الزيجة في حكم 
بنت الزوجة ثم ساق حديث أم خبيبة ‏ قلت: يا رسول الله هل لك في بنت أيي سفيان 2 
وقد تقدم شرحه مستوفى قبل هذاء 

وقوله: (أرضعتني وأباها ثويية) هو بفتح الهمزة والموحدة الخفيفة» وثويبة بسالرفع 
الفاعل والضمير لبنت أم سلمة؛ والمعنى أرضعتي ويسة وأرضعت والد درة بنت أبي 
سلمة؛ وقد تقدم في الباب الماضي التصريح بذلك فقال: ؛ أرضعتني وأبا سبلمة » وإنما 
نبهت على ذلك لآن صاحب ١‏ المشارق 6 نقل أن بعض الرواة عن أبي فر رواها بكسر 
الهمزة وتشديد التحتانية فصحف» ويكفي في الرد عليه قوله في الرواية الأخرى: ١‏ إنها ابنة 
أخي من الرضاعة ؛ ووقع في رواية لمسلم ١‏ أرضعتي وأباها أبا سلمة ». 

قوله: (وقال الليث: حدثنا هشام درة بنت أم سلمة) يعني أن الليث رواه عن 


- باب وأن تَجْمَمُوا : 


هشام بن عروة بالإسناد المذكور فسمى بنت أم سلمة درة» وكأنه رمز بذلك إلى غلط مسن 
سماها زينب؛ وقد قدمت أنها في رواية الحميدي عن سفيان, وأن المصنف أخرجه عن 
الحميدي فلم يسمها. وقد ذكر الصنف الحديث أيضاً في الباب الذي بعده من طريق 
الليث أيضاً عن ابن شهاب عن عروة فسماها أيضاً درة. 


5 1- باب 9 وَأن تَجْمَعُوا بَينَ الأختين إلا ما قَذ 
سلف 4 .سه 1 


؟ ٠ه‏ دنا عبد الله بن يُوسُف: حَدكَا اللييث» عَنْ عُقَدِلٍ عَنِ امن 
شِهَاب: أن عروة أن الرْبَيْرٍ أخيرة 4: أذ زيب بنت ابي سَلَمَة اخيرقة: أن م 
حَبِيَةَ قالت: قلت: ا َسولَ الله اخ أتي بت أبي سنفيااء قالَ: جين 
قلَت: َعَم أن لك بمُخليق» وأحبُ ؛ مَنْ من شاركي في عير أختي, فَفَالَ ابي 

: إن َلك لا يحل لي .. قلت فلت: : :يا رَسُولَ الله قوالله إن َتحَدث الك تُرِدُ 
الا تجح طرة بن ابي سمه قال «بنت م سَلَمَة ,. قلت نَعَمّ قَالَ:ه 
قوالله أ لم تكن في 2 حجري مَا حَلْسا لي نه لابه أخي مِنَ الرَْاعَةِء 
أَرْضعتبي وَآبا سَلَمَة لين قلا تغرط . طن عَلَيّ بَدَالَكُنُ ولا أحَوائِكُن». [راجع: 
,٠‏ أخرجه مسلم: .]١449‏ 

قوله: (باب وأن تجمعوا بين الأختين) أورد فيه حديث أم حبيبة المذكور لقوله: 
«فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن » والجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع» 
سواء كانتا شقيقتين أم من أب أم من أم. وسواء النسب والرضاع. واختلف فيما إذا كائتا 
بملك اليمين» فاجازه بعض السلف وهو رواية عن أحمد والجمهور وتقهاء الأمصار على 
المنع» ونظيره الجمع بين المرأة وعمتها أو خخالتهاء وحكاه الثوري عن الشيعة. 


باب لا تنْكَحُ الْمَراةُ عَلَى عَمِها 
-حَدنَا عبِلان: أخبرنًا عَبْثَاللّه: أخبرنا عَاصِمْ عَن التلغبي: 
و لي 0 


وَقَالَ فَاوْدُ واب عون عَن الشُعبي عن أبي هُرَبْرَة. [انطر: 01٠5‏ 
زوك * أخرجه مسلم: .]١4٠04‏ 
-حَدَكنا عبد الله بْنْ يُوسُّف: أخبرنًا مَالِكُ عَنْ أبي الرّنَاه عَنِ 


الأغرّج. عن أبي هُرَيْرةَ يه: أن رَسُول الله 9 قال: «لا يُجْمَعُ بدن الْمَراةٍ 


وَعَميِهَاء ولا بَيْنَ الْمَرْأةٍ وَخَالتهًا .. [راجع: 01١8‏ أخرجه مسلم: 40 .]١‏ 


-٠‏ حَدَنَا عَبْلَانُ: أخيرنا عبد الله قَالَ: أخبرلي يُونس» عَنٍ الرطرِي 
قَالَ: حَئِي قييصة إن فُنب أله سَِع 1 نا هُرَيْرة يَُولُ: نهَى النبي 1 أنا تكح 
الْمَرَاةُ عَلَى عَمُيهَا والمراة وَخَالتهَا. 


قرَى خَلَة أبيها يلك الْمَولَةٍ [راجع: ,63١4‏ أخرجه مسلم: 504 .]١‏ 
0ه لأن عْرْوَةَ حَدَلبِي عَنْ عَانِشَةًَ قَالْت: حَرّمُوا مِ 


يَحْرْمٌ هِنَ النسسّبي. [راجع: 4 754: أخرجه مسلم: 448 :١‏ مطولاً]. 

قوله: (باب لا تنكح المرأة على عمتها) أي ولا على خالتهاء وهذا اللفظ رواية 
أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن امبارك بإسناد حديث الباب» وكذا هو عند مسلم 
من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومن طريق هشام بن حسان 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. 

قوله: (عاصم) هو ابن سليمان البصري الأحول. 

قوله: (الشعبي سمع جابرً) كذا قال عاصم وحده. 


مِنَ الرّضَاعَةٍ مَا 


بَيْنَ اين إلا ما قد 


قوله: (وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة) أما رواية داود وهو 
ابن أبي هند فوصلها أبو داود والترمذي والدارمي من طريقه قال: : « حدثنا عامر هو 
الشعي أنبأنا أبو هزيرة أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى أن تتكح المرأة على 
عمتهاء أو المرأة على خالتهاء أو العمة على بنت أخيهاء أو الخالة على بنت أختها لا 
الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى »؛ لفظ الدارمي والترمذي نحوه. ولفظ 
أبي داود ة لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » وأخرجه مسلم من وجه آخر عن 
داود بن أبي هند فقال: « عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة » فكأن لداود فيه شيخين» 
وهو محفوظ لابن سيرين عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. وأمارواية ابن عرن وهو 
عبد الله فوصلها النساتي من طريق خالد بن الحسارث عنه بلفظ ‏ لا تزوج المرأة على 
عمتها ولا على خالتها » ووقع لنا في فوائد أبي محمد بن أبي شريح » من وجه آخر عن 
ابن عون بلفظ ٠‏ نهى أن تنكح المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها » والذي يظهر أن 
الطريقين محفوظان» وقد رواه حماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبي عن جابر أو أبي 
هريرة لكن نقل البيهقي عن الشافعي أن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث 
إلا عن أبي هريرة» وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث, قال البيهقي: هو كما 
قال؛ قد جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو 
وأنس وأبي سعيد وعائشة؛ وليس فيها شيء على شرط الصحيح؛ وإنما اتفقا على إثبات 
حديث أبي هريرة. وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن جابر وبين الاختلاف 
على الشعبي فيه قال: والحفاظ يرون رواية عاصم خطأء والصواب رواية ابن عون وداود 

بن أبي هند اه وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري» لأن الشعي أشهر ججابر منه بأبي 

هريرة. وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابسن 
جريج عن أبي الزبير عن جابره والحديث محفوظ أيضاً من أوجه عمن جابره والحديث 
محفوظ أيضاً من أوجه عن أبي هريرة» فلكل من الطريقين ما يعضده. وقول من نقل 
البيهقي عنهم تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي وابن حبان وغيرهما له 
وكفى بتخريج البخاري له موصولاً قوة. قال ابن عبد البر: كان بعض أهل الحديث يزعم 
أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة يعني من وجه يصح وكأنه لم يصحح حديث الشعي 
عن جابر وصححه عن أبي هريرة» والحديثان جميعاً صحيحان. . وأما من نقل البيهقي أنهم 
رووه من الصحابة غير هذين فقد ذكر مثل ذلك الترمذي بقوله: « وني الباب كنم 
يذكر ابن مسعود ولا ابن عباس ولا أنسء وزاد بدههم أبا موسى وأبا أمامة وسمرة. ووقع 
لي أيضاً من حديث أبي الدرداء ومن حديث عتاب بن أسيد ومن حديث سعد بن أبي 
وقاص ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود فصار عدة من رواه غير الأولين ثلائة عشر 
نفساء وأحاديثهم موجودة عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وأبي 
يعلى والبزار والطبراني وابن حبان وغيرهم, ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصلة؛ لكن 
في لفظ حديث ابن عباس عند ابن أبي داود أنه كره أن يمجمع بين العمة والخالة وبين 
العمتين والخالتين وفي روايته عند ابن حبان « نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة. 
وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن ». 

قال الشافعي: تحريم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيته من المفشين لا اختلاف 
بينهم في ذلك وقال الترمذي بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم 
بينهم اختلافاً أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ولا أن تكح المرأة 
على عمتها أو خالتها. وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم؛ وإما قال 
بالجواز فرقة من الخوارجء وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضرء 
خلاف من خالفه. وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حسزم والقرطبي والنووي؛ لكن 
استثنى ابن حزم عشمان البتى وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة وهو بفتح الموحدة 
وتشديد المثناته واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة» واستثنى القرطيي الخدوارج 
ولفظه: اختار الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتهاء ولا يعتد بخلافهم 
لأنهم مرقوا من الدين اه وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بين فإن 
عمدتهم التمسك بأدلة القرآن لا يخالفونها البتة وإنما يردون الأحاديث لاعتقادهم عدم 
الثقة بتقلتهاء وتحريم الجمع بين الأختين بنصوص القرآن. ونقل ابن دقيق العيد نحريم 
الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور العلماء ولم يعين المخالف. 

قوله: (لا يجمع ولا يدكح) كله ني الروايات بالرفع على الخبر عن المشروعية 
وهو يتضمن النهي قاله القرطي. 

قوله: (على عمتها) ظاهره تخصيص النع بما إذا تزوج إحداهما على الأخرى.ه 
ويؤخذ منه منع تزويجهما معء فإن جمع بينهما بعقد بطلا أو مرتبا بطل الثاني. 
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قوله ني الرواية الأخيرة: (فرى) بضم النون أي نظنء وبفتحها أي نعتقد. 

قوله: (خالة أبيها بتلك المنزلة) أي من التحريم. 

قوله: (لأن عروة حدثني 1 ني أخذ هنا الحكم من هذا الحديث نظر وكأنه 
أراد إلحاق ما يحرم بالصهر بما يحرم بالنسب كما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسبء ولما كانت 
خخالة الأب من الرضاع لا يحل نكاحها فكذلك خالة الأب لا يجمع بينها وبين بندت اسن 
أخيهاء وقد تقدم شرح حديث عائشة المذكور. قال النووي: احتج الجمهور بهذه 
الأحاذيث وخصوا بها عموم القرآن في قرله تعالى: « وأحل لكم ما وراء ذلكم » 
[النساء: 4 1] وقد ذهب الجمهور إلى جواز تخضيص عموم القرآن مخيز الآحاد. وانقفصل 
صاحب الهداية من الحتفية عن ذلك بأن هذا من الأحاديث المشهؤرة التي تجوز الزيادة 
على الكتاب بمثلهاء واللّه أعلم: 


م4- باب الشغار 


الله- حَدكنا عبد الله بْنئُوسُْف: أخبرنا مَالِكَ عَنْ ناوه عَنِ ان 
عُمَرَ رَضيّ الله عنهُما: أن رَسُولَ الله قط نَهَى عَن الشعاٍ. وَالشَغَارٌ أن مُرَوْج 
الرّجُلٌ ابْنَهُ عَلَى أن يُرَوَجَهُ الآخرٌ الْنتَهُ ليس بَيْنَهُمَا صذاق. [انظر: جولث 
أخرجه مسلم: 418 .]١‏ 

قوله: (باب الشغار) معجمتين مكسور الأول 

قوله: (نهى عن الشغار) في رواية ابن وهب عن مالك ١‏ نهى عن نكاح الشسغار» 
ذكره ابن عبد البرء وهو مراد من حذفه. 

قوله: (والشغار أن يزوج الرجل ابنعه إخ) قال ابن عبد البر: ذكر تفسير 
الشغار جميع رواة مالك عنه. قلت: ولا يرد على إطلاقه أن أبا داود أخرجنه عن القعنبي 
فلم يذكر التفسيرء وكذا أخرجه الترمذي من طريق معن بن عيسى لأنهما اختصرا ذلك 
في تصنيفهماء وإلا فقد أخرجه النسائي من طريق معن بالتفسيرء وكذا أخرجه الخطيب في 
« المدرج ؛ من طريق القغني. نعم اختلفف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير 
الشغاره الأكثر ل ينسبوه أحد وغذا قا الشاقمي فيما حكاءاليهقي في 9 العرفة »: لا 
أفرني التفسير عن الني صلى الله عليه وضلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك» 
ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك. قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام الني صلى 
الله عليه ؤسلم وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المزفوٌ؛ وقد بين ذلك ابن مهدي 
والقعني ومحرز بن عونء ثم ساقه كذلك عنهم ورواية محرز بسن عون عند الإسماعيلي 
والدارقطني في * الموطآت » واخرجه الدارقطني أيضاً من طريق خخالد بن تلد عن مالك 
قال: سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل إلخ وهنا دال على أن التفسير من منقول مالك 
لا من مقوله. ووقع عند المصنف كما سيأتي في كتاب ترك الحيل من طريق عبيد اللّه بن 
عمر عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع ولفظه قال عبيد الله بن عمر 
قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره » فلمل مالك أيضاً نقله عن نافع؛ وقال أبو الوليد البباجي: 
الظاهر أنه من جملة الحديث وعليه يحمل حتى يتبين أنه من قول الرواي وهو نافع. قلت: 
قد تيين ذلك؛ ولكن لا يلزم من كونه م يرفعه أن لا يكون في نفس الأمر مرفوعاًء فقند 

ثبت ذلك من غير روايته. فعند مسلم من روابة أبي أسامة وابن مير عن عبيد اللّهِ بن 
عمر أيضاً عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله سراء؛ قال: وزاد ابن نمير 
«والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجي ابتاك وازوجك ابنتي وزوجتي اختك 
وازوجك أخي ؛ وهذا يجتمل أن يكون من كلام عبيد اللّهِ بن عمر فيرجع إلى ناقع؛ 
ويجحتمل أن يكون تلقاه عن أبي الزناد ويؤيد الاحتمال الثاني ووزده في حديث أنسٍ 
وجابر وغيرهما أيضاًء فأخرج عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس مرفوعاً 
«لا شغار في الإسلام؛ والشغار أن يزوج الرجل الرجل أخته بأخته » وروى البيهقي من 
طريق نافع بن يزيد عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جاير مرفوعا ١‏ نهي عن الشغارء 
والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق» بضع هذه صداق هذه ويضع هذه صداق هذه » 
وأخر- ج أبو الشيخ في كتاب النكاح من حديث أبي ريجانة 3 أن الني صلى اللّهِ عليه وسلم 
نهى عن المشاغرة؛ والمشاغرة أن يقول زوج هذا من هذه وهذه من هذا بلا مهر ؛ قال 
القرطي: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن كان مرفوعاً فهر المقصوده 
وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضاً لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال اه وقد اختلف 
الفقهاء هل يغتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث في تفسيره. فإن فيه وصفين أحدهما 
تزوبج كل من الوليين وليته للآخر بشرط أن يزوجه وليته. والثاني خلو بضع كل منهما 


من الصداق؛ فمنهم من اعتبرهما معاً حتى لا يمنع مثلاً إذا زوج كل منهما الآخر بغير 
شرط وإن لم يذكر الصداقء أو زوج كل منهما الآخبر بالشرط وذكر الصداق. وذعب 
أكثر الشافعية إلى أن علة النهي الاشتراك في البضع لأن بضع كل منهما يصير مورد العقد 
وجعل البضع صداقاً الف لإيراد عقد التكاح؛ وليس المقتضى للبطلان ترك ذكر 
الصداق لآن النتكاح يصح بدون تسمية الصداق. واختلفوا فيما إذا لم يصرحا بذكر البضع 
فالأصح عندهم الصحة, ولكن وجد نص الشافعي على خلافه ولفظه: إذا زوج الرجل 
ابتته أو المرأة يلي أمرها من كانت لآخر على أن صداق كل واحدة بضع الأخرى أو على 
أن يتكحه الأخرى ولم يسم أحد منهما لواحدة منهما صداقاً فهذا الشغار الذي نهى عنه 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وهو منسوخ. هكذا ساق البيهقي بإسناده الصحيح عن 
الشافعي» قال: وهو الموافق للتفسير المنقول في الحديث» واختلف نص الشافعي فيما إذا 
سمى مع ذلك مهرا فننص في الإملاء » على البطلان وظاهر نصه في المختصر » 
الصحة» وعلى ذلك اقتصر في النقل عن الشافعي من يئقل الخلاف من أهل المذاهب؛. 
وقال القفال: العلة في البطلان التعليق والتوقيف, فكأنه يقول لا ينعد لك نكاح بنتي 
حتى ينعقد لي نكاح بنتك. وقال الخطاني: كان ابن أبي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة 
ويستئني عضواً من أعضائها وهو مما لا خلاف في فسادهه وتقرير ذلك أنه يزوج وليشه 
ويستئنى بضعها حيث بجعله صداقاً للأخرى. وقال الغزالي في ١‏ الوسيط »: : صورته 
الكاملة أن يقول: : زوجتك ابنتى على أن تزوجني ابنتك على أن يكون بضع كل واحدة 
منهذا بنداقا للأخرى: ومهما نقد تكاج ابني انيد بعاع ابعلك+ قال شيخنا في « شرح 
الترمذي » ينبغي أن يزاد: ولا يكون مع البضع شيء آخر ليكون متفقناً على تحريمه في 
المذهب. وتكل الخرقي لذ أخد نص على أذ بل الطلان ترد ذكر لز ورجم لبن تينية 
في ٠‏ الحرر ؟ أن العلة التشريك في البضع, وقال ابن دقيق العقيد: ما نص عليه أحمد هو 
ظاهر التفسير المذكور في الحديث لقوله فيه: ولا صداق بينهماء فإنه يشعر.بأن جهة الفساد 
ذلكء. وإن كان يحتمل أن يكون ذلك ذكر لملازمته لجهة الفساد, ثم قال: وعلى الجملة 
ففيه شعور بأن عدم الصداق له مدخل في النهي» ويؤيده حديث أبي ريجانة الذي تقدم 
ذكره. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يججوزء ولكن اختلفوا في 
صحته فالجمهور على البطلان. وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده» وحكاء 
ابن المنذر عن الأوزاعي. وذهب الحثفية إلى صحته ووجوب مهر المثل» وهو قول الزهمري 
ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي : ثور وهو قول على مذهب 
الشافعي» لاختلاف الجهة. لكن قال الشافعي: إن النساء محرمات إلا ما أحل اللّه أو ملك 
يمين» فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم. 

(تنبيه): ذكر البنت في تفسير الشغار مثال» وقد تقدم في رواية أخرى ذكر الأخت». 
قال التووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبشات الأخ وغيرهن كالبنات في 
ذلك, واللّه أعلم. 


باب هَل لِلْمَرَأةٍ أن تَهَب نفْسَهًا لأحَدِ؟ 


0 


- حَدا مُحَمدُ بن سّلام: حَدَلنا انين فُصَبل: حَدنَا هِشَامٌ عَنْ 
أبيه قَالَ: كانت خولةُ بذ بن حكِيمٍ بن اللاني وَهْنَ هن ِيف فَقَالَت 
غَاِشَةُ: انا نستي الْمرة أن نهب فته لجل فلَسًا تَزلَت: ظ ترْجى من 
نَاءٌ فِنهُنَ 4. [الاحزاب: 601١‏ قُلْتْ: يَا ول للها أ وبل إلا مسار لبي 
هَوَاك. 


روا آبو ستهيد الْمُوَدبُ وَمُحَمَد بن بر وعَْدَهُ عن مِشَابٍ عن أيه 


50 قمة قمهة 


عَنْ عَالِشَةَ ؛ يبد بَعْصْهُم عَلَى بَعْض. [راجع: 4/84 أخرجه مسلم: 4585 .]١‏ 

قوله: زباب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد) أي نيحل له تكاحها بذلك» 
وهذا يتناول صورتين: إحداهما مجرد الهبة من غير ذكر مهرء والشاني العقد بلفظ الهبة. 
فالصورة:الأولى ذهب الجمهور إلى بطلان التكاح؛ وأجازه الحنفية والأوزاعي؛ ولكن 
قالوا: يجب مهر المثل؛ وقال الأوزاعي: إن تزوج بلفظ الهبة وشرط أن لا مهر لم يصح 
التكاح. وحجة الجمهور قوله تعالي: « خخالصة لك من دون المؤمنين » [الأحزاب: ]6٠‏ 
فعدوا ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم وأنه يتزوج بلفظ الحبة بغير مهر في الحال 
ولا في امكل وأجاث الجيزون عن ذلك بأن المراد أن الواهبة تختص به لا مطلق افبة. 
والصورة الثانية ذهب الشافعية وطائفة إلى أن التكاح لا يصح إلا بلفظ التكاح أو 


1 كعاب النكاح 


التزويجء لأنهما الصريحان اللذان ورد بهما القرآن والحديث. وذهب الأكثر إلى أنه يصح 
بالكنايات» واحتج الطحاوي لهم بالقياس على الطلاق فإنه يجوز بصرائحه ويكناياته مع 
القصد. 

قوله: (حدثنا هشام) هو ابن عروة عن أبيه (قال كانت خولة) هذا مرسلء لآن 
عروة لم يدرك زمن القصة» لكن السياق يشعر بأنه حمله عن عائشة. وقد ذكر المصنف 
عقب هذ الطريق وولة من صرح فيه بذكر عائثة تعلق وقد تقم في تفسير الأحزاب 

قوله: (بنت حكيم) أي 0 وكانت زوج عثمان بن 
مظعون, وهي من السابقات إلى الإسلام؛ وأمها من بني أمية. 

قوله: (من اللاني وهبن) وكذا وقع في رواية أبي أسامة المذكورة « قالت: كنت 
أغار من اللائي وهبن أنفسهن » وهذا يشعر بتعدد الواهبات وقد تقدم تفسيرهن في تفسير 
سورة الأحزاب. ووقع في رواية أبي سعيد المؤدب الآني ذكرها في المعلقات عن عروة عن 
عائشة « قالت: التي وهبت نفسها للني صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم ؛ وهذا 
محمول على تأويل أنها السابقة إلى ذلك» أو تحو ذلك من الوجوه التي لا تقتضي الحصر 
المطلق. 

قوله: (فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها) وفي رواية محمد بن 
بشر الموصولة عن عائشة أنها كانت تعير اللائي وهبن أنفسهن. 

قوله: (أن تهب نفسها) زاد في رواية محمد بن بشر ١‏ بغير صداق ». 

قوله: (فلما نزلت: ترجى من تشاء) في رواية عبدة بن سليمان ١‏ فأنزل اللّه 
ترجئ » وهذا أظهر في أن نزول الآية بهذا السببء قال القرطي: حملت عائشة على هذا 
التقيبح الغيرة التي طبعت عليها النساء وإلا فقد علمت أن الله أباح لنبيه ذلك وأن جمييع 
النساء لو ملكن :له رقهن لكان قليلاً. 

قوله: (ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) في رواية محمد بن بشر ‏ إني لأرى 
ربك يسارع لك في هراك ؛ أي في رضاك» قال القرطي: هذا قول أبرزه الدلال والغيرةء 
وهو من نوع قوها: ما أحمدكما ولا أحمد إلا الله وإلا فإضافة الحوى إلى الني صلى اللّه 

عليه وسلم لا تحمل على ظاهره؛ لأنه لا ينطق عن وى ولا يفعل بالهوى» ولو قالت: 
إلى مرضاتك لكان أليق» ولكن الغيرة يغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك. 

قوله: (رواه أبو سعيد المزدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أيه 
عن عائشة يزيد بعضهم على بعض) أما رواية أبي سعيد واسمه محمد بسن مسلم بن 
أبي الوضاح فوصلها ابن مردويه في التفسير والبيهقي من طريق منصور بن أبي مزاحم 
عنه مختصرا كما نبهت عليه 0 قالت: التي وهبت نفسها للني صلى الله عليه وسلم خولة 
بنت حكيم ؛ حسبء وأما رواية محمد بن بشر فوصلها الإمام أحمد عنه بتمام الحديث 
وقد بينت ما فيه من.زيادة وفائدة» وأما زواية عبدة وهو ابن سليمان فوصلها مسلم وابن 
ماجه من طريقه وهي نحو رواية محمد بن بشر. 

ع باب يكاج الْمُحْرِمِ 

4 - حَدَا مَالِكُ بْنْ إمْمَاعِيل: أخيرًا ابن غَيية: أخيرنًا عَمْرُو 
حَدلنا جَايرٌ أن ري قالَ: أنبانا ا بن عباس رَضيّ الله عَنهُما: روج النبي لا وَهْوَ رَهُوَ 
مُحْرِمٌ. [راجع: 2١8177‏ أخرجه مسلم: ١149١ء‏ بذكر ميمولة]. 

قوله: (باب نكاح المحرم) كأنه يجتج إلى الجوازء لأنه م يذكر في الباب شيئاً غير 
حديث ابن عباس في ذلك. ول يخرج حديث المنع كأنه لم يصح عنده على شرطه 

قوله: (اخبرنا عمرو) هو ابن دينار» وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء. 

قوله: (تروج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم) تقدم في أواخر الحج من 
طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بلفظ « تزوج ميمونة وهو محرم » وفي رواية 
عطاء المذكورة عن ابن عباس عند النسائي ٠‏ تزوج الني صلى اللّه عليه وسلم ميمونة 
وهو محرم جعلت أمرها إلى العباس فأتكحها إياه 4 وتقدم في عمرة القضاء من رواية 
عكرمة بلفظ حديث الأوزاعي وزاد : وبنى بها وهي حلال © وماتت بسرف قال الأثرم: 
قلت لأحد: إن أبا ثور يقول: بأي شيء يدفع حديث ابن عباس أي مع صحته قال: 
فقال: الله المستعان» ابن المسيب يقول: وهم ابن عباسء وميمونة تقول: : تزوجني وهو 
حلال اه وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان ١‏ لا ينكح المحرم ولا يتكح » 


أخرجه مسلم ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس حمل حديث ابن عباس غلى أنه من 
خصائص الني صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم» 
لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال» جاءت من طرق شتى» وحديث ابن عباس صحيح 
الإسنادء لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة؛ فأقل أحوال الخبرين أن 
المعتمد اه وقد تقدم في أواخر كتاب الحج البحث في ذلك ملخصا وأن منهم من حمل 
حديث عثمان على الوطء؛ وتعقب بأنه ثبت فيه « لا يتكح بفتح أوله ولا ينكح بضم 
أوله ولا يخطب » ووقع في صحيح ابن حبان زيادة ٠‏ ولا يخطب عليه » ويترجح حديث 
عثمان بأنه تقعيد قاعدة» وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل أنواعاً من الاحتمالات: 
فمنها أن ابن عباس كان يرى أن من قلد الهدي يصير محرماً كما تقدم تقرير ذلك عنه في 
كتاب الحج والني صلى اللّه عليه وسلم كان قلد اهدي في عمرته تلك التي تتزوج فيها 
ميمونة» فيكون إطلاقه أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو تحرم أي عقد عليها بعد أن 
قلد اهدي وإن لم يكن تلبس بالإحرامء وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها فجعلت 
أمرها إلى العباس فزوجها من الني صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الترمذي وابن 
خزيمة وابن حبان في صحيحهما من طريق مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن 
سليمان بن يسار عن أبي رافع ‏ أن الني صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال 
وبنى بها وهو حلال» وكتت أنا الرسول بينهما » قال الترمذي: لانعلم احداً أسنده غير 
حناد بن زيد عن مطرء ورواه مالك عن ربيعة عمن سليمان مرسلاً. ومنها أن قول ابن 
عباس تزوج ميمونة وهو محرم أي داخخل الحرام أو في الشهر الحرام؛ قال الأعشى: « قتلوا 
كسرى بليل محرماً » أي في الشهر الحرام» وقال آخر: « قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً » أي 
في البلد الحرام وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان فجزم به في صحيحه. . وعارض -حديث 
ابن عباس أيضاً حديث يزيد بن الأصم « أن الني ضلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة 
وهو حلال » أخرجه مسلم من طريق الزهري قال: ١‏ وكانت خالته كما كانت خخالة ابن 
عباس »© وأخرج مسلم من وجه آخر عن يزيد بن الأصم قال: « حدثتني ميمونة أن 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تزوجها وهو حلال» قال: وكانت التي وخالة ابن 
عباس » وأما أثر ابن المسيب الذي أشار إليه أحمد فأخرجه أبو داوده وأخرج البيهقي من 
طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس الحديث قال: وقال سعيد بن المسيب ذهل ابن 
عباس وإن كانت خالته ما تزوجها إلا بعدما أحلء قال الطبري: الصواب من القول 
عندنا أن نكاح الحرم فاسد لصحة حديث عثمان وأما قصة ميمونة فتعارضت الأخبار 
فيها ثم ساق من طريق أيوب قال: أنبت نبت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع لأن 
الني صلى الله عليه وسلم كان بعث إلى العباس لينكحها إياه فأئكحه» فقال بعضهم: 
أنكحها قبل أن يحرم الني صلى اللّه عليه وسلمء وقال بعضهم: : بعدما أحرمب وقد ثبت أن 
عمر وعلياً وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم نكح وبين امرأته ولا يكون هذا إلا عمن 

(تنيبه): قدمت في الحج أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحاً عن عائشة وأبي 
هريرة» فأما حديث عائشة فأخرجه النسائي من طريق أبي سلمة عنه وأخرجه الطحاوي 
والبزار من طريق مسروق عنها وصححه ابن حبان» وأكثر ما أعل بالإرسال وليس ذلك 
بقادح فيه. وقال النسائي: 9 أخيرنا عمرو بن علي أنبأنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود 
اد عن ابن أبي مليكة عن عائشة مثله » قال عمرو بن علي فلت لأبي عاصم: أنت أمليت 
علينا من الرقعة ليس فيه عائشة» فقال: دع عائشة حتى أنظر فيه وهذا إسناد صحيح لولا 
هذه القصة لكن هو شاهد قوي أيضاً وأما حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني وفي 
إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف» لكنه يعتضد محديئي ابن عباس وعائشة؛ وفيه رد 
على قول ابن عبد البر أن ابن عباس تفرد من بين الصحابة بأن الني صلى الله عليه 
وسلم تزوج وهو محرم؛ وجاء عن الشعبي ومجاهد مرسلاً مثله أخرجهما ابسن أبي شييةه 
وأخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال: مسالت أنساً عن نكاح 
الحرم فقال: لا بأس به وهل هو (إلا) كالبيع وإسناده قويء لكنه قياس في مقابل النص 
فلا عبرة به» وكأن أنسالم يبلغه حديث عثمان. 


١‏ "- باب نَهِي رَسُول اللّه 9 عَنْ نِكَاح الْممْعَةٍ أخيرا 
6١ه-‏ حَدَلنا مَالِك بن إسْماعيل: حَدنَا ابن عمَيتة: أنه سَمِعَ الزهْرِي 
يَقُول: أخيرد خبرتي الْحَسَن بن محمد أن عليه وَاعوة عَيْداللهه عن أبهمًا: أن عَلِنَاً 
ذل قَالَ لابن عَبّاسِ: إن لنب هل نَهَى عن الْمُنْعقِ وَعَنْ لَحُومٍ الْحْمْرٍ الأهلية 


9- كعاب التكاح ١١م‏ باب لَهِي رَسُول الله لا عَنْ يكاح الْمَمْعَةٍ آخيراً 


َمَنَ حير [راجع: :47١5‏ أخرجه مسلم: 64٠17‏ ١ء‏ ولي الصيد: 77]. 
5-حَدَثنا مُحَمَدُ ب بْنْيَشَار: حَدكَا غنَدَرُ: حَدنَا شم عن أبي 

جنر قالَ: سَمِغْتُ ابْنَ عَباسِ: سيل عن م لْسَاء: فَرَحْص فَقَالَ لَهُ قولى له: 

نما ذَلِكَ في الال اديب وَفي النسّاء ِل 4 تحوةق قَقَالَ ابْنْ عَبّاسِ: عَم 


/ام1ه866 ١‏ ١ه-‏ حَدُتنَا علِي: : حَدنَا مُقيّانُ: قَالَ عَمْرٌو: عَنِ الْحَسّنِ 
تخت خوج د اله منغ قد كنا في جَيْش, قاتانا 
رَسُولُ رَسُول الله ب قَقَال: نه قد أؤن لَكُمْ أن تستميواء فَاسْتَمْيعُوا. [أخرجه 
فلم: .]1١4.66‏ 


6 وَقَالَ ابن أبي ذِلبه: حَدلنِي إِيَاسَ بن سَلَمَةئنٍ الاكوّع عَنْ 
أب عَنْ رَسُول الله ه: «أيْمَارَجُلٍ وامراة تَوَاقَمَا فَعِطْرَةُ مَا يْتَهُمَا ثلاث 
َال إن أحبا أن يَترَايْدَاء أو يسار رط ارك ». قَمًا أخري أشَيءٌ كان لَنَا خَاصّةٌ 


َال أبو عَبْد الله: وَقَد بَْنَهُ علِيّ عن اللي 4# أنه منسُوخ 

قوله: (باب نهي البي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا) يعني 
تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة. 

وقوله في الترجمة: (أخيرا) يفهم منه أنه كان مباحاً وأن النهي عنه وقبع في آخر 
الأمر. وليس في أحاديث الباب التي أوردها التضريح بذلك» لكن قال في آخر الباب: «أن 
علياً بين أنه منسوخ » وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن 
فيهاء وأقرب ما فيها عهداً بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو ذاود من طريق الزهري قال: «كنا 
عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساءء فقال رجل يقال له ريسع بن سيرة: أشهد 
على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم نهى عنها في حجة الودع » 
وسأذكر الاختلاف في حديث سبرة هذا وهو ابن معبد بعد هذا 

الحديث الأول: 

قوله: (أخبرني اسن بن محمد بن علي) أي ابن أبي طالب وأبوه محمد هو 
الذي يعرف بابن الحنفية» وأخوه عبد الله بن محمد. أما الحسن فأخرج له البخاري غير 
هذاء منها ما تقدم له في الغسل من روايته عن جابرء ويأئي له في هذا الباب آخر عن جابر 
وسلمة بن الأكوع: وأما أخوه عبد الله بن محمد فكنيته أبو هاشم وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث» ووثقه ابن سعد والنسائي والعجلي؛ وقد تقدمت له طريق أخرى في 
غزوة خيير من كتاب المغازي, وتأئي أخرى في كناب الذبائح: وأخمرى في ترك الحيل» 
وقرنه في المواضع الثلائة بأخبيه الحسنة ؛ وذكر في التاريخ عن ابن عبينة عن الزهري 
«أخبرنا المحسن وعبد الله ابنا محمد بن علي وكان الحسن أوثقهما ؛ ولأحمد عمسن سفيان 0 
وكان الحسن أرضاهما إلى أنفسناء وكان عبد الله يتبع السبثية » اه والسبئية بمهملة ثم 
موحدة يتسبون إلى عبد الله ب بن سبأء وهو من رؤصاء الروافضء وكان المختار ب بن أبي عبيد 
على رأيه. ولا غلب على الكوفة وتتبع قتلة الحسين فقتلهم أحبته الشيعة د ثم فارقه أكثرهم 
طول تمن الاكاقبيه وان من راي السينة موالاة دسد بدن علي ين اي طالب 
وكانوا يزعمون أنه المهدي وأنه لا يموت حتى يخرج في آخر الزمان. ومنهم من أقر بموته 
وزعم أن الأمر بعده صار إلى ابئه أبي هاشم هذا. ومات أبو هاشم في آخر ولاية سليمان 
بن عبد الملك صسئة سنة ثمان أو تسع وتسعين. 

قوله: (عن أبيهما) ني رواية الدارقطني ف في ! الموطآت »© من طريق يحبى بن سعيد 
الأنصاري « عن مالك عن الزهري أن عبد الله والحسن ابني محمد أخبراه أن أباهما محمد 
بن علي بن أبي طالب أخبرهما ». 

قوله: (أن علياً قال لابن عباس) سياني يبان محديئه له بهذا الحديث في ترك 
الحيل بلفظ « أن علياً قيل له ان ماح لد يل الجر انا» رن رولا وي 
ويحيى بن سعيد كلاهما عن مالك عند الدارقطي « أن علياً سمع ابن عباس وهو يفتي في 
متعة التساء فقال: : أما علمت »6 وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن يحبى بن سعيد 

عن الزهري بدون ذكر مالك ولفظه « أن علياً مر بابن عباس وهو يفت في متعة النساء أنه 
لا بأس بها »؛ ولمسلم من طريق جويرية عن مالك بسنده أنه ه سمع علي بن أبي طالب 


يقول لفلان: إنك رجل تائه » وفي رواية الدارقطني من طريق الثوري أيضاً ٠‏ تكلم علي 
وابن عباس في متعة النساء فقال له علي: إنك امرؤ تائه » ولمسلم من وجه آآخر أنه 3 سمع 
بجي ابن عباس يلين في متعة النساء فقال له: مهلاً يا بن عباس » ولأحمد من طريق معمر 
#رخص في متعة النساء ». 

قوله: (أن البي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة) في رواية أحمد عن 
سفيان نهى عن نكاح المتعة. 

قوله: (وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر) هكذا لجميع الرواة عن الزهري 
#خيبز» بالمعجمة أوله والراء آخره إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفي عن يحبى بن سعيد عن 
مالك في هذا الحديث فإنه قال: ١‏ حتين ؛بمهملة أوله ونونين أتخرجه النسائي والدارقطني 
ونبها على أنه وهم تفرد به عبد الوهاب وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن يحيى 
بن سعيد فقال خيبر على الصواب؛ وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن 
الزهري عنه بلفظ ‏ نهى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة » وهو خطأ أيضاً. 

قوله: (زمن خيبر) الظاهر أنه ظرف للأمرين» وحكى البيهقي عن الحميدي أن 
سفيان بن عبينة كان يقول: قوله: ١‏ سوم خيبر » يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعةء قال 
الببهقي: وما قاله تحتمل يعني في روايته هذهء وأما غيره فصرح أن الظرف يتعدق بالتعة 
وقد مضى في غزوة خيبر من كتاب المغازي ويأني في الذبائح من طريق مالك بلفظ ١‏ نهى 
رشول فك ان قله عله وسلم بوم ير امن فا الا امن كدوم لمر الأيلي؟ 
وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عبينة أيضء وسيأني في ترك الحيل في رواية عبيد اللّه 
بن عمر عن الزهري ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر » وكذا 
أخرجه مسلم وزاد من طريقه « قال مهلاً يا ابن عباس » ولأمد من طريق معمر بسئده 
أنه 3 بلغه أن ابن عباس رخص في متعة التساءء فقال له: إن رسول اللَّه صلى اللّه عليه 
وسلم نهى عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية » وأخرجه مسلم من رواية يونس بن 
يزيد عن الزهري مثل رواية مالك؛ والدارقطني من طريق ابن وهب عن مالك ويونس 
وأسامة بن زيد ثلاثتهم عن الزهري كذلكء وذكر السهيلي أن ابن عيينة رواه عن الزهري 
بلفظ ١‏ نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر» وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم » 
اه وهذا اللفظ الذي ذكره لم أره من رواية ابن عبينة» فقد أخرجه أحمد وابن أبي عمر 
والحميدي وإسحاق في مسانيدهم عن ابن عبيئة باللفظ الذي أخرجه البخاري من طريقه. 
لكن منهم من زاد لفظ ٠‏ نكاح » كما بينته» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان 
بن أبي شيبة وإبراهيم بن موسى والعباس بن الوليدء وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي 
شيبة ومحمد بن عبد الله بن تمير وزهير بن حرب جميعا عن ابمن عبيئة بمشل لفظ مالك. 
وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عبينة لكن قال: : زمن » بدل « يوم؛ قال 
السهيلي: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خييرء 
وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر قال: فالذي يظهر أنه وقنم تقديم 
وتأخير في لفظ الزهري وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عبيئة» فذكر ابن 
عبد ألبر من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن أبن عيبنة أن النهي زمن خيبر 
عن لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر» ثم راجعت 7 مسند الحميدي »© 
من طريق قاسم بن أصبغ عن أبي إسماعيل السلمي عنه فقال بعد سياق الحديث « قال 
أبن عبيثة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ولا يعني نكاح المتعة » قال ابن 
عبد البر: على هذا أكثر الناس. وقال البيهقي: يشبه أن يكون كما قال لصحة الحديث في 
أنه صلى الله عليه وسلم رخص فيها بعد ذلك ثم نهى عنهاء فلا ينم احتجاج علي إلا 
إذا وم قع النهي أخيراً لتقوم به الحجة على ابن عباس. وقال أبو عوانة في صحيحه سمعت 
أهل العلم يقولون: معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الخمرء وأما التعة 
فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح اه والحامل هؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة 
فيما بعد زمن خيبز كما أشاز إليه البيهقي» ؛ لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن علياً م تبلغه 
الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب كما سيأني بيانه» ويؤيد ظاهر حديث 
علي ما أخرجه أبو عوانة وصحة من طريق سالم بن عبد اله ؛ أن رجلا سآل ابن عمر 
عن المتعة فقال: حرام. فقال: إن فلاناً يقول فيها. فقال: واللّه لقد علم أن رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين » قال السهيلي: وقد اختلف في 
وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك؛ ثم رواية 
الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاءء والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفح 
كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سيرة عن أبيه» وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو 
داود أنه كان في حجة الوداع» قال: ومن قال من الرواة: كان في غزوة أوطاس فهو موافق 
لمن قال عام الفتح اه فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبرء ثم عمرة القضاء ثم 


1 - كتاب النكاح -+١‏ باب هي رَسُول الله لها عَن كا 


الفتح. ثم أوطاسء ثم تبوك ثم حجة الوداع. وبقي عليه حنين لآنها وقعت في رواية قد 
نبهت عليها قبل؛ فإما أن يكون ذهل عنها أو تركها عمدا لخخنطأ رواتهاء أو لكون غزوة 
أوطاس وحنين واحدة. فأما رواية تبوك فأخرجها إسحاق بن راهويه وابن حبان من 
طريقه من حديث أبي هريرة 0 أن الني صلى الله عليه ومسلم لما نزل بثية الوداع رأى 
مصابيح. وسمع نساء يبكين» فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول اللهه نساء كانوا تمتعوا منهن. 

فقال: هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث » وأخرجه الحمازمي من حديث جابر قال: 
#خرجنا مع رسول الله صلى الل عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما 
يلي الشام جاءت نسوة قد كنا تمتعنا بهن يطفن يرحالتاء فجاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذكرنا ذلك لهء قال: فغضب وقام خطياً فحمد الله وأثتى عليه ونهى عن المتعة: 
فتوادعنا يومثلر فسميت ثنية الوداع ». وأما رواية الحسن وهو البصري فأخرجها عبد 
الرزاق من طريقه وزاد ١‏ ما كانت قبلها ولا بعدها » وهذه الزيادة منكرة من راويها عمرو 
بن عبيدء وهو ساقط الحديث» وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن 
الحسن بدون هذه الزيادة. وأما غزوة الفنح فثبتت في صحيح مسلم كما قال. وأما 
أوطاس فثبتت في مسلم أيضا من حديث سلمة بن الأكوع. وأما حجة الوداع فوقع عند 
أبي داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه. وأما قوله: لا مخالفة بين أوطاس والفتح 
ففيه نظرء لآن الفتح كان في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال؛ وني سياق مسلم 
أنهم لم يخرجوا من مكة حتى حرمت ولفظه: « أنه غزا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 
وسلم الفتح» لذن نا في :منمة التننام فطرجت أنا وجل من توصي فلك قصة المرأن إلى 
أن قال: ام استمتعت استمتعت ت منهاء فلم أخرج حتى حرمها ؛ وفي لفظ له : رايت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قائماً بين الركن والياب وهو يقول » بمثل حديث ابن نمير وكان 
تقدم في حديث ابن تير أنه قال: ٠‏ يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساء؛ وإن اللّه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » وفي رواية « أمرنا بالمتعة عام الفح حين 
دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها » وفي رواية له 2 أمر أصحابه بالتمتع من النساء 
فذكر القصة قال: فكن معنا ثلاثء ثم أمرنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بفراقهين © 
وفي لفظ ١‏ فقال: : إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة » فأما أوطاس فلفظ مسلم 
«رخص لنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاء ثم نهسى عنها 6 
وظاهر الحديثين المغايرة» لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفنح عام أوطاس 
لتقاريهماء ولو وقع في سبافه أنهم تمتعوا من النساء في غزوة أوطاص لما حسن هذا الجمع» 
نعم ويبعد أن يا يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن ي يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح بانها 
حرمت إلى يوم القيامة؛ وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علية إلا غزوة 
الفتح. وأما غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم 
ما تقدم: وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة 
لآنه كان يأخذ عن كل أحد وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة 
واحد كما في الفتح وأوطاس سواء. وأما قصة تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح 
بأنهم استمتعوا منهن في تلك الحالة» فيحتملٍ أن يكون ذلك وفع قديماً ثم وقع التودييع 
منهن حيتئذ والنهي» أو كان النهي وقع قدهاً فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة» 
فلذلك قرن النهي بالغضب لتقدم النهي في ذلك؛ على أن في حديث أبي هريرة مقالاً فإنه 
من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال. وأما حديث جابر 
فلا يصح فإنه من طريق عباد بن كثير وهو متروك. وأما حجة الوداع فهو اختلاف على 
الربيع بن سبرة؛ والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر فإن كان حفظه فليس في سياق 
أبي داود سوى جرد النهي» فلعله صلى الله عليه وسلم أراد إعادة النهي ليشيم ويسمعه 
من لم يسمعه قبل ذلك. فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحا صريحا سوى غزوة خيبر 
وغزوة الفتح وفي غزوة خبير من كلام أهل العلم ما تقدم؛ وزاد ابن القيم في ١‏ الحدى ٠‏ 
أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات؛ يعني فيقوي أن النهي لم يقع يوم خيسبر أو لم 
يقع هناك نكاح متعة؛ لكن يمكن أن يجاب بأن يهود خيير كانوا يصاهرون الأوس 
والخزرج قبل الإسلام فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهن فلا ينمض 
الاستدلال بما قال؛ قال الماوردي في « الحاوي »: في تعيسين موضم تحريم المتعة وجهان 
أحدهما أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه لأنه قد يحضر 
في بعض المواطن من لا يحضر في غيرهاء والثاني أنها أببحت مراراء وهذا قال في المرة 
الأخيرة ٠‏ إلى يوم القيامة » إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذناً بأن الإباحة تعقبه» 
فخلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إياحة أصلأًء وهذا الثاني هر المعتمد؛ وبرد الأول 
التصريح بالإذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها كما 
في غزوة خيبر ثم الفتح. وقال النووي: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت 


مباحة قبل خيير ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحرهاً 
مؤبداًء قال: ولا مانع من تكرير الإباحة. ونقل غيره عن الشافعي أن المتعة نسخت مرتين» 
وقد تقدم في أوائل النكاح حديث ابن مسعود في سسبب الإذن في نكاح المتعة وأنهم كانوا 
إذا غزوا اشتدت عليهم العزبة فأذن لهم في الاستمتاع فلعل النهي كان يتكرر في كل 
. موطن بعد الإذنء فلما وقع في المرة الآخيرة أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك 
إذن والله أعلم. والحكمة ني جمع علي بين النهي عن الحمسر والمتعة أن ابن عباس كان 
يرخص في الأمرين معأ وسيأتي النقل عنه في الرخصة في الحمر الأهلية في أوائل كتتاب 
الأطعمة» فرد عليه علي في الأمرين معاً وأن ذلك يوم خيبر» فإما أن يكون على ظاهره 
وآن النهي عنهما وقع ني زمن واحدء وإما أن يكون الإذن الذي وقع عام الفتح لم يبلغ 
علياً لقصر مدة الإذن وهو ثلاثة أيام كما تقدم. والحديث في قصة تبرك على نسخ الجواز 
في السفر لأنه نهى عنها في أوائل إنشاء السفر مع أنه كان سفراً بعيداً والمشقة فيه شديدة 
كما صرح به في الحديث في توبة كعب, وكأن علة الإباحة وهي الحاجة الشديدة انتهت 
من بعد فتح خيبر وما بعدها واللّهِ أعلم. والجواب عن قول السهيلي أنه لم يكن في خيير 
نساء يستمتع بهن ظاهر مما بينته من الجواب عن قول ابن القيم لم تكن الصحابة يتمتعو 
باليهوديات» وأيضا فيقال كما تقدم لم يقع في الحديث التصريح بأنهم استمتعوا في خيبر» 
وإنما فيه مجرد النهي؛ فيؤخذ منه أن التمتع من النساء كان حلالا وسبب تحليله ما تقدم في 
حديث ابن مسعود حيث قال: ‏ كنا نغزو وليس لنا شيء ثم قال فرخصص لنا أن ننتكح 
المرأة بالثوب » فأشار إلى سبب ذلك وهو الحاجة مع قلة الشيء؛ وكذا في حديث سهل بن 
سعد الذي أخرجه ابن عبد البر بلفظ « إنما رخص الي صلى الله عليه وسلم في المتعة 
لعزبة كانت بالناس شديدة» ثم نهى عنها ؛ فلما فتحت خيبر وسع عليهم من المال ومن 
السبي فناسب النهي عن المتعة لارتفاع سبب الإباحة؛ وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله 
على التوسعة بعد الضيق؛ أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها 
بعد ومشقة» وخيبر بخلاف ذلك لأنها بقرب المديئة فوقع النهي عن ال متعة فيها إشارة إلى 
ذلك من غير تقدم إذن فيهاء ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة المدة وهي غزاة الفح وشقت 
عليهم العزوية أذن هم في المنعة لكن مفيداً بثلاثة أيام فقط دفعاً للحاجة» ثم نهاهم بعد 
انقضائها عنها كما سياتي من رواية سلمة» وهكذا يجاب عن كل سفرة ثبت ثبت فيها النهي 
بعد الإذن» وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي جردا إن ثبت الخبر في ذلك» 
لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبة» 
إلا فمخرج حديث سبرة راويه هو من طريق ابنه الربيع عنه. وقد اختلف عليه في تعيينها 
والحدديث واحد في قصة واحدة فتعين الترجيح: والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة 


بأنها في زمن الفتح أرجح فتعين المصير إليها والله أعلم. 

الحيديث الثاني: 

قوله: (عن أبي جمرة) هو الضبعي بالجيم والراء؛ ورأيته مخط بعض من شرح هذا 
الكتاب بالمهملة والزاي وهو تصحيف. 


قوله: (سمعت ابن عباس يسأل) بضم أوله. 

قوله: (فرختص) أي فيهاء وثبتت في رواية الإسماعيلي. 

قوله: (فقال له مولى له) لم أقف على اسمه صريحاء واظته عكرمة. 

قوله: (إنما ذلك في الحال الشديد, وفي النساء قلة أو نحوه) في رواية 
الإسماعيلي : إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل ». 

قوله: (فققال ابن عباس نعم) في رواية الإسماعيلي ه صدق ». وعند مسلم من 
طريق الزهري عن خالد بن المهاجر أو ابن أبي عمرة الأنصاري ؛ قال رجل: يعني لابن 
عباس؛ وصرح به البيهقي في روايته إنما كانت يعني المتعة رخصة في أول الإسلام لمن 
اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الختزير » ويؤيده ما أخرجه الخطابي والفاكهي من طرييق 
سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان. وقال فيها الشعراف: 
يعني في المتعة. فقال: واللّهِ ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر. وأخرجه 
البيهقي من وجه آخر عن سعيد بن جبير وزاد في آخره: ألا إنما هي كالميتة والدم ولسم 
الخنزير. وأخرجه محمد بن خلف المعروف بوكيع في كتاب « الغرر من الأخبار » بإسناد 
أحسن منه عن سغيد بن جبير بالقصة؛ لكن ليس في آخره قول ابن عباس المذكور. وفي 
حديث سهل بن سعد الذي أشرت إليه قريا نحوه. فهذه أخبار يقوى بعضها ببعنض. 
وحاصلها أن المئعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر وهو يوافق حديث ابن 
مسعود الماضي في أوائل التكاح. وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر بإسناد حسن ' إنما 
كانت المتعة لحربنا وخوفنا » وأما ما أخرجه الترمذي من طريق محمد بن كعب عنن ابن 
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عباس قال: ٠‏ إنما كانت المتعة في أول الإسلامء كان الرجل يقدم البلد ليس له فيها معرفة» 
فيتزوج المرأة بقدر ما يقيم فتحفظ له متاعه © فإسناده ضعيف» وهو شاذ الف لما تقدم 
من علة إباحتها. 

الحديث الثالث: 

قوله: (قال عمرو) هو ابن دينار» في رواية الإسماعيلي من طريق ابن أبي الوزير 
عن سفيان 0 عن عمرو بن دينار ؛ وهو غريب من حديث اين عبينة قل من رواه من 
أصحابه عنه؛ وإنما أخرجه البخاري مع كونه معنعناً لوروده عن عمرو بن دينار من غير 
طريق سفيان, نبه على ذلك الإسماعيلي, وهو كما قال: قد أخرجه مسلم من طريق 
شعبة وروح بن القاسمء وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج كلهم عن عمرو. 

قوله: (عن الحسن بن محمد) أي ابن علي بن أبي طالب. ووقع في رواية ابن 
جريج 3 الحسن بن محمد بن علي »؛ وهو الماضي ذكره في الحديث الأول. وفي رواية شعبة 
امذكورة عن عمرو 5 سمعت الحسن بن محمد ». 

قوله: (عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع) ني رواية روح بن القاسم 
تقديم سلمة على جابر» وقد أدرزكهما الحسن بن محمد جميعا لكن روايته عن جابر أشهر. 

قوله: (كنا في جيش) لم أقف على تعبينه لكن عند مسلم من طريق أبي العميس 
عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: « رخص رسول الله صلى الله علييه وسلم 
عام أوطاس في المئعة ثلاثاً ثم نهى عنها .١‏ 

(ثنبيه): ضبط جيش في جميع الروايات بفشح الجيم وسكون التحتانية بعدها 
معجمة؛ وحكى الكرماني أن في بعض الروايات ١‏ حنين ؛ بالمهملة ونونين باسم مكان 
الوقعة المشهورة ول أقف عليه. 

قوله: (فأنانا رسول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم) ل أقف على اسمهه 
لكن في رواية شعبة 0 خرج علينا منادي رسول الله صلى الأّه عليه وسلم » فيشبه أن 
يكون هو بلال. 

قوله: (أنه قد أذن لكن أن تستمتعوا فاستمتعوا) زاد شعبة في روايته 3 يعني 
متعة النساء » وضبط فاستمتعوا بفتح المثناة وكسرها بلفظ الأمر وبلفظ الفعل الماضيء 
وقد أخرج مسلم حديث جابر من طرق أخرى؛ منها عن أبي نضرة عن جابر أنه سثل 
عن المنعة فقال: فعلناها مع رسول الل صلى الله عليه وسلم » ومن طريق عطاء عبن 
جابر « استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر » وأخمرج 
عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج ١‏ أخبرني أبو الزبير سمعت جابرا » 
نحوه وزاد 0 حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث ؛ وقصة عمرو بن حريث 
أخرجها عبد الرزاق ني مصنفه بهذا الإسناد عن جابر قال: « قندم عمرو بن حريث 
الكوفة فاستمتع بمولاة فأتى بها عمرو حبلى» فسأله فاعترف, قال: فذلك حين نهى عنها 
عمر ؛ قال البيهقي في رواية سلمة بن الأكوع الني حكيناها عن تخريج مسلم ٠‏ ثم نهسى 
عنها ؛ ضبطناه « نهى » بفتح النون ورأيته في رواية معتمدة ١‏ نها » بالألف قال: فإن قيسل: 
بل هي بضم النون وامراد بالناهي في حديث سلمة عمر كما في حديث جابر قلنا: : هو 
محتمل؛ لكن ثبت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها في حديث الربيع بن سبرة 
بن معبد عن أبيه بعد الإذن فيه؛ ولم نجد عنه الإذن فيه بعد النهي عنه. فنهي عمر موافق 
لنهيه صلى الله عليه ومنلم. قلت: وتمامه أن يقال: لعل جابرا ومن نقل عنسه استمرارهم 
على ذلك بعده صلى الله عليه وسلم إلى أن نهى عنها عمر لم يبلغهم يبلغهم النهي: وما يستفاد 
أيضاً عن عمر لم ب ينه عنها اجتهاداً وإنغا نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم؛ وقد وقع التصربح عنه بذلك فيما أخرجه ابن ماجه من طريق أبسي بكر بن 
حفص عن ابن عمر قال: الما ولي عمر خطب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أذن لنا في المتعة ثلاثاً م حرمها » وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد اللّه 
بن عمر عن أبيه قال: ٠‏ صعد عمر المنبر فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : ما بال رجال 
يتكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه ومسلم عنها »» وفي حديث أبي 
هريرة الذي أشرت إليه في صحيح ابن حبان 0 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث » وله شاهد صحيح عن سعيد بن المسيب 

الحديث الرابع: تقدمتله طريق في الذي قبله. 

قوله: (وقال ابن أبي ذنب إخ) وصله الطبراني والإسماعيلي وأبو نعيم من 
طرق عن ابن أبي ذئب. 


قوله: (أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال) وقم في رواية 
المستملي 3 بعشرة » بالموحدة المكسورة بدل الفاء المفتوحة: وبالفاء أصحء وهي رواية 
الإسماعيلي وغيره. والمعنى أن إطلاق الأجل محمول على التقبيد بثلاثة أيام بلياليهن. 

قوله: (فإن أحبا) أي بعد انقضاء الثلاث (أن يتزايدا) أي في المدة يعني تزايدا. 
ووقع في رواية الإسماعيلي التصريح بذلك. وكذا في قوله: أن يتناركا أي يتفارقا تتاركا. 


وني رواية أبي ذ نعيم 3 أن يتناقضا تناقضا » والمراد به التفارق. 

قوله: (فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة) ووقع في حديث أبي 
ذر التصريح بالاختصاص أخرجه البيهقي عنه قال: « إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيام» ثم نهى عنها رسول اللَّه صلى اللّه عليه 
وسلم», 5 

قوله: (وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ) يريد 
بذلك تصريح علي عن النى صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها بعد الإذن فيهاء وقد 
يسطناه في الحديث الأول. وأخرج عبد الرزاق من وجه آخمر عن علي قال: « نسخ 
رمضان كل صومء ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث 6 وقد اختلف السلف في تكاح 
المتعةء قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيهاء ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلا 
بعض الرافضة» ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله. وقال عياض: :ئلموقمع 
الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض. وأما ابن عباس فروي عنه أنه أباحهاء 
وروي عنه أنه رجع عن ذلك. قال ابن بطال: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة 
المتعة» وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح. وهو مذهب الشيعة. 
قال: وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء كان قبل الدخول أم بعده؛ إلا قول زفر 
أنه جعلها كالشروط الفاسدة, ويرده قوله صلى الله عليه وسلم: * فمن كان عنده منهسن 
شيء فليخل سبيلها ». قلت: وهو في حديث الربيع بن سبرة عن أبيه عند مسلم. وقال 
الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة؛ ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع 
في المختلفات إلى علي وآل بيته فقد صح عن علي أنها نسخت. ونقل البيهقي عن جعفر 
بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: « هي الزنا بعينه » قال الخطابي: ويحكى عن ابن جريسج 
جوازها اه وقد نقل أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج أنه رجع عنها بعد أن روى 
بالبصرة في إباحتها ثمانية عشرة حديثا. وقال ابن دقيق العيد:.ما حكاه بعض.الحنفية عن 
مالك من الجواز خطأء فقد بالغ المالكية في منع التكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل 
بسيبه فقالوا: لو علق على وقت لا بد من مجيئة وقع الطلاق الآن لأنه توقيت للحل 
فيكون في معنى نكاح المتعسة. قال عياض: وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح 
بالشرطء فلو نوى عند العقد أن يفارق يعد مدة صح نكاحه إلا الأوزاعي فأبطله. 
واختلفوا هل يحد ناكح المتعة أو يعزر؟ على قولين: ماخذهما أن الاتفاق بعد الخلاف هل 
يرفع الخلاف المتقدم. وقال القرطي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل 
وأنه حرم؛ ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتضت إليه من الروافض. 
وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها فهي من المسألة المثسهورة وهي ندرة 
المخالف. ولكن قال ابن عبد البر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن على 
إباحتهاء ثم اتفق كقهاء الأمصار على تحريمها. وقال ابن حزم: ثبت على إباحتها بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة 
ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر عمرو بن حريث ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمرء قال: : ومن 
التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة. قلت: وفي جيع ما أطلقه نظرء 
أما ابن مسعود فمستنده فيه الحديث الماضي في أوائل التكاح. وقد بينت فيه صا نقله 
الإسماعيلي من الزيادة فيه المصرحة عنه بالتحريم: وقد أخرجه أبو عوانة من طريق أبي 
معاوية عن إسماعيل ب بن أبي خالد وفي آخره ؛ ففعلنا ثم ترك ذلك .٠‏ وأما معاوية 
فأخرجه عبد الرزاق من طريق صفوان بن يعلى بن أمية « أخخيرني يعلى أن معاوية 
استمتع بامرأة بالطائف ؛ وإسناده صحيح لكن في رواية أبي الزبير عن جابر عند عبد 
الرزاق أيضاً أن ذلك كان قديماً ولفظه « استمتع معاوية مقدمه الطائف بمولاة لبني 
الحضرمي يقال لها: : معانة» قال جابر: نم عاشت معانة إلى خلافة معاوية فكان يرسل إليها 
بجائزة كل عام » وقد كان معاوية متبعا لعمر مقتديا به فلا يشك أنه عمل بقوله بعد 
النهي؛ ومن ثم قال الطحاوي: خطب عمر فنهى عن المتعة. ونقل نقل ذلك عن الني صلى 
الله عليه وسلم فلم يتكر عليه ذلك منكر, وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهسى 
عنه. وأما أبو سعيد فأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج أن عطاء قال: « أخبرني من شئت 
عن أبي سعيد قال: لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً وهذا مع كونه ضعيفاً 


كاح_0” - باب غَرْض الْمَرةة نَفْسَهَا عَلَى لجل الصالح 


للجهل بأحد رواته ليس فيه التصريح بأنه كان بعد الني صلى الله عليه وسلم. وأما ابن 
عباس فتقدم النقل عنه الاختلاف هل رجع أو لا. وأما سلمة ومعبد فقصتهما واحادة 
اختلف فيها هل وقعت هذا أو لهذاء فروى عبد الرزاق بسند صحيح عن عمرو بن دينار 
عن طاوس عن ابن عباس قال: :لم يرع عمر إلا أم أراكة قد خرجت حبلى» فسأها عمر 
فقالت: استمتع بي سلمة بن أمية ؛ وأخرج من طريق أبي الزبير عن طاوس فسماه معيد 
بن أمية. الح راسد جيه ما لوا يي 
ايا كس 1 د ع لس ررد الا رد ري 
الأحاديث الصحيحة التي بيناها. وأما عمرو بن حريث وكذا قوله: : رواه جابر عن جميع 
الصحابة فعجيب. وإنما قال جابر: « فعلناها » وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة بل 
يصدق على فعل نفسه؛ وأما ما ذكره عن التابعين فهو عند عبد الرزاق عنهم بأسانيد 
صحيحة» وقد ثبت عن بجابر عند مسلم 9 فعلناها مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
ثم نهانا عمر فلم نعد لها » فهذا يرد عده جابراً فيمن ثبت على تحليلهاء وقد اعترف ابن 
ل ريسم « إنها حرام إلى يوم القيامة » 


- باب عَرْض الْمََاٍ فسا على لجل الصّالح 

٠ه‏ حَلنا علي إن عب عَبْداللّه: حا مَرْحُومٌ قال: مضت لاب اباي 
قَال: كنت عند أنسء وَعِنْدَُ نَهُ اب له كَالَ آنسّ: جاءَت امْرَاة إِلَى رَسُول الله 
8 تَفرض عَلَيْهِ تَفْسَهَاء قالت: 5 رَسُولَ الله آذك بي حَاجَة فَقَالَتا بن 
أنس: مَا قل حَيّاءَهَء واسواتاة واسواتاف قَال: هي خَيْرٌ منلش رَغَْتْ في النبِيّ 
فلا فُعرَضَت ت عَلَيْهِ نفسَها. [انظر: 1139177 


امه معاي مه 


05- حَدلنَا سَعِيِدُ بن | إبي مرهم: : حَدنَا ابو غْسَان قَال: حَذيِي بو 
حَازِمٍ عن سَهْلٍ إن سَغاو: أن امْرأة عرض تَفْسَهَا على لبي ا قَفَالَ لَه 
رَجْلَ: يَا رَسُولَ اللّه رَوَجبِهَاء فَقَالَ: : وما عندك؟, . قَال: ما عندِي شي قَال: 
اذهب فَلَِس ولو حَائَماً من حَلياو». قَدَهَب نم رَجَمَّ فَقَالَ: لا واللّه مَا 
وَجَدْتَ شين وَلا َم مِنْ حَد حَدِد وككِن هَذَاإزَارِي وها نِصْفُهُ َال سَهْلٌْ و 

لَه ردء» َال النبي 88: وما مَصنَعْ يإزارة؟ إن سه لم يكن ليها من يدت 
وإنا سه لَمْ يكن عليِك منةُ شية». فَجَلْسَ فجلس الرَّجُل حَتى 8 إِذَا طَالَ مَح مَجْلِسُهُ لَامَ 
فَرَآهُ ابي ف فدعَاة أو دعي له قَقَالَ له: 4: «مَاذًا مَمَكَ مِنَ الْقُرْآن؟». قَقَالَ: 
مهي سُورةُ كذ وَسُوَرَةٌ كذ لِسْوَرٍ يُعَدَدهَاء قَقَالَ النبي ؤلا: الكناكهَا بمَا 
مَعَكَ مِنَ الْقُرآنه. [راجع: ١٠”ال‏ أخرجه مسلم: ©4178 1]. 

قوله: (باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصاح) قال ابن المنير في الحاشية» 
من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث مالا 
خخصوصية فيه وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز 
لحا ذلك» وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه 

قوله: (حدلنا مرحوم) زاد أبو ذره ابن عبد العزيز بن مهران » وهو بصري مولى 
آل أبي سفيان ثقة مات سئة سبع وثمانين ومائة؛ وليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث وقد أورده عنه في كتاب الأدب أيضاء وذكر البزار أنه تفرد به عن ثابت. 

قوله: (وعنده ابئة له) لم أقف على اسمها وأظنها أمينة بالتصغير. 

قوله: (جاءت اهرأة) لم أقف على تعيينهاء وأشبه من رأيت بقصتها من تقدم ذكر 
اسمهن في الواهبات ليلى بنت قيس بن الخطيم» ويظهر في أن صاحبة هذه القصة غير التي 
في حديث سهل. 

فوله: (واسوأتاه) أصل السوءة وهي بفتح المهملة وسكون الواو بعدها همزة 
الفعلة القييحة وتطلق على الفرج» 0 والألف للندبة والحاء للسكت. شم 
ذكر امصنف حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة مطولاً وسيائي شرحه بعد مستة عشر 
بأباء وفي الحديثين جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه وأن لا 


غضاضة عليها ني ذلك؛ وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار لكن لا ينبغي أن 
يصرح ها بالرد بل يكفي السكوت. وقال المهلب: فيه أن على الرجل أن لا ينكحها إلا 
إذا وجد في نفسه رغبة فيهاء ولذلك صعد النظر فيها وصوبه انتهى. وليس في القصة 
دلالة على ذكره. قال: وفيه جواز سكوت العالم ومن سثل حاجة إذا لم يرد الإسعاف» 
وأن ذلك ألين في صرف السائل وأأدب من الرد بالقول. 

#8 باب عرض الإنسّان الْنتهُ أو أختة عَلَى هل الْخَيْرِ 

- حَدَلنَا عَبِدالْعَرِيِزْ بْنْ عَيْواللَهٍ : حَدَكا إِرَاهِهمُ بن سَغْدِه عن 
صَالِحٍ إن كيسان » عَنِ ابن شِهَاب قَالَ: أخبرني مالم أن عبد ”, عَبَداللّه: أنهُ مسَمِعَ عبد 
الله بن عُمَرَ رَضي الله عَنَهْما يُحَدْتُ: أن عُمَرَ بن الخطابي. جِينَ تَايِمَت 
حَفْصَةٌ ب مر ِن ختيْس إن حدَافَةالسعي» وَكَان مِنْ أصْحَاب رَسُول الله 
ف فَوَكي اَي َال مر بن الخطابو: يتا عفان إن فاه مض 
عَلَيْهِ حَفْصّة فقَال: انط في أئريء فلت ليالي ثم لقتني قََالَ: د يا لي أن 
لا توج تومي هذا. قَالَ غْمَر: قَلَقِِت ابا بكر الصّديق» فقلت: إلا شينت 
زوك خفصة بلت غمر قَصَمَت آنو بكر لم تجح َي هين وك جد 
عَلَْهِ مني عَلَى عَثْمَان لي نم خَطها رَسُولَ الله ا فَكَسهَا هه 
لي آبو كر فقَالَ: هلك وَجات علَيْ حين عرَضت علي حَفْصة فلم ازج 
إليِك شينً؟ قَالَ عمر: قلت: لع َالَ بو بكر: َإنَهُ لم يَمَْغِي أن ازجع إلبك 
فِيمًا عَرَضْت عَلَي إلا أني كُنْتْ عَلِسْتْ أن سول الله 8 قاذ ذَكَرَهَاء قم 
آكُن لأفشي مر رسُول الله 4 وَلوتركَهَا رَسُولُ اله ا قبّهما. اجع: 


8ه 4 ). 


0 عقا يت انر ابي حَبيسب. عَن عِراك 
ُختقا قلا ا بت ابي ملم لقال يسول الله فق «أغلى ام 
ا سَلَمَة؟ لوْلمْ الكح أمْ سَلَمَةمَا حَلْسَْ لي إن اها أخي مِنَ الرْضَاعَةٍ ». [راجع: 
٠‏ أخرجه مسلم: .]١449‏ 

قوله: (باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير) أورد عرض البنت 
في الحديث الأول وعرض الأخخت في الحديث الثاني 

قوله: (حين تأيمت) بهمزة مفتوحة وتحتانية ثقيلة أي صارت أيماء وهي الني يرت 
زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتهاء وأكثر ما تطلق على من مات زوجها. وقال ابن 

بطال: العرب تطلق على كل امرأة لازوج لما وكل رجل لا امرأة له أيمأء زاد في 
«المشارق» وإن كان بكراً. وسيأني مزيدٌ هذا في « باب لا ينكح الأب وغيره البكر ولا 
الثيب إلا برضاما ». 

قوله: (قن ختيدل) باذ معنذة وثون وشين مهملة مغر 

قوله: (ابن حذافة) عند أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب وهبي 
رواية يونس عن الزهري : ابن حذافة أو حذيفة ؛ والصواب حذافة, وهو أخخو عبد الله 
بن حذافة الذي تقدم ذكره في المغازي. ومن الرواة من فتح أول خنس وكسر ثانيه؛» 
والأول هو المشهور بالتصغيرء وعند معمر كالأول لكن بحاء مهملة وموحدة وشين 
معجمة. وقال الدارقطني: اختلف على عبد الرزاق فروي عنه على الصواب وروي عنه 

قوله: (وكان من أصحاب الي صلى الله عليه وسلم) زاد في رواية معمر 
كما سياتي بعد أبواب 3 من أهل بدر 6. 

قوله: (فتوفي بالمدينة) قالوا: مات بعد غزوة أحد من جراحة أصابته بهاء وقيل: 
بل بعد بدر ولعله أولى فإنهم قالوا : إن الني صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد خمسة 
وعشرين شهراً من الحجرة» وني رواية بعد ثلاثين شهراء وني رواية بعد عشرين شهراء 
وكانت أحد بعد بدر بأكثر من ثلائين شهرأء ولكنه يصح على قول من قال بعد ثلائين 


4”- باب قَوّل الله عَوُ وَجَلَّ: 


على إلغاء الكسرء وجزم ابن سعد بأنه مات عقب قدوم الني صلى الله عليه وسلم مسن 
بدر ويه جزم أبن سيد الناسء وهو قول ابن عبد البر: أنه شهد أحدا ومات من جراحة 
بهاء وكانت حفصة أسن من أخيها عبد الله فإنها ولدت قبل البعشة يخمس سنين وعد 
الله ولد بعد البعثة بئلاث أو أربع. 

قوله: (فقال عمر بن الخطاب) أعاد ذلك لوقوع الفصل؛ وإلا فقونه أولاً: ٠‏ إن 
عمر بن الخطاب ؟ لا بد له من تقدير» قال: ووقع في رواية معمر عند النسائي وأحمد عسن 
ابن عمر عن عمر قال: ٠‏ تأهت حفصة .١‏ 

قوله: (أتيت عثمان فعرضت عليه حفصة؟ فقال: سأنظر في أممري. إلى أن 
قال: قد بدا لي أن لا أتزوج) هذا هو الصحيح؛ ووقغ في رواية ربعي بن حراش عن 
عثمان عند الطبري وصححه هو والحاكم ‏ أن عثمان خطب إلى عمر بتنه قرده فبلغ 
ذلك الني صلى الله عليه وسلم فلما راح إليه عمر قال: ها عمر آلا أدلك على ختن خبير 
من عثمان وأدل عثمان على خختن خير منك؟ قال: نعم يا ني اللّه قال: تزوجني بتك 
وأزوج عثمان بنتى » قال الحافظ الضياء: إسناده لا بأس به. لكن في الصحيح أن عمر 
عرض على عثمان حفصة فرد غليه « قد بدا لي أن لا أتروج ». قلت: أخرج ابن سعد من 
مرسل الحسن نحو حديث ربعي؛ ومن مرسل سعيد بن المسيب أتم مش وزاد في آخره 
«فخار الله هما جيعاً». ويحتمل في الجمع يينهما أن يكون عثمان خطب أولاً إلى عمر 
فرده كما في رواية ربعي وسبب رده يجحتمل أن يكون من جهتها وهي أنها لم ترغب في 
التزوج عن قرب من وفاة زوجهاء ويجتمل غير ذلك من الأسباب الي لا غضاضة فيها 
على عثمان في رد عمر ل ثم لما لرتفع السبب بادر عمر فعغرضها على عثمان رعاية 
لخاطره كما في حديث الباب» ولعل عثمان بلغة ما بلغ أبا بكر من ذككر النبي صلى اللّه 

عليه وسلم فصنع كما صنع من ترك إفشاء ذلك؛ ورد على عمر مجميل. ووقع في رواية 
ابن سعد « فقال عثمان: مالي في النساء من حاجة 6 وذكر ابن سعد عن الواقدي بسند لسه 
« أن عمر عرض حفصة على عثمان حين توفيت رقية بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم وعثمان يومئثر يريد أم كلثوم بنت الني صلى الله عايه وسلم » قلت: وهنامما 
يؤيد أن موت خنيس كان بعد بدر فإن رقية ماتت ليالي بدر وتخلف عثمان عن بدر 
لتمريضها. وقد أخرج إسحاق في مسنده وابن سعد من مرسل سعيد بن المسيب قال: 
تأمت حفصة من زوجها وتأيم عثمان من رقية؛ فمر عمر بعثمان وهو حزين فقال: هل 
لك في حفصة؟ فقد انقضت عدنها من فلان » واستشكل أيضاً بأْه لو كان مات بعد أحد 
للزم أن لا تنقضي عدتها إلا في سنة أريع؛ وأجيب باحتمال أن تكون وضعت عقب وفاته 
ولو سقطاً فحلت. 

قوله: (سأنظر في أمري) أي أتفكر, ويستعمل النظر أيضاً بمعنى الرأفة لكن 
تعديته باللام» وبمعنى الرؤية وهو الأصل ويعدى بإلى. وقد يأني بغير صلة وهو بمعنى 
الانتظار. 

قوله: (فال عمر: فلقيت أبا بكر) هنا يشعر بأئه عقب رد عثمان له بعرضها 
على أبي بكر 

قوله: (قصمت أبو بكر) أي سكت وزئً ومنى» وقول بعد كه « فلم يرجع 
إلي شتا تأكيد أرذ فع الجازء لاحتمال أن يظن أنه صمت زماناً ثم تكلم وهو بفتح الياء مسن 
يرجع. 

قوله: (وكنت أوجد عليه) أي أشد موجدة أي غضباً على أبي بكر من غضي 
على عثمان وذلك لأمرين: أحدهما ما كان بينهما من أكيد المودة ولأن الني صلى اللّه 

عليه وسلم كان آخى بينهماء وأما عشمان فلعله كان تقدم من عمر رده فلم يعتب عليه 
حيث لم يجبه لما سبق منه في حقهء والثاني لكون عثمان أجابه أولاً نم اعتذر له ثانيأ 
ولكون أبي بكر لم يعد عليه جوابً. ووقع في رواية بن سعد « فغضب على أبي يكر وقال 
فيها كنت أشد غضباً حين سكت مني على عثمان ». 

قوله: (لقد وجدت علي) في رواية الكشميهتي « لعلك وجدث » وهي أوجه. 

قوله: (فلم أرجع) بكسر الجيم أي أعد عليك الجواب. 

فوله: (إلا أني كنت علمت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد 
ذكرها) في رواية ابن سعد « فقال أبوبكر: أن الني صلى الله عليه وسلم قد كان ذكر 
منها شيئا وكان سرأً». ١‏ - 

قوله: (فلم اكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم) في رواية ابن 
سعد ؛ وكرهت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم 6. 


قوله: (ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها) ني رواية معمر 
المذكورة « نكحتها ». وفيه أنه لولا هذا العذر تقبلهاء فيستفاد منه عذره في كونه لم يقل 
كما قإل عثمان: قد بدا لي أن لا أتزوجء وفيه فضل كتمان السر فإذا أظهره صاحبه ارتفم 
الخرج عمن سمعه. وفيه عتاب الرجل لآخيه وعتبه عليه واعتذاره إليه وقد جبلت الطباع 
البشرية على ذلك» ويحتمل أن يكون سبب كتمان أبي بكر ذلك أنه خشي أن يبدو 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوجها فيقع في قلب عمر انكسارء ولعل اطلاع 
أبي بكر على أن الني صلى اللّه عليه وسلم قصد خطبة حفصة كان بإخباره له صلى اللّه 
عليه وسلم إما على سبيل الاستشارة وإما لأنه كان لا يكتم عنه شيئا مما يريده حتى ولا 
ما في العادة عليه غضاضة وهو كون ابنته عائشة عنده ولم يمنعه ذلك من إطلاعه على ما 
يريد لوثوقه بإيثاره إياه على نفسه, وهذا أطلع أبو بكر على ذلك قبل إطلاع عمر الذي 
يقع الكلام معه في الخطبة. ويؤخذ منه أن الصغير لا ينبغي له أن يخطب امرأة أراد الكبير 
أن يتزوجها ولولم تق المخطبة فضلاً عن الركون. وفيه الرخصة في تزويج من عرض الني 
صلى اللّه عليه وسلم #خطبتها أو أراد أن يتزوجها لقول الصديق: لو تركها لقبلتها. وفيه 
عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النقع 
العائد على المعروضة عليه وأنه لا استحياء في ذلك. وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه ولو 
كان متزوجاً لأن أبا بكر كان حينتفر متزوجاً. وفيه أن من حلف لا يفشي سر فلان فأفشى 
فلان سر نفسه ثم تحدث به الحالف لا يحنث لآن صاحب السر هو الذي أفشاء فلم يكن 
الإفشاء من قبل الحالف» وهذا بخلاف ما لو حدث واحد آخز بشيء واستحلفه ليكتمه 
فلقيه رجل فذكر له أن صاحب الحديث حدثه مثل ما بحدثه به فأظهر التعجب وقال: ما 
ظننت أنه حدث بذك غيري فإن هذا يحنث, لآن تحليفه وقع على أن يكتم أنه حدئه وقد 
أفشاه. وفيه أن الأب يخطب إليه بتنه الثيب كما يخطب إليه البكر ولا تخطب إلى نفسسها 
كذا قال ابن بطال» وقوله: لا تخطب إلى نفسها ليس في الخبر ما يدل عليه. قال: وفيه أنه 
يزوج بتته الثيب من غير أن يستأمرها إذا علم أنها لا تكره ذلك وكان الخاطب كففؤا لاء 
وليس في الحديث تصريح بالنفي المذكور إلا أنه يؤخذ من غيره» وقد ترجم له النسائي 
"إنكاح الرجل بنته الكبيرة » فإن أراد بالرضا لم يالف القواعد وإن أراد بالإجبار فقد 
منع» واللّه أعلمر ثم ذكر المصنف طرفاً من حديث أم حببية في قصة بنت أم سلمة؛ وقاد 
تقدم شرحه قربياً وم يذكر فيه هنا مقصود التزجمة استغناء بالإشارة إليه وهو قوها: «أنكح 
أختي بنت أبي سفيان » واللَهُ أعلم. 


"1- باب قَوْل الله عَرْ وَجَل: 
ل( ولا ناح عَليكُم يما ركم به ين خيطية النساء أو كتنهم 
في الْفسِكُمْ عَلِمَ اله 4. الآية إلى ْله( غَفُورٌ حَلِيم 6. [لبقرة: ه97). 


:انرقم في الك كل طيء صل واطشمرقة فهر مكثون. . 
4 7ه وَقَالَ لي طَلق: حَدلا اه عن مَنصُورِ ع مُجاهِدٍه عن امن 
عَئاس: ( فيا عَرَكُمْ به مِن نيطب السّاء ». َقُول: إني ارد التزويج 


ولوَفِذت اله ييَسْرُ لي اما صَالِحة. 


وَقَالَ الْقَاسِم م: فول إنك علي كرب وإني لهك لَرَاغِب» ون اللّه لَسَلِقّ 
إِلبِكِ خيْرا أؤ خرّ هذا. 


ل ل لي 90 


وَقَالَ عَطَاءٌ: يُعَرْض ولا يلوح ' يَقُولُ: إن لي حَاجَةه وانشري. وانتٍ 
بِحَمْدٍ الله تافقة. وََقُولُ هي: قَذ أسْمَعٌ مَا تَقُول وَلا تَعِدُ شبد ولا يُوَاعِدُ 
وها بغر عِلْهاء ونا وَاعَدت رَجُلاً في عَدِهَاء ثُم نكَحَهًا بَعْدُ لَم يُفَرْقَ 


5 
لعن 1 لون - 0 


قوله: ل ولا طق 
خطية النساء أو أكتنتم في أنفسكم علم الله الآبة إلى قوله غفور حليم) كنا 


ه+- باب النظر إلى الْمَراة قيْلَ اتيج 


للاكئرء وحذف ما بعد ٠‏ أكنتتم © من رواية أبي ذرء ووقع في شرح ابن بطال سياق الآية 
والتى بعدها إلى قوله: ٠‏ أجله » الآية. قال ابن التين: تضمنت الآية أربعة أحكام: اثنان 
مباحان التعريضض والإكنان» وإثنان ممنوعان التكاح في العدة والمواعدة فيها. . 

قوله: (أضمرتم في أنفسكم. وكل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون) كذا 
للجميع؛ وعند أبي ذر بعده إلى آخر الآية» والتفسير المذكور لأبي عبيدة 

قوله: (وقال لي طلق): هو ابن غنام بفتح المعجمة وتشديد النون. 

قوله: (عن ابن عياس فيما عرضتم) أي أنه قال في تفسير هذه الآية. 

فوله: (يقول: إني أريد الترويج وهو تفسير للتعريض المذكور في الآية؛ قال 
الزتشري: التعريضص أن يذكر المتكلم شيئا يدل به على شيء لم يذكره. وتعقب بأن هذا 
التعريف لا يخرج الجاز. وأجاب سعد الدين بأنه لم يقصد التعريفء ثم حقق التعريض 
بأنه ذكر شيء مقصود بلفظ حقيقي أو مجازي أو كنائي ليدل به على شيء آخر لم يذكر في 
الكلام؛ مثل أن يذكر المجيء للتسليم ومراده التقاضيء فالسلام مقصوده والتقاضي 
عرضء أي أميل إليه الكلام عن عرض أي جانب. وامتاز عن الكناية فلم يشتمل على 
جميع أقسامها. والحاصل أنهما يجتمعان ويفترقان» فمشل جئت لأسلم عليك كناية 
وتعريض؛ ومثل طويل النجاد كناية لا تعريض؛ ومثل آذيتتي فستعرف خطابا لغير المؤذي 
تعريض بتهديد المؤذي لا كناية انتهى ملخصا. وهو تحقيق بالغ. 

قوله: (ولوددت أنه ييسسر) بضم التحتاتية وقئح أخرى مثلها بعدها وقح 
المهملة؛ وني رواية الكشميهني : يسر » بتحتانية واحدة وكسر للهملة؛ وهكذا اقتصر 
المصنف في هذا الباب على حديث ابن عباس الموقوفه وفي الباب حديث صحيح مرفوع 
وهو قوله صلى اللّه عليه وسلم لفاطمة بنت قيس 7 إذا حللت فآذنيني 6 وهو عند مسلم» 
وفي لفظ ١‏ لا تفوتينا بنفسك ؛ أخرجه أبو داود. واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحككم 
من مات عنها زوجهاء واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن» وكذا من وقف نكاحهاء 
وأما الرجعية فقال الشافعي: لا يجوز لأحسد أن يعسرض لما بالخطبة فيها. والحاصل أن 
التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعريض مباح للأولى حرام في الأخيرة» مختلف 
فيه في البائن. 

قوله: (وقال القاسم): يعني ابن محمد (انك علي كريعة) أي يقول ذلكء وهو 

تفسير آخر للتعريض؛ وكلها أمثلة؛ ولهذا قال في آخره أو نحو هذًا. وهذا الأثر وصله 
مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول اللّه عز وجل: ظولا 
جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء © [البقرة: 770]: أن يقول الرجل للمرأة 
وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك إلى آخرهء وقوله في الأمثلة: إني فييك لراغب يدل 
على أن تصريحه بالرغبة فيها لا يمتنع. ولا يكون صريحا في خطبتها حتى يصرح متعلق 
الرغية كأن يقول : إني في نكاحك لراغب» وقد نص الشافعي على أن ذلك من صور 
التعريض أعني ما ذكره القاسمء وأما ما مثلت به فحكى الروياني فيه وجهاً وعبر النووي 
في الروضة بقوله: رب راغب فيكء فاوهم أنه لا يصرح بالرغبة مطلقاًء ولمس كذلك. 
وأخرب رج اليبهقي من طريق ماهد من صور التصريح: لا تسبقيني بنفسك فإني ناكحك» 
ولو لم يقل فإني ناكحك فهو من صور التعريضض لحديث فاطمة بنت قيس كما بينته قريبا. 
وقد ذكر الرافمي من صور التصريح لا تفوتي علي نفسك وتعقبوه. وروى الذارقطني من 
طريق عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عمته سكينة قالت: استأذن علي أبو جعفر 
محمد بن علي بن الحسين ولم تتقض عدتي من مهلك زوجي فقال: قد عرفت قرابتي من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي وموضعي في العرب فقلت: غفر الله ها أبا 
جعفرء أنت رجل يؤخحذ عنك تخطبني في عدتي؟ قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومن علي. 

قوله: (وقال عطاء: يعسرض ولا يسوح) أي لا يصرح (يقول: إن لي حاجة 
وأبشري). 

قوله: (نافقة) بنون وفاء وقاف أي رائجة بالتحتانية وللجيم. 

قوله: (ولا تعد شينا) بكسر للهملة وتخفيف الدال. وأثر عطاء هذا وصله عبد 
الرزاق عن ابن جريج عنه مفرقاء وأخرجه الطبري من طري ابن المبارك عن ابسن جريج 
قال: قلت لعطاء: كيف يقول الخاطب؟ قال: يعرض تعريضاً ولا يبوح بشيء؛ فذكر مثله 
إلى قوله: ولا تعد شيئاً. 

قوله: (وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها) أي تزوجها (بعد) أي عند 
انقضاء العدة (مم يفرق بينهما) أي لم يقدح ذلك في صحة التكاح وإن وقع الإثم. وذكر 


عبد الرزاق عن ابن جريج عقب أثر عطاء قال: وبلغني عن ابن عباس قال: خير لك أن 
تفارقها. واختلف فيمن صرح بالخطبة في العدة لكن لم يعقد إلا بعد انقضائهاء ققال 
مالك: يفارقها دخل بها أو لم يذل وقال الشافعي: صح العقد وإن ارتكب النهي 
بالتصريح المذكور لاختلاف الجهة, وقال المهلب: علة المنع من التصريح في العدة أن ذلك 
ذريعة إلى الموافقة ة في العدة التى هي محبوسة فيها على الماء الميت أو المطلق اه وتعقب بأن 
هذه العلة تصلح أن تكون لمنع العقد لا جرد التصريح.؛ إلا أن يقال التصريح ذريعة إلى 
العقد والعقد ذريعة إلى الوقاع. وقد اختلفوا لو وقع العقد في العدة ودخل فاتفقوا على أنه 
يفرق بينهما. وقال مالك والليث والأوزاعي: لا يحل له نكاحها يعد. وقال الباقون: بل 
يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إذا شاء. 

قوله: (وقال الحسن: لا تواعدهن سرا الزنا) وصله عبد بن حميد من طريق 
عمران بن حدير عنه بلفظه. وأخرجه بعد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: هو 
الفاحشة. قال قتنادة قوله: « سرا » أي لا تأخذ عهدها في عدتها أن لا تتزوج غيره. 
وأخرجه إسماعيل القاضي في : الأحكام » وقال: هذا أحسن من قول من فسره بالزناء 
لآن ما قبل الكلام وما بعده لا يدل عليه؛ ويجوز في اللغة أن يسمى الجماع سرا فلذلك 
يجوز إطلافه على العقدء ولا شك أن المواعدة على ذلك تزيد على التعريض المأذون فيه» 
واستدل بالآية على أن التعريض في القذف لا يوجب الحد لآن خطبة المعتدة حرام» وفرق 
فيها بين التصريح والتعريض فمنع التصريح وأجبيز التعريضء مع أن المقصود مفهوم 
فقال: يلزم الشافعية على هذا أن يقولوا بإباحة التعريض بالقذف وهذا ليس بلازم لأن 
المراد أن التعريض دون التصريح في الإفهام فلا يلتحق به في إيجاب الحد. لأن للذي 
يعرض أن يقول: لم أرد القذف يخلاف المصرح. 

قوله: (ويذكر عن ابن عياس حتى يبلغ الكتاب أجله انقضاء العدة) وصلله 
الطبري من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى: « ولا تعزموا عقدة 
التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » [البقرة: 170] يقول: حتى تنقضي العدة. 

ه"- باب النظر إلى الْمَراةٍ قَبْلَ التزويج 

6- حَدنَا مُسَدَدٌ: حَدَكنَا حَمَادُ بن وبي عَنْ شام عَنْ يد عَنْ 
عَانِشَةَ رضي الله عَنهَا قَالت: قَالَ لي رَسُولُ الله : رابك في الْصَامٍ يَجِيءٌ 
بك الْملكُ في سَرقَةٍ من حير فََالَ بي: هَدِهِ ائرّانك, فَكَشَفْتْ عَنْ وَجْهِكٍ 
الاب فَِهَا هي أنت. فد قُلت: إن يك هذا مِنْ عند الله يُمْضهٍ». [راجع: هقم5. 
أخرجه مسلم: 1474 7]. 

- حَدنَا قي حَدنَا َعقُوبُ عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ إن سَغْلو: 
أن امْرَأَةٌ جَاعَتَْ إلى رَسُول الله 8 ققَالَت: َا رَسُولَ الله جنت لأهب لك 
تفسيء قَظَرَ ها سول الله ل قَصَعد الها وَصَوبَةكُمْ طاطا رَأَسَهُ 

َلَمّا رات الْمَرَاةٌ أنه لَم بد فض فيها هنا جَلسستاء ََامَ رَجُلٌ مِنْ أصْحَابه قَقَالَ: 
2< أي رَسُولَ الل إن لم تكن لك بها حَاجَةٌ 0 ققَال: هَل عندك من 
فيء؟.. قَالَ: الا واللّهيا وول الل قالَ: ٠١‏ ذْهَبْ إلى اهلك فَانظر هَل تجد 
فيا ذهب كم َع ققَاَ: لا واللّه يَا رَسُولَ الله مَا وَجَذتُ سَبْئا قَال: 
«انظز وَلَوْ خائماً مِنّْ حَدِيدٍ .. قَذَهَب كم رَجَعَ فَقَالَ: لا واللّه يا وول اله ولا 
0 مَاآ لَهُ رِداءٌ - فَلَهَا نِصفُهُ 
قل ْول اله :ما تصن ارة؟ إذالبسنة َم ين عليه نه شية». ون 
سمه لم يَكُنْ عليْك مِنْهُ شي .. فجَلْسَالرْجْلُ ححَى طَال مَجْلِسُهُ م قاف 
رآ وسُول الله ل مول هامر به فَدعِيء ما جا قالَ: «مَاذًا مَعَكَ مِنَ 
الْقُرآن؟». قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كذ وَسُورَةٌ كَدَ عَادّهَاء فَالَ: 
ُنْحَن طهر قأبك؟». َال نعم قَالَ: م اَهب فَقَد ملْكَْكهَا ما معَكَ مِنّ 
القُرآن». [راجع: 77٠١‏ أخرجه مسلم: ©5418 1]. 


51- كتاب النكًا < 0 باب من قال: ٠:‏ لا بكًا إلا يولي 


قوله: (باب النظر إلى المرأة قبل الستروبج) استنبط البخاري جواز ذلك مسن 
حديثي الباب» لكون التصريح الوارد في ذلك ليس على شرطه. وقند ورد ذلك في 
أحاديث أصحها حديث أبي هريرة ! قال رجل إنه تزوج امرأة من الأنصارء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذعب فانظر إليها فإن في أعين 
الأنصار ث شيئا » أخرجه مسلم والنسائي. وفي لفظ له صحيح ” أن رجلاً أراد أن يتزوج 
امرأة » فذكره. قال الغزالي في © الإحياء ؛: اختلف في المراد بقوله شيئاً فقيل: عمش وقيل: 
صغر. قلت: الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو المعتمد وهذا الرجل محتمل 
أن يكون المغيرة» فد أخرج الترمذي والنسائي من حديث أنه 0 خطب امرأة فقال له النني 
صلى الله عليه وسلم: انظر إليهاء » فإنه أحرى أن يدوم بينكما ؛ وصححه ابن حبان» 
وأخرج أبو داود والحاكم من حديث جابر مرفوعاً 6 إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع 
أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » وسئده حسن, وله شاهد من حديث محمد بن 
مسلمةء وصححه ابن حبان والحاكم: وأخرجه أحمد وابن ماجه. ومن حذيث أبي حيد 
أخعرجه أحمد والبزار. ثم ذكر المصنف فيه حديثين: 

الأول حديث عانلشة. 

قوله: (أريك) بضم الممزة في المدام) زد في روامة أبي أسامة في أوشل انكتاح 
«مرئين». 


قوله: (نخيء بك الملك) وقع في رواية أبي أسامة ٠‏ إذا رجل يحملك » » فكأن الملك 


تمثل له حينئفر رجلاً. . ووقع في رواية ابن حبان من طريق أخسرى عن عائشة : جاء بي ١‏ 


ريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ». 

قوله: (في سرقة من حرير) السرقة فتح المهملة والراء والقاف هي القطعة ووقع 
في رواية ابن حبان 3 في خرقة حرير 0 السرقة الثوبء فإن اراد تفسيره هنا 
فصحيمء وإلا فالسرقة أعم. وأغرب المهلب فقال: السرقة كالبكلة أو كالبرقع. وعند 
الآجري من وجه آخر عن عائشة ‏ لقد نزل جبريل بصورتي في راحته بين أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجي » ويجمع بين هذا وبين ما قبله بأن المراد أن 
صورئها كانت في الخرقة والمفرقة في راحته» ويجتمل أن يكلون نزل بالكيفيتين لقولها ني 
نفس الخبر « نزل مرتين ». 

قوله: (فكشفت عن وجهك الثوب) في رواية ابي أسامة ٠‏ فاكشفها » فعبر 
بلفظ المضارع استحضاراً لصورة الخال: قال ابن المثير: يجتمل أن يكون رأى منها ما يجوز 
للخاطب أن يراهء ويكون الضمير في : أكشفها » للسرقة أي اكشفها عن الوججه؛ وكأنه 
جمله على ذلك أن رؤيا الأنبياء. وحيء وان عصمتهم في المنام كاليقظ وسياتي:في اللباس 
ني الكلام على تحريم التصوير ما يتعلق بشيء من هذا. وقال أيضاً: في الاحتجاج بهذا 
الحديث للترجمة نظرء لآن عائشة كانت إذ ذاك في سن الطفولية فلا عورة فيها البتة» ولكن 
يستأنس به في الجملة في النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد. 

قوله: (فإذا أنت هي) في رواية الكشميهني ١‏ فإذا هي أنت » وكذا تقدم من رواية 
أبي أسامة. 

قوله: (يمضه) بضم أوله. قال عياض: يحتمل أن يكون ذلك قبل البعثة فلا إشكال 
فيه» وإن كان بعدها ففيه ثلاث احتمالات: أحدها التردد هل هي زوجته في الدنييا 
والآخرة أو في الآخرة فقطء ثانيها أنه لفظ شك لا يراد به ظاهره وهو أبلغ في التحقق» 
ويسمى في البلاغة مزج الشك باليقين» ثالئها: وجه التردد هل هي رؤيا وحي على 
ظاهرها وحقيقتها أو هي رؤبا وححي ا تعبير؟ وكلا الأمرين جائز في حق الأنيياء. قلت: 
الأخير هو المعتمد, وبه جزم السهيلي عن ابن العربي ثم قال: وتفسيره باختمال غيرها لا 
أرضاءء والأول يرده أن السياق يقتضي أنها كانت قد وجدث فإن ظاهر قوله: « فإذا هسي 
أنت »© مشعر بأنه كان قد رآها وعرفها قبل ذلك» والواقع أنها ولدت بعد البعثة. ويرد أول 
الاحتمالات الثلاث رواية ابن حبان في آخر حديث الباب .هي زوجتك في الدنيا 
والآخرة » والثاني بعيد واللّه أعلم. 

الحديث الثاني حديث سهل في قصة الواهبة, والشاهد منه للترجمة قوله.فيه: 
«فصعد النظر إليها وصوبه » وسياتي شرحه.في « باب التزويج على القرآن ويغير 
صداق». | , 

قوله: (ثم طأطأ رأسه) وذكر الحديث كله كذا ني رواية أبي ذر عسن الس خسي» 
وساق الباقون الحديث بطوله» قال الجمهور: لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخظوبة. 
قالو!: ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها. وقال الأوزاعي: يجتهد وينظر إلى ما يريد مئها إلا 
العورة..وقال ابن حزم: ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها. وعن أسمد ثلاث روايات: 


الأولى كالجمهزر, والثانية بت يل بن ني فالا رلا مر ا رض وقال 
الجمهور أيضاً: يبوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغسير إذنها. وعن مالك رواية يشترط 
إذنها. وتقل الطحاوي غن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوية قبل العقد محال لأنها حيتئذ 
أجنبيةة ورد عليهم بالأحاديث المذكورة. 

5"- باب من قال: لا يكاح إلا بلي 


قزل الله تغقالى: 2 وَإذَا طَلْقْفَمٌ اللَسَاءً قَلَفِنَ أَجَنَّمْنَ قلا 
تمضو هي .[ابقر ل فَدَحَلَ فِدائيِبْ وَكَدَلِكَ البِكْر. وَقَالَ: « ولا 
تنَكِحُوا الم كين حَتى يُؤمِنوا 4 [البقرة: .]97١‏ وَقَالَ: < وَأنْكِحُوا الأيَامى 
كم #. [التور: ؟"]. 


ع اوم موو م 


العا كت رام : حَلكنَا ابن وَطسيء عَنْ يُونس. 

وعلكا اخمة أن مالع حَدَنَا عَنبَسَة: عَنبِسَةُ: حَدكنا يُونْسُ عَن ابن شِهَابٍ 
قال: عبرتي عَروة أن الثر: عبشا ززج لبي ا أخبرقة: أذ الاح لبي 
الْجَاهِلية كان على أرَعةٍاحخاء. 

١‏ ِكَاحَ منها - الناس الْيوْم: تخطبا الل إلى لجل وله أو انه 

:“ 0 ِقّهَا م يْكِحْهَا 

وَبِكَاحٌ آخرٌ: 3 الرّجُلٌ قو اراي ! إذَا طَهرَتَ مِنْ طَميِها: ارْسلي إلى 
لان ممعي جنة وتخ ها بها ولا ينها بدا حنَى يمس حَدَلهَامِنْ 
ؤْلِكَ لجل الذي تستنصع من َإِذا تمن حَمْلُهَا أصَابَهَا زُوْجْهَا إِذَا أحَب 
نما َف لِك رَعْبَُ في َجَابَةٍ ْوَل َكَان هذا لاح بكَاحَ الامنينضتاع. 

٠‏ وَنِكَاحٌ آخرُء يج 0 كله 

يُصيهَا ذا حَمَلتَ وَوَضْعَساء وَمَر يها يال َغد أذ ضع حَمْلهَا أر 
لهم فلم سطع َل نهم ألا يسيع حَى يووا عنتقاء 50 
عَرَهمُ الي كال مِن امرِكُمْ وقد وَلَدْت؛ فَهْوَ ابْنك يا هُ سمي من أحَبت 
اميه فَيْلْحَق به ولَدهَاء لا يَسستطيعٌ أن يَمْتعَ به الرجل. 

وَبَكَاحٌ الرابع: يس يَجْتَمِعُ اناس الْكثيرُ ملو على اماق لا نيم من 
اتقو اله عن مين على نايهن زات لكو غلم فَمَنْ أرَادَمُنٌ 0 
دَخَلَ عَلَِنَه ذا حملت إخْدَاهنَ وَوَضْعَسْ 4 حَيْلَهَا جْمِعُوا لَهَا وَدَعَوَا لَهُمْ 
الْقَافَشَ ثم الحَقُوا وَلْدَهَا الي يرَؤنء فالتطاتة بي ودعي ابن لايَمِعْ مِنْ 
ذَلِكَ» قَلمًا بعت مُحَمّدْ 4 بالْحَقٌ هدم بكَاحَ الْجَاهِلية كُلْهُ إلا نَكَاحَ اناس 
زد 

4- حَدَلنا يَحَى: حَدَلنَا وَكِيمٌ عَنْ هِشَام إن عُروَة عن أيه عَنْ 
عَاِشَة: « وما يَُى عََيكُمْ في الْكتَابِ في َتَامَى النسّاء اللاتنبي لا تونومْنْ مَا 
كنب لَه وتَرْعبُون أن تتكِحُوهْنَ 4 [النساء: 989). قالت: هذا في الْييِمَةٍ 


الي تَكُونْ عند الرّجْلِ لَعَلهَا أن تَكُون شَرِيكَهُ فِي مَالِكِ وَهُوَ أؤلى بهاء 


َيرْعَبْ عَنْهًا أن يَْكْحَهَاء فيَْْلَهَا لِمَلِهَا ولا يْكِحهَا غَيْرَهُ كرادية نا يشركة 
أحَدّ في مَالِهًا. [راجع: 444 1ء أخرجه مسلم: "١18‏ مطرلاً]. 

-. 2175ه- حَدنَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ: حََا هِشَامٌ: أ برا مَغمَرٌ: دنا 
الزهْرِي قال: أخير خيرني سالم: : أن ابن عُمَرَ عْمَرَ أخبرَة: أن عُمَنَ حِين تَائِمَتْ ت خَفصَة 
نت عُمَرَ ين ابن حُذَاَةَ سمي كان من أمحَاب الي 3 ون أضل يَائرء 


61- كتاب النكًا . 


في اَي قال عمر: قبت غُنْمَان بن عفان فترططت عَلَيِهِ فقُلْت: إن 


منت انكَخْك حَفْصّة فقَال: مان في افري» قفن الي م تيبي ففال: 
بَدَا لي أن لا اترَوْجَ يَوْمِي هَذَاء قال عُمَرْ: قلقت انا بكر ففلت: إن هِنت 7 


01 َه [راجع: ٠٠١8‏ 4]. 


6- حَدَنا أَحْمَّدُ ؛ حْمَد بن أبي عَمْرو قال: حَدليِي أبي قالَ: حَدُ حَدبِي 
رام عن يُونْس» عن الْحَسنِ قالَ: «( قلا تعلو 4. قال: لاد بي تقل 
0 نّهَا لت فيهء قال: وح أما لي مز ل طلقا + » حت إِذَا 
فضت عِاهَا ججاء يَحخْطَبهَا. قلت له: رَوْجْك وَفْرَحْمُكَ وَاخْرَضُك, فَطَلفتهًا. 

نم جنت َطَّيهَا لا واللّه لا تَُود ليك أبداً. وَكَان رَجلا اين بيه وكات 
ةريد أن مرجع إل انَل اله هَل الآية: < فلا تنْسَُلُومُنَ 4. فقُلت: 
الآن أفْعَلُ يا رَسُولَ اللّه, قَالَ: فَرَوَجَهَا لياه [راجع: 016 4]. 

قوله: (باب من قال: لا نكاح إلا بولي) استنبط المصنف هذا الحكم من الآيات 

والأحاديث التي ساقهاء لكن الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرطهء والمشهور فيه 


حديث أبي موسى مرفوعاً بلفظه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن احيضها 


حيان والحاكم. لكن قال الترمذي بعد أن ذكر الاختلاف فيه: وإن من جملة من وصله 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه؛ ومن جملة من أرسله شعبة وسفيان 
الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة ليس فيه أبو موسى رواية» ومن رواه موصولاً 
أصح لأنهم سمعره في أوقات ممتلفة؛ وشعبة وسفيان وإن كانا أحفظ وأئبت من جميع من 
رواه عن أبي إسحاق لكنهما سمعاء في وقت واحد. ثم ساق:من طريق أبي داود 
الطيالسي عن شعية قال: ٠‏ سمعت سفيان الثوري يسآل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة 
يقرل: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي؟ قال: نعم » قال: 
وإسرائيل ثبت في أبي إسحاق. ثم ساق من طريق ابن مهدي قال: ما فاتني الذي فاتني من 
حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت بسه على إسرائيل لأنه كان يأني به أتم. 
وأخرج ابن عدي عن غبد الرحمن بن مهدي قال: إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة 
وسفيان. وأسند الحاكم من طريق علي بن المديني ومن طريق البخاري والذهلي وغيرهم 
أنهم صححوا حديث إسرائيل. ومن تأمل ما ذكرته عسرف أن الذين صجححوا وصله لم 
يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط. بل للقرائن للذكورة المقتضية لترجيح رواية 
إسرائيل الذي وصله على غيرهء وسأشير إلى بقية طرق هذا الحديث بعد ثلاثة أبواب. 
على أن في الاستدلال بهذه الصيغة في منع التكاح بغير ولي نظراء لأنها تحتاج إلى تقدير: 
فمن قدره نفي الصحة استّام له. ومن قدره نفي الكمال عكر عليه: فيحتاج إلى تأييد 
الاحتمال الأول بالآدلة المذكورة في الباب وما بعده. 

قوله: (لقول الله تعالى: وإذا طلقتم الدساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) أي 
لا تمنعوهن. وسيأتي في حديث مغقل آخر أحاديث الباب بيان سبب نزول هذه الآية» 
ووجه الاحتجاج منها للترجمة. 

قوله: (فدخل فيه الثيب وكذلك البكر) ثبت هذا ني رواية الكشميهني وعليه 
شرح ابن بطال. وهو ظاهر لعموم لفظ النساء. 

قوله: (وقال: ولا تدكحوا المشركين حتى يؤهنوا) ووجه الاحتجاج من الآيسة 
والتى بعدها أنه تعالى خاطب بإنكاح الرجال ولم يخاطب به النساء. فكأنه قال: لا تتكحوا 
أيها الأولياء مولياتكم للمشركين. 

قوله: (وقال: وانكحوا الأيامى منكم) والأيامى جمع أيسب وسيائي القول فيه 
بعد ثلالة أبواب. ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: الأول حديث عائشة ذكره من 
طريق ابن وهب ومن طريق عنبسة بن خالد جميعا عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
الزهري. 

وقوله: (وقال يحبى بن سليمان) هو الجعفي من شيوخ البخاري؛ وقد ساقه 
ال مصنف على لفظ عنبسة. وأما لفظ ابن وهب فلم أره من رواية يحبى بن سليمان إلى الآن 
٠‏ لكن أخرجه الدارقطني من طريق أصبغ وأبو نعيم في « المستخرج » مئ-نطريق أحمد بن 
عبد الرحمن بن وهب والإسماعيلي والجوزقي من طريق عثمان بن صالح ثلاثتهم عن 
ابن وهب 


قوله: (على أربعة أنحاء) جع نحو أي ضرب وزناً ومعنى. ويطلق التحو أيضاً 


*- باب من قال: لا بَكَاحَ إلا يولي 


على الجهة والنوع: وعلى العلم المعروق:اضطلاحاً 

قوله: (أربعة) قال الداودي وغيره بقي عليها أتحاء لم تذكرها: الأول نكاح الخندن 
وهو في قوله تعالى: « ولا متخذات أخدان » [النساء: ©؟] كانوا يقولون: ما استتر فلا 
بأس بهء وما ظهر فهو لوم. الثاني نكاح المتعة وقد تقدم بيانه. الشالث نكاخ البدل, وقد 
أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة « كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل 
أنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك » ولكن إسناده ضعيف جدا. قلت: 
“يا . والأول لا يرد لأنها أرادت ذكر بيان نكاح من لا زوج لها أو من أذن لها زوجها في ذلك» 
والثاني يجتمل أن لا يرد لأن الممنوع منه كونه مقدراً بوقت لا أن عدم الولي فيه شرط 
وعدم ورود الثالث أظهر من الجميع. 

قوله: (وليته أو ابنته) هو للتنويع لا للشك. 

قوله: (فيصدقها) بضم أوله (ثم ينكحها) أي يعين صداقها ويسمي مقداره ثم 

قوله: (ونكاح الآخر) كذا لآبي ذر بالإضافة أي ونكاجح الصنف الآخر. وهو من 
إضافة الشيء لنفسه على رأي الكوفيين. ووقع في رواية الباقين ١‏ ونكاح آخخر » بالتنوين 


بغير لام وهو الأشهر في الاستعمال. 
قوله: (إذا طهرت من طمثها) بفدح المهملة وسكون اميم بعدها مثلئة أي 
حيضهاء وكأن السر قي ذلك أن يسرع علوقها منه. 


قوله: (فاستبضعي منه) بمرحدة بعدها ضاد معجمة أي اطلي منه المباضعة وهو 
الجماع. ووقع في رواية أصبغ عند الدارفطني 3 استرضعي ؛ براء بدل الموحدة:» قال راويه 
محمد بن إسحاق الصغاني: الأول هو الصواب يعني بالموحدة, والمعنى اطلبي منه الجماع 
لتحملي منه؛ والمباضعة الجامعة مشتقة من البضع وهو الفرج. 

قوله: (وإنما يفعل ذلك رغبةٌ في نجابة الولد) أي اكتساباً من ماء الفحل لأنهم 
كانوا يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة أو الكرم أو غير ذلك. 

قوله: (فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع) بالنصب والتقدير يسمى وبالرفع 
أي هو. 

قوله: (ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة) تقدم تفسير الرهط في 
أوائل الكتاب, ولما كان هذا التكاح يجتمع عليه أكثر من واحد كان لا بد من ضبط العدد 
الزائد لئلا يتتشر 

. فوله: (كلهم يصيبها) أي يطؤهاء والظاهر أن ذلك إإما يكون عن رضا منها 
وتواطؤ بينهم وبينها. 

قوله: (ومر ليال) كنا لآبي ذرء وفي رواية غيره * ومن عليها ليال ». 

قوله: (قد عرفتم) كنا للأكثر بصيغة الجمع.ء وفي رواية الكشميهني ‏ عرفت ١‏ 
على خطاب الواحد. 

قوله: (وقد ولدت) بالضم لأنه كلامها. 

قوله: (فهو ابنلث) أي إن كان ذكراء فلو كانت أندى لقبالت: هي ابتكء لكن 
يحتمل أن يكون لا تفعل ذلك إلا إذا كان ذكرأ لما عرف من كراهتهم في البنت» وقد كان 
منهم من يقتل بنته التي يتحقق أنها بنت فضلاً عمن تحيء بهذه الصفة. 

قوله: (فيلحق به ولدها) كذا لأبي ذرء ولغيره ٠‏ فيلتحق » بزيادة مثناة. 

قوله: (لا يستطيع أن يمتنع به) في رواية الكشميهني منه 

قوله: (ونكاح الرابع) تقدم توجيهه. 

قوله: (لا تمنع من جاءها) وللأكثر لا تمتنع من جاءها. 

قوله: (وهن البغايا كن ينصين على أبوابهن رايات لكون علماً) بنتدح اللام 
أي علامة. وأخرج الفاكهي من طريق ابن أبي مليكة قال: ١‏ تيرز عمر بأجياد: قدعا بماء.» 
فأتته أم مهزول وهي من البغايا التسع اللاتي كن في الجاهلية فقالت: هذا ماء ولكنه في 
إناء لم يديغء فقال: هلم فإن اللّه جعل الماء طهورا ؛ ومن طريق القاسم بن محمد عن عيد 
الله بن عمر ؟ أن امرأة كانت يقال ها أم مهزول تسافح في الجاهلية: فأراد بعض الصحابة 
أن يتزوجها فنزلت: ١‏ الزاني لا يتكح إلا زانية أو مشركة 4 [النور: ''] ومن طريق 
مجاهد في هذه الآية قال: د هن بغاياء كن في الجاهلية معلومات لمن رايات يعرفن بها » 
ومن طريق عاصم بن المنذر عن عروة بن الزبير مثله وزاد * كرايات الييطار» وقد ساق 
هشام بن الكلبي في «كتاب المثالب » أسامي صواحيات الرايات في الجاهلية فسمى منهن 


ال لمحتت لاا الا 


أكثر من عشر نسوة مشهورات تركت ذكرهن.اختياراً. 

قوله: (لن أرادهن) في رواية الكشميهي : فمن أرادهن ». 

قوله: (القافة) جمم قائف بقاف ثم فاء وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار 
الخفية. 

قوله: (فالتاطتة) في رواية الكشميهني « فالتناط » بغير مثناة أي استلحقته به 
وأصل اللوط بفتح اللام اللصوق. 

قوله: (هدم نكاح الجاهلية) في رواية الدارقطني ١‏ نكاح أهل الجاهلية ». 

قوله: (كله) دحل فيه ما ذكرت وما استبرك عليها. 

قوله: (إلا نكاح الناس اليوم) أي الذي بدأت بذكره؛ وهو أن يخطب الرجل إلى 
الرجل فيزوجه. احتج بهذا على اشتراط الولي وتعقب بأن عائشة وهي التي روت هذا 
الحديث كانت تيز النكاح بغير ولي» كما روى مالك أنها زوجت بنت عبد الرحمن أخيها 
وهو غائب فلما قدم قال: مثلي يفتاث عليه في بناته؟ وأجيب بأنه لم يرد في الخبر التصريح 
بأئها باشرت العقد. فقد يحتمل أن تكون البنت المذكورة ثييا ودعت إلى كفء وأبوها 
غائب فانتقلت الولاية إلى الولي الأبعد أو إلى السلطان. وقد صح عن عائشة أنها 
«أنكحت رجلاً من بني أخيها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتى إذالم يبق إلا العقد 
أمرث رجلاً فايكح ثم قالت: ليس إلى النساء نكاح 6 أخحرجه عبد الرزاق. 

اللحهديث الثاني: 


قوله: (حدثنا يبى) هر ابن موسى أو ابسن جعفر كما بيتده في القدمة؛ وساق 
الحديث عن عائشة مختصرا وقد تقدم شرحه في كتاب التفسنير. 

الحديث الثالث: حديث ابن عمر ه تأيهت حفضة» تقدم شرحه قريب ووجه 
الدلالة منه اعتبار الولي في الجملة. 

الحديث الرابع: حديث معقل بن يسار. 

قوله: (حدثنا أ حمد بن أبي عمر) وهو النيسابوري قاضيها يكنى أبا علي وأمسم 
أبي عمر حفص بن عبد الله بن راشد. 

قوله: (حدثني إبراهيم) هو ابن طهمان: ويونس هو ابن عبيد؛ والحسن هو 
البصري. 

قوله: (فلا تعضلوهن) أي في تفسبر هذه الأبيقد . ووقع في تفسير الطبري مسن 
حديث ابن عباس أنها نزلت في ولي النكاح أن يضار وليته فيمنعها من النكاح. 

قوله: (حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه) هذا صريح في رفع هذا الحدينث 
ووصله. وقد تقدم في تفسير البقرة معلقاً لإبراهيم بن طهمان؛ وموصولاً أيضاً لعباد بن 
راشد عن الحسنء وبصورة الإرسال من طريق عبد الوارث بن سعيد عن يونس. وفويت 
رواية إبراهيم بن طهمان بوصله كتابعة عباد بن راشد على تصريح الحسن بقوله: «حدئي 
معقل بن يسار 2. 

قوله: (زوجت أختا لي) اسمها جميل بالجيم مصغر بنت يسار وقع في تفسير 
الطبري من طريق ابن جريج وبه جزم ابن ماكولاء وسماها ابن فتحون كذلك لكن بغسير 
تصغير وسيأني مستنده. وقيل: اسمها ليلى حكاه السهيلي في * مبهمات القرآن ؛ تبعه 
البدري وقيل: فاطمة وقع ذلك عند ابن إسحاق, ويجتمل التعدد بأن يكون فسا اسان 
ولقب أو لقبان واسم. 

قوله: (من رجل) قيل: هو أبو البداح بن عاصم الأنصاريء هكذا وقع في «أحكام 
القرآن لإسماعيل القاضي ؟ من طريق ابن جريج " أخبرني عبد الله بن معقل أن جميل 
بنت يسار أخث معقل كانت تحت أبي البذاح بن عاصم نطلقها فانقضت عدتهاء 
فخطبها؛ وذكر ذلك أبو موسى في ” ذيل الصحابة » وذكره أيضاً التعبي ولفظه.٠‏ نزلت في 
جميلة بنت يسار أخت معقل وكانت تحت أبي البداح بن عاصم بن عدي ببن العجلان ١‏ 
واستشكله الذهلي بن البداح تابعي على الصوابء فيحتمل أن يكون صحابياً آخر. 
وجزم بعض المتأخرين بأنه البداح بن عاصم .وكنيته أبو عمرو فإن كان محفوظاً فهو أخو 
البداح التابعي. ووقع لنا في « كتاب لجاز ؛ للشيخ عز الدين بن عبد السلام أن اسم 
زوجها عبد الله بن رواحة؛ وقع في رواية عباد بن راشد عن الحسن عند البزار والدارقطني 
« فأتاني ابن عم لي فخطبها مع الخطاب.؟ وفي هذا نظر لأن معقل بن يسار مزني وأبو 
البداح أنصاري فيحتمل أنه ابن عمه لأمه أو من الرضاعة. 

قوله: (حتى إذا انقضت عدتها) في رواية عباد بن راشد ‏ فاصطحبا ما شاء اللّه 


باب مَنْ قال: لا بكَاحَ إلا يولي 


ثم طلقها طلاقاً له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فخطبها ». 

قوله: ع ا لا 
من رجل ©. 

قوله: (وأفرشتك) أي جعلتها لك فراشاء في رواية التعلبي « وأفرشتك كريمتي 
وآثرتك بها على قومي ١‏ . وهذا مما يبعد أنه أبن عمه. 

قوله: (لا الله لا تعود إليك أبدم) في رولية عباد بن راشد « لا أزوجك أبداً» 
زاد التعلي وحزة « آنفاً » وهو بفتح الحمزة والنون والفاء. ش 

قوله: (كان رجلا لا بأس به) في رواية الثعلي © وكان رجسل صدق » قال ابن 
التين: أي كان جبيداً. وهذا مما غيرته العامة فكنوا بة عمن لا خير فيه ككذا قال. ووقع في 
رواية مبارك بن فضالة عن الحسن عند أبي مسلم مسلم الكجي ٠‏ قال الحسن علم الله خاجة 
الرجل إلى امرأته وحاجة المرأة إلى زوجهاء فأنزل الله هذه الآية ». 

قوله: (فانزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن) هذا صريح في نزول هذه الآبة في 
هذه القصة؛ ولا يمنع ذلك كؤن ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث وقغ فيها ( وإذا 
طلقتم النساء » [البقرة: 717]» لكن قوله في بقيتها: ط أن يتكحن أزواجهن » ظاهر في 
أن العضل يتعلق بالأولياء» وقد تقدم في التفسير بان العضل الذي يتعلق بالأولياء في 
قوله تعالى: « لا يحل لكم أن تر وا النساء كرهاً ولا تعضلوهن » [الئساء: 64] فيستدل 
في كل مكان بما يليق به. 

قوله: (فقلت الآن أفعل يا رسول الله. قال: قروجها إياه) أي أعادها إليه 
بعقد جديد وفي رواية أبي نعيم في المستخرج « فقلت الآن أقبل أمر رسول اللّه صلى الأّه 
عليه وسلم » وني رواية أبي مسلم الكجي من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن ‏ فسمع 
ذلك معقل بن يسار فقال: ال و ا 210 
التعلي ذ فإني أؤمن باللّه ' فأنكحها إياء وكفر عن يمينه » وفي رواية عباد بن راشد 
«فكفرت عن بيني وأنكحتها إياه ' قال الثعلبي: ثم هذا قول أكثر المفسرين. وعن السدي: 
نزلت في جابر بن عبد اللّه زوج بنت عمه فطلقها زوجها تطليقة وانقضت عدتها سم أراد 
تزويجهاء وكانت المرأة تريده فأبى جابر» فتزلت» قال ابسن بطال: اختلفوا في الولي فقال 
الجمهور ومنهم سالك والثوري والليث والشافعي وغيرهم: الأولياء في التكاح هم 
العصبةء وليس للخال ولا والد الأم ولا الإخوة من الأم ونحو هؤلاء ولآية. . وعن اللذنفية 
هم من الأولياء» واحتج الأبهري بأن الذي يرث الولاء هم العصبة دون ذوي الأرحام 
قال: فذلك عقدة التكاح. واختلفوا فيما إذا مات الأب فأوصى رجلاً على أولاده همل 
يكون أولى من الولي القريب في عقدة النكاح أو مثله أو لا ولايبة له؟ فقال ربيعة وأبو 
حنيفة ومالك: الوصي أولى واحتج هم بآن الأب لو جعل ذلك لرجل بعينه في حياته لم 
يكن لأحد من الأولياء أن يعترض عليه فكذلك بعد موته. وتعقب بان الولاية انتقلت 
بالموث فلا يقاس محال الحياة وقد اخبتلسف العلمساء » في اشتراط الولي في التكاح نذعب 
الجمهور إلى ذلك وقالوا: لا.تزوج المرأة نفسها أصلاًء واحتجوا بالأحاديث المذكورة» ومن 
أقواها هذا السبب المذكور في نزول الآية المذكورة» وهي أصرح دليل على اعتبار الولي 
وإلالما كان لعضله معنى» ولأنها لو كان ها أن تزوج نفسها لم تجتج إلى أخيها ومن كان 
أمره إليه لا يقال أن غيره منعه منه. وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة 
خلاف ذلك. وعن مالك رواية أنها إن كانت غير ثسريفة زوجت نفسها. وذهب أبو 
حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلاًء ويجوز أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا 
تزوجت كنؤاً واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به وحمل الأحاديث الواردة في 
اشتراط الولي على الصغيرة وض بهذا القياس عموماء بطر عط قل ار 
وهو جواز تخصيص العموم بالقياس؛ لكن حديث معقل المذكور رفم هذا القياس؛ ويدل 
على اشتراط الولي في النكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء. وانفصل 
بعضهم عن هذا الإيراد بالتزامهم اشتراط الولي ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسهاء 
ويتوقف ذلك على إجازة الولي كما قالوا في البيعء وهو مذهب الأوزاعي. وقال أبو ثور 
نحوه لكن قال: يشترط إذن الولي ها في تزويج نفسها. وتعقب بأن إذن الولي لا يصح إلا 
لمن ينوب عنه والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لآن الح لهاء ولو أذن لها في إنكاح نفسها 
صارت كمن أذن ها في البيع من نفسها ولا يصح. وني حديث معقل أن الولي إذا عضل 
لا يزوج السثطانٍ إلا بعد أن يأمره بالرجوع عن العضل فإن أجاب فذاك وإن أصر زوج 
عليه الخاكم واللّه أعلم. . 


1- كتاب النكا- ”- باب إذا كان اولي هر الْختَاطِبَ 


#3- باب إِذَا كان الْوَلِيّ هُوَ الْخخَاطِب 

طب الْمفِرَة بن شعي امْراة هر أوى الناس بهاء فَامرَ َجُلاًفَرَوَجَهُ. 

َال عبد الرححن بن غوف لأمٌ حكيم بنت قارط: انين أضركك إي؟ 
قالت: نعي قَفَالَ: قَذ رَوْجك. 

وَقَالَ عَطَءً: ليشهذ أي قذ نحل أو لَِأمْرْ رَجْلاً مِنْ عَشيركهَا. 

وَقَالَ سَهْلٌ: قَالت امْرَاةٌ لني : هب للك نفسي. فَقَالَ رَجُلّْ: يا رَسُولَ 
الله إن لم تكن لك بها حَاجَةٌ فَرَوْجْيها. 

الازه- حَدَكنا ابن سّلام: أخيرنا بو مُعَاويَة: حَدَلنَا هِشَامٌ عَنْ أبيهه عن 
عَاِسةٌ رضي الله عنها إبي قَوله: ( يتنك لي النساء فل الذه يكم 
فيهن». إلى آخر الآيَةٍ [الساء: 197]. قَالت: هي لهت كوا فى خضر 
الرجْلِء د حر في مال اقب عله اذا يها تك لا وجا زة. 
يَدْحْلَ عَلَْهِ في مَالِِ» 0 ' فيَحبِسْهَاء فَهَامُمُ الله عَنْ ؤَّلِكَ. [أخرجه مسلم: 27٠14‏ 
مطولاً]. 

ه- حَدنَا أحمَد بن المِقدام: حَدلنا فيل بن سُلَيمَان: حَدَنَا بو 
خَازِم: حَدَكنا سل إْنْ سَغلو: كنا عند النبي 2 جُلُوساً فَجَاءنْهُ ارا َعْرض 
نَفْسّها َيِه فَحَقْصِ فيا الَظرَ وَرَقمَُ َم يرِهَاء قَفَالَ جل مِن أصحَابٍ: 
يها با رَسُولَ الله قَال: «أعندك من شئيء؟.. قالَ: مَا نادي من شيْءء 
َال: « ولا خَاتم مِنْ حلِيد؟ .٠‏ َال: ولا حاتم مِنْ حَدِمِدٍ, ولك أشق بُرْئِي 
هَذِهٍ فَأغْطِيهًا النصف, وَآخَذُ النملف» قَالَ: «لاء هل مَعَك مِنَ الْرْآن شي .. 
قَالَ: نَع قَالَ: ٠‏ اذب فَفَد رَوْجْتَكَهَا ما مَك مِنَ الْقُرْآن؟ .. تراجع: 23*9١‏ 
أخرجه مسلم: ,١4170©‏ بزيادة واخجلاف]. 


قوله: (باب إذا كان الولي) أي ني التكاح (هو الخاطب) أي هل يزوج نفسه. 
أو يحتاج إلى ولي آخخر؟ قال ! بن المنير؛ : ذكر في اتزجة ما يدل على الجواز والنع معا يكل 
الأمر في ذلك إلى نظر المجتهد. كذا قال. وكأنه أخذه من تركه الجزم بالحكم. لكن الذي 
يظهر من صنيعه أنه يرى الجوازء فإن الآثار التي فيها أمر الولي غيره أن يزوجه ليس فيها 
التصريح بالمنع من تزويجه نفسه. وقد أورد في الترجمة أثر عطاء الدال على الجواز. وإن 
كان الأولى عنده أن لا يتولى أحد طرفي العقد. وقد اختلف السلف في ذلك. فقال 
الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر اصحابه والليث: يزوج الولي نفسه. 
ووافقهم أبو ثور. وعن مالك لو قالت الثيب لوليها زوجني بمن رأيت فزوجها من نفسه 
أو ممن أختار لزمها ذلك ولولم تعلم عين الزوج. وقال الشافعي: يزوجهما السلطان أو 
ولي آخر مثله أو أقعد منه. ووافقه زفر وداود. وحجتهم أن الولاية شرط في العقد. فلا 
يكون الناكح منكحاً كما لا يبيع من نفسه. 

قوله: (وخطب المغيرة بن شعبة امرأة أولى الناس بها فأمر رجلاً فزوجه) 
هذا الآثر وصله وكيع في مصنفه والبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير 
أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليهاء فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى 
منه فزوجه © وأخرجه عبد الرزاق عن الشوري وقال فيه: ؛ فأمر أبعد منه فزوجه » 
وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي ولفظه ٠‏ أن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن 
مسعود. فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال: زوجنيهاء فقال: ما كنت لأفمل؛ أنت 
أمير البلد وابن عمهاء فأرسل المغيرة إلى عشمان بن أبي العاص فزوجها منه ؛ انتهي 
والمغيرة هو ابن شعبة بن مسعود بن معتب من ولد عوف بن ثقيف فهي بنت عمه لحاً. 
وعبد الله بن أبي عقيل هو ابن عمهما مما أيضاً لأن جدء هو مسعود المذكور. وأما 
عثمان بن أبي العاص فهر وإن كان ثقفيا أيضاً لكنه لا بيجتمع معهم إلا في جدهم الأعلى 
ثقيف لأنه من ولد جشم بن ثقيف» فوضع المراد بقوله: هوأولى الناسء وعرف اسم 
الرجل المبهم في الأثر المعلق. 

قوله: (وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ أتجعلين أمرك إلي؟ 


قالت: نعم. فقال: فقد تروجتلك) وصله ابن سعد من طريق ابن أبي ذثب « عن 
سعيد بن خالد أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير 
واحد فزوجني أيهم رأيت. قال: وتجعلين ذلك إلي؟ فقالت: نعم قال: قد تزوجتك » 
قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه. وقد ذكر ابن سعد أم حكيم في النساء اللواتي لم يروين 
عن الني صلى الله عليه وسلم وروين عن أزواجه ولم يزد في التعريف بها على مافي 
هذا الخبرء وذكرها في تسمية أزواج عبد الرحمن بن عوف في ترجمته فنسبها فقال: أم 
حكيم بنت قارظ بن خالد بن عبيد حليف بني زهرة. 

قوله: (وقال عطاء: ليشهد أني قد نكحتكء أو لرأمر رجلاً من عشيرتها) 
وصله عبد الرزاق عن ابن جريج قال: ه قلت لعطاء: امرأة خطبها ابن عم لها لا رجل ها 
غيرهء قال: فلتشهد أن فلاناً خطبها وإني أشهدكم أني قد نكحتهه أو لتأمر رجلاً من 
عشيرتها ». 

قوله: (وقال سهل: قالت امرأة للنبي صلى اللَّه عليه وسلم أهب لك 
نفسيء فقال رجل: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فروجنيها) هذا طرف 
من حديث الواهبة» وقد تقدم موصولاً في ١‏ باب تزويج ج المعسر » وفي ١‏ باب النظر إلى 
المرأة قبل التزويج وغيرهماء ووصله في الباب بلفظ آخرء وأقربها إلى لفظ هذا التعليق 
رواية يعقوب بن عبد الرمن عن أبي حازم بلفظ ‏ أن امرأة جاءت إلى زسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسيء وفيه: فقام رجل من 
أصحابه فقال: أي رصول الله ؛ مثله. ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قوله تعالى: 
«ويستفتونك في النساء» [النساء: ] أررده تختصرأء وقد تقدم شرحه مستوفى في 
التفسير ووجه الدلالة منه أن قوله: « فرغب عنها أن يتزوجها » أعم من أن يتولى ذلك 
بنفسه أو يأمر غيره فيزوجه وبه احتج محمد بن الحسن على الجوازء لآن اللّه لما عاتب 
الأولياء في تزويج من كانت من أهل المال والجمال بدون ستنها من الصداق وعاتبهم 
على ترك ترويج من كانت قليلة المال والجمال دل على أن الولي يصح منه تزويجها من 
نفسه إذ لا يعاتب أحد على ترك ما هو حرام عليه؛ ودل ذلك أيضا على أنه يتزوجها 
ولو كانت صغيرة لأنه أمر أن يقسط ها في الصداق» ولو كانت بالغاً لما منع أن يتزوجها 
بما تراضيا عليه. فعلم أن المراد من لا أمر لما في نفسها. وقد أجيب باحتمال أن يكون 
المراد بذلك السفيهة فلا أثر لرضاها بدون مهر مثلها كالبكر. ثم ذكر المصنف حديث 
سهل بن سعد في الواهبة. وسيائي شرحه قريبأء ووجه الأخذ منه الإطلاق أيضاًء لكن 
انفصل من منع ذلك بأنه معدود من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن يزوج نفسه ويغير 
ولي ولا شهود ولا استئذان وبلفظ اغبة كما يأتي تقريره وقوله فيه: ٠‏ فلم يردها » بسكون 
الدال من الإرادة؛ وحكى بعض الشراح تشديد الدال وفتح أوله وهو محتمل. 


8"- باب إِنْكَاح الرّجْلٍ وَلدَهُ الصّغارَ 


ِقَول تَعاَى: « واللاني لَمْ يَحِضْنَ 4.الطلاق: 4]. فَجَعْلَ عِتَهَا ثلانة 
أشهرٍ قبل البوع. 

«1ه- حَدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُْف: حَدَننَا سيا عَنْ هِشَام عَنْ أبييه, 
نيه عَنْ عَاتِشَةَ رَضي الله غَنهًا: أن النبيّ 6 تَرَوْجَهَا وَهِي بلست ميت سين 
وأذخِلت عَلَيْه وهِي نت تمع وَمَكَنتْ عِنْدَهُ تسلعاً. [راجع: 6 86” أخرجه مسلم: 
47 درون» رمكثت .]. 

قوله: باب إنكاح الرجل ولده الصغار) ضبط ولده بضم الواو وسكون اللام 
على الجمع وهو واضح؛ ويفتحهما على أنه اسم جنسء وهو أعم من الذكور والإناث. 

قوله: (لقول الله تعالى: واللائي لم يحضن فجعل عدتها ثلائة أشهر قبل 
البلوغ) أي فدل على أن نكاحها قبل البلرغ جائز وهو استنباط حسنء لككن ليس في 
الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر. ويمكن أن يقال: الأصل في الأبضاع التحريم إلا 
ما دل عليه الدليل» وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر هها وهي دون البلوغ فبقي 
ما عداه على الأصلء وهنا السر أورد حديث عائشة:؛ قال المهلب: أجمعوا أنه يجوز للااب 
تزوبج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها. إلا أن الطحاوي حكى عن ابسن 
شبرمة منعه فيمن لا توطأء وحكى أبن حزم عن ابن شبرمة مطلقاً أن الأب لا يزوج ابتنه 
البكر الصغيرة حتى تبلغ وتاذن. وزعم أن تزويج الني صلى الله عليه وسلم عائشة وي 
بنت ست سنين كان من خصائصه ومقابله تجويز الحسن والنخعي للاب إجبار بنته 


|4 أ | 51م| ا ا كتاب اللكاح اليك باب تزويج ج الاب اينتهُ مِنَ الإمّام 


الكبيرة كانت أو صغيرة بكراً كانت أو ثيباً. 


(ثنبيه): وقع في حديث عائشة من هذا الوجه إدراج يظهر من الطريق التي في الباب 
الذي بعده. ْ 


84" باب تزويج الأب ابت مين الإمَام 

وَقَالَ عُمَرٌ: خطب الي 8 إلى حَفْصّة حَفْصّة حَفْصَة فَانْكَحَهُ [راجع: ]. 

74- حَدلنَا مُعَلَى بْنّ أسّدِ: حَدنا وُهَيْبْ» عَن هِشام ابن عرْوَة عَنْ 
أب عن عيحة. ذ: اذأ الن' فقا ها وه يذنا ميسن ميجن تن بها وي 

قَالَ هِشَامٌ: وأنبشت أنَهَا كانت عِنْدَهُ تَسْعٌ مينين. [راجع: 7844 أخرجه 
فسلم! 1411]. 

قوله: (باب تزويج الأب ابنته من الإمام) في هذه الترجمة إشارة إلى أن الولي 
الخاص يقدم على الولي العامء وقد اختلف فيه عن المالكية. 

قوله: (وقال عمر إخ) هر طرف من حديثه الذي تقدم موصولاً قريماً. شم ذكر 
حديث عائشة وقوله فيه: « قال هشام » يعني ابن عروة؛ وهو موصول بالإسناد المذكرر. 
وفوله: وأنبئت إلخ لم يسم من أنباه بذلك» ويشبه أن يكون حمله عن امرأته فاطمة بنت 
المنذر عن جدتها أسماء. قال ابن بطال: دل حديث الباب على أن الأب أولى في تزوييج 
ابتته من الإمامء وأن السلطان ولي من لا ولي لهاء وأن الولي من شروط التكناح. 3 قلت: ولا 
دلالة في الحديثين على اث اشتراط شيء من ذلك» وإنما فيهما وفرع ذلك؛ ولا يلزم منه مع ما 
عداه؛ وإنما يؤخخذ ذلك من أدلة أخسرى. وقال: وفيه أن النهي عن إنكاح البكر حتى 


تستاذن مخصوص بالبالغ حتى يتصور منها الإذن. وأما الصغيرة فلا إذن هاء وسياأتي 
الكلام على ذلك في باب مفرد. 


٠‏ 5- باب السُلْطانُ ولي 
قل النبي فذ: م رَوجَاكهَا بما معَكَ مِنَ القُرآن .. 


© 1ه- حَدَنَا عبد الله بْنْ يُوسُف: أخبرنًا لِك عن أبي حَازمٍ عَنْ 


سَهل ! بْن سَغْدٍ قَال: جَاءْتِ امْرأة إلى رَسُولٍ الله 29 فَقَالَت: إني وَهَبِتْ من 
نسي قات طوبلاً قال رجْلَ: روجا إذ لم كن لك بها حَاجَةٌ َقَالَ: 
مهل عِندَك ون شيأءٍ ء تَصْدقُها؟ .. قَال: ما عندي إلا إزاريء قَقَال: إن أغْطَيتهًا 
نا سمت لا إؤاركلك, فل طينا . قَقَالَ ما أذ سَيْن قَقَال: اتيس 
ولو خانم من < حَدياه .. . فَلَم يَجِدْ فَقَالَ: : «أمَعَكَ ١‏ من لقان ية؟» . قَال: لعي 
مُورةٌ كَذَاء وَسُورَةٌ كذَاء لِسُورٍ مَمَامَاء قَقَال: «قدْزوَجَاكَهَا بِمَا مَمَكَ مِنَ 
القرآن .. [راجع: :17٠١‏ أخرجه مسلم: ,١14178‏ بزيادة واختلاف]. 

قوله: (باب السلطان ولي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوجناكها بما 
معك من القرآن) ثم ساق حديث سهل بن سعد في الواهبة من طريق مالك بلفظ 
«زوجتكها» بالإفراد وقد وقع في رواية أبي ذر من هذا الوجه بلفظ : زوجناكها » بنون 
التعظيمء وقد ورد التصريح بأن السلطان ولي في حديث عائثة المرفوع « أيما امرأة نكحت 
بغير إذن وليها فتكاحها باطل 4 الحديث؛ وفيه ٠‏ والسلطان ولي من لا ولي لها » أخرجه أبو 
داود والترمذي وحسنه وصححه أبو عوانة وابن خخزيمة وابن حبان والحاكم, لكنة لمالم 
يكن على شرطه استنبطه من قصة الواهبة. وعند الطبراني من حديث ابن عباس رفعه 
«لا نكاح إلا بولي» والسلطان ولي من لا ولي له » وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وفيه مقال 
وأخرجه سفيان في جامعه ومن طريقه الطيراني في « الأوسط » بإسناد آخخر حسن عن ابن 
عباس بلفظ ٠‏ لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان .٠‏ 


. أعاسدها 
باب لا يُنكيح الب وَغَيره الْبكْرَ 
وَالتيْبَ إلا برضَاهًا 


وم ام وم م 


1ه حَدنا مُعَاُبْنْ قَضَالة: حَدُنَا هِشَام عَنْ يَحَى؛ عَنْ أبي سَلَمَة: 
أن آنا هْرَيْرة حَذَهُم: أن الي ا قال: لاح اليم حنى نامر ولا تح 
الْبِكْرُ حَتى تُسْتأدَن .. قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَكَيْف إِذْنْهًا؟ قَالَ: «أن لكت .. 
0 .جك ” أخرجه مسبل: 514 .]١‏ 00 


000 


7ه حَلنَا عمْرُو بن ليع بن طَارق : غير ليث عن ابن بي 
مُليْكَة عن أبي عَمْرِو مَولَى عَانِسَة غن عَانِشَة رضي الله عنها أنهَا قالّت: يا 
رَسُولَ الله إن الْبكْرَ تمشتحي؟ قَالَ: ‏ رضًاهَا صمْتهًا ,. [انظلر: توووث اباوجك 
“, أخرجه مسلم: 2١47١‏ بلفظ مطول مختلف]. 

قوله: (باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب الا برضاهما) في هذه 
الترجمة أربع صور: تزويج الأب البكرء وتزويج الأب الثيب. وتزويج غير الأب البكره 
وتزويج غير الأب الثيب. وإذا اعتبرت الكبر والصغبر زادت الصورء فالثيب البالغ لا 
يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقً إلا من شد كما تقدم والبكر الصغسيرة يزوجها 
أبوها اتفاقاً إلا من شد كما تقدم؛ والثيب غير البالغ اختلف فيها فقال مالك وأبوحنيفة: 
يزوجها أبوها كما يزوج البكرء وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: لا يزوجها إذازالت 
البكارة بالوطء لا بغيره والعلة'عتدهم أن إزالة البكارة تزيل الجياء الذي في البكرء والبكر 
البالغ يزوجها أبوها وكدًا غيره من الأولياء» واختلف في اسشمارها والحديث دال على أنه 
لا إجبار للاب عليها إذا امتنعت» وحكاه الترمذي عن أكثر أهل الغلم. وسأذكر مزيد 
بحث فيه. وقد ألحق الشافعي الجد بالأب. وقال أبو حنيفة والأوزاعي في الثييب الصغيرة 
يزوجها كل ولي» فإذا بلغت ثبت الخيار وقال أمد: : إذا بلقنت تسما جاز للاولياء غير 
الأب نكاحهاء وكأنه أقام المظنة مقام المثنة وعن مالك يلتحق بالأب في ذلك وصي الأب 
دون بقية الأولياء لأنه أقامه مقامه كما تقدمت الإشارة إليه. ثم إن الترجمة معقودة 
لاشتراط رضا الزوجة بكرأ كانت أوثياً صغيرة قانث أو كيرة؛ وخر الذي يقتضيه ظاهر 
الحديث لكن تستثنى الصغيرة من حيث المعتى لأنها لا عبارة ها 2 

قوله: زطدك مداق د البسوت: رج حر امزال كي 

قوله: (عن أبي سلمة) في رواية مسلم من طريق خالد بن الحارث عن هشام عن 
يحيى « حدثنا أبو سلمة ». 

قوله: (لا تتكح) بكسر الحاء للنهي وبرفعها للخبر وهو أبلخ في المنع» وتقدم 
تفسير الأيم في « باب عرض الإنسان ابنته » وظاهر هذا الحديث أن الأيم هي الثيب التي 
فارقت زوجها بموت أو طلاق للمقابلتها بالبكر. وهذا هو الأصل في الأيسم؛ ومنمه قوهم: 
«الغزو مايمة » أي يقتل الرجال فتصير البساء أيامى» وقد تطلق على مبن لا زوج لما 
أصلاء ونقله عياض عن إبراهيم الحزبي وإسماعيل القاضي وغيرهما أنه يطلق على من 
لازوج ها.صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أو.ثيبناء ؤحكى الماوردي القولين لأهل 
اللغة. وقد وقع في رواية الأوزاعي عن يحبى في هذا الحديث عن المنذر والدارقطبي « لا 
تنكح الثيب » ووقع عند ابن المنذر في رواية عمر ب بن أبي سابمة عن أبيسه في هذا الحدييث 
النيب تشاور. 

قوله: (حتى.تستأمر) أصل الاستثمار طلب الأمر. فالمعنى'لا يعقد عليها حتى 
يطلب الأمر منهاء ويؤخذ من قوله: تستامر أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك» وليمن فينه 
دلالة على عدم اشتراط الولي في حقهاء بل فيه إشعار باشتراطه. 

قوله: (ولا تنكح البكر ختى تستاذن) ك ذا وقع في هذه الرواية التفرقة بين 
الثبب والبكر فعبر للثبب بالاستثمار وللبكر بالاستئذانء فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة 
أن الاستثمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة» ولمذا يناج الولي إلى 
صريح إذنها في العقد, فإذا صرحت بنعه امتنع اتفاقا والبكر بخلاف ذلتك. والإذن دائر 

بين القول والسكوت مخلاف الأمر فإنه صريح في القول وانما جغل السكوت إذناً في حق 
البكر لأنها قد تستحي أن تفصح. 

قوله: (قالوا: يا رسول اللّم في رواية عمر بن أبي سلمة ١‏ قلنا ‏ وحديث. عائشة 
صريح في أنها هي السائلة عن ذلك. 


1- كتاب النكًا 


قوله: (وكيف:إذنها) في حديث عائشة : قلت: إن البكر تستحي »4 وستاتي 
الفاظه. الحديث الثاني: 

قوله: (حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق) أي ابن قرة الحلالي أبو حفص المصري 
وأصله كوني سمع من مالك والليثئي ويحى بن أيوب وغيرهم؛ روى عنه القبماء مثل 
يحنى بن معين وإسحاق الكوسج وأبي عبيد وإبراهيم بن هانو» وهو من قدماء شيوخ 
خاي و فرلا ع في الماع الاحذا انوت وقد ركه السيلني والنار لني ومابت 
سنة تسع عشرة وماتتين. 

قوله: (حدئنا الليث) في رواية الكشميهني ٠‏ أنبأنا ». 

قوله: (عن أبي عمرو مولى عائشة) ني رواية ابن جريج : عن ابن أبي مليكة 
عن ذكوان» وسياني في ترك الخيل؛ ويأني في الإكراه من هذا الوجه بلفظ : عن أبي 
عمرو هو ذكوان ». 

قوله: (أنها قالت: يا رسول الله إن البكر تستحي) حكذا أورده من طريق 
الليث مغتصرأًء ووقع ني رواية ابن جريج في ترك الحيل ‏ قالت: قال رسول الل صلى الله 

عليه وسلم: البكر تستأذن» قلت »© فذكر مثله. وفي الإكراه بلفظ ه قلت: يا رسول اللّ 
تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: فإن البك رتستأمر فقستحي فتسكت »؛ وفي 
رواية مسلم من هذا الوه « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية يتكحها 
أهلهاء أتستأمر أم لا؟ قال: نعم تستأمر. قلت: فإنها تستحي ». 

قوله: (فال رضاها صمتها) ني رواية ابن جريج ١‏ قال: سكاتها إذنها » وفي لفظ 
له « قال: فلنها سمانها »نوق برؤالة من ريق بن جرري لين ٠‏ لد فناك إذنها إذا همي 
سكتت »2 ودلت رواية البخاري على أن للراد بالجارية ني رواية مسلم البكر دون الثيسب. 
وعند مسلم أيضا من حديث ابن عباس 7 والبكر تستاذن في نفسهاء وإذنها صماتها ١‏ وفي 
لفظ له 9 والبكر يستأذنها أبوها في نفسها » قال ابن المنذر: يستحب إعلام البكر أن 
سكوتها إذن» لكن لو قالت بعد العقد ما علمت أن صمتي إذن لم يطل العقد بذلك عند 
الجمهورء وأبطله بعضض المالكية وقال ابن شعيان منهم: يقال فسا ذلك ثلاثاً إن رضيت 
فاسكتي وإن كرهت فانطقي. وقال بعضهم: يطال المقام عندها لثلا تخجل فيمنعها ذلك 
من المسارعة. واختلفوا فيما إذا لم تتكلم بل ظهرت منها قرينة السخط أو الرضا بالتبسم 
مثلاً أو البكاء؛ فعند المالكية إن نفرت أو بكت أو قامت أو ظهر منها ما يدل على الكرلهة 
لم تزوج» وعند الشافعية لا أثر لشيء من ذلك في المنع إلا إن قرنت مع البكاء الصياح 
ونحوهء وفرق بعضهم بين الدمع فإن كان حارا دل على ا منع وإن كان باردا دل على 
الرضا. قال: وفي هذا الحديث إشارة إلى أن البكر التي أمر باستتذانها هي البالغ إذ لا 
معنى لاضتئذان من لا تدري ما الإذن» ومن يستوي سكوتها زسخطها. ونقل ابن عبد 
البر عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضا منهاء فلاف 
ما إذا بعد تفويضها إلى وليها. وخسص بعض الشافعية الاكتفاء بسكوت البكر البالغ 
بالنسبة إلى الأب والجد دون غيرهماء لآنها تستحي منهما أكثر مدن غيرهما. والصحيح 
الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار بالنسبة لجمييع الأولياء. واختلفوا 
/ في الأب يزوج البكر البالغ بغير إذنها فقال الأوزاعي والثوري والحتفية ووافقهم أبو ثور: 
يشترط استئذانهاء فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح. وقال الآخرون: يجوز للاب أن 
يزوجها ولو كانت بالغاً بغير استئذان» وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي 
وأحمد وإسحاقف ومن حجتهم مفهوم حديث الباب لأنه جعل الثيب أحق بتفسها ومن 
وليهاء فدل على أن ولي البكر أحق بها منها. واحتج بعضهم بحديث يونس بن أبي 
إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا 2 تستأمر اليتيمة ني نفسهاء فإن سكتت فهسو 
إذنها » قال: فقيد ذلك باليتيمة فيحمل للطلق عليه وفيه نظر لحديث اين عياس الذي 
ذكرته بلفظ « يستأذنها أبوها » فنص على ذكر الآب. وأجاب الشافعي بأن المؤامرة قد 
تكون عن استطابة النفس؛ ويؤيده حديث ابن عر رفعه « وأمروا النساء في بناتهن » 
أخرجه أبو داود قال الشافعي: لا خلاف أنه ليس للأم أصرء لكنه على معنى استطابة 
النفس. وقال البيهقي: زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة: قال الشافعي: 
زادها ابن عبيئة في حديثه؛ وكان ابن عمر والقاسم وسالم يزوج ون الأبكار لا 
يستأمرونهن؛ قال الببهقي: والحفوظ في حديت ابن عباس ١‏ البكر تستأمر » وروا صالح 
بن كيسان بلفظ « واليتيمة تستأمر » وكذلك رواه أبو بردة عن أبي مؤسى ومحمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فدل على أن المراد بالبكر اليتيمة. قلت: وهذا لا يدفم 
زيادة الثغة الحافظ بلفظ الأب. ولو قال قائل: بل المراد باليتيمة البكر لم يدفع. وتستأمر 
بضم أوله يدخل فيه الأب وغيره فلا تعارض بين الروايات؛ ويبقى النظر في أن الاستثمار 


ذَا رَوَجَ ابنتهُ وه كارهة فَيَكَاحُةُ 


هل هو شرط في صحة العقد أو مستحب على معنى استطابة النفس كما قال الشسافعي؟ 
كل من الأمرين محتمل؛ وسيأني مزيد بحث فيه في الباب الذي يليه إن شاء اللّه تعالى. 
واستدل به على أن الصغيرة الثيب لا إجبار عليها لعموم كونها أحق بنفسها من وليهاء 
وعلى أن من زالت بكارتها بوطء ولو كان زناً لا إجبار عليها لآب ولا غيره لعموم قوله: 
« الثيب أحقى بنفسها © وقال أبو حنيفة: هي كالبكر. وخخالفه حتى صاحباه؛ واحتج له بأن 
علة الاكتفاء بسكوت البكر هو الحياء وهو باق في هذه المسألة لآن المسألة مفروضة فيمسن 
زالت بكارتها بوطء لا فيمن !تخذت الزنا ديدناً وعادة. وأجيب بأن الحديث نص على أن 
الحياء يتعلق بالبكر وقابلها بالثيب فدل على أن حكمها تختلف وهذه ثيب لغة وشرعاً 
بدليل أنه لو أوصى بعتق كل ثيب في ملكه دخلت إجماعاًء وأما بقاء حيائها كالبكر 
فممنوع لآنها تستحي من ذكر وقوع الفجور منهاء وأما بوت الحياء من أصل التكاح 
فليست فيه كالبكر التي لم تجربه قطء واللّه أعلم. واستدل به لمن قال: إن للثيب أن تستزوج 
بغير ولي ولكنها لا تزوج نفسها بل تجعل أمرها إلى رجل فيزوجهاء حكاء ابن حزم عن 
داود وتعقبه محديث عائشة ١‏ أها امرأة تكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل ؛ وهو 
حديث صحيح كما تقد وهو يبين أن معنى قوله: ‏ أححق بنفسها من وليها » أنه لا يتشذ 
عليها أمره بغير إذنها ولا يجبرهاء فإذا لرادت أن تتزوج لم يبز لها إلا بإذن وليها. واستدل 
به على أن البكر إذا أعلنت بالمنع لم يجز التكاح؛ وإلى هذا أشار المصدف في الترجمة» وإن 
أعلنت بالرضا فيجوز بطريق الأولىب وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجوز أيضاً وقوفاً 
عند ظاهر قوله: « وإذنها أن تسكت ». 


4- باب إذَا َوْجَ ابه وَهِيَ كَارهَة فَنِكَاحُهُ مَرْْكُودٌ 
4- حَدنَا إِسْمَاعِلٌ قَالَ: حَدْلّبِي مَالِكٌ عَنْ عبد الرهن بن 
الاسم عن أيهء عن عبد الرحن وَمُجمُع الي تزية أن اربق عن خا بشت 


خدَامٍ الأنصارية: أن آبَاها زَوْجَهَا وي كْبْ فَكَرِهَ لِك قَأنتا رَسُولَ الله 
3 فَرَدُ بِكَاحَة. [انظر: "روغ ووولك محقم 


4ه حَدنَا إِسْحَاق: أخبرنا يَزِبهُ: أخيرنًا يَخْيَى: ان الْقَايِمٌ سن 


مُحَمّدٍ حَذَلَهُ: أن عبد الرحمن إن يزيد وَمُجَمع ابن زد خلكاة: أن رَجْلاً يُدْعَى 
خذاما أنكَحَ ابن لَهُ نخوة. لراجع: 914]. 

قوله: (باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود) مكذا أطلق» 
فشمل البكر والثيبه لكن حديث الباب مصرح فيه بالثيونة» فكأنه أشار إلى ما ورد في 
بعض طرقه كما سأبينف ورد التكاح إذا كانت ثيبا فزوجت بغير رضاها إجماع إلا ما نقل 
عن الحسن أنه أجاز إجبار الآب للثيب ولو كرهت كما تقدم. وعن النخعي إن كانت في 
عياله جاز وإلا رد واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها؛ فقالت الحتفية: إن أجازته جاز» 
وعن المالكية إن أجازته عن قرب جاز وإلا فلاء ورده الباقون مطلقاً 


قوله: (ومجمع) بضم اميم وفتح الجيم وكسر الميم الثقيلة ثم عين مهملة. 

قوله: (ابني يزيد بن جارية) بالجيم أي ابن عامر بن العطاف الأنصاري الأوسي 
من بني عمرو بن عوفء وهو ابن أخي مجمع بن جارية الصحابي الذي جمع القرآن ني 
عهد الني صلى الله عليه وسلم وأخرج له أصحاب السئن؛ وقد وهم من زعم أنهما 
واحف ومنه قيل: إن مجمع بن يزيد صحبة وليس كذلكء وإنما الصحبة لعمه مجمع بن 
جارية» وليس مجمع بن يزيد في البخاري سوى هذا الحديث؛ وقد قرنه فيه بأخيه عبد 
الرحمن بن يزيد وعبد الرحمن ولد على عهد الني صلى الله عليه وسلم فيما جزم به 
العسكري وغيرهء وهو أخو عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه؛ قال ابن سعد: ولي القضاء 
لعمر بن عبد العزيز يعني لا كان أمير المدينة» ومات سنة ثلاث وتسعين وقيل: : سنة ثمانء» 
ووثقه جماعة؛ وماله في البخاري أيضاً سوى هذا الحديث. وقد وافق مالكا على إسناد هذا 
الحديث سفيان بن عبينة عن عبد الرحمن بن القاسم وإن اختلف الرواة عنهما في وصل 
هذا الحديث عن خنساء وفي إرساله حيث قال بعضهم عن عبد الرحمن وجمع أن خشساء 
زوجت. وكنا اختلفوا عنهما في نسب عبد الرحمن ومجمع: فمنهم من أسقط يزيد وقال 
ابني جارية والصواب وصله وإثبات يزيد في نسبهماء وقد أخرج طريق ابن عبينة المصدنف 
في ترك الخيل بصورة الإرسال كما سيأتي؛ وأخرجها أحمد عنه كذلك: وأوردها الطبراني 
من طريقة موصولة؛ وأخرجه الدارقطني في الموطآت » من طريق معلى بن منصور عن 
مالك بصورة الإرسال أيضاً والأكثر وصلوه عنه؛ وخخالفهما معأ سفيان الثوري في راو من 


/1- كعاب التكاح *4- باب ويج الي 


السند فقال: 8 عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن يزيد بسن وديعة عن تخنساء © 
أخرجه النسائي في « الكبرى ؛ والطبراني من طريق ابن المبارك عنهء وهي رواية شائة 
لكن يبعد أن يكون لعبد الرحمن.بن القاسم فيه شيخانء وعبد الله بن يزيد بن وديعة هذا 
م أر من ترجم له ولم يذكر البخازي ولا ابن أبي حاتم ولا ابن حبان إلا عبد اللّهِ بن 
وديعة بن خدام الذي روى عن سلمان الفارسي في غسل الجمعة وعنه المقبري» وهو 
تابعي غير مشهور إلا في هذا الحديث؛ ووثقه الدارقطني وابن حبان وقد ذكره أبن منده 
في « الصحابة » وخطأه أبو نعيم في ذلك» وأظن شيخ عبد الرحمن بن القاسنم ابن أخيه. 
وعبد الله بن يزيد بن وديعة هذا من أغفله المزي ومن تبعه فلم يذكروه في رجال الكتب 
الستة. 

قوله: (عن خنساء بدت خدام) يبمعجمة ثم نون ثم مهملة وزن حمراءء وأبوها 
بكسر المعغجمة وتخفيف المهملة, قبل: اسم أبيه وديعة» والضحيح أن اسم أبيه خالد 
ووديعة اسم جده فيما أحسبء وقع ذلك في رواية لأحمد من طريق محمد بن إسحاق عن 
الحجاج بن السائب مرسلاً في هذه القصة؛ ولكن قال في تسميتها: خناس بتخشفيف النون 
وزن فلان» ووقع في رواية الدارقطني والطبراني وابن السكن خنساء» ووصل الحديث 
عنها فقال: 3 عن حجاج بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه عن جدته خنساء » وخشاس 
مشتق من خنساء كما يقال في زيئب زئاب» وكنية خدام والد خنساء أب وديعة كناه أبو 
نعيم» وقد وقع ذلك عند عبد الرزاق من حديث ابن عباس ١‏ أن خداماً أبا وديعة ألكح 
ابنته رجلا » الحديث» ووقع عند المستغفري من طريق وديعة بن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جارية أن وديعة بن خدام رْوّج ابنته» وهو وهم في اسمه ولعله كان: أن خداما آبا وديعة» 
فانئقلب. وقد ذكرت في كتاب الصحابة ما يدل على أن لوذيعة بن خدام أيضاً صحبقه وله 
قصة مع عمر في ميراث سالم مولى أبي حذيفة ذكرها البخاري في تاريه؛ وقد أطلت في 
هذا الموضم, لكن جر الكلام بعضه بعضا ولا يخلو من فائدة. 

قوله: (أن أباها زوجها وهي ثيسب فكرهت ذلك) ووقع في رواية الشوري 
المذكورة 9 قالت: أنكخني أبي وأنا كارهة وأنا بكر » والأول أرجح؛ فقد ذكر الحديث 
الإسماعيلي من طريق شعبة عن يحبى بن سعيد عن القاسم فقال في روايته: « وأنا أريند 
أن أتزوج عم ولدي » وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عمن سعيد بن عبد الرحمن 
الجحشي عن أبي بكر بن محمد أن رجلاً من الأنصار تسزوج خنساء بنت خخدام فقتل 
عنها يوم أحد, فأنكحها أبوها رجلاًء فأنت الني صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي 
أنكحني» وإن عم ولدي أحب إلي » فهذا يدل على أنها كانت ولدت منن زوجها الأول» 
واستفدنا من هذه الرواية نسبة زوجها الأول واسمه أنيسن بن قتادة سماه الواقدي في 
روايته من وجه آخر عن خنساءء ووقع في ه المبهمات للقطب القسطلاني ؟ أن اسمه أسير 
وأنه استشهد ببدر ولم يذكر له مستنداء وأنا لات لني ريت فم أن على انه إل أن 
الواقدي ذكر بإسناد له أنه من بني مزينة» ووقع في روايسة ابن إسحاق عن الحجاج بن 
السائب بن أبي لبابة عن أبيه عنها أنه من بني عمرو بن عوفء وروى عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس: « أن خداما أبا وديعة أنكح ابنته رجلاء فقال 
له الني صلى اللّه عليه وسلم: لا تكرهوهن؛ فنكحت بعد ذلك أبا لبابة وكانث ثيباً » 
وروى الطبرائي بإسناد آخر عن ابن عباس فذكر نحو القصة قال فيه: « فتزعها من زوجها 
وكانت ثيباء فتكحت بعده أبا لبابة © وزوى عبد الرزاق أيضاً عمن الشوري عن أبي 
الحويرث عن نافع بن جبير قال: « تأيمت خنساء. فزوجها أبوها » الحديْث نحوه وفيه #فرد 
نكاحه. ونكحت أبا لبابة » وهذه أسانيد يقوى بعضها ببعض. وكلها دالة على أنها كانت 
ثيباً. نعم أخرج النسائي من طريق الأوزاعي عن عطاء عن جابر ٠‏ أن رجلاً زوج ابتنه 
وهي بكر من غير أمرهاء فأتت الني صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما » وهذا سند 
ظاهره الصحة. ولكن له علة أخرجه النسائي من وجه آخمر عن الأوزاعي فأدخل بينه 
وبين عطاء إبراهيم بن مرة وفيه مقال» وأرسله فلم يذكر في إسناده جاباً. وأخرج .النساني 
أيضاً وابن ماجه من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عمن اببن عباس ؟ أن 
جارية يكراً أنت الني صلى اللّه عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي:كارهة» 
فخيرها» ورجاله ثقات, لكن قال أبو حاتم وأبو زرعة: إنه حأ وإن الصواب إرساله. وقد 
أخرج الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن يحبى بن أبي كثير عمن عكرمة عن ابن 
عباس بلفظ ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زد تكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما 
وهما كارهتان » قال الدارقطني: تفرد به عبد الملك الدماري وفيه ضعفء, والصواب عن 
يحبى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة مرسلء وقال البيهقي: إن ثبت الحديث في البكر 
حمل على أنها زوجت بغير كفاء. والله أعلم. قللت: وفنا الجواب هو المتنده فإنها 
واقعة عين فلا بث يثبت الحكم فيها تعميماًء وأما الطعن في الحديث فلا معنئ له فإن طرقه 


يقرى بعضها يعض ولقصصة عشساء بنت خدام جر أعرجها الدارقطي والطر اتسين 
طريق هشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة 9 أن خنساء بنت خدام 
زوجها أبوها وهي كارهة؛ فأنت الني صلى الله عليه وسلم رد نكاحها ؟ ول يقل فيه 
بكرا ولا ثيب قال الدارقطني: رواه أبو عوانة عن عمر مرسلاً لم يذكر أبا هريرة. 


قوله: (حدثنا إسحاق) 
الأنصاري. 

قوله: (أن رجلا بدعي خداماً ألكح ابن له مخوه) ساق أحمد لفظه عن يزيد بن 
هارون بهذا الإسناد ؛ أن رجلاً منهم يدعى خداماً أتكح ابتتهء فكرهت نكاح أبيهاء فأنت 
الني صلى اللّه عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد عنها نكا أبيهاء فتروجت أبا لبابة بن 
عبد المنذر » فذكر يحبى بن سعيد أنه بلغه أنها كانت ثيباء وهذا يوافق ما تقدم. وكذا 
أخرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن شيبة عن يزيد بن هسارون؛ وأخرجه الإسماعيلي من 
طرق يزيد كذلك؛ وأخخرجه الطبراني والإسماعيلي من طريق محمد بن فضيل عن يخينى 
بن سعيد نحوه. وأخرجه الطبراني من طريق عيسى بن يونس عن يحبى كذلسك. وأخرجه 
أحمد عن أبي معاوية عن يحبى كذلك؛ لكن اقتصر على ذكر مجمع بن يزيسد؛ والذي بلغ 
يحبى ذلك يحتمل أن يكون عبد الرحمن بن القاسم. فسيأتي في ترك الحيل مبن طريق ابن 
عييئة عن يحبى بن سعيد عن القاسم 9 أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها 
وهي كارهة فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمسع ابني جارية قالا: فلا 
تخشين فإن خنساء بنث خدام أنكحها أبوها وهي كارهة فرد الني صلى الله عليه وسلم 
ذلك. قال سفيان: وأما عيد الرحمن بن القاسم فسمعته يقول عن أبيه عن خنساء انتهى. 
وقد أخرجه الطبراني من وجه آخر عن سفيان بن عييئة عن عبد الرحمن عن أبيه عن 
خنساء موصولا. والمرأة التي من ولد جعفر هي أم جعفر بنت القاسم بن محمد بن عبد 
الله بن جعفر بن أبي طالب, ووليها هو عم أبيها معاوية بن عبد الله بن جعفرء أخرجه 
المستغفري من طريق يزيد بن الحاد عن ربيعة بإسناده أبها تيمت من زوجها حمزة بن عبد 
الله بن الزبيره فأرسلت إلى القاسم بن محمد وإلى عبد الرحمن بن يزيد فقالت: إني لا آمسن 
معاوية أن يضعني حيث لا يواققني فقال لما عبد الرحمن: ليس له ذلك ولو صنع ذلك لم 
يجرء فذكر الخديث إلا أنه لم يضبط اسم والد خنساء ولا سمى بتتنه كما قدمته. وكنت 
ذكرث في المقدعة في تسمية المرأة من ولد جعفر ومن ذكر مغها غير الذي هناء والمذكزر 
هنا هو المعتمدئ. وقد حصل من تحرير ذلك ما لا أظن أنه يزاد عليه فللّه الحمد على جمييع 


ملله. 


هو أبن راهويه ويزيد هو ابن هارون ويحبي هو ابن سبعيد 


47 - باب تَرُويج الْيِيمَةٍ 
لقوله: (١‏ وإ تم الا فْسطُوا في اليتامَى فَانَكِحُوا 4. [النساء: 5]. وَإِذَا 
قَالَ للولي: 0 مَا مَقلك؟ قَقَالَ: مَعِي كذ 
وَكَدَاء أؤ يناه كم قال: وكا فهو جَارٌ 
فيه سَهْل؛ َن البِي 8. 
٠‏ حَدا آبو الْيمَان: خرن طعَيِب» عن الزهري. وَقَالَ الليِث: 


غائشة 1 


حَدئِي عقيل عن ان شِهابه: أخجرني غروة أن الرمئر: أنه سال عَادِشَةَ رَضيّ 
الله عَنهَا قَالَ لَهًا: : يا أمتاة: : غ وإ فم ألا ْسِطُوا و في الْيَائَى 4. إلى قَوْله 


جما مَلَكْت أنِمائكُم 4. قَالَت عَالِشَةُ: يا ان أغبي, هَل المَةُ نَكُونُ في 
حَجْر وَليْهَا َبِرعَبْ في جَمَاِهَا مالقا وريد أن يَتقِصَ مِن صداقِهَاه قهُوا 
عَنْ اجن ! إلا انا يفْسَطُوا لَُنُ في كمال الصّداقء وأمِوا يكاحم مواهنٌ 
8 النسّاى قلت عَائِشَة: امستفتى اناس رَسُول الله 4 يَمْد ذلك فَانِزّلَ اللّه: 
ذا وَيَستفتوك في النساء 4. إلى قَولهِ ا وترْعمُون أن ََكِحُوّنْ » [النساء: 
. فَائرَلَ الله عر وَجَلَ لَهُمْ في هَل الآية: أن المَة إِذَا كانت ذَاتَ مال 
وَجَمَالِ ُو ني كاه وها والصداقء وذ كنت مَرطُو ها في فِلَةٍ 
امال وَالْحمَال تَرَكُوها وَاحَدُوا غير من الى قالتة: فَهكَمَا يَتْركُونَهَا حِينَ 


0100 


يَرعْمُونَ عَنَهَاء فَلَمْسَ لَهُمْ أن يَنكِحُوهَا إِذَا رغِبُوا فيهاء إلا أن يُفْسِطُوا لَهَا 


17 - كيتاب التكاح 4- باب إذًا قال الْحَاطِبْ لفولي: زَوَجْنِي قلانة 


وَيُعْطُوهَا حَقهَا الأزقى مِنَ الصداق. أزاجع: 45 أخرجه مسلم: ٠12‏ ”7]. 
قوله: (باب تزويج اليتيمة لقول الله تعالى: ١‏ وإن خفتم أن لا تقسطوا في 
اليتامى فاتكحوا 4 [النساء: *]) ذكر فيه حديث عائشة في تير الآبة لمذكورة وقد , 
تقدم شرحه في التفسيرء : وفيه دلالة على تزويج الولي غير الأب التي دون البلوغ بكرا ؛ 
كانت أو ثيباء لأن حقيقة اليتيمة فن كانت دون البلوغ ولا أب لحاء وقد أذن في تزويجها 
بشرط أن لا يبخس من صداقهاء فيحتاج من منع ذلك إلى دليل قوي. . وقد احج بعض 
الشافعية يديت 0 لا تكح البينة حت تنتامر 6 قال؛ فإن قيل: الصغيرة لا تستأمر, قلنا: 
فيه إشارة إلى تأخير تزويجها حتى تبلغ فتصير أهلاً للاستثماره فإن قيل: لا تكون بعد 
البلوغ يتيمة قلنا: : التقدير لا تنكح اليتيمة حتى تتبلغ فتستامره جمعاً بين الأدلة. 
فوله: (وإذا قال للولي: زوجني فمكث ساعة أو قال: ها معك؟ فقال: معي 
كذا وكذا أو لبناء ثم قال: زوجتكها فهو جائز فيه سهل عن السبي صلى اللّه 
عليه وصلم) يعني حديث الواهبةه وقد تقدم مراراً وبأني شرحه قريب ومراده منه أن 
التفريق بين الإيجاب والقبول إذا كان في المجلس لا يضر ولو تخلل بينهما كلام آخرء وني 
أخذه من هذا الحديث نظر لأنها واقعة عين يطرقها احتمال أن يكون قبل عقب الإيجاب 
قوله: (حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري. وقال الليث: حدثني 
عقيل عن ابن شهاب) تقدم طريق الليث موصولاً في باب الأكفاء في المال » وساق 
المتن هناك على لفظه وهنا على لفظ شعيب» وقد أفرده بالذكر في كتاب الوصايا كما 
تقدم؛ والله أعلم. 
4 4- باب إِذَا قال الْححَاطِبُ لِْولي: زَوَجْنِي فلاتةه 
َفَالَ: قد روبك بكَذَا وَكَذَا جَازَ التكاح, وإن لم يقل لِلرّوج: 
أرَضيمِت أ قلت 
0- حَدَاآبو النعْمّان: ا دراي روات 
سَهل بن [سَغْدٍ] د: أن انرأ أن الي ل ترصن عاِهِ َفْسَهاء قال ما 
لي الْيومَ في النْسَاء مِنْ حَاجةٍ » .. فَفَالَ رَجُلَ: يَا رَسُولَ الله روَجْبيِهَاء فَال: «مَا 
عِنْدَك؟ ,. قَالَ: ما عدي شَيْءٌ قَال: «أغطهَا ولو خائماً مِنْ حَدِيلٍء. قَالَ: مَا 
عندِي شَيْءٌ قال: «هَمَا عندَلك مِنَّ الْقُرّآن؟ ,. قَالَ: كَذَا وَكَذَاء قال: ملَقَدْ 
مَلْكَكَهَا با مَعكَ مِنَ الشُرْآن ». [راجع: 779١‏ أخرجة مسلم: ©1417 مطولاً 
باخعلاف]. ش ْ 1 
قوله: (باب إذا قال الخاطب: زوجني فلانة فقال: قد زوجتك بكذا وكسذا 
جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت) ني رواية الكشميهني ؟ إذا قال 
الخاطب للولي » وبه ب يتم الكلاب وهو الفاعل في قوله: ٠‏ وإن لم يقل » وأورد المصدف فيه 
حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة أيضأء وهذه الترجمة معقودة لمسألة هل يقوم 
الالتماس مقام القبول فيصير كما لو تقدم القبول على الإيجاب كأن يقول: تزوجت فلانة 
على كذا فيقول الولي: زوجتكها بذلك» أو لا بد من إعادة القبول؟ فاستنبط المصنف من 
قصة الواهبة أنه لم ينقل بعد قول الني صلى الله عليه وسلم: : زوجتكها بما معبك من 
القرآن ؛ أن الرجل قال: قد قبلت؛ لكن اعترضه المهلب فقال: بساط الكلام في هذه 
القصة أغنى عن توقيف الخاطب على القبول لما تقدم من المراوضة والطادب والمعاودة في 
ذلك» فمن كان في مثل حال هذا الرجل الراغب لم يحتج إلى تصريسح منه بالقبول لسبق 
العلم برغبته مخلاف غيره مين لم تقم القرائن على رضاء انتهى. وغايته أنبه يسلم 
الاستدلال لكن يخصه بخاطب دون خاطبء وقد قدمت في الذي قبله وجه الخدش في 
أصل الاستدلال. 
قوله في هذ الرواية: (فقال: ها لي اليوم في النساء من حاجة) فيه إشكال من 
جفة أن ني الخديث ١‏ فصعد النظر إليها وصويه » فهذا دال على أنه كان يريد التزويج لو 
أعجبتى فكان معنى الحديث مالي في النساء إذ كن بهذه الصفسة من حاجة. ويجتمل أن 
يكون جواز النظر مطلقاً من بمصائصه وأن لم يرد التزويج» وتكون فائدته احتمال أنها 
تعجبه فيتزوجها مع استغنائه حينتثر عن زيادة على من عندء من النساء ٠‏ صلى اللّهِ عليه 
وسلم. 


© 4- باب لا يََطْبْ عَلَى خطََةٍ أيه حَتَى يَنْكِحَ أو يَدَعَ 

15 ه- حَلَا مَك بن إنْراهيم: حَدلنا ابن جُرَيْحٍ قالَ: : سَمِعْت نافعاً 

يُحَدثْ: أن ابن عْصَرَ رضي الله عَهْا كَان يَقُولُ: نَهَى اللي فل أن تيسح 
نكم علَى تع تفض, ولا يطب الج على خِطةٍ أي حَى يدرك 
الْحَاطِبْفَبلَهُ وْيَادَنَ لَه الْخَاطِبُ. [راجع: 7١6‏ أخرجه مسلم: 143117 ولي 
البوع: /1]. 


١1ه-‏ حَدَلنَا يَحَى إن بكيْر: حَدَلنا الث عَنْ جَعْمَرِ ابن ريع عن 
الأغرّج قَالَ: قَالَ آبو هريرة 5: يئر عن ال 1 َالَ: «لَِاكمْ وَالظنْء فَِنْ الظَن 
آكْذَبُ الْحَدِيثِ ولا تَجَسْسُو ولا تَحَسُسُواء ولا تبَاغْضُواء وَكُونُوا إخواناً .. 
[انظر: 5.54 1ه ول 4 1لالال وانظر في الوصاياء باب 8. أخرجه مسلم: 857 ؟9]. 

4 ليسي الل خلى عطبة امو حَنى ينك أذ يطول .. 
[راجع: 2714٠‏ أخرجه مسلم: 9417 مطولاً, وأخرجه: ١618‏ و1670 بقطعة لم ترد لي 
هله الطريق]. 

قوله: (باب لا يخطب على ختطبة أخيه حتى ينكح أو يدع) كذا أورده بلفظ 
أو يدع ؛ وذكره في الباب عن أبي هريرة بلفظ ١‏ أو يترك » وأخترجه مسلم من حديث 
عقبة بن عامر بلفظ ه حتى يذر » وقد أخرجه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طرييق عبد 
الوارث عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ ١‏ حتى ينكلح أو 
يدع » وإسناده صحيح. 1 

قوله: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبع بعضكم على بيع بعض) 
تقدم شرحه في البيوع والبحث في اختصاص ذلك بالمسلمء وهذا اللفظ لا يعارض ذلك 
من جهة أن المخاطبين هم المسلمون 

قوله: (ولا يخطب) بالجزم على النهي» أي وقال: لا يخطب. ويجوز الرفع على أنه 
نفي» وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع» ويجوز النصب عطفاً على قوله: ابيع ) 
على أن لا في قوله: « ولا يخطب » زائدة» ويؤيد الرفع قوله في رواية عبيد الله بن عمر 
عن نافع عند مسلم « ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب » برفع العين من يبيسع 
والباء من يخطب وإثبات التحتانية في يبيع ». 

قوله: ار يأذن له الخاطب) أي حتى يأذن الأول للثاني. 

. قوله ني حديث بي هريرة: (الليث عن جعفر بن ربيعة) لليث فيه إسناد آخر 
أخرجه مسلم من طريقه عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن 
عامر في قصة الخطبة فقطء وسأذكر لفظه. 

قوله: (قال: قال أبو هريرة: يأثر) بفتح أوله وضم المثلثة تقول: آرت الحديث 
آثره بالمد أثراً بفتح أوله ؟ ثم سكون إذا ذكرئه عن غيرك؛ ووقع عند النسائي من طريق 
محمد بن يحبى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: فذكره ممتصرا. 5 

قوله: (وإياكم والظن اخ) ياني من وجه آخر عن أبي هريرة في كتاب الأدب مع 
شرحهه وقد أخرجه الببهقي من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن يحبى بن بكير شيخ 
البخاري فيه فزاد في المتن زيادات ذكرها البخاري مفرقة لكن من غير هذا الوجه. قال 
الجمهور: هذا النهي للتحريم؛ وقال الخطابي: هذا النهي للتأديب وليس بنهي تحريم يبطل 
العقد عند أكثر الفقهاء. كذا قال؛ ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند 
الجمهور بل هو عندهم للتخريم ولا ييطل العقد. بل حكى النووي أن النهي فيه للتحريم 
بالإجماع ولكن اختلفوا في شروطه فقال الشافعية والحنابلة: : محل التحريم ما إذا صرحت 
المخطوبة أو وليها الذي أذنت له حيث يكون إذنها معشيراً بالإجابة» فلو وقع التصريح 
بالرد فلا تحريم: فلو لم يعلم الثاني بالحال فيجوز الحجوم على الخطبة لأن الأصل الإباحة» 
وعند الحنابلة في ذلك روايتبان» وإن وقعت الإجاببة بالتعريض كقوها: لا رغبة عنك 
فقولان عند الشافعية» الأصح وهو قول المالكية والحتفية لا يحرم أيضاء وإذا لم ترد وم 
تقبل فيجوز, والحجة فيه قول فاطمة: خطبني معاوية وأبو جهم فلم يتكر الني صلى اللّه 
عليه وسلم ذلك عليهما بل خطبها لأسامة؛ وأشار النسووي وغيره إلى أنه لا حجة فيه 


لاحتتمال أن يكونا خطبا معاً أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول؛ والني صلى الله عليه وسلم 
أشار بأسافة ولم يخطب» وعلى تقدير أن يكون خطب فكأنه لما ذكر لها ما في معاوية وأبسي 
جهم ظهر منها الرغبة عنهما فخطبها لأسامة وحكى الترمذي عن الشافعي أن معنى 
حديث الباب إذا خطب الرجل المرأة فزضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على 
خطبتهء فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا باس أن يخطبهاء والحجة فيه قصة فاطمة بنت 
قيس فإنها لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو أخبرته بذلك لم يشر عليها بغير من اخشارت 
فلو لم توجد منها إجابة ولا رد فقطع بعض الشافعية بالجواز. ومنهم من أجرى القولين» 
ونص الشافمي في البكر على أن سكوتها رضا بالخناطب» وعن بعض المالكية لا تمع 
الخنطبة إلا على خطبة من وقع بينهما التراضي على الصداق واذا وجدت شروط التحريم 
ووقع العقد للثاني فقال الجمهور: يصح مع ارتكاب التحريم؛ وقال داود: يفسح التكاح 
قبل الدخول وبعده؛ وعند المالكية خلاف كالقولين وقال بعضهم: يفسخ قبله لا بعده. 
' وحدجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة والخطبة ليست شرطا في صحة النكاح فلا يفسخ 
النكاح بوقرعها غير صحيحة. وحكى الطبري أن بعض العلماء قال: إن هذا النهي 
منسوخ بقصة فاطمة بنت قيسء ثم رده وغلطه بأنها جاءت مستشيرة فآشير عليها بما هو 
الأولى ولم يكن هناك خطبة على خطبة كما تقدم, ثم إن دعوى النسخ في مثل هذا غلط» 
لأن الشارع أشار إلى علة النهي في حديث عقبة بن عامر بالأخؤة. وهي صفة لازمة وعلة 
مطلوبة للدوام فلا يصح أن يلحقها النسخ واللّه أعلم. واستدل به على أن الخناطب 
الأول إذا أذن للخاطب الثاني في التزويج ارتفع التحريم؛ ولكن هل يختص ذلك بالماذون 
له أو يتعدى لغيره؟ لأن مجرد الإذن الصادر من الخناطب الأول دال على إعراضه عن 
تزويج تلك المرأة وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبهاء الظاهر الثاني فيكون الجواز للماذون 
له بالتنصيص ولغير المأذون له بالالحاق» ويؤيده قوله في الحديث الثاني من الباب: ١‏ أو 
يترك »: وصرح الزوياني من الشافعية بآن محل التحريم إذا كانت الخطبة من الأول جائزة. 
فإن كانت ممنوعة كخطبة المعتدة لم يضر الثاني بعد انقضاء العدة أن يخطبها وهو واضح 
لآن الأول لم يثبت له بذلك ححق, واستدل بقوله: ؟ على خطبة أخيه 6 أن حمل التحريم إذا 
كان الخاطب مسلماً فلو طب الذمي ذمية فاراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقاء 
وهو قول الأوزاعي ووافقه من الشافعية ابن المنذر وابن جويرية والخطابي» ويؤيده قوله 
في أول حديث عقبة بن عامر عند مسلم ١‏ المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن بيناع 
على بيع أخيه ولا يخطب على خخطبته حتى يذر » وقال الخطابي: قطع اللّه الأخوة بين 
الكافر والمسلم فيختص النهي بالمسلم. . وقال ابن المنذر: الأصل في هذا الإباحة ختى يرد 
المنم» وقد ورد المنع مقيدا بالمسلم فبقي ما عدا ذلك على أصل الإباحة. وذهب الجمهور 
إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك وأن التعبير بأخخيه خرج على الغالب فلا مفهوم له وهبو 
كقوله تعالى: 9 ولا تقتلوا أولادكم » [الأنعام: ]١6١‏ وكقوله: « وربائبكم اللاتي في 
حجوركم © [النساء: 17] ونمو ذلك. ويثاه بعضهم على أن هذا المنهي عنه هل هو من 
حقوق العقد واجترامه أو من -جقوق المتعاقدين؟ فعلى الأول فالراجح ما قال الخطابي» 
وعلى الثاني فالراجح ما قال غيره» وقريب من هذا البناء اختلافهم في ثبوت الشفعة 
للكافر فمن جعلها من حقوق الملك أثبتها له ومن جعلها من حقوق امالك منع؛ وقريسب ‏ تمر 
من هذا البحث ما ثقل عن ابن القاسم. ضاخب مالك أن الناطب الأول إذا كان فاسقاً 
جاز للعفيف أن يخطب على خطبته. ورجحه ابن الغريي منهم وهو متجه فيما إذا كانت 
المخطوبة عفيفة فيكون الفاسق غير كفء ها فتكون خخطبته كلا خطبة. وم يعتبز الجمهور 
ذلك إذا صدرت منها علامة القبول وقد أظلق بعضهم الإجماع على خلاف هذا القول 
ويلتحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهلاً في العادة لخطبة 
تلك المرأة كما لو خطب سوقي بنت ملك وهذا يرجع إلى التكافز, واستدل به على تحريم 
خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى إلحاقاً لحكم النساء يحكم الزجال وصورته أن ترب 
امرأة في رجل وتدعوه إلى تزويجها فيجيبها كما تقدم فتجيء امرأة أخرى فتدعوه وترغبه 
في نفسها وتزهده في التي قبلهاء وقد صرحا باستحباب خطبة أهل الفضل من الرجال» 
ولا يخفى أن محل هذا إذا كان المخطوب عزم أن لا يتزوج إلا بواحدة؛ فاما إذا جمع بينهما 
3 خرن رنواي باب رابزا بايا تروط لي الكل لي لكام مزيد بحمث 
في هذا. 

قوله: (حتى ينكح) أي حتى يتزوخ الخناطب الأول فيحصل الياس المحض» 
وقوله: ٠‏ أو يترك ٠‏ أي الخاطب الأول التزويج فيجوز حيتهاي للشاني الخطبة: فالغايتان 
ممتلفتان: الأولى ترجع إلى اليأسء والثانية ترجع إلى الرجاء. ونظير الأولى قوله تعالى: 
(حتى يلج الجمل في سم الخياط» [الأعراف: .]1١‏ 


4- ياب تفميير ترك الغبطلة_' 


45 باب تفسيير ترْك الخطبة ٠.‏ 


6ه حَدنا آبو اْيمَان: 50 خيرنَا لذ م 3 عن الرّهرِي قال: مر 


سَالم بْنُْ عَبُدالله: أنه سَمِعَ عبد الله إن عُمَرَ رضي الله ها يُحَدت: أ نا عُمَرَ 
نعطب حذ نَِس خفصة قال غمر: أقيت انبكر فقلت: إإناضِنْت 


انْكَحُكَ حَفْصَة بت غُمَرَ مر ف الي لم خَطيهَارَسُول الله 8 قلقي لبو 
كر قَقَالَ: له لمْيَنَنِي أن أرْجع إلَيْكَ فِيمًا عَرَضْست» إلا أني هذ عَلِمْت أن 


سول الله ١‏ د ذَكَرَاء فلك أنهي مِرٌ رَسُول الله 4 وَلَوترَكَهَا 
َبعَهُيُوئْس, وَمُوسَى بْنْ عُقْيَة وَابْنْ أبي غَتيق: عن الأطريي. [راجع: 
8 4]. 


قوله: ا 10 
حفصة:؛ وفي آخره قول أبي بكر الصديق رضي اللّهِ غله: ١‏ ولو تركها لقبلتها » وقد تقدم 
شرحه مستوفى قبل أبواب. قال ابن بطال ما ملخضه: تقدم في البباب الذي قبله تفسير 
ترك الخطبة صريحاً في قوله: « حتى ينكح أو يترك ؛ وحديث عمر في قصة حفصة لا 
يظهر منه تفسير ترك الخطبة لآن عمر لم يكن علم أن الني صلى الله عليه وسلم خطيب 
حفصة قال: ولكنه قصد معنى دفيقاً يدل على ثقوب ذهنه ورسخه في الاستنباط ولك 
أن أبا بكر علم أن الني صلى الله عليه وسلم إذا خطب إلى عمر أنه لا يرده بل يرغب فيه 
ويشكر الله على ما أنعم اللّه عليه به من ذلك؛ فقام علم أبي بكر بهذا الحال مقام الركون 
والتراضي. فكأنه يقول كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب لا ينبغي لأحد أن يخطب 
على خخطبته. وقال اين المنير: الذي يظهر لي أن البخاري أراد أن يحقق امتناع الخطبة على 
الخطبة مطلقاً. لآن أبا بكر امتنع ولم يكن انبرم الأمر بين الخاطب والولي فكيف لو انيرم 
وتراكنا فكأنه استدلال منه بالأولى. قلت: وما أبداه ابن بطال أذق وأولى الله أعلم. 

قوله: (تابعه يونس 'وموسى بن عقبة وان أبي عتيق عن الزهري) أي 
بإسناده» أما متابعة يونس وهو ابن يزيد فوصلها الدارقطي في ٠‏ العلل » من طريق أصبغ 
عن ابن وهب عنه» وأما متابعة الآخرين فوصلها الذهلي في ١‏ الزهريات » من طريق 
سليمان بن بلال عنهماء وقد تقدم للمصنف هذا الحدييث من رواية معمر من رواية 
صالح بن كيسان أيضاً عن الزهري أيضاً. 


/41- باب الخطبَة 


1- دلا قيصَة: : حَدَلنَا سفيَان عن زَيْدِ بن أمللم قَالَ: سَعِغْتْ البن 
عُمَرَ يد يَقُول: ججاء رجلا من ال مشر ق فخطباء َقَالَ ابي 48: إن مِنَ لبان 
لسبحرأ». [انظر : لاه ]. 

قوله: (باب الخطبة) , بضم أوله أي عند العقد؛ ذكر فيه حديسث أبن عمر جاء 
رجلان من المشرق فخطباء ؛ فقال الني صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحراً» وفي 
رواية الكشميهي « سحراً » بغير لام وهو طرف من حذيت سيأتي بتمامه في السب مع 
شرحه. قال ابن التين: أدخل هذا الحديث في كتاب التكاح وليس هو موضعه. قال: 
والبيات نوعان؛ الأول مايبين به المرا والناني تحسين اللفظ حدئ يستميل قلوب 
السامعين. والثاني هو الذي يشبه بالسحره والمثموم منه ما يقصند به الباطل؛ وشنبهه 
بالسخر لأن السحر ضرف الشيء عن حقيقته. قلث: ذبن ما توعد الدائبة يرف أننه 
ذكره في موضعه وكأنه أشار إلى أن الخطبة وإن كانت مشروعه في التكاح فيد فيتبغي أن تكون 
مقتصدة, ولا يكون فيها ما يقتضي صرف الحق إلى الباطل بتحسين الكلام. والعرب 
تطلق لفظ السحر على الصرف تقول: ما سحرك من كذا؟ أي ما صرفك عنه؟ وأخرجه 
أبو داود من ححديث صخر بن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه عن جدء رفعه ‏ إن مين البيان 
سحراً. قال: ققال صعصعة بن صوجان: صدق رسول اللّه صلى الله عليه وسلم» الرجل 
يكون عليه الحق وهو الحن بالحجة من صاحب الحق فيسحر التاس ببيانه فيذهب بالحتى © 
وقال المهلب: وجه إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة أن الخطبة في التكاح إنما شرعت 
للخاطب ليسهل أمره فشبه حسن التوصل إلى الحاجبة بحسن الكللام فيها باستتزال 
المرغوب إليه بالبيان بالسحرء لثما كان كذلك لأن النفوس طبعت على الأتفة من ذكر 


الموليات في أمر التكاح؛ فكان حسن التوصل لرفع تلك الأنفنة وجهاً من وجه السحر 
الذي يصرف الشيء ء لل غيره. وورد في تفسير خطبة التكاح أحاديث من أشهرها ما 
أخرجه أصحاب السئن وصححه أبو غوانة وابسن حبان عن ابن مسعود مرفوعاً ٠‏ أن 
الخمد للّهِ نحمدة» ونستعينه ونستغفره © الحديث. قال الترمذي: حسن رواه الأعمش عن 
أبي إسحاق عن أبي الأحوصض عن ابن مسعود. وقال شعبة: عن أبي إسحاق عن أبي 
عبيدة عن أبيه» قال: فكلا الحديئين صحيح لآن إسرائيل رواه عن أبي إسحاق فجمعهما. 
قال: :وقد قال أهل العلم: إن التكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من 
أهل العلخ اه وقد شرطه في التكاح بعضص أهل الظاهر وهو شاذ. 
48- باب رب الدّفّ في الشكاح وَالْولِيمَةٍ 

110ه- حَدنَا مُسَدُُ: حَدَلنا يشر بْنْ الْمُفَضْلٍ : حَدكنَا خَالِدُ بن ذكُوان 
قَالَ: التو الرتيعٌ بد بت معو إن عفراة: جَاء ابي لك فَدَحَلَ حِينَ نَ يي علي 
فج عَلَى فراشي كَمَجلِ بك مني 5 م جُوَيْرِيَاتَ آنا : يَضْرِيْنَ بالف 


000 مامه 


نَم فيل من الي توم مشرء إذ لت إخاهئ: وَفِينا نه نييما في َه 
قَقَال: «دعي هَلِيه وقولي باللِي كنت تَقُولِنَ .. لراجع: 1 

قوله: (باب ضرب الدف في النكاح والوليمة) يجوز في الدف ضم الدال 
وفتحهاء وقوله: ؛ والوليمة » معطوف على التكاح أي ضرب الدف في الوليمة وهو من 
آلعَام بعذ الخاصء؛ ويجتمل أن يربند وليمة التكاح خخاصة وأن ضرب الدف يشرع في 
التكاح عند العقد وعند الدخول مثلاً وعند الوليمة كذلك» والأول أشبه؛ وكأنه أشار 
بذلك إلى ما في بعض طرقه على ما سأبينه. 

قوله: (حدثنا خالد بن ذكوان) هو المدني يكنى أبا الحسن؛ وهو من صغار 
التابعين. 

قوله: (جاء البي صلى الله عليه وسلم يدخمل علي) في رواية الكشميهني 
«فدخل علي» ووقع عند ابن ماجة في أوله قصة من طريق حماد بن سلمة عن أبي الحسين 
واسمه خالد المدني قال: ٠‏ كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربن بالدف ويتغنين» 
فدخلنا على الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك لماء فقالت: دخل علي » الحديث؛ هكذا 
.أجرجه من طريق يزيد بن هارون عنه» وأخرجه الطبراني من طريق عسن حماد بن سلمة 
فقال: ة عن أبي جعفر الخطمي »' بدل أبي الحسين. 

قوله: (حين بني علي) في رواية حماد بن سلمة صبيحة عرسيء والبناء الدخول 
بالزوجة؛ وبين ابن سعد أنها تزوجت حينفر إياس بن البكير الليئي وأنها ولدت له محمد 
بن إياس قيل: له صحبة. 

قوله: (كمجلسك) بكسر اللام أي مكانك: قال الكرماني: هو محمول على أن 
ذلك كان من وراء حنجابء أو كان قبل نزول آية الخجاب»: أو جاز النظر للحاجة أو عند 
الأمن من الفتنة اهم والأخير هو المعتمدء والذي وضح لنا بالأدلة القوبة أن من 
خصائص الني صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليهاء وهو الجواب 
الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم 
يكن بينهما محرمية ولا زوجية؛ وجوز الكرماني أن تكون الرواية ؛ مجلسك » بفتح اللام 
أي جلوسك ولا إشكال فيها. 

قوله: (فجعلت جويريات أنا) م أقف على اسمهن ووقع في رواية حماد بن 
سلمة بلفظ جاريتان تغنيان» فبحتمل أن تكون الثتتان هما المغنيتان ومعهما من يتبعهما أو 
يساعدهما في ضرب الدف من غير غناء. وسيأني في « باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى 
زوجها » زيادة ني هذا. 

فوله: (ويددبن) من التدبة بضم النون وهي ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه وتعديد 
محاسنه بالكرم والشجاغة ونحوها. 

قوله: (من قتل من آبائي يوم بامر) تدم بيان ذلك في المغازي وأن الذي قتل من 
آبائها إنما قتل بأحد؛ وآباؤها الذين شهدوا بدرا معموذ ومعاذ وعوف وأحدهم أبوها 
والآخران عماها اطلقت الآبوة عليهما تغليباً. 

قوله: (فقال: دعي هذه) أي اتركي ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء المنهي عنه 
زاد في رواية حماد بن سلمة لا يعلم ما في غد إلا الله » فأشار إلى علة المنع. 

فوله: (وقولي بالذي كدت تقولين) فيه إشارة إلى جواز سماع المدح والمرثية مما 


عنتقي د قر وأخرج الطبرقي فيبة الأوسط » بإسناد حسن مسن 
حديث عائشة 9 أن الني صلى اللّه عليه وسلم مر بنساء من الأنصار في عرس لمن وهمن 
يغنين: 
وأهدى ها كبشا تتحنح في المريد وزوجك في البادي وتعلم مافي غد 
فقال: لا يعلم ما في غد إلا اللّهِ ؛ قال المهلب: في هذا الحديث إعلان التكاح بالذف 
وبالغناء المباح» وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه لحو ما لم يخرج عن حد المباج. 
وفيه جواز مدح الرجل في وجهه مالم يخرج إلى ما ليس فيه. . وأغرب ابن التين فقال: إنما 
نهاها لآن مدحه حت وللطلوب في التكاح الهو فلما أدخلت الجمد في الهو منعهاء كذا 
قال» وتمام الخبر الذي أشرت إليه يرد عليه وسياق القصة بد يشعر بأنهما لو استمرتا على 
الرائي ل ينههماء وغالب حسن المرائي جد لا لموء وإما بكر عليها ما ذكر من الإطراء 
حيث أطلق علم الغيب له وهو صفة تختص باللّه تعالل كما قال تعالى: : 9 قل لايعلم من 
في السماوات والأرض الغيب إلا اللّه 4 [التحل: 6] وقوله لنبيه: ١‏ قل لا أملك 
لنفسي نفعاً ولا ضراً إلاما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرث من الخخير ‏ 
[الأعراف: هه ١‏ ] وسائر ما كان الني صلى الله عليه وسلم يخير به من الغيوب بإعلام 
الله تعالى إياء لا أنه يستقل بعلم ذلك كما قال تعالق: « عام الخيب فلا يظهر على غيبه 
أحداً إلا من ارتضى من رصول © [النساء: 7؟]. وسيأتي مزيد حث في مسألة الغناء 
في العرس بعد اثني عشر بابً. 


8- باب قل الله تَعَالَى: 
« وآنوا التَسَاءَ داهن خلة 6.(الساه. 5 
وَكَثْرَةٍ الْمَهرِ وَأذلَى ما يَجُوزْ مِنَ الصدَاق. 
وقوه تَعَى: ط وَآنهُم إحناهُنٌ قنطاراً هلا تَأعُنُوا مِنهُ شَيْناً 4.النساه: 
٠١‏ وَقَوْله جل ِكْرُْ: ظ أ فَفْرِضُا لَه فَريضّة #. [البقرة: 171]. 
وَقَانَ مسَهْلٌ: قال النيئ فها: ولو خائكماً مِنْ حَددياره [راجع: .]189١‏ 
144ه- خلا ميملا بن حرير: حَدكَا شُبّةُ عَنْ ع عَبْدالْمَرِيزٍ من 
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صْهَيْبي عن أنس: أن عبد الرحمن بن واف َرَوْجَ امرأة عَلَى وَْن نَوَاؤء قَرَاى 
ليرا قا نشاهة الْغرسء فَسَالهُ فَقَال: ني تَرَوْجتُ امرأة عَلَى وَْن نواق. 
[راجع: 54 7١‏ أخرجه مسلم: (١7‏ مطولاً]. 


وَعَنَ كاده عَنْ أنس: أنْ عبد الرحمن إن عَوْفيء تَرَوْجَ امراة على وَْن 
نوا من ذهَبو. 

قوله: رباب قول الله تعالى: «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 4 وكثرة 
المهر) وأدنى ما يبوز من الصداق؛ وقوله تعالق: « وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه 
شيثاً 4: وقوله جل ذكره: « أو تفرضوا لمن فريضة » هذه الترجمة معقودة لآن المهر لا 
يتقدر أفله» والمخالف في ذلك المالكية والحتفية» ووجه الاستدلال مما ذكره الإطلاق من 
قوله: 9 صدقاتهن » ومن قوله: « فريضة » وقوله في حديث سهل؛ وولوخاتمامن 
حديد». وأما قوله: وكثرة للهر » فهر بالجر عطف على قول الله في الآية التي تلاها وهو 
قوله: « وآنيتم إحداهن قنطاراً 4 فيه إشارة إلى جواز كثرة المههر. 0 
المرأة التي نازعت عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك» وهو ما أخرجه عبد الرزاق من 
طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر: لا تغالوا في مهور النساء سلا 
ليس ذلك لك يا عمرء إن اللّه يقول: وآنينم إحداهن قنطاراً من ذعب» قال؛ : وكذلك هي 
في قراءة ابن مسعودء فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته » وأخرجه الزبير بن بكار 
من وجه آخر منقطع « فقال عمر: امرأة اصابت ورجل أخطأ » وأخرجه أبو يعلى من 
وجه آخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلاً مطولاً. واصل قسول عمر: ‏ لا تغالوا في 
صدقات النساء » عند أصحاب السئن وصححه ابن حبان والحاكم؛ لكن ليس فيه قصة 
المرأة» وحصل الاختلاف أنه أقل ما يتمول؛ وقيل: أقله ما يجب فيه القطع وقيل: أربيعون 
وقيل: خحسونء وأقل ما يجب فيه القطع مختاف فيه فقيل: ثلاثة دراهم وقيل: خمسة وقيل: 
عشرة. 


قوله: (وقال سهل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو خاتماً من حدييد) 


1- كناب التكاح ٠ه-‏ باب التزويج عَلَى الْقرآن وَبمَيْر داق 


قوله: (وقال سهل: قال البي صلى الله عليه وسلم: ولو خاتئما من حديد) 
هذا طرف من حديث الواهبة وسيأتي شرحه مستوفى بعد هذاء ويأتي مزيد في هذه 
المسآلة بعد قليل أيضاً. ثم ذكر حديث أنس في فصة تزويج عبد الرعن بن وف وفيه 
قوله: : 3 تزوجت أمرأة علي وزن نواة » وسيأني شرحه مستوفى في ؛ باب الوليمة ولو 
بشاة ' بعد بضعة عشر بابا 

قوله: (وعن فتادة عن أنس) هو معطوف على قوله: عن عبد العزيز بن صهيب» 
وهو من رواية شعبة عنهماء فبين أن عبد العزيز بن ضهيب أطلق عن أنس النواة وقنادة 
زاد أنها من ذهب, ويجحتمل أن يكون قوله: ه وعن قتادة » معلقا. وقد أخرج الإسماعيلي 
الحديث عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب بطريق عبد العزيز فقط» وأخرج 
طريق قتادة من رواية علي بن الجعد وعاصم بن علي كلاهما عن شعية» وكذا صنع أبو 

نعيم أخرج من رواية سليمان طريق عبد العزيز وحده وأخرج طريق قتادة من رواية أبي 
داود الطيالسني عن شعبة واللّه أعلم. 


٠‏ 6- باب الترُويج عَلَى الْقرّآن وَبَغيْرٍ صَدَاق 
ه- حكن علِي إن عَيدالله: حَدَكَا سُفيَانُ: سَمِعْت أبَا حَازِمٍ يَقُول: 


سَِعْتْ سَهْلَ بن سَغْدٍ الساعِدِي يَقُولُ: ني في الْقَم عنْدَ رَسُول اللّه ف إِذْ 
قَامَتٍ امرّاة قَقَالَت: يا رَسُولَ الله إِنّهَا قد وهب تَفْسهَا للك قَرَ فيا ريلك 
َم يجبْهَا شَيْئاء كم َامَت ققَالَت: يا رَسُولَ الله إِنها د وَهبَسا نَفْسَها كه قر 
فيها ريك َم يُجيْهَا هبناء م قَامَت اللتة ققَالْتَ: إِنهَا قَد وَهبَتَ نَفْسَهَا لك 
قر فِهَا ريك فَقَامَ َجُلَ ققَالَ: يا رَسُولَ الله لكِحْبيهاء قَال: «هَل عِنْدَك مِنْ 
شيء؟ .. قَالَ: لا قَالَ: «اذْهَب فَاطْلب ولو خاتما من حَدِياد». َذَهَبْ فَطَلب» 
كم جءَ قَقَالَ: ما وذ شيا ولا َم من ليد قَالَ: هَل معلك من الْقُرآن 
شَيْء؟ .. قَال: مَعِي سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةُ كَذَاء قَال: «لأقبا قَقَذ الَكَحُكَهَا بمَا 
مَعَكَ مِنَ الْقُرآن .. [راجع: ١؟7؟,‏ أخرجه مسلم: 498 :١‏ بلفظ مطول مختلف]. 

قوله: (باب الترويج على القرآن وبغير صداق) أي على تعليم القسرآن وبغير 
صداق مالي عيني» ويجتمل غير ذلك كما سيأني البحث فيه 

قوله: (حدثنا سفياك) هو ابن عيينة» وقد ذكره المصنف من رواية سفيان الشوري 
بعد هذا لكن باختصارء وأخخرجه ابن ماجه من روايته أتم منهء والإسماعيلي أتم من ابن 
ماجه والطبراني مقروناً برواية معمره وأخرج رواية ابن عبيئة أيضاً مسنم والنسائي. 
وهذا الحديث مداره على أبي حازم سلمة بن دينار الماني وهو من صغار التابعين. حدثك 
به كبار الأئمة عنه مثل مالك, وقد تقدمت روايته في الوكالة وقبل أبواب هناء ويأتي في 
التوحيدء وأخرجه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي والثوري كما ذكرته. وحماد بن زياد 
وروابته في فضائل القرآنء وتقدمت قبل أبواب هنا أيضاً وأاخرجها مسلم. وفضيل بن 
صليمان ومحمد بن مطرف أبي غسان» وقد تقدمت روايتهما قرياً في التكاح ول يخرجهما 
مسلم؛ ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني وعبد العزيز بن أبي حازم وروايتهما ني 
التكاح أيضاًء ويعقوب أيضاً في فضائل القرآن وعبد العزيز يأني في اللباس وأخرجها 
مسلم. وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وزائدة بن قدامة وروايتهما عند مسلم؛ ومعمر 
ورواينه عند أحمند والطبراني» وهشام بن سعد وروايته في « صحيح أبي عوانة » 
والطبراني؛ ومبشر بن مبشر وروايته عند الطبراني» وعبد الملك بن جريج وروايته عند أبي 
الشيخ في كتاب النكاح» وقد روى طرفا منه سعيد بن المسيب عن سهل بن سعد أخرجه 
الطبراني. وجاءت القصة أيضاً من حديث أبي هريرة عند أبي داود باختصار والنسائي 
مطولاء وابن مسعود عند الدارقطني؛ ومن حديث ابن عباس عند أبي عمبر بن حيوة ةي 
فوائده» وضميرة جد حسين بن عبد الله عند الظبراني؛ وجاءت مختصرة من حديث أنس 
كما تقدم قبل أبواب» وعند الترمذي طرف منه آخرء ومن حديث أبي أمامة عند تمام في 
فوائده» ومن حديث جابر وابن عباس عند أبي الشيخ في كتاب التكاح؛ وساذكر ما في 
هذه الروايات من فائدة زائدة إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (عن سهل بن سعد) ني رواية ابن جريج حدئني أبو حازم أن سهل بن 
سعد أخخيره. 


قوله: (إني لفي القوم عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذ قامت 


قا وركة سل و لاد امامت ريال لل و را ات 
امرأة » وفي رواية هشام بن سعد بينما نحن عند الني صلى اللّه عليه وسلم أننت إليه 
امرأة » وكذا في معظم الروايات ‏ أن امرأة جاءت إلى الني صلى الله عليه وسلم » ويمكن 
رد رواية سفيان إليها بأن يكون معنى قوله: ‏ قامت » وقفتء والمراد أنهيا جاءت إلى أن 
وقفت عندهمء لا أنها كانت جالسة في الجلس فقامت. وفي رواية سفيان الشوري عند 
الإسماعيلي : جاءت امرأة إلى الني صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ‏ فأفباد تعيين 
المكان الذي وقعت فيه القصة. وهذه المرأة لم أقف على اسمهاء ووقم في « الأحكام لابن 
القصاع » أنها خولة بنت حكيم أو أم شريك؛ وهذا نقل.من اسم الواهبة الوارد في قوله 
تعالى: « وأمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للني » [الأحزاب: ]0٠‏ وقد تقدم بيسان اسمها 
في تفسير الأحزاب وما يدل على تعد الواهية. 

قوله: (فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها للك) كذا فيه على طريسق 
الالتفات» وكذا في رواية حماد بن زيد لكن قال:." إنها قد وهبت نفسها للَّه ولرسوله » 
وكان السياق يقتضي أن تقول إني قد وهبست نفسي لكء. ويهذا اللفظ وقع في رواية 
مالكء وكذا في رواية زائدة عند الطبراني» وفي رواية يعقوب وكذا الشوري عند 
الإسماعيلي « فقالت: يا رسول الله جئت أهب نفسي لك » وفي رواية فضيل بن سليمان 
« فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه » وفي كل هذه الرواييات حذف مضاف تقديره أمر 
حار اخ اب اك ا ااا 
من غير عرض. 

قوله: 2111110000 
فعل أمر من الرأي» ولبعضهم بهمزة ساكنة بعد الراء وكل صواب» ووقع بائيسات الهمزة 
في حديث ابن مسعود أيضاً. 

قوله: (فلم يها شيئ) في روابة معمر والثزري وزائدة ١‏ فصمت ف وفي رواية 
يعقوب وابن أبي حازم وهشام بن سعد ١‏ فنظر إليها فضعد النظر إليها وصوبه » وهو 
بتشديد العين من صعد والواو من صوبه وامراد أنه نظر أعلاها وأسفلهاء والتشديد إما 
للمبالغة في التامل وإما للتكرير؛ وبالثاني جزم القرطي في * المفهم » قال: أي نظر أعلاها 
وأسفلها مرارا. ووقع في رواية فضيل بن سليمان 9 فخفض فيها البصر ورفعه ؛ وهما 
بالتشديد أيضاً ووقع في رواية الكشميهني من هذا الوجه ‏ النظر » بدل البصره وقال في 
هذه الرواية: « ثم طأطأ رأسه » وهو بمعنى.قوله: « فصمت » وقال في رواية فضيل بن 
سلمان: 5 فلم يرجها ‏ وقيل تنمت غيط حل اللفظة في ه بات إذا كيان البرلي هي 
الخاطب». 

قوله: (ثم قامت فقالت) وقع هذا في رواية المستملي والكشميهي وسياق لفظها 
كالأول» وعندهما أيضاً ٠‏ ثم قامت الثالثة » وسياقها كذنك؛ وفي رواية معمر والدوري 
مع عند الطبران ني « فصمت, ثم غرضت نفسها عليه فصمتء فلقند رأيتها قائمة ملياً 
تعرض نفسها عليه وهو صامت » وفي رواية مالك ٠‏ فقامت طويلاً » ومثله للشنوري عنه 
وهو عت مصدر محذوف أي قياماً طوب د أو لظرف محذوف أي زماناً طويلاً..وني رواية 

مبشر « فقامت حتى رثينا لها من طول القيام؛ زاد في زواية يعقوب وابن ن أبي حازم « فلما 
رأت الرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست » ووقع في رواية حاه بن زيد أنها ؛ وهيت نفسها 

لله ولرسوله فقال: مالي في النساء حاجة » ويجمع بينها وبين ما تقدم أنه قال ذلك في آخر 

الحال» فكائه صمت أولاً لتفهم أنه لم يردهاء فلما أعادت الطلب.أفصح ها بالواقع. ٠‏ ووقع 
في حديث أبي هريرة عند النسائي ٠‏ جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
فعرضت نفسها عليه فقال لهاء اجلسي فجلست ساعة ثم قامت» فقال: اجلني بارك الله 
فيكء أما نحن فلا حاجة لنا فيك 6 فيؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شذة:رغبتها لأنهنا ل 
تبالغ في الالحاح ني الطلب. وفهمت من السكوت عدم الرغبة: لكنها لما لم تينس من السرد 
جلست تننظر الفرج: وسكوته ضلى الله عليه وسلم إما حياءً من مؤاجهتها بالرد وكنان 
صلى الله عليه وسلم شديد الحياء جداً كما تقدم في صفته أنه كان أشد حياءٌ من العذراء 
في خدرهاء وإما انتظارا للو. ؛ وإما تفكراً في جواب يناسب المقام. 

قوله: (فقام رجل) في رواية فضيل بن سليمان : من أصحابه ؛ وم أقف على 
اسمه. ولكن وقم في رواية معمر والثوري عند الطيراني « فقام رجل أخسبه من الأنصار» 
وفي رواية زائدة عنه « فقال رجل من الأنصار » ووقغ في حديث ابن مسعود« فققال 
رسول الل صلى الله عليه وسلم: من ينكح هذه؟ فقام زجل 6: 

قوله: (فقال يا رسول اللّه أنكحنيها) ني رواية مالك « زوجنيها إن لم يكن لسك 
بها حاجة ؛ ونحوه ليعقوب وابن أبي حازم ومعمر والثوري وزائدة ولا يعارض هذا قوله 


كاح 0١‏ باب الترويج عَلَى الُْرآن وير متاق 


في حديث حماد بن زيد « لا حاجة لي 6 لجواز أن تتجدد الرغبة فيها بعد أن لم تكن. 

قوله: (فال:. هل عندك من شيء) زاد ني رواية مالك : تصدقها » وني حديثك 
ابن مسعود « آلك مال ». 

قوله: (قال: لا) في رواية يعقوب وابن أبي حازم ٠‏ قال: لا واللّه يا رسول اللّه » 
زاد في رواية هشام بن سعد « قال: فلا بد ها من شيء » وفي رواية النوري عند 
الإسماعيلي ٠‏ غندك شيء؟ قال: لاء قال: إنه لا يصلح » ووقع في حديث أبي هريرة عند 
النسائي بغد قوله: لا حاجة لي « ولكن تملكيني أمرك» قالت: ! عم. . فنظر في وجوه القوم 
فدعا رجلا ققال: إني أريد أن أزوجك هذا إن رضيت. قالت: ما رضيت لي فقد رضيت؟ 
وهذا إن كانت القصة متحدة يحتمل أن يكون وقع نظره في وجوه القوم بعد أن سأله 
الرجل أن يزوجها له فاسترضاها أولاً * ثم تكلم معه في الصداق. وإن كانت القصة متعددة 
قلا إشكال. ووقم في حديث ابن عباس في فوائد أبي عمر بن حيوة 5" أن رجلاً قال: 
«إن هذه امرأة رضيت بي فزوجها متي قال: فما مهرها؟ قال: ماعندي شيء قال: 
أمهرها ما قل أو كثر. قال: والذي بعئك بالحق ما أملك شيئاً » وهذه الأظهر فيها التعدد. 

قوله: (قال: اذهب فاطلب ولو خاهاً من حديد) في رواية يعقوب وابن أبي 
حازم وابن جريج ٠‏ اذهب إلى أهلك فانظر هل تهد شيئاً. فذهب ثم رجع فقال: لا واللّه 
يا رسؤل الله ما وجدت شيئاً. قال: انظر ولو خخاتما من -حديد. فلعب ثم رجع فقال: لا 
والله يا رسول الله ولاخاتماً من حديد » وكذا وقمع في رواية مالك: ثمذهب يطلب 
مرتين» لكن باختصار. وفي رواية هشام بن سعد فذهب فالتمس فلم يمد شيئاً فرجع 
فقال: م أجد شيئاً ققال له: اذهب فالتمس » وقال فيه: : نقال: ولاخماتم من حديد م 
أجده. ثم جلس » ووقع في خاتم النصب على المفعولية لالتمس والرفع على تقدير ما 
حصل لِي ولا خاتم ولو في قوله: ولو خاقا تقليلية» قال عياض: ووهم من زعم خملاف 
ذلك. ووقع في حديث أبي هريرة ؟ قال: قم إلى النساء. فقام إليهن فلم يجد عندهن شيئا » 
والمراد بالنساء أهل الرجل كما دلت عليه رواية يعقوب. 

قوله: (فال: هل:معك من القرآن شيء) كذا وقع في رواية سفيان بن عبينة 
باخختصار ذكر الإزارء وثبت ذكره في رواية مالك وجماعة, منهم من قدم ذكره على الأمر 
بالتماس الشيء أو الخاتم» ومنهم من أخرهء ففي رواية مالك قال: « هل عندك مسن شيء 
تصدفها إياه؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا فقال: إزارك إن أعطيتها جلست لا إزار لك 
فالتمس شتا » ويجوز في قوله: 0 إزارك » الرفح على الابتنداء والجملة الشسرطية الخبر 
والمفعول الثاني محذوف تقديره إبساه» وثبت كذلك في رواية» ويجوز النصب على أنه 
مفعول ثان لأعطيتهاء والإزار يذكر ويؤنث. وقد جاء هنا مذكرا ووقع في روايسة يعقوب 
وابن أبي حازم بعد قوله: 0 اذهب إلى أهلك إلى أن قال ولا خاتما من حديدء ولكسن هذا 
إزاري 6 قال سهل أي ابن سعد الراوي: ما له رداء فلها نصغه 5 قال: ما تصنع بإزارك إن 
لبسته » الحديث. ووقع للقرطي في هذه الرواية وهم فإنه ظن أن قوله: فلها نصفه من 
كلام سهل بن سعد فشرحه بما نصه وقول سهل: ما له رداء فلها نصف ظاهره لو كان له 
رداء لشركها الني صلى الله عليه وسلم فيهء وهذا بعيد إذ ليس في كلام الني ولا الرجل 
ما يدل على شيء من ذلك. قال: ويمكن أن يقال: إن مراد سهل أنه لو كان عليه رداء 
مضاف إلى الإزاز لكان للمرأة نصف ما عليه الذي هو إما الرداء وإما الإزار لتعليله المنسع 
بقوله: « إن لبسته لم يكن عليك منه. شيء » فكأنه قال: لو كان عليك ثوب تنفرد أنت 
بلبسه وثوب آخر تأخذء هي تتفرد بلبسه لكان لها أخذه فأما إذا لم يكن ذلك فلا انتهى. 
وقد أخذ كلامه هذا بعض المتأخرين فذكره ملخصاًء وهو كلام صحيح لكنه مبني على 
الفهم الذي دخله الؤهب والذي قال: « فلها نصفه » هو الرجل صاحب القصة. وكلام 
سهل إنا هو قوله: ما له رداء فقط » وهي جملة معترضة وتقدير الكلام: ولكن هذا 
إزاري فلها نصف. وقد جاء ذلك صريحاً في رواية أبي غسان محمد بن مطرف ولفظه 
دولكن هذا إزاري وها نصفه.» قال سهل: وما له رداء. ووقع في رواية الشوري عند 
الإسماعيلي ‏ فقام رجل عليه إزار وليس عليه رداء » ومعنى قول الني صلى الله عليه 
وسلم: ؛ إن لبسته إلخ ‏ أي إن لبسته كاملا وإلا فمن المعاوم أن ضيق حاهم وقلة الثياب 
عندهم أنها لو لبسته بعد أن تشقه تشقه لم يسترها ويحتمل أن يكون المراد بالنفي نفي الكمال 
لأن العرب قد تنفي جملة الشيء إذا انتفى كماله والمعنى لو شققته بينكما نصفين لم يحصل 
كمال سترك بالنصف إذا لبسته ولا هي وفي رواية معمر عند الطبراني ما وجدت واللّه 
شيئاً غير نوبي هذا أشققه بيني وبينها قال: ما في ثوبك فضل عنك. وفي رواية فضيل بن 
سليمان ٠‏ ولكني أشق نى بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف » وفي رواية الدراوردي 
دقال: ما أملك إلا إزاري هذاء قال: أرأيت إن لبسته في شيء تلبس » وفي رواية مبشر 


«هذه الشملة التي علي ليس عندي غيرها » وفي رواية هشام بن سعد « ما عليه إلا ذو 
ا 01 
الذي علي ؛ وكل هذا مما يرجح الاحتمال الأول واللّهِ أعلم. ووقع في رواية حماد بن زيد 
« ققال: أعطها ثوباء قال: لا أجد قال: أعطها ولو خاتماً من حديد فاعتل له » ومغنى 
قوله: « فاعتل له » أي اعتذر بعدم وجدانه كما دلت عليه رواية غيره» ووقع في رواية أبي 
غسان قبل قوله: هل معك من القرآن شيء 0 فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه 
الني صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له » وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي ٠‏ فقنام 
طويلاً ثم ولى» ققال الني صلى الله عليه وصلم: علي الرجل » وفي رواية عبد العزيز بن 
أبي حازم ويعقوب مثله لكن قال: قرآه الني صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعسي 
لهء فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ » ويجحتمل أن يكون هذا بعد قوله كما في رواية 

مالك: ٠‏ هل معك من القرآن شيء ؟ فاستفهمه حيتئف, عن كميته؛ ووقع الأمران في رواية 
معمر قال: : فهل تقرأ من القرآن شيئاً؟ قال: نعم قال: ماذا؟ قال: مسورة كذا » وعرف 
بهذا المراد بالمعية وأن معناها الحفظ عن ظهر قلبه وقد تقدم تقرير ذلك في فضائل القسرآن 
وبيان من زاد فيه : أتفرؤهن عن ظهر قلبك » وكذا وقمع في رواية الشوري عند 
الإسماعيلي ؛ قال: معي سورة كذا ومعي سورة كذا قال: عن ظهر قلبك؟ قال: نعم ». 

قوله: (سورة كذا وسورة كذا) زاد مالك تسميتهاء وفي رواية يعقوب وابن أبي 
حازم ه عدهن » وني رواية أبي غسان 2 لسور يعددها ؟ وني رواية سعيد بن المسيب عن 
سهل بن سعد : أن الني صلى الله عليه وسلم زوج رجلاً امراة على سورتين من القسرآن 
يعلمها إياهما » ووقع في حديث أبي هريرة قال: « ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة 
أو التى تليها » كذا ني كتابي أبي داود والنسائي بلفظ « أو » وزعم بعض من لقيناء أنه عند 
أبي داود بالواو وعند النسائي بلفظ « أو » ووقع في حديث ابن مسعود ١‏ قال: نعم مسورة 
البقرة وسورة المفصل ؛ وني حديث ضميرة ‏ أن النني صلى الله عليه وسلم زوج رجلا 
على سورة البقرة لم يكن عنده شيء » وني حديث أبي أمامة « زوج الني صلى الله عليه 
وسلم رجلاً من أصحابه امرأة على سورة من المفصل جعلها مهرها وأدخلها عليه وقال: 
علمها » وفي حديث أبي هريرة المذكور « فعلمها عشرين آبة وهي امرأننك » وفي حديث 
ابن عباس ٠‏ أزوجها منك على أن تعلمها أزبع أو خمس سور من كتاب الله ؛ وفي مرسل 
أبي النعمان الأزدي عند سعيد بن منصور « زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة 
على سورة من القرآن ؛ وفي حديث ابن عباس وجابر « هل تقرأ من القرآن شيئا؟ قال: 
نعم إنا أعطيناك الكوثر. قال: أصدقها إياها » ويجمع بين هذه الألفاظ بأن يعسض الرواة 
حفظ مالم يحفظ بعض أو أن القصص متعددة. 

قوله: (اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآت) في رواية زائدة مثله. لكن 
قال في آخره: « فعلمها من القرآن » وفي رواية مالك « قال له: قد زوجتكها بما ممك من 
القرآن » ومثله في رواية الدراوردي عند إسحاق بن راهويه وكذا في رواية فضيل بن 
سليمان ومبشرء وفي رواية الثوري عند ابن ماجه ‏ قد زوجتكها على ما معك من القرآن؛ 


ومثله في رواية هشام بن سعد وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي ‏ أنكحتكها بمامعك 


من القرآن » وفي رواية النوري ومعمر عند الطبراني ١‏ قد ملكتكها بما معك من القرآن »» 
وكذا في رواية يعقوب وابن أبي حازم وابن جريج وحماد بن زيد في إحدى الروايتين عنه. 
وفي رواية معمر عند أحمد ١‏ قد أملكتكها ' والبافي مثله. وفال في أخرى: « فرأيته مضي 
وهي تتبعه » وفي رواية أبي غسان ؛ أمكناكها ' والباقي مثله» وني حديث ابن مسعود « قد 
أنكحتكها على أن تقرثها وتعلمهاء وإذا رزقك الله عرضتهاء فتزوجها الرجل على 
ذلك». وفيٍ هذا الحديث من الفوائد أشياء غير ما ترجم به البخاري في كتاب الوكالة 
وفضائل القرآن وعدة تراجم في كتاب النكاح» وقد بينت في كل واحد توجيه الترجمة 
ومطابقتها للحديث ووجه الاستنباط منها. وترجم عليه أيضا في كتاب اللباس والتوحيد 
كما سيأئي تقرير». وفيه أيضاً أن لا حد لأقل المهرء قال أبن المنذر: فيه رد على من زعم 
أن أقل المهر عشرة دراهم وكذا من قال: ربع دينار قال: لأن خاتما من حديد لا يساوي 
ذلك. وقال المازري: تعلق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار لأنه خرج مرج التعليل. 
ولكن مالك قاسه على القطع في السرقة. قال عياض: تفرد بهذا مالك عن الحجازيين؛ 
لكن مستنده الالتفات إلى قوله تعالى: « أن تبتغوا بأموالكم » [النساء: 4 7] وبقوله: 
ومن لم يستطع منكم طولاً» [النساء: 158 فإنه يدل على أن المراد ماله بال من المال 
وأقله ما استبيح به قطع العضو الحترمء قال: وأجازه الكافة بما تراضى عليه الزوجان أو 
من العقد إليه بما فيه منفعة كالسوط والنعل إن كانت قيمته أقل من درهم وبه قال يحيبى 
بن سعيد الأنصاري وأبو الزناد وربيعة وابن أبي ذئبٍ وغيرهم من أهل المدينة غير مالك 
ومن تبعه وابن جريج ومسلم بن خالد وغيرهما من أهل مكة والأوزاعي في أهل الشام 
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والليث في أهل مصر والثوري وابن أبي ليلى وغيرهما من العراقيين غير أبي حنيفة ومسن 
تبعه والشافعي وداود وفقهاء أصحاب الحديث وابن وهب من المالكية. وقال أبنو حنيفة: 
كي د ا واسيب وا موو ياد عاو تسد 
مقدار ما يجب فيه القطم. وقد قال النراوردي لمالك لما سمعه يذكر هذه المسالة: تعرقت 

اند قل لق اكت بولن أغل قتراق وى لدي تخدار لتاق على فأجار كا 
السرقة وقال القرطي: استدل من قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو آدمي محترم فلا يسستباح 
بأقل من كذا قياسا على يد السارق وتعقبه الجمهور بأنه قياس في مقابل النص فلا يصحء» 
وبآن اليد تقطع وتبين ولا كذلك الفزج» ويأن القدر المسروق يجب على المسارق رده ممع 
القطع ولا كذلك الصداق. وقد ضعف جاعة من المالكية أيضاً هذا القيناسء فقال أبو 
الحسن اللخمي: : قياس قدر الصداق بنصاب السرقة ليس بالبين» لآن اليد إنا قطعت في 
ربع دينار نكالاً للمعضية, والنكاح مستباح بوجه جائزء ونحوه لأبي عبد اللّه بن الفخار 
منهم. نعم قوله تعالى: « ومن لم يستطع منكم طولاً © يدل على أن صداق الحرة لا بد 
وأن يكن ما ينطلق عليه اسم مال له قدر يحصل الفرق بينه وبين مهر الأمة. وأما قوله 
تعالى: ل أن تبتغوا بأمرالكم » فإنه يدل. على اشتراط ما يسمى مالا في الجملة قل أو كثر 
وقد حده بعض المالكية بما جب فيه الزكاة» وهو أقوى من قياسه على تصاب السرقة» 
وأقرى من ذلك رده إلى المتعارف. وقال ابن العربي: وزن الخاتم من الحديد لا يساوي ربع 
ديئار» وعو ما لا جواب عنه ولا عذز فيه لكسن الحققين من أضحابنا نظروا إلى قوله 
تعالل: « ومن لم يستطع منكم طولاً:» فمنع الله القادر على الطول من نكاح الأمة: فلسو 
كان الطول درهما ما تعذر على أحد. ثم تعقبه بأن ثلاثة دراهم كذلك» يعني فلا حجة فيه 
للتحديد ولا سيما مع الاختلاف في المراد بالطول: وفيه أن الحبة في التكناح خاصة بالتي 
صلى اللّه عليه وسلم لقول الرجل : « زوجنيها » ولم يقل هبها لي. ولقوها هي: ١‏ وهبت 
نفسي لك » وسكت صلى الله عليه وسلم على ذلك؛ فدل على جوازه لبه خاصة» مع 
قوله تعالى: « خالصة لك من دون المؤمنين » [الأحزاب: ]0٠‏ وفيه جواز انعقاد تكاحه 
صلى اللّه عليه وسلم بلفظ الحبة دون غيره من الأمة على أخد الوجهين للشافعية» والآخر 
لا بد من لفظ النكاح أو الترويج. وسياتي البحث فيه: وفيه أن الإمام يزوج من ليس لها 
ولي خاص لمن يراه كفؤا لها ولكن لا بد من رضاها بذلك؛ وقال الداودي: ليس في الخسير 
أنه استاذنها ولا أنها وكلته وإنما هر قوله تعالى: ف« النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » 
[الأحزاب: 1 يعني فيكون خاصاً به صلى اللّهِ عليه وسلم أنه يزوج من شاء من النساء 
بغير استئذانها لمن شاء. وبنحوه قال ابن أبي زيد. وأجاب ابن بظال بأنها لما قالت له: 
#وهبت نفسني.لك » كان كالإذن منها في تزويجها لمن أراف لآنها لا تملك حقيقة» فيصير 
المعنى جعلت لك أن تتصرف في تزويجي اه ولو راجعا حديث أبي هريرة لما احتاجا إلى 
هذا التكلفء فإن فيه كما قدمته « أن الني صلئ الله عليه وسلم قال للمرأة: إني أربد أن 
أزوجك هذا إن رضيت فقال: ما رضيت لي فقد رضيت 4. وفيه جواز تأمل محاسن المرأة 
لإرادة تزويجها وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتهاء لأنه صلى اللّه عليه 
وسلم صعد فيها النظر وضوبه وني الصيغة ما يدل على الجالغة: في ذلك ولم يتقدم فنه 
رغبة فيها ولا خطبة» ثم قال: « لا حاجة لي في النساء » ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما 
يعنجبه أنه يقبلها ما كان للمبالغة في تأفلها فائدة. ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى 
الخصوصية له لحل العصمة. والذي تحرر عندنا أنه صلى اللّهِ عليه وسلم كان لاايحرمٍ 
عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره. وسلك ابسن العربي في الجواب مسلكا 
آخخر فقال: يحتمل أن ذلك قبل الحجاب. أو بعده. لكنها كانت متلففة:؛ وسياق الحديث 
يبعد ما قال. وفيه أن الخبة لا تتم إلا بالقبول» لأنها لما قالت: « وهبت نفسي لك ' ول يقل 
قبلت لم يدم مقصودها ولو قبلها لصارت زوجاً له. ولذنك لم يتكر على القائل 3 
زوجنيها» وفيه جواز الخطبة على خطبة من خطب إذا لم يقع بينهما ركون ولا سيما إذا 
لاحت مخايل الرد. قاله أبو الوليد الباجي؛ وتعقبه عياض وغيره بأنه لم يتقدم عليها خطبسة 
لأححد ولا ميل بل هي ارادت أن يتزوجها الني صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها 
يجاناً مبالغة منها في تحصيل مقصودها فلم يقبل؛ ولما قال: « ليمن لي حاجة في النساء ' 
عرف الرجل أنه لم يقبلها فقال: « زوجنيها » ثم بالغ في الاحتراز فقال: « إن لم يكن لك 
بها حاجة ؛ ؤإنما قال ذلك بعد تصريحه بنفي الحاجة لاحتمال أن يدو له بعد ذلكاما 
يدعوه إلى إجابتهاء فكان ذلك دالا على وفور فطنة الصحابي المذكور وحسن ن أدبه. قلت: 
ويجتمل أن يكون الباجي أشار إلى أن الحكم الذي ذكره يستنبط من هذه القصة, لأن 
الصحابي لو فهم أن للني صلى الله علية وسلم فيها رغبة لم يطلبهاء فكذلك من فهم أن 
له رغبة في تزؤيج امرأة لا يصلح لغيره أن يزاحمه فيها حتى يظهر عدم رغبته فيها إما 
بالتصريح أو ما في حكمه. وفيه أن التكاح لا بد فيه فن الصداق لقوله: « هل عندك من 


شيء تصدفها »؟ وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجاً وهب له دون الرقبة 
بغير صداق.' وفيه أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد لآنه أقطع للنزاع وأتفع للمرأة فلو 
عقد بغير ذكر صداق صح ووجب ها مهر المثل بالدخول على الصحيح؛ وقيل: بالعقد. 
يا ووجه كونه أنفع ها أنه يث يثبت ها نصف المسمى أن لو طلقت قبل الدخؤل. وفيه استحباب 
تعجيل تسليم المهر: وفيه جواز الحلف بغير استحلاف للتأكيده لكنه يكره لغير ضضرورة 
وفي قوله: « أعندك شيء؟: فقال: لا» دليل على تخصيص العموم بالقرينة؛ لآن لفظ شيء 
يشمل الخطير والتافه» وهو كان لا يعدم شيئاً تافها كالنواة ونحوهاء لكنه فهم أن المراد ماله 
قيمة في الجملة» فلذلك نفى أن يكون عنده. ونقل عياض الإجماع على أن مشلل الشيء 
الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون له صداقا ولا يمل به النكاح؛ فإن ثبت نقله فقد 
خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم فقال: يجوز بكل ما يسمى شيئاً ولو كان حبة من 
شعيرء ويؤيد ما ذهب إليه الكافة قوله صلى الله عليه وسلم: « التمس ولو.خاقاً من 
حديد » لآنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه. ولاشك أن الخاتم من الحديد له قيمة 
وهو أعلى خطراً من النواة وحبة الشسعير وماق الخير يدل على أنه لا شنيء دونه 
يستحل به البضعء وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء؛ منها عند ابن 
أبي شيبة من طريق أبي لبيبة م ا إل 
عند أبي داود عن جابر رفعه 8 من أعطى في صداق امراة ويفا أو تمر قد اسستحل »» 
وعند الترمذي من حديث عامر بن ربيعة 0 أن الني صلى الله عليه وسلم أجاز تكاح 
امرأة على نعلين » وعند الدارقطني من خذيث أبي سعيد في أثناء بحديث المهر « ولو علمى 
سواك من أراك » وأقسوى شيء ورد في ذلك حديث ججابر عند مسلم ١‏ كنا نستمتع 
بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله غليه وسلم ختئ نهى عنها 
عمر ؛ قال البيهقي: إما نهى عمر عن النكاح إلى أجل لاعن قدر الصداق» وهو كما 
قال: وفيه دليل للجمهور لجاز النكاح بالخاتم الحذيد وما هو نظير قيمته: قال ابن العرسي 
من المالكية كما تقذم: لا شك أن خاتم الخديد لا يساوي ربع دينار» وهذا لا جواب عنه 
لأحد ولا عذر فيه. وانفصل بعض امالكية عن هذا الإيراد مع قوته بأجوبة: منها أن قوله: 
« ولو خائاً من حديد ». خرج مرج المبالغة في طلسب التيسير عليه ولم يرد عين الخاتم 
الحديد ولا قدر قيمثه حقيقة» لأنه لما قال: لا أجد شيئاً عرف أنه فهم أن المراد بالشسيء نا 
له قيمة فقيل له: ولو أقل ما له قيمة.كخاتم الحديد, ومثله: ٠‏ تصدقوا ولو بظلف مرق 
ولو بفرسن شاة » ومع أن الظلف والفرسن لا ينتفع به ولا يتصدق به ومنها احتمال أنه 
طلب منه ما يعجل نقده قبل الدخول لا أن ذلك جميع..الصداق» وهذا جواب ابن 
القصار, وهذا يلزم منه الرد عليهم.حيث استحبوا تقديم ربع دينار أو قيمته قبل الدخول 
لا أقلء ومنها دعوى اختصصاص الرجل المذكور بهذا القدر.دون غيره وهذا جواب 
الأبهري. وتعقب بأن الخصوصية تحتاج إلى دليل خخاص. ومنها اختمال أن تكون قيمته إذ 
ذاك ثلاثة دراهم أو ربع دينار. وقد وقع عند الحاكم والطبراني. من طريق الثوري عن أببي 
حازم عن سهل بن سعد ؛ أن الني صلى الله عليه وسلم زوج زاجلا مخاتم من حديد فصه 
فضة » واستدل به على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد. وسياتي البحث فيه في كتاب اللباس 
إن شاء الله تعالى» وعلى وجوب تعجيل الصداق قبل الدخولء إذ لو ساغ تأخخيره لسأله 
هل يقدر على تحصيل ما بمهرهًا بعد أن يدخل عليها ويتقرر :ذلك في ذمننه. ويمكن 
الانفصال عن ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم أشار بالأولى» والحامل على هذا التأويل 
ثبوت جواز نكاح المفوضة وثبوت جواز التكاح على مسمى في الذمة واللّه أعلم. وفيه أن 
إصداق ما يتمول يخرجه من يد مالكه حتى إن من أصدق جارية مثلاً خرم عليبه وطؤها 
وكذا استخدامها بغير إذن من أصدقهاء وأن صحة المبيع تتوقف على ضحة تسليمه فلا 
يصح ما تعذر إما حسا كالطير في الهواء وإما شرعا كالمرهون؛ وكذا الذي لو زال إزاره 
لانكشف عورته. كذا قال.عياض: وفيه نظر واستدل به على جواز جعل المنفعة صداقا 
ولو كان تعليم القرآن» قال المازري: هذا ينبني على أن الباء للتعويض كقولك: بعتك 
ثوبي بدينار وهذا هو الظاهر وإلالو كانت بمعنى اللام على معنى تكريمه لكونه حاملاً 
للقرآن لصارت المرأة بمعنى:الموهوبة والموهوبة خاصة بالني صلى الله عليه وسلم اه 
وانفصل الأبهري وقبله الطحاوي ومن تبعهما كأبي محمد بن أبي زيد عن ذلك بسأن هذا 
خاص بذلك الرجل لكون الني صلى الله عليه وسلم كان يجوز له نكاح الواهبة فكذليك 
يجوز له أن يتكخها لمن شاء بغير صداق. ونحوه للداودي وقال: إنكاحها إياه بغير صداق 
لأنه أولى بالمؤمنين في أنقسههمء وقواه بعضهم بأنه لما قال له: ٠‏ ملكتكها الم يشاورهاولا 
استأذنهاء هذا ضعيفت لأنها هي أولاً فوضت أمرها إلى الني صلى الله عليه وسلم كما 
تقدم في رواية الباب ١‏ فرّ في رأيك » وغير ذلك من ألفاظ الخفير التي ذكرناها فلذلك لم 
يحتج إلى مراجعتها في تقدير المهر وصارت كمن قالت لوليها: زوجني ماترى من قليل 


به رفعه ف 


417- كتاب النكاح ..ه- باب التزويج عَلَى الْقرآن وَبَيْر صّناق 


الصداق وكثيره» واحتج لهذا القول بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان 
الأزدي قال: « زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن وقسال: 
لا تكون لأحد بعدك مهراً» وهذا مع إرساله فيه من لا يعرفه وأخخرج أبو داود من 
طريق مكحول قال: ليس هذا لأحد بعد الني صلى اللّه عليه وسلم. وأخصرج أبو عوانة 
من طريق الليث بن سعد نحوه. وقال عياض: يحتمل قوله: «بمامعك من القرآن» 
وجهين أظهرهما أن يعلمها ما معه من القرآن أو مقدارأ معيناً منه ويكون ذلك صداقها 
وقد جاء هذا التفسير عن مالكء ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة ١‏ فعلمها من 
القرآن ؛ كما تقدمء وعين في. حديث أبي هريرة مقدار ما يعلمها وهو عشرون آية» ويحتمل 
أن تكون الباء بمعنى اللام أي لأجل ما معك من القرآن فأكرمه بآن زوجه المرأة بلا مهر 
لأجل كونه حافظاً للقرآن أو لبعضه ونظيره قصة أبي طلحة مع أم سليم وذلك فيما 
أخرجه النسائي وصححه من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: ٠‏ خطب 
أبو طلحة أم سليمء فقالت: واللّه ما مثلك يرد ولكنك كافر وأنا مسلمة ولاايحل لي أن 
آتزوجك» فإن تسلم فذاك مهري ولا أساك غيرم فاسلب فكان ذلك مهرها »» وأخمرج 
النسائي من طريق عبد الله بن عبيد الله بن أبي طلحة عن أنس قال 9 تزوج أبو طلحة أم 
سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام» فذكر القصة وقال في آخره: فكان ذلك صداق مأ 
بينهما ؛ ترجم عليه النسائي ١‏ التزويج على الإسلام » ثم ترجم على حديث سهل 
«التزوبج على سورة من القرآن » فكأنه مال إلى ترجيح الاحتمال الشاني. ويؤيد أن الباء 
للتعويض.لا للسببية ما أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي من حديث أنس : أن الني صلى 
الله عليه وسلم سآل رجلاً من أصحابه: يا فلان هل تزوجت؟ قال: لاء وليس عندي مسا 
أتزوج بهء قال: اليس معك قل هو الله أحد 4 الحديث..واستدل الطحاوي للقول الثاني 
من طريق النظر بأن التكاح إذا وقع على جهول كان كما لم يسم فيحتاج إلى الرجوع إلى 
المعلوم قال: والأصل الجمع عليه لو أن رجلاً استلجر رجلا على أن يعلمه سورة من 
القرآن بدرهم لم يصمح لأن الإجارة لا تصم إلا على عمل معين كفسل الشوب أو وقت 
معين, والتعليم قد لا يعلم مقدار وقتف فقد يتعلم في زمان يسير وقد يجناج إلى زمان 
طويل؛ وهذا لو باعه دارء على أن يعلمه سورة من القرآن لم يصحء قال: فإذا كان التعليم 
لا تملك به الأعيان لا تملك به المنافع والجواب عما ذكره أن المشروط تعليمه معين كما 
تقدم في بعض طرقه. وأما الاحتجاج بالجهل بمدة التعليم فيحتمل أن يقال: اغتفر ذلك في 
باب الزوجين لآن الأصل استمرار عشرتهماء ولآن مقدار تعليم عشرين آية لا تختلف فيه 
أفهام النساء غالباً خصوصاً مع كونها عربية من أهل لسان الذي يتزوجها كما تقدم. 
وانفصل بعضهم بأنه زوجهاإباه لأجل ما معه من القرآن الذي حفظه وسكت عن للهمر 
فيكون ثابتا ها في ذمته إذا أبسر كتكاح التفويضء وإن ثبت حديث ابن عباس التقدم 
حيث قال فيه: « فإذا رزقك الله فعمرضها » كان فيه تقوية لمذا القوله لكنه غير ثابت. 
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون زوجه لأجل ما حفظه من القرآن وأصدق عنه كما كفر 
عن الذي وفع على امرأته في رمضان ويكون ذكر القرآن وتعليمه على سبيل التحريض 
على تعلم القرآن وتعليمه وتنويهاً بفضل أهلف قالوا: ومما يدل على أنه لم يجعل التعليم 
صداقاً أنه ل يقع معرفة الزوج بفهم المرأة وهل فيها قابلية التعليم بسرعة أو ببطء ونحو 
ذلك مما تتفلوت فيه الأغراضء والجواب عن ذلك قد تقدم في بحث الطحاويء ويؤيد 

قول الجمهور قوله صل اللّه عليه وسلم أولاً: «هل معك شيء تصدقها» ولو قصد 
استكشاف فضله لسأله عن نسبه وطريقته ته ونحو ذلك. فإن قيل: : كيف يصح جعل تعليمها 
القرآن مهرا وقد لا تتعلم؟ أجيب: كما يصح جعل تعليمها الكتابة مهرا وقد لا تتعلم» 
وإنا وقع الاختلاف عند من أجاز جعل المتفعة مهراً هل يشترط أن يعلم حذق المتعلسم 
أولاً كما تقدم وفيه جواز كون الإجارة صداقاً ولو كانت للصدوقة المستاجرة فتقوم 
المنفعة من الإجارة مقام الصداق» وهو قول الشافعي وإسحاق والحسن بن صالح؛ وعد 
امالكية فيه تعلافء ومنعه الحنضية في الحر وأجازوه في العبد إلا في الإجارة في تعايم القرآن 
فمنعوه مطلقاً بناهٌ على أصلهم في أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا يجوزء وقد نقل 
عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة إلا الحنفية. وقال ابن العربي: من 
العلماء من قال: زوجه على أن يعلمها من القرآن فكأنها كانت إجارة. .هذا كرهه مالك 
ومنعه أبو حنيفة» وقال ابن القاسم: يفسح قبل الدخصول ويثبت بعده؛ قال: والصحيح 
جوازه بالتعليم. وقد روى يحبى بن مضر عن مالك في هذه القصة أن ذلك أجرة على 
تعليمها وبذلك جاز أذ الأجرة على تعليم القرآن وبالوجهين قال الشافعي وإسحاق 
وإذا جاز أن يؤخذ.عنه العرض جاز أن يكون عوضاء وقد أجازه مالك من إحدى 
الجهتين فيلزم أن يجيزه من الجهة الأخرى. وقال القرطي: قوله: « علمها » نص في الأمر 
بالتعليم والسياق يشهد بآن ذلك لأجل النكاح فلا يلتفت لقول من قال: إن ذلك كان 


إكراماً لرجل فإن الحديث يصرح مخفلافه: وقوهم: إن الباء بمعنى اللام ليس يصحيح لغة 
ولا مساقاء واستدل به على أن من قال: زوجني فلانة فقال: زوجتعيا يكذ كنى زنك 
ولا يحتاج إلى قول الزوج: قبلت قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وذكره الرافمي من 

الشافعيف وقد استشكل من جهة طول الفصل بين الاستيجاب والإيجاب وفراق الرجل 
امجلس لالتماس ما يصدقها إياه وأجاب المهلب بأن بساط القصة أغنى عن ذلك» وكذا 
كل راغب في التزويج إذا استوجب فأجيب بشيء معين وسكت كفى إذا ظهر قرينة 
القبول» وإلا فيشترط معرفة رضاه بالقدر المذكور. واستدل به على جواز ثبوت العقد 
بدون لفظ التكاح والترويج» وخالف ذلك الشافعي ومن المالكية ابن ديثار وغيره. 
والشهور عن لمالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه إذا رن بذكر المصداق أو قصد 
النكاح كالتمليك والبة والصدقة والبيع؛ ولا يصح عندهم بلفظ الإجارة ولا العاربة ولا 
الوصية؛ واختلف عندهم في الإحلال والإباحة: وأجازه الحتفية بكل لفظ يقتضي الشأييد 
مع القصد. وموضع الدليل في هذا الحديث ورد قوله صلى الله عليه وسلم: ملكتكها », 
لكن ورد أيضاً بلفظ « زوجتكها » قال ابن دقيق بق العيد: هذه لفظة واحدة في قصة واحدة 
واختلف فيها مع اتحاد تخرج الحديثه فالظاهر أن الواقع من الني صلى الله علينه وسلم 
أحد الألفاظ المذكورة» فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح؛ وقد نقل عن الدارقطي 
أن الصواب رواية من روى ؛ زوجتكها » وأنهم أكثر وأحفظ؛ قال: وقال بعس 
المتأخرين: يحتمل صحة اللفظين ويكون قال: لظ التزويج اولاً نم قال: اذهب نقد 
ملكتكها بالتزويج السابق قال ابن دقيق العيد: وهنا بعيد لأن سياق الحديث يقتضي 
تعبين لفظة قبلت لا تعددها وأنها هي التي انعقد بها التكاح؛ وما ذكره يقتضي وقوع أمر 
آخر انعقد به التكاح والذي قاله بعيد جداء وأيضا فلخصمه أن يعكس ويدعي أن العقد 
وقم بلفظ التمليك ثم قال: زوجتكها بالنمليك السابق. قال: ثم إنه لم يتعرض لرواية 
«امكناكها؛ مع ثبوتهاء وكل هذا يقتضي تعين المصير إلى الترجيح اه وأشار بالمنآخر إلى 
النووي فانه كذلك قال في شرح مسلم وقد قل ين التن: : لا يجوز أن يكون النبي صلى 
الل عليه وسلم عقد بلفظ التمليك والتزويج معاً في وقت واحد فليس أحد اللفظين بأولى 
من الآخر فسقط الاحتجاج بهء هذا على تقدير تساوي الروايئين فكيف مع الترجيح؟ 
قال: ومن زعم أن معمراً وهم فيه ورد عليه أن البخاري أخرجه في غير موضع من رواية 
غير معمر مشل معمر اه وزعم ابن الجوزي في 2 التحقيق ؛ أن رواية أبي غسان 


. «أنكحتكها » ورواية الباقي ‏ زوجتكها » إلا ثلاثة أنفى وهم معمر ويعقوب وابن أبي 


حازم قال: ومعمر كثير الغلط والآخران لم يكونا حافظين اه وقد غلط في رواية أبي 
غسان فإنها بلفظ « أمكناكها » في جميع نسخ البخاري» نعسم وقعت بلفظ ٠‏ زوجتكها » 
عند الإسماعيلي من طريق حسين بن محمد عن أبي غسانء والبخاري أخرجه عن مسعيد 
بن أبي مريم عن أبي غسان بلفظ : أمكناكها 6 وقد أخرجه أبو نعيم في ١‏ المستخرج ؛ من 
طريق يحبى بن عثمان بن صالح عن سعيد شيخ البخاري فيه بلفظ ١‏ أنكحتكها ' فهذه 
ثلاثة ألفاظ عن أبي غسانء ورواية «.أتكحتكها » في البخاري لابن عيينة كما حررته» وما 
ذكره من الطعن في الثلائة مردود ولا سيما عبد العزيز فإن روايته تترجح بكون الحديث 
عن أبيه وآل المرء أعرف محديثه من غيرهم؛ نعم الذي تحرر مما قدمته أن الذين رووه بلفظ 
التزويج أكثر عددا ممن رواه بغير لفظ التزويج؛ ولا سيما وفيهم من الحفاظ مشل مالك» 
ورواية سفيان بن عبيئة ؛ أنكحتكها ؛ مساوية لروايتهم ومثلها رواية زائدة؛ وعد ابن 
الجوزي فيمن رواه بلفظ التزويج خماد بن زيد وروايته بهذا اللفظ في فضائل القرآن» وأما 
في التكاح فبلفظ « ملكتكها ؛ وقد تبع الحافظ صلاح الدين العلائي ابن الجوزي فقال في 
ترجيح رواية التزوبج: ولا سيما وفيهم مالك وحماد بن زيد اه وقد تحرر أنه اختلف 
على حماد فيها كما اختلف على الشوري فظهر أن رواية التمليك وقعت في إحدى 
الروايتين عن الثوري وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن وحماد 
بن زيده وفي رواية معمر ٠‏ ملكتكها » وهي بمعناهاء وانفرد أبو غسان برواية ‏ أمكناكها » 
وأخلق بها أن تكون تصحيفاً من ملكناكها فرواية التزويج أو الإنكاح أرجمح؛ وعللى 
تقدير أن تساوي الروايات يقف الاستدلال بها لكل من الفريقين» وقد قال البغري في 
#شرح السنة »: لاحجة في هذا الحديث من أجاز انعقاد التكاح بلفظ التمليك لآن العقد 
كان واحداً فلم يكن اللفظ إلا واحدأء واختلف الرواة في اللفظ الواقعء والذي يظهر أنه 
كان بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب زوجنيها إذ هو الغالب في أمر العقود إذ قلما 
يختلف فيه لفظ المتعاقدين» ومن روى بلفظ غير لفظ التزريج لم يقصد مراعاة اللفظ الذي 
أنعقد به العقد وإنما أراد بأخبر عن جريان العقد على تعليم القرآن. وقيل: إن بعضهم 
رواء بلفظ الإمكان» وقد اتفقوا على أن هذا العقد بهذا اللفظ لا يصحء كذا قالء وما ذكر 
كاف في دفع احتجاج المخالف باتعقاد التكاح بالتمليك وتحوه. وقال العلائي: من المعلوم 


5 0 ه- باب الْمَهْر باْمُرُوض واكم مِنْ خَلِيدٍ 


أن الني صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الأثفاظ كلها ئلك الساعقء فلم يق إلا أن 
يكون قال لفظة منها وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى» فمن قال بأن التكاح ينعقد بلفظ 
التمليك ثم احتج بمجيئه في هذا الحديث إذا عورض ببقية الألفاظ ل يتتهض احتجاجه 
فإن جزم بأنه هو الذي تلفظ به الني صلى الله عليه وسلم ومن قال غيره ذكره بالمعنى 
قلبه عليه تخالفة وادعى ضد دعواه فلم يبق إلا الترجيج بآمر خمارجي::ولكن القلب إلى 
ترجيح روابة التزويج أميل لكونها رواية الأكثزين ولقرينة قول الرجبل الخناطب: 
الزونجنيها يا رسول الله ؛ قلت: وقد تقدم النقل عن الدارقطني أنه رجح رواية من قال 
زوجتكهاء وبالغ ابن التين فقال: أجمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية زوجتكها وأن 
رواية ملكتكها وهم وتعلق بعض المتأخرين بأن الذي اختلفوا في هذه اللفظة أئمة فلولا 
أن هذه الألفاظ عندهم مترادفة ما عبروا بها فدل على أن كل لفظ منها يقوم مقام الآخر 
عند ذلك الإمام» هذا لا يكفي في الاحتجاج بجواز انعقاد التكاح بكل لفظة منهاء إلا أن 
ذلك لا يدفع مطالبتهم بدليل الحصر في اللفظين مع الاتفاق على إيقاع الطلاق بالكنايات 
بشرطها ولا حصر في الصريح؛ وقد ذهب جمهور الغلماء إلى أن التكاح يتعقد يكال لفظ 
يدل عليه وهو قول الحنفية والمالكية وإحدى الروايتين عن أحمد. واختلف الترجيح في 
مذهبه فأكثر نضوضه ندل على موافقة المجمهور, ؤاتعتار ابن حافد وأتباعه الرواية 
الأخرى الموافقة للشافعية» واستدل ابن عقيل منهم لصحة الرواية الأولى بحجديث : اعتق 
صفية وجعل عتقها صدافها » فإن أخد نص على أن من قال: عنقت أمني وجعلت عتقها 
صداقها أنه ينعقد نكاحها بذلك؛ واشترط من ذهب إلى الرولية الأخرى :بأنه لا بد أن 
يفول في فال هله الود تروينتيناء ومني زيادة على نا في اكد وعلى نض امت 
وأصوله تشهد بأن العقود تنعقد بما يدل على مقضودها من قول أو قعل. وفيه أن من 

رغب في تزذيج من هوأطلن قدزا من لا لوم طليه آنه بد أن ماب إلا إن أفان بن 
تقطع العادة:برده كالسوقي يخطب من السلطان بنته أو:أخته. وأن من رغبت في تزويج من 
هو أعلى منها لاعار عليها أصلاً ولا سيما إن كان هناك غرض صحيح أو قصد صالح 
إما لفضل ديني ني المخطوب أو لهوى فيه يخشى من السكوت عنه الوقوع في محذور. 
واستدل به به على صحة قول من جعل عت الآمة عوضاً عن بضعهاء كنذا ذكره الخطابي؛ 
ولفظه: : أن من أعتق أمة كان له أن يتزوجها ويجعل عتقها عوضاً عن بعضهاء وفي أخنذه 


من هذا الحديث بعد وقد تقدم البحث فيه مفصلا قبل هذا. وفيه أن سكرت من عقد , 


عليها هي سساكتة لازم إذا لم يمنع من كلامها خوف أو حياء أو غيرهما: وفيه جواز نكاح 


المزأة دون أن تسأل هل لها ولي خخاص أو لاء وذون أن تسال هل هي في عصمة زجل أو 5 


في عدتهء قال الخطابي؛ ذهب إلى ذنك جماعة حملا على ظاهر الخال» ولكن الحكنام 
يحختاطون في ذلك ويسألونها. قلت: وفي أخذ هذا الحكم:من هذه القصة نظرء لاحتمال أن 
يكون الني صلى الله عليه وسلم اطلع علئ جلية أمرها أو أخيره بذلك من حضر مجليسه 
من يعرفها. ومع هذا الاحتمال:لا.يتتهض الاستدلال به. وقد نص الشافعي على أنه 
ليس للحاكم أن يزوج امرآة حتى يشهد عدلان أنها ليس لما ولي خاص ولا أنهنا في 
عصمة رجل ولا في عدته. لكن اختلف أصحابه هل هذا على مسبيل الاشتزاط أو 
الاختياط» والثاني المصحح عندهم. وفيه أنه لا:يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة إذا لم 
يع في شيء من طرق هذا الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غبرهما من أركان الخطبة 
وخالف في ذلك الظاهرية فجغلوها واجبة» ووافقهم من الشافعية أبوعوانة فترجم في مُضًا 
صحيحه ة باب وجوب الخخطبة عند العقد ». وفييه أن الكفاءة في الحرية وفي الدين وني 
النسب لا في المال» لآن الرجل كان لا شيء له وقد رضيت به كذا قاله ابن بطال» وما 
أدري من أين له أن المرأة كانت ذات مال..وفيه أن طالب الحاجة لا ينبغني له أن يلح في 
طلبها بل يطلبها برفق وتآن» ويدخخل في ذلك طالب الدنيا والدين من مستف ؤسائل 
وباحث عن علم. وفيه أن الفقين يجوز له نكاح مبن علمت محاله ورضيت به إذا كان 
واجداً للمهر وكان عاجزاً عن غيره من الحقوق» لآن المراجمة وقعت في وجدان المهر 
وفقده لا في قدر زائد قاله الباجي؛ وتعقب باختمال أن يكون الني ضلى الله عليه وسلم 
اطع بن حال الرجل على أنه ققد عان اكات قرئة وقوات لبرله ولا نيما بع مااكان 
عليه أهل ذلك العصر من قلة الشيء والقناعة باليسير. واستدل به على صحة التكاح بغير 
عساي برا اي 
وقال ابن حبيب: هو متسوخ. حديث ٠‏ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » وتعقب 

واستدل به على صخة النكاح بغير ولي وتعقب باحتمال أنه لم يكن لها ولي خاص والإمام 
ولي من لا ولي له.. واستدل به.على ججواز امستمتاع الرجل بثروة امرآنه وما يشترى 
بصداقها لقوله: ١‏ إن لبسته » مع أن النصفف طاء ول يمنعه من ذلك من الاسجمتا بنصفه 
الذي وجب ا بل جوز له لبسه كله؛ وإما وقع المنع لكونه لم يكن له ثوب آخر قاله أبو 


عمد ين أبي زيده وتعقبه عياض وغيره أن السياق يرضد إل أن اراد تعفر الاكتضاء 
بنصف الإزار لا في إباحة ليسه كله وما المانع أن يكون المراد أن كلاً منهما يليسه:مهايأة 
لثبوت.حقه فيه لكن. لالم يكن للرجل ما يب يستثر به إذا جاءت نوبتها في لبسه قال له: «إن 
لبسته جلست ولا إزار لك ؛ وفيه نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده إلى مايضلحهم. 
وني الحديث أيضاًالمراوضة في الصداق» وخطبة المرء لنفسهء وأنه لا يجب إعفاف المسلم 
بالتكاح كوجوب إطعامه الطعام والشراب» قال ابن اين بعد أن ذكر فوائد الحديث: 
فهذه إحدى وعشرون فائدة بوب البخاري على أكثرها. قلت: وقد فصلت ما ترجم به 
البخاري من غيره؛ ومن تأمل ما جمعته هنا علم أنه يزيد على ما ذكره مقدار ما.ذكر أو 
أكثر. ووقع التنصيص على أن الني صلى الله عايه وسلم رُوج رجلاً امرأة حاتم من 
حديد وهذا هو النكتة في ذكر الخاتم دون غيره من العروض أخرجه البنوي في ١‏ معجم 

لمجي أ كن شرح للدي ف حت ى عد الى عرز من أبس جنا لذ 
رجلا قال: يا سول الله ألكحني فلانةه قال: ما تصدقها؟ قال:ما معي شيء. قال: لمن 
هذا الخاتم قال: لي قال: فأعطها إياه. فالكعه 6 وهذا وإن كان ضغيف الل لكش يدتخسل 


في مثل هذه الأمهات. 
باب الْمَهْرِ بِالْعُرُوضٍ وَخاتم مِنْ حَوِيدٍ 
حَدَكَا يَحْبَى + خَدلا وَكيعٌ عن سُفيَانَ عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ 


سَهْل إن سغد: أن النبي ف قال لرَجُل: ترج ولو خانم من حَلسار ه. [راجع: 
0ل أخرجه مسلم: ل مطولاً]. 


قوله: (باب المهر بالعروض وخاتم من حديد) العروض بِضم العين والراء 
المهملتين جمع عرض بفتج أوله وسكون ثانيه والفضناد معتجمة: ما يقابل التقدء وقوله بعده: 


" وخاتم من خديد. 4 هومن الخاص بعد العام؛ فإن الخاتم من حديد من جملة العروض» 


والترجمة مأخوذة من حديث الباب للخاتم بالتنصيض والعروض بالإلحاق؛ وتقدم في 
أوائل التكاح حديث ابن مسعود « فأرخحص لنا أن ننكح المرأة بالثوب » وتقسدم في اباب 
قبله عدة أحاديث في ذلك 
قوله: (حلن محيئ) هر ابن موسئ كما صرح به ابن السكن وسفيان هو التورة. 
.قزله: (قال لرجل: تزوج ولو بمخاتم من حديد) هذا مغتصر من الحديث الطويل 
الذي قبلهء وقد“ذكرت من ساقه عن الثوري مطولاً وهو عبد الرزاق» لكنه قرنه في روايته 
من فائدة زائدة في الحديث الذي قبله» وتقدم من الكلام فيه مايغني عن إعادته. واللّه 


أعلم. 
00 5 م 
7ه- باب الشرّوط في الدكاح 
وَقَالَ عْمَرٌ: مَقَاطِعُ ال ئُ ق عِندَ الشُروط. 
0 سَوغت ابي للا ذَكرَ فر له فَالتى علي في 
خسن قَال: حَدئِي قَصَدكيم وَوَعَدَنِي فَوَفَى لي ». 
هل عاك انيه با سوه دنا ليث عَنْ يزيد 
بن أببي حبيبوء عَنْ أبي الْخَيْرِه عن سَُ عقب غفبة, عن لبي 8 قَالَ: حو ما أوقيكُمْ مِنّ 

الشروط أن تُوفُوا بومَا امسْتَحللم به الْفُرُوجَ ..[راجع: أخرجة مسلم: 
]١ 414‏ : : 

قوله: (باب الشروط في النكاح) أي الي تحل وتعتبرء وقد ترجم في كناب 
الشروط ‏ الشروط في المهر عند عقدة التكاح ؛ وأورد الآثر المعلت والحديث الموصول 
المذكور هنا 

قوله: (وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط) وصله سعيد بن منصور من 
٠‏ طريق إسماعيل بن عيبد الله وهو ابن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال: ٠‏ كنت 
مع عمر حيث تمس[ ركبت ركبته. فجاءه رجل فقال: يا آمير المؤمنين تزوجت هذه 
وشرطت لها دارهاء وإني أجمع لآفري أو لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا. فقال: لها 
شرطها. فقال الرجل: هلك.الرجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقتث. فقال 
عمر: المؤسنون على شروطهمء .عند مقاطع حقوقهم » وتقدم في الشروط مسن وجه آر 


عن ابن أب المهاجر نحوه وقال في آخرء: ‏ فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروطء 
وها ما اشترطت ©2. 


إقوله: (وقال المسور بن مخرمة: سبعت الشبي صلى الله عليه وسلم ذكر 
صهرا له فأثثى علية) تندم موصولاً في النشاقب في ذكر أبي العاص بن الرييع وهو 
الصهر المذكور ونينت هناك نسبه والمراد بقوله: « حدثي نضدتني » وسيأتي شرحه 
مستوفى في أبواب الغيرة في أواخر كتاب النكاح والغرض منه هنا ثناء الشبي صلى الله 

عليه وسلم عليه لأجل وفائه بما شرط له 

قوله: (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي. 

قوله: (عن يزيد بن أبي حبيب) تقدم في الشروط عن عبد الله بن يوسف عن 
الليث ه حدثني يزيد بن أبي حبيب ©. 

قوله: (عن أبي الخير) هو مرثد بن عبد الل الزني» وعقبة هو لين عامر الجوني. 

قوله: (أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به) ني رواية عبد الله بن يوسف 
« أحق الشروط أن توفوا به » وني رواية مسلم من طريق عبد الحميد بن جعفر عسن يزيد 
بن أبي حبيب أنه : أحق الشروط أن يوفى به ». 

قوله: (ما استحللتم به الفروج) لي أحق الشروط بالوفاء شروط التكاح لآن 
أمره أحوط وبابه أضيق. وقال الخطابي: الشروط في النكاح غتلفة: فمنها ما يجب الوفاء 
به اتفاقاً وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسربح بإحسانء وعليه حمل بعضهم 
هذا الحديث. ومنها ما لا يونى به اتفاقاً كسؤال طلاق أختهاء ومنياني حكمه في لباب 
الذي يليه. ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من 
منزها إلى منزله. وعند الشافعية الشروط في التكاح علبي ضربين: منها ما يرجع إلى 
الصداق فيجب الوفاء به وما يكون خارجاً عنه فيختلف الحكم فيمه فمنه ما يتعلى محسق 
الزوج وسيأني بيائهء ومنه ما يشترطه العاقد لنفسه خارجاً عن الصداق وبعضهسم يسميه 
الحلوان» فقيل: هو للمرأة مطلقاً هو قول عطاء وجماعة من التابعين ويه قال الشوري وأبو 
عبيف وقيل: هو لمن شرطه قال مسروق وعلي بن الحسين قيل: يختص ذلك بالآب دون 
غير من الأولياء. وقال الشافعي: إن وقع في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلهاء وإن 
وقع خارجأً عنه لم يجبء وقال مالك: إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهره أو خخارجاً 
عنه فهو لمن وهب له: وجاء ذلك في حديث مرة فوع أخرجه النسائي من طريق ابن جريسج 
غن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الل بن عمرو بن العاص ' أن الني صلى الله عليه 
وسلم قال: أيَا امراة تكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهر لهاء فما 
كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. وأحق ما أكرم به الرجل ابتته أو اخته » 
وأخرجه البيهقي من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عروة عن 
عائشة نحوه. وقال الترمذي بعد تخريجه: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
الصحابة منهم عمر قال: « إذا تزوج الرجل المرأة وشرط أن لا يخرجها لزم »وبهيقول 
الخافي وعد وإسحافة :كذ قال والخل يجنا عن الثاني قريسة بل لخديب 
عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح بل نكون من مقتضياته 
ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإتفاق وا ة والسكنى وأن لا يقضر في شيء 
من حقها من قسمة ونحرهاء وكشرطه عليها ألا تخرج إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها ولا 
تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك» وأما شرط ينافي مقتضى النكاح كأن لا يقسم لما 
أو لا يتسرى عليها أو لا ينفق أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل إن وقع في صلب العقد 
كفى وصح النكاح بمهر المثل وني وجه يجب المشمى ولا أثر للشرطء وفي قول للشدافعي 
يطل التكاح. وقال أحد وجماعة: يهب الوفاء بالشرط مطلقاً. وقد استشكل ابن دقيق 
العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح قال: تلك الأمور لا تؤثر 
الشروط في إيجابهاء فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطهاء وسياق الحديث يقنضي 
خلاف ذلك» لآن لفظ ه أحق الشروط » يقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفناء 
بها وبعضها أشد اقتضاءً» والشروط هي من مقتضى العقد مستوية في وجوب الوفاء بها 
قال الترمذي: وقال علي سبى شرط الله شرطهاء قال: وهو قول الشوري وبيعض أهمل 
الكوفق وامراد في الحديث الشروط الجاتزة لا المنهي عنها ا وقد اختلف عن عمرء 
فروى ابن وهب بإسناد جيد عن عبيد بن السباق 8 أن رجلاً تزوج امرأة فشرط ما أن لا 
يخرجها من دارهاء فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط وقال: المرأة مع زوجها » قال أبو 
عبيد: تضادت الروايات عن عمر في هذاء وقد قال بالقول الأول: عمرو بن العاص» 
ومن التابعين طاومن وأبو الشعثاء وهو قول الأوزاعي. وقال الليث والشوري والجبمهمور 
بقول علي» حتى لو كان صداق مثلها ماثة مثلاً فرضيت مخمسين على أن لا يخرجها فله 


إخراجها لا يلزمه إلا المسمى وقالت الحنفية: ان ترجع عليه ما تقصي» له من الصنداقة 
وقال الشافعي: يصح النكاح ويلغو الشرط ويلزمه مهر المثل. . وعنه يصح وتستحق تستحق الكل. 
وقال أبو عبيد: والذي:ناخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن يحكم عليه بذلك. قال: 
وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشلرط فكذلك 
هذا وما يقري حمل حديث عقبة على الندب ما سيأني في حديث عائشة في قصة بريرة 
دكل شرط ليس في كتاب الله فهر باطل » والوطء والإسكان وغيرهما من حقوق الزوج 
إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطاً ليس في كتاب الله فببطل؛ وقد تقدم في الببوع 
الإشارة إلى حديث ١‏ المسلمون عند شروطهمء إلا شرطا أحل حراما أو خرم خلالا » 
وحديث : المسلمون عند شرطهم ما وافق الحق » وأخرج الطبراني في الصغير » بإسناد 
حسن عن جابر ‏ أن الني صلى الله عليه وسلم خطب أم مبشر بنت البراء بن معرور 
ققال: إني شرطت لزوجي أن لا اتروج بعدى فقال الني صلى الله عليه وسلم: إن هذا لا 
يصلح » وقد ترجم الحب الطبري على هذا الحديث ١‏ استحباب تقدمة شيء من المهر قبل 
الدخول » وفي اتتراعه من الحديث المذكور غموضء واللّه أعلم. 


ه- باب الترُوط الي لا تَحِلٌ في النكَاح 
وَقَالَ ابن مَسلعُود: لا ترط الْمَراةٌ طَلاقَ أَخيها. 


69ه- حَدَكَا يدالله بن وى عن زكرا هو ابن بي زإندة» عن 
سَغلد إن إنراهيم عن أبي سَلْمَ عَنْ أبي هُرَبِرَةَ د. ءَ عن البِيّ ف قَالَ: ول 
يَحِل لامر تَسالٌ طَلاقَ ق أخيهاء يتفرغ صَحْقتهَاء نما لها مَا در هَا.. 
[راجع: 79١4٠‏ أخرجه مسلم: ١617‏ و1016ء مطولاً, وأخرجه: ٠‏ 181, بقطعة ليست في 
هله الطريق]. 

قوله: (باب الشروط التي لا تحل في الدكاح) ني هذه الترجمة إشارة إلى 
' تخصيص الحديث الماضي في عموم الحث على الوفاء بالشرط بما يباح لا بما نهي عنهه لأن 

قوله: (وقال ابن مسعود لا ترط المرأة طلاق أختها) كذا أورده معلقاً عن 
ابن مسعود, وسأبين أن هذا اللفظ بعينه وقع في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي 
هريرة» ولعله مالم يقع له اللفظ مرفوعاً أشار إليه في المعلق إذاناً بأن المعنى واحد 


فوله: (لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لدسفرغ صحفتهاء فإنغا لاما 
قدر نها) مكنا لورده البخاري بهذا اللفظء وقد أخرجه أبو نعيم في ٠‏ المستخرج » من 


-طريق ابن الجنيد عن عبيد الله بن موسى شيخ البخاري فيه بلفظ ‏ لا يصلح لامرأة أن 


ا و ا ل اندي 
عن عبيد الله بن موسئى لكن قال: « لا ينبغي » بدل ١‏ لا يصلح » وقال 2 
و لماجا لل طر إلى ون زارب لى زد عن أيه اط او لقي 
لكن قال: ٠‏ لتكفئ ١‏ فهذا هو الحفوظ من هذا الوجه من رواية أبي سلمة عن أبي هزيوة. 
وأخرج البيهقي من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن 
الأعرج عن أبي هريرة في حديث طويل أوله: : إياكم والظن وفيه ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها لتستفرغ إناء صاحبتها ولتنكم: فإتما لها ما قدر لها » وهذا قريب من اللفظ الذي 
أورده البخاري هنا. وقد أخرج البخاري من أول الحديث إلى قوله: « حتى ينكح أو 
يقرك» ونبهت على ذلك فيما تقدم قرياً في 9 باب لا يخطب على خطبة أخيه » فإما أن 
يكون عبيد الله بن موسى حدث به على اللفظين أو انتقل الذعن من متن إلى متن وسيأتي 
في كتاب القدر من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «لا تال المرأة 
طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتتكحء فإنما لحا ما قدر لا » وتقدم في البيبوع مين رواية 
الزهري عن ابن المسيب عن أبي هويرة في حديث أوله « نهى رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم أن يبيع حاضر لباد وفي آخره ولا تسأل المرأة طلاق أخختها لتكفئ ما في إنائها ». 
قوله: (لا يبحل) ظاهر في تخريم ذلك» وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب 
يجوز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عضسة الزوج ويكون ذلك على 
سبيل النصيحة الحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها أو يكون سؤاها ذلك 
بعوض وللزوج رغبة في ذلك فيكون كالخلع مع الأجني إلى غير ذلك من المقاصد 
المختلفة. وقال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النهي على الندبه: فلو فمل ذلك لم يفسخح 
وتعقبه ابن بطال بأن نفي الحسل صريح في التحريمء ولكن لا يلزم منه فسخ 


كاح: 6ه- باب المتقرة للْمُتردج 


التكاحء وإنما فيه التغليظ على المرأة أن: تال طلاق الأخرى» ولترض بما قسم الله ها. 

قوله: (أختها) قال النزوي: معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا 
طلاق زوجته وأن يتزوجها هي فيصير ها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة» 
فعبر عن ذلك بقوله: 9 تكتفئ ما في صحفتها » قال: والمراد بأختها غيرها سواء كانت 
أختها من النسب أو الرضاع أو الدين ويلحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن اختا في 
الدين إما لأن المراد الغالب أو أنها أختها في الجنس الآدمي؛ وحمل ابن عبد البر أت هنا 
على الضرة فقال: فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتتفرد 
بهء وهذا يمكن.في الرواية التي وقعت بلفظ ١‏ لا تسآل المرأة طلاق أخختها 4 وأما الرواية 
لني فيها لفظ الشرط فظاهرها أنها في الأجنبية ويؤيد قوله فيها: ٠‏ ولتتكح أي ولتستزوج 
الزوج المذكور من غير أن يشترط أن يطلق التي قبلهاء وعلى هذا فالمراد هنا بالأخت 
الأخت في الدين» وبؤيده زيادة ابن حبان في آخره من طريق أبي كثير عن أبي هريرة بلفظ 
لا.تسأل المرأة.طلاق أخختها لتستغرغ.صحفتها فإن المسلمة أخت المسلمة » وقد تقدم في 
#باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه » نقل الخلاف عن الأوزاعي وبعض الشافعية أن 
ذلك محصوص بالمسلمة؛ وبه جزم أبو الشيخ في كتاب النكاح» ويأئي مثله هناء ويجسيء 
على رأي ابن القاسم أن يستثنى ما إذا كان المسؤول طلاقها فاسقة, وعند الجمهور لا 
فرق 

قوله: (لتستفرغ صحفتها) يفسر المراد بقوله: ‏ تكتف » وهو بالهمز افتعال من 

كفات الإناء إذا قلبته وأفرغت ما فيه. وكذا يكفأ وهو بفتح أوله وسكون الكاف وبالهمزه 
وجاء أكفات الإناء إذا أملته وهئ في رواية ابن المسيب ٠‏ لتكفئ » بضم أوله من أكفات 
وهي بمعنى أملته ويقال: بمعنى أكببته أيضاء والمراد بالصجفة ما يحصل مننءالزوج كما 
تقدم من كلام النووي» وقال صاحب النهاية: الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة» قال: وهذا 
مثل. يريد الاستئثار عليها يحظها فيكون كمن قلب إناء غيره في إنائه؛ وقال الطيبي: هنذه 
استعارة ة مستملحة تمثيلية» شبه النصيب والبخت بالصحفة وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع 
في الصحفة من الأطعمة. :اللذيذة» وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة 
عن تلك الأطعمة ثم أدخل المشبه في جنس المشبه به واستعمل في المشبه ما كان مستعملاً 
في المشبه به. 

قوله: (ولععح) بكسر اللام وبإسكانها ويسكون الححاء على الأمر , ويحتمل 
النصب عطفاً على قوله: « ل غئ ؟ فيكون تعليلاً لسؤال طلاقهاء ويتعين على هذا كسر 
اللام» ثم يمتمل أن المراد ولتتكح ذلك الرجل مسن غير أن تتعرض إخمراج الضضرة من 
عصمته بل تكل الأمر في ذلك إلى ما يقذره اللّه وهذا ختم يقوله: «فإئمالهاماقدرلما» 
إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك والحث فيه واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلا ما ققدره 
الله فينبغي أن لا تتعرض هي هذا الحذور الذي لا يقع منه شيء بمجرد إرداتهاء وهذا ما 
يؤيد أن الأخخت من النسب أو الرضاع لا تدخل في هذاء ويمتمل أن يكون المراد ولتتكسح 
غيره وتعرض عن هذا الرجلء أو المراد ما يشمل الأمرين, والمعنى ولتنكح من تيسر لها 
كانت لي يلها ليا اجن الرطل للاكرر وورعانت ادها تتح جوم واللة 
أعلم. 


عي تممه 
4 8- باب الصفرةٍ للمتروج 

وَرَوَاهُ عبد الرحمن بْنْ عَوْفمٍ عن اللي للك تراجع: 48 .]9١‏ 

6 1- حَدُلَنَا عبد الله بْنْ يُوسُّف: أخيّرَنا مَالِكَ؛ عَنْ حُمَيْدٍ الطويل» 
عَنْ أنس إن مالل ضفه: أذ عبد الرحمن بن عَوافي جاء إلى رَسُولِ الأ فك وَبهِ 
لر صَفرقه قَسَلَهُ رَسُولْ الله ف ابره أله نَرَوَجَ امرَاةٌ مِنَ الأْصّارء قَالَ: 
«كم سقس إلََا؟ .. قَالَ: زنة نوا مِن ذَهَسِء قَالَ رَسُولْ الله غك: ٠أولم‏ ولو 
بشَاةٍ ». [راجع: 46 ,7٠١‏ أخرجه مسلم: 41717 9غ بزيادة :ما هذا... فبارك الله لك ,]. 

قوله: (باب الصفرة للمتروج) كذا قيده بالمتزوج إشازة إلى الجمع بين حديث 
الباب وحديث النهي عن التزعفر للرجال» وسياني البحث فيه بعد أبواب. 

قوله: (رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم) يشير إلى 
حديثه الذي تقدم موصولا في أول البيوع قال: ٠‏ لما قدمنا المدينة فذكر الحديث بطوله وفيه 
جاء عبد الرحمن بن غوف وعليه أثر صفرة فقال:.تزوجت؟ قال: نعم ١‏ وأورد الصف 
هذه القصة في هذا الباب من طريق مالك عن حميسد مختصرة وسياتي شرحها في : باب 


الوليمة ولو بشاة » مستوفى إن شاء الله تعالق. 


6- باب: 
4- دنا مُسَدُةٌ: دنا يَحَى, عن حُمَياه عَنْ انس قال: أولم 
اللي 8ك برَيئَبَ ينب فَأوْسَع الْمُسْلِعِينَ خيراء فَحَرَ ج كما يَصمَعْإذَ ترجه قأتى 


ممع4 ساهي 6ه 


ُجَرَ ا لبن مدعو وَيَغون لَه كم اصرف قراى رين فرجَع لا 
أذري: آخبَرتةُ أو أخير يخْرُوجهمًا. [راجع: )41/4١‏ أخرجه مسلم: 1474 في 
النكاح: 84 مطولاً]. 

قوله: (باب) كذا لهم بغير ترجمة. وسقط لفظ باب من روابة النسفي وكذا من 
شرح ابن بطال. ثم استشكله بأن الحديث المذأكور لا يتعلق بترجمة الصفرة للمتروج» 
وأجيب بما ثبت في أكثر الروايات من لظ ٠‏ باب ؛ والسؤال باق فإن الإئيسان بلفظ باب 
وإن كان بغير ترجمة لكنه كالفصل من الباب الذي قبله كما تقرر غير مرة» والحديث 
المذكور هنا حديث أنس ‏ أولر الني صلى الله عليه وسام بزيدب » يعني بدت جحش 
أورده مختصرا وقد تقدم مطولا في تفسير سورة الأحزاب مع شرحهه ومناسبته للترجمة من 
جهة أنه لم يقع في قصة تزوبج زينب بست جحش ذكره للصفرة» فكأنه يقول: الصفة 
للمتزوج من الجائز لا من المشروط لكل متزوج. 


5- باب كيف يُلعَى لِلْمترَوْجٍ 


لوو م4 مم مم م مما وم يه 


هه حَدَلنَا سُلَيِمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَلَنَا حَمّاقٌ هُوَ ابن رَيِْ عَنْ قابستوء 


عَنْ أنس طد: أن الي ل رَأى عَلَى عبد الرحمن إن غوف ألَرّ صر قَالَ: ٠‏ مَا 
هَذَا ,. قَال: إني ترَوْجْت امرأة عَلَى وَزن نَواذٍ من ذَهَبِي قَال: َبَارَكَ الله للك 


ألم ولو بِشّاةٍ ». [راجع: ١46‏ 7 أخرجه مسلم: 41717 1]. 

قوله: (باب كيف يدعى للمتروج) ذكر فيه قصة تزويج عبد الرحن بن عموف 

مختصرة من طريق ثابت عن أنس وفيه: ٠‏ قال بارك اللّه لك » قال ابن بطال: إنما أراد بهذا 
لزيا رق ار مده يد لحرن رلك رقا كل اش إلى ف وام 
ذلك كحديث معاذ بن جبل أنه شهد إملاك رجل من الأنصار فخطب رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم وأنكح الأنصاري وقال: « على الإلفة والخير والبركة والطير الميمون 
والسعة في الرزق » الحديث أخرجه الطديراني في « الكبير » بسند ضعيف», وأخرجه في 
«الأوسط » يسند أضعف منه. وأخرجه أبو عمر البرقاني في كتاب معاشرة الأهلين من 
حديث أنس.وزاد فيه ١‏ والرفاء والبنين » وفي سنده أبان العبدي وهو ضعيف. وأقوى من 
ذلك ما أخرجه أصجاب السنن وصححه الترمذي واين حبان والحاكم من طريق سهيل 
بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: ٠‏ كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إذا رف 
إنسانا قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير » وقوله: « رف » بفتح الراء 
وتشديد الفاء مهموز معناه دعا له في موضع قوهم بالرفاء والبنين» وكانت كلمة تقولها 
أهل الجاهلية فورد النهي عنها كما روى بقي بن مخلد من طريق غالب عن الجسن عن 
رجل من بن تميم قال: 9 كنا نقول في الجاهلية بالرفاء والبنينف فلما جاء الإسلام علمنا 
نبينا قال: قولوا: بارك الله لكم وبارك فيكم وبارك عليكم 4. وأخرج النسائي والطبراني 
من طريق أخخرى عن الحسن عن عقيل بن أبي طالب أنه قدم البصرة فتزوج امرأة فقالوا 
له: بالرفاء والبئين» فقال: لا تقولوا هكذا وقولوا كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم: : اللّهم بارك لهم وبارك عليهم » ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل 
فيما يقال. ودل -حديث أبي هريرة على أن اللفظ كان مشهورا عندهم غالبا حتى سمي 
كل دعاء للمتزوج ترفئةء واختلف في علة النهي عن ذلك فقيل: لأنه لا حمد فيه ولا ثناء 
ولاذكر لله وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكرء وأما 
الرفاء فمعناء الالتثام من رفات الثرب ورفوته رفوا ورفاء وهو دعاء للزوج بالانتعام 
والاتتلاف فلا كراهة فيهء وقال ابن المنير: الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كره اللفظ 
فيه من موافقه الجاهلية لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلاً لا دعاء» فيظهر أنه لو قيل للمتزوج 
بصورة الدعاء لم يكره كأن يقول: اللّهم الف بينهما وارزقهما بنين صالحين مثلاء أو آلف 
الله يينكما ورزفكما ولدا ذكرأ ونحر ذلك. وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمر 
بن قيس الماضي قال: « شهدت شريجاً وأتاه رجل مسن أهل الشام فقال: إني تزوجت 
امرأة» فقال بالرفاء والبنين » الحديث؛: وأخرجه عبد الرزاق من طريق عدي بن أرطاة 


| أحةهده|] ا 1- كباب التكاح ه- باب الدّعَاء للتسلوقر اللاتي يَهْدِينَ الْمَرُوسَ 


قال: ‏ حديث شريحاً ني تزوجت امرأة فقال: بالرفاء والبنين » فهو محمول على أن شريحاً 
م يبلغه النهي عن ذلك؛ ودل صنيع المؤلف على أن الدعاء للمتزوج بالبركة هو المشروعه 
ولا شك أنها لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره؛ ويؤيد ذلك ما تقدم من 
حديث جابر أن الني صلى اللّه عليه وسلم لما قال له: تزوجت يكرأ أو ثيياًه قال له: بارك 
ا 


/ه- باب الدْعاء لِلْسُوَة. اللاتي يَهْلينَ الْعَرُوسَ وَلِلْعَرُوسِ 

61 1ه- حَدُنا قَرْوَة بن أبي الْمَغرَاء: حَدَكنَا علي إن مُسْهرء عن مشا 
عَنْ بيو عَنْ عَاِشةَ رضي الله عَنها: رجي الب« قاتني أي المي 
دار ديسو من الأصارٍ لي لنت ففلنَ: على ال والْبرَكق وعَلَى خَيْرٍ 
ظَائر. [راجع: 7884) أخرجه مسلم: 1417 مطولا]. 

قوله: (باب الدعاء للنسوة اللاني يهدين العروس وللعروس) في رواية 
الكشميهني للنساء بدل النسوة: وأورد فيه حديث عائشة « تزوجني صلى الله عليه وسلم 
فأتتني أمي فأدخلتني الدارء فإذا نسوة من الأنصار فقلن: على الخير والبركة » وهو ممتصر 
من حديث مطول تقدم بتمامه بهذا السند بعينه في ه باب تزويج عائشة © قبيل أبواب 
الهجرة إلى المدينة؛ وظاهر هذا الحديث مخالف للترجمة فإن فيه دعاء النسوة لمن أهدى 
العروس لا الدعاء لهنء وقد استشكله ابن الين فقال: لم يذكر في الباب الدعاء للنسوة 
ولعله أراد كيف صفة دعائهن للعروس. لكن اللفظ لا يساعد على ذلك.وقال 0 
الآم هي الهادية للعروس الجهزة فهن دعون لا ولمن معها وللعروس حيث قلن على 
جئتن أو قدمتن على الخسير ققال: ويحتمل أن تكون اللام في النسوة للاختصاص أي 
الدعاء المختص بالنسوة اللاتي ي يهدين؛ ولكن يلزم من المخالفة بين اللام التي للعروس 
لأنها بمعنى المدعو لها والتي في النسوة لأنها الداعية؛ وفي جواز مثله خلاف انتهى. 
والجواب الأول أحسن ما توجه به الترجمة. وحاصله أن مراد البخاري بالنسوة من يهسدي 
العروس سواء كن قليلاً أو كثيراً وأن من حضر ذلك يدعو لمن أحضر العسرؤص؛ ول يرد 
الدعاء للنسوة الحاضرات في البيث قبل أن تأتي العروص ويحتمل أن تكون اللام معنى 
الباء غلى حذف أي المختص بالنسوة؛ ويجتمل أن الألف واللام بدل من المضاف إليه 
والتقدير دعاء النسوة الداعيات للنسوة المهديات؛ ويحتمل أن تكون بمعنى صن أي الدعاء 
.الصادر من النسوة. وعند أ بي الشيخ في كتاب النكاح من طريق يزيد بن حفصة عن أبيه 
من جد ٠‏ أن الى ضاي اله علي رسام هر يوار باس بي جدرة ومن وقلان: فحيونا 
نحييكم» فقال: قلن: حيانا الله وحياكم » فهذا فيه دعاء للنسرة اللاتي يهدين العروس 
وقوله: * يهدين ؛ بفتح أوله من اهداية وبضمه فن الهدية؛ ولما كانت العروس تههز من 
عند أهلها إلى الزوج احتاجت إلى من يهديها الطريق إليه أو اطلقت عليها أنها هدية 
فالضبط بالوجهين على هذين المعنيين. وأما قوله:.« وللعروس »' فهو اسم للزوجين عند 
أول اجتماعهما يشمل الرجل والمرأة» وهو داخل في قول النسوة على الخير البركة فإن 
ذلك يشمل المرأة وزوجهاء ولعله أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث عائشة كما 
نبهت عليه هناك وفيه أن أمها لما أجلستها في حجر رسزل الله صلى الله عليه وسلم 
قالت: : هؤلاء أهلك يا رسول اللّهء بارك اللّه لك فيهم. وفوله في حديث الباب: « فإذا 
نسوة من الأنصار » سمي منهن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية» فقد أخرج جعفر 
المستغفري من طريق يحبى بن أبي كثير عن كلاب بن تلاد عن تلاد عن أسماء مقينة 
عائشة قالت: 5 اقعدنا عائشة لنجلبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا 
. فقرب إلينا تمر ولبناً الحديث » وأخرج أحمد والطبراني هذه القصة من حديث أسماء 
بنت يزيد بن السكن؛ ووقع في رواية للطبراني أسماء بنت عميس ولا يصح لأنها حينئار 
كانت مع زوجها جعفر بن أبي طالب بالحبشة: والمقينة بقاف ونون التي تزين العروس 
عند دخرلها على زوجها. 


8ه- باب مَنْ أَحَبّ البنءَ قَْلَ الغو 
67 ه- حَدلنا مُحَمُد بْن الْعَلاء: : حَدلنَا عبد الله بن الْمَُارَكِ عَنْ مَعْمَرِ 
عَنْ هَمَّامٍ عَن أبي هَرَيرَةَ د َن الي 8 قَالَ: «غَرَا ني من الأنبيَاءء فقَالَ 
لقَوْهِ: لا يعي رَجُلٌ مَلَكَ بُصلع امْرَاقٍ وَهُوَ يُرِيدُ أن يي بهاء وَلَمْيَئْنِ بها.. 
[راجع: 4 917", أخخرجه مسلم: 11/4197, مطولاً]. 


قوله: (باب من أحب البناء) أي بزوجته التي لم يدخل بها (قبل الغزو) أي إذا 
جضر الجهاد ليكون فكره مجتمعاً ٠‏ ذكر فيه حديث أبي هريرة الماضي في كتاب الجهاد م 
في فرض الخمسء وقد شرحته فيه وببنت الاختلاف في اسم الني الذي غزا هل هو 
يوشع أو داوده قال ابن المنير: يستفاد منه الرد على العامة في تقديمهم الج على الزواد 
ظناً منهم أن التعفف إنما يتأكد بعد الحج بل الأولى أن يتعفف ثم يحج. 


- باب مَنْ بَتَى بامراقٍ وّهي بنت تسلع مييين " 
1ه- حَدنَا قِيصة إن غفية: : حَدَلنَا سفْيَان عَنْ هِشام اْن عُرْوَة عَنْ 
عُرْرَة: وج الي نا غاة وي بن مين ميدن وى يها وه بن ليه 
وَمَككْقَت عِندهُ تسعاً. [راجع: 44" أخخرجه مسلم: .]١4171‏ 

قوله: (باب هن بنى بامرأة وهي بدت تسع سنين) ذكر فيه حديث غائشة في 
ذلك» وقد تقدم شرحه في منافبها. 

وكباب الْبناء في السّفر 

-- حَدكنا مُحَمّدُ بْنّ سّلام: أخيرنا إمْمَاعِيلْ بْنُ جَعْفْرِ عَنْ حُمَيد 

عَنْ أنس قَال: ام لبي 4# بَينَ حبر والْمَدَِةٍ ألاداء يْقَى عليه بصهية بنت 
خني» لدعو اُْسلِين إلى وليميه» »قَمَا كان فِيهَا مِنْ خَبْزٍ ولا لخي أمَرَ 
اخير بالأنطاع فألقي ليها مِن الدَمْرٍ والأقِط وَالْمْنِ) فَكَانت وَلِيمَهُ فقَالَ 
الْمُمْلِمُون: : إخدى أمْ هات الْمُؤْمِينَ أ مِمًا ملكت يَعِنْكُ فَقَالُوا: إن حَجَبْهَا 
هي مِنْ أمهَاتِ الْمُْب وا َم يُحطيها قي ِمًا ملَكْس ييه لما ارتَحَل 
وَطَى لَهَا عَلْقَهُ وَمَدُ الْحجَاب بَنَهَا وَبيِنَ الناس. [راجع: 0 
”ل النكاح: /الى باخبلااف]. 

قوله: (باب البناء) أي بالمرأة (في السفر) ذكر فيه حديث أنس في قصة صفية بت 
حمي؛ وقد تقدم في أول النكاح. وقوله: ٠‏ ثلاثا بينى عليه بصفية » أي تجلى عليه وفيه 
إشارة إلى أن سنة الإقامة عند الثيب لا تخقتص بالحضر ولا تتقيد بمن له امرأة غيرها. 
ويؤخذ منه جواز تأخير الأشغال العامة للشغل الخناض إذا كان لا يفوت به غرض٠‏ 
والاهتمام بوليمة العرس وإقامة سنة النكاح بإعلامه وغير ذلك نما تقدم ويأني إن ثساء 
الله تعالى. 


١‏ باب البناء بِالهَارِ بير مركب ولا نيران 


00 


ا حا عل بن شنهر. 5 
دس الا يي إلا رَسُولَ 000 ضحى. لراجع: 4 أخر جه 
مسلم: 141917 مطولا]. 

قوله: (باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيرا) ذكر فيه طرقاً من حديث 
عائشة في تزويج الني صلى الله عليه وسلم بهاء وأشار بقوله بالنهار إلى أن الدخول على 
الزوجة لا يختص بالليل؛ وبقوله: « بغير مركب ولا نيران » إلى ما أخرجه سعيد بن 
منصور - ومن طريقه أبو الشبخ في كتاب النكاح - من طريق عروة بن رويم ' أن عبد 
اللّه بن قرظ الثمالي وكان عامل عمر على حمص مرت به عروس وهو يوقدون الديران 
بين يديها فضربهم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهم؟ ثم خطب فقال: : إن عروسكم أوقدوا 
النيران وتشبهرا بالكفرة والله مطفئ نورهم *. 

7 باب الأنمَاط وَنَحْوهَا للنسّاء 


65- حَدَكنا َه بن سَعِياد: حَدثنَا سُفيَان: حَدَنَا م مُحَمَُ بن مكدر 
عَنْ جابر بن عبد الله رضي الله عنما قَالَ: َال رَسُولُ الله ة: «هَلٍ الخلئم 


أنمَاط؟ .. قُلْتْ: يا رَسُولَ الله وأنى لنا أنْمَاط؟ قَالَ : إنْهَا مسَحَكُونُ. [راجع: 


1 1751 1 * عب اع بسب توف و واو 


لاا" أخرجه مسلم: ١27‏ 9]. 


قوله: (باب الأنفاط ونحوه للدساء) أي من الكلل والأستار والفرش ومافي 
معناه» والأغاط جمع تمط بفتح النون ولليم تقدم بيانه في علامات النبوة» وقوله: ١‏ ونحوه ' 
أعاد الضمير مفردا على مفرد الأنماط» وتقدم بيان وجه الاستدلال على الجواز من هذا 
الحديث؛ ولعل المصنف أشار إلى ما أخرجه ملم من حديث عائشة قالت: ١‏ خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاته فاخذت نمطا فنشرته على الباب فلما قدم فرأى 
النمط عرفت الكراهة في وجهه فجذبه حثى هتكه فقال: إن اللّه لم يأمرنا أن نكسو 
الحجارة والطين» قال: فقطعت منه وسادتين فلم يعب ذلك علي » فيؤخذ منه أن الأنماط 
لا يكره اتخاذها لذاتها بل لما ينع بهاء وسيأتي البحث في ستر الجدر في باب هل يرجع 
إذا زأى منكراً » من أبواب الوليمة قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن المشورة للمرأة 
دون الرجل؛ لقول جابر لامرأته: 2 أخذري عني أنماطك ؛ كذا قال» ولا دلالة في ذلك لأنها 
كانت لامرأة جابر حقيقة فلذلك أضافها لهاء وإلا ففي نفس الحديث أنه ١‏ ستكون لكم 
أنماط » فاضافها إلى أعم من ذلك؛ وهو الذي استدلت به امرأة جابر على الجواز» قال: 
وفيه أن مشورة النساء للييوت من الأمر القديم المتعارف»؛ كذا قال» ويعكر عليه حديث 
عائشة وسيأتي البحث فيه. 


1 - باب السو التي يَْدينَ ْمَأ إلى رَوْجها وَدعَائهنَ 


فامه مفو م 


5-حَدنَا الْفَضْل ؛ بن يَعْقُوب: حَدكنا مُحَمْدُ بن سَابق: حَدنَا 


ِسْرَائِيلُ عَنْ هشّام بن عْروَة عَنْ أبيد عن عَاِسَة: أنها رقت المرأة إِلّى رَجُلِ 
مِنَ الأنْصّارٍ قَقَالَ نبي الله 4#: اعَِةُ ما كان مَعَكُم !فإ الأنتار 
. بيهم اللهر». 
قوله: (باب السسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها) في رواية الكشميهني « 
اللاتي؟ بصيغة الجمع وهو أولل. 
فوله: (ودعائهن بالبركة) ثبت هذه الزيادة في رواية أبي ذر وحده وسقطت 
لغيره» ولم يذكر هنا الإسماعيلي ولا أبو نعيم ولا وقع في حديث عائشة الذي ذكره 
المصنفف في الباب ما يتعلق بهاء لكن إن كانت محفوظة فلعله أشار إلى ما ورد في بض 
طرق حديث عائشة» وذلك فيما أخرجه أبو الشيخ في كتاب النكاح من ظريق بهية ه عسن 
عائشة أنها زوجت يتيمة كانت في حجرها رجلاً من الأنصار, قالت: وكنت فيمن أهداها 
إلى زوجهاء ذ فلما رجعنا قال لي رصول الله صلى اللّه عليه وسسلم: ما قلشم يا عائشة؟ 
قالت: قلت: سلمنا ودعونا الله بالبركة ثم انصرفنا ». 
قوله: (انها زفت امرأة إلى رججل من الأنصار) لم أقف على اسمها صريحاء ؤقد 
تقدم أن المرأة كانت يتيمة في حجر عائشة؛ وكذا للطبراني في « الأوسط » من طريق 
شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وومع عند أبن ماجنه من حديث ابن 
عباس ١‏ أنكحت عائشة قرابة لها » ولأبي الشيخ من حديسث جابر ه أن عائشة زوجت 
بنت أخخيها أو ذات قرابة منها » وفي « أمالي امحاملي ؛ مسن وجه آخخر عن جابر ١‏ تكح 
عض أهل الأنصار بعض أهل عائشة فاهدتها إلى قساء » وكنت ذكرت في المقدمة تبعا 
لابن الأثير في 9 أسد الغابة ' فإنه قال: إن اسم هذه اليتيمة المذكورة في حديث عائشة 
الفارعة بنت أسعد بن زرارة» وأن اسم زوجها نبيط بن جابر الأنصاري» وقال في ترجمة 
الفارعة: : إن أباها أسعد بن زرارة أوصى بها إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فزوجها 
زسول اللّه صلى الل عليه وسلم نبيط بن جابر» ثم ساق من طريئق المعسافئ بن عمران 
الموصلي حديث عائشة الذي ذكرته أولاً من طريق بهية عنها ثم قال: « هذه اليتيمة هي 
الفارعة المذكورة » كذا قال وهر محتمل: : لكن منع من تفسيرها بها ما وقع من الزيادة أنها 
كانت قرابة عغائشة فيجوز التعدد؛ ولا يبعد تفسير المبهمة في حديث الباب بالفارعة إذ 
ليس فيه تقييد بككونها قرابة عائشة. 
قوله: (ما كان معكم لهو) في رواية شريك فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب 
بالدف وتغني؟ قلت:.تقول ماذا؟ قال: تقول: 
أتبن سباكم أتيناكم ‏ فحياناوحياكم 
ولولا الذعسب الأح. سر ما حلت بواديكم 
ولولا الحنشةالسمرا ءماسمنينت عذاريكم 


وني حديث جابر بعضهء وفي حديث ابن عباس أوله إلى قوله: 3 وحياكم 2. 

قوله: (فإن الأنصار يعجبهم اللّهو) ني حديث ابن عباس وجابر « قوم فيهم 
. غزل © وفي حديث جابر عند الحاملي « أدركيها يا زينبء امرأة كانت تغني بالمدينة » 
ويستفاد منه تسمية المفنية الثانية في القصة التى وقعت في حديث عائشة الماضي في العيدين 
حيث جاء فيه 9 دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان» وكلت ذكرت هناك أن اسم 
إحداهما حمامة كما ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب العيدين ؟ له بإسناه حسن؛ وأني لم 
أقف على اسم الأخرى, وقد جوزت الآن أن تكون عي زيتب هله. وأخرج النسائي من 
طريق عامر بن سعد عن قرظة بن كعب وأبي مسعوذ الأتصاريين قال: « إنه رخص لنا في 
ار جل لمر »اديت ومنت الغات] ولاران يز حرو الا بن وك 


عن الني صلى الله عليه وسلم وقيل له : أترخص في هذا؟ قال: « نعم إنه نكاح لا 
سفاح؛ أشيدوا التكاح » وفي حديث عبد الله بن الزبير عند أحمد وصححه ابن حبان 
والحاكم : أعلنوا النكاح » زاد الترمذي وأبن ماجه من حديث عائشة ١‏ واضربوا عليه 
بالدف ؛ وسنده ضعيف»ء ولأحمد والترمذي والنسائي من حديث محمد بن حاطب «فصل 
ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف » واسستذل بقوله: « واضربوا ؛ علي أن ذلك لا 
يختص بالنساء لكنه ضعيفء والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن 
الرجال لعموم انمي عن التشبه بون. 1 


5 باب الْهَدِيَةٍ لِلْعَرُوسِ 


017 لقالا عن بي غفصااء واسشمة افد عَنْ أنس بن 
قاين قال: مر ينا في مُمنجد يني رِقَاعَة فَسَوغْهُ يَقُولَ: كان لبي © ذا مر 
جبات أمْ سمل علّها فسَلَم عا كم قال: كان ابي اذ عَرُوس 
وتنب ققالت لي لم م سُليْم: اهنا ِرَسُول الله هديق َقُلْتْ لَهَا: الفعلبي» 
فعَمَدات إلى مر وَسَمْن وأقط فَانْحَدَنا حَيْسَةُ إي يرم َل بها تيبي 
ا «ضَعْهًا لم هري فَقَالَ: «اذْعٌ لي رجالاً - 
- وَاذعٌ لي من ليت .. قَال: فَفَعَلْتْ الي أمرني ٠‏ فَرَجَْت فَإذًا لبت 
م د أت لبن وض نه على به ال وَتَكُلُم بها مَا ضَاءً 
الله ثم عل يذو عَسرَةٌ عَشَرَة يكلو نه وقول لَهُمُ: ٠‏ اذْكرُوا الم اللّهه 
َبأكُل كل رَجْلٍ مما يليه قال: حَنى دوا لهم عنها. رج مِنهُمْ من 
خْرَج وبَقِي نََرَ يَحَدنُونَ قَال: وَجَعَلْت أغدم لم خَرَج النبي #8 نخو 
الْحْجرَات وَحَرَْت في إلروء فَقلت: إِنهُمْ قاذ ذَهْبُواء قرَجَعْ فدخل الت" 
وَأَرْخَى الست وإني أفي الْحُجْرَه وَهْرَ يقُول: ما يها اللدين آمْسوا لا تَخْلُوا 
يوت النبي إلا أن من لَك إِلَى طَقامٍ غَيْرَ نظي نَ إناهُ وَلْكِن إذًا دحيم 
َا دلُو فإ هنكم قن وا ولا متيس لحفمن ا لك فى انب 
سبي بِنكُمْ والله لا يخي هن الْحَق 4. [الأحزاب: 88] .قال أبو عُئْمًا 
قَالَ أنسٌ: نه حدَمَ رَسُولَ الله 8 عَشْرٌ ميدين. [راجع: .47851١‏ وانظر في الأطعمة: 
باب . أخرجه مسلم: 14174 النكاح برقم: 45]. 
قوله: (باب الهدية للعروس) أي صبيحة بنائه بأهله 
قوله: (وقال إبراهيم) ابن طهمان (عن أب عثمان واسمه الجعد عن انس بن 
مالك قال: مر بنا في مسبجد بني رفاعة) يعني بالبصرة قال: (فسمعته يقول: كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا مر يبجنبات أم سليم) كذا فيه والجنبات بفتح الجيسم والنون ثم 
موحدة جمع جنبة و الناحية. 
قوله: (دخل عليها فسلم عليها) هذا القدر من هذا الحديث مما تفرد به إبراهيم بن 
طهمان عن أبي عثمان في هذا الحديث» وشاركه في بقيته جعفو بسن سليمان ومعمر بن 
راشد كلاهما عن أبي عثمان أخرجه مسلم من حديثهماء ول يفع لي مرصولاً من حديث 
إبراهيم بن طهمان إلا أن بعض من لقيناه من الشراح زعم أن النسائي أخرجه عن أحمد 
بن حفص بن عبد الله بن راشد عن أبيه عنه ولم أقف على ذلك بعد. 
قوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عروصاً بزيسب) يعني بنت 


17 كتاب النكاح_10- باب امْيقارَةٍ لهاب لِْمرُوس وَغَيْرها 


جحشء وقد تقدم بيان آيته صلى اللّه عليه وسلم في تكشير الطعام واضحاً في علامات 
النبوة» وقد استشكل عياض ما وقع في هذا الحديث من أن الوليمة بزينب بشت جحش 
كانت من الحيس الذي أهدته أم صليم» وأن المشهور من الروايات أنه أولم عليها بالخبز 
واللحم. وم يقع في القصة تكثير ذلك الطعام وإنما فيه أشيع المسلمين خيزاً ولحماً » 
وذكر في حديث الباب أن أنساً قال: « نقاللي: ادع رجالاً سماهم وادع من لقيت» وأنه 
أدخلهم ووضع صلى اللّهِ عليه وسلم يده على تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله ثم جعل 
يدعو عشرة عشرة حتى تصدعوا كلهم عنها » يعني تفرقواء قال عياض: هذا وهم من 
راويه وتركيب قصة على أخرى. وتعقبه القرطي بأنه لا ماتع من الجمع بين الروايتين» 
والأولى أن يقال لا وهم في ذلك. فلعل الذين دعوا إلى الخبز واللحم فأكلوا حنى شبعوا 
وذهبوا ولم يرجعواء وما بقي النفر الذين كانوا يتحدئون جاء أنس بالحيسة فامر بآن يدعو 
ناساً آخرين ومن لقي فدخلوا فأكلوا أيضاً حتى 5 شبعواء واستمر أول نك التفر يتحدثون. 
وهو جمع لا بأس به. وأولى منه أن يقال: إن حضور الحيسة صادف حضور الخبز واللحسم 
فأكلوا كلهم من كل ذلك. وعجبت من إنكار عياض وقوع تكثير الطعام في قصة الخبز 
واللحم مع أن أنساً يقول: : إنه أوم عليها بشاة كما سيأتي قرياً ويقول: إنه أشبع المسلمين 
خيزا وللمما. وما الذي يكون قدر الشاة حتى يشيع المسلمين جميعاً وهم يومثظٍ نحو الألف 
لولا البركة الي حصلت من جملة آياته صلى اللّه عليه وسلم في تكثير الطعام. وقوله فيه: 
« وبقي نفر يتحدثون » تقدم بيان عدتهم في تفسير سورة الأحزاب. وقوله: ‏ وجعلت 
أغتم » هو من الغم وسببه ما فهمه من الني صلى الله عليه وسلم من حيائه من أن 
يأمرهم بالقيام ومن غفلتهم بالتحدث عن العمل عما يليق من التخفيف حيتني وقوله في 
آخخره: 3 قال أبو عثمان قال أنس: إنه خدم الني صلى الله عليه وسلم عشر سنين » تقدم 
يانه قبل قليل» وسيأتي الإمام به أيضاً في كتاب الأدب إن شاء اللّه تعالق. 


6" باب استعَارَة الثْيَّابِ لْعَرُوسِ وَغيْرِهَا 


4- حلي عُبَيْدُ أن إسْمَاعِِلَ: : حَدَكَا ابو أَسَامَةَ عَنْ مشا عَن 
أبيهء عن عَاِسَة رَضي الله عَنها: ها سارت من اممَاء إفلاتة لَك 
َارسَل ر سُول الله فقا ناساً مِنْ أصْحَابه في طلِهَاء ل فَأنرْهُمٌ الصُلاةٌ فَصَلُوا 
غير وضُوء لما وا لي" قا كوا لإ قلت ال اليه َفَالَ أَسَيْدُ 
إن حير جَرَاكِ اله حيرا قوالله ما نَزَلَ بلغ هر رَقَلُ إلا جَعلَ الله ذلك ينه 
مَخْرجاً وَجْيِل لِلْمْسْلِمِينَ فيه يركَةٌ. [راجع: 77 أخرجة مسلم: 279/7 مطولاً 
باخعلاف]. 

قوله: (باب امستعارة الثياب للععروس وغيرها) أي وغير الثياب» ذكر فيه 
حديث عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب التيممء 
ووجه الاستدلال به من جهة المعنى الجامع بين القلادة وغيرها من أنواع الملبوس الذي 
يتزين به للزوج أعم من أن يكون عند العرس أو بعده. وقد تقدم في كتاب الحبة لعائشة 
جديث أخخص من هذا وهو قوفا: ٠‏ كان لي منهن أي من الدروع القطنية درع على عه 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. فما كانت امرأة تقين بالمدينة أي تستزين إلا أرسلت في 
تستعيره » وترجم عليه « الاستعارة للعرص عند البناء » وينبغي استحضار هذه الترجمة 
وحديثها هنا. 


- باب مَا يَقُولُ الرْجْلْ إذَا أتى أهْلَه 


ا 


6- دنا سَغْدُ بن حفص: حَدَا طياا» عن مَنصُورء عن سَلٍِ أن 
بي الْجغده عن كرَيْبيه عَنٍ ابن عباس قَال: قَالَ النيي 3: أما ل أن احَدَهُمْ 
َُولُ جين يني اهلة: بامثم الله الهم يي الشيْطا وَجَمْبِ الشؤطان ما 
رقنا م قُدرَبَِهُمَا في ذلك أو قضِي ولد لم يَصْرهُ شيْطَان ندا .. [رجع: 
أخرجه مسلم: 474 .]١‏ 

قوله: (باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله) أي جامع. 

قوله: (عن شيبان) هو ابن عبد الرحمن النحوي» ومنصور هو ابن المعتمر وفي 
الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق هو أولهم. 


قوله: (أما لو أن أحدهم) كذا للكشميهني هناء ولغيره بحذف ١‏ أن وتقدم في 
بدء الخلق من رواية همام عن منصور محذف ١‏ لو » ولفظه ١‏ أما إن أحدكم إذا أتى أهله » 
وفي رواية جرير عن منصور عند أبي داود وغيره ‏ لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله ٠‏ 
وهي مفسرة لغيرها من الروايات دالة على أن القول قبل الشروع. 

قوله: (حين يأتي أهله) ني رواية إسرائيل عن منصور عند الإسماعيلي ١‏ أما أن 
أحدكم لو يقول حين يجامع أهله © وهو ظاهر في أن القول يكون مع الفعل, لكن يمكن 
حمله على الجاز وعنده في رواية روح بن القاسم عمن منصور ه لو أن أحدهم إذا جامع 
امرأته ذكر الله . 

قوله: (بسم الله, لبجل ادر 00 إقال: اللّهم جنبني 
»وني رواية شعبة عن منصور في بده الفلق 2 - جنبني ١‏ بالإفراد أيضاً وني رواية همام ١‏ 
جنبنا». 

قوله: (الشيطان) في حديث أبي أمامة عند الطبراني « جنبني وجنب ما رزقتني من 
الشيطان الرجيم *. 

قوله: (نم قدر بينهما ولد أو قضي ولد) كذا بالشك. وزاد في زواية 
الكشميهني ‏ ثم قدر بينهما في ذلك أي الحال ولد ؛ وني رواية سفيان بن عيينة عن 
منصور ‏ فإن قضى الله بينهما ولدا » ومثله في رواية إسرائيل» وفي رواية شعبة ة فإن كان 
بينهما ولد » ولمسلم من طريقه 0 فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك » وفي رواية جرير « ثم 
قدر أن يكون ؛ والباقي مثلهء ونحوه في رواية روح بن القاسم وفي رواية همام ١‏ فرزقا 
ولدا ». 

قوله: (لم يضره شيطان أبدا) كذا بالتدكيرء ومثله في رواية جرير؛ وني رواية شعبة 
عند مسلم وأحمد * لم يسلط عليه الشيطان أو لم يضره الشيطان » وتقدم في بده الخلق من 
رواية همام وكذا في رواية سفيان بن عبينة وإسرائيل وروح بن القاسم بلفظ الثسيطان » 
واللام للعهد المذكور في لفظ الدعاءء ولأحمد عن عبد العزيز العمي عن منصور : لم يضر 
ل ا و 
بسم الله الهم بارك لنا فيما رزقتنا ولا جعل للشيطان نصيياً فيما رزقتتاء فكان يرجى 
ماع 0 
على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر وإن كان ظاهراً في الحمل على عموم 
الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد» وكان سبب ذلك ما تقدم في بدء الخلق ١‏ إن كل بسني 
آدم يطعن الشيطان في بطنه ححين يولد إلا من استثنى » فإن في هذا الطعسن نوع ضرر في 
الجملة؛ مع أن ذلك سبب صراخه. ثم اختلفوا فقيل: المعنى لم يسلط عليه من أجسل بركة 
التسمية» بل يكون من جملة العباد الذي قيل فيهسم: « إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان4 [الحجر: 47] ويؤيده مرسل الحسن المذكوره وقيل: المراد م يطعن في بطئه؛ وهو 
بعيد نابذته ظاهر الحديث المتقدم؛ وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذاء وقيل: المراد ل 
يصرعه» وقيل: م يضره في بدنه؛ وقال ابن دقيق العيد: : يحتمل أن لا يضره في دينه أيضأء 
ولكن يبعده انتفاء العصمة. و: تعقب بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق ق الوجوب 
لا بطريق لجوازء فلا مائع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمداًوإن م يكن ذلك 
واجباً لهء وقال الداودي معنى لم يضره » أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر وليس المراد 
عصمته منه عن المعصية؛ وقيل: لم يضره مشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد ١‏ إن 
الذي يجامع ولا يسمي يلتف الثسيطان على إحليله فيجامع معه » ولعل هذا اقرب 
الأجوبة» ويتأيد الحمل على الأول بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه 
عند إرادة المواقعة والقليل الذي قد يستحضره ويفعله لا يقع معه الحمل؛ فإذا كان ذلك 
ناهر لم ييعد. وفي الحديث من الفوائد أيضاً استحباب التسمية والدعاء والحافظة على 
ذلك حتى في حالة الملاذ كالوقاع» وقد ترجم عليه المصنف في كتاب الطهارة وتقدم ما 
فيه. وني الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع 
الأسواء وفيه الاستشعار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه. وفيه إشارة إلى أن الشيطان 
ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله. وفيه رد على مدع المحدث أن يذكر الى 
ويخدش فيه الرواية المتقدمة ١‏ إذا أراد أن يأتي » وهو نظير ما وقعم من القول عند الخنلاء» 
وقد ذكر المصنف ذلك وأشار إلى الرواية الني فيها « إذا أراد أن يدخل » وتقدم البحث فيه 
في كتاب الطهارة بما يغني عن إعادته. 


اباب الْوَلِيمَةُ حَقّ 
وَقَالَ عبد الرحمن بْنُ عَوْف: َال لي النبي : «أؤْلمْ وَلَوْ بشَاقه [راجع: 
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5- كنا يح يَحَى بن يُكيْرٍ قَال: حَدكِي الليثْء عَنْ عْقَبِلِ» » عن ابن 
شِهَاب قَالَ: أخبرتي أنس إن مالك ضفه: له ان عر نه مف وَسُولٍ 
الله ل الْمََِهَ فكَان أمهَاتي يطبي عَلَى خدمَةٍ الب 88 لَحَدَُهُ فَحَدَمُْهُ عَسْرَ 
سي في ابي آنا ان شين سه قن افع الس يشان 
الجيتابه حِن أنِْلَ وَكَان أل ما أل في مُبتى رَسُول الله 8 ريدب بشت 

جخش: أصبح النبي فل بها عرُوساء فعا الَْوْمَ فاصوا من الطقادء كم روا 


عم مامه 


وَبْقِي ر رهط مِنْهُمْ عند الثبيّ : فَاطَانُوا الْمُكْثَ» قَقَامَ لبي 8 فَحَرَج» 


رجن مغة لي بعرو فشى البي) 8 قي حَتَى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةٍ 
عَائْشَةَ َم طن الهم خرَجُوا ربع وَرَجَفت مَعَهُ حَتَى إِذَا دَخَلَ عَلَى ريب فَإدَا 
هم لو لم موثو فرع لبي ا وض فق . حر نال 6ه جر حُجْرَة 


الب فلات تبي زه لسر نول الجاع" [راجع: 10 
4 ولف النكاح (86) دون ذكر "أنه... وتولي... سنة", وفيه زيادات]. 

قوله: (باب الوليمة حق) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبراني مسن حديث 
وحشي بن حرب رفعه « الوليمة حقء والثانية مبروفء والثالثة فخر » ولمسلم من طريق 
الزهري عن الأعرج وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: 9 شر الطعام طعام 
الوليمة يدعى الغني ويترك المسكين وهي حق ؛ الحديث. ولأبي الشيخ والطبراني في 
ام اح لي ماد ل رخ ا رار 2 
فقد عصى » الحديث» وسأذكر حديث زهير بن عثمان في ذلك وشواهده بعد ثلائة 
أبواب. وروى أحمد من حديث بريدة قال: الم خطب علي فاطمة قال رسول اللّه صللى 
الله عليه وسلم: إنه لا بد للعروس من وليمة » وسنده لا بأس به قال ابن بطال قوله: 
«الوليمة حق» أي ليست بباطل بل يندب إليها وهي سنة فضيلة؛ وليس المراد بالحق 
الوجوب. ثم قال: ولا أعلم أحدا أوجيها. كذا قال» وغفل عن رواية في مذهبه بوجوبها 
نقلها القرطي وقال: إن مشهور المذهب أنها مندوية. وابن التين عن أحمد لكن الذي ني 
«المغني» أنها سنة» بل وافق ابن بطال في نفي الخلاف بين أهل العلم في ذلك 3 قال:وقال 
بعض الشافعية: هي واجبة لأن التي صلى الله عليه وسلم أمر بها عبد الرحمن بن عوف» 
ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة. وأجاب بأنه طعام لسرور ححادث فاشيه سائر 
الأطعمة والأمر تحمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناء» ولكونه أمره بشاة وهي غير 
واجبة اتفاقًء وأما البناء فلا أصل له. قلت: وسأذكر مزيدا في « باب إجابة الداعي ‏ قريباً. 
والبعض الذي أشار إليه من الشافعية هو وجه معروف عندهم وقد جزم به سليم الرازي 
وقال: إنه ظاهر نص ١‏ الأم » ونقله عن النص أيضاً الشيخ أبو إسحاق في اللهذب. وهو 
قول أهل الظاهر كما صرح به ابن حزمء وأما سائر الدعوات غيرها فسيأتي البحث فيه 
بعد ثلاثة أبواب. 

قوله: (وقال عبد الرحمن بن عوف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أولم 
ولو بشاة) هذا طرف من حديث طويل وصله اللصنف في أول الببرع مسن حديث عبد 
الرحمن بن عوف نفسه. ومن حديث أنس أيضاً وسأذكر شرحه مستوفى إن شاء اللّه تعالى 
في الباب الذي يليه والمراد منه ورود صيغة الأمر بالوليمة» وأنه لو رخص في تركها لما 
وقع الأمر باستدراكها بعد انقضاء الدخول. وقد اختلف السلف في وقتها هل هو عند 
العقد أو عقبه أو عند الدخول أو عقبه أو موسع من ابتداء العقذ إلى انتهاء النخول على 
أقرال: قال النووي: كو د اد 0 
الذخول؛ وعن جماعة منهم أنه عند العقد» وعنذ ابن حبييب عنذ العقند وبعد الدخول. 
وقال في موضع آخر: يجوز قبل الدخول وبعده. وذكر ابن السبكي أن أباه قال: لمأرفي 
كلام الأصحاب تعين وقتهاء وأنه استنبط من قول البغوي: ضرب الدف في التكاح جائز 
في العقد والزفاف قبل وبعد قريباً منهء أن وقتها موصع من حين العقدء قال: والمتقول مسن 
فعل الني صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول كأنه يشير إلى قصة زينب بنست جحش 
وقد ترجم عليه البيهقي في وقت الوليمة اف وما نفاه من تصريح الأصحاب متعقب بأن 
الماوردي صرح بأنها عند الدخصول, وحديث أنس في هذا الباب صريح في أنها بعد 
الدخول لقوله فيه 8 أصبح عروسا بزينب فدعا القوم ؛ واستحب بعض المالكية أن تكون 


عند البناء ويقع الدخول عقبها وعليه عمل الناس اليوم. ويؤيد كونها للدخخول لا 
للإملاك أن الصحابة بعد الوليمة ترددوا هل هي زوجة أو سرية» فلو كانت الوليمة عند 
الإملاك لعرفوا أنها زوجة لأن السرية لا وليمة لما فدل على أنها عند الدخول أو بعده 

قوله في حديث أنس: (مقدم النبي صلى الله عليه وسلم) بالنصب على الظرف 
عَسشْرَ أي زمان قدومه» وسيأني في الأشربة من طريق شعيب عن الزهري عن أنس « قدم النبي 
صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر سنين. ومات وأنا ابن عشرين » وتقدم قبل 
بابين في الحديث المعلق عن أبي عثمان عن أنس أنه خدم الني صلى الله عليه وسلم عشر 
سنينء ويأني ني كناب الأدب من طريق سلام بن مسكين عن ثابت عن أنس قال: 
«خدمت الني صلى الله عليه وسلم عشر سنين» واللّه ما قال لي أف قط ؛ الحديث. 
ولسلم من رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس في حديث آخره ١‏ قال أنسن: واللّه لقد 
خدمته تسع سنين ؛ ولا منافاة بين الروايتين» فإن مدة خدمته كانت تسع مسنين وبعض 
أشهر فألغى الزيادة تارة وجبر الكسر أخرى. 

قوله: (فكن أمهاتي) يعني أمه وخالته ومن في معناهماء وإن ثبت كون مليكة 
5 أجدته فقي مرادة هنا لا محالة. 

قوله: (يواظبنني) كذا للأكثر بظاء مشالة وموحدة ثم نونمين من المواظبة» 
وللكشميهني بطاء مهملة بعدها تحتانية مهموزة بدل الموحدة من المواطأة وهي الموافقة» 
وني رواية الإسماعيلي يوطنني بتشديد الطاء المهملة ونونين الأولى مشددة بغير آلف بعد 
الواو ولا حرف آخر بعد الطاء من التوطين» وفي لفظ له مثله لكن بهمزة ساكنة بعذها 
النونان من التوطئة تقول: وطأته على كذا أي حرضته عليه. 

قوله: (وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب) تقدم البحث فيه وبسط شرحه في 
تفسير سورة الأحزاب. 

548- باب الْوَلِيمَةِ ولوب بشاةٍ 

هه حَدكنا علي: حَدننَا فيان قَالَ: حَدكبِي حُمَيْدُ : آنه سَِعَ نس 
ذه قَال: سَألَ ابي ل عهد الرحمن أن عو عرف مرا ين الألصار: هكم 
أصدقتَهًا ». قَالَ: وَرْنَ نوَاةٍ مِنْ ذهو 

َعَنْ حُمَيْدٍ قَال: سَمِعْتْ أنسأً قَالَ: لما قَدمُوا الْمَدِينةَه. نَزَلَ الْمُمَاجِرُونَ 
على الاق عد رحن قو على سق بلقل أفَاسِمُكَ 
مَاليء ٠‏ وَأ للك عن إخدى امرأتي» قَالَ: بَارَكَ الله لَك ففِي أهْلِك وَمَالِك, 
فرج إلى السوق باع وَاشترَى, قَاصَاب شين من اق وَسَمْنِ فزوج فَفَالَ 


لبي 48: «أؤلم ولو بشّاق». [راجع: 46 1٠‏ أخرجه مسلم: 214917 مختصراً أوله وآخره 
دوت وصطه]. 


2 م 


ف وتروج | 


4- حَدلنَا يمان بن حَرْبو: : حَذَكنا حَما3ٌ عَنْ نَابتِ عَنْ أنس 
قَالَ: : ها | ولَمَ النبي فق على شيء من نساله ما أولّم عَلَى ينب أولّم بشّاةٍ. 
[راجع: 41/41 أخرجه مسلم: 14374 وفي النكاح: (86)]. 


8- حَدنَا مُسَدّ3ٌ عن عَيْدَالْوَارثش» عَن شُعَيْبي عَنْ أنس: أن 
سول الله فق أ صفمة وتَوْجههاء وَجَعل عنقهَا صَداقهَا. وأوكم علا 
بحيس. [راجع: ١/ا",‏ أخرجه مسلم: ©1756ء وفي النكاح: (86)]. 

امد حَدَا ماك بن إ!سْماعيلَ: : حَدَكنَا زُهيِرٌ عَنْ يان قَال: سيعت 

يقو يقل يَنَى النيي 2 يامراق َأ سَلبِي فَدَعَواتْ رِ جَالاً إلى الطقام. [راجع: 
أخرجه مسلم: 474 ١.ء‏ وفي النكاح: (86) مطرلاً]. 

قوله: (باب الوليمة ولو بشاة) أي لمن كان موسراً كما سيأني البحث فيه وذكر 
المصنف في الباب خمسة أحاديث كلها عن أنس: 

الأول والثاني قصة عبد الرحمن بن عزف» قطعها قطعتين 

قوله: (حدثنا علي) هو ابن المديي؛ وسفيان هو ابن عيبئة» وقد صرح بتحديث 


1 كاب النكاح 14- باب الْرَلِيمَةِ وَلَرْ بشَاةٍ 


خيادكه ومتناع يد شن اسن نان هماه » لكنه فرقه حديئين: فذكر في الأول سؤال 
النني صلى اللّه عليه وسلم عبد الرحمن عن قدر الصداق. وفي الثاني أول القصة قال: : لم 
قدموا المديئة نزل المهاجرون على الأنصار 4 وعير في هذا بقوله 9 وعن حميد قال: سمعت 
أنساً ‏ وفي رواية الكشميهني أنه سمع أنساً كما قال في الذي قبله؛ وهذا معطوف فيما 
جزم به المزي وغيره على الأول ويجتمل أن يكون معلقاً والأول هو المعتمد. وقد أخرجه 
الإسماعيلي « عن الحسن بن سفيان عن محمد بن خلاد عن سفيان حدثنا ميد سمعت 
أنساً» وساق الحديئين معسأء وأخرج الحميدي في مسنده ومن طريقنه أبو نعيم في 
«ا مستخرج ؛عن سفيان بالحديث كله مفرقاً وقال في كل منهما: « حدثنا حيد أنه سميع 
أنساً 6 وقد أخرجه ابن أبي عمر في مسندء عن سفيان» ومن طريق الإسماعيلي فقال: : عن 
حميد عن أنس وساق الجميع حديثاً واحدأء وقدم القصة الثانية على الأولى كما في رواية 
غير سفيان» فقد تقدم في أوائل التكاح من طريق الثوري وفي : باب الصفرة للمتزوج » 
من رواية مالك وفي ‏ فضل الأنصار » من طريق إسماعيل بن جعفرء وفي أول الببوع من 
رواية زهير بن معاوية؛ ويأني في الأدب من رواية يحبى القطان كلهم عن حميد. وأخرجه 
محمد بن سعد في « الطبقات © عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد. وتقدم في اباب 
ما يدعى للمتزوج ١‏ من رواية ثابت» وفي ‏ باب وآنوا النساء صدقاتهن » من رواية عبد 
العزيز بن صهيب وقتادة كلهم عن أنسء وأورده في أول كتاب البيسوع مسن حديث عبد 
الرحمن بن عوف نفسهء وسأذكر ما في روايتهم من فائدة زائدة. وتقدم في اليبوع في الكلام 
على حديث أنس بيان من زاد في روايته فجعله من حديث أنس عن عبد الرمن بن 
عوفء وأكثر الطرق تجعله من مسند أنسء والذي يظهر من مجمرع الطرق أنه حضر 
القصة وإنما نقل عن عبد الرحمن منها ما لم يقع له عن الني صلى الله عليه وسلم. 

قوله: (ا قدموا المدينة) أي التي صلى الله عليه وسلم وأصحايف وفي رواية ابسن 
سعد « لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة 6. 

قوله: (نزل المهاجرون على الأنصار) تقدم بيان ذلك في أول الهجرة. 

قوله: (فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع) في رواية زهير ؛ لما 
قدم عبد الرحمن بن غوف المديئة آخى الني صلى اللَّه عليه وسلم بينه وبين سعد بن 
الرييع الأنصاري 6 وفي رواية إسماعيل بن جعفر ٠‏ قدم علينا عبد الرحمن فآخى 4 ونحوه 
في حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه؛ وفي رواية يحبى بن سعيد الأنصاري عن حميد عند 
النسائي والطبراني ؛ آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار. فآخى 
بين سعد وعبد ال رمن » وفي رواية إسماعيل بن جعفر 9 قدم علينا عيد الرحمن بن عوف 
فآخى ؛ زاد زهير في روايته ‏ وكان سعد ذا غنى » وفي رواية إسساعيل بن جعفر ١‏ لقد 
علمت الأنصار أني من أكثرها مالا * كان كثير المال» وفي حديث عبد الرحمن ٠‏ أني أكثر 
الأنصار مالاً » وقد تقدمت ترجمة سعد بن الربيع في ٠‏ فضائل الأنصار ؛ وقصة موته في 
اغزوة أحده ووقع عند عبد بن ميد من طريق ثابت عن أنس أن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان فقال عثمان لعبد الرحمن: إن لي 
حائطين. الحديث» وهو وهم من رواية عمارة بن زاذان. 

قوله: (قال: أقاممك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي) في رواية أبن سعد 
«فانطلق به سعد إلى منزله فدعا بطعام فأكلا وقال: لي امرأتان وأنت أخصي لا امرأة لك» 
ا ير و و و 
لا » وني رواية الثوري ‏ فعرض عليه أن يقاسمه أهله وماله ؛ وني رواية إسماعيل بن 
جعفر « ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقهاء فإذا حلت 7 تزوجها » وفي حديث عبد 
الرحمن بن عوف ١‏ فاقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجتي هويت فانزل لك عنها فإذا 
حلت تزوجتها » ونحوه في رواية يحبى بن سعيد وني لفظ ٠‏ فانظر أعجبهما إليك فسمها 
لي فأطلقهاء فإذا اتقضت عدتها فتزوجها » وفي رواية حماد بن سلمة عن ثابت عند أحمد 
«فقال له سعد: أي أخيء أنا أكثر أهل المدينة مالأ فانظر شطر مالي فخذه؛ وتحتي امرأتان 
فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها ؛ ولم أقف على اسم امرأتي سعد بن الربيع إلا أن 
أبن سعد ذكر أنه كان له من الولد أم سعد واسمها جميلة وأمها عمرة بنت حزم وتزوج 
زيد بن ثابت أم سعد فولدت له ابنه خارجة؛ فيؤخذ من هذا تسمية إحدى امرأتي سعد. 
وأخرج الطبراني في التفسير قصة مجيء امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد لا استشهد فقال: 
إن عمهما أخذ ميرائهماء فنزلت آية المواريث » وسماها إسماعيل القاضي في ١‏ أحكام 
القرآن » بسند له مرصل عمرة بنت حزم. 

قوله: (بارك الله في أهلك ومالك) في حديث عبد الرحمن ه لا حاجة لي في 
ذلك هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق بني قينقاع ؛ وقد تقدم ضبط قيتقاع في أول 


.» وكذا في رواية زهير « دلوني على السوق ؛ زاد في رواية حماد ؛ فدلوه‎ ٠ 

قوله: (فخرج إلى السوق فباع واشترىء فأصاب شيئا من أقط وسمن) في 
رواية حماد « فاشترى وباع فربح؛ فجاء بشيء من سمن وأقط » وفي رواية الثوري «دلني 
على السوق» فربح شيئاً من أقط وسمن » وفيه حذف بينته الرواية الأخرى؛ وفي رواية 
زهير 8 فما رجع حتى استفضل أقطاً وسمناً فاتى به أهل منزله ؛ ونحوه ليحبى بمن سعيد 
وكذا لأحد عن ابن علية عن حميد. 

قوله: (فتروج) زاد في حديث عبد الرحمن بن عوف « ئم تابع الغدو » يعني إلى 
السوق في رواية زهير « فمكثنا ما شاء الله ثم جاء وعليه وضر صفرة » ونحوه لابن 
علية» وني رواية الثوري والأنصاري « فلقيه الني صلى الله عليه وسلم » زاد أبن سعد 
«في سكة من سكك المدينة وعليه وضر من صفرة 6 وفي رواية حماد بن زيد عن ثابت7 أن 
الني صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة » وفي رواية حماد بن 
سلمة « وعليه ودع زعفران » وفي رواية معمر عن ثابت عند أحمد ١‏ وعليه وضر مسن 
خلوق » وأول حديث مالك ه أن عبد الرحمن بن عوف جاه إلى النبيى صلى الله عليه 
وسلم وعليه أثر صفرة » ونحوه في رواية عبد الرعن نفسه؛ وفي رواية عبد العزيز بن 
صهيب ه فرأى الني صلى اللّه عليه وسلم بشاشة العرس والوضر © بفتح الواو والضاد 
المعجمة وآخره راء هو في الأصل الأثره والردع بمهملات مفتوح الأول ساكن الثاني هو 
أثر الزعفرانء والمراد بالصفرة صفرة الخلوق والخلوق طيب يصنع من زعفران وغيره. 

قوله ني اول الرواية الأولى: (سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الر“من بن 
عوف وتروج امرأة من الألصار) هذه الجملة حالية أي سأله حين تزوج؛ وهذا المرأة 
جزم الزبير بن بكار في كتاب النسب » أنها بنت أبي الحيسر أنس بن رافع بن امرئ 
القيس بن زيد بن عبد الأشهل؛ وفي ترجمة عبد الرحمن بن عوف من ٠‏ طبقات اين سعد ؛ 
أنها بنت أبي الحشاش و وساق نسبه وأظنهما ثتتين» فإن في رواية الزبير قال: 8 ولدت لعبد 
الرحمن القاسم وعبد الله وفي رواية ابن سعد 8 ولدت له إسماعيل وعبد اللّه » وذكر 
ابن القداح في « نسب الأوس ؟ أنها أم إياس بنت أبي الحيسر بفتح المهملتين بينهما تحتانية 
ساكنة وآره راء واسمه أنس بن رافع الأوسيء وفي رواية مالك 9 فسأله فأخبره أنه 
تزوج امرأة من الأنصار » وفي رواية زهير وابن علية وأبن سعد وغيرهم ٠‏ فقال له النبي 
صلى اللّه عليه وصلم: مهيم ©؟ ومعناه ما شأنك أو ما همذا؟ وهي كلمة استفهام مبئية 
على السكونء وهل هي بسيطة أو مركبة؟ قولان لأهل اللغة. وقال ابن مالك: هي اسم 
فعل بمعنى أخبرء ووقع في روأية للطبراني في السوط ١‏ فقال له مهيم؟ وكانت كلمته إذا 
أراد أن يسأل عن الشيء » ووفع في رواية ابن السكن ١‏ مهين ' بنون آخره بدل اليم 
والأول هو المعروف. ووقع في رواية حماد بن زيد عن ثابت عند المصنف وكذا في رواية 
عبد الغزيز بن صهيب عند أبي غوانة « قال: ما هذا » وقال في جوابه: « تزوجت امرأة 
من الأنصار”' » وللطبراني في ؛ الأوسط © من حديث أبي هريرة بسند فيه ضعف ١‏ أن عبد 
الرحمن بن عوف أنى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وقد خضب بالصفرة فقال: ما هذا 
النضاب. أعرست؟ قال: نعم ؛ الحديث. 

قوله: (كم أصدقتها) كذا في رواية حماد بن سلمة ومعمر عن ثابت وفي رواية 
الطبراني « على كم 4 وفي رواية الثوري وزهير « ما سقت إليها ؛ وكذا في رواية عبد 
الرحمن نفسه. وفي رواية مالك « كم سقت إليها ». 

قوله: (وزن نواة) بنصب النون على تقدير فعل أي أصدقتهاء ويجوز الرع على 
تقدير مبتدأ أي الذي أصدقتها هو. 

قوله: (من ذهب) كذا وقم الجزم به في رواية ابن عيينة والثوري؛ وكذا في رواية 
حماد بن سلمة عن ثابت وحميد وفي رواية زهير وابن علية ' نواة من ذهبء أو وزن نسواة 
من ذهب ١»‏ وكذا في رواية عبد الرحمن نفسه بالشك. وفي رواية شعبة عن عبد العزيز بن 
صهيب ٠‏ على وزن نواة » وعن قتادة 9 على وزن نواة من ذهب » ومثل الأخير في رواية 
حماد بن زيد عن ثابت. وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة عن قتادة» ولمسلم مسن 
رواية شعبة عن أبي حمزة عن أنس : على وزن نواة قال: فقال رجل من ولد عبد الرحمن: 
من ذهب ١‏ ورجح الداودي رواية من قال : ة على نواة من ذهب » واستنكر رواية مسن 
روى 3 وزن نواة » واستنكاره هو المتكر لآن الذي جزموا بذلك أئمة حفاظ» قال عياض: 
لا وهم في الرواية لأنها إن كانت نواة تمر أو غيره أو كان للنواة قدر معلوم صلح أن يقال 
في كل ذلك وزن نواة» واختلف في المراد بقوله: « نواة » فقيل: المراد واحدة نوى التمر 
كما يوزن بنوى الخروب وأن القيمة عنها يومئئ, كانت خمسة دراهم. وقييل: كان قدرها 
يومثلو ربع ديناره ورد بآن نوى التمر يختلف في الوزن فكيف يجعل معيارا لما يوزن به؟ 
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وقيل: لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة رداهم من الورق» وجزم به الخطابي 
واختاره الأزهري ونقله عياض عن أكثر العلماء؛ ويؤيده أن في رواية للبيهقي من طريق 
سعيد بن بشر عن قتادة ‏ وزن نواة من ذهب قومات خمسة دراهم ؛ وقيل: وزنها مبن 
الذعب خمسة دراهم حكاه ابن قتيية وجنزم به ابن فارسء وجعله البيضاوي الظاهرء 
واستبعد لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل ونصفاً. ووقع في رواية حجاج بن أرطاة عمن 
قتادة عند البيهقي * قرمت ثلاثة دراهم وثلثا » وإسناده ضعيف ولكن جزم به أحمد. 
وقيل: ثلاثة ونصفء وقيل: ثلاثة وربع» وعن بعض الالكية النواة عند أهل المدينة ربع 
دينار» ويؤيد هذا ما وقع عند الطبراني في الأوسط في آخر حديث قال أنس: جاء وزنها 
ربع دينار» وقد قال الشافعي: النواة ريبع النش والنش نصف أوقية والأوقية أربعون 
درهماً فيكون خمسة دراهم وكذا قال أبو عبييد: إن عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة 
دراهم؛ وهي تسمى نواة كما تسمى الأريعون أوقية» ربه جزم أبو عوانة وآخرون. 

قوله في آخر الرواية الثانية: (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة) 
.ليست لو ؛ هذه الامتناعية وإنما هي التي للتقليل؛ وزاد في رواية ماد بن زيد « فقال: 
بارك اللّه لك » قبل قوله: « أوم ' وكذا في رواية حماد بن سلمة عن ثابت وحميد وزاد في 
آخر الحديث ١‏ قال عبد الرحمن: فلقد رايتئي ولو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب ذهباً أو 
فضة.» فكأنه قال ذلك إشارةٌ إلى إجابة الدعوة النبوية بأن يبارك الله له . ووقع في حديث 
أبي هريرة بعد قوله: أعرست « قال: نعم قال: أولت؟ قال: لا. فرمى إليه رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم بنواة من ذهب فقال: أولم ولويشاة » وهذا لو صح كان فيه أن 
الشاة من إعانة الني صلى الله عليه وسلم؛ وكان يعكر على من استدل به على أن الشاة 
أقل ما يشرع للموسره ولكن الإسناد ضعيف كما تقدم. وني رواية معمر عن ثابث « قال 
أنس: فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة آلف؛». قلت: مات عن أربع 
نسوة فيكون جميع تركته ثلاثة آلاف ألف ومائتي ألف, وهذا بالنسبة لتركة الزبير التي. تقدم 
شرحها في فرغ لسن قلي جد حمل أن تكون لد نئي ولك فوا إن كار 
مال عبد الرحمن مشهورة جداء واستدل به على توكيد أمر الوليمة وقد تقدم البحث فيه. 
وعلى أنها تكون بعد الدخولء ولا دلالة فيه وإنما فيه أنها تستدرك إذا فاتت بعد الدخول» 
وعلى أن الشاة أقل ما تجزئ عن الموسره ولولا ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم أولم على 
بعض نسائه كما سيأني بأقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل منا 
تجزئ في الوليمة. ومع ذلك فلا بد من تقييده بالقادر عليهاء وأيضاً فبعكر .على الاستدلال 
أنه خطاب واحده وفيه اختلاف هل يستلزم العموم أو لاء وقد اشار إلى ذلك الشافعي 
فيما نقله البيهقي عنه قال: لا أعلمه أمر بذلك غير عبد الرحمن, ولا أعلمه أنه صلى الله 
عليه وسلم ترك الوليمة فجعل ذلك مستنداً في كون الوليمة ليست بحشم؛ ويستفاد من 
السياق طلب تكثير الوليمة لمن يقدر قال عياض: وأجمعوا على أن لا حد لأكثرهاء وأما 
أقلها قكذلك ومهما تيسر أجزأء والمستحب أنها على قدر حال الزوج؛ وقد تيسر على 
الموسر الشاة فما فوفهاء وسيأني البحث في تكرارها في الأيام بعد قليل. وفي الحديث أيضاً 
منقبة لسعد بن الربيع في إيثاره على نفسه بما ذكره ولعبد الرحمن بن عوف في تتزهه من 
شيء يستلزم الحياء والمروءة اجتنابه ولو كان محتاجا إليه..وفيه استحباب المؤاخماة وحسن 
الإيثار من الغني للفقير حتى بإحدى زوجتيه. واستحباب رد مثل ذلك على من آثر به لما 
يغلب في العادة من تكلف مثل ذلكء فلو تحقق أنه لم يتكلف جاز. وفيه أن من ترك ذلك 
بقصد صحيح عوضه الله خيرا منه وفيسه استخباب التكسبه وأن لا نقص على من 
يتعاطى من ذلك ما يليق بمروءة مثله. وكراهة قبول ما يتوقع منه الذل من هبة وغيرهاء 
وأن العيش من عمل المرء بتمجارة أو حرفة أولى لنزاهة الأخلاق من العيش بالهبة ونجوها. 
وفيه استحباب الدعاء للمتزوج. وسؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه من أحوالهم» ولا 
سيما إذا رأى منهم ما لم يعهد. وجواز خروج العسروس وعليه أثر العرس من خلوق 
وغيره» واستدل به على جواز التزعفر للعروس. وخصن به عسوم النهي عن التزعفر 
للرجال كما سيأني بيانه في كتاب اللباس؛ وتعقب باحتمال أن تكون تلك الصفرة كانت 
في ثيابه دون جسده. وهذا الجواب للمالكية على طريقتهم في جوازه في الشوب دون 
البدن» وقد تقل ذلك مالك عن علماء المديئة» وفيه حديث أبي موسى رفعه ١‏ لا يقبل الله 
صلاة زجل في جسده شيء من خلوق ؛ أخرجه أبو داود. فإن مفهومه أن ما عدا الجسد 
لا يتناوله الوعيده ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي ومن تبعهما في الدوب أيضاء 
وتمسكوا بالأحاديث في ذلك وهيي صحيحة:» وفيها ما هو صريح في المدعى كما سيأتي 
بيانه» وغلى هذا فأجيب عن قصة عبد الرحمن بأجوبة: أحدها أن ذلك كان قبل النهي 
وهذا يحتاج إلى تاربخ ويؤيده أن سياق قصة عبد الرحمن يشعر بأنها كانت في أوائل 
الجرة, وأكثر من روى النهي ممن تأخرت هجرته. ثانيها أن أثر الصفرة الي كانت على 


عبد الرحمن تعلقت به من جهة زوجته فكان ذلك غير مقصود لهء ورجحه النووي وعنزاء 
للمحققين؛ وجعله البيضاوي أصلا رد إليه أحد الاحتمالين أبداهما في قوله: ١‏ مهيم » 
فقال: معناه ما السبب في الذي أراه عليك؟ فلذلك أجاب بأنه تزوج قال: ويجتمل أن 
يكون استفهام إنكار لما تقدم من النهي عن التضمخ بالجلوق» فاجباب بقوله: تزوجت» 
أي فتعلق بي منها ول أقصد إليه. ثالثها: أنه كان قد احتاج إلى التطيسب للدخول إلى أهله 
فلم بهد من طيب الرجال حيتت شيئاً قتطيب من نطيب المرأة» وصادف أنه كان فيه صفرة 
فاستبا اح القليل منه عند عدم غيره جمعاً بين الدليلين» وقد ورد الأمر في التطيب للجمعة 
ولو من طب للرأة فبقي آثر ذلك عليه. رابعها أنه كان يسيراً ولم يبسق إلا أثره فلذلك لم 
ينكرء خامسها وبه جزم الباجي أن الذي يكره من ذلك ما كان من زعفران وغيره من 
أنواع الطيب؛ وأما ما كان ليس بطيب فهو جائزء سادسها أن النهي عن التزعفر للرجال 
ليس على التحريم بدلالة تقريره لعبد الرحمن بن عوف في هذا الحديث. سابعها أن 
العروس يستنى من ذلك ولاسيما إذا كان شاباء ذكر ذلك أبنو عبيد قنال: وكانوا 
يرخصون للشاب في ذلك أيام عرسهء قال: وقيل: كان في أول الإسلام من تزوج لبس 
ثوباً مصبوغاً علامة لزواجه ليعان على وليمة عرصه» قال: وهذا غير معروف. قلت: وفي 
استفهام الني صلى الله عليه وسلم له عن ذلك دلالة على أنه لا ينص بالتزويج؛ لكن 
وقع في بعض طرقه عند أبي عوانة من طريق شعبة عن يد بلفظ « فاتيت النبي صلى 
الله عليه وسلم فرأى علي بشاشة العرس فقال: أتزوجت؟ قلت: تزوجت امرأة فن 
الأنصار » فقد ينمسك بهذا السياق للمدعي ولكن القصة واحدة, وفي أكثر الروايات أنه 
قال له: 0 مهيم أو ما هذا » فهو المعتمد وبشاشة العرس أثره وحسنه أو فرحجبه وسروره» 
يقال: بش فلان بغلان أي أقبل عليه فرحاً به ملطفاً به. واستدل به على أن التكاح لا بد 
فيه من صداق لاستفهامه على الكمية ولم يقل هل أصدقتها أو لا؟ ويشعر ظاهره بأنه 
يحتاج إلى تقدير لإطلاق لفظة : كم ؛ الموضوعة للتقدير كذا قال بعض المالكية. وفيه نظر 
لاحتمال أن يكون المراد الاستخبار عن الكثرة أو القلة فيخبره بعد ذلك بمايليق محال 
مثلهء فلما قال له القدر لم ينكر عليه بل أقرهه واستدل به على استحباب تقليل الصداق 
لأن عبد الرحمن بن عوف كان من مياسيز الصحابة وقد أقره الني صلى اللّه عليه وسلم 
على إصداقه وزن نواة من ذهبه وتعقب بأن ذلك كان في أول الأمر حين قدم المدينة 
وإئما حصل له اليسار بعد ذلك من ملازمة التجارة حتى ظهرت منه من الإعانة في بض 
الخزوات ما اشتهره وذلك ببركة دعاء الني صلى الله عليه وسلم له كما تقدم. واستدل به 
على جواز المواعدة لمن يريد أن يتزوج .بها إذا طلقها زوجها وأوفت العدة. لقول سعد بن 
الربيع: « انظر أي زوجتي أعجب إليك حتى ‏ أطلقها فإذا اتقتضت عدتها تزوجتها » ووقع 
تقرير ذلك» ويعكر على هذا أنه لم ينقل أن المرأة علمت بذلك ولا سيما ولم يقسع تعيينهاء 
لكن الإطلاع على أحوالهم إذ ذاك يقتضي أنهما علمتا معاً لأن ذلك كان قبل نزول آية 
الحجاب فكانوا يجتمعون» ولولا وثوق سعد بن الرييع مسن كل منهما بالرضا ما جزم 
بذلك. وقال ابن المنير: لا يستلزم المواعدة بين الرجلين وقوع المواعدة بين الأجني والمرأة 
لأنها إذا منع وهي في العدة من خطيتها د تصريحاً فضي هذا يكون بطريق الأولى لأنها إذا 
طلقت دخعلت العدة قطعاء قال: ولكنها ؤإن أطلعت على ذلك فهي بعد انقضاء عدتها 
بالخيار» والنهي إنما وقع عن المواعدة بين الأجني والمرأة أو وليها لا مع أجني آخر. وفيه 
جواز نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها. 

(تنبيه): حقه أن يذكر في مكانه من كتاب الأدب. لكن تعجلته هنا لتكميل فرائئد 
الحديث. وذلك أن البخاري ترجم في كتاب الأدب « ساب الإخاء والحلف » ثم ساق 
خديث الباب من طريق يحبى بن سعيد القطان عن حميد واختصره فاقتصر منه على قرله: 
فعن أنس قال؛ لما قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى النى صلى الله عليه وصلم بينه 
وبين سعد بن الربيع فقال له اللنى صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه » فرأى ذلك المحب 
الطبري فظن أنه حديث مستقل فترجم في أبواب الوليمة: ذكر الوليمة للإخاى ثم ساق 
هذا الحديث بهذا اللفظ وقال: أخرجه البخاري. وكون هذا طرفناً مبن حديث الباب لا 
يخفى على من له أدنى مارسة في هذا الفنه والبخاري يصنيع ذلك كثيراه والأمر لعبد 
الرحنن بن عوف بالوليمة إنما كان لأجل الزواج لا لأجل الإخماء. وقد تعرض المحب 
لشيء ء من ذلك لكنه أبداه احتمالاً ولا يحتمل جريان هذا الاحتمال تمن يكون محدثاء فاللّه 
أعلم بالصواب. 

الحديث الثالث حديث ٠‏ ما أول الني صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه 
ما أولم على زينب » هي بنت جحش كما في الباب الذي بعدهء وجماد المذكور في إستاده 
هو ابن زيد وهذا الذي ذكره مسب الاتفاق لا التحديد كما سأبيته في الياب الذي بعدهء 
وقد يؤخذ من عيارة صاحب ؟ التنبيه » من الشافعية أن الشاة حد لأكثر الوليمة لأنه قال: 


وأكملها شا لكن نقل عياض الإجماع على أنه لا حد لأكثرها وقال ابن أبي عصرون: 
أقلها للموسر شاةء وهذا موافق لحديث عبد الرحمن بن عوف الماضي وقد تقدم ما فيه. 

الحديث الرابع: 

قوله: (حدثنا عبد الوارث) في رواية الكشميهني ' عن عبد الوارث ١‏ وشعيب 
هو ابن الحبحاب» وقد تقدم شرح الحديث في باب من جعل عتق الآأمة صداتها » 
وقوله في آخره: « وأولم عليها بميس » تقدم في : باب اتخاذ السراري 6 من طريق حميد عن 
أنس ١‏ أنه أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والآقط والسمن فكانت وليمته © ولا ممالفة 
بينهما لأن هذه من أجزاء الحيس قال أهل اللغة: الحيس يؤخط التمر فينزع نواه ويخلط 
بالأقط أو الدقيق أو السويق اه ولو جعل فيه السمن لم يخرج عن كونه حيساً. 

الحيديث اللزامس: 

قوله: (زهير) هو ابن معاوية الجعفي. 

قوله: (عن بيان) هو ابن بشر الأحمسيء ووقع في رواية ابن خزيمة عن موسى بن 
عبد الرحمن المسروقي عن مالك بن إسماعيل شيخ البخاري:فيه عن زهير « حدثنا بيان ». 

قوله: (بامرأة) يغلب على الظن أنها زينب بنت جحش لما تقدم قرياً في رواية أبي 
عثمان عن أنس أن الني صلى الله عليه وسلم بمثه يدعو رجالا إلى الطعام ثم تبين ذلك 
واضحاً من رواية الترمذي هذا الحديث تاماً من طريق أخرى عن بان بن بشر فزاد بعد 
قوله إلى الطعام: ٠‏ فلما اكلوا وخرجوا قام رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فرأى رجلين 
جالسين » فذكر قصة نزول 9 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا ببوت الني » الآيقء وهنا في 
قصة زينب بنت جحش لا محالة كما تقدم سياقه مطولاً وشرحه في تفسير الأحزاب. 


- باب مَن أولَمَ علَى بَعْضٍ نِسَائِهِ أكثر مِنْ بَعْضٍ 


ع قم ويه 


آلازه- حَدَلنا مُسَدَدَ: : حَدَكَنَا حَمّادُ بن زَيْد عَنْ ثابت قَالَ: دير ريج 
زيب بنت جحخش عند أنس فَفَالَ: ما رآنْتْ الي ل ألم علَى أحَدٍ مِنْ نِسَالِهِ 
مَا ) وم عليهء أولَم بشاة, [راجع: 4!/41: أخرجه مسلم: 1474 ولي النكاح: برقم 
ركى). 

قوله: (باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض) ذكر فيه حديث أنس في 
زينب بنت جحش أولم عليها بشاقف وهو ظاهر فيما ترجم لما يقتضيه سياقه. وأشار ابن 
بطال إلى أن ذلك لم يقع قصداً لتفضيل بعض النساء على بعض بل باعتبار ما اتفق» وأننه 
لو وجد الشاة في كل منهن لأولم بهاء لأنه كان أجؤد الناس. ولكن كان لا يبالغ فيما 
يتعلق بسأمور الدنيا في التأنق. وجوز غيره أن يكون فمل ذلك لبيان الجوازء وقال 
الكرماني: لعل السبب في تفضيل زينب في الوليمة على غيرها كان للشكر للّه على ما 
أنعم به عليه من تزويجه إياها بالوحي. فلت: ونفى أنس أن يكون لم يوم على غير زينب 
بأكثر مما أولم عليها محمول على ما انتهى إليه علمهء أو ل وقع من البركة في وليمتها حيث 
أشبع المسلمين نخبزاً ولحماً من الشاة الواحدة» وإلا فالذي يظهر أنه لما أوم على ميمونة 
بنت الحارث لما تزوجها في عمرة القضية بمكة وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها 
فامتنعوا أن يكون ما أولم به عليها أكثر من شاة لوجود التوسعة عليه في تلك الحالة لأن 
ذلك كان بعد فتح خيبرء وقد وسع الله على المسلمين منذ فتحها عليهم. وقال ابن المير: 
يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعضهم دون بععض 
بالإتحاف والألطاف والدايا. قلت: وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الهبة 


٠‏ /ا- باب مَنْ ألم بأقَلٌ من شَاقٍ 


- دنا مُحَمَّدُ بْنْ يُو ف سّْف: حَدَا سيا عَنْ مَنَصُورٍ إن صَِئَة 


وه#ه و 


عَنْ عن أنه صَفيْة بت شية قلت ألم لبي ف عَلَى بض نِسَاِهِ بمُدمْنِ مِنْ 
قوله: (باب من أولم بأقل من شاة) هذه الترجمة وإن كان حكمها مستفاداً من 
الي قبلها لكن الذي وقع في هذه بالتنتصيص. 
قوله: (حدنا محمد بن يوسف) هو الفريابي كما جزم به الإسماعيلي وأبو نعيم 
في مستخرجيهما ومن تبعهماء وسفيان هو الثوري لما سيأتي من كلام أهل النقد. وجوز 
الكرماني أن يكون سفيان هو ابن عييئة ومحمد بن يوسف هو البيكندي. وأيد ذلك بأن 
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السفيانين رويا عن منصور بن عبد الرحمن, والجزوم به عندنا أنه الفريابي عن الثوري. قال 
البرقاني: روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي ووكيع والفريابي وروح بن عبادة عن 
الثوري فجعلوه من رواية صفية بنت شيبة: ورواه أبو أحبد الزبيري ومؤمل بن إسمساعيل 
ويحبئ بن اليمان عن الثوري فقالوا فيه عن صفية بنت شيبة عن عائشة. قال: والأول 
أصح؛ وصفية ليست بصحابية وحديثها مرسلء قال: وقد نصر النسائي قول من لم يقل 
عن عائشة» وأورده عن بندار عن ابن مهدي وقال: إنه مرسل اه ورواية وكيع أخرجها 
ابن أبي شيبة في مصنفه عنهء وأصلح في بعض النسخ بذكر عائشة» وهو وهم من فاعله. 
وأخرجه الإسماعيلي من رواية يزيد بن أبي حكيم العدني, وأخرجه إسساعيل القاضي 
في كتاب أخلاق الني صلى الله عليه وسلم » عن محمد بن كشير العبدي كلاهما عن 
الثوري كما قال الفريابي؛ وأخرجه الإسماعيلي أيضاً من رواية يحبى بن زكريا بن أبي 
زائدة عن الثوري بذكر عائشة فيهء وزعم ابن المواق أن النسائي أخرجه من رواية يحجى بن 
آدم عن الثوري وقال: ليس هو بدون الفريابي» كذا قال» ولم يخرجه النسائي إلا من رواية 
يحبى بن اليمان وهو ضعيف؛ وكذلك مؤمل بن إسماعيل في حديثه عن الثوري ضعف» 
وأقوى من زاد فيه عائشة أبو أحمد الزبير أخحرجه أحمد في مسنده عنه ويحى بن أبي زائدة» 
والذين لم يذكروا فيه عائشة أكثر عدداً وأحفظ وأعرف يحديث الشوري تمن زاك فالذني 
يظهر على قواعد الحدئين أنه من المزيد في متصل الأسانيد وذكر الإسماعيلي أن عمر بن 
محمد بن الحسن بن التى رواه عن أبيه عن الثوري ققال فيه: 9 عن منصور بن صفية عن 
صفية بنت حبي © قال: وهو غلط لا شك فيه؛ ويجتمل أن يكون مراد بعض من أطلق أنه 
مرسل يعني من مراسيل الصحابة» لأن صفية بت شيبة ما حضرت قصة زواج المرأة 
المذكورة في الحديث لآنها كانت بمكة طفلة أو لم تولد بعد وتزويج المرأة كان بالمدينة كما 
سيأتي بيانه» وأما جزم البرقاني بأنه إذا كان بدون ذكر عائشة يكون مرسلا فسبقه إلى ذلك 
النسائي ثم الدارقطني فقال: هذا من الأحماديث التي تعد فيما أخرج البخاري من 
المراسيل؛ وكذا جزم ابن سعد وابن حبان بأن صفية بنت شيبة تابعية» لكن ذكر المزي في 
«الأطراف؟ أن البخاري أخرج في كتاب الحج عقب حديث أبي هريرة وابن عباس في 
تحريم مكة قال: ٠‏ وقال أبان بن صالح عن الحسمن بن مسلم عن صفية بنت شيبة قالت: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 مثلهه قال: ووصله أبن ماجه من هذا الوجه. 
وكذا وصله البخاري في التاريخ. ثم قال المزي: لو صح هذا لكان صريحاً في صحبتهاء 
لكن أبان بن صالح ضعيف, كذا أطلق هنا ولم ينقل في ترجمة أبان بن صالح في التهذيب 
تضعيفه عن أحده بل نقل توثيقه عن يحبى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم» وقال 
الذهبي في : مختصر التهذيب »:: ما رأيت أحدا ضعف أبان بن صالح: وكأنه لم يقف علسى 
قول ابن عبد البر في التمهيد » لا ذكر حديث جابر في استقبال قاضي الحاجة القبلة من 
رواية أبان بن صالح المذكور: هذا ليس صحيحاً لأن أبان بن صالح ضعيف». كذا قال: 
وكأنه التبس عليه بأبان بن أبي عياش البصري صاحب أنس فإنه ضعيف باتفاق» وهو 
أشهر وأكثر حديثً ورواة من أبان بن صالح؛ وغذالما ذكر ابن حزم الحديث المذكرر عسن 
جابر قال: أبان بن صالح ليس بالمشهور. قلت: ولكن يكفي توثيق ابن معين ومن ذكر له 
وقد روى عنه أيضاً ابن جريج وأسامة بن زيد الليشي وغيرهماء وأشهر من روى عنه 
محمد بن إسحاق. وقد ذكر الزي أيضاً حديث صفية بنت شيبة قالت: ١‏ طاف الني صلى 
الله عليه وسلم على بعير يستلم الحجر بمحجن وأنا أنظر إليه © أخرجه أبو داود وابن 
ماجى قال المزي: هذا يضعف قول من أنكر أن يكون ها رؤية؛ فإن إسناده حسن قلت: 
وإذا ثبتت رؤيتها له صلى اللّه عليه وسلم وضبطت ذلك فما المانع أن تسمع خطبته ولو 
كانت صغيرة. 

قوله: (عن منصور بن صفية) هي أمه واسسم أيبه عبد الرحمن بن طلحة بن 
الحارث بن طلحة بن أبي طلحة القرشي العبدري الحجبي؛ قتل جده الأعلى الحارث يوم 
أحد كافرا وكذا أبوه طلحة بن أبي طلحة؛ ولجده الأدنى طلحة بن الحارث رؤية. وقد 
أغفل ذكره من صثف في الصحابة وهو وارد عليهم؛ ووقع في ؛ رجال البخاري 
للكلاباذي » أنه منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن عمر بن عبد الرحمن التيمي» ووهم 
في ذلك كما نبه عليه الرضي الشاطي فيما قرات مخطه. 

قوله: (أولم البي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه) لم آقف على تعيين 
اسمها صريحاًء وأقرب ما يفسر به آم سلمة؛ فقد أخصرج ابن سعد عن شيخه الواقدي 
بسند له إلى آم سلمة قالت: : لا خطبني الني صلى اللّه عليه وسلم فذكر قصة تزويجه بها 
فأدخلني بيت زينب بنت خزية» فإذا جرة فيها شيء من شيير فأخذته فطححه ثم 
عصدته في البرمة وأخذت شيئاً من إهالة فأدمته فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ». وأترج ابن سعد أيضاً وأحمد بإسناد صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
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الحارث أن أم سلمة أخيرته فذكر قصة خطبتها وتزويجها وفيه ققالت: «فأخذت ثفالي 
وأخرجت حبات من شعير كانت في جرتي؛ أخرجت شحماً فعصدته له ثم بات ثم 
أضيح اديت وأعرجه الننائي أيضا لكن ل يذكز الاقصود هنا واضله في سام مرا 
وجه آخر بدونه» وأما ما أخرجه الطبراني في « الأوسط » من طريق شريك عن حميد عن 
أنس قال: « أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة بتمر وسمن © فهو و, 
من شريك:لأنه. كان سيء الحفظ: أو من الراوي عنه وهو جندل بن وال فإن مسلماً 
والبزار ضعفاه وقواء أبو جاتم الرازي والبستي, وإنما هو الحفوظ من حديث حميد عن أنس 
أن ذلك في قصة صفية كذلك أخرجه النسائي من رواية سليمان بن بلال وغيره عن حييد 
عن أنس مختصراًء وقد تقدم مطولاً في أوائل النكاح للبخاري من وجه آخر عن جميد عن 
أنسء وأخرج اصحاب السنن من رواية الزهري عن أنس نحوه في قصة صفية ويجتمل أن 
يكون المراد بنسائه ما هو أعم من أزواجه. أي من ينسب إليه من النساء في الجملة» فقد 
أخرج الطبراني من حديث أسماء بنت عميس قالت: ١‏ لقد أولم علي بفاطمة فماكانت 
وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته:؛ رهن درعه عند يهودي بشظر شعير 6ولاشك 
.أن اللين نصف الصاعء فكأنه قال: .شطر صاعء فينطبق على القصة التي في الباب» وتكون 
نسبة الوليمة إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم مجازية إما لكونه الذي وفى اليهودي 
ثمن شعيره أو لغير ذلك. 

قوله: (بمدين من شعبر) كذا وفع في رواية كل من رواه عن الثوري فيما وقفت 
عليه من قدمت ذكره؛ إلا عبد الرحمن بن مهدي فوقع .في روايته ‏ بصاعين من شعير » 
أخرجه النسائي والإسماعيلي من روايته؛ وهو وإن كان أحفظ من رواه عن الثوري لكن 
العدد الكثير أولى بالضبط من الواحد كما قال الشافعي في غير هذاء واللّه أعلم. 


١/ا-‏ باب حق إَابَةٍ الْوَلِيمَة ليمّة وَالدْعْوَة 


من أولَمْ سبع يام وتَخوَة. ولَم يقت الب 6 ؤم ولا يَوْمَينِ. 


وعثم ام 


7ه- حَدلنَا عبد الله بْنّ ُوطف: غير مالل ئناه شن عبد 
الله إن عمَرَ رضي الله عَنهُما: أن رَسُولَ الله فك قَالَ: «إذا دعي أحَدكُمْ إلى 
الْوَيمَةِ ليها .. [انظر: وات أعرجه مسلم: 6141 


000 


4- حَدَلَنا مُسَدّدٌ: حَدَلنا يَحَتَىء عَنْ سُفيَان فَال: حَدَيّبِي مَنصُونٌ 
عَنْ أبي وَآئِلِ عن أبي مُوسَىء عَن لبي 88 قَالَ: فكوا الْعَانِي» وَأجِيبُوا 
الذّاعي وَعُودُوا الْمَرِيض .. [راجع: 45 .]"٠‏ 

هنالو حَدلنا الْحَسَن بن الرّبيع: حل حَدثنَا أو الأخوّص عَن الأطعَش, 


عَنْ مُعَاويَةَْن سُويْلو: قال ارا أن عَازِبِ رضي الله عهما: أمَرنَا النبي 26 
سبع وهنا عن سَبع: مرا با اْمَرِه ف واتباع الجنَاوْق وتيت 
الَْاطِسٍ؛ وَإِنْرارٍ ِالقَسْم وَنَصرٍ الْمَظْلُومٍ وَِفْشَاء السّلامء وَإجَاٍَ الذاعي. وتهانا 
عن عواتيم هوه وَعَنْ آيةِ الفة وَعَنِ امار والْقَسْيق والإسْتيرَق 
والديتاج. 
1 َابَعَهُ بو عَوَانَةَ وَالشيباني» عَنْ أطعَث 
أخرجه مسلم: 9055], ١‏ 
- دنا قنَْبَة بن سعيار: حَدَا عَبْدَلْمَِير : أن أبي حَازِفٍ عَنْ أببي 
حَازٍِ عن سَهلٍ إن سَغدٍ قَالَ: عا أب أسَيْدٍ السَاعِدِييُ رَسُولَ الله لي 
عُرسِه وَكانَت امرأثة يَومَِذٍ حَادِمَهُم وَهِيّ الْعَرُوسٌ َال سَهْلٌ: نائرُون م 


شقث: في إفشَاء السّلام. [راجع: 3374 


تذزون ما 
سقس رَسُول الله 8؟ أنقَعَت آ له ترات من الل قَلَمًا أكَلَ سَقَتَهُ يا [انظر: 
لحووة سؤؤوك ذؤووك لإؤووك محووك أخرجه مسلم: .]٠١١5‏ 

قوله: (باب حق إجابة الوليمة والدعوة) كذا عطف الدعوة على الوليمة فأشار 
بذلك إلى أن الوليمة مختصة بطغام العرس ويكون عطف الدعوة عليها من العام بغد 
الخاص: وقد تقدم بيان الاختلاف في وقته. وأما اختصاص اسم الوليمة به فهو قول أهن 


اللغة فيما نقله عنهم ابن عبد البرء وهو المنقول عن الخليل بن أحمد وثعلب وغيرهما 
وجزم به الجوهري وابن الأثيرء وقال صاحب : الحكم »: الوليمة طعام الغعرس والإملاك 
وقيل كل طعام صنع لعرس وغيره. وقال عياض في « المشارق * : الوليمة طعسام التكاحء 
وقيل: الإملاك وقيل: طعام العرس نخاصة. وقال الشافعي وأصحابه: تقع الوليمة على 
كل دعو تف لسرور حادث من نكا أو ختن ويرهماء كن الأشهر استعمافا عند 
الإطلاق في النكاح وتقيد في غيره فيقال؛ وليمة الختان ونحو ذلك. وقال الأزهري: 
الوأية مأخوفة من الوم وص الجمع وزنباً ومينى لأ الزوجين تمصلاء وقال ابن 
الأعرابي: أصلها من تتميم الشيء واجتماعه؛ وجزم الماوردي ثم القرطي بأنها لا تطلق 
الك وان ران ركوو مخ 
المشهورء وضمها قطرب في مثلثته وغلطوه في ذلك على ما قال الدووي» قال: ودعنوة 
النسب بكسر الدال وعكس ذلك ينو تيم الرباب ففتحوا دال دعوة النسسب وكسروا دال 
دعوة الطعام اه وما نسبه لبن تيم الرياب نسبه صاحبا 3 الصحاح ؟ وه الحكم 2 
عدي الرباب. فالله أعلم. وذكر النووي تبعاً لعياض أن الولائم ثمانية: الإعذار بين 
مهملة وذال معجمة للختان. والعقيقة للولادة؛ والخرس بضم المعجمة وسكون اللراء ثم 
سين مهملة لسلامة للرة من الطلق وقيل: هو طعام الرلادة: والعقيقة تختص يبوم السابع؟ 
والنقيعة لقدوم المسافر مشتقة من النقع وهو الغبار. والوكيرة للسكن المتجدد, مأخوذ مسن 
الوكر وهو المأوى والمستقر. والوضيمة بضاد معجمة لما يتخذ عند المصيبة» والمأدبة لما يتخذ 
بلا سبب ودالها مضمومة ويهوز فتحهاء انتهى. والإعذار يقال فيه أيضاً: العذرة بنضم ثم 
سكون, والخرس يقال فيه أيضا: بالصاد المهملة بدل السين وقد تزاد في آخرها هاء 
فيقال: خرسه وخرصه وقيل: إنها لسلامة المرأة من الطلق؛ وأما التي للولادة يمعنى الفسرح 
بالمولود فهي العقيقة. واختلف في النقيعة هل التي يصنعها القادم من السفر أو تصنع له؟ 
قرلان: وقيل: : النقيعة التي يصنعها القادم؛ والبى تصنع له تسمى التحفة. وقيل: إن الوليمة 
خاص بطعام الدخولء وأما طعام الإملاك فيسمى الشندخ بضم المعجمة وسكون الشون 
وفتح الدال المهملة وقد تضم وآخره خاء معجمة مأخوذ من قوهم: فرس شندخ أي 
يتقدم غيره سمي طعام الإملاك بذلك لأنه يتقدم الدخول. وأغرب شيخنا في ٠‏ التدريب» 
فقال: الولائم سبع وهو وليمة الإملاك وهو التزوج يقال لما النقيعة بدون وقاف» 
ووليمة الدخول وهو العرس وقل من غاير بينهما انتهى. وموضع إغرابه تسمية وليمة 
الإملاك نقيعة» ثم رأبته تبع في ذلك المنذري في حواشيه وقد شذ بذلك. وقد فاتهم ذكر 
الحذاق بكسر المهملة وتخفيف الدال المعجمة وآخخرة قاف: الطعام الذي يتخذ عند خحذق 
الصبي ذكره ابن الصباغ في < الشامل ». وقال ابن الرافعة هو الذي يصنع عند الختم أي 

ختم القرآن كلا فيدءة تمل ختم قذر قصود منهة ويجنتمل أن يطرة ذلك في دق لكل 
صناعة. وذكر الحاملي في « الرونق ‏ في الولائم الغتيرة بفتح المهملة شم مثناة مكسورة 
قحا لي ل ادل كن زح انها و مسرا لاض قالااسدى لأكرماي 
الولائم؛ وسيأتي حكمها في أواخر كتاب العقيقة وإلا فلتذكر في الأضحية؛ وأما المأدبة 
ففيها تفصيل لأنها إن كانت لقوم مخصوضين فهي النقرى بفتح النون والقاف مقصورء 
وإن كانت عامة فهي الجفلى بميم وفاء بوزن الآولء قال الشاعر؛ 

نحن في المشستاة ندعو الجفلى لاترىالآدب منايتقر 

وصف قومه بالجود وأنهم إذا صنعوا مأدبة دعوا إليها عموماً لا خصوصاًء وخص 
الشتاء لأنها مظنة فلة الشيء وكثرة احتياج من يدعسىء والآدب بموزن اسم الفاعل من 
المأدبة» ويتتقر مشتق من النقرى. وفد وقع في آخر حديث أبي هريرة الذي أوله ٠‏ الوليمة 
حق وسنة ؛ كما أشرت إليه في 0 باب الوليمة حق » قال: والخرس والإعذار والتوكير 
أنت فيه بالخيار وفيه تفسير ذلك وظاهر سياقه الرفع ويحتمل الوقف. وفي مسند أحمد من 
حديث عثمان ب بن أبي العاص في وليمة الختان «لم يكن يدعى لما ؛ وأما قول المصدئف: 
«حق إجابة ؛ فيشير إلى وجوب الإجابة» وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي 
الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس وفيه نظرء نعم المثسهور من أقوال 
العلماء الوجوبء. وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين ونص عليه مالك» 
وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة؛ وذكر اللخمي من المالكية أنه المذهب» وكلام 
صاحب الهداية يقتضي الوجوب مع تصريحه بانها سسنة» فكأنه أراد أنها. وجيت بالسنة 
وليست فرضا كما عرف من قاعدتهم؛ وعن بعض الشافعية.والحنابلة هي فبرضن كفاية» 


ش وحكى ابن دقيق العيد في * شرح الإلمام » أن محل ذلك إذا عمت الدعوة أما لو خص كل 


واجد بالدعوة فإن الإجابة تتعينء وشرط وجوبها أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيداء 
وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء» وسيأتي البحث فيه في الباب الذي يليهء وأن لأ يظهر 
قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه أو رهبة منهه وأن يكون الداعي مسلماً على الأصح 


- كعاب الْنكا ح 77- باب من ترَلة الأغرة ققد غصى الله ورَسُولةُ 


وأن يختص بالوم الأول على للشهور؛ وسيائي البحث فيهه وأن لا يسيق فمن سيق 
تعينت الإجابة له دون الثاني؛ وإن جاء! معاً قدم الأقرب رحاً على الأقرب جوارا على 
الأصحء فإن استويا أقرع» وأن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره مسن متكر وغيره كما 
سيأتي البحث فيه بعد أربعة أبواب وأن لا يكون له عذر وضبطه الماوردي بما يرخص به 
في ترك الجماعة» هذا كله في وليمة العرس.فاما الدعوة في غير العرس فسيأتي البحث فيها 
بعد بابين. 

قوله: (ومن أونم سبعة أيام ونحوه) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
حفصة بنت سيرين قالت: ‏ لا تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام» ٠‏ فلما كان يوم الأنصار 
دعا أبي بن كغب وزيد بن ثابت وغيرهما فكان أبي صائماً فلما طعموا دعا أبي وأثتنى » 
وأخرجه البيهقي من وجه آخر أتم سَنياقاً منه؛ وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخمر إلى 
حفصة وقال فيه: ثمانية أيام» وإليه أشار المصنف بقوله: « ونحره» لأن القصة واحدة 
وهنا وإن ن لم يذكره المصنف لكنه جنخ إلى ترجيحه لإطلاق الأمر بإجابة الدعوة بغير تقيبد 
كما سيظهر من كلامه الذي سأذكره» وقد نبه على ذلك ابن المثير. 

قوله: (وم يوقت البي صلى الله عليه وسلم يوم ولا يومين) أي ل يجسل 
للوليمة وقتاً معينا يقتص به الإيجاب أو الاستحياب وأخذ ذلك من الإطلافه وقد أفصح 
بمراده في تاريخه فإنه أورد في ترجمة زهير بن عثمان الحديث الذي أخرجه أبو داود 
والنسائي من طريق قتادة عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف كان يثني 
عليه إن ل يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه يقوله قنادة قال: «قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم حقء والثاني معروف. والثالث رياء وسمعة» 
قال البخاري: لا يصح إسناده ولا يصح له صحبة يعني لزهير» قال: وقال ابن عمر وغيرء 
عن الني صلى الله عليه وسلم: « إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب » ولم خص 
أيام ولا غيرها وهذا أصمء قال: وقال ابن سيرين عن أبيه: ‏ إنه لما بنى بأهله أولم سبعة 
أيام فدعا في ذلك أبي بن كعب فاجابه » أه وقد خخالف يونس بن عبيد قنادة في إسناده 
فرواء عن الحسن عن الني صلى الله عليه وسلم مرسلاً أو معضلا لم يذكر عبد اللّه ببن 
عثمان ولا زهيرا أخرجه النسائي ورجحه على الموصول. وأشار أبو حاتم إلى ترجيحه؛ ثم 
اضرع الثاني ينه ديت انس أن زسول الله م لله عله وسلم ألم علس سج 
اح لر مان 2 سن عن لس ف ؟ رون الي ذل للد له وسار لين 
وجعل عتقها صدافهاء وجعل الوليمة ثلاثة أيام » الحديث. وقد وجدنا لحديث زهير بسن 
عثمان شواهدء منها عن أبي هريرة مثله أخرجه ابن ماجة وفيه عبد الملك بن حسين وهو 
ضعيف جداء وله طريق أخرى عن أبي هريرة أشرت إليها في « باب الوليمة حق ؛ وعن 
أنس مثله أخخرجه ابن عدي والبيهقي وفيه بكر بن خنيس وهو ضعيفء وله طريق أخمرى 
ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن حديث رواه مروان بن معاوية عن وف عن الخسن 
عن أنس نحوه فقال: إنما هو عن الحسن عن الني صلى الله عليه وسلم مرسل» وعن ابن 
مسعود أخرجه الترمذي بلفظ ؛ طعام أول يوم حتق» وطعام يوم الثاني سنة؛ وطعام يوم 
الثالث سمعة؛ ومن سمع سمع الله به » وقال: لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله 
البكائي وهو كثير الغرائب والمناكير. قلت: وشيخه فيه عطاء بن السائب وسماع زياد منه 
بعد اختلاطه فهذه علته. وعن ابن عباس رفعة 9 طعام في العرس يوم سئة» وطعام يومين 
فضل؛ وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة ١‏ أخرجه الطبراني بسند ضعيف» وهذه الأحناديث 
وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث أصلأ وقد وقع في 
رواية أبي داود والدارمي في آخر حديث زهير بن عشمان « قال قتادة: بلغني عن سعيد بن 
المسيب أنه دعي أول يوم واجاب, ودعي ثاني يوم فاجاب» ودعي ثالث يوم فلم يجب 
وقال: أهل رياء وسمعة » فكأنه بلغه الحديث فعمل يظاهره إن ثب ثبت ذلك عن وقد عمسل 
به الشافعية والحنابلة, قال النووي: إذا أولم ثلاثاً الإجابة في اليوم الشالث مكروهة وفي 
الثاني لا تجهب قطعاً ولا يكون استحبابها يه كاستحبابها في اليوم الأول وقد حكى 
صاحب : التعجيز » في وجوبها في اليوم الشاني وجهين وقال في شرحه: أصحهما 
الوجوب. ويه قطع الجرجاني لوصفه بأنه معروف أو سنة؛ واعتبر الحنابلة الوجوب في 
اليوم الأول وأما الثاني فقالوا سنة تمسكاً بظاهر لفظ حديث ابن مسعود وفيه بحث؛ وأما 
الكراهة في اليوم الثالث فاطلقه بعضهم لظاهر الخبر: وقال العمراني: إنما تكره إذا كان 
المدعو في الثالث هو المدعو في الأولء وكذا صوره الروباني واستبعده بعض المتآخرين 
وليس ببعيد لآن إطلاق كونه رياء وسمعة يشعر بأن ذلك صنع للمباهاة وإذا كثر الناس 
فدعا في كل يوم فرقة لم يكن في ذلك مباهاة غالبا وإلى ما جنح إليه البخاري ذهب 
المالكية» قال عياض: استحب أصحاينا لأهل السعة كونها أسبوعاء قال: وقال بعضهم 


محله: إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله ولم يكرر عليهم؛ وهذا شبيه بما تقدم عن 
الرويانيء وإذا حملنا الأمر في كراهة الثالث على ما إذا كان هناك رياء وسمعة ومباهاة كان 
الرابع وما بعده كذلك فيمكن حمل ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين عند الأمن 
من ذلك وإنما أطلق ذلك على الثالث لكونه الغالب واللّهِ أعلم: ثم ذكر المصنف في الباب 
أربعة أحاديث: أحدها حديث ابن عمر أورده من طريق مالك عن نافع بلفظ ١‏ إذا دعي 
أحدكم إلى الوليمة فليأتها ؛ وسيأئي البحث فيه بعد بابين» وقوله: ' فلياتها » أي فليات 
مكانهاء والتقدير إذا دعي إلى مكان وليمة فلياتها ولا يضر إعادة الضمير مؤناً. ثانيها 
حديث أبي موسى أورده لقوله فيه: 2 وأجيبوا الداعي » وقد تقدم في الجهاد؛ قال ابسن 
التين: قوله: ٠‏ وأجيبوا الداعي ١‏ يريد إلى وليمة العرس كما دل عليه حديث ابسن عمر 
الذي قبله يعني في تخصيص الأمر بالإتيان بالدعاء إلى الوليمة. وقال الكرماني: قوله: 
«الداعي» عامء وقد قال الججمهور: تجب في وليمة التكاح وتستحب في غيرها فيلزم 
استعمال اللفظ في الإيجاب والندب وهو ممتنم قال: والجواب أن الشافعي أجازه؛ وحمله 
غيره على عموم الجاز اه ويجتمل أن يكون هذا اللفظ وإن كان عاماً فالمراد به خناص» 
أما استحباب إجابة طعام غير العرس فمن دليل آخسر. ثالثها حديث البراء بسن عازرب 
«أمرنا الني صلى اللّه عليه وسلم بسبع ونهانا وفي آخره وإجابة الداعي » أورده من طريق 
أبي الأحوص عن الأشعث وهو ابن أبي الشعثاء سليم الحاربي ثم قال بعده: ٠‏ تابعه أبو 
عوانة والشيباني عن أشعث أشعث في إفشاء السلام » فأما متابعة أبي عوانة فوصلها المؤلف في 
الأشرية عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن أشعث بسن سليم به؛ وأما متابعة 
الشيباني وهو أبو إسحاق فوصلها المؤلف في كتاب الاستئذان عن قتيية عن جرير عن 
الشيتى عن انمث بن أي الدمنة بدا وسرئي شرح مستؤفى في أواشتر تناب الي 
إن شاء اللّه تعالى» وفد أخرجه في مواضع أخرى من غير رواية هؤلاء الثلائة فذكره بلفظ 
« رد السلام * بدل إفشاء السلام فهذه نكتة الاقتصار. رابعها حديث سهل بن سعد 

قوله: (حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه) في رواية المستملي عن أبي 
حازم؛ وذكر الكرماني أنه وقع في رواية عن عبد العزيز بن أبي حازم عن سهل؛ وهو 
سهو إذ لا بد من واسطة بينهما إما أبوه أو غيره» قلت: لعل الرواية عن عبد العزيز عن 
أبي حازم قتصحفت « عن » فصارت ‏ ابن ؟ وسيأتي شنرح الحديث بعد خمسة أبواب. 

؟/ا- باب مَنْ تَرَلكَ الدٌعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ 

ه- حَدلنَا عبد الله بن يُوسُف: ينا مَالِكَ عَن الْن شهَابِي عن 
الأغرجء عن أبي هئ مد أله كان َو ل: شر الطَقام طَعَامُ الْوَلِمَة يُعَى لها 
الأغْيَاء ويرك الْففَراءُ وَمَنْ تَرَلكَ الدغوةَ قَقَدْ عَصى الله وَرَسُولَهُ ك. [أعرجه 
مسلم: 479 .]١‏ 

قوله: (باب من ترك الدعوة فقد عصى اللّه ورسوله) أورد فيه خديث ابسن 
شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول: : شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها 
الأغنياء ويترك الفقراء؛ ؤمن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله » ووقع في رواية 
الإسماعيلي من طريق معن بن عيسى عن مالك ' المساكين » بدل الفقراء» وأول هذا 
الحديث موقوف ولكن آخره يقتضي رفعه. ذكر ذلك ابن بطال قال: : ومثله حديث أبي 
الشعثاء * أن أبا هريرة أبصر رجلاً خارجاً من المسجد بعد الأذان فقال: أماهذا فقِد 
عصى أبا القاسم » قال: ومثل هذا لا يكون رأيأء وهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم انتهى. 
وذكر ابن عبد البر أن جل رواة مالك ل يصرحوا برفعه» وقال فيه روح بنن القاسم عن 
مالك بسئده: « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' انتهى. وكذا أخرجه الدارقطني في 
« غرائب ؛ من طريق إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن مالك؛ وقد أخرجه مسلم من 
رواية معمر وسفيان بن عبيئة عن الزهري شيخ مالك كما قال مالك ومن رواية أبي 
الزناد عن الأعرج كذلك. والأعرج شيخ الزهري فيه هو عبد الرحمن كما وقع في رواية 
سفيان قال: ٠‏ سألت الزهري فقال: حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة ' 
فذكره. ولسفيان فيه شيخ آخر بإسناد آخر إلى أبي هريرة صرح فيه برفمه إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم أخرجه مسلم أيضاً من طريق سفيان 0 سمعست زياد ببن سعد يقول: 
سمعت ثابتاً الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن الني صلى الله عليه وسلم قال » فذكيز 
نحوهء وكذا أخرجه أبو الشيخ من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعسا صريحاء 
وأخرج له شاهداً من حديث ابن عمر كذلك؛ والذي يظهر أن اللام في « الدعوة ؛ للعهد 

من الوليمة المذكورة أولاً. وقد تقدم أن الوليمة إذا اطلقت حملت على طعام العسرس 


17- كتاب لكا ح م7 باب من أجاب إلى كرا 


لاف سائر الولائم قإنها تقيف وقوله: 3 .بدعى ها الأخنياء » أي انها تكون شر الطعام إذا 
كانت بهذه الصفة» ولذا قال أبن مسعود: 3 إذا خص الغني و2 ترك الفقير أمرنا أن لا نجيب» 
قال: قال ابن بطال: وإذا مز الداعي بين الأغنيا والفقراء فاطهم كلاً على حدة لم يكن به 
بأس» وقد فعله ابن عمر. وقال البيضاوي: ٠‏ من » مقدرة كما يقال: « شر الناس من أكل 
وحده » أي من شرهمء وإنما سماه شراً لما ذكر عقبه فكأنه قال: شر الطعام الذي شسانه 
كذاء وقال الطبي: اللام في الوليمة للعهد الخارجيء إذ كان من عادة الجاهلية أن يدعرا 
الأغنياء ويتركوا الفقراء. وقوله: « يدعى إلخ » استثتاف وبيان لكونها شر الطعامء وقوله: 
ومن ترك إلخ © حال والعامل يدعىء أي يدعى الأغنياء والحال أن الإجابة واجبة 
فيكون دعاؤه سبباً لأكل المدعو شر الطعام» ويشهد له ما ذكره ابن بطال أن ابن حبييب 
روى عن أبي هريرة أنه كان يقول: أتتم العاصون في الدعوة» تدعون من لا يأتي وتدّعرن 
من يأتي. يعني بالأول الأغنياء وبالثاني الفقراء 

قوله: (شر الطعام) في رواية مسلم عن يحبى بن يحبى عن مالك 7 ب 
والأول رواية الأكثر» وكذا في بقية الطرق. 

قوله: (يدعى لها الأغنياء) في رواية ثابت الأعرج ١‏ يمنعها من يأنيها ويدعى إليها 
من يأباها ؛ والجملة في موضع الحال لطعام الوليمة» فلو دعا الداعي عاماً لم يكن طعامه 
شر الطعام. ووقع في رواية للطبراني من حديث ابن عباس: 0 بئس الطعام طعام الوليمة 
يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجيعان ». 

قوله: زومن ترك الدعوة) أي ترك إجابة الدعوة وفي زواية ابن عمر المذكورة 
«ومن دعي فلم يجب » وهر تفسير للرواية الأخرى. 

قوله: (فقد عصى الله ورسوله) هذا دليل وجوب الإجابة؛ لأن العصيان لا 
يطلق إلا على ترك الواجب. .ووقع في رواية لابن عمر عند أبي عوانة « من دعي إلى 
وليمة فلم يأتها فقد عصى الله ورسوله ». 


"/ا- باب مَنْ أجَاب إِلَى كُرَاعٍ 


هلازه- حَدَنًا عَبْدَانُ عن أبي حَمْرَ عن الاطمّشء عَن أبي حَازِمٍ 
عن أ بي هرَبْرَقَ عن اللي 6 قَال: ٠ل‏ دعبت إلى كُرَاع لاجلدت 2 نت ولو اهدي 
إلى كراغ قبلت». [راجع: 064 ؟]. 

قوله: (باب من أجاب إلى كراع) بضم الكاف وتخفيف الراء وآخره عبين 
مهملة: هو مستدق الساق من الرجل ومن حد الرسغ من اليدء وهو من البقر والغدم 
بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير» وقيل: الكراع ما دون الكمب من الدواب» وقال ابن 
فارس: كراع كل شيء طرفه 

قوله: (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان» وأبو حمزة بالمهملة والزاي هر 
اليشكري. 

قوله: (عن أبي حازم) تقدم في لمبة من رواية 5 


بئنس الطعام ل 


شعبة عن الأعمشء وهو لاايروي 
عن مشايخه إلا ما ظهر له سماعهم فيه وأبو حازم هذا هو سلمان بسكون اللام مولى عزة 
بفتح المهملة وتشديد الزاي» ووهم من زعم أنه سلمة بن دينار الراوي عن سهل بن سعد 
المقدم ذكره قريباء فإنهما وإن كانا مدنيين لكن راوي حديث الباب أكبر. من ابن دينار. 
قوله: (ولو أهدي إل كراع لقبلت) كذا للأكثر من أصحاب الأعمشء وتقدم 
في الحبة من طريق شعبة عن الأعمش بلفظ « فراع وكراع ' بالتغييرء والنراع افضل من 
الكراع» وفي المثل ١‏ أنفق العبد كراعا وطلب ذراعا » وقد زعم بعض الشراخ وكذا وقع 
للغزالي أن المراد بالكراع في هذا الحجديث المكان المعروف بكراع الغميم بفتح المعجنة وهر 
موضع بين مكة والمدينة تقدم ذكره في المغازي» وزعم أنه أطلق ذلك على صبيل المبالغة في 
الإجابة ولو بعد المكان لكن المبالغة في الإجابة مع حقارة الشيء أوضح في المراد» ولحذا 
ذهب الجمهوز إلى أن المراد بالكراع هنا كراع الشاة» وقد تقدم توجيه ذلك في أوائل الهبة 
في حديث « يا نساء المسلمات» لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة ؟ وأغرب الغزللي 
في « الإحياء » فذكر الحديث بلفظ ؛ ولو دعيت إلى كراع الغميم ؟ ولا أصل هذه الزيادة. 
وقد أخبر إج الترمذي من حديث أنس وصححه مرفوعا : لو أهدي إلي كزاع لقبلت» ولو 
دعيت أثله لأجبت » وأخرج الطبراني من خديث أم حكيم بنت وادع أنها ٠‏ قالت: يا 
رسول الله أتكره الهدية؟ فقال: ١‏ ما أقبح رد الهدية » فذكر الحديث» ويستفاد سببه من 
هذه الرواية. وفي الحديث دليل على خسن خلقه ضلى الله عليه وسلم وتؤاضعه وجيره 
لقلوب الناس» وعلى قبول الهدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو علم أن الذي 


يدعوه إليه شيء قليل؛ قال المهلسب: لا ببعث على الدعرة إلى الطعام إلا صدق المحبة 
ا ا لي وو عر 
فلذلك حض صلى الل عليه وسلم على الإجابة ولو نزر المدعو إليه. وفينه الخنض على 
المواصلة والتحاب والتالف. وإجابة الدعوة لما قل أو كثرء وقبول الهدية كذلك. 


5 / باب إِسَابَةٍ الذاعي في الْعُرْس وَغَيْر 


دك ٠١»‏ # شيد» 


- حَدَلنا عَلِيُ بن عبد الله أن إِْرَاهِم: حَدلنَا الْحَجاجٌ بْنْ مُحَمدٍ 


مم خمة على 


َال: قَالَ ان جرفج: أخبرني مُوسى انن عقي عن تفع قال: : سَمِعْتُ عبد اللّه 
أن عُمرَرَضي الله عنما يَقُولُ: َال وَسُولُ الله : «أجييوا هَلِو الدُغْوة إِذًا 
ُعِكمَ لها .. 

0100 زس وَغَيْر العُرْس وَهُوَّ صَالِم. 
[راجع: 110/7ه, أخرجه مسلم: 476 .]١‏ 

قوله: (باب إجابة الداعي في العرس وغيره) ذكر فيه حدذيث ابن عمر ١‏ أجيبوا 
هذه الذعؤة » وهذه اللام يجتمل أن تكون للعهد, والمراد وليمة العرسء ويؤيده رواية ابن 
عمر الأخرى ١‏ إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها » وقد تقرر أن الحديث الواحد إذا 
وهو الذي فهمه راوي الحديث فكان يأتي الدعوة للعرس ولغيره 

قوله: (حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم) هر البغدادي» أخرج عنه البخاري 
هنا فقطء وقد تقدم في فضائل القرآن روايته عمن علي بن إبراهيم عن روح بن عبادة 
فقيل: هو هذا نسبة إلى جده. وقيل: غيره كما تقدم بيانهء وذكر أبو عمرو والمستملي أن 
البخاري لما حدث عن علي بن عبد الله بن إبراهيم هذا سئل عنه فقال: متقن. 

قوله: (عن نافع) في رواية فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة ٠‏ حدثئي نافع ١‏ 
أخرجه الإسماعيلي. 

قوله: (قال: كان عبد الله القافل هر نافع وقد أخرج مسلم من طريق عبد الله 
بن مير عن عبد اللّه بن عمر العمري عن نافع بلفظ « إذادعي أخدكم إلى وليمة عرس 
فليجب » وأخرجه مسلم وأبو داود من طريق أيوب عن نافع بلفظ « إذا دعا أحدكم أخباء 
فليجب عرساً كان أو نحوه » وسلم من طريق الزبيدي عن نافع بلفظ : من دعي إلى 
ا ا و 2 
العرسء وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعية فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقا 
عرساً كان أو غيره يشرطه: ونقله ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن العشبري قاضي 
البصرة وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الضحابة والتابعين» ويعكر عليه ما نقلناء من 
عثمان بن أبي العاص وهو فن مشاهير الصحابة أنه قال في وليمة الختنان: لم يكبن يدعى 
فاء لكن يمكن الانفصال عنه بأن ذلك لا بمنع القول بالوجوب لوادعواء وعئد عبد 
الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه دعا بالطعام فقال رجل من القوم: اعفني» فقال 
ابن عمر: أنه لا عافية لك من هذاء فقم. وأخرج الشافعي وعبد الرزاق بسند. صحيح .عن 
ابن عباس أن ابن صفوان دعاه فقال: إني مشغول؛ وإن لم تعفني جتنه. وجزم يعدم 
الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحتفية والحنابلة وجمهور الشافعية» وبالغ 
السربخسي منهم فنقل فيه الإجماعء ولفظ الشافعي: إتيان دعوة الوليمة حقء والوليمة الني 
تعرف وليمة العرس» وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة فلا أرخص لأحد في تركهاء ولو 
تركها لم يتبين لي أنه عاص في تركها كنا تبين لي في وليمة العرس: 
قوله: (في العرس وغير العرس وهو صائم) في رواية مسلم عن هارون بن عبد 
الله عن ححجاج بن محمد وياتيها وهو صائم ؛ ولأبي عوانة من وجمه آخر عن نافع ' 
اوكان ابن غمر يجيب صائماً ومفطراً » ووقع عند أبي داود من طريق أبي أسامة عن عبيدٍ 
الله بن عمر عن نافع في آخر الحديث المرفوع « فإن كان مفطرا فليطعمء وإن كان صائما 
فليدع » وكسلم من حديث أبي هريزة « فإن كان ضائماً فليصل » ووقع في زواية هشام 
بن حسان في آخره ١‏ والصلاة الدعناء ؛ وهو من تفسير هشام راويه ويؤيده الرواية 
الأخرى؛ وله بعض الشراح على ظاهره فقال: إن كان صائما فليشتغل بالصلاة 
ليحصل له فضلهاء ويحصل لأهل المنزل والحاضرين بركتها. وفيه نظر لعموم قوله: ٠‏ لا 
صلاة بحضرة طعام » لكن يمكن تخصيصه بغير الصائمء وقد تقدم في : باب حق إجابة 
الوليمة » أن أبي بن كعب لما جضر الوليمة وهو صائم أثئى ودعاء وعند أبي عوانة من 
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طريق عمر بن محمد عن نافع: كان ابن عمر إذا دعي أجاب» فإن كان مفطراً أكل؛ وإن 
كان صائما دعا لهم وبرك ثم أنصرف.وفي الحضور فوائد أخرى كالتبرك بالمدعو والتجمل 
به والانتفاع بإشارته والصيانة عما لا يحصل له الصيانة لو لم يحضرء وفي الإخلال بالإجابة 
تفويت ذلك. ولا يخفى ما يقع للداعي من ذلك من التشويشء وعرف من قوله: «تليدع 
ف 6 عضول للقصرد من الأجاية للك وآن الدعو لامجب عليه الأكلء ول يستيعب 
له أن يفطر إن كان صومه تطوعا؟ قال أكثر الشافعية وبعض الحنابلة: إن كان يث يشق على 
صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر وإلا فنالصوم واطلق الرويائي وابن الفراء 
استحباب الفطرء وهذا على رأي من يرز الخروج من صوم التفل؛ وأما من يوجبه فلا 
يجوز عنده الفطر كما في صوم الفرضء ويبعد إطلاق استحباب الفطر مع وجود الخنلاف 
ولاسيما إن كان وقت الإفطار قد قرب. ويؤخذ من فعل ابن عمر أن الصوم ليس عذراً 
في ترك الإجابة ولاسيما مع ورود الأمر للصائم ببالحضور والدعماء» نمم لبو اعتفر به 
المدعو فقبل الداعي عذره لكونه ب يشق عليه أن لا يأكل إذا حضر أو لغير ذلك كان ذلك 
عذرا له في التآخر. ووقع في حديث جابر عند مسلم « إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب» 
فإن شاء طعم وإن شاء ترك © فيؤخذ منه أن المفطر ولو حضر لا يجب عليه الآكل؛ وهو 
أصح الوجهين عند الشافعية. وقال ابن الحاجب في مختصره: ووجوب أكل المفطر عتمل» 
وصرح الحنابلة بعدم الوجوبء واختار النووي الوجوب. وبه قال أهل الظاهرء والحجة 
لهم قوله ني إحدى روايات ابن عمر عند مسلم: « فإن كان مفطرا فليطعم » قال الدووي: 
وتحمل رواية جابر على من كان صائماً؛ ويؤيده رواية ابن ماجة فيه بلفظ ٠‏ من دعي إل 
طعام وهو صائم فليجب» » فإن شاء طعم وإن شاء ترك » ويتعين حمله على من كان صائماً 
نفلا ويكون فيه حجة لمن استحب له أن يخرج من صيامه لذلك» ويؤيد ما أخرجه 
الطيالسي والطبراني في : الأوسط ؛ عن أبي مسعيد قال: « دعا رج إلى الطعام فقال 
رجل: إني صائم؛ فقال الني صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخماكم وتكلف لكم: افطر 
وصم يوما مكانه إن شئث ؛ في إسناده راو ضعيف لكنه توبع؛ والله أعلم. 
© - باب ذَهَابٍ الَسَاء وَالْصّبِيان إلى الْعُرصِ 

- حَدكنَا عبد الرحمن ؛ بن امار : حَدكنا عبذالوارث: حَدنا 
ملعي بن هنسو عن نس ذن مَال د قال: صر لبي 8 سا 
وَصياا مُفلينَ مِن غرْسء فَقَامَ مُمتا قَقَالَ: «اللَهمْ أنتم من أحَب الناس إِلَي». 
[راجع: 40لا" أخرجه مسلم: ٠4‏ 98]. 

قوله: (باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس) كأنه ترجم بهذا لئلا يتخيل 
أحد كراهة ذلك؛ فأراد أنه مشروع بغير كراهة. 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن المبارك) هو العيشي بالتحتانية والشين» وليس هو 
أخما عبد الله بن المبارك المشهور وعبد الوارث هو ابن سعيده والإسناد كله بصريون. 

قوله: (فقام ممتنأ) بضم اميم بعدها ميم ساكنة ومثناة مفتوحة ونون ثقيلة بعدها 
ألفء أي قام قياماً قويأء مأخوذ من المنة بضم اميم وهي القوة» أي قام إليهم مسرعاً 
مشتداً في ذلك فرحاً بهم وقال أبو مروان بن سراج ورجحه القرطي أنه من الامتنان لأن 
من قام له الني صلى الله عليه وسلم وأكرمه بذلك فقد امتن عليه بشيء لا أعظم منه» 
قال: ويؤيده قوله بعد ذلك: :: ١‏ أنتم أحب الناس إلي » ونقل ابن بطال عن القابسي قال: 
قوله: ٠:‏ متنأ» يعني متفضلاً عليهم بذلك. فكانه قال: يومتن عليهم يمحبته. ٠‏ ووقم في رواية 
أخرى ١‏ متيئاً » بوزن عظيمء أي قام قياماً مستوياً منتصباً طويلاً» » ووقع في رواية ابن 
السكن ٠‏ فقام يمشي ؛ قال عياض وهو تصحيف. قلت: ويؤيد التأويل الأول ما تقدم في 
؛ فضائل الأنصار » عن أبي معمر عن عبد الوارث يسند حديث الباب بلفظ * فقام مثلاة 

بضم أوله وسكون الميم الثانية بعدها مثلثة مكسورة وقد تفتح وضبط أيضاً بقح الميم 
الثانية وتشديد الثثة وامعنى منتصياً قئما قال ابن النين: : كذا وقع في البخاري. والذي في 
اللخة: مثل بفتح أوله وضم المثلثة ويفتحها قانماً مشل بضم الثلشة مشولاً فهر مال إذا 
انتصب قائماء قال عياض: : وجاء هنا مثلاً يعني بالتشديد أي مكلفاً نفسه ذلك اه ووقع 
في رواية الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن إبراهيم بن الحجاج عن عبد الوارث 
«ققام الني صلى الله عليه وسلم لمم مثيلاً » بوزن عظيم وهو فعيل من مائلء وعمن 
إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن الحمجاج مثله وزاد 0 يعني ماثلاً ». 

قوله: (اللهم أنعم من أحب النساس إلي) زاد في روابة أبي معمر قالها: ثلاث 
مرات. . وتقديم لفظ اللهم يقع للتبرك أو للاستشهاد بالله في صدقه. ووقع في رواية مسلم 


من طريق ابن علية عن عبد العزيز ‏ اللّهم إنهم » والباقي مثله وأعادها ثلاث مرات: وقد 
اتفقا كما تقدم في فضائل القرآن على رواية هشام بن زيد من أنس : جاءت امرأة من 
الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي ا فكلمها وقال: والذي نفنسي 
بيده إنكم لأحب الناس إلي مرتين » وفي روابية تأتي في كتاب النذور « ثلاث مرات» 
ومن في هذه الرواية مقدرة بدليل رواية حديث الباب. 


باب هَل يَرْجِعٌ إِذَا رَأى مُنكراً 
في الدَّعْوَةٍ 
وى آُو مسلعُود صُورَة في الت َرَجعَ 
وَدعَا ابن عمَر آنا أيوبة» قراى في ليت ميترا عَلَى الجدار فَقَالَ الْنُ 
عْمَرَ: غَلَنا علَِْ النسَاكُ قَقَالَ: التي تت الواتحي لات 
والله لا أطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًء فَرجَعَ 


١‏ حت إن قله خا تلك كفي غو قور 
مُحَمَده عن عَاِشَة زوج لبي 8 أنهَا أخبركة: أنهًا اشترتا نمرقة فيها تصاوير» 
َم رَآهَا رَسُول الله ا قَام عَلَى اباب قَدَمْيَدْحْلْ ََرَفْتْ فِي وَجْههٍ 
الْكَرَاهِيَة فَقْلت: يا رَسُولٌَ الله أوب إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذًَا أَذلِت؟ فَقَالَ 
رَسُولَ الله : «ما بَالُ هَل الَمْرْقَة؟ .. قالت: فقلت: اشتريهَا لاك لَِقْمْدَ 
عَلَيْهَا وتوَسُدَهَء قَقَالَ رَسُولُ الله 28: إن أصْحَاب هَِهِ الصور يعون مَوْمَ 
الْقيامَةِ وَبُقَالُ لَهُم: أحيُوا مَا خلقدم. وَكَالَ: إن البَيت اللي فِيهٍ المُوَرُ لا 
تَدْخْلَهُ الْمَلائِكَةُ , ». [راجع: 718 أخرجه مسلم: .]91١197‏ 


قوله: (باب هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة) مكذا أورد الترجمة بصورة 
الاستفهام؛ وم يبت الحكم لما فيها من الاحتمال كما سأبيئه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ورأى ابن مسعود صورة في البيست فرجع) كذا في رواية المستملي 
والأصيلي والقابسي وعبدوسء وفي رواية الباقين : أبو مسعود ؛ والأول تصحيف فيما 
أظن فإنني لم أر الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود عقبة بن عمروء وأخرجه البيهقي من 
طريق عدي بن ثابت عن خالد بن سعد عن أبي مسعود ‏ أن رجلا صشع طعاما قدعاء 
فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم. فأبى أن يدخل حتى تكسر الصوزة » وسنده 
وخالد بن سعد هو مولى أبي مسعود عقبة بن غمرو الأنصاري ولا أعرف له عن عبد اله 
بن مسعود رواية؛ ويجتمل أن يكون ذلك وقع لعبد اللّه بن مسعود أيضاً لكن لم اقف 
عليه. 

قوله: (ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سرراً على الجدار فقال ابسن 
عمر: غلبنا عليه الدساء. فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك» 
واللّه لا أطعم لكم طعاماً. فرجع) وصله أحمد في « كتاب الورع ؛ ومسدد في مسنده 
ومن طريقه الطبراني من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله 
بن عمر قال: « أعرست في عهد أبي؛ فآذن أبي الناسء فكان أسو أيسوب فيمن آذنا وقد 
ستروا بيتى ببجاد أخضرء فاقبل ابو أيوب فاطلع فرآه فقال: يا عيد الله انسترون الججدار؟ 
فقال أبي واستحيا: غلبنا عليه النساء يا ايا أيوب» فقال: من خشيت أن تغلبه اللنساء 6 
فذكره ووقع لنا من وجه آخر من طريق الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سالم 
بمعناه وفيه 8 فأقبل أصحاب الني صلى الله عليه وسلم يدخلون الأول فالأول» حتى 
أقبل أبو أيوب » وفيه © فقال عبد اللّه: أفسمت عليك لترجعن, فقال: وأنا أعزم على 
نفسي أن لا أدخل يومي هذاء ثم انصرف » وقد وقع نحو ذلك لابن عمر فيما بعد فألكره 
وأزال ما أنكر ولم يرجع كما صنع أبو أيوب؛ فروينا في كتاب الزهد لأحمد ؛ من طريق 
عبد الله بن عتبة قال: « دخل ابن عمر بيت رججل دعاه إلى عرس فإذا بيه قد ستر 
بالكرورء فقال ابن عمر: يا فلان متى تحولت الكعبة في بينك؟ ثم قال لنفر معه من 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: ليهتك كل رجل ما يليه ». وأخرج ابن وهب ومن 
طريقه البيهقي ‏ أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر دعي لعرس فرأى البيت قد ستر 
فرجعء فسئل فذكر قصة أبي أيوب ». ثم ذكر المصنف حديث عائشة في الصور وسياتي 
شرحه وبيان حكم الصور مستوفى.في كتاب اللباس» وموضع الترجمة منه قوها: «قام 
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على الباب فلم يدخل » قال ابن بطال: فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها 
منكر مما نهى الله ورسوله عنه لما في ذلك من إظهار الرضا بهاء ونقل مذاهب القدماء في 
ذلك وحاصله إن كان هناك محرم وقدر على إزالته فازاله فلا بأسء وإن لم يقدر فليرجعء» 
وإن كان مما يكره كراهة تنزيه فلا يخفي الوزع» وما يؤيد ذلك ما وقع في قضة ابن عمر 
من اختلاف الصنجابة في دخول البيت الذي سترت جدرى ولو كان حراماً ما قعد الذيين 
قعدوا ولا فعله ابن عمرء فيحمل فعل أبي أيوب على كراهة التتزيمه جمعاً ببين الفعلين» 
ويجتمل أن يكون أبو أيوب كان يرى التحريم والذين لم ينكروا كانوا يرون الإباحة, وقد 
فصل العلماء ذلك على ما أشرت إليهء قالوا: إن كان لوا ما اختلف فيه فيجوز الحضورء 
والأولى الترك. . وإن كان حراماً كشرب الخمور نظر فإن كان المدعو ممن إذا حضر رقع 
لأجله فليحضرء وإن لم يكن كذلك ففيه للشافعية وجهان: أحدهما يحضر وينكر يحسب 
قدرته. وإن كان الأولى أن لا يحضر. قال البيهقي: وهو ظاهر نص الشافعي؛ وعليه جبرى 
العراقيون من أصحابه.. وقال صاحب ‏ الحداية " من الحنفية: لا بأس أن يقعد ويأكل إذا ل 
يكن يقتدى:به» فإن كان ولم يقدر على منعهم فليخرج لم فيه من شين الديسن وفتح باب 
المعصية. . وحكي عن أبي حنيفة أنه قعدء وهو محمول على أنه وقع له ذلك قبل أن يصير 
مقتدى بهء قال: : وهذا كله بعد الحضورء فإن علم قبله لم تلزمه الإجابة» والوجه الثاني 
للشافعية تحريم الحضور لأنه كالرضا بالمتكر وصححه المزاوزة» فإن لم يعلسم حتى حضر 
فلينههم» فإن لم يتتهوا فليخرج إلا إن خاف على نفسه من ذلّك؛ وعلى ذلك جرى 
الحنابلة. وكذا اعتبر المالكية في وجوب الإجابة أن لا يكون هناك منكرء وإذا كان من أهل 
المينة لا ينبغي له أن يحضر موضعاً منه لحو أصلاً حكاه ابن بطال وغيره عن مالك» ويؤييد 

منع الحضور حديث عمران بن حصين ١‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وصلم عن إجابة 
طعام الفاسقين 6 أخرجه الطبراني في : الأوسط ». ويؤيمده مع وجود الأمر امحرم ما 
أخرجه النسائي من حديث جابر مرفوعاً ٠‏ من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يقعد 
على مائدة يدار عليها الخمر " وإسناده جيد. وأخرجه الترمذي من وجه آخر فيه ضعف 
عن جابر» وأبو داود من حديث ابن عمر بسند فيه انقطاع وأحمد من حديث عمر. وأما 
حكم ستر البيوت والجدران ففي جوازه اختلاف قديم؛ وجزم جمهور الشافعية بالكراهة, 
وصرح الشيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم؛ واحتج محديث عائشة ٠‏ أن الني صلى 
الله عليه وسلم قال: إن الله لم يامرنا أن نكسو الحجارة والطين» وجذب الستر حتنى 
هتكه» وأخرجه مسلم. قال البيهقي: هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدارء وإن كان في 
بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة. وقال غيره: ليس في السياق ما يدل 
على التحريم؛ وإنما فيه نفي الأمر لذلك» ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النهي» لكن يمكن 
أن يحتج بفعله صلى اللّه عليه وسلم في هتكه. وجاء النهي عن ستر الجدر صريحاًء منها في 
حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره « ولا تستروا الجدر بالثياب © وفي إسناده ضعف» 
وله شاهد مرسل عن علي بن الحسين أخرجه ابن وهب ثم البيهقي من طريققه؛ وعند 
سعيد بن منصور من حديث سلمان موقوقا 9 أنه أنكر ستر البيت وقال: أحموم بيتكم أو 
تحولت الكعبة عندكم؟ قال: : لا أدخله حتى يهتك 6 وتقدم قريباً خبر أبي أيوب وابن عمر 
في ذلك. وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث محمد بن كعمب عن عبد اللّه بن يزيد 
المخطمي أله رأى بيئاً مستوراً فقعد ويكى وذكر حديثاً عن الني صلى الله عليه وسلم فيه: 
: كيف بكم إذا سترتم بيوتكم » الحديث وأصله في النسائي. 


/الا- باب قِيَام الْمَرأةٍ على الربجَال في ارس 
وَخِدمَتهم م بالنفس 

؟ؤله- ادم ريم حَدَكنا آبو غَسَانْ قَالَ: حَدَكّبِي آبو 
حَازِم عَنْ سَهْلٍ قَالَ: لما عَرْسَ أو أسيدٍ السَاعِدِي دَعَا البِيّ 28 وَاصْحَابَةُ 
ما تع لهم طأقااً ولا َه لهم إلا رمأيو آلا كرات في تر مسن 
حِجَارَةٍ من اليل قلَما َرَعَ الب ا مِنَ العام ماه لَه َسَقتَكُ مُْحفه بذك 
[راجع: 08175 أخرجه مسلم: .]9٠٠١5‏ 

قوله: (باب قيإم المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم ف أي 

بنفسهاء ذكر فيه. حديث سهل بن سعد في قصة. عرس أبي أسيده وترجم عليه في الذي 
بعده 3 النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس »؛ وتقدم قبل أبواب في إجابة الدغرة». 

قوله: (عن سهل) في الرواية ابي بعدهاة سمعت سهل بن سعد ». 


قوله: (لا عرص) كذا وقع بتشديد الراء» وقد أنكره الجوهري فقتال: أعرس ولا 
تقل عرس. 

قوله: (أبو أسيد) ني الرواية الماضية ٠‏ دعا أبو أسيد النني صلى اللّهِ عليه وسللم في 
عرسه » وزاد في هذه الرواية 2 وأصحابه » ولم يقع ذلك في الروايتين الأخريين. 

قوله: (فما صنع لهم طعاماً ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد) يضم الحمزقه 
وهي تمن وافقت كنيتها كنية زوجهاء واسمها سلامة بنت وهيب. 

قوله: (بلت ثمرات) بموحدة ثم لام ثقيلة أي أنقعت كما في الرواية التي بعدهاء 
ونا ضبطته لأني رأيته في شرح ابن التين 2 ثلاث » بلفظ العدد وهو تصحيف» وزاد في 
الرواية التي بعدها ١‏ فقالت أو قال »: كذا بالشك لغير الكشميهني وله «نقالت:اوما 
تدرون » بالجزم وتقدم في الرواية الماضية * قال سهل » وهي المعتمدة» فالحديث من رواية 
سهل وليس لأم أسيد فيه رواية» وعلى هذا فقوله: «أتدرون ما أئقعت » يكون بفتح 
العين وسكون التاء في المرضعين وعلى رواية الكشميهني يكون يسكون العين وضم 
التاء. 

قوله: (ف تور) بالمثناة إناء يكون من ناس وغيره؛ وقد بين هنا أنه كان من 
حجارة. 

قوله: (أمالته) مثلثة ثم مثناةء قال ابن التين: كذا وقع رباعياً وأهل اللغة يقولونه 
ثلائيا « ماثته » بغير ألف أي مرسته بيدهاء يقال: مائه يموثه ويميثه بالواو وبالياء وقال 
الخليل: منت الملح في في اما ميث أذبته وقد انماث هو اف وقد أثبت المروي اللغتين مانه 
وأمائه ثلائياً ورباعياً. 

قوله: (تحفة بذلك) كنا للمستملي والسرخسي تحفة بوزن لقمة» وللأضيلي مثله 
وعنه بوزن تخصه؛ وهو كذلك لابن السكن بالخاء والصاد الثقيلة» وكذا هولمسلم. وفي 
رواية الكشميهني أتحفته بذلك. وفي رواية النسفي تتحفه بذلك. وفي الحديث جواز خدمة 
المرأة زوجها ومن يدعوه؛ ولا يخْفى أن محل ذلك عنذ أمن الفتنة ومراعاة مسا يجب عليها 
من السترء وجواز استخدام الرجل امرأنه في مثل ذلك» وشرب ما لا يسكر في الوليمة» 
وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه. 

8/- باب النقيع وَالشُرابٍ الذي لا يُسْكِرٌ في العُرسِ 

147ه- حَدلنا يَحتى إْنْ يُكَيْرِ: حَدلنايَعقُوبُ بن عبد الرحمن الْقَارِي 
عَنْ أبي حَازِمِ قَال: سيضت مهل ابن سَعْدِ ستغو: أن أها أسيِ الساعدِي ع لبي 8 
ِعُرْسيهء فَكَانت امراثة خَادِمَهُم يوم هبِذٍ وَهِيّ الْعَرُوسُ - قَقَالَت'2 أو - قَال: 
أتذزون ما أنقَعَتْ عا رَسُول اللّه 98 أنْقَعت لَه تَمرَاتٍ من الليْلِ في تور. لراجع: 
أخرجه مسلم: .]9١٠5‏ 

قوله: (باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس) تقدم ني الذي قبلهء 
وقوله « الذي لا يسكر » استنبطه من قرب العهد بالنقع لقوله: ‏ أنقعته من الليل » لأنه 
في مثل هذه المدة من أثناء الليل إلى أثناء النهار لا يتخمرء وإذا لم يتخمر لم يسكر. 

9 باب الْمُدَارَاةٍ مَعْ النسسّاء 

َكَل الب :نما الْمراةُ كالصلع .. 

4-ه- حَدَلَا عَبْدَلْعَِيٍ بْنُ عبد الله قَالَ: : حَدلبِي مَالِ عن أبي 
اونا عن الاغرج» عَنْ أبي هُريْر" هرَيرة: أن رس سُولَ الله 8 قَالَ: طلقر اط 
إن أقَمَهًا كسَرتهاء د للش ا الت را ين عِوَج». [راجع 
“ا”, أخرجه مسلم: 454 .]١‏ 

قوله: (باب المداراة) هو بغير همز بمعنى الجاملبة والملاينة» وأما بابز فمعناه 
المدافعة: وليس مراداً هنا وقوله:  :‏ مع النساء » وقول النساء 6 وقول الني صلى اللّه عليه 
وسلم: : إنما المراة كالضلع ؛ أورده في الباب عن أبي هريرة بلفظ « المرأة كالضلع ؟ وقد 
أخرجه الإسماعيلي من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بلفظ ١‏ إنما » في أولهء وذلك أن 
البخاري قال: ٠‏ حدثنا عبد العزيز بن عبد اللّه وهو الأويسي قال: حدثني مالك * 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد. ومن طرييق 


ظ 


إصحاق بن إبزاهيم بن سويد عبن الأويسي كلاهما عن مالك. وأوله: ‏ إنما» وكذا 
أخرجه الدارقطني من طريق أبي إسماعيل الترمذي عن الأويسي. وأخرجه من طريق 
خالد بن مخلد وأوله ١‏ إن المراة » كذا أخرجه مسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد بلفظ 
«إن المرأة خلقت من ضلع؛ لن تستقيم لك على طريقة ». 

قوله: (عن أبي الزناد عن الأعرج) في رواية سعيد بن داود عند الدارقطني في 
#الغرائب 6 عن مالك 5 أخبرني أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج أخبره أنه 
سمع أبا هريرة » وساق المتن بنحو لفظ سفيان لكن قال: « على خليقة واحدة؛ إنماهي 
كالضلع » الحديث. . ووقع لنا بلفظ المداراة من حديث سمرة رفعه « خلقت المرأة من 
ضلع. فإن تقمها تكسرهاء فدارها تعش بها 6 أخرجه ابن حبان والحاكم والطبراتي في 
الأوسط. وقوله: « وفيها عوج ؛ بكسر العين وفتح الواو بعدها جيم للأكثر وبالفتح 
لبعضهم. وقال أهل اللغة: العوج بالفتح في كل متنتصب كالحائط والعود وثشسبههء 
وبالكسر ما كان في بساط أو أرض أو معاش أو دين. ونقل ابن قرقول عن أهل اللفة أن 
الفتح في الشخص المرئي والكسر فيما ليس بمرئي. وقال القرطبي: بالفتح في الأجسام 
ويالكسر في المعاني» وهو نحو الذي قبله. وانفرد أبو عمرو الشياني فقال: كلاهما بالكسر 
ومصدرهما بالفتح. 


-8١‏ باب الْوَضَّاةٍ بالنسّاء 


٠‏ معمد.ه 


6 - حَدلنا إسْحَاق إن تر: حَدنَا + حُسَيْنٌ الجنفي, » عَنْ رَائِدَةَ عَنْ 


هَيْسَرَة عَنْ أبي حَازِمٍ َنْ أبي هئ عن الي فل قَالَ: «مَنْ كان يُؤْمِنْ باللله 
وَاليَوْمٍ الآجر فَلا يُوْذِي جَارَهُ,. ٠‏ [انظر: ولحت لوطل وللث ولعو 
أخرجه مسلم: 407: مطولاً]. 


الك وَاسْعَوصوا بلنْساءِ حيرا إن لِفْنَ مِنْ ميلعء وت 
اغوج شياءٍ في العلِع اغلاة» نا دلت فقس كسرف وا وإن تركنة لَمْيَرَلْ 
اغوج» فَامنتْصُوا بالنسَاءِ خيراء و. [راجع: "ا" أخرجه مسلم: 4374 ]١‏ 

1ه حَدَكا آبواليم: حَدَنَا سُفْيَان عَنْ عبد الله إن دشار عن امن 
عُمَرَ رَضيّ الله غنهِما قَالَ: كنا نقي الْكَلا وَالانبسَاط إلى نِسَانا عَلَى عَهْدٍ 
لبي فلذ. هيه أن ينل فنا شي َم نوي ابي ل كلما وَانبسَطنا. 

قوله: (باب الوّصاةٍ بالدساء) بفتح الواو والصاد المهملة مقصور وهي لغة في 
الوصية كما تقدم. وفي بعض الروايات : الوصابة ١‏ 

قوله: (عن ميسرة) هو ابن عمار الأشجعي؛ وقد تقدم ذكره في بدء الخلق. وأبو 
حازم هو الأشجعي سلمان مولى عزة بمهملة مفتوحة ثم زاي ثقيلة. 

قوله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. واستوصوا 
بالنساء خيرا) الحديث؛ هما حديئان يأني شرح الأول منهما في كناب الأدب؛ وقد 
أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي الجعفي شيخ شيخ البخاري 
فيه فلم يذكر الحديث الأول» وذكر بدله ؛ من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء 0 
امرؤ فليتكلم مير أو ليسكت '. والذي يظهر أنها أحاديث كانت عند حسين الجعفي عن 
زائدة بهذا الإسناد فربما جمع وربما أفرد وربما استوعب ورا اقتصرء وقد تقدم في يدء 
الخلق من وجه آخر عن حسين بن علي مقتصراً على الثاني؛ وكذا أخرجه النسائي عن 
القاسم بن زكريا عن حسين بن علي؛ وأخرجه الإسماعيلي عن ابن يعلى عن إسحاق بن 
أبي إسرائيل عن ححسين بن علي بالأحاديث الثلاثة وزاد 0 ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليحسن قرى ضيفه © الحديث. 

قوله: (فإنهن خلقن من ضلع) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام وقد تسكن؛ 
وكأن فيه إشارة إلى ما أخرجه ابن إسحاق في « المبتدأ ؛ عن ابن عباس إن حواء خلقت 
من ضلع آدم الأقصر الأيسر وهو نائم 6 وكذا أخرجه ابن أبي حازم وغيره من حديث 
مجاهد: وأغرب النووي فعزاه للفقهاء أو بعضهم فكان المعنى أن التساء خلقن من أصل 
خلق من شيء معوجء وهذا لا يخالف الحديث الماضي من تشبيه المرأة بالضلع؛ بل يستفاد 
من هذا نكتة التشبيه وأنها عوجاء مثله لكون أصلها منه. وقد تقدم شيء من ذلك في 
كتاب بدء الخلق. 


قوله: (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) ذكر ذلك تاكيداً لمعنى الكسرء لآن 
الإقامة أمرها أظهر في الجهة العلياء أو إشارة إلى أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع 
مبالغةٌ في إثبات هذه الصفة هن؛ ويجتمل أن يكون ضرب ذلك مشلاً لأعلى المرأة لآن 
أعلاها رأسهاء وفيه لسانها وهو الذي يحصل منه الأذى» واستعمل « أعوج » وإن كان 
من العيوب لأنه أفعل للصفة وأنه شاف وإنما يمتنع عند الالتباس بالصفة فإذا تميز عنه 
بالقرينة جاز البناء. 

قوله: (فإن ذهبت تقيمه كسرته) الضمير للضلع لا لأعلى الضلع؛ وفي الرواية 
التي قبله ٠‏ إن أتمتها كسرتها © والضمير أيضاً للضلع وهو يذكر ويؤنث: ويجتمل أن 
يكون للمرأة» ويؤيده قوله بعده: « وإن استمتعت بها » ويجتمل أن يكون المزاد بكسره 
الطلاق؛ وقد وقع ذلك صريحاً في رواية سفيان عن أبي الزناد عند مسلم ‏ وإن ذهبت 
تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها ». 

قوله: (وإن تركته لم يسزل أعوج) أي وإن لم تقمه؛ وقوله: ١‏ فاستوصوا» أي 

أوصيكم بهن خيراً فاقبلوا وصبتي فيهن واعملوا بهاء قاله البيضاوي. والحافل على هذا 
التقدير أن الاستيصاء استفعال. وظاهره طلب الوصية وليس هو المراد وقد تقدم له 
توجيهات أخخر في بده الخلتي. 

قوله: (بالدساء خبير) كان فيه رمزاً إلى التقويم برفق محيث لا يبالخ فيه فيكسر ولا 
يتركه فيستمر على عوجهه وإلى هذا أشار المؤلف باتباعه بالترجمة التي بعده « باب قوا 
أنفسكم وأهليكم نار! © فيؤخذ منه أن لا يتركها على الاعوجاج إذا تعدت ما طبعث عليه 
من التقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتها أو ترك الواجب. وإنما المراد أن يتركها على 
اعوجاجها في الأمور المباحة. وي الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف 
القلوب. وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عرجهنء وأن من رام تقريمون 
فاته الانتضاع بهن مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه. 
فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها. 

قوله: (حدثا سفيان) هو الثوري. 

قوله: (عن عبد الله بن دينار.....). 

قوله: (كنا نتقي) أي نتجنبء وقد بين سبب ذلك بقوله: « هيبة أن ينزل فينا 
شيء ‏ أي من القرآن» ووقع صريحا في رواية ابن مهسدي عن الشوري عند ابن ماجه. 
وقوله: « قلما ترفي » يشعر بأن الذي كانوا يتركونه كان من المباح لكن الذي يدخل تحت 
البراءة الأصلية» فكانوا يخافون أن ينزل في ذلك منع أو تحريم؛ وبعد الوفاة النبويية أمنوا 
ذلك فمعلوه تمسكا بالبراءة الأصلية. 


)١ باب « قُوا أنفْسَكُمْ وَأَهلِيكُمْ نارا 4 (لتحريم:‎ -١ 


ع مق هه يم 


عر حَدنا أن حَمَاةُ بن ويد عن أيُوب» عَنْ نافع» 
عَبْدالله: قَالَ النبي ه: «كُلكُم را ع وَكلكُمْ مَسْؤولَء فَالامَامُ راع وَهُوَ 

قرول وَالرَجُلُ راع عَلَى أطله وَهُوَ ل وَالْمَراةٌ راعِية عََى بيت زَوْجها 
َه تسؤولة ولد راع علّى مال سي وَهوَ صَنؤول, الا فكلكُمْ وا 
وَكُلَكُمْ مَسْؤُول». [راجع: "وه أخرجه مسلم: 6 بزيادة واخعلاف]. 

قوله: (باب قوا أنفسكم وأهليكم نارأ) تقدم تفسيرها في تفسير سورة التحريم» 
وأورد فيه حديث ابن عمر: ‏ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ١‏ ومطابقته ظاهرة 
لأن أهل للرء ونفسه من جملة رعيته؛ وهو مسؤول عنهم لآنه أمر أن يحرص على وقايتهم 
من الناره وامتثال أوامر الله واجتناب مناهيه. وسياني شرح الحديث في أول كتاب 
الأحكام مستوفى إن شاء الله تعالى. 


م- باب حُسْن الْمُعَاشَرَةٍ مَعّ الأهلٍ 


- حَدنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عبد الرحمن وَعَلِيْ بن حجر ر قالا: أخيرنا 
عِيسى بن يُونس: حَدلنا هِشامُ أن عُرْوة عَنْ عبد لله بن رق عَنْ عرْوَة عَنْ 
عَانِشَةَ قَالت: جَلْسَ إخدى عَشْرَةَ امْرَاقٌ كَعَاهَدْن وَتَعَاقَدْنَ أن لا يكين مِن 


أخبَارٍ أزواجهن ذيناً. 


قَالْت اليَةٌ: زوجي لاابث حبر إني أحَافُ أن لا أهَرَف إن أذْكُرة اذك 
عُْجَرَةُ وجكرة. ' 
قَالت الثالتة: زَوْجِي الْعَشَنْق إن انطِق أُطَلْقَ وإنث اكت أُعَلّق. 


قَالْتِ الرابعةٌ: زجي كَلبْلٍ تهَامَقَ لا حَرٌ ولا فر ولا مَخَافَةَ ولا سَآمة.' 
قَالْتِ الخامِسة: رَوْجِي ! إن وَخْلَ فهند وإذ خرج ابد ولا يَسْألَ عَما 


عَهد. 

قَالَْت السادِسَة: زوجي إشاكل لف وإ شرب اطْتّف, وإن امْطجَعَ 
التف ولا يولج الكف لِيَعْلَمَ الببث. 

قَالت. المابعة: زوجي غََايَاكُ أو عَيَابَاكُ طَبَاقَاه كل قاء له ا شَجَك أو 
َلك أو جَمَعَ كلا لك. 

قات القاة: زوجي الْمَسْ مس أرتبو, والرح ربخ ونبو. 

َالْت التامبعةُ: رَوْجِي رَفِيعُ الْهِمَادِ طَوِيِلٌ التجَادٍ عَظِيِمُ الرْمَاهِ قريب 
الْبَيِتَ مِن الناد. 

قَانْت الْعَاشِرَةُ: رَوْجِي مَالِكَ وَمَا مَالِكَ مَالِكَ خَيْرَ مِنْ ولك لَه إيللّ 
كثيرات الْمَارِكِ قليلات الْمَسَارِح وإذا سَهعْنَ صُوت الِْرْهَرِ اَن انهُنْ 
هَوَالِك. 

قَاَتِ الْحَاويةً عشرَة: زوجي آبو زَرِيِ قَمَا أن زع آنا مِنْ حُلِي 
دي وَمَلا مِنْ ضحم ء عَضدي» ربخي يجحا إي' نفبي» وجني في أهلٍ 
عُيمةٍ بشن فَجَملِي في اهل صهيل صَهمل واطيط» ائيس ومدق, فَيِنْدَهُ اقول قلا 
ليم وارقد الجخ اشرب فاتضتح. م أبي زَرْعْ؛ قم م أبي ذذعء ؛ عُكُومُهَا 
راح وها فساح. ابن أبي زَرْعْ» قَما ان أبي رع مَطْنْجَعُهُ كمسل شَطبَة 
وَيْشبعْهُ فِرَاعٌ الجفرة. بنست أبي ع فم يننا بي دي طَوْعٌ أبيهاء وَطُوْعٌ 
وز كته وف جو جارَِةٌأبي وَْعِء لما جَريَةُ أبي زع لا 
َيْث حَديتًا تينيدا, ولا قث ميرئنا تنقيناء ولا تئلا يبنا تفئيشاً. قَالت: حرج 
أبُو ددع والأوْطاب تسْخضْ قلقي امْرّة مََها وكدان لها كَاْمَهْدينِ يَلْعبَانَ من 
تخت خصرٍها رمن فطلي وتَكحَهاء فَكَحْت بخدة رَجْلاً سر ريب 
كربا وأخد خطياًء وأراح عَلَيْ نما ثريا وأغطاني من كُلْ رائِحَةٍ زوج 
وَقَالَ: كُلي م ززعء وري أهلّلكء قَالت: َو جَمَْتْ كُلُ شي أغطزيي ما 
بَلْعَ افر آنيَةٍ أبي زَرْع. قلت عَاِسةُ: َال رَسُولْ الله ة: ه كنس للك كاي 
دنع لم زوع ». 

[قال أب عَبْدٍ الله]: قَالَ سَعِيدُ بْنْ سَلَمَقَ فَالَ مِشَامُ: ولا تمش يَئنَا 

قَالَ أبو عَبْد الله: وَكَالَ ب ينهم فَاقَم بالهيمء وَهَذَا أصَحُ. [اعرجه 
مسلم: 444 1]. 

6 - حَدَنَا عبد الله 


وقام مع 


بن محمد: حَدنَا هِشَامٌ: أخيرنا مَعْمَرٌ عَنِ 
هري عن غروة, عن عَاشَة َلّت: كان الْحبِشّيَْبُونُ بجرابهم َسَترني 


عفه_ أ 
رَسُولُ الله فك وانا لطن هما لنت انظرٌ حتى كنت أنا اصرف فَافْرُوا قاذ 
م َسْمَمٌ الهو [راجع: 94 4. أخرجه مسلم: 441]. 

قوله: (باب حسن المعاشرة مع الأهل) قال ابن النير: نبه بهذه الترجمة على أن 
إبراد الني صلى اللّه عليه وسلم هذء الحكاية - يعني حديث أم زرع - بيس خبلياً عن 
فائدة شرعية» وهي الإحسان في معاشر: ة الأهل. قلت: وليس فيما ساقه البخاري 
التصريح بأن الني صلى الله عليه وسلم أورد الحكاية؛ وسيائي بيان الاختلاف في رقعه 
ووقفه. وليست الفائدة من الحديث محصورة فيما ذكرء بل سيأتي له فوائد أخرى: منها ما 
ترجم عليه النسائي والترمذي, وقد شرح حديث أم زرع إسماعيل بن أبي أويس شيخ 
البخاريء روينا ذلك في جزء إبراهيم بن ديزيل الحافظ من روايته عنهء وأبو عبيد القاسم 
بن سلام في « غريب الحديث » وذكر أنه نقل عن عدة من أهل العلم لا يحفظ عددهم» 
وتعقب عليه فيه مواضع أبو سعيد الضرير النيسابوري وأبو محمد بن قتيبة كلل منهما في 
تاليف مفرد. والخطابي في « شرح البخاري ؛ وثابت بن قاسمء وشرحه أيضاً الزبير بن 
بكار ثم أحمد بن عبيد بن ناصح ثم أبو بكر بن الأنباري ثم إسحاق الكاذي في جزء مفرد 
وذكر أنه جمعه عن يعقوب بن السكيت وعن أبي عبيدة وعن غيرهماء ثم أبو القاسم عبد 
الحكيم بن حبان المصري ثم الزتخشري في « الفائق ؛ ثم القاضي عياض وهو أجمعها 
وأوسعهاء وأخذ منه غالب الشراح بعده وقد لخصت جميع ما ذكروه. 

قوله: (حدثنا سليمان بن عبد الرحمن) في رواية أبي ذره حدثني » وهو 
المعروف بابن بنت شرحبيل الدمشقي (وعلي بن جحجر) بضم المهملة وسكون الجيم 
وعيسى بن يونس أي ابن أبي إسحاق السبيعي ووقع منسوباً كذلك عن الإسماعيلي. 

قوله: (حدثنا هشام بن عروة عن عبد الل بن عسروة) في رواية مسلم وبي 
يعلى عن أحمد بن جناب يجيم ونون خفيفة عن عيسى بسن يونس عن هشام 9 أخصيرني 
أخي عبد الله بن عروة » وهذا من نوادر ما وقع لهشام بن عروة في حديثه عن أبيه حيث 
أدخل بينهما أخا له واسطة ومثله ما سيأتي في اللباس من طريق وهب عن هشام بن 
عروة عن أخيه عشمان عن عروة» ومضت له في الهبة رواية بواسطة اثنين بينه وبين أبيه» 
وم يختلف على عيسى بن يونس في إسناده وسياقه؛ لكن حكى عياض عن أحمد بسن داود 
الجراني أنه رواه عن عيسى فقال في أوله: : ١‏ عن عائشة عن الني صلى الله عليه وسلم » 
وساقه بطوله مرفوعاً كله وكذا حكاء أبو عبيد أنه بلفه عن عيسى بن يونس وتابع عيسى 
بن يونس على رواية مفصلا فيما حكاه الخطيب سويد بن عبد العزيز وكذا سعيد بن 
سلمة عن أبي الحسام كلاهما عن هشام وستاني روايئه تعليقاً وأذكر من وصلها عن 
الفراغ من شرح الحديث» وخالفهم الميئم بن عدي فيما أخرجه الدارقطني في الجزء الثاني 
من ١‏ الأفراد » فرواه عن هشام بن عروة عن أخيه يحيى بن عروة عن أبيه: وخطأه 
الدارقطني في ١‏ العلل » وصوب أنه عبد الله بن عروة» وقال عقبة بن خخالد وعباد ين 
منصور وروايتهما عند النسائي؛ والدراوردي وعبد الله بن مصعب وروايتهما عند الزبير 
بن بكار؛ وأبو أويس فيما أخرجه ابنه عنه. وعبد الرحمن بن أبي الزشاد وروايته عند 
الطبراني: وأبو معاوية وروايته عند أبي عوانة في صحينحه كلهم عن هشام بن عسروة عن 
أبيه بغير واسطة وأدخل بينهما واسطة: أيضاً عقبة بن خالد أيضاً فبرواه عن هشام بن 
عروة عن يزيد بن رومان عن عروة لكن اقتصر على المرفوعء وبين ذلك السبزار» قال 
الدارقطني: وليس ذلك بمدفوع فقد رواء أبو أويس أيضا وإبراهيم بن أبي يحسى عن يزيد 
بن رومان اه ورواه عن عروة أيضاً حفيده عمر بن عبد اللّه بن عروة وأبو الزناد وأبو 
الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل إلا أنه كان يقتصر على المرفوع منه ويتكر على 
هشام بن عروة سياقه بطوله ويقول: إنما كان عروة يحدثنا بذلك في السفر بقطعة منه. ذكره 
أبو عبيد الآجري في أسئلته عن أبي داود. قلت: ولعل هذا هو السبب في ترك أحمد تخريجه 
في مسنده مع كبره» وقد حدث به الطبراني عن عبد اللّه بين أحمد لكن عن غير أبيه:.وقال 
العقيلي: قال أبو الأسود: لم يرفعه إلا هشام بن عروة. قلت: المرفوع منه في الصحيحين 
«كنت لك كأبي زرع لأم زرع * وباقيه من قول عائشةء وجاء خخارج الصحبح مرفوعاً كله 


.من رواية عباد بن منصور عند النسائي وساقه بسياق لا يقبل التأويل ولفظه ٠‏ قال لي 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كابي زرع لأم زرع. قالت عائشة: : بأبي وأمي 
يا رسول اللّه ومن كان أبو زرع؟ قال: : اجتمع نساء ؟ فساق الحديث كله؛ وجاء مرفوعا 
أيضاً من رواية عبد الله بن مصعب والدراوردي عند الزبير بن بكارء وكذا رواه أبو معشر 
عن هشام وغيره من أهل المدينة عن عروةء وهي رواية الميشم بن عدي أيضاء وكذا 
أخرجه النسائي من رواية القاسم بن عبد الواحد عن عمر بن عبد اللّهِ بن عروة» وقد 
قدمت ذكر رواية أحمد بن داود عن عيسى بن يونس» وكذلك قال عياض: وكذا ظباهر 


5 ح ؟47- باب حُسْن الْمُعَاشَرَةٍ مَعْ الل 


رواية حنبل بن إسحاق عن موسى + بن إسماعيل عن سعيد بن صلمة بسنده المتقدم فإن 
أوله عنده : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كابي زرع لأم زرع؛ ثم 
أنشأ يحدث حديث أم زرع ' قال عياض: يحتمل أن يكون فاعل أنشأ هو عروة فلا يتكون 
مرفوعاً. وأخذ القرطبي هذا الاحتمال فجزم به وزعم أن ما عداه وهمء وسبقه إلى ذلك 
ابن الجوزي» لكن يعكر عليه أن في بعض طرقه الصحيحة « ثم أنشأ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يحدث » وذلك في رواية القاسم بن عبد الواحد التي أشرت إليها ولفظه 
«كنت لك كابي زرع لأم زرعء ثم أنشا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث © فاتتفي 
الاحتمال. ويقوي رفع جميعه أن التشبيه امنفق على رفعه يقتضي أن يكون الني صلى اللّه 

عليه وسلم سمع القصة وعرفها فأقرها فيكون كله مرفوعاً من هذه الحيثية ويكون المراد 
بقول الدارقطني والخطيب وغيرهما من التقاد أن المرفوع منه ما ثبت ثبت في الصحيحين 
والباقي موقوف من قول عائشة هو أن الذي تلفظ به الني صلى الله عليه وسلم لا سمع 
القمة من عالشة هو النشيه فقط ول ويدوا له يس مرفوع تكد ويكوة من عكسن 
ذلك فنسب قص القصة من ابتدائها إلى انتهائها إلى الني صلى الله عليه وسلم واهما كما 
صيأتي بيانه. 

قوله: (جلس إحدى عشرة) قال ابن التين: التقدير جلس جماعة إحدى عشرة 
وهو مثل # وقال نسوة في المديئة » [يوسف: ١؟]‏ وفي رواية أبي عوانة ؛ جلست ؛ وفي 
رواية أبي علي الطبري في مسلم ؛ جلسن ؛ بالنون وني رواية للنسائي ٠‏ اجتمع ‏ وني 
رواية أبي عبيد ه اجتمعت » وفي رواية أبي يعلى 3 اجتمعن » قال القرطي: زيادة الدون 
على لغة أكلوني البراغيث وقد أثبتها جماعة من أئمة العريية واستشهدوا لها بقوله تعالى: 
«وأسرُوا النجوى الذين ظلموا» [الأنبياء: *] وقوله تعالى: « ثم عموا وصموا كثير 
منهم » [المائدة: ١/ا]‏ وحديث ٠‏ يتعاقبون فبكم ملائكة » وقول الشاعر: ٠‏ محوران 
يعصرن السليط أقاربه ١‏ وقوله: 

يلومونني في اشتراء لتخي ل قومي فكلهسم يعذل 

وقد تكلف بعض النحاة رد هذه اللغة إلى اللغة المشهورة وهي أن لا يلحق علامة 
الجمع ولا التثنية ولا التأنيث في الفعل إذا تقدم على الأسماءء وخرج لما وجوها 
وتقديرات في غالبها نظر ولا يحتاج إلى ذلك بعد ثبوتها نقلا وصحتها استعمالا والله 
أعلم. وقال عياض: الأشهر ما وقع في الصحيحين وهو توحيد الفصل صع الجمع؛ قال 
سيبويه: حذف اكتفاءً بما ظهرء تقول مثلاً: قام قومك فلو تقدم الإسم لم يحذف فتقول: 
قومك قام بل قامواء ومما يوجه ما وقع هنا أن يكون ٠‏ إحدى عشرة » بدلاً من الضمير في 
« اجتمعن »؛ والنون على هذا ضمير لا حرف علامة؛ أو على أنه خبر مبتدأ محذوف كأنه 
قيل: من هن؟ فقيل: إحدى عشرة, أو بإضمار أعني. وذكر عياض أن في يعض الروايات 
« إحدى عشرة نسوة » قال: فإن كان بالتصب احتاج إلى إضمار أعني أو بالرفع فهو بدل 
من إحدى عشرة ومنه قوله تعالى: « وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً © قال الفارمسي: :اهو 
بدل من قطعناهم وليس بتمييز اه وقد جوز غيره أن يكون تمبيزا بتأويل يطول شرحه. 
وونع هذا الحديث سبب عند النسائي من طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة عن 
عائشة فالت: « فخرت بمال أبي في الجاهلية وكان ألف ألف أوقية وفيه فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: اسكتي يا عائشة فإني كنت لك كابي زرع لأم زع » ووقع له سبب آخر 
فيما أخخرجه أبو القاسم عبد الحكيم بن حبان بسند له مرصل من طريسق سعيد بن عفير 
عن القاسم بن الحسن (عن) عمرو بن الحارث عن الأسود بن جبر المغافري قال: ٠‏ دخخل 
رصول اللّه صلى الله عليه وسلم على عائشة وفاطمة وقد جرى بينهما كلام. فقال: ما 
أنت بمنتهية يا حميراء عن ابنتي» إن مثلي ومثلك كأبي زرع مع أم زرع. فقالت: يارسول 
الله حدثنا عنهماء فقال: كانت قرية فيها إحدى عشرة امرأة» وكان الرجال خلوفاء فقلن: 
تعالين نتذاكر أزواجنا بما فيهم ولا نكذب » ووقع في رواية أبي معاوية عن هشام بن 
عروة عند أبي عوانة في صحيحه بلفظ « كان رجل يكنى أبا زرع وامرأته أم زرع؛ فتقول: 
أحسن لي أبو زرع؛ وأعطاني أبو زرع؛ وأكرمني أبو زرع؛ وفعل بي أبو زرع ». ووقع في 
رواية الزبير ين بكار ه دخخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي بعسض نسائه 
فقال يخصي بذلك: يا عاتشة أنا لك كأبي زرع لأم زرع. قلت: يا رسول الله ما حديث 
أبي زرع وأم زرع؟ قال: إن قرية من قرى اليمن كان بها بطن من بطون اليمن وكان منهن 
إحدى عشرة امرأة» وإنهن خرجن إلى مجلس فقلن: تعالين فلنذكر بعولتنا بما فيهم ولا 
نكذب » فيستفاد من هذه الرواية معرفة جهة قبيلتهن وبلادهنء لكن وفع في رواية الهيئم 
أنهن كن بمكة. وافاد أبو محمد بن حزم فيما نقله عياض أنهن كن من خئعم. وهو يوافق 
رواية الزبير أنهن من أهل اليمنء ووقع في رواية ابن أبي أويس عن أبيه أنهن كن في 
الجاعلية: وكذا عند النسائي في رواية عقبة بن خالد عن هشام؛ وحكى عياض ثم الدووي 


قول الخطيب في * المبهمات 6: لا أعلم أحداً سمى التسوة المذكورات في حديث أم زرع 
إلا من الطريق الذي أذكره وهو غريب جداء ثم ساقه من طريق الزبير بن بكار. قلت: 
وقد ساقه أيضاً أبو القاسم عبد الحكيم المذكور من الطريق المرسلة الي قدمت ذكرها فإنه 
ساقه من طريق الزبير بن بكار بستدهه ثم ساقه من الطريق المرسلة وقسال: فذكر الحديث 
نحوهء وسمى ابن دريد في ٠‏ الوشاح ' أم زرع عاتكة ثم قال النووي: وفيه يمني سياق 
الزيير بن بكار أن الثانية اسمها عمرة بنت عمروء واسم الثالثة حبى بضم المهملة وتشديد 
الموحدة مقصور بنت كعب. والرابعة مهدد بنت أبي هزومة: والخامسة كبشة؛ والسادسة 
هنف والسابعة حبى بنت علقمة: والثامنة بنت أوس بن عبد والعاشرة كبشة بنت الأرقم 
اف ولم يسم الأولى ولا التاسعة ولا أزواجهن ولا ابنة أبي زرع ولا أمه ولا الجارية ولا 
المرأة التي تزوجها أبر زرع ولا الرجل الذي تزوجته أم زرع؛ وقد تبعه جماعة من الشراح 
بعده وكلامهم يوهم أن تر تيبهن في رواية الزبير كترتيب رواية الصحيحين» وليس كذلك 
فإن الأولى عند الزبير وهي التي لم يسمها هي الرابعسة هناء والثانية في رواية الزبير همي 
التامنة هناء والثالثة عند الزبير هي العاشرة هناء والرابعة عند الزبير هي الأولى هناء 
والخامسة عنده هي التاسعة هناء والسادسة عنده هي السابعة هناء والسابعة عنده هي 
الخامسة هناء والثامنة عنده هي السادسة هناء والتاسعة عنده هي الثانية هناء والعاشرة 
عنده هي الثالثة هنا. وقد اختلف كثير من رواة الحديث في ترتيبهن» ولا ضير في ذلك ولا 
أثر للتقديم والتأخير فيه إذ لم يقع تسميتهن. نعم في رواية سعيد بن سلمة مناسبة؛ وهي 
سياق الخدمسة اللاتي ذممن أزواجهن على حدة والخمسة اللاتني مدحن أزواجهن على 
حدة» وسأشير إلى ترتيبهن في الكلام على قول السادصة هناء وقد أشار إلى ذلك في فول 
عروة عند ذكر الخامسة» فهؤلاء خمس يشكون؛ وإنما نبهت على رواية الزبير تخصوصها لما 
فيها من التسمية مع المخالفة في سياق الأعداد. فيظن من لم يقف على حقيقة ذلك أن 
الثانية الي سميت عمرة بنت عمرو هي التي قالت: زوجي لا أبث خخيره؛ وليس كذلك 
بل هي التي قالت: زوجي المس مس أرنبء وهكذا إلخ فللتنبيه عليه فائدة من هذه 

قوله: (فتعاهدن وتعاقدن) أي الزمن أنفسهن عهداً وعقدن على الصدق من 
ضمائرهن عقدا. 

قوله: (أن لا يكتمن) في رواية ابن أبي أويس وعقبة أن يتصادقن بينهن ولا 
يكتمن؛ وفي رواية سعيد بن سلمة عند الطبراني أن ينعتن أزواجهن ويصدفنء وفي رواية 
الزبير فتبايعن على ذلك. 

قوله: (فالت الأولى: زوجي حم :مل غسث) بفتح المعجمة وتشديد المثلئة, 
ويجوز جره صفة للجمل ورفعه صفة للحم قال ابن الجسوزي: المثسهور في الرواية 
الخفضء وقال ابن ناصر: الجيد الرفع ونقله عن التبريزي وغيرهء والغث الحزيل الذي 
يستغث من هزاله أي يستترك ويستكره. مأخوذ من قوهم: غث الجرح غثا وغثيثا إذا سال 
منه القيح واستغثئه صاحبه؛ ومنه أغث الحديث؛ ومنه غث فلان في خلقه. وكثر استعماله 
في مقابلة السمين فيقال للحديث المختلط: فيه الث والسمين. 

قوله: (على رأس جبل) في رواية أبي عبيد والترمذي ه وعر » وفي رواية الزبير 
بن بكار 2 وعث ؛ وهي أوفق للسجع. والأول ظاهر أي كثير الضجر شديد الغلظة 
يصعب الرقي إليه والوعث بالمثلثة الصعب المرتقى بحيث توحل فيه الأقدام فلا يتخليص 
منه ويشق فيه المشي» ومنه وعثاء السفر. 

قوله: (لا سهل) بالفتح بلا تنوين وكذا : ولا سمين ؛ ويجوز فيهما الرفع على 
خير مبتدأ مضمرء أي لا هو سهل ولا سمينء ويجوز الجر على أنهما صفة جمل وجبسل. 
ووقم في رواية عقبة بن خخالد عن هشام عند النسائي بالنصب منرناً ٠‏ لا سهلاً ولا 
سمينأه وفي رواية عمر بن عبد اللّه بن عروة عنده ٠‏ لا بالسمين ولا بالهل ؟ قال 
عياض: أحسن الأوجه عندي الرفع في الكلمتين من جهة سياق الكلام وتصحيح المعنى 
لا من جهة تقويم اللفظ, وذلك أنها أودعت كلامها تشبيه شيئين بشيئين: شبهت زوجها 
باللحم الغث وشبهت سوء خلقه بالجبل الوعره ثم فسرت ما أجملت فكأنها قالت: لا 
الجبل سهل فلا بشق ارتقاؤه لأخذ اللحم ولو كان هزيلاً لأن الشيء المزهود فيه قد 
يؤخف إذا وجد بغير نصبه ثم قالت: ولا اللحم سمين فيتحمل المشقة في صعود الجبل 
لأجل تحصيله. 

قوله: (فيرتقي) أي فيصعد فيه وهو وصف للجبل؛ وفي رواية للطبراني * لا سهل 
فيرتقى إليه ١‏ 

قوله: (ولا سمين فينتّل) في رواية أبي عبيد « فيتقى » وهذا وصف اللخمء 


والأول من الانتقال أي أنه لهزاله لا يرغب أحد فيه فيتتقل إليه يقال: انتقلت الشيء أي 
نقلته» ومعنى « يتتقى » ليس له نقى يستنخرجء والنقى المخ» يقال: نقوت العظم ونقيته 
وانتقيته إذا استخرجت مخهء وقد كثر استعماله في اختياز الجيد من الرديء. قال عياض: 
أرادت أنه ليس له نقى فيطلب لأجل ما فيه من النقى» وليس المراد أنه فيه نقى يطلب 
استخراجه قالوا: آخر ما يبقى في الجمل مخ عظم المفاصل ومخ العين وإذا نفندا لم ببق 
فيه خيرء قالوا: وصفته بقلة الخير وبعده مع القلة» فشبهته باللحم الذي صغرت عظامه 
عن النقى وخبث طعمه وريحه مع كونه في مرتقى يشق الوصول إليه فلا يرغب أححد في 
طلبه ليتقله إليه مع توفر دواعي أكثر الناس على تناول الشيء المبذول مجانا. وقال 
النووي: فسره المجمهور بأنه قليل الخير من أوجه: منها كونه كلحم الجمل لا كلحم 
الضأن مثلاء ومنها أنه مع ذلك مهزول رديء؛ ويؤيده قول أبي سعيد الضرير ليس في 
اللحوم أشد غثاثة من لحم الجمل لأنه يجمع خخبث الطعم وخبث الريح؛ ومنها أنه صعب 
التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة وذهب المنطابي إلى أن تشبيهها بالجبل الوعر إشارة 
إلى سوء خلقه وأنه يرتفع ويتكبر ويسمو نفسه فوق موضعها فيجمع البخل وسرء 
الخلق. وقال عياض: شبهت وعورة خلقه بالجبل وبعد خخيره ببعد اللحم على راس 
الجبل» والزهد فيما يرجى منه مع قلته وتعذره بالزهد في لحم الجمل الهزيل؛ فاعطت 
التشييه حقه ووفته قسطه. 

قوله: (قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره) بالموحدة ثم المثاثة وني رواية حكاها 
عياض أنث »؛ بالنون بدل الموحدة أي لا أظهر حديثئه. وعلى رواية النون فمرادها 
ححديثه الذي لا خير فيه» لأن النسث بالنون أكثر ما يستعمل في الشر؛ ووقع في رواية 
للطبراني ٠‏ لا أنم © بنون وميم من النميمة. 

قوله: (إني أخناف أن لا أذره) أي اخاف أن لا أترك من خخبره شيئاء فالضمير 
للخبر أي أنه لطوله وكثرته إن بدآته لم اققدر على تكميله فاكتفت بالإشسارة إلى معايبه 
خشية أن يطول المخطب بإيراد جميعها. ووقع في رواية عباد بنن منصور عند النسائي 
«أخشى أن لا أذره من سوء » وهذا تفسير ابن السكيت» ويؤيده أن في رواية عقبة بن 
خالد ٠‏ إني أخاف أن لا أذره؛ أذكره وأذكر عجره وبجره » وقال غيره: الضسير لزوجها 
وعليه يعود ضمير « عجره وججره » بلا شك كأنها خشسيت إذا ذكرت ما فيه أن يبلغه 
فيفارقها؛ فكأنها قالت: أخاف أن لا أقدر على تركه لعلاقتي به وأولادي منه. وأذره بمعنى 
أفارقه فاكتفت بالإشارة إلى أن له معسايب وفاء بما التزمته من الصدق وسكت عن 
تفسيرها للمعنى الذي اعتذرت به. ووقع في رواية الزبير ١‏ زوجي من لا أذكره ولا أبث 
خبره 6 والأول أليق بالسجع. 

قوله: (عجره وبجره) بضم أوله وفتح الجيم فيهما الأول بعين مهملة والشاني 
بموحدة جمع عجرة وججرة بضم ثم سكون, فالعجر تعقد العصب والعروق في الجسد حتى 
تصير ناتئة» والبجر مثلها إلا أنها تختصة بالتي تكون في البطن قاله الأصمعي وغيره. وقال 
ابن الأعرابي: العجرة نفخة في الظهر والبجرة نفخة في السرة. وقال ابن أبي أويس: 
العجر العقد التي تكون في البطن واللسان, والبجر العيوب. وقيل: العجر في الجنب 
والبطن, والبجر في السرة. هذا أصلهماء ثم استعملا في الهموم والأحزان» ومنه قول علي 
يوم الجمل: أشكو إلى الله عجري وبجري. وفال الأصمعي: استعملا في المعايب» وبه 
جزم ابن حبيب وأبو عبيد الحروي. وقال أبو عبيد بن سلام ثم ابن السكيت: استعملا 
فيما يكتمه المرء ويخفيه عن غيرهء:وبه جزم المبرد. قال الخطابي: أرادت عيوبه الظاهرة 
وأسراره الكامنة. قال: ولعله كان مستور الظاهر رديء الباطن. وقال أبو سسعيد الضرير: 
عنت أن زوجها كثير المعايب متعقد النفس عن المكارم. وقال الأخفش: العجر العقد 
تكون في سائر البدن؛ والبجر تكون في القلب. وقال ابن فارس: يقال في المثل أفضيت إليه 
بعجري وبجري أي بأمري كله. 

قوله: (قالت. الثالثة: زوجي العشتق) بفتح المهملة ثم المعجمة وتشديد النون 
المفتوحة وآخره قاف» قال أبو عبيد وجماعة: هو الطويلء زاد التعالبي: المذموم الطول. 
وقال الخليل: هو الطويل العنق. وقال ابن أبي أويس: الصقر من الرجال المقدام الجبري». 
وجكى ابن الأنباري عن ابن فتيبة أنه قال: هو القصير ثم قال: كأنه عنده من الأضداد. 
قال: وم أره لغيره اننهى. والذي يظهر أنه تصحف عليه بما قال ابن أبي أويس قاله 
عياضء وقد قال ابن حبيب: هو المقدام على ما يريد» الشرس في أموره. وقيل: السبيء 
الخلق. وقال الأصمعي: أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بغير نفع. وقال غيره: هر 
المستكره الطول» وقيل: ذمته بالطول لآن الطول في الغالب دليل السفه. وعلل ببعد الدماغ 
عن القلب. وأغرب من قال: مدحته بالطول لأن العرب تتبدح بذلك. وتعقب بأن 
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وذم خلقه. فكأنها قالت: له منظر بلا مخيرء وهو محتمل. وقال أبو سعيد الضرير: الصحيح 
أن العشتق الطويل النجيب الذي بملك أمر نفسه ولا تحكم النساء فيه بل يحكم فيهن بما 
شاءء فزوجته تهابه أن تنطق يحضرته؛ فهي نسكت على مضض.. قال الزتخشري: وهي من 
الشكاية البليغة انتهى. ويؤهده ما وقع في رواية يعقوب بن السكيت مسن الزيادة في آخره 
«وهو على ححد السنان المذلق 6 به بفتح المعجمة وتشديد اللام أي المجرد بوزنه ومعناه» تتشير 
ال 0 
كالستان الشديد الحدة. 

قوله: (إن أنطق أطلق» وإن أسكت أعلق) اي إن ذكرت عيربه فبيلغه طلقني» 
وإن سكت عنها فأنا عنده فعلقة لاذات زوج ولا أيم؛ كما وقع في تفسير قوله تعالى: 
«نتذروها كالمعلقة4 [النساء: 4؟1١]‏ فكأنها قالت: أنا عنده لاذات بعل فأنتفع ب ولا 
مطلقة فأتفرغ لغيره. فهي كالمعلقة بين العلو والسفل لا تستقر بأحدهماء هكذا توارد عليه 
أكثر الشرا اح تبعاً لأبي عبيد. وفي الشق الشاني عندي نظر لأنه لو كان ذلك مرادها 
لانطلقت ليطلقها فتستريح. والذي يظهر لي أيضاً أنه أرادت وصف سوء حوها عنادء» 
فأشارت إلى سنوء خلقه وعدم احتماله لكلامها إن شكت له خافاء وأنها تعلم أنها متى 
ذكرت له شيئاً من ذلك بادر إلى طلاقها وهي لا تؤثر تطليقه لحبتها فيه. ثم عبرت بالجملة 
الثاني إشارة إلى أنها إن سكتت صابرة على تلك الخال كانت عنده كالمعلقة التي لا ذات 
زوج ولا أيم» ويحتمل أن يكون قوها: « أعلق » مشتقاً مسن علاقة السب أو من علاقة 
الوصلة؛ أي إن نطقت طلقني وإن سكت استمر بي زوجة: وأنا لا اوثر تطليقه لي فلذلك 
أسكت. قال عياض: أوضحت بقوها: « على ححد السنان المذلق ؛ مرادها بقوها قبل: « إن 
أسكت أعلق. وإن أنطق أطلق » أي أنها إن حادت عن السنان سقطت فهلكت»؛ وإن 
استمرت عليه أهلكها. 

قوله: (قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة, لا حر ولا قر, ولا مخافة ولا 
سآهة) بالفتح بغير تنوين مبنية مع لا على الفتح وجاء الرفع مع التنوين فيها وهي رواية 
أبي عبيد؛ قال أبو البقاء: وكأنه أشبع بالمعنى أي ليس فيه حر فهو اسم ليس وخبرها 
محذوف. قال: ويقويه ما وقع من التكرير؛ كذا قال» وقد وقع في القراءات المشهورة البناء 
على الفتح في الجميع والرفع مع التتوين وفتح البعض ورفع البعض وذلك في مثشل قوله 
تعالى: « لا بيع فيه ولا خعلة ولا شفاعة »© [البقرة: 04 ومثل « فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الحج » [البقرة: 437] ووقع في رواية عمر بن عبد الله عند النسائي دولا 
برد ؛ بدل « ولا قر » زاد في زواية اليثم ولا خامة » بالخاء المعجمة أي لا ثقل عندهء 
تصف زوجها بذلك وأنه لين الجانب خفيف الوطأة على الصاحبء ويحتمل أن يكون 
ذلك من بقية صفة الليل» وفي رواية الزبير بن بكار ٠‏ والغيث غيث غمامة » قال أبو عبيد: 
أرادت أنه لا شر فيه يخاف. وقال ابن الآنباري: أرادث بقولها: « ولا غمانة » أي أن أهل 


. تهامة لا يخافون لتحصنهم بجبالهاء أو أرادت وصف زوجها بأنه خامي الذمار مانع لداره 


وجاره ولا مخافة عند من يأوي إليه» ثم. وصفته بالجود. وقال غيره: قد ضربوا المثل بليل 
تهامة في الطيب لأنها بلاد حارة في غالب الزمان» وليس فيها رياح باردةء فإذا كان الليبل 
كان وهج الحر ساكناً فيطيب الليل لأهلها بالنسبة لما كانوا فيه من أذى حر النهاره 
فوصفت زوجها ميل العشرة واعتدال الحال وسلامة الباطن فكأنها قالت: لا أذى عنده 
ولا مكروه. وأنا آمنة منه فلا أخماف من شره؛ ولا ملل عنده فيسأم من عشرتيء أو ليس 
بسيء الخلق فأسأم من عشرته؛ فأنا لذيذة العيش عنده كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل: 
قوله: (قالت الخنامسة: زوجي إن دخل فهد. وإن خرج أسد. ولا يسال 
عما عهد) قال أبو عبيد: فهد بفتح الفاء وكسر الهاء مشتق من الفهد. وضفته بالغفلة عند 
دخول البيت على وجه المدح له. وقال أبن حبيب: شبهته في لينه وغفلته بالفهد. لأنه 
يوصف بالحياء وقلة الشر وكثرة النوم. وقوله: أسد بفتح الألف وكسر السين مشتق من 
الأسد أي يصير بين الناس مثل الأسد. وفال ابن السكيت: تصفه بالنشاط في الغزوء 
وقال ابن أبي أويس: معناه إن دخل البيت وثب علي وثوب الفهد. وإن خرج كان في 
الإقدام مثل الأسدء فعلى هذا يحتمل قوله وثب عل المذح والذم؛ الأول تشير إلى كثرة 
جماعه لها إذا دخل فينطوي تحت ذلك تمدحها بأنها محبوبة لذيه محيث لا يصير عنها إذا 
رآهاء والذم إما من جهة أنه غليظ الطبع ليست عنده مداعبة ولا ملاعبة قبل المواقعة» بل 
يئب وثوبا كالوحش؛ أو من جهة أنه كان سيئ الخلق يبطش بها ويضربهاء وإذا خرج 
على الناس كان أمره أشد في الجرأة والإقدام والمهابة كالأسد. قال عياض: فيه مطابقة بين 
خرج ودخل لفظية؛ وبين فهد وأسد معنوية؛ ويسمى أيضاً المقابلة. وقوها: ١‏ ولايسال 
عما عهد » يحتمل المدح والذم أيضاًة فالمدح معنى أنه شديد الكرم كثير التغاضي لا يتفقد 


لاك كياب النكاح 87- باب حُسْن الْمُعَاشْرَةٍ مَعْ الاطل 


ما ذهب من مالهء وإذا جاء بشيء ليبته لا يسأل عنه بعد ذلك» أو لا يلتفت إلى ما يرى 6 
البييت من المعايب» بل يسامح ويغْضى. ويحتمل الذم بمعنى أنه غير مبال محالها حتى لو 
عرف أنها مريضة أو معوزة وغاب ثم جاء لا يسأل عن شيء من ذلك ولا يتفقد حال 
أهله ولا بيتهه بل إن عرضت له بشيء من ذلك وثب عليها بالبطش والضربء وأكثر 
الشراح شرحوه على المدح. فالتمثيل بالفهد من جهة كثر التكرم أو الوثوب. وبالأسد من 
جهة الشجاعة: ويعدم السؤال من جهة المسامحة. وقال عياض: حمله الأكثر على الاشتقاق 
من خخلق الفهد إما من جهة قوة وثوبه وإما من كثرة نومهء ولهذا ضربوا المشل به فقالوا: 
أنوم من فهد. قال: ويحتمل أن يكون من جهة كثرة كسبه لأنهم قالوا في المشل أيضا: 
أكسب من فهدء وأصله أن الفهود الهرمة ت#تمع على فهد منها فتي فيتصيد عليها كل يسوم 
حتى يشبعهاء فكانها قالت: إذا دخل امتزل دخل معه بالكسب لأهله كما يجيء الفهد لمن 
يلوذ به من الفهود الهرمة. ثم لما كان في وصفها له يخلق الفهد ما قد يحتمل الذم من جهة 
كثرة النوم رفعت اللبس بوصفها له يمفلق الأسد فافصحت أن الأول سجية كرم ونزاهة 
شمائل ومسامحة في العشرةء لا سجية جين وجور في الطبع. قال عياض: وقد قلب 
الوصف بعض الرواة يعني كما وقع في رواية الزبير بن بكار فقال: إذا دخمل أسد وإذا 
خرج فهد فإن كان محفوظاً فمعناه أنه إذا خرج إلى مجلسه كان على غاية الرزائة والوقارٍ 
وحسن السمتء أو على الغاية من تحصيل الكسب» ٠‏ وإذأ دخل منزله كان متفضلاً مواسيا 
لأن الأسد يوصف بأنه إذا افترس أكل من فريسته بعضاً ورك البافي لمن حوله من 
الوحوش وم يهاوشهم عليهاء وزاد في رواية الزبير بن بكار في آخبره ٠‏ ولا يرفع البوم 
لغد؛ يعني لا يدخر ما حصل عنده اليوم من أجل الغد فكنت بذلك عن غاية جوده: 
ويحتمل أن يكون المراد أنه ياخذ بالحزم في جميع أموره فلا يؤخر ما يجب عمله اليوم إلى 
غده. 

قوله: (قالت السادسة: زوجي إن اكل لف. وإن شرب اشتف, وإن 
اضطجع التف, ولا يولج الكف ليعلم البث) في رواية عمر بن عبد اللّه عند الساني 
« إذا أكل اقتف » وفيه « وإذا نام » بدل ٠‏ اضطجم * وزاد « وإذا ذبح اغنث » أي تحرى 
الغث وهو الهزيل كما تقدم في شرح كلام الأولى. وفي رواية للطبراني ٠‏ ولا يدخل » بدل 
« يولج » وه إذا رقد © بدل ه اضطجع ؛ وفي رواية الترمذي والطبراني : فيعلم ‏ بالفاء 
بدل اللام في رواية غيره؛ والمراد باللف الإكثار منه واستقصاؤه حتى لا يترك منه شيئا 
وقال أبو عبيد: الإكثار مع التخليط: يقال: لف الكتيبة بالأخرى إذا خلطها في الحرب. 
ومنه اللفيف من الناس؛ فآرادت أنه يخلط صنوف الطعام من نهمته وشرهه د ثم لا يبقي 
منه شيثاً. وحكى عياض رواية من رواه ه رف » بالراء بدل اللام قال: : وهي بمعناهضاء 
ورواية من رواه ه اقتف ؛ يالقاف قال: ومعناه التجميع قال الخليل: قفاف كل شيء 
جماعه واستيعابه؛ ومنه سميت القفة لجمعها ما وضع فيهاء والاشتفاف في الشرب 
استقصاؤه مأخوذ من الشفافة بالضم والتخفيف وهي البقية تبقى في الإناءء فإذا شريها 
الذي شرب الإناء قيل: اشتفها. ومنهم من رواها بالمهملة وهي بمعناها. 

وقوله: 9 التف » أي رقد ناحية وتلفف بكسائه وحده وانقيض عن أهله إعراضاً. 
فهي كنيبة حزينة لذلك» ولذلك قالت: ٠‏ ولا يولج الكف ليعلم الببث ؛ أي لا يمد يده 
ليعلم ما هي عليه من الحزن فيزيله. ويحتمل أن تكون أرادت أن ينام نوم العاجز الفشل 
الكسل؛ والمراد بالبث الحزن ويقال شدة الحزنه ويطلق البث أيضاً على الشكوى وعل 
المرض وعلى الآمر الذي لا يصبر عليه؛ فأرادت أنه لا يسأل عن الأمر الذي يقع 
اهتمامها به؛ فوصفته بقلة الشفقة عليها وأنه إن لو رآها عليلة لم يدخل يده في ثوبها ليتفقد 
خبرها كعادة الأجانب فضلاً عن الأزواج؛ أو هو كناية من ترك الملاعبة أو عن ترك 
الجماع كما سيأتي. وقد اختلفوا في هذا فقال أبو عبيد: كان في جسدها عيب فكان لا 
يدخل يده في ثوبها ليلمس ذلك العيب لثلا يشق عليهاء فمدحته بذلك. وقد تعقبه كل 
من جاء بعده إلا النادرء وقالوا: إنما شكت منه وذمته واستقصرت حظها منسه؛ ودل على 
ذلك قوها قبل: « وإذا اضطجع التف » كأنها قالت: إنه يتجنبها ولا يدنيها منه ولا يدخل 
يده في جنبها فيلمسها ولا يباشرها ولا يكون منه ما يكون من الرجال فيعلم بذلك محبتها 
له وحزنها لقلة حظها منه. وقد جمعت في وصفها له بين اللؤم والبخل والنهمة والمهانة 
وسوء العشرة مع أهله؛ فإن العرب تذم بكثرة الأكل والشرب وتنمدح بقلتهما ويكثرة 
الجماع لدلالتها على صحة الذكورية والفحولية. وانتصر ابن الأنباري لأبي عبيد فقال: 
لا مانم من أن تجمع المرأة بين مثالب زوجها ومناقبه؛ لآنهن كن تعاهدن أن لا يكتمن من 
ا الحو ا اا ا و 
ذلك؛ ومنهن من جمعت. وارتضى القرطي هذا الانتصار واستدل عياض للجمهور بما 
وقع في رواية سعيد بن سلمة عمن أبي الحسام أن عروة ذكر هذه في الخمس اللاتي 


يشكون أزواجهن: فإنه ذكر في روايته الثلاث المذكورات هنا أولاً على الولاء ثم السابعة 
المذكورة عقب هذا ثم السادسة هذه فهي خامسة عنده والسابعة رابعة» قال: ويؤيد أيضاً 
قول الجمهور كثرة استعمال العرب هذه الكناية عن ترك الجماع والملاعبة» وقد سبق في 
فضائل القرآن في قصة عمرو بن العاص مع زوج ابنه عبد الله بن عمرو حيث سالها عسن 
حالها مع زوجها فقالت: : ه هو كخير الرجال من رجل لم يفتش لنا كنفا » وسبق أيضاً في 
حديث الإفك قول صفوان بن المعطل ما كشفت كنف أشى قطء فعبر عن الاشتغال 
بالنساء بكشف الكنف وهو الغطاء. ويجحتمل أن يكون معنى قوها: ٠‏ ولا يولج الكف » 
كناية عن ترك تفقده أمورها وما تهتم به من مصالحهاء وهو كقرهم: لم يدخل يده في الأمر 
أي لم يشتغل به ول يتفقده. وهذا الذي ذكره احتمالا جزم بمعناه ابن أبي أويس فإنه قفال: 
معناء لا ينظر في أمر أهله ولا يبالي أن يبوعوا. وقال أحمد بن عبيد بن ناصح: معناه لا 
يتفقد أموري ليعلم ما أكرهه فيزيله. يقال: ما أدخل يده في الأمر أي لم يتفقده. 

قوله: (فالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء) كذا في الصحيحين بنتح 
المعجمة بعدها تحتانية خفيفة ثم أخرى بعد الألف الأولى والتى بعدها بمهملة. وهو شك 
من رواي الخبر عيسى بن يونس؛ وقد صرح بذلك أبو يعلى في روايته عن أحمد بن خباب 
عنه. ووقع في رواية عمر بن عبد الله عند النسائي ‏ غياياء ‏ بمعجمة بغير شكء والغياياء 
الطباقاء الأحمق الذي ينطبق عليه أمره وقال أبو عبيد: العياياء بالمهملة الذي لا يضرب 
ولا يلقح من الإبل: وبالمعجمة ليس بشيء. والطباقاء الأحق القدم. وقال ابن فارس: 
الطباقاء الذي لا يحسن الضراب» فعلى هذا يكون تأكيداً لاختلاف اللفظ كقوهم بعداً 
راطا وقال الداودي قوله: غياياء ' بالمعجمة مأخوذ من الغي بفتح المعجمة: 
وبالمهملة مأخوذ من العي بكسر المهملة. وقال أبو عبيد؛ العباياء بالمهملة العي الذي تعييه 
مباضعة النساء. وآراه مبالغة من العي في ذلك. وقال ابن السكيت: هو العيي الذي لا 
يهتدي. وقال عياض وغيره: الغياياء بالمعجمة يحتمل أن يكون مشتقاً من الغياية وهو كل 
شيء أظل الشخص فوق رأسهه فكأنه مغطى عليه من جهله وهذا الذي ذكره احتمالاً 
جزم به الزمغشري في الفائق. وقال النووي: قال عياض وغيره: غياياء بالمعجمة صحيحء 
وهو مأخخوذ من الغياية وهي الظلمة؛ وكل ما أظل الشخص. ومغناه لا يهتدي إلى 
مسلك. أو أنها وصفته بقل الروح؛ وأنه كالظل المتكائف الظلمة الذي لا إشراق فيسه؛ أو 
أنها أرادت أنه غطيت عليه أموره. أو يكون غياياء من الغي وهو الانهماك في الشره ٠أو‏ 
من الغي الذي هو الخنية. قال تعالى: « فسوف يلقسون غياً » [مريم: 4]وقال ابن 
الأعرابي: الطباقاء المطبق عليه حمقاً. وقال ابن دريد: الذي تنطبق عليه أموره. وعن 
الجاحظ: الثقيل الصدر عند الجماع ينطبق صدرء على صدر المرأة فيرتفع سفله عنهاء وقد 
ذمت امرأة امرأ القيس فقالت له: ثقيل الصدرء خفيف العجزء سريم الإراقة. بطيء 
الإفاقة. فال عياض: ولا منافاة بين وصفها له بالعجز عند الجماع وبين وصفها بثقل 
الصدر فيه لاحتمال تنزيله على حالتين كل منهما مذموم؛ أو يكون إطباق صدره من جملة 
عيبه وعجزه وتعاطيه ما لا قدرة له عليه؛ لكن كل ذلك يرد على من فسر عياياء بأنه 
العنين. وقوها: « كل داء له داء » أي كل شيء تفرف في الناس من المعسايب موجود فيه. 
وقال الزمخشري: يحتمل أن يكون قوطا: : له داء » خخيرا لكلء أي أن كل داء تفرق في 
الناس فهو فيه. ويحتمل أن يكون ؛ له » صفة لداء وه داء » خبر لكل؛ أي كل داء فيه في 
غاية التناهي؛ كما يقال: إن زيداً لزيد وإن هذا الفرس لفرس. قال عياض: وفيه من 
لطيف الوحي والإشارة الغابة لأنه انطوى تحت هذه الكلمة كلام كثير. قوها: ؛ شجك » 
بمعجمة أوله وجيم ثقيلة أي جرحك في رأسك. وجراحات الراص تسمى شجاجاء 
وقوها: أو فلك بفاء ثم لام ثفيلة أي جرح جسدك, ومنه قول الشاعر: ؛ بهن فلول ' أي 
ثلم جمع ثلمة؛ ويجتمل أن يكون المراد نزع منك كل ما عندك أو كسرك بسلاطة لسانه 
وشدة خصومته. زاد ابن السكيت في روايته « أو بجك » بموحدة ثم جيم. أي طمنك في 
جراحتك فشقهاء والبج شق القرحة؛ وقيل: هو الطعنة. وفولها: « أو جمع كلا لك ؟ وقع 
في رواية الزبير ه إن حدثته سبك, وإن مازحته فلك. وإلا جمع كلا لك » وهي توضح أن 
٠‏ أو ؛ في رواية الأصيلي للتقسيم لا للتخيير. . وقال الزعخشري: : يحتمل أن تكون أرادت أنه 
ضروب للنساءء فإذا ضرب إما أن يكسر عظما أو يشجج رأسا أو يجمعهما. قال: ويحتمل 
أن يريد بالفل الطرد والإبعاد. وبالشج الكسر عند الضرب وإن كان الشج إنما يستعمل في 
جراحة الرأس. قال عياض: وصفته بالحمق؛ والتناهي في سوء العشرة: وجمع النقائص بأن 
يعنجز عن قضاء وطرها مع الأذى» فإذا حدثته سبهاء وإذا مازحته شجهاء إذا أغضبته 
كسر عضوا من أعضائها أو شق جلدها أو أغار على ماما أو جمع كل ذلك من الضرب 
والجرح وكسر العضو وموجع الكلام وأخحف المال. 

قوله: (قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب) زاد الزبير 


ا كتاب النكاح - باب خسن الْمُعَاشْرَةٍ مَعْ 


في روايته 9 وأنا أغلبه والناس يغلب » وكذا في رواية عقبة عند النسائي؛ وفي رواية عصر 
عندهء وكذا للطبراني لكن بلفظ ٠‏ ونغلبه © بنون الجمع» والأرنب دويبة ليئة الس ناعمة 
الوير جدأء والزرنب بوزن الأرنب لكن أوله زاي وهو نبت طيب الريح؛ وقيل: هو 
شجرة عظيمة بالشام #بل لبنان لا تثمر ها ورق بين الخضرة والضفرة» كذا ذكره عياض» 
واستبكره ابن البيطار وغيره من أصحاب المفردات. وقيل: هو خشيشة دقيقة طيبة الرائحة 
وليست ببلاد العربء وإن كانوا ذكروهاء قال الشاعر: 
يا بأبي أنت وفوك الأشتب 2 كأنمافر عليهالزرنب 
وقيل: هو الزعفران» وليس بشيء. واللام في المسن والريح نائبة عن الضمير أي 
مسه وريحه. أو فيهما حذف تقديره الريح منه والمس منه» كقوهم: السمن منوان بدرهم. 
وصفته بأنه لين الجسد ناعمه. ويحتمل أن تكون كنت بذلك عن حسن خلقه ولين عريكته 
بأنه طيب العرق لكثرة نظافته واستعماله الطيب تظرفاًء ويحتمل أن تكون كنت بذلك عن 
طيب حديثه أو طيب الثناء عليه لجميل معاشرته. 
وأما قوفا: (وأنا أغلبه والناس يغلب) فوصفته مع جميل عشرته لها وصبره عليها 
بالشجاعة وهو كما قال معاوية: ‏ يغلين الكرام ويغلبهن اللثام ؛ قال عياض: هذا من 
التشبيه بغير أداةء وفيه حسن المناسبة والموازنة والتسجيع. وأما قوها: ؛ والناص يغلب ١‏ 
ففيه نوع من البديع يسمئ التتميمء لأنها لو اقتصرت على قوها: وأنا أغلبه لظن أنه جبان 
ضعيفء فلما قالت: « والناس يغلب » دل على أن غلبها إياه إنما هو من كرم مسجاياء 
فتممت بهذه الكلمة المبالغة في حسن أوصافه. 
قوله: (قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد. طويل النجاد. عظيم الرماد, 
قريب البيت من الناد) زاد الزبير بن بكار في روايته: ٠‏ لا يشبع ليلة يضاف ولا ينام ليلة 
يخاف » وصفته بطول البيت وعلوه فإن بيبوت الأشراف كذلك يعلونها ويضربونها في 
المواضع المرتفعة ليقصدهم الطارقون والوافدونء فطول بيوتهم إمنا لزيمادة شرفهم أو 
لطول قاماتهم؛ وبيوت غيرهم قصارء وقد لهج الشعراء بمدح الأول وذم الشاني كقوله: 
«قصار البيوت لا ترى صهواتها » وقال آخر: 
إذا دخلسوا بيوتهم أكبوا على الركبات من قصر. العماد 
ومن لازم طول البيت أن يكون متسعاً فيدل على كثرة الحاشنية ية والغاشية» وقيل: 
كنت بذلك عن شرفه ورفعة قدره. والنجاد بكسر النون وجيم خفيفة حمالة السيف. تريد 
أنه طويل القامة يحتاج إلى طول نهاده. وني ضمن كلامها أنه ضاحب مسيف فأشارت إلى 
شجاعته؛ وكانت العرب تتمادح بالطول وتذم بالقصر. وقوها: «عظيم الرماد» تعني فى أن 
نار قر للأضياف لا تطفا لتهتدي الضيفان إيها فيصير رماد الشار كثيراً لذلك وقوهاء 
«قريب البيت من الناد » وقفت عليها بالسكون لمؤاخاة السجع, والنادي والندي مجلس 
القوم» وصفته بالشرف في قومه» فهم إذا تفاوضوا واشتوروا في آمر أنوا فجلسوا قريباً من 
بيته فاعتمدوا على رأيه وامتثلوا أمرهء أو أنه وضع بيته في وسط الناض ليسهل لقاؤه» 
ويكون أقرب إلى الوارد وطالب القرى؛ قال زهير: 
بسط البيوت لكي يكون مظنة من حيث توضع جفئنة المسترقد 
ويحتمل أن تريد أن أهل النادي إذا أتوه لم يصغب عليهم لقاؤه لكونه لا يحتجب 
عنهم ولا يتباعد منهم بل يقرب ويتلقاهم ويبادر لإكرامهم؛ وضده من يتوارى بأطراف 
الحلل وأغوار المنازله ويبعد عن سمت الضيف لثلا يهتدوا إلى مكانه» فإذا استبعدوا 
موضعه صدوا عنه ومالوا إلى غيره. عمل كلامها أنها وصفته بالسيادة والكرم وحسن 
الخلق وطيب المعاشرة. 
قوله: (قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك؛ له إبسل 
كثيرات المبارك قليلات المسارح, وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك) 
وقع في رواية عمر بن عبد الله عند النسائي والزبير ٠‏ المبارح » بدل ٠‏ الميارك » وفي رواية 
أبي يعلى ‏ المزاهر » بصيغة الجمع؛ وعند الزيير 2 الضيف » بدل ؛ المزهر ». والمبارك 
بفتحتين جمع مبرك وهو موضع نزول الإبلء والمسارح جمع مسرح وهو الموضع الذي 
تطلق لترعى فيه. والمزهر بكسر الميم وسكون الزاي وفتح الهاء آلة من آلات اللهوء وقيل: 
هي العود وقيل: : دف مريع. . وأنكر أبو سعيد الضرير تفسير المزهر بالعود فقال: ما كانت 
العرب تعرف العود إلا من خالط الحضر منهم؛ وإئما هو يضم اميم وكسر الهاء وهو الذي 
يوقد النار فيزهرها للضيفء فإذا سمعت الإبل صوئه ومعمعان النار عرفت أن ضيفاً 
طرق فتيقنت الهلاك. وتعقبه عياض بأن الناس كلهم رووه بكر الميم وفتح الحاء. ثم 
قال: ومن الذي أخبره أن مالكاً المذكور لم يخالط الحضر ولا سيما مع ما جاء في بعض 
طرق هذا الحديث أنهن كن من قرية من قرى اليمن وفي الأخرى أنهم من أهل مكة» وقد 


كز فك هرف لاز ادرب لجنطيتها واسلانها بنجت ولط يهنا اعد زيرة انه 
أيقساً وروده بصيغة الجمع فإنه بعينه للآلةء ووقع في رواية يعقدوب بن السكيت وابنن 
الأنباري من الزيادة ‏ وهو أمام القوم في المهالك » فجمعت في وصفها له بين الثروة 
والكرم وكثرة القرى والاستعداد له والمبالغة في صفاته» ووصفته أيضاً مع ذلك بالشجاعة 
لأن المراد بالمهالك الحروبء وهو لثقته يشجاعته يتقدم رفقته» وقيل: أرادت أنه هاد في 
السبل الخفية عالم بالطرق في البيداء؛ فالمراد على هذا بالمهالك المفاوزء والأول أليق» واللّه 
أعلم. وه ما » في قوها: « وما مالك © استفهامية يقال للتعظيم والتعجب. والمعنى وأي 
شيء هو مالك ما أعظمه وأكرمه. وتكرير الاسم أدخل في باب التعظيم. وقوها: ١‏ ما لك 
خير من ذلك » زيادة في الإعظام» وتفسير لبعض الإبهام» وأنه خير مما أشير إليه من ثناء 
وطيب ذكرء وفوق ما اعتقد فيه من سؤدد وفخرء وهو من أجل ممن أصفه لشهرة فضله 
وهذا بئاءً على أن الإشارة بقوها: « ذلك » إلى ما تعتقده فيه من صفات المدح. ويحتمل أن 
يكون المراد مالك خير من كل مالكء والتعميم يستفاد من المقام كما قيل: تمرة خير من 
جرادة» أي كل:تمرة خير من كل جرادة» وهذه إشارة إلى ما ذهن المخاطبء أي مالك خير 
ما في ذهنك من مالك الأموال وهو خير بما سأصفه بهء ويحتمل أن تكون الإشارة إلى ما 
تقدم من الثناء على الذين قبله» وأن مالكاً أجمع من الذين قبله لخصال السسيادة والفضل. 
ومعنى قوها: قليلات المسارح ؛ أنه لاستعداده للضيفان بها لا يوجه منهن إلى المسارح 
إلا قليلاًء ويترك سائرهن بفنائه. فإن فاجأة ضيف وجد عنده ما يقريه به من لحرمها 
والبانهاء ومنه قول الشاعر: 1 
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ويحتمل أن تريد بقولها « قليلات المسارح »؛ الإشارة إلى كثرة طروق الضيفان» 
فاليوم الذي يطرقه الضيف فيه لا تسرح حتى يأخذ منها حاجته للضيفان» واليوم الذي لا 
يطرقه فيه أحد أو يكون هو فيه غائباً تسرح كلهاء فأيام الطروق أكثر من أيام عدمهء فهسي 
لذلك قليلات المسارح. ويهذا يندفع اعتراض من قال: لو كانت قليلات المسارح لكانت 
في غاية الهزال. وقيل: المراد بكثرة المبارك أنها كثيراً ما تثار فتحلب ثم تترك فتكثر مباركها 
لذلك؛ وقال ابن السكيت: إن المراد أن مباركها على الغطاينا والحمالات وأداء الحقوق 
وقرى الأضياف كثيرة» وإنما يسرح منها ما فضل عن ذلك. فالحاصل أنه في الأصل كثيرة 
ولذلك كانت مباركها كثيرة» ثم إذا سرحت صارت قليلة لأجل ما ذهب منها. وأما زواية 
من روى ١‏ عظيمات المبارك © فيحتمل أن يكون المعنى أنها من سمنها وعظم جثثها تعظم 
مباركهاء وقيل: المراد أنها إذا بركت كانت كثيرة لكثرة من ينضم إليها ممن يلتمس القسرى» 
وإذا سرحت سرحت وحدها فكانت قليلة بالنسبة لذلك. ويحمتمسل أن يكون المراد بقلة 
مسارحها قلة الأمكنة التي ترعى فيها من الأرضء وأنها لا تمككن من الرعي إلا يقرب 
المنازل لثلا يشق طلبها إذا احتيج إليها. ويكون ما قرب من المنزل كشير الخصب لثئلا 
تهزل. ووقع في رواية سعيد بن سلمة عند الطبراني 8 أبو مالك وما أبو مالك. ذو إيسل 
كثيرة المسالك قليلة المبارك ؛ قال عياض: إن لم تكن هذه الرواية وهما فالمعنى أنها كثيرة 
في حال رعيها إذا ذهبت» قليلة في حال مباركها إذا قامت» لكثرة ما ينحر منها وما يسلك 
منها فيه من مسالك الجود من رفد ومعونة وحمل وحمالة ونحو ذلك. وأما قوها: ١‏ أيقن 
أنهن هرالك » فالمعنى أنه كثرت عادته بنحر الإبل لقرى الضيفان.» ومن عادته أن يسقيهم 
ويلهيهم أو يتلقاهم بالغناء مبالغة في الفرح بهم صارت الإبل إذا سمعت صرت الغناء 
عرفت أنها تنحر» ويجحتمل أنها لم ترد فهم الابل فلاكهاء ولكن كما كان ذلك يعرفه من 
يعقل أضيف إلى الإبل» والأول أولى. 

قوله: (قالت الحادية عشرة:) قال النروي: وفي بعض النسخ الحادي عشرة وفي 
بعضها الحادية عشرء والصحيح الأولء وفي رواية الزبير وهي أم زرع بنت أكيمل بن 
صاعدة. 

قوله: (زوجي أبو زرع) ني رواية النسائي: ٠‏ نكحت أبا زرع ». 

قوله: (فما أبو زرع) في رواية أبو فر ه وما أبو زرع » وهو الحفوظ للأكثرء زاد 
الطبراني في رواية ٠‏ صاحب نعم وزرع ». 

قوله: (أناس) بفتح الهمزة وتخفيف النون ويعد الألف مهملة أي حرك. 

قوله: (من حلي) بضم المهملة وكسر اللام (أذني) بالتثنية والمراد أنه ملأ أذنيها بما 
جرت عادة النساء من التحلي به من فرط وشنف من ذهب ولؤلؤ ونحو ذلك. وقال ابن 
السكيت: أنامس أي أثقل حتى تدلى واضطرب. والنوس حركة كل شيء متدل» وقد تقدم 
حديث ابن عمر أنه ٠‏ دخل على حفصة ونوساتها تنطف 6 مع شرح المراد به في المغسازي. 
ووقع في رواية ابن السكيت ‏ أذني وفرعي ؛ بالتثنية» قال عياض: يحتمل أن تريد 
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بالفرعين اليدين لأنهما كالفرعين من الجسد؛ تعني أنه حلى أذنيها ومعصميهاء أو أرادت 
العنق واليدين» وأقامت اليدين مقام فرع واحدء أو أرادت اليدين والرجلين كذلك. أو 
الغديرتين وقرني الرأسء فقد جرت عادة المترفات بتنظيم غدائرهن وتحلية نواصيهن 
وقرونهن. ووقع في رواية ابن أبي أويس : فرعي ؛ بالإفراد» أي حلى رأسي فصار يدق 
من كثرته وثقله» والعرب تسمي شعر الرأص فرعاء قال امرؤ القيس: 9 وفرع يغشى المتن 
أسود فاحم 2. 

قوله: (وملاً من شحم عضدي) قال أبو عبيد: لم ترد العضد وحده وإنما أرادت 
الجسد كله: لأن العضد إذا سمنت سمن سائر الجسدء وخخصت العضد لأنه أقرب ما يلي 
بصر الإنسان من جسده. 

قوله: (وبجبحني) موحدة ثم جيم خفيفة» وفي رواية للنسائي ثقيلة ثم مهملة. 

قوله: (فبجحت) بسكون المثناةء وفي رواية لمسلم ١‏ فتبجحت إل بالتشديد نفسي؟ 
هذا هو المشهور في الروايات» وفي رواية للنسائي : وجح نفسي فبجحت إلي ؛ وفي أخرى 
له ولأبي عبيد ‏ فبجحت ؛ بضم التاء وإلى بالتخفيفء والمعنى أنه فرحها ففرحت. وقال 
ابن الأنباري: المعنى عظمني فعظمت إِيّ نفسيء وقال ابن السكيت: المعنى فخرني 
ففخرت. وقال ابن أبي أويس: معناه وسع علي وترفتي. 

قوله: (وجدني في أهل غنيمة) بالمعجمة والنون مصغر. 

قوله: (بشق) بكسر المعجمة: قال المخطابي: هكذا الرواية» والصواب بفتح الشين 
وهو موضع بعينه» وكذا قال أبو عبيده وصوبه الفروي» وقال ابسن الأتباري: هو بالفتح 
والكسر موضع وقال ابن أبي أويس وابن حبيب هو بالكسر والمراد شق جبل كانوا فيه 
لقلتهم وسعهم سكنى شق الجبل أي ناحيته وعلى رواية الفتح فالمراد شق في الجبل 
كالغار ونحوه وقال ابن قتييية وصوبه نفطويه: المعنى بالشق بالكسر أنهم كانوا في شظف 
من العيش» يقال: هو بشق من العيش أي بشظف وجهده ومنه: 9 لم تكونوا بالغيه إلا 
بشق الأنفس » [النحل: 97] وبهذا جزم الزعغشري وضعف غيره. 

قوله: (فجعلني في أهل صهمل) أي خيل (واطيط) أي إبل؛ زاد ني رواية للنسائي 
وجامل وهو جمع جمل, والمراد اسم فاعل لمالك الجمال كقوله: لابن وتأمره واصل 
الأطيط صوت اعواد الحامل والرجال على الجمال» فأرادت أنهم أصحاب محامل؛ تشير 
بذلك إلى رفاهيتهم ويطلق الأطيط على كل صوت نشا عن ضغط كما في حديث باب 
الجنة ‏ ليأنين عليه زمان وله أطيط ١‏ ويقال: المراد بالأطيط صوت الجوف من الجوع. 

قوله: (ودائس) اسم فاعل من الدوس. وني رواية للنسائي ؛ ودياس » قال ابن 
السكيت: الدائس الذي يدوس الطعام وقال أبو عبيد: تأوله بعضهم من دياس الطعام 
وهو دراسهء وأهل العراق يقولون: الدياس وأهل الشام الدراس؛ فكائها أرادت أنهم 
أصحاب زرعء وقال أبو سعيد: المراد أن عندهم طعاماً منتقى وهم في دياس شيء آخر 
فخيرهم متصل. 

قوله: (ومنق) بكسر النون وتشديد القافء قال أبو عبيد: لا أدري معنا وأظنه 
بالفتح من تنقي الطعام. وقال ابن أبي أويس: المنق بالكسر نقيق أصوات المواشي» صف 
كثرة ماله. وقال أبو سعيد الضرير: هو بالكسر من نقيقة الدجاج يقال: أنق الرجل إذا كان 
له دجاج؛ قال القرطي: لا يقال لشيء من أصوات المواشي نق, وإنما يقال: نق الضفدع 
والعقرب والدجاج؛ ويقال في افر بقلة. وأما قول أبي سعيد فبعيد لأن العرب لا تتمدح 
بالدجاج ولا تذكرها في الأموال. وهذا الذي أنكره القرطي لم يرده أبو سعيد وإنما أراد ما 
فهمه الزتخشري فقال: كأنها أرادت من يطرد الدجاج عن الحب فينق: وحكى المروي أن 
المنق بالفتح الغربال» وعن بعض المفارية: يجوز أن يكون بسكون النون وتخفيف القاف. 
أي له أنعام ذات نقى أي سمان. والحاصل أنها ذكرت أنه نقلها من شظف عيش أهلها 
إلى الثروة الواسعة من الخيل والإبل والزرع وغير ذلك. ومن أمشالهم: « إن كنت كاذباً 
فحلبت قاعداً » أي صار مالك غنماً يحلبها القاعد. وبالضد أهل الإبل والخيل. 

قوله: (فعدده أقول) في رواية النسائي « أنطق » وفي رواية الزبير 9 أتكلم ». 

قوله: (فلا أقبح) أي فلا يقال لي: قبحك الله أو لا يقبح قوفي ولا يرد عليه عأي 
لكثرة إكرامه لها وتدللها عليه لا يرد لها قولاً ولا يقبح عليها ما تأتي به. - ووقع في روابة 
الزبير ١‏ فبينما أنا عند أنام إلخ ». 

قوله: (وأرقد فأتصبح) أي أنام الصبحة وهي نوم أول النهار فلا أوقظء إشارة إلى 
أن لحا من يكفيها مؤنة بيتها ومهنة أهلها. 2 ' 

قوله: (وأشرب فاتقنح) كذا وقع بالقاف والنون الثقيلة ثم المهملة؛ قال عياض: 


لم يقع ني الصحيحين إلا بالنون» ورواه الأكثر في غيرهما بالميم. قلت: وسياتي بيان ذلك 
في آخر الكلام على هذا الحديث حيث نقل البخاري أن بعضهم رواه بالميم قال أبو عبيد: 
أتقمح أي أروى حتى لا أحب الشربء مأخوذ من الناقة القامح وهي التي ترد المحوض 
فلا تشرب وترفع رأسها رياء وأما بالنون فلا أعرفه انتهى. 0 
بمعنى أتقمح لأن النون والميم يتعاقبان مثل امتقع لونه وانتقع, وحكى شمر عن أبي زيد 
التقنح الشرب بعد الري» وقال ابن حبيب الري بعد الريء وقال أبو دار اشرب 
على مهل لكثرة اللبن لأنها كانت آمنة من قلته فلا تبادر إليه محافة عجزه. وقال أبو حنيفة 
الدينوري: فنحت من الشراب تكارهت عليه بعد الري» وحكى القالي: قنحت الإبل تقنح 
بفتح النون في الماضي والمستقبل فنحاً بسكون النون ويفتحها أيضاً إذا تكارهت الشرب 
بعد الري. وقال أبو زيد وابن السكيت: أكثر كلامهم تقنحت تقنحاً بالتشديدء وقال ابن 
السكيت: معنى قوها: « فاتقنح ؛ أي لا يقطع علي شربي؛ فتوارد هؤلاء كلهم على أن 
المعنى أنها تشرب حتى لا تهد مساغاء أو أنها لا يقلل مشروبها ولا يقطع عليها حتى تنم 
شهوتها منهه وأغرب أبو عبيد فقال: لا أراها قالت ذلك إلا لعزة الماء عندهم أي فلذلك 
فخرت بالري من الماءه وتعقبوه بأن السياق ليس فيه التقييد بالماء فيحتمل أن تريد أنواع 
الأشربة من لبن وخر ونبيذ وسويق وغير ذلك. ووقع في رواية الإسماعيلي عن البغري 
«فانفتح ؛ بالفاء والمثتاقه قال عياض: إن لم يكن وهماً فمعناء التكبر والزهوء يقال: لي 
فلان فتحة إذا تاه وتكبرء ويكون ذلك تحصل ها من نشأة الشرابء أو يكون راجعاً إلى 
جميع ما تقدم؛ أشارت به إلى عزتها عنده وكثرة الخير لديها فهي تزهو لذلكء أو معنى 
أتقنح كناية عن سمن جسمها. ووقع في رواية الحينم : وآكل فأتمتح ؛ أي أطعم غيري 
يقال: منحه يمنحه إذا أعطاه» وأتت بالألفاظ كلها بوزن أتفعل إشارة إلى تكرار الفعل 
وملازمته ومطالبة نفسها أو غيرها بذلك. فإن ثبتت هذه الرواية وإلا ففي الاقتصار على 
ذكر الشرب إشارة إلى أن المراد به اللبن لأنه هو الذي يقوم مقام الشراب والطعام. 

قوله: (أم أسي زرع فما أم أبي زرع, عكومها رداح: وبيتها فساح) ني 
رواية أبي عبيد (فياح) بتحتانية خفيفة من فاح يفيح إذا اتسع؛ ووقع في رواية أبي العباس 
العذري فيما حكاه عياض « أم زرع وما أم زرع ' بحذف أداة الكنية قال عياض: وعلى 
هذا فتكون كنت بذلك عن نفسها. قلت: والأول هو الذي تضافرت به الروايات وهو 
المعتمد وأما قوله: « فما أم أبي زرع » فتقدم بيانه في قول العاشرة؛ والعكوم بضم المهملة 
جمع عكم بكسرها وسكون الكاف هي الأعدال والأحمال التي تجمع فيها الأمتعة. وقيل: 
هي مط تجعل المرأة فيها ذخيرتها حكاه الزغغشري. ورداح بكسر الراء ويفتحها وآخره 
مهملة أي عظام كثيرة الحشو قاله أبو عبيد وقال الهروي: معناه ثقيلة؛ يقال للكتيبة الكبيرة 
رداح إذا كانت بطيئة السير لكثرة من فيهاء ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكفل ثقيلة 
الورك رداح» وقال ابن حبيب: إنما هر رداح أي ملأى. قال عياض: رأيته مضبوطاً وذكسر 
أنه سمعه من ابن أبي أويس كذلك, قال: وليس كما قاله شراح العراقيين» قال عياض: 
وما أدري ما أنكره ابن حبيب مع أنه فسره با فسره به أبو عبيد مع مساعدة سائر الرواة 
له قال: ويحتمل أن يكون مراده أن يضبطها بكسر الراء لا بفتحها جمع رداح كقائم وقيام» 
ويصح أن يكون رداح خبر عكوم فيخبر عن الجمع بالجمع» ويصح أن يكون خبر المبتدا 
محذوف أي عكومها كلها رداح على أن رداح واحد جمعه ردح بضمتين» وقد سمع الحخبر 
عن الجمع بالواحد مشل أدرع دلاص فيحتمل أن يكون هذا منه ومنه « أوليياؤهم 
الطاغوت »© [البقرة: 01 ؟] أشار إلى ذلك عياض قال: ويحتمل أن يكون مصدرا مثئل 
طلاق وكمال أو على حذف المضاف أي عكومها ذات رداح قال الزتغشري. لو ججاءت 
الرواية في عكوم بفتح العين لكان الوجه على أن يكون المراد بها الجفئة التي لا تزول عسن 
مكانها إما لعظمتها وإما لأن القرى متصل دائم من قوهم ورد ولم يعكم أي لم يقفء أو 
التي كثر طعامها وتراكم كما يقال: اعتكم بفتح الشيء وارتكم قال: والرداح حينئذ تكون 
واقعة في مصابها من كون الجفنة موصوفة بهاء وفساح بفتح الفاء والمهملة أي واسع يقال 
بيت فسيح وفساح وفياح عناء» ومنهم من شدد الياء مبالغة والمعنى أنها وصفت واللدة 
زوجها بأنها كثيرة الآلات والآثاث والقماش واسعة المال كبيرة الببت» إما حقيقة فيدل 
ذلك على عظم الثروة, وإما كناية عن كثرة الخير ورغد العيش والبر يمن ينزل بهم لأنهم 
يقولون فلان رحب المنزل أي يكرم من ينزل عليه» وأشارت بوصف والدة زوجها إلى أن 
زوجها كثير البر لأمه وأنه لم يطعن في السن لأن ذلك هو الغالب من يكون له والدة 
توصف بمثل ذلك. 

قوله: (ابن أبي زرع فما ابن أسي زرع؛ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه 
فراع الجفرة) زاد في رواية لابن الأنباري : وترويه فيقة اليعرة» ويميس في حلق الدترة » 
فإما مسل الشطبة فقال أبو عبيد: أصل الشطبة ما شطب من الجريد وهو سعفه فيشق منه 


؟م- باب حُسّن الْمُعَاشَرَةٍ مَعَ الال 


قضبان رقاق تنسج منه الحضرء وقال ابن السكيت: الشطبة من سدي الحصيرء وفال ابن 
حبيب: هي العود المحدد كالمسلة؛ وقال ابن الأعرابي أرادت بمسل الشطبة سسيفا سل من 
خسدا ق بجا ال يام الى امغر تدر دل لسطه والحدظ أنا على ما كن 
الأولون فغلى قدر ما يسيل من الحصير فيبقى مكانه فارغاًء وأما على قول ابسن الأغرابي 
فيكون كغمد السيف. وقال أبو سعيد الضرير: شبهته بسيف مسلول ذي شطب» وسيوف 
اليمن كلها ذات شطبء وقد شبهت العرب الرجال بالسيوف إما لخشونة الجانب وشدة 
المهابة» وإما الجمال الرونق وكمال اللألاء» وإما لكمال صورتها في اعتدافها وامستوائها. 
وقال الزغشري: المسل مصدر بمعنى السل يقام مقام المسلول؛ والمعنى كمس لول الشطبة. 
وأما الجفرة بفتح الجيم وسكون الفاء فهي الأنثى من ولد المعز إذا كان ابن أربعة أشهر 
شيل عن اك رأخل ل قرع فالا قير ميد وقره رل ب لبتي ون فر ويقال 
لولد الضأن أيضا إذا كان ثنيا. وقال الخليل: الجفر من أولاد الشاء ما استجفر أي صار له 
بطن؛ والفيقة بكسر الفاء وسكون التحتانية بعدها قاف ما يجتمع في الضرع بين الحلبتين» 
والفواق بضم الفاء الزمان الذي بين الحلبتين: واليعرة بفتح التحتانية وسكون المهملة 
بعدها راء: العئاق» ويميس بالمهملة أي يتبخترء والمراد محلق النترة وهي بالنون المفتوحة ثم 
المثناه الساكتة الدرع اللطيفة أو القصيرة» وقيل: اللينة الملمس وقيل الواسعة» والحاصل 
أنها وصفته بهيف القد وأنه ليس ببطين ولا جاف قليل الأكل والشرب ملازم لآلة 
الحرب يختال في موضع القتال» وكل ذلك مما تتمادح به العرب,. ويظهر لي أنها وصفته بأنه 
خفيف الوطأة عليها لآن زوج الأب غالباً يستثقل ولده من غيرها فكان هذا يخفف عنهاء 
فإذا دخل بيتها فاتفق أنه قال فيه مثلاً لم يضطجع إلا قدر ما يسيل السيف مسن غمده ثم 
يستيقظ مالغة في التخفيف عنهاء وكذا قوله يشبعه ذراع الجفرة أنه لايحتاج ما عندها 
بالأكل فضلاً عن الأخذ بل لو طعم عندها لاقتنع باليسير الذي يسد الرمق من الماكول 
والمشروب. 

قوله: (بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع) في رواية مسلم ٠‏ وما ؛ بالواو بدل 
الفاء. 

قوله: (طوع أبيها وطوع أمها) أي أنها بارة بهماء زاد في روايسة الزبير « وزين 
أهلها ونسائها » أي يتجملون بها. وفي رواية للنسائي « زين أمها وزين أبيها ' بدل 
«طوع؛ في الموضعين. وفي رواية للطبراني « وقرة عين لأمها وأبيهاء وزين لأهلها ' وزاد 
الكاذي في روايته عن ابن السكيت ‏ وصفر ردائها » وزاد في رواية : قباء هضيمة الحشاء 
جائلة الوشاح؛ عكناء فعماء. نجلاء دعجاء رجاء قنواء» مؤنقة مفئقة ». 

قوله: (وملء كسائها) كناية عن كمال شخصها ونعمة جسمها. 

قوله: (وغيظ جارتها) في رواية سعيد بن سلمة عند مسلم ‏ وعقر جارتها ١‏ بفتح 
المهملة وسكون القاف أي دهشها أو قتلهاء وفي رواية للنسائي والطبراني * وحير جارتها» 
بالمهملة ثم التحتانية من الحيرة» وفي أخرى له ٠‏ وحين جارتها ؛ بفتح المهملة وسكون 
لتحتاتية دعا نون أي هلاكها وف رواة ميم بن مدني 8 وعير جارتها» به بضم المهملة 
وسكون للوسدة وهو م الخر: بانع أي بكي سنا 11 رن مناء أو بالكسر أي شين 
بذلك. وفي رواية سعيد بن سلمة ؛ وحبر نسائها 4 واختلف في ضبطه فقيل: بالمهملة 
والموحدة من التحبيرء وقيل: بالمعجمة والتحتانية من الخيرية» والمراد يجارتها ضرتها أو هو 
على حقيقته لأن الجبارات من شأنهن ذلك. ويؤيد الأول أن في روايية حنبل ١‏ وغير 
جارتها » بالغين المعجمة وسكون التحتانية من الغيرة؛ وسيأتي قريباً قول عمر لحفصة: 
«لا يغرنك أن كانت جارتك أضوأ منك » يعني عائشة:؛ وقولها: وين كبر البساة 
المهملة وسكون الفاء أي نال فارغ: والمعنى أن رداءها كالفارغ الخالي لأنه لا يمس من 
سه ذا لأنر لها ايها مح من بن حلفا كدان جتبدو ار يدنه م ري 
شيئا من مقدمهاء وفي كلام ابن أبي أويس وغيره: ومعنى قوها: صفر ردائها تصفها بأنها 
خفيفة موضع التردية وهو أعلى بدنهاء ومعنى قوله: « ملء كسائها » أي متلئة موضع 
الأزر: : وهو أسفل بدنهاء والصفر الشيء الفارغء قال عياض: والأولى أنه أراد أن امتلاء 
منكبيها وقيام نهديها يرفعان الرداء عن أعلى جسدها فهو لا يمسه فيصير كالفارغ منهاء 
بخلاف أسفلهاء ومنه قول الشاعر: 

أبت الروادف والنهود لقصمها من أن تمس بطونها وظهورهنا 

وقوفا: (قباء) بفتح القاف ويتشديد الموحدة أي ضامرة البطن» 

و(هضيمة الحشا) هو بمعنى الذي قبله 

و(جالة الوشاح) أي يدور وشاحها لضمؤر بطنهاء 

و(عكناء) أي ذات أعكان» وه فعماء ٠‏ بالمهملة أي ممتلئة الجسمء وه نجلاء » بننون 


وجيم أي واسعة العين» 

و(دعجاء) أي شديدة سواد العين» 

و(رجاء) بتشديد الجيم أي كبيرة الكفل ترتج من عظمه إن كانت الرواية بالراءء 
فإن كانت بالزاي المراد في حاجبيها تقويس» 

و(مؤنقة) بنون ثقيلة وقاف 

و(مفنقة) بوزنه أي مغذية بالعيش الناعم؛ وكلها أوصاف حسان. وني رواية ابن 
الأنباري ١‏ برود الظل ؛ أي أنها حسنة العشرة كريمة الجوار 

(وفي الإلى) بتشديد التحتانية والإلى بكسر الحمزة أي العهد أو القرابة 

(كريم الخل) بكسر المعجمة أي الصاحب زوجاً كان لو غيره» وإنما ذكرت هذه 
الأوصاف مع أن الموصوف مؤنث لأنها ذهبت به مذهب التشبيه أي هي كالرجل في هله 
الأوصافء أو حملته على المعنى كشخص أو شيء؛ ومنه قول عروة بن حرام: ١‏ وعفراء 
عني المعرض المتواني » قال الزعخشري: ويجتمل أن يكون بعض الرواة نقل هذه الصفة من 
الابن إلى البنت» وفي أكثر هذه الأوصاف رد على الزجاجي في إنكاره مثل قوهم: مسررت 
برجل خسن وجهه وزعم أن سيبويه انفرد بإاجازة مشل ذلكء وهو ممتنع لأنه أضاف 
الشيء إلى نفسه. قال القرطي: أخطا الزجاجي في مواضع في منعه وتعليله وتخطتته 
ودعواه الشذوذ, وقد نقل ابن خروف أن:القائلين به لا يحصى عددهمء وكيف يخطئ منن 
تمسك بالسماع الصحيح كما جاء في هذا الحديث الصحيح المتفق على صحتهء وكما جاء 
في صفة الي صلى الله عليه وسلم « شثن ن أصابعه 6. 

(لنبيه): سقط من رواية الزبير ذكر ابن أبسي زرع ووصف بنت أبي زرع فجعل 
وصف ابن أبي زرع لبنت أبي زرعء ورواية الجماعة أولى وأتم. 

قوله: (جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع) في رواية الطبراني « تادم أبي 
زع » وفي رواية الزيير ٠‏ وليد أبي زرع ' والوليد الخادم يطلق على الذكر والأنثى. 

قوله: (لا تبث حديثنا تبثيثا) بالموحدة ثم المثلثة» وفي زواية بالنون بدل الموحدة 
وهما بمعنى: بث الحديث ونث الحديث أظهره؛ ويقال بالنون في الشر:خاصة كما تقدم في 
كلام الأولى. وقال ابن الأعرابي: التثاث المفتاب. ووقع في رواية الزبير ٠‏ ولا تخرج ». 

قوله: (ولا تنقث بتشديد القاف بعدها مثلثة أي تسرع فيه بالخيانة وتذهبه 
بالسرقة)» كذا في البخاري وضبطه عياض في مسام بفتح أوله وسكون الدون وضم 
القاف قال: وجاء تنقيثاً مصدراً على غير الأصل وهو جائز كما في قوله تعالى: « فتقبلها 
ريها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً » [آل عمران: 0”] ووقع عند مسلم في الطريق الني 
بعد هذه وهي رواية سعيد بن سلمة ١‏ ولا تنقث » بالتشديد كما في رواية البخاري انتهى. 
وضبطه الزتخشري بالفاء الثقيلة بدل القاف وقال في شرحه: النفث والتفل بمعنى؛ وأرادت 
المبالغة في براءتها من الخيانة؛ فيحتمل إن كان محفوظاً أن تكون إحدى الروايتين في مسلم 
بالقاف كما في رواية البخاري والأخرى بالفاء. والميرة بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها 
زاء الزاد وأصله ما يحصله البدوي من الحضر ويحمله إلى منزله ليتتفع به أهله. وقال أبو 
سعيد: التنقيث إخخراج ما في منزل أهلها إلى غيرهم؛ وقال ابن حبيب: معناه لا تفسده» 
ويؤيده أن رواية الزبير « ولا تفسد ؛ وذكر مسلم أن في رواية سعيد بن سلمة بالفاء في 
الموضعين» وفي رواية أبي عبيد ١‏ ولا تنقل » وكذا للزبير عن عمه مصعبء ولأبي عوانة 
«ولا تنتقل » وفي رواية عن ابن الأنباري ١‏ ولا تغث ؛ بمعجمة ومثئله أي تفسده وأصله 
من الغئة بالضم وهي الوسوسة: وفي رواية النسائي ١‏ ولا تفش ميرتنا تفشيشاً » بفاء 
ومعجمتين من الإفشاش طلب الأكل من هنا وهناء ويقال: فش ما على الخوان إذا أكله 
أجمع» ووقع عند الخطابي ١‏ ولا تفسد ميرتنا تغشيشاً » بمعجمات» وقال: مأخوذ من 
شيم غشيش الخبز إذا فسدء تريد أنها تحسن مراعاة الطعام وتتعاهده بأن تطعم منه أولاً طرياً 
ولا تغفله فيفسد. وقال القرطي: فسره الخطابي بأنها انفد الطعام للخبرز بل تنهنفه 
بأن تظعمهم منه أولاً فأولاًء وتبعه المازري» وهذا إنما يد يتمشى على الرواية الى وقعت 
للخطابي» وأما على رواية الصحيح ١‏ ولا تملا » فلا يستقيم 0 وإنما معناء أنها تتعهده 
بالتتظيف ©2. والحاصل أن الرواية في الأولى كما في الأصل ٠‏ ولا تتفث ميرتدا تنفيئاً ه 
وعند الخطابي 9 ولا تفسد ميرتنا تغشيشاً ؟ بالغين المعجمة؛ واتفقتا في الثانية على ١‏ ولا 
تمل بيتنا تعشيشاً » وهي بالعين المهملة» وعلى رواية الخطابي هي أقعد بالسجع أعني 
تعشيشا من تتفيثاء والله أعلم. 

قوله: (ولا تملا بيتها تعشيشاً) بالمهملة ثم معجمتينء أي أنها مصلحة للييت 
مهتمة بتنظيفه وإلقاء كناسته وإبعادها منه وأنها لا تكتفي بقسم كناسته وتركها في جوانبه 
كأنها الأعشاشء وفي رواية الطبراني « ولا تعش » بدل ١‏ ولاتملاً » ووقع في رواية سعيد 
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الخالص. أي لا تملؤه بالخيانة بل هي ملازمة للنصيحة فيما هي فيه؛ وقال بعضهم: :هو 
كناية عن عفة فرجهاء والمراد أنها لا تملا البيت وسخاً بأطفالها من الزناء وقال يعضهم: 
كناية عن وصفها بأئها لا تأنيهم بشر ولا تهمة. وقال الزعغشري في « تعشيشاً ' بالعين 


المهملة: يحتمل أن يكون من عششت النخلة إذا قل سعفها أي: لا تله اختزالاً وتقليلاً لما 
فيه. ووقمم في رواية الهيدم « ولا تتنجث أخبارنا تنجيشاً » بنون وجيسم ومثلشة أي 
تستخرجهاء وأصل التنجثة ما يجخرج من البئر من تراب؛ ويقال أيضا: بالموحدة بدل الجيم؛ 
زاد الحارث بن أبي أسامة عن محمد بن جعفر الوركاني عن عيسى بن يونس قالت 
عائشة: حتى ذكرت كلب أبي زرع » وكذا ذكره الإسماعيلي عن البغوي عن الوركاني» 
وزاد الهيئم بن عدي في روايته 2 ضيف أبي زرع ؛ فما ضيف أبي زرعء في شبع وري 
ورتع. طهاة أبي زرع فما طهاة أبي زرع لا تفتر ولا تعدى تقدح قدرا وتتصب أخرى» 
فتلحق الآخرة بالأولى. مال أبي زرع فما مال أبي زرع على الجمم معكوس. وعلى العفاة 
محبوس »© وقوله: ري ورتع بفتح الراء وبالمثناء أي تنعم ومسرة والطهاة يضم المهملة 
الطباخون وقوله: لا تفتر بالفاء الساكنة شم المثناة المضمومة أي لا تسكن ولا تضعف. 
وقوله ولا تعدى بمهملة أي تصرف. وتقدح بالقاف والحاء المهملة أي تفرق. وتنصب أي 
ترفع على النارء والجمم بالجيم جمع جمة هم القوم يسألون في الدية ومعكوس أي مردوف 
والعفاة السائلون» ومحبوس أي موقوف عليهم. 

قوله: (فالت: خرج أبو زرع) في رواية النسائي ٠‏ خرج من عندي » وفي رواية 
الحارث بن أبي أسامة « ثم خرج من عندي ». 

قوله: (والأوطاب تمخض) الأوطاب جمع وطب بفتح أوله وهو وعاء الذبنف 
وذكر أبو سعيد أن جمعه على أوطاب على خلاف قياس العربية لأن فعلا لا يجمع على 
أفمال بل على فعال. وتعقب بأنه قال الخليل: جمع الوطب وطاب وأوطاب. وقد جمع فرد 
على أفراد فبطل الحصر الذي ادعاى نعم القياس في فمل أفمل في القلة وقصال أو فصول 

في الكثرة» قال عياض: ورأيت في رواية حمزة عن النسائي ‏ والإطاب » بغير واو فإن كان 

مضبوطأ فهو على إبدال الواو همزة كما قالوا إكاف ووكافء قال يعقوب بن السكيت: 
أرادت أنه يبكر بخروجه من منزها غدوة وقت قيام الخدم والعبيد لأشغاهم. وانطوى في 
خيرنا كثرة خير داره وغزر لبنه وأن عندهم ما يكفيهم ويفضل حتى يمخضره 
ويستخرجوا زيده, ويحتمل أن يكون أنها أرادت أن الوقت الذي خرج فيه كان في زمن 
الخصب وطيب الربيع. قلت: وكان سبب ذكر ذلك توطنة للباعث على رؤية أبي زرع 
للمرأة على الحالة التي رآها عليهاء أي أنها من مخض اللبن تعبت فاستلقت تستريح؛ فرآها 
أبو زرع على ذلك. 

قوله: (فلقي امرأة معها ولدان ها كالفهدين) في رواية الطبراني ٠‏ فأبصر امرأة 
ها ابنان كالفهدين ؛ وفي رواية ابن الآنباري : كالصقرين ؛ وفي رواية الكاذي ١‏ كالشبلين» 
ووقع في رواية إسماعيل بن أبي أويس ١‏ سارين حسنين نفيسين »؛ وفائدة وصفهالهما 
التنبيه على أسباب تزويج أبي زرع ها لآنهم كانوا يرغبون في أن تكرن أولادهم من 
النساء المنجبات فلذلك حرص أبو زرع عليها لما رآهاء وفي رواية للنسائي : فإذا هو بأم 
غلامين » ووصفها فما بذلك للإشارة إلى صغر سئهما واشتداد خلقهماء وتتواردت 
الروايات على أنهما ابناهاء إلا ما رواه أبو معاوية عن هشام فإنه قال: 8 فمر على جارية 
معها أخواها » قال عياض: يتأول بأن المراد أنهما ولداها ولكنهما جعلا أخويها في حسن 
الصورة وكمال الخلقة» فإن حمل على ظاهرة كان أدل على صغر سنهاء ويؤيده قوله في 
رواية غندر * فمر ججارية شابة » كذا قال وليس لغندر في هذا الحديث رواية؛ وإنماهذه 
رواية الحارث بن أبي أسامة عن محمد بن جعفر وهو الوركاني ونم يدرك الحارث محمد بن 
جعفر غندراء ويؤيد أنه الوركاني أن غندراً ماله رواية عن عيسى بن يونسء وقد أخرجه 
الإسماعيلي عن البغوي عن محمد بن جعفر الوركاني ولكن لم يسق لفظه. ثم إن كونهما 
أخويها يدل على صغر سنها فيه نظر لاحتمال أن يكونا من أبيها وولدا له بعد أن طعسن 
في السسن وهي بكر أولاده فلا تكون شابة» ويمكن الجمع بين كونهما أخويها وولديها بأن 
تكون لما وضعت ولديها كانت أمها ترضع فأرضعتهما. 

قوله: (يلعبان من تحت خخصرها برمانتين) في رواية الحارث ‏ من تحث درعها ؟ 
وني رواية افيئم ة من تحت صدرها » قال أبو عبيد: يريد أنها نات كفل عظيم فإذا 
استلقت ارتفع كفلها بها من الأرض حتى يصير تحتها فجوة فيها الرمانة» قال: وذهب 
بعض الناس إلى الثديين وليس هذا موضعه نه وأشار بذلك إلى ما جزم به إسماعيل بن 
أبي أويسء ويؤيد قول أبي عبيد ما وقع في رواية أبي معاوية : وهي مستلقية على قفاها 


ومعهما رمانة يرميان بها من تحتها فتخرج من الجانب الآخر من عظم اليتيها " لكن رجح 
عياض تأويل الرمانتين بالنهدين من جهة أن سياق أبي معاوية هذا لا يشبه كلام أم زرع؛ 
قال: فلعله من كلام بعض رواته أورده على سبيل التفسير الذي ظنه فأدرج في الخبرء وإلا 
لم تبر العادة بلعب الصبيان ورميهم الرمان تحت أصلاب أمهاتهم» وما الحامل ها على 
الاستلقاء حتى يصنعان ذلك ويرى الرجال منها ذلك؛ بل الأشبه أن يكون قوها « يلعبان 
من تحت خنصرها أو صدرها ؛ أي أن ذلك مكان الولدين منهاء وأنهما كانا في حضنيها أو 
جنبيهاء وفي تشبيه النهدين بالرمانتين إشارة إلى صغر سنهاء وأنها لم تترهل حتى تنكسر 
ثدياها وتتدلى اه وما رده ليس ببعيد؛ أما نفي العادة فمسلم» » لكن من أين له أن ذلك لم 
يقع اتفاقاً بأن تكون لما استلقت وولداها معها شغلتهما عنها بالرمانة يلعبان بها ليتركاها 
تستربح فاتفق أنهما لعبا بالهيئة التي حكيت» وأما الحامل لها على الاستلقاء فقد قدمت 
احتمال أن يكون من التعب الذي حصل لما من المخضء وقد يقم ذلك للشخص 
فيستلقي في غير موضع الاستلقاء. والأصل عدم الإدراج الذي تخيله. وإن كان ما اختاره 
من أن المراد بالرمانة ثديها أولى لأنه أدخل في وصف المرأة يصغر سنهاء واللّهِ أعلم. 

قوله: (فطلقني ونكحها) في رواية الحارث : فأعجبته فطلقيي » وفي رواية أبي 
معاوية : فخطبها أبو زرع فتزوجهاء فلم تزل به حتى طلق أم زرع »© فافاد السبب في رغبة 
أبي زرع فيها ثم في تطليقه أم زرع. 

قوله: (لتكحت بعدده رجلاً) في رواية النسائي ٠‏ فاستبدلت» وكل بدل أعصور ؛ 
وهو مثل معناه أن البدل من الشيء ٠‏ غالبا لا يقوم مقام المبدل منه بل هو دونه وأنزل منه. 
والمراد بالأعور المعيب. قال ثعلب: الأعور الرديء من كل شيء كما يقال: كلمة عوراء 
أي قبيحة؛ وهذا إنما هو على الغالب وبالنسية. فأخبرت أم زرع أن الزوج الثاني لم يسد 
مسد أبي زرع. 

قوله: (صربا) مهملة لم راء ثم تحتانيةثقيلة أي من سراة الناس وهم كبراؤهم في 

حسن الصورة والهيئة» والسري من كل شيء خياره» وفسره الحريي بالسخيء ووقع في 
رواية الزيير ه شاباً سرياً», 

قوله: (ركب شرياً) مسجمة ثم راء ثم تهتانية ثقيلة قال ابن السكيت: : تعني فر 
خيارا فائقا وفي رواية الحارث ‏ ركب فرساً عربياً » وفي رواية 0 
منسوب إلى أعوج فرس مشهور تنسب إليه العرب جياد الخيل كان لبني كنده ثم لبني 
سليم ثم لبنى هلال وقيل لبني غني وقيل لبني كلاب؛ وكل هذه القبائل بعد كندة من 
قيس» قال ابن خخالويه: : كان لبعض ملوك كنده فغزا قوماً من قيس فقتلوه وأخذوا فرسهء 
وقيل: إنه ركب صغيراً رطباً قبل أن يشتد فاعوج وكبر على ذلك؛ والشري الذي 
يستشري في سيره أي يمضي فيه بلا فتور. وشري الرجل في الأمر إذا لج فيه وتمادى. 
وشري البرق إذا كثر لمعانه. 

قوله: (واخذ خطيا) يفتح الخاء الملعجمة وكسر الطاء المهملة نسبة إلى الخطء صفسة 
موصوف وهو هو الرمح؛ ووقع في رواية امحارث « وأخل رعماً خطياً » والخط موضع بنواحي 
البحرين تجلب منه الرماح؛ ويقال: أصلها من المند تحمل في البحر إلى الخط الملكان 
المذكورء وقيل: إن سفينة في أول الزمان كانت مملوءة رماحا قذفها البحر إلى الخنط 
فخرجت رماحها فيها فنسبت إليهاء وقيل: الخط منبت الرماح؛ قال عيساض: ولا يصح. 
وقيل: إن الرماح إذا كانت على جانب البحر تصير كالخط بين البر والبحر فقيل لها الخطية 
لذلك؛ وقيل الخط الساحل وكل ساحل خط. 

قوله: (وأراح) بمهملتين من الرواح ومعناه أنى بها إلى المراح وهو موضع مبيت 
الماشية» قال ابن أبي أويس: معناه أنه غزا فغتم» فاتى بالتعنم الكثيرة. 

قوله: (علي) بالتشديد وفي رواية الطبراني وأراح على ببي. 

قوله: (نعما) يفتحتين وهو جمع لا واحد له من لفظه. وهو الإبل خاصة؛ ويطلق 
على جميع المواشي إذا كان فيها إبل» وفي رواية حكاها عياض ١‏ نعما » بكسر أوله جم 
نعمة» والأشهر الأول. 

قوله: (ثريا) ممثلثة أي كثيرةء والثرى المال الكثير من الإسلٍ وغيرهاء بقال: أثرى 
فلان فلانً إذا كثره فكان في شيء من الأشياء أكثر منه» وذكر ثريا وإن كان وصف مؤنث 
مراعاة السجعء ولأن كل ما ليس تأنيثه حقيقياً يجوز فيه التذكير والتأنيث. 

قوله: (وأعطاني من كل رائحة) براء وتحتانية ومهملة» » في رواية لملم ٠‏ ذاجمة »" 
بمعجمة ثم موحدة ثم مهملة أي مذبوحة, مثل عيشة راضية أي مرضية: فال معنى أعطاني 
من كل شيء ينبح زوجاًء وفي رواية الطبراني « من كل سائمة » والسائمة الراعية 


7- باب خسن الْمُعَاشرَةٍ مَعَ اال 


والرائحة الآثية وقت الرواح وهو آخز النهار. 

قوله: (زوجا أي اثنين من كل شيء من الحيوان الذي رعو والزوج يطلق على 
الاثنين وعلى الواحد أيضأء وأرادت بذلك كثرة ما أعطاها وأنه لم يق يقتصر على الفرد من 
ذلك. 

قوله: (وقال: كلي أم زرعء وميري أهلك) اي صليهم واوسعي عليهم باميرة 
بكسر اميم وهي الطعام؛ والحاصل أنها وصفته بالسؤدد في ذاته والشجاعة؛ والفضل 
والجود يكونه أباح ا أن تأكل ما شاءت من ماله وتهدي منه ما شاءت لأهلها مبالغبة في 
إكرامهاء ومع ذلك فكانت أحواله عندها محتقرة بالنسبة لأبي زرع. وكان سبب ذلك أن 
أبا زرع كان أول أزواجها فسكنت محبته في قلبها كما قيل: : ما الحب إلا للحيب 
الأول». زاد أبو معاوية في روايته ‏ فتزوجها رجل آخمر فاكرمها أيضاً؛ فكانت تقول: 
أكرمني وفعل بي. وتقول في آخر ذلك: لو جمع ذلك كله ». 

قوله: (فالت: فلو جمعست) في رواية الهيئم : فجمعت ذلك كله » وفي رواية 
الطبراني: ؛ فقلت: لو كان هذا أجمع في أصغر 6. 

قوله: (كل شيء) في رواية للنسائي : كل الذي ». 

قوله: (أعطانيه) في رواية مسلم ٠‏ أعطاني ؛ بلا هاء. 

قوله: (ما بلغ أصغر آنية أبي زرع) في رواية ابن أبي أويس: ٠‏ ما ملا إناءٌ من 
آنية أبي زرع ؛ وفي رواية للنسائي ٠‏ ما بلغت إناء » وفي رواية الطبراتي ٠‏ فلو جمعت كل 
شيء أصبته منه فجعلته في أصغر وعاء من أوعية أبي زرع ما ملاء » لأن الإناء أو الوعاء 
لا يسع ما ذكرت أنه أعطاها من أصناف النعم» ويظهر لي حمله على معنى غير مستحيل 
وهي أنها أرادت أن الذي أعطاها جملة أراد أنها توزعه على المدة إلى أن يجيء أو أن 
الغزوء فلو وزعته لكان حظ كل يوم مثلا لا يملا أصغر آنية أبي زرع التي كان يطبخ فيها 
في كل يوم على الدوام والاستمرار بغير نقص ولا قطع. 

قوله: (قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) في رواية 
الترمذي: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم » زاد الكاذي في روايته: « يا عائش؟ 
وفي رواية ابن أبي أويس: ١‏ يا عائشة ». 

قوله: (كنت لك) في رواية النسائي « فكنت لك » وفي رواية الزسير: «أنا لك » 
وهي تفسير المراد برواية كنت كما جاء في تفسسير قوله تعالى: « كتتم خخير أمةّ » [آل 
عمران: ]١١١‏ أي أنتم؛ ومنه « من كان في المهد © [مريم: 4] أي من هو في المهيب 
ويحتمل أن تكون كان هنا على بابها زالمراد بها الاتصال كما في قوله تعال: < ركان اللّه 
غفرراً رحيماً © [مريم: 4 إذ المراد بيان زمان ماض في الجملة» أي كنت لك في مسابق 
علم الله. 

قوله: (كأبي زرع لأم زرع) زاد في رواية الهيئم بن عدي : في الألفة والوفاء لا 
في الفرقة والجلاء ؟» وزاد الزبير في آخره ‏ إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك ؛ ومثله في رواية 
الطبراني» وزاد النسائي في رواية له والطبراني « قالت عائشة: با رسول الله بل أنث خبير 
من أبي زرع ' وفي أول رواية الزبير ٠‏ بابي وأمي لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع ' 
'وكانه صلى الله عليه وضلم قال ذلك تطييباً لما وطمانيئة لقلبها ودفعا لإيهام عموم 
التشبيه مجملة أحوال أبي زرع إذ لم يكن فيه ما تذمه النساء سوى ذلك؛ وقد وقع الإفصاح 
بذلك؛ وأجابت هي عن ذلك جواب مثلها في فضلها وعلمها. 

(تنبيه): وقع عند أبي يعلى عن سويد بن سعيد عن صفيان بن عيينة عسن داود بن 
شابور عن عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عروة عن عائشة أنها خدثت عن رول 
الله صلى الله عليه وسلم عن أبي زرع وأم زرع وذكرت شعر أبي زرع في ام زرعء كذا 
ا فيه ولم يسق لفظه, ولم أقف في شيء من طرقه على هذا الشعرء وأخرجه أبو عواننة من 
طريق عبد الله بن عمران والطبراني من طريق ابن أبي عمر كلاهما عن ابن عبيئة بإسناده 
ولم يسق لفظه أيضا. 

قوله: (قال سعيد بن سلمة) هو ابن أبي الحسام وهو مدني صدوق ماله في 
البخاري إلا هذا الموضع. 

قوله: (وقال هشام) هو ابن عروة يعني بهذا الإسناد. وقد وصله مسلم عمسن 
الحسن بن علي عن موسى بن إسماعيل عنه ول يسق لفظه بتمامه بل ذكر أن عنده عياناً 
ولم يشك وأنه قال: ٠‏ وصفر ردائها وبر نسائها وعقر جارتها » وقال: ٠‏ ولا تنفث ميرتنا 
تنقيئاً ؛ وقال: « وأعطاني من كل رائحة ؛ وقد بينت ذلك كله؛ وهذا الذي نبه عليه 
البخاري من قوله: ١‏ ولا تعشث تعشش بيتنا تعشيشاً 6 اختلف في ضبطه فقيل: بالغين المعجمة 


وقيل: بالمهملة» وقد تقدم بيانه. وقد وصله أبو عوانة في صحيحه والطبراني بطوله 
وإستاده موافق لعيسى بن يونسء وأشرت إلى ما في روايته من المخالفة فيما تقدم مفصلا. 
وذكر الجياني أنه وقع عند أبي زيد امروزي بلفظ ١‏ فال سعيد ببن سلمة عن أببي صلمة 
وعشش بيتنا تعشيشاً » وهو خطأ في السند والمقن» والصواب « ولا تعشش » وقال 
موسى: :5 حدئنا سعيد خن عشام ». 

قوله: (قال أبو عبد اللّه: وقال بعضهم: ٠‏ فأتقمح » بالميم وهذا أصح) ابو 
عبد الله اللذكور هو البخاري المصنف وهو يوضح أن الذي وقع في أصل روايته « اتقنح؟ 
بالنون» وقد رواه أتقمح بالميم من طريق عيسى بن يونس أيضا النسائي وأبو يعلى وابن 
حبان والجوزقي وغيرهم؛ وكذا وقع في رواية سعيد بن سلمة المذكورة وفي رواية أبي 
عبيد أيضاء وقد تقدم بيان الاختلاف في ضبطها ومعناها. وني هذا الحديث من الفوائد 
غير ما تتقدم حنسن عشرة المرء أهله بالتأنيس وامحادثة بالأمور المباحة مالم يفض ذلك إلى 
ما يمنعء وفيه المزح أحياناً وبسط النفس به ومداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحيشه لها مالم 
يؤد ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تهنيها عليه وإعراضها عنه. وفيه منع الفخر 
بالمال وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدينء وإخبار الرجل أهله بصورة حالة نعهم 
وتذكيرهم بذلك لاسيما عند وجود ما طبعن عليه من كفر الإحسان. وفيه ذكر المرأة 
إحسان زوجهاء وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو 
فعل؛ ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجورء وقد تقدم في أبواب الهبة جواز 
تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف إذا استوفى للاخرى حقها. وفيه جواز تحدث 
الرجل مع زوجته في غير نوبتها. . وفيه الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال بهم 
اعتباراء وجواز الانبساط بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطا للنفوس. وفيه 
حض النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم؛ ووصف المرأة 
زوجها بما تعرفه من حسن وسوءء وجراز المبالغة في الأأوصاف» ومحله إذا لم يصر ذلك 
ديدناً لأنه يفضي إلى خرم المروءة. ا ا 
وإما ابتداء من تلقاء نفسه؛ وفيه أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنشير عن 
ذلك الفعل ولا يكون ذلك غية أشار إلى ذلك الخطاي؛ وتقبه إبو عبد الله ادميمي 
شيخ عياض بان الاستدلال بذلك إما يتم أن لون كان الني ضلى الله عليه وسلم سمع 
المرأة تغتاب زوجها فأقرهاء وأما الحكاية عمن ليس بحاضر فليس كذلك وإنما هو نظير 
من قال في الناشس شخص يسيء. ولعل هذا هو الذي أراذه الخطابي فلا تعقب عليه. 
وقال المازري قال بعضهم ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون ولم يكن ذلك 
غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم قال المازري: وإنما يمتاج إلى هذا الاعتذار لو 
كان من تحدث عنده بهذا الحديث سمع كلامهن في اغتياب أزواجهن فأقرهن على ذلك٠‏ 
فأما والواقع خلاف ذلك وهو أن عائشة حكت قصة عن نساء مجهولات غائبات فلاء 
ولو أن امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة محرمة على من يقوله ويسمعه. إلا إن 
كانت في مقام الشكوى منه عند الحاكم. وهذا في حق المعين فأما المجهول النذي لا يعرف 
فلا حرج في سماع الكلام فيه لأنه لا يتأذى إلا إذا عرف أن من ذكر عنده يعرفه. ثم إن 
هؤلاء الرجال مجهولون لا تعرف أسماؤهم ولا أعيانهم فضلا عن أسمائهم, ول يثبت 
للنسوة إسلام حتى يجري عليهن حكم الغيبة فبطل الاستدلال به لما ذكرء وفيه تقوية لمن 
كره نكاح من كان لها زوج لما ظهر من اعتراف أم زرع بإكرام زوجها الثاني لها بقدر 
طاقته. ومع ذلك فحقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول. وفيه أن الحب يستر الإساءة 
لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه إلى أن بلغت خد 
الإفراط والغلو. وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع ندم على طلاقهنا وقال في 
ذلك شعراء قفي رواية عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عن عائشة أنها حدثت عن 
الني صلى الله عليه وسلم عن أبي زرع وأم زرع وذكرت شعر أبي زرع على أم زرع. 
وفيه جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجلء لكن محله إذا كن مجهولات. والذي يمنع مسن 
ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة الرجل أو أن يذكر من وصفها ما لا يجوز للرجال تعمد 
النظر إليه. وفيه أن التشبه لا يستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة لقوله صلى اللّه 
عليه وسلم: « كنت للك كابي زرع ؛ والمراد ما بينه بقوله في رواية ايشم في الألفة إلى آخره 
لا في جميع ما وصف به أبو زرع من الثروة الزائدة والابن والخادم وغير ذلك وما ريذكر 
من أمور الدين كلها. وفيه كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية فإنه صلى الله عليه 
وسلم تشبه بأبي زرع وأبو زرع قد طلق فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد 
إليه. وفيه جواز التأسي بأهلٍ الفضل من كل أمة لأن أم زرع أخبرت عن أبي زرع يجميل 
عشرته فامتئله الني صلى الله عليه وصلم. كذا قال المهلب واعترضه عياض فأجاد. وهو 
أنه ليس في السياق ما يقتضي أنه تأسى به بل فيه أنه أخبر أن حاله معها مثل حال أم زرع» 


- كعاب التكاح_+8- باب مَرْعِطَةٍ ارْجُل ال َال رَْجهَا 


نعم ما استنبطه صحيح باعتبار أن الخبر إذا سيق وظهر من الشارع تقريره مع الاستحسان 
له جاز التاسي بهء ونحو مما قاله المهلب قول آخر: إن فيه قبول بر الواحد لأن أم زرع 
أخبرت محال أبي زرع فامتئله الي صلى الله عليه وسلم؛ وتعقبه عياض أيضاً فاجاده نعم 
يؤخط منه القبول بطريق أن الني صلى اللّه عليه وسلم أقره ولم يتكرم وفيه جواز قول 
بأبي وأمي ومعناه فداك أبي وأمي وسيأتي تقريره في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. - وفيه 
مدح الرجل في وجهه إذا علم أن ذلك لا يفسده. وفيه جواز القول للمتزوج: بالرفاء 
والبنين إن ثبتت اللفظة الزائدة أخيرء وقد تقدم البحث فيه قبل بابواب. وفيه أنه من شأن 
النساء إذا تحدئن أن لا يكون حديثهن غالبا إلا في الرجال» وهذا مخلاف الرجال فإن 
غالب حديثهم إنما هو فيما يتعلق بأمور المعساش. وفيه جواز الكلام بالألفاظ الغريبة 
واستعمال السجع في الكلام إذا لم يكن مكلفاًء قال عياض ما ملخصه: في كلام هؤلاء 
النسوة من فصاحة الألفاظ ويلاغة العبارة والبديع ما لا مزيد عليه» ولاسيما كلام أم زرع 
فإنه مع كثرة فصوله وقلة فضوله تمختار الكلمات» واضح السمات نير النسمات» قد 
قدرت آلفاظه قدر معانيه وقررت قواعده وشيدت مبانيه؛ وفي كلامهن ولاسيما الأولى 
والعاشرة أيضاً من فدون النشبيه والاستعارة والكناية والإشارة والموازنة والترصيع 
والمناسبة والتوسيع والمبالغة والتسجيع والتوليد وضرب امثل وأنواع الجانسة وإلزام ما لا 
يلزم والإيغال والمقابلة والمطابقة والاحتراس وحسن التفسير والترديد وغرابة التقسيم 
وغير ذلك أشياء ظاهرة لمن تأملهاء وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقد وكمل ذلك أن 
غالب ذلك أفرغ في قالب الانسجام؛ وأتى به الخاطر بغير تكلف» وجاء لفظه تابعاً لمعناء 
منقاداً له غير مستكره ولا منافرء والله يمن على من يشاء بما شاء لا إله إلا هر. 

قوله: (حدثنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني. 

قوله: (قدر الجارية الحديثة السن) أي القريبة العهد بالصغر وقد بينت في شرح 
امتن في العيدين أنها كانت يومنذ بنت فس عشرة سنة أو أزيد» ووقع عند مسلم من 


رواية عمرو بن الحارث عن الزهري ؛ الجارية العربة » وهي بفتح المهملة وكسر الراء 
بعدها موحدة» وتقدم تفسيره في صفة الجنة من بدء المفلق. 
م - باب مَرْعِطَةٍ الرّجلٍ ابنتة لحَال رَوْجَهَا 


0- دلا آبو اليَمَان: : اخبرنا شْعَيْبْ عَن الرهْري قَالَ: أخبرني 
بال بن عبد الله بن أبي لَوْرِء عن عبد الله إن عباس رضي الله عنما قسال: 
لم َل حريصا عَلَى أن امال عُمَرَ بن الطاب عن الْمَرَئمن من زواج الب 
فك» اللَيِْ قَالَ الله تعالى: « إن توا إلى الله َقَدْ أقدصّفت صنت فُلُوبِكُمَا 4. .ا حَتبى 
حَجْ وَحَجَجْت مَعَهُ وَعَدَلَ وَعَدلْت مَعَهُبإداوَةٍ قير كُمْ جَاءَ فَسَكَنِتْ عَلَى 
يَدَيِْ نه فتَوَضًا. 

قلت له له: يا أمير الْمُؤْمِنَ مَِ الْمرآقان مسن أز واج النبيّ فك الأدان قَالَ 
الله تَعَالَى: إن نموا إلى الله ققد صعَت فلوبُكُمَا 4. 

قَال: : وَاعجا كي بن عباس هُمَا عَاِشَُ وَحَفْصَة ثم امْتقيلٌ عُمَرْ 
الْحَدِيث يَسُوقُهُ قَالَ: : ع آنا وجا بي من الأنصار في تبي أمية بن ند وَهُمْ 
من غوالي الْمَدِبة وَكنا تتاب الرُولَ عَلَى الي 2 كينل يَؤما وَانِلُ يؤماء 
قَِذا َرَت جتتة بما حدث ين حبر لِك اليَؤمٍ من لوخي أو غَبْرِهه وَإِذا نَوَلَ 
مَل ِل ولَِ. 


كنا مَْسرَ ريش نَغْلِبْ الدسّاء, فَلَما قَدِمنا علَى الأنصّارٍ ذا قوم تَذِيُهُم 
نِسَاؤْهُي فَطَفِقَ نِسَّلؤنا يان من أدب نساء الأنصّارِ فَصّخِت عَلَى اراي 
ربتعي فَانْكَرْتَ أن تُراجقبي قَالت: وَلِم كر لا أراجعلك؟ قوالله إن 
أزواج الي 2# لَرَاجِغَْهُ ون إخْدَاهُنَ لتَهْجْرَهُ اليَوْمَ حَنَى اللْيْلِء فَافْرَعَبِي ذَلِكَ 
قلت لَهَا: قد حاب من فَعَلَ ذَلِكِ منهن. 

ثم جَمَْ جَمضت علي َابي» فَََلْتَ فَدَحَلْْ عَلَى حَفْصّة حَفْصَة فَقلت لَهَا: أي 
م ةلايب إخداحر اليا 3 اليم حنى الأير؟ قلتن؛ :نقمي 


ققلت: قَذ خِبت وعسيرت ألنَأْمَينَ ألا يَفسَب الله لِقَصّب رَسُولِهِ #8 
قمْلِكي؟ لا َستَخري لبي ا ولا رَاجيه في شيء ولا ريده » وَسَليني اهنا 
بَذَا لك ولا يَفوكٍ أن كانت جارك أواضًا منك وَاحَباّ ب إلى البيّ فا؛ يُرِدُ 


قَالَ عُمَرُ: وكا فَدْ تَحَدلنًا أن غَسَان تنْهِلُ الْحَيْلَ لتَغرُونَاء فَتَرَلَ صّاحِِي 
الأنصَارِي يوم نيتو جع إلا عِشَاءٌ رب بابي عتزباً ضديداًء وَقَالَ: ألم 
هُر؟ فرعت كَحَرَجْت إلنِه قَالَ: قذ حَدَث اليم أئرٌ عَظِيم. 

قُلت: ما هو اجَاءَ غَسَان؟ قَال: لاء بَلْ اعْظَمُ مِن ذلك واطول؛ طَلْقَ 
رَسُولْ الله 8 نِسَاءَةُ. 

- وَقَالَ عبد بن حبَيْنِ هع ابن عباسِء عَنْ عُمَرَ ققَلَ: أعسَرَلَ الدبي فقا 
نِسَاءَة - 


َقُلْت: حَابَت حَفْصةُ وَحِْرَتْء قَذ كنت أظنْ هَذَا يُوشِكُ أن يكُوتَ, 
فَجَمَدْ َجَمَغْتُ علي ابي د 19 نَمَلَيِت صّلاة الْفَجرٍ مَعَ النبيّ 8 فَدَحَلَ الي ف 
ريد لَه فَاغْتَرَلَ فيها. 

وَدَعَلْتْ عَلَى حَفْصةَ قدا مِي تنكي. قلت ما كيك ألم اكن حَدَرتكٍ 
هَدَا ؛ اطلَْكنَ الي 08؟ قالّت: لا أذري ها هُوَ ذَا مُعَْرلٌ في الْمَشرتَة. 

َحَرَجْت فجنت إلى الْمِرِ فَإِذَا وله رهط يكِي بَعْضُهُم فَجَلَنتْ 
مح قليلاً. لم لي ما اجة جدث الْمَشرَة لني فيه الي .فقت لمُلامٍ 
لَهُ أملوّة: امنتأؤن لمر انمز لوم كلم في لاورس مَ. فَقَالَ: كلمت 
الب 3ك وَذْكَرنكَ له ف م ميمه 

ل رف حنى لش الفط لب ةا لم يي اجا 
فجت فَقْلْتْ للفلام: امْتَأذِن لِعُمَنَ فَدَحَلَ نم رَجَعَ فَقَالَ: قَذ ذَكَرْنكَ لهُ 
ا 

فَرَجَعْتْ فَجَلَ 0 لبن 
الْمُلام فَقْلْت: استأذِن لِعُمَرَ فَدَحَلَ ثم رَجَعَ إِلي فَقَال: قد ذكرتك لَهُ 

قَلَمًا يت مُنصرفأء قَالَ: إذَا الفلامُ يَدعُونيء فَقَالَ: ل 
ف فَدَعَلْتَ علَى رَسُولٍ الله 8 فَإذَا هر مُنْطجعٌ عَلّى رِمَال حَصِبرِ لس 
ينه وبََْهُ فا قَذ أثْرَ امال بجنبهء مُدْكنا على وِسَادةٍ ِن ذم حَِْوهَا ليف. 

قسنت عله ثم قلح آنا قَائِم: يَا رَسُولَ اللّه, أطَلَفْتَ نسَاءَك؟ فَرَقَعَ إلَيّ 
بَصَرَهُ لَقَالَ: لا». 

قَقْلت: الله اكير م فلت آنا ام استاين: يا رَسُولَ الله لو رائيِي 
2 شر قرش تَقْلِبُ النْسَاءَ, َم قا الْمَوَة إذا قَوْم نَظِيهُمْ ِسَاؤْهُم 

بَسُم النبي 2. 

قلت با رَسُولَ الله لو رَآّبِي وَدَعَلْتْ عَلَى حَفْصَة فَقْلْت لَهَا: لا 
ا لت 
النبي 2 نَبسمَة مد أ خْرّى 

جد ل و 
سَيناً يرْدُ البَصَن غَيْرَ أهبَةِ لائّة. 


/1- كتاب التكاح_8م- باب مَرْعِظَةٍ الرجُل اله حال وَرْجها 


فَقْلت: يا رَسُولَ الله اذغ الله فلَسعْ عَلَى أمِْكَ» قن َارِسَ وَالرومَ قاذ 
وُسَع علِهِمْ وَأَعْطُا اليا وَهُمْ لا يَنُون الله َجلْس الي فقا وكَان متكا 
قَال: «أوقي هذا أنت يا ان الْعَطْاب؟ إن اوّبك قَومٌ عُجنُوا متهم في 
الْحيَاةٍ اللا .. 

قفنت ت: يا رم رَسُولَ الله افير لي. 

اكه مرك ب حر لواو ل ون 
ا ا رط 


ش َك عن ينع زم وَعِشر مده وا سل ا ل 
عَائِشَة: ا رَسُولَ اله نلك كنت قذ فسنت أن لا َمل علا هرا وما 
أصبخت من تملع وَعِشرِينَ للَهَ أعدُهَا عداء قَفَالَ: «الشهرٌ ِسْعٌ وَعِشْرُونَ 
َه كان َلك اشر تملعاً و عِطْرِينَ ليله 

قَالْتَ عَائِشَةُ: مزل اله الى آي لير قينا بي ال امْرَأَةٍ مِنْ نسائه 
فاحترق كُمْ حير نسَاءَهُ كُلّهنَ فقُلْنَ مِدْلَ ما قَالت عَائِسَةُ [راجع: 86: أخرجه 
مسلم: 49/4 .]١‏ 

قوله: (باب موعظة الرجل ابنته حال زوجها) أي لأجل زوجها 

قوله: (عن ابن عباس قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر) في رواية عبيد 
بن حنين الماضية في تفسير التحريم عن ابن عباس: « مكثت سنة أريد أن أسأل عمر »6. 

قوله: (عن المرأتين) في رواية عبيد « عن آية ». 

قوله: (اللتين) كذا في جميع النسخ» ووقع عند ابن التين ‏ التى » بالإفراد وخطأها 
فقال: الصواب ١‏ اللتين » بالتثنية. فقلت: ولو كانت محفوظة لأمكن توجيهها. 

قوله: (حتى حج وجججت معه) في رواية عبيد 3 فما أستطيع أن أسآله هيبة له 
حتى خرج حاجاً © وفي رواية يزيد بن زومان عند ابن مردويه عن ابن عباس أردت أن 
أسال عمر فكنت أهابه. حتى حججنا معه» فلما قضينا حجنا قال: فرحباً بابن عم رسول 
الله صلى اللّه عليه وسل ما جاجتك »؟ 

قوله: (وعدل) أي عن الطريق الجادة المسلوكة إلى طريق لا يسلك غالبا ليقضي 
حاجته؛ ووقع في رواية عبيد ؛ فخرجت معه. فلما رجعتا وكنا ببعنض الطريق عدل إلى 
الأراك لحاجة له » وبين مسلم في رواية عبيد بن حنين من طريق حماد بن سلمة وابن عبينة 
أن المكان المذكور هو مر الظهران» وقد نقدم ضبطه في المغازي. 

قوله: (وعدلت معه بإداوة فشيرز) أي قضى حاجته؛ وتقدم ضبط الإداوة 
وتفسيرها ني كتاب الطهارة» وأصل تبرز من البراز وهو الموضع الخالي البارز عن اليبوث» 
ثم أظلق على نفس الفعلء وفي رواية حماد بن سلمة المذكوزة عند الطيالسي ١‏ فدخل عمر 
الأراك فقضى حاجته. وقعدت له حتى نخرج »6 فيؤخذ مننه أن المسافر إذا لم يجد الفضاء 
لقضاء حاجته استتر بما يمكنه الستر به من شجر البادية. 

قوله: (فسكبت على يديه منها فتوضا) في رواية عقيل عن الزهري الماضية في 
المظالم : فسكبت من الإداوة ». 

قوله: (فقلت له: يا أمير المؤمنين من المرأتان) في رواية الطيالسي ٠‏ فقلت يا 
أمير المؤمنين أريد أن أسالك عن حديث منذ سنة فتمنعني هيبسك أن أسألك » وتقدم في 
التفسير من رواية عبيد بن حنين « فوقفت له ختى فرغ ثم سرت معه فقلت: يا أمير 
المؤمنين من اللتان تظاهرتا على الني صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال: تلك 
حفصة وعائشة. فقلت: والله إن كنت لأريد أن اسالك عن هذا منذ سنة فما استطيع هيبة 
لك. قال: فلا تفعل» ما ظننت أن عندي من علم فاسألني. فإن كان لي علم خصسبرتك به » 
وفي رواية يزيد بن رومان المذكورة فقال: « ما تسآل عنه أحداً أعلم بذلك مني ». 

قوله: (اللتان) كذا في الأصول. وحكى ابن التين أنه وقع عنده ة التي » بالإقرات 
قال: والصواب : اللتان » بالعثنية. وقوله: قال الله تعالى: « إن تتوبا إلى اللّهِ فقند صغغت 
قلوبكما » [التخريم: ] أي قال الله تعالى لهما: إن تتوبا من التعماون على رسول اللّه 


صلى الله عليه وسلم؛ ويدل عليه قوله 8 وإن تظاهرا عليه » [التخريم: 4] أي تتعاونا 
كما تقدم في تفسيره ه في تفسير السورة» ومعنى تظاهرهما أنهما تعاونتا حتى حرم رصول 
اللّه صلى الله عليه وسلم على نفسه ما حرم كما سياتي بيانه؛ وقوله: 8 قلوبكما » 
[التحريم: 4] كثر استعمالهم في موضع اللثنية بلفظ الجمبع كقوم: وضعا رحالهما أي 
رحلي راحلتيهما. 1 

قوله: (واعجبا لك يا ابن عباس) تقدم شرحه في العلم وأن عمر تعجب من ابن 
عباس مع شهرته بعلم التفسير كيف خفي عليه هذا القدر مع شهرته وعظمته في نفس 
عمر وتقدمه في العلم على غيره كما تقدم بيان ذلك واضحاً في تفسير سورة النصرء ومع 
ما كان أبن عباس مشهورا به من الحرص على طلب العلم ومداخطة كبار الصجابة 
وأمهات المؤمنين فيه» أو تعجب من حرصه على طلب فنون التفسير بحتى معرفة المبهسمء 
ووقع في « الكشاف » كأنه كره ما سأله عنه. قلت: وقد جزم بذلك الزهري في هذه القصة 
بعينها فيما أخرجه مسلم من طريق معمر عنه قال بعد قوله: « قال عمر: واعجبا لك يا 
ابن عباس »: قال الزهري: كره واللّه ما سأله عنه وم يكتمه واستبعد القرطبي ما فهمه 
الزهري. ولا بعد فيه. قلت: ويجوز في « عجباً » التنوين وعدمه» قال ابن مالك: دواءلي 
قوله: « واعجباً » إن كان منوناً فهو اسم فعل بمعنى أعنجبء ومثله واهاً ووي» وقوله 
بعده: عجباً جيء بها تعجباً توكيداء وإن كان بغير تنوين فالأصل فيه واعجبي فابدلت 
الكسرة فتحة فصارت الياء آلفاً كقوهم: يا أسفاً ويا حسرتاء وفيه شاهد لجواز استعمال 
دوا» في منادى غير مندوب وهو مذهب المبرد وهو مذهب صحيح | ه ووقع في رواية 
معمر « واعجي لك ©6. 

قوله: (عائشة وحفصة) كذا في أكثر الروايات؛ ووقع في رواية حماد بن سلمة 
وحده عنه ؛ حفصة وأم سلمة » كذا حكاه عنه مسلمء وقد أخترجه الطيالسي في مسنده 
عنه فقال: « عائشة وحفصة » مثل الجماعة. 

(تنبيه): هذا هو المعتمد أن ابن عباس هو المبتدئ بسؤال عمر عن ذلك» ووقع عند 
ابن مردويه من وجه آخر ضعيف عن عمران بن الحكم السلمي 5 حدثني ابن عباس قال: 
كنا نسير فلحقنا عمر ونحن نتحدث في شأن حفصة وعائشة» فسكتنا حين لحقناء فمزم 
عليئا أن نخيره» فقلنا: تذاكرنا شأن عائشة وحفصة وسودة » فذكر طرفا من هذا الحديث 
وليس بتمامه» ويمكن الجمع بأن هذه القصة كانت سابقة وم يتمكن ابن عباس من سؤال 
عمر عن شرح القصة على وجهها إلا ني ا حال الثاني. 

قوله: (ثم استقبل عمر الخديث يسوقه) أي القصة التى كانت سبب نزول الآية 
المسؤول عنها. 

قوله: (كنت أنا وجار لي من الأنصار) تقدم بيانه في العلم؛ ومضى في المظالم 
بلفظ ١‏ إني كنت وجار لي » بالرفع» ويجوز فيه النصب عطفا على الضمير المنتصوب في 
قوله: : إني. 

قوله: (لي بني أهية بن زيد) أي ابن مالك بن عسوف بسن عمرو ببن عوف من 
الأوس. 

قوله: (وهم من عوالي المدينة) أي السكان, ووقع في رواية عقيل: : وهي » أي 
القرية؛ والعوللي جمع عالية وهي قرى بقرب المدينة ما يلي المشرق وكانت منازل الأوس» 
واسم الجار المذكور أوس بن خولي بن عبد اللّه بن الحارث الأنصاري سماه ابن سعد من 
وجه آخر عن الزهري عن عروة عن عائشة فذكر حديثاً وفيه: ؛ وكان عمر مؤاخياً أوس 
بن خولي لا يسمع شيئاً إلاحدثه ولا يسمع عمر شيئاً إلا حدثه؛ فهذا هو المعتمد وأما ما 
تقدم في العلم عمن قال: إنه عتبان بن مالك فهو من تركيب ابن بشكوال فإنه جوز أن 
يكون الجار المذكور عتبان لأن الني صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عنمرء لكن لا 
يلزم من الإخاء أن يتجاورا. والأخذ بالنص مقدم على الأخذ بالاستنباط. وقد صرحت 
الرواية المذكورة عن ابن سعد أن عمر كان مؤاخيا لأوسن فهذا بمعنى الصداقة لا بمعنى 
الإخخاء الذي كانوا يتوارثون به ثم نسخء وقد صرح به اين سعد بأن الني صلى اللّهِ عليه 
وسلم آخى بين أوس بن خخولي وشجاع بن وهب كما صرح به بأنه آخى بين عمر وعتبان 
بن مالك فتبين أن معنى قوله: ٠‏ كان مؤاخيا 6 أي مصادقاء ويؤيد ذلك أن في رواية عبيد 
بن حنين ١‏ وكان لي صاحب من الأنصار ». 

قوله: (فإذا ترلت) الظاهر أن إذا شرطية ويجوز أن تكون ظرفية. 

قوله: (جنته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره) أي من 
الحوادث الكائنة عند التي صلى الله عليه وسلم؛ وفي رواية ابن سعد المذكورة ‏ لا يسمع 
شيئاً إلا حدثه به ولا يسمع عمر شيئاً إلا حدئه به 4» وسسياني في خمبر الواحد في رواية 


عبيد بن جنين بلفظ 3 إذا غاب وشهدت أتيته بما يكون من رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم » وي رولية الطيالسي ه يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا غيت واحضره 
إذا غاب ويخبرني وأخيره »: 

قوله: وكا معشر قريش تغلب الساء في غك عليهن ولأيحكمن عليتاء 
بخلاف الأنصار فكانوا بالعكس من ذلكء وفي رواية يزيد بن رومان : كنا ونحسن بمكة لا 
يكلم أحد امرأته إلا إذا كانت له حاجة قضى منها حاجته ؛ وني رواية عبيد بن حنينة ما 
نعد للنساء أمرا © وفي رواية الطيالسي ١‏ كنا لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن في أمورنا ». 

فوله: (فطفق) بكسر الفاء وقد تفتح أي جعل أو أخف والمعنى أنهن أخذن ني 
تعلم ذلك. 

قوله: (من أدب نساء الأنصار) أي من سبرتهن وطريفتهن؛ وفي الرواية التي في 
المظالم « من أرب » بالراء وهو العقل وفي رواية معمر عند صلم : يتعلمن من نسائهم » 
وفي رواية يزيد بن رومان ١‏ فلما قدمنا المدينة تزوجنا من نساء الأنصار فجعلن يكلمننا 
ويراجعننا ». 

قوله: (فسخبت) بسين مهملة ثم خاء معجمة ثم موحدة؛ وفي رواية الكشميهني 
بالصاد المهملة بدل السين وهما بمعنى» والصخب والسخب الزجر من الغضبء ووقع في 
رواية عقيل عن الزهري الماضية في المظالم « فصحت ؛ بحاء مهملة من الصياح وهو رفع 
الصوته ووقع في رواية عبيد بن حنين ٠‏ فيبنما أنا في أمر أتأمره ؛ أي أتفكر فيه وأقدره 
«فقالت امراتي: لو صنعت كنا وكنا ». 

قوله: (فأنكرت أن تراجعني) أي تراددني في القول وتناظرني فيه ووقع في رواية 
عبيد بن حنين 3 فقلت لما: وما تكلفك في أمر أربده؟ فقالت لي: عجباً لك يا ابن 
الخطاب» ما تريد أن تراجع ؛ وسيآني في اللباس من هذا الوجه بلفظ « فلما جاء الإسلام 
وذكرهن اللّه رأين لحن بذلك حقاً علينا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورناء وكان 
بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي » وفي رواية يزيد ين رومان ٠‏ فقمت إليها بقضيب 
فضربتها بى فقالت: يا عجباً لك يا ابن الخطاب ©. 

قوله: (وم) بكسر اللام وفتح اليم. 

قوله: (تنكر أن أراجعك قواللّه إن أزوا ج النبي صلى الله عليه وسلم 
ليراجعنه, وإن إحداهن لتهجره الوم حي الل وني رواية عبيد بن حنين ١‏ وإن 
ابتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان » ووقع في المظالم 
بلفظ 0 غضبانا » وفيه نظرء وني روابته الني في اللباس ‏ قالت: تقول في هذا وابتك تؤذي 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم © وفي رواية الطيالسي. فقلت: منى كنت تدخلين في 
أمورنا؟ فقالت: يا ابن الخطاب: ما يستطيع أحد أن يكلمك؛ وابتتك تكلم رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم حتى يظل غضيان ». 

قوله: (لتهجره اليوم حى الليل) النصب فيهما وبالجر في الليل أيضاً لي من أول 
النهار إلى أن يذخخل الليل» ويجحتمل أن يكون المراد حتى أنها لتهجره الليل مضافا إلى اليوم. 

قوله: (فقلت ها: قد ختاب) كنا للأكثر ٠‏ خاب »؛ يخاء معجمة ثم موحدة, وفي 
رواية عقيل: « فقلث: قد جاءت من فعلت ذلك منهن بعظيم » بالجيم ثم مثناة فعل ماض 
من الجيء: وهذا هو الصواب في هذه الرواية التي فيها بعظيم؛ وأما سائر الروايات ففيهاً 
«#خابت وخسرت ؛ فخابت بالخاء المعجمة لعطف وخسرت عليهاء وقد أغفل من جزم 
أن الصواب بالجيم والمثناة مطلقا 

فوله: (من فعل ذلك) وفي رواية أخرى : من فعلت ؛ فالتذكير بالنظر إلى اللفظ 
والتانيث بالنظر إلى المعنى. 

قوله: (نم جعت علي ثيابي) أي لبستها جميعها. فيه إماء إلى أن العادة أن 
الشخص يضع في البيت بعض ثيابه فإذا خرج إلى الناس ليسها. 

قوله: (فدخلت على حفصة) يمني ابته؛ وبدآ بها لمنزلتها منه. 

قوله: (قالت: نعم) ني رواية عبيد بن حنين ٠‏ إنا لنراجعه » وني رواية حماد بن 
سلمة ١‏ فقلت: ألا تتقين الله ». 

قوله: (أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رمول الله صلى الله عليه وسلم 
فتهلكي)؟ كنا هو بالنصب للأكثر, ووقع في رواية عقيل فتهلكن ؛ وهو على تقدير 
محذوف, وتقدم في باب المعرفة من كتاب المظالم « أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله 
فتهلكين » قال أبو علي الصدني: الضواب ١‏ أفتأمنين ؛ وفي آخره « فتهلكي » كذا قالء 
وليس يخطأ لإمكان توجيهه. وفي رواية عبيد بن حنين: « فتهلكين » بسكون الكاف. على 


خطاب جماعة النساءء وعنده 8 ققلت تعلمين » وهو بتشديد اللام 3 إني أحنرك عقوبة 
الله وغضب رسوله ©. 

قوله: (لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم) أي لا تطلبي منه الكدير؛ وفي 
رواية يزيد بن رومان: لا تكلمي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله ليس 
عنده دنانير ولا دراهم؛ فما كان لك من حاجة حتى دهنه فسليني 2. 

قوله: (ولا تراجعيه في شيء) أي لا ترادديه في الكلام ولا تردي عليه قوله. 

قوله: (ولا تهجريه) أي ولو هجرك. 

قوله: (ما بدا لك) أي ظهر لك. 

قوله: (ولا يغرنك أنيبفتح الألف وبكسرها أيضاً. 

قوله: (جارتك) أي ضرتكء أو هو على حقيقته لأنها كانت مجاورة لهاء والأول 
أن يحمل اللفظ هنا على معنييه لصلاحيته لكل منهماء والعرب تطلق على الضرة جارة 
لتجاورهما المعنري لكونهما عند شخص واحد وإن لم يكن حسياء وفد تقسدم شيء من 
هذا في أواخر شرح حديث أم زرع؛ ووقع في حديث حمل بن مالك : كنت بين جارتين ' 
يعني ضرتين فإنه فسره في الرواية الأخرى فقال: ٠‏ امرأتين » وكان ابن سيرين يكره 
تسميتهما ضرة ويقول: إنها لا تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء وإنا 
هي جارة» والعرب تسمي صاحب الرجل وخليطه جارا وتسمي الزوجة أيضا جارة 
لمخالطتها الرجل. وقال القرطي: اختار غمر تسميتها جارة أدباً منه أن يضاف لفظ الضرر 
إلى أحد من أمهات المؤمنين. 

قوله: (أوضاً) من الوضاءة» ووقع في رواية معمر: « أوسم ‏ بالمهملة من الوسامة 
وهي العلامة" والمراد أجمل كأن الجمال وسمه أي أعلمه بعلامة. 

قوله: (وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم) المعنى لا تغتري يكون عائشة 
تفعل ما نهيتك عنه فلا يؤاخذها بذلك فإنها تدل بجماها ومحبة النى صلى الله عليه وسلم 
فيهاء فلا تغتري أنت بذلك لاحتمال أن لا تكوني عنده في تلك المنزلة: فلا يكون لك من 
الإدلال مثل الذي ها. ووقع في روابة عبيد بن حنين أبين من هذا ولفظه : ولا يغرنك 
هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الل عليه وسلم إياها * ووقع في رواية 
سليمان ين بلال عند مسلم ١‏ أعجيها حسنها وحب رضل الله صلى الله عليه وسلم» 
بواو العطف وهي أبين» وفي رواية الطيالسي: ٠‏ لا تغتري بحسن عائشة وحب رسول الله 
إياها » وعند ابن سعد في رواية أخرى ١‏ أنه ليس لك مثل حظوة عائشة ولا حسن زبنب» 
يعني بنت جحشء والذي وقع في روايئة سليمان بن بلال والطيالسي يؤييد ما حكاء 
السهيلي عن بعض المشايح أنه جعله من باب حذف حرف العطف واستحسئة من صمعه 
وكتبوه. حاشية» قال السهيلي: وليس كما فال» بل هو مرفوع على البدل من الفاعل الذي 
في أول الكلام وهو هذه من قوله: « لا يغرنك هذه » فهذء فاعل وه التي » نعت وه حب» 
بدل اشتمال كما تقول: أعجبني يوم الجمعة صوم فيه وسرني زيد حب الشاسن له اهب 
وثبوت الواو يرد على رده. وقد قال عياض: ببوز في ه حب ' الرفع على أنه عطفب بيان 
أو بدل اشتمال؛ أو على حذف حرف العطف. قال: وضبطه بعضهم بالنتصب على تزع 
الخنافض. وقال ابن التين: حب فاعل وحسنها بالنصب مفعول من أجله والتقدير أعجبها 
حب رصول الله إياها من أجل حسينهاء قال: والضمير الذي يلي أعجبها منصوب فلا 
يصح بدل الحسن منه ولا الحب» وزاد عبيد في هذه الرواية 9 ثم خرجت حتى دخلت 
على أم سلمة لقرابتي منها © يعني لأن أم عمر كانت محزومية مثل أم سلمة؛ وهي أم سلمة 
بنت أبي أمية بن المغيرة» ووالدة عمر حتتمة بنت هاشم بن المغيرة. فهي بنت عم أمه. وني 
رواية يزيد بن رومان « ودخلت على أم سلمة وكانت خالتي » وكأنه أطلق عليها خالة 
لكونها ني درجة أمه. وهي بنت عمها. ويجتمل أن تكون ارتضعت معها أو اختها من 
أمها. 

قوله: (دخلت في كل شيء) يعني من أمور الناس» وأرادت الغالب بدليل قوها: 
حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه » فإن ذلك قد 
دخل في عموم قولها: « كل شيء ٠‏ لكنها لم ترده. 

قوله: (فأخذتني واللّه أخذا) أي منعتتي من الذي كنت أريدهء تقول أخذ فلان 
على يد فلان أي منعه عما يريد أن يفعله. 

قوله: (كسرتني عن بعض ما كنت أجد) أي اخذتني بلسانها أخذاً دفمني عن 
مقصدي وكلامي؛ وفي رواية لابن سعد * فقالت أم سلمة: أي واللّهء إنا لتكلمه: فإن 
تحمل ذلك فهو أولى به وإن نهانا عنه كان أطوع عندنا منكء؛ قال عمر: فندمت على 
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كلامي ن » وفي رواية يزيد بن رومان ٠‏ ما بمنعنا أن نغار على رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم وأزواجكم يغرن عليكم ؟ وكان الحامل لعمر على ما وقع من شدة شفقته وعظم 
نصيحته فكان ييسط على الني صلى اللّه عليه وسلم فيقول له: أفعل كذا ولا تفعل كذاء 
كقوله: احجب نساءك. وقوله: لا تصل على عبد اللّه بن أبيّ وغير ذلك: وكبان الني 
صلى الله عليه وسلم يحتمل ذلك لعلمه بصحة نصيحته وقوته في الإسلام: . وقد أخرج 
المصنف في تفسير سورة البقرة من حديث أنس عن عمر قال: « وافقت الله ني ثلاث » 
الحديث وفية: « ويلغني معاتبة الني صلى الله عليه وسلم بض نسائه فدخلت عليهن 
فقلت: لتن انتهيتن يان أو ليبدلن الله رسوله خيراً منكن» حتى أنيت إحدى نسائه فقفالت: يا 
عمرء أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظن أنت *؟ وهذه للرأة هي زيدب بنت 
جحش كما خرج الخطيب في ؛ المبهمات © وجوز بعضهم أنها أم سلمة لكلامها المذكور 
في رواية ابن عباس عن عمر هناء لكن التعدد أولى؛ فإن في بعض طرق هذا الحديث عند 
أجمد وابن مردوبه 9 ويلغني ما كان من أمهات المؤمنين فاستقريتهن أقول: لتكفن » 
الحديث» ويؤيد التعدد اختلاف الألفاظ في جوابي أم سلمة وزينب واللّه أعلم. 

قوله: (وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل اخول) في المظالم بلفظ: « تنعل النعال » 
أي تستعمل النعال وهي نعال الخيل» ويجتمل أن يكون بالموحدة ثم المعجمة ويؤيده لفظ 
الخيل في هذه الرواية» و تتعل » في الموضعين بفتح أوله؛ وأنكر الجوهري ذلك في الدابة 
فقال: أنعلت الدابة ولا تقل نعلت» فيكون على هذا بضم أوله. وحكى عياض في تتعل 
الخيل الوجهين» وغفل بعض المتأخرين فرد عليه وقال: الموجود في البخاري تنعل النعال 
فاعتمد على الرواية التي في المظالم» ولم يستحضر التي هنا وهي :التي تكلم.عليها عياض. 

قوله: (لتغزونا) وقع في رواية عبيد بن حنين: ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان 
ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امدلأات صدورنا منه » وفي روايئه التي في اللباس: 
#وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام لم فلم يبق إلا ملك غسان 
بالشام كنا نخاف أن يأتينا » وفي رواية الطيالسي: « وم يكن أحد أخوف عندنا من أن 
يغزونا ملك من ملوك غسان ©. 

قوله: (فتزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته. فرجع إلينا عشاءء فضرب بابي 
ضرباً شديدا وقال: ألم هو)؟ أي في البيت» وذلك لبطء إجابتهم له فظن أله خرج من 
اله دل زوالا لل ا 

قوله: (فخرنجت إليه قال: قد حداث اليوم أدر عظيم. قلت: ما هو؟ اجاء 
غسان) في رواية معمر : أجاءت »» وفي رواية عبيسد بن حنين ١‏ أجاء الغساني ؛ وقد 

قوله: (لاء بل أعظم من ذلك وأهول) هو بالنسبة إلى عمرء لكون حفصة بتنه 
منهن. 

قوله: (طلق رسول الله صلى اللّه عليه وسلم نساءه) كذا وقع في جبيع 
الطرق عن عبيد الله بن عبد اللّه بن أبي ثور « طلق » بالجزم؛ ووقع في رواية عمرة عن 
عائشة عند ابن سعد « فقال الأنصاري: أمر عظيم. فقال عمر؛ لعل الحارث بن أبي شمر 
سار إليناء فقال الآنصاري: أعظم من ذلك. قال ما هو؟ قال: ما أرى رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم إلا قد طلق نساءه 6 وأخرج نحوه من رواية الزهري عن عروة عن عائشة 
وسمى الأنصاري أوس بن خولي كما تقدم؛ ووقع قوله: 9 طلق » مقروناً بالظن. 

قوله: (وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عصر) يعني بهذا الحديث 
(فقال) يعني الأنصاري: (اعستزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجم م يذكر 
الببخاري هنا من رواية عبيد بن حنين إلا هذا القدرء وأما ما بعدء وهو قوله: ١‏ فقلت: 
خابت حفصة وخسرت » فهو بقية رواية ابن أبي ثور لآن هذا التعليق قد وصله المؤلف 
في تفسير سورة التحريم ب بلفظ « فقلت: جاء الغساني؟ فقال: بل أشد من ذنكء اعتزل 
الي صلى اللّه عليه وسلم أزواجه. نقلت: رغم أنف حفضة وعائشة ؛ وظن بسض 
الناس أن من قوله: « اعتزل » إلى آخعر الحديث من سياق الطريق المعلق»: وليس كذلك لما 
بينته» والموقع في ذلك إيراد البخاري بهذه اللفظة المعلقة عن عبيد بن حثين في أثناء المتن 
المساق من رؤاية ابن أبي ثورء فصار الظاهر أنه تحول إلى مسياق عبيد بن حنين» وقد سلم 
من هذه الإشكال النسفي فلم يسق المتن ولا القدر المغلق بل قال: ف فذكر الحديث » 
واجتزأ ما وقع من طريق ابن أبي ثور في الظالم ومن طريق عبد بن حنين في تفسير 
التحريم: ووقع في ١‏ مستخرج أبي نعيم » ذكر القدر المعلق عن عبيد بن حنين في آخر 
الحديث ولا إشكال فيه وكأن البخاري أزاد أن يبين أن هذا اللفظ وهو ٠‏ طلق نساءء الم 
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بن زميل عن ابن: عباس أن عمر قال: ١‏ فدخخلت المسجد فإذا الناس يقولون: طلق رصول 
الله صلى الله عليه وسلم نساءه » وعند ابن مردويه من طريق سلمة بسن كهيل عمن ابن 
عباس أن عمر قال ١‏ لقيني عبد الله بن عمر يبعض طريق المدينة فقال: إن الني صلى الله 
عليه وسلم طلق نساءه » وهذا إن كان محفوظا حمل على أن ابن عمر لاقى أباه وهو جاء 
من منزله فأخبره بمثل:ما أخبره به الأنصاري» ولعل الجزم وقع من إشاعة بعض أهل 
التفاق فتناقله الناس» وأصله ما وقع من اعتزال النيى صلى اللّهِ عليه وسلم نساءه ولم تجر 
عادته بذلك فظنوا أنه طلقهن؛ ولذلك لم يعاتب عمر الأنصاري على ما جزم به من وقوع 
ذلك. وقد وقع في حديث سماك بن الوليد عند مسلم في آخره ١‏ ونزلت هذه الآية « وإذا 
جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به © إلى قوله: « يستتبطونه منهم © [النساء: 
4 ] قال: فكنت أنا استنبط ذلك الأمر » والمعنى لو ردوه إلى ابي صلى الله عليه وسلم 
حتى يكون هو المخبر به أو إلى أولي الأمر كاكابر الصحابة لعلموه لفهم المراد منه 
باستخراجهم بالفهم والتلطف ما يخفى عن غيرهم؛ وعلى هذا فالمراد بالإذاعة وهم 
وإشاعتهم أنه طلق نساءه بغير تحقق ولا تثبت حتى شفي عمر في الاطلاع على حفيقة حقيقة 
ذلك وفي المراد بالمذاع؛ وفي الآية أقوال أخرى ليس هذا موضع بسطها. 

قوله: (خابت حفصة وخسرت) إما خصها بالذكر لمكانها منه لكونها بتتنه. 
ولكونه كان قريب العهد بتحذيرها من.وقوع ذلك. ووفع في رواية عبيد بن حنين «فقلت: 
رغم أنف حفصة وعائشة » وكأنه خصهما بالذكر لكونهما كانتا السبب في ذلك كما 
سيأتي بيانه. 

قوله: (قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون) بكسر الشين من ٠‏ يوشك : أي 
يقرب» وذلك لما كان تقدم له من أن مراجعتهن قد تفضي إلى الغضب المفضي إلى الفرقة. 

قوله: (فصايت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم) في رواية سماك 
« دخخلت المسجد فإذا الناس يتنكثون الحصا ويقولون: طلق رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم نساءه» وذلك قبل أن يؤمرون بالحجاب » كذا في هذه الرواية» وهو غلط بين فإن 
نزول الحجاب كان في أول زواج الني صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش كما تقدم 
بيانه واضحاً في تفسير سورة الأحزاب» وهذه القصة كانت سبب نزول آية التخيير 
وكانت زينب بنت جحش فيمن خير وقد تقدم ذكر عمر لها في قوله: ؛ ولا حسن زيب 
بنت جحش » وسيأتي بعد ثمانية أبواب من طريق أبي الضحى عن ابن عباس قال: 
«أصبحنا يوماً ونساء الى صلى الله عليه وسلم ييكينه فخرجت إلى المسجد فجساء عمر 
فصعد إلى الني صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له » فذكر هذه القصبة مختصراء 
فحضور ابن عباس ومشاهدته لذلك يقتضي تأخعر هذه القصة عبن الحجاب» » فإن بين 
الحجاب وانتقال ابن عبامس إلى المدينة مع أبويه نحو أربع سنين؛ لآنهم قدموا بعد فتبح 
مكة» فآية التخيير على هذا نزلت سنة تسع لآن الفتح كان سئة ثمان والحجاب كان مسسنة 
اربع أو خمسء وهذا من رواية عكرمة بن عمار بالإسناد الذي أخرج به مسلم أيضاً قول 
أبي سفيان: « عندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجكهاء قال: نعم ؛ وأنكره الأئمة وبالغ ابن 
حزم في إنكاره» وأجابوا بتأويلات بعيدة» ولم يتعرض لهذا الموضع وهو نظير ذلك 
الموضع. والله الموفق. وأحسن محامله عندي أن يكون الراوي لما رأى قول عمر أنه دمل 
على عائشة ظن أن ذلك كان قبل الحجاب فجزم به. لكون جوابه لا يلزم من الدخول 
رفع الحجاب.فقد يدخل من الباب وتخاطبه من وراء الحجاب» كما لا يلزم من وهم 
الراوي في لفظه من الحديث أن يطرح حديثه كله. وقد وقع في هذه الرواية موضع آخر 
0 فضحك الني صلى اللّهِ عليه وسلم: «فتزل 
رسول الله ونزلت أند تشيث بالجلع: ونزل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كانما يمشي 
على الأرض ما هسه بيده فقلت: يا رسول الله إنما كنت في الغرفة تسعاً وعشرين »6 فإن 
ظاهره أن الني صلى الله عليه وسلم نزل عقب ما خاطبه عمر فيلزم منه أن يكون عمر 
تأخر كلامه معه تسعاً وعشرين يوم وسياق غيره ظاهر في أنه تكلم معه في ذلك اليوم» 
وكيف مهل عمر تسعاً وعشرين يوماً لا يتكلم في ذلك وهو مضرح بأنه لم يصبر ساعة لي 
ا مسجد حتى يقوم ويرجع إلى الغرفة ويستأذن» ولكن تأويل هذا سهلء؛ وهو أن يحمل 
قوله: « فتزل » أي بعد أن مضت المدة. ويستفاد منه أنه كان يتردد إلى الني صلى الله عليه 
وسلم في تلك المدة الي حلف عليهاء فاتفق أنه كان عنده عند إرادته التزول قتزل فعه» ثم 
خشي أن يكون نسي فذكره كما ذكرته عائشة كما سيائي؛ ومما يؤيد تأخر قصة التخبير ما 
تقدم من قول عمر في رواية عبيد ين حنين التي قدمت الإشارة إليها في المظالم 0 وكان مسن 
حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له إلا ملك غسان بالشام ؟ فإن 
الاستقامة التى أشار إليها إنما وفعت بعد فتح مكة؛ وقد مضى في غزوة الفتح من حديث 
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عمرو بن سلمة الجرمي: ٠‏ وكانت العرب تلرّم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه» 
فإن ظهر عليهم فهو ني؛ فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم ؛ اه. والفئح 
كان في رمضان سنة ثمان» ورجوع الني صلى الله عليه وسام إلى المدينة في أواخمر ذي 
القعدة منها فلهذا كانت سنة تسع تسمى سنة الوفود لكثرة ممن وفد عليه من العرب. 
فظهر أن استقامة من حوله صلى اللّه عليه وسلم إنما كانت بعد الفح فاقتضى ذلك أن 
التخيير كان في أول سنة تسع كما قدمته. وممن جزم بأن آية التخيير كانت سنة نسع 
الدمياطي وأتباعه وهو المعتمد. 

قوله: (ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي) في رواية سماك أنه ه دخال أولاً 
على عائشة فقال: يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأئك أن تؤذي رصول الله صلى اللّهِ عليه 
وسلم؟ فقالت: مالي ولك يا ابن الخطاب؟ عليك بعيبتك » وهي بعين مهملة مفتوحة 
وتحتانية ساكنة بعدها موحدة ثم مثناة أي عليك بخاصتك وموضع سرك وأصل العيبة 
الوعاء الذي تبعل فيه الثياب ونفيس المتاع» فاطلقت عائشة على حفصة أنها عيبة عمر 
بطريق التشبيه؛ ومرادها عليك بوعظ ابنتك. 

قوله: (ألم أكن حذرتك) زاد في رواية سماك ٠‏ لقد علمت أن رسول الله صلى 
الل عليه وسلم لا يحبك» ولولا أنا لطلقكه فبكت أشد البكاء ' لما اجتمع عندها من 
الحزن على فراق رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولا تتوقعه من شدة غضب أبيبها 
عليهاء وقد قال ها فيما أخرجه ابن مردويه: واللّه إن كان طلقك لا أكلمك أبداً وأخرج 
ابن سعد والدارمي والحاكم أن الني صلى اللّه عليه وسلم طلى حفصة ثم راجعهاء 
ولابن سعد مثله من حديث ابن عباس عن عمر وإسناده حسن؛ ومن طريق قيس بن زيد 
مثله وزاد ٠‏ فقال النني صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أثاني فقال لي: راجع حفصة فإنها 
صوامة قوامة» وهي زوجتك في الجنة » وقيس مختلف في صحبته؛ ونحوه عنده من مرسصل 

قوله: (ها هو ذا معترل في المشربة) في رواية سماك ٠‏ فقلت ها: أين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قالت: هو في خزانته في المشربة » وقد تقدم ضبط المشربة وتفسيرها 
في كتاب المظالم وأنها بضم الراء ويفتحها وجمعها مشارب ومشريات. 

قوله: (فخرجت فجنت إلى المنبر فإذا حوله رهط ييكي بعضهم) م انف 
على تسميتهم؛ وفي رواية سماك بن الواليده دخلت المسجد فإذا الناس ينكثون بالحصا » 
أي يضربون به الأرض كفعل المهموم المفكر. 

قوله: (لم غليني ما أجد) أي من شغل قلبه مما بلغه من اعتزال النبي صلى اللّه 
عليه وسلم نساءه وأن ذلك لا يكون إلا عن غضب منه. ولاحتمال صحة ما أشيع من 
تطليق نسائه ومن جملتهن حفصة بنت عمر فتنقطع الوصلة بينهماء وفي ذلك من المشقة 
عليه ما لا يخفى. 
قوله: (فقلت لغلام له أسود) في رواية عبيد بن حنين ٠‏ فإذا رسول اللّهِ صلى 
الله عليه وسلم في مشربة يرقى عليها بعجلة وغلام لرسول الله صلسى الله عليه وسلم 
أسود على رأس العجلة » واسم هذا الغلام رباح بفتح الراء وتخفيف الموحدة سماء 
سماك في روايته ولفظه ٠‏ فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم 
قاعد على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشبء وهو جذع يرقى عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وينحدر » وعرف بهذا تفسير العجلة المذكورة في روايسة غيره» 
وسيائي في حديث أبي الضحى الذي أشرت إليه بحث في ذلك. والأسكفة في روايته بيضم 
الهمزة والكاف بينهما مهملة ثم فاء مشددة هي عتبة الباب السفلى: وقوله: ؛ على نقير ؟ 
بنون ثم قاف بوزن عظيم أي منقورء ووقع في بعض روايات مسلم بفاء بدل النون وهو 
الذي جملت فيه فقر كالدرج. 

قوله: (استاذن لعمر) في رواية عبيد بن حنين: « فقلت له: قل: هذا عمر بن 
الخطاب »2. 

قوله: (فصمت) بفتح اميم أي سكت. وفي رواية سماك: « فنظر رباح إلى الغرفة 
ثم نظر إل فلم يقل شيئاً » واتفقت الروايتان على أنه أعاد الذهاب والمجيء ثلاث سرات» 
لكن ليس ذلك صريحاً في رواية سماك بل ظاهر روايته أنه أعاد الاستئذان فقطء ولم يقع 
شيء من ذلك في رواية عبيد بن حنين ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ويحتمل أن 
يكون الني صلى الله عليه وسلم في المرتين الأوليين كان نائماً أو اظن أن عمر جاء 
يستعطفه على أزواجه لكون حفصة ابنته منهن. 

قوله: (فتكست منصرافاً) أي رجعت إلى ورائي (فإذا الغلام يدعوني) وفي رواية 
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فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة:؛ واللّه سن 
أمرني بضرب عتقها لأضربن عنقها ؛ وهذا يقوي الاحتمال لثاني لأنه لما صرح في حق 
ابتته بما قال كان أبعد أن يستعطفه لضرائرها. 

فوله: (فإذا هو مضطجع على رمال) بكسر الراء وقد تضم.ء وفي رواية معمر 
«على رمل بسكون اميم والمراد به النسج تقول: رملت الحصير وأرملته إذا نسجته 
وحصير مرمول أي منسوج. وامراد هنا أن سريره كان مرمولاً بما يرمل به امحصير. ووقع 
في رواية أخرى : على رمال سرير ؟ ووقع في رواية سماك « على حصير وقد أثر الحصير 
في جنبه * وكأنه أطلق عليه خصيرا تغليياً. وقال المخطابي: رمال الحصير ضلوعه المتداخلة 
بمتزلة اليوط في الثوبء فكأله عنده اسم جمع. وقوله: : 9 ليس بينه وب وبينه فراش قد أثر 
الرمال بجنبه © يؤيد ما قدمته أنه أطلتى على نسج السرير حصيرا. 
قوله: (فقلت وأنا قالم: أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال: لا. فقلت: 
الله اكير) قال الكرماتي: لما ظن الأنصاري أن الاعتزال طلاق أو ناشئ عن طلاق أخيرٍ 
عمر يوقوع الطلاق جازماً بهه فلما استفسر عمر عن ذلك فلم بهد له حقيقة كبر تعجباً 
من ذلك اه ويحتمل أن يكون كبر اللّه حامداً له على ما أْعم به عليه من عدم وقوع 
الطلاق. وفي حديث أم سلمة عند ابن سعد ١‏ فكبر عمر تكبيرة سمعناها ونحن في بيوتساء 
فعلمنا أن عمر سأله أطلقت نساءك فقال: لا فكبره حتى جاءنا الخير بعد ٠‏ ووقع في رواية 
سماك ٠‏ فقلت: يا رسول اللّهِ أطلقتهن؟ قال: لا. قلت: إني دخلت المسجد والمسلمون 
يتكثون الحصا يقولون طلق رسول الله صلى اللّه عليه وسلم نساءه أفأنزل فاخيرهم أنك 
لم تطلقهن؟ قال: نعم إن شئت » وفيه؛ ه فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: 
لم يطلق نساءه ». 

قوله: (لم قلت وأنا قائم أستانس: يا رسول اللّه لو رأيتني) يحتمل أن يكون 
قوله استمهاماً بطريق الاستئذان؛ ويجتمل أن يكون حالاً من القول المذكور بعده وهو 
ظاهر سياق هذه الرواية» وجزم القرطي بانسه للاستفهام فيكون أصله بهمزئين تسهل 
إحداهما وقد تحذف تخفيفاً ومعناه البسط في الحديث واستاذن في ذلك لقرينة الحال التي 
كان فيها لعلمه بآن بنته كانت السبب في ذلك فخشي أن يلحقه هو شيم من المعتبةء فبقي 
كالمنقبض عن الابتداء بالحديث حتى استأذن فيه. 

قوله: (يا رسول الل لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء) فساق ما 
تقدم» وكذا في رواية عقيل ووقع في رواية معمر أن قوله: « استأنس ؛ بعد سياق القصة 
ولفظه « فقلت: الله اكبرء لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش فساق القصة فقلت: 
استائس يا رسول الله؟ قال: نعم » وهذا يعين الاحتمال الأول؛ وهو أنه استاذن في 
الاستئناس فلما أذن له فيه جلس. 

فوله: (لم قلت: يا رسول الله لو رأيعني ودخلت على حفصة إلى قوله 
فتبسم تبسمة أخرى) الجملة حالية أي حال دخولي عليهاء وفي روايسة عبيد بن حنين 
«فذكرت له الذي قلت لحفصة وأم سلمة فضحك ؛ وفي رواية سماك « فلم ازل أحدثه 
حتى تمسر الغضب عن وجه؛ وحتى كشر فضحك» وكان من أحسن الناس ثغراً صلدى 
الله عليه وسلم © وقوله: تمسر بمهماتين أي تكشدف وزناً ومعنى» وقوله: كشر بفح 
الكاف والمعجمة أي أبدى استانه ضاحكاّء قال ابن السكيت: : كنشر وتبسم وابنسم وافتر 
بمعنى» فإذا زاد قيل: : قهقه وكركرء وقد جاء في صفته صلى الله عليه وسلم « كان ضحكه 
تيسمأ ». 

قوله: (فتبسم البي صلى الله عليه وسلم تيسمة) بتشديد السين. وللكشميهي 
( تبسيمة 6. 

قوله: (فرفعت بصري في بينه) أي نظرت فيه. 

قوله: (غير أهبة ثلاثة) في رواية الكشميهني « ثلاث 4 الأهبة بفتح المزة والمحاء 
بضمها أيضاً معنى الأهب واهاء فيه للمبالغة وهو جمع إهاب على غير قياس» وهو الجلد 
قبل الدباغ» وقيل: هو الجلد مطلقاً دبغ أو لم يدبغ» والذي يظهر أن المراد به هنا جلد شرع 
في دبغه ولم يكمل؛ لقوله في رواية سماك بن الوليد: ٠‏ فإذا أفيق معلى »؛ والأفيق بوزن 
عظيم الجلد الذي لم يتم دباغه يقال: أدم وأديم وافق وافيق وإهاب وأهب وعماد وعمود 
وعمد ول يجيء فعيل وفعول على فعل بفتحتين في الجمع إلا هذه الأحرف» والأكثر أن 
يجيء فعل بضمتين» وزاد في رواية عبيد بن حنين ٠‏ وأن عند رجليه قرظا يقاف وظاء 
معجمة مصبوبا » بموحدتين؟» وني رواية أبي ذر مصبورا براءء قال النووي: ووقع في بعض 
الأصول 0 مضبوراً ؛ يضاد معجمة وهي لغةء وامراد بلمصبور بالمهملة والعجمة الجموع. 
ولا ينافي كونه مصبوياً بل المراد أنه غير من منتثر وإن كان في غير وعاء بل.هو مصبوب 
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تعا ول زور سدق ارت وجري إل إل سس لا عي رما راي 
بقبضة من شعير ثحو الصاعء ومثلها قرظأ في ناحية الغرفة ». 

قوله: (ادع الله فليوسع على أمتك) في رواية عبيد بن حنين : فبكييت؛ ققال 
وما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول اللّه » 
وفي رواية سمأك ٠‏ فابتدرت عيناي فقال: ما ييكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: وماللي لا 
أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك؛. وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى, وذاك يضر 
وكسرى في الأنهار والثمارء وأنت رسول اللّه وصفوته ». 

قوله: (فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: أو في هذا 
أنت يا ابن الخطاب؟) ني رواية معمر عند مسلم ٠‏ أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ » 
وكذا في رواية عقيل الماضية في كتاب المظالم والمعنى أأنت في شك في أن التوسع في 
الآخرة خير من التوسع في الدنيا؟ وهذا يشعر بأنه صلى اللّه عليه وسلم ظن أنه بكى من 
جهة الأمر الذي كان فيه وهو غضب النبي صلى اللّهِ عليه وسلم على نسائه حتى 
اعتزهن, فلما ذكر له أمر الدنيا أجابه بما أجابه. 

قوله: (إن أولنك قوم قاد عجلوا طيباتهم في الحياة اللدنيا) وني رواية عبيد بسن 
حنين « ألا ترضى أن تكون لم الدنيا ولنا الآخرة »؟ وفي رواية له : لهما » بالتثنية على 
إرادة كسرى وقيصر لتخصيصهما بالذكر والأخرى بإرادتهما ومن تبعهما أو كان على 
مثل حاهماء زاد في رواية سماك ١‏ فقلت بلى ©. 

قوله: (فقلت يا رسول اللّه استغفر لي) أي عن جراءتي بهذا القول بحضرتك. 
أو عن اعتقادي أن التجملات الدنيوية مرغوب فيهاء أو عن إرادتي ما فيه مشابهة الكفار 

قوله: (فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث 
الذي أفشته حفصة ةإلىي عائشة) كذا في هذه الطريق لم يفسر الحديث المذكور الذي 
أفشته حفصة, وفيه أيضاً 9 وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرأ من شدة موجدته عليهن 
حين عاتبه الله 4 وهذا أبضاً مبهم ول أره مفسرأء وكان اعتزاله في المشربة كما في حديث 
بن عباين عن عجر قاد جمد ين النسن اومن في كن 5 أخبار اديت يلاله 
مرسل ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم كان يبيت في المشربة ويقيل عند أراكة على خدوة بثر 
كانت هناك ' وليس في شيء من الطرق عن الزهري بإسناد حديث الباب إلا ما رواه ابن 
إسحاق كما أشرت إليه في تفسير سورة التحريم والمراد بالمعاتبة قوله تغالى: <ياأيها 
الني لم تحرم ما أحل الله لك » [التحريم: ]١‏ الآياث. وقد اختلف في الذي حرم على 
نفسه وعوتب على تحرمه كما اختلف في سبب حلفه على أن لا يدخل على نسائه علسى 
أقرال: فالذي في الصحيحين أنه العسل كما مضى في سورة التحريم مختصراً من طريمقي 
عبيد بن عمير عن عائشة؛ وسياتي بأبسط منه في كتاب الطلاق: وذكرت في التفسير قولاً 
آخر: أنه في تحريم جاريته مارية. وذكرت هناك كثيرأً من طرقه. . ؤوقع في رواية يزيد بن 
رومان من عائشة عند ابن مردويه ما يجمع القولين وفيه: « أن حفصة أهديت فا عكة فيها 
عسل؛ وكان رسول الله ضلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها حبسته حتى تلعقه أو تسقيه 
منهاء فقالت عائشة لجحارية عندها حبشية يقال فا خضراء : إذا دخل على حفصة فانظري 
ما يصنعء فأخبرتها الجارية بشأن العسل؛ فأرسلت إلى صراحبها فقالت: إذا دخل عليكن 
فقلن: إنا نجد منك ريح مغافير» فقال: هو عسلء والله لا أطعمه أبدا. فلما كان يوم 
حفصة استآذنته أن تاني أباها فأذن ها فلعمبت فأرسل إلى جاريته مازية فأدخلها بيت 
حفصة:؛ قالت حفصة: فرجعت فوجسدت الباب مغلقا فخرج ووجهه يقطر وحفصة 
تبكي, فعاتبته فقال: أشهدك أنها علي حرام انظري لا تخيري بهذا امرأة وهي عندك 
أمانة؛ فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت ألا أبشرك؟ إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم أمته» فنزلت » وعند ابن سعد من طريق شعبة 
من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه ؛ خرجت حفصة من بيتها يوم عائشة فدخل رمسول 
الله بجاريته القبطية بيت حفصة فجاءت فرقبته حتى خرجت الجارية فقالت له: « أما إني 
قد رأيت ما صنعت. قال: فاكتمي علي وهي حرام؛ فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخيرتهاء 
فقالت ها عائشة: أما يومي فتعرس فيه بالقبطية ويسام لنسائك سائر أيامهن» فنزلت 
الآية» وجاء في ذلك ذكر قول ثالث أخرجه ابسن مردويه من طريق الضحاك عن ابن 
عباس قال: « دخلت حفصة على النني صلى الله عليه وسلم بيتها فوجدت معه مارية 
فقال: لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة؛ إن أباك يلي هذا الأمر بعد أبي بكر إذا أنا 
مته فذهبت إلى عائشة فأخبرتها فقالت له عائشة ذلك؛ والتمست منه أن يحرم مارية 
فحرمهاء ثم جاء إلى حفصة فقال: أمرتك ألا تخبري عائشة فأخبرتهاء فعاتبها على ذلك 


ل 
[التحريم: 7] وأخرج الطبراني في « الأوسط ؛ وفي ‏ عشرة النساء » عن أبي هريرة نمحوه 
بتمامه وفي كل منهما ضعف» وجاء في سبب غضبه منهنن وحلفه أن لا يدخمل عليهن 
شهراً قصة أخرىء فأخرج ابن سعد من طريق عمرة عن عائشة قالت: «أهديت لرسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم هدية» فأرسل إلى كل امرأة من نسائه نصيبهاء ا فلم ترض زينت 
بنت جحش فزادها مرة أخرى؛ فلم ترض فقالت عائشة: لقد أقمأت وجهك ترد عليك 
افدية؛ فقال: لأنتن أهون على الله من أن تقمتننيه لا ادل عليكن شهراً » الحديث. 
ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة نحوه وفيسه: ٠:‏ ذبح ذيحاً فقسمه بين أزواجه» 
فأرسل إلى زينب بنصيبها فردته: فقال: زيدوها ثلاثاء كل ذلك ترده » فذكر نحوه. وفيه 
قول آخر أخرجه مسلم من حديث جابر قال: « جاء أبو بكر والناس جلوس يباب الني 
صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لأحد منهمء فأذن لأبي بكر فدخل؛ ثم جاء عمر فاستأذن 
فاذن له فوجد الني صلى الله عليه وسلم جالساً وحوله نساؤه » فذكر الحديث وفيه: 
«هن حولي كما ترى يسألنتي النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة وقام عمر إلى حفصة؛ ؛ 
اعتزهن شهراً » فذكر نزول آية التخييره ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سيا 
لاعتزالهن, وهذا هو اللائق بمكار م أخلاقه صلى اللّهِ عليه وسلم وسعة صدره وكثرة 
صفحه؛ وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن صلى الله عليه وسلم رضي .عنهسن. 
وقصر ابن الجوزي فنسبة قصة الذبح لابن حبيب بغير إسناد وهي مسندة عند أبن مسعدء 
وأبهم قصة النفقة وهي في صحيح مسلم, والراجح من الأقوال كلها قصة مارية 
لاختصاص عائشة وحفصة بها مخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن كما سياتي» 
ويجتمل أن تكون الأسباب جميعها اجتمعت فأشير إلى أهمهاء ويؤيده شمول الحلف 
للجميع ولو كان مثلاً في قصة مارية قط لاخغقتص محفصة وعائشة. ومن اللطائف أن 
الحكمة في الشهر مع أن مشروعية الهجر ثلاثة أيام أن عدتهن كانت تسعة فإذا ضربت في 
ثلاثة كانت سبعة وعشرين واليومان لمارية لكونها كانت أمة فنقصت عن الحجرائر والله 
أعلم. : 

قوله: (فاعترل النبي نساءه من أجل ذلك الحديث الذي أفشته حفصة إلى 
عائشة تسعا وعشرين ليلة) العدد متعلق بقوله: فاعتزل نساءه. 

قوله: (وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهراً) في رواية ماد بن سلمة عدد 
مسلم في طريق عبيد بن حنين ‏ وكان آلى منهن شهراً » أي حلف أو أقسمء ولينس المراد 
به الإيلاء الذي في عرف الفقهاء اتفاقً» وسيأتي بعد سبعة أبواب من حديث أنس قال: 
«آلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من نسائه شهراً » وهذا موافق للفظ رواية ماد بن 
سلمة هناء وإن كان أكثر الرواة في حديث عمر لم يعبروا بلفظ الإيلاء. 

قوله: (من شدة موجدته عليهن) أي غضبه. 

قوله: (دخل على عالشة) فيه أن من غاب عن أزواجه ثم حضر يبدا بمن ثساء 
منهن؛ ولا يلزمه أن يبدأ من حيث بلغ ولا أن يقرعء كذا قيل؛ ويجتمل أن تكرن البداءة 
بعائشة لكونه اتفق أنه كان يومها. 

قوله: (فقالت له عائشة: يا رسول الله كنت قد أقسمت أن لا تدخل 
علينا شهرا) تقدم أن في رواية سماك بن الوليد أن عمر ذكره صلى اللّه عليه وسلم 
بذلك؛ ولا منافاة بينهما لآأن في سياق حديث عمر أنه ذكره بذلك عند نزوله من الغرفة 
وعائشة ذكرته بذلك حين دغل عليها فكأنهما تواردا على ذلك وقد أخرج مسلم من 
حديث جابر في هذه القصة قال:.« فقلنا ؛ فظاهر هذا السياق يوهم أنه مسن ثتمة حديث 
عمر فيكون عمر حضر ذلك من عائشة؛ وهو محتمل عندي. لكن يقوى أن يكون هذا من 
تعاليق الزهري في هذه الطريق؛ فإن هذا القدر عنده عن عروة عن عائشة أخرجه مسلم 
من رواية معمر عنه ‏ أن النى صلى الله عليه وسلم أقسم أنه لا يدخل على نسائه شهراء 
قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة قالت.. فذكره ». 

قوله: (وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة) في رواية عقيل : لتسم » باللام؛ 
وني رواية السرخسي فيها ‏ بتسع » بالموحدة وهي متقاربة» قال الإسماعيلي: من هنا إلى 
آخر الحديث وقع مدرجاً في رواية شعيب عن الزهري؛ ووقع مفصلاً في رواية معمر «قال 
الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة قالت: لا مضت تسع وعشرون ليلة دخل علي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » الحديث. قلت: ونسبة الإدراج إلى شعيب فيه نظر فقد تقسدم 
في المظالم من رواية عقيل عن الزهري كذلكء وأخرج مسلم طريق معمر كما قال 
الإسماعيلي مفصلة: والله أعلم. وقد تقدم في تفسير الأجزاب أن البخاري حكى 
الاختلاف على الزهري في قصة التخيير هل هي عن عروة عن عائشة أو عن أبي سلمة 


عن عائشة. 

قوله: (فقال: الشهر تسع وعشرون ليلة وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين 
ليلة) ني هذا إشارة إلى تأويل الكلام الذي قبله وأنه لا يراد به الحصرء أو أن اللام ني 
قوله: « الشهر » للعهد من الشهر المحلوف عليه ولا يلزم من ذلك أن تكون الشهور كلها 
كذلك. وقد أنكرت عائشة على ابن عمر روايته المطلقة أن الشهر تسع وعشرون؛ فأخرج 
أحمد من طريق يحيى بن عبد الرحمن عن أبن عمز رفعه ٠‏ الشهر تسع وعشرون » قال: 
فذكروا ذلك لعائشة فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن, إنما قال: الشهر قد يكون تسعا 
وعشرين. وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن عمر بهذا اللفظ الأخير الذي جزمت به 
عائشة وبينته قبل هذا عند الكلام على ما وقع في رواية سماك بن الوليد من الإشكال. 

قوله: (قالت عائشة: ثم أنزل اللّه آية التخيسير) في رواية عقيل: © فأئزلت » 
وسيآئي الكلام عليه مستوفى في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. وفي الحديث سؤال 
العالم عن بعض أمور أهله وإن كان عليه فيه غضاضة إذا كان في ذلك سنة تتقل ومسألة 
تحفظ قاله المهلب» قال: وفيه توقير العالم ومهابته عن استفسار ما يخشى من تغيره عند 
ذكره. وترقب خلوات العالم ليسال عما لعله لو سثل عنه يحضرة الناس أنكيره على 
السائل» ويؤخذ من ذلك مراعاة المروءة. وفيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم. لأن 
النني صلى الله عليه وسلم أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه. وفيه تأديب 
الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل إصلاحها لزوجهاء وفيه سياق القصة على وجهها وإن 
لم يسأل السائل عن ذلك إذا كان في ذلك مصلحة من زيادة شرح وبيانه وخصوصاً إذا 
كان العالم يعلم أن الطالب يؤثر ذلك. وفيه مهابة الطالب للعالم وتواضع العالم له وصيره 
على مساءلته وإن كان عليه في شيء من ذلك غضاضة. وفيه جواز ضرب الباب ودقه إذا 
لم يسمع الداخل بغير ذلك. ودخول الآساء على البنات ولو كان بغير إذن الزوج» 
والتنقيب عن أحوالهن لا سيما ما يتعلق بالمتزوجات. وفيه حسن تلطف ابن عباس وشدة 
حرصه على الاطلاع على فنون التفسير. وفيه طلب علو الإسناد لأن ابن عباس أقام مدة 
طويلة يتتظر نخلوة عمر ليأخف عنه؛ وكان يمكنه أخذ ذلك بواسطة عنه من لا يهاب سؤاله 
كما كان يهاب عمر. وفيه حرص الصحابة على طلب العلم والضبط بأحوال الرسول 
صلى الله عليه وسلم. وفيه أن طالب العلم يجعل لنفسه وق يتفرغ فيه لأمر معاشه وحال 
أفله. وفيه البحث في العلم في الطرق والنلوات وفي حال القعود والمثسي. وفيه إيثار 
الاستجمار في الأسفار وإيقاء الماء للوضوء. وفيه ذكر العالم ما يقع من نفسه وأهله يما 
يترتب عليه فائدة دينية وإن كان في ذلك حكاية ما يستهجن. وجواز ذكر العمل الصالح 
لسياق الحديث على وجهه. وبيان ذكر وقت التحمل. وفيه الصبر على الزوجات 
والاغضاء عن خطابهن والصفح عما يقع منهن من زلل في حق المره دون ما يكون مسن 
حق الله تعالى. وفيه جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابا بمنع من يدخصل إليه بغير إذنه؛ 
ويكون قول أنس الماضي في كتاب الجنائز في المرأة التي وعظها الني صلى الله عليه وسلم 
فلم تعرفه 3 ثم جاءت إليه فلم تجد له بوابين » محمولاً على الأوقات التي بجلس فيها 
للناس» قال المهلب: وفيه أن للإمام أن يحتجب عن بطانته وخاصته عند الأمر يطرقه من 
جهة أهله حتى يذهب غيظه ويخرج إلى الناس وهو منبسط إليهم فإن الكبير إذا احتجب 
يحسن الدخول إليه بغير إذن ولو كان الذي يريد أن يدخل جايل الدر عظيم التزلة 
عنده. وفيه الرفق بالأصهار والحياء منهم إذا وقع للرجل من أهله ما يقتضي معاتبتهم. 
وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام وأفضل في بعض الأحايين, لأنه عليه الصلاة 
والسلام لو أمر غلامه برد عمر لم يجز لعمر العود إلى الاستئذان مرة بعد أخرى. فلما 
سكت فهم عمر من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقا أشار إلى ذلك المهلب. وفيه أن الحاجب 
إذا علم منع الإذن بسكوت الحجوب لم يأذن. وفيه مشروعية الاستئذان على الإنسان وإن 
كان وحده لاحتمال أن يكون على حالة يكبره الاطلاع عليها. وفيه جواز تكدرار 
الاستئذان لمن لم يؤذن له إذا رجا حصول الإذن؛ وأن لا يتجاوز به ثلاث مرات كما 
سياتي إيضاحه في كتاب الاستئذان في قصة أبي موسى مع عمر والاستدراك على عمر 
من هذه القصة لأن الذي وقع من الإذن له في المرة الثالشة وقع اتفاقاًء ولو لم يؤذن له 
فالذي يظهر أنه كان يعود إلى الاستئذان لأنه صرح كما سياتي بأنه لم يبلغه ذلك الحكم. 
وفيه أن كل لذة أو شهوة قضاها المرء في الدنيا فهو استعجال له من نعيم الآخرة: وأنه لو 
ترك ذلك لادخخر له في الآخحرة: وأشار إلى ذلك الطبري واستنبط منه بعضهم إيثار الفقر 
على الغنى وخصه الطبري بمن لم يصرفه في وجوهه ويفرقه في سبله التي أمر الله بوضعه 
فيهاء قال: وأما من فعل: ذلك فهو من منازل الامتحانف والصبر على الحن مع الشكر 
أفضل من الصبر على الضراء وحده انتهى. قال عياض: هذه القصة مما يحتج به من 
يفضل الفقير على الغني لما في مفهوم قوله: ٠‏ إن من تنعسم في الدنيا يفوته في الآخرة 


بمقداره»» قال وحاوله الآخرون بأن المراد من الآية أن حظ الكفار هو ما.نالوه من نعيم 
الدنيا إذ لاحظ لحم في الآخرة انتهى» وني الجواب نظره وهي مسألة اختلف فيها السلف 
والخلف» وهي طويلة الذيل سيكون لنا بها إمام إن شاء الله تعالى في كتاب الرقاق. وفيه 
أن المرء إذا رأى صاحبه مهموماً استحب له أن يحدثه بما يزل همه ويطيب نفسه؛ لول 
عمر: لأقولن شيئاً يضحك الني صلى الله عليه وسلم ويستحب أن يكون ذلك بعد 
استئذان الكبير في ذلك كما فعل عمر. وفيه جواز الاستعانة في الوضوء بالصب على 
المتوضى» وخدمة الصغير الكبير وإن كان الصغير أشرف سباً من الكبير. وفيه العجمل 
بالثوب والعمامة عند لقاء الأكابر. ونه كر يفالت رمي إذا وق نت عا ظامره تسباتها 
لا سيما ممن له تعلق بذلك؛ لأن عائشة خشيت أن يكون صلى الله عليه وسلم نسي 
مقدار ما حلف عليه وهو شهر والشهر ثلالون يوماً أو تسعة وعشرون يوماًء ة فلما نزل في 
تسعة وعشرين ظنت أنه ذهل عن القدر أو أن الشهر لم يهل» فأعلمها أن الشهر استهل 
فإن الذي كان الحلف وقع فيه جاء تسعا وعشرين يوما. . وفيه تقوية لقول من قال: إن يمينه 
صلى الله عليه وسلم اتفق أنها كانت أول الشهر وهذا اقتصر على تسعة وعشرين وإلا 
فلو اتفق ذلك في أثناء الشهر فالجمهور على أنه لا يقع البر إلا بثلائين» وذهبت طائفة في 
الاكتفاء بتسعة وعشرين أخذاً بأقل ما ينطلق عليه الاسم. قال ابن بطال: يؤخذ منه أن من 
حلف على فعل شيء يبر بفعل أقل ما ينطلق على الاسم؛ والقصة محمولة عند الشافعي 
ومالك على أنه دخل أول الحلال وخرج به فلو دخمل في أثناء الشهر لم يبر إلا بثلائين. 
وفيه سكنى الغرفة ذات الدرج واتخاذ الخزانة لأناث البيت والأمتعة. وفيه التداوب في 
تجلس العالم إذا لم تتيسر المواظبة على حضوره لشاغل شرعي من أمر ديني أو دنيوي. وفيه 
قبول خبر الواحد ولو كان الآخمذ فاضلا والمأخوذ عنه مفضولاء ورواية الكبير عن 
الصغير» وأن الأخبار التي تتشاع ولو كثر ناقلوها إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي مسن 
مشاهد: أو سماع لا تستلزم الصدق؛ فإن جزم الأنصاري في رواية بوقوع التطليق وكذا 
جزم الناس الذين رآهم عمر عند المنبر بذلك محمول على أنهم شاع بينهم ذلك مسن 
شخص بناءً على التوهم الذي توهمه من اعتزال الني صلى الله عليه وسلم نساءه فظن 
لكونه لم تجر عادته بذلك أنه طلقهن فاشاع أنه طلقهن فشاع ذلك فتحدث الناس به. 
وأخلق بهذا الذي ابتدأ بإشاعة ذلك أن يكون من المنافقين كما تقدم. وفيه الاكتفاء محر فة 
الحكم بأخذه عن القرين مع إمكان أخذه عالياً عمن أخذه عن القرين, وأن الرغبة في 
ل ا كه د 
ما يقع في غيبته ثم يسأل عنه بعد ذلك مشافهة, وهذا أحد فوائد كتابة أطراف الحديث 
ويه نا كان لساب عايذتن عي الاطلاع علنس الجنوال التي على اقل عليه وسال 
جلت أو قلتء واهتمامهم بما يهتم له لإطلاق الأنصاري اعتزاله نساءه الذي أشعر عنده 
بأنه طلقهن المقتضي وقوع غمه صلى الله عليه وسلم بذلك أعظم من طروق ملك الشام 
الغساني بجيوشه المديئة لغزو من بهاء وكان ذلك بالنظر إلى أن الأنصاري كان يتحقق أن 
عدوهم ولو طرقهم مغلوب ومهزوم واحتمال خلاف ذلك ضعيف. بخلاف الذي وقع 
بما توهمه من التطليق الذي يتحقق معه حصول الغم.وكانوا في الطرف الأقصى من رعاية 
خاطره صلى الله عليه وسلم أن يحصل له تشويش ولو قل والقلق لما يقلقه والغضب لما 
يغضبه والهم لما يهمه رضي اللّه عنهم. وفيه أن الغضب والحزن يحمل الرجل الوقور على 
ترك التاني المألرف منه لقول عمر: ثم غلبي ما أجد ثلاث مرات. وفيه شدة الفزع والجزرع 
للأمور المهمة. وجواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما فيه إذا علم أنه لا يكره 
ذلك؛ وبهذا بجمع بين ما وقع لعمر وبين ما ورد من النهي عن فضول النظرء أشار إلى 
ذلك النووي. ويحتمل أن يكون نظر عمر في بيت الني صلى اللّه عليه وسلم وقبع أولاً 
اتفاقاً فرأى الشعير والقرظ مثلاً فاستقله فرفع رأسه لينظر هل هناك شيء أنفس منه قلم 
يرد إلا الأهب فقال ما قال» ويكون النهي محمولاً على من تعمد النظر في ذلك والتفتيش 
أبتداء. وفيه كراهة سخط النعمة واحتقار ما أنعم الله به ولو كان قليلاً والاستغفار من 
وقوع ذلك وطلب الاستغفار من أهل الفضل وإيثار القناعة وعدم الالتفات إلى ما خص 
به الغير من أمور الدنيا الفانية. وفيه المعاقبة على إفشاء السر بما يليق بمن أفشاه. 


4- باب صم الْمَرأةٍ يإذن رَوْجهَا تطوعا 
- حَدَلنا مُحَمَدُ بن مُقَاتلِ: حَدنَا عَبْدُالله: أخبرنا مَعْمَر عَنْ هَمَامٍ 
أن مُه عن أبسي هريْرَةه عَن الب ف : دلا تَصُومٌ مُ اْمَرَاةٌ وبَعلْهَا سَاهِدٌ إلا 
يإذنه. [راجع: ١55‏ 7 أخرجه مسلم: مطولاً]. 
قوله: (باب صوع المرأة يإذن زوجها تطوعاً) هذا الأصل لم يذكره البخاري في 


كتاب الصيام» وذكره أبو مسعود في أفراد البخاري من حديث أبي هريرة» وليس كذلك 
فإن مسلماً ذكره في أثناء حديث في كتاب الزكاةه ووقع للمزي في * الأطراف © .فيه وهم 
بينته فيما كتبته عليه 


قوله: (لا تصوم) كذا للأكثر وهو بلفظ الخبر والمراد به النهي: وأغرب ابن التين 
والقرطي فخطآ رواية رافم» ووقع في رواية للمستملي ١‏ لا تصومن »© بزيادة نون. التوكي 
ولمسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر بلفظ ٠‏ لا تصم 4» وسيأني شرحه مستوفى بعد 
ياب واحد. . 

©- باب إِذَابَتَتِ الْمَرأةُ مهَاجرَةَ فِرَاشَ زَوْجَهَا 
14ه- حَدَكنا مُحَمَُ بن بَشَارِ: حَدلنا ابن أبي عَدِي عَنْ سبق عن 
سلمَاء عن أبي حازِم؛ عَن أب هنو م عن الب ل قالَ: «إذَا دَعَا الرجْلُ 
امراة إلى فراشهء قَابَتَ أن تجية» نا الْمَلائِكَةُ حنَى تصيح». [راجع: 7017 
أخرجة مسلم: 475 1]: 

4- حَدَلنا مُحَمْدُ إن عَرْعَرَةٌ: حَدَكنا شُيَكٌ عَنْ قَنادقٌ عَنْ زُرَارَق 
عَنْ أن بي هُريْرَةَ قَالَ: قَالَ ابي ف 4: دإمًا بَانَت الْمَراةٌ مُهَاجرَةٌ فِرَاشَ رُوْجِهَاء 
عه الفا حل ريه و. [راجع: 7897" أخرجه مسلم: 485 9]. 

قوله: (باب إذا بانت المرأة مهاجرة فراش زوجها) أي بغير سبب لم يجزلها 
ذلك :1 
قوله: (حدثنا محمد بن بشاز) هو بندارء وذكر أبو علي الجياتي أله وقع في يعض 
النسخ عن أبي زيد المروزي « بن سنان ١‏ بمهملة ثم نونين وهو غلط. 

قوله:. (عن سليمان) هو الأعمش, وأبو حازم هو سلمان الأشجعي. وقوله في 
الرواية الثانية: « عن زرارة » هو ابن أبي أوفى قاضي البصرة يكنى أبا حاجب» له عن أبي 
هريرة في الصحييحين حديثان فقط هذا وآخر مضى في العتق, وله في البخاري عن عمران 
بن خصين حديث آخر يأني في الديات؛ وتقدم له في تفسير عبس حديث من زوايته عمسن 
سعد بن هشام عن عائشة؛ وهذا جميع ما له في الصحيح؛ وكلها من رؤاية قتادة عنه. 

قوله: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه) قال ابن أبي حمزة: الظاهر أن الفراشس 
كناية عن الجماع ويقويه فوله: « الولد للفراش » أي لمن يطا في الفراشء والكناية عمسن 
الأشياء التي يستحيا منها كثير ة في القرآن والسنة قال: وظاهر الحديث اختصاص اللمن 
بما إذا وقع منها ذلك ليلا لقوله: « حتى تصبح » وكأن السر تأكد ذلنك الشان في الليل 
وقوة الباعث عليه؛ ولا يلزم من ذلك أنه يجوز لها الامتناع في النهار» وإنما خص الليل 
بالذكر لآنه المظنة لذلك اه وقد وقع في رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عند مسلم 
بلفظ ٠‏ والذي نفسي بيدهء ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتابى عليه إلا كان الذي 
في السماء ساخطأ عليها حتى يرضى عنها ' ولابن خزئمة وابن حبان من حديث جابر 
رفعه ‏ ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يضغد لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حجتى يرجسع» 
والسكران حتى يصحوء والمرأة الساخط عليها زوجها حتنى يرضى » فهذه الإطلانات 
تتناول الليل والنهار. 

قوله: (فأبت أن تجيء) زاد أبو عوانة عن الأعمش كما تقدم في بدء الخلق «فبات 
غضبان عليها » وبهذه الزيادة يتجه وقوع اللعن» لآنها حينثار يتحقق ثبوت معصيتهاء 
مخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فإنه يكون إما لأنه عذرهاء وإما لأنه ترك حقه من ذلك. 
وأما.قوله في رواية زرارة: ١‏ إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها » فليس هو على ظاهرء 
في لفظ المفاعلة؛ بل المراد أنها هي الي هجرت. وقد تأتي لفظ المفاعلة ويراد بها نفس 
الفعل ولا يتجه عليها اللوم إلا إذا بدأت هي بالهجر فغضب هو لذلك أو هجرها وهي 
ظالمة فلم تستنصل من ذنبها وهجرته» أما لوا بدأ هو بهجرها ظالا لها فلاء ووقع في رواية 
مسلم من طرق غندر عن شعبة ‏ إذا بائث المرأة هاجرة »2 بلفظ اسم الفاعل. 

قوله: (لعنتها الملائكة حتى تصبح) في رواية زرارة ؛ حتى يرجع » وهي أكثر 
فائدة. والأولى محمولة على الغالب كما تقدم. وللطيراني من حديث ابن عمر رفعه "اثنان 
لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد آبق» وامرأة غضب زوجها ختى ترجع » وصضححه 
الحاكم. قال المهلب:. هذا الحديث يوجب أن منع الجقوق في الأبدان كانت أو في الأمسوال 
ما يوجب سخط الله إلا أن يتخمدها بعفوه؛ وفيه جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على 


وجه الإرهاب عليه لثلا يواقع الفعل» فإذا واقعه فإنما يدعى له بالتوبة والحداية. قلت: 
لين هذا التقييد مستفادا من هذا الحديث بل من أذلة أخرى؛ وقد ارتضى بعض مشايخنا 
ما ذكره المهلب من الاستدلال بهذا الحديث على جواز لعن العاصي المعين وفيه نظرء 
والحق أن من منع اللعن أراد به معناه اللغوي وهو الإبعاد من الرحمة» وهذا لا يليق أن 
يدعى به على المسلم بل يطلب له الحداية والتوبة والرجوع عن المعصية» والذي أجازه أراد 
به معناه العرفي وهو مطلق السبء ولا يخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به 
وينزجرء وأما حديث الباب فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك ولا يلزم منه جوازه على 
الإطلاق. وفيه أن الملائكة تدعو على أهل المعصية ما داموا فيهاء وذلك يبدل على أنهم 
يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيهاء كذا قال المهلب وفيه نظر أيضاء قال ابن أبي جمرة: 
وهل الملائكة الني تلعنها هم الحفظة أو غيرهم؟ يحتمل الأمرين. قلت: يحتمل أن يكون 
مح بعض الملائكة موكلاً بذلك؛ ويرشد إلى التعميم قوله في رواية مسلم: « الذي في السماء » 
إن كان المراد به سكانها قال: وفيه دليل على قبول دعاء الملائكة من خخير أو شر لكونه 
صلى الله عليه وسلم خوف بذلك. وفيه الإرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب مرضاته. 
وفيه أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة. قال: وفيه أن أقوى 
التشويشات على الرجل داعية التكاح ولذلك حض الشارع النساء على مساعدة الرجال 
في ذلك اه أو السبب فيه الحض علي التناسل» ويرشد إليه الأحساديث الواردة في 
الترغيب في ذلك كما تقدم في أوائل النكاحء قال: وفيه إشارة إلى ملازمة طاعة الله 
والصبر على عبادته جزاءً على مراعاته لعبده حيث لم يترك شيئا من حقوقه إلا جعل له 
من يقوم به حتى جعل ملائكته تلعن من أغضب عبده بمنع شهوة من شهواته» فغلى العبد 
أن يوفي حقوق ربه التى طلبها منه؛ وإلا فما أقبح الجفاء من الفقير الحتاج إلى الغني الكثشير 
الإحسان اه ملخصا من كلام ابن أبي جمرة رحمه الله. 


- باب لا تأذَن الْمَراةٌ في بَبْتِ رَوْجهًا لأحَدٍ إلا يإذنه 


6- حَدَكنَا أبو الْيَمَان: أخبَرنَا شعَيْبْ: حَدَلنَا أبو الزّنَادٍ عن 
الأغرج عَنْ أبي هُرِئْرَة ضه: نأ رَسُولَ الله 8ك قَال: لا يَحِلُ ِْمراةٍ أن تَصُوم 
َرَوْجُهَا شاه إلا لذن ولا أذ في | نيه إلا يانه وما القَقَت مِن تَقَقَةٍ عن 
غَيِر أمرو فَإنهُ يُوَذى إِلَيْهِ سَطْرُهُ » » إراجع: 055 أخرجه مسلم: .]٠١75‏ 

َوه بو اراد أإيضاء عَنْ مُوسى؛ عن بيد عَنْ أبي هُرَْرةَ في الصوم. 

قوله: (باب لا تاذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا ياذنه) المراد بييث زوجها 
سكنه سواء كان ملكه آم لا 

قوله: (عن الأعرج) كذا يقول شعيب عن أبي الزناده وقال ابن عبينة عن أبي 
الزناد: « عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة » وقد بينه المصئف بعد. 

قوله: (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها) يلتحق به السيد بالنسبة لأمئه:التي 
يحل له وطؤهاء ووقع في رواية همام « وبعلها ؛ وهي أفيد لأن ابن حزم نقل عن أهل 
ا 

قوله: إلا إذنم يمني في ين منهام ليام رمضانء وكذا في غير رمضان من 
الواجب إذا تضيق الوقتء وقد خصه المصنف في الترجمة الماضية قبل باب بالتطوع. وكانه 
تلقاه من رواية الحسن بن غلي عن عبد الرزاق فإن فيها: « لا تصوم المرأة غير زمضان »' 
وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا في آثناء حديث ة ومن حق الزوج على 
زوجته أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذننه» فإن فعلت لم يقبل منها» وقد قدمت اختلاف 
الروايات في لفظ : ولا تصرم 4» ودلت رواية الباب غلى تحريسم الضوم المذكور عليها 
وهو قول:الجمهورء قال النووي فيه شر إح امهذب »2: وقال بعض أضحابنا يكرف 
والصحيح الأول» قال: فلو صاءث بذير إذنه صح وأشمث لاختلاف الجهة وآمر قبوله إلى 
الله قاله العمراني. قال النووي: ومقنضى المذهب عدم الثواب» ويؤكدد التخريم بوت 
الخبر بلفظ النهي» ووروده بلفظ الخير لا يمنع ذلك. بل هو أبلخ: لآنه يدل على تأكد الأمر 
فيه فيكون تأكده بحمله على التحريسم: قال النووي في « شرح مسلم »: وسبب هذا 
التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقتء وحقه واجب على الفور قلا يفوشته 
بالتطوع ولا بواجب على التراخيء وإتما لم يجز لها الصوم بغير إذنه وإذا أراد الاستمتاع بها 
جاز ويفسد صومها لآن العادة أن المسلم يهاب التهناك الصوم بالإفساد: ولا شك أن 


[ أعتةدها 


الأولى له لاف ذلك إن لم ينبت يثبت دليل كراهته» نعم لو كان مسافراً فمفهوم الحديث في 
تيده بالشاهد يقتضي جواز التطوع ها إذا كان زوجها مسافر فلو صامت وقدم في أثناء 
الصيام فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة, وفي معنى الغيبة أن يكون مريضاً بحيث لا 
يستطيع الجماع» وحمل المهلب النهي المذكور على التنزيه فقال: هو من حسن المعاشرة» 
وها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه ما لا يضره ولا يمنعه من واجباته وليس له أن 
يبطل شيئاً من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه أى وهو نخلاف الظاهر. وفي الحديث 
أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوح بالخير» لأن حقه ولجب والقيام بالواجب مقسدم 
على القيام بالتطوع. 

قوله: (ولا تأذن في بينه) زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة 8 وهو شساهد 
إلا بإذنه » وهذا اليد لا مفهوم له بل خرج تخرج الغالب» وإلا فغيية الزوج لا تقتضي 
الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيتهه بل يشاكد حيتدار عليها امنع لثبوت الأحاديث 
الواردة في النهي عن الدخول على المغييات أي من غاب عنها زوجهاء ويجتمل أن يكون 
له مفهوم, وذللك أنه إذا حضر تيسر استئذانه وإذا غاب تعذر فلو دعت الضرورة إلى 
الدخول عليها لم تفتقر إلى استتذانه لتعذره. ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليهاء أما 
مطلق دخنول البيث بان تأذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار الي هي فيها أو 
إلى دار متفردة عن سكنها فالني يظهر أنه ملتحق بالأوله وقال النووي: في هذا الحديث 
إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه وهو محمول على ما لا تعلم 
رضا الزوج به؛ أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليهاء كمن جرت عادته 
بإدخال الضيفان موضعا معدا لهم سواء كان حاضرا أم غائبا فلا يفتقر إدخماهم إلى إذن 
خاص لذلك» وحاصله أنه لا بد من اعتبار إذنه تفصيلاً أو إجالاً. 


قوله: (إلا يإذنه) أي الصريحء وهل يقوم ما يقترن به علامة رضاه مقام التصريح 
بالرضا؟ فيه نظر. 

قوله: (وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شسطره) أي نصفه» 
والمراد نصف الأجر كما جاء واضحاً في رواية همام عن أبي هريرة في اليسوع» ٠‏ ويأتي في 
التفقات بلفظ إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره » في 
رواية أبي داود « فلها نصف أجره »وأغرب الخطابي فحمل قوله: « يؤدي إليه شطره » 
على امال المتفق» وأنه يلزم المرأة إذا أنفقت بغير أمر زوجها زيادة على الواجب لما أن 
تغرم القدر الزائف وإن هذا هو المراد بالشطر في المدبر لآن الشطر يطلق على النتصف 
وعلى الجزى قال: ونفقتها معاوضة فتقدر بما يوازيها من الفرض وترد الفضل عن مقدار 
الواجب» وإئما جاز لها في قدر الواجب لقصة هند : خبذي من ماله بالمعروف » اه وما 
ذكرناه من الرواية الأخرى يرد عليه. وقد استشعر الإيراد فحمل الحديث الآخر على 
معنى آخر وجعلهما حديثين ممتلفي الدلالة؛ والحق أنهما حديث واحد رويا بالفاظ 
مختلفة. وأما تقيبده بقوله: 9 عن غير أمره » فقال النووي: عن غير أمره الصريح في ذلك 
القدر المعين» ولا ينفي ذلك وجود إذن سابق عام يتناول هذا القدر وغيره إما بالصريح 
وإما بالعرف. قال: ويتعين هذا التأويل لجعل الأجر بينهما نصفين, ومعلوم أنها إذا أنئقت 
من ماله بغير إذنه لا الصريح ولا المأخوذ من العرف لا يكون لما أجر بل عليها وزره 
فيتعين تأويله. قال: وأعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به عرفاء 
فإن زاد على ذلك لم يجز. ويؤيده قوله: يعني كما مر في حديث عائشة في كناب الزكاة 
والبيوع ٠‏ إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة © فأشار إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج 
به في العادة. قال: ونبه بالطعام أيضاً على ذلك لأنه مما يسمح به عادق مخلاف النقدين في 
ححق كثير من الناس وكثير من الأحوال. قلت: وقد تقدمت في شرح حديث عائشة في 
الزكاة مباخث لطيفة وأجوبة في هذاء ويجتمل أن يكون المراد بالتنصيف في حديث الباب 
الحمل على المال الذي ي يشلبه الرجل في نفقة الرلفا فإذا لانت عله ينين علعه كان الأبعتر 
بينهما: للرجل لكونه الأصل في اكتسابه ولكونه يؤجر على ما ينفقه على أهله كما ثببت 
من حديث سعد بن أبي وقاص وغيرى وللمرأة لكونه من النفقة النى تخشص بها. ويؤيد 
هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة هذا قال في المرأة: تصدق من بيت 
زوجها؟ قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهماء ولا يل ها أن تصدق من مال زوجها إلا 
بإذنه. قال أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد عقبه: هذا يضعف حديث همام اه 
ومراده أنه يضعف حمله على التعميم أما الجمع بينهما بما دل عليه هذا الثاني فلاء وأما ما 
أخرجه أبو داود وابن خزيمة من حديث سعد قال: ٠‏ قالت امرأة: يا ني الله إنا كل عللى 
آبائنا وأزواجنا وأبنائناء فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه ». وأخرج 
الترمذي وابن ماجة عن أبي أمامة رفعه 9 لا تنفق امرأة شيئاً من ببت زوجها إلا بإذنه؛ 
قيل: ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا » وظاهرهما التعارضء ومكن الجمع بأن المراد 
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بالرطب ما يتسارع إليه الفساد فاذن فيه؛ فلاف غيره ولو كان طعاماً وال أعلم. 

قوله: (ورواه أبو الزناد أيضاً عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم) 
يشير إلى أن رواية شعيب عن أبي الزناد عن الأعسرج اشتملت على ثلاثة أحكام؛ وأن 
لأبي الزناد في أحد الثلاثة وهو صيام المراة سناد أخره وموسى المذكور هوابن أبي 
عثمان؛ وأبوه أبو عثمان يقال له: التبان بمثناة ثم موحدة ثقيلة واسمه سعد ويقال: 
عمران» وهو مولى المغيرة بن شعبة» ليس له في البخاري سوى هذا الموضع؛ وقد وصل 
حديثه المذكور أحمد والنسائي والدارمي والحاكم من طريق الشوري عن أبي الزناد عن 
موسى بن أبي عشمان بقصة الصوم فقطء والدارمي أيضاً وابن خزيئة وأبو عوانة وابن 
حبان من طريق سفيان بن عبينة عن أبي الزناد عن الأعرج به قال أبو عوانة في رواية 
علي بن المديني: حدثنا به سفيان بعد ذلك عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان» 
فراجعته فيه فثبت على موسى ورجع عن الأعرج. ورويناه عالياً في ؛ جزء إسماعيل بن 
نجيد » من رواية المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد. وفي الحديث حجة على المالكية في 
تجويز دول الأب ونحوه بيت المرأة بغير إذن زوجهاء وأجاب عن الحديث بأننه معارض 
بصلة الرحم» وأن بين الحديثين عموماً وخصوصاً وجهياً فيحتاج إلى مرجح؛ ويمكن أن 
يقال: صلة الرحم إنما تتدب بما بملكه الواصل؛ والتصرف في بيت الزوج لا تملكه المرأة إلا 
بإذن الزوج» فكما لأعلها أن لا تصلهم ماله إلا بإذنه فإذنها لهم في دخول البيت كذلك. 


/4- باب 

5- حَدَكنَا مُسَدَدٌُ: مُسَدَدٌ: حَدقنا إسْمَاعِلَ: : أخي خَيرنَا التبعي» عن أبي عُحْمَان 

عَنْ أَُامَة عن الي 8 قَالَ: مت عَلَى باب الْجََةِ فَكَانَ عَامَة مَنْ وَخَلَّهَا 
الْمَسَاكِينُ وَاصْحَابُْ الْجَدّ مَحَبُوسُونَ غَيْرَ أن أصْحًا مْحَاب الثار قَذ أرَ بهم إلى 
الا وَقْمْتْ عَلَى باب انار دا عَاَةُ مَنْ وَخَلَهَا النْسّامٌ .. [انظر: لاوجل أخر جه 
في مسلم: 9795]. 

قوله: (باب) كذا لحم بغير ترجمقه وأورد فيه حديث أسامة لقوله فيه: ه وقفت على 
باب النار فإذا عامة من دخلها النساء © وسقط للنسفي لفظ ه باب » فصار الحديث الذي 
فيه من جملة الباب الذي قبله؛ ومناسبته له من جهة الإشسارة إلى أن النساء غالبا يرتكين 
النهي المذكور. ومن ثم كن أكثر من دخبل النارء والله أعلم. 

88- باب كُفْرَان الْعَشِيرٍ 
َهُوَ الزْرْجُ وَهْرَ الخليط» مِنَ اْمُعَاشَرَةب 
فيه عَن أبي سَعِيلرِ عَن النبي 8 


17 - حَدلنَا عيد اللّه بن يُوسُّف: أخخيرنَا مالك عَنَ زَيِْ بن أمثلّم عَنْ 
غطاء بن يسَارِ عَنْ عيد الله نِ عباس أنه قَال: لخ ل 
رَسُول اللّه هه فَصَلَى رَسُولَ الله 2 اناس مَعَهُ فََامَ يام طريلا تخوا من 
سُورةٍ ابرق أ لم ركع رز وكوعا طُويلاء كم رَفَعء فَقَامَ اما طريلاء وَهُوَ ون 
الام الأولء ل م ركع وكوعا طَويلاً وَهوَ كُونَ الركوع الأؤلء م رقع كم 
مَجَدَء كم ام قَقَامَ قياماً طوبلاء وَهُوَ مون الام الأول أ نم ركع زكوعاً 
طريلاء ٠‏ وَهُوَ كُون ١‏ كح الأوّل» كم رقع قَقَام يام طبلا وَهُوَ مون الْقِيَامٍ 
الأولء لُمْ رع رحُوعا طَوبلاًوَهْوَ ون الرمُوع الزلء كم رقع كُمْسَجَدَ 
ُمْ اصرف وَقَد تَجَلْتَ ال شنس فَقَالَ: «إن الس وَالْقّمَرَ آيَانْ من آياتٍ 
الله لا يَحسفَان لِمَوْتٍ أحَدٍ ولا لِحَيَايهء فَإذًا راْعُمْ َك فَاذْكُرُوا الله . 

ُو يا رَسُول الله راك تاوت سينا بي مَقَامِكَ هَدَاء نم اياك 
تكفكنت؟ قَقَال: «إني رَانْت الجن أو أريث الْجنة, قَتَاوَلْتْ مها عُنقُودا وآ 
اخلاقة اكلم مِنّهُ ما تيت ت الدنياء وَرَايِتَ النار نَم ار كَاليوْمٍ مَنطرا قَفُ 
وَرَابْتْ أككثرَ أهلِهًا النسّاء». قَالُوا: لِمَيَا رَسُولَ الآله؟ قَال: «بكُفْرِمِنَ . قل 


17- كتاب النكاح 6م- باب « لِرَرْجِك عَلَيِكَ حو » 


رن باللّه؟ فال: ميَكْفُرْن الْعَثِير ويَكْمُرْن الإخسّان, ل أحْسَنت إلى 
إِخْناهُنْ الدَهْرَ ثم رات ينك شين قات مَا ا ابت ينك حيرا قط ». لراجع: 
أخرجه مسلم: 4017 4048 مختصراً باختلاف: 409 مختصراً]. 

4-- حَدنَا عثْمَانُ بن الْهيْقْم: حَدنَا عو عن بي رَجَاءِه عن 
عِمْرَان عن الِيّ لق قال: الطلَضت في الْجَةٍ تخت رهلا ال فَقَراىٌ 
وَاطْلَفْتْ في الا فَرَايْت أكثر أهْلِهَا النْسّاءَ ». 

َابَعَهُ هُ أُوب وَسَلْم بن زربر. [راجغ: 941" أخرجه مسلم: ف ف مختصرا]. 

قوله: (باب كفران العشير وهو الزوج العشير هو الخليط من المعاشرة) أي 
أن لفظ العشير يطلق بإزاء شيئين, والمراد به هنا الزوج: والمراد به في الآبة وهي قوله 
تعالى: 8 ولبئس العشير » المخالط» وهذا تسر أبي عبيدة قال في قوله تعالى: « لبنس 
المولى ولبئس العشير » [الحج: 1] المولى هنا ابن العم والعشير المخالظ المعاشرء وقد 
تقدم شيء من هذا في كتاب الإمان. ثم ذكر فيه حديث ابن عباس في خسوف الشمس 
بطوله وقد تقدم شرحه مسوفى في آخخر أبواب الكسوفه وقوله فيه: « لو احسنت لل 
إحداهن الدهر » فيه إشارة إلى وجود سبب التعذيب لأنها بذلك كالمصرة على كفر 
النعمة» والإصرار على المعصية من أسباب العذاب. أشار إلى ذلك المهلب. وذكر بده 
حديث عمران بن حصين بمعنى حديث أسامة الماضي في الباب قبله. وقوله: ١‏ تابعه أيوت 
وسلم بن زرير ؛ يعني أنهما تابعا عوفاً عن أبي زجاء وهو العطاردي في رواية في الحديث 
عن عمران بن حضين» وسياتي في « باب فضل الققر » من الرقاق أن حماد بن نيح 
وصخر بن جويرة الفا في ذلك عن أبي رجاء فقالا: « عنه عسن ابن عباس ». ومتابعة 
أيوب وصلها النسائي واختلف. فيه على أيوب فقال عبد الوارث عنه هكذاء وقال الثقفي 
وابن علية وغيرهما ة من أيوب عن أبي رجاء عن ابن عباس ». وأما متابعة سلم بن 
زرير فوصلها المصنف في صفة الجحنة من بده الخلق وفي « باب فضل الفقر ؛ من الرقاق» 
وياتي شرح الحديث مع حديث أسامة في « باب صفة الجنة والنار ؛ من كناب الرقاق إن 
شاء الله تعالى. 


- باب « لِرَوْجك عَليِكَ حَق , 

قَالَهُ ا/ بو جُحيْفَةَ عن اللي لل [راجم: 178]. 

6- حَدلنا مُحَمّدُ إن مُقَالِ: أخبرنًا عَبْداللُه: خبرنَا الازواعي فسال: 
حَدلِي يَحَى إن أبي كير قَالَ: حلي آبو سَلْمَة بْنُ عبد الرحن قال: حَديِي 
عبد اللّه انعو بن القاص قالَ: قَالَ رَسُولُ الله 2#: ديا عَبْدَاللَ ألم أخبز 
أنك تصومٌ النهارَ وتَقُومُ اللّبل؟». قلت: بَلَى يا رَسُول الله قال: «فلا تفعلء 
مم واف وَهُمْ ونم إن جسولة علي حَقَا. َِنْ لِعيك عَلَِكَ حَقَا. وَإِنْ 
لرؤجك عَلَيِكَ حَقاه. [راجع: 131 أخرجه مسلم: .]١184‏ 

قوله: (باب لزوجك عليك حق, قاله أبو جحيفة عن البي صلى الله عليه 
وسلم) وهو طرف من حديئه في قصة سلمان وأبي الدرداء. وقد مضى موصولاً 
مشروحاً في كتاب الصيام: : ثم ذكر بعده حديث عبد اللّهِ بن عمرو في ذلك وقد تقدم 
شرحه أيضاء قال ابن بطال: لما ذكر في الباب قبله حق الزوج على الزوجة ذكر في هذا 
واكتساب. واختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته فقال مالك: إن كان بغير ضرورة 
ألزم به أو يفرق ببنهماء ونحوه عن أحمد. والمشهور عند الشافعية أنه لا .يجب عليه؛ وقيل: 
يجب مرةء وعن بعض السلف في كل أربع ليلة وعن بعضهم في كل طهر مرة. 

- باب الْمَرَأة رَاعِيَةٌ في بَيْت رَوْجهَا 

- حَدَلنَا عَبْدَانُ: أخيرنا عَبْدَاللّه: أخيرنا مُوسَى أن عب عن اوه 
عَنِ ابن عُمَرَ رَضيّ الله عَهْماء عَنِ الي 29 قَالَ: مكُلَكُم را ع وكُلكُمْ 
مَسؤول عَن رَعِيِهِ والأِير اع وَالرّجْلْ راع عَلَى أل بتو 2 رَاعِنَة 


عَلَى بيت زُوْجها وولَدو, فكُلَكُمْ راع رَكُلّكُمْ مَسؤولٌ عَنْ ريه ه. [راجع: 
6خ أخرجه مسلم: 4؟18., بزيادة]. 
قوله: (باب المرأة راعية في بيت زوجها) ذكر فيه حديث ابن عمرء وسيأتي 
شرحه مستوفى في كتاب الأ كام إن شاء الله تعالى. 
باب قل الله تَعاَى: 
الرّجَالَ قَوَام مُون عَلَى النْساء ما فَضُلَ الله بَ بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ » 
إلى قَولِه ل إن الله كان عَلِيَا كبيرا © [النساء: 4.]. 


وموم 


- حَدَنَا خَالدُ بْنْ مَخْلّدِ: حَدَنَا سَلَيْمَانُ قَال: حَدَتنِي حُمَيْكَ عَنْ 
أنس ذثه قال: آلى وَسُول الله لذن ساو شهراً» َع في مر له فل 
يملع ورين ؛ فقيل نا رَسُولَ الله إنلك آلَيْت شهر؟ فال إن الشهْر بِسْعٌ 
وَعِشْروت .. [راجع: 7/4 أخرجه مسلم: ١‏ بقطعة لبسث في هله الطريق]. 

قوله: (باب قول الله تعالى: ط( الرجال قوامون على النساء 4) إلى هنا عد 
أبي ذرء زاد غيره « بما فضل اللّهِ بعضهم على بعض ؟ إلى قوله: «عيأكبراً» 
وبسياق الآية تظهر مطابقة ة الترجمة» لأن المراد منها قوله تعالى: « فعظوهن واهجروهن في 
المضاجع » فهو الذي يطابق قوله: : آلى الني صلى الله عليه وسلم من نسائه شهراً ؛ لأن 
مقتضاء أنه هجرهن. وخفي ذلك على الإسماعيلي فقال: لم يتضح لي دخول هذا الحديث 
في هذا لباب ولا تفسير الآ لني ذكرهاء وقد تقدم شرح حديث ننس الذكور قربا في 
آخر حديث عمر الطويل 

وقوله فيه: (إنك آليت شهرا) في رواية المستملي والكشميهني: : آليت على 
شهر » وقرله: «فقيل: يا رسول الله ؛ قائل ذلك عائشة كما تقدم واضحا في آخر حديث 
عمر المذكور. وتقدم فيه أن عمر وغيره أيضاً سألوه عن ذلك. 

7 باب هِجْرَةٍ النبيّ 9 نِسَاءَهُ في غَيرٍ يتن 

بذك عَن مُعَاوِيَة بن حَيْدَةَ رََعَه: مغَيْرَ أنا لا مهْجَرَ إلا في الْْيْت .. الأول 
أصح. 

5 م قوطي غرف زاج وبي له نن تقيل: 

بن عبد الرحن أن لحار اير :أل أم سلَْمَة أرق أذ لبي ف 
لف لايع على فض أذله شهراً ف معضى يسعة عرو تَؤما نا 
عَلَيهِنْ أو رَاحَ: فَقِيلَ له: ا نبي الله حَلَفْتَ أن لا تذخل عَلنِهِنٌ شَهْرا؟ قالَ: 
«إن الشهر يَكُون سعد وعِسرِينَ تَؤما , .٠‏ [راجع: ٠‏ أخرجه مسلم: .]١٠١88‏ 

.9ه حَدنَا عَلِيُ بْنْ عَبْداللّه: حَدنَا مَرْوَانْ بْنْ مُعَاوِيَة: حَدتَا آبو 
يَُْورٍ قال: تذَاكرنًا عند أبي الصّحى فَقَالَ: حَدننا ابْنْ عباس قَالَ: أصبَخنا يُؤماً 
وَِسَاءً الب 8 ينكين عِندَ كُلّ امرَاةٍ مِنْهن أهلهّاء فَحَرَْت إلى الْمَسْجده 
د هر مَلاآن هِنَ الناس, فَجاء عُمَرُ بن الْحَطَابِء قصهد إلى الي 8 رَهْرَ في 
ةله سل لم يديه احة. م سين اخ لمم مي اده 
اداه فَدَحَلَ عَلَى النبِيّ 23 فَقَالَ: اطلفت نِسَاءَك؟ قَفَالَ: «لاء ولكِن الَنِتْ 
هن شهرا .. فَمَكَت يسع وَعِْرِينَ» لم دَحَلَ عَلَى نِسَاَِه. [أعرجه مسلم: 
١‏ مطولاً] 

قوله: (باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن) كانه 
يشير إلى أن قوله « واهجروهن في المضاجع » [النساء : ؛"] لا مفهوم لى وأنه تجوز 
الهجرة فيما زاد على ذلك كما وقع للني صلى الله عليه وسلم من هجره لأزواجه في 


17- كعاب النكًا ح 48- باب ما يُكْرَُ من رب السَاء 


المشرية. وللعلماء في ذلك اختلاف أذكره بعد. 

قوله: (ويدكر عن معاوية بن حيدة) بفتح الحاء 
صحابي مشهور وهو جد بهز بن حكيم بن معاوية. 

قوله: (رفعه. ولا تهجر إلا في اليبت) في رواية الكشميهني ١‏ غير أن لا تهجر 
إلا في البيت » وهذا طرف من حديث طويل أخرجه أحمد وأبو داود والخرائطي في 
«مكارم الأخلاق ؛ وقوله ‏ ابن منده في غرائب شعبة » كلهم من رواية أبي قزعة سويد 
عن حكيم بن معاوية عن أبيه وفيه 0 ما حت المراة على السزوج؟ قال: يطعمها إذا طعم: 
ويكسوها إذا اكتسىء ولا يضرب الوجف ولا يقبح: ولا يهجر إلا في البيت ». 

قوله: (والأول أصح) يعني حديث أنس أصح من حديث معاوية بن حيدق وهو 
كذلك ولكن يمكن الجمع بينهما كما سأذكرهه واتتضى صنيعه أن هذه الطريق تصليح 
للاحتجاج بها وإن كانت دون غيرها في الصحة؛ وإنما صدرها بصيغة التمريض إشارة إلى 
امخطاط رتبتها. ووقع في شرح الكرماني قوله: 9 ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه ولا 
تهجر إلا في الييت ‏ أي ويذكر عن معاوية ولا تهجر إلا في البيت مرفوعاً إلى لني صلى 
الله عليه وسلم؛ ولاأول أي الهجر في غير الببوت أصح إسناداً وني بعضها أي بعض 
النسخ من البخاري ٠‏ غير أن لا تهجر إلا في البيت © قال: فحيتئل, ففاعل يذكر هجر النني 
صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن؛ أي ويذكر عن معاوية رفعه غير أن لا تهجر» 
أي رويت قصة الحجرة عنه مرفوعة إلا أنه قال: لا تهجر إلا في البيت» وهذا الذي تلمحه 
غلط محض: فإن معاوية بن حيدة ما روى قصة هجر الني صلى الله عليه وسلم أزواجه» 
ولا يوجد هذاً في شيء من المسانيد ولا الأجزاء؛ وليس مراد البخاري ما ذكره وإنما مرادةه 
حكاية ما ورد في سياق حديث معاوية بمن حيدق فإن في بعض طرقه ٠‏ ولا يقح ولا 
رما رد يان عد الا 1 0 
البخاري» وليس كذلك بل هو حكاية منه عما ورد من لفظ الحديثء والله أعلم. قال 
المهلب: هذا الذي أشار إليه البخاري كأنه أراد أن يستن الناس با فعله الني صلى الله 

عليه وسلم من الحجرة في غير البيوت رققا بالنساء. لأن هجرانهن مع الإقامة معهن في 
البيوت آل لآنفسهن وأوجع لقلوبهن بما بقع من الإعراض في تلك الحالء ولما في الغيية 
عن الأعين من التسلية عن الرججاله قال: وليس ذلك بواجب لأن اللّه قد أمر بهجرانهسن 
في الضاجع فضلاً عن الييوت. وت تعقبه ابن المخير بأن البخاري لم يرد ما فهمه وإنما أراد أن 
الهجران يجوز أن يكون في البيوت وفي غير البيوءت» وأن الحصر المذكور في حديث معاوية 
بن حيدة غير معمول به بل يجوز الحجر في غير البيوت كما فمل النبى صلى الله عليه 
وسلم اه والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحواله فربما كان الحجران في البيسرت أشد 
من الحجران في غيرهاء وبالعكس بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آل للتفوس 
وخصوصاً النساء لضعف نفوسهن؛ واختلف أهل التفسير في المراد بالحجران» فالجمهور 
على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظامر الآية» وهو من الهجران وهو 
البعد» وظاهره أنه لا يضاجعها. وقيل: المعنى يضاجعها ويوليها ظهره: وقيل: يمتنع مبن 
جماعهاء وقيل: يجامعها ولا يكلمها وقيل: * اهجروهن ؟ مشتق من الجر يضم الهاء وهو 
الكلام القببح أي أغلظوا هن من القول» وفيل: مشتق من الحجار وهو الحبل الذي يشد به 
البعير يقال: هجر البعير أي ربطهه فالمعنى أوثقوهن في الببوت واضربوهن قاله الطبري 
وقواه» واستدل له ووهاه ابن العربي فأجاد ثم ذكر في الباب حديئين: الأول: حديث أم 
سلمة. 

قوله: (عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث) أي اين هشام بن المغيرة: وهو أخو 
أبي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» 
وقد أخرجه في الصيام عن أبي عاصم وحده بهء وقوله في هذه الطريق: 9 لا يدخمل على 
بعض نساته » كذا في هذه الرواية. وهو يشعر بأن اللاتي أقسم أن لا يدل عليهن هن 
من وقع منهن ما وقع من سبب القسم لا جميسع النسوق لكن اتفق أنه في تلك الحالة 
انفكت رجله كما في حديث أنس المتقدم في أوائل الصيام؛ فاستمر مقيماً في المشرية ذلك 
الشهر كله. وهو يؤيد أن سبب القسم ما تقدم في مارية فإنهسا تقتضي اختصاص بعضص 
النسوة دون بعض فلاف قصة العسل فإنهن اشتركن فيها إلا صاحبة العسل وإن كانت 
إحداهن بدات بذلك» وكذلك قصة طلب التفقة والغيرة فإنهن اجتمعن فيها. 

الحديث الثاني: قوله: (أبو يعفور) بنتح التحتانية وسكون المهملة وضم الفاء 
وسكون الواو وآخره راء هو الأصغرء واسمه عبد الرحمن بن عبيد, كوت ثقة ليس له في 
البخاري إلا هذا الحديث وآخر تقدم في آخخر ليلة القدر حدث به أيضاً عن أبي الضحى. 

قوله: (تذاكرنا عند أبي الضحى فقال: حدثنا ابن عباس) لم يذكر ما تذاكروا 


للهملة وسكون التحتانية 


بهء وقد أخرجه النسائي عن أحمد بن عبد الحكم عن مروان بن معاوية بالإسناد الذي 
أخرجه البخاري فأوضحه. ولفظه ٠‏ تذاكرنا الشهر» فقال بعضنا: ثلاثين» وقال بعضنا: 
تسعاً وعشرين» فقال أبو الضحى: ابن عباس » وكذا أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن 
مروان بن معاوية وقال فيه: « تذاكرنا الشهر عند أبي الضحى ». 

قوله: (فدخلت المسجد, فإذا هو ملآن هن الناس) هذا ظاهر في حضور ابن 
عباس هذه القصة؛ وحديئه الطويل؛ بل الذي مضى قريباً يشعر بأنه ما عرف القصة إلا 
من عمر لكن يحتمل أن يكون عرفها مجملة قفصلها عمر له لما سأله عن المتظاهرتين. 

قوله: (في غرفة) ني رواية النسائي ٠‏ في علية » بمهملة مضمومة وقد تكسرء وبلام 
ثم تحتانية ثقيلتين هي المكان العالي وهي الغرفةء وتقدم أنها كانت مشسربة وفسرت فيما 
مضىء وزاد الإسماعيلي من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن أبي يعفور ‏ في غرفة 
ليس عنده فيها إلا بلال 6. 

قوله: (فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم) كذا ني جيم الأصول 
التي وتفت عليها من البخاري حذف فاعل ٠‏ فناداء » فإن الضمير لعمر وهو الذي دخل» 
وقد وقع ذلك مبيناً في رواية أبي نعيم ولفظه بغد قوله فسلم: ١‏ فلم يجيه أحدء فانصرف» 
فناداه بلال فدخل ؛ ومثله للسائي لكن قال: « فنادى بلال » ذف المفعول وهو الضمير 
في رواية غيرهء وعند الإسماعيلي : فسلم فلم يجبه أحد فانحط, فدعاه بلال فسلم ثم 
دخل ١‏ وقد تقدم في الحديث الطويل أن في رواية سماك بن الولييد عمن ابن عباس عن 
عمر عند مسلم أن اسم الغلام الذي أذن له رباح» فلولا قوله في هذه الرواية: ” ليس 
عنده فيها إلا بلال » جوزت أن يكونا جميما كانا عنده» لكن يجوز أن يكون الحصر 
للعندية الداخلة ويكون رباح كان على أسكفة الباب كما تقدم؛ وعند الإذن ناداء بلال 
فأسمعه رباح فيجتمع الخبران. 

قوله: (فقال: لاء ولكن آليت منهسن شهراً) لي حلفت أن لا أدخمل عليهن 
شهراً كما تقدم بيانه واضحاً في شرح حديث عمر المطول. 


“3 - باب ما يُكرَهُ مِنْ ضَرب النسّاء 

وقول الله: ط وَاصْريُوهُنَ 4. [النساء: 064. أعي: ضرا غير مرح 

٠ 0‏ حَدَكنَا مُحَمدُ بن يُومل مشف: حَدنًا فيا عَنْ شاب عَن أيه 
عن عبد الله إن رمه عن الي #ذ قالَ: «لا يَجْلِدُ أحَدْكُمُ اران لد الْعَبْدِ 
م يُجَادِعُها لبي آخير الْيَْمٍ ». [راجع: /الا"ا"ا, أخرجه مسلم: 198868 

قوله: (باب ها يكره مسن ضسرب النسساء) فيه إثسارة إلى أن ضربهن لا يباح 
مطلقاً؛ بل فيه ما يكره كراهة تتزيه أو تحريم على ما سنفصله. 

قوله: (وقول الله تعالى: ط( واضربوهن » أي ضرباً غير مبرح) هذا التفسير 
منتزع من المفهوم من حديث الباب من قوله: ة ضرب العبد » كما سأوضحه. وقد جّاء 
ذلك صريماً في حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم فذكر حديثاً طويلا وفيه: « فإن فعلن فاهجروهن في المضاجعء 
واضربوهن ضرباً غير مبرح » الحديث أخرجه اصحاب السئن وصححه الترمذي والافظ 
لهء وفي حديث جابر الطويل عند مسلم * فإن فعلن فاضربوهن ضريا غير مبرح ». قلت: 
وسبق التنصيص في حديث معاوية بن حيدة على النهي عن ضرب الوجه 

قوله: (صفيان) هو الثوري» وهشام هو ابن عروة؛ وعبد الله بن زمعة تقدم بان 
نسبه في تفسير سورة والشمس. 

قوله: (لا يتجلسد أحدكسم) كذا في نسخ البخاري بصيغة النهي؛ وقد أخرجه 
الإسماعيلي من رواية أحمد بن سفيان النسائي عن الفربابي وهو محمد بن يوسف شيخ 
البخاري فيه بصيغة الخبر وليس في أوله صيغة النهيء وكذا أخرجه أبو نعيم من وجه آخر 
عن الفريابي؛ وكذا توارد عليه أصحاب هشام بن عروة» وتقدم في التفسير من رواية 
وهيب. ويأني في الأدب من رواية ابن عبيئة» وكذا أخرجه أحمد عن ابن عبينة وعن وكيع 
وعن أبي معاوية وعن ابن نمير» وأخرجه مسلم وابن ماجة من رواية ابن نميرء والترمذي 
والنسائي من رواية عبدة بن سليمان» قفي رواية أبي معاوية وعبدة ٠‏ إلام يهلد » وفي 
رواية وكيع وابن نمير ؛ علام يجلد » وفي رواية ابن عيينة ة وعظهم في النساء فقال: 
يضرب أحدكم امرأته © وهو موافق لرواية أحمد بن سفيانء وليس عند واحد منهم صيغة 


النهي. 


1- كتاب النكاح 4- باب لا نطِيع الْمَراةُ رَوْجَهَا في مَعْمِيةٍ 


قوله: (جلد العبد) أي مثل جلد العبد وني إحدى روايتي ابن تمير عند مسلم 
«ضرب الأمة » وللنسائي من طريق ابن عبينة ٠‏ كما يضرب العبد والأمة » وفي رواية 
أحمد بن سفيان ١‏ جلد البعير أو العبد » وسيائي في الأدب من رواية ابن عيينة 9 ضرت 
الفنحل أو العبد » والمراد بالفحل البعيرء وفي حديث لقيظ بن صبرة عند أبي داود « ولا 
تضرب ظعينتك ضربك أمتك 6. 

قوله: (ثم يجامعها) ني رواية أبي معاوية « ولعله أن يضاجعها ؛ وهي رواية 
الأكثرء وفي رواية لابن عبينة في الأدب « ثم لعله يعائقها ». وقوله: ٠‏ في آخخر اليوم ' في 
من آخر الليل » وله عند النسائي « آخر النهار » وفي رواية ابن 
نميز والأكثر ‏ في آخر يومه » وفي رواية وكيع : آخخر الليل أو من آخخر الليل » وكلها 
متقاربة. وني الحديث جواز تأديب الرقيق بالضرب الشسديد؛ والإيماء إلى جواز ضرب 
النساه دون ذلك وإليه أشار المصنف بقوله: ؛ غير مبرح 6؛ وني سياقه استبعاد وقوع 
الأمرين من العاقل: أن يبالغ في ضرب امرآته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلتهء والمجامعة 
أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة: والمجلود غالبا ينفر ممن 
جلده. فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير 
بحيث لا يحصل مه النفور التام فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب» قال المهلب: 
بين صلى اللّه عليه وسلم بقوله: ٠‏ جلد العبد » أن ضرب الرقيق فوق ضرب الحر لتباين 
حالتيهماء ولآن ضرب المرأة إنما أبيح من أجل عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها 
اه وقد جاء النهي عن ضرب النساء مطلقاء فعند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه 
ابن حبان والحاكم من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب بضم المعجمة وموحدتين 
الأول خفيفة ١‏ لا تضربوا إماء الله ؛ فجاء عمر فقال: قد ذثر النساء على أزواجهن فاذن 
لهم فضربوهنء فأطاف بآل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم نساء كثير فقال: لد أطاف 
بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعون امرأة كلهن يشكين أزواجهن؛ ولا تجدون 
أولئك خياركم » وله شاهد من حديث ابن عباس في صحيح ابن حبان» وآخر مرصل من 
حديث أم كلثوم بنت أبي بكر عند البيهقي؛ وقوله: « ذثر » بفتح المعجمة وكسر المحمزة 
بعدها راء أي نشز بنون ومعجمة وزاي» وقيل: معناه غضب واستبء قال الشافعي: 
يحتمل أن يكون النهي على الاختيار والإذن فيه على الإباحة؛ ويجتمل أن يكون قبل 
نزول الآية يضريهن ثم أذن بعد نزوها فيه وفي قوله: « لن يضرب خياركم ؟ دلالة على 
أن ضربهن مباح في الجملة, ومحل ذلك أن يضربها تأديبً إذا رأى منها ما يكره فيما يجب 
عليها فيه طاعته. فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل؛ ومهما أمكن الوصول إلى الغخرض 
بالإيهام لا يعدل إلى الفعل» لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في 
الزوجية» إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية اللّه. وقد أخرج النسائي في الباب حديث 
عائشة « ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولاخادما قطء ولاضرب 
بيده شيئاً قط إلا في سبيل الله أو تتتهك حرمات الله فيتقم لل ؛ وسيأني مزيد في ذلك 
في كتاب الأدب إن شاء اللّه تعالى. 


45- - باب لا نطِيعُ الْمَرَةُ رَوْجَهَا في مَعْصيَةٍ 


ه.ه- حَدَنَا خلادُ بن يَحبَى: : حَدَلنا اهم إن نافو, نالعش فر 
ابن مُسْلِمء عن صَفِيّةه عن عَالِشَة: أن امْراةَ مِنَ الأنصّار رَوْجَت ايها قتمَعط 
حَعَرُ رأميهاء َجَاءَ إِلَى لبي 8 فَذَكرَتَ َلك له ققَالْت: إن زَوْجَهَا أمرّتي 
أن أصلّ في شَعَرهَاء فَقَالَ: «لاء إنهُ كد لُِنَ الْمُوصِلاتُ . [انظر: ع وول أخرجه 
مسلم: 93177]. 

قوله: (باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية اللّه) لما كان الذي قبله يشعر 
بندب المرأة إلى طاعة زوجها في كل ما يرومه خصص ذلك بما لا يكون فيه معصية اللّه 

فلو دعاها الزوج إلى معصية فعليها أن تمتنع» فإن أدبها على ذلك كان الإثم عليه ثم ذكر 
يه طرف من حديث التي طلبت أن تصل شمر بتهاء وساثي شرحه في كتاب البناس إن 
شاء اللّه تعالى. 

قوله: (إنه قد لعن الموصولات) كذا بالبناء للمجهولء والموصلات بتشديد 
الصاد المكسورة ويجوز فتحهاء وني روايسة الكشميهي ٠‏ الموصلات » وهو يؤيد رواية 
الفتح. 


رواية ابن عبينة عند أحمد 2 


8- باب( ذختن خلا ُشوز 
أو إغْراضاً [النساء: اع 
5 - حَلنَا مُحَمّد بن سّلام: يرا آبو مُعَاويّة, عَنْ شام عَنْ أبية» 
عَاِشة رضي الله غن: طون ماقت ِن بغليها ُشوزا أز إغراضاً . 
قَالت: هي الما تكون عند الل لا يسع ينهد بريد لاا وت 
يرا تقول له: أضسيكني ولا تُطَلفِيء كُمْ نَرَوج غَبْرِي» فانت في جل مِنَ 
العف َي وَالْقِسْمَةٍ لي لِك قولهُ تعالى: طإ قلا جاح عَليهِما أن يَصلَحَا 
يَينَهُمَا صُلْحاً وَالصُلْحْ خيْرٌ 4. [راجع: 148٠‏ أخرجه مسلم: 011"]. 
قوله: (باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) ليس في رواية أبي 
ذره أو إعراضاً » وقد تقدم الباب وحديثه في تفسير سورة النساءء وسياقه هنا أتم» 
وذكرت هناك سبب نزوها وفيمن نزلت. واختلف السلف فيما إذا ثراضيا على أن لا 
قسمة لها هل لها أن ترجع في ذلك؟ فقفال الثوري والشافعي وأحمد وأخرجه البيهقي عن 
علي وحكاه ابن المنذر عن عبيدة بن عمرو وإبراهيم وتجاهد وغيرهم: إن رجعت فعليه 
أن يقسم ها وإن شاء فارقهاء وعن الحسن: ليس لا أن تنقض, وهو قياس قول مالك في 
الأنظار والعازية» واللّه أعلم. 
5- باب الْعَزل 


ولمهم ده 


/. 9ه- حَدَكنا مُسَّدَّدُ: : حَدُنَا يَحْيَى بْنْ سَعِيَ عَنِ ابن جْرَيْج عَنْ 
عَطَاى عَنْ جَابرٍ قَال: كنا تَغزِل علَى عَهْد البيّ #. [انظرة و كول و لوث 


أخرجه مسلم: .]١414٠‏ 
4 0< حلت ا كي ل ياه : حَدكَنَا سْفْيَانُ: قَالٌَ عَمْرُو ين 
عَطَاءٌ أنة: سَمِعَ جايرا طله يَقَوْلَ: كنا تَعْزِلْ والْقرْآن يَنْزِل. [زاجع: 207017 أخرجة 


.]١44٠ مسلم:‎ 


97٠ 0‏ وَعَنَ عَْرِو» عن عَطَاءء عَنْ جار قَال: كنا تل عَلَى عَهْدٍ 
رَسُول ال فك وَالْقَرَآنَ د يَنزِل. [راجع: ٠1!/‏ 5ه أخرجه مسلم: .]9414٠‏ 


- حَدَكنَا عبد الله بْنّْ مُحَمَّدٍ مُحَمدٍ بْنِ أسْمَاءً ممَاة: حَدلَا جُوثْرِيَةُه عَنْ مالك 
أن أنسء عَن الوهِي عن ابن مُحَْيِ عن ابي سَهبا الْحائرئ قَالَ: أصَبنا 
سيا فَكنا َل فَسَالنَا رَسُولَ الله كا قال رُم لَْعلُون؟ - قَالَهَا قلاناً 
-مَا ين نَسَمَةٍ كاَةٍ إلى ؤم الْقَِامةٍ إلا هي كَاتَةه. [راجع: 71775, أخرجه مسلم: 
.]١4"8‏ 

قوله: (باب العزل) أي النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج. والمراد هنا بيان 
حكمه وذكر فيه حديثين: 

الأول حديث جابر. 

قوله: (يحيى بن سعيد) هو القطان. ' 

قوله: (عن ابن جريج عن عطاء عن جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وصلم) ني رواية أحمد عن يحسى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن 
عطاء أنه ٠‏ سمع جابرا سئل عن العزل فقال: كنا نصنعه ». 

قوله: (حدلنا علي بن عبد الألّه حدثنا سفيان) هو ابن عينة (قال: قال 
عمرو) هو ابن دينار (أخبرني عطاء أنه سمع جابرا يقول) هذا مما نزل فيه عمرو بن 
دينار» فإنه سمع الكثير من جابر نفسه؛ ثم أدخل في هذا بينهما واسطة؛ وقد تواردت 
الروايات من أصحابٍ سفيان على ذلك إلا ما وقع في مسند أحمد » في النسخ المتآخرة 
فإنه ليس في الإسناد عطاء. لكنه أخرجه أبر نعيم من طريق المسند يإثباته وهو المعتمد. 

قوله: (كنا نعزل والقرآن ينزلء وعن عمرو عن عطاء عن جابر كنا نعزل 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل) وقع في رواية 


| إجننمها 


الكشميهي « كان يعزل 4 ب بضم أوله وفتح الزاي على البناء للمجهول. وكأن ابن عيبنة 
حدث به مرتين: فمرة ذكر فيها الأخبار والسماع فلم يقل فبها على عهد رصول الله 
صلى اللّهِ عليه وسلمء ومرة ذكره بالعتعنة فذكرهاء وقد أخرجه الإسماعيلي من طرق 
عن سفيان صرح فيها بالتحديث قال: « حدثنا عمرو بن دينار» وزاد ابن أبي عمر في 
روايته عن سفيان ٠‏ على عهد رسول الل صلى الله عليه وسلم » وزاد إبراهيم بن موسى 
في روايته عن سفيان أنه قال حين روى هذا الحديث: « أي لو كان حراماً لنزل فيه » وقد 
أخرج مسلم هذه الزيادة عن إسحاق بن راهويه عن سفيان فساقه بلفظ « كنا نعزل 
والقرآن ينزل » قال سفيان: لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن» فهذا ظاهر في أن 
سفيان قاله استتباطاء وأوهم كلام صاحب : العمدة © ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس 
الحديث فأدرجهاء وليس الأمر كذلك فإني تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن 
سفيان لا يذكرون هذه الزيادة» وشرحه ابن دقيق العيد على ما وقع في « العمدة » فقال: 
وتاي ال لي وام لوو ع ب 
والساقة مشهور في الأصول وي حلم الخديث وهي أن الصحلي إذا أضافه ل زسن الت 
صلى الله عليه وسلم كان له ححكم الرقع عند الأكثرء لأن الظاهر أن الني صلى الله عليه 
وسلم اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤاهم إياه عن الأحكاب وإذا لم يضفه 
فله حكم الرفع عند قوم؛ وهذا من الأول فإن جابراً صرح بوقوعه في عهده صلى اللّه 

عليه وسلم وقد وردت عدة طرق تصرح بإطلاعه على ذلك. والذي يظهر لي أن الذي 
استنبط ذلك سواء كان هو جابراً أو سفيان أراد بتزول القرآن ما يقرأء أعم من المتعبد 
بتلاوته أو غيره مما يوحى إلى الني صلى الله عليه وسلم؛ فكانه يقول: فعلناء في زمن 
التشريع ولو كان حراماً م نقر عليه وإلى ذلك يشير فول ابسن عمر: ‏ كنا نتفي الكلام 
والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد الني صلى الله عليه وسلم؛ »فلما 
مات الني صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا » أخرجه البخاري وقد أخرجه مسلم 
أيضاً من طريق أبي الزبير عن جابر قال: ٠‏ كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فبلغ ذلك ني الله صلى الل عليه وسلم فلم ينهنا ؛ ومن وجو آخر عن أبي الزبير 
عن جابر ٠‏ أن رجلا أتى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال: إن لي جارية وأنا أطوف 
عليها وأنا اكره أن تحمل؛ فقال: اعزل عنها إن شنت» فإنه سياتيها ما قدر لما. قلبث 
الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت» قال: قد أخبرتك » ووقعت هذه القصة عنده 
من طريق سفيان بن عبينة بإسناد له آخر إلى جابر وفي آخره 8 ققال أنا عبد الله ورسوله » 
وأخرجه أحمد وابن ماجه وأبن أبي شببة بسند آخر على شرط الشيخين بمعناهء ففي هذه 
الطرق ما أغنى عن الاستنباط» فإن في إحداها التصريح بإطلاعه صلى الله عليه وسلم 
وفي الأخرى إذنه في ذلك وإن كان السياق يشعر بأنه خلاف الأولى كما سأذكر البحث 


فيه. 


الحديث الثاني: حديث أبي سعيد. 

قوله: (جويرية) هو ابن أسماء الضبعي يشارك مالكا في الرواية عن نافع وتفرد 
عنه بهذا الحديث وبغيره» وهو من الثقات الأثبات» قال الدارقطني بعد أن أخرجه من 
طريقه: صحيح غريب تفرد به جويرية عن مالك. قلت: ولم أره إلا من رواية ابن أخيه 
عبد الله بن محمد بن أسماء عنه. 

قوله: (عن الزهري) مالك فيه إسناد آخر أخرجه المصنف في العتقء وأبو داود 
وابن حبان من طريق عنه عن ربيعة عن محمد بن يحبى بن حبان عن ابن محيريزء وكذا هو 
في « الموطأ ». 

قوله: (عن ابن محيريز) بحاء مهملة ثم راء ثم زاي مصغرأء اسمه عبد الله ووقسع 
كذلك في رواية يونس كما سياتي في القدر عن الزهري ٠‏ أخميرني عبد الله بن حيريز 
الجبمحي » وهو مدني سكن الشام؛ ومحيريز أبوه هو ابن جنادة بن وهب وهو من رهط 
أبي محذورة المؤذن وكان يتيما في حجره؛ ووافق مالكا على هذا السند شعيب كما مضى 
في البيرع» ويونس كما سياتي في الققدر وعقيل والزييدي كلاهما عند النسائي؛ وخالفهم 
معمر فقال: « عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد » أخرجه النسائيء وخالف 
الجميع إبراهيم بن سعد فقال: « عن الزهري عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتية عن أبي 
سعيد ؛ أخرجه النسائي أيضاًء قال النسائي: رواية مالك ومن وافقه أولى بالصواب. 

قوله: (عن أبي سعيد) في رواية يونس ؟ أن أبا سعيد الخدري أخمبره » وفي رواية 
ربيعة في المغازي « عن محمد بن يحبى بن حبان عن ابن محميريز أنه قال: دخلت المسجد 
فرأيت أبا سعيد الخندري فجلست إليه فسألته عن العزل » كذا عند البخاري؛ ووقع عند 
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مسلم من هذا الوجه : دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد فسأله أبو صرمة فقال: يا أبا 
سعيد هل سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يذكر العزل »؟ وأبو صرمة يكسر 
المهملة وسكون الراء اسمه مالك وقيل قيس صحابي مشهور من الأنصارء وقد وقع في 
رواية للنسائي من طريق الضحاك بن عثمان 8 عن محمد بن يحى عن ابن محيريز عن أبسي 
سعيد وأبي صرمة قالا: أصبنا سبايا » والحفوظ الأول. 

قوله: (أصينا سببً) في رواية شعيب في الييرع ويونس المذكورة أنه ١‏ بينما هو 
جالس عند الني صلى الله عليه وسلم » زاد يونس 7 جاء رجل من الأنصار ٠‏ وني رواية 
رييعة المذكورة ٠‏ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني نى المصطلق فسبينا 
كرتم العربه وطالت علئا المزية ورغن في لفداء ردنا أن نستمتع وله فقن تمل 
ذلك ورسول الله صلى اللّه عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله؟ فسألناء .٠‏ 

قوله: (فكنا نعزل) ني رواية يونس وشعيب فقال: « إنا نصيب سبياً وضمحب المال 
فكيف ترى في العزل » ووقع عند مسلم من طريق عبد الرحمن بن يشر عن أبي سعيد 
قال: ذكر العزل عند رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: 9 وما ذلكم؟ » قالوا: الرجل 
تكون له المرأة ترضع له فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. والرجل تكون له الآمة فيصيب 
منها ويكره أن تحمل منه ففي هذه الرواية إشارة إلى أن سبب العزل شيئان أحدهما 
كراهة مجيء الولد من الآمة وهو إما أنفة من ذلك وإما لثلا يتعذر بيع الآمة إذا صارت أم 
ولد وما لغير ذلك كما سأذكره بعد والثاني كراهة أن تحمل الموطوءة وهي ترضع فيضر 
ذلك بالولد المرضع 

قوله: (أو إنكم لتفعلون)؟ هذا الاستفهام يشعر بأئه صلى الله عليه وسلم ما 
كان اطلع على فعلهم ذلك. قفيه تعقب تعقب على من قال: إن قول الصحابي كنا نفعل كذا في 
0 

عليه وسلم كما تقدم؛ ففي هذا الخبر أنهم فعلوا العزل ولم يعلم به حتى سألو عله نعم 
للقائل أن يقول: كانت دواعيهم متوفرة على سؤاله عن أمور الديين؛ فإذا فعلوا الشيء 
وعلموا أنه لم يطلع عليه بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه فيكون الظهور من هذه الحيئية. 
ووقع في رواية ربيعة « لا عليكم أن لا تفعلوا 6» ووقع في رواية مسلم عن طريق أخترى 
عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بثسر عن أبي سعيد ' لا عليكم أن لا تفعدوا 
ذلك؛ قال ابن سيرين: قوله: ه لا عليكم 2 أقرب إلى النهي؛ وله من طريق ابن عون عن 
محمد بن سيرين نحوه دون قول محمد قال ابن عون: فحدثت به الحسن فقال: والله لكان 
هذا زجرء قال القرطي: كأآن هؤلاء فهموا من لا » النهي عما سألوه عنه فكأن عندهم 
بعد ٠‏ لا » حذفاً تقديره لا تعزلوا وعليكم أن لا تفعلواء ويكون قوله: « وعليكم إلخ » 
تأكيدا للنهي. وتعقب بأن الأصل عدم هذا التقدير» وإنما معناه: ليس عليكم أن تتركواء 
وهو الذي يساوي أن لا تفعلواء وقال غيره: قوله: « لا عليكم أن لا تفعلرا » أي لا حرج 
عليكم أن لا تفعلواء ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل فافهم ثبوت الحرج في فمل العزله 
ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال: لا عليكم أن تفعلوا إلا إن ادعي أن ٠‏ لا» 
زائدة فيقال: الأصل عدم ذلك؛ ووقع في رواية مجاهد الآثية في التوحيد تعليقا ووصلها 
مسلم وغيره : ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك 
أحدكم »؟ ول يقل: لا يفعل ذلك؛ فأشار إلى أننه لم يصرح هم بالنهي» وإإما أشار أن 
الأولى ترك ذلك. .لآن العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك» لآن الله إن 
كان قدر خلق الولد لم بنع العرل ذلك فتدييى للاء ولا يشمر العازل فيجفل الغذرق 
ويلحقه الولد ولا رادل قضى الل والفار من حصول الولد يكون لأسباب: منها خشية 
علوق الزوجة الآمة لتلا يصير الولد رقيقاء أو خشية دخول الضرر علي الولد المرضع إذا 
كانت الموطوءة ترضعه. أو فراراً من كثرة العيال إذا كان الرجل مقلاً فيرغب عن قلة 
الولد لثلا بتضرر بتحصيل الكسبء وكل ذلك لا يغني شيئاً. . وقد أخمرج أحمد والبزار 
وصححه أبن حبان من حديث أنس ٠‏ أن رجلاً سأل عن العزل؛ فقال النبي: لو أنالماء 
الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدأ » وله شاهدان في « الكبير 
للطبراني » عن ابن عباس وني ؛ الأوسط » له عن ابن مسعود وسياني مزيد لذلك في 
كتاب القدر إن شاء الله تعالى وليس في جميع الصور التي يقع العزل بسييها مايكون 
العزل فيه راجحاً سوى الصورة امتقدمة من عند مسلم في طريق عبد الرحمن ين بشر عسن 
أبي سعيد وهي خشية أن يضر الحمل بالولد المرضع لأنه مما جرب فضر غالباء لكن وفع 
في بقية الحديث عند مسلم أن العزل بسبب ذلك لا يفيد لاحتمال أن يقع الحمل بغير 
الاختياره ووقع عند مسلم في حديث أسامة بن زيد ‏ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأني شفقة على ولدهاء فقال رصول اللّه صلى الله 

عليه وسلم: إن كان كذلك فلاء ما ضر ذلك فارس ولا الروم ». وفي العزل أيضاً إدخسال 
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ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها. وقد اليف اسلف ف بتكم العزل قال أي بد 
البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنهاء لأن الجماع مسن 
حقهاء وها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل. ووافقه في نقل هذا 
الإجماع ابن هبيرة» وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلا 
ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية خلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير 
إذنهاء قال الغزالي وغيره: يجوزء وهو المصحح عند المتأخرين؛ واحتج الجمهور لذلنك 
محديث عن عمر أخخرجه أحمد وابن ماجه بلفظ « نهي غن العزل عن الحرة إلا بإذنها » 
وفي إسناده ابن لهيعة» والوجه الآخر للشافعية الجزم بالمنع إذا امتنعت» وفيما إذا رضيت 
وجهان أصحهما الجوازء وهذا كله في الحرة وأما الآمة فإن كانت زوجة فهي مرتبة على 
الخرة إن جاز فيها ففي الأمة أولى» وإن امتنع فوجهان أصحهما الجواز نحرزاً من إرقاق 
الولدء وإن كانت سرية جاز بلا خلاف عندهم إلا في وجه حكاه الروياني في المننع مطلقاً 
كمذهب ابن حزم» وإن كانت السرية مستولدة فالزاجح الجواز فيه مطلقاً لأنها ليست 
راسخة في الفراش» وقيل: حكمها حكم الآمة المزوجة. 
هذا واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها وأن الأمة يعسزل 

عنها بغير إذنهاء واختلفوا في المزوجة فعند المالكية يحتاج إلى إذن سيدهاء وهو قول أبي 
حنيفة» والراجح عن محمد. وقال أبو يوسف وأحمد: الإذن نهاء وهي رواية عن أحنب 
وعنه بإذنهاء وعنه يبا اح العزل مطلقاء وعنه المنع مطلقاء والذي احتج به من جنحخ إلى 
التفصيل لا يصح إلا عند عبد الرزاق عنه بسند ضحيح عن أبن عباس قال: تستأمر الحرة 
في العزل ولا تستأمر الأمة السرية» فإن كانت أمة تحت حر فعليه أن يستأمرها وهذا نص 
في المسألة» فلو كان مرفوعاً ل يجز العدول عنه. وقد استنكر ابن العربي القول بمدع العنزل 
عمن يقول: بأن المرأة لا حق لها في الوطء: ونقل عن مالك أن لها حق المطالبة به إذا قصد 
بتركه إضرارها. وعن الشافعي وأبي حنيفة لا حق لها فيه إلا في وطأة واحدة يستقر بها 
المهر؛ قال: فإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون لما حق في العزل» فإن خصمه بالوطأة 
الأولى فيمكن وإلا فلا يسوغ فيما بعد ذلك إلا على مذهب مالك بالشرط المذكور اه 
وما نقله عن الشافعي غريبء والمعروف عند أصحابه أنه لاحق لها أصلاًء نعم جزم ابسن 
حزم بوجوب الوطهء وبتحريم العزل» واستند إلى حديث جذامة بنت وهب ١‏ أن الني 
صلى الله عليه وسلم سثل عن العزل فقال: ذلك الود الخفي ؛ أخرجه مسلم؛ وهذا 
معارض بمحديئين أحمدهما أخرجه الترمذي والنسائي وصححه من طريق معمر عن يحيسى 
بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال: 9 كانت لنا جواري وكنا 
نعزل» فقالت اليهود إن تلك الموؤدة الصغرى؛ فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك فقال: كذبت اليهود؛ لو أراد الله خخلقه لم تستطع رده » وأخرجه النسائي من 
طريق هشام وعلي ب بن المبارك وغيرهما عن يحبى عن محمد بن عبد ال رمن عن أبي مطيع 
بن رفاعة عن أبي سعيد نحوه» ومن طريق أبي عامر عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة نخوه» ومن طريق سليمان الأحوال أنه سمع عمرو بن دينار يسأل أبا سلمة 
بن عبد الرحمن عن العزل فقال: زعم أبو سعيد؛ فذكر نحره قال: فسالت أبا سلمة 
أسمعته من أبي سعيد؟ قال: لاء ولكن أخيرني رجل عنه: والخديث الثاني في النسائي من 
وجه آخر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهنذه طرق يقوى بعضها 
ببعض» وجمع بينها وبين حديث جذامة بحمل حديث جذامة على التنزيه وهذه طريقة 
البيهقي: ومنهم من ضعف حديث جذامة بأنه معارض بما هو أكثر طرقا منه. وكيف 
يصرح بتكذيب اليهود في ذلك ثم يثبنه؟ وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم» 
والحديث صحيح لا ربب فيه والجمع ممكن؛ ومنهم من ادعى أنه منسوخ؛ ورد بعدم 
معرفة التاريخ؛ وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه 
الأمر أولاً من موافقة أهل الكتاب. وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب 
فيما لم ينزل عليه؛ ثم أعلمه الله بالحكم.فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه. وتعقبه ابن 
رشد ثم ابن العربي بأئه لا يجزم بشيء تبعا لليهرد ثم يصرح بتكذييهسم فيه ومنهم من 
رجح حديث جذامة بثبوته في الصحيح؛ وضعف مقابله بانه حديث واحد اختلف في , 
إسناده فاضطربء ورد بآن الاختلاف إنما يقدح حيث لا يقوى بعض الوجوه فمتى قوي 
بعضها عمل به. وهو هنا كذلك والجمع مكن. ورجح ابن حزم العمل بحديث جذامة 

بأن أحاديث غيرها توافق أصل الإباحة وحديثها يدل على المنع قال: فمن ادعى أنه أبيح 
بعد أن نع فعليه البيان. وتعقب بأن حديثها ليس صريحاً في المنع إذ لا يلزم من تسميته 
وأداً خفياً على طريق التشبيه أن يكون حراماًء وخصه بعضهم بالعزل عن الحامل لزوال 
المعنى الذي كان يحذره الذي يعزل من حصول الحمل؛ لكن فيه تضييع الحمل لآن المي 
يغذوه فقد يؤدي العزل إلى موته أو إلى ضعفه المفضي إلى موته فيكون وأدا خفياء وجمعرا 


أيضاً بين تكذيب اليهود في قرهم الموءودة الصغرى وبين إثبات كونه وآدا خفياً في حديث 
جذامة بأن قرهم: الموءودة الصغرى يقتضي أنه وأد ظاهر؛ لكنه صغير بالنسبة إلى دفن 
المولود بعد وضعه حياًء فلا يعارض قوله؛ إن العزل وأد خفي فإنه يدل على أنه ليس في 
حكم الظاهر فلا يترتب عليه حكم. وإنما جعله وأداً من جهة اشتراكهما في قطع الولادة. 
وقال بعضهم: قوله: الوأد الخفي ورد على طريق التشبيه لأنه قطع طريق الولادة 
قبل مجيته فأشبه قتل الولد بعد مجيئه؛ قال ابن القيم: الذي كذبت فيه اليهود زعمهم أن 
العزل لا يتصور معه الحمل أصلاً وجعلوه منزلة قطع النسل بالوأده فأكذبهم وأخير أنه بر 
ينع الحمل إذا شاء الله خلقه» وإذا لم يرد خخلقه لم يكن وأداً حقيقة حقيقة» وإنما سماه وأداً خفياً 
0 من الحمل فأجرى قصده لذلك تجرى الوأد. 
ولكن الفرق يينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل؛ والعزل يتعدق 
بالقصد صرفا فلذلك وصفه بكونه خفياء فهذه عدة أجوبة يقف معها الاستدلال بحديث 
جذامة على المنع. وقد جنح إلى المنع من الشافعية ابن حبان فقال في صحيحه: « ذكر الخبر 
الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه لا يباح استعماله » ثم ساق حديث أبي ذر رفعه 
«ضعه في حلاله وجنبه حرامه وأقرره؛ فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر » اهب 
ولا دلالة فيما ساقه على ما ادعاه من التُحريم بل هو أمر إرشاد لا دلت عليه بقية الأخبار 
والله أعلم. ومن عند عبد الرزاق وجه آخر عن ابن عباس أنه ألكر أن يكون العزل وأداً 
وقال: المنى يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً ثم يكسى لحماًء قال: والعزل قبل 
ذلك كله. وأخرج الطحاوي من طريق عبد اللّه بن عدي بن الخيار عن علي نحوه في قصة 
حرب عند عمر وسئدء.جيد. واختلفوا في علة النهي غن العزل: فقيل: لتفويت حق المرأة» 
وقيل: لمعاندة القدرء وهذا الثاني هو الذي يقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك؛ والأول 
هبني على صحة الخير المفرق بين الحرة والأمة. وقال إمام الحرمين: موضع المدع أنه يتزع 
بقصد الإنزال خارج الفرج خشية العلوق ومتى فقد ذلك لم يمنع» وكأئه راعى سبب المنبع 
فإذا نقد بقي أصل الإباخة فله أن يتزع متى شاء حتى لو نزع فأززل خارج الفرج انفاتاًلم 
بتعلق به النهي والله أعلم. وينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل 
نفخ الروح؛ فمن قال با منع هناك ففي هذه أولى» ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذاء 
أ خرن لاجد لذن المرل ١‏ جعاف تاش المي رطان مسقا الع عند 
تعاطي السبب, ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله؛ وقد أفنى 
بعض متأخري الشافعية بالمنع. وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقاً. واللّه أعلم. 
واستدل بقوله في حديث أبي سعيد 7 وأصبنا كرائم العرب وطالت علينا العزبة وأردنا أن 
نستمتع وأحبينا الفداء ؛ لمن أجاز استرقاق الغرب وقد تقدم بيانه في 0 باب من ملك من 
العرب رقيقاً » في كتاب العتق, ولمن أجاز وطء المشركات بملك اليمين وإن لم يكن من 
أهل الكتاب لأن بني المصطلق كانوا أهل أوثان» وقد انفصل عنه من منع باحتمال أن 
ة يكونوا من دان بدين أهل الكتاب وهو باطلء وباحتمال أن يكون ذلك في أول الأمر ثم 
نسخ. وفيه نظر إذ النسخ لا يثبت بالاحتمال» وباحتمال أن تكون المسبيات أسلمن قبل 
الوطء وهذا لا يتم مع قوله في الحديث: وأحببنا الفداء فإن المسلمة لا تعاد للمشرك؛ نعم 
يكن حمل الفداء على معنى أخص وهو أنهن يفدين أنفسهن فيعتقن من الرق» ولا يلزم 
منه إعادئهن للمشركين» وله بعضهم على إرادة الثمن لأن الفداء المتخوف من فوته هو 
الشمن؛ ويؤيد هذا الحمل قوله في الرواية الأخرى: « فقال: يا رسول اللّه إنا أصبنا سيا 
ونحب الأثمان فكيف ترى في العزل »؟ وهذا أقرى من جميع ما تقدم؛ والله أعلم. 


7 - باب الْقرْعةٍ بين النْسّاء ! إِذا أرَادَ مقر 


-١‏ حَدَلنا أو لَيِ: حَدُكَنَا عَبْدَالْوَاجِدٍ بْنْأئِمَنَ قَالَ: حَدَِي ابن أبي 
مُلَيْكَة عن الَْاسِمء عَن عَاِشَة: أن اللبيئ فل كان إِذَا حرج ع أفرّع بين نسَائه 
ارت الْمْرعَةٌ عَائْحَةَ وَحَفْصَة وَكَانَ لبي ة إِذا كان بالل ارمع عئِضَة 
يتَحَدث فَقَالت حَفْصّة: ألا كين اليل تجيري وأذكب هيرك تَطْرِيِن 
وَانظر؟ قَقالْت: * بَلَى, فرَكبت. فَجَاءَ الي 2 إلى جَمَل عَانِسْة وَعَلَيِْ حَقْصَةُ 
سم ليها نم سَرَ حَى لّوا واد عَاِسَ» لما وا عت رِجْليها بين 
الإدْخرٍ وَتقُول: يا رب سلط عَلَيْ عَفْرَها وا حَيةُ دعبي ولا أسْتَطِيعُ أن اقول 

لَهُ شَينا. [أخرجه مسلم: .]١448‏ 
قوله: (باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً) تقدم في حديث الإفنك في 


لف قدي عه ممه .لق فشكن وول فنا ات ل وس 
كانت أيضاً في تلك السفرة» ولكن بينت في شرح حديث الإفك في التفسير أنه لم يكن معه 
في غزوة المريسيع إلا عائشة» وقد تقدم في الهبة والشهادات مثل ذلك في أول حديث آخمر 
عن عائشة أيضا 
قوله: (ابن أبي مليكة عن القاسم) هو ابن أبي بكر وابن أبي مليكة يروي عسن 
عائشة تارة بالواسطة وتارة بغيرها. 
قوله: (إذا أراد سفرً) مفهرمه اختصاص القرعة بحالة السفرء وليس على عمومه 
بل لتعين القرعة من يسافر بهاء وتجري القرعة أيضاً فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته فلا 
يبدأ بأيهن شاء بل يقرع بينهن فيبدأ بالتى تخرج ها القرعة, إلا أن يرضين بشيء فيجوز بلا 
قر عة. 
قوله: (أقرع بين نساله) زاد ابن سعد من وجه آخر عن القاسم عن عائشة «فكان 
إذا خرج سهم غيري عرف فيه الكراهية © واستدل به على مشروعية القرعة في القسمة 
بين الشركاء وغير ذلك كما تقدم في أواخر الشهادات؛ والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم 
اعتبار القرعة» قال عياض: هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنه من باب الخخطر والقمار» 
وحكي عن الحنفية إجازتها اه وقد قالوا به في مسألة الباب. واحتج من منع من المالكية 
بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرها فلو خرجت القرعة للتي لا نفع بهأ في 
السفر لأضر محال الرجل» وكذا بالعكس قد يكون بعض النساء أقوم بيست الرجل من 
الأخرى» وقال القرطبي: ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء» وتخقص 
مشروعية القرعة ها إذا اتفقت أحوالهن لثلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحاً بغير مرجح 
اه وفيه مراعاة للمذهب مع الأمن من رد الحديث أصلاً لحمله على التنخصيص» ٠‏ فكأنه 
خصص العموم بالمعنى. 
قوله: (فطارت القرعة لعائشة وحفصة) أي ني سفرة من السفرات. والمراد 
بقرلها: طارت أي حصلت. وطير كل إنسان نصيبه. وقد تقدم في الجنائز فول أم العلاء لما 
اقتسم الأنصار المهاجرين قالت: ؛ وطار لنا عثمان بن مظمون ؛ أي حصل في نصيبنا مسن 
المهاجرين. 
قوله: (وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عانشة 
يتحدث) استدل به المهلب على أن القسم لم يكن واجبً على الني صلى الله عليه وسلم» 
ولا دلالة فيه لآن عماد القسم الليل في الحضرء وأما في السفر فعماد القفسم فيه التزول» 
وأما حالة السير فريست منه لا ليلاً ولا نهارا. وقد أخرج أبو داود والببهقي واللفظ له من 
طريق ابن أبي الزناه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة « قل يوم إلا ورسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعاً فيقبل ويلمس ما دون الوقاع؛ فإذا جاء إلى التي 
هو يومها بات عندها 2. 
قوله: (فقالت حفصة) اي لعائشة 
قوله: (ألا تركبين الليلة بعيري !خ) كان عائشة أجابت إلى ذلك لما شوقتها إليه 
من النظر إلى ما لم تكن هي تنظرء وهذا مشعر بأنهما لم يكونا حال السير متقاربتين بل 
كانت كل واحدة منهما من جهةٍ كما جرت العادة من السير قطارين؛ وإلا فلو كانتا معأ ل 
تختص إحداهما بنظر مالم تنظره الأخرىء ويحتمل أن تريد بالنظر وطأة البعير وجودة 
سيره. 
قوله: (فجاء البي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عانشة وعليه) وني رواية 
أخرى حكاها الكرماني « وعليها © وكأنه على إرادة الناقة. 
قوله: (فسلم عليها) م يذكر في الخبر أنه تحدث معها فيحتمل أن يكن اهم ما وقع 
ويحتمل أن يكون وقع ذلك اتفاقاء ويحتمل أن يكون تحدث ول ينقل. 
قوله: (وافتقدته عانشة) أي حالة المسايرة لأن قطع المألرف صعب. 
قوله: (فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر) كأنها لما عرفت أنها الجانية فيما 
اجات إليه حفصة عاتبت نفسها على تلك الجناية. والإذخر نبت معروف توجد فيه 
الهوام غالباً في البرية. 
قوله: (وتقول رب سلط) في رواية المستملي * يا رب سلط ‏ بإثبات حرف 
النداء وهي رواية مسلم. 1 
قوله: (تلدغني) بالغين المعجمة. 
قوله: (ولا أستطيع أن أقول له شيئاً) قال الكراماني: الظاهر أنه كلام حفصة؛ 
ويحتمل أن يكون كلام عائشة؛ ولم يظهر لي هذا الظاهر بل هو كلام عائشة, وقد وتم في 


رواية مسلم في جميع ما وتفت عليه من طرقه إلا ما سأذكره بعد قوله تلدغني: :«رمولك 
لا أستطيع أن أقول له شيئاً » ورسولك بالرفع على أنه خخير مبتدأ محذوف تقديره هو 
رسولكء ويجوز النصب على تقدير فعل» وإنما لم تتعرض لحفصة لأنها هي التي أجباتها 
طائعة فعادت على نفسها باللوم. ووقع عند الإسماعيلي من وجهين عن أبي نعييم شيخ 
البخاري فيه بعد قوله تلدغني « ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ولا استطيع أن 
أقول له شيئاً » وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد بالقول في قولها: أن أقول أي أحكي له 
الواقعة لأنه ما كان يعذرني في ذلك» وظاهر رواية غيره تفهم أن مرادها بالقول أنها لا 
تستطيع أن تقول في حقه شيئا كما تقدم» قال الداودي: يحتمل أن تكون المسايرة في ليلة 
عائشة ولذلك غلبت عليها الغيرة فدعت على نفسها باللوت؛ وتعقب بأنه يلزم منه أنه 
يوجب القسم في المسايرة» وليس كذالك إِذ لو كان لما كان يخص عائشة بالمسايرة دون 
حفصة حتى تحتاج حفصة تتحيل على عائشة؛ ولا يتجه القسم في حالة السير إلا إذا 
كانت الخلوة لا تحصل إلا فيه بأن يركب معها في الودج وعند التزول يجتمع الكل في 
الخيمة فيكون حينئثر عماد القسم السيرء أما المسايرة فلاء وهذا كله مبني على أن القسم 
كان واجباً على الني صلى الله عليه وسلم وهو الذي يدل عليه معظم الأخبار ويؤزيد 
القول بالقرعة أنهم اتفقوا على أن مدة السفر لا يجاسب بها المقيمة بل يبندئ إذا رجع 
بالقسم فيما يستقبل» فلو سافر يمن شاء بغير قرعة فقدم بعضهن في القسم لازم منه إذا 
رجع أن يوني من تخلفت حقهاء وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن ذلك لا يجب فظهر 
أن للقرعة فائدة وهي أن لا يؤثر بعضهن بالتشهي لما يترتب على ذلك من ترك العدل 
بينهن» وقد قال الشافعي في القديم: لو كان المسافر يقسم لمن خلف لما كان للقرعة معنى 
بل معناها أن تصير هذا الأيام لمن خرج سهمها خالصة انتهى. ولا يخفى أن مل الإطلاق 
في ترك القضاء في السفر ما دام اسم السفر موجود فلو سافر إلى بلدة فاقنام بها زماناً 
ربلل سار رايا فيه لقاء مذ انام ولي بيه جوع خبلان يد الك الي 
وامعنى في سقوط القضاء النى سافرت وفازت بالصحبة لحقها من تعب السفر ومشقته 
يقابل ذلك والمقيمة عكسها في الأمرين معاً. 
14 باب الْمرَاقم 5-0-5-6 لِضَرتهاء 

د حَدَلنا زُهيْر عن شام عن أبيي 
عَنْ عَائِشَة: أن سَؤدَة بت زَمْعَة وهب يَوْمَهَا لمَائَِةَ وَكَان الي ف يفْسِمُ 
لِعَائِئَة يتؤيها وَنَوْمٍ سَؤدَة. [راجع: 56417 أخرجه مسلم: 2١437‏ بزيادة]. 

قوله: (باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها) « من ؛ يتعلى بيومها لا 
بتهب. أي يومها الذي يختص بها. 

قوله: (وكيف يقسم ذلك) قال العلماء: إذا وهبت يومها لضرتها قسم الزوج لها 
يوم ضرتهاء فإن كان تاليا ليومها فذاك وإلالم يقدمه عن رتبته في القسم إلا برضا من 
بقي» وقالوا: إذا وهبت المرأة يومها لضرتها فإن قبل الزوج لم يكن للموهوبة أن تمتنع وإن 
م يقبل لم يكره على ذلكء وإذا وهبت يومها لزوجها ولم تتعرض للضرة فهل له أن يخص 
واحدة إن كان عنده أكثر من اثتتين, أو يوزعه بين من بقي؟ وللواهبة في جميع الأحوال 
الرجوع عن ذلك متى أحبت لكن فيما يستقبل لا فيما مضى؛ وأطلق ابن بطال أنه لم يكن 
لسودة الرجوع في يومها الذي وهبته لعائشة. 

قوله: (حدثنا مالك بن إماعيل) هو أبو غسان النهدي. وزهير هو ابن معاوية. 

قوله: (أن سودة بست زمعة) هي زوج الني صلئ اللَّهِ عليه وسلم وكان 
تزوجها وهو بمكة بعد موت خديجة ودخخل عليها بها وهاجرت معه. ووقع لمسلم من 
طريق شريك عن هشام ني آخر حديث الباب « فالت عائشة: وكانت أول امرأة تزوجها 
بعدي © ومعناه عقد عليها بعد أن عقد على عائشة: وأما دخوله عليها فكان قبل دخوله 
على عائشة بالاتفاق» وقد نبه على ذلك ابن الجوزي. 

قوله: (وهبت يومها لعانشة) تقدم من اغبة من طريق الزهري عن عروة بلفظ 
#يومها وليلتها ؛ وزاد في آخره 3 تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم ». 
ووفع في رواية مسلم عن طريق عقبة بن خالد عن عشام « لما أن كبرت سودة وهبت » 
وله نحوه من رواية جرير عن هشام؛ وأخرج أبو داؤد هذا الحديث وزاد فيه بان سببه 
أوضح من رواية مسلم؛ فروى عن أحمد بن يونس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 
عشام بن عروة بالسئد المذكور 8 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل يعضنا 


3 - 6 باب الْعَدَل بَيْنَ النسّاء 


قَالَ آبو قلابة: ولو شئت أقلت: إن أنساً رَقَعَهُ إلى النبيّ 2 


على بعض في القسم ؛ الحديث؛ وفيه « ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وخصافت 
أن يفارقها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: يا رسول الله يومي لعائشة؛ فقيل ذلك منهاء 
ففيها وأشباهها نزلت 8 وإن امرأة خمافت من بعلها نشوزاً » [النساء :8 ]الآية: 
وتابعه ابن سعد عن الواقدي عن ابن أبي الزناد في وصله؛ وروا سعيد بن منصور عن 
ابن أبي الزناد مرسلا لم يذكر فيه عن عائشة؛ وعند الترمذي من حديث ابن عباس 
موصولاً حوء؛ وكذا قال عبد الرزاق عن معمر معنى ذلك» لتوفردت هذه الرولبات على 
أنها خحشيت خشيت الطلاق فوهبت؛ وأخرج ابن سعد بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن 
أبي بزة مرسلاً ٠‏ أن النى صلى الله عليه وسلم طلقها فقعدت له على طريقه ققفالت: 
والذي بعثك بالحق مالي في الرجال حاجة؛ ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة» 
فانشدك بالذي أنزل عليك الكتاب هل طلقتتي لموجدة وجدتها علي؟ قال: لا. قالت: 
فانشدك لما راجعتي» فراجعها. قالت: فإني قد جعلت يومي وليلتي لعائشة حبة رسول 
الله ضلى الله علية وسلم ». 1 

قوله: (وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة) 
في رواية جرير عن هشام عند مسلم ١‏ فكان يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة » وقد 
بينت كلامهم في كيفية هذا القسم أول الباب. 


84 باب لعل 7 ينَ النسّاء 


.© وَلَنْ تَسْتطِيعُوا أن دوا بينَ النسّاء‎ ١ 
إلى قَوْلِهِ « واميعاً حكيماً » .[الساءة لقت للع‎ 


قوله: (باب العدل .بين النساءء. <( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النسساء #) 
أشار بذكر الآية إلى أن المنفي فيها العدل بينهين من كل جهة؛ وبالحديث إلى أن المراد 
بالعدل التسوية بينهن بما يليق بكل منهنء فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها 
والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة» وقد روى الأربعة 
وصححه أبن خبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد 
الله بن يزيد عن عائشة ه أن الني صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل 
ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك, فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » قال الترمذي: يعني 
به الحب والمودة» كذلك فسره أهل العلمء قال الترمذي: رواه غير واحد عن حماد بن زيد 
عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً وهو أصح من رواية حماد بن سلمة؛ وقد أخسرج البيهقي 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « ولن تستطيعوا »© [النساء: 
4 الآية. قال: في الحب والجماع؛ وعن عبيدة بن عمرو السلماني مثله 


.6 - باب إِذَا يروج البكر عَلَّى اليب 


7- حَدلنا مُسَددٌ: حَدَكنَا بثلر: 
أنس 5ه - ولو نت أن أقول: ال انب 1 - ولك قال: المكنةإِذا 
البكْر أقَامَ عِندَهَا سَبْعاء وَإِذَا تزوج 
أخرجه مسلم: .]1١451‏ 

قوله: (بشر) هوابن المفضلء وخالد هو ابن مهران الحذاء. 

قوله: (ولو شئت أن أقول قال السبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال 
السنة) في رواية مسلم وأبي داود من طريق هشيم عن خالد في آخر الحديث ١‏ قال خالد: 

شئت أن أفول رفعه لصدقتء ولكنه قال السنة 6 فبين أنه قول خالد. وهو ابسن مهران 
الحذاء راويه عن أبي قلابة. وقد اختلف .على سفيان الثوري في تعيين قائل ذلك هل هو 
خالد أو شيخه أبو قلابة» ويأتي بيان ذلك في الباب الذي يليه مع شرح الحديث. 


5- باب إِذَا ترج الثيّب عَلَى الْبكْر 


م. م وم م 


يُوسُّف بْنّْ رَاشِد: حَدَكنَا آبو أسَامَة عَنْ سُفْيَان: حَدَكنَا 
يوب وَخَالِدٌء عَنْ أبي فلابَة» عَنْ أنس قَال: هن السنةٍ إِذَا روج الرْجْلْ الِكْرَ 
على اليب قم عِنْدَهَا عا وَقسَم وِذَا روج الب عَلَى الْبكْرٍ أقَام عِدْدَهَا 


م مم 


ثلانا لم قَسَم. 


حَدنَا خَالد, عَنَ أبي قِلابَةَه عَنَ 


تَرَوْجَ 
الِب أقَامَ عِنْدَهَا ئلاناً. [انظر: ا 


64- حَدَكنا 


هق ع 646 


وَقَالَ عَبْدُالرَؤاق: أخبرنا فيان عَنْ أيُوب وَحَالِدٍ قَالَ خَالدَ: وَل نت 
قلت ره هَهُ إأَى الي يك [راجع: 011, أخرجه مسلم: 459 1]. 

قوله: (باب إذا تزوج الثيب على البكر) أي أو عكس كيف يصنع؟ 

قوله: (حدثنا يوسف بن راشد) هو يوسف بن موسى بن راشد نسب لحنده. 

قوله: (حدلنا أبو أسامة عن سفيان). ني رواية نعيم من طريق حمزة بن عون عن 
أبي أسامة ‏ حدثنا سفيان ». 

قوله: (حدثنا أيوب) هو السختياني وخالد هو الحذاء. 

قوله: (عن أي قلا في انهم جيم روه مني لايق كن الذي يظهر ان 
ساقه على لفظ خالد. 

قوله: (قال من السنة) أي سنة الني صلى اللَّه عليه وسلم؛ هذا الذي يتبادر 
للفهم من قول الصحابي؛ وقذ مضئ في الخج قول سلام بن عبد الله بن غمر لما سأله 
الزهري عن قول ابن عمر للحجاج: ‏ إن كنت تريد السنة هل تريد سنة الني صلى الله 

عليه وصلم؟ فقال له سالم: وهل يعنون بذلك إلا سنته ©. 

قوله: (إذا تروج الرجل البكر على الثيب) أي يكون عنده امرأة فيتزوج معها 
بكراً كما سيائي البحث عنه. 

قوله: (أقام عنذها سبعاً وقسمء ثم قال: أقام عندها ثلاثاً ثم قسم) كذا في 
البخاري بالواو في الأولى وبلفظ ٠‏ ثم » في الثانية ووقع عند الإسماعيلي وأبي نعيم من 
ريق عزا بي عرد عن الى ا ب ؛في الوضعين. ' 

قوله: (قال أبو قلابة: ولو شتت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم) كانه يشير إلى أنه لو صرح برفعه إلى البي صلى الله عليه وسلم لكان صادقاً 
ويكون روى بال معنى وهو جائز عنده: لكنه رأى أن الحافظة على اللفظ أولى. وقال ابن 
دقيق العيد: .قول أبي قلابة يجتمل وجهين أحدهما أن يكون ظن أنه سمعه عن انس 
مرفوعاً لفظاً قتحرز عنه تورعاًء والثاني أن يكون رأى أن قول أنس : من السنة » في حكم 
المرفوع» فلو عبر عنه بأنه مرفزع على حسب اعتقاده لصح لأنه في حكم المرفوع: قال: 
والأول أقربء لأن قوله: ؛ من السنة ؛ يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل؛ 
وقوله: ٠‏ إنه رفعه » نص في رفعه وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو 
نص غير محتمل انتهى؛ وهو بحث متجهه ولم يصب من رده بأن الأكثر على أن ول 
الصحابي ‏ من السئة كذا » في حكم المرفوع لاتجاه الفرق بين ما هو مرفوع وماهوئي 
حكم المرفوع؛ لكن باب الرواية بالمعنى متسع وقد وافق هذه الرواية ابن علية عن خخالد 
في نسبة هذا القول إلى أبي قلابة أخبرجه الإسماعيلي ونسبه بشر بن المفضل وهشيم إلى 
خخالد ولا منافاة بينهما كما تقدم لاحتمال أن يكون كل منهما قال ذلك. 

قوله: (وقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد) يعني بهذا الإسناد 
والمتن. ١‏ 

قوله: (قال خالد: ولوشنت لقلت رفعه إلى البي ضلى الله عليه وسلم) 
كأن البخاري أراد أن يبين أن الرواية عن سفيان الثوري اختلفت في نسبة هذا القول هل 
هو قول أبي قلابة أو قول خالد» ويظهر لي أن هذه الزيادة في رواية خالد عن أبي قلابة 
دون رواية أيوبء ويؤيده أنه أخرجه في الباب الذي قبله من وجه آخخمر عن خالد وذكر 
الزيادة في صدر الحديث؛ وقد وصل طريق عبذ الرزاق المذكررة مسلم فقال: « حدثني 
محمد بن رافع حدثنا غبذ الرزاق ولفظه: من السنة أن يقيم عند البكر سسبعاء قال خخالد: 
إلخ ؟ وقد رواء أبو داود الحفري والقاسم بن يزيد الجرمي عن الشوري عنهما أخرجه 
الإسماعيليء ورواه عبد اللّه بن الوليد العدني عن سفيان كذلك أخرجه الببهقي؛ وشذ 
أبو قلابة الرقاشي فرواء عن أبي عاصم عن سفيان عن خخالد وأيوب جميماً وقال فيه: 
#قال صلى اللّه عليه وسلم » أخرجه أبنو عرانة في صحيحه عنه وقال: حدثناه الضغائي 
عن أبي قلابة وقال: هو غريب لا أعلم من قاله غير أبي قلانة » انتهى. وقد أخرج 
الإسماعيلي من طريق أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه عن أبي قلابة عن أنس. 
قال: © قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » فصرح برفعه. وهوايؤيد ما ذكرته أن 
السياق في زواية سفيان لخالد. ورواية أيوب هذه إن كانت مخفوظة احتمل أن يكون أبو 
قلابة لا حدث به أيوب جزم برفعه إلى التي صلى اللّهِ عليه وشلم. وقذ أخرجه ابن خزيمة 
في صحيحه وأخرجه ابن حبان أيضا عنه عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان بن عبينة 


؟- باب مَنَ طَاف عَلَى اله في غُسْل واد 


عن أيوب وصرح برفعهه وأخرجه الدارمي والدارقطني من طريق محمد بن إسحاق عن 
واج ا ا « من السنة © وأن رواية أيوب قال 

فيها: 2 قال الني ضلى الله عليه وسلم 6: واستدل به على أن هذا العدل يختص بمن له 
زوجة قبل الجديدة» وقال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حمق للمرأة بسبب 
الزفاف وسواء كان عنده زوجة أم لاء وحكى النووي أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها 
وإلا فيجب. وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب. واختار النووي أن لا فرق» وإطلاق 
الشافعي يعضده؛ ولكن يشهد للأول فوله في حديث الباب: ٠‏ إذا تزوج البكر على 
الثيب» ويمكن أن يتمسك للآخر بسياق بشر عن خالد الذي في الباب قبله فإنه قال: إنا 
تزوج البكر أقام عندها سبعاً © الحديث ولم يقيده بما إذا تزوجها على غيرهاء لك القاعدة 
أن المطلق محمول على المقيده بل ثبت في رواية خخالد التقييب فعند مسلم من طريق هشيم 
عن نخالد 3 إذا تزوج البكر على الثيب ؛ الحديث. ويؤيده أيضا قوله في حديث الباب: 
#ثم قسم » لآن القسم إنما يكون لمن عنده زوجة أخصرى» وفيه حجة على الكوفيين في 
قرهم: إن البكر والثيب سواء في النلاث» وعلى الأوزاعي في قوله: للبكر ئلاث وللثيب 
يومان» وفيه حديث مرفوع عن عائشة أخرج الدارفطني بسند ضعييف ججدا وخص من 
عموم حديث الباب ما لو أرادت الثيب أن يكمل لها السبع فإنه إذا اجابها سقط حقها من 
اثلاث وقضى السيع التيرهاء 4 أخريه ملم من حدهث آم سامة 6 أن ني ساس اللنه 

عليه وسلم لا تزوجها أقام عندها ثلاثاً: وقال: إنه ليس بك على أهلك هسوانء إن شئت 
سبعت لك. وإن سبعت لك سبعت لنسائي * وفي رواية له : إن شتت ثلشت ثم درت» 
قالت: ثلث » وحكى الشيخ أبو إسحاق في : المهذب » وجهين في أنه يقضي السبع أو 
الأربع المزيدة. والذي قطع به الآكثر إن اختدارت السبع قضاها كلها وإن أقامها بغير 
اخختيارها قضى الأربع المزيدة. 

(تنبيه): يكره أن يتأخخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر 


التي كان يفعلها؛ نص عليه الشافعي. وقال الرافعي: هذا في النهار» وأما في الليل فلاء لآن 0 


المندوب لا يترك له الواجبء وقد قال الأصحاب: يسوي بين الزوجات في الخروج إلى 
الجماعة وفي سائر أعمال البرء ؛ فيخرج في ليللي الكل أو لا يخرج أصلا فإن خصص حرم 
عليه» وعدوا هذا من الأعذار في ترك الجماعة. وقال ابن دقيق العيد: أفرط بعض الفقهاء 
فجعل مقامه عندها عذراً في إسقاط الجمعة؛ وبالغ في التشنيع. وأجيب بأنه قياس قول من 
يقول بوجوب المقام عندها وهسو قول الشافعية» ورواه ابن القاسم عن مالك؛ وعنه 
يستحب وهو وجه للشافعية» فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان» ققدم حق الآدمي. 
هذا توجيهه: فليس بشنيع وإن كان مرجوحاء وتجب الموالاة في السبع وفي الشلاث؛ فلو 
فرق لم يحسب على الراجح لآن الحشمة لا تزول بهء ثم لا فرق في ذلك بين الحرة والأمقه 
وقيل: هي على النصف من الحرة ويجبر الكسر. 
-١١‏ باب مَنْ طَاف عَلَى نِسَائَهِ في عُسْلٍ وَاحِلٍ 

6- حَدكنا بلاغ بن حَمَاو: حَدَا ير أن زرَْع: : حَذَكنَا سَعِيدٌ 
عَنْ قََادة: أن انس بْنّ مَالِكٍ حَدُلهُمْ: أن ني الله 8 كان يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ 
في اللي الْوَاجِدَق وَلَهُ يَومَدلٍ يسع نسوة. [راجيع: 114 أخرجه مسلم: 27.4 
باختلااف]. 

قوله: (باب من طاف على نسائه في غسل واحد) ذكسر فيه حديث أنس في 
ذلك» وقد تقدم سنداً ومتناً في كتاب الغسل مع شرحه وفوائده والاختلاف على قنادة في 
كونهن تسعاً أو إحدى عشرة وبيان الجمع بين الحديئين. وتعلق به من قال: إن القسم لم 
يكن واجباً عليه وتقدم أن ابن العربي نقل أنه كانت له ساعة من النهار لا يجب عليه فيها 
القسم وهي بعد العصر وقلت: إني لم أجد لذلك دليلاًء ثم وجدت حديث عائشة الذي 
في الباب بعد هذا بلفظ ‏ كان إذا انصرف من العصر دخخل على نسائه فيدنو من إحداهنة 
الحديث» وليس فيه بقية ما ذكر من أن تلك الساعة هي التي لم يكن القسم واجبا عليه فيها 
وأنه ترك إتيان نسائه كلهن في ساعة واحدة على تلك الساعة ويرد عليه قوله في حديث 
أنس: ١‏ كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ؛ وقد تقدمت له توجيهات غير هذه 
هناك وذكر عياض في « الشغا ‏ أن الحكمة في طوافه عليهن في الليلة الواحدة كان 
لتحصينهن؛ وكأنه أراد به عدم تشوفهن للأزواج؛ إذ الإحصان له معان منها الإسلام 
والحرية والعفة. والذي يظهر أن ذلك إما كان لإرادة العسدل بينهن في ذلك وإن لم يكن 
واجباً. كما تقدم شيء من ذلك في « ساب كثرة النمساء » وفي التعليل الذي ذكره نظر 


الأنهن حرم عليهن التزوبج بعده وعاش بعضهن بعده خسين سنة فما دونها وزادت 
آخرهن موا على ذلك. 
-١ ٠‏ باب دُحول الرجل عَلَى سَائِهِ في اليم 

- حَدنَا قَروَُ: حَدنا علي بن مُسْهِر, عَنْ شام, عَنْ أيبهء عَنْ 
عَايِشَةَ رضي اللّه عَنَهًا: كان رَسُولٌ الله 2 إذَا اصرف مِنَ الْعَصْرٍ دَحْلَ عَلَى 
[راجع: 17 447: أخرجه مسلم: 014174 مطولاً]. 

قوله: (باب دخول الرجل على نسائه في الموم) ذكر فيه طرفاً من حديث 
عائشة ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه » 
الحديث: وسيائي بأتم من هذا في 9 باب لم تحرّم ما أحل الله لك ؛ من كتاب الطلاق» 
وقوله: : فيدنو من إحداهن » زاد فيه ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة ٠‏ بغير وقاع ؟ 
وقد بينته في 3 باب القرعة بين النساء » وهو مما يؤكد الرد على ابن العربي فيما ادعاه. 

-١١ 4‏ باب إِذَا اسْتأدنَ الرّجُلُ نِسَاءَهُ 
في أن يُمَرض في بَنته شر ِنْ فَاذِن لَهُ 


قت وهر ان ماق لج 1 َال مِنَامُ بن 
غْرْوَة: أخبرتي أبي, عَنْ عَاِِشَةَ رضي الله عَنها: أن رَسُولَ الله كة كان يَسْألُ 
في مَرَضِهِ اللي مَاتَ فيه: «أْنَ أن عدا أئْنَ أنا غدا؟ »يريد يَومَ عَاِشَةَ فَاذِن 
أزواجة يَكُون حَيِثْ طاء, فكَانَ في تست عَلِِضةٌ حَنَى مَات عِدتهَاء قالَتا 
عَاِسَهُ: فَمَاتَ في اليم لذي كان يَدورُعَلَيْ فيه بي تيدي, فَبْصهُ الله ونا 
َأسَهُ لَمْنَ تخري وَسَخْرِيء رَحَالَط رِشّهُ رِيقِي. [راجع: 46١‏ أخرجه سلم: 
0447 

قوله: (باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيست بعضهن فأذن 
له) ذكر فيه حديث عائشة في ذلك وقد تقدم شرحه في الوفاة النبوية في آخخر المغازي. 
والفرض منه هنا أن القسم لمن يسقط بإذنهن في ذلك: فكأنهن وهين أيامهن تلك للني هو 
في بيتهاء وقد تقدم في بعض طرقه التصريح بذلك. 

- باب حب الرّجُل بَعْضَ نِسَائِهِ أفضَلَ مِن بَغض 

8ه حَدلنَا باعي إن عيياله: حَدَنَا سُلَيْمَانُ عَنْيحَى عَنْ 
عبي بن حين: سَِع أن عباس عن عمَر طه: وغل على تفعنة فقال: يا يوق 
لا يمرك هَهٍ التي أغْجَبهَا حُسنها 3 حُبْ رَسُول الله إة إناهَا. يُرِبدُ عَاِشَة 
تقصصت عَلَى رَسُول الله لا قبسم [راجع: 8.4 أخرجه مسلم: 9 0 مطولة). 

قوله: (باب حب الرجال بعض نسانه أفضل هن بعسض) ذكر فيه طرفاً من 
حديث ابن عباس عن عمر الذي تقدم في 0 باب موعظة الرجل ابتته ؛ وهو ظاهر فيما 


ترجم له؛ وقد تقدم شرحه هناك. 
باب الْمَُشْبّع ما لَمْ يل وَمَا يُنهَى من 
اِخَارٍ الضرَةٍ 


- حَدَكنا سلَْمَانُإْنْ حَرْب: حَدلنَا حَمّادُ إن ريد عَنْ هِشَافٍ عن 
قَاظِمَةَ عَنْ اممَاءَ عَن النبِيّ ك. 

حَدكِي مُحَمّدُ محمد ٍ بن المتتى: حَدننا يَحَى. عن هشام: حَدكبِي فَاطِمَةُ عَنْ 
أمْمَاء: ان امراة قاّت: يا رَسُول الله إن لي صرق فَهَلْ علي متاح ع إن تشبغت 
مِن زوجي غَيْرَ اللي يُغطيني؟ فَقَالَ رَسُولُ الله نه الْمَسبعْ مالم يفط 


7 كتاب التكاح 7 -١‏ باب الْفيرَة 


كلابس لون زور .. [أخرجه مسلم: .]79١7٠‏ 

قوله: (باب المتشبع بما لم ينل؛ وما ينهى من افتخار الضرة) أشار بهذا إلى ما 
ذكره أبو عبيد في تفسير الخبر قال: قوله: ٠‏ المنشيع » أي المتزين بما ليس عنده يتكثر بذلك 
ويتزين بالباطل!؟ كالمرأة تكون عند الرجل وا ضرة فتدّعي من الحظوة عند زوجها أكثر 
مما عنده تريد بذلك غيظ ضرتهاء وكذلك هذا في الرجالء؛ وأما قوله: « كلابس ثوبي 
زور فإنه الرجل يلبس الثياب المشبهة لثياب الزهاد يوهم أنه منهم؛ ويظهر من التخشع 
والتقشف أكثر مما في قلبه منه.ء قال: وفيه وه آخخر أن يكون المراد بالثياب الآنفسٍ 
كقوطم: فلان نقي الثوب إذا كان بريئاً من الدنس؛ وفلان دنس الثوب إذا كان مغموصاً 
عليه في دينه» وقال الخطابي: الثوب مثل؛ ومعناه أنه صاحب زور وكذبء كما يقال لمن 
وصف بالبراءة من الأدناس ظاهر الثوب والمراد به نفس الرجل؛ وقال أبو سعيد الضرير: 
المراد به أن شاهد الزور قد يستعير ثوبين يتجمل بهما ليوهم أنه مقبول الشهادة اه وهذا 
نقله الخطابي عن نعيم بن حماد قال: كان يكون في الحي الرجل له هيئة وشارة, فإذا احتيج 
إلى شهادة زور لبس ثوبيه وأقبل فشهد فقبل لنبل هيتتنه وحسن ثوبيه؛ فيقال: أمضاها 
بثوبيه يعني الشهادة؛ فأضيف الزور إليهما فقيل: كلابس ثوبي زور. وأما حكم التثنية في 
قوله: « ثوبي زور » فللإشارة إلى أن كذب المتحلي مثنى» لأنه كذب على نفسه بما لم يأخذ 
وعلى غيره بما لم يعطء وكذا شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه..وقال الداودي: 
في التثنية إشارة إلى أنه كالذي قال الزور مرتين مبالغة في التحذير من ذلك. وقيل: إن 
بعضهم كان يجعل في الكم كما آخر يوهم أن الثوب ثوبان قاله ابن المدير. قللت: ونحو 
ذلك ما في زماننا هذا فيما يعمل في الأطواق والمعنى الأول أليق» وقال ابن التين: هو أن 
يلبس ثوبي وديعة أو عارية يظن الناس أنهما له ولباسهما لا يدوم ويفتضح يكذبه. وأراد 
بذلك تتفير المرأة عما ذكرت خوفا من الفساد بين زوجها وضرتها يورث بينهما البغضاء 
فيصير كالسحر الذي يفرق بين المرء وزوجه. وقال الزمخشري في ١‏ الفائق »: المتشبع أي 
المتشبه بالشبعان وليس به. واستعير للتحلي بفضيلة لم يرزقهاء وشبه بلابس ثوبي زور أي 
ذي زورء وهو الذي يتزيًا بزي أهل الصلاح رياءء وأضاف الثوبين إليه لأنهما 
كالملبوسين, وأراد بالتثنية أن المتحلي بما ليس فيه كمن لبس ثوبي الزور ارتدى بأحدهما 
واتزر بالآخر كما قيل: ‏ إذا هو بالمجد ارتدى وتازرا » فالإشارة بالإزار والموداء إلى أنه 
متصف بالزور من رأسه إلى قدمه. ويجتمل أن تكون الثنية إشارة إلى أنه حصل بالتشسبع 
حالتان مذمومتان: فقدان ما يتشبع به وإظهار الباطل. وقال المطرزي: هو الذي يرى أنه 
شبعان وليس كذلك. 

قوله: (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبيره ويجمى في الرواية الثانية هو أبن سعيد 
القطان» وأفاد تصريح هشام بتحديث فاطمة وهي بنت المنذر بن الزبير وهي بنت عمه 
وزوجته. وأسماء هي بنت أبي بكر الصديق جدتهما معا. وقد اتفق الكثير مسن أصحاب 
هشام على هذا الإسناد. وانفرد معمر والمبارك بن فضالة بروايته عن هشام بن عروة فقالا 
عن أبيه عن عائشة» وإخرجه النسائي من طريق معمر وقال: إنه أخطأ والصواب حديث 
أسماء. وذكر الدارقطني في « التتبع » أن مسلما أخرجه من رواية عبدة بن سليمان ووكيع 
كلاهما عن هشام بن عروة مثل رواية معمرء قال: وهذا لا يصحء وأحتاج أن أنظر في 
كتاب مسلم فإني وجدثه في رقعة» والصواب عن عبدة ووكيع عن فاطمة عن أسماء لا 
عن عروة عن عائشة» وكذا قال سائر أصحاب هشام. قلست: هو ثابت في النسخ 
الصحيحة من مسلم في كتاب اللباس؛ أورده عن ابن تمير عن عبدة ووكيع عن هشام عن 
أبيه عن عائشة؛ ثم أورده عن ابن نمير عن عبدة وحده عن هشام عن فاطمة عن أسماء 
فاقتضى أنه عند عبدة على الوجهين؛ وعند وكيع بطريق عائشة فقطء ثم أورذه مسلم مسن 
طريق أبي معاوية ومن طريق أبي أسامة كلاهما عن هشام عن فاطمة» وكذا أورده 
النسائي عن محمد بن آدم وأبو عوانة في صحيحه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما ' 
عن عبدة عن هشاب وكذا هو في مسند ابن أبي شيبة» وأخرجه أبو عوانة أيضا من طريسق 
أبي ضمرة ومن طريق علي بن مسهرء وأخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن 
الكفاوي وأبو نعيم في« المستخرج » من طريق مرجى بسن رجاء كلهم عن هشام عن 
فاطمة» فالظاهر أن الحفوظ عن عبدة عن هشام. عن فاطمة؛ وأما وكيع فقد أخرج روايته 
الجوزقي من طريق عبد الله بن هاشنم الطوسي عنه مثل ماوقنع عند مسلمء فليضم إلى 
معمر ومبارك بن فضالة ويستدرك على الدارقطني. 

قوله: (إن امرأة قالت:) لم أقف على تعيين هذه المرأة ولا على تعيين زوجها. 

قوله: (إن في ضرة) في رواية الإسماعيلي ‏ إن لي جارة » وهي الضرة كما تقدم. 

قوله: (إن تشبعث من زوجي غير الذي يعطيني) في رواية ملم من دين فضا 


عائشة ١‏ أن امرأة قالت: يا رسول الله أقول إن زوجي أصطاني مال يمطني »؟ 

قوله: (المتشبع بما لم يعطه) في رواية معمر ( بما لم يعطه ». 

١١‏ باب الْغَيْرَةٍ 

وَقَالَ وَرَافُ عَن الْمُغِرَةِ: قال سَْد بْنُ عبَاَة: لَوْرَايْتُ رَجْلاً مَعّ امْرَاتتي 
صر سيف غير مُصقٍَ لَقَالَ الب 8: ٠اتَنجَبُون‏ من غَيْرَةٍ سَعْدِء لأنا 
غْيرٌ مِنْه: والله أغيَرٌ مني ». 

- حَدَلنَاعُمَرُ بن حَفُص: حَدلنَا أبي: حَدَكنَا الأغمش, عَنْ شقيق» 
عَنْ عَبُداللّه بن مَسلعُودء عَن الَِّ 1 قالَ: هما من أحَدٍ غير من الله مِنْ أجل 
ذَلِكَ حَوُم الْقوَاحِيَ وَمَا احَدَ أحَبْ إِلَِهِ الْمَدْحُ مِنَ الله.. [راجع: 4 458, 
أخرجه مسلم: ٠717/6ء‏ بزيادة]. 

-0١‏ حَدَا عبد اللّه بن مَسْلَمَهَ عَنْ مَالِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبي عَنْ 
عَانِشَةَ رضي الله عَنهًا: أن رَسُولَ الله 8 قَالَ: يا أمَةَ مُحَمّدِ مَا أحَدَ أغْيْرَ مِنَ 
الله أن يَرَى عه أ امه تؤنيء ا أمة مُحَمه تعْلَمُونَ مَا غلم لضجككم 
قَليلاً وليكيكم كثيراء 6. [راجع: ٠4‏ أخرجه مسلم: :40١‏ مطولاً]. 

- حَدلنَا مُوسَى إن إمْمَاءِيلَ: حَدَلَنَا هَمّاُ ؛ عن يَحْىء عن أبي 
سَلَمَة: أن عروة بن اليْرٍ حَدلهُ عن أمِ أمنهًا ممَاءً: أنهًا مَمِعَتَْ رَسُولَ الله 88 


يَقُول: ٠لا‏ شي غْيَرُ مِنَّ اللّه , . [أخرجة مسلم: 737557]. 


7- وَعَنْ يَحخْتَى: أن أبَا سَلَمَةَ حَدَكَهُ: أن أبا هُرَيْرَة حَدَكَهُ: أنه سَيعَ 


لبي ف. 

دا أو لمَيم: حَدَننَا شيْيّانُ عَنْ يَحيَى عَنْ أبي سَلَمَهَ أنه سَِعَ با 
هْريْرَةً ف عَن البِيّ 8 أنّهُقَال: إن الله يار وَغَيرَة الله أن أي المي نما 
حَوُمَ اللّه ». [أخرجه مسلم: 277/651 بزيادة]. 


4 17ه- حَدَكنَا مَحْمُودٌ: حَذكَنَا آبو أسَامَة: حَدَكنَا هِشَامٌ قَالَ: أخيرني 
أبي, عن أملمًا ء بنته أبي بكر رضي الله عنما قَالْستا: تَرَوْجَيِي الزمَيرُ 00 لَه 
في الأَرْضٍ مِنْ مَال لا مَملُوك ولاشيء غَيْرَ ناضح وَغَيْرَ فرَسِه فكت 
أغلِف فَرَسَهُ وسقي الْمَاءه وأخرؤ غَرتة هُ وأغجنء لم أكن أَحْمينُ أخبزء وَكَان 
يَخيرٌ جَارَاتَ لي مِنَ الأنْصّارٍ وَكُنُ يسو رّة صلاق» وك نفل الى من أرض 
الي لني أفطَمة َسُول اذه فل على أي وَهِي يني على فلي سخ 
فَجنت يَؤماً وَالْوَى عَلّى رأسي. فَلَقبِتُ رَسُولَ الله ل وَمَعَهُ َفْرَ مِنَ الأنصّار 
فَدَعَانِي ثم قَالَ: :لخ 3 ليخولبي حَلْفَكُ فَامْتَحَينْت أن أمِيرٌ مَعَ الرجَالِء 
وَذَكَرْتُ الرميِرَ وَغيرنَهُ وَكَان غير الناسء فَمَرَفَ رَسُولْ الله 2 أني قَدٍ 

متخت فمصى, فحنت الزيرَ قلس قبتي رَسُولُ الله ف وَعَلَى رَأيِي 

التوىء وَمَعَهُ فر مِنْ أصْحَابه قأناح لأركب» فَامتَحيَيِت من وَعَرَفْتَ غَيْركك» 
قَقَالَ: والله لحَمَلّك الى كان أشذ عَلََ مِنْ روبك مَعَهُء قالن: حتَى ارْسَلٌَ 
إل آبو كر بعد ذلك حادم تكفيبي سياسّة الْفَرْسِء فَكَانْمَا أعتَقبِي. [راجع: 
اففلفضد الرجةانلن: 0ط 

6- حَدَلنَا علي: : حَدَا ابْنٌ علَيّةَ عَنْ حُمَيْك عَنْ انس قَال: : كان 
لبي يتك عند بَعْضِ سه َأرْسَلَتَ إخدى أمْهَات الْمُؤيدِينَ بصّحْفَةٍ فيهًا طَعَامُ 

قَصْرت نت الي الي 8 في ينها يد لاوم فَسَقَطَت الصٌحَقَة فَانفلقَسء فَجَمَعَ 


ابي 6 فلن المحَفة نم مل يَجْمَعٌ ها الطْمَامً لذي كان في المحَقَةٍء 
وَبقُول: غَارَتَ أمكُم .. لم حبس الْحَام حتَى أني بصَحْقَةٍ من عد اليِي هُوَ 
في يها فَدَقَعَ المُحمَة المحِحَة إلى الي كرت صَحَقنهَا وَافْسَلكَ 
الْمَكْسُورَة في يَبْت التي كَسَرتْ. [راجع: ١44؟].‏ 

5- حَذَكنَا مُحَمّدُ مُحَمّدُ بَنْ أبي بكر الْمُقدُم : حَدكنَا مُحَمِن عَنْ 
ُبَبْوالله. عن مُحَمدٍ بن الْمنَكَِرِ » عَنْ جاب ان عبد اللّه رضي الله عَنهُماء عن 
لبي ل قال: «دَخَلْت الجن ) ؤَائَيت الجنة ل فَابِْصَرْت فصر فقْلت: لِمَنْ 
هَذَا؟ قَالوا: لِعْصَرَ امن الخطاب فَأرَدْتُ أن أذعْلَهُ فلم يَسَْبِي إلا عِلْيِي 
ميرك .. قال عْمَرُ بن الْحَطَابٍ: ا رَسُولَ الله بابي أت مي يَاببِيْ الله 
أوَعَلَيِكَ أغَار؟ [راجع: 91/6 أخرجه مسلم: 4 4؟]. 


0 لمرجه أخبرنًا عَيْدَالله عَنْ يُونْس, عن الرُهْرِيّ قَالَ: 
خبرني ابْنْ الْمُسَيْبِ عَنَ أبي هُرَيْرَةَ فَالَ: مما تحن عند رَسُولٍ الله ل 
0 قَقَالَ رَسُولُ الله 28: ينما نادم ري في الج ذا اغراة ونأ 
إلى جاب قصلر, فَقْلته: لِمَنْ هَلَا؟ قَالُوا: هَذَا لِعُمَسَ فَذَكَرْت غَيرَنَكُ فَوَلتْ 
مُذبرا .. فبك عْمَرُ وَهُوَ في الْمَجِلِس ثم قَالَ: أوَعلَيكَ نا رَسُولَ الله أغَارُ؟ ! 
[راجع: 37147" أخرجه مسلم: ©742؟]. 
قوله: (باب الغيرة) بفتتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راء. قال عياض 
وغيره: هي مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب يسبب المشاركة فيما به الاختصاص.٠‏ 
وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين. هذا في حتى الآدمي. وأما في حق الله فقال الخطابي: 
أحسن ما يفسر به ما فسر به في حديث أبي هريرة» يعني الآني في هذا الباب وهو قوله: 
#وغيرة اللّه أن يأني المؤمن ما حرم الله عليه » قال عياض: ويحتمل أن تكون الغيرة في 
حق اللّهِ الإشارة إلى تغير حال فاعل ذلك» وقيل: الغيرة في الأصل الحمية والأنفة, وهو 
تفسير بلازم التغير فيرجع إلى الغضبء وقد نسب سبحانه وتعالى إلى نفسه في كتابه 
الغضب والرضاء وقال ابن العربي: التغير محال على الله بالدلالة القطعية فيجب تأويله 
بلازمه كالوعيد أو إيقاع العقوبة بالفاعل ونحو ذلك اه وقد تقدم في كتتاب الكسوف 
شيء من هذا ينبغي استحضاره هنا. ثم قال: ومن أشرف وجوه غيرته تعالى اختصاصه 
قوماً بعصمته. يعني فمن ادعى شيئاً من ذلك لنفسه عاقبه. قال: وأشد الآدميين غيرة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم لآنه كان يغار لله ولدينه» ولهذا كان لا يحقم لنفسه اهب 
وأورد المصنف في الباب تسعة أحاديث: 
الحديث الأول: . 


قوله: (وقال وراد) به بفتح الواو وتشديد الراء هو كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه» 
رديه هنا عاق عن الي ساي موصولا ف كاب الغدوه من طرت عبد للك بين 
عمير عنه بلفظه لكن فيه « فبلغ ذلك الني صلى الله عليه وسلم ؛ واختصرها هناء ويأني 
أيضاً في كتاب التوحيد من هذا الوجه أتم سياقاًء وأغفل المزي التنيه على هذا التعليق في 
التكاح. 

قوله: (قال سعد بن عبادة:) هو سيد الخرزج وأحد نقبائهم. 

قوله: (لو رايت رجلا مع امرأتي لضربته) عند مسلم من حديث أبي هريرة 
ولفظه ٠‏ قال سعد: يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا أمهله حتى آني بأربعة 
شهداء؟ قال: نعم » وزاد في رواية من هذا الوجه ٠‏ قال: كلا والذي بعشك بالحقف إن 
كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك »© وفي حديث ابن عباس عند أحمد واللفظ له وأبي داود 
والحاكم ' لما نزلت هذه الآية « والذين يرمون الحصنات 4 [النور: 5] الآية؛ قال سعد 
بن عبادة: أمكذا أنزلت؟ فلو وجدت لكاع متفخذها رجل لم يكن لي أن أحركه ولا 
أهيجه حتى آني بأربعة شهداء؟ فوالله لا آني بأربعة شهداء حتى يقضي حاجته. قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها معشر الأنصار آلا تسمعون ما يقول سيدكم؟ قالوا: 
يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيورء واللّه ما تزوج امراة قط إلا عذراء. ولا طلق امرأة 
فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته؛ فقال صعد: واللّه إني لأعلم يا رسول اللّه 
إنها لحق وإنها من عند الله ولكني عجبت ». 


]نات كس شك اش ا[ 71[ | 


قوله: '(غير مصفح) قال عياض: هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة؛ قال: 
ورويناه أيضاً يفتح الفاء؛ فمن فتح جعله وصفاً للسيف وحالاً منهء ومن كسر جعله 
وصفاً للضارب وحالاً منه اه وزعم ابن التين أنه وقع في سائر الأمهات بتشديد الفاء 
وهو من صفح السيف أي عرضه وحله. ويقال له: غرار بالغين المعجمة؛ وللسيف 
صفحان وحدان, وأراد أنه يضربه بحده لا بعرضه. والذي يضرب بالحد يقصد إلى القتل 
مخلاف الذي يضرب بالصفح فإنه يقصد التأديب. ووقع عند مسلم من رواية أبي عوانة 
«غير مصفح عنه » وهذه يترجح فيها كسر الفاء ويجوز الفتح أيضاً على البناء للمجهول» 
عمسن وقد أنكرها ابن الجوزي وقال: ظن الراوي أنه من الصفح الذي هو بمعنى العفوء وليس 
كذلك إنما هو من صفح السيفء قلت: ويمكن توجيهها على المعنى الأول» والصفح 
والصفحة بمعنى. وقد أورده مسلم من طريق زائدة عن عبد الملك بن عمير وبين أنه ليس 
في روايته لفظة « عنه © وكذا سائر من رواه عن أبي عوانة في البخاري وغيره لم يذكروها. 

قوله: (أتعجبون من غيرة سعد) تمسك بهذا التقرير من أجاز فعل ما قال سعد 
وقال: إن وقع ذلك ذهب دم امقتول هدرء نقل ذلك عن ابن المواز من المالكينة؛ وسياتي 
بسط ذلك ويبانه في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثاني: 

قوله: (شقيق) هو أبو وائل الأسدي وعبد الله هو ابن مسعود. 

قوله: (ما من أحد أغير من الله) : من اس موس ون 
في « أغير » الرفع والنصب على اللغتين الحجازية والتميمية في ؛ ما » ويجوز في النتصب 
أن يكون ٠‏ أغير » في موضع خفض على النعت لأحد. وفي الرفع أن يكرن صفة لأحده 
والخبر معروف في الحالين تقديره موجود ونحوه. والكلام على غيرة الله ذكر في الذي 
قبله. وبقية شرح الحديث يأني في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. 

(ننبيه): وقع عند الإسماعيلي قبل حديث ابن مسعود ترجمة صورتها : في الغيرة 
والمدح » وما رأيت ذلك في شيء من نسخ البخاري. 

الحديث الثالث: حديث عانشة. 

قوله: (يا أمة محمد. ما أحد أغير من اللّه أن يزني عبده أو أمته ترني) كذا 
وقع عنده هنا عن عبد الله بن مسلمة وهو القعنني عن مالك. ووقع في سائر الروايات 
عن مالك ٠‏ أو تزني أمته » على وزان الذي قبله» وقد تقدم في كتاب الكسوف عن عبد 
الله بن مسلمة هذا بهذا الإستاد كالجماعة؛ فيظهر أنه من سبق القلم هناء ولعل لفظه 
«تزني » سقطت غلطاً من الأصل ؛ ثم الحقت فآخرها الناسخ عن محلها. وهذا القدر الذي 
أورده المصنف من هذا الحديث هو طرف من الخطية المذكورة في كتاب الكسوف. وقد 
تقدم شرحه مستوفى هناك محمد اللّه تعالل. 

الحديث الرابع: 

قوله: (عن يحبى) هو ابن أبي كثير. 

قوله: (عن أبي سلمة) هو ابن عبد الرحعن. 

قوله: (أن عروة) في رواية حجاج بن أبي عثمان عن يحبى بن أبي كثير عند مسلم 
٠‏ حدئني عروة » ورواية أبي سلمة عن عروة من رواية القرين عن القرين لأنهما متقاربان 
في السن واللقاء» وإن كان عروة أسن من أبي سلمة قليلا. ١‏ 

قوله: (عن أمه أسماء) هي بنت أبي بكرء ووقع في رواية مسام المذكورة : أن 
أسماء ب بنت أبي بكر الصديق حدثته ». 

قوله: (لا شيء أغير هن اللّه) في رواية حجاج المذكورة ‏ ليس شيء أغير من 
الله ؛ وهما بمعنى. 

الحديث الخامس: 

قوله: (وعن يجبى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة حدثه) مكذا أورده. وهو 
معطوف على السند الذي قبله فهو موصولء ول يسق البخاري المتن من رواية هام بل 
تحول إلى رواية شيبان فساقه على روايته. والذي يظهر أن لفظهما واحدء وقد وقع في 
رواية حجاج بن أبي عثمان عند مسلم بتقديم حديث أبي سلمة عن عسروة على حديئه 
عن أبي هريرة عكس ما وقع في رواية همام عند البخاري؛ وأورده مسلم أيضاً من روايسة 
حرب بن شداد عن يحبى بحديث أبي هريرة فقط مثل ما أورده البخاري من رواية شسيبان 
عن يحيى» ثم أورده مسلم من رواية هشام الدستوائي عن يحيى بحديث أسماء فقطء فكأن 
يحبى كان يجمعهما تارةٌ ويفرد أخرى. وقد أخرج الإسماعيلي من روايسة الأوزاعي عن 


يحبى بحديث أسماء فقط وزاد في أوله « على المبر 6. 

قوله: (إن الله يغار) زاد في رواية حجاج عند مسلم : وإن المؤمن يغار ». 

قوله: (وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله كذا للأكثرء وكذا هو عند 
مسلم لكن بلفظ ٠‏ ما حرم عليه » على البناء للفاعل وزيادة ة عليه » والضمير للمؤمن» 
وذتع في رول أي غره وغية الله أن لاني ١‏ بزيادة 9 لا » وكذا رأيتها ثابدة في رواية 

غيء وأفرط الصغائي فقال: كذا للجميع والصواب حذف « لا ». كذا قال: وما أدري 
وه ٠‏ بل أكثر رواة البخاري على حذفها وفاقا لمن رواء غير البضاري كمسلم 
والترمذي وغيرهماء وقد وجهها الكرماني وغيره بما حاصله: إن غيرة اللّه ليست هي 
الإتيان ولا عدمه؛ فلا بد من تقدير مثل لأن لا يأنتي أي غيرة الله على النهي عن الإتيان 
أو نمو ذلك؛ وقال الطبي: التقدير غيرة الله ثابتة لأجل أن لا يأني. قال الكرماني: وعلسى 
تقدير أن لا يستقيم المعنى بإثبات ٠‏ لا » فذلك دليل عل زيادتها وقد عهدت زيادتها في 
الكلام كثيراً مثل قوله: « ما منعك أن لا تسجد - لثلا يعلم أهل الكتاب » » وغير 
ذلك. 

الحديث السادس: 

قوله: (حدثني محمود) هو ابن غيلان المروزي. 

قوله: (أخبرني أبي عن أسماء) هي أمه المقدم ذكرها قبل. 

قوله: (تروجني الزبير) أي ابن العوام (وما له في الأرض من مال ولا نملوك ولا 
شيء غير ناضح وغير فرسه) أما عطف المملوك على المال فعلى أن المراد بالمال الإبل أو 
الأراضي التي تزرع» وهو استعمال معروف للعرب يطلقون المال على كل من ذلك» 
والمراد بالمملوك على هذا الرقيق من العبيد والإماءء وقوها بعد ذلك: : ولاشيء » من 
عطف العام على الخاص يشمل كل ما يمتلك أو يتمول. لكن الظاهر أنها لم ترد إدخخال ما 
لا بد له منه من مسكن وملبس ومطعم ورأس مال تهارة» ودل سياقها على أن الأرض 
التي يأتي ذكرها لم تكن مملوكة للزبير وإنما كانت إقطاعاء فهو يملك منفعتها لا رقبتهاء 
ولذلك لم تستئنها كما استثنت الفرس والناضح. وفي استثنائها الناضح والفرس نظر 
استشكله الداودي؛ لأن تزويجها كان بمكة قبل الهجرة وهاجرت وهي حامل بعد الله بن 
الزبير كما تقدم ذلك صريحاً في كتاب الحجرة؛ والناضح وهو الجمل الذي يسقى عليه الماء 
إنما حصل له بسبب الأرض التي أقطعهاء قال الداودي: ولم يكن له مكة فرس ولا 
ناضح. والجواب منع هذا النفي وأنه لا مانع أن يكون الفرس والجمل كانا له بمكة قبل أن 
يهاجر. فقد ثبت أنه كان في يوم بدر على فرس ولم يكن قبل بدر غزوة حصلت هم منها 
غنيمة» والجمل يحتمل أن يكون كان له بمكة ولما قدم به المدينة وأقطع الأرض المذكورة 

عده لسقيها وكان يتمع به قبل ذلك في غير السقي فلا إشكال. 

قوله: (فكنت أعلف فرصه) زاد مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة ١‏ وأكفيه 
مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه » ولمسلم أيضاً من طريق ابن أبي مليكة عن 
أسماء « كنت أخدم الزبير خخدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن في خدمته 
شيء أشد علي من سياسة الفرس كنت أحش له وأقوم عليه ». 

قوله: (وأستقي الماء) كذا للأكثرء وللسرخسي ٠‏ وأسفي » بغير مثثناة وهو على 
ا ا 

قوله: (وأخرز) بخاء معجمة ثم راء ثم زاي (غربه) بفتح المعجمة ومسكون الراء 
بعدها موحدة هو الدلو. 

قوله: (وأعجن) أي الدقيق وهو يؤيد ما حملنا عليه المال» إذ مو كان المراد في 
أنواع المال لانتفى الدقيق الذي يعجن, لكن ليس ذلك مرادهاء وقد تقدم في حديث 
الهجرة أن الزبير لاتى الني صلى الله عليه وسلم وأبا بكر راجعاً من الشام بتجارة وأنه 
كساهما ثيابا. 

قوله: (ولم أكن أحسن أخبز فكان يخبز جارات لي) في رواية مسلم « فكان 
يخبز لي » وهذا محمول على أن في كلاهما شيئاً محذوفاً تقديره تزوجني الزبير بمكة وهو 
بالصفة المذكورة. واستمر على ذلك حتى قدمنا المدينة؛ وكنت أصنع كذا إلخ؛ لآن النسوة 
من الأنصار إنما جاورنها بعد قدومها قطعء وكذلك ما سياتي من حكاية نقلها النوى من 
أرض الزبير. 

قوله: (وكن نسوة صدق) أضاتهم إلى الصدق مبالغة في تلبسهن به في حسن 
العشرة والوفاء بالعهد. 

قوله: (وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول اللّه صلى اللّه 
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عليه وسلم) تقدم في كتاب فرض الخدمس بيان حال الأرض المذكورة وأنها كانت.ما 
أفاء الله على رسوله من أموال بني النضيرء وكان ذلك في أوائل قدومه المدينة كما تقدم 
بيان ذلك متاك 

قوله: (وهي مني) أي من مكان سكناها. 

قوله: (فدعاني ثم قال: اخ رخ بكسر الغمزة وسكون الحاء: كلمة تقسال للبسير 
لمن أراد أن ينيخه. 

قوله: (ليحملني خلفه) كانها نهمت ذلك من قرينة الحال؛ وإلا فيحتمل أن 
يكون صلى اللّه عليه وسلم أراد أن يركبها وما معها ويركب هو شيعا آخر غير ذلك. 

قوله: (فاستحيبت أن أسير هع الرجال) هذا بنته على ما فهمته من الارتداف» 
وإلا فعلى الاحتمال الآخر ما تتغين المرافقة. 

قوله: (وذكرت الزبير وغيرته, وكان أغير الناس) هو بالنسبة إلى من علمتنه» 
أي أرادت تفضيله على أبناء جنسه في ذلك؛ أو ٠‏ من » مرادة؛ ثم رأيتها ثابنة في رواية 
الإسماعيلي ولفظه ‏ وكان من أغير الناس ». 

قوله: (واللّه لحملك النوى على رأسك كان أشد علي من ركوبك معه) 
كذا للأكثرء وفي رواية السرخسي كان أشد عليك وسقطت هذه اللفظة من رواية مسلم» 
وج القاضلة اي أشار لبها لزيد أن ركوبها مع لني صلى اله عليه وسلم لا ينا من 
كبير من الغيرة لأنها أخت امرأته. فهي في تلك الحالة لا يحل له تزويها أن لو كانت خلية 

من الزوج؛ وجواز أن يقع ها ما وقع لزينب بنت جحش بعيد جداً لأنه يزيد عليه لزوم 
فراقه لأختهاء فما بقي إلا احتمال أن يقع ها من بعض الرجال مزاخمة بغير قصدء وأن 
ينتكشف منها حالة السير ما لا تريد انكشافه ونحو ذلك؛ وهذا كله أخف مما تحقق من 
تبذها بحمل النوى على رأسها من مكان بعيد لأنه قد يتوهم خسة النفس ودناءة الهمة 
وقلة الغيرة ولكن كان السبب الحامل على الصبر على ذلك شغل زوجها وأبيها بالجهاد 
وغيره بما يأمرهم به الني صلى الله عليه وسلم ويقيمهم فيه وكانوا لا يتفرغون للقيام 
بأمور البيت بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهمء ولضيق ما بأيديهم على استخدام من يقوم بذلك 
عنهم؛ فانحصر الأمر في نسائهم فكن يكفينهم مؤنة المتزل ومن فيه ليتوفروا هم على ما 
هم فيه من نصر الإسلام مع ما ينضم إلى ذلك من العادة المانعة من تسمية ذلك عارا 
محضا. 

قوله: (حتى أرسل إل أبو بكر بخادم تكفيني سياسة الفرس فكانا أعتني) 
في رواية مسلم « فكفتني » وهي أوجه. لآن الأولى تفتضي أنه أرسلها لذلك خخاصة» 
لاف رواية مسلم؛ وقد وقع عند في راي بن بي مليكة ‏ جاء الي صلى الله عليه 
وسلم سي فاعطاها خادماء قالت: كفتني سياسة الفرس فألقت عني مؤنته » ويجمع بين 
الروايتين بآن الس لما جاء إلى التي صلى اللّه عليه وسلم أعطى أبا بكر منه خادماً ليرسله 
إلى ابتته أسماء فصدق أن الني صلى اللّه عليه وسلم هو المعطي» ولكن وصل ذلك إليهنا 
بواسطة: ووقع عندء في هذه الرواية أنها باعتها بعد ذلك وتصدقت بثمنهاء وهو محمول 
على أنها استغنت عنها بغيرها. واستدل بهذه القصة على أن على المرأة القيام بجميع ما 
يحتاج إليه زوجها من الخدمة؛ وإليه ذهب أبو ثورء وحمله الباقون على أنها تطوعت بذلك 
ولم يكن لازماء أشار إليها المهلب وغيره. والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمثاهنا كانت في 
حال ضرورة كما تقدم فلا يطرد الحكم في غيرها ممن لم يكن في مثل حالهم؛ وقد تقدم أن 
فاطمة سيدة نساء العالمين شكت ما تلقى يداها من الرحى وسألت أباها خادما فدها على 
خير من ذلك وهو ذكر الله تعالى» والذي يترجح حمل الأمر في ذلك علبى عوائد البلاد 
فإنها مختلفة في هذا الباب,. قال المهلب: وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت مخدمة زوجها 
بشيء لا يلزمها لم ينكر عليها ذلك أب ولا سلطانء وتعقب بأئه بناه على ما أصله من أن 
ذلك كان تطوعأء ولخصمه أن يعكس فيقول: لولم يكن لازماً ما سكت أبرها مشلاً على 
ذلك مع ما فيه من المشقة عليه وعليهاء ولا أقر النبي صلى اللّه عليه وسلم ذلك من 
عظمة الصديق عنده؛ قال: وفيه جواز ارتداف المرأة خلف الرجل في موكب الرجال» قال: 
وليس في الحديث أنها ١‏ ستترت ولا أن الي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك؟ فيؤخم 
منه أن الحجاب إنما هو ني حق أزواج النني صلى الله علية وسلم خاصة اه والذي يظهر 
أن القصة كانت قبل نزول الحجاب ومشروعيته؛ وقد قالت عائشة كما تقدم في تفسير 
سورة النور: « لما نزلت ا وليضربن مخمرهن على جيوبهن 4 [النور: ]١‏ أخذن أزرهن 
من قبل الحواشي فشفقنهن فاختمرن بها » ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن 
وجوههن عن الأجانب» والذي ذكر عياض أن الذي اخقّص به أمهات المؤمنين ستر 
شخوصهن زيادة على ستر أجسامهن» وقد ذكرت البحث معه في ذلك في غيز هذا 
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الموضع. قال المهلب: وفيه غيرة الرجل عند ابتذال أهله فيما يشق من الخدمة وأئفة نفسه 
من ذلك لا سيما إذا كانت ذات حسب انتهى. وفيه منقبة لأسماء وللزبير ولأبي بكر 
ولنساء الأنصار. الحديث السابع: 

قوله: (حدثنا علي) هو ابن المديني؛ وابن علية اسمه إسماعيل. وقوله عن أنس 
تقدم في المظالم بيان من صرح عن حميد بسماعه له من أنسء وكذا تسمية المراتين 
المذكورتين» وأن التي كانت في بيتها هي عائشة وأن التي أرسلت الطعام هي زينب بدت 
جحش وقيل غير ذلك. 

قوله: (غارت أمكم) الخطاب لمن حضرء والمراد بالأم هي التي كسرت الصحفة 
وهي من أمهات المؤمنين كما تقدم بيانه» وأغرب الداودي فقال: المراد بقرله: « أمكم » 
سارة وكأن معنى الكلام عنده لا تتعجبوا ئما وقع من هذه من الغيرة فقد غارت قبل 
ذلك أمكم حتى أخرج إبراهيم ولده إسماعيل وهو طفل مع أمه إلى واد غير ذي زرع؛ 
وهذا وإن كان له بعض توجيه لكن المراد خخلافه وأن المراد كاسرة الصحفة وعلى هذا 
حمله جميع من شرح هذا الحديث وقالوا: فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها 
لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوباً بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة. وقد أخرج أبو 
يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعاً ‏ أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاء » 
قاله في قصة. وعن ابن مسعود رفعه ‏ إن الله كتب الغيرة على النساء؛ فصن صبر منهسن 
كان ها أجر شهيد ؛ أخرجه البزار وأشار إلى صحته ورجاله ثقات؛ لكن اختلف في عبيد 
بن الصباح منهم. وفي إطلاق الداودي على سارة أنها أم المخاطبين نظر أيضاًء فإنهم إن 
كانوا من بني إسماعيل فأمهم هاجر لا سارة» ويبعد أن يكونوا من بني إسرائيل حتنى 
يصح أن أمهم سارة. الحديث الثامن: 

قوله: (معتمسر) هو أبن سليمان التيمي وعبيد الله هو ابن عمر العمري؛ وقد تقدم 
الحديث عن جابر مطولاً في مناقب عمر مع شرحه. الحديث التاسع: 

قوله: (بيدما أنا نائم رأيتني في الجنة) هذا يعين أحد الاحتمالين في الحديث الذي 
قبله حيث قال فيه: « دخلت الجنة أو أتيت الجنة " وأنه يحتمل أن ذلك كان في اليقظة أو 
في النوم فبين هذا المحديث أن ذلك كان في النوم. 

قوله: (فإذا امرأة تعوضسا) تقدم النشل عن الخطابي في زعمه أن هذه اللفظة 
تصحيف وأن القرطبي عزا هذا الكلام لابن قتيية. وهو كذلك أورده في ٠‏ غريب 
الحديث»؛ من طريق أخرى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وتلقاه عنه 
الخطابي فذكره في شرح البخاري وارتضاه ابن بطال فقال: يشبه أن تكون هذه الرواية 
الصواب. وتنوضأ تصحيف. لآن الحور طاهرات لا وضوء عليهن وكذا كل من دخل 
الجنة لا تلزمه الطهارة؛ وقد قدمت البحث مع الخطابي في هذا في مناقب عمر بما أغنى 
عن إعادته» وقد استدل الداودي بهذا الحديث على أن الحور في الجنة يتوضأن ويصلدين 
قلت: ولا يلزم من كون الجنة لا تكليف فيها بالعبادة أن لا يصدر من أحمد من العباد 
باختياره ما شاء من أنواع العبادة. ثم قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن من علم من 
صاحبه خلقاً لا ينبغي أن يتعرض لما ينافره اه وفيه أن من نسب إلى ممن 
الصلاح ما يغاير ذلك ينكر عليه. وفيه أن الجنة موجودة وكذلك الحور؛ وقد تقدم تقرير 
ذلك في بدء الخلق» وسائر فوائده تقدمت في مناقب عمر. 


ن اتصف بصفة 
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كو لخنم وه 


07174- حدنا عَبيد بن إِسْمَاعِيلَ: خا انان عَنْ هِشَامٍ عن 
أبيه, عن عَاِشَة رضي الله غَنها قاْت: َال لي رَسُول الله : «إني ألم إِذَا 
كنت عني راض ذا كت علي غطبى , . فالت: أقلت: من ابن تفرف 
ذَلك؟ قَفَالَ: أما إِذَا كنت عَنْي رَاضيَة فنك َفُولِينَ: لارَرْبْ مُحَمَّدٍ وَإِذَا 
كنت ؛ غَصَبى, قُلْت: لا ورب إبْرَاهِيمَ .. قالَتَ: قُلْت: أجَلْ والله يا رَسُولَ الله 

مَا أهجُرٌ إلا اسْمّلك. [انظر: وك أخرجه مسلم: 479 7]. 

6- حلي أحْمَد بن أبي رَجَاءِ: حَدكنا اللْضْيُ عَنْ هِشَام قَالَ: 
أخبرتي أبي, عَن عَانِشَة أنها قالت: مَا غِرْت على امْرَأةٍ لِرَسُول الله #8 كُمَا 
غِرْت عَلَى حَدِيَِة لِكَثْرَةٍ كر رَسُول اللّه 2 إِياها كانه عَأَيْفَا وَقَدْ وجي 
إلى رَسُول الله 8ك أن يرا بيت لها في الجنةٍ ير لَمَب. [راجع: 23544 


أخرجه مسلم: 7474 مختصراء 478 7]. 

قوله: (باب غيرة الدساء ووجدهن) هذه الترجمة أخص من التي قبلهاء والوجسد 
بفتح الواو الغضبء وم بيت المصنف حكم الترجمة لآن ذلك يختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص. وأصل الغيرة غير مكتسب للنساء؛ لكن إذا أفرطت في ذلك بقدر زائد عليه 
تلام وضابط ذلك ما ورد في الحديث الآخر عن جابر بن عتيك الأنصاري رفعه ١‏ أن من 
الغيرة ما يحب الله ومئها ما يبغض اللّه: فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريية؛ وأما 
الغيرة التي يبغض فالغيرة في غير ريية » وهذا التفصيل يتمحض في حق الرجال لضرورة 
امتناع اجتماع زوجين للمسرأة بطريق بطريق الحلء وأما المرأة فحيث غارت من زوجهاني 
ارتكاب محرم إما بالزنا مثلاً وإما بتقص حقها وجوره عليها لضرتها وإيثارها عليهاء فإذا 
تحفقت ذلك أو ظهرت القرائن فيه فهي غيرة مشروعة: فلو وقع ذلك بمجرد التوهم عن 
غير دليل فهي الغيرة في غير ريسة: وأما إذا كان الزوج مقسطا عادلا وأدى لكل من 
الضرتين حقها فالغيرة منهما إن كانت ل في الطباع البشرية التي لم يسلم منها أحد من 
النساء فتعذر فيها مالم تتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول أو فعلء وعلى هذا يحمل ما 
جاء عن السلف الصالح من النساء في ذلك. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين عن 
عائشة: 

أحدهما: 

قوله: (حدئدا عبيد) في رواية أبي ذره حدئني ١‏ بالإفراد. 

قوله: (إني لأعلم إذا كانت عني راضية إلخ) يوخذ منه استقراء الرجل حال 
المرأة من فعلها وقوها فيما يتعلق بالميل إليه وعدمه. والحكم بما تقتضيه القرائين في ذلك. 
لأنه صلى الله عليه وسلم جزم برضا عائشة وغضبها بمجرد ذكرها لاسمه وسكوتهاء 
فبنى على تغير الحالتين من الذكر والسكوت تغير الحالتين من الرضا والغضب. ويحتمل 
أن يكون انضم إلى ذلك شيء آخخر أصرح منه لكن لم ينقل. 

وقول عالشة: (أجل يا رسول اللّه ما أهجر إلا امك) قال الطيبي: هذا 
الحصر لطيف جداً لأنها أخبرت أنها إذا كانت في حال الغضب الذي سلب العاقل 
اختياره لا تتغير عن الحبة المستقرة ة فهر كما قيل: 

إني لأمنحك الصدود وإنني قسماً إليك مع الصدود لأميل 

وقال ابن المنير: مرادها أنها كانت تترك التسمية اللفظية ولا يترك قلبها التعلق بذاته 
الكريمة مودة ومحبة اه وني اختيار عائشة ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره 
من الأنبياء دلالة على مزيد فطتتهاء لآن الني صلى الله عليه وسلم أولى الناس به كما 
نص عليه القرآن» فلما يكن لها بد من هجر الاسم الشريف أبدلته يمن هو منه بسبيل حتى 
لا تخرج عن دائرة التعلق في الجملة. وقال المهلب: يستدل بقول عائشة على أن الاسم غير 
المسمى إذ لو كان الاسم عين المسمى لكانت بهجره تهجر ذاته وليس كذلك. ثم أطال في 
تقرير هذه المسألة ومحل البحث فيها كتاب التوحيد حيث ذكرها المصنف» » أعان الله تعالى 
على الوصول إلى ذلك محوله وقوته. ثانيهما: 

قوله: (حدئني أحمد بن أبي رجاء) هو أبو الوليد الفروي؛ واسم أبي رجاء عبد 
الله بن أيوب. 

قوله: (ما غرت على امرأة) بينت سبب ذلك وأنه كثرة ذكر رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم لهاء وهي وإن لم تكن موجودة وقد أمنت مشاركتها لها فيه لكن ذلك 
يقتضي ترجيحها عنده فهو الذي هيج الغضب الذي يثير الغيرة حيث قالت ما تقدم في 
مناقب خخديهة: أبدلك الله خيرا منها. فقال: ما أبدلني الله خيراً منها » ومع ذلك فلم 
ينقل أنه واخذ عائشة لقيام معذرتها بالغيرة الني جبل عليها النساءء وقد تقدمت مباحث 
الحديث في كتاب المناقب مستوفاة. 


- باب ذَبّ الرجُلٍ عَنِ الْنِهِ في الْغيْرٍَ وَالإنصّاف 

.7ه حَدَثنا فيه حَدُكنا اللي عَن ان أبي مُلَيكَةَ عَنِ الْهِسْوَرٍ بن 
مَحْرَمَةَ قال: سَيعْت رَسُول الله #8 يَقُولَ وَهْرَ عَلَى الِْنبر: «إن بي هام بن 
الْمُهِرَةٍ اسَذُوا في أن يُْكِحُوا الهم عَلِيْ بْنَ أبي طالب فلا آذَن نم لا 
آذ نملا آذَن إلا أن يُرِيد ابن أبي طالب أن يُطَلقَ التي وَبَنكِحَ ابنتهم, انما 
هي بَضْعَة ني يُرينِي ما أرابهَاء ويُؤذينِي مَا آدَاهَا .. هَككَذَا قَال. [راظرفي 
الأدبى ياب 18 ل أخرجه مسلم: 446 7]. 


/1- كتاب النكاح - باب ذَبْ الرّجُل عَن الْنيهِ في الْميْرةٍ وَالإنصافٍ 


قوله: (باب ذب الرجل عن ابنسه في الغيرة والإنصاف) أي في دفع الخيرة 
عنها وطلب الإنصاف ها. 
قوله: (عن ابن أبي ملكية عن المسور) كذا رواء الليث وتابعه عمرو بن دينار 
وغير واحد, وخالفهم أيوب قال: ٠‏ عن ابن أبي مليكة عن عبد اللّه بن الزبير » أخرجه 
الترمذي وقال: حسنء وذكر الاختلاف فيه ثم قال: يحتمل أن يكون ابن أبي مليكة حمله 
عنهما جبيعاً اه والذي يظهر ترجيح رواية الليث لكونه توبع ولكون الحديث قد جاء 
عن المسور من غير رواية ابن أبي مليكة؛ فقد تقدم في فرض الخمس وفي المناقب من 
طريق الزهري عن علي بن الحسين بن علي عن المسور وزاد فيه في الخمس قصة سيف 
الني صلى الله عليه وسلمه وذلك سبب تحديث المسور لعلي بن الحسين بهذا الحديث؛ 
وقد ذكرت ما يتعلق بقصة السيف عنه هناك ولا أزال أنعجب من المسوز كيف بالغ في 
تعصبة لعلي بن الحسين حتى قال: : إنه لو لودع عنده السيف لا يمكن أحداً مئه حتى تزهق 
روحهء رعاية لكونه ابن ابن فاطمة محتجا بحدييث الباب. ولم يراع خاطره في أن ظاهر 
سياق الحديث اللذكور غضاضة على علي بن الحسين افيه من إبهام غض من جده علي 
بن أبي طالب حيث أقدم على خطبة بنت أبي جهل على فاطمة حتى اقتضى أن يقم مسن 
ل صلى الله عليه وبلم في لك من الاتكار ما وق بل السب من الور فيا 2 
أبلغ من ذلك وهو أن يبذل نفسه دون السيف رعاية لخاطر ولد ابن فاطمة» وما بذل نفسه 
دون ابن فاطمة نفسه أعني الحسين والد علي الذي وقعت له معه القصة حتى قتل بأيدي 
ظلمة الولاة» لكن يحتمل أن يكون عذره أن الحسين لا خرج إلى العراق ما كان المسور 
وغيره من أهل الحجاز يظنون أن أمره يؤول إلى ما آل إليه واللّه أعلم. . وقد تقدم في فرض 
الخمس وجه المناسبة بين قصة السيف وقصة الخطبة بما يغني عن ن إعادته. 
قوله: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وهو على المدبر) في 
رواية الزهري عن علي بن حسين عن المسور الماضية في فرض الخمس: ٠‏ يخطب الناس 
على منبره هذا وأنا يومئٍ محتلم » قال ابن سيد الناس: هذا غلط؛ والصواب ما وقع عند 
الإسماعيلي بلفظ ‏ كامحتلم » أخرجه من طريق يحبى بن معين عن يعقوب بن إبراهيم 
بسنده المذكور إلى علي بن الحسين قال: : والمسور لم يختلم في حياة الني صلى الله عليه 
وسلم. لأنه ولد بعد ابن الزبير» فيكون عمره عند وفاة الني صلى الله عليه وسلم ثماني 
سنين. قلت: كذا جزم به وفيه نظرء فإن الصحيح أن ابن الزبير ولد في السنة الأول 
فيكون عمره عند الوفاة النبوية تسع سنين فيجوز أن يكون احتلم في أول سبي الإمكان» 
أو يحمل قوله محتلم على المبالغة والمراد التشبيه فتلتئم الروايتان» وإلا فابن ثمان مسنين لا 
يقال له محتلم ولا كالمحتلم إلا أن يريد بالتشبيه أنه كان كالحتلم في الحذق والفهم والحفظء 
والله أعلم. 
قوله: (إن بني هشام بن المغيرة) وقع في رواية مسلم هاشم بن المفيرة والصواب 
هشام لأنه جد المخطوبة. 
قوله: (استأذنوا) في روايسة الكشميهني « استأذنوني » (في أن ينكحوا ابنتهم 
علي بن أبي طالب) هكذا في رواية بن أبي مليكة أن سبي الخطبة استفان , فى هشام 
بن المغيرة» وني رواية الزهري عن علي بن الحسين بسبب آخر ولفظه « « أن عليا خطب 
بنت أبي جهل على فاطمة؛ فلما سمعت بذلك فاطمة أنت الني صلى اللّه عليه وسلم 
فقالت: : إن قومك يتحدثون ؛ كذا في رواية شعيب» وفي رواية عبد الله بن أبي زياد عنه في 
صحصيح ابن حبان ١‏ فبلغ ذلك فاطمة فقالت: : إن الناس يزعمون أنك لا تغضب لبناتك» 
وهذا علي ناكح بنت أبي جهل ؛ هكذا أطلقت عليه اسم فاعل مجازا لكونه أراد ذلك 
وصمم عليه فنزلته منزلة من فعله. ووقع في رواية عبيد الله بن أبي زياد ه خطب ' ولا 
إشكال فيهاء قال المسور: : فقام الني صلى اللّه عليه وسلم فذكر الحديث؛ ووقع عشد 
الحاكم من طريق إسماعيل بن أبي خخائد عن أبي حنظلة « أن علياً خطب بنت أبي جهل» 
فقال له أهلها: لا نزوجك على فاطمة ». قلت: فكأن ذلك كان سبب استنئذانهم. وجاء 
أيضاً أن علياً استأذن ينفسهء فاخرج الحاكم ببإسناد صحيح إلى سويد بن غفلة وهو أحاد 
المخضرمين من أسلم في حياة الني صلى الله عليه وسلم ولم يلقه. قال:ه خطب علي 
بنت أبي جهل إلى عمها الحارث بن هشام؛ فاستشار البي صلى اللّه عليه وسلم فقال: 
أعن حسبها تسألني؟ فقال: لا ولكن أتأمرني بها؟ قال: لاء فاطمة مضغة مني؛ ولا 
أحسب إلا أنها تحزن أو تجزعء فقال علي: لا آني شيئاً تكرهه » ولعل هذا الاستئذان وقع 
بعد خطبة الني صلى الله عليه وسلم بما خحطب ولم يحصر علي المنطبة المذكورة فاستشارء 
فلما قال له: « لا » »لم يتعرض بعد ذلك لطلبهاء وهذا جاء في آخر حديث شعيب عن 
الزهري ١‏ فترك علي الخطبة » وهي بكسر الخاء المعجمة. ووقع عشد ابن أبي داود من 


إ ح.*؟ه | ا 


طريق معمر عن الزهري عن عروة « فسكت علي عن ذلك التكاح ©. 

قوله: (فلا آذن. ثم لا آذن, ثم لا آذن) كرر ذلك تأكيداء وفيه إشارة إلى تأبيد 
مدة منع الإذن وكأنه أراد رفع لجاز لاحتمال أن يحمل النفي على مدة بعيتها فقسال: دم 
كان ؟ أ ولتت للدة افر وقنة يقديرا لا لذ داعا نم تلاك لبا وقد تازه ا 
ما في حديث الزهري من أن بني هشام بن المغيرة استأذنواء وبنو هشام هم أعمام بنت أبي 
جهل لأنه أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة وقد أسلم أخواء الحارث بن هشام وسلمة 
بن هشام عام الفتح وحسن إسلامهماء ويؤيد ذلك جوابهما المتقدم لعلي. وممن يدخل في 
إطلاق بنى هشام بن المغيرة عكرمة بن أبي جهل بن هشام؛ وقد أسلم أيضا وحسن 
إسلامه؛ واسم المخطوبة تقدم بيانه في 2 باب ذكر أصهار النني صلى الله عليه وسلم » من 
كتاب الاق وأنه تزوجها عتاب بن أسيد ين أبي الميص ل تركها علي وتقدم هناك زيادة 
في رولية الزهري في ذكر أبي العاص بن الربيع والكلام على قوله صلى الله عليه وسلم؛ 
٠‏ حدئني فصدقي» ووعدني ووفى لي » وتوجيه ما وقع من علي في هذه القصة أغنى عن 
إعادته 2. 

قوله: (إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويدكح ابنتهم) هذا محمول 
على أن بعض من يبغض علياً وشى به أنه مصمم على ذلك» والا فلا يظن به أنه يمستمر 
على الخطبة بعد أن استشار الني صلى اللّهِ عليه وسلم فمنعهء وصياق سويد بن غفلة يدل 
على أن ذلك وقع قبل أن تعلم به فاطمة؛ فكأنه لما فيل لها ذلك وشكت إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم بعد أن أعلمه على أنه ترك أنكر عليه ذلك؛ وزاد في روابة الزهري ' دإني 
لست أحرم حلالء ولا أحلل حراما ولكن واللّه لا تجممع بنت رسول الله وننت عدو 
الله عند رجل أبداً » وفي رواية مسلم « مكاناً واحداً أبداً؟ وفي رواية شعيب 0 عند رجسل 
واحد أبدا ٠‏ قال ابن التين: أ صح ما تحمل عليه هذه القصة أن الني صلى الله عليه وسلم 
حرم على علي أن يجمع بين ابتته وبين ابنة أبي جهل لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته 
حرام بالاتفاق» ومعنى قوله: ٠لا‏ أحرم ادل ؛ أي هي له حلال لولم تكن عنده فاطمة» 
وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تاذي الني صلى الله عليه وسلم لتأذي فاطمة به قلاء 
وزعم غيره أن السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي» لكنه منعه الني صلى الله عليه وسلم 
رعاية لخاطر فاطمة وقيل هو ذلك امتثالاً لأمر ابي صلى اللّه عليه وسلم. والذي يظهر 
لي أنه لا يبعد أن في خصائص النني صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوج على بناتهه ويحتمل 
أن يكون ذلك خاصاً بفاطمة عليها السلام. 

قوله: (لإفا هي بضبغة مقي) بنع الوتسادة وسكون الضَاذ للمسجمة أي قطميقة 
ووقع في حديث سويد بن غفلة كما تقدم و مضغة ؟ بذ بضم اميم وبغين معجمة؛ والسبب 
فيه ما تقدم في المناقب أنها كانت أصيبت بأمها ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة فلم يبق لها 
من تستأنس به من يخفف عليها الأمر ممن تفضي إليه بسرها إذا حصلت ها الغيرة. 

قوله: (يرييني ما أرابها) كذا هنا من أراب رباعياً وني رواية مسلم * ما رابها ' من 
راب ثلائياًء وزاد في رواية الزهري ٠‏ وأنا أتخوف أن تفتن في دينها » ب 0 
على اير لقع منها في حت زوجها فى بال الأنقصيد سالا اي ماقا في النهاوه ولي 
رواية شعيب ٠‏ وأنا أكره أن يسوءها » أي تزويج غيرها عليهاء وني رواية مسلم مسن هذا 
الوجه « أن يفتنوها » وهي بمعنى أن ثفتن. 

قوله: (ويؤذيني ما آذاها) ني رواية بي حنظلة « فمن آذاها فقد آذاني ؛ وني 
حديث عبد الله بن الزبير * يؤذيني ما آذاها وينصببي مما أنصبها » وهو بنون ومهملة 
وموحدة من النصب بفتحتين وهو التعبء وفي رواية عبيد اللّه ب بن أبي رافع عن المسور 
#يقبضني ما يقبضها ويبسطن ما يبسطها » أخرجها الحاكم. ويزخذ من هذا الحديث أن 
فاطمة لو رضيت بذلك لم يمنع علي من التزويج بها أو بغيرهاء وني الحديث تحريم أذى 
من جل لني سان لعل وس نه ان اذى الي مان الله ةوبك رام 
أتفاقا قليله وكثيره. وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة فكل من وقع منه في حق فاطمة 
شيء فتأذت به فهو يؤذي الني صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا الخبر الصحيح. ولا 
شيء أعظم في إدخال الأذى عليها من قتل ولدهاء وهذا غرف بالاستقراء معاجلة مسن 
تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد. وفيه حجة لمن يقول بسد الذريعة» 
لأن تزويج ما زاد على الوحدة حلال للرجال ما لم يجاوز الأربع» ومع ذلك فقد منع من 
ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في المكل. وفيه بقاء عار الآباء في أعقابهم لقوله: 
«بنت عدو اللّه ' فإن فيه إشعارا بآن للوصف تاثيراً في المنع» مع أنها هي كانت مسلمة 
حسنة الإسلام. . وقد احتج به منع كفاءة من مس أباه الرق ثم أعتق بمن لم يمس أباها 
الرق؛ ومن مس الرق يمن لم يمسها هي بل مس أباها فقط. وفيه أن الغيراء إذا خشي عليها 


/53- كتاب التكاح - باب يَقِلُ لجال وَبَكْثرٌ اناد 


أن تفتن في دينها كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك كما في حكم الناشزء كذا قبل وفيه 

نظرء ويمكن أن يزاد فيه شرط أن لا يكون عندها من تتسلى به ويخفف عنها الحملة كما 
تقدم؛ ومن هنا يؤخذ جواب من استشكل اختصاص فاطمة بذلك مع أن الغيرة على 
الي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى خشية الافتتان في الدين مع ذلك فكان النبي صلى 
الله عليه وسلم يستكثر من الزوجات وتوجد منهن الغيرة كما في هذه الأحاديث» ومع 
ذلك ما راعى ذلك صلى الله عليه وسلم في حقهن كما راعاه في حق فاطمة؛ ومحصل 
الجواب أن فاطمة كانت إذ ذاك كما تقدم فاقدة من تركن إليه من يؤنسها ويزيل وحشتها 

من أم أو أخت. فلاف أمهات المؤمنين فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل 
ها معه وزيادة عليه وهو زوجهن صلى الله عليه وسلم لما كان عنده من الملاطفة وتطييب 
القلوب وجبر المخواطر بحيث أن كل واحدة منهن ترضى منه حمسن خلقه وجميل خلقه 
بجميع ما يصدر منه بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن قربء وقيل: فيه 
حجة لمن منع الجمع بين الخرة والأمة. ويؤخذ من الحديث إكرام من يتسب إلى الخير أو 
الشرف أو الديانة. 


- باب يِل الرجَالَ وَيَكْثْرُ النْسّاءُ 


وقَالَ آبو موسي, عن ابي #: «وترى الرّجُلَ الْواجِده يَنْبَمُهُ أرب بَعْون 

نسْوَة يَْذنَ بهِ من قِلَّةِ الرجَال وَكثرَةٍ النسَاء , [راجع: .]١414‏ 

- حَدَلنَا حَفْصُ بْنْ عُمَرٌَ الحواضي: حَدنَا هِشَائ عَنْ 0 
أنْس وه قَال: لأحَدقكُم حَدِيا سوه ِنْ رَسُول الله 8 لام يُحَدلكُمْ به 
غَيرِي: سَهِغْتُ رَسُولَ الله يَقُول: «إنا مِنْ أطراط شرع ين 
كر اهل وبكْثرَ الزن وَيَكْثرَ شرب الْحَمْرِ وَبَقِلُالرّجَال ويَكْثرَ النساء 
حَتى يَكُون لِححَمْسِينَ مرا الهم الْوَاحِدُ ». [راجع: ,٠١‏ أخرجه مسلم: 979]. 

قوله: (باب يقل الرجال ويكثر النساء) أي في آخر الزمان. 

قوله: (وقال أبو موسى عن البي صلى الله عليه وسلم: وتترى الرجل 
الواحد يتبعه أربعون نسوة) ني رواية الكشميهن ٠‏ امرأة » والأول على حذف 
الموصوفء وقوله: يلذن به * قيل: لكونهن نساءه وسراريه أو لكونهن قراباته أو من 
اللجميع . وروى علي بن معبد ني كتاب الطاعة والمعصية من حديث حذيفة قال: إذا عمت 
الفتنة ميز الله أولياءء؛ حتى يتبع الرجل خمسون امرأة تقول: ها عبد الله استرني يا عبد اللّه 
آوني ؛ وقد تقدم حديث أبي موسى موصولاً في ١‏ باب الصدقة قبل الرد ؛ من كناب 
الزكاة في حديث أوله: « ليآتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة 6 الحديث. 

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي كذا للأكثرء ووقع في رواية أبي أحمد 
الجرجاني « همام » والآول أولى» وهمام وهشام كلاهما من شيوخ حفص بن عمر 
المذكور وهو الحوضيء وسياني في الأشربة عن مسلم بن إبراهيم عن هشام. 

قوله: (إن من أشراط الساعة) الحديث تقدم في كتاب العلم من رواية شعبة عن 
قتادة كذلك. 

قوله: (حتى يكون لخمسين اهرأة) هذا لا يناني الذي قبله لأن الأربعين داخلة 
في الخمسين, ولعل العدد بعينه غير مراد بل أريد المبالغة في كثرة النساء بالنسبة للرجال» 
ويحتمل أن يجمع ببنهما بآن الأربعين عدد من يلذن به والخمسين عدد من يتبعه وهو أعم 
من أنهن يلذن به فلا منافاة. 

قوله: (القيم الواحد) أي الذي يقوم بأمورهن ويحتمل أن يكنى بها عن اتباعهن 
له لطلب التكاح حملالاً أو حراماً. وني الحديث الإخبار بما سيقع فوقع كما أخيره 
والصحيح من ذلك ما ورد مطاقاء وأما ما ورد مقدراً بوقت معين ققال أحمد: لايصح 
منه شيءء وقد تقدم كثير من سباحث هذا الحديث في كتاب العلم. 


5- باب لا يَخُلْوَن رَجُلّ بامْرَأةٍ إلا ذُو مَحْرَم 
وَالدُُول عَلَى الْمهِيةٍ 


يمد مه له 


- دنا قُتْبَةٌ بن متعيار: حَكنا ليث» عَن تيد بن أبي حَييبوء ع 


ابي الْخيْر عَنْ عُقَةَ بن عَامِر: : أن رَسُول الله قَال: «ِباكُمْ وَالخول عَلَى 


النْسّاء .. قَقَالَ رَجُلَ مِنَ الأنْصّار: يا رَسُولَ الله رايت 
الْمَوات .. [أخرجه مسلم: 91179]. 

70 ه- حا علي بن عبياله: حَدُنَا سْفيَانُ: حَدَلنَا عَمْرو عَنْ أبي 
َو عَن ابن عباس عَن النبِيّ فك قدال: لا يَخلُوَ رَجْلٌ با. هْرأةٍ إلا مع ذي 
مَحْرْمٍ .. . َم َجُل قفا َا رَسُولَ الله امرَأتي خَرَجَسَْ حَاجة وَاكينَت في 
غَرْوَةٍ كَذَا وَكَلَ قَال: «اْجغ. فَحُجٌ مَعَ امراتك .. [راجع: 18517 أخرجه مسلم: 
ويلك 1 

قوله: (باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة) يجوز 
في لام ٠‏ الدخول » الخفض والرفع. وأحد ركني الترجمة أورده المصنف صريحا في البابء 
والثاني يؤخذ بطريق الاستنباط من أحاديث الباب. وقد ورد في حديث مرفوع صريحا 
أخرجه الترمذي من حديث جابر رفعه « لا تدخلوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى إلدم » ورجاله موثوقونء لكن مجالد بن سعيد مختلف فيه. ولسلم من 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاًه لا يدخل رجل على مغيية إلا ومعه رجل أو اثنان ' 


ت الْحَنْو؟ قَال: «الْحَمُوُ 


ذكره في أثناء حديث. والمغيبة به بضم اميم ثم غين معجمة مكسورة ثم تحتانية ساكتة ثم 
موحدة: من غاب عنها زوجهاء يقال: أغابت المرأة إذا غاب زوجها. ثم ذكر المصنف في 
أحدهما: 


قوله: (عن يزيد بن أبي حبيب) ني رواية مسلم من طريق ابن وهب عن اللبسث 
وعمرو بن الحارث وحيوة وغيرهم ‏ أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم ». 

قوله: (عن أبي الخير) هو مرئد بن عبد الله اليزني. 

فوله: (عقبة بن عامر) في رواية ابن وهب عند أبي نعيم في « المستخرج ©: 
سمعت عقبة بن عامر. 

قوله: (زياكم والدخول) بالنصب على التحذير وهو تنبيه المخاطب على محذور 
ليتحرز عنه كما فيل: إياك والأسد وقوله: * إياكم ؛ مفعول بفعل مضمر تقديره اتقواء 
وتقدير الكلام اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء والنساء أن يدخلن عليكم. ووقع في 
رواية ابن وهب بلفظ لا تدخلوا على النساءء وتضمن منع الدخخول منع الخلوة بها بطريق 
الأولى. 

قوله: (فقال رجل من الأنصار) م أقف على تسميته. 

قوله: (أفرأيت الحمو) زاد ابن وهب في روايته عند مسلم: « سمعت الليث 
يقول: الحمو أخو الزوج وما أثسبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه » ووقع عند 
الترمذي بعد تخريج يث ١‏ قال الترمذي: يقال: هو أخو الزوج؛ كره له أن يخلو بها. 
قال: ومعنى الحديث على نحو ما روي لا يخلون رجل بامرأة فإن تالثهما الشيطان اهب 
وهذا الحديث الذي أشار إليه أخرجه أحمد من حديث عامر بن ربيعة وقال النووي: اتفق 
أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن 
عمه ونحوهم, وأن الأختان أقارب زوجة الرجل؛ وأن الأصهار تقع على النوعين اهب 
وقد اقتصر أبو عبيد وتبعه ابن فسارس والداودي على أن الحمو أبو الزوجة. زاد ابن 
فارس: وأبو الزوج ي يعنى أن والد الزوج حمو المرأة ووالد الزوجة حمو الرجلء وهذا الذي 
عليه عرف الناس اليوم. وقال الأصمعي وتبعه الطبري والخطابي ما نقله النووي؛ وكذا 
نقل عن الخليل: ويؤيده قول عائشة: « ما كان بيني وبين علي إلا ما كان بين المرأة 
وأحمائها» وقد قال النووي: المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه» لأنهم حارم 
للزوجة يجوز لحم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت. قال: وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم 
وابن العم وابن الأخت ونحوهم عا يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة:؛ وججرت العادة 
بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجني اه وقد 
جزم الترمذي وغيره كما تقدم وتبعه المازري بأن الحمو أبو الزوج. وأشار المازري إلى أنه 
ذكر للتنبيه على منع غيره بطريق الأولى» وتبعنه ابن الأثير في ٠‏ النهابة ؛ ورده النووي 
فقال: هذا كلام فاسد مردود لا يجوز حمل الحديث عليه اه وسيظهر في كلام الأئمة في 
تفسير المراد بقوله: « الحمو الموت »؛ ما تبين منه أن كلام المازري ليس بفاسد؛ واختلف في 
ضبط الحمو فصرح القرطي بأن الذي وقع في هذا الحديث حمء بالهمزء وأما الخطابي 
فضبطه بواو بغير همز لأنه قال: وزن دلوء وهو الذي اقتصر عليه أبو عبيد المروي وابن 


كتاب التكاح - باب مَا يَجُولُ أن يَعْخلرَ الرجُلٌ بالْمَراة عند 


الأثير وغيرهماء وهو الذي ثبت عندنا في روايات البخاريء وفيه لغتان أخريان إحداهما 
حم بوزن أخ والأخرى حمى بوزن عضاء ويخرج مسن ضبط المهموز بتحريك اليم لغة 
أخرى خامسة حكاها صاحب ١‏ الحكم *. 

قوله: (الحمو الموت) قيل: المراد أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الذين إن 
وقعت المعصية, أو إلى الموت إن وقعث المعصية ووجب الرجم. أو إلى هلاك المرأة بفراق 
زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقهاء أشار إلى ذلك كله القرطي. وقال الطبري: المعنى أن 
خلرة ة الرجل بامرأة أخعيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت؛ والعترب تصف الشيء المكروه 
بالموت» قال ابن الأعرابي» هي كلمة تقوها الغرب مثلاً كما تقول الأسد الموت أي لقاؤه 
فيه الموتء والمعنى احذروه كما تحذرون الموت. وقال صاحب : مجمع الغرائب »: يحتمل 
أن يكون المراد أن المرأة إذا خلت فهي محل الآفة ولا يؤمن عليها أحد فليكن حوها 
الموتء أي لا يبوز لأحد أن يخلو بها إلا اللوت كما قيل: نعم الصهر القبرء وهذا لائق 
بكمال الغيرة والحمية. وقال أبو عبيد: معنى قوله: الحمو الموت أي فليمت ولا يفعل 
هذا: وتعقبه النووي فقال: هذا كلام فاسد وإئما المراد أن المخلوة بقريب الزوج أكثر من 
الخلوة بغيره والشر يتوقع منه أكثر من غيره والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة 
والخلوة بها من غير نكير عليه مخلاف الأجني. وقال عيناض: معناه أن الخلوة بالأحماء 
مؤذية إلى الفتنة والهلاك في الدين فجعله كهلاك الموت وأورد الكلام مورد التغليظ. وقال 
القرطبي في ٠‏ المنهم »: المعنى أن دخول قريب الزوج على مرأة الزوج يشبه الموت ني 
الاستقباح والمفسدة» أي فهو تحرم معلوم التحريمء وإنما بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت 
لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجني من المرأة 
فخرج هذا مخرج قول الغرب: الأسد الموت؛ والحرب الموت» أي لقاءء يفضي إلى الموت: 
وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج 
أو إلى الرجم إن وفعت الفاحشة. وقال ابن الأثير في النهاية: المعنى أن خلوة ارم بها 
أشد من شخلوة غيره من الأجانبء لأنه ربما حسن لها أشياء وحملها على أمور تثقل على 
الزوج من التماس ما ليس في وسعهء فتسوء العشرة بين الزوجين بذلك, ولآن الزوج قد 
لا يؤثر أن يطلع والد زوجته أو أخوها على باطن حاله ولا على ما اشتمل عليه اف 
فكأنه فقال: م عي سف 
وأشار إلى هذا الأخير الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. 

(تنبيه): ممرم المرأة من خرم عليه نكاحها على التأيبد إلا أم الموطوءة بشبهة 
والملاعنة فإنهما حرامان على التاييد ولا تعرمية هناك. وكذا أمهات المؤمنين؛ وأخرجهن 
بعضهم بقوله في التعريف: بسبب مباح لا حرمتها. وخترج بقيد التأبيد أخت المرأة وعمتها 
وخالتها وبنتها إذا عقد على الأم ولم يدخل بها. 

الحديث الثاني: 

قوله: (سفيان) هو ابن عبينة؛ وقوله: « حدثنا عمرو ؛ هو ابن دينار. وقد وقع في 
الجهاد بعض هذا الحديث عن أبي نعيم عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار» 
وسفيان المذكور هو الثوري لا ابن عبيئة» وقد تقدمت مباحث الحديث المذكور مسستوفاة 
لي أواخر كتاب الحج. وسياقه هناك اي والله أعلم. 

١‏ - باب ماي ا 

6- دنا مُحَمَدُ حَمُدُ بن يَشار: حَدَكنا عدر حَدنَا شُغيَةٌ ؛ عن هِشَْامٍ 
قَال: سَمِعْتْ أذ ل جَاءت امْرأة مِنَ الأنصارٍ إلى الب 8 
فخلا بهاء قَقَالَ: «والله نكن لأحباُ لاس إلي .. [راجع: 77/485 أخرجه مسلم: 
؟). 

قو وياب م جو أن ملو الرجل ارا عد انان لي لاير بها بيت 
تحتجب أشخاصهما عنهم بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشيء 
الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس. وأخذ المصنف قوله في الترجمة: « عند الناس » 
من قوله في بعض طرق الحدديث: 8 فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك » وعي 
الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالباً. 

قوله: (عن هشام) هو ابن زيد بن أنس. وقد تقدم في ١‏ فضائل الأنصار » من 
طريق بهز بن أسد عن شعبة « أخبرني هشام بن زيد © وكذا وقع في رواية مسلم. 

قوله: (جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم) زاد في 


رواية بهز بن أسد ؛ ومعها صب لها فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ». 

قوله: (فخلا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في بعض الطرقء قال 
المهلب: لم يرد أنس أنه خلا بها بحيث غاب عن أبضار من كان معه, وإتما نجلا بها بحيث 
لا يسمع من حضر شكواها ولا ما دار يبنهما من الكلاي وهذا سمع أننسس آخر الكلام 

فتقله وم يتقل ما دار بينهما لأنه لم يسمعه اف ووقع عند مسلم من طريق حماد بن سلمة 
عن ثابت عن أنس ١‏ أن امرأة كان في عقلها شيء قالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة» 
فقال: يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك خاجتك » وأخمرج أبو داود 
نح هذا السياق من طريق حيد عن أنس لكن ليس فيه أنه كان في عقلها شيه. ١‏ 

قوله: زفقال: واللّه إنكم لأحب الناس إلي) زاد في رواية بهز ه مرتسين » 
وأخرجه في الأيمان والنذور من طريق وهب بن جرير عن شعبة بلفظ «ثئلاث مرات» 
وفي الحديث متقبة للأنصارء وقد تقدم في فضائل الأنصار توجيه قوله: « أنتم أحب الناس 
إإلي». وقد تقدم فيه حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس مشل هذا اللفظ أيضاً في 
حديث آخره وفيه سعة حلمه وتواضعه صلى الله عليه وسلم وصبره على قضاء حوائسج 
الصغير والكبيرء وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سراً لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة» 
ولكن الأمر كما قالت عائشة : وأيكم يملك إزبه كما كان صلى اللَّه عليه وسلم يملِك 


إربه 6. 
باب ما يُنْهَى مِنْ ذُخول الْمُتَسْبّهينَ بالنسّاء 
عَلَى الْمَرأةٍ 

ه"لم- حَدكنًا عُثْمَان ب أن أبي شَيية: حَدنا عَبْدَقٌ ُ عَنْ شام بن عُروَةه 
عن بيو عن زيب بنت آم لم عن أم سلَمَة: أذ الي ل كان عنقا وني 
الَْيْتِ مُحَنثء قال اْمُحدث لاخ أمْ سمه عبد اله بن بي أميْة: إذ قح الله 
كم الطائيف غَدا أذلكَ َلَى ينثت غَْلان نا بل بأرع وكُذيرٌ مان قَقَالَ 
النبِي 88: دلا يَدْخْلنُ هَذا عَلَيْكُوْه. [راجع: 4984 أخرجه مسلم: .]118٠‏ 

قوله: : (باب ها ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة) أي يغير إذن 
زوجها وحيث تكون مسافرة مثلا. 

قوله: (حدثنا عبدة) هو ابن سليمان (عن هشام) هو ابن عروة (عن أبييه عن 
زبدب بنت أم سلمة عن أم سلهة) في رواية سفيان ٠‏ عن هشام في غزوة الطائف عن 
أمها أم سلمة » هكذا قال أكثر أصحاب هشام بن عروة وهو الحفوظ وسياتي في اللباس 
من طريق زهير بن معاوية « عن هشام أن عروة أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن 
أم سلمة أخبرتها » وخالفهم حماد بن سلمة عن هشام فقال : عن أبيه عن عمرو بن أبي 


. سلمة © وقال معمر: ‏ عن هشام بن عروة عن أببه عن عائشة ' ورواه معمر أيضا عن 


الزهري عن عروة» وأرسله مالك فلم يذكر فوق عروة أحدا أخرجها النسائي؛ ورواية 
معمر عن الزهري عند مسلم وأبي داود أيضا. 

قوله: (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيست) أي التي هي 
بيه 

قوله: (مخث) تقدم في غزوة الطائف أن اسمه هيت» وأن ابن عبينة ذكره عن اسن 
جريج بغير إسناد, وذكر ابن حبيب في الواضحة » عن حبيب كاتب مالك قال: « قلت 
لمالك: إن سفيان بن عبينة زاد في حديث بنت غيلان أن المخنث هيت وليس في كتابك 
هيتء فقال: صدق هو كذلك ؛ واخرج الجوزجاني في تاريخه من طريق الزهري عن. علي 
بن الحسين بن علي قال: 9 كان محنث يدخل على أزواج الني صلى الله عليه وسلم يقال 
له: ٠‏ هيت ؛ وأخرج أبو يعلى وأبو عوانة وابن حبان كلهم من طريق يونس : عن 
الزهري عن عروة عن عائشة أن هينا كان يدخل » الحديث. وروى المستغفري من مرصل 
محمد بن المتكدر « أن الني صلى الله عليه وسلم نفى هيتاً في كلمتين تكلم بهما من أمر 
النساءء قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: إذا انتحتم الطائف غداً فعليك بابئة غيلان ‏ فذكر 
نحو حديث الباب وزاد 0 اشتد غضب الله على قوم رغبوا عن خلق اللّه وتشبهوا 
بالنساء؟ وروى ابن أبي شيبة والدورقي وأبو يعلى والبزار من طريق عامر بن سعد بن 
أبي وقاص عن أبيه أن اسم المخنث هيت أيضاء لكن ذكر فيه قصة أخرى. وذكر ابن 
إسحاق في المغازي أن اسم المخنث في خديث الباب ماتع وهو بمثناة وقيل: بنون. فروي 
عن محمد بن إبراهيم التيني قال: « كان مع الني ضلى الله عليه وسلم في غغزوة الطنائف 


517- كتاب التكاح 114- 


مولى خالته فاختة بنت عمرو بن عائذ تخنث يقال له: مائع يدخل على نساء النبي صلى 
الله عليه وسلم ويكون في بيته لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفطن لشيء 
من أمر النساء مما يفطن له الرجال ولا أن له إربة في ذلكه فسمعه يقول لخالد بن الوليد: 
يا خخالد إن افتتحتم الطائف فلا تتفلتن منك بادية بنت غيلان ابن سلمة» فإنها تقبل بأربع 
وتدير بثمان» فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم حين سمع ذلك منه: : لاأرى هذا 
الخبيث يفطن لا أسمع ثم قال لنساته: لا تدخلن هذا عليكن: فحجب عن بيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وحكى أبو موسى المديني في كون ماتع لقب هيت أو بالعكس 
أو أنهما اثنان خلافاً. وجزم الواقدي بالتعدد فإنه قال: كان هيت مولى عبد اللّهِ بن أبي 
آمية» وكان ماتع مولى فاختة» وذكر أن البي صلّى الله عليه وسلم نفاهما معاً إلى الحمى. 
ا عدي وعد وه و ا 

ائشة قالت لمخنث كان بالمدينة يقال له أنة بفتح الهممزة وتشديد الدون: ألا تدلنا على 
واي التسوور 0 بلى فوصف امرأة تقبل بأربع وتدبر 
يثمان» فسمعه الني صلى اللّه عليه وسلم فقال: يا أنة أخرج من المدينة إلى حمراء الأسد 
وليكن بها منزلك » والراجح أن اسم المذكور في حديث الباب هيت ولا يمتنع أن 
يتواردوا في الرصف المذكورء وقد تقدم ني غزوة الطائف ضبط هيت» ووقع في أول رواية 
الزهري عن عروة عن عائشة عند مسلم ‏ كان يدخل على أزواج الني صلى اللّه عليه 
وسلم عنث وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة؛ فدخل الني صلى الله عليه وسلم يوماً 
وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة » الحديث» وعرف من حديث الباب تسمية المرأة 
وأنها أم سلمة والمخنث بكسر النون ويفتحها من يشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه 
وغير ذلك؛ فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف إزالة ذلك» وإن 
كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم ويطلق عليه اسم منث سواء فمل الفاحشة أو لم 
يفعل» قال ابن حبيب: المخنث هو المؤنث من الرجال وإن لم تعرف منه الفاحشةء مأخوذ 

من التكسر في المشي وغيرهء وسيأئي في كتاب الأدب لعن من فمل ذلك. وأخصرج أبو 
داود من حديث أبي هريرة « أن الني صلى الله عليه وسلم أني بمخنث قد خضب يديه 
ورجليه فقيل: يا رسول الله إن هذا يتشبه بالنساءه فتفاه إلى التقيع: فقيل: : ألا تقتله فقال: 
إني نهيت عن قتل المصلين. 

قوله: (فقال لأخي أم سلمة) تقدم شرح حاله في غزوة الطائف. ووقع في مرسل 
ابن المتكدر أنه قال ذلك لعبد الرحمن بن ابي بكر فيحمل على تعدد القول منه لكل 
منهما: لأخي عائشة ولأخي أم سلمة. والعجب أنه م يقدر أن المرأة الموصوفة حصلت 
لواحد منهم لأن الطائف لم يفتح حينتفء وقتل عبد الله بن أبي أمية في حال الحصارء ولما 
أسلم غيلان بن سلمة وأسلمت بتنه بادية تزوجها عبد الرحمن بن عوف فقدر أنها 
استحيضت عنده وسألت الني صلى اللّه عليه وسلم عن المستحاضة؛ وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك في كتاب الطهارة» وتزوج عبد الرحين بن أبي بكر ليلى بنت الجبودي 
لك وول 0 اوعدي د 

قوله: (إن فتح الله لكم الطائف غدا) وقع في رواية أبي أسامة عن هشام في 
أوله « وهو محاصر الطائف يومئذٍ 6 وقد تقدم ذلك في غزوة الطائف واضحا. 

قوله: (فعليك) هو إغراء معناء احرص على تحصيلها والزمها. 

قوله: (غيلاث) في رواية حماد بن سلمة؛ : لو قد فتحت لكم الطائف لقد أريتنك 
بادية بنت غيلان 4 واختلف في ضبط بادية فالأكثر بموحدة ثم تحتانية وقيل: بنون بدل 
التحتانية حكاه أبو نعيم» ولبادية ذكر في المغازي؛ ذكر ابن إسحاق أن خولة بنت حكيم 
قالت للني صلى الله عليه وسلم: إن فتح الله عليك الطائف أعطني حلي بادية بنت 
غيلان وكانت من أحلى نساء ثقيف. وغيلان هو ابن سلمة بن معتب بمهملة ثم مثناة 
ثقيلة ثم موحدة ابن مالك الثقفي» وهو الذي أسلم وتحته عشر نسوة ة فامره الني صلى اللّه 
عليه وسلم أن يختار أربعًء وكان من رؤساء ثقيف وعاش إلى أواخر خلافة عمر رضي 
الله عنه. 

قوله: (تقبل بأربع وتدبر بشمان) قال ابن حبيب عن مالك: معناه أن أعكانها 
ينعطف بعضها على بعض وهي في بطنها أربع طراتق وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها في كل 
جانب أربع؛ ولإرادة العكن ذكر الأربع والنمانه فلو أراد الأطراف لقال بثمانية. لم 
رأيت في ٠‏ باب إخراج المتشيهين بالنساء من البيوت ؟ عقب هذا الحديث من وجه آخر 
عن هشام بن عروة في غير رواية أبي ذر: قال أبو عبد اللّه: تقبل بأربع يعني بأربع عكن 


اب قر اراي خش خوج 

ببعلنها فهي تقبل بهنء وقوله: وتدبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة 
بالجنب حين يتجعد. ثم قال: وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد الأطراف مذكر لأنه 
لم يقل ثمانية أطراف اه وحاصله أن لقوله: ثمان بدون الهاء توجيهين إما لكونه لم 
يصرح بلفظ الأطراف وإما لأنه أراد العكنء وتفسير مالك المذكور تبعه فيه الجمهررء قال قال 
الخطابي: يريد أن لها في بطنها أربع عكن فإِذا أقبلت رئيت مواضعها بارزة متكسرا بعضها 
على بعض وإذا أدبرت كانت أطراف هذه العكن الأربع عند منقطع جنبيها ثمانية. 
وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها عكن وذلك لا يكون إلا 
للسميئة من النساءه ورت عادة الرجال غالباً في الرغبة فيمن تكون بتلك الصفةء وعلسى 
هذا فقوله في حديث سعد: 3 إن أقبلت قلت: تمشي بستء وإن أدبرت قلت: تمشي بأربع» 
كأنه يعني يديها ورجليها وطرفي ذاك منها مقبلة ورد فيها مدبرة» وإنما نقص إذا أدبرت 
لأن الثديين يحتجبان حيتئنر. وذكر ابن الكلبي في في الصفة المذكورة زيادة بعد قوله: وتدبر 
بثمان ‏ بثغر كالأقحوان» إن قعدت تثنت» وإن تكلمت تغنت. وبين رجليها مشلل الإنناء 
المكفوء ؛ مع شعر آخر. . وزاد المديني من طريق يزيد بن رومان عن عروة مرسلاً في هذه 
القصة : أسفلها كثيب وأعلاها عسيب 2. 

قوله: (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم) في رواية 

الكشميهني : عليكن ؟ وهي رواية مسلم. وزاد في آخمر رواية الزهري عن عروة عن 
عائشة ‏ فقال الني صلى الله عليه وسلم: لا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخصل عليكن. 
قالت: فحجبوه » وزاد أبو يعلى في روايته من طريق يونس عن الزهري في آخيره 
«وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة يستطعم » وزاد ابن الكلبي في حديثه * فقال 
الني صلى اللّهِ عليه وسلم: : لقد غلغلت النظر إليها يا عدو اللّه. ثم أجلاه عن المدينة إلى 
الحمى © ووقع في حديث سعد الذي أشرت إليه ‏ أنه خطب امرأة بمكة» فقال هيت: :أنا 
أنعتها لك: إذا أقبلت فلت: تمشي بستء وإذا أدبرت قلست: تمثشسي بأربع» وكان يدل 
على سودة فقال الني صلى اللّه عليه وسلم: : ما أراه إلا متكراً فمنعه. ولما قدم المدينة نفاه» 
وني رواية يزيد بن رومان المذكورة ٠‏ فقال الني صلى اللّه عليه وسلم: : مالك قاتلك اللّهه 
إن كنت لأحسبك من غير أولي الإربة من الرجال. وسيره إلى خاخ ؛ بمعجمتين وقد 
ضبطت في حديث علي في قصة الرأة الى حملت كتاب حاطب إلى قريش؛ قال المهلب: 
إغما حجبه عن الدخول إلى النساء لما سمعه يصف المرأة بهذه الصفة التي تهيج قلوب 
الرجال فمنعه لئلا يصف الأزواج للناس فيسقط معنى الحجاب اه وفي سياق الحديث 
ما يشعر بأنه حجبه لذاته أيضاً لقوله: « لا أرى هذا يعرف ماهاهنا » ولقوله: ‏ وكانوا 
يعدونه من غير أولي الإربة» فلما ذكر الوصف المذكور دل على أنه من أولي الإربة فئفاه 
لذلك » ويستغفاد منه حجب النساء عمن يفطن لحاسنهن؛ وهذا الحديث أصل في إبعاد من 
يستراب به في أمر من الأمور, قال المهلب: وقيه حجة لمن أجاز بيع العين الموصوفة بدون 
الرؤية لقيام الصفة مقام الرؤية في هذا الحديث؛ وتعقبه ابن المنير بأن من اقتصر في بسع 
جارية على ما وقع في الحديث من الصفة لم يكف في صحة البيع اتفاقا فلا دلالة فيه. 
قلت: إنما أراد المهلب أنه يستفاد منه أن الوصف يقوم مقام الرؤية فإذا استوعب الوصف 
حتى قام مقام الرؤية المعتبرة أجزأء هذا مراده» وأنتزاعه من الحديث ظاهر. وفي الحديث 
أيضاً تعزير من يتشبه بالنساء بالإخراج من البيوت والنفي إذا تعين ذلك طريقاً لردعه» 
وظاهر الأمر وجوب ذلك وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء من قاصد تار حرام 
أتفاقء وسياتي لعن من فعل ذلك في كتاب اللباس. 


-١4‏ باب نظَر الْمَرأةٍ إلى الْحَبَشٍ ونخوهم 
210111ظ1ظ ٠‏ عَنْ عِيسّى. »عن الألأزاعي» 
عن الرِيي عَن رةه عن عَاِِشَةٌ رَضيّ الله عَنَهًا قالت: رات الب 88 
يمكرتي برفاله» وأنا اط إلى الْحيسةٍ تبون في الْمَسْجدء حتَى أكون أنا يبي 
سام فَافْمرُوا قَدْرَ الْجَارِيَة اْحَدِيةٍ اسن الْحَرِيصَةٍ عَلَّى اللهو. [راجع: 484 
أخرجه مسلم: 8617]. 
قوله: (باب نظر المرأة إلى الحيش ونحوهم من غير ربيسة) وظاهر الترجمة أن 


المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجني بخلاف عكسه. وهي مسالة شهيرة, 
واختلف الترجيح فيها عند الشافعية» وحديث الباب يساعد من أجازء وقد تقدم في 


1- كتاب الاح 8- باب حرو الد 


أبواب العيد جواب النووي عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان قبل 
الحجاب. وقواه بقوله في هذه الرواية: ؛ فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن ؛ لكن تقدم ما 
يعكر عليه وأن في بعض طرقه أن ذلك كان بعد قدوم ؤفد الحبشة وأن قدومهم كان سسنة 
سبع ولعائشة يومئل. ست عشرة سئةء فكانت بالغة» وكان ذلك بعد الحجاب. وحجة من 
منع حديث أم سلمة الحديث المشهور: ‏ أفعمياوان أنتما " وهو حديث أخرجه أصحاب 
السئن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنها وإسناده قوي. وأكثر ماعلل به 
انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة؛ فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه 
مكاتب أم سلمة ول يجرحه أححد لا ترد روايتهء والجمع بين الحديثين احتمال تقدم الواقعة 
أو أن يكون في قصة الحديث الذي ذكره نبهان شيء يمنع النساء من رؤيته لكنون ابن أم 
مكتوم كان أعمى فلعله كان منه شيء ينكشف ولا يشغر به ويضوي الجواز استمرار 
العمل على جواز خروج النساه إلى المساجد والأسواق والإسفار منتقبات لثلا يراهن 
الرجال. ول يؤمر الرجال قط بالانتفاب لئلا يراهم النساءء فدل على تغاير الحكم ببين 
الطائفتين» ويهذا احتجج الغزالي على الجواز فقال: لسنا نقسول إن وجه الرجل في حقهها 
عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الأمرد في حبق الرجل فيحرم النظر عند خوف 
الفتنة فقط وإن م تكن فتنة فلاء إذ لم تزل الرجال على مر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء 
يخرجن منتقبات. فلو استووا لأمر الرجال بالتتقب أو منعن من الخروج اهب وتقدمت 
سائر مباحث ححديث الباب في أبواب العيدين. 
6-- باب خروج النسّاء لْحَوَادٍ يُجهن 

/0ه- حَدنا ةن بي الْمَغراء: حَدثَا علي بْنْ م مُنْهِرٍ عن مشا 
عَنْ أبيه. عَنْ عَائِشَةَ قَالت: حرجنا سَوْدةُ نت وَفعة ليل فَرَآها عُمَرُ فعرََهَاء 
قَقَالَ: الو والله) مواق مامَعقئن خلذء فرحتن إلى لني ل كن ول 
لَه وَهْوَ في خضرتي تََى» وإنا في بده عقا انل علد رع عنهُ وَهُوَ 
يَقُول: «قَد أن الله لَكُنْ أن تخرجن لحونجكن .. [راجع: ١45‏ أخرجه مسلم: 
1 بزيادة]. 

قوله: (باب ختروج النساء حوالجهن) قال الداودي: في صنيغة هذا الجمع نظر 
لأن جمع الحاجة حاجات وجمع الجمع حاج ولا يقال: حوانج وتعقبه ابن النين فاجاد 
وقال: : الحوائج جمع حاجة أيضاً ودعوى أن حاج جمع الجمع ليس بصحيح. وذكر 
المصنف في الباب حديث عائشة ٠‏ خرجت سودة لحاجتها » وقد تقدم شرحه وتوجيه 
الجمع بينه وبين حديثها الآخر في نزول الحجاب في تفسير سورة الأحزاب. وذكرت هناك 
التعقب على عياض في زعمه أن أمهات المؤمنين كان يحرم عليهن إبراز أأشخاصهن ولو 
كان منتقبات متلففات: والحاصل في رد قوله كثرة الأخبار الواردة أنهن كن يحججن 
ويطفن ويخرجن إلى المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. 

-١5‏ باب انان الْمَرَاة زَوْجَهَا في الْخروج 
إلى المسّجدٍ 0 

- حلا لي بن نُ عَبْدِاللّه: حَدنَا سُفْيَان: حَدَلنَا الرُهْرِي ء2َ 
سَلِمِه » عن أبيهء عَن اللي : «إِذَا ذا مأوت امْرأةٌ أحَدِكُمْ إلى الْمَسْجِدٍ قلا 
يََنْهَا, [راجع: أخرجه مسلم: "4 ]. 


قوله: (باب استنذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره) قال ابن 
التين: : ترجم بالخروج إلى المسجد وغيره واقتصر في الياب على حديث المسجد وأجاب 
الكرماني بأنه قاسه عليه. والجامع بينهما ظاهر ويشترط في الجميع أمن الفتنة» وقد 
تقدمت مباحث حديث أبن عمر في ذلك في كتاب الصلاة. 


-١ ١7/‏ باب ما يَحِلَُمِنَ الدعُول وَالظَِ إَى 
النسّاء في الرُضَاع 
6- حَدننَا عبد اللّه إن يوسف: أخيرنا مَالِكُ عن شام بن عْرْوَة 


عَنْ أبيو, عَنْ عَانِشَةَ رضي الله عَنهَا أنْهَا قالت: : جَاءَ عَمّي مِنَالرّضَاعَة ز 


فَاسسَأذَن عَلَيُ ايت أن آذَن له حَنّى أمثال رَسُوَلَ الله , فَجَاءً رَسُولْ الله 
قسالة عن ذه قال ل شين قي له قالت: قَقْلت: يَا رَسُولَ 
اله نما أزضعتي الْمراُ» ولَم مُْضيي الج قََت: قَقَالَ رَسُولُ الله 4#: 
نه مك للخ ليك .. قَالْت غَانِشَةٌ: وَذَلِكَ بَعْدَ أن صرب عَلَيْنَا اْحِجَابُ. 
قَالَت عَانِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الرّضَاعَةٍ ما يَحْرُمٌ ِنَ الولادة. 

قوله: (باب ها يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع) ذكر فيه 
حديث عائشة قالت: ة جاء عمي من الرضاع فاستأذن علي ١‏ وقد تقدمت مباحثه 
مستوفاة في أوائل التكاح. وهو أصل في أن للرضاع حكم النسب من إباحة الدخول على 
النساء وغير ذلك من الأحكام. 


م١ -١‏ باب لا تاشر الْمَرَاة الْمَراةَ فَسعتَهَا ِرَوْجِهَا 


2. 


0٠‏ حَدنَا مُحَمّدُ بن يُوسُف: حَدنَا مان عَن مَنصُورِ عن أبي 
وان عن عبد الله إن مسْعُودٍ ‏ قَالَ: قَالَ النبي 45: لا نبَاشِرُ الْمَراةٌ الْمَرَاق 
ها ِرَوجهها كانه ينظ ليها .. [انظر: 41 أوك, 


لا 5 


0- حَدكَا عُمَرُ بْنُ حَفْص إن غِيَاث: حَدلنا أبي: حَدنَا الأغعمشُ 
قَالَ: حَدئِي فق قَالَ: سَمِعْتُ عبد الله قَالَ: قَالَ الي ف: هلا لْبَاشِرٍ الْمَرَاةٌ 
الْمَرَاة لَتعتها لِرَوْجِهَا كَنهُ ينظ ليها 6. [زاجع: 4٠‏ 037]. 

قوله: (باب لا تباشر المرأة المرأة فتعتها لزوجها) كذا استعمل لفظ الحديث في 
الترحمة بم بغير زيادةء وذكر الحديئين من وجهين: منصور عن أبي وائل عن عبد اللّه بن 
مسعود والأعمش حدثني ث و شقيق سمعت عبد الله وهو ابن مسعود. وشقيق هو أبو وائل. 

قوله: (لا تباشر المرأة المرأة) زاد النسائي في روايته : في الثوب الواحد ». 

قوله: (فسعتها لزوجها كأنه ينظر إليها) قال القابسي: هذا أصل لمالك في سد 
النرائع» فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك 
إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة. ووقع في رواية النسائي من طريق مسروق عسن 
أبن مسعود بلفظ ١‏ لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل »© وهذه الزيادة ثبتت في حديث 
ابن عباس عنده وعند مسلم وأصحاب السئن من حديث أبي سعيد بابسط من هذا 
ولفظه ٠‏ لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفسض الرجل 
إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد » قال النووي: فيه 
تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة, وهذا مما لا خلاف فيه. وكذا 
الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع؛ ونبه صلى الله عليه وسلم 
بنظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريقٍ الأولى» ويستثنى 
الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه؛ إلا أن في السوأة اختلافاً والأصح الجواز 
لكن يكره حيث لا سببء وأما امحارم فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما قوق 
السرة وتحت الركبة: قال: وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة؛ ومن الجواز حيث 
لاشهوة. وني الحديث تحريم ملافاة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند الضرورة» 
ويستنى المصافحة؛ ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق؛ قال 
النووي: ومما تعم به البلوى وبتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام فيجب على 
من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره وأن يصون عورته عن بصر غير 
ويجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول إلا 
إن ناف على نفسه أو غيره فتنةء وقد تقدم كثير من مسائل هلا الباب في كتاب الطهارة. 


6- باب قَوْل الرّجُلٍ: لأطُوقَن الليْلَهَ عَلَى نسائي 

- حَكيِي مَحْمُودٌ: حَدلنَا عََْالواق: ينا مَْمَنٌ عَنٍ المن 
طوس عَنْ أبيه. عن أبي هُرَرة قَالَ: قال سْأَيِمَانُ بْنْ دَاوْد عَلَيْهِمَا السُلام» 
لأطوقن اليه باهرا كارا لام يُقَالُ إِي سبل الله ففَالَ لَه 
الا قل إن ها الله فلم َل ونَسِي قَاطاف بهن ولَمْ لذ مه إلا امراةٌ 


نمف إنسّان 4 


2 


يَحَثْ وكات أَرْجَى لْحَاجَيِهٍ .. 


قل انيه 
[راجع: 494" أخرجه مسلم: 4 558: بدون لفظ مئة امرأة »]. 

قوله: (باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي) تقدم في كناب الطهازة 
#باب من دار على نسائه في غسل واحد © وهو قريب من معنى هذه الترجسة: والحكم في 
الشريعة المحمدية أن ذلك لا يجوز في الزوجات إلا إن ابتدأ الرجل القسم بأن تزوج دفعة 
واحدة أو يقدم من سفر وكذا يجوز إذا أذن له ورضين بذلك. 

قوله: (حدثنا محمود) هوابن غيلان وقد رواء عن عبد الرزاق شسيخه عبد بن 
حمبيد عند مسلم وعباس العنبري عند النسائي فقالا: ه تسعين امرأة » وتقدم في ترجمة 
سليمان بن داود عليهما السلام من أحاديث الأنبياء بيان الاختلاف في ذلك مستوفى 
وكيفية الجمع بين المختلف مع شرح بقية الحديث. قال ابن التين: قوله في هذه الرواية: :لم 
يحنث ؛ أي لم يتخلف مراده. لأن الحنث لا يكون إلا عن يمينء قال: ويحتمل أن يكون 
سليمان حلف على ذلك. قلت: أو نزل التأكيد المستفاد من قوله: ؛ لأطوفن » منزلة 
اليمين» واستدل به به على جواز الاستثناء بعد تخلل الكلام اليسيره وفيه نظر سيآتي إيضاحه 
في كتاب الأيمان والنذور إن شاء اللّه تعالى. وقال ابن الرفعة: يستفاد منه أن اتصال 
الاستثناء بالحلف يؤثر فيه وإن لم يقصده قبل فراغ اليمين. 


-١١ 5‏ باب لا يطوق أهلة ليلا ذا أطال اليه 
مَخَافَةَ أن بي وز يُحْوََهُم أو يَلْمِسَ عَثْرَاتِهمْ 
74ه- دنا آهَمْ: حَدنَا شفيَة: حَدَلنا مُحَارِبُ بن وثارٍ قالَ: سَمِعْت 
جَارَ بن عبد الله رضي الله عنما قَالَ: كان النبي فق يَكْرَهُ نا يَأنيَ الرُجُلٌ 
أهْلَهُ طُروقاً. [راجع: 47 4: أخرجه مسلم: ©١/؛‏ بقطعة ليست في هله الطريق. وأخرجه لي 


الرضاع (4 ©) مطولاً ولي المساقاة: (4 )١ ٠‏ بقطعة ليست في هله الطريق وبنحو هذا اللفظ لي 
الإمارة: 341]. 


8ا: ملو قَالَ: إن شَاءً الله لم 


4- حَدنا مُحَمْدُْنْ مُفَائِلِ: أخيرنا عَبْداللّه: أخهرنَا عَاصِمُ بن 
سْلَيْمَا عن الشغبي: أله مع ار ْنَ عيد لله بَُو: قَالَ رَسُولُ الله 49: 
«إذًا أطّالَ أحَدٌ حَدُكُمُ الْقَيَْة فلا يَطَرّق أهلَهُ لها ى. [راجع: 44, أخرجه مسلم: 6٠لا‏ 
بقطعة ليست في هله الطريق. وف الرضاع: 04 مطولاً ولي المساقاة: ٠١4‏ بقطعة ليست في هلله 
الطريق وبتحو هذا اللفظ في الإمارة: ,]١85١‏ 

قوله: باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس 
عفراتهم) كذا بالميم في ١‏ يتخونهم وعثراتهم ' وقال ابن الين: الصواب بالنون فيهماء 
قلت: بل ورد في الصحيح بالميم فيهما على ما سأذكره وتوجيهه ظاهر. وهذه الترجمة لفظ 
الحديث الذي أورده في الباب في بعض طرقه. لكن اختلف في إدراجه فاقتصر البخاري 
على القدر المتفق على رفعه واستعمل ب بقيته في الترجمة, فد جاء من رواية وكيع عن 
سفيان الثوري عن مارب عن جابر قال: «نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن 
يطرق الرجل أهله ليلاً يتخونهم أو يطلب عثراتهم ؛ أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي 
شيبة عنه وأخرجه النسائي من رواية أبي نعيم عن سفيان كذلك» وأخرجه أبو عوانة من 
وجه آخر عن سفيان كذلك. وأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان 
به لكن قال في آخره: « قال سفيان: لا أدري هذا في الحديث أم لا؟ يمني يتخونهم أو 
يطلب عثراتهم ؛ ثم ساقه مسلم من رواية شعبة عن محارب م مقتصراً على المرفوع كرواية 
البخاري. 

وقوله: (عثراتهم) بفتح المهملة والمثاثة جمع عثرة وهي الزلة» ووقع عند أحمد 
والترمذي في رواية من طريق أخرى عن الشعبي عن جابر بلفظ ؛ لا تلجوا على المغييات 
فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الذم ». 

قوله: (يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا) ني حديث أنس ‏ أن الني صلى الله 
عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلاء وكان يأنيهم غدوة أو عشية » أخرجة مسلم؛ قال 
أهل اللغة: الطروق بالضم الجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة, ويقال لكل آنتو 
باللبل طارق ولا يقال بالنهار إلا مجازا كما تقدم تقريره في أواخر الحج في الكلام على 
الرواية الثانية حيث قال: لا يطرق أهله ليلاء ومنه حديث: : طرق عليا وفاطمة » وقال 


بعض أهل اللغة: أصل الطروق الدفع والضرب. ويذلك سميت الطريق لأن امار ة تدقها 
بأرجلهاء وسمي الآتي بالليل طارقا لأنه يحتاج غالبا إلى دق الباب» وقيل: ال الوق 
السكون ومنه أطرق رأسه؛ فلما كان الليل يسكن فيه سمي الآتني فيه طارقا وقوله في 
طريق عاصم عن الشعبي عن جابر: « إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً » التقبيد 
فيه يطول الغيبة يشير إلى أن علة النهي إنما توجد حيتت فالحكم يسدور مع علته وجوداً 
وعدم فلما كان الذي يخرج لحاجته مثلاً نهاراً ويرجع ليلاً لا يتأتى له ما يجذر من الذي 
يطيلٍ الغيبة كان طول الغيبة مظنة الأمن من الحجوم فيقع للذي يهجم بعد طول الغيية 
غالبا ما يكر إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة 
فيكون ذلك سيب التفرة ب بينهماء وقد أشار إلى ذلك بقوله في حديث الباب الذي يعده 
بقوله: ٠‏ كي تستحد المغيبة: وتمتشط الشعثة » ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي 
تكون فيها غير متنظفة لثلا يطلع منها على ما يكون سبباً لتفرته منهاء وإما أن يدها على 
حالة غير مرضية والشرع محرض على الستر وقد أشار إلى ذلك بقوله: : ١‏ أن يتخونهم 
ويتطلب عثراتهم » فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله وأنه يقدم في وقت كذا مشلا لا 
يتناوله هذا النهيء وقد صرح بذلك ابن خزية في صحيحه؛ ثم ساق من حديث ابن عمر 
قال: قدم الني صلى الله عليه وسلم من غزوة فقبال: لا تطرقوا النساء. وأرسل من 
يؤذن الناس أنهم قادمون © قال ابن أبي جمرة نفع الله به: فيه النهسي عن طروق المسافر 
أهله على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه والسبب في ذلك ما وقعت إليه 
الإشارة في الحديث قال: وقد خالف بعضهم فرأى عند أهله رجلاً فعوقب بذلك على 
مخالفته اه وأشار بذلك إلى حديث أخرجه ابن خزيمة عن ابن عمر قال: «نهى رسول 
الل صلى اللّه عليه وسلم أن تطرق النساء ليلا فطرق رجلان كلاهما وجد مع امرأئه ما 
يكره » وأخرجه من حديث ابن عباس نحوه وقال فيه: ؛ فكلاهما وجد مع امرأته رجلاً 2 
ووقع في حديث محارب عن جابر 0 أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلا وعندها امرأة 
تمشطها فظنها رجلاً فأشار إليها بالسيف فلما ذكر لني صلى اللّه عليه وسلم نهى أن 
يطرق الرجل أهله ليلاً » أخرجه أبو عوانة في صحيحه. وفي الحديث الحث على التواد 
والتحاب خصوصاً بين الزوجينه لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل 
منهما على ما جرت العادة بستره حتى أن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر 
الو أ ا يو الك ا 
مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى» ويؤخحذ منه أن الاتحداد ونحوه مما تتزين 

ارا يس داضلي لهي عن تير .ويه التحريض على ترك التعرض ل وجب 
سوء الظن بالمسلم. 


-5١‏ باب طُلَب الْوَلَدِ 


6- حَدلَا مُسَدْقٌ عن هُشَيْيٍِ عَنْ سيار عن الشلغيي؛ عن جنا 
قَالَ: كنت مع رَسُول الله تفي عَوة َا قلاتَعطلْت على جر 2 
فََحقبِي راكب مِن حَلْفِي. فَالَعَتْ فَإذًا آنا برَسُول الله فك فال: دما 
يُعْجِلّك؟, ٠.‏ قْلت: ني حَدِيث عه بعُرْسء قَالَ: فْكْرا نوخت أم كيبا؟.. 
قُلت: بز كيا. قال: «فَهَلا َي لاجنها وكلايئك؟ . . قَال: قَلَمًا فَدِضًا ذَهَبنَا 
ا ا يلا - أئ عِشَاءً - لِكَيْ تشَعِط الشينة 

قَالَ: 8 العقة: أنه قَالَ في هذا الحَدِيث: الْكَيْسَ الْكدسَ يا حاير .. 
يَْنِي الود [راجع: 47 4: أخرجه مسلم: 710: بقطعة ليست في هه الطريق. وهر في 
الرضاع: (4 ©)» ولي المساقاة: (4 »)٠١‏ وآخره في الإمارة: .])١413(‏ 

- حَدَكنَا مُحَمّدُ بن الولياد: حَلنا مُحَمَهُ إن جَعْقرِ: حَدَا شبك 
عَنْ سيار عن الشلفبية عَنْ َب بن عد الله رضي اله عَنهما: أن ابي ف 
قَال: «إِذ تيلا قلا مَل على أطللكه حَتَى تَستَحِدٌ الْمُهِيَةٌ وتخشيط 
اليه .. قَال: قال رَسُولُ الله ف: ٠‏ فَعَلَِك بالْكيْس الْكيْس .. [راجع: 445, 
أخرجه مسلم: 9/18 ولي الرضاع (04) مطولاًء وي المساقاة: )٠١4(‏ بقطعة ليست في هذه 
الطريق: وبنحو هذا اللفظ في الإمارة: .]1١/8١‏ 


1- كتاب النكاح. ؟؟١-‏ باب جد الْمهيَُ تَمَشِطٌ الشيئةٌ 
والكيس ؟ فالمراد به الفطئة. 
7- باب تَمْتَحِد الْمُغِيبَةٌ تمتشيط الشعئة 


بع عبَِداللهه عَنْ وَطبوء عَنْ جَايرِء عَن النبِي قا: في الْكَيْس. 
قوله: (باب طلب الولد) أي بالاستكثار من جماع الزوجة: أو المراد الحث على 
قصد الاستيلاد بالجماع لا الاقتصار على مجرد اللذة» وليس ذلك في حديث الباب. صريحاً 
لكن البخاري أشار إلى تفسير اليس كما سأذكره وقد أخمرج أبو عمرو النوقاني في 
«كتاب معاشرة الأهلين» من وجه آخر عن محارب زفعه قال: 3 اطلبوا الولد والتمسوه 
فإنه ثمرة القلوب وقرة الأعين» وإياكم والعاقر » وهو مرسل قوي الإسناد. 
قوله: (عن سيار) بفتح المهملة وتشديد التحتانية» وقد تقدم في باب تزويج الثييات 
عن أبي النعمان عن هشيم ١‏ قال: حدثنا سيار » وكذا في الباب الذي بعده ه حدثنا 
يعقوب الدورقي حدثنا هشيم أنبأنا سيار ». 
قوله: (عن الشعبي) في رواية أبي عوانة من طريق شريح بن النعمان عن هشيم 
«حدثنا سيار حدثنا الشعبي » ولأحمد من وجه آخر ه سمعت الشعبي ». 
قوله: (قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم) بفتح القاف وتخفيف الفاء أي 
رجعناء وقد تقدم شرحه في.3 باب تزويج الثييات ». 
قوله: (حتى تدخلوا ليلا أي عشاءً) هنا التفسير في نفس الخبرء وفيه إشسارة إلى 
الجمع بين هذا الأمر بالدخول ليلا والنهي عن الطروق ليلا بأن المراد بالأمر الدخول في 
أول الليل وبالنهي عن الدخحول في أثنائه؛ وقد تقدم في أواخمز أبواب العمرة : في طريق 
الجمع بينهما أن الأمر بالدخول ليلاًلمن أعلم أهله بقدومه فاستعدوا لهه والنهسي عمسن لم 
يفعل ذلك. 
قوله: (وحدثني الثفة أنه قال في هذا الخديث: الكييس الكيس يا جخابر» 
يعني الو لد القائل: « وحدثني » هو هشيم؛ قال الإسماعيلي: كأن البخاري أشار إلى أن 
عد ال 0 شعبة على أثر حديث هشيم. وأغرب 
الكرماني قال: القائل: « وحدثني » هو هشبيم أو البخاري اه وهو جار على ظاهر 
اللفظ. والمعتمد أن القائل هشيم كما أشار إليه الإسماعيلي. 
قوله: رإذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك) معنى الدخخول الأول القدوم 
أي إذا دخلت البلد فلا تدخخل البيت. 
قوله: (قال: قال) في رواية النسائي عن أحمد بن عبد اللّه بن الحكم عن محمد بن 
جعفر « قال وقال ؛ بإثبات الواو» وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر ولفظه « قال 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت فعليك بالكيس الكيس ». 
قوله: (تابعه عبيد الله عن وهب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في الكيس) عبيد الله هو ابن عمر العمري. ووهب هو ابن كيسان. والمنايع في الحقيقة 
هو وهب لكنه نسبها إلى عبيد الله لتفردء بذلك عن وهبء نعم قد روى محمد بن إسحاق 
عن وهبة بن كيسان هذا الحديث مطولا وفيه مقضود البابء لكن بلفظ آخر كما سأبينه» 
ورواية عبيد الله بن عمر تقدمت موصولة في أوائل الببوع في أثناء حديث أوله: « كنت 
مع الني صلى الله عليه وسلم في غزاة فابطا بي جملي » فذكر الحديث في قصة الجمل 
بطوخاء وفبه قصة تزويج جَابر وقوله: ‏ أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك » وفيه ١‏ أما إنك 
قادم» فإذا قدمت فالكيس الكيس »2 وقوله: فالكيس بالفتح فيهما على الإغراء وقيل على 
التحذير من ترك الجماع قال الخطابي: الكيس هنا بمعنى الحذر. وقد يكون الكيس بمعنى 
الرفق وحسن التأتي. وقال ابن الأعرابي: الكيس العقل» كأنه جعل طلب الولد عقلاً. 
وقال غيره: أراد الحذر من العجز عن الجماع فكأنه حث على الجساع. قفلت: جزم ابن 
حبان في صحيحه بعد تخريج هذا الحديث بأن الكيس الجماع وتوجيهه على ما ذكرء 
ويؤيده قوله في رواية مخمد بن إسحاق: ا ع 
جابر: فدخلنا حين أمسيناء فقلت للمرأة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني 
أعمل عملاً كيساء قالت: سمعاً وطاعة؛ فدونك. قال: ل 
أخخرجه ابن خزيمة في صحيحه. قال عياض: فسر البخاري وغيره الكيس بطلب الولد 
والنسلء وهو صحيح» قال صاحب « الأفعال 4: كاس الرجل في عمله حذق. وكاس 
ولد ولدا كيسا. وقال الكسائي: كاس الرجل ولد له ولد كيس اه وأصل الكيس العقل 
كما ذكر الخطابي؛ لكنه بمجرده ليس المراد هناء والشاهد لكون الكيس يراد به العقل قول 
الشاعر,ٍ 
وق لسار ناروت على الرجال فإن كيساً وإن قا 
فقابله بالحمق وهو ضد العقل؛ ومنه حديث ١‏ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت؛ والأحمق من أتبع نفسه هواها 6 وأما حديث : كل شيء بقندرء حتى العجز 


م 00 


1ه- حَدكِي يَغقُوب أن إأراهيسم: حَدَنَا هُشَيْم: أخيرنا سار عنٍ 
اشغ ؛ عَنْ جار بن عيد الله قَال: كنا معاي لا في عَزْوة َم لاه 53 
قري مِنَ الْمَيَِ عت على بجر لي قوفي فقي راكب مِن حَلْفِيه 
قحس توي ع عن مق فسَارَ توي كَاحسَي ما نت راء من الإدله 
موه سُول الله وك فَقلْت: يا رَسُولَ الله إني حل يث عَهدٍ بعُرْسِ) 
قال: «أتروج بجت؟.. فلن 00 ا قال :قلت إزكاء قال 
0 لا جد ص نا لدي ١‏ سنح النهية.. 
[راجع: 47 4 أخرجه مسلم: 2/١0‏ بقطعة ليست في هذه الطريق. وهو في الرضاع: (4 9)» 
والمساقاة: (6 )١ ٠‏ وآخره في الإمارة: .]١8١‏ 

قوله: (باب تستحد المفيبة وتمشط الشعثة) ضبط ذلك في آواخر أبواب 
العمرة» وتقدم شرح الحديث في الباب الذي قبله. 

-١ 1‏ باب < ولا ! نين زه إلا بعلو » 

إِلَى قَوْلِهِ < لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاٍ النسّاء . [التور: اسع 

4ه حَدَلَنا َه بن م سعياو: حَدَلنَا فيان عَنْ أبي خَازِمٍقَالَ: الف 
الناُ بأيّ شيأء وي جح رسو الله 8 ؤم أخدء سوا سَهلَ أن سغدٍ 
م الساعِدِي» وكا من آخرٍ م َف ين أصنحابي الي ا مدي ققَال: وم 
بَقِيّ من الناس أحَدٌ عَدَ أعْلَمُ به مني, كَانْت فَاطِمَةُ عَلَْهَا السّلام تَغْيِلُ الدُمَ عَنْ 
وَجْههء علي تأتي بالْماء على رسي َاخدَ حَصيرٌ فَحُرقَ ا 
[راجع: 747 أخرجه مسلم: 291/4٠‏ بزيادة]. 

قوله: (باب ظ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهمن) ني رواية أبي ذرإلى قوله: 
«عورات النساء » وبهذه الزيادة المطابقة بين الحديث والترجمة. 

قوله: (سفيان) هو ابن عبيئة. 

قوله: (عن أبي حازم) هو سلمة بن دينار. وفع في رواية علي بن عبد الله عن 
سفيان « حدثنا أبو حازم » تقدم في أواخر الجهاد. 

قوله: (اخختلف الناس ! ) فيه إشعار بأن الصحابة والتابعين كانوا يتبعون أحوال 
الني صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في مثل هذاء فإن الذي يداوى بسه الجسرح لا 
يختلف الحكم فيه إذا كان طاهراء ومع ذلك فترددوا فيه حتى سألوا من شاهد ذلك. 

قوله: (وكان من آخر من بقي من الصحابة بامدينة) في احتراز عمن بقي من 
الصحابة بالمدينة وبغير المدينة» فأما المدبئة فكان بها في آخر حياة سهل بن سعد محمود بسن 
الزبيع ومحمد بن لبيدء وكلاهما له رؤية وعد في الصحابة؛ وأما من الصحابة الذين ثبت 
سماعهم من الني صلى الله عليه وسلم فما كان بقي بالمدينة حيتئار إلا سهل بن سعد 
على الصحيح. وأما بغير المدينة فبقي أنس بن مالك بالبصرة وغيره بغيرهاء وقد 
استوعبت الكلام على ذلك في الكلام على ؛ علوم الحديث لابن صلاح ». 

قوله: (ما بقي من الناس أحد أعلم به مني) ظاهره أنه نفى أن يكون بقي أحد 
أعلم منه فلا ينفي أن يكون بقي مثله؛ ولكن كثر استعمال هذا التركيب في نفي المسل 
أيضاء وقد تقدم الكلام على شرح الحديث في باب ٠‏ غزوة أحد ؛ والغرض منه هنا كون 
فاطمة عليها السلام باشرت ذلك من أبيها صلى الله عليه وسلم فيطابق الآية وهي جواز 
إبداء المرأة زيتتها لأبيها وسائر من ذكر في الآبة. وقد استشكل مغلطاي الاحتجاج بقصة 
فاطمة هذه لأنها صدرت قبل الحجاب, وأجيب بأن التمسك منها بالاستصحاب» ونزول 
الآية كان متراخياً عن ذلك وقد وقع مطابقاً. فإن قيل: ل يذكر في الآية العم والخنال» 
فالجواب أنه استغنى عن ذكرهما بالإشارة إليهما لأن العم منزل منزلة الأب والخال منزلة 


54> كتاب الطّلاق -١‏ باب قل الله تعاى: 


الأم. وقيل: لأنهما ينعتانها لولديهما قاله عكرمة والشعبيء وكرها لذلك أن تضع المرأة 
خمارها غند عمها وخالماء أخرجه ابن أبي شيبة عنهما وخالفهما الجمهور. 
قوله: (فأخذ حصير فحرق) بضم المهملة وتشديد الراءء وضبطه بعضهم 


-١ 7 4‏ باب « وَالْذِينَ لم يَبْلُْوا الْحُلَم مِنَكُمْ © (الرر:.مه] 

6- حَدنَا أَحْمَدٌ بْنْ مُحَمَدِ: أخيرنا عَبْدَاللُه: أخيّرا سُفَيا عَنْ 
عبد الرحمن بْنِ عَايس: سيفن ا زد الله حيطا مل وي1: شهنت 
ع رَسُول الله ل اليد أضنحى 300 هلولا مكاي من 9 
شهالة يغبي من يرد قالَ: + 
كر أن ولا اهلمأ الساء َه وار بالمتقةه 

رين تون إلى آدَنونَوحْلُوفِونَ» َع إلى بلال. لم اع هو وبال إلى 
ته [راجع: 48 أخرجه مسلم: 884؛ مطولاً وهو في كتاب العيدين: "297 بزيادة]. 

قوله: (باب والذين ل ييلغوا الحلم) كذا للجميع: والمراد بان حكمهم بالنسبة 
إلى الدخول على النساء ورؤيتهم إياهن 

قوله: (حدثنا أحمد بن محمد) هو المروزيء وعبد اللّه هو ابن المبارك» وصفيان هو 
الثوري. 

قوله: (ولولا مكاني منه) أي منزلتي من الني صلى الله عليه وسلم. 

قوله: (يعني من صغره) فيه التفات. ووقع في رواية السرخسي ١‏ من صغري » 
وهو على الأصل. 

قوله: (فرأيتهن يهوين) بكسر الواو ويفتح أوله هوى بفتح الواو ويهوي يكسرها. 

قوله: (إلى آذانهن وحلوقهن) اي يخرجن الحلي. 

قوله: (يدفعن) اي ذلك (إلى بلال). 

قوله: (ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته) أي رجم: وقد تقدم شرح الحديث مستوفىي 
في كتاب العيدين: والحجة منه مشاهدة ابن عباس ما وقع من النساء حيتت وكان صغيراً 
فلم يحتجين منه» وأما بلال فكان من ملك اليمين» كذا أجاب بعض الشرا » وفيه نظر 
لأنه كان حينئل حراً. والجواب أنه يجوز أن لا يكون في تلك الحالة يشاهدن مسفرات. 
وقد أخذ بعض الظاهرية بظاهره فقال: يجوز للأجني رؤية وجه الأجنبية وكفيهاء واحتسج 
بأن جابرا روى الحديث وبلال بسط ثوبه للأخذ منهن؛ ظاهر الحال أنه لا يتأنى ذلك إلا 
بظهرر وجوههن وأكفهن. 

6- باب قول الرّجُلٍ لِصَاحِبهِ: هَل عرسم الليلة؟ 

وطَغْن الرجُلٍ ايْننَهُ في الْخَاصرَةٍ عند العِتابه. 

٠‏ - دلا عبد الله بْنُ يُوسُّف: أخيّرنا مَالِكُ عَنْ عبد الرحمن بن 
لقاو عن أي عن عَاشة قل عي بو ير وجمَل يَطْبِي ده في 
خاصرتي: فَلا يَسَعْبِي مِنَ الَحَركِ إلا مَكَانُ رَسُولِ الله 8 وَرَأْسُهُ عَلَى 
فَخِزِي. [راجع: 4 2*7 أخرجه مسلم: /517: مطولاً]. 

قوله: (باب طعن الرجل ابنشه في الخاصرة عند العهاب) زاد ابن بطال في 
شرحه هنا # وقول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة » قال ابن المنير: ذكر فيه حديث 
عائشة في قصة أبي بكر معهاء وهو مطابق للركن الأول من الترجمة. قال: ويستفاد الركن 
الثاني منها من جهة أن الجامع بينهما أن كلا الأمرين مستثنى في بعض الحالات» فإماك 
الرجل خاصرة ابتته ممنوع في غير حالة التاديب. وسؤال الرجل عما جرى له مع أهله 
منوع في غير حالة المباسطة أو التسلية أو البشارة: قلت: وجدت هذه الزيادة في نسخة 
الصغاني مقدمة ولفظه تقول لجل الخ ا جد وطن الرجل إل وتاي 
يظهر لي أن المصتف أخلى بياضاً ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه وهو هل أعرستم 
أو شيئا مما يدل عليه وقد وقع ذلك في قصة أبي طن راوسا ا عوك ولعيو 
وكتمها ذلك عنه حتى تعشى وبات معهاء فأخبر بذلك أبو طلحة النبي صلى اللّه عليه 


وسلم فقال: « أعرستم الليلة » قال: نعم » وسيآتي بهذا النفظ في أوائل كتاب العقيقة:» 
وقوله: ؛ يطعن * هو بضم العين وسياأتي بقية شرحه في كتاب الحدود في « باب من أدب 
أهله دون السلطان ». 

إخائقهة): اشتمل كتاب النكاح من الأحاديث المرفوعة على مائتين وثمانية وعشرين 
حديثاء المعلق منها وامتابعات خمسة وأربعون والبقية موصولة؛ والمكرر منه فيه وفيما 
مضى ماثة واثنان وستون حديثاً والخالص مبتة وستون حديثأة وافقه مسلم على تخريجها 
سوى اثنين وعشرين حديثاً وهي: حديث أبن عباس: ٠‏ خير هذه الأمة أكثرها نساء » 
وحديث أبي هريرة إني ٠‏ شاب أخاف العنت 4 وحديث عائشة ‏ لو نزلت وادياً » 
وحديث ٠‏ خطب عائشة فقال أبو بكر: إنما أنا أخوك »» وحديث أبي هريرة : تنكح المرأة 
ل زر هذا حري إن خطب أن ينكح ؛ وحديث ابن 
عباس حرم من النسب صبع 4: وحديث ١‏ دفع الني صلى الله عليه وسلم ربيبته إلى من 
ا ب 
المنعة» وحديث سلمة ؛ أيما رجل وامرأة توافقا » الحديث في المتعة معلق» وحديث ابن 
عباس في تفسير التعريض بالخطبة؛ وحديث عائشة ١‏ كان التكاح على أربعة أنحاء 3 
وحديث خنساء بنت خدام في تزويجهاء وحديث الرييع بنت معوذ في ذكر الضرب بالدف 
صبيحة العرس» وحديث عائشة ؛ فإن الأنصار يعجبهم اللهو ه؛ وحديث أنس : كان إذا 
مر يجنبات أم سليم دخل عليها 6» وهو معلق وبقيته متفق عليه» وحديث صفية بنت شيبة 
في الوليمة» وحديث ١‏ لم يوقت الني صلى اللّه عليه وسلم » يعني في الوليمة وهو معلق» 
وحديث أبي هريرة في إكرام الجار. وحديث معاوية بن حيدة ٠‏ لا هجر إلا في البييت » 
وهو معلق. وحديث ابن عباس في قصة هجر النساء. وفيه من الآشار عن الصحابة 
والتابعين ستة وثلاثون أثراء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


-١‏ باب قَوْل الله تَعَالَى: 
ايا يها النبي إذا طلقم النساء فَطَلْقُوهنَ لِعِدتهنَ وَأحصُوا 


الْعِدَةَ 4 [الطلاق: .]١‏ أحْصِيْناةُ ليس: :]١١‏ حَفِظنَاةُ وَعَدَدْنَاةُ 


وَطَلاقٌ السنة: أن يُطلقَهًا طَاهِراً مِنْ غَيْر ا وَيُشهِدَ شامدئن. 

ه- حَدْلنا إسْمَاعِيلُ بْنْ عبد الله قال: حَد لني مالك عن نافعء عن 
عبد اللّه بْن عُمَرَ رضي اللّه عَنهُما: أنه قطان زو خيس عل فق 
رَسُول الله سال عُمَرٌ بْنُ الْحَطَاب رَسُولَ اللّه 4 عَنْ ذَلِكَ» فَقَالَ رَسُول 
الله 5: مر فَيْراجغهَا لم ليشسكها حتى تطهرَء ميض كُمْ نهر لم إن 
َاءً أمْسّك بَعْدُ إن ضَاءَ طَلْقَ قَبِلَ أن يَمَسَ 1 ٠‏ فيلك الْعِدَةٌ ابي أمَرَ اللّه أن 
تَطَلقَ لَهًا النْسَاءُ». [راجع: ١8‏ 44: أخرجه مسلم: 47١1‏ 1]. 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب الطلاق) الطلاق في اللغة حل 
الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك. وفلان طلق اليد بالخير أي كير البذل 
وفي الشرع حل عقدة التزويج فقطء وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي. قال إمام 
الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره. وطلقت المرأة بفتح الطاء وضم اللام 
ويفتحها أيضاً وهو أفصح وطلقت أيضاً بضم أوله وكسر اللام الثقيلة؛ فإن خففت فهو 
خاص بالولادة» والمضارع فيهما بضم اللام» والمصدر في الولادة طلقا ساكئة اللامر فهي 
طالق فيهما. ثم الطلاق قد يكون حراماً أو مكروهاً أو واجباً أو مندوباً أو جائزأء أما 
الاول ففيما إذا كان بدعياً وله صورء وأما الثاني ففيما إذا وقنع بغير سبب مع استقامة 
الحال» وأما الثالث ففي صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان؛ وأما الرابع قفيما إذا 


٠. 


8+- كتاب الطّلاق 


-١‏ باب قل الله تعَالّى: 


كانت غير عفيفة» وأما الخامس فتفاه النووي وصؤزه غيره بما إذا كان لا يريدها ولا 
تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتهاء من غير حصول غرض الاستمتاع» فقد صرح الإمام أن 
الطلاق في هذه الصورة لا يكره. 

قوله: زوقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقسم النساء فطلقوهن لعدتهن 
وأحصوا العدة 4) أما قوله تعالى 8 إذا طلقتم النساء 4 [الطلاق: ]١‏ نفخطاب للني 
صلى الله عليه وسلم بلفظ الجمع تعظيماً أو على إرادة ضم أمته إليه: والتقدير يا أبها 
الني وأمته. وقيل: هو على إضمار قل أي قل لأمتك؛ والثاني أليق فخص الني عليه 
الصلاة والسلام بالنداء لأنه إمام أمته اعتبارا بتقدمه وعم الخطاب كما يقال لأمير القسوم: 
يا فلان افعلوا كذاء وقوله: < إذا طلقتم » أي إذا أردتم التطليبق جزماًء ولا يمكن حله 
على ظاهره. وقوله: ظ لعدتهن » أي عند ابتداء شروعهن في العدة. واللام للتوقيت كما 
ون حوور لك لال مو ها لد مي 

النساء فطلقوهن لعدتهن » قال ابن عباس: في قبل عدتهن. أخرجه الطبري يسند 
صحيح. . ومن وجه آخر أنه قرأها كذلك؛ وكذا وقع عند مسلم من رواية أبي الزبير عن 
ابن عمر في آخر حديثه قال ابن عمر: ١‏ وقرأ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يا أبها 
الني إذا طلقتم النساء فطلقرهن في قبل عدتهن ؛ ونقلت هذه القراءة أيضاً عن أبيّ 
وعثمان وجابر وعلي بن الحسين وغيرهم» وسياتي في حديث ابن عمر في الباب مزيد 
بيان في ذلك. 

قوله: (أحصيناه حفظناه) هدو تفسير أبي غبيدة» 50 
السدي, والمراد الأمر محفظ ابتداء وقت العدة لثلا يلتبس الأمر بطول العدة فتتاذى بذلنك 
المرأة. 

قوله: (وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع) روى الطبري بسند 
صحيح عن ابن مسعود في قوله تعالى: « فطلقوهن لعدتهن » قال: في الطهر من غير 
جماعء وأخرجه عن جمع من الصحابة ومن بعذهم كذلك؛ وعند الترمذي أيضاً. 

قوله: (ويشهد شاهدين) مأخوذ من قوله تعالى: « وأشهدوا ذوي عدل منكم » 
[الطلاق: 7] وهو واضح؛ وكأنه لمح بما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال: « كان 
نفر من المهاجرين يطلقون لغير عدة ويراجعون بغير شهود فنزلت ؛ وقد قسم الفقهاء 
الطلاق إلى سني» وبدعيء وإلى قسم ثالث لا وصف له. فالأول ما تقدم. والثاني أن يطلق 
في ايض أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين أمرها أحملت أم لاء ومنهم من أضاف له أن 
يزيد على طلقة ومنهم من أضاف له الخلع. والثالث تطليق الصغيرة والآيسة والحامل الي 
قربت ولادتهاء وكذا إذا وقع السؤال منها في وجه بشرط أن تكون عالمة بالأمرء وكذا إذا 
وقع الخلع بسؤاها وقلنا إنه طلاق» ويستثنى من تحريم طلاق الحائض صور: منهامالر 
كانت حاملاً ورأت الدم وقلنا الحامل تميض فلا يكون طلاقها بدعياً ولاسيما إن وقع 
بقرب الولادة» ومنها إذا طلق الحاكم على المولى واتفق وقوع ذلك في الحيض؛ وكذا في 
صورة الحكمين إذا تعين ذلك طريقاً لرفع الشقاق» وكذلك الخلع واللّه أعلم. 

قوله: (أنه طلق امرأته) ني مسلم من رواية الليث عن نافع ٠‏ أن ابن عمر طلق 
امراة له » وعنده من رواية عييد الله بن عمر عن نافع عمن ابن عمر 0 طلقت امرأني ؟ 
وكذا في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمرء قال النووي في تهذيبه: أسمها آمنة 
بنت غفار قاله ابن باطيشء ونقله عن النووي جماعة ممن بعده مذ منهم الذهعبي في «تجريد 
الصحابة » لكن قال في مبهماته» فكأنه أراد مبهمات التهذيب. وأوردها الذهبي في آمنة 
بالمد وكسر الميم ثم نون وأبوها غفار ضبطه ابن يقظة بكسر المعجمة وتخفيف الفاءء ولكني 
رأيت مستند ابن باطيش في أحاديث قتيبة جمع سعيد العيار بسند فيه أبن لهيعة أن ابن عمر 
طلق امرأته أمنة بنت عمار؛ كذا رأيتها في بعض الأصول مهملة مفتوحة ثم ميم ثقيلة 
والأول أولى» وأقوى من ذلك ما رأيته في مسند أحمد قال: « حدثنا يونس حدثنا الليث 
عن نافع أن عبد الله طلق امرأته وهي حائضء فقال عمر: يا رسول الله إن عبد الله طلق 
أمرأته النوارء فأمره أن يراجعها » الحديث» وهذا الإسناد على شرط الشيخين» ويونس 
شيخ أحمد هو ابن محمد المؤدب من رجالحماء وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة عن الليث 
ولكن لم تسم عندهماء ويمكن الجمع بأن يكون اسمها آمنة ولقبها النوار. 

قوله: (وهي حائض) في رواية قاسم بن أصبغ من طريق عبد الحميد بن جعفر. 
عن نافع عن أبن عمر أنه طلق امرأئه وهي في دمها خائضء وعند البيهقي من طريق 
ميمون بن مهران. عن ابن عمر أنه طلق امراته في حيضها. 

قوله: (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) كذا في رواية مالك ومثله 
عند مسلم من رواية أبي الزبير عن ابن عمر وأكثر الرواة لم يذكروا ذلك استغناءً ما في 


الخبز أن عمر سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلمء فاستلزم أن ذلك وقع في 
'عهده» وزاد الليث عن نافع « تطليقة واحدة 6 أخرجه مُسلمء وقال في آخره: ٠‏ جود 
الليث في قوله: تطليقة واحدة 6 اه وكذا وقع عند مسلم من طريق محمد بن سيرين قال: 
« مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلائا وهي حائض فآمر 
أن يراجعهاء فكنت لا أتهمهم ولا أعرف وجه الحديث» حتى لقيت أبا غلاب يونس بن 
جبير وكان ذا ثبتء فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائضن» 
وأخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق الشعن قال: ١‏ طلق ابن عمر امرأته وهي حسائض 
واخدة » ومن طريق عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر أنه « طلق امزأته تطليقة 
وهي حائض »- 

قوله: (فسأل عمر بن الخطاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن 
ذلك) في رواية ابن أبي ذئب عن نافع « فى غمر الني صلى الله غليه وسلم فذكر له 
ذلك » أخرجه الدارقطي؛ وكذا سيأتي للمصنف من رواية قتادة عن يونس بن جبير عن 
ابن عمر؛ وكذا عند مسلم من رواية يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عسن يونس بن 
جبيرء وكذا عنده في زواية طاوس عن ابن عمر وكذا في رواية الشعي المذكوزة:» وزاد فيه 
الزهري في روايته كما تقدم في التفسير 3 عن سام أن ابن عمر أخبزه» فتغيظ: فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وم أر في هذه الزيادة في رواية غيز سالم» وهو أجل من روى 
الحديث عن ابن عمرء وفي إشعار بأن الظلاق في الحيض كان تقدم النهي عته وإلالم يقع 
التغيظ على أمر لم يسبق النهي عنه. ولا يعكر على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن ذلك 
لاحتمال أن يكون عرف حكم الطلاق في الحيض واأنه منهي عنه ولم يعرف ماذا يصشع 
من وقع له ذلكء قال ابن العربي: سؤال عمر محتمل لأن يكون أنهم لم يروا قبلها مثلها 
فسأل ليعلم؛ ويجتمل أن يكون لما رأى في القرآن قوله: 8 فطلقوهن لعدتهن » وقوله: 
«إيتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء © [البقرة : 1174] أراد أن يعلم أن هذا قرء أم لا؟ ويجتمل 
أن يكون سمع من الني صلى الله عليه وسلم النهي فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك. 
وقال ابن دقيق العيف: وتغيظ الني ضلى الله عليه وسلم إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع 
كان ظاهراً ذكان مقتضى الحال التثبت في ذلك» أو لأنه كان مقتضى الحال مشاورة النبي 
صلى الله عليه وسلم في ذلك إذا عزم عليه. 

قوله: (مره فليراجعها) قال ابن دقيق العيد: يتعلقٍ به مسألة أصولية» وهي أن 
الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك ام لا؟ فإنه صلى الله عليه وسلم قال لعمير: مره 
فأمره بأن يأمره. قلت: :هذه المسألة ذكرها ابن الحاجب قال: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً 
بذلك الشيء ٠‏ لناء لو كان لكان مر عبدك بكذا تعدياًء ولكان يناقض قولك للعبد؛ لا 
تفعل. قالوا: فهم ذلك من أمر الله ورسوله ومن قول الملك لوزيسره: قل لفلان: افعل. 
قلنا: للعلم بأنه مبلغ. قلت: والحاصل أن النفي إنما هو حيث تجرد الآمرء وأما إذا وجدت 
قرينة تدل على أن الآمر الأول أمر المامؤر الأول أن يبلغ المأمور الشاني فلاء وينبغي أن 
ينزل كلام الفريقين على هذا التفصيل فيرتفع الخلاف. ومنهم من فرق بين الأمرين فقال؛ 
إن كان الآمر الأول بحيث يسوغ له الحكم على المأمور الثاني فهو آمر له وإلا فلاء وهذا 
قوي. وهو مستفاد من الدليل الذي استدل به من ابن الحاجب على النفي» لأنه لا يكون 
متعدياً إلا إذا أمر من لا حكم له عليه لثلا يصير متصرفاً في ملك غيره بغير إذنهء والشارع 
حاكم على الآمر والمأمور فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين» ومنه قوله تعالى: 
«وأمر أهلك بالصلاة » [طه: ١‏ 151] فإن كل أحد يفهم منه أمر الله لأهل بيته 
بالصلاة: ومثله حديث الباب» فإن عمر إما استفتى الني صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
ليتمثل ما يأمره به ويلزم ابنه به فمن مثل بهذا الحديث هذه المسألة فهو غالطء فإن القرينة 
واضحة في أن عمر في هذه الكائنة كان مأموراً بالتبليغ ولهذا وقع في رواية أيوب عن نافع 
« أمره أن يراجعها ؛ وفي رواية أنس بن سيرين ويونس بن جبير وطاؤس عن ابسن عمر 
وفي رواية الزهري عن سال « فليراجعها » وفي رواية لمسلم فراجعها عبد اللّه كما أمره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفي رواية أبي الزبير عن ابسن عر ليراجعها » وفي 
رواية الليث عن نافع عن ابن عمر ‏ فإن الني صلى الله عليه ومسلم أمرني بهنذا »وقد 
اقتضى كلام سليم الرازي في التقريب ؛ أنه يجب على الثاني الفعل جزماً وإنفا الخنلاف 
في تسميته آمرأ فرجع الخلاف عنده لفظياً. وقال الفخر الرازي في « الحصول :: الحق أن 
اللّه تعالى إذا قال لزيد: أوجبت على عمرو كذا وقال لعمرو: كل ما أوجب عليك زيد 
فهو واجب عليك كان الأمر بالأمر بالشيء ٠‏ أمرا بالشيء ». قلت: وهذا يمكن أن يؤخذ منه 
التفرقة بين الأمر الصادر من رسول الله صل الله عليه وسلم ومن غيره: فمهما أمر 
الرسول أحداً أن يأمر به غيره وجب لأن الله أوجب :طاعته وهو أوجب طاعة أميره كما 
ثبت في الصحيح « من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري ققد أطاعنيى »وأماغيره 


4- كتاب الطّلاق ؟- باب إذَا طُلفْتَ الْحَاِض' تمد بَلِكَ الطّلاق 


من بعده فلاء وفيهم تظهر صورة التعدي التي أشار إليها ابن الحساجب. وقال ابن دقيق 
العيد: لا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلبه وإنما ين ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة 
لأمر هل هي لولزم صيفة الأمر بالأمر و لا؟ بمعنى لنيسا يستويان في الدلائة على 
الطلب من وجه واحد أو لا. قلت: وهو حسنء فإن أصل المسألة التي انبنى عليها هذا 
الخلاف حديث ١‏ مروا أولادكم بالصلاة لسبع » فإن الأولاد ليسوا مكلفين فلا يتجه 
عليهم الوجوب. وإما الطلب متوجه على أوليائهم أن يعلموهم ذلك» فهو مطلوب من 
الأولاد بهذه الطريق وليس مساوياً للأمر الأول وهذا إنما عرض من أمر خمارج وهو 
امتناع توجه الأمر على غير المكلف. وهو بخلاف القصة التي ني حديث الباب. والحاصلٍ 
أن الخطاب إذا توجه لكلف أن يأمر مكافاً آخر بفعل شيء كان ا مكلف الأول مبلغاً محضاً 
والثاني مأمور من قبل الشارعء وهذا كقوله لمالك بن الحويرث وأصحابه: ٠‏ ومروهم 
بصلاة كذا في حين كنا » وقوله لرسول ابه صلى الله عليه وسلم: « مرها فلتصير 
ولتحتسب » ونظائره كثيرة» فإذا أمر الأول الثاني بذلك فلم بمتئله كان عاصيا وإن توجه 
الخطاب من الشارع لمكلف أن يأمر غير مكلف أو توجه الخطاب من غير الشارع بأمر من 
له عليه الأمر أن يآمر من لا أمر للاول عليه لم يكن الأمر بالأمر بالشيء أمرا بالشيء: 
فالصورة الأولى هي التي نشا عنها الاختلاف وهو أمر أولياء الصبيان أن يأمروا الصبيان» 
والصورة الثانية هي التي يتصور فيها أن الأمر متعدياً بأمره للأول أن يأمر بالشاني» فهذا 
فصل المخطاب في هذه المسألة واللّه المستعان. واختلف في وجوب المراجعة:؛ فذهب إليه 
مالك وأحمد في رواية؛ والمشهور عنه وهو قول الجمهور أنها مستحية: واحتجوا بأن ابتداء 
التكاح لا يجب فاستدامته كذلك» لكن صحح صاحب : اغداية » من الحنفية أنها واجبة» 
والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر بهاء ولأن الطلاق لما كان محرماً في الحيض كانت 
استدامة النكاح فيه واجبة» فلو تمادى الذي طلق في الديض حتى طهرت قال مالك وأكثر 
أصحابه: يجبر على الرجعة أيضاًء وقال أشهب منهم إذا طهرت انتهى الأمر بالرجعة: 
واتفقوا على أنها إذا انقضت عدتها أن لا رجعة: وأنه لو طلق في طهر قد مسها فيه لا 
يؤمر بمراجعتهاء كذا نقله ابن بطال وغيره؛ لكن المخلاف فيه ثابت قد حكاه الحناطي من 
الشافعية وجهاء واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهي حائض لم يؤمر بالمراجعة إلا 
ما نقل عن زفر فطرد الباب. 


قوله: (ثم ليمسكها) أي يستمر بها في عصمته. 
قوله: (حنى تطهر لم نجيض لم تطهر) في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع “ثم 
ليدعها حتى تطهر» ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها ؛ ونحوه في رواية الليث 


وايوب عن نافع» وكذا عند مسلم من رواية عبد اللّه بن جار وكذا عندهما من رواية 
الزهري عن سالمء وعند مسلم من رواية محمد بن عبد الرحمن عن سام بلفظ ٠‏ مره 
فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا © قال الشافعي: غير نافع إنما روى « حتنى تطهر 
من الحيضة التي طلقها فيها. ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق »؛ رواه يونس بن جبير 
وأنس بن سيرين وسالم قلت: وهو كما قال» لكن رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية 
نافع؛ وقد نبه على ذلك أبو داوب والزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما إذا كان حافظا. وقد 
اختلف في الحكمة في ذلك فقال الشافعي: يحتمل أن يكون أراد بذلك أي بما في رواية 
نافع أن يستبريها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي 
تعلم عدتها إما حمل أو بحيضء أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما 
صنم إذ يرغب فيمسك للحمل أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حسامل أن تككف 
عنه. وقيل: المحكمة فيه أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق. فإذا أمسكها زماناً يحل له فيه 
طلاقها ظهرت فائدة الرجعة؛ لأنه قد يطول مقامه معهاء فقد يجامعها فيذهب ما في نفسه 
من سبب طلاقها فيمسكها. وقيل: إن الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه كقرء 
واحده فلو طلقها فيه لكان كمن طلق في الحيضء وهو ممتنع من الطلافى في الحيضء فلزم 
أن يتأخر إلى الطهر الثاني. واختلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقعم 
فيها الطلاق والرجعة. وفيه للشافعية وجهان أصحهما المنع؛ وبه قطع المتوليء وهو الذي 
يقتضيه ظاهر الزيادة التي في الحديث. وعبارة الغزالي في ٠‏ الوسيط » وتبعه مجلي: هل يجوز 
أن يطلق في هذا الطهر؟ وجهان. وكلام المالكية يقتضي أن التاخير مستحب. وقال اين 
تيمية في المحرر »: ولا يطلقها في الطهر المتعقب له فإنه بدعة؛ وعنه أي عن أحمد جواز 
ذلك. وني كتب الحدتفية عن أبي حنيفة الجسوازء وعن أبي يوسف ومحمد المنع؛ ووجه 
الجواز أن التحريم إنما كان لأجل الحيض: فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز طلاقها 
في هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي بعده. وكما يجوز طلاقها في الطهر إن لم يتقدم 
طلاق في الحيض. وقد ذكرنا حجج المانعين ومنها أنه لو طلقها عقب تلك الحخيضة كان 
قد راجعها ليطلقهاء وهذا عكس مقصود الرجعة فإنها شرعت لإيواء المرأة ولمذا سماها 


إمساكاً فامره أن يمسكها في ذلك الطهر وأن لا يطلق فيه حتى تحيسفن حيضة أخمرى ثم 
تطهر لتكون الرجعة للإمساك لا الطلاق» ويؤيد ذلك أن الشارع أكد هذا المعنى حيث 
أمر بأن يمسكها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه؛ لقوله في رواية عبد الحميد 
بن جعفر: ‏ مره أن يراجعها فإذا طهرت أمسكها حتى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها 
وإن شاء أمسكها » فإذا كان قد أمره بأن يمسكها في ذلك الطهر فكيف يبيح له أن يطلقها 
فيه؟ وقد ثبت ثبت النهي عن الطلاق في طهر جامعها فيه. 

قوله: (ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس) في رواية أيوب 
«ثم يطلقها قبل أن يمسها » وفي رواية بمبيد الله بن عمر : فإذا طهرت فليطلقها قبل أن 
يجامعها أو يمسكها » ونحوه في رواية الليث» وفي رواية الزهري عن سالم ١‏ فإن بداله أن 
يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها » وني رواية محمد بن عبد الرحعمن عن سبالم « ثم 
ليطلقها طاهر! أو حاملا » وتمسك بهذه الزيادة من استثنى من تحريم الطلاق في طهر 
جامع فيه ما إذا ظهر الحمل فإنه لا يحرم. . والمدكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على 
ذلك على بصيرة فلا يندم على الطلاق» وأيضاً فإن زمن الحمل زمن الرغبة في الوطء 
٠‏ فإقدامه على الطلاق فيه يدل على رغبته عنهاء وتحل ذلك أن يكون الحمل من المطلقء 
فلو كان من غيره بأن نكنح حاملاً من زنا ووطتها ثم طلقها أو وطنت منكوحة بشبهة ثم 
حملت منه فطلقها زوجها فإن الطلاق يكون بدعياء لأن عدة الطلاق تقع بعد وضع 


: الحمل والتقاء من التفاس؛ فلا تشرع عقب الطلاق في العدة كمافي الحامل منهء قال 


الخطابي: في قوله: « د ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلقٍ » دليل على أن من قال لزوجته 
وهي حائض: إذا طهرت فانت طالق لا يكون مطلقا للسنة؛ لأن الطلق للسنة هر الذي 
يكون عميراً عند وقوع طلاقه بين إبقاع الطلاق وتركه؛ واستدل بقولمه: ١:‏ قبل أن يمس » 
على أن الطلاق ني طهر جامع فيه حرام؛ وبه صرح الجمهور؛ فلو طلق هل يجبر على 
الرحعة كما يجبر عليها إذا طلقها وهي حمائض؟ طرده بعض المالكية فيهماء والمشهور 
عنهم إجباره في الحائض دون الطاهرء وقالوا فيا إذا طلقها وهي حائض: يجبر على 
الرجعة؛ فإن امتنع أدبه الحاكم فإن أصر ارتجع الحاكم عليه. وهل يجوز له وطؤها؟ بذلك 
روايتان لهم أصحهما الجوازء وعن داود يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضا ولا يجبر إذا 
طلقها نفساء؛ وهو جمود. ووقع في رواية مسلم من طريق محمد بن عبد الرحمن صولى آل 
طلحة عن سالم عن ابن عمر ٠‏ ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ؛ وني روايته من طريق ابن 
أخي الزهري عن الزهري ٠‏ فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً من حيضها » واختلف 
الفقهاء في المراد بقوله: طاهراً هل المراد به انقطاع الدم أو التطهر بالغسل؟ على قولين» 
وهما روايتان عن أحمده والراجح الثاني لما أخرجه النسائي من طريق معتمر بن سليمان 
عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع في هذه القصة قال: ٠‏ مر عبد اللّه فليراجعهاء فإذا اغتسلت 
من حيضتها الأخرى فلا يمسها حسى يطلقهاء وإن شاء أن يمسكها فليمسكها » وهذا 
مفسر لقوله: « فإذا طهرت » فليحمل عليه ويتفرع من هذا أن العدة هل تنقضي بانقطاع 
الدم وترتفع الرجعة؛ أو لا بد من الاغتسال؟ فيه خصلاف أيضاً. والحاصل ان الأحكنام 
المرتبة على الحيض نوعان: الأول يزول بانقطاع الدم كصحة الغسل والصوم وترئب 
الصلاة في الذمة؛ والثاني لا يزول إلا بالغسل كصحة الصلاة والطواف وجواز الث في 
المسجده فهل يكون الطلاق من النرع الأول أو من الثاني؟ وتمسك بقوله: ٠‏ ثم ليطلقها 
طاهراً أو حاملاً ؛ ذهب إلى أن طلاق الحامل سني؛ وهو قول الجمهور» وعن أحسد رواية 
أنه ليس بسني ولا بدعي. 

قوله: (فطلك العدة التي أمر الله أن يطلق ها النساء) أي أذن. وهذا بيان لمراد 
الآية وهي قوله تعالى: 9« يا أيها الني إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » [الطلاق: ل 
وصرح معمر في روايته عن أيوب عن نافع بأن هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. وفي رواية الزبير عند مسلم قال ابن عمر: ‏ وقرأ الني صلى الله عليه وسلم يا 
أيها الني إذا طلقتم النساء 4[الطلاق: ]١‏ الآية ؛ واستدل به من ذهب إلى أن الأقراء 
الأطهار للأمر بطلاقها في الطهرء وقوله: « فطلقوهن لعدتهن » أي وقت ابتداء عدتهن» 
وقد جعل للمطلقة تربص ثلاثة قروء؛ فلما نهى عن الطلاق في الحيض وقال: إن الطلاق 
في الطهر هو الطلاق المأذون فيه علم أن الأقراء الأطهار, قاله ابن عبد البر. وسأذكر بقية 
فوائد حديث ابن عمر في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى. 


9 - باب إِذَا طُلْقَتٍ الْحَائْضُ تَْتَدُ بذَلِكَ الطلاق 


ه- حَدنَا سلَِمَان بْنُ حَرْبِر: حَدنَا شُفَيَةُ عَنْ أنس بن ميري 


قَالَ: سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ َال: طلَقَ ان عْمَر امرآنهُ وَهِيَ خَاِض, فَذَكْرَ عُمَرُ 


4 كتاب الطألاق »)ب ب للق لخي نض بيد لون | 0 | ج9990[ 0 أ 


لني فل قََال: «إثراجنهاء. قلت: سب" قَال: قَمه؟ . 

وَعَنَ كاده عن يونس أن مير عنٍ ان عمَرَ قَال: مره فَليُرَاجِعْهًا .. 
قلت: تَحَسَب؟ قَال: رايت إنا عجر واسْتَحْمَق. [راجع: 54 4: أخرجه فسلم: 
ل 


676٠‏ حَدَكنا آبو مَغْمَ غمر: حدقا غيذأوار: حَدَكنا ابوب عَنْ سَعِيد أن 


جْبيرء عن ان عُمَرَ قال: 
6 

قوله: (باب إذا طلقت الخائض تعتد بذلك الطلاق) كذا بت الحكم بالمسالة. 
وفيها خلاف قديم عن طاوس .وعن خلاس. بن عمرو وغيرهما أنه لا يقع؛ ومن ثم نشأ 
سؤال ابن عمر عن ذلك. 

قوله: (شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمسر 
امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر للنبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: 
ليراجعها. قلت: تحتسب؟ قال: فمه) القائل: ٠‏ قلت ؛ هو أنس بن سيرين والمقول له 
ابن عمرء بين ذلك أحمد في روايته عن محمد بن جعفر عن شعبة؛ وكذا أخرجه مسلم مسن 
طريق محمد بن جعفرء وقد ساقه مسلم من طريق عبد املك بن أبي سليمان عن ابن 
سيرين مطولاً كما سأذكره بعد ذلك. 

قوله: (وعن قتادة عن يونس :بن جبير) هو مغطوف على قوله: ٠‏ عن أنس بن 
سيرين » فهو موصولء وهو من رواية شعبة عن قتادة» ولقد أفرده مسلم من رواية محمد 
بن جعفر عن شعبة عن قتادة 8 سمعت يونس بن جبير ». 

قوله: (عن ابن عمر قال: مره فليراجعها) هكذا اختصره, ومراده أن يونس بن 
جبير حكى القصة نحو ما ذكرها أنس بن سيرين سوى ما بين من ضياقه. 

قوله: (قلت: تحتسب) هر بضم أوله؛ والقائل هو يونس بن جبير. 

قوله: (قال: أرأيعه) ني رواية الكشميهني ٠‏ أرأيت إن عجز واستحمق » وقد 
اختصره البخاري اكتفاء بسياق أنس بن سيرين» وقد ساقه مسلم حيث أفرده ولفظه 
«سمعت أبن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائضء فأتى عر النبي ضلى اللّه عليه 
وسلم فذكر ذلك :له ققال: ليراجعهاء فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. قال: قلت لابن 
عمر: أفيخسب بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق ». وقال أحد: ٠‏ حدثنا 
محمد بن جعفر وعبد اللّه بن يكير قالا: حدثنا شعبة © فذكره أتم منه وفي أوله أنه: ه سال 
ابن عمر عن رجل ظلق امرأته وهي حائض وفيه فقال: مره فليراجعها ثم إن بداله 
طلاقها طلقها في قبل عدتها وفي قبل طهرها. قال: قلت لابن عمر: أفتحتسب طلاقها 
ذلك طلاقاً؟ قل: نعمء أرأيت إن عجز واستحمق » وقد ساقه البخاري في آخر الباب 
الذي بعد هذا نحو هذا السياق من رواية همام عن قتادة بطوله وفيه: «قلت: فهل عد 
ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق ؛ وسيأتي في أبواب العدد في « باب مراجعة 
الحائض ؛ من طريق محمد بن سيرين عن يونس بن جبير مختصراً وفيه « قلت: فتعتد بتلك 
التطليقة؟ قال: أرأيت إن عنجز واستحمق © وأخرجه مسلم من وجه آخر عضن محمد بن 
سيرين مطولاً ولفظه « فقلت له: إذا طلتى الرجل امرأته وهبي حائض أيعتد يتنك 
التطليقة؟ قال: فمه؟ أو إن عجز واستحمق » وفي رواية له ١‏ فقلت: أفتحتسب عليه » 
والباقي مثله. وقوله: « فمه » أصله فماء وهو امستفهام فيه اكتفاء؛ أي فما يكون إن لم 

تحتسب: ويختمل أن تكون الهاء أضلية وهي كلمة تقال للزجر : أي كف عن هذا الكلام 
فإنه لا بد:من وقوع الطلاق بذلك؛ قال ابن عبد البر: قول ابن عمر: « فمه » معناه فأي 
شيء يكون إذا لم يعتد بها؟ إنكاراً لقول السائل: « أيعتد بها » فكأنه قال: وهل مبن ذلك 
بد؟ وقوله: أرأيت إن عجز واستحمق ؛ أي إن عاجز عن فرض فلم يقمه؛ أو استحمق 
فلم يأت به أيكون ذلك عذراً له؟ وقال الخطابي: في الكلام حذفء أي أرأيت إن عجر 
واستخمق أيسقط 'غئه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه؟ وحذف الحواب لدلالة الكلام عليه. 
وقال الكرماتي: بل ا عر رد ايه مس أي ونيا بن عدر ولا انتاتقة 
لأنه ليس بطفل ولا مجنون. قال: وإن كانت الرواية بفتح آلف أن فنعناه أظهرء والتاء من 
استحمق مفتوححة قاله ابن الخشاب وقال: ا 
:.حكم الطلاق عجزه أو حمقه: والسين والتاء فيه إشارة إلى أنه تكلف الجمق بما فغله من 
تطليق امرأته وهي جائض. وقد وقع في بعض الأصول يضم التاء مبنياً للمجهول؛ أي أن 


واه 


حُسِبت عَلَيّ بتَطليقَةٍ. [راجع: لم١‏ 45 أخرجه مسلم: 


الناس استحمقوه بما فغل: وهو موجه. وقال المهلب: معنى قوله: 9 إن عجز واستحمق © 
يعني عجز في المراجعة التي أمز بها عن إيقاع الطلاق أو ققد عقله فلم تمكن منه الرجعة 
أتبقى المرأة معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة؟ وقد نهى الله عن ذلك» فلا بد أن تحسب 
بلك التطليقة التي أوقعها على غير وجههاء كما أنه لو ععجز عن فرض آخر لله فلم يقمه 
واستحمق فلم يأت به ما كان يعذر بذلك ويسقط عنه. 

قوله: (حدثنا أبو معمر) كذا في رواية أبي ذرء وهو ظاهر كلام أبي ذرء وهو 
ظاهر كلام أبي نعيم في 9 المستخرج 4 وللباقين ة وقال أبو معمر » ويه جزم الإسماعيلي» 
وسقط هذا الحديث من رواية النسفي أضلاء 

قوله: (عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة) هو بضم أوله من الخساب» 
وقد أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مشل ما أخرجه 
البخاري مختصراً وزاد 3 يعني حين طلق امرأته فسال عمر الني صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك » قال النووي: شذ بعض أهل الظاهر فقال: إذا طلق الحائض لم يقم الطلاق لآنه 
غبر مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض. وقال ابن 
“د عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال يعني الآن. قال: وروي مثله عنن 
يعض التابعين وهو شذوذ وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية يعني إبراهييم بن 
إسماعيل بن علية الذي قال الشافعي في حقه: إبراهيم ضال» جلس في باب الضوال 
يضل الناس. وكان بمصرء وله مسائل ينفرد بهاء وكان من فقهاء المعتزلة. وقد غلط فيه 
من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوهء وحاشاءء فإنه من كبار أهمل السنة. وكأن 
النووي أراد ببعض الظاهرية ابن حزمء فإنه مسن جرد القول بذلك وانتصر له وبالغ» 
وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبها فأمره أن يعيدها إليه على ما 
كانت عليه من المعاشرة فحمل المراجعة على معناها اللغوي؛ وتعقنب بأن الحمل على 
الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقاً. وأجاب عن قول ابن عمر: « حسبت علبي 
بتطليقة » بأنه م يصرح يمن حسبها عليه؛ ولا حجة في أحد دون رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم؛ وتعقب بأنه مثل قول الصحابي: ٠‏ أمرنا في عهد زسول الله صلى الله عليه 
وسلم بكذا » فإنه ينصرف إلى من له الآمر حيتتذ وهو الني صلى الله عليه وسلمء كذا 
قال بعض الشراح وعندي أنه لا ينبغي أن يحيء فيه الخلاف الذي في قول الصحابي: 
أمنا بكذافإن ذلك نحله حيث يكون اطلاع رسول الله صلى الل عليه وسلم على ذلك 
ليس صريحً» وليس كذلك في قضة ابن عمر هذه فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنو 
الآمر بالمراجعة وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك؛ وإذا أخبر ابن 
عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير 
الني صلى الله عليه وسلم بعيداً جداً مع احتفاف القرائن في هذه القصة,بذلك؛ وكيف 
يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه وهو ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم 
تغيظ من صنيعه كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة» وقد أخرج ابن وهب في 
مسنده عن ابن أبي ذثب أن نافعاً أخبره 9 أن ابن عمر طلق امرائه وهي حائض» فسال 
عمر رصول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ومسكها حتى 
تطهر » قال ابن أبي ذئب في الحديث عن الني صلى الله عليه وسلم: « وهي واحنة »2 
قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة ب بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن لني 
صلى الله عليه وسلم بذلك» وأخرجه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون غن ابن أبي 
ذَئْب وابن إسحاق جميعاً عن نافع عن ابن عمر عن النني صلى اللّه عليه وسلم قال: في 
واحدة ». وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه. وقد أورده بعض العلماء اء على 
أبن حزم فأجابه بأن قوله: : 3 هي واحدة » لعله ليس من كلام الني صلى الله عليه وسلمء 
فالزمه بأن نقض أصله لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال: وعند الدارقطني في رواية شعبة 
عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في القصة 8 فقال عمر: يا رسول اللّه إفتحتسب بتبك 
التطليقة؟ قال: نعم ». ورجاله إلى شعبة ثقات. وعنده من طريق سعيد بن عبد الرحمبن 
الجمحي عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن أبن عمر ١‏ أن رجلا قال: : إني طلقت امراتي 
البتة وهي حائضء فقال: عصيت ربك. وفارقت امرأنك. قال: فإن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته. قال : إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقفي 
له. وآنت ل ت تيق ما ترتجع به امرأتك © وفي هذا السياق رد على من خبل الرجعة في قصة 
ابن عنمر على المعنى اللغوي؛ وقد وافق ابن حزم على ذلك من المتأخرين ابن تيمية» وله 
كلام طويل في تقرير ذلك والانتصار له . وأعظم ما احتجوا به ما وقم في رواية أبي الزبير 
عن ابن عمر عند مسلم وأبي داود والنسبائي وفيه ٠‏ فقال له رسول الله صلى اللنه عليه 
وسلم: ليراجعهاء فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك » » لفظ مسلمء وللنسائي وأبي 
داود 8 فردها علي زاد أبو داود ٠‏ وم يرها شيئاً » وإستاده على شسرط الصحيح:فإن 


4- كتاب الطّلاق_*- باب مَنْ طَلَقَ وَهلْ يُواجة الرَجلُ اطرالة بالطلاق؟ 


مسلماً أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج؛ وساقه على لفظه ثم أخرجه من 
رواية أبي عاصم عنه وقال نحو هذه القصة. ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادق فأشار إلى هذه الزيادةء ولعله طلوى 
ذكرها عمدا. وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادة عن ابن جريج فذكرهاء فلا 
يتخيل انفراد عبد الرزاق بها. قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة» 
وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. وقال ابن عبد البر: قوله: © ولم يرها شيئاً » 
منكر لم يقله غير أبي الزبيره وليس محجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منهء ولو 
صح فمعناء عندي واللّه أعلم: ول برها شيئاً مستفيماً لكونها لم تقع على السنة. وقال 
الخطابي: قال أهل الحديث: م يروي أبو الزبير حديثاً أنكر من هذاء وقد يحتمل أن يكون 
معتاه: وم برها شيئاً نحرم مع المراجعة؛ أولم برها شيئاً جائزاً في السنة ماضياً في الاختيار 
وإن كان لازماً له مع الكراهة. ونقل البيهقي في ٠‏ المعرفة © عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي 
الزبير فقال: نافع أثبت من أبي الزبير والأثبت من الحديئين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفاء 
وقد وافقي نافع غيره من أهل الثبت. قال: وبسط الشافعي القول في ذلك وحمل قوله: لم 
يرها شيئاً على أنه لم يعدها شين صواباً غير خطأء بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه لأنه 
أمره بالمراجعة؛ ولو كان طلقها طاهرا لم يؤمر بذلك, فهو كما يقال للرجل إذا أخطا في 
فعله أو أخطأ في جوابه لم يصنع شيئاً أي لم يصنع شيئاً صواباء قال ابن عبد السبر: واحتج 
بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روي عن الشعي قال: إذا طلق الرجل امرأته 
وهي حائض لم يعتد بها في قول ابن عمرء قال ابن عبد البر: وليس معناه ما ذهبب إليه» 
وإنغا معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدةء كما روى ذلك عنه منصوصاً أنه قال: !بقع 
على الطلاق ولا تعتد بتلك الحخيضة اه وقد روى عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن لبن عمر تح ما تقل إن عبد البر عن الشعي أخرجه لبن حزم بإمسناد 
ضحيح. والجواب عنه مثله. وروى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك « عن 
ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك 
بشيء » وهذه متابعات لأبي الزبيرء إلا أنها قابلة للتأويل» وهو أولى من إلغاء الصريح في 
قول ابن عمر إنها حسبت عليه بتطليقة. وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبد البر وغيره 
يتعين وهو أولى من تغليط بعض الثقات. وأما قول ابن عمر؛ « إنها حسبت عليه 
بتطليقة» فإنه وإن لم يصرح برفع ذلك إلى الني صلى الله عليه وسلم فإن فيه تسليم أن 
ابن عمر قال: : إنها حسبت عليه فكيف يجتمع مع هذا قوله: إنه لم يعتد بها أو لم برها شيئاً 
على المعنى الذي ذهب إليه المخالف؟ لأنه إن جعل الضمير للني صلى الله عليه وسلم 
لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبي صلى اللَّه عليه وسلم في هذه القصة 
#خصوصها لآنه قال: إنها حسبت عليه بتطليقة فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم برها 
شيتاء وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه يسؤال الني صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك ليفعل ما يأمره به؟ وإن جعل الضمير في لم يعتد بها أو لم يرها لابن عمر لزم منه 
التناقض في القصة الواحدة فيفتقر إلى الترجيحء ولا شك أن الأخذ بما رواء الأكثر 
والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور واللّه أعلم. واحتج ابن القيم 
لترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة ترجع إلى مسألة أن النهي يقتضي الفساد فقال: الطلاق 
ينقسم إلى خلال وحرام؛ فالقياس أن حرامه باطل كالنكاح وسائر العقود, وأيضاً فكما أن 
النهي يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد وأيضاً فهو طلاق منع منه الشرع فأقاد 
منعه عدم جواز إيقاعه فكذلك يفيد عدم نفوذه وإلا لم يكن للمنع فائدق لأن الزوج لو 
وكل رجلاً أن يطلق امرآته على وجه فطلقها على غير الوجه المأذون فيه لم يتقف فكذلك 
م ياذن الشارع للمكلف في الطلاق إلا إذا كان مباحًء فإذا طلق طلاقاً محرماً لم يصح. 
وأيضاً فكل ما حرمه الله من العقود مطلوب الإعدام؛ فالحكم يبطلان ما حرمه أقرب إلى 
تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه. ومعلوم أن الحلال المأذون فيه ليس كالحرام الممنوع 
منه. ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة لا تنهض مع التتصيص على صريح الأمر 
بالرجعة فإنها فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة بأنها حسبت عليه تطليقه. 
والقياس في معارضة النص فاسد الاعتبار والله أعلم. وقد عورض بقياس أحسن من 
قياسه فقال ابن عبد البر: ليس الطلاق من أعمال البر التي يتقرب بهاء وإنما هو إزالة 
عصمة فيها حق آدمي؛ فكيفما أوقعه وقع؛ سواء أجر في ذلك أم أثمء ولو لزم المطبيع ولم 
يلزم العاصي لكان العاصي أخف حالا من المطيع. ثم قال أبن القيم: لم يرد التصريح بأن 
ابن عمر احتسب بتلك التطليقة إلا في رواية سعيد بن جبير عنه عند البخاري» وليس فيها 
تصريح بالرفع؛ قال: فائفراد سعيد بن جبير كاتفراد أبي الزبير بقوله: لم يرها شيناء فإما أن 
ينساقطا وإما أن ترجح رواية أبي الزبير لتصريحها بالرفع؛ وتحمل روايئة سعيد بسن جبير 
على أن أباه هو الذي حسبها عليه بعد موت الني صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي 


ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث بعد أن كانوا في زمن الني صلى اللّه عليه وسلم لا 
يحتسب عليهم به ثلاثاً إذا كان بلفظ الواحد. قلت: وغفل رحمه الله عما ثبت في صحيح 
مسلم من رواية أنس بن سيرين على وفاق ما روى سعيد بن جبير» وفي سيافه ما يشعر 
بأئه إما راجعها في زمن الني صلى اللّهِ عليه وسلم ولفظه « سألت ابن عمر عن امرأته 
التي طلق فقال: طلقتها وهي حائض؛ فذكر ذلك عمر للني صلى الله عليه وسلم ققال: 
مره فليراجعها فإذا طهرت فليطقها لطهرهاء قال: فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت: 
فاعتددت يتلك التطليقة وهي حاتض؟ فقال: مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت 
واستحمقت » وعند مسلم أيضاً من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن سام في 
حديث الباب « كان عبد اللّه بن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها فراجعها كما 
أمره رسول اللّه صلى الله عليه وسلم » وله من رواية الزييدي عن ابن شهاب ‏ قال ابسن 
عمر: فراجعتها وحسبت ها التطليقة التي طلقتها ؛ وعند الشافعي عن مسلم بن خالد عن 
ابن جريج : أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم ©. وفي حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدم أن 
الرجعة يستقل بها الزوج دون الولي ورضا المرأق لأنه جعل ذلك إليه دون غيره» وهو 
كقوله تعالى: « وبعولتهن أحق بردهن في ذلك » [البقرة: 4؟؟] وفيه أن الأب يقوم عن 
ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له مما يحتشم الابن من ذكرهء ويتلقى عنه ما لعله 
يلحقه من العتاب على فعله شيفقة منه وبرا. وفيه أن طلاق الطاهرة لا يكره لأنه أتكر 
إيقاعه في الحيض لا في غيره» ولقوله في آخر الحديث: « فإن شاء أمبسك وإن شاء طلق ». 
وفيه أن الحامل لا تحيض لقوله في طريق سالم المتقدمة: ٠‏ د ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً » 
فحرم صلى الله عليه وسلم الطلاق في زمن الحيض وأباحه في زمن الحمل؛ فدل على 
أنهما لا يجتمعان. وأجيب بأن حيض الحامل لم يكن له تأئير في تطويل العدة ولا تخفيفها 
ند لأنها بوضع الحمل فأباح الشارع طلاقها حاملاً مطلقاًء وأما غير الحامل ففرق بين 
الحائض والطاهر لأن الحيض يؤثر في العدة فالفرق بين الحامل وغيرها إنماهو بسبب 
الحمل لا بسبب الحيض ولا الطهر. وفيه أن الأقراء في العدة هي الإطهار وسيأتي تقرير 
ذلك في كتاب العدة. فيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه وبه قال الجمهورء وقال 
المالكية: لا يحرم؛ وفي رواية كالجمهور. ورجحها الفاكهاني لكونه شرط في الإذن في 
الطلاق عدم المسيسء والمعلق بشرط معدوم عند عدمه. 

_- باب من طَلْقَ وَهَلُ ) إيوَاجة الرّجُلُ امراتة بالطّلاق؟ 

4 - حَدنَا الْحْمَبْدِي: حَدَا الولية: : حَدَكنا الا وزاعِي قال: سَالت 
الزهرِي: أي اذواج لبي اسْتعَادَت منة؟ قَال: أخسيرتي عُرْوَةٌ عَنْ عَانِشَة 
رضي الله عنها: : أن ابه اأجؤن, لما أذغيلت عَلَى رَسُول الله ل وَدَنَا نهنا 
قالت: أغودُ باللّه منك, فَقَالَ لَهَا: لق عدت بِعَظِيمء الْحقي باهلِك .. 


قَالَ أبو عَبّد اللّه: َوَاهُ حَجاج بن أبي مبيع» عَنْ جَدّق عن الرّطْرِي: : أن 
عرْوَةٌ أخيرّة: أن عَاِسَة قالن. 


وه حَدَا ألو نعيم: حَدَا عبد الرحمن إن غَسِيل» عَنْ حَمَرَةَ أن أبي 
أسَيْدٍ عَنْ أبي أسَيْدٍ يه قَال: : رامع الي فل حنى انط إلى حاط ال 
لَه الشواطء حَنَى اهيا إلى حَالِطَيْنِ فَجَلَسنا بَينَهُمَاء قَقَالَ النبي فيك: « اجْلِسُوا 
هَا هنا .. وَدَحَلَ وَقَدَ أتي بلجي فلت في نتم في نخل في تت أمَيِمَة 
بت النغمان أن شرَاجيل وَمَعهَا ايها حا لها 0 
قال: ٠‏ هبي نَفْسَك لي .. قالت: هَل نهب الْملَِةُنَفْسَهَا للكوقة؟ قال: هو 
ده يَصَعبََهُ عَيْهَايَسْكُنَ ٠‏ قفالت: عو بالله نك كَمَالَ: «فَدْعْذَت 
مَعَاذِه. كُمْ حرج عَلَنا قََال: هيا أجا سيو اككسها رازِقسِنء وَالْحِفْهَا بأهْلِهًا.. 
[انظر: لزه وغ 

167ه- وَقَالَ الْحْسَيْنُ بن الْوَيِدِ لليُسَابُورِيي عن عبسد 
الرحمن, عَنْ عباس بن سَهْلِء عَنْ أبيه ابي أسَيٍْ ققالا: : توج البِئ ل أتيمة 
نت هرَال, َم أذخِلت عليه يَسَط يه إليهاء َكَأنَهَا كَرهَت ذلك فَامَرَ آنا 


إ ا |[ بم | إ 4- كعاب الطّلاق_"- باب من طلن هل يراجة الرَجْلُ ائرائة بالطلاق؟ 


0 


أسَيدٍ أن يَجَهرَهَا وَيَكْسَُهَا وتان َازْفن. [راجعة هه رانظر في افية, ياب 4]. 


. مما مهم 


حَدَا عبد الله يْنُ مُحَمَّدٍِ 


الر من عن حَمْرْةة عَن أبيه» عن عياسٍ بن سَهْلٍ بْن سَغْدِه عَنْ أيه بهَذًا. 
[انظر: جهن ]. 


مقم ومم م 


0ه حَدكَا حَجَاج بن منهال: حَدَنَا هام بن يَحَى, ع اده عَنْ 
أبي علا يونس بن بر قال: لتلا بن عُمتر: رج طَلْقَ آنه وَهِيّ 
حَاِضٍ؟ فَقَالَ: غرف ابن عُمر؟: إن ابن غمرَ طق امْرآنة وَهِيَ حَانِض فََى 
مالي ل كر ذلك لَه فار رَهُ أن يُرَاجِعَهَاء ذا طَهْرتَ قَارَاَ أن يُطَلْقَهَا 
َلبطَلفَهَا فُلت: فَهَلْ عَدَ ذَلِكَ طَلاقا؟ قَال: أراييت إن عجر وَاسْتَحْمَقَ, [راجع: 
مه ؟ 4 أخرجه مسلم: .]١ 41/١‏ 

قوله: (باب من طلق وهل يواجه الرجل 7 بالطلاق) كذا للجمييع 
وحذف ابن بطال من الترجمة قوله: ٠‏ من طلق » فكأنه لم يظهر له وجهه: وأظن المصدف 
قصد إثبات مشروعية جواز الطلاق وحمل حديث ١‏ أبغض الخلال إلى الله الطلاق » على 
ما إذا وقم من غير سببءه وهو حديث أخبرجه أبو داود وغيرهه وأعل بالإرسال؛ وأما 
المواجهة فأشار إلى أنها خلاف الأولى لأن ترك المواجههة أرفى وألطف إلا إن احتيج إلى 
ذكر ذلك. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها حديث عائشة: 

قوله: (أن ابنة الجون) زاد في نسخة الصغاني ١‏ الكلبية ؛ وهو بعيدٍ على ما 
سأبينه. ووقع في « كتاب الصحابة لأبي نعيم » من طريق عبيد بن القاسم عمن هشام بن 
عروة عن أبيه ١‏ عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم حين أدخلت عليه قال: لقد عذت بمعاذ » الحديث. وعبيد متروك. والصحيح أن 
اسبمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل كما في حديث أبي أسيدء وقال مرة: أميمة بدت 
شراحيل فنسبت لخدهاء وقيل: اسمها أسماء كما سأبينه في حديث أبي أسيد منع شرحه 
مستوفىء وروى عن ابن سعد عن الواقدي عن ابن أخي الزهري عن الزهري عن عسروة 
عن عائشة قالت: « تزوج النني صلى الله عليه وسلم الكلابية ؟ فذكر مثل حديث الباب. 
وقوله: الكلابية غلط وإنما هي الكندية» فكأنما الكلمة تصحفت. نعم للكلابية قصة أخرى 
ذكرها ابن سعد أيضا بهذا السند إلى الزهري وفال: اسمها فاطمة بنت الضحاك بن 
سفيان. فاستعاذت منه فطلقهاء فكانت تلقط البعر وثقول: أنا الشقية. فال: وتوفيست مسنة 
ستين. ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن الكندية لما وقع التخيير 
اختارت قومها ففارقهاء فكانت تقول: أنا الشقية ». ومن طريق سعيد بن أبي هند أنها 
استعاذت منه فأعاذها. ومن طريق الكلبي اسمها العالية بنث ظبيان.بن عمروء وحكى ابن 
سعد أيضاً أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عبيده وقيل: بنت يزيد بن الجبون. وأشبار ابن 
سعد إلى أنها واحدة اختتلف في اسمهاء والصحيح أن التي استعاذت منه هي الجونية. 
وروى ابن سعد من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال: لم تستعذ منه امرأة غيرها. 
فلت: وهو الذي يغلب على الظن, لآن ذلك إنما وقع للمستعيذة بالخديعة المذكورة فيبعد 
أن تمدع أخرى بعدها مثل ما خخدعت به بعد شيوع الخبر بذلك. قال ابن عبد البن: 0 
على أن انني صلى الله عليه وسلم تزوج الجونية. واختلفوا في سبب فراقه فقال قتادة: لما 
دخل عليها دعاها فقالت: تعال أنت. فطلقهاء وقيل: كان بها وضح كالعامرية قال: وزعم 

بعضهم أنها قالت: أعوذ بالله منك فقال؛ قد عذت بمعاذ وقد أعاذك الله مني فطلقها. 
قال: : وهذا باطل إنما قأل هذا امرأة من بي العنبر وكانت جميلة فخاف نساؤه أن تغلبهين 
عليه فقلت ها إنه يعجبه أن يقال.له : نعوذ باللّه منك ففعلت فطلقهاء كذا قال» وما أدري 
لم حكم ببطلان ذلك مع كثرة الروايات الواردة فيه وثبوته في حديسث عائشة في صحييح 
البخاري» وسيأتي مزيد لذلك في الحديث الذي بعده. والقول الذي نسبه لقتادة ذكر مئله 
أبو سعيد النبسابوري عن شرقي بن قطامي. 

قوله: (رواه حجاج بن أي هنيع عن جده) هو حجاج بن يوسف بن أبي . منيع 
وأبو منيع هو عبيد الله ب بن أبي زياد الوصافي بفتح الواو وتشديد المهملة وبالفاء وكان 
يكون جحلب ولم يخرج له البخاري إلا معلقاً وكذا لجدهء وهذه الطريق وصلها الذهلي في 
« الزهريات ؛ ورواه ابن أبي ذئب أيضاً عن الزهري نحره وزاد في آخمره * قال الزهري: 
جعلها تطليقة » أخخرجه البيهقي» 


حَدَننا براه هيم من أبي الْوَزِيرٍ: حَدَتَاِعِدِ ٠‏ 


وقوله: لقي بألل بكسرالألف من مقي وح افاء فلاف قوله فى 
الحديث الثاني ١‏ الحقها » فإنه بفتتح أهمزة وكسر الحاء. 

ثانيها: ' 

قوله: (حدننا عبد الرحمن بن غسيل) كذا في رواية الاكثر بغير آلف ولام وفي 
رواية النسفي : ابن الغسيل 6 وهو أوجه ولعلها كانت ابن غسيل الملائكة فسقط لفظ 
الملائكة: والآلف واللام بدل الإضافة؛ وعبد الرحمن ينسب إلى جد أبيه وهو عبد الرمن 
بن سليمان عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الأنصاريء وحنظلة هو غسيل الملائكة 
استشهد باحد وهو جنب ففسلته الملائكة وقصته مشهورة» ووقع في رواية الجرجاني عبد 
الرحيم والصواب عبد الرحمن كما نبه عليه الجياني. 

قوله: (إلى حائط يقال له الشوط) بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة 
وقيل معجمة هو بستان في المديئة معروف. 

قوله: (حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهماء فقال النبي صلي اللّه عليه 
وسلم: اجلسوا هاهنا ودخخل) أي إلى الخائط. في رواية لابن سعد عن أبي أسيد قال: 
«تزوج رسول الل صلى الله عليه وسلم امرأة من بني اجون فأمرني أن آنيه بها فأنيته بها 
فأنزلتها بالشوط من وراء ذباب في أطم» » ثم أنيت الننى صلى الله عليه وسلم فأخيرته. 
فخرج يشي ونحن معه. . وذباب بضم المعجمة وموحدتين عغففاً جبل معروف بالمدينة» 


.والأطم الحصون وهو الأجم أيضاً والجمع آطام وآجام كعنق وأعناق, وفي.رواية لابن 


سعد أن النعمان بن اجون الكندي أتى النبي صلى الله علينه وسلم مسلما فقال: ألا 
أزوجك أجل أيم في العرب؟ فتزوجها وبعث معه أبا أسيد الساعدي؛ قال أبو أسيد: 

قوله: (فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بدت النعمان بن شراحيل) هر 
بالتنوين في الكل؛ وأميمة بالرفع إما بدلا عمن الجرنية وإما عطف يبان» وظين بعض 
الشراح أنه بالإضافة فقال في الكلام على الرواية التى بعدها: تزوج رسول الله صلى الأّه 
عليه وسلم أميمة بنت شراحيل ولعل التي نزلت في بيتها بت أخيهاء وهو مردود فإن 
مخرج الطريقين واحد, وإنما جاء الوهم من إعادة لفظ ١‏ في بيت ١‏ وقد رواه أبو بكر بن 
أبي شيبة في مسنده عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه فقال: ١‏ في بيت في النخل أميمة إلخ » 
وجزم هشام بن الكلبي بأنها أسماء بنت النعمان بن شراحيل ببن الأسود بن اجون 
الكندية. وكذا جزم بتسميتها أسماء محمد بن إسحاق وحمد بن حينب وغيرهماء فلعل 
اسمها أسماء ولقبها أميمة. ووقع في المفازي رواية يونس بن بكير عنن ابن إسبحاق 
«أسماء بنت كعب الجونية © فلعل في نسبها من اسمه كعب نسبها إليه» وقيل: هي أسماء 
بنثت الأسود بن الحارث بن التعمان.. 

قوله: (ومعها دايتها حاضنة ها) الداية بالتحتانية الظثر المرضع وهي معربة؛ ولم 
أقف على تسمية هذه الحاضلة. 

قوله: (هبي نفسلك لي !خ) السوقة بضم السين المهملة يقال للواحصد من الرعية 
والجمع قيل هم ذلك لأن الملك يسوقهم فيساقون إليه ويصرفهم .على مراده؛ وأما أهل 
السوق فالواحد منهم سوقي» قال ابن المنير: هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية؛ 
والسوقة عندهم من ليس بلك كائاً من كان فكانها استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس 
ملك وكان صلى الله عليه وسلم قد خير أن يكون ملكا نياً فاختار أن يكبون عبد نبياً 
تواضعاً منه صلى الله عليه وسلم لربه. ولم يؤاخذها الني صلى الله عليه وسَكمْ بكلامها 
معذرة ها لقرب عهدها بجاهليتهاء وقال غيره: يحتمل أنها لم تعرفه صلى الله عليه وسلم 
فخاطبته بذلك» وسياق القصة من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال» نعم سياتي في 
أواخر الأشربة من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ‏ ذكر الني صلى الله عليه 
وسلم امرأة من العربء فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرصل إليها فقدمت» فتزرلت في أجم 
بي ساعدة» فخرج الني صلى الله عليه وسلم حتى ججاء بها فدخحل عليها فإذا امرأة 

منكسة رأسهاء فلما كلمها قالت: أعوذ بالل منك» قال: لقد أعذتك مني..تقالوالها: 
أتدرين من هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبكء قالت: كنت أنا 


أشقى من ذلك ». فإن كانت القصة:واحدة فلا يكون قوله في حديث الباب: الحقها بأهلها 


ولا قوله في حديث عائشة: الحقي بأهلك تطليقاء ويتعين أنها لم تعرفه. وإن كانت القصة 
متعددة ولا مانع من ذلك فلعل هذه المرأة هي الكلابية التي وقع فيها الاضطراب. وقد 
في ذكر ابن سعد بسند فيه العزرمي الضعيف عن ابن عمر قال: 3 كان في نساء النبي صلى 
الله عليه وسلم سنا بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب» قال: وكان 
الني صلى الله عليه وسلم بعث أبا سعد الساعدي يخطب عليه امرأة من بني عامر يقال 


- كتاب الطلاق_+- باب من م الاق قداث 


نها: عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر» قال ابن سعد: 
اختلف علينا اسم الكلابية ققيل: فاطمة بنت الضحاك بن سفيان وقيل: عمرة بنت يزيد 
بن عبيد وقيل: سنا بنت سفيان بن عوف وقيل: العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف» 
فقال بعضهم: هي واحنة اختلف في اسمهاء وقال بعضهم: بل كن جما ولكن لكل 
واحدة منهن قصة غير قصة صاحبتها ». ثم ترجم الجونية فقال: أسماء بنت التعمان. ثم 
أخرج من طريق عبد الواحد بن أبي عون قال: « قدم النعمان بن أبي الجون الكندي على 
رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم مسلماً فقال: يا رسول اللّه آلا لزوجاك اجمل أيهم في 
العرب, كانت تحت ابن عم ها فتوفي وفد رغبت فيك؟ قال: : نعم . قال: فابعث من يجملها 
إليك. فبعت معه أبا أسيد الساعدي. قال أبو أسيد: فأقمت ثلاثة أيام ثم تحملت معي في 
عفة فأقبلت بها حتى قدمت المدينة فائزلتها في بني ساعدةه ووجهت إلى رسول الل صلى 
الله عليه وسلم وهو في يني عمرو بن عوف فاخبرته » الحديث. قال ابن أبي عون: وكان 
ذلك في ربيع الأول سنة تسع. ثم أخرج من طريق أخرى عن عمر بن الحكم عن أبي 
أسيد قال: « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجونية فحملتها حتى نزلت بها في 
أطم بي ساعدة, ثم جئت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فأخيرته: فخرج يمشي على 
رجليه حتى جاءها » الحديث. ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال: اسم 
الجونية أسماء بنت النعمان بن أبي الجون» قيل لها: استعيذي منه فإنه أحظى لك عشدم 
وخدعت لما رؤي من جمافاء وذكر لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من حملها على ما 
قالت فقال: إنهن صواحب يوسف وكيدهن. فهذه تتنزل قصتها على حديث أبي حازم 
عن سهل بن سعده وأما القصة التي في حديث الباب من روايسة عائشة فيمكن أن تتنزل 
على هذه أيضاً فإنه ليس فيها إلا الاستعاذة» والقصة التي في حديث أبي أسيد فيها أشياء 
مغايرة لهذه القضة: فيقوى التعد ويقوى أن الني في حديث أبي أسيد اسمها أميمة والني 
في حديث سهل اسمها أسماء واللّه أعلم. وأميمة كان قد عقد عليها ثم فارفها.وهذه م 
يعقد عليها بل جاء ليخطبها فقط. 

قوله: (فأهوى بيده) أي أمالها إليها. ووقع في رواية ببن سعد ٠‏ فاهوى إليها 
ليقبلهاء وكان إذا اخعتلى النساء أقعى وقبل » وفي رواية لابن سعد: « فدخخل عليها داخثل 
من النساء وكانت من أجمل النساء فقالت: إنك من الملوك فإن كنت تريدين أن نحظي عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاءك فاستعيذي منه ‏ ووقع عنده عن هشام بسن 
محمد عن عبد الرحمن ابن الغسيل بإسناد حديث الباب ١‏ أن عائشة وحفصة دخلا عليها 
أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاهاء وقالت لها إحداهما: إن الني صلى الله عليه وسلم 
يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول: أعوذ باللّه منك ». 

قوله: (فقال: قد عذت بمعاذ) هو بفتح الميم ما يستعاذ بهه أو اسم مكان العنوف 
والتنوين فيه للتعظيم. وفي رواية ابن سعد * فقال يكمه على وجهه وقال: عذت معاذا. 
ثلاث مرات» وفيٍ أخرى له ٠‏ فقال: أمن عائذ الله ». 

قوله: (لم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد اكسها رازقيين) براء ثم زاي ثم قاف 
بالتثئية صفة موصوف عيذوف للعلم به؛ والرازقية ثياب من كان بيض طوال قاله أبو 
عبيدة. وقال غيره: يكون في داخخل بياضها زرقة» والرازقي الصفيق. قال ابن التين: متعها 
بذلك إما وجوباً وإما تفضلاً. قلت: وسيائي حكم ال متعة في كتاب النفقات. 

قوله: (والحقها بأهلها) قال ابن بطال: ليس في هذا أنه واجهها بالطلاق. وتعقبه 
ابن المنير بأن ذلك ثبت في حديث عائشة أول أحاديث الباب» فيحمل على أنه قال لها: 
الحقي بأهلك. ثم لما خرج إلى أبي أسيد قال له: الحقها بأهلهاء فلا منافاة» فالأول قصد به 
الظلاق والثاني أراد به حقيقة اللفظ وهو أن يعيدها إلى أهلها. لأن أبا أسيد هو الذي كان 
أحضرها كما ذكرناء. ووقع في رواية لابن سعد عن أبي أسيد قال: : فأمرني فرددتها إلى 
فومها » وفي أخخرى له: ٠‏ فلما وصلت بها تصايحرا وقالوا: إنك لغير مباركة؛ فما دهاك؟ 
قالت: خدعت. قال: فتوفيت في خلافة عثمان ». قال: ٠‏ وحدثني هشام بن محمد عن أبي 
خيشمة زهير بن معاوية أنها مانت كمدا » ثم زوى بسند فيه للكلي ؛ أن المهاجر بن أبي 
أمية تزؤجهاء فأراد عمر معاتبتها فقالت: ما ضرب علي الحجاب؛ ولا سميت أم 
5 فكف عنها » وعن الواقدي: سمعت من يقول إن عكرمة بن أبي جهل خلف 

قال: وليس ذلك بثبت. ولعل ابن بطال أراد أنه لم يواجهها بلفظ الطلاق. وقد 

و و 0 
يسأله» فكتب إليه: ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كندية إلا أخمث بني الجون 
فملكها. فلما قدمت المديئة نظر إليها فطلقها ولم يبن بها. فقوله: فطلقها يحتمل أن يكون 
باللفظ المذكور قبل ويجتمل أن يكون واجنهها بلفظ الطلاق؛ ولعل هذا هو السر في إيراد 


الترجمة بلفظ الاستفهام دون بت الحكم. واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها إذ لم يجر ذكر 
صورة العقدء وامتنعت أن تهب له نفسها فكيف يطلقها؟ والجواب أنه صلى اللَّه عليه 
وسلم كان له أن يزوج .من نضمه بغير إذن المرأة ويغير إذن وليهاء فكان مجرد إرساله إليها 
وإحضارها ورغبته فهها كافياً في ذلك» ويكون قوله: ٠‏ هي لي نفسك »؛ تطييها لخاطرها 
واستمالة لقلبهاء ويؤيده قوله في رواية لابن سعد: « أنه اتفق مم أبيها على مقدار 
صداقهاء وأن أباها قال له: إنها رغبت فيك وخطبت إليك 2. 

قوله: (وقال اللحسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحثمن) هو ابن الغسيل 
(عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أصيد) هذا التعليق وضله أبو نعيم في ١‏ المستخرج» 
من طريق أبي أحد الفراء عن الحسين, ومراد البخاري منه أن الحسين بن الوليد شارك أبا 
نعيم في روابته هذا الحديث عن عبد الرحمن بن الفسيل» لكن اختلفا في شيخ عبد الرحسن 
ققال أبو نعيم: -مزة وقال الحسين: عباس بن سهلء ثم ساقه من طريق ثالثة عن عبد 
اأرحمن فبين أنه عند عبد الرحمن بالإسنادين» لكن طريق أبي أسيد عن حمزة ابنه عنه 
وطريق سهل بن سعد عن عباس ابئه عنه. وكأن حمزة حذف في رواية الحسين بن الوليد 
فصار الحديث من رواية عباس بن سهل عن أبي أسيد وليس كذلك. والتحرير ما وقع في 
الرواية الثالثة وهي رواية إبراهيم بن أبي الوزير واسم أبي الوزير عمر بن مطرف. وهو 
حجازي نزل البصرقء وقد أفركه البخاري ولم يلقه فحدث عنه بواسطة؛ وذكره في تاريخه 
فقال: مات بعد أبي العاصم سنة اثنتى عشرة» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع» 
وقد وافقه على إقامة إسناده أبز أحمد الزبيري أخرجه أحمد في مسنده عنه. 

(نبيهان): الأول قال القاضي عياض في أوائل كتاب الجهاد من « شرح مسلم؛: 
قال البخاري في تاريخه: الحسين بن الوليد بن علي النيسابوري القرشي مات سنة ثلاث 
ومائتين ولم يذكر في باب الحسن مكبراً من اسمه الحسن بن الوليده وذكر في صحيحه في 
كتاب الطلاق الحسن بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمين عن عباس بن سهل غن أبيه 
وأبي أسيد « تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل ١‏ كذا ذكثره 


فكيراً. قلت: لم أره في شيء من النسخ المعتمدة من البخاري إلا مصغراء ويؤيده اقتصاره 


عليه في تاريخه واللّه أغلم. الثاني وقع في رواية أبي أحمد الجرجاني في السند الأول ١‏ عن 
حمزة بن أبي أسنيد عن عباس بن سهل عن أبيه » وهو خطأ سقطت الواو من قوله: #وعن 
عباس » وقد ثبتت عند جميع الرواة؛ وني الحديث أن من قال لامرأته: الحقي باهلك وأراد 
الطلاق طلقت. فإن لم يرد الطلاق لم تطلق على ما وقع في حديث كعب بن مالك الطويل 
في قصة توبته ؛ أن البي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إليه أن يستزل امرأته قال لحا: 
الحقي بأهلك فكونيفيهم حتى يقضي الله هذا الأمر ؛ وقد مضى الكلام عليه مستوفى 
في شرحه. 

الحديث الثالث: حديث ابن عفر في طلاق امرأنه» وقد مضى شرخه مستوفى 
قبل» وقوله في هذه الرواية: « أنعرف ابن عمر » إنما قال له ذلك مع أنه يعرف أنه يعرفه 
وهو الذي يخاطبه ليقرره على اتباع السنة؛ وعلى القبول من ناقلهاء وأنه يلزم العامة 
الاقتداء بمشاهير العلماء. فقرره على ما يلزمه من ذلك لا أنه ظن أنه لا يعرفه؛ قبال ابن 
المنير: ليس فيه مواجهة ابن عمر المرأة بالطلاق» وإنما فيه ٠‏ طلق ابن عمر امرأته » لكن 
الظاهر من حاله المواجهة لآنه إنما طلقها عسن شقاق اه ولم يذكر مستنده في الشقاق 
المذكور, فقد يجتمل أن لا تكون عن شقاق بل عن سبب آخرء وقد روى أحمد والأربعة 
وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قنال: 
كان تحتي امرأة أحبهاء وكان عمر يكرهها فقال: : طلقهاء ؛ فاتيت النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: أطع أباك فيحتمل أن تكون هي هذه ولعل عمر لما أمره بطلاقها وشاور 


“الني صلى اللّه عليه وسلم فامتثل أمره أتفق أن الطلاق وقع وهي في الحيض فعلم عمر 


بذلك فكان ذلك هو السر في توليه السؤال عن ذلك لكونه وقع من قبله. 
4- باب مَنْ جَوّرَ الطَلاقَ الغلآث 
إقول الله تعَاَى: ط الطلاق مَركان فَإِمْسَاكُ بمَغْرُوف أو تَسْرِيحٌ يإحسّان» 
[اليقرة: 9376). 
قال ان الْيْرٍ في ريض طَلْقَ: لا ارَى أن كَرثْ موقة. 
وَقَالَ الشفبي: كرئة. 


َال ان شيرمة: روج إِذَا المت الِْدة؟ كال: نَع قالَ: أرائِت إن 


54- كتاب الطّلاق ؟- باب مَنْ جوز الطَّلاَقَ الثلكث 


قات الج الآ جع عن للة. 

1ه- حَدَلنَا عبد الله بن يُوسُف: أخيرا مَالِكَ عن ابن شِهَاب: أن 
سَهْل إن فد الساعدِي' أخبوة: أن عبر لاني جه إى غاصيم يمن عدي 
الأنصّاري, قَقَالَ لّهُ: يَا عَاضِمُ أرَائِت رَجُلاُ وَجَدَ مَعَ امْرَابِهِ رَجُلدُ أيَقتلّهُ 
قتفتلونة, أمْ كف يَفْمل؟ سل لي يا عَاصِمٌ عَنْ ذلك رَسُولَ الله ف. فَسَالَ 
عَاصِمَ عَنْ ذَلِكَ رَسُول اللّه 4: فَكَرة رَسُولُ الله أ الْمَسَاتِلَ وَعَابهَاء حَتى 
كير على اميم ما مع من رَسُول الله ل ؟ ما بجع عَاصيمٌ أ أظله؛ جما 
عُوَيْيرٌ قَقَالَ: يَا عَاصِمْ مَاذَا قَالَ: لَك ز سول الله 9 ققَالَ غساصيم: لم تاتتي 
حير قذ كرة رَسُولُ الله قف مسال لبي سال عَنهَاء قال عَُْصرٌ: والله لا 
انتهي حََى أنالة عنْهَا فَافبلَ عوبر حتَى أنى رَسُْولَ الله 4# وَسْط الناسء 
َال يا َسُول الله رت رَجْلاً وجا مَعَ امرَاِه رجلا اله فلُونَه أم 
كنف يَفْمَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّه 48: «قَذ أنْرّلَ الله فيك وفي صَاَِدئَ قَاذْمَبْ 
قات يهاء. قَالَ مَهْلٌ: قَلاعنًا ونا مع اناس عند رَسُولٍ الله ف ما قَرَغَا 
َال عوَبْورٌ: كَدَبْتْ عَلَيْهَا يا رَسُول الله إن أمْسَكتهَاء فَطلْقَهَا تلادا. قَبِلَ ان 
يَأَمرَهُ رَسُولْ الله . 


قال ابْنْ شهاب: فكانت تلك ممْنةَ الْمُتَلاعِيْن [راجع: 77 4. أخرجه مسلم: 
1 


- حَدكنَا سعد بْنْ عفَيْرٍقَال: حَدبِي اللبيث قَال: حدئبي عقيل 
َنِ اأنٍ شِهَاب قَال: أخبرتي روه أن الثر: أن عَائِسَةَ أخبركة: أن امراة رفاغة 
الْفْرَطِيّ جَاءَتْ َت إلى رَسُول الله 8 ققَالَت: يا رَسُولَ الله إن رَِاغةٌ طلقِي قبت 
للاقي. وني تكح بضدة عبد الرحن بن لمر قرطي وما ممه بهل 
اله َال رَسُول اللّه : ملك تريدِينَ أن تَرْجعِي إلى رفاعة؟ لا حَتَى 
يَذُوقَ عُسَيْلتك وكدُوفي عسَيْلف. [راجع: 1114 أخرجه مسلم: 48 .]1١‏ 


-0١‏ حَدليِي مُحَمد بْنْبَنًا ٍ: بشار: حَدكَا يَحبَى عَن عَبيْواللُه قَال: 
حَدئِي الْقَاِمْ م إن مُحَمَدٍ مُحَمَدٍ عَنْ عَالِشَة: :أن رَجُلاً طَلّقَ امرَائةُ لاناء فرَوْجَتْ 
قلق يل لا فق انج إلزل؟ لق ل: «لاء حَنَى يَذُوقَ عُسَيلتهًا كُمَا ذَاقَ 
الأول .. [راجع: :576؟, أخرجه مسلم: 4987 .]1١‏ 

قوله: (باب من جوز الطلاق الثلاث) كذا لأبي ذرء وللأكثر ه من أجاز». وفي 
الترجمة إشارة إلى أن من السلف من لم يجر وقوع الطلاق الثلاث؛ فيحتمل أن يكون مراده 
بالمنع من كره البينونة الكبرى؛ وهي بإيقاع الثلاث أعم من أن تكون مجموعة أو مفرقة. 
ومكن أن يتمسك له بحديث « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » وقد تقدم في أوائل 
الطلاق. وأخرج سعيد بن منصور عن أنس ١‏ أن عمر كان إذا أني برجل طلق امراته ثلاثا 
أوجع ظهره » وسئده صحيح. ويحتمل أن يكون مراده بعدم الجواز من قال: لا يقنع 
الطلاق إذا أوقعها مجموعة للنهي عنه وهو قول الششيعة ويعبفن أهل الظاهرء وطرد 
بعضهم ذلك في كل طلاق منهي كطلاق السائض وهو شذوذء وذهب كثير منهم إلى 
وقوعه مع منع جوازهء واحتج له بعضهم بحديث محمود بن لبيد قال: « أخبر النبي صلى 
الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فقال: أيلعب بكتاب اللّه وانا 
بين أظهركم 6؟ الحديث أخرجه النسائي ورجاله ثقات, لكن محمود ين لبيد ولب في عهمد 
الني صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له من سماع؛ وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلاجل 
الرؤية» وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه 
بالسماع؛ وقد قال النسائي بعد تخريجه: لا أعلم أحدا رواه غير مخرمة بن بكير يعني ابن 
الأشج. عن أببه اه ورواية تخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحباديث» وقد قيل! إنه لم 
يسمع من أبيه؛ وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضى عليه 
الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعها مجموعة أولا؟ فأقل أحواله أن يدل على تحريم ذلك وإن 


لزب وقد تقدم في الكلام على حديث ابن عمر في طلاق الحائض ١‏ أنه قال لمن طلق ثلاثاً 
مجموعة: عصيت ربكء. ويانت فنك امرأتك 4 وله ألفاظ أخرى نحو هذه عند عبد الرزاق 
وغيره. وأخرج أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال: « كلت عند ابن عباس» 
فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاث فسكت حتى ظننت أنه سبردها إليه فقال: ينطلق 
أحدكم فيركب الأحوقة ثم يقول: يا ابن عباس يا لبن عباس إن الله قال: « ومن يدق 
الله يجعل له مخرجاً » [الطلاق: ؟] وإنك لم تتق اللّه فلا أجد لك مغرجاًء عصيت ربك 
وبانت منك.امرأتك 4 وأخرج أبو داود له متابعات عن ابن عباس بنحوه. ومن القائلين 
بالتحريم واللزوم من قال: إذا طلق ثلاثاً مجموعة وقعت واحدة» وهو قول محمد بن 
إسحاق صاحب المغازي» واحتج بما رواه عن داود:بن الخصين عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: « طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاث في مجلس واحد. فحزن عليها حزنا شديداء 
فسآله الني صلى الله عليه ؤصلم: فكيف طلقتها؟ قال: :لاا ي ملس واد ال نبي 
صلى الله عليه وسلم: إنما تلك واحدة. فارتعها إن شئت. فارتجعها » وأخرجه أحمد وأبو 
يعلى وصنححه من طريق محمد بن إسحاق. وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل 
الذي في غيره من الروايات الآني ذكرها. وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء: أحدها أن محمد 
بن إسحاق وشيخه مختلف فيهماء وأجيب بأنهم احتجوا في عدة من الأحكام مشل هذا 
الإسناد كحديث ٠‏ أن الني صلى الله عليه وسلم رد على أبي العساص بسن الرييع زيب 
ابتته بالتكاح الأول » وليس كل مختلف فيه مردوداً. والثاني معارضته بفتوى.ابن غباس 
بوقرع الثلاث كما تقدم من رواية مجاهد وغيره؛ فلا يظن بابن عباس أنه كان عنده هذا 
الحكم عن الني صلى الله عليه وسلم ثم يفتي مخلافه إلا مرجح ظهر لله وراوي الخبر 
أخبر من غيره بمااروى. واجيب بأن الاعتبار برواية الراوي لا برأيسه لما يطرق رأيه من 
احتمال النسيان وغير ذلك؛ وأما كونه تمسك بمرجح فلم ينحصر في المرفوع لاحتمال 
المسك بتخصيص أو تقبيد أو تأويل» وليس قول ممتهد حجة على مجتهد آخمر. النالث أن 
أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة» وهو 
تعليل قري لجواز أن يكون بعض رواته حمل البئة على الثلاث فقال: طلقها ثلاشاًء فبههذه 
النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس. الرابع أنه فذهب شاذغلا يعمل بهء وأجيب 
بأنه نقل عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير مثله» نقل 
في « كتاب الوثائق ؟ له وعزاه محمد بن وضاحء ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ 
قرطبة كمحمد بن تفي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الخشي وغيرهماء ونقله ابن المسذر 
عن أصحاب ابن عباس كعطاء: وطاوس وعمرو بن دينار. ويتعجب من ابن النين حيث 


ذلك ابن مغيث 


. جزم بأن لزوم الثلاث لا اختلاف فيه؛ وإنما الاختلاف في التحريم مع ثبوت الاختلاف 


كما ترى ويقوي خديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجة مسلم من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن عبد اللّه بن طاوس. عن أبيه عن ابسن عباس قال: « كان الطلاق على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وستتين من خلافة عمر طلاق الشلاث 
واحدة؛ فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لمم فيه أناة» فلو 
أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليهم » ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس 
عن أبيه « أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واخدة على عهد 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم © 
ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس ه أن أبا الصهباء 
قال لابن عباس: ألم يكن طلاق الثلاث على عهند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
واحدة؟ قال: قد كان ذلك؛ فلما كان في عهد عمر تتابع. الناس في الطلاق فاجازه عليهم» 
وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود؛ لكن لم يسم إبراهيم بن ميسرة وقال بدله: هعمسن 
غير واحد »© ولفظ المان « أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرآته ثلائا قبل أن يدخل بها 
جعلوها واحدة ؛ الحديث؛ فتمسك بهذا السياق من أعل الحديث وفال: إنما قال ابن 
عباس ذلك في غير المدخول بهاء وهذا أححد الأجوبة عن هذا الحديث وهي متعددة وهو 
جواب إسسحاق بن راهويه وجماعة وبه جزم زكريا الساجي من الشافعية» ووجهوه بان 
غير المدخول بها تبين إذا قال لها زوجها: أنت طالقء فإذا قال ثلاث لغا العدد لوقوعه بعد 
البينونة. وتعقبه القرطبي بأن قوله: أنت طالق ثلاثاً كلام متصل غير منفصل» ٠‏ فكيف يصح 
جعله كلمتين وتعطى كلل كلمة حكماً؟ وقال النووي: انت طالق معناه اننت ذات 
الطلاق» وهذا اللفظ يصح تفسيره بالواحدة وبالئلاث وغير ذلك. الجواب الثاني دعوى 
شذوذ رواية طاوس» وهي طريقة البيهقي» فإنه ساق الروايات عن ابن عباس بلزوم 
الثلاث ثم نقل عن ابن المنذر أنه لا يظن بابن عبامن أنه يحفظ عن الى صلى الله عليه 
وسلم شيئا ويفتي مخلافه؛ فيتعين المصير إلى الترجيح. والأخذ بقول الأكثر:أولى من الأخذ 
بقول الواحد إذا خالفهم. وقال ابن العربي: هذا حديث مختلف في صحته؛ فكيف يقدم 


4- كناب الطّلاق 4- باب مَن جَرَز الطلاق اليقث 


على الإجاع؟ قال: ويعارضه حديث محمود بن لبيد يعني الذي تقدم أن النسائي أخرجه 
فإن فيه التصري يح بأن الرجل طلق ثلاثاً مجموعة وم يرده الني صلى اللّه عليه وسلم بل 
أمضاءء كذا قال» وليس في سياق الخبر تعوض لإمضاء ذلك ولا لرده. الجواب الشالث 
دعوى النسخ» فتقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: يشبه أن يكون ابن عباس علم شياً 
نسخ ذلك» قال البيهقي: ويقويه ما أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي عسن عكرمة 
عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاث فسخ 
ذلك. وقد أنكر المازري ادعاء النسخ فقال: زعم بعضهم أن هذا الحكم متسوخ وهو غلط 
فإن عمر لا ينسخء ولو نسخ وحاشاه لبادر الصحابة إلى إنكاره. وإن أراد القائل أنه نسخ 
في زمن الني صلى الله عليه وسلم فلا يمتنع لكن يخرج عن ظاهر الحديث؛ لأنه لو كان 
كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر. فإن قيل: 
فقد يجمع الصحابة ويقبل منهم ذلكه قلنا: إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على 
ناسخ» وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطا وهم 

معصومون عن ذلك. فإن قبل: فلعل النسخ إنما ظهر في زمن عمرء قلنا: هذا أيضاً غللط 
لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكرء وليس انقراض العصر شرطاً 
في صحة الإجماع على الراجح. قلت: نقل النووي هذا الفصل في شرح مسلم وأقرمف وهر 
متعقب في مواضع: أحدها أن الذي ادعى نسخ الحكم لم يقل إن عمر هو الذي نسخ حتى 
يلزم منه ما ذكرء وإنما قال: ما تقدم يشبه أن يكون علم شسيئاً من ذلك نسخ؛ أي اطللع 
على ناسخ للحكم الذي رواه مرفوعاء ولذلك أفتى بخلافه. وقد سلم المازري في أثناء 
كلامه أن إجماعهم يدل على ناسخ وهذا هو مراد من ادعى النسخ. الثاني إنكارءٍ الخروج 
عن الظاهر عجيب» فإن الذي يحاول الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتماً. الثالث 
أن تغليطه من قال: المراد ظهور النسخ عجيب أيضاء لأن المراد يظهوره انتشارهء وككلام 
ابن عباس أنه كان يفعل في زمن أبي بكر محمول على أن الذي كان يفعله من ل يبلغه 
النسخ فلا يلزم ما ذكر من إجماعهم على الخطأء وما أشار إليه من مسألة انقراض العصر 
لا يجيء هناء لأن عصر الصحابة لم ينقرض في زصن أبي بكر بل ولا عمرء فإن المراد 
بالعصر الطبقة من الجتهدين وهم في زمن أبي بكر وعمر بل ويعدهما طبقة واحدة» 
الجواب الرابع دعوى الاضطراب قال القرطبي في المفهم »: وقع فيه مع الاختلاف على 
أبن عباس الاضطراب في لفظه. وظاهر سياقه يقنضي النقل عن جميعهم أن معظمهم 
كانوا يرون ذلك. والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكم ويتتشر فكيف ينفرد به واحد عن 
واحد؟ قال: فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إن لم يقتض القطع ببطلانه. 
الجواب الخامس دعوى أنه ورد في صورة خاصق فقال ابن سريج وغيره: يشبه أن يكون 
ورد في تكرير اللفظ كأن يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكانوا أولاً على سلامة 
صدورهم يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيب فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم الخنداع 
ونحوه مما يمنع قبول من ادعى:التاكيد حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار فأمضاه عليهم» 
وهذا الجواب ارتضاء القرطي وقواه بقول عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه 
أناةء وكذا قال النروي: إن هذا أصح الأجوبة. الجواب السادس تأويل قولسه: ه واحدة » 
وهو أن معنى قوله: : « كآن الثلاث واحدة ؛ أن الناس في زمن النبى صلى الله عليه وسلم 
كانوا يطلقون واحدة فلما كان زمن عمر كانوا يطلقون ن ثلاثاء ومحصله أن المعنى أن 
الطلاق لوقع في عهد عمر ثلاث كان برقع قبل ذلك واحسدة لأنهم كانوا لايستعملون 
الثلاث أصلا أو كانوا يستعملونها نادراء وأما في عصر عمر فكثر استعماهم لماء ومعنى 

قوله: فأمضاه عليهم وأجازه وغير ذلك أنه صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ماكان 
يصنع قبلهء ورجح هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى أبي زرعة الرازي» وكذا أورده 
الببهقي بإسناده الصحيح إلى أبي زرعة أنه قال: معنى هذا الحديث عندي أن ما تطلقون 
أنتم ثلاثاً كانوا يطلقون واحدة» قال النووي: وعلى هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف 
عاد الناس خاصةً لا عن تقير المكم في الواحسدة فاه ملم . الجواب السابع دعرى 
وقفه. فقال بعضهم: ليس في هذا السياق أن ذلك كان يبلخ الي صلى الله عليه وسلم 
فيقرم والحجة إنما هي في تقريره. وتعقب بأن قول الصحابي « كنا نفعل كذا في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم © في حكم الرفع على الراجح حملاً على أنه اطلع على 
ذلك فأقره لتوفر دواعيهم على السؤال عن جليل الأحكام وحقيرها. الجواب الثامن حمل 
قوله: ٠‏ ثلاثا » على أن المراد بها لفظ البتة كما تقسدم في حديث ركانة سراء. . وهوامن 
رواية ابن عباس أيضاء وهو قوي ويؤيده إدخال البخاري في هذا الباب الآثار التي فيها 
البتة والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهما وأن البئة إذا 
أطلقت حمل على الثلاث إلا إن أراد المطلق واحدة فيقبل» فكآن بعضس رواته مل لفظ 
البتة على الثلاث لاشتهار التسوية ببنهما فرواها بلفظ الثلاث وإئما المراد لفظ البتة وكانوا 


في العصر الأول يقبلون تمن قال: أردت بالبتة الواحدة فلما كان عهد عمر أمضى الشلاث 
في ظاهر الحكم. قال القرطي: وحجة الجمهور في اللزوم من حيث النظر ظاهرة جداء 
وهو أن المطلقة ‏ ا لاتحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره؛ ولا فرق بين مجموعها 
ومفرقها لغة وشرعاء وما يتخيل من الفرق صوري ألغاء الشرع اتفاقاً في التكاح والعتق 
والأقاريرء فلو قال الولي: أنتكحتك هؤلاء الثلاث في كلمة واحدة انعقد كما لو قال: 
أنتكحتك هذه وهذه وهذه. وكذا في العتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام» واحتج من 
قال: إن الثلاث إذا وقعت مجموعة حملت على الواحدة بأن من قال: أحلف بالله ثلانا لا 
يعد حلفه إلا بميناً واحدة» فليكن المطلق مثله. وتعقب باختلاف الصيغتين فإن المظلنق 
ينشئ طلاق امرأته وقد جعل أمد طلاقها ثلاناء فإذا قال: أنت طالق ثلاثا فكأنه قال: أنت 
طالق جميع الطلاق. وأما الحلف فلا أمد لعدد أجانه فافترقا. وفي الجملة فالذي وقع في 
هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء؛ أعني قول جابر: إنها كانت تفعل في عهد 
الني صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمرء قعال: ثمنهانا عمر عنها 

فانتهيناء فالراجح في لموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد 
عمر على ذلكء ولا يحفظ أن أحداً في عهد عمر خالفه في واحدة منهماء وقد دل إجماعهم 
على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر 
فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد 
الاتفاق واللّه أعلم. وقد أطلت في هذا الموضع لالتناس من التمس ذلك مني واللّه 
المستعان. 

قوله: (ثقول الله تعالى: الطلاق مرتان؛ فإمساك بمعروف أو تسريح 
ياحسان) قد استشكل وجه استدلال المصنف بهذه الآية على ما ترجم به من تويز 
الطلاق: الثلاث؛ والذي يظهر لي أنه إن كان راد بالترجمة مطل وجود الشلاث مفرقة 
كانت أو مجموعة» فالآية واردة على المانع لأنها دلت على مشروعية ذلك من غسير نكيرء 
وإن كان أراد تجويز الثلاث مجموعة وهو الأظهر فأشار بالآية إلى أنها ما احتج به المخالف 
الت من الوترع لأ ترما أن الطلاق شرو لا كر بالتلانت. دلسة بل علسن 
في السياق للنع من خير الكيفية للذكورة» بل انعد الإماع على أن إيقاع الرتين ليبس 
شرطا ولا راجحاء بل اتفقوا على أن إيقاع الواحدة أرجح من إيقاع الثنشين كما تقدم 
تقريره في الكلام على حديث ابن عمرء فالحاصل أن مراده دفع دليل المخالف بالآية لا 
الاحتجاج بها لتجويز الثلاث؛ هذا الذي ترجح عندي. وقال الكرماني: وجه استدلاله 
بالآية أنه تعالى قال: « الطلاق مرتان 4 [البقرة: 774] فدل على جواز جمع الثنتين وإذا 
جاز جمع الثنتين دفعة جاز جمع الثلاث دفعة كذاء قال: : وهو قياس مع وضرح الفارق» 
لأن جمع الثتتين لا يستلزم البينونة الكبرى بل تبقى له الرجعمة إن كانت رجعية وتجديد 
العقد بغير انتظار عدة إن كانت بائناء خلاف جمع الثلاث. ثم قال الكرماني: أو التسريح 
بإحسان عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة. قلت: وهذا لا بأس به لكن التسريح في سياق 
الآية إنما هو فيما بعد إيقاع الثتتين فلا يتناول إيقاع الطلقات الشلاث: فإن معنى قوله 
تعالى: 8 الطلاق مرتان » [البقرة: فيما ذكر أهل العلم بالتفسير أي أكثر الطلاق 
الذي يكون بعده الإمساك أو التسريح مرتان» ثم حيار إما أن يختار استمرار العصمة 
فيمسك الزوجة أو المفارقة فيسرحها بالطلقة الثالثة؛ وهذا التأويل نقله الطبري وغيره عن 
معنى الجمهور. ونقلوا عن السدي والضحاك أن المراد بالتسريح في الآية ترك الرجعة حتى 
تنقضي العدة فتحصل البينونة» ويرجح الأول ما أخرجه الطبري وغيره من طريق 
إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال: ؛ قال رجل: يا رسول الله الطلاق مرتان؛ فأين 
او عل حك يت أر حر كياد لع سر 0 
رزين لا صحبة له وقد وصله الدازقطني من وجه آخر عن إسماعيل فقال: «عن أنس » 
لكنه شاذء والأول هو الحفوظ» وقد رجح الكيا الهراسي من الشافعية في كتاب ‏ أحكام 
القرآن ؛ له قول السدي. ودفع الخبر لكونه مرسلاًء وأطال في تقرير ذلك بما حاصله أن 
فيه زيادة فائدةء وهي يبان حال المطلقة وأنها تبين إذا انقضت عدتهاء قال: وتوؤخذ الطلقة 
الثالثة من قوله تعاللى: « فإن طلقها 4 [البقرة: ]77١‏ اه والأخذ بالحديث أولى فإنه 
مرسل حسن يعتضد بما رجه الطبري من حديث ابن عباس بسند صحيح قال: 9 إذا 
طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالشة» فإما أن يمسكها فيحسن صحبتها أو 
يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئاً © وقال القرطي في تفسيره: ترجم البخاري على هذه 
الآية من أجاز الطلاق الثلاث لقوله تعالى: « الطلاق مرتان » وهذه إشارة منه إلى أن 
هفا العدد إنما هو بطريق الفسحة همء فمن ضيق على نفسه لزمه. كنذا قال: ول يظهر لي 
وجه اللزوم المذكور والله لمستعان. 


54- كعاب الطّلاق ه- باب مَنْ عير أَْوَاجَةٌ 


قوله: (وقال ابن الزبير: لا أرى أن تسرث مبعوتة) كذا لأبي ذرء ولغيره 
«مبتوتته؛ بزيادة ضمير للرجلء وكأنه حذف للعلم به. وهذا التعليق عن عيد الله بن 
الزبير وصله الشافعي وعبد الرزاق من طريق ابن أبي مليكة قال: سألت عبد اللّه بن 
الزبير عن الرجل يطلق امرأته فيبتها ثم يموت وهي في عدتهاء قال: أما عثمان فورثهاء 
وأما أنا فلا أرى أن أورثها لبينونته إياها ‏ 

قوله: (وفال الشعبي: ترثه) وصله سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن مغيرة 
عن إبراهيم والشعي في رجل طلق ثلا في مرضه قال: تعدد عدة امتوفى عنها زوجها 
وترئه ما كانت في العدة. ١‏ 

قوله: (وقال ابن شبرمة) هو عبد اللّه قاضي الكوفة. 

قوله: (تروج) بفتح أوله وضم آخره؛ وهو استفهام محذوف الاداة. 

قوله: (إذا انقضت العدة؟ قال: نعم) هذا ظاهره أن الخطاب دار بين الشعي 
وابن شبرمة» لكن الذي رأيت في « سنن سعيد بن منصور » أنه كان مع غيره ققال صعيد: 
حدثنا حماد بن زيد عن أبي هاشم في الرجل يطلق امرأته وهو مريض إن مات في مرضه 
ذلك ورثته؟ فقال له ابن شبرمة: أرأيت إن انقضت العدة. 

قوله: (قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك) هكذا وقع عند 
البخاري مختصراًء والذي في رواية سعيد بن منصور المذكورة فقال ابسن شبرمة : أنتزوج؟ 
“قال: ! لعم. قال: فإن مات هذا ومات الأول أترث زوجين؟ قال: لا. فرجع إلى العدة 
فقال: 2 ترثه مأ كانت في العدة. ولعله سقط ذكر الشعبي من الرواية. وأبو هاشم المذكور هو 
الرماني بضم الراء وتشديد الميم اسمه يحسى: وهو واسطي كان يترذد إلى الكوفة: وهو ثقة. 
ومحل المسألة المذكورة كناب الفرائس» وإنما ذكرت هنا استطراداً. والمبتوتة بموحدة 
ومثناتين من قيل ها: أنت طالق البئة وتطلق على من أبينت بالثلاث. ثم أورد المصنف في 
إلباب ثلاثة أحاديث: الحديث الأول: حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين سيت 
شرحه مستوفى في كتاب اللعانء والغرض منه هنا قوله في آخر الحديث: « فطلقها ثلاشا 
قبل أن يامره رسول الله صلئ الله عليه وسلم » الحديث, وقد تعب بأن المفارقة في 
الملاعنة وقعت بتفس اللعان فلم يصادف تطليقه إياها ثلاث مقع وأجيب بأن الاختجاج 
به من كون الني صلى الله عليه وسلم لم يتكر عليه إيقاغ الثلاث مجموعة؛ فلو كان ممنوعا 
لأنكره. ولو وقعت الفرقة بنفس اللعان. الحديث الثاني: خدينث عائشة في قصة رفاعة 
القرظي وامرأته» وسياني شرحه مستوفى في ٠‏ باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة 
زوجاً غيره فلم يوسها » وشاهد الترجة منه قوله: « فبت طلاقي ؛ فإنه ظاهر في أنه قال 
ها: أنت طالق البتة» ويحتمل أن يكون المراد أنه طلقها طلاقاً حصل به به قطع عصمتها منه» 
وهو أعم من أن يكون طلقها ثلاثاً جمؤعة أو مفرقة» ويؤيد الشاني أنه سيأئي في كناب 
الأدب من وجه آخر أنها قالت: طلقني آخمر ثلاث تطليقات» وهذا يرجح أن المراد 
بالترجمة بيان من أجاز الطلاق الثلاث ولم يكرهه. ويجحتمل أن يكون مراد الترجمة أعم من 
ذلك. وكل حديث يدل على حكم فرد من ذلك. الحديث الثالث: خديث عائشة أيضاً 
#أن رنجلاً طلق امرأته ثلائأء فسئل الني صل الله عليه ومسلم: أتحل للأول؟ قال: لا » 
الحديث» وهو وإن كان مختصراً من قصة رفاعة فقد ذكرت توجيه المراد به وإن كان في 
قصة أخرى فالتمسك بظاهر قوله: « طلقها ثلاناً » فإنه ظاهر في كونها مجموعة؛ وسيأتي 
في شرح قصة رفاعة أن غير وقع له مع امرأة نظير ما وقع لرفاعة؛ فليس التعدد في ذلك 
ببعيل. 


ه- باب من خيّرَ أَْوَاجَةُ 


َقَولِ الله تَعَاَى: < قل لأزواجك إذ كُمْنْ ترذن الْحيَاة الدنيًا وَزِينتهَا 
قاين أممدْكُن وأسَرحْكُنَ مسرَاحا جَهِيلا 4 [الأحزاب: .04]. 


07- حَدننَا عُمَرُ لْنْ حم خفص: حَدكنَا أبي: حَدَنَا الأغمش: حَدنَا 


مره دم م وم 0-00 معي مه 


مُسْلِم عن توه عن غؤة ردي لق ها قأن؛ خيّرتا رَسُولَ الله 25 
قاخترانا اللّه وَرَسُولَهُ قَلَم يَعْدَ لِك عَلَيْنَا شَيِئاً. [انظر: مو أخرجه مسلم: 
١61‏ ). ْ 


وممه 2 


- حَدنَا مُسَدَُ: حَدلنَا يَحَى عَنَ إِسْمَاعِيلَ: حَدنَا عَايِرٌ عَنْ 
مَسْرُوة وق قَالَ: الت عَانِسَةَ عن الْخيَرَقِ» ققَالت: يرن الي ك. لكان طَلاق؟ 


ا« يهم 


َال مَسْرُوق: لا آَالي ره وَاجِدَةٌ أ انه بَغْدَ أن تخجارني. [راجع: 
7 أخرجه مسلم: /ا4 4 .]١‏ 

قوله: (باب من خير أزواجه. وقول اللّه تعالى: قل لأزواجك إن كبان 
تردن الحياة الدنيا وزينتها) تقدم في تفسير الأحزاب بيان سبب التخيير المذكوره وفيما 
إذا وقع التخييرء ومتى كان التخيير. وأذكر هنا بيان حكم من خير امرأنه مع بقية شرح 
حديث الباب. ووقع هنا في نسخة الصغائي قبل حديث مسروق عن عائشة حديث أبي 
سلمة عنها في المعنى» قال فيه: حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري خ. وقال الليث: 
حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشسة قئالت: لماأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزؤاجه » الحديث وساقه على لفظ يونس وقد 
تقدم الطريقان في تفسير سورة الأحزاب» وساق رواية شعيب وأوها: « أن عائشة أخبرته 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لها حين أمره اللّه يتخيير أزواجه ؛ الحديث. لم 
ساق رواية الليث معلقة أيضاً في ترجمة أخرى. 

قوله: (حدثنا عمر بن حفص) أي ابن غياث الكوفيء وقوله: ٠‏ مسلم » هو ابن 
صببح بالتصغير أبو الضحى مشهور بكنيته أكثر من اسمه. وفي طبقته مسلم البطين وهو 
من رجال البخاري لكنه وإن روى عنه الأعمش لا يروي عن مسروقء وفي طبقتهما 
مسلم بن كيسان الأغعور وليس هو من رجال الصحيح ولا له رواية عن مسروق. 

قوله: (خخيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) في رواية الشعبي عن مسروق 
خير نساءة 6 أخرجه مسلم. 

قوله: (فاخيرنا الله ورسوله؛ فلم يعد) بتشديد الدال وضم العين من العنذده 
وني رواية فلم : يعدد » بفك الإدغام وي أخرى ؛ فلم يعتد » بسكون العين وفتح المثناة 
وتشديد الدال من الأعتداد» وقوله: فلم يعد ذلك علينا شيئاً » في رواية مسلم «فلم 
يعده طلاقاً ». 

قوله: (سماعيل) هو ابن أبي خخالد. 

قوله: (سألت عائشة عن الخيرة) بكسر المعجمة وفتح التحتانية بمعنى الخيار. 

قوله: رأفكان طلاقاً)؟ هو استفهام إنكار ولأحمد عن وكيع عن إسماعيل « فهل 
كان طلاقاً »؟ وكذا للنسائي من رواية يحسى القطان عن إسماعيل. 

قوله: (قال مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارني) هو 
موصول بالإسناد المذكورء وقد أخرجه مسلم من رواية علي بن: مسهر عن إسماعيل 
فقدم كلام مسروق المذكور ولفظه عن مسروق «.قال: ما أبالي » فذكر مثله وزاد* أو ألفاء 
ولقد سألت عائشة 4 فذكر حديثهاء وبقول عائشة المذكور يقول جمهور الصحابة التابعين 
وفقهاء الأمصارء وهو أن من خسير زوجته فاختارته لا يقع عليه بذلك طلاقء لكن 
اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائناً أو يقغ ثلاناً؟ وحكى 
الترمذي عن علي: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية. 
وعن زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحسدة بائنة. وعن 
عمر وابن مسعود: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وعنهما رجعية» وإن اختارت زوجها 
فلا شيء- ويؤيد قول الجمهور من حيث المعنى: أن التخيير ترديد سين شيئين» فلو كان 
اختيارها لزوجها طلاقاً لاتحداء فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق واختيارها 
لزوجها بمعنى البقاء في العصمة. وقد أخرج ابن أبي شسيبة من طريق زاذان قال: دكنا 
جلوساً عند علي فسئل عن الخيار فقال: سألبي عنه عمر فقلت: إن اختارت نفسها 
فواحدة بائن» وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية. قال: ليس كما قلت. إن اختارت 
زوجها فلا شي:. قال: فلم أجد بدا من متابعته. فلما وليت رجعت إلى ما كنت أعرف. 
قال علي: وأرسل عمر إلى زيد بن نابت فقال ». فذكر شل ما حكاء عنه الترمذي. 
وأخرج ابن أبي شيبة من طرق غن علي نظير ما حكاه عنه زاذان من اختياره» وأخذ 
مالك بقول زيد بن ثابت واحتج بعض أتباعه لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلاثاً بأن 
معنى الخيار بت أحذ الأمرين: إما الأخذ. وإما الترك. فلو قلنا: إذا اختارت نفسها تكون 
طلقة رجعية لم يعمل بمقتضى اللفظ لآنها تكون بعد في أسر الزوج وتكون كمن خير بسين 
شيئين فاختار غيرهماء وأخذ أبو حنيفة بقول عمر وابن مسعود فيما إذا اخشارت نفسها: 
فواحدة باثنة ولا يرد عليه الويراد السابق. وقال الشافعي: التخيير كناية» فإذا خسير الزوج 
امرأته وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه وبين أن تستمر في عصمته فآختارت نفسها 
وأرادت بذلك الطلاق طلقت؛ فلو قلت: م أرد باختيار نفسي الطلاق صدقت. ويوخذ 
من هذا أنه لو وقع التصريح في التخبير بالتطليق أن الطلاق يقع جزْماء نبه على ذلك 


شيخنا حافظ الوقت أبو الفضل العراقي في : شر. شرح الترمذي » ونبه صاحب ١‏ افداية » 
من الحتفية على اشتراط ذكر النفس في التخييره فلو قال مثلا: اختاري فقالت: اخغترت لم 
يكن تخييرا بين الطلاق وعدعه وهو ظاهر لكن مله الإطلاق فلو قصد ذلك بهذا اللفظ 
ساغ. وقال صاحب ؛ الهداية © أيضاً: إن قال: « اختاري » ينوي به الطلاق فلها أن تطلق 
نفسها ويقع بائتأ. فلو لم ينو فهو باطل. وكذا لو قال: اختاري فقالت: اخسترت فلو نوى 
تقالت: اخترت نفسي وقعت طلقة رجعية. وقال الخطابي: يؤخذ من قول عائشة: 
«فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقاً » أنها لو اخثارت نفسها لكان ذلك طلاقاًء ووافقه 
القرطي في ٠‏ المفهم ؟ » فقال: في الحديث أن المخيرة إذا اخغدارت نفسها أن نفس ذلك 
الاختيار يكون طلاقاً من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق» قال: : وهو مقتبسس 
من مفهوم قول عائشة المذكور. قلت: لكن ظاهر الآية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقاء 
بل لا بد من إنشاء الزوج الطلاق؛ لأن فيها ف فتعالين أمتعكن وأسرحكن » [الأحزاب: 
8 أي بعد الاختيارء ودلالة المتطوق مقدمة على دلالة التفهوم. واختافوا في التخيير هل 
هو بمعنى التمليك أو بمعنى التوكيل؟ وللشافعي فيه قولان: المصحع عند أصحابه أنه 
تمليك» وهو قول المالكية: بشرط مبادرتها له حتى لو أخرت بقدر ما ينقطع القبول من 
الإيجاب في العقد ثم طلقت لم يقع» وني وجه لا يضر التأخير ما داما في الجلس ويه جزم 
أبن القاصء وهو الذي رجحه المالكية والحنفية وهو قول الشوري والليث والأوزاعي. 
وقال ابن المنذر: الراجح أنه لا يتقيد ولا يشترط فيه الفورء بل متى طلقت نفف وهو قول 
الحسن والزهري؛ وبه قال أبو عبيد ومحمد بن نصر من الشافعية والطحاوي من الحتفية: 
وتمسكوا بحديث الباب حيث وقع فيه ٠‏ إني ذاكر للك أمراً فلا تعجلي حتى تستأمري 
أبويك ؛ الحديثه فإنه ظاهر في أنه فسح ما إذ أخيرها أن لا تخدار شيئاً حنى تستأذن 
أبوبها ثم تفعل ما يشيران به علبهاء وذلك يقتضي عدم اشتراط الفور في جواب التخيير. 
قلت: ويمكن أن يقال: يد يشترط الفور أو ما داما في الجلس عند الإطصلاق» فاما لو صرح 
الزوج بالفسحة في تأخيره بسبب يقتضي ذلك فيتراخى؛ وهذا الذي وقع في قصة عائشة» 
ولا يلزم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك» والله أعلم. 
5- باب إِذَا قال: فَارَقتلكي أو سرك أو الْخَليّةُ 
أو الي أو مَا عي به الاق فهر عَلَى بيه 

وَقَوْلْ اللنه عر وَجَلْ: ل( وَسَرّحُومُنَ سَرَاحاً يلا 6 [الأحزاب: 44], 
0 مراحاً جَوِيلاً 4 [الاحزاب: 04]. وقمال: ل« قَإِمْسَاكٌ 
بِمَعْرْو وف أو تسلريحٌ بإِحْسَان 4 [للقسرة: 918]. وَقَال: «أؤ فارقومن 
وف الاق 1. 
وَقَلَتَ عَاِسَهُ: قَذ عَلِمَ لبي لل أنا انوي لَمْ يكوا َأمراني يفراقه. 
قوله: (باب إذا قال: فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به 
الطلاق فهو على نيته) هكذا بت المصنف الحكم في هذه المسألة: فاقتضى أن لا صريح 
عنده إلا لفظ الطلاق أو ما تصرف منه وهو قول الشافعي في القديم؛ ونص في الجديد 
على أن الصريح لفظ الطلاق والفراق والسراح لورود ذلك في القرآن بمعنى الطلاق. 
وحجة القديم أنه ورد في القرآن لفظ الفراق والسراح لغير الطلاق يخلاف الطلاق فإنه لم 
يرد إلا للطلاق» وقد رجح جماعة القديم كالطبري في ٠‏ العدة » والحاملي وغيرهماء وهو 
قول الحنفيه واختاره القاضي عبد الوهاب من المالكية» وحكى الدلرمي عن ابسن ير أن 
من لم يعرف إلا الطلاق فهر صريح في حقه ققط. وهو تفصيل قوي. ونحوه للروياني فإنه 
قال: لو قال عربي فارقتك ولم يعرف أنها صريحة لا يكون صريحاً في حقه. واتفقوا على 
أن لفظ الطلاق وما تصرف منه صريح؛ لكن أخرج أبو عبيد في ١‏ غريب الحديث » من 
طريق عبد الّه بن شهاب الخولاني عن عمر أنه « رفع إليه رجل قالت له أمرأته: : شبهني» 
فقال: كأنك ظبية» قالت: لا. قال: كأنك حمامة. قالت: لا أرضى حتى تقول: أنت خلية 
طالق. فقالهاء فقال له عمر: خذ بيدها فهي امرأتك » قال أبو عبيد: خلية طالق أي ناقفة 
كانت معقولة ثم أطلقت من عقالها وخلي عنها فتسمى خلية لأنها خليت عن العقال؛ 
وطالق لآنها طلقت منى فاراد الرجل أنها تشيه الناقة ولم يقصد الطلاق بمعنى الفراق 
أصلاء فأسقط عنه عمر الطلاق. قال أبو عبيد: وهذا أصل لكل من تكلم بشيء من 
آلفاظ الطلاق ولم يرد الفراق بل أراد غيره فالقول قوله فيه فيما بينه وبين اللّه تعالى اه 
وإلى هذا ذهب الجمهورء لكن المشكل من قصة عمر كونه رفع إليه وهو حاكم. فإن كان 


0 


أجراه مجرى الفتيا ولم يكن هناك حكم فيوافق وإلا فهو من النوادر. وقد نقل الخطابي 
الإجماع على خلافه: لكن أثبت غيره الخسلاف وعزاه لداود. وفي البويطي ما يقتضيه: 
وحكاه الروياني» ولكن أوله الجمهور وشرطوا قصد لفظ الطلاق لمعنى الطلاق ليخرج 
السجمي مثلاً إذا لقن كلمة الطلاق فقانها وهو لا يعرف معناها أو العربي بالعكس» 
وشرطوا مع النطق بلفظ الطلاق تعمد ذلك احترازاً عما يسبق به اللسان والاختيار 
ليخرج المكرهء لكن إن أكره فقالها مع القصد إلى الطلاق وقع في الأصح. 

قوله: (وقول الله تعالى: ( وسرحوهن سراحاً جميلاً 4) كأنه يشير إلى أن في 
هذه الآية لفظ التسريح بمعنى الإرسال لا بمعنى الطلاق لأنه أمر من طلق قبل الدخول أن 
كتع ثم يسرح: وليس المراد من الآية ية تطليقها بعد التطليق قطعاً. 

قوله: (وقال: وأسرحكن) يعني قوله تعالق: <يا أيها الني قل لأزواجك إن كنتن 
تردن الحياة الدنيا وزيتتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً © [الأحزاب: 18] 
والتسريح في هذه الآية محتمل للتطليق والإرساله وإذا كانت صالحة للأمرين انتفى أن 
تكون صريحة في الطلاق» وذلك راجع إلى الاختلاف فيما خير به الني صلى اللّه عليه 
وسلم نساءة: : هل كان في الطلاق والإقامة؛ فإذا اغضارت نفسها طلقت وإن اختارت 
الإقامة لم تطلق كما تقدم تقريره في الباب قبله؟ أو كان في التخيير بين الدنيا والآخرة» 
فمن اختارت الدنيا طلقها ثم متعها ثم سرحهاء ومن اختارت الآخرة أقرها في عصمته؟ 

قوله: (وقال تعالى: طإ فإممساك بمعروف أو تسريح يإحسان 4) تقدم في 
الباب قبله بيان الاختلاف في المراد بالتسريح هنا وأن الراجح أن المراد به التطليق. 

قوله: (وقال: أو فارقوهن بمعروف) يريد أن هذه الآية وردت بلفظ الفراق في 
موضع ورودها في البقرة بلفظ السراح؛ والحكم فيهما واحد لأنه ورد في الموضعين بعد 
وقوع الطلاق. فليس اراد به الطلاق بل الإرسال. وقد اختلف السلف قديماً وحديثاً في 
هذه المسألة: فجاء عن علي بأسانيد يعضد بعضها بعضاً وأخرجها ابن أبي شيبة والبيهقي 
وغيرهما قال: ٠‏ البرية والخلية والبائن والحرام والبت ثلاث ثلاث ؟ وبه قال مالك وابن 
أبي ليلى والأوزاعي, لكن قال في الخلية: إنها واحدة رجعية» ونقله عن الزهري وعن زيد 
بن ثابت في البرية والبتة والحرام ثلاث ثلاثه وعن ابن عمر في الخلية والبرية ثلاث وبه 
قال قنادق ومثله عن الزهري في ابرية فقط واحتسج بعض اثالكية بآن قول الرجل 
لامرأته: أنت بائن وبتة ويتلة وخخلية وبرية يتضمن إيقاع الطلاق لآن معناه أنت طالق مني 
طلافا تبينين به متي أو تبت تبت أي يقطع عصمتك منيء والبتلة بمعناه؛ أو تخلين به من 
زوجت أو تبرين منهاء ة قال: وهذا لا يكون في المدخحول بها إلا ثلاثاً إذا لم يكن هناك 
خلع؛ وتعقب بأن الحمل على ذلك ليس صريحاً والعصمة الثابتة لا ترفع بالاحتمال» 
وبأن من يقول: إن من قال لزوجته: أنت طالق طلقة بائنة إذا لم يكن هناك خلع أنها تقع 
رجعية مع التصريح كيف لا يقول يلغو مع التقدير وبأن كل لفظة من المذكورات إذا قصد 
بها الطلاق ووقع وانقضت العدة أنه يتم المعنى المذكور؛ فلم ينحصر الأمر فيماذكروا 
وإنما النظر عند الإطلاق» فالذي يترجح أن الألفاظ المذكورات وما في معناها كنايات لا 
يقع الطلاق بها إلا مع القصد إليهء وضابط ذلك أن كل كلام أفهم الفرقة ولو مع دقته 
يقع به الطلاق مع القصدء فاما إذا لم يفهم الفرقة من اللفظ فلا يقع الطلاق ولو قصد 

إليهء كما لو قال: كلي أو اشربي أو نحو ذلك؛ وهذا تحرير مذهب الشافعي في ذلك» وقاله 

قبله الشعبي وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم؛ وبهذا قال الأوزاعي وأصحاب الرأي؛ 
واحتج لحم الطحاوي بحديث أبي هريرة الآتي قريباً ٠‏ تجاوز الله عن أمي عما حدئت به 
أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم ؛ فإنه يدل على أن النية وحدها لا تؤثر إذا جردت عمسن 
الكلام أو الفعل. وقال مالك: إذا خاطبها بأي لفظ كان وقصد الطلاق طلقت حتى لو 
قال: يا فلانة يريد به الطلاق فهو طلاق» وبه قال الحسن بن صالح بن حي. 

قوله: (وقالت عائشة: قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي م 
يكونا بأمراني بفراقة) هذا التعليق طرف من حديث التخييرء وقد تقدم عمن عائشة في 
آخر حديث عمر في باب موعظة الرجل ابنته ؛ من كتاب التكاح» وبيان الاختلاف على 
الزهري في إسناده. وأرادت عائشة بالفراق هنا الطلاق جزماًء ولا نزاع في الحمل عليه إذا 
قصد إليهء وإنما التزاع في الإطلاق إذا تقدم. 


/ا- باب مَنْ قال لامراته: أت عَلَيّ حَرَامٌ 
وَقَالَ الْحَسَنُ: 0 


وَقَالَ أل الْعلم: إِذَا طَلّقَ لان َقَدْ قَقَدْ حَرْمَت عَلَيْهِ علي َسَمُوْهُ حَراماً بالطلاق 


54- كتاب الطلاق 7 باب من قال لامرايه: أنت عَلَوّ خْرَامٌ 


والقراقء وَلَِسَ هذا كَالْذِي يُحَرُمُ الطّقاق لأنة لا يْفَالُلِطْعَامٍ الجلاحراق 


وبُفَال لِلْمُطلقَةِ حَرامٌ. 
وَقَالَ في الطّلاق ألاثا: ط قَلاتَحِلٌ لَه ين عن تك وس خذة > 
[القرة: ]ىا 


64 وَقَالَ اللييث, حَدكبِي نافع قَال: كما ان عمرَإنا لعن 
طَلوقَ تلا قال: أو طَلَفت مرةٌ او ري فإ لب طق أمرني بهذ إن لقنا 
ثلاثاً حَرْمَتْ حَتَى تكح زَوْجا غَيرَك. [راجع: 4404: أخرجه مسلم: 41/1 1]. 

6- حَدَنَا مُحَمّدٌ: حَدَلنَا أبو مُعَاويَة: حَدنَا هِنَامٌ ابن عُرْوَةَ عَنْ 
أبيه. عن عَاِشَة قا لمن: طَلْقَ رَجْلَ اماه رجت زَوْجا غير قَطَلقهَا وَكَانَت 
عه ِل الْهَدَةِ َم قصل منه إلى طيء ثريدة» قََمْ يت أن طلقَهَا فَأنت النبي 
ل قَقَالَت: يا رَسُولَ الله إن زوجي طلقَنِيء ٠‏ وإني َرَوْجْت وجا غَيْرَهُ دحل 
بي وم يكن معة إلا مل اَم يري إلا نه وَاجِدَة لم يَعبل يني إِلَى 
شيم أل رجي الأؤل؟ فقَال زر سُولَ الله فك: ٠لا‏ تَحِلْينَ لرَوْجك الأول 
حََّى يَذُوقَ الآخْرٌ عُسَيْلتك وكذُوفي عُسَيلته , [راجع:: 7718 أخرجيه مسلم: 
49 اح مختصرا باعجبلااف]. 

قوله: بات من قال لامرأته: أنت علي حرام وقال الحسن: نيته) أي يحل 
على نيته. وهذا التعليق وصله البيهققي. ووقئع لنا عالياً في« جزء محمد بن عبد اللّهِ 


الأنصاري ؛ شيخ البخاري قال: حدئنا الأشعث عن الحسن في الحرام إن نوى كينا . 


فيمين» وإن طلاا فطلاق »© وأخخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن الحسن, وبهنا قال 
النخعي والشافعي ؤإستحاق» وزوي تحرء عن ابن مسعود وابن عمر وطاوس؛ وبه قال 
التروي لكن قال: إن نوى واخدةفهي بائن. وقال الحنفية مثله لكن قالوا: إن ترىثتين 
فهي واحدة بائة وإن لم ينو طلاتاً فهي بمين ويصير مولي وهو عجيب والأول أعجب. 
وقال الأوزاعي وأبو ثور: بمين الحرام تكفرء وروي نحوه عن أبي بكر وعمر وعائشة 
وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوسء واحتج أبو ثور بظاهر قوله تعالى: « لم تحرم ما أحسل 
الله لك » [التحريم: ]١‏ وسيأتي.بيانه في الباب الذي بعده. وقال أسو قلابة وسعيد بن 
جبير: من قال لامرأته: : أنت علي حرام لزمته كفارة الظهار. ومثله عن أحمد. وقال 
الطحاوي: يحتمل أنهم أرادوا أن من أراد به الظهار كان مظاهرأء وإن لم يدوه كان عليه 
كفارة يمين مغلظة وهي كفارة الظهار لا أنه يصير مظاهراً ظهاراً حقيقة» وفيه بعد وقال 
أبو حنيفة وصاحباه: لايكون مظاهراً ولو أراده. وروي.عن علي وزيد بن ثابت وابن 
عمر والحكم وابن أبي ليلى: في الحرام ثلاث تطليقات ولا يسأل عن نيته. وبه قال مالك» 
وعن مسروق والشعبي وربيعة: لاشيء فيه وبه قال أصبغ من ن المالكية. وفي المسألة 
اختلاف كثير عن السلف بلغها القرطي المفسر إلى ثمانية عشر قولأ وزاد غيره عليها. 
وفي مذهب مالك فيها تفاصيل أيضاً بطول استيعابها. . قال القرطي: قال يعض علمائنا: 
سبب الاختلاف أنه لم يقع في القرآن صريحاً ولا في السنة نص ظاهر: صحيح يعتمد عليه 
في حكم هذه المسألة: فتجاذبها العلماء» فمن تمسك بالبراءة الأصلية قال: لا يلزمه شسيء» 
ومن قال: إنها يمين أذ بظاهر قوله تعالى: « قد فرض اللّه لكم تحلة أبماتكم > 
[التحريم: 7] يعد قوله تعالى: « يا أيها الني لم جرم ما أحل الله لك 4, ومن قال: تمهاب 
الكفارة وليست بيمين بناه على أن معنى اليمين التحريم:فوقعت الكفارة على المعنى» 
ومن قال: تقع به طلقة رجعية حمل اللفظ على أقل وجوهه الظاهرة وأقل ما تحرم به المرأة 
طلقة تحرم الوطء مالم يرتجعهاء ومن قال: بائنة فلاستمرار التحريم بها ما ل يججدد العقده 
ومن قال: ثلاث حمل اللفظ على متنهى وجوهه. ومن قال: ظهار نظر إلى معنى التحريم 
وقطع النظر عن الطلاق فاتحصر الأمر عنده في الظهارء واللّه أعلم. 

قوله: (وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسنموه حراماً 
بالطلاق والفراق) أي فلا بد أن يصرح:القائل بالطلاق أو يقصد إليه. فلو أطلق أو نوى 
غير الطلاق فهو محل النظر. 

قوله: (وليس هذا كالذي يحرم الطغام. لأنه لا يقال للطعام الل خرام 
ويقال للمطلقة: حرامء وقال قي الطلاق ثلاثا: لا تحل له من بعد حدى تكح 


زوجا غيره) قال المهلب: : من نعم الله على هذه الأمة فيما خفف عنهم أن من قبلهم 
كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيئا حرم عليهم كما وقع ليعقوب عليه السلا فخفئف 
الله ذلك عن هذه الأمةء ونهاهم أن يحرموا على أنفسهم شيئاً مما أحل لهم فقال تغالى: 
با أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل اللّه لكم > [المائدة: 419] اه .وأظن 
البخاري أشار إلى ما تقدم عن أصبغ وغيره تمن سوّى بين الزوجة وبين الطعام والشراب 
كما تقدم نقله عنهم؛ فبين أن الشيئين وإن استويا من جهة فقد يفترقان من جهة أخرى» 
فالزوجة إذا حرمها الرجل على نفسه وأراد بذلك تطليقها حرمتء والطعام والشراب إذا 
حرمه على نفسه لم يحرم. ولهذا احتج باتفاقهم على أن المرأة بالطلقة الثالشة ترم على 
الزوج لقوله تعالى: 9 فلا تحل له من بعد حتى تتكح زوجاً غيره © [البقرة: ]٠٠‏ وورد 
ا ا ا ل ا 0 
البيهقي بسند صحيح عن يوسف بن ماهمك ٠‏ أن أعراباً أتي ابن عباس فقال: إني 
أمرأئي حراماء قال: ليست عليك بجرام. قال: أرأيت قول الله تعالى: 0 
حلاً لببي إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه » [آل عمران: 97] الآية. فقال ابن 
عباس: إن إسرائيل كان به عرق النسا فجعل على نفسه إن شفاه اللّهِ أن لا يأكل العسروق 
من كل شيء؛ وليست حرام يعني على هذه الأمة ». وقد اختلف العلماء فيمن حرم على 
نفسه شيئأ فقال الشافعي: إن حبرم زوجته أو أمتنه ولم يقصد الطلاق ولا الظهار ولا 
العتق فعليه كفارة يمينء وإن حرم طعاماً أو شراباً فلخو. وفال أحمد: عليه في الجميع كفارة 
يمين. وتقدم بيان بقية الاختلاف في الباب الذي قبله. قال البيهقي بعد أن أخرج الحديث 
الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند رجاله ثقات من طريق داود بن أبي هند عن 
الشعي عن مفسروق: « عن عائشة قالت: آلى النني صلى الله عليه وضلم من نسائه وحرم» 
فجعل الحرام حلالأ وجعل في اليمين كفارة » قال: فإن في هذا الخبر تقوية لقول من 
قال: إن لفظ الحرام لا يكؤن بإطلاقه طلاقاً ولا ظهارا ولا ميناً: 

قوله: (وقال الليث عن نافع: قال: كان ابن عمر إذا سئل عمنظطلق للاناً 
قال: لو طلقت مرة أو مرتين. فإن البي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. فإن 
طلقتها ثلاثاً حرمت عليه حتى تنح زوجا غيرك) كذا للأكثر وفي رواية الكشميهي 
« فإن طلقها وحرمت عليه » بضمير الغائب في ا موضعين» وهذا الحديث مختصر من قصة 
تطليق ابن عمر امرأته وقد سبق شرحه في أول الطلاق» وظن ابن التين أن هذا جملة الختبر 
فاستشكل على مذهب مالك قوهم: إن الجمع بين تطليقتين بدعة» ا قال: والني صلى اللّه 

عليه وسلم لا يامر بالبدعة. وجوابه أن الإشارة في قول أبن عمر: ٠‏ فإن الني صلى اللّه 
عليه وسلم أمرني بذلك » إلى ما أمره من ارتجاع امرأته في آخر الحديث» وم يرد ابن عمر 
أنه أمره أن يطلق امراته مزة أو مرتين وإنما هو كلام ابن عمرء قفصل لسائله حال المطلق. 
وقد روينا الحديث المذكور من طريق الليث التي علقها البخاري مطولاً موصولاً عالياً في 
١‏ جزء أبي الجهم العلاء بن موسى الباهلي » رواية أبي القاسم البغوي عنه عن الليث» 
وني أوله قصة ابن عمر في طلاق امرأتهء وبعده ١‏ قال ناقع: وكان ابن عمر » إلخ وأخمرج 
مسلم الخديث من طريق الليث لكن ليس بتمامة. وقال الكرماني: قوله: « لو طلقت »6 
جزاؤه محذوف تقديره لكان خخيراً أو هو للنمني فلا يختاج إلى جواب ولس كما قال بل 
الجواب: لكان لك الرجعة لقوله: « فإن التي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا © والتقدير 
فإن كان في طهر لم يجامعها فيه كان طلاق سنةء وإن وقع في الحيض كان طلاق بدعة» 
ومطلق البدعة ينبغي أن يبادر إلى الرجعة. ولحذا قال: ٠‏ فإن التي صلى اللّه عليه وسلم 
أمرني بهذا ؛ أي بالمراجعة لما طلقت الحائضن: وقسيم ذلك قوله: « وإن طلقت ثلانا » 
وكأن ابن عمر الحق الجمع بين المرتين بالواحدة فسوى بينهماء وإلا فالذي وقع منه إنما 
هو واحدة كما تقدم صريحا هناك وأراد البخاري بإيراد هذا هنا الاستشهاد بقول ابن 
عمر: ه حرمت عليك 6 فسماها حراماً بالتطليق ثلاث كانه يريد أنها لا تصير حراماً كجرد 
قوله: : أنت علي حرام حتى يريد به الطلاق أو بطلقها بادأ وخفي هذا على الشيخ 
مخلطاي ومن تبعه فغوا مناسية هذا الحديث للترجمة ولكن عرج شيخنا ابن الملقن تلويجا 
على شيء ما أشرت إليه. ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة لقوله فيه: 
املد لررجك الأول ع يذو الأبر مييق ومسيان ا دتري وقوله في 
هذه الروآية: « فلم يقربني إلا هنة واحدة ؛ هو بافظ حرف الاستثناء» والتي بعد بفتح 
الهاء وتخفيف النون» وحكى الهروي تشديدها وقد أنكره الأزهري قبله» وقال الخليل: حي 
كلمة يكنى بها عن الشيء يستحيا من ذكره باسمهه قال ابن التين: معناء:لم يطاني إلا شيرة 
واحدة يقال: هن امرأته إذا غشيها. ونقل الكرماني أنه في أكثر النسخ بموحدة ثقيلة أي 
مرة» والذي ذكر صاحب ؛ المشارق 6 أن الذي رواه بالموحدة هو ابن السكن قال: وعند 
الكافة بالنون» وحكي في معتى هبة بالموخدة ما تقدم وهو أن المراد بها مزة واحدق قال: 


كتاب الطّلاق_+- باب لم ممما َل الله لك 4 [النحييم: ]١‏ 


وقيل: المراد بالهبة الوقعة يقال: حدر هبة السيف أي وقعته» وقيل: هي من هب إذا احتاج 
إلى الجماع يقال: هب التيس يهب هبيبا. 

(تنبيه): زعم أبن بطال أن البخاري يرى أن التحريم يتنزل منزلة الطلاق الشلاث» 
وشرح كلامه على ذلك فقال بعد أن ساق الاخشلاف في المسألة: وفي قول مسروق ما 
أبالي حرمت امرأتي او جغنة ثريدء وقول الشعبي: أنت علي حرام أهون من فعلي هذا 
القول شذوف وعليه رد البخاري» قال: واحتج من ذهب أن من حرم زوجته أنها ثلاث 
تطليقات بالإجماع على أن من طلق امرأنه ثلاثا أنها تحرم عليه: قال: فلما كانت الشلاث 
تحرمها كان التحريم ثلاثاء قال: وإلى هذه الحجة أشار البخاري بإيراد حديث رفاعة لآأنه 
طلق امرأته ثلاثا فلم تحل له مراجعتها إلا بعد زوجء فكذلك من حرم على نفسه امرأته 
فهر كمن طلقها اه. وفيما قاله نظرء والذي يظهر من مذهب البخاري أن الحرام يتصرف 
إلى نية القائل» ولذلك صدر الباب بقول الحسن البصريء وهذه عادته في موضع 
الاختلاف مهما صدر به من النقل عن صحابي أو تابعي فهر اختياره» وحاشا البخاري 
أن يستدل بكون الثلاث تحرم له حكم الثلاث مع ظهور منع الحصرء لأن الطلقة الواحدة 
تحرم غير المدخول بها مطلقا والبائن تحرم المدخخول بها إلا بعد عقد جديد وكذلك 
الرجعية إذا انقضت عدتها فلم ينحصر التحريم في الكلاث, وأيضاً فالتحريم أعسم من 
التطليق 3 تأ فكيف يستدل بالأعم على الأخنص؟ وبما يؤيد ما اخترناء أولاً تعقيب 
البخاري الباب بترجمة : لم تحرم ما أحل اللّه لك © وساق فيه قول ابن عبساضص: «إذاحرم 
امرأته فليس بشيء © كما سيائي يبانه إن شاه الله تعالل. 


8- باب 3« لم تحر َه م مما أحَلٌّ الله لَك > (تسريم: 0 


- حلي الْحَسَنْ بْنْ المّباح: 0 0 
مُعَويَةُ عن يَحَى أن أبي تيو. عن َْلَى امن حكيم, ؛ عن سهد أن جب 
أخيرة: أله سمح ان عا يقُولُ: إِذَا حر حَرمَ امراتة آنه ليس بشيء ». زقال: 6 
كان لَكُمْ في رَ ول اهار سن 4 عرب لم1" لراجع: أخرجه 
مسلم: 41/9 9 باخولات]. 


0ه دكي الْحسَن بن محم أن الصباح: دنا حَجاح عن امن 
جُرَبْحٍ قَال: زْعَمَّ عَطَاءً: أنه سَِع عند إن نّ عُمَيْر ب 
الله غَنها: الي كا يدث جلة سن جضني وَيَشْرَبُ عِندَهَا 
عَسَلدُ فَوَاصَيْتْ نا وَحَفصة: اذ أيْتَا َل علا لبي ف فَُفْل: إني لأجدٌ 
منكَ ربح مَعَافِرَ أكلْت مَغَافِر فَدَحَلَ عَلَى إِحْدَاهُمًا فَفَالَتْلَهُ ذْلِكَ» فَقَالَ: 
«لا بسن طرزنت عسَلاً عه ويب بتو خش وَآنْ أغُوة لَه .. فترلت: «يا 
يها ابي لم نحو ما َل اله َك » إَِى طا إن ونا إلَى الله > [النحريم: _- 
4]. لِعَانِشَة وَحَفصّة: حَفْصّة: ٠‏ وإِذ أسَرُ اللي إلى بَغض أزْوَاجِهِ > لِقَوْلِهِ: بل شرت 
عَسَّلاً. [راجع: 49411: أخرجه مسلم: 27/4 .]١‏ 

- حَدَلنا َرْوَة بْنْ أبي الْمَغْرَاء: حَدلنا علي بن مُسْهرِه ؛ عَنْ هِشَامٍ 
أن عُرْوَة عن أبيد ؛ غن عَاِضَة رَضي الله عنها فالت: كان رَسُول الله 9 

يُحِبْ الْعَسَلَ وَالْحَلوَى» وكات إذًا الصَرّف من الْعَصْرٍ دَخَلَ عَلَى نِسَائِه فَيانُو 
من إِحْدَاهُن فَدحَلَ على حَفصَة بت عمَرَ» َاحْبّسَ اختر ما كان يَحَيِسس 
فوت فسأت عَن ذلك فقيل ي: أدت لَهَا امْرأة من قَوْهَا غك من عَسَلِء 
قسقت الي #ا منة شرية ققلت: أما والله لحان له قلت لِسَوْقَة بشت نت 
َمْعَة: إِنهُ سينو منلكء قدا من ققُوي: أكلت مََافِينَ فَإنهُ َةَ سيقو لَ: 
لا ٠‏ قَقُولي آ له: مَا هَل البح ابي أجدُ منك؟ فإ سَُولُ آطلع: : سَقَتِي حَقْصَّةٌ 
شرب عَسَلٍء ققُولي لَه: جرت نَخله ارط وساقُول ذلك وَقُولِي أنت يَا 
صَفِيّةُ ذَاك. قالت: تَقُولُ سَؤْدة: فوالله مَا هُوَ إلا أن قَام عَلَى البَابِ, فَارَذْتَ أن 
أبَانَُ ما أربي به فرق من فلم دنا مِنّْهَا قَالْت لَهُ سَوْدة: : يَارَسُول الل 


يُقول: توفت عَالِشةَ رَضيّ 


أكلت مَفَافير؟ قَال: هلاء. قاّت: كما هَل البح التي اج منك؟ قال: وسقي 
حَفْصةُ شربة عَسَلٍ ,. قَقَالت: جرم م تله ارط فلم دار َي قت لَه نَخْو 
ذَلِك» فلم دار إَى صَفِيّة فَالت لَهُ مِثل ذَلِلكَه 0 
رَسُولَ الله ألا أمنقيك م منه؟ قَال: «لا حَاجَة لي فينه». قَالت: تقول مو 
والله لَقَدْ حَرَمَنَاُ قُلْتْ لَهَا: اسكتِي. [راجع: 7 441: أخرجه مسلم: 474 1]. 

قوله: (باب ل تحرّم ما أحل الله لك) كذا للأكثر وسقط من رواية النسفي لفظ 
« باب » ووقع بدله ٠‏ قوله تعالى ». 

قوله: (حدلني الحسن بن الصباح) هو البزار آخره راء مهملة وهو واسطي نزل 
بغداد وثقه الجمهور ولينه النسائي قليلاء وأخمرج عن البخاري في الإيمان والصلاة 
وغيرها فلم يكثرء وأخرج البخاري عن الحسن بن الصباح الزعفراني» لكن إذا وقع هكذا 
يكون نسب لحده فهر الحسن بن محمد بن الصباح وهو المروي عنه في الحديث الثاني من 
هذا الباب وفي الرواة من شيوخ البخاري ومن في طبقتهم محمد بن الصباح الدو لابي 
أخرج عنه البخاري في الصلاة والببوع وغيرهماء وليسس هو أخاً للحسن بن الصباح 
ومحمد بن الصباح الجرجرائي أخرج عنه أبو داود وابن ماجه. وهو غير الدولابي؛ وعبد 
الله بن الصباح العطار أخرج عنه البخاري في البيرع وغيره وليس أحسد من هؤلاء أخماً 
لافآخر. 

قوله: (مع الربيع بن نافع) أي أنه سمع ولفظ ٠‏ أنه » يحذف خطاً وينظق به 
وقل من نبه عليه كما وقع التنبيه على لفظ « قال ». والربيع بن نافع هو أبو توبة يفنح 
المثناة وسكون الواو بعدها موحدة مشهور بكنيته أكثر من اسمه؛ حلبي نزل طرسوس» 
أخرج عنه الستة إلا الترمذي بواسطة إلا أبا داود فأخرج عنه الكثير بغير واسطة وأخمرج 
انْهُ عنه بواسطة أيضاًء وأدركه البخاري ولكن لم أر له عنه في هذا الكتاب شيئاً بغير واسطةء 
وأخرج عنه بواسطة إلا الموضع المتقدم في المزارعة فإنه قال فيه: « قال الربيع بن نافع وم 
يقل: « حدثنا » فما أدري لقيه أو لم يلقه؛ وليس له عنده إلا هذان الموضعان. 

قوله: (حدثنا معاوية) هوابن سلام بتشديد اللام وشيخه يحبى ومن فوقه ثلائة 
من التابعين في نسق. 

قوله: (إذا حرم امرأته ليس بشبيء) كذا للكشميهني وللأكثر ؛ ليست ؟ أي 
الكلمة وهي قوله: أنت علي حرام أو محرمة أو نحو ذلك. 

قوله: (وقال) أي ابن عباس مستدلاً على ما ذهب إليه بقوله تعالى: 8 لقند كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة » [الأحزاب: ]1١‏ يشير بذلك إلى قصة التحريم؛ وقد 
وفع بسط ذلك في تفسير سورة التحريم؛ وذكرت في « باب موعظة الرجل ابتنه ؟ في 
كتاب النكاح في شرح الحديث المطول في ذلك من رواية ابن عباس عن عمر بيان 
الاختلاف هل المراد تحريم العسل أو تحريم مارية وأننه قيل في السبب غير ذلك» 
واستوعبت ما يتعلق بوجه الجمع بين تلك الأقوال محمذ الله تعالى. وقد أخمرج النسائي 
بسند صحيح عن أنس ١‏ أن الني صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤهاء فلم تسزل به 
أت حفصة وعائشة حتى حرّمهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية: «ياأيها الني لم تمرم ماأحل 
الله لك 4 » وهذا اصح طرق هذا اللسببء وله شاهد مرسل أخرجه الطبري بسند 
صحيح عن زيد بن أسلم التابعي الشهير قال: « أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أم إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه فقالت: يا رسول الله في بتي وعلى فراشي: فجعلها 
عليه حراماء قفالت: يا رسول الله كيف تحرم عليك الحلال! فحلف لا الله لا يصيهاء 
فنزلت ها أيها الني لم تحرم ما أحل اللّه لك » قال زيد بن أسلم: فقول الرجل لامرأته أنت 
علي حرام لغو وإنما تلزمه كفارة يمين إن حلف. وقوله: 2 ليس بشيء » يحتمل أن يريد 
بالنفي التطليق. ويحتمل أن يريد به ما هو أعم من ذلك والأول أقربء ويؤيده ما تقدم في 
التفسير من طريق هشام الدستوائي عن يحبى بسن أبي كثير بهذا الإسناد موضعها ‏ في 
الحرام يكفر 4 وأخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن المبارك الصوري عن معاوية بن 
سلام بإسناد حديث الباب بلفظ ١‏ إذا حرم الرجل امرأته فإئما هي يمسين يكفرها ' فعمرف 
أن المراد بقوله: ليس بشيء ' أي ليس بطلاق. وأخرج النسائي ؤابن مردويه من طريق 
سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابسن عباس ٠‏ أن رجبلاً جاءء فقال: إني جعلت 
امرأتي علي حرام قال: كذبت ما هي عليك محرام؛ ثم تلا « يا أيها الني لم تحرم ما أحل 
اللّه لك » [التحريم: ١‏ ]ثم قال له: « عليك رقبة » اه وكأنه أشار عليه بالرقبة لأنه 
عرف أنه موسرء فأراد أن يكفر بالأغلظ من كفارة اليمين لا أنه تعين عليه عتق الرقبة: 
ويدل عليه ما تقدم عنه من التصريح بكفارة اليمين. ثم ذكر المصدف حديث عائشة في 


- كتاب الطّلاق - باب 3 لم حر 


قصة شرب الني صلى الله عليه وسلم العسل عند بعض نسائه فأورده من وجهين: 
أحدهما من طريق عبيد بن عمبر عن عائشة وفيه أن شرب العسل كان عند زيئب بنت 
جحش والثاني من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وفيه أن شرب العسل كان 
عند حفصة بنت عمرء فهذا ما في الصحيحين. وأخرج ابن مردويه من طريق ابن أبي 
مليكة عن ابن عباس أن شرب العسل كان عند سودة» وأن عائشة وحفصة هما اللتان 
تواطأنا على وفق ما في رواية عبيد بن عمير وإن اختلفا في صاحبة العسل؛ وطزيق المع 
بين هذا الاختلاف الحمل على التعدد فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحدء فإن جنح إلى 
الترجيح فرواية عبيد بن عمير أثبت لموافقة ابن عباس لما على أن المتظاهرتين حفصة 
وعائشة على ما تقدم في التفسير وفي الطلاق من جزم عمر بذلك؛ فلو كانت حفصة 
صاحبة العسل لم تقرن في التظاهر بعائشة؛ لكن يمكن تعدد القصة في شرب العسل وتحريمه 
واختصاص النزول بالقصة التي فيها أن عائشة وحفصة هما المنظاهرتان» ويمكن أن تكون 
القصة التى وقع فيها شرب العسل عند حفصة كانت سابقة. ويؤيد هذا الحمل أنه لم يقسع 
في طريق هشام بن عروة التي فيها أن شرب العسل كان عند حفصة تعرض للآية ولا 
لذكر سبب التزول» والراجح أيضاً أن صاحبة العسل زينت لا سودة لأن طريق عبيد بن 
عمير أثبت فن طريق ابن أبي مليكة بكثير» ولا جائز أن تتحد بطريق هشام بن عروة لأن 
فيها أن سودة كانت ممن وافق عائشة على قوها: ١‏ أجد ريح مغافير » ويرجحه أيضا ما 
مضى في كتاب الهبة عن عائشة ١‏ أن نساء الني صلى الله عليه وسلم كن حزبين: أنا 
وسودة وحفصة وصفية في حزبء وزينب بنت جحش وأم سلمة والباقيات في حزب »6 
فهذا يرجح أن زينب هي صاحبة العسل وهذا غارت عائشة فنها لكونها من غير حزنها 
والله أعلم؛ وهذا أولى من جزم الداودي بأن تسمية التي شريت العسل حفصة غلط وإفا 
هي صفية بنت حبي أو زينب بنت جحشء ومن جنح إلى الترجيح عياض؛ ومنه تلقف 
القرطي» وكذا نقله النووي عن عياض وأقره فقمال عياض: رواية عبيد بن عمير أولى 
لمواققتها ظاهر كتاب الله لأن فيه « وإن تظاهرا عليه » [التحريم: 4] فهما ئشان لا 
أكثرء ولحديث ابن عباس عن عمرء قنال: فكأن الأسماء انقلبت علنى راوي الرواية 
الأخرىء وتعقب الكرماني مقالة عياض فاجاد فقال: متى جوزنا هذا ارتفع الوثوق بأكثر 
الروايات. قال القرطيئ: الرواية التي فيها أن المتظاهرات عائشة وسودة وصفية ليست 
بصحيحة لأنها مخالفة للتلاوة نجيئها بلفظ خطاب الاثنين ولو كانت كذلك لجاءت 
بخطاب جماعة المؤنث. ثم نقل عن الأصيلي وغيره أن رواية عبيد بن عير أصح وأولى» 
وما المانع أن تكون قصة حفصة سابقة؛ فلما قيل له ما قيل ترك الشرب من غير تصريح 
بتحريم ولم ينزل في ذلك شيء. ثم لما شرب في بيت زبنب تظاهرت عائشة وحفصة على 
ذلك القول فحرم حيتئر العسل فنزلت الآية. قال: وأما ذكر سودة مع الجزم بالتثنية فيمن 
تظاهر منهن فباعتبار أنها كانت كالتابعة لعائشة وهذا وهبت يرمها طاء فإن كان ذلك قبل 
الهبة فلا اعتراض بدخوله عليهاء وإن كان بعده فلا يتمئع هبتها يومها لعائشة أن يتردد إلى 
سودة. قلت: لا حاجة إلى الاعتذار عن ذلك؛ فإن ذكر سودة إنما جاء في قضة شرب 
العسل عند حفصة ولا تثنية فيه ولا نزول على ما تقدم من الجمع الذي ذكره؛ وأما قصة 
العسل عند زينب بنت جحش فقد صرح فيه بأن عائشة قالت: ٠‏ تواطات أنا وخفصة ' 
فهو مطابق لا جزم به عمر : من أن المتظاهرتين عائشة وحفصة وموافق لظاهر الآية واللّه 
أعلم. ووجدت لقصة شرب العسل عند حفصة شاهداً في تفسير ابن مردويه من طريق 
يزيد بن رومان عن ابن عباس ورواته لا.بأس بهمء وقد أشرت إلى غالب ألفاظه. ووقع 
في تفسير السدي أن شرب العسل كان عند أم سلمة أخرجه الطبري وغيره وهو مرجوح 
لإرساله وشذوذه. والله أعلم. 

قوله: (حدلنا حجاج) هو ابن محمد المصيصي. 

قوله: (زعم عطاء) هو ابن أبي رباح؛ وأهل الحجاز يطلقون الزعم على مظلق 
القول. ووفع ني رواية هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء وقد مضى في التفسير. 

قوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بسنت جحش 
ويشرب عندها عسلا) في رواية هشام يشرب عسلاً عند زيب ثم يمكث عندها » 
ولا مغايرة بينهما لأن الواو لا ترتت. 
قوله: (فتواصيت) كذا هنا بالصاد من المواصاة؛ وفي رواية هشام ‏ فتواطيت 6 

من المواطأة» وأصله بالهمزة فسهلت فصارت ياء. وثبت كذلك في رواية أبي فر. 
قوله: (أن أيتا دخخل) في رواية أحمد عن حجاج بن محمد : أن أيتنا ا دخبل » 
بزيادة ما وهي زائدة: 

قوله: (إني لأجد منك ريح مغافير أكلت مغافير) في رواية هشام بتقديم 


بالطاء 


رُم ما أحَلٌ الله لَك » [التحريم: 0 
أكلت مغافير وتأخير إني أجد. وأكلت استغهام محذوف الأداة, والمغافير بالغين المعجمة 
والفاء وبإثبات التحتانية بعد الفاء في جميع نسخ البخاري؛ ووقع في بعض النسخ عن 
مسلم في بعض المواضع من الحديث محذفهاء قال عياض: والصواب إثباتها لأنها عوض 
من الواو التي في المفرد وإنما حذفث في ضرورة الشعر اه ومراده بالمفرد أن المغافير جمع 
مغفور بضم أوله ويقال: بثاء مثلئة بدل الغاء حكاه أبو حنيفة الدينوري في النبات؛ قال أبن 
قنيية: ليس في الكلام مفعول بضم أوله إلا مغفور ومغزول بالغين المعجمة من أسماء 
الكمأة. ومنخور بالخاء المعجمة من أسماء الأنف. ومغلوق بالغين المعجمة واحد المغاليق» 
قال: والمغفور صمغ حلو له رائحة كريهة» وذكر البخاري أن المغفور شبيه بالصمغ يكون 
في الرمث بكسر الراء وسكون اليم بعدها مثلثة وهو من الشجز الت ترعاها الإبل وهو 

من الخمضء وفي الصمغ المذكور حلاوة؛ يقال: أغفر الرمث إذا ظهر ذلك فيه. وذكر أبو 
زيد الأنصاري أن المغفور يكون أيضاً في العشر بضم المهملة وقتح المعجمة: وفي الثمام 
والسلم والطلح؛ واختلف في ميم مغفور فقيل: زائدة وهو قول الفراء. وعند الجمهور أنها 
من أصل الكلمة؛ ويقال له أيضا: مغفار بكسر أوله ومغفر بضم أوله ويفتحه ويكسره عن 
الكسائي والفاء مفتوحة في الجميع؛ وقال عياض: زعم المهلب أن رائحة المغافير والعرفط 
حسنة وهو خلاف ما يقتضيه الحديث وخلاف ما قاله أهل اللغة اه ولعل المهلب قال: 
١‏ خبيثة » معجمة ثم موحدة ثم تحتانية لم مثلشة فتصحفتء أو استند إلى ما نقل عن 
الخليل وقد نسبه ابن بطال إلى العين أن العرفط شجر العضاء والعضاء كل شجر له شوك 
وإذا استيك به كانت له رائحة حسنة تشبه رائحة طيب النبيذ اه وعلى هذا فيكون ربح 
عيدان العرفط طيباً وربح الصمغ الذي يسيل منه غير طيبة ولا منافاة في ذلك ولا 
تصحيف, وقد حكى القرطي في ٠‏ المفهم ؛ أن رائحة ورق العرفط طببة فإذا رعته الإبل 
خبثت رائحته؛ وهذا طريق آخر في الجمع حسن جدا. 

قوله: (فدخل على إحداهما) م أقف على تعيينهاء وأظنها حفصة. 

قوله: (فقال: لا بأس شربت عسلاً) كذا وقع هنا في رواية أبي ذر عن شيوخهه 
ووقع للباقين ٠‏ لابل شريت عسلاً » وكذا وقع في كتاب الأبمان والنذور للجميع حيث 
ساقه المصنف من هذا الوجه إسناداً ومتنأء وكذا أخرجه أحمد عن حجاج ومسلم 
وأصحاب السنن والمستخرجات من طريق حجاج؛ فظهر أن لفظة « بأس ؟ هنا مغيرة من ْ 
لفظة « بل » وفي رواية هشام ١‏ ققال: هي كت اجرب عنامت ريض بي 
جحش 4. 

قوله: (ولن أعود له) زاد في رواية هشام ٠‏ وقد حافت لا تخبري بذلك أخداً » 
وبهذه الزيادة تظهر مناسبة قوله في رواية حجاج بن محمد فتزلت: <ياايها الني لم تحرم 
ما أحل الله لك » [التحريم: ]١‏ فقال عياض: حذفت هذه الزيادة من رواية حجاج بن 
محمد فصار النظم مشكلاًء فزال الإشكال برواية هشام بن يرسف. واستدل القرطبي 
وغيره بقوله: ه حلفت » على أن الكفارة التي أشير إليها في قوله تعالى: « قد فرض الله 
لكم تحلة أيمانكم » [التحريم: ؟] هي عن اليمين التي أشار إليهنا بقرله: ه حلفت » 
فتكون الكفارة لأجل الينين لا لمجرد التحريمء وهو استدلال قوي لمن يقول: إن التحريسم 
لعو لا كفارة فيه بمجردهء وحمل بعضهم قوله: ١‏ حلفت على التحريم ولا يخفى بعده. 
والله أعلم. 

قوله: (ظ إن تتوبا إلى اللّه 4) أي تلا من أول السورة إلى هذا الموضع (فقال 
لعائشة وحفصة) أي الخطاب لهماء ووقع في رواية غير أبي ذر * فتزلت .ف يا أيها الني لم 
تحرم ما أحل الله لك > إلى قوله 9 إن تتوبا إلى اللّه 4 ؛ وهذا أوضح من رواية أبي ذر. 

.قوله: (ط وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديفاً 4, لقوله: بل شربت 
عسلا) هذا القدر بقية الحديث» وكنت أظنه من ترجمة البخاري على ظاهر ما ساذكره 
عن رواية النسفي حتى وجدته مذكوراً في آخر الحديث عن مسلم وكأ المعنى: وأما المراد 
بقوله تعالن: 8 وإذ أسر الني إلى بعض أزواجه حديثاً 4 فهو لأجل قوله: ٠‏ بل شربت 
عسلاً ؛, والنكتة فيه أن هذه الآية داخلة في الآبات الماضية لأنها قبل قوله: < إن تتويا إلى 
الله © [التحريم: 4] واتفقت الروايات عن البخاري على هذا إلا النسفي فوقغ عنده بعد 
قوله: « فتزلت: ظ يا أيها الني لم تحرم ما أحل الله لك » 4 ما صورته ٠‏ قوله تعالى: «إن 
تتوبا إلى الله 4 لعائشة وحفصة 8 وإذ أسر الني إلى بض أزواجه حديثاً © [التحريم: 
”] لقوله: « بل شربت عسلاً » فجعل بقية الحديث ترجمة للحديث الذي يليه والصواب 
ما وقع عند الجماعة لموافقة مسلم وغيره على أن ذلك من بقية حديث ابن عمير. 

قوله: ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى) قد 
أفرد هذا القدر من هذا الحديث كما سياتي في الأطعمة.وفي الأشربة وني غيرهما من 


[ إعه.ه] ‏ أ 


طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة؛ وهو عنده بتقديم الحلوى على العسلء ولتقديم كل 
منهما على الآخر جهة من جهات التقديم؛ فتقديم العسل لشرفه ولأنه أصل من أصول 
الحلوى ولآنه مفرد والحلوى مركبة» وتقديم الحلوى لشموها وتنوعها لأنها تتخذ من 
العسل ومن غيره» وليس ذلك من عطف العام على الخاص كما زعم بعضهم وإثما العام 
الذي يدخل الجميع فيه. الحلو بضم أوله وليس بعد الواو شيء؛ ووقعت الحلواء. في أكثر 
الروايات عن أبي أسامة بالمد وفي بعضها بالقصر وهي رواية علي بن مسهرء وذكرت 
عائشة هذا القدر في أول الحديث تمهيداً لما سيذكره من قصة المسل؛ وسأذكر ما يتعلق 
بالحلوى والعسل مبسوطاً في كتاب الأطعمة إن شاء اللّه تعالل. 

قوله: (وكان إذا انصراف من العصر) كذا للأكثر. وخالفهم حماد بن سلمة عسن 
هشام بن عروة فقال: ‏ الفجر © أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن أبي النعمان عن 
حما ويساعده رواية يزيد بن رومان عن ابن عباس ففيها: وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس» 
ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن وبدعو لمن فإذا كان يوم إحداهن كان 
عندها ' الحديث أخرجه ابن مردويف ويمكن الجمع بأن الذي كان يقع في أول التهار 
سلاماً ودعاءً محضاء والذي في آخره معه جلوس واستتناس ومحادثة» لكن الحفوظ في 
حديث عائشة ذكر العصر ورواية حماد بن سلمة شاذة. 

قوله: (دخخل على نساله) في زواية أبي أسامة أجاز إلى نسائه أي مشى؛ ويجيء 
بمغنى قطع المسافة ومنه فأكون أنا وأمتي أول من يجبيز آي أول من يقطع مسافة الصراط. 

قوله: (فيدنو منهن) أي فيقبل ويباشر من غير جماع كما في الرواية الأخرى. 

قوله: (فاحتبس) أي أقام زاد أبو أسامة 8 عندها 6. 

قوله: (فسالت عن ذلك) ووقع ني حديث ابن عباس بيان ذلك ولفظه «فانكرت 
عائشة احتباسه عند حفصة فقالت لجويرية حبشية عندها يقال ها خضراء: إذا دغل على 
حفضة فادخلي عليها فانظري ما يصنع »2. 

قوله: (أهدت ها امرأة من قوفها عكة عسل) لم آقف على اسم هذه المراة 
ووقع في حديث ابن عباس أنها أهديت لحفصة عكة فيها عسل من الطائف ». 

قوله: (فقلت لسودة بست زمعة: إنه سيدنو منسك) في رواية أبي أسامة 
«فذكرت ذلك لسودة وقلت ها: إنه إذا دل عليك سيدنو منك ؛ وفي رواية حماد بن 
سلمة ١‏ إذا دخل على إحداكن فلتأخذ بأنفهاء فإذا قال: ما شأنك؟ فقولي: ريح المغافير » 
وقد تقدم شرح المغافير قبل. 

قوله: (سقتني حفصة شربة عسل) في روابة ماد بن سلمة ١‏ إنما هي عسيلة 
سقتنيها حفصة ». 

قوله: (جرست) بفتح الجيم والراء بعدها مهملة أي رعت نحل هذا العسل الذي 
شربته الشجر المعروف بالعرفط وأصل الجرس الصوت الخفي» ومنه في حديث صفة 
الجنة : بسمع جرس الطير » ولا يقال: جرس بمعنى رعى إلا للنحل؛ وقال الخليل: 
جرست النحل العسبل تجرسه جرسا إذا لحسته وفي رواية ماد بن سلمة « جرست نغحلها 
العرفط إذا » والضمير للعسلة على ما وقع في روايته. 

قوله: (العرفط) بد بضم المهملة والفاء بينهما راء ساكنة وآخخره طاء مهملة هو الشجر 
الذي صمغه المغافير» قال ابن قتيبة: هو نبات مر له ورقسة عريضة تفرش بالأرض وله 
شوكة وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر القميص؛ وهو خبيث الرائحة. قلت: وقد تقدم في 
وس ارح كو دي 0 
#وقولي نت يا صفية أي ولي اكلام الذي علمنه سردا زا إبر أسامة أ روايه 
«وكان رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح » آي الغير 
الطيب» وفي رواية يزيد بن رومان عن ابن عباس ١‏ وكان أشد شيء عليه أن يوجد منه 
ربح ستى* وفي رواية حماد بن سلمة « وكان يكره أن يوجد منه ريح كريهة لأنه يأتيه الملك 
» وني رواية أبن أبي مليكة عن ابن عباس : وكان يعجبه أن يوجد منه الريح الطيب ». 

قوله: (قالت: تقول مودة: فواللّه ما هو إلا أن قام على الباب فساردت أن 
أبادله بالذي أمرتني به فرقاً منك) أي خوقاء وفي رواية أبي أسامة ‏ قلمسا دخمل على 
سودة قالت: تقول سودة: والله لقد كدت ان أبادره بالذي قلت لي » وضبط : أبادئه » في 
أكثر الروايات بالموحدة من لمبادأة وهي بالمممزةء وفي بعضها بالنون بغير همزة من المناداةن 
وأما أبادره في رواية أبي أسامة فمن المبادرة» ووقع فيها عند الكشميهني والأصيلي وأبي 


4- كتاب الطّلاق 5- باب لا طَلاق قَبْلَ كا 
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الوقت كالأول بالهمزة بدل الراءء وني رواية ابن عساكر بالنون. 

قوله: (فلما دار !قي قلت تحو ذلك: فلما دار إلى صفية قالت .له مدل ذلك) 
كذا في هذه الرواية بلفظ نحو عند إسناد القول لعائشة وبلفظ مثل عند إسناده لصفية: 
ولعل السر فيه أن عائشة لما كانت المبتكرة لذلك عبرت عنه بأي لفظ حسن ببالها حيتار 
فلهذا قالت نحو وم تقل مثل وأما صفية فإنها مأمورة بقول شيء فليس لها فيه تصرفء إذ 
لو تصرفت فيه لخشيت من غضب الآمرة لهاء فلهذا عبرت عنه بلفظ مثلء هذا الذي ظهر 
لي في الفرق أولأًء ثم راجعت سياق أبي أسامة فوجدته عبر بالمثل في الموضعين» فغلب 
علي الظن أن تغيير ذلك من تصرف الرواة واللّه أعلم. 

قوله: (فلما دار إلى حفصة) أي في اليوم الثاني. 

قوله: (لا ححاجة لي فيه) كأنه اججتنبه لما وقع عنده من توارد النسوة الشلاث على 
أنه نشأت من شربه له ريح منكرة فتركه حسما للمادة. 

قوله: (تقول سودة) زاد ابن أبي أسامة في روايته ‏ سبحان الله ». 

قوله: (والله لقد حرمناه) بتخفيف الراء أي منعتاه. 

قوله: (قلت فا: اسكقي) كأنها خشيت أن يفشو ذلك فيظهر ما دبرته من كيدها 
لحفصة. وفي الحديث من الفوائد ما جبل عليه النساء من الغيرة" وأن الغيراء تعذر فيما 
يقع منها من الاحتيال. فيما يدفع عنها ترفع ضرتها عليها بأي وججه كانه وترجم عليه 
المصئف في كتاب « ترك الحيل 3 ما يكره من احتيال المرأة من الزوج والضرائر » وفيمه 
الأخذ بالحزم في الأمور وترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح خشية من الوقوع في المحذور. 
وفيه ما يشهد بعلو مرتبة عائشة عند الني صلى اللّه عليه وسلم حتى كانت ضرتها تهابها 
وتطيعها في كل شيء تأمرها به حتى في مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الشاس 
قدرا. وفيه إشارة إلى ورع سودة لما ظهر منها من التندم على ما فعلت لأنها وافققت أولاً 
غلى دفع ترفع حفصة عليهن بمزيد الجلرس عندها بسبب العسل» ورأت أن التوصل إلى 
بلوغ المراد. من ذلك دسم مادة شرب العسل الذي هو سبب الإقامة. لكن انكرت بعد 
ذلك أنه يترتب عليه منع الني ضلى الله عليه وسلم من أمر كان يشتهيه وهو شرب 
العسل مع ما تقدم من اعتراف عائشة الآمرة لها بذلك في صدر الحديث» فأخطت مسودة 
تنعجب عا وقع منهن في ذلكء ولم تمسر على التصريح بالإنكار» ولا راجعت عائشة بعد 
ذلك لا قالت ها: « اسكتي » بل أطاعتها وسكتت لما تقدم من اعتذارها في أنها كانت 
تهابها وإنما كانت تهابها لما تعلم من مزيد حب الني صلى الله عليه وسلم لها أكثر منهسن» 
فخشيت إذا خالفتها أن تغضبهاء وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خماطر الي صلى 


الله عليه وسلم ولا تحتمل ذلك؛ فهذا معنى خوفها منها. وفيه أن عماد القسم الليل» وأن ' 


النهار يجوز الاجتماع:فيه بالجميع لكن بشرط أن لا تقع المجامعة إلا مع التي هبو في نوبتها 
كما تقدم تقديره. وفيه استعمال الكنايات فيما يستحيا من ذكره لقوله في الحديث: «فيدنو 
منهن ؛ والمراد فيقبل ونحو ذلك» ويحقق ذلك قول عائشة لسودة: ١‏ إذا دخل عليك فإنه 
سيدنو منك» فقولي له: إني أجد كذا » وهذا إما يتحقق بقرب الفم من الأنف؛ ولا مسيما 
إذا لم تكن الرائحة طافحة؛ بل المقام يقتضي أن الرائحة لم تكن طافحة لآنها لو كانت 
طافحة لكانت بحيث يدركها الني صلى الله عليه وسلم ولآنكر عليها عدم وجودها منه. 
فلما أقر على ذلك دل على ما قررناه أنها لو قدر وجودها لكانت خفية وإذا كانت خفية 
م تدرك بمجرد امجالسة والحادثة من غير قرب الفم من الأنف» والله أعلم. 


9- باب لا طلاق قَبْلَ نِكَاحٍ 


وَقَول الله تَعَالَى: <يَاأيْهَا الِينَ آمسُوا إِذَا كحم الْمُؤْيِئَات كم 
طَلُْمُومُنْ من قبل انا تَمَسُومُنْ هما لكُمْ عله من عِدةٍ نوها فَمصُومْنْ نَّ 
َسَرحُوهُنٌ سراحاً خيلا 4 [الاحزاب: 1 

وَقَالَ اْنْ عَبّاس: عجقل الله الطلاق بن اتكاج. وى في ذَلِكَ عن غلي 
وَسَعهدِ إن الْمُسَبْبو وَعْرْوَةٌ بن الزئثرء وأبي بَكْرٍ بن عبد الرحمن, وَعْيَيداللُه بن 
عبد الله أن عم وا من فاه وَل ذن حُسَيْنء ويه وَسَعِيدٍ بن 
جَْيْرِ وَالقَاسِم وَسَالِم وَطاوْس وَالْحَسَنِ وَعِكُرِمَةَ وَعَطَاى وَعَامِرٍ إن سَغْلو 
وَجَابرٍ بْنِ زُبَاوِ نافع بن جُمَيْر وَمُحَمدٍ بن كغبر وَسُلَيِمَان بن يَسَارِ 
وَمُجَاهِدِ وَالْقَاسِمِ بْنِ عبد الرحمن, وَعْمْرِو بْنِ هَرِمٍ وَالشمبِي: أنها لا تطلق. 


4- كتاب الطّلاق -١‏ باب لا طلاق قل يكاح 


قوله: (باب لا طلاق قبل نكاح, وقول الله تعالى: <يا أيها الذين آمسوا 
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تَسُوهنُ فما لكم عليهن من عدة 
تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جفيلا 4) سقط من رواية أبي ذر: لا طلاق 
قبل نكاح » وثبت عنده ٠‏ باب ا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات » 6 فساق من 
الآية إلى قوله: : من عدة » وحذف الباقي وقال: الآية. واقتضر النسفي على قوله:« باب 
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات الآية © قال ابن التين: احتجاج البخاري بهذه الآبة 
على عدم الوقوع لا دلالة فيه» وقال ابن المثير: ليس فيها دليل لأنها إخبار عن صورة وقم 
فيها الطلاق بعد الكاح؛ ولا حصر هناك وليس في السياق ما يقتضيه. قلت: المحدج 
بالآبة لذلك قبل البخاري ترجمان.القرآن عبد اللّه بن عباس كما ساذكره. 

قوله: (وقال ابن عباس:: جعل الله الطلاق بعد الدكاح) هذا التعليق طرف 
من أثر أخرجه أحمد فيما رواه عله حرب من مسائله من طزيق قثادة عن عكرمة عنه 
وقال: سئده جيدء وأخرج الحاكم من طريق يزيد النحؤي عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالحا فزلة من عالم في الرجل يقول: إذا تزوجت فلانة فهي 
طالق» قال اللّه تعالى: # يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ؟ ثم طلقتموهن » 
[الأحزاب: 44] ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن » وروى ابن خزيمة 
والببهقي من طريقه من وجه آخر عن سعيد بن جبير 8 صئل ابن عباس عن الرجل يقول: 
إذا تزوجت فلانة فهي طالق» قال: ليس بشيء. إنما الطلاق لما ملك. قالوا: فابين مسعود 
قال: إذا وقت وقتاً فهو كما قال» قال: يرم اللّهِ أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال 
اللّه: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتوهن © وروى عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى 
عن سعيد بن جبير 8 عن ابن عباس فال: سأله مروان عن نسيب له وقت امرأة إن 
أتزوجها فهي طالق؛ فقال ابن عباس: لا طلاق حتى تنكم ولا عتق حتى تملك » 
وأخرج ابن أبي حاتم من طرق آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير 0 عن ابن عباس فيمسن 
قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق: ليس بشيء؛ من أجل أن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا 
إذا نكحتم المؤمنات الآية » وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بنحوه» ورؤيئاه مرفوصاً 
في ٠‏ فوائد أبي إسحاق بن أبي ثابت ١‏ بسئده إلى أبي أمية أيوب بن سليمان قال: حججت 
سنة ثلاث عشرة ومائة فدخلت على عطاء فسئل عن رجل عرضت عليه امرأة ليتزوجها 
فقال: هي يوم أتزوجها طالق البئة؛ قال: لا طلاق فيما لا يملك عقدته؛ يأثر ذلك عن ابن 
عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم؛ وفي إسناده من لا يعرف 

قوله: (وروي في ذلك عن علي وسعيد بن اللمسيب وعروة بن الزبير وأبي 
بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بين عتبة وأبان بن عشمان وعلي بن 
حخسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاوس والحسن وعكرمة 
وعطاء وعامر بن سغد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان 
بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبي أنها لا نطلق) 
قلت: أقنصر البخاري في هذا الباب على الآثار التي سافها فيه ولم يذكر فيه خسبراً مرفوعاً 
صريحاء رمز منه إلى ما مسأبينه في ضمئها من ذلك» 

فاما الأثر عن علي في ذلك فرواه عبد الرزاق مسن طريق الحسن البصري قال: 
«سأل رجل علي قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» فقال علي: ليس بشيء ؟ ورجاله 
ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من علي. وأخرجه الببهقي من وجه آخر عن الحسن عن 
عفي» ومن طريق النزال بن سبرة عن علي» وقد روي مرفوعاً أيضاً أخرجه البيهقي وأبو 
داود من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع خاله عبد اللّه بن أببي أحمد بن 
جحش يقول: ‏ قال علي بن أبي طالب: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
طلاق إلا من بعد نكاح: ولا يتم بعد احتلام ؛ الحديث لظ البيهقي؛ ورواية أبي داود 
مختصرة . وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن علي مطولاً وأخرجه ابن ماجه 
مختصراً وفي سنده ضعف» 

وأما صعيد بن المسيب فرواه عبد الرزاق عن ابن جريج ١‏ أخبرني عبد الكريم 
الجزري أنه سال سعيد بن المسيب سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح عن طلاق الرجنل 
مالم يتكح. فكلهم قال: لا طلاق قبل أن ينكح إن سماها وإن ل يمسها » وإسناده 
صحيح. وروى سعيد بن منضور من طريق داود بن أبي هند : عن سعيد بن المسنيب قال: 
لا طلاق قبل تكاح » وسنده صحيح أيضاء ويأئي له طريق أخرى مغ مجاهد, وقال سعيد 
بن منصور: خدثنا هشيم حدثنا محمد بن خالد قال: جاء زجل إلى سعيد بن المسيب فقال: 
ما تقول في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» فقال له سعيد: كم أصدقها؟ قال له 
الرجل؛ لم يتزوجها بعد فكيف يصدقها؟ فقال له سعيد: فكيف يطلق من لم يتزوج؟ » 


وأها عروة بن الزيير ققال سعيد بن منصور؛ حدثنا حماد بن زبد « عن هشام بن 
عروة أن أباه كان يقول: كل طلاق أو عتق قبل الملك فهو باطل » وهذا سند ضحيح. 

وأما أبو بكر بن عبد الرحمن وعييد اللنه بن عبد الله فجاء في أثر واحند 
مجموعا عن سعيد بن المسيب والثلاثة المذكورين بعده وزيادة أبي سلمة بن عبد الرحمن. 
فرواه يعقوب بن سفيان والبيهقي من طريقه في رواية يزيد بن الماد 0 عن المنذر بن علي 
بن أبي الحكم أن ابن أخيه خطب بنت عمه. فتشاجروا في بعض الأمر: فقال الفتتى: هي 
طالق إن نكحتها حتى آكل الغضيضء قال: والنضيض طلع النخل الذكر ثم ندموا على 
ما كان من الأمرء فقال المنذر: أنا آنيكم بالبيان من ذلك فانطلق إلى سعيد بن المسيب فذكر 
له فقال ابن المسيب: ليس عليه شيء. طلق مالم يملك. قال: ثم إني سألت عروة بن الزبير 
فقال مثل ذلك. ثم سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال مثل ذلك. الم سألت أبابكرين 
عبد الرحين بن الحارث بن.هشام فقال مثل ذلك. ثم سألت عبيد اللّه بن عبد الله ين عتبة 
بن مسعود فقال مثل ذلك. ثم سألت عمر بن عبد العزيز فقال: هل سألت أحداً؟ قلت: 
نعمء فسماهم. قال: لم رجعت إلى القوم فأخبرتهم * وقد روي عن عروة مرفوعاً فذزكر 
الترمذي في ة العلل ؛ أنه سأل البخاري: أي حديث في الباب اصح؟ فقال: حديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده» وحديث هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة. 
قلت: إن البشر بن السري وغيره قالوا عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة: مرسلاء 
قال: فإن حماد بن خالد رواه عن هشام بن سعد فوصله. قلت: أخرجه ابن أبي شيبة عن 
حماد بن خالد كذلك؛ وخالفهم علي بن البسين بن واقد فرواه عن هشام بسن سعد عن 
الزهري عن عروة عن المسور بن ممرمة مرفوعا أخرجه ابن ماجه وابن خزية في صحيحهء 
لكن هشام بن سعد أخخرجا له في المتابعات ففيه ضعفء وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث 
في مناكيره» وله طريق أخرى عن عروة عن عائشة أخرجه الدارقطني من طريق معمر بن 
بكار السعدي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري فذكره بلفظه « أن الني صلى الله عليه 
وسلم بعث أبا سفيان على غجران » فذكر قصة وفي آخره ؛ فكان فيما عهد إلى أبي مسفيان 
أوصاه بتقوى الله وقال: لا يطلقن رجل مالم ينكح؛ ولا يعتق مالم يملك. ولا نذر في 
معصية الله ؛ ومعمر ليس بالحافظ. وأخرجه الدارقطني أيضاً من رواية الوليد بن مسلمة 
الأردني عن يونس عن الزهري. والوليد واوه ولا أورد الترمذي في الجامع حديث عمرو 
بن شعيب قال: ليس بصحيح. وفي الباب عن علي ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة. 
وقد ذكرت في أثناء الكلام على تخريج أقوال من علق عنهم البخاري في هذا الباب 
روايات هؤلاء المرفوعة. وفات الترمذي أنه ورد من حديث المسور بن مغرمة وعائشة كما 
تقدم؛ ومن حديث عبد اللّهِ بن عمر؛ ومن حديث أبي ثعلبة الخشني» فحديث ابن عمر 
يأتي ذكره في أثر سعيد بن جبيرء وحديث أبي ثعلبة أخرجه الدارفطني بسندٍ شامي فيه 
بقية بن الوليد وقد عنعنه وأظن فيه إرصالاً أيضاًء وأما أبان بن عثمان فلم أقف إلى الآن 
على الإسناد إليه بذلك» 


وأما علي بن الحسين فرويناه في « الغيلانيات ؛ من طريق شعبة عن الحكم هو 
ابن عتيية ة مسمعت علي بن:الحسين يقول: لا طلاق إلا بعد تكاح » وكذا أخرجه أبن أبي 
شيبة عن غندر عن شعبة» وروينا في« فوائد عبد اللّه بن أيوب المخرمي » من طريق أبي 
إسحاق السبيعي عن علي بن الحسين مثله وكلا السندين صحيح؛ وله طريق أخرى عله 
تأتي مع سعيد بن جبيرء ورواه سعيد بن منصور عن حماد بن شعيب عن حبيب بن أبي 
ثابت قال: ه جاء رجل إلى علي بن الحسين فقال: إني قلت: يوم أتزوج فلانة فهي طالق» 
فقرأ هذه الآية 9 يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن 4 [الأحزاب: 59] قال علي بن الحسين: لا أرى الطلاق إلا بعد نكاح .٠‏ 

وأما شريح فرواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من.طريق سعيد بسن جبير عنه 
قال: « لا طلاق قبل تكاج ؛ وسنده صحيح ولفظ ابن أبي شنيبة في رجل قال: ايوم أتروج 
فلانة فهي طالق ثلاثاً ». 

وأما سعيد بن جبير فرواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد اللّهِ بن نمير عن عبد 
الملك بن أبي سليمان عن سغيد بن جبين 3 في الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق» 
قال: ليس بشي». إنما الطلاق بعد التكاح 6 وسنذه صحيح. وله طريق أخرى تأتي مع 
جاهد. وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي المفيرة سألت سعيد 
بن جبير وعلي بن حسين عن الطلاق قبل التكاح فلم يرهاه شيئاً ؛ وقد روي مرفوعاً 
أخرجه الدارقطني من طريق.أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير :عن ابن عمر عن 
الي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق. فقال: 
طلق ما لا يملك ؛ وني سنده أبو خمالد الواسطي. وهو وإء. ولحديث ابن عمر طريق 
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أخرى أخرجها ابن عدي من رواية عاصم بن هلال : عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
رفعه لا طلاق إلا بعد نكاح » قال ابن عدي: قال ابن صاعد لما حدث به: لا أعلم لبه 
علة. قلت: استدكروه على ابن صاعد ولا ذنب له فيه وإثما علته ضعف حفظ عاصم. 

وأما القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم وهو ابن عبد اللّه 
بن عمر فرواه أبو عبيد في كتاب التكاح له عن هشيم ويزيد بن هارون كلاهما عن يحبى 
بن سعيد قال: « كان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعمر بن العزيز العزيز لا يرون 
الطلاق قبل التكاح » وهذا إسناد صحيح أيضا. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن 
سالم والقاسم وقوعه في المعينة» وقال ابن شيبة: حدثنا حفص هو ابن غياث عن حنظلة 
قال: ه سئل القاسم وسالم عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق, قالا: هي كما قال 
وعن أبي أسامة ه عن عمر بن حمزة أنه سأل سالما والقاسم وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعبد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة 
فهي طالق البتةه فقال كلهم: لا يتزوجها » وهو محمول على الكراهة دون التحريم لما 
أخرجه إسماعيل القاضي في 2 أحكام القرآن » من طريق جرير بن حازم عن يحيى بن 
سعيد أن القاسم سئل عن ذلك فكرهه؛ فهذا طريق التوفيق بين ما نقبل عنه من ذلك. 

وأما طاوس فاخرجه عبد الرزاق عن معمر قال: 9 كتب الوليد بن يزيد إلى أصراء 
الأمصار أن يكتبوا إليه بالطلاق قبل التكاح وكان قد ابتلي بذلك» فكتب إلى عامله باليمن 
فدعا ابن طاوس وإسماعيل بن شروس وسماك بن الفضل فاخيرهم ابن طاوس عن أبيه 
وإضماعيل بن شروس عن عطاء وسماك بن الفضل عن وهب بن منبه أنهم قالوا: لا 
طلاق قبل التكاح. قال سماك من عنده: إنما التكاح عقدة تعقد والطلاق يحلهاء نكيف 
يحل عقدة قبل أن تعقد » وأخرجه سعيد بن منصور من طريق خصيف وابن أبي شيبة من 
طريق الليث بن أبي سليم كلاهما عن عطاء وطاوس جميعاء وقد روي مرفوعاء قال عبد 
الرزاق عن الثوري عن البن المتكدر عمن سمع طاوسا يحدث: 9 عن الني صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: لا طلاق لمن لم ينكتح ؛ وكذا أخحرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الشوري» 
وهذا مرسل وفيه راو لم يسمء وقيل فيه عن طاوس عن ابن عباس أخرجه الدلرقطني 
وابن عدي بسندين ضعيفين عن طاوس؛ وأخرجه الحاكم والبيهقي من طريق أبن جريج: 
« عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك © ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين 
طاوس ومعاف وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب فرواه عامر الأحول ومطر الوراق 
وعبد الرحمن بن الحارث وحسين المعلم كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبييه عن جده 
والأربعة ثقات وأحاديثهم في السنن» ومن ثم صححه من يقوي حديث عمرو بن شعيب 
وهو فوي لكن فيه علة الاختلاف, وقد اختلف عليه فيه اختلافا آخر فأخرج سعيد بن 
منصور من وجه آخير ٠‏ عن عمرو بن شعيب أنه سئل عن ذلك فقال: كان أبي عرض 
علي امرأة يزوجنيهاء فأبيت أن أتروجها وقلت: هي طالق البتة يوم أتروجهاء ثم ندمت» 
فقدمت المدينة فسألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير فقالا: قال رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح » وهذا يشعر بأن من فال فيه: عن أييه عن جده 
سلك الحادة؛ وإلا فلو كان عنده عن أييه عن جده لما احتاج أن يرحمل فيه إلى المدينة 
ويكتفي فيه يحديث مرسلء وقد تقدم أن الترمذني حكى عن البخاري أن حديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده أصح شيء في الباب» وكذلك نقل ما هنا عن الإمام أحمد 
فالله أعلم. 

وأما الحسن فقال عبد الرزاق: ٠‏ عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: لا طلاق قبل 
التكاح» ولا عتق قبل الملك » وعن هشام عن الحسن مثله. وأخرج أبن منصور عن هشيم 
عن متصور ويونس «عن الحسن أنه كان يقول: لا طلاق إلا بعد الملك © وقال ابن أبي 

اشيبة: حدثنا خلف بن خليفة 2 سألت منصوراً عمن قال: : يوم أتروجها فهي طالق فقال: 
كان الحسن لا يراه طلاقاً ‏ 

وأها عكرمة فرواه أبو بكر الأثرم عن الفضل بن دكين عن سويد بن نجيح قال: 
«سألت عكرمة مولى ابن عباس قلت: رجل قالوا له: تزوج فلانة قال: هي يوم أتزوجها 
طالق كذا وكذاء قال: إنما الطلاق بعد التكاح » : 

وأما عطاء فتقدم مع طاوس ويأتي له طريق مع مجاه وجاء من طريقه مرفوعاً 
أخرجه الطبراني في الأوسط » عن موسى بن هارون حدثنا محمد بن المنهال حدثنا أبو 
بكر الحنفي عن ابن أبي ذئب عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: « لا طلاق إلا بعد التكاحء ولا عتى إلا بعد ملك 6 قال الطبراني: لم يروه عن ابن 
أبي ذئب إلا أبو يكر الخنفي ووكيع: ولا رواه عن أبي بكر الحنفي إلا محمد بن المنهال 


اه وأخرجه أبو يعلى عن محمد بن المنهال أيضاً وصرح فيه بتحاديث عطاء من ابن أبي 
ذئبه وكذلك قال أيوب بن سويد.عن ابنة أبي ذئب: : حدثنا عطاء » لكن أيوب بن 
سويد ضعيف. وكذا أخرجه الحاكم في 2 المستدرك » من طريق محمد بن سنان القزاز عن 
أبي بكر الحنفي وصرح فيه بتحديث عطاء لابن أبي ذئب وتحديث جابر لعطاء وفي كل 
من ذلك نظرء والحفوظ فيه العنعنة» ققد أخرجه الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب 
عمن سمع عطاءء وكذلك رويناه في ' الغيلانيات » من ظريق حسين بن محمد المروزي 
عن ابن أبي ذتبء وكذلك أخرجه أبو قرة في السنن عن ابن أبي ذئب» ورواية وكيع الي 
أشار إليها الطبراني أخرجها ابن أبي شيبة عنه عن ابن ذئب عن عطاء وعن محمد بن 
المتكدر 8 عن جابر قال: لا طلاق قبل نكاح » ولرواية محمد بن المتكدر عن جابر طرييق 
أخرى أخرجها البيهقي من طريق صدقة بن عبد اللّه قال: «جئت محمد بن الممكدر وأنا 
مغضب فقال: أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: ما أناء ولكن رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم حدئني جابر بن عبد اللّه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
٠‏ لاطلاق لمن لا يتكحء ولا عتتى لمن لا يملك » 

وأما عامر بن سعد فهو البجلي الكوني من كبار النابعين وجزم الكرماني في 
شرحه بأنه ابن سعد بن أبي وقاص وفيه نظر» 

وأما جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء البصري فأخرجه سعيد بن منصور من طريقه 
وفي سنده وجل لم يسم وأما نافع بن جبير أي ابن مطعم ومحمد بسن كصب أي القرظي: 
فأخرجه ابن أبي شيبة عن جعفر بن عون عن أسامة بن زيد عنهما قالا: لا طلاق إلا بعد 
نكاحء» 

وأما صليمان بن يسار فأخرجه سعيد بن منصور عن عتاب بن بشير عن خصيف 
عن سليمان بن يسار أنه حلف في امرأة إن أتروجهاء فهي طالق فتروجهاء فأخبر بذلك 
نعم قال: أفلا تخلي سبيلها؟ قال: لا. فتركه عمر ولم يفرق ببنهما. 

وأما مجاهد فرواء ابن أبي شيبة من طريسق الحسن بن الرماح سألت سعيد بن 
المسيب ومجاهداً وعطاءً عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالقء فكلهم قال: ؛ ليس 
بشيء: زاد سعيد: أيكون سيل قبل مطر؟ وقد روي عن مجاهد خلافه أخرجه أبو عبيد 
من طريق خصيف أن أمير مكة قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» قال خصيف: 
فذكرت ذلك لمجاهد وقلت له: إن سعيد بن جبير قال: ليس بشيء؛ طلق ما لم يملك. قسال: 
فكره ذلك مجاهد وعابه. 

وأما القاسم بن عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن مسعود فرواه ابن أبي شيبة عن 
وكيع عن معروف بن واصل قال: سألت القاسم بن عبد الرحمن فقال: لا طلاق إلا بعد 
نكاح. 

وأما عمرو بن هرم وهو الأزدي من أتباع التابعين فلم اقف على مقالنه 
موصولة» إلا أن في كلام بعض الشراح أن أبا عبيد أخرجه من طريقه. 

وأما الشعبي فرواء وكيع في مصنفه عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: 
إن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فليس بشيء؛ وإذا وقت لزمه؛ وكذلك أخرجه عبد 
الرزاق عن الثوري عن زكريا بن أبي زائدة وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إذا 

ومن رأى وقوعه في المعينة دون التعميم غير من تقدم إبراهيم النخعي أخرجه ابن 
أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن منصور عنه قال: إذا وقت وقعء وبإسناده إذا قال: 
«كل » فليس بشيء: ومن طريق حماد بن أبي سليمان مثل قول إبراهيم؛ وأخرجه من 
طريق الأسود بن يزيد عن ابن مسعوه وإلى ذلك أشار ابن عباس كما تقدم. قاين مسعود 
أقدم من أفتى بالوقوع وتبعه من أخذ بمذهبه كالنخعي ثم حماد. وأما ما أخرجه ابن أبي 
شيبة عن القاسم أنه قال: هي طالق» واحتج بأن عمر سئل عمن قال: يوم أتزوج فهي 
علي كظهر أمي: قال: لا يتزوجها حتى يكفر فلا يصح عنه. فإن من رواية عبسد الله بن 
عمر العمري عن القاسم والعمري ضعيف والقاسم لم يدرك عمرء وكأن البخاري تبع 
أحد في تكثير النقل عن التابعين. فقد ذكر عبد اللّه بن أحمد بن حنبل في ١‏ العلل » أن 
سفيان بن وكيع حدثه قال: أحفظ عن أحمد منذ أربعين سنة أنه صثل عن الطلاق بل 
النكاح فقال: يروى عن الني صلى الله عليه وسلم وعن علي واين عباس وعلي ببن 
حسين وابن المسيب ونيف وعشرين من التابعين أنهم لم يروابه بأساء قال عبد الله: 
فسألت أبي عن ذلك فقال: أنا قلته. قلت: وقد تجوز البخاري في نسبة جميع من ذكر عنهم 
إلى القول بعدم الوقرع مطلقاًء مع أن بعضهم يفصل ويعضهم يختلف عليه ولعل ذلك 
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هو النكتة في تصديره النقل عنهم بصيغة التمريضء وهذء المسألة من الخلافيات الشهيرة؛ 
وللعلماء فيها مذاهب: الوقرع مطلقا وعدم الوقوع مطلقاًء والتفصيل بين ما إذا عمين أو 
عمم ومنهم من توقف: : ققال يعدم الوقوع الحمهور كما تقدم وهو قول الشافعي وابن 
مهدي وأحمد وإسحاق وداود وأتباعهم وجمهور أصحاب الحديثء وقال بالوقوع مطلقا 
أبو حنيفة وأصحابه وقال بالتفصيل ربيعة والنوري والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى 
ومن قبلهم ممن تقدم ذكره وهو ابن مسعود وأتباعه ومالك في المشهور عنه وعنه عدم 
الوقوع مطلقاً ولو عين» وعن ابن القاسم مثلهء وعنه أنه توقف, وكذا عن الشوري وأبي 
عبيد. وقال جمهور المالكية بالتفصيل» ل بار ع ري 
يمكن أن يعيش إليه لزمه الطلاق والعتق» وجاء عن عطاء مذهب آخر مفصل بين أن 
يشرط ذلك في عقد نكاح امرأنه أو لاء فإن شرطه لم يصح تزويج من عينها وإلااصح 
أخرجه ابن أبي شيبة؛ وتأول الزهري ومن تبعه قوله: ٠‏ لا طلاق قبل نكاح 6 أنه محمول 
على من لم يتزوج أصلاء فإذا قيل له مثلا: تزوج فلانة فقال: هي طالق البئة لم يقع بذك 
شيء وهو الذي ورد فيه الحديث» وأما إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فإن الطلاق 
إنما يقع حين تزوجهاء وما ادعاه من التأوبل ترده الآثار الصريحة عن سعيد بن المسيب 
وغيره من مشايخ الزهري في أنهم أرادوا عدم وقوع الطلاق عمن قال: إن تزوجت فهي 
طالق سواء خصص أم عمم أنه لا يقع؛ ولشهرة الاختلاف كره أحمد مطلقاً وقال: إن 
تزوج لا آمره أن يفارق» وكذا قال إسحاق في المعينة. قال البيهقي بعد أن أخرج كثيراً من 
الأخبار» ثم من الآثار الورادة في عدم الوقوع: لا لاسر الوا 
والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذي علق قبل النكاح والملك لا يعمل 
بعد وقوعهماء وأن التأويل المخالف في حمله عدم الوقوع بملى ما إذا وقع قبل الملك. 
والوقوع فيما إذا وقع بعدهء ليس بشيء. لأن كل أحد يعلم بعدم الؤقرع قبل وجود عقد 
النكاح أو الملك فلا يبقى في الأخبار فائدة» فخلاف ما إذا حملناه على ظاهر فإن فيه فائدة 
وهو الإعلام بعدم الوقوع ولو بعد وجود العقد فهذا يرجح ما ذهبنا إليه من مل 
الأخبار على ظاهرها والله أعلم. وأشار البيهقي بذلك إلى ما تقدم عن الزهري وإلى ما 
ذكره مالك في الموطأ أن قوم بالمدينة كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق امرأة قبل أن 
ينكحها ثم حنث لزم إذا نكحهاء حكاه ابن بطال قال: وتأولوا حديث « لا طلاق قبل 
نكاح » على من يقول: امرأة فلان طالق؛ وعورض من ألزم بذلك بالاتفاق على أن من 
قال لامرأة: إذا قدم فلان فأذني لرليك أن يزوجنيك» فقالت: إذا ققدم فلان فقد أذنت 
لولبي في ذلك» أن فلاناً إذا قدم لم ينعقد التزويج حتى تنشى عقداً جديداً. وعلبى أن من 
باع سلعة لا يملكها ثم دخلت في ملكه لم يلزم ذلك البيع. ولو قال لامرأته: إن طلقنك 
فقد راجعتك فطلقها لا تكون مرتجعة. فكذلك الطلاق. ومما احتج به من أوقع الطلاق 
قوله تعالى: # يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » [المائدة: ]١‏ قال: والتعليق عقد التزمه 
بقوله وربطه بنيته وعلقه بشرطه؛ فإن وجد الشرط نفذ. واختج آخر بقول تعالى: ( يوفون 
بالنذر » [الإنسان: /] وآخر بمشروعية الرصية» وكل ذلك لا حجة فيه لآن الطلاق ليس 

من العقوى والنذر يقترب به إلى الله خلاف الطلاق فإنه أبغض الحلال إلى اللَهء ومن ثم 
فرق أحمد بين تعليق العتق وتعليق الطلاق فأوقعه في العتق دون الطلاق» ويؤيده أن من 
قال: لله علي عت لزمهء ولو قال: لله علي طلاق كان لغواً. والوصية إنما تنفذ يعد الموت. 
ولو علق الحي الطلاق بما بعد الموت لم ينفذ. واحتج بعضهم بصحة تعليق الطلاق؟ وإن 
من قال لامرأته: إن دخخلت الدار فأنت طالقء فدخلت فطلقت. والجواب أن الطلاق حق 
ملك الزوجء فله أن ينجزه ويؤجله وأن يعلقه بشرط وأن يجعله يبد غيره كما يتصرف 
المالك في ملكه؛ فإذا لم يكن زوجاً فلي شيء ملك حتى يتصرف؟ وقال ابسن العربي من 
المالكية: الأصل في الطلاق أن يكون في المتكوحة المقيدة بقيد التكاحء وهو الذي يقتضيه 
مطلق اللفظ» لكن الورع يقتضي التوقف عن المرأة التي يقال فيها ذلك.وإن كسان الأصل 
تجريزه وإلغاء التعليق» قال: ونظر مالك ومن قال بقوله في مشأله الفرق بين المعينة وغيرها 
أنه إذا عم سد على نفسه باب التكاح الذي ندب الله إليه فعارض عنده المشروع فس قط 
قال: وهذا على أصل مختلف فيه وهو تخصيص الأدلة بالمصالح. وإلا فلو كان هذا لازماً 
في المخصوص للزم في العموم والله أعلم. 


-٠‏ - باب إذَا قال لامر 0 هو أختي» 
َال لبي 


8: م قال إنراجيم لسار 0 وَذْلِكَ في ذَات الله عَرَ 
وَجَلّء. ش 


قوله: (باب إذ قال لامرأته وهو مكرة: هذه أختي» فلا شيء عليه. قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: قال إبراهيم لسارة هذه أختي» وذلك في ذات اللّم 
قال ابن بطال: أراد بذلك رد من كره أن يقول لامرأئه يا أختي؛ وقد روى عبد الرزاق من 


طريق أبي تميمة الهجيمي : مر الني صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يقول لامرأته. 
يا أخية» فزجره ؟ قال ابن بطال: ومن ثم قال جماعة من العلماء: : يصير بذلك مظاهرا إذا 
قصد ذلكء فأرشده الني صلى الله عليه وسلم إلى اجتناب اللفظ المشكل. قال: ولينس 
بين هذا الحديث وبين قصة إبراهيم معارضة» لأن إبراهيم إإنا أراد بها أخته في الدين؛ 
فمن قال ذلك ونوى أخوة الدين لم يضره. قلت: حديث أبي تميمة مرسلء وقد أخرجه 
أبو داود من طريق مرسلة؛ وفي بعضها 2 عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي 
صلى اللّه عليه وسلم » وهذا متصلء وذكر أبو داود قبله حديث أبي هريرة في قصة 
إبراهيم وسارةه فكأنه وافق البخاريء وقد قيد البخاري بكون قائل ذلك إذا كان مكرهاً لم 
يضره وتعقبه بعض الشرا اح بأنه لم يقع في قصة إبراهيم إكراءء وهو كذلك لكن لا تعقب 
على البخاري لآنه أراد بذكر 3 قصة إبرافيم الاستدلال على أن من قال ذلك في حالة 
الإكراه لا يضره قياساً على ما وقع في قصة إبراهيم» لأنه إنما قال ذلك خوفاً من املك أن 
يغلبه على سارة» وكان من شأنهم أن لا يقربوا الخلية إلا بخطبة ورضاء بمخلاف المتزوجة 
فكانوا يغتصبونها من زوجها إذا أحبوا ذلك كما تقدم تقديره في الكلام على الحديث في 
المناقب, فلخوف إبراهيم على سارة قال: إنها أخته وتأول أخوة الدين؛ واللّه أعلم, 

(تنبيه): أورد النسفي في هذا الباب جميع ما في الترجمة التي بعده؛ وعكس ذلك أبسو 
نعيم في « المستخرج »الله أعلم. 

-١‏ باب الفلاق في الإغْلاق وَالْكُروِ وَالسكران 
12 ليق والثكك 
ير قل ابي ه: 
ا اليه وَلِكُلُ امْرئ ما توَى». 

ولا العِي: ط لا تُوَاخِذَنا إن تسيا أ أخطأنا » [البقرة: 14]. 

وَمَا لا يَجُورٌ من إفرار الْمُوْمْوس. 

وَقَالَ النيي 3 ِلْذِي أقَرُ عَلَى نَفْسِه: «أبك جنون؟0. 

وقَال علِي: قر حَمْرَةُ امير ارقي قط قَطَبِقَ الب ف يَلُومُ حَمْرَة قدا 
حَمْرَة فد كَل مُحمَرَةٌ عَيْنَاهُ نم قال حَمْرَة: هَل اندم إلا عيدٌ لأبي, فَعَرَفَ 
النبي لك أنه قَد ليل فرج وَخَرَجا معَه. 

وَقَالَ ععْمَانُ: لَيْسَ لِمَجْدُون وَلا لِسَكْرَانَ طلاق. 

وَقَالَ ابن عبّاس: طَلاق السُكران وَالْمْستَكْرَهِ لَيِسَ بحجَازٍ. 

َال عب بن عامر: لا يَجُووْ طَلاقَ الْمُوَمُوس. 

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا يَدَا بالطلاق قَلَُ شَرّطة. 

وَقَالَ تَافع: طلَقَ رَجْلْ ائراته اله إن حرجت قَقَالَ ابن عُمَرَ: إن رجت 


قفَذ بْنتا نه وإنا َم تحرج فيس بشياء. 

وَقَالَ الزهري: فِيِمَنْ قال: إذلم اففن كَذا َكَذَاقَامراتي طَالقَ ّلانا: 
يُسَالُ عَم قال: وعد ع َه جين حَلَْف يلك اليوين؟ فإ سَمّى أجل أرَادَةُ 
وَعَدَ عََهِ قله حِينَ حَلَّف: جُعِلَ ذَلِكَ في دينه وَأمَائيه. 

قال إنرَاهيم: إن قَال: لا حَاجَة لي فيك. نينف وَطلاق كُل قَوْمٍ لِسّانهم. 

وَقَالَ قنَادَةٌ: إِذَا قَالَ: إِذَا حَمَلْت فانت طَاِق ثَلاثاء يَْسَامَا عنْدَ كل طْهْرٍ 
و إن اسان حَْلها دانسا مِنْة. 


4- كتاب الطّلاق. -١١‏ باب الطلاق في الإغلاق وَالْكُره والمتكْرّان 


وَقَالَ الْحَسَنٌ: إِدَا قَال: الْحَقِي يأطلئ يه 

وَقَالَائْن عباس : الطلاق عَنْ وَطَرِء وَالْعَاقَ مَا أريد به وَجْة الله. 

وَقَالَ الرّهرِيي: إن قَال: مَا أنت بافراتي, عه وإ نوَى طلاقاً قَهُوَمَا 
نوَى. 

َال علي: ألم تغلّم أن القَلَم و عن ثلانة: عن الْمَجُون حَى يُفقَه 
نالصي حت نك ون الاي حتى سقط 

وَقَالَ عَلِي: َكل الطّلاق جَائْز إلا طلاق الْمَغْتوه. 

6- حَدنَا مُسْلِمُ أن إنراهِيم: حَدلنَا حِشَامْ: حَدَكَا كاده عن زُرارَة 
إن أو » عَنْ أبي هْرئْرَةَ ته عَن الي لذ قَالَ: إن الله تَجَاوَرٌ عَنْ أمبِي مَا 


حَدكت به اسه ما لم تمل او مَكَلْم .. 
َال قََادَة: إَِا طَلْقَ في نَفْسِه فَلدْسَ بشيء. [راجع: 0174؟: أخرجه مسلم: 
ا 


- كنا أضبغ: أخيرنا ابن وَهْسبِي عن يُونْس, عن الين هاب 
قَال: أغيرني آبو سلَمَهَ عن جابر: أن رَجْلا مِنْ ألم انى النبيّ لذ وَهوَ بي 
الْمَسْجد فَقَالَ: إِنهُ قد زَى, قاغرّض نه فى فو ابي اغرّضَ قشهد هد 
عَلَى تَفَسِهِ أربعَ شهَادَاتي, فَدَعَاهُ ققَال: هَل بك جُُون؟ هل اخصنت ٠.‏ فَالَ: 
عي قَامر به أن يرجم باْمْصَلَى, قَلَمَا أذْلقتهُ الْحِجَارَةٌ شر اذ قر 
فقيل [انظر: لامع ؛ وات تلحتغ »حون ولجواغ 14لا أخرجه مسلم: 
1ؤ5ل]. 


0- حَدنا آبو اليمّان: أخيرنا شعَيِبْ» عن الزهرِي قَالَ: أخبرني آببو 
مانن عد الرحن وسهذ نالفي له ةفل ألى جل يخ 
أمْلَمَ رَسُولَ الله ل وَهْوَ في الْممْجِدِ قنَاة فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إن الآجرَ 
قذ زتى يخي نفسه قاغرص عنه, قتسحى شق ونه الي أغرضّ وبل قفَالَ: 
ا رَسُولَ الله إن الآخيرَ قَذ وى فَاغرَض عَنَهُ قتَحّى شق وَجْهه الدِي أغرض 
َلهُ فََالَلَهُ ذَلِك: فاغرضَ نه قتطى لَه لرابمة» قا شد على نه ارمس 
شَهَادَات ذَعَاهُ فَقَال: «هَلْ بك جُنُون .. قَالَ: لل قال النبي ف «١:‏ الْقَبُوا به 
فَارْجُْمُوهُ ,. وكا فد أخصين. [انظر: لووك اواك 607/117 أخرجه مسلم: 
05 مع الحديث الآتي]. 

1ه وَعَن الزُهْرِيّ قال: أخبرني من سمح ابر بنَ عبد الله 
الأنصّاري قال: كنت فِيمن رَجَمَكُ فَرَجَشَاهُ بالْمُصَلَى بِالْمَديمَةٍ فلَمًا أذققَهُ 
الْحِجَارَةُ جَمَرَ حَتى أذْرَكَاه بِالْحَرَةٍ فَرَجَمَْاهُ حَنَى مَات. [راجع: ٠‏ 077: أخرجه 
مسلم: 3551 مع الحديث الساق]. 

قوله: رباب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهماء 
والغلط والنسيان في الطلاق, والشرك وغيره, لقول الدبي صلى اللّه عليه 
وسلم: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى) اشتملت هذه الترجمة على أحكام 
يجمعها أن الحكم ما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكرء وشمسل ذلك الاستدلال 
بالحديث لأن غير العاقل المختار لا نية فيما يقول أو يفعلء وكذلك الغالط والناسي 
والذي يكره على الشيء. وحديث الأعمال بهذا اللفظ وصله المؤلف في كتاب الإيمان 
أول الكتابء ووصله بالفساظ أخرى في أماكن أخرى؛ وتقدم شرحه مستوفى هناك. 
وقوله: الإغلاق هو بكسر الهمزة وسكون المعجمة الإكراه على المشهورء قيل له ذلك لأن 
المكره يتغلق عليه أمره ويتضيق عليه تصرفه. وقيل: هو العمل في الغضبء وبالأول جزم 


أبو عبيد وجماعة؛ وإلى الثاني أشار أبو داود فإنه أخرج حديث عائشة : لا طلاق ولا 
إعتاق في غلاق » قال أبو داود: والغلاق أظنه الغضبء وترجم على الحديث ١‏ الطلاق 
على غيظ © ووقع عنده بغير ألف في أولهء وحكى البيهقي أنه روي على الوجهين» ووقع 
عند ابن ماحة في هذا الحديث بالألف وترجم عليه ة طلاق المكره » فإن كانت الرواية 
بغير آلف هي الراجحة فهو غير الإغلاق. قال المطرزي: قولهم إياك والغلق أي الضجر 
والغضب. ورد الفارسي في 0 مجمع الغرائب © على من قال: الإغلاق الخضي وغلطه في 
ذلك وقال: إن طلاق الئاس غالبا إنما هو في حال الغخضب. 

وقال ابن المرابط: الإغلاق جرح النفسء وليس كل من وقع له فارق عقله. ولو 
جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل أحد أن يقول فيما جناه: كنت غضبانا اهم 
وأراد بذلك الرد من ذعب إلى أن الطلاق في الغضب لا يقع؛ وهو مروي عن بض 
متأخري الحنابلة ولم يوجد عن أحد متقدميهم إلا ما أشار !| ليه أبو داوف وأما قوله في 
«المطالع » الإغلاق الإكراه وهو من أغلقست الباب. وقيل: الغضب وإليه ذهب أهل 
العراق» وليس بمعروف عن الحتفية» وعرف بعلة الاختلاف المطلق إطلاق أهل العراق 
على الحتفية» وإذا أطلقه الفقيه الشافعي فمراده مقابل المراوزة منهم. ثم قال: وقيل: معناء 
النهي عن إيقاع الطلاق البدعي مطلقاء والمراد النغي عن فعله لا التفي لحكمهه كأنه يقول: 
بل يطلق للسنة كما أمره اللّه. وقول البخاري: ٠‏ والكره » هو في النسخ بضم الكاف 
وسكون الراء؛ وفي عطفه على الإغلاق نظرء إلا أن كان يذهب إلى أن الإغلاق الغضب» 
ويحتمل أن يكون قبل الكاف ميم لأنه عطف عليه السكران فيكون التقدير باب حكم 
الطلاق في الإغلاق وحكم المكره والسكران والجنون إلخ. وقد اختلف السلف في طلاق 
المكره. فروى ابن أبي شيبة وغيره عن إبراهيم النخفي أنه يقع» قال: لأنه شيء افتدئ به 
ونين نفسف وبه قال أهل الزأي» وعن إبراهيم النخفي تفصيل آخخر إن ورى المكره لم يقنع وإلا 
وقع؛ وقال الشعي: إن أكرهه اللصرص وقع وإن أكرهه السلطان قلاء أخرجه ابن أبي 
شبية» ووجه بأن اللصوص من شأنهم أن يقتلوا من يخخالفهم غالبا مخلاف السلطان. 
وذهب الجمهور إلى عدم اعتبار ما يقع فيه واحتج عطاء بآية النحل « إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان » [النحل: ]٠١7‏ قال عطاء: الشرك أعظم من الطلاق» أخرجه سعيد بن 
منصور بسند صحيحء وقرره الشافعي بأن الله لا وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراء 
وأسقط عنه أحكام الكفر فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر لآن الأعظم إذا سقط 
سقط ما هو دونه بطريق الأولى» وإلى هذه النكتة أشار البخاري بعطف الشرك على 
الطلاق في الترجمة. وأما قوله: 2 والسكران » فسيأتي ذكر حكمه في الكلام على أثر 
عثمان في هذا الباب. وقد يأتي السكران في كلامه وفعله بما لا يأتي به وهو صاح لقوله 
تعالى8 حتى تعلموا ما تقولون © [النساء: 41] فإن فيها دلالة على أن سن علم ما يقول 
لا يكون سكراناًء وأما لمجنون فسيأئي في أثر على مع عمرء وقوله © وأمرهما » فمعناه هل 
حكمهما واحد أو يختلف؟ وقوله: « والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره ؛ أي إذا 
وقع من المكلف ما يقتضي الشرك غلطاً أو نسياناً هل يحكم عليه به وإذا كان لا يحكم 
عليه به فليكن الطلاق كذلك. وقوله: « وغيره » أي وغير الشرك مما هنو دونه؛ وذكر 
شيخنا ابن للقن أنه في بعض النسخ ‏ والشك » بدل الشرك؛ قال: وهو الصوابء وتبعه 
الزركشي لكن قال: وهو أليق» وكان مناسبة لفظ الشرك خفيت عليهماء وم أره في نسيء 

من النسخ الني وقفت عليها بلفظ الشكء فإن ثبت فتكؤن معطوفة على النسيان لا على 
الطلاق. ثم رأيت سلف شيختا وهو قول ابن بطال: وقع في كثير من النسخ « والنسسيان 
في الطلاق والشرك » وهو خطأ والصواب ؟ والشك » مكان الشرك اه ففهم شيخنا من 
قوله في كثير من النسخ أن في بعضها بلفظ الشك فجزم بذلك. واغتلف الساف في 
طلاق الناسي فكان الحسن يراه كالعمد إلا إن اشترط فقال: إلا أن أنسى» أخرجه ابن أبي 
شيبةء وأخرج ابن أبني شببة أيضاً عن عطاء أنه كان لا يراه شيئاً ويحتج بالحديث المرفوع 
الآني كما سأقرره بعد وهو قول الجمهورء وكذلك اختلف في طلاق المخطئ فذهب 
الجمهور إلى أنه لا يقع؛ وعن الخختفية ممن أراد أن يقول لامرأته شيئا فسبقه لسانه فقال؛ 
أنت طالق يلزمه الطلاق» وأشار البخاري بقوله: * الغلط والنسيان » إلى الحديث الوارد 
عن ابن عياس مرفوعاً ٠‏ إن الله تهاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فإنه 
سوى بين الثلاثة في التجاوزء فمن حمل التجاوز على رفع الإثم خاصة دون الوقوع في 
الإكراه لزم أن يقول مثل ذلك في النسيان» والحديث قد أخرجه ابن ماجة وصححه ابن 
حبان. واختلف أيضا في طلاق المشرك فجاء عن الحسن وقتادة وربيعة أنه لا يقع» ونسب 
إلى مالك وداود. وذهب الجمهور إلى أنه يقع كما يصح نكاحه وعتقه وغير ذلك من 
أحكامه. : 

قوله: (وتلا الشعبي: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) روبناه موصولاً في 


14- كتاب الطّلاق -1١‏ باب الطلاق في الاغلاق وَالْكْرَة والسكْران 


«قوائد هناد بن السري الصغير» من رواية سليم مولى الشعبي عنه بمعناه. 
قوله: (وما لا يجوز من إقرار الموسوس) بمهملتين والواو الأولى مفتوحة والثانية 
كسورة. 05 

قوله: (وقال النبي صلى اللّه عليه وسلم للذي أقر على نفسه: أبك 
جدون؟) هو طرف من حديث ذكرة الصنف في هذا البٍاب بلفظ ٠‏ هل بك جنون » 
وأورده في الحدوده ؤيأتي شرحه هناك مستوفى إن ثناء الله تعالى. ؤوقع في بعضن طرقه 
ذكر السكر. 

قوله: (وقال علي: بقر خمرة خخواصر شارقي) الحديث هو طرف من الحديث 
الطويل نٍ قصة الشارفين وقد تقدم شرحه مستوفى في غزوة بدر من كتاب المغازي 
ولايقر» به بفتح الموحدة وتخفيف القاف أيه شق والمنواصر بمعجمة ثم مهملة جمع خاصرة» 
وقوله في آخره: ' إنه ثمل » بفتتح المثلثة وكسر الميم بعدها لام أي سكران؛ وهو من أقوى 
أذلة من لم يؤاخخذ السكران بما يقع منه في حال سكره من طلاق وغبيره واعترض المهلب 
بأن الخمر حينتزٍ كانت مباحة؛ قال: فبذلك سقط.عنه حكم ما.نطيق به في تلك الحال؛ 
قال: وبسبب هذه القصة كان تحريم الخمر اه وفيما قاله نظرء أما أولاً فإن الاحتجاج 
من هذه القصة إنما هو بعدم مؤاخذة السكران بما يصدر منه؛ ولا يفترق الحال بين أن 
يكون الشرب مباحاً أو لاء وأما ثانياً فدعواه أن تحريم الخمر كان بسبب قصة الشارفين 
ليس بصحيح: ٠‏ فإن قصة الشارفين كانت قبل أحذ أتفاقاً لأن مزة استشهد بأحد وكان 
ذلك بين بدر وأحد عند تزويج. علي بفاطمة وقد ثبت في الصحيح أن جماعة اصطحبوا 
ال رح اه را لو كر 31 3 ليت 
ل 

قوله: (وقال عثمان: ليس امجنون ولا السكران طلاق) وضله ابن أبي شيبة 
عن شبابه» ورويناه في الجزء الرابع من « تاريخ أبسي زرعة الدمشقي » عن آدم بن أبي 
إياس كلاهما عن ابن أبي ذؤيب عن الزهري قال: ٠‏ قال رجل لعمر بن عبد العزييز: 
:طلقت امرأتي وأنا سكران» فكان رأي عمر بن عبد العزيزمّع رأينا أن يجلده ويفرق بينه 
وبين امرأته» حتى حدثه أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه أنه قال: ليس علئ.المجنون ولا 
على السكران طلاقء فقال عمر: تأمرونني وهذا يحدئني عن عثمان؟ فجلبده؛ ورد إلينه 
امرأته 6 وذكر البخاري أثر عثمان ثم ابن عباس اسستظهارا لما دل علي حديث علي في 
خصة حمزة» وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضاً أبو الشعثاء وعطاء وطاوس 
وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيزء وذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة» وبه 
قال ربيعة والليث وإسحاق والمزني؛ واختاره الطحاوي واحتج بأنهم أجمعوا علي أن 
طلاق المعتوه لا يقع قال: والسكران معدوه بسكره. وقال بوقوعه طائفة من التابعين 
كسعيد بن المبيب والحسن وإبراهيم والزهري والشعبي».وبه قنال الأوزاعي والشوري 
ومالك وأبو حنيفة» وعن الشافعي قولان: المصحح منهما وقوعه؛ والخلاف عنه الحنابلة 
لكن الترجيح بالعكسء وقال ابن المرابط: إذا تيقنا ذهاب عقل السكران لم يلزمه طلاق» 
وإلا لزمه. وقد جعل الله حد السكر الذي تبطل به الصلاة أن لا يعلم ما يقولء وهذا 
التفصيل لا يأباه من يقوم بعدم طلاقه» وإنما استدل من قال بوقوعه مطلقاً بأنه عاص 
بفعله لم يزل عنه الخطاب بذلك» ولا الإثم لأنه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها مما وجب 
عليه قبل وفوعه في السكر أو فيه وأجاب الطحاوي بأنه لا تختلف أحكام فاقذ العقل بين 
أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره؛ إذ لا فرق بين من عجز عن 
القيام في الصلاة يسبب من قبل الله أو من قبل نفسه كمن كسر رججل نفسه فإنه يسقط 
عن فرض القيام» وتعقب بأن القيام انتمل إلى بدل وهو القعود فافترقا. وأجاب ابن الملذر 
عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بأن النائم يجب عليه قضاء الصلاة ولا يقع طلاقه 
فافترقا. وفال ابن بطال: الأصل في السكران العقل: والسكر شيء ظرأ على عقلهء فمهما 
وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على الأصل حتى يثبت ذهاب عقله. 

قوله: (وقال ابن عباس: طلاقى السكران والمستكره ليس بجائز) وصله ابن 
أبي شيبة وسعيد بن منصور جميعاً عن هشيم عبد الله بن طلحة الخزاغي عن أبي يزيد 
المزني عن عكرمة عن ابن عباس قال: ٠‏ لين لسكران ولا لمضطهد طلاق ؛ الضطهد: 
بضاد معجمة ساكتة ثم طاء مهملة مفتوحة ثم هاء ثم مهملة هو المغلرب المقهورء وقوله: 
« ليس بجائر ؛ أي بواقع؛ إذ لا عقل للسكران المغلرب على عقله ولا اختيار للمستكره. 

قوله: (وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس) أي لا يقعء لآن 
الرسوسة حديث النفسء ولا مؤاخذة بما يقع في النفس كما سيأتي. 


: قوله: (وقال عطاء: إذ بدأ بالطلاق فله شرطه) تقدم مشروحاً في باب 


الشروط في الطلاق » وتقدم عن عطاء وسعيد بن المسيب. والحسسنء وبينت من:وصله 
عنهم ومن خالف في ذلك. 

قوله: (وقال نافع: طلق رجل اهراته البتة إن خرجت» فقال ابن عمر: إن 
خرجت فقد بعت منه. وإن لم تخرج فليس بشميء) أما قوله: ٠‏ البنة » فإنه بالنصب 
على المصدرء ء قال الكرماني هنا قال النحاة: قطع همزة البئة بمعزل عن القياص اهف وفي 
دعوى أنها تقال بالقطع نظر فإن ألف البتة ألف وصل قطعاًء والذي قاله أهل اللغة البنة 
القطع وهو تفسيرها بمرادفها لا أن المراد أنها تقال بالقطعء وأما قوله: ابتت © فيضم 
الموحدة وتشديد المثناة المفتوحة.علئ البناء للمجهولء ومناسبة ذكر هذا هنا وإن كانت 
المسائل المتعلقة بالبتة تقدمت موافقة ابن عمر للجمهور في أن لا فرق في الشرط بين أن 
يتقدم أو يتأخرء وبهذا تظهر مناسبة أثر عطاء وكذا ما بعد هذا. وقد أخرج سعيد بن 
منصور من وجه صحيح عن ابن عمر أنه قال؛ « في الخلية والبتة 3 نث ثلاث ث0 

قوله: (وقال الزهري فيمن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فاهراتي طالقر ثلانا: 
يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمسين: فرإن سمى أجلاً أراده 
وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأهانته) أي يدين فيما بينه وبين الله 
تعالى» أخرجه عبد الرزاق عن معمر عمن الزهري مغتصراً ولفظه ٠‏ في الرجلين يحلفنان 
بالطلاق والعتاقة على أمر يختلفان فيه ولم يقم على واحد منهما بينة على قوله قال: 
يدينان ويحملان من ذلك ما تحملا. وعن معمر عمن سمع الحسن مثله. 

قوله: (وقال إبراهيم: إن قال: لا حاجة لي فيك نيته) أي إن قصد طلاقاً وإلا 
فلاء قال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص هو ابن غياث عن إسماعيل عن إبراهيم في رجل 
قال لامرأته: لا حاجة لي فيك قال: فيته: ا وا 
إن نرى طلاقاً فواحدة. وهو أحق بها. 

قوله: (وطلاق كل قوم بلسانهم) وصله ابن أبي شسيبة.قال: ١‏ خدثنا إدرينس 
قال: حدثنا ابن أبي إدريس وجرير فالأول عن مطرف والثاني عن المغيرة كلاقما عن 
إبراهيم قال: ظلاق العجمي بلسانه جائز » وفن طريق سعيد بن جبير قال: « إذا طلق 
الرجل بالفارسية يلزمه ». 

قوله: (وقال قنادة: إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يفشاها غعن كل 
طهر هرة: فإن استبان حملها فقد بانت منه) وصله ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عمسن 
س- سعيد بن أبي عروة عن قتادة مثله لكن قال: 0 عند كل طهر مرة ثم يمسك حشى تطهر » 
وذكر بقيته نخوه ومن طريق أشعب عن الحسن « يغشاها إذا طهرت من الحينض ثم 
يمسك عنها إلى مثل ذلك » وقال ابن سيرين: * يغشاها حتى تحمل » وبهذا قال الجمهوره 
ب ور وات ا وو 
سواء استبان بها حملها آم لاء وإن وطنها في الطهر الذي قال ها ذلك بعد الوطء طلقت 
مكانها. وتعقبه الطحاوي بالاتفاق على أن مثل ذلك إذا وقع في تعليق العدق لا يقنع إلا 
إذا وجد الشرطء قال: فكذلك الطلاق فليكن. 

قوله: (وقال الحسن: إذا قال: الحقي بأهلك نيته) وصله عبد الرزاق بلفظ 
«هو ما نوى » وأخره ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الحسنء في رجل قال لأمرأته: 


أخرجي استبرئي؛ اذهبي لا حاجة لي فيك هي تطليقة إن نوى الطلاق. 


قوله: (وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر. والعها ما أريد به وجه الل أي 
أن لا ينبغي للرجل أن يظلق امراته إلا عند الحاجة كالنشوزء بخلاف العدق فإنه مطلوب 
دائما. والوطر بفتحتين الحاجة» قال أهل اللغة: ولا يبنى منها فعل. 

قوله: (وقال الزهري: إن قال ما أنت بامرأتي نيتهء وإن نوى طلاقاً فهو م 
نوى) وصله ابن أبي شيبة عمسن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري « في رجل قال 
لامرأته: لست لي بامرأة قال: هو ما نوى » ومن طريق قتادة 8 إذ واجهها به وأراد الطلاق 
فهي واحدة » وعن إبراهيم : إن كرر ذلك مراراً ما أراه إلا أراد الطلاق » عن قتادة ٠‏ إن 
أراد طلاقاً طلقت » وتوقف سعيد بن المسيبء وقال الليث: « هي كذبة؟ وقالأبو 
يوسف ومحمد « لا بقع بذلك طلاق 2. 

قوله: (وقال علي: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن امجنون حمى يفيق؛» 
وعن الصبي حتى يدرك, وعن النائم حتى يستيقظ) وصله البغوي في « الجعديات © 
عن علي بن الجعد عن شعبة, عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس ١‏ أن عمسر أنني 
بمجنونة قد زنت وهي حبلى, فأراد أن يرجمها فقال له علي: أما بلغك أن القلم قد وضع 
عن ثلاثة » قذكرف وتابعه ابن نمير ووكيع وغبير واحد عبن الأعمش» ورواه جرير بن 
حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرفع أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقه» وأخرجه 


النسائي من وجهين آخخرين عن أبي ظبيان مرفوعاً وموقوفاً لكن لم يذكر فيهما ابن عباس 
جعله عن أبي ظبيان عن علي ورجح الموقوف على المرفوع؛ وأخذ مقتضى هذا الحديث 
الجمهور, لكن اختلفوا في إيقاع طلاق الصبي. فعن ابن المنيب والحسن يلزمه إذا عل 
وميزء وحده عند أحمد أن يطيق الصيام ويحصي الصلاة؛ وعند عطاء إذا بلغ أثنتي عشرة 
سنة. وعن مالك رواية إذا ناهز الاحتلام. 

قوله: (وقال علي: وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه) وصله البنوي في 
«الجعديات؛ عن علي بن الجعد عن 5 شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخمي عن عابس 
بن ربيعة ‏ أن علياً قال؛ كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه » وهكذا أخرجه مسعيد بن 
منصور عن جماعة من أصحاب الأعمش عنه صرح في بعضها بسماع عابس بن ربيعة من 
علي؛ وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه الترمني من حديث أبي هريرة مثل قول علي 
وزاد في آخره: « المغلرب على عقله © وهو من رواية عطاء بن ععجلان وهو ضعيف جدا. 
والمراد بالمعتوه وهو بفتح الميم وسكون المهملة وضم المثناة وسكون الواو يعدها هناء 
الناقص العقل؛ فيدخل فيه الطفل والجنون والسكران؛ والجمهور على عدم اعتبار ما 
يصدر منهء وفيه خلاف قدهم ذكر ابن أبي شيبة من طريق نافع أن احبر بن عد الرحمن 
طلق امرأته وكان معتوهاً فامرها ابن عمر بالعدة» فقيل له: « إنه معتوى فقال: إني لم 
أسمع أن الله استتتى للمعتوه طلاقاً ولا غيره. وذكر ابن أبي شيبة عن الشسعبي وإبراعيم 
وغير واحد مثل قول علي. 

قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» وهشام الدستوائي. 

قوله: (عن زرارة) تقدم القول فيه في أوائل العتقء وذكرت فيه بعض فوائده: 
ويأني بقيتهما في كتاب الأيمان والنذور, وقوله: ه ما حدثت به أنفسها ؛ بالفتح على 
المفعولية؛ وذكر المطرزي عن أهل اللغة أنهم يقولونه بالضم يريدون بغير اختيارهاء وقد 
أسند الإسماعيلي عن عبد الرحمن بن مهدي قال: ليس عند قتادة حديث أحسن من هفاء 
وهذا الحديث حجة في أن الموسوس لا يقع طلاتقه والمعتوه والجنون أولى منه بذلك. 
واحتج الطحاوي بهذا الحديث للجمهور فيمن قال لامرأته: أنت طلاق ونوى في نفسه 
ثلاث أنه لا لا يقع إلا واحدة خلافاً للشافعي ومن واققه قال: لأن الخبر دل على أنه لا 
يجوز وقوع الطلاق بنية لا لفظ معهاء وتعقب بأنه لفظ بالطلاق ونوى الفرقة الامة فهي 
نية صحبها لفظ؛ واحتج به أيضاً لمن قال فيمن قال لامرأته: يا فلانة ونوى بذلك طلاقها 
أنها لا تطلق» خلافاً مالك وغيره لأن الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ وم يأت بصيغة لا 
صريحة ولا كناية» واستدل به على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته لأنه عزم بقلبه 
وعمل بكتابته وهو فول الجمهورء وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك» واحتج من قال: 
إذا طلق في نفسه طلقت وهو مروي عن ابن سيرين والزهري وعمن مالك رواية ذكرها 
أشهب عنه وقواها ابن العربي؛ بأن من اعتقد الكفر بقلبه كر ومن أصر على المعصية 
أثم؛ وكذلك من راءى بعمله وأعجبء وكذا من قذف مسلما بقلبه. وكل ذلك من 
أعمال القلب دون اللسان؛ وأجيب بأن العفو عن حديث النفس من فضائل هذه الأمةه 
والمصر على الكفر ليس منهمء وبأن المصر على المعصية الآثم من تقدم له عمل المعصية لا 
من لم يعمل معصية قطء وأما الرياء والعجب وغير ذلك فكله متعلق بالأعمال. ٠.‏ واحتج 
المخطابي بالإجماع على أن من عزم على الظهار لا يصير مظاهراً قئال: وكذلك الطلاق» 
وكذا لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفأء ولو كان حديث النفس يؤثر لأبطلالصلاةه 
وقد دل الحديث الصحيح على أن ترك الحديث مندوب فلر وفع لم تبطل؛ وتقدم اللبحث 
في الصلاة في ذلك في قول عمر: ٠‏ إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. الحديث الثاني: بي 
حديث جاير في القصة الذي أفر لزنا فرجم؛ ذكرها من طريق بونس عمن الزهري عن . ,ا 
ني نلمة من اوه وديا شرح منترقي ل كاف هوه ورد نبا لتر :1 
الترجمة من قوله: « هل بك جنون ؟ فإن مقتضاه أنه لو كان مجنوناً لم يعمل بإقرارهه ومعنى 
الاستفهام هل كان بك جنون أو هل تجن تارة وتفيق تارة؟ وذلك أنه كان حين المخاطبة 
مفيقاً. ويحتمل أن يكون وجه له الخطاب والمراد اضتفهام من حضر تمن يعرف حالهه 
وسياتي بسط ذلك إن شاء الله تعالى. الحديث الثالث: حديث أبي هريرة في القصة 
المذكورة؛ أوردها من طريق شعيب عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بسن المسيب جميعاً 
عن أبي هريرة: وسيأتئي شرحها أيضاً في الحدود وقوله في هذه الرواية: « أن الآخرقد 
زنى » بفتح المهمزة وكسر الناء المعجمة أي المتآخر عن السعادة وقيل: معناه الأرذل. 

قوله: (وقال قنادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء) وصله عبد الرزاق عمن 
معمر عن قتادة والحسن قالا: من طلق سراً في نفسه فلي طلاقه ذلك بشيء؛ وهذا ول 
الجمهور وخالفهم ابن سيرين وابن شهاب فقالا: تطلق. وهي رواية عن مالك. 


(لنبيه): وقم هذا الآثر عن قنادة في رواية النسفي عقب حديث قتادة المرفوع 
المذكور هنا بعدء فلما ساقه من طريق قتادة عمسن زرارة عمسن أبي هريرة فذكر الحديثك 
المرفوع قال بعده: 2 قال قتادة » فذكره: ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: الحديث 
الأول: 

قوله: (وعن الزهري قال: فأخبرني من #مع جابر بن عبد الله) هو معطوف 
على قوله: ه شعيب عن الزهري إلخ » وقد تقدم من رواية يونس عن الزصري عن أبي 
سلمة فيحتمل أن يكون أبهمه لما حدث به شعيباء ويجتمل أن يكون هذا القدر عنده عن 
غير أي سلمة فأدرج في رواية يونس عنه» وقوله في هذه الزيادة: « أذلقته » بذال معجمة 
وقاف أي أصابته محدهاء وقوله: 9 جمز » ب بفتح الجيم ويزاي أي أسرع هارباً. 

؟١-‏ - باب الخلّع و كيف كيف الطّلاق فيه؟ 


وق اله :طول تل لوال اشوا ين شرن حمً إلا اتج 
ألايقيمًا حُتُوة الله 4 إلى كول الظَلمُون 4 [البقرة: 084] 
وَأجَادَ عُمَرُ الْخلْعَ ون المكلطان. 


وَأجَارَ عحمَان الْخُلَْ ُون عِقَاصٍ رَأميهَا. 

وَقَالَ طَاوْسَ: < إلا أن يَحَاَا لا يما حُدُود الله 4. يما الْتَرْضَ لكل 
واحد مِنهُمَا عَلَى صَاحِِه في الْعِرَةٍ وَالصّحََة وم يقل قَوْلَ السقهَاء: لا يَحِلُ 
حَتَى تَقُولَ لا أغْحَسلُ لَك من جََابَة. 

0ه حَدلنَا هر بن جتعيل: حَدَكَا عَيْدوَماب التقفي: : حَدَكَنَا حَالِد 
عَنَ عِكْرِمَةَ عَنٍ ابن عَبّاسٍ: أن انراق بت إن قيس أنست الب ة ققَالَت: يَا 
َسُول الله ابس إن َس ما اغب عله لي لق ولا ومن ولكني اخرة 
كرفي الإسلام ققَالَ زر سُول الله 5إه: م اترْدينَ عَلَيْهِ حَدِيقتَة؟ ,. فَالَت: نعي 
قَالَ رَسُولُ الله ة: « اقل الْحَديقَة هَ وَطَلْفْهَا تَطلِيقَة .. 

قَالَ أبو عَبْد اللّه: لا يتاع فيه عَنٍ امن عباس. [انظر: 4لالاوغ وبالاول 
درول يذكر مسه]. 

4 071- َتنا إسْحَاق الْوَاسِطِي: حَدَكنَا اد عَنْ خالل الْحَذَاء عن 
عِكْرِمَة: أن اعت عبد الله بن أني: بهَذاء وقَالَ: «تَرْدُينَ حَدِيقتة؟ ,. قَالّت: نعم 
رَدلهَا. وار يُطَلفها. 

وَقَالَ إِنْراهِهمٌ بن طَهْمَان عَنْ خَالِبٍ عَنْ عِكْرِمَة َ عَنِ ابي 8:, 
وَطَلْفهَاه. [رجع: «007ه]. 

0106 وغ وب نأب ينك عن ترق عن ان ا الا قال: 

عت امرأةٌ لبت إن قيس إلى رَسُول الله ا فقَالتا: يَارَسُولَ الله إِني لا 

غيب على فاته في دين ولا حلي وكنّي لا أنِيفُه ففَالَ رَسُول اله 8: 
مقتَرْدينَ عَلَيْهِ حَدِيقتة؟». قالت: لقم [راجع: 917077]. 

- حَدكَا مُحَمدُ بْنْ عبد الله إن الْمَُارَكِ الْمُحْرْمِي: حَدَكَنا قُرَادٌ أبو 
نوح: حَلَا جَِيرُ أن حازم عَنْ وب عَنْ عِكْرِمَةه عن ان عبس رضي الله 
عَنْهُما ثما قَال: جات اغرأة لبت ابن قيس إن شمًاس إلى الي ه ققائتة: يَا 
رَسُولَ الله ما قم على ابسو في دين ولا حلقِ إلا أني أخحافف الْكُفَ قال 
رَسُولُ الله : ه قَتَردينَ عَلَيْهِ حَدِيقعَة؟ ,. فَقَالَت: َعَم فْرَدْتَ عَلَيْهِ وَمَرَةُ 
ففارقها. [راجع: 9707]. 

بالالاه- حَدَننَا سُلَيِمَانُ: حَدنا حَماكٌ عَنْ الوب عَنْ عِكْرِمَة: أن 


4- كتاب الطّلاق 7- باب الخخلع وَكَيْفَ الطلاق فيد؟ 


جَوِيلَةَ فَذَكرَ الْحَلدِيث. [راجع: 007]. 

قوله: (باب الخلع) بضم المعجمة وسكون اللام» وهو في اللغة فراق الزوجة على 
مال» مأخوذ من خلع الثوب لأن المرأة لباس الرجمل معنى؛ وضم ماخر رف ا 
الحسي والمعتري - وذكر أبو بكر بن دريد في أماليه أنه أول خلع كان في الدنيا أن عامر بن 
الظرب ب قنخ لصحم وكمر قرا ثم بوسدة زوع اإعا سن ين أحيد خامر بن لفارت بير 
الظرب, فلما دخلت عليه نفرت منهء فشكا إلى أبيها فقال: لا أجمع عليك فراق أهلك 
ومالك؛ وقد خخلعتها متك بما أعطيتهاء قال: فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع في 
العرب اه وأما أول خطلع في الإسلام فسيأتي ذكره بعد قليل. وينسمى أيضاً فدية 
وافتداء. وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن غبد الله لزني التابعي المشهور فإنه 
قال: لايحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئاً لقوله تعالى: 9 نلاتاخنوا 
منه شيئاً © [النساء: فأوردوا عليه [ فلا جناح عليهما فيما اقندت به » [البقرة: 
فادعى نسخها بآية النساء. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه؛ وتعقب مع شذوذه 
بقوله تعالى في النساء أيضاً: لا فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه » [النساء: 5] 
ويقوله فيها: 9[ فلا جناح عليهما أن يصلحا » الآية [النساء: ]١14‏ وبالحذيث وكأنه لم 
ينبت عنده أولم يبلغهء وانعقد الإجماع بعده على اعتباره وأن آية النساء تخصوصة بأية 
البقرة وبآيت النساء الأخرتين» وضابطه شرعاً فراق الرجل زوجته ببذل بابل للعوض 
يحصل لجهة الزوج. وهو مكروه إلا في حال تخافة أن لا يقيما أو واحد منهما ما أمر به: 
وقد ينشأ ذلك عن كراهة العشرة إما لسوء خلق أو خلق. وكذا ترفع الكراهة إذا احتاجا 
إليه خشية حنث يؤول إلى البينونة الكبرى. 

قوله: (وكيف الطلاق فيه) أي هل يقع الطلاق مجرده أولا يقع حتى يذكر 
الطلاق إما باللفظ وإما بالنية» وللعلماء فيما إذا وقع الخلع مجردا عن الطلاق لفظا ونية 
ثلائة آراء وهي أقوال للشافعي: أحدها ما نص عليه ني أكثر كتبه الجديدة أن الخلم طلاق 
وهو قول الجمهورء فإذا وقع بلفظ الخلع وما تصرف منه نقص المددء وكذا إن وقع بغير 
لفطة مقرونا بنيته وقد نص الشافعي في « الإملاء ؛ على أنه من صرائح الطلاق» وحجة 
الجمهور أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقأء ولو كان فسخاً لما جاز على غير 
الصداق كالأمانة» لكن الجمهور على جوازه بما قل وكثر فدل على أنه طلاق. والثاني 
وهو قول الشافعي في القديم ذكره في « أحكام القرآن » من الجديد أنه فسخ وليس 
بطلاق» وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد السرزاق» وعن ابن الزبير» وروي عن 
عثمان وعلي وعكرمة وطاوسء وهو مشهور مذهب أحمد, وسأذكر في الكلام على شرح 
حديث الباب ما يقويه» وقد استشكله إسماعيل القاضي بالاتفاق على أن من جعل أمر 
المرأة بيدها ونوى الطلاق فطلقت نفسها طلقت؛ وتعقب بأن محل الخلاف ما إذا لم يقع 
لفظ طلاق ولانية ونا وع لظ الخلع صرياً أو ما قم قامه من الألفاظ مع الية ف 
لا يكون فسخا تقع به الفرقة ولا يقع به طلاق» واختلف الشافعية فيما إذا نوى بالخلع 
الطلاق وفرعنا على أنه فسخ هل يقع الطلاق أو لا؟ ورجح الإمام عدم الوقوع» واحتسج 
بأنه صريح في بابه وجد نفاذا في محله فلا ينصرف بالنية إلى غيره» وصرح أبو خخامد 
والأكثر بوقرع الطلاق؛ ونقله الخوارزمي عن نص قديم قال: هو فسخ لا ينقص عدد 
الطلاق إلا أن ينويا به الطلاق « ويخدش فيما اختاره الإمام أن الطحاوي نقل الإجماع 
على أنه إذا نوى بالخلع الطلاق وقع الطلاق» وأن محل الخلاف فيما إذا لم يصرح بالطلاق 
ولم ينوه. والثالث إذا لم ينو الطلاق لا يقع به فرقة أصلا ونص عليه في « الأم » وقواه 
السبكي من المتأخرين» وذكر محمد بن نصر المرزوي في ١‏ كتاب اختلاف العلماء » أنه آخر 
قوني الشافعي. 
٠ |‏ قوله: (وقوله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا بما آتيتموهن شيناً إلا أن 
يخافا أن لا يقيما حدود الله) زاد غير أبي ره إلى قوله: الظالمون » وعند النسفي بعد 
قوله: يخافا « الآية » وبذكر ذلك يتبين تمام المراد وهو بقوله: « فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به » وتمسك بالشرط من قوله: « فإن خفتم ؛ من منع الخلع إلا إذا حصل الشقاق 

من الزوجين معاء وسأذكر في الكلام على أثر طاوس بيان ذلك. 

قوله: (وأجاز عمر الخلع دون السلطان) أي بغير إذنه. وصله ابن أبي شيبة. من 
طريق خحيثمة بن عبد الرحمن قال: ‏ أتي بشر بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأة فلم 
يجزه» فقال له عبد الله بن شهاب اخولاني: قد أني عمر في خجلع فأجازه 6 وأشار المصنف 
إلى خلاف في ذلك أخرجه سعيد بن منصور ه حدثنا هشيم أنبانا يونس عن الحسن 
البصري قال: لا يجوز الخلم دون السلطان » وقال حماد بن زيد: « عن يحبى بن عتيق عسن 
محمد بن سيرين: كانوا يقولون » فذكر مثله واختاره أبو عبيد واستدل بقوله تعالى: « فإن 


خفتم أن لا يقيما حدود الله © [البقرة: 4 وبقوله تعالى: « وإن خفتم شقاق بينهما 
فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها » [النساء: ؟] قال: فجعل الخذوف لغير 
الزوجين؛ ولم يقل: فإن خافاء وقوى ذلك بقراءة حمزة في آية الباب 3 إلا أن يخافا » بضم 
أوله على البناء للمجهول قال: والمراد الولاة» ورده النحاس بأنه قول لا يساعده الإعراب 
77 ولا اللفظ ولا المعنىء والطحاوي بأنه شاذ تالف لما عليه الجم الغفير» ومن حيث النظر 
أن الطلاق جائز دون الحاكم فكذلك الخلع. ثم الذي ذهب إليه مبني على أن وجود 
اران الي ير 
الغالب؛ وقد أنكر قتادة هذا غلى الحسن فأخرج سعيد بن ابي عروية في « كتاب التكاح » 
عن قتادة عن الحسن فذكره. قال قتادة: ما أخذ الحسن هذا إلا عن زياده يعني حيث كان 
أمير العراق لمعاوية. قلت: وزياد ليس أهلاً أن يقتدى به. 

قوله: (وأجاز عدمان الخلع دون عقاص رأسها) العقاص بكسر المهملة 
وتخفيف القاف وآخره صاد مهملة جمع عقصة وهو ما يربط به شعر الراس بعذ جمعه» 
وأثر عثمان هذا رويناه موصولاً في : أمالي أبي القاسم بن بشران » من طريق شريك عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوّذ قالت: اختلعت مم زوجي بمادون 
عقاص رأسي فأجاز ذلك عثمان » وأخرجه البيهقي من طريق روح بن القاسم عن ابن 
عقيل مطولا وقال في آخره: « فدفعت إليه كل شيء حتى أجفت الباب بيني وبينه » وهذا 
يدل على أن معنى ‏ دون » سوىء أي أجاز للرجل أن ياخذ من المراة في الخلغ ما سوى 
عقاص راسهاء وقال سعيد بن منصور: « جدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم: كان يقال 
الخلع ما دون عقاص رأسها » وعن سفيان ة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يأخذ من 
المختلعة حتى عقاصها » ومن طريق قبيصة بن ذؤيب ١‏ إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر 
مما أعطاها. ثم تلا: « فلا جناح عليهما فيما افتدت به » ؛ وسنده صحيح. ووجدت أثر 
عثمان بلفظ آخر أخرجه ابن سعد في ترجمة الربيع بنت معوذ من ١‏ طبقات النساء » قال: 
أنبأنا يحبى بن عباد حدثنا فليح بن سليمان حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل ١‏ عن الربيع 
بنت معوذ قالت: كان بيني ويين ابن عمي كلام؛ وكان زوجهاء قالت: فقلت له. لك كل 
شيء وفارقني. قال: قد فعلت. فأخذ والله كل شيء حتى فراشيء فجئت عثمان وهو 
محصور فقال: الشرط أملك. خذ كل شيء حتى عقاص رأسها » قال ابن بطال: ذهب 
الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخخذ في الخلع أكثر ما أعطاهء وقال مالك: م أر أحداً من 
يفتدي به يمنم ذلك. لكنه ليس من مكارم الأخلاق. وسياتي ذكر حجة القائلين بعدم 
الزيادة في الكلام على حديث الباب. 

قوله: (وقال طاوس: إلا أن يخافا ألا يقيما جدود الله فيما افعرض لكل 
واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة؛ ولم يقل قول السفهاء لا يحل 
حتى يقول: لا أغتسل لك هن جنابة) هذا التعليق اختصره البخاري من أثر وصله 
عبد الرزاق قال:  :‏ أنبأنا ابن جريج أخبرني ابن طاوس وقلت له: : ما كان أبوك يقول في 


. الفداء؟ قال: كان يقول ما قال الله تعالى: 8 إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود اللّه » [البقرة: 


ولم يكن يقول قول السفهاء: لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك مسن جنابة» ولكنه 
خرره إلاات عاا ان جنا دود للا لقف الكل اد قو] التي مايه لي 
العشرة والصحبة ». قال ابن التين: ظاهر سياق البخاري أن قوله: « وم يقل إلخ من 
كلامه؛ ولكن قد نقل الكلام المذكور عن ابن جريجء قال: ولا يعد أن يكون ظهر لسه ما 
ظهر لابن جريج. قلت: وكأنه لم يقف على الأثر موصولاً فتكلف ما قال والذي قال: 
«ولم يقل ؛ هو ابن طاوسء والحمكي عنه النفي هو أبوه طاوسء وأشار ابن طاوس بذك 
5ج مركا ووس ب اموا اي 
تقول: لا أغتسل لك من جنابة» وهو منقول عن الشعبي وغيره أخمرج سعيد بن 
كدر طن وني 19قا ناميل ؟ بن أبي خالد عن الشعبي أن امرأة قالت لزوجها: لا 
أطيع لك أمراً ولا أبر لك قسماً ولا اغتسل لك من جنابة» قال: : إذا كرهته فليأخذ منها 
وليخل عنها »: وأخرج:ابن أبي شيبة عن وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن في قولمه: 
9 إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود اللّه » [البقرة: 4 قال: ذلك في الخلع إذا قالت: لا 
أغتسل لك من جنابة. ومن طريق حميد بن عبد الرحمن قال: ٠‏ يطيب الخاسع إذا قالت: لا 
أغتسل لك من جنابة. نحوه 6 ومن طريق علي نحوه ولكن بسنند واوء والظاهر أن المتقول 
في ذلك عن الحسن وغيره ما هو إلا على سبيل المثال ولا يتعسين شرظاً في جواز الخلع» 
والله أعلم. وقد جاء عن غير طاوس نحو قوله؛ فروى ابن أبي شيبة من طريق القاسم أنه 
ستل عن قوله تعالى: « إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود اللّه © قال: فيما افترض عليهما في 
العشرة.والصحبة. ومن طريق هشام بن غروة عن أبيه أنه كان يقول: لا يحل له الفداء 
بحتى يكون الفساد من قبلهاء ولم يكن يقول: لا يحل له ختى تقول: لا أبر لك قسماً ولا 


4- كتاب. الطّلاق ١7‏ 


قوله: (حدثني أزهر بن جميل) هو بصري يكنى أبا محمدء مات سنة إخدى 
وخسين ومائتين» ول يخرج عنه البخاري في ١‏ الجامع » غير هذا الموضع: وقد أخرجه 
النسائي أيضاً عنه؛ وذكر البخاري أنه لم يتابع على ذكر ابن عباس فيه كما سياتي؛ لكن 
جاء الحديث موصولاً من طريق أخرى كما ذكره في الباب أيضاً. 
قوله: (حدثنا خالد) هو ابن مهران الخذاء. 
قوله: (أن امرأة ثابت بن قيسس) أي ابن شماس معجمة ثم مهملة خطيب 
الأنصارء تقدم ذكره في المناقب. وأبهم. في هذه الطريق اسم المرأة وفي الطرق التي بعدهاء 
وسميت في آخر الباب في طريق ماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلاً جميلة» ووقع 
في الرواية الثانية أنها أخحت عبد الله بن أبيّ يعني كبير الخزرج ورأس التفاق الذي تقدم 
خيره في تفسير سورة براءة وفي تفسير سورة المنافقين فظاهره أنها جميلة بنت أبي ويؤيده 
أن في رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ١‏ أن جميلة بنت سلول جاءت ؛ الحديث 
أخرجه ابن ماجة والبيهقي؛ وسلول امرأة اختلف فيها هل هي أم أبي أو امرأته. ووقع في 
رواية النسائي والطبراني من حديث الربيع بنت معوّذ أن ثابت بن قيس بن شماس 
ضرب أمرأته فكسر يدهاء وهي جميلة بنت عيد الله ب بن أبي فائى أخوها يشتكي إلى رسول 
الل صلى الله عليه وسلم الحديث» ويذلك جزم إين سعد في ٠‏ الطبقنات نقال: جيلة 
تعد الله بن أي مدت وات زكانت غت متظلة بن ألى مسار قل للاادة 


فولدت له ابنه محمداً ثم اختلعت منه فتزوجها مالك بن الدخشم ثم خبيب بن إسافه 
ووقم في رواية حجاج بن محمد عن أبن جريج: أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس كانت 
عنده زينب بنت عبد الله ب بن أبيّ بن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته. الحديث 
أخرجه الدارقطني والبيهقي وسنده وي مع إرساله ولا تنافي بينه وبين الذي قبله 
لاحتمال أن يكون ا اسمان أو أحدهما لقب وإن لم يؤخذ بهذا الجميع فالموصول 
أصح. وقد اعتضد بقول أهل النسب أن اسمها جميلة؛ وبه جزم الدمياطي وذكر أنها 
كانت أخث عبد الله بن عبد الله بن أبي شقيقة أمهما خولة بنت المدذر بن'حرام؛ قال 
الدمياطي والذي وقع في البخاري من أنها بنت أبي وهم. قلت: ولا يليق إطلاق كونه 
وهما فإن الذي وقع فيه أخخت عبد الله بن أبي وهي أخخت عبد الله بلا شسك» لككن نسب 
أخوها في هذه الرواية إلى جده أبي كما نسبت هي في رواية قتادة إلى جدتها سلول؛ فبهذا 
يجمع بين المختلف من ذلك. وأما ابن الأثير وتبعه النووي فجزما بآن قول من قال: إنها 
بنت عبد الله بن أبي وهم وإن الصواب أنها أخت عبد الله بن أبي» وليس كما قالابل 
الجمع أولى وجمع بعضهم باتحاد اسم المرأة وعمتها وأن ثابتاً خخالع الثتدين واحدة بعد 
الأخرى؛ ولا يخفى بعدهه ولاسيما مع اتحاد المخرج: وقد كثرت نسبة الشخص إلى جد 
إذا كان مشهورأء والأصل عدم التعدد حتى يثبت صريحاً. وجاء في اسم امرأة ثابت بن 
قيس قولان آخران أحدهما أنها مريم المغالية أخرجه النسائي وابن ماجة من طريق محمذ 
بن إسحاق ٠‏ حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوّذ قالت: 
اختلعت من زوجي » فذكرت قصة فيها: « وإنما تبع عثمان في ذلك قضاء رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم في:مريم المغالية؛ وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه » 
وإسناده جيد, قال البيهقي: اضطرب الحديث في تسمية ثابت» ويمكن أن يكون الخلع 
تعدد من ثابت انتهى. وتسميتها مريم يمكن رده للأول لآن المغالية وهني بفتح الميم 
وتخفيف الغين المعجمة نسبة إلى مغالة وهي امرأة من الخزرج ولدت لعمرو بن مالك بن 
النجار ولده عدياء فبنو عدي بن النجار يعرفون كلهم بيني مغالة» ومنهم عبد الله بن أبيّ 
وحسان بن ثابت وجماعة من الخزرج: فإذا كان آل عبد الله , بن أبي من يني مغالة فيكون 
الوهم وقع في اسمهاء أو يكون مريم اسماً ثالثأء أو بعضها لقبالماء والقول الثاني في 
اسمها أنها حبيبة بنت سهل أخرجه مالك في الموطأ ' عن يحى بن سعيد الأنصاري عن 
عمرة بنت عبد الرحمن عن حبيية بنت سهل أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» 
وآن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة عند بابه في الغلس 
آقال]: من هذه؟ قالت: أنا حييية بنت سهل. قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن 
قيس. لزوجها » الحديثه» وأخرجه أصحاب الستن الثلائة وصححه اين خزيمة وابن 
حبان من هذا الوجه وأخخرجه أبو داوود من طريق عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن 
حزم « عن عمرة عن عائشة أن حبيية بنت سهل كانت عند ثابت » قال ابن عبد البر: 
اختلف في امرأة ثابت بن قيسء فذكر البصريون أنها جميلة بنت أبي وذكر المدنيون أنها 
حبيبة بنت سهل. قلت: والذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين وصحة 
الطريقين واختلاف السياقين» بخلاف ما وقع من الاختلاف في تسمية جميلة ونسبها فإن 


باب الل 


سياق قصتها متقارب فامكن رد الاختلاف فيه إلى الوفاق» وسابين اختلاف القصتين عند 
سياق ألفاظ قصة جميلة. وقد أخرج البزار من حديث عمر قال: ١‏ أول ممتلعة في الإسلام 
حببية بنت سهل كانت تحت ثابت بن فيس » الحديث» وهذا على تقدير التعدد يفتضي أن 
ثاباً تزوج حبيبة قبل جميلة» ولولم يكن في ثبوت ماذكره البصريون إلا كون محمد بن 
ثابت بن قيس من جميلة لكان دليلاً على صحة تزوج ثابت بجميلة. 

(تنبيه): وقع لابن الجوزي في تنفيحه أنها سهلة بنت حبيبه فما أظنه إلا مقلوبا 
والصواب حبيبة بنت سهلء وقد ترجم لها ابن سعد في 3 الطبقات ١‏ فقال: بنت سهل ببن 
تعلبة بن الحارث» وساق نسبها إلى مالك بن النجار وأخرج حديثها عن حماد بن زيد عسن 
يحبى بن سعيد قال: ٠‏ كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت ين قيسء وكان في خلقه شدة ؟ 
فذكر نحو حديث مالك وزاد في آخره ة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أن 
يتزوجها م كره ذلك لغبرة الأنصار وكره أن يسوءهم في نسائهم. 1 

قوله: (أنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن 
قيس) في رواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب وهي التي علقت هنا ووصلها الإسماعبلي 
« جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري »©» وفي رواية سعيد عن قتادة عن 
عكرمة في هذه القصة « فقالت: بأبي وأمي » أخرجها البيهقي. 

قوله: (ما أعتب عليه) بضم المثناة من فوق» ويجوز كسرها من العتاب يقال: 
عتبت على فلان أعتب عتبا والاسم المعتبة؛ والعتاب هو المتطاب بالإدلال؛ وفي رواية 
بكسر العين بعدها تحتانية ساكنة من العيب وهي أليق بالمراد. 

قوله: في خلق ولا دين) بضم الناء المعجمة واللام ويجوز إسكانهاء أي لا أريد 
مفارقته لسوه خلقه ولا لتقصان دينه» زاد في رواية أيوب المذكورة : ولكني لا أطيقه » كذا 
فيه لم يذكر مميز عدم الطاقة» وبينه الإسماعيلي في روايته ثم البيهقي بلفظ ١‏ لا أطيقه 
بغضا » وهذا ظاهره أنه لم يصنع بها شينا يقتضي الشكوى منه بسببهء لكن تقدم من رواية 
النسائي:أنه كسر يدهاء فيحمل على أنها أرادت أنه سيء الخلق؛ لكنها ما تعييه بذلك بل 
بشيء آخر. وكذا وقع في قصة حبيبة بنت سهل عن أبي داود أنه ضريها فكسر بعضها 
لكن لم تشكه واحدة منهما بسبب ذلك. بل وقع التصريح بسبب آخر وهو أنه كان دميم 
الخلقة: ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه ‏ كانت حبيية بننت 
سهل عند ثابت بن قيس وكان رجلاً دميمأ» فقالت: واللّه لولا تخافة اللّهِ إذا دخل علي 
لبصقت في وجهه » وأخرج عبد الرزاق عن معمر قال: ٠‏ بلغتي أنها قالت: ياارسول اللنه 
بي من الجمال ما ترى» وثابت رجل دميم » وفي رواية معتمر بن سليمان عن فضيل عن 
أبي جرير عن عكرمة عن ابن عباس ١‏ أول خلع كان في الإسلام امرأة ثابت بن قيسسس١‏ 
أنت الني صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لا يجتمع راسي ورأس ثابت أبداء 
إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في ععدة» فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة 
وأقبحهم وجهاً. فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم؟ وإن شاء زدته ففرق بينهما .١‏ 

قوله: (ولكني أكره الكفر في الإسلام) أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما 
يقتضي الكفر وانتفى أنها أرادت أن يحملها على الكفر ويأمرها به نفاقا بقولها: : لا 
أعتب عليه في دين ' فتعين الحمل على ما قلناه. ورواية جرير بن حازم في أواخخر الباب 
تؤيد ذلك حيث جاء فيها « إلا أني أخاف الكفر » وكأنها أشارت إلى أنها فد تحملها شدة 
زهان على غبار لكر لكين ادها عي ون كا تترت 0 جلك را لحن 

خشيت أن تحملها شدة البغض على الوقوع فيه؛ ويجتمل أن تريد بالكفر كفران العشير إذ 

هو تقصير للرأة في حق الزوج. وقال الظببي: المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما يناي 
حكمه في نشوز وفرك وغيره مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد 
منهاء فأطلقت على ما يناني مقتضى الإسلام الكفر. ويحتمل أن يكون في كلامها إضمار. 
2 آي أكره لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة. ووقع في رواية إبراهيم بن طهمان 
«ولكني لا أطيقه» وفي رواية المستملي ١‏ ولكن ؟ وقد تقدم ما فيه. 

قوله: (أتردين) ني رواية إبراهيم بن طهمان ١‏ فتردين » والفاء عاطفة على مقدر 
محمذوف, وفي رواية جرير ين حازم * تردين » وهي استفهام محذوف الآداة كما دلث عليه 
الرواية الأخرى 

قوله: (حديقته) أي بستانه ووقمع في حديث عمر أنه كان أصدقها الحديقة 
المذكورة ولفظه ١‏ وكان تزوجها على حديقة نخل ». 

قوله: (قالت: نعم) زاد ني حديث عمر ١‏ ققال ثابت: أيطيب ذلك يا رسول اللّه؟ 
قال: نعم ». 

قوله: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجهاب. ووقيع 


4- كتاب الطّلاق ؟١-‏ باب الْخْلْ 


في رواية جرير بن جازم « فردت عليه وأمره بفراقها » واستدل بهذا السياق على أن الخلع 


ليس بطلاقء وفيه نظر فليس في الحديث ما يك يثبت ذلك ولا ما ينفيه» فسإن قوله: « طلقها 
إلخ ؛ يمتمل أن يراد طلقها على ذلك فيكون طلاقاً صريحاً على عوض؛ وليس البحث 
فيه إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلم أو ما كان في حكمه مسن غير تعرض لطلاق 
بصراحة ولا كناية هل يكون الخلع طلاقا وفسخا؟ وكذلك ليس فيه التصريح بأن الخلع 
وقع قبل الطلاق أو بالعكس. نعم في رواية خالد المرسلة ثانية أحاديث الباب « فردتها 
وأمره فطلقها » وليس صريحا في تقديم العطية على الأمر بالطلاق» بل يحتمل أيضاً أن 
يكون المراد إن أعطتك طلقهاء وليس فيه أيضاً التصريح بوقوع صيغة الخلع؛ ووقع في 
مرسل أبي الزبير عند الدارقطني 9 فأخذها له وخلى سبيلها ؛ وفي حديث حبيببة بنت 
سهل ؛ فأخذها منها وجلست في أهلها » لكن معظم الروايات في الباب تسميته خلعاء 
قفي رواية عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس ١‏ أنها اختلعت من زوجها ' 
أخرجه أبو داود.والترمذي. 

قوله: (قال أبو عيد الله هو البخاري. 

قوله: (لا يتابع فيه عن ابن عباس) أي لا يتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن 
عبامن في هذا الحديث بل أرسله غيره: ومراده بذلك صوص طريق خالد الحذاء عن 
عكرمة؛ وهذا عقبه برواية خالد وهو ابن عبد الله الطحان عن خالد وهو الحذاء اء عن 
عكرمة مرسلاً م برواية إبراهيم بن طهمان عن خخالد الحذاء مرسلاً وعن أيوب 
موصولأ ورواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب الموصولة وصلها الإسماعيلي. 

قوله: (حدثنا فراد) بضم القاف وتخفيف الراء وآخره دال مهملة وهو لقب 
واسمه عبد الرحمن بن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي وأبو نوح كنيته» وهو من كبار 
الحفاظ وثقوهء ولكن خطؤوه في حديث واحد حدث به عن الليث خولف فيه؛ وليس له 
في البخاري سوى هذا الموضعء ووقع عنده في آخره « فردت عليه وأمره ففارقها » كذا فيه 
٠‏ فردت عليه » يحذف المفعول وامراد الحديقة التي وقع ذكرها. ووقع عند الإسماعيلي من 
هذا الوجه ٠‏ فأمره أن يأخذ ما أعطاها ويخلي سبيلها ». 

قوله في هذه الرواية: (لا أطيقه) تقدم بيانه وهو في جميع النسخ بالقاف» وذكر 
الكرماني أن في بعضها ٠‏ أطيعه » بالعين المهملة وهو تصحيف. ثم أشار البخاري إلى أنه 
اختلف على أيوب أيضاً في وصل الخبر وإرساله فاتفق إبراهيم بن طهمان وجرير بن 
حازم على وصله؛ وخالفهما حماد بن زيد فقال: عن أيوب عن عكرمة ؛ مرسلاً. 
ويؤخذ من إخراج البخاري هذا الحديث في الصحيح فوائد: منها أن الأكثر إذا وصلوا 
وأرسل الأقل قدم الواصلٍ ولو كان الذي أرسل أحفظء ولا يلزم منه أنه تقدم رواية 
الواصل غلى المرسل دائماً. ومنها أن الراوي إذا لم يكن في النرجة العليا من الضبط 
ووافقه من هو مثله اعتضد وقاومت الروايتان رواية الضابط المتقن. ومنها أن أحاديث 
الصحيح متفاوتة المرتبة بة إلى صحيح وأصح. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن 
الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية» ولا يتقيد ذلك بوجوده منهما 
جميعاء وأن ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم يكرهها ولم ير منها ما يقنضي 
فراقها. وقال أبو قلابة ومحمد بن سيرين: لا يجوز له أخمذ الفدية منها إلا أن يرى على 
بطنها رجلاء أخرجه ابن أبي شيبة» وكأنهما لم يبلغهما الحديث. واستدل ابن سيرين 
بظاهر قوله تعالى: 8 إلا أن يأنين بفاحشة مبيئة © [النساء: ]١4‏ وتعقب بأن آية البقرة 
فسرت المراد بذلك مع ما دل عليه الحديث. ثم ظهر لي لم قاله ابن سيرين توجيه؛ وهو 
تخصيصه بما إذا كان ذلك من قبل الرجل بأن يكرهها وهي لا تكرهه فيضاجرها لتفتندي 
منه. فوم النهي عن ذلك إلا أن يراها على فاحشة ولا يد بينة ولا يحب أن يفضحها 
فيجوز حيتئلٍ أن يفتدي منها وياخذ منها ما تراضيا عليه ويطلقهاء فليس في ذلك تخالفة 
للحديث لأن الحديث ورد فيما إذا كانت الكراهة من قبلهاء واختار ابن المنذر أنه لا يجوز 
حتى يقع الشقاق بينهما جميعأ وإن وقع من أحدهما لا يندفع الإئم؛ وهو قوي مؤافق 
لظاهر الآيتين ولا يخالف ما ورد فيه» وبه قال طاوس والشعي وجماعة من التابعين» 
وأجاب الطبري وغيره عن ظاهر الآية بأن المرأة إذا لم تقم يحقوق الزوج التي أمرت بها 
كان ذلك منفرا للزوج عنها غالبا ومقتضيا لبغضه لها فنسبت المخافة إليهما لذلك: وعن 
الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ثابتاً هل أنت كارهها كما كرهتك أم لا؟ 
وفيه أن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق على مال فطلقها وقع الطلاق. فإن لم يقع الطلاق 
صريحاً ولا نوياة ففيه الخلاف التقدم من قبل. واستدل لمن قال بأنه فسخ بما وقع في يعض 
طرق حديث الباب من الزيادة» ففي رواية عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عياس 
عند أبي داود والترمذي في قصة امرأة ثابت بن قيس ١‏ فآمرها أن تعتد بحيضة » وعند أبي 


داود والنسائي وابن ماجه من حديث الربيم نت معوة أن ثمان أمرها أن تند ميضة» 
قال: ريع عشمان ل كلك تدا سول الله ان الل عه ونسنقم ف لتركدة ابت بن 
قيس » وفي رواية النسائي والطبري من حديث الربيع بنت معوذ ة أن نابت بن قيس 
ضرب امرأته فذكر نحو خديث الباب وقال:في آخره خذ الذي هنا وخل سبيلهاء ٠‏ قال: نعم 
فأمرها أن تتريبص حيضة وتلحق بأهلها » قال الخطابي: في هذا أقوى دليل لمن قال: إن 
الخلع فسخ وليس بطلاقء إذ لو كان طلاقا لم تكتف محيضة للغدة اهن وقد قبال الإمام 
أحمد: إن الخلع فسخ. وقال في رواية: وإنها لا تحل لغير زوجها حتى بمضي ثلائئة أقراء. 
فلم يكن عنده بين كونه فسخا وبين ن النقص من العدة تلازم؛ واستدل به اا 
تكون إلا بما أعطى الرجل الرأة عيناً أو قدرها لقوله صلى الله عليه وسلم: 9 أتردين عليه 
حديقتة ؟ وقد وقم في رواية سعيد عن قنادة عن عكرمة عن ابسن عناص في آخمر حدييث 
الباب عند ابن ماجه والبيهقي ؛ فأمره أن يأخذ منها ولا يزداد » وفي رواية عبد الوهاب 
بن عطاء عن سعيد قال أيوب: لا أحفظ ١‏ ولا تزدد » ورواه ابن جريج عن عطاء مرسلا 
قفي رواية ابن المبارك وعبد الوهاب عنه ‏ أما الزيادة فلا »: زاد .ابن المبارك عن مالك وفي 
رواية الثوري ‏ وكره أن يأخخذ منها أكثر ما أعطئ »© ذكر ذلك كله البيهقي» قال: ووصله 
الوليد بن مسلم عن ابن جريج بذكر ابن عباس فيه أخرجه أبو الشيخ قال: وهو غير 
محفوظء يعني الصواب إرساله. وفي مرسل أبي الزبير عند الذازقطني والبيهقي ١‏ أتردين 
عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت» نعم وزيادة. قال الى صلى الله عليه وسلم: : أما الزيادة 
فلاء ولكن حديقته. قالت: نعم. . فأخطذ ماله وخخلى سبيلها » ورجال إسناده ثقات. وقد 
وقع في بعض طرقه سمعه أبو الزبير من غير واحد فإن كان فيهم صحابي فهو صحييح 
وإلا فيعتضد بما سبق لكن فيه دلالة على الشسرطء ققد يكون ذلك وقع على سبيل 
الإشارة رققاً بها. وأخرج عبد الرزاق عن علي «لايأخذ منها فوق ماأعظاها»وعن 
طاوس وعطاء والزهري مثله؛ وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاقء وأخرج إسماعيل بن 
إسحاق عن ميمون بن مهران « من أنخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان » ومقابل هذا ما 
أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: ما لحب أن يأخذ منهاما 
أعطاها ليدع لها شيئاً ؛ وقال مالك: لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثر منه 
لقوله تعالى: 9 فلا جناح عليهما فيما افتدت به > [البقرة: 4] ولحديث خبيبة بنت 
سهل» فإذا كان النشوز من قبلها حل للزوج ما أخذ منها برضاهاء وإن كان من قبله لم 
يحل له ويرد عليها إن أخذ وتمضي الفرقة. وقبال الشافعي: إذا كانت غير مؤدية لحقه 
كارهة له حل له أن يأف فإنه يجوز أن يأخذ منها ما طابت به نفساً بغير سبب فبالسيب 
أولى. وقال إسماعيل القاضي: ادعى بعضهم أن المراد بقوله تعالى: « فيما ائندت به » 
أي بالصداق وهو مردود لأنه لم يقيد في الآية بذلك. وفيه أن الخلع جائز في الحيض لأنه 
ضلى الله عليه وسلم لم يستفصلها أحائض هي أم لا؟ لكن يجوز أن يكون ترك ذلك 
لسبق العلم به أو كان قبل تقريره فلا دلالة فيه لمن يخصه من منع طلاق الحبائفس؛ وهذا 
كله تفريع على أن الخلع طلاق. وفيه أن الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق 
زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك لحديث ثوبان ٠‏ أيما امرأة سألت 
زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة © رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان؛ ويدل على تخصيصه قوله في بعض طرقه « من غير ما بأس © ولحديث أبي هريرة 
«المنتزعات والمختلعات هن المنافقات ١»‏ أخرجه أحمد والنسائي, وفي صحته نظر لأن 
الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبي هريرة» لكن وقع في رزواية النسائي: قال الحسن: لم 
أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث. وقد تأونه بعضهم على أنه أراد لم يسسمع هذا إلا 
من حديث أبي هريرة» وهو تكلف؛ وما المانع أن يكون سمع هذا منه فقط وصار يرسل 
عنه غير ذلك فتكون قصته في ذلك كقصته مع سمرة في حديث العقيقة كما يأني في بابه 
إن شاء الله تعالى. وقد أخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن الحسن مرسلا لم يذكر 
فيه أبا هريرة. وفيه أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ما روى أن المغتبر ما رواء لا ما رآءء لأن 
أبن عباس روى قصة امرأة ثابت بن قيس الدالة على أن الخلع طلاق وكان يفتي بأن 
الخذلع ليس بطلاق؛ لكن ادعى ابن عبد البر شذوذ ذلك عن ابن عباس إذ لا يعرف له 
أحد نقل عنه أنه فسخ وليس بطلاق إلا طاوسء وفيه نظر لآن طاوساً ثقة حافظ فقيه فلا 
يضره تفرده» وقد تلقى العلماء ذلك بالقبول. ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة إلا 
وجزم أن ابن عباس كان يراه فسخاً. نعم أخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح عن ابن 
أبي تجيح ‏ أن طاوساً لا قال: إن الخلع ليس بطلاق أنكره ه عليه أهل مكة فاعتذر وقال: 
إنما قاله ابن عياص ».قال إسماعيل: : لانعلم أحداً قاله غيره اه ولكن الشان في كون 
قصة ثابت صريحة في كون الخلع طلاقاً. 

(تكميل): نقل ابن عبد الب عن مالك أن المختلعة هي الي اختلعنت من جمييع 


4>- كتاب الطّلاق 2١١‏ باب الشقاق وهل يُشيُ 


مافاء ون القتدية التي اتات يبعض مالا وأن ابرق لي بارات زوجها بل الدخمول. 
قال ابن عبد البر: وقد يستعمل بعض ذلك موضع بعض. 

١‏ باب الشقاق, وَهَلْ يُشِيرُ بالْخلْع عند الضرورة؟ 

وَقولِهِ تعالَى: ط( وإن خفخم حِقَاقَ ينهم فَالعَُوا حَكَما من أهلِهٍ وَحَكَماً 
من أهْلِهًا - إِلَى قَوْلْهِ - خبيراً » [النساء: ه]. 

07ه- حَذنَا آبو الوإياهد: : حَدكَا الليِثْ» عن ابن ابي مُليْكَة, عَنِ 
الْمِورٍ بن مَخرَمَةً هري قَالَ: سيعت النبيَ 9 يقول: إن يبي الْمُِيرَةٍ 
انوا في أن يكح علو ال انتهُم قلا آذ .. [أخرجه مسلم: 1444 بزيادة). 

قوله: (باب الشقاق: وهل بشير بالخلع عند الضرورة؟ وقوله تعالى: طإوإن 
خفتم شقاق يبنهما 4 الآبة) كذا لأبي ذر والد غي: ولكن وقم عنده 0 الفرر » وزاد 
غيرهما 8 فابعثوا حكماً من أهله وحكما من أهلها إلى قوله خبيرأ > قال ابن بطال: أجمع 
العلماء على أن المخاطب بقوله تعالى: « وإن خفتم شقاق بينهما » الحكامء وأن المراد 
بقوله: 9 إن بريدا إصلاحاً 4 الحكمان, وأن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل 
والآخر من جهة المرأة إلا أن لا يوجد من أهلهما من يصلح فيجوز أن يكون من 
الأجانب ممن يصلح لذلك؛ وأنهما إذا اختلفالم ينشذ قوهماء وإن اتفقا نفبذ في الجميع 
بينهما من غير توكيل. واختلفوا فيما إذا اتفقا على الفرقة» فقال مالك والأوزاعي 
وإسحاق: ينفذ بغير توكيل ولا إذن من الزوجين» وقال الكوفيون والشافعي وأحمد. 
يحتاجان إلى الإذن فأما مالك ومن تابعه فالحقوه بالعنين والمولى فإن الحاكم يطلق عليهما 
فكذلك هذاء وأيضاً فلما كان المخاطب بذلك الحكام وأن الإرسال إليهم دل على أن 
بلوغ الغاية من الجمع أو التفريق إليهم؛ وجرى الباقون على الأصل وهو أن الطلاق بيد 
الزوج فإن أذن في ذلك وإلا طلق عليه الحاكم. ثم ذكر طرف من حديث المسور في خطبة 
علي بنت أبي جهل وقد تقدمت الإشارة إليه في التكاحء واعترضه ابن التين بأنه ليس فيه 
دلالة على ما ترجم به. ونقل ابن بطال قبله عن المهلب قال: : إعما حاول البخاري بإيراده 
أن يجعل قول الني صلى اللّه عليه وسلم: فلا آذن » خلعاً ولا يقرى ذلك لأنه قال في 
الخبر: « إلا أن بريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي » فدل على الطلاق» فإن أراد أن يستدل 
اح الاق اجرج قي ا بو اانه اح لحان راع وك ان 1 ال 

اشية: يمكن أن يؤخذ من كونه صلى الله عليه وسلم أشار بقوله: « فلا آذن » إلى أن 

علياً يترك الخطبة» » فإذا ساغ جواز الإشارة بعدم التكاح التحسق به جواز الإشارة بقع 
التكاح. وقال الكرماني: تؤخذ مطابقة الترجمة من كون فاطمة ما كانت ترضى بذلك» 
فكان الشقاق بينها وبين علي متوقعاء فاراد صلى الله عليه وسلم دفع وقوعه بمنع علي 
من ذلك بطريق الإيماء والإشارة وهي مناسبة جيدة» ويؤخمذ من الآية ومن الحديث 
العمل بسد الذرائع» لآن الله تعالى أمر ببعثة الحكمين عند خوف الشقاق قبل وقوعه. كذا 


قال المهلب. ويجتمل أن يكون المراد بالخوف وجود علامات الشقاق المقتضي لاستمرار 
التكد وسوء المعاشرة. 


4 1- باب لا يكُونْ بَيْعُ الأمَةِ طَّلاقا 


- حَدلنا إسْمَاعِيلْ بْنْ عبد اللّه قَالَ: حَدلِي مَالِكُ عَنْ ريع ْن 
أبي عبد الرمن» عن الام أن مُحَم عن عا رضي اله عفار زوج الب 
5 فالت: كان في بَرِيرَة ثلاث سئن: إخدى المكتن أنّْهَا أغِْقَتْ غيضَت فَخَيّرت في 
رَوْجهاء وقالَ وَسُولَ الله ه: «الْولاءُ لِمَنْ أفق. وَدَخَلَ رَسُولُ الله فك 
وَاليامَةُ ُو بلحي قرب إلهه حير وم من اذم اليس فَقَالَ: «ألّم أرَ الْبُرمَة 
فيهًا لخوى. قَالُوا: : بى. ول ذلك لَحمٌنُصُدقَ ب على رةه وانت لا كل 
المدقة. قَالَ: «عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ولنا هَدِيَدٌء. [راجع: 401: أخرجه مسلم: 9١9/8‏ 
مختصرا أخرجه مسلم: 4 16٠‏ برقم: 5]. 

قوله: (باب لا يكون ببع الأمة طلاقا) في رولية المستملي : طلاقها » شم أورد 
فيه قصة بريرة» قال ابن التين: لم يأت في الباب يشيء مما يدل عليه التبويب» لكن لو كانت 
عصمتها عليها بافية ما خيرت بعد عتقهاء لأن شراء عائشة كان العتق بإزائه. وهذا الذي 


اعد ارا ون كر بل و فس ا سح فيلات دلين بطين 
لأمل» لضان النشير الذي جر إلى الفراق يق إلا يسبب العدق ل بسب اليمع: 
ولما ا ها لو طلقت ممجرد ابيع لم يكن للتخير فاندة» وأما ثلا إن آخو كلاصه يبرد 
أوله» قإنه يب يثبت ما نفاه من المطان بقة» قال ابن بطال: اختلف السلف هو يكون بيع الآمة 
طلاقا؟ ققال الجمهور: لا يكون ببعها طلاقا وروي عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن 
كعب ومن التابعين عن صعيد بن المسيب والحسن ومجاهد قالوا: يكون طلاقاً وتمسكوا 
بظاهر قوله تعالى: « والحصنات من النساء إلا ما ملكت أبماتكم » [النساء: 14] وحجة 
الجمهور حديث البابه وهو أن بريرة عتقت فخيرت في زوجهاء فلو كان طلاقها يقع 
؟مجرد البيع لم يكون للتخيير معنى. ومن حيث النظر أنه عقد عسل منفعة فلا ييطله يسع 
الرقبة كما في العين المؤجرةء والآية نزلت في المسبيات فهن المراد بملك اليمين على ما ثبت 
في الصحيح من السبب نزوها اه ملخصاً. وما نقله عن الصحابة أخرجه ابن أبي شيبة 
بأسانيد فيها اتقطاع؛ وفيه عن جابر وأنس أيضاًء وما نقله عمن الشابعين فيه بأسانيد 
صحيحة: وفيه أيضاً عن عكرمة والشعبي نحوم وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس 
بسند صحيحء وروى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا زوج عبده بأمته 
فالطلاق بيد العبد وإذا اشترى أمة لها زوج فالطلاق بيد المشتري. وأخرج سعيد بن 
منصور من طريق الحسن قال: إياق العبد طلاقه. وحديث عائشة في قصة بريرة أورده 
المصنف في أول الصلاة وني عدة أبواب مطولاً ومختصراء وطريق ربيعة التي أوردها هنا 
أوردها موصولة من طريق مالك عنه عن القاسم عن عائشة: وأوردها في الأطعمة من 
طريق إسماعيل بن جعفر عنه عن القاسم مرسلاء ولا يضر إرساله لأن مالكا أحفظ مسن 
إسماعيل وأتقنء وقد واققه أسامة بن زيد وغير واحمد عن القاسمء وكذلك رواه عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة؛ لكن صدره بقصة اشتراط الذين باعرها على 
عائشة أن يكون هم الولاء» وقد تقدم مستوفى في كتاب العتق» وكذا رواه عروة وعمرة 
والأسود وايمن المكي عن عائشة» وكذا رواه نافع عن ابن عمر عن عائشة» ومنهم من قال 
عن ابن عمر عن عائشة» وروى قصة البرمة واللحم أنس وتقدم حديثه في الهبة ويأتي» 
وروى ابن عباس قصة تخييرها لما عتقت كما يأتي بعد وطرقه كلها صحيحة. 

قوله: (كان في بربرة) تقدم ذكرها وضبط اسمها في أواخخر العتقء وقيل: إنها 
نبطية بفتح النون والموحدة وقيل: إنها قبطية بكسر القاف وسكون الموحدة؛ وقيل: إن اسم 
أبيها صفوان وأن له صحبة» واختلف في مواليها ففي رواية أسامة بن زيد عن عبد الرمن 
بن القاسم عن القاسم عن عائشة أن بريرة كانت لناس من الأنصارء وكذا عند النسائي 
من رواية سماك عن عبد الرحمنء ووقع في بعض الشروح لآل أبي لهب وهو وهم من 
قائله انتقل وهمه من أيمن أحد رواة قصة بريرة عن عائشة إلى بريرة» وقيل لآل بني هلال 
أخرجه الترمذني من رواية جرير عن هشام بن عروة. 

قوله: (ثلاث سنن) وفي رواية هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
٠‏ ثلاث قضيات ؛ وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود « قضى فيها النبي صلى 
الله عليه وسلم أربع قضيات 6 فذكر نحو حديث عائشة وزاد « وأمرها أن تعتد عدة 
الحرة» أخرجه الدارقطنيء وهذه الزيادة لم تقع في حديث عائشة فلذلك اقتصرت على 
ثلاث» لكن أخرج ابن ماجه من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة قالت: 3 أمرت بريرة أن تعتد بئلاث حيض ؛ وهذا مغل حديث ابن.عياس في 
قوله: تعتد عدة الحرة » ويخالف ما وقع في رواية أخرى عن ابن عباس تعتد حيضة » 
وقد تقدم البحث في عدة المختلعة وأن من قال: الخلع فسخ قال: تعتد بحيضة؛ وهنا ليس 
اختيار العتيقة نفسها طلاقاً فكان القياس أن تعتد بحيضة: لكن الحديث الذي أخرجه ابن 
ماجه على شرط الشيخين بل هو في أعلى درجات الصحةء وقد أخرج ج أبو يعلى والبيهقي 
من طريق أبي معشر عن هشام بن عرؤة عن أبيه عن عائشة « أن النبي صلى الله عليه 
يت وسلم جعل عدة بريرة عدة المطلقة » وهو شاهد قويء لآن أبا معشر وإن كان فيه ضعف 
وزيد بن ثابت وآخخرين ١‏ أن الآأمة إذا عتقت تحت العبد فطلاقها طلاق عبد وعدتها عدة 
حرة » وقد قدمت في العتق أن العلماء صتفوا في قصة بريرة تصانيف» وأن يعضهم 
أوصلها إلى أربعمائة فائدة» ولا يخالف ذلك قول عائشة: ١‏ ثلاث سنن ١‏ لآن مراد عائشسة 
ما وقع من الأحكام فيها مقصوداً خاصة؛ لكن ل كان كل حكم منها يشتمل على تقعيد 
قاعدة يستنبط العالم الفطن منها فوائد جمة وقع التكثر من هذه الحيثية» وانضم إلى ذلك ما 
وقع في سياق القصة غير مقصود, فإن في ذلك أيضا فوائد تؤخذ بطريق الاستنباط» أو 
اقتصر على الشلاث أو الأربع لكونها أظهر وما فيها وما عداها إنما يؤخذ يطريق 
الاستنباط» أو لأنها أهم والحاجة إليها أمس. قال القاضي عياض: معنى ثلاث أو أربع 


4- كتاب الطّلاق -١6‏ باب خيَار الأمة تخت اعد 


أنها شرعت في قصتهاء وما يظهر فيها ما سوى ذلك فكان قد علم من غير قصتها؛ وهذا 
أولى من قول من قال: ليس في كلام عائشة حصرء ومفهوم العدد ليس بحجة وما أشبه 
ذلك من الاعتذارات التي لا تدفع سؤال ما الحكمة في الاقتصار على ذلك. 

قوله: (أنها أعتفت فخيرت) زاد ني رواية إسماعيل بن جعفر : في أن تفر تحت 
زوجها أو تفارقه » وتقر بفتح وتشديد,الراء أي ندومء وتقدم في العتق من طريسق الأسود 
عن عائشة ‏ فدعاها الني صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فاخثارت نفسها » 
وني رواية للدارقطني من طريق أبان بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «أن 
الني صلى الله عليه وسلم قال لبريرة: اذهبي فقد عتق معك بضعك ؛ زاد ابن سعد من 
طريق الشعبي مرسلا ‏ فاختاري » ويأني تمام ذلك في شرح الباب الذي بعد هذا ببابين. 

قوله: (وقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: الولاء لمن أعتق) هذه السنة 
الثانية؛ وقد تقدم سببها مستوفى في العتق والشروط. وفي رواية نافع عن ابن عمر الماضية 
وكذا في عدة طرق عن عائشة ١‏ إنما الولاء لمن أعتق » ويستفاد منه أن كلمة ١‏ إنما » تفيد 
الحصر وإلا لما لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره وهو الذي أريد من الخير. 
ويؤخذ منه أنه لا ولاء للإنسان على أحد بغير العتق فيتفي من أسلم على يده أحد 
وسيائي البحث فيه في الفرائض وأنه لا ولاء للملتقط خلاففاً لإسحاق. ولا لمن حالف 
إنساناً حلافاً لطائقة من السلف؛ وبه قال أبو حنيفة. ويؤخسذ:من عمومه أن الخربي لو 
اعنق عبداً ثم أسلما أنه يستمر ولاؤه له وبه قال الشافغي. وقال ابن عبد البر: إنه قياس 
قول مالك. ووافق على ذلك أبو يوسف. وخالف أصحابه فإنهم قالوا: العتيق في هذه 
الصورة أن يتولى من يشاء. 1 

قوله: (ودخل رمول الله صلى الله عليه وسلم) زاد ني رواية إسماعيل بن 
جعفر ١‏ بيت عائشة 2. 
قوله: (والبرمة تفور بلحم؛ فقرب إليه خحبز وأدم) ني رواية إسماعيل بن 
جعفر ١‏ فدعا بالغداء فأتي مخبز ». 

قوله: م ر البرمة فيها ححم؟ قالوا: بلى» ولكن ذاك لحم تصدق به على 
بريرة وأنت لا تأكل الصدقة) وقع في رواية الأسود عن عائشة في الزكاة 3 وأني الني 
صلى الله عليه وسلم بلحم فقالوا: هذا ما تصدق به على بريرة * وكذا في حديث أنس في 
الهبة» ويجمع بينهما بأنه لما سأل عنه أني به وقيل له ذلك. ووقع في رواية عبد الرحن بن 
القاسم عن أبيه عن عائشة في كتاب الحبة « فأهدي فا لحم فقيل: هذا تصدق به على 
بريرة» فإن كان الضمير .لبريرة فكأنه أطلق على الصدقة عليها هدية فاء وإن كان لعائشة 
فلان بريرة لما تصدقوا عليها باللحم أهدت منه لعائشة. ويؤيده ما وقع في رواية أسامة بن 
زيد عن القاسم عند أحمد وابن ماجه « ودخخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمرجل يفور بلحمء فقال: من أين لك هذا؟ قلت: أهدته لنا بريرة وتصدق به عليها » 
وعند أحمد ومسلم من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بسن القاسم 
عن أبيه عن عائشة ؛ وكان الناس يتصدقون عليها فتهدي لنا » وقد تقدم في الزكاة ما 
يتعلق بهذا المعنى. واللحم المذكور وقع في بعض الشروح أنه كان لحم بقرء وفيه نظر بل 
جاء عن عائشة « تصدق على مولاتي بشاة من الصدقة » فهو أولى أن يؤخذ به. ووقع 
بعد قوله: 8 هو عليها صدقة ولنا هدية » من رواية أبي معاوية المذكورة : فكلوه ». 
وسأذكر فوائده بعد بابين إن شاء الله تعالى. 


6- باب خيَارٍ الأمَةٍ تخت الْعَبْدِ 
.هلاه - حَدَلنَا بو الْوَلدِ: حَدََا شه وَهَمَامُ عن قاد عَنْ عِكْرَِةه 


عَنِ ابن عباس قَال: رَايثْهُ عَبْدا يَعْنِي زوج برِيرة. [الظر: كملاون ولاو 
؟ماون]. 
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- حَدنَاعبدَالأغَى إن حَمَاٍ: حَدَننا وُهَيْب: حَدَكنَا أيُوب عَنْ 
عِكِْمَة عن ان عَئاس قَال: ذَاك مُهِيث عَبْدُ تي فلان, يَْنِي زج يَريرَة كأني 
نظ له يبَعها يبَعْهَا في مب 0 [راجع: .]078٠١‏ 

- حَدَكنَا ينه بن نُ سَعِيدٍ: حَدَنَا عَبْدَالْوَمّابِ عَنْ أيُوبْ عَنْ 
ءِ فته غ فر اي رسال هم قال كان روج بَِيرَةَ عدا اموق 
يُقَالَ لَه مُهيث, عَبْداً لني فلان. كني انْظُرإلِْهِيَضُوفٌ وَرَاعَهَا فِي سِككٍ 


الْمَليَةب تراجع: .]014٠‏ 

قوله: (باب خيار الآمة تحت العبد) ي 
إلى ترجيح قول من قال: :إث زوج بورة كان عبدله وقد ترجم في أوائل التكاح ليث 
عائشة في قصة بريرة « باب الحرة تحت العبد ؛ وهو جزم منه أيضا بأنه كان عبداء ويأتي 
بيان ذلك في الباب الذي يليه» واعترض عليه هناك ابن المنير بأنه ليس في حديث الباب أن 
زوجها كان عبداًء وإثبات الخيار لها لا يدل لأن المخالف يدعي أن لا فرق في ذلك بين 
الحر والعبد. والجواب أن البخاري جرى على عادته من الإشارة إلى ما في بعض طرق 
الحديث الذي يورده» ولاشك أن قصة بريرة لم تتعدده وقد رجنح عدده أن زوجها كان 
عبدا فلذلك جزم به. واقتضت الترجمة بطريق المفهوم أن الآمة إذا كانت تحت حر فعتفت 
لم يكن لما خيار: وقد اختلف العلماء في ذلنك: فذهب الجمهور إلى ذلك» وذهب 
الكوفيون إلى إثبات الخيار لمن عتقت سواه كانت تحت حر أم عبد وفسكوا يحديث 
ا و ا 0 
من قول الأسود أو رواه عن عائشة أو هو قول غيره كما سأبينه» قال إبراهيم بن 
طالب أحد حفاظ الحديث وهو من أقران مسلم فيما أخرجه البيهقي عنه: خالف 0 
الناس في زوج بريرة. وقال الإمام أحمد: إنها يضح أنه كان حرا عن الأسرد وحده وما 
جاء عن غيره فليس بذاكء وصح عن ابسن عباس وغيره أنه كان عبدأ ورواه علماء 
المدينة» وإذا روى علماء المديئة شيئاً وعملوا به فهو أصح شيء؛ وإذا عنقت الآمة تحت 
الحر فعقدها المتفق على صحته لا يفسخ بأمر مختلف فيه اه وسياتي مزيد لهذا بعد بابين: 
وحاول بعض الخحتفية ترجيح رواية من قال: كان حرا على زواية من قال: كان عبدا 
فقال: الرق تعقبه الحرية بلا عكس. وهو كما قال» لكن محل طريق الجمع إذا تساوت 
الروايات في القوة أما مع التفرد في مقابلة الاجتماع فتكون الرواية المنفردة شاذة والشاذ 
مردود. وهذا لم يعتبر الجمهور طريق الجمع بين الروايثين مع قولهم: إنه لا يصار إلى 
الترجيح مع إمكان الجمعء والذي يتحصل من كلام محققيهم وقد أكثر منه الشافعي ومن 

تبعه أن محل الجمع إذا لم يظهر الغلط في إحدى الروايتين» ومنهم مسن شرط التساوي في 
القوةء قال ابن بطال: أجمع العلماء أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإن لها الخياره والمعنى فيه 
لمر لأن اليد في كال للمنزوال أكتر اساي لإ تت نت فا يار مسن قبا 
في عصمته أو المفارقة لأنها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار؛ واحتج من 
قال: إن ها الخيار ولو كانت تحت حر بأنها عند التزويج لم يكن ها رأي لاتفاقهم على أن 
مولاها أن يزوجها بغير رضاها فإذا عتقت تدد لها حال لم يكن قبل ذلك. وعارضهم 
الآخرون بان ذلك لو كان مؤثراً لنبت الخيار للبكر إذا زوجها أبوها نم بلغت رشيدة 
وليس كذلك فكذلك الآمة تحت الحر فإنه لم يحدث لها بالعتق حال ترتضع به عن الجر 
فكانت كالكتابية تسلم تحت المسلم؛ واختلف في التي تختار الفراق هل يكون ذلك طلاقاً 
ا تكون ظلقة بائنة» وثبت مثله عبن الحسن وان 

سيرين أخرجه ابن أبي شيبة؛ وقال الباقون: يكون فسخاً لا طلاقاً. 

قوله: (عن ابن عباس قال: رأيته عبد يعني زوج بريرة) مكذا أورده مغتصراً 
من هذا الوجه وهو لفظ شعبة؛ وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق مربع عن أبي الولييد 

شيخ البخاري فيه عن شعبة وحده؛ وزاد الإسماعيلي من طريق عبد الصمد عن شعبة 
«رأيته ييكي » وفي رواية له ٠‏ لقد رأيته يتبعهاً » واما لفظ همام فأخرجه أبو داود من 
طريق عفان عنه بلفظ « أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مغيئا فخيرها النبي صلى 
الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد » وساقه أحمد عن عفان عن همام مطولاً وفيه أنها تعد 
عدة الحرة. ثم أورد البخاري الحديث من وجهين عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 
قال في أحدهما: « ذاك مغيث عبد بني فلان » يعني زوج بريرة» وفي الأخرى ١‏ كان زوج 
بريرة عبداً أسود يقال له: مغيث © وهكذا جاء من غير وجه أن اسمه مغيثء وضبط في 
البخاري بضم أوله وكسر المعجمة ثم تحتانية ساكنة ثم مثلثة» ووقع عند العسكري بفتح 
للهملة ونيد الشحنتية وآخره موسدعر والأول اتيت ويه جعزم أن ماكزلا وو ووقج 
عند المستغفري في « الصحابة » من طريق محمد بن عجلان عن يحبى بن عروة عن عروة 
عن عائشة في قصة بريرة أن اسم زوج بريرة مقسمء وما أظنه إلا تصحيفا. 

قوله: (عبدا لبني فلان) عند الترمذي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أيوب 
«كان عبدا أسود لبني المغيرة » وفي رواية هشيم عن سعيد بن منصور « وكان عبدا لآل 
المغيرة من بنى زوم » ووقع في المعرفة لابن منده مغيث مولى أحمد بن جحشء؛ ثم ساق 
الحديث من طريق سعيد بن أبي عروبة مثل ما وقع في الترمذي؛ لكن عند أبي داود بسند 
فيه ابن إسحاق « وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد » وقال ابن عبد البر: ؛ مِولى بني 


يعني إذا عتقت» وهذا مصير من البخاري 


4- كتاب الطّلاق -١١‏ باب شفَاعَةٍ الى 8 في رَوْجٍ تريرة 


مطيع ؛ والأول أثبت لصحة إسناده ويبعد الجمع لأن بني المغيرة من آل ممحزوم كما في 
رواية هشيم وبي جحش من أسد بني خزيمة وبني مطيع من آل عدي بن كعبء ويمكن أن 
يدعى أنه كان مشتركا بينهم على بعدهء أو انتقل. 


كوه - باب شَفَاعَةَ ة النبِيّ ف في زوج بَزيرَة 

01489 - حَديَا مُحَمدَ: أخيّرنًا عَبْدالْوَهابِ: حَدَكنَا الك عَنْ عِكْرمَة 
عن ابن عَياس: أن زج َي كان عَبدا يقال له مهِ» كأني انط يِه طوف 
خَلقهًا بكي و 1 دُمُوعْهُ تَسِيلُ عَلَى لخيته. ََالَ لبي لا لعئاس: «يَا عَبَاسُ ألا 
ننجب من حب ميث بَريرق» ومن فض بَرِبرَة مُهيها.. َفَالَ النبي 8: «لَو 
رَاجَعْيه .. قَالت: ا وَسُولَ الله أمرْني؟ قَال: نما أنا افع .. قَانت: لا حَاجَة 
لي فيه. [راجع: مخلاة]. 

قوله: (باب شفاعة البي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة) أي عند بريرة 
لترجع إلى عصمته. قال ابن المنير: موقع هذه الترجمة من الفقه تسويغ الشفاعة للحاكم 
عند الخصم في خصمه أن يحط عنه أو يسقط ونحو ذلك؛ وتعقب بأن قصة بريرة لم تقع 
الشفاعة فيها عند الترافم» وفيه نظر لآن ظاهر حديث الباب أنه بعد الحكم؛ لكن لم 
يصرح بالترافع إذ رؤية ابن عباس لزوجها بكي وقول العباس وبعده لو راجعته. 
فيحتمل أن يكون القول عند الترافع لأن الواو لا تقتضي الغرتيب. 

قوله: (حدثني محمد) هو ابن سلام على ما بينت في المقدمة وقد أخرجه النسائي 
عن محمد بن بشار وابن ماجه عن محمد بن المثنى ومحمد بن خلاد الباهلي قالوا: ه حدثنا 
عبد الوهاب الثقفي 4. وابن بشار وابن المثنى من شيوخ البخاري فيحتمل أن يكون المراد 
أحدهما. 

قوله: (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي وخالد شيخه هو الجذا 
وقد سبق في الباب الذي قبله عن قتيبة عن عبد الوهاب وهو الثقفي هذا عن أيوب» 
فكأن له في شيخين لكن رواية خخالد الحذاء أتم سياقاً كما تسرى. وطريق أيوب أخرجها 
الإسماعيلي من طريق محمد بن الوليد البصري عن عبد الوهاب الثقفي؛ وطريق خالد 
أخرجها من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي عن الثقفي أيضا وساقه عنهما محو ماوقع 
عند البخاري. 

قوله: (بطوف خخلفها ييكي) ني رواية وهيب عن أيوب في الباب الذي قبله 
ايتبعهما في سكك المديئة ييكي عليها » والسكك بكسر المهملة وفتح الكاف جمع سكة 
وهي الطرقء ووقع في رواية سعيد بن أبي عروية ‏ في طرق المديئة ونواحيهاء وإن دموعه 
تسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل » وهذا ظاهره أن سؤاله لها كان قبل الفرقة» 
وظاهر قول الني صلى اللّه عليه وسلم في رواية الباب: ٠‏ لو راجعته » أن ذلك كان بعد 
الفرقة» وبه جزم ابن بطال فقال: لو كان قبل الفرقة لقال لو اخترته. 5 قلت: ويحتمل أن 
يكون وقع له ذلك قبل وبعد. وقد تمسك برواية سعيد من لم يشترط الفور في الخيار هناء 
وسياتي البحث فيه بعد. 

قوله: (يا عباس) هو ابن عبد المطلب والد راوي الحديث؛ وتقدم مافيه؛ وفي 
رواية ابن ماجة؟ ‏ فقال الني صلى اللّهِ عليه وسلم للعباس يا عباس #وعد د سعيد بن 
منصور عن هشيم قال: « انبأنا خالد هو الحذاء بسنده أن العباس كان كلم الني صلى اللّه 

عليه وسلم أن يطلب إليها في ذلك ؛ وفيه دلالة على أن قصة بريرة كانت متأخرة في 
السنة التاسعة او العاشرة, لأن العباس إنما سكن المدينة بعد رجوعهم من غزوة الطائف 
وكان ذلك في أواخخر سنة ثمان» ويؤيده أيضا قول ابن عباس أنه شاهد ذلكء؛ وهو إنما 
قدم المديئة مع أبويه. ويؤيد تأخر قصتها أيضاً بخلاف قول من زعم أنها كانت قبل الإفنك 
إن عائشة في ذلك الزمان كانت صغيرة, فييعد وقوع تلك الأمور والمراجعة والمسارعة إلى 
الشراء والعتق منها يومئه وأيضاً قول عائشة: « إن شاء مواليك أن أعدها لهم ععدة 
واحدة» فيه إشارة إلى وقوع ذلك في آخخر الأمر لأنهم كانوا في أول الأمر في غاية الضيق 
ثم حصل هم التوسع بعد الفتح. وفي كل كل ذلك رد على من زعم أن قصتها كانت متقدمة 
قبل قصة الإفك وحمله على ذلك وقوع ذكرها في حديث الإفك. وقد قدمت الجواب عن 
ذلك هناك. نم رأيت الشيخ تقي الدين السبكي استشكل القصة ثم جوز أنها كانت تخدم 
عائشة قبل شرائها أو اشترتها وأخرت عتقها إلى بعد الفتح أو دام حزن زوجها عليها مدة 
طويلة أو كان حصل الفسخ وطلب أن ترده بعقد جديد أو كانت لعائشة ثم باعتها لم 


استعادتها بعد الكتابة ا.ه وأقوى الاحثمالات الأول كما ترى. 

قوله: (لو راجعته) كذا في الأصول عمثئاة واحدة ووفع في رواية ابن ماجه : لو 
راجعتيه » بإثبات تحتانية ساكنة بعد المثناة وهي لغة ضعيفة: وزاد ابن ماجه ‏ فإنه أبو 
ولدك * وظاهره أنه كان له منها ولد 

قوله: (تأمرني) زاد الإسماعيلي ١‏ قال: لا » وفيه إشعار بأن الأمر لا ينحضر في 
صيغة الفعل لأنه خاطبها بقوله: ٠‏ لو راجعته. ققمالت: أتأمرني » أي تربد بهذا القول 
الأمر فيجب علي؟ وعند ابن مسعود من مرسل ابن سيرين بسند صحيح « فقالت: يا 
رسول الله أشيء واجب علي؟ قال: حل 

قوله: (قال: إثا أنا أشفع) في رواية بن ماجه * إما أشفع » أي أقول ذلك على 
سبيل الشفاعة له لا على سبيل الحتم عليك. 

قوله: (فلا حاجة لي فيه) أي فإذا لم تلزمي بذلك لا أختار العود إليه. وفد وقع 
في الباب الذي بعده ‏ لو أعطاني كذا وكذا ما كنت عنده 2. 


/اذ-باب 


4- حَدكنَا عبد الله بن رجَاء: أخَبَرنَا شُعْيَةُ عَن الْحَكَمٍ » عَنْ 
إأراهيم» عَنِ الأسود: أن عَاِسة ارات ان مُسْترِي برمرة» فاتى تواليها إلا ان 
31 شت طُوا الْوّلاء» فَذَكَرَت ذَلِكَ للنبِيّ 8ف. فَقَالَ: «اشتريها رَأَغِْيهَاء َإنَمَا 
لولم لِمَنْ أغتق .. وأ ابي ا خم قَفيِل: إن هَذَا ما تُسُدْقَ به على 
يَرِيرَة فَقَال: «هُوَ لَهَا صَدََةَ وَلَنا هَلِيْده. 

حَدَلنَا آكَمْ: حَدَنَا شبَةُ وَزَادَ: فَخيْرَت مِنْ رَوْجِهَا. [راجع: وأخرجه 
مسلم: 9١17©‏ مختصراء وأخرجه بطوله: .]١6 ٠4‏ 

قوله: (باب) كذا لهم بغير ترجمة؛ وهو من متعلقات ما قبله» وأورد فيه قصة بريرة 
عن عبد الله بن رجاء عن شعبة عن الحكم وهو ابن عتيية مثناة وموحدة مصغر عن 
إبراهيم وهو النخعي عن الأسود وهو ابن يزيد 2 إن عائشة أرادت أن تشتري بريرة » 
فساق القصة وصورة سياقه الإرسالء لكن أورده في كفارات الأمان مختصراً عن سليمان 
بن حرب عن شعبة فقال فيه: # عن الأسود عن عائشة » وكذا أورده في الفرائنض عن 
حفص بن عمر عن شعبة وزاد في آخره « قال الحكم: كان زوجها حرا » ؛ ثم أورده بعده 
نل لقره زر ىر الأدر ان ال ماد رن الات ورد قن 
«وخيرت فاختارت نفسها وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه؛ قال الأسود: وكان 
زوجها حراً ؛ قال البخاري: قول الأسود منقطعء وقول ابن عباس: « رأبته عبداً» أصح. 
وقال في الذي قبله: في قول الحكم ‏ نحو ذلك: وقد أورد البخاري عقب رواية عبد الله بن 
رجاء هذه عن آدم عن شعبة ولم يس لفظه لكن قال: « وزاد: فخيرت من زوجها ؛ وقد 
أورده في الزكاة عن آدم بهذا الإسناد فلم يذكر هذه الزيادة» وقد أخرجه البيهقي من وجه 
آخر عن آدم شيخ البخاري فيه فجعل الزيادة من قول إبراهيم ولفظه في آخره ه قال 
الحكم: قال إبراهيم: وكان زوجها حرا فخيرت من زوجها » فظهر أن هذه الزيادة مدرجة 
وحذفها في الزكاة لذ لذلك؛ وإغا أوردها هنا مشيراً إلى أصل التخيير في قصة بريرة ثابت من 
طريق أخرى وقد قال الدارقطني في « العلل » :لم يختلف على عروة عن عائشة أنه كان 
عبدًء وكذا قال جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن عائشة: وأبو الأسود وأسامة بن زيد 
عن القاسم. قلت: وقع لبعض الرواة فيه غلط؛ فاخرج قاسم بن أصبغ في مصنفه وان 
حزم من طريقه قال: أنبأنا أحمد بن يزيد المعلم حدثنا موسى بن معاوبة عن جرير عن 
هشام عن أبيه عن عائشة ١‏ كان زوج بريرة حرا » وهذا وهم من موسى أو من أحمده فإن 
الحفاظ من أصحاب هشام ومن أصحاب جرير قالوا: كان عبداء منهم إسحاق بن راهوية 
وحديثه عند النسائي؛ وعثمان بن أبي ثشسيبة وحديثه عند أبي داود؛ وعلي بن حجر 
وحديثه عند الترمذي, وأصله عند مسلم وأحال به على رواية أبي أسامة عن هشام وفيه 
أنه كان عبداء قال الدارقطني: وكذا قال أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه. قلت: ورواه شعبة عن عبد الرحمن فقال: كان حراء ثم رجع عبد الرمن 
فقال: ما أدري, وقد تقدم في العتى قال الدارقطني: وقال عمران بن حدير عن عكرمة عن 
عائشة كان حرا وهو وهمء قلت: في شيئين في قوله: حر وفي قوله: عائشة؛ وإنما هو في 
رواية عكرمة عن ابن عباس. ولم يختلف على ابن عباس في أنه كان عبدأء وكذا جزم به 
الترمذي عن ابن عمر وحديثه عند الشافعي والدارقطني وغيرهماء وكذا أخرجه النساتي 


| |] 


من حديث صفية بنت أبي عبيد قالت: : كان زوج بريرة عبداً وسنده صحيح: وقال 
النووي: يؤيد قول من قال: إنه كان عبداً قول عالشة: كان عبدأه ولو كان حراً لم يخيرهاء 
فأخبرت وهي صاحبة القصة بأئه كان عبدأء ثم عللت بقوها: « ولو كان حرا لم يخيرها » 
ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله إلا توقيفاً. 


وتعقب بأن هذه الزيادة في رواية جرير عن هشام بن عروة في آخر الحديث» وهي 
مدرجة من قول عروة» بين ذلك في رواية مالك وأبي داود والنسائي. نعم وقع في رواية 
أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: « كانت بريرة مكاتية 
لأناس من الأنصار وكانت تمت عبد ؛ الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي» 
را اناكم وا حرق ار الاك 1 جل ا غر وفك لوتردرة ايان للاجتوار اي 
مجال وقد تقدم قرياً توجيهه من حيث النظر أيضاه قال الدارقطني: « وقال إيراهيم عن 
الأسود عن عائشة: كان حرأ »: قالت: وأصرح ما ته في قلك روي بي معاوية ه حنفشا 
الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: : كان زوج بريرة حرا فلما عتقت 
خيرت ؛ الحديث أخرجه أحمد عنهء وأخرج ابن أبي شيبة عن إدريس عن لأعمش بهذا 
السند عن عائشة قالت: ١‏ كان زوج بريرة حرا » ومن وجه آخر عن النخعي عن الأسود 
أن عائشة حدثته ؛ أن زوج بريرة كان حخراً حين أعتقت » فدلت الروايات المفصلة الي 
قدمتها آنفا على أنه مدرج من قول الأسود أو من دونه فيكون من أمثلة ما أدرج في أول 
الخبر وهو نادر فإن الأكثر أن يكون في آخخره ودونه أن يع في وسطه؛ وعلى تقدير أن 
يكون موصولا فترجح رواية من.قال: كان عبداً بالكثرة؛ وأيضاً فآل المرء أعرف جحديثشه» 
فإن القاسم ابن أخي عائشة وعروة ابن اختها وتابعهما غيرهما فروايتهما أولى من رواية 
الأسود فإنهما أقعد بعائشة وأعلم محديئها واللّه أعلم. ويترجح أيضاً بأن عائشة ائشة كانت 
تذهب إلى أن الأمة إذا عنقت تحت الحر لا خيار اء وهذا بخلاف ما روى العراقيون عنها 
فكان يلزم على أصل مذهبهسم أن يأخذوا بقولما ويدعوا ماروي عنها لا سيما وقد 
اختلف عنها فيه» وادعى بعضهم أنه يمكن الجمع بين الروايتين حمل قول من.قال: كان 
عبداً على اعتبار ما كان عليه ثم أعتق» فلذلك قال من قال: : كان حرأ ويرد هذا الجمع ما 
تقدم من قول عروة: كان عبدأ ولو كان جراً لم تخير ؛ وأخرجه الترمذي بلفظ ٠‏ أن زوج 
بريرة كان عبداً أسود يو م أعتقت ' فهذا يعارض الرواية المتقدمة عن الأسود. ويعارض 
الاحتمال المذكرر احتمال أن يكون من قال: كان حرا أراد ما آل إليه أسمرهء وإذا تعارضا 
إستاداً واحتمالاً احتيج إلى الترجيح؛ ورواية الأكثر يرجح بها وكذلك الأحفظ ظ وكذلك 
الألزم» وكل ذلك موجود في جانب من قال: كان عبداً. 

وني قصة بريرة من الفوائد وقد تقدم بعضها في المساجد وفي الزكاة والكثير منها في 
العتق: جواز المكاتبة بالسنة تقريرا لحكم الكتاب. وقد روى ابن أبي شيبة في ٠‏ الأوائل ١‏ 
بسند صحيح أنها أول كتابة كانت في الإسلام. ويرد عليه قصة سلمان. فيجمع بأن أوليته 
في الرجال وأولية بريرة في النساءء وقد قيل: إن أول مكاتب في الإسلام أبسو أمية عبد 
عمرء وادعى الروياني أن الكتابة لم تكن تعرف في الجاهلية وخولف. ويؤخذ من 
مشروعية توم الكتابة البيع إلى أجل والاستقراض ونحو ذلك. 

وفيه إلحاق الإماء بالعبيد لأن الآية ظاهرة في الذكور وفيه جراز كتابة أحد 
الزوجين الرفيقين» ويلحق به جواز بيع أحدهما دون الآخرء وجواز كتابة من لا مال له 
ولا حرفة كذا قيل وفيه نظر لأنه لا يلزم من طلبها من عائشة الإعانة على حالما أن 
يكون لا مال لها ولا حرفة» وفيه جواز بيع المكاتب إذا رضي ولم يعجز نفسه إذا وقع 
التراضي بذلك؛ وحمله من منع على أنها عجزت نفسها قبل البيع ويحتاج إلى دليل» وقيل: 
إنما وقع البيع على نجوم الكتابة وهو بعيد جدا ويؤخذ منه أن المكاتب عبد ما بقي عليه 
شيء. فيتفرغ منه إجراء أحكام الرقيق كلها في النكاح والجنايات والحدوذ وغيرها. وقد 
أكثر بسردها من ذكرنا أنهم جمعوا الفوائد المستنبطة من حديث بريرة. 

ومن ذلك أن من أدى أكثر نجومه لا"يعتق تغليياً لحكم الأكثرء وأن من أدى من 
النجوم بقدر قيمته يعتق» وأن من أدى بعض نجومه لم يعتق منه بقدز منا أدى. أن الي 
صلى الله عليه وسلم أذن في شراء بريرة من غير استفصال. 

وفيه جواز بيع المكاتب والرقيق بشرظ العتق» وأن بيع الأمة المزوجة ليس طلاقاً 
كما تقدم تقريره قريباً وأن عثقها ليس طلافاً ولا فسخ لثبوت التخييره فلو طلقت بذلك 
واحدة لكان لزوجها الرجعة ولم يتوقف على إذنهاء أو ثلاثاً م يقل ها: لو راجعته لأنها ما 
كانت تحل له إلا بعد زوج آخرء وأن بيعها لا ببيح لمشتريها وطأها لأن تخييرها يدل على 
بقاء علقة العصمة وأن سيد المكاتب لا يمنعه من الاكتساب وأن اكتسابه من حين الكتاببة 
يكون له جواز سؤال المكاتب من يعينه على بعبض نجوصه وإن لم تحل. وأن ذلك لا 
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ا له 


يقتضي تعجيزهء وجواز سؤال ما لا يضطر السائل إليه في الحالء وجواز الاستعانة بالمرأة 
المزوجة؛ وجواز تصرفها في ماها بغير إذن زوجهاء وبذل المال في طلب الأججر حتنئ في 
الشراء بالزيادة على ثمن المثل بقصد التقرب بالعتق» ويؤخذ منه جدواز شراء من يكون 
مطلق التصرف السلعة بأكثر من ثمنها لآن غائشة بذلت نقدا ما جعلبوه نسيئة في تسع 
سنين لحصول الرغبة في التقد أكثر من النسيئة» وجواز السؤال في الجملة لمن يتوقعم 
الاحتياج إليه فيتحمل الإخبار الواردة في الزجر عن السؤال على الأولوية. 

وفية جواز سعي المرقوق في فكاك رقبته ولو كان بسؤال من يشتري ليعتق وإن أضر 
ذلك بسيده لتشوف الشارع إلى العتق» 

وفيه بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات وضخة الشروط المشروعة لمفهوم قوله 
عن صلى الله عليه وسلم: 9 كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » وقد تقندم بسطه في 
الشروط: 

| ويؤخذ منه أن من استثنى خدمة المرقوق عند بيعه لم يصح شرطه؛ وأن من شرط 
شرطاً فاسداً لم يستحق العقوبة إلا عن علم بتحريمه وأصر عليه وأن سيد المكاتب لا 
يمنعه من السعي في تحصيل مال الكتابة ولو كان حقه في الخدمة ثابتأء وأن المكاتب إذا أدى 
نجومه من الصدقة لم يردها السيد يد وإذا أدى نجومه قبل حلوها كذلك: 

ويؤخذ منه أنه يعتق أخذاً من قول موللي بريرة: * إن شاءت أن تحتسب عليك © فإنٍ 
ظاهره في قبول تعجيل ما اتفقوا على تأجيله ومن لازمه حصول العتق؛ ويؤخذ منه أيضا 
أن من تبرع عن المكاتب بما عليه عتق» واستدل به على عدم وجوب الوضع عن المكاتب 
لقول عائشة: « أعدها لهم عدة واحدة ؛ ول ينكرء وأجيب بجواز قصد دفعهم لما بعد 
القبضص. 

وفيه جواز إبطال الكتابة وفسخ عقدها إذا تراضى السيد والعبد..وإن.كان فيه إبطال 
التحرير لتفرير بريرة على السعي بين عائشة ومواليها في فسخ كتابتها لتشتريها عائشة. 

وفيه ثبوت الولاء للمعتق والرد على من خالفه. ويؤخذ من ذلك عدة فسائل كعتق 
السائبة واللقيط والحليف ونحو ذلك كثر بها العدد من تكلم على حديث بريرة. 

وفيه مشروعية الخطبة في الأمر المهم والقيام فيهاء وتقدمة الحمد والثتاء؛ وقول: أما 
بعد عند ابتداء الكلام في الحاجة؛ وأن من وقع منه منا ينكر استحب عندم تعيينه؛ وأن 
استعمال السجع في الكلام لا يكره إلا إذا قصد إليه ووقع متكلفا. 

وفيه جواز اليمين فيما لا تجب فيه ولا سيما عند العزم على فغل الشيء: وأن لغشو 
اليمين لا كفارة فيه لأن عائشة: حلفت أن لا تشترظ * شم قال لما النني صلى اللّه عليه 
وسلم: اشترطي ولم ينقل كفارة. : 

وفيه مناجاة الاثنين بحضرة الثالث في الأمر يستحي منه المناجي ويعلم أن من ناجساء 
يعلم الثالث به ويستثنئى ذلك من النهي والواود فيه» 

وفيه جواز سؤال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظن أن له تعلقاً به وجواز إظهار 
السر في ذلك ولا سيما إن كان فيه مصلحة للمناجي. 

وفيه جواز المساومة في المعاملة والتوكيل فيها ولو للرفيق» واستخدام الرقيق في 
الأمر الذي يتعلق بمواليه وإن لم يأذنوا في ذلك بخصوصه. وفيه ثبوت الولاء للمرأة المعتقة 
فيستثنى من عموم الولاء لحمة كلحمة النسب فإن الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالإرث 
بخلاف التسب. 

وفيه أن الكافر يرث ولاء عتيقة المسلم وإن كان لا يرث قريبه المسلم. وأن الولاء. لا 
يباع ولا يوهب وقد تقدم في باب مفرد في العتقء ويؤخذ منه أن معنى قوله في الرواية 
الأخرى: « الولاء لمن أعطى الورق » أن المراد بالمعطي المالك لا من باشر الإعطاء مطلقاً 
فلا يدخعل الوكيل» ويؤيده قوله في رواية السوري عند أحمد: «لمن أعطى الورق وولي 
النعمة ؟* 

وفيه بوت الخيار للامة إذا عتقت على الفصييل المتقدم وأن خيارها يكون على 
الفور لقوله في بعض طرقه: ؛ إنها عتقت فدعاها فخيرها فاختارت نفسها ؛ وللعلماء في 
ذلك أقوال: احدها وهو قول الشافعي: أنه على الفورء وعنه يمد خيارها للاثاء وقيل: 
بقيامها من مجلس الحاكم. وقيل: من مجلسها وهما عن أهل الرأي؛ وقيل: يمند أبدا وهو 
قول مالك والأوزاعي وأحد وأحد أقوال الشافعي؛ واتفقؤا على أنه إن مكنته من وطئها 
سقط خيارهاء وتمسك من قال به بما جاء في بعض طرقه وهو عند أبي داود من طريق ابن 
إصحاق بأسانيد عن عائشة أن بريرة أغتقت فذكر الحديث وفي آخره ه إن قربك فلا خيار 
لك ؟ وروى مالك بسند صحيح عن حفضة أنها أفتت بذلك. وأخرج سعيد بن منصور 
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عن ابن عمر مثله قال ابن عبد البر: لا أعلم لما تالفاً من الصحابة؛ وقال به جمع من 
التابعين منهم الفقهاء السبعة» واختلف فيما لو وطثها قبل علمها بأن لها الخيار هل يسقط 
أو لا؟ على قولين للعلماء أصحهما عند الحنابلة لا فرق» وعند الشافعية تعذر بالجهل» 
وفي رواية الدارقطي: إن وطئك فلا خيار لكء ويوؤخد من هذه الزيادة أن المرأة إذا 
وجدت بزوجها عيبا ثم مكنته من الوطء بطل خيارها. 

وفيه أن الخيار فسخ لا يملك الزوج فيه رجعة؛ وتمسك من قال؛ له الرجعة بقول 
الي صلى الله عليه وسلم: 9 لو راجعته » ولا حجة فيه وإلا لما كان لها اختيار فتعين حمل 
المراجعة في الحديث على معتاها اللغوي والمراد رجوعها إلى عصمته. ومنه قوله تعالى: 
افلا جناح عليهما أن يتراجعا» [البقرة: ١7؟]‏ مع أنها في المطلق ثلاثا. 

وفيه إبطال قول من زعم استحالة ان يحب أحد الشخصين الآخر والآخر ييغضه 
لقول الني صلى الله عليه وسلم: ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة 
مفيثاً »؟ نعم يؤخذ منه أن ذلك هو والأكثر الأغلب: ومن ثم وقع التعجب لأنه على 
لاف المعتاد. 

وجوز الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع اللّه به أن يكون ذلك مما ظهر من كثرة 
استمالة مغيث ها أنواع من الاستمالات كإظهاره ه حبها وتردده خلفها ويكاته عليها مع ما 
ينضم إلى ذلك من استمالته لها بالقول الحسن والوعد الجميل» والعادة في مشل ذلك أن 
ييل القلب ولو كان نافراً فلما خالفت العادة وقع التعجبء ولا يلزم منه ما قال الأولون. 
وفيه أن المرء إذا خير بين مباحين فآثر ما ينفعه لم يلم ولو أضر ذلك برفيقه. 

وفيه اعتبار الكفاءة في الحرية. 

وفيه سقوط الكفاءة برضا المرأة التى لا ولي لاء وأن من خير امرأته فاختارت فراقه 
وقع وانفسخ التكاح بينهما وقد تقدمء وأنها لو اختارت البقاء معه لم ينقض عدد الطلاق. 
كثر بعض من تكلم على حديث بريرة هنا في سرد تفاريع التخبير. وفيه أن المرأة إذا ثبت 
لها الخيار فقالت: لا ححاجة لي به ترتب على ذلك حكم الفراق؛ كذا قيل وهو مبني على 
أن ذلك وقع قبل اختيارها الفراق ولم يقع إلا بهذا الكلام وفيه من النظر ما تقدم. 

وفيه جواز دخول النساء الأجانب يبت الرجل سواء كان فيه آم لا. 

وفيه أن المكاتبة لا يلحقها في العتق ولدها ولا زوجها. وفيه تحريم الصدقة على 
الني صلى الله عليه وسلم مطلقء وجواز التطوع منها على ما يلحق به في تحريم صدقة 
الفرض كازواجه ومواليه. وأن موللي أزواج الني صلى الله عليه وسلم لا تحرم عليهسن 
الصدقة وإن حرمت على الأزواج» وجواز أكل الغني ما تصدق به على الفقير إذا أهداه له 
وبالبيع أولى» وجواز قبول الغني هدية الفقير. 

وفيه الفرق بين الصدقة واهدية في الحكم. وفيه نصح أهل الرجل له في الأمور كلها 
وجواز أكل الإنسان من طعام من يسر بأكله منه ولو لم يأذن له فيه بخصوصه. ويأن الأمة 
إذا عتقت جاز لها التصرف بنفسها في أمورها ولا حجر لمعتقها عليها إذا كانث رشيده؛ 
وأنها تتصرف في كسبها دون إذن زوجها إن كان لها زوج. 

وفيه جواز الصدقة على من يمونه غيره لأن عائشة كانت تمون بريرة ول ينتكر عليها 
قبوها الصدقة؛ وأن لمن أهدي لأهله شيء أن يشرك نفسه معهم في الإخبار عن ذلك 
لقوله: « هو لنا هدية » وأن من حرمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغير حكمهاء 
وأنه يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها ما لا يملكه بغير علمه؛ وأن تتصرف في بينه 
بالطبخ وغيره بآلاته ووقوده؛ وجواز أكل المرء ما يجده في بينه إذا غلب الحل في العادةه 
وأنه ينبغي تعريفه بما يجخشى توقفه عنه» واستجاب السؤال عما يستفاد به علم أو أدب أو 
بيان حكم أو رفع شبهة وقد يجبء أو سؤال الرجمل عما لم يعهده في بينه؛ وأن هديية 
الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقا وقبول الهدية وأن نزر قدرها جبر للمهدي وأن 
الهدية تملك برضعها في بيت المهدي له ولا يحتاج إلى التصريح بالقبول» وأن لمن تصدق 
عليه بصدقة أن يتصرف فيها بما شاء ولا ينقص أجر المتصدق, وأنه لا يجب السؤال عن 
أضل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة؛ ولا عن الذبيحة إذا ذحت بين المسلمين وأن من 
تصدق عليه قليل لا يتسخطه. 

وفيه مشاروة المرأة زوجها في التصرفاته وسؤال العلم عن الأمور الدينية» وإعلام 
العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه ولو لم يسآل. ومشاورة المرأة إذا ثبت لها حكم التخيبير 
في فراق زوجها أو الإقامة عند وأن على الذي يشاور بذل التصيحة. 

وفيه جواز مخالفة المشير فيما يشير به في غير الواجب». واستحباب شفاعة الحاكم في 
الرفق بالخصم حيث لا ضرر ولا إلزام؛ ولا لوم على من خالف ولا غضب ولو عظم 
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قدر الشافع؛ وترجم له النسائي ٠‏ شفاعة الحاكم في الخصوم قبل فصل الحكم ولا يجب 
على المشفوع عنده القبول 6: ويؤخط منه أن التصمينم في الشفاعة لا يسوغ فيما تشق 
الإجابة فيه عل المسؤول بل يكون على وجه العرض والترغيب. 

1 وفيه جواز الشفاعة قبل أن يساها لمشفوع له لأنه م ينقل أن مفيثاً سال النبي صلى 
الله عليه وسلم أن يشفم له كذا قيل؛ وقد قدمت أن في بععض بعض الطرق أن العباس هو 
الذي سال الني صلى الله عليه وسلم في ذلك فيحتمل أن يكون مغيث سأل العباس في 


ذلك ويحتمل أن يكون العباس ابتدأ ذلك من قبل نفسه شفقة منه على مغيث» ويؤخخذ منه 


استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به: 

فيه أن الشافع يؤجر ولو لم تحصل إجابته وأن المشفوع عنده إذا كان دون قدر 
الشافع لم تمتنع الشفاعة؛. 


قال: وفيه تنبيه الصاحب صاحبه على الاعتبار بآيات الله وأحكامه لتعجيب النبي 
صلى الله عليه وسلم العباس من حب مغيث بريرة» 

قال: ويؤخط منه أن نظره صلى اللّه عليه وسلم كان كله بحضور وفكرء وأن كل ما 
الف العادة يتعجب منه ويعتير به. 

وفيه حسن أدب بريرة لأنها لم تفصح برد الشفاعة وإنما قالت: ٠‏ لا حاجة لي فيه ». 

وفيه أن فرط الحب يذهب الحياء لا ذكر من حال مغيث وغلبة الوجد عليه حتى لم 
يستطع كتمان حبهاء 

وفي ترك النكير عليه بيان جواز قبول عذر من كان في مئل حاله ممن يقع منه ما لاا 
يليق بمنصبه إذا وقع بغير اختياره» ويستتبط من هذا معذرة : أهل الحبة في اللّه إذا حصل لهم 
الوجد من سماع ما يفهمون منه الإشارة إلى أحوالهم حيث يظهر منهم ما لا يصدر عن 
اختيار من الرقص ونحوهه 

وفيه استحباب الإصلاح بين المتنافرين سواء كانا زوجين أم لاء وتأكيد الحرمة ببين 
الزوجين إذا كانا بينهما ولد لقوله صلى اللّه عليه وسلم: « إنه أبو ولدك » ويؤخذ منه أن 
الشافع يذكر للمشفوع عنده ما يبعث على قبوله من مقتضى الشفاعة والحامل عليهاء 

فيه جواز شراء الأمة دون ولدها وأن الولد ينبت بالفراش والحكم بظاهر الأمر في 
ذلك. قلت: ولم أقف على تسمية أحد من أولاد بريرة: والكلام محتمل لآن يريد به أنه أبو 
ولدها بالقوة لكنه خخلاف الظاهر. 

وفيه جواز نسبة الولد إلى أمه. 

وفيه أن المرأة الثيب لا إجبار عليها ولو كانت معتوقة» وجواز خطبة الكبير 
والشريف لمن هو دونه. 

وفيه حسن الأدب في المخاطبة حتى من الأعلى مع الأدنى وحسن التلطف في 
الشفاعة. 

وفيه أن للعبد أن يخطب مطلقته بغير إذن سيده؛ وأن خخطبة المعتدة لا تحرم على 
الأجني إذا خطبها لمطلقهاء 

وأن فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا بتكاح جديد» 

وأن الحب والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما لأنه بغير اختيار, 

وجواز يكاه امهب على فراق حبيبه وعلى ما يفوته من الأمور الدنيوية ومن الدينية 
بطريق الأولى» 

وأنه لا عار على الرجل في إظهار حبه لزوجته؛ 

وأن المرأة إذا أبخضت الزوج لم يكن لوليها إكراهها على عشرته؛ وإذا أحبته م يكن 
لوليها التفريق بينهماء 

وجواز ميل الرجل إلى امراة يطمع في تزويجها أو رجعتهاء 

وجواز كلام الرجل لمطلقته في الطرق واستعطافه لها واتباعها أين سلكت كذلك» 
ولا يخفى أن محل الجواز عند أمن الفتئة. 

وجواز الإخبار عما يظهر من حال المرء وإن لم تفصح به لقوله صلى الله عليه 
وسلم للعباس ما قال. 

وفيه جواز ود الشافع امئة على لمشفوع إليه بقبدول شفاعته, لآن قول بريرة لني 
صلى الله عليه وسلم: أتأمرني » ظاهر في أنه لو قال: 2 


نعم » لقبلت شفاعته فلما قال: 
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« لا » علم أنه رد عليها ما فهم من المنة في امتثال الأمرء كذا قيل وهو متكلف. بل يؤخذ 
منه أن بريرة علمت أن أمره واجب الامتثال» فلما عرض عليها ما عرض استفصلت هل 
هو أمر فيجب عليها امتثاله: أو مشورة فتتخير فيها؟ 

وفيه أن كلام الحاكم بين الخصوم في مشور وشفاعة ونحوهما ليس حكماً. وفيه أنه 
يجوز لمن سثئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب ما يعود عليه نفعه: لأن عائشة 
شرطت أن يكون الولاء إذا أدت الثمن دفعة واحدة. 

وفيه جواز أداء الدين على المدين» وأنه يبرأ بأداء غيره عنهء 

وإفناء الرجل زوجته فيما لها فيه حظ وغرض إذا كان حقا 

وجواز حكم الحاكم لزوجته بالحق» 

وجواز قول مشتري الرقيق: اشتريته لأعقته ترغيا للبائع في تسهيل البيع؛ 

وجواز المعاملة بالدراهم والدناننير.عدداً إذا كان قدرها بالكتابة معلوماً لقوها: 
«أعدها » ولقوها: ٠‏ تسع أواق © ويستنبط منه جواز بيع المعاطاة. 

وفيه جواز عقد الييع بالكتابة لقوله: ٠‏ خذيها » ومثله قوله صلى اللّه عليه وسلم 
لأبي بكر في حديث الحجرة: ١‏ قد أخخذتها بالثمن ». 

وفيه أن حق اللّه مقدم على حق الآدمي لقوله: ٠‏ شرط الله أحق وأوثق » ومثله 
الحديث الآخر ‏ دين اللّهِ أحق أن يقضى » 

وفيه جواز الاشتراك في الرقيق لتكرر ذكر أهل بريرة في الحديث» وفي رواية « كانت 
لناس من النصار » ويحتمل مع .ذلك الوحدة وإطلاق ما في الخبر على الجاز. 

وفيه أن الأيدي ظاهرة في الملك» وأن مشتري السلعة لا يسأل عن أصلها إذا نم تكن 
ريبة. 

وفيه استحباب إظهار أحكام العقد للعالم بها إذا كان العاقد يبهلها. 

وفيه أن حكم الحاكم لا يخير الحكم الشرعي فلا يحل حراماً ولا عكسسه. 

وفيه قبول بر الواحد الثقة وخبر العبد والأمة وروايتهما. 

وفيه أن البيان بالفعل أقوى من القول» وجواز تأخخير البيان إلى وقت الحاجة 
والمبادرة إليه عند الحاجة» 

وفيه أن الحاجة إذا اقتضت ببان حكم عام وجب إعلانه أو ندب بحسب الحال. 

وفيه جواز الرواية بالمعنى والاختصار من الحديث؛ والاقتصار على بعضه بحسب 
الحاجة» فإن الواقعة واحدة وقد رويت بألفاظ مختلفة وزاد بعض الروأة ما لم يذكر الآخر 
ولم يقدح ذلك في صحته عند أحد العلماء. 

وفيه أن العدة بالنساء لا تقدم من حديث ابن عباس أنها أمرت أن تعتد عدة الحرة» 
ولو كان بالرجال لأمرت أن تعتد بعدة الإماء. 

وفيه أن عدة الآمة إذا عتقت تحت عبد فاختارت نفسها ثلاثة قروء. وأما ما وقمع في 
ا ا ا 
جنس ما تستبرئ به رحمها لا الوحدة. 

وفيه تسمية الأحكام ستناً وإن كان بعضها واجباء وأن تسمية ما دون الواجب سسنة 
اصطلاح حادث. 

وفيه جواز جبر السيد أمته على تزويج من لا تختاره إما لسوه خلقه أو خلقه وهي 
بالضد من ذلك» فقد قيل: إن بريرة كانت جميلة غير سوداء بخلاف زوجها وقد زوجت 
منه وظهر عدم اختيارها لذلك يعد عتقها. 

وفيه أن أحد الزوجين قد يبغض الآخر ولا يظهر له ذلك؛ ويحتمل أن تكون بريسرة 
مع بغضها مغيئا كانت تصبر على حكم الله عليها في ذلك ولا تعامله بما يقتضيه البخض 
إلى أن فرج الله عنها. 

وفيه تنبيه صاحب الحق على ما وجب له إذا جهله. واستقلال المكاتب بتعجيز 
نفسهء وإطلاق الأهل على السادة وإطلاق العبيد على الأرقاءء وجواز تسمية العيد مغيثاء 
وأن مال الكتابة لا حد لأكثره. وأن للمعتق أن يقبل الحدية من معتقه ولا يقدخ ذلك في 
ثواب العتق» وجواز الحدية لأهل الرجل بغير استنذانه. وقبول المرأة ذلك حديث لا ريبة. 

وفيه سؤال الرجل عما لم يعهده في بيتهء ولا يرد هذا ما تقدم في قصة أم زرع حيث 
وقع في سياق المدح : ولا يسأل عما عهد ؛ لن معناء كما تقدم ولا يسأل عن شيء عهده 
وفات فلا يقول لأهله: أين ذهب؟ وهنا سألهم الني صلى اللّهِ عليه وسلم عن شيء رآه 


وعاينه ثم احضر له غيره فسآل عن سبب ذلك لأنه يعلم أنهم لا يتركون إحضاره له 
شحاً عليه بل لتوهم تحرمه؛ فآراد أن يبين لحم الجواز. 

وقال أبن دقيق العيد: فيه دلالة على تبسط الإنسان في السؤال عن أحوال منزله وما 
عهده فيه قبل والأول أظهرء وعندي أنه مبنى على خخلاف ما انبنى عليه الأول» لآن الأول 
بي على أنه علم حقيقة الأمر في اللحم وأنه مما تصدق به على بريرة» والثاني بي على أن 
ل يت يتحقق من أين هو فجائز أن يكون مما أهدي لأهل بيته من بعض ألزامها كأقاربها مشلا 
ول يتعين الأول. وفيه أنه لا يجب السؤال عن أصل امال الواصل إليه إذا لم يظن تحريمه أو 
تظهر فيه شبهة» إذ لم يسآل صلى اللّهِ عليه وسلم عمن تصذق على بريرة ولا عن حالنه» 
كذا قيل» وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل إلى بريرة بالصدقة فلم يتنم 
هذا. 


باب قَول الله تعَالَى: 
< ولا تنكِحوا الْمُشرِكَات حَتَى يُؤْنْ وَلأمة مُؤْمِنَة خَيرٌمِنْ مُشرِكَةٍ 
وَلَوْ أعْجَيتَكُمْ 4 [لبقرة: ا 


همه حَدنَا فيه لقا لبن عن قلوو: أن ابْنَ عُمَرَ كَان إِذَا سّهِلَ 
عَنْ بكَاحٍالعرايةوَالهُودئة قال إن الله حَرْم الْمُرِكَات على الْمُينيَ 
ولا عَم ِنَ الإطراك ينا كبر م من أن تَُولَ الْمَرا: را عيسىء وَهوَ عند من 
عِبَادٍ اللّه. 


قوله: (باب قول الله سبحانه: ولا تنكحوا المشركات) كذا للأكثر؛ وساق في 
رواية: كريمة إلى قوله: « ولو أعجبتكم » ولم يبث البخاري حكم المسألة لقيام الاختمال 
عنادة في تأويلها فالآكثر أنها على العموم وآنها خعصت بآية لللادة وعن بعض اسلف أن 
المراد بالمشركات هنا بدة الأوثان والجوص حكاء ابن المنذر وغيره. ثم أورد المصنف فيه 
قول ابن عمر في النكاح النصرانية وقوله: ٠‏ لا أعلم من الإشراك شيا أكثر مسن أن تقول 
المرأة: ربها عيسى » وهذا مصير منه إلى استمرار حكم عموم آية البقرة» فكأنه يرى أن آية 
المائدة منسوخة ويه جزم إبراهيم الحربي؛ وزده النحاس فحمله على التوزع كما سياتي» 
وذهب الجمهور إلى أن عموم آية البقرة خص بآية المائدة وهي قوله: # والحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » [النساء: 15] فبقي سائر المشبركات على أصل 
المشركات على أصل التحريم. وعن الشافعي قول آخخر: أن عموم آبة البقرة أريد به 
خصوص آية المائدة: وأطلق ابن عباس أن آية البقرة منسوخة بآية المائدة» وقد قيل: أن ابن 
عمر شذ بذلك فقال ابن المنذر: لا يحفظ عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك اهف لكن 
أخرج أبن أبي شيبة بسند حسن أن عطاء كره نكاح اليهوديات والنصرانيات وقال: كان 
ذلك والمسلمات قليل» وهذا ظاهر في أنه خص الإباحة محال دون حال. وقال أبو عبيد: 
المسلمون اليوم على الرخصة: وروي عن عمر أنه كان يأمر بالتتزه عنهين من غير أن 
يحرمهن وزعم ابن المرابط تبعاً للنحاس وغيره أن هذا مراد ابن عمر أيضاً لكنه خلاف 
ظاهر السياق» لكن الذي احتج به ابن عمر يقتضي تخصيص المنع بمن يشرك من أهل 
الكتاب لا من يوحدء وله أن يحمل آبة الحل على من لم يبدل دينه منهم وقد فصل كثير 
من العلماء كالشافعية بين من دخل آباؤها في ذلك الدين قبل التحريف أو النسخ أو بعد 
ذلك وهو من جنس مذهب ابن عمر بل يمكن أن يحمل عليه وتقدم حث في ذلك في 
الكلام على حديث هرقل في كتاب الإيمان» فذهب الجمهور إلى تحريم النساء الجوسيات» 
وجاء عن حذيفة أنه تسرى بمجوسية أخرجه ابن أبي شيبة وأورده أيضا عن سعيد بن 
المسيب وطائفة ويه قال أبو ثورء وقال ابن بطال: هو محجوج بالجماعة والتنزيل» وأجيب 
بأنه لا إجماع مع ثبوت الخلاف عن بعض الصحابة والتابعين وأا التنزيل فظاهره أن 
المجوس ليسوا أهل كتاب لقوله تعالى: « أن تقولوا إنما أنزل الكتتاب على طائفتين من 
قبلنا» [الأنعام: ]١67‏ لكن لا أخذ الني صلى اللّه عليه وسلم الجزية منْ المجبوس دل 
على أنهم أهل كتابء فكان القياس أن تبري علهم بقية أحكام الكتابيين» لكن أجيب عن 
أخط الجزية من الجوس أنهم اتبعوا فيهم الخبرء ول يرد مثل ذلك في التكاح والنبائح» 
وسياني تعرض لذللك في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى. 


كاب الطألاق ٠6‏ يب يكح من او بن القفركات زوين | 00 | 3057 | أ 


4- باب نِكَاح مَنْ أمثلّم مِنَ الْمُشرِكات وَعِدتِهِنٌ 


واه - حَدلنا ريمن مُوسى: أخبرا مشا عن ان جرج: وَقَانَ 


عَطَاء غن ان عَبّاسٍ: كان اص رٍكُون عَلَى منِلَيْنِ مِنَ لبي 2 والْمُؤِْينَ: 
كانوا م مركي أطل حخربي. يهم يفول وَمُركي أهلٍ عَهْدٍ لا يَقَتِلهُم 
ولا يَُاِلُونهُ وكا إِذَا هَاجَرت امْرأةً من أل الْحَرْب لَمْ ُخطب حَتَى تَحيضَ 
َه دا هرت حل لها لاح قن هَاجرَ وها قبل أن تكح ردت 
له وإنا هابر عب نهم أؤأمة هما خران» لهم ما لجيه لم كر مِنْ 
أل الْعَهد مل حَدِيث مُجاجدر: ونا هَاجرَ عب أ أمة مركي اهل اعد لم 
يُرَكُواء وَرُدْتْ أذ 01 3 

الام 0 كانت قَرِيَةُ بنت أبي أميَةٌ عند 
عر أن الوه ها يها معاون ان إبي سفا. وكت | كم 
أي لاا تحت عياض إن غنم الْفهْري» َطَلقَهَا قَرَوْجَهَا عد الله بن 
عُشْمان التطفي. 

قوله: ياب لكاح من أسام م من الشركات 0 الا 

قوله: (أنبأنا هشام) هو ابن 7 

قوله: (وقال عطاء) هو معطوف على شيء عحذوفه كأنه كان في جملة أحاديث 
حدث بها ابن جريج عن عطاء ثم قال: ٠‏ وقال عطاء » كما قال بعد فراغه من الحديث: 
«قال: وقال عطاء » فذكر الحديث الثاني بعد سياقه ما أشار إليه من أنه مثل حديث 
مجاهد. وفي هذا الحديث بهذا الإسناد علة كالتي تقدمت في تفسير سورة نوح؛ وقد قدمت 
الجواب عنهاء وحاصلها أن أبا مسعود الدمشقي ومن تبعه جزموا بأن عطاء المذكور هو 
المنراساني» وأن ابن جرير لم يسمع منه التفسير وإنما أخذه عن أبيه عشمان عنه؛ وعثمان 
ضعيف» وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عياس. وحماصل الجواب جواز أن يكون 
الحديث عند ابن جريج بالإسنادين؛ لأن مثل ذلك لا يخفى على البخاري مع تشدده في 
شرط الاتصالء مع كون الذي نبه على العلة المذكورة هو علي بن ا مديني شسيخ البخاري 
الشهور بهء وعليه بعول غالبا في هذا الفن خصوصاً علل الحديث. 0 

قوله: لم تخطب) بغسم أوله (حلى تميض وتطهر) فسك يظاغرء اقيق وأجاب 
الجمهور بأن المراد تميض ثلاث حيضء لأنها صارت بإسلامها وهجرتها من الخرائر 
بخلاف ما لو سبيت. وقوله: (فإن هاجر زوجها معها , يأتي الكلام عليه في الباب 
الذي بعده 

قوله: (ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد) يحتمل أن يعني حديث 
مجاهد الذي وصفه بالمثلية الكلام المذكور بعد هذا وهو قوله: : وإن هاجر عبد أو أمة 
للمشركين إلخ 4» ويجتمل أن يريد به كلاماً آخر يتعلق بنساء أهل العهد وهر أولى» لأنه 
قسم المشركين إلى قسمين: أهل حرب. وأهل عهد وذكر حكم نساء أهل الحرب ثم 
أرقائهم. وحديث مجاهد في ذلك وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عنه في قوله: 
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم © [المتحنة: ١١]أي‏ إن أصبتم 
ناس فييلى انار لي نجنا لودجم مل ب لوز ريا وبر وب يلا 
في الباب الذي يليه 

قوله: روقال عطاء عن ابن عياس) هو موصول بالإسناد المذكور أولا عن ابن 
جريج كما يبتته قبل. 

قوله: (كانت قريمة) بالقاف والموحدة مصغرة في أكثر النسخء وضبطها الدمياطي 
بفتح القاف وتبعه الذهي» وكذلك هو من نسخة معتمدة من طبقات ابن سعد. وكذا 
للكشميهني في حديث عائشة الماضي في الشروط. وللأكثر بالتصغير كالني هناء وحكى 
ابن التين في هذا الاسم الوجهين. وفال شيخنا في القاموس: بالتصغير وقد تفتح. 


قوله: (ابنة أبي أهية) أي ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهي أخخت أم 
سلمة زوج الني صلى الله عليه وسلم؛ وهذا ظاهر في أنها لم تكن أسلمت في هذا 
الوقت» وهي ما بين عمرة الحدييية وفتح مكة: وفيه نظر لآنه ثبت في النسائي بسند 
صحيح من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عبن أم سلمة في قصة 
تزويج النى صلى الله عليه وسلم بها ففيه 0 وكانت أم سلمة ترضع زينب بنتها فجاء 
عمار فاخذهاء فجاء التي صلى الله عليه وسلم فقال: أين زناب؟ فقالت قريبة نت أبي 
أمية صادفها عندها: أخذها عمار » الحديث فهذا يد يفتضي أنها هاجرت قديماً لأن تزويج 
التي صلى الله عليه وسلم بام سلمة كان بعد أحد وقبل الحديبية ثلاث سنين أو أكثرء 
لكن يحتمل أن تكون جاءت إلى المديئة زائرة لأختها قبل أن تسلمء أو كانت مقيمة عند 
زوجها عمر على دينها قبل أن تنزل الآية. وليس في مجرد كونها كانت خاضرة عند تزويج 
أختها أن تكون حينئفر مسلمة. لكن يردّه أن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري لا نزلت 
١‏ ولا تمسكوا بعصم الكوافر » [الممتحنة: ]٠١‏ فذكر القصة وفيها ٠‏ فطلق عمر امرأتين 
كانتا له بمكة » فهذا يرد أنها كانت مقيمة ولا يرد أنها جاءت زائرة» ويجتمل أن يكون لأم 
سلمة أختان كل منهما تسمى قريبة تقدم إسلام إحداهما وهي التي كانت حاضرة عند 
تزويج أم سلمة وتأخر إسلام الأخرى وهي المذكورة هناء ويؤيد هذا الثاني أن ابن سعد 
ع قال في الطبقات » قريبة الصغرى بنت أبي أمية أخمت أم سلمة تزوجها عبد الرمن بن 
أبي بكر الصديق فولدت له عبد الله وحفصة وأم حكيم؛ وساق بسند صحيح أن قريسة 
قالت لعبد الرحمن وكان في خلقه شدة: ‏ لقد حذروني منكء قال: فامرك بيدك قالت: لا 
د أختار على ابن الصديق احداً. فاقام عليها » وتقدم في الشروط من وججه آخخر في هذه 
القصة في آخر حديث الزهري عن عروة عن مروان والمسور فذكر الحديث ثم قال: 
«وبلغنا أن عمر طلق امرأتين كاتتا له في الشسرك قريبة وابئة أبي جرول. فتزوج قريبة 
معاوية وتزوج الأخرى أبو جهم بن حذيفة » وهو مطابق ل هنا وزائد عليه؛ وتقدم من 
وجه آخر مثله لكن قال: « وتزوج الأخرى صفوان بن أمية » فيمكن الجمع بأن يكون 
أحدهما تزوج قبل الآخر. وأما بنت أبي جرول فوقع في المغازي الكبرى لابن إسحاق 
#حدئني الزهري عن عروة أنها أم كلثوم بنت عمرو بن جرول ؛ فكأن أباها كني ياسم 
والدهه وجرول بفتح الجيم؛ وقد بينت في آخر الحديث الطويل في الشروط أن القائل: 
«وبلغنا » هو الزهري ويينت هناك من وصله عنه من الرواة. وأخرج ابن أبي حاتم بسند 
حسن من رواية بني طلحة مسلسلاً بهم عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: «لمائزلت 
هله الآية «[ ولا تمسكوا ب ع ا 0 
عبد المطلب وطلق عمر قريبة وأم كلئوم بنت :جرول » وقد روى الطبري من طريق سلمة 
بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: ١‏ قال الزهري: لما.نزلت هذه الآية طلق عمر قريبة 
وأم كلثوم وطلق طلحة أروى بنت ربيعة فرق بينهما الإسلام؛ حتى نزلت 9 ولا تنسكوا 
بعصم الكوافر © ثم تزوجها بعد أن أسلمت خالد بن سعيد بن العاصي ». واختلف في 
ترك رد النساء إلى أهل مكة مع وقوع الصلح بينهم وبين المسلمين في الحديبية على أن من 
جاء منهم إلى المسلمين ردوه ومن جاء من المسلمين إليهم لم يردوه هل نسخ حكم النساء 
من ذلك فمئع المسلمون من ردهن أو لم يدخلن في أصل الصلح أو هو عام أريد به 
الخصوص وبين ذلك عند نزول الآبة؟ وقد تمسك من قال بالثاني بما وقع في بعض طرقه: 
« على أن لا يأتيك منا رجل إلا رددته » فمفهومه أن النساء لم يدخلسن. وقد أخرج ابن 
أبي حاتم من طريق مقائل بن حيان ‏ أن المشركين قالوا للني صلى اللّه عليه وسلم: :ارد 
علينا من هاجر من نسائناء فإن شرطنا أن من أتاك منا أن ترده علينا. فقال: كان الشرط في 
الرجال ولم يكن في النساء » وهذا لو ثيت تناك الا لان كن داكن رماي 
تقدم في أول الشروط أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط لما هاجرت جاء أهلها يسالون 
ردها فلم يردها لما نزلت 9 إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات # الآية [الممتحنة: 0]٠١‏ 
والمراد قوله فيها: « فلا ترجعوهن إلى الكفار »© [الممتحنة: ]٠١‏ وذكر ابن الطلاع في 
أحكامه أن سبيعة الأسلمية هاجرت قأتبل زوجها في طلبهاء فنزلت الاية» فرد على 
زوجها مهرها والذي أنفق عليها ولم يردهاء واستشكل هذا بما في الصحييح أن سبيعة 
الأسلمية مات عنها سعد بن خولة وهو ممن شهد بدراً في حجة الوداع؛ فإنه دال على أنها 
تقدمت هجرتها وهجرة زوجهاء ويمكن الجمع بأن يكون سعد بن خولة إنما تزوجها بعد 
أن هاجرت» ويكون الزوج الذي جاء في طلبها ول ترد عليه آخر لم يسلم يومئأيه وقد 
ذكرت في أول الشروط أسماء عدة ممن هاجر من نساء الكفار في هذه القصة. 


58- كتاب الطلاق باب إذًا أسْلّمَت الْمُشْرَكَةٌ أو التمرَائيةٌ 


٠‏ باب إذَا ألمت الْمُه 08 رَانية 
تخت الذّمّيّ أو الْحَر 
َال عَبدالوَارش: عَن خالل عن 0 عباس: إذَا ملم 
النمنراية ِل زوْجها بساعةٍ حرمت عَلِه. 


قال دَاوْثُ عَنْ عن إأراههم الصايغ: سيل عطاءٌ: عَنٍ اراق ين اهل القهدٍ 
تشاءً هي 


أمْلّمَتْ ثُمُ امم زَرْجُهَا في الْعِدَة أجِي امرأنة؟ قَالَ: لا إلا أن شا 


يبكاح ججَدِبدٍ وَصّداق. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إذا ملم في العِدَة يَتَرَوْجْها. 
َقَالَ الله تعالَى: ط لا هُنْ حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونْ هن 4 [اللمتحه: 0٠١‏ 
َقَالَ الْحَسَنُ وَقَادةُ: في مَجُومِيينٍ ألما هما عَلَى بِكَاحِهِماء وا سبق 


أحَدُهُمَا ما حَهُ وأتى الآر تاه لا سيل لَه عليها. 
وال امن جرئع: قلت لعطاء: امرأة بن الْمُش كن جاء إلى الْمُيْلِمينَ 


ماضن زَوْجُها منهاء لقو تقالى: ( وَآثُوهمْ ما الْققُوا 4 [المبحه: 6٠‏ قَالَ: 
لاء إِنمَا كان ذَاك بيْنَ لبي 1 وََيْنَ أهل الْمَهْلو. 
َقَالَ مُجَاهِد: هَذَا كُلهُ في صلح بين الي فل ونين ئش 


18ه- حَدنَا يَحِبِىَ ! بن بُكَيْرِ: حَدَكنَا اللِْثْ عن دل عن انان 
شِهَاب, 

َال إِنْرَاهِيمْ بن الْمُنلير: حَدليِي ابن وَهسم: حلي يُونْس: قال امن 
شهَاب: أخرني 0 : أن عَائِشَةَ رصي الله يفا وج الب فقا 
قالت: كانت الْمُؤْيَات إِذَا هارن إلى اللي 8# يَمتَحِهُنْ هن بق بول الله تعَالَى: 
< يا أبهًا لين آمَنُوا إِذَا جَاكُمْ الْمؤَِا هاجرات اجون إلى آخجر 
الآئة. قَالْت عَالِسَةُ: فَمَنْ ال ِهَذَا الشرط مِنَ الْمُؤْينَاتِ قََد أقَر باحق فَكَانْ 
رَسُولُ الله 6ك إذا أْرَرْنْ ن بذلك مِن فَوْلِهِنٌ قال: لَهُنَ رَسُولُ الله ف 8: ١‏ انطَلِفْنَ 
َقَد بَايعَْكُنُ». لا واللّه مَا مت يَدُ رَسُول الله 48 يد امراةٍ قط غَْرَ أله 
هن بلّكَلاٍ والله ما أخدَ َسُول الله على النسَاء إلا بمَا أمَرَةُ الى 

يقل لَهَنْ إذَا أخَدَ َلَيِهِنْ: «قَد يسابعْدكن »كلاما. [راجع: 97/17. أخرجيه مسلم: 
955ااء 

قوله: (باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي) كذا 
اقتصر على ذكر النصرانية وهو مثال وإلا فاليهودية كذلك, فلو عبر بالكتابية لكان 
أشملء وكأنه راعى لفظ الآثر المنقول ني ذلك ول يجزم بالحكم لإشكالهء بل أورد الترجمة 
مورد السؤال فقطء وقد جرت عادته أن دليل الحكم إذا كان تحتملاً لا يجزم بالحكمة 
والمراد بالترجمة يبان حكم إسلام المرأة قبل زوجها هل تقع الفرقة يينهما بمجرد إسلامهاء 
أو يثبت ها الخيار» أو يوقف في العدة فإشن أسلم استمر التكاح وإلا وقعت الفرقة 
بينهما؟ وفيه خلاف مشهور وتفاصيل يطول شرحهاء وميل البخاري إلى أن الفرقة تقع 
بمجرد الإسلام كما سأبينه. 

قوله: (وقال عبد الوارث عن خالد): هو الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس لم 
يقع لي موصولا عن عبد الوارث. لكن أخرج ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالد 
الحذاء نحوه. 

قوله: (إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه) وهو عام في 
المدخول بها وغيرهاء ولكن قوله: « حرمت عليه » ليس بصريح في المراد. ووقع في رواية 
ابن أبي شيبة « فهي أملك بنفسها » وأخرج الطحاوي من طريق أيوب عبن عكرمة عنن 
بن عباس في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم فقال: 2 يفرق 


بينهما الإسلامب يعلو ولا يعلى علية » وسنده صحيح. 

قوله: (وقال داود) هوابن أبي الفرات» واسم أبي الفسرات عمرو بن الفراث» 
وإبراهيم الصائغ هو ابن ميمون. ' 

قوله: (سئل عطاء) هو ابن أبي رباح (عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم ألم 
زوجها في العدة أهي امرأته؟ قال: لاء إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق) وصله ابن 
أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء بمعناء؛ وهو ظاهر في أن الفرقة تقبع بإسلام أحد 
الزوجين ولا تننظر انقضاء العدة. 
قوله: (وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة يتروجها) وصله الطبري من طريق ابن أبي 
غييح عنه. 

قوله: (وقال اللّه: لخ) هذا ظاهر في اختياره القول الماضي فإنه كلام البخاري» 
وهو استدلال منه لتقوية قول عطاء المذكور في هذا الباب» وه ومعارض في الظاهر 
لروايته عن ابن عباس في الباب الذي قبله وهي قوله: وم تخطب حتى تحيض وتطهر ١‏ 
ومكن الجمع بينهما لأنه كما يحتمل أن يريد بقوله: لم تحطب حتى تحيض وتطهر » 
انتظار إسلام زوجها ما دامت في عدتها يحتمل أيضاً أن تأخير الخطبة إنما هو لكون المعتدة 
لا تخطب ما دامت في العدة فعلى هذا الثاني لا يبقى بين الخبرين تعارض. ويظاهر قول 
أبن عباس في هذا وعطاء قال طاوس والثوري وففهاء الكوفة ووافقهم أبو ثور واخختاره 
ابن المنذر وإليه جنح البخاري» وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على زوجها 
الإسلام في تلك المدة فيمتنع إن كانا معاً في دار الإسلام» وبقول مجاهد قال فتادة ومالك 
والشانعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيده واحتج الشافعي بقصة أبي سفيان لما أسلم عام 
الفتح بمر الظهران في ليلة دخول المسلمين مكة في الفتح كما تقدم في المغازي؛ فإنه لا دخل 
مكة أخذت امرأته هند بنت عقبة بلحيته وأنكرت عليه إسلامه فاشار عليهاً بالإسلام 
فأسلمت بعد وم يفرق بينهما ولا ذكر تجديد عقد. وكذا وقع لجماعة من الصحابة 
أسلمت نساؤهم قبلهم كحكيم بن حزام وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما ولم ينقل أنه 
جددت عقود أنكحتهم؛ وذلك مشهور عند أهل المغازي لا اختلاف بينهم في ذلك إلا 
أنه محمول عند الأكثر على أن إسلام الرجل وقع قبل انقضاء عدة المرأة التي أسلمت قبله. 
وأما ما أخرج مالك في الموطأ » عن الزهري قال: لم يبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها 
مقيم بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجهاء فهذا محتمل للقولين لآن الفرقة 
يحتمل أن تكون قاطعة ويحتمل أن تكون موقوفة. وأخرج حماد ين سلمة وعبد السرزاق في 
مصنفيهما بإسناد صحيح عن عبد اللّه بن يزيد الخطمي أن نصرانياً أسلمت امرأته 
فخيرها عمر إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه. 

قوله: (وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما: هما على نكاحهما فإذا 
سبق أحدهما صاحيه) بالإسلام (لا سبيل له عليها). أما أثر الحمسن فوصله ابن أبي 
شيبة بسند صحيح عنه بلفظ ١‏ فإن أسلم أحدهما قبل صاحبه فقد انقطع ما بينهما من 
التكاح » ومن وجه آخر صحيح عنه بلفظ « فقد بانت منه » وأما أثر قتادة فوصله ابن أبي 
شيبة أيضاً بسند صحيح عنه بلفظ 8 فإذا سبق أحدهما صاحبه بالإسلام فلا مسبيل له 
عليها إلا بخطبة » وأخرج أيضاً عن عكرمة وكتاب عمر بن عبد العزيز نحو ذلك. 

قوله: (وقال ابن جريج: قلت :لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى 
المسلمين أيعاوض زوجها هنها) وقع في رواية ابن عساكر أيعاض بغير واو" وقوله: 
(لقوله تعالى: <[ وآتوهم ما أنفقوا 4 [المستحمة: ٠١‏ قال: لا إنما كان ذلك بين النني 
صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد). وصله عبد الرزاق عن ابن جرييج قال: قلت 
لعطاء: أرأيت اليوم امرأة من أهل الشرك فذكره سواءء وعن معمر عن الزهري نحو قول 
مجاهد الآتي وزاد. وقد انقطع ذلك يوم الفتح فلا يعاوض زوجها منها بشي». 

قوله: (وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين 
قربش) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد في قوله تعالى: « واسألوا 
ما أنفقتم؛ وليسألوا ما أنفقوا » قال: من ذهب من أزواج المسلمين إلى الكفار فليعطهم 
الكفار صدقاتهن وليمسكوهنء ومن ذهب من ازواج الكفار إلى أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم فكذلك؛ هذا كله في صلح كان بين النبي صلى اللّه عليه وسلم وبين 
قريش»؛ وقد تقدم في أواخر الشروط من وجه آخر عن الزهري قال: بلغنا أن الكفار لما 
أبوا أن يقروا بما أنفق المسلمون على أزواجهم: أي أبوا أن يعملوا بالحكم المذكور في الآية 
وهو أن المرأة إذا جاءت من المشركين إلى المسلمين مسلمة لم يردها المسلمون إلى زوجها 
المشرك بل يعطونه ما أنفق عليها من صداق ونحوه وكذا بعكسه. فامتثل المسلمون ذلك 
وأعطوهمء وأبى المشركون أن يمتثلوا ذلك فحبسوا من جاءت إليهم مشركة ولم يعطوا 


54- كتاب الطلاق باب إِذَا أسْلَمْت الْمُشْرَكَة أو النصرَائيةُ 


زوجها المسلم ما أنفق عليهاء فلهذا نزلت: ١‏ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار 
فعاقبتم » [الممتحنة: ]١١‏ قال: والعقب ما يؤدي المسلمون إلى مسن هاجرت امرانه من 
الكفار إلى الكفار. وأخرج هذا الآثر الطبري من طريق يونس عن الزهري وفيه ١‏ فلو 
ذهبت امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها 

من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على 
أزواجهم اللاتي آمن وهاجرنء ثم ردوا إلى المشركين فضلاً إن كان بقي لمم ووقم في 
الأصل ١‏ فامر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساه الكفار 
اللاتي هاجرن ومعناه أن العقب المذكور في قوله: « فعاقبتم » أي أصبتم من صدقات 
المشركات عرض ما فات من صدقات المسلمات؛ وهنا تفسير الزهري. وقال مجاهد: أي 
أصبتم غنيمة فاعطوا منهاء وبه صرح جماعة من التابعين كما أخرجه الطبري. لكن مله 
على ما إذا لم يحصل من الجهة الأولى شيء؛ وهو حمل حسن. وقوله في آخر الخبر المذكور: 
وما يعلم أن أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها » وهذا النفي لا يرده ظاهر ما دلت 
عليه الآية والقصة, لأن مضمون القصة أن بعض أزواج المسلمين ذهبت إلى زوجها 
الكافر فأبى أن يعطي زوجها المسلم ما أنفق عليهاء فعلى تقدير أن تكون مسلمة فالنفي 
مخصوص بال مهاجرات فيحتمل كون من وقع منها ذلك من غير المهاجرات كالأعراييات 
مثلء أو الحصر على عمومه فتكون نزلت في المرأة الملشركة إذا كانت تحت مسلم مشلا 
0 الكفاره ويؤيده رواية يونس الماضيسة. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 

أشعث عن الحسن في قوله تعالى: ( وإن فاتكم شيء من أزواجكم » قال: نزلت في أم 
م در دل رار دو رح مسن 
أسلمت مع ثقيف حين أسلمواء ف ثبت هذا استثني سن الحصر المذكور في حديث 
الزهري؛ لأن أم الحكم هي أخعت أَم حييبة زوج الني صلى الله عليه و ٠‏ وقد تقدم في 
حديث ابن عباس أنها كانت تحث عياض بن غنم. وظاهر سياقه أنها كانت عند نزول 
قرله تعالى: « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » [الممتحئة: ]٠‏ مشركة وأن عياض بن غلم 
فارقها لذلك فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي» » فهذا أصح من رواية الحسن. 

(تنبيه): استطرد البخاري من أصل ترجمة الباب إلى شسيء مما يتعلق بشرح آية 
الامتحان. فذكر أثر عطاء فيما يتعلق بالمعاوضة المشار إليها في الآبة بقوله تعالى: ( وإن 
فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم © [الممتحنة: ٠]ثم‏ ذكر أثر مجاهد اللقوي 
لدعرى عطاء أن ذلك كان خاصاً بذلك العهد الذي وقع بين المسلمين وبسين قريش وأن 
ذلك انقطع يوم الفتح» وكأنه أثسار بذلك إلى أن الذي وقع في ذلك الوقت في تقرير 
المسلمة تحت المشرك لانتظار إسلامه ما دامت في العدة منسوخ لما دلت عليه هذه الآثار 
من اختصاص ذلك باولئك. وأن الحكم بعد ذلك فيمن أسلمت أن لا تقر تحت زوجها 
المشرك أصلاً ولو أسلم وهي في العدة؛ وقد ورد في أصل المسألة حديئان متعارضان: 
أحدهما أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق قال: : 8 حدثني داود بن الخصين عن 
عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم رد ابتنه زينب على أببي 
العاص وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول وم يحدث شيئاً ؛ 
وأخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وقال الترمذي: لياس بإستاده. وصححه الحاكم. 
ووقع في رواية بعضهم ١‏ بعد ستنين " وني أخرى : بعد ثلاث 6 وهو اختلاف جمع بينه 
على أن المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه وهو بين في المغازي فإنه أسر ببدر 
فارسلت زينب من مكة في فدائه فاطلق ها بغير فداء. وشرط الني ضلى الله عليه وسلم 
عليه أن يرسل له زينب فوفى له بذلك؛ وإليه الإشارة في الحديث الصحيح بقوله صلى 
الله عليه وسلم في حقه: ٠‏ حدئني فصدقني؛ ووعدني فوفى لي ؛ والمراد بالسنتين أو الثلاث 
ما بون نزول قوله تعلل: ظ لاهن حل لهم » [الممتحنة: ]٠١‏ وتدومه مسلماً فإن بينهما 
ستنين وأشهراً. الحديث الثاني أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية حجاج بن أرطاة عن 
عمرو بن شعيب عن ليه عن جه أن الني صلى اله عليه وسلمرد نه زينب على 
أبي العاص بن الربيع يمهر جديد ونكاح جديد » قال الترمذي: وفي إسناده مقال. ثم 
أخرج عن يزيد بن هارون أنه حدث بالحديثين عن ابن إسحاق وعن حجاج , بن أرطاة ثم 
قال يزيد: حديث ابن عباس أقوى إسناداء والعمل على حديث عمرو بن شعيب» يريد 
عمل أهل العراق. وقال الترمذي في حديث ابن عباس: لا يعرف وجهه. واشار بذلك إلى 
أن ردها إليه بعد ست سنين أو بعد ستتين أو ثلاث مشسكل لاستبعاد أن تبة تبقى في العدة 
هذه المدة؛ ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير السلمة نحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن 
إسلامها حنى انقضت عدتهاء وممن نل الإجماع في ذلمك ابن عبد البره وأشار إلى أنٍ 

بعض أهل الظاهر قال بجرازه ورده بالإجماع المذكورء وتعقب بثبوت الخخلاف فيه قدهاً 
وهو متقول عن علي وعن إبراهيم النخمي أخوجه ابن أبي شيبة عنهما بطرق قوية؛ وبه 


أفتى حماد شيخ أبي حنيفة» وأجاب الخطابي عن الإشكال بأن بقباء العدة ل تنك للكة 
حكن وإن لم تجر العادة غالبا به ولا سيما إذا كانت ألمدة إنما هي ستتان وأشهر فإن الحيض 
قد يبطئ عن ذوات الأقراء لعازض علة أحياناً : وماصل هذا أجاب البيهقي؛ وهو أولى ما 
يعتمد في ذلك. وحكى الترمذي في ٠‏ العلل المفرد » عن البخاري أن حديث ابن عباس 
أصح من حديث عمرو بن شعيبء وعلته تدليس حجاج بن أرطاة» وله علة أشد مسن 
ذلك وهي ما ذكره أبو عبيد في كتاب التكاح عن يخبى القطان أن حجاجا لم يسمعه من 
عمرو بن شعيب وإنما حمله عن العزرمي والعزرمي ضعيف جداء وكذا قال أحمد بعد 
تخريجه. قال: والعزرمي لا يساوي حديثه شيئاء قال: والصحيح أنهما أقرا على التكاح 
الأول. وجنح ابن عبد البر إلى ترجيح حديث ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب وأن 
حديث ابن عباس لا يخالفه قال: والجمع بين الحديثئين أولى من إلغاء أحدهماء فخمل 
قوله في حديث ابن عباس: « بالنكا اح الأول ١أي‏ بشروطه. وأن معنى قوله: الم يحدث 
شين ؛ أي 1 بزد على ذلك شين قال وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصولء وقد 
صرح فيه بوقوع عقد جديد ومهر جديد والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بامحتمل» 
ويؤيده مذهب ابن عباس الحكي عنه في أول الباب فإنه موافق لما دل عليه حديث عمرو 
بن شعيب فإن كانت الرواية المخرجة عنه في السئن ثأبتة فلعله كان يرى تخصيص ما وقع 
في قصة أبي العاص بذلك العهد كما جاء ذلك عن أبتاعه كعطاء ومجاهد, ولهذا اقتى 
بخلاف ظاهر ما جاء عنه في ذلك الحديث, على أن النطابي قال في إسناد حديث ابن 
عباس: هذه نسخة ضعفها علي بن المديني وغيره من علماء الحديث» يشير إلى أنه من 
رواية داود بن الحصين عن عكرمة؛ قال: وفي حديث عمرو بن شعيب زيادة ليست في 
حديث ابن عباس, والمثبت مقدم على الناني غير أن الأئمة رجحوا إسناد حديث ابن 
عباس اه والمعتمد ترجيح إسناد حديث ابن عباس على حديث عمرو بن شعيب لما 
تقدم. ولإمكان حمل حديث ابن عباس على وجه ممكن. وادعى الطحاوي أن حديث ابن 
عباس منسوخ وأن الني صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بعد رجوعه من 
بدر لما اسر فيها ثم افتدي وأطلق؛ وأسند ذلك عن الزهري وفيه نظرء فإن ثبت عنه فهو 
مؤول لأنها كانت مستقرة عنده بمكة» وهي التى أرسلت في افتدائه كما هو مشهور في 
المغازي» فيكون معنى قوله: « ردها » أقرها. وكان ذلسك قبل التحريم. والشابت أنه لما 
أطلق اشترط عليه أن يرسلها ففعل كما تقدم. وإنما ردها عليه حقيقة بعد إسلامه. ثم 
حكى الطحاوي عن بعض أصحابهم أنه جمع بين الحديثئين بطريق أخرى. وهي أن عبد 
الله بن عمرو كان قد اطلع على تحريم نكاح الكفار بعد أن كان جائزاً فلذلك قال: «ردها 
عليه ينكاح جديد » وم يطلع ابن عباس على ذلك فلذلك قال: ٠‏ ردها بالتكاح الأول » 
وتعقب بأنه لا يظن بالصحابة أن يجزموا بحمكم بناء على أن البناء بشيء قسد يكون الأمر 
مخلافه» وكيف يظن بابن عباس أن يشتبه عليه نزول آية الممتحنة والمنقول من طرق كثيرة 
عنه يقتضي اطلاعه على الحكم المذكور وهو تحريم استقرار المسلمة تحت الكافرء فلو قدر 
اشتباهه عليه في زمن الني صلى الله عليه وسلم لم يز استمرار الاشتباه عليه بعسده حتنى 
يحدث به بعد دهر طويل؛ وهو يوم حدث به يكاد أن يكون أعلم أهل عصره. واأحسن 
المسالك في هذين الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه الأئمة وحمله على 
تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص» ولا مانع من ذلك من حيث 
العادة فضلاً عن مطلق الجواز. وأغرب ابن حزم فقال ما ملخصه: إن قوله: ١‏ ردها إليه 
بعد كذا ؛ مراده جمع بينهماء وإلا فإضلام أبي العاص كان قبل الحديبية» وذلك قبل أن 
ينزل تحريم المسلمة على المشرك. هكذا زعم وهو تخالف لما أطبق عليه أهل المغازي أن 
إسلامه كان في الهدنة بعد نزول آية التحريم. وقد سلك بعض المتأخرين فيه مسلكا آخر 
فقرأت فيه * السيرة النبوية للعماد بن كثير ؛ بعد ذكر بعض ما تقدم قال: وقال آخرون: 
بل الظاهر انقضاء عدتهاء وضعف رواية من قال: جدد عقدهاء وإئما يستفاد منه أن المرأة 
إذا أسلمت وتاخر إسلام زوجها أن نكاحها لا ينفسخ جرد ذلك بل تتخير بين أن 
نتزوج غيره أو تتربص إلى أن يسام فيستمر عقده عليهاء وحاصله أنها زوجته مالم 
تتزوج؛ ودليل ذلك ما وقع في حديث الباب في عموم قوله: ‏ فإن هاجر زوجها قبل أن 
تنكح ردت إليه » والله أعلم. ثم ذكر البخاري حديث عائشة في شان الامتحان وبيانه 
لشدة تعلقه باصل المسألة. 

قوله: (وقال إبراهيم بن الحأمر حدثني ابن وهب) ذكر أبو مسعود أنه وصله 
عن إبراهيم بن المنذر. وقد وصله أيضاً الذنهلي في « الزهريات ؛ عن إبراهيم بن المنذثر 
وسيأني اللفظ في البخاري كرواية يونس: فإن مسلماً أخرجه عن أبي الطاهر بسن السرح 
عن ابن وهب كذلك,؛ وأما لفظ رواية عقيل فتقدمت في أول الشسروطء وأشسار 
الإسماعيلي إلى أن رواية عقيل المذكورة في الباب لا تخالفها. 


[ 7011| 0 ا 

قوله: (كانت المؤمنات إذا هاجرث) أي من مكة إلى المدينة قبل عام الفتح. 

قوله: ويمتحنهن بقول الله تعالى) أي يختبرهن فيما يتعلق بالإمان فيما يرجع إلى 
اا ا ا جا با : 9 الله أعلم 
بإكانهن » [الممتحنة: .]٠١‏ 

قوله: (مهاجرات) جمع مهاجرة ة والمهاجرة بفتح الجيم المفاضبة:؛ قال الأزهري 
أصل الفجرة مخروج البدوي من البادب إلى القرية وإقاته بهاء والمراد يها ههنا خمروج 
النسوة من مكة إلى المدينة مسلمات. 

قوله: (إلى آخسر الآبة) يجتمل الآبة بعينها وآخرها ظ واللّه عليم حكيم » 
[الممتحنة: ]٠١‏ ويحتمل أن يريف بالآية القصة وآخرها « غفور رحيم * [الممتحنة: 11] 
وهذا هو المعتمد, فقد تقدم في أوائل الشروط من طريق عقيل وحده عن ابن شهاب 
عقب حديثه عن عروة عن عن المسور ومروان ة قال عروة: فاخيرتني عائشة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن هذه الآية: « يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات 4 إلى « غفور رحيم » [الممتحنة: ٠١‏ - 4117 وكذا وقع في رواية ابن أخي 
الزهري عن الزهري في تفسير الممتحنة. 

قوله: (فالت عائشة) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقسد أقر بانحنة) يشير إلى شرط 
الإيمان» وأوضح من هذا ما أخرجه الطبري من طريق العوني عن ابن عباس قال: « كان 
امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمداً رصول الله ؛ وأما ما أخرجه الطبري 
أيضاً والبزار من طريق أبي نصر عن ابن عباس 9 كان يمتحنهسن؛ واللّه ما خرجت من 
بفض زوج» واللَه ما يجت رغية عن أرض إلى أرضر» وال ما خرجدت التساسس دنياء 
والله ما خرجت إلا حب لله ولرسوله ؛ ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوهذا 
ولفظه « فاسالوهن عما جاء بهن» فإن كان من غضب على أزواجهن أو سخطه أو غيره 
وم يمن فأرجعوهن إلى أزواجهن » ومن طريق قتادة ‏ كانت محتتهن أن يستحلفن باللّه 
ما أخرجكن نشوزء وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله. فإذا قلن ذلك قبل منهن » 
فكل ذلك لا ينافي رواية العوفي لاشتماها على زيادة لم يذكرها. 

قوله: (انطلقن فقد بايعدكن) بيه بعد ذلك بقوها في آخر الحديث: (فقد 
بايعتكن كلاما) أي كلاما بقوله. ووقع ني رواية عقيل المذكورة ١‏ كلاما يكلمها به ولا 
يبايع بضرب اليد على اليد كما كان يبايع الرجال ؛ وقد أوضحت ذلك بقولما: :دما 
مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط » زاد في رواية عقيل في المبايعة 
غير أنه بايعهن بالكلام. وقد تقدم في تفسير الممتحنة وني غير موضع حديث ابن عباس 
حتى أتى النساء فقال: # يا أيها النى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك » الآية كلها 
[المتحنة:. .]١17‏ ثم قال نحين فرغ: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة منهن: نعم ؛ وقد ورد ما 
قد يخالف ذلك. ولعلها أشارت إلى رده؛ وقد تقدم بيان ذلك مستوفى في تفسير مسورة 
الممتحئة. :واخجاق أي استرار بتكم اشعان من عاجير من الإمنات: فقيل متسوغ بل 
ادعى ب بعضهم الإجماع على نسخه» والله أعلم. 


١؟-باب‏ قَوْل الله تعالّى: 
« لِلَذِينَ يُؤلُون من نِسائِهم ترص أربعَةٍ أشهر شهر إن فَاؤوا قن اللّه عَفُورٌ 
رَحِيم. م. إن عَرَمُوا الطّلاقَ قن اللّه سَمِِعٌ عَلِيمٌ © [البقرة: /00ك]. 
١‏ فَإن فاؤوا 4: رَجَعُوا 


وفيه , 


4- حَدَنًا إِسْمَاعِيلَ إن أبي أويسء عَنْ أخيه, عَنْ سُلَيْمَا عَنَ 
حْمَيدٍ الطويل: له جع اَن بن مال َفول: آلَى رَسُولُ الله م مِنْ نسَائِهِ 
ركنت افكت رِجْلة فَاقَامْ في مشر َه لَهُ تسُعا تسنعاً وَعِشْرِينَ ثُمْ نَل فَقَالُوا: ينا 


رَسُولَ الله آلَيْتَ شَهْر؟ فَقَالَ: ا [راجع: 74”, أخرجه 
مسلم: 24١١‏ بقطعة ليست في هذه الطريق]. 


0ه- عنقا فو حنها بت عن سل أن ابن عُمَرَ رَضيّ الله 
عَنهْما نما كان يَقُولُ في الإيلاء الذي م سَمّى الله تَعَالى: لا يَحِلْ لأحَدٍ بَغْدَ الأجَلٍ 


>- كتاب الطُلاق كياب قل الله نعلي ااا 000 أ 2000 ا عحورة| أ 


إلا أن يُمْسِك بالْمَْرُوف أو ير عِمَ بالطّلاق كما أمَرَ الله عرٌ وَجَلْ. 


- وقَالَ لي إسْمَاعِيلٌ: د 1-5 بي مَالِك عن عه عن ابن عمَرَ: ِذَا 
مع مَصنت أزيعةُ أشهر: ل 0 2< 
: ذلك عَنْ: عُنْمَان رَعَلِيَ» وأبي 
أصحَاب ب ابي فك. 

قوله: (باب قول الله تعالى للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر) 
كذااللأكثرء وساق في رواية كريمة إلى 8 سميع عليم *.. ووقع في # شرح ابن بطال »: 
باب الإيلاء وقوله تعالى إلخ. ووقع لأبي ذر والنسفي يعد قوله: : « فإن فاءوا »: [البقرة: 
]رجعوا. وهذا تفسير أبي عبيدة قاله في هذه الآية قال: فإن فاءوا أي رجعواعن 
اليمين» فاء يفيء فيئاً وفيوءآ اه وأخرج الطبري عن إبراهيم النخعي قال: : الفي» الرجوع 
باللسان؛ ومثله عن أبي قلابة» وعن سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة: : الفيء الرجوع 
بالقلب واللسان لمن به مانع عن الجماع» وفي غيره بالجماع. ومن طريق أصحاب ابن 
مسعود منهم علقمة مثله» ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا: : إن حلف أن لا يكلم امرأته 
يوماً أو شهراأ فهو إيلاء إلا إن كان يجامعها وهو لا يكلمها فليس بمول. ومن طريق 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس: الفيء 'الجماع؛ وعن مسروق وسعيد بن جبير والشعي 
مثلهء والأسانيد بكل ذلك عنهم قوية. قال الطبري: اختلافهم في هذا من اختلافهم في 
تغريف الإيلاء؛ فمن خصه بترك الجماع قال: لا يفيء إلا بفعل الجماع؛ ومن قال: الإيلاء 
الحلف على ترك كلامها أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك لم يشسترط في الفيء 
الجماع» بل رجوعه بفعل ما حلف أن لا يفعله. . ونقل عن ابن شهاب: لا يكون الإيلاء 
إلا أن يجلف المرء بالله فيما يريد أن يضار به امرأته من اعتزالهاء فإذا لم يقصد الاضرار لم 
يكن إيلاء. ومن طريق علي وابن عباس والحسن وطائفة: : لا إيلاء إلا في غضب. فإذا 
حلف أن لا يطأها بسبب كالخوق على الولد الذي يرضع منها من الغيلة فلا إيلاء. ومن 
طريق الشعبي: كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأتة فهي إيلاء» ومن طريق القاسم 
وسالم فيمن قال لامرأته: إن كلمتك سنة فآنت طالق: إن مضت أربعة أشهر ول يكلمها 
طلقت. وإن كلمها قبل سنة فهي طالق. ومن طريق يزيد بن الأصم أن ابن عباس قال له: 
ما فعلت امرأتك؛ لعهدي بها سيئة الخلق؟ قال: لقد خرجت وما أكلمها. قال: أدركها 
قبل أن يمضي أربعة أشهر فإن مضت فهي تطليقة. ومن طريق أبي بن كمب أنه قرأ 
#«الذين يؤلون من نسائهم » يقسمون قال الفراء: التقدير على نسائهم؛ و« من بمينى 
على. وقال غيره: بل فيه حذف تقديره: يقسمون على الامتناع من نسائهم؛ والإيلاء 

مشتق من الألية بالتشديد وهي اليمينء والجمع ألايا بالتخفيف وزن عطاياء قال الشاعر: 

قليل الألايا حافظ ليمينه فإن سبقت منه الألية برت 

فجمع بين المفرد والجمع. ثم ذكر البخاري حديث أنس ‏ آلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من نائه » الحديث وإدخاله في هذا الباب على طريقة من لا يشترط في 
الإيلاء ذكر الجماع» وهذا قال ابن العربي: ليس في هذا الباب يعني من المرفوع سوى هذه 
الآية وهذا الحديث. اه وأنكر شيخنا في « التدريب ؛ إدخال هذا الحديث في هذا الباب 
فقال: الإيلاء المعقود له الباب حرام يأئم به من علم محاله فلا تجوز نسبته إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم اه وهو مبني على اشتراط ترك الجماع فيهء وقد كنت أطلقت في أوائل 
الصلاة والمظالم أن المراد بقول أنس: ٠‏ آلى » أي حلف, وليس المراد به الإيلاء العرفي في 
كتب الفقه اتفاقاء ثم ظهر لي أن فيه الخنلاف قدا فليقيد ذلك بأنه علّى رأي معظم 
الفقهاء؛ فإنه لم ينقل عن أحد من فقهاء الأمصار أن الإيلاء ينعقد حكمه بغير ذكر شرك 
الجماع إلا عن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة, وإن كان ذلك قد ورد عن بعض من 
تقدمه كما تقدم. وفي كونه خراماً أيضاً خلافء وقد جزم ابن بطال وجماعة بأئه صلى الله 
عليه وسلم امتنع من جماع نسائه في ذلك الشهر, ولم أقف على نقل صريح في ذلك؛ فإنه 
لا يلزم من ترك دخوله عليهن أن لا تدخل أحداهن عليه في المكان الذي اعتزل فيه؛ إلا 
إن كان المذكور من المسجد فيتم استلزام عدم الدخول عليهن مع استمرار الإقامة في 
المسجد العزم على ترك الوطه لامتناع الوطء في المسجدء وقد تقدم في التكاح في آخسر 
حديث عمر مثل حديث أنس في أنه آلى من نسائه شهرأء ومن حديث أم سلمة أيضا آلى 
من نسائه شهراًء ومن حديث ابن عباس أقسم أن لا يدخل عليهن شهراًء ومن حديث 
جابر عند مسلم اعتزل نساءه شهرا. وأخرج الترمذي من طريق الشعي عن مسروق عن 
عائشة قالت: # آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الخرام 
حلالاً؛ ورجاله موثقون» لكن رجح الترمذي إرساله على وصله. وقد يتمسك بقوله: « 


كتاب الطّلاق ؟7- باب حكم الْمَفَقُودٍ في أله وَمَالِهِ 


حرم ؛ من أدعى أنه امتنع من جماعهنء لكن.تقدم البيان الواضح أن المراد بالتحريم تحريم 
شرب العسل أو تحريم وطء مارية سريته فلا يثم الاستدلال لذلك محديث عائشة» وأقورى 
ما يستدل به لفظ ١‏ اعتزل ؟ مع ما فيه. 

قوله: (حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخية) هو أبو بكر بن عبد الحميد بن 
أبي أوبس عبد الله بن عبد اللّه الأصبحي ابن عم مالك وسليمان هو ابن بلال وقد 
نزل البخاري في هذا الإسناد بالنسبة لحميد درجتين لأنه أخرج في كتابه عن بعض 
أصحابه بلا واسطة كمتحمد بن عبد الله الأنصاري» ودرجة بالنسبة لسليمان بن بلال فإنه 
أخرج عنه الكثير بواسطة واحد فقطء وقد تقدم في هذا الحديث بعينه في الصيام وني 
النكاح كذلك» والنكتة في اختيار هذا الإسناد النازل التصريح فيه عن حميد بسماعه له من 
أنس» وقد تقدم بيان قوله: : 9 آلى من نساله شهراً » وشرحه في أواخر الكلام على شرح 
حديث عمر في المتظاهرتين في التكاح» ووقع في حديث أنس هذا في أوائل الصلاة زيادة 
قصة مشهورة سقوطه صلى الله عليه وسلم عن الفرس وصلاته بأصحابه جالساً وتقدم 
شرح الزيادة هناك. ومن أحكام الإيلاء أيضاً عند الجمهور أن يلف على أربعة أشهر 
فصاعداً إن حلف على أنقص منها لم يكن مولي وقال إسحاق: إن حلف أن لايطا 
على يوم فصاعداً ثم لل يطا حتى مضت أربعة أشهر كان إيلادٌ وجاه عن يعض الشابعين 
مثله وأنكره الأكثر. وصنيع البخاري ثم الترمذي في إدخال حديث أنس في باب الإيلاء 
يقتضي موافقة إسحاق في ذلك, وحمل هؤلاء قوله تعالى: « تربعص أربعة أشهر » 
[البقرة : 7؟؟] على المدة التي تضرب للمولى» فإن فاء بعدها وإلا ألزم بالطلاق. وقد 
أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء 9 إذاً حلف أن لا يقرب امرأته منمى أجلاً أو 
ل يسمه فإن مضت أربعة أشهر ؛ يعني ألزم حكم الإيلاء. وأخرج سعيد بن منصور عن 
الحسن البصري ١‏ إذا قال لامرأته: والله لا أقربها الليلة: فتركها اربعة أشهر من أجل يمينه 
تلك فهو إيلاء » وأخرج الطبري من حديث ابن عباس ١‏ كان إيلاء الجاهلية السنة 
والستتين» فوقت الله هم أربعة أشهره فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بليلاء. 

قوله: (أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإبلاء الذي سمى الله 
تعالى: لا يحل لأحد بعد الأججل) الذي يحلف عليه بالامتناع من زوجته (إلا أن يمسك 
بالمعروف: أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل) هو قول الجمهور في أن المدة إذا 
انقضت يخير الحالف: فإما أن يفيء, وإما أن يطلق. وذهب الكرفيون إلى أنه إن فاء 
بالجماع قبل انقضاء المدة استمرت عصمته؛ وإن مضت المدة وقع الطلاق بنفنس مضي 
المدة قياسا على العدة: لأنه لا تربص على المرأة بعد انقضائها. وتعقب بأن ظاهر القرآن 
التفصيل في الإيلاء بعد مضي المدةء فلاف العدة فإنها شرعت في الأصل للبائنة والمتونى 
عنها بعد انقطاع عصمتها لبراءة الرحم فلم يبق بعد مضي المدة تفصيل. وأخرج الطيري 
بسند صحيح عن ابن مسعود؛ وبسند آخر لا بأس به عن علي « إن مضت أربعة أشهر 
وم يفيء طلقت طلقة بائنة » وبسند حسن عن علي وزيد بن ثابت مثله. وعن جماعة مسن 
التابعين من الكوفيين ومن غيرهم كابن الحنفية وقبيصة بن ذؤيب وعطاء والحسن وابن 
سيرين مثله؛ ومن طريق سعيد بن المسيب وأبي بكر بسن عبد الرحمن وربيعة ومكحول 
والزهري والأوزاعي تطلق لكن طلقة رجعية. وأخرج سعيد بن منصور من طريتق جبابر 
بن زيد * إذا آلى فمضت أربعة أشهر طلقت بائناً ولاعدة عليها ؛ وأخمرج إسماعيل 
القاضي في « أحكام القرآن » بسند صحيح عن ابن عباس مثله» وأخرج سعيد بن منصور 
من طريق مسروق ١‏ إذا مضت الأربعة بانت بطلقة وتعدد بشلاث حيض » وأخرج 
إسماعيل من وجه آخر عن مسروق عن ابن مسعود مثلهه وأخسرج ابن أبي شبية يسند 
صحيح عن أبي قلابة « أن النعمان بن بشير آلى من امرأته. فقال ابن مسعود: إِذا مضت 
أربعة أشهر فقد بانت من بتطليقة ». 

(تنبيه): سقط أثر أبن عمر هذا وأثره المذكور بعد ذلك وكذا ما بعده إلى آخر الباب 
من رواية النسفيء وثبت للباقين. 

قوله: (وقال لي إ#ماعيل) هو ابن أبي أويس المذكور فبل؛ وني بعض الروايات 
«قال إسماعيل ؟ مجردا وبه جزم بعض الحفاظ فعلم عليه علامة التعليق» والأول المعتمد. 
وهو ثابت في رواية أبي ذر وغيره. 

قوله: (إذا مضت أربعة أشهر يوقف» في رواية الكشميهني يوقفه (حتى 
يطلق؛ ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق) كذا وقع من هذا الوجه مختصراء وهو في 
«الموطأ» عن مالك أخصر منه. وأخرجه الإسماعيلي من طريق معن بن عيسى عن مالك 
بلفظ « « أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأنه فإذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو 
يفيء: ولا يقع عليه طلاق إذا مضت حتى يوقف ؛ وكذا أخرجه الشافعي عن مالك وزاد 


فإما أن يطلق وإما أن يفيء » وهذا تفسير للآية من ابن عمرء وتفسير الصحابة في مثشل 
هذا له حكم الرفع عند الشيخين البخاري ومسلم كما نقله الجاكم فيكون فيه ترجيح لمن 
قال: يوكقف. 
قوله: (ويذكر ذلك) أي الإيقاف (عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعانشة 
والني عشر رجلاً من أصحاب ابي صلى اللّه عليه وسلم) أما قول عشمان فوصله 
الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق طاوس ١‏ أن عشمان بن عفان كان يوقدف 
المولي» فإما أن يفيء وإما أن يطلق » وني سماع طاوس من عثمان نظرء لكن ققد أخرجه 
إسماعيل القاضي في 9 الأحكام » من وجه آخر منقطسع عن عثمان ‏ أنه كان لاايرى 
الإبلاء شيثاً وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف » ومن طريق سعيد بن جبير عن عر 
نحوهء وهذا متقطع أيضأء والطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر. وجاء عن عثمان 
شبلافه: فأخرج عبد الرزاق والدارقطني من طريق عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن عثمان وزيد بن ثابت ‏ إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة باثنة » وقد سئل 
شيبة من طريق عمرو بن سلمة ٠‏ أن عليا وقف المولي ؛ وسنئده صحيح. وأخرجه مالك 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عغن علي نحو قول ابن عمر: ‏ إذا مضت الأربعة أشهر لم يقسع 
عليه الطلاق حتى يوقف» فإما أن يطلق وإما أن يفيء » وهذا منقطع يعتضد بالذي قبله,. 
وأخرج سعيد بن منصور من طريق عبد الرحين بن أبي ليلى 0 شهدت علياً أوقف رجلا 
عند الأربعة بالرحبة إما أن يفيء وإما أن يطلق » وسنده صحيح أيضاً. وأخرج إسماعيل 
القاضي من وجه آخر عن علي نحوه وزاد في آخره ‏ ويجبر على ذلك ». وأما قول أبي 
الدرداء فوصله ابن أبي شيبة وإسماعيل القاضي من طريق سعيد بن المسيب : أن أبا 
الدرداء قال: يوقف في الإبلاء عند انقضاء الأربعة فإما أن يطلق وإما أن يفيء » وسنده 
صديح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء. وأما قول عائشة فأخرج عبد 
م و ل و 06 
وأخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن عائشة بلفظ ١‏ انها كانت لا ترى الإيلاء شيئا 
حتى يوقف » وللشافعي عنها نحوه وسنده صحيح أيضاً. وأما الرواية بذلك عن أثني عشر 
رجلاً من الصحابة فأخرجها البخاري في التاريخ من طريق عبد ربه بن سعيد © عن ثبت 
بن عبيد مولى زيد بن ابت عن أثني عشر رجلا من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم قالوا: الإيلاء لا يكرن طلاقا حتى يوقف » وأخرجه الشافعي من هذا الوجه فقال: 
ة بضعة عشر ؛ وأخرجه إسماعيل القاضي من طريق يحبى بسن سعيد الأنصاري « عمن 
سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قالوا: الإيلاء لا يكرن طلاقاً حتى يوقف » وأخرج الدارقطني من طريق * مسهل 
بن أبي صالح عن أبيه أنه قال: سألت اثنى عشر رجلاً من الصحابة عن الرجل يوليه 
فقالوا: : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف» فإن فاء وإلا طلق » وأخمرج 
إسماعيل من وجه آخر عن يجمى بن سعيد « عن سليمان بن يسار قال: أدركنا الناس 
يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة » وهو ول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسائر 
أصحاب الحديث» إلا أن للمالكية والشافعية بعد ذلك تفاريع يطول شرحها: منها أن 
الجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق يكون فيه رجعياًء لكن قال مالك: لا نصح رجعته إلا إن 
جامع في العدة. وقال الشافعي: ظاهر كتاب الله تعالى على أن له أربعة أشهرء ومن كانت 
له أربعة أشهر أجلاً فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضي» فإذا القضت فعليه أحد أمرين: إما 
أن يفي وإما أن يطلق, فلهذا قلنا: لا يلزمه الطلاق بمجرد مضي المدة حتى يحدث رجوعاً 
أو طلاقاء ثم رجح قول الوقف بأن أكثر الصحابة قال به. والترجيح قد يتمع بالأكثر مع 
موافقة ظاهر القرآن. ونقل ابن المنذر عن بعض الأئمة قال: لم يجد في شيء من الأدلة أن 
العزيمة على الطلاق تكون طلاقأء ولو جاز لكان العزم على الفيء يكون فيئاً ولا قائل به 
وكذلك ليس في شيء من اللغة أن اليمين التي لا ينري بها الطلاق تقتضي طلافساً. وقال 
غيره: العطف على الأربعة أشهر بالفاء يدل على أن التخيير بعسد مضي المدة, والذي 
يتبادر من لفظ التريص أن المراد به المدة المضروبة ليقع التخيير بعدها. وقال غيره: جعمل 
الله الفيء والطلاق معلقين بفعل المولي بعد المدة» وهو من قوله تعالى: 9 فإن فاءواء وإن 
عزموا © [البقرة: 1 77؟] فلا يتجه قول من قال: إن الطلاق يقع بمجرد مضي المدة. 


واللّه أعلم. 
؟ ؟- باب حكم المفقودٍ في أهله ومَالِهِ 
وَقَالَ ابن المُسَيب: إذَا قُقِدَ في المّفّ عِندَ القتال ترص امراتة سَنة. 
واشترى ابْنّْ مَسْعُودٍ جَاريَةَ وَالتَمَسّ صَاحَِهًا سَنَفّ فَلَّمْيَجَدَهُ وَقُقِدَ 


14- كباب الطلاق - باب حُكُم الْمَفْقُودٍ في أله وَمَالِهِ 


َاخَد يُعْطِي الدُرْهَمَ وَالدَرْهَمَيْنِ وَقَالَ: اللّهمْ عَنْ فُلان, فَإن أتى قُلان قَلِي 
5 5 مء موقم م ع 

وَعَلَي وَقَال: هَكَذا فَافْعَلُوا باللقَطَةِ. 

وَقَال الزهْرِيُ في الأسير يُعْلَمُ مَكَانَهُ: لا كَتروْج امرائة وَلا يقْسَمْ ماله 
قدا القَطَم حَيرةُ فسنئة سةٌ الْمَفَقُود. 

- حَدَثنَا عَلِي بْنْ عَبْدالله: حَدَكَا سُفْيَان عن يَحْيَى بْن سَعِيْد 
عَنْ يَزِيد وى الْمُمْعِثِ: أن الي 8ك مسَيْلَ عن ضَالَة القني فَقَالَ: خَذْهَاء 
نما هِي لَك أ لأخبيلت أو لنب .. وسيل عَنْ ضَالَة الإيل فَقَضِبّ وَاخْمَرت 
وَجْنَاهُ وَقَالَ: «مَا للك وَلَهَاء مَعَهَا الْجِذَاءُ وَالسّقَاكُ ترب الْمَاءَ وتأكُلٌ 
الشجَرٌ حَتَى يَلْقَاهَا ربُهَاء. وَسْيْلَ عَن اللْقَطَةِ فَقَالَ: ٠اغرف‏ وكَاءَهَا 
وَعِفَاصَهاء وَعَرَفهَا سن إن ججاء من يَغرِفهَاء وإلا فَاحلِطَهَا ماك .. 

قَالَ سْفيَانُ: لقت رَبيعَة ْنَ أبي عبد الر من قَالَ سُفيَان: وََمْ أحفظ عنة 
هيا غير هذًا. قَقلْت: أرائبت حَديث يزيد مَولَى الْبعِثِ في أمر الال هْوَ عَنْ 
َي أن خٍَِ؟ قال: نَعمْ. َال يَحتى: وبَقُول رَعَةُ عن يَزِيد مولى الْمُبِْثِه 


عن ري بن نالد. َال سُفيَان: فَلَقِيتُ رَبيعة ققلْت لَه [راجع: 4١‏ أخرجه مسلم: 
). 


قوله: (باب حكم المفقود في أهله وماله) كذا اطلق وم يفصح بالحكم؛ ودخول 
حكم الأهل يتعلق بأبواب الطلاق يخلاف المال» لكن ذكره معه استطرادا. 

قوله: (وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عبد القتال تربص امرأته سنة) 
وصله عبد الرزاق أتم منه عن الثوري عن داود بن أبي هند عنه قال: « إذا فقد في المسف 
تريصت امرأته سنة» وإذا فقد في غير الصف فاربع سنين » وقوله في الأصل: « تربص » 
بفتح أوله على حذف إحدى التاءين» واتفقت النسخ والشروح والمستخرجات على قوله: 
« سنة » إلا ابن التين فوقع عنده « ستة أشهر » ولفظ ستة تصحيف ولفظ اشهر زيادة. 
وإلى قول سعيد بن المسيب في هذا ذهب مالك؛ لكن فرق بين ما إذا وقع القنال في دار 
الحرب أو في دار الإسلام. 

قوله: (واشدرى ابن مسعود جارية فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد. 
فاخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال: اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعلي) 
وقع في رواية الأكثر ‏ أتى » بالمثناة بمعنى جاء. وللكشميهني بالموحدة من الامتناع» وسقط 
هذا التعليق من رواية أبي ذر عن السرخسي» وقد وصله سفيان بن عبيئة في جامعه رواية 
سعيد بن عبد الرحمن عن وأخرجه أيضا سعيد بن منصور عنه بسند له جيد : أن ابن 
مسعود اشترى جارية بسبعمائة درهم: فإما غاب صاحبها وإما تركهاء فتشده حولاً فلم 
يجده» فخرج بها إلى مساكين عند سدة بابه فجعبل يقبض ويعطي ويقول: اللّهم عن 
صاحبهاء فإن أتى فمني وعلي الغرم » وأخرجه الطبراني من هذا الوجه أيضا وفيه ٠‏ أبى ٠»‏ 
با موحدة. 

قوله: (وقال: هكذا فافعلوا باللقطة) يشير إلى أنه انتزع فعله في ذلك من حكم 
اللقطة للأمر بتعريفها سنة والتصرف فيها يعد ذلك فإن جاء صاحبها غرمها له فرأى ابن 
مسعود أن يجعل التصرف صدقة فإن أجازها صاحبها إذا جاء حصل له أجرها وإن لم 
يجزها كان الأجر للمتصدق وعليه الغرم لصاحبهاء وإلى ذلك أشار بقوله: 2 فلي وعلي » 
أي فلي الثواب وعلي الغرامة. وغفل بعض الشراح فقال: معنى قوله: فلي وعلي ل 
الثواب وعلي العقاب أي أنهما مكتسبان له بفعله والذي قله أولى لأنه ثبت مفسرا في 
رواية ابن عيينة .كما ترى. وأما قوله في رواية الباب: ‏ فلي ؛ فمعناء فلي واب الصدقة» 
وإنما حذفه للعلم به. 

قوله: (وفال ابن عساس نحوه) ثبت هذا التعليق في رواية أبي ذر فقط عن 
المستملي والكشميهني خاصة: وقد وصله سعيد بن منصور من طريق عبد العزيز بن رفيع 
عن أبيه * أنه ابتاع ثوبا من رجل بمكة فضل مئه في الزحام, قال: فأتيت أبن عباس: فقال: 
إذا كان العام المقبل فانشد الرجل في المكان الذي اشتريت منه. فإن قدرت عليه وإلا 


تصدق بهاء فإن جاء فخيره بين الصدقة وإعطاء الرداهم » وأخخرج دعلج في : سند ابن 
عباس * له بسند صحيح عن ابن عبامن.قال: ة انظر هذه الضوال فشد يدك بها عاماء فإن 
جاء ربها فادفعها إليه. وإلا فنجاهد بها وتصدق؛ فإن جاء فخيره بين الأجر والمال. 

قوله: (وفال الزهري في الأسير يعلم مكانه: لا تتروج امرأته ولا يقسم 
ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود) وصله ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي 
قال: « سألت الزهري عن الأسير في أرض العدو متى تزوج امرأته؟ فقال: لا تزوج. ما 
علمت أنه حي » ومن وجه آخخر عن الزهري قال: يوقف مال الأسير وافرأته حتى يسلما 
أو بموتا. وأما قوله: فسنته سنة المفقود فإن مذهب الزهري في امرأة اللفقود أنها تربمص 
أربع سنين» وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة 
عن عمره منها لعبد الرزاق من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب « أن عمر وعثمان 
قضيا بذلك 6 وأخرج سعيد بن منصور يسند ضحيح عن ابسن عمر وابن عباص قالا: 
اتنتظر امرأة المفقود أربع سنين » وثبت أيضا عن عثمان وابن مسعود في رواية وعن جمع 
من التابعين كالتخعي وعطاء والزهري ومكحول والشعيئ واتفق أكثرهم على أن التأجيل 
من يوم ترفع أمرها للحاكم وعلى أنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي الأربع سنين. واتفقوا 
أيضا على أنها إن تزوجت فجاء الزوج الأول خمير بين زوجته وبين الصداق؛ وقال 
أكثرهم: إذا اختار الأول الصداق غرمه له الثاني ولم يفرق أكثرهم بين أحوال الفقد إلا 
ما تقدم عن سعيد بن المسيب» وفرق مالك بين من فقد في الحرب فتؤجل الأجل المذكوره 
وبين من فقد في غير الحرب فلا تؤجل بل تنتظر مضي العمر الذي يغلب على الظن أنه 
لا يعيش أكثر منه. وقال أحمد وإسحاق: من غاب عن أهله قلم يعلم خبره لا تأجيل فيه: 
وإنما يؤجل من فقد في الحرب أو في البحر أو في نحو ذلك. وجاء عن علي؛ إذا فقات 
المرأة زوجها لم تزوج حتى يقدم أو يموت أخرجه أبو عبيد في كناب التكاح؛ وقال عبد 
الرزاق: بلغني عن ابن مسعود أنه وافق عليا في امرأة المفقود أنها تننظره أبدا. وأخرج أبو 
عبيد أيضا بسند حسن عن علي: لو تزوجت فهي امرأة الأول دخمل بها الثاني أوم 
يدخل؛ وأخرج سعيد بن منصور عن الشعبي: إذا تزوجت فبلفها أن الأول حيث فرق 
بينها وبين الثاني واعتدت منه؛ فإن مات الأول اعندت منه أيضا وورثنه. ومن طريق 
النخعي: لا تزوج حتى يستبين أمره» وهو قؤل فقهاء الكوفة والشافغي وبعض أصحاب 
الحديث. واختار ابن المنذر التأجيل لاتفاق خمسة من الصَّحابة عليه والله أعلم. 

قوله: (حدثنا علي بن عبد الله هز ابن المدييي» وسفيان هو ابن عبيئة. 

قوله: (عن يحبى ببن.سعيد) هو الأنصاري. وني رواية الحميدي عن سفيان 
«حدثنا يحيئ بن سعيد ١ .١‏ 

قوله: (عن يزيد مولى الممنبِث أن البي صلى الله عليه وسلم سئل) في رواية 
الحميدي ‏ سمعث يزيد مولى المنبعث قال:.جاء رجل إلى. النبى صلئ الله عليه وسلم » 
فذكر حديث اللقطة. وهذا صورته الإرسال؛ وهذا قال بعد فراغ المتن: قال سفيان: فلقيت 
ربيعة بن أبي عبد الرجمن, قال سفيان: وم أحفظ عنه شيئا غير هذاء فقلت: أرأيت حديث 
يزيد مول المنبعث في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد؟.قال: نمم. قال سفيان: قال يحيى: 
يعني ابن منعيد الذي حذئه مرسلاً» وبقول ربيعة عن يزيد مول المنبعث عن زيد بن خالد 
قال سفيان: فلقيت ربيعة فقلت له؛ أي قلت الكلام الذي تقدم وهو قوله:.« أراأيت 
حديث يزيد إلخ » وحاصل ذلك أن يخى بن سعيد حمدث به عن يزيد مول المنبعث 
مرسل ثم ذكر لسفيان أن ربيعة يحدث به عبن يزيد مول امنبعث عن زييد بن خنالد 
فيوصله فحمل ذلك سفيان على أن لقي ربيعة فسأله عن ذلك فاعترف له به وقد 


: أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن سفيان عن يحى بن سعيد عن يزيد مرسلا وعمن 


ربيعة موصولا وساقه بسياقة واحدة؛ وما.وقع في رواية ابن المديني من التفصيل أتقن 
وأضبط: فإنه دل على أن السياق ليجبى بن سعيد وأن ربيعة لم يحدث سفيان إلا بإسناده 
فقط. وأخرجه النسائي عن إسحاق بن إسماعيل عن سفيان عن يحى بن سعيد عن ربيعة 
قال سفيان: فلقيت ربيعة فقال: حدثني به يزيد عن زيدء وهذا أيضا فيه إيهام» ورواية ابسن 
المديني أوضح. وقد وافقه الحميدي ولفظه: قال سفيان: فأتيتِ ربيعة فقلت له: الحديث 
الذي يحدئه يزيد مول المنبعث في اللقطة هو عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؟ قال: نعم. قال سفيان: وكنت أكرهه للرأي؛ أي لأجل كثرة فتواه بالرأي» قال: 


.فلذلك لم أساله إلا عن إسناده. وهذا السبب في قلة رواية سفيان عن ربيعة أولى من 


السبب الذي أبداه ابن التين فقال: كان قصد سفيان لطلب الحديث أكثر من قصدء لطلب 
الفقه. وكان الفقه عند ربيعة أكثر منه عند الزهري فلذلك أكثر عنه سفيان دون ربيعة» مع 
أن الزهري تقدمت وفاته على وفاة ربيعة بنحو عشر سنين بل أكثر اه. واقتضى .فول 


[ أع*ه[ ‏ [ ا كت كس طفع طهر | 30410" | 


سفيان بن عبيئة هذا أن يحبى بن سعيد ما سمعه من شيخه يزيد مولى المتبعث موصولاً 
وإنما وصله له رييعة» ولكن تقدم الحديث في اللقطة. من طريق سليمان بن بلال عن يحنى 
بن سعيد عن يزيد عن زيد موصولاء فلعل يحبى بن سعيد لما حدث به ابن عيينة ما كان 
يتذكر وصله أو دلسه لسليمان بن بلال حين جدئه به موصولا وإنما سمع وصله من 
ربيعة فأسقط ريبعة. وقد أخرجه مسلم من رواية سليمان بن بلال موصولا أيضاء ومن 
ا و و 0 
يقتضي أنه حمل إحدى الروايتين على الأخرى. وقد تقدم شرح حديث اللقطة مستوفى في 
بابهاء وأراد المصتف بذكره ههنا الإشارة إلى أن التصرف في مال الغير إذا غاب جائر ما لم 
يكن امال بما لا يخشى ضياعه كما دل عليه التفصيل بين الإبل والغنم. وقال ابن للنير: لما 
تعارضت الآثار في هذه المسألة وجب الرجوع إلى الحديث المرفوع فكان فيه أن ضالة 
الغنم يجوز التصرف فيها قبل تحقق وفاة صاحبهاء فكان إلحاق المفقرد بها متجهاً. وفيه أن 
ضالة الإبل لا يتعرض لا لاستقلاها بأمر نفسها فاقتضى أن الزوجة كذلك لا يتعرض لحا 
حتى يتحقق بر وفاته» فالضابط أن كل شيء يخشى ضياعه يجوز التصرف فيه صونا له 
عن الضياعء وما لا فلا. وأكثر أهل العلم على أن حكم ضالة الغنم حكم المال في 


وجوب تعويضه لصاحبه إذا حضرء والله أعلم. 
8 باب الظهّار 


قل الله َعَلَى: طا قد َع الله َل الي تُحَالَك يمي زَوْهها » إلى 
وله ( فَمَْلَمْ يَسمَطِحْ قَإِطْعَامُ يتين يسكيناً » [الجادلة: ]4-١‏ 


وَقَالَ لي إِسْمَاعِملَ: حَدَكبِي مَالِكُ: أله سال ابن هاب عَنْ ظِهَار لبه 
قَقَال: تَخرَ ظِهَارٍ الْحر َال مَالِك: وَصِيامُ اليد شهران. 

َال الْحَسَنْ نن الْخرٌ: ظهَارٌ ار واي من الح وال موا. 

َال عِكْرٍمَةُ: إن طَاهرَ ين اميه لس ؛ طِ بشيءء إِنمَا الظهارُ مِنَ النَسَاءِ. 
وفِي الْعرية لما قَالُوا ,: أي فِيما قالُوا: في تقض نا قَالواء وَهَذَا أولى لأن 
لله َََى لَمْ يدل عَلَى الْمُكَرٍ وقول الرُور. 

قوله: (باب الظهار) بكسر المعجمة هو قول الرجل لامرانه: أنت علي كظهر 
أمي. وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالب ولذلك سمي 
المركوب ظهرأء فشبهت الزوجة بذلك لآنه مركوب الرجل؛ فلو اضاف لغير الظهر 
كالبطن مثلاً كان ظهاراً على الأظهر عند الشافعية. واختلف فيما إذا لم يعين الأم كأن 
قال: كظهر أخبي مثلاً فمن الشافمي في القديم لا يكون ظهاراً بل يخسص بالأم كما ورد 
بالقرآن وكذا في حديث خحولة التي ظاهر منها أوس. وقال في الخديد: يكون ظهاراء وهر 
قول الجمهور : لكن انختلفوا فيمن لم تحرم على التأييد: فقال الشافعي: لايكون ظهاراء 
وعن مالك هر ظهار وعن أحمد روايتان كالمذهبين» فلو قال: كظهر أبي مثلاً فليس يظهسار 
عند الجمهورء وعن أحمد رواية أنه ظهار» وطرده في كل من يحرم عليه وطؤه حتى في 
البهيمة. ويقع الظهار بكل لفظ يدل على تحريم الزوجة لكن بشرط اقترانه بالنيية» وهب 
الكفارة على قائله كما قال الله تعلل لكن بشرط العود عند الجمهور. وعند الشوري 
وروي عن مجاهد: تب الكفارة بمجرد الظهار. 

قوله: (وقول الله تعالى: ل قد "مع الله قول التي تجادلك في زوجها » إلى 
قوله ل فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً 4 كذا لأبي ذر والأكثرء وساق في 
رواية كرعة الآبات إلى الموضع المذكور وهو قوله: ط فإطعام ستينٍ مسكينا » 
واستدل بقوله تعالى: ( وإنهم ليقولون منكراً من القول وزورا 4) على أن 
الظهار حرام. وقد ذكر المصنف في الباب آثاراً اقتصر على الآية وعليهاء وكأنه أشار بذكر 
الآية إلى الحديث المرفوع الوارد في سبب ذلكء وقد ذكر بعض طرقه تعليقاً في أوئئل 
كتاب التوحيد من حديث عائشة وسيآتي ذكرم وفيه تسمية المظاهرء وتسمية الجادلة وهي 
. التي ظاهر منها وأن الراجح أنها خولت بنت ثعلبة, وأنه أول ظهار كان في الإسلام كما 
أخرجه الطبراني وابن مردويه من حديث ابن عباس قال: :كان الظهار في الجاهلية يحرم 
النساءء فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس بن الصامتء وكانت امرأته خولة ' 
الحديث وقال الشافعي: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: كان أهمل 
الجاهلية يطلقون بثلاث الظهار والإيلاء والطلاق» فأقر اللّه الطلاق طلاقاً وحكم في 


الإيلاء والظهار بما بين في القرآن انتهى. 

وجاء من حديث خولة بنت تعلبة نفسها عن أبي داود قالت: « ظاهر مني زوجي 
أوس بن الصامتء فجئت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أشكوإليه » الحديث. 
واخرج أصحاب السئن من حديث سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته» وقد تقدمت 
الإشارة إلى حديثه في كتاب الصيام في قصة الجامع في رمضان» وأن الأصح أن قصئه 
كانت نهارا. أ. ولأبي داود والترمذي من حديث ابن عباس ' أن رجلاً ظاهر من امرانه 
قوقع عليها قبل أن يكفره فقال له الني صلى الله عليه وصلم: : فاعتزها حتى تكفرز عنك » 
وفي رواية لأبي داود ‏ فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك اللّه ؛ وأسانيد هذه الأحاديث 
حسان. وحكم كفارة الظهار منصوص بالقرآن» واختاف السلف في أحكامه في مواضع 
أل البخاري ببعضها في الآثار التي أوردها في الباب» واستدل بآية الظهار وبآية اللعان على 
القول بالعموم ولو ورد في سبب خساص؛ واتفقوا على دخول السببه وأن أوس بن 
الصامت شمله حكم الظهارء لكن استشكله السبكي من جهة تقدم السبب وتأخر التزول 
فكيف ينعطف على ما مضى مع أن الآية لا تشمل إلا من وجد منه الظهار بعد نزوفهاء 
لأن الفاء في قوله تعالى: 8 فتحرير رقبة » [المجادلة: ؟] يدل على أن المبتدآ تضمن معنى 
الشرط والخبر تضمن معنى الحزاء ومعنى الشرط مستقبل: وأجاب عنه بأن دخول الفاء 
في الخبر يستدعي العموم في كل مظاهر وذلك يشمل الحاضر والمستقبل؛ قال: وأما دلالة 
الفاء على الاختصاص بالمستقبل قفيه نظرء كذا قال ويمكن أن يحتج للإلحاق بالإجماع. 

قوله: (وقال لي !سماعيل) هو ابن أبي أويس كذا للاكثر» ووقع في رواية النسفي 
#وقال إسماعيل » بدون حرف الجرء والأول أولى؛ وهو موصولء فعند جماعة أنه يستعمل 
هذه الصيغة فيما تحمله عن شيوخه مفاكرة, والذني ظهر لي بالاستقراء إنه أنغما يستعمل 
ذلك فيما يورده موصولاً من الموقوفات أو مما لا يكون من المرفوعات على شرطه. وقد 
أخرجه أبو نعيم في ٠‏ المستخرج ؛ من طريق القعني عن مالك أنه سأل ابن شهاب فذكر 
مثله وزاد ة وهو علي واجب 4. 

قوله: (قال مالك) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (وصيام العبد شهران) يمتمل أن يكون ابن شهاب الذي نقل مالك عنه 
أن ظهار العبد نحو ظهار الحر كأن يعطى العبد في ذلك جميع أحكام الجر ويجحتمل أن 
يكون أراد بالتشبيه مطلق صحة الظهار من العبد كما يصح من الحر ولا يلزم أن يعطى 
جميع أحكامه لكن نقل ابن بطال الإجماع على أن العبد إذا ظاهر لزمه وأن كفارته 
كظهر بالصيام شهران كالحر. نعم اختلفوا في الإطعام والعتق. فقال الكوفيون والشافعي: لا 
يجزئه إلا الصيام فقطء وقال ابن القاسم عن مالك: إن أطعم بإذن مولاء أجزأه. وما ادعاء 
من الإجماع مردود فقد نقل الشيخ الموفق في المغني ؛ عن بعضهم أنه لا يصح ظهار العبد 
لآن اللّه تعلى قال: « فتحرير رقبة » والعبد لا يملك الرقاب» وتعقبه بأن تحرير الرقبة إغا 
هو على من يجدها فكان كالمعسر ففرضه الصيام. وأما ما ذكره من قدر صيامه فقد أخمرج 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن إبراهيم: لو صام شهراً أجزأ عنه. وعن الحسن يصوم 
شهرين. . وعن ابن جريج عن عظاء في رجل ظاهر من زوجة أمة قال: : شطر الصوم: 

قوله: (وقال الحسن بن الحر) كنا للأكثرء وفي رواية أبي ذر عن المستملي 
#الحسن بن حي 6 وفي رواية 3 ؤقال الحسن »6 فقطء فأما الحسن بن الحر فهو بضم المهملة 
وتشديد الراء ابن الحكم النخعي الكوفي نزيل دمشق» ثقة عندهم؛ وليس له في البخاري 
ذكر إلا في هذا الموضع إن ثبث ذلك» وأما الحسن بن حي فبفتح المهملة وتشديد التحتانية 
نسب د أبيه وهو الحسن بن صالح بن حي واسم حي حيان» كوتي ثقة فقيه عابد من 
طبقة سفيان الثوري وقد تقدم ذكر أبيه في أوائل هذا الكتاب. وقد أخرج الطحاوي في 
كتاب ‏ إختلاف العلماء » هذا الآثر ه عن الحسن بن حي » وأخضرج سعيد بن منصور 
بسند صحيح عن إبراهيم النخغي قال: : ٠‏ الظهار من الأمة كالظهار من الحرة © وقد وقع 
لنا الكلام المذكور من قول الحسن البصري وذلك فيما أخرجه ابن الأعرابي في معجمه 
من طريق همام : سئل قتادة عن رجل ظاهر من سريته؛ فقال: قال الحسن وابن ا مسيب 
وعطاء وسليمان بن يسار: مثل ظهار الحرة» وهو قول الفقهاء السبعة» وبه قال مالك 

وربيعة والثوري والليث؛ واحتتجوا بأنه فرج حلال فيحرم بالتحريم. وأخرج سعيد بن 

منصور بسند صحيح عن الحسن: إن وطئها فهو ظهارء وإن لم يكن وطئها فلا ظهار 
عليه وهو قول الأوزاعي. 

قوله: (وقال عكرمة: إن ظاهر من أمته فليس بشيء. إغا الظهار من 
النساء) وصله إسماعيل القاضي بسند لا باس بهه وجاء أيضاً عن ماهد مثنه أخرجه 
سعيد بن منصور من رواية داود بن أبي هند سألت مجاهداً عن الظهار من الأمة فكأنه لم 


4- كتاب الطّلاق 6 ؟-تياب الإخارة 


يره شيئاً. فقلت:.أليس الله يقول: « من نسائهم » [المجادلة: ؟] أفليست من النساء؟ 
فقال: قال الله تعالى: 8 واستشهدوا شهيدين من رجالكم » [البقرة: 147] أو ليس 
العبيد من الرجال؟ افتجوز شهادة العبيد؟ وقد جاء عن عكرمة خلافه. قال عبد الرزاق: 
أنبأنا ابن جريج أخبرني الحكم بن بن أبان عن عكرمة مولى ابن عباس قال: يكفر عن 
ظهار الآمة مثل كفارة الحرة وبقول عكرمة الأول قال الكوفيون والشافعي والجمهورء 
واحتجوا بقولةه تعالى: « من نسائهم » وليست الآمة من الننساءء واحتجوا أيضاً بول 
أبن عياس: إن الظهار كان طلاقاً * ثم أحل بالكفارة» فكما لاحظ للأمة في الطلاق لاحظ 
لها في الظهار: ويجتمل أن يكوت اللغول عن متكرمة قي الأمة الزونهة فلا يكون بين قوليه 
اختلاف. 

قوله: (وفي العربية لما فالوا أي فيما قنالوا) أي يستعمل في كلام الغرب عاد 
لكذا بمعنى أعاد فيه وأبطله. 

قوله: (وفي نقض ما قالوا) كنا للأكثر بون وقافء وفي رواية الأصيلي 
والكشميهني ١‏ ب بعض » بموحدة ثم مهملة والأول أصحء والمعنى أثنه يأئي بفعل ينققض 
قوله الأول. وقد اختلف العلماه يشترط الفعل فلا يجوز له وطؤها إلا بغد أن يكفرء 
أو يكفي العزم على وطئهاء أو العزم على إمساكها وترك فراقها؟ والأول قنول اللينث 
والثاني قول الحنفية ومالك: وحكي عنه أنه الوطء بعينه بشرط أن يقندم عليه الكفارة, 
وينكتي عن المِزم على الإدالك والرطء معا وعليه أكثر أصحابهء والثالث قول الشسافمي 
ومن تبعه. ومن ثم قول رابع سنذكره هنا 

قوله: (وهذا أولى لأن الله تالى م يدل على المنكر وقول الزور) هذا كلام 
البخاري ومراده الرد على من زعم أن شرط العود هنا أن يقنع بالقول وهو إعنادة لفظ 
الظهارء فأشار إلى هذا القول وجزم بأنه مرجوح وإن كان هو ظاهر الآية وهو قول أهل 
الظاهر وقد روي ذلك عن أبي العالية وبكير بن الأشج ج من التابعين وبه قال الفراء 
النحوي» ومعنى قوله: « ثم يعودون لما قالوا 4 [المجادلة: *] أي إلى.قول مبا قالوا: وقد 
بالغ ابن العربي في إنكاره ونسب قائله إلى الجهل لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول 
وزور فكيف يقال: إذا أعاد القول الحرم المنكر يجب عليه أن يكفر ثم تحل له المرأة؟ انتهى. 
وإلى هذا أشار البخاري بقوله: الأنالك م يدل على المخكر والزور 6 وقال إسماعيل 
القاضي: لما وقع بعد قوله: 8 ثم يعودون فتحرير رقبة 4 دل على أن المراد وقوع ضد ما 
وقع منه من المظاهرة» فإن رجلاً لو قال: إذا أردت أن تمس فأعتق رقبة قبل أن تمس لكان 
كلاماً صحيحاء مخلاف ما لو قال: إذا لم ترد أن تمس فأعتق رقبة قبل أن تمس. وقد جرى 
حث بين أبي العباس بن سريج ومحمد بن داود الظاهري فاحتج عليه ابن سريج 
بالإجماع» فأنكره ابن داود وقال: الذين خالفوا القرآن لا أعد خلافهم خلافا. وأنكر ابن 
العربي أن يصح عن بكير بن الأشجء واختلف المعربسون في معنى اللام في قوله: «لما 
قالوا » فقيل: معناها ثم يعودون إلى الجماع فتحرير رقبة لما قالواء أي فعليهم تحرير رقبة 
من أجل ما قالواء فادعوا أن اللام في قوله: 9 لما قالوا » متعلق بالحذوف وهو قوله 
عليهم قاله الأخفشء وقيل: المعنى الذين كانوا يظاهرون في الجاهلية ثم يعودون لما قالواء 
أي إلى المظاهرة في الإسلام؛ وقيل: اللام معنى عن أي يرجعون عن قوشب وهذا موافق 
قول من يوجب الكفارة بمجرد وقوع كلمة الظهار. وقال ابن بطال: يشبه أن تكون ما 
بمنعى منء أي اللواتي قالوا لهن: أنتن علينا كظهور أمهاتناء قال: ويجوز أن يكون قالوا 
بتقدير اللصدر أي يعودون للقول فسمي المقول فيهن باسم المصدر وهو القول كما قسالوا: 
درهم ضرب الأمير وهو مضروب الأمير» واللّهِ أعلم بالصواب. 


غ7- باب الإضارة في الطّلاق وَالأَمُورٍ 

كال ان عمر: قَالَ النبي 8: هلا يُعَذَبُ الله بم مع الْغيْنِء ولَكِنْ يُعَذَبْ 
بهَذَاء. قَاشارَ إلى لِسَانِهِ [راجع: 5 ]. 

وَقَالَ كَغْبْ بْنْ مَالِكو: أضَارَ اللبي 8 إلَي» أن: «خل النصْف, [راجع: 
/إ49]. 

وَقَالْت أمْمَاءُ: صل صَلَى ابي ا في الْكُسُوفٍ فَقْلْت لِعَايِسَةَ: مَا هأ 
الناس؟ فَأَوْمَاتَ برأميهًا إلى الشمس. فَقُلْت: آيَةَ قأاؤقات برأميهًا وَهِي تصلي: 
أن نَعَمْ [راجع: 4 ]. 


وَقَالَ انس أوَْا الي 5ه بده إِلَى أني بكر أن َم إراجع؛ .]14٠‏ 

وَقَالَ ابن عَيّاس: أؤْقا اللي ف يدون لا حَرَجَ » [راجع: 44]. 

وَقَالَ ابو قَادَة: َال الي فلا في الصيدٍ بلْمُضرم: «آحَد مِنْكُمْ أمَرةُ 
يَخْمِلَ عَلَيِهاه أو أخَارَإِليهَاك .. قَانُوا: لاء قَالَ: م فَكُلُواء [راجع: .]185١‏ 
9#١ه‏ - حَدَلنَا عبد الله بن مُحَمّدِ: حَدنَا بو عَايِر عَبْدَالْمَلِكِ بْنْ 
عَمْرو: : حَدلنا إِيرَاهِيم عَنْ َالو عَنْ عِكْرِمَة َك عَنٍ ان عَبّاسٍ قَال: طاف رَسُولُ 
اله قا على تعر وكا كُلْمَا أتى عَلَى الكُنء هار إل وَكَبْرَ قات 
زَينَبْ: قَالَ البي 28: «فبحَ من رذم يَأجُوج جُوجَ وَمَأَجُوج مِثْلُ هَلوه. وَعْقَدَ 
تسعين. حي ع نه 2 كيد 
عَنْ مُحَمدٍ بْنِ مييرين» عَن ) 0 ال قال شيم ا ا ل 
ا قَسَال الله حَيْرا إلا أغطاة,. وَقَالَ 
َو وَوَضَعَ ألْمُلَتهُ علَى بَطن الْوسْطَى وَالْخِنصرء ' قُلنا: يُرَهَدُهَا. [راجع: "اق 
أخرجه مسلم: 489]. 1 

وَقَالَ الأريسي: دا نهم بن منغ عن شد بن الخططاج» 
عَنْ هسام بن وَِْ عَنْ أن بن مَل قَالَ: عدا يَهُودِيُ في عَهلد رَسُول الله 88 
عَلَى جَارِيَة فَاحَذَ أؤضاحاً كانت عَلَِهَاء وَرَضَحَ رأسَهَاء قأتى بها هلها رَسُولَ 
الله 8 وَهِي في آخبر رمق كذ أصنيعت ققَالَ لا رسُولَ اله 8: ومن 
َنَك؟ فلان"». ِمْر الي قلا َاشَارَت برأسها: أن لاء فال: قَقَالَ إِرَجحْلٍ 
آخو حَرَ غَيْر الذي قَتلَهاء فَاشَارَت: أن لاء قَقَالَ: ململان.. ِقَتِلهًاء فَاشَارَت تّ :أ 
َعَم قَامَرَ ف باصة ضام ميو 


وامم» 


غ 6 1ه- حَدننَا مُسَدُد: 


به رَسُولُ الله فك فَرْضِحَ رَأسْهُ بَذْنَ حَجَرَيْنِ. [راجع: 741 أخرجه 
مسلم: 151019]. 

- حَلنا قَييصَة: حَدَلنَا سُفْيّانُ عن عبد الأّه بن ويدار عن امن 
عُمَرَ رضي الله هما قَال: سَمِعْتْ البي 46 يَقُولُ: «الفسةٌ من ها هُنا ». وَآضَارَ 
إلى الْمَعْرق. [راجع: 6 "٠٠١‏ أخرجه مسلم: .]74٠08‏ 


41 7ه- حَدَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْداللَه: : حَدَكنَا جَريرُ بن عَبْدِالْحَوِيدِ عَنَ أبي 
إِسْحَاقَ الشجباز ب عن عبد الله إن أبي أؤقى قَال: في سَر م وَسُول ال 
لما غَرمَتِ ت الشمْسُ» قال ِرَجُل: انل فاجخدَح بي ,. قَالَ: يا رَسُولَ الله 
أو انس امْسَيتء كم قَال: «انزِل فاجدح». قَالَ: يَا رَسُولَ الله ل أمْسسَيْتَ إن عَلَبِكَ 
نهار لم قال: انل فاجدح .. َل فدح لَه في اا شرب رسو الله 
فك ثم أومَا بده إلى ال مخترق» قَقَالَ: إذَا رَايْكمْ اللَيلَ فد أْبَلَ مِنْ هَا هُناء فَقَدْ 
أفْطَرَ الصائِم ». دن ل 

4 ؟ه- حَدَلنَا عبد الله بْنٌّ مَسْلْمَة: حَدا بيد أن َع عن يمان 
اللَيِمِي؛ عن ان كنات عن خبد الله ا تقوو ردي اله خة فض قال البي 
2 : هلإ يَحَعَنَ أحَداً ما ِدَاءُ بلال - أو قَالَ أذَانهُ - مِنْ سَحُورِو قإنَمًا 
ينَادِي - أو قَالَ يُوَذْنْ - - لجع فيكم ولس انا يفول - كانه يَنِي - المح 
أو الْفَجْر .. وَأظَهرَ يَزِيدُ ييه ثم َه إحدَاهُمَا مِنَ الأخرَى. [راجع: 171 أخرجه 
فسلم: 417 99]. 

6- وَقَالَ اللَّيث: حَدلِي جَعْفَرٌ بن رَيعَةه عَنْ عبد الرحمن إن هُرْمُرَ: 


ال54- كتاب الطّلاق 6" باب اللْعّان 
متيف 1 خرترة لوول لله :ل الل ولتق َمل وجي 


عَلَْهِمَا جْيَْان من حَدِيدٍ حَدِيوء من دن كَدهِمَ إلى ترافيهمّاء قَاما الم فلايفِق 
شيا إلا قلات على جْيوء حتَى فحن َه عو الرة. اما البخيل: قَلا يُرِبهُ 
يق إلا لمت كُل حَلْقَةٍموْضعَهاء فهر يُوسِمُها قلا تتسيغ .. ويُشِيرٌ ياصبعِه إلى 
حَلْقِه. [راجع: 467 9ع أخرجه مسلم: .]9١11١‏ 

قوله: (ياب الإشارة في الطلاق والأمور) أي الحكمية وغيرهاء وذكر فيه صدة 
أحاديث معلقة وموصولة: 

أوها قوله: (وقال ابن عمر) هو طرف من حديث تقدم موصولاً في الجنائزه وفيه 
قصة لسعد بن عبادة وفيها: ‏ ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه ». 

أنيها: (وقال كعب بن مالك): هو أيضا طرف من حديث تقدم موصولاً في 
الملازمة وفيها « وأشار إلي أن خخذ النصف ». 

ثاليها: (وقالت أسماء) هي بنت أبي بكر. 

قوله: (صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف) الحديث تقدم 
موصولا في كتاب الإيمان بلفظ « فآشارت إلى السماء » وفيه 2 فأشارت برأسها أي نعم » 
وني صلاة الكسوف معنا وني صلاة السهو باختصار. 

رابعها (وقال أنس: أومأ انبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يتشدم) 
هو طرف من حديث ابن عباس. 

خامسها (وقال ابن عباس) هو طرف مسن حديث تقدم موصولاً في العلم في 
#باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس © وفيه ؛ وأوما بيده ولا حرج 6 

سادسها (وقال أبو قنادة) هو أيضاً طرف من حديث تقدم موصولاً في « باب لا 
يشير الحرم إلى الصيد © من كتاب الحجء وفيه ٠‏ أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ». 

الحديث السابع: 

قوله: (أبو عامر) هو العقديي وإبراهيم شيخه جزم المزي بأنه ابن طهمان» وزصم 
بعض الشراح أنه أبو إسحاق الفزاري والآول أرجح. وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق 
يحى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان عن خالد وهو الحذّاء وتقدم الحديث مشروحاً 
في كتاب الحجء وفيه ١‏ كلما أتى على الركن أشار إليه ». 

الثامن: 

قوه: ول عله عله لله 0110 
موصول ويأتي في الفتن لكن بلفظ « وحلق بإصبعه الإبهام والتى تليها وهي صورة عقد 
النسعين » وسياتي في الفتن من حديث أبي هريرة بلفظ ١‏ وعقد تسعين » ووجه إدخاله في 
الترجمة أن العقد على صفة محصوصة لإرادة عدد معلوم يتنزل منزلة الإشارة اللفهمة» فإذا 
اكتفي بها عن النطق مع القدرة عليه دل على اعتبار الإشارة من لا يقندر على النطق 
بطريق الأولى. 

التاسع: 

قوله: (سلمة بن علقمة) بفتح المهملة واللام شيخ ثقة» وهو بصري وكذا سائر 
رواة هذا الإسناده وقد يلتبس مسلمة بن علقمة شيخ بصري أيضاً لكن في أول اسمه 
زيادة ميم والمهملة ساكنة. وهو دون سلمة بن علقمة في الطبقة والثقة. 

قوله: (وقال بيده) أي أشار بها وهو من طلاق القول على الفعل. 

قوله: (ووضع أغهلته على بطن الوسطى والختصر قلنا يزهدها) أي يقللّهاء 
بين أبو مسلم الكجي في روايته عن مسدد شيخ البخاري أن الذي فعل ذلك هو بشر بن 
المفضل راويه عن سلمة بن علقمة» فعلى هذا قفي سياق البخاري إدراج. وقد قيل: إن 
المراد بوضع الأتملة في وسط الكف الإشارة إلى أن ساعة الجمعة في وسط يوم الجمعة. 
وبرضعها على الختصر الإشارة إلى أنها في آخر النهار لآن الخنصر آخمر أصابع الكف. 
وقد تقدم بسط الأقاويل في تعيين وقتها في كتاب ابلمعة. 

الحديث العاشر: 

قوله: (وقال الأويسي) هو عبد العزيز بن عبد الله شيخ البخاري؛ اخرج عنه 
الكثير في العلم وفي غيره» وقد أورده أبو نعيم في « المستخرج » من طريق يعقوب بن 


سفيان عنه» ويأتي في الديات من وجه آخر عن شعبة مع شرحه. 

وقوله فيه: (أوضاحا) جمع وضح بفتح أوله والعجمة ثم مهملة هو البياض» 
والمراد هنا حلي من فضة. وقوله: : رضخ ؛ براء مهملة ثم ضاد وخحاء معجفتين أي كسر 
رأسهاء وهي في آخر رمق أي نفس وزناً ومعنى؛ 

وقوله: (أصمتت) بضم أوله أي وققع بها الصمت أي خمرس في لسانها مع 
حضور ذهنهاء وفيه: « فأشارت أن لا 2 وفيه 1 فأشارت أن نعم ». 

الحديث الحادي عشر حديث ابن عمر ني ذكر الفتن. يأني شرحه في الفتن» 
وفيه ‏ وأشار إلى المشرق 6. : 

الحديث الثاني عشر حديث عبد الله بن أبي أوفى. 

قوله: (فاجدح لي) بجيم ثم مهملة أي حرك السويق بعود ليذوب في الماءء وقد 
تقدم شرحه في باب متى يحل فطر الصائم » من -حديث عبد الله بن أبي أوفى من كتاب 
الصيامء والمراد منه هنا قوله: 9 ثم أومأ بيده قبل المشرق ». 

الثالث عشر حديث أبي عثمان وهو النهدي عن ابن مسعود. 
قوله: (ليرجع) بفتح أوله وكسر الجيمء وه قائمكم » بالنصب على المفعولية» وقوله: 
«وليس أن يقول » هو من إطلاق الفول على الفعل؛ وقوله: ‏ كأنه يمني الصبح أو 
الفجرة شك من الراوي» وتقدم ني باب الآذان قبل الفجر من كتاب الصلاة بلفظ «يقول: 

قوله: (وأظهر يزيد) هو ابن زريع راويه. 

قوله: (ثم هد إحداهما من الأخرى) تقدم في الأذان على كيفية أخسرى» ووقيع 
عند مسلم بلفظ 7 ليس الفجر المعترض ولكن المستطيل » وبه يظهر المراد من.الإشارة 
المذكورة. 

الحديث الرابع عشر 

قوله: (وقال الليث) تقدم التتبيه على إسناده في أوائل الزكاة مع شرحه؛ وقوله 
هنا: ١‏ جبتان » بميم ثم موحدة» وقوله: 9 إلا مادّت »؛ بتشديد الدال من الم وأصله 
ماددت فأدغمت. وذكره ابن بطال بلفظ 9 مارت ١‏ براء خفيفة بدل الدال» ونقل عن 
الخليل مار الشيء يمور مورا إذا ترد وقوله: « من لدن ثديبهما » كذا لأبي ذر بالتثنية 
ولغيره « ثديهما » بصيغة الجمع؛ قال ابن التين: وهو الصواب فإن لكل رجل ثديين 
فيكون لما أربعة» كذا قال وليست الرواية بالثنية خطأ بل هي موجهة والتقدير تدبي 
كل منهما. وقوله: ١‏ تجن » به بفتح أوله وضم الجيم فيده ابن التين قال: ويجوز يضم أوله 
وكسر الجيم من الرياعي؛ قلت: وهو الثابت في معظم الروايات» وموضع الترجمة منه قوله 
فيه: 3 وبشير بإصبعه إلى حلقه © قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أن الإشارة إذا كانت 
مفهمة تتنزل منزلة النطق» وخالفه الحنفية في بعض ذلك» ولعل البخاري رد عليهم بهذ 
الأحاديث التي جعل فيها الني صلى الله عليه وسلم الإشارة قائمة مقام النطقء وإذا 
جازت الإشارة في أحكام ممتلفة في الديانة فهي لمن لا يمكنه النطق أجوز. وقال ابن المنير: 
أراد البخاري أن الإشارة بالطلاق وغيره من الأخغرس وغيره التي يفهم منها الأصل 
والعدد نافذ كاللفظ اه ويظهر لي أن البخاري أورد هذه الترجمة وأحاديثها توطئة لما 
يذكره من البحث في الباب الذي يليه مع من فرق بين لعان الأخرس وطلاقه قوالله أعلم. 
وقد اختلف العلماء في الإشارة المفهمة, فاما في حقوق الله فقالوا: يكفي ولو مسن القادر 
على النطق» وأما في حقوق الآدميين كالعقود والإقرار والوصية ونحو ذلك فاختلف 
العلماء فيمن اعتقل لسانهء ثالثها عن أبي حنيفة: إن كان مأيوسا من نطقسه؛ وعن بض 
الحنابلة: إن اتصل بالموت؛ ورجحه الطحاوي. وعن الأوزاعي: إن سبقه كلام؛ ونقل عن 
مكحول إن قال فلان حر ثم أصمت فقيل له: وفلان؟ فأومأ صح. وأما القادر على 
النطق فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند الأكثرين واختلف هل يقوم مقام النية كما لو طلق 
امرأته فقيل له: كم طلقة؟ فأشار بأصبعه. 


6- باب اللْعَان 
وقول اله تعاى: (١‏ واليين ترون أزواجهم لم يكن لَهُمْ شهدا إلا 
أنْفْسْهُمْ > إِلَى قَوْلهِ ط مِنَ الصادقِينَ » [للور: -60. 


َإذَا قذاف الأخرّس امرانة بكَابَةٍ أو إِضَارَةٍ أو يإقاء مرفي فَهْوَ 
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الْححجازٍ وهل الِلم. 
وَقَالَ الله تَعَلَى: ط( قَاشارت إِلْهِ الوا كيف نُكَلْمٌ مَنْ كان في الْمَهٍْ 
ص 4 [تريم: 5؟1]. 


وَقَالَ الصمحاك: < إلا رَمزاً © [آل عمران: 41]. إِشَارَة. 

وَقَال بَْضُ الناس: لا حَدٌ ولا لعا ألم َعَم أن الطّلاق بكتَاب أو إِشَارَةٍ 
أو إَِاء جَير ويس بين الطلاق وَالْقَذف فَرق. قن قال: القَذَف لايكون إلا 
كلام فيل له: كَذَبِكَ الطلاق لا يَجُوز إلا يكلام وإلا بَطَلَ الطّلاق وَالْقَدَف. 
وَكَذَلِكَ الينؤ وَكَذَلِكَ الأصّم يُلاعِن. 


وَقَالَ الشغبي وَقنَادَة: إِذَا قَالَ انتٍ طَالِقٌ فَاضَارَ بأصَابعه تين ياشارته. 
وَقَالَ إبُراهيم: الأخرس إِذَا 27 الطلاق بيده كَرمَة. 


َقَالَ حَمّادٌ: الأخرّس والاصّم إن قَالَ برأميه, جَاز. 

٠."ه‏ حَدنا فيه حَدَننا ليث غَرْ يح يَحبَى بن سَعِيدٍ الأنصّارِي: أنه 
شيع ع آنس بن مَاٍِيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله 8: :ألا أخيركُم حبر دور 
الأْصّارٍ؟ .. قَاُوا: بل يا رَسُولَ الله قَالَ: «بُو المْجارِ ثم الليين لوهم بسو 
َيدالأضهلء »نم لين لوهم ُو اث إن الْصَرْرَجِء م اين َلونهُمْ بو 
سَاعِدَة» .٠‏ ثم َال بده فعض أصَابعة ْم يَسَطَهَنٌ كَالرامي بيده ثم قَال: «وفي 
كُلّ ثور الأنصّارٍ خيْرٌ ه. [أخرجه مسلم: ١01؟],‏ 

1 *- حَدلنا عَلِي بن عَبْداللّه:. حَدَلنَا سُفهَان: قال بو حَازم: سَمِقهُ 

ين سَهْلٍ أن سَعٍْ السعِدِي, صَاحِب رَسُول الله ف يَقُولُ: ودف 
8 يعنت أنا والسّاغة كَهَلِهِ مِنْ هَذِو أو: كَهَائَيْنٍ .. وَقَرَن يَبِنَ المْبَائةٍ 
والْوْمطى. [راجع: 475 4: أخرجه مسلم: ٠‏ 46؟]. 

٠, 1‏ ه- حَدلنا آقم: حَدكنَا شُعبَةُ: حَدكنَا جَيْلَةُ ؛ جبلة بْنْ سْحَيمٍ: : سَيِغْت اإبنّ 
عُمَرَيَقُولُ: قال الي 6: «الشهرُ مكنا وَمَكَذَا وَهَكَذا,. . يَغبي: : ثلاثين» كم 
لوقك وَهَكَدَا وَهَكَذَا ه. يغبي ملعا وَعِشْرِينَ يول مر للائين وَمَرْةٌ 
إتسلعا وَعِشرِين. [راجع: 295٠6٠‏ أخرجه مسلم:. .]١١4٠‏ 

«. "7ه- حَدَلنَا مُحَمدُ بْنْ الْمثتّى: حَدَكَنا ) يَحتَى بْنْ سَعِي عَنْ إِسْمَاعِيل 
عَنْ قيسء عَنَ أبي صْعُودٍ قَالَ: وَأخار لبي 4# بده نَخو اليَمَنِ: «الإيمَانُ هَا 

هيا هنا - مين - ألا ون الْفَسْوة وَغِلَظَ الْقُوبِ في الْقَدَادِينَ - حَيْثْ يَطْلعُ قَرْنَا 
الشيْطان - رَييعَة وَمْضَرٌ . [راجع: ؟٠5,‏ أخرجه مسلم: 01, بدون ذكر “مرتين”]. 


0م وهم يم 


٠ 4‏ 67- حَدنا عَمْرُو بن زرَارَة: أخبرنا عَيْدلْعَِيزْ بن أبي حَازِمٍ عَنْ 
أبيهء عن سَهل: قَالَ رَسُولْ الله 8: «زانا وكَائل اليم في الْجَنَةٍ هكذا .. 
شار بالسجَابَة وَالْوُسْطىء وَقوَج بَهُمَا شينا. [انطر: 0..+0]. 

قوله: (باب اللعان) هو مأخوذ من اللعن, لأن الملاعن يقول: ١‏ لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين » واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية لأنه قول الرجل؛ وهو 
الذي بدا به في الآيق وهو أيضاً بدا بهء وله أن يرجع عنه فيسقط عن للرأة بغسير عكس» 
وقيل: سمي لعاناً لأن اللعن الطرد والإبعاد وهو مشترك بينهماء وإإنما خصت المرأة بلفظ 
الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليهاء لأن الرجل إذا كان كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من 
القذف» » وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفزاش والتعرض لإلحاق 
من ليس من الزوج به؛ فتتتشر المحرمية» وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقهما. واللعان 


اح رف 


والالتعان والملاعنة بمعنىء ويقال: تلاعنا والتعنا ولاعَنْ الحناكم بينهما والرجبل ملاعن 
والمراة ملاعئة لوقوعه غالباً من الجانيين. وأجمعوا على مشروعية اللعان وعلى أنه لا يجوز 
مع عدم التحقق. واختلف في وجوبه على الزوج؛ لكن لو تحقق أن الولد ليس منه وي 
الوجوب. 1 

قوله: (وقول الله تعالى: 9 والذين يرمون أزواجهم # إلى قوله 9 إن كان 
من الصادقين #) كذا للأكثرء وساق في رواية كريمة الآيات كلها وكأن البخاري تمسك 
بعموم قوله تعالى: « يرمون * [التور ا من أن يكون باللفظ أو بالإشارة 
المفهمة» وقد تمسك غيره للجمهور بها في أنه لا يشتر ط في الالتعان أن يقول الرجل: 
رأيتها تزنيء ولا أن ينفي حملها إن كانت حاملاً أو ولدها إن كانت وضعت خلافاً ‏ الك» 
بل يكفي أن يقول: إنها زانية أو زنت» ويؤيده أن اللّه شرع حد القذف على الأجني برمي 
ا حصنة. ئم شرع اللعان برمي الزوجة» فلو أن أجنبياً قال: يا زانية وجب عليه حد القذف» 
فكذلك حكم اللعان. وأوردوا على المالكية الأتفاق على مشروعية اللعان للأعسى 
فانقصل عنه ابن القصار بأن شرطه أن يقول: لمست فرجه في فرجهاء والله أعلم. 

قوله: (فإذا قلاف الأخرس افرأته بكتابة) عثناة ثم موحدة وعند الكشميهني 
ويكتاب» بلا هاء. 

قوله: (أو إشارة أو إبماء معروف فهو كالمتكلم؛ أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض) أي في الأمور المفروضة. 

قوله: (وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلمم) أي من غيرهم؛ وخخالف 
الحتفية والأوزاعي وإسحاق. وهي رواية عن أحمد اختارها بعض المتأخرين. 

قوله: (وقال الله تعالى: « فأشارت إليه. قالوا: كيف تكلم من كان في 
المهد صيياً 4) أخرج ج ابن أبي حاتم من طريق ميمون بن مهران قال: لما قالوا لمريم: 
تدحت دا ورا فج # لمي 714] أشارت إلى عيسى أن كلموه فقالوا: 
تأمرنا أن نكلم من هو في المهد زيادة على ما جاءت به من الداهية. ووجه الاستدلال به 
أم مريم كانت نذرت أن لا تتكلم فكانت في حكم الأخرس فأشارت إشارة مفهمة اكتفوا 
بها عن معاودة سؤاها وإن كانوا أنكروا عليها ما أشارت به وقد ثبت من حديث أي بن 
كعب وأنس بن مالك أن معنى قوله تعالى: 9 إني نذرت للرحمن صوماً © [مريم: 00 
أي صمتاً أخرجه الطبراني وغيره. 

قوله: (وقال الضحاك) أي ابن مزاحم (إلا رهزاً إشارة) وصله عبد بن ميد 
وأبو حذيفة في تفسير سفيان الثوري ولفظهما عنه في قوله تعالى: « آينك أن لا تكلم 
الناس ثلاثة أيام إلا رمزا © [آل عمران: ]4١‏ فاستثتى الرمز من الكلام فدل على أن له 
حكمة. وأغرب الكرماني فقال: الضحاك هو ابن شراحيل الهمداني؛ فلم يصب فإن 
اللشهور بالتفسير هو ابن مزاحم. وقد وجد الأثر المذكور عنه مصرحاً أنه ابن مزاحم؛ وأما 
ابن شراحيل ويقال: ابن شرحبيل فهو من التابعين لكن لم يتقلوا عنه شيئاً من التفسيره بل 
له عند البخاري حديثئان فقط أحدهما في فضائل القسرآن والآخر في استتابة المرتدين 
وكلاهما من زوايته عن أبي سعيد الخدري قال: الرمز الإشارة. 

قوله: (وقال بعض الناس لا حد ولا لعان) أي بالإشارة من الأخرس وغيره 
(ثم زعم إن طلق بكتابة أو إشارة أو إيماء جاز) كذا لأبي ذرء ولغيزه أن الطلاق بكتابة 

قوله: (وليس بين الطلاق والقذف فرقء فإن قال القذف لا يكون إلا 
بكلام قبل له: كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام) أي وانت وافقت على وقوعه 
بغير الكلام فليزمك مثله في اللعان والحد. 

قوله: (وإلا بطل الطلاق والقذف, وكذلك العتق) يعني إما أن يقال باعتبار 
الإشارة فيها كلها أو بترك اعتبارها فتبطل كلها بالإشارة» وإلا فالتفرقة ببنهما بغير دليل 
تحكم. وقد وافقه بعض الحنفية على هذا البحث وقال: القياس بطلان الجميعء » لكن عملنا 
به في غير اللعان والخد استحساناء ومنهم من قال: معناه في اللعن والحد للشبهة لأنه 
يتعلق بالصريح كالقذف فلا يكتفى فيه بالإشارة لآنها غير صريحة: وهذه عمدة من وافق 
الحتفية من الحنابلة وغيرهم» ورده ابن التين بأن المسآلة مفروضة فيما إذا كانت الإشارة 
مفهمة إفهاماً واضحاً لا يبقى فعة ربية» ومن حجتهم أيضاً أن القذف يتعلق بصريح الزنا 
دون معناه» بدليل أن من قال لآخر: ولت وطن حرا ل يكن قافا لاحتمال أن كو 
وطئ وطء شبهة فاعتقد القائل أنه حرام؛ والإشارة لا يتضح بها التفصيل بين المعنييين» 
ولذلك لا يجب الحد في التعريض» وأجاب ابن القصار بالنقض عليهم بنفوذ القذف بغير 
اللسان العربي وهو ضعيف» ونقض غيره بالقتل فإنه يتقسم إلى عمد وشبه عمد وخطا 
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ويتميز بالإشارة وهو قويء واحتجوا أيضاً بآن اللعان شهادة وشهادة الأخمرس مردودة 
بالإجماعء وتعقب بأن مالكا ذكر قبوها فلا إجماع وبأ اللعان عند الأكثر يمين كما سيأئي 
البحث فيه. 

قوله: (وكذلك الأصم يلاعن) أي إذا أشير إليه حتى فهم؛ قال المهلب: في أمره 
إشكال؛ لكن قد يرتفع بترداد الإشارة إلى أن تفهم معرفة ذلك عنه. قلت: والاطلاع على 
معرفته بذلك سهل لأنه يعرف من نطقه. 

قوله: (وقال الشعبي وقتادة: إذا قال: أنت طائق فأشار بأصابعه تبين منه 
ياشارته) وصله ابن أبي شيبة بافظ: ستل الشعبي فقال: سئل رجل مرة أطلقت امرأتك 
قال: فأومأ بيده بأربع أصابع ولم يتكلم فقفارق امراته. قال ابن التين: معناه أنه عير عما 
نواه من العدد بالإشارة فاعتدّوا عليه بذلك. 

قوله: (وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه) وصله ابن أبي 
شيبة بلفظه. وأخرجه الأثرم عن ابن أبي شيبة كذلك» وأخرجه عبد الرزاق بلفظ الرجل 
يكتب الطلاق ولا يلفظ به أنه كان يراه لازم ونقل ابن التين عن مالك أن الأخسرس إذا 
كتب الطلاق أو نواه لزمه؛ وقال الشافعي: لايكون طلاقاًء يعني أن كلاً منهما على 
انفراده لا يكون طلاقء أما لو جمعهما فإن الشافعي يقسول بالوقوع سواء كان ناطقاً أم 
أخرس.: 

قوله: (وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه أجاز) هر حماد بن أبي 
سليمان شيخ أبي حنيفة» فكأن البخاري أراد إلزام الكوفيين بقول شيخهم. ولا يخضى أن 
محل الجواز حيث يسبق ما ينطبق عليه من الإيماء بالرأس الوجوب. ثم ذكر المصنف في 
الباب خمسة أحاديث تتعلق بالإشارة أيضاً: 

الحديث الأول سه علوت امس لوال جار ود ريال 
المناقب» فإن أورده هناك من وجه آخخر عن أنس عن أبي أسيّد الساعدي. وأورده هنا عن 
أنس بغير واسطة والطريقان صحيحان, وفي زيادة أنس هذه الإشارة وليست في روايته 
عن أبي أسيد. وفي رواية عن أبي أسيد من الزيادة قصة لسعد بن عبادة كما تقدم. 
والمقصود من الحديث هنا قوله: « ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده » 
ففيه استعمال الإشارة المفهمة مقرونة بالنطقء وقوله: كالرامي بيده أي كالذي يكون بيده 
الشيء قد ضم أصابعه عليه ثم رماه فانتشرت. 

الثاني حديث سهل: 

قوله: (قال أبو حازم) كذا وقع عنده وأخرجه الإسماعيلي من وجهين عن 
سفيان بلفظ « عن أبي حازم » وصرح الحميدي عن سفيان بالتحديث فقال في روايته: 
«حدثنا أبو حازم أنه سمع سهلا » أخرجه أبو نعيم. 

قوله: (كهذه من هذه أو كهاتين) شك مسن الراوي. واقتصر الحميدي على 
قوله: « كهذه من هذه 4. 

قوله: (وفرق وأشار سفيان بالسبابة) سياني شرحه مستوفى في كتاب الرقاق إن 
شاء الله تعالى» قال الكرماني: قد انقضى من يوم بعثته إلى يومنا هذا يعني سنة سبع وستين 
وسبعمائة سبعمائة وثمانون سنة» فكيف نكون المقاربة؟ وأجاب الخطابي أن المراد أن 
الذي بقي بالنسبة إلى ما مضى قدر فضل الوسطى إلى السبابة. قلت: وسياتي البحث في 
ذلك حيث أشرت إليه. 

الثالث حديث ابن عمر « الشهر هكذا وهكذا وهكذا » تقدم شرحه مستوفى في 
كتاب الصيام. 

والرابع حديث أبي مسعود وهو عقبة بن عمر ووقع .في رواية القابسي 
والكشميهني : ابن مسعود ؛ قال عياض: وهو وهمء وهو كما قال. فقد تقدم كذلك في 
بدء الخلق والمناقب والمغازي من طرق عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد عن قيس وهو 
ابن أبي حازم؛ وصرح في بدء الخلق باسمه ولفظه « حدثني قيس عن عقبة بن عمرو أبي 
مسعود » وقد تقدم شرحه في ذكر الجن في بدء الخلق. وبقية شرحه في أول المناقب. 

الخامس حديث سهل في فضل كافل اليتيم؛ وسيائي شرحه في كتاب الأدب إن 
شاء الله تعالى» وقوله فيه: « بالسبابة » في رواية الكشميهني ١‏ بالسبابة » وهما بمعنى. 
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إن الْمُسَيّبوء عَنْ أبي هرَْرَةً: أن رَجْلاً آتى النب فإ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله ولد 
لي عُلامَ امنود فَقَالَ: هَل لَك مِنْ إبل؟ , . فَال: َعَم قَالَ: دما ألوانها؟ .. قَالَ: 
خُمْرٌ قَالَ: «هَلْ فِيهًا مِنْ أورَقَ؟». قَالَ: لعي َالَ: «قائى ذَلِك؟,. قال: لَعلْهُ 
تَرَعَهُ عِرْق» قَالَ: م فَلَعَلٌ ابتك هَذَا نرَعَهُ و. [انظر: 97 جك 4 ("الاذ, أخرجه مسلم: 
16]. 


قوله: (إذا عرّض بنفي الولد) بتشديد الراء من التعريض» وهو ذكر شيء يفهم 
منه شيء آخخر لم يذكرء ويفارق الكناية بأنها ذكر شيء بغير لفظه الموضوع يقوم مقامه. 
وترجم البخاري لهذا الحديث في الحدود « ما جاء في التعريض ؟ وكأنه أخذه من قوله في 
بعض طرقه: « يعرض بنفيه © وقد اعترضه ابن المئير فقال: ذكر ترجمة التعريض عقب 
ترجمة الإشارة لاشتراكهما في إفهام القصود. لكن كلامه يشعر بإلغاء حكم التعريض 
فيتناقض مذهبه في الإشارة. والجواب أن الإشارة المعتبرة هي التي لا يفهم منها إلا المعنى 
المقصود. مخلاف التعريض فإن الاحتمال فيه إما راجح وإما مساو فافترقاء قال الشافعي 
في « الأم » : ظاهر قول الأعرابي أنه اتهم امرأئه» لكن لما كان لقولّه وجه غير القذف لم 
يحكم الننى صلى اللّه عليه وسلم فيه بحكم القذف فدل ذلك على أنه لا حد في التعريض» 
ومما يدل على أن التعريض لا يعطى حكم التصريح الإذن بخطبة المعندة بالتعريض لا 
بالتصريح فلا يجوزه واللّه اعلم 

قوله: (عن ابن شهاب) قال الدارقطي: أخرجه أبو مصعب في ١‏ الموطأ» عن 
مالك» وتابعه جماعة من الرواة شخارج الموطأء ثم ساقه مسن رواية محمد بن الحسن عن 
مالك « أنا الزهري » ومن طريق عبد الله بن محمد بن أسماء عن مالك. ومن طريق ابن 
وهب ١‏ أخيرني ابن أبي ذئب ومالك كلاهما عن ابن شهاب » وطريق ابن وهب هذه 
أخرجها أبو داود. 

قوله: (أن سعيد بن المسيب أخخيره) كذا لأكثر أصحاب الزهريء وخالفهم 
يونس فقال عنه: عن أبي سلمة عن أبي هريرة » وسيائي في كتاب الاعتصام من طريقٍ 
ابن وهب عنه. وهو مصير من البخاري إلى أنه عند الزهري عن سعيد وأبي سلمة معاء 
وقد واققه مسلم على ذلك. ويؤيده رواية يجسى بن الضحاك عن الأوزاعي عن الزهري 
عنهما جميعاًء وقد أطلق الدارقطني أن الحفوط رواية مالك ومن تابعه؛ وهو محمول على 
العمل بالترجيح: وأما طريق الجمع فهو ما صنعه البخاري؛ ويتأيد أيضاً بأن عقيلاً رواه 
عن الزهري قال: بلغنا عن أبي هريرة » فإن ذلك يشعر بأله عنده عن غير واحد؛ وإلا 
لو كان عن واحد فقط كسعيد مثلا لاقتضر عليه. 

قوله: (أن رجلاً أنتى النبي صلى الله عليه وسلم) في رواية أبي مصعب ١‏ جاء 
أعرابي 6 وكذا سياتي في الحدود عن إسماعيل بن أبي أوبس عن مالكء وللنسائي 9 ججساء 
رجل من أهل البادية » وكذا في رواية أشهب عن مالك عند الدارقطني؛ وفي رواية ابن 
وهب التي عند أبي داود ة أن أعرابيا من بني فزارة » وكذا عند مسام وأصحاب السنن 
من رواية سفيان بن عبيئة عن ابن شهاب. واسم هذا الأعرابي ضمضم بن قتادة أخمرج 
حديثه عبد الغني بن سعيد في * المبهمات ‏ له من طريق قطبة بننت عمرو بن هرم أن 
مدلوكاً حدثها : أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من بني عجل فشكا 
إلى الني صلى الله عليه وسلم فقال: :هل لك من إبل *؟ . 

قوله: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم) في رواية ابن أبي ذئب « صرخ بالني 
صلى الله عليه وسلم ». 

قوله: (فقال: يا رسول الله إن امراتي ولدت غلاماً أسود) م انف على اسم 
المرأة ولا على اسم الغلام» وزاد في رواية يونس « وإني أنكرته ' أي استنكرته بقلي ولم 
يرد أنه انكر كونه ابئه بلسانه وإلا لكان تصريحاً بالتفي لا تعريضاًء ووجه التعريض أنه 
قال: غلاماً أسود أي وأنا أييض فكيف يكون مني؟ ووقع في رواية معمر عن الزهري عند 
مسلم ٠‏ وهو حينئئر يعرض بأن ينفيه » ويؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفا وبه 
قال الجمهررء واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك» وعن المالكية يجب به الحد إذا كان 
مفهوماًء وأجابوا عن الحديث بما سياتي بيانه في آخر شرحه. وفال ابن دقيق العيد: ل 
الاستد لال بالحديث نظرء لأن المستفتي لا يجب عليه حد ولا تعزير. قلت: وفي هذا 
الإطلاق نظرء لأنه قد يستفي بلفظ لا يقتضي القذف وبلفظ يقتضيه؛ فمن الأول أن 
يقول مثلاً: إذا كان زوج المرأة أبيض فآنت بولد أسود: ما الحكم؟ ومسن الثاني أن يقول 
مشلا إن امرأني أنت بولد أسود وأنا أبيض فيكون تعريضاً أو يزيد فيه مثلاً زنت فيكون 
تصريحاء والذي ورد في حديث الباب هو الثاني فيتم الاستدلال. وقد نبه الخطابي على 
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عكس هذا فقال: لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وضعته امرأئه ليس منه حد 
قذف لجواز أن يريد أنه وطئت بشبهة أو وضعته من الزوج.الذي قبله إذا كان ذلك ممكناً: 

قوله: (قال: فما ألوائها؟ قال: حمر) في رواية محمد بن مصعب:عبن مالك عند 
الدارقطني ١‏ قال رمك » والأرمك الأبيض إلى حمرة» وقد تقدم تفسيره في شرح حديث 
جمل جابر في الشروط. 

قوله: (فهل فيها من أورق) بوزن آحر. 

قوله: (إن فيها لورقا) بضم الواو بوزن حمرء والأورق الذي فيه سواد ليس مالك 
بل ييل إلى الغيرة» ومنه قيل للحمامة: وزقاء. 

قوله: (فألى ذلك) بفتح النون الثقيلة أي من أين أناها اللون الذي خالفهاء همل 
هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليها أو لأمر آخر؟ 

قوله: (لعل نزعه عرق) في روابة كرمة ١‏ لعله » ولا إشكال فيها بخلاف الأول 
فجزم جمع بأن الصواب النصب أي لعل غرقاً نزعهء وقال الصغائي: ويجتمل أن يكون في 
الأصل ١‏ لعله » فسقطت المحاء. ووجهه ابن مالك باحتمال أنه حذف منه ضمير الشأن» 
ويؤيد توجيهه ما وقع في رواية كريمة؛ والمعنى يحتمل أن يكون في أصولما ما هو باللون 
المذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه» وادعى الداودي أن لعل هنا للتحقيق. 

قوله: (ولعل ابنك هذا نزعه) كذا في رواية أبي ذر محذف الفاعل؛ ولغيره ٠‏ نزعه 
عرق ؟ وكذا في سائر الرواياتء والمراد بالعرق الأصل من النسب شبهه بعرق الشجرة» 
ومنه فوهم: فلان عريق الأصالة أي أن أصله متناسب, وكذا مغرق في الككرم أو اللؤم» 
وأصل النزع الجذب, وقد يطلق على الميل؛ ومنه ما وقع في قصة عبد لله بسن سلام حين 
سئل عن شبه الولد بأبيه أو بأمه: نزع إلى أبيه أو إلى أمه. وفي الحديث ضرب المثل» وتشبيه 
امجهول بالمعلوم تقريباً لفهم السائل» واستدل به لصحة العمل بالقياس» قال الخطابي: هو 
أصل في قياس الشبه. وقال ابن العربي: فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير؛ 
وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال: هو تشبيه في أمر وجوديء والنزاع إنما هوفي التشبيه في 
الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية. وفيه أن الزوج لا يجوز له الاثتفاء من ولده 
بمجرد الظنء وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لون أمه. وقال القرطي تبعاً لابن رشد: 
لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالأدمة والسمرة؛ ولا في 
البياض والسواد إذا كان قد أقر بالرطء ول تمض مدة الاستبراء؛ وكأنه أراد في مذهبه» وإلا 
فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل فقالوا: إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يز النفيء. فإن 
اتهمها فأنت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح؛ وفي حديث 
ابن عباس الآني في اللعان ما يقويه. وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلق والخللاف 
إنما هو عند عدمهاء وهو عكس ترتئيب الخلاف عند الشافعية. وفيه تقديم حكم الفراش 
على ما يشعر به مخالفة الشبه. وفيه الاحتياط للأنساب وإبقائها مع الإمكان؛ والزجر عسن 
تحقيق ظن السوء. وقال القرطي: يؤخذ منه منع التسلسلء وأن الحسوادث لا بد ها أن 
تستند إلى أول ليس محادث. وفيه أن التعريض بالقذف لا يثبت حكم القذف حتى يقبع 
التصريح خلافاً للمالكية. واجاب بعض الالكية أن التعريض الذي يجب به القذف 
عندهم هو ما يفهم منه القذف كما يفهم من التصريح ؛ وهذا الحديث لا حجة فيه لدقيع 
لذلك؛ فإن الرجل لم يرد قذفاء بل جاء سائلا مستفتيا عن الحكم لما وقع له من الريبة؛ 
فلما ضرب له المثل أذعن؛ وقال المهلب: التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا د فيه 
وإنما بجب الحد في التعريض على سبيل المواجهة والمشاتمة. وقال ابن المثير: الفرق بينة 
الزوج والأجني في التعريض أن الأجنني يقصد الأذية الحضة: والزوج قد يعذر بالنسبة إلى 
صيانة النسبء والله أعلم. 


10 - باب إخلاف الْمُلاعِن 


حل ٠‏ - حَلنا مُوسَى إن إسمَاعِيلَ: : حَدًا وي عن عه 1 
الله ميه: : أن رَجلاً مِنَ الأنصّارٍ قَدَفَ امْرَأتةُ َاحْلَقَهُمَا ابي 5ك ثم 


موك م 


بينهما. [راجع: 47/48, أخرجه مسلم: 4584 .]١‏ 

قوله: (باب إحلاف الملاعن) ذكر فيه حديث ابن عمسر من رواية جويرية بن 
أسماء عن نافع غتصراً بلفظ « فاحلفهما ؟ وكذا سيائي بعد ستة أبواب من طريق عبيد 
اللّه بن عمر عن نافع وتقدم في تفسير النور من وجه آخر عن عبيد اللّهِ بن عمر بلفبظ 
«لاعن بين رجل وامرأة ؛ والمراد بالإحلاف هنا النطق يكلمات اللعان» وقد تمسك به من 
قال: إن اللعان يمينء وهو قول مالك والشافعي والجمهورء وقال أبو حنيفة: اللعان شهادة 


وهو وجه الشافعية» وقيل: شهادة فيها شائبة اليمين» وقيل: بالعكسء ومن ثم قال بعسض 
العلماء: ليس بيمين ولا شهادة؛ وانبنى على الخلاف أن اللعان يشرع بين كل زوجين 
مسلمين أو كافرين حرين أو عبدين عدلين أو فاسقين بناء على أنه يمين» فمن صح بمينه 
صح لعانه» وقيل: لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين» لآن اللعان شهادة ولا 
يصح من عحدود في قذفء وهذا الحديث حجة للأولين لتسوية الراوي بين لاعن وحلف» 
ويؤيده أن اليمين ما دل على حث أو منع أو تحقيق خبر وهو هنا كذلك؛ ويدل عليه قوله 
0 « فقال له: احلف بالل الذي لا 
إله إلا هو إني لصادق» يقول ذلك أربع مرات 6 أسحرجه الحاكم والبيهقي من رواية جريسر 
بن حازم عن أيوب عن عكرمة عنه» وسيأئي قريباً : لولا الأيمان لكانلي وما شأن» 
واعتل بعض الحنفية بأئها لو كانت هيناًلما تكررت؛ وأجيب بأئها خرجت عن القياس 
تغليظا لحرمة الفروج كما خرجت القسامة لحرمة الأنفسء ويأنها لو كانت شهادة لم تكسرر 
أيضاً. والذي تحرر لي أنها من حيث الجزم بنفي الكذب وإثبات الصدق يمين» لكن أطلق 
عليها شهادة لاشتراط أن لا يكتفى في ذلك بالظن بل لا بد من وجود علم كل منهما 
بالأمرين علماً يصح معه أن يشهد به ويؤيد كونها مين أن الشخص لو قال: أشهد باللّه 
لقد كان كذا لعد حالفا. وقد قال القفال في ٠‏ محاسن الشريعة »: كررت أيمان اللعان لأنها 
أقيمت مقام أربع شهود في غيره ليقام عليها الحد ومن ثم سميت شهادات. 
8- باب يَبْدَا الرَجُلٌ بالتلان 

سه - حَذِي محم إن نار حل حَدكنا ابن أبي عَلدِيي» غن تاوزن 
حَسّان: : حَدكَا عِكْرمَةُ عن اإن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن مْيْةَ قَدَفَ 
امراك فَجَاءَ سهد والبِي 89 يُقول: م فَهَلْ 
ِنكُمَا تيب؟.. م قامتا فتهدت. [راجع: 771/1]. 

قوله: (باب يبدأ الرجل بالتلاعن) ذكر فيه حديث ابن عباس في قصة هلال بسن 
أمية مخنصراً وكأنه أخذ الترجمة من قوله: « ثم قامت فشهدت ؛ فإنه ظاهر في أن الرجل 
يقدم قبل المرأة في الملاعنة» وقد ورد ذلك صريحاً من حدييث ابسن عمر كما سأذكره في 
«باب صداق الملاعنة ».وبه قال الشافعي ومن تبعه وأشهب من المالكية ورجحه ابن 
العربي وقال ابن القاسم: لو اسدات به المرأة صح واعتد به وهو قول أبي حنيفة» 
واحتجوا بأن الله عطفه بالواو وهي لا تقتضي الترتيب. واحتج للأولين بأن اللعان شرع 
لدفع الحد عن الرجل؛ ويؤيده قوله صلى اللّه عليه وسلم لملال: ١‏ البينة وإلا حد في 
ظهرك »» فلو بدأ بالمرأة لكان دفعاً لأمر لم يثببتء وبأن الرجل يمكنه أن يرجع بعد أن 
يلتعن كما تقدم فيندفع عن المرأة» بخلاف ما لو بدأت به المرأة. 

قوله: (عن عكرمة عن ابن عباس) كذا وصله هشام ببن حسان عن عكرمة» 
وتابعه عباد بن منصور عن عكرمة أخنرجه أبو داود في السننء وساقه أبو داود الطيالسي 
في مسئده مطولاء واختلف على أيوب: فرواه جرير بن حازم عنه موصولا أخرجه الحاكم 
والبيهقي في ” الخلافيات ؛ وغيرها وكذا أخرجه النسائي وابن أبي حاتم وابن المنثر وابتن 
مردويه من رؤاية حماد بن زيد عن أيوب موضولاء وأخرجه الطبري من طريق حماد 
مرسلاً» قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الاختلاف فقال: حديث عكرمة عن ابن 
عياس في هذا محفوظ. 

قوله: (إن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد) كذا أورده هنا غتصرأ 
وتقدم في تفسير النور مطولاً؛ وفيه شرح قوله: البيشة أو حد في ظهرك » وفيه قول 
هلال: ١‏ ليتزلن الله ما يبرئ ظهري من الجلد فتزلت » ووقع فيه أنه اتهمها بشريك بسن 
سحماء؛ ووقع في رواية مسلم من حديث أنس ؛ أن شريك بن سحماء كان أخا البراء بن 
ا لي 
و ل ا 1 
الخلافيات من مرسل محمد بن سيرين ١‏ أن شريكا كان يأوي إلى منزل هلال » وني تفسير 
ا ا د 
الحاكم من مرسل ابن سيرين « كانت أمه سوداء » واسم والد شريك عبدة بن مغيث بسن 
الجد بن العجلان؛ وحكى عبد الغني بن سعيد وأبو نعيم في الصحابة أن لفظ شريك صفة 
لا اسمء وأنه كان شريكاً لرجل يهودي يقال لله: ابن سحماء» وحكى البيهقي في « 
المعرفة؟ عن الشافعي أن شريك بن سحماء : كان يهوديأًء وأشار عياض إلى بطلان هذا 
القول وجزم بذلك النووي تبعاً له وقال: كان صحابياً. وكذا عده جمع في الصحابة فيجوز 


14- كتاب الطّلاق 5- باب اللّمَان وَمَنْ طَلْقَ بَعْد اللْقان 


أن يكون أسلم بعد ذلك. ويعكر على هذا قول ابن الكلي: إنه شهد أحدأء وكذا قول 
غيره إن أباه شهد بدراً وأحداء فاللّه أعلم. 

قوله في هذء الرواية: (فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله 
يعلم أن أحدكما كاذب) ظاهره أن هذا الكلام صدر منه صلى اللّه عليه وسلم في 
حال ملاعتتهماء » مخلاف من زعم أنه قاله بعد فراغهماء وزاد في تفسير النور من هذا 
الوجه بعد قوله: فشهدت ١‏ فلما كان عند الخاسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة ؛ ووقم 
عند النسائي في هذه القصة « فآمر رجلاً أن يضع يده عند الخاصة على فيه» ثم على فيهاء 
وقال: إنها موجبة » قال ابن عباس: « فتلكات ونكصت حتى قلنا: إنها ترجع؛ ثم قفالت: 
لا أفضح قومي سائر اليوم؛ فمضت »؛ وفيه أيضاً قوله صلى اللّهِ عليسه وسلم: أبصروها 
فإن جاءت إلخ » وسأذكر شرحه في « باب التلاعن في المسجد 6. 


8 باب اللَعَاَء وَمَن طَلْقَ بَعْدَ اللّعَان 


4 ٠ه‏ - حَدلنا سْمَاعِيلُ قَالَ: حَذلِي مَك عن ابن شهابي أن سَهْلٌ 
بن سعد مَعْدٍ السَاعِدِي اخبرة: أن عُويْمِراً الَْجلانيّ جَاءً إِلَى عَاصِمٍ بْن عَدِي 
لسري قل لهُ: يا عَاصِم أرَائْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَّ امْرَاتَهِ رَجُلاَ ايَقْلهُ 
قفتُون» اميف بعل مل لي با اميم عن َلك رَسُولَاللنه ل فَسَالَ 
عَاصِمٌ سول الله ل عَْ ذَلِكَ, فكرِة ُو الله لذ الْمَسَاِل وعَاهماء حَتَى 
كبر علَى عَاصِمٍ ما سَمِعَ مِنْ رَسُول الله ل فلَما رَججعَ عَاصِمٌ إلى أظْلهٍ جَاءهُ 
عُوَئِينٌ فَقَال: يا عَاصِمُ مَاذًا قَالَ لَك رَ سُول الله ؟ قَقَالَ غا صم ليور لم 
تبي بخيْرء أذ كرة رَسُولُ الآأه 8 الْمَسالة الْيِي سَأْنَهُ عَنهَاء َال عويْصِر: 
والله ل هي حَنَى أمالة عنْها. فيل عر حَى ججاء رَسُول اله #ة وَسَطَ 
الناسء قَقَالَ: يار سُولَ الله رايت رَجْلاً وَجَدَ مَعّ مره رَجُلاء قله فَععلوقة 
أمْ كيف يَفْعَلٌ؟ قَقَالَ ر سول الله ة: «قَد أن فيك وَفِي صَاحِِكَ فَافْمَباه 
فأت بهاء. قَالَ سَهْلٌ: قَلاعنا وأنا مع اناس عند رَسُول الله ل4ء فَلَمًا عا مِنْ 
لايهماء قَالَ عوبر كَذَيْت عَليهَا ا رَسُولَ الله إن أسكتهاء قطَلْقَهَا لانأء 
بل اذ يمه رَسُولُ الله . 


قَالَ ابن شِهاب: فَكَانت سن الْمَُلاجِيِنِ. [راجع: 477, أخرجه مسلم: 
١ 5>‏ ). 


قوله: (باب اللعان) تقدم معنى اللعان قبل» وهو ينقسم إلى واجب ومكروه 
وحرام؛ فالأول أن يراها تزني أو أقرت بالزنا فصدقهاء ووذلك في طهر لم يجامعها فيه ثسم 
اعتزها مدة العدة فأنت بولد لزمه قذفها لنفي الولد لئلا يلحقه فيترتب عليه المفاسد. 
الثاني أن يرى أجتبياً يدخل عليها بحيث يغلب على ظنه أنه زنى بها فيجوز له أن يلاعن» 
لكن لو ترك لكان أولى للستر لأنه يمكنه فراقها بالطلاق. الثالث ما عدا ذلكء لكن لو 
استفاض فوجهان لأصحاب الشافعي وأحمد فمن أجاز تمسك محديث ٠‏ انظروا فإن 
جاءت به © فجعل الشبه دالا على نفيه منهه ولا حجة فيه لأنه سبق اللعان في الصورة 
المذكور كما سيأتي؛ ومن منع تمسك محديث الذي أنكر شبه ولده به. 

قوله: (ومن طلق) أي بعد أن لاعن, في هذه الترجمة إشارة إلى الخلاف هل تقبع 
الفرقة في اللعان بنفس اللعان أو بإيقاع الحاكم بعد الفراغ أو بإيقاع الزوجء فذهب مالك 
والشافعي ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان» قال مالك وغالب أصحابه: بعد 
فراغ المرأة» وقال الشافعي وأتباعه وسحنون من المالكية: بعد فراغ الزوج. واعتل بأن 
التعان المرأة إنما شرع لدفع الحد عنها. فلاف الرجل فإنه يزيد على ذلك في حقه نفي 
النسب ولحاق الولد وزوال الفراشء وتظهر فائدة الخلاف في التوارث لو مات أحدهما 
عقب فراغ الرجل؛ وفيما إذا علق طلاق امرأة بفراق أخسرى ثم لاعن الأخرى. وقال 
الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما: لا تقع الفرقة حتى يوقعها عليهما الحاكم. واحتجوا بظاهر 
ما وقع في أحاديث اللعان كما سيأتي بيانهء وعن أحمد روايتان» وسيآأتي مزيد محث ذلك 
بعد خمسة أبواب. وذهب عثمان البتي أنه لا تقغ الفرقة حتى يوقعها الزوج. واعتل بأن 
الفرقة لم تذكر في القرآن. ولأن ظاهر الأحاديث أن الزوج هو الذي طلق ابتداء» ويقال: 
إن عثمان تفرد بذلك لكن نقل الطبري عن أبي الشعثاء جابر بن زيد البصري أحد 


أصحاب ابن عباس من فقهاء التابعين نحوه. ومقابله قول أبي عبيد: إن الفرقة بين 
الزوجين تقع بنفس القذف ولو لم يقع اللعان» وكأنه مفرع على وجوب اللعان على من 
تحقق ذلك من المرأة» فإذا أخل به عوقب بالفرقة تغليظا عليه 

قوله: (عن ابن شهاب) في رواية الشافعي عن مالك ؛ حدثني ابن شهاب ». 

قوله: (أن عويرا العجلاني) في رواية القعني عن مالك ٠‏ عور بن أشقر » وكا 
أخرجه أبو داود وأبو عوانة من طربق عياض بن عبد الله الفهري عن الزهري» ووقع في 
« الاستيعاب 4 عوير بن أييض. وعند الخطيب في ١‏ المبهمات » عوير بن الحارث؛ وهذا 
هو المعتمد فإن الطبري نسبه في تهذيب الآثار » فقال: هو عور بن الحارث بن زيد بن 
الجد بن عجلان, فلعل أباه كان يلقب أشقر أو أبيض. وفي الصحابة ابن أشقر آخر وهو 
مازني أخرج له ابن ماجه. واتفقت الروايات عن ابن شهاب على أنه في مسند سهل إلا 
ما أخرجه النسائي من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد كلاهما عن 
الزهري فقال فيه: 2 عن سهل عن عاصم بن عدي قال: كان عريمر رجلا من بني 
العجلان؛ فقال » أي عاصم فذكر الحديث, والحفوظ الأول» وسيأتي عن سهل أنه حضر 
القصة؛ فستأتي في الحدود من رواية سفيان بن عييئة عن الزهري قال: « قال سهل بن 
صعد: شهدت المتلاعنين وأنا ابن نمس عشرة سنة » ووقع في نسخة أبي اليمان عن 
شعيب عن الزهري عن سهل بن سعد قال: « توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
ابن خمس عشرة سنة » فهذا يدل على أن قصة اللعان كانت في السنة الأخيرة من زمان 
الني صلى الله عليه وسلم لكن جزم الطبري وأبو حاتم وابن حبان بأن اللعان كان في 
شعبان سنة تسع وجزم به غير واحد من المتأخرين؛ ووقع في حديث عبد الله بسن جعفر 
عند الدارتطني أن قصة اللعان كانت بمنصرف الني صلى اللّه عليه وسلم من تبوك؛ وهو 
قريب من قول الطبري ومن وافقه. لكن في إسناده الواقدي فلا بد من تأويل احد 
القولين» فإن أمكن وإلا فطريق ث شعيب أصح. ومما يوهن رواية الواقدي ما اتفق عليه أهل 
السير أن التوجه إلى تبوك كان في رجب» وما : ثبت في الصحيحين أن هلال بن أمية أحد 
الثلاثة الذين تيب عليهم؛ وفي قصته أن امرأته استاذنت له الني صلى اللّه عليه وسلم أن 
تخدمه فأذن ها بشرط أن لا يقربها فقالت: إنه لا حراك به وفيه أن ذلك كان بعد أن 
مضى لم أربعون يومء فكيف تقع قصة اللعان في الشهر الذي انصرفوا فيه من تبوك 
٠‏ ويقع هلال مع كونه فيما ذكر من الشغل بنفسه وهجران الناس له وغير ذلك؛ وقد ثبت 
في حديث ابن عباس أن آية اللعان نزلت في حقهء وكذا عند مسلم من حديث أنس أنه 
أول من لاعن في الإسلام؛ ووقع في رواية عباد بن منصور في حديث ابن عباس عند أبي 
داود وأحمد 5 حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم فوجد عند أهله 
رجلاً » الحديث. فهذا يدل على أن قصة اللعان تأغرت عن قصة تبوك والذي يظهر أن 
القصة كانت متأخرة؛ ولعلها كانت في شعبان سنة عشر لا تسعء وكانت الوفاة النبرية في 
شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة باتفاق؛ فيلتئم حينئل مع حديث سهل بن سعد. ووقع 
عند مسلم من حديث ابن مسعود ‏ كنا ليلة جمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار » 


افذكر القصة في اللعان باختصارء فعين اليوم لكن لم يعين الشهر ولا السنة. 


قوله: (جاء إلى عاصم بن عدي) أي ابن الجد بن العجلان العجلاني؛ وهو ابن 
عم والد عويمر وني رواية الأوزاعي عن الزهري التي مضت في التفسير « وكان عاصم 
سيد بي عجلان ١‏ والجد بفتح الجيم وتشديد الدال والعجلان بفتح المهملة وسكون الجيم 
هو ابن حارثة بن ضبيعة من بني بلي بن عمرو بن الداف بن قضاعة؛ وكان العجلان 
حالف بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس من الأنصار في الجاهلية وسكن المدينة 
فدخلوا في الأنصار. وقد ذكر ابن الكبي أن امرأة عويمر هي بنت عاصم المذكور وأن 
اسمها خولة» وقال ابن منده في كتاب الصحابة: خولة بنت ععاصم التي قذفها زوجها 
فلاعن اللني صلى الله عليه وسلم بينهماء لها ذكر ولا تعرف لها رواية: وتبعه أبو نعيمء ولم 
يذكرا سلفهما في ذلك وكأنه ابن الكلي؛ وذكر مقاتل بن سليمان فيما حكاء القرطي أنها 
خخولة بنت قيس؛ وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي عاصم؛ فأخرج من طريق الحكم عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ٠‏ أن عاصم بن عدي لم نزلت ١‏ والذين يرمون الحصنات » 
[التور: 4] قال: يا رسول الله أين لأحدنا أربعة شهداء؟ فابتلي به في بنت أخيه 2 وفي 
سنده مع إرصاله ضعف. وأخرج ابن أبي حاتم في التفسير عن مقاتل بن حيان قال: « لما 
سأل عاصم عن ذلك ابتلي به في أهل بيته» فأتاه ابن عمه تحته ابنة عمه رماها بابن عمة 
المرأة والزوج والحليل ثلاثتهم بنو عم عاصم » وعن ابن مردويه في مرسل ابن أبي ليلى 
المذكور أن الرجل الذي رمى عوير امرأته به هو شريك بن سحماء. وهو يشهد لصحة 
هذه الرواية لأنه ابن عم عويمر كما بينت نسبه في الباب الماضيء وكذا في مرسل مقاتل بن 
حيان عند أبي حاتم؛ فقال الزوج لعاصم: يا ابن عم أقسم بالله لقند رأيت شريك بن 
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سحماء على بطنها وإنها لحبلى وما قربتها منذ أربعة أشهرء وفي حديث عبد الله بن جعفر 
عند الدارقطي « لاعن بين عرير العنجلاني وامرأئة» فانكر حلها الذي في بطنها وقال: هو 
لابن سحماء » ولا بمتنع أن يتهم شريك بن سحماء بالمرأتين معاً. وأما قول ابسن الصباغ 
في « الشامل » أن المرّني ذكر في * المختصر » أن العجلاني قذف زوجته بشريك بن 

سحماء وهو سهو في النقل» وإنما القاذف بشريك هلال بن أمية: فكأنه لم يعرف مستند 
المزني في ذلك وإذا جاء الخبر من طرق متعددة فإن بعضها يعضد بعضاً والجمع ممكن 
فيتعين المصير إليه فهو أولى من التغليط. 

قوله: (أرأيت رجلا) أي أخبرني عن حكم رجل. 

قوله: (وجد مع اهرأته رجلا) كذا اقتصر على قوله: : مع » فاستعمل الكناية, 
فإن مراده معية خاضة, ومراده أن يكون وجده عند الرؤية. 

قوله: (أيقتله فتقتلونه) أي قصاصاً لتقدم علمه بحكم القصاص لعموم قوله 
تعالى: « النفس بالنفس » لكن في طرقه احتمال أن يخص من ذلك ما يقع بالسبب الذي 
لايقدر على الصبر عليه غالباً من الغيرة التي في طبع البشرء ولأجل هذا قال: «أم كيف 
يفعل 6؟ وقد تقدم في أول ١‏ باب الغيرة ؛ استشكال سعد بن عبادة مثل ذلك وقوله: « لو 
رأيته لضربته بالسيف غير مصفح » وتقدم في تفسير النور قول الي صلى الله عليه وسلم 
خلال بن أمية لما سأله عن مثل ذلك: « البيئة» وإلا حدد في ظهرك » وذلك كله قبل أن 
ينزل اللعان. وقد اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلاً فتجقق الأمر فقتله هل يقتل 
به؟ فمنع الجمهور الإقدام وقالوا: : يقدص منه إلا أن يأني ببينة الزنا أو علي المتنول 
بالاغتراف أو يعترف به ورثنه فلا يقتل القاتل به بشرط أن يكون المقشول محصناء وقيل: 
بل يقتل به لأنه ليس له أن يقيم الحد بغير إذن الإمام» وقال بض السلك: بل لايقغل 
أصلاً ويعزر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه: وشرط أحمد وإسحاقٍ ومن تبعهما أن 
يأني بشاهدين أنه قتله بسبب ذلكء ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكية؛ لكن 
زاد أن يكون المقتول قد أحصن» قال القرطي: ظاهر تقرير عويمر على ما قال يؤيد قوهمء 
كذا قال واللّه أعلم. وقوله: « أم كيف يفعل !؟ يحتمل أن تكون « أم » متصلة والتقدير: 
أم يصير على ما به من المضضء ويحتمل أن تكون منقطعة بمعنى الاضراب أي بل هناك 
حكم آخر لا يعرفه ويريد أن يطلغ عليه؛ فلذلك قال: سل لي يا عناصم. وإتماخص 
عاصماً بذلك لما تقدم من أنه كان كبير قومه وصهره على ابتته أو ابئة أخيه؛ ولعله كان 
اطلع على تايل ما سأل عنه لكن لم يتخققه فلذلك لم يفصح به أو اطلمع حقيقة لكن 
خشي إذا صرح به من العقوبة التي تضمنها من رمى المحصنة بغير بينة» أشار إلى ذلك ابن 
العربي قال: ويجتمل أن يكون لم.يقع له شيء من ذلك لكن اتفق أننه وقع في نفسه إرادة 
الاطلاع على الحكم فابتلي به كما يقال: البلاء موكل بالمنظق» ومن شم قال: إن الذي 
سألتك عنه قد ابتليت به. وقد وقع في حديث ابن عمر عند مسلم في قصة العجلانني 
«تقال: ارأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلاًء فإن تكلم به يه تكلم بأمر عظيم» وإن سكت 
سكت على مثل ذلك ©. وفي حديث ابن مسعود عنده أيضاً « إن تكلم جلدمزه؛ أو قل 
قتلتموه» وإن سكت سكت على غيظ » وهذه أتم الروايات في هذا المعنى. 

قوله: (فكره رسول الله صلى الله عليه وسلع المسائل وعابها حتى كبر) 
بفتح الكاف وضم الموحدة أي عظم وزنا ومعنى: وسيبة أن الجامل لعاصم على السؤال 
غيره فاختص هو بالإنكار عليه» ولهذا قال لعوير لما رجع فاستفهمه عن الجواب: لم تنأتني 

(تنبيهان): الأول تقدم في تفسير النور أن النووي نقسل عن الواحدي أن عاصماً 
أحد من لاعن؛ وتقدم إنكار ذلك. ثم وقفث على مستنده وهو مذكور في : معاني القرآن 
للفراء » لكنه غلط. الثاني وقع في السيرة لابن حبان في حوادث سنة تسع « ثم لاعن بين 
غويمر بن الحارث العجلاني وهؤ الذي يقال له عاصم وبين امرآأته بعد العصر في المسجدء 
وقد أنكر بعض شيوخنا قوله: ٠‏ وهو الذي يقال له عاصم * والذي يظهر لي أنه تحريف. 
وكأنه كان في الأصل ١‏ الذي سال له عاضم » والله أعلم. وستبب كراهة ذلك ما قال 
الشافعي: كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حكم زمن نزول الوحي ممنوعة لثلا ينتزل الوحي 
بالتحريم فيما لم يكن قبل ذلك محرما فيخرمء ويشهد له الحديث المخرج في الصخيح 
«أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مساألته * وققال النووي: 
المراذ كراهة المسائل التي لا يحتاج إليهاء لا سيما ما كان فيه هنك ستر مسلم أو إشاعة 
فاحشة أو شتاعة عليه وليس المراد المسائل امحتاج إليها إذا وقمتء فقد كان المسلمون 
يسألون عن النوازل فيجيبهم صلى اللّه عليه وسلم بغير كراهة: فلما كان في سؤال عاصم 
شناعة ويترتب عليه تسليط اليهود والمنافقين على أعراض المسلمين كره مسألته. وربما كان 


في المسألة تضبيق» وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على أمنه وشواهد ذلك في 
الأحاديث كثيرة» وفي حديث جابره ما نزلت آية اللعان إلا لكثرة السؤال » أخرجه 
الخطيب في ه المبهمات » من طريق مجالد عن عامر عنه. 

قوله: (فقال عويمر: واللّه لا أنتهي) في روابة الكشميهني ١‏ ما أنتهي : أي ما 
أرجع عن السؤال ولو نهيت عنه؛ زاد ابن أبي ذئب في زوايته عن ابن شهاب في هذا 
ن الحديث كما سيأتي في الاعتصام : فأئزل الله القرآن خلف عاصم » أي بعد أن رجع مسن 
عند رصول الله صلى الله عليه وسلمء وني رواية اببن جريج في الباب النذي بعد هذا 
ا و و لنت 
فوجده قد أنزل اللّه عليه ». 

قوله: (فأقبل عويمر حتى جاء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالنتصب 
(وسط الناس) بفتح السين ويسكونها. 

قوله: (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وف 
صاحبتك): ظاهر هذا السياق أنه كان تقدم منه إشارة إلى خصوص ما وقع له مع امرأته؛ 
فيترجخ أحذ الاحتمالات التي أشار إليها ابن العربي» » لكن ظهر لي من بقية الطرق أن في 
السياق اختصارا ويوضح ذلك ما ؤقع في حديث ابن عمر في قضة العجلاني بعد قوله: 
إن تكلم تكلم بأمر عظيم؛ وإن سكت سكت على مثل ذلك » فسكت عنه النبي ضلى 
الله عليه وسلم؛ فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فدل 
على أنه لم يذكر امرأته إلا بعد أن انصرف ثم عاد. ووقع في حديث ابن مسعود « أن 
الرجل لما قال: وإن سكت سكت على غيظ» قال النيى صلى الله عليه وسلم: الهم افتح» 
وجعل يدعوء فنزلت آبة اللعان » وهذا ظاهرء أن الآية نزلت عقب السؤالء لكن يحتمل 
أن يتخلل بين الدعاء والتزول زمن بحيث يذهب عاصم ويعود غويمرء وهذا كله ظاهر 
جداً في أن القصة نزلت بسبب عويمزه ويعارضه ما تقدم في تفسير النور من حديث ابن 
عباس ١‏ أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال النبي صلى اللّه عليه 
وسلم: البينة أو حدّ في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إنني لصادق» وليئزلن الله 
فيّ ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل فانزل عليه: « والذين يرمون ازواجهم » » 
الحديث. وفي رواية عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في هذا الحديث عند أببي 
داود « فقال هلال: وإني لأرجو أن يجعل الله لي فرجاً. قال: فبينا رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم كذلك إذ نزل عليه الوجي » وفي حديث أنس عند مسلم ٠‏ أن هلال بمن أمية 
قذيف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخخا البراء بن مالك لأمهء وكان أول رجل لاعن في 
الإسلام » فهذا يدل على أن الاية نزلت بسبب هلال وقد قدمت اختلاف أهل العلم في 
الراجح من ذلك؛ وبينت كيفية الجمغ بينهما في تفسير سورة النور بأن يكون هلال سال 
أولاً ثم سال عور فنزلت في شأنهما معاء وظهر لي الآن احتمال أن يكون عاصم سال 
قبل النزول ثم جاء هلال بعده فنزلت عند سؤاله» فجاء عويمر في المرة الثانية الي قال 
فيها: « إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به » فوجد الآية نزلت في شأن هلال. فأعلمه 
صلى الله عليه وضلم بأنها نزلت فيه. يعني أنها نزلت في كل من وقع له ذلك. لأن ذلك 
لا يختص بهلال. وكذا يجاب على سياق حديث ابن مسعود يحتمل أنه لما شرع يدعو بعد 
توجه العجلاني جاء هلال فذكر قصته فنزلت» فجاء عويمر فقال: قد نزل فيك وفي 
صاحبتك. 

قوله: (فاذهب فأت: بها) يعني فذهب فاتى بها. واستدل به على أن اللعان يكرن 
عند الحاكم وبأمره» فلو تراضيا بمن يلاعن بينهما فلاعن لم يصخ.؛ لآن في اللعان من 
التغليظ ما يقتضي أن يختص به الحكام. وفي حديث ابن عمر « فتلاهن عليه ؟ أي الآيات 
التي في سورة النوزء ووعظه وذكره؛ وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 
قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها ان 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. 

قوله: زقال سهل) هو موصول بالإسناد المبدأ به. 

قوله: (قتلاعدا) فيه حذف تقديره فذهب فأتئ بها فسأها فأنكرت؛ فآمر باللعان 
قتلاعنا. ' 

قوله: (وأنا مع الناس عند سول الله صلى الله عليه وسلنم) زاد اين جريج 
كما ني الباب الذي بعده ١‏ في المسجد » وزاد ابن إسحاق في روايته عن ابن شهاب في هذا 
الحديث « بعد العصر © أخرجه أحمد. وفي حديث عيد الله بن جعفر 5 يعد العصراعئد 
المنبر » وسنده ضعيف, واستدل بمجموع ذلك على أن اللعأن يكون بحضرة الحكام 
وبمجمع من الناسء وهو أحد أنواع التغليظ. ثانيها الزمان. ثالنها المكان. وهنا التغليظ 
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مستحب وقيل: واجب. 

(لنيه): م أر في شيء مسن طرق حدييث سهل صفة تلاعنهما إلا ما في رواية 
الأوزاعي الماضية في التفسير فإنه قال: « فأمرهما بالملاعنة بما سمى في كتابه» وظاهره 
أنهما لم يزيدا على ما في الآية؛ وحديث ابن عمر عند مسلم صريح في ذلك فإن فيه « فبدأ 
بالرجل فشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة اللّه عليه إن كان 
من الكاذبين» ثم ثنى بالمرأة, الحديث. وحديث ابن مسعود نحوه لكن زاد فيه « فذهبت 
لتلتعن فقال الني صلى الله عليه وسلم: مهء فأبت» فالتعنت »© وني حديث أنس عدد أبي 
يعلى وأصله في مسلم : فدعاه الني صلى الله عليه وسلم فقال: أتشهد باللّه إنك لمن 
الصادقين فيما رميتها به من الزنا؟ فشهد بذلك أربعاً ثم قال له في الخامسة: ولعنة اللّه 
عليك إن كنت من الكاذبين؟ ففعل» ثم دعاها فذكر نحوه» فلما كان في الخامسة سكتت 
سكتة حتى ظنوا أنها ستعترفء ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت على 
القرل ». وفي حديث ابن عباس من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عنه عند أبي داود 
والنسائي وابن أبي حاتم 5 فدعا الرجل؛ فشهد أربع شهادات بال نه لمن الصادقين فأمر 
به فأمسك على فيه» فوعظه فقال: كل شيء أهون عليك من لعنة اللّه. ‏ شم أرسله فقال: 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين. وقال في امراة حر ذلك » وهافه الطريق ‏ يسم فيها 
الزوج ولا الزوجة؛ مخلاف حديث أنس فصرح فيه بأنها في قصة هلال بن أمية: فإن 
كانت القصة واحدة وق قم الوهم في تسمية الملاعن كما جزم به غير واحد من ذكرته في 
التفسير. فهذه زيادة من ثقة فتعتمف وإن كانت متعددة فقد ثبت بعضها في قصة امرأة 
هلال كما ذكرته في آخر 8 باب يبدأ الرجل بالنلاعن .٠‏ 

قوله: (فلما فرغا من تلاعنهما قال عوير: كذبت عليها يا رسول اللّه إن 
أمسكتها) ني رواية الأوزاعي ٠‏ إن حسبتها فقد ظلمتها ». 

قوله: (فطلقها ثلانا) ني رواية ابن إسحاق ؛ ظلمتها إن أمسسكتها فهي الطلاق 
فهي الطلاق» وقد تفرد بهذه الزيادة ول يتابع عليهاء وكأنه رواه بالمعنى لاعتقاده منع جمع 
الطلقات الثلاث بكلمة واحدة» وقد تقدم البحث فيه من قبل في أوائل الطلاقه واستدل 
بقوله: « طلقها ثلاثاً ؛ أن الفرقة بين المتلاعنين تتوقف على تطليق الرجل كما تقدم نقله 
عن عثمان البقي» وأجيب بقوله في حديث ابن عمر: ؛ فرق الني صلى اللّه عليه وسلم 
بين المتلاعنين ؛ فإن حديث سهل وحديث ابن عمر في قصة واحدق وظاهر حديث ابن 
عمر أن الفرقة وفعت بتفريق الني صلى الل عليه وسلب وقد وقع في شرح مسلم 
للنووي ؛ قوله: ٠‏ كذبت عليها يا رسول اللَّهِ إن أمسكتها ؛ هو كلام مستقل» وقوله: 
«نطلقها ؛ أي ثم عقب قوله ذلك بطلاقها وذلك لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه» فأراد 
تحريمها بالطلاق فقال: هي طالق ثلاثاً. فقال له الني صلى اللّه عليه وسلم لا سبيل لك 
عليها » أي لا ملك لك عليها فلا يقع طلاقك انتهى. وهو يوهم أن قوله: « لااسبيل لك 
عليها ؛ وقع منه صلى الله عليه وسلم عقب قول الملاعن هي طالق ثلاثماً ونه موجمود 
كذلك في حديث سهل بن سعد الذي شرحه؛ وليس كذلك فإن قوله: لا سبيل لك عليها 
م يقع في حديث سهل؛ وإغا وقع في حديث اين عمر عقب قوله: « الله يعلم أن أحدكما 
كاذبء لا سبيل لك عليها » وفيه: ‏ قال: يارسول اللّه مالي » الحديث كذافي 
الصحيحين؛ وظهر من ذلك أن قوله: « لا سبيل لك عليها » إنما استدل من استدل به من 
أصحاينا لوقوع الفرفة بنفس الطلاق من عموم لفظه لا من خصوص السياق والله أعلم. 

قوله: (قال ابن شهاب: فكالنت سنة المتلاعنين) زاد أبو داود عن القعنبي عن 
مالك ٠‏ فكانت تلك ؛ وهي إشارة إلى الفرقة» وفي رواية ابن جريج في الباب يعد 
ونطلة ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلامن» 
تفارقها عند الني صلى الله عليه وسلم ققال: ذلك تفريق بين كل متلاعنين » كنا 
للمستملي؛ وللباقين 0 فكان ذلك تفريقاً » وللكشميهني ‏ فصار » بدل « فكان © وأخرجه 
مسلم من طريق ابن جريج بلفظ ه فقال الننيى صلى الله عليه وسلم: ذلك التفريق بين كل 
متلاعنين © وهو يؤيد رواية المستملي» ومن طريق يونس عن ابن شهاب قال مثل حديث 
مالك» قال مسلم: لكن أدرج قوله: ‏ وكان فراقه إياها بعد سنة بين المتلاعنين » وكذا ذكر 
الدارقطني في ه غرائب مالك » اختلاف الرواة على ابن شهاب ثم على مالك في تعيين 
من قال: 3 فكان فراقها سنة ؛ هل هو من قول سهل أو من قول ابن شهاب» وذكر ذلك 
الشافمي وأشار إلى أن نسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل؛ ويؤيده ما وقع عند 
أبي داود من طريق عياض بن عبد الله الفهري عن أبن شهاب عن سهل قال: © فطلقها 
ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأتفذه رسول الل صلى اللّهِ عليه 
وسلمء وكان ما صنع عند رسول الله صلى اللّه عليه وسلم سنة ؛ قال سهل: «حضرت 


هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمضت السنة بعد في المنلاعنين أن يرق 
بينهما ثم لا يجتمعان أبداً » فقوله: « فمضت السنة » ظاهر في أنه من تمام قول سهلء 
ويجتمل أنه من قول ابن شهاب» ويؤيده أن ابن جريج كما في الباب الذي بعدء أورد قول 
ابن شهاب في ذلك بعد ذكر حديث سهل فقال بعد قوله: ذلك تفريق بين كل متلاعنين: 
قال ابن جريج: قال ابن شهاب: كانت السئة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين. . ثم وجلدت 
في نسخة الصغاني في آخر الحديث: « قال أبو عبد اللّه: قوله: « ذلك تفريق بين 
التلاعنين» من قول الزهري وليس من الحديث ؛ انتهى» وهو خلاف ظاهر سياق ابن 
جريج؛ فكأن المصنف رأى أنه مدرج فتبه عليه. 


"٠‏ باب التلان في الْمَمسْجدٍ 


- حَدلنَا يَحيَى: أخيرنًا عَْدالرَؤاق: أخيرنا ابن جُرَيْجٍ فال: 
أغيرني ان هيهَابيء عن الملا وَعَن الم فيهاء عَنْ ليث مهل إن سَغْله 
أخي يني سَاعِدَة: أن جلا بِنَ الأنصارٍ اد إلى ر سُول الله قاء قَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله رايت رَجُلاً وَجَد مَعَ مره رَجْلا» ابه ام كيف يفعل؟ فَائرَلَ 
الله في شأيه ما ذَكَرَ في الْقُرآن ين افر لتلا ين فقَالَ ابي 19: «قَذ قَصمَى 
الله فيك وفي امْرَاتك .. قَال: قَلاعنا في الْمَسْجد وأنا ماهد فلم فرعا قال: 


مهمه 


كدَبْتْ عَلَنهَا ها رَسُولَ الله إن اسه قطَلْقهَاقلا قبل انيأر ول الله 
فقا حين فَرََامِنَ لان ارقا ند النبيّ فقا. قَقفَالَ ذَاكَ تفربق :2 يَبِنَ كُلّ 


قل ان جر قال ان هاي كات اش ُفتغما ألا فرق قن 
الْمُتَلاعِنين. وَكَانَتَ حَامِلاً وَكَان ابْنْهَا يُدعَى لأمّه. 

َال: كم جرت المةُ في مبرالها أنه تنه ويَرثْ مِنها ما قَرَضَ الله لَه. 

قال ابن ُرئْج: عن اأن شهابوء عَنْ سَهْلٍ بن سَغْدٍ السَاعِدِي في هَذَا 
الْحَدِيث: إن اللبئ 8 قَال: وإن جات به أخمرَ قعييراء كَأنَهُ وَحَرَك قلا أرَاهًا 


إلا قذ صَدَقْت وَكذَب عَلَيْهَاء ونا جام بهِأموّة أعين» ذا لين قلا ره إلا 
قَذ صّدَق عَلَيْها ,. لَجَاءْتَ به عَلَى الْمَكْرُوهِ مِن ذَلِكَ. [راجع: 488 أخرجه 
مسلم: 2١4917‏ نفسه بلا آخره]. 

قوله: (باب التلاعن في المسجد) أشار بهذه الترجمة إلى خلاف الحتفية أن اللعان 
لا يتعين في المسجد وإنما يكون حيث كان الإمام أو حيث شاء. 

قوله: (حدثنا يحبى) هو ابن جعفر. 

قوله: (أخيرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عمن حديث سهل 
بن سعد أخي بني ساعدة) وقع عند الطبري في أول الإسناد زيادة» فإنه أخمرج من 
طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عكرمة في هذه الآية « والذين يرمون 
أزواجهم 4 [النور: *] نزلت في هلال بن أمية فذكره مختصراء قال ابن جريج: وأخصيرني 
ابن شهاب فذكره؛ فكأن ابن جريج أشار إلى بيان الاختلاف في الذي نزل ذلك فيه؛ وقد 
ذكرت ما في رواية ابن جريج من الفائدة في الباب الذي قبله. 

قوله: (قال: وكانت حاملاً وكان ابنها يدعى لأمه. قال: ثم جرت السنة 
في ميراثها أنها ترئه ويرث منها ما فرض اللَّه ها) هذه الأقوال كلها أقوال ابن 
شهابء وهو موصول إليه بالسند امبدأ ب وقد وصله سويد بن سعيد عن مالك عن ابن 
شهاب عن سهل بن سعد قال الدارقطني في 9 غرائب مالك »: لا أعلم أحداً رواه عن 
مالك غيره. قلت: وقد تقدم في التفسير من طريق فليسح بن سليمان من الزهري عن 
سهلء فذكر قصة المتلاعتين مختصرة وفيه « تمارقهاء فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين 
وكانت حاملاً إلى قوله: ما فرض الله لها ؛. وظاهره أنه مسن قول سهل مع احتمال أن 
يكون من قول ابن شهاب كما تقدم؛ وهذا صريح في أن اللعان بينهما وقع وهي حامل» 
ويتأيد بما في رواية العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عند أبي داود 2 فقال الني صلى الله 
عليه وسلم لعاصم بن عدي: أمسك المرأة عندك حتى تلد 9 وتقدم في أثناء الباب الذي 


7ج يوك سس ووس وج وووروج جب بروو جك بج سي مسي عمسيو مور لاوم يب مبامبيويس وو ا 0 


8- كتاب الطّلاق 


قبله من مرصل مقاتل بن حيان ومن حديث عبد الله بن جعفر أيضاً التصريح بذلك. 
قوله: (قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي في هذا 
قوله: (إن جاءت به أمر) في رواية أبي داود من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن 

شهاب ‏ أحمير » بالتصغير» وفي مرسل سعيد بن المسيب عند الشافعي : أشقر 6 قال 

تعلب: المراد بالأحمر الأبيضء لأن الحمرة إنما تبذو في البيياضء قال: والعرب لا تطلق 

الأبيض في اللون وإنما تقوله في نعت الطاهر والنقي والكريم ونحو ذلك. 
قوله: (قصيراً كانه وحسرة) بفتح الواو واللهملة: دويية تترامى على الطعام 

واللحم فتفسده. وهي من نوع الوزغ. 
قوله: (فلا أراها إلا صدقت) في رواية عباس بن سهل عن أبيه عند أبي داود 

فهو لأبيه الذي انتفى منه. 
قوله: (وإن جاءت به أسود أعين ذا أليسين) أي عظيمتين» ويوضحه ما في 

رواية أبي داود المذكورة من طريق إبراهيم بن سعد 9 أدعج العينين عظيم الأليتين » ومثله 

في رواية الأوزاعي اماضية في التفسير وزاد ٠‏ خدلج الساقين » والدعج شدة سواد الحدقة 
والأعين الكبير العين» وفي رواية عباس بن سهل المذكورة « وإن ولدته قطط الشعر أسود 

اللسان فهو لابن سحماء » والقطط تفلفل الشعر. 
قوله: (فجاءت به على المكروه المكروه من ذلك) في رواية الأوزاعي 

#فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر » 

وفي رواية عباس المذكورة « قال عاصم: فلما وقع أخذته إل فإذا رأممه مثل فروة الحمل 

الصغير» ثم أخذت بفقيمه فإذا هو مثل النبعة» واستقبلني لسانه أسود مثل التمسرة : فقلت: 

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 4. والحمل بفتح المهملة والميم ولد الضان» 

والنبعة واحدة النبع بفتح النون وسكون الموجدة بعدها مهملة: وهو شجر يتخذ منه 

القسي والسهامء ولون قشره أحمر إلى الصفرة. 

:3 باب قل لبي‎ -"١ 
أو كنت رَاجماً غير ينوم‎ « 
دلا سَعِيدٌ بْنّ عُفَيْر قَالَ: حَدِي الث عَن يَحتى أن ههه‎ -٠ 
0 

عن عد الرهن لقا عن لقي أن مُحَمَاد عن ابن عساس: كر 
اللاعن عند لبي فق قال امم ْنُعلدِي في فَلِكَ ولام اْصَر ف, قاتاهُ 
جل من قَرِْه يكو إل أل قد وَجَد مع امه رَجْلاً ََالَ عَاصِم: مَا اتيت 
هذا [الأئر] إلا لقؤلِيء قَدَهَب به إلى الب فل قا بره باللي وج َيِه 
امْرَاتةُ, وكات ذَلِكَ الرّجُلُ مُصم مسرا قليل للخم بط الشمرء وَكَانَ الاي ادعَى 
ليأ وَجَدهُ عند أله 37 00 قََالَ لبي : «اللّهم يبن 

َجَاءَسا شبيها بلجل اللي ذَكَر زوْجُهَا أله وَجَتَهُفَلاعنَ النبي 89 بَينهُمَا. 
َال رَجُلٌ لابن عَاسِ في الْمَِلِسِ: هي الي قَالَ اللي فلا: لور رَجَِمت 

أحداً بغري رَجَمْتْ هَليوه. ققَالَ: لاء بلك امْرَاةٌ كانت تُظْهِرٌ في الاملام 

السوع. 
َال بو صالِحٍ وَعَبْدَالله بن ُوسشف: آفَمَ حدلاً. [انشر: اسوك مهم 

91 الاغ, أخرجه مسلم: 441 3]. 
قوله: (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجماً بغير بيئة) أي 

من أنكرء وإلا فالمعترف أيضا يرجم 
قوله: (عن يحيى بن سعيد) هو الأنصاري. 


قوله: (عن عبد ال رمن بن القاسم) في رواية سليمان بن بلال عمن يحيى بن 
سعيد ١‏ أخبرني عبد الرحمن بن القاسم » وسياتي بعد ستة أبواب. 


قوله: (عن القاسم بن محمد) أي ابن أبي بكر الصدييق وهو والد عبد الرحسن 
راويه عنه» ووقع في رواية النسائي 2 عن أبيه ». 


:99 باب قَوّل لني‎ "١ 


قوله: (عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن) يعني أنه قال: ذكر فحذف لفظ ««قال » 
وصرح بذلك في رواية سليمان الآثية؛ وقوله: : ذكر 6 بضم أوله على البناء للمجهمول» 
وقوله: ‏ التلاعن » وقع في رواية سليمان ‏ المتلاعنان » والمراد ذكر حكم الرجل يرضني 
امرأته بالزنا فعبر عنه بالتلاعن باعتبار ما آل إليه الأمر بعد نزول الآية. 

قوله: (فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً ثم انصراف) قال الكرماتي: معنى 
قوله: را لي دل يد ب كب الي رلنغر و بل فى وم لد 
إلى إرادة الله وقدرته. قلت: وكل ذلك بمعزل عن الواقعء وإما المراد بقول:عاصم ما تقدم 
في حديث سهل بن سعد أنه سأل عن الحكم الذي أمره عويمر أن يسأآل له عنه. وإنما 
جزمت بذلك لأنه تبين لي أن حديثي سهل بن سعد وابن عباس من رواية القاسم بن 
محمد عنه في قصة واحدة» مخلاف رواية عكرمة عن أبن عباس فإنها في قصة أخصرى كما 
تقدم في تفسير النور عن ابن عيد البر أن القاسم روى قصة اللعان عن ابن عباس كما 
رواه سهل بن سعد وغيره في أن الملاعن عويمر» وبينت هناك توجيهه؛ وعلى هذا فسالقول 
المبهم عن عاصم في رواية القاسم هذه هو قوله: : أرايت رجلاً وجد مع امرأنه رجلاً 
أيقتله فتقتلونه »؟ الحديث: ولا مانع أن يروي ابن عباس القصتين معاء ويؤيد التندد 
اختلاف السياقين وخخلو أحدهما عما وقع في الآخر وما وقع بين القصتين من المغايرة كما 
أبينه. 

قوله: (فأتاه رجل من قومه) هو عوير كما تقدم؛ ولا يمكن تفسيره بهلال بن 
أمية لأنه لا قرابة بينه وبين عاصم, لآنه هلال بن أمية بن عمامر بن عبد قيس من بني 
واقفء وهو مالك بن امرئ القيس بن مالك بن الأوسء فلا تمع مع بني عمرو بن 
عوف الذي يتنهي عاصم إلى حلفهم إلا في مالك بن الأوس لأن عمرو بن عوف هو ابن 
مالك. 

قوله: (فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي) تقدم بيان المراد من ذلك» لأن 
عويمر بن عمرو كانت تحته بنت عاصم أو بنت أخيه فلذلك أضاف ذلك إلى نفسه بقوله: 
« ما ابتليت »© وقوله: « إلا بقرلي » أي بسؤللي عما لم يقع؛ كأنه قال: فعوقبت بوقوع ذلك 
في آل بيتي» وزعم الداودي أن معناه أنه قال مثلاً: : لو وجدت أحداً يفعل ذلك لقتلته؛ أو 
عير أحدا بذلك فابتلي به» وكلامه أيضا بمعزل عن الواقع» فقد وقع في مرسل مقاتل بن 
حيان عند ابن أبي حاتم « فقال عاصم: إنا لله وإنا إليه راجعونء هذا واللّه بسؤللي عن 
هذا الأمر بين الناس فابتليت به » والذي كان قال: ( لو رأيته لضربته بالسيف » هو سعد 
بن عبادة كما تقدم في » 0 باب الغيرة ؛ وقد أورد الطبري من طريق أيوب عن عكرصة 
مرسلاًء ووصله ابن مردوبه بذكر ابن عباس قال: لما نزلت ا والذين يرمون 
الحصنات» [النور: 4] قال سعد بِنٍ عبادة: إن أنا رأيت لكاع يفجر .بها رجل ؛ فذكر 
القصة وفيه؛فوالله ما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية فذكر قصتهء وهو عند أبي 
داود في رواية عباد بن منصور عن عكرمة عن أبن عباس؛ فوضح أن قول عاصم كان في 
قصة عور وقول سعد بن عبادة كان في قصة هلال؛ فالكلامان مختلفان» وهو مما يؤيد 
تعدد القصة: ويؤيد التعدد أيضا أنه وقع في آخر حديث ابن عباس عند الحاكم « قال أبن 
عباس: فما كان بالمدينة أكثر غاشية منه © وعند أبي داود وغيره 9 قال عكرمة: فكان يعد 
ذلك أميراعلى مصر وما يدعى لأب » فهذا يدل على أن ولد الملاعنة عاش بعد الني 
صلى الله عليه وسلم زماناء وقوله؛ « على مصر » أي من الأمصار؛ وظن بعض شيوخنا 
أنه أراد مصر البلد المشهرر فقال: فيه نظرء لأن أمراء مصر معروفون معدودون ليس فيهم 
هذاء ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند ابن سعد في 3 الطبقات ؛ أن ولد الملاعنة 
عاش بعد ذلك ستتين وماتء فهذا أيضاً مما يقوي التعدد واللّه أعلم. 

قوله: (وكان ذلك الرجل) أي الذي رمى امرأته. 

قوله: (مصفرً) بضم أوله وسكونَ الصاد المهملة وفتح الفاء وتشديد ألراء؛ أي 
قوي الصفرة» وهذا لا يخالف قوله في حديث سهل: إنه كان أحمر أو أشقر لأن ذاك لونه 
الأصلي والصفرة عارضة» وقوله: قليل اللحم أي نحيف الجسمء وقوله: سبط الشغر بفتح 
المهملة وكسر الموحدة هو ضد الحمودة. 

قوله: (وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عمد أهله آدم) بالمد أي لونه قريب 
من السواد. 

قوله: (خخدلاً) بفتح المعجمة ثم المهملة وتشديد اللام أي ممتلى الساقين» وقال أبو 
الحسين بن فارس: « ممتلى الأعضاء 6 وقال الطبيري: لا يكن إلا مع غلظ العظم مع 
اللحم. 

قوله: (كثير اللحم) أي في جميع جسده؛ يحتمل أن تكون صفة شارحة لقوله: 


14- كتاب الطّلاق 


#خدلاً» بناءً على أن الخدل المعتلئ البدن وأما علسى قول من قال: إنه الممتلئ الساق 
فيكون فيه تعميم بعد تخصيصء وزاد في رواية سليمان بن بلال الآثية « جعداً قططاً » 
وقد تقدم تفسيره في شرح حديث سهل قريب وهذه الصفة موافقة للتي في حديث سهل 
بن سعد حيث فيه 8 عظيم الأليتين خدلج الساقين إلخ ». 

قوله: (فقال انبي صلى الله عليه وصلم: اللهم بين) يني الكلام عليه بعد 
أربعة أبراب. 

قوله: (فجاءت) في رواية سليمان بن بلال * فوضعت ». 

قوله: (فلاعن البي صلى الله عليه وسلم بينهما) هنا ظاهره أن الملاعنة 
يينهما تأخرت حتى وضعت. فيحمل على أن قوله: : فلاعن » معقب بقوله: فذهب به 
إلى الني صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأنه. واعترض قوله: ؛ وكان 
ذلك الرجل إلخ » والحامل على ذلك ما قدمناه من الأدلة على أن رواية القاسم هذه 
مرافقة لحديث سهل بن سعد. 

قوله: (لو كدت راجا بغير بينة) تمسك به من قال: إن نكول لمرأة عن اللعان لا 
يوجب عليها الحل وهو قول الأوزاعي وأصحاب الرأي واحتجوا بأن الحدود لا تبت 
بالنكول. وبأن قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما لم يقع بسبب اللعان فقط. ونال 
أحمد: إذا امتنعت تحيسء وأهاب أن أقول: ترجم لأنها لو أقرت صريحاً ثم رجعت لم 
ترجم فكيف ترجم إذا أبت الالتعان. 

قوله: (فقال رجل لابن عباس في امجلسس) يأتي يانه في ٠‏ باب قول الإصام: 
الهم بين » فريا. 
ويقال: ا عر ل ل ا 
بن صالح كاتب الليث» وفد وقع في بعض النسخ عن أبي ذر ه وقال لنا أبو صالح » 
ورواية عبد الله بن يوسف وصلها المؤلف في الحدود. 


1" باب صّدَاق الْملاعَنَةٍ 


ذافن - حَدئِي عَمْرُو سن زررَة : أخبرنا إسْمَاءِيلُ عن يبوب عن 
معيو إن + وه جْييْر قَالَ: قُلْتْ لابن عْمَرَ: َجْلَ ذف ارا هُ فَقَالَ: ركاب هه 

ين أخوي آني العجلان, وَقَالَ: الله يَهْلَمٌ أن أحَدَكُمَا لَكَاذِب قَهَلْ مِنْكُمَا 
تانب؟.. قينا وَقالَ: «اللّه يَعْلَمُ أن أحَدَكُمَا كَاذِبُ» فَهَلْ وِنُكُمَا نَانِب؟:. 
َآبيَاء َقَالَ: د الله يَعْلَمُ أن أحَدَكُمًا كَاذِبْ فَهَلْ مِنْكُمًا نَائِبْ . فَابيَاء فَمَرْقَ 
َينَهُمًا. فال الوب: قَقَالَ لي عَمْرُو بْنْ ويسار: إن بي الْحَديث حَبْنً لا أرالة 
نُحَدَنُه قَال: َال الرَجلُ مالي؟ قَالَ: قبل: «لامَالَ نك إن كنت صادفا فَقَدْ 
َحَلْتَ بهساء وإن كنت كَاذباً قَهُرَ أنْعَدُ منك .. [انظر: ؟ سولاك وومولث 
."اولك أخرجه مسلم: “467 9]. 

قوله: (باب صداق الملاعنة) أي بيان الحكم فيه وقد انعقد الإجماع على أن 
المدخول بها تستحى جميعه. واختلف في غير المدخول بها: فالجمهور على أن فا النصف 
كغيرها من المطلقات قبل الدخول, وقيل: بل ها جميمه قال أبو الزناد والحكم وما 
وقيل: لا شيء ها أصلاً قاله الزهري وروي عن مالك. 

قوله: (أخبرنا إسماعول) هو المعروف بابن علية. 

قوله: (قلت لابن عمر: رجل قذاف امرأنه) ني ما الحكم فيه؟ وقد أورد مسلم 
من وجه آخر عن سعيد بن جبير فزاد في أوله: د قال: لم يفرق المصعب يعني ابن الزيير بين 
المتلاعنين» أي حيث كان أميراً على العراق» قال صعد: فذكرت ذلك لابن عمر » ومن 
وجه آخر عن صعيد « سئلت عن المتلاعنين في امرأة مصعب بن الزبير فمادريت ما 
أقول» فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة » الحديث وفيه ٠‏ ققلت: يا أبأ عبد الرحمنء 
المتلاعنان أيغرق ببنهما؟ قال: سبحان اللهء نعم إن أول من مسأل عن ذلك فلان ابن 
فلان » وعرف من قوله بمكة أن في الرواية التي قبلها حذفاً تقديره فسافرت إلى مكة 
فذكرت ذلك لابن عمرء ووقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن 
جبير قال: « كنا يالكوفة نمختلف في الملاعنة» يقول بعضنا: يفرق بينهما ويقول بعضنا: لا 
يفرق » ويؤخذ منه أن الخلاف في ذلك كان قديمء وقد استمر عثمان البتيى من فقهاء 


؟”- باب صّناق الْمُلاعنَةَ 


البصرة على أن اللعان لا يقتضي الفرقة كما تقدم نقله عنه وكأنه لم يبلغه حديث ابن 
عمر. 

قوله: (فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان) 
سيآئي البحث فيه بعد باب. وتقدمت تسمتيهما في حديث سهل بن سعد؛ ووقع في رواية 
أبي أحمد الجرجاني ١‏ بين أحد يني العجلان » محاء ودال مهملتين وهو تصحيف. 

قوله: (وقال: الله يعلم أن أحدكما لكاذب) كذا للمستملي وسقطت اللام 
لغيره. 

. قوله: (فهل منكما تائب؟ فأبيا) ظاهره أن ذلك كان قبل صدور اللعمان بينهماء 
وسياتي أيضاً. 

قوله: (فال أيوب) هو موصول بالسند المبدأ ار 

قوله: (فقال لي عمرو بن دينار: إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه. قال: 
قال الرجل: مالي, قال: قيل: لا مال لك إلى آخره) حاصله أن عمرو بن ديئار 
وأيوب سمعا الحديث جميعاً من سعيد بن جبير فحفظ فيه عمرو مالم يحفظه أيوب» وقد 
ت بين ذلك سفيان بن عبينة حيث رواه عنهما جميعاً في الباب الذي بعد هذاء فوقع في روايته 
عن عمرو يسنده قال النبي صلى اللّه عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله 
أحدكما كاذبء لا سبيل لك عليها. قال: ماني قال: لا مال لك » 

أما معنى قوله: 9 لا سبيل لك » أي لا تسليط» 

وأما قوله: ٠‏ مالي » فإنه فاعل فعل محذوف» كأنه لا سمع لا سبيل لك عليها قنال: 
أيذهب مالي؟ والمراد به الصداق. قال ابن العربي: قوله: « مالي » أي الصداق الذي دنعته 
إليهاء فاجيب بأنك استوفيته بدخولك عليهاء وتمكينها لك من نفسها. ثم أوضح له ذلك 
بتقسيم مستوعب فقال: إن كنت صادقاً فيما ادعيته عليها فقد استوفيت حقك منها قبل 
ذلك وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك من مطالبتها لشلا تجمع عليها الظلم في 
عرضها ومطالبتها بمال قبضته منك قبضاً صحيحا تستحقه. وعرف من هذه الرواينة اسم 
القائل: : لا مال لك 6 حيث أبهم في حديث البساب بلفظ « قيل: لا مال لك » مع أن 
النسائي رواه عن زيادة بن أيوب عن ابن علية بلفظ « قال: لا مال لك »© 

وقوله: (فقد دخلت بها) فسره في رواية سفيان بلفظ : فهسو بما استحللت من 
فرجها » 

وقوله: (فهو أبعد منك) كذا عند النسائي أيضاء ووقع عند الإسماعيلي من 
يدا نات ين إلى ديه عن لين علية غير ليف لنلك » و إلى ذل حاب العدات 
سواء من طريق عمرو بن دينار عن صعيد بن جبير بلفظ ‏ فذلك أبعد وأبعد لك منها » 
وكرر لفظ أبعد تأكيداء قوله: « ذلك » الإشارة إلى الكذب. ٠‏ لأنه مع الصدق يبعد عليه 
استحقاق إعادة المال قفي الكذب أبعدء ويستفاد من قوله: « فهر بما استحللت من 
فرجها؛ أن الملاعنة لو أكذبت نفسها بعد اللعان وأقرت بالزنا وجب عليها الحد. لكن لا 
يسقط مهرها. 


"8 باب قَوّل الإمام ِْمُْحلاعِيْن 
« إن أحَدَكُمَا كَاذِب» فَهَلُ مِنكُمًا تايب » 

يننضت - حَدَنَا عَلِي بْن عَبُِاللَه: حَدْنَا سُفيَان: قَالَ عَمْرّر: سَّمِعْت 
سَعِيدَ بن جْبير قَال: الت ابن عمَرَ عن [حَدِيث] الْصَلاعِِيْنٍ قفَالَ: قَالَ لبي 
8 لِلْمَلاصين: «حِسَبْكُمَا على الله أحَدكَُا كِب لا سَبيلَ لك عَلَيْهَاه. 
قَالَ: مَالِي؟ قَالَ: «لا مَالَ لَك إن كنت صَدَفْت عَلَيْهَا فَهُوَ بمَا اسْتَحُلَلت من 
جه وإنا كنت كَذَبْت عَلَيها فذاك اتعذ لك .. | 7 

َال مفيَان: حَفِظنهُ من عَمْرِو. وَقَالَ لوب: سمغت هيد بن مجر قَال: 
قلت لابن عمَر: رَجُلَ لاعن امراتة, فَفَالَ يإصبعيْهِ - وَقَرَقَ مفيَان بين ين إمبعفِهه 
السَبابةِ والْوْسْطَى - فَرْقَ لبي ل ين حو تبي العخلانه قال الله َعَم 
إن أحَدَكُمَا كَاذب» هَل نكما َائبه. ئلاث مَرَات. 


َال سْفيانُ: حَفِظتَة مِن عَمَرو ووب كَمَا أخيركلك. [راجع: 081 أخرجه 


.سد لم 


54- كتاب الطّلاق ع #س باب التفريق بين الْمَُلاجير 


مسلم: .]1١4919‏ 
قوله: (باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب) فيه تغليب المذكر 
على المؤنث» وقال عياض وتبعه النووي: في ١‏ قوله: أحدكما ؛ رد على من قال من 
النحاة: إن لفظ أحد لا يستعمل إلا ني النفي» وعلى من قال منهم: لا يستعمل إلا ني 
الوصفء وأنها لا توضم موضم واحد ولا توقع موقعه. وقد أجازه المبرد. وجاء في هذا 
الحديث في غير وصف ولا نفي وبمعنى واحد اه قال الفاكهي: هذا من أعجب ما وقسع 
للقاضي مع براعته وحذقه فإن الذي قاله النحاة: إنما هو في « أحد » التي للعموم نحو ما 
في الداز من أحد وما جاءئي من أحدء وأما أحد بمعنى واحد فلا خلاف في استعمانها في 
الإثبات نحو ظ قل هو الله أحد » ونحو ظ فشهادة أحدهم » [الثور: ١]ونحواة‏ أحدكما 

كائب »2. 

قوله: (فهل منكما من تائب)؟ يجتمل أن يكون إرشاداً لا أنه لم يحصل منهما ولا 
من أحدهما اعتراف, ولآن الزوج لو أكذب نفسه كانت توبة منه. 

قوله: (سفيان قال عمرو): هو ابن دينار» وفي رواية الحميدي « عن سفيان أنبأنا 
عمرو » فذكره. وقد بينت ما فيه في الذي قبله. 

قوله: (قال سفيان: حفظته من عمرو) هذا كلام علي بن عبد اللّه يريد ببان 
سماع سفيان له من عمرو. 

قوله: (قال أيوب) هو موصول بالسند المبدا به ولييس بتعليق» وحاصله أن 
الحديث كان عند سفيان عن عمرو بن دينار وعن أيوب جميعاً عن ابن عمرء وقد وقسع في 
رواية الحميدي عن سفيان ‏ قال: وحدثنا أيوب في مجلس عمرو بن دينار فحدثه عمرو 
بحديثه هذا فقال له أيوب: أنت أحسن حديثا مني ١‏ وقد بينت في الذي قبله سبب ذلك. 
وهو أن فيه عند عمرو ما ليس عند أيوب. 

قوله: (فقال ياصبعيه) هو من إطلاق القول على الفعل؛ وقوله: ٠‏ وفرق سفيان 
بين السبابة والوسطى * جملة معترضة أراد بها بيان الكيفية, والذي يظهر أنه لا يجزم بذلك 
إلا عن توقيفء وقوله فرق النى صلى الله عليه وسلم إلخ هو جواب السؤال. 

قوله: (وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب) قال عياض: ظاهره أنه قال هذا 
الكلام بعد فراغهما من اللعان؛ فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمال» 
وأنه يلزم من كذبه التوبة من ذلك. وقال الداودي: قال ذلك قبل اللعان تحذيرا لهماً منه. 
والأول أظهر وأولى بسياق الكلام. قلت: والذي قاله الداودي أولى من جهة أخرى وهي 
مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية؛ بل هو أحرى مما بعد الوقوع؛ وأما سياق 
الكلام فمحتمل في زؤاية ابن عمر للأمرين؛ وأما حديث ابن عباس فسياقه ظاهر فيما 
قال الداودي. ففي رواية جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عند 
الطبري والحاكم والبيهقي في قصة هلال بن أمية ٠‏ قال: فدعاهما حين نزلت آية الملاعنة 
فقال: : اللّه يعلم أن أحدكما كاذبء فهل منكما تائب؟ فقال هلال: واللّه إني لصادق » 
الحديث. وقد قدمت أن حديث ابن عباس من رواية عكرمة في قصة غير القصة التي في 
حديث سهل بن سعد وابن عمره فيصح الأمران معاً باعتبار التعدد. 


4 17- باب التفريق بين الْمُلاعَِينٍ 


0 - حلي إبْرَاهِِمُ بن الْمُار: : حَدَكنَا أن نس بْنْ عياض عَسنْ 
الله عن تَاقعٍ: أن ابن عْمَرَ رَضيّ الله عَنهُما أخبرة: أن رَسُولَ الله 8 
قَرقَ بَْنَ رَجُلٍ وامْراةٍ قَذَقهَاء : وَأخْلَفَهُمًا. [راجع: 47/44, أخرجه مسلم: .]١414‏ 
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4 ه- حَدثنا مُسَدَدُ: حَدثنا 1 يَحْبَى: عَنْ عُبَيُدالله: أخبرتي نافع عَن ابن 
عُمَرَ قَالَ: لاعن النبيّ 2 بَْنَ رَجُلٍ وَامْرَآة مِنّ الأنصّار, وَكرْقَ بَنَّهُمَا. [راجع: 
244 أخرجه مسلم: 4514 .]١‏ 

قوله: (باب التفريق بين المتلاعنين) ثبندت هذه الترجمة للمستملي؛ وذكرها 
الإسماعيلي: وثبت عند النسفي « باب بلا ترجمة» وسقط ذلك للباقين والأول أنسب. 
وفيه حديث أبن عمر من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع من وجهين؛ ولفظ 
الأول : فرق بين رجل وامرأة قذفها فأخلفهما » ولفظ الثاني 9 لاعن بين رجل واصرأة 
فأحلفهما ؛ ويؤخذ منه أن إطلاق يحبى بن معين وغيره تخطئة الروايسة بلفظ ١‏ فرق بين 
المتلاعنين * إنما المراد به في حديث سهل بن سعد بخصوصه فقد أخرجه أببو داود من 


طريق سفيان بن عبيئة عن الزهري عنه بهذا اللفظ وقال بعده: ‏ لم يتابع ابسن عبينة على 
ذلك أحد » ثم أخرج من طريق ابن عيينة عن عمرو بن ديئار غن سعيد بن جبير عن ابن 
عمر « فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان © قال ابن عبد البر: 
لعل ابن عبينة دخل عليه حديث في حديث. وذكر ابن أبي خيثمة أن يحبى بن معين سثل 
عن الحديث فقال: إنه غلط. قال ابن عبد البر: إن أراد من حديث سهل فسهل؛ وإلا فهو 
مردود. قلت: تقدم أيضاً في حديث سهل من طريق ابن جريج « فكانت سنة في امتلاعنين 

لا يجتمعان أبدا ؛ ولكن ظاهر سياقه أنه من كلام الزهري فيكون مرسلا وقد يينت من 
وصله وأرسله في باب اللعان ومن طلق 08 وعلئ تقدير ذلك ققد ثب ثبت هذا اللفظ من 
هذا الوجه فتمسك به من قال: إن الفرقة بين المتلاعنين لا تقع بنفس اللعان حتى يوقعها 
الحاكم؛ ورواية ابن جريج المذكورة تؤيد أن الفرقة تقع بتفس اللعان» وعلى تقدير إرسالها 
فقد جاء عن ابن عمر بلفظه عند الدارقطنيء وبتأيد بذلك قول من حمل التفريق في حديث 
الباب على أنه بيان حكم لا إيقاع فرقةء واحتجوا أيضاً بقوله في الرواية الأخرى ١‏ لا 
سبيل لك عليها » وتعقب بأن ذلك وقع جواباً نسؤال الرجل عن ماله الذي أخذته منهه 
وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ وهو نكرة في سياق النفي فيشمل المال والبدن, ويقتنضي 
نفي تسليطه عليها بوجه من الوجوه. ووقع في آخر حديث ابن عبامس عند أبي داود 
«وقضي أن ليس عليه نفقة ولا سكنى من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى 
عنها؛ وهو ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بتفس اللعان» ويستفاد منه أن قوله في حديث 
سهل: « فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بفراقها » أن الرجل 
إنما طلقها قبل أن يعلم أن الفرقة تقع بنفس اللعان فبادر إلى تطليقها لشدة نفرته منهاء 
واستدل بقوله: لا يجتمعان أبداً " على أن فرقة اللعان على التأبيد. وأن الملاعن لو 
أكذب نفسه لم يحل له أن يتزوجها بعد؛ وقال بعضهم: يجوز له أن يتزوجهاء وإفا يقم 
باللعان طلقة واحدة بائئة» هذا قول ماد وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن؛ وصح عن مسعيد 
بن المسيبء قالوا:. ويكون الملاعن إذا أكذب نفسه خاطبا من الخطابء وعن الشعي 
والضحاك: إذا اكذب نفسه ردت إليه امرآته. قال ابن عبد البر: هذا عندي قول ثالث. 
قلت: ويجتمل أن يكون معنى قوله: « ردت إليه » أي بعد العقد الجديد فيوافق الذي قبله» 
قال ابن السمعاني: لم أقف على دليل لتأبيد الفرقة من حيث النظرء وإنما المتبع في ذلك 
النصء وقال ابن عبد البر: أبدى بعض أصحابنا له فائدة وهو أن لا بجتمع ملعون مع غير 
ملعون لأن أحدهما ملعون في الجملة بخلاف ما إذا تزوجت المرأة غير الملاعن فإنه لا 
يتحقق. وتعقب بأنه لو كان كذلك لامتنع عليهما معاً التزوبج لأنه يتحقق أن أحدذهما 
ملعون. ويمكن أن يجاب بأن في هذه الصورة افترقا في الجملة. قال السمعاني: وقد أورد 
بعض الحنفية أن قوله: ٠‏ المتلاعنان © يقتضي أن فرقة التأبيد يشترط ها أن يقع التلاعن من 
الزوجين, والشافعية يكتفون في التأييد بلعان الزوج فقط كما تقدم؛ وأجاب بأنيه لما كان 
لعانه بسبب لعانها وصريح لفظ اللعن يوجد في جانبه دونها سمي الموجود منه ملاعنة؛ 
ولأن لعانه سبب في إثبات الزنا عليها فيستلزم انتفاء نسب الولدية فيتتفي الفراش فإذا 
انتفى الفراشس انقطع التكاح» فإن قيل: إذا أكذب الللاعن نفسه يلزم ارتفاع الملاعنة حكماً 
وإذا ارتفعت صارت امرأة محل استمتاعء قلنا: اللعان عندكم شهادة» والشاهد إذا رجمع 
بعد الحكم لم يرتفع الحكم؛ وأما عندنا فهو يمين واليمين إذا صارت حجة وتعلق بها 
الحكم لا ترتفع» فإذا أكذب نفسه فقد زعم أنه لم يوجد منه ما سقط الحد عله فيجب عليه 
الحد ولا يرتفع موجب اللعان. 


ه"'- باب يَلْحَق 7 الْمُلاعِنَةٍ 


6 - حَدا يَحَْى إن ُكير: حَ نا مَالِكَ قَالَ: حلي تافع» » عَنِ ابسن 

مَرٌ: أن الي # لاعن ين رَجُل وامْرَتهِ فَانَقَى مِن ولدِقاء فَمَرْقَ يَتَهُمَا 
وَألْحَقَ الْولَدَ بالْمَرةِ [راجع: 4748 أخرجه فسلم: .]١454‏ 

قوله: راط ارا انق في 9 وى اتروع مايل لرض ايا 

قوله: (أن النبي صلى الله عليه وملم لاعن بين رجل وامرأته فاتفى من 
ولدها) قال الطبي: الفاء سببية أي الملاعنة سبب الانتفاءء فإن أراد أن الملاعنة سبب 
ثبوت الانتفاء فجيذء وإن أراد أن الملاعنة سبب وجود الانتفاء فليس كذلك» ٠»‏ فإنه إن لم 
يتعرض لنفي الولد في الملاعنة م يتف والحديث في الموطأ بلفظ ‏ وانتفى 6 بالواو لا 
بالفاء. وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ ٠‏ واتتقل يعني بقاف 
بذل الفاء ولام آخره وكأنه تصحيف» وإن كان محفرظاً فمعناه قريب من الأول» وقد تقدم 
الحديث في تفسير النور من وجه آخر عن نافع بلفظ « أن رجلاً رمئ امراته وانتفنى من 


48- كتاب الطّلاق 5- باب قَوْل الإمام: اللّهِمٌ ون 


ولدهاء فأمرهما الني صلى الله عليه وسلم فتلاعنا » فوضح أن الانتفاء سيب الملاعنة لا 
العكس. واستدل بهذا الحديث على مشروعة اللعان لنفي الولدء وعن أحمد يتفي الولد 
بمجرد اللعان ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان» وفيه نظر لأنه لو استلحقه لمق 
وإما يؤثر لعان الرجل دفع حد القذف عنه وثبوت زنا المرأة ثم يرتفع عنها الحد بالتعانها. 
وقال الشافعي: إن نفى الوند في الملاعنة انتفى وإن لم يتعرض له فله أن يعيد اللعان 
لانتفائه ولا إعادة على المرأة» وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فآخر بغير عذر حتى ولدت لم 
يكن له أن ينفيه كما في الشفعة. واستدل به على أنه لا يشترط في نفي الحمل تصريح 
الرجل بأنها ولدت من زناء ولا أنه استبرأها بحيضة:؛ وعن المالكية يشترط ذلك» واحتج 
بعض من خالفهم بأنه نفى الحمل عنه من غير أن يتعرض لذلك مضلاف اللعان الناشسئ 
عن قذفهاء واحتج الشافعي بان الحامل قد تحيض فلا معنى لاشتراط الاستبراء» قال ابن 
العربي: ليس عن هذا جواب مقنع. 

قوله: (قفرق يبنهما وألحق الولد بالمرأة) قال الدارقطني: تفرد مالك بهذه 
الزيادة» قال ابن عبد البر: ذكروا أن مالكا تفرد بهذه اللفظة في حديث ابن عمرء وقد 
جاءت من أوجه أخرى في حديث سهلٍ بن سعد كما تقدم من رواية يونس عن الزهري 
عند أبي داود بلفظ ‏ ثم حرجت حاملاً فكان الولد إلى أمه » ومن رواية الأوزاعي عن 
الزهري ١‏ وكان الولد يدعى إلى أمه » ومعنى قوله: الحق الولد بأمه أي صيره هما وحدها 
ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهماء وأما أمه فترث منه ما فرض الله ا كما وقع صريحا 
في حديث سهل بن سعد كما تقدم في شرح حديثه في آخره» وكان ابنها يدعى لأمى ثم 
جرت السنة في ميرائها أنها ترا له ويرث منها ما فرض الله ها. وقيل: معنى إلحاقه بأمه أنه 
صيرها له أباً وأماً فترث جميع ماله إذالم يكن له وارث آخر من ولد وتحوه. وهو قول ابسن 
مسعود ووائلة وطائفة ورواية عن أحمد وروي أيضاً عن ابن القاسمء وعنه معناه أن عصبة 
أمه تصير عصبة له وهو قول علي وابن عمر والمشهور عن أحمد, وقيل: ترثه أمه وإخوته 
منها بالفرض والرد وهو قول أبي عبيد ومحمد بن الحسن ورواية عن أحمد. قال: فإنم 
يرئه ذو فرض محال فعصبته عصبة أمه؛ واستدل به على أن الولد المتمي باللعان لو كان 
بتنا حل للملاعن نكاحهاء وهو وجه شاذ لبعض الشافعية؛ والأصح كقول الجمهور: أنها 
تحرم لأنها ربيبته في الجملة. 


كثلا- باب قَوْل الإمام: الهم بَيْنْ 

- حَدلنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدلِّي سلَيْمَان إن بلال» عَنْ يَحْيِى بن 
سَعِيارٍ قَال: أخيرني عبد الرحمن بْنْ القايِمء عن الْقَاِمٍ بن مُحَمَّ عن ابن 
عباس أنه قَال: كر الْمُلاعان عدر 2 مول الله فََالَ عام بن عدي إبي 
ذَلِكَ فقولا كم ال طٍ صرف فَانَاهُ رَجُلٌ من قَْمِهء فَذَكَرَ لَه أله وَجَد مَعَ ارائه رَجُلا 
لني د لين يل لور را فق لد در سل لط 
اغب بي وججد عليه آنه وك ولك الول مسر ليل لحم سب 
الشعر, وَكَان الْذِي وَجَد عِنْدَ أهله آدمَ حَدلاً كر للْحمِ جَغداً قططاًء قَقَالَ 
ْول اللّه ة: الهم بين ,. فصعت شبيهاً بالرَجل الاي ذَكَرَ زَوْجها أنه 
وَجَد عِنَدَهَاء فلاعنَ رَسُولُ اللنه 8 بَهُمَا. َقَالَ رَجْلَ لابن عباس في 
المَجلٍس: هِي الي قَالَ رَسُولُ الله 88: 
هَلِ؟ .. فَقَالَ ابْنُ عيّاس: لاء تلك امْرَاةٌ كانت نظهرُ المسُوءً في الإمئلام. [راجع: 
٠‏ أخرجه مسلم: 1 ْ 00 

قوله: (باب قول الإهام: الهم بين) قال ابن العربي: ليس معنى هذا الدعاء 
طلب ثيوت صدق أحدهما فقط بل معناه أن تلد ليظهر الشبهء ولا يمتنع دلالتها بمرت 
الولد مثلاً فلا يظهر البيان» والحكمة فيه ردع من شاهد ذلك عن التلبس مثل ما وققع لما 

ذلك من القبح ولو اندرا الحد. 
قوله: (حدثنا إ“ماعيل) هو ابن أبي أويس ويحى بن سعيد هو الأنصاري. 
قوله: (أخبرني عبد الرحمن بن القاسم) ئبتت هذه الرواية وكذا رواية الليث 
السابقة قبل اربعة أبواب أن رواية ابن جريج عن يحبى بن سعيد عن القاسم التى أخرجها 
الشافعي وغيره وقعت فيها تسوية» ويحسى وإن كان سمع من القاسم لكنه ما سمع هذا 
الحديث إلا من ولده عبد ال رحمن عنه. 


مقرم مثيم 


«لَوْرَجَمْتْ أحداً بفَيْرِيينةٍ أَرَجَنْتُ 


يوتب 


قوله: (فوضعت شيهاً بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلاعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يينهما) ظاهره أن الملاعنة تاخرت إلى وضع المرأة 
لكن قد أوضحت أن رواية ابن عباس هذه هي في القصة التي في حديث سهل بن سعد 
وتقدم قبل من حديث سهل أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضعء فعلى هذا تكون الفاء في 
قوله: 8 فلاعن © معقبة بقوله: 9 فأخبره بالذي وجد عليه امرأته » وأما قوله: « وكان ذلك 
الرجل مصفراً إلخ ؟ فهو كلام اعترض بين الجملتين» ويحتمل على بُغد أن تكون الملاعنة 
وقعت مرة بسبب القذف وأخرى بسبب الانتفاء والله أعلم. 

قوله: (فقال رجل لابن عباس): هذا السائل هو عبد الله بن شداد بن الهاده وهو 
ابن خخالة ابن عباس سماه أبو الزناد عن القاسم بن محمد في هذا الحديث كما سيأتي في 
كتاب الجدود. 

قوله: (كانت تظهر في الإسلام السوء) أي كانت تعلن بالفاحشة:؛ ولكن لم 
يثبت عليها ذلك ببينة ولا اعتراف. 

قال الداودي: فيه جواز عيب من يسلك مسلك السوء؛ وتعقب بأن ابن عباس لم 
يسمها فإن أراد إظهار العيب على الإبهام فمحتمل؛ وقد مضى في التفسير في رواية 
عكرمة عن ابن عباس ١‏ أن الني صلى اللّه عليه وسلم قال: لولاما مضى من كتاب اللّه 
لكن لي وها شأن » أي لولا ما سبق من حكم الله أي أن اللعسان يدفع الحد عن المرأة 
لأقمت عليها الحد من أجل الشبه الظاهر بالذي رميت به؛ ويستفاد منه أنه صلى اللّه عليه 
وسلم كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاص فإذا أنزل الوحي بالحكم في 
تلك المسألة قطع النظر وعمل بما نزل وأجرى الأمر على الظاهر ولو قامت قرينة تقتضي 
خلاف الظاهر» 

وفي أحاديث اللعان من الفوائد غير ما تقدم أن المفتي إذا سئل عن واقعة ولم يعم 
حكمها ورجا أن يجد فيها نصاً لا يبادر إلى الاجتهاد فيها. 

وفيه الرحلة في المسألة النازلة. لأن سعيد بن جبير رحسل من العراق إلى مكنة من 
أجل مسألة الملاعنة. 

وفيه إتيان العالم في منزله ولو كان في قائلته إذا عرف الآني أنه لا يشق عليه. وفيه 
تعظيم العام ومحاطبته بكنيته. 

وفيه التسبيح عند التعجبه وإشبعار بسعة علم سعيد بن جبير لأن ابن عمر عجب 
من خفاء مثل هذا الحكم عليه ويجحتمل أن يكون تعجبه لعلمه بأن الحكم المذكور كان 
مشهورا من قبل فتعجب كيف خفي على بعض الناس. 

وفيه بيان أوليات الأشياء والعناية بمعرفتها فقول ابن عمر: « أول من سأل عن ذلك 
فلان » وقول أنس: « أول لعان كان » وفيه أن البلاء موكل بالمنطقء وأنه إن لم يقع 
بالناطق وقع بمن له به وصلة؛ وأن الحاكم يردع الخصم عن التمادي على الباطل بالموعظة 
والتذكير والتحذير ويكرر ذلك ليكون أبلغ. 

وفيه ارتكاب أخف المفسدتين بترك أثقلهماء لأن مفسدة الصبر على خلاف ما 
توجبه الغيرة مع فبحه وشدته أسهل » من الإقدام على القتل الذي يؤدي إلى الاتتصاص 
من القاتل؛ وقد نهج له الشارع سبيلاً إلى الراحة منها إما بالطلاق وإما باللعان. . وفيه أن 
الاستفهام با ارأيت كان قديماء وأن خبر الواحذ يعمل به إذا كان ثقة؛ وأنه يسن للحاكم 
وعظ المتلاعنين عند إرادة التلاعن. ويتاكد عند الخامسة؛ ونقل ابن دقيق العيد عن الفقهاء 
أنهم خصره بالمرأة عند إرادة تلفظها بالغضبء واستشكله بما في حديث أبن عمرء لكن قد 
صرح جماعة من الشافعية وغيرهم باستحباب وعظهما معا. 

وفيه ذكر الدليل مع بيان المتكم. 

وفيه كراهة المسائل التي يترتب عليها هتك المسلم أو الترضل إلى أذيته بأي سبب 
كان, وفي كلام الشافعي إشارة إلى أن كراهة ذلك كانت خاصة بزمنه صلى الله عليه 
وسلم من أجل نزول الوحي لثلا تقع المسآلة عن شيء مباح فيقع التحريم بسبب المسالة» 
وقد ثبت في الصحيح « أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم مسن أجل 
مسألته » وقد استمر جماعة من السلف على كراهة السؤال عما لم يقم؛ لكن عمل الأكثر 
على خلافه فلا يحصى ما فرعه الفقهاء من المسائل قبل وقوعها. وفيه أن الصحاببة كانوا 
يسألون عن الحكم السذي لم ينزل فيه وحي. وفيه أن للعالم إذا كره السؤال أن يعييه 
ويهجنه؛ وأن من لقي شيئاً من المكروه بسبب غيره يعاتبه عليه؛ وأن الحتاج إلى معرفة 
الحكم لا يرده كراهة العالم لا سأل عنه ولا غضبه عليه ولا جفاؤه له بل يعاود ملاطفته 
إلى أن يفضي حاجته. وأن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سرا وجهراء وآن لا 
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عيب في ذلك على السائل ولو كان مما يستقبخ. وفيه التحريض على التوبة» والعمل 
بالسترء وانحصار البق في أحد الجانبين عند تعذر الواسطة لقوله: 8 ان أحدكما كاذب » 
وأن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما وإن أحاط العلم بكذب أحدهما لا بعينه. 

وفيه أن اللعان إذا ؤقع سقط حد القذف عن الملاغن للمرأة وللذي رميت بهء لأننه 
صرح في بعض طرقة بتسمية المقذوف» ومع ذلك لم ينقل أن القاذف حدء قال الداودي: لم 
يقل به مالك لأنه لم يبلغه الحديث ولو بلغه تقال به وأجاب بعض من قال يحد من 
المالكية والحتفية بآن المقذوف لم يطلب وهو حقه فلذلك لم ينقل أن القاذف حذ لأن الحد 
سقط من أصله باللعان. وذكر عياض أن بعض أصحابهم اعتذر عن ذلك بأن شريكا كان 
يهردياًء وقد بينث ما فيه في باب يبدأ الرجل بالتلاعن ". وفيه أنه ليس على الإمام أن 
يعلم المقذوف با وقع من قاذفه. 

وفيه أن الحامل تلاعن قبل الوضع لقوله في الحديث: « انظروا فإن جاءت به إلخ ' 
كما تقدم في حديث سهل وفي حديث ابن عباس. وعند مسلم مسن حديث أبن مسعود 
افجاء يعن الرججل هو وامراته قتلاعناء فقال الني صلى الله عليه وصلم: : لعلها أن تجيء 
به أسود جعداًء فجاءت به أسود جعداً » وبه قال الجمهور خلافاً لمن أبى ذلك من أهل 
الرأي معتلاً بأن الحمل لا يعلم لأنه قد يكون نفخة, وحجة الجمهور أن اللعان شرع 
لدفع حد القذف عن الرجل وذفع حد الرجم عن المرأةة فلا فرق بين أن تكزن حاملاً أو 
حائلاء ولذلك يشرع اللعان مع الآيسة. وقد اختلف في الصغيرة: فالجمهور على أن 
الرجل إذا قذفها فله أن يلتعن لدفع حذ القذف عنه دونها. . واستدل به على أن لا كفارة 
في اليمين الغموس لأنها لو وجبت لبينت في هذه القصة, وتعقب بأنه لم يتعين الحانث» 
وأجيب بأنه لو كان واجباً لبينه مجملاً بأن يقول عثلاً: فليكفر الحانث منكما عن يمينه كما 
أرشد أحدهما إلى التوبة» 

وفي قوله عليه السلام: ١‏ البينة وإلا حد في ظهرك ١‏ دلالة على أن القاذف لو عجز 
عن البينة فطلب تحليف المقذوف لا يجاب, لأن الحصر المذكور لم يتضير منه إلا زيادة 
مشروعية اللعان. 

وفيه جواز ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداغية إلى ذلك ولا يكرن ذلك 
من الغيبة الحرمة» واستدل به على أن اللعان لا يشرع إلا لمن ليست له بيئة وفيه نظر لأنه 
لو استطاع إقامة البيئة على زناها ساغ له أن يلاعنها لنفي الولد لأنه لا ينحصر في الزناء 
وبه قال مالك والشافعي ومن تبعهما. 

وفيه أن الحكم يتعلق بالظاهر وأمر السرائر موكول إلى الله تعالى» قال ابن التين: وبه 
احتج الشافعي على قبول توبة الزنديق» 

وفيه نظر لآن الحكم يتعلق بالظاهر فيما لا يتعلق فيه حكم للباطن. والزنديق قد 
علم باطنه بما تقدم فلا يقبل منه ظاهر ما يبديه بعد ذلك كذا قالء وحجة الشافعي ظاهرة 
لأنه صلى الله عليه وسلم قد تحقق أن احدهما كاذب وكان قادراً على الاطلاع على عين 
الكاذب لكن أخبر أن الحكم بظاهر الشرع يقتضي أنه لا ينقب عن البواطن» وقد لاحت 
القرائن بتعيين الكاذب في المتلاعنين ومع ذلك فأجراهما على حكم الظاهر ولم يعباقفب 
المرأة. ويستفاد منه أن الحاكم لا يكتفي بالمظنة والإشارة في الحسدود إذا خالفت الحكم 
الظاهر كيمين المدعى عليه إذا أنكر ولا بينة» واستذل به الشافمي على إبطال الاستتحسان 
لقوله: « لولا الأيمان لكان لي وها شأن .٠‏ 

وفيه أن الحاكم إذا بذل وسعه واستوفئ الشبرائط لا ينقض حكمه إلا إن ظهر عليه 
إخلال شرط أو تفريق في سبب. 

وفيه أن اللعان يشرع .في كل امرأة دخمل بها أو لم يدخلء ونقل فيه ابن المنذثر 
الإجماع» وني صداق غير المدخخول بها حلاف للحتابلة تقدمت الإشارة إليه في بابه. فلو 
نكح فاسداً أو طلق بائناً فولدت فأراد نفي الولد فله الملاعنة؛ وقال أبو حنيفة: : يلحقه 
الولد ولا نفي ولا لعان لآنها أجنبية. وكذا لو قذفها ثم أبانها بثلاث فله اللعان» وقال أبرٍ 
حنيفة: : لاء وقد أخرج ابن أبي شيبة عن هشيم عن مغيرة قال الشعي: : إذا طلقها ثلاثا 
فوضعت فانتفى منه فله أن يلاعغن» فقال له الحارث: إن الله يقنول: « والذين يرمون 
أزواجهم * [النور: 7] أفتراها له زوجة؟ فقال الشعي: إني لأستحي من الله إذا ريت 
الحق أن لا أرجع إليهء فلو التعن ثلاث مرات فقط فالتعتت المرأة مثله ففرق الحاكم بينهما 
ل تقع الفرقة عند الجمهور لأن ظاهر القرآن أن الحد وجب عليهما وأنه لا يندفع إلا يما 
ذكر فيتعين الإتيان يجميعه. وقال أبو حتيفة: أخطا السنة تحصل الفرقة لآنه أتي بالأكثر 

فتعلق به الحكمء واستدل به على أن الالتعان يتفي به الحمل خلافاً لأبي حنيضة ورواية 
عن أحمد لقوله: : انظروا فإن جاءت به » إلخ» فإن الحديث ظاهر في أنها كانت حاملا 


وقد الحق الولد مع ذلك بأمه: 

وفيه جواز الحلف على ما يغلب على الظن ويكون المستند التمسك بالأصل أو قوة 
الرجاء من الله عند تحقق الصدق لقول من سأله فلال: « واللّه ليلجدَنّ » ولقول هلال: 
« والله لا يضربني وقد علم اني رأيت حتى استفتيت ». ١‏ 

وفيه أن اليمين التى يعتد بها في الحكم ما يقع بعد إذن الحاكم لأن هلالاً قال: «واللّه 
إني لصادق ٠‏ ثم لم يحتسب بها من كلمات اللعان الخمس. . وتمسك به من قال بإلغاء حكم 
القافة وتعقب بأن إلغاء حكم الشبه هنا إفا وقع حييث عارضه حكم الظاهر بالشرع» 
وإنما يعتبر حكم القافة حيث لا يوجد ظاهر يتمسك به ويقع الاشتباه فيرجع حيتثار إلى 
القافة, والله أعلم. 
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كه ا أن علو عر 0 * 
جناب ع أب ع زهي الله عَنهًا: أذ رقع رض نوج هولاق 
طلَقَهاء تزوجتا حر قت الي ل كرتا لَه أل لا ييا واه ليس مع 
إلا مئلُ مُدبَةٍ فَقَالَ: «لاء حَنَى تَذُوقِي عُسَيْلتهُ وََذُوقَ عُسَيْلتك .. [راجع: 
9 7 أخرجه مسلم: 47 1 مطولاً باخجلاف]. 

قوله: (باب إذا طلقها ثلاثا ثم تروجت بعد العدة زوجا غيره. فلم يمسها) 
أي هل تحل للأول إن طلقها الثاني بغير مسيس؟ 

(تنبيه): لم يفرد كتاب الغدة عن كتاب اللعان فيا وقفت عليه من النسخ. ووقع في 
شرح ابن بطال قبل الباب الذي يلي هذا وهو : باب واللائي يئسن من الحيض »: كتساب 
العدة » ولبعضهم ٠‏ أبواب العدة » والأولى إثبات ذلك هناء فإن هذا الباب لا تعلق له 
باللعان لأن الملاعنة لا تعود للذي لاعن منها ولو تزوجت غيره سواء جامعها أم لم 
يجامع . 1 

قوله: (يحمى) هو ابن سعيد القطان» وهشام هو ابن عروة وقوله: ؛ حدثني عثمان 
بن أبي شيبة إلخ » ساقه على لفظ عبدة» وإنما اختاج إلى رؤايسة يحيى لتصريح هشام في 
روايته بقوله: « حدثي أبي ». 

قوله: (أن رفاعة القرظي) هو رفاعة القرظي ابن سموأل بفتح المهملة واليم 
وسكون الواو بعدها همزة ثم لام؛ والقرظي بالقاف والظاء المعجمة وقد تقدم ضبط 


. قربظة والنضير في أوائل المغازي. 


قوله: (تزوج امرأة) ني رواية عمرو بن علي عند الإسماعيلي ٠‏ امرأة من بني 
قريظة » وسماها مالك من حديث عبد الرحمن بن الزبير نفسه كما أخرجه ابن وهب 
والطبراني والدارقطني في « الغرائب ١‏ موصولاً وهو في الموطأ مرسل تميمة بدت وهبء» 
وهي ثناة واختلف هل هي بفتحها أو بالتصغير والثاني أرجح ووقع مجزوما به في اللككاح 
لسعيد بن أبي عروبة من روايته عن قنادة» وقيل: اسمها سهيمة بسين مهملة مصغفر 
أخرجه أبو نعيم وكأنه تصحيف» وعند ابن منده أميمة بألف أخرجها من طريق أبي 
صالح عن ابن عباس وسمى أباهنا الحارث؛ وهي واحندة اختلف في التلفظ باسمها 
والراجح الأول. 

قوله: (ثم طلقها فتروجت آخخر) سماه مالك في روايته غبد الرحمن بن الزبير 
وأبوه بة بفتح الزاي؛ واتفقت الروايات كلها عن هشام بن عروة أن الزوج الأول رفاعة 
ااي د الر عت وقلا قال عل زهت بح عط عن عي بن أي مررية في كنات 
التكاح له عن قتادة أن تميمة بنت أبيعبيد القرظية كانت تحت رفاعة فطلقها فخلف 
عليها عبد الرحمن بن الزبير» وتسميته لأبيها لا تنافي رواية مالك فلعل اسمه وهب وكنيته 
أبو عبيد إلا ما وقع عند ابن إسحاق في المغازي من زواية سلمة بن الفضل عنه وتفرد به 
عنه عن هشام عن أبيه قال: كانت امرأة من قريظة يقال لها: تميمة تحت عبد الرمن بن 
الزيير فطلقها. فتزوجها زفاعة ثم فارقهاء فارادت أن ترججع إلى عبد الرحمن بن الزبير. 
وهر مع إرساله مقلوبء والحفوظ ما اتفق عليه الجماعة عن هشام. وقد وقبع لامرأة 
أخرى قريب من قصتها فأخخرج النسائي من طريق سليمان بن يسار عن عبيد الله بن 
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العباس أي ابن عبد المطلب ٠‏ أن الغميصاء أو الرميصاء أنت الني صلى الله عليه وسلم 
تشكو من زوجها أنه لا يصل إليهاء فلم يلبث أن جاء فقال: إنها كاذبة ولكنها تريد أن 
ترجع إلى زوجها الأول. فقال: ليس ذلك ها حتى نذوق عسيلته » ورجاله ثقات لكن 
اختلف فيه على سليمان بن يسار. ووقع عند شيخنا في شرح الترمذي : عبد اللّه بن 
اي ل يي 
تعقب عليهما فإنهما ذكراه في مسند عبيد الله بالتصغير وهو الصواب» وقد اختلف 

او و اللاو ع وك 
واسم زوج الغميصاء هذه عمرو بن حزم أخرجه الطبراني وأبو مسلم الكجي وأبو نعيم 
ني الصحابة من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن عمرو بن 
حزم طلق الغميصاء فتزوجها رجل قبل أن يمسها فأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول 
الحديث ول أعرف اسم زوجها الثانيء ووقعت لثالثة قصة أخرى مع رفاحة رجل آخمر 
غير الأول والزوج الثاني عبد الرحمن بن الزبير أيضاً أخرجه مقاتل بن حيان في تفسيره 
.ومن طريقه ابن شاهين في ه الصحابة  »‏ ثم أبو موصى في قوله تعالى: (نلاحمللهمن 
بعد حتى تنكح زوجاً غيره 4 [البقرة: *1] قال: ٠‏ نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن 
1 عقيل النضرية كانت نحت رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها فطلقها طلاقاً بائناً 
فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ثم طلقها فانت الني صلى الله عليه وسام فقالت: 
إنه طلقني قبل أن يمسني أفرجع إلى ابن عمي زوجي الأول؟ قال: لا » الحديث وهنا 
الحديث إن كان محفوظا فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى وأن كلاً من رفاعة القرظي 
ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق فتزوج كلاً منهما عبد الرحمن بن الزبير 
فطلقها قبل أن يمسها فالحكم في قصتهما متحد مع تغاير الأشخاص. وبهذا يتيين خطأ من 
وحد يبنهما ظنا منه أن رفاعة بن سموأل هو رفاعة بن وهب فقال: اختلف في امرأة 
رفاعة على خمسة أقوال» فذكر الاختلاف في النطق بتميمة وضم إليها عائشة والتحقيق ما 
تقدم» ووقعت لأبي ركانة قصة أخرى ساذكرها آخر هذا الباب. 

قوله: (فأنت النبي صلى الله عليه وسلم) ني الكلام حذف تقديره يظهر من 
الروايات الأخرى؛ فعند المصتف من طريق أبي معاوية عن هشام ١‏ فتزوجت زوجاً غيره 
فلم يصل منها إلى شيء يريده » وعند أبي عوانة من طريق الدرلوردي عن هشام 
«فتكحها عبد الرحمن بن الزيير فاعترض عنها » وكذا في رواية مالك بن عبد الرحمن بن 
الزيير نفسه وزاد « فلم يستطع أن يمسها ؟ وقوله: فاعترض بضم المثناة وآخغره ضاد 
معجمة أي حصل له عارض حال بينه وبين إتيانها إما من الجن وإما من المرض. 

قوله: (فذكرت له أنه لا يأنيها) وقع في رواية أبي معاوية عن هشام « قلم 
يقربني إلا هنة واحدة ولم يصل مني إلى شيء * والهنة بفتح الهاء وتخفيف النون المرة 
الواجدة الحقيرة. 

قوله: (وإنه ليس معه إلا مثل هدبة) بضم الهاء وسكون المهملة بعدها موحدة 
مفتوحة هو طرف الثوب الذيم لم ينسج ماخوذ من هدب العين وهو شعر اللفن» 
رادت ادك يني تنه ق الاسشتر عا ومن الاتتاوة تعن على لتروملة 
الزوج الثاني لا يكون محللاً ارتجاع الزوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطئه م منتشرا فلو 
كا ذكر دل أ ركان هو عن أو طفاد ل يكف عل اصح قو الملما ومو الأصيح 
عند الشافعية أيضا. 

قوله: (فقال: لا) مكذا وقع من هذا الوجه مختصراء ووقع في رواية أبي معاوية 
عن هشام بن عروة كما تقدم قريبا في 2 باب من قال لامرأته أنت علي حرام »: 3 ولم يكن 
معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة ولم يصل مني إلى شيء أفأحل لزوجي 
الأول؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وصلم: لا تحلين لزوجك الأول ؛ الحديث, وني 
رواية الزهري عن عروة كما تقدم أيضاً في أوائل الطلاق : وإفا معه مشلل اهدبة. قال 
رسول الله صلى اله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لا » الحديث. 
وسياتي في اللباس من طريق أيوب عن عكرمة ١‏ أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد 
الرحمن بن الزبيرء قالت عائشة: فجامت وعليها خمار أخضر فشكت إليها أي إلى عائشة 
من زوجها وأرتها خضرة مجلدهاء فلما جاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والنساء 
ييصرن بعضهن بعضا قالت عائشة ما رأيت ما يلقى المؤمنات؛ لجلدها أشد خضرة من 
ثوبها. وسمع زوجها فجاء ومعه ابنان له من غيرهاء قالت: والله مالي إليه من ذنب إلا 
أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه وأخذت هدية من ثوبها فقال: كذبت واللّه يا رسول 
الله إني لأنفضها نفض الأديم. ولكنها ناشزة تريد رفاعة. قال: فإن كان ذلك لم تحل له » 
الحديث. وكان هذه المراجعة بينهما هي التى حملت خالد بن سعيد بن العاص على قوله 


الذي وفع في وراية الزهري عن عروة فإن في آخر الحديث كما سيأني في كناب اللباس 
من طريق شعيب عنه 3 قال: فسمع خالد بن سعيد قوها وهو بالباب فقال: يا أبا بكر ألا 
تتهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى اله عليه وصلم؟ فوالل ما يزيد رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم على التبسم ». وفيه ما كان الصحابة عليه من سلوك الأدب بحضرة 
الني صلى اللّه عليه وسلم وإنكارهم على من خالف ذلك بفعله أو قوله لقول خمالد ين 
سعيد لأبي بكر الصديق وهو جالس: 1١‏ عام 59 وإقائا عاد ذلك لأنه كات 
خارج الحجرة, فاحتمل عنده أن يكون هناك ماأجنعه من هبائيرة نهيها ينفسه» فأمر به أبا 
بكر لكونه كان جالساً عند الني صلى اللّه عليه وسلم مشآهذا لصورة الحالء ولذنك لما 
رلى أبو بكر الني صلى الل عليه وسلم يتبسم عند مقالتها لم يزجرها. وتبسمه صل اللّه 

عليه وسلم كان تعجباً منهاء إما لتصريحها بما يستحي النساء من التصريح به غالباًء وإما 
لضعف عقل النساء لكون الحامل لها على ذلك شدة بغضها في الزوج الشاني وعبتها في 
الرجوع إلى الزوج الأو ويستفاد منه جواز وقوع ذلك. 

(تنبيه): وقع في جميع الطرق من قول خالد بن سعيد لأبي بكر ألا تنهى هذه عما 
بن تجهر به 2؟ أي ترفع به صوتهاء وذكره الداودي بلفظ 0 تهجر » بتقديم الناء على الجيم» 
وافجر بضم الماء الفحش من القول. والمعنى هنا عليه لكن الثابت في الروايات ما 
ذكرت وذكر عياض أنه وقع كذلك في غير الصحيح. وتقدم البحث في الشهادات مع من 
استدل بكلام خخالد هذا للنواز الشهادة على الصوت. 

قوله: (حتى تذوقي عسيلته ويدوق عسيلتك) كذا في للوضعين بالتصغيرء 
واختلف في توجيهه فقيل: هي تصغير العسل لأن العسل مؤنث» جزم به القزاز نم قال: 
واحسب التذكير لغة. وقال الأزهري: يذكر ويؤنث. وقيل: لأن العرب إذا حقرت الشيء 
أدخلت فيه هاء التأنيث؛ ومن ذلك قوهم: دريهمات فجمعوا الدرهم جمع اللؤنث عند 
إرادة التحقيرء وقالوا أيضاً في تصغير هند هنيدة. وقيل: التأنيث باعتبار الوطأة إشارة إلى 
أنها تكفي في المقصود من تحليلها للزوج الأول وقيل: المراد قطعة من العسل والتصغير 
للتقليل إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل الحل؛ قال الأزهري: الصواب أن معنى 
العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج» وأنث تشيها بقطمة من 
عسل. وقال الداودي: صغرت لشدة شبيها بالعسل وقيل: معنى العسيلة النطفة» وهذا 
يوافق قول الحسن اليصري- وقال جمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن المجامعة وهو 
تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة» وزاد الحسن البصري: حصول الإنزال. وهذا الشسرط 
انفرد به عن الجماعة قال ابن المنذر وآخرون. وقال ابن بطال: شذ الحسن في هذاء وخخالفه 
سائر الفقهاء وقالوا: يكفي من ذلك ما يوجب المد ويحصن الشخص ويوجب كمال 
الصداق ويفسد الحج والصوم. قال أبو عبيد: العسيلة لذة الجماع والعرب تسمي كل 
شيء تستلذه عسلآء وهو في التشديد يقابل قول سعيد بن المسيب في الرخصة: ويرد قسول 
الحسن: إن الإنزال لو كان شرطا لكان كافياء وليس كذلك لآن كلا منهما إذا كان بعيد 
العهد بالجماع مثلاً أنزل قبل تمام الإيلاج» وإذا أنزل كل منهما قبل تام الإيلاج م يذق 
عسيلة صاحبهد لاإن فسرت العسيلة بالإمناء ولا بلذة الجماع قال ابن المدذر: أجمع 
العلماء على اشترا تراط الجماع لتحل للأول؛ إلا سعيد بن المسيب. ثم ساق يسنده ١‏ 
عنه قال: يقول الناس: لا تحل للاول حتى يجامعها الثاني, وأنا أقول: إذا تزوجها تزويها 
صحيحاً لا يريد بذلك إحلاها للاول فلا باس أن يتزوجا الأول. وهكذا أخرجه ابن ابي 
شيبة وسعيد بن منصورء وفيه تعقب على من استبعد صحته عن سعيدء قال ابن المنذر: 
وهذا القول لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج؛ ولعله لم يبلغه الحديث فاخيق 
بظاهر القرآن. قلت: سياق كلامه يشعر بذلك. وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في 
ذلك. وهو ما أخرجه النسائي من رواية شعبة عن علقمة بن مرثد عن سالم بن رزين عسن 
سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب 3.عن ابن عمر رفعه في الرجل تكون له المرأة 
فيطلقها ثم يتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى الأول» فقال: لاء حتى 
تذوق العسيلة » وقد أخرجه النسائي أيضاً من رواية سفيان الثوري عن علقمة بن مرئد 
ققال عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر نحو قال النسائي: هذا أولى بالصواب» 
وإنما قال ذلك لأن الثوري أتقن وأحفظ من شعبة» وروايته أولى بالصواب من وجهين: 
أحدهما أن شيخ علقمة شيخهما هو رزين بن سليمان كما قال الثوري لا سالم بن رزيسن 
كما قال شعبة» فقد رواه جماعة عن علقمة كذلك» منهم غيلان بن جامع أحد الثقات. 
ثانيهما أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعاً ما نسبه إلى مقالة 
الناس الذين خالفهمء ويؤخذ من كلام ابن المنذر أن نقل أبي جعفر النحاس في معاتي 
القرآن 4 وتبعه عبد الوهاب المالكي في 9 شرح الرسالة » القول يذلك عن سعيد بن جبسير 
وهم وأعجب منه أن أبا حبان جزم به عن السعيدين سعيد بن المسيب وسعيد بن جسير» 


ولا يعرف له سنذ عن سعيد بن جبير في شيء من المصنفات؛ وكفى قول ابن المنذر حجة 
في ذلك. وحكى ابن الجوزي عن داود أنه.وافق سعيد بن المسيب على ذلك. قال 
القرطي: ويستفاد من الحديث على قول الجمهور: أن الحكم يتعلق بأقل ما ينطلق عليه 
الاسمء شخلافاً لمن قال: لا بد من حصول جميعه. وفي قوله: « حتى تذوقي عسيته إلخ » 
إشعار بإمكان ذلك» لكن قوها: « ليس معه إلا مثل هذه الحدبة ؛ ظاهر في تعذر الجماع 
المشترط» فاجاب الكرماني بأن مرادها بالهدبة التشبيه بها في الدقة والرقة لا في الرخحاوة 
وعدم الحركة واستبعد ما قال» وسياق الخير يعطي بأنها شكت منه عدم الانتشارء ولا 
بمنع من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ٠‏ حتى تذوقي ' لأنه علقه على الإمكان وهو 
جائز الوقوع؛ فكأنه قال: اصبري حتى يتأئى منه ذلك. وإن تفارقا فلا بد لما من إرادة 
الرجوع إلى رفاعة من زوج آخر يحصل لها منه ذلك. واستدل بإطلاق وجود الذوق منهما 
لاشتراط علم الزوجين به حتى لو وطبها نائمة أو مغمي عليها لم يكف ولو أنمزل هو. 
وبالغ ابن المنذر فنقله عن جميع الفقهاء. وتعقبء وقال القرطي: فيه حجة لأحد القولين 
في أنه لو وطنها نائءة أو مغمى عليها لم تحل. وجزم ابن القاسم بأن وطهء المجنون يجلل» 
وخبالفه أشهب, واستدل به على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل الجماع من 
الثاني» لكن شرط المالكية ونقل عن عثمان وزيد بن ثابت أن لا يكون في ذلك مخادعة من 
الزوج الثاني ولا إرادة تحليلها للأول. وقال الأكثر: إن شرط ذلك في العقد فسد وإلا 
فلاء واتفقوا على أنه إذا كان في نكاح فاسد لم يحلل» وشذ الحكم فقال: يكفي: وأن من 
تروج أمة ثم بت طلافها ثم ملكها ل يحل له أن يطأها حتى تتزوج غيره. وقال ابن عباس 
وبعض أصحابه والحسن البصري: تحل له بملك اليمين» واختلفوا فيما إذا وطئها حائضاً 
أو بعد أن طهرت قبل أن تطهر أو أحدهما صائم أو محرم. وقال ابن حزم: أخذ الحتفية 
بالشرط الذي في هذا الحديث عن عائشة؛ وهو زائد على ظاهر القرآن, ولم يأخذوا 
بحديثها في اشتراط خمس رضعات لأنه زائد على ما في القرآن» فيلزمهم الأخذ به أو ترا 
حديث الباب» وأجابوا بأن التكاح عندهم حقيقة في الوطء فالحديث موافقى لظاهر 
القرآن» واستدل بقوها: ه بت طلافي © على أن البتة ثلاث تطليقات» وهو عجب من 
استدل به إن البت بمعنى القطع والمراد به قطع العصمةء وهو أعم من أن يكون بالثلاث 
مجموعة أو بوقوع الثالثة التي هي آخر ثلاث تطليقات» وسياني في اللباس صريحاً أنه 
طلقها آخر ثلاث تطليقات فبطل الاحتجاج به. ونقل ابن العربي عن بعضهم أنه أورد 
على حديث الباب ما ملخصه أنه يلزم من القول به إما الزيادة بخبر الواحد على ما في 
القرآن فيستلزم نسخ القرآن بالسسنة التي لم تتواتر؛ أو حمل اللفظ الواحد على معنيين 
عمتلفين مع ما فيه من الإلباس. والجواب عن الأول أن الشرط إذا كان من مقتضيات 
اللفظ لم تكن إضافته نسخاً ولا زيادة وعن الثاني أن النكاح في الآية أضيف إليها وهي 
لا تتولى العقد بمجردها فتعين أن المراد به في حقها الزطء؛ ومن شرطه اتفاقاً أن يكون 
وطن مباحاً فيحتاج إلى سبق العقد. ويمكن أن يقال: لما كان اللفظ محتملاً للمعنيسين بينت 
اانه لايل بن شاو :سند ب خلى أن لأرا يق ها في الجاع لذن تلو لتر 
شكت أن زوجها لا يطؤها وأن ذكره لا يت يتنشر وأنه ليس معه ما يغنى عنها ولم يفسخ الني 
صلى اللّه عليه وسلم نكاحها بذلك؛ ومن ثم قال إبراهيم بن إسماعيل بن علية وداود بن 
علي: لا يفسخ بالعنة ولا يضرب للعنين أجل. وقال ابن المنذر: اختلفرا في المرأة تطالب 
الرجل بالجماع؛ فقال الأكثر: إن وطنها بعد أن دخل بها مرة واحدة لم يؤجل أجل العنين» 
وهو قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق. وقال أبو ثور: إن 


ترك جماعها لعلة أجل له سنة» وإن كان لغير علة فلا مأجيلء وقال عياض: اتفق كافة ر 


العلماء على أن للمرأة حقاً في الجماعء فيثبت الخيار لما إذا تزوجت الجبوب والممسوح 
جاهلة بهماء ويضرب للعنين أجل سنة لاحتمال زوال ما به. وأما استدلال داود ومن 

يقول بقوله بقصة امرأة رفاعة فلا حجة فيهاء لأن في بعض طرقه أن الزوج الثاني كان 
أيضاً طلقها كما وقع عند مسلم صريحاً من طريق القاسم عن عائشة قالت: « طلق رجل 
امراته ثلاثاً فتزوجها رجل آخخر فطلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجهاء 
فسئل النني صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا ١‏ الحديث,. وأصله عند البخاري وقد 
تقدم في أوائل الطلاق. ووقع ني حديث الزهري عن عروة كما سياتي في اللباس في آخر 
الحديث بعد قوله: لا حتى تذوفي عسيلته ويذوق عسيلتك دكال: ففارقته بعد » زاد ابن 
جريج عن الزهري في هذا الحديث أنها ه جاءت بعد ذلك إلى الني صلئ اللّهِ عليه وسالم 
فقالت: إنه يعنى زوجها الثاني مسها فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول ؛ وصرح مقاتل 
بن حيان في تفسيره مرسلا أنها 2 قالت: يا رسول الله إنه كان مسنيء فقال: كذيت بقولك 
الأول فلن أصدقك في الآخرء وأنها أنت أيا بكر ثم عمر فمنعاها ؛ وكذا وقعت هذه 
الزيادة الأخخيرة في رواية ابن جريج المذكورة أخرجها عبد الرزاق عنه. ووقع عند مالك في 


ار لقو قن ري لا د وهك اسطل رطان 
رواه أبن وهب عنه وتابعه إبراهيم بن طهمان عن مالك عند الدارقطني في « الغرائب» 
عن أبيه ١‏ أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب ثلاث فتكحها عبد الرحنن؛ فاترض 
عنها فلم يستطع أن يمسها قفارقهاة فأراد رفاعة أن يتزوجها » الحدييث. ووقع عند أبي 
داود من طريق الأسود عن عائشة 0 سثل رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم عن رجل 
طلق امرأته فتزوجت غيره فدخل بها وطلقها قبل أن يواقعها أتمل للاول؟ قال: لا » 
الحديث. وأخرج الطبري وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة نحبوه: والطبري أيضاً 
والبيهقي من حديث أنس كذلكه وكذا وقع في رواية حماد بن سلمة عن هشام بسن عروة 
عن أبيه عن عائشة ‏ أن عمرو بن حزم طلق الغميصاء فتكحها رجل فطلقها. قبل أن 
يمسهاء فسألت النني صلى اللّه عليه وسلم فقال: لاء حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق 
عسيلته ‏ وأخرجه الطبزاني ورواته ثقات» فإن كان حماد بن سلمة حفظه فهو حديث آخبر 
لعائشة في قصة أخرى غبر قصة امرأة رفاعة؛ وله شاهد من حديث عبيد الله بالتصغير 
ابن عباس عند النسائي في ذكره الغميصاء؛ لكن سياقه يشبه سياق قصة رفاعة كما تقدم 

من أول شرح هذا الحديثء وقد قدمت أنه وقع لكل من رفاعة بن سموإل ورفاعة بن 
وهب أنه طلق امرأنه وأن كلاً منهما تزوجها عبد الرحمن بن الزبير وأن كلاً منهما شكت 
أنه ليس معه إلا مثل الهدبة؛ فلعل إحدى المرأتين شكته قبل أن يفارقها والأخرى بعد أن 
فارقهاء ويجحتمل أن تكون القصة واحدة ووقع الوهم من بض الرواة في التسمية أو في 
التسبة وتكون المرأة شكت مرتين من قبل المفارقة ومن بعدهاء والله أعلم. وأما ما أخرجه 
أبو داود من حديث ابن عباس قال: ٠‏ طلق عبد يزيد أبو ركانة ام ركانة ونكح امرأة من 
مزينة» فجاءت إلى الني صلى الله عليه وسلم فقالت: ماينني عني إلا كماتغني هذه 
الشعرة لشعرة : أخبذتها من رأسها ففرق بيني وبينه؛ قال: فقال الني صلى الل عليه وسلم 
لعبد يزيد: طلقها وراجع أم ركانة. ففعل ' فليس فيه حجة لمالة العنين» واللّه أعلم 
00 


8 - باب ل واللاني يَِسْن من الْمَحِيضٍ مِنْ سكم إن 
2 
قَالَ مُحَامِدٌ: إن لَمْ تَعلَمُوا يٍَ يَحِضْن أ لا يَحِضْن» واللابي فُعَاذن عن 
الْمَحِيِضٍ واللاني لم يَحن: < فدهن قلا هر هر 4 [الطلاق:.4]. 
9"- باب ا وَأولات الأخمال أجَلّهُنُ نا يَصَعْنَ حَملَهُنْ 4 


[الطلاق: 4] 


8ه حَدكنا يَحَى إن يُكيْرِ: : حَدكَا اللييث: ؛ عَنْ جَعْفَرِ ابن رَيعَة عَنْ 
عبد الرحمن بن هُرْمُرَ الأغرج قَالَ: أخيرتي آبو سَلَمَة إن عبد عَْدالرحْمَنِ: أن زب 
تطالب ‏ بشت أبي سلَمَة أخبرثة, عن امه م سلَمة زوج الي #8: أن امرَاةٌ مِنْ اسْلَم 
يقَال لَهَا عه كانتا تخت زَوْجهَاء ٠‏ توفي عَنهَا وَهِي خبْلَى, فخطهَا أبنو 
المتابل بْنْ يَعْكَشٍ فَابتَ أن تكِحَةُ فَقَالَ: واللّه ما يَصْلَحُ أن تكِحِيهٍ حَتى 
َخَذي آخيرَ الأجلير, فَمَككَت قرياً من عَطرٍ أهالء كم جَاءتِ الب وف فَقَالَ: 
«الكجي». [راجع: أخرجه مسلمة 4 باخلاف]. 1 

6- حَدَنَا يَحتَى إن بكي عن اللَِسثه عن يَزد: أن ابن شِهَاب 
كب إِليْه: : أن بالل بن عبد الله أي عن أبيه: أله كب إلى ان الازقم: 
أن يَسالَ ميعَة الأملليّة: كيف أفَامًا النيي ؟ فقالت: أفتاني إذَا ود ضَعْتْ أن 
أْكح. [راجع: 7441 أخرجه مسلم: 484 :١‏ مطولاً). 

- حَدَكنَا يَحْتَى إن قَرَعَة: حَدلنا مَالِكَ عَنْ هِشام ابن عُرْوَة عن 
أبيه عَن الْمِسْورٍ إن مَحَرَمَة: أن سْيَعَة ني انل لون ينه رز رَوْجهَا بال 
قَجَادت الب ل كسمه أن تكح فزن له فَكَحَتْ ا 

قوله: (باب ا واللاني ينسن من امحيض من نسانكم إن ارتيم #) سقط 


لفظ ‏ باب * لأبي ذر وكرمة وثبت للباقين: ووقع عند ابن بطال « كتاب العدة باب قول 
اللّه إلخ » والعدة اسم لمدة تتريص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه ها إما 
بالولادة أو بالأقراء أو الأشهر. 

قوله: (قال مجاهد: إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن. أي فسر قوله تعالى: 
ط إن ارتبتم » [الطلاق: 4]) أي لم تعلمواء وقوله: « واللائي قعدن عن الحيض » أي 
حكمهن حكم اللائي ينسن. وقوله: 8 واللاتي لم يحضن فعدتهمن ثلائة أشهر » أي أن 
حكم اللائي لم يحضن أصلاً ورأساً حكمهن في العدة حكم اللائي يسنء فكان تقدير 
الآية واللائي لم يحضن كذلك. لأنها وقعمت بعد قوله: « فعدتهن ثلائة أشهر ». 
[الطلاق: ؛] وأئر مجاهد هذا وصله الفربابي؛ وتقدم بيانه في تفسير سورة الطلاق. 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق يونس عن الزهري قال: الارتياب الله أعلم في المرأة التي 
تشك في قعودها عن الولد وفي حيضها أتحيض أو لاء وتشك في انقطاع حيضها بعد أن 
كانت تحيض وتشك في صغرها هل بلغت الحيض أم لا؟ وتشك في حملها أبلغت أن 
تحمل أو لا؟ فما ارتبتم فيه من ذلك فالعدة فيه ثلاثة أشهرء وهذا الذي جزم به الزهري 
مختلف فيه فيمن انقطع حيضها بعد أن كانت تحميض؛ فذعب أكثر فقهاء الأمصار إلى أنها 
تتتظر الحيض إلى أن تدخل في المسن الذي لا يحيض فيه مثلها فعتد حينتار تسعة أشهر. 
وعن مالك والأوزاعي تربص تسعة أشهرء فإن حاضت وإلا اعندت ثلاثة. وعن 
الأوزاعي إن كانت شابة فسنة» وحجة الشافعي والجمهور ظاهر القرآن» فإنه صريح في 
الحكم للآيسة والصغيرة» وأما التي تحيض ويتآخر حيضها فليست آبسةء لكن لمالك في 
قوله سلف وهو عمرء ققد صح عنه ذلك. وذهب الجمهور إلى أن المعنى في قوله: « إن 
ارتبتم » أي في الحكم لا في الياس. 

قوله: (أن زيدب بدت أبي سلمة أخيرته) أي ابن عبد الأسد المخزوميء وقد 
تقدم الحديث في تفسير الطلاق من رواية أبي سلمة بن عبد الرحممن عن كريب عن أم 
سلمة. وذلك لا وقعت المراجعة بينه وبين ابن عباس في ذلك. وتقدم بيان ذلك مشر 
هناك. وفد رواه مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة وفيه ؛ فدخخل أبو سلمة علسي 
أم سلمة ؛ أورده المصنف هنا مختصراء وأورد القصة من وجهين آخرين باختصار أيضا. 
الطريق الأولى طريق الأعرج ٠‏ أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة 
أخبرته عن أمها أم سلمة » كذا رواه الأعرج عن أبي سلمة» ورواه يحى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة عن كريب عن أم سلمة » كما تقدم في تفسير سورة الطلاق» وفيه قصة لأسي 
سلمة مع ابن عباس وأبي هريرة. وأخرجه مسلم من طريق سايمان بن يسار ه أن ابن 
عباس وأبا سلمة اجتمعا عند أبي هريرة» فبعشوا كريباً إلى أم سلمة يسأها عن ذلك 6 
فذكرت القصة؛ وهو شاهد لرواية الأعرج. وأخرجه مالك في ٠‏ الموطأ » عن عبد ربه يبن 
سعيد 8 عن أبي سلمة قال: دخلت على أم سلمة 4. وأخخرجه النسائي من طريق داود بن 
أبي عاصم ١‏ أن أبا سلمة أخبره © فذكر قصته مع ابن عباس وأبي هرير قال: ١‏ فأخيرني 
رجل من اصحاب الني صلى الله عليه وسلم © وأخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق 
حدثني محمد بن إبراهيم التيمي ٠‏ عن أبي سلمة قال: دخلت على سبيعة © وهذا 
الاختلاف على أبي سلمة لا يقدح في صحة الخبر, فإن لأبي سلمة اعتناءً بالقصة من 
حين تنازع هو وابن عباس فيها. . فكأنه لا بلغه الخبر من كريب عن أم سلمة لم يقتنع بذلك 
حتى دخل عليها ثم دخل على سبيعة صاحبة القصة نفسها ثم تحملها عن رجل من 
أصحاب الني صلى الله عليه وسلم؛ وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو المسور بن مخرمة 
كما يأتي في الطريق الثالثة» ويحتمل أن يكون أبا هريرة فإن في آخر الحديث عند النسائي 
«فقال أبو هريرة: أشهد على ذلك © فيحتمل أن يكون أبّو سلمة أبهمه أولاً لا قال: , 
أخبرني رجل من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ». وأما ما أخرجه عيد بن 
حبيد من رواية صالح بن أبي حسان عن أبي سلمة فذكر قصته مع أبن عباس وأبي هريرة 
قال: 3 فأرسلوا إلى عائشة فذكرت حديث سبيعة » فهو شاذ. وصالح بن أبي حسان 
مختلف فيه. ولعل هذا هو سبب الوهم الذي حكاه الحميدي عن ابن مسعود وذكرته في 
تفسير الطلاق. ووقع في رواية أبان العطار عن يحسى بن أبي كثير في هذا الحديث « أن ابن 
عباس احتجج بقوله تعال: « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 4 [البقرة: وأن 
أبا سلمة قال له: يا ابن عباس أقال الله آخر الأجلين؟ أرأيت لو مضت أربعة أشهر 
وعشر ولم تضع أسروج؟ فقال لغلامه: أذهب إلى أم سلمة 6. الطريق الثانية: 

قوله: (الليث عن يزيد) قال الدمياطي ني حواشيه: هو ابن عبد اللّه بن الحا 
ووهم في ذلك وإتما هو ابن أبي حبيب. كذا أخرجه أبو نعيم في ١‏ المستخرج » من طريق 
أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن يحبى بن بكير شيخ البخاري فيه وكذا أخرجه الطبراني 
من طريق عبد الله بن صالح عن الليث. 


54- كتاب الطّلاق 4"- باب وأولاث الأخْمّال أجَلهُنَ 


اشن حتهق | 0 758441 ]| | 


قوله: (أن ابن شهاب كتب إليه) هو حجة في جواز الرواية بالمكاتبة وقد سبق 
في غزوة بدر من المغازي معلقاً عن الليث عن يونس عن ابن شهاب أتم سياقاً مما هناء 
ووصله مسلم من طريق ابن وهب عن يونس كذلكء ووافقه الزبيدي عن ابن شهاب 
أخرجه ابن حبان» وأخرجه الطبراني من طريق عقيل عن ابن شهاب فخالف في يعض 
رواته. 

قوله: (عن أبيه) هو عبد الله بن عتبة بن مسعود وقد سلف في تفسير الطلاق أن 
ابن سيرين حدث به عبد الله بن عتبة عن سبيعة؛ فيحتمل أن يكون عبد الله بن عتبة لقي 
سبيعة بعد أن كان بلغه عنها من صيذكر من الوسائط. ويجحتمل أن يكون أزسله عنها لابن 
سيرين؛ وأخرجه أحمد من طريق قتادة 3 عن خلاس عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن 
عبد الله بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث » الحديث. 

قوله: (أنه كتب إلى ابن الأزقم) جزم جمع من الشراح أنه عبد اللّه ببن الأرقم 
الزهري الصحابي المشهررء ووهموا في ذلك. وإنما هو ولده عمر بن عبد الله كذلك وقع 
واضحاً مفسراً في رواية يونس» وليس لعمر المذكور في الصحيحين سوى هذا الحديث 
الواحد. ووقع في رواية عقيل ٠‏ عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباء 
كتب إليه أن الى سبيعة فسلها كيف قضي غاء قال: فاخبرني زفر بن أوس بن الحدئان أن 
سبيعة أخبرته © والقائل: « أخبرني زفر » هو عبيد الله بن عبد الله بين ذلك النسائي في 
روايته من طريق أبي زيد بن أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب» ووضح بذلك 
أن لابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فيه طريقين. الطريقة الثالئة: رواية 
هشام بن عروة عن أبيه 8 عن المسور بن تخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست » وهذا يحتمل 
أن يكون المسور حمله أو أرسله عن سبيعة أو حضر القصة» فإنه حفظ خطبة النبي صلى 
الله عليه وسلم في شأن فاطمة الزهراء وكانت قبل قصة سبيعة: فلعله حضر قصة سبيعة 
أيضا. : 
قوله في الطريق الأولى: (أن امرأة من أسلم يقال ها سبيعة) هي بمهملة وموحدة 
ثم مهملة تصغير سبع. ووقع في المغازي * سبيعة بنت الحارث » وذكرها ابن سعد في 
المهاجراتمٍ ووقع في رواية لابن إسحاق عند أحمد ١‏ سبيعة بنت أبي برزة الأسلمي * فإن 
كان محفوظاً فهو أبو برزة آخر غير الصحابي المشهور وهو إما كنية للحارث واد سبيعة 
أو نسبت في الرواية المذكورة إلى جد فها. 

قوله: (كانت تحت زوجها) تقدم في غزوة بدر أيضاً تسميته ٠‏ سعد بسن خولة © 
وفيه أنه من بني عامر بن لؤيء وثبت فيه أنه كان من حلفائهم. 

قوله: (نوقٍ عنها) تقدم هناك أنه في توفي في حجة الوداع؛ ونقشل ابن عبد البر 
الاتفاق على ذلك وني ذلك نظر فقد ذكر محمد بن سعد أنه مات قبل الفتح؛ وذكر 
الطبري أنه مات صنة سبع» وقد ذكرت شيئاً من ذلك في كتاب الوصاياء وتقدم في تفسير 
الطلاق أنه قتلء ومعظم الروايات على أنه مات وهو المعتمدء ووقع للكرماني: لعل 
سبيعة قالت: قتل بناءً على ظن منها في ذلك فتبين أنه لم يقتل؛ وهذا الجمع يمجه السمع: 
وإذا ظنت سبيعة أنه قتل ثم تبين ها أنه لم يقتل فكيف تجزم بعد دهر طويل بأنه قتسل؟ 
فالمعتمد أن الرواية التي فيها قثل إن كان محفوظة ترجحت لأنها لا تناني مات أو تولي» 
وإن لم يكن في نفس الأمر قتل فهي رواية شاذة. 

قوله: (فخطبها أبو الستابل) بمهملة ونون ثم موحدة جمع ستبلة؛ اختلف في 
اسمه ققيل: عمرو قاله أبن البرقي عن أبن هشام عمن يثق به عن الزهري. وقيل: عامر 
روى عن ابن إسحاق؛ وقيل: حبة بموحدة بعد المهملة» وقيل: بنون وقيل: لبيدريه» وقيل: 
أصرم. وقيل: عبد الله ووقع في بعض الشروح وقيل: بغيض. قلت: وهو غلط والسبب 
فيه أن بعض الأئمة سئل عن اسمه فقال: بغيض يسأآل عن بغيضء فظن الشارح أنه 
اسمه. وليس كذلك لأن في بقية الخبر اسمه لبيدريه» وجزم العسكري بأن اسمه كنيته» 
وبعكك بموحدة ثم مهملة ثم كافين بوزن جعفر بن الحارث بن عميلة بن السباق بن عبد 
الدارء وكذا نسبه ابن إسحاق» وقيل: هو ابن بعكك بن الحجاج بن الحارث ببن السياق 
نقل ذلك عن ابن الكلبي ابن عبد البر فال: وكان من المؤلفة وسكن الكوفة: وكان شاعراء 
ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: لا يعلم أن أبا السنابل عاش بعد الني صلى اللَّه 
عليه وسلمء كذا قال» لكن جزم ابن سعد أنه بقي بعد الني صلى الله عليه وسلم زمناء 
وقال ابن منده في 3 الصحابة 4 عداده في أهل.الكوفة» وكذا قال أبو نعيم: إنه سكن 
الكوفة» وفيه نظر لأن خليفة قال أقام بمكة حتى مات٠‏ وتبعه ابن عبد البرء ويؤيد كونه 
عاش بعد الني صلى اللّهِ عليه وسلم قول ابن البرقي: إن أبا السنابل زوج سيبعة بعد 
ذلك وأولدها سنابل بن أبي السنابل» ومقتضى ذلك أن يكون أبو الستابل عاش بعد 


54- كتاب الطّلاق و" باب وَأولات الأحْمّال اجَلْهُن أن يَضَعْنَ < 


البي صلى اللّه عليه وسلم. لأنه وقع في رواية عبد ربسه بن سعيد عن أبي سلمة أنها 
تزوجت الشابء وكذا في رواية داود بن أبي عاصم أنها تروجت فتى من قومهاء وتقدم 
أن قصتها كانت بعد حجة الوداع: فيحتاج إن كان الشاب دخل عليها ثم طلقها إلى زمان 
عدة مئه ثم إلى زمان الحمل حتى تضع وتلد سنابل حتى صار أبوه يكنى به أبا الستابل» 
وقد أفاد بن وضاح فيما خكاه ابن بشكوال وغيره من أن اسم الشاب الذي خطب 
سبيعة هو وأبو السنابل فآثرته على أبي السنابل أبو البشر بن الحارث؛ وضبطه بكسر 
الموحدة وسكون المعجمة؛ وقد أخرج الترمذي والنسائي قصة سبيعة من رواية الأسود 
عند أبي السنابل بسند على شرط الشيخين إلى الأسود وهو من كبار التابعين من أصحاب 
ابن مسعود ولم يوصف بالتدليس؛ فالحديث صحيح على شرط مسلم لكن البخاري 
على قاعدته في اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة فلهذا قال ما نقله الترمذي. 

قوله: (فابت أن تبكحه) وقع في رواية ‏ الموطأ » فخطبها رجلان أحدهما شاب 
وكهل: فحطت إلى الشابء فقال الكهل: م تحلي» وكان أهلها غيباً فرجا أن يؤثروه بها. 

قوله: (فقالت: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعحدي آخر الأجلين, 
فمكثت قريب من عشر لمال شم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
انكحي) قال عياض: هكذا وقع عند جميعهم ١‏ فقالت: واللّه ما يصلح » إلا لابن السكن 
فعنده « فقال » مكان « ققالت » وهو الصواب. قلت: وكذا في الأصل الذي عندنا من 
رواية أبي ذر عن مشايخه؛ بل قال ابن التين: إنه عند جميعهم : فقال ١‏ إلا عند القابسي 
«فقالت »؛ بزيادة التاء. وهذا أقرب ما قال عياض. ثم قال عياض: والحديث مبتور نقص 
منه قولها: « فنفست بعد ليال فخطبت إلخ ». قلت: قد ثبت المحذوف في رواية ابن ملحان 
التي أشرت إليها عن يحسى بن بكير شيخ البخاري فيه لفظه « فمكثت قريبا من عشرين 
ليلة ثم نفست » وقد وقع للبخاري اختصار المآن في الطريق الشاني بأبلغ من هذاء فإنه 
اقتصر منه على قوله: ٠‏ إنه كتب إلى ابن أرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي 
صلى الله عليه وسلم؟ ققالت: أفتاني إذا حللت أن أنكح » فأبهم اسم ابن أرقم ونسيه 
إلى جده كما نبهت عليه وطوى ذكر أكثر القصة وتقديره: فأثاها فسأطاء فأخبرته. فكب 
إليه الجواب: إني سألتها فذكرت القصة:؛ وفي آخرها: « فقالت إلخ ». . وقد وقع بيانه 
واضحاً في تفسير الطلاق من رواية يونس عن الزهري وفيه ‏ فكتب عمر بن عبد اللّه بن 
ارقم لل عبذ الله بن عتبةيغيرة أن سبيعة نت الحارث أخبرتهأنها كانت تحت سعد بسن 
خولة فتوني عنها في حجة الوداع وهي خامل؛ فلم تنشب أن وضعت حملهاء فلما تعلت 
من نفاسها تجملت للخطابء فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد السدار 
فقال: مالي أراك تجملت للخطاب ترجين التكاح؟ فإنك واللّه ما أنت بناكح حتى يمر 
عليك أربغة أشهر وعشرء قالت سبيعة: : فلما قال لي ذلك جمعت ثيابي حين أمسيت فائيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك. فافتاني أني قد حللت حين وضعت 
حملي, وأمرني بالتزويج إن بدا لي ». وقوله في هذه الطرييق الثانية: ٠‏ فمكثت قريباً من 
عشر ليال ثم جاءت الني صلى الله عليه وسلم » ققد يخالف في الظاهر قوله في رواية 
الزهري المذكورة: « فلما قال لي ذلك: جمعت على ثيابي حين أمسيت » فإنه ظاهر في أنها 
توجهت إلى الني صلى الله عليه وسلم في مساء اليوم الذي قال ها فيه أببو السنابل ما 
قال» ويمكن الجمع بينهما أن يحمل قوطا: حين أمسيت على إرادة وقت توجههاء ولا يلزم 
منه أن يكون ذلك في اليوم الذي قال لها فيه ما قال. 

قوله ني الرواية الثالئة: (إن سبيعة نفست) بضم النون وكسر الفاء أي ولدت. 

قوله: (بعد وفاة زوجها بليال) كلا أب النقه وكذا في رواية سليمان بن يسار 
عند سلم مثله وفي رواية الزهري ١‏ فلم تنشب أن وضعت ». ووقع في رواية محمد بن 
إبراهيم التيمي عن أببي سلمة عن سبيعة عند احمد ه فلم أمكث إلا شهرين حتىي 
وضعت» وفي رواية داود بن أبي عاصم ١‏ فولدت لأدنى من أربعة أشهر » وهذا أيضاً 
مبهم؛ وفي رواية يجسى بن أبي كثير الماضية في تفسير الطلاق ١‏ فوضعت بعد موته بأربعين 
يزما » كذا في رواية شيبان عنهء وفي رواية خجاج الصواف عند النسائي « بعشرين ليلة » 
ووقع عند ابن أبي حاتم من رواية أيوب عن يحيى ‏ بعشرين ليلة أو حمس عشرة » 
ووقعت في رواية الأسود ‏ فوضعت بعد وفاة زوجها بثلائة وعشرين يوماً أو خمسة 
وعشرين يوما » كذا عند الترمذي والنسائي» وعند ابن ماجة ١‏ ببضع وعشرين ليلة » 
وكأن الراوي ألغى الشك وأتى بلفظ يشمل الأمرين. ووقع في رواية عبد ربه بن مبنعيد 
«نصف شهر» وكذا في رواية شعبة بلفظ « خمسة عشرء نصف شهر ؛ وكذا في حديث ابن 
مسعود عند أحمد والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد القصة» ولعل هذا هو السر في 
إيهام من أبهم المدة» إذ محل الخلاف أن تضع لدون أربعة أشهر وعشرء وهو هنا كذلك» 


فأقل ما قيل في هذه الروايات نصف شهرء وأما ما وقع في ينض الشروح أن في البخاري 
رواية عشر ليال وني رواية للطبراني ثمان أو سيع فهو مدة إقامتها بعد الوضع إلى أن 
استفتت النبي صلى الله عليه وسلم لا في مدة بقية الحمل؛ وأكثر ما قيئل فيه بالتصريح 
شهرين وبغيره دون أربعة أشهر؛ وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوىئ في 
الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحمل بوضع الحمل وتنقضي عنة الوفاةه 
وخالف في ذلك علي فقال: تعتد آخر الأجلين» ومعناه أنها إن وضعت قبل مضي أربعة 
أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضعء وإن انقضت المدة قبل الوضع 
تريصت إلى الوضع أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن علي بسند صحيح وبه 
قال ابن عباس كما في هذه القصة؛ ويقال؛ إنه رجع عنه؛ ويقويه أن المتقول عن أتباعه 
وفاق الجماعة في ذلك؛ وتقدم تفسير الطلاق أن عبد الرجمن بن أبيليلى أنكر على ابن 
سيرين القول بانقضاء عدتها بالوضع؛ وأنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك» وقداثيت 
عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجماعة حتى كان يقول: « من شساء لاعتتنه 
على ذلك » ويظهر من مجموع الطرق في قصة سببعة أن أبا السنابل رجع عسن قتواه أولاً 
أنها لا تحل حتى تمضي مدة عدة الوفاة لأنه قد روى قصة سبيعة ورد الي صلى الله عليه 
وسلم ما أفتاها أبو السنابل به من أنها لا تحل حتى يمضي ها أربعة أشهر وعشر ولم يرد 
عن أبي السنابل تصريح في حكمها لو انقضت المدة قبل الوضع هل كان يقنول بظاهر 
إطلاقه من.انقضاء العدة أو لا؟ لكن نقل غير واحد الإجماع على أنها لا تتقضي في هذه 
الحالة الثاني حتى تضع: وقد زافق سحنون من المالكية علياً نقله المازري وغيره. وهو 
شذوذ مردود.لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع والسبب الحامل له الحرص علبى 
العمل بالآيتين اللتين تعارض عمومهماء فقوله تعالى: ١‏ والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً » [البقرة: 4 77] عام في كل من مات عنها 
زوجهاء يشمل الحامل وغيرهاء وقوله تغالى: ١‏ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن4 [الطلاق: 4] عام أيضاً يشمل المطلقة والمتوفى عنهاء فجمع أولئك بين العمومين 
بقصر الثانية على المطلقة بقريدة ذكر عدد المطلقات كالآيسة والصغيرة قبلهساء ثم لم 
يهملوا ما تناولته الآية الثانية من العموم؛ لكن قصروه على من مضت عليها المدة ولم 
تضعء فكان تخصيص بعض العموم أولى وأقرب إلى العمل بمقتضى الآيتين من إلغاء 
أحدهما في خق بعض من شمله العموم؛ قال القرطي: هذا نظر ححسبنء فإن الجمع أولى 
من الترجيح باتفاق أهل الأصولء لكن حديث سبيعة نص بأنها تحل بوضع الحمل فكان 
فيه بيان للمراد بقوله تعالى: فإ يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً 4 أنه في حق من لم 
تضعء وإلى ذلك أشار ابن مسعود بقوله: : : إن آبة الطلاق نزلت بعد آية البقرة » وفهم 
بعضهم منه أنه يرئ سخ الأولى بالأخيرة؛ وليس ذلك مراده» وإنما يعني بى أنها خصصةلما 
فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها. وقال ابن عبد البر: لولا حبك ل لعز القول 
ما قال علي وابن عباس لأنهما عدتان مجتمعتان بصفتين وقد اجتمعتا في الحامل المتوفى 
عنها زوجها فلا تخرج من عدتها إلا بيقين واليقين آخر الأجلين. وقد اتفق الفقهاء من 
أهل الحجاز والعراق أن أم الولد لو كانت متزوجة فمات زوجها ومات سيدها معاً أن 
عليها أن تأتي بالعدة والاستبراء بأن تتريص أربعة أشهر وعشراً فيها حيضة أو بعدهاء 
ويترجح قول الجمهرر أيضاً بأن الآيتين وإن كانتا عامتين من وجه خاصتين من وجه 
فكان الاحتياط أن لا تنقضي العدة إلا بآخر الأجلين» لكن لما كان المقصود الأصلي من 
العدة براءة الرحم ولا سيما فيمن تحيض يحصل المطلوب سالوضعء ووافق ما دل عليه 
حديث سبيعة» ويقويه قول ابن مسعود في تأخر نزول آية الطلاق عن آية البقرةه واستدل 
بقوله: ١‏ فافتاني بأني حللت حين وضعت حملي ' بأنه يجوز العقد عليها إذا وضعت ولو 
لم تطهر من دم النفاسء وبه قال الجمهورء وإلى ذلك أشار ابن شهاب في آخر حديثه عند 
سلم بقوله: « ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها 
زوجها حتى تطهر ». وقال الشعبي والحسن والنخمي وحماد بن سلمة: لا تتكح حتى 
تطهرء فال القرطبي: وحديث سبيعة حجة عليهم؛ ولا حجة لهم في وله في بض طرقه: 
فلما تعلت من نفاسها » لأن لفظ تعلت كما يجوز أن يكون معناه طهرت جاز أن يكون 
استعلت من ألم النفاس. وعلى تقدير تسليم الأول فلا ححجة فيه أيضاً لأنها حكاية واقعة 
سبيعة؛ والحجة إنما هو في قول الني صلى الله عليه وسلم: 8 إنها حلت حسين وضعت » 
كما في حديث الزهري المتقدم ذكره. وفي رواية معمر عن الزهري: « حللت حين وضعت 
حملك ؛ وكذا أخرجه أحمد من حديث أبي بن كعب ١‏ أن امرأته أم الطفيل قالت لعمر قد 
أمر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم سبيعة أن تتكح إذا وضعت ؟ وهو ظاهر القرآن في 
قوله تعالى: « أن يضعن حملهن *» فعلق الحل محين الوضع وقصره عليه ولم يقل: إذا 
طهرت ولا إذا انقطع دمك؛ فصح ما قال الجمهور. وفي قصة سبيعة من الفوائد أن 


4+- كتاب الطّلاق 


الصحابة كانوا بفتون في حياة النيى صلى الله عليه ؤسلمء وأن المفتي إذا كان له ميل إلى 
لأبي السنابل حيث أفتى سبيعة أنها لا تحل بالوضع لكونه كان خطبها فمنعته ورجا أنها 
إذا قبلت ذلك منه وانتظرت مضي المدة حضر أهلها فرغبوها ني زواجه دون غيره. وفيه 
ما كان في سييعة من الشهامة والفطنة حيث ترددت فيما أفتاها به حتى حملها ذلك على 
استيضاح الحكم من الشارع» وهكذا ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتي أو حكم الحاكم في 
مواضع الاجتهاد أن يبحث عن النص في تلك المسألة» ولعل ما وقع من أبي السنابل مسن 
ذلك هو السر في إطلاق النى صلى الله عليه وسلم أنه كذب في الفتوى المذكورة كما 
أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود, على أن الخطأ قد يطلق عليه الكذب وهو في كلام 
أهل الحجاز كثير وحمله بعض العلماء على ظاهره فقال: إما كذبه لأنه كان عالما بالقصة 
وافتى مخفلافه حكاء ابن داود عن الشافعي في « شرح المختصر 6 وهو بعيد. وفيه الرجسوع 
في الوقائع إلى الأعلمء ومباشرة المرأة السؤال عما ينزل بها ولو كان مما يستحي النساء من 
مثله لكن خروجها من منزها ليلا يكون أستر لما كما فعلت سبيعة. وفيه أن الحامل 
تنقضي عدئها بالوضع على أي صفة كان من مضغة أو صن علقمة» سواء استبان لق 
الآدمي أم لاء لأنه صلى الله عليه وسلم رتب الحل على الوضع من غير تفصيل؛ وتوقف 
ابن دقيق العيد من جهة أن الغالب في إطلاق وضع الحامل هو الحمل التام المتخلق» وأما 
خروج المضغة أو العلقة فهو نادرء والحمل على الغالب أقوىب ولهذا نقل عمن الشافعي 
قول بأن العدة لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بيئة ولا خفية:» وأجيب عن 
الجمهور بأن اللقصود في انقضاء العدة براءة الرحمء وهو حاصل خروج المضغة أو العلقة: 
فلاف أم الولد فإن المقصود منها الولادة. وما لا يصدق عليه أنه أصل آدمي لا يقال فيه: 
ولدت. وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبهاء لأن في رواية الزهري التي في 
المغازي « فقال: ما لي اراك تجملت للخطاب » وفي رواية ابن إسحاق ١‏ فتهيات للتكاح 
واختضبت » وفي رواية معمر عن الزهري عند أحمد « فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت ؟ 
وفي رواية الأسود ٠‏ فنظيبت وتصنعت » وذكر الكرماني أنه وقع في بعض طرق حديث 
. سبيعة أن زوجها مات وهي حاملة وفي معظمها حامل وهو الأشهر لأن الحمل من 
صفات النساء فلا يحتاج إلى علامة التأنيث» ووجه الأول أنه أريد بأنها ذات حمل بالفعل 
كما قيل في قوله تعالى: « تذهل كل مرضعة » [السج::1] فلو أريد أن الإرضاع من 
شأنها لقيل: كل مرضع اه والذي وقفنا عليه ني جميع الروايات ١‏ وهي حامل ؛ وفي 
كلام أبي السنابل ٠‏ لست بناكح » واستدل به على أن المرأة لا يجب عليها التزويج لقولما 
في الخبر من طريق الزهري: ١‏ وأمرني بالتزويج إن بدا لي » وهو مبين للمراد من قوله في 
رواية سليمان بن يسار:.٠‏ وأمرها بالتزويج » فيكون معناه وأذن لهاء وكذا ما وقع في 
الطريق الأولى من الباب ٠‏ فقال: انكحي ؛ وفي رواية ابن إسحاق عند أحمد « ققد حللت 
فتزوجي » ووقع في رواية الأسود عن أبي السنابل عند ابسن ماجه في آخخره ٠‏ فقال: إن 
وجدت زوجا صالحا فتزوجي ؛ وفي حديث اسن مسعود عند أحمد : إذا أناك أحد 
ترضينه». وفيه أن الثيب لا نزوج إلا برضاها من ترضاه ولا إجبار لأحد عليهاء وقد تقدم 
بيانه في غير هذا الحديث. 
٠‏ ع - باب قل الله تَعَالَى: 
<« وَالمطلقات يترئصن بأنفسيهن ثلاثة قُروء ©. [لبقرة: 014 
قال إِيْراهِم: فين روج في ْدق فَحَاصن عِنْدهُ لات حّض: بَانَت 
مِنَ الأوّل» ولا تختسيبُ به لِمَنْ بغْدةُ. 
وَقَالَ الزهرِي: تحتسيب. وَهذَا أحَب إِلَى سُفيَانء يَغني قَوْلَ الأطري. 
وَقَالَ مَعْمَرٌ: يُقَالُ: أفرات الْمَرَاةٌ إِذَا دنا حَيْضْهَاء وَافرَات إِذًا نا طُهْرَُاء 
ويَْالَ: ما قات يسلى قد ذا لَمْتَجمَعْ ولد في يَطَيها. 
قوله: (باب قول الله تعالى: (٠‏ والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4) 
سقط لفظ ١‏ باب ؛ لأبي فرء والمراد بالمطلقات هنا ذوات الحيض كما دلت عليه آية سورة 
الطلاق المذكورة قبل والمراد بالتربص الانتظار وهو خببر بمعنى الأمرء وقرأ الجمهور 
«قروء» بالهمز وعن نافع بتشديد الواو بغير همز. 


قوله: (وقال إبراهيم) هو النخعي (فيمن تزؤج في السدة فخاضت عنده ثلاث 
حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده وقال الزهري: تحتسبء وهذا احب إلى 


٠‏ - باب قول الله تقَالى: 
سفيان) زاد في نسخة الصغاني ١‏ يعني قول الزهري »6 وصله ابن أبي شيبة عن عبد الرعمن 
بن مهدي « عن سفيان وهو الثوري عن مغيرة عن إبراهينم في رجل طلق فحاضت 
فتزوجها رجل فحاضت قال: بانت من الأول» ولا تحتسب الذي بعده » وصن سفيان 
عن معمر عن الزهري ١‏ تحتسب » قال ابن عبد البن: لا أعلم أحدا ممن قال: الأقراء 
الأطهار يقول هذا غير الزهري. قال: ويلزم على قوله إن المعتدة لا تحل حتى تدشمل في 
الديضة الرابعة. وقد اتفق علماء المدينة من الصحابة فمن بعدهم وكذا الشافعي ومالك 
وأحمد وأتباعهم على أنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة طهسرت بشرط أن يقع طلاقها في 
الطهر وأما لو وقع في الحيض لم تعتد بتلك الحيضة. وذهب الجمهور إلى أن من اجتمعت 
عليها عدتان أنها تعتد عدتين» وعن الحنفية ورواية عن مالك يكفي لا عدة واحدة كقول 
الزهري والله أعلم. 

قوله: (وقال معمر: يقال أقرأت المرأة !لخ) معمر هو أبو عبيدة بن المتنى: وقد 
تقدم بيان ذلك عنه في أوائل تفسير سورة النورء وقوله: « بسلى » بكسر الموحدة وقح 
المهملة والتنوين بغير همزء السلى هو غشاء الولد. وقال الأخفش: أقرأت المرأة إذا 
صارت ذات حيضء والقرء انقضاء الحيض ويقال: هو الخيض نفسه. ويقال: هو من 
الأضداد. ومراد أبي عبيدة أن القرء يكون بمعنى الطهر ويمعنى الحييض وبمعنى القسم 
والجمع وهو كذلك. وجزم بها ابن بطال وقال: لما احتملت الآية واختلف العلماء ني 
المراد بالأقراء فيها ترجح قول من قال: إن الأقراء الأطهار محديث ابن عمر حيث أميره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق في الطهرء وقال في حديثه: ‏ فتلك العمدة التي 
أمر الله أن تطلق لها النساء » فدل على أن المراد بالأقراء الأطهار واللّه أعلم. 


-١‏ باب قِصّة فَاطِمَةَ بدت قَيْس 

وقول الله: « واتقُوا الله رُم لا تخ رِجُونَ من ونون ولا يرجن إلا 

أن يَأتِينَ بفَاحِشَةٍ مين ولك حُدُودُ الله وَمَْ يَمَعَدْ حُدُودَ الله فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ ل 
تَدرِي لَعَلُ الله يُحْدث بَعْدَ ذَلِكَ أمْرا » [الطلاق: .0١‏ 

« أسْكِنوُ ون يدث سكم م وخدكُم ولا نضَار هن ُو عله 


وإلا كُنْ أولات حَدل فوا علْهن حَى عنعن دون 4. إلى قله( بد 
عُمْرٍ يُسراً 4 [الطلاق: حت 9], 

0890 - حلا إسْمَاعِيلَ: حَدكنا مَالِكَ عَنْ يَحْتَى يمن سَعِياو 
عَن اَْاسِمٍ أن مُحَمٍَ وَسلرمَان بن يَسَارٍ: أله مَسهعَهَُا يَذكرَان: أن يَيَى من 
سَعِيدٍ بن الَْاص طَلّقَ بدت عبد الرحمن بْن الْحَكي فَالَلَهَا عبد الرحن, 
فَأرْسَلَت عَانِسَةُ م الْمؤْمنِينَ إلى مَرْوَان بْنِ الحَكَم وَهُوَ أييرٌ الْمَسَة: انق الله 
وَارْدُدْهَا إلى بها قال مَرْوَانُ - في حَدِيث سُأَيْمَانَ - إن عبد الرحمن بن 
اْحكم غَي. قال الام بن مُحَمو:. اما لفك أن فَاطِمَة بنت قَيِس؟ 
قَالَت: لا يعر أن لا تَذْكُرَ حَدِيث فَاطِمَة. فَقَالَ مَروَانُ بْنُ الحَكم: إن كان 
بك شر فَحَسبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشر. [انظر: روغ موعن ووسو ع 
موعن يففلة 8 أخرجه مسلم: ١‏ : وهر مختصراً في الطلاق: (4 ©)]. 

"0 94ه- حَدُلَا مُحَمّدُ بْنْ بَثار: حَدَكنا عُنْدَرُ: حَدنَا شُعْيَةٌ 
عَنْ عبد الرحمن إن اَْامِمء عَن أبيه. عَنْ عَاشَة أنه التت: ما لَِاطِمَة ألا تتفي 
اللدى, يعني في وها لا سكى و نفقة. [راجع: 26797١‏ 081917 أخرجه مسلم: 
0 مطولاً باختلاف. ولفظه في الطلاق: 94©], 


0000 


© 806ه- حَدلنَا عَمْرُو بن عباسِ: حَدَلنَا اَن مَهْدِي: حَدنَا 
سُفيَاُ عَنْ عبد الرحمن إن الْقَاسِم عن أبيه: َال عرو إن امير لِمَاِشَة: آم 
ري إلى فلانة بنت الحكمء طَلْقهَا رَوْجهَا لَه فعَرَجَت؟ ققالَت: نس ما 
صتعستاء قال: ألم تسلْمّهِي في قل فَاطِمَة؟ قَالَتَ: أما إنه ليس لَهَا خيْرٌ في ؤِكْرٍ 
هَذَا الْحَدِيث, ١‏ 


54 كتاب الطلاق 1- باب قِصةٍ فَاطِمَةٌ بت قيس 


وَزَادَ ابن أبي الرنَاو عَنَ شام عَن أبيه: عَابَتَ عَائِشَةٌ أَشَد الْعَيبى 
وقالت: إن فَاطِمَةَ كانت في مَكَان وخ خشء فخيف على ناجيتهاء قَلِدَلِكَ أْخص 


ها النبي 89. [راجع: 671١‏ 891717, أخرجه مسلم: 14481, مختصراً بنحره. وهو في 
الطلاق: 4 ©؛ بدون, عابت... فلذلك أرخص »]. 


قوله: (قصة فاطمة بنت قيس) كذا للأكثرء ولبعضهسم ٠‏ باب » وبه جزم ابن 
بطال والإسماعيلي؛ وفاطمة هي بنت قيس بن خخالد من بن محارب بن فهر بن مالك» 
وهي أخخت الضحاك بن قيس الذي ولي العراق ليزيد بن مغاوية وقتل بمرج رامط؛ وهو 
من صغار الصحابة» وهي. أسن منه وكانت من ال مهاجرات الأول» وكان لما عقبل وجمال 
وتزوجها أبو عمرو بن حفص ويقال: أبو حفص بن عمرو ابن المغيرة المخزومي وهو ابن 
عم خالد بن الوليد بن المغيرة فخرج مع علي لما بعثه ابي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن 
فبعث إليها بتطليقة ثالثة بقيت لحاء وأمر ابي عميه الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة 
أن يدفعا ها ترا وشعيراًء فاستقلت ذلك وشكت إلى الب صلى الله عليه وسلم فقال لها: 
ليس لك سكنى ولا نفقة» هكذا أخرج مسلم قصتها من طرق متعددة عنهاء ولم أرما ني 
البخاري وإنما ترجم لا كما ترى؛ وأورد أشياء من قصتها بطريق الإشارة إليهاء ووهم 
صاحب ١‏ العمدة » فأورد حديثها بطوله في المتفق» واتفقت الروايات عن فاطمة على 
كثرتها عنها أنها بانت بالطلاق؛ ووقع في آخخر صحيح مسلم في حديث الجساسة عن 
فاطمة بنت فيس: « نكحت ابن المغيرة؛ وهو من خيار شباب قريش يومثاره فأصيب في 
الجهاد مع رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم؛ فلماتأمت خطبني أبواجهم ؛ الحديث. 
وهذه الرواية وهمء ولكن أولما بعضهم على أن المراذ اضيب بجراحة أو أصيب في ماله أو 
نحو ذلك حكاه النووي وغيره والذي يظهر أن المراد بقوله: « أصيب ؛ آي مات على 
ظاهره؛ وكان في بعث علي إلى اليمن» فيصدق أنه اضيب في الجهاد مع رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم أي في طاعة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ ولا يلزم من ذلك أن 
تكون بينونتها منه با موت بل بالطلاق السابق على الموت؛ فقد ذهب جمع جم إلى أنه مات 
مع علي باليمن وذلك بعد أن أرسل إليها بطلاقهاء فإذا جمع بين الروايتين استقام هذا 
التأويل وارئفع الوهمء ولكن يبعد بذلك قول من قال: إنه بقي إلى خلافة عمر. 

فوله: (وقول الله عز وجل: «« واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من 
بيوتهن» الآبة) كذا للاكثرء وللنسفي بعد قوله: بيوتهن ١‏ إلى قوله: # بعد عسر يسراً»» 
[الطلاق: /اآ» وساق الآيات كلها إلى <١‏ يسراً 4 » في رواية كريمة. 

قوله: (إسماعيل) هو ابن أبي أوبس. 

قوله: (يحبى بن سعيد بن العاص) أي ابن سعيد بن العاص بن أمية» وكان أبوه 
أمير المدينة لمعاوية» ويحيى هو أخخو عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق. 

قوله: (طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم) هي بنت أخي مروان الذي كان امير 
المدينة أيضاً لمعاوية حيتئفر ولي الخلافة بعد ذلك؛ واسمها عمرة ة فيما قبل» وسيأئي في 
الخبر الثالث أنه طلقها البئة. 

قوله: (قال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني) وهو موصول 
بالإسناد المذكور إلى يحبى بن سعيد؛ وهو الذي فصل بين حديثئي شيخيه فساق ما اتفقا 
عليه ثم بين لفظ سليمان وهو ابن يسار وحده ولفظ القاسم بن محمد وحده؛ وقول 
مروان: إن عبد الرحمن غلبي أي لم يطعنى في ردها إلى بيتهاء وقيل: سراده غلببي بالحجة 
لأنه احرتج بالشر الذي كان بينهما. 

قوله: (قالت: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة) اي لآنه لا حجة فيه 
لحواز انتقال المطلقة من منزها بغير سبب. 

قوله: (فقال مروان بن الحكم: إن كان بك شر) أي إن كان عندك أن سبب 
خروج فاطمة ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر فهذا السبب موجود ولذلك 
قال: ١‏ فحسبك ما بين هذين من الشر 6: وهذا مصير من مروان إلى الرجوع عن رد خسير 
فاطمة فقد كان أنكر ذلك علي فاطمة بنت فيس كما أخرجه النسائي مسن طريق شعيب 

عن الزهري ٠‏ أخبرني عبيد الله بن عبد اللّهِ أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان 
طلق بنت سعيد بن زيد البتة وأمها حزمة بنت قيس؛ فأمرتها خالتها فاطمة بنبت قيس 
بالانتقالء فسمع بذلك مروان فأنكرء فذكرت أن خالتها أخبرتها ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أفتاها بذلك» فأرسل مروان قبيصة بن ذؤي ب إلى فاطمة يسأنها عن ذلك 
فذكرت ؛ الحديث» وأخرجه مسلم من طريق معمر عن الزهري دون ما في أوله وزاد 
«فقال مروان: لم يسمع هذا الحديث إلا من امرأة فستأخط بالعصمة التي وجدنا عليها 


الناس » وسياتي له طريق أخخرى في الباب الذي بعده فكان مروان أتكر المخروج مطلقاً 
ثم رجع إلى الجواز بشرط وجود عارض يقتضي جواز خخروجها مسن متزل الطلاق كما 
سيأتي. 

قوله: (حدانا محمد بن بشار) كذا في الروليات التي اتضلدت لنا من طريق 
الفربري» وكذا أخرجه الإسماعيلي عن ابن عبد الكريم عن بندار وهو محمد بنن بشبار» 
وقال المزي في ١‏ الأطراف »: أخرجه البخاري عن محمد غير منسوب وهو محمد بن بشار 


كذا نسبه أبو مسعود. قلت: ول أره غير منسوب إلا في رواية النسفي عن البخاري» وكأنه 


وقع كذلك ني « أطراف خلف » ومنها نقل المزي» ولم أنبه على هذا الموضع في المقدمة 
اعتماداً على ما اتصل لنا من الروايات إلى الفربري. 

قوله: (عن عانشة أنها قالت: ما لفاطمة, ألا تتفي اللّه؟ يعني في قوفا: لا 
سكنى ولا نفقة) وقع في رواية مسلم من هذا الوجه ١‏ ما لفاطمة خمير أن تذكر هذا » 
كأنها تشير إلى أن سبب الإذن في انتقال فاطمة ما تقدم في الخبر الذي قبله. ويؤيده ما 
أخرج النسائي من طريق ميمون بن مهران قال: « قدمت المديئة ففلت لسعيد بن المسيب: 
إن فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتهاء فقال::إنها كانت لسنة » ولأبي داؤد منن 
طريق سليمان بن يسار ١‏ إنما كان ذلك من سوء الخلق 4. 

قوله: (سفيان) هر الثوري. 

قوله: (قال عروة) أي ابن الزبير (لعائشة: ألم تري إلى فلانة بست الحكم) 
نسبها إلى جدهاء وهي بنت عبد الرحمن بن الحكم كما في الطريق الأولى. 

فوله: (فقالت: بئس ها صنعت) في رواية الكشميهني ‏ ما صنع » أي زوجها في 
تمكينها في ذلك أو أبوها في موافقتهاء هذا ارسلت عائشة إلى مروان عمها وهو الأمير 
أن يردها إلى منزل الطلاق. 

قوله: (ألم نسمعي قول فاطمة) يحتمل أن يكون فاعل ١‏ قال ؛ هو عروة. 

قوله: (قالت: أما إنه ليس فا خير في ذكر هذا الحديث) في رواية مسلم من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه ‏ تزوج يحبى بن سعيد بن العساص بنت عبد الرحممسن بن 
الحكم فطلقها وأخرجهاء فأتيت عائشة فأخبرتها فقال: ما لفاطمنة خخير في أن تذكر هذا 
الحديث » كأنها تشير إلى ما تقدم وأن الشخص لا ينبغي له أن يذكر شنيئاً عليه فيه 
غضاضة. 

قوله: (وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه: عابت غالشة أشد اليب 
وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش, فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص 
ها النبي صلى الله عليه وسلم) وصله ابو داود من طريق ابن وهب عن عبد الرنعسن 
بن بن أبي الزناد بلفظ ١‏ لقد عابت ؛ وزاد « يعني فاطمة بنت قيس » وقوله: « وحش » بفتح 
الواو وسكون المهملة بعدها معجمة أي خال لا انيس بهء ولرواية ابن أبي الزناد هذه 
شاهد من رواية أبي أسامة عن قشام بن عروة لكن قال: « عن أبيه عن فاطمة بئنت قيس 
قالت: قلت: يا رسول اللّه إن زوجي طلقي ثلاثاً فأخماف أن يقتحم عليّ؛ فأمرها 
فتحولت »؛ وقد أخذ البخاري الترجمة من مجموع ما ورد في قصة فاطمة فرتب الجواز على 
أححد الأمرين: إما خشية الاقتحام عليها وإما أن يقع منها على أهل مطلقها فحش من 
القول؛ ولم ير بين الأمرين في قصة فاطمة معارضة لاحتمال وقوعهما معا في شأنها. وقال 
ابن المنين: ذكر البخاري في الترجمة علتين وذكر في الباب واحدة فقطء وكأنه أوما إلى 
الأخرى إما لورودها على غير شرطه وإما لأن الخوف عليها إذا اقتضى خروجهاء فمثله 
الخوف منهاء بل لعله أولى في جواز إخراجهاء فلما صح عنده معنى العلة الأخرى ضمنها 
الترجمة. وتعقب بأن الاقتصار في بعض طرق الحديث على بعضه لا يمنع قبول بعض آخر 
إذا صح طريقه؛ فلا مانع أن يكون أصل شكواها ما تقدم من استقلال النفقة» وأنمه اتفق 
أنه بدا منها بسبب ذلك شر لأصهارها واطلع الني صلى الله عليه وسلم عليه من قبلهم 
وخشي عليها إن استمرت هناك أن يتركوها بغير أنيس فأمرت بالانتقفال. قلت: ولعسل 
البخاري أشار بالثاني إلى ما ذكره في الباب قبله من قول مروان لعائشة: 2 إن كان بك 
شر فإنه يؤمئ إلى أن السبب في ترك أمرها بملازمة السكن ما وقع بينها وبين أقارب 
زوجها من الشر. وقال ابن دقيق العيد: سياق الحديث يقنضي أن سبب الحكم أنها 
اختلفت مع الوكيل بسبب استقلاما ما أعطاهاء وأنها لما قال لما الوكيل لا نفقة لك سألت 
لي صلى اله عليه وسلم فاجاها بنها لانفقة ها ولا سكنى» » فاقتضى أن التعليل إنما 
هو بسبب ما جرى من الاختلاف لا بسبب الاقتحام والبذاءة» فإن قام دليل أقنوى بن 
هذا الظاهر عمل به. قلت: المتفق عليه في جميع طرقه أن الاختلاف كان في النفقة» ثم 
اختلفت الروايات: ففي بعضها « فقال: لا نفقة ولا سكنى » وفي بعضها أنه لما قال لها: 
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دلا نفقة لك » استأذنته في الانتقال فأذن لهاء وكلها في صحيح مسلمء فإذا جمعت ألفاظ 
الحديث من جميع طرقه خخرج منها أن سبب استئذانها في الانتقال ما ذكر من الخوف عليها 
ومنهاء واستقام الاستدلال حينئل على أن السكنى لم تسقط لذاتها وإنما سقطت للسبب 
المذكور. نعم كانت فاطمة بنت قيس تجزم بإسقاط سكنى البائن ونفقتها وتستفل لذلك 
كما سيأتي ذكره؛ ولهذا كانت عائشة تنكر عليها. 

(تنبيه): طعن أبو محمد بن حزم في رواية ابن أبي الزناد المعلقة فقال: عبد الرمن 
بن أبي الزناد ضعيف جداء وحكم على روايته هذه بالبطلان وتعقب بأنه غتلف فيه 
ومن طعن فيه لم يذكر ما يدل على تركه قضلاً عن بطلان روايته. وقد جزم يحبى بن معين 
بأنه أثبت النامس في هشام بن عروة؛ وهذا من روايته عن هشام فلله در البخاري ما أكثر 
استحضاره وأحسن تصرفه في الحديث والفقه. وقد اختلف السلف في نفقة المطلقة البائن 
وسكناهاء فقال الجمهور: لا نفقة لها وها السكنى؛ واحتجوا لإثبات السكتى بقوله تعالى: 
« اسكنوهن من حيث سكتنم من وجدكم 4 [الطلاق: 7] ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله 
تعالى: « وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن » فإن مفهومه أن غير 
الحامل لا نفقة لها وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر معنى, والسياق يفهم أنها في غير 
الرجعية» لأن نفقة الرجعية واجبة لو لم تكن حاملاً. وذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى 
أنه لا نفقة لها ولا سكنى على ظاهر حديث فاطمة بدت فيسء ونازعوا في تناول الآبة 
الأولى المطلقة البائن» وقد احتجت فاطمة بنت قيس صاحبة القصة على مروان حين 
بلغها إنكاره بقوها: بيني وبينكم كتاب اللهء قال الله تعالى: « لا تخروجهن من بيرتهن » 
إلى قوله #« يحدث بعد ذلك أمرا » [الطلاق: ]١‏ قالت: هذا لمن كانت له مراجعة؛ فأي 
أمر يحدث بعد الثلاث؟ وإذا لم يكن ها نفقة وليست حاملاً فعلام يمبسونها؟ وقد وافق 
فاطمة على أن المراد بقوله تعالى: 9 يحدث بعد ذلك أمرا » المراجعة قنادة والحمسن 
والسدي والضحاك أخرجه الطبري عنهم ولم يحك عن أحد غيرهم خلافه» وحكى غيره 
أن المراد بالأمر ما يأتي من قبل اللّه تعالى من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك فلم ينحصر 
ذلك في المراجعة» وأما ما أخرجه لحمد من طريق الشعبي عن فاطمة في آخر حديئها 
مرفوعا ٠‏ إنما السكنى والتفقة لمن يملك الرجعة ؛ فهو في أكثر الروايات موقوف عليهاء 
وقد بين الخطيب في « المدرج » أن مجالد بن سعيد تفرد برفعه وهو ضعيف» ومن أدخخله في 
رواية غير رواية مجالد عن الشعي فقد أدرجه؛ وهو كما قالء وقد تابع ب بعض الرواة عن 
الشعي في رفعه مجالداً لكنه أضعف منه. وأما قولما: «إذالم يكن لمانفقة فملام 
يحبسونها»؟ فأجاب بعض العلماء عنه بأن السكنى التي تتبعها النفقة هو حال الزوجية 
الذي يمكن معه الاستمتاع ولو كانت رجعية؛ وأما السكنى بعد البينونة فهو حق لله تعالى 
بدليل أن الزوجين لو اتفقا على إسقاط العدة لم تسقط مخلاف الرجعية فدل على أن لا 
ملازمة بين السكنى.والنفقة. وقد قال بمثل قول فاطمة: أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود 
وأتباعهم. وذهب أهل الكوفة من الحنفية وغيرهم إلى أن لها النفقة والكسوة؛ وأجابوا عن 
الآية بأنه تعالى إنما قيد النفقة محالة الحمل ليدل على إيجابها في غير حالة الحمل بطريق 
الأولى» لأن مدة الحمل تطول غالباً. ورده ابن السمعاني بمنع العلة في طول مدة الحمل» 
بل تكون مدة الحمل أقصر من غيرها تارة وأطول أخرى فلا أولوية؛ وبأن قيامس الحائل 
على الحامل فاسد, لأنه يتضمن إسقاط تقييد ورد به النص في القرآن والسنة. وأما قول 
بعضهم: إن حديث فاطمة أنكره السلف عليها كما تقدم من كلام عائشة؛ وكما أخرج 
مسلم من طريق أبي إسحاق: .كنت مع الأسود بن يزيد في المسجد فحدث الشعبي بحديث 
فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لم يجعل ها سكنى ولا تفقة» فاخل 
الأسود كفا من حصى فحصبه به وقال: ويلك تحدث بهذا؟ قال عمر: لا ندع كتاب رينا 
ولا سنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. قال اللّهِ تعالى: « لا 
تخرجوهن من بيوتهن » فالجواب عنه أن الدارقطني قال: قوله في حديث عمر: « وسنة 
نبينا » غير محفوظ وامحفوظ ١‏ لا ندع كتاب ربنا » وكأن الحامل له على ذلك أن أكثر 
الروايات ليست فيها هذه الزيادة. لكن ذلك لا يرد رواية النفقة؛ ولعل عمر أراد بسنة 
الني صلى اللّهِ عليه وسلم ما دلت عليه أحكامه من اتباع كناب اللّهء لا أننه آراد سئة 
مخصوصة في هناء ولقد كان الحق ينطق على لسان عمرء فإن قوله: لاندري حفظت أو 
نسبت » قد ظهر مصداقه في أنها أطلقت في موضع التقييد أو عممت في موضصع 
التخصيص كما تقدم بيانه, وأيضاً فليس في كلام عمر ما يقتضي إيجاب النفقة وإنفا أنكرٍ 
إسقاط السكنى. وادعى بعض الحتفية أن في بعض طرق حديث عمر ‏ للمطلقة ثلاثا 
السكنى والنفقة » ورده ابن السمعاني بأنه من قول بعض لمجازفين فلا تحل روايته؛ وقد 
أنكر أحمد ثبوت ذلك عن عمر أصلاء ولعله أراد ما ورد من طريق إبراهيم النخعمي عن 
عمر لكونه لم يلقهء وقد بالغ الطحاوي في تقرير مذخبه فقال: خالفت فاطمة مسئة رسول 


الل صلى اللّه عليه وسلم لأن عمر روى خلاف ما روت» فخرج المعنى الذي أنكر عليها 

عمر خروجاً صحيحا ويطل حديث فاطمة فلم يجب العمل به أصلاه وعمدته على ما 
ذكر من المخائفة ما روى عمر بن المخطاب. فإنه أورده من طريق إبراهيم النخعي عن عمر 
قال: 5 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لحا السكنى والنفقة » وهذا منقطع 
لا تقوم به حجة. 


0 إِذّا شي عَلَيَْا ففي مَسْكنٍ ب 
أن يُفْمحَم عَلَيْهَا أ بدو عَلَّى أَهلِهًا فَاحِشَةٍ 


101 ا 


إيمفضفة 5074 - وحَدلبي حبّان: أخبرنا عَبذاللّه: 0 بن جريج. 
عَن ابن شِهَابِيء عَنْ غُرْوَةٌ: أن عَانِسَةَ ألَكَرَتَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة. [راجع: 791ه, 
أخرجه مسلم: ١48١‏ مطولاً وهو في الطلاق: 6 ©]. 
قوله: (باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقعحم عليها أو 
تبلو على أهلها بفاحشة) في رواية الكشميهني ؛ على أهله ». والاتتحام الحجوم على 
الشخص بغير إذن» والبذاء بالموحدة والمعجمة القول الفاحش. 
قوله: (حبا) بكسر أوله والوحدة هو ابن موسى» وعيد كران ار 
ال ل 1 3 
سلمة بن عبد الرحمن أخبره « أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها جاءت رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتهاء فأمرها أن تقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى؛ 
فأبى مروان أن يصدق في خروج المطلقة من بيتها ؛ وقال عروة: « إن عائشة أتكرت ذلك 
على فاطمة بنت قيس ؟ 
ياب قزل 0 
ىكلا. ِنَ لضي و 7 7 
8- حَدَكنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: احَثنَا شتَكُ عَنِ الْحَكّيٍ عن 
إنراههم» عن الأملود, عن عَاِشَةٌ رضي الله بها :أ لَمًا أرَادَ رَسُولُ اللّه 28 


أن يقر ذا صَفِبة لَى باب خالا كيه ققَالَ لَهَا: «عقْرَى - أو حَلْقَى -, 
إنك لَحَابِستناء اكنت اقضنت ِ يَوْمَ النخر». قَالت: نعي قَالَ: «فَائفري إذا ,. 


[راجع: 8414؟؛ أخرجه مسلم: .]١171١ ١‏ 

قوله: (باب قول الله تعالى: <( ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن # من الخيض والحمل) كذا للأكثر وهو تفسير مجاهد, وفصل أبو ذر بين 
«أرحامهن؛ وبين « من » بدائرة إشارة إلى أنه أريد به التفسير لا أنها قراءة» وسقط حرف 
«من ؛ للنسفي وأخرج الطبري عبن طائفة أن المراد به الحيضء وعن آخرين الحمل»؛ وعن 
مجاهد كلاهماء والمقصود من الآية أن أمر العدة لما دار على الحيض والطهر والاطلاع 
على ذلك يقع من جهة النساء غالباء جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك. وقال إسماعيل 
القاضي: دلت الآية أن المرأة المعتدة مؤتمنة على رحمها من الحمل والخيض. إلا أن تأتي 
من ذلك بما يعرف كنبها فيه: وقد أخرج الحساكم في « المستدرك » من حديث أبي بن 
كعب ١‏ أن من الأمانة أن اتتمنت المرأة على فرجها ؛ هكذا أخرجه موقوفا في تفسير سورة 
الأحزاب ورجاله رجال الصحيح؛ وقد تددم يبان مدة أكثثر الحيض وأقله في كتاب 
الخيض والاختلاف في ذلك. ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قول النبى صلى الله عليه 
وسلم لصفية لما حاضت في أيام منى: ٠‏ إنك لحابستنا ؛ وقد تقدم شرحه في كناب الحسج. 
قال المهلب: فيه شاهد لتصديق النساء فيما يدعيئه من الحيض لكون الني صلى الله عليه 
وسلم أراد أن يؤخر السفر ويجبس من معه لأجل حيض صفية؛ ولم يمتحنها في ذلك ولا 
أكذبها. وقال ابن المنير: لا زتب الني صلى الله عليه وسلم على مجرد قول صفية إنها 
حائض تأخيره السفر أخذ منه تعدي الحكم إلى الزوج» فتصدق المرأة في الحيض والحمل 
باعتبار رجعة الزوج وسقوطها وإلحاق الحمل به. 


ل ا 


45- باب 3 وَبُعُولتهن أحَقّ برَدّهِنٌ [البقرة: م917] 
في الِْدٍَه وَكَيْف يرَاجِعْ الْمَاة ذا طَلْقَهَا واحدة أ النتين. 
وقَوْلهِ: « فلا َعضْلُوسهُنٌ > [ايقرة: ؟م0]. 
مُحَم: أخبرنا عَبْدالْوَهابٍ: حَدلنا يُونْسَ) عن الْحَسَر 
قَالَ: زوج مَعْقِلٌ أختة. فَطَلْقَهَا تطليقة. [راجع: 49179]. 

"م وحَدلبِي مُحَمدُ إن الْمُتى: حَدَكنَا عَبْدَالاعْلَى: حَدكَا سَعِيِدٌ 
عَنْ قَنَادَة: حَدنَا الْحَسَنٌ: أن مَعْقِلَ بن يسار كانت أختة تخت رَجُل فَطَلْقَهَا 
كم خَلّى عَنهَا حَنَى القَضَت عِدنهَا ثم خطبهَاء فَحَبِي مَعْقِلٌ مِن ذُلِكَ أنفاء 
قَقَالَ: خلى عَنهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا نم يَحَطَبْهاء فَحَالَ يَينَهُ وها فَائرّلَ اللّه: 
<رَإذًا طَلقتمُ النْسَاء قَبلهْنَ أجَلّهُنُ قلا تَعْصْلُومُسٌ #. [ابقرة: 081]. إلى آخر 
الآيّة فَدَعَاهُ رَسُولُ الله ؤ#ك قَقََا عَلَيْهِ قترَكَ الْحَمِيّةَ وَاسَقَادَ لأمر اللّه. [راجع: 
]. 


الطلاق 44 - اب ل 


٠‏ 8ه حَدلنِي 


فءءه 


ممه دكا فيه حَدَنَا الليثْ عَنْ نافع: أن ابن عُمَرَ بن الطاب 
رَضِي الل َنهُما طَلقَ اماه لهُوهِي حَاِض تَطَلِيقة وَاحِدَة فَامرهُ رسُولُ الله 
9 أذا ُراجتها م ُنكَها حَى تَطْهرَ ثم نمض عنده حَنِصَةُ أخرى, ثم 
أن بُجَامِعَهَا: «قيِلْكَ الِْدَةٌ ابي أمرَ الله أن يُطَلْقَ لها النساءُ ه. 

وَكَان عبد الله إِذَا يِل عَنْ ذَلِكَ قَالَ لاحَدجم: إن كنت طَلْقتَهَا ثلانأء 

وَزَادَ فيه غير عن الأيث: حَدلِي نَالِعٌ: َال ابن عُمرَ: أ طَلَفْت مَرّةٌ أو 
مَرْكيْنِء فَِنَ اللبي مك أمَرنِي بهذًا. [راجع: 4404 أخرجه مسلم: 491 9]. 

قوله: (باب 9 وبعولتهن أحق بردهن 4 في العدة, وكيف يراجع المرأة إذا 
طلقها واحدة أو ثنتين» وقوله: <إ فلا تعضلوهن #) كذا لأكثرء وفصل أبو ذر أيضاً 
بين قوله: ا بردهن » وبين قوله: ٠‏ في العدة » بدائرة إشارة إلى أن المراد بأحفية الرجعة 
من كانت في العدة. وهو قول مجاهد وطائفة من أهل التفسيرء وسقط قوله: 9 فلا 
تعضلوهن » من رواية النسفي. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: أحدهما حديث معقل 
بن يسار ني تزويج أختهء أورده من طريقين؛ 

الأولى قوله: (حدثني محمد) كذا للجميع غير منسوب وهو ابن سلام؛ وعبد 
الوهاب شيخه هو ابن عبد الجيد الثقفي» ويونس هو ابن عبيد البصري. الطريق الثانية من 
طريق سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة قال في روايته: « حدثنا الحسن أن معقل بن 
يسار كانت أخته تحت رجل *؛ وقال في رواية يونس عن الحسن: ‏ زوج معقل أخته » وقد 
تقدم هذا الحديث وشرحه في « باب لا نكاح إلا بوني » من كتاب النكاح وبينت هناك من 
وصله وأرسله؛ وتقدم في تفسير البقرة أيضا موصولا ومرسلاء 

وقوله: (فحمي) بوزن علم بكسر ثانية 

وقوله: (أنفا) بفنتح الهمزة والنون منون أي ترك الفعل غيظاً وترفعاه 

وقوله: (فرك الحمية) بالتشديده 

وقوله: (واستقاد لأمر اللّه) كذا للأكثر بقاف أي أعطى مقادته والمعنى أطاع 
وامتئل. وفي رواية الكشميهني « واستراد » برا بدل القاف من المرود وهو الطلبء أو 
المعنى أراد رجوعها ورضي به. ونقل ابن التين عن رواية القابسي واستقادٌ بتشديد الدال» 
ورده بأن المفاعلة لا تجتمع مع سين الاستفعال: 

الحديث الثاني حديث ابن عمر في طلاق الحائض. وتقسدم شرحه مستوفى في 
أول كتاب الطلاق»: 

وفوله: (وزاد فيه غيره عن الليث) تقدم بيانه في أول الطلاق أيضاً حيث قال 


ويمُولَنْ حل ركم 4 [البقرة: 7378 

فيه: ٠‏ وقال الليث إلخ » وفيه تسمية الغير المذكورء وقال ابن بطال ما ملخصه: المراجعة 
على ضربين؛ أما في العدة فهي على ما في حديث ابسن عمر لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم أمره بمراجعتها ولم يذكر أنه احتاج إلى عقد جديده وإما بعد المدة فعلى ما في 
حديث معقل. وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعذ الدخول بها تطليقة أو تطليقتين 
فهو أحق برجعتها ولو كرهت المراة ذلك؛ فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية 
فلا تحل له إلا بتكاح مستائف. واختلف السلف فيما يكون به الرجل مراجم» فقال 
الأوزاعي: إذا جامعها فقد راجعها وجاء ذلك عن بعض التابعين وبه قال مالك وإسحاق 
بشرط أن ينوي به الرجعة؛ وقال الكوفيون كالأوزاعي وزادوا: ولو لمسها بشهوة أو نظر 
إلى فرجها بشهوة؛ وقال الشافعي لا تكون الرجعة إلا بالكلام» وانبنى على هذا الختلاف 
جواز الوطء وتحريمه. وحجة الشافعي: أن الطلاق مزيل للتكاحء وأقرب ما يظهر ذلك في 
حل الوطء وعدمه. لأن الحل معنى يجوز أن يرجع في النكاخ ويعود كما في إسنلام أحد 
المشركين ثم إسلام الآخر في العدة» وكما يرتفسع بالصوم والإحرام والحيض ثم يعود 
بزوال هذه المعاني وحجة من أجاز أن النكاح لو زال لم تعد المرأة إلا بعقد جديد وبصحة 
المخلع في الرجعية ولوفوع الطلقة الثانية» والجواب عن كل ذلك أن التكاح ما زال أصله 
وإنما زال وصفه. وقال ابن السمعاني: الحق أن القياس يقتضي أن الطلاق إذا وقع زال 
النكاح كالعتق؛ لكن الشرع أثبت الرجعة في النكاح دون العتق فافترقا. 


الس ممه 


© - باب مُرَاجَعةٍ الْحَائْضٍ 

ممه - حَدكنَا حَجّاجٌ: حَدَا يَزِدُ بْنْ إبْراهِم: حَدَثنَا مُحَمِّدُبْنْ 
سيرين: حَدِْي يونس إن جْبَيْر: مألت ابن عُمَرَ فقال: طلق ابن عُمَرَ 
وَهِيّ حَانِضء فَسَألَ عُمَرُ النبي 6ق قَالَ: مره أن يُرَاجِعَهَاء ثم يُطَلقَ مِن قبل 
عِدْبَهَا فلت: أَفَعَدُ يلك التَطلِيقَةِ؟ قَال: أرائت إن عَجَرَ وَاسْتَحْمَق. [راجع: 
4404 أخرجه مسلم: .]١ 41/١‏ 

قوله: (باب مراجعة الخائض) ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك» وهو ظاهر فيما 
ترجم له؛ وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل الطلاق. 

هاو م 9 


5 - باب تنح الْمتَوفى عَنْها [رَوْجُها] أزبعة أشهر وَعَشرا 


قال الزهرِيه: لا أرَى أن تَْربَ الصييةُ الى عَنْهَا الأسب» لأنا هما 
العِدَة. 


امْرَاتهُ 


حَدلنا عبد اللّه بن يُوسُّف: أخبرنَا مَلِكٌ, عن عبد اللّه ابن أبي بكر بن 
مُحَمد بن عَْرِو بن حزم عن حُمَيٍْبْنٍ نايع عن وَيَْبَ ابن أبي سَلَمَ أنها 
أخبرتةُ هذه الأحَاديث الثلاثة. 

4"ه- فالنا زنب وَعَلْْ على م حب زوج الب لذ جين توفي 
آبوقا آبو فيان إن حَرْبيء دعت أمْ حيبَة بطيب فيه صفرة, حَلُوقَ أو غَيرُه 
قَدَهَنتْ مِنهُ جَارِيَة كم مستا بعارضِيْهَاء لم قالت: واللّه مَا لِي بالطب مِن 
حَاجَة غير أني سفت رَسُول الله ف يَقُولَ: ٠لا‏ يحل لامراةٍ مي باللّه 
اليم الآخبر أن نُحِد عَلَى بت فَوْقَ قلاث ليَالء إلا عَلَى رَْجِ أرْبَعة أشْهْرٍ 
وَعَشْرا ». [راجع: ,178٠‏ أخرجه مسلم: 214485 بذكر المنبر, وفي الطلاق برقم 1ه 
ونفسه برقم 0517]. 

ه*”ه- فالتا زيب فَدَخَلت على زَينَبْ بنت جخش جين نؤفي 
أحُوهاء فعس بطيب فَمَسمْت مِنْهُ م قلّت: أما والله ما لي بالطيب مِنْ حَاجَةِء 
غَيْرَ أني سَمِعْتُ رَسُول الله يَقُولَ على الْمبرٍ: ٠لا‏ يَحِلُ لامرَةَؤْمِنْ باللّه 
ايوم الآخر أن جد عَلَى ميت قَوْقَ ثلاث بال إلا على رَوْح أزيعة أشهرٍ 
وَعَشراه. [راجع: 21747 أخرجه مسلم: لم294 وفي الطلاق 4 6, مختصرا]. 


"0 قَالَت رَبدَبْ: وَسَمِعْت أَمّْ مَلَمَةَ تقُولُ: جَاءَتٍ امرَاة إلى رَسُول 


4- كتاب الطّلاق +4 - باب جد المُتَوَْى غنها (زرْجُها] أزبعة 


اله نا َاَتة: يا رَسُول الم إن التي توفي عنها ووه وق اشتككت عَيْنَهًا 
قحل فقَالَوَسُولُ الله 8: : «لاء. مركي أو لان كُلْ ذَلِكَ يَقُول: «لا. 
ثم قَالَ رَسُولْ الله 5: نما هي أرَعةٌ اشر و َعَشْرٌ وَقَدْ كانت إخدا كن في 
الْجَاهِلِيُةٍ تمي بالْبَغْرةٍ عَلَى رأس الْحَول و. [انظر: ”لهل .لاوا أخرجه مسلم: 
484 ١ء‏ ولي الطلاق + 4ه ء محرا , ٠٠١‏ , باخجلاف]. 

000ه- قَالَ حمَيدٌ: قلت ريب وَمَا رمي بالْبَغْرةٍ عَلَى رأس الْحَوّل؟ 
قَقَالَت رَينَب: كانت الْمَراة إذا نوكي عنها وها دَخلَت جفشأء وآبسنا هر 
لايق وَم َس طلم حتى كَمُرٌ بها سه كم وى يداه جمَارٍ أو شا أو طَارِء 
قتفض به فَقَلَمَا تقض + يي بشيء إلا مان كم تحرج فتغطى تعر فترمي بها كُمْ 
راجح بد ما شا من طيسو أ نر 

ِل مَالِكُ ما تقض به؟ قَالَ: تمْسَحٌ به جلْنَهًا. [أعرجه مسلم: 484 .]١‏ 

قوله: (باب تحد) بضم أوله وكسر ثانيه من الرباعي؛ ويجوز بفتحة م ضمة من 
الثلاثي وقد تقدم بيان ذلك في ٠‏ باب إحداد المراة على غير زوجها » من كشاب الجنائرء 
قال أهل اللغة: أصل الإحداد المنع؛ ومنه سمي البواب حداداً تمه الداخل» وسميت 
العقوبة حداً لأنها تردع من المعصية. وقال ابن درستويه: معنى الإحداد منع المعتدة نفسها 
الزينة وبدنها الطيب ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها كما منع الحد المعصية. وقال 
الفراء: سمي الحديد حديذاً لامتناع به أو لامتناعه على تحاوله؛ ومنه تحديد النظر بممن 
امتناع تقلبه في الجبهات» ويروى بالجيم ححكاه الخطابي قال: يروى بالحاء والجيم. وبالجاء 
أشهر: والحيم مأخعود من جددت الشيء إذا قطعته: فكأن المرأة انقطعت عن الزينة. وقال 
أبو حاتم أنكر الأصمعي حدت ولم يعرف إلا أحدت. وقال الفراء: كان القدماء يؤشرون 
أحدت والأخرى أكثر ما في كلام العرب. 

قوله: (وقال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية الطيسب) لي إذا كانت ذات 
زوج فمات عنها 

وقوله: (لأن عليها العدة) اظنه من تصرف المصنفء فإن أثر الزهري وصله ابسن 
وهب في موطنه عن يونس عنه يدونهاء وأصله عند عبد الرزاق عن معمر عنه ياختضار. 
وني التعليل إشارة إلى أن سبب إلحاق الصبية بالبالغ في الإجداد وجوب العدة على كل 
منهما اتفاقاء ويذلك احتيج الشافعي أيضاًء واحتيج أيضاً بأنه يحرم العقد عليها بل خطبتها 
في العدةء واحتج غيره بقوله في حديث أم سلمة في الباب: « أفتكحلها » فإنه يشعر بأنها 
كانت صغيرة» إذ لو كانت كبيرة لقالت: أفتكتحل هي؟ وفي الاستدلال به نظر لاحتمال 
أن يكون معنى قوها: ‏ أفنكحلها » أي أفتمكنها من الاكتحال. 

قوله: (عن زيئب بنت أبي سلمة) أي ابن عبد الأسد. وهي بنت أم سلمة زوج 
الني صلى الله عليه وسلمء وهي ربيبة الني صلى الله عليه وسلمء وزعم ابن التين أنها 
لا رواية لها عن رصول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ كذا قال» وقد أخرج لها مسلم حديئها 
« كان اسمي برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب » الحديث» وأخرج لما 
البخاري حديئا تقدم في أوائل السيرة النبوية. 

قوله: (أنها أخبرته هذه الأحاديث الدلائة) تقدم منها الحديئان الأولان في 
كتاب الجنائز مع كثير من شرحهماء والكلام على قوله في الأول حين توفي أبوها وفي 
الثاني حين توفي أخخوها وأنه سمي في بعض الموطآت عبد الله وكذا هو في صحيح ابن 
حبان من طريق أبي مصعبء وأن المعروف أن عبد اللّه بن جحش قتل بأحد شهيداً 
وزينب بنت أبي سلمة يومئذر طفلة فيستحيل أن تكون دخلت على زينب بنت جحش في 
تلك الحالة» وأنه يجوز أن يكون عبيد الله المصغر فإن دخول زينب بنت أبي سلمة عند 
بلوغ الخبر إلى المدينة بوفاته كان وهي ميزة» وأن يكون أبا أحمد بن جحش فإن اسمه 
#عبد» يغير إضافة لأنه مات في خلافة عمر فيجوز أن يكون مات قبل زينب؛ لكن ورد ما 
يدل على أنه حضر دفتها. ويلزم على الأمرين أن يكون وقع في الاسم تغيير أو ليت كان 

قوله: (لا يحل) استدل به على تحريم الإحداد على غير الزوج وهو واضح: وعلى 
وجوب الإحداد المدة المذكورة على الزوج واستشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفي فيدل 
على الحل فوق الثلاث على الزوج لا على الوجوب. وأجيب بأن الوجوب استفيد من 


دليل آخر كالإجماع, ورد بان المتقول عن الحسن البصري أن الإحداد لا يجب أخرجه ابن 
أبي شيبة؛ ونقل الخلال بسنده عن أحمد عن هشيم عن داود عن الشعي أنه كان لايرف 
الإحداى قال أحد: ما كان بالعراق أشد تبحراً من هذين يمني الحسن والشعي قال: 
وخفي ذلك عليهما اه وغالفتهما لا تقدح في الاحتجاج وإن كان فيها رد على من 
ادعى الإجماع. . وفي أثر الشعي تعقب على ابن المنذر حيث نفئ الخلاف في المسألة إلا عسن 
الحسن» وايضاً فحديث الني شكت عينها وهو ثالث أحاديث الباب دال على الوجوب» 
وإلالم متنع التداوي المباحء وأجيب أيضاً بان السياق يدل على الوجوب» فإن كل ما منع 
منه إذا دل دليل على جوازه كان ذلك الذليل دالاً بعينه على الوجوب كالختان والزيادة 
على الركوع في الكسوف ونحو ذلك. 

قوله: (لامرأة) تمسك بمفهومه الحنفية فقالوا: لا يجب الإحداد على الصغيرة» 
وذهب الجمهور إلى وجوب الإحداد عليها كما تجب العدة؛ وأجابوا عن التقبيد بالمرأة أنه 
خرج مرج الغالب؛ وعن كونها غير مكلفة بان الولي هو المخاطب بنمها مما تمن منه 
المعتدق ودخخل في عموم قوله: ١‏ امرأة 6 المدخول بها وغير المدخول بها حرة كانت أو أمة 
ولو كانت مبعضة أو مكاتبة أو آم ولد إذا مات عنها زوجها لا سيدها لتفيده بالزوج في 
الخبر خخلافاً للحتفية. 

قوله: (تؤمن باللّه واليوم الآخر) استدل به الحتفية بأن لاإحداد على الذعية 
للتقبيد بالإيمان» وبه قال بعض المالكية وأبو ثورء وترجم عليه النسائي بذلك» وأجاب 
الجمهور بأَه ذكر تأكيداً للمبالغة في الزجر فلا مفهوم لهء كما يقال: هذا طريق المسلمين 
وقد يسلكه غيرهم. وأيضاً فالإحداد من حق الزوج؛ وهو ملتحق بالعدة في حفظ النسب» 
فتدخل الكافرة في ذلك بالمعنى كما دنعل الكافر في النهي عن السوم على سوم أخيه: 
ولأنه حق للزوجية فأشبه النفقة والسكنى» ونقل السبكي في فتاوبه عن بعضهم أن الذمية 
داخلة في قوله: « تؤمن بالله واليوم الآخر » ورد على قائله وبين فساد شبهته فأجادء وقال 
النووي: فيد بوصف الإيمان لأن المنصف به هو الذي ينقاد للشرع؛ قال ابن دقيق العييد: 
والأول أولى؛ وفي رواية عند المالكية أن الذمية المتوفى عنها تعتد بالأقراء» قال ابن العربي: 
هو قول من قال: لا إحداد عليها. 

قوله: (على ميت) استدل به لمن قال: لا إحداد على امرأة المفقود لأنه لم تتحقق 
وفائه خخلافاً للمالكية. 
١‏ قوله: (إلا على زوج) أخذ من هذا الحصر أن لا يزاد على الثلاث في غير الزوج 
أبا كان أو غيرهء وأما ما أخرجه أبو داود في « المراسيل » من رواية عمرو بن شعيب : أن 
الني صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تحد على أبيها سبعة أيام؛ وعلسى من سواه 
ثلاثة أيام » فلو صح لكان خصوص الأب يخرج من هذا العموم؛ لكنه مرسل أو معضل. 
لأن جل رواية عمرو بن شعيب عن التابعين ولم يرو عن أحد من الصحابة إلا الشيء 
اليسير عن بعض صغار الصحابة ووهم بعض الشراح فتعقب على أبي داود تخريجه في 
«المراسيل» فقال: عمرو بن شعيب ليس تابعيا فلا يخرج حديئه في المراسيل؛ وهذا التعقب 
مردود لما قلناهء ولاحتمال أن يكون أبو داود كان لا يخص المراسيل برواية التابعي كما هو 
منقول عن غيره أيضاء واستدل به للاصح عند الشافعية في أن لا إحداد على المطلقة: فاما 
الرجعية فلا إحداد عليها إجماعاء وإنما الاختلاف في البائن فقال الجمهور: لا إحداد 
وقالت الحنفية وأبو عبيد وأبو ثور: عليها الإحداد قياساً على المتوفى عنهاء وبه قال بعض 
الشافعية والمالكية» واحتج الأولون بأن الإحداد شرع لآن تركه من التطيب واللبس 
والتزين يدعو إلى الجماع فمنعت المرأة منه زَجِر لها عن ذلك فكان ذلك ظاهراً في حق 
الميت لأنه يمنعه الموت عن منع المعتدة منه عن التزويج ولا تراعيه هي ولا تحاف منه. 
فلاف المطلق الحي في كل ذلك ومن ثم وجبت العدة على كل متوفى عنها وإن لم تكن 
مذتولا بهاء كلاف الطلقة قبل الدخول فلا إبجداد تعليها اتفاناء وبان الطلقة البائن 
يمكنها العود إلى الزوج بعينه بعقد جديدك ود تعقب بأن الملاعنة لا إحداد عليهاء وأجيب بان 
تركه لفقدان الزوج يعينه لا لفقدان الزوجية؛ واستدل به على جواز الإحداد على غير 
الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونها وتحريمه فيما زاد عليهاء وكان هذا القدر 
أببح لأجل حظ النفس ومراعاتها وغلبة الظباع البشرية» ولهذا تنساولت أم حببية وزيب 
بنت جحش رضي الله عنهما الطيب لتخرجا عن عهدة الإحداد وصرحت كل منهما 
بأنها لم تتطيب لحاجة؛ إشارة إلى أن آثار الحزن باقية عندهاء لكنها لم يسعها إلا امتشال 
الأمر. 

قوله: (أربعة أشهر وعشراً) قبل: الحكمة فيه أن الولد يتكامل تخليقه وتنفخ فيه 
الروح بعد مضي مائة وعشرين يومأء وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان الأهلة فجبر 


الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط» وذكر العشر مؤنثا لإرادة الليللي والمراد مع أيامها 
عند الجمهور فلا.تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة وعن الأوزاعي ويعنض السلف 
تنقضي بمضي الليالي العشر بعد مضي الأشهر وتمل في أول اليوم العاشر واستثنيت 
الحامل كما تقدم شرح حاها قبل في الكلام على حديث سبيعة بنت الحارث؛ وقد ورد في 
حديث قوي الإسناد أخرجه أحمد وصححه ابن حبان عن أسماء بنث عميس قالت: 
«دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب 
فقال: لا تحدي بعد يومك ‏ هذا لفظ أحمدء وفي رواية له ولابن حبان والطحاوي هلما 
أصيب جعفر أثانا الني صلى اللّه عليه وسلم فقال: تسلي ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت 6 قال 
شيخنا في « شرح الترمذي »: ظاهره أنه لا يجب الإحداذ على المتوفى عنها بعد الييوم 
الثالث لأن أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق وهي والدة 
أولاده عبد الله ومحمد وعون وغيرهم قال: بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوزء وأجاب 
بآن هذا الحديث شاذ تخالف للأحاديث الصحيحة؛ وقد أجمعوا على خلافه: قال: ويحتمل 
أن يقال: إن جعفراً قتل شهيداً والشهذاء أحياء عند ربهم. قال: وهذا ضعيف لأنه لم يرد 
في حق غير جعفر من الشهداء من قطع بأنهم شهداء كما قطع لجعفر كحمزة ة بن عبد 
المطلب عمه وكعبد اللّه بن عمرو بن حرام والد جابر اه كلام شيخنا ملخصاً. واجاب 
الطحاوي بأنه منسوخ؛ وأن الإحداد كان على المعتدة في بعض عدتها في وقت ثم أمرت 
بالإحداد أربعة أشهر وعشرأًء نّم ساق أحاديث الباب وليس فيها ما يدل علسى ما ادعاه 

من النسخ. . لكنه يكثر من ادعاء النسخ بالاحتمال فجرى على عادته» ويجتمل وراء ذلك 
أجوية أخرى: أحدها أن يكون المراد بالإخداد المقيد بالثلاث قدراً زائداً على الإحداد 
المعروف فعلته أسماء مبالغة في حزنها علئ جعفر فنهاها عن ذلك بعد الثلاث. ثانيهًا أنها 
كانت حاملاً فوضعت بعد ثلاث فاتقضت العدة فنهاها بعدها عن الإخداد ولا يمنع 
ذلك قوله في الرواية الأخرى: « ثلاثا ؛ لأنه يمحمل على أنه صلى اللّه عليه وسلم اطلع 
على أن عذتها تنقضي عند الثلاث. ثالثها: لعله كان أبانها بالطلاق قبل استشهاده فلم 
كد حليها اباد ري رابعها أن الييهقي أعل الحديث بالانقطاع فقال: لم يثئبت منماع عبد 
الله بن شداد من أسماء» وهذا تعليل مدفوع؛ فقد صححه أحمد لكنه قال: إنه مالف 
للأحاديث الصحيحة في الإخداد قلت: وهو مصير منه إلى أنه يعله بالك ذوذ. وذكر 
الأثرم أن أحمد سثل عن حديث حنظلة عن مالم عسن ابن عمر رفمه : لا إحداد فوق 
ثلاث » فقال: هذا منكرء والمعروف عن ابن عمر من رأيه اه وهذا يحتمل أن يكون لغير 
المرأة المعتدة فلا نكارة فيه مخلاف حديث أسماء والله أعلم. وأغرب ابن حبان فساق 
الحديث يلفظ ٠‏ تسلمي ؛ بالميم بدل الموحدة وفسره بأنه أمرها بالتسليم لأمر الله ولا 
مفهوم لتقييدها بالثلاث بل الحكمة فيه كون القلق يكون في ابتداء الأمر أشد فلذلك 
قيدها بالثلاث؛ هذا معنى كلامه. فصحف الكلمة وتكلف لتأويلها. . وقد وقع في رواية 
البيهقي وغيره ٠‏ فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتسلب ثلاثاً ٠‏ فتبين خطؤه. 

قوله: (قالت زيدب: وسمعت أم سلمة) هو موصول بالإسناد المذكور وهو 
الحديث الثالث» ووقع ني الموطأ ه سمعت أمي أم سلمة » زاد عبد الرزاق عن مالك 
#بنت أبي أمية زوج الني صلى الله عليه وسلم ». 

قوله: (جاءت امرأة) زاد النسائي من طريق الليث عن حميد بن نافع « من قريش» 
وسماها ابن وهب في موطته. وأعرجه إسماغيل القاضي في أحكامه من طريق عاتكة 
بنت نعيم بن عبد الله أخرجه ابن وهب « عن أبي الأسود النوفلي عن القاسم بن محمد 
عن زينب عن أمها أم سلمة أن عاتكة بنت نعيم بن عبدد الله أنت تستفتي رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم ققالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وكانت تحت المشيرة المخزومي 
: وهي تحد وتشتكي عينها » الحديث. وهكذا أخرجه الطبراني من رواية عمران بن هارون 
الرملي عن أبن شيعة لكنه قال: :2 بنت نعيم ' ولم يسمهاء وأخترجه ابن منده في ١‏ المعرفة » 
من طريق عثمان بن صالح 0 عن عبد اللّه بن عقبة عن محمد بن عبد الرحمن عن حميد بن 
نافع عن زينب عن أمها عن عاتكة بنت نعيم أخت عيد الله ببن نعيسم جاءت إلى رسول 
الل صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابتتها توفي زوجها » الحديث. وعبد الله بن عقبة هو 
أبن لهيعة نسبه لجده» ومحمد بن عبد الرحمن هو أبو الأسود, فإن كان محفوظاً فلابن فيعة 
طريقان» ولم تسم البنت التي توفي زوجها ول تتسب فيما وقفت عليه. وأما المشيرة 
المخزومي فلم أقف على اسم أبيه» وقد أغفله ابن منده في الصحابة وكذا أبو موسى في 
الذيل عليه وكذا ابن عبد.البره لكن استدركه ابن فتحون عليه. 

قوله: (وقد اشتكت عينها) قال ابن دقيق العيد: يجوز فيه وجهان ضم النون 
على الفاعلية على أن تكون العين هي المشتكية وفتحها على أن يكون في اشتكت ضمير 
الفاعل وهي المرأة ورجح هذاء ووقع في بعض الروايات ١‏ عيناها » يعني وهو يرجح 


الضم وهذه الرواية في مسلم؛ وعلى الضم اقنصر النووي وهو الأرجح؛ والذي رجح 
الأول هو المنذري. 

قوله: (أفتكحلها) بضم الحاه. 

قوله: (لاء مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا) في رواية شعبة عن ميد بن نافع 
فقال: ٠‏ لا تكتحل » قال النووي: فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحاذة سواء 
اححتاجت إليه أم لا. وجاء في حديث أم سلمة في الموطأ وغيزه ف اجعليه بالليل وامسحيه 
بالنهار » ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إلمه لا يجل؛ وإذا احتشاجت لم يجز بالنهار ويجوز 
بالليل مع أن الأولى تركه» فإن فعلت مسحته بالنهار. قال: وتأول يعضهم حديث البناب 
على أنه لم يتحقق النوف ف على عينهاء وتعقب بأن في حديث شعبة المذكور « فخشوا على 
عينيها » وفي رواية ابن منده المقدم ذكرها « رمدت رمداً شديداً وقد خشيت على بصرها» 
وفي زواية الطبراني أنها قالت في المرة الثانية: « إنها تشتكي عينها فوق ما يظن؛ فقال: لا » 
وني رواية القاسم بن أصبغ أخرجها ابن حزم ١‏ إني أخشى أن تتفقئ عينهاء قال: لا وإن 
انفقأت » وسئده صحيح؛ وكثل ذلك أفتت أسماء بنت عمييس أخرجه ابن أبي شيبة, 
وبهذا قال مالك في رواية عنه بمنعه مطلقا وعنه يجوز إذا خخافت على عينها بما لا طب 
فيه» ويه قال الشافعية مقيداً بالليل» وأجابوا عن قصة المرأة باحتسال أنه كنان يحصل لما 
البرء بغير الكحل كالتضميد بالصبر ونحوه؛ وقد أخرج ابن أبي شيبة عن صفية بلست أبي 
عبيد أنها أحدت على ابن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيئاها تزيغان فكانت تقطر فيهما 
الصبرء ومنهم من تأول النهي على كحل مخصوص وهو ما يقتضي التزين به لأن خض 
التداوي قد يحصل ما لا زينة فيه فلم ينحصر فيما فيه زينة. وقالت طاتفة من العلماء: 
يجوز ذلك ولو كان فيه طيب؛ وحملوا النهي على التنزيه جمعاً بين الأدلة. 

قوله: (إنما هي أربعة أشهر وعشراً) كذا في الأصل بالنصب على حكاية لفظ 
القرآن ولبعضهم بالرفع وهو واضح؛ قال ابسن دقيق العييد: فينه إشارة إلى تقليل المدة 
بالنسبة لما كان قبل ذلك ون تهوين الصبر عليها ولهذا قال بعده: « وقد كانت إحداكن في 
ايا زا لير علو راس الحسون » ول الؤسند باملية شنار ين أن لك ل 
الإسلام صار مخلافه» وهو كذلك بالنسبة لما وضف منن الصنيع» » لكن التقدير بالحول 
استمر في الإسلام بنص قوله تعالى: «.وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول » [البقشرة: 6 
ثم نسخت بالآية التي قبل وهي: « يتريصن بانفسهن أربعة أشهر وعشراً » [البقرة: 
774 ). 

قوله: (قأل بدا هر أبن تافع راز الخنيشه وهز موضول بالإسناد لبد د 

قوله: (فقلت لزينب): هي بنت أبي سلمة (وها ترمي بالبعرة)؟ أي بيني لي المراد 
بهذا الكلام الذي خوطبت .به هذه المرأة. 

قوله: (كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً إل) هكذا في هذه 
الرواية لم تسنده زيدب» ووقع في روابة شعبة في الباب الذي يليه مرفوعناً كله لكنه 
باختصار ولفظه 7 فقال: لا.تكتحل؛ قد كانت إحداكن تمكث في شر أخلاسها أوشر 
بيتهاء فإذا كان حول فمر كلب رمت يبعرة» فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر » وهذا لا 
يقتضي إدراج رواية الباب لأن شعبة من أحفظ الناس فلا يقضى على روابته برواية غيره 
بالاحتمال» ولعل الموقوف ما في رواية الباب من الزيادة الني ليست في رواية شعبة. 
والحفش بكسر المهملة وسكون الفا بعدها معتجمة فشره أبو داود في روايته من طريق 
مالك: البيث الصغير؛ وعند النسائي من طريق ابن القاسم عمن صالك: الحفش الخنص 
بضم المعجمة بعدها مهملة» وهو أخخنص من الذي قبله. وقال الشافعي: الحفش البيت 
الذليل الشعث البناء» وقيل: هو شيء من خوض يشبه القفة تجمع فيه المعتدة متاعها من 
غزل أو نحوهء وظاهر سياق القصة يأبى هذا خصوصاً رواية شنعبة» وكذا وقع في رواية 


للنسائي « عمدت إلى شر بيت ها فجلست فيه ؛ ولعل أصل الحفش ما ذكر ثم استعمل 


في البيت الصغير الحقير على طريق الاستعارة» والأحلاس في رواية شعبة بمهملتين جمع 
حلس بكسر ثم سكون وهو الشوب أو الكساء ٠‏ الرقيق يكون تحت“'الرؤعة: والمراد أن 
الراوي شك في اي اللفظين وقع وصف ثيابها أو وصف مكانهاء وقد ذكرا ما في رواية 
الباب. 

قوله: (حتى يمر بها) ني رواية الكشميهني ١‏ لها ». 

قوله: (ثم تؤتى بدابة) بالتتوين (حمار) بالجر والتنوين على البدل؛ وقوله: : أو 
شاة أو ظائر ؛ للتنويع لا للشك؛ وإطلاق الدابة على ما ذكر هو بطريق الحقيقة اللغوية لا 
العرفية. / ْ 

قوله: (فتفتض) بفاء ثم مثناة ثم ضاد معاجمة ثقيلة» فسره مالك في آخر الحديث 


م كباب الطّْلاق 
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فقال: تمسح به جلدهاء وأصل الفض الكسر أي تكسر ما كانت فيه وتخرج منه :ها تفعلء 
بالدابة. ووفع في رواية للنسائي « تقبص ؛ بقاف ثم موحدة ثم مهملة خفيفة؛ وهي رواية 
الشافعي, والقبص الأخذ باطراف الأنامل. قال الأصبهاني وابن الأثير. 0 
الإسراعء أي تذهب بعدو وسرعة إلى منزل أبويها لكثرة ة حيائها لقبح منظرها أو لشد 
شوقها إلى التزويج لبعد عهدها به. . والباء في قوها: قي 
قال ابن قتيبة: : سآلت الحجازيين عن الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماء ولا 
تفلم ظفراً ولا تزيل شعراً ثم تخرج بعد الحول باقبح منظر ثم تفتض أي تكسر ما هي فيه 

من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش بعد ما تفتض به. . قلت: وهذالا 
الف تفسير مالك لكنه أعص من نه اطق الجلد وتين أن مرا به جلد القبل؛ وقال 
ابن وهب: معناه أنها تمسح بيدها على الدابة وعلى ظهره؛ وقيل: المراد تمسح به ثم تفتض 
أي تفتسل» والافتضاض الاغتسال بالماء العذب لإزالة الوسخ وإرادة النقاء حتى تصير 
بيضاء نقية كالفضة, ومن ثم قال الأخفش: معناه تتنظف فتتقي من الوسخ فتشبه الفضة 
ك نقائها وبياضهاء والغرض بذلك الإشارة إلى إهلاك ما هي فيه. ومن الرمي الانفصال 
منه بالكلية. 

(تنبيه): جوز الكرماني أن تكون الباء في قوله: ‏ فتفتض به » للتعدية أو تكون 
زائدة أي تفتض الطائر بأن تكسر بعض اعضائه انتهى. ويرده ما تقدم من تفسير 
الانتضاض صريحاً. 

قوله: (ثم تخرج فتعطى بعرة) بفتح الموحدة وسكون المهملة ويهوز فتحها. 

قوله: (فنرمي بها) ني رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك ١‏ ترمي ببعرة من 

بعر الغنم أو الإبل فترمي بها أمامها يكون ذلك إحلالاً لها ؛ وفي رواية ابن وهب « فترمي 
دن بعر لسر من ررامظهرها» ووقم ريلك قح الا: : « فإذا كان حول فمر 
كلب رمت ببعرة » وظاهره أن رميها البعرة ة يتوقف على مرور الكلب سواء طال زمن 
انتظار مروره أم قصر. وبه جزم بعض الشراح. وقيل: ترمي بها من عرض من كلب أو 
غيرء تري من حضرها أن مقامها حولاً امون عليها من بعرة ترمي بها كلب أو غيره. وقال 
عياش: يمكن الجمع بأن الكلب إذا مر افتضت به ثم رمت البعرة. قلت ت: ولا يخفى بعده 
والزيادة من الثقة مفبولة ولاسيما إذا كان حافظاء فإنه لا منافاة بين الروايتين حتى يحتاج 
إلى الجمع. واخختلف في المراد برمي البعرة فقيل: ه وإشارة إلى أنها رمت العدة رمي البعرة» 
وقيل! : إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء الذي كانت فيه لما 
انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها استحقاراً له وتعظيماً لحق زوجهاء وقيل: بل 
ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عردها إلى مثل ذلك. 
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َنيَب ابةِ أمّ سَلَمَقَ عَنْ أمهَا: أن ام الى زج قحو على علها. 
قتا رَسُولَ الله يك فَاسْتاذْنوهُ في الكخلء قَقَالَ: هلا تَكَحْلْء فَدْ كانت 
داكن دكت في شر أخلاسهاء أ شر بها فإ كَان حول فَمَرْ كلب 
رَمَنْ يعر فلا حنَى نمضي ارِعة هر وَعَشْرٌ .. [راجع: 085, أخرجه مسلم: 
١‏ باخحلاف, ولي الطلاق :4 0, مختصراً وه 0, بلفظه]. 


"م -. حَدَنًا آدَمْ بْنْ أبي إيْاس: حَدننا شعّة 


ممم وَسَمِعْتَ زَيْنبّ انه أم سلَمَةَ نُحَدّتُء عنم حَبيَة: أن النبي 
فال: ٠لا‏ بَحِلَ لامراةٍ مُسْلِمَةٍ من بالل اليم الآخجر أن نُجِدُ فَوقَ نَلانَةٍ 
يام إلا عَلَى رَوْجها أربعَة أشهرٍ وَعَشْراً .. [راجع: 1788 أخرجه مسلم: ١445‏ 
بزيادة. وهو كذا في الطلاق: 4هو؟87]. 


مالاءع» 


٠غ4*-‏ - حَدَننَا مُسَدٌَُ: 
إن سبيرين: : قَالَت أُمّ عَطيّة: نهينا أن نْحِد أكثرَ 
أخر جه مسلم: 05174 بقطعة م ترد في هذه الطريق. وأخرجه مطولاً في الطلاق: 65]. 


قوله: (باب الكحل للحادة) كذا وقع من الثلاثي. ولو كان من الرباعي لقال: 
الحدة.قال ابن التين: الصواب الحاد بلا هاء لأنه نمت للمؤنث كطالق وحائض. قلت: 
لكنه جائز فليس يخطأ وإن كان الآخر أرجح. ذكر فيه حديث أم سلمة الماضي في الباب 


# مام ده يه مده 


حَدَننا بشرٌ: حَدَنَا سَلَمَةُ بِنُ عَلْفَمََ عَن محمد 
مِنْ ثلاث إلا بروؤج. . [راجع: 11" 


47- باب الْكُحْل لِلْحَادةَ 


اكيم 


قبله. وكذا حديث أم حبيبة, أوردهما من طريق شعبة باختصار وقد تقدم ما فيه قبل. 

وقوله: زلا تكتحل) في رواية المستملي بلا ناء بين الكاف والحاء. ثم أورد حديث 
أم عطية مختصراًء وفي الباب الذي يليه مطولء وقوله: « إلا بزوج » في رواية الكشميهي 
«إلا على زوج ». 


- باب الْقُممْطٍ لِلْحَادةِ عمْدَ ار 


ش عام 


"4١‏ - حَدِي عبد الله بن عبداوَابٍ: حَدَننَا حَمَّادُ ابن زَيْفِ عَنَ 
أيُوب, عَنْ حَفْصَّةَ عَنْ أمٌ عَطِيّةَ قَالت: كنا ننَهّى أن نُجِدَ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثلاث 
إلا عَلَى زَوْج» ؛ أرئعة اشهرٍ وَعَشْراء ولا تَكْجِلَه ولا تَطْيبَ» ولا نيس تؤباً 
توغ إلا ؤب عصضبوء ود رُحْصَ أن عند لطر إذَالحَسَلت إخدانا من 
مَحِيضِهاء في َبْدَةٍ مِنْ كُملت أظْقار وَكُنا ننهَى عن ابا ع الجتائزٍ. [راجع: 31" 
أخرجه مسلم: 48: مختصراً. وهو في الطلاق: 15, بدون * وكنا"]. 

قوله: (باب القسط للحادة عند الطهر) عند طهرها من الحيض إذا كانت ممن 

قوله: (كنا ننهى) بضم أوله. وقد صرح برفعه في الباب الذي بعده. 

قوله: رولا نلبس ثوباً مصبوغا إلا ثوب عصب) بمهملتين مفتوحة ثم ساكنة 
ثم موحدة وهو بالإضافة وهي برود اليمن يعصب غزها أي يرسط ثم يصبغ ثم ينج 
معصرباً فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ؛ وإنما يعصب السدى دون 
اللحمة. وقال صاحب, المننهى »: العصب هو المفتول من برود اليمن. وذكر أبو موسى 
المدني في : ذيل الغريب ١‏ عن بعض أهل اليمن أنه من دابة بحرية تسمى فرس فرعون 
يتخذ منها الخرز وغيره ويكون أبيض. وهذا غريب؛ وأغرب منه قول السهيلي: إنه نبات 
لا ينبت إلا باليمن وعزاه لبي حنيفة الدينوري؛ وأغرب منه قول الداودي: المراد بالثوب 
العصب الخضرة وهي الحبرة» وليس له سلف في أن العصب الأخضر قال ابن المنذر: 
أجمع العلماء ٠‏ على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة:؛ إلا ما صبغ 
بسواد فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لساس الحزن. وكره 
عروة العصب أيضاًء وكره مالك غليظه. قال النووي: الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقاء 
وهذا الحديث حجة لمن أجازه. وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما 
ليس بمصبوغ وهي الثياب البيضء ومنع بعض امالكية المرتفع منها الذي يتزين به 
وكذلك الآسود إذا كان ما يتزين به قال النووي: ورخص أصحابنا فيما لا يتزين به ولو 
كان مصبوغا. أ. واختلف في الحرير فالأصح عند الشافعية منعه مطلقاً مصبوغا أو غير 
مصبوغ؛ لآنه أبيح للنساء ء للتزين به والحادة ممنوعة من الستزين فكان في حقها كالرجال» 
وني التحلي بالذهب والفضة وباللؤلؤ ونموه وجهان الأصح جرازه. وفيه نظر من جهة 
المعنى في المقصود بلبسه؛ وفي المقصود بالإحداد, فإنه عند تأملها يترجح المنع واللّه أعلم. 

قوله: (وقد رخص ننا) بضم أوله أيضاً وقد صرح برفعه في الباب الذي بعده. 

قوله: (عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها) ني رواية الكشميهني 
«حيضها» وفي الذي بعده ٠‏ ولا تمس طببا إلا أدنى طهرها إذا طهرت ©. 

قوله: (في نبذة) يضم النون وسكون الموحدة بعدها معجمة أي قطعة؛ وتطلق 
على الشيء اليسير. 

قوله: (من كست أظفار) كذا فيه بالكاف وبالإضافة. وفي الذي بعده " من قسط 
واظفار » بقاف وواو عاطفة وهو أوجه. وخطا عياض الآولء وقد تقدم بيانه في كتاب 
الحيض. وقال بعده: « قال أبو عبد الله وهو البخاري: ‏ القسط والكست مشل الكافرر 
والقافور » أي يوز في كل منهما الكاف والقاف وزاد القسط أنه يقال بالتاء المثناة يدل 
الطاءء فأراد المثلية في الحرف الأول فقط. قال النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان 

من البخور وليسا من مقصود الطيب. رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة 
الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب. . قلت: المقصود من التطيب بهما أن يخلّطا في أجزاء 
أخر من غيرهما ثم تسحق فتصير طبأء والمقصود بهما هنا كما قال الشبخ: : أن تتبع بهما 
أثر الدم لإزالة الرائحة لا للتطيب. وزعم الداودي أن المراد انها تسحق القسط وتلقيه في 
الماء آخر غلسها لتذهب رائحة الحيض» ورده عياض بأن ظاهر الحديث يأباه» وأنه لا 
يحصل منه رائحة طيب إلا من التبخر به كذا قال. وفيه نظر واستدل به على جواز 
استعمال ما فيه متفعة ها من جنس ما منعت منه إذا لم يكن للتزين أو التطيب كالتدهن 


4- كتاب الطّلاق 45- باب تلبس الْحَادةُ لباب العملب 


بالزيت في شعر الرأس أو غيره. 
8- باب تَلبَعن الْحَادَةَ ياب الْعَصْبٍ 


؟ 4" - حَدنَا اَل نْنْ ذكين: حَدْنَا عَبْدالُلام بْنُ حَرْبِ عن 
هِشَام عن حَفْصّة عن عَنْ أمّ عَطِيّةَ قَالت: َل النبِي و: «لايَحلُ لامْرَاةٍ نوين 
باللّه وَاليوْمٍ الآخبر أن تَحِدُ قَوْقَ ثلاث إلا عَلَى رَوْح» َإنهًا لا تَكْتجِلٌ وَلا تيس 
: تا مَصبُوغاً إلا نْب عَصْبٍ .. [راجع: “1 أخرجه مسلم: 54: بقطعة لم ترد في 
هله الطريق ونفسه في الطلاق: 55]. 


«84ه- وَقَالَ الأنْصَارِي: حَدنَا هِشَامُ: حَدَلَتَا حَقصَّة: حَديِي م 


عَطِيّة: نَهَى النبِيّ 4: ولا مَمَسْ طيباًء إلا اذى طْهْرها ذا طهر نِدَةُ بن 
قط وَاظْمَار. قَالَ ابو عَبْد اللّه: : الْقُسْطُ وَالَكُسْت مِْلٌ الكَافورٍ والْقَافُورٍ ليد 
قطعة. [راجع: 1" أخرجه مسلم: 478: بقطعة لم ترد في هله الطريق. وأخرجه مطولاً في 
الطلاق: 537]. 

قوله: (باب تلبس الحادة ثياب العصب) ذكر فيه حديث أم عطية مصرحاً 
برفعه» وزاد في أوله : « لايحل لامرأة » الحديث مثل حديث أم حبيية الماضي قبله» وزاد 
بعد قوله إلا على زوج ؛ فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ٠‏ وقد 
نقدم شرحه في الذي قبله. ووقع فيه 0 فوق ثلاث ؛ وتقدم ني حديث أم حبيبة في الطريق 
الأول « ثلاث ليال ١‏ وفي الطريق الثانية « ثلاثة أيام ؛ وجمع بأرادة الليالي بأيامهاء ويحمل 
الطلق هنا على امقيد الأول ولذلك أنث؛ وه حول أيضاً عل أن المراد ثلاث ليال 
بأيامهاء وذهب الأوزاعي إلى أنها تحد ثلاث ليال فقطء فإن مات في أول الليل أقلعت في 
أول البوم الشالث وإن ماث في أثناء اليل أو في أول النهار أ في اثائه م تقلع إلا في 
صبيحة اليوم الرابع» ولا تلفيق 


قوله: (وقال الأنصاري) هو محمد بن عبد الله بن المثنى شيخ البخاري؛ وقد . 


أخرج عنه الكثير بواسطة وبلا واسطة» وهشام هر الدستوائي المذكور في الذي قبله. 

قوله: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسس طيساً) كذا اررده غتصراء 
وهر في الأصل مثل الحديث الذي قبله. وقد وصله البيهقي من طريق ابي حاتم الرازي 
ا و ا م 2 
أيام: إلا على زوج فإنها تحد عليه اربعة أشهر وعشرأء ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب 
عصبء ولا تكتحلء ولا تمس طيبا 2. 

قوله: (إلا أدنى طهرها) أي عند قرب طهرها أو اقل طهورهاء وقد تقدم شرحه 
قبل. ثم ذكر المصنف حديث أم حبيبة من طريق سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن أببي 
بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم شيخ مالك فيه. وقد مضى شرحه أيضا 

# ه- باب ط والذين يُتَوَفوْن منكم وَيَدرُونَ أزوَاجا‎ ٠ 

إلى قَوْلِهِ <( بمَا تَعمَلُونَ خبيرٌ © [ليقرة: 504]. 

+ه- حَليِي إسْحَاق إن منصُور: : برا روح بن عبادة: حَدَننا شِبْل 
عَن ابن أبي نجيح» ؛ عَنْ مُجَاهِدِ: ( والْذِينَ يُتوَفُوْ مِنَكُمْ وَيَذَرُونَ أزواجا 4 
قَالَ: : كانت هدو اله تَعَدُ عند أهل رَوْجِهَا واجباء َانْرَلَاللله: « والزيين 
ُتوقُونَ مِنْكُم ويَدَرُون ازواجاً وْصِية لأزواجهم ماع إلى الحؤل غَيْرَ إخراج 
إن عَرَجْنَ قلا ناح عَليِكُمْ فيا قَعَلْنَ في اْفسِهِنْ من مَعْرُوفمٍ » [اليقرة: 
٠‏ قَالَ: جَعَلَ الله لَهَاتَمَام السنَة سبْعَةَ هر وَعِشْرينَ لَه وَصِيْة إن 
شائتا سكنت في وَصيتهاء َإن شاءت حَرَجَسء وَهُوَ قَوْلُ الله تعَالى: « غير 
إِخْرَاج فإن حَرَجْنَ قلا جْبَاحَ عَلَيِكُمْ 4. قَالعِدَةٌ كَمَا هي واجب عَلَيْهَا. . زَعَمَ 


َال عَطَء: قال ابن عيّاس: نَسَحَت هده الآ عِدنَهَا عند هلها فتععة 


حَيْتْ شَاءَتء وَقَوْلُ الله تَعَالَى: « غَيْرَ 


غَيْر إخرَاج 4. 

وَقَالَ عَطَاءٌ: إذ شاءت اعَْدْت عند أهلهَاء وَسَكَنْسا في وَصِيهَاء وَإنْ 
شاءت حرجت لِقَول اللّه: ( فلا باح عَلكُمْ هما فقن في انون 4. 

قَالَ عَطاءً: م جَاءَ الْميراث» فسخ المسكتى» َغَدُ حَبّْثْ شَاءَتْ وَل 
سُكنى لها. [راجع: 4971]. 


ه؛ «ه- حَدنَا مُحَمدُ بْنْ كر عن سُفيَاَ عن عبد الله إن بي بَكْرٍ أن 
عَمْرِو بْنِ حَرْم: حذئِي حمَيْد بن نايو» » عَن رَيْنَب ابنَةِأُمٌ سَلَمَةَ عَنّأُمَ حَبِيَةَ 
ابَْةٍ أبي سُفيَان: لَمّا جَاءَهَا نعي أبيهاء دعس بطِيب فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهَا رقالت: 
ما لي بالطيب من خابقى ولا ني سيغت البئ 8: «يَقُولُ لا يَجِلُ لإثرأةٍ 
توْمِنُ باللّه والْيوْمٍ الآخرٍ نْحِدُ عَلَى ميت فَوْقَ فلاثش. إلا عَلَى رَوْجٍ أربَعَة أشهْرٍ 
وَعَشراً ». [راجع: أخرجه مسلم: 485 ا بذكر الخبر, وفي الطلاق 852 2517]. 

قوله: رساب © والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا 4 إلى قوله 
«إخبير») كذا لأبي ذر والأكثره وساق في رواية كريمة الآية بكمالها. 

قوله: (حدثني إسحاق بن منصور) تقدم في تفسير البقرة هذا الحديث بهذا 
السندء وبينت هناك ما قيل فيه من تعليق وغيره» ووفع هناك « إسحاق » غير منسوب 
وفسر بابن راهورية؛ وقد ظهر من هذا الطريق أنه ابن منصور, ولعله كان عنده عنهما 
غيها: لي «كانت هذه العدة تعند عند أهل زوجها واجباً » كذا لابي ذر عن 
| يهنى؛ وذكر ‏ واجبا » إما لآنه صفة حذوف أي أمراً واجبأء اوه ضمن العدة معنى 
الاعتداد. وفي رواية كريمة « واجب »؛ على أنه خبر مبتدا محذوف» قال ابن بطال: ذهب 
مجاهد إلى أن الآبة وهي قوله تعالى: « يتريصن بانفسهنٌ اربعة أشهر وعشراً 4.[البقرة: 
4 نزلت قبل الآية التي فيها « وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير 
إخراج ».[البقرة: ٠‏ 14] كما هي قبلها في التلاوة؛ وكأن الحامل له على ذلك استشكال 
أن يكون الناسخ قبل المنسوخ» فراى أن استعماها ممكن محكم غير متدافع؛ لجمواز أن 
يوجب الله على المعتدة تربص أربعة أشهر وعشر ويوجب على أهلها أن تبقى عندهم 
سبعة أشهر وعشرين ليلة تمام الحول إن أقامت عندهم اه ملخصاً. قال: وهو قول لم يقله 
أحد من المفسرين غيره ولا تابعه عليها من الفقهاء أحدء وأطبقوا على أن آبة الحول 
منسوخة وآن السكنى تبع للعدة» فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر وعشر نسخت 
السكنى أيضاً. وفال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء أن العدة با حول نسخت إلى أربعة 
أشهر وعشرء وإنما أختلفوا في قوله: « غير إخراج » فالجمهور على أنه نسخ أيضاً 
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد فذكر حديث الباب قال: وم يتابع على ذلكء؛ ولا قال 
أحد من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين به في مدة العدة» بل روى ابن جريج عن 
مجاهد ني قدرها مثل ما عليه الناس. فارتفع الخلاف واختص ما نقل عن مجاهد وغيره 
بمدة السكنى» على أنه أيضاً شاذ لا يعول عليه. والله أعلم. 


باب مَهْرٍ الْبَغِيّ وَالَكَاحٍ الْقَامِدٍ 

وَقَالَ الْحَسَنُْ: إذا ترَوج مُحَوْمَةٌ وَهُوَ لا يَشَْعْرٌ فُرْقَ يَْنهُمَا وها مَا 
اخَدت وكيس لَهَا غَيدفُ ؟ م قَالَ بَعْدُ: لَهًا صَدَاقَهَا. 

84 - حَدَنَنا علي بْنُ عَبْداللّه: حَدَكنَا سُفيانُ 2 عن الزهري» عَن أببي 
بكر بْنِ عبد الرحمنء عَنْ أبي مَسْعُودٍ ضيه قال: نهَى الب ف عَنْ لَمَنٍ ن الْكَلْبِي 
وَحْلْوَان الْكَاهِن وَمَهْر البني. [راجع: 717717, أخرجه مسلم: .]١85197‏ 

باغ 0ه حَدكنَا آدَمْ: حَدنَا شعيَةُ: حَدكنَا عَوْنُ بْنُ أبي جُحَيْفَفَ عَنَ أبيه 
َالَ: لعن الب الْوَاشمَة والْمْسحَْشِمَة وآكِل الرا ومو كله ونهى عَن لمن 
الْكَلْبِ وَكَسْب الْبَفِي» وَلََنَ الْمُصَوْرِينَ. [راجع: 7085]. 

م4 8ه- حَدننَا عَلِيّ 8 اْجَعْدِ: أخبّرنا شَعَْةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جُحَادَة 
عَنْ أبي حَازِمٍ عَن أبي هُرَيْرَة: ز نهَى النبي فيك عَن كسب الإقاء. [راجع: *4م؟ 1 ). 


14- كتاب الطّلاق 9ه- باب الْمَهْر لِلْمَدْحُول عَلَيْهَا ركَيْفَ الدْعُرل؛ 


قوله: (باب مهر البغي والكاح الفاصد) البغي بكسر المعجمة وتشديد التحتانية 
بوزن فعيل من البغاء وهو الزناء يستوي في لفظه المذكر والمؤنث. قال الكرماني: وقيل: 
وزنه فعول: لآن أصله بغوي أبدلت الواو ياءً ثم كسرت الغين لأجل الياء التي بعدهاء 
والتقدير ومهر من نكحت في النكاح الفاسدء أي بشبهة من إخلال شرط أو نحو ذلك. 

قوله: (وقال الحسن) هر البصري (إذا تروج محرمة) بتشديد الراء وللمستملي 
بفتح الميم والراء وسكون الحاء بينهما بالضميرء وبهذا الثاني جزم ابن الدين وقال: أي ذا 
حرمة. 

قوله: (وهو لا يشعر) احتراز عما إذا تعمد وبهذا القيد ومفهومه يطابق الترجمة. 
وقال ابن بطال: اختلف العلماء فيها على قولين: فمنهم من قال: فا المسمى؛ ومنهم من 
قال: فا مهر المثل وهو الأكثر. 

قوله: (فرق بينهما) بضم أوله. 

قوله: (وليس ها غيره. ثم قال بعد: نا صداقها) هذا الآثر وصله ابن ابي 
شيبة عن هشيم عن يونس عن الحسن مثله إلى قوله: وليس فا غيره ؟ ومن طريق مطر 
الرراق عن الحسن نحوه وقال: ها صداقهاء أي صداق مثلها. ثم ذكر المصنف في الباب 
ثلاثة أححاديث: 

الأول حديث أبي مسعود وهو عقبة بن عمرو الأنصاري في النهي عن ثمن 
الكلب وحلوان الكاهن ومهر البخي» 

وقوله: (عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن). هو ابن الحارث بن هشامه 
في رواية الحميدى : عن سفيان حدثنا الزهري أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن ». 

الثاني حديث أبي جحيفة ني لعن الواشمة الحديث؛ وفيه ‏ ونهى عن ثمن 
الكلب وكسب البغي ولعن المصورين ». 

الثالث حديث أبي هريرة في النهي عن كسب الإماء. وقد تقدم شرح الأحاديث 
الثلاثة في آخخر البيوع. قال ابن بطال: قال الجمهور: من عقد على محرم وهو عالم بالتحريم 
حنيفة العقد شبهة واحتج به بما لو وطئ جارية له فيها شركة فإنها محرصة عليه بالأتفاق 
ولا حد عليه للشبهة. وأجيب بأن حصته من الملك اقتضت حصول الشبهة؛ مخلاف ال حرم 
له فلا ملك له فيها أصلاً فافترفا. ومن ثم قال ابن القاسم من المالكية: يجب الحد في وطاء 
الحرة ولا يجب في للملوكة. واللّه أعلم. 

7- باب الْمَهْر لِلْمَدخول عَلَيْهَا وَكَنِفَ الدّخول» 
وب افا ام 
أو طلقها قَبْلَ الدخول وَالْمْسِيسِ 

6 - حَدلنَا عَمْرُو بْنُورَارَة: أخبرنًا إِسْمَاءِيلٌ عَنْ أيُوب» عَنْ 
سعد بن تئر قال: قلت لابن عمر: رَجُلٌَ ذف امرآنة؟ قَفَال: فرق نبِي الله 
ف ين أخوَي' تبي القجلانه وَقَالَ: «اللَه َل أن أحَدَكُمَا كاب فَهَلْ بنكُمَا 
تانِب؟ .. فَاَيَء فقال: « الله يَعْلَمُ أن أحَدَكُمًا كَاذِبُ فَهَلْ مِْكُمَا تَائِبْ؟, 2 
يا فرق ينهما. 

قَالَ أيوب: قََالَ لي عَمْرُو بن وينار: في الْحَدِيث شِيء لا أزالة ُحَدنُهُ 
قَالَ: َال الرَجُل: َالي؟ قَال: «لامال لَك إن كنت صادِقاً فَفَذ دَعَلْت يهاء 
وَإن كنت كَاذِيا فَهُوَ أبْعَدُ منك .. [راجع: 8711, أخرجه مسلم: 4917 9]. 

قوله: (باب المهر للمدخول عليها) أي وجوبه أو استحقاقه. وقوله: ١‏ وكيف 
الدخول » يشير إلى الخلاف فيه وقد تمسك بقوله في حديث الباب: « فقد دخلت بها» 
على من أغلق باباً وأرخى ستراً على المرأة فقد وجب ا الصداق وعليها العدة. وبذلك 
قال الليث والأوزاعي وأهل الكوفة وأحمد. وجاء ذلك عن عمر وعلي وزيد بن شابت 
ومعاذ بن جبل وابن عمرء قال الكوفيرن: الخلوة الصحيحة يجب معها المهرز كاملا سواءٌ 
وطئ أم لم يظاء إلا إن كان أحدهما مريضاً أو صائماً أو محرماً أو كانت حائضاً فلها 
النصف وعليها العدة كاملة» واحتجوا أيضاً بآن الغالب عند إغلاق الباب وإرخناء الستر 


على المراة وقوج الجماع فأقيمت المظلة مقام المثنة لما جلبت عليه النفوس في تلك الحالة من 
عدم الصير عن الوقاع غالباً لغلبة الشهوة وتوفر الداعية. . وذهب الشافعي وطائفة إلى أن 


المهر لا يجب كاملاً إلا بالجماع؛ واحشج بقوله تعالى: « وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضتم لحن فريضة فنصف ما فرضتم #4 [البقرة: /3771] وقال: « ثم 
طلقتموهن من قبل أن قسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها » [الأحزاب: 44] 
وجاء ذلك عن ابن مسعود وابن ن عباس وشريح والشعي وابن سيرين. . والجواب عن 
حديث الباب أنه د ثبت في الرواية الأخرى في حديث الباب : فهو بما استحللت من 
قرجها' فلم يكون في قوله: « دخلت عليها » حجة لمن قال: إن مجحرد الدخول يكفي. وقال 
مالك: إذا دخلت المراة في بيته صدقت عليه وإن دخل بها في بيتها صدق عليهاء ونقله 
عن ابن المسيب. وعن مالك رواية أخرى كقول الكوفيين. 

قوله: أو طلقها قبل الدخول) قال ابن بطال: التقدير أو كيف طلاقها؟ فاكتفى 
بذكر الفعل عن ذكر الّصدر لدلالته عليه. قلت: ويجتمل أن يكون التقدير: أو كيف 
الحكم إذا طلقها قبل الدخول؟ 

وقوله: (والمسيس) ثبت هذا في رواية النسفي والتقدير وكيف المسيس؟ وهو 
معطوف على الدخول أي إذا طلقها قبل الدخول وقبل المسيس. ثم ذكر فيه حديث ابن 
عمر من رواية سعيد بن جبير عنه في قصة الملاعنة وقد تقدم شرحه مستوفى في أبواب 
اللعان. 


ه- باب المع تي لَمْيُفْرضْ لها 


ِقَوْلهِتَعاَى: ظ لا جاح عَلَيِكُمْ إن طلْفْهَمُ النَسَاءَ ما لَمْ تَمَسُومُنُ أو 
َفْرضُوا لَه قَرريصَةٌ 4 إِلَى قَوْلِهِ ط إن الله بما تَعْمَلُون بَصِيرٌ # [البقرة: 9756- 


يف3 


وكَوله: ( وَلْمُطلْقَات ماع باْمتغرُوف حَفَاْ على الْمْقِين. كذَلِك يْيَنْ 
اللّه لَكُمْ آياهِ َعلْكُمْ تحقِلُونَ 4 [البقرة: 147-14 
ولَم يذكر الي فل في الملا َه جين طلقا َوْجُها. 


.م 


0٠.‏ "ه- حَدَثنا َه إن مسعياد: حَدَكَا سُفيّانُ ؛ عَنْ عَمْرِو عن سياد أن جْبير» 
عن اإن عُمَرَ: أن ال 8 قال بِلْمَُلاعِتيْنِ: ٠‏ حِسَالَكُمَا علَى الله أحَدُكُمَا 
كاذب لا سيل لك علَيها.. قال: يا رَسُولَ الله مَالي؟ قال: «لا مَالَ لَك إن 
كنت صدفت عله فَهُوَ ما حلت من قَرْجهاء وإنا كنت كَذَنْت عَلَيهاء 
قَذَاكَ أبْعَدُ عد وَابْعَدُ لك مِنْهَا .. [راجع: 3ه أعرجه صلم 13 


قوله: (باب المتعة للتي لم يفرض هاء لقوله تعالى: « لا جناح عليكم إن 
طلقتم الدساء ها لم تمسوهن أو تفرضوا لفن فريضة 4 إلى قوله <( بصير ») كذا 
للأكثرء وساق ذلك في رواية كريمه؛ وساق ابن بطال في شرحه إلى قوله: « وعلى الموسع 
قدره » ثم قال: إلى قوله 8 تعقلرن #. [البقرة: 0777 47؟] ولم أر ذلك لغيره؛ وهو 
بعيد أيضاً لآن المنف قال بعد ذلك: ٠‏ ونوله تعالى: وللمطلقات متاع 
بالمعروف».[البقرة: ١‏ وتقييده في الترجمة بالتي لم يفرض ها قد استدل له بقوله في 
الآية: « أو تفرضوا لهن فريضة 6. [البقرة: 777] وهو مصير منه إلى أن ١‏ أو » للتنريعء 
فنفى الجناح عمن طلقت قبل المسيس فلا متعة لاء لآنها نقصت عن المسمى فكيف يثبت 
ها قدر زائد عمن فرض ها قدز معلوم مع وجود المسيس؟ وهذا أحد قولي العلماء وأحد 
قولي الشافعي أيضاًء وعن أبي حنيفة تختص المتعة بمن طلقها قبل الدخول لم يملما 
صداقاء وقال الليث: لا تجب المتعة أصلاء وبه قال مالك. واحتج له بعض أتباعه بأنها ل 
تقدرء وتعقب بأن عدم التقدير لا يمنع الوجوب كنفقة القريب. واحتج بعضهم بأن شريحا 
يقول: متع إن كنت محسناء متع إن كنت متقيا. ولا دلالة فيه على ترك الوجوب. وذهبت 
طائفة من السلف إلى أن لكل مطلقة متعة من غير اسثناء. وعن الشافعي مثله وهو 
الراجح؛ وكذا تجب في كل فرقة إلا في فرقة وقعت بسبب منها. 

قوله: روقوله تعالى: « لِلْمُطَلَقَاتِ معاعٌ بالمعروف #) تمك به من قال 
بالعمومء وخصه من فصل بما تقدم في الآية الأولى. 

قوله: رولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها 
زوجها) قد تقدمت أحاديث اللعان مستوفاة الطرق؛ وليس في شيء منها للمتعة ذكر» 


لت وذ اه سوط ضرعني على ره لا بر ال 
فأما من قال: إنها تقع بنفس اللعان فأجاب عن قوله في الحديث ث: * فطلقها » بأن ذلك 
كان قبل علمه بالحكم كما تقدم تقريره؛ و حينئف فلم تدخخل الملاعنة في عموم المطلقات. 
ثم ذكر حديث ابن عمر في قضة الملاعن 

وقوله فيه: (وإن كنت كاذبا) وفع في رواية الكشميهي : وإن كنت كنبت 
عليها 4. 

(خاتهة): اشتمل كتاب الطلاق وتوابعه من اللمان والظهار وغير ذلك من 
الأحاديث المرفوعة على مائة وثمانية عشر حديثاًء المفلق مها ستة وعشرون حديثاً 
والباقي موصوله المكرر منه فيه وفيها مضى ثنان وتسعون حديئاً والخالص سنة وعشرون 
حديثاء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة وحديث أبي أسيد وحديث سهل 
بن سعد ثلاثتها في قصة الجونية» وحديث علي ١‏ ألم تعلم أن القلم رفم عن النائم » 
الحديث وهو معلق؛ وحديث ابن عباس في قصة ثابت بن قيس في الخلع. وحديئه زوج 
بريرة» وحديئه « كان المشتركون على منزلتين »» وحديث ابن عمر في نكاح الذمية: 
وحديثه في تفسير الإيلاء» وحديث المسور في شأن سبيعة» وحديث عائشة ١‏ كانت فاطمة 
بنت فيس في مكان وحش ؟ وهو معلق. وفيه من الآثار عن الصحابة قمن بعدهم تسعون 
أثراً. واللّه أعلم. 


-١‏ - باب فطل النققَةٍ على الأهل 


كول الله ع وَجَلٌ: « وَيَسالوك مادا يفون قل الْعذ دك بين اله 
َكُمُ الآيات َعَلْكُمْ تَمَكْرُونَ في النا والآخيرة 4. [البقرة: 79١-53‏ 


وَقَالَ الْحَسَنْ: العفو الفضل. 

١ه‏ - حَدَلنا آدمُ إن أبي إياس: حَدنَا شي عَنْ عَدِيْ أن أن لَابستر قالَ: 
ممع سمغت عبد الله بن ريد الأنصارِيي عن ابي مسغُود الأنصَارِي» َُلّت: عَنِ 
اللي + فَقَال: عن الي لذ قالَ: «إذَا أنَقَىَ الْمُسْلِمُ تَقَقَهَ عَلَى أَهْلِي وَهُوَ 


6 وم 


يحْتسبهاء كانت لَهُ صدَقَةٌ .. [راجع: 68 أخرجه مسلم: 1 .]٠٠١‏ 

"مه حَدنَا تنا إِسْماعِيل قَال: حَد 0 ثبي مَالِكَ عن أبي الرّنَادِ عن 
الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ طله: أن رَسُولَ اللّه ميك قَالَ: مقَالَ اللّه: نف يا ابن آدمَ 
أنفق عَلَيِكَ .. [راجع: 5484 4) أخرجة مسلم: 447: مطولا]. 

ىن مه ركنا 7 يَحْبَى بْنّْ قَرَعَةَ: حَدَكَنا مالك عَنْ لوْرٍ ابن ريه عَنْ أبي 
لقيش عن أبي هْرَيِرَةَ 5 قَالَ: قَالَ الي 88: «الساعي عَلَى الأرْملَةٍ 
واليسكين, كَالْمْجَاهِدٍ في سيل الله أو الْقَائِم اللْيْلَ المسالم النَهَارَه. [انظر: 
لك لاو وك أخرجه مسلم: 9945]. 


م دقمهم 


64 7ه- حَدَننَا مُحَمّدُ أن كبير: أخبرنا سيان » عن سَغْلِ امن إبْرَاهِيِم 
عَنْ عَاِرٍ أن سَغارء عن سَغلٍ د قَالَ: كان النبي ل بوني وأنا ريض بمكةه 
قَقُلْت: : لي َال أوصي بمالي كُلَه؟ قالَ: دلاء. قُلت: فالشطر؟ قَالَ: دلاف 
قُلت: فَالئلث؟ قَالَ: «لتت وات كير أن ندع ورك اغا حيْرُمِن أن 
تدعَهمْ عَلة يََحَفْفُونَ اناس في أللديهم. وَمَهُمَا أنفقت فَهُوَ لك صَدَقَةٌ حَنَى 
اللّفْمَةَ تَرْقمُهَا في في امرَاتك» وَلَملَ الله برقع يَفِعْ بك ناس وَيْضَرٌ بلك 


آخروة». [راجع: 285, أخرجه مسلم: 4؟51١].‏ 

قوله: (نسم الله الرحمن الرحيام - كناب النفقات وفضل النفقة على 
الأهل) كذا لكريمة وقد تقدم في رواية أبي ذر والنشسفي « كتاب النفقات » ثم البسملة ثم 
قال: « باب فضل التفقة على الأهل » وسقط لفظه ١‏ باب » لأبي فر. 

قوله: (وقول الله عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو. كذلك 
بين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة) كذا للجميع؛ ووقع 
للنسفي عند قوله: 8 قل العفو ».[البقرة: 114] وقد قرأ الأكثر ‏ قل العفو » بالنصب 
أي تنفقون العفو أو أنفقوا العفوء وقرأ أبو عمرو وقبله الحسن وقتادة « قل العفو » بالرفع 
أي هو العفوء ومثله قولهم: ماذا ركبت أفرس أم بعير؟ يجوز الرفع والنصب. 

قوله: (وقال الحسن: العفو الفضل) وصله عبد بن حبيد وعبد الله بن أحمد في 
زيارات الزهد بسند صحيح عن الحسن البصري وزاد: ولا لوم عل الكفاف. وأخرج عبد 
بن حمبيد أيضا من وجه آخر عن الحسن قال: ١‏ أن لا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس » 
فعرف بهذا المراد بقوله: ١‏ الفضل » أي ما لا يؤثر في المال فيمحقه. وقد أخرج ابن أبي 
حاتم من مرسل يحبى بن أبي كثير بسند صحيح إليه أنه ١‏ بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة 
سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم ققالا: إن لنا أرقاء وأهلين» فما ننفق من أموالنا؟ 
فنزلت 4. وبهذا يتبين مراد البخاري من إيرادها في هذا الباب. وقد جاء عسن ابسن عباس 
وجماعة أن المراد بالعفو ما فضل عن الأهل؛ أخرجه ابن أبي حاتم أيضأء ومن طريق مجاهد 
قال: العفو الصدقة المفروضة. ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس العفو مالا 
يتبين في الملل» وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة؛ فلما اختلفت هذه الأقوال كان ما جاء 
من السبب في نزوها أولى أن يؤخط بهء ولو كان مرسلاً. ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث؛ 

الأول حديث أبي مسعود الأنصاري وهو عقبة بن عمرو. 

قوله: (عن عدي بن ثابت) تقدم في الإيمان من وجه آخر عن شعبة « أخبرني 
عدي بن ثابت .2١‏ 

قوله: (عن أبي مسعود الأنصاري فقلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم) القائل: ٠‏ فقلت » هر شعبة؛ بينه الإسماعيلي 
لله في رواية له من طريق علي بن الجعد عن شعبة فذكره إلى أن قإل: ١‏ عن أبي مسعود فقال. 
قال شعبة: قلت قال عن الني صلى الله عليه وسلم؟ قال: : نعم » وتقدم في كتاب الإيمان 
عن أبي مسعود عن الني صلى اللَّه عليه وسلم بغير مراجعة؛ وذكر المتن مثله. ٠‏ وني 
المغازي عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد أله سمع أبا 
مسعود البدري عن الني صلى الله عليه ومسلم » وذكر المتن غتصرا ليس فيه وهو 
يحتسبها » وهذا مقيد لمطلق ما جاء في أن الإنفاق على الأهل صدقة كحديث سعد رابع 
أحاديث الباب حيث قال فيه: « ومهما أنفقت فهو لك صدقة » والمراد بالاحتساب 
القصد إلى طلب الأجرء والمراد بالصدفة الثواب وإطلاقها عليه جاز وقريئة الإجماع على 
“جواز الإنفاق على الزوجة الحاشمية مثلا. وهو من مجاز التشبيه والمراد به أصل الشواب لا 
في كميته ولا كيفيته؛ ويستفاد منه أن الأجز لا يحصل بالعمل إلا مقروناً بالنية؛ ولهذا 
عمسن أدخل البخاري حديث أبي مسعود المذكور في 9 باب ما جاء أن الأعمال بالنية واللحسبة » 
وحذف المقدار من قوله ١‏ إذا أنفق » لإرادة التعميم ليشمل الكثير والقليل. 

وقوله: (على أهله) يمنمل أن يشمل الزوجة والأقارب» ويحتمل أن يخص 
الزوجة ويلحق به من عداها بطريق الأولى» لآن الثواب إذا ثبت فيما هو واجب فثبوتته 
فيما ليس بواجب أولى. وقال الطبري ما ملخصه: الإنفاق على الأهل واجب. والذي 
يعطيه يؤجر على ذلك محسب قصده. ولا منافاة بين كونها واجبة وسين تسميتها صدقة» 
بل هي أفضل من صدقة التطوع. وقال المهلب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع؛ وإنما 
سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر هم فيه. وقد عرفواما 
في الصدقة من الأجر فعرفهم أنها لهم صدقة. حتى لا يخرجها إلى غير الأهل إلا بعد أن 
يكفوهم؛ ترغيباً لهم في تقلديم الصدقة الواجب قبل ضدقة التطوعء وقال أبن امثير: تسمية 
النفقة صدقة من جنس تسمية الصداق نحلة فلما كان احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه 


. إليها في اللذة والتائيس والتحصين ولطلب الولد كان الأضل أن لا يجب لماء عليه شيء: 


إلا أن الله خص الرجل بالفضل على المرأة بالقيام عليها ورفعه عليها بذلك درجة» فمن 
ثم جاء إطلاق النحلة على الضداق. والصدفة على النفقة. 
الحديث الثاتي: 


قوله: (حدثنا إ"ماعيل) هر ابن أبي أويسء وهذا الحديث ليس في : الموطأ ؛ وهو 


> كتاب النققَات_١-‏ باب وُجُوب الَف لى الافل وَالْيال 


على شرط شيخنا في ١‏ تقريب الأسانيد » لكنه لما لم يكن في ١‏ الموطأ » لم يخرجه كأنظاره» 
لكنه أخرجه من رواية همام عن أبي هريرة. وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عبد 
الرحمن بن القاسم» وأبو نعيم من طريق عبد الله بن يوسف كلاهما عن مالك. 

قوله: (قال اللّه أنفق يا ابن آدم أنفق عليك) أنفق الأولى بفتح أوله وسكون 
القاف بصيغة الأمر بلإنفاق» والثانية بضم أوله وسكون القاف على الجواب بصيغة 
المضارعء وهو وعد بالخلف ومن قوله تعالى: « وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 4 [سبا: 
4] وقد تقدم القدر المذكور من هذا الحديث في تفسير سورة هود من طريق شعيب بن 
أبي حمزة عن أبي الزناد في اثناء حديث ولفظه ٠‏ قال الله: أنفق أنفق عليك ؛ وقال: « يد 
الله ملأى.؛ الحديث وهذا الحديث الثاني أخرجه الدارقطني في غرائب مالك » من 
طريق سعيد بن داود عن مالك وقال: صحيح تفرد به سعيد عن صالك» وأخرج مسلم 
الأول من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ « إن اللّه تعالى قال لي: أنفق أنفق عليك » 
الحديث. وفرقه البخاري كما سيأتي في كتاب التوحيد» وليس في روايته ٠‏ قال لي » فدل 
على أن المراد بقوله في رواية الباب: «يا ابن آدم » الني صلى الله عليه وسلب ويحتمل أن 
يراد جنس بتي آدم ويكون تخصيصه صلى الله عليه وسلم بإضافته إلى نفسه لكونه راس 
الناس, فتوجه الخطاب إليه ليعمل به ويبلغ أمته. وفي ترك تقييد النفقة بشيء معين ما 
يرشد إلى أن الحث على الإنفاق يشمل جميع أنواع الخير؛ وسيأني شرح حديث شعيب 
مبسوطاً في التوحيد إن شاء اللّه تعالى. 

الحديث الثالث. 


قوله: (عن ثور بسن زيد) ني رواية محمد بن الحسن في « الموطأ » عن مالك 
«أخبرني ثور». 

قوله: (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اللّه) كذا قال جيع 
أصحاب مالك عنه في ١‏ الموطأ » وغيره؛ وأكثرهم ساقه على لفظ رواية مالك عن صفوان 
بن سليم به مرسلاً ثم قال: « وعن ثور بسنده مثله » وسيأني في كتاب الأدب عن 
إسماعيل بن أبي أويس عن مالك كذلك, واقتصر أبو قرة موسى بن طارق على رواية 
مالك عن ثور فقال: « الساعي على الأرملة والمسكين له صدقة ' بين ذلك الدارقطني في 
٠‏ الموطآت ». 

قوله: (أو القائم الليل الصائم النهار) مكذا الجميع عن مالك بالشك لكن 
لأكثرهم مثل معن بن عيس وابن وهب وابن بكير في آخرين بلفظ ه أو كالذي يصوم 
النهار ويقوم الليل © وقد أخرجه ابن ماجه من رواية الدراوردي عن ثور بمشل هنا 
اللفظ؛ لكن قاله بالواو لا بلفظ أو وسيائي في الأدب من رواية القعني عن مالك بلفمظ 
«وأحسبه قال: كالقائم لا يفتر, والصائم لا يفطر » شك القعني؛ وقد ذكره الأكثر بالشك 
عن مالك لكن بمعنام فيحمل اختصاص القعنبي باللقظ الذي أوردم ومعنى السامي 
الذي يذهب ويميء في تحصيل ما ي ينفع الأرملة والمسكين. والأرملة بالراء المهملة التي لا 
ذو خاءو لكي عدم يائه ل كناب فرك 

وقوله: (القائم اللبل) ببوز في الليل الحركات الشلاث كما في قولهن الحسن 
الوجه؛ ومطابقة الحديث للترجمة من جهة إمكان اتصاف الأهل أي الأقارب بالصفتين 
المذكورتين» فإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب ممن اتصف بالوصفين 
فالمنفق على المتصف أولى. 

الحديث الرابع حديث سعد بن أبي وقاص في الوصية بالثلث. وقد تقدّم شرحه 
في الوصاياء والمراد منه هنا قوله: « ومهما أنفقت فهو لك صدقة, حتى اللقمة ترفعها في 
في امراتك » وقد أخرج مسلم من حديث مجاهد عن أبي هريرة رفعه ٠‏ دينار أعطيته 
مسكيناء وديثار أعطيته في رقبهء ودينار أعطيته في سبيل الله ودينار أنفقته على أملك» 
قال: الدينار الذي أنفقته قته على أهلك أعظم أجرأ » ومن حديث أبي قلابة عن أبي أسماء 
عن ثوبان رفعه ٠‏ أفضل دينار ينفقه الرجل ينفقه على عياله؛ ودينار يتفقه على دابته في 
سبيل اللّهء ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل اللّه ' قال أبو قلابة: بدأ بالعيال» وأي 
رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عياله يعفهم وينفعهم الله به؟ قال الطبري: البداءة 
في الإنفاق بالعيال يتناول النفس, لأن نفس المرء من جملة عياله بل هي أعظم حقا من 
عياله؛ إذا ليس لأحد إحياء غيره بإتلاف نفسه. ثم الإنفاق على عياله كذلك 


- باب وُجُوب النفقَةٍ عَلَى الأهل وَالْعيَال 


شددءه 


ههمه - حَدَلنا عُمَرُ بْنُ حقص: حَدَكنا أبي: حَدَننا الأغممش: حَدِثنَا آبو 


صَالِحٍ قال: : حَدتنِي أبو هُرَيْرَة ذه قَال: قَالَ الي 8: «أفصَلْ الصدَقَةِ مَا ترك 
غتى» اليد اللا ير من اليد الى واندأ بمَنْ ول ٠‏ تقُولَ المراة: إِما أن 
تُطْهِمّيء وَإِمَا أن نطقي وَيَقُوِلُ الْعَنِد: أطْعِمبي وَاْتغيلني, وقول الابرث: 
طَْمِمْبِي إِلَى مَن تدَغني؟. َقَاُوا: يا آنا هُرَئْرَه سَغْتَ هَذَا مِنْ رَسُول اللّه 8؟ 
قَالَ: لا هَذَا مِنْ كيس أبي هُرئرَة. [راجع: 455 .]١‏ 

- حَدَنَا سَعِيدُ بْنْ عُمَيْر قَال: حَديِي الث قالَ: حَدكّبِي عبد 
الرحن بن ابن مره لاح فر لف عَنْ أبي هُرَيْرَة: 
أن رَسُولَ الله ؤ قَالَ: ٠‏ غَيْرُالصدقةٍ ما كان غن ظَهْرٍ غِنى وابدأ بمَنْ تعُول .. 
[زاجع: .]١4175‏ 

قوله: (باب وجوب النفقة على الأهل والعيسال) الظاهر أن المراد بالأهل في 
الترجمة الزوجة؛ وعطف العيال عليها من العام بعد الخاصء أو المراد بالأهل الزوجة 
والأقارب والمراد بالعيال الزوجة والخندم فتكون الزوجة ذكرت مرتين تأكيدا لحقهاء 
ووجوب نفقة الزوجة تقدم دليله أول النفقات. ومن السنة حديث جابر عند مسلم «ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ؛ ومن جهة المعنى أنها محبوسة عن التكسب لحق 
الزوجء وانعقد الإجماع على الوجوب, لكن اختلفوا في تقديرها فذهب الجمهور إلى أنها 
بالكفاية» والشافعي وطائفة كما قال ابن المدذر إلى أنها بالأمداد. ووافق الجمهور من 
الشافعية أصحاب الحديث كابن خزيمة وابن المنذر ومن غيرهم أبو الفضل بن عبدان» 
وقال الروياني في « الحلية »: هو القياس؛ وقال النووي في ه شرح مسلم ؛ ما سيأئي في 
هباب إذا للم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ » بعد سبعة أبواب. وتمهك بعض الشافعية 
بأنها لو قدرت بالحاجة لسقطت نة نفقة المريضة والغنية في بعض الأيام» فوجب إلحاقها بما 
يشبه الدوام وهو الكفارة لاشتراكهما في الاستقرار في الذعة؛ ويقويه قوله تعالى: « من 
أوسط ما تطعمون أهليكم #لالمائدة: 84] فاعتبروا الكفارة بهاء والأمداد معتبرة في 
الكتارة جلت لورلا النائل لهم سمسحرا الاعتاض غك وبالها ارأكانت ينه على 


ولاسيما وقد نقل بعض الأثمة الإجماع الفعلي في زمن الصحابة والتابعين على ذلك ولا 
يحفظ عن أحد منهم خلاقه 

قوله: (أفضل الصدقة ما ترك غنى) تقدم شرحه في أول الزكاة وببان اختلاف 
ألفاظه وكذا قوله: #واليد العليا » وقوله: « وابدأ يمن تعول ‏ أي يمن يجب عليك نفقته. 
يقال: عال الرجل أهله إذا مانهم. أي قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة :. وهوأمر 
بتقديم ما يجب على ما لا يجب. وقال ابن المنذر اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا 
مال له ولا كسبء فأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالاً كانوا أو بالغين إنائاً 
وذكراناً إذالم يكن هم أموال يستغنون بهاء وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن يتفق 
عليهم حتى يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى ثم لا نفقة على الآب إلا أن كانوا زمني. فإن 
كانت لحم أموال فلا وجوب على الآب. وألحق الشافعي ولد الولد وان سفل بالولد في 
ذلك. وقوله: ‏ تقول المرأة ' وقم في رواية للنسائي من طريق محمد بن عجلان عن زيد 

بن أسلم عن أبي صالح به « فقيل: من أعول يا رسول اللَّه؟ قال: ا 

وهو وهم والصواب ما أخرجه من وجه آخر عن ابن عجلان به وفيه ؛ فسئل أبو هرير 
من مولي ليا ريرة وقد باك بوذ ينض اراح رطقل عن الرواية الأخريا ورج 
ما فهمه بما أخرجه الدارقطني من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريسرة عن الني 
صلى اله عليه وسلم قال: المراة تقول لزوجها: أطعمني : ولاحجة فيه لأن في حفظ 
عاصم شيتاء والصواب التفصيل: وكذا وققع للإسماعيلي من طريق أبي معاوية عن 
الأعمش بستد حديث الباب « قال أبو هريرة: تقول امرأتك. إلخ » وهو معنى قوله في 
آخر حديث الباب: « لا هذا من كيس أبي هريرة ؛ ووقع في رواية الإسماعيلي المذكورة 
«قالوا: يا أبا هريرة شيء ٠‏ تقول من رأيك أو من قول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؟ 
قال: هذا من كيسي » وقوله من كيسي هو يكسر الكاف للأكثر أي من حاصله إشارة إلى 
و ا ا ا 
الكاف أي من قطته. 

قوله: (تقول المرأة: إما أن تطعمني) في رواية النسائي عن محمد بن عبد العزيز 
عن حفص بن غياث بسند حديث الباب ١‏ إما أن تنفق علي ». 

قوله: (ويقول العبد: أطعمني واستعماني) ني رواية الإسماعيلي * ويقول 


4- كتاب النقَقَاتٍ «- باب حَيْس الرَجُل قُوتَ سد عَلَى أهله 


خادمك: أطعمتي وإلا فبعني .١‏ 

قوله: (ويقول الابن أطعمني» إلى من تدعني)؟ في رواية النسائي والإسماعيلي 
تكلني » وهو بمعناه. واستدل به على أن من كان من الأولاد له مال أو حرفة لا تجهب 
نفقته على الأبء لأن الذي يقول: ٠‏ إلى من تدعني »؟ إنما هو من لا يرجع إلى شيء سوى 
نفقة الأب ومن له حرفة أو مال لا يجحتاج إلى قول ذلك. واستدل بقوله: ‏ إما أن د تطعني 
وإما أن تطلقني » من قال: يفرق بين الرجل وامرأته إذا أعسر بالتفقة واختارت فراقه» 
وهو قول جمهؤر العلماء. وقال الكوفيون: يلزمها الصبرء وتتعلق النفقة بنمتته. واستدل 
الجمهور بقوله تعالى « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » [البقرة: ]١‏ وأجاب المخالف 
بأئه لو كان الفراق واجباً لما جاز الإبقاء إذا رضيت» ورد عليه بأن الإجماع دل على جواز 
الإبقاء إذا رضيت فبقي ما عداه على عموم النهي. وطعن بعضهم في الاستدلال بالآية 
المأّكورة بأن ابن عباس وجماعة من التابعين قالوا: نزلت فيمن كان يطلق فإذا كادت العدة 
تنقضي راجع؛ والجواب أن من قاعدتهم ١‏ أن العبرة بعموم اللفظ 6» حتى تمسكوا محديث 
جابر بن سمرة ! اسكنوا في الصلاة » لترك رفع اليدين عن الركوع مع أنه إنا ورد في 
الإشارة بالأيدي في التشهد بالسلام على فلان وفلان» وهنا تمسكوا بالسبب. واستدل 
للتجمهور أيضاً بالقياس على الرقيق والحيوان» فإن من أعسر بالإنفناق عليه أجبر على 
بيعه اتفاقاً. والله اعلم. 

"9 باب حَبْس الرّجُلٍ قُوت سن عَلَى أهْلِ, 
وَكَيْف تَقَقَات الْيّال؟ 

هماه - حلي مُحَمد إن سلام: أخبرتَا وكيٌ» عَن ابن غَبِيَْةَ َالَ: قَالَ 
لي مَعْمَرٌ: قَالَ لبي التؤرمي: هَل سفت في الول يَجمَُ ل هله فوت متهم أو 
بض السو قَالَ مَعْمَرٌ مَعْمَرٌ: فَلَمْ يَحْضْرْنِي» م ذَكَرْتُ ريشا حَدلَاهُ ان شِهَابٍ 
الي عَن ايك بن أؤسء عن عمرَ ه: أن الب ف كان تيس م نخل يني 
التضير» ويس لأهله قُوت سنيهم. [راجع: 4 184٠‏ أخرجه مسلم: 217/1 بزيادة 
وبدون قرول الثوري!. 

مه ءاه - حَدكَا سَعِيدُ إن عُمَيْرٍقَالَ: حَدِي الليْثْ قَالَ: حَديِي عْقَبِل» 
عَنِ ابن شِهّاب قَالَ: أخيرتي مالك بنُ أوس بن الْحَدكَانه وكان مُحَمَدُ بن + ب 
ن مُطْمٍ دك لي كرا بن ينه لطت حتَى وعَلَ على الك | أن أؤس 
فسالتة. 

َقَالَ مَالِكُ: : الف حَتَى حل عَلَى مر إذْ َه حَاجيه يرق َقَالَ: هَل 
َك في عُْمان وَعَبْالرحْمَ وَالرْيرٍ وَسَغِْ يَستَأؤُون؟ قال َعَم فَاؤِن لهمي 
قَالَ: فَدَخَلُوا وَسَلَّمُوَا فَجَلَسُوا. 

كم َبث يرق ليلا َال لِعُمَرَ: هَل لك في عَلِي وَعباس؟ قَالَ: نعم فَاذِنْ 

قلَمًا دَحَلا سَلَمَا وَجَلَسَاء فَقَالَ عَمّاسَ: يا أميرٌ الْمُؤْمِِينَ افض يدبي وَتَدِنَ 
هَدَا قَقَالَ الرّهْطُ عُنْمَانُ وَاصْحَائَه: يَا أِير الْمُؤنِينَ افض يَنَهُمَا وَأَرِحْ 
أَحَدَهُمَا هِنَ الآخر 

َقَالَ عْمَرٌ: اتبدواء أنْشُدكُم باللّه الاي به تَقُومُ السمَاءُ والأض, هَل 
تَعْلَمُونَ أن رَسُولَ الله 8 قَال: هلا ُورث» ما تركنا صَدقَة .. يُرِيدُ رَسُولُ الله 
فك نفْسَهُ قَالَ الرّضطً: قد قَالَ ذَلِكَ. 


َافلَ عمَرُ عَلَى عَلِي وَعياسِ قَقَالَ: أنشدكُمًا باللّه. هَل تَعْلَمَانَ أن رَسُو ل 
الله 5 قَالَ ذَلِك؟ قالا: قد قَالَ ذَلِك: 


قَالَ عُمَرٌ: ني أحَدنَكُمْ عن ن هَذَا الأمْر إِذ الله كَانَ [قذ] حص رَسُولَهُ 


في هذا امال بشئء لم يِه أحدا غَيْرَهُ قال اللّه: إ مَا أقاء الله عَلَى 
رَسُوله مهم قما أرحِفَم عليه مِن عَبْلٍ ولا ركاب 4. إِلَى قَوْلِهِ ١‏ قَدِيرٌ 4 
[الحشر: 5]. كانت هَل خَاِصةٌِرَسُول الله , واللّه ما ااا ُوتَكُمْ ولا 
ا يها عليِكُم أذ اوقا واه ليع حنى : في بؤانة انل لكذ 
رَسُولْ الله كا ينفِقُ عَلَى أله نفَقَة 
لامح ل لله فب ب و له 9ق انشتكُم الله هل 
تعلَمُون ذَلِك؟ فَالوا: نعم نعم 
َال ِعَلِي وَعبّاس: أنشدكُما باللّه هَل تَعلَمَان ذَلِك؟ قَالا: 1 


م تَوقى الله َيُْ 8 َال آبو بكْر: أنا ولي ز سول الل فقبْصَهَا آمو كر 
َمل فيه بما عَهِلَ به فيها رَسُولُ الله 8 انتما حِيَيِلٍ - وَأقبْلَ عَلَى عَلِيْ 
وَعَبّاسِ - تَرْعمَان أن أها يكْرٍ كا وَكَذَ والله يَعلَمُ: أنه فيهَا صَادِقّ بار رَاضِدٌ 
بع لِلْحَ» م وى الله ها يكر. 

قَقَلْت: أنا ولي ر" سول الله 68 وأبي بَكْرء فَفبصهَا مسن 0 نتن أَغْمَلُ فههًا بمًا 
عَوِلَ رَسُولُ الله 8 وآبو بَكْرِء َم شهني وكَلِسُكَُا وَاحِد ركم جَديعه 
جنتبي تسبي نمك من ان أخيك. وأنَى هذا يَسأني تعيب امرأئه ين أبيهناء 
قَقْلت: : إنا فتهمًا دنه ليك ما عَلَى أن عَلَيكُمَا عَهْدَ الله وَهِيافَهُ لتَمْمَلان فِيهًا 
ما عل به رسُول الله 8 وَبما عل به ها او بكرء وما وت به ها ند 
وهاه وإلا قلا تُكلْمَانِي فِيهَاء فَقلمَا: اذقَنها لين َلك لدقَسْها إِلكُمَا 
بدك 

نْشدكُم باللّه هَل دَقَشهَا هما ذلك" فَفَالَ الرّطط: نعم 

َالَ: فَافبلَ على عَلِي وَعَباس قَفَالَ: أنه نح رحن يا نا 
بدَلِك؟ قَالا: تم 

قَالَ: ايسان يني قَضَاءٌ غَيْرَ ذلك قَوالري اذنِهِ تقُومْ م السسمَاءٌ 


' والأرض» لا أفضي ليها قا يكحت تقوم المئاعةه فَإن عَجَرْتمًا عَنْهًا 
قَاذْقَعَاهَا فَأنا أكْفِيَكُمَاهًا. [راجع: 4 76.٠‏ أخرجه مسلم: 217/81 بزيادة]. 

قوله: (باب حبس الرجل قوت منة على أهله. وكيف نفقات العيال)؟ 
ذكر فيه حديث عمرء وهو مطابق لركن الترجمة الأول» وأما الركن الثاني وهو كيفية النفقة 
على العيال فلم يظهر لي أولاً وجه أخذه من الحديث» ولا رأيت من تعرض له؛ ثم رأيت 
أنه يمكن أن يؤخذ منه دليل التقدير لأن مقدار نفقة السنة إذا عرف عرف منه توزيعها 
على أيام السئة فيعرف حصة كل يوم من ذلكء فكأنه قال: لكل واحدة في كل يوم قدر 
معين من المغل المذكورء والأصل في الإطلاق التسوية 

قوله: (حدثني محمد بن سلام) كذا في رواية كريمة, وللأكثر : حدثني محمد 2 

اقوله: (قال لي معمر: قال لي الغوري) هذا الحديث مما فات ابن عيينة سماعه 

من الزهري فرواه عنه بواسطة معمرء وقد رواه أيضاً عن عمرو بن دينار عن الزهري بأتم 
من سياق معمر وتقدم في تفسير سورة الحشر: : وأخرجه الحميدي وأحمد في مسنديهما 
عن سفيان عن معمر وعمرو بن دينار جميعا عن الزهري» وقد أخرج مسلم رواية مغمر 
وحدها عن يحى بن يحبى عن سفيان عن معمر عن الزهري ولكنه لم يسى لفظه وقد 
أخرج إسحاق بن راهويه رواية معمر منفردة عن سفيان عنه عن الزهري بلفظ : كان 
ينفق على أهله نفقة سنة من مال بني النضير ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح ؟ وقد 
أخرج مسلم الحديث مطولاً من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهريء وفي كل من 
الإسنادين رواية الأقران» فإن ابن عيينة عن معمر قرينان» وعمرو بن دينار عن الزهري 
كذلك. ويؤخذ منه المذاكرة بالعلم وإلقاء العالم المسألة على نظيره ليستخرج ما عنده من 
الحفظء وتثبت معمر وإنصافه لكونه اعترف أنه لا يستحضر إذ ذاك في المسألة شيعأ ثم لما 


4- كتاب النقَقَات_4- ياب لق المراؤ ذا غَاب عَنها رَوْجُهَا فق 


تذكرها أخبر بالواقعة كما هي وم يأنف مما تقدم. 

قوله: (كان يسبع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم) كذا أورده 
مختصرا ثم ساق المصنف الحديث بطوله من طريق عقيل عن اسن شهاب الزهري؛ وقد 
تقدم شرحه مستوفى في أوائل فرض الخمس. قال ابن دقيق العيد: في الحديث جواز 
الادخار للأهل قوت سنة» وفي السياق ما يؤخط منه الجمع بينه وبين حديث : كان لا 
يدخر شيئا لغد © فيحمل على الادخار لنفسه وحديث الباب على الادخار لغيرف ولو 
كان له في ذلك مشاركة؛ لكن المعنى أنهم المقصد بالادخمار دونه حتى لولم يوج.دوا ل 
يدخرء قال: والمتكلمون على لسان الطريقة جعلوا أو بعضهم ما زاد على السنة خخارجا 
عن طريقة التوكل انتهى. وفيه إشارة إلى الرد على الطبري حيث استدل بالحديث على 
جواز الادخار مطلقاً خلافاً لمن منع ذلك, وفي الذي نقله الشيخ تقييد بالسئة اتباعاً للخير 
الواردء لكن استدلال الطبري قوي» بل التقبيد بالسنة إنما ججاء مسن ضرورة الواقع» لأن 
الذي كان يدخر لم يكن يحصل إلا من السئة إلى السنة» لأنه كان إما تمراً وإما شعيراء فلو 
قدر أن شيئاً مما يدر كان لا يحصل إلا من ستين إلى ستين لاقتضى الحمال جواز 
الادخار لأجل ذلك؛ والله أعلم. ومع كونه صلى الله عليه وسلم كان يحتبس قوت سنة 
لعياله فكان في طول السنة ربما استجره منهم لمن يرد عليه ويعوضهم عنه؛ ولذلك مات 
صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير اقترضه قوتاً لأهله. واختلف في جواز 
أدخار القوت لمن يشتريه من السوقء قال عياض: أجازه قوم واحتجوا بهذا الحديث؛ ولا 
حجة فيه لأنه إنما كان من مغل الأرضء ومنعه قوم إلا إن كان لا يضر بالسعرء وهو 
متجه إرفاقاً بالناس. ثم ممل هذا الاختلاف إذا لم يكن في حال الضيق. وإلا فلا يجوز 
الادخار في تلك الحالة أصلاً. 


- باب تَفَقَةٍ الْمَرةٍ إِذَا غَابٍ عَنْهَا زَوْجهَاء وتققةٍ الود 


4 - حَالسا ان مَُاِلِ: أخبر نا عَبْدَاللّه: أخبرنًا يونس عن الذن 
شِهَاب: أخبرتي غْرْوَة: عن عَاِشةً رضي الله عها قالت: جَاءَت هِنَدٌ بشت 
تبك فَقَالت: يار رَسُولَ اللّه إن آبَا فيان رَجْلُ مِسّيك فَهَلْ عَلَّيَّ حَرَجٌ حَرَيٌ أن 
أطْعِمَ مِنَ الذي آ لَهُ عَِالَنا؟ قَال: «لاء إلا بالْمَعْرُوف,. [راجع: 179١‏ أخرجه مسلم: 
1]. 


- دنا يَحَْى: حَدَا عبد الرزاق» عَنْ مَعْمَر عَنَ هَمّامٍ قَالَ: 
سَوِعْت آنا مُرَبْرَةَ ته عَنِ النبيّ فك قَالَ: «إذَا الققت الْمَراةُ مِنْ كسمب 
رُوْجهاء مِنْ غَيْرٍ أمْرِو قَلَهُ نملف أجرو, . [راجع: 7055 أخرجه مسلم: 29١175‏ 
مطولا]. 

قوله: (باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد) ذكر فيه حديث 
عائشة في قصة هند امرأة أبي سفيان وسيأتي شرحه بعد أريعة أبواب. وحديث أبي هريرة 
إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها » وقد مر شرحه في أواخر التكاح. 

(لنبيه): وقعت هذه الترجمة وحديثها متأخرة عن الباب الذي بعده عند النسفي. 

©- باب وَقَالَ الله تَعَالَى: 
« وَالْوَالِدَاتْ يُرْضِعْنَ أوْلادهنَ حَولَنٍ كَامِليْنٍ لِمَنْ أرَادَ أن يتم 
الرضّاعة . إلى قَوْلِ ( بم تَعْملُو بَعييرٌ 4 ابره يفن 
وَقَالَ: 2 وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ ثلاثون شَهراً # [الأحقاف: .]١6‏ 
وقال: (١‏ وإذ تَاسَرُمْ رطع لَه أخررى ‏ ط لني ذو ع من عه ون 
قير عله رزقةُ 4 إلى قَوْله «( َغْد عُسْرٍ يُسْراً 4 [الطلاق: 5- /6. 

وَقَالَ يُونس عن الرهري: نَهَى الله أن نضا والسدةٌ برلَدمَاء وَذَّنِكَ: أن 
فول الوإلدة: سنت مُرْضِعَتُ وَهِي مكل لَه غِدَاء وأشقق عَلَيْهِ وَازقق به مِن 
غَيْرهَا فَلَيسَ لَهَا أن تأنى, بَعْدَ أن يُعْطِيَهَا مِن نفْسِه مَا جَعَلَ الله عَلَيْقِ وَلَئْسَ 


ِلْمَولُودٍ لَه أن يار بولَدهِ وإلدة فيسَعَهَا أن تُرْضِعَُ ضيرارا لها إلى غَيْرهَاء قلا 
جاح ها أذ يسع عن ليب نفس الود والوَلِد ط إن رن لصالا 
عن راض مِنْهُمَا ساو ها باح علهمَا 4. آغة أذ َكُون ذلك عَنْ تَراضٍ 
ِنهُمَا وتشاور. < فِصَالَهُ 4 [لقمان: .]١4‏ فطامة. 

قوله: (باب والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إلى قوله بصير) كذا 
لآبي فر والأكثرء وني رواية كريمة ١‏ إلى قوله: بما تعملون بصير © وقال: ا وحمله وفصاله 
ثلاثون شهراً © وقال: « وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته » 
قيل: دلت الآية الأولى على إيجاب الإنفاق على المرضعة من أجل إرضاعها الولد كانت 
في العصمة أم لا . وفي الثانية الإشارة إلى قدر المدة التي يجب ذلك فيها. . وفي الثالئة الإشارة 
إلى مقدلر الإتفاق وأنه بالنظر حال المتفق. وفيها أيضا الإشارة إلى أن الإرضاع لا يتم 
على الأمه وقد تقدم في أوائل التكاح في باب لا رضاع بعد حولين » البحث في معنى 
قوله تعالى: « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً © وأخرج الطبري عن ابن عباس أن إرضاع 
الحولين مختص بن وضعت لستة أشهر» فمهما وضعت لأكثر من ستة أشهر نقص من 
مدة الحولين تمسكا بقوله تعالى: « وحملة وفصاله ثلاثون شهراً ». وتعقب بمن زاد حملها 
على ثلاثين شهراً فإنه يلزم إسقاط مدة الرضاعة ولا قائل بهه والصحيح أنها محمولة على 
الغالب وأخذ من الآية الأولى والثانية أن من ولد لستة أشهر فما فوقها التحق بالزوج. 

قوله: (وقال يونس) هو ابن يزيد وهذا الأثر وصله أبن وهب في جامعه عن 
يونس قال: 8 قال ابن شهاب فذكره إلى قوله وتشاور » وأخرجه ابن جربر من طريق 
عقيل عن ابن شهاب نحوه. وقوله: ؛ ضرلرا ها إلى غيرها » يتعلق بمنعها أي منعها يتتهي 
إلى رضاع غيرهاء فإذا رضيت فليس له ذلك. ووقع في رواية عقيل ١‏ الوالدات أحق 
برضاع أولادهن» وليس لوالدة أن تضار ولدها فتأبى رضاعه وهي تعطى عليه ما يعطى 
غيرهاء وليس للمولود له أن يتزع ولده منها ضرارا وهي تقبل من الأجر ما يعطي غيرهاء 
فإن أرادا فصال الولد عن تراض منهما وتشاور دون الحولين فلا بأس ». 

قوله في آخر الكلام: (فصاله قطامه) هو تفسير ابن عباس أخرجه الطبري عنه 
وعن السدي وغيرهماء والفصال مصدر يقال: فاصلته أفاصله مفاصلة وقصالاً إذا فارقته 
من خلطة كانت بينهماء وفصال الولد منعه من شرب اللين» قال ابن بطال: قوله تعالى: 
«والوالدات يرضعن 4 لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر لما فيه من الإلزام؛ كقولك حسبك 
درهم أي اكتف بدرهم, قال: ولا يجب على الوالدة إرضاع ولدّها إذا كان أبوه حياً 
موسراً بدليل قوله تعالى: ف فإن أرضعن لكم فآنوهن أجورهن » قال: ف« وإن تعاسرتم 
فسترضع له أخرى ». [الطلاق: ]١‏ فدل على أنه لا يجب عليها إرضاع ولدها. ودل 
على أن قوله: « والوالدات يرضعن أولادهن » سيق لمبلغ غاية الرضاعة التي مع 
اختلاف الوالدين ني رضاع المولود جعلت حداً فاصلاً. قلت: وا أحد وين عن ابن 
عباس أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وعن ابن عباس أنه تختص يمسن 
ولدت لستة أشهر كما تقدم قريباً أخرجه الطبري أيضاً يسند صحيح. إلا أنه اختلف في 
وصله أو وقفه على عكرمة» وعن ابن عباس قول ثالث: أن الحولين لغاية الإرضاع وأن 

لا رضاع بعدهما أخرجه الطبري أيضاً ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين الزهري وابن 

عباسء ثم أخرج بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: ما كان من رضاعة بعد الحولين فلا 
رضاعه وعن ابن عباس أيضاً بسند صحيح مثله» ثم أسند عن قتادة قال: كان إرضاعها 
الحولين فرضا ثم خفف بقوله تعالى: ا لمن أراد أن يتم الرضاعة 4 والقول الثاني هو 
الذي عول عليه البخاريء وهذا عقب الآية الآولى بالآية الثانية وهي قوله تعالى: < وحله 
وفصاله ثلاثون شهراً © وما جزم به ابن بطال من أن الخبر بمعنى الأمر هو قول الأكثره 
لكن ذهب جماعة إلى أنها خبر عن المشروعية» فسإن بعسض الوالدات يهب عليهن ذلك 
ويعضهن لا يجب كما سيأني بيانه» فلس الأمر على عمومه. وهذا هو السر في العدول 
عن التصريح بالإلزام كأن يقال: وعلى الوالدات إرضاع أولادهن كما جاء بعده ! وعلى 
الوارث مثل ذلك 4. [البقرة: 77؟] قال ابن بطال: وأكثر أهل التفسير على أن المراد 
بالوالدات هنا المبتوتات المطلقات» وأجمع العلماء على أن أجرة الرضاع على الزوج إذا 
خرجت المطلقة من العدة» والأم بعد البينونة أولى بالرضاعة إلا إن وجد الأب من يرضع 
له بدون ما سألتء إلا أن لا يقبل الولد غيرها فتجير بأجرة مثلهاء وهو موافق للمنقول 
هنا عن الزهري. واختلفوا في المتزوجة: فقال الشافعي وأكثر الكوفيين: لا يلزمها إرضاع 
ولدهاء وقال مالك وابن أبي ليلى من الكوفيين: تجبر على إرضاع ولدها ما دامت 
متزوجة بوالده» واحتج القائلون بأنها لاتجبر بأن ذلك إن كان لحرمة الولد فلا يتجه لأنها 
لا تجبر عليه إذا كانت مطلقة ثلاثاً يإجماع» مع أن حرمة الولدية موجودة؛ وإن كان لحرمة 


تددو ار را ا و ا ا بار ا ا 10 ديا 


4- كتاب النْقَقَات +- باب عَمَل المراة في نيت رَوْجِها 


الزوج لم يتجه أيضاً لأنه لو أراد أن يستخدمها في حق نفسه لم يكن له ذلك قفي حق غيره 
أولى اه ويمكن أن يقال: إن ذلك لحرمتهما جميعا وقد ثقدم كثي رمن مباحث الرضاع في 
أو ائل التكاخ. و اللّه أعلم. 


5- باب عَمَلٍ الْمَراةٍ في بيْت زَوْجهَا 


-حَدَلنا مُسَّذُدٌُ: حَدَلنَا يَحَى عَنْ شغبّة قَالَ: حَدك بي الحَكَم 
عَنِ ابن أبي لَيْلَى: حَدنَا عَلِي: أن فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السلام أتست الب #6 تشكو 
إلَيِْ ما تلقَى في يَدِهَا هن الرحَى؛ بها أنه جَاءَهُ رَقِق» فَلَمْ ُصَادِفُهُ فَذَكَرَتَ 
ذَلِكَ بْعَانِشَةَ فَلَمّا جَاءَ أخبَرَتهُ عَاتِسَة قَال: فَجَاءَنَا وََْ ْنا مَصَاجِعناء فَذَهَبَا 
َقُومُ فَفَالَ: «علَى مَكَادَكُمَ ٠‏ لج مدني وها حتَى وَجَت بر ديه 
علَى َطبي. قَقَالَ: « ألا أذلكُمَا على خَيْرٍ هِمًا سَألتمًا؟ ذا أخذئمًا مَضَاجِعَكُمَاء 
أؤ أرما إلى فِرَاضِكُمَاء فَسيّحَا نلانا وكلائين» وَاحْمّنا ئّلاناً ونلانِين وَكبْرَا 
أربَعا أ ولائِينَ فهو حير لَكمَا مِْ خايم». [راجع: 117" أخرجه مسلم: 7191107]. 

قوله: (باب عمل المرأة في بيت زوجها) ورد فيه حديث علي ني طلب فاطمة 
الخادم» والحجة منه قوله فيه: « تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى ؛؛ وقد تقدم 
الحديث في أوائل فرض الخمس وأن شرحه يأتي في كتاب الدعوات إن شساء اللّه تعالى؛ 
وسأذكر شيئاً ما يتعلق بهذا الباب في الباب الذي يليه ويستفاد من قوله ألا أدلكما على 
خير مما سألتما أن الذي يلازم ذكر الله يعطى قوة أعظم من القوة التي يعملها له الخادم: 
أو تسهل الأمور عليه بحيث يكون تعاطيه أموره أسهل من تعاطي الخادم لماء هكذا 
استنبطه بعضهم من الحديث؛ والذي يظهر أن المراد أن نفع التسبيح مختص بالدار الآخرة 
ونفع الخادم مختص بالدار الدنياء والآخرة خير وأبقى. 


/ا- باب خادِم الْمَرَأةٍ 
0 حَدَكنا لتجديه : حَدننًا ا سقياا: علد ا ماله ف ينه 


طَالِبو: أن أن عه الندم ‏ ذي #6 قسأة حَايِن قَقَالَ: اللا أشي 


ممياو» 


ما هْوَ حيرلل ينة؟ سبح الله عند مَنَاِكِ قلا لاي ونَحْمَدينَ الله لان 
وكلائين وُكبرِينَ الله اربع وكّلالين». م قَالَ سُفيّان: إِخدامُ هُنٌ أربَعٌ وتلائون» 
هَمَا تَرَكتهَا بَعْدُ قبل: ولا لَيْلة صِفَينَ؟ قَالَ: ولا كيل ميفين. لراجع: 5117. 
أخرجه مسلم: /717/1710]. 

قوله: (باب خادم المرأة) أي هل يشرع وينزم الزوج إخدامها؟ ذكر فيه حديث 
علي المذكور في الذي قبله وسياقه أخصر منه, قال الطبري: يؤخذ منه أن كل من كانت لا 
طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج إذا 
كان معروفاً أن مثلها يلي ذلك بنفسه. ووجه الأخذ أن فاطمة لا سألت أباها صلى اللَّه 

عليه وسلم الخادم لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك إما بإخدامها خادماً أو باستتجار من 
يقوم بذلك أو بتعاطي ذلك بنفسه ولو كانت كفاية ذلك إلى علي لأموه به كما أمره أن 
سوق إليها صداقها قبل الدخول. مع أن سوق الصداق ليس بواجب إذا رضيت المرأة أن 
تؤخره؛ فكيف يأمره بما ليس بواجب عليه ويترك أن يأمره بالواجب؟ وحكى ابن حبييب 
عن أصبغ وابن الملجشون عن مالك أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات 
قدر وشرف إذا كان الزوج معسرأء قال: ولذلك ألزم الني صلى اللّه عليه وسلم فاظمة 
بالخدمة الباطنة وعلياً بالخدمة الظاهرة. وحكى ابن بطال أن بعض الشيوخ قال: لا نعلم 
في شيء من الآثار أن الني صلى الله عليه وسلم قضى على فاطمة بالخدمة الباطئة» وإنفا 
جرى الأمر بينهم على ما تعارفوه من حسن العشرة وجميل الأخلاق» وأما أن تبر المرأة 
على شيء من الخدمة فلا أصل له. بل الإجماع منعقد على أن على الزوج مؤنة الزوجة 
كلها. ونقل الطحاوي الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته. فدل 
على أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه. وقال الشافعي والكوفيون: يفرض لما 
وخادمها التفقة إذا كانت ممن تخدم. وقال مالك والليث ومحمد بن الحسن: يفرض ها 
ولْنادمها إذا كانت خطيرة وشذ أهل الظاهر فقالوا: ليس على الزوج أخبرنا يتخدمها ولو 


كانت بنت الخليفة» وحجة الجماعة قوله تعالى: « وعاشروهن بالمعروف » وإذا احتاجت 
إلى من يخدمها فامتنع لم يعاشرها بالمعروف. وقد تقدم كثين من مباحث هذا الباب في 
عا لزاه فين ارا الوح لى شر ريت ابارت أن 317 ' 
8- باب خلمّة الرَجْلٍ في هله 

85ه- حَدلنَا مُحَمَدُ بْنُ غَرْعَرَة: حَدَنَا شعَقُ عن الْحَكَم بن غُيَبَةه 
عَنْ إِيْرَاهِيم عَنِ الأسُود بْنِ يَزِيد: سَالْت عا يش رصي الله عنها: ما كان ابي 
يَمنَعُ في الْببت؟ قالت: كا يَكُوث في مهن أله قدا ممع ع الأذان خرج. 
[راجع: 510/5]. 

قوله: (باب خدمة الرجل في أهله) اي بنفسه. 

قوله: (كان يكوث) سقط لفظ ٠‏ يكون » من رواية المستملي والسرخسي؛ وقد 
تقدم ضبط المهنة وأنه بفتح الميم ويجوز كسرها في كتاب الصلاة؛ وقال ابن التين: ضبط في 
الأمهات بكسر الميم؛ وضبطه الهروي بالفتح. وحكى الأزهري عن شمر عن مشايخه أن 
كسرها خظأً. 

قوله: (فإذا سمع الأذان خرج) تقدم شرحه بقية الحديث مستوفى في أبواب 
فضل الجماعة من كتاب الصلاة. 

(لتنبيه): رفع لاسي وجوج سه ةينب ملس درق ب انين 


سلمة؛ وبعده الحديث الآني في 0 باب وعلى الوارث مثل ذلك 4 بسئده ومتنهء والراجح 
ما عند الجماعة. 


4- باب إذَا لَمْينْفِقيٍ الرْجُلُ فلِْمَرَاةٍ أن تخد بعر 
عليه ما يَكْفِها وَولَدَهَا الْمَْرُوفٍ 


فرعءوةم 


4 - حَدَلنَا مُحَمَدُ بن المتى: حَدَلنا يَحَى, عَنْ هِشام قَال: أخيرني 
أبي, عَنْ عَائْشَةٍ أن هند بنت غتبة قالّت: يَا رَسُولَ اللّى إن آنا سُفْيَان رجن 
شجيح: ويس طني قا يكفيني وَولَدِي إلامَا عَذْت مِنْكُ وَهُوَ لا يفلم 
قَقَال: حي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بالْمَعرُوفمٍ,. [راجع: ١1؟51)‏ أخرجه مسلم: 
للفدةة ١‏ 

قوله: (باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعرواف) اخذ المصنف هذه الترجمة من حديث الباب بطريق الأول لأنه دل 
على جواز الأخذ لتكملة التفقة فكذا يدل على جواز أخخذ جميم النفقة عند الامتناع 

قوله: (يحمى) هو ابن سعيد القطان؛ وهشام هو ابن عروة. 

قوله: (أن هندا بنت عتبة) كذا ني هذه الرواية هنداً بنالصرف, ووقع في رواية 
الزهري عن عروة الماضية في المظالم بغير صرف ١‏ هند بنث عتبة بن ربيعة » أي ابن عبد 
شمس بن عبد مناف. وفي رواية الشافعي عن أنس بن عياض عن هشام ‏ أن هنداً أم 
معاوية وكانت هند لما قتل أبوها عتبة وعنمها شيبة وأخوها الوليد يوم بدر شق عليهاء 
فلما كان يوم أحد وقتل حمزة فرخت.بذلك وعمدت إلى بطنه فشقتها وأمذت كبده 
فلاكتها نم لفظتهاء فلما كان يوم الفتح ودخل أبو سفيان مكة مسلما بعد أن أسرته خيل 
الني صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فاجاره اباس غضبت هند لأجلى إسلامه» 
وأخذت بلحيته. ثم إنها بعد استقرار الني صلى الله عليه وسلم بمككة جماءءت فاسلمت 
وبايعت » وقد تقدم في أواخر المناقب أنها قالت له: يا رسول اللّه ما كان على ظهر 
الأرض من أهل خخباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك؛ وما على ظهر الأرض اليوم 
أهل خباء احب إلى أن يعزذا من أهل خباداك. قال: أي والني تفي بيده. شم قات 
يا رسول اللهء إن أبا سفيان إلخ © وذكر ابن عبد البر أنها مانت في المحرم سنة أربع عشرة 
يوم مات أو قحافة والد أبي بكر الصديق. وأخرج ابن سعد في « الطبقات ؛ ما يدل على 
أنها عاشت بعد ذلك؛ فروي عن الواقدي عن ابن أبي سبرة عن عبد الله بن أبي بكر بسن 
حزم ٠‏ أن عمر استعمل معاوية على عمل أخيه فلم يزل واليأً لعمر حتى قتل واستخلف 
عثمان فاقره على عمله وأفرده بولاية الشام جميعاًء وشخص أبو سفيان إلى معاوية ومعه 
ابناه عتبة وعنبسة» فكتبت هند إلى معاوية قد قدم عليك أبوك وأخواك: فاحل أباك على 


4- كتاب النقَقَات 4- باب إذَا لم يق الرْجُل مرا ان تَاعدَ 


فرس وأعطه أربعة آلاف درهم واحمل عتبة على بغل وأعطه آلفي درهم وال عنبسة 
على حار وأعطه آلف درهمء ففعل ذلك. فقال أبو سفيان: أشهد بالله أن هذا عن رأي 
هند » قلت: كان عتبة منها وعنبسة من غيرها أمه عاتكة بنت أبي أزيهر الأزدي. - وني 
«الأمثال للميداني» أنها عاشت بعد وفاة أبي سفيان» فإنه ذكر اقضنة انها أن رجلا سال 
معاوية أن يزوجه أمه فقال: إنها قعدت عن الوللدء وكانت وفاة أبي سفيان في خلافة 
عشمان سنة اثنتين وثلاثين. 

قوله: (إن أبا سفيان) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس زوجهاء وكان 
قد رأمن ني قريش بعد وقعة بدرء وسار بهم في أحد وساق الأحزاب يوم الخندق» ثم 
أسلم ليلة الفتح كما تقدم مبسوطا في للغازي. 

قوله: (رجل شحيح) تقدم قبل بثلاثة أبواب 0 رجل مسيك © واختلف في ضبطه 
فالأكثر بكسر الميم وتشديد السين على المبالغة» وقيل: بوزن شحيح؛ قال النووي: هذا هر 
الأصح من حيث اللغة وإن كان الأول أشهر في الرواية» ولم يظههر لي كون الثاني أصح 
فإن الآخر مستعمل كثيراً مثل شريب وسكير وإن كان المخفف أيضأ فيه نوع مبالغة لكن 
امُشدد أبلغ» وقد تقدمت عبارة النهاية في كتاب الأشخاص حيث قال: المشهور في كتب 
اللغة الفتتح والتخفيف, وفي كتب الحدثين الكسر والتشديد. والشح البخل مع حرص» 
والشح أعم من البخل لآن البخل يختص منع المال والشح بكل شيء. وقيل: الشسح لازم 
كالطبع والبخل غير لازم؛ قال القرطي: لم ترد هند وصف أبي سفيان بالشح في جميع 
أحواله» وإنما وصفت حاها معه وأنه كان يقستر عليهها وعلى أولادهاء وهذا لا يستلزم 
البخل مطلقا فإن كثيرا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله ويؤئر الأجانب استتلاقاً لحم. 
قلت: وورد في بعض الطرق لقول هند هذا سبب يأتي ذكره قريباً. 

قوله: (إلا ما أخحذت منه وهو لا يعلم) زاد الشافعي في روايته « سرأء فهل علي 
في ذلك من شيء »؟ ووقع في رواية الزهري « فهل علي حرج أن أطعم من الذي له 
عيالنا »؟ 

. قوله: (فقال: خذي ما يكفييك وولدك بالمعروف) في رواية شعيب عن 
الزهري التي تقدمت في المظالم « لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف » قال القرطبي: 
قوله: ٠‏ خذي ' أمر إباحة بدليل قوله: ١‏ لا حرج ' والمراد با معروف القدر الذي عرف 
بالعادة أنه الكفاية قال: وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظا لكنها مقيدة معنىء كأنه قال: 
إن صح ما ذكرت. وقال غيره: يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم علم صدقها فيما 
ذكرت فاستغنى عن التقبيد. واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه 
إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك. وهو أحد المواضع التي تباح فيها 
الغيبة. وفيه من الفوائد جواز ذكر الإنسان بالتعظيم كاللقب والكنية» كذا قيل وفيه نظرء 
لأن أبا سفيان كان مشهوراً بكنيته دون اسمه فلا يدل قوها: ‏ إن أبا سفيان » على إرادة 
التعظيم. وفيه جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخسر. وفيه أن من نسب إلى 
نفسه أمرا عليه فيه غضاضة فليقرنه ؛ما يقيم عذره في ذلك. وفيه جواز سماع كلام 
الأجنبية عند الحكم والإفتاء عند من يقول: إن صوتها عورة ويقول: جاز هنا للضرورة. 
وفيه أن القول قول الزوجة في قبض التفقة» لأنه لو كان القول قول الزوج إنه منفق 
لكلفت هذه البينة على إثبات عدم الكفاية. 

وأجاب المازري عنه بأنه من باب تعليق الفتيا لا القضاء. وفيه وجوب نفقة الزوجة 
وأنها مقدرة بالكفاية» وهو قول أكثر العلماءء وهو قول للشافعي حكاه الجويني» والمشهور 
عن الشافعي أنه قدرها بالأمداد فعلى المرسر كل يوم مدان والمتوسط مد ونصف والمعسر 
مده وتقريرها بالأمداد رواية عن مالك أيضأًء قال النووي في « شرح مسام »: وهذا 
الحديث حجة على أصحابنا. قلت: وليس صريحاً في الرد عليهم؛ لكن التقدير بالأمداد 
محتاج إلى دليل فإن ثبت ثبت حملت الكفاية في حديث الباب على القدر المقدر بالأمداب فكأنه 
كان يعطيها وهر موسر ما يعطي المنوسط فأذن لها في أخذ التكملة؛ وقد تقدم الاختدلاف 
في ذلك في ٠‏ باب وجوب النفقة على الأهل 6 وفيه اعتيار النفقة نمال الزوجةء وهو قسول 
الحتفية: واختار الخصاف منهم أنها معتبرة بحال الزوجين معاًء قال صاحب ' الهداية »: 
وعليه الفترى: والحجة فيه ضم قوله تعالى: 8 ليتفق ذو سعة من سعته » الآية [الطلاق: 
]٠‏ إلى هذا الحديث؛ وذهبت الشافية إلى اعتبار حمال الزوج سكا بالآيةه وهو قول 
بعض الحنفية. وفيه وجوب نفقة الأولاد بشرط الحاجة: والأصح عند الشافعية اعتبار 
الصغر أو الزمانة. وفيه وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج: قال الخطابي: لآن أبا سفيان 
كان رئيس قومه ويبعد أن بمنع زوجته وأولاده النفقة؛ فكأنه كان يعطيها قدر كفايتها 
وولدها دون من يخدمهم فأضافت ذلك إلى نفسها لآن خادمها داخل في جملتها. قلت: 


ويحتمل أن يتمسك لذلك بقوله في بعض طرقه: « أن أطعم من الذي له عيالنا ؛ واستدل 
به على وجوب نفقة الابن على الأب ولو كان الابن كبيراء وتعقب بأنها واقعة عين ولا 
عموم في الأفعال» فيحتمل أن يكون المراد بقوها: « بني » ؛ بعضهم أي من كان صغيراً أو 
كبيرا زمنا لا جميعهم. واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن امستيفائه 
جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه» وهو قول الشافعي وجماعة؛ وتسمى مسألة 
الظفرء والراجح عندهم لا يأخذ من غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه؛ وعن أبي 
حنيفة المنعء وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل 
الآخرء وعن مالك ثلاث روايات كهذه الآراءء ومن أحمد المنع مطلقا وقد تقدمت 
الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأشخاص وملازمة» قال الخطابي: يؤخذ من حديث 
هند جواز أخذ الجنس وغير الجنسء لآن منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من 
التفقة والكسوة وسائر المرافق اللازمة وقد أطلق لها الإذن في أخذ الكفاية من ماله قال: 
ويدل على صحة ذلك:قولها في رواية أخرى: ‏ وإنّه لا يدخل علي بيتي ما يكفيني 
ؤولدي؟. 
قلت: ولا دلالة فيه لما ادعاه من أن بيت الشحيح لا يحتوي على كل مايجتاج إليه 

لأنها نفت الكفاية مطلقاً فتناول جنس ما يجتاج إليه وما لا يمتاج إليه؛ ودصواء أن منزل 
الشحيح كذلك مسلمة لكن من أين له أن منزل أبي سفيان كان كذلك؟ والذي يظهر من 
سياق القصة أن منر متزله كان فيه كل ما يحتاج إليه إلا أنه كان لا يمكنها إلا من القدر الذي 
امف و ل و ا ا 1 
قصة هند دلالة على أن لصاحب الحق أن يأخذ من غير جنس حقه محيث يحتاج إلى 
التقويم: لأنه عليه الصلاة والسلام أذن لهند أن تفرض لنفسها وعياها قدر الواجب» وهذا 
هو التقويم بعينه بل هو أدق منه وأعسر. 

واستدل به على أن للمرأة مدخملاً في القيام على أولادها وكفالتهم والإنفاق 
عليهم؛ وفيه اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع. وقال القرطي: 
فيه اعتبار العرف في الشرعيات خلافاً من أنكر ذلك لفظاً وعمل به معنى كالشافمية» كذا 

قال» والشافعية إنما أنكروا العمل بالعرف إذا عارضه النص الشرعي أو لم يرشد النص 
الشرعي إلى العرفء واستدل به الخطابي على جراز القضاء على الغائب؛ وسيأتي في 
كتاب الأحكام أن البخاري ترجم ‏ القضاء على الغائب »6 وأورد هذا الحديث من طريق 
سفيان الثوري عن هشام بلفظ ‏ إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله؛ 
قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » وذكر النووي أن جمعا من العلماء من أصحاب 
الشافعي ومن غيرهم استدلوا بهذا الحديث لذلك؛ حتى قال الرافمي في ١‏ القضاء على 
الغائب »: احتج أصحاينا على الحنفية في منعهم القضاء على الغائب بقصة هند. وكان 
ذلك قضاء من الني صلى الله عليه وسلم على زوجها وهو غائب؛ قال النووي: ولا 
يصح الاستدلال» لأن هذه القصة كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضراً بهباء وشرط 
القضاء على الغائب أن يكون غائياً عن البلد أو مستتراً لا يقدر عليه أو متعززاء وم يكن 
هذا الشرط في أبي سفيان موجوداً فلا يكون قضاء على الغائب بل هو إفتاء» وقد وقع في 
كلام الرافعي في عدة مواضع أنه كان إفتاءً اه واستدل بعضهم على أنه كان غائباً بقسول 
هند 8 لا يعطيني » إذ لو كان حاضراً لقالت: لا ينفق علي, لأن الزوج هو الذي يباشير 
الإنفاق. وهذا ضعيف لجواز أن يكون عادته أن يعطبها جملة ويأذن لها في الإنفناق مفرقا. 
نعم فول النووي إن أبا سفيان كان حاضراً بمكة حق» وقد سبقه إلى الجزم بذلك السهيلي» 
بل أورد أخص من ذلك وهو أن أبا سفيان كان جالساً معها في الجلس» لكن لم يسق 
إسناده وقد ظفرت به في ١‏ طبقات ابن سعد 6 أخرجه بسند رجاله رجمال الصحيح؛» »إلا 
أنه مرصل عن الشعبي ١‏ أن هنداً لما بايعت وجاء فوله: ولا يسرقن قالت: قد كنت أصبت 
من مال أبي سفيان فقال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك .٠‏ 

قلت: ويمكن تعدد القصة وأن هذا وقع لما بايعت ثم جاءت مرة أخرى فسألت عن 

الحكمء وتكون فهمت من الأول إحلال أبي سفيان لها ما مضى فسألت عما يستقبل» 
لكن يشكل على ذلك ما أخرجه ابن منده في 0 المعرفة » من طريق عبد الله بن محمد بسن 
زاذان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 9 قالت هند لأبي سفيان: إني أريد أن أبايع» قال: 
فإن فعلت فاذهي معك برجل من قومكء فذهبت إلى عثمان فذهب معهاء فدخلت 
متقية فقال: بايعي أن لا تشركي » الحديث. وفيه ‏ فلما فرغت قالت: يارسول الله إن 
أبا سفيان رجل بخيل الحديث قال: ما تقول يا أبا سفيان؟ قال: أما يابساً فلاء وأمارطباً 
فاحله » وذكر أبو نعيم في المعرفة » أن عبد اللّه تفرد به بهذا السياق وهو ضغيف» واول 
حديثه يقتضي أن أبا فيان لم يكن معها وآخره يدل على أنه كان حاضراء لكن يحتمل أن 
يكون كل منهما توجه وحده أو أرضل إليه لما اشتكت منهء ويؤيد هذا الاحتمال الثاني ما 
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أخرجه الحاكم في تفسير الممتحنة من « المستدرك ١‏ عن فاطمة بنت عتبة ١‏ أن أبا حذيفة 
بن عتبة ذهب بها وبأختها هند يبايعان» فلما اشترط ولا يسرقن قالت هند: لاأبايعك 
على السرقة» إني أسرق من زوجيء فكف حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لحا منه فقال: 
أما الرطب فنعم وأما اليابس فلا .٠‏ 

والذي يظهر لي أن البخاري لم يرد أن قصة هند كانت قضاءً على أبي سفيان وهو 
غائب» بل استدل بها على صحة القضاء على الغائب ولو لم يكن ذلك قضاءً على غائب 
بشرطه. بل لما كان أبو صفيان غير حاضر معها في المجلس وأذن لما أن تأخذ من ماله بغير 
إذنه قدر كفايتها كان في ذلك نوع قضاء على الغالب فيحتاج من منعه أن يجيب عن هذاء 
وقد انبنى على هذا خخلاف يتفرع مئه وهو أن الأب إذا غاب أو امتنع من الإتفاق على 
ولده الصخير أذن القاضي للا إذا كانت فيها أهلية ذلك في الخد من مال الأب إن 
أمكن أو في الاستقراض عليه والإنفاق على الصغيرء وهل لها الاستقلال بذلك بغير إذن 
القاضي؟ وجهان ينبنيان على الخلّاف في قصة هنده فإن كانت إفتاءً جاز لما الأخذ بغير 
إذن» وإن كانت قضاء فلا يجوز إلا بإذن القاضي. ونما رجح به أنه كان قضاءً لا فيا 
التعبير بصيغة الأمر حيث قال لها: « خذي ؟ ولو كان فتيا لقال مثلاً: لا حرج عليك إذا 
أخذت, ولآن الأغلب من تصرفاته صلى اللّه عليه وسلم إنما هو الحكم. ومما رجح به أنه 
كان فتوى وقوع الاستفهام في القصة في قولا: ه هل علي جناح »؟ ولأنه فوض تقدير 
الاستحقاق إليهاء ولو كان قضاءً لم يفوضه إلى المدعي, ولأنه لم يستحلفها على ما ادعته 
ولا كلفها البيئة, والجواب أن في ترك تحليفها أو تكليفها البينة حجة لمن أجاز للقاضي أن 
يحكم بعلمه فكأنه صلى الله عليه وسلم علم صدقها في كل ما ادعت به. وعن الاستفهام 
أنه لا استحالة فيه من طالب الحكم؛ وعن تفويض قدر الاستحقاق أن المراد الموكول إلى 
العرف كما تقدم؛ وسيأني بيان المذاهب في القضاء على الغائب في كتاب الأحكام إن شاء 
اللّه تغالى. 

(تنبيه): أشكل على بعضهم استدلال البخاري بهذا الحديث على مسألة الظفر في 
كتاب الأشخاص حيث ترجم له « قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه » واستدلاله به 
على .جواز القضاء على الغائب, لآن الاستدلال به على مسألة الظفر لا تكون إلا على 
القول بان مسألة هند كانت على طريق الفتوى. والاستدلال به على مسألة القضاء على 
الغائب لا يكون إلا على القول بأئها كانت حكماً. والجواب أن يقال: كل حكم يصدر 
من الشارع فإنه يتزل منزلة الافتاء بذلك الحكم في مثل تلك الواقعة؛ فيصح الاستدلال 
بهذه القصة للمسالتين واللّه أعلم. وقد وقع هذا الباب مقدماً على بابين عند أبي نعيم في 
« المستخرج 6. 


-٠١‏ باب حفظ الْمَرةٍ زَوْجَهَا في ذَات يِه وَالنققة 


نا افرانات حَدَننًا غَلِي بن عَبْداللّه: حَدَننًا سُفيان: حَدننًا ابن طاوس, 0 
أبية. 


وَآبُو الاو عَنِ الأغرج» ؛ عن أبي هُرَيْرة: أن رَسُولَ الله فإ قَالَ: «خيرٌ 
نسّاء رَكِيْنَ الإبل نِسَاءُ فُرَيْشٍ .. 

وَقَالَ الآخَر: صَالِمٌ نسّاء قُرَيْشء أحنَاهُ عَلَى وَلَدٍ في صفروء وَرْعَاهُ عَلَى 
زج في ذا يَلِِ ». [راجع: 44 أخرجه مسلم: 18197]. 


6ق 


وبذْكَرُ ع مُعَاوِيَةَ وان عَبّاسِء عَن النبي'ّ ف. 

قوله: (باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة) المراد بذات اليد المال» 
وعطف النفقة عليه من عطف الخاص على العام. ووقع في شرح ابن بطال ‏ والنفقة 
عليه وزيادة لفظة « عليه » غير محتاج إليها في هذا الموضع وليست من حدييث الباب في 
شيء. 1 1 

قوله: (حدثنا ابن طاوس) اسمه عبد الله. 

قوله: (عن أبيه؛ وأبو الزناد) هر عطف على ابن طاوس لا على ظطاوس. 
وحاصله أن لسفيان بن عبيئة فيه إسنادين إلى أبي هريرة. ووقم في مسند الحميدي عن 
سفيان « وحدثنا أبو الزناد وأخرجه أبو نعيم من طريقه 6. 

قوله: (خير نساء ركبن الإبل نساء قريش وقال الآخر: صالح نساء قريش) 
في رواية الكشميهني « صلح ؛ بضم الصاد وتشديد اللام مهملة وهي صيغة جمع» 


وحاصله أن احد شيخي سفيان اقتصر على نساء قريش وزاد الآخر صالح؛ ووقع عند 
مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان 3 قال أحدهما. صالح نساء قريش؛ وقال الآخر: نساء 
قريش »؛ لم أره عن سفيان إلا مبهماء لكن ظهر من رواية شعيب عن أبي الزناد الماضية في 
أول التكاح ومن رواية معمر عن ابن طاوس عند مسلم أن الذي زاد لفظة «صالح» هر 
ابن طاوس. ل 01 0 ل 
هريرة بيان سبب الحديث ولفظه » أن الني صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ بنت أبي 
طالب فقالت: ها رسول اللّهِ إني قد كبرت ولي عيال » فذكر الحديث, وله أحناه على 6 
بمهملة ثم نون من الحنو وهو العطف والشفقة ؛ وأرعاء » من الرعاية وهي الإبقاء» قال 
ابن التين: الحانية عند أهل اللغة التي تقيم على ولدها فلا نتزوج؛ فإن تزوجت فليست 

قوله: (في ذات يده) قال قاسم بن ثابت في « الدلائل »: ذات يده وذات بيننا 
ونحو ذلك صفة لمحذوف مؤنث كأنه يعني الحال التي هي بينهم, والمراد بذات يده ماله 
ومكسبه. وأما قؤهم: لقيته ذات يوم فالمراد لقاة أو مرة» فلما حذف الموصوف ويقيت 
الصفة صارت كالحال. 

قوله: (وبدكر عن معاوية وابن عباس عن النبي صلى الله عليه ونلم) أما 
حديث معاوية وهو ابن أبي سفيان فأخرجه أحمد والطبراني من طريق زيد بن أبي غياث 
عن معاوية : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر مثل رواية ابن طاوس في 
جملة أحاديث ورجاله موثقونء وني بعضهم مقال لا يدح: وأمسا حديث ابن عباس 
فأخرجه أحمد أيضاً من طريق شهر بن حوشب حدثئني ابن عباس أن النبي صلى الله 
عليه وسلم خخطب امرأة من قومه يقال لا سودة وكان لحا خمسة صبيان أو ستة من بعل لها 
مات. فقالت له: ما منعني منك أن لا تكون أحب البرية إلي إلا أني أكرمك أن تضفو هذه 
الصبية عند رأسك؛ فقال لها: يرحمك الله إن خير نساء ركين أعجاز الإبل صالح نساء 
قريش ؛ الحديث وسنده حسن؛ وله طريق أخرى أخرجها قاسم بن ثابتَ في « الدلائل » 
من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس باختصار القصة» وهذه المرأة يحتمل 
أن تكون أم هانئ المذكورة في حديث أبي هريرة فلعلها كانت تلقب سودة فإن المشهور أن 
اسمها فاختة وقيل غير ذلك؛ ويجتمل أن تكون امرأة أخرى؛ وليست سودة بدت زمعة 
زوج الني صلى الله عليه وسلم فإن الني صلى الله عليه وسلم تزوجها قديماًبمكة بعد 
موت خديجة ودخخل بها قبل أن يدخل بعائشة نشة ومات وهي في عصمته. وقد تشدم ذلك 
واضحاء وتقدم شرح المتن مستوفى في أوائل كتاب النكاح. 


. باب كِمُوةٍ الْمراةٍ باْمَْرُوفَوٍ‎ -١ 
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سم ريت 0 [راجيع: 
1 أخرجه مسلم: 701/1]. 
قوله: (باب كسوة المرأة بالمعروف) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم مسن 
حديث جابر المطول في صفة الحج؛ ومن جملته في خطبة الني صلى الله عليه وسلم بعرفة: 
* اتقوا الله في النساءء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ؟ وما لم يكن على شرط 
البخاري أشار إليه واستنبط الحكم من حديث آخر على شرطه» فأورد حديث علي في 
الحلة السيراء 
وقوله: (فشققتها بين نمسائي) قال ابن المدير: وجه المطابقة أن الذي حصلٍ 
لزوجته فاطمة عليها السلام من الحلة قطعة فرضيت بها اقتصاداً بحسب الخال لا إسرافاه 
وأما حكم المسألة فقال ابن بطال: : أجمع العلماء على أن للمرأة مغ النفقة على الزوج 
كسوتها وجوباء وذكر بعضهم أنه يلزمه أن يكسوها من الثياب كذاء والضحيح في ذلك 
أن لا يبحمل أهل البلدان على نمط واحدء وأن على أهل كل بلد ما يجري في عادتهم بقدر 
ما يطيقه الزوج على قدر الكفاية لحاء وعلى قدر يسره وعسره اه وأشار بذلك إلى السرد 
على الشافعية» وقد تقدم البحث في ذلك في النفقة قريبا والكسرة في معناهاء وحديث 
علي سيأتي شرحه مستوفى في كتاب اللباس إن شاء الله تعاى. وقوله: ١‏ آنى إلي النبي 
صلى الله عليه وسلم » بالمد أي أعطىء ثم ضمن أعطبى معنى أهبدى أو أرسل بذلك 
عدا بإليّ وهي بالتشديد, وقد وقع ني رواية النسفي ٠‏ بعث »؛ وني رواية ابن عبدوس 
«أهدى؛ ولا تضمين فيهاء ومن قرأ : إلى » بالتخفيف بلفظ حرف الجر وه أتى ؟ بممنى 


- كتاب النْقَقَات ؟١-‏ باب عن الْمَراة زَوْجَهَا 


جاء لزمه أن يقول: ه حلة سيراء » بالرفع ويكون في الكلام حذف تقديره فأعطانيها 
فلبستها إلى آخرهء قال ابن التين: ضبط عند الشيخ أبي الحسن : أنى 4 بالقصر أي جاء. 
فيحتمل أن يكون المعنى جاءني الني صلى الله عليه وسلم بجلة فحذف ضمير التكلم 
وحذف الباء فانتصبت»ء والحلة إزار ورداءء والسيراء بكسر المهملة وفتح التحثانية وبالمد 
من أنواع الخريره 

وقوله: (بين نسائي) يوهم زوجاته وليس كذلك» فإنه لم يكن له حيتتو زوجسة إلا 
فاطمة؛ فالمراد بنسائه زوجته مع أقاريهء وقد جاء في رواية « بين الفواطم ». 


-١1‏ باب عَوْن الْمَراةٍزَوْجَهَا في ولد 

17ه- حَدَكنا مُسَدَةُ: : حَدلنَا حَمَادُ نزيو عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابرٍ من 
عبد الله رضي الله عنهما قَال: هَلَكَ أبي ورك ب سَبْعَ نات أو يلع يعات 
قَتَرَوْجْتُْ امرا َه كيبا قال لي رَسُول الله 9ه رجت ها ججاير؟». قَقْلت: 2 
قَقَالَ: يكرا ام كبا , ٠.‏ قلت: يلكا قَال: «فَهَلا جَارِمَة لاعبُهَا ولاك 
وَنُضَاحِكهَا وتُصَاجِكُك؟ .. فَال: فَقُلْت له: إن عبد الله هلك ورك بنات, 
وإني كَرضت أن أجيتهنَ جهن بمنلهن» تروت امراةً تَقُوم عَلِهِنٌ وتَمئلِحْهُنْ 
فَقَالَ: «بارك الله لَك أو قَال: خيرا ». [راجيم: "44 أخرجه مسلم: 2/16 بقطعة 
ليست في هله الطريق. وهو في 'الرضاع: (4 دي والمساقاة: (9 .])١١‏ 

قوله: (باب عون امرأة زوجها في ولسده) سقط ني ولده من رواية النسفي» 
وذكر فيها حديث جابر في تزويجه الثيب لتقوم على أخواته وتصلحهن وكأنه استنبط قيام 
المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر على أخواته ووجه ذلك منه بطريق الأولى» قال 
ابن بطال: عون المرأة زوجها في ولده ليس بواجب عليها وإنما هو من جميل العشرة ومن 
شيمة صالحات النساء وقد تقدم الكلام على تتدمة المرأة زوجها هل تجهب عليها أم لا 
١ 1‏ 

-١‏ باب نَفقَةٍ الْمُعْسِرٍ عَلَى أفْلِه 

4 - حَدَكنَا أَحْمَدُ بن يُونس: حَدلا إِيْرَاهِمُ بن سَغلِ: : حَدنَا ابن 
هاب عَنْ حُمَيْدِ بن عبد الرحمن, عَنْ أبي هُرَيرَة ته قَالَ: أتى النبي' قا رَجْلٌ 
قَقَالَ: : هَلَكْت قَال: «وّلم؟». قَال: وَقَْتُ على أهلي في رَمَضَا قَال: « فاغيق 
زلا لان لبن وري لال ال حزان شمر لاله لاامتطن 
َال «قاطْهِم متِينَ كينا .. قَالَ: لا اجد. لاني ابي لذ يعرق فيه سر 
َقَالَ: «أيْنَ السائل؟ .. قال هَا أنا ذَاء قَال: «تصّدق بهذا .. قَالَ: عَلَى أخوّج 
نايا رَسُولَ الله واي بعك بالْحَقَ» ما بن ابا أضل بيس أخْوَجٌ يناء 
235 ٍَ فضحك النبي نا حََى بَدَتَْ نيه قَال: «قانكم إذاً ». [راجع: 5 أخرجه 
مسلم: .]١١1١‏ 

قوله: (باب نفقة المعسر على أهله) ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة الذي 
وقع على امرأئه في رمضان. وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الصيام» قال ابن بطال: 
وجه أخذ الترجمة منه أنه صلى الله عليه وسلم أباح له إطعام أهله التمرء ولم يقل له: إن 
ذلك يجزيك عن الكفارة لأنه قد تعين عليه فرض النفقة على أهله بوجود التمر وهو الزم 
له من الكفارة» كذا قال» وهو يشبه الدعوى فيحتاج إلى دليل؛ والذي يظهر أن الأخذ من 
جهة اهتمام الرجل بنفقة أهله حيث قال لما فيل له تصدق به فقال: ٠‏ أعلى أفقر منا؟ 
فلولا اهتمامه بتفقة أهله لبادر وتصدق. 


١ 4‏ - باب ظ وَعَلَى الْوَارث مِْلْ ذَلِكَ 4 [ادفرة. +؟] 
وَهَل عَلَى الْمَراةٍ مِنْهُ شَيْة؟. ط وَصَرّب الله مَل رَجَْيْنٍ أحَدُهَُا آنْكَمْ » 
إلى قَوَلهِ (٠‏ صبراط مُسْعقِيمٍ > [البحل: 075. 


ممه حَدَنا مُوسى بن إسسْمَاعِولَ: : حَدَنَا وُهَيِبْ: أخبرَنًا هِشَامٌ عَنْ 


بيه عن زيْبَ بنت أبي سَلَمَةه عن أمّسلََ قُلت: ا رَسُولَ للم هَل لمي من 
ا وسح بتارِكيهمْ هَكَدَا وَهَكَذَاء إنمَا هُمْ 
بَني؟ قال: «نعي لك أجْرٌ مَا نقفت عَلَيْهِمْ, ٠‏ لراجع: 154717: أخترجه مسلم: 
ك٠9ل].‏ 

٠‏ ا"ه- حَدَنا مُحَمِّدُ إن يُوسُّف: حَدَلنَا فيان عَنْ هِشَام بن عُرْرَة 
عَنْ أبيه. عَنْ عَاِشَةَ رضي الله عنها: فَالَتْ هِند: :نا وَسُولَ الله إن آنا سُفَْانَ 
رَجْلُ شَحِيحٌ فَهَلَ عَلَيْ جاح خ أن آخْذَ مِن مَالِهِ ما يَكْفِينِي وَتني؟ قَال: «خذي 
الْمَرُوف , . [راجع: 7991 أخرجه مسلم: 91014]. 

قوله: (باب وعلى الوارث مشل ذلك وهل على المرأة نه شيء؟ 
«وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم » الآبة) كذا لأبي ذر ولغيره بعد قوله 
أبكم: ٠‏ إلى قوله: 8 صراط مستقيم » » قال ابن بطال مسا ملخصه: اختلف السلف في 
المراد بقوله: / وعلى الوارث مثل ذلك » فقال ابن عباس: عليه أن لا يضار وبه قال 
الشعبي وتجاهد. والجمهور قالوا: ولا غرم على احد من الورئة» ولا يلزمه نفقة ولد 
الموروثء وقال آآخرون: على من يرث الأب مثل ما كان على الأب من أجر الرضاع إذا 
كان الولد لا مال له. ثم اختلفوا في المراد بالوارث فقال الحسن والنخعي: هو كل من 
رداب لجل سات وهو قول أحمد وإسحاقء وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو 
من كان ذا رحم محرم للمولود دون غيرهء وقال قبيصة بن ذؤيب: هو المولود نفسهء وقال 
زيد بن ثابت: إذا خلف أما وعمًا فعلى كل منهما إرضاع الولد بقدر ما يرث؛ وبه قال 
الثوري. وقال ابن بطال: وإلى هذا القول أشار البخاري يقوله: وعلى: وهل على المرأة منه 
شيء؟ ثم أشار إلى رده بقوله تعالى: ف« وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم » فنزل 
المرأة من الوارث منزلة الأبكم من المتكلم اه. وقد أخرج الظبري هذه الأقوال عن 
قائلهاء وسبب الاختلاف حمل المثلية في قوله: « مثل ذلك » على جميع ما تقندم أو على 
بعضه. والذي تقدم الإرضاع والإنفاق والككسوة وعدم الإضرار قال ابن العربي: قالت: 
طائفة: لايرجع إلى الجميع بل إلى الأخيرء وهذا هو الأضل: فمن ادعى أنه يرجمع إلى 
الجميع فعليه الدليل لآن الإشارة بالإفرا واقرب مذكور هو عدم الإضرار فرجح الحمل 
عليه. 

ثم أورد حديث أم سلمة في سؤاها: هل لها أجر في الإنفاق على أولادها من أبي 

سلمة وم يكن لهم مال؟ فاخبرها أن لها أجراء فدل عن أن نفقة بنيها لا تجب عليهاء إذ لر 
ا ا 0 10 
لحا في أخذ نفقة بنيها من مال الأب فدل على أنها تجهب عليه دونهاء فأراد البخاري أنه لما 


.لم يلزم الأمهات نفقة الأولاد في حياة الآباء فالحكم بذلك مستمر بعد الآباء ويقويه قوله 


تعالى « وعلى المولرد له رزقهن وكسوتهن » [البقرة: 1*7] أي رزق الأمهات 
وكسوتهن من أجل الرضاع للابناء» فكيف يجب لمن في أول الآية وتجب عليهن نفقة 
الأبناء في آخرها؟ وأما فول قبيصة فيرده ان الوارث لفظ يشمل الولد وغيره فلا يتخص به 
وارث دون آخير إلا محجة ولو كان الولد هو المراد لقيل: وعلى المولودء وأما قول الحنفية: 
فيلزم منه أن النفقة تجهب على الخال لابن أخته ولا تجهب على العم لابن أخيه وهو تفصيل 
لا دلالة عليه من الكتناب ولا السنة ولا القياصس قاله إسماعيل القاضيء وأا قول الحسن 
ومن تابعه فتعقب بقوله تعالى: 9 وإن كن أولات حمل فأئفقوا عليهن حتى يضعن حملهن» 
فإن أرضعن لكن فآتوهن أجورهن 4[الطلاق: ]١‏ قلما وجب على الأب الإنفاق على 
من يرضع ولده ليغذي ويربى فكذلك يجب عليه إذا فطم فيغذيه بالطعام كما كان يفذيه 
بالرضاع ما دام صغيرأًء ولو وجب مثل ذلك على الوارث لوجب إذا مات عن الحامل أنه 
يلزم العصبة بالإنفاق عليها لأجل ما في بطنهاء وكذا يلزم الحنفية إلزام كل ذي رحم 
محرم. . وقال ابن المثير: إنما قصر البخاري الرد على من زعم أن الأم يجب عليها نفقة 
ولدها وإرضاعه بعد أبيه لدخوها في الوارث. فبين أن الأم كانت كلاً على الأب واجبة 
النفقة عليه ومن هو كل بالأصالة لا يقدر على شيء غالبا كيف يتوجه عليه أن ينشفق 
على غيره؟ وحديث أم سلمة صريح في أن إنفاقها على أولادها كان على سبيل الفضل 
والتطوع؛ فدل على أن لا وجوب عليها. وأما قصة هند فظاهرة في سقوط النفقة عنها ني 
حياة الأب فيستصحب هذا الأصل بعد وفاة الأب» وتعقب بأنه لا يلزم من السقوط 
عنها في حياة الأب السقوط عنها بعد فقده؛ وإلا فقد القيام بمصالح الولد بفقده» فيحتمل 
أن يكون مراد البخاري من الحديث الأول وهو حديث أم سلمة في انفاقها على أولادها 
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اعتسسساة نا شي ست 0 


٠.‏ ا كتاب الْأَطْعِمَة -١‏ باب قَرْل الله تقالَى:. 


الجزء الأول من الترجمة وهو أن وارث الأب كالأم يلزمه نفقة المولود يعد موت الأب. 
ومن الحديث الثاني الجزء الثاني وهو أنه ليس على المرأة شيء عند وجوب الأب» وليس 
فيه تعرض ل بعد الآب. والله أعلم. 


مم 


© باب قَوْل الب : من ترك كلا أ ضياعاً قلي .٠‏ 


١‏ "اه - حَدََنا يَحَى بْنْ بُكَيرِ: حَدنَا اللْبِثْ» عَنْ عقَبْلِ عن ابن 
شِهَاس عَنْ ابي سَلَمَهَ برعي أن رَسُولَ اله كان يؤنَى 
بالرّجُل الْمَُوَفَى عليه الديْنُء فَيَسَالَ: «هَل ترك لد قضْلا؟ .. فإن حَُدّث أنه 
رك و صلى؛ وإلاء قال ِْْسلي: «صَلُوا على صَاحِكُم » . لما فَحَ الله 
عَلْه الفح ٠‏ قَال: آنا أولى بالْمُؤييينَ ين أنقْسِهمٌ فَمَنْ توفي مِن الْمُؤعِبِينَ 
قتَرَكَ دين فعلَيُ قَضَاوْةُ وَمَنْ ترّلك مَالاً َوركوه. [راجع: 1748 أخرجه مسلم: 
للل]. 

قوله: (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك كلام بفتتح الكاف 
والتشديد والتنوين (أو ضياعا) بفتح الضاد المعجمة (فإلي) بالتشديد. ذكر فيه حديث أبي 
هريرة بلفظ « من توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه؛ ومن ترك مالا فلورثته » وأما 
لفظ الترجمة فأورده في الأستقراض من طريق أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ « من ترك 
مالا فلورثته» ومن ترك كلاً فإلينا ؛ ومن طريق عبد الرممن بن أبي عمرة عن أبي هريرة: 
« ومن ترك دين أو ضياعاً فليأني فأنا مولاه ؛ والضياع تدم ضبطه وتفسيره في الكفالة 
وني الاستقراضء وقدم شرح الحديث في الكفالة وني تفسير الأحزاب» ويأني بقية الكلام 
عليه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. وآراد المصنف بإدخاله في أبواب النفقات 
الإشارة إلى أن من مات وله أولاد ول يترك لمم شيئاً فإن نفقتهم تجهب في يبت مال 
المسلمين والله أعلم. 


5- باب الْمَرَاضِع مِنَ الْمَوَالِيَاتَ وَغَيْرهِنَ 
لاله - حَدكنا يُحيَى بْنْ بُكَيْرِ: حَدنَا اللَيِثْ عَنْ عُقَدِلِ عَنِ امن 
شِهَاب: أخبرتي غروة: أن زنب بنت أبي سَلَمةَ أخبرقة: اذأ حية زوج الب 
9 قالت: قُلت: يَا رَسُولَ الله الجخ اغبي بنت ابي سفيانء قَال: «وكحِبِينَ 
ذلِك؟,. قلت: تَعَم ٠‏ شح لك بمُحليَةه حب من شارَكبِي في الْخيْرٍ أخيِيء 
قَقَال: « إن ذَلِك لا يَحِلْ لي .. َقَلْت: ا وَسُول الله قوالله إنا تتحلاث تَحَدَْث أنكَ 
ريد ان تنح ره بنت أبي سَلَمَة؟ قَقَال: «ابنة أ سَلَمَةَ .. لَقلت: عو قال: 
وله ألم كن ريني في حجري ما حلت لي إِنّها يت اي م لل 

أزضعيبي وأا سلَمَ ويه لاضن علي' باك ولا أخواتكن .. 


وَقَالَ شعَيِبُ, عَن الزّهرِي: قال عَروَة: نويه أعتَهَهَا أو لهبو. [راجع: 
أخرجه مسلم: .]١449‏ 

قوله: (باب المراضع من المواليات وغيرهن) كذا للجميع؛ قال ابن التين: ضبط 
في رواية بضم الميمء وبفتحها في أخرى, والأول أولى لأنه اسم فاعل من والت توالي. 
قلت: وليس كما قال» بل المضبوط في معظم الروايات بالفتح؛ وهو من الموالي لامن 
الموالاة. وقال ابن بطال: كان الأولى أن يقول: المولياث جمع مولاة؛ وأما المواليات فهو جمع 
الجمع جمع مولى جمع التكسير ثم جمع موالي جمع السلامة بالإلف والتاء فصار مواليات. ثم 
ذكر حديث أم حبيبة في قوها: « انكح أختيى » وفي قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له 
درة بنت أبي سلمة فقال؛ ٠‏ بنت أم سلمة »؟ وإنما استثبتها في ذلك ليرتب عليه الحكم: 
لآن بنت أبي سلمة من غير أم سلمة تحل له لولم يكن أبي سلمة رضيعه؛ لأنها ليست 
ربيبة» مخلاف بنت أبي سلمة من أم سلمة. وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب 
التكاح. 

وقوله في آخره: (قال شعيب عن الزهري: قال عروة: ثوبية أعتقها أبو 
شهب) تقدم هذا التعليق مرصولا ني جملة الحديث الذي أشرت إليه في أوائل التكاح» 
وسياق مرسل عروة أتم بما هنا وتقدم شرحه؛ وأراد بذكره هنا إيضاح أن ثويبة كانت 


مولاة ليطابق الترجمة. ووجه إبرادها في أبواب التفقات الإشارة إلى أن إرضاع الأم ليس 
متحتماً بل لها أن ترضع وها أن تمتنع» فإذا امتتعت كان للاب أو الولي إرضاع الولد 
بالأجنبية حرة كانت أو أمة متبرعة كانت أو بأجرة والأجرة تدخل في النفقة. وقال ابن 
بطال: ا 0 
الني صلى الله عليه وسلم أنه قد رضع من غير العرب وأنهب وأن رضاع الإماء لا 
يهجن اه .وهو معنى حسن. إلا أنه لا يفيد الجواب عن السؤال الذي أوردته. وكذا قول 
ابن المثير: أشار المصنف إلى أن حرمة الرضاع ت 
واللّه اعلم. 

(خاتهة): اشتمل كتاب النفقات من الأحاديث المرفوعة على خمسة وعشرين حديثاه 
المعلق منها ثلاثة وجميعها مكرر إلا ثلاثة أحاديث وهي حديث أبي هريرة ‏ الساعي على 
الأرملة ؛ وحديث ابن عباس ومعاوية في نساء قريش وهما معلقان, وافقه مسلم على 
تخريج حديث أبي هريرة دونهما. وفيه من الآثار الموقوفة» عن الصحابة والتابعين ثلاثة 
آثار: أئر الحسن في أوله؛ وأثر الزهري في الوالدات يرضعنء وأثر أبي هريرة المتصل 
بحديث ١‏ أفضل الصدقة ما ترك عن غنى » الحديث؛ وفيه « تقول المرأة: إما أن تعطيني 
وإما أن تطلقني إلخ ؛ وبين آخره أنه من كلام أبي هريرة فهو موقوف متصل الإسناد 
وهو من أفراده عن مسلم؛ مخلاف غالب الآثار التي يوردها فإنها معلقة. واللّه أعلم. 


تتتشرء سواء كات المرضعة حرة أم آمة. 


أ-باب قَوْل اللّه تعَاَى: 
كُنُوا من طَيّات ما َرْفَْاكُمْ » 
[البقرة: لاه 91775]. 
وَقَوْلهِ: « أَنْفِوا من طيَاتِ ما كَسبكُمْ 4 [البقرة: 5117]. 
وَقَوْلهِ ( كُلُوا مِنَ الطّصّات وَاغْمَلُوا صَالحاً إني بم تَغملُون عَلِيِمْ » 


.]8١ [اللزمنون:‎ 


ويم م.م 


امه حَدنَا مُحَمّدُ بن كثير: أخبرنَا سُفْيَاكُ عنْ مَنصُورِء عَنْ أبي 
ويل عَنْ أبي : مُوسَي الأشعري ييه عن الب ا قالَ: «أطِْمُوا الْجَائِعه 
وَعُومُوا الْمَرِيضٌ» وَفَكُوا الْعَاني ». قَالَ سُفيَان: وَالْعَانِي الأيسر.. [راجع: 45.*: 
أخرجه مسلم: 991/5]. 

707ه- حَدَكنا يُوسُْفُ بن عِيسى: حَدَلنا مُحَمّدُ بن فصَيْلء عَنْ أبيو عَنْ ضَْ 
أبي حَازِم عن أبي هْرَيَْةَ قال: حت ا لخت اا لكر اام حر 
قيض. [أخرجه مسلم: 91/5 7]. 

6ه وَعَنَ أي حَازِمٍ عَنْ أبي هرَيَْة: أصّاتِي جَهْدَ شدبك قلقت 
عْمَرَ بْنَ الْحَطَابء فامتقرانة آيَة مر كاب الله فَدَحَلَ دَارَُ وَقتَحَهًا عَلَىُ 
َمَسَيت رباد فحَررْت لوَجهِي من الْجَهدِ والجتوع فَإِدَا رَسُولْ الله #8 
قَائِمٌ عَلَى رأسبي. فَقَالَ: : هيا أبَا هُرَيْرَةء. قُلّت: لَيْيِكَ رَسُولَ الله وَسَعدَيْكَ فأخد 
دي قأقامبي وَعَرّف اللي بيء فَانطلَقَ بي إلى رَخلِهه فَأمرَ لي بس من لبَنٍ 
فَشْرنت ينه كم قال: «عْد فَاشرَبا ا أبَا هر .. فَمُدْتْ قَسَرِنْت" لم قَال: «غذه. 
قفدت فَشْرِنت» حَتَى امنتوى بَطبي قَصَارَ كَالقِدْح. قَال: قَلَقِيِتْ عُْمَن وَذْكَرْت 


٠‏ /ا- كتاب الأَطْعِمَة 


لَه اللي كات مِنْ أمري وقُلْت لَه: وى ذَلِكَ مَنْ كان أحَق به مك يا عُمَرٌ 
والله قد امتْرأتك الآَقّ ولأنا أفرا لها مِنْكَ. َال عُمَرُ: واللّه لأنا أكون 
أَدْخَلتَكَ أحَباُ َي من أن يَكُون لي مغل حُمْر النَعَم. [انظر: 5ع كحث أمعوث 
وانظر في الأدبء باب 111]. ١‏ 


(بسم الله الرحمن ن الرحيم - كتاب الأطعمة» وقول الله تعالى: < كلوا من 
طييات ها رزقناكم 4 الآية. وقوله: ل أنفقوا من طيبات ما كسبتم #. 5 
كلوا من الطيبات واعملوا صالخا #) كذا في رواية أكثر الروايات في الآبة الثانية 
« أنفقوا 4 على وفق التلاوة» ووقع في رواية النسفي « كلو » بدل أننقواء وهكذا في 
بعض الروايات عن أبي الوقت وني قليل من غيرها وعليها شرح ابن بطاله وأتكرها 
وتبعه من بعده» حتى زعم عياض أنها كذلك للجميع؛ ولم أرها ني رواية أبي ذر إلا على 
وفق التلاوة كما ذكرت: وكذلك في نسخة معتمدة من رواية كريمة» ويؤيد ذلك أن 
المصئف ترجم بهذه الآية وحدها في كتاب الببوع فقال: « باب قوله: أنفقوا من طيبات ما 
كسبتم » كذا وقع على وفق التلاوة للجميع إلا النسفي. وعليه شرح ابن بطال أيضاء وني 
بعض النسخ من رواية أبي الوقت وزعم عياض أنه وقع للجميع « كلرا »إلا أبائر عن 
المستملي فقال: ١‏ أنفقوا ». وتقدم هناك التنبيه على أنه وقع على الصواب في كتاب الزكاة 
حيث ترجم 3 باب صدقة الكسب والتجارة » لقول الله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم » [البقرة: 17 ] ولا اختلاف بين الرواة في ذلك» ويحسن 
التمسك به في أن التغيير فيما عداه من النساخ. والطيبات جمع طيبة هي تطلق على المستلذ 
ما لا ضرر فيهء وعلى النظيف. وعلى ما لا أذى فيه وعلى التلال. 

فمن الأول قوله تعالى: « يسألون ماذا أحل لم؟ قل: أحل لكم الطييات » 
[المائدة: 4] وهذا هو الراجح في تفسيرهاء إذ لو كان المراد الحسلال لم يزد الجواب على 
السؤال» ومن الثاني 8 فتيمموا صميداً طيياً > [المائدة: ]١‏ ومن الثالث: هذا يوم طيب 
وهذا ليلة طيبة» ومن الراد بع الآية الثانية في الترجمة؛ فقد تقدم في تفسيرها في الزكاة أن 
المراد بالتجارة الحلال» ا ل 0 قترانها بالنهي عن 
الإنفاق من الخبيث والمراد به الرديء؛ كذلك فسره ابن عباس» وورد فيه حديث مرفوع 
اقل يات ينيك ال للتجا؟ دن وال السلاة بحرت عون وباك 
وأوضح منه فيما يتعلق بهذه الترجمة ما أخرجه الترمذي من حديث البراء قال 
و ا ا 0 
يأني بالقنو من الحشف والشيص فيعلقه. فنزلت هذه الآية: ا ولا تيمموا الخييث منه 
تنفقون » [البقرة: /1717] فكنا بعد ذلك يجيء الرجل بصالح ماعنده ؛؛ ولأبي داود 
حديث سهل بن حنيف ه فكان الناس يتيممون شرار ثمارتهم ثم يخرجونها في الصدقة - 
فنزلت هذه الآية » وليس بين تفسير الطيب في هذه الآية بالحلال وبما يستلذ منافاق» 
ونظيرها قوله تعالى: ف يحل لحم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » [الأعراف: ]١61/‏ وقد 
جعلها الشافعي أصلا في تحريم ما تستخبثه العرب مما لم يرد فيه نص بشرط مسيأتي بيانه» 
وكأن المصنف - حيث أورد هذه الآيات - لمح بالحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي 
هريرة قال: «قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليا ضن إد ال للخل 
إلا طيبأء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من 
وأعملوا صا حاً > [المزمئون: ]0١‏ وقال: ا 
رزقناكم » [البقرة: 0117 الحديث » وهو من رواية فضيل بن مرزوق» وقد قال 
الترمذي أنه تفرد به» وهو تمن انفرد مسلم بالاحتجاج به دون البخاري؛ وقد وثقه ابن 
معين. وقال أبو حاتم: يهم كثيرا ولا يحتج به وضعفه النسائي؛ وقال ابن حبان: كان 
يخطى على الثقات؛ وقال الحاكم: عيب على مسلم إخراجه. فكأن الحديث لالم يكن على 
شرط البخاري اقتصر على إيراده في الترجمة. قال ابن بطال: لم يختلف أهل التأويل في قوله 
تعالى: « يا أيها الذين آمنا لا تحرموا طببات ما أحل الله لكم © [الائدة: 407] أنها نزلت 
فيمن حرم على نفسه لذيذ الطعام واللذات المباحة. ثم ذكر الصنف ثلاثة أحاديث تتعلق 
بالجوع والشبع: 

الأول حديث أبي موسى. 

قوله: (أطعموا الجائعء وعودوا المريض) الحديث تقدم في الوليمة من كتتاب 
التكاح بلفظ « أجيبوا الداعي » بدل أطعموا الجائع ومخرجهما واحدء وكأن يعض الرواة 
حفظ مالم يحفظ الآخرء قال الكرماني: الأمر هنا للندب وقد يكون واجبا في بحس 
الأحوال اه ويؤخذ من الأمر بإطعام الجائع جواز الشبع لأنه ما دام قبل الشبع فصفة 


-١‏ باب قل الله تَعَالَى: 


الجوع قائمة به والأمر بإطعامه مستمر. 

قوله: (وفكوا العاني) أي خلصوا الأسيرء من فككت الشيء فائفك. 

قوله: (قال سفيان: والعاني الأسير) تقدم بيان من أدرجه في التكاح؛ وقيل 
للأسير: عان من عنا يعنو إذا خضع. 

الحديث الثاني حديث أبي هريرة. 

قوله: (ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض) ني رواية مسلم من 
طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم بلفظ ‏ ما شبع محمد وأهله ثلائة أيام تباعاً » أي 
متوالية» وسيأتي بعد هذا من حديث عائشة التقبيد أيضاً بنلاث» لكن فيه ١‏ من خبز البر » 
وعتد مسلم « ثلاث ليال » ويؤخذ منها أن المراد بالأيام هنا بلياليهاء كما أن المراد باللبالي 
هناك بأيامها وأن الشبع المنفي بقيد التوللي لا مطلقاً. ولمسلم والترمذي من طريق الأسود 
عن عائشة ٠‏ ما شبع من خبز شعير يومين متتابعين » ويؤخذ مقصوده من جواز الشبع في 
الجملة من المفهوم» والذني يظهر أن سبب عدم شبعهم غالبا كان يسبب قلة الشيء 
عندهم. على أنهم كانوا قد يجدون ولكن يؤثرون على أنفسهم؛ وسيأئي بعد هذا وفي 
الرقاق أيضاً من وجه آخر عن أبي هريرة «خرج الني صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم 
يشبع من خبز الشعير © ويأني بسط القول في شرحه في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثالث: 

قوله: (وعن أبي حازم عن أبي هريرة قال: أصابني جهد شديد) هو موصول 
بالإسناد الذي قبلهه وذكر محدث الديار الحلبية برهان الدين أن شيخنا الشيخ سراج الدين 
البلقيني استشكل هذا التركيب وقال: قوله: « وعن أبي حازم » لا يصح عطفه على قوله: 
عن أببه لأنه يلزم منه إسقاط فضيل فيكون منقطما إذ يصير التقدير عن أبيه وعن أبي 
حازم قال: ولا يصح عطفه على قوله: « وعن أبي حازم » لآن الحدث الذي لم يعين هو 
محمد بن فضيل فيلزم الانقطاع أيضاً. فقال: وكان اللائق أن يقول: وبه إلى أبي حازم 
انتهى. وكأنه تلقفه من شيخنا في مجلس بسماعه للبخاريء وإلا فلم يسمع بأن الشيخ 
شرح هذا الموضع: والأول مسلم. والثاني مردود لأنه لا مانع من عطف الراوي لحديث 
على الراوي بعينه لحديث آخرء فكأن يوسف قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي 
حازم بكذا وعن أبي حازم بكذاء واللائق الذي ذكره صحيح لكنه لا يتعين» بل لو قال: 
ون وبه إلى أبيه عن أبي حازم لصحء أو حذف قوله: ة عن أبيه » فقال: وبه عن أبي حازم 
لصحء وحدثنا تكون به مقدرة والمقدر ني حكم الملفوظ. وأوضح منه أن قوله: : وعن أبي 
حازم » معطوف على قوله: « حدثنا محمد بن فضيل إلخ » فحذف ما يينهما للعلم به. 
وزعم بعض الشراح أن هذا متعلق» وليس كما قال؛ فقد أخرجه أبو يعلى عن عبد الله 
بن عمر بن أبان عن محمد بن فضيل بسند البخاري فيه. فظهر أنه معطوف على السند 
المذكور كما قلته أولا ولله الحمد. 

قوله: (أصابني جهد شديد) أي من الجوع؛ والجهد تقدم أنه بالضم وبالفتح 
بمعنى والمراد به المشقة؛ وهو في كل شيء يحسبه. 

قوله: (فاستقرأته آية) أي سألته أن يقرأ علي آية من القرآن معينة على طريق 
الاستفادة» وني غالب النسخ « فاستقريته © بغير همزة» وهو جائز على التسهيل وإن كان 
ات أصله الهمزة. 

قوله: (فدخل داره وفتحها علي) أي قرأها علي وأفهمني إياهاء ووقع في ترجصة 
أبي هريرة ني الحلية لأبي نعيم » من وجه آخر عن أبي هريرة أن الآية المذكورة من 
سورة آل عمرانء وفيه 0 فقلت له: أقرثني وأنا لا أريد القراءة وإنما أريد الإطعام؛ وكأنه 
سهل الهمزة فلم يفطن عمر لمراده. 

قوله: (فخررت لوجهي هن الجهد) أي الذي أشار إليه أولاً وهو شدة الجوعء 
ووقع في الرواية التي في ١‏ الحلية » أنه كان يومئذر صائما وأنه لم يجد ما يفطر عليه. 

قوله: (فأمر لي بعس) بضم العين المهملة بعدها مهملة هو القدح الكبير. 

قوله: (حتى استوى بطني) أي استقام من امتلائه من اللين. 

قوله: (كالقدح) بكسر القاف وسكون الدال بعدها حاء مهملة هو السهم الذي 
لاريش له؛ وسيأتي لأبي هريرة قصة في شرب اللبن مطولة في كتاب الرقاقء وفيها أنه 
قال: « اشربء فقال: لا أجد له مساغا » ويستفاد منه جواز الشبع ولو حمل المراد بنقني 
المساغ على ما جرت به عادته لا أنه أراد أنه زاد على الشبع؛ والله أعلم. 

(تنبيه): ذكر لي محدث الديار الحلبية برهان الدين أن شيخنا سراج الدين البلقيني 
قال: ليس في هذه الأحاديث الثلاثة ما يدل على الأطعمة المترجم عليها المتلو فيها الآيات 


بوب سد سيت سس بمات لصوي لوبي سيت إبيو جب ص جب سي وس جوري ب ومس وو و سسب بسي سب باوج ماك ال 


/- كعاب الأَطْهِمَةٍ ؟- باب السْمية على الطّقام والاكل بالمين 


المذكورة. قلت: وهو ظاهر إذا كان المراد مجرد ذكر أنواع الأطعمة؛ أما إذا كان المراد بها 
ذلك وما يتعلق به من أحواها وصفاتها فالمناسبة ظاهرة» لأن من جملة أحواها الناشئة عنها 
الشبع والجوعء ومن جملة صفاتها الحل والحرمة والمستلذ والمستخبث. ومما ينشا عنها 
الإطعام وتركه. وكل ذلك ظاهر من الأحاديث الثلاثة. وأما الآيات فإنها تضمنت الإذن 
في تناول الطيبات» فكأنه أشار بالأحاديث إلى أن ذلك لا يخقص بنوع من الحلال ولا 
المستلذ ولا بحالة الشبع ولا بسد الرمق» بل يتناول ذلك بحسب الوجدان» وبحب 
الحاجة» والله أعلم. 

قوله: (تولى ذلك) أي باشره من إشباعي ودفع الجوع عن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلمء وحكى الكرماني أن في رواية ؛ تولى الله ذلك ؛ ققال: وة من ؛ على هذا 
مفعول. وعلى الأول فاعل انتهى. ويكون ١‏ تولى ؛ على الثاني بمعنى ولي. 

قوله: (ولأنا أقرأ فها منك) فيه إشعار بأن عمر لا قرأها عليه توقف فيها أو في 
شيه منها حتى ساغ لأبي هريرة ما قال؛ ولذلك أقره عمر على قوله. 

قوله: (أدخلتك) أي الدار وأطعمتك. 

قوله: (خر النعم) أي الإبل وللحمر منها فضل على غيرها من أنواعهاء وقد 
تقدم في المناقب البحث في تخصيصها بالذكر والمراد به» وتقدم من وجه آخر عن أبي 
هريرة ه كنت أستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب معي فيطعمني ؛ قال ابن بطال: 
فيه أنه كان من عادتهم إذا استقرأ أحدهم صاحبه القرآن أن يحمله إلى منزله ويطعمه ما 
تيسرء ويحمل ما وقع من عمر على أنه كان له شغل عاقه عن ذلكء أو لم يكن عنده ما 
يطعمه حيتئنر انتهى ويبعد الأخير تأسف عمر على فوت ذلك. وذكر لي محخدث الديار 
الحلبية أن شيخنا سراج الدين البلقيني استبعد قول أبي هريرة لعمر: « لأنا أقرأ لها منك يا 
عمر » من وجهين: أحدهما مهابة عمرء والثاني عدم اطلاع أبي هريرة على أن عمر لم 
يكن يقرؤها مثله. قلت: عجبت من هذا الأعتراضء فإنه يتضمن الطعن على بعض رواة 
الحديث المذكور بالغلط مع وضوح توجيههء أما الأول فإن أبا هريرة خاطب عمر بذلك 
ا اس 0 الا 1 الو وي 
عليه: وأما الثاني فيعكس ويقال: وما كان أبو هريرة ليقول ذلك إلا بعد اطلاعه؛ فلعله 
سمعها من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت وما سمعها عمر مثلاً إلا 
بواسطة. 


؟- باب التَسْمِيَةٍ على الَّعَامٍ والأكل باليَِين 
دكا عَلِيُ بن عَبْدِالله: أخبرَتا سُفْيَانُ قَالَ: لويد بن كدير 
أخيرني: أنهُ سَمِعَ وَطب بن كَيْسّان: أنه َع عُمَر بن أبي سمه يَضُول: كنت 
لاما في حَجْرٍ َسُول اله وكات يدي طيشن في المحقةء ,قداني 
َسُولُ الله : «يا علا سم الله وَكُل يمك وَكُلْ مما بيك ». قَمَا 
رَالْتَْ بَلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ. [انظر: #الالاوعٌ "هع قبل الحدليث: 62878٠١‏ أخرجه 
مسلم: 9077]. 1 
قوله: (باب التسمية على الطعامء والأكل باليمين) المراد بالتسمية على الطعام 
قرل: بسم الله في ابتداء الأكلء وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما أخرجه أبو داود 
والترمذي من طريق أم كلثوم عن عائشة مرفوعاً ‏ إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل بسم الله 


فإن نسي في أوله فليقل: بسم الله في أوله وآخره » وله شاهد من حديث أمية بن مشي 
عند أبي داود والنسائيء وأما قول النووي في أدب الأكل من : الأذكار »: صفنة التسمية 
من أهم ما ينبغي معرفته. والأفضل أن يقول: بسم الله الرعين الرحيمء فإن قال: بسم اللّه 
كفاه وحصلت السنة. فلم أر لما ادعاء من الأفضلية دليلاً خاصاًء وأما ما ذكره الغزالي في 
آداب الأكل من « الإحياء ' أنه لو قال في كل لقمة: يسم اللّه كان حستاء وأنه يستحب أن 
يقول مع الأولى: بسم الله ومع الثانية يسم الله الرحنن ومع الثالشة يسم الله الرحسن 
الرحيم؛ فلم أر لاستحباب ذلك دليلاًء والتكرار قد بين هو وجهه بقوله: حتى لايشغله 
الأكل عن ذكر اللّه. وأما قوله: « والأكل باليمين ‏ فيأئي البحث فيه وهو يتناول من 
يتعاطى ذلك بنفسهء وكذا بغيره بأن يحتاج إلى أن يلقمه غيره ولكنه بيمينه لا بشماله 
قوله: (أخبرنا سفيان. قال الوليد بن كثير: أخيرني) كذا وقع هنا وهو من 
تأخير الصيغة عن الراوي» وهو جائز. وقد أخرجه الحميدي في مسنده وأبو نعيم في 
«المستخرج» من طريقه عن سفيان قال: 2 حدثنا الوليد بن كثير » وأخرجه الإسماعيلي 


من رواية محمد بن خلاد عن سفيان عن الوليد بالعنعئة ثم قال في آخره: ‏ فسألوه عن 
إسناده فقال: حدثني الوليد بن كثير » ولعل هذا هو الشر.في سياق علي ببن عبد اللّه له 
على هذه الكيفية: ولسفيان بن عبينة في هذا الحديث سند آجز أخرجه النسائي عن محمد 
بن منصور وابن ماجه عن محمد بن الصباح كلاهما عن سفيان عن هشام عن أبينه عن 
ا ا 
الطريق لذلك. 

قوله: رسر لمعنه لاك هادي لكين لان عرزن 
مخزوم: واسم أبي سلمة عبد الله وأم عمر المذكور هي أم سلمة زوج الني صلى الله 
عليه وسلم؛ ولذلك جاء في آخر الباب الذي يليه وصفه بأنه ربيب النى صلى الله عليه 
وسلم». | 

قوله: (كنت غلافا) أي دون البلوغ» يقال للضبي من حين يولد إلى أن يبلغ الحلم 
غلام؛ وقد ذكر ابن عبد البر أنه ولد في السئة الثانية من الهجرة إلى المديئة بأرض الحبشة» 
وتبعه غير واحده وفيه نظر بل الصواب أنه ولد قبل ذلك؛ فقد صح في حديث عبد الله 
بن الزبير أنه قال: ؟ كنت أنا وعمر بن أبي سلمة مع النسوة يوم الخندق» وكان أكبر مني 
بستتين 0 انتهئ. ومولد ابن الزبير في السئة الأولى على الصحيح فيكون مولد عمر قبل 
الهجرة بستتين. 

قوله: (في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم) بفتح الحاء المهملة. وسكون 
الجيم» أي في تربيته وتحت نظره وأنه يربيه في حضنه تربية الولدء قال عياض: الحجر يطلق 
على الحضن وعلى الثوب فيجوز فيه الفتح والكسرء وإذا أريد به معنى الحضانة فبالفتح 
لا غيرء فإن أريد به المنع من التصرف فبالفتح في المصدر وبالكسر في الاسم لا غير. 

قوله: (وكانت يدي نطيش في الصحفة) أي عند الأكل» ومعنى تطيشن وهو 
بالطاء المهملة والشين المعجمة بوزن تطير تنحرك فتميل إلى نواحجي القصعة ولا تقتصر 
على موضع واحدء قاله الطيبي قال: والأصل أطيش بيدي فأسند الطيش إلى يده مبالغة؛ 
وقال غيره: معنى تطيش تخف وتسرع وسيأتي في الباب الذي يليه بلفظ « أكلت مع النبي 
صلى الله عليه وسلم طهاساً فجعلت أكل من نواجي الصحفة ؟ وهو يقسي المراد 
والصحفة ما تشبع خمسة ونحوهاء وهي أكبر من القصعة. . ووقع في رواية الترمذي من 
طريق عروة ١‏ عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم 
وعنده طعام فقال: ادن يا بني » ويأني في الرواية التي في آخر الباب الذي يليه « أني النبي 
صلى الله عليه وسلم بطعام وعنده ربيبه » والجمع يينهما أن عميء الطعام وافق دخوله. 

قوله: (يا غلام سم اللّه) قال النووي: أجمع العلماء على استحباب التسمية على 
الطعام في أوله؛ وفي نقبل الإجماع على الاستحباب نظرء إلا.إن أريد بالاسستحباب أنه 
راجح الفعل؛ وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك وهو قضية القول بإيهاب الأكل 
باليمين لآن صيغة الآمر بالجميع واحدة. 

قوله: (وكل بيمينك وما يليك) قال شيخنا في ؛ شرح الترمذي »: مله أكثر 
الشافعية على الندبء وبه جزم الغزالي ثم النووي» لكن نص الشافعي في ١‏ الرسالة » وفي 
موضع آخر من ؛ الم » غلى الوجوب. قلت: وكذا ذكره عنه الصيرفي في « شرح 
الرسالة» ونقل ١‏ البويطي في مختصره ؛ أن الأكل من رأس الثريد والتعريش على الطريق 
والقران في التمر وغير ذلك مما ورد الأمر بضده حرام ومثل البيضاوي في منهاجه للندب 
بقول صلى الله عليه وسلم: « كل مما يليك ؛ وتعقبه تاج الدين السبكي في شرحه بأن 
الشافعي نص في غير موضع على أن من أكل ما لا يليه عالماً بالنهي كان عاصياً آثما. 
قال: وقد جمع والدي نظائر هذه المسألة في كتاب له سماه ؛ كشف اللبس عن المسائل 
الخمس ؛ ونصر القول بأن الأمر فيها للوجوب. قلت: ويدل على وجوب الأكل باليمين 
ورود الوعيد في الأكل بالشمال قفي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكرع : أن 
التي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا استطيع. 
قال: لا استطعت. فما رفعها إلى فيه يعد » وأخرج الطبراني من حديث سبيعة الأسلمية 
من حديث عقبة بن عامر ٠‏ أن الني صلى الله عليه وسلم رأى سبيعة الأسلمية تأكل 
بشماها فقال: أخذها داء غزة» فقال: إن بها قرحة» قال: وإنء فمرت بغزة فأصابها 
طاعون فماتت » وأخرجه محمد بن الربيع الجيزي في ؛ مسند الصحابة الذين نزلوا مصر » 
وسنده حسن. وثبت النهي عن الأكل بالشمال وأنه من عمل الشيطان من حديث ابن 
عمر ومن حديث جابر عنذ مسلم وعند أحمد بسند خسن عن عائشة رفعته : من أكل 
بشماله أكل معه الشيطان © الحديث. ونقل الطبي أن مغنى قوله: « إن الشيطان يأكل 
بشماله » أي يحمل أولياءه من الإنس على ذلك ليضاد به عباد الله الصالحين» قال الطبي: 


٠لا‏ كتاب الأَطْهِمَة *- باب الكل مِمَا ليه 


وتحريره لا تأكلوا بالشمال فإن فعلتم كنتم من أولياء الشيطانء فإن الشيطان حمل أوليناء» 
على ذلك انتهى. وفيه عدول عن الظاهرء والأولى حمل الخبر على ظاهره وأن الشيطان 
حقيقة لأن العقل لا ييل ذلك» وقد ثبت ا 20 
القرطي في ذلك احتمالين ثم قال: والقدرة صالحة. ثم ذكر من عند مسام أن الشيطان 
اا وهذا عبارة عن تناوله وقيل: معناه 
استحسانه رفع البركة من ذلك الطعام إذا لم يذكر اسم الله قال القرطي: وقوله صلى الله 
عليه وسلم: فإن الشيطان يأكل بشماله » ظاهره أن من فعل ذلك تشبه بالشيطان» وأبعد 
وتعسف من أعاد الضمير في شماله على الآكل. قال النووي: في هذه الأحاديث 
استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهة ذلك بالشماله وكذلك كل أذ وعطاء كما 
وقع في بعض طرق حديث ابن عمرء وهذا إذا لم يكن عذر من مرض أو جراحة فإن كان 
فلا كراهة كذا قالء وأجاب عن الإشكال في الدعاء على الرجل الذي فعل ذلك واعتائر 
فلم يقبل عذره بأن عياضاً ادعى أنه كان منافقًء و تعقبه النووي بأن جماعة ذكروه في 
بضم الموحدة وسكون المهملة» واحتج عياض بما ورد في خخبره أن 
الذي حمله على ذلك الكبرء ورده النووي بأن الكبر والمخالفة لا يقتضي التفاق لكنه 
معصية إن كان الأمر أمر إيجاب قلت: ول يتفصل عن اختياره أن الأمر أمر ندبه وقد 
صرح ابن العربي بإئم من أكل بشماله. واحتج بأن كل فعسل ينسب إلى الشيطان حرام. 
وقال القرطي: هذا الأمر على جهة الندب لأنه من باب تشريف اليمين على الشمال 
لآنها أقوى في الغالب وأسبق للأعمال وأمكن في الأشغال. وهي مشتقة من اليمن» وقد 
شرف الله أصحاب الجنة إذ نسبهم إلى اليمين وعكسه في أصحاب الشمال. قال: وعلى 
الجملة فاليمين وما نسب إليها وما اشتق تق منها محمود لغة وشرعاً ودينأء والشمال على 
نقيض ذلك؛ وإذا تقرر ذلك فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق والسيرة الحسنة عند 
الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة والأحوال النظيفة؛ وقال أيضاً: كل هذه 
الأوامر من المحاسن المكملة والمكارم المستحسنة والأصل فيما كان من هذا الترفيب 
والندب قال: وقوله: ٠‏ كل مما يليك » مله ما إذا كان الطعام نوعا واحداء لأن كل أحد 
كالخائر تزلما يليه من الطعام؛ فأخذ الغير له تعد عليه مع ما فيه من تقذر النفس مما خناضت 
فيه الأيدي» ولما فيه من إظهار الحرص والنهم؛ وهو مع ذلك سؤء أدب غير فائدة» أما إذا 
00 كذا قال. 
عن ل قال الكرماني: وني بعض الروايات بالضم يقال: ا 
الأكلة» والمراد جميع ما تقدم من الابتداء بالتسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه. وقرله 
بعد بالضم على البناء أي استمر ذلك من صنيعي في الأكلء وفي الحديث أنه ينبغي 
اجتناب الأعمال التي تشبه أعمال الشياطين والكفارء وأن للشيطان يدين؛ وأنه ياكل 
ويشرب ويأخذ ويعطي. وفيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي. وفيه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر حتى في حال الأكل. وفيه استحباب تعليم أدب الأكل 
والشرب. وفيه منقبة لعمر بن أبي سلمة لامتثاله الأمر ومواظبته على مقتضاه 


“اس باب الأكل مما يليه 


وَقَالَ أنس: قَالَ النبي ك: ٠‏ اذْكرُوا امن مم الله, وليأكل كُلْ رَجْلٍ بِمًا 
يُليهء. إراجع: 0159]. 
مفضف - حَدلِي عََْاْمَِيزِ بن عبد الله قَالَ: حَدَلنِي مُحَمدُ ؛ بن جَتَفَرِ 
عَنْ مُحَمَّدٍ إن أن عطرو أن حلْحلَة الذي عن وَطهو ن كيسان أبي لقم عن 
مر مر أن أبي سمه وَهْوَ نم سَلمق وح البِيّ ف قالَ: : أكلت يما مع 
نول لله طقدً ظت لين رسي المحفق ل مرو 
فل كل مِمًا يليك .. [راجع: 9"/5ه, أخرجه عسلم: ٠11‏ 97]. 
774ه- حَدكنَا عيد اللّه إن يُوسُف: أخبرتًا مالك عَنْ وَطبٍ إن كيسان 
أبي نعم قال: أتِي رَسُولُ الله قا طعا وَمعَهُ رمه عُمَرُ بن أبي سَلَمَةَ فَقَال: 
«سَمّ الله وَكُل مِمًا بيك .. [راجع: 277/5 أخرجه مسلم: 7١77‏ بزيادة]. 


قوله: (باب الأكل بما يليه؛ وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
اذكروا اسم الله. ولياكل كل رجل ثما يليه) هذا التعليق طرف من حديث الجعد 


الصحابة وسموه بسراً ب 


أبي عثمان عن أنس في قصة الوليمة على زينب بنت جحشء وقد تقدم في ؛ باب الهدية 
للعروس ؛ في أوائل التكاح معلقاً من طريق إبراهيم بن طهمان عن الجعد وفيه « ثم 
جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون ويقول لهم: : اذكروا اسم الله ولياكل كل رجل ما يليه 6 
وقد ذكرت هناك من وصله وسيآتي أصله موصولا بعد بانين من وجنه آخمر عن أنس 
لكن ليس فيه مقصود الترجمة. وعزاه شيخنا ابن الملقن تبعا لمغلطاي لتخريج ابن أبي 
عاصم في الأطمعة من طريق بكر وثابت عن أنس, وهو ذهول منهماء فليس في الحديث 
المذكور مقصود الترجمة: وهو عند أبي يعلى والبزار أيضاً من الوجه الذي أخرجه ابن ابي 
عاصم 

قوله: (حدثني محمد بن جعفر) يعني ابمن أبي كثير المدني» وحلحلة بمهملتين 
مفتوحتين بينهما لام ساكنة ثم لام مفتوحة. 1 1 

قوله: (عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال: أتي رصول الله صلى الله عليه 
وسلم) كذا رواء أصحاب مالك في الموطأ » عنه وصورته الإرسال وقد وصله خالد بن 
تلد ويحبى بن صالح الوحاظي فقالا: 0 عن مالك عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي 
سلمة 4 وخالف الجميع إسحاق بن إبراهيم الحنيني أحد الضعفاء فقال: « عن مالك عن 
وهب بن كيسان عن جابر © وهو منكره وإنما استتجاز البخاري إنخراجه. وإن كان الحفوظ 
فيه عن مالك الإرسال لأنه تبين بالطريق الذي قبله صحة سماع وهب بن كيسان عن 
عمر بن أبي سلمق واقتضى ذلك أن مالكاً قصر بإسناده حيث لم يصرح بوصله وهو في 
الأصل موصولء ولعله وصله مرة فحفظ ذلك عنه خالد ويحسى بن صالح وهما ثقتان» 
أخرج ذلك الدارقطني في ١‏ الغرائب » عنهماء واقتصر ابن عبد البر في ١‏ التمهيد ؛ على 


ذكر رواية خالد بن مملد وحده 
4- باب من تبح حوالي الْقصْعَةٍ مع صَاحِِهء إِذَا لم 
يَعْر .0 مِنهُ كَرَاهِيَة 


مه حَدنا فيك 8 مَالو عَنْإٍ إسْحَاقَ بن [عبد الله بْنِ] أبي 
طَلْحَة: أنه سَمِعَ أنسَ إن مَالِك يَقُول: إن خا طأ دعا رَسُولَ الله 8 ِطَمَامٍ 
صنعةُ. قَالَ أَنس: َدَمَبِتَ مَعَ رَسُول الله ك, فَرَأُهُ يعبْعْ الما من حَوالي 
الْقَصْعَةٍ قَال؛ فلم زَلْ جب الدبّاءً مِن يَووبل. [راجع: 7١517‏ أخرجه مسلم: 
٠6١4‏ ). 

قوله: (باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحيه) حول بفتح اللام وسكون 
التحتانية أي جوانب يقال: رأيت الناس حوله وحوليه وحواليه؛ واللام مفتوحة في 
الجميع ولا يجوز كسرها. 

قوله: (إذا لم يعرف منه كراهية) ذكر فيه حديث أنس في تتبع النبي صلى اللّه 
عليه وسلم الدباء من الصحفة؛ وهذا ظاهره يعارض الذي قبله في الأمر بالأكل مما يليه 
فجمع البخاري بينهما بحمل الجواز على ما إذا علم رضا من يأكل معهء ورمز بذلك إلى 
ا ل ل ا ا 
لوناً واحداً فلا يتعدى ما يليه أو أكثر من لون فيج وزء وقد حمل يعض الشراح فعله 
صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على ذلك فقال: كان الطعام مشتملاً على مرق 
ودباء وقديد فكان يأكل مما يعجبه وهو الدباء ويترك ما لا يعجبه وهو القديد وحمله 
الكرماني كما تقدم له ني ٠‏ باب الخياط » من كتاب البيع على أن الطعام كان للنني صلى 
الله عليه وسلم وحدء قال: فلو كان له ولغيره لكان المستحب أن يأكل مما يليه. قلت: إن 
أراد بالوحدة أن غيره لم يأكل معه فمردود لآن أنسا أكل معه. وإن أراد به المالك وأذن 
لأنس أن يأكل معه فليطرده في كل مالك ومضيف, وما أظن أحداً يوافقه عليه. وقد تقل 
ابن بطال عن مالك جواباً يجم الجوابين المذكورين فقال: إن المؤاكل لأهله وخدمه يساح 
له أن يتبع شهونه حيث رآها إذا علم أن ذلك لا يكره منه فإذا علم كراهتهم لذلك لم 
يأكل إلا تما يليه. وقال أيضاً: إنما جالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعنام 
لأنه علم أن أحداً لا يتكره ذلك منه ولا يتقذرهء بل كانوا يتبركون بريقه ومماسة يده بل 
كانوا يتبادرون إلى تخامته فيتدلكون بهاء فكذالك من لم يتقذر من مؤاكله يجوز له أن تجول 
يده في الصحفة. وقال ابن التين: إذا أكل المرء مع خادمه وكان في الطعام نوع متفرد جاز 
له أن ينفرد به. وقال في موضع آخر: إنما فعل ذلك لأنه كان يأكل وحده فسياتي في رواية 
أن الخياط أقبل على عمله قلت: هي رواية ثمامة عن أنس كما سيأتي بعد أبواب؛ لكن 


٠لا‏ كتاب الأطْعِمَة ه- باب التَيَمُن في الأكل وَغَيْرِ 


ينبت المدعى لأن أنساً أكل مع الني صلى الله عليه وسلم. 

قوله: (أن خياطاً) م أقف على اسمه لكن في رواية ثمامة عن أنس أنه كان غلام 
الني صلى الله عليه وسلم وفي لفظ ١‏ أن مؤلى له خخياطاً دعاه ». 

قوله: (لطعام صنعه) كان الطعام المذكور ثريداً كما سأييته. 

قوله: (قال ألس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يسبع 
الدباء) هكذا أورده مختصرأء وأخرجه مسلم عن قثيبة شيخ البخاري فيه بتمامهه وقد 
تقدم في الببرع عن عبد الله بن يوسف عن مالك بالزيادة ولفظه « فقرب إلى رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم خبزا ومرقاً فيه دباء وقديد » وأفاد شيخنا ابن الملقن عن مستخرج 
الإسماعيلي » أن الخبز المذكور كان خنبز شعيرء وغفل عما أورفه البخاري في ٠‏ باب 
المرق » كما سيأتي عن عبد الله بن مسلمة عن مالك بلفظة خسبز شعير » وللثاني مثليه» 
وكذا أورده بعد باب آخر عن إسماعيل ب بن أبي أويس عن مالك بتمامه؛ وهو عند مسلم 
عن قتيبة أيضأء وقد أفرد البخاري لكل واحدة ترجنة وهي المرق والدباء والثريد 
والقديد. 

قوله: (الدباء) بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة ممدود ويجوز القصر حكاه 
القزاز وأنكره القرطئ هو القرع» وقيل: خاص بالمستديز منه» ووقم في ١‏ شرح المهذب 
للنووي » أنه القرع اليابس» وما أظنه إلا سهواء وهو اليقطين أيضا واحدهدباة ودبةء أ 
وكلام أبي عبيد الهروي يقتضي أن الحمزة زائدة فإنه أخرجه في ؛ دبب » وأما الجوهري 
فأخرجه في المعتل على أن همزته منقلبة» وهو أشبه ببالصوابء لكن قال الزغشري: لا 
ندري هي منقلبة عن واو أو ياء» ويأتي في رواية ثمامة عن أنس ١‏ فلما زأيت ذلك 
جعلت أجمعه بين يديه » وفي رواية حميد عن أنس «.فجملت أجمعه وأدنيه منه ». 

قوله: (قلم أزل أحب الدباء من يومئو) ني رواية ثمامة « قال أنس: لا أزال 
أحب الدباء بعدما رأيتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم صئع مأ صنع » وفي رواية 
مسلم من طريق سليمان بن المغيرة غن ثابت عن أنس فجعلت ألقيه إليه ولا أطعمه » وله 
من طريق معمر عن ثابت وعاصم عن أنس فذكر الحديث» قال ثابت: فسمعت ألساً 
يقول: ٠‏ فما صنع لي طعاماً بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع 6. ولابن ماجه 
بسند صحيح عن حميد عن أن قال: « بعثت معي أم سليم مكتل فيه رطب إلى رصول 
لَه سان اله عليه وسلم للم ايده ترج قرها لل مزل له دعاء قصلم ل لمعا فيه 
وهو يأكل فدعاني فاكلت معه؛ قال: : وصنع له ثريدة بلحم وقرع فإذا هو يعجبه القسرع» 
فجملت أجمعه فأدنيه منه » الحديث؛ وأخرج مسلم بعضه من هذا الوجه بلفظ ١‏ كان / 
يعجبه القرع ؟ وللنسائي ١‏ كان يحب القرع ويقول: إنها شجرة أخي يونس ؛ ويجمع بين 
قوله في هذه الرواية 0 فلم أجده ».وبين حديث الباب « ذهبت مع رسول الله صلى اللّه 

عليه وسلم » أنه أطلق المعية باعتبار ما آل إليه الحال» ويجتمل تعدد القصة على بعد وفي 
الخديث جواز أكل الشريف طعام من دونه من محترف وغيره وإجابة دعوته؛ ومؤاكلة 
الخادم وبيان ما كان في الني صلى اللّهِ عليه وسلم من التواضع واللطف بأصحابه 
وتعاهدهم بالجيء إلى منازهم؛ وفيه الإجابة إلى الطعام ولو كان قليسلاء ومناولة الضيفان 
بعضهم بعضاً مما وضع بين أيديهم؛ وإنا يمتنع من يأخذ من ققدام الآخمر شيا لنفسه أو 
لغيره» وسيأتي البحث فيه في باب مفرد. وفيه جواز.ترك المضيف الأكل مع الضيف لأن 
في رواية ثمامة عن أنس في حديث الباب ' أن الخياط قدم لحم الطعام ثم أقبل على عمله؛ 
فيؤنحذ جواز ذلك من تة تقرير الني صلى الله عليه وسلم؛ ويجتمل أن يكون الطعام كان 
قليلاً فآثرهم بهء ويحتمل أن يكون كان مكتفياً من الطعام أو كان صائماً أو كان شغله قد 
تحتم عليه تكميله. وفيه الحرص على التشبه بأهل الخير والاقتداء بهم في المطاعم وغيزها. 
وفيه فضيلة ظاهرة لأنس لاقتفائه أثر النى صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء الجبليية» 
وكان يأخل نفسه باتباعه فيهاء رضي الله عنه. 

قوله: (قال عمر بن أبي سلمة: قال لي البي صلى الله عليه وسلم: كل 
بيمينك) كذا ثبت ثبت هذا التعليق في رواية أبي ذر عن الحموي والكشميهني وسقط للباقين 
وهز الأشبه وقد مضى موصولاً قبل باب» والذي يظهر لي أن محله بعد الترجة التي تليه. 


ه6- باب الَيَمْنِ في الأكل وَغَيْرِ 
بْنْ أبي سَلَمَة: فَالَ لي النبِيْ 5ك: «كُل بنك ». [راجع 


مقعم 


قَالَ عَمَر و 
هفنا ة 


- دنا عَبْدَانُ: أَخبَرنا عَبْدالله: أخيرنا شنّةُ عَنْ أشفث, عَنْ 


02-7-5 


أبيه عَن مَسْرُوقء عَن عَاِضَةَ رَضِي الله عَنَهَا قَالت: كَان ابي فلا يحب 
نت في طورو وله ولط - وَكَان قَالَ بواميط قَيِنَ هذا - 
في شأ نه كُلو, [راجع: 954 أخرجه مسلم: 54 9]. 

قوله: (باب التيمن في الأكل وغيره) ذكر فيه حديث عائشة ١‏ كان رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ' الحديث. وهو ظاهر فيما ترجم له وظن بعضهم أن 
في هذه الترجمة تكراراً لأنه تقدم في قوله: ٠‏ باب التسمية على الطعام؛ والأكل باليمين» 
وقد أجاب عنه ابن بطال بأن هذه الترجمة أعم من الأولى» لأن الأولى لفل الأكل نقط 
وهذه لجميع الأفعال فيدخل فيه الآكل والشرب يطريق التعميم اه ومن جملة العموم 
شمو ماقت الأكل الاك مزيسهة البدن زلائقم من .علي ابت ل الأغات رفي 
على من على الشمال وغير ذلك 

قوله: (قال عمر بن أبي سلمة ...) [انظر تعليقه في آخر الباب السابق]. 

قوله: (وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله) القائل هو شعبة» والمقول عنه 
أنه قال بواسط.هو أشعث وهو ابن الشعثاءه وقد تقدم بيان ذلك مع مساحث الحديث في 
ا وقال الكرماني: قال بعض المشنايخ: القائل بواسط هو 

شعث: كذا نقل» وليس بصواب ممن قال 

1- باب مَنْ أكلَ حتى شُبِعَ 

١74ه-‏ حَدننًا إِمْمَاعِيلٌ : حذلي مَالِكُ عَنْ إِمْحَاقَ بن عبد اللّه ب بن 
أبي طلحة: أله سَمِعَ آنْس بْنَ مالك يَقُو: قال أو طَلْحة لم سُلئِم: لَقَدْ 
سمغت وات رَسُول الله فلا متعيفاء أغرف هه الحو هَل عِندَك مِنْ 
شيء؟ فاخ رج بجنا أفراصاً ين شهير كم أخر رج جَت خمَاراً لَه قلقت الْخبرٌ يعض 
فل نض »وي يغه مسقني إلى سول اله ل قال 
مه فَوَجَدت رَسُولَ الله ل في الْمَسْجِدٍ وَمَعَهُ اناس لقنت نهم 
قََالَ لي رَسُول الله 8: «أرسَلّك أبُو طلْحَة». َقُلَت: نَعَيْ قَال: :بطَعَامٍ». 
قال: : فَقَلت: عي قفَالَ رَسُولُ الله 8 من مَعَه: «فُومُوا ,. فانطلق وانطلَفت 

ئْنَ نهم حتّى جنشت أبا طَلْحَة َال أبو طلحة: يا أ سليوء قَدْجَاءً رَسُولَ 
الله بالناس» ولس عندنًا من العام ما نطْعِمهُخه قَقَالت: الله وَرَسُولهُ ألم 
قَال: فَانطلقَ بو طَْحةَ حَنَى لق رَسُولَ الله 8 فقلَ بو طَلْحةَ وَرَسُولٌ الله 
فك حَنَى دَخَلاء قَقَالَ رَسُولُ الله #: « هَلمّي يا أمْ سُلَيم مَا عِندَك .. فآنت 
بذك الخ َأمرَ به قت وعَصرَت أ لم عُكْةَ لَّهَا تأنه فم قَالَ فيه 
َسُول اله ا ما ضاء الل أن قو م قال: لذن لمشرقه. أن هم فأكُوا 
: حَتَى شبثواء لم خرَجواء كم قال: «انذن لِعَشَرَة» . اَن لَهُمْ َأكلُوا حَنَى سَبعُوا 
لم خرجواء كم قال: «ائذن لْعَشْرَةٍ ٠,‏ أن لهم فكوا حَى شبعُوا ثم َريجُواء 
ْم ون لِعَسَرةٍ كَل القَوْمٌ كلهم وَشْبغُواء وَلْقَمَصَانُون رَجُلاً [راجع: ؟47, 
أخرجه فسلم: .4 ١؟].‏ 

9ح”ه- حَدَلنَا مُوسَى: حَدَلَا محر عن أبيه قَالَ: وَحَدثُ أبو عُثْمَانْ 
نضا عَنْ عبد الرحخن إن أبي بكر رَضيِي الله عَنْهَِا قَالَ: عام مع انبيّ 8 
لان ومن َل لبي : هَل مَعْ أَحَدِ هِنْكُمْ طََامُ . فنا َع رَجْلٍ صَاعٌ 
من طَعَاٍ أ نخة» فجن الم جاءً وجل مُعرِل مُعَان طَوِبِلء بِقدم يَسُوقُهاء 
َال لبي 8: بيع أمْ م عَطِيّة أو فَال: 57 قَالَ: لاء بل بَبِعٌ قال: فاشترى 
مِنهُ شا لَصيِعت» َآمَرَ ِي الله وك بسَوَادٍ الَْطْن يُشْوىء وَانْمْ الله مَا مِنَ 
الثلائين وَماَةٍ إلا د حََ لَه حر من سواه بَطْهَاء إن كان شاهِدا أَغْطَاهَا ياه 
ونا كان عاب بها لَه له نم جعَلَ فيها فَمعتيْنِ َكل أَجْمَعُون وَشيغنًاء وََصَلَ 
في الْفَصِعتَيْنِ ٠‏ فَحَمَلتَهُ عَلَى البَعِرٍِ أ كَمَاقَالَ [راجع: 1515 أخرجنه مسلم: 


ا كتاب الْأَطْعِمَةٍ - باب لَيْسَّ عَلَى الأطمّى حر 


,] ١5 
مه حَدَا مُسْلِم: : حَدكنَا وُهَيِب: حَدلنَا مَنصُورٌ غن أمّو عَنْ عَنْ‎ 
عَاِشَة رَضِي الله َنهَا: كوف الب كط حين طيغنا مِنَ الأموّقْن: المْرٍ والْمَاء.‎ 

[انظر: :47 ع هل أخرجه مسلم: 819/8 7], 

قوله: (باب من أكل حتى شبع) ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول حديث أنس في تكثير الطعام ببركة الني صلى الله عليه وسلب وقد تقدم 
شرحه في علامات النبوة وفيه ؛ فاكلوا حتى شبعوا » 

الثاني: حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في إطعام القوم من مسواد بطن الشاق 
وكانوا ثلاثين ومائة رجل؛ وفيه : فأكلنا أجمعون وشبعنا © وقد تقدم شرحه في كتاب الهبة. 

الثالث حديث عائشة: « توفي النبى صلى اللّه عليه وسلم حين شبعنا من 
الأسودين التمر والماء “ وفيه إشارة إلى أن شبعهم لم يقع قبل زمان وفاته قاله الكرماني. 
قلت: لكن ظاهره غير مراد وقد تقدم في غزوة خيير من طريق عكرمة عن عائشة قالت: 
« لم فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر » ومن حديث أبن عمر قال: ١‏ ما شبعنا حتسى 
فتحنا خبير » فالمراد أنه صلى الله عليه وسلم شبع حين شبعوا واستمر شبعهم؛ وابتداؤه 
من فتح خيبر وذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بشلاث سنين» ومراد عائشة بما 
أشارت إليه من الشبع هو من التمر تخاصة دون الماء لكن قرنته به إشارة إلى أن تمام الشسبع 
حصل بجمعهماء » فكأن الواو فيه بمعنى مع: لا أن الماء وحده يوجد الشبع منه؛ ولما صبرت 

عن التمر بوصف واحد وهو السواد عبرت عن الشبع والري بفعل واحد وهو الشيع؛ 
وقوله في حديث أنس عن أبي طلحة: :ة سمعت صرت النبي صلى الله عليه وسلم 
ضعيفا أعرف فيه الجوع » كانه لم يسمع في صوته لما تكلم إذ ذاك الخامة الألوفة منهه 

فحمل ذلك على الجوع بقرينة الحال التي كانوا فيهاء وفيه رد على دعوى ابن حبان أنه لم 
يكن يجبوع؛ واحتج محديث ١‏ أببت يطعمني ربي ويسقيني » وتعقب بالحمل على تعدد 
الحال: فكان يجرع أحياناً ليأسى به أصحابه ولاسنيما من لا يججد مدداً وأدركه الم الجبوع 
صبر فضوعف له. وقد بسطت هذا في مكان آخر. ويؤخذ من قصة أبي طلحة أن من 
أدب من يضيف أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار تكرمة له؛ قال ابن بطال: : في هله 
الأحاديث جواز الشبع وأن تركه أحياناً افضل» وقد ورد عمسن سلمان وأ جحيفة أن 
الني صلى الله عليه وسلم قال: : إن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطوهم جوعاً في الآخرة » 
قال الطبري: غير أن الشبع وإن كان مباحاً فإن له حداً يتتهي إليه؛ وما زاد على ذلك فهو 
سرفء والمطلق منه ما أعان الكل على طاعة ربه ولم يشغله ثقله عن أداء ما وجب عليه 
اه وحديث سلمان الذي أشار إليه أخرجه ابن ماجه بسند لين؛ وأخرج عن ابن عمر 
نحوه وفي سنده مقال أيضاء وأخرج البزار نحوه من حديث أبي جحيفة بسند ضعيف» قال 
القرطبي في المفهم لما ذكر قصة أبي الهيئم إذا ذبح لني صلى الله عليه وسلم ولصاحبيه 
الشاة فاكلوا حتى شبعوا: وفيه دليل على جواز الشبع؛ وما جاء من النهي عنه محمول 
على الشبع الذي يثقل المعدة ويثبط صاحبه عن القيام للعبادة ويفضي إلى البطر والأشر 
والنوم والكسلء وقد تتنهي كراهته إلى التحريم مسب ما يترتب عليه من المفسدة. وذكر 
الكرماني تبعاً لابن المثير أن الشبع المذكور محمول على شبعهم المعتاد منهم وهو أن الثلث 
للطعام والثلث للشراب والثلث للنفسء ويحناج في دعوى أن تلك عادتهم إلى نقل 
خاص. وإنما ورد في ذلك حديث ححسن أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه 
الحاكم من حديث المقدام بن معديكرب ٠‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن» حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه؛ فإن غلب 
الأدمي نفسه فئلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس : قال القرطي: : شرح 
الأسماء»: لو سمع بقراط بهذه القسمة: لعجب من هذه الحكمة. وقال الغزللي قبله في 
ياب كسر الشهوتين من 3 الإحياء » ذكر هذا الحديث لبعض الفلاسفة فقال: ماسمعت 
كلاماً في قلة الأكل أحكم من هذا. ولااشك في أن أثر الحكمة في الحديث المذكور 
واضح. وإنما خمص الثلاثة بالذكر لأنها أسباب حياة الحيوان؛ ولأنه لا يدخل البطن 
سواها. وهل المراد بالثلث التساوي على ظاهر الخبره أو التقسيم على ثلاثة أقسام 
متقاربة؟ مل احتمال؛ والأول أولى. ويحتمل أن يكون لمح بذكر الثلث إلى قوله في 
الحديث الآخر: « الثلث كثير » وقال ابن المنير: ذكر البخاري في الأشربة في 3 باب شرب 
اللبن للبركة » حديث أنس وفيه قوله: « فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه » فيحتمل 
أن يكون الشبع المشار إلبه في أحاديث الباب من ذلك لأنه طعام بركة. قلت: وهو معتل 
إلا في حديث عائشة ثالث أحاديث الباب» فإن المراد به الشبع المعتاد لهم: والله أعلم. 


واختلف في حد الجوع على رأيين ذكرهما في 3 الإحياء ' أحدهما أن يشتهي الخبز وحده» 
فمتى طلب الأدم فليس جائع. ثانيهما: أنه إذا وقع ريقه على الأرض لم يقع عليه الذياب. 
من وذكر أن مراتب الشبع تنحصر في سبعة: الأول ما تقوم به الحياة: الثاني أن يزيد حتى 
يصوم ويصلي عن قيام وهذان واجبان» الثالث أن يزيد حتى يقوى على أداء التوافل» 
الرابع أن يزيد حتى يقدر على التكسب وهذان مستحبان» الخامس أن يملا الثلث وهذا 
جائزء السادس أن يزيد على ذلك وبه يثقل البدن ويكثر النوم وهذا مكروه؛ السابع أن 
يزيد حتى يتضرر وهي البطنة المنهيّ عنها وهذا حرام اف ومكن دول الثالث في الراببع 
والأول في الثاني واللّه أعلم. 

(لنبيه): : وقع في سياق السند معتمر وهو ابن سليمان التيمي عن أبيه قال: : وحدثي 
أبو عثمان أيضاء فز عم الكرماني أن ظاهره أن أباه حدث عن غير أبي عثمان ثم قال: 
وحدث أبو عثمان أيضاً. قلت: وليس ذلك المراد وإنما أراد أن أبا عثمان حدئه يحديث 
سابق على هذا ثم حدثه بهذا فلذلك قال: ١‏ أيضاً » أي حدث يحديث بعد حديث. 


/- باب 8 لَيْس عَلَى الأغمى حَرَجٌ ولا عَلَى الأغرج 
حَرَجٌ ولا عَلى المَرِيضٍ حَرَجّ 4 [اثور: ١‏ وَالنهد وَالاجْيِمَاع 
عَلَى الطْعَامٍ 
4- حَدكنا علي إن عَبدالله: حَدَنَا سُفَانُ: قَالَ يَحْبَى بْنْ معِيا: 
سفت بُشيْرَ بن سار يَقُولُ: حَدكَا سويد إن الَعمَان قَالَ: حَرَجَْا مَعَ رَسُولٍ 
الله فق إلى بير َنم كنا بالصهباء - قال يَحى: وَهِي من خبيرَ عَلَى رَوْحَةٍ 
عر 0 لكا فَاكَلْنا مله لم دَعَا 


فم 29-00 و 50 19 قَصَلَى ينا لْمَغرِبَ وم يتوَضاً. 

5 سُفيَانُ: سَمعْتهُ منْهُ عدا وبَذما. لراجع: 06 7]. 

قوله: (باب ليس على الأعمى حرج) إلى هنا للأكثر؛ وساق في رواية أبي ذر 
الصنفين الآخرين ثم قال: « الآية » وأراد بقية الآية التي في سورة النور لا التي في الفح 
لأنها المناسبة لأبواب الأطعمة: ويؤيد ذلك أنه وقع عند الإسماعيلي إلى قوله: « لعلكم 
تعقلون © [النور: ]1١‏ وكذا لبعض رواة الصحيح. 7 

قوله: (والنهد والاجتماع على الطعام) ثبتت هذه الترجمة في رواية المستملي 
وحده. والنهد بكسر النون وسكون لهاء تقدم تفسيره في أول الشركة حيث قال: ٠‏ باب 
الشركة في الطعام والنهد ؛ وتقدم هناك بيان حكمه؛ وذكر فيه عدة أحاديث في ذلك» ثم 
ذكر حديث سويد بن النعمان وفيه ‏ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام قلم 
يؤت إلا بسويق الحديث ؛ وليس هو ظاهراً في المراد من النهد لاحتمال أن يكون ما جيء 
بالسويق إلا من جهة واحدة؛ لكن مناسبته لأصل الترجمة ظاهرة في اجتماعهم على لوك 
السويق من غير تمييز بين أعمى وبصير وبين صحيح ومريضء وحكى ابن بطال عن 
المهلب قال: مناسبة الآية لحديث سويد ما ذكره أهل التفسير أنهسم كانوا إذا اجتمعوا 
للأكل عزل الأعمى على حدة والأعرج على حدة والمريض على حدة لتقصيرهم عن 
أكل الأصحاء فكانوا يتحرجون أن يتفضلوا عليهم وهذا عن ابن الكليء وقال عطاء بن 
يزيد: كان الأعمى يتحرج أن يأكل طعام غسيره لجعله يده في غير موضعهاء والأعرج 
كذلك لاتساعه في موضع الأكل؛ والمريض لرائحته؛ فتزلت هذه الآية» فأباح لهم الأكل 
مع غيرهم. وني حديث سويد معنى الآية» لآنهم جعلوا أيديهم فيما حضر من الزاد 
سواء؛ مع أنه لا مكن أن يكون أكلهم بالسواء لاختلاف أحوال الناس في ذلك» وقد 
سوغ هم الشارع ذلك مع ما فيه من الزيادة والتقصانء فكان مباحاً واللّهِ أعلم؛ عه 
كلامه. وقد جاء في سبب نزول الآية أثر آخر من وجه صحيحء قال عبد الرزاق: ألبأنا 
معمر عن ابن أبي نيح عن مجاهد ١‏ كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض 
إلى بيت أبيه أو أخيه أو قريبه؛ فكان الزسى يتحرجون من ذلك يقولون: إنما يذهبون بنا 
إلى بيوت غيرهم, فنزلت الآية رخصة لهم » وقال ابن الممير: : موضع المطابقة من الترجمة 
وسط الآبة وهي قوله تعالى: « ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتاً 4 [الشور: 
]و هي أصل في جواز أكل المخارجة» ولهذا ذكر في الترجمة النهد والله أعلم. 


- كتاب الأطْمَة_+- ياب الع لُق والال على اوان والسفرة 


8- باب الْحْبْرٍ اْمُرَقق وَالأكُل عَلَى الْخران والسفرة 

ولمله- دنا مُحَمُّ بن مينان: : حَدننَا هَمَاقُ عَنْ قَنَادَةَ قَال: كنا عند 
أنس وَعِنْدةُ ندم عبار لَه قَقَالَ: : ما كَل الي ا عبرا رقا ولا ضَاةً مَسْمُوطَةٌ 
حتَى لقي اللّه. [انظر: الأو وك بروع ولع 

- دنا عَلِىُ بْنْ عَبْدالله: حَدَلنا مُعَاذُ ْنُ شام قَالَ: حَدلِي أبي, 
عَنْ يُونْسَ - قَالَ عَلِيُ: هُرَ الإمكاف- عَنْ فاده عن آنس رضي الله غنه: 
َال ما عَلِض ال ف أل على سُكْرْجٍَ قط ولا َل رق قط ولا كل 
َلَى خيوان قَط. قي ِقَتادَة: َعَلامَ كَانوا يَأكنُون؟ قَالَ: عَلَى افر [انظر: 
ولوك .موحغ, 


# س هم وهم امف 


/م”ه- حَدلنا ان أبي قرقم: حبرا محمد إن جَغقر: أخيرنا حْمَيْد: أنه 

سَمِعَ أنساً يَقُول: قَامَ النبي كا تبي بصِفِيّة عو الُْسْلِن إلى وميه مر 
فاع قبطت أي عأيهَا ار وَالأقِطُ وَالسَمْنْ. وَقَالَ عَمْرُو عن أنس: 

تنى بها الي ف كم صنَعَ حَيْساً سي نطّع. [راجع: 9/١‏ أخرجه مسلم: 298758 
التكاح: 84, مطولا باختلاف]. 


وموم 


+ح8ه- حَدنَا مُحَمّدُ: أخبر برا بو مُعَاوِيَة: حَدنَا هِشَامٌ عَنْ أبيسه وَعَن 
وهب إن كيسان قَالَ: كان أهْل الثام يرون ان الي يقُولُون يا لمن ذَاتٍِ 
الاين قَقَالْت لَه أَمْمَاءُ: يمرو بلقن هل تائري ما كا 
التطاقان؟ إِنْمَا كان نطافِي شَفَقهُ مين ن» فَأوكَيْت فِربَةَ رَسُولٍ الله فك 
أحَدهِمَاء وَجَعَلْتَ في سُفركه آخره قَالَ: َكَان أَهْلُ انشام إِذَا َيُرُوهُ بالنطاقينء 
يَقُولُ لبها والإله, ذلك شْكَاةٌ طَامِرٌ عنك عَارُها. [راجع: 61/4 1]. 

8ه- حَدُلنَا آبُو النَْمّان: حَدَنَا أبُو عوانة, عن أبي بثثر ن عَنْ سَعِدٍ 
أن جم عن الْن عَبّاس: : أنذ أ حميدِ ب الْحَارِث إن حَزلن, خَلَةَ إن عباسِ, 
أَهْدَتْ إلى الْبِيّ 4 سسا وأقِطاً وَأَضْبَاء قَدَعَا بهن نّ عَلَى مَائْدِتَهِ 
ركه الي ل لمر لَه ون ترام م كن على مَاٍِ الب قة, 
ولا أمرَ بأكْلهنْ. [راجع: 781/9 أخرجه مسلم: .]١641‏ 

قوله: (باب الخبز المرقق والآكل على الخوان والسّفرة) أما الخبز المرقق 


عياض قوله: مرققاً أي مليناً حسناً كخبز الحوارى وشبهه؛ والترقيق التلبين» ول 0 


عندهم مناخل. وقد يكون المرقق الرقيق الموسع اه وهذا هو المتعارف. وبه جزم ابن 
الأثبر قال: الرقاق الرقيق مثل طوال وطويل؛ وهو الرغيف الواسع الرقيق» وأغرب ابسن 
التين فقال: هو السميد وما يصنع منه من كعك وغيره. وقال ابن الجبوزي: هو الخفيف 
كأنه مأخوذ من الرقاق وهي المخشبة التي يرقق بها. وأما الخنوان فالمشهور فيه كسر 
المعجمة؛ ويجوز ضمهاء وفيه لغة ثالثة إخوان بكسر الهمزة وسكون الخاء. وسئل ثعلب: 
هل يسمى الخوان لأنه يتخون ما عليه أي ينتقص؟ فقال: ما يبعد. قال الجواليقي: 
والصحيح أنه أعجمي معرب, ويجمع على أخوانة في القلة» وخون مضموم الأول في 
الكثرة. وقال غيره: الخوان المائدة مالم يكن عليها طعام؛ وأما السفرة فاشتهرت ا يوضع 
عليها الطعام نفسه. 

قوله: ركنا عند أنس وعنده خياز له) لم اقف على تسميته ووقع عند 
الإسماعيلي عن قتادة 0 كنا نائي أنساً وخبازه قائم » زاد ابن ماجه 3 وخوانه موضوعء» 
فيقول: كلوا ' وني الطبراني من طريق راشد بن أبي راشد قال: ٠‏ كان لأنس غلام يعمل 
له النقائق ويطبخ له لونين طعاماً ويخبز له الجسوارى ويعجنه بالسمن ؛ اف. والجوارى 

بضم المهملة وتشديد الواو وفتح الراء: الخالص الذي ينخل مرة بعد مرة. 

قوله: (ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزاً مرققاً ولا شاة مسموطة) 
المسموط الذي أزيل شعره يالماء المسخن وشوي بجلده أو يطبخ, وإنما يصنع ذلك في 
الصغير السن الطري» وهو من فعل المترفين من وجهين: أحدهما المبادرة إلى ذبح مالو 


بقي لازداد ثمنه. وثانيهما أن المسلوخ ينتفع بجلده في اللبس وغيره والسمط يفسده. وقد 
جرى ابن بطال على أن المسموط المشويء فقال ما ملخصه: يجمع بين هذا وبين حديث 
عمرو بن أمية ١‏ أنه رأى الني صلى الله عليه وسلم يمتز من كدف شاةٍ ؛ وحديث أم 
سلمة الذي أخرجه الترمذي ٠‏ أنها قربت للني صلى الله عليه وسلم جنباً مشوياً فأكل 
منه © بأن يققال: يحتمل أن يكون لم يتفق أن تسمط له شاة بكمالهاء لأنه قد احتز من 
الكتف مرة ومن الجنب أخرى» وذلك لحم مسموط. أو يقال: إن أنساً قال: دلااعلم» 
ول يقطع بهء ومن علم حجة على من لم يعلم: وتعقبه ابن المنير بأنه ليس في حز الكتف ما 
يدل على أن الشاة كانت مسموطة» بل إما حزها لآن العرب كانت عادتها غالبا أها لا 
تنضج اللحم فاحتيج إلى الحزء قال: ولعل ابن بطال لما رأى البخاري ترجم بعد هذا هباب 
شاة مسموطة؛ والكف والجنب » ظن أن مقصود إثبات أنه أكل السميط. قلت: ولا 
يلزم أيضاً من كونها مشوية واحنتز من كتفها أو جنبها أن تكون مسموطة؛ فإن شي 
المسلوخ أكثر من شي المسموطء لكن قد ثبت أنه أكل الكراع وهو لا يؤكل إلا مسموطا. 
وهذا لا يرد على أنس في نفي رواية الشاة المسموطة» وقد وافقه أبو هريرة على نفي اكل 
الرقاق أخرجه ابن ماجه من طريق ابن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة أنه « زار قومه فأتوه 
برقاق فبكى وقال: ما رأى رصول الله صلى الل عليه وسلم هذا بعينه ؛ قال الطببي: قول 
أنس: ٠‏ ما أعلم رأى التي صلى الله عليه وسلم إلخ » نفى العلم وأراد نفي المعلوم» وهو 
من باب نفي الشيء بنفي لازمه؛ وإنما صح هذا من أنس لطول لزومه الني صلى اللّه 
عليه وسلم وعدم مفارقته له إلى أن مات. 

قوله: (عن يونس قال عن علي: هو الإسكاف) علي هو شيخ البخاري فيه 
وهو ابن المديني ١‏ ومراده أن يونس وقع في السند غير منسوب فنسبه علي ليتميز» فإن في 
طبقته يونس بن عبيد البصري أحد الثقات المكثرين» وقد وقسع في رواية ابن ماجه عسن 
محمد بن مثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن يونس بن أبي الفرات الإسكافء وليس 
ليونس هذا في البخاري إلا هذا الحديث الواحدء وهو بصري وثقه أحمد وابن معين 
وغيرهماء وقال ابن عدي: ليس بالمشهور؛ وقال ابن سعد: كان معروفاً وله أحاديث» 
وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحمتج بهء كذا قال ومن وثقه أعرف بجحاله مسن ابن حبان» 
والراوي عنه هشام هو الدستوائي وهو من من المكثرين عن قتادة وكأنه لم يسمع منه هذاء وفي 
الحديث رواية الأقران لأن هشاما ويونس من طبقة واحبدة» وقد رواه سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة وصرح بالتحديث كما سيأتي في الرقاق» لكن ذكر أبن عدي أن يزيد بن زريع 
رواه عن سعيد فقال: ٠‏ عن يونس عن قتادة » فيحتمل أن يكون سمعه أولا عن قتادة 
بواسطة ثم حمله عنه بغير واسطة فكان يحدث به على الوجهين. 

قوله: (عن أنس) هذا هو الحفوظ ورواه سعيد بن بشر عن قنادة فقال: ه عن 
الحسن قال: دخلنا على عاصم بن حدرة فقال: ما أكل الني صلى الله عليه وسلم على 
خوان قط » الحديث أخرجه ابن منده في : المغرفة » فإن كان سعيد بن بشر حفظه فهو 
حديث آخر لقتادة لاختلاف مساق الخبرين. 

قوله: (على سكرجة) بضم السين والكاف والراء الثقيلة بعدها جيم مفتوحة: 
قال عياض: كذا قيدناه ونقل عن ابن مكي أنه صوب فتح الراء؛ قلت: وبهذا جزم 
التوريشتي وزاد: لأنه فارسي معرب والراء في الأصل مفترحة ولا حجة في ذلك لآن 
الاسم الأعجمي إذا نطقت به العرب لم تبقه على أصله غالباً. وقال ابن الجوزي: قاله لنا 
شيخنا أبو منصور اللغوي يعني الجواليقي بفتح الراءء قال: وكان بعض أهل اللغة يقول: 
الصواب أسكرجة وهي فارسية معربة» وترجمتها مقرب الخل: وقد تكلمت بها العسرب 
قال أبو علي: فإن حقرت حذفت الجيم والراءء وقلت: أسكرء ويجوز إشباع الكاف حتى 
تزيد ياءء وقياس ما ذكرء سببويه في ١‏ بريهم بريهيم » أن يقال في سكيرجة سكيريجة» 
والذي سبق أوى. قال ابن مكي: وهي صحاف صغار يؤكل فيهاء ومنها الكبير والصغيرء 
فالكبيرة تحمل قدر ست أواق وقيل: ما بين ثلثي أوقية إلى أوقية؛ قال: ومعنى ذلك أن 
العجم كانت تستعمله في الكواميخ والجوارش للتشهي والهضم, وأغرب الداودي فقسال: 
السكرجة قصعة مدهونة» ونقل ابن قرقول عن غيره أنها قصعة ذات قوائم مسن عود 
كمائدة صغيرة والأول أولى؛ قال شيخنا في ١‏ شرح الترمذي »: تركه الأكل في السكرجة 
إما لكونها لم تكن تصنع عندهم إذ ذاك أو استصغاراً لما لآن عادتهم الاجتماع على 
الأكل: أو لأئها كما تقدم كانت تعد لوضع الأشياء ابي تعين على الحضم ولم يكونوا غالبا 
يشبعون» فلم يكن هم حاجة بالحضم. 

قوله: (قيل لقتادة) القائل هو الراري. 

قوله: (فعلام) كذا للأكثر ووقع في رواية المستملي بالإشباع. 


.٠لا‏ كتاب الْأَطْعِمَةَ - باب السويق 


قوله: (ياكلون) كذا عدل عن الواحد إلى الجمع» إشارة إلى أن ذلك لم يكن غتصاً 
بالني صلى اللّه عليه وسلم وحده بل كان أصحابه يقتفون أثره ويقتدون بفعله. 

قوله: (على السفر) جمع سفرة وقد تقدم بيانها في الكلام على حديث عائشة 
الطويل في الحجرة إلى المدينةء وأن أصلها الطعام الذي يتخذه المسافرء وأكثر ما يصنع في 
جلد فنقل اسم الطعام إلى ما يوضع فيه كما سميت المزادة راوية. ثم ذكر المصتف حديث 
أنس في قصة صفية فساقه مختصراء وقد ساقه في غزوة خيبر بالإسناد الذي أورده هنا بعينه 
هنا ولفظه : أقام الني صلى الله عليه وسلم بون يبر والمدينة ثلاث ليال 
يبنى عليه بصفية » وزاد فيه أيضاً بين قوله إلى وليمته وبين قوله أمر بالأنطاع: #وماكان 
فيها من خبز ولا الحم وما كان فيها إلا أن أمر » فذكره وزاد بعد قوله والسمن: ٠‏ فقال 
المسلمون إحدى أمهات المؤمنين » الحديث» وقد تقدم شرحه مستوفى هناك. 

.قوله: (وقال عمرو عن أنس: بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم لم صنسع 
خيساً في نطع) هو أيضاً طرف من حديث وصله المؤلف في الفازي مطولاً من طريق 
عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك بتمامه. 

قوله: (هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان) هشام هوابن عروة مل هنا 
الحديث عن أبيه وعن وهب بن كيسان» وأنخرجه أبو نعيم في * المستخرج » من طريق 
أحمد بن يونس عن أبي معاوية فقال فيه: 2 عن هشام عن وهب بن كيسان » فقط وتقدم 
أصل هذا الحديث في باب الحجرة إلى المديئة 4 من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه 
وعن امرأته فاطمة بنت المنثر كلاهما عن أسماء. وهو محمول على أن هشاماً مله عن 
أبيه وعن امرأته وعن وهب بن كيسان ولعل عنده عن بعضهم ما ليس عند الآخرء فإن 
الرواية التي تقدمت ليس فيها قوله: يعيرون وهو بالعين المهملة من العارء وابن الزبير هو 
عبد الله والمراد بهل الشام عسكر الحجاج بن يوسف حيث كانوا يقاتلونه من قبل عبد 
الملك بن مروانء أو عسكر الحصين بن مير الذين قاتلوه قبل ذلك من قبل يزيد بن 
معاوية. 

قوله: (يعيرونك بالنطاقين) قيل: الأفصح أن يعدى التعيير بنفسه تقول: عيرته 
كذاء وقد سمع هكذا مثل ما هنا. 

قوله: (وهل تدري ما كان النطاقين) كذا أورده بعسض الشراح؛ وتعقبه بأن 
الصواب النطاقان بالرفع؛ وأنا لم أقف عليه في النسخ إلا بالرفع» فإن ثبت رواية بغير 
الألف أمكن توجيههاء ويجتمل أن يكون كان في الأصل : وهل تدري ما كان شأن 
التطاقين » فسقط لفظ شأن أو نحوه. 

قوله: (إغا كان نطافي شققته نصفين فأوكيت) تقدم في الخجرة إلى المدينة أن أبا 
بكر الصديق هو الذي أمرها بذلك لما هاجر مع الني صلى اللّه عليه وسلم إلى المديئة. 

قوله: (يقول: لبها) كذا للأكثر ولبعضهم ١‏ ابنها ‏ بموحدة ونون وهو تصحيف» 
وقد وجه بأنه مقول الراوي والضمير لأسماء وابنها هو ابسن الزبيرء وأغرب ابن النين 
فقال: هو في سائر الروايات : ابنها ؛ وذكره الخطابي بلغ بلفظ ‏ إيهاً » اه 

وقوله: (والإله) في رواية أحمد بن يونس ١‏ إيهاً ورب الكعبة » قال الخطابي: إبهاً 
بكسر الهمزة وبالتنوين معناها الاعتراف بما كانوا يقولونه والتقرير له. تقول العرب في 
استدعاء القول من الإنسان: إيهاً وإيه بغبر تنونه وتعقب يأن الذي ذكره تعلب وغيره إذا 
استزدت من الكلام قلت: إيه؟ وإذا أمرت بقطعه قلت: إيهاً اه وليس هذا الاعتراض 
يجيد لأن غير ثعلب قد جزم بأن إيها كلمة استزادة» وارتضاه وحرره بعضهم فقال: إيهاً 
بالتنوين للاستزادة وبغير التنوين لقطع الكلام وقد تأني أيضاً معنى كيف. 

قوله: إتلك شكاة ظاهر عننك عارها) شكاة بفتئح الشين المعجمة معنا رفع 
الصوت بالقول القيبح» ولبعضهم بكسر الشين» والأول أولى. وهو مصدر شكا يشكو 
شكاية وشكوى وشكاق وظاهر أي زائل؛ قال الخطابي: أي ارتفع عنك فلم يعلق بك» 
والظهور يطلق على الصعود والارتفاع؛ ومن هذا قول الله تعالى: ! فما اسطاعوا أن 
يظهروه » [الكهف: 97] أي يعلوا عليه ومنه « ومعارج عليها يظهرون 4 [الزخرف: 
75] قال: وتمثل ابن الزبير بمصراع بيت لأبي ذؤيب الذي وأوله: « وعيرها الواشون أني 
أحبها » يعني لا باس بهذا القول ولا عار فيهء قال مغلطاي: ويعد بيت الحذلي: 


أتم من سياقه 


وأول هذه القصيدة: 
هل الدهر إلا ليلة ونهارها2 وإلا طلوع الشمس ثم غيارها 


أبى القلب إلا أم عمرو فأصبحت تحرق نساري بالشسكاة ونارها 


ويعده 0 وعيرها الواشون أني أحبها » البييت» وهي.قصيدة تزيد على ثلائين بيتاً. 
وتردد ابن قتيبة هل أنشأ ابن الزبير هذا المصراع أو أنشده متمثلا به؟ والذي جزم به غيره 
ا لأن هذا مثل مشهوره وكان ابن الزبير يكثر التمثلى بالشعرء وقلما 

ثم ذكر حديث ابن عباس في أكل الضب على مائدة رسول اللَّهِ صلى اللَّهِ عليه 
يك وقوله: « على مائدته ؛ أي الشيء 
الذي يوضع على الأرض صيانة للطعام كالمنديل والطبق وغير ذلكء ولا يعارض هذا 
حديث أنس ‏ أن النني صلى الله عليه وسلم ما أكل على الخوان ؛ لأن الخوان أخص من 
المائدة» ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعمء وهذا أولى من جواب بعض الشراح بان أنساً 
إنما نفى علمه قال: ولا يعارضه قول من علم. واختلف في المائدة فقال الزجاج: هي 
عندي من ماد يميد إذا تحرك. وقال غيره: من ماد يميد إذا أعطى. قال أبو عبيد: وهي فاعلة 
بمعنى مفعولة من العطاء قال الشاعر: ٠‏ وكنت للمتتجعين مائدا » 


8- باب السُويق 
- حَدنَا سُلَمْمَانُ بْنّ خَر' بو: حَدلنَا حَمّاد عن يَحْيَىء عَنْ بُشَيْرٍ 
نسار عن ريد أن الفقان أل أ نير أنه نهُمْ كانوا م مَعَ لبي 2 بالمهباءء 
وَهِي علَى رَرْحَةٍ من ير لَحَصَرَتَ الثلاقُ دعا بطم لم َجنة إلا سويقاء 


قلاك ين لكا معَهُ لم دعا بمَاء فَمَصْمَضَ نه صَلَّى وَصلَِا وَلَمْ يتَوَضًأ. 
[راجع: اللرةة 

قوله: (باب السويق) ذكر فيه خديث سويد بن النعمان» وقد تقدم شرحه في 
كتاب الطهارة. 


-١١‏ باب مَا كان النبي 49 لا يَأكُلُ حَتى يُسَمّى لَه 
يلما هو 

0- حَدلَا مُحَمدُ بن مُقَالٍ بو الْحَسَن: أخبرنا عَبْدَاللُه: أخبَرنا 
ُونْس» عن الؤرِيّ قَالَ: أخبرني أبو أقامة أن سَهْلٍ بن حتَيْف الأنممارِي: أن 

ان عباس حير ره أن عَاِد أن الوك الذي يقال لَه سيف الله أخيرة: : أنه دَخْلٌ 
َع رَسُول الله ف على مَيمُونَةَوَهِيَ خَلنهُ وَحَلَةُ ابن عماس فَوَجََد عِْدَهَا 
با مَحُوذاًء قذ قيت به أحْها حُقَنتَةُ بنت الحَارثْ مِنّْ نَجْدٍ لَقَدْمَتٍِ 
العشب ِرَسُول الله , وكا قَلَّمَا يقنم هام حت يُحَدْتُ به ويُسَمى له 
َأفوَى رَسُولُ اله و يدَهُ إلى العثب قات امرأة مِنَ النسوةٍ الْحُضُورِ: 
خرن ر سول الله 8 ما فَدَمُُ لَك هُوَ الب يا رَسُولَ الله قرع رسُولُ الله 
9 يده عن العثب, كَقَالَ حَاِدُ أن الْويد: ‏ حَرَامٌ الب ينا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: 
«لا» كلمي بأْض قبي, قأجذني أعاف ». قَالَ حَالِدٌ: فَاجْرَرتَهُ فأكلتة 
وَرَسُولَ الله 8 يَنظر إلي. [انظر: .لغ مغ لاساووغٌ, أخرجه مسلم: .]١545‏ 

قوله: (باب ما كان البي صلى اللّه عليه وسلم لآ ياكل حتى يسمى فيعلم 
ها هو) كذا ني جميع النسخ التي وقفت عليها بالإضافة. وشرحه الزركشي على أنه « 
باب» بالتنوين قال: قال ابن التين: إنما كان يسأل لأن العرب كانت لا تعاف شيئا من 
المأكل لقلتها عندهم؛ وكان هو صلى اللّه عليه وسلم قد يعاف بعض الشيء ء فلذلك كان 
يسأل. قلت: : ويجتمل أن يكون سببب السؤال أنه صلى اللّه عليه وسلم ما كان يكثر 
الكون في البادية فلم يكن له خبرة بكثير من الحيوانات؛ أو لأن الشرع ورد بتحريم بض 
الحيوانات وإباحة بعضها وكانوا لا يحرمون منها شيئاًء ورا أنوا به مشوياً أو مطبوخاً فلا 
يتميز عن غيره إلا بالسؤال عنه. ثم أورد فيه حديث ابن عباس في قصة الضب. ومسيأتي 
شرحه في كتاب الصيد والذبائح. ووقع فيه « فقالت أمرأة من النسوة الحضور » كذا وقسع 
بلفظ جمع المذكرء وكأنه باعتبار الأشخاصء وفيه « أخحبرن رسول اللَّه صلى اللّه عليه 
وسلم بما قدمتن له » وهذه المرأة ورد التصريح بأنها ميمونة أم المؤمنين في رواية الطبراني 
ولفظه « فقالت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هوء فلما أخبيروه 
تركه » وعند مسلم من وجه أخر عن ابن عباس « فقالت ميمونة: يا رسول الله إنه لحم 


5 ب فكة يده 0ش 


-١١‏ باب طَعَامُ الْوَاحِد يكْفِي الاين 
9"ه- حَدَلنَا عيد الله بْنّ يُوسُف: أَخبرنا مَالِك. 


وحَدَلْنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَنِي مَالِكَ عن أبي الرَنَا عن الأغرجء ؛ عن أبي 
ير ير رضي الله عن آنه قَا: قَالَ رَسُولُ الله 8: «طََامُ الاين كافي الثلانةِ 
وَطَْعَامُ اللائة كافي الأربعة .. [أخرجه مسلم: 84١؟].‏ 

قوله: (باب طعام الواحد يكفي الاثنين) أورذ فيه:حديث أبي هريرة ٠‏ طعام 
الاثنين يكفي الثلائة وطعام الثلائة يكفي الأربعة ؛ واستشكل الجمع بين الترجمة 
والحديث؛ فإن قضية الترجمة مرجعها النصف وقضية الحديث مرجعها الثلث ثم الربع. 
وأجيب بأنه أشار بالترجمة إلى لفظ حديث آخمر ورد على شرطه. وبأن الجامع بين 
الحديثنين أن مطلق طعام القليل يكفي الكثير لكن أقصاه الضعفء وكونه يكفي مثله لا 
ينفي أن يكفي دونه. نعم كون طعام الواحد يكفي الاثنين يؤخذ منه أن طعام الاثنين 
يكفي الثلاثة بطريق الأولى بخلاف عكسه. ونقل عن إسحاق بن راهويه عن جرير قال: 
معنى الحديث أن الطعام الذي يشبع الواحد يكفي قوت الاثنينف ويشبع الاثنين قوت 
الأربعة. قال المهلب: المراد بهذه الأحاديث الحض على المكارم والتقنع بالكفاية؛ يعني 
وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية. وإما المزاد المواساة وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث 
لطعامهما وإدخال رابع أيضا بحسب من يحضر. وقد وعق في حديث عمر عند ابن ماجة 
بلفظ ١‏ طعام الواحد يكفي الاثنين » وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وأن طعام 
الأزبعة يكفي الخمسة والستة » ووقع في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة أضياف 
أبي بكر فقال الني صلى اللّه عليه وسلم: من كان عنده طغام اثنين فليذهب بشالث» 
ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس 6 وعند الطبراني من حدييث ابسن 
عمر ما يرشد إلى العلة في ذلك وأوله: كلوا جميعاً ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفني 
الاثنين 6 الحديث فيؤخذ منه أن الكففاية بة تنشأ عن بركة الاجتماع؛ وأن الجمع كلما كثر 
ازدادت البركة وقد أشار الترمذي إلى حديث ابن عمر وعند البزار من حديث سمرة لمحو 
حديث عمر وزاد في آخره « ويد اللّه على الجماعة » وقال ابن المدذر يوؤخذ من حديث 
أبي هريرة استحباب الاجتماع على الطعام» وأن لا بأكل المرء وحده اهف وفي الحديث 
أيضاً الإشارة إلى أن المواساة إذا حصلت حصلت معها البركة فتعم الحاضرين. وفيه أن لا 
ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنغ من تقديمه» فإن القليل قد يحصل له الاكتفاء» 
بمعنى ححصول سد الرمق وقيام البيئة» لا حقيقة الشبع. وقال ابن المنير: ورد حديث بلفسظ 
الترجمة لكنه لم يوافق شرط البخاري فاستقرأ معناه من حديث البابه لأن من أمكنه تسرك 
الثلث أمكنه ترك النصف لتقاربهما انتهى. وتعقبه مغلطاي بأن الترمذي أخرج الحديث 
طريق أن فيان طن جاوه وهو على رط لفاري اتىى. وليس كما زعم فإن 
البخاري وإن كان أخرج لأبي سفيان» لكن أخرج له مقرونا بأبي صالح عن جابر ثلانّة 
أحاديث فقط» فليس على شرطه. اتج ل أدري ل عه بتعرييج اللي مع أن مستلما 
أخرجه من طريق الأعمش عن أبي سفيان أيضاء ولعل ابن انير اعتمد على ما ذكره ابسن 
بطال أن ابن وهب روى الحديث بلفظ الترجمة عن ابن لهيعة عسن أببي الزبير عن جابره 
وابن لهيعة ليس من شرط البخاري قطعاء لكن برد عليه أن ابن بطال قصر بنسبة الحديث»ه 
وإلا فقد أخرجه مسلم أيضاً من طزيق ابن جريج ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عسن 
أبي الزبير عن جابر وصرح بطريق ابن جريج بسماع أبي الزبير عمن جابره فالحديث 
1 صحيح لكن لا على شرط البخاري واللّه أعلم. وفي الباب عن ابن عمر وسمرة كما 
تقدم؛ وفيه عن ابن مسعود أيضاً في الطبراني. 


7 - باب الْمُؤْونُ يَأكُلُ في مِعى وَاحِدٍ 
5# 8ه- حَدنَا مُحَمد بن يَشَارٍ: حَدلَا عَنْدَالصُمَدِ: حَدَكَا شبك عن 
واد إن مُحَمْدِء عَن نافع قال: كان عمرلا يأل حتَى مؤتى بوسكين مكل 
مَعَهُ دلت رجلا ننه لاك كيرا. ققل: يا ناف لا نُدْخِلْ هَذا عَلَيْ 
مسغت النبي ا يَقُولٌ 
«الْمُؤْمِنْ يَأكُلُ 


في مِعى وَاحد وَالْكَافِرَيَأْكُلٌ فِي سَبْعَةٍمعَاءِ .. [انظر: 


وغ لوعروع أخر جه فسلم: وكدللء ا3ت5ل]. 


6" ه- حَلنا مُحَمَد بن سّلام: أخيرنًا عَيْدَةٌ عَنْ لَه عن افيه 
عَنِ ابن عُمَرٌ رَضِي الله عَنْهمَا: َال رَسُولُ اللّه 8لا: : إن الْمَؤْمِن ) ل في معى 
واد ون الْكَاِر أو الْمَُافِقَ - قلا أئري أنهُمَا قَالَ غيَناله - يَأكُلٌ في 


سبْعَةٍ أمماء .. [راجع: 0781 أخرجه مسلم: ١5٠١‏ لاو 79053]. 
وَقَالَ ابن يُكبْرِ: حَدلنا مَاِك عَنْ تافعء عن ازن عُمَر عَن الِيّ ل بوفله. 
همه حَدَلنا عَلِي بن َيْدالله: حَدْكَنَا سيان عَنْ عَمْرو قَالَ: كان أبو 
تهيك رَجْلاً أكُولاً, فقا له ائنُ عَمَرَ: إن رَسُولَ الله 6 قَال: إن لكر يَأكُلُ 
في سَبْعَةِ أمْعَاء .. قَقَالَ: قآنا أُومِنْ باللّه وَرَسُولِهِ. [راجع: 5767 أخرجه مسلم: 
ا لا 


- حَدكنَا إِسْمَاعِيلُ قَال: حَدلبِي مَالِكُ عَنْ أبي الزّنَاد عن 
الأغرجء عن أبي مُرَبرَةَ رَضِي الله نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ؤك: «يَاكُلٌ 
الْمُسْلِمُ في مِعَى واجدرٍ وَالْكَافِر َكل في سَبْعَةٍ أَمْعَاء ,. [انظر: 4"ول أخرجه 
مسلم: ١817‏ لاء مطولاً بلفظ , يشرب د و0517 7], 

7 ه- حَدلَا سليْمَانُ بن حَربي: حَدكَا شعبَةُ عن عَدِي بن لابسنو, عَنْ 
أبي حَازِمٍ عَن أبي هرئوَة: أن رجلا كان يأل أخلا كبوا ألم فَكَان يكل 
كل قإيلاء فذكِرَ ذَلِكَ لني 9 كَقَالَ: «إن الْمُْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعى وَاجِلد 
والْكَاِرَبأكلُ في سبع أفعاء .. [راجع: 2765 أخرجه مسلم: 27٠17‏ بزيادة ويلفظ 
ميشرب .. .]7١517‏ 

قوله: (باب المؤمن يآكل في معى واحد) المعسى بكسر اميم مقصورء وني لغة 
حكاها ني الحكم بسكون العين بعدها تحتانية» والجمع أمعاء ممدود وهي المصارين. وقد 
وقع في شعر القطامي بلفظ الإفراد في الجمع فقال في أبيات له حكاها أبو حاتم: « حوالب 
غزرا ومعى جياعا ». وهو كقوله تعالى: «ا ثم يخرجكم طفلاً © [غافر: 0"] وإتماعدى 
٠‏ يأكل بفي لأنه بمعنى يوقع الأكل فيها ويجعلها ظرفاً للمأكول ومنه قوله تعالى: «إنما 
يأكلون في بطونهم » [النساء: ]٠١‏ أي ملء لبطونهم قال أبو حاتم السجستاني: المعحى 
مذكر ولم أسمع من أثق به يؤنثه فيقول: معى واحدة» لكن قد رواه من لا يوثق به. 

قوله: (حدثنا عبد الصمد) هو ابن عبد السوارث» ووقع في رواية أبي نعيم في 
(المستخرج» منسويا. 

قوله: (عن واقد بن محمد) هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر. 

قوله: (فأدخلت رجلاً ياكل معه فاكل كشيراً) لعله أبو نهيك المأكور بعد 
قليل. ووقع في رواية مسلم « فجعل ابن عمر يضع بين يديه ويضع بين يديه فجعل يأكل 
أكلا كثيرا. 

قوله: (لا تدخل هذا علي) وذكر الحديث هكذا حمل ابن عمر الحديث على 
ظاهره ولعله كره دخوله عليه لما رآه متصفاً بصفة وصف بها الكافر. 

قوله: (باب المؤمن يأكل في معى واحد, فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم) كذا ثبت هذا الكلام ني رواية أبي ذر عن السرخسي وحده؛ وليس هو في 
رواية أبي الوقت عن الداودي عن السرخسي. ووقع في رواية النسفي ضم الحديث الذي 
قبله إلى ترجمة « طعام الواحد يكفي الاثنين » وإيراد هذه الترجمة لحديث ابن عمر بطرقه 
وحديث أبي هريرة بطريقيه ولم يذكر فيها التعليق» وهذا أوجه فإنه ليس لإعادة الترجمة 
بلفظها معنى» وكذا ذكر حديث أبي هريرة في الترجمة ثم إيراده فيها موصولا من وجهين. 

قوله: (عبدة) هو ابن سليمان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري. 

قوله: (وإن الكافر, أو المنافق فلا أحري أيهما قال عبيد الله) هذا الشك من 
عبدة» وقد أخرجه مسلم من طريق يحبى القطان عن عبيد الله بن غمر بلفظ ١‏ الكافر» 
بغير شكء وكذا رواه عمرو بن دينار كما يأني في الباب» وكذا هو في رواية غير ابن عمر 
من رؤى الحديث من الصحابة: إلا أنه ورد عند الطبراني في رواية له من حدييث سمرة 


٠.‏ لا كتاب الْأَطْعِمَةَ ؟١1-‏ باب الْمُيِنٌ يَأكُلُ في مِمْى وَاحِلِ 


بلفظ ١‏ المنافق © بدل الكافر. 


قوله: (وقال ابن بكير) هو يحسى بن عبد الله بن بكيرء وقد وصله أبو نعيم في 
المستخرج من طريقه» ووقع لنا في الموطأ من روايته عن مالك ولفظه : المؤمن يأكل في 
معى واحده والكافر يأكل في سبعة أمعاء ؛ وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن وهب 
«أخبرني مالك وغير واحد أن نافصاً حدثهم ؛ فذكره بلفظ ‏ المسلم » فظهر أن مراد 
البخاري بقوله: : * مثله » أي مثل أصل الحديث لا خصوص الشك الواقع في رواية عبيد 
الله بن عمر عن نافع. 

قوله: (سفيان) هو ابن عبينة. 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار» ووقع التصريح بتحديئه لسفيان في رواية 
الحميدي في مسنده ومن طريقه أبو نعيم في « المستخرج ». 

قوله: (كان أبو نهيك) بفتح النون وكسر الهاء الرجلاً أكرلا» في رواية الحميدي 
«قيل لابن عمر: إن أبا نهيك رجل من أهل مكة يأكل أكلا كثيرا ». 

قوله: (فقال: فأنا أؤمن باللّه ورسوله) ني رواية الحميدي : ققال الرجل: أنا 
أؤمن بالله » إلخ ومن ثم أطبق العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره كما سيأتي 

قوله في حديث أبي هريرة (يآكل المسلم في معى واحد) ني رواية مسلم من وجه 
آخر عن أبي هريرة ‏ المؤمن يشرب في معى واحد » الحديث. 

قوله ني الطريق الأخرى: (عن أبي حازم) هو سلمان بسكون اللام الأشجعي 
وليس هو سلمة بن دينار الزاهد فإنه أصغر من الأشجعي ولم يدرك أبا هريرة. 

قوله: (إن رجلاً كان ياكل أكلاً كثراً فأسلم) وقع ني رواية مسلم من طريسق 
أبي صالح عن أبي هريرة 3 أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر 
فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى ثم أخرى حتى شرب حلاب مسبع شياف 
ثم إنه أصبح فأسلم فأمر ها بشاة فشرب حلابها ثم بأخرى فلم يستتمها » الحديث وهنا 
الرجل يشبه أن يكون جهجاءه الخفاري» فأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار والطبراني 
من طريقه أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام» فحضروا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المغرب» فلما سلم قال: لياخذ كل رجل بيد جليسه؛ فلم يق غيري» فكت 
رجلاً عظيماً طويلاً لا يقدم علي أحد فذهب بي رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم إلى 
منزله فحلب لي عنزاً فاتيت عليه ؟ ثم حلب لي آخر حتى حلب لي سبعة أعنز فائيت عليهاء 
ثم أتيت بصنيع برمة فائيت عليهاء فقالت أم أمن: أجاع الله من أجاع رسول الله ققال: 
مه يا أم أمن؛ أكل رزقه» ورزقنا على الله. فلما كانت الليلة الثانية وصلينا المغرب صنع ما 
صنع في التي قبلها فحلب لي عتزاً ورويت وشعبت» فقالت أم أيمن: اليس هذا ضيفنا؟ 
قال: إنه أكل في معي واحد الليلة وهو مؤمن» وأكل قبل ذلك في سبعة أمعاءء الكافر يأكل 
في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معى واحد » وفي إسناد الجميع موسى بن عبيدة وهو 
ضعيف. وأخر ج الطبراني بسند جيد عن عبد الله بن عمر وقال: «جاء إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم سسبعة رجال فأخذ كل رجل من الصحابة رجلاً وأخمذ الني صلى الله 

عليه وسلم رجلا فقال له: ما أسمك؟ قال: أبو غمزوان. قال: فحلب له سبع سياه 
فشرب لبنها كله. فقال له الي صلى الله عليه وسلم: هل لك يسا أبا غزوان أن تسلم؟ 
قال: نعم. فمسح رسول الله صلى اللّه عليه وسلم صدره فلما أصبح حلب له شاة 
واحدة فلم يتم لبنها فقال: ما لك يا ابن غزوان؟ قال: والذي بعشك بالحق لقد رويت. 
قال: إيك أن كان له بسح ماه ولس للك ليزم إلا مت واعند 6 وعك الأزياق أقاوئي 
من طريق جهجاء» ويجحتمل أن تكون تلك كنيته» لكن يقوي التعدد أن أحمد أخرج من 
حديث أبي بصرة الغفاري قال: أنيت الني صلى الله عليه وسلم لما هاجرت قبل أن 
أسلم؛ فحلب لي شويهة كان يحليها لأهله فشربتهاء فلما أصبحت أسلمت حلب لي 
فشريت منها فرويتء فقال: أروبت؟ قلت: قد رويت ما لاارويت قبل اليوم » الحديث» 
وهذا لا يفسر به امبهم في حديث الباب وإن كان المعنى واحداًء لكن ليس في قصته 
خصوص العدد. ولأحد أيضاً ولأبي مسلم الكجي وقاسم ب بن ثابت في « الدلائل * 
والبغوي في « الصحابة » من طريق محمد بن معن بن نضلة الغفاري « حدثني جدي نضلة 
بن عمرو قال: أقبلت في لقاح لي حتى أنيت رسول الله صلى اللّهِ عليه وسام فأسلمت 
ثم أخذت علية فحلبت فيها فشريتها فقلت: يا رسول اللّه إن كنت لأشربها مراراً لا 
امتلى » وفي لفظ ٠‏ إن كنت لأشرب السبعة فما امتلئ ١‏ فذكر الحديث. وهذا أيضاً لا 

ينبغي أن يفسر به مبهم حديث الباب لاختلاف السياق. 


ووقع في كلام النووي تبعاً لعياض أنه نضرة بن نضرة الغفاري؛ وذكر أبن إسحاق 


في السيرة من حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال أنه لا أسر ثم أسلم وقعت له قصة 
تشبه قصة جههجاف فيجوز أن يفسر به. وبه صدر المازري كلامه. واختلف في معنى 
الحديث فقيل: ليس المراد به ظاهره وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا والكافر 
وحرصه عليهاء فكان المؤمن لتقلل من الدنيا يأكل في معى واحده والكافر لشدة رغبته 
فيها وإستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء؛ فليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل 
وإنما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منهاء فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالآكل وعن 
أسباب ذلك بالأمعاء» ووجه العلاقة ظاهرء وقيل: المعنى أن المؤمن يأكل الحلال والكافر 
يأكل الحراب والحلال أقل من الحرام في الوجود نقله ابن التينء ونقل الطحاوي نحو الذي 
قبله عن أبي جعفر بن أبي عمران فقال: حمل قوم هذا الحديث على الرغبة في الدنيا كما 
تقول: فلان يأكل الدنيا أكلاً أي يرغب فيها ويحرص عليهاء فمعنى المؤمن يأكل في ممى 
واحد أي يزهد فيها فلا يتناول منها إلا قليلاًء والكافر في سبعة أي يرغب فيها فيستكثر 
منها. وقيل: المراد حض المزمن على قلة الأكل إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافرء فإن 
نفس المؤمن تتفر من الاتصاف بصفة الكافر» وبدل على أن كثرة الأكل من صفة الكفار 
لقوله تعالى؛ « والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام » [محمد: ]١7‏ وقيل: 
بل هو على ظاهره. ثم اختلفوا في ذلك على أقوال: أحدها أنه ورد في شخص بعينه 
واللام عهدية لا جنسية» جزم بذلك ابن عبد البر فقال: لااسبيل إلى حمله على العموم 
لأن المشاهدة تدفعه. فكم من كافر أقل أكلاً من مؤمن وعكسه؛ وكم من كافر أسلم فلم 
يتغير مقدار أكله» قال: وحديث أبي هريرة يدل على أنه ورد في رجل بعينه» ولذلك عقب 
به مالك الحديث المطلق» وكذا البخاري» فكأنه قال هذا إذا كان كافراً كان يأكل في سبعة 
أمعاء فلما أسلم عوفي وبورك له في نفسه فكفاه جزء من سبعة أجزاء ما كان يكفيه وهو 
كافر اه وقد سبقه إلى ذلك الطحاوي في ١‏ مشكل الآثار » فقال: قيل: إن هذا الحديث 
كان في كافر تخصوص وهو الذي شرب حلاب السبع شياه قال: وليس للحديث عندنا 
محمل غير هذا الوجه والسابق إلى ذلك أولاً بو عبيدة» وقد تعقب هذا الحمل بأن ابن 
عمر راوي الحديث فهم منه العموم فلذلك منع الذي رآه يأكل كشيراً من الدخصول عليه 
واحتج بالحديث. ثم كيف يتأنى حمله على شخص بعينه مع ما تقدم من ترجيح تعدد 
الواقعة ويورد الحديث المذكور عقب كل واحدة منها في حق الذي وقع له نحو ذلك. 
القول الثاني أن الحديث خرج تحرج الغالب» وليست حقيقة العدد مرادة» قالوا: تخصيص 
السبعة للمبالغة في التكثير كما في قوله تعالى: « والبحر يمده من بعده سبعة أبجر » 
[لقمان: /71] والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة 
ولعلمه بأن مقصود الشرع من أكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة. 
ولخْنشيته أيضا من حساب ما زاد على ذلك» والكافر بخلاف ذلك كله فإنه لا يقف ميع 
مقصود الشرعء بل هو تابع لشهوة نفسه مسترسل فيها غسير خائف من تبعات الجرام؛ 
فصار.أكل المؤمن لما ذكرته إذا نسب إلى أكل الكافر كأنه بقدر السبع منهء ولا يلزم من هذا 
اطراده في حق كل مؤمن وكافرء فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيراً إما بحسب العادة 
وإما لعارض يعرض له من مرض باطن أو لغير ذلكء ويكون في الكفار من يأكل قليلاً 
إما لمراعاة الصحة على رأي الأطباء؛ وإما للرياضة على رأي الرهبان؛ وإما لعارض 
كضعف المعدة. قال الطبي: ومحصل القول أن من شان المؤمن الحرص على الزهادة 
والاقتناع بالبلغة» بخلاف الكافرء فإذا وجد مؤمن أو كافر على غير هذا الوصف لا يقدح 
في الحديث. ومن هذا قوله تعالى: « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » الآية [النور: 
7]» وقد يوجد من الزاني نكاح الحرة ومن الزانية نكاح الحر. القول الثالث: أن المراد 
بالمؤمن في هذا الحديث التام الإيمان» لأن من حسن إسلامه وكمل إيانه اشتغل فكره فيما 
يصير إليه من ا موت وما بعده فيمنعه شدة الخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسه من 
استيفاء شهوته؛ كما ورد في حديث لأبي أمامة رفعه 3 من كثر تفكره قل طعمه؛ ومن قل 
تفكره كثر طعمه وفسا قلبه » ويشير إلى ذلك حديث أبي سعيد الصحيح : إن هذا المال 
حلوة * خضرة: فمن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع » فدل على أن المراد 
بالمؤمن من يقتصد في مطعمه. وأما الكافر فمن شأنه الشره فيأكل بالنهم كما تأكل البهيمة 
ولا ياكل بالمصلحة لقيام البنية» وقد رد هذا الخطابي وقال: قد ذكر عن غير واحدمن 
أفاضل السلف الأكل الكثيرء فلم يكن ذلك نقصا في إهانهم. الرابع أن المراد أن المؤمن 
يسمي اللّه تعالى عند طعامه وشرابه فلا يشركه الشيطان فيكفيه القليل؛ والكافر لا يسمي 
فيشركه الشيطان كما تقدم تقريره قبلء وفي صحيح مسلم في حديث مرفوع ١‏ إن الشيطان 
يستحل الطعام إن لم يذكر اسم الله تعالى عليه ». الخامس أن المؤمن يقل حرصه على 
الطعام فيبارك له فيه وفي مأكله فيشبع من القليل؛ والكافر طامح البصر إلى الأكل كالآنعام 
فلا يذ بعه القليل» وهذا يمكن ضمه إلى الذي قبله ويجعلان جوايا واحدا مركبا. السادس 


ال كتاب الْأَطّهِمَةٍ -١*‏ باب الأكل مكنا 


قال النووي: المختار أن المراد ان بعض المؤمنين يأكل في معى واحد وأن أكثر الكفار 
يأكلون في سبعة أمعاء. ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مشل معى المؤمن اهف 
ويدل على تفاوت الأمعاء:ما ذكره عياض عن أهل التشريح أن أمعاء الإنسان مسبعة: 
المعدة» ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصله بها: البواب. ثم الصائمء ثم الرقيق والثلاثة رقاق» ئم 
الأعور, والقولون والمستقيم وكلها غلاظ. رد ا قار ار ا ار 
لا يشبعه ملء أمعائه السبعة» والمؤمن يشبعه ملء معى واحد. ونقل الكرماني عن الأطباء 
في تسمية الأمعاء السبعة أنها المعدة. ثم ثلاثئة متصلة بها رقاق وهي الاثنا عشري؛ 
والصائم والقولون. ثم ثلائة غلاظ وهي الفانفي بنون وفاءين أو قافين» والمستقيم» 
والأعور. السابع قال النووي: يحتمل أن يزيسد بالسبعة في الكافر صفات هي الحرص 
والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد وحب السمنء وبالواحد في المؤمن 
سد خلته. الثامن قال القرطبي: شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع» وشهوة النفسء 
وشهوة العين» وشهوة الفمء وشهوة الأذن» وشهوة الأنف؛ وشهوة الجوع وهي الضرورية 
الني يأكل بها المؤمن؛ وأما الكافر فيأكل بالجميع. ثم رأيت أصل ما ذكره في كلام القاضي 
أبي بكر بن العربي ملخصاً وهو أن الأمعاء السبعة كناية عن الحسواس الخمس والشهرة 
والحاجة» قال العلماء: يؤخذ من الحديث الحض على التقلل من الدنيا والحث على الزهد 
فيها والقناعة بما تيسر منهاء وقد كان العقلاء في الجاهلية والإسلام يتمدحون بقلة الأكل 
كما تقدم في حديث أم زرع أنها قالت في معرض المدح لابن أبي زرع: ٠‏ ويشبعه فراع 
الجفرة » وقال حاتم الطائي: 

فإنك إن أعطيت بطنك مسؤله 2 وفرجك نالا متتهى الذم أجمعا 

وسياتي مزيد لهذا في الباب الذي يليه. وقال ابن التين: قيل إن الناس في الآكل على 
ثلاث طبقات: طائفة تأكل كل مطعوم من حاجة وغير حاجة وهذا فعل أهل الجهل: 
وطائفة تأكل عند الجوع بقدر ما يسد الجوع حسبء وطائفة يجوعون أنفسهم يقصدون 
بذلك قمع شهوة التفس وإذا أكلوا أكلوا ما يسد الرمق اه ملخصاً. وهو صحيحء لكنه لم 
يتعرض لتنزيل الحديث عليه وهو لائق بالقول الثاني 


١‏ باب الأكل متكي 


- حَدا أو ميم: حَدَكنَا م عر مسر عَن علي بن الافمر: سمغت أبَا 
جُحَيْفَة يقول: قَالَ رَسُولْ الله : ٠‏ إني لا كل متكا .. [انظر: ف وسرونع, 


- حلي لمان إن أبِي طية: خْبرنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورِء عَن 
عَلِي بن الأفْمَرِ عَنْ أبي جُحَيْفَة قالَ: كنت عند الِيّ 4 َال لرَجْلٍ عنتة: 
«لا آكل وأنَا مُتكئ». [راجع: 4 0]. 

قوله: (باب الأكل متكثا) أي ما حكمه؟ وإنفالم يجزم به لأنه لم يأت في نهي 
صريح 

قوله: (حدثنا مسعر) كذا أخرجه البخاري عن أبي نعيم» وأخرجه أحمد عن أبي 
نعيم فقال: « حدثنا سفيان هو الثوري © فكان لأبي نعيم فيه شيخين. 

قوله: (عن علي بن الأقمر) أي ابسن عمرو بن الحارث بن معاوية الحمداني 
بسكون اميم الوادعي الكوفي» ثقة عند الجميع؛ وما له في البخاري سوى هذا الحديث. 

قوله: (سمعت أبا جحيفة) ني رواية سفيان عن علي بن الأقمر ‏ عن عون بن أبي 
جحيفة » وهذا يوضح أن رواية رقية لهذا الحديث عن علي بن الأقمر عن عون بن أبي 
جحيفة عن أبيه من المزيد في متصل الأسانيد لتصريح علي بن الأقمر في رواية مسعر يَدَهُ 
بسماعه له من أبي جححيفة بدون واسطة. ويجحتمل أن يكون سمعه من عون أولا عن أبينه 
ثم لقي أباه» أو سمعه من أبي جحيفة وثبته فيه عون. 

قوله: (إني لا آكل متكثا) ذكر في الطريق الت بعدها له سبباً مختصراً ولفظه 
#فقال لرجل عنذه: لا آكل وأنا متكئ » قال الكرماني: اللفظ الثاني أبلغ من الأول في 
الإثبات: وأما في النفي فالأول أبلغ اه وكان هذا مسبب هذا الحديث قصة الأعرابي 
المذكور في حديث عبد الله بن بسر:عند ابن ماجه والطبراني بإسناد حسن قال: 0 أهديت 
لني صلى الله عليه وسلم شاة فجثا على ركبتيه يأكلء ققال له أعرابي: : ما هذه الجلسة؟ 
فقال: : إن الله جعلني عبدا كركاً وم يجعلني جبارً عنيدا ». . قال ابن بطال: إنما فعل الني 
صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا لله. ثم ذكر من طريق أيوب عن الزهري قال: أتيٍ 
الني صلى الله عليه وسلم ملك لم يأنه قبلها فقال: إن ربك يخيرك بين أن تكون عبداً نبياً 


أو ملكا نبياًء قال: : نظر إلى جبريل كامستشير له فاوما إليه أن تواضع» فقال: بل عبدا نيه 
قال: فما أكل متكثاً » اه وهذا مرصل أو معضلء وقد وصله النسائي من طريق الزبيدي 
عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس قال: كان ابن عباس يحدث» فذكر نحوه. 
وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: : 9 ما رؤي التي صلى.اللّه 

عليه وسلم يأكل متكناً قط » وأخرج ابن أبي شببة عن مجاهد قال: : 9 ما أكل النبي صلى 
الله عليه وسلم متكت إلا مرة.ثم نزع فقال: اللّهِم إني عبدك ورسولك ؛ وهذا مرسلء 
ومكن الجمع بأن تلك المرة التي في أثر مجاهد ما اطلع عليها عبد الله بن عمروء فقد أخرج 
ابن شاهين في ناسخه من مرصل عطاء بن يسار 0 أن جبريل رأى النبي صلى الله عليه 
وسلم يأكل متكثاً فنهاء » ومن حديث أنس 9 أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما نهاه 
جبريل عن الأكل متكثاً م يأكل متكثاً بعد ذلك 6 واختلف في صفة الاتكاء فقيل: أن 
يتمكن من الجلوس للأكل على أي صفة كان» وقيل: أن بميل على أحد شقيه؛ وقبل: أن 
يعتمد على يده اليسرى من الأرضء قال الخطابي: تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل 
على أحد شقيه. وليس كذلك بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته؛ قال: ومعنى الحدديث 
أني لا أقعد متكتاً على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعامء فإني لا آكل إلا 
البلغة من الزاد فلذلك أقعد مستوفزً. وفي حديث أنس ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم أكل 
ترا وهو مقع » وفي رواية ؛ وهو محتفز ؛ والمراد بالجلوس على وركينه غير متمكن؛ 
وأخرج ابن عدي بسند ضعيف: زجر الني صلى اللّه عليه وسلم أن يعتمد الرجل على 
يده اليسرى عند الأكلء قال مالك: هو نوع من الاتكا. قلت: وفي هذا إشارة من مالك 
إلى كراهة كل ما يعد الآكل فيه متكثء ولا يختص بصفة بعيئها. وجزم ابن الجوزي في 
تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين» ولم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك. وحكى ابن 
الأثير في « النهاية » أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب 
بأنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلاً ولا يسيغه هنيئاً ورم تاذى به؛ واختلف السلف في 
حكم الأكل متكثاً فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية» وتعقبه البيهقي فقال: 
قد يكره لخيره أيضاً لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجمء » قال: فإن 
كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكثاً م يكن في ذلك كراهة: ثم ساق عن 
جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك. وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة؛ وفي 
الحمل نظر. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوليد وعّبيدة السلماني 
ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك مطلقاء وإذا ثبت كونه مكروها أو 
خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للاكل أن يكون جائياً على ركبتيه وظهور 
قدميه؛ أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى» واستنى الغزللي من كراهة الأكل 
مضطجعاً أكل البقل» واختلف في علة الكراهة» وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي 
شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم 
بطونهم ‏ وإلى ذلك يشير بقية ما ورد فيه من الأخبار فهو المعتمد ووجه الكراهية فيه 
ظاهر. وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطب واللّه أعلم 


5أ-باب الشواء 
وَقَوْل الله تَعَلَى: طز جاءَ بعل حَيلر © [هود: 005. أي: مشوي. 
٠٠‏ ه- حَدَلنا عَلِي بْنْ عَبْدالله: حَدلنا هِشَامُ بْنْ يُوسُف: أَخبرَا مَغْمَرٌ 
عَن الرَطِعي عَن أبِي أمامةبْن مهل عن ان عَباسِء عَنْ حَالهٍ بن الْوَِيدٍ قال 
أنِي ابي 4 بعتب مَننوي, فَأهوَى إليه يكل َيل له: إِنَهُ صب نَانْسَكَ 
يَدَهُ فَقَالَ خَالِد: أَحَرَامٌَ هُو؟ قَالَ: هلا ةلا يكو بض قَزييء قأجئني 
أعَافُهُ .. فأكَلَ خَالِدَ وَرَسُولْ اللّه 8 ينظرٌ. 


قَالَ مَاِلِكُ عَن ابْن شِهَاب: بعتب مَحُوذٍ. [راجع: 8741: أخرجه مسلم: 
5 بزيادة]. 

قوله: (باب الشواء) بكسر المعجمة وبالما معروف. 

قوله: (وقول الله تعالى: « فجاء بعجل حنيل #) كذا في الأصل وهو سبق 
قلم والتلاوة « أن جاء © كما سيأتي. 

قوله: (مشوي) كذا ثبت قوله مشوي في رواية السرخسيء وأورده النسفي بلفظ 
«أي مشوي » وهو تفسير أبي عبيدة قال في قوله تعالى: « فما لبث أن جاء بعجل خنينر» 


٠‏ كتاب الْأَطْعِمَة 6ه باب الخزيرة 


[هرد: 16] أي محنوذ وهو المشوي مثل قتيل في مقتول» وروى الطبري عن وهب بن منبه 
عن سفيان الثوري مثله؛ وعن أبن عباس أخص منه قال: حنيفر أي نضيج: ومن طريق 
ابن أبي تجبح عن مجاهد الحنيذ المشوي النضيج؛ ومن طرق عن قنادة وا الضحاك وابن 
إسحاق مثله؛ ومن طريق السدي قال: الحنيذ المشوي في الرضف أي الحجارة الحماق 
وعن مجاهد والضنحاك نحوه. وهذا أخص من جهة أخرى وبه جزم الخليل صاحب اللغة. 
ا ليذ قالة اذى خطر يلزه كد ان بشري» واهذا تتفي 

الضب: وسياتي شرحها في كعاب الصيد والذبائح إن شاء الله تملل. قري ل 
أن أخذ الحكم للترجمة ظاهر من جهة أنه صلى الله عليه وسلم أهرى ليأكل ثم لم يمتنع إلا 
لكونه ضبا فلو كان غير ضب لأكل. 

قوله ني آخره: (وقال مالك عن ابن شهاب بضب محدنوذ) ياني موصولاً في 
الذبائح من طريق مالك. 

© - باب الخزيرةٍ 

قَالَ النضر: الْخزيرةٌ مِنَ التختالق وَالْحَرِيرةٌ ين اللّمنِ. 

0١‏ - حَدنَا يَحجَى بن بُكَْ: حَدلنا الليْسث» عَن عقَدلِه » عن ابن 
شِهَاب قَال: أخبرني مَحْمُودُ دن اليم الاصاري: أن عبان بن مَالِكٍه وَكَانْ 
بن أصْحاب الِيّ ل مِمُنْ شهد يئر يِنَ الأنصّار: أنهُ آنى رَسُولَ الله 29 
قَقَالَ: سول لذ ني كرت تمتريه آنا أصلي إقؤنبي» فِنا حا 
الأمْطَارُ سَالَ الوادي الْذِي ينبي وَيْتَهُمْ لم أمنتطح أن ابي مَسْجِدَهُمْ قصلي 
َم قوذت جا رَسُولَ الله أنلك ني فصي في تنتي َأنَخِدَهُ مُصَلى فَفَالَ: 
مَافْملْ إن شَاءً الله , ٠.‏ فَالَ عِتبَان: هذا عَلَيْ رَسُولْ الله وأبو بَكْرٍ حِينَ 
رقع اهار فسأن الي ق وت 1 له فَلَمْ يَجْلِس حتّى دَخَلَ ايت لك 
ال لي: «أن جب أن أصليّ من تلك" , ٠‏ شرت إلى ناح مِنَ الست فَقَامَ 
لبي 25 فَكبْرَ قصقَفنا, فَصَلَى ا 
قاب في الْبيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهلٍ الدّارٍ ذَوُو عَدَدٍ فَاجتَمَعُوا. قَقَالَ قَائِلٌ منهم 
مَالِك إن الدْحْشُن؟ فَقالَ َعطهم: ذَلِكَ مَافِقْ لا يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ قل 

فل لا قل ألا ره قال: لا إلة إلا الله يريد بدك وج الله . قَال: الله 
وَرَسُولهُ أغلم قَالَ: قلنا: َإنا َرَى وَجْهَهُ وتَصِِحتَهُ إلى الْسَافِقِينَ قَقَالَ: «فَإن 
الله حَرْمَ عَلَى النارٍ مَنْ قَال: لا إلة إلا الله يفي بذَلِكَ وج الله ء. 


قَالَ ابْنّ شهاب: ثم لت الْحْصَيْنَ ْنَ مُحَمّدٍ الأنصّارِي» أَحَدَ يني سَالِمِ 
وكان مِنْ سَرَاتِهِم عَنْ حَدِيث مَحْمُودٍ قَصَدَكَه. [راجع: 476 أخرجه مسلم: 7# 
المساجد: 758]. 

قوله: (باب الخريرة) بخاء معجمة مفتوحة ثم زاي مكسورة ويعد التحتانية 
الساكنة راء هي ما يتخذ من الدقيق على هيئة العصيدة لكنه أرق منها قاله الطبري» وقال 
ابن فارص: دقيق يخلط بشحمء وقال القني وتبعه الجوهري: الخزيرة أن يؤخذ اللحم 
فيقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق» فإن لم يكن فيها لحم فهي 
عصيدة؛ وقيل: مرق يصفى من بلالة النخالة ثم يطبخ؛ وفيل: حساء من دقيق ودسم. 

قوله: (فال النضر) هو ابن شميل النحوي اللغوي المحدث المشهور. 

قوله: (الخزيرة) يعني بالإعجام (من النخالة» والخحريرة) يعني بالإهمال (من 
اللبن) وهذا الذي قاله النضر وافقه عليه أبو الحيشم؛ لكن قال: من الدقيق بدل اللبن وهذا 

هو المعروف» ويحتمل أن يكون معنى اللين أنه تشبه اللين في البياض لشدة تصفيتها واللّه 

أعلم. ثم ذكر المصنف حديث عتبان بن مالك في صلاة الني صلى الله عليه وسلم في 
بيته» وقد تقدم شرحه مستوفى في باب المساجد في البيوت في أوائل كتاب الصلاق 
والغرض عنه قوله: : 8 وحبسناه على خزير صنعناه ؛ أي منعناه من الرجوع عن منزلنا 
لأجل خزير صنعناه له لياكل عنه 


قوله: (أخبرني محمود بن الرببع الأنصاري أن عتبان بن مالك وكان من 
أصحاب البي صلى الله عليه وسلم من شهد بدراً مسن الأنصار أنه أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم) كذا ني الأصول المعتمدة» ونقسل الكرماني أن في ب بعض النسخ 
«عن عتبان » وهو أوضح قال: وللأول وجه وهو أن تكدون ٠‏ أن » الثانية توكيداً كقوله 
تعالى: 8 أيعدكم أنكم إذا متم وكتتم تراباً وعظاماً أتكم مخرجون # [المؤمشون: 56]. 
قلت: فيصير التقدير أن عتبان أتى الني صلى الله عليه وسلمء وما بينهما أشياء اعترضت 
فيصح كما قال» لكن يبقى ظاهره أنه من مسد محمود بن الربيع فيكون مرسلاً لآنه ذكر 
قصة ما أدركهاء وهذا مخلاف ما لو قال: إن عتبان بن مالك قال أتيت الني صلى اللّه 
عليه وسلمء فإنه يساوي ما لو قال عن عتبان إنه أتى الني صلى اللَّه عليه وسلم؛ وقد 
مضى بيان ذلك بأوضح من هذا في الباب المذكور. 

قوله: (قال ابن شهاب: ثم سألت الخصسين) هو موصول بالإسناد المذكور: 
والحصين بمهملتين مصغرء وقد قدمت في الصلاة أن القابسي رواه يضاد معجمة ولم 
يوافق على ذلك. ونقل ابن التين عن الشيخ أبي عمران قال: لم يدخل البخاري في جامعه 
الحضير يعني بالمهملة ثم الضاد وآخره راء وأدخل الحصين بمهملتين ونون يشير بذلك إلى 
أن مسلماً أخرج لأسيد بن حضير ولم يخرج له البخاري» وهذا قصور ممن قاله» فإن أسيد 
بن حضير وإن لم يخرج له البخاري من روايته موصولا لكنه علق عنه ووقع ذكره عنده في 
ا ل ا ل ا ل ل ل 
اللبس الحصين بمهملتين ونون وهم جماعة في الأسماء والكنى والآباء. والحضين مثله لكنه 
بضاد معجمة» وهو واحد أخرج له مسلم وهو حضين بن منذر أبو ساسان له صحبة» 
وقد نبه على وهم القابسي في ذلك عياض وأضاف إليه الأصيلي فقال: قال القايسي: 
ليس في البخاري بالضاد المعجمة سوى الحضين بن محمد قال عياض: كذا وجدت 
الأصيلي يده في أصله وهو وهم والصواب ما للجماعة بصاد مهملة اه وما نسبه إلى 
الأصيلي ليس بمحقق» لأن التقطة فوق الحرف لا يتعين أن تكون من كاتب الأصل 
مخلاف القابسي فإنه أفصح به حتى قال أبو لبيد الوقشي: كذا قرئ عليه قالوا: وهو خطأ 
واللّه أعلم. 


5- باب الأقطر 
وََالَ حُمَيْد: سَهغْت آنساً: ينى الب ف بصفِيّة فَالقَى اَمْرَ والافط 


بِنَ والسمن. [راجع: .]71/١‏ 

وَقَالَ عَمَرُو أن أبي عَمْرِوء عَنْ أنس: صَنْعَ النيي فألا حَيْساً اإراجع: 0901]. 

- حَالنا مُسْلِم أن إرَاهِيم: حَدُقَا شُعَهُ عن أبي بشر, عَنْ 
سعِيدٍء عن ابن عباس رَضي الله عنما قَالَ: أفذت خَالِي إلى ابي 8 طياباً 
قوتي وضع العشب على مَاِديِ فلَوْ كان حرام لم يوضع وَشرِب 
لبن وأكل الأقط. [راجع: 18 7 أخرجه مسلم: .]١4413‏ 

قوله: (باب الأقط) بفتح الحمزة وكسر القاف وقد تسكن بعدها طاء مهملة» وهو 
جين اللبن المستخرج زبده وقد تقدم تفسيره في باب زكاة الفطر » وغيره. 

قوله: (وقال مياد إخ) تقدم موصولا في ه باب الخبز المرقق ». 

قوله: (وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس) تقدم أيضاً في الباب المذكور لكن 
معلقا: . وبينت الموضع الذي وصله فيه مع شرحه ثم ذكر طرفاً من حديث ابن عباس في 
الضب لقوله فيه: « أهدت خالتي ضباباً وأفطا ولبنا» وسياتي شرحه في الذبائح. 


/ا١١1-باب‏ السلق وَالشعيرٍ 


؟. - دنا يَحَْى / أن بكير: دنا يَقُوب إن عبد الرحسن, عن أبي 
حَازسٍ عَنَ هل إن سعد قالَ: إنا كنا لَفْرَح ييَوْم الْحْمُعَةِ كانت لنا عَجُورٌ 
الااشرل ال تله في إفإذر له تقل فيه حا من شه إذا سنا 


ا و 8 ا 4 أخرجه مسلم: 


٠‏ /ا- كتاب الْأَطْعِمَةٍ -١4‏ باب النَهْس واليشال اللّنم 


آخرة]. 


قوله: (باب السلق) بكسر السين المهملة نوع من البقل معروفء فيه تحليل لسدد 
الكبدء ومنه صنف أسود يعقل البطن. ثم ذكر المصئف حديث سهل بن سعد في قصة 
العجوز التي كانت تصنع لهم أضول السلق في قدر يوم الجمعة» وقد تقدم شرحه في كتاب 
الجمعة, وأحيل بشيء منه على كتاب الاستتذان» وقد فرقه البخاري حديثئين من رواية 
أبي غسان عن أبي حازم ووقع هنا من الزيادة في آخر الحديث ٠‏ واللّه ما فيه شحم ولا 
ودك » وتقدم في تلك الرواية أن السلق يكون عرقه أي عوضاً عن عرقه فإن العرق بفتح 
العين وسكون الراء بعدها قاف العظم عليه بقية اللحم» فإن لم يكن عليه لحم فهو عراق» 
وفد صرح في هذا الرواية بأنه لم يكن فيه شحم ولا ودك؛ وهو بفتح الواو والمهملة بعدها 
كاف وهو الدسم وزناً ومعتى» وعطفه على الشحم من عطف الأعم على الأخص واللّه 
أعلم. .وفي هذا الحديث ما كان السلف عليه من الاقتصاد والصبن على قلة الشيء » إلى أن 

فتح الله تعالى لحم الفتوح العظيمة؛ فمنهم من تبسط في المباحات منهاء ومنهم من اقتصر 
على الدون مع القدرة زهداً وورعاً. 


18- باب اليفس وَانِشَال للحم 


0 


غ 4٠.‏ ه- حَدكنَا عبد الله بْنُ عَبْدالْوَهابِ: حَدننَا حَمادٌ: حَدَثَنَا أيُوب» عَنْ صًْ 
مُحَمَ عن ان عباس رضي الله نهم قال: عق رَسُولُ الله ا يفا كم َم 
قَصلى ولم يتوَضاً. [راجع: ١17‏ 7 أخرجه مسلم: 4 ©"]. 


6- وَعَنْ أيُوب وَعَاصِمء عَنْ عِكْرِمَةه عن ان عباس قَالَ: : التشل 
لبي قا عرقاً من فر فأَكَل كم صَلَىء وم يعرضاً. [راججع: 9.؟, أعرجه مسلم: 


تيفك 


قوله: (باب النهش وانتشال اللحم) النهش بفتح النون وسكون الهاء بعدها 
شين معجمة أو مهملة؛ وهما بمعنى عند الأصمعي ويه جزم الجوهريء وهو القبض على 
اللحم بالفم وإزالته عن العظم وغيره» وقيل: بالمعجمة هذا وبالمهملة تناوله بمقدم الفسم» 
وقيل: النهس بالمهملة للقبغن على اللحم ونتره عند الأكل؛ قال شيخنا في : شرح 
الترمذي » الأمر فيه محمول على الإرشاد. فإنه عللّه يكونه أهدأ وأمرأ أي أشد هناء 
ومراءة. ويقال: هنئ صار هنيثاً ومرئ صار مريئاً وهو أن لا يثقل على الممدة وينهضم 
عنها. قال: ول يثبت النهي عن قطع اللحم بالسكين بل ثبت الحز من الكتلف: فيختئف 
باختلاف اللحم كما إذا عسر نهشه بالسن قطع بالسكين؛ وكذا إذا لم تحضر السكين». وكذا 
يختلف بحسب العجلة والتأني والله أعلم. والانتشال بالمعجمة التناول والقطع والاقتلاع» 
يقال: نشلت اللحم من لمر أخرجته منهه ونشلت الحم إذا اث بيدك عضوأ فتركت 
ما عليه وأكثر ما يستعمل في أخخذ اللحم قبل أن ين ينضج؛ ويسمى اللحم نشيلاء وقالٍ 
الإسماغيلي: ذكر الانتشال مع النهش؛ والانتشال التناول والاستخراجه ولا يسمى نهشاً 
حتى يتناول من اللحم. قلت: فحاصله أن النهش بعد الانتشال ولم يقبع ني شيء من 
الطريقين اللذين ساقهما البخاري بلفظ النهش وإنما ذكره بالمعنى حيث قال: « تعرق 
كتفأ» أي تناول اللحم الذي عليه بفمهء وهذا هو النهش كما تقدم؛ ولعل البخاري أشار 
بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث: الذي سأذكره في الباب الذي يلي الباب الذي بعد هذا 

قوله: (عن محمد) هو ابن سيرين؛ ووقع منسوباً في رواية الإسساعيلي: قال ابن 
بطال: لا يصح لابن سيرين سماع من ابن عباس ولا من ابن عمر. قلت: سبق إلى ذلك 
يحسى بن معين؛ وكذا قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: لم يسمع محمد بن سيرين من ابن 
عباس يقول: بلغنا. وقال ابن المديي قال شعبة: أحاديث محمد بن سيرين عن عبد الله 
بن عباس إنما سمعها من عكرمة: لقيه أيام المختار. قلت: وكذا قال خخالد الحذاء: كل 
شيء يقول ابن سيرين: " ثبت عن ابن عباس » سمعه من عكرمة اف واعتماد البخاري 
في هذا المتن إنما هو على السند الثاني وقد ذكرت أن ابن الطباع أدخمل في الأول عكرمة 
بين ابن سيرين وابن عباس» وكان البخاري أشار بإيراد السند الثاني إلى ما ذكرت من أن 
ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس» قلت: وما له في البخاري عن ابن عباس غير هذاء 
وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن عيسى بن الطباع عن حماد بن زيد فأدخل 
بين محمد بن سيرين وابن عباس عكرمة» وإنما صح عنده لجيئه بالطريق الأخمرى الثانية 
فأورده على الوجه الذي سمعه. 


قوله: (نعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا) في رواية عط بن يسار 
عن ابن عباس كما تقدم في الطهارة ٠‏ أكل كتفاً » وعند مسلم من طريق محمد بن عمرو 
بن عطاء عن ابن عباس ١‏ أتي الني صلى الله عليه وسلم بهدية خبز وحم فأكل ثلاث 
لقم » الحديث, فأفادت تعيين جهة اللحم ومقدار ما أكل منه. 
قوله: (وعن أيوب) هو معطوف على السند الذي قبله؛ وأخطأ من زعم أنه 
معلق. وقد أورده أبو نعيم ني 3 المستخرج ؛ من طريق الفضل بن الحباب عن الحجبي 
وهو عبد الله بن عبد الوهاب شيخ البخاري فيه بالستد المذكورء وحاصله أن الحديث 
عند حماد بن زيد عن أيوب بسئندين على لفظين: أحدهما عن ابن سيرين باللفظ الأول»ه 
والثاني عنه عن عكرمة وعاصم الأحوال باللفظ الثاني ومفاد الحديثين واحد وهو ثرك 
إيجاب الوضوء مما مست الناره قال الإسماعيلي: وصله إبراهيم بن زياد وأحمد بن إبراهيم 
الموصلي وعارم ويجبى بن غيلان والحوضي كلهم عن حماد بن زيذه وأرسله محمد بن 
عبيد بن حساب فلم يذكر فيه ابن عباس. قلتث: ووصله صحيح اتفاقاً لأنهم أكثر 
واحفظ وقد وصلوا وأرسل فالحكم لحم عليه؛ وقد وصله آخرون غير من سمي عن حماد 
بن زيد والله أعلم. 
-١‏ باب تَعَرّق الْعَضْدٍ 


5 ٠ه‏ حَني مُحَمَه بن الى قال: حَدَلِي عدْمَانُ بْنْ عُمَرَ: حَدنَا 
0 حَدَكنا ُو حَازِم الْمَدَني: حَدنَا عبد الله بن أبي قَعَادَة عن أيه قال: 
َع الي فق نخر مَكة. [راجع: 2187١‏ أخرجه مسلم: 2115 مطولا]. 


/. 4 ه- دا عبْدلْعَرِيزٍ ين عَبُوالله: حَدكنا مُحَمه بن جَعمَرِه عَنْ بي 
حَازِ, عن عبد الله أن أب قا سمي عَنْ أبيه أنه قَال: : كنس يوام جالساً 
َع َال بن أمنخاب الي ف في صنل لبي طربق مه رول الله 8 
َزِل مامتا َالْقَومُ مُحْرِمُونَ وآنا غَيْرُ مُخْرِمٍ فَأَنْصَرُوا حِمَاراً وَحْشِيِياً آنا 
مَشْعُولَ أخصيف تغلي. فلم يُؤنُوني له وََحبُوا ل أني أنصرثة. القن 
َنِصرئُه فح إلى افوس لَأم ته م ركنت ونَسمِت السمؤط والراشح» 
َقلْتْ لَهُم: اوُوني الاط والرُمح: كقَالُوا: ا 
فصنت فتلت فأعدتهمَا م رَكنت, فشدذت على الْحمَارٍ فَعَقَرئَهُ ثم 
به وقد مات قوََُوا فيه يَاكُلُونَكُ كم إنهُم شكرا في أكْلهم إِياهُ ا 
فرُخناء وَحبَاتَ الْعَصْدَ مَعِي؛ فأذرَكنا رَسُولَ الله فك فَسألناهُ عَنْ ذَلك, فَقَالَ: 
مكُح مله شئة؟». قَنالة القند فَأكَلَهَا حت تَعَرقهَا وَهْوَ مُخْرِمٌ. 


ف هم وم مقن بقع وم 


قَالَ مُحَمَدُ بْنْ جَعْمَرِ: وَحَدلِي زيْد بْنْ أمللّم عَنْ عَطَاء بن يسَارِ عَنْ أبي 
قََادَةً: مثلةُ. [راجع: 1811 أخرجه مسلم: 1145 باختلاف]. 

قوله: (باب تعرق العضد) مضى تفسير التعرق. وأما العضد فهو العظم الذي 
بين الكتف والمرفق. وذكر المصنف حديث أبي قتادة في قصة الحمار الوحشي؛ وقد مضى 
شرحه مستوفى في كتاب الححج. وأبو حازم المدئي في إسناده هو سلمة بن ديشمار صاحب 
سهل بن سعدء ومراده منه قوله في آخره: « فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها »أي حتى ' 
م يبق على عظمها لحماً. وقوله في آخره: ٠‏ قال محمد بن جعفر؛ وحدثني زيد بن أسلم » 
هو معطوف على السئد الذي قبله. والحاصل أن محمد بن جعفر أي ابن أبي كثير شيخ 
شيخ البخاري فيه إسنادين؛ ووقع للنسفي والأكثر « قال ابن جعفر » غير مسمىء وفي 
رواية أبي ذر عن الكشميهني « قال أبو جعفر » فإن كان محمد بن جعفر يكنى أبا جعفر 
صحت رواية الكشميهي. وإلا فهو ابن لا أب. والله أعلم. 


باب قَطْعٍ اللّحمٍ بالسّكْين 
4غ -ه- حَدَكنَا أبُو الْيَمَان: أخبيرنا شُعَيب» عن الزهرِيّ قال: أخبرتي 


جَغْقرٌ بن عمَرِو بن أمية: أن أباه عَمْرّو بن أميْة ة أخيرة: أله رأى الي ف يحنت 
هن كيف طاقٍ في يِه فَعِيَ إلى الصّلاق. َالَْاهَ وَالسَكَينَ ابي يَحترُ بها كم 


ا كتاب الأَطْعِمَة 1- باب ما غاب الد 


َم فى وم يتوضاً. [راجع: م١‏ 7 أخرجه مسلم: 9768]. 

قوله: (باب قطع اللحم بالسكين) ذكر فيه حديث عمرو بن أمية أنه رأى الني 
صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة الحديث وقد تقدم مشروحاً في كناب الطهارة» 
ومعنى يحتز يقطع. وأخرج أصحاب السنن الثلاثة من حديث المغيرة بن شعبة: ودبت عند 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وكان يحز في من جنب حتى أذن بلالء فطرح السكين 
وقال: ما له تربت يداه؟ » قال ابن بطال: هذا الحديث يرد حديث أبي معشر عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة رفعته « لا تقطموا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم» 
وانهشوه فإنه أهنا وأمرأ » قال أبو داود: هو حديث ليس بالقوي. قلت: له شاهد من 
حديث صفوان بن أمية أخرجه الترمذي بافظ « انهشوا اللحم نهشا فإنه أهنا وأمرأ » 
وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم اه وعيد الكريم هو أبو أمية بن أبي المخارق 
ضعيف, لكن أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن صفوان بن أمية فهو حسن؛ لكن 
ليس فيه ما زاده أبو معشر من التصريح بالنهي عن قطع اللحم بالسكين وأكثر ما ني 
حديث صفوان أن النهش أولى» وقد وقع في أول حديث الشفاع الطويل الماضي في 
التفسير من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة ٠‏ أنى الني صلى الله عليه وسلم بلحم الفراع 
فنهش منها نهشة © الحديث. 


١‏ 1- باب مَا غَاب النبِي 8 طَعَاما 


-حَدنَا م مُحَمدُ أن كثير: أخبرنا مُفيانه عَنٍ الأغمش» عَنْ أبي 
حَازِمٍ عَنَ أبي هُرَيَْة َال: ما غاب الي لذ طََاما قط إن التهاة أكَلَهُ ون 
كَرِهَهُ تركة. [راجع: 6517" أخرجه مسلم: ١585‏ 7]. 

قوله: (باب ما عاب النبي صلى اللّه عليه وسلم طعاماً) أي مباحاًء أما الحسرام 
فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه» وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره 
وإن كان من جهة الصنعة لم يكره؛ قال: لأن صنعة اللّه لا تعاب وصتعة الآدميين تعاب. 
قلت: والذي يظهر التعميم» فإن فيه كسر قلب الصانع؛ قال النووي: من آداب الطعام 
المناكدة أن لا يعاب» كقوله: مالح حامض قليل الملح غليظ رقيق غير ناضج ونحو ذلك. 

قوله: (عن أبي حازم) هو الأشجعي وللاعمش فيه شيخ آخر أخرجه مسلم من لخ 
طريق أبي معاوية عنه عن أبي يحبى مولى جعدة عن أبي هريرة» وأخرجه أيضا من طريق 
أبي معاوية وجماعة عن الأعمش عن أبي حازم؛ واقتصر البخاري على أبي حازم لكونه 
على شرطه دون أبي يحبى؛ وأبو يحبى مولى جعدة بن هبيرة المخزومي مدني ماله عند 
مسلم سوى هذا الحديث. وقد أشار أبو بكر بن أبي شيبة فيما رواه ابن ماجه عنه إلى أن 
أبا معاوية تفرد بقوله: ٠‏ عن الأعمش عن أبي يحى » فقال لما أورده من طريقه يخالفه فيسه 
بقوله عن أبي حازم وذكره الدارقطني فيما انتقد على مسلم. وأجاب عياض بأنه من 
الأحاديث المعللة التي ذكر مسام في خطبة كتابه أنه يوردها وبين علتهاء كذا قال 
والتحقيق أن هذا لا علة فيه لرواية أبي معاوية الوجهين جميعاًء وإفا كان يأني هذا لو 
اقتصر على أبي يحبى فيكون حينتفر شاذأء أما بعد أن وافق الجماعة على أبي حازم فتكون 
زيادة محضة حفظها أبو معاوية دون بقية أصحاب الأعمش؛ وهو من أحفظهم عنه فيقبل» 
واللّه أعلم. 

قوله: (وإن كرهه تركه) يعني مثل ما وقع له في الضب, ووقع في رواية أبي يحى 
« وإن لم يشتهه سكت » أي عن عيبهء قال ابن بطال: هذا من حسن الآدبء لأن المرء قد 
لا يشتهي الشيء ويشتهيه غيره» وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب 

الا باب التفخ في الششعير 

- حَدلنَا سَعِيدُ ْنّ أبي مَرَيَمَ: حَدنَا أبو غُسَانْ قَالَ: حَدَكِي نمو 
خَازِمِ: : أنه مسأل سَهْلا: :زر في عد لبي ل النقي؟ قَال: لا. [فقلت]: 
َهَلّ كش فَخْلُونَ الشهر؟ قَالَ: لاء وَلَكِن كنا تنفخةُ. [انظر: 498 وث]. 

قوله: (باب النفخ في الشعير) أي بعد طحنه لتطبر منه قشوره. وكأنه نبه بهذه نيه 
بهذه الترجمة على أن النهي عن النفخ في الطعام خاص بالطعام المطبوخ. 

قوله: (أبو غسان) هو محمد بن مطرفء وأبو حازم هو سلمة بن دينار وهو غير 
الذي قبله وهو أصغر منه وإن اشتركا في كون كل منهما تابعيا. 


قوله: (النقي) بفتح النون أي خبز الدقيق الحوارى وهو النظيف الأبيضء وفي 
حديث البعث ٠‏ يحشر الناس على أرض عفراء كقرصة الئقي » وذكره في الباب الذي 
بعده من وجه آخخر عن أبي حازم أتم منه. 

قوله: (قال لا) هو موافق لحديث أنس للتقدم ١‏ ما أرى مرققاً قط ». 

قوله: (فهل كنتم تنخلون الشعير) أي بعد طحنه. 

قوله: (ولكن كنا ننفخه) ذكره في الباب الذي بعده بلفظ «هل كانت لكم في 
عهد رسول الل صلى الله عليه وسلم مناخخل؟ قال: ما رأى النني صلى الله عليه وسلم 
منخلاً من حين ابتعثه الله حتى قبضه اللّه تعالى » وأظنه احترز عما قبل البعشة لكونه 
صلى الله عليه وسلم كان سافر في تلك المدة إلى الشام تاجراً وكانت الشام إذ ذاك مع 
الرومء والخبز النقي عندهم كثيرء وكذا المناخل وغيرها من آلات الترفه؛ فلا ريب أنه رأى 
ذلك عندهم. فأما بعد البعثة فلم يكن إلا بمكة والطائف والمدينة» ووصل إلى تبوك وهي 
من أطراف الشام لكن لم يفتحها ولا طالت إقامته بهاء وقول الكرماني: نخلت الدقيق أي 
غربلته» الأولى أن يقول: أي أخرجت منه النخالة 


ارفك - باب ما كَان النِي ا وَأَصْحَابة يأك 


م.م وه يم 


ا حَدَلَنا حَمَادُ إن رُيلى عَنْ عماس الْجُرَيْرِي» 
َنْ أبي عفمان اله ب عَنَ أبي هُرَئْرَةَ قَال: سم الي 8 تَؤما ين أصلحَيبه 
تمراء أ لأشلى عل سان ست مَرَاتٍِ فََعْطَانِي سَبْعَ نَمَرَات إِحْدَاهُنْ حَشَفَةٌ 
قَلَمْ يكن فيهن تَنرَةٌ أغجَب إِلَي بنها؟ شدت في مضاغي. [انظر: 41و وغ 
1'ميا. 


م مء. 


- حَدَكَنَا عبد الله بْنمُحَمّدِ: : حَدلَا وَضبُ أن جرير: حَدنَا شيَةُ 
عن إسْمَاعِيلَ» عَن قيس عَنْ سعد قَالَ: أي ايعس م ال ءا نا آنا 
خم لاق ليك أو تق حَى يصع أحذنا ما نََعْانشافه م تبحس 


بثو 29 


أَسَدٍ تعررِي عَلَى الإملام» حيرت إذا وَضْلْ سَغي. [أخرجة مسلم: 1855]. 

41 ه- حَدكَا قَيْبةُ بن سَعِيا: حَدَلنا يَْقُوب» عَنْ أبي حَازِمِ قَال: سمالت 
سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ قَقُلْت: هَل أكَلَ رَسُولْ الله 8 القِئ؟ فَقَالَ سَهْلْ: ما رأى 
رَسُولُ الله التقي» من جين لع الله ححى قَبصَة اللله. قَال: أقفلت: هن 
كنت لَكُمْ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله مَاخِلُ قَالَ: ما رأى رَسُولُ الله 8 
مُنْخْلاً مِنْ حين التَعَتْهُ الله حَتَى قَبِضَهُ الله. قَال: قُلت: كيف كم تأكلون 
الشهير غَيِرَ مَنخول؟ قَالَ: كنا َطحَهُ وشح قَيطِيرُ ما طَارَ وَمَابَقِي ْنَا 
َأكلتاة. [تراجع: .]04٠١‏ 

414 - حَدلِي إِمْحَاق بن إنرَاهيم م: أخبرَا رَوْحْ إن غبادة: حَدننَا ابن 
أبي زنب عن سعد اْمَقيرِي عَن أبِي هرئْرة رضي الله عَنْه: آنه مر يفم ين 
قد أَنْدِيهمْ شا مَصليُة فدَعرة, فأنى أن يَأكُلَ وقالَ: خَرَج رَسُولُ الله ف مِنَ 
الذي وَلَمْ يشب مِن الْخبْرٍ الشعير. 

©6-- حَدكَا عبد الله بْنُ أبي الأمْوّد: : حَدكنا مُعَاذْ: : حَدَلّيِي أبي, عَنْ عَنْ 
ُونس» عن قََادةه عن آنس بن مَالِك قَالَ: ما كَل لبي فلة حل خيران» ولا في 
مُكْرَجَة ولا خب لَهُ مُرَقق. قُلْت لِقََادَة: عَلَى ما يَأَكُنُون؟ قَال: على عَلَى السُفر. 
تراجع: 0885]. 


5- حَدَنَا فيه حَدتنَا جَرِير عَنْ مَنصُور عَنْ إِيْرَاهِم عن 
الأمْود عَنْ عَاِشَة رضي الله عنها قالْس: ماشيع آل نُحَمّدٍ © مُنْدُ قم 
الْمَدِبَةَ من طَمَامِ ابر نلاث يال اع حَتَى فيض. [انظر: 6 166ل أخرجه مسلم: 


المختطضقة 


٠لا‏ كناب الْأَطْعِمَةٍ -١4‏ باب الَلْيَةٍ 

قوله: إباب ما كان النبي صلى الله عليه وملم وأصحابه يأكلون) أي ني 
زمانه صلى الله عليه وسلمء وذكر فيه ستة أحاديث: 

الأول حديث أبي هريرة في قسمة التمنره وسنياي شرعه في باب بعد» ياب 


القثاء والرطب » وقوله في هذه الرواية: : شدت من مضافي ؛ بفتبح اميم وقد تكسر 
دقف لخاد امه بعد الاق في مبييمة درا قتع لدجو الع لا ونا 
أنها كانت فيها قوة عند مضغها فطال مضغه لها كالعلك» وسياتي بعد أبواب بلفظ « هي 
أشدهن لضرسي ». 

الثاني حديث إماعيل وهو ابن خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم عن سعد وهو 
ابن أبي وقاصء؛ ووقع في شرح ابن بطال وتبعه ابن الملقن ١‏ عن قيس بن سعد عن أبيه » 
كأنه توهمه قيس بن سعد بن عبادة» وهو غلط فاحشء فقد مضى الحديث في مناقب 
سعد من طريق قيس وهو ابن أبي حازم ٠‏ سمعت سعدا » ووقع في رواية مسلم عن 
قيس « سمعت سعد بن أبي وقاص »©. 8 1 

قوله: (رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) هذا فينه 
إشارة إلى قدم إسلامه. وقد تقدم بيان ذلك في مناقبه من كتاب المناقب. ووقع عند ابن أبي 
خيثمة أن السبعة المذكورين أبو بكر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة والزبير ؤعبد الرمن 
بن عوف وسعد بن أبي وقاصء وكان إسلام الأربعة بدعاء أبي بكر لمم إلى الإسلام في 
أوائل البعثة» وأما علي وزيد بن حارثة فاسلما مع التي صلى اللّه عليه وسلم أول صا 


بعثك. 


قوله: (إلا ورق الحبلة أو الخبلة) الأول بفتح المهملة وسكون الموحدة؛ والئاني 
بضمهما وفيل غير ذلكء والمراد به ثمر العضاه وثمر السمرء وهو يشبه اللوبياء وقيل: 
المراد عروق الشجر وسيأتي بسطه في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالل. 

الثالث حديث سهل في النقي والماخل؛ تقدم في الباب الذي قبله. وقوله في 
آخره: « وما بقي ثريناه » بمثلثة وراء ثفيلة أي بللناه بالماء. 

قوله: (فاكلناه) يجتمل أن يريد أكلوء بغير عجن ولا خيزء ويجتمل أنه أشار بذلك 
إلى عجنه بعد البل وخبزه ثم أكله. والمنخل من الأدوات التي جاءت بذ بضم أوها. 

الرابع حديث أبي هريرة أنه « مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية » أي مشوية, 
والصلاء بالكسر والمد الشي. 

قوله: (فدعوه فأبى أن ياكل) ليس هذا من ترك إجابة الدعوة لأنه في الوليمة لا 
في كل الطعام؛ وكأن أبا هريرة استحضر حينئلر ما كان النني صلى الله عليه وسلم فيه من 
شدة العيش فزهد في أكل الشاة ولذلك قال: « خرج ولم يسبع من خحبز الشعير ؛ وقد 
مضت الإشارة إلى ذلك في أول الأطعمة, ويأتي مزيد له في كتاب الرقاق. 

الخامس: حديث أنس في الخوان والسكرجة؛ تقدم شرحه قريباً. 

السادس حديث عائشة ني طعام البرء تقدمت الإشارة إليه في أول الأطعمة, 
وياتي في الرقاق أيضاً إن شاء الله تعالى. 


4 7- باب التلبينة 


- حَدَنا يَحََى !؛ بن يُكَيْرِ: حَدنَا الث عن عقيل عن ابسن 
هابر عَنْ عروَة» عن عَاَِةَ زح الِيّ 4: : أنها كانت إذَا مات الْمَبِستْ مِنْ 
لها فَابَمَعَ لِذَلَِ السك كُمْتَقوفنَ إلا هلها وَحَاصتهَاء مر بيُرْمَةٍ مِنْ 
سَمِغْت رَسُول الله 8 يَقُولَ: مالَيينَُ مُجِمّة لمُوَادٍ اْمَرِيضء تَذْهَبُ يعض 
الْخُرْن .. [انظر: وموم .4 جه غ3 أخرجه مسلم: 5715]. 

قوله: (باب التلبينة) بفتح المثناة وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة 


ثم نون: : طعام يتخذ من دقيق أو نخالة وربما جعل فيها عسلء سميت بذلك لشبهها باللبن 
في البياض والرقة» والنافع منه ما كان رقيقاً نضيبجاً لا غليظا نيئاً. وقوله: « مجمة » يفتسح 
اجيم والميم الثقيلة أي مكان الاستراحة؛ ورويت بضم الميم أي مريحة؛ والجمام بكسر 
الجيم الراحة» وجم الفرس إذا ذهب إعياؤه» وسياني شرح حديث عائشة في كتاب الطب 
إن شاء اللّه تعالى. 


6- باب القرِيدٍ 


4- حَدنا مُحَمُدُ إن بَشارٍ: : حَدكنَا عُندرُ: حَدَلنَا شه عَنْ عَمْرِو 


اه اعم 


إن مُرةَ اْجَملِيَ عَنْ مُرةٌ الهَندانِي» عن أبي مُوسَى الأظعَرِي, عَنِ النبي 8# 
قَالَ: «كَمَلَ مِنَ الرّجَال كير ولَمْ ] َمل مِنَ النساء: إلا مهم بدت عطرانه 
وَآسَةُ انرأةُ فرْعَْن وَفَضْل عَانِشَة عَلَى الْسَاء كفطل العْريدٍ عَلَى سَائِرٍ 
الطُعَامه. [راجع: 411 ”, أخرجه مسلم: 147١‏ 7]. 


8م 5*8 2م 


6- حَدَكنَا عَمْرُو ! بن عَون: حَدَلَا َال بْنُ عبد الله عن أي طُوَالَةَ 
عن أنس, عن النِيّ لق قَالَ: «فَضْل عَائِشَة عَلَى النسَاءِ مُقَضْل التْرِيدٍ على 
سَائْرٍ الطقام .. [أخرجه مسلم: 455 7]. 


- حَدنَا عبد الله إن مير سَمع أَا حَاتِمٍ الأظهل اببنَ حَاتِم: 
حَدلَا نواه عَن تمان آنس, عَنْ آنس رَضي الله له قَالَ: َخَلْت مَعَّ 
الِيّ فل علَى غْلامٍ لَهُ باط ' فَقَدمَ إله قَصْعَة فِبها َرِيدٌ قَالَ: وَأَقْلَ عَلَى 
عَمَلِدِ قَالَ: َمل الي ف ب ابا قالَ: : لجعت أَتَبمه فَأَصَعهُ بيْنَ يَدئِ 
قَالَ: قَمَا لت بَعْدُ أحِبأ الثبّاة. [راجع: 7٠817‏ أخرجه مسلم: .]١١41‏ 

قوله: (باب الثريد) بفتح الثلئة وكسر الراء معروف وهو أن يثرد الخنبز مرق 
اللحمء وقد يكون معه اللحم؛ ومن أمثالهم : الثريد أحد اللحمين ؟ وربما كان أنفع 
وأقوى من نفس اللحم النضيج إذا ثرد بمرقته. وذكر المصنف فيه ثلائة أحاديث: الأول 
والثاني عن أبي موسى وأنس في فضل عائشة: وقد تقدما في المناقب وفي أحاديث الأنيياء 
في ترجمة موسى عليه السلام عند ذكر امرأة فرعون وفي ترجمة مريم. والجملي في إسناد 
حديث أبي موسى بفتح الجيم وتخفيف الميم نسبة إلى بنى جمل حي من مراد. وقد تقدم 
شرح الحديث هناك وتقرير فضل الثريدء وورد فيه أخحص من هذا: فعئد أحمد من حديث 
أبي هريرة « دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في السحور والثريد ؛ وفي سنده 
ضعف. وللطبراني من حديث سلمان رفعه ٠‏ البركة في ثلاثة: الجماعة والسحور والثريد» 
وأبو طوالة في حديث أنس هو عبد اللّه بن عبد الرحمن بن حزم؛ زعم عياض أنه وقسع في 
رواية أبي ذر هنا 0 عن ابن أبي طوالة © وهو خطأ وم أره في النسخة التي عندنا من طريق 
أبي ذر إلا على الصواب وذكر القابسي 0 حدئنا خالد بن عبد الله بن أبي طوالة » وهو 
تصحيف. وإنما هو عن أبي طوالة .٠‏ ثالئها حديث أنس في الخياط. 

قوله: (جمع أبا حاتم) هو أشهل بن حاتم البصري. ووقع في نسخة الصغاتي 
تسميته وتسمية أبيه في الأصل وفي نسخة حدثنا أشهل بن حاتم» وابن عون هو عبد الله. 

قوله: (على غلام له خياط) تقدم أنه لم يسم؛ وتقدم شرح الحديث في « باب من 
تتبع حوللي القصعة »ح 


5 1- باب شَاةَ مس مَسْمُوطَةٍ وَالْكيف وَالْجَنب 


5001 دع مم م 


0-ه حَدنَا هَدَبَةٌبْنّ ختالد: حَدنَا همَامُ أن يَحيَىء عَنْ قَادَةَ قَال: 
٠‏ كنا تأتي أن بْنَ مَالِكٍ رَضِي الله عَنْه وَحَيَارُه َم فَالَ: سي 
فك رأى رَغِيفا مُرَقُقا حَبَى لَحِقَ باللّه. ولا رَأى ضَاة سَويطا عه قَطُ. [راجنع 
هخ" ة]. 


- حَدنَا مُحَمدُ [ ِن مُقَاتِلِ: أَخْبرنًا عَبْدالله: أخيرنَا مَعْمَر عَنٍ 
الهْرِي عَنْ جََْرِ بن عَمْرِو بن مي المشمري عَن أيه قال: رَأنْتْ رَسُولَ الله 
هك يَحَرُ من كيف حا فأَكَلَ مِنهاء فَدعِيَ إلى الصلاقء فَقَامَ َطَرَحَ السْكِينَ 
فصلى ولم يتوضاً. [راجع: ١‏ ا أخرجه مسلم: 98 7] 

قوله: (باب شاة مسموطة والكتف والجدب) ذكر فيه حديث أنس وفيه : ولا 
رأى شاة سميطة » وني رواية الكشميهني ؛ مسموطة » وحديث عمرو بن أمية ؛ يحتز مسن 


كتف شاة » وقد تقدما قريبا. وأما الجنب فأشار به إلى حديث أم سلمة « انها قربت إلى 


0000101 


٠‏ كتاب الأطعِمّة 7 باب ما كان السلف يَنْخيِرُون في لمرتهم 


الني صلى اللّه عليه وسلم جنباً مشوياً فاكل منه ثم قنام إلى الصلاة » أخرجه الترمذني 
وصححه وتقدم في 9 باب قطع اللحم بالسكين » الإشارة إلى حديث المغيرة بن شعبة» 
وفيه عند أبي داود والنسائي ة ضفت الني صلى اللَّه عليه وسلم فأمر بجدب فشوي» 
فأخذ الشفرة فجعل يحتز لي بها منه » قال ابن بطال: بجمع بين هذا الحديث وكذا حديث 
عمرو بن أمية وبين قول أنس ١‏ انه صلى اللّه عليه وسلم ما رأى شاةً مسموطة * فذكر ما 
تقدم في 9 باب الخبز المرقق ؟ وقد مضى البحث فيه مستوفى. 
/ا- باب ما كان السلف يَدخِرُونَ في ييُوتهم 
وَأسْفَارِهِم مِن الطْعَام وَاللَخم وَغَيْره 

وَقَالَت عَائِشَة وَأمْمَاُ: صَنَنا نبي قا وأبي بَكْرٍ سفرك إراجع: ه..5]. 

- دنا خَلأدُ بن يح يَحيَى: حَدكَا سُفَيَاسُ عنْ عبد الرحمن بن 
غابسء عَنْ أبيه قَالَ: قُلْت لِعَالِشَة: فى البر' 9 أن صل لوم اجاح 
رق ثُلاث؟ قالت: ما فعلُّ إلا في عَامٍ جاع الدامئ فيهء قَأرا3 أن يطعم الي 
الف ونا كنا كت الكراع, قله نفد حَضْسَ عر فيل ما امطَرَكُمْ 
إليد؟ فَصَحِكتء قالت: مَا شيع آل مُحَمُدٍ حم 9 من يتافو قف م حنى 
لَحِقَ باللّه. وَقَالَ ابن كثير: َخيرنا مسفيَا: حَنا عيد الرحمن ؛ ْنُ عابس بهَذا. 
[انظر: 8) مغ لاموغ امداق أخرجه مسلم: 1410٠١‏ مختصرا]. 

4- حلي عبد الله بن نّ مُحَمْدِ: حَدنَا سُفْيَاكُ عَنْ عَمْرِو عن 
عَطَاءء عَن جَايرٍ قَال: كنا رو لُحُومَ الهذي عَلَى عَهد لبي فا إلى الْمَديَةٍ 


َابَعَهُ مُحَمّد عَنِ أن ن عيينة. 
َال ابن جريج: ل إقطء: : قال حََى جنا الْمَدبَة؟ قال: لا. الراجع: 


6 أخرجه مسلم: "لاو بلفظ: لعم]. 

قوله: (باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام 
واللحم) ليس ني شيء من أحاديث الباب للطعام ذكره وإنما يؤخذ منها بطريق الإلحاق» 
أو من مقتضى قول عائشة: ٠‏ ما شيع من خبز البر المأدوم ثلانا ؟ فإنه لا يهلزم مسن ني 
كونه مأدوماً نفي كونه مطلقا وفي وجود ذلك ثلاثاً مطلقاً دلالة على جواز تناوله وإيقائه 
في الببوت» ويمتمل أن يكون المراد بالطعام ما يطعم فيدخل فيه كل إدام. 

قوله: (وقالت عائشة وأسماء: صنعنا لبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 
صفرة) تقدم حديث عائشة نشة موصولاً في 0 ياب الهجرة إلى المدينة » مطولأ وحديث أسماء 
تقدم في الجهاد وسبق الكلام فيه قريباً. ثم ذكر فيه حديثين: أحدهما عن عائشة 

قوله: (عن عيد ال رمن بن عابس عن أبيه) هو عابس بمهملة ثم موحدة ثم 
مهملة ابن ربيعة النخعي الكوفي» تابعي كبيرء ويلتبس به عابس بن ربيعة الفطيفي 
صحابي ذكره ابن يونس وقال: له صحبة وشهد فتح مصرء ول أجد لهم عنه رواية. 

قوله: (قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فاراد أن يطعم الغني 
الفقير) ببنت عائشة ائشة في هذا الحديث أن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث نس 
وأن سبب النهي كان خاصاً بذلك العام للعلة التي ذكرتهاء وسيأتي بمسط هذا في أواخمر 
كتاب الأضاحي إن شاء الله تعالى. وعرض البخاري منه قوها: 0 وإن كشا لسنوفع الكراع 
إلخ » فإن فيه بيان جواز ادخار اللحم وأكل القديف وثبت أن سبب ذلك قلة اللحم 
عندهم حيث أنهم لم يكونوا يشبعون من بز البر ثلاثة أيام ستوالية. 

قوله: (وقال ابن كثير) هو محمد وهو من مشايخ البخاري؛ وغرضه تصريح 
سفيان وهو الثوري بإخبار عبد الرحمن بن عايس له به؛ وقد وصله الطبراني في ١‏ الكبير 6 
عن معاذ بن الثتى عن محمد بن كثير به. 

فوله في حديث جابر: (حدثنا سفيان) هو ابن عييئة؛ وسفيان الذي قبله في حديث 
عائشة هو الثوري كما يبنته. 

قوله: (نابعه محمد عن ابن عيبنة) قيل: إن محمداً هذأ هو ابن سلام. وقد وقع لي 
الحديث في مسند محمد بن يحنى بن أبي حمر عن سفيان ولفظه « كنا نعزل عن عهد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل» وكنا نتزود لحوم الهدي إلى المدينة ». 

قوله: (وقال ابن جريج إلخ) وصل المصنف أصل الحديث في باب ما يؤكل من 
البدن » من كتاب الحج ولفظه « كنا لا ناكل من لحوم بدننا فوق ثلاث. فرخص لنا الني 
صلى الله عليه وسلم ققال: كلوا وتزودوا » ولم يذكر هذه الزيادة» وقد ذكرها مسلم في 
روايته عن محمد بن حاتم عن يحبى بن سعيد بالسند الذي أخرجه به البخاري فقال يعد 
قوله كلوا وتزودوا: 3 قلت لعطاء: أقال جابر ححتى جثنا المديئة؟ قال: نعم 6 كذا وقع عنده 
بخلاف ما وقع عند البخاري ٠‏ قال: لا » والذي وقع عند البخاري هو المعتمدء فإن أحمد 
أخرجه في مسنده عن يحبى بن سعيد كذلك» وكذلك أخرجه النسائي عن عمرو بن علي 
عن يحبى بن سعيك وقد نبه على اختلاف البخاري ومسام في هذه اللفظة الحميدي في 
جمعه وتبعه عياض ولم يذكروا ترجيحاء وأغفل ذلك شراح البخاري أصلا فيما وقفت 
عليه. ثم ليس المراد بقوله: ‏ لا 4 نفي الحكم بل مراده أن جابراً لم يصرح باستمرار ذلك 
منهم حتى قدمواء فيكون على هذا معنى قوله في روأية عمرو بن دينار عن عطاء: « كنا 
نتزود لحوم الخدي إلى المدينة » أي لتوجهنا إلى المدينة» ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم 
حتى يصلوا المدينة واللّهِ أعلم؛ لكن قد أخرج مسلم من حديث ثوبان قال: ٠‏ ذبح الني 
صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال لي يا ثوبان أصلح لحم هذه؛ فلم أزل أطعمه منه 
حتى قدم المدينة © قال ابن بطال: في الحديث رد على من زعم ممن الصوفية أنه لا يجوز 
ادخخار طعام لغد وأن اسم الولاية لا يستحق لمن ادر شيئاً ولو قل: وأن من ادشخر أمساء 
الظن باللّه. وني هذه الأحاديث كفاية في الرد على من زعم ذلك. 


54- باب الْحَيْسِ 


6ه حَننا فيه حَدكنَا إِسْمَاءِيلُ بْنْ جتعفرء عَنْ عَسْرِو بن أبي 
مرو تولى املس بن عبد الله إن حَنطَب: أله تيع أنس إن مَاائ يَقُولُ: 
قال ر سول الله متا لأبي طَلْحَة: الي لاما من غِلْمَا غِلْمَانَكُمْ يَحْدُمِي » . فخرَج 
بي أبُو طَذْحة روي واه كنت أخدمُ لم رم رَسُولَ الله 8 كُلْمَا نَزّل» فَكُنتْ 
أُمْمَعُه يُككْدِرُ أن يَقُولَ: لهمي أو بك من الهم وَالْحَرَد والخزٍ 
وَالْكَسّل وَالبُخْلٍ والجبنء وضع اتن رطب لجال » م زَلَ أَخْدَمُهُ هه 
َنَى فنا من حَيَر وغل بصهية بنت خُتي قذ حَارهَاء كن أراة يحوي لها 
ركه باد ألا يكساء. كم وها ورا حَتَى إِذَا كنا بالصّهباء صنْعَ حَيِسا في 
بأو لأسي دعت رجلا كاه وكا ولك نا يها لمأ حلى إِذَا 

دا لَه أحُدَ قَال: ههَذَا جَيَلُ يُحِينَا وَنَحِبهُ ,. فَلَمًا أشرّف عَلَى الْمَدِينَةٍقَالَ: 
اللّهمْ إني أحَرّمٌ ما ين ها مث مَا حَرمَ به إِذْراهِيمْ مَكة الهم َارِلك لَهُمْ في 
مُدّهِمْ وَصَاعِهم ». [راجع: الالو 7841 أخرجه مسلم: 196 الحج: 487 يلون 
ذكر صفية ودعاء اللّهم وذكر صفية في الكاح: 44]. 

قوله: (باب الخيس) بفتح الهملة وسكون التحتانية بعدها مهملة, تقدم تفسيره 
مع شرح حديث الباب في قصة صفية في غزوة خيبر من كتاب المغازي. وأصل الخيس ما 
ينخذ من التمر والأفط والسمن, وقد يجعل عوض الأقط الفتيت أو الدقيق. وفوله فيه: 
#وضلمع الدين» بفتح الضاد المعيجمة واللام أي ثقله. وحكى ابن النين سكون اللام 
رفم باليل ميان مزيدالذوح هذا انعا يتاب الدعوات إن خاء الله تاق وقوله: 
« يحوي ' محاء مهملة وواو ثقيلة أي يجعل لها حوية؛ وهو كساء مشو يدار حول مسنام 
الراحلة يحفظ راكبها من السقوط ويستريح بالاستتاد إليه. 

فوله: (ثم أقبل حتى بدا له أحد) تقدم الكلام عليه في أواخخر الحجء وقوله: 
«مثل ما حرم به إبراهيم مكة » قال الكرماني: « مثل © منصوب بنزع الخافض أي مثل ما 
حرم بهء وليست لفظة « به © زائدة 

9 1- باب الأكل في إناء مُفْصصْضٍ 

1 ه- حَدنا أبو عيم: حَدَنَا سَيْفْ بْنْ أبي سُلَيْمَانَ قَالَ: سمغت 

0 0 0 


عام سه 


غير مرو ولا ونه كانه َغول: َم أفعَلْ هذا وَلكني سيمت لنب 28 
يَقُولَ: دلا تبِسُوا اْحَرِيرَ ولا الديياجء ولا َشْرَبُوا في آنبَةٍ اذهب وَالْفِضَة 
ولا تَاكلُوا في مِحَافهَاء َِنَهَا لهم في اليا ونا فِي الآخجرة ,. [انظر: #طادول 
#سووغ اسجوغن بامرجوغل أخرجه مسلم: /9051]. 0 

قوله: (باب الأكل في إناء مفضض) أي الذي جعلت فيه الفضة؛ كذا اقتصر من 
الآنية على هذاء والآكل في جميع الآنية مباح إلا إساء الذهب وإناء الفضة:؛ واختلف في 
الإناء الذي فيه شيء من ذلك إما بالتضبيب وإما بالخلط وإما بالطلاء» وحديث حذيفة 
الذي ساقه في الباب فيه النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة؛ ويؤخذ مشم الأكل 
بطريق الإلحاق وهذا بالنسبة لحديث حذيفة» وقد ورد في حديث أم سلمة عند مسلم كما 
سيأتي التنبيه عليه في كتاب الأشربة ذكر الأكل؛ فيكون المنع منه بالنص أيضأء وهذا في 
الذي جميعه من ذهب أو فضة أما المخلوط أو المضبب أو المموه وهو المطلي فورد فيه 
حديث أخخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رفعه 2 من شرب في آنية الذهب والفضة 
أو إناء فيه شيء من ذلك فإئما يجرجر في جوفه نار جهنم » قال البيهقي: المشهور عن ابسن 
عمر موقوف عليه ثم أخرجه كذلك وهو عند ابن أبي شيبة من طريق أخخرى عنه أنه كان 
لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة:» ومن طريق أخرى عنه ‏ أنه كان يكره 
ذلك » وفي « الأوسط للطبرانتي » من حديث أم عطية ‏ نهى رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم عن تفضيض الأقداح» ثم رخص فيه للنساء 6. قال مغلطاي: لا يطابق الحديث 
الترجمة إلا إن كان الإناء الذي سقي فيه حذيفة كان مضبياً فإن الضبة موضع الشسغة عشد 
الشرب» وأجاب الكرماني بأن لفظ مفضض وإن كان ظاهراً فيما فيه فضة لكنه يشمل ما 
إذا كان متخذاً كله من فضة والتمي عن عن الشرب في آنية الفضة يلحق به الأكل للعلة 
الجامعة فيطابق الحديث الترجمة, والله أعلم. 


٠‏ لاس باب ذِكْر الطْعَام 
77 ه- حَدلنا قتيَةٌُ: حَدنَا بو َوَانة, عن قدادة عن أنس. عَنْ أبي 
مُوسَى الأشعَرِي قَال: قَالَ رَسُولْ الله ك: «مَثَل ١‏ مُؤمنٍ اللي ] يَهَْا الشُرآن 
كَمَئلٍ الافْجة, ريه يب وَطَفْمُها طب وَمل الْمُؤْمنِ الي لا َفْرا القُرَآن 
كَممْلٍ الشمرة لا ربح لَهَا 0 خْلو. مكل المُنَاِتي اللي يَفْرأ القرآن كَمَكْلٍ 
الرَحَنَ يها طب وَطَفْمُها مر وَل اماي الْلِي لا فر لقُرآن كَمَمَلٍ 


الحظلة, يْسَ لها ريح وَطَعْمُهَا مُرٌ.. [راجع: 6٠٠٠١‏ أخرجه مسلم: /7/41]. 


ومع» عضن 


4- حَدثنا مُسَدُدُ: حَدكنا خالدٌ: حَدنَا عبد الله بْنُّ عيد الرحمن؛ عَنْ 
آنس, عن الِْيّ 18 قَالَ: «فَضْل عَاِسَة على النْسَاءِ كَفَضْلٍ الثريد عَلَى سَائِرٍ 
الطُعَامٍ , و: [أخرجه مسلم: 445 ؟). 


-- حَدَلنا أبو عَم : دنا مَاِك» عَنْ سمي عَنْ أبي صَالٍِ عَنْ 


أبي هُرِيْرَة» » عَن النبِيّ 8 قَالَ: امسق قطعةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَ يََعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ رْمَهُ 
وَطَعَامَكُ ذا قَصَى تَهْمتَهُ ِن وه فَيْعَجَلْ إلى أهلِي». [راجع: 18٠04‏ أخرجه 


.)١9151/ مسلم:‎ 

قوله: (باب ذكر الطعام) ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

أحدها حديث أبي موسى ١‏ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن » وقد مسبق شرحه في 
فضائل القرآن» والغرض منه تكرار ذكر الطعم فيه؛ والطعام يطلق بمعنى الطعم. 

ثانيها: حديث أنس في فضل عائشة: وقد مضى التنبيه عليه قريباً وذكر فيه 
الطعام. 

ثالعها: حديث أبي هريرة « السفر قطعة من العذاب » ذكره لقوله فيهخ: ٠‏ يمنغ 
أحدكم نومه وطعامه » وقد مضى شرحه في أواخر أبواب العمرة بعد كتاب الحدجء قال 
ابن بطال: معانى هذه الترجمة إباحة أكل الطعام الطيب» وأن الزهد ليس في خلاف ذلك» 
فإن في تشبيه المؤمن بما طعمه طيب وتشيه لكافر بما طعمه مر ترغياً في أكل الطعام 
الطيب وتشبيه الكافر بما طعمه مر ترغبياً في أكل الطعام الطيب والحلوء قال: وغنما كره 
السلف الإدمان على أكل الطيبات خشية أن يصير ذلك ععادةٌ فلا تصبر النفس على 


٠‏ كتاب الأَطْعِمَة 


فقدها. قال: وأما حديث أبي هريرة ففيه إشارة إلى أن لاآدمي لا بد له في الدينا من الطعام 
يقيم به جسده ويقوى به عل طاعة ربه؛ وأن الله جل وعلا جبل النفوس على ذلك لقوام 
الحياة» لكن المؤمن يأخذ من ذلك بقدر إيثاره أمر الآخيرة على الدينا. وزعم مغلطاي أن 
ابن بطال قال قبل حديث أبي هريرة ما معناه: ليس فيه ذكر الطعام» قال مغلطاي: قوله: 
اليس فيه ذكر الطعام » ذهول شديد, فإن لفظ المثن 9 يمنع أحدّكم نومه وطعامه » اهب 
وتعقبه صاحبه الشيخ سراج الدين بن الملقن بأئه لا ذهول» فإن عبارة ابن بطال ليس فيها 
ذكر أفضل الطعام ولا أدناه؛ وهو كما قال فلم يذهل. 


-"٠‏ باب ذِكْر الطّمام 


"١‏ باب الأذم 
4 ه- حَدنا َيه أبن متهبد: حَدكنا إسْمَاعِيل بن ره عَنْ رَبِيعَة: ة: أنه 


62 م 2ه 000 


سَهعَ لمم بْنَ مُحَمّدٍ يَقُولُ: كان في برِيرَة قلاث مشئن: رادت عَائِشَةُ أن 
شرا فَََْهَاء ققَالَ أهْلهَا: ولنا اللا فَذَكَرَتَ ذَلِكَ لِرَسُول الله 89 قَقَالَ: 
«لَوْ حبنت ريه لهم فَإنَمَا ْوَل لمن أغتقَ». قَال: زأغيفت فَْيْرَت في أن 
قر تخت تخت زوْجها أو تَُارِفَك وَدََلَ رَسُولَ الله فك يوم نت عَائِسَة وَعَلَى انار 
ُو دعا بالقداء أي بير ذم من أذم النتم, َقَالَ: ألم أرَ لَخما؟ .. 
قَالوا: ىه رول الله نَم نصد تُصُدَقَ به على ترِبرة كانه آناء فَقَالَ: 


7 


«هْوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا وَهَرِيَةٌ لناء ». [راجع: 07 4: أخرجه مسلم: 2٠١1/8‏ مختصراء وأخرجه 
بلفظه وألفاظ أخرى: .]١6٠4‏ 


قوله: (باب الأدم) يضم الهمزة والدال المهملة ويجوز إسكانهاء جمع إدامء وقيل: 
هو بالإسكان المفرد وبالضم الجمع. ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة» وفيه ١‏ فأتي 
بأدم من أدم البيت © وفيه ذكر اللحم الذي تصدق به على بريرة وقد مضى شرحه 
مستوفى في الكلام على قصة بريرة في الطلاق. وحكى ابن بطال عن الطبري قال: دلت 
القصة على إيثاره عليه الصلاة والسلام اللحم إذا وجد إليه السبيل. ثم ذكر حديث بريرة 
رفعه ٠‏ سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم » وأما ما ورد عن عمر وغيره من السلف من 
إيثار اكل غير اللحم على اللحم فإما لقمع النفس عن تعاطي الشهوات والإدمان عليهاء 
وإما لكراهة الإسراف والإسراع في تبذير المال لقلة الشيء عندهم إذا ذاك ثم ذكر حديثك 
جابر لما أضاف الني صلى الله عليه وسلم وذبح له الشاةء فلما قدمها إليه قال له: كائنك 
قد علمت حبنا للحم. وكان ذلك لقلة الشيء عندهم فكان حبهم له لذلك اه ملخصاً. 
وحديث بريرة أخرجه ابن ماجهء وحديث جسابر أخرجه أحمد مطولاً من طريق نييح 
العنزي عنه» وأصله في الصحيح بدون الزيادة, وقد اختلف الناس في الآدم: فالجمهور أنه 
تن ما يؤكل به الخبز بما يطييه سواه كان مرقاً أم لا واشترط أبو حنيفة وأبو يوسف 
الاصطناع» وسياتي بسط ذلك في كناب الإهان والنذور إن شاء الله تعالى. . ووقع في 
حديث عائشة ١‏ فقال أهلها: ولنا الولاء » هو معطوف: على ممذوف تقديره نبيغها ولنا 
الولاء. وفيه « فقال: لو شئت شرطيته ؛ بإثبات التحتانية وهي ناشئة عن إشباع حركة 
المثناة وفيه 0 وأعتقت» فخيرت بين أن تقر تهت زوجه أو تفارقه » قال ابن التين: يصح 
مو أصله من وقر فتكون الراء مخففة يعني والقاف مكسورة» يقال: وقرت أقر إذا جلست 
مستقرا والمحذوف فاء الفعل» قال: ويصح أن تكون القاف مفتوحة - يعني مع تشديد الراء 
- من قوهم: قررت بالمكان أقرء يقال بفتح القاف ويجوز بكسرها من قر يقر اه ملخصاء 
والثالث هو الحفوظ في الرواية. 

(تنبيه): أورد البخاري هذا الحديث هنا من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعنة 
عن القاسم بن محمد قال: كان في بريرة ثلاث سئن. وساق الحديث. وليس فيه أنه أسنده 
عن عائشة وتعقبه الإسماعيلي فقال: هذا الحديث الذي صححه مرضل. وهو كما قال 
من ظاهر سياقه. لكن البخاري اعتمد على إيراده موصولاً من طريق مالك عن ربيعة عن 
القاسم عن عائشة كما تقدم في النكاح والطلاق» ولكنه جرى على عادته من تجنب إبراد 
الحديث على هيثته كلها في باب آخرء وقد ببنت وصل هذا الحديث في « ياب لا يكون 
بيع الآمة طلاقاً ‏ من كتاب الطلاق» واللّه أعلم. 


؟ ما باب الْحَلوَاء وَالْعَسَلٍ 


ه عاسم 6ه 6س 


- دبي إِسْحَاق بن إتراهيم الْحَنظَلِي عن أبي أُسَامة عَنْ هِشام 


قَال: بتي أبيء عَنْ عَاِشةٌ رضي الله عنها فَالَت: كان رَسُولُ الله #8 يُجِبُ 
الْحَلْوَاءَ وَالعسّل. [راجع: 4417: أخرجة مسلم: 1414 مطولا]. 


0-0 


7 - حَدلنَا عبد الرحمن بْنّْ سه قَال: أخيرتي ابْنْ أبي الْقُدَيْكِ عن 
ان أبِي بوه عن الْمَقبْرِي عَنْ أبي هْرَئِرَةَ الَ: كنت آرم الب ك ليع 
بَطبي» جين لا آكُل الحم ولا أبس ريه م 
وألصيق طني بالحصباءء وأدد سقْرئ الرجْلَ الآبةَ وَهِيّ مَعِيء كَئ يَنقَِبَ 
يُطْعِمني. وَخَيْرُ اناس لِلْمَساكين + 28 ت:؛ إي طب يقب بن ينانا 
كان في بَنتهه حَنَى إنا كان ليرج ينا اكه ليس فيها حية» ها قلع 
ما فِيها. [راجع: 04ا"]. 

قوله: (باب اخلوى والعسل) كذا لأبي ذر مقصورء ولغيره ممدود وهما لغتان» 
قال ابن ولاد: هي عند الأصمعي بالقصر تكتب بالياء. وعند الفراء بالمد تكتب بالألف. 
وقيل: تمد وتقصر. وقال الليث: الأكثر على المف وهو كل حلو يؤكل. وقال الخطابي: 
اسم الحلوى لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة. وفي المخصص لابن سيده: هي ما عولج 
من الطعام بحلاوة» وقد تطلق على الفاكهة. 

فوله: ريحب الحلوى والعسل) كذا في الرواية للجميع بالقصرء وقد تقدم في 
أبواب الطلاق بالوجهين. وهو طرف من حديث تقدم في قصة التخييرء قال ابن بطال: 
الحلوى والعسل من جملة الطيبات المذكورة في قوله تعالى: « كلوا من الطيبات » 
[المؤمنون: ]2١‏ وفيه ثتقوية لقول من قال: المراد به المستلذ من المباحات. ودخل في معنى 
هذا الحديث كل ما يشابه الحلوى والعسل من أنواع المأكل اللذيذة كما تقدم تقريره في 
أول كتاب الأطعمة. وقال الخطابي وتبعه ابن التين: لم يكن حبه صلى الله عليه وسلم لما 
06 الس م سوام ل ا 1 د 
نيلاً صالحا فيعلم بذلك أنها تعجبه. ويؤخذ منه جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع شبتى 
وكان بعضي أهل الورع يكره ذ طن 1 قي اليكل سن لسلارة لاسا كال ره 
بطبعه كالتمر والعسل» وهذا الحديث يرد عليه» وإنما تورع عن ذلك السلف من آثر تأخير 
تناول الطييات إلى الآخرة مع القدرة على ذلك في الدنيا تواضعاً لاشحاً. ووقع في كاب 
٠‏ ققه اللغة للثعالي ؛ أن حارى الي صال الله عينة وسلم الي كان يمبها ني ابيع 
بالجيم وزن عظيم؛ وهو تمر يعجن بلين, وسيأتي في باب الجمع بين لونين ذكر من روى 
حديث أنه كان يحب الزبد والتمرء وفيه رد على من زعم أن المراد بالخلوى أنه صلى الله 

عليه وسلم كان يشرب كل يوم قدح عسل يزج با ماء. وأما الحلوى المصنوعة فما كان 
يعرفها. وقيل: المراد بالحلوى الفالوذج لا المعقودة على النار واللّه أعلم. 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن شيبة) هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد بن 
شببة الحزامي بالمهملة والزاي المدني نسبة إلى جد أبيه؛ وغلط بعضهم فقال: عبد الرحسن 
بن أبي شيبة ولفظ « أبي » زيادة على سبيل الغلط الحض. وما لعبد الرحمن في البخاري 

قوله: (ابن أبي الفديك) هو محمد بن إسماعيل؛ وأكثر ما يرد بغير ألف ولام. 

قوله: (كنت ألزم) تقدم هذا الحديث في المناقب من وجه آخر عن ابن أبي ذئب 
وأوله « يقول الناس: أكثر أبو هريرة » الحديث. 

قوله: (لشبع بطني) في رواية الكشميهني ‏ بشبع » بالموحدة والمعنى مختلفه فإن 
الذي بالباء يشعر بالمعارضة لكن رواية اللام لا تنفيها. 

قوله: (ولا ألبس الحرير) كذا هنا للجميع. وتقدم في المناقب بلفظ ه الحبير ؟ 
بالموحدة بدل الراء الأولى» وتقدم أنه للكشميهني براءين» وفال عياض: هو بالموحدة في 
رواية القابسي والأصيلي وعبدوسء وكفا لأبي ذر عن الحموي وكذا هو للنسفي» 
وللباقين براءين كالذي هناء ورجح عياض الرواية بالموحدة وقال: هو الثوب الير؛ وهو 
المزين الملون مأخوذ من التحبير وهو التحسين» وقيل: الحبير ثوب وشي مخططء وقيل: هو 
الجديد. وإنما كانت رواية الحرير مرجوحة لأن السياق يشعر بأن أبا هريرة كان يفعل ذلك 
بعد أن كان لا يفعله» وهو كان لا يلبس الخرير لا اولاً ولا آخراء بخلاف أكله الخمير 
ولبه الحبير فإنه صار يفعله بعد أن كان لا يجده. 

قوله: (ولا يخدمني فلان وفلانة) يحتمل أن يكون أبو هريرة هو الذي كنى 
وقصد الإبهام لإرادة التعظيم والتهويل» ويحتمل أن يكون سمى معينا وكنى عنه الراوي. 


كس الاطينة بص صاش ا | |0" | | 


وقد أخرج ابن سعد من طريق أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قسال: « ولقد رأيتئي 
وإني لأجير لابن عفان وبنت غزوان بطعام بطني وعقبة رجلبي أسواق بهم إذا ارتحلوا 
وأخدمهم إذا نزلواء فقالت لي يوما: لتردن حافيا ولتركبن قائماء فزوجنيها الله تعالى فقلت 
ها: لتردن حافية ولتركين قائمة » وسنده صحيح وهو في آخر حديث أخرجه البخاري 
والترمذي بدون هذه الزيادة. وأخرج ابن سعد أيضاً وابن ماجه من طريق سليم بن حيان 
سمعت أبي يقول؛ سمعت أيا هريرة يقول: نشأت يتيماء وهاجرت مسكيناء وكلت 
أجيراً لبسرة بنت غزوان ‏ الحديث. 

قوله: (وأستقرئ الرجل الآبة وهي معي) تقدم شرح قصته في ذلك مع عمر في 
أوائل الأطعمة؛ وقصته في ذلك مع جعفر في كتاب الناقب. 

قوله: (وخير الناس للمساكين جعفر) تقدم شرحه في المداقب. ووقع في رواية 
الإسماعيلي من الزيادة في هذا الحديث من طريق إبراهيم المخزومي عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة 9 وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدئهم ويحدثونه. وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه أبا المساكين » قلت: وإبراهيم المخزومي هو ابن 
الفضل ويقال: ابن إسحاق المخزومي مدني ضعيف ليس من شرط هذا الكتاب» وقد 
تاجف و وا إبراهيم أيضاً وأشار إلى 

اهيمء وقال ابن المنير: مناسبة حديث أبي هريرة للترجمة أن الحلوي تطلقى على 

كس 11 ابر ا مو 1 
طرقه ناسب التبويب. قلت: إذا كان ورد في بض طرقه العسل طابق الترجمة لأنها 
مشتملة على ذكر الحلوى والعسل معأء فيؤخذ من الحديث أحد ركني الترجمة ولا يشترط 
أن يشتمل كل حديث في الباب على جميع ما تضمتته الترجمة بل يكفي التوزيع؛ وإطلاق 
الحلوى على كل شيء حلو خلاف العرف» قد جزم الخطابي مخلافه كما تقدم فهو 
المعتمد. 

قوله: (فدشتغها) قيده عياض بالشين المعجمة والفاء؛ ورجح ابن التين أنه بالقاف 
لأن معنى الذي بالفاء أن يشرب ما في الإناء كما تقدم, والمراد هنا أنهم لعقوا ما في العكة 
بعد أن قطعوها ليتمكنوا من ذلك. 7 


ما باب اللباء 


40# ه- حَالَا عَعْرُو بن عَلِي: حَدلنا هر بن سَعلوِ عن ان عَوْنه عَنْ 
تُمَامَةَ بن آنس, عَنْ أنس: أن رَسُولَ الله ف أتى مَولَى لَه خياطاء فَأني بذباء. 
فَجَعَلَ يَأكُلُكُ فلم أزّل أَحِبهُ يهُ مُندُ وآنْت رَسُولَ الله 5ك يَاكُلّةُ. [راجع: فدقة 
أخرجه مسلم: 27١4١‏ بزيادة لفظ]. 

قوله: (باب الدباء) ذكر فيه حديث أنس في قصة الخياط من طريق ثمامة عن 
أنس وقد تقدم شرحه وضبطه؛ وتقدمت الإشارة إلى موضع شرحه قريباء وأخترج 
الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق حكيم بن جابر عن أبيه قال: « دخخلت على النبي 
صلى اللّه عليه وسلم في بيته وعنده هذا الدباء فقلت: ما هذا؟ قال: القرع. وهو الذباء. 
نكثر به طعامنا ©. 


8- باب الرّجُلٍ يكلف الَّعَامَ لإخخوانه 


4" ه- حَذَلنا مُحَمّدُ بْنُ يُوسّف: حَدنَا سُفَْان عَن الأَغْمَش» عَنْ أبسي 
انه عن أبي معو الأنصَارِيّ قال: كَان مِنَ الأنصّارٍ َجْليقَالُ لَه أُو 
0 وكات لَهُ عُلامٌ لَحامُ فَقَالَ: املع لي لتاماء اذهو رول الله ل 
خَامِسَ حَمْسَةِ فَدَعَا رَسُولَ الله كه حَامِسَ حَنْسَةٍ فعهُمْ رَجُلُ فَقَالَ ابي 
: «إنكَ َعَوتنَا خَامِس حَمْسَةٍ وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ لبعناء فإن شِنت أؤنت لَه 
وإ حِنْت رمه .. قال: بَل ؤت له. 

قَالَ مُحَمّدُ بْنُ يُوسُْف: سَيِغْت مُحَمّد ئْنَ إمْمَاعِيلَ يَقُولَ: إِذَا كان الْقَوْمٌ 
عَلَى امَو لس لَهُمْ أن يناولُوا من مَاِدةٍ إلى مَاِدةٍ أخْرى. ولَكِنْ ينَاوِلَ 
يَحْضْهُمْ بتغضاً في بلك الْمَائِدةٍ أو يَدَعُوا. [راجع: 7١48١‏ أخرجه مسلم: ١75‏ ؟]. 

قوله: (باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه) قال الكرماتي: وجه التكلف من 


لا كتاب الْأَطْعِمَة 6" باب الرَجْل يَتكَلْفٌ الطَّعَامٌ لاخوائه 


حديث الباب أنه حصر العدد بقوله: خامس خمسة» ولولا تكلفه لما حصرء وسبق إلى نحو 
ذلك لبن التين وزاد أن التحديد ينافي البركة؛ ولذلك لمالم يجحدد أبو طلحة حصلت في 
طعامه البركة حتى وسع العدد الكثير. 

قوله: (عن أبي وائل عن أبي مسعود) في رواية أبي أسامة عن الأعمش احدثنا 

شقيق وهو أبو وائل حدثنا أبو مسعود » سيأتي بعد اثنين وعشرين باباً. وللأعمش فيه 
شيخ آخر نبهت عليه في أوائل البيوع أخرجه مسلم من طريق زهير وغيره عن أبي سفيان 
عن جابر مقرونا برواية أبي وائل عن أبي مسعود وهو عقبة بن عمروء ووقم في بض 
النسخ المتأخرة ٠‏ عن أبن مسعود » وهو تصحيف. 

قوله: (كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب) لم أقف على اسمه؛ وقد 
تقدم في أوائل البيوع أن ابن مير عند أحمد والحاملي رواء عن الأعمش فقال فيه عن أبي 
مسعود عن أبي شعيب» جعله من مسئد أبي شعيب. 

فوله: (وكان له غلام لحام) ل أقف على اسمه؛ وقد تقدم في البيبوع من طريق 
حفص بن غياث عن الأعمش بلفظ (إقصاب ٠‏ ومضى تفسيره. 

قوله: (فقال: اصنع لي طعاماً أدعو رسول الله صلى الله علييه وسلم 
خامس خفصة) زاد ني رواية حفص ١‏ اجعل لي طعاماً يكفي خمسة فإني أريد أن أدعو 
رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد عرفت في وجهه الجوع » وفي رواية أبي أسامة 
لاجعل لي طعيما وفي رواية جرير عن الأعمش عند مسلم « اصنع لنا طعاما لخمسة 
نفر». 

قوله: (فدعا البي صلى الله عليه وسلم خامس حمس في الكلام حذف 
تقديره فصنع فدعاه؛ وصرح بذلك في روأية أبي أسامة؛ ووقع في رواية أبي معاوية عن 
الأعمش عند مسلم والترمذي وصاق لفظها « فدعاه وجلساءء الذين معه » وكأنهم كانوا 
أربعة وهو خامسهم؛ يقال: خامس أربعة وخامس حمسة بمعنى» قال اللّه تعالى: « ثاني 
أثنين » [التوبة: ٠‏ ] وقال: « ثالث ثلاثة » [المائدة: 7/ا] وني حديث أبن مسعود لرابع 
أربعة » ومعنى خامس أربعة أي زائد عليهم وخامس خسة أي أحدهم: والآأجود نصب 
خامس على الحال» ويجوز الرفع على تقدير حذف أي وهو خخامس أو وأنا خامس 
والجملة حينئلر حالية. 

قوله: (فتبعهم رجل) في رواية أبي عوانة عن الأعمش في المظال ١‏ فاتبعهم » 
وهي بالتشديد معنى تبعهم وكذا في رواية جرير وأبي معاوبة؛ وذكرها الداودي بهمزة 
قطعء وتكلف ابن التين في توجيههاء ووقع في رواية حفص بن غياث ١‏ فجاء معهم 
رجل». 

قوله: (وهذا رجل تبعنا) في رواية أبي عوانة وجرير ١‏ اتبعنا ؛ بالتشديده وفي 
رواية أبي معاوبة « لم يكن معنا حين دعوتنا 2. 

قوله: إن دك نت لاوا شت الراكه) في نوونة ني اغوانة وان شتت 
أن يرجع رجع ». وفي رواية جرير * وإن شئت رجع » وفي رواية أبي معاوية ‏ فإنه اتبعنا 
وم يكن معنا حين دعوتنا فإن إذنت له دخل 6. 

فوله: بل اذنت له) في رواية أبي أسامة ٠‏ لا بل أذنت له » وفي رواية جرير ‏ لا 
بل أذنت له يا رسول الله » وفي رواية أبي معاوية ‏ فقد أذنا له فليدخل » وم أقف على 
اسم هذا الرجل في شيء من طرق هذا الحديث ولا على اسم واحد من الأربعة. دفي 
الحديث سن الفوائد جواز الاكتساب بصنعة الجزارة واستعمال العبد فيما يطيق من 
الصنائع وانتفاعه بكسبه منها. وفيه مشروعية الضيافةوتأكد استحباها لمن غلبت حاجده 
لذلك. وفيه أن من صنع طعاماً لغيرء فهو بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوه إلى متزله؛ 
وأن من دعا أحد استحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسته: وفيه الحكم 
بالدليل لقوله: ٠‏ إني عرفت في وجهه الجوع ». وأن الصمنابة كانوا يديمون النظر إلى وجهه 
تبركا به؛ وكان منهم من لا يطيل النظر في وجهه حياء منه كما صرح به عمرو بن العاص 
فيما أخرجه مسلمء وفيه أنه كان صلى الله عليه وسلم يبوع أحياناء وفيه إجابة الإمام 
والشريف والكبير دعوة من دونهم وأكلهم طعام ذي الهرفة غير الرفيعة كالجزار وأن 
تعاطي مثل تلك الحرفة لا يضح قدر من يتوقى فيها ما يكدره ولا تسقط بمجرد تعاطيها 
شهادته وأن من صنع طعاماً لجماعة فليكن على قدرهم إن لم يقدر على أكثر ولا ينقص 
من قدرهم مستنداً إلى أن طعام الواحد يكفي الاثنين» وفيه أن من دعا قوماً متصفين 
بصفة ثم طرأ عليهم من لم يكن معهم حيتئثر أله لا يدخل أي عموم الدعوة» وإن قال قوم: 
إنه يدخل في الحدية كما تقدم أن جلساء المرء شركاؤه فيما بهدى إلينه. وأن من تطفل في 
الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه فإن دشل بغير إذنه كان له إخراجه: وأن 


من قصد التطفيل ل يمنع لبتداءً لأن الرجل تبع الني صلى اللّه عليه وسلم فلم يرده 
لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن لهه وينبغي أن يكون هذا الحديث أصِلاً 
في جواز التطفيل لكن يقيد يمن احتاج إليهء وقد جمع الخطيب من أخبار الطفيلين جزءاً فيه 
عدة فوائد: منها أن الطفيلي منسوب إلى رجل كان يقال له: طفيل من بتي عيد اللّه بن 
غطفان كثر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة فسمي « طفيل العرائس » فسمي من اتصف 
بعد يصفته طفيلياء وكانت العرب تسميه الوارش يشين معجمة وتقول لمن يتبع المدعو 
يغير دعوة: « ضيفن » بنون زائدة» وقال الكرماني: في هذه التسمية مناسبة اللفظ للمعنى 
في التبعية من حيْث أنه تابع للضيف والنون تابعة للكلمة» واستدل به على منع استتباع 
لدعو غيره إلا إذا علم من الداعي الرضا بذلك؛ وأن الطفيلي يأكل حراما. ولنصر بن 
علي الجهضمي في ذلك قصة جرت له مع طفيلي؛ واحتج نصر محديث أبن عمر رقعه 
#من دخل بغير دعوة دخل صارقا وخرج مغيرا » وهو حديث ضعيف أخرجه أبو داو 
واحتج عليه الطفيلي باشياء يؤخط منها تقيبد امنع بمن لا يجتاج إلى ذلك تمن يتطفل» ومن 
يتكره صاحب الطعام الدخول إليه إما لقلة الشيء أو استثقال الداخل؛ وهو يوافق قول 
الشافعية: لا يجوز التطفيل إلا لمن كان بينه وبين صاحب الدلر انبساط. وفيه أن المدعو لا 
يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صحبه: وأما ما أخرجه مسلم من 
حديث أنس ‏ أن فارسيا كان طيب المرق صنع للني صلى الله عليه وسلم طعاما ثم 
دعاهء فقال الني صلى الله عليه وسلم: وهذه لعائشة؟ قال: لاء فقال الني صلي الله عليه 
وسلم: : لا» فيجاب عنه يان الدعوة لم تكن لوليمة وإنغا صنع الفارسي طعاماً بقدر ما 
يكفي الواحد فخشي إن أذن لعائشة أن لا يكفي الني صلى الله عليه وسلم» ويجتمل أن 
يكون الفرق أن عائشة كانت حاضرة عند :الدعوة مخلاف الرجلء وأيضا فالمستحب 
للداعي أن يدعو خواص المدعو معه كما فعل اللحام مخلاف الفارسي فلذلك امتدعم من 
الإجاية إلا أن يدعوهاء أو علم حاجة عائشة لذلك الطعام بعينه» أو أحب أن تأكل معه 
منه لأنه كان موصوفاً بالجودة ولم يعلم مثله في قصة اللحام؛ وأما قصة أبي طلحة حيث 
دعا الني صلى اللّه عليه وسلم إلى العصيدة كما تقدم على علامات النبوة فقال لمن معه: 
قومواء فأجاب عنه المازري أنه يحتمل أن يكون علم رضا أبي طلحة فلم يستأذنه ولم يعلم 
رضا أبي شعيب فاستأذنه. ولآن الذي أكله القوم عند أبي طلحة كان ما حرق اللّه فيه 
العادة لنبيه صلى الله عليه وسلم. فكان جل ما أكلوه من البركة التي لا صنيع لبي طلحة 
فيها فلم يفتقر إلى استئذانه أو لأنه لم يكن بينه وبين القصاب من المودة ما بينه وبين أبي 
طلحة. أو لآن أبا طلحة صنع الطعام للني صلى الله عليه وسلم فتصرف فيه كيف أراد 
وأبو شعيب صنعه له ولنفسه ولذلك حدد بعدد معين ليكون ما يفضل عتهم له ولعياله 
مثلاً واطلع الني صلى الله عليه وسلم على ذلك فاستاذنه لذلك لأنه أخير يما يصلح 
نفسه وعياله. وفيه أنه ينبغي لمن استؤذن في مثل ذلك أن يأذن للطارئ كما فمل أبو 
شعيب وذلك من مكارم الآخلاق. ولعله سمع الحديث الماضي ١‏ طعام الواحد يكفي 
الاثنين » أو رجا أن يعم الزائد بركة الني صلى اللّه عليه وسلم» وإنما استاذنه الني صلى 
الله عليه وسلم تطيياً لنفسه ولعله علم أنه لا يمنع الطارئ. وأما توقف الفارسي في 
الإذن لعائشة ثلاثا وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من إجابته فاجاب عياض بأنه لعله 
إفاً صنع قدر ما يكفي الني صلى الله عليه وسلم وحده وعلم حاجتئه لذلك فلو تبعه 
غيره لم يسد حاجته؛ والني صلى اللّه عليه وسلم اعتمد على ما آلف من إمداد الله تعالى 
له بالبركة وما اعتاده من الإيثار على نفسه ومن مكارم الأخلاق مع أهله. وكان من شأنه 
أن لا يراجع بعد ثلاث فلذلك رجع الفارسي عن المنع؛ وني قوله صلى الله عليه وسلم؛ 
“نت « أنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا 6 إشارة إلى أنه لو كان حالة الدعوة لم 
يحتج إلى الاستئذان عليه فيؤخذ منه أن الداعي لو قال لرسوله: ادع فلانا وجلساءء جاز 
لكل من كان جليساً له أن يحضر معه؛ وإن كان ذلك لا يستحب أو لا يجب حيث قلا 
بوجوبه إلا بالتعيين. وفيه أنه لا ينبغي أن يظهر الداعي الإجابة وفي نفسه الكراهة لئلا 
يطعم ما تكرهه نفسه. ولثلا يجمع الرياء والبخل وصفة ذي الوجهين. كذا استدل يه 
عياض؛ وتغقبه شيخنا في « شرح الترمذي » بأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلكء. بل 
فيه مطلق الاستئذان والإذن ول يكفه أن يطلع على رضاه بقلبه؛ قال: وعلى تقدير أن 
يكون الداعي يكرءه ذلك في نفسه فينيغي له مجاهدة نفسه وعلى دفع تلك الكراهة. وما 
ذكره من أن النفس تكون بذلك طيبة لا شك أنه أولى لكن ليس في سياق هذه القصة 
ذلك فكأنه أخذه من غير هذا الحديث. والتعقب عليه واضح لآنه ساته مساق من 
يستنبطه من حديث الباب وليس ذلك فيه؛ وفي قوله صلى الله عليه وسلم: « اتبعنا 
5 رجلة فأبهمه ولن يعينه أدب حسن لثلا يتكسر خاطر الرجل؛ ولا بد أن ينضم إلى هنا 
أنه اطلع على أن الداعي لا يرده وإلا فكان يتعين في ثاني الحال فيحصل كسر خخاطره» 


وأيضاً قفي رواية لمسلم : إن هذا اتبعنا » ويجمع بين الروايتين بأنه أبهمه لفظاً وعينه 
إشارة» وفيه نوع رفق به مجسب الطاقة. 

(تنبيه): وقع هنا عند أبي ذر عن المستملي وحده « قال محمد ببن يوسف وهو 
الفريابي: سمعت محمد بن إسماعيل هو البخاري يقول: إذا كان القوم على المائدة فليسس 
عليهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى؛ ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو 
يدَعوا » أي يتركواء وكأنه استنبط ذلك من استئذان الني صلى الله عليه وسلم الداعي في 
الرجل الطارئ» ووجه أخذه منه أن الذين دعوا صار لهم بالدعوة عموم إذن بالتصرف ل 
الطعام المدعو إليه بخلاف من لم يدع فيتنزل من وضع بين يديه الشيء منزلة من دعي له أو 
ينزل الشيء الذي وضع بين يدي غيره منزلة من لم يدع إليهء وأغفل من وقفت على 
كلامه من الشراح التنبيه على ذلك. 


© "- باب مَنْ أضّاف رَجلا إلى طَعَامٍ وقْلَ هو عَلَى عَمَلِه 


01 عادر عد الله ان ير فى لكر يرن د نعود قال: 
ا ا 
بقَمنعةٍ فيه َعَم وَعلِْ با فَجَمَلَ رَسْولْ الله ذ يَحمَعُ ابا قَالَ: قَلْمًا 
َآَيْتْ ذَلِكَ جَعَلْت أَجْمَعٌهُ بن يَديْهه فَال: فَأفْبلَ الْفلامُ عَلَى عَمَلِِ فَالَ آنس: لا 
أزَالَ حب الدبّءً بَْدَ مَا رََيْتُ رَسُولَ الألّه ل صنَعَ ما صنّعْ. [راجع: 5047 
أخرجه مسلم: .]٠١ 41١‏ 

قوله: (باب من أضاف رجلاً وأقبل هو على عمله) أشار بهذه الترجة إلى أنه 
لا يتحتم على الداعي أن يأكل مع المدعو وأورد فيه حديث أنس في قصة الخياط؛ وقد 
تقدم شرحه مستوفى» وقد تعقبه الإسماعيلي بان قوله: « وأقبل على عمله »؛ ليس فيه 
فائدة» قال: وإئما أراد البخاري إبراده من رواية النضر بن شميل عن ابن عوان. قلت: بل 
لترجمته فائدة» ولا مانع من إرادة الفائدتين الإسنادية والمتنية» وميع اعتراف الإسماعيلي 
بغرابة الحديث من حديث النضر فإنما أخرجه من رواية أزهر عن ابن عون فكانه لم يقع له 
من حديث النضرء وقال ابن بطال: لا أعلم في اشتراط أكل الداعي مع الضيف إلا أنه 
أبسط لوجهه. وأذهب لاحتشامه. فمن فعل فهو أبلغ في قرى الضيف ومن ترك فجائزء 
وقد تقدم في قصة أضياف أبي بكر أنهم امتنعوا أن يأكلوا حتى يأكل معهم وأنه أنكر 
ذلك. 


5" باب الْمَرّق 


1 - حَدَكنا عبد اللّه بن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكى ع داك 
بن أبي طلْحَة: أنه مسمِعَ آنس بْنَ مَالِئٍ: أن خيّاطً دَعَا ابي 8 لِطَعَامٍ صَْعَهُ سَنْعََهُ 
دعبت مَع لبي ف قََرْبَ عبْرَ شير وَمرقاً فيه دُباءً ويك فرآئيت ت النبي 
مَك يتب الدباء من حَواي الْقَصْعَة اوه أُجِب الدبّاءَ بَعْدَ يَوْوِبِل. [راجع: 
ل أخرجه مسلم: .]7١ 5١‏ 
قوله: (باب المرق) أورد فيه حديث أنس المذكور قبل وهو ظاهر فيما ترجم له 
قال ابن التين: في قصة المخياط رؤايات فيما أحضرء قفي بعضها قرب مرقاً وفي بعضها 
قديداً وني أخرى خبز شعير وفي أخرى ثريداء قال: والزمادة من الثقة مقبولة. قال 
الداودي: وإنما كان ذلك لأنهم لم يكونوا يكتبون فربما غفر الراوي عند ما يحدث عن 
كلمة؛ يعني ويحفظها غيره من الثقات فيعتمد عليها. قلت: أتم الروايات ما وقع في هذا 
الباب عن مالك ١‏ فقرب نخبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد » فلم يفتها إلا ذكر الثريد. وفي 
خصوص التنصيص على المرق حديث صريح ليس على شرط البخاري أخرجه الننسائي 
والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان عن أبي ذر رفعه وفيه 0 وإذا طبخت قدرا فأكثر 
مرقته. واغرف لبارك منه © وعند أحمد والبزار من حديث جابر تحوه. وفي الياب عن جابر 
في حديثه الطويل في صفة الحج عند مسلم وأصحاب السنن « ؛ ثم أخذ من كل بدنة بضعة 
وجعلت في قد وطبخت» فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي من لحمها وشريا 
من مرقها ». 


٠‏ /ا- كعاب الْأَطْهِمَةٍ *- باب مَنْ أضَافَ 


ذفي عم تركش | 22 ]"؛ ]|7‏ | 
/ا "ا ياب الْقَدِيدِ 


00 ه- حَدا أو لعيم: : حَدَا َك بن آنسء عَنْ إِسْحَاقَ إن عيد اللّهه 

عنْ آنس رَضِي الله عله قَال: ريت ح الي ف أني بمرَكةٍ يها مام وقد 3 فرايثة 
َك اماد يكلا [راجع: ١417‏ أخرجه مسلم: ٠١4١‏ بزيادة]. 

40 ه- حَدَلنا ص حَدَكنَا سْفيَانُ عَنْ عبد الرحمن ابن غَابسء عَنْ 
أ عن عَاَِةٌ رضي الله عها قلت: ار 
يُطِْمَ الْفَبِي الَْقرَ ونث كنا لتر ل الكُراع بَغْدَ حَمْسَ عَشْرَة وَمَا شَبعَ آل 
مُحَمُ مُحَمدِ ف من عبْزِ بر وم لاا. [راجع: 477 0: أخرجه مسلم: 031417١‏ مختصر]. 

قوله: باب القاديد) ذكر فيه حديث أنس المذكور وهو ظاهر فيهه وحديث عائشة 
« ما فعله إلا في عام جاع الناس أراد أن يطعم الغني الفقير » الحديث؛ قلت: وهو مختصر 
من حديثها الماضي في ١‏ باب ما كان السلف يدخرون » وقد تقدم قريباً وأوله سؤال 
التابعي عن النهي عن أكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأجابت بذلك»؛ فيعرف منه أن 
مرجع الضمير في قوها: ‏ ما فعله » إلى النهي عن ذلك. 


8"- باب من تَاوَلَ أو قَدمَ إلى صَاحِبهٍ عَلَى الْمَائِدَةٍ شنا 


قَال: كال ابن الْمُبَارَكِ: لايَأسَ أن يُساول بَمْضْهُمْ تغضاًء ولا يول من 
هله الْمَاِدةٍ إلى مَاِدةٍ أخرى. 

ب حَدبي مَالِك عن إمْحَاقَ أن عبد الله 
أن أبي طلْحة: : أنه سَمِعَ آنس بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إن حاطأ دَعَا رَسُولَ الله 88 
ِطَمَامٍ صنْعَهُ قَالَ: ا 0 
رَسُولٍ الله 8 برا من عير وَمَرَقَا فبه دبءً وَقَدِيد. 


َال آنس: قَرَآنْتْ رَسُول الله 6 يَتبْعٌ الباءَ مِنْ حل المُحْمَةٍ [في 
نسخة: القَصْعّة]. َنم أزل أجِبا الدَبّاءَ مِنْ يَوميل. 

وَقَالَ تُمَامَهُ عَنْ آنس: فَجَعَلِْت أَجْمَعْ الدبّاءً يبن يَدَيْهِ [راجع: 501 
أخرجه مسلم: .]٠١ 4١‏ 

قوله: (باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. قال ابن المبارك: 
لا باس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هله المائدة إلى مائدة أخرى) تقدم 
هذا المعنى قريباً والأثر فيه عن ابن المبارك موصول عنه في كتاب البر والصلة له. ثم ذكر 
فيه حديث أنس في قصة الخياط وفيه « وقال ثمامة عن أنس: فجعلت أجمع الدباء بين 
يديه » وصله قبل بابين من طريق ثمامة» وقد تقدم في ١‏ باب من تتبع حوالي القصعة » أن 
في رواية حميد عن أنس : فجعلت أجمعه فادنيه منه » وهو المطابق للترجمة» لأنه لا فرق بين 
أن يناوله من إناء أو يضم ذلك إليه نفس الإناء الذي يأكل منه» قال ابن بطال: إنما جاز أن 
يناول بعضهم بعضاً في مائدة واحدة لآن ذلك الطعام قدم لهم بأعيانهم؛ فلهم أن يأكلره 
كله وهم فيه شركاء» وقد تقدم الأمر بأكل كل واجد مما يليه فمن نساول صاحبه مما بين 
يديه فكأنه آثره بنصيبه مع ما له فيه معه من المشاركة؛ وهذا مخلاف من كان على مائدة 
أخرى فإنه وإن كان للمناول حق فيما بين يديه لكن لا حق للآخر في تناوله منه إذ لا 
شركة له فيه؛ وقد أشار الإسماعيلي إلى أن قصة الخياط لا حجة فيها لجواز المناولة لأنه 
طعام اتخذ للني صلى الله عليه وسلم وقصد به. والذي جمع له الدباء بين يديه خادمه» 
يعني فلا حجة في ذلك مجواز مناولة الضيفان بعضهم بعضا مطلقاً. 

9 "- باب القثاءً بالطب 

٠غ‏ ه- حَدلنَا عَبْدالْمَِيزٍ بْنُ عبد الله قَال: حَدَكِي إِْرَاهِمُ بْنْ سَغلِ عن 
أب عَنْ عبد الله بن جغقرٍ بن أبي طالب رَضِي الله عَنْهِمَا قَالَ: رأ نت الب 
ذه يَأكُلُ الاطبّ بالقثاء. [انظر: لاع ع وك 4ع ع وك أخرجه مسلم: 417 .]7١‏ 


ا كا الكة 


قوله: (باب الققاء بالرطب) أي أكلهما مع وقد ترجم له بعد سبعة أبواب 
«الجمع بين اللونين». : 

قوله: (عن أبيه) هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من صغار التابعين» 
وعبد الله بن جعفر بن أبي طالت من صغار الصحابة. 

قوله: (رأبت النبي صلى اللّه عليه وسلم يأكل الرطب بالقشاء) قال 
الكرماني: في الحديث أكل الرطب بالقثاء والترجمة بالعكس» وأجاب بأن الباء للمصاحبة 
أو للملاضقة؛ فكل منهما مصاحب للآخر أو ملاصق. قلت: وقد وقعت الترجمة في 
رواية النسفي على وفق لفظ الحديث؛ وهو عنذ مسلم عن يحبى بن يحيى وعبد الله بن 
عون جميعا عن إبراهيم بن سعد بسند البخاري فيه بلفظ ٠‏ يأكل القناء بالرطب » كلفظ 
الترجمةء وكذلك أخرجه الترمذي. وسيأتي الكلام على الحديث في ٠‏ باب الجمع بين 
اللونين » 

٠‏ 5- باب 

4- حَدَننا مُسَدُ هُسَددٌ: إد: حَدَكنا حَمَّادُ بن زيل عَنْ عباس الْجُرَيْرِي» عَنْ 
أبي عُْمَان قَالَ: تصيفت أبا با هرَيْرَةَ سبْعاء ع وق ينه دوه 
اللي أثلدا: يلي هذَاء لم ُوقظ هذاء وس سوه يقُولَ: قَسَمّ رَسُولُ الله 8 ين 
أصْحَابه ؟ تمراء أ فَأصَائني - م تَمَرات إِحْذَاهُنَ حَشْفَة [راجع: .]041١‏ 

8 0 دكا شنال ذن كربا عن 


ِنْهُ خخطس: :أي لزت رف لز كذ لكا ير اح نيزي 
[راجع: 0 

قوله: : (باب) كذا هو في رواية الجميع بغير ترجمة؛ وسقط عند الإسماعيلي 
فاعترض بأنه ليس فيه للرطب والقثاء ذكرء والذي أظنه أنه أراد أن يترجم به للتمر وحده 
أو لنوع منه وذكر فيه حديث أبي هريرة 8 قسم رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم تمراً 
فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة » وهو من رواية عباس الجريري عن أبي عثمان 
النهدي عنه وقد تقدم قبل بثمانية أبواب» ثم ساقه من رواية عاصم الأحوال عن أبي 
عثمان بلفظ « فاصابني خمس ترات أربع تمر وحشفة » قال ابن التين: إما أن تكون إحدى 
الروايتين وهماً أو يكون ذلك وقع مرتين. فلت: : الغاني بعيد لاتحاد المخرجء وأاجاب 
الكرماني بأن لا منافاة إذ التخصيص بالعدد لا ينفي الزائدء وفيه نظرء وإلا لما كان لذكرء 
أفائدة والأولى أن يقال: إن القسمة أولاً اتفقت سا سا ثم فضلت فضلة فقسمت ثنتين 

ابن كرا الراوون ينذا الروال عر ميان ل اختلاف أشد 
اسان ال بال اتلد جك ول قر :0 بسر لسار بي ماكر 1 1 
«قسم سبع تمرات بين سبعة أنا فيهم » وابن ماجه وأحمد من هذا الوجده بلفظ : أصانهم 
جوع وهم سبعة فأعطاني الني صلى الله عليه وسلم سبع تمرات لكل إنسان تمرة » وهذه 
الروايات متقاربة المعنى ومخالفة لرواية حماد بن زيد عن ابن عباس وكأئها رجحت عند 
البخاري على رواية شعبة فاقتصر عليها وأيدها برواية عاصم لأنها توافقها من حيثية 
الزيادة على الواحدة في الجملة. 

قوله في الرواية الأولى: (تضيفت) بضاد معسجمة وفاء أي نزلت به ضيفاء وقوله: 
«سبعا» أي سبع ليال. 

قوله: (فكان هو وامرآته) تقدم أنها بسرة يضم الموحدة وسكون المهملة بندنت 
غزوان بفتح الغين المعجمة وسكون الزايء وهي صحابية أت عتبة الصحابي الجليل 
أمير البصرة. 

قوله: (وخادمه) م اقف على اسمها. 

قوله: (بعتقبون) بالقاف أي يتناوبون قيام الليل وقوله: ١‏ أثلائاً ؛ أي كل واحاد 

قوله: : (ومعته يقول) القائل أبر عثمان النهدي والمسموع أبو غريرة» ووقسع عشد 
أحمد والإسماعيلي في هذه الرواية بعد قوله ثم يوقظ هذا: قلت:ياأباهريرة كيف 
تصوم؟ قال: أما أنا فاصوم من أول الشهر ثلاثء فإن حدث لي ححدث كان أجر شهر ؟ 


© ا- كتاب الْأَطّْهِمَة .6- باب‎ ٠ 


. الله رضي 


1 أع4ه| | 


قال: « وسمعته يقول قسم » وكأن البخاري حذف هذه الزيادة لكونها موقرفة. وقد 
أخرج بهذا الإسناد في الصلاة التحريض على صيام ثلائة أيام من كل شهر مرفوعأ 
وأخرجه في الصيام من وجه آخر عن أبي عثمان؛ وهو السبب في سؤال أبي عثمان أبا 
هريرة عن كيفية صومه يعني من أي الشهر تصوم الثلاث المذكورة وقد سبق بيان ذلك في 
كتاب الصيام. 

قوله: (إحداهن حشفة) زاد في الرواية الماضية ة فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي 
منها » الحديث» وقد تقدم شرحه هناك. 

قوله في الرواية الثانية: (أربع تمر) بالرفع والتنوين فيهما وهو واضح؛ وفي رواية 
«أربع تمرة © بزيادة هاء في آخره أي كل واحدة من الأربع تمرة» قال الكرماني: فنإن وقع 
بالإضافة والجر فشاذ على خلاف القياس. وإنما جاء في مثل ثلاثماثة وأربعمائة: 

قوله: (وخشفة) مهملة ثم معجمة مفتوحتين ثم فاء: أي رديئة؛ والحشف رديء 
التمر؛ وذلك أن تيبس الرطبة في النخلة قبل أن يتتهسي طيبهاء وقيل لها حشفة ليبسهاء 
وقيل: مراده ضلبة قال عياض: فعلى هذا فهو بسكون الشين. قلت؛ ببل الشابت في 
الروايات بالتحريك. ولا منافاة بين كونها رديئة وصلبة. 
عن إسماعيل بن زكريا بسند البخاري فيه وزاد في آخره ‏ قال أبو هريرة: إن أممخل الناس 
من مخل بالسلامء وأعجز الناس من عجز من الدعاء ؛ وهذا موقوف صحيح عبن أبي 
هريرة» وكأن البخاري حذفه لكونه موقوفا ولعدم تعلقه يالباب» وقد روي مرفوعا والله 


أعلم. 
١‏ باب الرّطب وَالكمْرٍ 
وَقَوْل الله تعالى: < وَمُرَي إِلَيِكِ بجذع النخلةٍ تساقط عَلَيِك رطا جَي4 
[مريم: 98]. 
[فراءةٌ خقص: ه نُساقط , وفراءة حمزة: , ساقَط , وفرا اباقون: , تساقط ».] 


- وَقَالَ مُحَمّدُ بْنْ يُوسْفَ, عن سْفْيااا, عن مَنصُورٍ بن صَفِة: 
حَدلِي أمّيء عن عَائِسَةَ رضي الله عنها قَاَت: تُوْفيَ رَسُولْ الله 89 وقد شيعا 
مِنَ الأملودين: اشر َالْمَاء. [راجع: 747ه, أخرجه مسلم: ه/541]. 

7 4 ه- حَدلنَا سَعِيدُ بن أبي مَريَمَ: حَدكَا أبو غَسَان قَالَ: حَدتّبِي أبو 
حازم عن إِْرَاهِيمّبْن عبد الرحمن بن عبد الّه نن أبي رب عن جار بْنِ عبد 
الله نْهُمًا َال كان بالْمَديَةتُودي» وكَالا بلقني في ري إِلَى 
الجذاد, كانت لِجَابرٍ الأرض اليِي بطربق رُومَة فَجَلَسَناء فخلا عام 
َجَادتي ايودي عند الّجداد ولمْ أ نه شيا فَجَعَلت أسْسنظِرَة إلى قابلٍ 
قبأنَىء فأخبر ذلك الْبِيُ ف فَفَالَ لأصطحابه: «انشوا طابر مِنَ 
اليهُودٍي .. فجلأوني في تخلي» لجَعَلَ لبي 8 يكلم مودي يَقُولَ: : آنا 
0 نَم رأى النبِي 28 قَامَ َطَافَ فِي النخل, لم جَاءَهُ فَكَلْمَهُ 

قأى قفنت فجنت بقلل رطب فَوَصَعْه نيدي الي فأكَل) وقَال: 
ين عَرِيُك يَا جار .. فأخبَرثُُ قََالَ: اهرش لي فيه ». فَفرَطته 00 
م امتيقط» قجتة بقنعنةٍ أغرى فاك ينها م َم كلم ايودي فى عَلَيْهِ 
َم في الطاب في الخ الاية م قال يا جار جد راض , قوفف 
الْجَدادِ, فَجدَْت ونه ما قَبته وَقَضَلَ بنك فَخَرَجْتُ حَتى جلت النبيّ ف 
َبَتَك قَقَالَ: «أَنْهَدُ أني رَسُولْ الله .. ٠‏ عرش # [السل: 97]. وَعَرِيش: 
بتاع 


000 


وَقَالَ ابن عبّاس: ط مَعْرُوشَاو » [الانعام: .]14١‏ نزوب لقم 
وَغَبْرِ ذَلِكَ. يقَالَ: ٠‏ عُرُوضْهَا 4 [البقرة: 64 أَبْيهَا. 


٠لا‏ كتاب الْأَطْعِمَة -4١‏ باب الطب وَالمْر 


فاليم قوقم اف 


َال مُحَمَد بن يُوسُّف: َال آبُو جَعفَرِ: قال مُحَمْدُ بْنُ إمماعيل: فُخلاء 
يس عدي مُقيّدا. م قال: فجلى, ليس فيو شلك قال ابن حجر: لكني وجدهة في 
النسخة بجيم؛ وباخاء المعجمة أظهر] 

قوله: (باب الرطب والتمر) كذا للجميع فيما وقفت عليه: إلا ابن بطال ففيه 
#باب الرطب بالتمرة وققع فيه بموحدة بدل الواوء ووقع لعياض في باب ح ل أن في 
البخاري ٠‏ باب أكل التمر بالرطب » وليس في حديثي الباب ما يدل لذلك أصلا. 

قوله: (وقول الله تعالى: ل( وهزي إليك يجدع النخلة 4 الآيسة) وروى عبد 
بن ميد من طريق شقيق بن سلمة قال: ‏ لو علم الله أن شيئاً للتفساء خير من الرطب 
لأمر مريم به » ومن طريق عمرو بن ميمون قدال: : ليس للنفساء خمير من الرطب أو 
التمر» ومن طريق الربيع بن خثيم قال: ؛ ليس للنفساء مثل الرطبء. ولا للمريض مشل 
العسل »© أسانيدها صحيحة. وأخترج ابن أبي حاتم وأبو يعلى من حديث علي رفعه قال: 
« أطعموا نفساءكم الولد الرطب فإن لم يكن رطب فتمرء وليس من الشجر شجرة أكرم 
على الله من شجرة نزلت تمتها مريم ؛ وفي إسناده ضعف. وقد قرأ الجمهور « تسّاقط » 
بتشديد السين وأصله تتساقط, وقراءة حمزة وهي رواية عن أبي عمرو التخفيف على 
حذف إحدى التاءين» وفيها قراءات أخرى في الشواذ. ثم ذكر فيه حديثين: 

الأول حديث عائشة. 

قوله: (وقال محمد بن يوسف) هو الفريابي شيخ البخاري» وسفيان هو الثوري. 
وقد تقدم الحديث وشرحه في أوائل الأطعمة من طريق أخرى عن منصور وهو أبسن عيد 
الرحمن بن طلحة العبدري ثم الشبي الحجبي وأمه هي صفية بنت شيبة من صغار 
الصحابة» وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق ومن رواية ابن مهدي كلاهما عن سفيان 
الثوري مثله وأخرجه مسلم من رواية أبي أحمد الزبيري عن سفيان بلفظ « وما شبعنا » 
والصواب رواية الجماعة؛ فقد أخرجه أحمد ومسلم أيضا من طريق داود بن عبد الرمن 
عن منصور بلفظ ٠‏ حين شع الناس ‏ وإطلاق الأسود على الماء من باب التغليب» وكنا 
إطلاق الشبع موضع الري» والعرب تفعل تفعل ذلك في الشيئين يصطحبان فتسميهما معا 
باسم الأشهر منهماء وأما النسوية بين الماء والتمر مع أن الماء كان عندهم متيسراً لأن الري 
منه لا يحصل بدون الشبع من الطعام لمضرة شر ب الماء صرفاً بغير أكل؛ لكنها قرنت 
يبنهما لعدم التمتع بأحدهما إذا فات ذلك من الآخرء ثم عبرت عن الأمرين الشبع 
والري بفعل أحدهما كما عبرت عن التمر والماء بوصف أحدهماء وقد تقدم شسيء من 
هذا ني 8 باب من أكل حتى شبع 6. 

الثاني حديث جابر. 

قوله: (أبو غساث) هر محمد بن مطرفء وأبو حازم هو صلمة بن دينار. 

قوله: (عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة) هو المخزومي؛ 
وأسم أبي ربيعة عمرو ويقال: حذيفة وكان يلقب ذا الرمحين» وعبد الله بن أبي ربيعة مسن 
مسلمة الفتح وولي الجئد من بلاد اليمن لعمر فلم يزل بها إلى أن جاء سنة حصر عثمان 
لينصره فسقط عن راحلته فمات» ولإبراهيم عنه رواية في النسائي» قال أبو حاتم: إنها 
مرصلة؛ وليس لإبراهيم في البخاري سوى هذا الحديثء واه أم كلشوم بنت أبي بكر 
الصديق؛ وله رواية عن أمه وخالته عائشة. 

قوله: (كان بالمدينة يهودي) لم أقف على اسمه. 

قوله: (وكان يسلفتي في تمري إلى الجذاذ) بكسر الجيم ويجوز فتحها والذال 
معجمة ويجوز إهمالاء أي زمن قطع ثمر النخل وهو الصرامء وقد استشكلٍ الإسماعيلي 
ذلك وأشار إلى شذوذ هذه الرواية فقال: هذه القصة يعني دعاء الني صلى الله عليه وسلم 
في النخل بالبركة رواها الثقات المعروفون فيما كان على والد جابر من الدينء وكنا قال 
أبن التين: الذي في أكثر الأحاديث أن الدين كان على والد جابر قال الإسماعيلي: 
والسلف إلى الجذاذ مما لا يجيزء الببخاري وغيره. وفي هذا الإسناد نظر. قلتَّ: ليس في 
الإسناد من ينظر في حاله سوى إبراهيم؛ وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعينف وروى 

عته أيضاً ولده إسماعيل والزهري» وأما ابن القطان فقال: لايعرف.حاله. وأما السلف 
إلى الجذذ فيعارضه الأمر بالسلم إلى أجل معلوم فيحمل على أنه وقع في الاقتصار على 
الجذاذ اختصارء وأن الوقت كان في أصل العقد معيتاء وأما الشذوذ الذي أشار إليه فيندقم 
بالتعددء فإن في السياق اختلافاً ظاهراًء فهو محمول على أنه صلى الله عليه وسلم برك في 
النخل المخلف عن والد جابر حتى وفى ما كان على أبيه من التمر كما تقدم ببان طرقه 
واختلاف ألفاظه في علامات النبوة» ثم برك أيضا في النخل المختص بجابر فيما كان عليه 


هو من الدين واللّ أعلم. 

قوله: (وكانت جابر الأرض التي بطريق رومة) فيه التفات؛ أو هو مدرج من 
كلام الراوي» لكن يرده ويعضد الأول أن في رواية أبي نعيم في ؛ المستخرخ » من طريق 
الرمادي عن سعيد بن أبي مريم شيخ البخاري فيه 0 وكانت لي الأرض التي بطريق رومة» 
ورومة بضم الراء وسكون الواو هي البثر التي اشتراها عثمان رضي الله عنه وسبلها وهي 
في نفس المدينة» وقد قيل: إن رومة رجل من بني غفار كانت له البتر قبل أن يشتريها 
عثمان نسبت إليهء ونقل الكرماني أن في بعض الروايات : دومة » بدال بدل الراء قال: 
ولعلها دومة الجندل. قلت: وهو باطل فإن دومة الجندل لم تكن إذ ذاك فتحت حتى يمككن 
أن يكون مجابر فيها أرض» وأيضاً ففي الحديث أن الني صلى الله عليه وسلم مشى إلى 
أرض جابر وأطعمه من رطبها ونام فيها وقام فبرك فيها حتى أوفاءء فلو كانت بطريق 
دومة الجندل لاحتاج إلى السفرء لأن بين دومة الجندل وبين المدينة عشر مراحل كما بينه 
أبو عبيد البكري. وقد أشار صاحب ' المطالع ؛ إلى أن دومة هذه هي بثر رومة التي 
اشتراها عثمان وسبلها وهي داخل المدينة فكأن أرض جابر كانت بين المسجد النبوي 
ورومة. 1 

قوله: (فجلست فخلا عاما) قال عياض: كذا للقابسي وأبي ذر وأكثر الرواة 
بالجيم واللام؛ قال: وكان أبو مروان بن سراج يصوب هذه الرواية إلا أنه يضبطها 
فجلست أي يسكون السين وضم التاء على أنها تخاطبة جابر وتفسيره. أي تأخرت عن 
القضاءء فخلا بفاء وخاء معجمة ولام مشددة من التخلية أو تخففة من الخلو أي تآخر 
السلف عاماء قال عياض: لكن ذكر الأرض أول الحديث يدل على أن الخبر عن الأرض 
لاعن نفسه انتهىء فاقتضى ذلك أن ضبط الرواية عند عياض بفتح السين المهملة 
وسكون التاء والضمير للأرضء وبعده مفلا بنون ثم معجمة ساكنة أي تاخرت الأرض 
عن الإثمار من جهة النخل» قال: : ووقع للأصيلي ‏ فحبست » يحاء مهملة ثم موحدة» 
وعند أبي اليثم « فخاست » بعد الخاء المعجمة ألف أي خالفت معهودها وحملهاء يقال: 
خاس عهده إذا خخانه أو تغير عن عادته وخخاس الشيء إذا تغيرء قال: وهذه الرواية أثبتها. 

قلت: وحكى غيره ٠‏ خنست » مخاء معجمة ثم نون أي تأخرت» ووقع في رواية أبي نعيم 
في ١‏ الستخرج ' بهذه الصورة» فما أدري بحاء مهملة م موحدة أو بمعجمة ثم نونء وفي 
رواية الإسماعيلي فخنست علي عاماً واظنها بمعجمة ثم سين مهملة ثقيلة وبعدها علي 
بفتحتين وتشديد التحتانية فكان الذي وقع في الأصل بصورة مغلا وكذا فخلا تصحيف 
من هذه اللفظة, وهي على كتب الياء بألف ثم حرف العين والعلم عند اللّه. ووقع في 
رواية أبي ذر عن المستملي ٠‏ قال محمد بن يوسف هو الفربري قال أبو جعفر محمد بن أبي 
حاتم وراق البخاري قال محمد بن إسماعيل وهو البخاري: فخلا ليس عندي مقيدا أي 
مضبوطا ثم فال: « فخلا ليس فيه شك 6. قلت: وقد تقدم توجيهه لكني وجدته في 
النسخة جيم وبالخاء المعجمة أظهر. 

قوله: (ولم أجد) بفتح الهمزة وكسر الجيم وتشديد الدال. 

قوله: القع ليد (إلى قابل) أي إلى عام ثان. 

قوله: (فأخبر) بضم الهمزة وكسر الموحدة وفتح الراء على الفعل الماضي المبني 
للمجهول؛ ويحتمل أن يكون بضم الراء على صيغة المضارعة والفاعل جابرء وذكره 
كذلك مبالغة ني استحضار صررة الحال» ووقع في رواية أبي نعيم في : المستخرج ؟ 
فأخيرت. 

قوله: (فيقول: أبا القاسم لا أنظره) كذا فيه يحذف آداة النداء. 

قوله: (أين عريشك) أي المكان الذي اتخذته في البستان لتستظل به وتقيل فيه 
وسيأتي الكلام عليه في آخر الحديث. 

قوله: (فجنته بقبضة أخرى) أي من رطب. 

قوله: (فقام في الرطاب في النخل الثانية) أي المرة الثانية. وفي رواية أبي نعيم 
«فقام قطاف » بدل قوله في الرطاب. 

قوله: (ثم قال: يا جابر ججذ) فعل أمر بالجذاذ (واقض) أي أوف. 

قوله: (فقال: أشهد أني رسول الله) قال ذلك صلى الله عليه وسلم لما فيه مسن 
خرق العادة الظاهر من إيفاء الكثير من القليل الذي لم يكن يظن أنه يوفي منه البمض 
فضلا عن الكل فضلا عن أن تفضل فضلة فضلا عن أن يفضل قدر الذي كان عليه من 
الدين. 

قوله: (عرش وعريش بناء. وقال ابن عباس: معروشات ما يعرش من 


]0[ ]عا كاب الاطيطة وساكر هش ا | [أعج443ه|[ ‏ | 


الكرم وغير. ذلك: يقال: عروشها أبنيتها) ثبت هذا في رواية المستمليء والتقل عمسن 
ابن عباس في ذلك تقدم موصولاً في أول سورة الأنعام؛ وفيه النقل عن غيره بأن 
المعروش من الكرم ما يقوم على ساق» وغيز الممروش ما ييسط على وجه الأرض» 
وقوله: عرش وعريش بناءً هو تفسير أبي عبيدة» وقد تقدم نقله عنه في تفسير الأعراف. 
وقوله: ٠‏ عروشها أبنيتها » هو تفسير قوله: ف خاوية على عروشها » [البقرة: 104] 
وهو تفسنير أبي عبيدة أيضأ والمراد هنا تفسير عرش جابر الذي رقد الني صلى الله عليه 
وسلم عليه فالأكثر على أن المراد به ما يستظل بهء وقيل: المراد به السرير» قال ابن التين: 
في الحديث أنهم كانوا لا يخلون من دين لقلة الشيء إذ ذلك عندهمء وأن الاستعاذة من 
الدين أريد بها الكثير منه أو ما لا يجد له وفاء» ومن ثم مات النى صلى الله عليه وسلم 
ودرعه مرهونة على شعير أخذه لأهله. وفيه زيارة الني صلى الله عليه وسلم أصحابه 
ودخول البساتين والقيلرنة فيها والاستظلال بظلاهاء والشفاعة في إنظار الواجد غير العين 
التي استحقت عليه ليكون أرفق به. 
7 4- باب أكْل الْجْمّارٍ 

4 44 ه- حَدلنَا عُمَرُ ْنُ حَفْص بْن غِيَاث: حَدكنَا أبي: :إغلقنا لاقن شُ 
قَالَ: : حَدكِي مجاه عن عبد الله بن عمرَ رضي الله ععهما قَالَ: : يَيْنَا نحن 
الي ا جو إِذ 0 إن بن الشجر لما 
ركه كبرَكَة الْمُسْلِمٍ » فطبنت أنه يد يني الخلة, كردت أنا أقُول: هِي الخلّةٌ 
ازول الهم ل آنا عاد عَسَرَةٍ آنا أَخدئّهُمْ فَسَكَتُ فَقَالَ النبي 
2 «هِي النخلَةُ ». [راجع: 51 أخرجه مسلم: 1411]. 

قوله: (باب أكل الجمار) بضم الجيم وتشديد الميم؛ ذكر فيه حديث أبن عصر في 
النخلة» وقد تقدم شرحه في كتاب العلم مستوفى» وتقدم الكلام على خصوص الترجمة 
بأكل الجمار في كتاب البيوع. 

*4- باب الْعَجْوَةٍ 

ه؛ ه- حَدَلنَا جُمْعَةٌ بن عَبدِاللُه: حَدلنا مَرْوَانُ: : أخبرَا هايم إن هَاِيم: 

أخبيرنا عَاِر بن سَْدِء عن أيه قَالَ: َال وَسُولُ الله ا: «من تَصبحَ كُلْ يَوْمٍ 


سبح َمرَاتٍ عَجْوَة ل يَضرهُ في ذَلِكَ الْيَوْمِ سم ولا سخْرٌ.. [انظر: موباوك 
و جباوك ولاباول, أخرجه مسلم: 407 .]7١‏ 

قوله: (باب العجوة) بفتح العين المهملة وسكون الجيم نوع من التمر معروف. 

قوله: (حدثنا جمعة) بضم الجيم وسكون اميم (ابن عبد اللّه) أي ابن زياد بن 
شداد السلمي أبو بكر البلخي» » يقال: إن اسمه يحيى وجمعة لقبه. ويقال له أيضاً: أببو 
خاقان؛ كان من أئمة الرأي أولاً نم صار من أئمة الحديث قال ابن حبان في الثقات» 
ومات سنة ثلاث وثلاثين وماتنين» وما له في البخاري بل ولا في الكتب الستة سوى هذا 
الحديث؛ وسياتي شرح حديث العجوة في كتاب الطب إن شاء الله تعالى. وقوله هنا: «من 
تصبح كل يوم سبع تمرات » وقع في نسخة الصغاني بزيادة الباء في أوله فقال: « بسبع 

4 4 - باب الْقِرّان في التمرٍ. 

445 ه- حَدَا آهَمْ: حَدكنا شغية: حَدُكَا جَبِلَةُ ب سْحيْمٍ قال: : أصَابنا 
َم ةمعن لير رق را لكان عبد الله أن ربنون تأكل» 
وَيَقُول: لا تقارنواء إن انب ا َهَى عن الإفران, نَم يمو ل : إلا أن يَسْتَاؤِن 
الرّجُلُ أَخَاةُ. 


قَالَ شعية: الإذن من قل ابن عُمَر. [راجع: 408 7 أخرجه مسلم: ١48‏ 7]. 


قوله: (باب القران) بكسر القاف وتخفيف الراءء أي ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل مع 
جماعة 


قوله: (جيلة) بفتح الجيم والموحدة النفيفة. 
قوله: (ابن سحيم) بمهملتين مصغر كوفي تابعي ثقة ما له في البخاري عن غير أبن 


عمر رضي الله عنهما شي». 

قوله: (أصابنا عام سنة) بالإضافة أي عام قحط وقبع في رواية أبي داود 
الطيالسي في مسنده عن شعبة ١‏ أصابتنا مخمصة 6. 

قوله: (مع ابن الزبير) يعني عبد اللّه لكا كان خليفة» وتقدم في المظالم من وجه آخصر 
عن شعبة بلفظ ١‏ كنا بالمديئة في بعض أهل العراق 6. 

قوله: (فرزقنا تمرا) أي أعطانا في أرزاقنا تمرأء وهو القدر الذي يصرف لهم في ككل 
سنة من مال الخراج وغيره بدل النقد تمرأ لقلة النقد إذا ذاك بسبب المجاعة التي حصلت. 

قوله: (ويقول: لا تقارنوا) في رواية أبي الوليد في الشركة ١‏ فيقول؛ لا تقرنوا ؟ 
وكذا لأبي داود الطيالسي في مسنده. 

قوله: (عن الإقران) كذا لأكثر السرواة وقد أوضحت في كتاب الحج أن اللغة 
الفصحى بغير ألف» وقد أخرجه أبو داود الطيالسي بلفظ : القران 6 وكذلك قال أجمد 
عن حجاج بن محمد عن شعبة» وقال عن محمد بن جعفر عن شعبة ١‏ الإقران' قال 
القرطي: ووقع عند جميع رواة مسلم « الإقران » وفي ترجمة أبي داود * باب الإقران في 
التمر » وليست هذه اللفظة معروفة؛ وأقرن من الرباعي وقرن من الثلائي وهو الصواب. 
محم قال الفراء: قرن بين الحج والعمرة ولا يقال أقرن, وإنما يقال: أقرن لما قوي عليه وأطاقهء 
عند ومنه قوله تعالى: ف« وما كنا له مقرنين © [الزخرف: 115] قال: لكن جهاء في اللغمة أقرن 
الدم في العرق أي كثر فيحمل حمل الإقران في الخبر على ذلك» فيكون معناء أنه نهى عسن 
الإكثار من أكل التمر إذا كان مع غيرم ويرجع معناه إلى القران المذكور. . قلث: لكن يصير 
أعم منه. والمق أن هذه اللفظة من اختلاف الروا وقد ميز أحمد بين من رواه بلفظ أقرن 
وبلفظ قرن من اأصحاب شعبة» وكذا قال الطيالسي عن شعبة القران» ؤوقع في رواية 
الشيباني الإقران» وفي رواية مسعر القران. 

قوله: (ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه) أي فإذا أذن له في ذلك جازه 
والمراد بالآخ رفيقه الذي اشترك معه في ذلك التمر. 1 

قوله: (قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر) هو موصول بالسند الذي قبله» 
وقد أخرجه أبو داود:الطيالسي في مسنده عن 5 شعبة مدرجاء وكذا تقدم في الشركة عن أبي 
الوليد وللإسماعيلي وأصله لمسلم كذلك عن معاذ بن معاف وكذا أخرجه أحمد عن يزيد 
وبهز وغيرهما عن شعبة؛ وتابع آدم على فصل الموقوف عن المرفوع شبابة بن سوار عن 
شعبة أخرجه الخطيب من طريقه مثل ما ساقة آدمْ إلى قوله: « الإقران» قال ابن عمر؛ إلا 
أن يستأذن الرجل منكم أخاء » وكذا قال عاصم بن علي عن شعبة 8 أرى الإذن من قنول 
ابن عمر © أخرجه الخطيب» وقد فصله أيضاً عن شعبة سعيد بن عامر الضبعي فقال في 
روايته» قال شعبة: : 3 إلا أن يستاذن أحدكم أخاه ؛ هو من قول ابن عمرء أخرجه الخطيب 
أيضاً إلا أن سعيداً أخطأ في اسم التابعي فقال: « عن شعبة عن عبد الله بن ديئار عن ابن 
عمر » والحفوظ « جبلة بن سحيم » كما قال الجماعة: : والحاصل أن أصنحاب شعبة 
اختلفوا فأكثرهم رواه عنه مدرجاًء وطائفة منهم روا عنه التردد في كون هذه الزيادة 
مرفوعة أو موقوفة وشبابة فصل عنه: وآدم جزم عنه بأن الزيادة من قول ابن عمرء 
وتابعه سعيد بن عامر إلا أنه خالف في التابعي» فلما اختلفوا على شعبة وتعارض جزمه 
وتردده وكان الذي رووا عنه التردد أكثر نظرنا فيمن رواهغيره من التابعين فرأيناء قد ورد 
عن سفيان الثوري وابن إسحاق الثسيباني ومسعر وزيد بن أبي أنيسة؛ فاما الشوري 
فتقدمت روايته في الشركة ولفظه ‏ نهى أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعاً حتسى يستاذن 
أصحابه 6 وهذا ظاهره الرفع مع اجتمال الإدراج؛ وأما رواية الشيباني أخرجها أحمد وآابو 
داود بلفظ ‏ نهى عن الإقران إلا أن تستاذن أصحابك » والقسول فيها كالقول في رواية 
الثوري؛ وأما رواية زيد بن أبي أئيسة فأخرجها ابن حبان في النوع الثامن والخمسسين من 
القسم الثاني من صحيحه بلفظ 8 من أكل مع قوم من تمر فلا يقرن» فإن أراد أن يفعل 
ذلك فليستاذنهم, فإن أذنوا فليفعل » وهنا أظهر في الرفع مع احتمال الإدراج أيضا. ثم 
نظرنا فيمن رواء عن الني صلى الله عليه وسلم غير ابن عمر فوجدناه عن أبي هريرة 
وسياقه يقتضي أن الأمر بالاستئذان مرفوع, وذلك أن إسحاق في مسنده ومن طريقه ابن 
حبان أخرجا من طريق الشعي عن أبي هريرة قال 9 كنت في أصحاب الصفة فبعث إلينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر عجوة فكب بيئنا فكنا ناكل الثنتين من الجوع» فجعل 
أصحابنا إذا قرن أحدهم قال لصاحيه: إني قد قرنت فاقرنوا » وهذا الفعل منهم في زمن 
الني صلى الله عليه وسلم دال على أنه كان مشروعاً لهم معروفاء وقول الصحابي :«كنا 
تفعل في من النيي صلى الله عليه وسلم كذا » له حكم الرفع عند الجمهور. وأصرح منه 
ما أخرجه البزار من هذا الوجه ولفظه « قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا بين 


أصحابه فكان بعضهم يقرن» فنهى رسول الله صلى الله عليسه وسسلم أن يقرن إلا بإذن 
أصحابه » فالذي ترجح عندي أن لا إدراج فيه. وقد اعتمد البخاري هذه الزيادة وترجم 
عليها في كتاب المظالم وفي الشركة؛ ولا يلزم من كون ابن عمر ذكر الإذن مرة غير مرفوع 
أن لا يكون مستنده فيه الرفعه وقد ورد أنه استفتي في ذلك فافتى, والمفني قد لا ينشط في 
فتواه إلى بيان المستند» فاخرج النسائي من طريق مسعر عن صلة قال: 3 سثل ابن عمر عن 
قران التمر قال: لا تقرن. إلا أن تستأذن أصحابك 4؛ فيحمل على أنه لما حدث بالقصة 
ذكرها كلها مرفوعة؛ وما استفتي أفتى بالحكم الذي حفظه على وقفه. ولم يصرح حيتتار 
برفعه والله أعلم. وقد اختلف في حكم المسألة: قال النووي: اختلفوا في هذا النهي همل 
هو على التحريم أو الكراهة؟ والصواب التفصيل؛ فإن كان الطعام مشتركاً بينهم فالقران 
حرام إلا برضاهمء ويحصل بتصريحهم أو بما يقوم مقامه من قرينة حال بحيث يغلب على 
الظن ذلك» فإن كان الطعام لغيرهم حرم وإن كان لأحدهم ولذن لمم في الاكل اشترط 
رضاهء ويجرم لغيره ويجوز له هو إلا أنه يستحب أن يستأذن الآكلين معفم وحسن 
للمضيف أن لا يقرن ليساوي ضيفه؛ إلا إن كان الشيء كثيراً يفضل عنهم. مع أن الأدب 
في الأكل مطلقا ترك ما يقتضي الشره؛ إلا أن يكون مستعجلاً يريد الإسراع لشغل آخر. 
وذكر الخطابي أن شرط هذا الاستئذان إنها كان ني زمنهم حيث كانوا في قلة من الشي». 
فأما اليوم مع اتساع الحال فلا يحتاج إلى استئذان. وتعقبه النووي بآن الصواب التفصيل: 
لآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء كيف وهو غير سابت. قلت: حديث أبي 
هريرة الذي قدعته يرشد إليه وهو قوي؛ وقصة ابن الزيير في حديث الباب كذلك. وقال 
ابن الأثير في النهاية: إنما وقع النهي عن القران لأن فيه شرهاً وذلك يزري بصاحبه؛ أو 
لأن فيه غبنا برفيقه» وقيل: إنما نهي عنه لما كانوا فيه من شدة العيش وقلة الشيء؛ وكانوا 
مع ذلك يواسون من القليل وإذا اجتمعوا رما آثر بعضهم بعضاء وقد يكون فيهم من 
اشتد جوعه حتى يحمله ذلك على القرن بين التمرتين أو تعظيم اللقمة فأرشدهم إلى 
الاستئذان في ذلك تطيربا لنفوس الباقين.وأما قصة جبلة بسن سحيم فظاهرها أنها من 
أجل الغين ولكون ملكهم فيه سواءء وروي نحموه عن أبي هريرة في أصحاب الصفة 
انتهى. وقد أخرج ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وهو في 2 مستد اليزار 6 من طريق ابسن 
بريدة عن أبيه رفعه « كنت نهيتكم عن القران في التمرء وإن الله ومسع عليكم فاقرنوا » 
فلعل النووي أشار إلى هذا الحديث فإن ني إسناده ضعفاء قال الحازمي: حديث النهي 
أصح وأشهرء إلا أن الخطب فيه يسيرء لأنه ليس من باب العبادات وإنما هو من قييل 
المصالح الدنيوية فيكتغفى فيه مثل ذلك» ويعضده إجماع الأمة على جواز ذلك. كذا قال 
ومراده بالجواز في حال كون الشخص مالكاً لذلك المأكول ولو بطريق الإذن له فيه كما 
قرره النووي؛ وإلا فلم يبز أحد من العلماء أن يستأئر أحد مال غيره بغير إذنه. حتى لو 
قامت. قرينة تدل على أن الذي وضع الطعام بين الضيفان لا يرضيه استتثار بعضهم على 
يعض حرم الاستتثار جزماء وإنما تقع المكارمة في ذلك إذا قامت قرينة الرضا. وذكر أبو 
موسى المديني في « ذيل الغرييين » عن عائشة وجابر استقباح القسران لما فيه من الشره 
والطمع المزري بصاحبه. وقال مالك: ليس بجميل أن يأكل أكثر من رفقته. 

. (تنيبه): في معنى التمر الرطب وككذا الزبيب والعنب ونحوهماء لوضوح العلة 
الجامعة. قال القرطي: حمل أهل الظاهر.هذا النهي على التحريم؛ وهو سهو منهم وجهل 
يمساق الحديث وبالمعنى, وحمله الجمهور على ال المشاركة في الآكل والاجتماع عليه 
بدليل:فهم ابن عمر راويه وهو أفهم للمقال وأقعد بالحال. وقد اختلف العلماء فيمن 
. يوضع الطعام بين يديه ستى يملكه؟ فقيل: بالوضع: وقيل: بالرفع إلى فيه وقيل: غير ذلك» 
فعلى الأول فملكهم فيه سواءء فلا يجوز أن يقرن إلا بإذن الباقين» وعلى الشاني يجوز أن 
يقرن؛ لكن التفصيل الذي تقدم هو الذي تقتضيه القواعد الفقهية. نعم ما يوضع بين يدي 
الضيفان وكذلك النثار في الأعراس سبيله في العرف سبيل المكارمة لا التشاحء لاخشلاف 
الناس في مقدار الآكل؛ وفي الاحتياج إلى التناول من الشيء ولو جمل الأمر على تساوي 
السهمان بينهم لضاق الأمر على الواضع وللوضوع له. ولما ساغ لمن لا يكفيه اليسير أن 
يتناول أكثر من نصيب من يشبعه اليسير ولمالم يتشاح الناس في ذلك وجرى عملهم على 
المساحة فيه عرف أن الأمر في ذلك ليس على الإطلاق في كل.حالة؛ والله أعلم. 


© 4- باب الْقِثاء 
0 ه- حَدلبِي إِسْمَاعِيلُ بن عبد الله قَالَ: حَدتبِي إِبْرَاههم بْنْ سَعْدِ 
عَن أيه قال: سَمِغْتْ عبد الله بنَ جَغفَر قال: رََنْتْ الي 8 يَأْكُلُ الطب 
بالقئاء. [راجع: 644٠‏ أخرجه مسلم: 47 90]. 


قوله: (باب القناء) يأتي شرح حديثه في الباب الذي بعده إن شاء اللّه تعلل. 
- باب يَرَكَةٍ النخلَةٍ 
48 4 2- حَدكا أو نعَيِم: حَنَا مُحَمَّد بن طَلْحَة عَنْ ويد عَنْ مُحَاهِدٍ 
قَالَ: سَمِغْتُ ابن عْمَرَ عَنِ النبيّ فقا قَالَ: «مِنَ الشجّرٍ شَجَرَة تكُون مِفْلَّ 


الْمُسْلِ وَهِي النخلةُ.. [راجع: ١‏ أخرجه مسلم: .]74011١‏ 
| قوله: (باب بركة النخلة) ذكر فيه حديث ابن عمر مختصراً وقد تقدم التنبيه عليه 
قربيا وأنه مر شرحه مستوفى في كتاب العلم. 
617- باب جمْعٍ اللوئين أو الطْعَامَين بمَرةٍ 

-- حَدَلنَا ابن مُقَاتِل: أخيرنا عَبْدَاللّه: أخيرًا اهم إن سعْل عَنْ أبيهء 

عن عبد الله أن فر رضي الله عنما قَالَ: رمت رَسُول الله 8 يكل 

الطب بالققاء. [راجع: 044٠‏ أخرجه مسلم: 47 .]7١‏ 

قوله: (باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة) أي في حالة واحدة» ورأيت في بعض 
الشروح ‏ بمرة مرة » ول أر التكرار في الأصول» ولعل البخاري لمح إلى تضعيف حديث 
أنس ١‏ أن الني صلى الله عليه وسلم أني بإناء - أو بقعب - فيه لين وعسل فقال: أدمان 
في إنا لا آكله ولا أحرمه © أخرجه الطبراني وفيه راو مجهول. 

قوله: (عبد اللّه) هو ابن للبارك وقد تقدم إخراج البخاري هذا الحديث قبل هذا 
الباب سواء وكذا فيما قبله بأبواب بأعلى من هذا درجة والسبب في ذلك أن مداره على 
إبراهيم بن سعف قال الترمذي: صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديثه. 

قوله: (باكل الرطب بالقفاء) وقع في رواية الظبراني كيفية أكله لماء فأخرج في 
«الأوسط» من حديث عبد الله بن جعفر قال: ٠‏ رأيت في يمين الني صلى اللّه عليه وسلم 
قثاء وني شماله رطبا وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة » وفي سنده ضعفء وأخرج فيه 
وهو في الطب لأبي نعيم من حديث أنس ٠‏ كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره» 
فيأكل الرطب بالبطيخ» وكان أحب الفاكهة إليه » وسنده ضعيف أيضأء وأخرج النساتي 
بسند صحيح عن ميد عن أنس ‏ رأيت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يجمع بين 
الرطب والخربز » وهو بكسر الخاء بالمعجمة وسكون الراء وكسر الموحدة بعدها زاي نوع 
من البطيخ الأصفر وقد تكبر القثاء فتصفر من شدة الحمر فتصير كالخربز كما شاهدته 
كذلك بالحجازء وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث الأخضر. 
واعتل بأن في الأصفر حرارة كما في الرطب. وقد ورد التعليل بأن أحدهما يطفئ حرارة 
الآخر. والجواب عن ذلك بأن في الأصفر بالنسبة للرطب برودة وإن كان فيه لحلاوته 
طرف حرارة؛ والله أعلم. وفي النسائي أيضا بسند صحيح عن عائشة ١‏ أن الني صلى الله 
عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب ' وني رواية له جمع بين البطيخ والرطب جميماء وأخمرج 
ابن ماجه عن عائشة ‏ أرادت أمي تعالجني للسمنة لتدخلني على الني صلى اللّه عليه 
وسلم فما استقام لها ذلك حتى أكلت الرطب بالقثاء فسمنت كاحسن سمنة » وللنسائي 
من حديثها ‏ لما تزوجني الني صلى الله عليه وسلم عالجوني بغير شيء؛ فاطعموني القثاء 
بالتمر فسمنت عليه كاحسن الشحم » وعند أبي نعيم في الظب من وجه آخر عن عائشة 
« أن الني صلى الله عليه وسلم أمر أبويها بذلك » ولابن ماجه من حديث ابني بسر " أن 
الني صلى الله عليه وسلم كان يحب الزبد والتمر » الحديث» ولأحمد من طريق إسماعيل 
بن أبي خالد عن أبيه قال: « دخلت على رجل وهو يتمجع لبنأ بتمر فقال: ادن فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهما الأطيبين » وإسناده قوي» قال النووي: في 
حديث الباب جواز أكل الشيئين من الفاكهة وغيرها معاً وجواز أكل طعامين معأء ويؤخذ 
منه جواز التوسع في المطاعم؛ ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك. وما نقل عن السلف 
من خلاف هذا محمول على الكراهة منعا لاعتياد التوسع والترفه والإكثار لغير مصلحة 
دينية. وقال القرطي: يؤخذ منه جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها واستعماها على 
الوجه اللائق بها على قاعدة الطب لآن في الرطب حرارة وفي القثاء برودة» فإذا أكلا معا 
اعتدلاء وهذا أصل كبير في المركبات من الأدوية. وترجم أبو نعيم في الطب ٠‏ باب 
الأشياء التي تؤكل مع الرطب ليذهب ضرره » فساق هذا الحديث» لكن لم يذكر الزيادة 
التي ترجم بهاء وهي عند أبي داود في حديث عائشة بلفظ ‏ كان يأكل البطيخ بالرطب 
فيقول: يكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا » والطبيخ بتقديم الطاء لغة في البطيخ 


بوزنه» والمراد به الأصفر بدليل ورود الحدييث بلفظ الخربز بدل البطيخ: وكان يكثر 
وجوده بأرض الحجاز بخلاف البطيخ الأخضر. 
(تنبيه): سقطت هذه الترجمة وحديثها من رواية التسفي, ولم يذكرهما الإسماعيلي 


أيضاً. 
م1 - باب من أدْحَلَ الضتيفان ع عَسْرَةٌعَشَرَةه ؛ وَالْجْلُوسِ 
على الام از عر 
٠ه‏ ه- حَدَنَا الملْت بْنٌ مُحَمدِ: حَدَلَنَا حَمّادُ بن ري عَنِ الْجَغْدِ أبي 
مان عن أنس. 
عن شاب عَن محم عن آنس. 


020004 1 


َع تان أبي رةه عن أنس: أن أمْ لم نه عَم إلى مد من شه 
8 وَجَعَا جَعَلَتْ منة عَطِيفَةَ وَعَصَرَ عَكَةٌ عقا لُمْ يعم إلَى ابي 2 
اتح رفي أمْحبه فرك قال: : ومن مَعِي ». . فجنت فقلت: : إِنَهُ يَقُولُ: 
ومن مهي؟ فرج َيِه بو طلحة قال: :)ا سول الله نما هو حي منقفة م 
ليم فَدحَلَ فجيء به وَقَالَ: «أذخجل عَلَي عَشَرَة, . فَدَعْلُوا فَأكَلُوا حَحَى 
شَيُواء كم قال: «أذخل علي عَشرَة , . فَدعَلُوا فَكَلُوا حتَى شبُواء لم قَالَ: 
«أْخل عَلَىُّ عَشَرَةه. حَتَى عد أربَعِينَ كم كل الي فل لم ا فجَعَلْتْ أنظرٌ 
هَل نَقَص مِنهًا شية؟. [راجع: 417: أخرجه مسلم: 7٠4٠‏ باخدلاف]. 
قوله: (باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة؛ والجلوس على الطعام عشرة 
عشرة) أي إذا احتيج إلى ذلك لضيق الطعام أو مكان الجلوس عليه 
قوله: (عن الجعد أبي عثمان عن أنس» وعن هشام عن محمد عن أنسء 
وعن سنان أبي ربيعة عن أنس) هذه الأسانيد الثلاثة لحماد بن زيده وهشام هو ابن 
حسان. محمد هو ابن سيرين» وستان أب ربيعة قال عياض: وقع في رواية ابن السكن 
سسنان بن أبي رييعة وهو خطأ وإنما هو نان أبو رييعة وأبو ربيعة كنيته. قلت: الخطأ فيه 
ثمن دون ابن السكن» ٠‏ وسنان هو ابن ربيعة ؤهو أبو ربيعة وافقت كنيته اضم أبيه» وليس له 
في البخاري سوى هذا الحديث» وهو مقرون بغيره» وقد تكلم فيه ابن معين وأبو خباتم» 
وقال ابن عدي: له أحاديث قليلة؛ وأرجو أنه لا بأمن به. 
قوله: (جشته) بجيم وشين معنجمة أي جعلته جشيشأء والجشيش دقيق غير ناعم. 
قوله: (خنطيفة) بذاء معجمة وطاء مهمة وزن عغصيدة ومعناء» كذا تقدم الجزم به 
في 0 علامات النبوة © وقيل: أصله أن يؤخذ لبن ويدر عليه دقيق ويطبخ ويلعقها الناس 
فيخطفونها بالأصابع والملاعق فسميت بذلك» وهي فعيلة بمعنى مفعولة. وقد تقدم شرح 
هذء القصة مستوفى في ٠‏ علامات النبوة ؛ وسياق الحديث هناك أتم ما هنا. وقوله في هذه 
الرواية: « إنما هو شيء ضنعته أم سليم » أي هو شيء قليل» لأن الذي يتولى صنعته اصرأة 
بمفردها لا يكون كثيراً في العادة, وقد قدمت في علامات البوة » أن في بعض رواييات 
مسلم ما يدل على أن في سياق الباب هنا اختصاراً مثلى قوله في رواية يعقوب بن عبد الله 
بن أبي طلحة عن أنس ١‏ فقال أبو طلحة: يا رسول الله ا أرسلت أنسا يدذعوك وحدك» 
وم يكن عندنا ما بشبع من أرى © وفي رواية عمرو'بن عبد اللّه عمن أنس ‏ فقال أبو 
ظلحة: إنما هو قرص. فقال: إن الله سيبارك فيه © قال ابن بطال: الاجتماع على الطغام 
من أسباب البركة» وقد روى أبو ذاود من حديث وحشي بن حرب رفعه 9 اجتمعوا على 
طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم » قال: وإما أدخلهم عشرة عشرة والله غلم لآنها 
كانت قصعة واحدة ولا يمكن الجماعة الكثيرة أن يقدروا على التناول منها مع قلة الطعام؛ 
فجعلهم عشرة عشرة ليتمكتوا من الأكل ولا يزدحمواء قال: وليس في الحديث المنع عن 
اجتماع أكثر من عشرة على الطعام. 
3000006 لى .2 
4- باب ما يُكْرَةُ مِنَ الثوم والبقول 
فيه ابن عُمَر عَنِ النبِيّ يك [راجع: 6ى]. 


ماد 6م امكو 


69- حَدنَا مُسَدَدُ: حَدَنَا عَبْدَالْوَارثِ عَنْ عَبْدالزيز قَالَ: قل 


لأنس: مَاسَمِعْت الي 28 يد يَقُولٌ في الشوم؟ قَقَالَ: «مَنْ أكَل فلا يقرَيّن 
مسْجدناء. [راجع: 485 أخرجة مسلم: 951]. 

هع ه- حَدَنا علي بْنُ عَيْداللَه: حَدَكَا بو صَفْوَان عبد الله بْنْ سَعِيل: 
َخبرنا يُونْس عَن ابن شِهَاب قَال: حَدكِي عَطَاءً: أن جَابرَ ؛ بْنَ عبد الأّه رضي 
الله عنهما: رَعَمَ عَنِ الي 8# قَالَ: :من أكل وم أز بصلا ترك ناء أو خرن 
مَسْجدنا .. [راجع: 4 هل أخرجه مسلم: 9584]. 

.قوله: (باب ما يكره من الغوم البقول) أي التي لها رائحة كريهة؛ وهل التهي 


عن دخخول المسجد لآكلها على التعميم أو على من أكل النيء منها دون المطبوخ؟ وقد 
تقدم بيان ذلك ل كتاب الصلاة. م ذكر المصنف ثلائة أحاديث. 


أحدها: 

قوله: (فيه ابن عمر.عن البي صلى اللّه عليه وسلم) تقدم في أواخر صفة 
الصلاة قبيل كتاب الجمعة من رواية نافع عن عن ابن عمر أن الننى صلى الله عليه وسلم قال 
في غزوة خيير: « من أكل من هذه الشجرة ي يعني الشوم فلا يقرين مسجدنا » ووقع لنا 


سيب هذا الحديث: نس نان ين سيد الدارضي لوغ حلب الاطدية 6 من ورا أبي 
عمرو وهو بشر بن حرب عنه قال؛ 0 جاء قوم مجلس الني صلى الله عليه وسلم وقد 
أكلرا التوم والبصل؛ فكأنه تأذى بذلك فقال » فذكره. 

ثانيها: حديث أنس أورده عن مسددء وتقدم في الصلاة عن أبي معمرء كلاهما 
عن عبد الوارث وهو ابن سعيد عن عبد العزيز هو ابن صهيب. 

العها: حديث جابر» وقد تقدم أيضاً هناك موصولاً ومعلقاً وفيه ذكر البقول؛ 
ولكنه اختصره هنا. وقوله: « كل فإني أناجي من لا تناجي © فيه إباحته لغيره صلى الله 
عليه وسلم حيث لا يتأذى به المصلون جمعا بين الأحاديث: واختلف في حقه هو صلى 
الله عليه وسلم فقيل: كان ذلك محرماً عليه والأصح أنه مكروه لعسوم قوله: دلاءلي 
جواب أحرام هو؟ وحجة الأول أن العلة في المنع ملازمة املك له صلى الله عليه وسلم» 
وأنه ما من ساعة إلا وملك يمكن أن يلقاه فيها. وفي هذه الأحاديث بيان جواز أكل الوم 
والبصل والكراثء إلا أن من أكلها يكره له حضور المسجد؛ وقد ألحق بها الفقهساء مافي 
معناها من البقول الكريهة الرائحة كالفجل» وقد ورد فيه حديث في الطبراني وقيدة 
عياض يمن بت يتجشى من وألحق به بعض الشافعية الشديد البخر ومن به جراحة تفنوح 
رائحتهاء واختلف في الكراهية: فالجمهور على التنزيه» وعن الظاهرية التتحريم؛ وأغرب 
عياض فنقل عن أهل الظاهر تحريم تناول هذه الآشياء مطلقاً لأنها تمنع حضور الجماعة؛ 
والجماعة فرض عين. ولكن صرح ابن حزم بالجوازء سم يحرم على من يتعاطى ذلك 
حضور المسجد وهو أعلم مذهبه من غيره. 


٠‏ ه- باب الْكبَاشى وَهُوَ مر الأرَاك 

0# » ه- حَدَلنَا معد بن عفيرٍ: حَكنا ابن وَطبوٍ عَنْيُونِْسَ عَنِ امن 
شِهَاب قَال: أخيرتي أب سَلَمَةَ قَالَ: حبري جَايرٌ نْنْ عبد الله قال؛ : تامع مَعَ 
رَسُولِ الله ل مر الطهران تبي الات قَقَال: كم شود ينه 
أَيَطَبْ .. فقيل: أكنت ترعى الفنم؟ قال: «نَهَمْ وَهَلْ مِنْ نبي إلا رَعَاهَا؟ ,. 
[راجع: "4٠١5‏ أخرجه مسلم: ٠89١؟].‏ 

قوله: (باب الكباث) بفتح الكاف وتخفيف الموحدة ويعد الآلف مثلثة. 

قوله: (وهو ورق الأراك) كنا وقع في رواية أبي ذر عن مشايه وفال: كذا في 
الرواية والصواب ثمر الأراك انتهى. ووقع للنسفي ثمر الأراك وللباقين على الوجهين. 
ووقع عند الإسماعيلي وأبي نعيم وابن بطال ورق الأراك وتعقبه الإسماعيلي فقال: :إنها 
هو ثمر الأراك وهو البرير - يعني بموحدة وزن الحرير - فإذا اسود فهو الكباث. وقال 
ابن بطال: الكباث ثمر الأراك الغض منه. والبرير ثمره الرطب واليابس. وقال ابن النين: 
قوله: ورق الآراك ليس بصحيح.؛ والذي في اللغة أنه ثمر الأراك وقيل: هو نضيجه. فإذا 
كان طرياً فهو موزء وقيل عكس ذلك وإن الكباث الطريء وقال أبو عبيد: هوثمر 
الأراك إذا يس وليس له عجم. قال أبو زياد: يشنبه الشين يأكله الناض والإبل والغنم» 
وقال أبو عمرو: هو حار كأن فيه ملحا انتهى. وقال عياض: الكباث ثمر الأراك وقييل: 


نضيجه وقيل: غضهه قال شيخنا ابن الملقن: والذي رأيناه من نسخ البخاري « وهو ثمر 
الأراك ؛ على الصوابء كذا قاله وقال الكرماني وقع في نسخة البخاري: ٠‏ وهو ورق 


الأراك » قيل وهو خلاف اللغة. 

قوله: (كر الظهران) بتشديد الراء قبلها ميم مفتوحة والظاء معجمة بلفظ ثنية 
الظهرء مكان معروف على مرحلة من مكة. 

قوله: (نفي) أي نقتطف. 

قوله: (فإنه أيطب) كذا وقع هناء وهو لغة بمعنى أطيب وهو مقلوبه كما قالوا: 


قوله: (فقيل: أكنت ترعى الغنم)؟ في السؤال اختصار والتقدير: أكنت ترعمى 
الغنم حتى عرفت أطيب الكباث؟ لأن راعي الغنم يكثر تردده تحت الأشجار لطلب 
المرعى منها والاستظلال تحتهاء وقد تقدم بيان ذلك في قصة موسى من أحاديث الأنيا 
وتقدم الكلام على الحكمة في رعي الأنبياء الغنم في أوائل الإجازة» وأفاد ابسن النين عمن 
الداودي أن الحكمة في اختصاصها بذلك لكونها لا تركب فلا تزهو نفس راكبهاء قال؛ 
وفيه ياحة أكل ثمر الشجر الذي لا بملكء قال ابن بطال: كان هذا في أول الإسلام عند 
عدم الأقوات» فإذ قد أغنى الله عباده بالحنطة والحبوب الكثيرة وسعة الرزق فلا حاجة 
بهم إلى ثمر الأرأك. قلت: إن أراد بهذا الكلام الإشارة إلى كراهة تناوله فليس بمسلب ولا 
يلزم من وجود ما ذكر منه ما أببح بغير ثمنء بل كثير من أهل الورع لم رغبة في مشل 
هذه المباحات أكثر من تناول ما يشترى واللّه أعلم. 

(نكملة): أخرج الببهقي هذا الحديث في كتاب : الدلائل » من طريق عيبد بن 
شريك عن يحجى بن بكير بسنده الماضي في أحاديث الأنبياء إلى جابرء فذكر هذا الحديث 
وقال في آخره: ٠‏ وقال: إن ذلك كان يوم بدر يوم جمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان » 
قال البيهقي: رواه البخاري عن يحجى بن بكير دون التاريخ؛ يعني دون قوله: « إن ذلك 
كان إلخ » وهو كما قال» لعل هذه الزيادة من ابن شهاب أحد رواته. 


١‏ 6- باب الْمَصْْمَضَةٍ بَعْدَ الطّعَام 


4- نا عَلِيّ: حَدكنا سفيَا: سَوغْتُ يختى بن هيده عن يشير 
0 م ٠ه‏ شعو . ا 7 و” > م امو 31 ّ 2-0 0 
إن يُسَارِه عَن سويد بن النغمّان قال: خرجنا مَعّ رسول الله 3ك إلى خييرء فلمًا 
كنا بالمهباء دَعَا بِطَمَامٍ قَمَا أي إلا بسَوِيقء فأكأناء فَقَامَ إلى الملا 
فَمَضْمَضَ وَمَصِْمَصمنا. [راجع: 2.06]. 

06- قال يَحَى: سَهعْت بُشَيْرا يَقُول: حَدلا سُوَيْدٌ: حَرَجَا مَعَ 
َسُول الله فق إلى حر ا كنا بالمهباء. َال تحى: وه من حر على 
رَوْحَة دعا بطَمَامٍ فَمَا أنِي إلا بسويق, فَلْكتَافُ فَاكلنا مَعَهُ ثم َعَا بِمَاء 
فَمَضْمَضَ وم مَصْمَضنًا معَهُ ثم صَلى بدا الْمَفرِب» وم يتَوَطاً. 

َقَالَ سُفيَانُ: كأنك تسْمَعُهُ مِنْ يَحبى. [راجع: 9 ؟]. 

قوله: (باب المضمضة بعد الطعام) ذكر فيه حديث سويد بن النعمان في 
المضمة الضمضة بعد السويق» وساقه بسند واحد بلفظين قال في أحدهما: ؛ فأكلنا » وزاد في 
الآخر ١‏ فلكناه » وقد تقدم بإسناده ومتنه في أوائل الأطعمة؛ وقال في آخره هناك: ه قال: 
سمعته منه عوداً على بده » وقال في آخخره هنا: ٠‏ قال سفيان: كأنك تسمعه من يحيى بسن 
سعيد ؛ وهو محمول على أن عليا وهو ابن المديني سمعه من سفيان مراراً فرما غير في 
بعضها بعض الألفاظ. 

7- باب لَعْقٍ الأصابع وم مَصّهًا قَبْلَ أن 2 بالمنادويل 

- دنا عَلِي بن عَبْدالّه: حَدكنا سفيَانُ عَنْ عَمْرو بْن ديار عَنْ 
غطاء عَن امن عبّاس: أن لبي ا قَالَ: «إذا كَل أحَدْكُمْ فلا يَسْسَحْ يَدَهُ ححَى 
يَلْعَقَهَا أو يُلْعقَهَا .. [أخرجة مسلم: 079 7]. 

قوله: (باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل) كذا قيده بالمنديل» 
وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرق الحديث كما أخرجه مسلم من طريق سفيان 


الثوري عن أبي الزيير عن جابر بلفظ « فلا يسمح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه ؛ لكمن 
حديث جابر المذكور في الباب الذي يليه صريح في أنهم لم يكن لهم مناديل» ومفهومه يدل 
على أنهم لو كانت لهم مناديل لمسحوا بهاء فيحمل حديث النهمي على من وجد ولا 
مفهوم له بل الحكم كذلك لو مسح بغيرالمتديل؛ ٍ 

وأما قوله في الترجمة: (ومصها) فيشير إلى ما وقع في بعض طرقه عن جابر أيضأً 
وذلك فيما أخخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي سفيان عنه بلفظ ‏ إذا طمم أحدكم فلا 
مسح يده حتى يمصها » وذكر القفال في : محاسن الشريعة » أن المراد بالمنديل هنا المنديل 
المعد لإزالة الزهومة؛ لا المنديل المعد للمسح بعد الفسل. 

قوله: (عن عمرو بن دينار عن عطاء) ني رواية الحميدي ومن طريقه 
الإسماعيلي « حدثنا عمرو بن دينار اخبرني عطاء ». 

قوله: (عن ابن عباس) في رواية ابن جريج عند مسلم ه سمعت عطاء سمعت 
أبن عباس ؛ زاد ابن أبي عمر في روايته عن سفيان سمغت عمر بن قيس يسأل عمرو بن 
دينار عن هذا الحديث فقال: هو عن ابن عباسء قال: فإن عطاء حدثناه عن جابر قال: 
حفظناه عن عطاء عن أبن عباس قبل أن يقدم علينا حابر » اهب وهذا إن كان عمر بن 
قيس حفظه احتمل أن يكون عطاء سمعه من جابر بعد أن سمعه من ابن عباس؛ ويؤيده 
ثبوته من حديث جابر عند مسلم وإن كان من غير طريق عطاء. وفي سياقه زيادة ليست 
في حديث ابن عباسء ففي أوله: ‏ إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط ما كان بها من أذى ولا 
يدعها للشيطان » ثم ذكر حديث الباب, وفي آخره زيادة أيضاً سأذكرهاء فلعل ذلك سيب 
أخذ عطاء له عن جابر. 

قوله: (إذا أكل أحدكم) زاد مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وآخرين عن سفيان 
طعاما »؛ وني رواية ابن جريج 9 إذا أكل أحدكم من الطعام ». 

قوله: (فلا مسح يده) في حديث كعب بن مالك عند مسلم ه كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع: فإذا فرغ لعقها » فيحتمل أن يكون اطلق على 
الأصابع اليد ويجتمل وهو الأولى أن يكون المراد باليد الكف كلها فيشمل الحكم من أكل 
بكفه كلها أو بأصابعه فقط أو ببعضها. وقال ابن العربي في شرح الترمذي »: يدل على 
الأكل بالكف كلها أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعرق العظم وينهش اللحمء ولا يمكن 
ذلك عادة إلا بالكف كلها. وقال شيخنا: فيه نظر لأنه يمكن بالثلاث» سلما لكن هو 
بمسك بكفه كلها لا آكل بهاء سلمنا لكن حل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال. 
ويؤخذ من حديث كعب بن مالك أن السنة الأكل بئلاث أصابع وإن كان الأكل بأكثر 
منها جائزاء وقد أخرج سعيد بن منصور عن سفيان 9 عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه رلى 
أبن عباس إذا أكل لع أصابعه الثلاث » قال عياض: والأكل بأكثر منها من الشره وسوء 
الأدب وتكبير اللقمة» ولأنه غير مضطر إلى ذلك لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها 
الثلاث. فإن اضطر إلى ذلك لخضة الطعام وعدم تلفيفه بالثلاث فيدعمه بالرابعة أو 
الخامسة» وقد أخرج سعيد بن منصور من مرسل ابن شهاب ١‏ أن الني صلى اللّه عليه 
وسلم كان إذا أكل بخمس »؛ فيجمع بينه وبين حديث كعب باختلاف الحال. 

قوله: (حتى يلعقها) بفتح أوله من الثلاثي أي يلعقها هو (أو يلعقها) يضم أوله 
من الرباعي أي يلعقها غيره: قال النووي: المراد إلعاق غيره تمن لا يتقذر ذلك من زوجة 
وجارية وخادم وولده وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد البركة بلعقهاء وكذا لو 
ألعقها شاة ونحوها. وقال البيهقي: إن قوله: ؛ أو » شك من الراوي, ثم قال: فإن كانا 
جميعا محفوظين فنا أراد أن يلعقها صغيراً أو من يعلم أنه لا يتقذر بهاء ويحتمل أن يكون 
أراد أن يلعق إصبعه فمه فيكون بمعنى يلعقهاء يعني فتكون : أو » للشك. قال ابن دقيق 
العيد: جاءت علة هذا مبينة في بعض الروايات فإنه : لا يدري في أي طعامه البركة » وقد 
يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما يمسح به مع الاستغناء عنه بالريق؛ لكن إذا 
صح الحديث بالتعليل لم يعدل عنه. قال: الحديث صحيح أخرجه مسلم في آخر حديث 
جابر ولفظه من حديث جابر ة إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما أصابها من أذى 
ولي ٠‏ ولا مسح يده حتى يلعقهاء أو يلعقهاء فإنه لا يدري في أي طعامه البركة » زاد 
فيه النسائي من هذا الوجه ‏ ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو يلعقها » ولأحعمد من 
حديث ابن عمر نحوه بسند صحيح؛ وللطبراني من حديث أبي سعيد نحوه بلفظ ١‏ فإنه لا 
يدري في أي طعامه يبارك له » ولمسلم نحوه من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة 
أيضاء والعلة المذكورة لا تمنع ما ذكره الشيخ» فقد يكون للحكم علتان فأكثره والتنصيص 
على واحدة لا ينفي غيرهاء وقد أبدى عياض علة أخرى فقال: إنما أمر يذلك لثلا يتهاون 
بقليل الطعام. قال النووي: معنى قوله: « ني أي طعامه البركة »: أن الطعام الذي يحضر 


٠لا‏ كناب الأَطعِمَة ه- باب المتدديل 


الإنسان فيه بركة لا يري أن تلك البركة فيما أكل أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي 
في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة. فينبغي أن يخافظ على هذا كله لتحصيل البركة 
اف وقد وقع لمسلم في رواية أبي سفيان عن جابر في أول الحديث 9 إن الشيطان يحضر 
أحدكم عند كل شيء من شأنه. حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة 
فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان 6 وله نحوه من حديث أنس 
وزاد ‏ وأمر بان تسلت القصعة » قال الخطابي: السلت تتبع ما بقي فيها من الطعام» قال 
التووي: جم ال و نه يك ا ا 
والعلم عند الله. وفي الحديث رد على من كره لعق الأصابع استقذاراً؛ نعم يحصل ذلك 
لو فعله في أثناء الآكل لأنه ي يعيد أصابعه في الطعام وعليها أثر ريقه» قال الخطابي: عاب 
قوم أفسد عقلهم الترفه فزعموا أن لعق الأصابم مستقبح» » كأنهم م يعلموا أن الطمام 
الذي علق بالأصابع أو الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوه وإذا لم يكن سائر أجزائه 
مستقذراً لم يكن الجزء ء اليسير منه مستقذرأء وليس في ذلك أكبر من مصه أصابعه بباطن 
شفتيه. ولا يشك عاقل في أن لا يأس بذلك» فقد يمضمض الإنسان فيدخل إصبعه في فيه 
فيدلك أسنانه وباطن فمه ثم لم يقل أحد إن ذلك قذارة أو سّوء أدب. وفيه استحباب 
مسح اليد بعد الطعام» قال عياض: محله فيما لم يجتج فيه إلى الغسل مما ليس فيه غمر 
ولزوجة مما لا يذهبه إلى الغسل» لما جاء في الحديث من الترغيب في غسله والحذر من 
منع الغسل والمسح بغير لعق لأنه ضريح في الأمر 
باللعق دونهما تحصيلاً للبركة؛ نعم قد يتعين الندب إلى الغسل بعد اللعق لإزالة الرائحة؛ 
وعليه يحمل الحديث الذي أشار إليه» وقد أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط 
مسلم عن ابي هزيرة زفعه لذن بات رقي لاه خج رول يتسلء لأضايه ثبية فلا اوسن ل 
نفسه » أخرجه الترمذي دون قوله: ولم يغسله ' وفيه احافظة على عدم إهمال شيء من 
فضل الله كالماكول أو المشروب وإن كان تافهاً حقيراً في العرف. 

(تكملة): وقع في حديث كعب بن عجزة عند الطبراني في 3 الأوسط ‏ صفة لعسق 
الأصابع ولفظه « زأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث: بالإبسام 
بنع احص امد الورسطىء ثم التي 

ثم الإبهام » قال شيخنا في ٠‏ شرح الترمذي »6 كأن السر فيه أن الوسطى أكثر تلويشا 

7 أطول فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرهاء ولأنها لطوها أول ما تنزل في الطعام؛ 
ويحتمل أن الذي يلعق يكون بطن كفه إلى جهة وجهه. فإذا ابندا بالوسطى انتقل إلى 
السبابة على جهة بمينه وكذلك الإبهام؛ والله أعلم. 


8ه- باب الْمنلديل 


لاه 4 ه- حَدلنا إِبْرَاهِيمُ بْنْ الْمُلِرٍ قَال: خَدئيِي مُحَمْه بن فيح قَال: 
دي أِي؛ عن هيد أن الْحَارِش عَنْ جاب إن عبد الله رضي الله عنهما: : أنه 
أل عن الْوْضُوء ما ست ال َال لاء فَذْ كنا رَمَانَ ابي 88 لا جد 
مِثل ذَلِكَ مِنَ الطَعَام إلا قَليلاً» ذا نحن دا لَمْيَكُنْ نا مَادِيلُ إلا كفنا 
وَسَوَاعِدنَا وأقدامتاء كُمْ نصلي ولا تتطاً. 

قوله: (باب المنديل) ترجم له ابن ماجه ١‏ مسح اليد بالمنديل » 

قوله: (حدثني محمد بن فليح) أي ابن سليمان المدني. 

قوله: (حدثني أبي عن سعيد بن الخارث) أي ابن أبي المعلى الأنصاري» وقد 
أخرجه ابن ماجه من رواية أبن وهب عن محمد بن أبي يحبى عن أبيه عسن سعيده فجزم 
أبو نعيم في ١‏ المستخرج * بأن محمد بن أبي يحسى وهو ابن فليح لأن فليحاً يكنى أبا يحبى 
وهو معروف بالرواية عن سعيد بن الحارث. وقال غيره: هو محمد بن أبي يحبى الأسلمي 
والد إبراهيم شيخ الشافعي: واسم أبي يحبى سمعانء وكأن الحامل على ذلك كون ابن 
وهب يروي عن فليح نفسه فاستبعد قائل ذلك أن يروي عن ابنه محمد بن فليح عنه. ولا 
عجب في ذلك. والذي ترجح عندي الأول فإن لفظهما واحد. 

قوله: (سأله عن الوضوء ثما مست النار) في رواية الإسماعيلي من طريق أبي 
عامر عن فليح عن سعيد: 9 قلت جابر: هل علي فيما مست النار وضوء »؟ وقد تقدم 
حكم المسح في الباب الذي قبله» وحكم الوضوء مما مست النار في كتاب الطهارة. 


تركه. كذا قال. وحديث الباب يقتضي 


4 ©- باب مَا يَقُولُ ذا فرع من طََامِهِ 
8ه ه- حَدَكَنَا أو عَم : حَدلنَا سُفيَانُ عن قور عَنْ حال بْنِ مَغْدَا» 
عَنْ أبي أمامَة: أن الي كا كان إِذَا ركع مَادنُ قسال: «الْحَسْدُ لله كديرا طاً 
ماركا ليده غير كفي ولا موَدْعٍ ولا مسن عله ريناه. [انظر: هع هذ]. 


0- حَدلنَا أبُو عَاصِيء عَنْ قَوْرٍ بن تريد» عَنْ حال إن مَعْدَان, عَنَ 
0ل أبي أماقة: أن الي فك كان إذا' فرع مِنْ طَعَافِهء وَقَالَ مَرَة: إذًا َقَعَ مَادنَةُه 
قَالَ: لحن لله الي كان وأزؤاناء غير كفي ولا مََفُورٍ.. وَقَالَ مَرَة: 
«الْحَمُدُ لله ريناء َيْرَ مَكفِي ولا مُوَدْعٍ وَلا مُسْتَفنى» ريناء. [راجع: 404 8]. 

قوله: (باب ما يقول إذا فرغ من طعامه) قال ابن بطال: اتفقوا على استحباب 
الحمد بعد الطعام؛ ووردت في ذلك أنواع» يعني لا يتعين شيء منها. 

قوله: (سفيان) هو الثوري وثور بن يزيد هو الشامي؛ وأوله اسم أبيه ياء تحتانيسة. 
وقد أورد البخاري هذا الإسناد عن ثور نازلاً ثم أورده عاليا عنه ومداره في أكثر الطرق 
عليه. وقد تابعه في بعضه عامر بن جشيب وهو بفتح الجيم وكسر الشين المعجمة وآخره 
موحدة وزن عظيم؛ أخرجه الطبراني وابن أبي عاصم من طريقه فقال في سياقه: ذلاعن 
عامر عن خخالد قال: شهدنا صنيعاً أي وليمة في منزل عبد الأعلى ومعنا أبو أمامة ' وذكره 
البخاري في تاريخه من هذا الوجه فقال: « عبد الأعلى بن هلال السلمي 6. 

قوله: (إذا رفع مائدته) قد ذكره في الباب بلفظ « إذا فرغ من طعامه » وأخرجه 
الإسماعيلي من طريق وكيع عن ثور بلفظ ١‏ إذا فرغ من طعامه ورفعت مائدته ' فجمع 
اللفظين؛ ومن وجه آخر عن ثور بلفظ ٠‏ إذا رفع طعامه من بين يديه » ووقع في رواية 
عامر بن جشيب بسنده عن أبي أمامة ؛ علمني رول الل صلى الله عليه وسلم أقول عند 
فراغي من الطعام ورفع المأئدة » الحديث؛ وقد تقدم أله صلى اللّه عليه وسلم لم يأكل 
على خوان قط وقد فسروا المائدة بأنها خوان عليه طعام؛ وأن بعضهم أجاب بان أنساً ما 
رأى ذلك ورآه غير والمثبت مقدم على الثافيء أو المراد بالخوان صفة متخصوصة. والمائدة 
تطلق على كل ما يوضع عليه الطعام لأنها إما من ماد يمتد إذا تحرك أو أطعمء ولا ينص 
ذلك بصفة مخحصوصة. وقد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام أو بقيته أو إناؤه» وقد نقل 
عن البخاري أنه قال: إذا أكل الطعام على شيء ثم رفع قيل: رفعت- المائدة. 

قوله: (الحمد للّه كثيرا) في رواية الوليد عن ثور عند ابن ماجه ؛ الحمد لله حمداً 
كثيراً ». 

قوله: (غير مكفي) بفتح الميم وسكون الكاف وكسر الفاء وتشديد التحتانية» قال 
ابن بطال: يحتمل أن يكون من كفات الإناء؛ فالمعتى: غير مردود عليه إنعامه. ويحتمل أن 
يكون من الكفاية أي أن الله غير مكفي رزق عباده؛ لأنه لا يكفيهم أحد غيره. وقال ابن 
التين: أي غير ممتاج إلى أحد, لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم وهذا قول الخطابي. 
وقال القزاز: معناه أنا غير مكتف بنفسي عن كفايته. وقال الداودي: معناه لم أكتف من 
فضل الله ونعمته. قال ابن التين: وقول الخطابي أولى لأن مفعولاً معنى مفتعل فيه بعد 
وخروج عن الظاهر, وهذا كله على أن الضمير لله ويجتمل أن يكون الضمير للحمد. 
وقال إبراهيم الحربي: الضمير للطعام؛ ومكفي بمعنى مقلوب من الإكفاء وهو القلب غير 
أنه لا يكفي الإناء للاستغناء عشه. وذكر ابن الجوزي عن ابي منصور الجواليقي أن 
الصواب غير مكافاً بالهمزة» أي أن نعمة الله لا تكافا. قلت: وثبتت هذه اللفظة هكذا في 
حديث أبي هريرة؛ لكن الذي في حديث الباب غير مكفي بالياء» ولكل معنى. 

قوله: في الرواية الأخرى: (كفانا وأروانا) هذا يؤيد عود الضمير إلى الله تعالى 
لأنه تعالى هو الكاني ولا المكفي» وكفانا هو من الكفاية» وهي أعم من الشبع والري 
وغيرهماء فآروانا على هذا من الخاص بعد العام. ووقع في رواية ابن السكن عن الفربري 
٠‏ وآوانا ؛ بالمد عن الإيواء. ووقع في حذيث أبي سعيد عند أبي داود ‏ الحمد للّه الذي 
أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ؟ ولأبي داود والترمذي من حديث أبي أيوب « الحمد 
لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له تخرجاً » وأخرج النسائي وصححه ابن حبان 
والحاكم من حديث أبي هريرة ما في حديث أبي سعيد وأبي أمامة وزيادة من حديث 
مطول..وللنسائي من طريق عبد الرحمن بن جبير المصري أنه حدثه رجل خخدم الني صلى 
الله عليه وسلم ثمان سنين أنه كان بسمع الي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إلييه 
طعامه يقول: بسم الله فإذا فرغ قال: اللّهم اطعمت وسقيت 


سقيت وأغنيت وأفتيت وهديت 


٠لا‏ كتاب الْأَطْعِمَةٍ مه- باب الأكل مَعَ الْحَادِم 


وأحييت. فلك الحمد على ما أعطيت © وسنده صحيح. 

قوله ني الرواية الأخرى: (ولا مكفور) أي مجحود فضله ونعمتهء وهذا ثئما يقوي 
أن الضمير لله تعالى. 

قوله: (ولا مودع) بفتح الدال الثقيلة أي غير متورك؛ ويحتمل كسرها على أنه 

قوله: (ولا مستغنى عنه) بفتح النون والتنوين. 

قوله: (ربنا) بالرفع على أنه خبر مبتدا محذنوفء أي هو ريناء أو على أنه ميندأ 
خبره متقدم؛ ويجوز النصب على المدح أو الاختصاص أو إضمار أعنيء قال ابن التبين: 
ويجوز الجر على أنه بدل عن الضمير في عنه وقال غيره على البدل من الاسم في قوله: 
#الحمد لله » وقال ابن الجوزي: ٠‏ ربنا © بالنصب على النداء مع حذف أداة النداء» قال 
الكرماني: يحسب رفع غير أي ونصبه ورفع ربنا ونصبهء والاختلاف في مرجع الضمير 
يكثر التوجيهات في هذا الحديث 

8ه- باب الأكل مَعَ الْحادِم 

- حَدَلَنا حَفْصّ د أن عُمَر: عُمَرَ: حَدكَا شُيَكُ عَنْ مُحَمدِ هُوَ ابن زِيَاوٍ 
قَالَ: سَمِعْت با ررق فر ال ل قن «إذ أي أحَدَكُمْحَاجِة طايه إن 
َم يِه مع وله أكلة ا أكتينء أذكفمَة أ فسن نه ولي حَرهُ 
وَعِلاجَة .. [راجع: /68©1؟, أخرجه مسلم: 15515]. 

قوله: (باب الآكل مع الخادم) أي على قصد التواضع؛ والخخادم يطلق على 
الذكر والأنثى أعم من أن يكون رقيقاً أو حرأء مله فيما إذا كان السيد رجلاً أن يكون 
لخادم إذا كان أنثى ملكه أو محرمه أو ما في حكمه وبالعكس. 

قوله: (محمد بن زياد) هو الجمحي. 

قوله: (إذا أتى أحدكم) بالنصب (خادمه) بالرفع. 

قوله: (فإن لم يجلسه معه) ني رواية مسام ٠‏ فليقمده معه فلياكل » وني رواية 
إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة عند أحمد والترمذي ؛ فليجلسه معه. فإن لم 
يجلسه معه فليناوله » وني رواية لأحدد عن عجلان عن أبي هريرة ٠‏ فادعه فإن أبى فأطعمه 
مئه » ولابن ماجه من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة ١‏ فليدغه فلياكل 
معهء فإن لم يفعل © وفاعل أبى وكذا إن لم يفعل يحتمل أن يكون السيد والمعنى إذا ترفع 
من مؤاكلة غلامه؛ ويحتمل أن يكون الخادم إذا تواضع عن مؤاكلة سيده؛ ويؤيد الاحتمال 
الأول أن رواية جابر عند أحمد : أمرنا أن ندعوه؛ فإن كره أحدنا أن يطعم معه فليطعمه في 
يده » وإسناده حسن. 

قوله: (فليناوله أكلة أو أكلتين) بضم الهمزة أي اللقمة؛ وأو للتقسيم يحسب 
حال الطعام وحال الخادم» 

وقوله: أو لقمة أو للقمتين) هو شك من الرواي وقد رواه الترمذي يلظ * 
لقمة» فقط وني رواية مسلم تقبيد ذلك با إذا كان الطعام قليلاً ولفظه 2 فإن كان الطععام 
مشفوعاً قليلاً » وني رواية أبي داود 3 يعني قليلاًفليضع في يده منه أكلة أو أكلتين » قال 
أبو داود: يعني لقمة أو لقمتينه ومقتضى ذلك أن الطعام إذا كان كثيرً فإما أن يقعده معه 
وإما أن يجعمل حظه منه كثيراً. 

قوله: (فإنه ولي حره) أي عند الطبخ (وعلاجه) أي عند تحصيل آلاته؛ وقبل 
وضع القدر على النارء ويؤخذ من هذا أن في معنى الطباخ حامل الطعام لوجود المعنى 
فيه وهو تعلق نفسه ب بل يؤخخل منه الاستحباب في مطلق خدم المرء من يعاني ذلكء 
وللى ذلك يومئ إطلاق الترجمة» وفي هذا تعليل الأمر المذكور وإشارة إلى أن للعين حظاً 
وا ا ا 
لطعم واللبس فإنه جعل الخيار إلى اليد في إجلاس الخادم معه وتركه. قلت: وليس في 
الأمر في قوله في حديث أبي فر: « أطعموهم مما تطعمون © إلزام بمؤاكلة الخادم؛ بل فيه 
أن لا يستائر عليه بشيء بل يشركه في كل شيء. لكن محسب مأ يدفع به شر عينه. وقد 
نقل ابن المنذر عن جميع أهل العلم أن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل 
منه مثله في تلك البلدء وكذلك القول في الأدم وا ة وأن للسيد أن يستأئر بالنفيس 
من ذلك وإن كان الأفضل أن يشرك معه الخادم في ذلك واللّه أعلم. واختلف في حكم 


هذا الأمر بالإجلاس أو المناولة» ققال الشافعي بعد أن ذكر الحديث: هذا عندنا واللّه 
أعلم على وجهين: أوهما بمعناه أن إجلاسه معه أفضلء فإن لم يفعل فلس بواجبء أو 
يكون بالخيار بين أن يجلسه أو يناوله؛ وقد يكون أمره اختياراً غير حدم اه ورجح 
الرافعي الاحتمال الأخيرء وحمل الأول على الوجوبه ومعناه أن الإجلاس لا يتعين 
ولكن إن فعله كان أفضل وإلا تعينت المناولة» ويحتمل أن الواجب أحدهما لا بعينه. 
والثاني أن الأمر للندب مطلقاً. 

(تنوبه): في قوله في رواية مسلم: ؛ فإن كان الطعام مشفوهاً ؛ بالشين المعجمة 
والفاء فسره بالقليل» وأصله الماء الذي تكثر عليه الشفاه حتى يقل إشارة إلى أن محل 
الإجلاس أو المناولة ما إذا كان الطعام قليلاً وإإفا كان كذلك لأنه إذا كان كثيراً وسع 
السيد والخادمب وقد تقدم أن العلة في الأمر بذلّك أن تسكن نفس النادم بذلك» وهو 
حاصل مع الكثرة دون القلة» فإن القلة مظنة أن لا يفضل منه شي». ويوخد من قوله: 
«فإن كان مشفوهاً» أن الأمر الوارد لمن طبخ بتكثير المرق ليس على سبيل الوجوب» واللّه 
اعلم 

ه- باب الطَاعِمْ الشاكِرٌ مِثْلُ الصّائم الصّابر 

فه: عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن النبِيّ 120 

قوله: (باب الطاعم الشاكر. طى اا ان 
حشرة النبي صلى الله عليه وسلم) هذا الحديث من الأحاديث المعلقة التي لم تقع في هذا 
الكتاب موصولة؛ وقد أخرجه المصنف في ٠‏ التاربخ » والحاكم في 0 المستدرك 6 من رواية 
سليمان بن بلال عن محمد بن عبد اللّه ب بن أبي حرة بغ بضم المهملة وتشديد الراء عن عمه 
ا ل ا 0 
الأجر مثل ما للصائم الصابر © وقد اختلف فيه على محمد فأخرجه ابن ماجه من رواية 
الدراوردي عنه عن عمه حكيم عن سنان بن سنة الأسلمي وقيل: عن الدراوردي عن 
موسى بن عقبة عن محمد عن عمه عن رجل من أسلمء لكن صرح الدراوردي في رواية 
أحمد بأن محمد بن أبي حرة أخبره؛ قلعله كان حمله عن موسى بن عقبة عنه ثم سمعه منه» 
وقد رجح أبو زرعة رواية الدراوردي هذه. وذكر البخاري في التاريخ من رواية وهيب 
عن موسى بن عقبة عن حكيم بن أبي حرة عن بعض الصحابة؛ وأخرجه ابن خزيمة وابن 
ماجه من رواية محمد بن معن بن محمد الغفاري عن أبيه عن حنظلة بن علي الأسلمي عن 
أبي هريرة» وأخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم من رواية محمد بن معن عن أبيه عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة» وأخرجه ابن خزيمة من رواية عمر بن علي عن معن بن 
محمد عن سعيد المقبري قال: « كنت أنا وحنظلة بن علي الأسلمي بالبقيع مع أبي هريرة» 
فحدثنا أبو هريرة به » وهذا محمول على أن معن بن محمد حمله عن سعيد ثم حمله عن 
حنظلة» وأخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية معتمر بن سليمان عن معمر عن مسعيد 
المقبري به لكن في هذه الرواية انقطاع خفي على اين حبان فقد رويناه في 3 مسند مسدد ١‏ 
عن معتمر عن معمر عن رجل من بني غفار عن المقبري؛ وكذلك أخرجه عبد الرزاق في 
جامعه عن معمرء وهذا الرجل هو معن بن محمد الغفاري فيما أظن لاشتهار الحديث من 
طريقه؛ قال ابن التين: الطاعم هو الحسن الحال في المطعمء وقال أبن بطال: هذا من تفضل 
الله على عباده أن جعل للطاعم إذا شكر ربه على ما أنعم به عليه ثواب الصائم الصابر. 
وقال الكرماني: التشبيه هنا في أصل الثواب لا في الكمية ولا الكيفية» والتشبيه لا يستلزم 
الممائلة من جميع الأوجه. وقال الطبي: ربما توهم متوهم أن ثواب الشكر يقصر عن ثواب 
الصبر فأزيل توهمه؛ أو وجه الشبه اشتراكهما في حبس النفس؛ فالصابر يحبس نفسه على 
طاعة المنعم والشاكر يحبس نفسه على محبته اه وفي الحديث الحث على شكر الله على 
جميع نعمه إذ لا يختص ذلك بالآكل.وفيه رفع الاختلاف المشهور في الغني الشاكر والفقير 
الصابر وأنهما سواءء وكذا قيل» ومساق الحديث يقتضي تفضيل الفقير الصابر لأن 
الأصل أن المشبه به أعلى درجة من المشبه والتحقيق عند أهل الحذق أن لا يجاب في ذلك 
يجواب كليء بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأحوال. نعم عند الاستواء من كل 
جهةء وفرض رفع العوارض بأسرهاء فالفقير أسلم عاقبة في الدار الآخرة» ولا ينبغي أن 
يعدل بالسلامة شيء» واللّه أعلم. وسيكون لنا عودة إلى الكلام على هذه المسألة في كتاب 
الرقاق إن شاء اللّه تعالى. وقد تقدم القول فيها في أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة 
في الكلام على حديث ١‏ ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى *. 


٠‏ ا كتاب الأَطْعِمَة 7٠ه-‏ باب الرّجُل يُدعَى إلى طَمَام فَيقُول: وه 
/اه- باب الرَجُل يُذْعَى إلى َنم يُولن: وَهَذَا معي 


وَقَالَ آنس: إِذَا دحَلْتَ على مُسْلِمٍ لا يتم بتهى 
شرابه. 

6- حَكنَا عبد الله بْنُ أبي الأسْوٍّ: حَدكنا بو أسَافة: حدق 
الأعمش: حَدنَا شَقِيقْ: حَدنَا بو مَسْعُودٍ الأنصّاري قَالَ: كان رَجُلّ مِنَ 
الأنصارٍ يُكتَى با شْعَيْبوء وَكَان لَهُ ُلامٌلََام قآتى النبي فتك وَهْرَ في أمْحَابو 
عرف الجوع في وَجه الِيّ .فدهب إلَى غُلابهِ للحا كَقَالَ: امع لي 
طَقاهاً يَكْفِي حَدْسَة حَنْسَة علي أذغو النبيّ فقا خَايِسَ حَسْسَة قصنعَ له طُ ثم 
أتاةُ فَدَعَاهُ فَبِعَهُمْ رَجْلُء فََالَ الي فقا :ديا أبَا شُعَيْبِي إن رَجْلاًتبعناء قن 
هِنت أؤِنت لَه وإنا جِنت تَركَه , . قَالَ: لاء يلْ أَؤْنَت لَه [راجع: ١04؟:‏ أخرجه 
مسلى: 1لا 9]. 

قوله: (باب رجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي) ذكر فيه حديث أبي 
مسعود في قصة الغلام اللحاب وقد مضى شرحه مستوفى قبل أكثر من عشرين باباء 
واعترضه الإسماعيلي فقال: ترجم الباب بالطاعم الشاكر ولم يذكر فيه شيئاً وقال: «وهذا 
معي ؛ ثم نازّعه في أن القصة ليس فيها ما ذكرء وأن الرخل تبعهم من تلقاء نفسه. قلت: 
أما الجواب عن الأول فكأنه سقط من روايته قول البخاري: « فيه عن أبي هريرة 6 وأما 
الثاني فأشار به البخاري إلى حديث أنس في قصة الخياط الذي دعا التي صلى الله عليه 
وسلم فقال:.« وهذه ؛ يعني عائشة. وقد تقدم شرح ذلك مستوفى؛ وإنما عدل البخاري 
عن إيراد حديث أنس هنا إلى حديث أبي مسعود إشارة منه إلى تغاير القصتين واختلاف 
الحالين. 

قوله: (وقال أنس: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب 
هن شرابه) وصله ابن أبي شيبة من طريق عمير الأنصاري ‏ سمعت أنساً يقنول مثله » 
لكن قال: ٠‏ على رجل لا تتهمه » وجاء نحو ذلك عن أبي هريرة مرفواً أخرجه أحمد 
والحاكم والطبراني من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ ٠‏ إذا دخمل أحدكم على 
أخيه المسلم فاطعمه طعاماً فلياكل من طعامه ولا يسأله عنه » قال الطبراني: تفرد مسلم 
بن خبالد. قلت: وفيه مقال لكن أخرج له الحاكم شاهداً من رواية ابن عجلان عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة رواية بنحوهء وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه موقوفا 
ومطابقة الأثر للحديث من جهة كون اللحام لم يكن متهم وأكل الني صلى اللّه عليه 
وسلم من طعامه ولم يساله» وعلى هذا القيد يحمل مطلق حديث أبي هريرة» والله أعلم. 


68- باب إِذَا حَصَرَ الْعَشَاءُ فلا يَعْجَلْ عَنْ عَشَاتِهِ 
- حَدَكَنَا أبو الْهَمَان: : أخبّرنا شيب عن الزّهْرِي. وَقَالَ الليِث: 


دكي يُونْس عن اذن شهاب قال: حبري جَعرُ دن عَمْرِو بن أمية: أن أباه 

عَمْرو بن أي أخيرة: أنه رأى رَسُولَ الله 9ن يَختر من كف شال في يَيهِ بو 

فَدعِيَ إَى الصلاق, فَألْقَاهَا والسكينٌ الي كان يَخْتر بها ثم قَامَ فَصَلّى وَلَمْ 
يَوَضاأ. [راجع: 07٠4.‏ أخرجه مسلم: ©©7]. 

48 ه- حَدنَا مُعلَى بن أسّد: حَدكنَا وهَيْب» عن أيُوب عَنْ أبي قِلائة: 

ءَ عَنْ آنس إن مَالِكٍ تف عن الي 8 قَالَ: «إذَا وضع الْعََاءُ وَأَقِمَتِ المثلاةٌ 
فَابْنَؤُوا ِالْعَشَاءِ ع. [أخرجه مسلم: /81ه]. 


نْ مِنْ طَمَامِهِ واشرَب مِنْ 


4ه وَعَن بوب عن ناف عن ان عمَرَ» عن الب ل نخوة. 

وَعَنْ أيُوب؛ عَنْ تافع عَنٍ ان عُمَرٌ: 
الإقام. [راجع: “110 أخرجه مسلم: 986]. 

6-- حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنّ يومف م حَدنَا سيان عَنْ شام بن غروة 
عَنْ أبيٍ عَنْ عَاِشَة عن اق 5 ذَا أُقِمَت الصّلاةٌ وَحَضَرٌ الْمَشَامُ 


أنه تَعَشى مرف وَهُوَ يَسْمَعْ قِراءَة 


فَابدَهُوا بالْعَشَاءه. 

فَالَ وُهَيْبْ وَيَحَى بْنّ سعيد عَن هشام: «إذا ذَا وُِعَ الْعَشَاءُه. [أخرجه 
مسلم: 9094]. 

قوله: (باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه) قال الكرماني: العشاء في 
الترجمة يحتمل أن يراد به ضد الغداء وهو بالفتح: ويجحتمل أن يراد به صلاة العشاء وهمي 
بالكسر ولفظ ‏ عن عشائه » بالفتح لا غير. قلت: الرواية عندنا بالفتح» وإنما في الترجمة 
عدول عن المضمر إلى المظهر لمعنى قصدهء ويبعد الكسر أن الحديث إنما ورد في صلاة 
المغرب» وقد ورد النهي عن تسميتها عشاءء ولفظ هذه الترجمة وقع معناه في حديث أورده 
المصتف في الصلاة في أوائل صلاة الجماعة من طريق ابن شهاب عن أنس بلفظ : إذا قدم 
العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب, ولا تجعلوا عن عشائكم » وأورده فيه من 
حديث ابن عمر بلفظ « إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا 
يعدل حتى يفرغ منه 4. 

قوله: (وقال الليث: حدثني يونس) أي ابن يزيد (ععن ابن شهاب) وصله 
الذهلي في الزهريات عن أبي صالح عن الليث» وأخرجه الإسماعيلي من رواية أبي 
ضمرة عن يونس. 

قوله: (فألقاها) أي القطعة اللحم الي كان احتزهاء وقال الكرماني: الضمير 
للكتفه وأنث باعتبار أنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه أو هو مؤنث سماعيء قال 
ودلالته على الترجمة من جهة أنه استنبط من اشتغاله صلى الله عليه وسلم بالأكل وت 
الصلاة. قلت: ويظهر لي أن البخاري أراد بتقديم هذا الحديث بيان أن الأمر في حديث 
ابن عمر وعائشة بترك البادرة إلى الصلاة قبل تناول الطعام ليس على الوجوب. 

قوله: (وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
نحوه) هو معطوف على السند الذي قبله وهو من رواية وفيب عن أيوب, وكذا أثر ابسن 
عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام؛ وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن 
سهل بن عسكر عن معلى بن أسد شيخ البخاري فيه بهذا الإسناد الثاني ولفظه ١‏ إذا 
وضع العشاء » الحديث» وأخرج أثر ابن عمر من طريق عبد الوارث عن أيوب ولفظه 
«قال: فتعشى ابن عمر ليلة وهو يسمع قراءة الإمام ». 

قوله ني الطريق الأخرى من رواية عائشة: (قال وهيسب ويحبى بن سعيد عن 
هشام) يعني ابن عروة (إذا وضع العشاء) يعني أن هذين روياه عن هشام بلفظ ١‏ إذا 
وضع ؛ بدل ٠‏ إذا حضر » وهي التي وصلها ني الباب من رواية سفيان وهو الشوري عن 
هشام؛ فأما رواية وهيب فوصلها الإسماعيلي من رواية يحبى بن حسان ومعلى يمن أسد 
قالا: حدثنا وهيب به ولفظه ‏ إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء » وأما 
رواية يحبى بن سعيد وهو القطان فوصلها أحمد غنه بهذا اللفظ أيضأء وقد أخرجها 
المصئف بلفظ « إذا حضر ؟ وني بعض الروايات عنه ١‏ وضع » وأخخرجه الإسماعيلي مسن 
رواية عمرو بن علي الفلاس عن يحبى بن سعيد بلفظ 3 إِذا أقيمت الصلاة وقرب العشاء 
فكلوا ثم صلوا » وذكر الإسماعيلي أن أكثر أصحاب هشام رووه عنه بلفظ « إذا وضع » 
وأن بعضهم قال: ٠‏ إذا حضر © وجاء عن شعبة وضع وحضرء وقال ابن إسحاق: ١‏ إذا 
قدم 6. قلت: : قدم وقرب ووضع متقاربات المعنى: فيحمل حضر عليهاء وإن كان معناها 
في الأصل أعمء واللّه أعلم 


8- باب قَوْل الله تَعَالَى: 
2 ًا طَعُِمْ فَانتَشِيروا ١‏ 4 [الأحزاب: "88] 


2 م.م 


- حَدُلِي عبد الله بن مُحَمْرِ: حَدَكنَا يَعْقُوبْ بْنْ إنْرَاِمَ قَال: 
حَديِي أبي, عَنْ صَالِحٍ ٠‏ عن ابْنِ شِهاب: أن آنساً قَالَ: : آنا أَغقَمٌ اشاس 
ِالْحجَابو, كان أبي' دن كب يَسْأل نه أمجحَ رَسُولُ الله لا عرُوسا 
ويب بنت ججخش» وَكان تَرَوْجَهًا ِالْمَدِنقٍ فَدَعَا الناسَ لِلطْعَام ميغد ارتشاع 
الا فَجَلْسَ رَسُولُ الله وَجَلْسَ مََهُ ِجَال بد مَا ام الْقَوْمُ حَحَى قَامَ 
رَسُولُ الله 8 قَمَشَى وَمَشٍ معن مع حَنى يلابا خطرة غايشة لم طن نهم : 


شامس له مة رمه ممه 


خَرَجُوا فَرَجَغْتُ عق مَعَُ قَإًِا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُم فَرَجَعَ وَرَجَعْتْ مَمَهُ الَايَةَ حَنَى 


١‏ كتاب الْعَقِيقَةٍ -١‏ باب تَسميةِ الْمَرلُود 


مه ممامة ره عمد ب م لمعه 


بَلَعْ باب حُجرَةٍ عَاِشَةَ فَرَجَعَ وَرَجَعْتْ مَعَهُ قدا هُمْ قد قَامُوا. قَصَرب يني 
وَيَيْنَهُ يترا وأنْزِل الْحِجَاب. [راجع: أخرجه مسلم: 4 التكاح: رحفا.ء 

قوله: (باب قول الله تعالى: فإذا طعمتم فانتشروا) ذكر فيه حديث أنس في 
قصة زينب بنث جحش والبناء عليها ونزول آية الحجاب وقوله: « أصبح رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم عروساً بزينب » العروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة والعرس 
مدة بناء الرجل بامرأة وأصله اللزو وقد تقدم ببان الاختلاف في الآصر بالاتتشار يعسد 
صلاة الجمعة في أول البيع في قوله تعالى: « فإذا قضيت الصلاة فانتغر وا في الأرض » 
[الجمعة: ]٠١‏ وأما الاتتشار هنا بعد الأكل فالمراد به التوجه عن مكان الطعام للتخفيف 
عن صاحب النزل كما هو مقتضى الآية» وقد مر مستوفى في تفسير سورة الأحزاب. 

(خاتمة): اشتمل كتاب الأطعمة من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث واثني 
عشر حديثأء المعلق منها أربعة عشر طريقاً والباقي موصوله المكرر منه فيه وفيما مضى 
تسعون حديثاً والخالص اثثان وعشرون حديثاء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث 
أبي هريرة في استقراته عمر الآيقه وحديث أنس : ما رأى شاة سميطاً »» وحديث أبي 
جحيفة ‏ لا آكل متكتاً ؛» وحديث سهل ١‏ ما رأى النقي 6. وحديث جابر في وفاء دينه لا 
تقرر أنها قصة له غير قصته في وفاء دين أبيهء وحديث أنس « إذا حضر الطعام والصلاة»» 
وحديث جابر في المناديل» وحديث أبي أمامة في الدعاء بعد الأكل؛ وحديث أبي هريرة في 
الطاعم الشاكر. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ستة آثار. واللّه أعلم. 


١9‏ /ا- كناب الْعَقيقة )جفدور 


(بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب العقيقة) بفتح العين المهملة» وهو اسملما 
يذبح عن المولود. واختلف في اشتقاقهاء ققال أبو عبيد والأصمعي: أصها الشعر الذي 
0 وسميت الشاة الي تنبح عنه في تلك 
الحالة عقيقة لآنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. وعن أحمد أنها مأخوذة من العتى وهو 
الشق والقطع ورجحه ابن عبد البر وطائفة. قال الخطابي: العقيقة اسم الشاة المذبوحة عن 
الولد سميت بذلك لأنها تعتى مذابحها أي تشق وتقطع. قال: وقيل: هي الشعر الذي 
يحلق. وقال ابن فارس: الشاة التي تذبح والشعر كل منهما يسمى عقيقة» يقاال: عق يعسق 
إذا حلق عن ابنه عقيقته عقيقته وذبح للمساكين شاة. وقال القزاز: أصل العق الشق» فكأنما قيل 
ها: عقيقة ممعنى معقوقة» وسمي شعر المولود عقيقة باسم ما يعق عنم وقيل: باسم المكان 
الذي انعقى عنه فيهء وكل مولود من البهائم فشعره عقيقة» فإذا سمقط وبر البعير ذهب 
عقه. ويقال: أعقت الحامل نبتت بت عقيقة ولدها في بطنها. قلت: ومماورد في تسمية الشاة 
3 عقيقة ما أخرجه البزار من طريق عطاء عن ابن عباس رفعه ؛ للغلام عقيقتان وللجارية 
عقيقة » وقال: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الاسناد اه ووقع في عدة أحاديث : عن 
الغلام شاتان وعن الجارية شاة ». 


١-باب‏ تَسْمِيّةٍ الْمَولُودِ 


َدَاة يول ممق عن وتخيكه. 

7 ه- حلي إِمْحَاق إن نصر: حَدَكنَا ابو أسَامَة قَالَ: حَديِي ند 3 
عَن أبي بر َه عن أبي مُوسى رَضِي الله عنْه قَاَ: وُلِدَ لي غُلامُ فَئيِتْ به ابس 
ف فَسَمَاهُ باهم فَحَنَكَهُ مرق وَدَعَا لَه بلْيرَكَةٍ وَدقَعَُ َي وَكَان كبر 
وَلَدِ أبي مُوسَى. [انظر: 9ك وانظر في الدحوات, باب 1". أخرجه مسلم: .]391١4©‏ 

4 ه- حَدَنَا مُسَدَدٌ: حَدكنا يَحتَى» عَنْ مِشَابٍ عن أبيي عَنْ عَاِشَة 
رضي الله عَنْهَا قَالت: أت الي ل بصسبي يُحَتككُهُ َل عَلَيِه فَبَعَهُ الْمَاءَ. 
[راجع: 17لاء أخرجه مسلم: 945]. 


ه- حَدكنا إسْحَاق إن بن تصضر: حَدَنَا آبو أمّامَة: حَدكَا هِشَامُ بن 
عرو عن أب عن أسْمَء بت أبي بكر رضي الله عَهها: نه َل بقاباله 
إن الزتئرٍ بمكة. قالت: حرج وآنا ميم يت الْمديئة فَتَت قبء فرَلَدتُ 
با لمأي به رَسُولَ الله 89 لوصح في حجرو َم دعا بَْرٍَلَمَصَفهَاء 
تقل في فيه كان أوّلَ شيء دعل جوقة ربق رَسُول الله لاء كُمْ َه 
مرق لمعا َه برك َل وكا أو مَولودٍ ولد في الامملام, قَفَرِحُوا به 
قرحا شديداء لأنهُم قبل لهُم: إن التَهُود قَذ سَحَرِكَكُمْ قلا يُولَدُ لَكُمْ. [راجع: 
* أخرجه مسلم: ١45‏ 7؛ بدون ذكر اليهرد]. 
- حَدلنا مَطَرُ ْنُ الْقَضْلٍ: حَدَلنا يَزِيدُ إن هَارُونَ: أخيرنَا عبد اللّه 
أن عونء عَنْ أنس إن مييرين» عَنْ نس إن مَالِلوٍ د قَالَ: كَان ابن لأبي طَلْحَة 
تشتكيه فَخَرَج أبُو طُلْحَة فص فض الص» قَلَمَا رَجَعَ آبو طَلْحَةَ قَالَ: ما فَمَلَ 
انني. قَالْت أمٌ سليٍ: هر أسْكَنُ ما كنا مت إن اْعشاءً فَعَشى, ثم صاب 
ينهاء قم َرَغَ قالت: وار رالصبي. قَلَمًا ) مْبَحَ ابو طَلْحَةَ أتى رَسُولَ الله 88 
فَاغْيَرَهُ فَمَالَ: «أغْرسكم عم الليلةك». قَالَ: نعم قَالَ: «اللّهمُ بَارل لَهُمَا فِي 
يلهِماء.. قدت غُلاماً. َال لي ابو طَلحَة: احفَظة حَبَى تأت به الي ا قاتَى 
به لبي 8 وارْسلت معة يمرا عدم ابي ل ققَالَ: «أمَعَهُ ضشَيْءٌ .. قَالُوا: 
َعَم تمّرات» فَاخدَهَا اللي 8 فَمَضَعَهَاء َم احَدَ مِن فيه فَجَعَلَهَا ففي في الصبي 
وَحَنْكَهُ به وَسَمَُ عَندالله. [راجع: .10١‏ وراجع: 1901. لأنه فقط بقطمة التحنيك 
عند مسلم (5١١؟),‏ أخرجه مسلم: 4 .]1١١14‏ 


حَدَكنَا مُحَمَّدُ بْنْ المثنى: حَدنا ابن أبي عَلدِي» عن ابن عَونه عَنْ م مُحَمُدٍ 
عَنْ أنس. وَسَاقَ الْحَدِيث. 

قوله: (باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه) كذا ني رواية أبي ذر عن 
الكشميهني؛ وسقط لفظة 9 عن » للجمهورء وللنسفي ة وإن لم يمق عنه » بدل لمن لم 
يعق عنه © ورواية الفربري أولى لأن قضية رواية النسفي تعين التسمية غداة الولادة سواء 
حصالت العقيقة عن ذلك المولود أم لاء وهذا يعارضه الأخبار الواردة في التسمية يوم 
السابع كما سأذكرها قريبً. وقضية رؤاية الفربري أن من لم يرد أن يعق عنه لا يؤخصر 
تسميته إلى السابع كما وقع في قصة إبراهيم بن أبي موسى وعبد اللّه بن أبي طلحة 
وكذلك إبراهيم بن الني صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الزبير» فإنه لم يتقل أنه عق 
عن أحد منهم. ومن أريد أن يعق عنه تؤخر تسميته إلى السابع كما سيأني في الأحاديث 
الأخرى» وهو جمع لطيف ل أره لغير البخاري. 

قوله: (وتحنيكه) أي غداة يولد. وكأنه قيد بالغداة اتباعاً للفظ الخبر. والغداة تطلق 
من ويراد بها مطلق الوقت وهو المراد هناء وإنما اتفق تأخير ذلك لضرورة الواقع؛ فلو اتفق 
أنها تلد نصف النهار مثلاً فوقت التحنيك والتسمية بعد الفداة قطعا. والتحنيك مضغ 
الشيء ووضعه في فم الصي وذلك حنكه به يصنع ذلك بالصي ليتمرن على الأكل 
ويقوى عليه. وينبغي عند التحنيك أن يفتح فاه حين ينزل جوفه؛ وأولاه التمر فإن لم 


. يتيسر تمر فرطب» وإلا فشيء حلوء وعسل النحل أولى من غير ثم مالم تمسه نار كما في 


نظيره مما يفطر الصائم عليه. ويستفاد من قوله: ١‏ وإن لم يعت عنه » الإشارة إلى أن العقيقة 
٠‏ لا تجبء قال الشافعي: أفرط فيها رجلان قال أحدهما: هي بدعة والآخر قال: واجبة؛ 
وأشار بقائل الوجوب إلى الليث بن سعد ولم يعرف إمام الحرمين الوجوب إلا عن داود 
فقال: لعل الشافعي أراد غير داود إنما كان بعده» وتعقب بأنئه ليس للعل هنا معنى بل هو 
رعق ين اذاي مات ودار رع بدي وقد جا عرب ينا تن أبي لزاه 
وهي رواية عن أحمد. والذي نقل عنه أنها بدعة أبو حنيفة قال ابن المنذر: أتكر أصحاب 
لرأي أن تكون سنة وخاقفو في ذلك الآثر الابدة» واستدل بعضهم ممارواء مالك في 
#اللوطأة عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه « سئل الني صلى الله عليه 
وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق »6 كأنه أنه كره الاسم وقال: :من ولدلهولد 
فاحب أن ينسك عنه فليفعل » وني رواية سعيد بن منصور عن سفيان عن زيد بن أسلم 


١لا-‏ كتاب الْعَقِيقَةِ 7- باب إِمَاطَةٍ الأذى عن العلبيّ في الْمَقِيقَةٍ 


عن رجل من بني ضمرة عن عمه 9 سنمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عن 
العقيقة وهو على المنبر بعرفة فذكرٌه » وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أخرجه أبو داودء ويقوى أحد الحديثين بالآخرء. قال أبو عمر: لا أعلمه مرفوعاً إلا 
عن هذين. قلت: وقد أخرجه البزار وأبو الشيخ في العقيقة مسن حديث أبي سعيده ولا 
ححجة فيه لنفي مشروعيتهاء بل آخر الحديث يثبتهاء وإنما غايته أن يؤخذ منه أن الأولى أن 
تسمى نسيكة أو ذبيحة وأن لا تسمى عقيقة. وقد نقله ابن أبي الدم عن بعض الأصحاب 
قال: كما في تسمية العشاء عتمة؛ وادعى محمد بن الحسن نسخها يحديث « نسخ الأضحى 
كل ذبح » أخرجه الدارقطني من حديث علي وفي سنده ضعف. مد 
وروده فمتعقب» وعلى تقدير أن يثبت.أنها كانت واجبة ثم نسخ وجوبها فييقى 
الاستحباب كما جاء في صوم عاشوراء؛ فلا حجة فيه أيضاً لمن نفى مشروعيتها. ثم ذكر 
المصنف في الباب أربعة أحاديث: 

الأول حديث أبي موسى. 

(قوله: (بريد) بالموحدة والراء مصغر هو ابن عبد اللّه بن أبي بردة وهو يروي عن 
جده أبي بردة عن أبي موسئ الأشعري نسخه وإبراهيم بن أبي موسى المذكور في هذا 
الحديث ذكره جماعة في الصحابة لا وقع في هذا الحديث»؛ وذلك يقتضي أن تكون له 
رواية» وقد ذكره ابن حبان في الصحابة وقال: م يسمع من الني صلى اللّه عليه وصلم 
شيثأء ثم ذكره في ثقات التابعين وليس ذلك تناقضاً منه بل هو بالاعتبارين. 

قوله: (فاتيت به البي صلى الله عليه وملم فسماه إبراهيم فحنكه) فيه 
إشعار بأنه أسرع بإحضاره إلى الني صلى الله عليه وسلمء وأن تمنيكه كان بعد تسميته» 
ففيه تعجيل تسمية المولود ولا يتنظر بها إلى السابع. وأما ما رواء أصحاب السئن الثلائة 
من حديث الحسن عن سمرة في حديث العقيقة 9 تذبح عنه يوم السابع ويسمى » قد 
اختلف في هذه اللفظة هل هي : يسمى » أو يدمى » بالدال بدل السين؟ وسياني 
البحث في ذلك في الباب الذي يليه. ويدل على أن التسمية لا تخض باليوم السابع ما 
تقدم في التكاح من حديث أبي أسيد أنه أئى الني صلى الله عليه وسلم بابنه حنين ولد 
فسماه المنذر » وما أخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس رفعه قال: « ولدلي الليلة 
غلام فسميته باسم أبي إبراهيم: ثم دفعه إلى أم سيف » الحديث. قال البيهقي: تسمية 
المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع. قلت: وقد ورد فيه غير ما 
ذكره قفي البزار وصحيحي ابن حبان والحاكم بسند صحيمح عن عائشة قالت: « عتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسين والحسين يوم السابع وسماهما » وللترمني 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 3 أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بتسمية المولود لسابعه » وهذا من الأحاديث التي يتعين فيها أن الجد هو الصحابي لاا جد 
عمرو الحقيقي محمد بن عبد الله بن عمرو. وفي الباب عن ابن عباس قال: ١‏ سبعة من 
السنة في الصبي: يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويجملسق 
رأسه ويلطخ من عقيقته ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهباً أو فضة ؛ أخرجه الطبراني في 
«الأوسط» وفي سنده ضعفء وفيه أيضاً عن أبن عمر رفعه ١‏ إذا كان يوم السابع للموسود 
فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى وسموه » وسنده حسن. 

الحديث الثاني: 

قوله: (يحوى) هو القطان وهشام هو ابن عروة. 

قوله: (أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه) تقدم ني الطهارة من وجه 
آخر عن هشام بن عروة ليس فيه ذكر التحنيك؛ وبينت هناك ما قيل في اسمه. 

الحديث الثالث: حديث أسماء في ولادة عبد الله بنن الزبيره وقد تقدم شرحه 
مستوفى في باب هجرة الني صلى الل عليه وسلم إلى المدينة ويبان الاختلاف في سنده. 
ووقع في آخره هنا من الزيادة 3 ففرحوا به فرحاً شديداً؛ لأنهم قيل لحم: إن اليهود قد 
سحرتكم فلا يولد لكم » وهذا يدل على ما قدمته أن ولادته كانت بعد استقرارهم 
بالمدينة» وما وقع في أول الحديث أنه ولدته بقباء ثم أنت به الني صلى الله عليه وسلم لم 
يرد أنها أحضرته له بقباءء وإغما حلته من قباء إلى المدينة. وقد أخرج: ابن سعد في 
الطبقات » من رواية أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن قال: ‏ لما قدم المهاجرون المدينة 
أقاموا لا يولد لحمء ققالوا: سحرتنا يهودء حتى كثرت في ذلك القالة» فكان أول مولود 
بعد الحجرة عبد الله بن الزبيرء فكبر المسلمون تكبيرة واحدة حتى ارتهت المدينة تكبيراً » 
وقوله: « وأنا متم » بكسر المثناة أي شارفت تمام الحمنل» وقوله: « تفل ؟ مثناة ثم فاء 
«وبرك» بالتشديد أي دعا له بالبركة. الحديث الرابع: حديث أنس في قصة ابن أبي طلحة 
واسمه عبد الله وهو والد إسحاقء وقد تقدم شرحه في الجنائز وفي الزكاة. 


قوله: (أعرستم)؟ هو استفهام محذوف الأداة والعين ساكنةء أعرس الرجل إذا بنى 
بامرأئة» ويطلق أيضاً على الوطه لأنه يتبع البناء غالبا ووقع في رواية الأضيلي 
«أعرستم»؟ بفتح العين وتشديد الراء فقال عياض: هو غلط لأن التعريس التزول» وأثبت 
غيره أنها لغة» يقال أعرس وعرس إذا دل بأهله والأفصح أعرس قاله ابن التيمي في 
كتاب التحرير في شرح مسلم له. 

قوله: (قال لي أبو طلحة احفظه) في زواية الكشميهني : احفظيه © والأول أولى. 

قوله: (حدثني محمد بن المنتى إلى أن قال وساق الحديث) هذا يوهم أنه يريد 
انيت الذي تبله ريصن ااانا أن اكيبا لهت ويا حديكان فت أبن موق 
أحدهما عنده عن أنس بن سيرين وهو المذكور هناء والثاني عنده عن محمد بن سيرين 
عن أنسء وقد ساقه الصنف في اللباس بهذا الإستاد ولفظه « أن ام سليم قالت لين يا 
أنس: انظر هذا الغلام فلا تصيين شيئاً حتى تغدو به إلى النبي صلى اللّه علية وسلم؛ 
فغدوت به فإذا هو ني حائط له وعليه خميصة وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في النتح » 
ثم وجدت في نسخة الضغاني بعد قوله وساق الحديث 9 قال أبو عبد الله: اختلفا في أنس 
بن سيرين ومحمد بن سيرين أي أن أبن أبي عدي ويزيد بن هارون اختلفا في شيخ عبد 
الله بن عون وهذا يتعين أنهما عئده حديث اختلفت ألفاظه. وذكر المزي أن حماد بن سعد 
وافق ابن أبي عدي أخرجه مسلم من طريقه لكني لم أره في كتاب مسلم مسمى بل قال: 
«عن أبن سيرين6 ويؤيد رواية ابن أبي عدي أن أحمد أخمرج الحديث مطولا من طريق 
همام عن محمد بن سيرين. 


؟- باب إِمَاطَة الأذّى عَنٍ الصبِيّ في الْعقِيقَةٍ 
0 حَدكَا آبو النَعْمَان: : حَدَكنَا حَمَادُ بن ربد عَنْ ايوب عَنْ 
مُحَمّدِ عَنْ مَلْمَانَ بن عَامِرٍ قَال: مَعَ الفلام عَقِيقة ». 
وَقَالَ حَجَاجٌ: : حََا حَمّادٌ: أخيرنا أيُوبْ وََتَادَةُ رَهِشَا 
مييرين» عن سَلْمَانء عَن الِيّ . 
وَقَالَ غَيْرُ وَاجارٍ ,: عن عَاصِمٍ وَعِشَامٍ عَنْ حَفْصّةبنْت سين عَنٍ 
الرّبّاب. عَنْ عَر'ْ مَلْمَانَ ب ْن عَامِرٍ الضمِي» عَن الِيّ 88 


وَرَوكهُ يَزِيدُ بن إبراهِيم» عن ابن مييرين» عَنْ مسَلْمَان: قَوْلَهُ. [انطر: 
فذنة 


وم مه 


هِشَامٌ وَحَييب» عَنِ امن 


1 ه- وَقَالَ أصنيغ: أخبرني ابن طبر عن جريرٍ أن حازم عن لوب 
السخبياني» عن مُحَمدِ أن سيرين: : حَدَكَنَا سَلْمَانُ بن غَا عابر التي قدالَ: سَغْتُ بغت 
رَسُولَ الله 88 يَقَول: «مَعَ الُْلام عَقِيقَةٌ فقوا عه تمء وَابيطُوا عن 
الأذى». 


حلي عبد الله بن إبي الأماي: حَدَكنَا فُرْئْشْ بن نْ أنسء عَنْ سبو ذنٍ 
الشهياء قَالَ: أمرنِي ني ابن مين أن أمثال الْحَسَنَ: مِمْنْ مِمْن سَمِعَ حَدِيث الَْقِيَِةِ؟ 
قَسَكهُ ققَالَ: ين سَمُرَةَ إن جددببو. [راجع: 411١‏ 9]. 

قوله: (باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة) الإماطة الإزالة. 

قوله: (عن محمد) هو ابن سيرين : 

قوله: (عن سلمان بن عامر) هو الضيء وهو صحابي سكن البصرة» ماله في 
البخاري غير هذا الحديث؛ وقد أخرجه من عدة طرق موقوفا ومرفوعا موصولاً من 
الطريق الأولى لكنه لم يصرح برفعه فيها؛ ومعلقا من الطرق الأخرى صرح في طريق منها 
بوقفه وما عداها مرفوع. قال الإسماعيلي: م يحرج البخاري في الباب حدياً صحيحاً 
على شرطهه أما حديث ماد بن زيد يعني الذي أورده موصولاً فجاء به موقوفاً وليس فيه 
ذكر إماطة الأذى الذي ترجم بهء وأما حديث جرير بن حازم فذكره بلا نخبرء وأما 
حديث حماد بن سلمة فليس من شرطه في الاحتجاج. قلت: أما حديث حماد بن زيد فهو 
المعتمد عليه عند البخاري» لكنه أورده مختصراء فكأنه سمعه كذلك من شيخه أبي 
النعمان» واكتفى به كعادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده: 


وقد أخرجه أحمد عن يونس بن محمد عن حماد بن زيد مزاد في المتن « فأهريقواعنه دمأء 
وأميطوا عنه الأذى ‏ ولم يصرح يرفعف وأخخرجه أيضاً عن يونس بن محمد عسن حماد بن 
زيد عن هشام عن محمد بن سيرين فصرح برفعء وأخرجه أيضاً من عبد الوهاب عن 
ابن عون وسعيد عن محمد بن سيرين عن سلمان مرفوعاء ولخغرجه الإسماعيلي من 
طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب فقال فيه: ة رفمه ». وأما حديث 
جرير بن حازم وقوله: أنه ذكره بلا خبرء يعني لم يقل في أول الإسناد أنبأنا أصبغ بل قال: 
٠‏ قال أصبغ 6 لكن أصبغ من شيوخ البخاري قد أكثر عنه في الصحيح؛ فعلى قول الأكثر 
هو موصول كما قرره ابن الصلاح في 3 علوم الحديث » وعلى قول ابن حزم: هو متقطع 
وهذا كلام الإسماعيلي يشير إلى موافقتف وقد زيف الناس كلام ابن حزم في ذلكه وآما 
كون حماد بن سلمة ليس على شرطه في الاحتجاج فمسلم لكن لا يضره إيراده 
للاستشهاد كعادته. 

قوله: (وقال حجاج) هو ابن منهاله وحماد هو ابن سلمةء وقد وصله الطحاوي 
وابن عبد البر والبيهقي من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن حجاج بن منهال 
#حدثنا حماد بن سلمة به » وقد أخرجه النسائي من رواية عفان والإسماعيلي من طريق 
حبان بن هلال وعبد الأعلى بن حماد وإبراهيم بن الحجاج كلهم عن حماد بن سلمة 
فزادوا مع الأربعة الذين ذكرهم البخاري وهم أيوب وقنادة وهشام وهو ابن حسان 
وحبيب وهو أبن الشهيد يونس وهو أبن عبيد ويحى بن عتيق لكن ذكر بعضهم عن 
حماد مالم يذكر الآخرء وساق للتن كله على لفظ حبان» وصرح برفعه ولفظه ‏ في الفلام 
عقيقة فأهريقوا عنه الدب وأميطوا عنه الأذى » قال الإسماعيلي: وقد روله الشوري 
موصولاً مجردا ثم ساقه من طريق أبي حذيفة عن سفيان عن أيوب كذلك» فاتفق هؤلاء 
على أنه من حديث سلمان بن عامرء وخالفهم وهيب فقال: « من أيوب عن محمد عن 
أم عطية قالت: سمعت رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم بقول: مع الغلام » فذكر مثئله وا 
سواء؛ أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من رواية حوثرة بن محمد عن أبي هشام عن وهيب 
ب ووهيب من رجال الصحيحين وأبو هشام اسمه المغيرة بن سلمة احتج به مسلم 
وأخرج له البخاري تعليقا ووثقه ابن المديني والنسائي وغيرهماء وحوثرة بحاء ومثلثة وزن 
جوهرة بصري يكنى أبا الأزهر احتجج به ابن خزيمة في صحيحم وأخرج عنه من الستة 
أبن ماجه وذكر أبو علي الجياني أن أبا داود روى عنه في كتاب بده الوحي خخارج السئن 
وذكره ابن حبان في التفات؛ فالإسناد قوي إلا أنه شاف والحفوظ عن محمد بن سيرين عن 
سلمة بن عامرء فعل بعض رواته دخل عليه حديث في حديث. 

قوله: (وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بست سيرين عن 
الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن البي صلى الله عليه وسلم) قلدت: من 
الذين أبهمهم عن عاصم سفيان بن عبينة أخرجه أحمد عنه بهذا الإسناد فصرح برفعه» 
وذكر المتن المذكور وحديئين آخرين: أحدهما في الفطر على التمرء والشاني في الصدقة 
على ذي القرابة» وأخرجه الترمذي من طريق عبد الرزاق والنسائي عن عبد الله بن محمد 
الزهري كلاهما عن ابن عبينة بقصة العقيقة حسبء وقال النسائي في روايته عن الرباب 
عن عمها سلمان به: والرباب بفتح الراء وموحدتين مففاً مالها في البخاري غير هذا 
الحديث؛ وممن رواه عن هشام بن حسان عبد الرزاق أخرجه أحمد عنه عن هشام 
بالأحاديث الثلاثة, وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عبد الرزاق» ومنهم عبد اللّه 
بن مير أخرجه أبن ماجه من طريقه عن هشام بم وأخرجه أحمد أيضاً عن يحيى القطان 
ومحمد بن جعفر كلاهما عن هشام لكن لم يذكر الرياب في إسنادمه وكذا أخرجه الدارمي 
عن سعيد بن عامر والحارث بن أبي أسامة عن عبد الله بن بكير السهمي كلاهما عن 
هشام. 

قوله: (ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله) قلت: وصله 
الطحاوي في « بيان المشكل » فقال: « حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال 
حدثنا يزيد بن إبراهيم به موقوفاً 4. 

قوله: (وقال أصبغ: أخيرني ابن وهب إلخ) وصله الطحاوي عن يونس بن 
عبد الأعلى عن ابن وهب به قال الإسماعيلي: ذكر البخاري حديث ابن وهب بلا خيرء 
وقد قال أحمد بن حنبل: حديث جرير بن حازم كأنه على التوهم أو كما قال. قلت: لفظ 
الأثرم عن أحمد حدث بالوهم مصر ولم يكن يحفظ. وكناذكر الساجي اه وهنامما 
حدث به جرير بمصرء لكن قد واققه غيره على رفعه عن أيوب» نم قوله عن محمد: 
«حدثنا سلمان بن عامر 6 هو الذي تفرد به وبالجملة فهذه الطرق يقوي بعضها بعضاء 
والحديث مرفوع لا يضره رواية من وقفه. 


ا 1210100101110 يعت عن الصبي ولا 
يعق عن الجارية» وخالفهم الجمهور ققالوا: يعق من الجارية أيضاء وحجتهم الأحاديث 
المصرحة بذكر الجارية» وسأذكرها بعد هذاء فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد 
عقيقف ذكره ابن عبد البر عن الليث وقال: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه. 

قوله: (فأهريقوا عنه دهاً) كذا أبهم ما يهراق في هذا الحديث وكذا في حديث 
سمرة الآتي بعدم وفسر ذلك في عدة أحاديث منها حديث عائشة أخرجه الترمذي 
وصححه من رواية يوسف بن ماهك ١‏ إنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن أي ابن 
أبي بكر الصديق فسألوها عن العقيقة» فأخبرتهم أن الني صلى اللّهِ عليه وسلم أمرهم 
عن الغلام شاتان مكافتتان» وعن الجارية شاة » وأخرجه أصحاب السنن الأربعة من 
حديث أم كرز أنها سالت الني صان الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: عن الغلام شاتان 
ومن الجارية شاة واحدة ولا يضركم ذكراناً كن أو إناثاً » قال الترمذي: : صحيح؟ 
وأخرجه أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه أثناء 
حديث قال: 2 من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل: عن الغلام شاتان متكافتتان» وعن 
الجارية شاة 6 ققل دلود بن قيس راوبه عن عمرو: : سألت زيد بن أسلم عن قوله 
متكافتتان ققال: متشابهتان تذبحان جميعاً أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى » وحكى 
أبو دلود عن أحد المكافتتان للتقاربتان» قال الخطابي: أي في السن. وقال الزشري: معثاه 
متعادلتان ل يمزي في الزكاة وفي الأضحية» وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية سعيد يسن 
منصور في حديث أم كرز من وجه آخر عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ « شاتان مشلان " 
ووقع عند الطبراني في حديث آخخر ١‏ قيل: ما المكافتتان؟ قال: الثلان » وما أشار إليه زيد 
بن أسلم من ذبح إحداهما عقب الأخسرى حسن ويحتمل الحمل على المعنيين معأ 
عي ابت هك ف ا لوو و 3 0 

تعق عن الجارية» فعقوا عن الغلام كبشين وعن الجارية كبشا » وعند أحمد من حديث 
ماين ف وا و ا ا مكافتتان 
وعن الجارية شاة » وعن أبي سعيد نحو حديث عمرو بن شعيب أخرجه أبو الشيخ» 
وتقدم حديث ابن عباس أول الباب» وهذه الأحاديث حجة للجمهور في التفرقة بين 
الغلام وللجارية وعن مالك هما سواء فيعق عن كل واحد منهما شا واحتج له بما جباء 
أن التي صلى اللّه عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كيشا كيشاً 6 أخرجه أبو داود 
ولااحجة فيه ققد أخرجه أبوالشيخ من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ 
«كبشين كبشين» وأخرج أيضاً من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله: وعلى 
تقدير ثبوت رواية أبي دلود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتوائرة في التتصيص 
على التثنية للغلام بل غايته أن يدل على جواز الاقتصارء وهو كذلك» فإن العدد ليس 
شرطاً بل مستحب. وذكر الخليمي أن الحكمة في كون الأنثى على النصف من الذكر أن 
المقصود استبقاء النفس فأشبهت الدية» وقواه ابن القيم بالحديث الولرد في أن من أعدق 
ذكراً أعتتق كل عضو منه» ومن أعتق جاريتين كذلكء إلى غير ذلك مما ورد. 0 
يكون في فلك الوقت ما تيسر العدد. واسايل يتوق اردان على 2 1 وار 
في العقيقة ما يشتر, ترط في الأضحية» وفيه وجهان للشافعية» وأصحهما يشر 
ا ا ل 
الشيخ الأصبهاني ونقله ابن المنذر عن حفصة بنت عد الرحمن بن أبي بكرء وقال 
البندنيجي من الشافعية: لا نص للشافعي في ذلك وعندي أنه لا يمزئ غيرهاء والجمهور 
على إجزاء الإبل والبقر أبضاء وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رفعه 
#يعق عنه من الإبل والبقر والغنم » ونص أحمد على اشتراط كاملة» وذكر الرافعي يمثا 
أنها تتلدى بالسبع كما في الأضصحية والله أعلم. 

قوله: (وأميطوا) لي أزيلوا وزناً ومعنى. 

قوله: (الأذى) وقع عند أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة وابن صون عن 
محمد بن سيرين قال: 3 إن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو » وأرج 
الطحاوي من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن يزيد قال: ؛ لم أجد من يخبرني عن 
تفسير الأذى » اه وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس. وأخرجه أبو داود بسند 
صحيح عن الحسن كذلك» ووقع في حديث عائشة عند الحاكم « وأمر أن يماط عن 
رؤوسهما الأذى ؛ ولكن لا بتعين ذلك في حلق الرأس. فقد وقع في حديث ابن عباس 
عند الطبراني ‏ ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه » فعطف عليه. فالأولى حمل الأذى على ما 
هو أعم من حلق الرأس, ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب 3 ويماط 
عنه أقذلره » رواء أبو الشيخ. 


كتاب الْمَقِيقَةٍ ؟- باب إمَاطَة الأذّى عن 1 


قوله: (حدثنا عبد الله بن أبي الأصود) هو عبد اللّه بن محمد بن حميد بن 
الأسود بن أبي الأسود نسب جد جده ورا ينسب جد أبيه فقيل: عبد اللّه بن الأسود 
معروف من شيوخ البخاري؛ وشيخه فريش بن أنس بصري ثقة يكثى أبا أنس»؛ كان قد 
تغير سنة ثلاث وماثنين» واستمر على ذلك ست سنين» فمن سمع منه قبل ذلك فسماعه 

صحيح؛ وليس له في البخاري سوى هذا الموضمء وقد أخرجه الترمذي عن البخاري عن 
علي بن المديني عنه؛ ولم أره في نسخ الجامع إلا عن عبد الله بن أبي الأسود فكأن له فيه 
شيخين. وفد توقف البرزنجي في صحة هذا الحديث من أجل اختلاط قريشء؛ وزعم أنه 
تفرد به وأنه وهمء وكأنه تبع في ذلك ما حكاء الأثرم عن أحمد أنه ضعف حديث قريش 
هذا وقال: ما أراه بشيء لكن وجدنا له متابعاً أخرجه أبو الشيخ والبزار عن أبي هريرة 
كما سأذكره وأيضاً فسماع علي بن المديني وأقرانه من قريش كان قبل اختلاطه؛ فلعل 
أحد إنما ضعفه لأنه ظن أنه إعغا حدث به بعد الاختلاط. 

قوله: (حديث العقيقة) لم يقع في البخاري بيان الخديث المذكور وكأنه اكتفى عن 
إيراده بشهرته» وقد أخرجه أصحاب السنن من رواية قتادة عن الحسسن عن سمرة عن 
النني صلى الله عليه وسلم قال:.٠‏ الغلام مرتهن بعقيقته» تذبح عنه يوم السابع» ويحدق 
رأسه. ويسمى » قال الترمذي: حسن صحيح: وقد جاء مثله عن محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة أخخرجه البزار وأبو الشيخ في كتاب العقيقة من رواية إسرائيل عن عبد اللّه بن 
المختار عنه ورجاله ثقات؛ فكأن ابن سيرين لما كان الحديث عنده عن أبي هريرة وبلغه أن 
الحسن يحدث به أحتمل عنده أن يكون يرويه عن أبي هريرة أيضاً وعن غيره فسأل فأخير 
الحسن أنه مسمعه من سمرة فقوي الخديث برواية هذين التابعيين الخليلين عن الصحابيين» 
وم تقع في حديث أبي هريرة هذه الكلمة الأخيرة وهي ‏ ويسمى ؟ وقد اختلف فيها 
أضحاب قتادة فقال أكثرهم: ١‏ يسمى »؛ بالسين. وقال همام عن قتادة: ‏ يدمى ؛ بالدال» 
قال أبو داود: خولف همام وهو وهم منه ولا يؤخذ به قال: ويسمى أصح. ثم ذكره من 
رواية غير قتادة بلفظ ‏ ويسمى »© واستشكل ما قاله أبو داود بما في بقية رواية همام عنده 
أنهم سألوا قتادة عن الدم كيف يصنع به فقال: إذا ذضمت العقيقة أخعذت منها صوفة 
واستقبلت به أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم 
يغسل رأسه بعد ويحلق. فيبعد مع هذا الضبط أن يقال: إن هماماً وهم عن قتادة في قوله: 
« ويدمى » إلا أن يقال إن أصل الحديث « ويسمى » وإن قتادة ذكر الدم حاكياً عما كان 
أهل الجاهلية يصنعونه؛ ومن ثم قال ابن عبد البر: لا يحتمل همام في هذا الذي انرد به» 
فإن كان حفظه فهو منسوخ اه وقد رجح ابن حزم رواية همام وحمل بعض المدأخرين 
قوله: « ويسمى ؛ على التسمية عند الذبح: لما أخرج ابن أبي شيبة من طريق هشام عن 
قتادة قال: يسمى على العقيقة كما يسمى على الأضحية: 9 بسم الله عقيقة فلان » ومن 
طريق سعيد عن قتادة ونحوه وزاد 3 اللّهم منك ولك؛ عقيقة فلان يسم الله واللّه أكبر. 
ثم يذبح » وروى عبد الرزاق عن معمر عن فتادة: يسمى يوم يعق عنه ثم يحدق» وكان 
يقول: يطلى رأسه بالدم. وقد ورد ما يدل على النسخ في عدة أحاديث؛ منها ما أخرجه 
أبن حبان في صحيحه عن عائشة قالت: « كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا 
قطنة بدم العقيقة» فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه؛ فقال الني صلى الله عليه 
وسلم: 3 اجعلوا مكان الدم خلوقا » زاد أبو الشيخ « ونهى أن يمس رأس الولود يدم ». 
وأخرج ابن ماجه من رواية أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد الله المزذ ني أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: يعق عن الغلام؛ ولا يمس رأسه بدم ؛ وهذا مرسل. فإن يزيد لا 
صحبة لهء وقد أخرجه البزار من هذا الوجه فقال: 3 عن يزيد بن عبد اللّه المزني عن أبيسه 

عن التي صلي اللّه عليه وسلم » ومع ذلك فقالوا: إنه مرسلء ولأبي داود والحباكم من 
حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنا في الجاهلية ؛ فذكر نحو حديث عائشة ول 
يصرح برفعه. قال: :0 فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه وناطخه 
بزعفران» وهذا شاهد لحديث عائشة؛ وهذا كره الجمهور التدمية. ونقل ابن حزم 
استحباب التدعية عن ابن عمر وعطاء ولم يتقل ابن المدذر استحبابها إلا عن الحسن 
وقتادة» بل عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن أنه كرء التدمية» وسيأئي ما يتعلق 
بالتسمية وآدابها في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. واختلف في معنى قوله: « مرتهن 
بعقيقته » قال الخطابي: اختلف الناس في هذاء وأجود ما قيل فيه مأ ذعب إليه أحمد بن 
حنبل قال: : هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في أبويه؛ وقيل: 
معناه أن العقيقة لازمة لا بد منهاء فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في 
يد المرتهن؛ وهذا يقوي قول من قال بالوجوبء وقيل: المعنى أنه مرهون بأذى شعره: 
ولذلك جاء : فأميطوا عنه الأذى ؛ اه والذي نقل عن أحمد قاله عطاء الخراساني أسنده 
عنه الببهقي: وأخرج ابن حزم عن بريد الأسلمي قال: إن الناس يعرضون يوم القيامة 


على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمسء وهذا لو ثب ثبت لكان قولاً آخر يتمسك 
به من قال بوجوب العقيقة» قال ابن حزم: ومثله عن فاطمة بنت الحسين. وقوله: ‏ يذبح 
عنه يوم السابع » تمسك به من قال: إن العقيقة مؤقتة ياليوم السابع» وإن من ذبح قبله لم 
يقع الموقع؛ وإنها تفوت بعدهء وهو قول مالك. وقال أيضا: إن مات قبل السابع سقطت 
العقيقة. وني رواية ابن وهب عن مالك: إن من لم يعق عنه في السابع الأول عق عنه في 
السابع الثاني» قال ابن وهب: ولا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث. ونقل الترمذي عن 
أهل العلم أنهم يستحبون أن تبح العقيقة يوم السابع؛ فإن م يتهيأ فيوم الرابع عشره فران 
م يتهيأ عنه يوم أحد وعشرين ولم أر هذا صريحاً إلا عن أبي عبد اللّه البوشنجي جىء ونقله 
صالح بن أحمد عن أبيه. وورد فيه حديث أخرجه الطبراني من رواية إسماعيل بن مسلم 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيهء وإسماعيل ضعيفء وذكر الطبراني أنه تفرد به. وعند 
الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايتان» وعند الشافعية أن ذكر الأسابيع للاختيار لا 
للتعيين» فنقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة» قال: وذكر السابغ في الختبر بمعنى أن لا 
تؤخر عنه اختياراء ثم قال: والاختيار أن لا توخر عن البلوغ فإن أخمرت عن البلوغ 
سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه: لكن إن أراد أن يعق عن نفسه فعل. وأخرج ابن أبي 
شيبة عن محمد بن سيرين قال: لو أعلم أني لم يعمق عني لعققت عن نفسي. واخثاره 
القفال. ونقل عن نص الشافعي في البويطي أنه لا يعق عن كبير» وليس هذا نصا في منع 
اب وو ا اي 
بذلك إلى أن الحديث الذي ورد أن الني صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة لا 
يثبت. وهو كذلك» ققد أخرجه البزار من رواية عبد الله بن مخرر وهو مهملات عن قتادة 
عن أنسء قال البزار: تفرد به عبد الله وهو ضعيف اه وأخرجه أبو الشيخ من وجهين 
آخرين: أحدهما من رواية إسماغيل بن مسلم عن قنادة وإسماعيل ضعينف أيضا وقد 
قال عبد الرزاق: نهم تركوا حديث عبد الله بن عمرر من أجل هذا الحديث» فصل 
إسماعيل سرقه منه. ثانيهما من رواية أبي بكر المستملي عن افيئم بن جميل وداود بن 
لحب قالا: حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس؛ وداود ضعيف لكن الحيشم ثقة» 
وعبد الله من رجال البخاري؛ فالحديث قوي الإسناد, وقد أخرجه محمد بن عبد الملك 
بن أيمن عن إبراهيم بن إسحاق السراج عن عمرو الناقدء وأخرجه الطبراني في 
#الأوسط» عن أحمد بن مسعود كلاهما عن الهيثم بن جميل وحده بهء فلولا ما في عبد الله 
بن المثنى من المقال لكان هذا الحديث صحيحاًه لكن قد قال ابن معين: ليس بشيء» وقال 
النسائي: ليس بقوي» وقال أبو داود: لا أخرج حديثه؛ وقال الساجي: فيه ضعف لم يكن 
من أهل الحديث روى مناكيرء وقال العقيلي: لا يتابع على أكثر حديثه» قال ابن حبان في 
الثقات: ربما أخطاء ووثقه العجلي والترمذي وغيرهماء فهذا من الشيوخ الذيمن إذا انفره 
أحدهم بالحديث لم يكن حجة؛ وقد مشى الحافظ الضياء على ظاهر الإسناد فاخرج هذا 
الحديث في الأحاديث المختارة ما ليس في الصحيحين؛ ويحتمل أن يقال: إن صح هذا 
الخبر كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما قالوا في تضحيته عمن لم يضح من 
أمتهء وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 2 من لم يعق عنه أجزاته أضحيته » وعند أبي 
شيبة عن محمد بن سيرين والحسن 9 يجزئ عن الغلام الأضحية من العقيقة » وقوله: ايوم 
السابع ؛ أي من يوم الولادة» وهل يحسب يوم الولادة؟ قال ابمن عبد البر: نص مالك 
صلى على أن أول السبعة اليوم الذي يلي يوم الولادة, إلا إن ولد قبل طلوع الفجرء وكذا نقله 
البويطي عن الشافعيء ونقل الرافعي وجهين ورجح الحسبان» واختلف ترجيح النووي. 
وقوله: مو كد ا عر ويج ا 
يتعين من تلزمه نفقة المولوده وعن الحنابلة يتعين الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع؛ قال 
الرافعي: وكأن الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين مؤول» قال 
النووي: : يحتمل أن يكون أبواه حيتئثر كانا معسرين أو تبرع بإذن الآبء أو قوله: دعق» 
أي أمرء أو هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ضحى عمن لم يضح من أمته؛ 
وقد عده بعضهم من خصائصه. ونص مالك على أنه يعق عن اليتيم من ماله ومنعه 
الشافعية» وقوله: « ويحلى رأسه » أي جميعه لثبوت النهي عن القزع كسا سيآتي في 
اللباس: وحكى الماوردي كراهة حلق رأس الجارية» وعن بعض الحتابلة يمدق وفي 
حديث علي عند الترمذي والحاكم. في حديث العقيقة عن الحسن والحسين يا فاطمة 
احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره؛ قال: فوزناه فكان درهماً أو بعض درهم ؛ وأخمرج 
أحمد من حديث أبي رافع « لما ولدت فاطمة حسناً قالت: :يا رسول الله آلا أعق عن ابني 
بدم؟ قال: لا ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة» قفعلت» فلما ولدت حسينا 
فعلت مثل ذلك » قال شيخنا في < ث شرح الترمذي ؛ يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم 
كان عق عنه ثم استأذنته فاطمة أن د اا يا قلت: ويجتمل أن يكون 


منعها لضيق ما عندهم حينئل فأرشدها على نوع من الصدقة أخف. ثم تيسر له عن قرب 
ماغق به عنهء وعلى هذا فقد يقال: يختص ذلك بمن لم يعق عنهء لكن أخرج سعيد بن 
منصور من مرصل أبي جعفر الباقر صحيساً ‏ إن فاطمة كانت إذا ولدت ولداً حلقت 
شعره وتصدقت بزئته ورقاً » واستدل بقوله: يذبح ويحلق ويسمى ؛ بالواو على أنه لا 
يشترط الترتيب في ذلك» وقد وقع في رواية لأبي الشيخ في حديث سمرة « يذبح يوم 
سابعه ثم يحلق » وأخخرج عبد الرزاق عن ابن جريح يبدأ بالذبح قبل الحلق» وحكى عمسن 
عطاء عكسه؛ ونقله الروياني عن نص الشافعي» وقال البغوي في ٠‏ التهذيب »: يستحب 
الذبح قبل الحلق؛ وصححه النووي في ١‏ شر ح المهذب » والله أعلم. 
"1 - باب الْقَرَعِ 
“لاغ ه- حَدَلنا عَبْدَانُ: حَدكنَا عَبْداللّه: أخبرتا مَعْمَرٌ: أخيرنا الزّْرِي, 
عن ابن الْمُسيْبه عَن أبي هرير ير رضي الله نهد عن الب ا قَال: ملافرَغ 
ولا عتِيرَة .. وَالْفَرَعٌ: ول التشاجه كَانوا يَدْبحُونَهُ لطراغييهم. وَالْعتِيرَة في 
رَجَسِي. [انظر: 474 هلا أخرجه مسلم: ١9177‏ بدون ذكر , الطواغيت والعببرة في رجب »]. 
قوله: باب الفرع) بفتح الفاء والراء بعدها مهملة» ذكر فيه حديث أبي هرير 
لا فرع ولاعتيرة» من رواية عبد ال وهو ابن امبارك عن معمسر حدثنا الزهري» وفيه 
تفسير الفرع والعتيرة» وظاهره الرفع. . ووقم في في « الحكم » أن الفرع أول نتاج الإبل 
والغنم» وكان أهل الجاهلية يذبحونه لأصنامهم. والفرع ذبح كانوا إذا بلغت الإبل ما تمناء 
صاحبها ذبحوه» وكذلك إذا بلغت الإبل مائة يعتر منها بعيرا كل عام ولا يأكل منه هو ولا 


أهل بيتهء والفرع أيضاً طعام يصنع لتتاج الإبل كالخرس للولادة وسيأتي القول في العتيرة 
آخر الباب الذي يليه ويؤخذ من هذا مناسبة ذكر البخاري حديث الفرع من العقيقة. 
ع - باب العَتِيرَةٍ 

4 /40 ه- كنا عَلِي بْنْ عَْداللّه: حَدنَا سُفيَا: قَالَ الرّطرِي: حَدَكنَا عن 
سيا ْن الْمُسيُبه عَنْ أبي هُريْرَةه عن لبي فلا قال: ٠لا‏ رع ولا عير .. 
قَال: وَالفَرَع: أوْلُ تاج كان يد ينتج لَه ٠‏ كوا يَدبحُونه لِطَاغِيَهم وَالََْة في 
رجبيٍ. [راجع: 4977 0: أخرجه مسلم: 14377 . بدون ذكر الطراغيت ورجب »]. 

ثم قال: (باب العتيرة) وذكر فيه الحديث بعينه من رواية سفيان وهو ابن عيينة عن 
الزهري» ووقع في رواية الحميدي عن سفيان « حدثنا الزهري » وأخرجه أبو نعيم من 
طريقه» وشذ ابن أبي عمر فرواه عن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر 
أخرجه ابن ماجة وقال: إنه من فرائد ابن أبي عمر. 

قوله: (ولا عتيرة) بفتح المهملة وكسر امثناة بوزن عظيمة» قال القزاز: سميت 
عتيرة بما يفعل من الذبح وهو العتر ‏ فهي فعيلة بمعنى مفعولة هكذا جاء بلفظ النفي 
والمراد به النهي» وقد ورد بصيغة النهي في رواية للنسائي وللوسماعيلي بلفظ « نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم © ووقع في رواية لأحمد 2 لا فرع ولا عتيرة في الإسلام». 

قوله: (قال: والفرع) لم يتعين هذا القائل هناء ووقع في رواية مسلم من طريق 
عبد الرزاق عن معمر موصولاً التفسير بالحديث» ولأبي داود من رواية عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: ٠‏ الفرع أول النتاج » الحديث جعله موقوفاً 
على سعيد بن المسيبء وقال الخطابي: أحسب التفسير فيه من قول الزهري. قلت: قد 
أخرج أبو قرة في 8 السنن » الحديث عن عبد الجيد بسن أبي داود عن معمرء وصرح في 
روايته أن تفسير الفرع والعتيرة من قول الزهري والله أعلم. 

قوله: (أول النعاج) في رواية الكشميهني ‏ نتاج » بغير آلف ولام وهو بكسر 
النون بعدها مثناة خفيفة وآخخره جيم. 

قوله: (كان ينتج هم) يضم أوله وفتح ثالشه؛ يقال: نتجت الناقة بضم النون 
وكسر المثتاة إذا ولدت, ولا يستعمل هذا الفعل إلا هكذا وإن كان مبنياً للفاعل. 

قوله: (كانوا يلجكونه لطواغيتهم) زاد أبو داود عن بعضهم « ثم يأكلونه ويلقى 
جلده على الشجر » فيه إشارة إلى علة النهي. واستنبط الشافعي منه الجواز إذا كان الذبح 
لله جمعاً بينه وبين حديث ١‏ الفرع حق ؛ وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم 
من رواية داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروء كذا في 


١ا-‏ كتاب الْعَقِيقَة «- باب الْفَرّع 


رواية الحاكم « سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع قال: الفرع حق. وأن 
تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير 
من أن تذيحه يلصى مه بوبره وتوله ناقتك »» وللحاكم من طريق عمار بن أبي عمار 
عن أبي هريرة من قوله: ٠‏ الفرعة حق؛ ولا تذبحها وهي تلصى في يدك؛ ولكن أمكنها من 
اللبن حتى إذا كانت من شيار المال فاذيحها » قال الشافعي فيما نقله البيهقي من طريق 
المزني عنه: الفرع شيء كان أهل الجاهلية يذبحرنه يطلبون به البركة في أمواهم؛ فكان 
أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته رجاء البركة فيما يأتي بعده» فسألوا الني صلى الله عليه 
وسلم عن حكمها فاعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه؛ وأمرهم استحبابا أن يتركوه حنى 
يحمل عليه في سبيل الله. وقوله: ٠‏ حتق » أي ليس بباطل؛ وهو كلام خمرج على جواب 
السائل؛ ولا تخالفة بينه وبين الحديث الآخر ١‏ لا فرع ولا عتيرة » فإن معناه لا فرع 
واجب ولا عتيرة واجبة. وقال غيره: معنى قوله: ‏ لا فرع ولا عتيرة ' أي ليسا في تأكيد 
الاستحباب كالأضحيق والأول أولى. وقال النووي: نص الشافعي في حرملة على أن 
الفرع والعتيرة مستحبان ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه 
الحاكم وابن المنذر عن نبيشة بنون وموحدة ومعجمة مصغر قال: « نادى رجل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب. فما تأمرنا؟ قال: اذيحوا لله 
في أي شهر كان. قال: إنا كنا نفرع في الجاهلية. قال: في كل سائمة فرع تغذوه ما شيتك 
«راددة حتى إذا استحمل ذيحته فتصدقت بلحمه فإن ذلك خير ؛ وفي رواية أبي داود عن أبي 
قلابة 3 السائمة مائة » ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل الفرع والعتيرة 
من أصلهماء وإنما أبطل صفة من كل منهماء فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد ومن 
العتيرة خصوص الذبح في شهر رجب. . وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من 
طريق أبي رملة عن تحتف بن محمد بن سليم قال: ١‏ كنا وقوفاً مع الني صلى اللّه عليه 
وسلم بعرفة» فسمعته يقول: يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة؛ 
هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية » فقند ضعفه الخطابي؛ لكن حسنه 
الترمني. وججاء من وجه آخر عن عبد الرزاق عن مخنف بن سليم. ويمكن رده إلى ما حمل 
عليه حديث نبيشة. وروى النسائي وصححه الحاكم من حديث الحارث بن عمرو أنه 
«لقي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع» فقال رجل: يا رسول الله العتنائر 
والفرائع؟ قال: « من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع » وهذا 
صريح في عدم الوجوب لكن لا ينفي الاستحباب ولا يثبته» فيؤخذ الاستحباب من 
حديث آخر. وقد أخرج أبو داود من حديث أبي العشراء عن أبيه ١‏ أن النبي صلى الله 
عليه وسلم سثل عن العتيرة فحسنها » وأخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من 
طريق وكيع بن عديس عن عمه أبي رزين العقيلي قال: ه قلت: يا رسول الله إنا كنا 
نذبح ذبائح في رجب فناكل ونطعم من جاءناء فقال: لا بأس به. قال وكييع بن عديس: 
فلا أدعه » وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب, وفي هذا تعقب على من قال: إن ابن 
سيرين تفرد بذلك. ونقل الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله. وما ابن المنذر إلى هذا 
وقال: كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإذن. ثم نهي عنهماء والنهي 
لا يكون إلا عن شيء كان يفعل. وما قال أحد: إنه نهي عنهما ثم أذن في فعلهما ثم نقل 
عن العلماء تركهما إلا ابن سيرين» وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخء وبه جزم 
الحازمي» وما تقدم نقله عن الشافعي يرد عليهم. . وقد أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي 
واللفظ له يسند صحيح عن عائشة ٠‏ أمرنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بالفرعة في 
كل خمسين واحدة ». 

قوله: (والعتيرة في رجب) في رواية الحميدي ١‏ والعتيرة الشاة تذبح عن أهمل 
بيت في رجب » وقال أبو عبيد: العتيرة هي الرجية ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في 
رع لروانها الست رلك ورك العتيرة نذر كانوا ينذرونه؛ من بلغ ماله كذا أن 
يذبح من كل عشرة منها رأساً في رجب. وذكر ابن سيده أن العتيرة أن الرجل كان يقول 
في الجاهلية إن بلغ إبلي ماثة عترت منها عتيرة» زاد في الصحاح في رجب. . ونقل أبو داود 
تقييدها بالعشر الأول من رجبء ونقل النووي الاتفاق عليه» وفيه نظر. 

(خاتهة): اشتمل كتاب العقيقة وما معه من الفرع والعتيرة على اثني عشر حديثأه 
المعلق منها ثلاثة والبقية موصولة: المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية والنالص أربعة. 
وافقه مسلم على تخريج حديث أنس وأبي هريرة واختص بتخريج حديث سلمان 
وسمرة. وفيه من الآثار قول سلمان في العقيقة» وتفسير الفرع والعتيرة. والله أعلم. 
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قوله: (كتاب الذبائح والصيد) كذا لكريمة والأصيلي ورواية عن أبي ذر وفي 
أخرى له ولأبي الوقت ‏ باب © وسقط للنسفيء وثبتت له البسلمة لاحقة» ولأبي الوقت 
سابقة 
-١‏ باب التَسْميَةٍ على اليد 
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ط يا أيهَا الذِينَ آمنوا لَيْلونَكُمٌ الله بشيء مِنَ الصبْدٍ تناه 
يكم وَرمَاحْكُمْ ‏ إِلَى قَوْلهِ - عَذَابْ أَلِيمّ 4 [للائدة: 94]. 
وَقَولِهِ جَلُ ذِكْرُة: ( أجلت لَكُمْ بَههمَةُ الأنقام إلا ما يْلَى عَليِكُمْ ب إِلَى 
قَولِهِ <١‏ قلا تَخْشَوْهُم واخشؤن 4 [لائنة: .]"-١‏ 
وَكَالَ ابْنُ عمّاس: <١‏ الْقُودُ 4 اسه .١‏ الْقُهُودُ ما أَجِلٌ وَحُرُمَ. إلا 
الى عَليكُم 4 الْخيْزير. ط يَجْركُمْ م [لائدة: 7. يَخملكُم. ( شتآن » 
[الائدة: 9]. غذَاوَة. < المنْحَيقَةُ 4 تخق كَمُوت. < الْمَوْقُودَةُ 4: نر شرب 
بِالْحَحَب يُوقِذُهَا كَمُوت. ون ل لد لياه 
تَنْطَحُ الشاة. هما َه يَعَحَك بده أ بعزيه اذ وكل. 
ولع ه- حَدا أو لعيم: حَدا ًا عن اير عن عدي بن حا 
رَضيي الله عه قَالَ: : ملت لبي فل عَنْ صَبْدٍ اْيفراض» قَالَ: «مَا صاب 
بحدَو كله وَمَا أصَاب يعَرْضه فهو وقد .. وَسَالَهُ عَنْ صَّيْدِ الْكَلبي فقَال: 
. هما أمْسَك عَلَبِكَ فَكُلْ فَِن اذ الكل ذكاة. وإ وَجَاتَ مع كلبك أز 
كلابك كلا غَيْرَهُ فَحَدِيت أن يكو احَذَهُ مَفهُ وَقَذ قَلَهُ فلا تاكن نما 
ذَكْرتَ امم الله عَلَى كَلْبِك وَلَمْ تذكْرَةُ عَلَى غَيْروه. [راجع: 11/8 أخرجه مسلم: 
كللل). 
قوله: (باب التسمية على الصيد) سقط 9 باب» لكرمة والأصيلي وأبي فرء 
وثيت للباقين. والصيد في الأصل مصدر صاد يصيد صيداء وعومل معاملة الأسماء 
فأوقع على الحيوان المصاد. 
قوله (وقول الله تعالى: طإ حرمت عليكم الميتة 4 إلى قوله < فلا تخشوهم 
واخشون 4 [لمائدة: *] وقول الله تعالى: <ا ياأيها الذي آمنوا لييلونكم اللّه 
بشيء هن الصيد # [امائدة: 94]) كذا لأبي ذرء وقدم وخر في رواية كريمة والأصيلي» 
وزاد بعد قوله « الصيد »: 8 تناله أيديكم ورماحكم 4 الآية إلى قوله ف عذاب أليم » 
وعند النسفي من قوله: « أحلت لكم بهيمة الأنعام » الآيتين [المائدة: ١‏ 7]؛ وكذا لأبي 
الوقت لكن قال ٠‏ إلى قوله: 9 فلا تخشوهم واخخشون #4 ؛ وفرقهما في رواية كريمة 
والأصيلي. 
قوله: (قال ابن عباس: العقود العهود. ما أحل وحرم) وصله ابن أبي حاتم 
أتم منه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله تعالى: « يا أيها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود » [المائدة: 7"]: يعني بالعهود. ما أحل الله وما حرم ومافرضن وما 
حد في القرآنء ولا تغدروا ولا تنكثوا. وأخرجه الطبري من هذا الوجه مفرقاًء ونقل مئله 
عن مجاهد والسدي وجماعة» ونقل عن قتادة: المراد ما كان في الجاهلية من الحلف. ونقل 
عن غيره: هي العقود التي يتعاقدها الناس. قال: الأول أولى. لأن اللّه أتبع ذلك الببان 
عما أحل وحرم, قال: والعقود جمع عقد. وأصل عقد الشيء بغيره وصله به كما يعقد 
الخبل بالحبل. 


قوله: (إلا ما يتلى عليكم الخنزير) وضله أيضساً ابن أبي حاتم عنه من هذا الوجه 
بلفظ « إلا ما يتلى عليكم يعني الميتة والدم ولحم الخنزير © 

قوله: (يجرمنكم: يحملدكم) يعني قوله تعالى: ف« ولا يجرمنكم شنآن قوم » 
[الماثدة: ؟] أي لا يحملتكم بغض قوم على العدوان» وقد وصله ابن أبي حاتم أيضا من 
الوجه المذكور إلى ابن عباس؛ وحكىالطبري عن غيره غير ذلك لكنه راجع إلى معناه. 

قوله: (المنختقة ل) وصله البيهقي بتمامه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 


“> عباس وقال في آخره: ١‏ فما أدركته من هذا يتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر 


أسم اللّه عليه فهو حلال » وأخرجه الطبري من هذا الوجه بلفظ : المنختقة التي تخنق 
فتموت, والموقوذة التي تضرب بالخشب حتى يوفذها فتموت. والمتردية التي تتردى من 
الجبل» والنطيحة الشاة تنطح الشاةء وما آكل السبع ما أخذ السيع» »إلا ماذكيتمإلاما 
أدركتم ذكاته من هذا كله يتحرك له ذنب أو.تظرف له عين فاذبح واذكر اسم اللّه عليه 
فهو حلال ؛ ومن وجه آخر عن ابن عباس أنه قرأ ؛ وأكيل السبع ؛ ومن طريق قتادة «كل 
ما ذكر غير الختزير إذا أدركت منه عيناً تطرف أو ذنباً يتحرك أو قائمة ترتكض فذكيته فقد 
أحل لك » ومن طريق علي نحو قول ابن عباسء ومن طريق قنادة: كان أهل الجاهلية 
يضربون الشاة بالعصا حتى إذا مانت أكلوها قال: والمتردية التي تتردى في البثر. 

قوله: (حدثنا زكريا) هو ابن أبي زائدة؛ وعامر هو الشعبيء وهذا السند كوفيون. 

قوله: (عن عدي بن حاتم) هو الطائي, في رواية الإسماعيلي مسن طريق عيسى 
بن يونس عن زكريا حدثنا عدي قال الإسماعيلي ذكرته بقوله: « حدثنا عامر حدثنا 
عدي» يشير إلى أن زكريا مدلس وقد عنعنه. قلت: وسياتي في رواية عبد اللّهِ بن أبي 
السفر عن الشعبي ٠‏ سمعت عدي بن حاتم » وني رواية سعيد بن مسروق « حدثي 
الشعي سمعت عدي بن حاتم وكان لنا جاراً ودخيلاً وربيطاً بالنهرين ن © أخرجه مسلم» 
. وأبوه حم هو الشهور ببمون وكان ه أيضأ واد وكان إسلامه سئة التتع» وثيت م 2 
وقومه على الإسلام؛ وشهد الفتوح بالعراق» ثم كان ممع علي وعاش إلى سنة ثما 
وستين. 

قوله: (المعراض) بكسر الميم وسكون المهملة وآخره معجمة: قال الخليل وتبعه 
جماعة: سهم لا ريش له.ولا نصل. وقال.ابن دريد وتبعه ابن سيده: سهم طويل له أربع 
قذذ رقاق» فإذا رمي به اعترض. وقال الخطابي: المعراض نصل عريضن له ثقل ؤرزانة» 
وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط وهو المسمى بالحذافةء وقيل: خشبة ثقيلة آخرها 
عضا محدد زأسها وقد لا يجدد؛ وقوى هذا الأخير النووي تبعاً لعياض؛ وقال القرطي: إنه 
المشهور. ؤقال ابن التين: المعراض عصا في طرفها حديدة يرمي الصائد بها الصيد؛ فما 
أصاب بحده فهو ذكي فيؤكل؛ وما أصاب بغير حده فهو وقيل. 

قوله: (وما أصاب بعرضه فهو وقيذ) في رواية ابن أبي اللسفر عن الشعي في 
الباب الذي يليه 2 بعرضه فقتل فإنه وفيذ فلا تسأكل » وقيذ بالقاف وآخره ذال فعجمة 
وزن عظيم؛ فعيل بمعنى مفعول؛ وهو ما قثل بعصا أو حجر أو ما لا حد له. والموقلوذة 
تقدم تفسيرها وأنها التي تضرب بالخشبة حتى تموت. ووقع في زواية همام بن الحاردث عن 
عدي الآتية بعد باب « قلت: إنا نرمي بالمعراض قال: كل ما خزق » وهو بفتح المعجمة 
والزاي بعدها قاف أي نفل يقال: سهم خازق أي نافذ» ويقال بالسين المهملة بدل الزاي» 
وقيل: الخزق بالزاي وقيل: تبدل سينا الخندش ولا يثبت فيه؛ فإن قيل: بالراء فهو أن يثقبه. 
وحاصله أن السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد محده حل وكانت تلك ذكاته؛ وإذا 
أصابه بعرضه لم يحل لأنه في معنى المخشية الثقيلة والحجر ونحو ذلك من المثقل؛ وقوله: 
بفتح العين أي بغير طرفه المحددء وهو حجة للجمهور في التفصيل المذكور. 
دوعن الأزراض زعي من نقهاء الام حل الف وسيكن ياباب اللي يله إن عاة اللّه 
تعالى. 

قوله: (وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكلء فإِن أخذ 
الكلب ذكاة) في رواية ابن أبي السفر ٠‏ إذا أرسلت كابك فسميت فكل ؛ وي رواية 
بيان بن عمرو عن الشعبي الآتية بعذ أبواب ١‏ إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله 
فكل مما أمسكن عليك ؛ وا مراد بالمعلمة التي إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته؛ وإذا 
زجرها انزجمرت وإذا أخمذت الصيد حبسته على صاحبها. وهذا الشالث مختلف في 
اشتراطه؛ واختلف متى يعلم ذلك منها فقال البغوي في ه التهذيب »: أقله ثلاث مرات» 
وعن أبي حنيفة وأحمد يكفي مرتين» وقال الرافعي: لم يقذره المعظم لاضطراب العرف 
واختلاف طباع الجوارح فصار المرجع إلى العرف. ووقم في رواية مجالد عن الشعي عن 
عدي في هذا الحديث عند أبي داود والترمذي أما الترمذي فلفظه « سألت رسول الله 


#بعرضة؟ به 


كعاب الذبَائح وَالصيد -١‏ باب السْويَةٍ عَلَى الصَيدِ 


صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال: ما أمسك عليك فكل ' وأما أبو داود فلفظه 
« ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: 
وإن قتل؟ قال: إذا قتل ولم يأكلى منه ‏ قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلسم لا 
يرون بصيد الباز والصقور بأساً اه وني معنى الباز الصقر والعقاب والباشق ى والشاهين» 
وقد فسر مجاهد. الجوارح في الآية بالكلاب والطيورء وهو قول الجمهور إلا ما روي عن 
ابن عمر وابن عباس من التفرقة بين صيد الكلب والطير. 

قوله: (إذا أرسلت كلابك المعلمة فإن وجدت مع كلبك كلباً غيره) ني 
رواية بيان ٠‏ وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل » وزاد في روايته بعد قوله: مما 
أمسكن عليك « وإن قتلن» إلا أن يأكل الكلب فإني أخماف أن يكون إنما أمسك على 
نفسه ؛ وفي رواية ابن أبي السفر دقلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكل» » فإنه لم يمسك عليك 
إنا أمسك على نفسه ». وسياتي بعد أبواب زيادة في رواية عاصم تمن الشعيي في رمي 
الصيد إذا غاب عنه ووجده بعد يوم أو أكثر. وفي الحديث اشتراط التسمية عند الصيد 
وقد وقع في حديث أبي ثعلبة كما سياني بعد أبواب « وما صدت بكلبك المعلم فذكرت 
اسم الله فكل » وقد أجمعوا على مشروعيتها إلا أنهم اختلفوا في كونها شرطاً في جل 
الأكل فذهب الشافعي وطائفة وهي رواية عن مالك وأحدد أنها سنة» فمن تركها عمداً أو 
سهو الم يقدح في حل الأكل. وذهب أحمد في الراجح عنه وأبو ثور وطائفة إلى أنها واجبة 
لجعلها شرطا في حديث عدي. ولإيقاف الإذن في الأكل عليها في حديث أبي تعلبة» 
والمعلق بالرصف يتفي عند انتغائه عند من يقول بالمفهوم؛ والشرط أقوى من الوصف. 
ويتاكد القول بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة» وما أذن فيه منها تراعى صفته فالمسمى 
عليها وافق الرصف وغير المسمى باق على أصل التحريم: وذهب أبو حنيفة ومالك 
والنوري وجماهير العلماء إلى الجواز لمن تركها ساهياً لا عمداًء لكن اختلف عن امالكية: 
هل تحرم أو تكره؟ وعند الحنفية تحرمء وعند الشافعية في العمد ثلاثة أوجه: أصحها يكره 
الأكل؛ وقيل خلاف الأولى وقيل: يأثم بالترك ولا يحرم الأكل. والمشهور عن أحمد 
التفرقة بين الصيد والذبيحة؛ فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثالث. وسياتي حجة من 
لم يشترطه فيها في الذبائح مفصلة. وفيه إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة؛ واسختى أجمد 
وإسحاق الكلب الأسود وقالا: لا يحل الصيد به لأنه شيطان ونقل عن الحسن وإبراهيم 
وقتادة نحو ذلك. وفيه جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المتقدمة ولو لم يذبح لقوله 
«إنْ أخذ الكلب ذكاة" فلو فقتل الصيد بظفره أو نابه حل, وكذا بثقله على أحد القولبين 
للشافعي وهو الراجح عندهم, وكذا لو لم يقتله الكلب لكن تركه وبه رمق ولم يق زمن 
يمكن صاحبه فيه لحاقه وذيحه فمات حل لعموم قوله: « فإن أخذ الكلب ذكاة » وهذا في 
المعلم» فلو وجده حياً حياة مستقرة وأدرك ذكاته لم يحل إلا بالتذكية فلو لم يذيحه ممع 
الإمكان حرم؛ سواء كان عدم الذبح اختياراً أو اضطراراً كعدم حفور آلة الذبح» فإن 
كان الكلب غير معلم اشترط إدراك تذكيته. فلو أدركه ميتاً لم يحل. وفيه أنه لا يحل أكل ما 
شاركه فيه كلب آخر في اصطياده؛ وحله ما إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل 
الذكاة: فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حل ثم ينظر فإن أرسلاهما معا فهو 
هما وإلا فللأول؛ ويؤخذ ذلك من التعليل في قوله: « فإفا سميت على كلبك ولم تسم 
على غيره » فإنه يفهم منه أن المرسل لو سمى على الكلب لحمل. . ووقع في رواية بيان عن 
الشعبي ٠‏ وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل » فيؤخذ منه أنه لو وجده حي وفيه حياة 
مستقرة فذكاه حله لآن الاعتماد في الإباحة على التذكية لا علسى إمساك الكلب. وفيه 
تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه ولو كان الكلب معلماًء وقد علل في الحديث 
بالخوف من أنه : إنما أمسك على نفسه » وهذا قسول الجمهوره وهو الراجح من قولي 
الشافعي؛ وقال في القديم: وهو قول مالك ونقل عن بعض الصحابة يحل؛ واحتجوا بما 
ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال:يا 
. رسول الله إن لي كلاباً مكلبة: فافتني في صيدها. قال: كل مما أمسكن عليك. قال: وإن 
أكل منه؟ قال: وإن أكل منه » أخرجه أبو داود. ولا بأس يسنده. وسلك الناس في الجميع 
بين الحديثين طرقاً: منها للقائلين بالتحريم حمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا قتله وخخلاه 
ثم عاد فأكل منه. ومنها الترجيح فرواية عدي في الصحيحين متفق على صحتهاء ورواية 
أبي ثعلبة المذكورة في غير الصحيحين مختلف في تضعيفها تضعيفهاء وأيضاً فرواية عدي صريحة 
مقرونة بالتعليل لمناسب للتحريم وهو خوف الإمساك على نفسه مت أيدة بأن الأعصل في 
الميئة التحريم, فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل وظاهر القرآن أيضاً وهو 
قوله تعالى: « فكلوا ما أمسكن عليكم ‏ [الماتدة: +] فإن مقتضاها أن الذي يمسكه من 
غير إرصال لا يباح؛ ويتفوى أيضاً بالشاهد من حديث ابن عباس عند أحمد ١‏ إذا أرسلت 


الكلب فأكل الصيد فلا تأكل؛ فإنما أمسك على نفسه. وإذا أرسلته فقسل ولم يأكل قكل» 


فإننا أمسك على صاحبه ؟ وأخرجه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وابن أبي شيبة من 
حديث أبي رافع بمعناه» ولو كان مجرد الإمساك كافيا لما احتيج إلى زيادة « عليكم ». 
ومنها للقائلين بالإباحة حمل حديث عدي على كراهة التنزيه؛ وحديث أبي ثعلبة على 
بيان الجواز. قال بعضهم: ومناسبة ذلك أن عديا كان موسرأ فاخثير له الجمل على 
الأولى» مخلاف أبي ثعلبة فإنه كان بعكسه. ولايخفنى ضعف هذا التمسك مع التصريح 
بالتعليل في الحديث بخوف الإمساك على نفسه. وقال ابن التبن: قال بعض أصحابنا هو 
عام فيحمل على الذي أدركه ميناً من شدة العدو أو من الصدمة فأكل منهء لأنه صار 
على صفة لا يتعلق بها الإرسال ولا الإمساك على صاحبه قال: ويحتمل أن يكون معنى 
قرله: ‏ فإن أكل فلا تأكل » أي لا يوجد منه غير مجرد الأكل دون إرسال الصائد له 
وتكون هذه الجملة مقطوعة عما قبلها. ولا يخفى تعسف هذا ويعده. وقال ابسن القصار: 
مجرد إرسالنا الكلب إمساك عليناء لأن الكلب لا نية له ولا يصح منه ميزهاء وإنما يتصيد 
بالتعليم؛ فإذا كان الاعتبار بأن يسك علينا أو على نفسه واختلف الحكم في ذلك وجب 
أن يتميز ذلّك بنية من له نية وهو مرسله؛ فإذا أرس له فقد أمسسك عليه وإذا لم يرسله لم 
يسك عليه كذا قالء ولا يخفى بعده أيضاً ومصادمته لسياق الحديث. وقد قال الجمهور: 
إن معنى قوله: « أمسكن عليكم © [المائدة: 4] صدن لكمء وقد جعل الشارع أكله منه 
علامة على أنه أمسك لنفسه لا لصاحيه فلا يعدل عن ذلك. وقد وقع في رواية لابن ابي 
شيبة 0 إن شرب من دمه فلا تأكل فإنه لم يعلم ما علمته » وفي هذا إشارة إلى أنه إذا شرع 
في أكله دل على أنه ليس بمعلم التعليم المشترط. وسلك بعض المالكية الترجيح فقال: هذه 
اللفظة ذكرها الشعبي ولم يذكرها همام» وعارضها حديث أبي ثعلبة» وهذا ترجبح مردود 
ما تقدم. وتمسك بعضهم بالإجماع على جراز أكله إذا أخذه الكلب بفيه وهم بأكله فأدرك 
قبا ل أن يأكل؛ قال: فلو كان أكله منه دالاً على أنه أمسك على نفسه لكان تناوله بفيه 
وشروعه في أكله كذلك: ولكن يشترط أن يقف الصائد حتى ينظر هل يأكل أو لا واللّه 
أعلم. وفيه إباحة الاصطياد للانتضاع بالصيد للأكل والبيع وكذا اللهوه بشرط قصد 
التذكية والانتفاعء وكرهه مالك. وخالفه الجمهور. قال الليث: لا أعلم حقاً أشسبه ببناطل 
منهه فلو لم يقصد الانتفاع به خرم لأنه من الفساد في الأرض بإتلاف نفس عبشا ويتقدح 
أن يقال: يباح» فإن لازمه وأكثر منه كره. لأنه قد يشغله عن بعض الواجبات وكثير من 
المندويات. وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس رفعه ٠‏ من سكن البادية جفاء ومن 
اتبع الصيد غفل » وله شاهد عن أبي هريرة عند الترمذي أيضاً وآخر عند الدارقطني في 
«الأفراد» من حديث البراء بن عازب وقال: نفرد به شريك. وفيه جراز اقتناء الكلب 
المعلم للصيد. وسيائي البحث فيه في حديث « من إقتنى كلباً ؛ واستدل به على جواز بيع 
كلب الصيد للإضافة في قوله: « كلبك ' وأجاب من منع بأنها إضافة اختصاصء واستدل 
به على طهارة سؤر كلب الصيد دون غوره من لكلاب للإذن في اأكل من للوضع الذي 
أكل منه ولم يذكر الغسل ولو كان واجبا لبينه لأنه وقت الحاجة إلى البيان. وقال بعض 
العلماء : يعفى عن معض الكلب ولو كان نجساً هذا الحديث» وأجاب من قال بنجاسته: 
بأن وجوب الغسل كان قد اشتهر عندهم وعلم فاستغني عن ذكره؛ وفيه نظرء وقد يتقوى 
القول بالعفو لأنه بشدة الحري يجف ريقه فيؤمن معه ما يخشى من إضابة لعابه موضع 
العضء واسئدل بقوله: « كل ما أمسك عليك » بأنه لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد 
غيره حل؛ للعموم الذي في قرله: « ما أمسك ؛ وهذا قول الجمهورء وقال مالك: لا يحل» 
وهو رواية البويطي عن الشافعي. 

(تنبيه): قال ابن المنير ليس في جميع ما ذكر من الآي والأحاديث تعرض للتسمية 
المترجم عليها إلا آخر حديث عدي. فكانه عده بيانا لا أجملته الأدلة من التسمية؛ وعند 
الأصوليين خلاف في المجمل إذا اقترنت به قرينة لفظية مبينة هل يكون ذلك الدليل المجمل 
معها أو إياها خاصة؟ انتهى. وقوله: « الأحاديث »؛ يرهم أن في الباب عدة أحاديث» 
وليس كذلك لأنه لم يذكر فيه إلا حديث عدي نعم ذكر فيه تفاسير ابن عباس فكأنه 
عدها أحاديث» وبحثه في التسمية المذكورة في آخر حديث عدي مردود؛ وليس ذلك مراد 
البخار: وإنما جرى على عادته في الإضارة إلى سا ورد في بعض طرق الحديث ث الذي 
يورده وقد أورد البخاري بعده بقليل من طريق ابن أبي السفر عن الشعبي ‏ إذا أرسلت ٠‏ 
كلبك وسميت فكل ؛ ومن رواية بيان عن الشعبي : إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت 
اسم اللّه فكل ؟ فلما كان الأخذ بقيد « المعلم ؛ متفقا عليه وإن لم يذكر في الطريق الأولى 
كانت التسمية كذلك. واللّه أعلم. 
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الا كتاب الْبَائِح المي ؟- باب ميد الْجتراض 


الْذِي بَان وَكُل سَائِرَةُ. 


؟- باب صِيَد 


وَقَالَ ابن عُمَرَ في الْمَقء لذ بالبندقة: َلك الْموقُوةُ. 

وَكَرِهَهُ سم والَْاسِمُ وَمُحَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءً وَالْحَسَنْ. 

وكرة الْحَسَنْ: رَميَ البُندقَةٍ بي الْقُرَى وَالأمْصَارِ ولا يَرَى تأسأ فيمًا 
نيواة. 

- حَدَكنا سُلَيْمَانُ بْنُّ حَرْبِ: حَدنَا شبَةٌ عَنْ عبد الله بن أبي 
السفر عَنٍ التتغبي قَالَ: سَوِغْت عَدِي امن حَاِمٍ رضي الله غنه قَالَ: ملت 
سول الله 8ك عن اليغراض. ققَالَ: «إذًا أصَبَتَ مت بحَد بِحَدَهٍ فَكُلْ فَإِدَا أصّابَ 
بعرضه لَه َي قلا تأكُل, . فقلت: سل علي قال: «إذَا أرْسَلْتَ 
كلك وَسَم سمي قكن, . قلت: فإذ اكل؟ قال: مفلا تاكن نه لْمْيْنْسِكَ 
عَلَيِْكَ» إِنْمَا أمْسَكَ ء نيه .. قُلسث: أزميل كَلبِي كاد مه كلا آخر؟ قَالَ: 
«لاتاكل له لمي ل قد لل ور [راجع: 31/0 
أخرجه مسلم: 1414]. 

قوله: (باب صيد المعراض) تقدم تفسيره في الذي قبله. 

قوله: (وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة؛ وكرهه سال 
والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن): أما آثر ابن عمر فوصله البيهقي من 
طريق أبي عامر العقدي عن زهير هو ابن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أنه كان 
يقول: ٠‏ المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة » وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق نافع عن ابن 
عمر أنه ؛ كان لا يأكل ما أصابت البندقة » ولمالك في الموطأء عن نافع « رميت طائرين 
حجر فأصبتهماء فأما أحدهما فمات فطرحه أبن عمر ». وأما سالم وهو ابن عبد اللّهِ بن 
عمر والقاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق فأخرج ابن أبي شيبة عن الثقفي عن 
عبيد الله بن عمر عنهما : أنهما كانا يكرهان البندقة؛ إلا ما أدركت ذكاته 6. ولمالك في 
«الموطأ" أنه « بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل بالمعراض والبندقة ». وأما مجاهد 
فأخرج ابن أبي شيبة من وجهين أنه كرهه. زاد في أحدهما : لا تأكل إلا أن يذكى ». وأما 
إبراهيم وهو النخعي. فأخرج ابن أبي شيبة من رواية الأعمش عنه « لا تسأكل ما اصبت 
بالبندقة إلا أن يذكى ». وأما عطاء فقال عبد الرزاق عن ابن جريج: : قال عطاه: إن 
رميت صيداً ببندقة فأدركت ذكاته فكله: وإلا فلا تأكله 6 وأما الحسن وهو البصري فقال 
ابن أبي شيبة: ٠‏ حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن: إذا رمى الرجل الصيند 
بالجلاهقة فلا تأكل» إلا أن تدرك ذكاته ». والجلاهقة بضم الجيم وتشديد اللام وكسر 
لهاء بعدها قاف هي البندقة بالفارسية والجمع جلاهق. 1 

قوله: (وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصارء ولا يرى به بأسا 
فيما سواه) وصله.... ثم ذكر بحديث عدي بن حاتم من طريق عبد الله بن أبي السفر 
عن الشعي» وقد نقدم شرحه مستوفى في الباب الذي قبله 

باب ما أصَائب الْمِْرَاض بعر 


4 ه- حَدلنا قيصَةُ: حَدلَا سْفيَاك عن مَنْصُورِ عَنْ اهم عَنْ 
عَم أن الْحَارِشِه عن عَدِي ْن حَاِمٍ رضي الله عَنْ َال قُلت: يَا رَسُول الى 
إنا نل الكلاب الْمُعَلمَة قال: «كُل ما أفْسَكنَ عَلَنْكَء. قُلت: وإن قَلْن 
قَالَ: «وإن قَلْنَء. قُلت: وَإنا تَرْمِي بالِْغْراض؟ قَال: « كل مَا خَزّق» وَمَا أصّابَ 
عرض قلا ناكل , ». [راجع: 11/6 أخرجه مسلم: .]١414‏ 

قوله:(باب ما أصاب المعراض بعرضه) ذكر فيه حديث عدي بن حاتم من 
طريق همام بن الحارث عنه مختصرا وقد بينت ما فيه في الباب الأول. 

4- باب صَيْدِ القؤس 


وَقَالَ الْحَسَنْ وإنراهيم: إِذَا صرب صيْداً قن مهأو جل لاتاكلٌ 


وَقَالَ إنراهيم: إِذا صرت عه أو وَسَطه فَكُله. 
وَقَالَ الأغمَش عَنْ ريد امنتغصى عَلَى رَجْلٍ مِنْ آل عبد الله حِمَارٌ 
قَامَرَهُمْ أن ذا يَعِْبُوُ حَيْثُ تيس غوا ها مقط من وكُلُوة. 


مه مدي 


4ع ه- حَدَكنا عبد الله ب ْنْ يَِبد: حَدَنَا حَيِوَةٌ قَالَ: أخبرني بيعَةٌ بن 
يَِيدَ الدمشقي» عَنْ أبي إخريس» عَنْ ابي لَعلبة الحْشَني قَال: قلت: ا نبي الله 
إن بازض قوم من ال الاب انكل في آتنتهم؟ وبارض مده أعيية 
يقسي وني الإي ليس بعلم ولي ْمَل فَمَا يَصَلُحُ لي؟ قَال: : «أمًا مَا 
كرت مِنْ أهل الْكَاب: إن وَجَدئُم يرا فلا تأَكلُوا فيهاء إن لْمْ تجثوا 
َاغُْوهَا وَكُُو يها وما لات بقَوِْك دكت امم نم الله فَكُلْ وَمًا ميات 
كبك الْمْعلم فَذَكَرْتَ املم الله لكل وَمَا صبلات بِكَليِك غَيْرِ مُعَلْم فَاذْرَكْت 
ككَنةكُلنْ.. [انظر: حرم 4 ول 44 وك أخرجه مسلم: ار 
باختلااف]. 

قوله: (باب صيد القوس) القرس معروفة وهي مركبة وغير مركبة» ويطلق لفظ 
القوس أيضاً على الثمر الذي يبقى في أسفل النخلة وليس مرادا هنا. 

قوله: (وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيداً فبان مه يد أو رجل لا 
تأكل الذي بان وكل سائره) في رواية الكشميهني 2 ويأكل سائره ؛ أما أثر الحسن 
فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن قال في رجل ضرب صيدا فأبان منه يدا أو 
رجلاً وهو حي ثم مات قال: لا تأكله ولا تأكل ما بان منه إلا أن تضربه فتقطعه فيميوت 
من ساعته, فإذا كان كذلك فليأكله. وقوله في الأصلل: « سائره» يعني باقيه. وأما أثر 
إبراهيم فرويناه من روايته لا من رأيه, لكنه لم يتعقبه فكأنه رضيه. وقال ابن أبي شيبة: 
#حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: إذا ضبرب الرجل 
الصيد فبان منه عضو ترك ما سقط وأكل ما بقي 6 قال ابن المنذر: اختلفوا في هذه المسألة 
فقال ابن عباس وعطاء: لا تأكل العضو منه؛ وذكٌ الصيد وكله. وقال عكرمة إن عدااحيا 
بعد سقوط العضو منه فلا تأكل العضو وذك الصيد وكله. وإن مات حين ضربه فكله كله 
وبه قال الشافعي وقال: لا فرق أن ينقطع قطعتين أو أقل إذا مات من تلك الضربة وعن 
الثوري وأبي حنيفة إن قطعه نصفين أكلا جميعأء وإن قطع الثلث مما يلي الراس فكذلك» 
وما يلي العجز أكل الثلثين مما يلي الرأس ولا يأكل الثلث الذي يلي العجز. 

قوله: (وقال إبراهيم) هو النخعي (إذا ضربت عنقه أو وسطه) هو بفتح المهملة؛ 

وأما الوسط بالسكون فهو المكان. 

قوله: (وقال الأعمش عن زيد: استعصى على رجل هن آل عبد الله مسار 
إخ) وضله ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: سثل 
ابن مسعود عن رجل ضرب رجل خمار وحشي فقطعها فقال: دعوا اسقط وذكواما 
بقي وكلوه. فيستفاد منه نسبة زيد وأنه ابن وهب التابعي الكبير وأن عبد الله هو ابن 
مسعود وأن الحمار كان حمار وحش. وأما الرجل:الذي من آل ابن مسعود فلم أعرف 
اسمه. وقد ردد ابن التين ني شرح النظر هل هو حمار وحشي أو أهلي؟ وشرع في حكاية 
الخلاف عن المالكية في الحمار الأهلي ومطابقة هذه الاثار لحديث الباب من جهة اشتراط 
الذكاة في قوله: « فأدركت ذكاته فكل » فإن مفهومه أن الصيد إذا مات بالصدمة من قبل 
أن يدرك ذكاته لا يؤكل: قال ابن بطال: أجمعوا على أن السهم إذا أصاب الصيد فجرحبه 
جاز أكله ولو لم يدر هل مات بالجرح أو من سقوطه في الهواء أو من وقوعه على الأرض» 
وأجمعوا على أنه لو وقع على جبل مثلا فتردى منه فمات لا يؤكل؛ وأن السهم إذا لم ينفذ 
مقاتله لا يؤكل إلا إذا أدركت ذكاته. وقال ابن التين: إذا قطع مسن الصيد ما لا يتوهم 
حياته بعده فكأنه أنفذه بتلك الضربة فقامت مقام التذكية, وهذا مشهور مذهب مالك 
وغيره. 1 

قوله: (حدلنا عبد الله بن يزيد) هو المقري وحيوة هو ابن شريح. 

قوله: (عن أبي لعلبة الخشني) بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين ثم نونء نسبة 
إلى بني خشين بطن من النمر بن وبرة بن تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام 


؟/ا- كعاب الدِبَائِح وَالصيّدِ «- باب الْعَذْف َليِق 
أنه راى رَجْلاً يَحِْف فَقَالَ لَه: لانَحَْلِف فَإِنْ رَسُولَ الله 9 نَهَى عَنِ 


بعدها موحدة أبن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. 

قوله: (قلت: يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب) يعني بالشاب وكان جماعة 
من قبائل العرب قد سكنوا الشام وتنصروا منهم آل غسان وتشوخ وبهز ويطون من 
قضاعة منهم بنو خشين آل أبي ثعلبة؛ واختلف في اسم أبي ثعلبة فقيل: جرثوم وهو قول 
الأكثر وقيل: جرهم وقيل: ناشب وقيل: جرثم وهو كالأول لكن بغير إشباع وفيل: 
جرثومة وهو كالأول لكن بزيادة هاء وقيل: غرنوق وقيل: ناشر وقيل: لاشر وقيل: لاش 
وقيل: لاشن وقيل: لاشومة. واختلف في اسم أبيه فقيل: عمرو وقيل: ناشب وقيل: 
ناسب عهملة وقيل: بمعجمة وقيل: ناشر وقيل: لاشر وقيل: لاش وقيل: لاشن وقيل: 
لاشم وقيل: لاسم وقيل: جلهم وقيل: حير وقيل: جرهم وقيل: جرثوم. ويجتمع من 
اسمه واسم أبيه بالتركيب أقوال كثيرة جداء وكان إسلامه قبل خيبر وشهد بيعة الرضوان 
وتوجه إلى قومه فأسلمواء وله أخ يقال له: عمرو أسلم أيضاً. 

فوله: (في آنيتهم) جم إناء والأواني جم آنية» وقد وقع الجواب عنه « فإن وجدتم 
غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغساوها وكلوا فيها ‏ قتمسك بهذا الأمر من رأى أن 
استعمال آنية أهل الكتاب تتوقف على الغسل لككثرة ة استعماهم النجاسة. . ومنهسم من 
يتدين علابستهاء قال ابن دقيق العيد: وقد اختلف الفقهاء اء في ذلك بناء على تعارض 
الأصل والغالب. واحج من قال بما دل عليه هذا الحديث بأن الظن للستفا من الغائب 
راجح على الظن المستفاد من الأصلء وأجاب من قال بأن الحكم للاصل حتى تتحقق 
النجاسة يجوابين: أحدهما أن الأمر بالفسل محمول على الاستحياب احتياطاً جمعاً بينه 
وبين ما دل على التمسك بالأصل؛ والثاني أن للراد حديث أبي ثعلبة حال من يتحقق 
النجاسة فيهء ويؤيده ذكر المجسوس لأن أوانيهم نمسة لكونهم لا تمل ذبائحهم. وقال 
النووي: المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة آنية من يطبخ فيها لم المنتزير ويشرب فيها 
الخمر كما وقع التصريح به في رواية أبي داود ٠‏ إنا نجاور أهل الكتاب» وهم يطبخون في 
قدرهم الختزير ويشريون في آنيتهم الخمر فقال © فذكر الجواب. وأما الفقهاء فمرادهم 
مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسة فإنه يجوز استعمانها ولو لم تغسل 
عندهب وإن كان الأولى الغسل للخروج من الخلاف لا لثبوت الكراهة في ذلك» ويجتمل 
أن يكون استعماها بلا غسل مكروهاً بناءً على الجواب الأول وهو الظاهر من الحديث» 
وأن استعماها مع الغسل رخصة إذا وجد غيرها فإن لم يبد جساز بلا كراهة للنهسي عمن 
الأكل فيها مطلقا و 0 يق الإذن على عدم غيرها مع غسلهاء وتمسك بهذا بعض امالكية 
لقوهم إنه يتعين كسر آنية الخمر على كل حال بناء على أنها لا تطهر بالغسل؛ واستدل 
بالتفصيل المذكور لأن الغسل لو كان مطهراً هاما كان للتفصيل معنىء وتعقب بأنه لم 
ينحصر في كون العين تصير نجسة بحيث لا تطهر أصلاً بل يحتمل أن يكون التفصيل 
للأخذ بالأول. فإن الإناء الذي يطبخ فيه الختزير يستقذر ولو غسل كما يكره الشرب في 
الحجمة ولو غسلت استقذارأ ومشى ابن حزم على ظاهريت فقا: لون سبال جه 
أن أمره بالفسل عند فقد غيرها دال على طهارتها بالغسل» والأمر باجتتابها عند وجود 
غيرها للمبالغة في التنفير عنها كما في حديث سلمة الآتي بعد في الأمر بكسر القدور :التي 
طبخت فيها الميتة» فقال رجل: أو نفسلها؟ فقال: أو ذاك. فامر بالكسر للمبالغة في التتفير 
عنها ثم أذن في الغسل ترخيصاً فكذلك يتجه هذا هنا واللّه أعلم. 

قوله: (وبارض صيد أصيد بقوسي) فقال في جوابه: « وما صدت بقوسك 
وذكرت اسم الله فكل » تمسك به من أوجب التسمية على الصيد وعلى الذبيحة: وقد 
تقدمت مباحثه في الحديث الذي قبله. وكذا تقدمت مباحث السؤال الشالث وهو الصيد 
بالكلب. وقرله: « فكل ؛ وقع مفسراً في رواية أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عمسن 
أبيه عن جده « أن أعرابياً يقال له أبو ثعلبة قال؛ يا رسول الله إن لي كلاباً مكلبة الحدييث 
وفيه وأفتني في قوسيء قال: كل ما ردت عليك فوسك ذكياً وغير ذكي. قال: وإن تغيب 
عني؟ قال: وإن تغيب عنك مالم يصل أو تمد فيه أثراً غير سهمك 6 وقوله: يصل بصاد 
مهملة مكسورة ولام ثقيلة أي ينتن» وسيأتي مباحث هذا الحديث بعد ثلاثة أبواب في 
#باب الصيد إذا غاب يومين أو ث للا اول ليث من الفواتد بن للسائل انها ذل 
واحدة وتفصيل الجواب عنها واحدة بلفظ أما وأما. 

ه- باب الْحَذف وَالْبُنْدقَةٍ 


84- حَدَتنَا يُوسْفْ بْنُ رَاضِهِ: حَدلَا وكيع ويَزِيدُ بن هارو وَاللفظٌ 
يزعت عن فص أن الس عن عد لل أي بريد عن عبد لذن مع: 


الخدّفي أ كان يَكْرَهُ الخذّف» وَقَالَ: إن لا يصَاد به صَيد ولا يك به عادو عَدُو 
وَلكنْهًا فَذ تكميرٌ السّنُ وكفًْا العَيْنَ , .كم رآ بهد ذَلِكَ يَخْدِفُ فَقَالَ له 
أحَدَنكَ عَنْ رَسُول الله © أنهُ نَهَى عن الْحَدّفٍ أؤْ كرة الْحَذْفَ وانت 
تخخلرف؟ لا اكَلْمُكَ كَلَا وَكَلا. [إراجع: 424١‏ أخرجه مسلم: 1484]. 

قوله: (باب المخذاف والبندقة) أما الخذف فسيأتي تفسيره في الباب» وأما البندقة 
معروفة تتخذ من طين وتييس فيرمى بهاء وقد تقدمت أشياء تتعلق بهافي " باب صيد 
المعراض 6. 

فوله: (حدلني يوسف بن راشاد) وهو يوسف بن موسى بن راشد بن بلال 
القطان الرازي نزيل بغداد نسبه البخاري إلى جد وفي طبقته يوسف بن موسى التستري 
نزيل الري. فلعل البخاري كان يخشى أن يلتبس به. 

قوله: (واللفظ ليزيد) قلت: قد أخرج أحمد الحديث عن وكيع مقتصراً على اللمتن 
دون القصة؛ وأخرجه الإسماعيلي من رواية يحى القطان ووكيع كلاهما عن كهمس 
مقروناً وقال: إن السياق ليحيى والمعنى واحد. 

قوله: (أنه رأى رجلة و أقف على اسمه. ووقع في رواية مسلم من رواية معاذ 
بن معاذ عن كهمس ١‏ رأى رجلا من أصحابه » وله من رواية سعيد بن جبير عن عبد 
الله بن مغفل أنه قريب لعبد الله بن مغفل. 

قوله: (يخلاف) بناء معجمة وآخره فاء أي يرمي محصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين 
الإبهام والسبابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام؛ وقال ابن فارس: خذفت الخصاة 
رميتها بين أصبعيك. وقيل في حصى الخذف: أن يجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى 
والإبهام من اليسرى ثم يقذفها بالسبابة من اليمين وقال ابن سيده: خذف بالشيء يخذنف 
فارسي وخص بعضهم به الخصىء قال: والمخذفة التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير 
ويطلق على المقلاع أيضا قاله في الصحاح. 

قوله: (نهى عن الخذف, أو كان يكره الخذاف) في رواية أحمد عن وكيع ١‏ نهى 
عن الخذف » وم يشك» وأخرجه عن محمد بن جعفر عن كهمس بالشك وبين أن الشك 
من كهمس. 

قوله: (إنه لا يصاد به صيد) قال المهلب: أباح اللّه الصيد على صفة فقتال: 
لإتناله أيديكم ورماحكم © [المائدة: 144 وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك وإما هو 
وقيذ وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به لأنه ليس من الجهزات. وقد اتفق العلماء إلا 
من شذ منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر انتهى. وإنما كان كذلك لأنه يقل 
الصيد بقوة راميه لا يحده. 

قوله: (ولا يكأ به عدو) قال عياض: الرواية بفتح الكاف وبهمزة في آخره وهي 
لغةء والأشهر بكسر الكاف بغير همزء وقال في شرح مسلم: لا ينكا بفتح الكاف مهموزء 
وروي لا ينكي بكسر الكاف وسكون التحتانية» وهو أوجه لأن المهموز إنما هو من نكات 
القرحة وليس هذا موضعه فإنه من النكاية» لكن قال في « العين »: نكات لغة في نكيت» 
فعلى هذا تتوجه هذه الرواية قال: ومعناه المبالغة في الأذى. وقال ابن سيده؛ نكأ العدو 
نكاية أصاب منه. ثم قال: نكات العدو أنكوهم لغة في نكيتهم؛ ؛ فظهر أن الرواية صحيحة 
ال معنى ولا معنى لتخطتتها. وأغرب ابن التين فلم يعرج على الرواية التي بالهمز أصلاً بل 
شرحه على النى بكسر الكاف بغير همزء ثم قال: : ونكات القرحة بالهمز. 

قوله: (ولكنها قد تكسر السن) أي الرمية» وأطلق السن فيشمل سن المرمي 
وغيره من آدمي وغيره. 

قوله: (لا اكلمك كذا وكذا) في رواية معاذ ومحمد بن جعفر : لا أكلمك كلمة 
كذا وكذا » وكلمة بالنصب والتنوين» كذا وكذا أبهم الزمان» ووقسع في رواية سعيد بن 
جبير عند مسلم ١‏ لا أكلمك أبداً » وفي الحديث جواز هجران من خخالف السنة ورك 
كلامه. ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث فإنه يتعلق يمن هجر لحظ نفسه. 
وسياتي بسط ذلك في كتاب الأدب وفيه تغيير المتكر ومنع الرمي بالبندقة لأنه إذا نفى 
الشارع أنه لا ب يصيد فلا معنى للرمي به بل فيه تعريضص للحيوان بالتلف لغير مالكه وقد 
ورد النهي عن ذلك نعم قد يدرك ذكاة ما رمي بالبندقة فيحل أكلهء ومن ثم اختلف في 
جوازه فضرح مجلى في ٠‏ الذخائر » بمنعه وبه أفتى ابن عبد السلام وجزم النووي بحله لآنه 
طريق إلى الاصطياد. والتحقيق التفصيل: فإن كان الأغلب من .حال الرمي ما ذكر في 


ا كباب الل 


سوا ياد كو اوري ا و اي 
البندقة في القرى والأمصار ومفهومه أنه لا يكره في الفلا فجعل مدار النهي على خشية 
إدخال الضرر على أحد من الناس واللّهِ أعلم. 


5- باب من اقنَى كَلبا ليس بكب صَيد 
- حَدلنَا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِلَ: حَدلنَا عَْالعَزِيزٍ إن إن مُسْليمِ: حَدنَا 


عبد الله بن ينار قَال: سَِعْتْ ابْنَّ عُمَّرّ رضي الله عنهما: عن ابي 4 قال: 
«من افتى كلب دس بكَذْب مَاشِيَة أ ضَاريَةٍ نَقَصَ كُلْ يَْمٍ مِن عَملِهِ 
قبراطان». [انظر: لووك المع وك أخرجه مسلم: -]١81/4‏ 

5١‏ حَدكَا اْمَكَي إن إأراهيم: م: يرن حَنْظَلَةُبْنْ ابي سُفيان قال: 
سَمِعْتُ سَالِما يقول: سَمِعْتُْ عبد الله بْنَ عُمَرَ يَقُولَ: سَيِعْت الي كا يَقُولَ: 
«عَن الى كلا. إلا كلا ناريا لِصدٍ أو كب مَادِيَة فنص مِنْ أخرو كُلّ 
نوم قبراطان و. [راجع: 4٠١‏ 6غ أخرجه مسلم: .]١©1/4‏ 


9 : أيرَامَالِكَ عن نافيه عَنَ عبد 


صَيْد أ مَاشِيَة 


449ه- حَدنَا عبد الله بن يُوسُف: 
الله ؛ أن عُمَرٌَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله 29: «مَن الى كلب إلا كلب مَاشِيَة أؤ 
ناريا نَقص من َمل كل بوم قراطان .. [راجع: 44٠١‏ ه, أخرجه مسلم: 8/4 .]١‏ 

قوله: (باب من افتتى كلبا ليس بكالب صيد أو هاشية) يقسال: اقتنى الشيه 
إذا اتخذه للادخاره ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك من ثلاثة طرق عنه؛ ووقع في الرواية 
الأول « ليس يكلب ماشية أو ضارية » وفي الثانية إلا كلباً ضارياً لصيد أو كلب ماشية » 
وفي الثالثة 9 إلا كلب ماشية أو ضارياً » فالرواية الثانية تفسر الأولى والثالئة» فالأولى إما 
للاستعارة على أن ضارياً صفة للجماعة الضارين أصحاب الكلاب المعتادة الضارية على 
الصيد يقال ضرا على الصيد ضراوة أي تعود ذلك واستمر عليه» وضرا الكلب وأضراه 
صاحبه أي عوده وأغراه بالصيد والجمع ضوار وإما للتناسب للفظ ماشية مثل لا ريت 
ولا تليت والأصل تلوت. والرواية الثالثة فيها حذف تقديره أو كلبا ضارياء ووقع في 
الروابة الثانبة في غير رواية أبي ذر : إلا كلب ضاري » بالإضافة وهو من إضافة 
الموضوف إلى صفتهء أو لفظ ضاري صفة للرجل الصائد أي إلا كلب زجل معثاد للصيدب 
وثبوت الياء في الاسم المنقوص مع حذف الآلف واللام منه لغة. وقد أورد المنف 
حديث الباب من حديث أبي هريرة في المزارعة وفي بده الخلق. وأورده فيهما أيضاً من 
حديث سفيان بن أبي زهير, وتقدم شرح المتن مستوفى في كتاب المزارعة؛ وفيه التنبييه 
على زيادة أبي هريرة وسفيان بن أبي زهير في الحديث « أو كلب زرع 4: وفي لظ 
«حرث» وكذا وقعت الزيادة في حديث عبد الله بن فغفل عند الترمذي 


- باب إذَا كَل الكَنيْ 

وقوه تَعَلَى: ط يَستالوتك مَاذَا أجل لَّهُمْ قل أحِل لَكُمْ الات وَمَا عَلْضُمْ 
مِنَ الْجَوارِح مُكَلبينَ 4 [الائمة: 4]. الصواند وَالْكوَاسِبْ. « اجترَحُوا » 
[الجالية: .]9١‏ التسَبوا. 

< تعلَمُونَهُ مِمًا عَلْمَكُمُ الله فَكُلُوا مِمًا أمْسَكْنَ عَلَيِكُمْ 4 إلى قَرْلِهِ 
< مرِيعُالْحِسَاب 4. وقسال ال عبَاسي: إن اكل الكلبْ قَقَد افْسَنَهُ إنْمَا 
مَك على نفسيه يه واللّه يَقُولَ: ( تُعلْمُوَهَنَ مِمًا عَلْمَكُمُ الله 4. قرب 
0 

ره امه 

وَقَالَ عَطَاءً: 5000 

4 ه- حَدُنَا َه بن سَعيار: حَدا مُحَمّدُ ننُ فصَبِْلِء عَنْ انه عَنِ 


ح وَالصيد_:- باب من اقتتى كلب ئس بِكَلْبِ سياد أوْ مَاشَِةٍ 


الشغبي» عَنْ عدي أن حَاِمٍ قَالَ: : مألث وَسُولَ الله 9 قلت: إِنَا قَوْمٌ تعييد 
بِهَدِهِ الكلاب؟ قَال: «إذا أرْسَْت كلابك المُعلْمَهَ وَذَكَرْتَ امممَ الله فَكُلْ 
هما سكن علي ون قن إلا ألا يكل لَب ني أحَافْ أن يَكُونْ إنمَا 
أمْسَكَهُ ءا َى فيه وإ خَالطََا كلاب من غَيْرهَا قلا تَأكُل, ٠‏ [راجع: هلااء 
أخرجه فسلم: 9516]. 

قوله: ل ان 
عمرو عن الشعي عنه؛ وقد تقدم شرحه مستوفى في الباب الأول. 

قوله: (وقوله تعالى: « يسألونك ماذا أحل لهم # الآية. مكلبين 
الكواسب) ني رواية الكشميهني ؛ الصوائد » وجمعهما في نسخة الصغاني» وهو صضفة 
محنوف تقديره الكلاب الصوائد أو الكراسب 

وقوله: (مكلبين) أي مؤدبين أو معودين:؛ قيل: وليس هو تفعيل من الكلب 
الحيوان المعروف وإنفا هو من الكلب بفتح اللام وهو الحرص؛ نعسم هو راجبع إلى الأول 
لأنْه أصل فيه لا طبع عليه من شدة الحرص» ولأن الصيد غالبا إنما يكون بالكلاب فمسن 
علم الصيد من غيرها كان في معناها. . وقال أبو عبيدة في قوله ‏ مكلبين 4: أي أصحاب 
كلاب. وقال الراغب: الكلاب والمكلب الذي يعلم الكلاب. 

قوله: (اجوحوا: اكتسبوا) هو تفسير أبي عبيدة» وليست هذه الآبة في هذا 
الموضع وإنما ذكرها استطراداً لبيان أن الاجتراح يطلق على الاكتساب وأن المراد بالمكليين 
المعلمين وهو وإن كان أصل المادة الكلاب لكن ليس الكلب شرطا فيصح الصيد بغير 
الكلب من أنواع الجوارح: ولفظ أبي عبيدة: وما علمتم من الجوارح أي الصوائد ويقال: 
فلان جارحة أهله أي كاسبهم؛ وفي رواية أخرى: ومن يجترح أي يكتسبء وفي رواية 
أخرى: الذين اجترحوا السيئات اكتسبوا. 

(تنبيه): اعترض بعض الشراح على قوله: ٠‏ الكواسب والجوارح » فإنه قال في 
تفسير براءة في الحوالك ما تقدم ذكره فالزمه التناقضء وليس كما قال بل الذي هنا على 
الأصل في جمع المؤنث. 

قوله: (وقال ابن عباس: إن أكل الكلب فقد أفسده إنا أمفسك نفسه. 
واللّه يقول: ظ تعلمونهن بما علمكم الله 4 فتضرب وتعلم حدى تارك) وصله 
سعيد بن منصور مختصراً من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس قبال: إذا أكل الكلب 
فلا تأكل؛ فإنما أمسك على نفسه. وأخرج أيضاً من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فسميت فأكل فلا تأكل؛ وإذا أكل قبل أن يأني صاحبه 
فليس بعالم لقول الله عز وجل: ل مكلبين تعلمونهن ما علمكم اللّه 4 وينبغي إذا فعسل 
ذلك أن يضربه حثى يدع ذلك الخلق» فعرف بهذا المراد بقوله: :«ختى يترك » أي يترك 
خلقه في الشره ويتمرن على الصبر عن تناول الصيد حتى يجيء صاحبه. 

قوله: (وكرهه ابن عمر) وصله ابن أبي شيبة من طريق مجاهد عن ابن عمر قال: 
إذا أكل الكلب من صيده فإنه ليس بمعلم. وأخرج من وجه آخر عن ابن عمر الرخصة 
فيه. وكذا أخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق. 

قوله: (وقال عطاء: إن شرب الدم وم ياكل فكل) وصله ابن أبي شيبة من 
طريق ابن جريج عنه بلفظ ‏ إن أكل فلا تأكل وإن شرب فلا » وتقدمت مباحث هذه 
المسألة في الباب الأول. 


8- باب الصِيّد إِذَا غاب عَنْهُ يَومَينٍ أذ لم 


4 ه- حَالَا ُوسى بن إمسْماعهلَ: : حَدلا قبت إن يَزِيك: : حَدَلنا عَاصِم 
عَنِ الشَغبي» عن عدي بن حَاِمٍ رَضِي الله عه عن الي ل قالَ: : «إذًا 
ارسلت كلك وَسَعيْتَ قانسك وَل كل ونا كل قلا تكله َإنْمَا اهْسَكَ 
عَلَى نفْسِه وَإِذَا خَالَط كلاب لم يذْكَرِ امم الله عَلَيْمَاء َانْسَكْنَ وَكَلْنَ قلا 
تَأكُل فنك لا تذري أيه قَلَ» ونا رَمَيتَ الصبد فَوَجَدكَهُ بهد يوم أو يمن 
َس به إلا ار سَهْمِكَ فَكُْ وإنا وكَعَ في الْمَاء قلا اكه ».[راجمع: 110 أخرجه 
فسلم: 9514]. 
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ِلنِيّ 8: ا 9 سَهْمُ 
قَال: يكل إن شاء». [راجع: 11/8 أخرجه مسلم: .]١6174‏ 

قوله: (باب الصمد إذا غاب عنه يومين أو ثلالة) أي عن الصائد. 

قوله: (ثابت بن يزبد) هو أبو زيد البصري الأحول وحكى الكلابافي أنه قبل 
فيه: ثابت بن زيد قال: والأول أصح. قلت: زيد كتيته لا اسم أبيف وشيخه عاصم هو 
ابن سليمان الأحول وقد زاد عن الشعبي في حديث عدي قصة السهم. 

قوله: (وإن رميت الصيد قوجدنه بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك 
فكل) ومفهومه أنه إن وجد فيه أثر غير سهمه لا يأكل» وهو نظير ما تقدم في الكلب من 
التفصيل فيما إذا خالط الكلب الذي أرسله الصائد كلب آخرء لككن التفصيل في مسألة 
الكلب فيما إذا شارك الكلب في قتله كلب آخرء وهنا الأثر الذي يرجد فيه من غير مسهم 
الرامي أعم من أن يكون أثر سهم رام آخخر أو غير ذلك من الأسباب القاتلة فلا يحل أكله 

مع التردد وقد جاءت فيه زيادة من رواية سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم عند الترمني 

والنسائي والطحاوي بلفظ ‏ إذا وجدت سهمك فيه ولم تمد به أثر سبع وعلمت أن 
سهمك قتله فكل منه ؛ قال الرافعي: يؤخل منه أنه لو جرحه ثم غاب ثم جاء فوجده هيئاً 
أنه لا يحلء وهو ظاهر نص الشافعي في ' المختصر ». وقال النووي: امل أصح دليلاً 
وحكى البيهقي في ١‏ المعرقة » عن الشافعي أنه قال في قول ابن عباس: « كل ما أصميت 
ودع ما أنفيت »: معنى « ما أصميت ؟ ما قتله الكلب وأنت ترا وما؛ أنميت » مسا غاب 
عنك مقتله. قال: : وهذا لا يجوز عندي غير إلا أن يكون جاء عن الني صلى الله عليه 
وسلم فيه شيء فيسقط كل شيء خالف أمر الني صلى الله عليه وسلم ولا يقوم معه 
رأي ولا قياسء قال البيهقي: : وقد ثبت الخبر يعني حديث ألباب فينبغي أن يكون هو قول 

قوله: (وإن وقع في الماء فلا تاكل) يوخذ سبب منع أكله من الذي قبل نه 
حيتئلر يقع التردد هل قتله السهم أو الغرق في اماء؟ فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم 
يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم فهذا يحل أكله؛ قال النووي في شرح مسلم » : إذا 
وجد الصيد في اماء غريقاً حرم بالاثفاق اه وقد صرح الرافعي بأن عحله مالم ينته الصييد 
بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح فإن انتهى إليها بقطع الحاقوم مشلاً ققد تمت ذكاتهه 
ويؤيده قوله في رواية مسلم ل ع ا ل 
أن سهمه هو الذي قتله أنه يحل 

قوله: (وقال عبد الأعلى يعني ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة البصري. وداود 
هو أبن أبي هندء وعامر هو الشعبي؛ وهذا التعليق وصله أبو داود عن الحسين بن معاذ 
عن عبد الأعلى به. 

قوله: (فيفتقر) بفاء ثم مثناة ثم قاف أي يتبع فقاره حتى يتمكن منه؛ وعلى هذه 
الرواية اقتصر ابن بطالء وني رواية الكشميهني فيقتفي أي يتبع: وكذا لمسلم والأصيلي 
وني رواية « فيقفو » وهي أوجه. 

قوله: (اليومين والثلاثة) فيه زيادة على رواية عاصم بن سليمان « بعد يوم أو 
يومين » ووقع في رواية سعيد بن جبير ١‏ فيغيب عنه الليلة والليلتين » ووقع عند مسلم ني 
حديث أبي ثعلبة بسند فيه معاوية بن صالح « إذارميت سهمك فغاب عنك فأدركته 
فكل مالم ينتن » وني لفظ في الذي يدرك الصيد بعد ثلاث ه كله مالم ينتن » ونحوه عند 
. أبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما تقدم التنيه عليه قريب فجعسل 
الغاية أن ينتن الصيد فلو وجده مثلاً بعد ثلاث ول ينتن حل» وإن وجده بدونها وقد أنتن 


فلاء هذا ظاهر الحديث»؛ وأجاب النووي بأن النهي عن أكله إذا أنتن للتنزيهء وسأذكر في 1 


ذلك يمنا في ٠‏ باب صيد البحر » واستدل به على أن الرامي لو آخر الصيد عقب الرمي 
إلى أن يجده أنه يحل بالشروط المتقدمة ولا يحتاج إلى استفصال عن سبب غييشه عنه أكان 
مع الطلب أو عدمه؛ لكن يستدل للطلب با وقع في الرواية الأخيرة حيث قال: ١‏ فيقتفي 
ره ل على فن اموب حرج على حب لوطه فامكصر بقن قرو لوال فو 
فلم يطلب ل عل وإن تيعد عقب قرا فوجتايتا حل وعن الشافعية لا بد أن يتبعهر 
وني اشتراط العدو وجهان أظهرهما يكفي المشي على عادته حتى لو أسرع فوجده حياً 
حل؛ وقال إمام الحرمين: لا بد من الإسراع قليلا ليتحقق صورة الطلبء وعند الختفية 
نحو هنا الاختلاف. 


4- - باب إذَا وَجَدَ مَعْ الصيدِ كلما آخرَ 


48- حَدَكَنَا آهَمْ: حَدَكنَا حَدُكَا شعيَةُ عَنْ عبد الله بْنٍ أبي الف عن 
لشن عن عي نوخي قله ُلْت: يا رَسُولَ الله إلي أَرْسِلٌ كلبِي شيل 
قَقَالَ الي 45: إن أرْسَْت كيك و وَسَمَ سَمَيته كاعد قل َكَل قلا تأكل» نما 
أهْسَك عَلَى فيه ». قُلت: إني أرْسِل كَلبِي, اجة مَعَهُ كلب آحَرَه لا أخري 
يْهُمَا اخَلَهُ؟ ققَالَ: لا تاكن َإنْمَا سَمْيْتَ عَلَى كلك ولَمْنسَمٌ على غَيْرِوه. 
وَسَاليهُ عَنْ صَيْدِ الوغراض. فَقَالَ: «إذَا أصَبْتَ مسبت بح بِحَدَهِ فَكُلْ وَإذَا اصبت بم بِعَرْضِهِ 
َل َه ويد قلا تاك , . لراجع: 6 أعرجه مسلم: للف 

قوله: (باب إذا وجد مع الصيد كلا آخر) ذكر فيه حديث عدي بن حاتم من 
رواية عبد الله بن أبي السفر عن الشعي؛ وقد تقدم البحث في ذلك في الباب الأول. 

-٠‏ باب ما جَاءَ في الْصَيدٍ 

417 ه- حَذِي مُحَمُ: أخيرني ابن بل عن انه عَنْ عَامِر عن 
عَدِي إن حَاِمٍ رَضِي الله نه قَالَ: : ملت ر سُولَ الله 88 فَقْلْت: إن َم نتصيد 
بِهَلِِ الكلابي. فَقَالَ: إذَا أرْسَنْتَ كلابك الْمُعَلَمَة وَدكَرْتَ اسم الله كل 
هما سكن َلك إلا ان يأكلَ الكَْبْ قلا تاكن قَإني حاف أن يَكُون إِنْمَا 
هسك عَلَى نَفْسِهه ونا عََطهَا كلب مِن غَيرِهَا فلا تاكل, . [راجع: لال 
أخرجه مسلم: 15174]. 

- حَدثا آبو غاصصم. عَنْ حيو ْن شرح وه دي احم ان أبي 
رَججاِ: حَلنَا سَلَمَةُ أن سلَيِمَاه عن ان الْمُبَارَكِ عَنْ حَيوَة بْنِ شرَيْح: قَالَ 
سَمِفْتْ رَيعة ابن يزيد التمَشقِيٌ قالَ: أربي و إريس عَادُ الله قالَ: 
سيعت مسيضت أ علي لحني رصي الله نه يَُولَ: نت رَسُولَ الله 8 قَقُلت: يَا 
رن الله إن برض قوم اهل الْكَابِء َكل في انتتهم وَأرض صَبْدٍ أصرية 
بقوْسِي» وأصية + بكي اْمعَلمٍ ولي ليس مُقلماء قاخورئي: ما الْذِي يَجِلُ كنا 
مِنْ ذَلِكَ؟ قَقَالَ: ما ما كرت انلك بأْض قم اضل الكتاب َكل في آنيتهم: 
نا جام يرتوم قل ُو فيهاء وإذا لم دوا اوها كم كوا فيهاء 
وَأمًا ما ذَكَرْتَ أنك بأرض صَيْل: َمَا لات بِقَوْسِكَ فَاذْكُرٍ املمَ اله ثم كُل» 
ما ميت بك اْمُعمٍ ا ملم الهم كل وها صيلات كبك اللي 
ليْسَ مُعَلّماً فَأفرَكْت ذَكَاهُ فَكُلّْ». [راجع: 0417 أخرجه مسلم: 397٠‏ 1881]. 

6- حَدََا مُسَلَدْ مُسَد: حَدا يَحَى, عَنَ شبة قال حَدليِي هِشَامُ ذن 
زَيدِ عَنْ أنس ] إن مَالِك رضي الله غنه قَال: أفجْنا أرنياً بمَرٌ الطران, فَسَعََا 
عَلَيْهَا <> حَتَى ُو فسعت علا حتَى ئها نت بها إلى أبي طَلْحَة قبع 
إلى النبِي فك بوَرِكَيهَا أو فَخِدَيَْا قبل [راجع: الاهلاء أخرجه مسلم: 1488]. 

- حَدَلنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدكنِي مَالِك عَنْ أبي النْضْرء مَوَى غُمَرَ 
أن الله عن فو ؛ قولى أبي قَتَادَة عَنَ أبي قَتادة: أنه كان مَعَ رَسُولِ الأّه 
فقاء حَنَى إِذَا كان ينض ريق مَك نَخَلْفَ ع أصْحَاب لَه مُحْرمِينَ وَهُوَ 
َيْرُمُخرمٍ قرأى جمَارا ويه َاسْتوى عَلَى فَرَسِهء كم سَألَ أصْحَابَهُ أن 
ساعة يُتاولُوهُ راطا فوا فَسَالَهُمْ رْْحَهُ نح قتوا, فَاعَلَهُنُمُ حَد على الْحِمَارٍفَقَلَهُ 
َكل نه َْض أصنْحَاب وول اللّه ا وى بهم قَلَما أهرَكُوا رَسُولَ الله 
فنا الوه عَن َلك ققَالَ: «إِنْمَا هي طَقْمَةٌ أطْعَمَكُمُوها الله». تراجع: 20817١‏ 
أخرجه مسلم: 1165]. 


كتاب الذْبائح وَالصيد -١١‏ باب النْصيد عَلَى الجبال 


0- حَدْلَا إمْمَاعِيلُ قَالَ: حَدلنِي مَالِكُ عَنْ رَيْدِ ابن أسْلَم عَنْ 
عَطَاء بن يسار عَنْ أبي قَنَادَةَ: ملك إلا أنه كَالَ: «هَل مَعَكُمْ مِنْ لَحمِه شيء؟.. 
[راجع: 81١‏ ١ء‏ أخرجه مسلم: .]١1١55‏ 

قوله: (باب ما جاء في التصيد) قال ابن المثير: مقصوده بهذه الترجمة التنبيه على 
أن الاشتغال بالصيد لمن هو عيشه به مشروع؛ ولمن عرض له ذلك وعيشه بغيره مباح» أما 
التصيد جرد الهو فهو محل الخلاف. قلت: وقد تقدم البحث في ذلك في البناب الأول. 
وذكر فيه أربعة أحاديث: الأول: حديث عدي بن حاتم مبن رواية بيان بن عمرو عبن 
الشعبي عنه وقد تقدم ما فيه. الثاني: حديث أبي ثعلبة أخرجه عاليا عن أي عاصم عن 
حيوة: ونازلا من رواية ابن المبارك عن حيوة وهو ابن شريح؛ وسساقه على رواية ابن 
المبارك» وسيأئي لفظ أبي عاصم حيث أفرده بعد ثلاثة أبواب» وقد تقدم قبل خمسة أبواب 
من وجه آخر عالياً. الثالث: حديث أنس ١‏ أنفجنا أرنباً ؛ يأئي شرحه في أواخر الذبائح 
حيث عقد للأرنب.ترجمة مفردة: ومعنى ١‏ أنفجنا » أثرنا. وقوله هنا: « لغبرا؛ بفين 
معجمة بعد اللام أي تعبوا وزنه ومعناه. وثبت بلفظ تعبوا في رواية الكشميهني؛ وقرله: 
«بوركها» كذا للأكثر بالإفراد وللكشميهني ١‏ بوركيها » بالتثنية. الرابع: حديث أبي قتادة 
في فصة الحمار الوحشيء وتقدم شرحه مستوفى في كتاب الحج. 


-١‏ باب التَصيد عَلَى الجبال 


- حَدلنَا يَحَى أن سليمَان الْجُغفي قال: دكي ابن وَطب: أخيرنا 
عَمْرو: أن أها اضر حَدلهُ عَنْ نافع مولى أبي قاد وأبي صَالح مَولى العرامة: 
سَمِعْت آبا قََادَةَ فال: كنت مَعَ النبيّ قل فِيما يئِنَ مَكَة وَالْمَدسَةِوَهُمْ 
مُحْرِمُونء وأنا رَجْلَ جل عَلَى قرسي وَكُنَت رََءً عَلَى اْجبّال فَييْنَا أنا عَلَى 
لِك إِذْرانِتْ الناس مُتَسوَلِينَ إشئى, فَذَهَنِتْ أنظر فَإِنَا هُوَ حِمَارُ وَحْشء 
قَقلْتَ لَهُْ: ما هَذَا؟ قَالُوا: لا ذري, قُلت: هْرَ حِمَارٌ وَحْشِي فَقَانُوا: هُوَ مَا 
رات كنت نسيبست مؤطي, فلت لَهُمْ: ناولوني سَوْطِيء فَقَالُوا: لا ينك 
عَلَيِدِ َرَت فاخذتة لم صَربت في الرو فَلَم يَكُنْ إلا ذَاكَ حَنَى عَفَرْنَهُ فَاتَنِت 
/ فَقُلْت لَهُمْ: قُومُوا فَاحَمِنُواء فَالوا: لا نمه فَحَمََهُ حََى جِتْهُمْ ب 
فاتى بَعْضْهُم وَاكَلَ بَعْضهُم فقلت: انا أستؤقف لَكُمّ الب لء فافركئة 
فَحَدنُهُ الْحَدِيث» َقَالَ لي: ٠‏ قي مَعَكُمْ شيءٌ هن 6. قلت: نَعَم فَقَالَ: مكُلُواء 
فَهْرَ طُهم أطْعَمَكُمُوهُ الله و. [راجع: 21891 أخرجه مسلم: 1345]. 

قوله: (باب التصيد على الجبال) هو بالجيم جمع جبل بالتحريك. أورد فيه 
حديث أبي قتادة في قصة الحمار الوحشي لقوله فيه: : كنت رقاء على الجبال ؛ وهو 
بتشديد القاف مهموز أي كثير الصعود عليها. 

قوله: (أخيرنا عمرو) هوابن الخارث المصري, وأبو النضر هو المدني واسمه 
سالم. 

قوله: (وأبي صالح) هر مولى التوآمة واسمه نبهان. ليس له في البخاري إلا هذا 
الحديث. وقرنه بنافع مولى أبي قتادة. وغفل الداودي فظن أن أبا صالح هذا هو ولده 
صالح مولى التوأمة فقال: إنه تغير بأخرهء فمن أخطذ عنه قديما مثل ابن أبي ذئب وعمرو 
بن الحارث فهو صحيح: وذكر أبو علي الجياني أن أبا أحمد كتب على حاشية نسخته 
مقابل « وأبي صالح »: هذا خطأ يعني أن الصواب عن تافع وصالح. قال: وليس هو كما 
ظنء فإن الحديث محفوظ لنبهان لا لابنه صالح وقد نبه على ذلك عبد الغني بن سعيد 
الحافظ فإنه سئل عمن روي هذا الحديث فقال: 0 عن صالح مولى التوأمة *: فقال: هذا 
خطأ إئما هو عن نافع وأبي صالح وهو والد صالح؛ ولم يآت عنه غير هذا الحديث فلذلك 
غلط فيه. والتوامة ضبطت في بضم النسخ بضم امثناة حكاه عياض عن الحدثئين قال: 
والصواب بفتح أوله. قال: ومنهم من ينقل حركة الهمزة فيفتشح بها الواوه وحكى ابن 
التين التومة بوزن الحطمة ولعل هذه الضمة أصل ما حكي عن المحدثين» وقوله: « رقاء 
على الجبال » في رواية أبي صالح دون نافع مولى أبي قتادة» قال ابن المنير: نبه بهذه الترجمة 
على جواز ارتكاب المشاق لمن له غرض لنفسه أو لدابته إذا كان الغرض مباحاً وأن 
التصيد في الجبال كهر في السهل» وأن إجراء الخيل في الوعر جائز للحاجة ولي هو من 


تعذيب الحيوان 
- باب قَوّل الله تَعَالَى: 
< أجل لَكُمْ صِيْدُ البَخْر © زنسة .] 

وَقَالَ عُمَرٌ: صيْدَهُ مَا اصْطِيد وظ وَطَعَامُةُ 4 [للائدة: 45]. مَا رَعَى به. 

وَقَالَ أبو بكر : الطافي حَلال. 

وَقَالَ ان عماس: طَعَامُهُ مَيْحَةُ إلامَا قَذِرْت نه وجري لا تاكن 
الْيَهُودُ وحن تأكلة. 

وال شْرِيْحٌ, صَاحِبُْ النبّ ق: كل شياء في البخر مذُوح. 

وَقَالَ عَطَاءً: أمًا الطيِرُ قَارَى أن يَذْبَحَه. 1 

َال ابن جُرئج: قُلْتْ لغطاء: صَيْدْ الأنهَارٍ وَقِلات اليل أَصَبْدُ يَخْرٍ 
هُو؟ قال: نعم ثم تلا: © هَذَا عَذْبْ فرات سائغ شَرابْهُ وَهَذا ملح أجَاجَ وين 
كل تَاكلُون لخم طْرِيا 4 [فاطر: .]١١‏ 

َرَكِب الْحَسَنْ عَلَيِْ الام عَلَى سَرْجِ من جُلُودٍ كلاب الْمَاء. 

َقَالَ البي: لو أن أهلي أكَلُوا المقاٍع لأطعشتهم. 

وَلَمْ ير الْحَسَنُ با لسُلَحْفَاةٍ يأساً. 

قال ابن عباس كل ون يد لخر تمنراني أأ يودي أ مجوسي. 

وَقَالَ آبو الدَرْدَاء في الْمُري: ذَبْحَ الْحَمْرَ النينان والنشفس. 

4ه حَدكنَا مُسَدَدٌ: حَدلنَا يَحْيَى عن ابن جُرَبْجٍ قال: أخسيرني 
عَمْرو: أنه سَمِعٌ جابراً رضي الله نه َقُولَ: غَرَوْنَا جَيْشَ الخبّط وَآمّرٌ مو 
ْدَق فَجْعَا جُوعاً شديدا, فَالقَى الْبَخر حوتا ينا لم ير ِلهُ يُقَالُ لَه الْعَنبَر 
فَاكَلنا منهُ نف حَهْر فَاحَدَ ابو عَبَبْدَةَ عظما مِنْ عِظَابِه فَمَرٌ الراكبْ لكة. 
[راجع: 4487 1 أخرجه مسلم: 141788 مطرلاً]. 

4 46- حَدَلَنَا عبد الله بن مُحَمْدِ: أخيّرنا سُْفَيَانُ عَنْ عَمْرو قال: 
سيعت جابرا يَقُول بَعَهَا ابي ف قلاث مانةٍ راكب وَايينًا ابو غيِدَةَ 
تَرْصٌدْ عا لفريشِء قَأصَانَا جُوعٌ شديد حَتى اكَلْنَا الْحَبَْط؛ فَسْمَي جَبْشَ 
خبط وَالْقَى البخْرٌ خونا يقَالَ له الْعبْنُ فَاكَلنا نطف شهر وَاذْعَنَا برَدَكِي 
حََّى صَلَحَن أجْسَامنا. قال: فاع بو عيَبدَةَ لعا مِنْ اضْلاعِهٍ قَنصِبَهُ فَمَرْ 
الراكب نَحْنَهُ وَكَان فينا رَجُل فَلَمًا اهمد البجُوغ نْحَرَ قلاث جَرَائرَ كم قلاث 
جَرَائِنَ لم هاه آبُو عُييَْة. [راجع: 488 1: أخرجه مسلم: ©1578 مطرلاً]. 

قوله: (باب قول الله تعالى: ظ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم#) 
كذا للنسفي؛ واقتصر الباقرن على « أحل لكم صيد البحر ©. 

قوله: (وقال عمر): هو ابن الخطاب (صيده ما اصطيد: وطعامه ما رمي به) 
وصله المصنف في التاريخ © وعبد بن حميد من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي 
هريرة قال: لما قدمتُ البحرين سألني أهلها عما قذف البحر فأمرتهم أن يأكلوه؛ قلما 
قدمت على عمر فذكر قصة قال: ققال عمر: قال الله عز وجسل في كتابه: « أحل لكم 
صيد البحر وطغامه » [المائدة: 47] قصيده ما صيدء وطمامه ما قذف به »2. 

قوله: (وقال أبو بكر) هو الصديق (الطافي حلال) وصله أبو بكر بن أبي شيبة 
والطحاوي والدارقطني من رواية عبد الملك بن أبي يشير عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
أشهد على أبي بكر أنه قال: « السمكة الطافية حلال » زاد الطحاوي ١‏ لمن أراد أكله » 


9لا كيتاب الذبائح وَالصّمّدِ ؟١-‏ باب قَوْل الله تَعَالَى: 


وأخرجه الدارقطني وكذا عبد بن حميد والطبري منها وفي بعضها : أشهد على أبي يكر أنه 
أكل السمك الطافي على الماء » اه والطافي بغير همز من طفا يطفو إذا علا اماه ولم 
يرسبء وللدارقطني من وجةآخر عن ابن عباس عن أبي بكر: إن اللَّه ذبح لكم ما في 
البحرء فكلوه كله فإنه ذكي. 

قوله: (وقال ابن عباس: طعامه ميتته إلا ما قذيرت منها) وصله الطبري من 
طريق أبي بكر بن حفص عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: ‏ أحل لكم صيد 
البحر وطعامه » [المائدة: 457] قال: طعامه مينته. . وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن 
ابن عباس وذكر صيد البحر: لاتاكل منه طافياً. في سنده الأجلح وهو لين ويوهنه 
حديث ابن عباس الماضي قبله. 

قوله: (واجري لا تاكله اليهود ونحن نأكله) وصله عبد الرزاق عن الدوري 
عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الخري فقال: لا بأس به 
إما هو شيء كرهته اليهرد: وأخرجه ابن.أبي شيبة عن وكيع عن الشوري به. وقال في 
روايته: سألت ابن عباس عن الجري فقال: لا بأس به. إنما تحرمه اليهود ونحن نأكله. وهذا 
على شرط الصحيح. وأخرج عن علي وطائفة نحوه. والجري بفتح الجيم قال ابن التين: 
وني نسخة بالكسر وهو ضبط الصحاح وكسر الراء الثقيلة قال: ويقال له أيضا: الجريت 
وهو ما لا قشر له. قال: وقال ابن حبيب من المالكية: أنا أكرهه لأنه يقال أنه من 
الممسوخ. وقال الأزهري: الجريت نوع من السمك يشبه الحيات؛ وقيل: سمك لا قشر 
لهء ويقال له أيضا: المرماهي والسلور مثله. وقال الخطابي: هو ضرب من السمك يثسبه 
الحيات. وقال غيره: نوع عريض الوسط دقيق الطرفين. 

قوله: (وقال شربح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء في 
البحر مذبوح. وقال عطاء: أما الطبر فارى أن تذجحه) وصله المصنف في« التاريخ » 
وابن منده في المعرفة » من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير أنهما سمعا 
شريماً صاحب الني صلى الله عليه وسلم يقول: : كل شيء في البحر مذيوح. قال: 
فذكرت ذلك لعطاء فقال: أما الطير فأرى أن تذيحه ». وأخرجه الدلرقطبي وأبو نعيم في 
«الصحابة» مرفوعاً من حديث شريح والموقوف أصح. وأخرجه ابن أبي عناصم في 
الأطعمة من طريق عمرو بن دينار سمعت شيخاً كبيراً يحلف بالله ما في البحر دابة إلا قد 
ذيحها الله ليني آدم. وأخرج الدارقطني من حديث عبد الله بن سرجس رفعه « إن الله قد 
ذبح كل ما في البحر لبن آدم » وفي سنده ضعف. . والطبراني من حديث ابن عمر رفعه 
نحوه وسنده ضعيف أيضا. وأخرج عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر ثم عن علي: 
الحوت ذكي كله. 

(ننبيه): سقط هذا التعليق من رواية أبي زيد وابمن السكن والجرجاني؛ ووقع في 
رواية الأصيلي ١‏ وقال أبو شريح » وهو وهم نبه على ذلك أبو علي الجياني وتبعه عياض 
وزاد: وهو شريح بن هانئ أبو هانئ كذا قال والصواب أنه غيره وليس له في البخاري 
ذكر إلا في هذا الموضع؛ وشريح بن هانئ لأبيه صحبة» وأما هو فله إدراك ولم يثبت له 
سماع ولا لقاه. وأما شريح المذكور فذكره البخاري في التاريخ © وقال: له صحبة. وكذا 
قال أبو حاتم الرازي وغيره. 

قوله: (وقال ابن جريج: قلت لعطاء: صيد الأنهار وقلات السيل أصيد 
بحر هو؟ قال: نعم), ثم تلا ف هذا عذب فرات سائغ شرابه. وهذا ملح أجاج ومن كل 
تاكلون حماً طرياً » وصله عبد الرزاق في التفسير عن ابن جريج بهذا سوا وأخرجه 
الفاكهي في : كتاب مكة » من رواية عبد الجيد بن أبي داود عن ابن جريج أتم من هذا 
وفيه: وسألته عن حيتان بركة القشيري هي بثر عظيمة في الحرم أتصاد؟ قال: نعم. وسألته 
عبن ابن الماء واشباهه أصيد بحر أم صيد بر؟ فقال: حيث يكون أكثر فهو صيد. وقلات 
بكسر القاف وتخفيف اللام وآخره مثناة» ووقع في رواية الأصيلي مثلثة والصواب الأول: 
جمع فلت بفتح أوله مثل حر وبحار هو النقرة في الصخرة يستنقع فيها الماء. 

قوله: (وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماءء وقال الشعبي: لو 
أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم. ول ير الحسن بالسلحفاة بأسا) أما قول 
الحسن الأول فقيل: إنه ابن علي وقيل البصريء ويؤيد الأول أنه وقع في رواية ٠‏ وركب 
الحسن عليه السلام ' وقوله: 2 على سرج من جلود » أي متخذ من جلود ٠‏ كلاب الماء»؛ 
وأما قول الشعبي فالضفادع جمع ضفدع بكسر أوله ويفتح الدال ويكسرها أيضاء وحكي 

ضم أوله مع فتح الدال والضفادي بغير عين لغة فيه؛ قال ابن التين: ل بين الشعي هل 
تذكى أم لا؟ ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكية: ومنهم من فصل بين ما مأواه الماء 
وغيرهء وعن الحنفية ورواية عن الشافعي لا بد من التذكية» وأما قول الحسن في السلحفاة 


فوصله أبن أبي شيبة من طريق ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بأكل السلحفاة باسأء 
ومن طريق ميارك بن فضالة عن الحسن قال: لا بأس بهاء كلها. والسلحفاة بضم المهملة 
وفتح اللام وسكون المهملة بعدها فاء ثم ألف ثم هاءء ويجوز بدل الماء همزة حكاء ابن 
سيده وهي رواية عبدوسء وحكى أيضا في ١‏ الحكم » سكون اللام وفتح الجاء. وحكى 
أيضاً سلحفية كالأول لكن بكسر الفاء بعدها تحتانية مفتوحة. 

قوله: (وقال ابن عباس: كل من صيد البحر نصراني أو يهسودي أو 
مخوصي) قال الكرماني: كذا في النسخ القديمة وفي بعضها ة ما صاده » قبل لفظ نصراني. 
قلت: وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: كل ما ألقى البحر ما صيد منه ضاده يهودي أو نصراني أو محوسيء قبال ابن التين: 
مفهومه أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء وهو كذلك عند قسومء وأخرج ابن 
أبي شيبة بسند صحيح عن عطاء وسعيد بن جبير» وبسند آخمر عن علي كراهية صيد 
الجوسي السمك. 

قوله: (وقال أبو الدرداء في المري: ذبح الخمر النينان والشمس) قال 
البيضاوي: ذبح بصيغة الفعل الماضي ونصب راء الخمر على أنه المفعول؛ قال: ويروى 
بسكون الموحدة على الإضافة والخمر بالكسر أي تطهيرها. قلت: والأول هو المشهور 
وهذا الأثر سقط من رواية النسفيء وقد وصله إبراهيم الحربي في ١‏ غريب الحديث ١‏ له 
من طريق أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء فذكره سواء؛ قال الحربي: هذا 
مري يعمل بالشام: يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن 
طعم ا خمر. وأخرج أبو بشر الدولابي في ٠‏ الكنى ؟ من طريق يونس بن ميسسرة عن أم 
الدرداء عن أبي الدرداء أنه قال في مري النينان: غيرته الشمس. ولابن أبي شيبة من طريق 
مكحول عن أبي الدرداء: لا بأس بالمري ذبحته النار والملح.. وهذا منتقطع؛ وعليه اقتصر 
مغلطاي ومن تبعه. واعترضوا على جزم البخاري به وما عثروا على كلام الحربي؛ وهر 
مراد البخاري جزماء وله طرق أخرى أخرجها الطحاوي من طريق بشر بن عبيد الله عن 
أبي إدريس الخولاني: أن أبا الدرداء كان يأكل المري الذي يجعل فيه الخمر ويقول: ذيحته 
الشمس والملح. وأخرجه عبد الرزاق من طريق سعيذ بن عبد العزيز عن عطية بسن قيس 
قال: مر رجل من أصحاب أبي الدرداء بآخر فذكر قصة في اختلافهم في المري فأتيا أبا 
الدرداء فسألاه ققال: ذيحت خمرها الشمس والملح والحيتان. ورويناه في جزء إسحاق بسن 
الفيض من طريق عطاء الخراساني قال: سئل أبو الدرداء عن أكل المري فقال: ذيحت 
الشمس سكر الخمرء فنحن نأكل؛ لا نرى به بأسا. قال أبو موسى في « ذيل الغريب »: 
عبر عن قوة الملح والشمس وغلبتهما على الخمر وإزالتهما طعمها ورائحتها بالذبح» وإما 
ذكر النينان دون الملح لأن المقصود من ذلك يحصل بدونه وم يرد أن النينان وحدها هي 
التي خللته. قال: وكان أبو الدرداء ممن يفني بجواز تخليل الخمر فقال: إن السمك بالآلة 
التي أضيفت إليه يغلب على ضراوة الخمر ويزيل شدتهاء والشمس تؤثر في تخليلها فنصير 
حلالاً. قال: وكان أهل الريف من الشام يعجنون المري بالخمر وربما يجعلون فيه أب 
السمك الذي يربى بالملح والأبزار ما يسمونه الصحناء؛ والقصد من المري هضم الطعام 
فيضيفون إليه كل ثقيف أو حريف ليزيد في جلاء المعدة واستدعاء الطعام محرافته. وكان 
أبو النرداء وجماعة من الصحابة يأكلون هذا المري المعحمول بالخمر وأدخله البخاري في 
طهارة صيد البحر يريد أن السمك طظاهر حلال وأن طهارته وحله يتعدى إلى غيره كالملح 
حتى يصير الحرام النجس بإضافتها إليه طاهرا حلالاء وهذا رأي من يجوز تحليل الخمر 
وهو قول أبي الدرداء وجماعة. وقال ابن الأثير في : النهاية » استعار الذبح للإحلال فكأنه 
يقول: كما أن الذبح يحل أكل المذبوحة دون الميتة فكذلك هذه الأشياء إذا وضعت في 
الخمر قامت مقام الذبح فأحلتها. وال البيضاوي: يريد أنها حلت بالحوت المطروح فيها 
وطبخها بالشمسء فكان ذلك كالذكاة للحيوان» وقال غيره: معنى ذمحتها أبطلت فعلها. 
وذكر الحاكم في النرع العشرين من علوم الحديث ؛ من حديث ابن وهب عن يونس 
عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع عشمان بن عفان يقول: اجتنبوا 
الخمر فإنها أم الخبائث. قال ابن شهاب: في هذا الحديث أن لا خير في الخمره وأنها إذا 
أفسدت لا خير فيها حتى يكون الل هو الذي يفسدها فيطيب حيتا الخل. قال ابسن 
وهب: : وسمعت مالكا يقول: سمعت ابن شهاب يسئل عن خمر جعلت في قلة وجعل 
معها ملح وأخلاط كثيرة ثم تجعل في الشمس حتى تعود مريًء فقال ابن شهاب: شهدت 
قبيصة ينهى أن يجعل الذمر مرياً إذا أخذ وهو خمر. قلت: وقبيصة من كبار التابعين وأبوه 
صحابي وولد هو في حياة الني صلى الله عليه وسلم فذكر في الصحابة لذلك» وهذا 
يعارض أثر أبي الدرداء المذكور ويفسر المراد به. والنينان بنونين الأولى مكسورة بينهما 
تحتانية ساكنة جمع نون وهو الحوت. والمري بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتانية» وضبط 


ا كناب الل 


في النهاية » تبعاً للصحاح بتشديد الراء نسبةٌ إلى المر وهو الطعم المشهوره وجزم الشيخ 
محبي الدين بالأول» ونقل الجواليقي في ة لحن العامة » أنهم يحركون الراء والأصل 
بسكونها. 

ثم ذكر المصنف حديث جابر في قصة جيش الخبط من طريقين: إحداهما رواية ابن 
جريج: أخبرني عمرو وهو ابن دينار أله سمع جابرأًء وقد تقدم يسنده ومتنه في المغازي» 
وزاد هناك عن أبي الزبير عن جابر» وتقدمت مشروحة مع شرح سائر الحديث. الطريق 
الثانية رواية سفيان عن عمرو بن دينار أيضاء وفيه من الزيادة « وكان فينا رجل نحر ثلاث 
جزائر ثم ثلاث جزائر ثم نهاه أبوعبيدة » وهذا الرجل هو قيس بن سعد بن عبادة كما 
تقدم إيضاحه في المغازي؛ وكان اشترى الجزر من أعرابي جهني كل جزور بوسق من تمرٍ 
يوفيه إياه بالمدينة» فلما رأى عمر ذلك وكان في ذلك الجيش سأل أبا عبيدة أن ينهى قيسا 
عن النحرء فعزم عليه أبو عبيدة أن يتتهي عن ذلك فأطاعه؛ وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك 
هناك أيضا. والمراد بقوله: ٠‏ جزائر » جمع جزورء وفيه نظر فإن جزائر جمع جزيرة والجزور 
إنما يجمع على جزر بضمتين» فلعله جمع الجمع؛ والغرض من إيراده هنا قصة الحوت فإنه 
يستفاد منها جواز أكل ميئة البحر لتصريحه في الحديث بقوله: ‏ فألقى البحر حوتاً ميتاً لم 
ير مثله يقال له: العنبر » وتقدم في المغازي أن في بعض طرقه في الصحيح أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أكل منهء وبهذا تنم الدلالة» وإلا فمجرد أكل الصحابة منه وهم في حالة 
المجاعة قد يقال: إنه للاضطرارء ولاسيما وفيه قول أبي عبيدة « ميتة » ثم قال: «لابل 
نحن رسل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلا » وهذه 
رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلمء وتقدمت للمصنف في المغازي من هذا الوجه؛ لكن 
قال: « قال أبو عبيدة: كلوا » ولم يذكر بقيته. وحاصل قول أبي عبيدة أنه بناء أولا على 
عموم تحريم الميتة» ثم تذكر تخصيص المضطر بإباخة أكلها إذا كان غير باغ ولا عاده وهم 
بهذه الصفة لأنهم في سبيل ال وفي طاعة رسوله وقسد تبن من آخمر الحديث أن جههة 
كونها حلالاً ليست سبب الاضطرار بل كونها من صيد البحر 3 ففي آخره عندهما جميعاً 
«فلما قدمناالمدينة ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقاً أخرجه 
الله أطعمونا إن كان معكم فأناه بعضهم بعضو فأكله » فتبين هم أنه حلال مطلقاً. وبالغ 
في البيان بأكله منها لأنه لم يكن مضطراًء فيستفاد منه إياحة ميتة البحر سواء مات بنفسه أو 
مات بالاصطيادء وهو قول الجمهرر. وعن الحنفية يكرهء وفرقوا بين ما لفظه فمات وبين 
ما مات فيه من غير آفةء وتمسكوا بحديث أبي الزبير عن جابر 9 ما ألقاه البحر أو جزر عنه 
فكلوه وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه » أخرجه أبو داود مرفوعا من رواية يحبى بن سليم 
الطائفي عن أبي الزبير عن جابر ثم قال: زواه الثوزي وأيوب وغيرهمسا عن أبي الزبير 
هذا الحديث موقوقاً. وقد أسند من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن 
جابر مرفوعاء وقال الترمذي: سألت البخاري عنه فقال: ليس بمحفوظ؛ ويروى عن جابر 
خلافه اه ويحبى بن سليم صدوق وصفوه بسوء الحفظ. وقال النسائي: : ليس بالقري. 
وقال يعقرب بن سفيان: إذا حدث من كتابه فحديثشه حسن؛ وإذا جحدث حفظا يعرف 
ويتكر. وقال أبو حازم: لم يكن بالحافظ. وقال ابن حبان في الثقات: كان يخطي» وقد توبع 
على رفعه وأخرجه الدارقطني من رواية أبي أحمد الزبيري عن الثوري مرفوعاً لكن قال: 
خالفه وكيع وغيره فوقفوه عن الشوري وهو الصواب» وروي عنن ابن أبي ذئب 
وإسماعيل بن أمية مرفوعا ولا يصح والصحيح موقوفء وإذا لم يصح إلا موقوفا فقند 
عارضه قول أبي بكر وغيره» والقياس يقتضي حله؛ لأنه سمك لو مات في البر لأكل بغير 
تذكية: ولو نضب عنه الماء أو قتلته سمكة أخرى فمات لأكل؛ فكذلك إذا مات وهو في 
البحر. ويستفاد من قوله: ‏ أكلنا منه نصف شهر » جواز أكل اللحم ولو أنتن» لآن النبي 
صلى الله عليه وسلم قد أكل منه بعد ذلك واللحم لا يبقى غالباً بلا نتن في هذه المدة 
لاسيما في الحجاز مع شدة الحرء لكن يحتمل أن يكونوا ملحوه وقددوه فلم يدخخله نتن» 
وقد تقدم قريبا قول النووي: إن النهي عن أكل اللحم إذا أنتن للتنزيه إلا إن خيف منه 
الضرر فيحرمء وهذا الجواب على مذهبه؛ ولكن المالكية ملوه على التحريم مطلقاً. وهو 
الظاهر والله أعلم. ويأتي في الطاني نظير ما قاله في النتن إذا خشي منه الضررء وفيه جمواز 
أكل حيوان البحر مطلقا لأنه م يكن عند الصحابة نص يخص العنبر وقد أكلوا منه؛ كذا 
قال بعضهم؛ ويخدش فيه أنهم أولاً إما أقدموا عليه بطريق الاضطرارء ويجاب بأنهم 
أقدموا عليه مطلقاً من حيث كونه صيد البحر ثم توقفوا من حيث كونه ميئة؛ فدل على 
إباحة الإقدام على أكل ما ضيد من البحرء وبين لهم الشارع آخراً أن ميته أيضاً حلال» 
ولم يفرق بين طاف ولا غيره. واحتج بعض المالكية بأئهم أقاموا يأكلون منه أياماء فلو 
كانوا أكلوا منه على أنه ميتة بطريق الاضطرار ما داوموا عليه» لأن المضطر إذا أكل الميتة 
يأكل منها بحسب الحاجة ثم يتتقل لطلب المباح غيرها وجمع بعض العلماء بين مغتلف 


وَالصّهد -١‏ باب أكل الْجَرَادٍ 


لأخبار في ذلك بحمل النهي على كراهة التزيه وما عدا ذلك على الجوازء ولااخعلاف 
بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه: وإنا اختلف فيما كان على صورة 
حيوان البر كالآدمي والكلب والختزير والثعبان» فعنذ الحنفية وهو قول الشافعية يحرم ما 
عدا السمك» واحتجوا عليه بهذا الحديث» فإن الحسوت المذككور لا يسمى سمكاً. وقئه 
نظرء فإن الخبر ورد في الحوت نصاء وعن الشافعية الجل مطلقاً على الأصح المتصوص. 
وهو مذهب المالكية إلا الختزير في رواية» وحجتهم قوله تعالى: « أل لكم ضيد البحر» 
وحديث ١‏ هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته » أخرجه مالك وأصحاب السئن وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان وغيرهم؛ وعن الشافعية ما يؤكل نظيره في البر لال وما لا فلاء 
واستثنوا على الأصح ما يعيش في البحر والبر وهو نوعان: النوع الأول ما ورد في منع 
أكله شيء بخصه كالضفدع؛ وكذا استثناه أحمد للنهي عن قتله ورد ذلك من حديث عبد 
الرحمن بن عثمان التيمي أخرجه أبو داود والنسائي وصححه والحاكم؛ وله شاهد من 
حديث ابن عمر عند ابن أبي عاصم وآخر من عبد الله بن عمرء وأخرجه الطبراتي في 
«الأوسط » وزاد: فإن نقيقها ‏ تسبيح. وذكر الأطباء أن الضفدع نوعان بري وبجري» 
فالبري يقتل أكله والبحري يضره. ره وبن الح ابا ناح لكر تمنو يايد وعند 
أحد في رواية» ومثله القرش في البحر الملح خلافا لا أفتى به المحب الطبري. والثعبان 
والعقرب والسرطان والسلحقاة للاستخباث والضرر اللاحق من السمء ودنيلس قيل: إن 
أصله السرطان فإن ثبت حرم. النوع الثاني مالم يرد فيه مانع فيحل لكن بشرط التذكية» 
كاب وطير اله الله اعلم. 

(لنبيه): وقع في أواخر صحيح مسام في الحديث الطويل من طريق الوليد بن عبادة 
بن الصامت أنهم : دخلوا على جابر فرأوه يصلي في ثوب الحديث وفيه قصة النخامة 
في المسجده وفيه أنهم خرجوا في غزاة ببطن بواط» وفيه قصة الحوضء وفيه قيام المأمومين 
خلف الإمام كل ذلك مطولء وفيه قال: « سرنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
وكان قوت كل رجل منا تمره كل يوم فكان يمصها وكنا نختبط بقسينا ونأكل» وسرنا منع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حت نزنا واد انبح 6 كر قصة الشجرتين انين 
الثقتا بأمر الني صلى الله عليه وسلم حتى : تستر بهما عند قضاء الحاجة» وفيه قصة 
القبرين اللذين غرمس في كل منهما غصناء وفيه ‏ فاتينا العسكر فقال: يا جابر ناد 
الوضوء؛ فذكر القصة بطوها في ذ نبع الماء من بين أصابعهء وفيه 8 وشكا النامن إلى رصول 
اله صلى الله عله وسلم الموع؛ تقال: عسى اللَّه أن يطعمكم: فأتينا سيف البخر» 
فزجره البحر زجرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار فأطبخنا واشتوينا وأكلنا وشبعنا ©. 
وذكر أنه دخل هو وجماعة في عينها وذكر قصة الذي دخل تحت ضلعها ما يطناطئ رأسه 
وهر أعظم رجل في الركب على أعظم جمل؛ وظاهر سياق هذه القصة يقنضي مغايرة 
القصة المذكورة في هذا الباب وهي من رواية جابر أيضأء حتى قال عبد الحدق في ١‏ اللجميع 
بين الصحيحين »: هذه وافعة أخرى غير تلك» فإن هذه كانت محضرة النبى صلى الله 

عليه وسلم. وما ذكره ليس بنص في ذلك لاحتمال أن:تكون الفاء في قول جابرم : ١‏ فأتينا 
سيف البحر © هي الفصيحة وهي معقبة لحذوف تقديره فأرسلنا النبي صلى اللّه عليه 
وسلم مع أبي عبيدة فأتينا سيف البحر فتتحد القصتان؛ وهذا هو الراجح عندي» 
والأصل عدم التعدد. ومما ننبه غليه هنا أيضاً أن الواقدي زعم أن قصة بعث أبي عبيدة 
كانت في رجب سنة ثمان» وهو عندي خطأ لأن في نفس المخبر الصحيح أنهم خرجوا 
يترصدون عير قريش وقريش في سئة ثمان كانوا مع الني صلى الله عليه وسلم في هدنة» 
وقد نبهت على ذلك في المغازي» وجوزت أن يكون ذلك قبل الهدنة في مسنة ست أو 
قبلهاء ثم ظهر لي الآن تقوية ذلك بقول جابر في رواية مسلم هذه إنهم خخرجوا في غزاة 
بواط وغزاة بواط كانت في السنة الثانية من الهجرة قبل وقعة بدزء وكان النبي صلى الله 

عليه وسلم خرج في ماثتين من أصحابه بعترض عبرا لقريش فيهها أمبة بن خلف فلغ 
بواطأ» وهي ب بضم الموححدة جبال لجهينة ما بلي الشام بينها وبين المدينة أربعة برد فلم يلق 
أحدا فرجعء فكأنه أفرد أبا عبيدة فيمن معه يرصدون العير المذكورة. ويؤيد تقدم أمرها ما 
ذكر فيها من القلة والجهد والواقسع أنهم في سنة ثمان كان حالم اتسع بفتح خيبر 
وغيرهاء والجهد المذكور في القصة يناسب ابتداء الأمر فيرجح ما ذكرته والله أعلم. 

باب أكُل الْجَرَادٍ 

هة؛ ه- حَدَلنَا آبو الْوليد: حَدَا شعيهُ عن أبي يعور قَالَ: سيعت ان 
أبي أؤقى رَضي الله عنهما قَالَ: رونا مع الب 8 سبع روات أ ميتاء كنا 
َكل مَعَهُ الْجرَاة. 


ا كتاب الذي 


قل فيا واو غوانة وإِسركيل» عَنْ أبي يَعقُورِه عن لذن أبي أواقى: سَبَْعَ 
غزوات. [أخرجه مسلم: 1981]. 

قوله: (باب أكل الجبراد) به بفتح الجيم ونمفيسف الراء مصروف والواحدة ججرادة 
ل مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شيء إلا 
جرده. وخلقة الجراد عجيبة فيها عشرة من الحيوانات ذكر بضعها ابن الشهرزوري في 
قوله: 

أهافع نا بكر وسهانعامة ‏ وقلاتا تسر وجؤح و ضيقم 
حبتها أفاعي الرمل بطداً وأتعمست 22 عليها جياد الجهل بالرلى والقم 

قيل: وفاته عين الفيل وعتق الثور وقرن الأبّل وذنب الحية. وهو صتفان طيار 
ووثاب» ويبيض في الصخر فيتركه حتى يييس وينتشر فلا يمر بزرع إلا اجتاحه. وقيل... 
واختلف في أصله فقيل: إنه ن ثرة حوت فلذلك كان أكله بغير ذكا وهذا ورد في حديث 
ضعيف أخرجه ابن ماجه عن أنس رفعه 3 إن الجراد نثرة حوت من البحر » ومن حديث 
أبي هريرة 5 خرجنا مع رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقيلنا رجل 
من جراد فجعلنا نضرب بنعالنا وأسواطناء فقال: كلوه فإنه من صيد البحر ». أخرجه أبو 
داود والترمذي وابن ماجه وسنده ضعيف» ولو صح لكان فيه حجة لمن قال: لا جزاء فيه 
إذا قتله امحرم. وجمهور العلماء على خلافه قال ابن المنذر: لم يقل لا جزاء فيه غير أبي 
سعيد الخدري وعروة بن الزبير واختلف عن كعب الأحبار: وإذا ثب ف 
أنه بري. وقد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية إلا أن المشهور عند المالكية اشتر 
تذكيته. واختلفوا في صفتها فقيل: بقطع رأسه وقيل: إن وقع في قدر أو نار حل؛ وقال 9 
وهب: : أخذه ذكاته» ووافق مطرف منهم الجمهور في أنه لا يفتقر إلى ذكاته الحديث ابن 
عمره أحلت لنا ميتتان ودمان: اسمك والجراد والكبد والطحال ؛ أخرجه أحمد 
والدارقطني مرفوعاً وقال: إن الموقوف أصح. ورجح البيهقي أيضاً الموقوف إلا أنه قال: 
إن له حكم الرفع. 

قوله: (عن أبي يعفور) بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم الفاء هو العبدي: 
واسمه وقدان وقيل: واقد. وقال مسلم: اسمه واقد ولقبه وقدان, وهو الأكبرء وأبو 
يعفور الأصغر اسمه عبد الرحمن بن عبيد» وكلاهما ثقة من أهل الكوفة؛ ليس للأكبر في 
البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في الصلاة في أبواب الركوع من صفة الصلاة» 
وقد ذكرت كلام النووي:فيه وجزمه بأنه الأصغر وأن الصواب أنه الأكبره ويذلك جزم 
الكلابائي وغيره والنووي تبع في ذلك ابن العربي وغيره والذي يرجح كلام الكلاباذي 
جزم الترمذي بعد تخريجه بأن راوي حديث الجراد هو الذي اسمسه واقد ويقال: وقدان 
وهذا هو الأكبر؛ ويؤيده أيضاً أن ابن أبي حاتم جزم في ترجمة الأصفر بأنه لم يسمع من 
عبد الله بن أبي أوفى. 

قوله: (سبع غزوات أو ستا) كذا للاكثر ولا إشكال فيه ووقع في رواية النسفي 
« أو ست » بغير تنوين» ووقم في توضيح ابن مالك سبع غزوات أو ثمانيء وتكلم عليه بِرَلْمَةٌ 
فقال: الأجود أن يقال: سبع غزوات أو ثمانياً بالتنوين لأن لفظ ثمان وإن كان كلفظ 
جوار في أن ثالث حروفه آلف بعدها حرفان ثانيهما ياء فهو يخالفه في أن جواري جمم 
وثمانيا لبس بجمع واللفظ بهما في الرفع والجر سواء؛ ولكن تنويسن ثمان تنويين صرف 
وتنوين جوار تنوين عوضء وإنما يفترقان بالنصب. واستمر يتكلم على ذلك ثم قال: وفي 
ذكره له بلا تنوين ثلاثة أوجه أجودها أن يكون حذف المضاف إليه أبقى المضاف على ما 
كان عليه قبل الحذف, ومثله قول الشاعر: ١‏ خمس ذود أو ست عوضت منها » البيت. 
الوجه الثاني: أن يكون المنصوب كتب بغير آلف على لغة رييعة: وذكر وجهاً آخر ينص 
بالثمان, ولم أره ني شيء من طرق الحديث لا في البخاري ولا في غيره بافظ ثمان؛ فما 
أدري كيف وقع هذا. وهذا الشك في عدد الغزوات من شعية وقد أخرجه مسلم من 
رواية شعبة بالشك أيضاء والنسائي من روايته بلفظ الست من غير شك. والترمذني من 
طريق غندر عن شعبة فقال: ٠‏ غزوات » ولم يذكر عدداً. 

قوله: (وكنا ناكل معه الجراد) يحتمل أن يريد بالمعية تجرد الغزو دون ما تبعه من 
أكل الجراد؛ ويحتمل أن يريد مع أكله. ويدل على الثاني أنه وقع في رواية أبي نعيم في 
الطب ١‏ ويأكل معنا » وهذا إن صح يريد على الصيمري من الشافعية في زعمه أله صلى 
الله عليه وسلم عافه كما عاف الضب. . ثم وقفت على مستند الصيمري وهو صا أخرجه 
أبو داود من حيث سلمان : ستل صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال: لا آكله ولا 
أحرمه » والصواب مرسلء ولابن عدي في ترجمة ابت بن زهير عن نافع عسن ابن عمر 
«أنه صلى الله عليه وسلم سثل عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وسثل عن الجراد 


ح والصياد -١6‏ باب آية المجُوس وَالْمَيعةٍ 


ففال مثل ذلك ؛ وهذا ليس ثابتاً لأن ثابماً قال فيه النسائي: ليس بثقة ونقل الدووي 
الإجماع على حل أكل الجراد؛ لكن فصل ابن العربي في شرح الترمذي بين جراد الحجاز 
وجراد الأندلس فقال في جراد الأندلس: لا يؤكل لأنه ضرر محض. وهذا إن ثبت أنه 
يضر أكله بأن يكون فيه سمية تخصه دون غيره من جراد البلاد تعين استثناؤه والله أعلم. 

قوله: (وقال سفيان) هو الثوري وقد وصله الذارمي عن محمد بن يوسف وهو 
الفريابي عن سفيان وهو الثوري ولفظه « غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع 
غزوات نأكل الجراد ؛ وكذا أخرجه الترمذي من وجه آخخر عن الشوري وأفاد أن سفيان 
بن عبينة روى هذا الحديث أيضا عن أبي يعفور لكن فال: ه ست غزوات ». قلت: وكذا 
أخرجه أحمد بن حنبل عن ابن عبينة جازما بالست. وقال الترمذي: كذا قال ابن عيينة 
ست وقال غيره: سبع. قلت: ودلت رواية شعبة على أن شيخهم كان يشك فيحمل على 
: أنه جزم مرة بالسبع ثم لما طرأ عليه الشك صار يجزم بالست لأنه المتيقن: ويؤيد هذا 
ري حا لا حي ره رو رح كربت الك وتم 02 
ابن حبان من رواية أبي الوليد شيخ البخاري فيه « سبعاً أو ست يشك شعبة 

قوله: (وابو عوانة) وصله مسلم عن بي كامل عنه ولفظه مشسل الشوري؛ وذكره 
البزار من رواية يحبى بن حماد عن أبي عوانة فقال مرة عن أبي يعفور رمرة عن الشسيباني» 
وأشار إلى ترجيح كونه عن أبي يعفورء وهو كذلك كما تفدم صريحاً أنه عند أبي داود. 

قوله: (وإسراليل) وصله الطبراني من طريق عبد الله بن رجاء عنه ولفظه « مسبع 
غزوات فكنا ناكل معه الجراد ». 

-١‏ باب آنيَةِ الْمَحُوْسِ وَالْمَيْتةٍ 

5ه حدقا أو خاميم. عن نو أن شرل قَال: حَدليبي رَيعَةٌ بن 
يد ١‏ لدمشفي قَال: حَدكيِم بمو إْريسم الخولاني قدال: حَديِي ابو نَنلَيَة 
الخشن' قَال: : ابت الي 9 ققُلت: َا رَسُولَ الله إنا بأررض أطل الْكتَابي 
أكلُ في آنتتهم وبارْض صَيده أعيية ؛ بقؤسي» واعييد بكي الْمُعلّمٍ م 
اللي ليس بمُعَلم؟ قال لذبي : آم ما دكت أثك بض أظل كخاابو: قلا 
َأَكلُوا في آنيد يهم إلا أن لا ُو بذ إن لَمْ تجئوا بن ُو وكُلُوا 
فيها. وان و كنض مه قَمَا لات بقَوْسِك فَاْكرٍ امم الله 
وك وما صينات كك الْمَُلم فَاذكُرٍ امم الله وكلء وما صنت بكَلِكَ 
الَدِي لَيِسَ بِمُعَلم فاذركت ذَكَائَهُ فَكُلَهُ ,. [راجع: 478 6 أخرجه مسلم: 21887٠‏ 
إضلحةة 


قوم 


117- حَدَثنَا الْمَك ؛ أن إِْرَاهِيمَ قال: حَدلنِي يَِبدُ بن أبي عَيِدٍء عن 
ل : سمه نالع قال: ما انرا يوم َحُوا خَيرَ أوْقَدُوا اللسيراث َال ابي 

فق: غلا أوْقدُم هَل التيران؟ .. فَالُوا: لُحُومٍ الْحْمْرٍ الإنسية قَالَ: «أهْرِيقُوا 
ما إيهاء وَاكْرْوا فُنُورَهَاء . قَقَامَ رَجْلَ مِن القَوْم قَقَالَ: ريق ما يها 
وتَفْسِلهَاء ' فَقَالَ النبي 45: دأ فَاكَ,. [راجع: 6101 27 أخرجه مسسلم: 218٠7‏ مطولاً 
وهو هكذا في الصيد: *”7]. : 

قوله: (باب آنية المجوس) قال ابن التين: كذا ترجم وأتى يحديث أبي تعلبة وفيه 
ذكر أهسل الكتاب فلعله يرى أنهم أهل كتاب. وقال ابن المدير: ترجم للمجبوس 
والأحاديث في أهل الكتاب لآنه بنى على أن الحذور منهما واحد وهو عدم توقيهم 
النجاسات. وقال الكرماني: أو حكمه على أحدهما بالقياس على الآخرء أو باعتبار أن 
امجوس يزعمون أنهم أهل كتاب. قلت: راحتن من ظللكا دار ليا ورد في يسن 
سن وبل الله حلى الل علي و لم من لني اموي قال أنقوها غسلاً واطبخوا 
فيها » وفي لفظ من وجه آخر عن أبي ثعلبة : قلت: إنا تمر بهذا اليهود والتصارى 
والمجوس فلا تجد غير آنيتهم » الحديث» وهذه طريقة يكثر منها البخاري فما كان في سلدة 
مقال يترجم به ثم يورد في الباب ما يؤخذ الحكم منه بطريق الإلحاق وتحوه؛ والحكم في 
آنية الجوس لا يختلف مع الحكم في آنية أهل الكتتاب لأن العلة إن كانت لكونهم تحل 
ذبائحهم كأهل الكتاب فلا إشكال, أو لا تحل كما سيأتي البحث فيه بعد أبواب فتكون 


اق لطر ف قا رد جيك ريط 7 
باعتبار أنهم لا يتدينون باجتئاب النجاسة وبأنهم يطبخون فيها الخبنزير ويضعون فيها 
الخمر وغيرهاء ويؤيد الثاني ما أخرجه أبو داود والبزار عن جابر ٠‏ كنا نغزو مع رسؤل 
الله صلى اللّه عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا » 
لفظ أبي داود» وفي رواية البزار ؛ فنغسلها ونأكل فيها ». 

قوله: (واميتة) قال ابن المنير: نبه بذكر الميتة على أن الحمير لما كانت محرمة لم تؤثر 
فيها الذكاة فكانت ميئة» ولذلك أمر بغسل الآنية منها. ثم أورد حديث أبي ثعلبة عن أبي 
عاصم عاليا وساقه على لفظه؛ وقد تقدم شرحه قبل م حديث سلمة بن الأكرع في 
الحمر الأهلية أورده عاليا وهو من ثلاثياته؛ وسيأني شرحه بعد ثلاثة عشر بابا. 


© باب التَسْمَةٍ على ادبيو وَمَنْ تر مُتعَمّدا 
َال ابن غبّاس: مَنْ نسي قلا بَأس. 
قال اله تَحكى: طا ولا كلو مما لم مذكَرٍ امل لل ل وُْ تسق » 
ا لقنفة وَالناسِي لايُسَمى فَاسِقاً. وقوه تهالى: < وَإِنْ التشيَاطِين 
حون إِلَى أؤياهم بجاو كُمْ وإ أطَكْمُوهُمْ إِنَكُم لَمُشْرٍكُون ‏ [الانعام: 


.]١17١ 


4- حلي مُوسى إن إسْمَاعِلَ: حَدلَا آمو عَوَانة عن سه ذنٍ 
مَسرُوقء عَن عبَاة أن فاع أن رافع» عَنْ جد راقع أن خلج قال: : كَامَعَ 
الي «3ا بلي الْحلقَةه َاصَاب الا جوع ََصبْنا إيلا وعدا وَكَان اللبي 
ف في أعرنات الثاء فوا فصوا لقو دع هم لبي ا قاقر 
بِالْقُدُور فاكيتت» م َسَم قعل عَسَرَةٌ ين الم عير قد نه جر روَكَانَ في 
لق يل تسر َو 6ج هي قافوى نه رَجْلَ سم فحَسَه الله قفَالَ 
اللي ا إن لَه الام ابد كاوَابد الوحخشي» هما ند عليكُمْ نا فَاصمُوا 
به هَكَذَا 0 وَقَالَ جَدّي: إن رْجُوء أ تحاف أن تلقى الْعثو غَدا وَلَيِسَ 


مَعَنَا مُدىء اقْدَذبَحُ بالْقَصَّب؟ فَقَالَ: هما أ نهر الثم وكرام اله عله فَكُله 


يس السنْ وَالظّمُرَ وَسَاعْرَكُمْ غنَة: أمَا السّن فَعَطْم وما الظَمُرُ لَمُدَى 
الْحَيَشَةٍ ». [راجع: 484 7 أخرجه مسلم: 1114]. 

قوله: (باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا) كذا للجميع ووقع في 
بعض الشروح هنا 0 كتاب الذبائح » وهو خطأ لأنه ترجم أولا كتاب الصيد والذبائح أو 
كتاب الذبائح والصيد فلا يحتاج إلى تكرارء وأشار بقوله: متعمدا إلى ترجيح التفرفقة بين 
المتعمد لترك التسمية فلا تحل تذكيته ومن نسي فتحل؛ لأنه استظهر لذلك بقول ابن 
عباس وبما ذكر بعده من قوله تعالى: «١‏ ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه 4 [الأتعام: 
]ثم قال: « والناسي لا يسمى فاسقاً » ب يشير إلى قوله تعالى في الآية: « وإنه لفسق » 
فاستنبط منها أن الوصف للعامد فيختص الحكم به والتفرقة بين الناسي والعامد في 
الذبيحة قول أحمد وطائفة وقواه الغزللي في ٠‏ الإحيياء » محتجاً بأن ظاهر الآبة الإيججاب 
مطلقاً وكذلك الأخيار» وإن الأخبار الدالة على الرخصة تحتمل التعميم وتحتمل 
الاختصاص بالناسي فكان حمله عليه أولى لتجري الأدلة كلها على ظاهرها ويعذر الناني 
دون العامد. 

قوله: (وقال ابن عباس: من نسي قلا بأس) وصله الدارقطني من طريق شعبة 
عن مغيرة عن إبراهيم في المسلم يذبح وينسى التسمية قال: لا بأس به. ويه عن شعبة عن 
سفيان بن عيبئة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء حدثني (ع) عن ابن عباس أنه لم ير به 
باساء وأخرج سعيد بن منصور عن أبن عبيثة بهذا الإسناد فقال في مسندء عمن (ع) يعني 
عكرمة عن ابن عباس فيمن ذبح ونسي التسمية فقال المسلم فيه اسم الله وإ وإن لم يذكر 
التسمية» وسنده صحيح؛ وهو موقوف. . وذكره مالك بلاغا عن ابن عباس وأخرجه 
الدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً. وأما قول المصنف وقوله تعالى: ف« وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم » فكأنه يشير بذلك إلى الزجر عن الاحتجاج لجواز ترك 
التسمية بتأويل الآية وحملها على غير ظاهرها لثلا يكون ذلك من وسوسة الشيطان ليصد 


01 
أبن عباس في قوله: ف« وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم > قال: «كائرا 
يفولون ما ذكر عليه اسم اللّه فلا تأكلوه ومالم يذكر عليه اسم اللّه فكلوه؛ قال الله تعالى: 
« ولا تأكلوا تمالم يذكر اسم الله عليه 4 وأخرج أبو داود والطيري أيضاً من وجه آخبر 
عن ابن عباص قال: ‏ جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: تأكل مما 
قتلنا ولا تاكل مما قتله اللّه؟ فتزلت: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه إلى آخر الآبة. 
وأخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه وساق إلى قوله: 
#لشركون؟ إن أطعتموهم فيما نهيتكم عنهء ومن طريق معمر عن قنادة في هذه الآية 
«وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » قال: جادهم 0 
فذكر نحوهء ومن طريق أسباط عن السدي نحوه؛ ومن طريق ابن جريج قلت لعطاء: ما 
قوله: «فكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ قال: يأمركم يذكر اسمه على الطعام والشراب 

» قلت: فما قوله: ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم اللّه عليه © قال: ينهى علن ذبائح 
كانت في الجاهلية على الأوثان. قال الطبري: من قال: إن ما ذيحه المسلم فنسي أن يذكر 
اسم الله عليه لا يحل فهو قول بعيد من الصواب لشذوذه وخروجه عنما عليه الجماعمة؛ 
قال: وأما قوله: « وإنه لفسق » فإنه ب يعني أن أكل ما لم يذكر اسم اللّه عليه من المينة وما 
أهل به لخر لَه فسق» ول يمك الطيري مدن أحمد خملاف قلاك. وقد استشكل نعضص 
المتأخرين كون قوله: « وإنه لفسق » متسوقاً على ما قبله. لأن الجملة الأولى طلبية وهذه 
خبرية هذا غير سائغء ورد هذا القول بأن سيبويه ومن تبعه من الحققين يجيزون ذلك وهم 
شواهد كثيرة؛ وادعى المانع أن الجملة مستأنفة» ومنهم من قال: الجملة حالية أي لا تأكلوه 
والخال أنه فسق أي لا تأكلوه في حال كونه فسقاه والمراد بالفسق قد بين في قوله تعالى في 
الآية الأخرى: ف أو فسقاً اهل لغير الله به 4 [الأنعام: 8 فرجع الزجر إل النهي عن 
أكل ما ذبح لغير الله. فليست الآية صريحة في فس من أكل ما ذبخ بشير تسمية اىف 
ولعل هذا القدر هو الذي حذرت منه الآيةء وقد نوزع المذكور فيما مل عليه الآية ومنع 
ما ادعاه من كون الآبة مجملة والأخرى مبيئة لأن ثم شروطاً ليست هنا 

قوله: (عن سعيد بن مسروق) هو الثوري والد سفيان. ومدار هذا الحذيث في 

قوله: (عن عباية) بفتتح المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف تحتانية. 

قوله: (عن جده رافع بن خديج) كذا قال أكثر أصحاب سعيد بن مسروق عنه 
كما سيأئي في آخر كتاب الصصيد والذبائح. وقال أبو الأأحوص: 3 عن سعيد عن عباية عن 
أبيه عن جده » وليس لرفاعة بن رافع ذكر في كتب الأقدمين من صنف في الرجال» وإما 
ذكروا ولده عباية بن رفاعة. نعم ذكرء ابن حبان في ثقات التابعين وقال: إنه يكنى أبا 
خديج: وتابع أبا الأخوص على زيادته في الإسناد حسان بن إبرافيم الكرماني عن مسعيد 
بن مسروق أخرجه البيهقي من طريقه: وهكذا رواه ليث بن أبي سليم عن أبي سليم عن 
غباية عن أبيه عن جده. قاله الدارقطني في « العلل 5 قال: وكذا قال مبارك بن سعيد 
الثوري عن أبيهء وتعقب بأن الطبراني أخرجه من طريق مبارك فلم يقل في الإسناد عن 
أبيه؛ فلعله اختلف على المبارك فيه فإن الدارقطني لا يتكلم في هذا الفن جزافاء ورواية 
ليث بن أبي سليم عند الطبراني: وقد أغفل الدارقطني ذكر طريق حسان بن إبراهيم؛ قنال 
الجياني: روى البنخاري حديث رافع من طريق أبي الأحرص فقال: : عن سعيد بن 
مسروق عن عباية بن رافع عن أبيه عن جده ؛ هكذا عند أكثر الرواةه وسقط قوله: ه عن 
أبيه » في رواية أبي علي بن السكن عند الفربري وحده وأظنه من إصلاح ابن السكن فإن 
ابن أبي شيبة أخرجه عن أبي الأحوصن بإثبات قوله: : عن أبيه » ثم قال أبو بكر: لم يقل 
أحد في هذا السند عن أبيه غير أبي الأحوص اه وقد قدمت في ١‏ باب التسمية على 
الذبيحة ١‏ ذكر من تابع أبا الأحوص على ذلك. ثم نقل الجياني عن عبد الغني بسن سعيد 
حافظ مصر أنه قال: خرج البخاري هذا الحديث عن مسدد عن أبي الأخنوض على 
الصواب. يعني بإسقاط « عن أبيه 4: قال: وهو أصل يعمل به من بعد البخاري إذا وقم 
في الحديث خطأ لا يعول علية» قال: وإنما يحسن هذا في النقض دون الزيادة فيحدذف 
الخطأء قال الجياني: وإنما تكلم عبد الغني على ما وقع في رواية ابن السكن ظناً منه أنه من 
عمل البخاري؛ وليس كذلك لا بينا أن الأكثر رووهء عن البخاري بإثبات قوله: دعن 
أبيه». 

قوله: (كنا مع النبي صلى الله علية وسلم بذي الحليفة) زاد سفيان الشوري 
عن أبيه ؛ من تهامة © تقدمت في الشركة: وذو الحليفة هذا مكان غير ميقات الماينة: لأن 
الميقات في طريق الذاهب من المدينة ومن الشام إلى مكة؛ وهذه بالقرب من ذات عرق بين 


نح وَالصيّد_١١-‏ باب انهه عَلَى الذيِحَة وَمَنْ رك مُتَعمَناً 


الطائف ومكة: كذا جزم به أبو بكر الحازمي وياقوت» ووقع للقابسي أنها الميقات المشهورر 
وكذا ذكر النووي قالوا: وكان ذلك عند رجوعهم من الطائف سنة ثمان. وتهامة اسم 
لكل ما نزل من بلاد الحجازء سميت بذلك من التهم بفتح المثناة والهاء وهو شدة الحر 
وركود الريح وقيل: تغير الحواء. 

قوله: (قاصاب الئاس جوع) كأن الصحابي قال هذا مهدا لعذرهم في ذيحهم 
الإبل والغنم التي أصابوا. 

قوله: (قاصينا إبلاً وغدما) في رواية أبي الأحوص : وتقدم سرعان الناس 
فأصابوا من المغام » ووقع في رواية الثوري الآثية بعد أبواب © فاصبنا نهب إبل وغنم ». 

قوله: (وكان البي صلى الله عليه وسلم في أخريات النساس) اخريات جمع 
أخرى» وني رواية أبي الأحوص « ني آخر الناس 4 وكان صلى اللّه عليه وسلم يفعل 
ذلك صونا للعسكر وحفظاًء لأنه لو تقدمهم لخشي أن ينقطع الضعيف منهم دونهء وكان 
حرصهم على مرافقته شديداً فيلزم من سيره في مقام الساقة صون الضعفاء اء لوجود من 
يتأخر معه قصداً من الأقوياء. 

قوله: (فعجلوا فنصيوا القدور) يعني من الجوع الذي كان بهب فاستعجاوا 
فذبحوا الذي غنموه ووضعوه في القدورء ووقع في رواية داود بن عيسى عن سعيد بن 
مسروق ١‏ فانطلق ناس من سرعان الناس فذبحوا ونصبوا قدروهم قبل أن يقسم » وقد 
تقدم في الشركة من رواية علي بن الحكم عن أبي عوانة ٠‏ فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدورة 
وفي رواية الثوري : فأغلوا القدور » أي أوقدوا النار تمتها حتى غلت»ه وفي روابة زائدة 
عن عمر بن سعيد عند أبي نعيم في المستخرج على مسلم » وساق مسلم إسنادها 
«فعجل أوهم فذيموا ونصبوا القدور». 

قوله: (فدفع البي صلى الله عليه وسلم إليهسم) دفع يضم أوله على البناء 
للمجهول؛ والمعنى أنه وصل إليهمء ووقع في رواية زائدة عن سعيد بن مسروق ١‏ فسانتهى 
إليهم © أخرجه الطبراتي. 

قوله: (فامر بالقدور فاكفثت) بضم اهمزة وسكون الكاف أي قلبت وأفرغ ما 
فيهاء وقد اختلف في هذا المكان في شيئين ن: أحدهما سبب الإراقة اقة. والشاني هل أتلف 
اللحم أم لا؟ فاما الأول فقال عياضص: كانوا انتهوا إلى دار الإسلام والحل الذي لا يجوز 
فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة إلا بعد القسمة» وأن محل جواز ذلك قبل القسمة إنما 
هو ما داموا ني دار الحربء قال: ويجتمل أن سبب ذلك كونهم انتهبوهاء ولم ياخذوها 
باعتدال وعلى قدر الحاجة. قال: وقد وقع في حديث آخخر ما يدل لذلك؛ يشير إلى ما 
أخرجه أبو داود من طريق عاصم بن كليب عن أبيه وله صحبة عن رجل من الأنصار 
قال: « أصاب الناس جماعة شديدة وجهد فاصابوا غنما فانتهبوها. فإن قدورنا لتخلي بها 
إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فأكفا قدورنا بقوسه شم جعل يرمل 
اللحم بالتراب؛ ثم قال: إن النهية ليست بأحل من الميتة » اه وهذا يدل على أنه عاملهم 
من أججل استعجاهم بتقيض قصدهم كما عومل القائل بمنسع الميراث. وأما الثاني فقال 
النووي: المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف المرق عقو قوبة لهمء وأما اللحم فلم يتلفره 
بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم؛ ولا يظن أنه أمر بإتلافه مع أنه صلى الله عليه 
وسلم نهى عن إضاعة المال وهذا من مال الغافين» وأيضاً فالجناية بطبخه لم تقع من جميسع 
مستحقي الغنيمة فإن منهم من لم يطبخ ومنهم المستحقون للخمس فإن قيل: م ينقل أنهم 
حملوا اللحم إلى المغنم قلنا: ولم ينقل أنهم أحرقوه أو أنلفوى فيجب تأويله على وفق 
القواعد اه ويرد عليه حديث أبي داود فإنه جيد الإسناد وترك تسمية الصحابي لا 
يضرء ورجال الإسناد على شرط مسلب ولا يقال: لا يلزم من تتريب اللحم إتلافه 
لإمكان تداركه بالغسل لأن السياق يشعر بأنه أريد المبالغة في الزجر عن ذلك الفعل؛ فلو 
او برس سور بو كي 0 
يسير فكان إفسادها عليهم مع تعلق قلويهم بها وحاجتهم إليها وشهوتهم لما أبلغ في 
الزجر. وأبعد المهلب فقال: إنما عاقبهم لآنهم استعجلوا وتركوه في آخر القوم متعرضا لمن 
يقصده من عدو ونحوهء وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم كان تختاراً لذلك كما تقدم 
تقريره» ولا معنى للحمل على الظن مع ورود النص بالسيب. وقال الإسماعيلي: أمره 
صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور يجوز أن يكون من أجل أن ذبح من لا ملك الشيه 
كله لا يكون مذكياء ويجوز أن يكون من أجل أنهم تعجلوا إلى الاختصاص بالشيء .دون 
بقية من يستحقه من قبل أن يقسم ويخرج منه الخمسء فعاقبهم با منم من تناول ما سبقوا 
إليه زجرا لهم عن معاودة مثلهء ثم رجح الثاني وزيف الأول بأنه لو كان كذلك لم يحل 
أكل البعير الناد الذي رماه أحدهم بسهي إذ لم يأذن لهم الكل في رميهء مع أن رميه ذكاة له 


كما نص عليه في نفس حديث الياب اه ملخصاً. وقد جنح البخاري إلى المعنى الأول 
وترجم عليه كما سياتي في أواخمر أبواب الأضاحيء ويمكن الجواب عما ألزمه به 
الإسماعيلي من قصة البعير بآن يكون الرامي رمى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم 
والجماعة فأقروه؛ فدل سكوتهم على رضاهم مخلاف ما ذيحه أولنك قبل أن يأتي النبي 
صلى اللّه عليه وسلم ومن معهد فافترقاء واللّه أعلم. 

قوله: (لم قسم فعدل عشرة من الغدم ببعير) في رواية..... وهذا محمول على 
أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة والغنم كانت كثيرة أو 
هزيلة بحيث كانت قيمة البعير عشر شياهء ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن 
البعير يجزئ عن سبع شياهه لآن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعمير المعتدلين وأما 
هذه القسمة فكانت واقعة عين فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإيل دون 
الغنم» وحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه: « أمرنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن نشترا نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في يدئة » والبدنة تطلق على الناقة 
والبقرة» وأما حديث ابن عباس: ١‏ كنا مع الني صلى اله عليه وسلم في سفر فحضر 
الأضحى فاشتركتا في البقرة تسعة تسعة وفي البدنة عشرة » فحسنه الترمذي وصححه ابن ححبان 
وعضده محديث رافع بن خخديج هذا. والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير يسبعة مما 
لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكسم بحسب ذلكء وبهذا تمتمع الأخبار 
الواردة في ذلك. ثم الذي يظهر من القسمة المذكورة أنها وقعت فيما عدا ما طبخ وأريق 
من الإبل والغنم التي كانوا غنموهاء ويجتمل إن كانت الواقعة تعددت أن تكون القصة 
ألتي ذكرها أبن عباس أتلف فيها اللحم لكونه كان قطم للطبخ والقصة التي في حديث 
راقع طبخت الشياه صحاحاً مثلاً فلما أريق مرقها ضمت إلى الغنم لتقسم ثم يطبخها من 
وقعت في سهمه. ولعل هذا هو النكتة ني امحطاط قيمة الشياه عن العادة» واللّه أعلم. 

قوله: (فند) بفتح النون وتشديد الدال أي هرب نافراً. 

قوله: (منها) أي من الإبل المقسومة. 

قوله: (وكان في القوم خيل يسيرة) فيه تمهيد لعذرهم في كون البعير الذي ند 
أتعبهم ول يقدروا على تحصيله؛ فكانه يقول: لو كان فيهسم خيول كثيرة لأمكنهم أن 
يحيطوا به فياخذوه. ووقع في رواية أبي الأحوص ؛ ولم يكن معهم خيل ؛ أي كثيرة أو 
شديدة الجري» فيكون التفي لصفة في الخيل لا لأصل الخيل جمعاً بين الروايتين. 

قوله: (فطلبوه فأعياهم) أي أتعبهم وثم يقدروا على تحصيله. 

قوله: (فأهوى إليه رجل) أي قصد نحرء ورما ولم أقف على اسم هذا الرامي. 

قوله: (فحبسه اللّه) اي اصابه السهم فوتف. 

قوله: (إن هذه البهالم) في رواية الثوري وشعبة المذكورتين بعد إن هذه الإبل » 
قال بعض شراح المصابيح: هذه : اللام ١‏ تفيد معنى ١‏ من © لآن البعضية تستفاد من اسم 
إن لكونه نكرة. 

قوله: (أوابد) جمع آبدة بالمد وكسر الموحدة أي غربية؛ يقال: جاء فلان بآبدة أي 
العا لاه كرة يقال: أبدت بفتح الموحدة تأبد بضمها ويجوز الكسر أبودأء ويقال: 
تأبدت أي تو. إحشته والمراد أن ها توحشاً. 

قوله: (فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا) في رواية الدوري ١‏ فما غلبكم 
منها » وني رواية أبي الأحوص ١‏ فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا » زاد غمر بن سعيد 
بن مسروق عن أبيه 8 فاصنعوا به ذلك وكلوه » أخرجه الطبراني» وفيه جواز أكل ما رمي 
بالسهم فجرح في أي موضع كان من جسده يشرط أن يكون وحشيا أو متوحشاء وسياتي 
البحث فيه بعد ثمانية أبواب. 

قوله: (وقال جدي) زاد عبد الرزاق عن الثوري في روايته ٠‏ يا رسول الله ؛ وهنا 
صورته مرسل؛ فإن عباية بن رفاعة لم يدرك زمان القول» وظاهر سائر الروايات أن عباية 
نقل ذلك عن جده, ففي رواية شعبة عن جده أنه قال: «يا رسول الله » وفي رواية عمر 
بن عبيد الآنية أيضاً « قال قلت: يا رسول اللّه » وني رواية أبي الأحوص ١‏ قلت: يا 
رسول الله ». 

قوله: (إنا لدرجو أو نخاف) هو شك من الراوي. وفي التعبير بالرجاء إشارة إلى 
حرصهم على لقاء العدو لما يرجونه من فضل الشهادة أو الغنيمة» وبالخوف إشارة إلى 
أنهم لا يحبون أن يهجم عليهم العد بغتة؛ ووقع ني رواية أبي الأحوص ‏ إنا نلقى العدو 
غدا » بالجزم» ولعله عرف ذلك بخير من صدته أو بالقرائن» وني رواية يزيد بن هارون 
عن الثوري عند أبي نعيم في المستخرج على مسلم ‏ إنا نلقى العدو غدا وإنا نرجو ؛ كذا 


يحذف متعلق الرجاء ولعل مراده الغنيمة. 

قوله: (وليست معنا مدى) بضم أوله غخفف مقصور جمسع مدية بسكون الدال 
بعدها تحتانية وهي السكين» سميت بذلك لأنها تقطع مدى الحيسوان أي عمره؛ والرابط 
بين قوله: 3 نلقى العدو وليست معنا مدى » يجتمل أن يكون مراده أنهم إذا لقوا العدو 
صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه» ويجتمل أن يكون مراده أنهم يمتاجون إلى ذبح 
ما يأكلونه ليتقووا به على العدو إذا لقوه» ويؤيده ما تقدم من قسمة الغنم والإبل بينهم 
فكان معهم ما يذبحونه» وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم للا يضر ذلك محدها والحاجة ماسة 
له. فسال عن الذي يجزئ في الذبح غير السكين والسيف, وهذا وجه الحصر في المدية 
والقصب ونحوه ه مع إمكان ما في معنى المدية وهو السيف وقد وقع في حديث غير هذا 
«إنكم لاقوا العدو غداً والفطر أقرى لكم » فندبهم إلى الفطر ليتقووا. 

قوله: (أفندبح بالقصب)؟ ياني البحث فيه بعد بابين. 

قوله: (ها أنهر الدم) أي أساله وصبه بكثرة» شبه بجري الماء في النهر. قال عياض: 
هذا هو المشهور في الروايات بالراء؛ وذكره أبو ذر الخشني بالزاي وقال: النهز بمعنى الرفع 
وهو غريب, وه ما » موصولة في موضع رفم بالابتداء وخبرها « فكلوا » والتقدير ما أنهر 
الدم فهو حلال فكلواء ويجتمل أن تكون شرطية» ووقع في رواية أبي إسحاق عن الثوري 
« كل ما أنهر الدم ذكاة © و ما » في هذا موصوفة. 

قوله: (وذكر اسم الله مكذا وقع هناء وكذا هو عند مسلم يحذف قوله: 5 عليدة 
وثبتت ثبتت هذه اللفظة في هذا الحديث عند المصنف في الشركة» وكلام النووي في ؛ شرح 
عسل 6 بوهم أنه ليست في البخاري إذ ال: هكذا هو في النسخ كلها يمني من مسلم 
وفيه محذوف أي ذكر اسم الله عليه أو معه» ووقع في روأية أبي داود وغيره 3 وذكبر اسم 
الله عليه » اف فكأنه لم لم يرها في الذبائح من البخاري أيضاً عزاها لأبي داو إذ لو 
استحضرها من البخاري ما عدل عن التصريح بذكرها فيه اشتراط التسمية؛ لأنه علق 
الإذن بمجموع الأمرين وهما الإنهار والتسمية: والمعلق على د شيئين لا يكتفى فيه إلا 
باجتماعهما ويتتفي بانتفاء أحدهماء وقد تقدم البحث في اشترا اط التسمية أول الباب» 
وياني ايضاً قرياً. 

قوله: (ليس السن والظفر) بالنصب على الاستثناء بيس ويموز الرفع أني ليس 
السن والظفر مباحا أو مجزئاً. ووقع ني رواية أبي الأحوص ١‏ مالم يكن سن أو ظفر» وي 
رواية عمر بن غبيد © غير السن والظفر 4» وفي رواية داود بن عيسى ١‏ إلا سنا أو ظفراً ». 

قوله: (وسأحدئكم عن ذلسك) في رواية غير أبي ذره وسأخيركم » وسياتي 
البحث فيه وهل هو من جملة المرفرع أو مدبرج في ٠‏ باب إذا أصاب قوم غنيمة » قبييل 
كتاب الأضاحي. 

قوله: (أما السن فعظم) قال الببضاوي: هو قياس حذفت منه المقدمة الثانية 
لشهرتها عندهمء والتقدير أما السن فعظمء وكل عظم لا يمل الذبج به وطوى التتيجة 
لدلالة الاستثناء عليها. وقال ابن الصلاح في « مشكل الوسيط ؛ هذا يدل على أنه عليه 
الصلاة والسلام كان قد قرر كون الذكاة لا تحصل بالعظم فلذلئك اقتصر على قوله: 
«فعظم 4؛ قال: ولم أر بعد البحث من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يعقل» وكذا وقعم 
في كلام ابن عبد السلامء وقال النووي: معنى الحديث لا تذجموا بالعظام فإنها تنجس 
بالدم وقد نهيتكم عن تنجيسها لأنها زاد إخوانكم من الجن اه وهو محتمل ولا يقال: 
كان يمكن تطهيرها بعد الذبح بها لأن الاستنجاء بها كذلك» وقد تقرر أنه لا يجزئ» وقال 
ابن الجوزي في : المشكل ٠‏ : هذا يدل على أن الذبح بالعظم كان معهوداً عندهم أنه لا 
زيل وترزض الشارع على الاك واار يهنا قلت: وسأذكر بعد بسابين من حديث 
حذيفة ما يصلح أن يكون مستنداً لذلك إن ثبت 

قوله: ووأما الظفر فمدى الخيشا) لي رهم كقار وقد هيت عن افتديه بهم لله 
أبن الصلاح وتبعه النووي: وقيل: نهي عنهما لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان؛ ولا يقسع 
به غالبا إلا الخنق الذي ليس هو على صورة الذبح؛ وقد قالوا: إن الحبشة تدمي مذاببح 
الشاة بالظفر حتى تزهق نفسها خنقا. واعترض على التعليل الأول بأنه لو كان كذلك 
لامتنع الذبح بالسكين وسائر ما يذبح به الكفار» وأجيب بأن الذبح بالسكين هو الأصل 
وأما ما يلتحق بها فهو الذي يعتبر فيه التشبيه لضعفهاء ومن ثم كانوا يسآلون عن جواز 
الذبح بغير السكين وشبهها كما سيأتي واضحاء ثم وجدت في : المعرفة للبيهقي * بن 
رواية حرملة عن الشافعي أنه حمل الظفر في هذا الحديث على النوع الذي يدخل في 
البخور فقال: حار ل ديف لعن ا او يا 1 متتزعة» فاما وهي ثابتدة 


تقل عن الحتفية من جوازه بالسن المنفصلة قال: وأما الظفر فلو كان المراد به ظفر الإنسان 
لقال فيه ما قال في السن» لكن الظاهر أنه أراد به الظفر الذي هو طيب من بلاد الحبشة 
وهو لا يفري فيكون في معنى الخنق. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم تحريم التصرف 
في الأموال المشتركة من غير إذن ولو قلت ولو وقع الاحتياج إليهاء وفيه انقياد الصحابة 
لأمر ابي صلى الله عليه وسلم ختى في ترك ما بهم إليه الحاجة الشديدة. وفيه أن للإصام 
عقوبة الرعية بما فيه إتلاف منفعة ونحوها إذا غلبت المصلحة الشرعية» وأن قسمة الغنيمة 
يجوز فيها التعديل والتقويم: ولا يشترط فسمة كل شيء منها على حدة. وأن ما توحش 
من المستأنس يعطي حكم المتوحش وبالعكس» وجواز الذبح بما يحصل المقصود سواء كان 
حديدا أم لا» ع 6 خم وبا يوخاو الي 
الإنسي ويكون جميع أجزائه مذبحا فإذا اصيب فمات من الإصابة حل؛ أما المقدور عليه 
فلا يباجح إلا بالذبح أو النحر إجماعاً. وفيه التنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها فيها. وفيه 
منع الذبح بالسن والظفر متصلاً كان أو متفصلاً ظاهراً كان أو متنجساًء وفرق الحتفية بين 
السن والظفر المتصلين فخصوا المنع بهما وأجازوه بالنفصلين» وفرقوا بأن المتصل يصير في 
معنى الختق والمنفصل في معنى الحجره وجزم ابن دقيق العيد يجمل الحديث على المتصلين 
ثم قال: واستدل به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقاً لقوله: « أما السن فعظم ؛ فعلل 
منع الذبح ب به لكونه عظماًء والحكم يعم بعموم علته؛ وقد جاء عن مالك في هذه المسألة 
9 روايات ثالثها يجوز بالعظم دون السن مطلقا رابعها يجوز بهما مطلقا حكاها ابن 
المنثر, وحكى الطحاوي اخواز مطلقا عن قرم واحتجوا بقوله في حديث عدي بن حاتم: 
تسرح «١‏ أمرٌ الدم بما شت شئت ؛ أخرجه أبو داوده لكن عمومه تخصوص بالنهي الوارد صحيحاً في 
حديث رافع عملاً بالحديثئين» وسلك الطحاوي طريقاً آخر فاحتج لمذهيه بعموم حديث 
عدي قال: : والاستثناء في حديث رافع يقتضي تخصيص هذا العموم, لكنه في المتزوعين 
غير حقق وفي غير المنزوعين محفق من حيث النظرء وأيضاً فالذبح بامتصلين يشبه الخدق 


وبالمتزوعين يشبه الآلة المستقلة من حجر وخشب. والله أعلم. 


6 لي 7 5 
-١ 5‏ باب ما ذبح عَلى النصٌُب والأضيام 

86- حَدنَا مُعَلّى بْنْ أسَّد: حَدكَا عَبْدالْعَزِيز يَغْنِي ابن الم مُعاٍ: 
أخيرنا مُوسَى بْنْ عَقَيَةَ قَال: أخيرتي سَالِمٌ: أنه سَمعَ عبد الله يُحَدْتُ عَنْ 
نول اله لكي قن عضرو ذن لبانق تلج ؛ وَذَاكَ لان 
نَل على ُو الله ل لوخي فإ وول الله ل م سُفرَة يها لَحْم 
أَى أن يكل منهَا. لم قال: إني لا آكُلْ مِمًا تَدبَحُونَ عَلَى انْصَابِكُي ولا الكل 
إلا هِمًا ذَكِرَ امم مم الله عَلَيْه 

قوله: (باب ما ذبح على النصب والأصنام) النصب يضم أوله ويفتحه واحد 
الأنصاب» وهي حجارة كانت تنصب حول الببت يذبح عليها باسم الأصنامء.وقيل: 
النصب ما يعيد من دون الله فعلى هذا فعطف الأصئام عطف تفسيري؛ والأول هو 
المشهور وهو اللائق يمحديث الباب. ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة زد بن عمرو بن 
نفيل ووقع فيه من الاختلاف نظير ما وقع في الرواية التي في أواخر المناقب» وهو أنه وقع 
للأكثر « فقدم إليه رسول الله صلى اللَّهِ عليه وسلم سفرة » وللكشميهني « فقدم إلى 
رصول الله صلى الله عليه وسلم سفرة © وجمع ابن امثير بين هذا الاختلاف بأن القومٍ 
الذين كانوا هناك قدموا السفرة للني صلى الله عليه وسلم فقدمها لزيد» فقال زيد مخاطبا 
لأولتك القوم ما فال» وقوله: « سفرة لحم © في رواية أبي ذرة سفرة فيها لحم » وقد سبق 
شرح الحديث مستوفى في أواخر المناقب. 

الك رك ع لال ا 

.وه حَدَننَا فيه : حَدَكنَا أبو غوالة عن الأملودٍ إن قيْسِء عن 
إن سُفيَان اَل قَالَ: صَحُيْنا مَعَ رم اله اشع يي فانم 
لذ برا متحواق ل امدق فل لسر - آهم ابي ف نهم قد دبَحُوا 
قَبْلَ الصّلاق قَقَالَ: ممَنْ دَبْحَ قَبْلَ الصّلاة فلَهذَبحْ ع مَكَانَهَا أخرى. وَمَنْ كان لم 
يَذْبْحْ حََى صَلَيًا ليم عَلَى امم الله ». [راجع: 4# أخرجه مسلم: .]155٠١‏ 

قوله: (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم اللَّه) ذكر فيه 


9ل- كتاب الْدْبَائح وَالميّدٍ -١‏ باب ما أنْهرَ الم مِنَ الْقَصَب وَالْمَرْرَةٍ وَالْحَدِيدٍ 


حديث جندب بن عبد اللّه في ذبح الضحايا قبل صلاة العيد وفيه اللفظ المذكور وهو 
يحتمل أن يكون المراد به الإذن في الذبيحة حيتئف أو المراد به الأمر بالتسمية على الذييحة. 
وسيأني شرح الحديث مستوفى في كتاب الأضاحي إن شاء الله تعالى. وقد استدل به ابسن 
المنير على اش اشتراط تسمية العامد دون الناسيء ويأني تقريره هتاك إن شاء اللّه تعالى ووقع 
في هذه الرواية 8 ضحينا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أضحاة ‏ يفتح أوله بمعنى 


الأضحية. 


8- باب ما أذ ِهَرَ ادم مِنَ قصب وَالْمَرْوَةٍ وَالْحَدِ 
١‏ حَدلَا مُحَمْد بن أبي بكر المُقَذِْي: 000 
بالل عن تافع: سح ابن فو أن قَاللو: ير لذن عُمَرَ: أن با عر 
أن جَارِيَة لَهُمْ كانت تَرْعى غَنماً بِسَلْي قَانمر مسرت بشَافٍ من غَوهَا تنا . 
َكَرَت حَجترا فَبْحَنهَاء قَفَالَ لأطله: لا تاكنُوا حَتَى آني الي ل قاسالَة, أو 
حتى أزميل إِليهِ مَنْ يسنأ 4 قأتى الي 3 أؤ بَعَث ليه فَامَرَ ابي 8 ياكلهًا. 
لراجع: 4 ١٠7؟].‏ 


1ه حَدكَا مُوسَى: حَدَا جُوئرِيَةُ عَنْ نافم. عَنْ رَجْلٍ مِنْ بي 
سَلِمَة: أخبْرَ عَبدَاللّه: : أن جَاريَةٌ لكبو إن مَالل تَرْعَى غدماً له لجرل الي 
بالسّوق, وَهُوَ سوه ٠‏ قَاصيمت فاه فَكَسَرَتْ حَجَرا فََبَحَهَا بوه فذكَرُوا لبي 
فل فَامرهُم ياكخلها. [راجع: 4 ]. 
.هه حَدَا عدن قَال: أخبرتي أبي, عن شُنبَةَ عن عه ني 

لس و ؛ عن جد أله َال ا وَسُولَ لل يس آنا 
مُدىء قُقَالَ: هما أنهرَ الدمَ وَذْكِرَ امم اله فك ليس الظْفرَ وَالسنُ أمَا الظقّرٌ 
فَمُدَى الْحَبَّسَقٍ ناش طم . وَنَدُ بعر فَحبَسَهُ َفَالَ: « إن لِهَلِهِ الإبلٍ 
أوابد كاوَابد الْوحْش, قَمَا غَلَكُمْ مِنهَا قاصد مننفُوا به هَكَذا,. تراجع: 7440 
أخرجه مسلم: .]1١954‏ 

قوله: (باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد) أنهر أي أسال» والمروة 
حجر أبيضء وقيل: هو الذي يقدح منه النار. وأشار المصنف بذكرها إلى ما ورد في بعض 
طرق حديث رافع» فإن في رواية حبيب بن ححبيب عن سعيد بن مسروق عند الطبراني 
«افنذبح بالقصب والمروة »؟ وفي رواية ليث بن أبي سّليم عن عباية « أنذبح بالمروة وشقة 
العصا 6؟ ووم ذكر الذبح بالمروة في ححديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجة 
من طريق الشعبي عن محمد بن ضفوان؛ وني رواية عن محمد بن صيفي قال: «ذحمت 
أرنبين بمروة» فامرني النى صلى اللّه عليه ؤصلم بأكلهنا ؛ وصححه ابن حبان والحاكم؛ 
وأخرج الطبراني في : الأوسط » من خديث حذيفة رفعه « اذحوا بكل شيء فرى 
الأوداج ما خلا السن والظفر » وفي سنده عبد الله بن خراش مختلف فيه. وله شاهد من 
حديث أبي أمامة نحوم والأشهر في رواية غير من ذكر ‏ أفتذبح بالقصب »؟ وأما الحديد 
فمن قوله: « وليست معنا مدى » فإن فيه إشارة إلى أن الذبح بالحديد كان مقرراً عندهم 
جوازه؛ والمراد بالسؤال عن الذبح بالمروة جنس الأحجار لا خصوص امروة» ولذلك ذكر 
في الباب -حديث كعب بن مالك وفيه التنصيص على الذبح بالحجر. 

قوله: (معتمر) هو ابن سليمان التيمي وعبيد الله هو ابن عمر العمري. 

قوله: (عن نافع “مع ابن كعب بن هالك) جزم المزي في ٠‏ الأطراف » أنه عبد 
الله بن كعب, وقد سبق ما فيه في الوكالة» وأن الذي يترجح أنه عبد الرحمن بن كعب وقد 
اختلف في هذا الحديث على نافع كما سأبينه في الباب الذني بعذه. 

قوله: (أن جارية فهم) ل أقف على اسمها. 

قوله: (بسلع) بفتح السين ومسكون اللام وحكي فتحها وآخره مهملة: جبل 
معروف بالمدينة. 

قوله: (فابصرت بشاة) ني رواية غير أبي ذر ‏ فأصيبت شاة من غنمها ». 

قوله: (موتا) ني رواية السرخسي والمستملي ١‏ موتها ؛. 


قوله: (فذجتهابه) في رواية الكشميهي ؛ فذكتها ؛ وسقط لغير أبي ذر” به ». 

قوله: (أو حتى أرسل إليه) هو شك من الراوي. 

قوله: (عن سعيد بن مسروق) مكذا جزم به عبدان عن أبيه عن شعبة» ووقع في 
رواية غندر عن شعبة ٠‏ أكبر علمي أني سمعته من سعيد بن مسروق حدئيي به سفيان 
يعني الثوري عنه © أخرجه النسائي: وأخعرجه أحمد عن غندر فبين أن القدر الذي كان 
يشك شعبة في سماعه له من سعيد بن مسروق هو فولهة وجعل عشرا من الشاه ببعسير ». 
قلت: وهذه النكتة اقتصر البخاري من الحديث من رواية شعبة هذه على ما عدا قفصة 
تعديل العشر شيا بالبعيره إذ هو الحقق من السماعء وقد تقدمت مباحث الحديث قرياً. 

قوله: (عن عباية بن رفاعة) في رواية غير أبي ذر عن عباية بن رافع » ورافع 
جد عباية وأبوه رفاعة فنسب في هذه الرواية إلى جده ولو أخخذ بظاهرها لكان الحديث عن 
03 خديج والد رافع وليس كذلك؛ وقوله في هذه الرواية ‏ وند بعير فحبسه » فيه اختصارء 
وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة بلفظ ‏ وند بعير منها فسعوا له فرماء 


رجل بسهم فحبسه ) 7 1 
4- باب ذَبيحَةٍ الْمَرْاةٍ وَالأَمَةِ 
غ.ه6ه- حَدَننًا صلَقةُ: أ 


عير عبد عن غتَوالَه؛ عن نَافِم, »عَنِ ابن 
كب إن مالل عَنْ أبيه: أن اراق بحست ضاةً بحَجَرٍء فَسْيِلَ فَسْيْلَ ابي فل عَنْ 
ذَلِكَ قَامرَ باكليها. 

وَقَال اللّثْ: حَدنا نافِعٌ: أله سَمِع رَجْلاً مِنَ الأنصّارٍ: يُِْرٌ عبد الله عن 
النبيّ 3 أن جَارِية لكَغب: بهذا [راجع: 4 .]97٠‏ 


.هه حَدكَا إسْمَاعِلُ قَالَ: حَِي مَاِلك» عن نافع عن رَجْلٍ مِنَ 
الأْصّار عن مُعَاذٍ إن سَعلِ أو سَعْلِ أن معَاذٍ أ بره َه أن جَارية لعب إن مَالِكٍ 
كتن تزقى نما سوه قا اعبت ضاة مِنهاء اذَه فلبحنهَا حجر فَسْيلَ 
الي 8ك قَقَالَ: كلوقا ». [راجع: 4] 

قوله: (باب ذبيحة الأمة والمرأة) كانه يشير إلى الرد على من منع ذلك» وقد نقل 
محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته. وفي ١‏ المدونة ؛ جوازه. وفي وججه للشافعية يكره 
ذبح المرأة الأضحية؛ وعند سعيد بن منصور يسند ضحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال في 
ذبيحة المرأة والصي: لا بأمس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية» وهو قول الجمهور. 

قوله: (عبدة) هو ابن سايمان الكلابي الكوفي وافق معتمر بن سليمان التيمي 
البصري على روايته عن عبيد الله بن عمر وذكر الدارقطني أن غيرهما رواء عن عبيد الله 
فقال: عن نافع أن رجلاً من الأنصار ». قلت: وكذا تقدم في الباب الذي قبله من رواية 
جويرية عن نافم» وكذا علقه هنا من رواية الليث عن نافعء ووصله الإسماعيلي من 
رواية أحمد بن يونس عن الليث به قال الدارقطني: « وكذا قال محمد بن إسحاق عن 
نافع وهو أشبه. وسلك الجادة قوم منهم يزيد بن هارون فقال عن يحيى بن سعيد عن 
نافع عن ابن عمرء وكذا قال مرحوم العطار عن داود العطار عن نافع» وذكر الدارقطني 
عن غيرهم أنهم رووه كذلك» قال: ومئهم من أرسله عن نافع وهو أشبه بالصواب» 
وأغفل ما ذكره البخاري أواخر الباب من رواية مالك عن نافع عن رجل من الأنصار 
عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ 9 أن جارية لكعب » وقد أورده في : الموطآت » له 
كذلك من ححديث جماعة عن مالك؛ منهم محمد بن الحسنء وقال في روايته عن رجل مسن 
الأنصار معاذ بن سعد أو سعد بن معاف وأشار إلى تفرد محمد بذلك وقال الباقون عن 
رجل عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاف ومنهم ابن وهب أخرجه من طريقه كالجماعة 
قال: وأخرجه ابن وهب في غير الموطأ فقال: ‏ أخبرني مالك وغيره من أهل العلم عن 
نافم عن رجل من الأنصار أن جارية لكعب بن مالك 6 فذكره وقال: الصواب مافي 
الموطأ يعنى عن مالك؛ وأما عن غيره فيحتمل أن يكون ابن وهب أراد الليث وحمل رواية 
مالك على روايته» وأغرب ابن التين ققال: فيه رواية صحابي عن تابعي لآن ابن كعب 
تابعي وابن عمر صحابي قلت: لكن ليس في شيء من طرقه أن ابن عمر رواه عنهء وإنما 
فيها أن ابن كعب حدث ابن عمر بذلك فحمله عنه نافعء وأما الرواية التي فيها عن ابن 
عمر فقال راويها فيها عن الني صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن كعبء وقد تقدم أنها 
شافة واللّه أعلم. وقال الكرماني: الشك من الراوي في معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ لا 
يقدح لأن الصحابة كلهم عدول» وهو كما قالء لكن إلواوي الذي لم يسم يقدح في 


فى عمو او ل و ند 


ا ا ا 


لا- كتاب الذْبائِح وَالصيد_١٠-‏ باب لا مدع بالمسن وام 


صحة الخبر إلا أنه قد تبين بالطريق الأخرى أن له أصلاً. 

قوله: (جارية) وني لفظ « أمة » لا يناني قوله في الرواية الأخرى : امرأة » لأنها 
أعم فيؤخذ بقول من زاد في روايته صفة وهي كونها أمة. 

قوله: (فذبحتها) ني رواية الكشميهني ٠‏ فذكتها » ووقع في رواية معن بن عيسى 
عن مالك في ٠‏ الموطأ » فآدركت ذكاتها بحجر. 

قوله: (فسئل النبي صلى الله عليه وسلم) في رواية الليث : فكسرت حجراً 
فذمحتها به فأتى الني صلى الله عليه وسلم فاخسبره فقال: كلوها » فيستفاد من روايته 
تعيين الذي سال الني صلى الله عليه وسلم عن ذلك» وقد سبق في الباب الذي قبله مسن 
رواية جويرية عن نافع فذكروا للني صلى الله عليه وسلمء وقد تقدم من رواية عبيد اللَّه 
بن عمر فيه على الشك واللّه أعلم. وفي الحديث تصديق الأجير الأمين فيما اؤتمن عليه 
حتى يظهسر عليه دليل الخيانة. وفيه جواز تصرف الأمين كالمودع بغير إذن المالك 
بالمصلحة, وقد تقدمت ترجمة المصنف بذلكِ في كتاب الوكالة» وقال ابن القاسم: إذا شبح 
الراعي شاة بغير إذن المالك وقال: خشيت عليها اموت لم يضمن على ظاهر هذا الحديث: 
وتعقب بأن الجارية كانت أمة لصاحب الغنم فلا يتصور تضمينهاء وعلى تقدير أن تكون 
غير ملكه فلم يتقل في الحديث أنه أراد تضمينهاء وكذا لو أنزى على الإناث فحلاً بغير 
إذن فهلكت. قال ابن القاسم: لا يضمن لأنه من صلاح المال» وقد أومأ البخاري في 
كتاب الوكالة إلى موافقته حيث قدم الجواز بقصد الإصلاحء وقد تقدم بيان ذلك» وفيه 
جراز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه ولو ضمن الذابح» وخالف في ذلك طاوس وعكرمة 
كما سيآتي في أواخر كتاب الذبائح: وهو قول إسحاق وأهل الظاهر, وإليه جنح البخاري 
لأنه أورد في الباب المذكور حديث رافع بن خديج في الأمر يإكفاء القدور وقد سبق ما 
فيهء وعورض بمحديث الباب» وبما أخرجه أحمد وأبو داود بسند قوي من طريق عاصم بن 
كليب عن أبيه في قصة الشاة التي ذحتها المرأة بغير إذن صاحبها فامتنع الني صلى اللّه 

عليه وسلم من أكلها لكنه قال: « أطعموها الأسارى » فلو لم تكن ذكية ما أمر بإطعامها 
الأسارى. وفيه جواز أكل ما ذيحته المرأة سواء كانت حرة أو أمة كبيرة أو صغيرة مسلمة 
أوكتابية طاهراً أو غير طاهرء لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأكل ما ذيحته ولم يستفصل» 
نص على ذلك الشافعيء وهو قول الجمهور وقد تقدم في صدر الباب. 

٠‏ 7- باب لا يُذَكَى الس وَالْعَم َالَف 

هه حَدنا قِيصَهُ: حَدلنا فيان عن أبيه, عَنْ عَبَايَة بن رقاعةه عن 
راقع إن خدربج قَالَ: : َال الب 48: كن - يَغْيبِي- مَا أنْهّرَ الم إلا المسن 
والظفر ». [راجع: 488 7, أخرجه مسلم: 1554: مطرلاً]. 

قوله: (باب لا يذكى بالسسن والعظم والظفر) قال الكرماني: السن عظم 
خاص وكذلك الظفر ولكنهما في العرف ليسا بعظمين» وكذا عند الأطباء. وعلى الأول 
فذكر العظم من عطف العام على الخاص ثسم الخاص على العامء ذكر فيه طرفاً من 
حديث رافع بن خديج وقد تقدمت مباحثه؛ وسفيان هو الثوري؛ قال الكرماني: ترجم 
بالعظم ولم يذكره في الحديث ولكن حكمه يعلم منه. قلت: والبخاري في هذا ماش على 
عادته في الإشارة إلى ما يتضمنه أصل الحديث فإن فيه أما السن فعظم » وإن كانت هذه 
الجملة لم تذكر هنا لكنها ثابتة مشهررة في نفس الحديث. 

قوله: (قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني ما أنهر الدم إلا السن 
والظفر) كذا عند الجميع؛ ول أره عند أحمد تمن رواه عن الشوري بهذا اللفظ. وه كل » 
فعل أمر بالأكل ولفظ « ي يعني ؛ تفسيرء كأن الراوي قال كلاماً هذا معناءء وقد أخرجه 
اهلى دن خرن لأغدي عن تيده ا الجارى له للد « كنا مع الي صلى اللّه 

عليه وسلم بذي الحليفة فاصاب الناس إبلا وغنما » قال: وذكر الحديث بنحوه:وزاد في 
آخره 8 قال عباية: ثم إن ناضجاً تردى بالمدينة فذبح من قبل شاكلته فاخذ منه ابن عمر 
عشيرً بدرهمين » وسياني الحديث بعد قليل من طريق يحمى القطان عن الثوري مطولاً. 


5ذ- باب ذَبِيحَة 

الأغْرَاب وَتَحْوهِمْ 
/ا.هه- حَدَتنا مُحَمدُ بْنُ عيَيْداللّه: حَدكنا أسامة بن حفص الْمَدنِي؛ عن 
هِشَام بْنِ عُروَة» عَنْ أبيه. عَنْ عَانِشَةَ رص ضي الله عَنهَا: أن قَْماً َالو للب ه: 


قو 00 دك امم الله َأ لا ققَالَ: «سمُوا عليه 

53 قَالت: َكَانُوا حَديثي عَهَدِ ِالْكفر. 
َبَعَهُ عَلِي عَنِ الَرَاوَرْدِي. 
وكَابَعَهُ بو خَالِدٍ والطقاوي. [راجع: .]9١81/‏ 
قوله: (باب ذبيحة الأعراب ونحوهم) كذا للأكثر بالواو وللكشميهني بالراء 
بدل الواو وكذا هو عند النسفي ولكل وجه. 

قوله: (أسامة بن حفص المدني) هو شيخ لم يزد البخاري في الشاريخ في تعريفه 
على ما في هذا الإسناد. وذكر غيره أنه روى عنه أيضا يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة 
بالقاف والمثناة مصغر. وم يجمتج البخاري بأسامة هذا لأنه قد أخرج هذا الحديث من رواية 
الطفاوي وغيره كما سأبيئه. 

قوله: (تابعه علي عن الدراوردي) هو علي بن عبد الله بن المديني شيخ 
البخاري والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد وإنما يخرج له البخاري في المتابعات؛ ومراد 
البخاري أن الدراوردي رواه عن هشام بن عروة مرفوعا كما رواه أسامة بن حفص» وقد 
أخرجه الإسماعيلي من طريق يعقوب بن حميد عن الدراوردي به. 
رواية أبي خالد وهو سليمان بن حبان الأخر فقد وصلها عنه المصنف في كناب التوحيد 
وقال عقبة: ‏ وتابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص » وأما رواية 
الطفاوي وهو محمد بن عبد الرحمن فقد وصلها عنه المصنف في كتاب البيوع؛ وخالفهم 
مالك فرواه عن هشام عن أبيه مرسلاً ليس فيه عائشة» قال الذارقطني في « العلل »: رواه 
عبد الرحيم بن سليمان ومحاضر بن ا مورع والنضر بن شميل وآخمرون عن هشام 
موصولاً ورواه مالك مرسلاً عن هشام؛ وواقق مالكاً على إرساله الحمادان وابن عبينة 
والقطان عن هشام وهو أشبه بالصواب؛ وذكر أيضاً أن يحبى بن أبي طالب رواه عن عبد 
الوهاب بن عطاء عن مالك موصولا. قلت: رواية عبد الرحيم عند ابن ماجه ورواية 
النضر عند النسائي ورواية محاضر عند أبي داود» وقد أخرجه البيهقي من رواية جعفر بن 
عون عن هشام مرسلاء ويستفاد من صنيع البخاري أن الحديث إذا اختلف في وصله 
وإرساله حكم للواصل بشرطين: أحدهما أن يزيد عدد من وصله على من أرسله والآخر 
أن يحتف بقرينة تقوي الرواية الموصولة؛ لأن عروة معروف بالرواية عن عائشة مشهور 
بالأخذ عنهاء ففي ذلك إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرصله. ويوؤخذ من 
صنيعه أيضاً أنه وإن اشترط في الصحيح أن يكون راويه من أهل الضبط والإتقان أنه إن 
كان في الراوي قصور عن ذلك ووافقه على رواية ذلك الخبر من هو مثله الجبر ذلك 
القصور بذلك وصح الحديث على شرطه. 

قوله: أن قوما قالوا للنبي صلى الل عليه وسلم) م اقف على تعيينهم ووقع 
في رواية مالك ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم ». 

قوله: (إن قوماً يأتوننا بلحم) في رواية أبي خالد ه يأتوننا العماك را زرا 
النضر بن شميل عن هشام عند النسائي ١‏ أنا ناس من الأعراب ٠‏ وفي رواية مالك : من 
البادية ». 

قوله: (لا ندري أذكر اسم اللّه علمه) كذا هنا بضم الذال على البناء 
للمجهولء وفي رواية الطفاوي الماضية في البيوع : أذكروا ؛ وفي رواية أبي خخالد « لا 
ندري يذكرون » زاد أبو داود في روايته «أم لم يذكرواء أفناكل منها ٠؟‏ 

قوله: (مموا عليه أنتم وكلوا) ني رواية الطفاوي 2 سموا الله ؛ وفي رواية النضر 
وأبي خالد « اذكروا اسم الله » زاد أبو خالد ١‏ أنتم ». 

قوله: (قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر) وني لفظ ‏ حديث عهدهم » وهي 
جملة اسمية قدم خبرها ووقعت صفة لقوله: « أقراماً ؛ ويحتمل أن يكون خسبرا ثانياً يعد 
الخبر الأول وهو قوله: « يأتوننا بلحم ». 

قوله: (بالكفر) وفي لفظ « يكفر » وفي رواية أبي خالد « بشرك ؛ وفي رواية ابي 
مج ايد و وان جه وال ا 
فزعموا أن هذا الجواب كان قبل نزول قوله تعالى: ‏ ولا تأكل مالم يذكر اسم اللّه 
عليه» [الأنعام: ١؟1]‏ قال ابن عبد البر: وهو تعلق ضعيفه وفي الحليث نفسه ما يرده 
لأنه أمرهم فيه بالتسمية عند الآكل فدل على أن الآية كانت نزلت بالأمر بالتسمية عند 
الأكلء وأيضاً فقد اتفقوا على أن الأنعام مكية وأن هذه القصة جرت بالمدينة؛ وأن 


لا- كتاب الذَبَائْح وَالْصيّدٍ ؟؟- ياب اتح اهل الْكتَابِ 
وَقَالَ الْحَسَنْ وَإْرَاهِم: لا يس بذبيحَةٍ الأقلف. 


الأعراب المشار إليهم في الحديث هم بادية أهل المدينة» وزاد ابن عيينة في روايته «اجتهدوا 
أمانهم وكلوا ؛ أي حلفوهم على أنهم سموا حين ذبحواء وهذه الزيادة غريية في هنا 
الحديث. وابن عبيئة ثقة لكن روايته هذه مرسلة نعم أخرج الطبراني من حديث أبي 
سعيد نحو لكن قال: « اجتهدوا أيمانهم أنهم ذيحوها » ورجاله ثقنات» وللطحاوي في 
«المشكل »: « سأل ناس من الصحابة رسول الل صلى الله عليه وسلم فقالوا: أعاريب 
يأنوننا بلحمان وجبن وسمن ما ندري ما كنه إسلامهم. قال: انظروا ما حرم اللّه عليكم 
فأمسكوا عنه. وما سكت عنه فقد عفا لكم عنهء وما كان ربك نسيأء اذكروا اسم اللّهِ 
عليه؛ قال المهلب: هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجهبء إذ لو كانت 
واجبة لاشترطت على كل حال وقد أجمعوا على أن التسمية على الأكل ليست فرضاً 
فلما نابت عن التسمية على الذبح دل على أنها سنة لآن السنة لا تنوب عن الفرض» 
ودل هذا على أن الأمر في حديث عدي وأبي ثعلبة محمول على التتزيه من أجل أنهما 
كانا يصيدان على مذهب الجاهلية فعلمهما الني صلى الله عليه وسلم أمر الصيد والذبح 
فرضه ومندوبه لئلا يواقعا شبهة من ذلكء وليأخذا باكمل الأمور فيما يستقبلان» وأما 
الذين سألوا عن هذه الذبائح فإنهم سألوا عن أمر قد وقع ويقع لغيرهم ليس فيه قدرة 
على الأخذ بالأكمل؛ فعرفهم بأصل الحل فيه. وقال ابن التين: يحتمل أن يراد بالتسمية 
هنا عند الأكل؛ وبذلك جزم النوويء قال ابن التين: وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم 
من غير علمهم فلا تكليف عايهم فيه وإفا يمس على غير الصحة إذا بين خلافهاء 
ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن د تستبيحون بها أكل ما لم تعلموا أذكر اسم اللّه عليه أم 
لا إذا كان الذابح ثمن تصح ذبيحته إذا سمى. ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق 
المسلمين محمول على الصحة. وكذا ما ذيحه أعراب المملمين لآن الغالب أنهم عرفوا 
التسمية؛ وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر فقال: فيه أن ما ذيحه المسلم يؤكل ويحمل على 
أنه سمىء لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتين خلاف ذلك. وعكس 
هذا الخطابي فقال: فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذييحة لأنها لو كانت 
شرط لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه كما لو عرض الشك في نفس الذبح فلم يعلم 
هل وقعت الذكاة المعتبرة أو لاء وهذا هو المتبادر من سياق الحديث حيث قوع الجواب 
فيه 8 فسموا أنتم وكلوا » كأنه قيل لحم: لا تهتموا بذلك بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا 
اسم الله وتاكلواء وهذا من أسلوب الحكيم كما نبه عليه الطيبي. وممايدل على عدم 
الاشتراط قوله تعالى « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » [المائدة: 0] فأباح الأكل 
من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا. 

(تكملة): قال الغزللي في ٠‏ الإحياء » في مراتب الشبهات: المرتبة الأولى ما يتأكد 
الاستحباب في التورع عنهء وهو ما يقوى فيه دليل المخالف فمنه التورع عن أكل متروك 
التسمية» فإن الآية ظاهرة في الإيجاب, والأخبار متواترة بالأمر بهاء ولكن لما صح قوله 
صلى الله عليه وسلم: « المؤمن يذبح على اسم اللّه سمى أو لم يسم » احتمل أن يكون 
عاماً موجباً لصرف الآية والأخبار عن ظاهر الأمرء واحتمل أن يخصص بالناسي ويبقى 
من عداه على الظاهر. وهذا الاحتمال الثاني أولى واللّه أعلم. قلت: الحديث الذي اعتمد 

عليه وحكم يصحته بالغ النووي في إنكار فقال: هؤ جمع على ضعقهم قال : وقد أخرجصه 
البيهقي من حديث أبي هريرة وقال: منكر لا يحتج بهه وأخمرج أبو داود في « المراسيل ؟ 
عن الصلت أن الني صلى الله عليه وسلم قال: # ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم 
يذكر ». فلت: الصلت يقال له: السدو. سي ذكره ابن حبان في الثقات. وهو مرسل جيدء 
وحديث أبي هريرة فيه مروان بن سالم وهو متروك؛ ولكن ثبت ذلك عن ابن عباس كما 
تقدم في أول « باب التسمية على الذبيحة ' واختلف في رفعه ووقفهء فإذا انضم إلى 
المرصل المذكور قوي. أما كونه يبلغ حرجة الصحة فلا. والله أعلم. 

-١‏ باب فَبَائْح هل الْكَاب 

وَشْحُومهَا. ين أهل الْحَرْب وَغَيْرهِم. 

قل عاى: ط الوم أجل لَكُمْ الطينات وَطََامُ اين أونُوا اكاب جل 
لكُمْ وَطْمَامُكُمْ حل لَهُمْ ‏ [للادة: 0]. 

وَقَالَ الرّهري: لا تأ بِذَيحَةٍ نَصارَى الْعرَبِو وَإنا سَيختة 
الله فلا تأكن, وإ َم تسمغة فََذ اله الله لك وعم خرش 

مك عن علِي نخوة. 


وَقَالَ ابن عباس طََامُهُم: ذَبَاِحُهُم. 

لم.هه- حَدََا آبو الْوَليدِ: حَدكَا شُعبَهُ عن عَنْ حُمَيْدِ بن هلال عَنْ عبد 
الله ين مُعَفْلٍ رَضِي الله عه قالَ: كنا مخادبين أطر يي فى إنتاا 
بجراب فيه شَحُم تروت لآخدة فَالَعَت فَإِذًا البي 2 فَامْتحنِت منه. 
[راجع: "١67"‏ أخرجه مسلم: 117/8/1]. 

قوله: (باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم) أشار 
إلى جواز ذلك؛ وهو قول الجمهور عن مالك وأحمد تحريم ما حرم الل على أهل الكتتاب 
كالشحوم. وقال ابن القاسم: لأن الذي أباحه الله طعامهم؛ وليس الشحوم من طعامهم 
ولا يقصدونها عند الذكاة. وتعقب بأن ابن عباس فسر طعامهم بذبائحهم كما سياتي 
آخر الباب وإذا أبييحت ذبائحهم لم يحتج إلى قصدهم أجزاء المذبوح, والتذكية لا تقع على 
بعض أجزاء المذبوح دون يعض وإن كانت التذكية شائعة فجميعها دخل الشحم لا محالة. 
وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى نص بأنه حرم عليهم كل ذي ظفر فكان يلزم على قول 
هذا القائل أن اليهودي إذا ذبح ما له ظفر لا يحل للمسام اكله؛ وأهل الكتاب أيضاً 
يحرمون أكل الإبل فيقع الإلزام كذلك. 

قوله: (وقوله تعالى: طإ أحل لكم الطيبات 4) كذا لأبي ذرء وساق غيره إلى 
قوله: « حل لحم 6» وبهذه الزيادة يتبين مراده من الاستدلال على الحل لأنه لم يخص ذميا 
من حربي ولا خص حما من شحمء وكون الشحوم محرمة على أهل الكتاب لا يضرء 
لأنها محرمة عليهم لا علينا وغايته بعد أن يتقرر أن ذبائحهم لنا حلال أن الذي حرم 
عليهم منها مسكوت في شرعنا عن تحريمه علينا فيكون على أصل الإباحة. 

قوله: (وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب. وإن “معته يهل لغير 
الله فلا تاكل وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك وعلم كفرهم) وصله عبد الرزاق 
عن معمر قال: سألت الزهري عن ذبائح نصارى العرب فذكر موه وزاد في آخره قال: 
وإهلاله أن يقول: باسم المسيح؛ وكذا قال الشافعي: إن كان لهم ذسح يسمون عليه غير 
اسم الله مثل اسم المسيح لم يحل» وإن ذكر المسيح على معنى الصلاة عليه لم يحرم وحكى 
البيهقي عن الحليمي بمنا أن أهل الكتاب إنما يذبحون لله تعالى» وهم في أصل دينهم لا 
يقصدون بعبادتهم إلا اللّه فإذا كان قصدهم في الأصل ذلك اعتبرت ذبيحتهم ولم يضر 
قول من قال منهم مثلاً باسم المسيح لأنه لا يريد بذلك إلا الله وإن كان قد كفر بذلك 
الاعتقاد. 

قوله: (ويذكر عن علي نحوه) لم أقف على من وصله. وكأنه لا يصح عنه. 
ولذلك ذكره بصيغة التمريض. بل قد جاء عن علي من وجه آخخر صحيح المنع من ذبائح 
بعض نصارى العرب أخرجه الشافعي وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة : عن محمد بن 
سيرين عن عّبيدة السلماني عن علي قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم 
يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر » ولا تعارض بين الروايتين عن علي لأن منع الذي 
منعه فيه أخص من الذي نقل فيه عنه الجواز. 

قوله: (وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف) بالقاف ثم الفاء: هو 
الذي لم يختن» والقلفة بالقاف ويقال بالغين المعجمة الغرلة وهي الجلدة التي تستر الحشفة» 
وآئر الحسن أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال: كان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم 
بعد ما يكبر فخاف على نفسه إن اختتن إن لا يختتن. وكان لا يسرى بأكل ذبيحته بأمسا. 
وأما أثر إبراهيم فأخرجه أبو بكر الخلال من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مغيرة عن 
إبراهيم النخعي قال: لا بأس بذييحة الأقلف. وقد ورد ما يخالفه فأخرج ابن المنذر عن 
ابن عباس: الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تقبل صلاته ولا شهادته. وقال ابن المنذر: قال 
جمهور أهل العلم: تجوز ذبيحته لآن اللّه سبحانه أباح ذبائح أهل الكتاب ومنهم من لا 

قوله: (وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم) كذا ثبت هذا التعليق هنا عند 
المستملي وثبت عند السرخسي والحموي في آخر الباب عقب الحديث المرفوع؛ وهو 
موصول عند الببهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: 
«وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» [المائدة: 0] قال: ذبائحهم. وقائل هذا يلزمه أن 
يجيز ذبيحة الأقلف لأن كثيراً من أهل الكتاب لا يختتنون» وقد خاطب النبي صلى اللّه 
عليه وسلم هرقل وقومه بقوله: ‏ ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينتا وبينكم ١‏ 


الال كتاب الدبَائح وَالصيّدٍ ؟- باب ما ند مِنَّ ال 


وهرقل وقومه ممن لا يختتن وقد سموا أهل الكتاب. ثم ذكر المصنف ححديث عبد الله بن 
مغفل ١‏ كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت » بنون وزاي أي 
وثبت» وفي رواية الكشميهني ؛ فبدرت » أي سارعت» وقد تقدمت مباحثه في فرض 
الخمس» وفيه حنجة على من منع ما حرم عليهم كالشحوم لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم أقر ابن مغفل على الانتفاع بالجراب المذكورء وفيه جواز أكل الشحم مما ذيحه أهل 
الكتاب ولو كانوا أهل الحرب. 


717 باب مَا ند مِنَ الْبَهَائِم فَهُوَ بمَنزلَةٍ اوش 
وَجَازهُ ابن مَسْعُووٍ. 
وَقَالَ ابن عبّاس: ع ع زفي 


تعر َرَدى في بثر: ين حَيِثْ دزت عليه فَلَكْهِ 

وَراى ذَلِكَ عَلِيّ وَابِنُ عُمَرَ و رَعَائِقَة. 

5ه حَدَلنَا عَدْرُو أن علي: حَدنَا يَحَتَى: حَدَكنَا سُفيَانُ: حَدلنَا أبي» 
عَن عبَاةَ أن رفاغ أن راع دن عدي عن رَافِع بن خَدِيح قالَ: : فلت: يا 
رَسُولَ الله إنا لاقو الْعَدُو غَداً ؛ ليست معنا مذىء قَقَالَ: «اغجّلء أو أرث مَا 
أز نَهَرَ الدُمَ كر الم الله نَكُنْ لَيْسَ السنّ وَالظَُ وَسَاحَدنَكَ: : أمًا السن 
فَعَظْمُ وَأمًا الظمُرُ فَمُدَى الْحَبَشَة». وَاصَا تهب إبل وَغْنَمٍ قََدُ مِنهَا بَعِيرٌ 
رمه وجل سم فحّسة كَل وسُولُ الله «4: إن َي الإبلي ابد ككأوابد 
خش فَِذ عَليكُمْ ها شَيْءٌ فَافْعَلُوا به هَكَذًا , ». [راجع: 484 7 أخرجيه مسلم: 
مككلا. 

قوله: (باب ما ندُ) أي نفر (من البهائم) أي الإنسية (فهو ممنزلة الوحش) أي في 
جواز عقره على أي صفة اتفقت. وهو مستفاد من قوله في الخبر ١‏ فإذا غلبكم منها شيء 
فافعلوا به هكذا » وأما قوله: ‏ إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ؛ فالظاهر أن تقديم 
ذكر هذا التشبيه كالتمهيد لكونها تشارك المتوحش في الحكم. وقال ابن المنير: بل المراد أنها 
تنفر كما ينفر الوحش لا أنها تعطى حكمهاء كذا قال وآخر الحديث يرد عليه. 

قوله: (وأجازه ابن مسعود) يشير إلى ما تقدم ني 8 باب صيد القوس » عن ابن 
مسعود وأخرج الببهقي من طريق أبي العميس عن غضبان بن يزيد البجلي عن أبيه قال: 
١‏ أعرس رجل من الحي فاشترى جزوراً فندت فعرقبها وذكر اسم الله فأمرهم عبد اللّه 
يعني ابن مسعود أن يأكلوا فما طابت أنفسهم حتى جعلوا له منها بضعة ثم أتوه بها 
فاكل». 

قوله: (وفال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم ثما في يديك فهو كالصيد 
وفي بعير تردى في بئر فذكه من حيث قدرت) في رواية كريمة ١‏ من حيث درت 
عليه فذكه 4. أما الآثر الأول فوصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عنه بهذا قال: فهر 
بمنزلة الصيد وأما الثاني فوصله عبد الرزاق من وجه آخر عن عكرمة عنه قال: إذا وقسع 
البعير في البثر فاطعنه من قبل خاصرته واذكر اسم اللّه وكل. 

قوله: (ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة) أما أثر علي فوصله ابن أبي شيبة 
من طريق أبي راشد السلماني قال: كنت أرعى مناتح لأهلي بظهر الكوفة» فنتردى منها 
قني بذكاته ٠‏ فاذت حديدة فوجأث بها في جنبه أو سنامه» ثم 
قطعته أعضاء وفرقته على أهلي, ذأبوا أن يأكلوه: فاتيت علياً فقمت على باب قصره 
فقلت: يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين؛ فقال: يالبيكاه يالبيكاهء فأخيرته خيره» فقال: كل 
وأطعمني. وأما أثر ابن عمر فوصله غبد الرزاق في أثر حديث رافغ بن خديج من رواية 
سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة» وقد تقدم في 9 باب لا يذكى بالسن والعظم » 
وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عباية بلفظ « تردى بعير في ركية» فنزل رجل 
لينحره فقال: لا أقدر على ثحرهء فقال له ابن عمر: اذكر اسم الله ثم اقل شاكلته يعني 
خاصرته قفعل ؛ وأخرج مقطعاء فأخذ منه ابن عمر عشيراً بدرهمين أو أريعة: وأما أثر 
عائشة فلم أقف عليه بعد موصولاً وقد نقله ابن الدذر وغيره عن الجمهورء وخخالقهم 
مالك والليث» ونقل أيضاً عن سعيد بن المسيب وربيعة فقالوا: لايل أكل الإنسي إذا 
توحش إلا بتذكيته في حلقه أو لبته. وحجة الجمهور حديث زافع؛ ثم ذكر حديث راقع 


بعير» فخشيت أن ب 


يي الثوري, ولم يذكر فيه قصة نصب القدور 
وإكفائها وذكر سائر الحديث. 

قوله فيه: (عن عباية بن رفاعة بن خديج) كذا فيه نسب رفاعة إلى جده؛ ووقع 
في رواية كريمة 0 رفاعة بن رافع بن خديج » بغير نقص فيه. 

قوله: (فقال: اعجل أو أرن) في رواية كريمة بفتح ا همزة وكسر الراء وسكون 
النون» وكذا ضبطه الخطابي في سنن أبي داود» وفي رواية أبي ذر بسكون الواء وكسر 
النون» ووقع في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه الذي هنا « وأرني » بإثبات الياء آخره» 
قال الخطابي: هذا حرف طالما استثبت فيه الرواةه وسألت عنه أهل اللغة فلم أجد عندهم 
ما يقطع بصحته؛ وقد طلبت له ترجا . فذكر أوجهاً: : أحدها أن يكون على الرواية بكسر 
الراء من أران القوم إذا هلكت مواشيهم فيكون المعنى أهلكها ذبحا. . ثانيها أن يكون على 
الرواية بسكون الراء بوزن أعط يعني أنظر وأنظر وانتظر بمعنى» قال الله تعالى ححكاية عمن 
قال: 8 انظرونا نقتبس من نوركم » [الحديد: ]١‏ أي أنظروناء أو هو بضم الهمزة بمعلى 
أدم الحز من قولك رنوت إذا أدمت النظر إلى الشيء؛ وأراد أدم النظر إليه وراعه ببصرك. 
ثالئها أن يكون مهموزاً من قولك: أران يرئن إذا نشط وخف. كأنه فعل أمر بالإسراع لثلا 
يموت خنقاً ورجح في ١‏ شرح السنن »© هذا الوجه الأخير فقال: صوابه أرئن بهمزة ومعناه 
حل واميمل اعلا كتقهاء إن الل إذا كان بشير الحديذ احتاع ضلسبه إل خقة يذ 
وسرعة في إمرار تلك الآلة والإتيان على الحلقوم والأوداج كلها قبل أن تهلك الذبيحة بما 
ينالها من ألم الضغط قبل قطع مذاحها. .ثمقال: وقد ذكرت هذا الحرف في « غريب 
الحديث » وذكرت فيه وجوهاً يحتملها التأويل وكان قال فيه: يجوز أن تكون الكلمة 
تصحفتء وكان في الأصل أزز بالزائي من قولك: : أزز الرجل إصبعه إذا جعلها في الشيء*» 
وأززت الجرادة أززا إذا أدخلت ذنبها ني الأرض؛ والمعنى شد يدك على النحرء وزعم أن 
هذا الوجه أقرب الجميع. قال ابن بطال: عرضت كلام الخطابي على بعض أهل النقد 
فقال: أما أخذه من أران القوم فمعترض لأن أران لا يتعدى وإنما يقال: أران هو ولا 
يقال: أران الرجل غنمه. وأما الوجه الذي صوبه ففيه نظر وكأنه من جهة أن الرواية لا 
تساعده. وأما الوجه الذي جعله أقرب الجميع فهو أبعدها لعدم الرواية به. وقال عياض؛ 
ضبطه الأصيلي أرني فعل أمر من الرؤية» ومثله في مسلم لكن الراء ساكنة قال: وأفادني 
بعضهم أنه وقف على هذه اللفظة في « مسند علي بن عبد العزيز » مضبوطة هكذا أرني 
أو أعجل؛ فكأن الراوي شك في أحد اللفظين وهما بمعنى واحدء والمقصود الذبح بما 
يسرع القطع ويجري الدم؛ ورجح النووي أن أرن بمعنى أعجل وأنه شك من الراوي» 
وضبط أعجل بكسر الجيم» وبعضهم قال في رواية لمسلم: أرني بسكون الراء وبعد الننون 
ياء أي أحضرني الآلة التي تذبح بها لأراها ثم أضرب عن ذلك فقال: أو أعجل؛ وأو 
تبيء للإضراب فكأنه قال: قد لا يتيسر إحضار الآلة فيتأخر البيان فعرف الحكم فقال؛ 
أعجل ما أنهر الدم إلخ» » قال: وهذا أولى من حمله على الشك. وقال الملذري: اختلف في 
هذه الفظة هل هي بوزن أعط أو بوزن أطع أو هي فعل أمر من الرؤية؟ فعلى الأول 
المعنى أدم الحز من رنوت إذا أدمت النظرء وعلى الثاني أهلكها ذمحا من أران القوم إذا 
هلكت مواشيهم؛ وتعقب بأنه لا يتعدى» وأجيب بأن المعنى كن ذا شاة هالكة إذا أزهقنت 
نفسها بكل ما أنهر الدم. قلت: ولا يخفى تكلفه. وأما على أنه بصيغة فصل الأمر فمعناء 
أرني سيلان الدمء ومن سكن الراء اختلس الحركة؛ ومن حذف الياء جاز. . وقوله: 
واعجل بهمزة وصل وفتح الجيم وسكون اللام فعل أمر من العجلة أي أعجل لا موت 
الذبيحة خنقاً قال؛ ورواه بعضهم بصيغة أفعل التفضيل أي ليكن الذببح أعجل ما أنهير 
الدمء قلت: وهذا وإن تمشى على رواية أبي داود بتقديم لفظ ارني على أعجل لم يستقم 
على رواية البخاري بتأخيرهاء وجوز.بعضهم في رواية أرن ببسكون الراء أن يكون من 
أرنائي حسن ما رآيته أي حملن على الرنو إليهه وا معنى على هذا أحسن الذبح حتى تحب 
أن ننظر إليك» ويؤيد حديث ١‏ إذا ذمحتم فأحسنوا » أخرجه مسلم. وقد سبقت مباحث 
هذا الحديث مستوفاة قبل؛ وسياقه هناك أتم ما هنا. والله أعلم. 


4 ؟- باب النخر وَالدَبْح 
قال ان جُرَئِه ؛ عَنْ عَطَاءٍ لا دح ولا نَخرٌ إلا في المَدبَحِ والْمَْحَرٍ. 
قُلت: آيجري ما بح اا أنخرة؟ قَال: : نعم م ذَكَرَ الله ذَبْحَ الْبَقر فَِن ذَبْحْتَ 
200 نْحَرٌ جار وَالفَْرٌ حب إل والنخ قط الأؤتاج. ألت: يِحَلْفْ 
الأؤداج حَتى يَقْطَمَ النخاع؟ قَالَ: لا إِخَال. 


وَقَول الله تَعَالَى: ل وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْبِهِ إِنْ الله يا مرْكُمْ أن ن تَدْبَحُو 
َرَفَك إلى ط فَدبْحُوهَا وَمَا كَامُوا يَفعلُونَ 6 [اليقرة: «+- .]0١‏ 

وَقَالَ سعِيد بن بره عَن ابن عيّاس: الذَكَاةٌ في الْحَلني وال 

َكَل ابن عُمَرَ وان عباس وأنس: إِذَا قَطَعْ الرّأس قلا بأس. 

- حخَدُلَنَا خلادُ بن يَحْنَى : حَدنَا سُفَيان عَنْ هِشام بن عُرْوَةَ فَالَ: 
أخيرئيي فاظِمة بدت الْمُديرٍ افرأتي» عَنْ أسْمَاءً بدت أبي بَكْرٍ رضي الله غنهما 
قَالت: تحرنا على عَهدٍ الب ل قرسا فاكَلناه. [انظر: وول أزووك وورووك 
أخرجه مسلم: 19141]. 

- حَدَكنَا إسْحَاق: سَوع عبد ؛ عَنْ شام عَنْ فَاظِمَةَ عَنْ أسْمَاءَ 
قالست: َبنا على عَهلِ رَسُول الله فا قرسا وحن اَي َاكلناةُ. [راجع: 
,٠‏ أخرجه مسلم: 0141417 دون ذكر , بالملينة ,]. 


حَدَلَا فيه حَدَا جَرير عَنْ مِشَابٍ عَنْ فَاطِمَة بنسته الْمَُايرٍ: 
أن أسْمَاءَ بنت أبي يَكْرٍ قالّت: حرا على عَهْدٍ رَسُول الله فقا قرسا فَاكَلناة. 


تَابَعَهُ وكبع. وابْن ينك ع هشام: في النخر. لراجع: ٠ه‏ أخرجه مسلم: 
.]١154‏ 


قوله: (باب النحر والذبح) في رواية أبي ذره والذبائح » بصيغة الجمع؛ وكأنه 
جمع باعتبار أنه الأكثر فالنحر في الإبل خاصة: وأصا غير الإبل فينسح؛ وقد جاءت 
أحاديث في ذبح الإبل وفي نحر غيرها. وقال ابن التين: الأصل في الإبل النحرء وفي الشاة 
ونحوها الذبح» وأما البقر فجاء في القرآن ذكر ذيحها وفي السسنة ذكر نحرهاء واختلف في 
ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح فأجازه الجمهور ومثع أبن القاسم. 

اقوله: (وقال ابن جريج عن عطاء إلخ) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج 
مقطعاء وقوله: والذبح قطع الأوداج جمع ودج بفتح الدال المهملة والجيم وهو العرق 
الذي في الأخدعء وهما عرقان متقابلانه قيل: ليس لكل بهيمة غير ودجين فقط وهما 
محيطان بالحلقو ؛ قفي الإتيان بصيغة الجمع نظرء ويمكن أن يكون أضاف كل ودجين إلى 
الأنواع كلهاء هكذا اقتصر عليه بعض الشراح؛ ويقي وجه آخر وهو أنه أطلق على ما 
يقطع في العادة ودجأً تغليبأء فقد قال أكثر الحتفية في كتبهم: إذا قطع من الأوداج الأربعة 
ثلاثة حصلت التذكية» وهما الحلقوم والمريء وعرقان من كل جانب» وحكى ابن المنذر 
عن محمد بن الحسن: إذا قطع الحلقوم والمريء وأكثر من نصف الأوداج أجزاء فإن قطع 
أقل فلا خير فيها. وقال الشافعي: يكفي ولو لم يقطع من الودجين شيثاء لأنهما قد يسلان 
من الإنسان وغيره فيعيش. . وعن الثرري إن قطع الودجين أجزأ ولو لم يقطع الحلقوم 
والمريء وعن مالك والليث يشترط قطع الودجين والحلقوم فقطء واحتج له بما في حديث 
رافع « ما أنهر الدم ؟ وإنهاره إجراؤهء وذلك يكون بقطع الأوداج لأنها محرى الدب وأما 
المريء فهو محرى الطعام وليس به من الدم ما يحصل به إنهارء كذا قال. وقوله: « فأخيرني 
نافع ١‏ القائل هو ابن جريجء وقوله: ١‏ النخع » يفتتح النون وسكون الناء المعجمة فسره في 
الخبر بأنه قطع ما دون العظمء والنخاع عرق أبيض في ققار الظهر إلى القلبء يقال له: 
خيط الرقبة. ٠‏ وقال الشافعي: النخم أن تذبح الشاة لم يكسر قفاها من موضع المذبح» »أو 
تضرب ليعجل قطع حركتها. وأخرج أبو عييد في : الغريب ؛ عن عمر أنه نهى عن 
الفرس في الذييحة» ثم حكى عن أبي عبيدة أن الفرس هو النخع: يقال: فرصت الشاة 
ونفعتهاء وذلك أن يتتهي بالذبح إلى النخاع هو عظم في الرقبة قال: ويقال أيضاً: هو الذي 
يكون في فقار الصلب شبيه بالمخ وهو متصل بالقفاء نهى أن ينتهي بالذبح إلى ذلك. قال 
أبو عبيد: أما النخع فهو على ما قال» وأما الفرس فيقال: هو الكسرء وإئما نهى أن تكسر 
رقبة الذبيحة قبل أن تبرد. ويبين ذلك أن في الحديث ١‏ ولا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق» 
قلت: يعني في حديث عمر المذكورء وكذا ذكره الشافعي عن عمر. 


مه 


000 


الا الننكنة الل 


قوله: (ظ8 وإذ قال موسى لقومه إن اللّه يامركم أن تلبحوا بقرة 4 إلى 
جننهوها وما كادوا يفعلون 4) وزاد في رواية كرمة 3 وقول الله تعالى: 8 وإذ نال 
موسى لقومه 4 » وهذا من تمام الترجمة:» وآراد أن يفسر به قول ابسن جريج في الأثر 
١‏ المذكور ذكر الله ذبح البقرة, وفي هذا إشارة منه إلى اختصاص البقر بالذبح» وقد روى 
شيخه إسماعيل بن أبي أويس عن مالك من حر البقر فبئس ما صنع. ثم تلا هذه الآية» 
وعن أشهب إن ذبح بعيرا من غير ضرورة لم يؤكل. 

قوله: (وقال سعيد عن ابن عباس: الذكاة في الخلق واللبة) وصله سعيد بن 
منصور والببهقي من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: الذكاة في 
الحلق واللبة» وهذا إسناد صحيح. وأخرجه سفيان الثوري في جامعه عن عمر مثلهء وجاء 
مرفوعاً من وجه واه. واللبة بفتح اللام وتشديد الموحدة هي موضع القلادة من الصدر 
وهي المنحرء وكأن المصنف لمح بضعف الحديث الذي أخرجه أصحاب السئن من رواية 
حماد بن سلمة عن أبي المعشر الدارمي عن أبيه قال: «قلت: يا رسول اللّه ما يكون الذكاة 
إلا في الحلق واللبة» قال: لو طعنت في فخذها لأجزآك ؛ لكن من قواه حمله على الوحش 
والمتوحش 

قوله: (وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس) أما أثر 
ابن عمر فوصله أبو موسى الزمن من رواية أبي مجلز 8 سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع 
رأسها فآمر ابن عمر بأكلها » وأما أثر ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح ١‏ أن 
ابن عباس سئل عمن ذبح دجاجة فطير رأسها فقال: ذكاة وحية » بفتتح الواو وكسر الحاء 
المهملة بعدها تحتانية ثقيلة أي سريعة» منسوبة إلى الوحاء وهو الإسراع والعجلة. وأما أر 
أنس فوصله ابن أبي شيبة من طريق عبيد اللّه بن أبي بكر بن أنس « أن جزاراً لأنس ذبح 
دجاجة فاضطربت فذمحها من قفاها فأطار رأسهاء فأرادوا طرحهاء فأمرهم أنس بأكلها. 

ثم ذكر المصئف في الباب حديث أسماء د بنت أبي بكر في أكل الفرسء أورده من رواية 
سفيان الثوري ومن رواية جرير كلاهما عن هشام بن عروة ة موصولاً بلفظ « نحرنا » وقال 
في آخره: ١‏ تابعه وكيع وابن عيبئة عن هشام في النحر » وأورده أيضاً من رواية عبدة وهو 
ابن سليمان عن هشام بلفظ : ذيحنا » ورواية ابن عيينة التي أشار إليها ستأتي موصولة بعد 
بابين من رواية الحميدي عن سفيان وهو ابن عبينة به وقال : نحرنا ». ورواية وكيع 
أخرجها أحمد عنه بلفظ « نحرنا 4» وأخرجها مسلم عن محمد بن عبد اللّه بن نمير ه حدئتا 
أبي وحفص بن غياث ووكيع ثلاثتهم عن هشام » بلفظ « نحرنا » وأخرجه عبد الرزاق 
عن معمر والثوري جميعا عن هشام بلفظ : نحرنا ؛ وقال الإسماعيلي: قال همام وعيسى 
بن يونس وعلي بن مسهر عن هشام بلفظ: « نحرنا »» واختلف على حماد بن زيد وابن 
ة فقال أكثر أصحابهما: « نحرنا » وقال بعضهم: ١‏ ذيحنا 4: وأخرجه الدارقطني من 

رواية مؤمل بن إسماعيل عن الشرري ووهيب بن خخالد ومن رواية ابن ثوبان وهو عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان ومن رواية يحسى القطان كلهم عن هشام بلفظ ١‏ ذبحنا » ومن 
رواية أبي معاوية عن هشام ‏ انتحرنا ؛ وكذا أخرجه مسلم من رواية أبي معاوية وأبي 
أسامة ونم يسق لفظه. وساقه أبو عوانة عنهما بلفظ « نحرنا » وهذا الاختلاف كله عن 
عشامء وفيه إشعار بأنه كان تارة يرويه بلفظ ٠‏ ذبحنا » وتارة بلفظ « نحرنا 4 وهو مصير 
منه إلى استواء اللفظين في المعنى» وأن النحر يطلق عليه ذبح والذبح يطلق عليه محر ولا 
يتعين مع هذا الاختلاف ماهو الحقيقة في ذلك من الجاز إلا إن رجح أحد الطريقين» وأما 
أنه يستفاد من هذا الاختلاف جواز نحر اللذبوح وذبح المنحور كما قاله بعض الشراح 
فبعيد لآنه يستلزم أن يكون الأمر في ذلك وقع مرتين, والأصل عدم التعدد مع اتحاد 
المخرجء وقد جرى النووي على عادته في الحمل على التعدد فقال بعد أن ذكر اختلاف 
الرواة في قوها نحرنا وذيحنا: يجمع بين الروايتين بأنها قضيتان» فمرة نحروها ومرة ذبحوها. 
ثم قال: ويجوز أن تكون قصة واحدة وأحد اللفظين مجاز والأول أصح. كذا قال واللّه 
أعلم. 

© 1- باب مَا يُكْرَهُ من الْمُعلَةِ وَالمَصمُورةٍ وَالْمُحَكمَةٍ 

1ه- حَدكَا أبُو الوليد: : حَدَا شعي عَنْ جِشَامٍ بن ريد قال: وَل 
َع نس على الحم أن ألوب» قرأى غِْمَان أ فيان : يَرمُونه 


نصبُوا وَجَاجَة يَرْمُوتَهَا 
قَقَالَ أنس: نَهَى النبي فك أن 3 تطبر البَهَائِم. [أخرجه مسلم: 19865]. 
4 1هه- حَدَُا أَحْمَدُ بْنْ يَخْقَو 


ب: أخيرنًا إمْحَاق : بن سعد بن عَمْرِو 
عَن أبيه: : أندُ ا قا 0 0 


سَهِعَه يُحَدثُ عَن ابن عَمَرَ رَضي الله عنْهما أله وحَلَ على يَحْيَى 


؟با- كتاب الذي وَالصيّد 76- 


أن مده وغَلام نبي تحتى ولع جاب مها فى إلها ان مر حَى 
َه »مَل بها وبالُلام عه ققَالَ: جروا غلادكُم عن أن يَصْبرَ هَذَا الطْيرَ 
قل هَإني سَمعْت الب 8 َهَى الا ضير هدم از برها َقعلٍ. [الظر: 
6ع أخرجه مسلم: ١988‏ ععناه]. 

6هه- حَنا آبو النمّان: حَدكنَا أبو عوَانة عَنْ أبي بر عن سَهِهٍ 
إن ال ججَيْر قال كنس عند اين عُمَرَ» فمَرُوا ةبتر نَصبوا بجاجَة 
ا قََمَا روا ابن عُمَرَ فقوا عَنهَاء وَقَالَ ابن عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إن 
لبي 9 لَعَنَ من قَعَلَ هَذًا. [راجع: 4 061 أخرجه مسلم: .]١584‏ 

َبَعَهُ سْلَيِمَاكُ عَنْ شْعبَة: حَدنَا الْمنهَال 


ع > 


عَنْ سَعِياوِ 2 


الي فل مَنْ مَكلَ بالحيوان. 
وَقَالَ عَدِيه عن سعد عن الم عَِّاسِء عَن الي لكا [أخرجه مسلم: 
07 بلفظ " لا تتخطوا شيئاً فيه الروح غرضا"]. 


ملو م 


منهَال: حَدكَا شُعَبَةٌ قَالَ: أخبَرني علي بن 
عبد الله ئنَ يد عَن الِيّ 4: نه تهى عَن النهبةٍ والْمُثلَة. 


م.م 


5- خَدََا حَجًا ج إن 
ابت قَالَ: : مَمِعْت 
لراجع: 406 71]ء 

قوله: (باب ما يكره من المثلسة) بضم الميم وسكون المنشة هي قظع أطراف 
الحيوان أو بعضها وهو حي» يقال: مثلت به أمثل بالتشديد للمبالغة. 

قوله: (والمصبورة) بصاد مهملة ساكنة وموخدة مضمومة, (والجثمة) بالجيم 
والمثلثة المفتوحة: لني تربط وتجمل غرضا لارمي؛ فإذا مانت سن ذلك م يمل أكلهاء 


والجثوم للطير ونحوها بمنزلة البروك للإبل» فلو جثمت بنفسها فهي جائمة ومجلمة بكسر 
المثلثة» وتلك إذا صيدت على تلك الحالة فذبحت جاز أكلهاء وإن رميت فماتت لم يجز 
لآنها تصير موقدة. ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث: 

الأول حديث أنس. 


قوله: (عن هشام بن زيد) يعني ابن أنس بن مالك. 

قوله: (دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب) يعني ابن أبي عقيل الثقفي ابسن 
عم الحجاج بن يوسف ونائبه على البصرة وزوج أخته زينب بنت يوسفء وهو الذي 
يقول فيه جرير يمذحه: 

حتى أنغناها على باب الحكم شليفة الحجاج غير امتهم 

وقع ذكره ني عدة أحاديث» وكان يضاهي في الجور ابن عمه: وليزيد الضبي معه 

ال ا ا 

قوله: فرك غلمنا ار فيا حك عن لزاري و1 ل عل لكوي اك 
السياق أنهم من أتباع الحكم بن أيوب المذكور. 

قوله: (أن تصير) بضم أوله أي تحبس لترمى حتى تموت» وفي رواية الإسساعيلي 
من هذا الوجه نلفظ ه سمعت أنس بن مالك يقول: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم عن صبر الروح » وأصل الصبز الحبسء وأخرج العقيلي في ١‏ الذ الضعفاء » من طريق 
الحسن عن سمرة قال: « نهى الني صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهيمسة» وأن يؤكل 
ور رح 0 
بغير تذكية كما تقدم في القتول بالبندقة. 

الحديث الثاني حديث :ابن عمر. 

قوله: (أنه دخخل على يحبى بن سعيد) أي ابن العاص وهو أخو عمرو الممروف 
بالأشدق ابن سعيد بن العاص والد سعيد بن عمرو راويه من ابن عمر. 

قوله: (وغلام من بني يحى) أي ابن سعيد المذكور لم أقف على اسمه؛ وكان 
ليحى من الذكور عثمان وعتبسة وأبان وإسماعيل وسعيد ومحمد وهشام وعمروء وكان 
يحسى بن سعيد قد ولي إمرة المديئة وكذا أخوه عمرو. 


اب قامكة من تق والتمثررة ولضنة | 1 ] ح ]9015‏ أ 

قوله: (فمشى إليها ابن عمر حتى حلها) بتشديد اللامء في رواية السرخسي 
والمستملي ؛ حملها » ورواية الكشميهني أوضح لقوله في أول الحديث: ؛ رابط دجاجة » 
وقع في رواية الإسماعيل وأبي نعيم في 8 المستخرج »: فحل الدجاجة. 

قوله: (ازجروا غلامكم) في رواية الكشنيهي « غلماتكم ». (عن أن يصبر) في 
رواية الكشميهني « أن يصبروا » بصيغة الجمع وهو على نسق الذي قبله وزاد أبونعيم في 
آخخر الحديث « وإن أردتم ذيحها فاذيحوها ». 

قوله: (هذا الطير) قال الكرماني: هذا على غلة قليلة وهي إطلاق الطنير على 
الواحد واللغة المشهورة في الواحد طائر والجمع طير. قلت: وهو هنا محتمل لإرادة الجمع؛ 
بل الأولى أنه لإرادة الجنس. 

قوله: (أن تصبر بهممة أو غيرها للقتل) :أو » للتنويع لا لنشك وهو زائد على 
حديث أنس فيدخل فيه البهائم والطيور وغيرهاء ونحوه حديث أبي أيوب قال: :«والذي 
نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتهاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى 
عن قتل الصبر 6 أخرجه أبو داود بسند قويء ويجمع ذلك خديث شداد بن أوس عند 
مسلم رفعه ١‏ إذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذيحتم فأحسنوا الذيحة؛ وليحد أحدكم شفرته» 
وليرح ذبيحته » قال ابن أبي جمرة: فيه رحمة اللّه لعباده حتى في حال القتل» فأمر بالقتل» 
وأمر بالرفق فيه. ويؤخذ منه قهره لجميع عباده لأنه لم يترك حد التصرف في شيء إلا وقد 
حل له فيه كيفية. 

قوله: (عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية. 

قوله: (فمروا بفتية أو بنفر) شك من الراوي؛ وفي رواية الإسماعيلي ١‏ فإذا فتية 
نصبوا دجاجة يرمونها وله كل نخاطثة » يعني أن الذي بصيبها يأخذ السهم الذي ترمى به 
إذا مم يصبها. 

قوله: (وقال ابن عمر: من فعل هذذا) زاد ني رواية الإسماعيلي ٠‏ فتفرقوا ». 

قوله: (إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا) في رواية مسلم 'العن 
من افد شيئاً فيه الروح غرضاً ؛ بمعجمتين والفتشح أي منصرباً لارص. . ولي رواية 
الإسماعيلي : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فشلى بالحيوان » وفي رواية لله 
ابالبهائم ؛ وني رواية له 3 من تمثم » واللعن من دلائل التحريم؛ ولأحمدد من وده آخمر 
عن أبي صالح الحنفي عن رجل من الصحابة أراه عن ابن عمر رفعه 0 من مشل بذي 
روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة » رجاله ثقات. 

قوله: (تابعه سليمان) هو ابن حرب. 

قوله: لعن انبي صلى الله عليه وسلم من هثل بالحيوان» أي صيرء مله يضم 
الميم وبالمثلثة» وهذه المتابعة وصلها البيهقي من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عمن 
سليمان بن حرب» وزاد فيه أيضاً قصة أن ابن عمر حرج في طريق من طرق المديئة فسرأى 
غلماناً فذكر مثل رواية أبي بشرء وفيه 0 فلما رأوه فروا فغضب ؟ الحديث. ووهم 
مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن وغيره فجزمو! بأن سليمان هذا هو أبو داود الطيالسي» 
واستند إلى أن أبا نعيم أخرجه في مستخرجه من طريق أبي نخليفة عسن الطيالسي. قلت: 
وهو غلط ظاهر فإن الطيالسي الذي يروي عنه أبو خليفة هو أبو الوليد واسمه هشام بسن 
عبد الملك» ولم يدرك أبو خليفة أبا داود الطيالسي فإن مولده بعد وفاته بسنتينف مات أببو 
داود سنة أربع ومائتين على الصحيح؛ وولد أبو خليفة سنة ممت وماتتين» والمنهال المذكور 
في السند هو ابن عمروء يعني أنه تابع أبا بشر في روايته لهذا الحديث عن سعيد بن جبير 
وخالفهما عدي بن ثابت فرواه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كما بينه في الطريق التي 
بعدها. 

الحديث الثالث والرابع: 

قوله: (وقال عدي) هو ابن ثابت (عن سعيد) هو ابن جبير (عن ابسن عبساس) 
هو موصول بالإسناد الذي ساقه إلى عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيدء وقد ساقه 
البخاري في تاريخه عن حجاج بن منهال الذي ساق حديث عبد اللّه بن يزيد به» ولكن 
لفظه عن الني صلى اللّه عليه وصلم ٠‏ لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً . 

قوله: (سمعت عبد الله بن يزيد) هو المخطمي بفتح المعجمة وسكون المهملة؛ 
تقدم ذكره في الاستسقاء. 

قوله: (نهى عن النهبى) بضم النون وسكون الخاء ثم بالموحدة مقصورء أي أخمل 
مال المسلم قهراً جهرأء ومئه أخذ مال الغئيمة قبل القسمة اختطافا بغير تسوية. 

قوله: (وامثلة) تقدم ضبطها وتفسيرها وتقدم في المغنازي في ١‏ باب قصة عكل 


وعرينة 6 لهذا الحديث طريق أخرىء وذكر الإسماعيلي الاختلاف على شعبة فيسه» وبين 
أن يعقوب الحضرمي رواه عن شعية كما قال حجاج بن منهال» لكن أدخل بين عبد اللَّه 
بن يزيد والنني صلى الله عليه وسلم أبا أيوب» ورواية يعقوب بن إسحاق المذكورة 
وصلها الطبراني. وفي هذه الأحاديث تحريم تعذيب الحيوان الآدمي وغيره وفي الحديث 
الأول قوة أنس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع معرفته بشدة الأمير المذكور 
لكن كان الخليفة عبد الملك بن مروان نهى الحجاج عن التعرض له بعد أن كان صدر من 
الحجاج في حقه خشونة: فشكاه لعبد الملك فأغلظ للحجاج وأمره بإكرامه. 


باب لخم الدجَاج 


7ه حَدَكنَا يَحَى: حَدَا وَكِيعٌ عَنَ سُفْيانا عن أمُوب عَنْ أبي 
لابه عَنَ زم الْجَرْمي عَنْ أبي مُوسَى - بَغني الأشعري - رضي الله غنه 
قَال: رايت نت الى لك يكل دجَاجا. [راجع: "77 أخرجه مسلم: :١545‏ مطولاً]. 

8- حَدَكنَا أبو مَغْمَر: حَدكَا عبذالوارث: حَدَنَا ابوب ةك بْنْ أبي 
مك عن لقا عَنْ رهم قَال: كنا عند أبي مُوسى الأشغري وَكحان يننا 
ون ها اين جرم َه ات بطََامٍ فيه َم جاح ؛ وي الْقَوم رَجْلٌ 
جَلِس احم ميدن مِنْ طَعَامِهِ فَقَالَ: اذاه ََد َآت رَسُول الله ل يكل 
من قَالَ: إني رايته اك هَبنا فََدِرئَهُ فَحَلَفْتْ أن لا آكُلَهُ قَقَالَ: اذن أخبرلك» 


أو اختفك: إني أن رَسُول الله ف في تقر مِنَ الاشعرثينَ: قراكقمة وهو 


غعبالله وَهوَيَقِْمُ َعم من َعَم المصدقَةه فَمْتَخْمَلنَاهُ فَحَلّف أن لا يخيلناء 
قَال: عر ل نم بي رَسُوا َسُولُ الله 8 يتس بين يليه 


قَقَالَ: : «أبنَ الأشعرُون؟ أبن الأشعرُون؟ . قَال: فَأغْطَانا خمس ذَوْدٍ عر 
الثرَىء ًا غير تيد قلت لأصطابي: نسي رول الله ا يِه واه أن 
عا وَسُول اله 8 يه لا فلع ابدأء فَرَجَعنا إلى الب فا لقنا يَارَسُولَ 
الله إنا استَحْمَلناكَ لفت ألا لا تحخولناء فظنا أنك تسيبت يَمِيِنَكَ» قَقَالَ: من 

اله هر حمَلكُْ ني والله - إن شاءً الله - - لا أخلف عَلَى يَمينء فَارَى َيْرَهَا 
خيرا منهاء إلا اث اللي هُوَ حير وَحَلَاَهَا, ». [راجع: #977 أخرجه مسلم: 
94ل). 

قوله: (باب هم الدجاج) هو اسم جنس مثلث الدال» ذكره المنذري في الحاشية 
وابن مالك وغيرهماء ولم يمك النووي الضمء والواحدة دجاجة مثلث أيضاء وقيل: إن 
الضم فيه ضعيفء قال الجوهري: دخلتها الغاء للوحدة مثل الحمامة؛ وأفاد إبراهيم الخربي 
في * غريب الحديث ؛ أن الدجاج بالكسر اسم للذكران دون الإناث والواحد منها ديلك» 
وبالفتح الإناث دون الذكران والواحدة دجاجة بالفتح أيضاً قال: وسمي لإسراعه في 
الإقبال والإدبار من دج يدج إذا أسرع. قلت: : ودجاجة اسم امرأة وهي بالفتح فقط 
ويسمى بها الكبة من الغزل. 

قوله: (حدثنا يحجى) هو ابن موسى البلخي؛ نسبه أبو علي بن السكنء وجزم 
الكلاباذي وأبو نعيم بأنه أبن جعفر. 

قوله: (عن أيوب) في الرواية الثانية 9 ابن أبي تيمة » وهو السختياني» وعند أحاد 
عن عبد الله بن الوليد عن سفيان « حدثنا أيوب حدثني أبو قلابة ». 

قوله: (عن أبي قلابة) كذا رواه سفيان الشرري عن أيوب ووافقه سفيان بن عبينة 
عن أيوب عند سلمء وهكذا قال عبد السلام بن حرب عن أيوب كما مضى في المفازي. 
وقال عبد الوارث كما في الحديث الذي يليه: « عن أيوب عن القاسم » بدل أبي قلابق 
وكذا قال ابن علية عن أيوب كما يأني في الإمان والنذور أيضاًء وقال حماد بن زيد « عن 
أيوب عن أبي قلابة والقاسم » قال: « وآنا لحديث قاسم أحفظ » أخرجه في فرض 
الخمس. وكذا قال وهيب عن أيوب عنهما عند سلم. 

قوله: (عن زهدم) بفتح الزاي هو ابن مضرب بضم أوله ويفتح الضاد المعجمة 
وتشديد الراء المكسورة بعدها موحدة (الجرهي) بفتح الجيم؛ بصري ثقة» ليس له في 
البخاري سوى حديثين: هذا الحديث وقد أخرجه في مواضع له وحديث آخر أخرجه 


عن عمران بن حصين تقدم في المناقب وذكره في مواضع أخرى أيضاً. 

قوله: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا) كذا أورده مغتصراً 
وكذا ساقه أحمد عن وكيع؛ وأخرجه عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان أتم منه وساقه 
الترمذي في ٠‏ الشمائل » من وجه آخر مطولاء كما ذكره المصنف من طريق عبد الوارث 
عن أيوب عن القاسم وهو ابن عاصم التميمي؛ وليس له في البخاري سوى هنا 
الحديث: فقد أورده عنه في مواضع مقروناً مفرداً مغتصراً ومطولاً مشتملاً على قصة 
الرجل الذي امتنع من أكل الدجاج وحلف على ذلك وفتوى أبي موسى له بأن يكفر عن 
ينه ويأكل وقص له الحديث في ذلك وسيبه؛ وهو طلبهم من النني صلى الله عليه وصلم 
أن يحملهب وقد أورد المصتف قصة الاستحمال وما يليها من حكم اليمين وكفارته دون 
قصة الدجاج أيضاً من رواية غيلان بن جرير عن أبي يردة بن أبي موسى عن أبيه في 
كفارة الأمان» وأوردها أيضاً في المغازي من طريق يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده 
أبي بردة أتم سياقاً منه في قصة الاستحمالء وليس فيه ذكر كفارة اليمين» وقد أحلت في 
فرض الخمس وني المغازي بشرحه على كتاب الأيمان والنذورء فأذكر هنا ما يتعلق 
بالدجاج. 

قوله: (كنا عند أبي موسى الأشعري وكان بيشا بين هذا الحي) بالخفص 
بدل من الضمير في بينهء كذا قال ابن التين» وليس مجيد لأنه يصير تقدير الكلام إن زهدما 
الجرمي قال كان يبننا وبين هذا الحي من جرم إخاءء وليس ذلك المراد وإنما المراد أن أبا 
موسى وقومه الأشعريين كانوا أهل مودة وإخاء لقوم زهدم وهم بنو جرم وقد وقع هنا 
في رواية الكشميهني ‏ وكان بيننا وبين هذا الحي ؛ وكذا وقع في رواية إسماعيل عن أيوب 
عن القاسم وأبي قلابة كما سيأئي في كفارة الأمان وهو يؤيد ما قال ابن التين إلا أن 
47 للعنى لاايصح وقد أخرجه في أواخر كتاب التوحيد من طريق عبد الوهاب الثقفي عن 
أيوب عن أبي قلابة والقاسم كلاهما عن زهدم قال: « كان بين هذا الحي من جرم وبين 
الأشعريين ود أو إخاء » وهذه الرواية هي العتمدة. 

قوله: (إخاء) بكسر أوله والمد قال ابن التين ضبطه بضعهم بالقصر وهو خطأ. 

قوله: (وفي القوم رجل جالس أحمر) أي اللون, وني رواية حماد بن زيد رجل من 
بي تيم الله أهر كاه من لفولي أي العجم وهذا الرجل هو زهدم الرلوي أيهم نفسه' 
5 فقد أخرج الترمذي من طريق قتادة عن زهدم قال: ٠‏ دخلت على أبي موسى وهو يأكل 
دجاجا فقال: : ادن فكل فإني رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يأكله ؛ مختصراً وقاد 
أشكل هذا لكونه وصف الرجل في رواية الباب بأنه من بني تيم الله زهدم من بني جرم» 
فقال بعض الناس: الظاهر أنهما امتنعا مع زهدم والرج ل التيميء وله على دعوى 
التعدد استبعاد أن يكون الشخص الواحد ينسب إلى تيم اللّه وإلى جرم ولا بعد في ذلك 
بل قد أخرج أحمد الحديث المذكور عن عبد الله بن الوليسد هو العدني عن سفيان هو 
الثوري فقال في روايته: : * عن رجل من بني تيم الله يقال له زهدم قال: كنا عند أبي 
موصىء فائى بلحم دجاج ؛ فعلى هذا فلعل زهدماً كان تارة ينسب إلى بني جرم وتارة إلى 
بني تيم الله وجرم قييلة في قضاعة ينسبون إلى جرم بسن زبان بزاي وموحدة ثقيلة بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة؛ وتيم الله بطن من بني كلب وهم قبيلة في قضاعة أيضاً 
ينسبون إلى تيم الله بن رفيدة براء وفاء مصغراً ابن ثور بن كلب بسن وبرة ببن تغلب بن 
حلوان بن عمران بن الخاف بن قضاعة» فحلوان عم جرم؛ قسال الرشاطي في الأنساب: 
وكثيراً ما ينسبون الرجل إلى أعمامه. قلت: وربما أبهم الرجل نفسه كما تقدم في عدة 
مواضع: فلا بعد في أن يكون زهدم صاحب القصة والأصبل عدم التعندد وقد أخرج 
البيهقي من طريق الفريابي عن الثوري بسنده المذكور في هذا الباب إلى زهدم قال: ارأيت 
أبا موسى يأكل الدجاج فدعاني فقلت: إني رأيئه يأكل نتنأ قال: ادنه فكل » فذكر 
الحديث المرفوع. ومن طريق الصعق بن حزن عن مطر الوراق عن زهدم قال: : دخلت 
على أبي موسى وهو يأكل لحم دجاج فقال: ادن فكل فقلت: إني حلفت لا آكله » 
الحديث» وقد أخرجه موسى عن شيبان بن فروخ عن الصعق لكن لم يسق لفظه. وكذا 
أخرجه أبو عوانة في صحيحه من وجه آخر عن زهدم نحموه وقال فيه: ٠‏ فقاللي: ادن 
فكل؛ فقلت: إني لا أريده » الحديث. فهذه عدة طرق صرح زهدم فيها بأنه صاحب 
القصة فهو المعتمد, ولا يعكر عليه إلا ما وقع في الصحيحين مما ظاهره المغايرة بين زهدم 
والممتنع من أكلى الدجاج ففي رواية عن زهدم ١‏ كنا غند أبي موسى فدخحل رجل من بني 
تيم الله أمر شبيه بالموللي ققال: هلم فتلكأ » الحديث؛ فإن ظاهره أن الداخل دخل 
وزهدم جالس عند أبي موسى لكن يجوز أن يكون مراد زهدم بقوله: « كنا » قومه الذيسن 
دخلوا قبله على أبي موسىء وهذا مجاز قد استعمل غيره مثله كقول ثابت البناني؛ «خطبنا 


الا كناب الدبَائح وَالصّيْدِ 7؟- باب أخُوم الْعَيْل 


عمران بن حصين » أي خطب أهل الب البصرة. ولم يدرك ثابت خطبة عمران المأكورة: 
فيحتمل أن يكون زهدم دخخل فجرى له ما ذكرء غاية ما فيه أنه أبههم نفسه ولاعجب فيه 
واللّه اعلم. 

قوله: (إني رأبته يأكل شيا قارته) بكس النال اللعجمة؛ وي رواية أبي عوانة 
« إني رأيتها تأكل قذراً » و أنه ظن أنها أكثرت من ذلك محيث صارت جلالة» فبين له أبو 
رص أوائست كلذ أن لمزم ع كربا لك لاج ويا 0ن كاوق 
كل الدجاج كذلك 

قوله: (لقال: ادن) كذا للاكثر فعل أمر من الدنوء ووقع عند المستملي 
والسرخسي ٠‏ إذا » بكسر الهمزة ويذال معجمة مع التنوين حنزف نصب وعلى الأول 
فقوله: « أخبرك » مجزوم» وعلى الثاني هو منصوب. وقوله: : أو أحدثك » شك من 
الراوي. 5 7 

قوله: (إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم) سياني شرحه في الأيمان 
والنذورء وقوله: ٠‏ فأعطانا س ذود غر الذرى » الغر بضم المعجمة جمع أغر والأغر 
الأبيضء والذرى بضم المعجمة والقصر جمع ذروة وذروة كل شيء أعلاف والمراد هنا 
أسنمة الإبل ولعلها كانت بيضاء حقيقة» أو أراد وصفها بأنها لا علة فيها ولا دبر» ويجوز 
في غر النصب والجرء وقوله: ٠‏ خمس ذود » كذا وقع بالإضافة: واستتكره أبو البقاء في 
غريبه قال: والصواب تنوين خمس وأن يكون ذود بدلا من خمسء فإنه لو كان بغير تنويسن 
لتغير المعنىء لآن العدد المضاف غير المضاف إليه فيلزم أن يكون خمس ذود خمسة عشر 
بعيراً لأن الإبل الذود ثلاثة اتتهى وما أدري كيف يحكم بفساد ا معنى إذا كان العدد كذا 
وليكن عدد الإبل خمسة عشر بعيراً فما الذي يضر؟ وقد ثبت في بعض طرقه ‏ خذ هذين 
القرينين والقرينين » إلى أن عد ست مراتء والذي قاله إنما يتم أن لو جاءت رواية صريحة 
أنه لم يعطهم سوى خمسة أبعرة» وعلى تقدير ذلك فأطلق لفظ ذود على الواحد يجازاً 
كإبل» وهذه الرواية الصحيحة لا تمنع إمكان التصوير. وفي الحديث دخول المرء على 
صديقه في حال أكله. واستدناء » صاحب الطعام الداخغل وعرضه الطعام عليه ولو كان 
قليلاًء لأن اجتماع الجماعة على الطعام سبب للبركة فيه كما تقدم. وفيه جواز أكل 
الذجاج إنسيه ووحشية؛ وهو بالاتفاق إلا عن بعض المتعمقين على سبيل الورع؛ إلا أن 
بعضهم استثنى الجلالة وهي ما تأكل القذار: وظاهر صنيع أبي موسى أنه لم يبال بذلك 
والجلالة عبارة عن الدابة التي تأكل الخلة بكسر الجيم والتشديد وفي البعسرء وادعى ابن 
حزم اختصاص الجلالة بذوات الأربع؛ والمعروف التعميم. وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند 
صحيخ عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثاء وقال مالك والليتث: لا بأس 
بأكل الجلالة من الدجاج وغيره» وإتما جاء النهي عنها للتقذرء وقد ورد النهي عن أكل 
الجلالة من طريق أصحها ما أخرجه الترمذني وصححه وأبو داود والنسائي من طريق 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ٠‏ أن الني صلى الله عليه وسلم نهى عن الجئمة؛ وعمن 
لبن الجلالة:: وعن الشرب من في السقاء »؛ وهو على شرط البخاري في رجاله. إلا أن 
أيوب رواه عن عكرمة فقال: عن أبي هريرة ؛ وأخخرجه البيهقي والبزار من وجه آخر 
عن أبي هريرة * نهى رسول الله ضلى الله عليه وسلم عن الجلالة ومن شرب ألبانها 
وأكلها وركوبها » ولابن أبي شيبة بسند حسن عن جابر 8 نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبها ؛ ولأبي داود والنساثي من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص ٠‏ نهى رسول الل ضلى الل عليه وسام يوم خيير عن لحوم 
الحمر الأهلية» وعن الجلالة» عن ركوبها وأكل أخمها » وسنده حسن. وقد أطلق الشافعية 
كراهة أكل الجلالة إذا تخير لحمها بأكل النجاسة: وفي وجه إذا اكثرت من ذلك ورجمح 
أكثرهم أنها كراهة تنزيه» وهو قضية صنيع أبي موسى؛ ومن حجتهم أن العلف الطاهر 
إذا صار في كرشها تنجس فلا تتغذى إلا بالنجاسة: وغ ذلك فلا يحكم على اللحم 
واللبن بالنجاسةء فكذلك هذا. وتعقب بأن العلف الطاهر إذا تنجس بالجاورة جاز إطعامه 
للدابة لأنها إذا أكلته لا تتندى عات وإنما تتغذى بالعلف. مخلاف الجلالة. وذهب 
جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة إلى أن النهي للتخريم؛ وبه جزم ابن دقيق العيد عسن 
الفقهاءء وهو الذي صححه أبو إسحاق المروزي والقفال وإمام الحرمين والبغوي والغزالي 
والحقوا بلبنها ولحمها بيضهاء وفي معنى الجلالة ما يتغنذى بالنجس كالشاة ترضع من 
كلبة: والمعتبر في جواز.أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بغد أن تعلف بالشيء الطاهر 
على الصحيح: وجاء عن السلف فيه توقيت فعند ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان 
يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثاء كما تقدم. وأخرج الييهقي بسند فيه نظر عن عيد اللّه بن 
عمرو مرفوعا أنها لا تؤكل حتى تعلف ازبعين يوماً: 
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محم محمد أن عليه عَنْ مجان عبد الله رَضبي الله عَنهما قَالَ: نَهَى النبِي 88 َم 
عر عن لُحُومٍ الْحمْرِه وَرَخص في لُحُوم الْخَيلٍ. [راجع: 411 أخرجه مسلم: 
5]. 

قوله: (باب هوم الخمل) قال ابن المنير: لم يذكر الحكم لتعارض الأدلة» كذا قال 
ودليل الجواز ظاهر القوة كما سيأتي. 

قوله: (صففيان) هو ابن عبينة» وهشام هو ابن عروة وفاطمة هي بنت المنذر بن 

الزبير وهي ابئة عم هشام المذكور وزوجته. وقد تقدم ذلك صريحا في ١‏ باب النحر 
والذبح ». وقد اختلف في سنده على هشام فقال أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه 
عن أبيه عن أسماء؛ وكذا قال ابن ثويان من رواية عتبة بن حماد عنه عن هشام بن عروةة 
وقال المغيرة بن مسلم عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العنوام: أخرجه البزارء وذكر 
الدارقطني الاختلاف ثم رجح رواية ابن عبينة ومن وافقه. 

قوله: (نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فاكلناه) زاد 
عبدة بن سليمان عن هشام ١‏ ونحن بالمدينة » وقد تقدم ذلك قبل بابين وفي رواية 
للدارقطني ١‏ فاكلناء نحن وأهل بيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم © وتقدم الاختلاف 
في قونها: ؛ ثحرنا » وة ذمجبنا » واختلف الشارحخون في توجيهه فقيل: يحمل النحر على 
الذبح مجازاً. وقيل وقع ذلك مرتين, وإليه جنح النووي» وفيه نظر لآن الأصل عدم التعدد 
والمخرج متحدء والاختلاف فيه على هشام: فبعض الرواة قال عنه؛ نحرنا وبعضهم قال: 
ذمناء والمستفاد من ذلك جواز الأمرين عندهم وقيام أحدهما في التذكية مقام الآخر» 
وإلا لما ساغ لهم الإتيان بهذا موضع هذاء وأما الذي وقع بعيئة فلا يتحرر لوفو التساوي 
بين الرواة المختلفين في ذلك, وبستفاد من قوها: « ونحن بالمدينة » أن ذلك بعد فرض 
الجهاد. فيرد على من استند إلى منع أكلها بعلة أنها من آلات الجهاد ومن قوها: ٠‏ نحن 
وأهل بيت الني صلى الله عليه وسلم ؛ الرد على من زعم أنه ليس فيه أن النى صلى اللّه 
عليه وسلم اطلع على ذلك, مع أن ذلك لو لم يرد لم يظن بآل أبي بكر أنهم يقدمون على 
فعل شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعندهم العلم بجواز» لشدة اختلاطهم 
بالني صلى اللّه عليه وسلم وعدم مفارقتهم له. هذا مع توفر داعية الصحابة إلى سؤاله 
عن الأحكامء ومن ثم كان الراججح أن الصحابي إذا قال: « كنا نفعل كذا على عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع؛ لأن الظاهر اطلاع الني صلى الله عليه وسلم 
على ذلك وتقريره؛ وإذا كان ذلك في مطلق الصحابي فكيف بآل أبسي بكسر 
الصديق. الحديث الثاني: 

قوله: (“اد) هو ابن زيدء وعمرو هو ابن ديئار» ومحمد بن علي أي ابن الحسين 
بن علي وهو الباقر أبو جعفرء كذا أدخل حماد بن زيد بين عمرو بن دينار وبين جابر في 
هذا الحديث محمد بن علي: وما أخرجه النسائي قال: لا أعلم أحداً وافق حمادا على ذلك» 
وأخرجه من طريق حسين بن واقد وأخرجه هو والترمذي من رواية سفيان بن عيينة 
كلاهما عن عمرو بن دينار عن جابر ليس فيه محمد بن عليء ومال الترمذي أيضاً إلى 
ترجيح رواية ابن عبينة وقال: سمعت محمدا يقول: أبن عبيئة أحفظ من حماد. قلت: لكن 
اقتصر البخاري ومسلم على تخريج طريق حماد بن زيد وقد وافقه ابن جريج عن عمرو 
على إدخال الواسطة بين عمرو وججابر لكنه لم يسمه أخرجه أبو داود من طريق ابن 
جريج؛ وله طريق أخرى عن جابر أخرجها مسلم من طريق ابن جريج؛ وأبو داود من 
طريق حماده والنسائي من طريق حسين بن واقد كلهم عن أبي الزبير عنه وأخرجه 
النسائي صحيحاً عن عطاء عن جابر أيضاً وأغرب البيهقي فجزم بأن عمرو بن دينار لم 
يسمعه من جابرء واستغرب بعض الفقهاء دعرى الترمذي أن زواية ابن عيينة أصح منع 
إشارة البيهقي إلى أنها متقطعة. وهو ذهول فإن كلام الترمذي محمول على أنه صخ عندء 
اتصاله. ولا يلزم من دعرى البيهقي انقطاعه كون الترمذي يقول بذلكء والحدق أنه إن 
وجدت رواية فيها تصريح عمر بالسماع من جابر فتكون رواية حماد من المزيد في متصل 
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الأسانيد وإلا فرواية حماد بن زيد هي المنصلة وعلى تقدير وجود التعارض من كل جهة 
فللحديث طرق أخرى عن جابر غير هذه فهو صحيح على كل حال. 
قوله: (يوم خيير عن هوم الحمر) زاد مسلم ني روايته « الأهلية ». 
قوله: (ورخص في خوم الخيل) ني رواية مسلم ٠‏ وأذن » بدل ٠‏ رخص ». وله 

في رواية ابن جريج : أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحشء ونهانا النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الحمار الأهلي ؛ وني حديث ابن عباس عند الدارقطني ؛ أمر 6. قال المطحاوي: 
وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيلٍ وخالفه صاحباه وغيرهماء واحتجوا بالأخبار 
المتواترة في حلهاء ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية 
فرق ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أولى أن يقال بهامما 
يوجبه النظرء ولاسيما وقد أخبر جابر أنه صلى الله عليه وسلم أباح لم لحوم الخيل في 
الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر فدل ذلك على اختلاف حكمهسا. قلت: وقد 
نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحف فأخرج ابن أبي ثسيبة بإسناد 
صحيح على شرط الشيخين عن عطاء ة قال: « لم يزل سلفك يأكلونه. قال ابن جريج: 
قلت له أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؟ فقال: : نعم ». وأما ما نقل في ذلك 
عن ابن عباس من كراهتها فأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسندين ضعيفين ويدل 
على ضعف ذلك عنه ما سيأني في الباب الذي بعده صحيحاً عنه أنه استددل لإباحة الحمر 
الأهلية بقوله تعالى: ل فل لا أجد فيما أوحي لِليْ محرماً © [الأنمام: 5 ]فين هناإن 
صلح مستمسكاً لحل الحمر صلح للخيلٍ ولا فرق . وسيأني فيه أيضاً أنه توقف في سبب 
المنع من أكل الحمرٍ هل كان تحريها مؤبداً أو يسبب كونها كانت حمولة الناس؟ وهذا يأني 
مثله في الخيل أيضاً فييعد أن يثبت عنه القول بتحريم الخيل والقول بالتوقف في الحمر 
الأهلية» بل أخرج الدارقطني يسند قوي عن ابن عباس مرفوعاً مثل حديث جابر ولفظه 
انهى رسول الل صلى الله عليه وسلم عن لحموم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل » 
وصح القول بالكراهة عن الحكم بن عبينة ومالك ويعض الحتفيية؛ وعن بعض امالكية 
والحتفية التحريم. وقال الفاكهي: المشهور عند المالكية الكراهة» والصحيح عند الحققين 
منهم التحريم؛ وقال أبو حنيفة في : الجامع الصغير »: اكره الحم الخيل فحمله أبو بكر 
الرازي على التنزيه وقال: لم يطلق أبو حنيفة فيه التحريم وليس هو عنده كالحمار الأهلي؛ 
وصحح عنه أصحاب الحيط والهداية والذخيرة : التحريم» وهو قول أكثرهمء وعن بعضهم 
يأئم أكله ولا يسمى حراماًء روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك المنع وأنه احتج بالآية 
الآتي ذكرهاء. وأخرج محمد بن الحسن في ١‏ الآثار » عن أبي حنيفة بسند له عن ابن عباس 
نحو ذلك. وقال القرطبي في « شرح مسلم » : مذهب مالك الكراهة؛ واستدل له ابن بطال 
بالآية. وقال ابن المنير: الشبه الخلقي بينها وبين البغال والحمير ما يؤكد القول بالمنعء فمن 
ذلك هيثتها وزهومة الجمها وغلظه وصفة أروائها وأنها لا تجترء قال: وإذاناكد لشي 
الخلقي التحق بنفي الفارق ويعد الشبه بالأنعام المتفق على أكلها اه وقد تقدم من كلام 
الطحاوي ما يؤخذ منه الجواب عن هذاء وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: الدليل ني 
الجواز مانا رادي ون رن عراف مالك اكلا امنيا دمل علا لل جهن ليل 
انتفت الكراهة لكثر استعماله ولو كثر لأدى إلى قلتها فيفضي إلى فنائها فيؤول إلى التقص 
من إرهاب العدو الذي وقع الأمر به في قوله تعالى: « ومن رباط الخيل » [الأنفال: 
]. قلت: : فعلى هذا فالكراهة لسبب خارج وليس البحث فيه» فإن الحيوان المتفق على 
إباحته لو حدث أمر يقتضي أن لو ذبح لأفضى إلى ارتكاب محمذور لامتنع ولا يلزم من 
ذلك القول بتحربمه. وكذا قوله: إن وقوع أكلها في الزمسن ن التبوي ككان نادرًء فإن قييل 
بالكراهة قل استعماله فيوافق ما وقع قبل انتهى. وهذا لا ينهض دليلاً للكراهة بل غايته 
أن يكون خلاف الأولى» ولا يلزم من كون أصل الحيوان حل أكله فناؤه بالأكل. وأما 
قول بعض ا مانعين: لو كانت حلالاً لجازت الأضحية بها فمحقض محيوان البر فإنه ماكول 
وم تشرع الأضحية به» ولعلل السبب في كون الخيل لا د تشرع الأضحية بها استبقاؤها لأنه 
لو شرع فيها جميع ما جاز في غيرها لفاتت المنفعة بها في أهم الأشياء منها وهو الجهاد. 
وذكر الطحاوي وأبو بكر الرازي وأبو محمد بن حزم من طريق عكرمة بن عمار عن يحى 

بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: نهى رسول الله صلى اللَّهِ عليه وسلم عن 
لحوم الحمر والخيل والبغال ‏ قال الطحاوي: : وأهل الحديث يضعفون عكرمة بن عمار. 
قلت: لاسيما في يحسى بن أبي كثيرء فإن عكرمة وإن كان مختلفا في توثيقه فقد أخرج له 
مسلم لكن إنما أخرج له من غير روايته عن يحسى بن أبي كثيرء وقد قال يحيى ببن مسعيد 
القطان: أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير ضعيقة. وقال البخاري: : حديئه عن يحيى 
مضطرب. وقال النسائتي: ليس به بأس إلا في يحمى. وقال أحد: حديئه عن غير إياس بسن 
سلمة مضطرب. وهذا أشد عا قبله ودخل في عمومه يحمى ب بن أبي كثير أيضاً وعلى تقدير 
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صحة هذه الطريق فقد اختلف عن عكرمة فيهاء فإن الحديث عند أحمد والترمذي من 
طريقه ليس فيه للخيل ذكرء وعلى تقدير أن يكون الذي زاده حفظه فالروايات المتتوعة 
عن جابر الفصلة بين لحوم الخيل والحمر في الحكم أظهر اتصالاً وأثقن رجالاً وأكثر 
عدداء وأعلّ بعض الحتفية حديث جابر بما نقله عن ابن إسحاق أنه لم يشهد خيبر» وليسن 
بعلة لأن غايته أن يكون مرسل صحابي ومن حتجج من فنع أكل الخيل حديث خالد بسن 
الوليد المخرج في السنن 7 إن الني صلى الله عليه وسلم نهى يوم نخيير عن لحوم الخيل » 
وتعقب بأنه شاذ منكر لأن في سياقه أنه شهد خيبرء وهو خطأ فإنه ل يسلم إلا بعدها على 
الصحيح؛ والذي جزم به الأكثر أن إسلامه كان سنة الفتح: والعمدة في ذلك على ما قال 
مصعب الزبيري وهو أعلم الناس بقريش قال: كتب الؤليد بن الوليد إلى خسالد حين فر 
من مكة في عمرة القضية حتى لا يرى الني صلى الله عليه ومسلم بمكة فذكر القصة في 
سبب إسلام خالد وكانت عمرة القضية بعد خيبر جزماء وأعل أيضا بأن في السند راويا 
مجهولاً. لكن قد اخرج الطبري من طريق يحبى بن أبي كثير عسن رجل من أهل ص 
قال: كنا مع خالد فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية 
خيلها ويغالهاء وأعل بتدليس يحبى وإبهام الرجل؛ وادعى أبو داود أن حديث خالد بن 
الوليد منسوخ ولريبين ناسخه وكذا قال النسائي: الأحاديث في الإباحة أصح. وهنا إن 
صح كان منسوخاء وكأنه لما تعارض عنده الخبران ورأى في حديث خالد ١‏ نهى “ولي 
حديث جابر ‏ أذن » حمل الإذن على نسخ التحريم وفيه نظر لأآنه لا يلزم من كون النهسي 
سابقاً على الإذن أن يكون إسلام خسالد سابقً على تتح خيبرء والأكثر على خلافه 
والنسخ لا يثبت بالاحتمال وقد قرر الحاز مي النسخ بعد أن ذكر حديث خالد وقال: هو 
شامي للخرج جاء من غير وجه بما ورد في حديث جأبر من رخص ؟وه أذن؛ لأنه 
من ذلك يظهر أن المنع كان سابقاً والإذن متأخر! فيتعين المصير إليهء قال: ولوم ترد هذه 
اللفظة لكانت دعوى النسخ مردودة لعدم معرفة التاريخ اه. وليس في لفظ رخمص وآذن 
ما يتعين معه المصير إلى النسخ بل الذي يظهر أن الحكم في الخيل والبغال والحمير كان 
على البراءة الأصلية» فلما نهاهم الشارع يوم خيبر عن الحمر والبغال خشي أن يظنوا أن 
الخيل كذلك لشبهها بها فأذن في أكلها دون الحمير والبغال» والراجح أن الأشياء قبل بيان 
حكمها ني الشرع لا توصف لا بحل ولا حرمة فلا يثبت النسخ في هذا. ونقل الحسازمي 
أيضاً تقرير النسخ بطريق أخرى فقال: إن النهي عن أكل الخيل والحمير كان عاماً مبن 
أجل أخذهم لها قبل القسمة والتخميسء ولذلك أمر بإكفاء القدوره ثم بين بندائه بأن 
لحوم الحمر رجس أن تحريمها لذاتهاء وأن النهي عن الخيل إنما كان بسبب ترك القسمة 
خاصة. ويعكر عليه أن الأمر بإكفاء القدور إنما كان بطبخهم فيها الحمر كما هو مصرح به 
في الصحيح لا الخيل فلا يتم مراده والحق أن حديث خخالد ولو سلم أنه ثابت لا ينهسضس 
معارضا لحديث جابر الدال على الجوازء وقد وافقه حديث أسماء وقد ضعف حديث 
خخالد أحمد والبخاري وموسى بن هارون والدارقطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحسق 
وآخرون؛ وجمع بعضهم بين حديث جابر وخالد بأن حديث جابر دال على الجواز ني 
الجملة وحديث خخالد دال على المنع في حالة دون حالة» لآن الخيل في خيبر كانت عزيزة 
وكانوا محتاجين إليها للجهاد فلا يعارض النهي المذكورء ولا يلزم وصف أكل الخيل 
بالكراهة المطلقة فضلاً عن التحريم. . وقد وقع عند الدارقطني في حديث أسماء ٠‏ كانت لنا 
فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادت أن تموت فذبحناها فأكلناها » 
وأجاب عن حديث أسماء بأنها واقعة عين فلعل تلك الفرس كانت كبرت بحيث صارت 
لا يتتفع بها ني الجهاد فيكون النهي عن الخيل لمعنى خخارج لا لذاتهاء وهو جمع جيده 
وزعم بعضهم أن حديث جابر في الباب دال على التحريم لقوله: ه رخص ؛ لأن 
الرخصة استباحة الحظور مع قيام المانع» فدل على أنه رخص هم فيها بسبب المخمصة 
التي أصابتهم مخيبرء فلا يدل ذلك على الحل المطلق. وأجيب بأن أكثر الروايات جاء بلفظ 
الإذن وبعضها بالأمر فدل على أن المراد بقوله رخمص أذن لا خصوص الرخصة 
باصطلاح من تأخر عن عهد الصحابة. ونوقض أيضاً بأن الإذن في أكل الخيل لو كانت 
رخصة لأجل المخمصة لكانت الحمر الأهلية أولى بذلك لكثرتها وعزة الخيل حيتتاره 
ولآن الخيل ينتفع بها فيما ينتفع بالحمير من الحمل وغير والحمير لا يتفع بها فيما يتفع 
بالخيل من القتال عليهاء والواقع كما سيأني صرحا في الباب الذي يليه أنه صلى الله عليه 
وسلم أمر بإراقة القدور التي طبخت فيها الحمر مع ما كان بهم من الحاجة فدل ذلك على 
أن الإذن في أكل الخيل إنما كان للإباحة العامة لا الخصوص الضرورة؛ وأما ما نقل عن 
ابن عباس ومالك وغيرهما من الاحتجاج للمنع بقوله تعالى: « والخيل والبغال والخمير 
لتركبوها وزينة » [النحل: 4] فقد تمسك بها أكثر القائلين بالتحريم» وقرروا ذلك بأوجه: 
أحدها أن اللام للتعليل فدل على أنها لم تخلق لغير ذلك: لآن العلة المنصوضة تفيد الحصر 


7- كتاب الله 


فإباحة أكلها تقنضي خخلاف ظاهر الآية. ثائيها عطف البغال والحمير فدل على اشتراكها 
معها ني حكم التحريم فيختاج من أفرد حكمها عن حكم ما عطفت عليه إلى دليل. ثالئها 
أن الآية سيقت مساق الامتنان» فلو كانت ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم لأنه 
يتعلق به بقاء البنية بغير واسطة؛ والحكيم .لا يمتن بأدنى النعم ويترك أعلاهاء ولا سيما 
وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها. رابعها لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما 
وقع به الامتنان من الركوب والزينة» هذا ملخص ما تمسكوا به من هذه الآية» والجواب 
على سبيل الإجمال أن آية النحل مكية اتفاقاً والإذن في أكل الخيل كان بعد المجرة من 
مكة بأكثر من ست سنين» فلو فهم الني صلى الله عليه وسلم من الآية المنع لما أذن في 
الأكل. وأبضاً فآية النحل ليست نصاً في فنع الأكل؛ والحديث صريح في جسوازه. وايضا 
على سبيل التنزل فإئما يدل ما ذكر على ترك الأكل» والترك أعم من أن يكون للتحريم أو 
للتنزيه أو خعلاف الأولى: وإذا ل يتعين واحد منها بفي التمسك بالأدلة المصرحة بالجواز 
وعلى سبيل التفصيل» ؛ أمسا أولا فلو سنلمنا أن اللام للتعليل لم نسلم إفادة الحصر في 
الركوب والزينة؛ فإنه ينتفع بالخيل في غبرهما وفي غير الأكل اتفاقًء وإنفا ذكر الركورب 
والزينة لكونهما أغلب ما تطلب له الخيل» ونظيره ححديث البقرة المذكور في الصحيحين 
حين خاطبت راكبها فقالت: 9 إنا لم نخلق هذا إنما خلقنا للحرث » فإنه مع كونه أصرح في 
الحصر لم يقصد به الأغلب, وإلا فهي تؤكل ويتتفع بها في أشياء غير الحرث اتفاقاء وأيضا 
فلو سلم الاستدلال للزم منع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحميرء ولا قائل به. وأما 
نيا فدلالة العطف إنها هي دلالة اقتران» وهي ضعيفة. وأما ثالثاً فالامتنان إنما قصدبه 
غالباً ما كان يقع به انتفاعهم بالخذيل فخوطبوا بما ألفوا وعرفواء ولم يكونوا يعرفون أكبل 
الخيل لعزتها في بلادهم؛ مخلاف الأنعام فإن أكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال وللاكل 
فاقتصر في كل من الصنفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع بهء فلو لزم من ذلك الحصر في 
هذا الشق للزم مثله في الشق الآخر. وأما رابعاً فلو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى لازم 
رع ريا ارين اموا أي راي 


4-- - باب لُحُوم ال ُمُرِ الإنميية 
فيه: عَنْ نَلمة: عَنِ لبي فا. [راجع: 4 ]. 


0- حَدَلنَا صَدَقَةُ: أخيرنًا بده عن عيدالله عن سام ونع عَنِ 
ابن عُمَرَ رَضي الله عَنهما: نَهَى النبي فك عَنْ لُحُوم الْحْمُرٍ الأهْلِمة يوم عيبر 
لراجع: 87خ أخرجه مسلم: :2051١‏ بقطعة ليست في هذه الطريق. وكله في الصيد: (4 ؟)]. 


عامهم 


- حَنَا مُسَددُ: حَدَنَا يَخَى) عَن عَييْاللّه: حَدَكبِي نافِعٌ» عَنَ 
عبد الله َال نَهَى الي 5ك عَنْ أ لَحُوم الْحُمُرٍ الأهلية. 

َبَعَهُ ابْنْ الْمبَارَكِ عَنْ عُيَْدِالله عَنْ نافع . 

وَقَالَ أبو أُسَامَةَ عن عُيَبْدالله عن سالم. [راجع: 467 أخرجه مسلم: 851, 
بقطعة ليست في هذه الطريق. وفي الصيد: (5 9)]. 

1 ه- حَدلنا عبد الله بن يُوسُف: أخيرنا مالك عن ان شِهَابوه عَنَ 
عبد الله وَالْحَسَنِ اَي مُحَمد بن عَلِي» عَنْ أبيهماء عن علي رَضِي الله عَنْهِمْ 
قَال: نَهَى رَسُولُ الله 88 عن الْمَُعَةٍ عَامَ حَمِيَرَ وَعَن لْحُومِ حُمْرٍ الإنسِيّةٍ. 
[راجع: 7١‏ 4: أخرجه مسلم: 214٠017‏ وفي الصيد: (19)]. 

4 61ه- حَدَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب: حَدنَا حَمَّادُ عَنْ عَمْرو عَنْ مُحَمٌ محمد 

ب و 7 ا رود ده ال يق فاه ات ا ف > 8 
١‏ بن عَلِيء عَنْ جَابرٍ بن عبد الله قَال: نهَى النبي 5ك يَوْمْ حير عَنْ لَحُومِ الْحُمْرِ 
وَرخص في لخُوم الخيل. [راجع: 4115 أخرجه مسلم: .]١541١‏ 

6 695ه- حَدَننَا مُسَدُدٌ: : حَدَثَنَا يَححَى: عَنْ شُغبّة قَال: حَدليِي 
عَنِ امبراء وان أبي أؤْقى رضي اللّه عنم قَالا: نهى الي فك عَنْ لْحُومٍ 
الخمر. [راجع: 71١‏ 4: أخرجه مسلم: 15748 باختلاف]. 


عَدِي» عَن 


7 ه- حَدَلَنا إسْحَاق: أخيرًا يَعْقُوبُ بن إنراههم: حَدلنَا أبي, عَنْ 


ح وَالصيد_18- باب لُحُوم الْحُمْر الإنيةٍ 


مومه م م 


صَلِحٍ عَنِ إن شِهَاس: أن أبا إذريس أخخيرّة: أن آنا تَغْلبَة قَالَ: حَرْمَ رَسُولُ الله 

5 لُحُوم الْحُمْرِ الأهلئة. 

َبَعَُ ادي وعْقيلُ عَن ان شهَابب. 

وَقَالَ مَالِك وَمَعْمَرٌ وَالْمَاجِشُون ووس واب إمْحَاقَ» عن الرّطرِي: 
نَهَى الي فت عَنْ كُلّ ذِي تابه هن السباع. [أخرجه مسلم: ,]١985‏ 

04-- حَدنَا مُحَمَّدُ مُحَمُ بْنُ سلام: أخَيرنا عَبْدالْوَهْاب الققَفي» عَنْ ألوب» 
عن مُحَمُه عن أنس إن مال رَضي الله علْه: أن رَسُولَ الله وا جَاءَهُ جَاء 
قَقَالَ: اكلت الْحُمْرُ مجاه بجاء فال الت الْحُمْر كم جاده جاء ققَالَ: 
2 أفييّت الْحُمنُ مادا قادَى لبي الناس: «إنا لله ووَسُولَةََاِكُمْ عن 
ُحُوم الْحمُرٍ الأهلِئ هما رِجْس.. فكت الْقُنُور وإِنْهَا لَهُورُ باللّخم. 
[راجع: ,7/١‏ أخرجه مسسلم: 2١15©‏ بقطعة بلفظ مختلف لم ترد في هله الطريق, وأخرجه 
بلفظه: ٠١‏ 1514]. 

- حَدنَا عَلِيُ بن عَبْدالله: كنا سْفيَان: قَالَ عَْرُو: قت لِجَايرٍ 
إن زياد يَرْعْمُونَ أن رَسُولَ الله 8 نَهَى عَنْ حْمْرٍ الأهْلِيَة؟ فَقَالَ: : فذكات 
فول ذال الْحَكَم ان مرو ااه عندنا بالبصطرق» لكين أنى ذَلِك الخ ابن 
ياس وَقَرا: < قل لا أجد يما أوحى إلى مُحَرماً 4. [الأنمام: 48 1]: 

أقوله: (باب ححوم الحم الإنسية) القول في عدم جزمه بالحكم في هذا كالقول في 
الذي قبله» لكن الراجح في الحمر المنع مخلاف الخيل» والإنسية بكسر الهمزة ؤسكون 
النون منسوبة إلى الإنس: ويقال فيه: أنسية بفتحتين وزعم ابن الأثير أن في كلام أبي 
موسى الملايني ما يقتضي أنها بالضم ثم السكون لقوله: الأنسية هي البي تتألف البيسوت. 
والأنس ضد الوحشة» ولا حجة في ذلك لأن أبا موسى إفا قاله بفتحتين» وقد صرح 
الجوهري أن الأنس بفتحتين ضد الوحشة؛ ولم يقع في شيء من روايات الحديث بضم ثم 
سكون مع احتمال جوازه» نعم زيف أبو موسى الرواية بكسر أوله ثم السكون» فقال ابن 
الأثير: إن أراد من جهة الرواية فعسى. وإلا فهو ثابت في اللغة ونسبتها إلى الإنسء وقد 
وقع في حديث أبي ثعلية وغيره 9 الأهلية » بدل الإنسية» ويؤخخذ من التقيبد بها جواز أكل 
الحمر الوحشية؛ وقد تقدم صريحاً في حديث أبي قتادة في الحج. 

قوله: وليه سلعة) هران الأخوع وقد جقنع ديه موسلا في لازي بطولا. 
ثم ذكر في الباب أحاديث: 

الأول حديث ابن عمر. 

قوله:. (عبدة) هو ابن سليمان وعبيد الله هو العمري. 

قوله: (عن صالم ونافع) كذا قال عبد الله بن مير عن عبيد الله عند مسلم ومحماد 
بن عبيد عنه كما سبق في المغازي ثم ساقه المصنف من طريق يجحيى القطان عن عبيد الله 
عن نافع وحده. وقوله: تابعه ابن المبارك » وصله المؤلف في المغازي. 
وفصل في روايته بين أكل الثوم والحمرء فبين أن النهي عن الثوم من رواية نافع فقط» وأن 
النهي عن الحمر عن سالم فقطء وهو تفصيل بالغ» » لكن يجبى القطان حافظ فلعل عبيد 
الله م يفصله إلا لأبي أسامة وكان يحدث به عن سالم وناقع ما مدمماً فاقتصر بض 
الرواة عنه على أخذ شيخه تمسكاً بظاهر الإطلاق» 

الثاني حديث عليء ذكره غتصراً وتقدم مطولاً في كتاب التكاح. 

الغالث حديث جابر» وقد سبق في الباب الذي قبله. 

الرابع والخامس حديث البراء وابن أبي أوفى أورده مختصراً وقد تقدم عنهما 
أتم سياقا من هذا في المغازي: وأفرده عن ابن أبي أوفى هنا وني فرض النمس وفيه زيبادة 
اختلافهم في السبب. 

السادس حديث أبي ثعلبة: 

قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه ويعقنوب بن إبراهيم أي ابن سعيد 


ح وَالصّيد_؟؟- ياب آكل كُلٌ ِي ناس مِنَ اليا 


وصائح هو ابن كيسان. 

قوله: (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هوم الحمر الأهلية) تابعه 
الزييدي وعقيل عن الزهري, فرواية الزييدي وصلها النسائي من طريق بقية قال: «حدثني 
الزبيدي ولفظه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن لحوم الحمر الأهلية 4» ورواية 
عقيل وصلها أحمد بلفظ الباب وزاد ‏ ولحم كل ذي ناب من السباع 6 وسيأني البحث فيه 
بعد هذا. .١‏ ووقع عند النسائي من وجه آخخر عن أبي ثعلبة فيه قصة ولفظه « غزونا مع الني 
صلى الله عليه وسلم خبيبر والناس جياع فوجدوا حمراً أنسية فذيموا منهاء فأمر الني 
صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف فنادى: ألا إن لحوم الحمر الإنسية لا تحل ». 

قوله: (وفال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري: 

نهي ابي صلى الله عليه وسلم عن آكل كل ذي ناب من السباع) يعني لم 
يتعرضوا فيه لذكر الحمرء فآما حديث مالك فسيائي موصولاً في الباب الذي يليه: وأما 
حديث معمر ويونس فوصلهما الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن المبارك عنهماء 
وأما حديث الماجشون وهو يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة فوصله مسلم عن يحيى بن 
يحبى عنه» وأما حديث ابن إسحاق فوصله إسحاق بن راهويه عن عبدة بن سليمان 
ومحمد بن عبيد كلاهما عنه. 

الحديث السابع حديث أنس في النداء بالنهي عن لدوم الحمره وقنع عند مسلم 
أن الذي نادى بذلك هو أبو طلحة وعزاء النووي لرواية ابي يعلى فنسب إلى التقصيرء 
ووقع عند مسلم أيضاً أن بلالا نادى بذلك وقد تقدم قرياً عند النساني أن نادي بذللك 
عبد الرحمن بن عوف» ولعل عبد الرحمن نادى أولاً بالنهي مطلقاء ثم نادى أبو طلحة 
وبلال بزيادة على ذلك وهو قوله: : فإنها رجسء فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم » 
ووقع في « الشرح الكبير للرافمي » أن المنادي بذلك خالد بن الوليد وهو غلط فإنه لم 
يشهد خيبر وإنما أسلم بعد فتحها. 

قوله: رجاءه جاء فقال: أكلت الحمر) لم أعرف اسم هذا الرجل ولا اللذين 
بعده ويجتمل أن يكونوا واحداً فإنه قال أولاً: « أكلت » فإمالم يسمعه الني صلى اللّه 

عليه وسلم وإما لم يكن أمر فيها بشيء؛ وكذا في الثانية» فلما قال الثالثة: « أفتيت الحمر»' 
أي لكثرة ما ذبح منها لتطبخ صادف نزول الأمر بتحربمهاء ولعل هذا مستند من قال: إنفا 
نه عنها لكونها كانت حمولة الناس كما سياتي. 

الحديث الثامن 

قوله: (سفيان) هو ابن عيبنة وعمرو هو ابن دينار. 

قوله: (قلت خابر بن زيد) هو أبو الشعثاء بمعجمة ومثلثة البصري. 

قوله: (يزعمون) لم اقف على تسمية أحد منهم. وقد تقدم في الباب الذي قبله أن 
عمرو بن دينار روى ذلك عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الل وأن مسن الروأة من 
قال عنه عن جابر بلا واسطة. 

قوله: (فد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة) زاد 
الحميدي في مسنده عن سفيان بهذا السند قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأخرجه أبو داود من رواية أبن جريج عن عمرو بن 
دينار مضموماً إلى حديث جابر بن عبد الله في النهي عن لوم الحمر مرفوعا. وم يصرح 
برفع حديث الحكم. 

قوله: (ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس) وه أبى » من الإباء أي امتنعء والبحر 
صفة لابن عباس قيل له لسعة علمه, وهو من تقديم الصفة على المرصوف مبالفة في 
تعظيم الموصوف كأنه صار علماً عليه وإنما ذكر لشهرته بعد ذلك لاحتمال خفائه على 
بعض الناسء ووقع في رواية ابن جريج * وأبى ذلك البحر يريد ابن عباس » وهذا يشعر 
بأن في رواية ابن عبيئة إحراجاً. 

قوله: (وقراً: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) في رواية أبن مردويه وصححه 
الحاكم من طريق محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس 
قال: ٠‏ كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء» ويتركون أشياء تقذراء فبعث الله نبيه وأنزل كتابه 
اي ل أ ور و قر لوكي 
عنه فهو عفو. وتلا هذله: قل لا أجد إلى آخرها. واستدلال بهذا للحل إنما يتم فيما لم يأت 
فيه نص عن الني صلى الله عليه وسلم بتحريمه» وقد تورادت الأخبار بذلك والتتصيص 
على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياسء وقد تقدم في المغازي عبن ابن 
عباس أنه توقف في النهي عن الحمر: هل كان لمعنى خخاصء أو للتأبيد؟ قفيه عن الشعي 


عنه أنه قال: لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة 
الناس فكره أن تذهب حمولتهي أو حرمها البئة يوم خيير؟ وهذا التردد أصح من الخبر 
الذي جاء عنه بالجزم بالعلة المذكورة» وكذا فيما أخرجه الطبراني وابن ماجه من طرييق 
شقيق بن سلمة عن ابن عباس قال: 3 إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر 
الأهلية مخافة فلة الظهر » وسنده ضعيفء وتقدم في المغازي في حديث ابن أبي أوفى: 
فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها ل تحمس 4 وقال بعضهم: نهى عنها لأنها كانت تأكل 
العذرة. قلت: وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم حمس أو كانت جلالة أو كانت 
انتهبت حديث أنس المذكور قبل هذا حيث جاء فيه: 3 فإنها رجس » وكذا الأمر بغسل 
الإناء في حديث سلمة» قال القرطي: قوله: ‏ فإنها رجس » ظاهر في عود الضمير على 
الحمر لأنها اللتحدث عنها امأمور بإكفائها من القدور وغسلهاء وهذا حكم المتتجس» 
فيستفاد منه تحريم أكلهاء وهو دال على تحرىها لعينها لا لمعشى خخارج. وقال ابن دقيق 
العيد: الأمر بإكفاء القدور ظاهر أنه سبب تحريم لحم الحمرء وقد وردت علل أخرى إن 
صح رفع شيء منها وجب المصير إليه؛ لكن لا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة 
وحديث أبي ثعلبة صريح في التحريم فلا معدل عنه. وأما التعليل بخشية قلة الظهر 
فأجاب عنه الطحاوي بالمعارضة بالخيل» فإن في حديث جابر النهي عن الحمر والإذن في 
الخيل مقروناًء فلو كانت العلة لأجال الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع لقلتها عندهم 
وعزتها وشدة حاجتهم إليها. والحواب عن آية الأتعام أنها مكية وخميز الشخريم متأغتر 
جداً فهو مقدب وأيضاً فنص الآية خير عن الحكم الموجود عند نزوهاء فإنه حيتئل لم يكن 
نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيهاء وليس فيها ما بمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيهاء 
وقد نزل بعدها في المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها كالخمر في آية المائدة» وفيها 
أيضاً تحريم ما أهلٌ لغير الله به والمنختقة إلى آخره؛ وكتحريسم السباع والحشرات» قال 
النووي: قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم وم نجد عن 
أحد من الصحابة في ذلك خلافاً لهم إلا عن ابن عباس» وعند المالكية ثلاث روايات 
ثالئها الكراهة: وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود عن غالب بن الجر قال: ٠‏ أصابتنا 
سنة» فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمرء فأنيت رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم فقلت: إنك حرمت هوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة» قال: أطعسم أهلك من 
سمين حمرك, فإئما حرمتها من أجل حوالي القرية ٠‏ يعني الجلالة» وإسناده ضعيفء والمتن 
شاذ مالف للأحاديث الصحيحة: فالاعتماد عليها. َّ الحديث الذي أخرجه الطيراني 
عن أم نصر الحاربية ٠‏ أن رجلاً سال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الحمر الأعلية 
فقال: أليس ترعى الكلا وتاكل الشجر؟ قال: نعم قال: فأصب من لحومها » وأخرجه ابن 
أبي شيبة من طريق رجل من بني مرة قال: « سألت » فذكر نحوه؛ ففي السندين مقال» ولو 
ثبتا احتمل أن يكون قبل التحريم. قال الطحاوي: لو تواتر الحديث عن رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها لأن كل ما حرم من 
الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشياً كالختزيرء وقد أجمع العلماء على خل الجخمار 
كي 02 كر قلت: ما ادعاه من الإجماع مردودء فإن 
من الحيوان الأهلي مختلف في نظيره من الحيوان الوحشي كار وفي الحديث أن 
ع رو لوو وو ا ا 111 
واحدة لإطلاق الأمر بالغسل فإنه يصدق بالامتثال بالمرة» والأصل أن لا زيادة عليهاء 
وأن الأصل في الأشياء الإباحة لكون الصحابة أقدموا على ذيحها وطبخها كسائر الحيوان 
من قبل أن يستأمروا مع توفر دواعيهم على السؤال عما يشكل وأنه ينبغي لأمير الجيش 
تفقد أحوال رعيته؛ ومن رآء فعل ما لايسوغ في الشرع أشاع منعه إما بنفسه كأن يخاطبهم 
وإما بغيره بأن يأمر منادياً فينادي لثلا يغتر به من رآه فيظنه جائزاً 


باب أكْل كُلَّ ذِي تاب مِنَ السسباع 
وه حَدَلَنَا عبد اللّه بن يُوسُْفْ: أخبرنا مالك عَنِ ابن شِهَابِ عن 
أبي إذريس الخؤلاني» عَنْ أبي لَعلَبَة رضي الله عَنه: أن رَسُولَ الله 8 نَهَى عَنْ 
أكل كل ذِي تابه ِنَ السباع. 
َبعَهُ يُونْس) وَمَعْمَرٌ وَابْنْ عبن وَالْمَاجِشُونُ عَن الرَهْرِيُ. [انظر: 
.جباولاث وجبرولث, أخرجه مسلم: ؟157]. 


قوله: (باب أكل كل ذي ناب من السباع) لم يبت القول بالحكم للاختلاف 
فيه أو للتفصيل كما سأبينه. 


قوله: (من السباع) يأتي في الطب بلفظ ٠‏ من السبع » وليس المراد حقيقة الإفراد 
بل هو اسم جنسء وفي زواية ابن عبيئة في الطب أيضا عن الزهري : قال: ولم أسمعه 
حتى أنيت الشام » ولمسلم من رواية يونس عن الزهري :لم أسمع ذلك من علماتنا 
بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام » وكأن الزهري لم يلغه 
حديث عبيدة بن سفيان وهو مدني عن أبي هريرة وهو صحيح أخرجه مسلم من طريقه 
ولفظه ٠‏ كل ذي ناب من السباع فأكله حرام » ولمسلم أيضا من طريق ميمون بسن مهران 
عن أبن عباس « نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل 
ذي ملب من الطير » والمخلب بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح اللام بعدها موحدة 
وهر للطير كالظفر لغيره لكنه أشد منه وأغلظ وأحدّ فهو له كالناب للسبع؛ وأخمرج 
الترمذي من حديث جابر بسند لا بأص به قال: « حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ؛ ومن 
حديث العرباض بن سارية مثله وزاد « يوم خيير 4. 

قوله: (تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري) تقدم بيان 
من وصل أحاديثهم في الباب قبله إلا ابن عيبنة فقد أشرت إليه في هذا الباب قريباء قال 
الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ وعن بعضهم لا يحرم؛ وحكى أبن وهب 
وابن عبد الحكم عن مالك كالجمهور وقال ابن العربي: المشهور عنه الكراهة؛ وقال ابسن 
عبد البر: اختلف فيه على ابن عباس وعائشة وجابر عن ابن عمر من وجه ضعيف» وهو 
قول الشعي وسعيد بن جبير» واحتجوا بعموم # قل لا أجد 6. والجواب أنها مكية 
وحديث التحريم بعد الحجرة. ثم ذكر نحره ما تقدم من أن نص الآية عدم تحريم غير ما 
ذكر إذ ذاك فليس فيها نفي ما سيأتي وعن بعضهم أن آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام 
لأنه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية أنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم 
فتزلت الآية: # قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما » [الأنعام: ]١40‏ أي من المذكورات 
إلا الميئة منها والدم المسفوح؛ ولا يرد كون لحم الخنزير ذكر معها لأنها قرنت به علة 
تحريمه وهو كونه رجساء ونقل إمام الحرمين عن الشافعي أنه يقول مخصوص السبب إذا 
ورد في مثل هذه القصة لأنه لم يجعل الآية حاصرة لما يحرم من المأكولات مع ورود ضيغة 
العموم فيهاء وذلك أنها وردت في الكفار الذين يحلون اميئة والدم وحم الختزير وما أهل 
لغير الله به ويحرمون كثيرا ما أباحه الشرع» فكأن الغرض من الآية إبانة حالهم وأنهم 
يضادون الحق فكأنه قيل: لا حرام إلا ما حللتموه مبالغة في الرد عليهم وحكى القرطبي 
عن قوم أن آية الأنعام المذكورة نزلت في حجة الوداع فتكون ناسخة ورد بأنها مكية كما 
صرح به كثير من العلماء ويؤيده ما تقدم قبلها من الآيات من الرد على مشركي العرب 
في تحريمهم ما حرموه من الأنعام وتخصيصهم بعض ذلك بآفتهم إلى غير ذلك مما سيق 
للرد عليهم؛ وذلك كله قبل الحجرة إلى المديئة. واختلف القائلون بالتحريم في المراد ماله 
ناب فقيل: إنه ما يتقوى به ويصول على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالبا كالأسد والفهد 
والصقر والعقاب, وأما ما لا يعدو كالضيع والثعلب فلا وإلى هذا ذهب الشافعي والليث 
ومن تبعهما وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بهاء وأما التعلب فورد في تحريمه 
حديث نخزيمة بن جزء عند الترمذي وابن ماجه. ولكن سنده ضعيف 


٠‏ "#ا- باب جُلُودٍ الْمَيَْةٍ 


فعوم هه امه 


"مه حَدَلنَا زُغَيْرُ بْنُ حَرب: حَدَكنا يَْقُوبُ إن إنراهيم: حَدْننا أبي» 
عَنْ صَالِحٍ قَالَ: حَدُلِّي ابْنُ شِهّاب: أن عُيَبْدَالله بْنَ عبد الله أخبرَُ: أن عيد اللّه 
بْنَ عباس رَضيّ الله عَنهما أَخبرَةُ: أن رَسُولَ الله في مر بشاةٍ ميق فَقَالَ: « هلا 
امحَمَُْم إهابهَا؟ ». قَالُوا: إِنْهَا ميته قَالَ: «إنْما حَرُمَ أكلّهًا,. [راجع: 1167 
أخرجه مسلم: اوقطرة 8 

"0 ه- حَدَلنَا حَطابُ بْنّ عُعْمَان: حَدَلنَا مُحَمَدُ بْنْ حِمْيْر عَنْ ابت بن 
عجطلان قال: سَِغْتَ ميد أن جر قَالَ: سمغت ابْنَعباسٍ رَضي الله غنهما 
يَقُولُ: مر الب 8# يعنز ميق قََالَ: همَا على هلها لو العُوا ياهايها؟ .. [راجع: 
1( أخرجه مسلم: 7517]. 

قوله: إياب جلود المية) زاد في اليبوع : قبل أن تدبغ » فقيده هناك بالدباغ 
وأطلق هناء فيحمل مطلقه على مقيده. 


قوله: (عن صالح) هو ابن كيسان. 

قوله: (مر بشاة) كذا للأكثر عن الزهري وزاد في بعض الرواة عن الزهري ٠‏ عن 
أبن عباص عن ميمونة 6 أخرجه مسلم وغيره من رواية ابن عيينة» والراجح عند الحفاظ 
في حديث الزهري ليس فيه ميمونة؛ نعم أخرج مسلم والنسائي من طريق ابن جريج عن 
عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباص ١‏ أن ميمونة أخبرته 2. 

قوله: (ياهابها) بكسر الهمزة وتخفيف الحاء هو الجلد قبل أن يدبغ؛ وقيل: هو الجلد 
دبغ أولم يدبغ؛ وجمعه أهب بفتحتين ويجوز بضمتين, زاد مسلم من طريق ابن عبيئة " هلا 
أخذتم إهابها فديغتموه فانتفعتم به » وأخرج مسلم أيضا من طريق ابسن عيينة أيضا عن 
عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس نحوه قال: 0 آلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به 
وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني وقال حسن. 

قوله: (قالوا: إنها ميتة) ل أقف على تعبين القائل. 

قوله: (قال: إنما حرم أكلها) قال ابن أبي جمرة: فيه مراجعة الإمام فيما لا ينهم 
السامع معنى ما أمرهء كأنهم قالوا: كيف تامرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا؟ فبين له 
وجه التحريم. ويؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة؛ لآن لفظ القرآن « حرمت 
عليكم الميئة 4 [المائدة: 1] وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال؛ فخصت السنة ذلك 
بالأكل: وفيه حسن مراجعتهم بلاغتهم في الخطاب لأنهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة 
واحدة وهي قوهم: « إنها ميتة » واستدل به الزهري بجواز الانتضاع بجلد الميتة مطلقا سواء 
أدبغ أم لم يدبغ» لكن صح التقييد من طرق أخرى بالدباغ؛ وهي حجة الجمهور» واستثتى 
الشافعي منءالميتات الكلب والخنزير وما تولد منهما لنجاسة عينها عندهء ول يستثن أبو 
يوسفن وداود شيئاً أخذاً بعموم الخبرء هي رواية عن مالك؛ وقد أخرج مسلم من حديث 
ابن عباس رفعه « إذا دبغ الإهاب فقد طهر ؛ ولفظ الشافعي والترمذي وغيرهما من هذا 
الوجه : أها إهاب دبخ فقد طهر » وأخرج مسلم إسنادها ولم يسق لفظهاء فأغرجه أبو 
نعيم في « المستخرج 6 من هذا الوجه باللفظ المذكورء وني لفظ مسلم من هذا الوجه عن 
ابن عباس 3 ساألنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن ذلك فقال: دباغه طهوره ' وفي 
رواية للبزار من وجه آخر قال: ‏ دباغ الأديم طهوره ؛ وججزم الرافعي ويعض أهل 
الأصول أن هذا اللفظ ورد في شاة ميمونة» ولكسن لم أقف على ذلك صريحا مع قوة 
لاحتمال فيه لكون الجميع من رواية ابسن عباس؛ وقد تمسك بعضهم بخصوص هذا 
السبب فقصر الحواز على الماكول لورود الخبر في الشاةء ويتقوى ذلك من حيث النظر بأن 
الدباغ لا يزيد في التطهير على الذكاة» وغير المأكول لو ذكي لم يطهر بالذكاة عند الأكثر 
فكذلك الدباغ وأجاب من عمم بالتمسك بعموم اللفظ فهو أولى من خصوص السبب 
ويعموم الإذن بالمتفعةء ولآن الحيوان طاهر ينتفع به قبل الموت فكان الدباغ بعد الموت 
قائماً له مقام الحياة واللّه أعلم. وذهب قوم إلى أنه لا يتتفع من اميت بشيء سواء ديع الجلد 
أم لم يدبخ» وتمسكوا بحديث عبد الله بن عكيم قال: أثانا كتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل موته « أن لا تتتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ؛ أخرجه الشافعي وأحمد 
والأربعة وصححه ابن حبان وحسنه الترمذيء وفي رواية للشافعي ولأحمد ولآبي داود 
«قبل موته بشهر » قال الترمذي: كان أحمد يذهب إليه ويقول: هذا آخر الآمرء ثم تركه لما 
اضطربوا في إسنادهء وكذا قال الخلال نحوه. ورد ابن حبان على من ادعى فيه الاضطراب 
وقال: سمع ابن عكيم الكتاب يقرأ وسمغه من مشايخ من جهينة عمن النبي صلى الله 
عليه وسلم فلا اضطراب. وأعله بعضهم بالانقطاع وهو مردود ونعضهم بكونه كتابا 
وليس بعلة قادحة؛ ويعضهم بأن ابن أبي ليلى راوبه عن ابن عكيم لم يسمعه منه لما وقع 
عند أبي داود عنه أنه انطلق ونامس معه إلى عبد الله بن عكيم قال: فدخلوا وقعدت على 
الباب فخرجوا إلي فأخبروني » فهذا يقتضي أن في السند من لم يسم ولكن صصح تصريح 
عبد الرحمن بن أبي ليلى بسماعه من ابن عكيم فلا أثر لهذه العلة أيضاء وأقوى ما تمسك 
به من لم يأخذ بظاهره معارضة الأحاديث الصحيحة له وأنها عن سماع وهذا عن كتابة 
وأنها أصح تخارجء واقوى من ذلك الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل 
الدباغ وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهابا إنما يسمى قربة وغير ذلك؛ وقد نقل ذلك عن أئمة 
اللغة كالنضر بن شميل؛ وهذه طريقة ابن شاهين وابن عبد البر والبيهقي؛ وأبعد من جمع 
بينهما بحمل النهي على جلد الكلب والخنزير لكونهما لا يديغان» وكذا من حمل النهبي 
على باطن الجلد والإذن على ظاهره. وحكى الماوردي عن بعضهم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما مات كان لعبد الله بن عكيم سنةء وهو كلام باطل فإنه كان رجلاء 

قوله: (حدثنا خطاب بن عثمان) هو الفوزي بفتح الفاء وسكون الواو يعدها 
زاي» ومحمد بن حمير بكسر المهملة وسكون الميم وفتح التحتانية» وأخطا من قاله بالتصفير 


الا كعاب الل 


وَالصيّد 9- باب لبك 


وهو قضاعي خمصي. وكذاشيخه والراري 6ن تعضيود نا لحت ل البضاري يتوف يهنا 
الحديث, إلا محمد ين حمير وله آخخر سبق في الهجرة إلى المديئة» فأما ثابت فوثقه ابن معين 
ودحيم؛ وقال أحمد: : آنا إتوقف فيهء وساق له ابن عدي ثلائة أحاديث غرائب وقال 
العقيلي: : لا يتابع في حديثه وأما محمد بن حمير فوثقه أيضا ابن معين ودحيمء وقال أبو 
حاتم: : لايمتج به وأما خطاب فوثقه الدارقطني وابن حبان لكن قال: رما أخطاء فهذا 
الحديث من أجل هؤلاء من المتابعات لا من الأصولء والأصل فيه الذي قبله. ويستفاد 
منه شخروج الحديث عن الغرابة» وقد ادعى الخطيب تفرد هؤلاء الرواة بهء فقال بعد أن 
أخرجه من طريق عمر بن يحبى بن الحارث الحرائي: 9 حدثنا جدي خطاب بن عثمان به 
هذا حديث عزيز ضيق المخرج » انتهى. وقد وجدت محمد بن حمير فيه متابما أخرجه 
الطبراني من رواية عبد الملك بن محمد الصغاتي عن ثابت بن عجلان» ووجدت نطاب 
فيه متابعاً أخرجه الإسماعيلي من رواية علي بن محر عن محمد بسن حميرء ولابن عباس 
حديث آخير في المعنى سيأئي في الأيمان والنذور من طريق عكرمة عنه من سودة قالت: 
#ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ‏ الحدديث: وللسك بفتح الميم وسكون المهملة الجلد وهذا 
غير حديث الباب جزمأء وهو مما يتأيد به من زاد ذكر الدباغ في الحديث؛ وقد أخرجه 
أحمد مطولا من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قبال: «ماتث شاأة 
لسودة بنت زمعة فقالت: ها رسول الله مانت فلانةء فقال: فلولا أخذتم مسكهاء فقالت: 
نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال: إنما قال اللّه: « قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة » [الأنعام: 60 الآية وإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه 
تتفعوا به قال: فأرسلت إليها فسلخت مسكها فديغته فاتخذت منه قربة. الحديث. 

قوله: (بعنز) بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاي هي الماعزة وهي الأتشى من 
المعزء ولا يناني رواية سماك ٠‏ مانت الشاة » لأنه يطلق عليها شاة كالضأن 


"١‏ باب الْمِسْكٍ 

“مه ه- حَدَنَا مُسَدُدٌ حَدلنَا عَبدالْوَاجِدِ: حَدكَا عُمَارَة ادن الْقَعْقَاءء 

عَنَ أبي ورعَةَْنٍ عَمَرِو ْنٍ جريرء عن أبي هرَرةَ قال: قَالَ رَسُولُ الله ا: هما 
من مَكُْوم يَُُمْ في سل الله إلا جا يوم ةوكم َذقى اللو أو مه 
والريخ ريخ فسلكو». [راجع: 1717 أخرجه مسلم: .]١415‏ 

4" ه- كنا م مُحَمّد بْنْ الْعَلاء: : حَدلنَا آبُو أسَامَة عَنْ بُرَيَدٍ عَنَ أبي 
رت عن أبي مُوسى رَضِي الله غنْ نالب 8 قاَ: :مَل اتليس المالح 
وَالسُوء. كَحَايِل الْمِسْك وتافخ الكيرِء فَحَامِلٌ الْمِسْك: إِمًا أن يُحْرِنَك وَإِمًا 
ذا يتاع نه وما ا جد منة را طبه وتافخ الكير: نا أن يُحْرِقَ انك 
وًَِا أن جد ريحا خييعة .. [راجع: ,53١5‏ أخرجه مسلم: 95174]. 

قوله: : (باب المسلث) يكسر الميم المعروف قال الكرماني: مناسبة ذكره في الذبائح 
أنه فضلة من الظبي. قلت: : ومناسيته للباب الذي قبله وهو جلد اميئة إذا دبغ تطهر مما 
سأذكره. قال الجاحظ: هو من دويبة تكن في الصين تصاد لنوافجها وسررهاء فإذا صيدت 
شدت بعصائب وهي مدلية يجتمع فيها دمهاء فإذا ذيحت قورت السرة الني عصبت 
ودفنت في الشعر حتى يستحيل ذلك الدم المختنق الجامد مسكاً ذكيا بعد أن كان لا يرام 
من النتن» ومن ثم قال القفال: : إنها تنديغ بما فيها من المسك فتطهر كما يطهر غيرها من 
المدبوغات, والمشهور أن غزال المسك كالظي لكن لونه أسود وله نابان لطيفان أبيضان في 
فكه الأسفل وأن المسك دم يجتمع في سرته في وقت معلوم من السنة فإذا اجتمع ورم 
الموضع فمرض الغزال إلى أن يسقط منه ويقال: إن أهل تلك البلاد يجعلزن لا أوتاداً في 
البرية تحتك بها ليسقط. ونقل ابن الصلاح في « مشكل الوسيط ؛ أن النافجة في جوف 
الظبية كالإتفحة في جوف الجدي؛ وعن علي بن مهدي الطبري الشافعي أنها تلقيها من 
جوفها كما تلقي الدجاجة البيضة؛ ومكن الجمع بأنها تلقيها من سرتها تتعلق بها إلى أن 
تحتك, قال النووي: اموا على أن لساك لاقي رن انتتاله في لبدو واكرب» تون 
بيعه. ونقل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهباً باطلاً وهو مستثنى من القاعدة: ماأبين من 
عن لوز يها له رسكن ين انين عن لبن تمان من اللا أن فار لكل زلا يا 
في حال الحياة أو بذكاة من لا تصح ذكاته من الكفرة وهي مع ذلك محكرم بطهارتها 
لأنها تستحيل عن كونها دماً حتى تصير مسكاً كما يستحيل الدم إلى اللحم فيطهر ويحل 
أكله» وليست محيوان حتى يقال: نجست بالموتء وإنما هي شيء يحدث بالحيوان كالبيض» 


وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك إلا ما حكي عن عمر من كراهته. وكذا حكى ابسن 
المنثر عن جماعة ثم قال: ولا يصح المنع فيه إلا عن عطاء بناءً على أنه جزء منفصل؛ وقد 
أخرج مسلم في أثناء حديث عن أبي سعيد أن الني صلى الله عليه وسلم قال: «المسك 
أطيب الطيب »6 وأخرجه أبو داود مقتصراً منه على هذا القدر. 

قوله: (ما من مكلوم) أي مجروح (وكلمه) بفتح الكاف وسكون اللام (يدمى) 
بفتح أوله وثالئه» وقد تقدم شرح هذا الحديث في كتاب الجهاد, قال النووي: ظاهر قوله: 
في سبيل الله » اختصاصه بمن وقع له ذلك في قتال الكفاره لكن يلتحق به من قتال في 
حرب البغاة وقطاع الطريق وإقامة المعروف لاشتراك الجميع في كونهم شهداء: وقال ابسن 
عبد الير: أصل الحديث في الكفار ويلتحق هؤلاء بهم بالمعنى؛ لقوله صلى اللّه عليه 
وسلم: 8 من قتل دون ماله فهو شهيد © وتوقف بعض المتأخرين في دخول من قاتل دون 
ماله لأنه يقصد صون ماله بداعية الطبع؛ وقد أشار في الحديث إلى اختصاص ذلك 
بالمخلص حيث قال: « واللّه أعلم يمن يكلم في سبيله ؛ والجواب أنه يمكن فيه الإخلاص 
مع إرادة صون المال كأن يقصد بقتال من أراد أخذه منه صون الذي يقاتلمه عن ارتكاب 
العصية وامتا أمر الشارع بالدفع؛ ولا يمحض القصد لصون امال فهو كمن قائل لتكن 
كلمة الله هي العليا مع د تشوقه إلى الغنيمة. قال ابن المنير: وجسه استدلال البخاري بهذا 
الحديث على طهارة المسك وكذا بالذي بعده وقوع نشبيه دم الشهيد به. لأنه في سياق 
التكريم والنعظيم فلو كان نهساً لكان من الخبائث لم يحسن التمثيل به في هذا المقام» وقد 
تقدم شرح حديث أبي موسى في الجليس الصالح في أوائل الببرع» وقوله فيه: ه يمنيك » 
بضم أوله ومهملة ساكتة وذال معجمة مكسورة أي يعطيك وزنا ومعنى. 


؟! "ا باب الأزنب 


همه ه- حَلا بو الوليد: حَدَكَا شَكُ عَنْ مِشَامٍ بن رَبادِ عن أنس 
رضي الل عه قال: لجنا أرنا ونَْنْ بم الطران فَسعَى الْقَوم ليوا 
َاعَنهَا فحنت بها إلى أبي طَلْحدهفَدبَحَهَ َعَث بوَرٍكِهَاء أو قال: ِفَخِدَنِهَا 
إلى الي فك فَقبلها. [راجع: 761/1 أخرجه مسلم: 1687]. 

قوله: (باب الأرنب) هو دويية معروفة تشبه العناق لكن في رجليها طول مخلاف 
يديهاء والأرنب اسم جنسن للذكر والأنشى؛ ويققال: للذكر أيضاً الخنزز وزن عمر 
بمعجمات, وللأنثى عكرشة؛ وللصغير خخرنق بكسر المعجمة وسكون الراء وفتح النون 
بعدها قاف. هذا هو المشهور. وقال الجاحظ: لا يقال ارنب إلا للأنثى؛ ويقال: إن الأرنب 
شديدة الجين كثيرة الشبق وإنها تكون سنة ذكرأ وسنة أتشى وإنها تحيض؛ وسأذكر من 
خرجه؛ ويقال: إنها تنام مفتوحة العين. 

قوله: (أنفجنا) بغاء مفتوحة وجيم ساكنة أي أثرناء وفي رواية مسلم ١‏ امستنفجنا © 
وهو استفعال منهء يقال: نفج الآرنب إذا ثار وعداء وانتفج كذلك» وأنفجته إذا أثرته من 
موضعه ويقال: إن الانتفاج الاقشعرار فكان المعنى جعلناها بطلبنا لما تتفجء والانتضاج 
أيضا ارتفاع الشعر وانتفاشه. ووقع في « شرح مسلم » للمازري ٠‏ بعجنا ؛ بموحدة وعين 
مفتوحة, وفسره بالشق من بعج بطنه إذا شقه وتعقبه عياض بأنه تصحيف وبأنه لا يصح 
معناه من سياق الخبر لأن فيه أنهم سعرا في طلبها بعد ذلك» فلو كانوا شقوا بطنها كيف 
كانوا يجتاجون إلى السعي خلفها. 

قوله: : (كر الظهران) مر بفتح الميم وتشديد الراءء والظهران بفتح المعجمة يلظ 
تثنية الظهر؛ اسم موضع على مرحلة من مكة. وقد يسمى بإحدى الكلمتين تخفيفاء وهو 
المكان الذي تسميه عوام المصريين بطن مرو والصواب مر بتشديد الراء. 

قوله: (فسعى القوم فلغيوا) معجمة وموحدة أي تعبوا وزنه ومعناه ووقع بلفظ 
تعبوا» في رواية الكشميهنيء وتقدم في الهبة بيان ما وقع للداودي فيه من غلط. 

قوله: (فاخذتها) زاد في الهبة ؛ فأدركتها فاخذتها ؛ ولمسام « فسعيت حتبى 
أدركتها» ولأبي داود من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن زيد ‏ وكنت غلاماً حزوراً » 
وهو بفتح المهملة والزاي والواو المشددة بعدها راء ويجوز سكون الزاي وتخفيف الواو 
وهو المراهق. 

قوله: (إلى أبي طلحة) وهو زوج أمه. 

قوله: (فذبحها) زاد في رواية الطيالسي ؛ بمروة ' وزاد في رواية حماد المذكورة 
افشويتها ». 


ع[ «دكب يوست سمس | [ع00| | 


قوله: (فبعث بوركيها أو قال: يفخليها) مو شك من الرادي وقد تقدم بيان 
ذلك في كتاب الهبة» ووقم في رواية حماد « بعجزها ». 

فوله: (فقبلها) أي الهدية, وتقدم في الحبة من هذا الوجه « قلت: راكل جنه؟ لاله 
وأكل منه » ثم قال: فقبله وللترمذي من طريق أبسي داود الطيالسي فيه « فاكله» قلت 
أكله؟ قال: قبل » وهذا الترديد لحشام بن زيد وقف جده أنساً على قوله: «أكله» فكأنه 
توقف في الجزم به وجزم بالقبول» وقد أخرج الدارقطني مسن حديث عائشة « أهدي إلى 
رسول الله صلى الله غليه وسلم أرنب وأنا ثائمة فخبا في منها العجزء فلما قنت 
أطعمني» وهذا لو صح لأشعر بأنه أكل منهناء لكن سنده ضعيف ووقع فيه افداية ؛ 
للحنفية أن اني صلى الله عليه وسلم أكل من الآرنب حين اهدي إليه مشوياً وأمر 
أصحابه بالأكل منه» وكأنه تلقاه من حديثين: فأوله من حديث الباب وقد ظهر ما فيه» 
والآخر من حديث أخخرجه النسائي من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة « جاء 
أعزابي إلى الني صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شؤاها فوضعها بين يديه» فامسك وأمرٍ 
أصحابه أن يأكلوا ة ورجاله ثقات. إلا أنه اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا. " 
كثيراً. .وفي الحديث جواز أكل الآرنب وهو قول العلماء كافة إلا ما جاء في كراهتها عن 
عبد اللّه بن عمر من الصحابة وعن عكرمة من التابعين وعن محمد بن أبي ليلى من 
الفقهاء. واحتج يحديث خزية بن جزء « قلت: يا رسول الله ما تقول في الأرنب؟ قال: 
لا آكله ولا أحرمه. قلت: فإني آكل ما لا تحرمه. ول يا رسول اللّه؟ قال نبئت نبئت أنها تدمى» 
وسنده ضعيفء ولو صح ل يكن فيه دلالة على الكراهة كما سيأتي تقريره في الباب الذي 
بعد وله شاهد عن عبذ الله بن عمرو بفظ « جيء بها إلى الني صلى الله عليه وسلم 
فلم يأكلها ول ينه عنها زعم أنها تحيض ». أخترجه أبو داود, وله شاهد عن عمر عند 
إسحاق بن راهويه في مسنده, وحكى الراقعي عن أبي حنيفة أنه حرمهاء وغلطه النووي 
في الثقل عن أبي حنيفة. وفي الحديث أيضاً جواز استثارة الصيد والغدو في طلبهء وأما ما 
أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن غباس رفعه ‏ من اتبع الصيد غفل » فهو 
محمول على من واظب على ذلك حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية وغيرها. وفيه 
أن آخط الصيد يملكه بأخذه ولا يشاركه من أثشاره معه. وفيه هدية الصيد وقبونهامن 
الصائد وإهداء الشيء اليسيز للكبير القدر إذا علم من حاله الرضا بذلك..وفيه أن ولي 
الصبي يتصرف فيما ملكه الصي بالمصلحة. وفيه استتبات الطالب شيخه عما يقع في 
حديثه مما يحتمل أنه يضبطه كما وقع شام بن زيد مع أنس رضي الله عنه. 


ا" باب الب 
"وه حَدَكَا مُو ًّ سى بْنْ إِسْمَاعِيلَ: دا داري بن مسن :حك 


عبد الله بن دينارٍ قَال: سَهِعْت الْنّ عُمَرَ رضي الله عَنهما يَقُولَ: قَالَ النبي ف: 
«الصكبُ لَممت الكل وَلا َوُه .. [انطر: م8إذلابا أخرجد مسلم: 03988 1144], 


| باو ه- حَدَلنَا عبد الله بْنّْ مَسْلَمَةَ عن مَلِلئه عن اأن سهاو عَنَ أبي 
أَمَامَة / أن سَهلِء عن عبد الله إن عباس رضي اللّه غنهماء عن اللو إمن الوَلياو: 
أله دَحَلَ مع رَسُولٍ الله لت 00 مَِمُونَةَ ابي بعضب مَحَُوفٍ فَاهوَى له 
رَسُولُ الله كط يبد قَقَالَ بَغض النسوة: أخيرُوا ر سول الله لكا بمَا يُرِبدُ أن 
يكل فَقَالُوا: هو متب ا سول اله عد فَقث: حرم هوا رَسُولَ 
الله؟ قَقَال: دلا ولكن لؤيكن ناض قربي فاجدني عاق قَالَ خالد: 
َاجترَرَهُ فَاكَلْتَهُ وَرَسُولْ الله 26 يَنْظر. [راجع: 93"ه, أخرجه مسلم: .]١145‏ 

قوله: (باب الضب) هو دويبة يشبه الجرذونء لكنه أكبر من الجرذون» ويكنى أبنا 
حسل كهملتين مكسورة ثم ساكنة» ويقال للأنثى: ضبة وبه سميت القبيلة» وبا مذيف من 
منى جبل يقال له: ضبء والضب داء في خف البعيرء ويقال: إن لأصل ذكر الفسب 
فرعين: وفذا يقال له: ذكران. وذكر ابن خالويه أن الضب يعيش سبعمائة سنة وأنه لا 
يشرب الماء» ويبول في كل أربعين يوما قطرة ولا يسقط له سنء ويقال: بل أسنانه قطعة 
واحدة» وحكى غيره أن أكل لحمه يذهب العطشء ومن الأمثال ١‏ لا أفعل كذا حتى يرد 
الضب » يقوله من أراد أن لا يفعل الشيء لأن الضب لا يرد بل يكتفي بالنسيم وبرد 
الهواء. ولا يخرج من جحره في الشتاء. وذكر المصنف في الباب ححديثين: الأول حديث ابن 
عمر. 


قوله: (الضب لست آكله ولا أحرهه) كذا أورده مغتصراء وقد أغرجسه مسنلم 
من طريق إسماعيل بن جعفر عبد الله بن دينار بلفظ « سئل الني صلى الله عليه وسلم 
عن الضبء فقال: لا آكله ولا أحرمه » ومن طريق نافع عن أبن عمر 7 صال رجل رسول 
:0 الله صلى الله عليه وسلم » زاد في رواية عن نافع أيضا « وهو على المنبر» وهذا السائل 
يحتمل أن يكؤن ختزية بن جزءء فقد أخخرج ابن ماجه من حديثه « قلت: يا رسول الله ما 
تقول؟ فقال: لا آكله ولا أحرمه قال: قلت: فإني آكل مالم تحرم ؛ وسنده ضعيف.. وعند 
مسلم والنسائي من حديث أبي سعيد © قال رجل: يا رسول الله إنا بأرض مضبة؛ فما 
تأمرنا؟ قال: ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسختء فلم يأمر وم ينه » وفوله: « مضية » 
بضم أوله وكسر المعجمة أي كثيرة الضباب» وهذا يمكن أن يفسر بثابت بسن وديعة» فقد 
أخرج أبو داود والنسائي من حديثه قال: « أصبت ضباباً فشويت منها ضباء فأتيت به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ عوداً فعد به أصابعه ثم قال: إن أمة من بني 
ا للا الا ل 

سنله صحيح. . الحديث الثاني: 

قوله: (عن أبي أمامة بن مسهل) أي ابن حنيف الأنصاري. له رؤية ولأبيه 
صحبة؛ وتقدم الحديث في أوائل الأطعمة من طريق يونس بن يزيد عن ابن شسهاب قال: 
«أخبرني أبو أمامة ». 

قوله: (عيد الله بن عباس عن خالد بن الوليد) في رواية يونس المذكورة 9 أن 
ابن عباس أخيره أن خخالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخغبره » وهذا الخديث مما 
اختلف فيه على الزهري هل هو من مسند ابن عباس أو من مسند خخالد. وكذا اختلف 
فيه على مالك فقال: الأكثر عن ابن عباس عن خالد» وقال يجمى بن بكير في « الموطأ » 
وطائفة عن مالك بسنده عن ابن عباس وخالد أنهما دخلاء وقال يجبى بن يحى التميمسي 
عن مالك يلفظ: ٠‏ عن ابن عباس قال: دلت أنا وخخالد على الني صلئ اللّهِ عليه 
فهر وسلم؛ أخرجه مسلم عنه وكذا أخرجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهمري 
بلق اعن إبن عباس قال: أتي النني صلى اللّه عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة بضبين 

مشويين ؛ وقال هشام بن يوسف عدن معمر كالجمهور كما تقدم في أوائل الأطعمة» 
والجمع بين هذه الروايات أن ابن عباس كان حاضراً للقصة في بيت خالته ميمونة كما 
صرح به في إحدى الروايات؛ وكأنه استثبت خالد بن الوليد في شيء منه لكونه الذي كان 
باشر السؤال عن حكم الضب وباشر أكله أيضاًء فكان ابن عباس رما رواه عنه؛ ويؤكد 
ذلك أن محمد بن المتكدر حدث به أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس قال: ١:‏ أني الني 
صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة وعنده خخالد بن الوليد بلحم ضب ؛ الحديث 
أعرجه مسلم؛ وكذا رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس فلم يذكر فيه خالداء وقد تقدم في 
الأطعمة. 

قوله: (أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة) زاد 
يونس في روايته وهي خالته وخخالة ابن عباس؛ قلت:.واسم أم خالد لبابة الصغرى» واسم 
أم عباس لبابة الكبرى وكانت تكنى أم الفضل بابنها الفضل بن غياس» وهما أختا ميمونة 
والثلاث بئات الحارث بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي الملالي. 

قوله: (فأتي بضب محنوذ) بمهملة ساكنة ونون مضمومة وآخنره ذال معجمة أي 
مشوي بالحجارة الحماة ووقم في رواية معمر بضب مشويء والحنوذ أخنص والحنيق بمعناهء 
زاد يونس في روايته 0 قدمت به أخختها حفيدة © وهي بمهملة وفاء مضفر ومضى في رواية 
سعيد بن جبير ‏ أن أم حفيدة بنت المارث بن حزن نخالة ابن عباس أهدت للنبي صلى 
الله عليه وسلم سمئاً وأقطا وأضباً » وفي رواية عوف عن أبي بشر عن سعيد بن جبير 
عند الطحاوي ١‏ جاءت أم حفيدة بضب وقنفذ » وذكر القنفذ فيه غريب» وقد قيل في 
اسمها: هزيلة بالتصغير وهي رواية الموطأ من مرسل عطاء بن يسارء فإن كان محفرظا 
فلعل ها اسمين أم اسم ولقب» وحكى بعض شراح العمدة في اسمها حميدة كيم وني 
كنيتها أم حميد بميم بغير هاء. وفي رواية بهاء وفاء ولكن براء بدل الدال وبعين مهملة بدل 
الحاء بغير هاءء وكلها تصحيفات. 

قوله: (فأهوى) زاد يونس.٠‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يقدم 
يده لطعام حتى يسمى له » وأخرج إسحاق بن راهويه والبيهقي في ؛ الشعب» من طريق 
يزيد بن الحوتكية عن عمر رضي الله عنه 8 أن أعرابياً ججاء إلى الني صلى الله عليه وضلم 
بأرنب يهديها إليهه وكان الني صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها 
فيأكل منها من أجل الشاة التي أهديت إليه مخيبر ؛ الحديث وسنده حسن. 

قوله: (فقال بعض النسوة: أخيروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما 


يريد أن يآكلء فقالوا: هو ضب) في رواية يونس « فقالت امرأة من النسوة الحضور: 
أخبرن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بما قدمتن لهء هو الضب يا رسول الله » وكأن 
المرأة أرادت أن غيرها يخبرف فلما لم يخبروا بادرت هي فأخيرت» وسيأتي في ٠‏ باب إجازة 
خبر الواحد 6 من طريق الشعبي عن ابن عمر قال: : * كان ناس من أصحاب النبي صلمى 
ألله عليه وسلم فيهم سعد يعني ابن أبي وقاص فذهبوا يأكلون من لهم فنادتهم امرأة مسن 
بعض أزواج الني صلى الله عليه وسلم ؛ ولمسلم من طريق يزيد ببن الأصم 2 عن ابن 
عباس أنه بينما هو عند ميمونة وعندها الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى 
إذ قرب إليهم خوان عليه لحمء فلما أراد الني صلى الله علييه وسلم أن ياكل قالت لله 
ميمونة: : إنه لهم ضبء فكف يده 4 وعرف بهذه الرواية اسم التي أبهمت في الرواية 
الأخرى» وعند الطيراني في ٠‏ الأوسط ؛ من وجه آخر صحيح : ققالت ميمونة: أخبروا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو ». 

قوله: (فرفع بده) زاد يونس ٠‏ عن الضب ؛ ويؤخذ منه أنه أكل من غير الضب 
مما كان قدم له من غير الضبء كما تقدم أنه كان فيه غير الضب» وقد ججاء صريجا في 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس كما تقدم في الأطعمة:؛ قال: فأكل الأقط وشرب 
اللبن. 

قوله: (لم يكن بأرض قومي) ني رواية يزيد بن الأصم : هذا لحم لم آكله قط » 
قال ابن العربي: اعترض بعض الناس على هذه اللفظة ١ل‏ يكن بأرض قومي »؟ بأن 
الضباب كثيرة بأرض الحجاز, قال ابن العربي فإن كان أراد تكذيب الخبر فقد كذنب هوء 
فإنه ليس بأرض الحجاز منها شيء. أو ذكرت له بغير اسمها أو حدثت بعد ذللك. وكنا 
أنكر ابن عبد البر ومن تبعه أن يكون ببلاد الحجاز شيء من الضباب. قلت: ولا يمتاج 
إلى شيء من هذا بل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ٠‏ بأرض قومي » قريشاً قط 

فيختص النفي ككة وما حوهاء ولا يمنع ذلك أن تكون موجودة بسائر بلاد الحجاز وقد 

وقم في رولية يزيد بن الأعصم عند مسلم ١‏ دعانا عروس بالمدينة فقرب إلينا ثلاثة مشر 
ااي ديت ولا يبل خاي كرة حتفا عاك 1 
الشيء عه ورت ل زول سي نم فرك انو رن فل حبرل لقا 
لمنء ولو كن حراما لما أكلن على مائدة الني صلى الله عليه وسلم وما أمر بأكلهن » كذا 
أطلق الأمر وكأنه تلقاه من الإذن المستفاد مسن التقريره فإنه لم يقع في شيء من طريق 
حديث ابن عباس بصيغة الأمر إلا في رواية يزيد بن الأصم عند مسلم فإن فيها « فقال 
لحم: كلواء فأكل الفضل وخالد والمرأة » وكذا في رواية الشعي عن ابن عمر : فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا فإنه حلال أو قال: لا بأس به ولكنه ليس طعامي 4. 
وفي هذا كله بيان سبب ترك الني صلى اللّه عليه وسلم وأنه بسبب أنه ما اعتادمه وقد ورد 
لذلك سبب آخر أخرجه مالك من مرصل سليمان بن يسار فذكر معنى حديث ابن عباس 
وفي آخره ٠‏ فقال الني صلى الله عليه وسلم: : كلا يعني لخالد وابن عباس فانني يحضرني 
من الله حاضرة 6 قال المازري: يعني الملائكة» وكأن للحم الضب ريحا فسترك أكله لأجل 
ريمهء كما ترك أكل الثوم مع كونه حلالاً. وهذا إن صح يمكن ضمه إلى الأول ويكون 
لتركه الأكل من الضب سببان. 

قوله: (قال خالد: فاجورته) يميم وراءين» هذا هو المعروف في كتب الحديث»: 
وضبطه بعض شراح ١‏ المهذب » بزاي قبل الراء وقد غلطه النووي. 

قوله: (ينظر) زاد يونس في روايته * لل ». وفي هذا الحديث من الفوائد جواز أكل 
الضب» وحكى عياض عن قوم تحريمه وعن الحنفية كراهته وأنكر ذالك النووي وقال: لا 
أظنه يصح عن أحدء فإن صح فهو محجوج بالنصوص وبإجماع من قبله. قلت: قد نقله 
ابن المنذر عن علي ٠‏ ذأي إجماع يكون مع غالفته؟ ونقل الترمذي كراهته عن + بعض أمل 
العلم؛ وقال الطحاوي في ؛ معاني الآثار »: كره قوم أكل الضبء منهم أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد بن الحسن. قال : واحتج محمد بحديث عائشة ١‏ أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أهدي له ضب فلم يأكله فقام عليهم سائل» فأرادت عائشة ة أن تعطيه. فقا ل لما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعطيه ما لاتأكلين »؟ قال الطحاوي: مافي هذادليل 
على الكراهة لاختمال أن تكون عافته. فأراد الني صلى الله عليه وسلم أن لا يكون ما 
يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام» كما نهى أن يتصدق بالتمر الرديء اه وقند جاء 
عن الني صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الضب أخخرجه أبو داود بسند حسن. فإنه من 
رواية إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عتبة عن أبي راشد 
الحبراني عن عبد ال رحمن بن شسيل» وحديث ابن عياش عن الشاميين قوي. وهؤلاء 


شاميون ثقات. ولا يغتر بقول المخطابي: ليس إسناده بذاك وقول ابن حزم: فيه ضعفاء 
ومجهولون» وقول الييهقي: تفرد به إسماعيل بن عياش وليس محجة: وقول ابن الجوزي: 
لا يصح. ففي كل ذلك تساهل لا يخفى: فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند 
البخاري وقد الترمذي بعضهاء ٠‏ وقد أخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن 
حسنة ١‏ نزلنا أرضا كثيرة الضباب » الحديث؛ وفيه أنهم ؛ طبخوا منها فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دؤاب في الأرض فأخشى أن تكون 
هنف فأكفتوها 6 أخعرجه أحمد وصححه ابن حبّان والطحاوي وسنده على شرط الشيخين 
إلا الضحاك لم يخرجا له. وللطحاوي من وجه آخر عن زيد بن وهب ووافقه الحارث بمن 
مالك ويزيد بن أبي زياد ووكيع في آخره ٠‏ فقيل له: إن الناس قد اشتووها وأكلوهاء فلم 
يأكل ول ينه عنه » والأحاديث الماضية وإن دلت على الحل تصريحاً وتلويحاً نص وتقريراء 
فالجمع بينها وبين هَذا حمل النهي فيه غلى أول الال عند تجويز أن يكون مما مسخ 
وحيتشر أمر بإكفاء القدور, ثم توقف فلم يأمر به ولم ينه عنه. وحمل الأذن فيه على ثاني 
الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه. 
وأكل على مائدته فدل على الإباحة» وتكون الكراهة للتتزيه في حق من يتقذره؛ وتحمل 
أحاديث الإباحة على من لا يتقذره؛ ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقاً. وقدافهم كلام 
ابن العربي أنه لا يمل في حق من يتقذره لا يتوقع في أكله من الضرر وهذا لا يختص بهناء 
ووقع في حديث يزيد بن الأصم ٠‏ أخبرت ابن عباس بقصة الضب» » فأكثر القوم حوله 
حتى قال بعضهم: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا آكله ولا أنهى عنه ولا 
أحرمه. فقال ابن عباس: : بئس ما قلتي ما بعث ني الله محرما أو محللا ؛ أخرجه مسلم. 
قال ابن العربي: ظن ابن عباص أن الذي أخبر بقوله صلى الله عليه وسلم: لا آكله أراد 
لا أحله فأنككر عليه لآن خروجه من قسم الحلال والحرام محال. وتعقبه شيخنا في ه شرح 

الترمذي * بأن الشيء إذالم يتضح الحاقه بالحلال أو الحوام يكون من الشبهات فيكون 2 
حكم الشيء قبل ورود الشرع: والأصح كما قال النووي: أنه لا يحكم عليها همل ولا 
حرمة. قلت: وفي كون مسألة الكتاب من هذا النوع نظرء لآن هذا إنما هو إذا تعارض 
الحكم على الجتهد أما الشارع إذا سثل عن واقعة فلا بد أن يذككر فيها الحكم الشرعي 
وهذا هو الذي أراده ابن العربي وجعل محط كلام ابن عباس عليه. نم وجدت في الحديث 
زيادة لفظة سقطت من رواية مسلم وبها يتجه إنكار ابن عباس ويستغنى عن تأويل ابن 
العربي لاآكله بلا أححله وذالك أن أبا بكر بن أبي شيبة وهو شيخ مسلم فيه أخرجه في 
مسنده بالسند الذي ساقه به عند مسلمٍ فقال في روايته: « لا آكله ولا أانهى عنه ولا آحله 
ولا أحرمه » ولعل مسلماً حذفها عمداً لشذوذهاء لآن ذلك لم بقع في شيء من الطرق لا 
في حديث ابن عباس ولا غيره» وأشهر من روى من النني صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا آكله 
ولا أحرمه » ابن عمر كما تقدم. وليس في حديثه ١‏ لا أحله » بل جاء التصريح عنه بأنه 
حلال فلم تثبت هذه اللفظة وهي قوله؛ « لا أحله » لأنها وإن كانت من رواية يزيد بن 
الأصم وهو ثقة لكنه أخبر بها عن قوم كانوا عند ابن عباس فكانت رواية عن مجهول؛ ول 
يقل يزيد ابن الأصم إنهم صحابة حتى يفتفر عدم تسميتهم. . واستدل بعض من منع أكله 
بحديث أبي سعيد عند مسلم أن الني صلى الله عليه وسلم قال: « ذكرلي أن امة من بني 
إسرائيل مسخت » وقد ذكرته وشواهده قبل» وقال الطبري: : ليس في الحديث الجزم بأن 
الضب مما مسخ؛ وإنما خشي أن يكون منهم فتوقف عنه. وإنما فال ذلك قبل أن يعلم الله 
تعالى نبيه أن الممسوخ لا ينسلء ويهذا أجاب الطحاوي ثم أخرج من طريق الممرور بن 
سويد عن عبد الله بن مسعود قال؛ ٠‏ سئل رسول الله صلى الله عليه ومسلم عمن القردة 
والخنازير أهي مما مسخ؟ قال: إن الله لم يهلك قوم أو مسخ قوماً فيجمل لهم نسلاً ولا 
عاقبة» وأصل هذا الحديث في مسلم وكأنه لم يستحضره من صحيح مسلب وبتعجب من 
ابن العربي حيث قال: قوله: إن الممسوخ لا ينسل دعو فإنه أمر لا يعرف بالعقل وإئما 
طريقة التقل» وليس فيه أمر يعول عليه. كذا قال ثم قال الطحاوي بعد أن أخرجه من 
طرق ثم أخرج حديث ابن عمر: فثبت بهذه الآثار أنه لا بأس بأكل الضبه وبه أقول. 
قال: وقد احتج محمد بن اسن لأصحابه يحديث عائشة» فساقه الطحاوي من طريق حماد 
بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إيراهيم عن الأسود عن عائشة : أهدي للني صلى 
الله عليه وسلم فلم يأكله. فقام عليهم سائل» فأرادت عائشة أن تعطيه فقال لها: أتعطيه ما 
لا تأكلين ©؟ قال محمد: دل ذلك على كراهته لنفسه ولغيره وتعقبه الطحاوي. باحتمال أن 
يكون ذلك من جنس ما قال الله تعالى: ١‏ ولستم بآخخذيه إلا أن تخمضوا فيه 4 [البقرة: 
] نم ساق الأحاديث الدالة على كراهة التصديق بحشف التمرء وقد مر ذكرها في 
كتات الصلاة في « باب تعليق القنو في المسجد ؟ ومحديث البراء 9 كانو يحون الصدقة 
بأردأ تمرهمء فنزلت ا أنفقوا من طيبات ما كسبتم » الآية. قال: فلهذا المعنى كره لعائشة 


يم بسع سي لمسسسة و6 و بسي المسمة كيم كسم محم جر اسه بحي المبيع 6 0ج امسق 
جر حرو» “تي “جيم 6 «جقس» للحي 6 عي ذل لسو كد ممه جو جر لزي م3 
بس توك , ترم ذم طبر كيم لمم كول جيسن اكسبنمم ذه تقر بتكم تم لفوسمم «موشي 

"لإسبم وإسب لسسيد كو وم | و « سب م اللوشسسييم] 66 9 (ووعب لمسسم كي 6) ىقل 
ني ل حو صمصم لبي جرو2 

“لني مود روف مسد مص كر جوع ورك جكوسم لتر سين مزح جم) :مم و 
صمي مع كل كين اي كي 

حل كس مسرم من ك6 مر كل كمي كل (مججة 60 02) 2 

دك كس فه) :و 

اروص ا سمي كن قي مج كز لوبي “ي) زم كو 
:يي كع يتنم عدي لكي الف حم كن نو مووي ا 
جحتمم الى لصوم ا جين حرصو ته ريم مضع حتركيي فحصم لعيوم «كمي 0ن 
جمسسقمي مني مبعب كوم بصعم © لسع ص ا من ممحيي| و بعكم مص حم كبحية 6 
مجك مستا ةيم وب امي ل بور كيم ام بي ميدع شي لمسسع مي ممح لمرجست متي جا 
رس تبي كم جم مص جخرص بتكم مكبر في للسكر كو ذم وود لجوجو جه را 
عستم تين معو مذ ليشيم بصية ب حنم بيع جكب جب بجي ١‏ بيصي 
الحمسنة بم إلبسي “)سبو المي لمجي © مذ حسم جل متيو 7 66١‏ لابو ممصم يمد لوم 
عصصيئر نكمي طن كبر جقكم حيمج كحك كيت زح مك سر اجر جا 
و صببم» » : جطتو امي جنع وب ]| بقاع لوز كن كبيصي رذ ميتي مبسع يز 6 مسب جا 
حرم نسي حب “ل برام مسر لحرو وز بشتري لمكم جبجام» اديع جم جو 
حلب السب ير ج66 مم6 جم تيمر حت (تبو جع عمس كن ماكر لك موا لسرم مرك 
وي كسسم. حم كسمي لمحتي جنم كسمي لكوي بيعو ببسم :رق مسي اي «مك و كسم ليق 
و كسمم حم سير ب لكي لمرسمة متاك صلا كرس تب جر بت وي كسم لمرو جر كي 
مسي مس و مجو يكسم م لمرمم) لكي موسسة ورب يمسو نمو ووس د ومو 
و مج تمس كس ص مسسس] اث سس طم اسيم يون كس معي تت ل إمعية| يي 
ومح اسيم ى 6 كسعيم. حلم سين جع مسبج كسب مط جنع و لمي جنم دم حر بجي جع 
يحون بويج 7م فتو) وا © بسكي 6 نكي يكسم جا كسم مل كيذ و6 
جح لوم تسوج بج كوس لبسو جيم “لم بصيو سو فم فا مسوم 
وعسم جا كبن تك جل جخمير “بتي مسي اكيب و6 | كه لإرمم ل ك6 ومع 
ميحمم رن مستا جيه “كس ]و6 مسرن |26 © اجيوسم لطس يزكر جاكو؟ لكوم 
كسمم بسي 6) طم اسسعيم | جع ل حنم مسجين جم :م بسي جيسستها كحم كأ جيم متي 663 
حي عبس وج رحج بحي كوب بسو] «جق بحم كتنب جل ينيع جع ببسم جك ميو سكم 
لسيه بمو ينوم «بحو6 كردم فق جو ججبروو ١‏ جوف نموم روطتي اسيم 
عسي بحيو مسيم مسمعي كس ع كسمي «اكسيبم المسس 6 واكبرسيم مسحي :و6 16١‏ 
لكسيبهم. : لأسي © ونم رسيم 6 مسيم كسم اكب كفي م © ون بيهم ل وبيج وتقشيمم اتسين 60 
ويسميتصم يب ع بيس مسي لمستد ستجصة 6ب كسد طتوجم. للحي لمي رك كسام متو 
لمصيرة ب ليج > مره لطم حت جم ك6 ببسم ص حم كسم و30 ؟ حوريو مده 

يبوص و سوبت حويم © وسور لبن (ن بيهم جومم نمو بتع معذو) :م أو 
و سمح ا بع سم وم إن مهيام م لمسلام 
بي ستمع لدع تاه بوم كرست تيم ترك كم يجو )6 و بكم | لمكم ك6 بمتك] 
في كسمم لكي ارس ) جتن بل كر بور ما حكو ع مو مي ذل لمرسم موتاكييع 
بصع صب كيه جر "ميقع ومع لمسسك لصب جب تركديم لكي “يي عشي وأ اي 
ميس ركيم ل كو رم له م روميس لوكين ريع مكو رن م كوج ميسن مس كم 

ب لسلسمو شري بسع كينعي لان لكو “كن مو6) :مو 
«مكر و دسم 6ر6 كنس فعيد 

مح وبح كرك فيج ركسم متسب كر م اللمعسبيم يتر26 أ (و )كسم ) :م و 

يسيع رلته “سر قي رع أسبوذ (لمرصو ج) :م كو 

م كن ووم جنع كن كب أإرسع وتمسسسي] ببس شثتن كن كي (ومجيجص “لي) :مم و 
مانب ف بقح بيهص يسفن ف انتج وسح 6 ومن كايو جت ي]ة ومين 
ل ا ا ا ا 
برس بمسضح م6 مك( بسو :(إتو6 بسو قسع كبحو كب شيع ومسشسمن لحسيع| 


وتسم ويسصمت 


لس ا ل ا سال 


ميسن تي ويسسون كسس بجي المحيبة السكم6) امتصحيوة (لشرصمر حرج) :م6 96 
ا للا نا لموا لضن - 0و بدضي - 

لو بورك مو بزكة كر عبر موجيط ظ 4ر1 وه اكب كرو هك فو 

سي جلي «ملر قمر وسيم جني «جنبج جوري ورا ل دحت يا 


بوكس حرس نجوا جريب جه جايس جرد :6و جع بوزد 


مسر جر هد كتير كور ركيب جز جو :وكيس ريو جر وأ بور نكي 
0 طوبه جه كسمي جك مر بكي جوري -0 ١1‏ 
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كعم لم ليم مسوك حوة بيه 


في فرق 
لصيريسم بسوحم جر رض كن لكوع جببون "وو رمم عجو جوت و جوم كنيق م26 
ف جيم مجخمير روعي كه لبعمع جره جوم الحم جم م كس جيبيسس يم يو كته كو 
مصييم ومإسم وس جحي مني جح رمي يق م يم ا 
جمبو كل (لبسمع بترو سيل "كبحن جور م كنس لبس جد ج61 فك 
لع ابل لضان اتح قلي تن صل للشو ال ا 
حرم م ميس ) ميك م ب متبصيم جكب كرو مبسرر بب6 و لومم 606 
ل د 1 1 عد ات ات لاض صل لتر لكان ليان 
بس مبسبو ع مضيوم لمصتصسمم جر لصيو جو دعبم تكد حكن يت[6© مجو و ري ]6 < 
سي سور السسسم. جو 17 كمي كن تمي ١‏ “رجتم ميو ممم “كن بنذ منه 663 
ينوع رسن لسهسيعز لتتيصم بج ) «لجيسم) ممريم جلت يكبم جا شيا مهوي تسم 
م حم كيد 6 يبيج بي بعتت |6 جنع ربعو "أىجر عتي ‏ < بوم ؟ضر ل ليسم 
ومسي في مح رصبي فت يم حي رم سكيد بو بوص جو 616 نجستر بتا6لما 
جه كيذ بحسم “لجع م وبري جوم جسن 06 «سبتيتب ممبسم جمتبومة جو جع 
حب كسب تيم جك كه ركسم لقي كك بجي كمي و كسم تي 
مسر بس صعيت و ع إل فك موص كو ف “لير ربك لووك م 
سيق جر مراع اجشمير ب فر جد كك بجيو نينت 0ك جومم عيبو 27 0و2 
ووإص )| بم هم محتيف وميسموم سرسوم | مع كيم بي 6 إسسمة كز وجب مساك أبنتي | ل 
سب صمي بكسي و تمصي وبحي 0 ف 366 أز ف ركع 6 6ج :1/0 
بسوق| مجم صبوجم فيك تن ركم مو ورتير ف 6 جمد كب 6/6 
ريمن مكسية جر لين “سي الب "سد مكية ب مكل لكرقي كر متترور موص :663 
(ج1 ل مجة | جك بن صم كبع جو صمو ) كي جو كز جك وي ور © متيو 
ج كرم ل حسوصبي ع جم كيذ مجيسصم مسي جم مسي بو يكس مإكية جر قير مجه 
عي ب نسي ركنن قن ال ل ل 0 يل 
لعن العم يدا ف د لي بي ا ان ان لاقو رن يان 
دم رج در مور 6 لوست بس ب لست مرصر ض ملاب جو 7 مسو حو ف 
تي م جع كسم كيت | بععو مو م م مو ترسك مو مركت دوك و 
كيز اميم جسن جبسسي مسج كع لمج اليم ببدم ما لجع جل جسم 
وكج6 ل جره حجن عيرس لم وك تو مود جر امو وجو كر أي مر لبتي , وتوم 
ا ل لي لال -التسمم| مإصدع 
وض )6 , جبجحدع جحته حيس إصم]) يتك “لوم جر برأ نمو دير كسس ف وو وكير 
م سحيو سوه سوم وعوصو بصبب جر مو كمس لش لصو و6 “كي "بيس كر تا و 
يسيم جم يسوبه حفر 167 ومسي 7لي يقي 7لا تي مسمز لكي معير كمي مو6 تجن 00 
فيمد م يحتوم مر لس لجر حكن م يع جوع بطم تيب ك6 ابم بم سنج ب روطي 
متم صحرك و لوج جر جسها (كسي ومضية 6ك امس متهي با مس6 يكو جه 
جم ىج مستي لس و إصط مصاكمي ؛ بعو» ججعيوكر مع تون متم صرحو جز 
عبن يع مس ع ج إمسنو لكي حو طم لكي ل اكيم ونع ل ومسو و لبميس ف لمتمع 
حمسن تكسي 6 عات وجي و درسم بتاك وم لست ييا 7م بوي مني 7ن م قتي لياع 
:محتي ريع ج بن جز يجبي جا لمتيم زعي جك تع ملسم ممد كب جو يم 6ز يو ممست 
حت "إى ير عنجة | كيم مميسة (أمة (ميع جلاعي مقو جامم ©ي) زم أو 
1 مخ باب جد م 


دوج حو ل 


مصيم منص جر “تسر ججصر جو مجر ج16 برسي اتيم لس جومم بيع م مر 
كس للبم الست ممعوير لاب صر جل «إكيو ف لزت و وكوك ميد جو جع 
كبك ج207 ل وجي موك جل هت و إرعم فلي وكير م متتييم جإذ ذم كوجة 
متم السوجيم مذ (نحبية طوسم) 6 مسج كوك مجر م مسي عبن ا حب كسمم جر لصيو مو6 «تتن 
رمم لله كام للم كي كن عبني من يق|66 ف رسخ متم سيوم 6670 ولمملتي 6 
سس او مستي ]6 حسها| اكب ب إصع | أج ربع 60م ج تيكس “كو اإتتحبيوع ١‏ كب م6 تيدم 
هس يدك ) ما ووصس] يقز) فم جمو) قر يمرن كزع متي ميرم ج بتي جم بيس 
السستم عم سن مكيب سا6 يحبتتي (كسزن كي م رخبم 160 ل رضحا 6 جك ميتتم 
جه بسر «افاكسبي كس “لو كبر يق6) كل معي حب فو بمو برطم ف جترى شي 
لمحيو مسد بصي همي ا سس حبسم جب ود لكي سوبي كن بتع جك برسي 
لس سويب بحب يواسيع ب سنع كز بصحصح 6 مدي تي 6 “فيرمسيع 6 + 6ب كن نكت 
فكسيعر فل سم يت 26 (لى 6جيسم كيم دج صمس] لي "نو كوو صو جومم 6 مم وميد جلت 
يلجم "فاكسك له تعجر بوم أ + فل يصمح ذأ لممية و6 دز ممسر لفجير ووو 
ف كوج | سيو ممصم ضجيجي جنة جكيير لمم مر لحم بتري اتير ذم لذ ووم 
حسم لاسب يواسم أ قمع مسمس أ وريس ف جو أي بج مشوييم مه 
حيمر ون يمع مسيم اسم جل ةي تسوج ببس ف جر طلكاو جرف ري رز 
لمسسم 6 حت اح جم كي) نرم لوم ذقر (يطيم “و واي ي) :مو 
كن ا مم06 «جو كبر “كن ىا (بير مجني ) زم كو 
ج65 مبتمة كج ل يعمس لمي جتيس مرو متو 630 وبح لني انمي جز شري 
بكس سايم مسبم كي “تنه مسي بق6© ا لم6 «جميو بوكر تر لكل قر و كك 
جم يمحم محعا زج كيم «وتوت لك "لبور (كوير جعمر م زمو) امو 1 
م جز مك جر 
حي كسبص 6 سبتعحب لقتطيد لان مز ببسم لكوع مجوبو الكو فى تعد جز يزه جم 
سدع ب “فريجهم مرحي متو سبويين ونيف مضو رمز كمي جز جلي لإإس جلي طقكيع| جلي عمو 
سنن نم لتك لل (أبو رمي جد كمي جعو +جس] متو اتاكياج 7ه م مو كمي 
ويسم «مبى مم بسو جر “لجيبية ب وتم نكم “كيم | وكام “كم موق | ببتتي © 
تبح بكي بسر ستمسم فكو فاك بتكل جر “كه ممه إج6 «جتميم ح مبوود ويسم 
حسمو يعس جمس ليسم لمرسمم مستي جو كب اب | بوذ ع :ماو متسر كز تيس 
بس كوج كس م26 جسستي جر “فرتم متي كعم وج سجني جلي لحم 0 يتيب 
لي سيم جد كي ووم بكست لت 7ل جربو حسم كو ياكج 16 160 كيم ماو 
سو جم عن له لمم جز مجر لكو بععق| +6 اكيم و كمسل لكي ينو جنل لكي 
و جه ا جوم متتو لكو اليج في لطم مجعم 66 وسيم موا اطي جز وسيم 
لسو مس6 ذا كم كس مسي مو وج إصحتصسس جلقية رم جإذ “رسيم لمع وي متم صيدك 
كس اك كر |26 بج أبعت جع طلسم ب جر لاجم “لو البميم "يجي موكتك قي 
سوج م بس لمعم فكو جر من كه إصسييو لحيس حكن جه ري ري يز 
مسحب لس كر عن 6 مجم كسعم اكه 2 ج3 جسم بكم 0) :كو 
مره م عي جوبو 
١‏ عبط فيسب اهم جد حرم كسا جرم جرخيس “إبريم) (ج برسم أ]0ي) :م كو 
طن كيو الرضسم 
يسنة يي بسبنتي “كنز يس 6© لم لتاسك سف لقصكد 7 0 هن مو م كروي وام م 
كبرو بعص جو جا جب جح كن دكي بيت 270 كبر ©1 ممم ببسل و 
لتي66 جه يبتو تكن حرصحر بع 6ك اجيم ركع 6 بمكيرر مجه :كيو 
موب جم ف جره م ممم 
ججب موي دست حورت ] للح ل جع دوع + ريسسيير ١ه‏ متم جرس ف او كيام 
كوي متي حب يصع جرحت م مسي 6م سرحو سبع ) لمحيو (إيع بعتم “بي ) وم أو 
اللا 
كمسبم الس لم مرك كسس كس ببسب “م لبجم ب لست م عر ريق جر 
مر مم بس بطري © لمي موي مسووصير يكيو جوجة كيت ب عوك جم عر ميجير 
وكيسبة "ل قر سيم كر مصرصيه جسسسسمر م وري صمم) رب طوم) :م كو 
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الك «١‏ وكبو) ركه وك وكير مج أبس م وجي إإو خم 
ا د الام كن 
1 بي ضمجب تن تو مجرزم جرب اسقط 1 وين جرد و ١1‏ 


الحده :لضم فريس م نت جه و 


عو لم دوو 

مطين جمجم مما رم ويسم حم بسيو معد وا كر جه جا مكب ور جز :0و 

كب كر وي ١‏ جد تب ب بود كب تبسر كسنيم فم ج كج وجا 
كمي « كب كي مي ع ره نص مو وكير اجر ويك سه ارا 


“و ديم منلو 


0 


“دده الم كرك بج بخ بير ل 
جي كردي تمن كمي م جحو جل ,ا ييه 


0 


وب سبع و :مو 


“م , 


0 


جك وكدصسمم فر بحيب ا ووب ألو رورجم إكعبن وأو جحي م 


وي 
طرك جا كير مج صب يه اسن بسع سوسم تبس هع بسيو 
كاف لع يه نيا تمرح جني لب بور : و ا 


تسر نتم أي حوره نوخب جرد تفاضجم جرد وود 

كنس وير كر تضم تمحر افر اي كسمو ب ضاة -لى 9 
لاسريم بوم للم جرم مياكب مي 6 دج 6 كسجية 
مص جر الس جر السبحبةبم إبنسي مبسيية | ليب للم جر وم جمب6© اط جومسع 
م نوريسي سروه عست بجو جر سو جر مجم دوم جكيدس] لاع 0ه 
كسيي يبي جيسهي بجوي المبسد متام بو سح الوم اجيصتعم لمتي م جلتم6] | يمحت 
مسيم يي منو» ل و ا ا 
ا ل 
لي ل ع 
فم ضعي كد رعرع سج لت سيور جسن مسب جبوى لتمسسم 6 جسم نقمي 
جع فس “لوجع جك متو حرم مك رق م يض ب 6 الك ]6 بص لكي ممسسة 
حبسم (إسنع جبوو ك6 «مويب لبس "نم جسسيوم ضحي "نو يحيو حبجرو رو ووطونا 
ممسع ب كمي ل كسس رصب مي حترضم جخمص ف (و مو6 وإورصين جم نو تضم 
جحو لصيس 6 يحتسجيم. ومسي جلعز جحو موصب فيك جك كو مه "بي رضي 
ميم 7ح يسوي مب ف ولرسس» متو عور لب "للبم حجن متوكر “6ن موب مكب برو 
مح إسجصاو يع سيج جم عن جني | .6 بسب عر لكت جع جو بو يت يضكك 
ح ع كم مسبم بتو 6 «مسورصم ع إرصيم صيسم جع لعسيو لو جيم وز لصحم 0 ميم جتبيسة 
عو مي كير صبمز كم أكبير ف سودي فرشم بج متو موعن لبط بمب ليه 
بسر جضحتيي لحر جيو "ب 67و جر متو ميم جه لهم كيو التو جروجو صرب قيس 
بهم بت ويم 16 نيام وكب وب مسوبة .بي مدعي بع متم جم وو جم متمق 
صاصر رست مسترو وي لبرت حبك م كيس جرم لمجي جردتم بوتس فوع 

وكسوم وسيم جر حدر لجع متو حرج با لصم جنر جقميم 4 :برطيو شيو 
حم ل يم ريس سباك لبنسم | اميم “ىج كد بسع سور كسم ميش جك حشرتي 
مي بس بم ببس لس جترت 6 م دبع )وج لمي متو ليا لبس وك ورا اكات 
كني بحم جنة أ صوص ماع مو إقهم كو جم جى| لمكي لمبجيية ب جوج بكسي ملسي 
مي كسمن ميو اكرى 2 مم لم ومسل ليسم جل ميصيسة ل( مو » 0و إبو» مترت 
لس ل 1 ل لاني قاس ل ان نايت رس د 
مل ا و ا تاق سي ري ل ل يت قدي رايت 
سس يسيم تبي لمس ةعميم شود إبصحد أ ليد[ جومم جم بصو حبصي جديا 
مسيم لمي مز لمجيي: تمدع يجبي يم مت يبيج كيو لكو حو كيم ولمسيم 
متي يسو ركيم مسي مسي ملي بي “إن جم جك حور ركس لكوع يي لجسيو يوم 


ال اموراف ا ار ا ال 01 


74301 | | "ل كاب الل 
تقدم في العقيقة بيان شيء من هذا. 

قوله: (حسبته): القائل شعبة» والضمير لهشام بن زبد وقع مبينا في رواية مسلم. 

قوله: (في آذانها) هذا محل الترجمة وهو العدول عن الوسم في الوجه إلى الوسم في 
الأذن» فيستماد منه أن الأذن ليست مسن الوجه» وفيه حجة للجمهور في جواز وسم 
البهائم بالكي» وخالف فيه الحتفية تمسكاً بعموم التهي عن التعذيب بالنارء ومئهم من 
ادعى ينس وسم البهائم وجعله الجمهور تغخصوصاً من عموم النهي. واللّه اعلم 

5"- باب إذَا أصّابَ قَوْمٌ 8 غَنِيمَةَ فَذَيْحَ بد بَعْضْهُم غنما 

أو إلا بعيْرِ أمرٍ أصْحَابهم لَمْ توك 
خَدِث راع عَنِ لبي لراجع: 444 .]1١‏ 
وقَال طوس وَعِكرِمَةُ: 


49 6ه- حَدَكنَا مُسَدَدُ: حَدَلنا آبو الأاخوص: حدقا سه بن مَسْرُوق» 


عن عَبَاَة ْن رفاعة» عن أيه عَن جه راع إن ليع ج قَال: قلت للبي 45: إننا 
تلقَى الْعَدُوُ غَدا ولس مَعَنَا مُدَىء فَقَالَ: 1100111 
ما لَمْ يكن من ولا ظفُرٌ وَسَاحَدلكُمْ عَنْ ذَلِك: أما السلن فَعظم وَأمًا الظفُ 
فَمُدَى الْحَبَسَة, . وَقَدُمَ سَرَعَانُ الناس قَصَابُوا مِنَ الْفََائو ٠‏ وَالبِي لكا في آخجرٍ 
الناسء قَنصَبُوا قُدُورا ١‏ مره فخي وَلَسَمْ نَم وَعَدَلَ بير بعَشظرٍ شِبَاق 
م ندر مِن أوائل الْقَوِْ وَم يكن مَعهُمْ َيِل فَرمَاهُ رَجْل بِسَهمٍ فَحَيِسَهُ 
الله قَقَالَ: «إن إن لِهَِهالْبهَائِم أوايد كَأوَابدٍ الْوَحْشء فَما فَعَلَ مها هَذا فَافْعلُوا 
ِثْل هذا ,. [راجع: 43 1 أخرجه مسلم: 1554]. 

قوله: (باب إذا أصاب قوم غنيمة) بفتح أوله ونون عظيمة. 

قوله: (فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابه لم تؤكل لحديث رافسع) 
هذا مصير من البخاري إلى أن سبب منع الأكل من الغنم التي طبخت في القصة التي 
ذكرها رافم بن خديج كونها لم تفسمء وقد تقدم البحث في ذلك في « ياب التسسمية على 


في ذَبيحَةٍ المارق: اطرَحُوة. 


الذبيحة » وقوله فيه: ١‏ وسأخدثكم عن ذلك »© جزم النووي بأنه من جملة.المرفوع وهو من 1 


كلام الني صلى اللّه عليه وسلم؛ وهو الظاهر من السياق» وجزم أبو الحسن بن القطان في 
كتاب بيان الوهم والإيهام ' بأنه مدرج من قول راف بن خخديج راوي الخبرء وذكر ما 
حاصله أن أكثر الرواة عن سعيد ومسروق أوردوه على ظاهر الرفع؛ وأن أبا الأخوص 
قال في روايته عنه بعد قوله ١‏ أو ظفر »: « قال رافع: وسأحدثكم عن ذلك » ونسبت ذلك 
لرواية أبي داود وهو عجيب فإن أبا داود أخرجه عن مسدد وليس في شيء من نسخ 
السنن قوله: « قال رافع ؛ وإنما فيه كما عند الملصنف هنا بدونهاء وشيخ أبي داود فيه 
مسدد هو شيخ البخاري فيه هناء وقد أورده البخاري في الباب الذي بعد هذا يلفظ « غير 
السن والظفر فإن السن عظم إلخ ' وهو ظاهر جداً في أن الجميع مرفوع. 

قوله: (وقال طاوس وعكرمة في ذبيحة السارق: اطرحوه) وصله عبد 
الرزاق من حديثهما بلفظ ١‏ إنهما سئلا عن ذلك فكرهاها ونهيا عنها » وتقدم بيان الحكم 
في ذلك في ذبيحة المرأة. ثم ذكر المصنف حديث رافع بن خديج وقد ثقدم شزحه مستوفى 
قبل 

/ا"#!- باب إذَا ند بعر لقَرْم فرَمَاُبَْضُهُم بسهم فقتلة فَأرَادَ 
إِصْلاحَهُم فَهُرَ جار حبر رافع» عَن النبي 8. 

4 0ه- حَدَلنا مُحَمَد بْنْ سَلام: أخبرنا عُمَرُ ْنْ عبد الطّافسِيء عن 
رمو ل 
قَالَ: كنا مع النبي 8 في سَقَرِء قن مِن الإبلء قَالَ: قَرَمَاهُ رَجْلّْ بِسَهْمٍ 
فَحَبَسَهُ فَال: لم قال: إن له يداب الوخشيء هَمَا عَُمْ ها ُو 
به هَكَذًا ه. كَالَ: قُلْت: يا رَسُولَ الله إنا تكُونُ في الْمَمَازِي والأسقار فُثريدٌ 


وَالصّيْد +" باب إذَا أصاب قَومْ غيم قلح ينهم غنماً 


الدُمَ وَذْكِرَّ امم الله 
فَكُل غير اسن وَالظُمُرِ فَإن السّنّ عَظَمٌ وَالظْمُرَ مُدَى الْحَيْشَة ». [راجع: 


أن تَذَح قلا َكُون مد مُدَىء قَال: «أرث مَا ته نهر أذ انه 


غ4 ل أخرجه مسلم: .]١554‏ 

قوله: (باب إذا ند بعبر تقوم فرماه بعضهم بسهم فقّتله فأراد إصلاحهم 
فهو جائز) في رواية الكشميهني : إصلاحه » ولكريمة ‏ صلاحه ؛ بغير آلف بالإفراد أي 
البعير وضمير الجمع للقوم. ثم ذكر المصنف حديث رافم بن خديج؛ وقد تقدم التنبيه 
عليه في الذي قبله. ومضى في ١‏ باب ذبيحة المرأة » بحث في خصوص هذه الترجمة» وقوله 
في هذه الرواية: ‏ ما أنهر الدم أو نهر ؛ شك من الراوي والصواب ٠‏ أنهر ' بالحمزء وقد 
ألزمه الإسماعيلي التناقض في هذه الترجمة والتي قبلها. وأشار إلى عدم الفرق سين 
الصورتين والجامع أن كلاً منهما متعد بالتذكية» وأجيب بأن الذين ذبموا في القصة الأولى 
ذبحوا ما لم يقسم ليختصوا به فعوقبوا محرمانه إذا ذاك حتى يقسم, والذي رمى البعير أراد 
إبقاء منفعة لمالكه فافترقا. وقال ابن الممير: نبه بهذه الترجمة على أن ذبح غير المالك إذا كان 
بطريق التعدي كما في القصة الأولى فاسد. وأن ذبح غير المالك إذا كان بطريق الإصلاح 
للمالك خشية أن تفوت عليه المتفعة ليس بفاسد. 


8" باب أكل الْمُضْطَرٌ 

ِقَول الله تعاّى: <يَا يها لين آُوا كُلُوا مِن يات مَا رَْقَاكُمْ 
وَاشْكُرُوا لله إن كسم ياه تتبدئون. إنْمَا حَرُمَ علَيكُمْالْمَيَْةَ والدمَ ولَخم 
الخنزِير وما أل به لمر الله قَمَنِ اط غَيْرَ باغ وَلا عَادٍ قلا لم عَلَيْهِ » 
[البقرة: 119 - 310/7]. 

كَالَ: ط فَمَنِ اصْطُرٌ في مَْمَ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَاتَفِرٍ نم ب [للاندة: ]. 

وَل( فَكُنُوا مما ذكر الم اله ع إن كم باه مُؤمنين. وما لَكُمْ 
أذ لا لوا ما ذكر امم ممُ الله عَلَْهِ وقد نَمل لَكُمْمَا حَرُمَ عَلَيكُمْ إلامًا 
اصْطرِركم إل إن كدو بَِلُون بافرانهم بعر عِلْمٍ إن ربك هُوَأعْلَمْ 
بِالْمُعْتَدِينَ » [الأنمام: 11- 0(16ع. 
٠‏ قل لا أجد فِيمَا أوجي إِلَيْ مُحَرّما على طَاعِم يَطْعَمُهُ إلا ألا يَكُون مَيْنَةٌ 
أ قما ملفوحاً أو لخم عير نجس ا فقا أل لمر اله به ف اطنط 
غير باغ وَلا عاد قن رَبك عور رَحِيمٌ » [الانعام: 4 

7 َال ابن عباس: <( أو دما مسفوحا » مهراقاً. 

َقَالَ: <( فَكُلُوا مِمًا رَْقَكُمُ الله حَلالا طياً وَاشَكُرُوا بعْمَة الله إنا كنم 
اه تعبُدُون. ِنَم حَرُمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنة وَالدمَ وَلَحْم ا لخنزيرٍ وَمَا ُهِلَ لير الله به 
َمَنِ امنْطرٌ غيْرَبَاغ ولا عاد قن الله عَقُورٌ رَحِيم 4 [النحل: 114- 916]. 

قوله: (باب إذا أكل المضطر) أي من الميتة» وكأنه أشار إلى الخلاف في ذلك وهو 
في موضعين: أحدهما في الحالة التي يصح الوصف بالاضطرار فيها ليباح الأكل, والشاني 
في مقدار ما يؤكل. فأما الأول فهو أن يصل به الجوع إلى حد الحلاك أو إلى مرض ينضي 
إليه» هذا قول الجمهورء وعن بعض المالكية تحديد ذلك بثلاثة أيام» قال ابن أبي جمرة: 
الحكمة في ذلك أن في الميتة سمية شديدة فلو أكلها ابنداءً لأعلكته؛ فشرع له أن يجوع 
ليصيز في بدنه بالجوع سمية أشد من سمية المبتة فإذا أكل منها جينئر لا ينضرر اه وهذا 
إن ثبت حسن بالغ في غاية الحسنء وأما الثاني فذكره في تفسير قوله تعالى: ( متجانف 
لإئم ». [المائدة: ”] وقد فسره قتادة بالمتعدي وهو تفسير معنى» وقال غيره: الإثشم أن 
يأكل فوق سد الرمق؛ وقيل: فوق العادة وهو الراجح لإطلاق الآية. ثم محل جواز الشبع 
أن لا بتوقع غير لميتة عن قرب» فإن توقع امتنع إن فوي على الجسوع إلا أن يجده. وذكر 
إمام الحرمين أن المواد بالشبع ما ينفي الجوع لا الامتلاء حتى لا يبقى لطعام آخر مساغ 
فإن ذلك حرام . واستشكل بما في حديث جابر في قصة العنبر حيث قال أبو عبيدة: !وقد 
المطزوم فكاراء قال: اك حت ببسناء وقد تقلع ابعدث لي رط : 


*“لا كاب الْأضَاحِي -١‏ باب مْنةٍ الأطلحية 


قوله: (لقوله تعالى: < يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم » 
إلى قوله ط فلا إثم عليه #) كذا لأبي ذرء وساق في رواية كريمة ما حذفء وقوله: 
طغير باغ4.[البقرة: ؟17] أي في أكل الميئةء وجعل الجمهور من البغي العصيان فمنعوا 
العاصي بسفره أن يأكل الميتة وقالوا: طريقه أن يتوب ثم يأكل؛ وجوزه بعضهم مطلقاً. 

قوله: (وقال: فمن اضطر في مخمصة) أي مجاءة (غير متجانف) أي مائل. 

قوله: (وقوله: فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياتسه مؤمنين) زاد في 
رواية كريمة الآية الى بعدها إلى قوله: « ما اضطررتم إليه 4. [الأنعام: ]١١15‏ وفي نسخة 
« إلى بالمتعدين » وبه تظهر مناسبة ذكر ذلك هناء وإطلاق الاضطرار هنا تمسك به من 
أجاز أكل الميتة للعاصي وحمل الجمهور المطلق على المقيد في الآيتين الأخيرتين. 

قوله: (وقوله جل وعلا: قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرصا) ساق في رواية 
كرية إلى آخخر الآبة وهي قوله: 8 غفور رحيم » ويذلك يظهر أيضا وجه المناسبة وهو 
قوله: 8 فمن اضطر 64. [البقرة: 178]. 

قوله: (وقال ابن عباس: مهراقا) أي فسر ابن عباس المسفوح بالمهراقه وهو 
موصول عند الطبراني من طريق علي بن أبي طلحة عله . , 

قوله: (وقوله: فكلوا ما رزقكم الله حلالا طيبا) كذا ثبت هنا لكريمه 
والأصيلي وسقط للباقين» وساق في نسخة الصغاني إلى قوله: ( خمنزير 4. [الأنعام: 
6 ثم قال إلى قوله: « فإن الله غفور رحيم 4 قال الكرماني وغسيره: عقد البخاري 
هذه الترجمة ولم يذكر فيها حديثاً إشارة إلى أن الذي ورد فيها ليس فيه شيء على شرطهه 
فاكتفى ما ساق فيها من الآيات» ويحتمل أن يكون بيض فانضم بعض ذلك إلى بعض 
قلت: والثاني أوجه؛ واللائق بهذا الباب على شرطه حديث جابر في 
قصة العنبر» فلعله قصد أن يذكر له طريقاً أخرى. 

(خاقة): اشتمل كتاب الذبائح والصيد من الأحاديث المرفوعة على ثلاثة وتسعين 
حديئا المعلق منها أحد وعشرون حديئاً والبقية موصولة» ياد ريا يي 
تسعة وسبعون حديثاء والخالص أربعة عشر حديثاً وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديث ابن عمر في النهي عن أن تصبر البهيمة. وحديث ابن عباس فيه؛ وحديث عبد 
الله بن زيد في النهي عن المثلة وحديث ابن عباس والحكم بن عمرو في الحمسر الأهلية. 
وحديث ابن عمر في النهي عن ضرب الصورة. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم 
أربعة وأربعون أثرأء واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


عند تبييضر الكتتاب. 3 


وقال ابن عْمَر: هِي سّة وَمَغروف. 
بر ساك اه ماس 


6- حَدَتَنَا مُحَمدُ ب بْنَ بَشار: 


الإيَامِي» عَنِ الشغبي» ٠‏ عَنٍ الْيَرَاءِ رضي 


اه 


عن زبيد 


نك : قَالَ الي : « إن أوْلَ ما 
نْبِا به في يَوْمنَا هَذَا أن نصَلَيَ» كم تزجع قننْحَنَ مَنْ فَعَلَّهُ فَمَد أصَابْ سُنسَاء 
ون بح ِل ما موَ لم َم لاله لس بن السك في شئء .٠‏ قَقَامَ بو 
برد أن بار وقد َب ققَال: إِنْ عِنْدِي جَدَعَة. فَقَالَ: الْبّحْهَا ون تخي 
عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ .. 


َال مُطَرفْ عَنْ عَاهِرِء عَنٍ البراء: قَال: النبي 8: من ذُبَحَ يَعْدَ المّلاةٍ 
م و سك وآاصّابَ سس َ الْمُسْلِمِنَ». [راجع: :46١‏ أخرجة مسلم: 15505]. 


وموم 


- حَدَكنَا مُسَدُدٌ: حَدَلَا إسْمَاعِيلُ عن أيُوب, عَنْ مُحَمَّدِ عن 


أنس إن مالك رَضي الله نه قال: قَالَ الييّ 2#: من ذَبْحَ قَبْلَ الصّلاة فَإنْمَا 
ذَبَحَ لِنفْسيهء وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصلاة فَقَدْ كم نُسُْكْهُ وَصَابْ سُنْةَ الْمُسْلِمِينَ». 
[راجع: 4 40: أخرجه مسلم: 16477 مطولاً بغير هذا السياق]. 

قوله: (كتاب الأضاحي - باب سنة الأضحية) كذا لأبي ذر والنفي 
ولغيرهما سنة الأضاحي وهو جمع أضحية بضم ال همزة ويجوز كسرها ويجوز حذف الهمزة 
فتفتح الضاد والجمع ضحاياء وهي أضحاق والجمع أضحى وبه سمي يوم الأضحى؛ 
وهو يذكر ويؤنث» وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه؛ وكأنه ترجم 
بالسنة إشارة إلى خالفة من قال بوجوبهاء قال ابن حزم: لا يصح عن أحدد من الصحابة 
أنها واجبة؛ وصح أنها غير واجبة عن الجمهور, ولا ختلاف في كونها من شرائع الدين» 
وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة على الكفاية» وفي وجه للشافعية من فروض 
الكفاية» وعن أبي حنيفة تجب على المقيم الموسرء وعن مالك مثله في رواية لكن لم يقيد 
بالمقيم» ونقل عن الأوزاعي وربيعة والليث مثله وخالف أبو يوسف من الحنفية وأشهب 
من المالكية فواققا الجمهور وقال أحمد: يكره تركها مع القدرة. وعنه واجبة, وعن محمد 
بن الحسن هي مسنة غير مرخص في تركهاء قال الطحاوي وبه نأخف وليس في الآثار ما 
يدل على وجوبها اه وأقرب ما يتمسك به للوجوب حديث أبي هريرة رفعه « من وجد 
سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا » أخرجه ابن ماجه وأحمد ورجاله ثقات؛ لكن اختلف 
في رفعه ووقفه؛ والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره؛ ومع ذلك فليس صريحاً 
في الإيماب. 

قوله: (قال ابن عمر: هي منة ومعروف) وصله حماد بن سلمة في مصنفه يسند 
جيد إلى ابن عمرء وللترمذي محسناً من طريق جبئة بن سحيم أن رجلاً سال ابن عمر عن 
الأضحية: أهي واجبة؟ فقال: ضحى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعدى 
قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة؛ وكأنه فهم من 
كون ابن عمر لم يقل في الجواب نعم أنه لا يقول بالوجوبء فإن الفعل الجرد لا يدل على 
ذلكء وكأنه أشار بقوله 3 والمسلمون » إلى أنها ليست من الخصائصء وكان ابن عمر 
حريصاً على اتباع أفعال الني صلى الله عليه وسلم فلذلك لم يصرح بعدم الوجزب» وقد 
احتج من قال بالوجوب بما ورد في حديث مخنف بن سليم رفمه : على أهل كل بيت 
أضحية © أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي, ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في 
الوجوب المطلق» وقد ذكر معها العتيرة» وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية. 
واستدل من قال بعدم الوجوب بحديث ابن عباس ١‏ كتب علي النحر ولم يكتب عليكم » 
وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني والدارقطني وصححه الحناكم 
فذهل. وقد استوعبت طرقه ورجاله في ٠‏ الخصائص »؛ من تخريج أحاديث الرافعمي» 
وسياتي شيء من المباحث في وجوب الأضحية في الكلام على حديث البراء في حديث 
أبي بردة بن نيار بعد أبواب. ثم ذكر المصنف حديث البراء وأنس في أمر من ذبح قبل 
الصلاة بالإعادة» وسياتي شرحهما مستوفى بعد أبواب. 

وقوله ني حديث البراء (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع 
فشحر) وق في بعض الروايات ١‏ في يومنا هذا نصلي » بحمذف ١‏ أن » وعليها شرح 
الكرماني فقال: هو مثل « تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » وهو على تنزيل الفعل منزلة 
المصدر والمراد بالسنة هنا في الحديشين معا الطريقة لا السنة ببالاصطلاح التي تقابل 
الوجوب والطريق أعم من أن تكون للوجوب أو للندب. فإذا لم يقم دليل على الوجوب 
بقي الندب وهو وجه إيرادها في هذه الترجمة. وقد استدل من قال بالوجوب بوقوع الأمر 
فيهما بالإعادة» وأجيب بأن المقصود بيان شرط الأضحية المشروعة؛ فهو كما لو قال لمن 
صلى راتبة الضحى مثلاً قبل طلوع الشمس: إذا طلعت الشمس فاعد صلاتك» وقوله في 
حديث البراء ه وليس من النسك في شيء » النسك يطلق ويراد به الذييحة ويستعمل في 
نوع خخاص من الدماء المراقة» ويستعمل بمعنى العبادة وهو أعم يقال فلان ناسك أي 
عابد. وقد استعمل في حديث البراء بالمعنى الثالث وبالمعنى الأول أيضاً في فوله في الطريق 
الأخرى ١‏ من نسك قبل الصلاة فلا نسك له » أي من ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له أي لا 
يقع عن الأضحية» 

وفوله نيه (وقال مطراف) يعني ابن طريف بالطاء المهملة وزن عظيم؛ وعامر هو 
الشعبي وقد تقدمت رواية مطرف موصولة في العيدين وتأني أيضاً بعد ثمانية أبواب. 

قوله: (اسماعيل) هو ابن علية» وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين 
والإسناد كله بصريون 


ما كتاب الأضاحي ؟- 


1 باب قِسْمٍَ الإمَام الأضتاحي بين اناس 

4 هه- حَدَكَا مُعَاذ نْ قضالة: حَدنَا هِشَامٌ عَنْيََى عَنْ بَفْجَةَ 
١‏ لْجْهَي» ؛ عَنْ عقَبَة ] بن عَامِرٍ | لْجَهَنِيَّ قَالَ: قَسَمَ ابي فق َك َبْنَ أَصّحَابهِ صَحَايَاء 
قَصَّارَتَ لِغقبةَ جَدَعَقٌ َقلسُ: :يا رَسُولَ الله صَارَتَ لي جَدَعَةَ؟ قال ضح 
بهاهن. [راجع: 77.٠‏ أخرجه مسلم: 1456]. 

قوله: (باب قسمة الإهام الأضاحي بين الناس) أي بنفسه أو بأمره. 

قوله: (هشام) هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير. 

قوله: (عن بعجة) في رواية مسلم من طريق معاوية بن سلام عن يحيى أخبرني 
بععجة بن عبد الله» وهو بفتح الموحدة وسكون المهملة بعدها جيمء وأسم جده بدر» وهو 
تابعي معروف ما له في البخاري إلا هذا الحديث» وقد أزالت رواية مسلم ما يخشى من 
تدليس يحيى بن أبي كثير. 

قوله: (عن عقبة) في رواية مسلم المذكوزة أن عقبة بن عامر أخيره. 

قوله: (قسم البي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا) سياتي بعد 
أربعة أبواب أن عقبة هو الذي باشر القسمة؛ وتقدم في الشركة : باب وكالة الشريك 
للشريك في القسمة » وأورده فيه أيضاًء وأشار إلى أن عقبة كان له في تلك الغنم نصيب 
باعتبار أنها كانت من الغنائم؛ وكذا كان للني صلى الله عليه وسلم فيها نصيب» ومع 
هذا فوكله في قسمتها وقدمت له هناك توجيهاً آخرء وهذا التوجيه أقوى منه. قال ابن 
المنير يحتمل أن يكون المراد أنه أطلق عليها ضحايا باعتبار ما يؤول إليه الأمرء ؤيجحتمل أن 
يكون عينها للأضحية ثم قسمها بينهم ليحوز كل واحد نصيبه» فيؤخذ منه جواز قسمة 
لحم الأضحية بين الورثة ولا يكون ذلك بيع وهي مسألة خلاف للمالكية» قال: :وما 
ع ا و 

قوله: (فصارت لعقبة) أي ابن عامر (جذعة) بفتح الجيم والذال المعجمة هو 
وصف لسن معين من بهيمة الأنعام» فمن الضأن ما أكمل السنة وهو قول الجمهورء 
وقيل دونها. نم اختلف في تقديره فقيل ابن مسّة أشهر وقيل ثمانية وقيل عشرة» وحكى 
الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر. وعن ابن الأعرابي أن ابن الشايين 
يجذع لستة أشهر إلى سبعة وابن الهرمين يجذع لثمانية إلى عشر عشرة: قال والضأن أسرع 
إجذاعاً من المعزء وأما الجذع من المعز فهو ما دحل في السنة الثانية ومن ن البقر ما أكمل 
الثالثة ومن الإبل ما دخحل في الخامسة؛ وسيأتي بيان المراد بها هنا قريب وأنها كانث من 
المعز بعد أربعة أبواب 

#«- باب الأَضحِيّة لِلْمُسَافِرٍ وَالنْسَاءِ 

بم هه- حَدَنَا مُسَدُدْ: حَدَكنَا سفيَانُ عَنْ عبد الرحمن بن القَاسِم عَنْ 
أيه عن عَاِشَةَ رضي الله عَنها: أن الب ا دخلَ علِقَاء وَحَاضَن سرف 
قَبْلَ أن تَذخل مَك وَهِي تبكي» قَقَالَ: دم لَك أنفسلت؟ .. قَالت: َعَم قَالَ: 
« إن هَذَا أذ 4 قافضي ما يَفْضِي الحَاج غَيْرَالا لا 
تطوفي بالنيت ». قَلَمًا كنا بيئى, أ يت بلخم بَقَر فَقُلْتَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضَّحّى 

رَسُولُ الله 5 عَنْ أزواجه بالْبقرِ. [راجع: 4 5لاء أخرجه مسلم: 9711١‏ 

قوله: (باب الأضحية للمسافر والنساء) فيه إشارة إلى خلاف من قال إن 
المسافر لا أضحية عليه وقد تقدم نقله في أول الباب؛. وإشارة إلى خلاف من قال إن 
النساء لا أضحية عليهن» ويحتمل أن يشير إلى خلاف من منع من مباشرتهن التضحية» 
فقد جاء عن مالك كراهة مباشرة المرأة الحائض للتضحية. 

قوله: (سفيان) هو ابن عيينة؛ ولم يسمع مسدد من سفيان الثوري. 

قوله: (عن عبد الرحمن بن القاسم) في رواية علي بن عبد الله عن سفيان 
سمعت عبد ال رحمن بن القاسم » وتقدمت في كتاب الحيض. 

قوله: (بسرف) بفتح المهملة وكسر الراء مكان معروف خارج مكة. 

قوله: (أنفست)؟ قيده الأصيلي وغيره بذ بضم النون أي حضتء ويجوز الفح. 
وقيل هو في الجيض بالفتح فقط وفي النفاس بالفتح والضم. 


باب قِسْمَةٍ الإمام الأضاحي نين الناس 


قوله: (قالت فلما كن بمنى أثيت للحم بقر) تقدم في احج من وجده آخخر عن 
عائشة أخصر من هذاء وتقدم شرحه مبيناً هناك. وقوله « ض ضحى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن أزواجه بالبقر ٠‏ ظاهر في أن الذبح المذكور كان على سبيل الأضحية؛ وحاول 
ابن التين تأويله ليوافق مذهبه فقال: المراد أنه ذيحها وقت ذبح الأضحية وهو ضحى يوم 
النحر» قال: وإن حمل على ظاهرء فيكون تطوعاً لا على أنها سنة الأضحية؛ كذا قال ولا 
يخفى بعده؛ واستدل به الجمهور على أن ضحية الزجل تجزي عنه وعن أهل بيته وخالف 
في ذلك الحنفية» وادعى الطحاوي أنه خصوص أو منسوخ وم يات لذلك بدليل» قال 
القرطي: لم ينقل أن الني صلى الله عليه وسلم أمر كل واحدة من نسائه بأضحية مع 
تكرار سني الضحايا ومع تعددهن؛ والعادة تقضي بنقل ذلك لو وقع كما نقل غير ذلك 

من الجزئيات» ويؤيده ما أخرجه مالك وابن ماجه والترمزي وصححه مسن طريقٍ عطاء 
بن يسار « سألت أبا أيوب: كيف كانت الضحايا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه 
وسلم؟ قال» كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بينه؛ فيأكلون ويطعمون» حتى 
تناهى الناس كما ترى 4. 


ع - باب مَا يُشتهَى م مِنَ اللّحم يَوْمَ اللْخرٍ 
ه- حَدَلْنَا صّذ لهُ: أخيرًا ابن عليه عن أيُوب» عَن ابن مييرين» عن 
أنس بْن مَالِكٍ قَالَ: َال ابي 88 يَومَ الدخر: «مَن كان ذَبَحَ قبل الصّلاةٍ 


َيِمن. قَقَامَ رَجُلُ قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إن هذا بوم مُشتَى فيه اللّخمُ -وَذَكَرَ 


جيرانة - وَعِنْدِي جَلعَةٌ حير من شاتي' لخم؟ فَرَخص لَه فِي ذَلِكَ فلا أئري 
بلقت الردخصة حص من مواة املا ملكا لي ا إلى بشن هما بَحَهُمَاء وَقَامَ 
الناسُ إلى غْتَيِمَةٍ فوَرْعْوهَاء أو قَالَ: قََجَرُعُوهَا. [راجع: 404 أخرجه مسلم: 
155 ). 


قوله: (باب ها يشتهى من اللحم يوم النحر) أي اتباعاً للسادة بالالتذاذ باكل 
اللحم يوم العيده وقال الله تعالى: « ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم 
من بهيمة الأنعام » [الحج: 5 7]. 

قوله: (حدثنا صدقة) هو ابن الفضلء وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن 
مقسم. 

قوله: (فقام رجل) هو أبو بردة بن نيار كما في حديث البراء. 

قوله: (إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم) ني رواية داود بن أبي هند الشعبي عن 
مسلم 3 ققال يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه » وني لفظ له « مقروم ' وهو 
يسكون القاف؛ قال عياض روبناه في مسلم مسن طريق الفارسي والميجزي ١‏ مكروه ' 
ومن طريق العذري ‏ مقروم ؛ وقد صوب بعضهم هذه الرواية الثانية وقال معناه يشستهى 
فيه اللحم يقال قرمت إلى اللحم وقرمته إذا اشتهيته فهو موافق للرواية الأخرى إن هذا 
يوم يشتهى فيه اللحم » قال عياض: وقال بعض شيوخنا صواب الرواية ٠‏ اللحم فيه 
مكروه » بفتح الحاء وهو اشتهاء اللحم والمعنى ترك الذبح والتضحية وإبقاء أهله فيه بلا 
لحم حتى يشتهوه مكروه؛ قال وقال لي الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان معناه ذبح ما لا 
يجزي في الأضحية مما هو لحم اه وبالغ ابن العربي فقال: الرواية بسكون الحاء هنا غلط 
ضحخى وإنما هو اللحم بالتحريك؛ يقال لحم الرجل بكسر الحاء يلحم يفتحها إذا كان يشتهى 
اللحمء وأما القرطي في : المفهم » فقال تكلف بعضهم ما لا يصح رواية أي اللحم 
بالتحريك ولا معنى وهو قول الآخر معنى المكروه أنه تخالف للسنة قال وهو كلام من لم 
يتأمل سياق الحديث فإن هذا التأويل لا يلائمه؛ إذ لا يستقيم أن يقول إن هذا اليوم 
اللحم فيه تخالف للسنة وإني عجلت لأطعم أهليء قال: وأقرب ما يتكلف هذه الرواية 
أن معناه اللحم فيه مكروه التأخير فحذف لفظ التأخير لدلالة قوله عجلت. وقال 
النووي: ذكر الحافظ أبو موسى أن معناه هذا يوم طلب اللحم فيه مكروه شاق قال: وهو 
معنى حسن قلت: يعني طلبه من الناس كالصديق والجارء فاختار هو أن لا يحتاج أهله إلى 
ذلك فأغناهم بما ذبحه عن الطلب. ووقسع في رواية منصور عن الشعبي كما فضى في 
العيدين « وعرفت أن اليوم يوم أكل وشربء فأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في 

بتي » ويظهر لي أن بهذه الرواية يحصل الجمع ب بين الروايتين المتقدمتين» وأن وصفه اللحم 
بكون مشتهى ويكوة مكروهً لاناقض فيه وإفا هو باعتبارين: : فمن حيث أن الغادة 
جرت فيه بالذبائح فالنفس تنشوق له يكون مشتهى»؛ ومن حيث توارد الجميع عليه حتى 


كتاب الْأضَاحِيّ «- باب مَنْ قال: الأضحَى يَْمٌ النطر 


يكثر يصير مماولاً فاطلقت عليه الكراهة لذلك فحيث وصفه بكونه ,+ مشتهى أراد ابتداء 
ا لوي ب ار الوا و 
الصفة الأولى عند أهله وجيرانه. ٠‏ ووقع في رواية فراس عن الشعبي عند مسلم ١‏ فقال 
خالي: : يا رسول اللّه قد نسكت عن أبن لي » وقد استشكل هثاء وظهر لي أن مراده أنه 
ضحى لأجله للمعنى الذي ذكره في أهله وجيرانه» فخص ولده بالذكر لأنه أخص بذلك 
عنده حتى يستغني ولده بما عنده من التشوف إلى ما عند غيره. 

قوله: : (وذكر جيرانة) في رواية عاصم عند مسلم وإني عجلت فيه نسيكتي 
لأطمم أهلي وجيراني وأهل داري. 

قوله: (فلا أحري أبلغت الرخصة من سواه أم لا) قد وقع في حديث البراء 
اختصاصه بذلك كما سياني بعد أبواب» وبأني البحث فيه؛ كأن أنساً لم يسمع ذلك» وقد 
روى ابن عون عن الشعي حديث البراء وعن ابن سيرين حديث أنس فكان إذا حدث 
حديث البراء يقف عند قوله 9 ولن تجزي عن أحد بعدك »© ويحدث ب بقول أنس «٠‏ لا أحري 
أبلغت الرخصة غيره أم لا » ولعله استشكل المخصوصية بذلك ا جساء من ثبوت ذلك 
لغير أبي بردة كما سيأتي بيانه قريباً. 

قوله: (ثم انكفاً) مهموز أي مال يقال كفات الإناء إذا أملته. وللراد أنه رجع عن 
مكان المخطبة إلى مكان الذبح. 

قوله: (وقام الناس) كذا هناء وفي الرواية الآثية في « باب من ذبح قبل الصلاة 
أعاد ؛ فتمسك به ابن التين في أن من ذبح قبل الإمام لا يجرئف وسيأتي البحث فيه. 

قوله: (إلى غنيمة) بغين معجمة ونون مصغر (فتوزعوها أو قال فتجزعوها) 
شك من الراوي؛ والأول بالزاي من التوزيع وهسو التفرقة أي تفرقوهاء والثاني بالجيم 
والزاي أيضاً من الجزع وهو القطع أي اقتسموها حصصاًء » وليس المراد أنهم اتتسموها 
بعد الذبح فاخذ كل واحد قطعة من اللحم وإنما المراد أخصذ حصة من الغنم؛ والقطعمة 
تطلق على الحصة من كل شيء: فبهذا التقرير يكون المعنى واححداً وإن كان ظاهره في 
الأصل الاختلاف. 


ل : الأضحَى يَوْمُ النْخرٍ 


0 


6 ه- حَدننا مُحَمَّدُ بن سلا عَبْدَالْوَهابِي: حَدنَا أيُوبُ عَنْ 
ا الله غنه عن النبي ا قَالَ: 
نان المَانَ قَدِ امنتدارَ كَهَْتتِهِ يَوْمَ خلّق الله السمّوَات والأرض» السَةٌ اننا عَشَرٌ 
شهراء مِنهًا أربَعَة حُرُم لاث مُتواليات: ذُو الْقَعْدَقٍ وَكُو الْحِجُةِ َالْمْحَرْم 
وَرَجَبُ مُصَرٌ اذاي يَئِنَ جُمَاَى وَمَعبَان.. «أي شَهْرٍ هَذَا؟ , . فأنا: الله 
وَرَسُوله أغلّ َسَكت حَمى ظَنًا أنه سيُسَمْيه مير اسهد قاَ: 0 
الْحِجّة؟ .. قُلنا: بَلَىء قَال: دا بَلَدٍ هذَاا». قُلنا: الله وَرَسُولَهُ اغلَيُ فَسَكتَ 
حَنَى ظننا أنه سَبْسَميهِ عير مله قَال: اليس الْبنْدَة؟,. قُلْنا: بَلَى: قَال: «فاي 
يَوْمٍ هذا؟ ,. نا له رول أطي قسكت حَتَى ظَنا ألهسمِسَمُِ بغر امنيهه 
قَال: 0 قنا: بَلَى قَال: د«فَن دِمَاءَكُم واذ نوكم - قال 
مُحَمْدُ: وَآحْيهُ َال - وأغراضْكُم عَلَيِكُمْ حَرامٌ كَحْرْمَةٍ يَويكُمْ هَذَاء بي 
عله في دق كفن لقت ربكم سالكُمْ عن أغمَاِكي الا قلا 
َرْجِمُوا تغدي لآلا يرب بعكم رقاب بغ الا للع الشَاهِدُ الفالب» 
فَلَعَل ب بغ مَن يه أن يكُون أوؤعى لَهُ ِن تخض مَن سَيعَة .. فَكَانَ مُحَمّْد إِذَا 
ذَكَرَهُ قَال: صَدَقَ الي فق كم قال: ألا هَل بَلْفْتُ ألا هَلْ بَلْفت؟ .. [راجع: 
لال أخرجه مسلم: 1196]. 

قوله: (باب من قال الأضحى يوم النحر) قال ابن امنير أخذه من إضافة اليوم 
إلى النحر حيث قال « أليس يوم النحر ؛ واللام للجنس فلا يبقى نحر إلا في ذلك اليوم» 
قال والجواب على مذهب الجماعة أن المراد النحر الكامل واللام تستعمل كشيراً للكمال 
كقوله ‏ الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب 4. قلت: واختصاص النحر باليوم العاشر 
قول حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وداود الظاهري؛ وعن سعيد بن جبير وأني 


الشعثاء مثله إلا في منى فيجوز ثلاثة أيام» ومكن أن يتمسك لذلك بحديث عبد اللّه بن 
عمرو بن العاص رفعه 9 أمرت بيوم الأضحى عيداً جعله اللّه لهذء الأمة ؛ الحديث 
صححه ابن حبان» وقال القرطي: التمسك بإضافة النحر إلى اليوم الأول ضعيف مع 
قوله تعالى 9غ ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » 
ويجحتمل أن يكون أراد أن أيام النحر الأربعة أو الثلاثة لكل واحد منها اسم يخصه. 
فالأضحى هو اليوم العاشر والذي يليه يوم القر والذي يليه يوم التفر الأول والرابع يوم 
التفر الثاتيء وقال ابن التين: مراده أنه يوم تنحر فيه الأغاحي في جمييع الأقطارء وقيل 
مراده لا ذبح إلا فيه خعاصة) يم كما تقلم تقل عمن قالابه. وزاد مالك: ويذبح أيضاً في 
يومين بعله. ٠‏ وزاد الشافعي اليوم الرابع» قال وقيل يذبح عشرة أيام ولم يعزه لقائل» وقيل 
إلى آخخر الشهر وهو عن عمر بن عبد العزيز وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار 
وغيرهم: وقال به ابن حزم متمسكاً بعدم ورود نص بالتقييد. وأخصرج ما رواء ابن أبي 
شببة من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار قالا عن الننى صلى الله عليه 
وسلم مثله قال: وهذا سند صحيح إليهماء لكنه مرسل فيلزم من يحتج بالمرسل أن يقول 
به. قلت: وسيأتي عن أبي أمامة ابن سهل في الباب الذي يليه شيء من ذلك» ومثل قول 
مالك قال الثوري وأبو حنيفة وأحمدء ومثل قول الشافعي قال الأوزاعي. قال ابن بطال 
تبعاً للطحاوي: ولم ينقل عن الصحابة غير هذين القولين» وعن قتادة ستة أهام بعد 
العاشر. وحجة الجمهور حديث جبير بن مطعم رفعه 9 فجاج منى منحر؛ وني كل أيام 
التشريق ذبح » أخرجه أحمد لكن في سنده انقطاعء ووصله الدارقطني ورجاله ثقنات» 
واتفقوا على أنها تشرع ليلاً كما تشرع نهاراً إلا رواية عن مالك وعن أحمد أيضاً. ثم ذكر 
المصنف حديث محمد - وهو أبن سيرين - عن أبن أبي بكرة وهو عبد الرحمن وقد تقدم 
شرحه في العلم؛ وفي « باب الخطبة أيام منى © من كتاب الحج شيء منه. وكذا في تفسير 
براءة. 

قوله: (ثلاث متواليات إلى قوله ورجب مضر) هذا هو الصواب وهو عدها 
من ستتين» ومنهم من عدها سنة واحدة فبدأ بالحرم لكن الأول أليق ببيان المتوالية. وشذ 
من أسقط رجباً وأبدله بشوال زاعماً أنه بذلك تتوللى الأشهر الحرم وأن ذلك المراد بقوله 
تعالى 8 فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » [التوبة: ]٠١‏ حكاه ابن التين. 

قوله: (قال وأحسبه) هو ابن سيرين كأنه كان يشك في هذه اللفظة وقد ثبت في 
رواية غيره. وكذا قوله 3 فكان محمد إذا ذكره ‏ في رواية الكشميهني « ذكر ». 

قوله: (أن يككون أوعى. له من بعض من سمعه) كذا للأكثر بالواو أي أكثر وعياً 

له وتفهماً فيهء ووقع في رواية الأصيلي والمستملي ١‏ أرعى » بالراء من الرعاية ورجحها 

بعض الشراح» وقال صناحب « المطالع »: هي وهمء وقوله ؛ قال آلا هل بلغت » القائل 
هو الني صلى الله عليه وسلم وهو بقية الحديث؛ ولكن الراوي فصل بين قوله ٠‏ بض 
من سمعه © وبين قوله: ١‏ ألا هل بلغت »6 بكلام ابن سيرين المذكور. 


6- باب الأضلحى وَالْمَنحَرٍ بِالْمُصَلَى 
1ه حَدلنا مُحَمُد بن أبي يَكْر ١ل‏ مُقَدْمِي: حَدكنَا خَالِدُ انْنْ الْحَارِثْ: 
حَدا غَْيْدَالله ٠‏ عَنْ نافع قَال: كان عبد الله ب يَنْحَرٌ في الْمَنْحَر. 


2-3-1 مم 


قَالَ غيَبدَاللّه: يَغْنِي مَنْحَرَ ابي 8ك. [راجع: 445]. 


-ه- حَدَكَنَا ير يَحَى إن يُكَيْرِ: دنا ليث عن كير بن ققد عَنْ 
نافع: : أن ان عمرَ وَضي اللنه عَهما اخير بَرَهُ قَالَ: كان رَسُولْ الله 8 يَبَحْ 
وَيَنحَرٌ بالْمُصَلّى. [راجع: 7م4]. 

قوله: (باب الأضحى والنحر بالمصلى) قال ابن بطال هو سنة للإمام خخاصة 
عند مالك» قال مالك فيما رواه ابن وهب: إنها يفعل ذلك لثلا ينبح أحد قبله؛ زاد 
المهلب: وليذبحوا بعده على يقين» وليتعلموا منه صفة الذبح. وذكر فيه المؤلف حديث ابن 
عمر من وجهين: : أحدهما موقوفء والثاني مرفوع : كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يذبح وينحر بالمصلى » وهو اختلاف على نافع: وقيل بل المرفوع يدل على الموقوف لآن 
قوله في الموقوف كان ينحر في منحر الى صلى الله عليه وسلم يريد به المصلى يدلالة 
الحديث المرفوع المصرح بذلك» وقال ابن التين: هو مذهب مالك أن الإمام يبرز أضحيته 
يؤتم به. وقال ابن العربي: قال أبو حنيفة ومالك لا ينبح حتى يذبح الإمام إن كان من 


:1 الا اومن ال 


يذبح, قال ولم أرلله دليلاً. 
- باب أَضْحية ابي 9 كبشي أفرينء ويْذْكَرُ مَوينين 
وَقَالَ يَحبَى بْنْ معياد: مو سمغت أا أقامة بن سَهْل قَال: كنا نُسَمّنْ الأمحِية 
بِالْمَدِينََ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمُون. 


0 


«ووه- حَدَلنَا آهم بن أبي إِيَاس: حَدكنَا طُعَبة: حَدننَا عَبْدالْعَرير ؛ 
صهَبْبٍ قَال: مضت أنسن بن قال َي الله نه قال: كا ايأ ا بتكي 
بكَبِشَين وأنااص ضحي بكبشين. [انظر: وووهن وووول وحوول محهول 
ومين اعزة متله: 00 مطرلاً).. 


0 


غ 6 ه- حَدكَا فيه بن متعيار: حَدَلنَا عَبْدَالْوَهَاسِي عَنْ بوب عَنْ أبي 
فِلابَة عَنْ أنس: : أن زم رَسُولَ الله فك انكهَا إلى كَبْسَيْنِ افرلين أملَحَيْنِ فََبَحَهُمَا 
ليو ل "مهم أخرجه مسلم: 23555 بزيادة]. 


وَقَالَ إِسْمَاعِيلٌ وَحَاِمُ أن وَرَْان» عَنْ الوب عَن ان مييرين» عَنْ أنس. 
هوهه- حَدَلنا عَمْرُو بْنّ خالد: حَدكنَا اللي عَن يَزِيد عَنْ أبي الْخَيْرِه 


0 


عن عقية ن عَامِرٍ رَضِي الله عنه: أن الب 5 أغطاة غنم يَْسِمْهَا على 
صحَائته ضَحَايَا لبقي َنود فَذَكَر لني 8ه, قَقَالَ: : «ضّح به أنت.. [راجع: 
٠.*ال‏ أخرجه مسلم: ©1855]. 

قوله: (باب أضحية الب صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين) أي لكل 
منهما قرنان معتدلان» والكبش فحل الضأن في أي سن كان, واتحتلف في ابتدائه فقيل إذا 
أثنى وقيل إذا أربع. 

قوله: (ويلكر سميدين) أي في صفة الكبشينء وهي في بعض طرق حديث أنس 
من رواية شعبة عن قتادة عنهء أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق الحجاج بن محمد 
عن شغعبة؛ وقد ساقه المصنف في الباب من طريق شعبة عنه وليس فيه " سميئين ؛ وهو 
الحفوظ عن شعبة. وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن عبد 
الله بن محمد بن عقيل غن أبي سلمة عن عائشة أو عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله 

عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اث شترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين 
موجوءين فذبح احدهما عن محمد وآل محمد والآخر عن أمته من شهد لله بالتوحيد وله 
بالبلاغ ؟ وقد أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرزاق. لكن وقع في النسخة ١‏ ثمينين » 
بمثلثة أوله بدل السين والأول أولى» وابن عقيل المذكور في سنده ممتلف فيه. وقد اتختلف 
عليه في إسناده: فقال زهير بن محمد وشريك وعبيد الله بن عمرو كلهم عنه غن غلي بن 
الحسين عن أبي رافع» وخالفهم الثوري كما ترى. ويحتمل أن يكون له في هذا الخديث 
طريقان» وليس في روايته في حديث أبي رافع لفظ ٠‏ سمينين ». وأخرج أبو داود من وجه 
آخر عن جابر « ذبح النى صلى الله عليه وسلم كبشين أقرنين أملحين موجوءين 4 قال: 
الخطابي الموجوء - يعني بضم الجيم وبالحمز - منزوع الأنثيين والوجاء الخصاءء وفيه 
جواز الخصي في الضحية» وقد كرهه بعض أهل العلم لنتقص العضوء لكن ليس هذا عيياً 
لأن الخصاء يفيد اللحم طيباً ويتغي عنه الزهومة وسوء الرائحة. وقال ابن العربي: حديث 
أبي سعيد يعني الذي أخرجه الترمذي بلفظ « ضحى بكبش فحل » أي كامل الخلقة لم 
تقطع أنثياه يرد رواية موجوءينء وتعقب باحتمال أن يكون ذلك وفع في وقتين. 

قوله: (وفال يحبى بن سعيد معت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمن 
الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنوث) وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق 
أحمد بن حنبل عن عباد بن العوام أخبرني يحبى بن سعيد وهو الأنصاري ولفظه « كان 
المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها ويذيحها في آخر ذي الحجة » قال أحد: هذا 
الحديث عجيب» قال ابن التين كان بض امالكية يكره تسمين الأضحية لثلا يتشبه 
باليهود» وقول أبي أمامة أحق» قاله الداودي. 

قوله: ركان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي 


بكبشين) هكذا ني هذه الطريق» وقائل ذلك هنو أنمن ينه النسائي في روايته؛ وهذهء 
الرواية مختصرة ورواية أبي قلابة المذكورة عقبها ميينة» لكن في هذه زيادة قول ألنن أنه 
كان يضحي بكبشين للاتباع» وفيها أيضا إشعار بالمداومة على ذلك؛ فتمسك به من قال 
الضان في الأضحية أفضل. 

قوله: في رواية أبي فلابة (إلى كبشين أقرنين أملحين فلجكهما بيده) الأملح 
بالمهملة هو الذي فيه سواد ويياض والبياض أكثرء ويقال هو الأغبر وهو قول الأصمعي» 
ب وزاد الخطابي: هو الأبيض الذي في خطلل صوفه ظبقات سود ويقال الأبيض الخالص 
قاله ابن الأعرابي؛ وبه تمسك الشافعية في تفضيل الأبيض في الأضحية» وقيل الذي يعلوه 
حمرةء وقيل الذي ينظر في سواد ويمشي في سواد ويأكل في سواد ويبرك في سواد أي أن 
مواضع هذه منه سود وما عدا ذلك أبيضء وحكى ذلك الماوردي عن عائشة وهو 
غريب» ولعله أراد الحديث الذي جاء عنها كذا لكن ليس فيه وصفه بالأملح» وسيأتي 
قريباً أن مسلماً أخرجه فإن ب ثبت فلعله كان في مرة أخرى. واختلف في اختيار هذه الصفة: 
فقيل الحسن منظره؛ وقيل لشحمه وكثرة لحمه» واستدل به على اختيار العدد في الأضحية 
ومن ثم قال الشافعية أن الأضحية بسبع شياه أفضل من البعير لأن الدم المراق فيها أكثر 
والثواب يزيد محسبه وأن من أراد أن يضحي بأكثر من واحد يعجله وحكى الروياني من 
الشافعية استحباب التفريق على أيام النحرء قال النووي: هذا أرفق بالمساكين لكنه خلاف 
السنة» كذ قال والحديث دال على اختيار التثتيية» ولا يلزم منه أن من أراد أن يضحي 
بعدد فضحى أول يو م باثئين ثم فرق البقية على أيام النحر أن يكون مخالفاً للسنة وفيسه أن 
الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى وهو قول أحمد. وعنه رواية أن الأنشى أولى؛ وحكى 
الرافعي فيه قولين عن الشافعي أحدهما عن نصه في البويطي الذكر لأن لحمه أطيب وهذا 
هو الأصح. والثاني أن الأنثى أولى قال الرافعي وإنما يذكر ذلك في جزاء الصيد عند 
التفويم, والأنئى أكثر قيمة فلا تفدى بالذكرء أو أراد الأنثى التي لم تلد. وقال ابن العربي: 
الأصح أفضلية الذكور على الإناث في الضحايا وقيل هما سواء؛ وفيه استحباب 
التضحية بالأقرن وأنه أفضل من الأجم مع الاتفاق على جواز التضحية بالأجم وهلو 
الذي .لا قرن له واختلفوا في مكسور القرن. وله انتحيات باثرة لقيش ليع ده 5 
واستدل به على مشروعية استحسان الأضحية صفة ولوناء قال الماوردي: إن اجتملع 

حسن المنظر مع طيب المخبر في اللحم فهو أفضلء وإن انفردا فطيب المخير أولى من 

حسن المنظر. وقال أكثر الشافعية: أفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء ثم البلقاء ثم 
السوداء. وسيأتي بقية فوائد حديث أنس بعد أبواب.' 

قوله: (فذهما بيدمم) سياتي البحث فيه قرياً. 

قوله: (وفال “ماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن 
أنس) يعني أنهما خالفا عبد الوهاب الثقفي في شيخ ايوب فقال هو أبو قلابة وقالاً محمد 
بن سيرين: فأما خديث إسماعيل وهو ابن علية فقد وصله المصنف بعد أريعة أبواب في 
أثناء حديث»؛ وهو مصير منه إلى أن الطريقين صحيحان.ء وهو كذلك لاختلاف سياقهما. 
وأما حديث حاتم بن وردان فوصله مسلم من طريقه. 

قوله: (تابعه وهيب عن أيوب) كذا وقع في رواية أبي ذرء وقدم الباقون متابعة 
وهيب علي رؤايتي إسماعيل وحاتم وهو الصوابء لأن وهيبا إنما رواه عن أيوب عن أبي 
قلابة متابعاً لعبد الوهاب الثقفي؛ وقد وضلله الإسماعيلي من طريقنه كذلك» » قال ابن 
التين: إنما قال أولاً ٠‏ قال إسماعيل » وثانياً 3 تابعه وهيب ؛ لأن القول يستعمل على 
سبيل المذاكرة» والمتابعة تستعمل عند النقل والتحمل: قلت: لو كان هذا على إطلاقه لم 
يخرج البخاري طريق إسماعيل في الأصولء وم ينحصر التعليق الجازم في المذاكرة» بل 
الذي قال إن البخاري لا يستعمل ذلك إلا في المذاكرة لا مستند له. 

قوله: (اللمث عن يزيد) هو ابن أبي حبيب. بينه االصنف في كتاب الشركة. 

قوله: (أعطاه غدما) هو أعم من الضأن واللعز. 

قوله: (على صحابته) يمتمل أن يكون الضمير للني صلى اللَّه عليه وسلم. 
ويجتمل أن يكون لعقبة فعلى كل يحتمل أن تكون الغنم ملكا للني صلى الله عليه وسلم 
وأمر بقسمتها بينهم تبرعأ ويجتمل أن تكون من الفيء وإليه جنح القرطي حيث قال في 
الحديث: إن الإمام ينبغي له أن يفرق الضحايا على من لم يقدر عليها من بيت مال 
المسلمين. وقال ابن بطال: إن كان قسمها بين الأغنياء فهي من الفيء وإن كان خص بها 
الفقراء فهي من الزكاة. وقد ترجم له البخاري في الشركة باب قسمة الغندم والعدل 
فيها؛ وكأنه فهم أن النى صلى اللّه عليه ومنلم بين لعقبة ما يعطيه لكل واحد منهسم وهو 
لا يوكل إلا بالعدل» وإلا لو كان وكل ذلك لرأيه لعسر عليه. لآن الغنم لا يتأتى فيها 


ه- باب قزل النبئّ 0-3 لأبى يُدة: ص 


قسمة الأجزاءء وأما قسمة التعديل فتحتاج إلى ردء لأن استواء قسمتها على التحرير بعيد 
قلت: ويحتمل أن يكون الني صلى اللّه عليه وسلم ضحى بها عنهم؛ ووقعت القسمة في 
اللحم فتكون القسمة قسمة الأجزاء كما تقدم توجيهه عن ابن المنير قبل أبواب. 
قوله: (فبقي عتود) بفتح المهملة وضم المثناة الخفيفة وهو من أولاد المعز ما قوي 
ورعى وأتى عليه حول والجمع أعتدة وعتدان» وتدغم التاء في الدال فيقال عدان» وقال 
ابن بطال: العتود الجذع من المعز ابن خمسة أشهرء وهذا يبين المراد بقوله في الرواية 
الأخرى عن عقبة كما مضى قريياً : جذعة » وأنها كانت من المعزء وزعم ابن حزم أن 
العتود لا يقال إلا للجذع من المعزء وتعقبه بعض الشراح بماوقع في كلام صاحب 
«امحكم؛ أن العتود الجدي الذي استكرشء وقيل الذي بلغ السفاد وفيل هو الذي أجذع. 
قوله: (ققال ضح به أنت) زاد البيهقي في روايته من طريق يحيى بن بكير عن 
الليث ١‏ ولا رخصة فيها لأحد بعدك » وسأذكر البحث في هذه الزيادة في الباب الذي 
بعده إن شاء الله تعالى» واستدل به على إجزاء الأضحية بالشاة الواحدة: وكأن المصنف 
أراد بإيراد حديث عقبة في هذه الترجمة - وهي ضحية الني صلى الله عليه وسلم بكبشين 
- الاستدلال على أن ذلك ليس على الوجوب بل على الاختيار» فمن ذبح واحدة 
أجزات عنه ومن زاد فهو ير والأفضل الاتباع في الأضحية بكبشين ومن نظر إلى كثرة 
اللحم قال كالشافعي: الأفضل الإبل ثم الضآن ثم البقر » قال أبن العربي: وافق الشافعي 
أشهب من المالكية» ولا يعدل بفعل الني صلى الله عليه وسلم شيم لكن يمكن التمسك 
بقول ابن عمر - يعني الماضي قريباً - كان يذبح وينحر بالمصلى؛ أي فإنه يشمل الإبل 
وغيرهاء قال: لكنه عموم والتمسك بالصريح أولى وهو الكبش. قلت: قد أخرج البيهقي 
من حديث ابن عمر 0 كان الني صلى الله عليه وسلم يضحي بالمدينة بالجزور أحياننا 
وبالكبش إذا لم يد جزورا » فلو كان ثابتا لكان نصا في موضع النزاع لكن في سنده عبد 
الله بن نافع وفيه مقال» وسياتي حديث عائشة أن الني صلى الله عليه وسلم ضحى عن 
نسائه بالبقر ني 0 باب من ذبح ضحية غيره ؛ وقد ثبت في حديث عروة عن عائشة ١‏ أن 
الني صلى الله عليه وسلم أمر يكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويسبرك في سواد 
فاجع ثم ذعنه ثم قال بسم الله اللّهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم 
ضحى » أخرجه مسلم. قال الخطابي: فوفا يطأ في سواد إلخ تريد أن أظلافه ومواضع 
البروك منه وما أحاط بملاحظ عينيه من وجهه أسوده وصائر بدنه أبيض. 


8- باب قَوْل الي ا لأبي بُردة: ضح بالْجَدّع 
من الْمَعرِء ون تَجزِي عن أخدٍ َغدلة. 

564ه- حَدكنَا مُسَدُدُ: حَدَكنَا خَالِدُ بن عَبْدِاللُه: حَدَكنَا مُطْرف عَنْ 
َامِرِ» عَنٍ الْرَاء بن غاب رَضي اللّه عَنهما قَالَ: صَحّى خَالَ ليه يق كه ابو 
دَق لَبْلَ الصّلاق قَقَالَ لَهُ وَسُولُ الله 8: «ضائك هاه لخم». ٠.‏ فَقَالَ:يَا 
رَسُول الله إن عِنِي داجما جَذَعَةٌ مِنَ الْمَعَِ قَال: «اذْبَحْهَاء ولن تملح 
ميرك . نم قَال: من هبح بل الصلاقٍقَإنَمَا يبح َس ومن بح بد اللا 
َفَدْ كم تسكة وَاصَاب سْنْةَ الْمُسْلِمِينَ » .. [راجع: 469 أخرجه مسلم: 15513]. 


َبِعَهُ عبَيْدَة عَن الشُعبِي وإبراهيم. 

وكَابعَةُ وَكِبعٌ عَن حُريش عَنِ الشغبي. 

قال عام واو عن الشفييئ: عدي عَنَاقَأن. 

وَقَالَ زُبَيْدُ وَراسء عَنٍ التلغبي: عِندِي جَدعَة. 

وَقَالَ أبو الأخوص: حَدلنَا مَنَصُورٌ: عاق جَذَعَةُ. 

وَقَالَ ابن غَون: عَنَاقَ جَدَع, عاق لبن 

باوهه- حَننَا مُحَمِّدُ ْنْ يكار : حَدَكَنَا مُحَمُدُ بن جمد جَثمَر: حَدَنَا شُعَةُ 
عن سَلَمَةَ عَنْ أبي جُحَيْقَة َن الْيرَاء قَالَ: ع تون قن اللا قَقَانَنَهُ 
ابي 8: ابْدِلهّاء. قَال: لَيِسَ عي إلا جَدَعَة. قَالَ صُعَبَةٌ 0 


هي خَيْرٌ مِنْ مُئةٍ - قَالَ: « اعلا مَكَاَهَا وَل تَجْزِي عَنْ أحَلِ بَعْدَكَ ». [راجع: 
أخرجه مسلم: 01551 مطولاً]. 

وََالَ حَامُ أن وردان عَن ألو 
وَقَالَ: عَنَاقَ جَدعَة. 

قوله: (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضح بالجدع من 
المعزء ولن تجري عن أحد بعدك) أشار بذئك إلى أن الضمير في قول النبي صلى اللّه 
عليه وسلم في الرواية التي ساقها « اذيحها » للجذعة التي تقدمت في قول الصحابي ١‏ إن 
عندي داجنا جذعة من المعز». 

قوله: (حدثنا مطراف) هو ابن طريف بمهملة وزن عقيل وعامر هو الشعي. 

قوله: (ضحى خال لي يقال له أبو بردة) في رواية زييد عن الشعبي في أول 
الأضاحي « أبو بردة بن نيار » وهو بكسر النون وتخفيف الياء المثناة من تحت وآخصره راء 
واسمه هانى واسم جده عمرو بن عبيد وهو بلوي من حلفاء الأنصارء وقد قيل إن اسمه 
الحارث بن عمرو وقيل مالك بن هبيرة والأول هو الأصح؛ وأخرج ابن منده مسن طريق 
جابر الجعفي عن الشعبي عن البراء ة قال: ‏ كان اسم خالي قليلاً فسماء النبي صلى اللّه 
عليه وسلم كثيراء وقال: يا كثير إنما نسكنا بعد صلاتنا » 2 ثم ذكر حديث الباب بطوله, 
وجابر ضعيف وأبو بردة ممن شهد العقبة وبدراً والمشاهد وعاش إلى سنة اثتتين وقيل 
حمس وأربعين» وله في البخاري حديث سباتي في الحدود. 

قوله: (شاتك شاة حححم) أي ليست أضحية بل هو لحم ينتفع به كما وقع في رواية 
زييد ١‏ فإنما هو لحم يقدمه لأهله » وسياتي في « باب الذبح بعد الصلاة » وفي رواية فراس 
عند مسلم قال « ذاك شيء عجلته لأهلك » وقد استشكلت الإضافة في قوله شاة لحمء 
وذلك أن الإضافة قسمان: معنوية ولفظية» فالمعنوية إما مقدرة بمن كخاتم حديد أو باللام 
كغلام زيد أو بفي كضرب اليوم معناه ضرب في اليوم. وأما اللفظية فهي صفة مضافة إلى 
معموفا كضارب زيد وحسن ن الوجه» ولا يصح شيء من الأقسام الخمسة في شاة لحم» 
قال الفاكهي: والذي يظهر لي أن أبا بردة لما اعتقد أن شاته شاة أضحية أوقع صلى اللّه 
عليه وسلم في الجواب قوله شاة لحم موقع قوله شاة غير أضحية. 

قوله: (إن عنادي ذاجنا) الداجن التي تالف اليبوت وتستأنس وليس لها سن 
معينه وما صار هذا الاسم علماً على ما يالف الببوت اضمحل الوصف عنه فاستوى فيه 
المذكر والمؤنث. والجذعة تقدم بيانهاء وقد بين في هذه الرواية أنها من المعزء ووقع في 
الرواية الأخرى كما سياتي بيانه ‏ فإن عندنا عناقاً ؛ وفي رواية أخرى : عناق لبن » 
عن والعناق بفتح العين وتخفيف السون الأثشى من ولد المعز عند أهل اللغة؛ ولم يصب 
الداودي في زعمه أن العناق هي التي استحقت أن تحمل وأنها تطلق على الذكر والأثشى 
وأنه بين بقوله ٠‏ لبن » أنها أنئى؛ قال ابن التين: غلط في نقل اللغة وفي تأويل الحديث»؛ فإن 
معنى 7 عناق لبن » أنها صغيرة سن ترضع أمها. ووقع عند الطبراني من طريق سهل بن 
أبي حثمة ١‏ أن أبا بردة ذبح ذبيحته بسحرء فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه ومسلم فقال: 
إما الأضجنية ما ذيح بعد الصلاف لذعب فضح»افقال: ماعندي إلا جذعة من المعز » 
الحديث. قلت: وسياتي بيان ذلك عند ذكر التعاليق التي ذكرها المصئف عقب هذه الرواية 
وزاد في رواية أخرى : هي أحب إلى من شاتين » وفي رواية لمسلم ؛ من شاتي لحم ؟ 
والمعنى أنها أطيب ححماً وأنفع للاكلين لسمنها ونفاستها. . وقد استشكل هذا يما ذكر أن 
عتق نفسين أفضل من عتق نفس واحدة ولو كانت أنفس منهماء وأجيب بالفرق بين 
الأضحية والعتى أن الأضحية يطلب فيها كثرة اللحم فتكون الواحدة السمينة أولى من 
الهزيلتين. والعتق يطلب فيه التقرب إلى الله بك الرقبة فيكون عتق الاثنين أولى من عتق 
الواحدة» نعم إن عرض للواحد وصف يقتضي رفعته على غيره - كالعلم وأنواع الفضل 
المتعدي - فقد جزم بعض الحققين بأنه أولى لعموم نفعه للمسلمين. ووقع في الرواية 
الأخرى التي في أواخر الباب وهي ١‏ خير من مسئة » وحكى ابن التين عن الداودي أن 
المسنة التي سقطت أستانها للبدل» وقال أهل اللغة المسن الثني الذي يلقي سنهء ويكون في 
ذات الخف في السنة السادسة وفي ذات الظلف والحافر في السنة الثالثة» وقال ابن فارصس: 
إذا دخل ولد الشاة في الثالثة فهو ثني ومسن. 

قوله: (قال اذجخها ولا تصلح لغيرك) في رواية فراس الآثية في 0 باب من ذببح 
قبل الإمام  :»‏ أأذمحها؟ قال: نعمء ثم لا تجزي عن أحند بعدك ؛ ولمسلم من هذا الوجه 
«ولن تجزي إلخ* وكذا في رواية أبي جحيفة عن البراء كما في أواخر هذا الباب « ولن 
تهزي عن أحد بعدك ؛ وفي حديث سهل بن أبي حثمة ١‏ وليست فيها رخصة لأحد 
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بعدك» وقوله « تجزي ؛ بفتح أوله غير مهموز أي تفضيء يقال جزى عني فلان كذا أي 
قضىء ومنه ف لا تجزي نفس عن نفس شيثاً © [البقرة: 44] أي لا تقضي عنهاء قال ابن 
بري: الفقهاء يقولون لا تجزئ بالضم وال همز في موضع لا ثقضي والصواب بالفتح ورك 
الهمزء قال: لكن يجوز الضم وال همز بمعنى الكفاية» يقال أجزا عنك. وقال صاحب 
«الأساس»: بنو تميم يقولون البدنة تجزي عن سبعة بضم أوله» وأهل الحجاز تجزي بفتبح 
أوله؛ وبهما قرئ 9 لا تجزي نفس عن نفس شيئاً 4 وفي هذا تعقب على من نقل الاتفاق 
على منع ضم أوله. وفي هذا الحديث تخصيص أبي بردة بإجزاء الجذع من المعز في 
الأضحية» لكن وقع في عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي بردة» قفي حديث 
عقبة بن عامر كما تقدم قرياً ه ولا رخصة فيها لأحد بعدك » قال اليهقي: إن كانت هذه 
الزيادة محفوظة كان هذا رخصة لعقبة كما رخص لأبي بردة. قلت: وفي هذا الجمع نظرء 
لأن في كل منهما صيغة عموم؛ فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني» 
وأقرب ما يقال فيه: إن ذلك صدر لكل منهما في وقت واحد أو تكون خصوصية الأول 
نسخت يثبوت المخصوصية للثاني, ولا مانع من ذلك لأنه لم يقع في السياق استمرار المع 
لغيره صريحاء وقد انفصل ابن التين - وتبعه القرطبي - عن هذا الإشكال باحتمال أن 
يكون العتود كان كبير السن بحيث يجري؛ لكنه قال ذلك بناء على أن الزيادة التي في آخره 
لم تقع له؛ ولا يتم مراده مع وجودها مع مصادمته لقول أهل اللغة في العتوده وتمسك 
بعض المتأخرين بكلام ابن التين فضعف الزيادة» وليس يجيده فإنها خارجة من مخرج 
الصحيح: فإنها عند البيهقي من طريق عبد الله البوشنجي أحد الأئمة الكبار في الحفظ 
والفقه وسائر فنون العلمء رواها عن يحيى بن بكير عن الليث بالسند الذي ساقه 
البخاري» ولكني رأيت الحديث في ١‏ المتفق للجوزقي » من طريق عبيد بن عبد الواحد 
ومن طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان كلاهما عن يحبى بن بكير وليست الزيادة فيه 
فهذا هو السر في قول البيهقي إن كانت محفوظة» فكانه لما رأى التفرد خشي أن يكون 
دخل على راويها حديث في حديث؛ وقد وقع في كلام بعضهم أن الذي ثبتت لهم 
الرخصة أربعة أو خمسة؛ واستشكل الجمع وليس بمشكلء فإن الأحاديث البتي وردت في 
ذلك ليس فيها التصريح بالتفي إلا في قصة أبي بردة في المنحيحين وفي قصة عقبة بن 
عامر في البيهقي؛ وأما ما غدا ذلك فقد أخرج أبو داود وأحمد وصححه أبن حبان من 
حديث زيد بن خخالد ؛ أن الني صلى اللّهِ عليه وسلم أعطاه عتوداً جذعاً قال ضح به؛ 
فقلت إنه جذع أفاضحي به؟ قال نعم ضح به» فضحيت به » لفظ أحمد, وفي صحيح ابسن 
حبان وابن ماجه من طريق عباد بن تميم ‏ عن عور بن أشقر أنه ذبح أضحيته قبل أن 
يغدو يوم الأضحىء فامره النى صلى اللّه عليه وسلم أن يعيد أضحية أخخرى » وفي 
الطبراني الأوسط من حديث ابن عباس أن الني صلى الله عليه وسلم أعطى سعد بسن 
أبي وقاص جذعاً من المعز فأمره أن يضحي به » وأخرجه الحاكم من حديث عائشة وفي 
سنده ضعف» ولأبي يعلى والحاكم من حديث أبي هريرة 9 أن رجلاً قال: يارسول اللّه 
هذا جذع من الضأن مهزول وهذا جذع من المعز سمين وهو خيرهما أفاضحي به؟ قال: 
ضح به فإن لله الخير » وفي سنده ضعف والحق أنه لا مناساة بين هذه الأحاديث وبين 
حديثي أبي بردة وعقبة» لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمر ثم قرر الشرع بأن الجذع 
من المعز لا يجزي» واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة في ذلك؛ وإثما قلت ذلك لآن بععض 
الناس زعم أن هؤلاء شاركوا عقبة وأبا بردة في ذلك. والمشاركة إنما وقعت في مطلق 
الإجزاء لا في صوص منع الغير ومنهم من زد فيهم عومر بن أشقر وليس في حديث 
إلا مطلق الإعادة لكونه ذبح قبل الصلاة وأما ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي زيد 
الأنصاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجسل من الأنصار: اذبحها ولن 
تجزي جذعة عن أحد بعدك » فهذا يحمل على أنه أبو بردة بن نيار فإنه من الأنصارء وكذا 
ما أخرجه أبو يعلى والطبراني من حديث أبي جحيفة ١‏ أن رجلاً ذبح قبل الصلاة : تقال 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: لا تجري عنك. قال إن عندي جذعة؛ فقال: : تجري 
عنك ولا تجزي بعد » فلم يثبت الإجزاء لأحد ونفيه عن الغير إلا لأبي بردة وعقبة؛ وإن 
تعذر الجمع الذي قدمته فحديث أبي بردة أصح تخرجاً واللّه أعلم. قال الفاكهي: ينبني 
النظر في اتصاص أبي بردة بهذا الحكم وكشف السر فيه» وأجيب بأن الماوردي قال: إن 
فيه وجهين أحدهما أن ذلك كان قبل استقرار الشرع فاستني, والثاني أنه علم من طاعته 
وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه. قلت: وفي الأول نظر, لأنه لو كان سابقاً لامتنم وقوع 
ذلك لغيره بعد التصريح بعدم الإجزاء لغيره» والفرض ثبوت الإجزاء لعدد غيره كما 

تقدم. . وفي الحديث أن الجذع من المعز لا يجزي وهو قول الجمهورء وعن عطاء وصاحيه 
الأوزاعي يجرز مطلقاء وهو وجه لبعض الشافعية حكاه الرافعي؛ وقال النووي: وهو شاذ 
أو غلطء وأغرب عياض فحكى الإجماع على عدم الإجزاء؛ قيل والإجزاء مصادر للنص 


رك ال ان كردلا بد ان لول 4 شو بار سن هر جاع د 
من أذن له في ذلك محمولاً على من وجددء وأما الججذع من الضان فقال الترمذي: :إن 
العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لكن حكى 
غيره عن ابن عمر والزهري أن الجذع لا يجزي مطلقاً سواء كان من الضأن أم من غيره» 
وممن جكاه عن ابن عمر ابن المنذر في 9 الإشراف » وبه قال ابن حزم وعزاه لجماعة من 
السلف وأطنب في الرد على من أجازه» ويحتمل أن يكون ذلك أيضاً مقيداً بمن لم يجده 
وقد صح فيه حديث جابر رفعه ١‏ لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذيحوا جذعة 
من الضأن ؛ أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم لكن نقل الدووي عن الجمهور 
أنهم حملوه على الأفضل؛ والتقدير يستحب لكم أن لا تذحوا إلا مسنة» فإن عجزتم 
فاذبحوا جذعة من الضأن. قال: وليس فيه تصريح بمنع الجذعة من الضأن وأنها لا تمجزي» 
قال: وقد أجمعت الأمة على أن الحديث ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون الجذع 
من الضأن مع وجود غيره وعدمه؛ وابن عمر والزهري يمنعانه ممع وجود غير وعدمه. 
فتعين تأويله. قلت: ويدل للجمهور الأحاديث الماضية قريبء وكذا حديث أم هلال بنت 
هلال عن أبيها رفعه 8 يجوز الجلع من الضأن أضحية » أخرجه ابن ماجهء وحديث رجل 
من بني سليم يقال له مجاشع : أن النني صلى الله عليه وسلم قال: إن الجذع يوفي ما يوفي 
منه الثثي » أخرجه أبو داود وابن ماجه وأخرجه النسائي من وجه آخرء لكن لم يسم 
الصحابي؛ بل وقع عنده أنه رجل من مزينة» وحديث معاذ بن عبد الله بن حييب عن 
عقبة بن عامر 9 ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضان ؛ أخرجه 
النسائي بسند قوي» وحديث أبي هريرة رفعه « نعمت الأضحية الجذعة من الضان » 
أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. واختلف القائلون بإجزاء المع من الضأن - وهم 
الجمهور - في سنه على آراء: أحدها أنه ما أكمل سنة ودخحل في الثانية وهو الأصح عند 
الشافعية وهو الأشهر عند أهل اللغة؛ ثانيها نصف سنة وهو قول الحنفية والحنابلة» ثالنها 
سبعة أشهر وحكاه صاحب ؛ الحداية » من الحنفية عن الزعفراني؛ رابعها ستة أو سبعة 
حكاء الترمذي عن وكيع خامسها التفرقة بين ما تولد بين شابين فيكون له نصف سنة أو 


. بين هرمين فيكون ابن ثمانية» سادسها ابن عشر سابعها لا يجزي حتى يكون عظيما جكاه 


أبن العربي وقال: إنه مذهب باطلء كذا قال وقد قال صاحب « الهداية » إنه إذا كانت 
عظيمة بحيث لو اختلطت بالثنيات اشتبهت على الناظر من بعيد أجزأت؛ وقال العبادي 
من الشافعية: لو أجذع قبل السنة أي سقطت أسنانه أجزأ كما لو تمت السنة قبل أن يجذرع 
ويكون ذلك كالبلوغ إما بالسن وإما بالاحتلام» وهكذا قال البغوي: الجذع ما استكمل 
السنة.أو أجذع قبلهاء والله أعلم. 

قوله: (ثم قال من ذبح قبل الصلاة) أي صلاة العيد (فإنما يذبح لنفسه) أي 
وليس أضحية (وهن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه) أي عبادته (وأصاب مسنة 
المسلمين) أي طريقتهم. هكذا وقع في هذه الرواية أن:هذا الكلام وقع بعد قصة أبي بردة 
بن بره والذي في مظع الروايات كما سيائي في من رواية زيسد عن الشمي أن هس 
الكلام من النني صلى الله عليه وسلم وقع في الخطبة بعد الصلاة وأن خطاب أبي بردة بما 
وقع له كان قبل ذلك وهو المعتمد ولفظه « سمعت الني ضلى الله عليه وسلم يخطب 
فقال: إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فتنحر فمن فعل هذا فقد 
أصاب ستتناء فقال أبو بردة: يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي » وتقدم في العيدين من 
طريق منصور عن الشعبي عن البراء قال 0 خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينوم 
الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسكء» ومن 
نسك قبل الصلاة فإنه لا نسك له؟ فقال أبو بردة » فذكر الحديث» وسيأتي بيان الحكم في 
هذا قريباً في باب من ذبح قبل الصلاة : أعاد » إن شاء اللّه تعالى. واستدل به على 
وجوب الأضحية على من التزم الأضحية فأفسد ما يضحي به؛ ورده الطحاوي بأنه لو 
كان كذلك لتعرض إلى قيمة الأولى ليلزم بمثلهاء فلما لم يعتبر ذلك دل على أن الأمر 
بالإعادة كان على جهة الندب, وفيه بيان ما يجزي في الأضخية لا على وجوب الإعادة. 
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن المرجع في الأحكام إفا هو إلى الني صللى اللّه 
عليه وسلم؛ وأنه قد بخص بعض أمته بحكم ويمنع غيره منه ولو كان يغير عذرء وأن 
خطابه للواحد يعم جميع المكلفين حتى يظهر دليل الخصوصية:؛ لآن السياق يشعر بأن قوله 
لأبي بردة ضح به أي بالجلع؛ ولو كان يفهم منه تخصيصه بذلك لا احتاج إلى أن يقول له 
« ولن تجزي عن أحد بعدك ». ويحتمل أن تكون فائدة ذلك قطع إلخاق غيره به في الحكم 
المذكور لا أن ذلك ماخوذ من مجرد اللفظ وهو قوي. واستدل بقوله ١‏ اذيح مكاتها 
أخرى؟ وفي لفظ « أعد نسكاً » وني لفظ ٠‏ ضح بها » وغير ذلك من الألفاظ المصرحة 
بالأمر بالأضحية على وجوب الأضحية؛ قال القرطي في المفهم »: ولا حجة في شيء 


كتاب الأضَاحئ 4- باب مَنْ ذَبَحَ الأطتاحي بدو 


من ذلك. وإئما المقصود بيان كيفية مشروعية الأضحية لمن أزاد أن يفعلها أو من أوقعها 
على غير الوجه المشروع خطأ أو جهلاًء فبين له وجه تدارك ما فرط منه: وهذا معنى قوله 
لا تجزي عن أحد بعدك ؛ أي لايحصل له مقصود القربة.ولا الشواب» كما يقال في 
صلاة النفل: لا تجزي إلا بطهارة وستر عورق:قال: وقد استدل بعضهم للوجوب بأن 
الأضحية من شريعة إبراهيم الخليل وقد أمرنا بإتباعف ولا حجة فيه لأنا نقول بموجبه» 
ويلزمهم الدليل على أنها كانت في شريعة إبراهيم واجبة ولا سبيل إلى علم ذلك0 ولا 
دلالة في قصة الذببح للخصوصية التي فيهاء واللّه أعلم. وفيه أن الإمام يعلم الناس في 
خطبة العيد أحكام النحر. وفيه جواز الاكتفاء في الأضحية بالشاة الوالحدة عن الرجل 
وعن أهل بيتهء ويه قال الجمهورء وقد تقدمت الإشارة إليه قبل؛ وعن أبي حنيفة 
والثوري: يكره. وقال المنطابي: لا يجوز أن يضحى بشاة واحدة عن ائنين» وادعى نسخ ما 
دل عليه حديث عائشة الآني في « باب من ذبح ضحية غيره »» وتعقب بأن النسخ لا 
يثبت بالاحتمال؛ قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم 
يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع. وفيه جواز أكل اللحم يوم العيد من غير سم 
الأضحية لقوله 0 إنما هو لحم قدمه لأهله ». وفيه كرم الرب سبحانه وتعالى لكونه شرع 
لعبيده الأضحية مع مالحم فيها من الشهوة بالأكل والإدخار ومع ذلك فائبت لهم الأجر 
في الذبح؛ ثم من تصدق أثيب وإلال يأئم. 

قوله: (تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم, وتابعه وكييع عن حريث عن 
الشعبي) قلت: أما عبيدة فهو بصيغة التصغير وهو ابن معتب بضم أوله وفتح المهملة 
وتشديد امثناة وكسرها بعدها موحدة الضيء وروايته عن الشعبي يعني عن البراء بهمذه 
القصة؛ وأما قوله « وإبراهيم » فيعتي النخعي وهو من طريق إبراهيم متقطع؛ وليس 
لعبيدة في البخاري سوى هذا الموضع الواحف وأما متابعة حريث وهو يصيغة التصغير 
وهو ابن أبي مطر واسمه عمرو الأسدي الكوفي وما له أيضاً في البخاري سوى هنا 
الموضع: وقد وصله أبو الشيخ في كتاب الأضاحي من طريق سهل بن عثمان العسكري 
عن وكيع عن حريث عن الشعبي عن البراء ‏ أن خخاله سأل »© فذكر الحديث وفيه ٠‏ عندي 
جذعة من المعز أوفى منها » وفي هذا تعقب على الدارقطني في ٠‏ الأفراد » حيث زعم أن 
عبيد الله بن موسى تفرد بهذا عن حريث وساقه من طريقه بلفظ « قال: فعندي جذعة 
معز سميئة 2. 

قوله: (وفال عاصم وداود عن الشعبي عددي عناق لبن) اما عاصم فهو ابن 
سليمان الأحول» وقد وصله مسلم من طريق عبد الواحد بن زياد عنه عن الشعي عن 
البراء بلفظ « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ثحر فقال: لا يضحين أحد 
حتى يصلي. فقال رجل: عندي غناق لبن - وقال في آخره - ولا مجزي جذعة عن أحد 
يعدك ». وأما داود فهو ابن أبي هند فوصله مسلم أيضاً من طريق هشيم عنه عن الشعبي 
عن البراء بلفظ « إن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذ يذبح الني صلى الله عليه وسلم - 
الحديث وفيه ل ا أعد نسكا. فقال: إن عندي 
عناق لبن هي خير من شائي لخمء فال: هي خير نسيكتيك» » ولا تجزي جذعة عن أحد 
بعدك 2. 

قوله: (وقال زبيد وفراس عن الشعبي: عددي جذعة) أما روابة زيبد وهو 
بالزاي 2 ثم الموحدة مصغر فوصلها المؤلف ني أول الأضاحي كذلك؛ وأما رواية فراس 
وهو يكسر الفاء وتخفيف الراء وآخره مهملة ابن يحيى فوصلها أيضاً المؤلف في « باب من 
ذبح قبل الصلاة أعاد ». 

قوله: (وقال أبو الأحوص حدثنا منصور عناق جذعة) هو بالتنوين فيهماء 
ورواية منصور هذه وهو ابن المعتمر وصلها المؤلف من الوجه المذكور عنه عن الشعي 
عن البراء في العيدين. 

قوله: (وقال ابن عون) مو عبد الله (عاق جدع, عناق لبن) يعني أن في 
روايته عن الشعبي عن البراء باللفظين جميعاً لفظ عاصم ومن تابعه ولفظ منصور ومن 
تابعه» وقد وصل المؤلف رواية ابن عون في كتاب الأيمان والنذور من طريق معاذ عن ابن 
عون باللفظ المذكور. 

قوله: (عن سلمة) هو ابن كهيل وصرح أحد به في روايته عن محمد بن جعفر 
بهذا الإسناد» وأبو جحيفة هو الصحابي المشهور. 

قوله: (ذبح أبو بردة) هو ابن نيار الماضي ذكره. 

قوله: (أبدها) بموحدة وفتح أوله. وقد تقدم بيانه في قوله « اذبح مكانها أخرى ». 

قوله: (قال شعبة وأحسبه قال هي خير من مسنة) في رواية أبي عامر العقندي 


عن شعبة عند مسلم 9 هي خير من مسئة » ولم يشك. 

قوله: (اجعلها مكانها) أي اذبحها. وقد تمسك بهذا الأمر من ادعى وجوب 
الأضحية: ولا دلالة فيه لأنه ولو كان ظاهر الأمر الوجوب إلا أن قرينة إفساد الأولى 
تقتضي أن يكون الأمر بالإعادة لتحصيل المقصود؛ وهو أعم من أن يكون في الأصل 
واجبً أو مندوياً وقال الشافعي: يحتمل أن يكون الأمر بالإعادة للوجوبء ويحتمل أن 
يكون الآمر بالإعادة للإشارة إلى أن التضحية قبل الصلاة لا تقع أضحية» فأمره بالإعادة 
ليكون في عداد من ضحى؛ فلما احتمل ذلك وجدنا الدلالة على عدم الوجوب وفي 
حديث أم سلمة المرفوع ١‏ إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي » قال: فلو كانت 
الأضحية واجبة لم يكل ذلك إلى الإرادة» وأجاب من قال بالوجوب بأن التعليق على 
الإرادة لا منع القول بالوجوب» فهو كما قيل: من أراد الحج فليكثر من الزادء فنإن ذلك 


لا يدل على أن الحج لا يجب وتعقب بأه لا يلزم من كون ذلك لا يدل على عدم 
اعون يرت رجرب جنوي لا الغا ل لمع ين اقيق إورنا لقال ود 
الظاهر واللّه أعلم. 


قوله: (وقال حاتم بن وردان إخ) تقدم ذكر من وصله في الباب الذي قبله؛ ولم 
يسق مسلم لفظه؛ لكنه قال ٠‏ بمثل حديثهما » يعني رواية إسماعيل بن علية عن أيوب 
ورواية هشام عن محمد بن سيرين 

9- باب مَن ذَبْحَ الاح بيده 

هه ه- حَدَلنا آتمْإنْ أبي إِيَاس: حَدكنَا شعبَة: حَدُكَا قَنَاكَةُ عَنْ انس 
قَال: ضح الي يكنشين أمْلَحِيْنء فرَلُْهُ واضعاً قَدَمَهُ علَى مِفَاحِهِمَاء 
يسم يُسَمِي وكير فَلَبْحَهُمَا يده [راجع: 06879 أخرجه مسلم: 1155]. 

قوله: (باب من ذبح الأضاحي بيده) أي وهل يشترط ذلك أو هو الأولى وقد 
اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادرء لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء مع القدرة. 
وعند أكثرهم يكره لكن يستحب أن يشهدها ويكره أن يستثيب حائضاً أو صبياً أو كتابياء 
وأوهم أولى ثم ما يليه: 

قوله: (ضحى) كذا ني رواية شعبة بصيغة الفعلٍ الماضي وكذا في رواية أبي عوانة 
الآثية قريباً عن قتادة» وفي رواية همام الآثية قريباً أيضاً عن قنادة ‏ كان يضحي » وهو 
أظهر في المداومة على ذلك. 

قوله: (يكبشين أملحين) زاد ني رواية أبي عوانة وفي رواية همام كلاهما عن 
قتادة « أقرنين » وسيأتيان قريباء وتقدم مثله في رواية أبي قلابة قبل باب. 

قوله: (فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما) أي على صفاح كل منهما عند 
ذيحه؛ والصفاح بكسر الصاد المهملة وتخفيف الفاء وآخره حاء مهملة الجوانب؛ والمراد 
الجانب الواحد من وجه الأضحية؛ وإنها ثنى إشارة إلى أنه فعل ذلك في كل منهماء فهر 
من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع. 

قوله: (يسمي ويكبر) في رواية أبي عوانة ؛ وسمى وكبر » والأول أظهر في وقوع 
ذلك عند الذبح. وفي الحديث غير ما تقدم مشروعية التسمية عند الذبح؛ وقد تقدم في 
الذبائح بيان من اشترطها في صفة الذبح؛ وفيه استحباب التكبير مع التسمية واستحباب 
وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن؛ واتفقوا على أن إضجاعها يكون على 
الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين 
باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار. 


وس اس الس اقم 


-٠‏ باب من ذبح صَجِيةَ غيْرِهِ 
واغانا رَجْلُ ان عمَرَ في تَذيه. 


ريه 


يُضَحْينَ بأزلديهن. 

4ه ه- حَدَلنا قي حَدلنا سُفيَا عَنْ عبد الرحمن بن الْقَاسِمٍ عَنْ 
أبيهء عن عَاِشَةَ رَضِي الله عنها قاستة: دحل علي َسُولُ الله ا سرف وآنا 
أبكي. َقَالَ: دما للف أنفسلت؟ .. قُلَت: د َعَم قَالَ: «هَذَا أمْرٌ كَبَّهُ الله عَلَى 
َه اكت الي قا يقي الاح يدان ا قطوفي بأتسو م ومتطى رسو 


وَآمَرَ أو مُوسى بَناتِه أن 


ا كتاب الأضاحي 


.٠‏ م 


الله فك عَن نسَائِهِ بالبقر. [راجع: 4 74 أخرجه مسلم: .]١711‏ 

قوله: (باب من ذبح ضحية غيره) أراد بهذه الترجمة بيان أن الي قبلها ليست 
للاشتراط. 

قوله: (وأعان رجل ابن عمر في بدنته) أي عند ذبجهاء وهذا وصله عبد الرزاق 
عن ابن عييئة عن عمرو بن دينار قال 9 رأيت ابن عمر ينحر بدنة بمنى هي باركة معقولة» 
ورجل يمسك مجحبل في رأسها وابن عمر يطعن ؛. قال ابن المثير: هذا الأثر لا يطابق الترجمة 
إلا من جهة أن الاستعانة إذا كانت مشروعة التحقت بها الاستنابة» وجاء في نحو قصة ابن 
عمر حديث مرفوع أخرجه أحمد من حديث رجل من الأنصار 9 أن الننى صلى الله عليه 
وسلم أضجع أضحيته فقال: أعنى على أضخيتي. فأعانه » ورجاله ثقات. 

قوله: (وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأبديهن) وصله الحاكم في «المستدرك» 
ووقع لنا بعلو في خبرين كلاهما من طريق المسيب بن راقع 3 أن أبا موسى كان يأمر بناته 
أن يذيحن نسائكهن بأيديهن ؛ وسنده صحيح: قال ابن التين: فيه جواز ذبيحة المرأة» ونقل 
محمد عن مالك كراهته. قلت: وقد سبق في الذبائح مييناً. وهنا الأثر مباين للترجمة؛ 


فيحتمل أن يكون محله في الترجمة التي قبلها أو أراد أن الأمر في ذلك على اختيار المضحي» 
وعن الشافعية الأولى للمرأة أن توكل في ذبح أذ اضحيتها ولا تباشر الذبح بنفسها. ثم ذكر 
المصنف حديث عائشة لما حاضت بسرف وفيه 0 هذا أمر كتبه الله على بنات آدم - وفي 
آخره - وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر» ولسلم من حديث 
جابر ‏ نحر النني صلى الله عليه وسلم عن نسائه يقرة في حجة الوداع». 

5١-باب‏ الَبْح بَْدَ الصّلاةٍ 

حَدلَا حَجَاجُ بن المنهال: حَككنَا شُعّةُ قَال: أخبرني تيد قال: 
سَمِعْت الشعبي» عن اْبرَاءِ رَضِي الله عنه قال: مع سَهِفْت النبِي 9 يَخْطْبْ قَفَال: 
«إن أو ما بدا ب يونا هذا اا نُصلْي» مرجع محر نَمل ذا ققد 
أصَاب سَء ومنْ حر فنَمَا هُوَ لم يقَدَمهُ لأف ليس مِنَ انسل في 
شيء. قَالَ آبو بُرْدة: يا ريسُولَ اللّهه فبُخت قَبِلَ لا أصَلْي وعدي جَذَعَةٌ 
0 من مُسيئة؟ قَقَالَ: «اجَعَلَْهَا مَكَائَهَاء ولَنْ َجِزِي - أ توفي - عَنْ أحَارِ 
بَعْدَكَ .. [راجع: 461: أخرجه مسلم: 1551]. 

قوله: (باب الذبح بعد الصلاة) ذكر فيه حديث البراء في قصة أبي بردة» وقد 
تقدم شرحه قريباء وسأذكر ما يتعلق بهذه الترجمة في التي بعدهاء وقوله فيه « ولن تمزي أو 
توفي ؛ شك من الراوي ومعنى توني أي تكمل الثواب وعند أحمد من طريق يزيد بن البراء 
عن أبيه : ولن تفي » بغير واو ولا شكء وفي إذا أنمز فهو بمعنى تجزي بفتح أوله. 

7- باب من ذَبحَ قَبْلَ الصّلاةٍ أغَادَ 

0- حَدَلَنَا غَلِي | بْنُْ عَبْاللّه: حَدَلنا إسْمَاعِيلُ بن إنراهيم عَنْ ايوب 
عَن محمد عَنْ أنسء عن الي 8 قَالَ: من ذَبحَ قبل الصّلاةٍ يِذ . ققال 
رَجْلْ: هذ بوم يشنهَى فيه للخم وَذَكر ةن جبرانهء فَكَان الي ا عَذَرَه 
وجددي جع ين طائين؟ أرخص له لبي ل فلا في لقت الاضصة 
آم لا؟ كم كما إلى كَبْشَينء د يَغْنِي فَلبَحَهُمَاء م الكَا الناس إلى غُدَيِمَةٍ نَيْمَة 
قَذَيَحُوهَا. [راجع: 464 أخرجه مسلم: 1477]. 

0- حَدكنَا آقَمْ: حَدَكنَا شغبة: حَدلَنا الامْوَدُ بْنْ قيِس: مَبِعْت 
ندب إن فيان البَجلِي قَالَ: شهنت الي 8 يَْمَ الدخر. قَفَالَ: «من وبح 
ِل ان يُصَلَيَ قليعِد مَكَانهَا أخرى, وَمَنْ لم يَذْبَح فليَذيَحْ ». [راجع: 4 46: أخرجه 
مسلم: 1557]. 

0 ه- كنا مُوسَى بْنْ إسْمَاعِلَ: حَدلنا بو غوانة عَنْ فراسء عَنْ 


عَايِرِء عَنِ الْبَرَاءِ َال: صَلّى رَسُولُ الله ف ذَات يَوْمٍ قفَالَ: من صَلَى 


١‏ ساي الع ان ا 


صلاتناء واستفيل بلا قلا يدمح حَتى يَنصّرف , ام آبوبردة بن يار ققَالَ: 
يَا رَسُولَ الله فَعَلت. قَقَالَ: هر حي عَجْلتَةه. قَال: فَِنْ عدي جَذَعَةَ هي 
خَيْرٌ من مين آذْبحْهَا؟ قال: «نَمَم ثم لا نَجْزِي عَنْ أحَلٍ بَغْدَك .. قَالَ 
عَامِرٌ: عي حي كيه [راجع: )48١‏ أخرجه مسلم: 01451١‏ باخلاف]. 

قوله: (باب من ذبح قبل الصلاة أعاد) أي أعاد الذبح. ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول حديث أنس. 

قوله فيه: (وذكر هنة) بفتح الهاء والنون الخفيفة بعدها هاء تأنيث أي حاجة من 
جيرانه إلى اللحم. 

قوله: (فكان البي صلى الله عليه وسلم عذمره) بتخفيف الذال المعجمة من 
العذر أي قبل عذرهء ولكن لم يجعل ما فعله كافياً ولذلك أمره بالإعادة. قال ابن دقيق 
العيد: فيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت علسى خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها 
بالجهلء والفرق بين المأمورات والمنهيات أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحهاء وذلك 
لا يحصل إلا بالفعل. والمقصود من المنهيات الكف عنها بسبب مفاسدهاء ومع الجهل 
والنسيان لم يقصد المكلف فعلها فيعذر. 

قوله: (وعندي جذعة) هو معطوف على كلام الرجل الذي عنى عنه السراوي 
بقوله 0 وذكر هنة من جيرانه » تقديره هذا يوم يشتهى فيه اللحم وجيراني حاجة فذحت 
قبل الصلاة» وعندي جذعة. وقد تقدمت مباحثه قبل ثلاثة أبواب. 

الثاني حديث جتدب بن سفيان أورده مختصراء وتقدم في الذبائج من طريق أبي 
بكي انيد واوا ا سارار اك حبر لمكي لباق بوم 
أضحاة فإنا ناس ذيحوا ضحاياهم قبل الصلاة » الحديث 

قوله: (ومن لم يذبح لييح في روليةأبي عواتة 8 ومن كان م مذي حت ساي 
فليذبج على اسم اله ؛ وفي رواية لمسلم « فليذيح يسم الله » أي فليذبح قائلا بسم الله أو 
مسميا والجرور متعلق بمحذوف. وهو حال من الضمير في قوله « فليذبح » وهذا أولى ما 
حمل عليه الحديث وصححه النوويء ويؤيده ما تقدم في حديث أنس «وسمى وكبر' 
وقال عياض: يحتمل أن يكون معناه فليذيح للّهء والباء مميء بمعنى اللام. ويجتمل أن 
يكون معناه بتسمية الله ويحتمل أن يكون معناه متبركاً باسمه كما يقال سر على بركة 
الله ويحتمل أن يكون معناء فليذبح بسنة الله. قال: وأما كراهة بعضهم افعل كذا على 
اسم الله لأنه اسمه على كل شيء فضعيف. قلت: ويمتمل وجها خامساً أن يكون معنى 
قوله ١‏ يسم اللّه » مطلق الإذن في الذبيحة حيتذء لآن السياق يقد يقنضي المنع قبل ذلك 
والإذن بعد ذلك كما يقال للمستأذن بسم اللّه أي ادخل؛ وقد استدل بهذا الأمر في قوله 
« فليذيح مكانها أخرى ؛ من قال بوجوب الأضحية؛ قال ابن دقيق العيد: صيغة « من » 
في قوله « من ذبح » صيغة عموم في حق كل من ذبح قبل أن يصلي وقد جاءت لتأسيس 
قاعدة» وتنزيل صيغة العموم إذا وردت لذلك على الصورة النادرة يستنكرء فإذا بعد 
تخصيصه بمن نذر أضحية معينة بقي التردد هل الأولى حمله على من سبقت له أضحية 
معينة أو حمله على ابتداء أضحية من غير سبق تعيين؟ فعلى الأول يكون حجة لمن قال 
بالوجوب على من اشترى الأضحية كامالكية؛ فإن الأضحية عندهم تجب بالتزام اللسان 
وبنية الشراء وينية الذبح وعلى الثاني يكون لا حجة لمن أوجب الضحية مطلقاء كن 
حصل الانفصال ممن لم يقل بالوجب بالآدلة الدالة على عدم الوجوب فيكون الأمر 
للندب. واستدل به من اشترط تقدم الذبح من الإمام بعد صلاته وخطبته. لآن قوله ه من 
ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ‏ إنما صدر منه بعد صلاته وخطبته وذيحه فكأنه 
” قال: من ذبح قبل فعل هذه الأمور فليعد أي فلا يعتد بما ذمحه. قال ابن دقيق العيد: 
وهذا استدلال غير مستقيم؛ لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة والتعقيب يالفاء. 

الحديث الثالث حديث البراء» أورده من طريق فراس بسن يحيى عنن الشعيه 
وقد تقدمت مباحثه قريباً. 

قوله: (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا) المراد من كان على دين الإسلام. 

قوله: (فلا يذدبح) آي الأضحية (حتى ينصرف) سك به الشافعية في أن أول 
وقت الأضحية قدر فراغ الصلاة والخطبة: وإنما شرطوا فراغ الخطيب لأن الخطبتين 
٠‏ مقصودتان مع الصلاة في هذه العبادة» فيعتبر مقسدار الصلاة والخطبتين على أخف ما 
يجزي بعد طلوع الشمس فإِذا ذبح بعد ذلك أجزاء الذبح عن الأضحية: سواء صلى العيد 
أم لاء وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لاء ويستوي في ذلك أهل المصر والحاضر والبادي. 


“ا كباب الأضًا 


ونقل الطحاوي عن مالك والأوزاعي والشافعي: لا تجوز أضحية قبل أن يذبح الإمام» 
وهو معروف عن مالك والأوزاعي لا الشافعي قال القرطي: ظواهر الأحاديث تدل على 
تعليق الذبح بالصلاة» لكن لما رأى الشافعي أن من لا صلاة عيد عليه حاطب بالنضحية 
حمل الصلاة غلى وقتها. وقال أبو حنيفة والليث: لا ذبح قبل الصلاة» ويجوز بعدها ولو لم 
يذبح الإمام» وهو خخاص باهل المصر فأما أهل القرى والبوادي فيدخل وقت الأضحية في 
حقهم إذا طلع الفجر الثاني. وقال مالك: يذيحون إذا نحر أقرب أئمة القرى إليهم: فإن 
نحروا قبل أجزأهم. وقال عطاء وربيعة: يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس. وقال أمد 
وإسحاق: إذا فرغ الإمام من الصلاة جازت الأضحية» وهو وجه للشافعية قوي من 
حيث الدليل وإن ضعفه بعضهم, ومثله قول الثوري: يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته 
وفي أثنائها ويجتمل أن يكون قوله 0 حتى ينصرف ؛ أي من الصلاة كما في الروايات 
الآخر. وأصرح من ذلك ما وقع عند أحمد من طريق يزيد بن البراء عن أبيه رفعه « إنما 
الذبح بعد الصلاة ؛ ووقع في حديث جندب عند مسلم ٠‏ من ذبح قبل أن يصلي فليفييح 
مكانها أخرى ؛ قال ابن دقيق العيد: هذا اللفظ أظهر في اعتبار فعل الصلاة من حديث 
البراء» أي حيث جاء فيه 8 من ذبح قبل الصلاة » قال: لكن إن أجريناء على ظاهره 
اقتضى أن لا تجزئ الأضحية في حق من لم يصل العيد فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد 
الناس بظاهر هذا الحديث؛ وإلا وجب الخروج عن الظاهر في هذه الصورة ويبقى ما 
عداها في محل البحث. وتعقب بأنه قد وقع في صحيح مسلم في رواية أخرى : قبل أن 
يصلي أو نصلي » بالشك قال النووي: الأولى بالياء والثانية بالنون» وهو شك من 
الراوي» فعلى هذا إذا كان بلفظ « يصلي » ساوى لفظ حديث البراء في تعليق الحكم 
بفعل الصلاءً. قلت: وقد وقع عند البخاري في حديث جندب في الذبائح بمثل لفظ البراء» 
وهو خلاف ما يوهمه سياق صاحب العمدة؛ فإنه ساقه على لفظ مسلمء وهو ظاهر في 
اعتبار فعل الصلاة فإن إطلاق لفظ الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهر وأظهر من ذلك 
قوله « قبل أن نصلي » بالنون» وكذا قوله ‏ قبل أن ننصرف »6 سواء قلنا من الصلاة أم من 
الخطبة. وادعى بعض الشافعية أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم « من ذبح قبل أن 
يصلي فليذيح مكانها أخرى » أي بعد أن يتوجه من مكان هذا القول. لأنه خاطب بذلك 
من حضره فكأنه قال: من ذبح قبل فعل هذا من الصلاة والخطبة فليذنبح أخرى. أي لا 
يعتد بما ذيحه ولا يخفى ما فيه. وأورد الطحاوي ما أخرجه مسلم من حديث ابن جريج 
عن أبي الزبير عن جابر بلفظ « أن التي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر بالمدينة؛ 
فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن الني صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمرهم أن يعيدوا » قال 
ورواء حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بلفظ ة أن رجلا ذبح قبل أن يصلي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة ؛ وصححه ابن حبان. ويشهد 
لذلك قوله في حديث البراء ؛ أن أول ما نصنع أن نبدأ بالصلاةء ثم نرجع فنتحر » فإنه 
دال على أن وقت الذبح يدخل بعد فعل الصلاة» ولا يشترط التأخمير إلى نحر الإمام. 
ويؤيده - من طريق النظر - أن الإمام لولم ينحر لم يكن ذلك مسقطا عن الناس 
مشروعية النحرء ولو أن الإمام تحر قبل أن يصلي لم يجزئه ثرهء فدل على أنه هو والنامس 
في وقت الأضحية سواء. وقال المهلب: إنما كره الذبح قبل الإمام لثلا يشتغل الناس 
بالذبح عن الصلاة. 

قوله: (فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله فعلت) أي ذحت قبل 
الصلاة. ووقع عند مسلم من هذا الوجه « نسكت عن ابن لي » وقد تقدم توجيهه. 

قوله: (هي خير من مسنتين) كذا وقمم هنا بالتثنية» وهي مبالغة. ووقع في رواية 
غيره # من مسنة » بالإفراد وتقدم توجيهه أيضا. 

قوله: (قال عامر هي خير نسيكتيه) كذا فيه بالتثنية» وفيه ضم الحقيقة إلى المجاز 
بلفظ واحدء فإن النسيكة؛ هي التي أجزات عنه وهي الثانية» والأولى لم تز عنه. لكن 
أطلق عليها نسيكة لأنه نحرها على أنها نسيكة أو نحرها في وقت النسيكة: وإنما كانت 
خيرهما لأنها أجزات عن الأضحية مخلاف الأول وفي الأولى خخير في الجملة باعتبار 
القصد الجميل؛ ووقع عند مسلم من هذا الوجه « قال ضح بها فإنها خير نسيكة » ونقل 
ابن التين عن الشيخ أبي الحسن يعني ابن القصار أنه استدل بتسميتها نسيكة على أنه لا 
يبوز بيعها ولو ذيحت قبل الصلاة: ولا يخفى وجه الضعف عليه 


4- حَدَكنَا حَجاجُ بْنْ منهال: حَدَلَنَا هَمَامُ عَنْ قَعَادَةٌ: حَدَنَا أن 
رَضي الله عنه: أن النبي م كان يُصَحي بِكَبْشين أمْلَحِْنِ اهتين وَبَضَعٌ رِجْلّهُ 


قوله: (باب وضع القدم على صفح الذبيحة) ذكر فيه حديث أنس ١‏ ويضع 

رجله على صفحتهما » وقد تقدمت مباحثه قريباً 
-١4‏ باب الَكبيرٍ عند البح 

ههه- حَدَنَا قَيْبهُ: حَدكا ابو عوانة: عَنْ قَدَادَةَ عَنْ أنس قَال: ضَحّى 
لنب 8 كشن املحَين ارين ذَبحَهُمَا بد وَسَمَى وَكَيْر وَوَضَعَ رِجلَهُ 
عَلَى صِفَاحِهمًا. [راجع: 9ههه, أخرجه مسلم: 1555]. 

قوله: (باب التكبير عند الذبح) ذكر فيه حديث أنس أيضاء وقد تقدم أيضاً. 

- باب إِذَا بَعَثْ بِهَدْيه ليذبح لم يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ 

- حَدَكَا احْمّدُ بْنٌ مُحَمّدِ: أخيرا عَبْدَالله: أخيّرنا إمْمَاعِيلُ عَن 
الشغبي عن مسسرُوق: أنه الى عَاِسة قال هن ها أمْ اومن إن رجلا ْعَثْ 
اهدي إِلَى الْكََةٍ ويَجْلِسَ في الْمِصرٍء قَيُوصِي أن تَقَلّدَ يَدَنَعَهُ فَلايَرَالُ من 
ذَلِك اليوْمٍ مُخرما حَتى يَحِلْ الناس؟ قال: فَسَوِعْت تَصفِيقهًا مِن وَرَاءِ 
اْججَابء فَقاكَت: لَقَذ كنت فيل فَلائِد هَذي رَسُول اللّه ك2 فَيبِعَث هَدْيهُ إلى 
الْكَعبَةِ فَمَا يَحرمُ عَلَيِْ مما حَلَّ لِلرّجَال مِنْ أهْلِهء حتى يَرْجعَ الناس. [راجع: 
15 أخرجه مسلم: ١1؟79١].‏ 

قوله: (باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء) ذكر فيه حديث عائشة؛ 
وقد تقدمت مباحثه في كتاب المج. وأحمد بن محمد شيخه هو المروزي» وعبد الله هو ابن 
امبارك وإسماعيل هو ابن أبي خخالد. 

وقوله فيه (إن رجلا يبعث باهدي ) هو زياد بن أبي سفيان» وقد تقدم نقله عن 
أبن عباس وغيره. 

وقوله: (سمعت تصفيقها من وراء الحجاب) أي ضربت إحدى يديها على 
الأخرى تعجبا أو تاسفا على وقوع ذلك. واستدل الداودي بقوها « هديه » على أن 
الحديث الذي روته ميمونة مرفوعا ٠‏ إذا دخل عشر ذي الحجة فمن أراد أن يضحي فلا 
يأخذ من شعره ولا من أظفاره » يكون منسوخا محديث عائشة أو ناسخا. قال ابن التين: 
ولا يحتاج إلى ذلك» لأن عائشة إنما أتكرت أن يصير من يبعث هديه محرما بمجرد بعثه» وم 
تتعرض على ما يستحب في العشر نخاصة من اجتناب إزالة الشعر والظفر. ثم قال: لكن 
عموم الحديث يدل على ما قال الداودي» وقد استدل به الشافعي على إباحة ذلك في 
عشر ذي الحجة. قال: والحديث المذكور أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. 
قلت: هو من حديث أم سلمة لامن حديث ميمونة» فوهم الداودي في التقل وقي 
الاحتجاج أيضاء فإنه لا يلزم من دلائته على عدم اشتراط ما يجتنبه الحرم على المضحي 
أنه لا يستحب فعل ما ورد به الخبر المذكور لغير الحرم والله أعلم. 


- باب ما يُوَكَلٌ مِن لَحُوم الأضَاحي وما يُتَرّوٌدُ مِنها 

باكهه- حَدنًا عَلِي بن عَبْداللّه حَدَنَا سُفَيَانُ: قَالَ عَمْرُو: أ 'خيرني 
عَطَاءً: سَمِعَ جَايرَبْنَ عبد اللّه رضي الله َنْهما قَالَ: كنا تتَرَوُلُحُومَ الأضّاحي 
عَلَى عَهْدٍ النبيّ إِلَى الْمَدِيَةِ. وَقَالَ غَيْرَ مرَةٍ: لْحُومَ الْهَذي. تراجع: 5 الال 
أخرجه مسلم: 151/1 باختلااف]. 


4- حَدَلنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدلنِي سَليْمَانُ: عن يَحَْى إن سَهِهِ عن 
الْقَاِم: أن ابن باب أخيرة: له سَهعَ أ سد يُحَدُ: أنه كان غَييا ايم 
نَم إلنه لحم فَانُوا: هذا مِنْ لَحْمٍ صَحَاينَء فََالَ: أخَرُوةُ لا هوق قَالَ: ثم 
قُنْتْ فَحَرَجْتُ حَنَى آني اخِي آبا كَادَة وَكَان أحَاهُ لأمّهِ وَكَان بَدْرِناء 
فَذَكَرْت ذَلِكَ لَه ققَال: إِنهُ قَدْ حَدَتُ بَعْدَكَ أمْرٌ. [راجع: 91417]. 


«!/ا- كبتاب الْأضَاحِي 15- باب مَا مُكَل مِنْ لوم الامنًا 


ه- حَدَلنَا أو عَاصِمء عَْ يزيد أن أبي عيبدِه عن سلَمَة إن الأموَع 
َال: قَالَ النبي ف: من صَحى نكم قلا 1 يُصبِحن غدل وي في تنه ِنة 
شَيء .. لما كان العام الْمُفُ؛ َاأُوا: يا َسُولَ الله تَفْمَلُ كَمَا فنا الْعَام 
الْمَاضِي؟ قَال: « كنُوا وَاطْعِمُوا وَادُخِرُواء قن ذَّنِكَ الْمَامَ كان بالّاس جَهْد 

فَأرَدْ رَدْتُ أن تعينوا فِيهًا ». [أخرجه مسلم: 9919/4]. 

٠‏ لاه ه- حَدلنَا إسْمَاعِيلُ بن عبد الله قَالَ: حَدكِي أخِي, عَنْ سُلَيْمَانَ 
عَنْ يَحَى إن متههد عَنْ عَهْرَةٌ بت عبد الرحمن, عن عَاِشَة رَضِي الله عَنْهَا 
قَالت: الصحِيّةُ كنا نمَلح ينه ْم به إلى الب" 89 بِمَةٍ ققال: ولا 
انوا إلا قلالة يام .. وَلَيسَتْ بعر بعزعة, ولك أراذ أن نطّْهِمَ نه واللّه أغلم. 
[راجع: 477 0 أخرجه مسلم: صر 


4 7 # اس 


الاهه- حَدَلنَا حِبَانُ إْنْ مُوسَى: 0 : أخيرنًا يُونْسُ» عن 
الي قَال: حَدكي بو تيده قولى ابن قر شهد الي يَوْمَ الى مع 
ل. لتل و ل ف لسر قر لمر كم طب النَاسَ قَقَالَ: 
ا يها اناس إن ر : سُول الله ا ف نَهَاكُمْ عَنْ صيّام هَذَيْنِ الِْئِنِء أما 
أحَدَهُمَا قَومُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَابِكُم وام الآخَرُ فَومْ أكون مِن نُسْكِكُم. 
[راجع: 155٠‏ أخرجه مسلم: 91197]. 

#الاهه- قَالَ أبو غَبَيْدٍ :ل هالت اله مع عُمْمَان بن عَفا وكان 
ذَلِكَ يَوْمَ الْجْمُعَةِ على كَل الْحُطةٍ نم حَطَب قَقَال: َاأيِهَا اناس إن هذا 
َم قد امع لَكُمْ فهو جبدان» فم حب أن يَنظِرَ الْجُْمْعَة بن اضل التوالي 
لظن وَمَْ حب أنا تزجع ققد لون له. 

«الاه ه- قَالَ أبُو غيَيدِ: ُمْ شهلانة مَعَ عَلِي بن أبي طَالسبه: نَمِلنى قِلَ 
الْخْطْيةِ ثم طب الناس قَقَالَ: إن رَسْو لَ الله فق نْهَاكُمْ أن تَأَكُلُوا لْحُومَ 

وَعَنْ مَعْمَرِ عن الزُهْرِي عن أبي عُبَْلٍ بخرة. [أعرجه مسلم: 1185]. 

»اه ه- حَدَننا مُحَمُدُ إن بْنّ عَبَلالرجيم 


وم م 


: أخبرا يَعقُوبُ ذن رام ذن 
سعد عن ان أخجي ان شِهَابٍ عَنْ عَم أن شِهَاب, عن سم عَنْ عبد الله 
ْنٍ عُمَرَ رضي الله عَنهما: قَالَ رَسُولُ الألّه 88: «كُلُوا مِنَ الأضّاحِي للاناً.. 
ركان عبد الله يكل باليْتِ حِين ير من منى» من أجخل لوم الهسذي. [اعرجه 
فسلم: 98176]. 

قوله: (باب ها يؤكل من لحوم الأضاحي) أي من غير تقيبد بثلث ولا نصف 
(وما يتزود منها) أي للسفر وفي الحضر. ويبان أن التقييد بثلاثة أيام إما منسوخ وإما 
خاص بسبب. فيه أحاديث: 

الأول حديث جابر. 

قوله: (لحوم الأضاحي) تقدم البحث في قوله ‏ إلى المدينة » في باب ما كان 
السلف يدخرون من كتاب الأطعمة. 

قوله: (وقال غير مرة لحوم الهدي) فاعل ٠‏ قال » هو سفيان بن عبينة» وقمائل 
ذلك الرلوي عنه علي بن عبد الله وهو أبن المديني بين أن سغيان كان نارة يقول لحوم 
الأضاحي ومراراً يقول حوم الفديء ووقع في رواية الكشميهني هنا 0 وقال غيره » وهو 
تصحيف. . وقد تقدم في الباب المذكور من رواية أخرى عن سفيان ؛ لحوم الهدي ». 

الثاني: 

قوله: (حدثنا إماعيل) هو ابن أبي أويس» وسليمان هو أبن بلال» ويحيى بن 
سعيد هو الأنصاري» والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديقء وابن خباب بمعجمة 


وموجدتين الأولى ثقيلة اسمه عبد الله والإسناد كله مدنيون» وفيه ثلاثة من التابعين في 
نسق: : يحى والقاسم وشيخه وفيه صحابيان: أبو سعيد وقتادة بن النعمان. 

قوله: ليم اي من السفر (قَقَدُمَ) بصم القاف وتشديد الدال المكسورة أي 
وضع بين يديه. 

قوله: (فقال أخخروه) فعل أمر من التأخير (لا أفوقه) أي لا آكل منه. 

قوله: (قال لم قمت فخرجت) قد تقدم في غزوة بار من كتاب المغازي من 
روأية الليث عن يحبى بن سعيد بهذا الإسناد بلفظ ‏ أن أبا سعيد قدم من سفر فقدم إليه 
أهله لحما من لحوم الأضاحيء فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل ». 

قوله: (فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة. وكان أخاه لأمه) كذا لأبي ذر 
ووافقه الأصيلي والقابسي في روايتهما عن أبي زيد المرؤزئ وأبي أحمد الجرجاني» وهو 
وهمء وقال الباقون 3 حتى آني أخي قتادة » وهو الصواب وقد تقدم في رواية الليث 
#فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان » وزعم بعض من ل يمعن النظر في ذلك أنه وقع 
في كل النسخ أبا قنادة وليس كما زعم؛ وقد نبه على اختلاف الرواة في ذلك أبو علي 
الجياني في تقبيده وتبعه عياض وآخرون» وأم أبي سعيد وقتادة المذكورة أئيسة بنت أبي 
خارجة عمرو بن قيس بن مالك من بني عدي بن النجار» ذكر ذلك أبن سعد. 

قوله: (حدث بعدك أمر) زاد الليث ١‏ نقض ل كانوا ينهون عنه من أكل لوم 
الأضاحي بعد ثلاثة أيام »» وقد أخرجه أحمد من رواية محمد بن إسحاق قال « حدثني ثنى أبي 
ومحمد بن علي بن حسين عن عبد اللّه بن خباب » مطولاً ولفظه عن أبي سعيد « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن ناكل لحوم نسكنا فوق ثلاث قال فخرجت 
في سفر ثم قدعت على أهلي - وذلك بعد الأضاحي بأيام - فأتتني صاحبتي بسلق قد 
جعلت فيه قديداً فقالت: هذا من ضحاياناء فقلت لما أو لم ينهنا؟ فقالت: إنه رخص 
للناس بعد ذلك» فلم أصدقها حتى يعت بعثث إلى أخي قتادة بن النعمان - فذكره وفيه - قد 
أرخص رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم للمسلمين في ذلك ». وأخرجه النسائي 
وصححه ابن حبان من طريق زينب بنت كعب عن أبي سعيد فقلب المتن جعل راوي 
الحديث أبا سعيد والممتنع من الأكل قتادة بن النعمان» وما في الصحيحين أصح. . وأخرجه 
أحد من وجه آخر فجعل القصة لأبي قتادة وأئه سأل قتادة بن التعمان عن ذلك أيضاً 
وفيه أن الني صلى الله عليه وسلم قام في حجة الوداع فققال 9 إني كنت أمرتكم ألا 
تأكلوا الأضاحي فوق ثلاثة أيام لتسعكم وإني أحله لكم فكلوا منه ما شتتم » الحديث. 
فبين في هذا الحديث وقت الإخلال» وأنه كان في حجة الوداع؛ وكأن أبا سعيد ما سمع 
ذلك. وين فيه أيضاً السبب في التقييد وأنه لتحصيل التوسعة بلحوم الأضاحي لمن لم 
يضحي. 

الثالث: حديث سلمة بن الأكو ع وهو من ثلائياته. 

قوله: (فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام 
الماضي؟) يستفاد منه أن النهي كان سنة تسع لا دل عليه الذي قبله أن الإذن كان في سنة 
عشره قال اين المنير: وجه قولحم هل نفعل كما كنا نفعل؟ مع أن النهي يقتضي 
الاستمرارء لأنهم فهموا أن ذلك النهي ورد على سبب خاصء فلما احتمل عندهم 
عموم النهي أو خصوصه من أجل السبب سآلواء فأرشدهم إلى أنه خاص بذلك العام من 
أجل السبب المذكورء وقوله « كلوا وأطعموا » تمسك به من قال بوجوب الأكل من 
الضحية» ولا حجة فيه لأنه أمر بعد حظر فيكون للإباحة» واستدل به على أن العام إذا 
ورد على سبب خاص ضعفت دلالة العموم حتى لا يبقى على أصالته؛ لكن لا يقتصر 
فيه على المسبب. 

قوله: (وادخروا) بالمهملة: وأصله من ذخر بالمعجمة دخلت عليها تاء الافتعال ثم 
أدغمت» ومنه قوله تعالى: « وادُكر بعد أمة » [يوسف: 40] ويؤخذ من الإذن في 
الادخار الجواز خلافاً لمن كرهه: وقد ورد في « كان يدخير لأهله قوت سنة » وفي رواية 
«كان لا يدخر لغد » والأول في الصحيحين والثاني في مسلمء والجمع بينهما أنه كان لا 
يدخر لنفسه ويدخر لعيالهء أو أن ذلك كان باختلاف الحال فيتركه عند حاجة الناس إليه 
ويفعله عتد عدم الحاجة. 

قوله: (كان بالناس جهد) بالفتح أي مشقة من جهد قحط السنة. 

قوله: (فاردت أن تعينوا فيها) كذا هنا من الإعانة؛ وفي رواية مسلم عن محمد 
بن المثتى عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه « فأردت أن تفشوا فيهم » وللإسماعيلي عن 
أبي يعلى عن أبي خيئمة عن أبي عاصم : فأردت أن تقسموا فيهم كلوا وأطعموا 


كتاب الأضَاحي_١١-‏ باب ما يُوْكَلُ مِنْ لُحُوم الأضناحي ومَا يرود 


وادخروا» قال عياض: ا ب حو ول ا 0 
من السنة لأنها سبب الجهف وفي ١‏ تفشوا فيهم ؛ أي في الناس الحتاجين إليهاء قال في 
المشارق: ورواية البخاري أوجه 0 ورواية ملم أشبه. قلت قد 
عرفت أن مخرج الحديث واحد ومداره على أبي عاصم وأنه تارة قال هذا وتارة قال هناء 
والمعنى في كل صحيح فلا وجه للترجيح. 

الحديث الرابع: حديث عائشة. 

قوله: اسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبي أويس الذي روى عنه حديث أبي 
سعيد وقوله ٠‏ حدني أخي ؛ هو أبو بكر عبد الحميد وسليمان هو ابن بلالك ويحيى بن 
سعيد هو الأنصاري. فإسماعيل في حديث أبي سعيد يروي عن سليمان بن بلال بغير 
واسطة؛ وفي حديث عائشة هذا يروي عنه بواسطة» وقد تكرر له هذا في عدة أحاديث» 
وذلك يرشد إلى أنه كان لا يدلس. 

قوله: (الضحية) بفتح المعجمة وكسر الحاء المهملة. 

قوله: (فلح منه) أي من لدم الأضحيق وني روابة الكشميهني ؛ منها » أي من 
الأضحية. 

قوله: (فتقدم) بسكون القاف وفتح الدال من القدوم وفي رواية بمشح القاف 
وتشديد الدال أي نضعه بين يديه وهو أوجه. 

قوله: (فقال: لا تاكلوا) أي منى هذا صريح في النهي عنه. ٠‏ ووقع في رواية 
الترمذي من طريق عابس بن ربيعة عن عائشة أنها سئلت: أكان رسول اللّه صلى اللّه 

عليه وسلم نهى عن دوم الأضاحي؟ فقالت: لا. والجمع بينهما أنها نفت نهي التحريم 
لا مطلق النهي ويؤيده قوله في هذه الرواية ٠‏ وليست بعزية ». 

قوله: (وليست بعزيعة؛ ولكن أراد أن نطعم منه) بضم النون ونسكون الطاء 
أي نطعم غيرنا قال الإسماعيلي بعد أن أخرج هذا الحديث عسن علي بن العباس من 
البخاري بسنده إلى قوله ‏ بالمديئة »: كأن الزيادة من قوله بالمدينة إلخ من كلام يحيى بن 
سعيد. قلت: بل هو من جملة الحديث فقد أخرجه أبو نعيم من وجه آخبر عمن البخاري 
د ايا و مو ا 0 

عليه وسلم أن يؤكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قسالت: : ما فعله إلا في عام جاع 
الناس فيه فاراد أن يطعم الغني الفقير » وللطحاوي من هذا الوجه : أكان يحرم لجوم 
الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: : لا ولكنه لم يكن يضحي منهم إلا القليل» تفعل ليطعم من 
ضحى منهم من لم يضح ؛ وفي رواية مسلم من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم من 
عمرة * إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت» فكلوا وتصدقوا وادخروا » وأول الحديث 
عند مسلم 9 دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فقال: ادخروا لثلاث» وتصدقوا بما بقي » فلما كان بعد ذلك قيل: يا رسول 
الله لقد كان الناس يتتفعون من ضحاياهم فقال 7 إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت»ه 
فكلوا وتصدقوا وادخروا ؛ قال الخطابي: الدف يعني بالمهملة والفاء الثقيلة السير السريع» 
والدافة من يطرأ من الحتاجين» واستدل بإطلاق هذه الأحاديث على أنه لا تقبيد في القدر 
الذي يجزي من الإطعامء ويستحب للمضحى أن يأكل من الأضحية شيئاً ويطعم الباقي 
صدقة وهدية. وعن الشافعي: يستحب قسمتها آلاثلقوله 8 كلوا وتصدقموا وأطعسوا؟ 
قال ابن عبد البر: وكان غيره يقول: ب يستحب أن يأكل النصف ويطعم النصف. وقد 
أخرج أبو الشيخ في 0 كتاب الأضاحي » من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة رفعه 
«من ضحى فلياكل من أضحيته » ورجاله ثقات لكن قال أبو حاتم الرازي: الصواب عن 
عطاء مرسل. قال النووي: مذهب الجمهور أنه لا يجب الأكل من الأضحية: وإنما الأمر 
فيه للإذن. وذهب بعض السلف إلى الأخذ بظاهر الأمرء وحكاء الماوردي عن أبي الطيب 
بن سلمة من الشافعية. وأما الصدقة منها فالصحيح أنه يب التصدق من الأضحية بما 
يقع عليه الاسمء والأكمل أن يتصدق بمعظمها. 

الحديث القامس والسادس والسابع أحاديث أبي أعبيد عن عمرثم عن 
عدمان ثم عن علي. 

قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيدء وأبو عبيد مولى ابن أزهر 
أي عبد الرحمن بن أزهر بن عوف ابن أخي عبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيد اسمه سعد 
بن عبيلك. 

قوله: (قد نهاكم عن صرام هذين العيدين) تقدمت مباحثه في أواخر كتناب 
الصيام واستدل به على أن النهي عن الشيء إذا اتحدت جهته لم يز فعله كصوم يوم العيد 


فإنه لا ينفك عن الصوم فلا يتحقق فيه جهتان فلا يصحء مخلاف ما إذا تعددت البهة 
كالصلاة في الدار المغصوية فإن الصلاة تتحقق في غير المغخصوب فيصح مع المغنصوب مع 
التحريم والله أعلم. 

قوله: (قال أبو عبيد) هو موصول بالسند الذكور. 

قوله: (لم شهدت العيد) لم يبين كونه اضحى أو فطراًء والظاهر أنه الأضحى 
الذي قدمه في حديثه عن عمر فتكون اللام فيه للعهد. 

قوله: (وكان ذلك يوم الجمعة) أي يوم العيد. 

قوله: (قد اجتمع لكم فيه عيدان) أي يوم الأضحى ويوم الجمعة. 

قوله: (من أهل العوالي) جمع العالية وهي قرى معروفة بالمدينة. 

قوله: (فلينتظر) أي يتأخر إلى أن يصلي الجمعة. 

قوله: (ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له) استدل به من قال بسقوط الجمعة 
عمن صلى العيد إذا وافق العيد يوم الجمعة» وهو محكي عن أحمد. وأجيب بأن قوله 
«أذنت له؛ ليس فيه تصريح بعدم العود وأيضاً فظاهر الحديث في كونهم من أهل العوللي 
أنهم لم يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة لبعد منازههم عن المسجدء وقد ورد في أصل المسألة 
حديث مرفوع. 

قوله: (ثم شهدته) أي العيب ودل السياق على أن المراد به الأضحىء وهو يؤيد 
ما تقدم في حديث عثمانه وأصرح من ذلك ما وقع ني رواية عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن أبي عبيد أنه سمع عليا يقول 9 يوم الأضحى » وللنسائي من طريق غندر 
عن معمر بسنده ١‏ شهدت عليا في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة - 
ثم قال - سمعت » فذكر المرفوع. 

قوله: (نهاكم أن ناكلوا لحوم نسككم فوق للاث) زاد عبد الرزاق في روايته 
« فلا تأكلرها بعدها » قال القرطي: اختلف في أول الثلاث التي كان الادخار فيها جائزاء 
نقيل أوها يوم النحره فمن ضحى فيه جاز له أن يمسك يومين يعد ومن ضحى بعده 
أمسك ما بقي له من الثلاثة» وقيل أوها يوم يضحيء ا 
له أن يمسك ث ثاً بعدهاء ويحتمل أن يؤخذ من قوله « فو ثلاث ؛ أن لا يحسب اليوم 
لذي باع فيه الت ين الات: وتير اي الي تيد وا بسدحا: قلت: : ويؤيده ما في 
حديث جابر 0 كنا لا نأكل من حوم بدذنا فوق ثلاث منى » فإن ثلاث منى تتناول يوما 
بعد يوم النحر لأهل التفر الثاني؛ قال الشافعي: لعل علياً ل ييلغه النسخ. وقال غيره: 
يحتمل أن يكون الوقت الذي قال علي فيه ذلك كان بالناس حاجة كما وقع في عهد الني 
صلى الله عليه وسلمء وبذلك جزم ابن حزم فقال: إما خطب علي بالمدينة في الوقت 
الذي كان عثمان حوصر فيه؛ وكان أهل البوادي قد الجاتهم الفتنة إلى المدينة فاصابهم 
الجهف فلذلك قال علي ما قال. قلت: أما كون علي خطب به وعثمان حصوراً فأخرجه 
الطحاوي من طريق الليث عن عقيل عن الزهري في هذا الحديث ولفظه ٠‏ صليت مع 
علي العيد وعثمان محصور » وأما الحمل المذكور فلما أخرج أحمد والطحاوي أيضاً من 
طريق مخارق بن سليم عن علي رفعه ١‏ إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» 
فادخروا ما بدا لكم » ثم جمع الطحاوي بتحو ما تقدم. وكذلك يهاب عما أخرج أحمد من 
طريق أم صليمان قالت ‏ دخلت على عائشة فسألتها عن لحوم الأضاحيء فقالت: كان 
الني صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم رخص فيهاء فقدم علي من السفر فأتته فاطمة 
بلحم من ضحاياها فقال: أو لم ننه عنه؟ قالت: إنه قد رخص فيها » فهذا علي قد اطلع 
على الرخصة» ومع ذلك خطب بالمنع» فطريق الجمع ما ذكرته. وي 
الرسالة في آخر باب العلل في الحديث فقال مأ نصه: فإذا دفت النافة ثبت ثبت النهي عن 
إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث وإن لم ندف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود 
والادخار والصدقةء » قال الشافعي ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك حوم الأضاحي بعد 
ثلاث منسوخاً في كل حال. قلت: وبهنا الشاني أخمذ المتأخرون من الشافعية: فققال 
الرافعي: الظاهر أنه لا يحرم اليوم بمالء وتبعه النووي فقال في « شرح المهذب »: 
الصواب المعروف أنه لا يحرم الادخار اليوم مال» وحكى في شرح مسلم عن جمهور 
العلماء أنه من نسخ السنة بالسنة» قال: والصحيح نسخ النهي مطلقا وأنه لم يبق تحريم ولا 
كراهة؛ فيياح اليوم الادخار فوق ثلاث والأكل إلى متى شاء اه وإفا رجح ذلك لأنه 
يلزم من القول بالتحريم إذا دفت الدافة إيجاب الإطعام؛ وقد قامت الأدلة عند الشافعية 
أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة» ونقل ابن عبد البر ما يوافق ما نقله النروي فقال: لا 
خلاف بين فقهاء المسلمين في إجازة أكل هوم الأضاحي بعد ثلاث وأن النهي عمن ذلك 
منسوخء كذا أطلق» وليس يجيد ققد قال القرطي: حديث سلمة وعائشة نص على أن 


ع /ا- كتاب الأشربَة 1- باب ما يُوْكَلُ مِن لُحُوم الأصتاحي وما يُعَرَوْةُ 


المنع كان لعلة» فلما ارئئعت تفعت ارتفع لارتفاع موجبه فتعين الأخذ به ويعود الحكم تعود 
العلة, فلو قدم على أهل بلد ناس محتاجون ني زمان الأضحى ولم يكن عند أهل ذلك 
البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا تعين عليهم ألا يدخروها فنوق ثلاث. قلت: 
والتقييد بالثلاث واقعة حال» وإلا فلو لم تستد الخلة إلا بتفرقة الجميع لزم على هذا 
التقرير عدم الإمساك ولو ليلة واحدة» وقد حكى الرافعي عن بعض الشافعية أن التحريم 
كان لعلة فلما زالت زال الحكم لكن لا يلزم عود الحكم عند عود العلة. قلت: 
واستبعدوه وليس ببعيد» لآن صاحبه قد نظر إلى أن الخلة لم تستد يومئذ إلا بْماذكر فأما 
الآن فإن الخلة تستد بغير لحم الأضحية فلا يعود الحكم إلا لو فرض أن الخلة لا تستد إلا 
بلحم الأضحية وهذا في غاية الندور. وحكى البيهقي عسن الشافعي أن النهي عن أكل 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث كان في الأصل للتنزيهء قال: وهو كالأمر في قوله تعالى: 
«فكلوا منها وأطعموا القاتع 4 [السج: 1 وحكاه الرافعي عن أبي علي الطبري 
احتمالاً وقال المهلب: إنه الصحيح» » لقول عائشة « وليس بعزية » واللّه أعلم. واستدل 
بهذه الأحاديث على أن النهي عن الأكل فوق ثلاث خاص بصاحب الأضحية؛ فأما من 
أهدي له أو تصدق عليه فلاء لمفهوم قوله 9 سن أضحيته » وقد جاء في حديث الزبير بن 
العوام عند أحمد وأبي يعلى ما يفيد ذلك ولفظه « قلت ياني اللّهء أرأيت قد نهي 
المسلمون أن يأكلوا من لحم نسكهم فوق ثلاث فكيف نصنم بما أهدي لنا؟ قسال: أماما 
أهدي إليكم فشأنكم به ». فهذا نص في الهدية» وأما الصدقة فإن الفقير لا حجر عليه في 
التصرف فيما يهدى له لأن القصد أن تقع المواساة من الغنى للفقير وقد حصلت. 

قوله: (عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد نحوه) هذا ظاهره أنه معطوف 
على السند المذكورء فيكون من رواية حبان بن موسى عن ابن المبارك عن معمرء وبهذا 
جزم أبو العباس الطرقي في ٠‏ الأطراف » وهو مقتضى صنيع المزيء لكن أخرجه أبو نعيم 
في « المستخرج »© من طريق الحسن بن سفيان عن حبان بسن موسى فساق رواية يونس 
بتمامها. ثم أخرجه من رواية يزيد بن زريع عن معمر وقال: أخرجه البخاري عقب رواية 
ابن المبارك عن يونس قلت: فاحتمل على هذا أن تكون رواية معمر معلقة: وقد بينت ما 


. فيها من فائدة زائدة قبل» ويؤيده أن الإسماعيلي أخرجه عن الحسن بن سفيان عن حبان 


بسنده.. ومن طريق ابن وهب عن يونس ومالك كلاهما عن ابن شهاب به. ثم قال: قال 
البخاري وعن معمر :عن الزهري عن أبي عبيد نحوه ولم يذكر الخبرء أي لم يوصل السند 
إلى معمر. 

الحديث الثامن 

قوله: (تحمد بن عبد الرحيم) هو المعروف بصاعقة: وابن أخي أبن شهاب اسمه 
محمد بن عبد الله بن مسلمء وسالم هو ابن عبد الله بن عمر. 

قوله: (كلوا من الأضاحي ثلاثا) أي فقطء وسلم من طريق معمر ١‏ نهى أن 
تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث » وله من طريق نافع عن ابن عمر ة لا يأكل أحد من 
أضحيته فوق ثلاثة أيام ». 

قوله: (وكان عبد اللّه) أي ابن عمر (يأكل الزيت) سياني بيانه. 

قوله: (حين ينفر من منى) هذا هو الصواب. ووقع في رواية الكشميهني وحده 
«حتى» بدل « حين ؛ وهو تصحيف يفسد المعنى؛ فإن المراد أن ابن عمر كان لا يأكل مسن 
لحم الأضحية بعد ثلاثء فكان إذا انقضت ثلاث منى اتشدم بالزيتٍ ولا يأكل اللحم 
تمسكاً بالأمر المذكور ويدل عليه قوله في آخر الحديث « من أجل لحوم اهدي »» وكأنه 
أيضاً م ييلغه الإذن بعد لمنع» وعلى رواية الكشميهني ينعكس الأمر ويصير المعنى: كان 
يأكل بالزيت إلى أن ينفرء فإذا نفر أكل بغير الزيت. فيدخل فيه لحم الأضحية. وأما تعبيره 
في الحديث بالهدي فيحتمل أن يكون ابن عمر كان يسوي بين لحم الهدي ولحم الأضحية 
في الحكمء ويجتمل أن يكون أطلق على لحم الأضحية لحم اهدي لمناسبة أنه كان بمنى. 
وني هذه الأحاديث من الفوائد غير ما تقدم نسخ الأثقل بالأخف, لآن النهي عن إدخار 
لحم الأضحية بعد ثلاث مما يثتقل على المضحينء والإذن في الادخار أخف منه. وفيه رد 
على من يقول إن النسخ لا يكون إلا بالأثقل للاخف, وعكسه ابن العربي زاعماً أن 
الإذن في الادخار : نسخ بالنهي» وتعقب يأن الادخار كان مباحاً بالبراءة الأصلية:؛ فالنهي 
م لس تخا وهل قدي أن يكو تخا فيه نب كناب بقية أن في اوكذاب 
الإذن في أكلها من غير تقييد لقوله تعالى « فكلوا منها وأطعموا » [الحج: +؟] ومكن 
أن يقال إنه تخصيص لا نسخ وهو الأظهر. 

(خبائهمة): اشتمل كتاب الأضاحي من الأحاديث المرفوعة على أربعة وأربعين 
حدياًء المعلق منها خسة عشر والبقية موصولة؛ المكرر منها فيه وفيما مضى تسعة 


وثلاثون حديئاً والخالص خمسة؛ وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث قتادة بن النعماق 
في الباب الأخيرء وسوى زيادة معلقة في حديث أنس هي قوله ١‏ بكبشين سمينين » فإن 
أضل الحديث عن عند مسلم سوى قوله : سمينين ' وتاي لقان العرجاية اج 
بعدهم سبعة آثار. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


١-باب‏ قَو ل الله تَعَالَى: م إنمًا 7 وَالْمَيسِرٌ وَالأنصّابُ 


وَالأزلامُ رِجْسَ مِن عَمَلٍ الشيْطان فاج ُو تلم تُفِْخُون» 
[المائدة: 0 


هلاهه- حَدَنَا عبذ الله بْنُ يُوسُّف: أخيرنَا مَالِك عَنْ نافع عَنْ عبد 
الله بن عمَرَ رَضي الله عنهما: أن رَسُولَ الله 45 قَالَ: «مَنْ شرب الْخَمْرَ في 


الدنياء كم لم يكب منْهَاء 0 . [أخرجه مسلم: 237٠ ٠7‏ بزيادة]. 


5لاهه- حَدنَا أبو اليمَان: : أخبرنا شعيب» عَن الرّْري: أخيرتي سْهِيدُ 
بن الْمُسيُبو: أنه سَعِعَ آيَا هئ رسي اله قد : أذ رَسُولَ انه إني لي 

أسسْرِي به يإيلماءَ بقَدَحَيْنِ من حشر وَلْبْنء لد قَظَرَإِلنهِمَا كم احَدَ اللْبِنَ فَقَالَ 
جبريل: : الْحَمْدُ لله الي هدالة لِلْفِطرةء وك احَذت الْحَمرَ عَوتْ أمكك. [راجع: 
84 أخرجه مسلم: 211/8 مطولاً ايه (897) نفسم]. 

َع مَعمرٌ» وان الْهَادِ وعحْمَاُ إن عُمَر» والرتيدي» عن الطرِيي. 

بالاه ه- حَدَكَنا مُسْلِم بن إيُرَاهيم: حَدُكنَا هِشَامٌ: حَدَا قاد عَنْ أنس 
رَضِي الله نه قَالَ: سَمِغْتْ مِنْ رَسُول الله 8 خييداً لا يُحَدلَكُمْ به بريه 
قَالَ: «مِن أشراط الساغَة: ان يَظْهر اهل وَبَقلُ الم ويَظهرالزقاء وتشرب 
الْحَمْرء وََقِلٌ الرجَال» وتَكثرَ دسا حَنّى يَكُون لِحَمِْينَ ائراة قَيمُهُنْ رَجْلّ 
وَآحِلٌ ». [راجع: 2١‏ أخرجه مسلم: 971/1]. 

لاوه- حَدنَا أحمَد بْنُ صالحٍ: : حَدكنَا الي وَهْبي قَال: أخبَرني يُونْس» 
عَنِ ابْن شِهَابو قَال: سَمِعْتُ أبَا سَلَمَة ابْنّ عبد الرحمن وَابْنَ الْمُسَيْبٍ يَقُولان: 
َال آبوهُرَيَْةَ رَضي الله غنه: إن النبي 8ك كَال: دلا يَرْنِي الاي حِين يَِْي وَهْوَ 
مؤي ولا يَْربُ الْحَمْرَ حِين يَرَيهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ ولا يَسْرِقُ السَارِقُ حِينَ 


وه مع 


يَسْرِقَ وَهُوٌ مُؤْمِنَ .. 


قَالَ ابْنْ شهابم: وَأخبَرني عَيْدلْمَلِك بْنْ أبي بَكْرٍ بن عبد الرحن بن 
الْحَارثْ بن هشام: أن با بَكْرٍ كان ؛ عَدنُهُ »عَن أبي هوئرة» ُمْيَقُول: كَانأبو 
بكر بلح مَعَهُ: ولا يهب نهبَةَ ات شرفي َع الا إل اصارَهُمْ فيهاء 
حِنَ بها وَهوَ مُؤْمِنٌ و. [راجع: ©1417 أخرجه مسلم: 91]. 

قوله: (كتاب الأشربة وقول الله تعالى: © إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس + [المائدة: ]4٠‏ الآية). كذا لأبي ذرء وساق الباقون إلى « المفلحون» 
كذا ذكر الآية وأربعة أحاديث تتعلق بتحريم الخمرء وذلك أن الأشربة منها ما يحل وما 
يحرم فينظر في حكم كل منهما ثم في الآداب المتعلقة بالشرب: فبدأ بتبيين امحرم منها لقلته 
بالنسبة إلى الحلال فإذا عرف ما يحرم كان ما عداه حلالاء وقد بينت في تفسير المائدة 
الوقت الذي نزلت فيه الآبة المذكورة وأنه كان في عام الفتح قبل الفتح؛ ثم رأبت 


4- كتاب الأشربّة 15- باب مَا يُوْكَلُ مِنْ لْحُوم الأضاحي وَمَا يُعَرَودُ 


الدمياطي في سيرته جزم بأن تحريم الخمر كان سنة الحديبية» والحديبية كانت مسنة مست. 
وذكر أبن إسحاق أنه كان ني وقعة بني النضيرء وهي بعد وقعة أحد وذلك سنة أربع على 
الراجحء وفيه نظر لأن أنساً كما سيأئي في الباب الذي بعده كان الساقي يوم حرمت» وأنه 
لما سمع المنادي بتحريمها بادر فأراقهاء فلو كان ذلك سنة أربع لكان أنس يصغر عن ذلك» 
وكان المصنف لمح بذكر الآية إلى بيان السبب في نزوهاء وقد مضى بيانه في تفسير المائدة 
أيضا من حديث عمر وأبي هريرة وغيرهماء وأخرج النسائي والبيهقي بسند صحيح عن 
ابن عباس أنه لما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من الأنصار شربواء فلما ثمل القول عبث 
بعضهم يبعضء فلما أن صحوا جعل الرجل يرى في وجهه ورأسسه الأثر فيقول: : صنع 
هذا أخي فلانء وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن» فيقول: واللّه لو كان بي رحيماً ما 
صنع بي هذاء حتى وقعت في قلويهم الضغائن» ٠‏ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: « يا أيها 
الذين آمنوا إنما الخمر والميسر » إلى ا منتهون 4 قال ققال ناس من المتكلفين: : هي رجس 
وهي في بطن فلان وقد قتل يوم أحد فانزل اللّه تعالى: « ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا » إلى ا المحسنين > [المائدة: : 417] ووقعمت هذه الزيادة في 
حديث أنس في البخاري كما مضى في المائدة» ووقعت أيضا في حديث البراء عند 
الترمذي وصححه. ومن حديث ابن عباس عند أحمد ة لما حرمت الخمر قال ناس: يا 
رسول اللّهه أضحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها ؛ وسنده صحيح. وعند البزار من 
حديث جابر أن الذي سأل عن ذلك اليهود وفي حديث أبي هريرة الذي ذكرته في تفسير 
المائدة نحو الأول» وزاد في آخره ٠‏ قال الى صلى الله عليه وسلم: لو حرم عليهم لتركوه 

كما تركتم ؟ قال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: يستفاد تحريم الخمر من هذه الآية من 
تسميتها رجسا. وقد سمي به ما أجمع على تحريمه وهو لحم الخننزير ومن قوله: « من 
عمل الشيطان » [المائدة: ]4٠‏ لآن مهما كان من عمل الشيطان حرم تناوله» ومن الأمر 
بالاجتناب وهو للوجوب وما وجب اجتنابه حرم تناوله» ومن الفلاح المرتب على 
الاجتناب؛ ومن كون الشرب سبياً للعداوة والبغضاء بين المؤمنين وتعاطي ما يوقع ذلك 
حرام؛ ومن كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ومن ختام الآية بقوله تعالى: «نيل 
أنتم متتهرن 4 [المائدة: 4] فإنه استمهام معناه الردع والزجرء وهذا قال عمر لما سمعها: 
أنتهينا انتهينا. وسبقه إلى نحو ذلك الطبري. وأخرجه الطبراني وأبن مردويه وصححه 
الحاكم من طريق طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عمن ابن عباس قال: « لما نزل 
تحريم الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بض فقالوا: 
حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك ؟ فيل: يشير إلى قوله تعالى: ل يا أيها الذين آمنوا إنما 
الخمر » [المائدة: ]4٠‏ الآية. فإن الأنصاب والأزلام من عمل المشركين بتزيين الشيطان» 
فنسب العمل إليه. قال أبو الليث السمرقندي: المعنى أنه لما نزل فيها أنها رجس من عمل 
الشيطان وأمر باجتنابها عادلت قوله تعالى: « فاجتنبوا الرجسس من الأوثان » [الحج: 
6 وذكر أبر جعفر النحاس أن بعضهم استدل لتحريم الخمر بقوله تعالى: «تلإما 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ والإثم والبغي بغير الحق » [الأعراف: 177 
وقد قال تعالى في الخمر والميسر ف فيهما إثم كبير ومناقع للناس » [البقرة : 1 1]فلما 
أخبر أن في الخمر إثماً كبيراً ثم صرح بتحريم الإثم ثبت تحريم الخمر بذلك؛. قال: وقول 
من قال إن الخمر تسمى الإثم لم نجد له أصلاً في الحديث ولا في اللغة, ولا دلالة أيضاً في 
قول الشاعر: 

شربته فشربت الإثم حتى ضل عقلي 0 كذاكالإئميذهمب بالعقول 

فإنه أطلق الإثم على الخمر مجازاً معنى أنه ينشأ عنها الإثم. واللغة الفصحى تأئيث 
الخمر, وأثبت أبو حاتم السجستاني وابن قتيبة وغيرهما جواز التذكيرء ويقال لها الخمرة 
ثبته فيها جماعة من أهل اللغة منهم الجوهري. وقال ابن مالك في المثلث: الخمرة هي 
الخمر في اللغة؛ وقيل: سميت الخمر لأنها تغطي العقل وتخامره أي تخالطه. أو لأنها هي 
تخمر أي تغطى حتى تغلي؛ أو لأنها تختمر أي تدرك كما يقال للعجين اختمرء أقوال 
سيأني بسطها عند شرح قول عمر رضي الله عنه ‏ والخمر ما خامر العقل » إن شاء اللّه 
تعالى. 

الحديث الأول: حديث ابن عمر من طريق مالك عن نافع عنه وهو من أصح 
الأسانيد. 

قوله: (من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يب منها حرمها في الآخرة) حرمها 
بضم المهملة وكسر الراء الخفيفة من الحرمان» زاد مسلم عن القعني عن مالك في آخره هلم 
يسقها »؛ وله من طريق أيوب عن نافع بلفظ * فمات وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة » 
وزاد مسلم في أول الحديث مرفوعا « كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام وأورد هذه 
الزيادة مستقلة أيضاً من رواية موسى بن عقبة عبيد اللّه بن عمر كلاهما عن نافع» 


وسيأتي الكلام عليها ني 3 ياب الخمر من العسل ؛ ويآتي كلام ابن بطال فيها ني آخر هذا 
الباب. 

وقوله: (لم لم يب منها) أي من شربهاء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامسه. 
قال الخطابي والبغوي في ٠‏ شرح السنة »: معنى الحديث لا يدخل الجنة: لآن الخمر 
شراب أهل الجنة» فإذا حرم شربها دل على أنه لا يدخل الجنة» وقال ابن عبد البر: هذا 
وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة» لأن الله تعالى أخخبر أن في الجنة أنهار الخمر 
لذة للشاريين» وأنهم لا يصدعون عنها ولا يترفون. فلو دخلها - وقد علم أن فيها خمراً 
أو أنه حرمها عقوبة له - لزم وقوع المحم والحزن في الجنة» ولا هم فيها ولا حزن وإن لم 
يعلم بوجودها في الجنة ولا أنه حرمها عقوبة له لم يكن عليه في فقدها ألم فلهذا قال بعنض 
من تقدم: إنه لا يدخل الجنة أصلاًء قال: وهو مذهب غير مرضيء قال: ويحمل الحديث 
عند أهل السنة على أنه لا يدخخلها لا يشرب الخمر فيها إلا إن عفا اللّه عنه كما في بقية 
الكبائر وهو في المشيثة؛ فعلى هذا فمعنى الحديث: جزاؤه في الآخصرة أن يحرمها لحرمانه 
دخول الجنة إلا إن عفا الله عنه. قال: وجائز أن يدخل الجنة بالعفو ثم لا يشرب فيها خمرا 
لا تشتهيها نفسه وإن علم بوجودها فيهاء ويؤيده حديث أبي سعيد مرفوعا ٠‏ من لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرةه وإن دخعل الجنة لبسه أهل الجئة ول يلبسه هو » قلست: 
مسن أخرجه الطيالسي وصححه ابن حبان. وقريب منه حديث عبد الله بن عمرو رفعه « من 
مات من أمني وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة » أخرجه أحمد بسند 
حسن.ء وقد نص عياض كلام ابن عبد البر وزاد احتمالا آخمر وهو أن المراد يحرمانه 
شربها أنه يحبس عن الجنة مدة إذا أراد الله عقوبته. ومثله الحديث الآخر * لم برح رائحة 
الجنة » قال: ومن قال لا يشربها في الجنة بأن ينساها أو لا يشتهيها يقول ليس عليه في 
ذلك حسرة ولا يكون ترك ث شهوته إباها عقوبة في حقه بل هو نقص نعيم بالنسبة إلى مسن 
هو أتم نعيماً منه كما تختلف درجاتهم ولا يلحق من هو أنقنص درجة حيتشذ يمن هو 
أعلى درجة منه استغتاء بما أعطي واغتباطاً له. وقال ابن العريبي: ظاهر الحديشين أنه لا 
يشرب الخمر في الجنة ولا يلبس الحرير فيهاء وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به 
فحرمه عند ميقاته. كالوارث فإنه إذا قتل مورثه فإنه يحرم ميرائه لاسستعجاله. ويهنا قال 
نفر من الصحابة ومن العلماء. وهو موضع احتمال وموقف إشكالء واللّه أعلم كيف 
يكون الحال. وفصل بعض امتاخرين بين من يشربها مستحلاً فهو الذي لا يشريها أصلاً 
لأنه لا يدخل الجنة أصلاء وعدم الدخول يستلزم حرمانهاء وبين من يشربها عالماً بتحريمها 
فهو محل الخلاف؛ وهو الذي يحرم شربها مدة ولو في حال تعذيبه إن عذبء أو المعلى أن 
ذلك جزاؤه إن جوزي والله أعلم. وفي الحديث أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر؛ وهو في 
التوبة من الكفر قطعي وفي غيره من الذنوب خلاف بين أهل السنة هل هو قطعي أو 
ظني. قال النووي: الأقرى أنه ظني» وقال القرطي: من استقرأ الشريعة علم أن اللّهِ يقبل 
توبة الصادقين قطعا. وللتوبة الصادقة شروط سياتي البحث فيها في كتاب الرقاق» ويمكن 
أن يستدل محديث الباب على صحة التوبة من بعض الذنوب دون بعضء وسياني تحقيق 
ذلك. وفيه أن الوعيد يتناول من شرب الخمر وإن لم يحصل له السكرء لآنه رتب الوعيد 
في الحديث على مجرد الشرب من غير قيفه وهو مجمع عليه في الخمر المتخذ من عصير 
العنب وكذا فيما يسكر من غيرهاء وأما ما لا يسكر من غيرها فالأمر فيه كذلك عند 
الجمهور كما سيأتي بيانه» ويؤخذ من قوله: ١‏ ثم لم يتب منها » أن التوبة مشروعة في جميع 
العمر ما لم يصل إلى الغرغرة؛ لما دل عليه « ثم "2 من التراخي» وليس المبادرة إلى التوبة 
شرطأ في قبوفاء واللّه أعلم. 

الحديث الثاتي: حديث أبي هريرة. 


قوله: (يايلياء) بكسر الهمز وسكون التحتانية وكسر اللام وفتح التحتانية الخفيفة 
مع المد: هي مدينة بيت المقدس؛ وهو ظاهر في أن عرض ذلك عليه صلى الله عليه وسلم 
وقع وهو في بيت المقدس لكن وقع في رواية الليث التي تأني الإشارة إليها ١‏ إلى إيلياء ؟ 
وليست صريحة في ذلك. لحواز أني أريد تعيين ليلة الإيتاء لا محله؛ وقد تقدم بيان ذلك مع 
بقية شرحه في أواخر الكلام على حديث الإسراء قبل الهجرة إلى المدينة. وقوله فيه: ٠‏ ولو 
أخذت الخمر غوت أمتك ؟ هو محل الترجمة قال ابن عبد البر يحتمل أن يكون صلى اللّهِ 
عليه وسلم نفر من الخمر لآنه تفرس أنها ستحرم لأنها كانت حيئئذ مباحة ولا مانع من 
افتراق مباحين مشتركين في أصل الإباحة في أن أحدهما سيحرم والآخر تستمر إباحقه. 

قلت: ويحتمل أن يكون نفر منها لكونه لم يعتد شربها فوافق بطبعه ما سيقع من تحريمها 
بعد حفظا من الله تعالى له ورعلية» واختار اللبن لكونسه مالوفاً لهء سهلاً طيباً طاهرا» 
سائغاً للشاربين» سليم العاقبة بخلاف الخمر في جميع ذلك. . والمراد بالفطرة هنا الاستقامة 
على الدين الحق. وني الحديث مشروعية الحمد عند حصول ما يحمد ودفع ما يحذر. 


غ /ا- كتاب الأظربَة ؟- باب الخمر مِنَ الْعنَب وَغَيْره] 


وقوله: « غوت أمتك » يجتمل أن يكون أخخذء من طريق الفال» أو تقدم عنده علم بترد 
كل من الأمرين وهو أظهر. 

قوله: (تابعه معمر وابن الحاد وعثمان بن عمر عن الزهري) يعني يسندهء 
ووقع في غير رواية أبي ذر زيادة الزبيدي مع المذكورين بعد عثمان بن عمرء 

فأما متابعة معمر فوصلها المؤلف في قصة موسى من أحاديث الأنبياء» وأول 
الحديث ذكر موسى وعيسى وصفتهماء وليس فيه ذكر إيلياء» وفيه ١‏ أشرب أيهما شئت. 
فأخذت اللبن فشربته ». 

وأما رواية ابن لاد - وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليني ينسب لجد 
أبيه - فوصلها النسائي وأبو عوانة والطبراني في 9 الأوسط » من طريق الليث عنه عن 
عبد الوهاب بن مخت عن ابن شهاب وهو الزهريء قال الطبراني: تفرد به يزيد بن اماد 
عن عبد الوهاب؛ فعلى هذا ققد سفط ذكر عبد الوهاب من الأصل بين ابن المحاد وابن 
شهابء على أن ابن الماد قد روى عن الزهري احاديث غير هذا بغير واسطة؛ منهاما 
تقدم في تفسير المائدة قال البخاري فيه « وقال يزيد بن الحاد عن الزهري ؟ فذكرهء» ووصله 
أحمد وغيره من طريق ابن لاد عن الزهري بغير واسطة. 

وأما رواية الزييدي فوصلها النسائي وابن حبان والطبراني في 0 مسند الشاميين » 
من طريق محمد بن حرب عنه لكن ليس فيه ذكر إيلياء أيضا. 

وأما زواية عثمان بن عمر فوصلها « تمام الرازي في فوائده » من طريق إبراهيم بن 
المنثر عن عمر بن عثمان عن أبيه عن الزهري به: وأما ما ذكره المزي في « الأطراف » عن 
الجاكم أنه قال: أزاد البخاري بقوله: ‏ تابعه ابن الهاد وعثمان بن عمر عن الزهري » 
حديث ابن الهاد عن عبد الوهاب وحديث عثمان بن عمر بن فارس عن يونس كلاهما 
عن الزهري. قلت: وليس كما زعم الحاكم وأقره المزي في عثمان بن عمرء فإنه ظن أنه 
عثمان بن عمر بن فارص الراوي عن يونس بن يزيد» وليس به وإنما هو عثمان بن عمر 
بن موسى بن عبد الله بن عمر التيمي؛ وليس لعثمان بن عمر بن فارس ولد اسمه عمر 
يروي عنهء وإنما هو ولد التيمي كما ذكرته من فوائد تمام » وهو مدني وقد ذكر عئمان 
الدارمي أنه سأل يحبى بن معين عن عمر بن عثمان بن عمر المدني عن أبيه عن الزهري 
فقال: لا أعرفه ولا أعرف أباه. قلت: وقد عرفهما غيره» وذكره الزبير بن بكار في النسب 
عن عثمان المذكور فقال: إنه ولي قضاء المدينة في زمن مروان بن محمد شم ولي القضاء 
للمنصور ومات معه بالعراق وذكره ابن حبان في الثفات» وأكثر الدارقطبي من ذكره في 
«العلل» عند ذكره للأحاديث التي تختلف رواتها عن الزهريء وكثيراً ما ترجح روايته عن 
الزهري؛ والله أعلم. 

الحديث الثالث: حديث أنس. 

قوله: (هشام) هو الدستوائي. 

قوله: (لا يخدلكم به غيري) كان أنساً حدث به في أواخر عمره فأطلق ذلك؛ أو 
كان يعلم أنه لم يسمعه من النيى صلى الله عليه وسلم إلا من كان قد مات. 

قوله: (وتشرب الخصر) في رواية الكشميهني « وشرب الخمر » بالإضافة ورواية 
الجماعة أولى للمشاكلة. 

قوله: (حتى يكون لخمسين) في رواية الكشميهني : حتى يكون خمسون امرأة 
قيمهن ر:جل واحد ١‏ وسبق شرح الحديث مستوفى في كتاب العلم؛ والمراد أن من أشراط 
الساعة كثرة شرب الخمر كسائر ما ذكر في الحديث. 

الحديث الرابع: حديث أبي هريرة ‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ؟ 
وقع ني أكثر الروايات هنا ؛ لا يزني حين يزني » محذف الفاعل؛ فقدر بعض الشراح 
الرجل أو المؤمن أو الزاني» وقد بينت هذه الرواية تعيين الاحتمال الثالث. 

قوله: (ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) قال ابن بطال: هذا أشد ما 
ورد في شرب الخمرء وبه تعلق الخوارج فكفروا مرتكب الكبيرة ة عامداً عالماً بالتحريم» 
وحمل أهل السنة الإيمان هنا على الكامل لآن العاصي يصير أنقص حالاً في الإيمان ممن 
لا يعصيء ويحتمل أن يكون المراد أن فاعل ذلك يؤول أمرء إلى ذهاب الإيمان» كما وقع 
في حديث عثمان الذي أوله 0 اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث - وفيه - وإنها لا تجتمع 
هي والإمان إلا وأوشك احدهما أن يخرج صاحبه » أخرجه البيهقي مرفوعا وموقوقاء 
وصححه ابن حبان مرفوعاً. قال:ابن بطال: وإنما أدخل البخاري هذه الأحاديث المشتملة 
على الوعيد الشذيد في هذا الباب ليكون عوضاً عن حديث ابن عمر « كل مسكر حرام ؟ 
وإنما لم يذكره في هذا الباب لكونه روي موقوفاء كذا قال» وفيه نظرء لأن في الوعيد قدراً 


زائداً على مطلق التحريم وقد ذكر البخاري ما يؤدي معنى حديث ابن عمر كما سياتي 
قريبا. 

قوله: (قال ابن شهاب) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (إن أبا بكر أخيره) هو والد عبد الملك شيخ ابن شهاب فيه. 

قوله: (ثم يقول كان أبو بكر) هو ابن عبد الرحمن المذكورء والمعنى أنه كان يزيد 
ذلك في حديث أبي هريرة» وقد مضى بيان ذلك عند ذكر شرح الحديث في كتاب المظالم» 
ويأتي مزيد لذلك في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. 


1- باب الخمرٍ مِنَ لعب [وَغيْرِهِ] 


4بزن ه- حَدننا الْحَسَنُ بن صَبّاح: حَدَكنا مُحَمد بن إن سابق: حَدَكنا مَالِكُ 


0 و 


هُرَ ابن مغل عن ناوه عن ابن عُمَرَ رَصِيّ الله عنما قَالَ: لَقَدْ حر 
الْحَمْرُ وما امد مَلِيَةٍ منها شَيْة. [راجع: 4115]. 


مه ه- حَدَلَنَا أَحْمَدُ بْنْ يُونس: حَدلَا آبو هاب عَبِئره بن نافم, عَنْ 


وس عن ابت اَي عن أنس قال: ُرْمتَ عينًا اْحمْرُ حِينَ حرّصناء وما 
نَجِدُ - يعني بِالْمَدِبَةٍ - حَمْرَ الأغْتَاب إلا ليلا وعَامُةُحَمْرًِا الْبْسْرُ وَالتضْرٌ. 
[راجع: 454 ؟: أخرجه مسلم: 194٠‏ وأخرجه مسلم: 1941 باختلاف]. 


فمء» 


0- حَدلنَا مُسَدُُ: حَدَلَايَحَى عَنْ أبي حَيان: حَدَنا عَاوِرٌ عن 
بن عمر وَضي الله غنهما: قَالَ قَامَ عُمَرٌ عَلَى الْمنبَرٍ فَقَالَ: أمًا بَعْدُ نَرّلَ 

تَخريمُ حمر وَهِيّ مِنْ حَمْسَةٍ: : َب لمر وَلْعَسَلِ والْحنِطَةٍ والشهره 1 
وَالْحَمْدُ ما خَامَرَ الْعقَلَ. [راجع: 114 4: أخرجه مسلم:. #17 عاء بزيادة].. 

قوله: (باب لمر من العسب وغيره) كذا في شرح ابن بطالء وم أر لفظ 
«وغيره» في شيء من نسخ الصحيح ولا المستخرجات ولا الشروح سواه. قال ابن المنير: 
غرض البخاري الرد الكوفيين إذ فرقوا بين ماء العنب وغسيره فلم يحرموا من غيره إلا 
القدر المسكر خاصة؛ وزعموا أن الخمر ماء العنب خاصة؛ قال: لكن في استدلاله بقول 
أبن عمر - يعني الذي أورده في الباب ٠‏ حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء ؟ - على أن 
الأنبذة التي كانت يومئذ تسمى حمر نظرء بل هو بأن يدل على أن الخمر من العنب خخاصة 
أجذرء لأنه قال: وما منها بالمدينة شيء - يعني الخمر - وقد كانت الآنبذة من غير العننب 
دوجوف سرحل لاديف قدل عال آل الأناة إسيت را إل أ يقال إن الام ابن غم 
يتنزل على جواب قول من قال لا خمر إلا من العنبء فيقال: قد حرمت الخمر وما بالمديئة 
من خمر العنب شيء؛ بل كان الموجود بها من الأشربة ما يصنع من البسر والتمر ونحو 
ذلك. وفهم الصحابة من تحريم الخمر تحريم ذلك كله ولولا ذلك ما بادروا إلى إراقتها. 
قلت: ويجحتمل أن يكون مراد البخاري بهذه الترجمة وما بعدها أن الخمر يطلق على ما 
يتتخذ من عصير العنبء ويطلق على نبيذ ذلك كله البسر والتمرء ويطلق على ما يتخذ 
من العسل؛ فعقد كل واحد منها باباء ولم يرد حصر التسمية في العنب بدليل ما أورده 
بعده. ويجتمل أن يريد بالترجمة الأولى الحقيقة وبما عداها الجازء والأول أظهر من تصرفه. 
وحاصله أنه أراد بيان الأشياء التي وردت فيها الأخبار على شرطه لما يتخذ منه الخمر» 
فبدأ بالعنب لكونه لفق عليه؛ ثم أردفه بالبسر والتمر؛ والحديث الذي أورده فيه عمن 
أنس ظاهر في المراد جدأء ثم ث بالعسل إشارة إلى أن ذلك لا يختص بالتمر والبسرء م 
الى بترجمة عامة لذلك وغير» وهي ؛ الخمر ما خامر العف » والله اعلم. وفيه إشارة إلى 
ضعف الحديث الذي جاء عن أبي هريرة مرفوعاً 9 الخمر من هاتين الشجرتين: : النخلة 
والعنبة » أو أنه ليس المراد به الحصر فيهماء والمجمع على تحريمه عصير العنب إذا اشتد فإنه 
يحرم تناول قليله وكثيره بالاتفاق. وحكى ابن فتيبة عن قوم من مجان أهل الكلام أن 
النهي عنها للكراهة وهو قول مهجور لا يلتفت إلى قائله. وحكى أبو جعفر النحاس عن 
قوم أن الحرام ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه ليس حرام قال: وهذا عظيم من القول يلزم 
منه القول بحل كل شيء اختلف في تحريمه ولو كان مستند الخدلاف واهياً. . ونقل 
الطحاوي في اختلاف العلماء » عن أبي حنيفة: الخمر حرام قليلها وكثيرهاء والسكر 
من غيرها حرام وليس كتحريم الخمر, والنبيذ المطبوخ لا بأس به من أي شيء كان وإفا 
يحرم منه القدر الذي يسكر. وعن أبي يوسف: لا بأس بالنقيع من كل شيء وإن غلى إلا 


كناب الأظريَة *- باب نَزلَ تخريمُ الْسَفر وه مِنَ البُثْر والدطر 


الزييب والتمرء قال: وكذا حكاه محمد عن أبي حنيفة. وعن محمد: ما أسكر كثيره فأحب 
إليْ أن لا أشربه ولا أحرمه. وقال التوري: أكره نقيع التمر ونقيع الزييب إذا غلى ونقيع 
العسل لا بأس به. 

قوله: (حدئني الحسن بن صباح) هو البزار آخره راء؛ ومحمد بن سابق من 
شيوخ البخاري؛ وقد يحدث عنه بواسطة كهذا. 

قوله: (حدثنا مالك هو ابن الغول) كان شيخ البخاري حدث به فقال: ه حدثنا 
مالك ' ولم ينسبه فنسبه هو لثلا يلتبس بالك بن أنس وقد أخرج الإسماعيلي الحديث 
المذكور من طريق محمد بن إسحاق الصغاني عن محمد بن سابق ققال: ه عن مالك بن 
مغول »2. 

قوله: (وما بالمدينة منها شيء) يحتمل أن يكون ابن عمر نفى ذلك بمقتضى ما 
علم أو أراد لمبالغة من أجل قلتها حيتئذ بالمدينة فاطلق النفي» كما يقال فلان ليس بشيء 
مبالغة؛ ويؤيده قول أنس المذكور في الباب « وما نهد خمر الأعناب إلا قليلاً » ويجتمل أن 
يكون مراد ابن عمر وما بالمدينة منها شيء أي يعصرء وقد تقدم في تفسير المائدة من وجه 
آخر عن ابن عمر قال: ٠‏ نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها ثسواب 
العنب.» وحمل على ما كان يصنع بها لا على ما يجلب إليها. وأما قول عمر في ثالث 
أحاديث الباب ٠‏ نزل تحريم الخمر وهي من خمسة »© فمعناه أنها كانت حيتدذ تصنع من 
الخمسة المذكورة في البلا لا في خصوص المدينة كما سيأتي تقريره بعد بابين مع شرحه. 

قوله: (عن يونس) هو ابن عبيد البصري. 

قوله: (وعامة حفرنا البسر والتمر) أي التبيذ الذي يصير خراً كان أكثر ما يتخذ 

من البسر والتمرء قال الكرماني: قوله: ‏ البسر والتمر » مجاز عن الشراب الذي يصنع 

منهماء وهو عكس 9 إن أزاني أعصر خراً © [يوسف: ]١‏ أو فيه حذف تقديره عامة 
أصل خمرنا أو مادته وسيأئي في الباب الذي بعده من وجه آخر عن أنس قال: « إن الخمر 
حرمت والخمر يومئذ البسر » وتقرير الحذف فيه ظاهر. وأخرج التسائي وصححه الحاكم 
من رواية محارب بن دثار عن جابر عن الني صلى اللّه عليه وسلم قال: الزبيب والتنمر 
هو الخمر ؛ وسنده صحيحء وظاهر الحصر لكن المزاد المبالغة» وهو بالنسبة إلى مكان 
حيتئذ بالمدينة موجودا كما تقرر في حديث أنسء وقيل: مراد أنس السرد على من خص 
اسم الخمر با يتخذ من العنبء وقيل: مراده أن التحريم لا يختص بالخمر المتخذة من 
العنب بل يشركها في التحريم كل شراب مسكرء وهذا أظهر واللّه أعلم. 

قوله: (يحيى) هو ابن سعيد القطان؛ وأبو حيان هو يحبى بن سعيد التيمي؛ وعامر 

قوله: (قام عمر على المبر فقال: أما بعد نزل تحريم الخمسر) ساته من هذا 
الوجه مختصراً وسيائي بعد قليل مطولاً. قال ابن مالك: فيه جواز حذف الفاء جواب «أما 
بعد ». قلت: لا حجة فيه لأن هذه رواية مسدد هناء وسيأئي قريياً عن أحمد بن أبي رجاء 
عن يحبى القطان بلفظ « خطب عمر على المنبر فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر » ليس فيه 
«أما بعدة وأخرجه الإسماعيلي هنا من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي عن يحيى بن 
سعيد القطان شيخ مسدد وفيه بلفظ ١‏ أما بعد فإن الخمر » فظهر أن حذف الفاء وإثباتها 
من تصرف الرواة. 

*- باب وَل ريم لمر وَهِي من بسر وار 

7 ه- حَدَلنَا إسْمَاعِيلُ بن عبد اللّه قَالَ: حَدَلنِي مَالِكَ ؛ بْنُ أنسء عَنْ 
مْحَاقَ ني عبد الله أبي ده عَنْ أنس بن مَالِكٍ رَضِي الله نه قال: 
كنت أمنقي آبا عَيَبْدَةَ وبا طَلْحَة وبي بن كفب ؛ من قضيخ زهو وكمْرِء 
َجَاَهُمْ آت قَقَالَ: إن الْحَمْرَ قد حُرّمَت» َقَالَ آبو طلْحَة: قُمْيَا الس فَهِرفْهَا. 
فهَرقْحهًا. [راجع: 474 ؟: أخرجه مسلم: »حلاف ويدون ‏ أي ولي صينة»؛ وضه 
في الأشرية: (5)]. 

موه حَدَكنا مُسَدَدٌ: حَدكنَا م 
كنت قَإنماً عَلَى الْحَيّ أسلقيهم 
الْحَمنُ َقَالُوا: امْفئهاء : 


تير مُححَمِرٌ عن أبيه قَال: م سَمِعْت أنساً قَالَ: 


عُمُوتتي وآنا مضي القضيخ: فَقِيلَ: حرمت 
هَا. قلت لأنس: ما حَرَابهُم ا 


قل كر فد كفا ترق كز قن 
ني بَعْض أصطحابي: أنه سَمِعَ أنسَ بْنّ مَالِل يَقُولَ: كانت 

0 [راجع: 454 ”ء أخرجه مسلم: .]١54٠‏ 

4-- حَدَكنا مُحَمُدُ بن أ/ بي بكر الْمُقَدمِي: حَدَايُوسْف أبو مَْشَرٍ 
الْبرَاءُ قَالَ: سَمِفْتْ سَعِيدَ بْنّ عُبَيْدٍ الله قَالَ: حَدَلِي بَكْرُ إن . عَبْدِاللّه: : أن أنسَ 7 سن 
قال هم أل ادر رقا لوقيل لواش لرجع: 001 
أخرجه مسلم: ١44٠١‏ وأخرجه مسلم: 23541 باختلاف]. 

قوله: (باب نزل تحريم اللدمر وهي من البسر والتمسر) أي تصنع أو تتخذء 
وذكر فيه حديث أنس من رواية إسحاق بن أبي طلحة عنه أتم سياقاً من رواية ثابت عنه 
التقدمة في الباب قبله. 

قوله: (كنت أسقي أبا عبيدة) هو ابن الجراح. (وأبا طلحة) هو زيد بن سهل 
زوج أم سليم أم أنس» (وأبي بن كعب) كذا اقتصر في هذه الرواية على هؤلاء الثلائة» 
فأما أب طلحة فلكون القصة كانت في منزله كما مضى في التفسير من طريق ثابت عن 
أنس ١‏ كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة » وأما أبو عبيدة فلان الني صلى الله عليه 
وسلم آخى بينه وبين أبي طلحة كما أخرجه مسلم من وجه آخر عن أنس.ء وأما أبي بن 
كعب فكان كبير الأنصار وعالمهم. ووقع في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس في 
تفسير المائدة ٠‏ إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانً وفلاناً » كذا وقم بالإبهام» وسمى في 
رواية مسلم منهم أبا أيوب» وسيأئي بعد أبواب من رواية هشام عن قتادة عن أنس : إني 
كنت لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل ابن بيضاء » وأبو دجانة يضم الدال المهملة 
وتخفيف الحيم وبعد الآلف نون اسمه سماك بن خرشة بمعجمتين يبنهما راء مفتوحات» 
ولمسلم من طريق سعيد عن قتادة نحوه وسمى فيهم معاذ بن جبلء ولأجمد عن يحب 
القطان عن حميد عن أنس ١‏ كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب وسهيل ابن بيضاء ونفرا 
من الصحابة عند أبي طلحة » ووقع عند عبد الرزاق عن معمر بن ثابت وقتادة وغيرهما 
عن أنس أن القوم كانوا أحد عشر رجلا وقد حصل من الطرق التي أوردتها تسمية سبعة 
منهم. وأبهمهم في رواية سليمان التيمي عن أنس وهي في هذا الباب ولفظه « كنت قائماً 
على الحي أسقيهم عمومتي » وقوله عمومتي في موضع خفض على البدل من قوله: 
«الحي؟ وأطلق عليهم عمومته لأنهم كانوا أسن منه ولآن أكثرهم من الأنصار. ومن 
المستغربات ما أورده ابن مردويه في تفسيره من طريق عيسى بن طهمان عن أنس أن أبا 
بكر وعمر كانا فيهم؛ وهو متكر مع نظافة سنده. وما أظنه إلا غلطا. وقد أخرج أبو نعيم 
في الحلية » في ترجمة شعبة من حديث عائشة قالت: « حرم أبو بكر الخمر على نفسه فلم 
يشربها في جاهلية ولا إسلام ١‏ ويحتمل إن كان محفوظاً أن يكون أبا بكر وعمر زارا أبا 
طلحة في ذلك اليوم لم يشريا معهم. م وجدت عند البزار من وجه آخر عن أنس قال: 
«كنت ساقي القوم, وكان في القوم رجل يقال له أبو يكر: فلما شرب قال تحيى بالسلام 
أم بكر ؛ الأبيات» فدخل علينا رجل من المسلمين فقال: قد نزل تحريم الخمر » الحديث. 
وأبو بكر هذا يقال له ابن شغوب فظن بعضهم أنه أبو بكر الصديق» وليس كذلك لكن 
قرينة ذكر عمر تدل على عدم الغلط في وصف الصديق. فحصلنا تسمية عشرة: وقد 
قدمت في غزوة بدر من المغازي ترجمة أبي بكر بن شغوب المذكور. وفي « كاب مكة 
للفاكهي » من طريق مرصل ما يشيد ذلك. 

قوله: (فضيخ زهو وثمر) أما الفضيخ فهو بفاء وضاد معجمتين وزن عظيم: أسم 
للبسر إذا شدخ ونيف وأما الزهو فبفتح الزاي وسكون الهاء بعدها واو: وهو البسر الذي 
يحمر أو يصفر قبل أن يترطب. وقد يطلق الفضيخ على خايط البسر والرطبه كما يلق 
على البسر وحده وعلى التمر وحده كما في الرواية التي آخر الباب. وعند أحمد من طريق 
قتادة عن أنس ١‏ وما خمرهم يومتذ إلا البسر والتمر مخلوطين » ووقع عند مسلم من طريق 
قتادة عن أنس ١‏ أسقيهم من مزادة فيها خليط بسر وتمر ». 

قوله: (فجاءهم آت) ل أقف على اسمه. ووقع في رواية ميد عن أنس عند أحمد 
بعد قوله ‏ أسقيهم »: 3 حتى كان الشراب يأخذ فيهم » ولابن مردويسه « حتى أسرعت 
فيهم » ولابن أبي عاصم « حتى مالت رؤوسهمء فدخل داخعل » ومضى في المظالم من 
مط طريق ثابت عن أنس ٠‏ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياً فنادى » ولملم من 
هذا الوجه ١‏ فإذا مناد ينادي أن الخمر قد حرمت ؛ وله من روايسة سعيد عن قتادة عن 
أنس تمره وزاد 9 فقال أبو طلحة: أخرج فانظر ما هذا الضوت » ومضى في التفسير من 


> وممء. 


نت حَتْرَهُمْ 


4 كتاب الأظربَة *- باب نَزل تخريم الْخَمر وَهِيَ مِنَ ال 


طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بلفظ 9 إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخير؟ 
قالوا: وما ذاك؟ قال: قد حرمت الخمر » وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو المنادي» 
ويحتمل أن يكون غيره سمع المنادني فدخل إليهم فأخبرهم. وقد أخرج أبن مردويه من 
طريق بكر بن عبد الله عن أنس قال: « لما حرمت الخمر وحلف علي أناس من أصحابي 
وهي بين أيديهم؛ فضربتها برجلي وقلت: نزل تحريسم الخمر » فيحتمل أن يكون أنس 
خرج فاستخبر الرجل؛ لكن أخرجه من وجه آخر أن الرجل قام على الباب فذكر لحم 
تحريمهاء ومن وجه آخر ١‏ أتانا فلان من عند نبينا فقال: قد حرمت الخمرء قلنا: ما تقول؟ 
قال: سمعته من النني صلى الله عليه وسلم الساعة» ومن عنده أنيتكم ». 

قوله: (فقال أبو طلحة: قم يا أنسء فهرقها) بفتح الحاء وكسر الراء وسكون 
القاف. والأصل أرقهاء فأبدلت الهمزة هاءء وكذا قوله: ١‏ فهرفتها » وقد تستعمل هذه 
الكلمة بالهمزة والهاء معأ وهو نادر» وقد تقدم بسطه في الطهارة. ووقع في رواية ابت عن 
أنس في التفسير بلفظ « فارقها » ومن رواية عبد العزيز بن صهيب ١‏ فقالوا أرق هذه 
القلال يا أنس ١‏ وهو محمول على أن المخاطب له بذلك أو طلحة» ورضي الباقون بذك 
فنسب الأمر بالإراقة إليهم جميعاً. ووقم في الرواية الثانية في الباب « أكفئها بكر الفا 
مهموز بمعنى أرقهاء وأصل الإكفاء الإمالة. ووقع في « باب إجازة خير الواحد » من 
رواية أخرى عن مالك في هذا الحديث ١‏ قم إلى هذه الجرار فاكسرهاء قال أنس: ققمت 
إلى مهراس لنا فضريتها بأسفله حتى انكسرت » هذا لا ينافي الروايات الأخرى بل يجمع 
بأنه أرقها وكسر أوانيهاء أو أراق بعضاً وكسر بعضا وقد ذكر ابن عبد البر أن إسحاق بن 
أبي طلحة تفرد عن أنس بذكر الكسرء وأن ثابتاً وعبد العزيز بن صهيب وحميداً وعد 
جماعة من الثقات رووا الحديث بتمامه عن أنس منهم من طوله ومنهم من اختصره؛ فلم 
يذكروا إلا إراقتها. والمهراس بكسر الميم وسكون الهاء وآخره مهملة إناء يتخذ من صخر 
وينقر وقد يكون كيبرأً كا خوض وقد يكون صغيراً بحيث يتأتى الكسر بهء وكأئه لم يحضره 
ما يكسر به غيره؛ أو كسر بآلة المهراس التي يدق بها فيه كالهاون فأطلق اسمه عليها مجازا. 
ووقع في رواية ميد عن أنس عند أحمد « فوالله ما قالوا حتى ننظر ونسأل » وفي رواية 
عبد العزيز بن صهيب في التفسير ‏ فواللّه ما سآلوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل » 
ووقع في المظالم « فجرت في سكك المدينة » أي طرقهاء وفيه إشارة إلى توارد من كانت 
عنده من المسلمين على إراقتها حتى جرت في الأزقة من كثرتها. قال القرطي تمسك بهذه 
الزيادة بعد من قال إن الخمر المتخذة من غير العنب ليست نهسة لأنه صلى الله عليه 
وسلم نهى عن التخلي في الطرق» فلو كانت نجسة ما أقرهم على إراقتها في الطرقات 
حتى تيري. والجواب أن القصد بالإراقة كان لإشاعة تحريمهاء فإذا اشتهر ذلك كان أبلغ 
فتحتمل أخف المفسدتين لحصول المصلحة العظيمة الحاصلة من الاشتهار ويحتمل أنها 
إنما أريقت في الطرق المنحدرة بحيث تنصب إلى الأسربة والحشوش أو الأودية فتستهلك 
فيهاء ويؤيده ما أخرجه ابن مردويه من حديث جابر بسند جيد في قصة صب الخمر قال: 
« فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي ». والتمسك بعموم الأمر باجتنابها كاف في 
القول بنجاستها. 

قوله: (قلت لأنس) القائل هو سليمان التيمي والد معتمرء وقوله: ١‏ فقال أبو بكر 

بن أنبس: وكانت رهم ؛ زاد مسلم من هذا الوجه « يومئذ ؛ وقوله: « قلم يتكر أنس ؛ 

زاد مسلم « ذلك » والمعنى أن أبا بكر ب بن أنس كان حاضراً عند أنس لما حدئهم فكان أنساً 
حيتئذ لم يحدثهم بهذه الزيادة إما نسياناً وإما اختصاراء فذكره بها ابنه أبو بكر فأقره عليهاء 
وقد ثبت تحديث أنس بها كما سأذكره. 

قوله: (وحدئني بعض أصحابي) القائل هو سليمان الثيمي أيضاًء وهو موصول 
بالسند المذكورء وقد أفرد مسلم هذه الطريق عن محمد بسن عبد الأعلى عن معتمر بن 
سليمان عن أبيه قال::8 حدثني بعض من كان معي أنه سمع أنساً يقول: « كان خرهم 
يومئذ » فيحتمل أن يكون أنس حدث بها حينئذ فلم يسمعه سليمانء أو حدث بهاني 
مجلس آخر فحفظها عنه الرجل الذي حدث بها سليمان» وهذا المبهم يجتمل أن يكرن هو 
بكر بن عبد الله المزني» فإن روايته في آخر الباب تومئ إلى ذلك. ويجتمل أن يكون قنادة» 
فسيأتي بعد أبواب من طريقه عن أنس بلفظ « وإنا نعدها يومئذ الخمر » وهو من اقوى 
الحجج على أن الخمر اسم جنس لكل ما يسكرء سواء كان من العنب أو من نقيع الزييب 
أو التمر أو العسل أو غيرها. وأما دغوى بعضهم أن الخمر حقيقة في ماء العنب. مجاز في 
غيرهء فإن سلم في اللغة لزم من قال به جواز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته وجازه. 
والكوفيون لا يقولون بذلك انتهى. وأما من حيث الشرع فالخمر حقيقة في الجميع» 
لثبوت حديث ١‏ كل مسكر خر » فمن زعم أنه جمع بين الحقيقة والمجاز في هذا اللفظ لزمه 
أن يجيزءء وهذا ما لا انفكاك هم عنه. 


قوله: (حدثني يوسف) هوابن يزيده وهو أبو معشر البراء بالتشديد. وهو مشهور 
بكنيته أكثر من أسمهء ويقال له أيضا القطان وشهرته بالبراء أكثرء وكان يبري السهامء 
وهو بصريء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وآخر سيأئي في الطب وكلاهما 
في المتابعات وقد لينه أبن معين وأبو داوده ووثقه المقدمي» وسعيد بن عبيد اللّه بالتصغير 
اسم جده جبير بالجيم والموحدة مصغراً ابن حية بالمهملة وتشديد التحتانية وثقة أحمد وابن 
معين» وقال الحاكم عن الدارقطني: : ليس بالقوي» وما له أيضاً في البخاري سوى هذا 
الحديث وآخر تقدم في الجزية. 
قوله: (إن الخمر حرمت والخمر يومئد البسر) هكذا رواء أبو معشر مختصراءٍ 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة عن سعيد بن عبيد الله بهذا السند مطدولاً 
ولفظه عن أنس نزل تحريم الخمرء فدخلت على أناس من أصحابي وهسي بين أيديهم 
فضربتها برجلي فقلت: انطلقوا فقد نزل تحريم الخمرء وشرابهم يومئذ البسر والتمر» 
وهذا الفعل من أنس كأنه بعد أن خرج فسمع النداء بتحريم الخمرء فرجع فأخيرهم. 
ووقع عند ابن أبي عاصم من وجه آخمر عن أنس ١‏ فأراقوا الشراب وتوضأ بعض 
واغتسل بعض» وأصابوا من طيب أم سليم وأتوا النى صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقرا 
« إنما الخمر والميسر » الآية. واستدل بهذا الحديث على أن شرب الخمر كان مباحاً لا 
إلى نهاية» ثم حرمت. وقيل: كان المباح الشرب لا السكر المزيل للعقل؛ وحكاه أبو نصر 
بن القشيري في تفسيره عن القفال» ونازعه فيه. وبالغ النووي في شرح مسلم » فقال: ٠.‏ 5 
يقوله بعض من لا تحصيل عنده أن السكر لم يزل حرماً باطل لا أضل له وقد قال اللّه 
تعالى: « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون © فإن مقتضاه وجود 
السكر حتى يصل إلى الحد المذكورء ونهوا عن الصلاة في تلك الحالة لا في غيرها فدل 
على أن ذلك كان واقعاً. ويؤيده قصة حمزة والشارفين كما تقدم تقريره في مكانه. وعلى 
هذا فهل كانت مباحة بالأصل أو بالشرع ثم نسخت؟ فيه قولان للعلماء والراجح 
الأول» واستدل به على أن المتخذ من غير العنب يسمى خمراء وسيأتي البحث في ذلك 
قريبا في ١‏ باب ما جاء أن الخمر ما خخامر العقل » وعلى أن السكر المتخذ من غير العدنب 
بحرم شرب قليله كما يحرم شرب القليل من المتخذ من العنب إذا أسكر كثيره لأن 
الصحابة فهموا من الأمر باجتئاب الخمر تحريم ما يتخذ للسكر من جميع الأنواع؛ وم 
يستفصلوا. وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين. وخالف في ذلك 
الحتفية ومن قال بقوهم من الكوفيين فقالوا : يحرم المتخذ من العنب قليلاً كان أو كثيراً إلا 
إذا طبخ على تفصيل سيأتي بيانه في باب مفرده فإنه يجحل. وقد انعقد الإجماع على أن 
القليل من الخمر المتخذ من العنب يحرم قليله وكثيره وعلى أن العلة في تحريم قليله كونه 
يدعو إلى تناول كثيره؛ فيلزم ذلك من فرق في النكم بين المتخذ من العنب وبين المتخذ من 
غيرها فقال في المتخذ من العنب: يحرم القليل منه والكثير إلا إذا طبخ كما سيأتي بيانه» 
وفي المتخذ من غيرها لا يحرم منه إلا القدر الذي يسكر وما دونه لا يحرمء ففرقوا بينهما 
بدعوى المغايرة في الاسم مع اتحاد العلة فيهما فإن كل ما قدر في المتخذ من العنب يقدر 
في المنخذ من غيرها قال القرطي: وهذا من أرفم أنواع القياس لمساواة الفرع فيه للأاصل 
في جميع أوصافه؛ مع موافقته فيه لظواهر النصوص الصحيحة: واللّه أعلم. قال الشافعي: 
قال لي بعض الناس الخمر حرام والسكر من كل شراب حرام؛ ولا يحرم المسكر منه حتى 
يسكر. ولا يحد شاربها. فقلت: كيف نخالفت ما جاء به عن الني صلى الله عليه وسلم 
ثم عن عمر ثم عن علي ولم يقل أحد من الصحابة خلافه؟ قال: وروينا عن عمرء قلت: 
في سنده مجهول عنده فلا حجة فيه. قال البيهقي: أشار إلى رواية سعيد بن ذي لعوة أنه 
شرب من سطيحة لعمر فسكر فجلده عمرء قال: إنما شربت. من سظيحتك. قال: أضربك 
على السكر. وسعيد قال البخاري وغيره: لا يعرف. قال: وقال بعضهم سعيد بن ذي 
حدان» وهو غلط. ثم ذكر البيهقي الأحاديث التى جاءت في كسر النيذ بالماء» منها حديث 
همام بن الحارث عن عمر ؛ أنه كان في سفرء فأتي بنبيذ فشرب منه فقطنب ثم قال: إن 
نبيذ الطائف له عرام - بضم المهملة وتخفيف الراء - ثم 
وسنده قويء وهو أصح شيء ورد في ذلك» وليس نصا في أنه بلغ حد الإسكار» فلو كان 
بلغ حد الإسكار لم يكن صب اماء عليه مزيلا لتحريمه؛ وقد اعترف الطحاوي بذلك 
ل ا ل و1 
يصب عليه الماء كان غير حرام. ق قلت: وإذالم ييلغ حد الإسكار فلا خلاف في إباحة 
شرب قليلة وكثيره فدل على أن تقطيبه لأمر غير الإسكار. قال البيهقي: حمل هذه 
الأشربة على أنهم خشوا أن تتغير فتشتدء فجوزوا صب الماء فيها ليمتنع الاشتداد. أولى 
من حملها على أنها كانت بلغت حد الإسكارء فكان صب الماء عليها لذلك. لأن مزجها 
بالماء لا يمنع إسكارها إذا كانت قد بلغت حد الإسكار. ويحتمل أن يكون سبب صب الماء 


دعا بماء فصبه عليه ثم شرب » 


ع /ا- كعاب الأظرية 4 - باب الحمر مِنَ الْمَسَلء وهو البقم 


كون ذلك الشراب كان حمض؛ وهذا قطب عمر لا شربه فقد قال نافع: واللّه ما قطب 
عمر وجهه لأجل الإسكار حين ذاقه. ولكنه كان تخلل. وعن عتية بن فرقد قال: كان 
النبيذ الذي شربه عمر قد تخللء ة قلت: وهذا الثاني أخرجه النسائي يسند صحيسح» وروى 
الأثرم عن الأوزاعي عن العمري أن عمر إنما كسره بالماء لشدة حلاوته. قلت: ويمكن 
الحمل على حالتين: هذه لما لم يقطب حين ذاقه وأما عندما قطب فكان لحموضته. واحتج 
الطحاوي لمذهبهم أيضاً بما أخرجه من طريق النخعي عن علقمة عن ابن مسعود في قوله: 
« كل مسكر حرام » قال: : هي الشربة الي تسكر. وتعقب بأنه ضعيف لأنه تفرد به حجاج 
بن أرطاة عن حماد بن أبي سليمان عن النخعي وحجاج هو ضعيف ومدلس أيضاً. قال 
البيهقي: ذكر هذا لعبد الله بن المبارك فقال: هذا باطل. . وروى يسند له صحيح عن 
النخعي قال: إذا سكر من شراب لم يحل له أن يعود فيه أبدا. قلت: وهذا أيضا عمسن 
النسائي يسند صحيح ثم روى النسائي عن ابن المبارك قال: ما وجدت الرخصة فيه من 
وجه صحيح إلا عن النخعي من قوله. 

وأخرج النسائي والأثرم من طريق خالد بن سعد عن أبي مسعود قال: عطش الني 
صلى الله عليه وسلم هو يطوف فأني بنبيذ من السقاية فقطبء فقيسل: أحرام هو؟ قال 
لا: علي بذنوب من ماء زمزم فصب عليه وشرب ؛ قال الأثرم: احتج به الكوفيون 
لمذهبهم: لا حجة فيه» لآنهم متفقون على أن النبيذ إذا اشتد بغير طبخ لا يحل شري فإن 
زعموا أن الذي شربه الني صلى الله عليه وسلم كان من هذا القبيل فقد نسبوا إليه أنه 
شرب المسكرء ومعاذ الله من ذلك. وإن زعموا أنه قطب من حموضته لم يكن هم فيه 
حجة؛ لآن النقيع ما لم يشتد فكثيره وقليله حلال بالائفاق. قلت: وقد ضعف حديث أبي 
مسعود المذكور النسائي وأحمد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم؛ لتمرد يحيى بن يمان 
برفعه وهو ضعيف. ثم روى النسائي عن ابن للبارك قال: ما وجدت الرخصة فيه من 
وجه صحيح إلا عن النخعي من قوله. 


4- باب الخمر مِنَ الْعَسَلِ وَهُوَ الب 
سَألت مَالِك بْنَ أنس عَنِ الْقُفَاعء ققَالَ: إِذا كم يُسكِرْ قلا َس 


م.م 


وَكَالَ مَعْنٌ: 
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وَقَالَ ابْن الترَاوَْدِي: سَالنَا نه فقَاُوا: لا يُسْكِرٌ لا بَأسَ به. 
ولمهه- حَدََنَا عبد الله بْنْ يوسشف: أخيرنا مالك عَنِ ابن شِهابء عن ع 
أبي سَلَمَة : أن عَبْدِالرحْمَن: أن عَاِسَة قالّت: سيل رَسُولْ الله #5 عن ل 


قاس اس 


قَقَا: « كل شرَاب أسْكرَ ُو َم .. [راجع: ؟14: أخرجه مسلم: .]00١‏ 

-- حَدَلَنا أبو اليمَان: أخبرنَا شيب عن الزهْرِيّ قَالَ: أخيرتي آببو 
سَلَمَةَ بن عَيَالرْحْمَن: أن عَاِةَوَضِي الله لها قالّ: سُيْلَ رَسُولُ الله 85 
عَنِ ابه ؛ وَهوَ ند الْعَسَلِه وَكَان اهل اليِمَنِ يَْرُونك لَقَالَ رَسُولُ الله 8: 
مكل شراب أمْكرَ قهْرَ حرام .. [راجع: 47 ؟؛ أخرجه مسلم: :٠٠١١‏ بدون ذكر " 
اليمن "]. 


اده ه- وََنٍ الزهري قَالَ: حَكِي أن إن مَاللئٍ: أن رَسُولَ الله 5 
قَال: : دلا تعبدُوا في الذيّاء, ولا في الْمُرَفْت ». [أخرجه مسلم: 98495]. 


وَكَان آبو هُرَيْرةَ يُلْحِقَ مَعهَا: الْحََمَ وَالتقير. [أخرجه مسلم: 1487 من حديث 
الزهري؛ عن أبي سلمة, عنه]. 

قوله: (باب الخمر 
تفتتح وهي لغة يانية. 

قوله: (وقال معن) ابن عيسى (سألت هالك بن أنس عن الفقاع) يضم الفاء 
وتشديد القاف معروف» قد يصنع من العسل وأكثر ما يصنع من الزييب» وحكمه حكم 
سائر الأنيذة ما دام طرياً يجوز شربه ما لم يشتد. 

قوله: (فقال إذا لم يسكر فلا بأس به) أي وإذا أسكر حرم كثيره وقليله. 

قوله: (وقال ابن المراوردي) هو عبد العزيز بن محمدء وهذا من رواية معن بن 


من العسل وهو البتع) بكسر الموحدة وسكون المثناة وقد 


عيسى عنه أيضاً. 

قوله: (فقالوا لا يسكر لا بأس به) لم أعرف الذين سالهم الدراوردي عن ذلك» 
لكن الظاهر أنهم فقهاء أهل المدينة في زمانه» وهو قد شارك مالكاً في لقاء أكثر مشايخه 
المدنيين» والحكم في الفقاع ما أجابوه بهء لأنه لا يسمى فقاعاً إلا إذا لم يشتد. وهذاالأثر 
ذكره معن بن عيسى القزاز في الموطأ © رواية عن مالك. وقد وقع لنا بالإجازة. وغفل 
بعض الشراح فقال: إن معن بن عيسى من شيوخ البخاري فيكون له حكم الاتصال؛ كذا 
قال والبخاري .لم يلق معن بن عيسى لأنه مات بالمدينة والبخاري حيتئذ بيخارى وعمره 
حينئذ أربع سنين» وكأن البخاري أراد بذكر هذا الآثر في الترجمة أن المراد بتحريم قليل ما 
أسكر كثيره أن يكون الكثير في تلك الحالة مسكرأء فلو كان الكثير في تلك الحالة لا يسكر 
لم يحرم قا قليله ولا كثيره» كما لو عصر العنب وشربه في الحال. وسياتي مزيد في بيان ذلك 
في « باب الباذق 6 إن شاء الله تعالى. 

قوله: (صئل عن البتع) زاد شعيب عن الزهري وهو ثاني أحاديث الباب ١‏ وهو 
نييذ العسل» وكان أهل اليمن يشربونه * ومثله لأبي داود من طريق الزييدي عمسن 
الزهريء وظاهره أن التفسير من كلام عائشة؛ ويجحتمل أن يكون من كلام من دونها 
ووقع في رواية معمر عن الزهري عند أحمد مثل رواية مالك لكن قال في آخره: : والبتتع 
نبيذ العسل » وهو أظهر في احتمال الإدراج. لأنه أكثر ما يقع في آخر الحديث. وقد 
أخرجه مسلم من طريق معمر لكن لم يسق لفظه؛ ولم أقف على اسم السائل في حديث 
عائشة صريحاء لكنني أظنه أبا موسى الأشعريء فقد تقدم في المغازي من طريق سعيد بن 
أبي بردة عن أبيه 3 عن أبي موسى أن الني صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فساله 
عن أشربة تصنع بها فقال: ما هي؟ قال: البتع والمزر فقال: كل مسكر حرام. قلت لأبي 
بردة* : ما البتع؟ قال: نييذ العسل » وهو عند مسلم من وجه آخر عن سعيد بن أبي بردة 

بلفظ « فقلت يا رسول الله أفتنا في شرايين كنا نصنعهما باليمن: : البتع من العسل ينبذ 
حتى يشت والمزر من الشعير والذرة ينبذ حتى يشتده قال: وكان الني صلى اللَّه عليه 
وسلم أعطي جوامع الكلم وخواتمه فقال: أنهى عن كلٍ مسكر » وفي رواية أبي داود 
التصريح بأن تفسير البتع مرفوع ولفظه « سالت رسول الله صلى اللَّهِ عليه وسلم عن 
شراب من العسلء فقال: ذاك البتعء قلت: ومن الشعير والذرة» قال: ذاك المزر. لمقال: 
أخبر قومك أن كل مسكر حرا م » وقد سأل أبو وهب الجيشاني عمسن شيء ما سآله أبو 
موسىء فعند الشافعي وأبي داود من حديثه أنه سأل الني صلى الله عليه وسلم عن المزر 
فأجاب بقوله: ١‏ كل مسكر حرام » وهذه الرواية تفسير المراد بقوله في حديث الباب «كل 
عمسن شراب أسكر » وأنه لم يرد تخصيص التحريم محالة الإسكار» بل المراد أنه إذا كانت فيه 
صلاحية الإسكار حرم تناوله ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناوله منه. ويؤخذ من 
لفظ السؤال أنه وقع عن حكم جنس البتع لا عن القدر المسكر منه؛ لآنه لو أراد السائل 
ذلك لقال: أخبرني عما يحل منه وما يحرم وهذا هو المعهود من لسسان العرب إذا سألوا 
عن الجنسن قالوا: هل هذا نافع أو ضار؟ مثلا. وإذا سألوا عمن القدر قالوا: كم يوذ 
منه؟ وفي الحديث أن المفتي يجيب السائل بزيادة عما سأل عنه إذا كان ذلك مما يحتاج إليه 
السائل. وفيه تحريم كل مسكر سواء كان متخذاً من عصير العنب أو من غيره فال 
المازري: أجمعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال وعلى أنه إذا اشستد وغلى 
وقذف بالزيد حرم قليله وكثيره ثم لو حصل له تخلل بنفسه حل بالإجماع أيضأء فوق 
النظر في تبدل هذه الأحكام عند هذه المتخذات فأشعر ذلك بارتباط بعضها ببيعض ودل 
على أن علة التحريم الإسكار فاقتضي ذلك أن كل شراب وجد فيه الإسكار حرم تناول 
قليله وكثيره انتهى. وما ذكره استنباطاً ثبت التصريح ب به في بعض طرق الخبره فعند أبي 
داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث جابر قال: « قال رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام » وللنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده مثله وسنده إلى عمرو صحيح. ولأبي داود من حديث عائشة مرفوعا « كل 
مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام » ولابن حبان والطحاوي من 
حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيسه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره » وقد اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث؛ لكن 
قال: اختلفوا في تأويل الحديث فقال بعضهم: أراد به جنس ما يسكرء وقال يعضهم أراد 
به ما يقع السكر عنده؛ ويؤيده أن القاتل لا يسمى قائلاً حتى يقتل؛ قال: ويدل له حديث 
أبن عباس رفعه © حرمت الخمر قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب ». قلت: وهو 
حديث أخرجه النسائي ورجاله ثقات. إلا أنه اختلف في وصله وانقطاعه وني رقعه 
ووقفه: وعلى تقدير صحته فقد رجح الإمام أحمد وغيره أن الرواية فيه بلفظ ؛ والمسكر» 
بضم اليم وسكون السين لا السكر » بضم ثم سكون أو بفتحتين» وعلى تقدير ثبوتها 


4 /- كتاب الأظريَة ه- باب مَا جَاءَ في أن الْحَمْرَ ما خامر اله 


فهو حديث فرد ولفظه محتمل» فكيف يعارض عموم تلك الأحاديث مع صحتها 
وكثرتها؟ وجاء أيضا عن علي عند الدارقطني وعن ابن عمر عند ابن إسحاق والطبراني 
وعن خوات بن جبير عند الدارقطني والحاكم والطبراني وعن زيد بن ثابت عند الطبراني 
وفي أسانيدها مقال. لكنها تزيد الأحاديث التي قبلها قوة وشهرة ة. قال أبو المظفر بن 
السمعاني - وكان حنفياً فتحول شافعياً: ثيتت الأخبار عن الني صلى اللّه عليه وسلم 
في تحريم المسكره ثم ساق كثيراً منها ثم قال: : والأخبار في ذلك كثيرة ولا مساغ لأحد في 
العدول عنها والقول مخلافهاء فإنها حججج قواطع. ..قال: وقد زل الكوفيون في هذا الباب 
ورووا أخباراً معلولة لا تعارض هذه الأخبار بحال» ومن ظن أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم شرب نسكراً فقد دخل في أمر عظيم وباء بائم كبيرء وإفا الذي شربه كان 
حلواً وم يكن مسكراً. وقد روى ثمامة بن حزن القشيري أنه ٠‏ مسأل عائشة عن النبيذ 
فدعت جارية حبشية فقالت: سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلمء » فقالت الحبشية: كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكثه وأعلقه فإذا أصبيح شرب 
منه » أخرجه مسلم. وروى الحسن البصري عن أمه عن عائشة نحوه ثم قال: فقياس 
النبيذ على الخمر بعلة الإسكار والاضطراب من أجل الأقيسة وأوضحهاء والمفاسد التي 
توجد في الخمر توجد في النبيذء ومن ذلك أن علة الإسكار في الخمر لكون قليله يدعو 
إلى كثيره موجودة في النبيذ» لأن السكر مطلوب على العموم, والنبيذ عندهم عند عدم 
الخمر يقوم مقام الخمر لأن حصول الفرح والطرب موجود في كل منهماء وإن كان في 
النبيذ غلظ وكدرة وفي الخمر رقة وصفاء لكن الطبع يحتمل ذلك في النبيذ لحصول السكر 
كما تحتمل المرارة في الخمر لطلب السكرء قال: وعلى الجملة فالنصوص المصرحة 
بتحريم كل مسكر قل أو كثر مغنية عن القياس واللّه أعلم. وقد قال عبد الله بن البارك: 
لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة شيء ولا عن التابعين؛ إلا عن 
إبراهيم النخعي. قال: وقد ثبت حديث عائشة « كل شراب أسكر فهو حرام » وأماما 
أخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي وائل: كنا ندخل على ابن مسعود فيسقينا نبيذا شديداء 
ومن طريق علقمة: أكلت مع ابن مسعود فأئينا بنبيسل شديد نبذته سيرين فشربوا منهء 
فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: أحدها: لو حمل علئ ظاهره لم يكن معارضاً للاحاديث 
الثابتة في تحريم كل مسكر. ثانيها: أنه ثبت عن ابن مسعود تحريم المسكر قليله وكثيره؛ 
فإذا اختلف النقل عنه كان قوله الموافق لقول إخوانه مسن الصحابة مع موافقة الحديث 
المرفوع أولى. ثالثها: يحتمل أن يكون المراد بالشسدة شدة الحلاوة أو شدة الحموضة فلا 
يكون فيه حجة أصلاً. وأسند أبو جعفر النحاس عن يحيى بن معين أن حدييث عائشة 
كل شراب أسكر فهو حرام ؛ أصح شيء في الباب؛ وفي هذا تعقب على من نقل عن 
ابن معين أنه قال: لا أصل له. وقد ذكر الزيلعي في ٠‏ تخريج أحاديث الهداية ؛ وهو من 
أكثرهم اطلاعا أنه لم يثبت في شيء من كتب الحديث نقل هذا عن ابن معين اه وكيف 
يتاتى القول بتضعيفه مع وجود مخارجه الصحيحة ثم مع كثرة طرقهء حتى قال الإمام 
أحد: إنها جاءت عن عشرين صحابياء فأورد كثيرا منها في ١‏ كتاب الأشربة » المفرده 
فمنها ما تقدم ومنها حديث ابن عمر المتقدم ذكره أول الباب» وحديث عمر بلفظ « كل 
مسكر حرام » عند أبي يعلى وفيه الإفريقي» وحديث علي بلفظ ١‏ اجتنبوا ما أسكر؛ 
عند أحمد وهو حسن؛ وحديث ابن مسعود عند ابن ماجه من طريق لين بلفظ عمرء 
وأخرجه أحمد من وجه آخر لين أيضا بلفظ عليء وحديث أنس أخرجه أحمد بسند 
صحيح بلفظ ه ما أسكر فهو حرام » وحديث أبي سعيد أخرجه البزار بسند صحيح 
بلفظ عمرء وحديث الأشج العصري أخرجه أبو يعلى كذلك بسند جيد وصححه ابن 
حبان» وحديث ديلم الحميري أخرجه أبو داود سند حسن في حديث فيه قال هل 
يسكر؟ قال: نعم قال: فاجتنبوه » وحديث ميمونة أخخرجه أحمد بسند حسن بلفظ « وكل 
شراب أسكر فهو حرام » وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود من طريق جيد بلفظ 
عمرء والبزار من طريق لين بلفظ ‏ واجتنبوا كل مسكر » وحديث قيس بن سعد أخرجه 
الطبراني بلفظ حديث ابن عمر وأخرجه أحمد من وجه آخر بلفظ حديث عمرء وحديث 
النعمان بن بشير أخرجه أبو داود بسند حسن بلفظ ‏ وإني أنهاكم عن كل مسكر» 
وحديث معاوية أخرجه ابن ماجه بسند حسن بلفظ عمرء وحديث واثئل بن حجر 
أخرجه ابن أبي عاصمء وحديث قرة بن إياس المزني أخرجه البزار بلفظ عمر بسند لين» 
وحديث عبد الله بن مغفل أخرجه أحمد بلفظ « اجتنبوا المسكر » وحديث أم سلمة 
أخرجه أبو داود بسند حسن بلفظ « نهي عن كل مسكر ومفتر » وحدييث بريدة أخرجه 
سلم في أثناء حديث ولفظه مثل لفظ عمرء وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي بسند 
حسن كذلك. ذكر أحاديث هؤلاء الترمذي في الباب» وفيه أيضا عن عصرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عند النسائي بلفظ عمرء وعن زيد بن الخطاب أخرجه الطبراني بلفظ 


0 1 
تشربوا مسكرا ؛ وعن أبي بردة بن نيار أخرجه ابن أبي شيبة بنحو هذا اللفظء وعن طق 
بن علي رواه ابن أبي شيبة بلفظ 7 يا أيها السائل عن المسكر لا تشرب 
المسلمين » وعن صحار العبدي أخرجه الطبرائي بنحو هذاء وعن أم حبيبة عند أحمد في 
«كتاب الأشربة» وعن الضحاك بن النعمان عند ابن أبي عاصم في الآشرية وكذا عنده 


به ولاتسقه أجدا من 


عن خوات بن جبير» فإذا انضمت هذه الأحساديث إلى حديث ابن عمر وأبي موسى 
وعائشة زادت عن ثلاثين صحايياًء وأكثر الأحاديث عنهم جياد ومضمونها أن المسكر لا 
يحل تناوله بل يجب اجتنابه واللّه أعلم. وقد رد أنس الاحتمال الذي جنح إليه الطحاوي 
فقال أحمد: « حدئنا عبد الله بن إدريس سمعت المختار بن فلفل يقول: : سالت انساً 
فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفت وقال: كل مسكر حرام. قال 
فقلت له: صدقت المسكر حرام:: فالشربة والشربتان على الطعام؟ فقال: ما أسكر كثيره 
فقليله حرام » وهذا سند صحيح على شرط مسلم والصحابي أعرف بامراد ممن تأخر 
بعدهء وهذا قال عبد اللّه بن امبارك ما قال» واستدل بمطلق قوله: « كل مسكر حرام» 
على تحريم ما يسكر ولولم يكن شراباًء فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرهاء وقد جزم 
النووي وغيره بأئها مسكرة» وجزم آخرون بأنها محدرةء وهو مكابرة لأنها تحدث 
بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشاة والمداومة عليها والانهماك فيهاء وعلى 
تقدير تسليم أنها لبست بمسكرة فقد ثبت في أبي داود النهي عن كل مسكر ومفتر وهو 
بالفاء» واللّه أعلم. 

قوله: (وعن الزهري) هو من رواية شعيب أيضاً عمن الزهري؛ وهو موصول 
بالإسناد المذكور. وقد أخرجه الطبرائي في 3 مسند الشاميين » وأفرده عن أبي زرعة 
الدعشقي عن أبي اليمان شيخ البخاري به وأخرجه أبو نعيم في ! المستخرج » عن 
الطبراني. 

قوله: (وكان أبو هريرة يلحق معهما الخنتم والنقير) القائل هذا هو الزهري. 
وقع ذلك عند شعيب عنه مرسلاًء وأخرجه مسلم والنسائي من طريق ابن عبينة عمن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ ٠‏ لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت » ثم يقول 
أبو هريرة ١‏ واجتنبوا الحناتم » » ورفعه كله من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة بللفظ 0 نهي عن المزفت والحتتم والنقير » ومثله لابن سعد من طريق محمد بن 
عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة وزاد فيه ١‏ والدباء ؛ وقد تقدم ضبط هذه 
الأشياء في شرح حديث وفد عبد القيس في أوائل الصحيح من كتاب الإيمان. . وأخصرج 
فسلم من طريق زاذان قال: : 9 سألت ابن عمر عن الأوعية فقلت: أخبرناه بلغتكم وفسره 
لنا بلغتناء فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحتتمة وهي الجصرة» وعسن 
الدياء و هي القرعة» وعن النقير هي أصل النخلة تتقر نقرأء وعن المزفت وهو المقير»؛ 
وأخرج أبو داود ا ع ا 
خن النباه والقي والمشم ولازفت» نا فأما الدياء لاخر : شيك بالطاات كنا ايك الديياء 
و ا ا ا 
يموتء وأما الحتتم فجرار جاءت تحمل إلينا فيها الخمره وأما المزفت فهي هذه الأوعية 
التي فيها هذا الزفت. وسيني يان نسخ النهي عن الأوعي بعد ثلاث إبواب إن شاء ال 
تعالى. 

(تنبيه): قال المهلب: وجه إدخعال حديث أنس في النهي في الانتاذ في الأوعية 


المذكورة في ترجمة الخمر من العسل أن العسل لا يكون مسكراً إلا بعد الانتباذ والعسل 
قبل الانتباذ مباح» فآشار إلى اجتناب بعض ما يتتبذ فيه لكونه يسرع إليه الإسكار. 


ه- باب ما جَاءَ في أن الْحَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقَلَ مِنَ الشراب 
مه ه- حَدَلَنا أَحْمَدُ ! حْمَدُ إن أبي رَجَاءِ: حَدلنَا َختَى» عن أبي حا اليْعِي» 


َنِ الشي عن ان عُمرَ رَضي الله غنْهما قَال: حَطْب عَمَرُ عَلَى وبر رَسُولٍ 
الله 8 قَقَالَ: نه ْنَل ريم الْحَمْرِ وي من حَمْسَةٍأياة: الب َالثَمْرٍ 
َالْحنطَة والشهرٍ والْمَسَلِه وَالْحَمْرُ ما حامر الْعتقل. وكلاث: وَوِذْت أن رَسُولَ 
الله 8 لم يَُارِفا حََى يَْهَد ْنَا عهداً: لبد وَالْكَلالَفُ وانواب مِن أنواب 


الرًا. فَال: قُلْت: يا أها غمروء قَشَيء يُصنَعْ بالسنْدٍ مِنَ الأرز؟ قالَ: ذَا كلم 


غ/ا- كعاب الأشْربَة ه- باب مَا جَاءٌ 


ي أن الَْْمْرَ مَا عامَرَ الْعَقْلَ مِن 


يكن على عَهد الب 9 أن قَالَ: على عه عمَر. 

وَقَالَ حَجّاجٌ عَنْ حَمَادِ عَنْ أبي حَبَان: مَكَانَ العِنَب الزبيسب. [راجع: 
26 أخرجه مسلم: الا "], 

-- حَدْلَنَا حَقْصُ بن عُمَر: عُمَرٍَ حَدكَا شُعَةُ عَنْ عبد الله ين أبي 
قر عي الي غن اب تر عَنْ عُمَرٌَ قَال: ١ل‏ مر يُصدَمٌ م مِنْ خَمْسَةٍ مِن: 
اليب والعثرٍ وَالْحِنْطَةٍ والشعير وَالْعَسّل. [راجع: 4116: أخرجه مسلم: 8.89 
بزيادة]. 

قوله: (باب ما جاء في أن الخخمر ما خخامر العقل من الشراب) كذا قيده 
بالشراب. وهو متفق عليه؛ ولا يرد عليه أن غير الشراب ما يسكر لأن الكلام إفا هو في 
أنه هل يسمى مرا أم لا. 

قوله: (حدثني أحند بن أبي رجاء) هو أبو الوليد المروي واسم أبيه عبد اللّهِ بن 
أيوب» ويحبى هو ابن سعيد القطان» وأبو حيان هو يحبى بن سعيد التيمي. 

قوله: (عن الشعبي) ني رواية ابن علية عن أبي حيان 0 حدثنا الشعي » أخرجه 
النساتي. 

قوله: (خطب عمر في رواية ابن إدريس عن أبي حيان بسئده ٠‏ سمعت عمر 
يخطب » وقد تقدمت في التفسير وزاد فيه 8 أيها الناس ». 

قوله: (فقال إنه قد نزل) زاد مسدد فيه عن القطان فيه أما بعد ؛ وقد تقدمت 
في أول الأشربة وعند البيهقي من وجه آخر عن مسدد « فحمد اللّه وأثنى عليه ». 

قوله: (نزل تحريم الخمرء وهي من خخمسة) الجملة حالية أي نزل تحريم الخمر في 
حال كونها تصنع من خمسة» ويجوز أن تكون استئنافية أو معطوفة على ما قبلهاء والمراد أن 
الخمر تصنع من هذه الأشياء لا أن ذلك يختص بوقت نزوها والأول أظهر لأنه وقع في 
رواية مسلم بلفظ ٠‏ ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة أشياء ٠‏ نعسم وقنع 
في آخخر الباب من وجه آخر وإن الخمر تصئع من خمسة ©. 

قوله: (من العسب إلخ) هذا الحديث أورده أصحاب المسائيد والأبواب في 
الأحاديث المرفوعة لأن له عندهم حكم الرفع لأنه خبر صحابي شهد التنزيل أخببر عن 
سبب نزوطاء وقد خطب به عمر على امبر محضرة كبار الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن 
أحد منهم إنكاره؛ وأراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة في أول كتاب الأشربة 
وهي آية المائدة « يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر » [المائدة: ]4٠‏ إلى آخرها. فأراد 
ععراتيه نان انرا لها مذ الاي رن اتا ةين انتب ل تبون 
المتخذ من غيرهاء ويوافقه حديث أنس الماضي فإنه يدل على أن الصحابة فهموا من 
خرن لمر ريم كن نكر ستول كانارن الحنب أء من قترهاء ولق جاد علا الذي لال 
عمر عن النني صلى الله عليه وسلم صريحاً: فاخرج أصحاب السنن الأربعة وصححه 
أبن حبان من وجهين عن الشعبي ١‏ أن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم يقول: إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة» 
وإني أنهاكم عن كل مسكر » لفظ أبي داودء وكذا ابن حبان» وزاد فيه أن النعمان خطب 
الناس بالكوفة. ولأبي داود من وجه آخر عن الشعبي عن النعمان بلفظ ؛ إن من العننب 
خمراً وإن من التمر خمرأء وإن من العسل خمراء وإن من البر خمراً وإن من الشعير مرا 4 
ومن هذا الوجه أخرجها أصحاب السئن والتى قبلها فيها الزييب دون العسلء ولأحمد من 
حديث أنس بسند صحيح عنه قال: 9 الخمر من العنب والتمر والعسل » ولأحمد من 
حديث أنس بسند صحيح عنه قال: « الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير 
والذرة 6 أخرجه أبو يعلى من هذا الوجه بلفظ : حرمت الذمر يوم حرمت وهي ؛ 
فذكرها وزاد الذرة. وأخرج الخلعي في فوائده من طريق خلاد بن السائب عن أبيه رفعه 
مثل الرواية الثانية ولكن ذكر الزبيب بدل الشعيره وسنده لا بأس به ويوافق ذلك ما 
تقدم في التفسير من حديث ابن عمر: نزل تحريم الخمر وإن بالمديئة يومئذ لخمسة أشربة ما 
فيها شراب العنب. 

قوله: (الذدرة) بضم المعجمة وتخفيف الراء 
في حديث أبي موسى في الباب قبله. 

قوله: (والخمر ها خامر العقّل) أي غطاء أو خالطه فلم يتركه على حاله وهو 
من مجاز التشبيه والعقل هو آلة التمييز فلذلك حرم ما غطاه أو غيره؛ لأن بذلك ييزول 


من الحبوب معروفة» وقد تقدم ذكرها 


الإدراك الذي طلبه الله من عباده ليقوموا يحقوقه؛ قال الكرماني: هذا تعريف بحسب 
اللغة» وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة:؛ كذا قال» وفيه 
نظر لأن عمر ليس في مقام تغريف اللغة بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعي؛ فكأنه 
قال: الخمر الذي وقع تحرمه في لسان الشرع هو ما خامر العقل» على أن عند أهسل اللغة 
اختلافا في ذلك كما قدعته ولو سلم أن الخمر في اللغة يخنص بالتخذ من العنب 
فالاعتبار بالحقيقة الشرعية وقد تواردت الأحاديث على أن المسكر من المتخذ من غير 
العنب يسمى هر والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية؛ وقد ثبت في صحيح مسلم 
عن أبي هريرة 9 سمعت رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: الخمر من هاتين 
الشجرتين النخلة والعنبة © قال البيهقي: ليس المراد الحصر فيهما لأنه ثبت أن الخمر 
تتخذ من غيرهما في حديث عمر وغيره» وإنما فيه الإشارة إلى أن الخصر شرعاً لا تنص 
بالمتخذ من العنبء قلت: وجعل الطحاوي هذه الأحاديث متعارضة» وهي حديث أبي 
هريرة في أن الخمر من شيئين مع حديث عمر ومن وافقه أن الخمر تتخذ من غيرهماء 
وكذا حديث ابن عمر : لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء » حديث أنس يعني 
المتقدم ذكره ويبان اختلاف ألفاظه منها: « إن الخمر حرمت وشرابهم الفضيخ » وفي لفظ 
له 3 وإنا نعدها يومئذ خراً » وفي لفظ له * إن الخمر يوم حرمت البسر والتمر » قال فلما 
اختلف الصحابة في ذلك ووجدنا اتفاق الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى 
وقذف بالزيد فهو خمر وأن مستحله كافر دل على أنهم لم يعملوا يحديث أبي هريرة» إذ لو 
عملوا به لكفروا مستحل نبيذ التمرء فثبت أنه لم يدخل في الخمر غير المتخذ من عصير 
العنب اه ولا يلزم من كونهم لم يكفروا مستحل نبيد التمر أن يمنعوا تسميته خمراً فقد 

يشترك الشيئان في التسمية ويفترقان في بعض الأوصافه مع أنه هو يوافق على أن حكم 
المسكر من نبيذ التمر حكم قليل العنب في التحريم؛ فلم تبق المشاححة إلا في التسمية. 
والجمع بين حديث أبي هريرة وغيره حمل حديث أبي هريرة على الغالبء أي أكثر ما 
يتخذ المخمر من العنب والتمر؛ ويحمل حديث عمر ومن وافقه على إرادة استيعاب ذكر 
ما عهد حيتئد أنه يتخذ منه الخمرء وأما قول ابن عمر فعلى إرادة تثبيت أن الخمر يطلق 
على ما لا يتخذ من العنبء لأن نزول تحريم الخمر لم يصادف عند من خوطب بالتحريم 
حيتئذ إلا ما يتخذ من غير العنب أو على إرادة المبالغة» فأطلق نفي وجودها بالمدينة وإن 
كانت موجودة فيها بقلة» فإن تلك القلة بالنسبة لكثرة المتخذ ما عداها كالعدم. وقدقال 
الراغب في ١‏ مفردات القرآن » سمي الخمر لكونه خامراً للعقل أي ساترا له وهو عند 
بعض الناس اسم لكل مسكر وعند بعضهم للمتخذ من العنب خاصة: وعند بعضهسم 
للمتخذ منٍ العنب والتمرء وعند بعضهم لغير المطبو, غ؛ فرجح أن كل شيء يستر العقل 
يسمى را حقيقة» وكذا قال أبو نصر بن القشيري في تفسيره: سميث الخمر خمراً لسترها 
العقل أو لاختمارها. وكذا قال غير واحد من أهل اللغة منهم أبو حنيفة الدينوري وأبو 

نصر الجوهريء ونقل عن ابن الأعرابي قال: سميت الخمر لأنها تركت حتى اختمرت» 
واختمارها تغير رائحتها. وقيل: سميت بذلك لمخامرتها العقل. . نعم جزم ابن سيده في 
«الحكم؟ بأن الخمر حقيقة إنما هي للعنب» وغيرها من المسكرات يسمى خمراً مجازاً. وقال 
صاحب ١‏ الفائق » في حديث : إياكم والغبيراء فإنها خمر العالم »هي نبيذ الحبشة متخذة 
من الذرة سميت الغبيراء لما فيها من الغبرة. وقوله:.؛ خمر العالم » أي هي مثل خمر العالم 
لا فرق بينها وبينها. قلت: وليس تأويله هذا بأولى من تأويل من قال: أراد أنها معظم خمر 
العالم وقال صاحب ١‏ اهداية » من الحنفية الخمر عندنا ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد 
وهر المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم» قال: وقيل: هو اسم لكل مسكر لقوله صلى 
الله عليه وسلم: « كل مسكر حمر » وقوله: ‏ الخمر من هائين الشجرتين » لأنه من 
تمامرة العقل وذلك موجود في كل مسكرء قال: ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص 
الخمر بالعنب, ولهذا اشتهر استعماها فيه» ولآن تحريم الخمر قطعي وتحريم ما عدا المتخدذ 
من العنب ظني» قال: وإنما سمي الخمر خمرا لتخمره لا لمخامرة العقل؛ قال: ولا ينافي 
ذلك كون الاسم خاصاً فيه. كما في النجم فإنه مشتق من الظهور ثم هو خساص بالثريا 
اه والجواب عن الحجة الأولى ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غير التخذ من 
العنب يسمى خراً. وقال الخطابي: زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب» 
فيقال لهم: إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمراً عرب فصحاءء فلو لم 
يكن هذا الاسم صحيحاً ما أطلقوه. وقال ابن عبد البر: فال الكوفيون إن الخمر من. 
العنب لقوله تعالى: « أعصر غراً © [يوسف: ١؟]‏ قال: قدل على أن الخمر هوما 
يعتصر لا ما ينتبذء قال: ولا دليل فيه غلى الحصر. وقال أهل المدينة وسائر الحجازيين 
وأهل الحديث كلهم: كل مسكر حمر وحكمه حكم ما اتخذ من العنب» ومن الحجة لهم 
أن القرآن لما نزل بتحريم الخمر فهم الصخابة وهم أهل اللسان أن كل شيء يسهى مرا 


ع /-- كتاب الأشريّة . ه- باب مَا جَاءَ في أل الْجَمْرَ مَا خامر الْمَْلَ مِنَ 


يدخل. في النهي فأراقوا المتخذ من التمر والرطب ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العدب. 
وعلى تقدير التسليم فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمراً من الشرع كان حقيقة شرعية وهي 
مقدمة على الحقيقة اللغوية. وعن الثانية ما تقدم من أن اختلاف مشتركين في الحكم في 
الغلظ لا يلزم منه افتراقهما في التسمية, كالزنا مثلاً فإنه يصدق على من وطئ أجنبية 
وعلى من وطئ امرأة جاره والثاني أغلظ من الأولء وعلى من وطى محرماً له وهو 
أغلظ واسم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة» وأيضاً فالأحكام الفرعية لا يشترط فيها الأدلة 
القطعية» فلا يلزم من القطع بتحريم المتخذ من العنبء وعدم القطع بتحريم المتخذ من 
غيرهه أن لا يكون حراما بل يحكم بتحريمه إذا ثبت بطريق ظني تحرمهء وكذا تسميته مرا 
والله أعلم. وعن الثالثة د ثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب بما نفاه هوء وكيف 
يستجيز أن يقول لاالمخامرة العقل مع قول عمر بمحضر الصحابة : الخمر ما خامر 
العقل؟ كأن مستنده ما ادعاه من اتفاق أهل اللغة فيحمل قول عمر على المجازء لكن 
اختلف قول أهل اللغة في سبب تسمية الخمر خخراً. قال أبو بكر بن الأنباري: سميت 
الخمر حرا لأنها تخامر العقل أي تخالطه» قال: ومئه قولهم خامره الداء أي خالطه؛ وقيل: 
لأنها تحمر العقل أي تستره؛ ومنه الحديث الآني قريبا « حمروا آنيتكم ؛ ومنه مار المرأة 
لأنه يستر وجهها وهذا أخمص من التفسير الأول لآنه لا يلزم من المخالطة التغطية. 
وقيل: سميت خراً لأنها تمحمر حتى تدرك كما يقال مرت العجين فتخمر أي تركته حتى 
أدرك ومنه خمرت الرأي أي تركته حتى ظهر وتحررء وقيل: سميت خمراً لأنها تغطى 
حتى تغليء ومنه حديث المختار بن فلفل « قلت لأنس: الخمر من العنب أو من غيرها؟ 
قال: ما مرت من ذلك فهو الخمر » أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. ولا مانع من 


صحة هذه الأقوال كلها لثبوتها عن أهل اللغة وأهل المعرفة باللسان. قال ابن عبد البر: 


الأوجه كلها موجودة في المنمرة لأنها تركت حتى أدركت وسكنت, فإذا شربت خالطت 
العقل حتى تغلب عليه وتغطيه. وقال القرطي: الأحاديث الواردة عمن أنس وغيره - 
على صحتها وكثرتها - تبطل مذهب الكوفيين القائلين بآن الخمر لا يكون إلا من العنب 
وما كان من غيره لا يسمى خمراً ولا يتناوله اسم الخمرء وهو قول مخالف للغة العرب 
وللسنة الصحيحة وللصحابة؛ لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتئاب الخمسر 
تحريم كل مسكرء ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره بل سووا 
يبنهما وحرموا كل ما يسكر نوعه ولم يتوثفوا ولا استفصلواء وم يشكل عليهم شيء من 
ذلك بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب» وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل 
القرآن» فلو كسان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا 
ويتحققوا التحريم لما كان تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المال؛ فلما لم يفعلوا ذلك 
وبادروا إلى الإتلاف علمنا أنهم فهموا التحريم نصاًء فصار القائل بالتفريق مسالكاً غير 
سبيلهم» » ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك؛ وهو تمن جعل اللّه الحق على 
لسانه وقلبه» وسمعه الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك. وإذائيت أن 
كل ذلك يسمى خمراً لزم تحريم 5 قليله وكثيره. وقد ثبنت الأحاديث الصحيحة في ذلك. 

ثم ذكرها فال : وأما الأحاديث عن الصحابة التي تمسك بها المخالف فلا يصح منها شيء 
على ما قال عبد اللّه بن ابارك وأحمد وغيرهم؛ وعلى تقدير ثبوت شيء منها فهو 
تحمول على نقيع الزبيب أو التمر من قبل أن يدخل حد الإسكار جمعاً بين الأحاديث. 
قلت: ويؤيده ثبوت مثل ذلك عن الني صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في باب نقيع 
التمرء ولا فرق في الحل بينه وبين عصير العنب أول ما يعصرء وإما الخنلاف فيما اشتد 
منهما هل يفترق المتكم فيه أو لا؟ وقد ذهب بعض الشافعية إلى موافقة الكوفيين في 
دعواهم أن اسم الخمر خاص با يتخذ من العنب مع محالفتهم له في تفرقتهم في الحخكم 
وقوهم بتحريم قليل ما أسكر كثيره من كل شرابء فقال الرافعي: ذهب أكثر الشافعية 
إلى أن الخمر حقيقة فيما يتخذ من العنب مجاز في غيرهه وخالفه ابن الرفعة فنقل من 
المزني وابن أبي هريرة وأكثر الأصحاب أن الجميع يسمى خراً حقيقة. قال: ومن نقله 
عن أكثر الأصحاب القاضيان أبو الطيب والروياني» وأشار ابن الرفعة إلى أن النقل الذي 
عزاه الرافعي للأكثر لم يجد نقله عن الأكثر إلا في كلام الرافعي, ولم يتعقبه الدووي في 
«الروضة»؛ لكن كلامه في ؛ شرح مسلم » يوافقه وفي « تهذيب الأسماء » يخالفه» وقد 
نقل ابن المنذر عن الشافعي ما يوافق ما نقلوا عن المزني فقال: قال إن الخمر من العدب 
ومن غير العنب عمر وعلي وسعيد وابن عمر وأبو موسى وأبو هريرة وابن عباس 
وعائشة؛ ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة والحسن وسعيد بن جبير وآخرون؛ وهو 
قول مالك والأوزاعي الشوري وابن الميارك والشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أهل 
الحديث» ويمكن الجمع بأن من أطلق على غير المتخذ من العنب حقيقة يكون أراد 
الحقيقة الشرعية ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية. وقد أجاب بهذا ابن عبد البر وقال: إن 


الحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي واللّه أعلم. وقد قدمت في باب نزول 
تحريم الخمرء وهو من البسر » إلزام من قال بقول أهل الكوفة إن الخمر حقيقة في ماء 
العنب مجاز في غيره أنه يلزمهم أن يجوزوا إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه؛ لآن 
الصحابة لما بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما كان يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة ومجازاء 
وإذا لم يجوزوا ذلك صح أن الكل خمر حقيقة ولا انفكاك عن ذلك؛ وعلى تقدير إرخخاء 
العنان والتسليم أن الخمر حقيقة في ماء العنب خاصة فإما ذلك من حيث الحقيقة 
اللغوية» فأما من حيث الحقيقة الشرعية فالكل حمر حقيقة لحديث ٠‏ كل مسكر خمر؛ 
فكل ما اشتد كان خمرأًء وكل حمر يحرم قا قليله وكثيره» وهذا يخالف قوهم وباللّه التوفيق. 

قوله: (وثلاث) هي صفة موصوف أي أمور أو أحكام. 

قوله: (وددت) أي تمنيت وإنما تمنى ذلك لأنه أبعد من محذور الاجتهاد وهو الخطا 
فيه فثبت على تقدير وقوعه» ولو كان ماجوراً عليه فإنه يفوته بذلك الأججر الثشاني» 
والعمل بالنص إصابة محضة. 

قوله: (م يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا) في رواية مسلم ٠‏ عهداً يتهي إليه 6 
وهذا يدل على أنه لم يكن عنده عن التي صلى الله عليه وسلم نص فيهاء ويشعر بأئه كان 
عنده عن الني صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الخمر مالم يحتج معه إلى شيء غيره 
حتى خطب بذلك جازما به, 

قوله: (الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا) أما الجد فالمراد قدر ما يرث 
لأن الصحابة اختلفوا في ذلك اختلافاً كثيرأء فسياتي في كاب الفرائض عن عمر أنه 
قضى فيه بقضايا مختلفة. وأما الكلالة بفتح الكاف وتخفيف اللام فسياتي بيانها أيضا في 
كتاب الفرائض. وأما أبواب الربا فلعله يشير إلى ربا الفضل لأن ربا النسيئة متفق عليه .بين 
الصحابة» وسياق عمر يدل على أنه كان عنده نص في بعض من أبواب الربا دون بعض» 
فلهذا تمنى معرفة البقية. 

قوله: (فلت يا أبا عمرو) القائل هو ابو حيان التيمي؛ وابو عمرو هي كنية 
الشعي. 

قوله: (فشيء يصنع بالسند من الأرز) زاد الإسماعيلي في روايته * يقال له 
السادية» يدعى الجاهل فيشرب منها شنربة فتصرعه 4. قلت: وهذا الاسم لم يذكره 
صاحب « النهاية» لا في السين المهملة ولا في الشين المعجمة: ولا رأيته في 3 صخاح 
الجوهري » وما عرفت ضبطه إلى الآن؛ ولعله فارسيء فإن كان عربيا فلعله الشاذبة بشين 
وذال معجمتين ثم موحدة» قال في « الصحاح »: الشاذب المتتحي عن وطنه: فلعل 
الشاذبة تأنيئه» وسميت الخمر بذلك لكونها إذا خالطت العقل تنحت به عن وطنه. 

قوله: (ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم) أي اتخاذ الخمر من 
الأرز لم يكن على العهد النبري» وني رواية الإسماعيلي «ل يكن هذا على عهد النبي 
صلى الله عليه وسلمء ولو كان لنهى عنه. ألا ترى أنه قد عم الأشربة كلها فقال: الخمر 
ما خامر العقل ؟ قال الإسماعيلي: هذا الكلام الأخير فيه دلالة على أن قوله: «الخمرما 
خامر العقل » من كلام النى صلى الله عليه وسلم. . وقال الخطابي: إنما عذ عمر الخمسة 
المذكورة لاشتهار أسمائها في زمانه ولم تكن كلها توجد بالمدينة الوجود العام» فإن الحنطة 
كانت بها عزيزة؛ وكذا العسل بل كان أعزء فعد عمر ما عرف فيهاء وجعل ما في معناها 
ما يتخذ من الأرز وغيره خحمرا إن كان مما يخامر العقل» وني ذلك دليل على جواز إخنداث 
الاسم بالقياس وأخذه من طريق الاشتقاق» كذا قال» ورد بذلك ابن العربي في جواب 
من زعم أنه قوله صلى اللّه عليه وسلم: « كل مسكر خمر » معناه مثل الخمرء لأن حذف 
مثل ذلك مسموع شائع؛ فال : بل الأصل عدم التقديرء ولا عر را 3 
الحاجة» فإن قيل احتجنا إليه لأن الني صلى الله عليه وسلم لم يبعث لبيان الأسماء قلنا 
بل بيان الأسماء من جملة الأحكام لمن لا يعلمها. ولا سيما ليقطع تعلق القصد بها. فال؛ 
وأيضاً لولم يكن الفضيخ خمراً ونادى المنادي حرمت الخمر لم يبادروا إلى إراقتها ولم 
يفهموا أنها داخلة في مسمى الخمرء وهم الفصح اللسن. فإن قيل: هذا إثبات اسم 
بقياس؛ قلنا: إنما هو إثبات اللغة عن أهلهاء فإن الصحابة عرب فصحاء فهموا من الشرع 
ما فهموه من اللغة ومن اللغة ما فهموه من الشرع. وذكر ابن حزم أن بعض الكوفيين 
احتج بما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر بسند جيد قال: ‏ أما الخمر فحرام لا سبيل 
إليها وأما ما عداها من الأشربة فكل مسكر حرام » قال وجوابه أنه ثبت عن ابن عمر أنه 
قال: « كل مسكر خخر » فلا يلزم من تسمية امتحخل من العنب حرا انحصار اسم المخمر فيه» 
وكذا احتجوا بحديث ابن عمر أيضاً ٠‏ حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء ؛ مرأده اللخذ 
من العنبء ولم يرد أن غيرها لا يسمى حرأ بدليل حديثه الآخر «نزل تحريم الخمر وإن 


4 /- كتاب الأظربَة_- باب ما جَاء فِمن يَسَْجِل الْخَثْرَ ويسَمْيه 


بالمدينة خمسة أشربة كلها تدعى الخمر ما فيها هر العنب ©. وفي الحديث من الفوائد غير 
ما تقدم ذكر الأحكام على المنبر لتشتهر بين السامعين» وذكر أما بعد فيهاء والتنبيه بالتداء» 
والتنبيه على شرف العقل وفضله وتمني الخير وتمني البيان للأحكامء وعدم الاستشناء. 

قوله: (وقال حجاج) هو ابن منهال» وحماد هو ابن سلمة. 

قوله: (عن أبي حيان مكان العنب الزييب) يعني أن حماد بن سلمة روى هذا 
الحديث عن أبي حيان بهذا السند والمتن فذكر الزبيب بدل العنب: وهنا التعليق وصله 
علي بن عبد العزيز البغوي في مسنده عن حجاج بن منهال كذلك وليس فيه سؤال أبي 
حيان الأخير وجواب الشعي» وكذلك أخرجه ابن أبي خيثمة عن موسى بن إسماعيل 
عن حماد بن سلمة» ووقع عند مسلم أيضا من رواية علي بن مسهر ومن رواية عيسى بمن 
يونس كلاهما عن أبي حيان الزبيب بدل العنب كما قال حماد بن سلمة؛ قال البيهقي: 
وكذلك قال الثوري عن أبي حيان. قلت: وكذلك أخرجه النسائي من طريق محمد بن 
قيس عن الشعيء واللّه أعلم. 

6- باب ما جَاءَ فِيمَنَ يَسْتَحِلَ الْحَمرَ وَيُسَمَيهِ بقَيْرٍ امليه 

وَقَالَ مِيسَامٌ بن عَمّارٍ: : حَدَكنَا صَدَقَةٌ : بن خَالِدِ: حَدنَا عبد 
الرحمن نيدن جابر: دنا عَطِية نَ قيس الكلاب': دكا عد الرحمن بن 
غنم الشقريئ قالَ: دي بو غاير - أو أبو مَالِكٍ - الأشعريء واللّه مَا 
كليِي: سَمع الب ا يفول لون مِن أي افوا يَستحلُون الْحِرَ 
وَالْحَرِيرَ وَالْحَمرٌَ وَالْمَعَازِف وكين افوامٌ إلى جنب عَلَمٍ يَرُوح عَلَيِهِمْ 
بسَارِحَةٍ لم هم - يغب افر - لِحَاجةٍ يعُولُوا: ازجع ينا غداء كهُمْ 
الله ور وَيَضَعٌ العلَم وَبمْسَحْ آحَرِين فَردة وختازير إلى تَؤم الِْيَاَةِ». 

قوله: (باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه) قال الكرماني: 
ذكره باعتبار الشراب» وإلا فالخمر مؤنث سماعي. قلت: بل فيه لغة بالتذكير» قال 
الكرماني: وني بعض الروايات تسميتها بغير اسمها. وذكر ابن التين عن الداودي قال: 
كأنه يريد بالأمة من يتسمى بهم ويستحل ما لا يحل لحم فهو كافر إن أظهر ذلك. ومنافق 
إن أسره؛ أو من يرتكب المحارم مجاهرة واستخفافاً فهو يقارب الكفر وإن تسمى بالإسلامه 
لأن الله لا يخسف بمن تعود عليه رحمته في المعاد. كذا قال» وفيه نظر يأتي توجيهه. وقال 
ابن المثير: الترجمة مطابقة للحديث إلا في قوله: :« ويسميه بغير اسمه »© فكأنه قنع 
بالاستدلال له بقوله في الحديث: ٠‏ من أمتي » لأن مسن كان من الأمة الحمدية ييععد أن 
يستحل الخمر بغير تأويل؛ إذ لو كان عنادا ومكابرة لكان خارجا عن الأمة؛ لأن تحريم 
الخمر قد علم بالضرورة قال: وقد ورد في غير هذا الطريق التصريح بمقتضى الترجمة» 
لكن لم يوافق شرطه فاقتنع بما في الرواية التي ساقها من الإشارة. قلت: الرواية التي أثسار 
إليها أخرجها أبو داود من طريق مالك بن أبي مريم عن أبي مالك الأشعري عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ١‏ ليشربن أناس الخمر يسمونها بغير اسمها ؛ وصححه ابن حبان» 
وله شواهد كثيرة: منها لابن ماجه من حديث ابن محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة 
بن الصامت رفعه ‏ يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها » ورواء أحمد بلفظ 
«ليستحلن طائفة من أمتي الخمر؛ وسنده جيده ولكن أخرجه النسائي من وججه آخر عن 
ابن محيريز فقال ‏ عن رجل من الصحابة » ولابن ماجه أيضا من حديث خخالد بن معدان 
عن أبي أمامة رفعه ‏ لا تذهب الأيام والليالي حتى تشرب طائفة من أمتي المخمر يسمونها 
بغير اسمها ؛ وللدارمي بسند لين من طريق القاسم عن عائشة ه سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء كفء الخمرء قيبل 
وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: : يسمونها بغير اسمها فيستحلونها » وأخرجه ابن أبي 
عاصم من وجه آخر عن عائشة» ولابن وهب من طريق سعيد بن أبي هلال عن محمد بن 
عبد الله ؛ أن أبا مسلم الخولاني حج فدخل على عائشة فجعلت تسأله عن الشام وعن 
بردها فقال: يا أم المؤمنين إنهم يشربون شراباًلهم يقال له الطلاء» ققالت : صدق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبلغ حتى سمعته يقول: إن ناساً من أمتي يشربون الخمر 
يسمونها بغير اسمها 6 وأخرجه البيهقي. قال أبو عبيد: جاءت في الخمر آثار كثيرة بأسماء 
مختلفة فذكر منها السكر بفتحتين قال: وهو نقيع التمر إذا غلى بغير طبخ والجعة بكسر 
الجيم وتخفيف العين نبيذ الشعيرء والسكركة خمر الحبشة من الذرة - إلى أن قال - وهذه 
الأشربة المسماة كلها عندي كناية عن الخمرء وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: 


يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها 6؛ ويؤيد ذلك قول عمر: ‏ الخمر ما خامر العقل ». 

قوله: (وقال هشام بن عمار حدلنا صدقة بن خخالد) هكذا في جميع النسخ من 
الصحيح من جميع الروايات مع تنوعها عن الفربري. وكذا من رواية النسفي وحماد بن 
شاكرء وذهل الزركشي في توضيحه فقال: معظم الرواة يذكرون هذا الحديث في البخاري 
معلقاء وقد أسنده أبو ذر عن شيوخه فقال: « قال البخاري: حدثنا الحسين بن إدريس 
حدثنا هشام بن عمار » قال: فعلى هذا يكون الحديث صحيحاً على شرط البخاري 
وبذلك يرد على ابن حزم دعواه الانقطاع اه وهذا الذي قالة خطأ نشا عن عدم تأمل» 
وذلك أن القائل ه حدثنا الحسين بن إدريس 6 هو العباس بن الفضل شيخ أبي ذر لا 
البخاري؛ ثم هو الحسين بضم أوله وزيادة التحتانية الساكنة وهو الحروي لقبه خرم بم 
المعجمة وتشديد الراءء وهو من المكثرين؛ وإنما الذي وقع في رواية أبي ذر من الفائدة أنه 
استخرج هذا الحديث من رواية نفسه من غير طريق البخاري إلى هشام؛ على عادة 
الحفاظ إذا وقع لم الحديث عالياً عن الطريق التي في الكتاب المروي لمم يوردونها عالية 
عقب الرواية النازل» وكذلك إذا وقع في بعض أسانيد الكتاب المروي خلل ما من انقطاع 
أو غيره وكان عندهم من وجه آآخر سالا أوردوه» فجرى أبو ذر على هذه الطريقة» فروى 
الحديث عن شيوخه الثلائة عن الفربري عن البخاري قال: « وقال هشام بن عمار ؛ ولما 
فرغ من سياقه قال أبو ذر: حدثنا أبو منصور الفضل بن العباس النضروي حدثنا الحسين 
بن إدريس حدثنا هشام بن عمار به » وأما دعوى ابن حزم التي أشار إليها فقد سبقه إليها 
ابن الصلاح في « علوم الحديث ؟ فقال: التعليق في أحاديث من صحي.ح البخاري قطع 
إسنادهاء وصورته صورة الانقطاع وليس حَكْمَةُ ولا خارجاً - ما وجد ذلك فيه من قبيل 
الصحيح - إلى قبيل الضعيفء ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رد 
ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى اللَّه 
عليه وسلم « ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف ؟ الحديث من جهة 
أن البخاري أورده قائلا 0 قال هشام بن عمار » وساقه بإسناده» فزعم ابن حزم أنه متقطع 
فيما بين البخاري وهشام وجعله جواباً عن الاحتجاج به على تحريم المعازف» وأخطا في 
ذلك من وجوه والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح والبخاري قد يفعل 
مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلاء وقد يفعل 
ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خطل الانقطاع اه ولفظ ابن حزم في 
«المحلى»: ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد. وحكى ابن الصلاح في موضع آخخر 
أن الذي يقول البخاري فيه قال فلان ويسمي شيخاً من شيوخه يكون من قبيسل الإسناد 
المعنعن» وحكي عن بعض الحفاظ أنه يفعل ذلك فيما يتحمله عن شيخه مذاكرة» وعن 
بعضهم أنه فيما يرويه مناولة. وقد تعقب شيخنا الحافظ أبو الفضل كلام ابن الصلاح بأنه 
وجد في الصحيح عدة أحاديث يرويها البخاري عن بعض شيوخه قائلاً قال فلان 
ويوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ. قلت: الذي يورده البخاري من 
ذلك على أنحاء: منها ما يصرح فيه بالسماع عن ذلك الشيخ بعينه إما في نفس الصحيح 
وإما خارجه؛ والسبب في الأول إما أن يكون أعاده في عدة أبواب وضاق عليه مخرجه 
فتصرف فيه حتى لا يعيده على صورة واحدة في مكانين, وني الثاني أن لا يكون على 
شرطه إما لقصور في بعض رواته وإما لكونه موقوفأء ومنها ما يورده بواسطة عن ذلك 
الشيخ والسبب فيه كالأول» لكنه في غالب هذا لا يكون مكثراً عن ذلك الشيخ» منهاما 
لا يورده في مكان آخر من الصحيح مثل حديث الباب؛ فهذا تما كان أشكل أمره علي» 
والذي يظهر لي الآن أنه لقصور في سياقه. وهو هنا تردد هشام في اسم الصحابي؛ وسياني 
من كلامه ما يشير إلى ذلك خيث يقول: إن الحفوظ أنه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي 
مالك. وساقه في ١‏ التاريخ » من رواية مالك ب بن أبي مريم عن غبد الرحمن بن غنم كذلك» 
وقد أشار المهلب إلى شيء من ذلك. وأما كونه سمعه من هشام بلا واسطة وبواسطة فلا 
ك1 اثرلهء لأنه لايجزم إلا بما يصلح للقبول: ولا سيما حيث يسوقه مساق الاحتجاج. وأما 
قول ابن الصلاح أن الذي يورده بصيغة « قال ؛ حكمه حكم الإستاد المعنعسن» ؛ والعنعنة 
من غير المدلس محمولة على الاتصالء وليس البخاري مدلساء فيكون متصلاء فهو محث 
وافقه عليه ابن منده والتزمه فقال: أخرج البخاري ‏ قال » وهو تدليس وتعقبه شيخنا بأن 
أحداً لم يصف البخاري بالتدليس» والذي يظهر لي أن فراد ابسن منده أن صورته صورة 
التدليس لأنه يورده بالصيغة امحتملة ويوجد بينه وبينه واسطة وهذا هو التدليس بعينه» 
لكن الشأن في تسليم أن هذه الصيغة من غير المدلس لها حكم العنعنة ققد قال الخنطيب: 
وهو المرجوع إليه في الفن: إن « قال » لا تحمل على السماع إلا ثمن عرف من عادته أنه 
يأني بها في موضع السماعء مثل خحجاج بن محمد الأعور فعلى هذا ففارقت العنعنة فلا 
تعطى حكمها ولا يترتب عليه أثرها من التدليس ولا سيما من عرف من عادته أن 


ع ا كعاب الأنشريَة +- باب ما جَاءً فيمن يَسْتَحِلُ الْخَثر وَيِسَمْيهِ 


يوردها لغرض غير التدليس وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعساليق 
كلها بضيغة الجزم يكون صحيحاً إلى من علق عنه ولو لم يكن من شيوخه؛ لكن إذا وجد 
الحديث المعلبق. من رواية بعض الحفاظ موصولاً إلى من علقه بشرط الصحة أزال 
الإشكال. وهذا عنيث في ابتداء الأمر بهذا النوع وصنفت كتاب ١‏ تعليق التعليق ». وقد 
ذكر شيخنا في شرح الترمذي وني كلامه على علوم الحديث أن حديث هشام بن عمار 
جاء عنه موصولاً في ٠‏ مستخرج الإسماعيلي » قال حدثنا الحسن بن سفيان حدئنا هشام 
بن عمازء وأخرجه الطبراني في « مسند الشاميين » فقال حدثنا محمد بن يزيد بن عبد 
الصمد حدثنا هشام بن عمار» قال وأخرجه أبو داود في سئنه فقال حدثنا عبد الوهاب بن 
نهدة حدئنا بشر بن بكر حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بسنده انتهى. وننبه فيه على 
موضعين: أحدهما: أن الطبرا ني أخرج الحديث في معجمه الكبير عن موسى بن سهل 
الجويني وعن جعفر بن محمد الفريابي كلاهما عن هشام, والمعجم الكبير أشهر من مسند 
الشاميين فعزوء ليه أولى» وأيضاً فقد أخرجه أبو نعيم في مستخرجه على البخاري من 
رواية عبدان بن محمد المروزي ومن رواية أببي بكر الباغندي كلاهما عن هشام؛ وأخرجه 
أبن حبان في صحيحه عن الحسين بن عبد الله القطان عن هثسام. ٠.‏ تانيهمسا: قوله: إن أبا 
داود أخرجه يوهم أنه عند أبي داود باللفظ الذي وقع فيه النزاع وهو المعازف, وليينس 
كذلك بل لم يذكر فيه الخمر الذي وقعت يترجمة البخاري لأجله فإن لفظه عند أبي داود 
بالسئد المذكور إلى عبد الرحمن بن يزيد « حدثئنا عطية بن قيس سمعت عبد الرحمن بن 

غنم الأشعري يقول حدئني ى أبو عامر أو أبو مالك الأشعري واللّه ما كذبني أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والخرير 
والخخمر - وذكر كلاماً قال - يمسخ منهم قردة وخنازير إلى يوم القياصة ؛ نعم ساق 
الإسماعيلي الحديث من هذا الوجه من رواية دحيم عن بشر بن بكر بهذا الإسناد فقال؛ 
« يستحلون الحر والحرير والخخمر والمعازف » الحديث. 

قوله: (حدثنا صدقة بن خالد) هو النمشقي من موللي آل أبي سفيان» وليس له 
في البخاري إلا هذا الحديث وآخر تقدم في مناقب أبي بكرء وهو من رواية هشام بن 
عمار عنه أيضاً عن زيد بن واقد وصدقة هذا ثقة عند الجميع؛ قال عبد الله بن أحد عن 
أبيه» ثقة ابن ثقة ليس به بأسء أثبت من الوليد بن مسلم. وذهل شيخنا ابن الملقن تبعا 
لغيره فقال: ليته - يعني ابن حزم - أعل الحديث بصدقة فإن ابن الجنيسد روى عن يحبى 
بن معين: ليس بشيء؛ وروى المروزي عن أحمد: ذلك ليس بمستقيم ولم يرضه. وهذا 
الذي قاله الشبخ خطأء وإننا قال يحبى وأحمد ذلك في صدقة بن عبد اللّه السمين وهو 
أقدم من صدقة بن بخالد» وقد شاركه في كونه دمشقياء وفي الرواية عن بعسنض شيوخه 
كزيد بن واقد» وأما صدقة بن خالد فقد قدمت قول أحمد فيه» وأما ابن معين فالمتقول عنه 
أنه قال: كان صدقة بن خالد أحب إلى أبي مسهر من الوليد بن مسلم؛ قال وهو أحب إل 
من يحبى بن حمزة» ونقل معاوية بن صالح عن ابن معين أن صدقة بن خسالد ثقة؛ ثم إن 
صدقة لم ينفرد به عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بل تابعه على أصله بشر بن بكر كما 
تقدم. 

قوله: (حدثنا عطية بن قيس) هو شامي تابعي قواه أبو حاتم وغيره ومات سنة 
عشر ومائة وقيل: بعد ذلك» ليس له في البخاري ولا لشيخه إلا هذا الحديث» والإسناد 
كله شاميون. 

قوله: (عبد الرحمن بن غنم) بفتح المعجمة وسكون النون اببن كريب بن هانئ 
مختلف في صحبته» قال ابن سعد: كان أبوه ثمن قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صحبة أبي موسىء وذكر ابن يونس أن عبد الرحمن كان مع أبيه حين وفده وأما أبو 
زرعة الدمشقي وغيره من حفاظ الشام فقالوا: : أدرك الني صلى الله عليه وسلم وم يلقه. 
وقدمه دحيم على الصناحي؛ وقال ابن سعد أيضاً: بعثه عمر يفقه أهل الشام, ووثقه 
العجلي وآخرون. ومات سنة ثمان وسبعين. ووقع عند الإسماعيلي من الزيادة عن عطية 
بن قيس قال: قام ربيعة الجرشي في الناس - فذكر حديثاً فيه طول - فإذا عبد الرعن 
بن غنم فقال: ميناً حلفت عليها حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري؛ واللّه ينا أخرى 
حدثتي أنه سمع » وني رواية مالك بن أبي مريم ‏ كنا عند عبد الرحمن بن غنم معنا ربيعة 
الجرشي فذكروا الشراب » فذكر الحديث. 

قوله: (حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري) هكذا رواء أكثر الحفاظ عن 
هشام بن عمار بالشك؛ وكذا وقع عند الإسماعيلي من رواية بشر بن بكر لكن وقع عند 
أبي داود من رواية بشر بن بكر 8 حدثي أبو مالك » بغير شك. ووفع عند ابن حبان عن 
الحسين بن عبد اللّه عن هشام بهذا السند إلى عبد الرحمن بن غنم 9 أنسه سمع أبا عامر 


وأبا مالك الأشعريين يقولان » فذكر الحديث كذا قالء وعلى تقدير أن يكون الحفوظ هو 
الشك فالشك في اسم الصحابي لا يضرء وقد أعله ابن حزم وهو مردود؛ وأعجب منه أن 
ابن بطال حكى عن المهلب أن سبب كون البخاري لم يقل فيه ه حدثنا هشام بن عمار؛ 
وجود الشك في اسم الصحابي» وهو شيء لم يوافق عليه؛ وامحفوظ رواية الجماعة. وقد 
أخخرجه البخاري في « التاريخ 2 ؛ من طريق إبراهيم بن عبد الحميد عمن أخبره ٠‏ عن أبي 
مالك أو أبي عامر » على الشك أيضاً وقال: إنما يعرف هذا عن أبي مالك الأشعري 
انتهى. وقد أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في « التاريخ » من طريق مالك بن أبي 
مريم « « عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ١‏ ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها تغدو عليهم القيان وتروح 
عليهم المعازف » الحديث. فظهر بهذا أن الشك فيه من عطية بن قيس لأن مالك بن أبي 
مريم - وهو رفيقه فيه عن شيخهما - لم يشسك في أبي مالك. على أن التردد في اسم 
الصحابي لا يضر كما تقرر في علوم الحديث فلا التفات إلى من أعل الحديث بسبب 
التردد. وقد ترجح أنه عن أبي مالك الأشعري وهو صحابي مشهور. 

قوله: والله ما كذبني) هذا يؤيد رواية الجماعة أنه عن غير واحد لا عن اثنين. 

قوله: (يستحلون اححر) ضبطه ابن ناصر بالحاء المهملة المكسورة والراء الخفيفة 
وهو الغفرج وكذا هو في معظم الروايات من صحيح البخاريء لم يذكر عياض ومن تبه 
غيره. وأغرب ابن التين فقسال: إنه عند البخاري بالمعجمتين. وقال ابن العربي: هو 
بالمعجمتين تصحيف وإما رويناه بالمهملتين وهو الفرج والمعنى يستحلون الزنا. قال ابن 
التين: يريد ارتكاب الفرج بغير ححلهء وإن كان أهل اللغة لم يذكروا هذه اللفظة بهذا المعنى 
ولكن العامة تستعملة بكسر المهملة كما في هذه الرواية. وحكى عياض فيه تشديد الراء» 
والتخفيف هو الصواب. وقيل: أصله بالياء بعد الراء فحذفت. وذكره أبو موسى في «ذيل 
الغريب » في (ح ر) وقال هو بتخفيف الراء وأصله حرح بكسر أوله وتخفيف الراء بعدها 
مهملة أيضا جمعه أحراح قال؛ ومنهم من يشدد الراء وليس بجيد. وترجمم أبو داود 
للحديث في كتاب اللباس ‏ باب ما جاء في الحر » ووقع في روايته معجمتين والتشديد 
والراجح بالمهملتين» ويؤيد ما وقع في « الزهد لابن المبارك » من حديث علي بلفظ 
«يوشك أن تستخل أمتي فروج النساء والحرير » ووقع عند الداودي بالمعجمتين ثم تعقبه 
بأنه ليس بمحفوظه لأن كثيرا من الصحابة لبسوهء وقال ابن الأثير: المشهور في رواية هذا 
الحديث بالإعجام وهو ضرب من الإبريسم؛ كذا قال وقد عرف أن المشهور في رواية 
البخاري بالمهملتين» وقال ابن العربي: الخز بالمعجمتين والتشديد مختلف فيه والأتوى 
حله وليس فيه وعيد ولا عقوبة بإجماع. 

(تنبيه): لم تقع هذه اللفظة عند الإسماعيلي ولا أبي نعيم من طريق هشامء بل في 
روايتهما ه يستحلون الحرير والخمر والمعازف ١‏ وقوله: ‏ يستحلون ؛ قال ابن العربي: 
يحتمل أن يكون المعنى يعتقدون ذلك حلالاً ويجتمل أن يكون ذلك مجازاً على 
الاسترسال أي يسترصلون في شربها كالاسترسال في الحلال؛ وقد سمعنا ورأينا من يفعصسل ' 
ذلك. 

قوله: (والمعازف) بالعين المهملة والزاي بعدها فاء جمع معزفة بفتح الزاي وهي 
آلات الملاهي. ونقل القرطي عن الجوهري أن المعازف الغناء. والذي في صحاحه أنها 
آلات اللّهوء وقيل: أصوات الملاهي. وفي حواشي الدمياطي: المعازف الدفوف وغيرها مما 
يضرب به ويطلق على الغناء عزف» وعلى كل لعب عزفء ووقع في رواية مالك بن أبي 
مريم « تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف ؟. 

قوله: (ولينزلن أقوام إلى جنب علم) بفتحتين والجمع أعلام وهو الجبل العالي 
وقيل: رأس الجبل. 

قوله: ريروح عليهسم) كذا فيه بحذف الفاعل؛ وهو الراعي بقرينة المقام؛ إذ 
السارحة لا بد لها من حافظ. 

قوله: (بسارحة) بمهملتين الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها وتروح أي ترجع 
بالعشي إلى مآلفها. ووقع ني رواية الإسماعيلي ؛ سارحة » بغير موحدة في أوله ولا 

قوله: (يأتيهم لحاجة) كذا فيه محذف الفاعل أيضاء قال الكرماني: التقدير الآتي أو 
الراعي أو الحتاج أو الرجل. قلت: وقع عند الإسماعيلي ٠‏ ياتيهم. طالب حاجة ؛ فتعين 
بعض المقدرات. 

قوله: (فيبيتهم اللّه) أي يهلكهم ليلاً. والبيات هجوم العدو ليلاً. 


4- كتاب الأظريّة #- 


باب الْانتماٍ في الأؤعمَة والتزر 


قوله: (ويضع العلم) أي يوقعه عليهم وقال ابن بطال: إن كان العلم جبلاً 
العين وسكون اللام فقال: وضع العلم إما بذهاب أهله كما سياتي في حديث عبد الله بن 
عمروء وإما بإهانة أهله بتسليط الفجرة عليهم. 

قوله: (ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) يريد من لم يهلك في 
البيات المذكورء أو من قوم آخرين غير هؤلاء الذي « بينوا »؛ ويؤيد الأول أن في رواية 
الإسماعيلي : ويمسخ منهم آخرين » قال ابن العربي: يحتمل الحقيقة كما وقع للأمم 
السالفة» ويجتمل أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم. قلت: والأول أليق بالسياق. وفي هذا 
الحديث وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه؛ وأن الحكم يدور مع 
العلة. والعلة في تحريم الخمر الإسكارء فمهما وجد الإسكار وجد التحريم ولولم يستمر 
الاسم. قال ابن العربي: هو أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بالقابهاء 
رداً على من حمله على اللفظ. 

/ا- باب الانَاذٍ في الأوعِيَةٍ والتور 

01- حَدكا لَه إن سَعبو: : حَدلنَا َعقُوب إن عبد الرحمن, عن أبي 
حَازِمٍ قَال: سَمِعْت سَهلاًيَقُولَ: أتى آبو أَسَيْدٍ الساعِدِي فَدَعَا رَسُولَ الله 8# 
في عُرْسيه فَكَانتِ ائرالةُ حَادِمَهُيْ وَهِي الْمَرُوسُ قَال: ا 
رَسُول الله ؟ نفعت لَه تمرات مِنَ الليلِ في كور. [راجع: 09195, أخخرجه مسلم 
تكنلل 


قوله: (باب الانتباذ في الأوعية والتور) هو من عطف الخاص على العام؛ لآن 
التور من جملة الأوعيةء وهو بفتح امثناة إناء مسن حجارة أو من نحاس أو من خشب» 
ويقال: لا يقال له تور إلا إذا كان صغيراء وقيل هو قدح كبير كالقدر» وقيل مثل الطست» 
وقيل كالإجانة» وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم ويعد الألف نون: وعاء. 

قوله: (أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
عرسه) تقدم في الوليمة من هذا الوجه بلفظ « دعا انني صلى الله عليه وسلم لعرسه » 
ومن وجه آخر عن أبي حازم دعا الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه ». 

قوله: (قال أتدروث) القائل هو سهل و(ما سقت) بفتح القاف وسكون الثناقه 
وني رواية الكشميهني « قالت وسقيت سقيت »2 بسكون التحتانية بعد القاف وفي آخحره مثناق» 
وكذا الخلاف في أنقعت ونقعت وأتقع بالممزة لغةه وفيه لغة أخمرى نقعت ت بغير ألف» 
وتقدم في الوليمة بلفظ « بلت تمرات 2. 

قوله: (في تور) زاد في الوليمة « من حجارة » وإنما قيده لأنه قد يكون من غيرها 
كما تقدم؛ وف رواية أشئعث أشعث عن أبي الزبير عن جابر ٠‏ كان الني صلى الله عليه وسلم 
ينبذ له في سفاءء فإذا لم يكن سقاء ينبذ له في تور » قال أشعث: : والتور من لحاء الشجر» 
أخرجه ابن أبي شيبة. وعبر المصنف في الترجمة بالانتباذ إشارة إلى أن النقيع يسسمى نبيذاء 
فيحمل ما ورد في الأخبار بلفظ النبيذ على النقيع؛ وقد ترجم له بعد قليل ٠‏ باب نقيع 
التمر ما لم يسكو ؛ قال المهلب: النقيع حلال مالم يشتد فإذا اشتد وغلى حرم.. وشرط 
الحئفية أن يقذف بالزبد» قال: : وإذا نقع من الليل وشرب النهار أو بالعكس لم يشتد» وفيه 
حديث عائشة؛ يشير إلى ما أخرجه مسلم عن عائشة ‏ كانت تنبذ لرسول اللّه صلى اللّه 

عليه وسلم في سقاء توكي أعلاه فيشربه عشاء؛ وتنبذه عشاء فيشربه غدوة » وعند أبي 
داود من وجه آخر عن عائشة أنها ‏ كانت تنبذ للني صلى الله عليه وسلم غدوة فإذا 
كان من العشي تعشى فشرب على عشائه؛ فإن فضل شيء صبته ثم تنب لمه بالليل فإفا 
أصبح وتغدى شرب على غدائه؛ قالت نغسل السقاء غدة وعشية » وفي حديث عبد اللَّه 
بن الديلمي عن أبيه ‏ قلنا لني صلى الله عليه وسلم: ما نصنع بالزبيب؟ قال؛ انبذوه 
على عشائكم؛ واشربوه على غدائكم » أخرجه أبو داود والنسائيء فهذه الأحاديث فيها 
التقبيد باليوم والليلة. وأما ما أخرج مسلم من حديث ابن عباس 7 كان رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب من الليل في السقاءء فإذا أصبح شربه يومه وليلته ومن 
الغدء فإذا كان مساء شربه أو سقاه الخسدم؛ فإن فضل شيء أراقه » وقال ابن المنذر: 
الشراب في المدة التي ذكرتها عائشة ة يشرب حلوأء وأما الصفة التي ذكرها ابن عباس فقاد 
يتنهي إلى الشدة والغليان» لكن يحمل ما ورد من أمر الخدم بشربه على أنه لم يبلغ ذلك 
ولكن قرب منهء لأنه لو بلغ ذلك لأسكر ولو أسكر حرم تناوله مطلقاً انتهى. وقد تمسك 
بهذا الحديث من قال يمواز شرب قليل ما أسكر كثيره» ولا ححجة فيه لأنه ثبت أنه بدا فيه 


بعض تغير في طعمه من حمض أو نمحوه فسقاه الخدم وإلى هذا أشار أبو داود فقال بعد أن 
أخرجه: قوله: ‏ سقاه الخدم » يريد أنه تبادر به الفساد. انتهى؛ ويحتمل أن يكون « أو » في 
الخبر للتنويم لأنه قال: « سقاه الخدم أو أمر به فأهرق ؛ أي إن كان بدا في طعمه بض 
التغير ولم يشتد سقاه الخدم وإن كان اشتد أمر بإهراقه وبهذا جزم النووي فقال: هو 
اختلاف على حالين إن ظهر فيه شدة صبه وإن لم تظهر شدة سقاه الخدم شلا تكون فيه 
إضاعة مال» وإنما يتركه هو تنزهاً. وجمع بين حديث ابن عباس وعائشة بأن شرب النقيع 
في يومه لا بمنم شرب النقيع في أكثر من يوم» ويجتمل أن يكون باختلاف حال أو زمان 
يحمل الذي يشرب في يومه على ما إذا كان قليلا وذلك على ما إذا كان كثيرا فيفضل منه 
ما يشربه فيما بعده وإما بأن يكن في شدة الحر مثلاً فيسارع إليه الفساد وذاك في شدة بسرد 
فلا يتسارع إليه. 


8- باب ترخييص البِيّ 89 في الأوْعيَةٍ يه وَالظرُوف بَعْدَ لهي 


ف مي م. ميم ومقد.ءم 


0- حَدَلنَا يُوسُْفُْ إن مُوسى: حَدَنَا مُحَمِّدُ إن 
الزتتري: حَدلنَا سا عن مَنصُورء عَن الوه ؛ عن جَابر رَضِي الله عنه قالَ: 
َهَى رَسُول اللّه فقا عن الظرُوفي. فُقَالْت الأنصا: هلا بد كنا مِنهاء قَالَ: «قَلا 


إذذ. 

وَقَالَ لي حَلِيفةٌ: حَدَكنا يَحَى إن سَعِيدِ: 
مَلِم أن أبي الْجَغد عَنْ جايرٍ بهَذا. 

حا عبد الله بْنُ مُحَمدِ: حَدلَا فيان بهذًا. وكَالَ فيسه: لما نَهَى النبي 
جنا عَنِ الأوعيّة. ش 

وه حَدلنا عَلِي إن عَبْداللَه: حَدَكنَا سُفْيَاكُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن ن أبي 
سم الأخوّل. عَن معتاجابء عَنْ أبي عِيَاضٍء عَنْ عبد الله أن عَمْرِو رضي الله 
خبمافال: َم نعَى الب ا عن الأمتقيةه فيل لي 8: َْسَ كل الناس يَجدُ 
ميقَاءً فر خص لَهُمْ في الْجَرٌ غَيْرِ الْمُرفْت. [أخرجه مسلم: .]7٠٠١‏ 

4- حَدَلنا مُسَدَدٌ: حَدَلنَا يَحَى عن سُفها: حَدئِي سَْْمَائ عَنَ 
براه هِيمَ التيمي, م لت نْهَى البي فقا 
عَنِ الماء وَالْمُرَفْتِ 

حَدَكنَا عثُمَانُ: دنا جَرِيرٌ عَن الأعمّش بِهذًا. [اعرجه مسلم: 1164]. 

6- حَذلنِي غُثْمَانَ: حَدلنا جرِيرٌ عَنْ مَنصُورء عن إنرَاهِيِم: قُلْتْ 
للأسموو: هَل مَالت عَاِسَةَ آم الْمُؤيِينَ عَم يُكْرَهُ أن يبد فِيه؟ فَقَالَ: َعَم 
قُلْتْ: يا أم امن عَم نقى الي 4 أن يد فيد؟ قالست: نَهَانا في ذَلِكَ اهل 
ليت أن تحبذ في الثّاء والْمُرْفتء قلس: أمَا ذَكَرَتٍِ الجر وَالْحنتم؟ قَالَ: ِنْمَا 
أَحَددُكَ مَا ّمضت فأَحَدْثُ ما َم أملمَ؟ [أخرجه مسلم: ©9658]. 

مُوسى إن إِسْمَاعِيلَ: حَدلنا عَبْدلْوَاجِدٍ: حَدكَا الشيباني 
قَال: سمغت عبد الله نَ أبي أؤقى رَضي الله غنهما قال: َهَى لبي كا عن 
الجر الأخضر, قلت: : أنشر شرب في الأنض؟ قَالَ: للا 

قوله: (باب ترخيص النبي صلى اللّه عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد 
النهي) ذكر فيه خحسة أحاديث. 

أوها حديث جابر وهو عام في الرخصة» 

ثانيها حديث عبد الله بن عمرو وفيه اسناء المزفت» 

ثالنها حديث علي في النهي عن الدياء والمزفت» 

رابعها حديث عالشة مثلهه 

خامسها حديث عبد اللّه ين أبي أوفى في النهي عن الجر الأخضر. وظاهر 


عبد الله ابو أحْمَّدَ " 


2 26م 


: حَدَنَا سُفْياتُ عَنْ مَنصُورِ عَنْ 


؟ووه- حَدَننَا 


نبئ يك في الأوْعَةٍ والشرُوف يَغد 


صنيعه أنه يرى أن عموم الرخصة مخصوص با ذكر في الأحاديث الأخرى؛ وهسي مساآلة 
خلاف: فذهب مالك إلى ما دل عليه صنيع البخاري» وقال الشافعي والشوري وابن 
حبيب من المالكية: يكره ذلك ولا يحرم وقال سائر الكوفيين: يباح» وعن أحمد روايتان» 
وقد أسند الطبري عن غمر ما يؤيد قول مالك وهو قوله ؛ لئن أشرب من قمقم محمى 
فيحرق ما أحرق ويبقي ما أبقى أخب إلي من أن أشرب نبيذ الجر ؛ عن ابن عباس « لا 
يشرب نبيذ الجر ولو كان أحلى من العسل » وأسند النهي عن جماعة من الصحابة. وقال 
ابن بطال: النهي عن الأوعية إنما كان قطعاً للذريعة. فلما قالوا لا نجد بداً من الانتباذ في 
الأوعية قال: ‏ انتبذوا. وكل مسكر حرام » وهكذا الحكم في كل شيء نهي عنه بمعنى 
النظر إلى غيره فإنه يسقط للضرورة؛ كالنهي عن الجلوس في الطرقات؛ فلما قالوا لا بد لنا 
منها قال فأعطوا الطريق حقها ». وقال الخطابي: ذهب الجمهور إلى أن النهي إفما كان 
أولاً ثم نسخ؛ وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق» منهم ابن عمر 
وابن عباس» وبه قال مالك وأحمد وإسحاق كذا أطلق» قال: والأول أصح. والمعنى في 
النهي أن العهد بإباحة الخمر كان قريباًء فلما اشتهر هر التحريم أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء 
بشرط ترك شرب المسكرء وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ. وقال 
الحازمي: لمن نصر قول مالك أن يقول ورد النهي عن الظروف كلها ثم نسخ منها ظروف 
الأدم والجرار غير المزفتة» واستمر ما عداها على المنع» ثم تعقب ذلك بما ورد من 
التصريح في حديث بريذة عند مسلم ولفظه ١‏ نهيتكم عن الأشرية إلا في ظروف الأدم 
«فاشربوا في كل وعاء غير أن لا د تشربوا مسكراًة قال وطريق الجمع أن يقال: لماوقع 
النهي عاما شكوا إليه الحاجة فرخص لهم في ظروف الأدم, ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد 
ذلك فرص لهم في الظروف كلها. 

الحديث الأول 

قوله: (سفيان) هو النوري» ومنصور هو ابن المعتمر. 

قوله: (عن سالم) وقع مفسراً في الطريق التي بعدها أنه ابن أبي الجعد. والظروف 
بظاء مشالة معجمة جمع ظرف بفتح أوله وهو الوعاء. 

قوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف) في رواية مسلم 
من طريق أبي الزبير عن جابر ‏ نهى عن الدباء والمزفت ؛ وكأن هذه الطريق لما لم تكن 
على شرط البخاري أورد عقب حديث جابر أحاديث عبد الله بن عمرو وعلي وعائشة 
الدالة على ذلك. 

قوله: (لا بد لنا منها) في رواية الحفري عن الثوري عند الإسماعيلي : ليس لنا 
وعاء » وفي رواية لأحمد في قصة وفد عبد القيس ١‏ فقال رجل من القوم: يا رسول اللّه إن 
الناس لا ظروف لهم فقال: اشربوه إذا طابء فإذا خبث فذروه ؛ وأخخرج أبو يعلى 
وصححه ابن حبان من حديث الأشج العصري أن الني صلى الله عليه وسلم قال لحم: 
«مالي أرى وجوهكم قد تغيرت؟ قالوا: نحن بأرض وحم وكنا نتخذ من هذه الأنذة ما 
يقطع اللحمان في بطونناء فلما نهيتنا عن الظروف فذلك الذي ترى في وجوهنا. فقال 
الني صلى الله عليه وسلم: إن الظروف لا تحل ولا تجرم» ولكن كل مسكر حرأم. 

قوله: (فلا إذن) جواب وجزاءء أي إذا كان كذلك لا بد لكم منها فلا تدعوها. 
وحاصله أن النهي كان ورد على تقدير عدم الاحتياج أو وقع وحي في الحسال بسرعة أو 
كان الحكم في تلك المسآلة مفوضاً لرأيه صلى الله عليه وسلم وهذه احتمالات ترد على 
من جزم بأن الحديث حجة في أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يحكم بالاجتهاد. 

قوله: (وقال لي خليفة) هو ابن خياط بمعجمة ثم تحتانية ثقيلة وهو من شيوخ 
البخاري ويحيى بن سعيد هو القطان. 

الحديث الثاني 

قوله: (علي) هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عبينة. 

قوله: (عن سليمان) ني رواية الحميدي عن سفيان 9 حنثنا سليمان الأحول » 
وأخرجه أبو نعيم في « المستخرج » من رواية الحميدي كذلك. 

قوله: (عن أبي عياض العدسي) بالنون» وعياض بكسر المهملة وتخفيف التحتانية 
وبعد الألف ضاد معنجمة واسمه عمرو بن الأسودء وقيل قيس بن ثعلبة ويذلك جزم أبو 
نصر الكلاباذي في رجال البخاري؛ وكأنه تبع ما نقله البخاري عن علي بن المايني» وقال 
النسائي في الكنى » أبو عياض عمرو بن الأسود العنسي ثم ساق من طريق شرحبيل 
بن عمرو بن مسلم عن عمرو بن الأسود الحمصي أبي عياض. ثم روى عن معاوية بن 
صالح عن بحيى بن معين قال عمرو بن الأسود العنسي يكنى أبا عياض. ومن طريق 


البخاري قال لي علي يعني ابن المديني - إن لم يكن اسم أبي عياض قيس بن ثعابة فلا 
أدري. قال البخاري وقال غيره عمرو بن الأسود. فال النسائي: ويقال كنية عمرو بن 
الأسود أبو عبد الرحمن. قال: أورد الحاكم أبو أحمد في : الكنى » محصل ما أورده النسائي 
إلا قول يحيى بن معين» وذكر أنه سمع عمر ومعاوية» وأنه روى عنه مجاهد وخخالد بن 
معدان وارطاة بن المنذر وغيرهم وذكر في رواية شرحبيل بن مسلم عن عمرو بن الأسود 
أنه مر على مجلس فسلم فقالوا: لو جلست إلينا أبا عياض: ومن طريق موسى بن كثير 
عن مجاهد حدثنا أبو عياض في خلافة معاوية. وروى أحمد في الزهد أن عمر أثنى على 
أبي عياض. وذكره أبو مومى في ١‏ ذيل الصحابة » وعزاه لابن أبي عاصم. وأظنه ذكره 
لإدراكه ولكن لم تنبت له صحبة. وقال اين سعد: كان ثقة قليل الحديث؛ وقال ابن عبد 
البر: أجعوا على أنه كان من العلماء الثفات. وإذا تقرر ذلك فالراجح في أبي عياض 
الذي يروي عنه مجاهد أنه عمرو بن الأسود وأنه شامي» وأمسا قيس بن ثعلبة فهو أبو 
في عياض آخر وهو كوفي» ذكره أبن حبان في ثقات التابعين وقال: إنه يروي عن عمر وعلي 
وابن مسعود وغيرهم» روى عنه أهل الكوفة. وإنما بسطت ترجمته لآن المزي لم يستوعبهاء 
وخلط ترجمة بترجمة» وأنه صغر اسمه فقال: عمير بن الأسود الشامي العنسي صاحب 
عبادة بن الصامت, والذي يظهر لي أنه غيره» فإن كان كذلك فما له في البخاري سوى 
هذا الحديث؛ وإن كان كما قال المزي فإن له عند البخاري حذيثاً تقدم ذكره في الجهاد من 
رواية خالد بن معدان عن عمير بن الأسود عن أم حرام بنت ملحان؛ وكأن عمدته في 
ذلك أن خالد بن معدان روى عن عمزو بن الأسود أيضاًء وقد فرق ابن حبان في الثقنات 
بين عمير بن الأسود الذي يكنى أبا عياض وبين عمير بن الأسود الذي يروي عن عبادة 
بن الصامت وقال كل منهما عمير بالتصغير» فإن كان ضبطه فلعل أبا عياض كان يقال له 
عمرو وعمير» ولكنه آخر غير صاحب عبادة. واللّه أعلم. 

قوله: (عن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص» كذا في جميع نسخ البخاري 
ووقع في بعض نسخ مسلم عبد الله بن عمر بضم العين» وهو تصحيف نبه عليه أبو علي 
الجياني. 

قوله: (لا نهى البي صلى الله عليه وملم عن الأسقية) كذا وقع في هذه 
الرواية. وقد تفطن البخاري لما فيها فقال بعد سياق الحديث « خدثني عبد الله بن محمد 
حدثنا سفيان بهذا وقال عن الأوعية » وهذا هو الراجح؛ وهو الذي رواه أكثر أصحاب 
ابن عييئة عنه كأحمد والحميدي في مسنديهماء وأبي بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر عند 
مسلم وأحمد بن عبدة عند الإسماعيلي وغيرهم؛ وقال عياض: ذكر « الأسقية ؛ وهم من 
الراوي؛ وإنما هو عن ١‏ الأوعية » لأنه صلى اللّه عليه وسلم لم ينه قط عن الأسقية وإنما 
نهى عن الظروف وأباح الانتباذ في الأسقية» فقيل له ليس كل الناس يجد سقاء فاستثنى ما 
يسكرء وكذا قال لوفد عبد القيس لما نهاهم عن الانتباذ في الدباء وغيرهاء قالوا: ففيم 
نشرب؟ قال: في أسقية الأدم. قال ويحتمل أن تكون الرواية في الأصل كانت لا نهى عن 
النبيذ إلا في الأسقية» فسقط من الرواية شيء انتهى. وسبقه إلى هذا الحميدي فقال في 
«الجمع»: لعله نقص من لفظ المتن» وكان في الأصل لما نهى عن النبيذ إلا في الأسقية 
وقال ابن التين: معناه لما نهى عن الظروف إلا الأسقية وهو عجيبء والذي قاله الحميدي 
أقربء وإلا فحذف آداة الاستثناء مع المستثتى منه وإثبات المستثنى غير جائز إلا إن ادعى 
ما قال الحميدي أنه سقط على الراوي. وقال:الكرماني: يحتمل أن يكون معناه لما نهى في 
مسألة الأنبذة عن الجرار بسبب الأسقية قال: ومجيء « عن 6 سببية شائع؛ مشل يسمنون 
عن الأكل أي بسبب الأكل, ومنه 8 فأزهما الشيطان عنها » [البقرة: 77] أي بسببها. 
قلت: ولا يخفى ما فيه. ويظهر لي أن لا غلط ولا سقطء وإطلاق السقاء على كل ما 
يسقى منه جائز» فقوله ‏ نهى عن الأسقية » بمعنى الأوعية: لأن المراد بالأوعية: الأوعية 
التي يستقى منهاء واختصاص اسم الأسقية بما يتخذ من الأدم إنما هو بالعرف. وقال ابن 
السكيت: السقاء يكون للبن والماء والوطب بسالواو للبن خخاصة:؛ والنحي يكسر الدون 
وسكون المهملة للسمن والقربة للماء» وإلا فمن يجيز القياس في اللغة لا يمنع ما صنع 
سفيان» فكأنه كان يرى استواء اللفظين» فحدث به مرة هكذا ومرارا هكذاء ومن ثم لم 
يعدها البخاري وهما. 

قوله: (فرخص فم في الجر غير المزفت) في رواية ابن أبي عمر ١‏ فأرخص »؟ 
وهي لغة؛ يقال أرخص ورخص. وفي رواية ابن أبي شيبة ١‏ فأذن لحم في شيء منه » وفي 
هذا دلالة على أن الرخصة لم تقع دفعة واحدة» بل وقع النهي عن الانتباذ إلا في سقاء 
فلما شكوا رخص لهم في بعض الأوعية دون بعض»ء ثم وقعت الرخصة بعد ذلك عامة» 
لكن يفتقر من قال إن الرخصة وقعت بعد ذلك إلى أن يثبت أن حديث بريدة الدال على 
ذلك كان متأخراً عن حديث عبد اللّه بن عمرو هذا. 


4 /ا- كتاب الأظربَة_+- باب تفِيع الَمْر ما لَمْ سكن 


قوله: (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفيء وليس هو أبا بكر ب 
وإن كان هو أيضاً عبد اللّه بن محمد. لأن قول البخاري بهذا يشعر بأن سياقه مشل سياق 
علي بن المديني إلا في اللفظة التى اختلفا فيهاء وسياق ابن أبي شيبة لا يشبه سياق علي 

قوله: (بهذا) أي بهنا الإسناد إلى علي والمتن وقد أخرجه الإسماعيلي عن 
عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش فقال: بإستاده مثله. 

قوله: (عن الأوعية) فيه حذف تقديره: نهى عن الانتباذ في الأوعية» وقد بين ذلك 
في رواية زياد بن فياض عن أبي عياض أخرجه أبو داود بلفظ ٠‏ لا تتبذوا في الدياء 
والحتتم والتقير » والفرق بين الأسقية من الأدم وبين غيرها أن الأسقية يتخللّها الحواء من 
مسامها فلا يسرع إليها الفساد مثل ما يسرع إلى غيرها مسن الجرار ونحوها مما نهى عن 
الانتباذ فيه. وأيضاً فالسقاء إذا نبذ فيه ثم ربط أمنت مفسدة الإسكار بما شرب منه لأنه 
متى تغير وصار مسكراً ‏ شق الجلد» فلما لم يشقه فهو غير مسكرء مخلاف الأوعية لأنها قد 
تصير النبيذ فيها مسكراً ولا يعلم به وأما الرخصة في بعض الأوعية دون بعض فمن 
جهة المحافظة على صيانة المال لثبوت النهي عن إضاعته. لأن التي نهي عنها يسرع التغير 
إلى ما ينبذ فيهاء فلاف ما أذن فيه فإنه لا يسرع إليه التغير. ولكن حديث بريدة ظاهر ني 
تعميم الإذن في الجميع يفيد أن لا تشربوا المسكر» فكأن الأمن حصل بالإشارة إلى ترك 
الشرب من الوعاء ابتداء حتى يختبر حاله هل تغير أو لاء فإنه لا يتعين الاختبار بالشرب 
بل يقع بغير الشرب مثل أن يصير شديد الغليان أو يقذف بالزبد ونحو ذلك. 

قوله: (فقالوا لا بد لنا) في رواية زياد بن فياض أن قائل ذلك أعرابي. 

الحديث الثالث: قوله: (حدئني سليمان) هو الأعمشء وإبراهيم التيمي هو ابن 
يزيد بن شريك. 

قوله: (عن الدباء والمزفت) زاد ني رواية مالك بن عمير عن علي عند أبي داود 
« والحتتم والنقير ». 

الحديث الرابع: 

قوله: (حدثني عشمان) هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد. 

قوله: (عن إبراهيم) هو النخمي (قلت للأسود) هو ابن يزيد النخعي وهو خخال 
إبراهيم الراوي عنه. و 

قوله: (عم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبسل. فيه) أي أخبرني عما 
نهىء وه عما » أصلها: عن ما » فأدغمت ولا تشبع لميم غالباء ووقع في رواية 
الإسماعيلي : ما نهى » يحذف ١‏ عن .٠‏ 

قوله: (أهل البيت) بالفتح على الاختصاصء أو على البدل من الضمير. 

قوله: (أما ذكرت) القائل هو إبراهيم؛ وقوله ؛ قال » أي الأسود. وقوله 
«أفتحدث؛ كذا للأكثر بالنون» وللكشميهي : أفأحدث » بالإفراد وهو استمهام إنكار» 
وني رواية الإسماعيلي ١‏ أفأحدثك مالم أسمع ؛ وإنما استفهم إبراهيم عن الجر والحتكم 
لاشتهار الحديث بالنهي عن الانتباذ في الأربعة» ولعل هذا هو السر في التقييد بأهل 
البيت, فإن الدباء والمزفت كان عندهم متيسراء فلذلك خص نهيهم عنهما. 

الحديث الخامس قوله: (حدثنا عبد الواحد) هوابن زياد والشيباني هو أبو 
إسحاق سليمان بن فيروزء ووقع في رواية الإسماعيلي : حدثني سليمان الشيباني ». 

قوله: (عن الجر الأخنضر) في رواية الإسماعيلي ٠‏ عن نبيذ الجر الأخضر ». 

قوله: (قلت) القائل هو الشيباني. 

قوله: (قال لا) يعني أن حكمه حكم الأخضرء فدل على أن الوصف بالخضرة لا 
مفهوم له وكأن الجرار الخضر حيتئذ كانت شائعة بينهم فكان ذكر الأخضر لبيان الواقع 
لا للاحتراز. وقال ابن عبد البر: هذا عندي كلام خرج على جواب سؤالء كأنه قيل الجر 
الأخضرء ققال: لا تنبذوا فيه. فسمعه الراوي ققال: نهى عن المر الأخضر. وقد روى 
ابن عباس ٠‏ عن النى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ الجر » قال: والجبر كل ما 
يصنع من مدر قلت: وقد أخرج الشافعي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبن أبي أوفى 
#نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبييض والأحمر » فإن 
كان محفوظاً نفي الأول اختصارء والحديث الذي ذكره ابن عبد البر أخرجه مسلم وأبو 
داود وغيرهماء قال النطابي: لم يعلق الحكم في ذلك بالخضرة والبياضء وإفا علق 
بالإسكارء وذلك أن الجرار تسرع التغير لما ينبذ فيهاء فقد يتغير من قبل أن يشعر به» فنهرا 
عنها. ثم لما وقعت الرخصة أذن هم في الانتباذ في الأوعية بشرط أن لا يشريوا مسكراء 


بن ابل شي 


وقد أخرج ابن أبي شيبة من وجه آخر يمن ابن أبي أوفى أنه كان يشرب نيسذ الجر 
0 للد ا كه سس الاي 1 
ومن طريق معقل بن يسار وجماعة من الصحابة نحوه. وقد خص جماعة النهي عن 
بالجرار الخضر كما رواه مسلم عن أبي هريرة: قال النووي: ير كه 8 
من أهل اللغة والغريب والحدئين والفقهاءء وهو أصح الأقوال وأقواهاء وقيل إنها جرار 
مقيرة الأجواف يؤتى بها من مصر أخرجه ابن أبي شيبة عن أنسء وقيل مثله عن عائشة 
بزيادة: أعناقها في جنوبهاء وعن ابن أبي ليلى: جرار أفواهها في جنبها يجلب فيها الخمر 
من الطائف وكانوا ينبذون فيها يضاهون بها الخمر. وعن عطاء: جرار تعمل من طين ودم 
وشعر. ووقع عند مسلم عن ابن عباس أنه فسر الجر بكل شيء يصنع من مدرء وكذا 
فسر ابن عمر الجر بالجرة وأطلق» ومثله عن سعيد بن جبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن. 
9- باب تَقِيع الْتمْرٍ ما لَمْ يُسْكِرْ 

40م ه- حَدَلنا يَحَْى إن بُكيْر: حَدَكنا يَْقُوبُ بْنْ عبد الرحمن الْقَارِيي 
عَنْ أبي حَاِمٍ قَالَ: سَمِغْتُ سَهلَ بن سَغاو السااويي: : أن آبا أسَيْدٍ الْسَاعِدِيُ وَعَا 
لني فإتا عرس فَكَانت امرانة حَادِمَهُم يَومَئِلِ وَهِيّ الْعَرُوسْ» ققَانت: ما 
درون ما لقت لِرَسُول الله ؟ اعت لَه تَمرات مِن اللدْلٍ في تور. [راجع: 
5 أخرجه مسلم: .]9١٠١5‏ 

قوله: (باب نقيع التمر ما لم يسكر) أورد فيه حديث سهل بن سعد في قصة 
امرأة أبي أسيد وفيه « أنقعت له تمرات ؛ وقد تقدم التنبيه عليه قريباء وتقدم بسنده ومتنه 
في أبواب الوليمة» وأشار بالترجمة إلى أن الذي أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن 
معقل وغيره من كراهة نقيع الزبيب محمول على ما تغير وكاد يبلغ حد الإسكارء أو أراد 
قائله حسم المادة كما سيأتي عن عبيدة السلماني أنه قال « أحدث الناس أشربة لا أدري 
ما فيهاء فما لي شراب إلا الماء واللبن » الحديث؛ وتقييده في الترجمة بمالم يسكر مع أن 
الحديث لا تعرض فيه للسكر لا إثباتاً ولا نفي إما من جهة أن المدة التي ذكرها سهل وهو 
من أول الليل إلى أثناء نهارء لا يحصل فيها التغير جملة» وإما خصه بما لا يسكر من جهة 
المقام. واللّه أعلم. 

٠‏ باب الْبَاذّقَ 


وَمَْنَهَى عن كُلَ مُسْكِرٍ مِنَ الأطرنة. 


وَرَأاى عْمَرُ وآبو عُيَدةَ وماد شرب الطلاء على الأّث. 

وَشَرِب ارا وآبو جُحيْقَة علَى النصلف. 

وَقَال ان عبّاس: اهرب الْعصير ما دام طَريا. 

قال عمو وَجَت مِن عُيَبدِالله ريح راب وآنا سَائِلٌ عَنَهُ فَإن كان 

هه حدقا محة إن خير: ار ملا عَنْ أبي الْجُويْرِيَةٍ قَالَ: 
مات ابنَ عبس عَنٍ الْبادّق قَقَال: َبّقَ مُحَمَدَ وك الْبَاذّقَ: «فَمَاأسْكَرَ فَهُوَ 
حَرَامٌ ,. َالَ: اراب الْحَلالٌ الطب قَالَ: ليبس ب بعد الحلال الطيب إلا 
الْحَرَامُ الْخييث. 

4- حَدَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ أن نِ أبي شيية: حَدَننا آبو اسَامّة: حَدكَا 
نام أن عزوق عن بيه عن عَاِشة رَضِي الله عَنّْهَا :كان النبي' ل 
يُحِبْ الْحَلْواءَ وَالْعَسَل. [راجع: ,44١7‏ أخرجه مسلم: 1474 مطرلاً]. 

قوله: (باب الباذق) ضبطه ابن التين بفتح المعجمة» ونقل عن الشيخ أبي الحسن 
يعني القابسي أنه حدث به بكسر الذال» وسئل عن فتحها فقال: ما وقفنا عليه. قال: وذكر 
أبو عبد الملك أنه الخمر إذا طبخ. وقال ابن التين: هو فارسسي معرب. وقال الجواليقي: 
أصله باذه هو الطلاء وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الإبل. وقال ابن 


[ 51 »ا 


قرقول: الباذق المطبوخ من عصير العنب إذا أسكرء أو إذا طبخ بعد أن اشتد. وذكر ابن 
سيده في ١‏ الحكم ؛ أنه من أسماء الخمرء وأغرب الداودي فقال: إنه يشبه الفقاع إلا أنه 
رما اشتد وأسكرء وكلام من أعرف منه بذلك يخالفه» ويقال للباذق أيضاًالمثلث إشارة إلى 
أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاهء وكذلك المنصف وهو ما ذهب نصفه وتسميه العجم مينختج 
بفتح الميم وسكون التحتانية وضم الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثناة وآخره جيم» 
ومنهم من يضم امثناة» وروايته في مصنف أبن أبي شيبة بدال بدل المثناة ومحذف الميم 
والياء من أوله. 

قوله: (ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة) كأنه أخذه من قول عمر : فإن 
كان يسكر جلدته » مع نقله عنه تجويز شرب الطلاء على الثلث؛ فكأنه يؤخذ من الخبرين 
أن الذي أباحه مالم يسكر أصلاء وأما قوله « من الأشربة » فلن الآثار التي أوردها 
مرفوعها وموقوفها تتعلق بما يشرب. وقد سبق جمع طرق حديث ١‏ كل مسكر حرام ؟ في 
« باب الخمر من العسل 2. 

قوله: (ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث) أي رأوا 
جواز شرب الطلاء إذا طبخ فصار على الثلث ونقص منه الثلثان» وذلك بين من سياق 
ألفاظ هذه الآثارء فأما أثر عمر فأخرجه مالك في ٠‏ الموطأ» من طريق محمود بن لبيد 
الأنصاري : أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض 
وثقلهاء وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب» فقال عمر؛ اشربوا العسل؛ قالوا ما يصلحنا 
العسل؛ فقال رجال من أهل الأرض: هل لك أن نجمل لك من هذا الشراب شيئاً لا 
يسكر؟ فقال: نعم فطبخوه ه حتى ذهب منه ثلثان وبقي الثلث» فأنوا به عمر فأدخل فيه 
إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمططء فقال: : هذا الطلاء مثل طلاء ءالإبل؛ فأمرهم عمر أن 
يشربوه. . وقال عمر: اللّهم إني لا أحل لهم شيئاً حرمته عليهم » وأخرج ضعيد بن منصور 
من طريق أبي مجلز عن عامر بن عبد الله قال: « كتب عمر إلى عمار: أما بعد فإنه جاءني 
عير تحمل شراباً أسود كأنه طلاء الإبل» فذكروا أنهسم يطبخونه حنى يذهب ثلشاه 
الأخبثان: ثلث بريحه وثلث ببغيه. فمر من قبلك أن يشربوه » ومن طريق منعيد بن 
المسيب ١‏ أن عمر أحل من الشراب ما طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه » وأخرج النسائي مسن 
طريق عبد الله بن يزيد الخطمي قال 0 كتب عمر: اطبخوا شرابكم حتى يذهب نصيب 
الشيطان منه» فإن للشيطان اثنين ولكم واحد » وهذه أسانيد صحيحة. وقد أفصح بعضها 
بآن المحذور منه السكر فمتى أسكر لم يحل» وكأنه أثسار بنصيب الشيطان إلى ما أخرجه 
النسائي من طريق ابن سيرين في قصة نوح عليه السلام قال « لما ركب السفيئة فقد الحبلة 
فقال له الملك: إن الشيطان أخذها ثم أحضرت له ومعها الشيطان, فقال له الملك: إننه 
شريكك فيها فأحسن الشركة؛ قال: له النصف. قال: أحسن. قال له الثلشان ولي الثلث. 
قال: أحسنت وأنت محسان أن تأكله عنباً وتشربه عصيراء وما طبخ على الثلث فهو لك 
ولذريتك. وما جاز عن الثلث فهو من نصيب الشيطان ؛ وأخرج أيضا من وجه آخر عن 
ابن سيرين عن أنس بن مالك فذكره. ومثله لا يقال بالرأي فيكون له حكم المرفوع» 
وأغرب ابن حزم فقال: أنس بن مالك لم يدرك نوحاً فيكون متقطعاًء وأما أثر أبي عبيدة 
هو ابن الجراح ومعاذ وهو ابن جبل فأخرجه أبو مسلم الكجي وسعيد بن منصور وابن 
أبي شيبة من طريق قتادة عن أنس ١‏ أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون 
من الطلاء ما طبخ على الثلث وذهب ثلثاه ‏ والطلاء بكسر المهملة والمد هو الدبس شبه 
بطلاء الإبل وهو القطران الذي يدهن به؛ فإذا طبخ عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء 
الإبل وهو في تلك الحالة غالبا لا يسكر. وقد وافىٌ عمر ومن ذكر معه على الحخكم 
المذكور أبو موسى وأبو الدرداء أخرجه النسائي عنهماء وعلي وأبو أمامة وخالد بن ا 
وغيرهم أخرجها ابن أبي شيبة وغيره؛ ومن التابعين ابن المسيب والحسن وعكرمة» ومن 
الفقهاء الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهورء وشرط تتاوله عندهم مالم يسكرء 
وكرهه طائفة تورعاً. 

قوله: (وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف) أما أثر البراء فأخرجه ابن 
أبي شيبة من رواية عدي بن ثابت عنه أنه كان يشرب الطلاء على النصفء أي إذا طبخ 
فصار على النصف. وأما أثر أبي جحيفة فأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق حصين 
بن عبد الرحمن قال: رأيت أبا جحيفة» فذكر مثله. ووافق البراء وأبو جحيفة جرير وأنس» 
ومن التابعين ابن الحنفية وشريحء وأطبق الجميع على أنه إن كان يسكر حرم. وقال أبو 
عبيدة في « الأشربة »: بلغني أن النصف يسكر فإن كان كذلك فهو حرام والذي يظهر أن 
ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد» فقد قال ابن حزم إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ 
إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكراً أصلاء ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك. . ومنه ما إذا 
طبخ إلى الربع كذلك» بل قال: إنه شاهد منه ما يصير ربا خائرا لا يسكر. ومنه ما لو طبخ 


غ /ا- كتاب الأشربَة -٠١‏ باب البَاذّق 


لا يبقى غير ربعه لا يخثر ولا ينفك السكر عنه؛ قال: فوجب أن يجمل ما ورد عن 
الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ. وقد ثبت عن ابن عباس يسئد 
لان نه لحا به لاير و مسو إنه 
يريد بذلك ما نقل عنه في الطلاء. وأخرج أيضاً من طريق طاوس قنال: هوالذي يصير 
مثل العسل ويؤكل ويصب عليه الماء فيشرب. ١‏ 

قوله: (وقال ابن عباس: أشرب العصير ما دام طريا) وصله النسائي من 
طريق أبي ثابت الثعلبي قال 3 كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل يسأله عن العصير. فقال: 
اشربه ما كان طرياً. قال: إني طبخت شراباً وفي نفسي منه شيم قال: : أكننت شاربه قبل 
أن تطبخه؟ قال: لا. قال: فإن النار لا تحل شيئا قد حرم ؛ وهذا يقيد ما أطلق في الآثار 
الماضيةء هو أن الذي يطبخ إنما هو العصير الطري قبل أن يتخمره أما لو صار خراً فطبخ 
فإن الطبخ لا يطهره ولا يجله إلا على رأي من يجيز تخليل الخمره والجمهور على خلافه» 
وحجتهم الحديث الصحيح عن أنس وأبي طلحة أخرجه مسلم؛ وأخرج ابن أبي شيبة 
والنسائي من طريق سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي « اشرب العصير مالم يغل' 
وعن الحسن البصري ١‏ مالم يتغير » وهذا قول كثير من السلف أنه إذا بدأ فيه التغير يمتنع» 
وعلامة ذلك أن يأخذ في الغليان» ويهذا قال أبو يوسف وقيل إذا انتهى غليانه وابددأ في 
الهدوء بعد الغليان» وقيل إذا سكن غليانه. وقال أبو حنيفة: لا يحرم عصير العنب النيبى 
حتى يغلي ويقذف بالزبد. فإذا غلى وقذف بالزيد حرم: وأما المطبوخ حتى يذهب ثلشاه 
ويبقى ثلثه فلا يمتنع مطاقاً ولو غلى وقذف بالزبد بعد الطبخ. .. وقال مالك والشافعي 
والجمهور: يمتنع إذا صار مسكراً شرب قليله وكثيره سواء غلى أم لم يغلء لأنه يجوز أن 
يبلغ حد الإسكار بآن يغلي ثم يسكن غليانه بعد ذلك» وهو مراد من قال: حد منم شربه 
أن يتغير والله أعلم. 

قوله: (وقال عمر) هو ابن الخطاب (وجدت من عبيد اللّه) بالتصغير وهو ابن 
عمر. 

قوله: (ريح شراب وأنا سائل عنه فإن: كان يسكر جلدته) وصله مالك عن 
الزهري عن السائب بن يزيد أنه أخبره « أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني 
وجدت من فلان ريح شراب. فزعم أنه شراب الطلاء» وإني سائل عما شربء فإن كان 
يسكر جلدته. فجلده عمر الحد تاماً؛ وسنده صحيح. وفي السياق حذف تقديره: فسال 
عنه فوجده يسكر فجلده. وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري سمع 
السائب بن يزيد يقول « قام عمر على المنبر فقال: ذكر لي أن عبيد اللّه بن عمر وأصحابه 
شربوا شرابء وأنا سائل عنه؛ فإن كان يسكر حددتهم ؟ قال ابن عبيئة: فأخبرني معمر عن 
الزهري عن السائب قال: « فرأيت عمر يجلدهم ؛ وهذا الآثر يؤيد ما قدمته أن المرادبما 
أحله عمر من المطبوخ الذي يسمى الطلاء ما لم يكن بلغ حد الإسكارء فإن بلغه لم يحل 
عنده ولذلك جلدهم وم يستفصل هل شربوا منه قليلا أو كثيراء وني هذا رد على من 
احتج بعمر في جواز شرب المطبوخ إذا ذهب منه الثلثان ولو أسكر فإن عمر أذن في شربه 
وم يفصلء وتعقب بأن الجمع بين الأثرين عنه يقتضي التفصيلء وقد ثبت عنده أن كل 
مسكر حرام فاستغنى عن التفصيل؛ ويحتمل أن يكون سأل ابنه فاعترف بأنه شرب كذا 
فسأل غيره عنه فأخبره أنه يسكرء أو سأل ابنه فاعترف أن الذي شرب يسكرء وقد بين 
ذلك عبد الرزاق في روايته عن معمر فقال عن الزهري : عن السائب شهدت عمر صلى 
على جنازة ثم أقبل علينا فقال: إني وجدت من عبيد الله بسن عمر ريح شراب» وإني 
سألته عنه فزعم أنه الطلاء» وإني سائل عن الشراب الذي شرب فإن كان مسكرا جلدته. 
قال: فشهدته بعد ذلك يجلده ». قلت: وهذا السياق يوضح أن رواية ابن جريج الني 
أخرجها عبد الرزاق أيضاً عنه عن الزهري مختصرة من هذه القصة؛ ولفظه ٠‏ عن السائب 
أنه حضر عمر يجلد رجلاً وجد منه ريح شراب» فجلده ه الحد تاماً » » فإن ظاهره أنه جلده 
بمجرد وجود الريح منه. وليس كذلك لا تبين من رواية معمر. . وكذلك ما أخخرجه ابن أبي 
شيبة من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب ١‏ أن عمر كان يضرب في الريح » 
فإنها أشد اختصاراً وأعظم لبساء وقد تبين برواية معمر أن لا حجة فيه لمن يجوز إقامة 
الحد بوجود الربح» واستدل به النسائي على أن الذي نقل عنه من أنه كسر النبيذ بالماء لما 
شرب منه ققطب أن ذلك كان لحموضته لا لاشتداده؛ ووجه الدلالة أنه عمم وجوب 
الحد بشرب المسكر ولم يستفصل منه هل شرب منه قايلاً أو كثيرأء فدل على أن ذلك 
النبيذ الذي قطب منه لم يكن بلغ حد الإسكار أصلاء واستدل به على جواز إقامة الحد 
بالرائحة» وقد مضى في فضائل القرآن النقل عن ابن مسعود أنه عمل به؛ ونقل ابن المدذر 
عن عمر بن عبد العزيز ومالك مثله» قال مالك: إذا شهد عدلان ممن كان يشرب ثم تابا 
أنه ريح خمر وجب الحد. وخالف ذلك الجمهور فقالوا: لا يجب الحد إلا بالإقرار أو البينة 


4 /ا- كتاب الأشريَة -١١‏ باب من رأى أن لا يَخْلِطَ البْسْرَ وَالكَمْرَ 


على مشاهدة الشرب لأن الروائح قد تتفق» والحد لا يقام مع الشبهة» وليس في قصة عمر 
التصريح أنه جلد بالرائحة بل ظاهر سياقه يقتضي أنه اعتمد في ذلك على الإقرار أو 
البينة» لأنه لم يجلدهم حتى صسال. . وفي قول عمر « اللّهم لا أحل لحم شيئاً حرمته عليهم * 
رد على من استدل بإجازته شرب المطبوخ أنه يجوز عنده الشرب منه ولو أسكر ثساريه 
لكونه لم يفصل بين ما إذا أسكر أو لم يسكرء فإن بقية أثر عمر الذي ذكرته يدل على أنه 
فصلء مخلاف ما قال الطحاوي وغيره. 

قوله: (سفيان) هو الثوري. 

قوله: (عن أبي الجويرية) بالجيم مصغراً اسمه حطان وقد تقدم شرح حاله في 
سورة المائدة» ووقع في رواية عبد الرزاق عن الثوري 9 حدثني أبو الجويرية ». 

قوله: (سبق محمد صلى اللّه عليه وسلم الباذق؛ ما أسكر فهو حرام) قال 
المهلب: أي سبق محمد بتحريم الخمر تسميتهم لا الباذق» قال ابن بطال يعني بقوله ه كل 
مسكر حرام » والباذق شراب العسلء ويجتمل أن يكون المعنى سبق حكم محمد بتحريم 
الخمر تسميتهم لها بغير اسمهاء وليس تغييرهم للاسم بمحلل له إذا كان يسكرء قال: 
وكأن ابن عباس فهم من السائل أنه يرى أن الباذق حلال» ٠‏ فحسم مادثه وقطع رجاءة 
وباعد منه أصله وأخبره أن المسكر حرام ولا عبرة بالتسمية. وقال ابن التين: يعني أن 
الباذق لم يكن في زمن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. قلت: وسياق قصة عمر الأول 
يؤيد ذلك. وقال أبو الليث السمرقندي: شارب المطبوخ إذا كان يسكر أعظم ذنباً من 
شارب الخمر لآن شارب الخمر يشربها وهو يعلم أنه عاص بشربهاء وشارب المطبوخ 
بشرب المسكر ويراء حلالا وقد قا الإجاع على أن قل الخمر وكشيره ححرا وثب 
قوله صلى الله عليه وسلم « كل مسكر حرام ؛ ومن استحل ما هو حرام بالإجماع كفر. 
قلت: وقد سبق إلى نحو هذا بعض قدماء الشعراء في أول المائة الثالثة فقال يعرض ببعسضص 


من كان يفتي بإباحة المطبوخ: 
وأشسربها وازعمهسا حراماً وأرجور عفرو رب ذي امتنسان 
ويشريها ويزعمبهاخحلالاً وتلك على المسسيء خطيتتان 


قوله: (قال الشراب الحلال الطيبء قال ليس بعد الحلال الطيب إلا 
الحرام الخبيث) هكذا في جميع نسخ الصحيح؛ ول يعين القائل هل هو ابن عباض أو مسن 
بعده. والظاهر أنه من قول ابن عباس؛ ويذلك جزم القاضي إسماعيل في أحكامه ني 
رواية عبد الرزاق» وأخرج البيهقي الحديث من طريق محمد بن أيوب عن محمد بن كثير 
شيخ البخاري فيه بلفظ ‏ قال الشراب الحلال الطيب لا الحرام المخبيث ؛ وأخرجه أيضا 
من .طريق ابن أبي خيثمة وهو زهير بن معاوبة عن أبي الجويرية قال: قلت لابن عباس 
أفتني عن الباذق فذكر الحديث وفي آخره ٠‏ فقال رجسل من القوم: إنا تعمد إلى العنب 
فنعصره حتى نطبخه حتى يكون حلالاً طيبأء فقال: سبحان اللّه سبحان اللّهه أشرب 
الحلال الطيب فإنه ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث » وأخرجه سعيد بن 
منصور من طريق أبي عوانة عن أبي الجويرية قال 8 سألت ابن عباس قلت: ناخد العنب 
فنعصره فنشرب منه حلوا حلالا؟ قال: اشرب الحلو » والباقي مثله. ومعنى هذا أن 
المشبهات تقع في حيز الحرام وهو الخبيث؛ وما لا شبهة فيه حلال طيب»؛ قال إسماعيل 
القاضي في ١‏ أحكام القرآن 4: هذا الآثر عن ابن عباس يضعف الأثر المروي عنه «حرمت 
الخمر بعيئها ؛ الحديث؛ وقد سبق بيانه في « باب الخمر من العسل ». ثم أسند عن ابن 
عباس قال ١‏ ما أسكر كثيره فقليله حرام » وأخرج رج البيهقي من طريق إسحاق بن راهويه 
بسند صحيح إلى يحبى بن عبيد أحد الثقات عن ابن عباس قال إن النار لا تحل شيئاً ولا 
تحرمه ١‏ وزاد في رواية أخرى عن يحبى بن عبيد * عن ابن عباس أنه قال لهم: أيسكر؟ 
قالوا: إذا أكثر منه أسكرء قال: فكل مسكر حرام ». ثم ذكر المصنف حديث عائشة « كان 
الني صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل » وقد تقدم في الأطعمة, والحلواء تعقد 

من السكر. وعطف العسل عليها من عطف العام على الخاصء وقد تعقد الحلواء من 
السكر فيتقاربان. ووجه إيراده في هذا الباب أن الذي يحل من المطبوخ هو ما كان في معنى 
الحلواء» والذي يجوز شربه من عصير العنب بغير طبخ هو ما كان في معنى العسل» فإنهم 
كانوا يمزجونه بالماء ويشربونه من ساعته, والله أعلم. 


1- باب من رَأى أن لا يَخطِط الْبْسْرَ وَالْدمْرَ 
إذَا كان مُسْكراً ا وأن لا يَجْعَلَ إِدَامَيْن في إذام. 
-05٠‏ حَكت مسللم: حَدكنا هِشام: حَدَنَا ادق عَنْ انس رَضِي الله 


غنه قَالَ: إني لأنقي ا طلْحَةً ونا جانَة وهل : نَ البنضاءء خط بُسْرٍ 


وَتمْرء إِذْ حُرْمَت الْحَمْر لَه فَقَدفتهَاء وانا مَفِيهِمْ وَاصْفَرْهُم وإنا تَعُهَا يَوميلٍ 
الْخَدْ 


وَقَالَ عَمْرُو بن الْحَارث: حَدنًا قَتَادَةٌ: ممع أنساً. لراجع: 4 أخرجه 
مسلم: ٠4مةا].‏ 


3 ه- حَنا و غاصيمء عن المن جرئج: أخبرتي عَطَاءُ: أنَهُ سَمِعَ 
جَايراً رَضِي الله غنه ] يَقول: نَهَى النبي فك عن الزيسبب وَالَمْرِء وَالْبْسْرٍ, 
وَالرْطْب. [أخرجه مسلم: :١5485‏ بزيادة , لهى أن يخلط .]. 


- دنا مُسْلِم: حَدلنا هِشام: أخبرنَا يَحَى إن أبي كير عَنْ عيد 
الله ْن أبي قَتادة» عَن أبيه كَالَ: َهَى اللي 89 أنا يُجْمَعَ تمع ب ْنَ الَمر وَالرْهِيٍ 
وَالمرٍ ولريب ليد كل وَاحدٍ مهما علَى حدق [أعرجه مسلم: هغرة١].‏ 

قوله: رياب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً) قالابن 
بطال: قوله 3 إذا كان مسكراً » خطأء لأن النهي عن الخليطين عام وإنلم يسكر كثيرهماء 
لسرعة سريان الإسكار إليهما من حيث لا يشعر صاحبه به فليس النهي عن الخليطين 
لأنهما يسكران حال بل لأنهما يسكران مآلا فإنهما إذا كانا مسكرين في الخال لا خلاف 
في النهي عنهما. قال الكرماني: فعلى هذا فليس هو خطأ بل يكون أطلق ذلك على سبيل 
الجازء وهو استعمال مشهور. وأجاب ابن المنير بأن ذلك لا يرد على البخاري إما لأنه 
يرى جواز الخليطين قبل الإسكار» وإما لأنه ترجم على ما يطابق الحديث الأول وهو 
حديث أنس؛ فإنه لا شك أن الذي كان يسقيه القوم حيتئذ كان مسكراً ولمذا دخل 
عندهم في عموم النهي عن الخمرء حتى قال أنس « وإنا لنعدها يومئذ الخمر » فدل على 
أنه كان مسكراً. قال: وأما قوله ‏ وأن لا يجعل إدامين في إدام » فيطابق حديث جابر وأبي 
قتادة» ويكون النهي معللاً بعلل مستقلة إما تحقيق إسكار الكشير وإما توقع الإسكار 
بالخلط سريعاً وإما الإسراف والشره؛ والتعليل بالإسراف مبين في حديث النهي عن قران 
التمر. قلت: والذي يظهر لي أن مراد البخاري بهذه الترجمة الرد على من أول النهي عن 
الخليطين بأحد تأويلين: أحدهما حمل الخليط على المخلوط؛ وهو أن يكون نبيذ تمر وحده 
مثلاً قد اشتده ونبيذ زيب وحده مثلاً قد اشتدء فيخلطان ليصيرا خلاء فيكون النهي من 
أجل تعمد التخليل؛ هذا مطابق للترجمة من غير تكلف. ثانيهما أن يكون علة النهي عن 
الخلط الإسراف, فيكون كالنهي عن الجمع بين إدامين. ويؤيد الثاني قوله في الترجمة « وأن 
لا بججعل إدامين في إدام ؛ وقد حكى أبو بكر الأثرم عن قوم أنهم حملوا النهي عن 
الخليطين على الثاني» وجعلوه نظير النهي عن القران بين التمر كما تقدم في الأطعمة:» 
قالوا: فإذا ورد النهي عن القران بين التمرتين وهما من نوع واحد فكيف إذا وقع القران 
بين نوعين؟ وطذا عبر المصنف بقوله ٠‏ من رأى » وم يجزم بالحكم. وقد نصر الطحاوي 
من حمل النهي عن الخليطين على منع السرف فقال: كان ذلك لما كانوا فيه من ضيق 
العيش. وساق حديث ابن عمر في النهي عن القران بين التمرتينء وتعقب بأن ابن عمر 
أحد من روى النهي عن الخليطين وكان ينبذ البسر فإذا نظر إلى بسرة في بعضها ترطيب 
قطعه كراهة أن يقع في النهي؛ وهذا على قاعدتهم يعتمد عليه؛ لآنه لو فهم أن النهي عن 
الخليطين كالنهي عن القران لما خالفه فدل على أنه عنده على غيره. 7 ثم أورد امصنف 
حديتا لمن الى هدم شرح ف أزل: الباب) وفيه الهشقاء تلط بسر وى فادل قل 
أن المراد بالنهي عن الخليطين ما كانوا يصنعونه قبل ذلك من خطلط البسر بالتمر ونمحو 
ذلك؛ لأن ذلك عادة يقتضي إسراع الإسكار بخلاف المنفردين, ولا يمكن حمل حديث 
“تن أنس هذا في الخليطين على ما ادعاه صاحب التأويل الأول؛ وحمل علة النهي ترف 
الإسراع أظهر من حملها على الإسرافء لأنه لا فرق بين نصف رطل من تمر ونصف 
رطل من بسر إذا خلطا مثلأء وبين رطل من زيب صرفه بل هو أولى لقلة الزيييب 
عندهم إذ ذاك بالنسبة إلى التمر والرطبء وقد وقع الإذن بأن ينبذ كل واحد على حدة؛ 
ولم يفرق بين قليل وكثيرء فلو كانت العلة الإسراف لم أطلق ذلك. وحكى الطحاوي في 
«اختلاف العلماء ؟ عن الليث قال: لا أرى يأسا أن يخلط نبيذ التمر ونييذ الزييب ثم 
يشربان جميعاء وإما جاء النهي أن ينبذا جميعاً ثم يشربان لآن أحدهما يشتد به صاحبه. 


قوله: (وقال عمرو بن الحارث حدثنا قنادة سمع أنساً) أراد بهذا التعليق بيان 
سمع قتادة» لأنه وقع في الرواية التي ساقها قبل معنعناء وقد أخرجه مسلم من طريق ابن 


|[ 4:51" | | 4»- كاب الأثرة 'اابطرصرطئس 


وهب عن عمرو بن الحارث ولفظه « نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب وأن ذلك كان 
عامة خمرهم يومثذ »؛ وهذا السياق أظهر في المراد الذي حملت عليه لفظ الترجمة واللّه 
أعلم. وقوله في الإسناد الأولى « حدثنا مسلم » وقع في رواية النسفي : حدثنا مسلم بن 
إبراهيم ؛ وهشام هو الدستوائي. 

الحديث الثاني: حديث جابرء وأورده بلفظ ‏ نهى عن الزييب والتمر والببسر 
والرطب » وليس صريحاً في النهي عن الخليط؛ وقد بينه مسلم في رواينه من طريق عبد 
الرزاق ويحى القطان جميعاً عن أبن جريج بلفظ « لا تجمعوا بين الرطب وبين البسر وبين 
الزبيب والتمر نبيذاً » وأخرج أيضاً من طريق الليث عن عطاء ٠‏ نهي أن ينبذ السر جميعاً 
والرطب والبسر جميعاً » 

الحديث الثالث: حديث أبي قتادة. 

قوله: (حدثنا مسلم) هر ابن إبراهيم أيضاًء وهشام هو الدستوائي أيضاً. 

قوله: (عن عبد اللّه بن أبي قتادة عن أبيه) هر الأنصاري المشهور. 

قوله: (نهى) في رواية مسلم من طريق إسماعيل بن علية عن هشام بهذا الإسناد 
«لا تنبذوا الزهو والرطب جميعاً » الحديث. 

قوله: (ولينب. واحد هنهما) أي من كل اثثدين منهماء فيكون الجمع بين أكثر 


بطريق الأولى. ْ 
قوله: (على حدة) بكسر المهملة وفتح الدال ب ها هاء تأنيث أي وحده؛ ووقع في 
رواية الكشميهني ١‏ على حدته » وهذا مما يؤيد رد التأوايل المذكور أولاً كما بيتى ولسلِمٍ 


من حديث أبي سعيد 9 من شرب منكم النبيذ فليشربه 4 أ فردا أو تمراً فردا أو بسراً 
فرداً» وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي سبب النهي من طريق الحراني عن ابن عمر 
قال«اتي الني صلى الله عليه وسلم بسكران فضربه ثم سأله عن شرابه فقال: شربت نبيذ 
تمر وزبيب فقال النى صلى اللّه عليه وسلم: لا تخلطوهماء فإن كل واحد منهما يكفي 
وحده ؛ قال النووي: وذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أن سبب النهي عن اللخليط 
أن الإسكار يسرع إليه يسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكاره 
ويكون قد بلغه. قال: ومذهب الجمهور أن النهي في ذلك للتنزيه. وإنما يمتنع إذا صار 
مسكراء ولا تخفى علامته. وقال بعض امالكية: هو للتحريم. واختلف في خلط نبيذ البسر 
الذي لم يشتد مع نبيذ التمر الذي لم يشتد عند الشرب هل يمتنع أو يختص النهي عن الخلط 
عند الانتباذ؟ فقال الجمهور: لا فرق وقال الليث: لا بأس بذلك عند الشرب. ونقل ابن 
التين عن الداودي أن سبب النهي أن النبيذ يكون حلوأء فإذا أضيف إليه الآخمر أسرعت 
إليه الشدة. وهذه صورة أخرى» كأنه يخص النهي ما إذا نبذ أحدهما ثم أضيف إليه 
الآخرء لا ما إذا نبذا معا. واختلف في الخليطين من الأشربة غير النبيذ. فحكى ابسن التين 
عن بعض الفقهاء ء أنه كره أن يخئط للمريض شرابينء ورده بأنهما لا يسرع إليهما 
الإسكار اجتماعاً وانفراداء وتعقب باحتمال أن يكون قائل ذلك يرى أن العلة الإسراف 
كما تقدمء لكن لا يقيد هذا في مسألة المريض بما إذا كان المفرد كافياً في دواء ذلك المرض» 
وإلا فلا مانع حينئذ من التركيب. وقال ابن العربي: ثبت تحريم الخمر لما يحدث عنها مسن 
السكرء وجواز النبيذ الحلو الذي لا يحدث عنه سكر وثبت النهي عن الانتباذ في الأوعية 
ثم نسخ» وعن الخليطين فاختلف العلماء: فقال أحمد وإسحاق وأكثر الثسافعية بالتحريم 
ولو لم يسكرء وقال الكوفيون بالحل. قال: واتفق علماؤنا على الكراهة» لكن اختلفوا هل 
هو للتحريم أو للتنزيه؟ واختلف في علة المنع: فقيل لأن أحدهما يشد الآخرء وقيل لأن 
الإسكار يسرع إليهما. قال: ولا خلاف أن العسل باللين ليس مخليطين, لأن اللبن لا ينبذه 
لكن قال ابن عبد الحكم: لا يجوز خلط شرابي سكر كالورد والجلاب وهو ضعيف. قال: 
واختلفوا في الخليطين لأجسل التخليل؛ ثم قال: ويتحصل لنا أربع صور: أن يكون 
الخليطان منصوصين فهر حرام أو منصوص ومسكوت عنه فإن كان كل منهما لو انفسرد 
أسكر فهو حرام قياساً على المخصوص؛ أو مسكوت ء: عنهما وكل منهما لو انفرد لم يسكر 
جاز. قال: وهنا مرتبة رابعة وهي ما لو خلط شيئين وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكار 
فيجوز في المسكوت عنه ويكره في اللنصوص. وما نقله عبن أكثر الثسافعية وجد نص 
الشافعي با يوافقه فقال: ثبت نهي الني صلى الله عليه وسلم عن الخليطين» فلا يجوز 
بحال. وعن مالك قال: أدركت على ذلك أهل العلم ببلدنا. وقال المخطابي: ذهب إلى 
تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكراً جماعة عملاً بظاهر الحديث: وهو قول 
مالك وأحمد وإسحاقء وظاهر مذهب الشافعي. وقالوا: من شرب الخليطين أئم من 
وجهة واحدة؛ فإن كان بعد الشدة أئم من جهتينء وخص الليث النهي مما إذا نبذا معا 
اه. وجرى ابن حزم على عادته في الجمود فخص النهي عن الخليطين بخلط واحد من 


هي: التمر والرطب والزهو والبسر والزبيب في أحدها أو في غيرهاء فآما لو 
خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها لم يمتنع كاللبن والعسل مثلاء ويرد عليه ما 
أخرجه أحمد في الأشربة من طريق المختار بن فلفل عن أنْس قال: « تهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يجمع بين شيئين نبيذاً مما يبغي أحدهما على صاحبه » وققال القرطبي: 
النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم؛ وهو قول جمهور فقهاء الأمصارء وعن مالك يكبره 
فقطء وشذ من قال لا باس به لأن كلاً منهما يحل متفرداً فلا يكره مجتمعأء قال: وهذه 
عالفة للنص؛ وقياس مع وجود الفارق» فهو فاسد من وجهين. ثم هو منتقض بججواز كل 
واحدة من الأختين منفردة وتحريمهما مجتمعتين» قال: وأعجب من ذلك تأويل من قال 

منهم إن النهي إنغا هو من ياب السسرف» قال: وهذا تبديل لا تأويل؛ ويشهد ببطلانه 
الأحاديث الصحيحة: وقال: وتسمية الشراب إداماً قول من ذهل عن الشرع واللغة 
والعرفء قال: والذي يفهم من الأححاديث التعليل مخوف إسراع الشدة بالخلط: وعلى هذا 
يقتصر في النهي عن الخلط على ما يؤثر فيه الإسراع» قال: وأفرط بعسض أصحابنا فمنئع 
الخلط وإن لم توجد العلة المذكورة؛ ويلزمه أن يمنع من خطلط العسل واللين والختل 
والعسلء؛ قلت: حكاه ابن العربي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وقال: إنه حمل 
النهي عن الخليطين من الأشربة على عمومه. واستغربه. 


- باب شرب اللبن 
وَقَوْل الله عر وَل : «( من بن فَرثْ وَدَمٍ لبا حَاِصاً سالا للشاريين 4 
[التحل: 55]. 
١"‏ 4ه- حَدَلَنا عَبْدَاكُ: ينا عَبْذاللّه: أخبرا يُونس عن الزهْرِي» عَنْ 
سعد أن الْمُسَمّبِء عَنْ ابي هْرَيْرََ رَضِي الله غنْه قَالَ: أي رَسُولُ الله ليله 
أسْري به بقَدَح أبن وَقَدَحٍ حَطر. [راجع: 4 "1" أخرجه مسلم: )1١8‏ مطولاً وبزيادة 


وهر في الأشربة: (557)]. 
نا سَالِمُ ابو النضر: أنه 


خمسة أشياء و 


4ه حَدَلنَا الْحُمَيدِيُ: سَمِعَ سُفِيَانَ: أخبر 
مسَمِعٌ عُمَيْراء مَولَى أمْالْفَْل يُحَدتْ عن أمْ الَْضْلٍ قالت: شلك اناس في 
عنام رَسُول الله يوم عَرَفَة فارْسَلْت إليِهِ يإناء فيه لبن فشرب. فَكَانَ 
فيان رنْمَا قَال: َلك النا في عيبام رَسُول الله 8 يوم عرَقة قازسلت لبه 
َم الفضل» َإذَا وقف عَلَيْه َالَ: هُوَ عَنْ أَمٌ الَضل. [راجع: 1164) أخرجه مسلم: 
000 1 

.وه حَدَلنا قنيَة: حَدننَا جَرِيرٌ عن الأغمّش» ؛ عن أبي صَالِح ابي 
فيان عن جاب بْنٍ عبد الله قَال: جاه أو ميد بقَدَحٍ من لبن من القيعه 
َفَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه : ألا حَمرنَة: ولو أن تَعْرْض عَلَيْهِ غُوداً .. [انظر: 


أخرجه مسلم: .]9١١١‏ 


ممم موه 


0مه- حَدَكَا عُسَرُ بْنُ تفص: حَدلّنا أبي: 0 
سَيفت أب صَاحٍ يَذكُرُ أ عن جا رَضِي الله نه قَالَ: : جَاءَ أبو حَميِد 
جل بن اأنصارء من القع يقاء من كبن إلى الي »فال لذبي ا 
حَمَونَُ ولو أنا تفراض عَلَيْهِ غُودا .. [راجع: 08. أخرجه مسلم: .]7011١‏ 
عن لبي يهذا. 

0ه حَدلنِي مَحْمُودٌ: أخيرنا النضرٌ: أخبرنا شعْبَةُ عَنْ ابي إِسْحَاقَ 
قَالَ: سس : سَِغْت الْبرَاَ رَضِي الله عنه قَالَ: قَدِمَ ابي 6 من مَكْةَ وابو يَكْرٍ مَعَهُ 
َال أو يكر: مَرَْنَا براع وقَذ عط رَسُولَ الله ل ؛ فال أو بكر رَضِي الله 
غنه: حلت كبن بن في فد فَصَرب حَنَى رضت اننا سرَاقةُننُ 
جُعْسمٍ علَى قرس قَدَعَا َيِه فَطَلْب إِلِِ سْرَاقَة ان لا يعر عَلَِهِ وان يَرْجِعَ» 


0 


وَحَدَلنِي أبو سفيّان, عَن جاب 


4 /ا- كاب الأظريَة ؟١-‏ باب شرب اللَبن 


قَفَعَلَ النبي ف. [راجع: 44 27 أخرجه مسلم: ٠.6‏ 7ء باخجلاف). 

4 7ه حَدلنَا آبو الْيمَان: أخير بَرنَا شُعَيْبْ: حَدَتنا أبو الئاق عَنْ عبد 
امن عن أبي هُربَة رضي اللهغنْه: أن رَسُولَ اله 8 قال هم المقةُ 
اللْفْحَةٌ ةُ الصف منْحَة والشّاة 6 الصف منحّة تفثو ياتا وكرُوحُ بآخره. [راجع: 
6 أخرجه مسلم: ٠١٠١ 1١16‏ بلفظ مختلف]. 


* امه 


- حَدَنَا أبو عَاصِمء عن الأؤزاعِي» عَنِ ان شِهَاب عَنْ عُيَيْداللَه 
أن عبد الله غن ان عَبّاسِ رَضي الله عنهما: ثم سُولَ الله 8ك هرب لين 


فْمَضْمَض وَقَال: َإِنلَهُ دسَما ». [راجع: 71١‏ أخرجه مسلم: © "]. 


٠م‏ وقَالَ إبْرَاهِمْ بن طَهْمَانَء عَنْ شُقبَة عَنْ قداذة» عن أنس بن 
مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه 2: ٠‏ رفغت إلى السلارقه دا أرَعَة انهَارٍ : نهَرَآن 


ظَاهِرَان هران يَاطِنَان َامًا الظامر ان: فَالنِيلٌ وَالْرَات» وام الباطتان: هران 
في التق َي بعلا ادا فدح بيه أبن ودح فوِعسَل ودح ليه 


خَمْرٌ قاخذت الذي فيه اللَبنْ فشرنت» فَقِيلَ لي: : اص صَبْت الفطرة أنت وَامتك .. 


ساس سا م م سد م« 


قال مِشامٌ وسَعِيدٌوَهَماف عن قنادة» عن أنس بن َالو عن مَالِكِ بن 
صَعْصعَة عن النبِي 4: في الأنْهارٍ تَخوة» ولمْ يَذْكُرُوا: لَلانَة اداح [راجع: 
”# أخرجه مسلم: ١117‏ بقطعة لم ترد في هله الطريق]. 

قوله: (باب شرب اللبن) قال ابن المنير: أطال التضنن في هذه الترجمة ليرد قول من 
زعم أن اللبن يسكر كثيره فرد ذلك بالنصوصء وهو قول غير مستقيم لأن اللبن لا يسكر 
بمجرده وإنما يتفق فيه ذلك نادراً بصفة تحدث. وقال غيره: قد زعم بعضهم أن اللين إذا 
طال العهد به وتغير صار يسكرء وهذا ربما يقع نادراً إن ثب ثبت وقوعهء ولا يلزم منه تأثيم 
شاربه إلا إن علم أن عقله يذهب به فشربه لذلك. ع ا ا 
ما يصير باختلاطه معه مسكرا فيحرم: قلت: أخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن 
ابن سيرين أنه سمع ابن عمر يسأل عن الأشربة فقال: إن أهل كذا يتخذون من كذا وكذا 
خراً حتى عد خمسة أشربة لم أحفظ منها إلا العسل والشعير واللين» قال فكنت أهاب أن 
أحدث باللين حتى أنبئت أنه بأرمينية يصنع شراب من اللبن لا يلبث صاحبه أن يصرع 
واستدل بالآية المذكورة أول الباب على أن الماء إذا تغير ثم طال مكثه حتى زال التغير 
بنفسه ورجع إلى ما كان عليه أنه يطهر يذلك؛ وهذا في الكثير» ويغير النجاسة من القليل 
متفق عليهء وأما القليل المتغير بالنجاسة ففيما إذا زال تغيره بنفسه خملاف: هل يطهر؟ 
والمشهور عند المالكية يطهر, وظاهر الاستدلال يقوي القول بالتطهيرء لكن في الاستدلال 
به لذلك نظرء وقريب منه في البعد استدلال من استدل به على طهارة المني؛ وتقريره أن 
اللبن خالط الفرث والدم ثم استحال فخرج خالصاً طاهراً وكذلك المي ينقصر من الدم 
فيكون على غير صفة الدم فلا يكون نهسا. 

فوله: (وقول الله عر وجل: يمخرج من بين فرث ودم) زاد غير أبي ذر 9 لبساً 
خالصا » [النحل: 17] وزاد غيره وغير النسفي بقية الآيةء ووقع بلفظ ٠‏ يخرج » في أوله 
في معظم النسخء والذي في القرآن 8 نسقيكم ما في بطونه من بين فرث ودم » [النحل: 
١‏ وأما لفظ ٠‏ يخرج » فهو في الآية الأخرى من السورة # يخرج من بطونها شراب 
مختلف ألوانه » [النحل: 9 ووقع في بعض النسخ وعليه جرى الإسماعيلي وابن بطال 
وغيرهما بحذف « يخرج » من أوله وأول الباب عندهم: وقول الله ( من بين فرث ودم» 
فكأن زيادة لفظ ٠‏ يخرج » من دون البخاري وهذه الآبة صريحة في إحلال شرب لبن 
الأنعام بجميع أنواعه. لوقوع الامتنان بهء فيعم جميع ألبان الأنعام في حال حياتها. والفرث 
بفتح الفاء وسكون الراء بعدها مثلثة هو ما يجتمع في الكرشء وقال القزاز: هو ما ألقي 
من الكرشء تقول فرئت الشيء إذا أخخرجته من وعائه فشربته» فأما بعد خروجه فإنما يقال 
له سرجين وزبل. وأخرج القزاز عن ابن عباس أن الدابة إذا أكلت العلف واستقر في 
كرشها طبخته فكان أسفله فرئا وأوسطه لبن وأعلاه دماء والكبد مسلطة عليه فتقسم الندم 
وتجريه في العروق وتجري اللين في الضرع ويبقى الفرث في الكرش وحده؛ وقولمه تعالى: 
ف لبناً خالصاً > أي من حمرة الدم وقذارة الفرث» وقولسه: «سائغاً » أي لذيذا هنيئاً لا 
يغص به شاربه. وذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث: 


الأول: حديث أبي هريرة. 

قوله: : (بقدح لبن وقددح حمر) تقدم البحث فيه قريبأء والحكمة في التخيير بين 
الخمر مع كونه حراماً واللين مع كونه حلالاً إما لآن الخمر حينئذ لم تكن حرمت. أو لأنها 
من الجنة وخمر الجنة ليست حراماً. وقوله في الحديث ٠‏ ليلة أسري به » حكي فيه تنوين 
ليلة. والذي أعرفه في الرواية الإضافة. 

الحديث الثاني: حديث أم الفضل في شرب اللين بعرفة. وقد تقدم شرحه في 
الصيام. وقوله في آخره 0 وكان سفيان رما قال: شك الناس في صيام رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلمء فأرسلت إليه أم الفضلء؛ فإذا وقف عليه قال: هو عن أم الفضل ؛ يعني 
أن سفيان كان ربا أرسل الحديث فلم يقل في الإسناد عن أم الفضل. فإذا سئل عنه هل 
هو موصول أو مرسل قال: هو عن أم الفضل. وهو في قوة قوله هو موصول. وهذا 
معنى قوله وقف عليه. وهو بضم أوله وكسر القاف. ووقع في رواية أبي ذره ووقف » 
بزيادة واو ساكنة بعد الواو المضمومة: والقائل ٠‏ وكان سفيان » هو الراوي عنه وهو 
الحميدي. وقد تقدم في الحج عن علي بن عبد الله عن سفيان بدون هذه الزيادة. وأغرب 
الداودي فقال: لا مخالفة بين الروايتين, لأنه يجوز أن تقول أم الفضل عن نفسها 
«فارسلت أم الفضل » أي على سبيل التجريد كذا قال. 

الحديث الثالث 

قوله: (عن أبي صالح وأبي سفيان) كذا رواه أكثر أصحاب الأعمش عنه عن 
جابرء ورواه أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح وحده أخرجه مسلم. وقد أخرجه 
الإسماعيلي من وجه آخر عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابره 
وعن أبي صالح عن أبي هريرة» وهو شاذ والحفوظ عن جابر. 

قوله: (من التقيع) بالنون, قيل هو الموضع الذي حمي لرعي النعم وقيل: غيره» 
وقد تقدم في كتاب الجمعة ذكر نقيع الخضمات فدل على التعدد. وكان واديا يجتمع فيه 
الماء والماء الناقع هو الجتمعء وقيل: هو الباع حكاء المخطابي؛ وعن الخليل: الوادي يكون 
فيه الشجرء وقال ابن التين: رواه أبو الحسن يعني القابسي بالموحدة» وكذا نقله عياض عن 
أبي بحر بن العاص؛ وهو تصحيف» فإن البقيع مقبرة بالمدينة» وقال القرطي: الأكثر على 
النون وهو من ناحية العقيق على عشرين فرسخا من المدينة. 

قوله: (ألا) به بفتح ال همزة والتشديد بمعنى هلا. وقوله: ١‏ خمرته » بخناء معجمة 
0 


قوله: (تعرض) بفتح أوله وضم الراء قاله الأصمعي؛ وهو رواية الجمهور؛ وأجماز 
أبو عبيد كسر الراء وهو مأخوذ من العرض أي تجعل العود عليه بالعرضء والمعنى أنه إن 
م يغطه فلا أقل من أن يعرض عليه شيئاً. وأظن السر في الاكتفاء بعرض العود أن تعاطي 
التغطية أو العرض يقترن بالتسمية فيكون العرض علامة على الدسمية فتمتنع الشياطين 
من الدنو منهه وسيأتي شيء من الكلام على هذا الحكم في « باب في تغطية الإناء » يعد 
أبواب. 

(تنبيه): وقع لمسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح وحده عن 
جابر ٠‏ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى» فقال رجل: : يا رسول اللّه إلا 
نسقيك نبيذا؟ قال: بلىء فخرج الرجل يسعى فجاء بدح فيه نبيذ فقال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته » الحديث. ولسلم أيضاً من طريق ابن جريج أخبرني 
أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول ١‏ أخيرني أبو ميد الساعدي قال: أتيت تيت الني صلى اللّه 

عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس تمخمراً » الحديث. . والذي يظهر أن قصة اللبن كانت 
لأبي حميد وأن جابراً حضرهاء وأن قصة النبيذ حملها جابر عن أبي حميد وأبهم أبو حميد 
صاحبهاء ويحتمل أن يكون هو أبا حميد راويها أبهم نفسه ويحتمل أن يكون غير وهو 
الذي يظهر لي والله أعلم. 

الحديث الرابع: حديث اليراء ه قدم الني صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو 
بكر معه » كذا أورده مختصراً فقال البراء إن هذا القدر هو الذي رواء شعبة عن أبي 
إسحاق قال: ورواه إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق مطولاً. قلت: وقد تقدم في الحجرة 
وأوله ٠‏ أن عازياً باع رحلاً لأبي بكر وسأله عن قصته مع الننى صلى الله عليه وسلم في 
الهجرة » وقوله: « فحلبت » وتقدم هناك ٠‏ فأمرت الراعي فحلب ١‏ فتكون نسبة الحلب 
لنفسه هنا مجازية» وقوله: « كثبة » بضم أوله وسكون الثلشة بعدها موحدة قال الخليل: 
كل قليل جمعته فهو كثبة. وقال ابن فارس: هي القطعة من اللبن أو التمرء وقال أبو زيد: 
هي من اللبن ملء القدحء وقيل: قدر حلبة ناقة» ومحمود شيخ البخاري فيه هو ابن 
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غيلان والنضر هو ابن شميل. وأحسن الأجوبة في شرب النبي صلى الله عليه وسلم مسن 
اللبن مع كون الراعي أخبرهم أن الغنم لغيزه أنه كان في عرفهم التسامح بذلك» »أوكان 
صاحبها أذن للراعي أن يسقي من ير به إذا التمس ذلك منه. . وقيل فيه احتمالات أخرى 
تقدمت. 

الحديث الامس: حديث أبي هريرة ٠‏ ز نعم الصدقة اللقحة» بكسر اللام 
ويجوز فتحنها وسكون القاف بعدها مهملة. وهي التي قرب عهدها بالولادة - والصفي - 
بمهملة وفاء وزن فعيل - هي الكثيرة اللبن وهي بمعنى مفعول أي مضطفاة مختارة. وفي 
قوله: « تغدو وتروح ؛ إشارة إلى أن المستعير لا يستأصل لبنها. وقد تقدم بيان ذلك | 
مستوفى في كتاب العارية. 

الحديث السادس:: حديث ابن عياس في المضمضة من اللين أي بسبب شرب 
اللبن تقدم شرحه في الطهارة. وقد أخرجه أبو جعفر الطبري من طريق عقيل عن ابن 
شهاب بصيغة الأمر # تمحضمضوا من اللبن ». 

الحديث السابع: حديث أنس في الأقداح. 

قوله: (وقال إبراهيم بن طهمان [لخ) وصله أبو عوانة والإسماعيلي والطبراني 
في الصغير من طريقه» ووقع لنا بعلو في 9 غرائب شعبة لابن منده » قال الطبراتي: لم بروه 
عن شعبة إلا إبراهيم بن طهمان, تفرد به حفص بن عبد الله النيسابوري عنه. 

قوله: (رفعت إل سدرة المنتهي) كذا للأكثر بضم الراء وكسر الفاء وفتح المهملة 
وسكون امثناة على البناء للمجهولء والسدرة مرفوعة. وللمستملي ١‏ دفعت » بدال بسدل 
الراء وسكون العين وضم المثناة بنسبة الفعل إلى المتكلم وإلى بالسكون حرف جر. 

قوله: (وقال هشام) يعني الدستوائي» وهمام يعني أبن يحبى» وسعيد يعني ابن أبي 
عروية؛ يعني أنهم اجتمعوا على رواية الحديث عن قتادة فزادوا هم في الإسناد بعد أنس 
بن مالك « مالك بن صعصعة » ولم يذكره شعبة شعبة. وقوله: « في الأنهار نحوه » يريد أنهم 
توافقوا من امان على ذكر الأثهار وزادوا هم قصة الإسراء بطوفا وليست في رواية شسعبة 
هذهء ووقع في روايتهم هنا بعد قوله سدرة المنتهى « فإذا نبقها كأنه قلال هجرء وورقها 
كأنها آذان الفيلة» في أصلها أربعة أنهار» واقتصر شعبة على : فإذا أربعة أنهار». 

قوله: (وم يذكروا ثلائة أفداح) ني رواية الكشميهني ١‏ ولم يذكر » بالإفراد 
وظاهر هذا النفي أنه لم يقع ذكر الأقداح في رواية الثلاثة» وهو معترض بما تقدم في بدء 
المخلق عن هدبة عن همام بلفظ « ثم أثيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل » 
فيحتمل أن يكون المراد بالنفي نفي ذكر الأقداح بخصوصهاء ويجتمل أن تكون رواية 
الكشميهني التي بالإفراد هي الحفوظة: والفاعل هشام الدستوائي فإنه تقدم في بدء الخلق 
من طريق يزيد بن زريع عن سعيد وهشام جميعاً عن قتادة بطوله ويس فبه ذكر الآية 
أصلاًء لكن أخرجه مسلم من رواية عبد الأعلى عن هشام وفيه « ثم 
أحدهما خمر والآخر لبن» فعرضا علي لذ اجرج ذن للزين بعلا بن مام ذن أن بره 
وم يسق لفظه» وقد ساقه النسائي من رواية يمبى القطان عن هشام وليس فيه ذكر الآنية 
أصلاً. فوضح من هذا أن رواية همام فيها ذكر ثلاثة وإن كان لم هصرح بذكر العدد ولا 
وصف الظرف» ورواية سعيد فيها ذكر إناءين فقط» ورواية هشام ليس فيها ذكر شيء من 5-5 
ذلك أصلء وقد رجح الإسماعيلي رواية إناءين فقال عقب حديث شعبة هنا: هذا 
حديث شعبة؛ وحديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة المذكور أول الباب 
أصح إسنادا من هذاء وأولى من هذا. كذا قال مع أنه أخرج حديث همام عن جماعة عن 


أتيت بإناءين 


هدبة عنه كما أخرجه البخاري سواءء والزيادة فن الحافظ مقبولة» وقد توبع» وذكر إناءين 
لا ينفي الثالث؛ مع أنني قدمت في الكلام على حديث الإسراء أن عرض" الآنية على الني 
صلى الله عليه وسلم وقع مرتين: قبل المعراج وهو في بيت المقدس؛ وبعده وهو عئد 
سدرة المنتهى؛ وبهذا يرتفع الإشكال جملة. . قال ابن المبير: لم يذكر السر في عدوله عن 
العسل إلى اللين كما ذكر السر: في عدوله عن الخمرء ولعل السر في ذلك كون اللبن أنفع» 
وبه يشتد العظم وينبت اللحم؛ وهو بمجرده قوت, ولا يدخمل في السرف بوجه؛ وهو 
أقرب إلى الزهد ولا منافاة بينه وبين الورع بوجه. والعسل وإن كان حلالا لكنه من 
المستلذات التي قد يخشى على صاحبها أن يندرج في قوله تعالى: 8 أذهيتم طيباتكم > 
[الأحقاف: .]٠‏ قلت: ويحتمل أن يكون السر فيه ما وقع في بض طرق الإشراء أنه 
صلى الله عليه وسلم عطش - كما تقدم في بعض طرقه مبيناً هناك - فاتي بالأقداحء فآثر 
اللبن دون غيره.لما فيه من حصول حاجته وون الخمر والعسلء فهذا.هو السبب الأصلي 
في إيثار اللبن وصادف مع ذلك رجحانه عليهما من عدة جهات. وقد تقدم شيء من هذا 
في شرح حديث الإسراء. قال ابن امخير: ولا يعكر على ما ذكرته ما سياتي قريبا أنئه كان 


يحب الحلوى والعسل» لأنه فا كان يحبه مقتصداً في تناوله لا في جعله ديدناً ولا تنطعاً. 
ويؤخذ من قول جيريل في الخمر ‏ غوت أمتك » أن الخمر ينشا عنها الغي؛ ولا يدص 
ذلك بقدر معين. ويؤخذ من عرض الآنية عليه صلى اللّه عليه وسلم إرادة إظهار التيسير 
عليه» وإشارة إلى تفويض الأمور إليه. 


“و ل باب اسيَعْذَابِ الْمَاء 
حَدََا عبد الله بْنُ مَسْلّمَةَ عَنْ مَالِلئه عن إسْحَاقَ أن ن عَبدالله: 
أنه سَمِعَ أنَسَ إْنَ مَالِكٍ يَقُولَ: كان ابو طَلْحَةً اكير أنصّارِي ِالْمَيَةٍ مالا مِنْ 


اس 


َخْلِ كان اخبأ مال إل تاوكس مُسطظيل الْمَسْجده وَكَان رَسُولُ 
الله فلا يَدخْلُهَا وه يرب من ماء فيها طب َال أنس: َم ترلّت: « لَنْ الوا 
ال حت ُُوا ما حون 4 [آل عمراذ: 1 قَامَ أبو طَلْحَةَ قَقَال: يَارَسُوْلَ 
الله إن الله يَقُولَ: ٠‏ أن كوا ال حتَى تفقوا ما جيوا 4. وَإِنْ حب مالي 
لي نيراك وإِنَْا صَدقَةٌ لله أرْجُو برها وَدْحْرَهَا عِند الله قضَنها يا رَسُولَ الله 
ُ َي ارا الله َل رَسُول الله 08: : بخ لِك مال رايخ أ رابخ - شلك 
عبد الله - وَقَدْ سَهِهْت ما قُلْتَ» وَإني أرى أن تَجْعلَهَا في الأفْرَينَ .. 


بني عمه. 


.ا مام 


َقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَيَحيَى بن يَحيَى: (رايخ). [راجع: 16411 أخرجه مسلم: 
خككلا.ء 

قوله: (باب استعذاب الماء) بالذال المعجمة أي طلب الماء العذبء والمراد به 
الحلو. ذكر فيه حديث أنس في صدقة أبي طلحة لقوله فيه: « ويشرب من ماء فيها طيب ؟ 
وقد ورد في خصوص هذا اللفظ - وهو استعذاب الماء - حديث عائشة رضي الله عنها 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء من بيوت السقيا » والسقيا يضم 
المهملة وبالقاف بعدها تحتانية قال قتبية: هي عين بينها وبين المدينة يومان؛ هكذا أخرجه 
أبو داود عنه بعد سياق الحديث سند جيد وصححه الحاكم؛ وفي قصة أبي اليثم بن 
التيهان أن امرأته قالت للنبي صلى اللّه عليه وسلم لا جاءهم يسآل عن أبي الفيثم « ذهب 
يستعذب لنا من الماء » وهو عند مسلم كما سأبينه بعده وذكر الواقدي من حديث سبلمى 
امرأة أبي رافع ‏ كان أبو أيوب حين نزل عنده الني صلى الله عليه وسلم يستعذب له 
الماء من بثر مالك بن النضر والد أنس» ثم كان أنس وهند وحارثة أبناء أسماء يحملون 
الماء إلى بيوت نسائه من بيوت السقياء وكان رباح الأسود عبده يستقي له فسن بثر عرس 
مرة ومن بيوت السقيا مرة. قال ابن بطال: استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخسل في 
الترفه المذموم» مخلاف تطبيب الماء بالمسك ونحوه فقد كرهه مالك ل فيه من السرف وأما 
شرت الماء الحلو وطلبه فمباح؛ ققد فعله الصالحون. وليس في شرب الماء الملح فضيلة» 
قال: وفيه دلالة على أن استطابة الأطعمة جائزة وأن ذلك من فعل أهل الخيء وقد ثبت 
أن قوله:تعالى: « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل اللّه لكم » [المائدة: اله 
نزل في الذين أرادوا الامتناع من لذائذ المطاعم؛ قال: ولو كانت عا لا يريد الله نتاوله ما 
امتن بها على عباده بل نهيه عن تحريمها يدل على أنه أراد منهم تناوها ليقابلوا نعمته بها 
عليهم بالشكر لهاء وإن كانت نعمه لا يكافئها شكرهم. . وقال ابن المنير: أما أن استعذاب 
الماء لا يناني الزهد والورع فواضحء وأما الاستدلال بذلك على لذيذ الأطعمة فبعيد. 
وقال ابن التين: هذا الحديث أصل في جواز شرب الماء من البستان بغير ثمن. قلت: 
المأذون له في الدخول فيه لا شك فيه وأما غيره فلما اقتضاه العسرف من المساعحة بذلك 
وثبوت ذلك بالفعل المذكور فيه نظر. 

قوله: (ذلك مال رايح أو رابح) الأول بتحتانية والثاني بموحدة والحاء مهملة 
فيهماء فالأول معناه أن أجره يروح إلى صاحبه أي يصل إليه ولا ينقطع عنه. والثاني: 
معناه كثير الربح» وأطلق عليه صفة صاحبه المتصدق به. 

وقوله: (شك عبد الله بن مسلمة) هو القعني» 

وقوله: (قال إسماعيل) هو ابن أبي أويسٍ ويحيى هو ابن يحبى» ورايح في روايتهما 
بالتحتانية وقد تقدمت رواية إسماعيل مصرحاً فيها بالتحديث في تفسير آل عمران» 1 
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ورواية يجبى بن يحبى كذلك في الوكالة؛ وتقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب الوكالة. 
45- باب شرب لبن ِالْمَاء 


س4 


5ه حَنَننا عبدات: 


ف2. م 


برا عيدالله: : أخيرنا يونس عن الرْرِي قدال: 
أخبرني أن نمِل رضي الله عنه: له رَى رَسُول الله ا شرب لبن وأنى 
دَارَهُ فَحَلَبْتْ ضاق فشنت رب سول الله ين انر كَتَاوَلَالقَدحَ فَشَرِبء 
وَعَن يسَارِهِ أبو يَكْرِ وَعَن يَوِنِهِ أغرابي» فَاغْطَى الأغرابي قصل ثُمْ قَالَ: 
«الأَيمَنَ فَالْأَيَْ .. [راجع: 979 أخرجه مسلم: 078 ؟]. 

- حَكنَا عبد الله بن مُحَمّدِ نُحَمِ: حَدكا آبو عَايِر: حَدَكَا فُلَبِحُ ذن 0 
سُلَيْمَانَ عَنْ هب أن لحار عن جَايٍ إن عمد الله رصي الله عنهما: أن 
انبئ فل دحل عَلَى َجْلٍ ِنَ ضار وَمََهُ صَاحِبْ له قََالَلهُ الب 9: إن 
كان عندك ما بات هله الله في شد ولا كَرَطنَا م . قَال: وَالدَجْلْ يُحَرلٌ 
الْمََ في حَاطِء قَالَ: قَقَالَ الرَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّه, عندي مَاءٌ بَانِتَ» فَانطلق 
إلى الْعَريشيء قَالَ: : قانطلق بهماء فَسَكَبَ في فدح كم حلب علي مِنْ قاجن لَه 

قَالَ: فَسَرِب رَسُولْ الله قا ثم شرب الرَجُلٌ اللي جَاء مَعه. [انظر: 5173ه]. 

قوله: (باب شرب اللبن بالماع) أي ممزوجاًء وإفا قيده بالشرب للاحمتراز عن 
المخلط عند البيع فإنه غش. ووقع في رواية الكشميهني بالواو بدل الراء» والشوب الخلعل 
قال ابن المنير: مقصوده أن ذلك لا يدخل في النهي عن الخليطين وهو يؤيد ما تقدم من 
فائدة تقيبده الخليطين بالمسكرء أي إنما ينهى عن الخليطين إذا كان كل واحد منهما من 
جنس ما يسكرء وإنما كانوا يمزجون اللين بالماء لأن اللبن عند الحلب يكون حاراً وتلك 
البلاد في الغالب حارة» فكانون يكسرون حر اللين يالماء البارد. ذكر فيه حديئين: 

الأول 

قوله: (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان» وعبد الله هو ابن البارك؛ ويونس 
هو ابن يزيد. 

قوله: (أنه رأى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم شرب لبناً وأتى داره) أي 
دار أنس» وهي جملة حالية أي رآه ين أنى دلرمه وقد تقدم في الفية من طريق أبسي طوالة 
عن أنس بلفظ أثانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى. قى؛ فحلينا شاة 
لنا. 

قوله: (فحلبت) عين في هذه الروابة أنه هو الذي باشر الحلب؛ وقوله: ٠‏ فشبت »6 
كذا لآكثر من الشوب بلفظ المتكلمء ووقع في رواية الأصيلي بكسر المعجمة بعدها تحتانية 
على البناء للمجهول. 

قوله: لقاو بكر عن يعار ذاد في رواية لي طوالة وعمر تجاههه وقد 0 
ا اذ أب بكر ة وق رولة أ طول ٠‏ قال ممره هذا 0 
بكر » قال الخطابي وغيرء: كانت العادة جارية لملوك الجاهلية ورؤسائهم بتقديم الأيمن في 
الشرب. حتى قال عمرو بن كلثوم في قصيدة له: 

« وكان الكأمس مجراها اليمينا » 

فخشي عمر لذلك أن يقدم الأعرابي على أبي بكر في الشرب فتبه عليه لأنه 
احتمل عنده أن الني صلى اللّه عليه وسلم يؤثر تقديم أبي بكر على تلك العادة فتصير 
السنة تقديم الأفضل في الشرب على الأيمنء فين الني صلى اللّه عليه وسام بفعله 
بترا اك حك الداوة | ليها الناه وانها محمرةء وآن الكسن يندم على الأعفسل في 

ذلك. ولا يلزم من ذلك حط رتبة الأفضلء وكان ذلك لفضل اليمين على اليسار. 

قوله: : (فأعطى الأعرابي فضله) أي اللين الذي فضل منه بعد شربه وقد تقدم في 
لمية ذكر من زعم أن اسم هذا الأعرني خالد ين اليد وأنه وهم ووقع عند لطباي سن 
حديث عبد الله بن أبي حبيية قال:  :‏ أثانا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في مسجد 
قباء؛ فجئت فجلست عن هينه وجلس أبو بكر عن يساره؛ ثم دعا بشراب فشرب وناولني 
عن يمينه » وأخرجه أحمد لكن لم يسم الصحابي, ولا يمكن تفسير المبهم في حديث أنس به 
أيضاً لأن هذء القصة كانت بقباء وتلسك في دار أنس أيضاً فهو أنصاري ولا يقال له 


أعرابي كما استبعد ذلك في حق نالد بن الوليد. 

قوله: إلم قال: الأيمن فالأيمن) في رواية الكشميهني ٠‏ وقال » » بالواؤ بدل هئم » 
وفي رواية أبي طوالة 9 الأمنون فالأيمنون » وفيه حذف تقديره الأيمنون مقدمون أو أحق 
أو يقدم الأمنون. وأما رواية الباب فيجوز الرفم على ما سبق؛ والنصب على تقدير قدموا 
أو أعطوا. ووقع في لمبة بلفظ 9 آلا فيمنوا » والكلام عليها. واستنبط بعظهم من تكرار 
الأيمن أن السنة إعطاء من على اليمين ثم الذي يليه وهلم جرأء ويلزم منه أن يكون عمر 
في الصورة النى وردت في هذا الحديث شرب بعد الأعرابي ثم شرب أبو بكر بعده. كن 
الظاهر عن عمر إيثاره أبا بكر بتقديمه عليه. واللّه أعلم. وني الحديث من الفوائد غير ما 
ذكر أن من سبق إلى مجلس علم أو مجلس مجلس رئيس لا ينحى منه لمجيء من هو أولى منه 
بالجلوس في الموضع المذكوره بل يجلس الآتي حيث انتهى به الجلسء لكن إن آثره السابق 
جازء وأن من استحق شيئاً لم يدفع عنه إلا بإذنه كبيراً كان أو صغيراً إذا كان من يجوز 
إذنه. وفيه أن الجلساء شركاء فيما يقرب إليهم على سبيل الفضل لا اللزوب للإجماع على 
أن المطالبة بذلك لا تهب قاله ابن عبد البرء ومحله ما إذا لم يكن فيهم الإمام أو من يقوم 
مقامه؛ فإن كان فالتصرف في ذلك له. وفيه دخول الكبير بيت خادمه وصاحبه ولو كان 
صغير السن وتناوله ما عندهم من طعام وشراب من غير محث. وسيأني بقية فوائده بعد 
ثلاثة أبواب إن شاء الله تعلق. 

الحديث الثاني 

قوله: (حدثنا عيد الله بين محمد) هو الجعفي: وأبو عامر هو العقدي» وسعيد بن 
الحارث هو الأنصاري. 

قوله: (دخل علي رجل من الأتصار) كنت ذكرت في المقدمة أنه أبو الميشم بن 
التيهان الأنصاريء ثم وقفت عن ذلك ا أخرجه أحمد عنٍ إسحاق بن عيسى عن فليح في 
أول حديثي الباب أن الني صلى الله عليه وسلم أتى قوماً من الأنصار يعود مريضاً همء 
وقصة أبي الهيئم في صحبح مسلم من حديث أبي هريرة» واستوعب ابن مردويه في تفسير 
التكاثر طرقه فزاد عن ابن عباس وأبي عسيب وأبي سعيد ولم يذكر في شيء من طرقه 
عبادق فالذي يظهر أنها قصة أخرى؛ ثم وقفت على المستند في ذلك وهو ما ذكره 
الواقدي من حديث اليثم بن نصر الأسلمي قال: : ؛ خدمت الني صلى اللّه عليه وسلم 
سن ولزمت بابهه فكنت آنيه بالماء من بثر جاشم - وهي بثر أبي الهيثم بن التيهان وكان ماؤها 
طيبا - ولقد دخل يوماً صائفاً ومعه أبو بكر على أبي الحيثم فقال: هل من ماء بارد؟ فأناء 
بشجب فيه ماء كانه الج فصبه على لبن عنز له وسقامه ثم قال له: إن لنا عريشاً بارداً 
فقل فيه يا رسول الله عندناء ف فدخله وأبو بكرء وأتى أبو الفيشم بألوان من الرطب » 
الحديث. . والشجب بفتح المعجمة وسكون الجيم ثم موحدة يتخذ من شنة.تقطع ويخرز 
راسها. 

قوله: (ومعه صاحبه) هو أبو بكر الصديق كما ترى. 

قوله: (فقال له) زاد في رواية الإسماعيلي من قبل هذا ٠‏ وإلى جانبه ماء في ركيّ 0 
وهو بفتح الراء وكسر الكاف ويعدها شدة البثر المطوية» وزاد في رواية ستأتي بعد خمسة 
أبواب © فسلم الني صلى اللّه عليه وسلم وصاحبه فرد الرجل - أي عليهما - السلام 2. 

قوله: (إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة) بنتح المعجمة وتشديد 
النون وهي القرب الخاقة: وقال الداودي: هي ال زال شعرها من الى. قال للهلب: 
الحكمة في طلب الماء البائت أنه يكون أبرد وأصفى وأما مزج اللين بالماء فلعل ذلك كان 
في يوم حار كما وقع في قصة أبي بكر مع الراعي. قلت: لكن القصتان تلفت انه قصنيع 
أبي بكر ذلك باللبن لشدة الحره وصنيع الأنصاري لأنه أراد أن لا يسقي الني صلى اللّه 
عليه وسلم ماء صرفا فأراد أن يضيف إليه اللين فأحضر له ما طلب منه وزاد عليه من 
جنس جرت عادته بالرغبة فيه. ٠‏ ويؤبد هذا ما في رواية الهيثم بن نصر قبل أن الماء كان مثل 
الثلج. 

قوله: (وإلا كرعنا) فيه حذف تقديره: فاسقناء وإن لم يكن عندك كرعنا. ووقع في 
رواية ابن ماجه التصريح بطلب السقي. والكرع بالراء تناول الماء بالفم من غير إناء ولا 
كف. وقال ابن التين حكى أبو عبد الملك أنه الشرب باليدين معأء ة قال: وأهل اللغة على 
خلافه. قلت: ويرده ما أخرجه أبن ماجه عن ابن عمر قال: « مررنا على بركة فجعلنا 
تكرع فيهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم 
أشربوا بها » الحديث ولكن في سنده ضعفه فإن كان محفوظاً فالنهي فيه للتتزيه, والفعسل 
لبيان الجوازء أو قصة جابر قبل النهي أو النهي في غير حال الضرورة؛ وهذا الفمل كان 
لضرورة شرب الماء الذي ليس ببارد فيشرب بالكرع لضرورة العطش لئلا تكرهه نفسه إذا 
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تكررت الجرع: فقد لا يبلغ الغزض من الريء أشار إلى هذا الأخير ابن بطالء وإنها قبل 
للشرب بالفم كرع لأنه فعل البهائم لشربها بأفواهها والغالب أنها تدخل أكارعها حبذ 
في الماء» ووقع عند ابن ماجه من وجه آخر عن ابن عمر ققال: « نهانا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا » وهو الكرع وسنده أيضا ضعيف» فهذا إن ثبت 
احتمل أن.يكون النهي خاصاً بهذه الصورة» وهي أن يكون الشارب منبطحا على بطنه. 
ويحمل حديث جابر على الشرب بالفم من مكان عال لا يحتاج إلى الانبطاح. ووقع في 
رواية أحمد ٠‏ وإلا تجرعنا » كثناة وجيم وتشديد الراء أي شرينا جرعة جرعة: وهذا قد 
يعكر على الاحتمال المذكور. والله أعلم. 

قوله: (والرجل يحول الماء في حائطه) أي ينقل الماء من مكان إلى مكان آخر من 
البستان ليعم أشجاره بالسقي. وسيأئي بعد حمسة أبواب من وجه آخر بلفظ « وهو يحول 
في حائط له ؛ يعني الماء» وفي لفظ له يحول الماء في الحائط » فيحتمل أن يكون وقع منه 
تحويل الماء من البثر مثلا إلى أعلاها ثم حوله من مكان إلى مكان. 

قوله: (إلى العريش) هو خيمة من خشب وثمام بضم المثلشة عغففاًء وهو نببات 
ضعيف له وص وقد يجعل من الجريد كالقبة أو من العيدان ويظلل عليها. 

قوله: (فسكب في قدح) في رواية أحمد: فسكب ماء في قدح. 

قوله: (ثم حلب عليه من داجن له) ني رواية احمد واين ماجه فحلب له شاة م 
صب عليه ماء بات في شنء والداجن بجيم ونون: الشاة التي تآلف البيوت. 

قوله: (ثم شرب الرجل) في رواية أحمد : وشرب النبي صلى الله عليه وسلم 
وسقى صاحبه » وظاهره أن الرجل شرب فضلة الني صلى الله عليه وسلم؛ لكن في 
رواية لأحمد أيضاً وابن ماجه 7 ثم سقاه ثم صنع لصاحبه مثل ذلك ؛ أي حلب له أيضا 
وسكب عليه الماء البائت» هذا هو الظاهرء ويحتمل أن تكون المثلية في مطلق الشرب. قال 
المهلب: في الحديث أنه لا باس بشرب الماء البارد في اليوم امحارء وهو من جملة النعسم التي 
امتن الله بها على عبادهء وقد أخسرج الترمذي من حديث أبي فريرة رفعه « أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة: ألم اصح جسمك» وأرؤيك من الماء البارد؟ » 


- باب شرَاب الْحَلْوَاء وَالْعَسَلٍ 
وَقَالَ الرّهرِيي: لا يَحِلُ شرب يَوْل الناس لِشيدةٍ 

الله تَعَالَى: 2 أجل لَكُمْ الطبَاتُ > [لمائدة: 0]. 
قال ان مسوم في السكر: إن الله َم َْمَل شِفَاءَكمْ ليما حرم عَليكم. 


4 11ه- حَدَلنَا على بْنُ عَبْدِالله: حَدلنا أو أسَامَةَ قَال: أخبّرتي هِشَامٌ 
عَنَ أبيه» عَن عَاِشَةَ رَضِي الله عَنْها قالت: كان اللي 4 يُْجبَهُ الْحَلْواءُ 
وَالْعَسَل. [راجع: 4517: أخرجه مسلم: 4 ١‏ مطولا]. 

قوله: (باب شراب الخلواء والعسل) في رواية المستملي : الحلواء » بالمد ولغيره 
بالقصرء وهما لغتان» قال الخطابي: هي ما يعقد من العسل ونحوه؛ وقال ابن النين عن 
الداودي: هي النقيع الحلوء وعليه يدل تبويب البخاري ٠‏ شراب الحلواء ؛ كذا قال» وإنفا 
هو نوع منهاء والذي قاله الخطابي هو مقتضى العرف» وقال ابن بطال: الحلوى كل شيء 
حلوء وهو كما قالء لكن استقر العرف على تسمية ما لا يشرب من أنواع الحلو حلوى 
ولأنواع ما يشرب مشروب ونقيع أو نحو ذلكء ولا يلزم ما قبال اختصاص الحلرى 
با مشر وب. 

قوله: (وقال الزهري: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل لأنه رجسء 
قال الله تعالى: ‏ أحل لكم الطيبات # [المائدة: 9]) وصله عبد الرزاق عن معمير 
عن الزهري ووجهه ابن التين أن النى صلى اللّه عليه وصلم سمى الببول رجساًء وقال 
الله تعلى: # ويحرم عليهم الخبائث * [الأعراف: ]١07‏ والرجس من جملة الخبائث» 
ويرد على استدلال الزهري جواز أكل الميتة عند الشدة وهي رجس أيضاء وهذ! قال ابسن 
بطال: الفقهاء على خلاف قول الزهريء وأشد حال البول أن يكون في التجاسة 
والتحريم مثل الميتة والدم وحم الخنزيرء ولم يختلفوا في جواز تناوها عند الضرورة. 
وأجاب بعض العلماء عن الزهري ياحتمال أنه كان يرى أن القياس لا يدخخل الرخصء 
والرخصة في الميتة لا في البول. قلت: وليس هذا بعيدا من مذهب الزهريء فقد أخرج 
البيهقي في الشعب » من رواية ابن أي الزهري قال: كان الزهري يصوم يوم عاشوراء 


َنزِلُ لانهُ رِجخْس, قال 


في السفر فقيل له أنت تفطر في رمضان إذا كنت مسافرأ فقال: إن اللّه تعالى قال في 
رمضان 8 فعدة من أيام أخر » وليس ذلك لعاشوراء. قال ابن التين وقد يقال إن الميتة 
لسد الرمق» والبول لا يدفع العطش. فإن صخ هذا ضح ما قال الزهري إذ لا فنائدة فييه. 
قلت: وسيأتي نظيره في الآثر الذي بعده. 

قوله: (وقال ابن مسعود في السكر: إن اللّه لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم). قال ابن التين: اختلف في السكر بفتحتين: فقيل هو الخمرء وقيل: ما يجوز شربه 
كنقيع التمر قبل أن يشتد وكالخل؛ وقيل: هو نبيذ التمر إذا اشتد. قلت: وتقدم في تفسير 
النحل عن أكثر أهل العلم أن السكر في قوله تعالى: ف تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا > 
[النحل: 7] وهو ما حرم منها والرزق الحسن ما أخل. وأخرج الطبري من طريق أبي 
رزين أحد كبار التابعين قال: نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر. ومن طريق النخعي نحوه. 
ومن طريق الحسن البصري بمعناه. ثم أخرج من طريق الشعبي قال: السكر نقيع الزييب 
يعني قبل أن يشتد والخل: واختار الطبري هذا القول وانتصر له لأنه لا يستلزم منه دعوى 
نسخء ويستمر الامتنان بما تضمتته الآية على ظاهره؛ مخلاف القول الأول فإنه يستلزم 
النسخ والأصل عدمه. قلت: وهذا في الآية محتملء لكنه في هذا الأثر محمول على المسكرء 
وقد أخرج النسائي بأسانيد صحيحة عن النخعي والشعبي وسعيد بن جبير أنهم قالوا: 
السكر خمرء ويمكن الجمع بأن السكر.بلغة العجم الخمر ويلغة العرب النقيع قبل أن يشتد 
ويؤيده ما أخرجه الطبراني من طريق قتادة قال: السكر خمور الأعاجم؛ وعلى هذا ينطبق 
قول ابن مسعود ‏ إن اللّهِ م يجعل شفاءكم فيما حرم غليكم » ونقل ابن التين عن الشسيخ 
أبي الحسن يعني ابن القصار: إن كان أراد مسكر الأشربة فلعله سقط من الكلام ذكر 
السؤال. وإن كان أراد السكر بالضم وسكون الكاف قال: فأخسبه هذا أراد لأنني أظن أن 
عند بعض المفسرين سئل ابن مسعود عن التداوي بشيء من الحرمات فاجاب بذلك. 
والله أعلم بمراد البخاري. قلت: قد رويبت الأثر المذكور في فوائد علي بن حرب 
الطائي» عن سفيان بن غييئة عن منصور عن أبي وائل قال: اشتكى رجل منا يقنال له 
خثيم بن العداء ذاء ببطنه يقال له الصفر فنعت له السكره فارصل إلى ابن مسعود يسأله» 
فذكره. وأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير غن منصور وسنده صحيح على شرط الشيخين» 
واخرجه أحمد في كتاب الأشربة والطبراني في الكبير من طريق أبي وائل نوه ورؤينا في 
«نسخة داود بن نصير الطائي » بسئد صحيح عن مسروق قال: : قال عبد الله هو ابن 
مسعود لا تسقوا أولادكم الخمر فإنهم ولدوا على الفطرة؛ وإن الله لم يجعل شفاءكم فيما 
حرم عليكم » وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن مسعود كذلك وهذا يؤيسد ما 
قلناه أولاً في تفسير السكر. وأخرج إبراهيم الحربي في غريب الحديث؛ من هذا الوججه 
قال: أتينا عبد الله في مجدرين أو محصبين نعت حم السكر فذكر مثله. ولجواب :ابن مسعود 
شاهد آخر أخرجه أبو يعلى وصححه ابن حبان من حخديث أم سلمة قالت: اشتكت بنت 
لي فنبذت لها في كوزء فدخل الني صلى اللّه عليه وسلم وهو يغلي فقال: ماهذا؟ 
فأخبرته, فقال: إن اللّهِ لى يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ثم حكى ابن التين عن 
الداودي قال: قول ابن مسعود حق لأن الله حرم الخمر لم يذكر فيها ضرورة وأبساح الينة 
وآأخعواتها في الضرورة. قال: ففهم الداودي أن ابن مسعود تكلم على استعمال الخمر عند 
الضرورة وليس كذلكء وإنها تكلم على التداوي بها فمنعه» لآن الإنسان يجد مندوحة عن 
التداوي بها ولا يقطع بنفعه؛ مخلاف الميتة في سد الرمق. وكذا قال النوؤي في الفرق بين 
جواز إساغة اللقمة لمن شرق بها بالجرعة من الخمر فيجوز وبين التداوي بها فلا يجوز 
لآن الإساغة تتحقق بها بخلاف الشفاء فإنه لا يتحقق. ونقل الطحاوي عن الشافعي أنه 
قال: لا يجوز سد الرمق من الجوع ولا من العطش بالخمر لأنها لا تزيده إلا جوعا 
وعطشاء ولأنها تذهب بالعقل. وتعقبه بأنه إن كانت لا تسد من الجوع ولا تروي من 
العطش لم يرد السؤال أصلاء وأما إذهابها العقل فليس البحث فيه بل هو فيما يسد به 
الرمق وقد لا يبلغ إلى حد إذهاب العقل. قلت: والذي يظهر أن الشافعي أراد أن يردد 
الأمر بأن التناول منها إن كان يسيرأ فهو لا يغنى من المجوع ولا يروي من العطشء وإن 
كانت كثيراً فهو يذهب العقل؛ ولا يمكن القول بجواز التداوي بما يذهب العقل لآنه 
يستلزم أن يتداوى من شيء فيقع في أشد منه. وقد اختلف في جواز شرب الخمر للتدباوي 
وللعطش؛ قال مالك لا يشربها لأنها لا تزيده إلا عطشاء وهذا هو الأصح عند الشافعية, 
لكن التعليل يقتضي قصر المنع على المتخذ من شيء يكون بطبعه حاراً كالعنب والزبينب» 
أما المتخذ من شيء بارد كالشعير فلا. وأما التداوي فإن بعضهم قال إن المنافع التي كانت 
فيها قبل التحريم سلبت بعد التحريم بدليل الحديث المتقدم ذكره: وأيضاً فتحرهها زوم 
بهء وكونها دواء مشكوك بل يترجح أنها ليست بدواء بإطلاق الحديث. ثم الخنلاف إما 
هو فيما لا يسكر منها. أما ما يسكر منها فإنه لا يجوز تعاطيه في التداوي إلا في صورة 
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واحدة وهو من اضطر إلى إزالة عقله لقطع عضو من الأكلة والعياذ بالأّهه قد أطلق 
الرافعي تخريجه على الخلاف في التداوي» وصحح النووي هنا الجواز وينبغي أن يكون 
محله فيما إذا تعين ذاك طريقا إلى سلامة بقية الأعضاء ولم يجد مرقداً غيرهاء وقد صرح من 
أجاز التداوي بالثاني» وأجازه الحتفية مطلقاً لأن الضرورة تبيبح الينة وهي لا يمكن أن 
تثقلب إلى حالة تحل فيهاء فالخمر التى من شأنها أن تنقلب خلا فتصير حلالا أولىب وعسن 
بعض المالكية إن دعته إليها ضرورة يغلب على ظنه أنه يتخلص بشربها جاز كما لو غص 
بلقمة» والأصح عند الشافعية في الغص الخواز. وهذا ليس من التداوي المحضء وسيأتي 
في أواخر الطب ما يدل على النهي عن التداوي بالخمر وهو يؤيد اللذهب الصحيح. ثم 
ساق البخاري بحديث عائشة؛ ٠‏ كان الني صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعمل »© 
قال ابن المنير: ترجم على شيء وأعقبه بضده ويضدها تتبين الأشياء؛ ثم عاد إلى ما يطابق 
الترجمة نصاء ويجتمل أن يكون مراده بقول الزهري الإشسارة بقوله تعالى: « احل لكم 
الطيبات > [المائدة: 9] إلى أن الحلواء والعسل من الطيات فهو حلال؛ ويقول ابن 
مسعود الإشارة إلى قوله تعالى: « فيه شفاء للناس > [النحل: 14] فدل الامتنان يه على 
حله فلم يجعل الله الشفاء فيما حرم. قال ابن امثير: ونبه بقوله شراب الحلواء على أنها 
ليست الحلوى المعهودة التي يتعاطاها المترفون اليوم؛ وإنما هي حلو يشرب إما عسل بماء 
أو غير ذلك ما يشاكله انتهى. ويحتمل أن تكون الحلوى كانت تطلق لا هو اعم مما يعقد 
أو يؤكل أو يشرب, كما أن العسل قد يؤكل إذا كان جامداً وقد يشرب إذا كان مائعاً وقد 
يخلط فيه الماء ويذاب ثم يشربء وقد تقدم في كتاب الطلاق من طريق علي بن مسهر عن 
هشام بن عروة في حديث الباب زيادة 8 وإن امرأة من قوم حفصة أهدت لها عكة عسل 
فشرب الني صلى الله عليه وسلم منه شربة » الحديث في ذكر المغافير. فقوله: ٠‏ سقته 
شربة من عسل ؛ محتمل لأن يكون صرفاً حيث يكون مائعاء ويجتمل أن يكون ممزوجاً. 
وقال النووي: المراد بالحلوى في هذا الحديث كل شيء حلوء وذكر العسل يعدها للتنييه 
على شرفه ومزيته» وهو من المناص بعد العام؛ وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات 
من الرزق» وأن ذلك لا ينافي الزهد والمراقية» لا سيما إن حصل اتفاقاً. وروى البيهقي في 
٠‏ الشعب ؟ عن أبي سليمان الداراني قال: قول عائشة ٠‏ كان يعجبه الحلوى » ليس على 
معنى كثرة الث لها وشدة نزاع النفس إليها وتأنق الصنعة في اتخاذها كفعل أهل الترفه 
والشره. وإنما كان إذا قدمت إليه ينال منها نيلا جيدا فيعلم بذلك أنه يعجبه طعمهاء وفيه 
دليل على اتخاذ الحلاوات والأطعمة من أخلاط شتى. 


- باب الشُرب قَائِما 


الال قال: أني علي رَضِي الله نه على باب الرحبَة شرب قَهيماء َال إن 
أسا بكر ادهع الا شرب وَهُوَ فانم وني رت الب 1 فَمَلَ كَنَا 
رَأيشَمُوني قَعَلْتُ. [انظر: +لوامغنم, 1 1 

5- حَدَلنَا آدَمْ: حَدَننَا شُعْبَة: حَدَلنا عَبِدالْمَلِكِ بْنْ مَبْسَرَة: سَمِغْتُ 
الال بن سَبرة يُحَدثُء عن عَلِيّ رضي الله غنْه: أنه صَلَى الظهْر كم قَمَدَ في 
حَوَانج النّاس في رَحَبَةٍ الَكُوفَةِ حَمّى حَضْرَتَ صَلاةٌ الْعَصصْر, َم أنِي بمَاى 
شرب وَعْسَل وَجْهة ود وَذكرَ َه وجي مام شرب قطنلة وَهُوَ 
قَائِمُ ثُمٌ قَال: إن ناساً يَكْرَهُونَ الشرب قَإنِماًء وَإن الب فك صَعَ مغل ما 
صنفت. [راجع: 518ه], 0 

7- كنا أبو نعَيِم: حَدَلنَا سُقفَيَاك عن عَاصِمِ الأضوّل, عن 
الشعمي عَن ابن عَبّاس قَالَ: شرب اللبي 2 قَائِماً من زَمْرَم [راجع: 3517 
أخرجة مسلم: 80519]. ْ 1 1 

قوله: (باب الشرب قائماً) قال ابن بطال: أشار بهذه الترجة إلى أنه لم يصح عنده 
الأحاديث الواردة في كراهة الشرب قائما. كذا قال» وليس بجيد. بل الذي يشبه صنيعه أنه 
إذا تعارضت عنده الأحاديث لايثبت الحكم. وذكر في الباب حديثين: 

الأول: 

قوله: (عن السنزال) بفتح النون وتشديد الزاي وآخخره لام؛ في الرواية الثانية 


«سمعت النزال بن سبرة » وهو بفتح المهملة وسكون الموحدق تقدمت له رواية عن ابن 
مسعود في فضائل القرآن وغيره» وليس له ني البخاري سوى هذين الحديثين. وقد روى 
مسعر هذا الحديث عن عبد الملك بن ميسرة مختصراء ورواه عنه شعبة مطولء وساقه 
المصتف في هذا الباب. ووافق الأعمش شعبة على سياقه مطولاً. ومسعر وشيخه وشيخ 
شيخه هلاليون كوفيون, وأبو نعيم أيضاً كوفيء وعليٌ نزل الكوفة ومات بهاء فالإسناد 
الأول كله كوفيون. 
' قوله: (أتى علي) وقوله في الرواية التي تليها ه عن علي » وقع عند النسائي «رايت 

عليا » أخرجه من طريق بهز بن أسد عن شعبة. 

قوله: (على باب الرحبة) زاد في رواية شعبة أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج 
الناس في رحبة الكوفة؛ والرحبة بفتح الراء والمهملة والموحدة المكان المتسع؛ والرحب 
بسكون المهملة المتسع أيضاء قال الجوهري: ومنه أرض رحبة بالسكون أي متسعة ورحبة 
المسجد بالتحريك وهي ساحته قال ابن التين: فعلى هذا يقرأ الحديث بالسكون» ويجحتمل 
أنها صارت رحبة للكوفة بمنزلة رحبة المسجد فيقرا بالتحريك؛ وهذا هو الصحيح. قال: 
وقوله: « حوائج » هو جمع حاجة على غير القياس؛ وذكر الأصمعي أنه مولد والجمع 
حاجات وحاج وقال ابن ولاد: الحوجاء الحاجة وجمعها حواجي بالتشديد ويجوز 
التخفيف قال: فلعل حوائج مقلوبة من حواجي مثل سوائع من سواعي. وقال أبو عبيد 
الهروي: قيل: الأصل حائجة فيصح الجمع على حوائج. 

قوله: (لم أتي بماء) ني رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند الإسماعيلي 0 فدعا 
بوضوء » وللترمذي من طريق الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة ‏ ثم أني علي بكوز من 
ماء » ومثله من رواية بهز بن أسد عن شعبة عند النسائي» وكذا لأبي داود الطيالسي في 

قوله: (فشرب وغسل وجهه ويديه. وذكر رأسه ورجليه) كذا هناء وفي 
رواية بهز ‏ فاخذ منه كفا فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ». وكذلك عند الطيالسي 
٠‏ فغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه ورجليه » ومثله في رواية عمرو بن مرزوق عند ' 
الإسماعيلي. ويؤخذ منه أنه في الأصل « ومسح على رأسه ورجليه » وأن آدم توقف في 
سياقه فعبر بقوله ‏ وذكر رأسه ورجليه » ووقع في رواية الأعمش ١‏ فغسل يديه 
ومضمض واستنشق ومسح بوجهه وذراعيه ورأسه » وفي رواية علي بن الجعد عن شعبة 
عند الإسماعيلي « فمسح بوجهه ورأسه ورجليه » ومن رواية أبي الوليد عن شعبة ذكر 
الغسل والتثليث في الجميع» وهي شاذة مخالفة لرواية اكثر اصحاب شعبة» والظاهر أن 
الوهم فيها من الراوي عنه أحمد بن إبراهيم الواسطي شيخ الإسماعيلي فيها فقد ضعفه 
الدارقطني» والصفة التي ذكرها هي صفة إسباغ الوضوء الكامل؛ وقد ثبست في آخر 
الحديث قول علي: هذا وضوء من لم يحدث كما سيأني بيانه. 

قوله: (ثم قام فشرب فضله) هذا هو الحفوظ في الروايات كلهاء والذي وقع هنا 
من ذكر الشرب مرة قبل الوضوء ومرة بعد الفراغ منه لم أره في غير رواية آدمء والمراد 
بقوله: « فضله » بقية الماء الذي توضأ منه. 

قوله: (ثم قال: إن ناساً يكرهون الشرب قائما) كذا للاكثر, وكان المعنى إن 
ناس يكرهون أن يشرب كل منههم قائماًء ووقع في رواية الكشميهتي ٠‏ قياماً» وهي 
واضحة» وللطيالسي ١‏ أن يشربوا قياما ». 

قوله: (صنع كما صنعت) اي من الشرب قائسأ وصرح به الإسماعيلي في 
روايته فقال: « شرب فضلة وضوثه قائماً كما شربت » ولأحمد ورأيته من طريقين آخرين 
عن علي أنه شرب قائماء فرأى الناس كأنهم أنكروه فقال: ما تنظرون أن اشرب 
قائما؟ فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائماء وإن شربت قاعداً ققد 
رأيته يشرب قاعداً ؛ ووقع في رواية النسائي والإسماعيلي زيادة في آخخر الحديث من 
طرق عن شعبة 8 وهذا وضوء من لم يحدث » وهي على شرط الصحيح: وكذا ثبت في 
رواية الأعمش عند الترمذي. واستدل بهذا الحديث على جواز الشرب للقائم. وقد 
عارض ذلك أحاديث صريحة في النهي عنه. منها عند مسلم عن أنس ١‏ أن النبي صلى 
الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما » ومثله عنده عن أبي سعيد بلفظ « نهى ؛ ومثله 
للترمذي وحسنه من ححديث الجارود, ولمسلم من طريق أبي غطفان عن أبي هريرة بلفظ 
لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقئ »: وأخرجه أحمد من وجه آخبر وضححه 
أبن حبان من طريق أبي صالح عنه بلفظ ؛ لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقاء ؛ 
ولأحمد من وجه آخر عن أبي هريرة ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم راى رجلاً يشرب قائما ' 
فقال: قهء قال: لله؟ قال: أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال قد شرب معك من 


1 ع لي الو ا اسن الو او 
عنه؛ وأبو زياد لا يعرف اسمه وقد وثقه يحبى بن معين. . وأخرج مسلم مسن طريق قنا 

عن انس أن الني صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائماء قال قتادة فقلنا 
لأنش: فالأكل؟ قال ذاك أشر وأخبث »؟ قيل: وإنما جعل الأكل أشر لطول زمنه بالنسبة ‏ و 
لزمن الشرّب. فهذا ما ورد في المنع من ذلك. قال المازري: اختلف الناس في هذا فنعب 
اللجمهور إلى الجواز وكرهه قوم فقال بعض شيوخنا: لعل النهي ينصرف لمن أتى أصحابه 
بماء فبادر لشربه قائماً قبلهم استبدادا به وخروجاً عن كون ساقي القوم آخرهم شرباً. 
قال: وأيضاً فإن الأمر في حديث أبي هريرة بالاستقاء لا خصلاف بين أهل العلم في أنه 
ليس على أحد أن يستقي». قال وقال بعض الشيوخ: الأظهر أنه موقوف على أبي 
هريرة. قال: وتضمن حديث أنس الأكل أيضأء ولا خلاف في جواز الأكل قائماً. قال: 
والذي يظهر لي أن أحاديث شربه قائماً تدل على الجواز» وأحاديث النهي تحمل على 
الاستحباب والحث على ما هو أولى وأكمل. أو لأن في الشرب قائماً ضرا فأنكره من 
أجله وقعله هو لآمنه منه» قال: وعلى هذا الثاني يحمل قوله: « قمن نسي فليستقئ » 

على أن ذلك يحرك خلطاً يكون القيء دواءة» ويؤيده قول النخعي: إنما نهى عن ذلك 
لداء البطن. اثتهى ملخصاً. وقال عياض: لم يخرج مالك ولا البخاري أحاديث النههسي 
وأخرجها مسلم من رواية قتادة عن أنس ومن روايته عن أبي عيسى عن أبي سعيد وهو 
معنعن؛ وكان شعبة يتقي من حديث قتادة ما لا يصرح فيه بالتحديث» وأبو عيسى غير 
مشهورء واضطراب قتادة فيه مما يعله ممع مخالفة الأحاديث الأخرى والأئمة له. وأما 
حديث أبي هريرة ففي سنده عمر بن حمزة ولا يحتمل منه مثل هذا لمخالفة غيره له 
والصحيح أنه موقوف. انتهى ملخصاً. ووقع للنووي ما ملخصه: : هذه الأحاديث أشكل 
معناها على بعض العلماء ء حتى قال فيها أقوالاً باطلة» وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف 
بعضهاء ولا وجه لإشاعة الغلطاتء بل يذكر الصواب ؤيشاز إلى التحذير عن الغلط» 
وليس في الأحاديث إشكال ولا فيها ضعيفء بل الصواب أن النهي فيها محمول على 
التنزيهه وشربه قائماً لبيان الجوازء وأما من زعم نسخاً أو غيره فقد غلطء فإن النسخ لا 
يضار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ: وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز لا 

يكون في حقه مكروهاً أصلاً فإنه كان يفعل الشيم للبيان مرة أو مرات» ويواظب على 
الأفضل؛ والأمر بالاسنيقاءة محمول على الاستحباب» فيستحب لمن شرب قائماً أن 
يستقيء هذا الحديث الصحيح الصريح فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على 
الاستحباب. وأما قول عياض: لا خلاف بين أهل العلم في أن من شرب قائماً ليس 
عليه أن يتقياء وأشار به إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته؛ وكون أهل العلم لم 
يوجبوا الاستقاءة لا يمنع من استحبابه» فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع فهو مجازف». 
وكيف تترك السنة الصحيحة بالتوهمات: والدعاوى والترهات؟ اه وليس في كلام 
عياض التعرض للاستحبابٍ أصلاء بل ونقل الاتفاق المذكور إنما هو كلام المازري كما 
مضى. وأما تضعيف عياض للأحاديث فلم يتشاغل النووي بالجواب عنه. وطريق 
الإنصاف أن لا تدفع حجة العالم بالصدر, فأما إشارته إلى تضعيف حديث أنس بكون 
قنادة مدلساً وقد عنعنه فيجاب عنه بأنه صرح في نفس السند بما يقتضي سماعه له من 
أنس. فإن فيه « قلنا لأنس: فالأكل » وأما تضعيفه حديث أبي سعيد بأن أبسا عيسى غير 
مشهور فهو قول سبق إليه ابن المديني لآنه لم يرو عنه إلا فتادة» لكن وثقه الطبري وابن 
حبان» ومثل هذا يخرج في الشواهد؛ ودعواه اضطرابه مردودة لأن لقنادة فيه إسنادين 
وهو حافظء وأما تضعيفه لحديث أبي هريرة بعمر بن حمزة فهو مختلف في توثيقه مثله 
يخرج له مسلم في المتابعات» وقد تابعه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هزيرة كما 
أشرت إليه عند أحمد وابن حبانء فالحديث بمجموع طرقه صحيم والله أعلم. قال 
النووي وتبعه شيخنا في « شرح الترمذي »: إن قوله « فمن نسي ؛ لا مفهوم له بل 
يستحب ذلك للعامد أيضاً بطريق الأولى» وإنما خص الناسي بالذكر لكون المؤمن لا يقع 
ذلك منه بعد النهي غالباً إلا نسياناً. قلت: وقد يطلق النسيان ويراد به الترك فيشمل 
السهو والعمد؛ فكأنه قبل من ترك امتثال الأمر وشرب قائماً فليستقى: وقال.القرطبي في 
« المفهم »: لم يصر أحد إلى أن النهي فيه للتحريم وإن كان جارياً على أصول الظاهرية 
والقول.به. وتعقب بأن ابن حزم منهم جزم بالتحريم؛ وقسك من لم يقل بالتحريم 
بحديث علي المذكور في الباب» صحح الترمذي من حديث ابن عمر « كنا نأكل على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشيء ونشرب ونحن قيام » وني الباب عن 
سعد بن أبي وقاص أخرجه الترمذي أيضاً وعن عبد الله ب بن أنيس أخرجه الطبراني وعن 
أنس أخرجه البزار والآثرم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه الترمذي 
وحسته وعن عائشة أخرجه البزار وأبو علي الظوسي في.ة الأحكام » وعن أم سليم نجوه 


4 لا كتاب الأشربة 3١‏ باب الشُرْب قَائماً 


أخرجه :أبن شاهين عن عبد اللّه بن السائب عن خباب عن أبيه عن جده أخرجه ابن أبي 
ادة حاتم» وعن كبشة قالت: ٠‏ دخلت على الي صلى اللّه عليه وسلم فشربٍ من قربة 
معلقة» أخرجه الترمذي وصححه. وعن كلئم تحوه أخرجه أبو موسى بسند جسين. 

ثبت الشرب قائماً عن عمر أخرجه الطبري وفي « الموطأ » أن عمر وعثمان وعلياً كانوا 
مو الو لبور ع رج السو 0 
التابعين. وسلك العلماء في ذلك مسالك: أحدها: الترجيح وأن أحاديث الجولز أثبت من 
أحاديث النهي: وهذه طريقة أبي بكر الأثرم فقال: حديث أنس - يعني في النهسي - جيد 
الإسناد ولكن قد جاء عنه خلافه» يعني في الجواز» قال: ولا يلزم من كون الطريق إليه في 
النهي أثبت من الطريق إليه في الجواز أن لا يكون الذي يقابله أقوى لأن الثبت قد يروي 
من هو دونه الشيء فيرجح عليه؛ فقد رجح نافع على سالم في بعض الأحاديث عسن ابن 
عمر وسام مقدم على نافع في الثبت» وقدم شريك على الثوري في حديثين وسفيان مقدم 
عليه في جملة أحاديث. ثم أستد عن أبي هريرة قال: « لا باس بالشرب قائما » قال 
الأثرم: فدل على أن الرواية عنه في النهي ليست ثابتةء وإلالما قال لا بأس به قال: ويدل 
على وهاء أحاديث النهي أيضاً اتفاق العلماء على آنه نيس على أحد شرب قائماً أن 
يستقيء. المسلك الثاني: دعوى النسخء وإليها جنح الأثرم ؤابن شاهين فقررا على أن 
أحاديث النهي - على تقدير ثبوتها - منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء 
الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجوازء وقد عكس ذلك ابن حزم فادعى نسخ 
أحاديث الجواز بأحاديث النهي متمسكاً بأن الجواز على وفق الأصل وأحاديث النهي 

مقررة لحكم الشرع. فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان؛ فإن النسخ لا يبت 
بالاحتمال. وأجاب بعضهم بأن أحاديث الجواز متأخبرة لوقع منه صلى اللَّد عليه وشالم 
في حجة الوداع كما سيأتي ذكره في هذا الباب بن حديث ابن عباس. وإذا كان ذلك 
الأخير من فعله صلى اللّه عليه وسلم دل علئ الجواز ويتأيد بفعل الخلفاء الراسدين 
يبعده. المسلك الثالث: الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل؛ فقال أبو الفرج الثقفي في 
نصره الصحاح: والمراد بالقيام هنا المشي» ا ا ع لو 
حاجتي إذا سعيت فيها وقضيتهاء ومنه قوله تعالى: : #إلامادمت عليه قائماً » [آل 
عمران: 70] أي مواظباً بالمني عليه. وجنح الظحاوي إلى تأويل آخر وهو حمل النهي 
على من لم يسم عند شربه؛ وهذا إن سلم له في بععض ألفاظ الأحاديث لم يسلم له في 
بقيتها. وسلك آخرون في الجمع حمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز 
على بيانه؛ وهي طريقة الخطابي وابن بطال في آخرين وهذا أحسبن المسالك وأسلمها 
وأبعدها من الاعتراض» وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيراً فقال: إن ثبت الكراهة ملت 
على الإرشاد والتاديب لا على التحريم؛ وبذلك جزم الطبري وأيده بأنه لو كان جائزً 
ثم حرمه أو كان حراماً ثم جوزه لبين الننى صلى الله عليه وسلم ذلك بياناً واضحاأء فلما 
تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا. وقيل إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطب 
محافة وقوع ضرر به: فإن الشرب قاعداً أمكن وأبعد من الشرق وحصول الوجع في 
الكبد أو الحلق» وكل ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائما. وفي حديث علي مسن الفؤائد 
أن على العالم إذا رأى الناس اجتنبوا شيئاً وهو يعلم جوازه أن:يوضح لهم وجه الصواب 
فيه خشية أن يطول الأمر فيظن تحرمه وأنه منى خشي ذلك فعليه أن يبادر للإعلام 
بالحكم ولو لم يسألء فإن ستل تأكد الأمر بهه وأنه إذا كره من أحد شيئاً لا يشهره باسمه 
لخير غرض:بل يكني عنه كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل في مثل ذلك. 

الحديث الثاني 

قوله: (حدنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن غاصم الأخول) قال الكرماني ذكر 
الكلاباذي أن أبا نعيم سمع من سفيان الثوري ومن سفيان بن عييئة وأن كلاً منهما روى 
عن عاصم الأحول فيحتمل أن يكون أحدهما. قلت: ليس الاحتمالان فيهما هنا على 
السواءء فإن أبا نعيم مشهور بالرواية عن الثؤري معروف لازمته؛ وروايته عن ابن غيينة 
قليلة؛ وإذا أطلق اسم شيخه حمل على من :هو أشهر بصحبته ورؤايته عنه أكثر, ولهذا جزم 
المزي في « الأطراف ؛ أن سفيان هذا هو الثوري؛ وهذه قاعدة مطردة عند المحدثين في مشل 
هذاء وللخطيب فيه تصنيف سماه ؛ المكمل لبيان المهمل 4: وقد روى هذا الحديث بعينه 
*6 سفيان بن عبيئة عن عاصم الأحول أخرجه أحمد عنه وكذا هو عند مسلم رواية ابن 
عبينة؛ وأخرجه أحمد أيضا من وجه آخر عن سفيان الشوري عن عاصم الأجولء لكن 
خصوص رواية أبي نعيم فيه إنما هي عن الثوري كما تقدم. 

قوله: (شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زهزم) في رواية اين ماجه 
من وجه آخر عن عاصم في هذا الحديث « قال - أي عناصم - فذكرت ذلك لعكرمة 
فحلف أنه ما كان حيتئذ إلا راكباً » وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الحج: وعند أبي داود 


من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس ١‏ أن الني صلى اللّه عليه وسلم طاف على بعيره 
ثم أناخه بعد طوافه فصلى ركعتين 6 فلعله حينئذ شرب من زمزم قبل أن يعود إلى بعسيره 
ويخرج إلى الصفاء بل هذا هو الذي يتعين المصير إليه» لأن عمدة عكرمة في إنكار كونه 
شرب قائما إنما هو ما ثبت عنده أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وخخرج إلى 
الصفا على بعيره وسعى كذلكء لكن لا بد من تخلل ركمتي الطواف بين ذلك وقد ثبت 
أنه صلاهما على الأرض فما المانع من كونه شرب حيتئد من سقاية زمزم قائماً كما 
حفظه الشعبي عن ابن عباس؟ 


-١١/‏ باب مَنْ شرب وَهْر وَاقف عَلَى بعيره 
4- حَدنَنَا مَاِلِكُ ؛ بن إِمْمَاعِيلَ: حَدَا عَْدالْعَربر: بن ابي سَلَمَة: 
أخيرنا آبو النضر عن عُمَيْرٍ مَولَى ان عئاسء عَن أمَ الئل بنته الْحَارث: الها 
رْسَلَت إلى النبِيّ ا فدح لينِ, وَهْرَ واقَف عَدِية عرق فاح يِه فشرتة. 


زَادَ مالك عَنْ ابي النْضْر: عَلَى يَصيره. [راجسع: 1194 أخرجه مسلم: 
١ 31*‏ ). 

قوله: (باب من شرب وهو واقف على بعيره) قال ابن العربي: لاحجة في 
هذا على الشرب قائماء لأن الراكب على البعير قاعد غير قائم: كذا قال والذي يظهر لي 
أن البخاري أرد حكم هذه الحالة وهل تدخخل تحت النهي أو لا وإيراده الحديث من فعله 
صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز فلا يدخل في الصورة المنهي عنهاء كأنه لمح بما قال 
عكرمة أن مراد ابن عباس بقوله في الرواية التي جاءت عن الشعبي في الذي قبله أنه شرب 
قائماً إنما أراد وهو راكب والراكب يشبه القائم من حيث كونه سائراء ويشبه القاعد من 
حيث كونه مستقرا على الدابة. 

قوله: (حدثنا مالك بن إ#ماعيل) هو أبر غسان النهدي الكوفي من كبار شيوخ 
البخاري» وقوله: : بعد ذلك « زاد مالك إلخ »هو ابن أنس والمراد أن مالكاً تنابع عبد 
العزيز بن أبي سلمة على روايته هذا الحديث عن أبي النضر وقال في روايته ٠‏ شرب وهو 
واقف على بعيره » وقد تقدمت هذه الرواية تامة في كتاب الضيام مع بقية شرح الحديث. 


8- باب الْأَيْمَن فَالأَئِمَنَ في الشُرْب 

6- حَلنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حلي مَالِك عن ان شِهَاب, عن انس 
بن مَالِكٍ رضي الله عنه: أن رَسُول الله ا ابي يلين قد شيب بماء» َع يعن 
أغرابي» وَعَنَ هِمَلِهِ أبو يَكْرِء فَسَرِب تم أغطى الأغرابي وقَال: والأَيِمَنَ 
فَالْأَيْمنَ .. [راجع: 77017 أخرجه مسلم: 079 9]. 

قوله: (باب الأيمن فالأيمن في الشرب) ذكر فيه حديث أنس الماضي قريباً في 
#باب شرب اللبن» وتقدمت مباحثه هناك. وإسماعيل هو ابن أبي أوبس. وكذا في حديث 
الباب الذي بعده. وقوله: ‏ الأيمن فالأيمن » أي قدم من على بمين الشارب في الشرب ثم 
الذي عن بمين الثاني وهلم جرا وهذا مستحب عند الجمهور. وقال ابن حزم: يجب. 
وقوله في الترجمة: ‏ في الشرب » يعم الماء وغيره من المشروبات» ونقل عن مالك وحده 
أنه خصه بلماء. قال ابن عبد البر: لا يصح عن مالك. وقال عياض: يشبه أن يكون مراده 
أن السنة ثيتت ثبتت نصاً في الماء خخاصة؛ وتقديم الأيمن في غير شرب الماء يكون بالقياس. وقال 
ابن العربي: كأن اختصاص الماء بذلك لكونه قد قيل إنه لا يملك؛ لاف سائر 
المشروبات. ومن ثم اختلف هل يجري الربا فيه» وعل يقطع في سرقته؟ وظاهر قوله: « في 
الشرب ؛ أن ذلك لا يبري في الأكل؛ لكن وقع في حديث أنس خلافه كما سيأني. 


باب هَل يَستَأَذِنُ الرَجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِه 
فِي الشرزب لِيُغطِي الأكبر؟ 
- حَدْلنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدئني مَالِكَه عَنْ أبي حَازِمٍ بن وسار 


عَنْ سَهْلٍ ْن سعد رَضِي اللّه غنه: لذ رَسُولَ الله 8ك أنِي بشراب فَسَرِب ند 
وَعَنْ يَمِينِه لام وععن يَسَارِه الأضياخ, قفَالَ إلفلام: :«اتأدّن لي أن أَعْطِيّ 


هَؤلاء؟ .. قَقَالَ الْهلامُ: واللّه يَا ر سُولَ الله لا أوثِرُ بتصيبي مِنك أحداء قال: 
ََلهُ رول الله ا في يَلِه. [راجع: 10١‏ أخرجه مسلم: .]508٠‏ 
قوله: (باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟) 
كأنه لم يجزم بالحكم لكونها واقعة عين فيتطرق إليها احتمال الاختصاصء فلا يطره 
الحكم فيها لكل جليسين. وذكر فيه حديث سهل بن سعد في ذلسك وقد تقدم في أوائل 
الشرب. وفيه تسمية الغلام وبعض الأشياخ. وقوله: « أتأذن لي » لم يقع في حديث أنس 
أنه استأذن الأعرابي الذي عن هينهه فاجاب النووي وغيره بأن السبب فيه أن الغلام كان 
أبن عمه فكان له عليه إدلال وكان من على اليسار أقارب الغلام أيضاًء وطيب نفسه ممع 
ذلك بالاستتفان لبيان الحكم وأن السنة تقديم الأيمن ولو كان مفضولاً بالنسبة إلى من 
على اليسارء وقد وقع في حديث ابن عباس في هذه القصة أن الي صلى الله عليه وسالم 
تلطف به حيث قال له : الشرية لك وإن شئت آثرت بها خالداً » كذا في السنن» وفي لفظ 
لأمد « وإن شئت آثرت به عمك » وإنما أطلق عليه عمه لكونه أسن منه ولعل مسنه كان 
قريياً من سن العباس» وإن كان من جهة أخرى من أقرانه لكونه ابن خالته؛ وككان خالد 
مع رياسته في الجاهلية وشرفه في قومه قد تأخر إسلامه فلذلك استأذن له مخلاف أبي بكر 
فإن رسوخ قدمه في الإسلام وسبقه يقتضي طمأنيتته يمجميع ما يقع من النبي صلى اللّه 
عليه وسلم ولا يتأئر نشيء من ذلكء وهذا لم يستأذن الأعرابي له ولعله خشي من 
استئذانه أن يتوهم إرادة صرفه إلى بقية الحاضرين بعد أبي بكر دونه» فركا سبق إلى قلبه 
من أجل قرب عهده بالإسلام شيء فجرى صلى الله عليه وسلم على عادته في تاليف 
من هذا سبيله» وليس ببعيد أنه كان من كبراء قومه ولهذا جلس عن مين الني صلى اللّه 
عليه وسلم وأقره على ذلك. وفي الحديث أن سسنة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل 
موطن؛ وأن تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه بل لمعنى في جهة اليمين وهو فضلها 
على جهة اليسار» فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين بل هو ترجيح 
لجهته» وقد تقدم كلام المخطابي في ذلك قبل ثلاثة أبواب. وقد يعارض حديث سهل هذا 
وحديث أنس الذي في الباب قبله وحديث سهل بن أبي خيثمة الآني في القسامة ١‏ كبر 
كبر » وتقدم في الطهارة حديث ابن عمر في الأمر مناولة السواك الأكبر» وأخص من ذلك 
حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو يعلى بسند قوي قال: ٠‏ كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا سقى قال: ابدؤوا بالكبير ؛ ويجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون 
فيها متساوين إما بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم» 
فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمنء أو خص من عموم هذا الأمر بالبداءة 
بالكبير ما إذا جلس بعض عن بين الرئيس وبعض عن بساره؛ ففي هذه الصورة يقدم 
الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل. ويظهر من هذا أن الأيمن ماامتاز بمجرد 
الجلوس في الجهة اليمنى بل يخصوص كونها مين الرئيس فالفضل إنما فاض عليه سن 
الأفضل. وقال ابن المنير: تفضيل اليمين شرعي وتفضيل اليسار طبعي وإن كان ورد به 
الشرع لكن الأول أدخل في التعبد» ويؤخخذ من الحديث أنه إذا تعارضت فضيلة الفاعل 
وفضيلة الوظيغة اعتبرت فضيلة الوظيفة كما لو قدمت جنازتان لرجل وامرأة وولي المرأة 
أفضل من ولي الرجل قدم ولي الرجل ولو كان مفضولاً لأن الجنازة. هي الوظيفة فتعتثير 
أفضليتها لا أفضلية المصلي عليهاء قال: ولعل الس في أن الرجولة والبمة مر يقطع به 
كل أحد بخلاف أفضلية الفاعل فإن الأصل فيه الظن ولو كان مقطوعاً به في نفس الأمر 
لكنه ما يخفي مثله عن بعض كأبي بكر بالنسبة إلى علم الأعرابي واللّه أعلم. 
قوله: (أتأذن لي أن أعطي هؤلاء) ظاهر في أنه لو أذن له لأعطاهم. ويؤخذ منه 
جواز الإيثار مثل ذلك؛ وهو مشكل على ما اشتهر من أنه لا إيثار بالقرب. وعبارة إمام 
الحرمين في هذا: لا يجوز التبرع في العبادات ويجوز في غيرها. وقد يقال إن القرب أعم من 
العبادة؛ وقد أورد على هذه القاعدة تجويز جذب واحمد من الصف الأول ليضلي معه 
ليخرج الجاذب عن أن يكون مصلياً علف الصف وحده لثبوت الزجر عن ذلك؛ قفي 
مساعدة الجذوب للجاذب إيثار بقربة كانت له وهي تحصيل فضيلة الصف الأول ليحصل 
فضيلة تحصل للجاذب وهي الخروج من الخلاف في بطلان صلاته. ويمكن الجواب بأنه لا 
إيثار إذ حقيقة الإبثار إعطاء ما استحقه لغيره» وهذا لم يعط الجاذب شيئاً وإنما رجح 
مصلحته على مصلحته» لأن مساعدة الجاذب على تحصيل مقصوده ليس فيه إعطاؤه ما 
كان يحصل للمجذوب لو لم يوافقه: واللّهِ أعلم. وقوله في هذه الرواية ٠‏ فتله » بفتح المثئاة 
وتشديدٍ اللام أي وضعه؛ وقال المخطابي: وضعه بعتف. وأصله من الرمي على التل وهو 
المكان العالي المرتفع ثم استعمل في كل شيء يرمى به وني كل إلقاء» وقيل: هو من التلنسل 
بلام ساكنة بين المثناتين المفتوحتين وآخره لام وهو العنقء ومنه 8 وتله للجبين » أي 


4 /- كعاب الأشربَة . -٠١‏ باب الْكرْع في الْحوْض 


صرعه فالقي عتقه وجعل جنبه إلى الأرضء والتفسير الأول أليق بمعنى حديث البابغ 
وقد أتكر بعضهم تقبيد الخطابي الوضع بالعئق: 


| باب الْكرْع في الْحَوْضٍ‎ -17 ٠ 


زه م وم 20010 


0- حَدَا يَحَى بْنْ صَالحٍ: : حََا فلي بن سليّمَان » عن سَعِيدٍ بن 
الْحَارش. عن جاب إن عبد الله رَضي الله عنهما: أن النبِي ف دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ 
مِنَ الأنصّار وَمَعَهُ صَاحِبُ لَه ل ع َسلْم لبي ل وَصَاحِيُهُه فَرَدٌالرُجُلُ فَقَالَ: يا 
َسُول الله بابي أن وأمي, وه سناع حار َه يحول في خابط لَه بغي 
الماك قََالَ اللي 85: «إنا كان عندك مَاءْ بات في شق ولا كرَغنَاء ». والرجل 
يحول اْمَاءٌ في حاط ََالَ اليا رَسُول الله عدي مَاءٌبَاتَ في شَنَةه 
نطق إلى الربشر» فَسككَب في فدح مله كم لَب َل ِنْ داجن لَهُه فَسْرِبَ 
الي افء لم أغاد شرب الرْجْلْ اللي جَاء مَعه. [راجع: 051],. 

قوله: (باب الكرع في الخوض) ذكر فيه حديث جابر؛ وقد تقدم شرحه قبل 
خسة أبواب مستوفى» وإئما قيد في الترجمة بالحوض لم بيته هناك أن جابرا أعاد قوله: 
«وهو يحول الماء» في أثناء تخاطبة الننى صلى الله عليه وسلم الرجل مرتين» وأن الظاهر أنه 
كان ينقله من أسفل البثر إلى أعلاه؛ فكأنه كان هناك حوض يجمعه فيه ثم يحوله من جانب 
إلى جانب. 

١‏ باب خدمَةٍ الصّغارٍ الْكبَارَ 


م مضعم مركم 


- حَدَلنَا مُسَدُدٌ: حَدَلنَا مَُمِرٌ عَنْ أيه قَالَ: سفت انس رضي 
الله عَنه قَالَ: كنت انما على الْحيّ قيهي عُمُو عُمُومَتِي وأنا أصْفْرُهُمُ الْمَضِيخ, 


قَقِيلَ: حُرّمت الْحَمُرُ فَقَالَ: اكفتهاء فَكَقَأنا قلت لأنس: ما سَرَابْهُم؟ قال: 
رطب و 3 سس 


ققَالَ آبو بكر بن أنس: وكانتا خَدْرَهم فل بكر انن. 


مفو مثام 


وَحَدْئِي بَعْض أصحَابي: أنه سَمِعَ أنساً يه 
[راجع: 11454 أخرجه مسلم: 0]194٠‏ . 

قوله: (باب خدمة الصغار الكبار) ذكر فيه حديث أنس « كنت:قائماً على الحي 
أسقيهم وأنا أصغرهم لوجر اي عر رادلا أبن زديك ماران 
أوائل الأشربة. 


مم مذ 


يَقَول: كانت حَنْرَهُمْ يَوْميِةٍ 


باب تَعْطِيَةٍ الإناء 


م عمو م س"ام 


7ه حَدلَا إسْحَاق بْنْ مَنصُور: أخيرنًا َوْحُ بن غبَاقة: أخيرنا ابن 
جْرَيْجٍ قال: أخيرتي عَطَاءٌ: نه مع ابن عمد اله رضي الله هما قُول: 
قَالَ رمد سول الله 8: «إِذَا كان 8 جُنْحُ اليل أو مسيم ار فكوا مائَكُي فَرِن 
الشياطِين تسثيرٌ ونب .َب ماقة نالل فوشي فَاغْلِقُوا الأبواب 
وَاذْكُوُوا املم الله قن الشيْطات لا يفتح بَابا مُغلّقاء وأوكوا ركم واذْكُروا 
امم الله رَحَمَرُوا آتَكُمْ وَاذْكُرُوا امم الله ولو أن تَغْرْصُوا عَلَيْهَا سَيْئاء 
وَاطْفِبُوا مَصَابيِحَكُمْ ». [راجع: "78٠‏ أخرجه مسلم: 3١11‏ وأخرجه: 3٠17‏ 
خصراً أوله باخحلاف]. 1 


قل وم م عضو دسق 


074 حَدَاُوسى إن إسمايل: حَدلنا هماه عن عَطَاءء عن جحاير: 
سول الله 2 قَالَ: «أطْفئوا الْمَصّابِيحَ إِذَا رَكَدئم وَعَلَقُوا الأبواب» وَأوكوا 


0 نْقيَة وَحَمُرُوا الطْعَامَ وَالعثُرَابٌ - وحمي قَالَ - ولو بود تغرضة علَيْه 1 
[زاجع: أخرجه مسلم: ل مطرلاً]. 


قوله: (باب تغطية الإناء) ذكر فيه حديث جابر في الأمر بغلق الأبواب وغير 
ذلك من الآداب, وفيه : وخمروا آنيتكم » وفي الرواية الثائية ه وخمروا الطعام والشراب » 
ومعنى التخمير التغطية» وقد تقذم شيء من شرح الحديث في بدء الخلق» ويأتي شرحه 
مستوفى في كتاب الاستئذان» وتقدم في باب شرب اللبن شرح قوله: 9 وبو أن تعرض 
عليه عودا 4. 


50-50 


#الااباب اخريناث الأملقيّة 


فالمة 


مه حَدْلَنا آدَمْ: لقانب وأ عن أي عن تاف نس 
عبد الله إن عب عَن أبي متهي الي رَضِي الله عنه قَال: نَهَى رَسُولُ الله 
فك عن اخضاث الأملقية. يغبي أن تُكْسَرَ أهْوَاهُهَا هُهَا بكرب مِنهًا. [انظر: 375امع 
ث أخرجه مسلم: 9018]. 


- حَدَلنَا مُحَمَ بن مُقاتل: أخْيرَنَا عَبْدَاللُهٍ أخيرنا يونس عنٍ 
ف” 0 دقاوة 


الزهْرِيّ قَال: حَدي عَبيدالله بن عَبْدالله: أنه سَوحَ با سَعِيد الْحُدْرِي يَقُولَ: 
سَمِعْ سَمِعْتُ رَسُول الله #8 يَنْهَى عَن اخيناث الاملقية نفيّة قَالَ عَبْداللّه: َال مَعْمَرٌ أو 
غيرُةُ: هُوَ ا شرب مِنْ أفوَاهِهًا. [راجع: 110 

قوله: (باب اخصاث الأسقية) افتعال من الخنث بالخاء المعجمة والنون والثلائة؛ 
وهو الانطواء والتكسر والانثنا. والأسقية جمع السقاء والمراد به المتخذ من الأدم صشيراً 
كان أو كبيراً. وقيل: القربة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة» والسقاء لا يكون إلا 
صكرًا: 

قوله: (عن عبيد اللَه) بالتضغير (ابن عتبة) بضم المهملة وسكون امثناة بعدها 
موحدة أي ابن منعوده وضرح في الرواية التي تليها بتخديث عبيد الله للزهري. 

قوله: (عن أبي صعيد) صرح بالسماع في التي تليها أيضاً. ش 

قوله: .إنهى رسول اللّه صلى الل عليه وسلم) في التي بعدها ه سمعت وسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم بنهى ». 

قوله: (يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها) المراد بكسرها ثنيها لا كسرها 
حقيقة ولا إبانتهاء والقائل ١‏ يعني لم يصرح به في هذه الطريق ووقع عند أحمد عن أبي 
”.| النضر عن ابن أبي ذثب محذف لفظ ه يعني فصار التفسير مدرجاً في الخبرء ووقع في 
الروابة الثانية ؛ قال عبد الله ؛ هو ابن المبارك ١‏ قال معمر ؛ هو ابن راشد ؛ أو غيره هو 
الشرب من أفواهها © وعبد الله بن المبارك روى المرفوع عن يونس عسن الزهري. ورؤى 
التفسير عن معمر مع التردد وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق ابن وهب عن يونس 
وابن أبي ذئب معا مدرجاً ولفظه 0 ينهى عن اخختناث الأسقية أو الشرب أن يشرب من 
أفواهها » كذا فيه بحرف التردد» وهو عند مسلم من ظريق ابن وهب عن يونس وده 
بلفظ « عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها » وهذا أشبى وهو أنه تفسير 
الاختناث لا أنه شك من الراوي في أي اللفظين وقع في الحديث لكن ظاهره أن التفسير 
في نفس الخبرء وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبد الرزاق عن معمنر عن الزهمري ول 
يسق لفظه لكن قال: « مثله » قال: 9 غير أنه قال: واختتائها أن يقلب رأسها نم يشرت ١»‏ 
وهو مدزج أيضاًء وقد جزم الخنطابي أن تفسير الاختناث من كلام الزهريء ويحمل 
التفسير المطلق وهو الشرب من أفواهها على المقيد بكسر فمها أو قلب رأسهاء ووقع في 
مسند أبي بكر بن أب شيبة من يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب في أول هذا الحديث 
شرب رجل من سقاء فانسا في بطنه جتان, قتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 
فذكرهء كذا أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي بكر وعثمان بن أبي شيبة فرقهما عن يزيد 


به. 


0 


قوله: (أفواهها) جمع نم وهو على سسبيل الرد إلى الأصل في الفم أنه فوه نقصت 

منه الماء لاستثقال هاءين عند الضمير لو قال فوهه فلما لم يحتمل حذف الواو بعد حذف 

الحاء الإعراب لسكونها عرضت ميماً فقيل قم, وهذا إذا أفر ويجوز أن يقتصر على الفاء 

إذا أضيف لكن تزاد حركة مشبغة يختلف إعرابها بالحزوف فإن أضيف إلى مضمر كفنت 
الحركات ولا يضاف مع الميم إلا في ضرورة شغر كقزل الشاعر 
يصبح عطشان وفي البحر قمه 

فإذا أردوا الجمع أو التصغير ردوه إلى الأصل ققالوا فويه وأفواء ولم يقولوا فميم 


4 /ا كتاب الأظربة ١6‏ باب التكُزب من قَم السسقّاء 


ع 7- باب الشُرب مِنْ قم السقاء 

- حَدَنا علي أن عبالله: حَدَكنَا سْفْياكُ: حَذْقنَا بوبه قال آنا 
كم ألا أخيركُمْ بايا قار حَدَا بها آنو هرئرة؟ تهى رَسُولُ الله ا عنٍ 
الترب مِن فم الْقرْبَةٍ أو السّقاءء أن يَشَعْ جَارَُ أن يَفْرِرٌ حَشَيَهُ خف خشبَهُ في ذَارِه. 
[راجع: "27477 أخرجه مسلم: ١1704‏ مختصراً]. 

- حَدَا مُسَدُدٌ: حَدَلنا إسْمَاعِيلُ: أخيرًا لوب عَنْ عِكُرِمَةَ عن 
أبي هُرَيْرةَ رَضِي الله غنه: نَهَى النبي 8 أن يُشْرَبَ ب مِن في السّقَاء. [راجع: 
477 7 أخرجه مسلم: ١11٠04‏ بقطعة ليست في هله الطريق]. 


64- حَدَكَنا مُسسَدة: : دا ييه أن زع: حَدكَا خَاِكَ عن عِكْرِمَة 
عن ابن عَبّاسِ رَضيّ الله غنهما قَالَ: نهَى الي كه عن الششرب مِنْ في السقاء. 


قوله: (باب الشرب من فم السقاء) الفم بتخفيف اميم ويجوز تشديدهاء ووقع 
في رواية ه من في السقاء » وقد تقدم توجيهها. قال ابن المنير: لم يقشع بالترجمة التي قبلها 
لثلا يظن أن النهي خاص بصورة الاختناث» فبين أن النهي يعم ما يمكن اختناثه وما لا 
يمكن كالفخار مثلا. 

قوله: (حدثنا أيوب قال: قال لنا عكرهة) في رواية الحميدي عن سفيان «حدثنا 
أيوب السختياني أخبرنا عكرمة » وأخرجه أبو نعيم من طريقه. 

قوله: (ألا أخيركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة) في الكلام حنف 
تقديره مثلا: فقلنا نعم» أو فقلنا حدثنا أو نحو ذلك فقال: حدثنا أبو هريرة. ووقع في رواية 
ابن أبي عمر عن صفيان يهذا الإسناد ه سمعت أببا هريرة » أخرجه الإسماعيلي من 
طريقه. 

قوله: (من فم القربة أو السقاء) هو شك من الراوي» وكأنه من سفيان؛ فقد 
وقع في رواية عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عند الإسماعيلي ‏ من في السقاء » وفي 
رواية ابن أبي عمر عنده من فم القربة. 

قوله: (وأن يمنع جازه إلخ) تقدم شرحه في أوائل كناب المظالم قال الكرماني» 
«قال ألا أخبركم بأشياء؛ ونم يذكر إلا شيئين فلعله أخبر بأكثر فاختصره بض الروأة أو 
أقل الجمع عنده اثنان. قلت: واختصاره يجوز أن يكون عمداً ويجوز أن يكون نسياناء وقد 
أخرج أحمد الحديث المذكور من رواية ماد بن زيد عن أيوب فذكر بهذا الإستاد الشيئين 
المذكورين وزاد النهي عن الشرب قائماً وفي مسند الحميدي أيضاً ما يدل على أنه ذكثر 
ثلاثة أشياء, فإنه ذكر النهي عن الشرب من في السقاء أو القربة وقال هذا آخرهاء واللّه 
أعلم. 

قوله: (حدثنا مسدد حدثنا إماعيل) هو المعروف بابن علية. 

قوله: (أن يشرب من في السقاء) زاد أحد عن إسماعيل بهذا الإسناد والمتن 
«قال أيوب فأنبتت أن رجلاً شرب من في السقاء فخرجت حية ١‏ وكذا أخرجه 
الإسماعيلي من رواية عباد بن موسى عن إسماعيل ووهم الحاكم فأخرج الحديث في 
«المستدرك » بزيادته والزيادة المذكورة ليسست على شرط الصحيح لأن راويها لم يسم 
وليست موصولة؛ لكن أخرجها ابن ماجه من رواية سلمة بن وهرام عن عكرمة ينحو 
المرفوع, وفي آخره ١‏ إن رجلاً قام من الليل بعد النهي إلى سقاء فاختثه فخرجت عليه منه 
حية » وهذا صريح في أن ذلك وقع بعد النهي» » فلاف ما تقدم من رواية ابن أبي ذئب في 
أن ذلك كان سبب النهي؛ ويمكن الجمع بأن يكون ذلك وقع قبل النهي فكان من أسباب 
النهي» د ثم وقع أيضاً بعد النهي تأكيداً. وقال النووي: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا 
للتحريم» كذا قال وفي نقل الاتفاق نظر لما سأذكره» فقد نقل ابن التين وغيره عن مالك 
أنه أجاز الشرب من أفواه القرب وقال: لم يبلغني فيه نهيء وسالغ ابن بطال في رد هذا 
القول» واعتذر عنه ابن المنير باحتمال أنه كان لا يحمل النهي فيه على التحريمء كذا قال 
مع النقل عن فالك أنه لم يبلغه فيه نهي» فالاعتذار عنه بهذا القول أولى» والحجة قائمة 
على من بلغه النهي» قال النووي: وبؤيد كون هذا النهي للتنزيه أحاديث الرخصة في 
ذلك. قلت: لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعله صلى 


لَه عليه وسلي وأحاديث المي كلها من قوله. فهي أرجح إذا نظرنا إلى علة التهسي عن 
ذلك. فإن جميع ما ذكره العلماء في ذلك يق لد ارد جر الأ طب ل 
أولاً فلعصمته ولطيب نكهته: وأما ثانياً فلرفقه في صب الماء وبيان ذلك بسياق ما ورد في 
علة التهيء فمنها ما تقدم من أنه لا يؤمن دخول شيء من الحوام مع الماء في جوف السقاء 
فيدخل فم الشارب وهو لا يشعرء وهذا يقتضي أنه لو ملا السقاء وهو يشاهد الماء يدخل 
فيه ثم ربطه ربطاً حكماً ؟ ثم لما أراد أن يشرب حله فشربه منه لا يتناوله النهي؛ ومنها ما 
أخرجه الحاكم من حديث عائشة بسند قوي بلفظ 8 نهى أن بشرب من في السقاه لأن 
ذلك يجنه » وهذا يقت يقتضي أن يكون النهي خاصاً بمن يشرب فيتنفس داخل الإناء أو باشر 
بفمه باطن السقاء. أما من صب من القربة داخل فمه من غير مماسة فلاء ومنها أن الذي 
عسن يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء فينصب منه أكثر من حاجته فلا يأمن أن يشرق به أو 
والععي وو اويا ا م لي 
تقوى الكراهة جدا. وقال الشيخ محمد بن أبي جمرة ما ملخصه: اختدف في علة النهي 
فقيل: يخشى أن يكون في الوعساء حيوان أو ينصب بقوة فيشرق به أو يقطع السروق 
الضعيفة التي بإزاء القلب فربما كان سبب الغلاك أو بما يتعلق بفم السقاء من مخار النفس 
أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره أو لأن الوععاء يفسد بذلك في العادة 
فيكون من إضاعة المال» قال: والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذء 
الأمور وفيها ما يقتضي الكراهة وفيها ما يقتضي التحريم؛ والقاعدة في مثل ذلك ترجيح 
القول بالتحريم» وقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي وحمل أحاديث الرخصة على 
أصل الإباحة وأطلق أبو بكر الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة 
لأنهم كانوا أولاً يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من ضم السقاء 
فنسخ الجواز. قلت: ومن الأحاديث الواردة في الجواز ما أخرجه الترمذي وصححه من 
اا 0 
الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة » وفي الباب عن عبد الله بن أنيس عند أبي 
داود والترمني وعن أم سلمة في الشمائل » وفي مسند أحمد والطبراني والمعاني 
للطحاويء قال شيخنا في شرح الترمذي: لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة 
معلقة ولم يجد الحتاج إلى الشرب إناء متيسراً ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حيتشق 
وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة» وبين ما يكون لغير عنر فتحمل عليه أحاديث 
النهي. قلت: ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة والشرب من 
القربة المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة. ولا دلالة في أخبار الجواز على الرخصة 
مطلقاً بل على تلك الصورة وحدهاء وحملها على حال الضرورة جمعساً بين الخخبرين أولى 
من حملها على النسخ واللّه أعلم. . وقد سبق ابن العربي إلى نحو ما أشار إليه شيخنا فقال: 
يحتمل أن يكون شربه صلى الله عليه وسلم في حال ضرورة؛ إما عند الحرب وإما عند 
عدم الإناء أو مع وجوده لكن لم يتمكن لشغله من التفريخ من السقاء في الإناء» ثسم قمال: 
ويجتمل أن يكون شرب من إداوة» والنهي محمول على ما إذا كانت القربة كبيرة لأنها 


مظنة وجود الهوام» كذا قال والقربة الصغيرة ة لا يمتنع وجود شيء من الهوام فيهاء 
والضرر يحصل به ولو كان حقيراء واللّه أعلم. 
وق 5 
© باب الْنهي عن النفْسٍ في الإناء 
٠ه‏ حَدلنا أبو نعيم: حَدَكنا سَيْبَانُ عَن يِ يَحتَى عن عبد الله بن أبي 


قَتَادَة عَنْ أبيه قَالَ: َال رَسُولٌ الله 8: ذا شرب أحَدكُمْفَلا يَف لمي 
الإناى وَإِذَا َال أحَدْكُم قلا يَمْسَح ذَكَرَهُ ينه وَإذَا تَمَسْحَ أحَدْكُمْ فلا 
حمسن يبجنه .. [راجع: 2١81"‏ أخرجه مسلم: 7817 وأخرج أوله في الأشربة: .])١71١(‏ 

قوله: (باب النهي عن التنفس ف الإناء) ذكر فيه حديث أبي قتادة. وقد تقدم 
شرحه في كتاب الطهارة. 

قوله: (فلا يتنفس في الإناء) زاد ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عبد الله بن أبي 
قتادة عن أبيه النهي عن النفخ في الإناء» وله شاهد من حديث أبن غباصس عند أبي داود 
والترمذي ١‏ أن الني صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. وأن ينفخ فيه » وجاء 
في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث وكذا النهي عن التنفس في الإناء لأنه ربما 
حصل له تغير من التفس إما لكون المنتفس كان متغير الفم بمأكول مشلاًء أو لبعد عهده 
بالسواك والمضمضة أو لآن النفس يصعد ببخار المعدة» والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد 


غ /ا- كتاب الأشربّة باب الكُراب بِنَفَسَيْن أو قلاقّة 


باب الشُرْب بنفْسَيْنِ أو قلالةٍ 


عَم 


5ىه- حَدنَا ابو عَاصم واو نعَيمٍ قسالا: : حَدكا عَزَرَة !4 بن كابته قال: 


أخيربي كُمَامَة ْنُ عبد الله قَالَ: كان انس يَتَفْسُ في الإناء مكنأ لاه 


0000 


ورْعَمَ نا الي فا كا يتْفْسُ قلانا. [أخرجه مسلم: ١74‏ 7]. 

قوله: وباب الشرب بنفسين أو ثلاثة) كذا ترجمء مع أن لفظ الحديث الذي 
أورده في الباب ١‏ كان يتتفس » فكانه أراد أن يجمع بين حديث الباب والذي قبله لآن 
ظاهرهما التعارضء إذ الأول صريح في النهي عن التنفس في الإناء والثاني يثبت التنفس» 
فحملهما على حالتين: فحالة النهي على التنفس داخل الإنساءء وحالة الفعل على من 
تنقس تخارجه؛ فالأول: على ظاهره من النهي» والثاني: تقديره كان يتنفس في حالة 
الشرب من الإناء. قال ابن المنير: أورد ابن بطال سؤال التعارض بين الحديشين» وأجاب 
بالجمع بينهما فاطنب» ولقد أغنى البخاري عن ذلك بمجرد لفظ الترجمة: : فجعل الإناء في 
الأول ظرفاً لنتفس والنهي عنه لاستقذاره وقال في الثاني 3 الشرب بتفسين * فجمل 
النفس الشربء أي لا يقت يقتصر على نفس واحد بل يفصل بين الشربين بتفسين أو ثلائة 
خارج الإناء. فعرف بذلك انتفاء التعارض. وقال الإسماعيلي: المعتى أنه كان يتنس أي 
علئ الشراب لا فيه داخل الإناء» قال: وإن لم يحمل على هذا صار الحديثان مغتلفين وكان 
أحدهما منسوخاً لا محالة والأصل عدم النسخ؛ والجمع مهما أمكن أولى. ثمأشارلل 
حديث أبي سعيده وهو ما أخرجه الترفذي وصححه والحاكم من طريقه ‏ أن الي صلى 
الله عليه وسلم نهى عن التفخ في الشراب؛ فقال رجل: : القذاة أراها في الإناء» قال: 
أمرقها. قال: فإني لا أروى من نفس واحدء قال فابن القدح إذاً عن فيك » ولابسن ماجه 
من حديث أبي هريرة رفعه ١‏ إذا شرب أحكم فلا يتنفس في الإناءء فإذا أراد أن يععود 
فلينحٌ الإناء ثم ليعد إن كان يريد ». . فال الأثرم: اخختلاف الرواية في.هذا دال على الجواز 
وعلى اخثيار الثلاث»: والمراد بالنهي عن التنفس في الإناء أن لا يجعل نفسه داخعل الإناء 
وليس المراد أن يتتفسن نخارجه طلب الراحة. واستدل به لمالك على جواز الشرب بنئفس 
واحد. وأخرج ابن أبي شيبة الجواز عن سعيد بن المسيب وطائفة. وقال عمر بن عبد 
العزيز: إنما نهى عن التنفس داخل الإناءء فأما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس 
واحد. قلت: وهو تفصيل حسن. وقد ورد الأمر بالشرب بنفس واحد من خديث أبي 
قتادة مرفوعاً أخرجه الحاكم؛ وهو محمول على التفصيل المذكور. 

قوله: (حدثنا عزرة) به بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها راء ابن ثابت؛ هو تابعي 
ضخير ألصازي أصله من للدي تل البصرقه وقد سمع من جد لأمه عبد لله بن زد 
الخطمي وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهماء فهذا الإسناد له حكم الثلاثيات وإن كان شيخ 
تابعيه فيه تابعيا آخر. 

قوله: (كان يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا) يمنمل أن تكون ٠‏ أو » للتتويع؛ 
وأنه كان صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على المرة بل إن زوى من نفسين اكتفى بهما 
وإلا فثلاث ويحتمل أن تكون ٠‏ أو » للشسك» فقد أخرج إسحاق بن راهويه الحديث 
المذكور عن عبد الرحمن بن مهدي عن غزرة بلفظ ٠‏ كان يتتفس ثلاثاً ؛ ولم يقل أوء 
وأخرج الترمذي بسند ضعيف عن ابسن عباس رفعه « لا تشربوا واحدة كما يشرب 
المي ولكن اشربوا مثى وثلاث ١‏ فإن كان عفوظا فهر يقوي ما تقدم من التتويع. 
وأخرج أيضاً بسند ضعيف عن ابن عباس أيضاً « أن الني صلى الله عليه وسلم كان إذا 
شرب تنفس مرتين » وهذا ليس نصاً في الاقتصار على المرتين بل يحتمل أن يراد به 
التنفس في أثناء الشرب فيكون قد شرب ثلاث مرات» وسكت عن التنفس الأخير لكونه 
من ضرورة الواقع. وأخرج مسلم وأصحاب السئن من طريق أبي عاصم عن أنس ١‏ أن 
النني صلى الله عليه وسلم كان يتتفس في الإناء ثلاثاً ويقول: هو أروى وأمرأ وأبرا » لفْظ 
مسلمء وفي رواية أبي داود 3 أهنا » بدل قوله أروى وقوله: « أروى » هو من الري بكسر 
الراء غير مهموز أي أكثر ربأه ويجوز أن يقسرا مهموزاً للمشاكلة: وه أمرأ » بالهمز من 
المراءة يقال مرأ الطعام بفتح تح الراء يمرأ بفتحها ويجوز كسرها صار مريأء وه أبرأ » بالهمز من 
الوا امن :ل وزيا سن الاي والناان. وه أهتأ » بالهمز من المنئ والمعنى أنه 
يصير هنيئاً مرياً بريً أي سائاً أو مبرياً من مرض أو عطش أو أذى. ويؤخذ من ذلك أنه 
أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل أثرا في ضعف الأعضاء ويرد المعدة. واستعمال 
أفعل التفضيل في هذا يدل على أن للمرتين في ذلك مدخلا في الفضل المذكور ويؤخذ منه 
أن النهي عن الشرب في نفس واحد للتنزيه, قال المهلب: : النهي عن التنفس في الشرب 
كالنهي عن النفخ في الطعام والشراب» من أجل أنه قد يقع فيه شيء من الريق فيعافه 


الشارب ويتقذره. د عه لول بال لد ماف على يام سر امن وغ عا 
إذا أكل وشرب مع غيره» وأما لو أكل وحده أو مع أهله أو من يعلم أنه لا يتقذر شيا مما 
يتناوله فلا بأمس. قالت: والأولى تعميم المنعء » لأنه لا يؤمن ممع ذلك أن تفضل فضلة أو 
يحصل التقذر من الإناء أو نحو ذلك. وقال ابن العريبي: قال علماؤنا هو من مكارم 
الأخلاق» ولكن يحرم على الرجل أن يتاول أخاه ما يتقذره: فإن فعله في خاصة نفسه ئم 
جاء غيره فناوله إياه فليعلمه؛ فإن لم يعلمه فهر غش والغش حرام؛ وقال القرطبي: معنى 
النهي عن التتفس في الإناء لتلا يتقذر به من بزاق أو رائحة كريهة تتعلق بلماء» وعلى هذا 
إذا لم يتنفس يجوز الشرب بنفس واحده وقيل: : يمع مطلقاً لأنه شرب الشيطان» قال: 
وقول أنس ١‏ كان يتتفس في الشرب ثلاث » قد جعله بعضهم معارضا للنهي وحمل على 
بيان الجوازء ومنهم من أومأ إلى أنه من خصائصه لأنه كان لا يتقذر منه شي». 

(تكملة): أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة 9 أن الني صلى 
لله عليه وسلم كان بشرب في ثلاث انام إذاأدنى لإا إى في يسمي الله فإذا أخمره 
في حد الله يفعل ذلك فلاثاً » وأصله في ابن ماجهء وله شاهد من حبديث ابن مسعود عند 
البزار والطبراني» وأخرج الترمذي من حديث ابن عساس المشار إليه قبل وسموا إذا 
م شربتم واحندوا إذا أنتم رفعتم ؛ وهذا يجتمل أن يكون شاهداً لحديث أبي هريرة 
المذكورء ويحتمل أن يكون المراد به في الابتداء والانتهاء فقطه والله اعلم. 


/الا- ياب الرب في آي اذهب 


1ه حَدكَا حفص إن عمَرَ: حَدكنَا شن عَن الْحَكَم» ؛ عن ابن أبي 


لَْلَى قال: كان حُليْقَةُ ِالْمَداِنِ, فَامتسقى:» ٠‏ قاتاة دِهقَان بقدَح فمة قَرَمَاهُ بي 
كَقَالَ: َي لَمْ رمه إلا ألي تَهَيئَةُ َه َه مي لبي" ل نهنا عن ارم 
وَالديياج» َالشُرْب في آنة اَهب والْفِص وقَال: هن لَّهُمْ في اليا وَهُنْ 
لَكُمْ في الآخيرة ». [راجع: 8495 أخرجه مسلم: .]7١50/‏ 

قوله: (باب الشرب في آنية اللهعب) كذ اطق اتج كانه استنى عن ذكر 
الحكم بما صرح به بعد في كناب الأحككام أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم على 
التحريم حتى يقوم دليل الإباحة. . وقد وقع التصريح في حديث الباب بالنهي والإشارة 
إلى الوعيد على ذلك؛ ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة 
إلا عن معاوية بن قرة أحد التابعين فكأنه لم يبلغه النهي» وعن الشافعي في القديم ونقل 
عن نصه في حرملة أن النهي فيه للتنزيه لأن علته ما فيه من التشبه بالأعاجم؛ ونص في 
الجديد على التحريم؛ ومن أصحابه من قطع .به عنه» وهذا اللائق به لثبوت الوعيد عليه 
بالنار كما سيأتي في الذي يليه. وإذا ثبت ما نقل عنه فلعله كان قبل أن يبلغه الحديث 
المذكورة ويؤيد وهم النقل أيضاً عن نصه في حرملة أن ضاحب ١‏ التقريب » نقل في 
كتاب الزكاة عن نصه في حرملة تحزيم اتخاذ الإناء من الذهب أو الفضة» » وإذا حرم 
الاتخاذ فتحريم الاستعمال أولى: والعلة المشار إليها ليست متفقا عليهاء بل بل ذكروا للنهي 
عدة علل: منها ما فيه من كسر قلوب الفقراء؛ أو من الخيلاء والسرف ومن تضييق 
النقدين. 1 

قوله: (عن ابن أبي ليلى) هو.عبد الرمن؛ وفي رواية غندر عن شعبة عن الحكم 
« سمعت ,ابن أبي ليلى » أخرجه مسلم والترمذي. 

قوله: (كان حذيفة بالمدائن)» عند أحمد.من طريق يزيد عن ابن أبي ليلى # كنت 
مع حذيفة بالمدائن » والمدائن اسم بلفظ جمع مدينة» وهو بلد عظيم على دجلة بينها وبين 
بغداد سبعة فراسخ كانت مسكن ملوك الفرس ويها إيوان كسرى المشهورء وكان فتحها 
علئ يد سعد بن أبي قاص في خلافة عمر سنة ست عشرة وقيل: : قبل ذلك وكان حذيفة 
عاملاً عليها في خلافة عمر ثم عثمان إلى أن مات بعد قتل عثمان. , 

قوله: (فاستسقى فآتاه دهقان) بكسر الدال المهملة ويجوز ضمها بعدها هاء 
ساكنة ثم قاف هو كبير القرية بالفارسية» ووقع في رواية أحمد عن وكييع عن شعبة 
«استسقى حذيفة من دقهان أو علج » وتقدم في الأطعمة من طريق سيف عن مجاهد عن 
ابن أبي ليلى ١‏ أنهم كانوا عند حذيفة» فاستسقى؛ فسقاء مجوسي » وم أقف على اسمه 
بعد الببحث. 

قوله: (بقدح فضة) في رواية أبي داود عن حفص شيخ البخاري فيه ه بإناء من 
فضة » ولمسلم من طريق عبد اللّه بن عكيم 9 كنا عند خذيفة فجاءه دهقان بشراب في إناء 


4 كعاب الْأظربَة +1 باب آنية البعئة 


من فضة ؛ ويأني في اللباس عن سليمان بن حرب عن شعبة بلفظ « بماء في إناء ». 

قوله: (فرماه به) في رواية وكيع:0 فحذفه به » ويأني في الذي يليه بلفظ ١‏ فرمى به 
في وجهه ؛ ولأحمد من رواية يزيد عن ابن أبي ليلى ‏ ما يألو أن يصيب به وجهه » زاد في 
رواية الإسماعيلي وأضله عنذ مسلم: فرماه به فكسره. 0 

قوله: (فقال: إني لم أزمه إلا أني نهيته فلم ينته) في روابة الإسماعيلي المذكورة 
9 أكسره إلا أني نهيته فلم يقبل ٠‏ وفي رولية وكيع ٠‏ ثم أقبل على القوم فاعتذر » وفي 
رواية يزيد لولا أني تقدمت إليه مرة أو مرتين لم أفعل به هذا » وفي رواية عبد الأّه بن 
عكيم 7 إني أمرته أن لا يسقيني فيه » ويأتي في الذي بعده مزيد فيه. 

قوله: (وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والدبيساج) سياني في 
اللباس التصريح ببيان النهي عن ليسهماء وفيه بيان الديباج ما هو. 

قوله: (والشرب في آنية الذهب والفضة) وقع في الذي يليه بلفظ ٠‏ لا تشربوا 
ولا تلبسوا » وكذا عند أحمد من وجه آخر عن الحكب كذا وقع في معظم الروايات عن 
حذيفة الاقتصار على الشرب ووقع عند أحمد من طريق مجاهد عن ابسن أبي ليلى بلفظ 
«نهى أن يشرب في آنية الذحب والفضة؛ وأن يؤكل فيها » ويأتي نحره في حديث أم سلمة 

قوله: (وقال: هن هم في الدنياء وهن لكم في الآخرة) كذا فيه يلفظ ٠‏ هن » 
بضم الهاء وتشديد النون في الموضعين. وفي.رواية أسي داود عن حفص بن عمر شيخ 
البخاري فيه بلفظ ٠‏ هي * بكسر الهاء ثم التحتانية وكذا في رواية غندر عن شعبة؛ ووقسع 
عند الإسماعيلي وأصله ني مسلم ٠‏ هز » أني جميع ما ذكر. قال الإسماعيلي: ليس المراد 
بقوله: ٠‏ في الدنيا » إباحة استعمالهم إياه وإنما للعني بقوله ٠‏ لهم » أي هم الذين يستعملونه 
ممالفة لزي المسلمين. وكذا قوله ولكم في الآخرة أي تستعملونه مكافاة لكم على تركه في 
الدنيء ويمنعه أولتك جزاء لهم على معصيتهم باستعماله. قلت: ويجتمل أن يكون فيه 
إشارة إلى أن الذي يتعاطى ذلك في الدنيا لا يتعاطاه في الآخرة كما تقدم في شرب الخمرء 
ويأتي مثله في لباس الحرير» بل وقع في هذا #خصوصه ما سأبينه في الذي قبله. 

8- باب آنِيَةٍ الْفِضّةٍ 

8ه حَدَلنَا مُحَمَدُ بْنْ امم : حَلنَا بن أبي عَدِي عن ان غَوالاه 
عَنْ ماهد عَن ابن أبي لَيلَى قَال: خرَججنا مَعْ حُيْقَةَ وَذْكرَ النبي يلظ قال: هلا 
تشرأوا في آنية الأب لمق ولا لوا الْحَرِير وَالدَيَاج: فَإنَهَا لَهُمْ بي 
الدنيًا ولكُمْ في الاخرَة ». [راجع: 0475 أخرجه مسلم: 90517]. 

4- دلا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَلبِي مَالِكُ بْنُ أنس, عَنْ نافع» عَنْ ريد 
أن عبد الله ْن عُمَرَ عَنْ عبد الله بن عبد الرحمن أن أبي بكر الصديق عن أمّ 
سَلْمَة زوج النبيّ ققا: أن رَسُولَ الله 8ك قَال: « الاي يَشرّبُ في إناء الْفِصطةٍ 
إِنْمَا يُجَرْجِرٌ في بَطْهِ تار جَهكمَ .. [أعرجه مسلم: 9018]. 

- حَالنَا مُوسى بْنْ إِسْمَاعِيلَ: حَدَلنا بو غواثة عن الأشعَث ين 
ملم عن مُعَاوِبَة أن سويد إن مره عن الْراء أن عازِبو قَالَ: أمرَنَا رَسُولٌ 
الله بك سبع وليهانا عَنْ سبْع: أمَرَنَا بعاد الْمَريضء واتباع الجتازّق وكطويت 
الْعَاطِسء وآِجَابَةٍ الذاعي, وإفْشَاء السسّلام. وتصر الْمَظلو 4 وإنرار الْمُقْسِم. 
انا عَنْ خواتهم الدبو وعَنٍ التشزب في الْفِعةء أ فال: في آنيةٍ الفِةٍ 
وَعَنٍ الميَائِرٍ والفسي. وَعَنَ لبس الْحَرِيرٍ والدياج وَالإِسْتبرّق. [راجع: 217 


أخرجه مسلم: 55١؟].‏ 
قوله: (باب آنية الفضة) ذكر نيه ثلائة أحاديث: 
الأو ل: حديث حذيفة. 


قوله: (خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى اللّه عليه وسلم) كذا ذكره 
مختصراء وقد أخرجه أحمد عن ابن أبي عدي الذي أخرجه البخاري من طريقه وأخرجه 
الاسماعيلي وأصله في مسلم من طريق معاذ بن معاذ وكلاهما عن عبد اللّه بن عرن 
بلفظ ٠‏ خرجت مع حذيفة إلى بعض هذا السواد. فاستسقىء فأناه الدهقان بإناء من فضة 


فرمى به في وجهه قال فقلنا: استكواء فإنا إن سالناه لم يجدثناء قال فسكتنا. فلما كان بعد 
ذلك قال: أتدرون لم رميت بهذا في وجهه؟ قلنا: لا. قال: ذلك أني كنت نهيته. قال فذكر 
التي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة » قال أحمد: وفي 
رواية معاذ « ولا في الفضة ©. 

الحديث الثاني 

قوله: (عن زيد بن عبد الله بن عمر) هو تابعي ثقةء تقدمت روايته عن أبيه في 
إسلام عمر وليس له في البخاري سوى هذين الحديثين. وهذا الإسناد كله مدنيونء وقد 
تابع مالكا عن نافع عليه موسى بن عقبة وأيوب وغيرهما وذلك عند مسلمء وخخالفهم 
إسماعيل بن أمية عن نافع فلم يذكر زيدا في إسناده. جعله عن نافع عن عبد اللّه بن عبد 
الرحمن, أخرجه النسائي؛ الحكم لمن زاد من الثقات؛ ولا سيما وهم حفاظ وقد اجتمعوا 
وانفرد إسماعيل. وقال محمد بن إصحاق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة» 
ووافقه سعد بن إبراهيم عن نافع في صفية لكن خالفه فقال عن عائشة بدل أم سلمة» 
وقول محمد بن إسحاق أقرب فإن كان محفوظا فلعل لنافع فيه إسنادين» وشذ عبد العزيسز 
بن أبي رواد فقال ١‏ عن نافع عن أبي هريرة » وسلك برد بن سنان وهشام بن الغاز اللجادة 
فقالا عن.نافع عن ابن عمر أخرج الجميع النسائي وقال: الصواب من ذلك كله رواية 
أيوب ومن تابعه. 

فوله: (عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق) هو ابن أخمت أم 
سلمة التي روى عنها هذا الحديث أمه قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزوميق وهو ثقة 
ماله في البخاري غير هذا الحديث. 

قوله: (اللدي يشرب في آنية الفضة) في رواية مسلم من طريق عشمان بسن مرة 
عن عبد الله بن عبد الرحمن ‏ من شرب من إناء ذهب أو فضة » وله من رواية علي بن 
مسهر عن عبيد الله بن عمز العمري عن نافع ٠‏ إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذعب 
والفضة » وأشار مسلم إلى تفرد علي بن مسهر بهذه اللفظة أعني الأكل. 
قوله: (إنها تورجر) بضم التحتانية وفتح الجيم وسكون الراء ثم جيم مكسورة ثم 
راء من الجرجرة وهو صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج نحو صوت اللجام في فك 
الفرس» قال النووي: أتفقوا على كسر الجيم الثائية من يمرجرء وتعقب بأن الموفق بن حمزة 
في كلامه على المذهب حكى فتحهاء وححكى ابن الفركاح عن والده أنه قال: روي يجرجسر 
على البناء للفاعل والمفعول» وكذا جوزه ابن مالك في ١‏ شواهد التوضيخ » نعم رد ذلك 
ابن أبي الفتح تلميذه فقال في جزء جمعه في الكلام على هذا المثن: لقد كثر يحشي على أن 
أرى أحدا رواه مبنيا للمفعول فلم أجده عند أحد من حفاظ الحديث» وإنما سمعناه ممن 
الفقهاء الذين ليست هم عناية بالرواية؛ وسألت أبا الحسين اليونيني فقال: ما قرأته علي 
والدي ولا على شيخنا المنذري إلا مبينا للفاعل..قال: ويبعد اتفاق الحفاظ قديماً وحديثا 
على ترك رواية ثابتة. قال: وليضاً فإسناده إلى الفاعل هو الأصل وإسناده إلى المفعول فرع 
فلا يصار إليه بغير حاجة؛ وأيضاً فإن علماء العربية قالوا: يحذف الفاعل إما للعلم به أو 
للجهل به أو إذا تخوف منه أو عليه» أو لشرفه أو لحقارته؛ أو لإقامة وزن» وليس هنا 
شيء من ذلك. ٠‏ 

قوله: (في بطنه نار جهنم) وقع للأكثر بنصب نار على أن الجرجرة بمعنى الصب 
أو التجرع فيكون « نار » نصب على المفعولية والفاعل الشارب أي يصب أو يتجرع» 
وجاء الرفع على أن الجرجرة هي التي تصوت في البطنء قال النووي: النصب أشهره 
ويؤيده رواية عثمان بن مرة عند مسلم بلفظ 8 فإتما يجرجر في بطنه نارا من جهئم » وأجاز 
الأزهري النصب على أن الفعل عدي إليه. وابن السيد الرفع على أنه خير إن وما 
موصول» قال: ومن نصب جعل ١‏ ما » زائدة كافة لأن عن العمل؛ وهر لمحو 9 إنما 
صنعوا كيد ساحر 4 [طه: 14] فقرئ بنصب كيد ورفعه, ويدفعه أنه لم يقع في شيء مسن 
النسخ بفصل ما من إن. وقوله: إن النار تصوت في بطنه كما يصوت البعير بالجرجرة مجاز 
تشبيه» لأن النلر لا صوت خاء كذا قيل. وفي النفي نظر لا يخفي. 

الحديث الثالث: حديث اليراء ٠‏ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيع ». 

قوله: (وعن الشرب في الفضة أو قال في آنية الفضة) شك من الراوي. زاد 
مسلم من طريق أخرى عن البراء « فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة» 
ومثله في حديث أبي هريرة رفعه 9 من شرب في آنية الفضة والذهب في الدنيا م يشرب 
فيها في الآخرة» وآنية أهل الجنة الذهب والفضة ؛ أخرجه النسائي بسند قوي» وسيأتي 
شرح حديث البراء مستوفى في كتاب الآدب. ويأتي ما يتعلق باللباس منه في كتناب 


باب التُرْب في الأفنا 


. 4 /اب كتاب الأشربّة 


اللباض إن شاء الله تعالى. وفي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرث في آنية الذعب 
والفضة على كل مكلف رجلاً كان أو امرأة» ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء لآنه ليس من 
التزين الذي أبيح لها في شيء؛ قال القرطني وغيره: في الحديث تحريم استعمال أواني 
الذهب والفضة في الكل والشرب» ويلحق بهما ما في معناهما مثشل التطيب والتكحل 
وسنائرٍ وجوه الاستعمالات» وبهذا قال الجمهورء وأغربت طائفة شذت فأباحت ذلك 
مطلقاًء ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب ومنهم من قصره على الشرب لأنه 
لم يقف علق الزيادة في الأكل» قال: واختلف في علة المنع فقيل: إن ذلك يرجع إلى 
عينهماء ويؤيده قوله هي لهم وإنها لحم؛ وقيل: لكونهما الأئمان وقيم المتلفات» فلو أينح 
استعماها لجاز اتخاذ الآلات منهما فيفضي إلى قلتهما بأيدي الناس فيجحف بهمء ومثله 
الغزالي بالحكام الذين وظيفتهم التصرف لإظهار الغذل بين الناس: فلو منعوا التصرف 
لأخل ذلك بالعدل» فكذا في اتخاذ الأواني من النقدين حبس هما عن التصرف الذي 
يتتفع به الناس. ويرد على هذا جواز الحلي للنساء من النقدين؛ ويمكن الانفصال عنه. 
وهذه العلة هي الراجحة عند الشافعية» وبه صرح أبو علي السنجي وأبو محمد الجويني. 
وقيل: علة التحريم السرف والخيلاء؛ أو كسر قلوب الفقراء. ويرد عليه جواز استعمال 
الأواني من الجواهر التفيسة وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة. ولم يمنعها إلا 
من شذ. وقد نقل ابن الضباغ في « الشامل » الإجماع على الجوازء وتبعه الرافمي ومن 
بعده. لكن في « زوائد العمراني » عن صاحب ١‏ الفرؤع » نقل وجهسين. وقيل: العلة في 
المنع التشبه بالأعاجمء وني ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله» ومجرد التشبه لا يصل إل 
ذلك. واختلف في اتخاذ الأواني دون استعماها كما تقدم. والأشهر المنع وهو قول 
الجمهوزء ورخصت فيه طائفة» وهو مبني على العلة في منع الاستعمالء ويتضرع على 
ذلك غرامة أرش.ما أفسد منها وجواز الاستئجاز عليها. 


8- باب الشُرب في الأقداح 


- حَدَلنِي 
سَالِم أبي النطثر, عَنْ عُمَيْرٍ وى أمْ الْفضلء عن أمٌ القضل: أنّهُمْ كوا بي 
صم لبي ل يَوْمَ عَرَقَةَ قبح إِليْهِ بقَدَحٍ من لبن فَشرِيَه. [راجع: م156 أعرجه 
مسلم: 19177]. 

قوله: (باب الشرب في الأقداح) أي هل يباح أو يمنع لكونه من شعار الفسقة؟ 
ولعله أشار إلى أن الشرب فيها إن كان من شعار الفسقة لكن ذلك بالنظر إلى المشسروب 
وإلى الهيئة الخاصة بهم فيكره التشبه بهمء ولا يلزم من ذلك كراهة الشرب في القدح إذ 
سلم من ذلك. 

قوله: (حدثنا عمرو بن عباس) بمهملتين وموخدة» وشيخه عبد الرحمن هو ابن 
مهديء وقد تقدم التنبيه على حديث أم الفضل المذكور قريباء وتقدم أنه مر مشروحا في 
كتاب الصيام. ١‏ . 

"٠‏ باب الشُرْب مِن فدح النبيّ ف وآنيته 

قَالَ أب بُردة: َال لي عبد الله بسن سّلام: ألا أسلقِيك في قَدَح سَرِبَ 
النبي فت فيد 

17+ه- حَدَكنَا سَعِيدُ بن أبي مَريَمَ: حَدلنا آبو غَسَانْ قَالَ: أببو 
حازم عَنْ سَهْلٍ بن سَغدٍ رَضِي الله عنه قالَ: ذُكرَ لي وك امرأةٌ من الْعَرَبو 
قَامر آنا أسَيْدٍ السَاعِدِي أن يُرْسِل إليهَاء فَارْسَل إلََا فَقدِمَسَ فزت ففِي جم 
يبي سَاعِدَة فخرج النبي ل حتى جَاءَهَاء فَدَحَلَ عَلَِهًا فَإًِا امرأة مَُكْسَة 
رأسَهَاء ََمًاكَلْمَهًا الي قالّت: أغودُ بالله ينك, قَقَال: قد أعذنك مني ,. 
ََانُوا لَهَا: أتذرينَ مَن هَذا؟ قَالَت: لاء قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللّه ب جَاءَ ليخطبَلك 
قالت: جُنْت أنا أشقى مِن ذَلِكَ فَافْيلَ النبي ب يَوْمَيدِ حتى جَلّسَ في سَقِيفَةٍ 
يني ساعِدَةَ هُرَ وَاصْحَابَهُ نم َال: ٠‏ امنقنا يا مهل ». َأَحْرَجْت لَهُمْ هَذَا الْقَدَحٍ 
اميم فِهِ, فَاحرَجَ لَنَا سَهلُ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشرِيًا منه. 


م 


امقيتهم 


5 


قَالَ: م امتواهَبَهُ عُمَرَ إن عَبدالْعَِيزِبَعْدَ ذَلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ [راجع: 0765 


أخرجه مسلم: فدللةة3 

+ ه- حَدنَا الْحَسَنُ بْنْ مُدْرك قَالَ: حَدَكِي يَحبَى بن حَمّادِ: أخيرنًا 
ُو غوانة, عن عَاصِمٍ الأخول كَال: رت فدح الي فقا عند أنس بن مَاللئوه 
رَكَان قد انصَدَعَ فسلْسلَهُ بصق قَال: وَهوَ دح هد عيض 


من تفار 


وه ره ماه 


قَال: ال أن لَقَد سقيس رَسُولَ الّه 8 في هذا الْقَدَح كر مِنْ ذا 


وَكَذَا. [راجع: .]”9١4‏ 

َال وقَالَ ابْنْ مبيرين: إِنَهُ كان فيه حَلْقََ مِنْ حَدِيد اراد أنَسْ أن يَجْعَلَ 
مَكَانَهَا حَلْقَةٌ م ذَهَبٍ أو فم قَفَالَ لَه بو طلْحَة: لا يرن شيعا 
الله ل فتركة. 

قوله: ناب الشرب من قدح النني صلى الله عليه وسلم) أي تبركاً به قال 
ابن امثير: كانه اراد بهذه الترجمة دفع توهم من يققع في خياله أن الشرب في قدح الني 
صلى الله عليه وسلم بعذ وفاته تصرف في ملك الغير بغير إذن» فبين أن السلف كانوا 
يفعلون ذلك لأن الني صلى الله عليه وسلم لا يورثء وما تركه فهو صدقة. ولا يقال إن 
الأغنياء كانوا يفعلون ذلك والصدقة لا تحل للغنيء لأن الجواب أن الممتنع على الأغنياء 
من الصدقة هو المفروض منهاء وهذا ليس من الصدقة المفروضة. قلت: وهذا الجواب غير 
مقنع» والذي يظهر أن الصدقة المذكورة من جنس الأوقاف المطلقة» ينتفع بها من يحتاج 
إليهاء وتفر تحت يد من يؤتمن عليهاء وهذا كان عند سهل قدحء وعند عبد الله بن مسلام 
آخرء والجبة عند أسماء بنت أبي بكر وغير ذلك. 

قوله: (وقال أبو بردة) هو أبن أبي موسي الأشعري. 

قوله: (قال لي عبد الله بن سلام) هو الضحابي المشهور ولام سلام تخففة. 

قوله: (ألا) بتخفيف اللام للعرضء وهذا طرف من حديث سباتي موصولاً في 
كتاب الاعتصام من طريق بريد بن غبد الله بن أبي بردة من جده عن عبد الله بن سلام؛ 
وتقدم في مناقب عبد الله بن سلام من وجه آخر عن أبي بردة. ثم ذكر حديث سهل بن 
سعد في قصة الجونية بفتح الجيم وسكون الواو ثم نون في قصة استعاذتها لما جاء الني 
صلى الله عليه وسلم يخطبهاء وقد تقدم شرح قصتها في أول كتاب الطلاق؛ وقوله في 
هذه الطريق: « فنزلت في أجم » بضم الهمزة والجيم هو بناء يشبه القصرء وهو من 
حصون المدينة» والجمع آجام مثل أظم وآطام. قال الخطابي: الأطم والأجم بمعثى واحبد. 
وأغرب الداودي فقال: الآجام الأشجار والحوائط؛ ومثله قول الكرماني: الأجم بفتحتبين 
جمع أجمة وهي الغيضة. 

قوله: (قالت: أنا كنت أشقى من ذلك) ليس أفعل التفضيل فيه على ظاهره» 
بل مرادها إثبات الشقاء هاما فاتها من التزوج برسول الله صلى الله عليه وسلم.  .‏ 

قوله: (فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس في سقيفة بني ساعدة» 
هو المكان الذي وقعت فيه البيعة لأبي بكر الصديق بالخلافة. : 

قوله: (ثم قال: اسقنا يا سهل) في رواية مسلم من هذا الوجه ٠‏ امنقنا لسهل ؟ 
أي قال لسهل اسقناء ووقع عند أبي نعيم : فقال اسقنا يا أبا سعد » والذي أعرفه في كنية 
سهل بن سعد أبو العباس» فلعل له كنيتين» أو كان الأصل يا ابن سعد فتحرفت. 

قوله: (فاخرجت هم هذا القدح) ني رواية المستملي « فخرجيت لمم بهذا 
القدج».. 

قوله: (فأخرج لنا سهل) قائل ذلك هو أبو حازم الراوي عنهء وصرح بذلك 
مسلم.في روايته. 

فوله: (لم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له) كان عمر بن عبد 
العزيز حيتئذ قد ولي إمرة المدينة» وليست احبة هنا حقيقة؛ بل من جهبة الاختصاص. وفي 
الحديث التبسط .على الصاحب واستدعاء ما عنده من مأكول ومشروب وتعظيمه بدعائته 
بكنيته» والتبرك بآئار الصالحين» واستيهاب الصديق ما لا يشق عليه هبته» ولعل سهلاً 

بذلك لبدل كان عنده من ذلك الجنس أو لأنه كان محتاجاً فعوضه المستوهب ما 
يسد به حاجته: واللّه أعلم. ومناسبته للترجمة ظاهرة من جهة رغبة الذين بسألوا منهلاً أن 
يخرج هم القدح المذكور ليشربوا فيه تبركاً به. 


كله سم 


صَنَعَهُ رَسُولُ 


كتاب الأظربَة #١‏ باب شُرْب الْيرَكةِ والْماء الْمُبارَكِ 


الحديث الثالث قوله: (حدثنا الحسن بن مدرك حدلنا يحيى بن حماد) كذا 
أخرج هنا وني غير موضع عن يحسى بن حماد 0 بواسطة 4؛ وأخرج عنه في هجرة الحبشة 
بغير واسطة. والحسن بن مدرك كان صهر يجبى بن حماد فكان عنده عنه ما ليس عند 
غيره: وهذا لم يخرجه الإسماعيلي من طريق أبي عوانة: ولا وجد له أبو نعيم إسناداً غير 
إسناد البخاري فأخرجه في المستخرج ؛ من طريق الفربري عن البخاري ثم قال: رواه 
البخاري عن الحسن بن مدرك. ويقال إنه حديثه يعني أنه تفرد به. 

قوله: (رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك) تقدم في 
فرض الخمس من طريق أبي حمزة السكري : عن عاصم قال: رأيت القدح وشربت منه»» 
وأخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة ثم قال 0 قال علي بن 
الحسن: وأنا رأيت القدح وشربت منه » وذكر القرطي في ؛ مختصر البخاري » أنه رأى في 
بعض النسخ القديمة من صحيح البخاري ٠‏ قال أبو عبد الله البخاري: رأيت هذا القدح 
بالبصرة وشربت منهء وكان اشتري من ميراث النضر بن أنس بثمان ماثة آلف ». 

قوله: (كان قد انصدع) أي انشق. 

قوله: (فسلسله بفضة) أي وصل بعضه ييف وظاهره أن الذي وصله هو 
أنس؛ ويحتمل أن يكون النى صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر رواية أبي حمزة المذكورة 
بلفظ ‏ إن قدح الني صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة » 
لكن رواية البيهقي من هذا الوجه بلفظ ‏ انصدع فجعلت مكان الشعب سلسلة من فضة. 
قال - يعني أنسا - هو الذي فعل ذلك ؛. قال البيهقي كذا في سياق الحديث» فما أدري 
من قاله من رواته هل هو موسى بن هارون أو غيره. قلت: لم يتعين من هذه الرواية من 
قال هذا وهوة جعلت ؟ بضم التاء على أنه ضمير القائل وهو أنسء بل يجوز أن يكون 
جعلت بضم أوله على البناء للمجهول فتساوي الرواية التي في الصحيح. ووقع لأحد من 
طريق شريك عن عاصم ٠‏ رأيت عند أنس قدح الني صلى الله عليه وسلم فيه ضبة ممن 
فضة ؛ وهذا أيضا يحتمل. والشعب بفتح المعجمة وسكون العين المهملة هو الصدع» 
وكأنه سد الشقوق مخيوط من فضة فصارث مثل السلسلة. 

قوله: (وهو قدح جيد عريض هن نضار) القائل هو عاصم راويه» والعريض 
الذي ليس بمتطاول بل يكون طوله أقصر من عمقه؛ والنضار بضم النؤن وتخفيف الضاد 
المعجمة الخالض من العود ومن كل شيء. ويقال أصله من شجر النبعء وقيل: من الأثل» 
ولونه يميل إلى الصفرة, وقال أبو حنيفة الديشوري: هو أجرد الخشب للآنية. وقال في 
«الحكم) النضار التبر والمخشب. 

قوله: (قال) أي عاصم (قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا) وقع عند مسلم من طريق ثابت عن أنسس 
« لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله العسل والنبيذ 
والماء راللين ؛ وقد تقدمت صفة النبيذ الذي كان يشربه وأنه نقيع التمر أو الزبيب. 

قوله: (قال) أي عاصم و(قال ابن سيرين) هو محمد. وقد فصل أبو عوانة في 
روايته هذه ما حمله عاصم عن أنس مما حمله عن ابن سيرين؛ ولم يقبع ذلك في رواية أبي 
حمزة الماضية. 

قوله: (إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من 
ذهب أو فضة) هو شك من الراوي. ويجتمل أن يكون التردد من أنس عند إرادة ذلك 
أو استشارته أبا طلحة فيه. ' 

قوله: (فقال له أبو طلحة) هر الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. 

قوله: (لا تغيرن) كذا للأكثر بالتوكيده وللكشميهني ‏ لا تغير » بصيغة النهي بغير 
تأكيد» وكلام أبي طلحة هذا إن كان ابن سيرين سمعه من أنس وإلا فيكون أرسله عن 
أبي طلحة لأنه لم يلقه» وني الحديث جواز اتخاذ ضبة الفضة وكذلك السلسلة والحلقة: 
وهو أيضا مما اختلف فيه. قال المخطابي: منعه مطلقاً جماعة من الصحابة والتابعين» وهو 
قول مالك والليث. وعن مالك: يجوز من الفضة إن كان يسيراً. وكرهه الشافعي قال: لثلا 
يكون شاربا على فضة:» قأخذ بعضهم مثه أن الكراهة تخشنص با إذا كانت الفضة في 
موضع الشربء وبذلك صرح الحنفية. وقال به أحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال ابمن المنذر 
تبعا لأبي عبيد: المفضض ليس هو إناء فضة. والذي تقرر عند الشافعية أن الضبة إن 
مطلقاء ومنهم من سوى بين ضبتي الفضة والذهب. وأما الحديث الذي أخرجه الدارقطي 
واخاكم والبيهقي من طريق زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عصر 
بنحو حديث أم سلمة وزاد فيه أو في إناء فيه شيء من ذلك » فإنه معلول بجهالة حال 


إبراهيم بن عبد الله بين مطيع وولده: قال البيهقي: الصواب ما رواء عبيد الله العمري عن 
نافع عن ابن عمر موقوفا أنه « كان لا يشرب في قدح فيه ضبة فضة ؛ وقد أخرج 
الطبراني في « الأوسط » من حديث أم عطية ‏ أن الني صلى الله عليه وسلم نهى عن 
لبس الذهب وتفضيض الأقداح» ثم زخص في تفضيض الأقداح » وهذا لو ثبت لكان 
حجة في الجواز لكن في سنده من لا يعرف. واستدل بقوله ١‏ أو إناء فيه شيء من ذلك »© 
على تحريم الإناء من النحاس أو الحديد المطلي بالذهب أو الفضة» والصحيح عند 
الشافعية إن كان يحصل منه بالعرض على النار حرم؛ وإلا فوجهان أصحهما لاء وفي 
العكس وجهان كذلكء ولو غلف إناء الذهب أو الفضة بالنحاص مثلاً ظاهراً وياطناً 
فكذلك. وجزم إمام الحرمين أنه لا يحرم كحشو الجبة التي من القطن مثلاً بالخريره 
واستدل يجوز اتخاذ السلسلة والحلقة أنه يجوز أن يتخذ للإناه رأص منفصل عنهء وهذا ما 
نقلة المتوثي والبغوي والخوارزمي» وقدال الرافعي: فيه نظر. وقال النووي في ١‏ سرح 
المهذب »: ينبغي أن يجعل كالتضبيب ويجري فيه الخلاف والتفصيل. واختلفوا في ضابط 
الصغر في ذلك فقيل: العرف وهو الأصح.. وقيل: ما يلمع على بعد كبير وما لا فصفيره 
وقيل: ما استوعب جزءا من الإناء كأسفله أو عروته أو شفته كبير, وما لاا فلا. ومتتى 
شك فالأصل الإباحة. والله أعلم. 
-"١‏ باب شرب الْبركَةٍ وَالْمَاء اْمُبارَكِ 

9- حَدلنا قََهُ أن عبد حَدلنَا ير عَنٍ الأغمّش قَال: حَذلّيِي 
َاِمُ بن أبي الْجَغْدء عَنْ جَابرٍ بن عبد الله رضي الله غنهما هذا الْحَدِيثْ قَالَ: 
قَذ رايتبي مَعَ النبيّ 889 وَقَدْ حَضَرَت الْعَصرُ وَلَيْسَ مَعَنا مَءً غَيْرَ صلق فَجِْلَ 
في إناء في الي قلط به. فاحل يَدهُ فيه ورج أصابقة, ثم قَال: حي عَلَى 
أل الْوْضُوءء الْرَكَةُ من الله .. قلق رايت الْماءَ يََجْرُ من بين أصابوه, فضا 
الناس وَشَرِبُواء فَجَعَلْتْ لا آلو ما جَعَذْتْ في طني نه فَعَلِسْت اله برك فلت 
لجابر: كَمْ كسم يَوميِلٍ؟ قَالَ: لف وارتغياتة. 

َبِعَهُ عرو أن ار عن جابر. 

وَقَالَ 2 حُْصَيْنَ وَعَمْرُو إن مُر عن سَاِمٍ. عَنْ جَابرِ: ش خمس عَشْرَة مالة. 


م.م 


وَتَابَعَهُ سَعِيدٌ بن الْمُسَيّبي عَن جاير. [راجع: “لاه”, أخرجه مسلم: 21885 
مختصراً باخعلاف]. 

قوله: (باب شرب البركة. والماء المبارك) قال المهلب: سمي الماء بركة لأن 
الشيء إذا كان مباركا فيه يسمى بركة. 

قوله: (عن جابر بن عبد الله) في رواية حصين ١‏ عن سالم بن أبي الجعد سمعت 
جابرا » وقد تقدمت في المغازي. 

قوله: (قد رأيتني) بضم التاء. وفيه نوع تجريد. 

قوله: (وحضرت العصر) أي وقت صلاتهاء والجملة حالية. 

قوله: (ثم قال: حي على أهل الوضوء) كذا وقع للاكثر, وفي رواية النسفي 
حي على الوضوء» بإسقاط لفظ « أهل ؛ وهي أصوب. وقد وجهت على تقدير ثبوتها 
بأن يكون أهل بالنصب على النداء مجذف حرف النداء كأنه قال: حي على الوضوء 
المبارك يا أهل الوضوء. كذا فال عياضء وتعقب بأن المجرور بعلى غير مذكور وقال 
غيره: الصواب حي هلا على الوضوء المبارك» فتحرف لفظ « هلا ؛ فصارت ١‏ أهل » 
وحولت عن مكانهاء وه حي » اسم فعل للأمر بالإسراع؛ وتفتح لسكون ما قبلها مثل 
ليت وهلا بتخفيف اللام والتنوين كلمة استعجال. 2 

قوله: (فجعلت لا آلو) بالمد وتخفييف اللام المضمومة أي لا أقصرء المراد أنه 
جعل يستكثر من شربه من ذلك الماء لأجل البركة. قال ابن بطال: يؤخذ منه أنه لا مسرف 
ولا شره في الطعام أو الشراب الذي تظهر.فيه البركة بالمعجزة. بل يستحب الاستكثار 
منه. وقال ابن المنير: في ترجمة البخاري إشارة إلى أنسه يغتفر في الشرب منه الإكشار دون 
المعتاد الذي ورد باستحباب جعل الثلث له؛ ولثلا يظن أن الشرب من غير عطش ممنوع» 
فإن فعل جابر ما ذكر دال على أن الحاجة إلى البركة أكثر من الحاجة إلى الري؛ والظاهر 
إطلاع الني صلى اللّه عليه وسلم على ذلك ولو كان ممنوعاً لنهاه. 


وو ا جد يوي 2 


هب كتاب الْمَرْضَي_١-‏ باب مَاجَاءَ في قار لْمَرْضٍ 


قوله: (فقلت جابر) القائل هؤ سالم بن أبي الجعد راويه عنه. 

قوله: ركم كنتم يومئل؟ قال: ألف وأربعمائة) كذا لحم بالرفع؛ والتقدير نحن 
يومئذ ألف وأربعمائة» ويجوز النصب على خبر كان وقد تقدم.بيان الاختلاف على جابر 
في عددهم يوم الحديبية في ٠‏ باب غزوة الخديبية » من المغازي» وبينت هناك أن هذه القصة 
كانت هناك وتقدم شيء من شرح المتن في علامات النبوة. 

قوله: (تابعه عمرو بن دينار عن جابر) وصله المؤلف في تفسير سورة :التي 
مختصرا ١‏ كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعماثة » وهذا القدر هو مقصوذه بالمتابغة المذكورة لا 
جميع سياق الحديث. 

قوله: (وقال خصين وعمرو بن هرة عن سالم) هو ابن أبي الجعد (خمس عشرة 
مائة) أما رواية حصين فوصلها المؤلف في المغازيء أما رواية غمرو بن مرة فوصلها مسلم 
وأحمد بلفظ آلف وحخسمائة» والجمع بين هذا الاختلاف عن جابر أنهم كانوا زيادة على 
ألف وأريعمائة» فمن اقتصر عليها ألغى الكسرء ومن قال آلف وحمسمائة جبره. . وقد تقدم 
بسط ذلك في كتاب المفازي» وييان توجيه من قال آلف وثلث مائة» وللّه الحمد. 

(خائمة): اشتمل كتاب الأشرية من الأحاديث امرفوعة على أحد وتسعين حديثاٍ 
المعلق منها تسعة عشر طريقاً والباقي موصولء المكرر منها فيه وفيما مضى سبعون طريقا 
والباقي خالصء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي مالك وأبي عامر في 
المعازف» وحديث أبن أبي أوفى في اللير الأخضر» وحديث أنس في الأقداح ليلة الإسراء 
وهو معلق» وحبديث جابر في الكرع؛ وحديث علي في الشرب قائما وحديث أببي هزيرة 

في النهي عن الشرب من فم السقاءء وحديث أبي طلحة في قدرح النبي صلى الله عليه 

وسلم. الي ا ل 0 


-١‏ باب ما جَاءَ في كَفَارَةٍ الْمَرَضِ 
وَقَوْل الله تَعَالَى: د مَنْ يعمل سُوءاً يجرب به 4 [النساء: *3378], 
- حَلنا بو الْيمَان اْحَكَمْ | ْنُ ايع: أخير خبرتنا ظُعَيْب» عَنِ الزَهْرِي 


قَالَ: : أخبرتي عُرْوَة بْنْ الربيرٍ: أن عَائِشَةَ رَضِ حبي الله عنْهاء زج اَي لاه 
قانت: قال رَسُولْ الله وك «مَامِنْ مُمِيِسَةٍ صب الْمُسْلِمَ إلا كفْرٌ الله بها 
عَنْهُ ‏ حَتَى الشركة يُشَاكُها » . [أخرجه مسلم: 81/17 ؟]. 


0000 0007 


5140 حَدلبِي عبد اللّه بن مُحَمْدِ: حَدنا عَبْدالْمَلِكِ بن 
عَمْرِو: حَدَلنَا زُيْرُبْنُ مُحَمِّه عَنْ مُحَمِّ ابن عَمْرِو بْنِ حَلَْلَهَ عن عطَاء بن 
يسار عن أبي ستهبد لحري عن أب ريرق عن الِب قَال: ما يعيب 
الْمسْلِمَ من تَصيو ولا وَصسبرء ولا هَم وَلا حُْن وَلا أذى ولا غم حَتَى 
الشوكة يُشَاكهاء إلا كَفْرَ الله بها مِنْ خَطَئاةُ .. [أخرجه فسلم: 88/8 17]. 


4 5ه- حَدَلنَا مُسَدُدٌُ: حَدَلْنَا يَحبَى, عَنْ فيان عَنْ سَغِِْ عَنْ عبد الله 
بن كفو عن آبيهء عن ابي وي ال: معدل الْمُؤمِن كَالْحَامَةٍ مِنَ الرّزع» 
نه اريخ مرق َتْدلها مرك َمل الْمَنَافِقي كَالازوَة لانوَالَ حتى يَكُون 
انحعَافها مره وَاحِدةٌ . 

قال رَكَرِيًا: دبي سَغْد: حَدَلنا 
2 [أخرجه مسلم: .]798٠١‏ 


4 4 ه- حَدًا إِبْرَاهِمْ بن المي قَالَ: حَدكبِي مُحَمّه : بن قبح قال: 
حَذِي أبي» عَنْ هلال أن عَلِي من تي عار بن أي عن عََاءِ بن يَسَارء عن 
أبي هُرَيْرَةَ ضلته قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 86: :فل الْمُؤمِنٍ كَمَكْل الْحامَةٍ مِنَ 
الع من حَيِث أنه ارح كَفَانهَاء ًا اععَدلَتَ تكفا بالبلاء» وَالْقَاجِرٌ 
كَالأرْرَق صَمَاءَ مُعتَوِلَةَ حَى يَفمتها اللَهإِنَا شَاءَ ». [انظر: 405 لإك أخرجه 
مسلم: 98٠5‏ باختلاف]. 


.قم امام ه ع«ممه 


هه حَذَكنَا عبد الله بْنْ يُوسُف: أخبرنا مالك عَنْ مُحَم بْنِ عبد 


له امم اص ة مص م 


اله بن عبد الرحمن بن أبي صخصعَة أنه قال: سَِعْتُْ سَعِي ْنَيسَارٍ ا حاب 
بَقُولُ: سَمِعْت أب هُريْرَة يقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ##ك: «مَنْ يرد الله به حيرا 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المرضى. باب ما جاء في كفارة 
المرض) كذا هم إلا أن البسملة سقطت لأبي ذره وخخالفهم النسفي فلم يفرد كتاب 
المرضى من كتاب الطب بل صدر بكتاب الطب ثم بسملء ثم ذكر ٠‏ باب ماجاء' 
واستمر على ذلك إلى آخمر كناب الطبء ولكل وجه؛ وفي بعض النسخ ١‏ كتاب 6. 
والمرضى جمع مريض؛ وامراد بامرض هنا مرض البدن» وقند يطلق المرض على مرض 
القلب إما للشبهة كقوله تعالى: « في قلوبهم مرض © [البقرة: ]٠١‏ وإما للشهوة كقوله 
تعالى: « فيطمع الذي في قلبه مرض #4 [الأحزاب: 7”] ووقع ذكر مرض البدن في 
القرآن في الوضوء والصوم والحج وسياني ذكو مناسبة ذلك في أول الطب. والكفارة 
صيغة مبالغة من التكفير» وأصله التغطية والسترء والمعنى هنا أن ذنوب المؤمن تتغطى بما 
يقع له من ألم المرض قال الكرماني: : والإضافة بيانية لأن المرض ليست له كفارة بل هو 
الكفارة نفسهاء فهو كقولحم شجر الأراك. أو الإضافة بمعنى ١‏ في » أو هو من إضافة 
الصفة إلى الموصوفء وقال غيره: هو من الإضافة إلى الفاعل؛ وأسئد التكفير للمرض 
لكونه سببه. 

قوله: (وقول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجر به) قال الكرماني: مناسبة 
الآية للباب أن الآية أعم إذ المعنى أن كل من يعمل سيئة فإنه يجازى بها. . وقال:ابن المثير: 
الحاصل أن المرض كما جاز أن يكون مكفراً للخطايا فكذلك يكون جزاء لما. وقال ابن 
بطال: ذهب أكثر آهل التأويل إلى أن معنئ الآية أن المسلم يجازى على خخطاياه في الدنيا 
بالمصائب التي تقع له فيها قتكون كفارة لها. وعن الحسن وعبد الرحمن بن زيد: أن الآية 
المذكورة نزلت في الكفارة خاصة» والأحاديث في هذا الباب تشهد للأول انتهى. وما نقله 
عنهما أورده الطبري وتعقبه. ونقسل ابن الثنين غن ابن عباس نحو والآول المعتمد. 
والأحاديث الواردة في سبب نزول الآية لا لم تكن على شرط البخاري ذكرها د ثم أورد من 
الأحاديث على شرطه ما يوافق ما ذهب إليه الأكثر من تأويلهاء ومنه ما أخرجه أحمد 
وصححه ابن حبان من طريق عبيد بن عمير عن عائشة ٠‏ أن رجلاً تلا هذه الآبة فل من 
يعمل سوءا يج به © [النساء: ]١77‏ فقال: إنا لنجزى بكل ما عملناء؟ هلكنا إذا. فلغ 
ذلك النني صلى اللّه عليه وسلم فقال: : نعم يجزى به في الدئييا من مصيبة في جسده مما 
يؤذيه ١‏ » وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان أيضاً من حديث أبي بكر الصديق أنه قال: ديا 
رسول الله كيف الصلاج بعد هذه الآية « ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» من 
يعمل سوءاً يجز به 4؟ فقال: غفر الله لكنيا أبا بكرء ألست تمرضء الست محزن؟ قال 
قلت: بلى. قال: هو ما تجزون به؛ ولمسلم من طريق محمد بسن قيس بن مخزمة عن أبي 
هريرة 0 ما تزلت ظ من يعمل سوءا بجر به © يلغت من المسلمين مبلغاً شديداء فقال التي 
صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددواء ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة» حتى التكبة 
ينكبها والشوكة يشاكها ». ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث: 

الحديث الأول: حديث عائشة. 

قوله: (ما من مصيبة) أصل المصيبة الرمية باهم ثم استعملت في كل نازلة. 
وقال الراغب: أصاب يستعمل في الخير والشر. قال الله تعالى: « إن تضبك حسنة 
تسؤهم وإن تصبك مصيبة » [التوبة: ]8٠‏ الآية قال: وقيل: الإصابة في الخدير مأخذوة 
من الصوب وهو المطر الذي ينزل بقدر الحاجة من غير ضرر وفي الشر مأخوذة من إصابة 
السهم. وقال الكرماني: المصيبة في اللغة ما ينزل بالإنسان مطلقاء وني العرف ما نزل به 
من مكروه خاصة: وهو المراد هنا 


: اس كتاب الْمَرْضَّى_١-‏ باب ما جَاءَ في كَقَارَةٍ امرض 

قوله: (تصيب المسلم) ني رواية مسلم من طزيق مالك ويونس جميعاً عن الزهري 

ما من مصيبة يصاب بها المسلم » ولأحمد من طريق عبد الرزاق عن معمر بهذا السند 
ما من وجع أو مرض يصيب المؤمن ؛ ولابن حبان من طريق ابن أبي السري عن عبد 
الرزاق ١‏ ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها » ونحوه لمسلم من طريق هشام بن عروة عن 


سه 


قوله: (حتى الشوكة) جوزوا فيه الحركات الثلاث فالجر يمعنى الغاية أي حتى 
ينتهي إلى الشوكة أو عطفاً على لفظ مصببة» والنصب بتقدير عامل أي حتى وجدانه 
الشوكة والرفع عطفاً على الضمير في تصيب. وقال القرطي: : قيده المحققون بالرفعم 
والنصب. فالرفع على الابتداء ولا يجوز على الحل. . كنا قال» ووجهه غيره بأنه يسوغ 
على تقدير أن « من ؟ زائدة. 

“قوله: (يشاكها) بضم أوله أي يشوكه غيره بهاء وفيه وصل الفعل لأن الأصل 
يشاك بها. وقال ابن التين: حقيقة هذا اللفظ - يعني قوله: يشاكها - أن يدخلها غيره. 
قلت: ولا يلزم من كونه الحقيقة أن لا يراد ما هو أعم من ذلك حتى يدخل ما إذا دخغلت 
هي بغير إدخال أحند. وقد وقع في روأية هشام بن عروة عند مسلم ٠‏ لا يصيب المؤمن 
شوكة » فإضافة الفعل إليها هو الحقيقة» ويحتمل إرادة المعنى الأعمء وهي أن تدخل بير 
فعل أحد أو بفعل أحد. فمن لا يمنع الجمع بين إرادة الحقيقة والمجاز باللفظ الواحد يجوز 
مثل هذاء ويشاكها ضبط بضم أوله ووقع في نسخة الصغاني بفتحه؛ ونسبها بعض شراح 
ا ا سود اووب وسوو اه مس1 
بضم أوله ثم قال: : والشوكة حدة الناس وحدة السلاح؛ وقد شاك الرجل يشاك شو 
ع 

قوله: (إلا كفر الله بها عنه) في رواية أحمد 0 إلا كان كفارة لذنبه » أي يككون 
ذلك عقوبة بسبب ما كان صدر منه من المعصية. ٠‏ ويكون ذلك سا لمغفرة ذنبه. . ووقع في 
رواية ابن حبان المذكورة ٠‏ إلا رفعه اللّه بها درجة؛ وحط عنه بها خطيئة ». ومثله لمسلم 
من طريق الأسود عن عائشة؛ وهذا يقتضي حصول الأمرين معاً: حصول الثواب» ورفع 
العقاب. . وشاهده ما أخرجه الطبراني في ؛ الأوسط » من وجه آخر عن عائشة بلفظ « ما 
ضرب على مؤمن عرق قط إلا حط الله به عنه خطيئة» وكتب له حسنة ورفع له درجة ؟ 
وسلده جيد. وأما ما أخرجه مسلم أيضاً من طريسق عمرة عنها « إلا كتب اللّه له بها 
حسنة» أو حط عنه بها خطيئة » كنا وقع فيه يلظ « أو » فيحتمل أن يكون شكاً من 
الراوي» ويحتمل التنويع» وهذا أوجه؛ ويكون المعنى: إلا كتب الله له بها حسنة إن لم يكن 
عليه خطاياء أو حط عنه خطايا إن كان له خطايا. وعلى هذا فمقتضى الأول أن من 
ليست عليه خطيثة يزاد في رفع درجته بقدر ذلك؛ والفضل واسع. 

(تنبيه): : وقع لهذا الحديث سبب أخرجه أحمد وصححه أبو عوانة والحاكم من 
ريل جد الرحن باش العبدري : آنا ةعرت إن رول اقلا جني فل الاي 
وسلم طرقه وجعء فجعل يتقلب على فراشه ويشتكي. فقالت له عائشة: : لمو صنع هنا 
بعضنا لوجدت عليه فقال: إن الصالحين يشدد عليهم. وإنه لا يصيب المؤمن نكبة 
شوكة' الحديث, وفي هذا الحديث تعقب على الشيخ عز الدين بن عبد السلام حيث 
قال: ظن بعض الجهلة أن المصاب مأجور وهو خطأ صريح فإن الشواب والعقاب إنما 
هو على الكسب. والمصائب ليست منهاء بل الأجر على الصبر والرضا. ووجه التعقب 
أن الأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الأجرء بمجرد حصول المصيبة: وأما الصبر 
والرضا فقدر زائد يمكن أن يئاب عليهما زيادة على ثواب المصيبة».قال القرافي: المصائب 
كفارات ججزماً سواء اققرن بها الرضا أم لاء لكن إن اقترن بها الرضا عظم التكفير وإلا 
قل» كذا قال» والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيهاء وبالرضا يوجر على ذلك. فإن لم 
يكن للمصاب ذنب عوض عن ذلك من الثواب بم يوازيه. وزعم القرافي أنه لا يجوز 
لأححد أن يقول للمصاب: : جعل اللّه هذه للصيبة كضارة لذنبك؛ لآن الشارع قد جعلها 
كفارة» فسؤال التكفير طلب لتحصيل الحاصل» وهو إساءة أدب على الشارع. كذاقال. 
وتعقب بما ورد من جواز الدعاء بما هو واقع كالصلاة ة على الني صلى اللّه عليه وسلم 
وسؤال الوسيلة له. وأجيب عنه بأن الكلام فيما لم يرد فيه شيء. وأما ما ورد فهو 
مشروع. ليئاب من امتئل الأمر فيه على ذلك. 

الحديث الثاني والثالث: حديث أبي سعيد وأبي هريرة معاً. 

قوله: (عبد الملك بن عمرو) هو أبو عامر العقدي مشهور بكنيته أكثر من اسمهه 
وزهير بن محمد هو أبو المنذر التميمي؛ وقد تكلموا في حفظه؛ لكن قال البخاري ني 
«التاريخ الصغير»: ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكيرء وما روى عنه أهل البصرة فإنه 


صحيح. قلت: وقال أحمد بن حنبل كان زهير بن محمد الذي يسروي عنه الشاميون آخبر 
لكثرة المناكير انتهى. ومع ذلك فما أخرج له البخاري إلا هذا الحديث وحديثاً آخر في 
كتاب الاستتذان من رواية أبي عامر العقدي أيضاً عنه: وأبو عامر بصريء وقد تابعه على 
هذا الحديث الوليد بن كثير في حديث الباب عن شيخه فيه محمد بن عمرو بن حلحلة 
عند مسلمء وحلحلة بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة وبعد الثانية لام مفتوحة ثم 
هاء. 

قوله: (عن النبي صلى اللّه عليه وسلم) في رواية الوليد بن كثيره أئهما سمعا 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ». 

قوله: (من نصب) بفتح النون والمهملة ثم موحدة: هو التعب وزنه ومعناه. 

قوله: (ولا وصب) بفتح الواو والمهملة ثم موحدة أي مرض وزنه ومعناهء وقيل 
هو المرض اللازم. 

قوله: (ولا هم ولا حزن) هما من أمراض الباطن ولذلك ساغ عطفهما على 
الوصب. 

قوله: (ولا أذى) هر أعم مما تقدم. وقيل: هو خاص بما يلحق الشخص من 
تعدي غيره عليه 

قوله: (ولا غم) بالغين المعجمة هو أيضاً من أمراض الباطن هو ما يضيق على 
القلب. وقيل في هذه الأشياء الك الثلاثة وهي الهم والغم والحزن بأن الهم ينشأ عن الفكر فيما 
إن يتوقم حصوله مما يتأذى به والغم كرب يحدث للقلب بسبب ما حصلء والحزن يحدث 
لفقد ما يش على المرء فقده. وقيل: امهم والغم يمعنى واحد. وقال الكرماني: الفم يشمل 
جميع أنواع المكروهات لأنه إما بسبب ما يعرض للبدن أو النفس والأول: إما بحيث يخرج 
عن الجرى الطبيعي أو لاء والشاني: إما أن يلاحظ فيه الغير أو لاء وإما أن يظهر فيه 
الانقباض أو لاء وإما بالنظر إلى الماضي أو 

الحديث الرابع: حديث كعب. 

قوله: (حدثنا يحى) هو القطان» وسفيان هو الثوري» وسعد هو ابسن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف الزهري, وعبد الله بن كعب أي ابن مالك الأنصاري. 

قوله: (كاعخامة) بالخاء المعجمة وتخفيف اميم هي الطاقة الطرية الليئة أو الخضة أو 
القضبة؛ قال الخليل: الخامة الزرع أول ما ينبت على ساق واحد والألف منها منقلبة عن 
واوء ونقل ابن التين عن القزاز أنه ذكرها بالمهملة والفاء. وفسرها بالطاقة من الزرع. 
ووقع عند أحمد في حديث جابر 0 مثل المؤمن مثل السنبلة تستقيم مرة وتخر أخرى ؛ وله 
في حديث لأبي بن كعب ١‏ مثل المؤمن مثل الخامة تحمر مرة وتصفر أخرى »2. 

قوله: (تفيئها) بفاء وتحتانية مهموز أي تميلها وزنه ومعناه. قال الزركشي: هنالم 
يذكر الفاعل وهو الريح؛ وبه يتم الكلام؛ وقد ذكره في باب كفارة المرض »6 وهذا من 
أعجب ما وقع له فإن هذا الباب الذي ذكر فيه ذلك هو باب كفارة المرض » ولفشظ 
الريح ثابت فيه عند معظم الرواة» ونقل ابن الين عن أبي عبد المنك أن معنى تفيئها 
ترقدهاء وتعقبه بأنه ليس في اللغة فاء إذا رقد. قلت: لعله تفسير معنى» لأن الرقود رجبوع 
عن القيام وفاء يجيء يمعنى رجع. 

قوله: (وتعدها) بفتح أوله وسكون المهملة وكسر الدال» ويضم أوله أيضاً وتئح 
ثانيه والتشديد. ل « تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى » وكأن ذلك 
باختلاف حال الريح: فإن كانت شديدة حركتها فمالت يمينا وشمالاً حتى تقارب 
السقوط؛ وإن كانت ساكنة أو إلى السكون أقرب أقامتها. ووقع في رواية زكريا عند مسلم 
« حتى تهيج ؛ أي تستوي ويكمل نضجهاء ولأحمد من حديث جابر مثله. 

قوله: (ومل المنافق) في حديث أبي هريرة المذكور بعده ١‏ الفناجر ؛ وفي رواية 
زكريا عند مسلم « الكافر 6 1 

قوله: (كالأرزة) بفتح الممزة وقيل: بكسرها وسكون الراء بعدها زايء كذا 
للأكثرء وقال أبو عبيدة هو بوزن فاعلة وهي الثابتة في الأرضء ورده أبو عبيد بأن الرواة 
اتفقوا على عدم المدء وإنما اختلفوا في سكون الراء وتحريكها والآكثر على السكون. وقال 
أبو حنيفة الدينوري: : الراء ساكنة؛ وليس هو من نبات أرض العرب» ولا ينبت في المسباح 
بل يطول طولاً شديداً ويغلظ» قال: وأخبرني الخبير أنه ذكر الصنوبر» وأنه لا يحمل شيئا 
وإنا يستخرج من أعنجازه وعروقه الزفت. وقال ابن سيده: الأرز العرعرء وقيل: شجر 
بالشام يقال لثمره الصنوبر. وقال الخطابي: الأرزة مفتوحة الراء واحدة الأرز وهو شجر 
الصنوبر فيما يقال. وقال القزاز: قاله قوم بالتحريك؛ وقالوا: هو شجر معتدل صلب لا 


هلا كتاب الْمَرْضَى_١-‏ باب ما جَاءَ في كَفَارٍَ الْمَرَض 


يحركه هبوب الريح؛ ويقال له الأرزن. 

قوله: (انجعافها) بجيم ومهملة ثم فاءء أي انقلاعهاء تقول جعفته فانجعف مشل 
قلعته فانقلع. ونقل ابن التين عن الداودي إن معناه اتكسارها من وسطها أو أسفلها. قال 
المهلب: معنى الحديث أن المؤمن حيث ججاء أمر الله انطاع لهء فإن وقع له خنير فرح به 
وشكرء وإن وقع له مكروه صبر ورجا فيه الخير والأجرء فإذا انذفم غنه اعتدل شاكرا. 
والكافر لا يتفقده اللّه باختياره: بل يحصل له التيسير في الدنيا ليتعسر عليه الحال في المعساد 
حتئ إذا أراد اللَّْ إهلاكه قصمه فيكون موته أشد غذابا عليه وأكثر ألما في خروج نفسه. 
وقال غيره: المعنى أن المؤمن يتلقى الأعراض الواقعة عليه لضعف حظه من الدنياء فهو 
كأوائل الزرع شديد الميلان لضعف صاقه: والكافر بخلاف ذلك» وهذا في الغالب من حال 
الاثنين. 

قوله: و(قال زكريا) هو ابن أبي زائدة. وهذا التعليق عنه وصله مسلم من طريق 
عبد الله بن تمير ومحمد بن بشر كلإهما عنه. 

قوله: (حدثني سعد) هو ابن إبراهيم المذكور من قبل. 

قوله: (حدثني ابن كعب) يريد أنه مغاير لرواية سفيان عن سعد في شيئين: 
أحدهما: إيهامه اسم ابن كعبء والثاني: تصريحه بالتحديث فيستفاد من رواية سفيان 
ومن رواية زكريا التصريخ باتصاله. وقد وقع في رواية لمسلم عند سفيان تسميته عبد 
الرحمن بن كعبء ولعل هذا هو السنر في إبهامه في رواية زكريا. ويستفاذ من صنيع مسلم 
في تخريج الروايتين عن سفيان أن الاختلاف إذا دار على ثقة لا يضر. 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة 

قوله: (حدثني أبي) هو فليح بن سليمان. 

قوله: (عن هلال بن علي من بني عامر بسن لؤي) كذا فيه. ؤليس هومن 
أنفسهم وإغا هو من مواليهم. واسم جده أسامة وقد ينسب إلى جده ويقال له أيضا هلال 

بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلال؛ وهو مدني تابعي صغير موثق وفي الرواة هلال بن 

أبي هلال سلمة الفهري تابعي مدني أيضاً يروي عن ابن عمرء روى عنة أسامة بن زيد 
الليئي وحده؛ ووهم من خلطه بهلال بن علي. . وفيهم أيضاً هلال بن أبي هلال مذحجي 
تابعي أيضاً يروي عن أبي هريرة» وهلال بن أبي هلال أبو ظلال نصري تابعي أيضاء 
يأتي ذكره قريباً في باب فضل من ذهب بصره » وهلال بن أبي هلال شيخ يروي عن 
أنس أفرده الخطيب في المتفق عن أبي ظلال وقال إنه مجهول» ولست أستبعد أن يكون 
واحدا. 

قوله: (من حيث أتنها الربح كفأتها) بفتح الكاف والفاء والهمز أي أمالتهاء 
ونقل ابن التين أن منهم من رواه بغير همز ثم قنال: كأنه سهل الهمزء ؤهو كماظن 
والمعنى أمالتها. 

قوله: (فإذا اعتدلت تكفا بالبلاء) قال عياض: كذا فيهه وصوابه فإذا انقليت ثم 
يكون قوله: تكفا رجوعاً إلى وصف المسلم؛ وكذا ذكره في التوحيد. وقال الكرماني: كان 
المناسب أن يقول فإذا اعتدلت تكفأ بالريح كما يتكفا المؤمن بالبلاءء لكن الريح أيضا بلاء 
.بالنسبة إلى امخامة» أو لأنه لا شبه المومن بالخامة أثبت للمشبه به ما هو من خواص المشه. 

قلت: ويحتمل أن يكون جواب ١‏ إذا » محذوفاً. والتقدير: استقامت» أي فإذا اعتدلت 
الريح استقامت الخامة ويكون قوله بعد ذلك 0 تكفأ بالبلاء ؛ رجوعاً إلى وصف المسلم 
كما قال عياض: وسياق المصنف في ٠‏ ياب المشيئة والإرادة » من كتاب التوحيد يؤيد ما 
قلتء فإنه أخعرجه فيه عن محمد بن سنان عن فليح عالياً بإسناده الذي هنا وقال فيه « فإذا 
سكنت اعتدلت» وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء ». 

(تنبيه): ذكر المزي في الأطراف » في ترجمة هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن 
أبي هريرة حديث ‏ مثل المؤمن مثل خامة الزرع خ في الطب عن محمد بن ستان عن 
فليح وعن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه عنه به » قال أبو القاسم - يعني 
ابن عساكر - لم أجد ححديث محمد بن سنان ولا ذكره أبو مسعود فأشار إلى أن خلفا تفرد 
بذكره. قلت: ورواية إبراهيم بن المنانر في كناب المرضى كما ترى لا في الطبء لكن 
الأمر فيه سهل؛ وأما رواية محمد بن سنان ققد بينت أين ذكرها البخاري أيضاء فيتعجب 
من خفاء ذلك على هذين الحافظين الكبيرين ابن عساكر والمزي» وللّه الحمد على ما 
اح 

قوله: (والفاجر) ني رواية محمد بن سنان ة والكافر ». وبهذا يظهر أن المراد 
بالمنافق في حديث كعب بن مالك نفاق الكفر. 


قوله: (صماء) أي صلبة شديدة بلا تجويف. 

قوله: (يقصمها) بفتح أوله وبالقاف أي يكسرهاء وكأنه مستند الداودي فيما فسر 
به ال نجعاف: لكن لا يلزم من التعبير بما يدل على الكسر أن يكون هو الاتقلاع؛ لآن 
الغرض القدر المشترك بينهما وهو الإزالة والمراد خروج:الروح فن الجسد. 

الحديث السادس: حديث أبي هريرة أيضاً. 

قوله: (عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة) مكنا جرد 
مالك نسبه؛ ومنهم من ينسبه إلى جده؛ ومنهم من ينسب عبد اللّه إلى ججده. ووققع في 
رواية الإسماعيلي من طريق ابن القاسم عن مالك 8 حدثني محمد بن عبد الله فذكره. 

قوله: (أبا الحياب) بضم المهملة وموحدتين خففاً. 

قوله: (من يرد اللّه به خيراً يصب هنه) كذا للأكثر بكسر الصاد والفاعل الل 
قال أبو عبيد الهروي: معناه يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها. وقال غيره: معناه يوجه إليه البلاء 
فيصيبه. وقال ابن الجوزي: أكثر احدثين يرويه بكسر الصادء وسمعت ابن المخشاب يفتسح 
الصاد. وهو أحسن وأليق. كذا قاله ولو عكس لكان أولىء واللّه أعلم. ووججه الطيبي 
الفتح بأنه آليق بالأدب لقوله تعاللى: « وإذا مرضت فهو يشفين » [الشعراء: 4 قلت: 
ويشهد للكسر ما أخرجه أحد من حديث محمود بن لبيد رفعه 8 إذا أجب اللّه قوماً 
ابتلاهم؛ فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع » ورواته ثقاتء إلا أن محمود بن لبد 
اختلف في سماعه من النني صلى اللّه عليه وسلم؛ وقد رآه وهو صغير. . وله شاهد من 
حديث أنس عنذ الترمذي وحسنه. وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن, لأن 
الآدمي لا يتفك غالياً من ألم يسبب مرض أوهم أو نو ذلك مما ذكرء وأن الأمراض 
والأوجاع والآلام - بدنية كانت أو قلبية - تكفر ذنوب بن تققع له. وسيأتي في اباب 
الذي بعده من حديث ابن مسعود 9 ما.من مسلم يصببه أذى إلا حاتٌ الله عنه خطاياه » 
وظاهره تعميم جميع الذنوب» لكن الجمهور خصوا ذلك بالصغائره » للجديث الذي تقدم 
جما ون اركل اإصلادة الصاوات امير وا سبع إلا ليوا ريغتا ل رمضان 
كفارات لما بينهن» ما اجتنبت بت الكبائر » فحملوا المطلقاث الواردة في التكفير على هذا 
للقيده ويجتمل أن يكون معنى الأحناديث التي ظاهرها التعمينم أن اللذكورات صالحة 
لتكفير الذنوب» فيكفر الله بها ما شاء من الذنوب» ويكون كثرة التكفير وقلته باعتبار 
شنة ا مرض وخفته. ثم المراد بتكفير الذنب ستره أو محو أثره المرتب عليه من استحقاق 
العقوية. وقد استدل به على أن محرد حصول المرض أو غيره مما ذكر يترتب عليه التكفبير 
المذكور سواء انضم إلى ذلك صبر المصاب أم لاء وأبى ذلك قوم كالقرطي في المفهم ؟ 
فقال: محل ذلك إذا صبر المصاب واحتسب وقال ما أمر الله به في قوله تعال: : « الذين إذا 
أصابتهم مصيبة » [البقرة: ]١67‏ الآية؛ فحينتذ.يصل إلى ما وعد الله ورسوله به من 
ذلك. وتعقب بأنه لم يأت على دعواه بدليل» وأن في تعبيره بقوله: : د با أمر اللبه © نظراً إذ 
لم يقع هنا صيغة أمر. وأجيب عن هذا بأنه وإن لم يقع التصريح بالأمر فسياقه يقتتضي 
الحث عليه والطلب له ففيه معنى الأمر. وعن الأول بأنه حمل الأحاديث الواردة بالتقييد 
بالصبر على المطلقة. وهو حمل صحيح؛ لكن كان يتم له ذلك لو ثبت شيء منهاء بل هي 
إما ضعيفة لا يحتج بها وإما قوية لكنها مقيدة بثواب مخصوصء فاعتبار الصبر فيها إنما هو 
لحصول ذلك الثواب المخصوصء مثل ما سيأني فيمن وقع الطاعون يبلد هو فيهسا فصبر 
واحتسب فله أجر شهيده ومثل ححديث محمد بن خخالد عن أبيه عن جده وكانت له صحية 
« سمعت رسول الله صلى الل عليه وصلم يقول: إن العبد إذا سبقت سبقت له من اللّه منزلة 
فلم ييلغها بعمل ابتلاء الله في جسده أو ولده أو ماله ثم صير على ذلك حتى يبللغ تلك 
المنزلة » رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقاتء إلا أن خالدا لم يرو عنه غير ابنه محمد وأبوه 
اختلف في اسمه لكن إيهام الصحابي لا يضر. وحديث سخيرة - مهملة ثم معجمة ثم 
موحدة وزن مسلمة - رفعه : من أعطي فشكرء وابتلي فصبرء وظلم فاستغفره وظلم 
فغقرء أولتك هم الأمن وهم مهتدون 6 أخرجه الطبراني بسند حسن والحدييث الأني 
قريباً 9 من ذهب بصره » يدخل في هذا أيضاء هكذا زعم بعض من لقيناه أنه استقرأ 
الأحاديث الواردة في الصير فوجدها لا تعدو أحد الأمرين» وليس كما قال بل صح 
التقييد بالصير مع إطلاق ما يترتب عليه من الشواب؛ وذلك فيما أخرجه مسلم من 
حديث صهيب قال: « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (عجباً لأمر المؤمن: إن أمره 
كله خير) وليس ذلك (لأخد) إلا للمؤمن إن أصابه سراء فشكر اللّه فله أججر وإن 
أصابته ضراء فصبر فله أجر فكل قضاء الله للمسلم خير ؟ وله شاهد من حديث سعد بن 
أبي وقاص بلفظ 3 عجبت من قضاء الله للمؤمن: إن أصابه خير حبد وشكرء وإن أصابته 
مصيبة حمد وصبر فالمؤمن يؤجر في كل أمره » الحديث أخحرجه أحمد والنسائي. وممن جاء 


كتاب الْمَررْضّى -١‏ باب مِدةٍ الْمَرْض 


عنه التصريح - بأن الأجر لا يحصل بمجرد حصول المصيبة» بل إنما يحصل بها التكفير 
فقط - من السلف الأول أبو عبيدة بن الجراح» فروى أحمد والبخاري في 3 الأدب المفرد » 
وأصله في النسائي بسند جيد وصححه الحاكم من طريق عياض بن غطيف قال: ٠‏ دخلنا 
على أبي عبيدة نعوده من شكوى أصابته فقلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ فقالت امرآته نحيفة 

لقد بات بأجر. فقال أبو عبيدة: مابت بأجرء سمعث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
يقول: : من ابتلاه اللّه ببلاء في جسده فهو له حطة 6 وكآن أبا عبيدة لم يسمع الحديث الذي 
صرح فيه بالأجر لمن أصابته المصيبة» أو سمعه وحمله على التقييد بالصبرء والذي نفاه 
مطلق حصول الأجر العاري عن الصبر. وذكر ابن بطال أن بعضهم استدل على حصول 
الأجر بالمرض يحديث أبي موسى الماضي في الجهاد بلفظ ١‏ إذا مرض العبد أو سافر كتنب 
الله له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ؛ قال: فقد زاد على التكفير» وأجاب بما حاصله أن 
الزيادة لهذا إنما هي باعتبار نيته أله لو كان صحيحاً لدام على ذلك العمل الصالح» 
فتفضل الله عليه بهذه النية بأن يكتب له ثواب ذلك العمل؛ ولا يلزم من ذلك أن يساويه 
من لم يكن يعمل في صحته شيئاً. ومن جاء عنه أن المريض يكتب له الأجر بمرضه أبو 
هريرة» فعند البخاري في 3 الأدب المفرد » بسند صحيح عنه أنه قال ما من رض 
يصيبني أحب إل من الحمى. لأنها تدخل في كل عضو مني؛ وإن اللّه يعطي كل عضو 
قسطه من الأجر » ومثل هذا لا يقوله أبو هريرة برأيه. . وأخرج الطبراني من طريق محمد 
بن معاذ عن أبيه ‏ عن جده أب بن كعب أنه قال: يا رسول الله ما جزاء المى؟ قال: 
تهري الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق » الحديث؛ والأولى 
حمل الإثبات والتفي على حالين: فمن كانت له ذنوب مثلاً أفاد لمرض تمحيصهاء ومن لم 
تكن له ذنوب كتب له بمقدار ذلك. ونا كان الأغلب من بني آدم وجود الخطايا فيهم 
أطلق من أطلق أن المرض كفارة فقط وعلى ذلك تحمل الأحاديث المطلقة:؛ ومن أبت 
الأجر به فهو محمول على تحصيل ثواب يعادل الخطيئة؛ فإذا لم تكن خطيئة توفر لصاحب 
المرض الثواب. واللّه أعلم بالصواب. . وقد استبعد ابن عبد السلام في 7 القواعد » حصول 
الأجر على نفس لمصيبقه وحصر حصول الأجر بسبيها في الصبرء وتعقب يمسا رواء أحد 
بن جيد عن اير فلخ اخات للع على رطرل اسان الله عله وبسلم ناير 
عتكمء وإن ف شتتم أن تكون لكم طهوراً. قالوا: فدعها » ووجه الدلالة منه أنه لم يواخذهم 
بشكواهم؛ ووعدهم بأنها طهور لهم. قلت: والذي يظهر أن المصيبة إذا قارنها الصبر 
حصل التكفير ورفع الدزتجات على ما تقدم تفصيله؛ وإن لم يحصل الصبر نظر إن لم 
يحصل من الجزع ما يذم من قول أو فعل فالفضل واسع؛ ولكن المنزلة منحطة عن منزلة 
الصابر السابقة؛ وإن حضل فيكون ذلك سبي لتقص الأجر للوصود به أو التكفيرء ققد 
يستويان» وقد يزيد أحدهما على الآخر فبقدر ذلك ية يقضى لأحدهما على الآخر. ويشير 
إلى التفصيل المذكور حديث محمود بن لبيد الذي ذكرته قريبء واللّه أعلم. 


1- باب هِيدَةٍ الْمَرَضٍ 
1ه كنا قبيصة: حَدلنَا فيان عَنِ الأغمّش(ح). 


حَدكِي بثرٌ إن مُحَمَدِ: ا خبَرنَا عَبدَاللّه: أخبرنا شْعبَةُ عن الأطمش. عَنْ 


أبي وائلء عن مَسْرُوق» عَنْ عَاِشَةَ رَضي الله عَنَهَا قالست: ما رايت أحَدا أَمَدُ 


000000 


لَه الوجَعُ من رَسُول الله وي [أخرجد مسلم: ٠‏ 101]. 

17- حَدَلَنَا مُحَمِّدُ بن ُوسشف: حَدَكَنَا فياك عَنِ الأغمشء عَنْ 
اهمال عي حرشن سين يد اله عه قل آننت الب ف 
في مرَطيه وَهَْ ولك وكا ييداء وقتة: إنك لَتُوعَكُ وَغكاً هديداء قُلت: 
إن ذَاكَ بان لَك أجرئن ن. قَالَ: انا يا مسي مين اذى سانا للواغنةه عَنَهُ 
خَطََاهُ كُمَا تَحَاةٌ رق الجر .. [انظر: مو حوك .حووك وجووك لإووو 
أخرجه مسلم: 99/١‏ 1]. 

قوله: (باب شدة المرض) أي وبيان ما فيها من الفضل. 

قوله: (وحدئني بشر بن محمد أخبرنا عبد اللّه) هو ابن امبارك. 

قوله: (عن الأعمش) كنا أعاد الأعمش بعد التحويل؛ ولو وقف في السند الأول 
عند سفيان وحول ثم قال كلاهما عن الأعمش لكان سائغاء لكن أظنه فعل ذلك لكونه 


ساقه على لفظ الرواية الثانية وهي رواية شعبة: وقد أخرجها الإسماعبلي من طريق 
حبان بن موسى عن ابن المبارك بلفظ ١‏ ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ وساقه من رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن قبيصة شيخ 
البخاري فيه بلفظ ه ما رأيت أحداً كان أشد عليه الوجع ؛ والباقي سواء؛ والمراد بالوجع 
المرض؛ والعرب تسمي كل وجع مرضاً. ثم ذكر المصئف حدييث أبن مسعود الآني في 
الباب الذي يليه وقوله في آخره: « إلا حات الله » ججاء مهملة ومد وتشديد الثتاة أصله 
حاتت مثناتين فادغمت إحداهما في الأخرى. والمعنى فنت وهي كناية عن إذهاب 
الخطايا. 
قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي؛ وسفيان هو الثوري. 
#- باب أشَّدُ الناس يلا الأنبياك ثم ْمل فَالأمْكَلٌ 


4- حَدكنَا عبِداثُ عَنْ أبي حَمْرَة عَنِ الأغمش. عَن يرام 
الَيْمِي ا َحَلْت عَلَى ر سُول الله ا 
وَهُوَ يُوعَلكُ فَقَلْتْ: يا رَسُولَ الله إلك تُوعَلكُ وَغكا حنيد؟ قال: أجل إني 
أوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلان مِنَكُم » . قأن: ذَلِكَ بان لك اجرَيْن؟ قَالَ: «أجَل» 
ذَبِكَ كَذلِكَ, مَا ا يه . سه اذى حَوَكَة َمَا قَرقهَاء إلا كَثَرَ الله بهَا 
ميات كَمَا تحط الشجرَة وَرَقَهَاء. [راجع: 0417 أخرجه مسلم: 81/١‏ 7]. 

قوله: (باب أشد الناس بلاء الأنبياء, لم الأمشل فالأمثل) كذا للاكثر 
وللنسفي « الأول فالأول » وجمعهما المستمليء والمراد بالأول الأولية في الفضل والأمفل 
أفعل من المثالة والجمع أمائل وهم الفضلاء. وصدر هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
الدارمي والنسائي في « الكبرى 4 وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم كلهم 
من طريق عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قلت يا 
رسول اللّه أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء؛ ثم الأمشل فالأمثل يبتلى الرجل على 
حسب ديله 6 الحديث وفيه: : حتى يشي على الأرض وما عليه خطية 4 أخرجه الحاكم 
من رواية العلاء بن المسيب عن مصعب أيضاً. وأخرجه له شاهداً من حديث أبي سعيد 
ولفظه « قال: الأنبياء» قال: ثم من؟ قال العلماء قال: ثم من؟ قال: الصالحون » الحديث» 
وليس فيه ما في آخر حديث سعد. ولعل الإشارة بلفظ ٠‏ الأول فالأول » إلى ما أخرجه 
النسائي وصححه الحاكم من حديث فاطمة بنت اليمان أخت حذيفة قالت: أتيت الني 
صلى الله عليه وسلم في نساء نعوده فإذا بسقاه يقطر عليه من شدة الحمى: فقال: إن من 
أشد الناس بلاء الآنيياء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم ». 

قوله: (عن أبي حمزة) هو السكري بضم المهملة وتشديد الكاف. 

قوله: (عن إبراهيم التيمي) هو ابن يزيد بن شريك؛ والحارث بن سويد هو تيمي 
أيضاء وني الإسناد ثلائة من التابعين في نسق كوفيون؛ وليس للحارث بن سويد في 
و ا م0 

قوله: (دخلت على على البي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك) في رواية سفيان 
التي قبلها أنيت الني صلى الله عليه وسلم في مرضه » والوعك بفتح الواو وسكون العين 
المهملة الحمى وقد تفتح وقيل ألم الحمى: وقيل تعبهاء وقيل إرعادها الموعوك وتحريكها 
إياه؛ وعن الأصمعي الوعك الحرء فإن كان محفوظاً فلعل الحمى سميت وعكاً لحرارتها. 

قوله: (ذلك) إشارة إلى مضاعفة الأجر بشدة الحمى» وعرف بهذا أن في الرواية 
السابقة في الباب قبله حذفاً يعرف من هذه الرواية وهو قوله: ٠‏ إني أوعسك كما يوعك 
رجلان منكم ». 

قوله: (أجل) أي نعم وزتاً ومعنى. 

قوله: (أذى شوكة) التنوين فيه للتقليل لا للجنس ليصح ترتب فوقها ودونها في 
العظم والحقارة عليه بالفاء» وهو يحتمل فوقها في العظم ودونها في الحقارة وعكسه؛ واللّه 
أعلم. 

قوله: (كما تحخط) بفتح أوله وضم المهملة وتشديد الطاء الهملة أي تلقيه متنثرا 
والحاصل أنه أثبت أن الكرض إذا اشتد ضاعف الأجرء ثم زاد عليه بعد ذلك أن اللضاعفة 

تنتهي إلى أن تحط السيثات كلهاء أو المعنى: : قال نعم شدة المرض ترفم الدرجات وتمط 
الخطيتات أيضاً حتى لا يبقى منها شيء؛ ويشير إلى ذلك حديث سعد الذي ذكرته قبل 


ه/ا- كتاب الْمَرْضَى 4- باب وجب عيَادةٍ الْمريض 


«حتى بمشي على الأرض وما عليه خطيئة ؛ ومثله حديث أبي هريرة عند أحمد وابن أبي 
شببة بلفظ ٠‏ لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى اللّه وليس عليه خطيئة. قال أبو هريرة: ما 
من وجع يصييني أحب إلي من الحمى؛ إنها تدخل في كل مفصل من ابن آدم. وإن الله 
يعطي كل مفصل قسطه من الأجر ؛ ووجه دلالة حديث الباب على الترجمة من جهة 
قياس الأنيياء على نينا محمد صلى اللّه عليه وسلم وإلحاق الأولياء بهم لقربهم منهم 
وإن كانت درجتهم منحطة عنهمء والسر فيه أن البلاء في مقابلة النعمة» فمن كانت نعمة 
الله عليه أكثر كان بلاؤه أشدء ومن ثم ضوعف حد الحر على العبد. وقيل لأمهات 
المؤمنين # من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لا العذاب ضعفين » [الأحزاب: ]7٠‏ 
قال ابن الجوزي: في الحديث دلالة على أن القوي يجمل ما حمل؛ والضعيف يرفق به إلا 
أنه كلما قويت المعرفة بالمبتلى هان عليه البلاء» ومنهم من ينظر إلى أجر البلاء فيهون عليه 
وأرفع منه من شغلته الحبة عن طلب رفع البلاء» وأنهى المرائب من يتلذذ به لآنه عن 
اختياره نشأء والله أعلم. 
4- باب وجُوب عِيَادةٍ الْمَرِيضٍ 

6- حَاَكنا تيه بن سَعِيدٍ: حَدككَا آبو عَوَائةَ عَنْ مَنصُور, عَنْ أبي 
وَل عن أبي مُوسى الاشمري قال: : فَالَ رَسُولْ الله ك: م« أَطْعِمُوا الْجَائِعَ 
وَعُودُوا الْمَرِيضَ» وَفُكُوا الَْاِيَ ». [راجع: 45:"]. 

٠6ه-‏ حَدكنَا حفص بْنْ غُمّرَ: حَدُكنَا شه قال: اخبرتي ول 


سُليِمٍ قال: سي سَوضت مُعَاويَة أن بدن مقر عن الْرَاء بن عاب رصي الله 
عَنهما قَالَ: : أقرنا رُسُولُ الله 9 بسَيْيه وتهانا عن سيْع: َهانَا عَنْ خاتم 


الهس لبس الْحَريرِ وَالديئاج» وَالإسْتبرّقه وَعَنِ الْقَسَي وَالِْيْرَةٍ. وَامَرنَا 


مث ث* 


أذ نع جنار وَنَعُودَ الْمَرِيض» ؛ وَنفشِيّ المسلام. [راجع: 91754) أخرجه مسلم: 
اللحلية بريادة]. 


قوله: (باب وجوب عيادة المريض) كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر 
بالعيادة ٠‏ وتقدم حديث أبي هريرة في الجنائز ٠‏ حق المسلم على المسلم خمس » فذكر منها 
عيادة المريض» ووقع في رواية مسلم ؛ خمس تجهب للمسلم على المسلم » فذكرها منهاء 
قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجبائع وفك 
الأسير» ويحتمل أن يكون للندب للحث على التواصل والألفة؛ وجمزم الداودي بالأول 
فقال: هي فرض يحمله بعض الناس عن بعضء وقال الجمهور: هي في الأأصل ندب» 
وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض. وعن الطبري: تتأكد في حق من ترجنى 
بركته» وتسن.فيمن يراعى حاله» وتباح فيما عدا ذلكء وفي الكافر لاف كما سيأتي 
ذكره في باب مفرد. ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب, يعني على الأعيان. وقد 
تقدم حديث أبي موسى المذكور هنا في الجهاد وني الوليمة» وذكر بععده حديث البراء 
ختصراً مقتصراً على بعض المخضال السبع؛ ويأني شرحه مستوفى في كتداب الليياس إن 
شاء الله تعالى. واستدل بعموم قوله: ‏ عودوا المريض »؛ على مشروعية العيادة في كل 
مريضء لكن استثنى بعضهم الأرمد لكون عائده قد يرى ما لا يراه هوء وهذا الأمر 
خارجي قد يأني مثله في بقية الأمراض كالمغمى عليه؛ وقد عقبه المصنف به. وقدجاءفي 
عيادة الأرمد بخصوصها حديث زيد بن أرقم قال: «عادني رسول اللَّه صلى اللّه عليه 
وسلم من وجع كان بعيني » أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وهو عند البخاري في 
«الأدب المفرد» وسياقه أتم. وأما ما أخخرجه البيهقي والطبراني مرفوعا ١‏ ثلاثة ليس لهم 
عيادة: العين والدمل والضرس » فصحح البيهقي أنه موقوف على يحيى بن أبي كثيرء 
ويؤخذ من إطلاقه أيضاً عدم التقييد بزمان يمضي من ابتداء مرضه وهو قول الجمهوره 
وجزم الغزللي في الإحياء » بأنه لا يعاد إلا بعد ثلاث؛ واستند إلى حديث أخرجه ابن 
ماجه عن أنس * كان الني صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث » وهذا 
حديث ضعيف جداً تفرد به مسلمة بن علي وهو متروك وقد ستل عنه أبو حاتم فقال: 
هو حديث باطل؛ ووجدت له شاهداً من حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط 2 
وفيه راو متروك أيضاً. ويلتحق بعيادة المريض تعهده وتفقد أحواله والتلطف به وربما 
كان ذلك في العادة سبباً لوجود نشاطه وانتعاش قوته. وني إطلاق الحديث أن العيادة لا 
تتقيد بوقت دون وقتء لكن جرت العادة بها في طرفي النهارء وترجمة البخاري في الأدب 


المفرد ٠‏ العيادة في الليل »» وساق عن خالد بن الربيع قال: :لما ثقل حذيفة أتوه في جوف 
الليل أو عند الصبح فقال: أي ساعة هذه؟ فأخبروهء فقال: أعوذ بالله من صباخ إلى النار 
الحديث, ونقل الأثرم عن أحمد أنه قيل له بعد ارتفاع النهار في الصيف: تعود فلانا؟ قال: 
ليس هذا وقت عيادة. ونقل ابن الصلاح عن الفراوي أن العيادة تستحب في الثستاء «ليلاً 
دفي الصيف نهارأء وهو غريب. ومن آدابها أن لا يطيل الجلوس حتى يضجر المريض أو 

يشق على أهله. فإن اقتضت ذلك ضرورة فلا بأس كما في حديث جابر الذي يعده. وقد 
ورد في فضل العيادة أحاديث كثيرة جياد؛ منها عند مسلم والترمذي من حديث ثوبان 
#إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خحرفة الجنة » وخرفة بضم المعجمة وسكؤن الراء 
بعدها فاء ثم هاء هي الثمرة إذا نضجث» شبه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يجوزه 
الذي يجتني الثمر. وقيل: المراذ بها هنا الطريق» والمعنى أن العائد يمشي في طريق تؤديه إلى 
الجنة» والتفسير الأول أولى» فقد أخخرجه البخاري في : الأدب المفرد » من هذا الوجه وفيه 
« قلت لآبي قلابة: ما خرفة الجنة؟ قسال: جناها » وهو عند مسلم من جملة المرفوع» 
وأخرج البخاري أيضاً من طريق عمر بن الحكم عن جابر رفعه 9 من عاد مريضا خاض 
في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها » وأخخرجه أحمد والبزار وصححه ابسن حسان والحساكم 
من هذا الوجه وألفاظهم.فيه مختلفة ولأحد نحوه من حديث كعب بن مالك بسئد حسن. 


ه- باب عيَّادَةٍ الْمُغْمَى عَلَيْه 

.ه- حَدَكنَا عبد الله بْنُ مُحَمَدٍ : حَدكَا سُفياكُ عن امن الْمَكٍَ: 
سَمِعَ جايرَ بن عبد الله رَضيّ الله عَنْهما يَقُول: مَرِضت مَرّضاء فأداني النبي 
ل بودي وأو بَكْره َهُمَا ايان يداني أغْمِي عَلَ» فضا لبي للك 
كُمٌ صب وَصُوءَهُ علي ات َإذ لنب الك. فقُلُت: يَارَسُولَ الله كَيِفَ 
2 م في قالي. فا أفهبي في قالي؟ فلم يجبي شوك حل لزنن آي 
الِْرَاسْ. [راجع: ١44‏ أخرجه مسلم: 1115]. 

قوله: (باب عيادة المغمى عليه) أي الذي يضيبه غشي تتعطل معه قوته 
الحساسة. قال ابن المنير: فائدة الترجمة أن لا يعتقد أن عيادة المغمى عليه ساقطة الفائدة 
لكونه لا يعلم بعائده» ولكن ليس في حديث جابر التصريح بأنهما علما أنه مغمى عليه 
قبل عيادته» فلعله وافق حضورهما. قلت: بل الظاهر من السياق وقوع ذلك حال مجيئهما 
وقبل دخوهما عليه وتجرد علم المريض بعائده لا تتوقنف مشروعية العيادة عليه لأن 
وراء ذلك جبر خخاطر أهله؛ وما يرجى من بركة دعاء العائد ووضع يده على المريضص 
والمسح على جسده والنفث عليه عند التعويذ إلى غير ذلك؛ وقد تقدم شرح حديث جابر 
المذكور في كتاب الطهارة وفي تفسير سورة النساء. 


ور وم 


5ك - باب قصل مَنْ ‏ يُصرغٌ مِنَ الربح 


0-0 


1- حَذَلَنا مُسَدُدٌ: حَدَا يَحَىء عَنْ عِمْرَانَ ابي بَكْرٍ قَال: حَدلبِي 
َطَاُ بن أبي راح قَال: َال لي ابْنْ عَبّاسٍ: : آلا أريك امراة مِنْ اهل الجن 


قلت: بلَى. قَال: هَل اْمراُاسؤاة, أن الب و ققالت: إفي اضرع وني 


أنَكَسْف, فاذغ الله لي» قَالَ: إن هِنْت صبرت ولك الْجنك ونا شِنت دَعَوتُ 
الله أن يُمَافِيَلوه. قَقَالَت: امير فَقَالَت: إني انَكَشْف, فَادْعٌ الله لي أن لا 
اتككف, فَدَعَا لَهَا. 


حَدَلَنا مُحَمّدُ: : أغيرنًا مده عَن ابن جربج: أخبرتي عطَا: أنه راى أَمْ 

ُقَرَ تِلْكَ الْمَرََةَ الطُويلَة السُوْدَاءُ عَلَى مير الْكَعْيَةِ.. [أخرجه مسلم: 84©؟]. 
قوله: (باب فضل من يصرع من الريح) انمباس الريح قد يكون سبياً للصرع؛ 
وهي علة تمنع الأعضاء الرئيسة عن انفعالها منعا غير تام؛ وسيبه ريح غليظة تنحبس في 
متافذ الدماغ, أو مخار رديء يرئفع إليه من بعض الأعضاءء وقد يتبعه تشنج في الأعضاء 
فلا يبقى الشخص معه متتصباً بل يسقط ويقذف بالزبد لغلظ الرطوبة» وقد يكون الصرع 
من الجن» ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منهمء إما لاستحسان بعض الصور الإنسية وإما 
لويقاع الأذية به» والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه. والثاني يجحده 
كثير منهم: وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجاً إلا بمقاومة الأرواح الخيرة العلوية لتتدذفع 


و /ا- كتاب الْمَرْضَى_7- باب قطثل من فَهبا آعئرة 


آثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطل أفعالها. ومن نص منهم على ذلك أبقراط فقال لما 
ذكر علاج المصروح: هذا إنما ينفع في الذي سببه أخلاط. وأما الذي يكون من الأرواح 
قلا 

قوله: (يحبى) هو ابن سعيد القطان. 

قوله: (عن عمران أبي يكر) هو المعروف بالقصير واسم أبيه مسلب وهو بصري 
تابعي صغير. 

قوله: (ألا أريك) ألا بتخفيف اللام قبلها همزة مفتوحة. 

قوله: (هله المرأة السوداء) فييرواية جعفر المستغفري في ١‏ كتاب الصحابة » 
وأخرجه أبو موسى في الذيل » من طريقه ثم من رواية عطاء الخراساني عن عطاء بن 
أبي رياح في هذا الحديث ١‏ فأراني حبشية صفراء عظيمة فقال: هذه سعيرة الأسدية ». 

قوله: (فقالت إن بي هذه المؤتة) وهو يضم الميم بعدهما همزة ساكتة: الجنون» 
وأخرجه ابن مردويه في التفسير من هذا الوجه ققال في روايته ‏ إن بي هذه المؤتة يعني 
الجنون » وزاد في روايته وكذا ابن منده أنها كانت تجمع الصوف والشغر والليف» قإفا 
اجتمعت ها كبة عظيمة نقضتها فتزل فيها 9 ولا تكونوا كالنى نقضت غزها » ا[النحل: 
47] لآية وقد تقدم في تفسير النحل أنها امرأة أخرى. 

قوله: (وإني أتكشف) مثثاة وتشديد المعجمة من التكشفء وبالنون الساكنة عخفقاً 
من الانكشافء والمراد أنها خشيت أن تظهر عورتها وهي لا تشعر 

قوله في الطريق الأخرى (حدنا محمد) هو ابن سلام وصرح به في ٠‏ الأدب 
المفرد»» ومخلد هو ابن يزيد. 

قوله: (أنه وأى أم زفر) بضم الزاي وفتح الغاء. 

قوله: (تلك المرأة) في رواية الكشميهني ١‏ تلك امرأة ». 

قوله: (على سر الكعبة) بكسر المهملة أي جالسة عليها معتمدة ويجوز أن يتعلتى 
بقرله « رأى ». ثم وجدت الحديث في : الأدب المفرد » للبخاري وقد أخرجه بهذا السند 
المذكور هنا بعينه وقال 0 على سلم الكعبة » فالله أعلم. وعند البزار من وجه آخر عن ابن 
عباس في نحو هذه القصة أنها قالت « إني أخاف الخبيث أن يجردني؛ فدعا لما فكانت إذا 
خشيت أن يأنيها تأتي أستار الكعبة فتتعلق بها ؛ وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج 
هذا الحديث مطولاء وأخرجه ابن عبد البر في ؛ الاستيعاب » من طريق حجاج ببن محمد 
عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم أنه سمع طاوسا يقول « كان النبي صلى اللّه عليه 
مك يون باخي فنشرب ار اعنم :جز نان يدرك إلى فزت سرب 
صدرها فلم تبرأء قال ابن جريج وأخبرني عطاء » فذكر كالذي هناء وأخرجه ابن منده في 
« المعرفة » من طريق -حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس فزاد 0 وكان يثني عليها خيراً » 
وزاد في آخره « فقال: إن يتبعها في الدنيسا فلها في الآخمرة خير » وعرف مما أوردته أن 
اسمها سعيرة وهي بمهملتين مصغرء ووقع في رواية ابن منده بقاف بدل العين وفي أخرى 
للمستغفري بالكاف؛ وذكر ابن سعد وعبد الغني في المبهمات ؛ من طريق الزبير أن هذه 
المرأة هي ماشطة خخديجة التي كانت تتعاهد الني صلى الله عليه وسلم بالزيارة كما مسيائي 
كرما يكب الأب إن خاء الله تماق وقد يذ من الطرق الى أوردتها أن الذي 
كان بأم زفر كان من صرع الجن لا من صرع الخلط. وقد أخرج البزار وابن حبان من 
حديث أبي هريرة شبيهاً بقصتها ولفظه اجات ارا يهالم ل رول الله على الل 

عليه وسلم فقالت: ادع الّه. فقال: إن شنت دعوت الله فش فاك وإن شتت صبرت ولا 
خساب عليك. قالت: : بل أصبر ولا حساب علي ؟ وفي الحديث فضل من يصرع؛ وأن 
الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة» وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخمذ بالرخصة لمن 
علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدة» وفيه دليل على جواز ترك التداوي» 
وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى اللّه أنبع وأنفع من العلاج بالعقاقير»ء 
وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية, ولكن إنما ينجع بأمرين: 
أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصدء والآخر من جهة المداوي وهو قوة توجهه 
وقوة قلبه بالتقوى والتوكل؛ واللّه أعلم. 


مم شوو 


لا باب فضل مَنْ ذَهَبّ بَصَرهُ 
6ه حَدنَا عبد الله بْنْ يُوسُف: أخبرنا اللَيِث قَالَ: حَدبِي ابن 


الها عَنْ عَمْرِو مَوَى الْمُطْلِبِ عن أنس ان مالك ضيه قَالَ: سمغت الب 


يقْول: إن الله قَالَ: إِذَا بدت عَبِدِي بِحَيدََئِهِ فَصَبَرَ عَوْضبَهُ مِنْهُمَا 
الجن يُرِيل: عه 

َبَعَهُ أطعث إن جابرء وآبو لال ين جلال, عَنْ أنسء عَن النبي فق 

قوله: (باب فضل من ذهب بضره) سقطت هذه الترجمة وحديثها من رواية 
النسفي» وقد جاء بلفظ الترجمة حديث أخرجه البزار عن زيد بن أرقم بلفظ « ماابتلي 
عبد بعد ذهاب دينه بأشد من ذعاب بصرم ومن ابتلي ييصره فصير حتى يلقى الله لقي 
الله تعالى ولا حساب عليه » وأصله عند أحمد بغير لفظه بسند جيدء وللطبراني من 
حديث ابن عمر بلفظ 8 من أذهب الله بصره » فذكر نحوه. 

قوله: (حدلني ابن الهاد) في رواية الصنف في ٠‏ الأدب المفرد » عن عبد اللّهِ بن 
صالح عن الليث 2 حدثني يزيد بن الحاد 4 وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة. 

قوله: (عن عمرو) أي ابن أبي عمرو ميسرة (مولى المطلسب) أي ابن عبد الله بن 

قوله: (إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه) بالتثتية» وقد فسرهما آخمر الحديث بقوله 
#يريد عينيه» ولم يصرح بالذي فسرهماء والمراد بالحبيبتين الحبوبتان لأنهما أحب أعضاء 
الإنسان إليه» لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خخير 
فيسر بهء أو شر فيجتنيه. 

قوله: (فصير) زاد الترمذي في روايته عن أنسس « واحتسب » وكذا لابن حبان 
والترمذي من حديث أبي هريرة» ولابن حبان من حديث ابن عباص أيضاء والمراد أنه 
يصبر مستحضراً ما وعد اللّه به الصابر من الشواب» لا أن يصبر مجرداً عن ذلك؛ لأن 
الأعمال بالئيات؛ وابتلاء الل عبده في الدنيا ليس من سخطه عليه بل إما لدفع مكنروه أو 
لكفارة ذنوب أو رفع سنزلة؛ فإذا تلقى ذلك بالرضا تم له المراد وإلا يصير كما جاء في 
حديث سلمان « أن مرض المؤمن يجعله اللّه له كفارة ومستعتبه وأن مرض الفاجر 
كالبعير عقله أهله د ثم أرسلوه فلا يدري لم عقل ولم أرسل »© أخرجه البخاري في : الأدب 
المفرد » موقوفا. 

قوله: (عوضته منهما الجنة) وهذا أعظم العوضء لآن الالتذاذ بالبصر يفنى يفناء 
الدنيا والالتذاذ بالجنة باق ببقائهاء وهو شامل لكل من وفع له ذلك بالشرط للذكور. 
ووقع في حديث أبي أمامة فيه قيد آخر أخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد ؛ بلفظ ؟ إذا 
أخذت كرمتيك فصبرت عند الصدمة واحتسبت » فأشار إلى أن الضير النافم هو ما يكون 
في أول وقوع البلاء فيفوض ويسلمء وإلا فمتى تضجر وتقلق في أول وهلة ثم ينس 
فيصبر لا يكون حصل المقصود: وقد مضى حديث أنس في الجنائز « إنما الصبر عند 
الصدمة الأولى » وقد وقع في حديث العرباض فيما صححه ابن حبان فيه بشسرط آخمر 
ولفظه ‏ إذا سلبت من عبدي كريمتيه وهو بهما ضنين لم أرض له ثواباً دون الجنة إذا همو 
حمدني عليهما ' وم أر هذه الزيادة في غير هذه الطريق» وإذا كان ثواب من وقع له ذلك 
الجنة فالذي له أعمال صالحة أخرى يزاد في رفع الدرجات. 

قوله: (تابعه أشعث بن جابر وأبو ظلال بن هلال عن أننس) أما متابعة 
أشعث بن جابر وهو ابن عبد اللّه بن جابر نسب إلى جنده وهو أبو غيد اللّه الأعمى 
البصري الحداني بضم الحاء وتشديد الدال المهملتين» وحدان بطن من الأزد. ولهذا يقال 
له الأزدي» وهو الحملي بضم المهملة وسكون الميم وهو مختلف فيه وقال الدارقطني يعتد 
به وليس له في البخاري إلا هذا ا موضع فأخرجها أحمد بلفظ ١‏ قال ربكم من أذهبت 
كركتيه م صبر واحتسب كان ثوابه الجنة ». وأما متابعة أبي ظلال فأخرجها عبد بن حميد 
عن يزيد بن هارون عنه قال 2 دخلت على أنس فقال لي: ادنه» متى ذهب بصرك؟ قلت: 
وأنا صغير. قال: ألا أبشرك؟ قلت: بلى » فذكر الحديث بلفظ ة مالمن أخذت كريعتيه 
عندي جزاء إلا الجنة » وأخرج الترمذي من وجه آخر عن أبي ظلال بلفظ : إذا اخذنت 
كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة ». 

(تنبية): أبو ظلال بكسر الظاء المشالة المعجمة والتخفيف اسمه هلالء والذي 
وقع في الأصل أبو ظلال بن هلال صوابه إما أبو ظلال هلال بحذف : ابن ؛ وإما أبو 
ظلال بن أبي هلال بزيادة 2 أبي » واختلف في اسم أبيه فقيل ميمون وقيل سويد وقيل 
يزيد وقيل زيدء وهو ضعيف عند الجميم إلا أن البخاري قال إنه مقارب الحديث»؛ وليس 
له في صحيحه غير هذه المتابعة. وذكر المزي في ترجمته أن ابن حبان ذكره في القات» 
وليس بجيد لآن ابن حبان ذكره في الضعفاء فقال: لا يجوز الاحتجاج به وإنفاذكر في . 
الثقات هلال بن أبي هلال آخر روى عنه يحسى بن المتوكل؛ وقد فرق البخاري بينهماء 


ولا- كاب الْمَرْ ضى 8- باب عِيَادَةٍ النسّاء الرجَالَ 


وهم شيخ ثالث يقال له هلال بن أبي هلال تابعي أيضاً روى عنه ابنه محمدء وهو أصليح 
حالا في الحديث متهماء والله أعلم. 


8- باب عِمَادَةٍ النْسّاء الرّجَالَ 
وَعَادتَ أُمُ الدَرْدَاء رَجُلاً مِنْ أهل الْمَسْجَدِ مِنَّ الأنصّار. 


4ه حَدَنا قَكُ عَنْ مَالِك عَنْ هيشام بن عُرْوَة عَنْ أي عَنْ 
عَانِشَةَ أنهًا قَالَت: َم َم وول اله 9 المينة وك آمو يك وبلال رضي 
الله عنهماء قالت: فَدَحَلْتُْ عَلَبِهِماء قُلْت: : يا آبَتِ كيف تجذلة» ونا بلال كيف 
تجدك؟ قَالَت: وكان أبُو بكر إِذَا أخذتة الْحْمّى يط يُقول: 
كُلُاضرى مجح فى افيه وَالْمَوْتْ أذلى مِنْ شِراك نَغْلِهِ 
وَكَان بلالٌ إذَا أفْلَعَتْ عَنْهُ عَنْهُ يَقُولُ: 
ألا لبت شغري هَل ابِعَنَ لله بوَادٍ وَحَوْلى إِذْخِرٌ وَجَِيِلٌ 
وك ارق تسا واه جه وَمَل نون إلى ضائة ومسل 
قَالت: عَاِسَةُ فَجنْت إِلَى رَسُول الله 8 َاحْبرْنَهُ فَقَالَ: «اللهمْ حب 
ْنا الْمَِينَة كَحينا مَكة أ شد اللْهمُ رَصَحَحْهَاء وَبَارِك لَنا في مُدَهَا وَضَاعِهَاء 
وَانقُل حُمَاهَا فَاجْعَلْهَا بالْجْحَفَةٍ .. [راجع: 848:5 )١‏ أخرجه مسنلم: 175 مختصرا]. 
قوله: (باب عيادة النساء الرجال) أي ولو كانوا أجانب بالشرط المعثير. 
قوله: (وععادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار) قال 
الكرماني: لأبي الدرداء زوجتان كل منهما أم الدرداء» فالكبرى اسمها خخيرة بالخناء 
المعجمة المفتوحة بعدها تحتانية ساكنة صحابية؛ والصغرى أسمها هجيمة بالجيم والتصغير 
وهي تابعية؛ والظاهر أن المراد هنا الكبرى؛ والمسجد مسجد الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم بالمدينة. قلت: وما أدعى أنه الظاهر ليس كذلك, بل هي الصغرىء لأن الأثر 
المذكور أخخرجه البخازي في ٠‏ الأدب المفرد » من طريق الحسارث بن عبيد: وهو شامي 
تابعي صغير لم يلحق أم الدرداء الكبرى؛ فإنها مانت في خلافة عثمان قبل موت أبي 
الدرداء. قال: رأيت أم الدرداء على زحالة أعواد ليس ها غشاء تعود رجلاً من الأنصار 
في المسجد. وقد تقدم في الصلاة أن أم الدرداء كانت تمهلس في الصلاة ة جلسة الرجل» 
وكانت فقيهة؛ وبينت هناك أنها الصغرى والصغرى عاشت إلى أواخر خلافة عبد الملك 
بن مروان وماتت في سنة إحدى وثمانين بعد الكبرى بنحو خمسين سنة. ثم ذكر الملصنف 
حديث عائشة قالت: «الما قدم رسول الله صلى الله عليه وسام المدينة وععك أبو بكر 
وبلال» قالت: فدخلت عليهما » الحديثء وقد اعترض غليه بأن ذلك قبل الحجناب 
قطعا. وقد تقدم أن في بعض طرقه « وذلك قبل الحجاب »؛ وأجيب بأن ذلك لا يضره 
فيما ترم له من عيادة المرأة الرجل فإنه يجوز بشرط التسترء والذي يجمع بين الأمرين ما 
قبل الحجاب وما بعده الأمن من الفثنة وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في أبواب الهجرة 
من أوائل المغازي» وقوله في:البيت الذي أوله « ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد » كذا 
هو بالتنكير والإبهام؛ والمراد به وادي مكة. وذكر الجوهري في الصحاح ما يقتضي أن 
الشعر المذكور ليس لبلال» فإنه قال: كان بلال يتمثل به وأورده بلفظ « هسل أبيتن ليلة 
بمكة حولي » وقوله : شامة وطفيل » هما جبلان عند الجمهور؛ وصرب الخطابي أنهما 
عينان» وقوله « كيف تجدك » أي تجهد نفنسك. وامراد به الإحساس. أي كيف تعلم حال 


9- باب عِيَادَةٍ الصَبيّان 


ووم 


66؟ه- حَدَنَا حَجًا خ بْنْ منهال: حَدَكنا شه قَالَ: أخبرتي عَاصِمٌ قَال: 
حيفة ا غفتات, هن أسَائَه بن وب رسي اله هماه : أن ابْنَة للب 8 
0 مع لبي ا وَسَغْد أي خيس أن ابي قلا خُصيرت 

فَاشْهَدنَاء فَارْسَل إلَِهَا السلا وَيَقُول: إن لله مَا أذ وما أغطى» وَكُلْ شيءٍ 
عِنذَهُ مُسَمَىُ لَحَسِب وَلَصبرء . آآرْسَلت نُقْسِمْ عَلَيِهِم َقَام الي 8 
ركسا قرع الم" في حجرالا قا وتفسه تَقَغْقَمه قَقَامَت عَيْنا ابي طلقا 


قَقَالَ لَهُ ممَعْد: مَا هذا يَا رَسُولَ اللّه؟ كَالَ: ,هَلِو رَحْمَةٌ رَسعهَا اله في قوب 
مَنْ ضَاءً مِنْ عِبَاِوء وَلا يَرْحَمُ اللّه يِنْ عِيَادِهِ إلا الرحَمَاءَ .. [راجع: 778.4 أخرجه 
مسلم: 4177: يذكر , معاذ ‏ يدل أبي 6]- 

قوله: (باب عيادة الصبيان) ذكر فيه حديث أسامة بن زيد في قصة ولد بنت 
الني صلى الله عليه وسلم؛ وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل كتاب الجنائز. وقوله في 
هذه الطريق « أن ابنة » في رواية الكشمهيني ١‏ «أنبعا» 

وقوله ( فاشهدنا ) كذ للأكثر وعند الكشميهني ٠‏ فاشهدها » والراد به الحضورء 

وقوله (هذه الرحمة) في رواية الكشميهي أيضاً « هذه رحمة © بالتتكير. 

باب عِيَادَةٍ الأغرابٍ 

565ه- حَدنا مُعَلّى بْنُ أسّدِ: حَدلنا عَبْدلْعَِيزٍ بن مُختارِ: حَدكَا خالةٍ 

عَنْ عِكْرِمَة عن ابن عَيّاسِ رَضي الله علهما: اذ الي 4 دحل عَلَى أغرابي 
يَعُودُهُ قَالَ: وكا لبي فلك ذا دَعَلَ على مرِيض بَعُودَةُ قَالَ لَه: «لايَأسَ: 
طَهُورٌ إن ضَاءَ الله , ٠.‏ قَال: قْلت: طَهُور كَلاء بَلّْ هِي حُمّى تَقُور أو تور 
> على مَبْخ كبر فير القبُور. قَقَالَ النبِي 86: م قَنعَم إذا , . [راجع: 105"]. 

قوله: (باب عيادة الأعراب) بفتح الحمزة هم سكان البؤادي. 

قوله: (خخالك) هو الحذاء. 

قوله: (عن عكرمة عن ابن عباس) قال الإسماعيلي: رواه وهيب بن خالد عسنٍ 
خالد الحذاء عن عكرمة فأرسله. قلت: قد وصله أيضاً عبد العزيز بن مغتار كما تقدم قريياً 
هناء وتقدم أيضاً في علامات النبوة» ووصله أيضاً الثقفي كما سيأتي في التوحيد» فإذا 
وصله ثلائة من الثقات لم يضره إرسال واحد. 

قوله: (دخل على أعرابي) تقدم.ني علامات النبوة بيان اسمه. 

قوله: (لا بأس) أي إن المرض يكفر الخطاياء فإن حصلت العافية فقد حصلت 
الفائدتان» وإلا حصل ربح التكفير. 

وقوله (طهور) هو خبر مبتدأ محذوف أي هو طهور لك من ذنوبك أي مطهرة» 
ويستفاد منه أن لفظ الطهور ليس بمعنى الطاهر فقط» 

وقوله (إن شاء اللّه) يدل على أن قوله طهور دعاء لا خبر. 

قوله: (قلت) بفتح التاء على المخاطبة وهو استفهام إنكار. 

قوله: (بل هي) أي الحمى؛ وني رواية الكشميهي ١‏ بل هو » أي المرض. 

قوله: (تفور أو تغور) شك من الراوي هل قالها بالفاء أو بالمثلئة وهما معنى. 

قوله: (تزيره) بضم أوله من أزاره إذا حمله على الزيارة بغير اختياره. 

قوله: (فنعم إذا) الفاء فيه معقبة لمحذوف تقديره إذا أييت فنعم أي كان كما 
ظننت. قال ابن التين: يحتمل أن يكون ذلك دعاء عليه ويجتمل أن يكون خبراً عما يؤول 
إليه أمره. وقال غيره يحتمل أن يكون الني صلى اللّه عليه وسلم علم أنه سيموت من 
ذلك المرض فدعا له بأن تكون الحمى له طهرة لذنوبه ويجتمل أن يكون أعلم بذلك لما 
أجابه الأعرابي بما أجابه» وقد تقدم في علامات النبوة أن عند الطبراني مبن حديث 
شرحبيل والد عبد الرحمن أن الأعرابي المذكور أصبح ميناً. وأخرجه الدولابي في «الكنى؟ 
وابن السكن في « الصحابة ؛ ولفظه فقال النني صلى الله عليه وسلم: ما قضى الله فهرٍ 
كائن » فأصبح الأعرابي ميتاً. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم مرسلاً 
نحوه. قال المهلب: فائدة هذا الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة مريض من رعيته 
ولو كان أعرابياً جافياً ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه. ويأمره 
بالضبر لثلا يتسخط قدز الله فبسخط عليه ويسليه عن ألمه بل يقبطه بسقمه إلى غير 
ذلك من جبر خخاطره وخاطر أهله. وفيه أنه ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول» 
ويحسن جواب من يذكره بذلك. 

- باب عِيَّادَةٍ الْمُثْركِ 


ايه 


/اه؟ه- حَدَنَا سُلَيِمَانُ بْنُّ حَرْب: حَدُننا حَمَادُ بْنُ زَئِدِ عَنْ ثابتب, عَنْ 


ه/ا- كتاب الْمَرْضَى ؟١-‏ باب إِذَا عاد مُريضاً فَحَطرت 


أنس 5ك أن غُلاماً ليَهُودَ كَان يد يَحْدُمٌ نبي كا فَمَرِض فَأنَاهُ النبِي 8 
يرك فَقَالَ: «أسلم». قَامْلم. [راجع: 65 .]١‏ 

وَقَالَ سَعِيدُ يْنْ الْمُسَيسِه عَنْ أبيه: لما حُطيرَ آبُو طالب جَاءهُ لبي 836 

قوله: (باب عيادة المشرك) قال ابن بطال: إما شرع عيادنه إذا رجي أن يجيب 
إلى الدخول في الإسلام فأما إذا م يطمسع في ذلك فلا. انتهى. والذي يظهر أن ذلك 
يختلف باختلاف المقاصدء فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. قال الماوردي: عيادة الذنمي 
جائزة» والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة» ثم ذكر الصف 
حديث أنس في قصة الغلام اليهرديء وتقدم شرحها مستوفى في كتاب الجنائزء وذكر قول 
من زعم أن اسمه عبد القدوس. 

قوله: 5-0 عن أبينه) تقدم موصولاً في تفسير سورة 
القصص وفي الجنائز أيضأء وتقدم شرحه مستوفى في الجنائز. 

7- - باب إذَا عَادَ مَريضاًء فَحَضَرت 
الصلاةٌ قَصَلَى بهم جَمَاعَة. 

4ه حَََا مُحَمدُ : مُحَمدُ بْنْ المسى: حَدَنَا يَحيَى: حَدَكنَا هِشَامٌ قَال: 
أخبرتي أبي, عَنْ عَاَِةَ رَضِي الله عَنها: أن الي لا حل عي ا يعو ُونة 
في مَرَضيهِ فَصَلَى بهم جالِسًء فَجَعَنُوا يُصَلُونَ فاماء َأحَارَ إلتهم: « «أن اجْلِسُوا 
. فلم قرع قَالَ: إن الإقا كم بق رع قاركطواء وذ رقع قفازقتواء 
وإ صَلَى جَالِسا قصلو جُلوسا». [راجع: 544 أخرجه مسلم: 411]. 

قَالَ: ابو عَبْد اللّه: قَالَ الْحُمَيْدِيُ: هَذَا اْحَييث مَنسُوع. لأن ابي 88 
آخيرَ مَا صَلّى صلَى قَاعِداً الا حَلفَهُ قيام. 

قوله: (باب إذا عاد مريضاً فحضرت الصلاة فصلى) أي المريض (بهم) أي 
يمن عاده. 

قوله: (يحبى) هو القطان» وهشام هو ابن عروة. 

قوله: (أن البي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه) تقدم شرحه 
في أبواب الإمامة من كتاب الصلاة وكذا قول الحميدي المذكور في آخره. 

٠ح‏ باب وَطْع اليد عَلَى الْمَرِيضٍ 

- حَدلنا الْمَكَىُ بْنْ إنرَاهيسم: أخيرتا الْجُعَيِدُ عَن عَالِشَة بست 
سَعْدٍ: أن أبَاهَا قَالَ: تشكيت بمكةً شَكْوَى شريدة فَجاءني النبي وقلكا يعني 
قَقْلت: :يا َي الله إني نوك مالاء وني لم أل إلا لَه واحدةه قاوصي بلي 
قالي وَآذلك الّث؟ فقالَ: ولأ قت قاوصي بالتصف واذرك النَضف؟ قالَ: 
«لاء. قُلْت: قاوصي بالتلّث انلك لََا الت ن؟ قَال: «الثلّثء وَالثلّث كَيِر». كُمْ كّ 
َع ةع جوأ مسح على وجي ري لمق لهم افر 
سغداء واذيم لَهُ جره هما زلْت أجد بَرْدهُ عَلَى كيدي - فِيمًا يُحَالُ إَي- 
حَتى الساعةٍ. [راجع: 85: وانظر في المرضىء باب ٠‏ 7 أخرجه مسلم: .]١5174‏ 

- كا قُنَيبَةُ: حَدَلَنَا جَريد جَرِيرٌ عَنِ الأغمش» عن إِرَاهيم العِي» 
عَنِ الْحَارثِ بْنٍ سُوئدٍ قَال: قَال: عبد الله ين مَْعُووِ: دَخْلْت عَلَى رَسُول الآلّه 
2 رَمْرَيُوعَكُ ءَ عَكُ وَغكاً شدبداء فَمَسِسْئُْهُ يَدِي فَقُلْس: يَا رَسُولَ الله نك 
وله ره كيد فقن ونون انه لاحن في أوقلن عقا ررك 
رَجُلان مَِكُمْ.. فَقلْت: لِك أن لك اجريْن؟ قَفَالَ رَسُولُ الله : « أجل ». 
م َال وَسُول الله : «ما ين ملم يعي أذ عرض قمَا ميواة, إلا خط 
الله سياه كما تحط الشٌجَرَة وَرَقَهَاء. [راجع: /41 85, أخرجه مسلم: 911؟]. 

قوله: (باب وضع اليد على المريض) قال ابن بطال: في وضع اليد على المريض 


تأنيس له وتعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه؛ وربما رقاءه 
بيده ومسح على أل بما يتفع به العليل إذا كان العائذ صالحاً. قلت: وقد يكون العائذ 
عارقاً بالعلاج فيعرف العلة فيصف له ما يناسبه. ثم ذكر المصنف في الباب حديئين 
تقدما: أحدهما حديث سعد بن أبي وقاصء وقد تقدم شرحه في الوصاياء وأورده هنا 
عالياً من طريق الجعيد وهو ابن عبد الرحمن؛ 

وقوله فيه (تشكيت بمكة شكوى شديدة) في رواية المستملي ‏ شديداً » 
بالتذكير على إرادة المرض والشكوى بالقصر المرض وقوله: ٠‏ وأترك لما الثلشين » قال 
الداودي: إن كانت هذه الزيادة محفوظة فلعل ذلك كان قبل نزول الفرائض. وقال غيره: 
قد تكون من جهة الرده وفيه نظر لآن سعداً كان له حيتشذ عصبات وزوجات فيتعين 
تأويله» ويكون فيه حذف تقديره: وأترك لها الثلشين» أي ولغيرها من الورثة, وخصها 


بالذكر لتقدمها عنده. 

وأما قوله (لا يرثني إلا ابسة لي) فتقدم أن معناه من الأولاد. ولم يرد ظاهر 
الحصر. 

وقوله (لم وضع يده على جبهته) في رواية الكشميهني ‏ على جبهتي ؛ ويها 


يتبين أن في الأول تجريداء وقوله « فما زلت أجد برده ؛ أي برد يده؛ وذكر باعتبار العضو 
أو الكف أو المسح. وقوله « فيما يخال إلي ؛ قال ابن التين: صوابه فيما يخيل إلي بالتشديد 
لأنه من التخيل» قال اللّهِ تعالى « يخيل إليه من سحرهم أنا تسعى » [طه: 17]. قلت: 
وأقره الزركشي» وهو عجيب. فإن الكلمة صواب؛ وهو بمعنى يخيل قال في « الحكم »: 
خال الشيء يخاله يظنه وتخيله ظنهء وساق الكلام على المادة. 
الحديث الثاني حديث ابن مسعود وقد تقدم شرحه في أوائل كفارة المرضى. 
وقوله: « فمسسته » بيدي بكسر السين الأولى وهي موضع الترجمة» وجاه عن عائشة 
قلت « كان رسول الله صلى الل عليه وسلم إذا عاد مريضاً يضع يده على المكان الذي 
يقول: « يسم اللّه » أخرجه أبو يعلى بسند حسنء وأخرج الترمذي من حديث 
موحي وي كم سا 1 د 
كيف هو »© وأخرجه ابن السني ولفظه ٠‏ فيقول: كيف أصبحت أو كيف أمسيت؟ 2. 


4 1- باب ما يُقَالُ لِلْمَرِيضِء وما يُجِيبُ 
0- حَدنَا قِيصَةَُالَ: حَدَلنَا سْفْيَانُ عن الأغمّشء عَنْ يرام 
المي ؛ عن الْحَارِث بن ويه عن عبد الله وه قَال: اث انبِيّ فلك بي 
مضه فَمَمِِسَتةُ وَهُوَ يُوعَكُ وَغكاّ شديداء َم َقلت: إنك لتوعك وغكاً ضديداء 
وَذْلِكَ أن لَك أجْرَين؟ قَالَ: «أجلء وما مِن مُسلم يُعِيبُهُ أذى» إلا حَانْتَ عَنَهُ 
خَطَيَاهُ كما نَحَات وَرْقُ الشّجَر». [راجع: 149 أخرجه مسلم: 3 


0 ادكه 


5- حَدنَا إسحاق: حَدكًا خَالِدُ يْنُ عبد الل عَنْ خالد عَنْ 
عِكْرِمَة عن ان عباس رَضي الله عَنهما: أن رَسُولَ الله ا دَحَلَ على رَجْلٍ 
يَعْودُهُ قَقَال: ٠لا‏ أن عور إذ شاء للهء . أقَالَ: كلاء بَلْ هِي حُمى تَفُون 
عَلَى شيخ كبير» حَتَى تير الور قَالَ النبي 839 م لَنَعَمْ إذأ». [راجع: 5315"]. 

قوله: (باب ما يقال للمريض وها تبيب) ذكر فيه حديث ابن مسعود المذكور 
في الباب قبله وحديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي قال حمى تفور وقد تقدم أيضا 
قريباء وفيه بيان ما ينبغي أن يقال عند المريض وفائدة ذلك. وأخرج ابن ماجه والترمذي 
من حديث أبي سعيد رفعه « إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل فإن ذلك لا يرد 
شيئا وهو يطيب نفس المريض * وفي سنده لين. وقوله نفسوا أي أطعمره في الحياة قفي 
ذلك تنفيس لا هو فيه من الكرب وطمأنينة لقلبه. قال النروي هو معنى قوله في حديث 
ابن عباس للأعرابي لا بأس. وأخرج ابن ماجه أيضا بسند حسن لكن فيه انقطاع عن 
عمر رفعه ٠‏ إذا دخلت على مريض فمره يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة ». وقد 
ترجم المصنف في الأدب المفرد ما يجيب به المريض وأورد قول ابن عمر للحجاج لما قال 
.له من أصابك قال: « أصابني من أمر محمل السلاح في يوم لا يحل فيه مله » وقد تقدم 
هذا في العيدين. 


هلا كتاب الْمَررْضَى -١6‏ باب عِيَادةٍ الْمَريض راك "رَمَاشيا رذق 
باب عِيَادَةٍ الْمَريضء رَاكباً وَمَاشِي وَرِذفاً َلَى الْحِمَارٍ 


مه حَدَلنِي يَحْيَى بْنْ بُكَيرٍ: حَدكَا الث عن عُقَيِلِء » عن ابن 
شِهّاب عَنْ عُروَة: : أن أَسَامَةَ ْنَ رَبْدِ أغيَّة: أن النبي 8 َكِب عَلّى حِمَارِء 
عَلَى إكَاف عَلَى قَطِقَةٍ فَدكيق وَأزْدف أَسَامَة واه يَعُودُ سَغْد بن عبَادَة قبل 
َفْعةٍَْرِء فسَارَ حنى مر ملس فيه عبد الله بن أني ابن سَلُولَ» دك قبل 
أن يُسْلِمَ عبد الله وي الْمَجلِسٍ أخلاطً م مِنَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْ رٍكِينَ عَبَدَةٍ 
الأوكان وَاليهُودِ وَفِي لْمَجِِسِ عبد الله بن روَاحَة لما عشت الْمَجِِسَ 
عَجَاجَة ادا < حَمْرَ عبد الله بْنُ أي انق يردا قَال: لا تُقْبرُوا عَلَيْنَاء فَسَلمْ 
النبي فا ووقف» وَل فَدَعَاهمْ إلى الله ا عم الُرآن» قال له عبد الله 
أ ني: يا ألها الم إِنَهُ لا أحْسَنَ مِمًا تقُولُ إن كان حَقَا فلا نا به في 
مَجَالِينَا واذجع إلى رَخْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ اقعئص عَليِه. قَالَ: ابْنُ رَوَاحَة: بلَى 
ا رَسُولَ اله فَاغْشنا به في مياسن فنا نُحب وله قال او 
وَالْمشْ رٍكُون والَْهُودُ حَنٌى كاذوا يَتاوَرُون» فََمْ َل الب وفيا ُحَفْصْهُمْ 
سكثواء ركب الي ل ا حلى حل على مغل أن غئاقة, ده 
سَعْدُ ألم تَسْمَعْ مَا قَالَ آبُو حُيَابٍ». يُردُ عبد الله بْنَ أي قَالَ سَعْد يا َ 
رَسُولء الله اغف عن وَاصفَخ فد أغطلة الله ما أغطلةء وَلَقَد اجْجَمَعَ فل 
هذه الب عَلَى أن يُوجُوةُ فيُعَصَبُوهُ, فلم رَدُ لِك بالْحَقّ الي أغطالة شرق 
بذَلِك» دك الْذِي فَمَلَ به مَا َأيْتّ. [راجع: /441 1 أخرجه مسلم: 10794]. 
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64- حَكنا عَمْرو بْنُ غمّاس: حَدلنا عبدَالرخْمَن: : حَدَلَنَا فيان عَنْ 
مُحَمدِ هو ان لكر عن جَارٍ ض قَال: ججاءني البي' ف يَغونيء لس 
يراكب بَْلٍ ولا برْقَون. [راجع: 4 أخرجه مسلم: مطرلاً]: 

قوله: زباب غيادة المريض راكباً وماشياً وردفاً على الحمار) ذكر فيه حديث 
أسامة بن زيد ة أن الني صلى الله عليه وُسلم ركب على حمار © وفيه أنه أردفه يعود سعد 
بن عبادة» وقد تقدم شرح الحديث مشتوفى في أواخر تفسير آل عمران» 

وقوله (على “مار على إكاف على قطيفة), « على » الثالثة بدل من الثانية وهي 


بدل من الأولى. والحاصل أن الإكاف يلي الحمار والقطيفة فوق الإكاف والراكب فوق . 


القطيفة» والإكاف بكسر الحهمزة .وتخفيف الكاف ما يوضع على الدابة كالبرذعة» والقطيفة 
كساء وقوله 3 فدكية » بفتح الفاء والدال وكسر الكاف نسبه إلى فدك القرية المشهورة؛ 
كأنها صنعت فيهاء وحكى بعضهم أن في رواية 9 فركبه » بفتح الراء والموحدة الخفيفة من 
الركوب والضمير للحمار وهو تصحيف:بين وقوله في حديث جابر 0 جاءني الني صلى 
الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون » هذا القدر أفرده المزي في 
«الأطراف» وجعله الحميدي من جملة الحديث الذي أوله ة مرضت فأتناني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان » وأظن الذي صنعه هو الصواب. 


15- - باب ما رُخْص لِْمَريض أن يَقول: إنفي وَجعٌ» 
أو وَارَأْسَاق أو عد + بي الْوَجَعْ 
وقول ابوب عليه الكلام: ( أني مسي العلة وانت أْحَمْ الراحمِين » 
[الأتبياء: “43]. 


ماه 


©ه5- حَدَلنَا قبيصّة: حَدنًا سْفيَان عَنِ امن أبي نجيح واُوبا» عن 
ماد عن عبد الرصن إن أبي للى» عن ُذبه ذن غعرة ه: مربي ابي 
© وانا أوفِدُ تخت تخت الْقِذرٍ قَقَال: «ايُؤْذيك تَّ هَوَام رأميك؟» . قْلت: نعم م فَدَعَا 
الْحَلاقَ فَحَلْقَهُ كم ري ا الْفدَاء. [راجع: 1414 أخرجه مسلم: لللل]. 
عبرا لمان ان بلالء عنْ 


مه وي 


- حَدَكنَا يَحَى بْنْ يَحْتَى أبو رَكريًا: أ 


يَحَى إن سَهيار قَالَ: : سَمِعْتُ الْقَاِمَ بْنَ مُجَ مُحَمّدٍ قالَ: قَالت عَانِشَةٌ: وا رَأْسَاف 
قر الف لوك عن رك ل افير تفقِر لك وَاذْعُوَ لك .. فَقَالتْ 
عَايِسَةُ: وا كلاف والله إني لأفّك تحب توتيه ولو كان ذلك لَظَلِلْتَ آخِرَ 
يَوْيِك مُعَرسأً يض أؤْوَاجلك» ققَالَ الي و: بل آناوَا رأسَاف لَقَدْ هَمَمت» 
إلى أبي بكر وانيه فأغهَد: ان يَقُولَ الفَانُونَ أو يَحَمنى 
المَمئون, كم قلت يأنَى الله يدقع الْمؤمئُون, ا يدقع الله وتَأنَى الْمُؤنُوَ . 
[انظر: 937 الاك أخرجه مسلم: لال 77 مختصراً]. 

1ه حَدننَا مُوسَى: حَدَلنا عبْدالْعَِيرِ بن مُسْلِمٍ: حَد حَدنَا سُلَيْمَاكُ عَنْ 
إنراهِيم المي عن الْحَارث إن سو عن ابن مسُْود 4ه قَالَ: َخَلْتَ على 
نبي فلك وَهْرَيوعلكُ, َصِس [يدي] قَقلت: : إنك ل نَ لمعك وَغْكاً شديداء 
قَالَ: ١أجَلْ‏ كَمَا يُوعَكُ رَجُلان مِنَكُم , قَال: لَك أجرَان؟ قَالَ: «نَقيْ مَامِنْ 
مُسْلِمِ يُعيبْةُ أذى» مَرَض قَمَا ميواة إلا خط الله يِه كَمَا نَخطّ الحُجَرَةٌ 
وَرَقَهَاء. [راجع: 41 8ه, أخرجه مسلم: 91/1 37]. 


أز ارات انا أزْسِلَ 


4- حَدلنَا مُوسَى إن إسْمَاءِيلَ: حَدَنا نا عَبْدالْعَِيزِ ْنُ عبد الله بن أبي 
سَلَمَة: أخيرَا اوري عن عَامِرٍ أن سَغلو, عن أبيه قالَ: : جَاَنًا رَسُولُ الله و8 
يَغوذبي ين بجع اعد بي ذمنَ الوا ع فقا: بَلَعَ بي مِن الْوَجِعٍ مَا 
ىه آنا ذو مَالِه ول يري إلا ان لي» فصق بلمَيْ مَالي؟ قدال: ثلا 
قُلت: بالشطر؟ قَالَ: ولا . قلت: العلث؟ قال ل:«الثلّث كَبِينٌ أن تدع وَرَكسكَ 
أغييَءَ خيْرٌ مِنْ ان تَدَرَهُمْ عَالَةيََكَفْهُوَ الئاس ولن تلفق تَفْفَة نسَفِي بها وَجة 
اللّه إلا أجرت عَلَيْهَاء حَتَى مَا تَجْعَلٌ في في امْرَاتِكَ ». [راجع: 858: أخرجه مسلع: 
للق 

قوله: (باب ها رخص للمريض أن يقول إني وجع أو وارأساه أو اشتد بي 
الوجع؛ وقول أيوب عليه السلام: مسني الضر وأنت أرحم الراتمين) أما قوله 
لع ب لاك لاسا رار و عن طن ل بن روا لي 
قال دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على امنماء - يعني بنت أبي بكر وهي أمهما - 
واسماء وجعة» فقال ها عبد اللّه: كيف تهدينك؟ قالت: وجعة » الحديث. واصرح منه ما 
روى صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال 9 دخلت على أبي 
بكر رضي الله عنه في مرضه الذي توفي فيهء فسلمت عليه وسالته: :كيف أصبحتث؟ 
فاستوى جالساء فقلت: اصبحت محمد الله بارئاً؟ قال: أما إني على ما ترى وجع ؟ فذكر 
القصة:؛ أخرجه الطبراني. وأما قوله : وارأساه ؛ فصريح في حديث عائشة المذكور في 
الباب» وأما قوله 9 اشتد بي الوجع ؟ فهر في خديث سعد الذي في آخر الباب» وأما قول 
أيوب عليه السلام فاعترض ابن التين ذكره في الترجمة فقال: هذا لا يناسب التبويب» لأن 
أيوب إغا قاله داعياً وم يذكره للمخلوقين. قلت: لعل البخاري أشبار إلى أن مطلق 
الشكوى لا يمنع ردا على من زعم من الصوفية أن الدعاء بكشف البلاء يقدح في الرضا 
والتسليم؛ فنبه على أن الطلب من الله ليس ممنوعاء بل فيه زيادة عبادة» لا ثبت مثل ذلك 

عن المعصوم وَأئنئ الله عليه بذلك وأثبت له اسم الصبر مع ذلك؛ وقد روينا في قصة 
أيوب في.فوائدة ميمونة وصحححه ابن حبان والحاكم من طريق الزهري عنن أنش رفعه 
«أن آيوب لما طال بلاؤء رفضه القريب والبعيد» غير رجلين من إخوانه؛ فقال أحدهما 
لصاحبه: لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين» فبلغ ذلك أيوب - يعني فجزع 
من قوله - ودعا ربه فكششف ما به ». وعند ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عبييد بن 
عَْ . غير موقوفاً عليه نحوه وقال فيه 9 فجزع من قوهما جزعا شديدا ثم قال: بعزتك لا أرفع 
رأسي ختى تكشف عني» وسجدء ف فما رفع رأسه حتى كشف عنه 2. . فكأن مراد البخاري 
أن الذي يجوز من شكوى المريض ما كان على طريق الطلب من الله أو على غير طريق 
التسخط للقدر والنضجرء واللّه أعلم. قال القرطبي: اختلف الناس في هذا الباب» 
والتحقيق أن الألم لا يقدر اخد على رفعه: والنفوس مجبولة على وجدان ذلك فلا 
يستطاع تغييرها عما جيلت عليه؛ وإنما كلف العبد أن لا يقع منه في حال المصيبة ماله 
مك سبيل إلى تركه كالمبالغة في التأوه والجزع الزائد كأن من فعلى ذلك خرج عن معاني اهل 


كتاب الْمَرْضَى -١7‏ باب قَول الْمريض: قُومُوا علي 


الصبره وأما مجرد التشكي فليس منموماً حتى يحصل التسخط للمقدوره وقد اتفقوا على 
كراهة شكوى العبد ربه» وشكواه إنما هو ذكره للناس على سبيل التضجرء واللّه أعلم. 
وروى أحمد في ١‏ الزهد » عن طاوس أنه قال: أنين المريمض شكوى» وجزم أبو الطيب 
وابن الصباغ وجماعة من الشافعية أن أنين المريض وتأوهه مكروم وتعقبه الدووي فقال: 
هنا ضعيف أو باطل؛ فإن المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود, وهذا لم يثبت فيه ذلك. ثم 
احتج محديث عائشة في الباب. ثم قال: فلعلهم أرادوا بالكراهة خلاف الأول فإنه لا 
شك أن اشتغاله بالذكر أولى اه. ولعلهم أخذوه بالمعنى من كون كثرة الشكوى تدل على 
ضعف اليقين» وتشعر بالتسخط للقضاءء وتورث شماتة الأعداء. وأما إخبار المريض 
صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس به اتفاقاً. ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث: 

الأول: حديث كعب بن عجرة في حلق الحرم رأسه إذا آذاه القمل؛ وقد تقدم 
شرحه مستوفى في كتاب الحجء وقوله: « أيؤذيك هوام رأسك » هو موضع الترجمة لنسبة 
الأذى للّهوام» وهي بتشديد اميم اسم للحشرات لأنها تهم أن تدبء وإذا أضيفت إلى 
الرأس اختصت بالقمل. 

الثاني: حديث عائشة. 

قوله: (حدثنا يحبى بن تحبى أبو زكريا) هو النيسابوري الإمام المشهور وليس له 
في البخاري سوى مواضع يسيرة في الزكاة والوكالة والتفسير والأحلام؛ وأكثر عنه مسلمء 
ويقال إنه تفرد بهذا الإسناد وإن أحمد كان يتمنى لو أمكنه الخروج إلى نيسابور ليسمع منه 
هذا الحديث؛ ولكن أخرجه أبو نعيم في المستخرج » من وجهين آخرين عن سليمان بن 
بلال. 

قوله: (وارأساة) هو تفجع على الراس لشدة ما وقسع به من ألم الصداع؛ وعد 
أحمد والنسائي وابن ماجه من طريق عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة عن عائشنة 3 ر. رجع 
رسول الله صلى الله عليه وصلم من جنازة من البقيع فوجدني وأنا اجد صداعاً في راسي 
وأنا أقرل: وارأساء 2. 

قوله: (ذاك لو كان وأنا حبي) ذاك بكسر الكاف إشارة إلى ما يستلزم المرض مسن 
للوت؛ أي لو مت وأنا حي» ويرشد إليه جوابٍ عائشة؛ وقد وقع مصرحاً به في رواية 
عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة ولفظه « ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي فكفتك ثم صليبت 
عليك ردفتك » وقرفا؛ وكيا بض الثثة وسكرن اكاف وق الام ويكمرها مع 
التحتانية الخفيفة ويعد الألف هاء للندبقه وأصل الذكل فقد الوند أو من يمر على الاق 
وليست حقيقته حقيقته هنا مرادة؛ بل هو كلام كان يجري على السنتهم عند حصول المصيبة أو 
توقعها. وقوطا 0 ول إني لأظنك تحب موتي ' كانها أخذت ذلك من قوله هاه لومت 
قبلي » وقوها 0 لو كان ذلك ؟ في رواية الكشميهني « ذاك » بغير لام أي موتها « لظللت 
آخر يومك معرساً ؛ بفتح العين والمهملة وتشديد الراء المكسورة وسكون العسين 
والتخفيفه يقال أعرس وعرص إذا بنى على زوجته د ثم استعمل في كل جماع: والأول 
أشهرء فإن التعريس النزول بليل. ووقع في رواية عيد الله ٠‏ لكاني , بك واللّه لو قد فعلت 
ذلك لقد رجعت إل بيتي فأعرست ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول اللّه صلى اللّه 

عليه وسلم » وقوها ‏ بل أنا وارأساء ؛ هي كلمة إضرابء والمعنى: دعي ذكر ما تجدينه 
من وجع راسك واشتغلي بي؛ وزاد في رواية عبيد الله ه ثم بدئ في وجعه الذي مات فيه 
صلى الله عليه وسلم ». 

قوله: (لقد هممت أو أردت) شك من الراوي» ووقع في رواية أبي نعيم « أو 
وددت »؛ بدل : أردت 4. 

قوله: (أن أرسل إلى أبي بكر وابنه) كذا للأكثر بالواو وآلف الوصل والموحدة 
والنون» ووقع في رواية مسلم ١‏ أو ابنه » بلفظ أو التي للشك وأو للتخيير» وفي أخرى « أو 
آثيه » بهمزة ممدودة بعدها مثئاة مكسورة ثم تحتانية ساكتة من الإتيان بمعنى المجيء: 
والصواب الأول ونقل عياض عن بعض الحدثين تصويبها وخطاه. وقال: ويوضح 
الصواب قوها في الحديث الآخر عند مسلم : ادعي لي أباك وأخاك ١‏ وأيضاً فإن مجميئه إلى 
بي بكر كان متعسراً لأنه عجز عن حضور الصلاة مع قرب مكانها من يينه. قلت: الي 
هذا التعليل نظرء لأن سياق الحديث يشعر بأن ذلك كان في ابتداء مرضه صلى اللّه عليه 
وسلم؛ وقد استمر يصلي بهم وهو مريض ويدور على نسائه حتى عجز عن ذلك 
وانقطع في بيت عائشة. ويحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم ؛ تقد هممت إلخ » 
وقع بعد المفاوضة التي وقعت بينه وبين عائشة كدة» وإن كان ظاهر الحديث مخلافه؛ ويؤيد 
أيضاً ما في الأصل أن المقام كان مقام استمالة قلب عائشة» فكأنه يقول: كما أن الأمر 
يفوض لأبيك فإن ذلك يقع بحضور أخيك. هذا إن كان المراد بالعهد العهد بالمخلافة» وهو 


ظاهر السياق كما سيائي تقريره في كتاب الأحكام إن شاء الله تعال وإن كان لغير ذلك 
فلعله أراد إحضار بعض محارمها حتى لو احتاج إلى قضاء حاجة أو الإرسال إلى أحد 
لوجد من ييادر لذللكه. | . 

قوله: (فاعهد) أي اوصي. 

قوله: (أن يقول القائلون) أي لئلا يقولء أو كراهة أن يقول. 

قوله: (أو يعمنى المتمدوث) يضم الدون جمع متمتي يكسرهاء وأصل الشمع 
المنمنيون فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت فاجتمعت كسرة النون بعدها الواو فضمت 
النون» وفي الحديث ما طبعت عليه المرأة من الغيرة» وفيه مداعبة الرجل أهله والإفضاء 
إليهم بما يستره عن غيرهم. وفيه أن ذكر الوجع لينس بشكاية: فكم من ساكت وهو 
ساخط. وكم من شاك وهو راض. فالمعول في ذلك على عمل القلب لا على نطق 

اللسان والله أعلم. 

الحديث الثالث: حديث ابن مسعود, وقد تقدم شرحه قريباً. وقوله في هذه 
الرواية ؛ فمسسته » وقع في رواية المستملي 9 فسمعته » وهو تحريف» ووجهت بأن هناك 
حذفا والتقدير فسمعت أثينه. 

الحديث الرابع: حديث عامر بن سعد عن أبهه وهو سعد بن أبي وقاص. 

قوله: (من وجع اشتاد بي) تقدم شرحه مستوفى في كتاب الوصاياء وقوله: #زمن 
حخجة الوداع ؛ موافق لرواية مالك عن الزهري؛ وتقدم أن ابن عبينة قال في روايته « إن 
ذلك في زمن الفتح » والأول أرجح واللّه أعلم. 


7- باب قَوْل الْمَريض: قومُوا عَني . 

6- حَدلنا إرَاهِيمُ إن مُوسى: حَدلنا هِشَام عَنْ مَغْمَّرٍ رح). 

وحَدليبي عبد الله بْنْ مُحَمّدِ: حَدلَنا عَبدَالررٌاق: أخبرنًا مَغْمَرٌ عن 
الزْرِي» عن الله بن عبد الله عن لبن عباس رَضي الله عَنْهما قال: :كما 
حير رم َسُول الله ل رفي الت رجا فوم عُصَرُ ب الْخَطْابِي قَالَ نبي 
0 ابا كيجا لوا بقن نَهُ. قَقَالَ غْصرٌ: إن الب 8 أذ 
غَلَبّ عَلَيْهِ الْوَجَعْ وَعِنْدكُمُ الْقَرآنُ حَسَبا كاب اللّه. فاختلف اهل لنت 
فَاختصّمُواء مِنْهُم من يَُوُ: قَربُوا يكبا لَكُمُ نبي لك ككَبا أن تَضِلُوا يفده 
وَِنْهُمْ من يَقُولُ ما قال عمَره قَلَمًا اكوا اللَفْوَ والاخجلاف عند البيّ 8, 
قَالَ رَسُولْ الله #8 «قُومُوا . قَال؛ غَيَْدَاللّه َكَانَ ان عباس يَقُول: إن 
الو كُلُ ليما حال تن رَسُول الذه 8ف وين نا يكب لَهُمْ ولك 
الكتَاب» من ن اخجلاف هم ولَْطِهِم. [راجع: 915 أخرجه مسلم: 517197 1]. 

قوله: باب قول المريض قوموا عنني) أي إذا وقع من الحداضرين عنده ما يقتضي 
ذلك. 

قوله: (هشام) هو ابن يوسف الصنعاني؛ وقوله « حدثنا عبد اللّه بسن محمد » هو 
المسندي» وساقه المصنف هنا على لفظ هشامء وسبق لفظ عبد الرزاق في أواخر المفازي» 
وتقدم شرحه هناك» ووقع هنا 3 قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: فومرا » وقد تقدم 
الحديث في كتاب العلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهري بلفظ ٠‏ فقال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم: قوموا عني 4 وهو المطابق للترجمة» ولم أستحضره عند الكلام عليه 
الحديث أن الأذب في العيادة أن لا يطيل العائد عند المريض حتئ يضجرهء وأن لا يتكلم 
عنده بما يزعجه. وجملة آداب العيادة عشرة أشياء؛ ومنها ما لا يختص بالعيادة: أن لا يقابل 
الباب عند الاستئذان» وأن يدق الباب برفق» وأن لا يبهم نفسه كأن يقول أناء وأن لا 
يحضر في وقست يكون غير لأئق بالعيادة كوقت شرب المريض الدواء؛ وأن يخفف 
الجلوسء وأن يغض البصرة ويقلل السؤال؛ وأن يظهر الرة قةء وأن يخلص الدعاى وأن 
يوسع للمريض في الأمل؛ ويشير عليه بالصير ل فيه من جزيل الأجرء ويحذره من اللجزع 
ل فيه من الوزر. 

قوله: (وكان ابن عباس يقول إن الرزية) سبق الكلام عليه في الوفاة النبوية. 
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كاب لضي 14- 
14 - باب من ذَهَب بالصبي الْمَريضٍ ليُعى لَه 


٠‏ ه- حَدَكنَا إبراهم م بْنْ حَمْرَة: حَدكنا حَاتِمٌ هو ا نن إِْمَاعِيلَ عَنٍ 
الْجُعَيْدٍ قَالَ: سَمِغْتُ السانب يَقُول: تقبس بي حي إلى سول له له 
قَقالت: يا رَسُولَ الله إن اخني وَجِعّ تسح زأسي ودع لي برك كم 
تَوْصًا فَْرٍنْت من وَضونهء وق حَلْف طَهْرِو, قَطرت إِلَى خَانَم البو لسن 
كفي مل زر الْحَجِلَة [راجع: 15٠‏ أخرجه مسلم: ©774]. 

قوله: (باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له) في رواية الكشميهني ‏ ليدعر 
له » ذكر فيه حديث الجعيد وهو أبن عبد الرحمسنء والسائب هو ابن يزيد وقد تقدم 
الحديث مشروحاً في الترجمة النبوية عند ذكر خخاتم النبوة وأن خالة السائب لا يعرف 
اسمهاء وستأتي الإشارة إلى خصوض المسح على رأس المريض والدعاء بالبركة في كناب 
الدعوات إن شاء اللّه تعالى. 

16- باب مني الْمَرِيض الْمَواتَ 

لاذه حَضكًا آقم: حَدكنَا شُغبة: : حَدكنَا نابت البداني, عَنْ أنس بن 
مَالِك طثلته: ل البي فل: دلا بعكم امات من ثر أصَدَة 4 إن كان 
- لا بْدُ فال ف َليقلِ: اللّهمْ أخيني مَا كانت الْحيَاةُ حيرا ليء ؛ وتوقْيِي إِذَا كانت 
الْوَقَاةٌ خَيْراً لي 9 [انظرة ووسوك #ماباغث أخرجه مسلم: .]114٠‏ 

19.ه- حَدلَا آهَمُ قَالَ: : حَدلَا شعي عن إسْمَاعِلَ أن أبي حال عن 
يس إن أبي حَازمٍ َالَ: لا عَلَى بابو نَصُودهُ ود اكدَوَى سَبْعَ كباتوء 
قَقَالَ: : إن مانا الِْينَ سَلَهُا مَصتَا ولَمْ تنقْصْهُمُ الدثياء ونا أصبنا مَا لا جد 

الا ارب ولول لاي هق لا ولت لتقت به 
هت ارى. وَهْوَ يني حاط له كقال: إن امسم لجر في كل نياء 

يِه إلا في شياء يَجعلّهُ في هَذَا العراب. [انظر ووو مولو وغ لوح 
ا ع "لالع أخرجة مسلم: 7541 مختصراً]. 
ه- حَدَلْنا ابو الْيمَان: : أخيرا 


لله يه 


اهعيب عن الفْرِيي قَالَ: عبرتي نو 
يي مؤى عبد الرحخن أن غوافي: أن أب مُرئْرة قال: : سفت رَسْوَلَ الله 83 
يَقُولَ: «ن يُدْخِلَ أحدا عَمَلَهُ اْجَنة ». فَالُوا: وَلا أنْتَيَا رَسُولَ اللّه؟ قَال: ءلاء 
ولا أثناء إلا ان يتعَمُدَنِي الله بقضل وَرَحْمَةٍ فَسَدَمُوا وَقَارِئُواء وَلايَمْمِنْ 
أحَدكُم / مَوْت: : إنا مُخميناً لله نا يداد حيرا ونا مسي عله انا 
يَسْتَغْصِب». [راجع: 4" أخرجه مسلم: 1415]. 
4ه حَدلنَا عبد الله بن أبي شيبة: حَدكنَا آبو أسَامَة عَنْ شاب عَن 
عبادٍ إن عبد الله إن الريْرٍ قالَ: سيت عَاِشَةَ رَضِي الله نا قَالَس: ممعت 
لبي فلك وَهُوَ ميد إن يَقُول: «اللّهم اغْفِرْ لي وَارْحَمْيِي وَالْحقْيبِي بالرْفيق 
الْأَعْلَى». [راجع: 444٠‏ أخرجه مسلم: 444 67. 
قوله: (باب تمني المريض الموت) أي هل يمنع مطلقاً أو يجوز في حالة؟ ووقع في 


رواية الكشميهني نهي تمني المريض الموته وكأن المراد مع تمني المريض. . وذكر في الباب 
خمسة أحاديث: الحديث الأول عن أنس. 


قوله: (لا يدمنين أحدكم الموت من ضر أصابه) الخطاب للصحابة؛ والمراد هم 
وفن بعدهم من المسلمين غموماء وقوله ‏ من ضر أصابه 6 مله جماغة من السلف على 
الضر الدنيوي» فإن وجد الفثر الأخصروي ببأن خشي فشة في دينه لم يدخمل في النهي» 
ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن حبان ؟ لا يتمْتينَ أحدكم الموت لضر نزل به في 
الدئيا» على أن : في » ني هذا الحديث سببية؛ أي بسبب أمر من الدنياء وقد فعل ذلك 
جماعة من الصحابة: ففي, 9 ا موطأ » عن عمر أنه قال اللّهُم كبرت سني» وضعفت قوتي» 


و و ل ا ا 
آخر عن عمرء وأخرج أحمد وغيره من طزيق عبس ويقال عابس الغفازي أنه قال 9 يا 
طاعون خذني. ققال له عليم الكندي: لم تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت؟ فقال: إني سمعته يقول: بادروا بالموت ستاء إمرة 
السفهاءء وكثرة الشرطء ونيع الحكم ؛ الحديث. واخرج أحد أيضاً من حديث عوف بن 
ل مالك نوه وأنه ٠‏ قيل له: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمر المسلم كان 
خيرا له » » الحديث؛ وفيه الجواب نحوه؛ وأصرح منه في ذلك حديث معاذ الذي أخرجه أبو 
داود وصححه الحاكم في القول في دبر كل صلاة وفيه ١‏ وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك 
غير مفتون 6. 

قوله: : (فإن كان لا بد فاعلا) في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنبس كما 
سيأتي في الدعوات 9 فإن كان ولا بد متمنياً للموت ». :. 

قوله: (فليقل إخ) وهنا بدل على أن النهي عن قني الموت مقيد ما إذا م يكن 
على هذه الصيغة؛ لأن في التمني المطلق نوع اعتراض ومراغمة للقندر الحدوم وفي هذء 
الصورة ال مأمور بها نوع تفويض وتسليم للقضاء؛ وقوله « فإن كان إلخ ؛ فيه ما يصرف 
الأمر عن حقيقته من الوجوب أو الاستحبابء ويدل على أنه لمطلق الإذن لآ الأمر بعد 
الحظر لا يبقى على حقيقته. وقريب من هذا السياق ما أخرجه أصحاب السنن من 
+ حديث المقدام بن مغديكرب ١‏ حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه» فإن كان ولا بد فئلث 
للطعام » الحديث, أي إذا كان لا بد من الزيادة على اللقيمات فليقتصر على الثلث؛ فهو 
إذن بالاقتصار على الثلث. لا أمر يقتضي الوجوب ولا الاستحباب. 

قوله: (ما كانت الخياة خيراً ي» وتوفني إذا كانت) عير في الحياة بقوله :ما 
كانت » لأنها حاصلة؛ فحسن أن يأني بالصيغة المقتضية للاتصاف بالحياة» وما كانت 
الوفاة لم تقع بعد حسن أن يأتي بصيغة الشرط. . والظاهر أن هذا التفصيل يشمل ما إذا 
كان الضر ديا أو دنوب وسرأني في التي من رولة النضر بن أنس مسن أيه ف ولا أن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: لاتمنواالموت لتمنيته 6 فلعله رأى أن التفصيل 
المذكور ليس من التمني امنهي عنه. 

الحديث الثاني حديث خباب. 

قوله: (عن إسماعيل بن أبي خالد) لشعبة فيه إسناد آخر أخرجه الترمذي من 
رولية غندر عنه عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال 9 دخلت على خياب » فذكر 
الحديث نحوه. 

قوله: (وقد اكتوى سبع كيات) في رواية حارثة ١‏ وقد اكتوى في بطنه فقال: ما 
اعم عدا من أصحجابالني صلى ال ليه وسلم لقي من ابلاء ما لقت ؛ أي من 
الوجع الذي أصابه؛ وحكي شيخنا في 0 شرح الترمذي ؛ احتمال أن يكون أراد البلاء ما 
فتح عليه من المال بعد أن كان لا يجد درهماء كما وقع صريحا في رواية حارثة المذكورة 
عنه قال 3 لقد كنت وما أجد درهماً على عهد رسول اللَّهُ صلى الله عليه وسلمء وفي 
ناحية بيت أربعون ألفاً» يعني الآن وتعقبه بأن غيره من الصحابة كان أكثر مالا منه كعبد 
الرحمن بن عوف» واحتمال أن يكون أراد ما لقي من التعذيب في أول الإسلام بن 
المشركين» وكأنه رأى أن اتساع الدنيا عليه يكون ثواب ذلك التعذيب؛ وكان يحب أن لر 
يقي له أجره موفراً في الآخرة» قال: وكيل انبكر رادا حل عن اح بي ند 
٠“‏ النهي عنهء كما قال عمران بن حصين 9 نهينا عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا » أخرجبه... 
قال: وهذا بعيد. قلت: وكذلك الذي قبل وسبائي الكلام على حكم الكي قرياً في 
كتاب الطب إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا وم تنقصهم الدليا) زاد في الرقاق من 
طريق يحسى القطان عن إسماعيل بن أبي خالد 9 شيئا » أي لم ت: لقص تررم تت انهم 
لم يتعجلوها في الدنيا بل بقيت موفرة لحم في الآخرة؛ وكأنه عنى بأصحابه بعض الصحابة 
ممن مات في حياة الني صلى الله عليه وسلم فأما من عاش بعده فإنهم اتسعت لهم 
الفتوح . ويؤيده حديثه الآخر 9 هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقسع أجونا 
على الله فنا من مقني ل يأك من جر شيا متهم مصعب بن عمير وقد عضبى في 
الجنائز وفي المغازي أيضأًء ويحتمل أن يكون عنى جميع من مات قبلهء وأن من اتسعت له 
الدنيا لم تؤثر فيه إما لكثرة ة إخراجهم المال في وجوه البرء وكان من يحتاج إليه إذ ذلك كثيرا 
فكانت تقع لهم الموقع: ذ ثم لما انسع الحال جداً وشمل العدل في زمن الخلفاء الراشدين 
استغنى الناس بميث صار الغني لا بجد محتاجاً يضع بره فيه وهذا قال خباب: : «فإن 
أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب 6 أي الإنفاق في البنيسان. واغرب الداودي فقال: 


كتاب الْمَرْضَّى ١‏ 7- باب ذُغَاءِ الْعَائِدٍلِلْمَرِيض 


أراد خباب بهذا القول الموت أي لا يجد للمال الذي أصابه إلا وضعه في القبرء حكاه ابسن 
ألتين ورده فاصاب؛ وقال: بل هوعبارة عما أصابوا من الملل قلت: وقد وقع لأد عن 
يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد في هذا الحديث بعد قوله إلا التراب : وكان 
بيني حائطا له ؛ وياتي في الرقاق نحسوه باختصاره وأخرجه أحبد أيضاً عمن وكيع عبن 
إسماعيل وأوله : دخلنا على خباب تعوده وهو يبني حائطاً له وقد اكتوى سبعاً © 
الحديث. 

قوله: (ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت 
به) الدعاء بالموت أخص من تمني الموت» وكل دعاء تمي من غير عكسء فلذلك أدخله في 
هذه الترحمة. 

قوله: (لم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطاً له) مكذا وقع في رواية شعبة 
تكرار امجيء وهو أحفظ الجميع فزيادته مقبولة» والذي يظهر أن قصة بناء الحائط كانت 
سبب قوله أيضاً 9 وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب ». 

قوله: (إن الممسلم ليؤجر في ككل شيء ييغقه إلا في شيء يجعله في هذا 
النزاب) أي الذي يوضع في البنيانه وهو محمول على ما زاد على الحاجة؛ وسيائي تقريسر 
ذلك في آخر كتاب الاستئذان إن شاء اللّه تعللى. 

(لنبيه) هكذا وقع من هذا الوجه موقوفاء وقد أخرجه الطبراتي من طريق عمر بسن 
إسماعيل بن مجالد ‏ حدثنا أبي عن يبان بن بشر وإسماعيل بن أبي شخالد جميعاً عن قيس 
عن أبي حازم قال: دخلنا على خباب نعوده © فذكره الحديث وفيه ؛ وهو يمالج حاطاً 
له فقال: إن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: إن المسلم يؤجر في نة نفقنه كلهاإلاما 
يجعله في التراب » وعمر كذبه يحبى بن معين. 

الحديث الثالث والرابع حديث أبي هريرة. 

قوله: (أخيرني أبو عيبد هولى عبد الرحمن بن عواف) هو ابو عبيد مولى ابن 
أزهر واسمه سعيد بن عبيد» وابن أزهر الذي نسب إليه هو عبد الرحمن بن أزهر بن 
عوف» وهو ابن أخي عبد الرحمين بن عوف الزهري» هكذا اتفق هسؤلاء عمن الزهري في 
روايته عن أبي عبيد» وخالفهم إبراهيم بن سعد عن الزهري فقال 3 عن عبيد الله بن عبد 
الله عن أبي هريرة © أخرجه النسائي وقال: رواية الزبيدي أولى بالصوابء وإبراهيم بن 
سعد ثقة. يعني ولكنه أخطأ في هذا. 

قوله: (لن يدخل أحداً عمله الجنة) الحديث يأني الكلام عليه في كتاب الرقاق» 
فإنه أورده مفرداً من وجه آخر عن أبي هريرة وغيره؛ وإنما أخرجه هنا استطراداً لا قصداء 
والمقصود منه الحديث الذي بعده وهو قوله ١‏ ولا يتمنى إلخ » وقد أفرده في كتاب التمني 
من طريق معمر عن الزهري؛ وكذا أخرجه النسائي من طريق الزييدي عن الزهري. 

قوله: : (ولا يسمنى) كذا للأكثر بإثبات التحتانية» وهو للفظ نفي بمعنى النهي. ووقع 
في رواية الكشميهني : لا يتمن » على لفظ النهيء ووقع في رواية معمر الآتبة في النمني 
بلفظ « لا يتمنى »© للأكثر وبلفظ ١‏ لا يتمنين » للكشميهني؛ وكذا هو في رواية همام عمسن 
أبي هريرة بزيادة نون التأكيد. وزاد بعد قوله أحدكم الموت ١‏ ولا يدع به من قبل أن يأتيه» 
وخر اق توي واتورعد ا إن خل» جع م لان رظنا ياد للا ولا مين 
طلبه من الله لذلك وهو كذلكء وهذه التكتة عقب البخاري حديث أبي هريرة يحديث 
عائشة ‏ اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى » إشارة إلى أن النهي متتص 
بالحالة الني قبل نزول الموته فلله دره ما كان أكثر استحضاره ه وإشاره للأخفى على 
الأجلى شحنا للاذهان. . وقد خفي صنيعه هذا على من جعل حديث عائشة في الباب 
معارضاً لأحاديث الباب أو ناسخ ااه وقوي ذلك يقول يوسف عليه السلام ف توفني 

مسلما والحقني بالصالحين » [يوسف: ٠١١‏ قال ابن التين: قيل إن النهي منسوخ بقول 
يوسف فذكره» ويقول سليمان ف وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحبين 4 [النمل: 1 
وبحديث عائشة في الباب. وبدعاء عمر بالموت وغيره. قال وليس الأمر كذلك لأن هؤلاء 
إنما سألوا ما قارب الموت. قلت: : وقد اختلف في مراد يوسف عليه السلاج ققال قتنادة: م 
يتمن الموت أحد إلا يوسف حين تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل اشتاقي إلى لقاء الله 
أخرجه الطبراتي بسند صحيح عنه. وقال غيره: : بل مراده توفت مسلماً عند حضور 
أجلي؛ كذا أخرجه أبن أبي حاتم عن الضحاك بن مزاحم. وكذلك مراد سليمان عليه 
السلام. وعلى تقدير الحمل على ما قال قتادة فهو ليس من شرعناء وإنما يؤخذ بشرع من 
قبلنا ما لم يرد في شرعنا النهي عنه بالاتفاق» وقد استشكل الإذن في ذلك عند نزول الموت 
لأن نزول الموت لا يتحقق» فكم من انتهى إلى غاية جرت العادة بموت من يضّل إليها ثم 
عاش. والجواب أنه يجحتمل أن يكون المراد أن العبد يكون حاله في ذلك الوقت حال من 


يتمنى نزوله به ويرضاه أن لو وقع به والمعنى أن يطمثن قلبه إلى ما يرد عليه من ريه 
ويرضى به ولا يقلق» ولو لم يتفق أنه يموت في ذلك المرض. 

قوله: (إما محسناً فلعله أن يزداد خيراًء وإما مسيئاً قلعله أن يستعتب) اي 
يرجع عن موجب العتب عليه. ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد ٠‏ وإنه لا 
يزيد المؤمن عمره إلا خيراً » وفيه إشارة إلى أن المعنى في في النهي عن تمني الموت والدعاء به 
هو انقطاع العمل بالموت؛ فإن الحياة يتسبب منها العمل» والعمل يحصل زبادة الشواب» 
ولو لم يكن إلا استمرار التوحيد فهو أفضل الأعمال: ولا يرد على هذا أنه يجوز أن يقع 
الارتناد والعياذ باللّه تعالى عن الإيمان لأن ذلك نادزهء والإيمان بعد أن تخالط بشاشته 
القلوب لا يسخطه أحد وعلى تقدير وقوع ذلك - وقد وقع لكن نادراً - فمن سبق له 
في علم الله خائمة السوء ء فلا بد من وقوعها طال عمره أو قصرء فتعجيله بطلب ال موت لا 
خير له فيه» » ويؤيده حديث أبي أمامة « أن الني صلى اللّه عليه وسلم قال لسعد: ياسعد 
إنخحت الت ات ا لاك ين مدر ارح بن للك بور سيا 4 راي 
بسند لين ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحد ومسام ١‏ وإنه لا يزيد المؤمن 
عمره إلا خيرا » واستشكل بأنه قد يعمل السيئات فيزيده عمره شرا وأجيب بأجوبة: 
أحدها حمل المؤمن على الكامل وفيه بعد والثاني أن المؤمن بصدد أن يعمل ما يكفر 
ذنوبه إما من اجتناب الكبائر وإما من فعل حسنات أخر تقاوم بتضعيفها سيئاته؛ وما دام 
الإيمان باق فالحسنات بصدد التضعيف. والسيئات بصدد التكفير. والثالث يقيد ما أطلق 
في هذه الرواية ما وقع في رواية الباب من الترجي حيسث جاء بقوله ٠‏ لعله » والترجي 
مشعر بالوقوع غالبا لا جزماء فخرج الخبر تخرج تحسين الظن باللّه وأن الحسن يرجو من 
اله الزيادة بآن يوفقه للزيادة من عمله الصالح؛ وأن المسيء » لا ينبغي له القنوط من رحمة 

الله ولا قطع رجائهء أشار إلى ذلك شيخنا في « شرح الترمذي ». ويدل على أن قصر 
العمر قد يكون خيراً للمؤمن حديث أنس الذي في أول الباب ! وتوفني إذا كان الوفاة 
خيرا لي » وهو لا ينافي حديث أبي هريرة ١‏ إن للؤمن لا يزيده عمره إلا خيراً » إذا حمل 
حديث أبي هريرة على الأغلب ومقابله على النادره وسيأئي الإلمام بشيء من هذا 
في فيكتاب التمني إن شاء الله تعالى. الحديث الخنامس حديث عائشة ١‏ والحقني بالرفيق 
الأعلى » تقدم شرحه في أواخر المغازي في الوفاة التبوية» وتقدم في الذي قبله أن ذلك لا 
يعارض النهي عن تمن الموت والدعاء به وأن هذه الحالة مبن خصائص الأنبياء أنه لا 
يقبض ني حتى يخير بين البقاء في الدنيا وبين الموت. وقد تقدم بسطه واضحا هناك ولله 
الحمد. 


7٠‏ ياب ذُعَاءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ 


وقآلت عائشة بنت ت مَغْ سَعٍْ عن أبيها: الله اشفي سَغنا,. قالَهُ ابي 


له زراجم: ؤمده. 


0- حائنا مُوسى بْنْ إسماعيل: حَدَكنا أو غوانة. عَنْ مَنصُور, عن 
إيراهيي عَنْ مَسْرُوق عَنَ عالشية رضي الله عَنها: : أن رَسُولَ الله 48 كان إذا 
أتى مريضا أ أني به إلنده قال عََيْهِ الملآة وَالسلامْ: «أَذْهِبٍ لياس رب اناس 
اشف وآنت الثافي لا شفَاء ! إلا حِفَاوْك حِفَاءٌ لا يُقَادِرُ سَقَماء. 


دوهع .ه 


وقال عَسْرُو بْنْ أبي قيس وإثراهيُم بْنْ طَهْمَان عن مَنصُور, عن إنراهِيم 
وأبي الضطحى: إِذَا أتى الْمَرِيضَ. 

وقال جَرِير عن مَنصُورء عَنْ أبي الملحى وَخْدَه وقال: ا 
[انظر: “47 لاه 4 ع لاوغٌ, . ولاو أخرجه مسلم: 9151؟]. 

قوله: (باب دعاء العائد المريض) أي بالشفاء ونحوه. 

قوله: (وقالت عائشة بدت سعد) أي ابن أبي وقاص؛ وهذا طرف من حديشه 
الطويل في الوصية بالثلث» وقد تقدم موصولا في © باب وضع اليد على المريفض » قريياً 

قوله: (عن منصور) هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخمي. 

قوله: (إذا أتى مريضاً أو أتي به) شك سن الراوي؛ وقد حكى المصنف 
الاختلاف فيه في الروايات المعلقة بعد. 

قوله: (لا يغادر) بالغين المعجمة أي لا يتركء وفائدة التقبيد بذلك أنه قد يحصل 


الشفاء من ذلك المرض فيخلفه مرض آآخر يتولد منهء قكان يدعو له بالشفاء المطلق لا 
بمطلق الشفاء. 

قوله:. (وقال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهصان عن منصور عن 
إبراهيم وأبي الضحى إذا أتى المريض) وقع في رواية الكشميهني ٠‏ إذا أني بالمريض ؛ 
وهو أصوب. فاما عمرو بن أبي قبس فهو الرازي وأصله من الكوفة ولا يعرف أسم أبينه 
وهو صدوقء ولم يخرج له البخاري إلا تعليقاء وقد وقع لنا حديثه هذا موصولا في «فوائد 
أبي العباس مخمد بن نجبح » من رواية محمد بن سعيد بن سابق القزويني عنه بلفظ ١‏ إذا 
أتي بالمريض »؛ وأما إبراهيم بن طهمان فوصل طريق الإسماعيلي من رواية محمد بن 
سابق التميمي الكوفي نزيل بغداد عنه بلفظ ١‏ إذا أتي كريض ». 

قوله: (وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده وقال: إذا أتى 
مريضاً) وهذا وصله ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شديبة عن جرير بلفظ ١‏ إذا أثى إلى 
المريض فدعا له » وهي عند مسلم أيضأء وقد دلت رواية كل من جرير وأبي عوانة على 
أن عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان حفظا عبن منصور أن الحديث عنده عن 
شيحين» وأنه تارة يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء وقد أخرجه مسلم من طريق 
إسرائيل عن منصور عنهما كذلك» ورجح عند البخازي رواية منصور عن إبراهيم وحيدة 
لأن الثوري رواها غن منصور كذلك كما سياني في أثناء كتاب الطبء ووافقه ورقاء عن 
منصور عند النسائي» وسفيان أحفظ الجميع» لكن رواية جرير غين مرفوعة واللّه أعلم. 
وقد استشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع ما في المرض من كفارة الذنوب والشواب كما 
تضافرت الأحاديث يذلك؛ والجواب أن الدغاء عباذةء ولا ينافي الثواب والكفارة لأنهما 
يحصلان بأول مرض وبالصبر عليه» والداعي بين حستتين: إما أن يحصل له مقصوده أو 
يعوض عنه يجلب نفع أو دفع ضرء وكل من فضل الله تعالى. 


١‏ باب وْضُوء الْعَائِدِ لِلْمَرِيضٍ 
- حَدَلنَا مُحَمَدُ بن بار حَدَكنَا غُندَر حَدَلنَا شعبَةُ عَنْ مُحَمدٍ 
ْن الْممْكَيرٍ قَال: سيعت جار بن عبد لله رضي الله هما قسالَ: َمل 
لبي فقا ونا ميض قَوَمًا فصب عَلَي» أ قَالَ: «صْبُوا عَلَبهِ,. فَعَقَلْتْ 
قَقْلْتْ يا رَسُولَ ا لله: لا يري إلا كلالة: فكَيف الْميراث؟ فلت آيةُ الْفَرأِض. 
[راجع: 0955 أخرجه مسلم: .]١115‏ 


قوله: (باب. وضوء العائد للمريض) ذكر فيه حديث بجابرء وقد تقدم التنبيه 
عليه قريبا في باب المغمى عليه» ولا يِخْمى أن محله إذا كان العائد بحيث يتبرك المريض به. 


باب مَنْ عا برع الْوبَاء وَالْحُمّى 
110ه- حَدَلنا إِسْمَاعِيل: حَدلتِي مَالِكُ عَنْ هِشام بن غُروَة عَنْ أبيه, 
عَنْ عَائِشَةَ رَضِي لله عنها أنها قاّت: َم قَِمَ وَسُولُ الله يا وُعِكَ ابو بَكْرٍ 
وبلال؛ قالت: فَدَعَلْت عَلَْهِماء ققلت: ا آبَتِ كَيِفَ تجدة؟ وَبَا بلال كيف 
تجدلة؟ قالت: وكان انو بكر إذر اخذتة الْحُمَى يَقُولَ: 


كُزائرى مُصيِمفِىأهْلِهِ وَالْمَوْتْ أذنى من شِراك نَغْلِه 


وَكَانَ بلال أ عن برق عقدقة قكُول: 


ألا لبت د شغري هَل ينكل بوَاوٍ وَحَوْلِي إِدْخِرٌ وَجَلِيِلٌ 
وَهِل أرَن يما مِيَامِجَنةٍ وَهَلتَبِدُوَن لي شَامَةٌ وَطْفيِلٌ 
قَالَ: قات عَاِسَهُ: فَحنْتُ رَسُول الله ويك فاخيرة, فَقَالَ: «اللّهمْ حَبْبْ 


س5 


ينا الْمَدِيَةَ كَحَيَا مَكَةَ أو أضَد وَصَحَّحْهَاء وَبَارِك لَنا في صَاعِهًا وها 
وانقُلٌ حُمَاهَا قَاجْعَلْهًا بِالْجُحْفَة ». [راجع: 03845 أخرجه مسلم: 1718/5]. 

قوله: زباب الدعاء برفع الوباء والحمى) الوباء يهمز ولا يهمزء وجمع المقصور 
بلا همز أوبية» وجمع المهموز أوباءء يقال أوبات الأرض فهي موبئة ووبشت فهي وبئة 
وويئت بضم الواو فهي موبوءة» قال عياض: الوباء عموم الأمراضء وقد أطلق بعضهم 
على الطاعون أنه وباء لأنه من أفرادهء لكن ليس كل وياء طاعوناء وعلى ذلك يحمل قول 


*/إ- كتاب الطب 7١‏ باب وُضُوء الْمَائِد للْمَريض 


الداودي لما ذكر الطاعون: الصحيح أنه الوباءء وكذا جاء عن الخليل بن أحمد أن الطاعون 
هو الوباء» وقال ابن الأثير في النهاية: الطاعون المرضن العام والوباء الذي يفسد له الحواء 
فتفسد به الأمزجة والأبدان. وقال ابن سيناء: الوياء.ينشأ عن فساد جوهر اطهواء الذي هو 
مادة الروح ومدده. قلت: ويفارق الطاعون الوباء بخصوص سببه الذي ليس هو في شيء 
من الأوباء؛ وهو كونه من طعن الجن كما سأذكره مبيناً في 9 باب ما يذكر من الطاعون © 
من كتاب الطب إن شاء الله تعالى. وساق المصئف في الباب حديث عائشة ١‏ لما قدم النبي 
صلى اللّه عليه وسلم المذينة وعك أبو بكر ويلال ؛ ووقع فيه ذكر الحمى ولم يقع في 
سياقه لفظ الوباءء لكنه ترجم بذلك إشارة إلى ما وقغ في بعض طرقه؛ وهو ما سبق في 
أواخر الحج من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في حديث الباب ه قالت عائشة: 
فقدمنا المديئة وهي أويأ أرض الله » وهذا مما يؤيذ أن الوباء أعم من الطاعون» فإن وياء 
المديئة ما كان إلا بالحمى كما هو مبين في حديث الباب؛ فدعا النبى صلى الله عليه وسلم 
أن ينقل حماها إلى الجحفة» وقد سبق شرح الحديث في « باب مقدم الني صلى الله عليه 
وسلم با مديئة » في أوائل كتاب المغازي؛ ويأني شيء مما يتعلق به في كتاب الدعوات إن 
شاء اللّه تعالى. وقد استشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء لأنه يتضمن الدعاء برقع 
الموت والموت حتم مقضي فيكون ذلك عبثاء وأجيب بأن ذلك لا ينافي التعبد بالدعاء لأنه 
قد يكون من جملة الأسباب في طول العمر أو رفع المرضء وقد تواترت الأحاديث 
بالاستعاذة من الجنون والجذام وسيء الأسسقام ومنكرات الأخلاق والأهواء والأدواء» 
فمن ينكر التداوي بالدعاء يلزمه أن ينكر التتداوي بالعقافير ولم يقل بذلك إلا شذوف 
والأحاديث الصحيحة ترد عليهم وفي الالتجاء إلى الدعاء مزيد فائدة ليست في التداوي 
بغيره» لما فيه من الخضوع والتذلل للرب سبحانه؛ بل منع الدعاء من جنس ترك الأعمسال 
الصالحة اتكالاً على ما قدر فيلزم ترك العمل جملة؛ ورد البلاء بالدعاء كرد السهم 
بالترس؛ وليس من شرط الإمان بالقدر أن لا ينترس من رمي السهم واللّه أعلم. 
(خاقمة): اشتمل كتاب المرضى من الأحاديث المرفوعة على ثمانية وأربعين حديثاٍ 
المعلق منها سبعة والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما مضى أربعة وثلاثون طريقا 
محهاد والبقية خالصة؛ وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة 3 من يرد الله به خيرأ 
يصب منه » وحديث عطاء أنه رأى أم زفرء وحديث أنس في الحبيبتين» وحديث عائشة 
فَمَقَلُْ2 أنها ٠‏ قالت واراساه - إلى قوله - بل أنا واراساه ». وفيه من الآثار عن الصحابة فمن 
بعدهم ثلاثة آثار» والله أعلم. 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيمء كتاب الطب) كذا لىم. إلا النسفي فترجم 
«كتاب الطب» أول كفارة المرض ولم يفرد كتاب الطبء وزاد في نسخة الصغساني 
«والأدوية ». والطب بكس المهملة وحكى ابن السيد تثليثها. والطبيب هو الحاذق بالطب» 
ويقال له أيضاً طب بالفتح والكسر ومستطب وامرأة طب بالفتح؛ يقال استطب تعانى 
الطب واستطب استوصفه؛ ونقل أهل اللغة أن الطب بالكسر يقال بالاشتراك للمداوي 
وللتداوي وللداء ايضاً فهو من الأضدادء ويقال أيضاً للرفق والسحرء ويقال للشهرة 
ولطرائق ترى في شعاع الشمس وللحذق بالشيء؛ والطبيب الحاذق في كل شيء؛ وخص 
به المعالج عرفاء والجمع في القلة أطبة وفي الكثر أطباء. والطب نوعان: طنب جسد وهو 
المراد هناء وطب قلب ومعالجته خخاصة بما جا به الرسول عليه الصلاة والسلام عسن ربه 
سبحانه وتغالى. وأما طب الجسد فمنه نا جاء في المنقول.عنه صلى الله عليه وسام ومنه 
ما جاء عن غيره» وغالبه راجع إلى التجربة. ثم هو نوعان: نوع لا يحتاج إلى فكر ونظر بل 
فطر الله غلئ معرفته الحيوانات» مثل ما يدفع الجوع والعطشن. ونوع يحتاج إلى الفكر 
والنظر كدفغ ما يحدث في البدن مما يخرجه عن الاعتدال» وهو إما إلى حرازة أو برودة» 
وكل منهما إما إلى رطوبة» أو يبرسة: أو إلى ما يتركب منهما. وغالب ما يقاوم الواحد 
منهما بضده والدفع قد يقع من خارج البدن وقد يقع من داخله وهو أعسرهما. والطريق 
إلى معرفته بتحقق السبب والعلامة» فالطبيب الحاذق هو الذي يسعى في تفريق ما يضر 


5 - كتاب الطب -١‏ باب ما أَنْرَلَ الله ماه إل أنزّل لَه حِفَاءٌ 


بالبدن جمعه أو عكسه؛ وفي تنقيص ما يضر بالبدن زيادته أو عكسه؛ ومدار ذلك على 
ثلاثة أشياء: حفظ الصحة:؛ والاحتماء عن عن المؤذي» واستفراغ لمادة الفاسدة. وقد أشير إلى 
الثلاثة في القرآن: فالأول من قوله تعاللى « فمن كان مريضا أو على سفر قعدة من أيام 
أخر » وذلك أن السفر مظئة النصب وهو من مغيرات الصحة» » فإذا وقع فيه الصيام ازداد 
فأبيح الفطر إبقاء على الجسد. وكذا القول في المرض الثاني وهو الحمية من قوله تعالى: 
ولا تقتلوا أنفسكم» [النساء: 14] فإنه استنبط منه جواز التيمم عند خموف استعمال 
الماء البارد. والثالث من قوله تعالى: 8 أو به أذى من رأسه قفدية » [البقسرة: 147] فإنه 
أشير بذلك إلى جواز حلق الرأس الذي منع منه حرم لاستفراغ الأنى الحاصل من 
البخار الحتقن في الرأس. وأخرج مالك ني « للوطأ » عن زيد بن أسلم مرسلاً : أن الني 
صلى الله عليه وسلم قال لرجلين: أيكما أطب؟ قالا: يا رسول الله وفي الطب خخير؟ 
قال: أنزل الداء الذي أنزل الدواء ». 


-١‏ باب ما أَنزَلَ الله ذَاءٌ إلا أنرَلَ لَهُ شِفَاءً 
- حَدنا مُحَمّدُ بن الْمتى: حَدَكنَا أبو أحْمَد الزتتريي: حَدلَا عْمَرٌ 


إن سياد إن أبي ل حُسَيْن قَال: حَدئنِي عط نن أبي رباج عن أبي هريرة طله, 
عَن الي فلك قَالَ: هما أنْزلَ الله ماع ء إلا أنرَلَ لَهُ فاه ». 

قوله: : (باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء) كذا للإسماعيلي واببن بطال 
نسخ الصحيح إلا للنسفي. 

قوله: (أبو أحمد الزبيري) هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي» نسب لجنده 
وهو أسد من بني أسد بن خزيمة؛ فقد يلتبس يمن ينسب إلى الزبير بن العموام لكونهم من 
بني أسد بن عبد العزى. وهذا من فنون علم الحديث وصنفوا فيه الأنساب المحفقة في 
اللفظ المفترقة في الشخصء وقد وقع عند أبي نعيم في الطب من طريق أبي بكر وعشمان 
بن أبي شيرة ٠‏ قالا حدثنا محسد بن عبد اللّه الأسدي ابو أحمد الزبيري ؛ وعند 
الإسماعيلي من طريق هارون بن عبد اللّه الحمال 9 حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري ». 

قوله: (عن أبي هريرة) كذا قال عمر بن سعيد عن عطاءه وخالفه شيب بن بشر 
فقال ٠‏ عن عطاء عن أبي سعيد الخندري ؛ أخرجه الحاكم وأبو نعيم في الطب ورواه 
طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس؛ هذه رواية عبد بن ميد عن محصد بن عبيد 
عنه» وقال معتمر بن صليمان « عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هرييرة » أخرجه 
ابن أ بي عاصم في الطب وأبو نعيم؛ وهذا ما يترجح به رواية عمر بن سعيد. 

قوله: (ما أنزل الله داء) وقع في رواية الإسماعيلي 2 من هاه ؟ و من » “زائدة 
ويحتمل أن يكون مفعول « أنزل » محذوفاً فلا تكون من زائدة بل لبيان المحذوف. ولا 
يخفى تكلفه. 

قوله: (إلا أنزل له شفاء) في رواية طلحة بن عمرو من الزيادة في أول الحديث 
يا أيها الناس تداووا» ووقع في رواية طارق بن شهاب عن ابن مسعود رفعه ‏ إن اللّه لم 
ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا » وأخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم» ونحره 
للطحاوي وأبي نعيم من حديث ابن عباسء ولأحمد عن أنس ١‏ إن الله حيث نلق الداء 
خلق الدواء؛ فتداووا ؛ وفي حديث أسامة بن شريك « تداووا يا عباد اللَّهه فإن اللّه لم 
يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحنداً السرم ؛ أخرجه أحمد والبخاري في ١‏ الأدب 
المفرد ؛ والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم؛ وفي لفظ ؟ إلا السام ' بمهملة 
تخففة يعني الموت. ووقم في رواية أبي عبد الرمن ن السلمي.عن ابن مسعود نحو حديث 
الباب وزاد في آخره ١‏ علمه من علمه وجهله من جهله » أخترجه النسائي وابن ماجه 
وصححه ابن حبان والحاكم. ولسلم عن جابر رفعه ‏ لكل داء دواء؛ فإذا أصيب دواء 
الداء برأ بإذن الله تعالى » ولأبي داود من حديث أبي الدرداء رفعه : إن اللّهِ جل لكل 
داء دواء فتداوواء ولا تداووا بحرا م ؟ وفي مجموع هذه الألفاظ ما يعرف منه المراد بالإنزال 
في حديث الباب وهو إنزال علم ذلك على لسان الملك للني صلى الله عليه وسلم مشلا 
أو عبر بالإنزال عن التقدير. . وفبها التقييد بالحلال فلا يجوز التداوي بالحرام. وني حديث 
جابر منها الإشارة إلى أن الشفاء متوقف على الإصابة بإذن اللّه وذلك أن الدواء قد 
يحصل معه مجاوزة الحد في الكيفية أو الكمية فلا ينجبع» بل ربما أحدث داء آخر. وفي 
حديث ابن مسعود الإشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحدء وفيها كلها إثبات 
الأسباب» وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله وبتقديره وأنها لا 
تنجع بذواتها بل بما قدره اللّه تعالى فيهاء وآن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر اللّه ذلك» وإليه 


ومن تبعه. ولم أر لفظ ٠‏ باب » من ذ 


الإشارة بقوله في حديث جابر ١‏ بإذن الله ؛ فمدار ذلك كله على تقدير اللّه وإزادته. 
والتداوي لا يناني التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب» وكذلك 
تجنب لمهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك» وسياتي مزيد لهذا البحث 
في « ياب الرقية » إن شاء الله تعالى. ويدخل في عمومها أيضاً الداء الفاتل الذي اعترف 
حذاق الأطباء بأن لا دواء لهء وأقروا بالعجز عن مداواته» ولعل الإشارة في حديث ابسن 
مسعود بقوله ٠‏ وجهله من جهله ؛ إلى ذلك فتكون باقية على عمومهاء ويجمتمل أن يكون 
في الخبر حذف تقديره: لم ينزل داء يقبل الدواء إلا أنزل له شفاءء والأول أولى. وثما يدخل 
في قوله ٠‏ جهله من جهله » ما يع لبعض المرضى لأنه يتداوى مسن داء بدواء فيبرأ ثم 
يعتريه ذلك الداء بعينه فيتداوى بذلك الدواء بعينه فلا ينجمع» والسبب في ذلك الجهل 
بصفة من صفات الدواء فرب مرضين تشابها ويكون أحدهما مركباً لا ينجع فيه ما بنجع 
في الذي ليس مركباً فيقع الخطأ من هناء وقد يكون متحداً لكن يريد الله أن لا ينجع فلا 
يندجع ومن هنا تخضع رقاب الأطباء؛ وقد أخرج ابن ماجه من طريق أبي خزامة وهو 
بمعجمة وزاي خفيفة 0 عن أبيه قال: قلت يا رسول اللّهِ أرأيت رقى نسترقيها ودواء 
نتداوى به هل يرد من قدر الله شيئاً؟ قال: هي من قدر الله تعالى » والحاصل أن حصول 
الشفاء بالدواء إنما هو كدفع الحو بالأكل والعطش بالشربء وهو ينجع في ذلك في 
الغالب» وقد يتخلف انع والله أعلم. ثم الداء والدواء كلاهما بفتح الدال وبالمد» وحكي 
كسر دال الدواء. واستثناء الموت في حديث أسامة بن شريك واضح. ولعل التقدير إلا داء 
الموت» أي المرض الذي قدر على صاحبه الموت. واستثناء الحرم في الرواية الأخرى إما أنه 
جعله شبيهاً بالموت والجامع بينهما نقنص الصحة» أو لقربه من الموت وإفضائه إليه. 
ويجتمل أن يكون الاستثناء منقطعاً والتقدير: : لكن الحرم لا دواء لهء واللّه اعلم. 


1- باب هَل يُدَاوِي الرجُل الْمرة وَالْمَةُ الرجُلَ 
59ه- حَدْلَا قَييَةُ نْنْ سَعِيدٍ: حَدَكَنَا يشر ؛ بئرٌ بن الْمُمَسْلٍء عَنْ خا 


ذكوان» عَن رع بنت مُعَوَذٍ إن عفْرَاء قالست: أن تف مع ول قد 8ه 
تستقي الْقَومَ وتَحَدمُهُم وَترة الْقََى والْجراحى إلى الْمَدِيئَ [راجع: 1447]. 

قوله: (باب هلل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل) ذكر فيه حديث الربيع 
بالتشديد « كنا نغزو ونسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المديئة » وليس في 
هذا السياق تعرض للمداواة؛ إلا إن كان يدخل في عموم قولها ١‏ نخدمهم » نعم ورد 
الحديث المذكور بلفظ « ونداوي الجرحى ونرد القتلى » وقد تقدم كذلك في ١‏ باب مداواة 
النساء الجرحى في الغزو» من كتاب الجهاد.ء فجرى البخاري على عادته في الإشارة إلى ما 
ورد في بعض ألفاظ الحديث؛ ويؤخخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس. ٠‏ وانمالم يجزم 
بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب. أو كانت المرأة تصنع ذلك يمن يكون زوجا 
لها أو محرما. وأما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما 
يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك. ود تقدم البحث في شيء من ذلك في كتاب 
الجهاد. 


"- باب الشفَاءٌ في ثلاث 


4ه حَدليِي الْحْسَيْنْ: حَدَنَا أَحْمَدُ بْنْ مَبيع: حَدَلََا مَرْوَانُ إن 
شُجَاع: حَدََا مالم الأفطس؛ عَن سيد إن جْبَيْر عمسن البن عَباسٍ رضي الله 
غنهما قَالَ: «الشَفَاءُ في ثلاث: سْربَةٍ عسل وَشَرْطَة حجَيء وَكيّةٍ نار وأنْهَى 
مي عن الكَيّ .. رَقَمَ اْحَويث. 

وَروآةُ القَمَي ع بش عَنِ مُجَاهِدٍ لو عَنِ ابن عَبَاسِء 
الْعسَلٍ وَالْحَجْم. [انظر: .]0041١‏ 
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-١‏ دلي مُحَمْدُ بْنْ عَبدالرجيم: أخبرنا سُرَيْجُ بن يُونْس أَبُو 
الْحَارثِ: حَدننا مَرْوَانُ بن طجَاعء عن سَالٍِ لأس عَن ميد بن جر عن 
ابن عَيّاسِ رضي الله عَنَهُمَاء عَنِ النبي #ك قَال: «الشْفَاءُ في ثلانة: في شَرْطَةٍ 
بِحجّم أ شرَبَةٍ عسل أو كيةٍ بتار وآنهَى أمّْتِي عن الْكَيّ.. لراجع: .6024٠‏ 

قوله: (ساب الشفاء في ثلاث) سقطت الترجمة للنسفيء ولفظ « باب ؟ 


عن الب فقا: يبي 


اا ا ا 0 


0 (حدثني الحسين) كذ الهم غير منسوبء وجزم جماعة بأنه ابن محمد بن زياد 
التيسايزري المعروف بالقباني» قال الكلابائي: كان يلازم البخاري ل كان بنيسابور وكان 
عنده مسئد أحمد بن منيع سفعه منه يعني شنينخه في هذا الحديث» وقد ذكر الحاكم في 
تاريخه من طريق الحسين المذكور أنه روى حديثاً فقال: كتب عن محمد بن إسماعيل هذا 
الحديث. ورأيت في كتاب بعض الطلبة قد سمعه منه عني اه وقد عاش الحسين القباني 
بعد البخاري ثلاثاً وثلائين سنة وكان من أقران مسلمء فرواية البخاري عنه من رواية 
الأكابر عن الأصاغر. وأمد بن منيع شيخ الحسين فيه من الطبقة الوسبطى من شيوخ 
البخاري» فلو رواه عنه بلا واسطة لم يكن عالياً له. وكانت وفاة أحمد بسن منيع - وكنيته 
أبو جعفر - سنة أربع وأربعين ومائتين وله أربع وثمانون سنة؛ واسم ججده عبد الرمن 
وهو جد أبي القاسم البغوي لأمهء ولذلك يقال له المنيعي وابن بنث منيسعء وليبس له في 
البخاري سوى هذا الحديث» وجزم الحاكم بأن الحسين المذكور هو ابسن يحيى بن جعفر 
البيكندي وقد أكثر البخاري الرواية عن أبيه يحبى بسن جعفر وهو من صغار شيوخه» 
والحسين أصغر من البخاري بكثير وليس في البخاري عن الحسين سواء كان القباني أو 
البيكتدي سوى هذا الحديث. وقول البخاري بعد ذلك « حدثنا محمد بن عبد الرحيم » 
هو المعروف بصاعقة يكنى أبا يحيى وكان من كبار الحفاظ وهو من أصاغر شيو 
البخاري ومات قبل البخاري بسنة واحدة وضريج بن يونس شيخه بمهملة ثم جيم من 
طبقة أحمد بن منيع ومات قبله بعشر سنين» وشيخهما مروان بن شجاع هو هو الحراني أبو 
عمروء وأبو عبد اللّه مولى محمد بن مروان بن الحكم نزل بغغداد وقواه أحمد بن حنبل 
وغيره؛ وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه وليس بالقوي» وليس له في البخاري سوى 
هذا الحديث وآخخر تقدم في الشهادات» وم يتفق وقوع هذا الحديث للبخاري عالياء فإنه 
قد سمع من أصحاب مروان بن شجاع هذا ول يقع له هذا الحدييث عنه إلا بواسطتين» 
وشيخه سالم الأفطمن هو ابن عجلان وما له في البخاري سوى الحديثين المذكورين من 
رواية مروان بن شجاع عنه. 

قوله: (حدثني مالم الأفظس) وفي الرواية الثائية عن سالم وقع عند الإسماعيلي 
«عن المنيغي حندثنا جدي هو أحمد بن منيع حدثنا مروان بن شجاع قال ما أحفظه إلا عن 
سالم الأفطس حدثني » فذكره» قال الإسماعيلي: ضار الحديث عن مروان بن شسجاع 
بالشك منه فيمن حدثه به. قلت: وكذا أخرجه أحمد بن حنبل عن مروان بن شجاع سواءء 
وأخرجه ابن ماجه عن أحمد بن منيع مثل رواية البخاري الأولى بغير شكء وكذا أخرجه 
الإسماعيلي أيضاً عن القاسم بن زكريا عن أحمد بن منيع» وكذا رويناه في « فوائد أبي 
طاهر المخلص » حدثنا محمد بن يحبى بن صاعد حدثنا أحمد بن منيع. 

قوله: (عن سعيد بن جبير) وقم في مسند دعلج » من طريق محمد بن الصباج 
«حدثنا مروان بن شجاع عن مالم الأفطس أظنه عن سعيد بن جبير» كذا بالشك أيضاء 
وكان ينبغي للإسماعيلي أن يعترض بهذا أيضاء والحق أنه لا أثر للشك المذكوره 
والحديث متصل بلا ريب. 

قوله: (عن ابن عباس قال: الشفاء في ثلاث) كذا أورده موقوقاء لكن آخره 
يشعر بأئه مرفوع لقوله « وأنهى أمتي عن الكي ؛ ولقوله ' رفع الحديث » وقد صرح 
برفعه في رواية سريج بن يونس حيث قال فيه « عن ابن عباس عن الني صلى الله عليه 
وسلم ؛ ولعل هذا هو السر في إيراد هذه الطريق أيضا مع نزوهاء وإنما لم يكتف بها عن 
الأولى للتصريح في الأولى بقول مروان « حدثني سالم ؛ ووقعت في الثانية بالعنعنة. 

قوله: (رواه القمي) بضم القاف وتشديد اميم هو يغقوب بن عبد اللّهِ بن سعد 
بن مالك ابن هانئ بن عامر بن أبي عامر الأشعريء لحده أبي عامر صحبة وكنية يعقوت 
أبو الحسن وهو من أهل قم ونزل ألريء قواه النسائي وقال الدارقطني ليس بالقوي» وما 
له في البخاري سوى هذا الموضع. وليث شيخه هو ابن أبي سليم الكوفي سيء الحفظ. 
وقد وقم لنا هذا الحديث من رواية القمي موصولا في ؛ مسند البزار » وفي « الغيلانيات » 
في #:جزء ابن بخيت ١‏ كلهم من رواية عبد العزيز بن الخطاب عنه بهذا السندء وقصر 
بعض الشراح فنسبه إلى تخريج أبي نعيم في الطبء والذني عند أبي نعيم بهذا السند 
حخديث آخر في الحجامة لفظه ١‏ احتجموا لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم ». 

قوله: (في العسل والحجم) ني رواية الكشسميهني ٠‏ والحجامة ؛ ووقع في رواية 
عبد العزيز بن الخنطاب المذكورة : إن .كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي مصة من 
الحجام» أو مصة من العسل »؛ وإلى هذا أشار البخاري بقوله:ة في العسل والحجم ؟ وأشار 
بذلك إلى أن الكي لم يقع في هذه الرواية. وأغرب الحميدي فيه الجمع » فقال في أفراد 


البخاري: الحديث الخامس عشر عن طاوسٍ عن ابن عياس من رواية مجاهد عنهء قال: 
وبعض الرواة يقول فيه عن مجاهد عن ابن عباس عن الني صلى اللّه عليه وسلم دفي 
العسل والحجم الشفاء ؛ وهذا الذي عزاه للبخاري لم أره فيه أصلأًء بل ولا في غيره» 
والحديث الذي اختلف الرواة فيه هل هو عن مجاهد عن طاومن عن ابن عباس أو عن 
مجاهد عن ابن عباس بلا واسطة إنما هو في القبرين اللذين كانا يعذبان» وقد تقدم التنبيه 
عليه في كتاب الطهارة؛ وأما حديث الباب فلم أره من رواية طاوس أصلاًه وأما مجاهد 
فلم يذكره بالبخاري عنه إلا تعليقاً كما بينتهه وقد ذكر من وصلةء وسياق لفظه: :قال 
الخطابي اننظم هذا الحديث على جملة ما يتداوى به الناس» وذلك أن الحجم يستفرغ الدم 
وهو أعظم الأخلاط؛ والحجم أنجحها شفاء عند هيجان الدمء وأما العسل فهو مشسهل 
للأخلاط البلغمية» ويدخل في المعجونات ليحفظ على تلك الأدوية قواها ويخرجها من 

البدنء وأما الكي فإنما يستعمل في الخلط الباغي الذي لا تنحسم مادته إلا بهء وهذا وصفه 
التي صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنه؛ وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والمخطر 
العظيم» وهذا كانت العرب تقول في أمثالها : آخر الدواء الكي »؛ وقد كوى النبي صلى 
الله عليه وسلم سعد بن معاذ وغيره» واكتوى غير واحد من الصحابة. . قلت: ولم يرد الني 
صلى اللّه عليه وسلم الحصر في الثلاثة» فإن الشفاء قد يكون في غيرهاء وإنما نبه بها على 
أصول العلاج: وذلك أن الأمراض الامتلائية تكون دموية وصفراوية وبلغمية وسوداوية» 
وشفاء الدموية بإخراج الدم وإما خص الحجم بالذكر لكثرة ة استعمال العرب وإلفهم له 
بخلاف الفصد فإنه وإن كان في معنى الحجم لكنه لم يكن معهوداً لا غالباً. . على أن في 
التعبير بقوله 0 شرطة محجم » ما قد يتناول الفصدء وأيضاً فالحجم في البلاد الحارة أنمح 
من الفصدء والفصد في البلاد التي ليست جحارة أنجح من الحجم. . وأما الامتلاء الصفراوي 
وما ذكر معه فدواؤه با مسهل» وقد نبه عليه بذكر العسل» وسيأتي توجيه ذلك في الباب 
الذي بعده. وأما الكي فإنه يقع آخرا لإخراج ما يتعسر إخراجه من الفضلات؛ وإثما نهسى 
عنه مع إثباته الشفاء فيه إما لكونهم كانوا يرون أنه يحسم المادة بطبعه فكرهه لذلك» 
ولذلك كانوا يبادرون إليه قبل حصول الداء لظنهم أنه يحسم الداء فيتعجل الذي يكتري 
التعذيب بالنار لأمر مظنون» وقد لا يتفق أن يقع له ذلك المرض الذي يقطعه الكي. 
ويؤخذ من الجمع بين كراهته صلى الل عليه وسلم للكي وبين استعماله له أنه لا يترك 
مظلقاً ولا يستعمل مطلقاء بل يستعمل عند تعينه طريقاً إلى الشفاء مع مصاحبة اعتقباد أن 
الشفاء بإذن اللّهِ تعالىي» وعلى هذا التفسير يحمل حديث المغيرة رفعه « من اكتوى أو 
استرقى فقد برئ من التوكل » أخرجه الترمذي والنسائي وصححه ابسن حبان والحاكم. 
وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: علم من مجموع كلامه في الكي أن فيه نفعاً وأن فيه 
مضرة؛ فلما نهى عنه علم أن جانب المضرة فيه أغلب؛ وقريب منه إخبار الله تعالى أن في 
الك ل 60 : اتتهى ملخصا. وسيأتي 
الكلام على كل من هذه الأمور الثلاثة في أبواب مفردة لها.. وقد قيل إن المراد بالشفاء في 
هذا الحديث الشفاء من احد قسمي المرضء لأن الأمراض كلها إما مادية أو غيرهاء 
ولي اعنم جل وباردة ركل هما وان لفقم إل ريط ويل ةاور كي لأسيل 
الخرارة والبرودة وما عداهما ينفعل من إحداهماء فنبه بالخبر على أصل المعالجة بضرب 
من المثال» فاحارة تعالج بإخراج الدم لما فيه من استفراغ المادة وتبريد المزاجء والباردة 
بتناول العسل لما فيه من التسخين والإنضاج والتقطيع والتلطيف والجلاء والتليين» 
فيحصل بذلك استفراغ المادة برفق» وأما الكي فخاص بالمرض المزمن لآنه يكون عن مادة 
باردة فقد تفسد مزاج العضو فإذا كوي خرجت منه وأما الأمراض التى ليست مادية فقد 
أشير إلى علاجها بحديث 3 الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء ؟ وسيأتي الكلام عليه 
عند شرحه إن شاء الله تعالى. وأما قوله 3 وما أحب أن أكتوي » فهو من جنس تركه أكل 
الضب مع تقريره أكله على مائدته واعتذاره بأنه يعافه. 


ع- باب الدوَاء بِالْعَسّل 
وقول الله تَعَالَى: ظ فيه شِفَاءٌ للناس 4 [التحل: 16]. 


0 


- حَدَلنا عَلِي بْنُ عَبْدِ عَبْذاللُه حَدَنَنا أبُو أُسَامَةَ قَال: أخبّرتي هِشَامٌ 
عَنْ أبيه, عَنْ عَائِشَةَ رَضيِي الله عَنَهَا قالت: كان لبي 88 يُعْجِبُهُ الْحَلُوامٌ 
وَالْعَسَلُ. [راجع: 4417: أخرجه مسلم: 21476 مطولاً]. ش 

ا حَدَكنا أو نعيم: خَدكَنَا عبد الرحمن بن الفسييل عَنْ عَاصِمِ بن 
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عُمَرَ بْن كََادَةَ قَال: 2 ا سَمِعْتُ 
لبي وك َقُولُ: « إن كان في شي أخرييكُم - | يَكُون بي شي من 
ذوتيكُم- حير َنِي شرطة ة يِحْجَم 1 شْرِبَةِ عَسّلِء 8 لَدعةٍ بتار توفي الات 
وما أجبا أن موي .. [انظر: لقحو ةن لاروك ع لاوغٌ, أخخرجه عسلم: 8١٠؟9].‏ 
4- حَدنَا عياش بْنٌ الْوَلِيدِ: حَدنَا عَبْدُ الأغلّى: حَدنَا سَعِيد عَنْ 
قَادة عَنَ أبي الْمتوَكْلٍء عَن بي متهياو: أذ رَجْلاً آنى الب 8 قفَال: نبي 
بتكي بَطَه قَقال: «اسْقهِ عَسّلا .٠‏ لم آنه الايَة, لَقَالَ: «اممْقهِ عَسَلاً ,. كم 
أناهُ الثالئة قَقَالَ: «امنقِه عسَلاً ,. نَم آناهُ قَقَالَ: فَعَلْتْ. قَفَالَ: «صٌتق الله 
وكذب بَطْن أخييك, املقه عَسّلاً .. فَسَقَاهُ فَبَرا. [انظر: 6619/15 أعرجه مسلم: 
11؟؟). 


قوله: (باب الدواء بالعسل, وقول الله تعالى: فيه شفاء للنداس) كأنه أشار 
بذكر الآية إلى أن الضمير فيها للعسل وهو قول الجمهور وزعم بعض أهل التفسير أنه 
للقرآن. وذكر ابن بطال أن بعضهم قال: إن قوله تعالى 8 فيه شفاء للناس 4 [النحل: 
9 أي لبعضهم. وحمله على ذلك أن تناول العسل قد يضر ببعض الناس كمن يكون 
حار المزاج» لكن لا يحتاج إلى ذلك لآنه ليس في حمله على العموم ما يمنع أنه قد يضر 
ببعض الأبدان بطريق العرض. والعسل يذكر ويؤنثء وأسماؤه تزيد على المائة» وفيه من 
المنافع ما لخصه الموفق البغدادي وغيره فقالوا: : يجلو الأوساخ الي في العروق والأمعاءء 
ويدفع الفضلات»؛ ويغسل حمل المعدة» ويسخنها تسخيئاً معتدلاء ويفء أفواء العروق 
ويشد المعدة والكبد والكلى والمثانة والمنافذ وفيه تحليل للرطوبات أكلا وطلاء وتغنية» 
وفيه حفظ المعجونات وإذهاب لكيفية الأدوية المستكرهة؛ وتتقية الكبد والصدرء وإدرار 
البول والطمث؛ ونفع للسعال الكسائن من البلغم. ونفع لأصحاب البلغم والأمزجة 
الباردة. وإذا أضيف إليه الخل نفع أصحاب الصفراء. ثم هو غذاء من الأغذية» ودواء 
من أي وراب من الأشر؛ وحلوى من الملاات» وطلاه من الأطلة. شرح 

من المفرحات. . ومن منافعه أنه إذا شرب حاراً بدهن الورد نفع من نهمش الحيوان؛ وإذا 
شرب وحده بماء نفع من عضة الكلب» وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ طراوته ثلانة 
أشهره وكذلك الخيار والقرع والباذنجان والليمون ونحو ذلك من الفواكه وإذا لطخ به 
البدن للقمل تل القمل والصتبان» وطول الشعر وحسنه ونعمه وإن اكتحل به جلا 
ظلمة البصر, وإن استن به صقل الأسنان وحفظ صحتها. وهو عجيب في حفظ جثشث 
الموتى فلا يسرع إليها البلى» وهو مع ذلك مأمون الغائلة قليل المضرة؛ ولم يكن يعول 
قدماء الأطباء في الأدوية المركبة إلا عليه. » ولا ذكر للسكر في أكثر كتبهم أصلاً. وقد 
أخرج أبو نعيم في « الطب النبوي » بسند ضعيف من حديث أبي هريرة رفغه وابن ماجه 
بسند ضعيف من حديث جابر رفعه 8 ممن لعى العسل ثلاث غدوات في كل شهر لم 
يصبه عظيم بلاء » والله أعلم. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 

الأول حديث عائشة ٠‏ كان الني صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل » 
قال الكرماني: الإعجاب أعم من أن يكون على سبيل الدواء أو الغذاء. فتؤخذ المناسبة 
بهذه الطريق؛ وقد تقدم باقي الكلام عليه في كتاب الأطعمة. 

الحديث الثاني: 


قوله: : (عبد الرحمن ابن الغسيل) اسم الغسسيل حنظلة بن أبي عامر الأوسي 
الأنصاري» استشهد بأحد وهو جنب فغسلته الملائكة فقيل له الغسيل» وهو فعيل بمعنى 
مفعول» وهو جد جد عبد الرحمن؛ فهو ابن سليمان بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن 
حنظلة» وعبد الرحمن معدود في صغار التابعين لأنه رأى أنساً وسهل بن سعد وجل 
روايته عن التابعين» وهو ثقة عند الأكثر واختلف فيه قول النسائي؛ وقال ابن حبان: كان 
يخطئ كثيرا اه وكان فد عمر فجاز المانة فلعله تغير حفظه في الآخر وقاد احتشج به 
الشيخان» وشيخه عاصم بن عمر بن قتادة أي أبن النعمان الأنصاري الأوسي يكني أبا 
عمر ماله في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في « باب من بنى مسجداً » في 
أوائل الصلاة؛ وهو تابعي ثقة عندهمء وأغرب عبد الحق فقال في « الأحكام » : وثقه ابن 
معين وأبو زرعة وضعفه غيرهما. ورد ذلك أبو الحسن بن القطان على عبند الحق فقال: 
لا أعرف أحداً ضعفه ولا ذكره في الضعفاء اه وهو كما قال. 


قوله: (ان كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم) كذا 


كتاب الطب 0- باب الثواء بآثبان الإبل 


سَمِعْتْ وقع بالشكء وكذا لأحمد عن أبي أحمد الزبيري عن ابن الغسيل؛ وسيأتي بعد أبواب 
باللفظ الأول بغير شكء وكذا لمسلم وذكرت فيه في 0 باب الحجامة من الداء ؛ قصةء 
وقوله ' أو يكون » قال ابن التين صوابه 2 أو يكن » لأنه معطوف على مجزوم فيكون 
مجزوما. قلت: وقد وقع في رواية أحمد ‏ إن كان أو إن يكن فلعل الراوي أثسبع الضمة 
فظن السامع أن فيها واوا فأثبتهاء ويجتمل أن يكون التقدير: إن كان في شيء أو إن كان 
يكون في شي». فيكون التردد لإثبات لفظ يكون وعدمهاء وقرأها بعضهم بتشديد الواو 
حك وسكون التون» وليس ذلك بمحفوظ. 

قوله: (ففي شرطة محجم) بكسر اميم وشكون المهملة وفتح الجيم. 

قوله: (أو لذعة بنار) بذال معجمة ساكنة وعين مهملة؛ اللذع هو الخفينف من 
حرق النار. وأما اللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة فهو ضرب أو عض ذات السم. 

قوله: (نوافق الداء) فيه إشارة إلى أن الكي إنما يشرع منه ما يتعين طريقاً إلى إزالة 
ذلك الداء. وأنه لا ينبغي التجربة لذلك ولا استعماله إلا بعد التحقق. ويجتمل أن يكون 
المراد بالموافقة موافقة القدر. 

قوله: (وما أحب أن أكعري) سيأتي بيانه بعد أبواب. 

الحديث الثالث: حديث أبي سعيد في الذي اشتكى بطنه فأمر بشرب العسل» 
وسيأني شرحه في 3 باب دواء المبطون 4. وشيخه عباس فيه هو بالموحدة ثم مهملة 
النرسي بنون ومهملة؛ وعبد الأعلى شيخه هو ابن عبد الأعلى؛ وسعيد هو ابن أبي 
عروبة» والإسناد كله بصريون. 


ه- باب الدو 2 لبان الإبل 


صما م 


6- حَدَلنا مُسْلِمُ أن إنراهيم: حَدكنَا لام إن وسسكين: : حَدُكَنَا لين 
عن أنس: أذ ناس كان بهم سَقَمّ انوا : يَا رَسُولَ الله آنا نا وَأطْهشَاء قَلَما 
صَحُواء فَالُوا: إن الْمَدِينة وَحِمَكُ قََنرَلهُمُ الْحَرَةَ في ذَوْدٍ لَهُ فَقَالَ: «اشربُوا 
ألياتها .. قَلَئا صَحُوا قَُوا َاعِيَ ال ل واستاقُوا ذَوْدَهُ قَبَعَثْ في آنَارهِ 
دا لطع نيهم رجهي وَسَمَرَ أغْيهُمْ نت الرْجُلَ مِنْهُمْ يَكْيمُ الأرض 
ِلِسَإنهِ حنّى يَهُوت. 


فَالَ ملام قلعي أن الْحَجَاجٍ قَالَ لأنس: حَدِي بأشد عُقُوَةٍ عَاَ النبي 
2 فَحَدَلهُ بهذا قلَعْ الْحَسَنَ قَقَالَ: وَدِذْتُ أنه لَمْيُحَدَنْهُ [بهذا]. [راجع: 
“الل أخرجه مسلم: .]9519/١‏ 

قوله: (باب الدواء بألبان الإبل) اي في المرض الملائم له. 

قوله: (سلام بن مسكين) هو الأزدي؛ وهو بالتشديد؛ وما له في البخاري سوى 
هذا الحديث وآخر سيأتي ني كتاب الأدب. ووقع في اللباس عن موسى بن إسماعيل 
#حدئنا سلام عن عثمان بن عبد الله فزعم الكلاباذي أنه سلام بن مسكين» وليس 
كذلك بل هو سلام بن أبي مطيعء وسأذكر الحجة لذلك هناك إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (حدثنا ثابت) هو البناني؛ ووقع للإسماعيلي من رواية بهز بن أسد « عن 
سلام بن مسكين قال حدث ثابت الحسن وأصحابه وأنا شاهد معهم ؛ فيؤخذ من ذلك 
أنه لا يشترط في قول الراوي حدثنا فلان أن يكون فلان قد قصد إليه بالتحديث؛ بل إن 
سمع منه اتفاقاً جاز أن يقول حدثنا فلان» ورجال هذا الإسناد أيضاً كلهم بصريون. 

قوله: (أن ناسا) زاد بهز في روايته « من أهل الحجاز ؛ وقد تقدم في الطهارة أنهم 
من عكل أو عرينة بالشكء وثبت أنهم كانوا ثمانية وأن أربعة منهم كانوا من عكل وثلائة 
من عرينة والرابع كان تبعاً هم. 

قوله: (كان بهم سقم فقالوا: يا رسول اللّه آونا وأطعمناء فلما صحوا) ني 
السياق حذف تقديره فآواهم وأطعمهمء فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة. وكان السقم 
الذي بهم أولا من الجوع أو من التعب فلما زال ذلك عنهم خشوا من وخحم المدينة إما 
لكونهم أهل ريف فلم يعتادوا بالحضرء وإما بسبب ما كان بالمدينة من الدمى. وهذا هو 
المراد بقوله في الرواية التي بعدها « اجتووا المدينة ؛ وتقدم تفسير الجوى في كتاب الطهارة. 
ووقع في رواية بهز بن أسد ٠‏ بهم ضر وجهد » وهو يشير إلى ما قلناه. 

قوله: (في ود له) ذكرابن سعد أن عدد النود كان خمس عشرة؛ وفي رواية بهز 


كك سكت كفك امس 720 ام زاك بك 


بن أسد: أن الذود كان مع الراعي بجانب الحرة. 

قوله: (فقال اشربوا ألبانها) كذا هناء وتقدم من رواية أبي قلابة وغيره عن أنس 
« من أليانها وأبوافا ». 

قوله: (فلما صحوا) في السياق حذف تقديره: فخرجوا فشربوا فلما صحوا. 

قوله: (وسمر أعينهم) كذا للأكثرء وللكشميهي باللام بدل الراءء وقد تقدم 
شرحها. 

قوله: (فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت) زاد بهز في 
رؤايته 9 بما يجد من الغم والوجم » وفي صخيح أبي عوانة هنا يعض الأرض ليجد بردها 
مما يجد من الحر والشدة ». 

قوله: (قال سلام) هو موصول بالسند المذكورء وقوله ‏ فبلغني أن الحجاج ؛ هو 
ابن يوسف الأمير المشهورء وفي رواية أنس « فذكر ذلك قوم للحجاج فبععث إلى أنس 
فقال هذا تمي فليكن بيدك - أي يصير خازناً له - فقال أنس: إني أعجز عن ذلك. قال 
فحدثني بأشد عقوية » الحديث. 

قوله: (باشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم) كذا بالتذكير على إرادة 
العقاب. وفي رواية بهز « عاقبها ؛ على ظاهر اللفظ. 

قوله: (فبلغ الحسن) هر ابن أبي الحسن البصري (فقال: وددت أنه لم يحدثه) 
زاد الكشميهز ٠‏ بهذا » وفي رواية بهز ‏ فوالله ما انتهى الحجاج حتى قام بها على المدبر 
فقال: حدئنا أنس » فذكره وقال 0 قطع الني صلى اللّه عليه وسلم الأبدي والأرجل 
وسمل الأعين في معصية اللّه أفلا نفعل نحن ذلك في معصية الله ؟ وساق الإسماعيلي 
من وجه آخر عن ثابت ‏ حدثني أنس قال: ما ندمت على شيء ما ندمت على حديث 
حدئت به اجاج » فذكره» وإنما ندم أنس على ذلك لأن الحجاج كان مسرفاً في العقوبة 
وكان يتعلق بأدنى شبهة. ولا حجة له في قصة العرنيين لأنه وقع التصريح في بعض طرقه 
أنهم ارتدواء وكان ذلك أيضاً قبل أن تتزل الحدود كما في الذي بعدهء وقبل النهي عمسن 
المثلة كما تقدم في المغازي» وقد حضر أبو هريرة الأمر بالتعذيب بالنار ثم حضر نسخه 
والنهي عن التعذيب بالثار كما مر في كتاب الجهاده وكان إسلام أبي هريرة متأخرا عن 
قصة العرنيين وقد تقدم بسط القول في ذلك في « باب أبوال الآبل والدواب » في كناب 
الطهارة» وإأما أشرت إلى اليسير منه لبعد العهد به. 

5- باب الدوَاء بأبوال الإبلٍ 

- حَدكنا مُوسى إن إسْمَاعِولَ: حَدَلنَا هَمَامٌ عَنْ 2 
ط#: أن ناس ات توا في اَي مهم لبي ل أن يوا يراع بف يَغْنِي 
الإيل» َيَكْرَبوا من ألْبَانهَا وأبْوالِهاء َلَجُِوا ابر راعِيوه فشر بُوا مِن ألْيَانِهًا والهَا 
حَنَى صَلّحت أبْدَائهيْ فَفََنُوا الراعِي وَسَاقُوا لون مله شي ا. قَبَعَتْ في 
طَلبهِمْ فَجيءَ بهي فَقَطَمَ بد يَهُمْ وَأَرجْلَهُم وَسْمَرٌ أغيتهُم 

َال قاد حلي مُحَمدُ بن مييرين: أن ذَلِكَ كان قَبْلَ 
[راجع: "ا أخرجه مسلم: 1/ا5ل). 

قوله: (باب الدواء بأبوال الإبل) ذكر فيه حديث العرنيين» ووقع في خصوص 
التداوي بأبوال الإبل حديث أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس رفعه « عليكم بأبوال الوبل 
فإنها نافعة للذربة بطونهم » والذربة بفتح المعجمة وكسر الراء جمع ذرب» والذرب 
بفتحتين فساد المعدة. 

قوله: أن ناساً اجتووا في المدينة) كذا هنا بإثبات ‏ في » وهي ظرفية أي حصل 
لمم الجوى وهم في المدينة» ووقع في رواية أبي قلابة عن أنس ١‏ اجتووا المدينة ». 

قوله: (أن يلحقوا براعيه يعني الإبل) كذا في الأصلء وني رواية مسلم من هذا 
الوجه « أن يلحقوا براعي الإبل ». 

قوله: (حتى صلحت) في رواية الكشميهي ٠‏ صحت 

قوله: (قال قتادة) هو موصول بالإسناد المذكورء وقوله « فحدثني محمد بن سيرين 


إلخ » يعكر عليه ما أخرجه مسلم من طريق سليمان التيمي عن أنس قال: «إنماسملهم 
الي صلى الله عليه وسلم لأنهم سملوا أعين الرعاة ؛ وسيأئي بيان ذلك واضحاً في 


أن تَنِْلَ الْحدُود. 


كتاب الديات إن شاء اللّه تعالى. 
/ا- باب الحبّة السوداء 


لخ ه- حَدلنَا عبد اللّه بن أبي شَيبَة: حَدَلنَا عيَبْدالله: حَدَلنَا إِسْرائِيل» 
عَنْ مَنصُورِء عَنْ حَلِد ْن سَغْلدٍ قَال: ربز ل نالجر عرض في 
الطريق» يمنا الْمَدِيئَة وَهُوَ مَرِيضْ» فاه ابن أبي عنقي قَقَالَ لنا: يكم يليه 
لخبي السؤقاء فَحُدُوا ِنهَا نا أ سبع تاسحافوهاء لم افطرُوهَا في أنْقِه 
بِقَطَرَات رَنْسوء في هذا اْجانِب وَفِي هذَا الْجَنِب قن عَالِشَةَ رضيالعنْها 
حَدتتي: أنهَا أنْهًا مَمِعَت سيقت النِي لك يَقُولَ: «إن هَذِهِ الحبة السوداءَ شِقَاءٌ مِنْ كُلّ 
ذَاء 5 قُلْت: وَمَا السّامُ؟ قَالَ: المولت. 


44- حَدَلنَا يَححَى إن يكيْرِ: حَدكنَا الليينء عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْنِ شِهَابٍِ 
قَال: أخبرتي أبنو سَلَمَوَسَعِدُنن المُسيْب: : أن أبا هرَيرَةٌ ُرَيْرَةٌ رضي الله عنه 
َخبرَهُمَا: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله 8ك يَقُولُ: «في الْحبةٍ الستؤاء شِفَاءٌ من كُلّ 


ذائ إلا السامه. 
قَالَ ابن شِهَابٍ: وَالسَامُ الْمَوْتُ وَالْحَبّةٌ اوداك الشُونيرٌ. [أخرجه مسلم: 
16" ؟]. 


قوله: (باب الحبة السوداء) سيأتي بيان المراد بها في آخر الباب. 

قوله: (حدثني عبد الله بن أبي شيية) كذا سماه ونسبه لجمده وهو أبو بكر 
مشهور بكنيته أكثر من اسمه »© وأبو شيبة جدهء وهو ابن محمد بن إبراهيم» وكان إبراهييم 
أبو شيبة قاضي واسط. 

قوله: (حدئنا عيبد الل بالتصغير كذا للجميع غير منسوب» وكذا أخرجه ابن 
ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد اللّه غير منسوب» وجزم أبو نعيم في 
«المستخرج» » بأنه عبيد الله بن موسى» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي بكر 
الأعين والخطيب في كتاب ١‏ رواية الآباء عن الأبناء ؛ من طريق أبي مسعود الرازي» 
وهو عندنا بعلو من طريقه: وأخرجه أيضاً أحمد بن حازم عن أبي غرزة - - فتح المعجمة 
والراء والزاي - في مسنده» ومن طريقه الخطيب أيضاً كلهم عن عيبد الله بن موسىه 
وهو الكوفي المشهورء ورجال الإسناد كلهم كوفيسون» وعبيند الله بن موسى من كبار 
يبي شيوخ البخاريء وربما حدث عنه بواسطة كالذي هنا. 

قوله: (عن منصور) هو ابن المعتمر. 

قوله: (عن خالد بن سصعد) هو مولى أبي مسعود البدري الأنصاري؛ وماله في 
البخاري سوى هذا الحديث. وقد أخرجه المنجنيقي في كتاب رواية الأكابر عن الأصاغر 
عن عبيد الله بن موسى بهذا الإسناد فأدخل بين منصور وخالد بن سعد مجساهداء وتعقبه 
الخطيب بعد أن أخرجه من طريق المنجنيقي بأن ذكر مجاهد فيه وهم. ٠‏ ووقع في رواية 
المنجنيقي أيضاً ه خالد بن سعيد 4 بزيادة ياء في اسم أبيهء وهو وهم نبه عليه الخطيب 
أيضاً. 

قوله: (ومعنا غالب بن أبجر) بموحدة وجيم وزن أحمد يقال إنه الصحابي النذي 
سال الني صلى اللّه عليه وسلم عن الحمر الأهلية. وحديثه عند أبي داود. 

قوله: (فعاده ابن أبي عتيق) في رواية أبي بكر الأعين « فعاده أبو بكر بن أبي 
عتيق » وكذا قال سائر أصحاب عبد الله بن أبي موسى إلا المنجئيقي فقال في روايته لاعن 
خخالد بن سعد عن غالب بن أبجر عن أبي بكر الصديق عن عائشة ؛ واختصر القصة» 
وبسياقها يتين الصوابء قال الخطيب: وقوله في السند 8 عن غالب بن أبجر » وهم فليس 
لغالب فيه رواية» وإنما سمعه خالد مع غالب من أبي بكر بن أبي عتيق» قال وأبؤ بكر بن 
أبي عتيق هذا هو عبد اللّه بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وأبو عتيسق كنية 
أبيه محمد بن عبد الرحين» وهو معدود في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي صلى اللّه 
عليه وسلم» وأنوه وجده وجد أبيه ضحابة مشهورون. 

قوله: (عليكم بهذه الحبيبة السويداء) كذا هنا بالتصضير فيهما إلا الكشميهي 
فقال « السوداء » وهي رواية الآكثر من قدمت ذكره أنه أخرج الحديث. 


5/ا- كتاب الطب 


قوله: (فإن عائشة حدثتني أن هذه الحبة السوداء شفاء) وللكشميهي ٠‏ أن في 
هذه الحبة شفاء » كذا للأكثرء وفي رواية الأعين 2 هذه الحبة السوداء التي تكون في المللح » 
وكان هذا قد أشكل علي» ثم ظهر لي أنه يريد الكمون وكانت عادتهم جرت أن يخلط 
بالملح. 

قوله: (إلا من السام) بالمهملة بغير همزء ولابن ماجه : إلا أن يكون الموت 4ه 
وني هذا أن الموت داء من جملة الأدواء؛ قال الشاعر. 

وداء الموث ليس له دواء 

وقد تقدم توجيه إطلاق الداء على الموت في الباب الأول. 

قوله: (فلت وما السام؟ قال: الموت) لم اعرف اسم السائل ولا القائلء وأظن 
السائل بجالد بن سعد والمجيب ابن أبي عتيق. وهذا الذي أشار إليه ابن أبي عتيق ذكره 
الأطباء في علاج الزكام العارض معه عطاس كثير وقالوا: تقلى الحبة السوداء ثم تدق 
ناعما ثم تنقع في زيت ثم يقطر منه في الأنف ثلاث قطراتء فلعل غالب بن أجمر كان 
مزكوماً فلذلك وصف له ابن أبي عتيق الصفة المذكورة, وظاهر سياقه أنها موقوفة عليه 
ويحتمل أن تكون عنده مرفوعة أيضاء فقد وقع في روايسة الأعين عضشد الإسماعيلي بعد 
قوله من كل داء « وأقطروا عليها ثشيئاً من الزيت * وفي رواية له أخرى «وريماقال 
وأقطروا إلخ » وادّعى الإسماعيلي أن هذه الزيادة مدرجة في الخبر, وقد أوضحت ذلك 
رواية ابن أبي شيبة» ثم وجدتها مرفوعة من حديث بريدة فأخرج الممستغفري في « كناب 
الطب » من طريق حسام بن مصك عن عبيد اللّه بن بريدة عن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم ٠‏ إن الحية السوداء فيها شفاء » الحديث. قال وفي لفظ « قيل: وما الحبة السوداء؟ 
قال: الشونيز قال: وكيف أصنم بها؟ قال: تأخذ إحدى وعشرين حبة قنصرها في خرفة 
نم تضعها في ماء ليلة» فإذا أصبحت قطرت في المنخر الأيمن واحدة وفي الأبسر اثتين» 
فإذا كان من الغد قطرت في المنخر الأيمن اثثتين وفي الأيسر واحدة» فإذا كان اليوم الشالث 
قطرت في الأكن واحدة ولي الأيسر اثتين » ويؤخذ من ذلك أن معنى كون الحة شفاء 
من كل داء أنها لا تستعمل في كل داء صرفاً بل رما استعملت مفردة؛ وربما استعملتٍ 
مركبة» وررما استعملت مسحوقة وغير مسحوقة» وربما استعملت أكلاً وشرباً وسعوطاً 
وضماداً وغير ذلك. . وقيل أن قوله: كل داء » تقديره يقبل العلاج بهاء فإنها تنشع من 
الأمراض الباردة» وأما الحارة فلا. نعم قد تدخمل في بعض الأمراض الحارة اليابسة 
بالعرض فتوصل قوى الأدوبة الرطبة الباردة إليها بسرعة تنفينهاء ويستعمل الحار في 
بعض الأمراض الحارة لخاصية فيه لا يستنكر كالعنزروت فإنه حار ويستعمل في أدوية 
الرمد المركبة. مع أن الرمد ورم حار ياتفاق الأطباء» وقد قال أهل العلم بالطب: إن طبع 
الحبة السوداء حار يابسء وهي مذهبة للنفخ؛ نافعة من حمى الربع والبلغم مفتحة للسدد 
والريح» مجففة لبلة المعدة» وإذا دقت وعجنت بالعسل وشربت بالماء الحار أذابت الخصاة 
وأدرت البول والطمث, وفيها جلاء وتقطيع وإذا دقت وربطت مخرقة من كتنان وأَدْيم 
شمها نفع من الزكام البارده وإذا نقع منها سبع حبات في لبن امرأة وسعط به صاحب 
البرقان أفادم» وإذا شرب منها وزن مثقال بماء أفاد من ضيق النفسسء والضماد بها ينتفع 
من الصداع البار وإذا طبخت مخل وتمضمفى بها نفعت من وجع الأسنان الكائن عن 
برد وقد ذكر ابن البيطار وغيره من صنف في المفردات في منافعها هذا الذي ذكرته وأكثر 
منه. وقال المخطابي: قوله « من كل داء » هو.من العام الذي يراد به الخاصء لأنه ليس في 
طبع شيء من النبات ما يجمع جميع الأمور التي تقابل الطبائع في معالجة الأدواء مقابلهاء 
وإنما المراد أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوية. وفال أبو بكر بن العربي: العسل 
عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواه من كل داء من الحبة السوداءء ومع ذلك فإن من 
الأمراض ما لو شرب صاحبه العسل لتأذى به فإن كان المراد بقوله في العسل ١‏ فيه شفاء 
للناس ؛ الأكثر الأغلب فحمل الحبة السوداء على ذلك أولى. وقال غيره: كان الني 
صلى الله عليه وسلم يصف الدواء بحسب ما يشاهده من حال المريس» فلعل قوله في 
الحبة السوداء وافق مرض من مزاجه بار فيكون معنى قوله « شفاء من كل داء » أي 
من هذا الجنس الذي وقع القول فيه؛ والتخصيص بالحيثية كثير شائع والله أعلم. وقال 
الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: تكلم الناس في هذا الحديث وخصوا عمومه وردوه إلى 
قول أهل الطب والتجربة؛ ولا خفاء بغلط قائل ذلكه لأنا إذا صدقنا أهل الطب - 
ومدار علمهم غالبا إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالب - فتصديق من لا 
ينطق عن الوى أولى بالقبول من كلامهم. اتتهى وقد تقدم توجيه حمله على عمومه بأن 
يكون المراد بذلك ما هو أعم من الإفراد والتركيب» ولا محذور في ذلك ولا خروج عن 
ظاهر الحديث. والله أعلم. 


قوله: (أخبرتي أبو صلمة) هو ابن عبد الرحن بن عوف. 

قوله: (وسعيد هو ابن المسيب) كذا ني رواية عقيل: وأخرجه مسلم من وجهين 
اقتصر في كل منهما على واحد منهماء وأخرجه مسلم أيضا من رواية العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ « ما من داء إلا وني الحبة السوداء منه شغاء إلا 
السام». 

قوله: (والحبة السوداء الشونيز) كذا عطفه على تفسير ابن شهاب للسام» 
فاقتضى ذلك أن تفسير الحبة السوداء أيضاً له. والشونيز يضم المعجمة وسكون الواو 
وكسر النون وسكون التحتانية بعدها زاي. وقال القرطي: قيد بعض مشايخنا الشين 
بالفتح وحكى عياض عن ابن الأعرابي أنه كسرها فأبدل الواو ياء فقال الشينيزء وتفسير 
الحبة السوداء بالشونيز لشهرة الشونيز عندهم إذ ذاك؛ وأما الآن فالأمر بالعكس. والحبة 
السوداء أشهر عند أهل هذا العصر من الشونيز بكثيرء وتفسيرها بالشونيز هو الأكثر 
الأشهر وهي الكمون الأسود ويقال له أيضا الكمون الهمندي. ونقل إبراهيم الحربي في 
«غريب الحديث؛ عن الحسن البصري أنها الخردل» وحكى أبو عبيد الهروي في «الغريبين» 
انان لط يك انر ماكر الليسار ري يا لتر تر ال 
وسكون الراء. وقال الجوهري: : هو صمغ شجرة تدعى الكمكام نجلب من اليمنء 
ورائحتها طيبة» وتستعمل في البخور. قلت: وليست المراد هنا جزماً. وقال القرطبي: 
تفسيرها بالشونيز أولى من وجهين: أحدهما أنه قول الأكثر, والثاني كثرة منافعها فلاف 
الخردل والبطم. 

4- باب التلبينةٍ لِلْمَرِيضٍ 

- حَدلنا حِبّانُ بن مُوسى: أغيرنا عزالله: أخبرنا يُونْسُ إن تإيد» 
عن غيل عن اأن هيهابوه عن غروة» عن عَاَِةَ رَضي الله ها أنهها كَانَنا 
َم بان ميض وَلْمَحْرُون على الْهَالِكِء وَكَانَت تَقُول: إني سيعت 
رَسُولَ اللّه 9 يَقُول: إن اليه جم قاد الْمريض, وكَذَْبُ يض الْخزّنه. 
[راجع: أخرجه مسلم: مقفةةه 


- دنا َه أن أبي الْمغراء: حَدلنا عَلِي إن مُْهره عَنْ شاب 
عَنْ أبيد عَنْ عَالِشَة: ها كانت َم بالأيينة وتقُولُ: : هوَ البفيضر النافع. [راجع: 
07 أخرجه مسلم: 7١1‏ ؟, مرفرعاً مطرلاً]. 

قوله: (باب التلبينة للمريض) هي بفنشح المثناة وسكون اللام وكسر الموحادة 
بعدها تحتانية ثم نون ثم هاءء وقد يقال بلا هاءء قال الأصمعي: هي حساء يعمل من 
دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل قال غيره: أو لبن. سميت تلبيئة تشبيها ها باللين في بياضها 
ورقتها. وقال ابن قتيبة: وعلى قول من قال يخاط فيها لبن سميت بذلك لمخالطة اللين لها. 
وقال أبو نعيم في الطب: هي دقيق بحت. وقال قوم: : فيه شحم. وقال الداودي: يوخذ 
العجين غير مير فيخرج ماؤه فيجعل حسواً فيكون لأ يخالطه شيء. فلذلك كثر نفعه. 
وقال الموفق البغدادي: : التلبينة الجمساء ويككون في قموام اللبن» وهو الدقيق النضيج لا 
الغليظ النيء. 

قوله: (عيد اللّه) هو ابن امبارك. 

قوله: (حدلنا يونس بن يزيد عن عقول) هو من رواية الأقران. وذكر النسائي 
فيما رواه أبو علي الأسيوطي عنه أن عقيلاً تفرد به عن الزهري. ووقع في الترمذي عقب 
حديث محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائشة في التلبينة» وقد رواه الزهري عن 
عروة عن عائشة : حدثنا بذلك الحسين بن محمد حدثنا أبو إسحاق الطالقاني حدثنا ابن 
المبارك عن يونس عن الزهري » قال المزي: كذا في النسخ ليس فيه عقيل. قلت: وكذا 
أخرجه الإسماعيلي من رواية نعيم بن حماد ومن رواية عبد الله ببن سنان كلاهما عن ابن 
المبارك ليس فيه عقيل؛ وأخرجه أيضاً من رواية علي بن الحسن بن ث شقيق عن ابن المبارك 
يأثباته» وهذا هو الحفوظ؛ وكأن من لم يذكر فيه عقيلاً جرى على الجادة لأن يونس مكثر 

عن الزهري؛ وقد رواه عن عقيل أيضاً الليث بن سعد وتقدم حديثه في كتاب الأطعمة. 

قوله: (أنها كانت تأمر بالتلبين) في رواية الإسماعيلي ‏ بالتليينة » بزيادة الهاء. 

قوله: (للمريض وللمحزون) أي يصنعه لكل منهماء وتقدم في رواية الليث عن 
عقيل « أن عائشة كانت إذا مات الميت من أهلها ثم اجتمع لذلك النساء ثم تفرقن أمرت 


]09 لط اد كس اطي ست 0 ]| [إع5ه] ‏ | 


ببرمة تلبينة فطبخت ثم قالت: كلوا منها ». 


قوله: (عليكم بالتلبينة) أي كلوها. ٠‏ 
قوله: (فإنها تجم) بفتح المثناة وضم الجيم ويضم أوله وكسر ثانيه وهما بمعنى» 


ووقع في رواية الليث ؛ فإنها مجمة » بفشح الميم والجيم وتشديد اميم الثانية هنا هو 
المشهور» وروي بضم أوله وكسر ثانيه وهما بمعنى» يقال جم وأجم. والمعنى أنها تريح 
فؤاده وتزيل عنه الهم وتنشطه والجام بالتشديد المستريح: والمصدز الجمام والإجمام» 
ويقال جم الفرس وأجم إذا أريح فلم يركب فيكون أدعى لنشاطه. وحكى ابن بطال أنه 
روي خم بخاء معجمة قال: والمخمة المكنسة. 

قوله ني الطريق الثانية (حدئنا فروة) يفنح الفاء (ابسن أبي المغسراء) بفتشح اليم 
وسكون المعجمة وبالمد هر الكندي الكوفي؛ واسم أبي المغراء معديكرب وكنية فروة أبو 
القاسمء من الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري ولم يكثر عنه. 

قوله: (أنها كانت تأهرنا بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع) كذا فيه موقوفاة 
وقد حذف الإسماعيلي هذه الطريق وضافت على أبي نعيم فأخرجها من طريق البخاري 
هذه عن فروة» ووقع عند أحمد واين ماجه من طريق كلثم عمن عائشة مرفوعاً ٠‏ عليكم 
بالبغيض النافع التلبينة يعني الحساء » وأخرجه النسائي من وجه آخمز عن عائشة وزاد 
«والذي نفس محمد بيده إنها لتغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم الوسخ عن وجهه 
بالماء ؛ وله وهو عند أحمد والترمذي من طريق محمد بن السائب بسن بركة عن أمه عن 
عائشة قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء 
فصنع» ثم أمرهم فحسوا منه ثم قال: إنه يرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم؛ كما 
تسرو إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء ». ويرتو بفتح أوله وسكون الراء وضم المثناة 
ويسرو وزنه بسين مهملة ثم راء» ومعنى يرتو يقبوي ومعنى يسرو يكشفهء والبغيض 
بوزن عظيم من البغض أي يبغضه المريض مع كونه ينفعه كسائر الأدوية. وحكى عياض 
أنه وقع في رواية أبي زيد المروزي بالنون بدل الموحدة, قال: ولا معنى له هنا. قال الموفق 
البغدادي: : إذا شئت معرفة منافع التلبينة فاعرف منافع ماء الشعير ولا سيما إذا كان نخالة» 
فإنه يجلو وينفذ بسرعة ويغذي غذاء لطيفاًء وإذا شرب حار كان أجلى وأقوى نفوذاً 
وأنمى للحرارة الغريزية. قال: والمراد بالفؤاد في الحديث رأس الممدة فإن فؤاد الحزين 
يضعف باستيلاء اليبس على أعضائه وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاء» والحساء يرطبها 
ويغذيها ويقويهاء ويفعل مثل ذلك بفؤاء المريض» لكن المريض كثيراً ما يجتمع في معدتته 
خلط مراري أو بلغمي أو صديدي» وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة. قال: وسماه 
البفيض النافع لأن المريض يعافه وهو نافع له» قال: ولا شيء أنفع من الحساء لمن يغلب 
عليه في غذائه الشعير» وأما من يغلب على غذائه الحنطة فالأولى به في مرضه حساء 
الشعير. وقال صاحب : الهدى »: التلبينة أنفع من الحساء لآنها تبطخ مطحونة فتخرج 
خاصة الشعير بالطحنء وهي أكثر تغذية وأقوى فعلاً وأكثر جلاء وإنما اختاز الأطباء 
النضيج لأنه أرق وألطف فلا يثقل على طبيعة المريض. وينبغي أن يختلف الانتفاع بذك 
بحسب اختلاف العادة في البلاده ولعل اللائق بالمريض ماء الشعيز إذا طبخ صحيحا 
وبالحزين إذا طبخ مطحونأ لما تقدمت الإشارة من الفرق بينهما في الخاصية واللّه أعلم. 


4- باب السغوط 


0- حَدَكنا مُعَلَى بْنْ أَسّلِ: حَدَا وهَيْب» عَن ابن طَاوْسِء عَنْ يبي 
عَنِ ابن عَبّاسٍ رضي اللّه غنهماء عَنِ النبِي 99: :ا حَجَمْ وأغطى الْحَجَامَ جر 
وَاسْتعط. [راجع: ©187: أخرجه مسلم: 17١7‏ بقطعة لم ترذ في هذه الطريق ولكنه في 
المساقاة: (56)» وفي السلام: (7/5)]. 

قوله: (باب السعوط) بمهملتين: ما يجعل في الأنف مما يتداوى به. 

قوله: (واستعط) أي استعمل السعوط وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين 
كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأضه ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب»ء 
ليتمكن بذلك من الوصول إلى ذماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس» وسيأتي ذكر 
ما يستعط به في الباب الذي يليه. وأخرج ربدي موجه لخر عن بن عبان وفع «إن 
خير ما تداويتم به السّعوط ©6. 


-٠١‏ باب السغوط بالْفسْط الْهنِي وَالْبَحْرِي 
وَهوَ لسن يكل الْكَافورِوَالْقَافُور مغل ظ« كُشِطْت » [التكوير: ١‏ 


ل 
- حَدلنَا صَدَقَةٌ دن الْفَضْل: أخبرنًا ابن عيئَةَ قَالَ: سَيعْتُ 


ه امه 


الي عن عيداللّه عن أم يي بح يخي قالت. شيف 88 
يَقُول: «عليكُم بهذا القود الهنيي ف فيه سبعة أشفية: يُستعَط به مِنَ الْعُذْرَةِ 
وَيُلَدُ به مِن ذَات الجنب و. [انظر: #اباواث, ‏ وباوك الاوك أخرجة مسسلم: 
القفةة 


4ه وَدَعَلْتْ عَلَى الي يق بان لي لَمْ يَأكُلٍ الطْعَام قبَالَ لَب 
قَدَعَا بمّاء فرش عَلَبْه. [راجع: "777 أخرجه مسلم: /ال8 7؟: وفي السلام: (85) و(407)]. 

قوله: (باب السعوط بالقسط اندي والبحري) قال أبو بكر بن العربي 
القسط نوعان: هندي وهو أسود. وبحري وهو أبيض. والهندي أشدهما حرارة. 

قوله: (وهو الكست) يعني أنه يقال بالقاف وبالكاف, ويقال بالطاء وبالمثناقة 
وذلك لقرب كل من المخرجين بالآخرء وعلى هذا يجوز أيضباً مع القاف بالمثناة ومع 
الكاف بالطاء. وقد تقدم في حديث أم عطية عند الطهر من الحيض ١‏ نبذة مسن الكست »6 
وني رواية عنها : من قسط » ومضى للمصنف في ذلك كلام في ١‏ باب القسط للحادة ». 

قوله: (مثل الكافور والقافور) تقدم هذا في 3 باب القسط للحادة ». 

قوله: (ومثل كشطت وقشطت, وقرأ عبد الله قشطت) زاد النسفي « أي 
نزعت » يريد أن عبد الله بن مسعود قرأ ف وإذا السماء قشطت » بالقاف ولم تنشتهر هذه 
القراءة» وقد وجدت سلف البخاري في هذا: فقرأت في كتاب « معاني القرآن للفراء » في 
قوله تعالى: « وإذا السماء كشطت »© [التكوير: ]١‏ قال يعني نزعت» وفي قراءة عبد اللّه 
قشطت بالقاف والمعنى واحدء والعرب تقول: الكافور والقافور والقشط والكشط وإذا 
تقارب الحرفان في المخرج تعاقبا في المخرج هكذا رأيته في نسخة جيدة منه « الكشط ١‏ 
بالكاف والطاء والله أعلم. 

قوله: (عن عبيد الله) سياتي بلفظ « أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ». 

قوله: (عن أم قيس بنت محصن) وقع عند مسام التصريح بسماعه له منهاء 
وسياني أيضا قريبا. 

قوله: (عليكم بهذا العود الحندي) كذا وقع هنا مغتصراء ويأني بعد أبواب في 
أوله قصة ‏ أتيت الني صلى اللّه عليه وسلم بابن لي وقد أعلقت عليه من العمذرة فقال: 
عليكن بهذا العرد المندي ». وأخرج أحمد وأصحاب السنن من حديث جابر مرفوعاً دأها 
امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه فلتاخذ قسطأً هندياً فتحكه بماء ثم تسعطه إياه» 
وى جنيك لبح الأسن بعل باب ١‏ إن الباق ما خسم به للسجامة والفميط لسري ) وهو 
محمول على أنه وصف لكل ما يلائمه؛ فحيث وصف اندي كان الاحتياج في المعالجة إلى 
دواء شديد الخرارة» وحيث وصف البحري كان دون ذلك في الحرارة؛ لأن الهندي كما 
تقدم أشد حرارة من البحري. وقال ابن سينا: التسط حار في الثالثة يابس في الثانية. 

قوله: (فإن فيه سبعة أشفية) جمع شفاء كدواء وأدوية. 

قوله: (بسعط به من العذرة؛ وبلد به من ذات الجدب) كذا وقع الاقتصار في 
الحديث من السبعة على ائنين» فإما أن يكون ذكر السبعة فاختصره الراوي أو اقتضر على 
الاثنين لوجودهما حيتئذ دون غيرهماء وسياأتي ما يقوي الاحتمال الثاني. وقد ذكر 
الأطباء من منافع القسط أنه يدر الطمث والبول ويقتل ديدان الأمعاء ويدفغ السم وحى 
الربع والورد ويسخن المعدة ويحرك شهوة الجماع ويذهب الكلف طلاء» فذكروا أكثر مسن 
سبعة» وأجاب بعض الشراح بأن السبعة علمت بالوحي وما زاد عليها بالتجربة» فاقتصر 
على ما هو بالوحي لتحققه وقيل ذكر ما يحتاج إليه دون غيره لأنه لم يبعث بتفاصيل ذلك 
قلت: ويحتمل أن تكون السبعة أصول صفة التداوي بهاء لأنها إما طلاء أو شرب أو 
تكميد أو تنطيل أو تبخير أو سعوط أو لدود؛ فالطلاء يدخل في المراهم ويجلى بالزيت 
ويلطخ؛ وكذا التكميد» والشرب يسحق ويجعل في عسل أو ماء أو غيرهماء وكذا 


ا كتاب الطب -١١‏ باب أي سَاعَة يَحْتَجِمْ 
يحتجم 


لتنطيل والسعوط يسحق في زيت ويقطر في الأنف» وكذا الدهن؛ والتبخير واضح؛ 
وتحت كل واحدة من السبعة مناقع لأدواء + مختلفة ولا يستغرب ذلك ممن أوتي جوامع 
الكلم. وأما العذرة فهي بضم المهملة وسكون المعجمة وجع في الحلى يعتري الصبيان 
غالبأه وقيل هي قرحة تخرج بين الأذن والحلق أو ني الخرم الذي بين الأنف والحلقء قيبل 
سميت بذلك لأنها تخرج غالباً عند طلوع العذرةء وهي خمسة كواكب تحت الشعري 
العبورء ويقال ها أيضاً العذارى» وطلوعها يقنع وسط الحر. وقد استشكل معالجتها 
بالقسط مع كونه حاراً والعذرة إنما تعرض في زمن الحسر بالصبيان وأمزجتهم حارة ولا 

سيما وقطر الحجاز حارء وأجيب بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم وفي القسط 
تخفيف للرطوية. وقد يكون نفعه في هذا الدواء بالخاصية» وأيضاً فالأدوية الحارة قد تفع 
في الأعراض الحارة بالعرض كثيراء بل وبالذات أيضاً. وقد ذكر ابن سينا في معالجة 
سعوط اللّهاة القسط مع الشب اليماني وغيره. . على أننا لولم ند شيئاً من التوجيهات 
لكان أمر المعجزة خارجا عن القواعد الطبية. وسيأئي بيان ذات الجنب في 9 ياب اللدود 2 
وفيه شرح بقية حديث أم قيس هفا. : وقوها ‏ ودخلت على الني صلى اللّه عليه وسلم 
بابن لي » تقدم مطولاً في الطهارة؛ وهو حديث آخر لأم قيس وققع ذكره هنا استطراد 
والله أعلم. 


-١١‏ باب أي سَاعَةٍ يَحَجِمْ 
وَاححَجَمَ أبُو مُوسى أيلاً. 
4 - حَدَلَا أُو مَغْمَرِ: حَدنَا عَبْدْوَارِث: حَدلنا آيُوبُ عَنْ عِكْرِمَة 


مه 20 


َن ان عباس قَال: احعَجمَ الي ل وَهرَ صَالِم. لراجبع: 1880: أخرجه مسلم: 
٠‏ بقطعة لم ترد في هله الطريق]. 

قوله: (باب أية ساعة يحتجم) في رواية الكشميهني ١‏ أي ساعة » بلا هاء والمراد 
بالساعة في الترجمة مطلق الزمان لا خصوص الساعة المتعارفة. 

قوله: (واحتجم أبو موسى ليلا) تدم مرصولاً في كناب الصيام؛ وفيه أن 
امتناعه من الحجامة نهارا كان بسبب الصيام لثلا يدخله خللء وإلى ذلك ذهب مالك 
فكره الحجامة للصائم لثلا يغرر بصومه. لا لكون الحجامة تفطر الصائم. وقد تقدم 
البحث في حديث « أفطر الحاجم والحجوم » هناك وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة 
أحاديث ليس فيها شيء على شرطهه فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد 
بوقت دون وقتء لأنه ذكر الاحتجام ليلا وذكر حديث ابن مباس 9 أن الني صلى اللّه 
عليه وسلم احتجم وهو صائم » وهو يقتضي كون ذلك وقع منه نهاراًء وعند الأطباء أن 
أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة» وأن لا يقع عقب استفراغ عن جماع أو 
حمام أو غيرهما ولا عقب شبع ولاجوع. وقد ورد في تعيين الأيام للحجامة حديث لابن 
عمر عند ابن ماجه رفعه في أثئاء حديث وفيه « فاحتجموا على بركة اللّه يوم الخميس» 
واحتجموا يوم الائنين والثلاثاء» واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت 
والأحدا أخرجه من ظريقين ضعيفين» وله طريق ثالشة ضعيفة أيضاً عند الدارقطني في 
#الأفراد » وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفاء ونقل الخبلال عن أحمد أنه كره 
الحجامة في الأيا م المذكورة وإن الحديث لم يثبت: وحكى أن رجلاً احتجم يوم الأربعاء 
فأصابه برص لكونه تهاون بالحديث» وأخرج أبو داود من حديث أبي بكرة أنه كان يكره 
الحجامة يوم الثلاثاء وقال؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: : يوم الثلاثاء يوم 
الدم؛ وفيه صاعة لا يرقأ فيها 6. وورد في عدد من الشهر أحساديث: منها ما أخرجه أبو 
داود من حديث أبي هريرة رفعه ‏ من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين 
كان شفاء من كل داء » وهو من رواية سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل بسن أبي 
صالحء وسعيد وثقه الأكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه. وله شاهد من حديث ابن 
عباس عند أحمد والترمذي ورجاله ثقات؛. لكنه معلول. وشاهد آخر من حديث أنس عند 
أبن ماجهء وسنده ضعيف. وهو عند الترمذي من وجه آخر عن أنس لكن من فعله صلى 
الله عليه وسلم؛ ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء قال حنبل بسن إسحاق: كان 
أحمد يحنجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت. وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة 
في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الشالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله 
وآخرهء قال الموفق البغدادي: وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيسج وفي آخره تسكنء 
فأولل ما يكون الاستفراغ في أثنائه. والله أعلم. 


7 باب الْحَجْم في السّفر وَالإخْرام 
َالَهُ ان سيف عن النبِي لك تراجع: 1875]. 


6- حَدَنَا مُسَدُدٌ َدد : حَدَكنا ميان عن عَمْرِو عن طَاوْسء وَعَطاء 
عَنٍ ابن عبس قَالَ: اححَجُم الي 8 وَهْوَ مُحْرم. [راججع: 1870 أعرجه مسلم: 
ال 

قوله: (باب الحجم في السفر والإحرام» قاله ابن بحينة عن النبي صلى اللّه 

عليه وسلم) كأنه يشير إلى ما أورده في الباب الذي يليه موصولاً عن عبد الأّهِ بن بحينة 
أن الني صلى الله عليه وسلم احتجم في طريق مكة 4 وقد تبين في حديث ابن عباس أنه 
كان حيتئذ محرماء فانتزعت الترجمة من الحديثئين معاء على أن حدييث ابن عباس وحده 
كاف في ذلك لأن من لازم كونه صلى اللّه عليه وسلم كان حرماً أن يكون مسافراء لأنه 
لم يحرم قط وهو مقيم. وقد تقدم الكلام على ما يتعلق محجامة الحرم في كتاب الحج؛ وأما 
الحجامة للمسافر فعلى ما تقدم أنها تفعل عند الاحتياج إليها من هييجان الدم ونحو ذلك 
فلا يختص ذلك بحالة دون حالة واللّه أعلم. 


“ل باب الحا مِنَ الدّاء 


- حَدنَا مُحَمد بن مُقَاِلٍ: أخ خيرنا عَبْدَالله: أخيرا حُمَيْدُ الطُوبل» 

عَنْ أنس #: لون عن أجْر الحم ققال: لبجم , رَسُْول الله . 
حَجَمَه أو طبه وأغطاة صَاغَين ون طَعَامِ كلم مايه قََفَهُوا عن وقالَ: 
أل ما ايم به احا وَالقْسْطُ البخري,. وَقَال: ١لا‏ تُعَلَيُوا 
َانكُمْ الَْمْزٍ من اله 0 في وَعلكُمْ باقُسْطِه. اراجع: ٠9‏ أخرجه مسلم: 
لاه ١‏ وأخرج أوله بمعناه في السلام: /ا77]. 


1- حَدَكنَا سَعِيدُ بن تليار قَالَ: حَدَكيِي اَن وهس قَالَ: أخبّرتي 
عَمْرَو وَغَيْرُهُ: أن بُكيْرا حَدلَه: : أن عَاصِمْ م إن عُمَوَ ؛ 0 : أن جَايرَ إن 


بن غمر بن 
عبد الله رَضيّ اللّه عَنهما: ةلمكم قال: لا برح حَى يَخَجِم ٠‏ فإني 


سَمِعْتُْ رَسُولَ الله ويك يَقُولْ: إن فيه شِِفَاءٌ ». [راجع: 0187: أخرجه مسلم: 
.]١68‏ 

قوله: (باب الحجامة من الداء) أي بسبب الداء. قال الموفق البغدادي: الحجامة 
تنقي سطح البدن أكثر من الفصدء والفصد لأعماق البدن, والحجامة للصبيان وفي البلاد 
الحارة أولى من الفصد وآمن غائلة وقد تغني عن كثير من الأدوية» ولهذا وردت 
الأحاديث بذكرها دون الفصد, ولأن العرب غالبا ما كانت تعرف إلا الحجامة. وقال 
صاحب الهدي: التحقيق في أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان 
والمزاج» فالحجامة في الأزمان الحارة والأمكنة الحارة والأبدان الحارة التي دم أصحابها في 
غاية النضج أنفع» والفصد بالعكسء وهذا كانت الحجامة أتفع للصبيان ولمن لا يقوى 
على القصد. 

قوله: (عبد الل هو ابن المبارك. 

قوله: (عن أنس) في رواية شعبة عن حميد ٠‏ سمعت أنساً » وقد تقدمت الإشارة 
إليه في الإجارة. 

قوله: (عن أجر الحجام) في رواية أحمد عن يحيى القطان عن حميد ١‏ كسب 
الحجام ». 

قوله: (حجمه أبو طيبة) بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة؛ تقدم في 
الإجارة ذكر تسميته وتعبين مواليهء وكذا جنس ما أعطي من الأجرة وأنه تمرء وحكم 
كسبه» فأغنى عن إعادته. 

قوله: (وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة) هو مرصول بالإسناد المذكور» 
وقد أخرجه النسائي مفرداً من طريق زياد بن سعد وغيره عن حميد عن أنس بلفظ « خسير 
ما تداويتم به الحجامة » ومن طريق معتمر عن حميد بلفظ ؛ أفضل ٠»‏ قال أهل المعرفة: 
الخطاب بذلك لأهل الحجاز ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارة» لآن دماءهم 


ا كتاب الطب -١4‏ باب الْحِجَامَةٍ عَلَى الرأس 


رقيقة وتميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة لحا إلى سطح البدن» ويؤخذ من هذا 
أن المخطاب أيضاً لغير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم. وقد أخرج الطبري بسند صحيح 
عن ابن سيرين قال: إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم يحتجم. قال الطبري: وذلك أنه يصير 
من حينئذ في انتقاص من عمره وانمحلال مسن قوى جسده؛ فلا ينبغي أن يزيده وهيا 
بإخراج الدم اه وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه» وعلى من لم يعتد به وقد قال 
ابن سينا في أرجوزته: 

ومنيكن تعود الفصاده فلا يكن يقطع تلك العادة 

ثم أشار إلى أنه يقلل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع جملة في عشر الثمانين. 

قوله: (وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة, وعليكم بالقسط) هو 
موصول أيضاً بالإشناذ المذكور إلى ميد عن أنس مرفوعاً. وقد أورده النسائي من طريق 
يزيد بن زربع عن حميد به مضموماً إلى حديث 7 خبر ما تداويتم به الحجامة » وقد اشتمل 
هذا الحديث على مشروعية الحجامة والترغيب في المداواة بها ولا سيما لمن احتاج إليهاء 
وعلى حكم كسب الحجام وقد تقدم في الإجارة» وعلى التداوي بالقسط وقد تقدم قريباء 
وسيأتي الكلام على الأعلاق في العذرة والغمزة في « باب اللدود ». 

قوله: (حدثنا سعيد بن تليد) بمثناة ولام وزن سعيد وهو سعيد بسن عيسى بن 
ع ا كان ققيهاً ثبناً في الحديث؛: وكان 

قوله: 211111011 
ويغلب على ظب أنه ابن لهيعة» وقد أخرج الحديث أحمد ومسلم والنسائي وأبو عوانة 
والطحاوي والإسماعيلي وابن حبان من طرق عن ابسن وهب عمن عمرو بن الحارث 
وحده لم يقل أحد ني الإسناد ٠‏ وغيره » والله أعلم. 

قوله: أن بكيراً حدثه) هكذا أقرد الضمير لواحد بعد أن قدم ذكر اثنين» وبكير 
هو ابن عبد الله بن الأشج وربما نسب لحده» مدني سكن مصرء والإسناد إليه مصريون. 

قوله: (عاد المقنع) بقاف ونون ثقيلة مفتوحة هو ابن سنان تابعي. لا أغرفه إلا في 
هذا الحديث. 

قوله: (إن فيه شفاء) كذا ذكره بكير بن الأشج مغتصرأة ومضى في ٠‏ باب الذواءٍ 
بالعسل ؛ من طريق عبد الرحمن ابن الفسيل عن عاصم بن عمر مطولأء وسياتي ايضاً 


عن قرب. 0 0 
-١4‏ باب الْحِجَامَةٍ عَلَى الرّأس 
4 0 أنْهُ سَمِعَ عبد 


1 0 


الرحمن الأغرج: آله سَمِعَ عبد الله بُحبْنَةَ يُحَدّثْ: أن رَسُولَ الله :88 
احْنَجَمَ بلّخي جَمَلٍ مِنْ طَريق مَكْةَ وَهُوَ 52200 رَأسه. [راجع: 
أخرجه مسلم: 211.7 بدون ذكر , بلحي جمل 0]. 

16ه- وَقَالَ الأنصّاري: أخبَرَنا هِسَامُ بن حَسان: حَدنًا عِكْرِمَةُ عَنٍ 
ابن عماس رَضيّ الله عنهما: أن رَسُولَ الله فلك احتَجَمَ في ره [راجع: 
5 أخرجه مسلم: 2١1١١7‏ بقطعة لم ترد في هذه الطريق]. 

قوله: (باب الحجامة على الرأس) ورد ني فضل الحجامة في الرأس حديث 
ضعيف أخرجه ابن عدي من طريق عمر بن رباح عن عبد اللّه بن طاوس عن أبيبه عن 
ابن عباس رفعه ‏ الحجامة في الرأس تنفع من سبع: من الجشون والجذام والبرص 
والنعاس والصداع ووجع الضرس والعين ». وعمر متروك رماه الفلاس وغيره بالكذب»ء 
ولكن قال الأطباء: إن المحجامة في وسط الرأس نافعة جداً وقد ثبت أنه صلى اله عليه 
وسلم .فعلها كما ني أول حديثي الباب وآخرهما وإن كان مطلقاً فهر مقيد بأولهماء وورد 
أنه صلى اللّهِ عليه وسلم احتجم أيضاً في الأخدعين والكاهل أخرجه الترمذي وحسنه 
وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. قال أهل العلم بالطب: فصد الباصليق ينتفع حرارة 
الكبد والطحال والرئة ومن الشوصة وذات الجنب وسائر الأمراض الدموية العازضة من 
أسفل الركبة إلى الورك» وفصد الأكحل ينفع الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان 
دمويا ولا سيما إن كان فسدء وفصد القيفال ينفع من علل الرأس والرقبة إذا كثر الدم أو 
فسدء وفصد الودجين لوجم الطحال والربو ووجع الجنبين» والحجامة على الكاهل تتفسع 
من وجع المتكب والحلق وتنوب عن فصد الباسليق والحجامة على الأخدعين تتفع من 


أمراض الرأس والوجه كالأذنين والعينين والأسنان والأنف والحلق وتنوب عن فصد 
القيفال» والحجامة تحت الذقن تنفع من وجه الأسنان والوجه والحلقوم وتنقي الرأس» 
والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن وهو عرق عند الكعب وتتضع مسن 
قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة في الأثثيين» والحجامة على 
أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه ويثوره ومن النقرص والبواسير وداء الفييل 
وحكة الظهر. ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه» 
والحجامة على المقعدة تنفع الأمعاء وفساد الحيض. 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وسليمان هو ابن بلال» وعلقمة هو 
ابن أبي علقمة» والسند كله مدنيون» وقد تقدم بيان حاله في أبواب الحصر في الحج. 

قوله: (احتجم بلحبي جتمل) كذا وقع بالتثنية وتقدم بلفظ الإفراد واللام مفتوحة 
ويجوز كسرهاء وجمل بفتح الجيم والميم: قال ابن وضاح: هي بقعة معروفة وهي عقبة 
الجحفة على سبعة أميال من السقياء وزعم بعضهم أنه الآلة التي احتجم بها أي احتجم 
بعظم جمل» والأول المعتمد» وسأذكر في حديث ابن عباس التصريح بقصة ذلك. 

قوله: (في وسط رأسه) بفتح السين المهملة ويجوز تسكينهاء وتقدم بيانه في كتساب 
الحج وقول من فرق بينهما. 

قوله: (وقال الأنصاري) وصله الإسماعيلي قال: « حدثنا الحسن بن سفيان 
حدثنا عبيد اللّه بن فضالة حدثنا محمد بن عبد اللّه الأنضاري » فذكره بلفظ ‏ احتجم 
احتجامة في رأسه » ووصله البيهقي من طريق أبي حاتم الرازي حدثنا الأنصاري بلفظ 
«احتجم وهو محرم من صذاع كان به أو داءء واحتجم فيما يقال له لحي جمل ؛ وهكذا 
أخحرجه أحمد عن الأنصاري» وسياتي في الباب الذي بعده في حديث ابن عباس بلفظ « بما 
يقال له لحي جمل ». 


6-باب الججم مِنّ الشقِيقَةٍ وَالصّدَاع 
- حَدَلنِي مُحَمّدُ بْنُ يَشار َشار: حَدلَا ان أبي عَدِي» عَنْ عِشامٍ عَنْ 
عِكْرِمَة عن اين عباس: احم لبي لف في رمه َه مُخرة من وبع كا 
به بماء يقال لَه لُحيْ جَمَلٍ. [راجع: 14178 أخرجه مسلم: 017١17‏ مختصراً]. 


- وقَالَ مُحَمّدُ بْنُ سَوَاء: أخيّرنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرمَة عن امن 
عبّاس: أن رَسُولَ الله يك احْتجم وَهُوَ مُحْرِمٌ في رَأمِهِ مِنْ شقيقةٍ كانتا به. 
[راجع: ©1878 أخرجه مسلم: 17٠1‏ مختصراً]. 

- حَدلنا إمْمَاعِيلُ بْنْ أبَان: حَدَكنا ابْنُ الْغسبيل قَالَ: حَدتِي عَاصِمْ 
بْنُ عُمَرَ عَنْ جَابر بن عبد الله لَالَ: سمغت النبي َك يَقُولُ: «إن كان في 
شيء من رُم حير هي شربَة عسَلِء أ حَرْطَة مخجمء أ لَذْعَةٍ مِنْ نَارِه 
. وما أجب أذاكري.. [راجع: 2587, أخرجه مسلم: 8١؟9].‏ 

قوله: (باب الحجامة من الشقيقة والصداع) أي بسببهماء وفد سقطت هذه 
الترجمة من رواية النسفيء وأورد ما فيها في الذي قبله. وهو متجه. والشقيقة بشين معجمة 
وقافين وزن عظيمة: وجع يأخذ في أحد جاني الرأس أو في مقدمه. وذكر أهل الطب أنه 
من الأمراض المزمنة» وسببه أبخرة مرتفعة أو أخلاط حارة أو باردة ترتفع إلى الدماغ» فإن 
لم تجد منفذاً أحدث الصدا » فإن مال إلى أحد شقي الرأس أحدث الشقيقة» وإن ملك 
قمة الرأس أحدث داء البيضة: وذكر الصداع بعده من العام بعد الخاص. وأسباب 
الصداع كثيرة جداً: : منها ما تقدمء ومنها ما يكون عن ورم في المعدة أو في عروقهاء أو ربح 
غليظة فيها أو لامتلائهاء ومنها ما يكون من التركة العنيفة كالجماع والقيء والاستفراغ 
أو السهر أو كثرة الكلام؛ ومنها ما يدث عن الأعراض النفسانية كالهم والغنم والحزن 
والجوع والحمى ومنها ما يحدث عن حادث في الراس كضربة تصيبه» أو ورم في صفاق 
الدماغء» أو حمل شيء ثقيل يضغط الرأس أو تسخينه بلبس شيء خارج عن الاعتدال؛ أو 
تبريده بملاقاة الهواء أو الماء في البرد. وأما الشقيقة بخصوصها فهي في شرايين الرأس 
وحدهاء وتختص بالموضع الأضعف من الرأس. وعلاجها بشد العصابة وقد أخرج أحمد 
من حديث بريدة « أنه صلى الله عليه وسلم كان رىا أخذته الشقيقة: فيمكث اليوم 
واليومين لا يخرج » الحديث. وتقدم في الوفاة النبوية حديث ابن عباس ١‏ خطبنا رسول 


أع«“”ه| | 


الله صلى الله عليه وسلم وقد عصب رأسه ». 

قوله: ني الطريق الأولى (عن هشام) هو ابن حسانء وقوله: ‏ من وجع » كان قد 
بينه في الرواية التى بعده. 

قوله: (وقال محمد بن صواء) بمهملة ومد هو السدوسيء؛ واسم جده عنبر بمهملة 
ونون وموحدة» بصري يكتى أبا الخطاب. ما له في البخاري سوى حديث موصول مضى 
في المناقب» وآخر يأتي في الأدب وهذا المعلق» وقد وصله الإسماعيلي قال: «حدثاأبو 
يعلى حدثنا محمد بن عبد الله الأزدي حدثنا محمد بن سواء © فذكره مسواه. وقد اتفقت 
هذه الطرق عن أبن عباص أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رأسه. ووافقها 
حديث ابن مجحيئة» وخالف ذلك حديث أنس: فأخرج أبو داود والترمذي في الشمائل » 
والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان من طريق معمر عن قتادة عنه قال: احتجم الي 
صلى الله عليه وسلم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به ورجاله رجال 
الصحيح» إلا أن أبا داود حكى عن أحمد أن سعيد بن أبي عروبة رواه عن قتادة فأرصله» 
وسعيد أحفظ من معمرء وليست هذه بعلة قادحة؛ والجمع بين حديثي ابن عباس وأنس 
واضح بالحمل على التعددء أشار إلى ذلك الطبري, . وفي الحديث أيضاً جواز الحجامة 
للمحرم وأن إخراجه الدم لا يقدح في إحرامه؛ وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الحجء 
وخاصله أن الحر. م إن احتجم وسط رأسه لعذر جاز مطلقا فإن قطع الشعر وجبت عليه 
الفدية» فإن احتجم لغير عذر وقطع حرم واللّه اعلم. 

قوله: (حدثنا #ماعيل بن أبان) هو الوراق الأزدي الكوفي أبو إسحاق - أو أبو 
إبراهيم - من كبار شيوخ البخاري. وهو صدوف» تكلم فيه الجوزجاني لأجبل التشيع؛ 
قال ابن عدي: وهو مع ذلك صدوق. وني عصره إسماعيل بن أبان آخر يقال له الغنوي» 
قال ابن معين: الغنوي كذاب والوراق ثقة. وقال ابن المديني: الوراق لا بأس به والغنوي 
كتبت عنه وتركته» وضعفه جدا. وكذا فرق بينهما أحد وعثمان بن أبي شيبة وجماعة» 
وغفل من خلطهما. وكانت وفاة الغنوي قبل الوراق بست سنين. والله أعلم. 

قوله: (حدثنا ابن الغسيل) هو عبد الرحين بن سليمان» تقدم شرح حاله قريباً. 


55- باب الْحَلْق مِنَ الأذّى 
.اه حَدكنَا مُسَدُدٌ: حَدلنَا حَمَاقٌ عَنْ وب قَال: مَمِعْتْ مُجَاهِدا 
عن ابن أبي لَلَىء عن كَفسرء هو ابن عجرَة قَالَ: آنى علي النبي أ زْمَنَ 


الْحُدئيَة وآنا أو تخت بُرْمَة والقَسْلُيََائر عن رَأبِيء فَقَالَ: ٠‏ أُؤيلك 
هَوَامُكَ؟ 6 قُلت: َعَم ف قَال: «فاخلق, و صُمْ ثلاثة يام أو أَطْهِم سِمَةٌ أو انسّك 


َال أبوبث: لا أذري بأبيهن بذاً. [راجع: 31816 أخرجه مسلم: .]١7١١‏ 

قوله: (باب الخلق من الأذى) أي حلق شعر الراس وغيره» ذكر فيه حديث 
كعب بن عجرة في حلق راسه وهو محرم بسبب كثرة القمل؛ وقد مضى شرحه مستوفى 
في كتاب الحج» وكأنه أورده عقب حديث الحجامة وسط الراس للإشارة إلى أن جواز 
حلق الشعر للمحرم لأجل الحجامة عند الحاجة إليها يستنبط من جواز حلق جميع الرأاس 
للمحرم عند الحاجة. 

-١‏ باب من اكتوى أو كوى غَيْرَة وَفَضْل مَنْ لَمْ يكتو 

4 7ه- حَدَكَنا أب الْوَليِدِ هِنَامُ بْنْ عَبْدِالْمَلِك: حَلنا عبد الرحمن بن 
سُلَيْمَان بن الْقمريل: حَدكنَا غَا صِمْ بن عُمَرَ بن قََادَة قَالَ: سَمِغْتُ جَايراء عنٍ 
لبي لك فال: إن كان في شيء من أذوتيكَمْ ِفَا, ٠‏ قفي سَرْطَة مجم أو 
ةيا وما أَجِبُ أن كوي .. [راجع: 014 أخرجه مسلم: 25708 بذكر 
العسل]. 

6- حَدنَا عِمْرَانُ بْنّ مَهْسَرَة: حَدلَنَا ابن قُصيل: حَدنَا حُْمَيْنٌ عَنْ 
ا ا و ور لارقية إلا من عَيِنٍ أو 
حُمَةٍ . كله سيد إن جر ققَالَ: حَدَكنا ابن عجْساس: قَالَ رَسّولَ الله وك 


ا كتاب الطب باب الْحَلق مِنَّ الأذى 


«غرضضن عل الأمم فَجعَل الي ايان يمرو مَعَهُمْ الفط والبيي ليس مَعَهُ 
أَحَنٌ َتَى رع لي سواة عظيم قْت: ما هََا؟ أمِي هَلِه؟ فيل َل هذا مُوسَى 
وَقَْمُكُ قِيل: انظ إِلَى لاقو قَإِدَا سوَادَ يملا الأف» كم قبل إلي: الُْرْهَا هنا 
ها هنا في آقاق السمَاء فنا مواد قَذ مَل الأفق قيل: : هَلِهِ أَمُنك, وَيَدْحْلٌ 
الجن من هؤلاء سُون ألف بغر جسّابو.. كُمْ دَحَل وَلَم يبن لَهُمْء فَأقاضَ 
الْقَوُْ وَقَالُوا: تحن الْدِينَ آنا بالله واتبَعًا رَسُولَهُ فحن هي أ أؤلاذنا اللزيين 
وُلِدُوا في الإسملاب فَإِنا ونا في الجا َم الِي 9 فَحَرَجَ قَقَالَ: :وهم 
الْذِينَ لا يَسترقون» ولا يترون ولا يترون" وعَلَى رَنْهِمْ يَوَكلُون .. فَفَالَ 
عُكَاضَةُ بن م . بخصن: أيهم أناها ر سُول الله؟ قَال: دعم قَقَامَ آخْرٌ قَقَالَ: 
أ ينهم أنه قال: «سبَقكَ بها عُكَاحَةُ .. [راجع: "4٠١‏ أخرجه مسلم: .]9٠١‏ 
قوله: (باب من اكتوى أو كوى غيره؛ وفضل من لم يكشو) كأنه أراد أن 

الكي جائز للحاجة» وأن الأولى تركه إذا لم يتعين» وأنه إذا جاز كان أعم من أن يباشر 
الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره» وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه 
في أول حديثي الباب» وفضل تركه من قوله: « وما أحب أكتوي ». وقد أخرج مسلم من 
طريق أبي الزبير عن جابر قال: ؛ رمي سعد بن معاذ على أكحله فحسمه رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم » ومن طريق أبي سفيان عن جابر 8 أن الني صلى الله عليه ومسلم 
بعث إلى أب بن كعب طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كواه ؛؛ وروي الطحاوي وصححه الحاكم 
عن أنس قال: « كواني أبو طلحة في زمن الني صلى الله عليه وسلم » وأصله في 
البخاري. وأنه كوي من ذات الجنب» وسياتي قريبا. وعند الترمذي عن أنس ١‏ أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة » ولمسلم عن عمران بن حصين 
كان يسلم علي حتى اكتويت فترك؛ ثم تركت الكي فعاد » وله عنه من وجه آخخر ١‏ إن 
الذي كان انقطع عني رجع إلي » يعني تسليم الملائكة» كذا في الأصلء وفي لفظ أنه « كان 
يسلم علي فلما اكتويت أمسك عني» فلما تركته عاد إلي » وأخخرج أحمد وأبو داود 
والترمذي عن عمران ؛ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما 
أفلحنا ولا أنجحنا » وفي لفظ ‏ فلم يفلحن ولم ينجحن » وسنده قويء والنهي فيه محمسول 
على الكراهة أو على خلاف الأول لما يقتضيه مجموع الأحاديث» وقيل إنه خاص بعمران 
لأنه كان به الباسور وكان موضعه خطراً فنهاه عن كيه. فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح. 
وقال ابن قتيبة: الكي نوعان: كي الصحيح لثلا يعتل فهذا الذي قبل فيه: « لم يتوكل من 
اكتوى » لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع؛ والثاني كي الجرح إذا نغل أي فسدء 
والعضو إذا قطمء فهو الذي يشرع التداوي به.فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف 
الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق. وحاصل الجمم أن الفعل يدل 
غلى الجواز, وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله؛ وكذا 
الثناء على تاركه. وأما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه وإماعما لا يتعين 
طريقاً إلى الشفاء واللّه أعلم. وقد تقدم شيء من هذا في « باب الشفاء ء في ثلاث ؛ ولمآر 
في أثر صحيح أن الني صلى الله عليه وسلم اكتدوى: إلا أن القرطبي نسب ! «ككاب 
أدب النفوس » للطبري أن الني صلى اللّه عليه وسام اكتوى» وذكره الحليمي بلفظ 
هروي أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد ». قلت: والشابت في الصحيح كما تقدم في 
غزو أحد ؛ أن فاطمة أحرقت حصيراً فحشت به جرحه » وليس هذا الكي المعهود 
وجزم ابن التين بأنه اكتوى؛ وعكسه ابن القيم في الهدي. 

قوله: (حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك) هو الطيالسي. 

قوله: (سمعت جابرا) ني رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن خلاد عن أبي 
الوليد بسنده ‏ أتانا جابر في بيتنا فحدثنا ». 

قوله: (ففي شرطة محجم, أو لذعة بنار) كذا اقتصر في هذه الطريق على شيئين» 
وحذف الثالث وهو العسلء وثبت ذكره في رواية أبي نعيم من طريق أبي مسعود عن أبي 
الوليده وكذا عند الإسماعيلي لكن لم يسق لفظه بل أحال به على رواية أبي نعيم عن ابن 
الغسيلء وقد تقدم عن أبي نعيم تاما في 8 باب الدواء بالعسل 6 واختصر من هذه الطريق 
أيضاً قوله: « توافق الداء © وقد تقدم ببانها هناك. 

قوله: (عمران بن هيسرة) بفتح الميم وسكون التحتانية بعدها مهملة. 

قوله: (حصين) بالتصغير هو ابن عبد الرحمن الواسطيء وعامر هو الشعبي. 


“لا- كتاب الطب -1١4‏ 


قوله: (عن عمران بن حصين قال: لا رقيبة إلا من عين أو حمة) كذا رواه 
محمد بن فضيل عن حصين موقوفاء ووافقه هشيم وشعبة عن حصين على وقفه. ورواية 
هشيم عند أحمد ومسلمء ورواية شعبة عند الترمذي تعليقاء ووصلها ابنا أبي شسيبة ولكن 
قالا ه عن بريدة ؛ بدل عمران بن حصين» وخالف الجميع مالك بن مغول عن حصين 
فرواه مرفوعاً وقال؛ « عن عمران بن حضين » أخرجه أحمد وأبو داودء وكذا قال ابن 
عبيئة ١‏ عن حصين ؛ أخرجه الترمذيء وكذا قال إسحاق بن سليمان «عن حصين') 
أخرجه ابن ماجه. واختلف فيه على الشعبي اختلافاً آخر فاخرجه أب داود من طريق 
العباس بن ذريح بمعجمة وراء وآخره مهملة بوزن عظيم فقال: « عن الشعبي عن أنس » 
ورفعه؛ وشذ العباس بذلك. والمحفوظ رواية حصين مع الاختلاف عليه في رفمه ووقفه. 
وهل هو عن عمران أو بريدة» والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بريدة جميعا. ووقع 
لبعض الرواة عن البخاري قال: حديث الشعبي مرسلء والمسند حديث ابن عباس؛ فاشار 
بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبي استطرادا وم يقصد إلى تصحيحه» ولعلل هذا هو السر 
في حذف الحميدي له من ٠‏ الجمع بين الصحيحين ؛ فإنه لم يذكرة أضلاً ثم وجدت في 
نسخة الصغاني ١‏ قال أبو عبد الله هو المصنف: إنما أردنما من هذا حديث ابن عباس» 
والشعبي عن عمران مرسل ؛ وهذا يؤيد ما ذكرته. 

قوله: (لا رقية إلا من عين أو حمة) بضم اللمهملة وتخفيف الميم؛ قال ثعلب 
وغيره: هي مسم العقرب» وقال القزاز: قيل: هي شوكة العقرب, وكذا.قال ابن سيده إنها 
الإبرة التي تضرب بها العقرب والزنبور. وقال الخطابي: الحمة كل هامة ذات مسم من حية 
أو عقرب. وقد أخرج أبو داود من حديث سهل بن حنيف مرفوعاً ٠‏ لا رفية إلامن 
نفسء أو حمة» أو لدغة » فغاير بينهماء فحتمل أن يخرج على أن الحمة خاصة بالعقرب» 
فيكون ذكر اللدغة بعدها من العام بعد الخاص. وسيأتي بيان حكم الرقية في ٠‏ باب رفية 
الحية والعقرب » بعد أبواب» وكذلك ذكر حكم الغين في باب مفرد. 

قوله: (فذكرته لسعيد بن جبير) القائل ذلك حصين بن عبد الرحمنء وقد بين 
ذلك هشيم عن حصين بن عبد الرحمن قال: « كنت عند سعيد بن جبير فقال: حدثني ابن 
عباس * وسيأتي ذلك في كتاب الرقاق. وأخرجه أحمد عن هشيم ومسلم من وجه آخمر 
عنه بزيادة قصة قال: 9 كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضص 
البارحة؟ فلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة؛ ولكن لدغت. قال: وكيف فعلت؟ 
قلت: استرقيت. قال: وما ملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعي عن بريدة أنه 
قال لا رقية إلا من عين أو حمة. فقال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع: ثم قال: 
حدئنا ابن عباس » فذكر الحديث. 

قوله: (عرضت علي الأمم) سياني شرحه في كتاب الرقاق» وقوله في هذه 
الرواية ٠‏ حتى وفع في سواد » كذا للأكثر بواو وقافء وبلفظ : في » وللكشميهني : حتى 
رفع » براء وفاء» وبلفظ ‏ لي » وهو الحفوظ في جميع طرق هذا الحديث. 

قوله: (فقال هم الذي لا يسترقون ولا يعطيرون) سياني الكلام على الرقية 
بعد قليل» وكذلك يأتي القول في الطيرة بعد ذلك إن شاء الله تعالى. 


- باب الف وال بن لد 


فيه عَنْ أَمُ عَطِيَة [راجع: «1*]. 


- حَدَتنَا مُسَدُدٌ: حَدنًا يَحْنَى عَنْ شُعَبّة قَال: ماري انه 
تافو عن ريب عَن م سلَمةَرَضِي الله عَنهَاء أن افرأة في زُوْجُْهَا فشتكت 
عَيْنها فَذَكَروهَا لني 1# وَذَكُوا ل َه الْكُحل وأنة يُحَافُ عَلَى عَيبِهَاء فَقَالَ: 
«لَقَدْ كانت إخدا كن تمكث في تَنتقاء في شر أخلايهاء أو: في أخْلاسِهًا في 
هرَّبْتهاء فَإذا مر كلْبْ رمت بَغْرَه قلاء أرَعَة هر وَعشراً .. [راجع: "7ه 
أخرجه مسلم: 448 0 باختلاف. ونقسه في الطلاق: )1١(‏ و(4ه). مختصراً]. 

قوله: (باب الإممد والكحل من الرهد) أي بسبب الرمد. والرمد بفتتح المراء 
والميم: ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين وهو بياضها الظاهر. وسببه انصباب 
أحد الأخلاط أو أبخر: ة تصعد من المعدة إلى الدماغ فإن اندفم إلى الخياشيم أحدث الزكام» 
أو إلى العين أحدث الرمد؛ أو إلى اللهاة والمنخرين أحدث الخخنان بالخاء المعجمة والنون» 


أو إلى الصدر حدث النزلة» و إلى القلب حدث الشوصة:؛ وإن ينحدر وطلب نفاذا فلم 
0 
يجد أحدث الصداع كما تقدم- 


باب الإنمد وَالْكُحْل مِنَ امد 

قوله: (فيه عن أم عطية) يشير إلى حديث أم عطية مرفوعاً « لا يحل لامرأة تؤمن 
باللّه واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج :' فإنها لا تكتحل؛ وقد تقدم في أببواب 
العدة لكن لم أر في شيء من طرقه ذكر الإثمد. فكأنه ذكره لكون العرب غالبا إما 
تكتحل بهء وقد ورد التنصيص عليه في حديث ابن عباس رفعه « اكتحلوا بالإثمده فإنه 
يجلو البصر وينبت الشعر » أخخرجه الترمذي وحسنه واللفظ له. واين ماجه وضححه ابن 
جبان: وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس في ١‏ الشمائل ؛ وفي الباب عن 
جابر عند الترمذي في ١‏ الشمائل » وابن ماجه وابن عدي من ثلاث طرق عن ابن المتكدر 
عنه بلفظ « عليكم بالإثمد. فإنه يجلو البصر وينبت الشعر » وعن علي عند ابن أبي 
عاصم والطبراني ولفظه ٠‏ عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعرء مذهبة للقذى. مصفاة للبصر»ء 
وسنده حسن؛ وعن ابن عمر بنحوه عند الترمذي في الشمائل » وعن أنس في غريب 
مالك ؛ للدارقطي بلفظ « كان يأمرنا بالإئمد ؛ وعن سعيد بن هوذة عند أحمد بلفظ 
«اكتحلوا بالإثمد فإنه » الحديث؛ وهو عند أبي داود من حديثه بلفظ « إنه أمر بالإثمد 
المروح عند النوم ١‏ وعن أبي هريرة بلفظ « خير أكحالكم الإثمد فإنه ؛ الحديث أخرجه 
البزار وفي سنده مقال» وعن أبي رافع 3 أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يكتحصل 
بالإثمد » أخرجه البيهقي وفي سنده مقال» وعن عائشة «كان لرسول الله صلى الله عليه 
رسام نكتل به عند ماي كل عين ثانا ؛ شرع ابر الذيخ ل كناب 7 لاق 
البي صلى الله عليه وسلم © بسند ضعيف» والإثمد بكسر الهمزة والميم بينهسا شاء 
ساكنة وحكي فيه ضم الهمزة: حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة يكون في بلاد 
الحجاز وأجوده يؤتى به من أصبهان. واختلف هل هو اسم الجر الذي يتخذ منه 
الكحل أو هو نفس الكحل؟ ذ ٠‏ ابن سيده وأشار إليه الجوهسري» وفي هذه الأحماديث 
استحباب الاكتحال بالإئمد ووقع الأمر بالاكتحال وتراً من حديث أبي هريرة في 8 سنن 
أبي داود » ووقع في بعض الأحاديث التي أشرت إليها كيفية الاكتحالء وحاصله ثلانا في 
كل عين» فيكون الوتر في كل واحدة على حدة: أو اذ ثنتين في كل عين وواحدة بينهماء أو 
في اليمين ثلاث وفي اليسرى اثنتين فيكون الوتر بالنسبة لهما جميعاً وأرجحها الأول واللّه 
أعلم. ثم ذكر الصئف حديث أم سلمة من روابة زينب وهي بنتها عنها ١‏ إن امرأة توفي 
زوجها فاشتكت عينهاء فذكروها للنتى صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكجل وأنه 
يخاف على عينها » الحديث؛ وقد مرت مباحثه في أبواب الإحداد. وأما قوله في آخمره: 
«فلاء أربعة أشهر وعشراً؟؟ كذا للأكثر وعند الكشميهني « فهلا أربعة أشهر وعشراً » 
وهي واضحة:؛ وأما الاقتصار على حرف النهي فالمنفي مقدر كأنه قال: فلا تكتحلء ثم 
قال: تمكث أربعة أشهر وعشرا. 


مثلثة 


باب الْجُدَام 


ساقفوهة 


/./اه- وَقَالَ عَفَان: حَدَنَنا سَلِيم بْنُ حَيّانَ: حَدننَا مَعِيدُ بْنْ ميناءً قَالَ: 
سِعْت أَبَا هُرَيْرةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولْ الله #بك: ٠لا‏ عَدْوَى وَلا طِيّرَة وَل هَامَةَ 
ولا صقل وَفِر مِنَ الْمَخْدُوم كما تَفِر مِن الأسّد ,. [انظر: لاالاوف لإولاوغ 
.لالاون #الالاوغ هبالاو 6ن أخرجه مسلم: ١7؟؟].‏ 

قوله: باب الجذام) بذ بضم الحيم وتخفيف المعجمة» » هو اعلة رديئة تحدث من انتشار 
المرة السوداء في البدن كله فتفسد مزاج الأعضاء. وربما أفسد في آخره إيصاها حتى يتأكل 
قال ابن سنيده: سمي بذلك لتجذم الأصابع وتقطعها. 

قوله: (وقال عفان) هو ابن مسلم الصفار. وهر من شير البخاري لكن أكثر ما 
يخرج عنه بواسطة؛ وهو من المعلقات التي لم يصلها في موضع آخرء وقد جزم أبو نعيم أنه 
أخرجه عنه بلا رواية» وعلى طريقة ابن الصلاح يكون موصولا. وقد وصله أبو نعيم من 
طريق أبي داود الطيالسي وأبي قتيبة مسلم بن قتيبة كلاهما عن سليم بن حيان شيخ 
عفان فيه وأخرجه أيضا من طريق عمرو بن مرزوق عن سليم لكن موقوفا ولم 
يستخرجه الإسماعيلي. وقد وصله ابن خزيمة أيضا. وسليم بفتح أوله وكسر ثانية» 
وحيان بمهملة ثم تحتانية ثقيلة. 

قوله: (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة) كذا جمع الأربمة في هذء 
الرواية؛ ويأني مثله سواء بعد عدة أبواب في باب لا هامة ؛ من طريق أبي صالح عن 
أبي هريرة» ويأتي بعد خمسة أبواب من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة مثله لكن بدون 
قوله: * ولا طيرة » وأعاده بعد أبواب كثيرة بزيادة قصة. وبعد عدة أبواب في « باب لا 
طيرة » من طريق عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة ؛ لا طيرة ؛ حسبء وفي 3 باب لا 
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عدوى » من طريق سنان بن أبي سنان عن أبي هريرة بلفظ 9 لا عدوى » حسب» ولمسلم 
من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ 2 لا عدوى ولا هامة ولا طيرة 4» وأخرج 
مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مثل رواية ابي سالمة وزاد 
«ولا نوء » ويأئي في 3 باب لا عدوى ؛ من حديث ابن عمر؛ ومن حديث أنس ١‏ لا 
عدوى ولا طيرة 4؛ ولمسلم وابن حبان من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سممع 
جابرا بلفظ « لا عدوى ولا صفر ولاغول » وأخرج ابن حبان من طريق سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس مثل رواية سعيد بن ميناء وأبي صالح عن أبي هريرة وزاد فيه 
القصة التي في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة: وهو في ابن ماجه باختصار. فالخاصل مسن 
ذلك ستة أشياء: العدوى. والطيرة والهامة والصفر والغول والنوء؛ والأربعة الأول قد أفرد 
البخاري لكل واحد منها ترجمة فنذكر شرحها فيه وأما الغول فقال الجمهور: كانت 
العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات: وهي جنس من الشياطين تتراءى للناس وتتغول هم 
تغولاً أي تتلون تلوناً فتضلهم عن الطريق فتهلكهم: وقد كثير في كلامهم « غالته الغول © 
أي أهلكته أو اضلته. فابطل صلى اللّه عليه وسلم ذلك. وقيل: ليس المراد إيطال وجود 
الغبلان» وإنما معناه إبطال ما كانت العرب تزعمه من تلون الغول بالصور المختلفة» قالوا: 
والمعنى لا يستطيع الغول أن يضل أحدا. ويؤيده حديث ١‏ إذا تغولت الغيلان فنادوا 
بالأذان » أي ادفعوا شرها بذكر الله ». وني حديث أبي أيوب عند قوله: « كانت لي سهوة 
فيها تمر فكانت الغول تجيء فتأكل منه » الحديث؛ وأما النوء فقد تقدم القول فيه في كتاب 
الاستسقاء وكانوا يقولون ‏ مطرنا بنوء كذا » فأبطل صلى الله عليه وسلم ذلك بأن المطر 
إها يقع بإذن اللّه لا بفعل الكواكبء وإن كانت العادة جرت بوقوع المطر في ذلك الوقت» 
لكن بإرادة الله تعلل وتقديرهء لا صنع للكواكب في ذلك؛ واللّه أعلم. 

قوله: (وفر من امجدوم كما تفر من الأسد) لم آقف عليه من حديث أبي هريرة 
إلا من هذا الوجه؛ ومن وجه آخخر عند أبي نعيم في الطبء لكنه معلول. وأخرج ابن 
خزيمة في « كتاب التوكل © له شاهنا من حديث عائشة ولفظه « لا عدوى. وإذا رأيت 
المجذوم ففر منه كما ثفر من الأسد © وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد الثقفي 
عن أبيه قال: « كان في وفد ثقيف رجل مجذوم؛ فارسل إليه رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم: إنا قد بايعناك» فارجع » قال عياض: اختلفت الآثار ني الجذو فجاء ما تقدم عن 
جابر ‏ أن الني صلى اللّهِ عليه وسلم أكل مع مجذوم وقال: ثقة باللّه وتوكلاً عليه » قال 
فذعب عمر وجماعة من السلف إلى الأكل معه ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ. وممن قال 
بذلك عيسى بن دينار من المالكية» قال: والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أن 
لا نسخ. بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب 
والاحتياط» والأكل معه على بيان الجواز اه هكذا اقتصر القاضي ومن تبعه على حكاية 
هذين القولين» وحكى غيره قولاً ثالثاً وهو الترجيح؛ وقد سلكه فريقان: أحدهما سلك 
ترجيح الأخبار الدالة على نفي العدوى وتزييف الأخبار الدالة على عكس ذلك مثل 
حديث الباب فاعلوه بالشذوذ, وبآن عائشة أنكرت ذلك. فاخرج الطبري عنها « إن امرأة 
سألتها عنه فقالت: ما قال ذلك ولكنه قال: لا عدوىء وقال: فمن أعدى الأول؟ قالت: 
وكان لي مولى به هذا الداء فكان يأكل في صحانفي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي »© 
وبآن أبا هريرة تردد في هذا الحكم كما سيأتي بيانه فيؤخذ الحكم من رواية غيرهء ويان 
الأخبار الواردة من رواية غيره في نفي العدوى كثيرة شهيرة بخلاف الأخبار المرخصة في 
ذلك» ومثل حديث ١‏ لا تديموا النظر إلى الجذومين » وقد أخرجه ابن ماجه وسنده 
ضعيفء ومثل حديث عبد الله بن أبي أوفى رفعه ‏ كلم الجذوم وبينك ويبنه قيد رين » 
أخرجه أبو نعيم يسند واه ومثل ما أخرجه الطبري من طريق معمر عن الزهري « أن 
عمر قال لمعيقيب: اجلس مني قيد رمح » ومن طريق خارجة بن زيد كان عمر يقول 
نحوه. وهما أثران منقطان» وأما حديث الشريد الذي أخرجه مسلم فليس صريحا ني أن 
ذلك بسبب الجذام» والجواب عن ذلك أن طريق الترجيح لا يصار إليها إلا مع تعذر 
الجمع؛ وهو تمكن؛ فهو أولى. الفريق الثاني: سلكوا في الترجيح عكس هذا المسلك؛ فردوا 
حديث لا عدوى بأن أبا هريرة رجع عنه إما لشكه فيه وإما لثبوت عكسه عنده كما 
سيأتي إيضاحه في ٠‏ ياب لا عدوى » قالوا: والأخبار الدالة عى الاجتناب أكثر مارج 
وأكثر طرقاً فالمصير إليها أولى» قالوا: : وأما حديث جابر ١‏ أن الني صلى اللّه عليه وسلم 
أخذ ببد مجذوم فوضعها في القصعة وقال: كل ثقة بالله وتوكلا عليه » ففيه نظرء وقد 
أخرجه الترمذي وبين الاختلاف فيه على راويه ورجح وقفه على عمرء وعلى تقدير 
ثبوته فليس فيه أنه صلى اللّه عليه وسلم أكل معه؛ وإنما فيه أله وضع يده في القصعةء » قاله 
الكلاباذي في « معاني الأخبار '. والجواب أن طريق الجمع أولى كما تقدم؛ وأيضاً 
فحديث لا عدوى ثبت من غير طريق أبي هريرة فصح عن عائشة وابن عمر وسعد بن 


أبي وقاص وجابر وغيرهم. فلا معنى لدعوى كونه معلولاء والله اعلم. وفي طريق الجمع 
مسالك أخرى: أحدها: نفي العدوى جملة وحمل الأمر بالفرار من المجذوم على رعاية 
خاطر الجذوب لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته وتزداد 
حسرته ونحوه حديث ١‏ لا تديموا النظر إلى الجذومين » فإنه محمول على هذا المعنى. 
ثانيها: حل المنطاب بالنفي والإئبات على حالتين مختلفتينف فحيث جاء ١‏ لا عدوى » كان 
المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله محيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد 
العدوى؛ كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل أحده لكن القوي اليقين لا 
يتأثر به» وهذا مثل ما تدفع قوة الطبيعة العلة فتبطلهاء وعلى هذا يحمل حديث جابر في 
أكل الجذوم من القصعة وسائر ما ورد من جنسه: وحيث جساء « فر من المجذوم ؛ كان 
المخاطب بذلك من ضعف يقينه؛ ولم يتمكن من تمام التوكل فلا يكون له قوة على دقعم 
اعتقاد العدوى» فاريد يذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه بن لا يباشر ما يكون سببا 
لوثباتها. وقريب من هذا كراهيته صلى الله عليه وسلم الكي مع إذنه فيه كما تقدم 
تقريرم وقد فعل هو صلى اللّه عليه وسلم كلاً من الأمرين ليتاسى به كل من الطائفتين. 
ثالث المسالك: قال القاضي أبو بكر الباقلاني: إثبات العدوى في الجذام وجوه خصوص 
من عموم نفي العدوى؛ قال: فيكون معنى قوله: « لا عدوى » أي إلا من الجنام 
والبرص والجرب ملا قال: فكأنه قال لا يعدي شيء شيئاً إلا ما تقدم تببيسني له أن فيه 
العدوى. وقد حكى ذلك ابن بطال أيضاً. رابعها: أن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من 
باب العدوى في شيء» بل هو لأمر طبيعي وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة 
الملامسة والمخالطة وشم الرائحة» ولذلك يقع في كثير من الأمراض في العادة انتقال الداء 
من المريض إلى الصحيح بكثرة المخالطة» وهذه طريقة ابن فتيبة فقال: الجذوم تشتد رائحته 
حتى يسقم من أطال مجالسته وحادئته ومضاجعته؛ وكذا يقع كثيراً بالمرأة من الرجل 
وعكسه: وينزع الولد إليهه وهذا يأمر الأطباء بترك مخالطة الجذوم لا على طريق العدوى 
بل على طريق التأئر بالرائحة لأنها تقسم من واظب اشتمامهاء قال: ومن ذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم: ‏ لا يورد ممرض على مصح ؛ لأن الجرب الرطب قد يكون 
بالبعير» فإذا خالط الإبل أو حككها وأوى إلى مباركها وصل إليها بالماء الذي يسسيل منه» 
وكذا بالنظر نحو ما به. قال: وأما قوله: لا عدوى » فله معنى آخرء وهو أن يقع المرض 
مكان كالطاعون فيفر منه تخافة أن يصيبه» لأن فيه نوعاً من الفرار من قدر اللّه. المسلك 
الخامس: أن المراد بتفي العدوى أن شيئاً لا يعدي بطبعه نفياً لما كانت الجاهلية تعتقده أن 
الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله فأبطل الني صلى اللّه عليه وسلم 
اعتقادهم ذلك وأكل مع الجذوم ليبين هم أن الله هو الذي عرض ويشفي» ونهاهم عن 
الدنو منه ليبين هم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة انها تفضي إلى مسبباتهاء 
قفي نهيه إثبات الأصباب» وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقل» بل الله هو الذي إن ثساء 
سلبها قواها فلا تؤثر شيئأه وإن شاء أبقاها فأثئرت. ويجتمل أيضاً أن يكون أكله صلى الله 
عليه وسلم مع الجذوم أنه كان به أمر يسير لا يعدي مثله في العادة» إذ ليس الجذمى كلهم 
سواءء ولا تحصل العدوى من جميعهم بل لا يحصل منه في العادة عدوى أصلاً كالذي 
أصابه شيء من ذلك ووقف فلم يعد بقية جسمه فلا يعدي. وعلى الاحتمال الأول 
جرى أكثر الشافعية» قال البيهقي بعد أن أورد قول الشافعي ما نصه: الجذام والبرص 
يزعم أهل العلم بالطب والتجارب أنه يعدي الزوج كثيرء وهو داء مائع للجماع لا تكاد 
نفس أحد تطيب بمجامعة من هو به ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو بهء وأما الولد فبين 
أنه إذا كان من ولده أجذم أو أبرص أنه قلما يسلمء وإن صلم أدرك نسله. فال البيهقي: 
وأماما ثبت عن الني صلى اللّه عليه وصلم أنه قال: « لاعدوى » فهر على الوجه الذي 
كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير اللّه تعالى» وقد يجمل الله مشينته 
مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سبباً لحدوث ذلك؛ ولمذا قال صلى اللّه 
عليه وسلم: 3 فر من المجذوم فرارك من الأسد ؟ وقال: : «لا يورد ممرض على مصح » 
وقال في الطاعون « من سمع به بأرض فلا يقدم عليه ' وكل ذلك بتقدير الله تعالى. 
وتبعه على ذلك ابن الصلاح في الجمع بين الحديثين ومن بعده وطائفة ممن قبله. المسلك 
السادس: العمل بنفي العدوى أصلاً ورأساً وحمل الأمر بالجانبة على حسم المادة وسد 
الذريعة لئلا يحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه بسيب المخالطة فيثبت العدوى التي 
نفاها الشارع؛ وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وتبعه جماعة فقال أبو عبيد: ليس في قوله: 
«لا يورد عرض على مصح » إثبات العدوىء بل لأن الصحاح لو مرضت بتقدير الله 
تعالى ربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى فيفتتن ويتشكك في ذلك» فأمر 
باجتنابه. قال: وكان بعض الناس يذهب إلى أن الأمر بالاجتناب إنما هو للمخافة على 
الصحيح من ذوات العاهة» قال: وهذا شر ما حمل عليه الحديث» لأن فيه إثبات العدوى 
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التي نفاها الشارع؛ ولكن وجه الحديث عندي ما ذكرته. وأطنب ابن خزيمة في هذا في 
«كتاب التوكل » فإنه أورد حديث ١‏ لا عدوى ؛ عن عدة من الصحابة وحديث ١‏ لا يوزد 
ممرض على مصح ١‏ من حديث أبي هريرة وترجم للأول ‏ التوكل على الله في نفي 
العدوى » وللثاني 3 ذكر خير غلط في معناه بعض العلماءء وأثبت العدوى التي نفاها الني 
صلى اللّه عليه وسلم » ثم ترجم ‏ الدليل على أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يرد 
إثبات العدؤى بهذا القول » فساق حديث أبي هريرة : لا عدوى» فقال أعرابي: فما بال 
الإبل يخالطها الأجرب فتجرب؟ قال: فمن أعدى الأول » ثم ذكر طرقه عن أبي هريسرة» 
ثم أخرجه من حديث ابن مسعوده ثم ترجم 9 ذكر خبر روي في الأمر بالفرار من الجذوم 
قد يخطر لبعض الناس أن فيه إثبات الغدوى وليس كذلك » وساق حديث ١‏ فر من 
المجذوم فرارك من الأسد » من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة» وحديث عمرو بسن 
الشريد عن أبيه في أمر المجذوم بالرجوع؛ وحدييث ابن عباس ١‏ لا تديهوا النظر إلى 
المجذومين » ثم قال: إنما أمرهم صلى اللّه عليه وسلم بالفرار من المجذوم كما نهاهم أن 
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ليسلموا من التصديق بإثبات العدوى؛ وبين هم أنه لا بعدي شيء شيئء قال: ويؤيد هذا 
أكله صلى الله عليه وسلم مع المجذوم ثقة بالل وتوكلاً عليه وساق حديث جابر في ذللك 

ثم قال: وأما نهيه عن إدامة النظر إلى المجذوم فيحتمل أن يكون لأن المجذوم يغتم ويكره 
إن الصمدى تظر يه لان تل من يكوك به اه إلا وضو يكرء أنيطاي عليه لع 
وهذا الذي ذكره احتمالاً سبقه إليه مالك؛ فإنه سثل عن هذا الحديث فقال: فاسمعت 
فيه بكراهية» وما أدري ما جاء من ذلك إلا محافة أن يقع في نفس المؤمن شيء. وقال 
الطبري: الصواب عندنا القول بما صح به الخبرء وأن لا عدوى؛ وأنه لا يصيب نفساً إلا 
ما كتب عليها. وأما دنو عليل من صحيح فغين موجب انتقال العلة للصحيح» “إلاأنه لا 
ينبغي لذي صحة الدنو من صاحب العاهة التي يكرهها الناسء لا لتحريم ذلك؛ بل 
خنشية أن يظن الصحيح أنه لو نزل به ذلك الداء أنه من جهة دنوه من العليل فبقع فيما 
أبطله الي صلى الله عليه وسلم من العدوى. قال: وليس في أمره بالفرار من المجذوم 
معارضة لأكله معه: لأنه كان يأمر بالأمر على سبيل الإرشاد أحياناً وعلى سبيل الإباحة 
أخرى» وإن كان أكثر الأوامر على الإلزام» وإنما كان يفعل ما نهى عنه أحياناً لبيان أن 
ذلك ليس حراما. وقد سلك الطحاوي في ١‏ معاني الآثار » مسلك ابن خزيمة فيما ذكره 
فأورد حديث ١‏ لا يورد ممرض على مصح »ثم قال: معناه أن المصح قد يصيبه ذلك 
المرض فيقول الذي أورده لو أني ما أوردته عليه لم يصبه من هذا المرض شيء والواقع أنه 
لو لم يورده لأصابه لكون الله تعالى قدره؛ فنهى عن إيراده لهذه العلة التي لا يؤمن غالباً 
من وقوعها في قلب المرء ثم ساق الأحاديث في ذلك فأطنب» وجمع بينها بنحو ما جمع به 
ابن خزيمة. ولذلك قال القرطبي في ١‏ المنهم »: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن إيراد الممرض على المصح مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد 
العدوى؛ أو ممافة تشويش النفوس وتاثير الأوهام؛ وهو نحو قوله: « فر من الجذوم فرارك 
من الأسد » وإن كنا نعتقد أن الجذام لا يعديء لكنا نهد في أنفسنا نفرة وكراهية لمخالطته 
حتى لو أكره إنسان نفسه على القرب منه وعلى مجالسته لتأذت نفسه بذلكء فحيتئل 
فالأولى للمؤمن أن لا يتعرض إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدة؛ فيجتنب طرق الأوهام: ويباعد 
أصباب الآلام؛ مع أنه يعتقد أنه لا ينجي حذر من قدرء واللّهِ أعلم. قال الشيخ أبو محمد 

بن أبي جمرة: الآمر بالفرار من الأسد ليس للوجوبه بل للشفقة» لأنه صلى اللّه عليه 
وسلم كان ينهى أمته عن كل ما فيه ضر بأي وجه كان» ويدغمر على كل ما فيه خبير. 
وقد ذكر بعض أهل الطب أن الروائح تحدث في الأبدان خللا فكان هذا وجه الأمر 
بالمجانبة» وقد أكل هو مع المجذوم: فلو كان الأمر بمجانبته على الوجوب لما فعله. قال: 
ويمكن الجمع بين فعله وقوله بأن القول هو المشروع من أجل ضعف المخاطبين» وفعله 
حقيقة الإيمان» فمن فعل الآول أصاب السنة وهي أثر الحكمة؛ ومن فعل الثاني كان 
أقوى يقيناً لأن الأشياء كلها لا تأثير ها إلا بمقتضي إرادة اللّه تعالى وتقديره. كما قال 
تعالى: ظ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن اللّه 4 [البقرة: 7 ]فمن كان قري 
اليقين فله أن يتابعه صلى الله عليه وسلم في فعله ولا يضره شيء: ومن وجد في نفسه 
ضعفاً فليتبع أمره في الفرار لكلا يدخل بفعله في إلقاء نفسه إلى التهلكة. فالحاصل أن 
الأمور التي يتوقع منها الضرر وقد أباحت الحكمة الربانية الخذر منها فلا ينبغي للضعفاء 
أن يقربوها وأما أصحاب الصدق واليقين فهم في ذلك بالخيار. قال: وفي الحديث أن 
الحكم للأكثر لأن الغالب من الناس هو الضعف»ء فجاء الأمر بالفرار بحسب ذلك. 


واستدل بالأمر بالفرار من المجذوم لإثبات الخيار لازوجين في فسخ التكاح إذا وجدء 
أحدهما بالآخرء وهو قول جمهور العلماء. وأجاب فيه من لم يقل بالفسخ بأنه لو أذ 
بعمومه لثبت الفسخ إذا حدث الجذام ولا قائل به» ورد بأن الخلاف ثابت» بل هو الراجح 
عند الشافعية» وقد تقدم في التكاح الإلمام بشيء من هذا. واختلف في أمة الأجذم: هنل 
يجوز ها أن تمنع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟ واختلف العلماء في المجذومين إذا كثروا 
هل يمنعون من المساجد والجامع؟ وهل يتخذ لمم مكان منفرد عن الأصحاء؟ ولم يختلفوا 
في النادر أنه لا يمنع ولا في شهود الجمعة. 
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4 ٠ه-‏ حَدكنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمتنى: : حَدكنَا عُنْدرٌ حَدلنَا شَُةُ عن . 


عَبْدِالْمَِكٍ قَالَ: سيت عَمْرُو بنَ حُرَيْثِ قسال: سيف سهد بْنَ ربد قَال: 
مع سَبِغْت النبيئ بق ب يُقول: «الكَمْأةٌ مِنَ الْمَنَ وَمَاؤْهَا شِفَاءً ِلْعيْنِ». [راجع: 
4/4 4 أخرجه مسلم: 44 ١٠؟].‏ 

ال حص وأخيرتي الحكمْ [نن غيَهً]» 
بن حرَيْشر عَنْ ستعد إن َيِه عَن النِيّ وق 

َال شعبةٌ: لما حلي به الحَكَمُ لم أنكرة من حَديث عَبْدالْمَلِكِ. 

قوله: (باب المن شفاء للعين) كذا للأكثرء وفي رواية الأصيلي « شفاء من العين » 
وعليها شرح ابن بطالء ويأني توجيهها. وني هذه الترجمة إشارة إلى ترجيح القول الصائر 
الامتنان» وإنما أطلق على المن شفاء لأن الخبر ورد أن الكمأة منه وفيها شفاء فإذا ثبت 
الوصف للفرع كان ثبوته للأصل أولى. 

قوله: (عن عبد الملك) هو ابن عمير» وصرح به أحمد في روايته عمن محمد بن 
جعفر غندر» وعمرو بن حريث هو المخزومي له صحبة. 

قوله: (“معت سعيد بن زيد) أي ابن عمرو بن نفيل العدوي أحد العشرة» وعمر 
بن المخطاب بن نفيل ابن عم أبيه. كذا قال عبد الملك بن عمير ومن تابعه. وشخالفهم عطاء 
بن السائب من رواية عبد الوراث عنه فقال: « عن عمرو بن حريث ععمن أيه » أخرجه 
مسدد في مسنده وابن السكن في الصحابة والدارقطني في « الأفراد » وقال في « العلل »: 
الصواب رواية عبد الملك. وقال ابن السكن أظن عبد الوارث أخطأ فيه. وقيل: كان 
سعيد بن زيد تزوج أم عمرو بن حريث فكأنه قال: « حدثني أبي »2 وأراد زوج أمه مجازا 
فظنه الراوي أباه حقيقة. 

قوله: (الكمأة) بفتح الكاف وسكون اميم بعدها همزة مفتوحة؛ قال الخطابي: وفي 
العامة من لا يهمزه؛ واحدة الكمء بفتح ثم سكون ثم همزة مثل تمرة وتمر وعكس ابسن 
الأعرابي فقال: الكمأة الجمع والكمء على غير قياس» قال: ولم يقع في كلامهم نظير هذا 
سوى خبأة وخبهه. وقيل: الكمأة قد تطلق على الواحد وعلى الجمع؛ وقد جمعوها على 
أكمؤء قال الشاعر: 


« ولقد جنيدك أكمؤاً وعساقلاً » 

والعسافل بمهملتين وقاف ولام الشراب, وكأنه أشار إلى أن الأكمؤ محل وجدانها 
الفلوات. والكمأة نبات لا ورق ها ولا ساقء توجد في الأرض من غير أن تزرع. قيل: 
سميت بذلك لاستنارها يقال كمأ الشهادة إذا كتمها. ومادة الكمأة أة من جوهر أرضي 
يخاري يحتقن نحو سطح الأرض برد الشتاء وينميه مطر الربيع فيتولد ويندقع متجسداء 
ولذلك كان ب بعض العرب يسميها جدري الأرض تشبيهاً ها بالجدري مادة وصورة: لأن 
مادته رطوبة دموية تتدفع غالبا عند الترعرع وفي ابنداء استيلاء ء الحرارة وثماء القوة 
ومشابهتها له في الصورة ظاهر. وأخرج رج الترمذي من حديث أبي هريرة «أناناساًمن 
أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قالوا: الكمأة جدري الأرض؛ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن » الحديث. وللطبري من طريق ابن المتكدر عن 
جابر قال: ٠‏ كثرت الكمأة على عهد رسول الله صلى الل عليه وسلمء فامتنع قوم من 
أكلها وقالوا: هي جدري الآأرضء فبلغه ذلك فقال: إن الكمأة ليست من جدري 
الأرضء ألا إن الكمأة من المن » والعرب تسمي الكمأة أيضا بئات الرعد لأنها تكثر 
بكثرته ثم تنفطر عنها الأرض. وهي كثيرة بأرض العرب» وتوجد بالشام ومصر» 
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فأجودها ما كانت أرضه رملة قليلة الماء, ومنها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة. وهي 
باردة رطبة في الثانية رديئة للمعدة بطيئة ا هضمء وإدمان أكلها يورث القولنج والسكتة 
والفالج وعسر البول؛ والرطب منها أقل ضررا من اليابسء وإذا دفنت في الطين الرطب 
ثم سلقت بالماء والملح والسعتر وأكلت بالزيت والتوابل الحارة قل ضررهاء ومع ذلك 
ففيها جوهر مائي لطيف بدليل خفتهاء فلذلك كان ماؤها شفاء للعين. 

قوله: (من المن) قبل في المراد بالمن ثلاثة أقوال: أحدها: أن امراد أنها من المن الذي 
أنزل على بني إسرائيل وهو الطل الذي يسقط على الشجر فيجمع ويؤكل حلواء ومنه 
أدغيق فاه نيدب الكملا جاع با يها تن وخر كل مهسا خاو بو علا 
قلت: : وقد تقدم بيان ذلك واضحا في تفسير سورة البقرة؛ وذكرت من زاد في متن هنا 
الحديث ١‏ الكمأة من المن الذي أنزل على بني إسرائيل ». والثاني: أن المعنى أنها من المن 
الذي امتن الله به على عباده عفوأ بغير علاج» قاله أبو عبيد وجماعة» وقال الخطابي: ليس 
المراد أنها نوع من المن الذي أنزل على بني إسرائيل: فإن الذي أنزل على بني إسرائيل كان 
كالترنجبين الذي يسقط على الشجره وإنما المعنى أن الكمأة شيء ينبت من غير تكلف 
ببذر ولا سقي؛ فهو من قبيل المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل فيقع على الشجر 
فيتناولونه. ثم أشار إلى أنه يحتمل أن يكون الذي أنزل على بني إسرائيل كان أنواعاًء منها 
ما يسقط على الشجره ومنها ما يخرج من الأرض فتكون الكمأة منهء وهنا هو القول 
الثالث ويه جزم الموفق عبد اللطيف البغدلدي ومن تبعه فقالوا: إن المن الذي أنزل على 

بني إسرائيل ليس هو ما يسقط على الشجر فقط بل كان أنواعاً مَنْ اللّه عليهم بها من 

النبات الذي يوجد عفوأ ومن الطير التي تسقط عليهم بغير اصطيياد ومن ن الطل الذي 
يسقط على الشجر. والمن مصدر بمعنى المفعول أي ممنون به» فلما لم يكن للعبد فيه شائبة 
كسب كان منا محضاء وإن كانت جميع نعم الله تعلل على عبيده منا منه عليهم. لكن 
خص هذا باسم المن لكونه لا صنع فيه لأحد فجعل سبحانه وتعالى قوتهم في التيه الكمأة 
وهي تقوم مقام الخبزء وأدمهم السلوى وهي تقوم مقام اللحمء وحلواهم الطل الذي 
ينزل على الشجرء فكمل بذلك عيشهم. وبشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «من 
المن ؛ فاشار لى انها نرد من أفراده فالترغيين كذلك فرد من افراد النء وإ غلب 
استعمال المن عليه عرفاً اه ولا يعكر على هذا قوهم: 9 لن نصبر على طعام واحد » 
[البقرة: ١‏ لأن المراد بالوحدة دوام الأشياء المذكورة من غير تبدل وذلك يصدق على 
ما إذا كان المطعوم أصنافاً لكنها لا تتبدل أعيانها. 

قوله: (وماؤها شفاء للعين) كذا للأكثر وكذا عند مسلمء وفي رواية المستملي 
«من العين» أي شفاء من داء العين» قال المخطابي: إنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة لأنها 
من الحلال الحض الذي ليس في اكتسابه شبهة؛ ويستتبط منه أن استعمال الحلال المحض 
يجلو البصرء والعكس بالعكس. قال ابن الجوزي: في المراد يكونها شفاء للعين قولان: 
أحدهما: أنه ماؤها حقيقة» إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا على أنه لا يستعمل صرفا في 
العين» لكن اختلفوا كيف يصنع به على رأيين: أحدهما: أنه يخلط في الأدوية التي يكتحل 
بها حكاه أبو عبيد» قال: ويصدق هذا الذي حكاه أبو عبيد أن بعض الأطباء قالوا: أكل 
الحمأة يجلو البصر. ثانيهما: أن تؤخذ فتشق وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤهاء ثم 
يؤخذ الميل فيجعل في ذلك الشق وهو فاتر فيكتحل بمائهاء لأن النار تلطفه وتذهب 
فضلاته الرديئة ويبقى النافع منه. ولا يجعل اميل في مائها وهي باردة يابسة فلا ينجعء وقد 
حكى إبراهيم الحربي عن صائح وعبد الله ابني أحمد بن حنبل أنهما اشتكت أعينهما 
فاخذا كمأة وعصراها واكتحلا بمائها فهاجت أعيئهما ورمدا. قال ابن الجوزي: وحكى 
شيخنا أبو بكر بن عبد الباقي أن بعض الناس عصر ماء كمأة فاكتحل به فذهبت عينه. 
والقول الثاني أن المراد ماؤها الذي تنبت به فإنه أول مطر يق في الأرض فتربى به 
الأكحال حكاه ابن الجوزي عن أبي بكر بن عبد الباقي أيضأًء فتكون الإضافة إضافة 
الكل لا إضافة جزء. قال ابسن القيسم: وهذا أضعف الوجوه. قلت: وفيما ادعاه ابن 
الجوزي من الاثفاق على أنها لا تستعمل صرفا نظرء فقد حكى عياض عن بعض أهل 
الطب في التداوي بماء الكمأة ‏ تفصيلاًء وهو إن كان لتبريد ما يكون بالعين من الحرارة 
فتستعمل مفردة» وإن كان لغير ذلك فتستعمل مركبة» وبهذا جزم ابن العربي فقال: 
الصحيح أنه ينفع بصورته في حال ويإضافته في أخرى؛ وقد جرب ذلك فوجد صحيحاً. 
نعم جزم المنطابي بما قال ابن الجوزي ققال: تربى بها التوتياء وغيرها من الأكحال؛ قال: 
ولا تستعمل صرفا فإن ذلك يؤذي العين. وقال الغافقي في« المفردات 4: صاء الكمأة 
أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد واكتحل بنه؛ فإنه يقوي الجفنء ويزيد الروح 
الباصر. حدة وقوةء ويدفع عنها النوازل. وقال النووي: الصواب أن ماءها شفاء للعين 
مطلقاً فيعصر ماؤها ويجعل في العين منهء قال: وقد رأيت أنا وغيري في زماننا من كان 


عمي وذعب بصصره طيقة ذكحل عيئة ما الكماة مجترداً شغي وعاه ليه بصرم ور 
الشيخ العدل الأمين الكمال بن عبد | قي صاحب صلاح ورواية في الحديث» وكان 
استعماله لماء الكمأة اعتقاداً في الحديث وثبركا به فنفعه الله به. قلت: الكمال المذكور مو 
كمال الدين بن عبد العزيز بن عبد المنعم بن الخضر يعرف بابن عبد يغير إضافة الحارئي 
الدمشقي من أصحاب أبي طاهر الخشوعيء سمع منه جماعة من شسيوخ شيوخناء عاش 
ثلاثاً وثمانين سنة ومات سنة اثتتين وسبعين وستمائة قبل النووي بأربع سنين. وينبغي 
تقيبد ذلك يمن عرف من نفسه قوة اعتقاد في صحة الحديث والعمل به كما يشير إليه آخمر 
كلامه. وهو يثاني قوله أولاً مطلقأء وقد أخرج الترمذي في جامعه بسند صحيح إلى قنادة 
قال: حدثت أن أبا هريرة قال: أخذت ثلاثة أكمؤ أو خمساً أو سبعاً فعصرتهن فجعلت 
ماءهن في قارورة فكحلت به جارية لي فبرئت. وقال ابن القيم: اعترف فضلاء الأطباء أن 
ماء الكمأة يجلو العينف منهم المسبحي وابن سينا وغيرهما. والذي يزيل الإشكال عن هذا 
الاختلاف أن الكمأة وغيرها من المخلوقات خلقت في الأصل سليمة من المضار ثم 
عرضت ها الآفات بأمور أخرى من مجاورة أو امتزاج أو غير ذلك من الأسباب البي 
أرادها الله تعالى فالكمأة في الأصل نافعة لما اختصت به من وصفها بأنها من اللّهه وإنما 
عرضت ها المضار بامجاورة» واستعمال كل ما وردت به السنة بصدق يتضع به من 
يستعمله؛ ويدفع اللّه عنه الضرر بنيتهء والعكس بالعكس واللّهِ أعلم. 

قوله: (وقال شعبة) كذا لأبي ذر بواو في أوله وصورته صورة التعليق» وسقطت 
الواو لغيره» وهو أولى فإنه موضول بالإسناد المذكورء وقد أخرجه مسلم عن محمد بن 
المثنى شيخ البخاري فيه فأعاد الإسناد من أوله للطريق الثانية» وكذا أورده أحمد عن محمد 
بن جعفر بالإسنادين معا. 

قوله: (وأخبرني الحكم) هو ابن عتيبة كثناة ثم موحدة مصغر و(الحسن العرني) 
بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون هو ابن عبد الله البجلي» كوني وثقه أبو زرعة 
والعجلي وابن سعدء وقال ابن معين صدوق. قلت: وما له في البخاري إلا هذا الموضع 

قوله: (قال شعية لما حدثني به الحكم لم أذكره من حديث عبد الملك) كأنه 
أراد أن عبد الملك كبر وتغير حفظه. فلما حدث به شعبة توقف فيهء فلما تابعه الحكم 
بروايته ثبت عند شعبة فلم ينكره؛ وانتفى عنه التوقف فيه. وقد تكلف الكرمساني لتوجيه 
كلام شعبة أشياء فيها نظر: أحدها: أن الحكم مدلس وقد عنعن وعبد الملك صرح بقوله: 
بسنت قلي عرق بواية يد الك و اليل كار اا ا 
الإسماعيلي وغيره يعد هذا الاحتماله وعلى تقدير تسليمه كان يلزم الأمر بالعكس بان 
يقول لما حدثني عبد الملك لم أنكره من حديث الحكم. ثانيها: لم يكن الحديث منكورا لي 
لآني كنت أحفظه. ثالئها: يحتمل العكس بأن يراد لم ينكر شيئا من حديث عبد الملك. وقد 
ساق مسلم هذه الطريق من أوجه أخرى عن الحكم. ووقع عنده في المتن « من المن الذي 
أنزل على بني إسرائيل » وفي لفظ ٠‏ على موسى » وقد أشرت إلى ما في هذه الزيادة من 
الفائدة في الكلام على هذا الحديث في تفسير سورة البقرة 

5 باب اللَدُودٍ 

٠١‏ لاه ١1اه-‏ حَدَكَا عَلِيّ بْنْ عَبْدِالله: حَدَلنا يَحيَى بْنْ 
مَعيدٍ: حَدنَا فيان قَالَ: حَدِي مُوسَى بن أبي عَالِشَقَ عَنْ غبَبْداللُه ْن عبد 
الله. عَنِ ابن عباس وَعَالِشَة: أن أبا بَكْرٍ رضي الله عمه قَِلَ نبي 9 وَهُوَ وَهُوَ 
ص [راجع: 0374731741١‏ 4455]. 

- قَال: وقَالْت عَاِسَةُ: لَددنَاهُ في مَرَضِه فَجَعَلَ يُشِيرٌ إِلِيْنَا: أن لا 
تلثوبي, فقلنا: َيه التريس إدئرء. قث أقاق قال: مأك أن 
تَلُدُوني؟ » ٠.‏ قُلنا: كَراهيَة ريض للثؤاء» قَقَال: هلا ييْقَى في الْبيْت أَحَد إلا د 
وآنا أنظرُ إلا اعباس َه لم يَْهَدَكُم .. [راجع: 424 4: أخرجه مسلم: ١7‏ ؟؟7]. 

مه حَدَنَا عَلِي بن عَبْدالله: حَدلنا سُفْيَانُ عن الرّطري: أخيرني 
عْبَبدالله بن عبد ا لله: : عَنْ م قيس قَالت: : علس بين لبي علَى ر سُول الله 2 
وَقَد أعْلَفْت عَلَيْه مِنَ الْمُذْرَق فَقَالَ: «عَلامَتَدغَرَك أولادَكُنْ بِهَنَا الهلاق؟ 


َلك بهذا الْعُود الْهندي قن فيه سبعة أحقيق منهَا ذَاتُ الجنب: يُسْعَظ مِنَ 
مولن ذاه الجنب». 
لسغت الوهرِي يَقُول: يدن ا اين وم يصن نا حَمْسَة. 

قت لسنفيان: فإ مَعْمَرا يَقُول: أغلفت عَلَيْه. قَال: لَمْ يَحْفَظ إِنْمَا قال: 
أَغْلَقت عَنكُ حَفظتة مِنْ في الزهْرِي» وَوصف سُفيَانُ الْفلامَ حك بالإصيعه 
دحل سُفْيَانُ في حَنَكه: إِلْمَا يَخنِي رَفْعَ حَنَكِهِ ياصنبعه: وآ هيقل أَعْلِقُوا عَنْهُ 
شَينا. [راجع: 85517, أخرجه مسلم: 71:2184]. 

قوله: (ياب اللدود) بفتح اللام بمهملتين: هو الدواء الذي يصب في احد جاتي 
د اللي . واللدود بالضم الفعل. ولددت المريض فعلت ذلك به. . وتقدم شرح الحديث 

الأول مستولى في ٠‏ باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم » وبيان ما لدوه صلى الله علينه 

وسلم به وبيان من عرف اسمه ممن كان في البيت ولد لأمره صلى اللّه عليه وسلم بذلك 
فأغنى عن إعادته. 

وأما الحديث الثاني فسيائي شرحه في 9 باب العذرة » قريباً. 


5 باب 


أَخْبَرنا عَبْداللّه: حبرا مَعْصَرٌ ويُوس: 
َال الأطريي: أخيّرني عبَْدَالّه بْنُ عبد اللّه ابن عتيًَ: أن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنَهًا 
وج ابي ف قالت: تقل وَل الله ا وَاضَة به وَجَمَهُ استأدن 
أزْوَاجَهُ في أن بُمَرْضَ في بنتيء فَأَذِنْ لَه فخرج نين َجْدِنٍنَحْطُ رِجْلاه في 
الأرض» ين عباس وَآخرَ. لبرت ابْنَ عباس قَالَ: هَلْ تنرِي م مَن الرْجُل 
الآخَر اللي لم نْسّمٌ عَاِشَةُ؟ قُلت: لاء قال: هر على قَالَت عَائِشَة: َل ابي 
َه تغد مغها دحل ها واطقذ به وبتغة:ه يفا عي من سئع درب لم نخدل 
أوكيتهن عي أعْهدُ إلى الّاس ه. قالت: فَاجِلَسَاُ في مِخسّب لِحَفصّة زر زوج 
النبي قل نُمْ طَفِقْنَا صب عَلَْهِ مِنْ تك الْقِرَبِ حَنَى جَعَلَ يشير إِلينَا «أن قَدْ 
علش .. قَالت: وَخْرَجَ إلى الناس, ف فَملى بهم وَخطّ 4 خطبهم. [راجغ: 2154 أخرجه 
مسلم: 1 4: مطولاً. وليس فيه ما زاد في آخر هنا الحديث]. 
قوله: (باب) كذا هم بغير ترجمة: وذكر فيه حديث عائشة : ل ثقل النني صلى اللّه 
عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيت » الحديث؛ وقد تقدم شرحه 
في الوفاة النبوية» ومن قبل ذلك في كتاب الطهارة» والغرض منه هنا قوله: « هريقوا علي 
من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن » وقد تقدم بيان الحكمة فيه في الطهارة» وقد استشكل ابن 
بطال مناسبة حديث هذا الباب لتزجمة الذي قبله بعد أن تقرر أن الباب إذا كان بلا ترجمة 
يكون كالفصل من الذي قبله. وأجاب باحتمال أن يكون أشار إلى أن الذي يفعل 
بالمريض بأمره لا يلزم فاعل ذلك لوم ولا قصاصء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر 
بصب الماء على كل من حضره بخلاف ما نهى عنه أن لا يفعل به لأن فعله جناية عليه 
فيكون فيه القصاص. قلت: ولا يخفى بعده. ؤيمكن أن يقرب بأن يقال أولا إإنه أشار إلى 
أن الحديث عن عائشة في مرض الني صلى اللّه عليه وسلم وما اتفق له فيه واححد ذكره 
بعض الرواة ثاماً واقتصر بعضهم على بعضهء وقصة اللدود كانت عنذما أغمي علية: 
وكذلك قصة السبع قرب لكن اللدود كان نهى عنه ولذلك عاتب عليه؛ مخلاف الصب 
فإنه كان أمر فلم ينكر عليهم» فيؤخذ منه أن المريض إذا كان عارفاً لا يكره على تناول 
شيء ينهى عنه ولا يمنع من شيء يأمر به. 


0 باب الْعُذَرَةٍ 


م.م مامه 


4 1/اه- حَدَلنا يشر بْنْ مُحَمَلِ: 


6اه- حَدَنَا أبُو اليمَاد: :أخبرنا شُعَيْب» ع عَنِ الزهْرِي قال: أخبرتي 


عَئْداللَه : إن م عَبْدالله: : أن 1 قيس + بنت يخصّن الأسَرِيَة 58 خْرَئِمَةَ وكانت 
مِنَ الْمهَاجرَات الأوّل اللأتي َيَعْنَ الي 8 رع أخت عَكَاسَة أخيرئه: أنهَا 


|[ أع*8ه| | 


ا سُول الله ف باذن لها قسذ أغلقت علي مِنَالْعُذْرَةِ قفَالَ ابي : 
لام شرن أولادكن بهذا اهلاق؟ عليْكُمْ بهذا الْعُودٍ الْهندِي» قن فِه سَبْعَة 
في مِنْها ذَاتْ الدب ». يُرِيدُ د الَكْسْت» وَهُوَ الْمُودُ اهنادي. 


ع عم 6 ما م 


وَقَالَ يُونْس وَإِسْحَاق بْنُ رَاشِدٍء عَن الزهرِي: عَلْقَت عَلْهِ إراجع: 5497م 
أخرجة مسلم: 6 7713]. 

قوله: (باب العذرة) بضم المهملة وسكون الذال المعجمة: هو وجع الخلق؛ وهو 
الذي يسمى سقوط ا اللهات وقيل: هو اسم اللّهاة والمراد وجعها سمي باسمهاء وقيل: هبو 
موضع قريب من اللّهاة. واللهاة ب بفتح اللام اللحمة التى في أقصى الحلق. 

قوله: (وكانت من المهاجرات إخ) يشبه أن يكون الوصف من كلام الزهمري 
فيكون مدرجأء ويجتمل أن يكون من كلام شيخه فيكون موصولاً وهو الظاهر. 

قوله: (بابن نها) تقدم في « باب السعوط » أنه الابن الذي بال في حجر الني. صلى 
الله عليه وسلم. 

قوله: (قد أعلقت عليه) تقدم قبل بياب من رولية سفيان بن عبيئة عسن الزهري 
بلفظ ‏ أعلقت عنه ؛ وفيه 0 قلت لسفيان فإن معمرا يقول أعلقت عليه قال: لم يحفظ, إنما 
قال: أعلقت عنه. حفظته من في الزهري » ووقع هنا معلقاً من رواية يونس وهو ابن 
يزيدء وإسحاق بن راشد عن الزهري « علقت عليه » بتشديد اللام والصواب « أعلقت » 
والاسم العلاق بفتح المهملة. وكذا وقع في رواية سفيان الماضية ٠‏ بهذا العلاق:» كذا 
للكشميهني؛ ولغيره ‏ اإبعدها أن الخمر يطلق على ما يتخذ من عصير العنبء. ويطلق 
على نبيذ ذلك كله. لإعلاق » ورواية يونس المعلقة هنا وصلها أحمد ومسلم؛ ورواية 
إسحاق بن راشد وصلها المؤلف في ٠‏ باب ذات الجنب © وسياتي قرياً. ورواية معمر التي 
سأل عنها علي بن عبد الله سفيان أخرجها أحمد عن عبد الرزاق عنه لكن بلفظ « جئت 
بابن لي قد أعلقت عنه ؛ قال عياض: وقع في البخاري أعلقت وعلقت والعلاق 
والإعلاق» ولم يقع في مسلم إلا« أعلقت ٠‏ وذكر العلاق في رواية والإعلاق في رواية 
والكل بمعنى جاءت به الروايات» لكن أهل اللغة إنما يذكرون أعلقت» والإعلاق رباعي. 
وتفسيره غمز العذرة وهمي الّهاة بالأصبع ووقع في رواية يونس عند مسلم ٠‏ قال علقت 
غمزت » 

وقوله ني الحديث (علام) أي لأي شيء. 

قوله: (تدغرن) خطاب للنسوة» وهو بالغين المعجمة والدال المهملة» والدغر غمز 
الحلق. 

قوله: (عليكم) في رواية الكشميهني ١‏ عليكن ». 

قوله: (يهذا العود الحدديء يريد الكست) في رواي إسحاق بنن راشد 0 بسني 
القسط قال وهي لغة ' قلث: وقد تقدم مافيها في ١‏ باب السعوط بالقسط المندي ؛» 
ووقع في رواية سفيان الماضية قريباً ٠‏ قال فسمعت الزهري يقول: :بين لنا اثنتينء ولم يسين 
لنا خمسة » يعني من السبعة في قوله: « فإن فيه سبعة أشفية » فذكر منها ذات الجنب 
ويسعط من العذرة. فلت: وقد قدمت في باب السعوط »6 من كلام الأظباء ما لغله 
يؤخذ منه الخمسة المشار إليها 


4 1- باب ذَوَاءِ الْمَْطُونَ 


م مهمه هد 


؟إلاه- - حَدَلنا مُحَمدبْنُبَشّارِ: حَدَكنا مُحَمُدُ ب ْنْ جَعْفرٍ: : حَدكنَا هفك 
عن فاه عن أبي ْمُكَل عن أبي سَعهدٍ قَالَ: جَاء رَجُلَ إلى ابي 8 
فَقَالَ: إن أخي امنتطلق بَطنه ََالَ: «املقه عَسَلا,. فِسَقَاهُ قَقَالَ: إنْي سَفَينه سَقَيْنهُ 
َلَميَِدهُ إلا امنيطلاقاء قَقَالَ: «صَّدَقَ الله وَكَدَبَ بَطْنُ أخيلك ». 


تَابَعَهُ النضي عَنْ شُعْيَة. [راجع: 014 أخرجه مسلم: 711؟: بزيادة]. 

قوله: (باب دواء المبطوث) اراد بالمبطون من اشتكى بطنه لإفراط الإسهال» 
وأسباب ذلك متعددة. 

قوله: (قتادة عن أبي المح وكل) كذا لشعية وسعيد بن أبي عروبة. وخالفهما 
شيبان فقال: 3 عن قتادة عن أبي بكر الصديق عن أبي سعيد ؟ أخرجه النسائي ولم يرجح» 
والذي يظهر ترجيح طريق أبي المتوكل لاتفاق الشيخين عليها شعبة وسعيد أولا ثم 


4/- كتاب الطب 8 باب لا صَفَرَ وَهُوَ دا يعد البَْن 


البخاري ومسلم ثانيً» ووقع في رواية أحمد وعن حجاج عن شعبة 3 عن قتادة سمعت أبا 
المتوكل ». 

قوله: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي) ل انف 
على اسم واحد منهما. 

قوله: (استطلق بطنه) بضم المثناة وسكون الطاء المهملة وكسر اللام بعدها قافء 
أي كثر نخروج ما فيه؛ يريد الإسهال. ووقع في رواية سعيد بن أبي عروبة في رايع باب 
من كتاب الطب ١‏ هذا ابن أخي يشتكي بطنه » ولسلم من طريقه 0 قد عرب بطنه ؛ وهمي 
بالعين المهملة والراء المكسورة د لم الوعدة آي فد هضيه لاغتلال المننة وه ذرب 
بالذال المعجمة بدل العين وزناً ومعنى. 

قوله: (فقال اماقه عياف رسد اتن مواطزي نشاف بنع لفارت حي 

شعبة ١‏ اسقه العسل © واللام عهدية؛ والمراد عسل النحلء وهو مشهور عندهم: وظاهره 
ا ويحتمل أن يكون ممزوجاً. 

قوله: (فسقاه فقال: إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقاً) كذا فيه. وفي السياق 
حذف تقديره: فسقاه فلم يبراء فاتى الني صلى الله عليه وسلم فقال إني سقيته؛ ووقع في 
رواية مسلم « فسقاه ثم جاء فقال: جه عو اي 
بن بشار الذي أخرجه البخاري عنه لكن قرنه محمد ب بن المثنى وقال: إن اللفظ محمد بن 
المنى. نعم أخرجه الترمذي عن محمد بن بشار وحده بلفظ ٠‏ ثم جاء فقال: يا رسول لل 
إني قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا ». 

قوله: (فقال صدق الله) كذا اختصره؛ وني رواية الترمذي « فقال اسقه عسلاًء 
فسقاه» ثم جاء » فذكر مثله فقال: « صدق الله ؛ وفي رواية مسلم ١‏ فقال له ثلاث مرات» 
ثم جاء الرابعة فقال: اسقه عسلاً فقال سقيته فلم يزده إلا استطلاقء فقال صدق الله » 
وعند أحمد عن يزيد بن هارون عن شعبة 9 فذهب ثم جاء فقال: قد مسقيته فلم يزده إلا 
استطلاقاء فقال: اسقه عسلاً فسقاه ؛ كذلك ثلاثاً وفيه 3 فقال في الرابعة أسقه عسلاً » 
وعند الإسماعيلي من رواية خالد بن الحارث ثلاث مرات يقول فيهن ما قال في الأولى. 
وتقدم في رواية سعيد بن أبي عروبة بلفظ ٠‏ ثم أتاه الثانية فقال اسقه عسلاً ثم أناه الثالثق». 

قوله: (فقال صدق الله وكذب بطن أخيك) زاد مسام في روايته ؛ فسقاه 
فبرأ» وكذا للترمذيء وفي رواية أحمد عن يزيد بن هارون؛ فقال في الرابعة اسقه عسلاء 
قال: فاظنه قال فسقاء فبرأء فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في الرابعة: صدق الله 
وكذب بطن أخخيك ‏ كذا وقع ليزيد بالشك وفي رواية خالد بن الحارث ١‏ فقال في الرابعة 
صدق الله وكذب بطن أخيك » والذي اتفق عليه محمد بن جعفر ومن تابع أرجح؛ وهر 
أن هذا القول وقع منه صلى اللّه عليه وسلم بعد الثالثة وأمره أن يسقيه عسلاً فسقاء في 
الرابعة فبرأ. وقد وفع في رواية سعيد بن أبي عروبة ٠‏ ثم أتاه الثالثة فقال اسقه عسلاء ثم 
أتاه فقال: قد فعلت؛ فسقاه فبرأ ». 
قوله: (تابعه النضر) يعني ابن شميل بالمعجمة مصغر (عن شعبة) وصله إسحاق بسن 
راهويه في مسنده عن النضرء قال الإسماعيلي: وتابعه أيضاً يحيى بن سعيد وخخالد بن 
الحارث ويزيد بن هارون. قلت: رواية يحبى عند النسائي في « الكبرى ؟ ورواية خالد عند 
الإسماعيلي عن أبي يعلى؛ ورواية يزيد عند أحمد وتابعهم أيضاً حجاج بسن محسد وروح 
بن عبادة وروايتهما عند أحمد أيضاً قال الخطابي وغيره : أهل الحجاز يطلقرن الكذب في 
موضع المخطأء يقال كذب سمعك أي زل فلم يدرك حقيقة ما قيل له. فمعنى كذب بطنه 
أي لم يصلح لقبول الشفاء بل زل.عنه. وقد اعترض بعض الملاحدة فقال: العسل مسهل 
فكيف يوصف لمن وقع به الإسهال؟ والجواب أن ذلك جهل مسن قائله؛ بل هو كقوله 
تعالى: « بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه © [يونس: 4”] فقد اتفق الأطباء على أن المرض 
الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والعادة والزمان والغذاء المألوف والتدبير وقوة 
الطبيعة» وعلى أن الإسهال يحدث من أنواع منها الهيضة التي تنشأ عن تحمة واتفقوا على 
أن علاجها بترك الطبيعة وفعلهاء فإن احتاجت إلى مسهل معين أعينت ما دام بالعليل 
قوة» فكأن هذا الرجل كان استطلاق بطنه عن تحمة أصابته فوصف له النبي صلى الله 
عليه وسلم العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء لما في العسل من 
الجلاء ودفع الفضول التي تصيب المعدة من أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيهاء 
وللمعدة خمل كخمل المنشفة» فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء 
الواصل إليهاء فكان دواؤها باستعمال ما يجلو تلك الأخصلاط؛ ولاشيء في ذلك مثل 
العسلء لاسيما إن مزج بالماء الحار؛ وإنما لم يفده في أول مرة لأن الدواء يجب أن يكون له 
مقدار وكمية بحسب الداء. إن قصر عنه لم يدفعه بالكلية وإن جاوزه أَوْهَى القوة وأحدث 


ضرراً آخر فكأنه شرب منه أولاً مقداراً لا يفي بمقاومة الداءء فأمره بمعاودة سقيه: فلما 
تكررت الشربات محسب مادة الداء برأ بإذن الله تعللل. وفي قوله صلى اللّه عليه وسلم: 
«وكذب بطن أخيك إشارة إلى أن هذا الدواء نافع: وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في 
نفسه ولكن لكثرة المادة الفاسدة» فمن 3 ثم أمره بمعاودة شرب العسل لاستفراغهاء فكان 
كذلك» ويرأ بإذن اللّه. قال الخطابي: والطب نوعان» طب اليونان وهو قياسي» ولب 
العرب واهند وهو تجاربي» وكان أكثر ما يصفه الني صلى اللّه عليه وسلم لمن يكون 
عليلاً على طريقة طب العربء ومنه ما يكون ما اطلع عليه بالوحي. وقد قال صاحب 
#كتاب الماثة في الطب» إن العسل ثارة يجري سريعاً إلى العسروق وينفذ معه جل الغذاء 
ويدر البول فيكون قابضاًء وتارة ييقى في المعدة فيهيجها بلذعها حتى يدفع الطعام و 
البطن فيكون مسهلاً. فإنكار وصفه للمسهل مطلقاً قصور من المنكر. وقال غيره: طب 
الني صلى اللّه عليه وسلم متيقن البرء لصدوره عن الوسني, طب غير أكثرة سلس أو 
تجربة» وقد يتخلف الشفاء عن بعض من يستعمل طب النبوةء وذلك لمانع قام بالممستعمل 
من ضعف اعتقاد الشفاء به وتلقيه بالقبول» وأظهر الأمثلة في ذلك القرآن الذي هو شفاء 
لما في الصدورء ومع ذلك فقد لا يحصل لبعض الناس شفاء صدره لقصوره في الاعتقاد 
والتلقي بالقبول» بل لا يزيد المنافق إلا رجساً إلى رجسه ومرضاً إلى مرضه فطب النبوة لا 
يناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا القلوب الطيبة واللّه أعلم. 
وقال ابن الجوزي: في وصفه صلى الله عليه وسلم العسل هذا المنسهل أربعة أقوال: 
أحدها أنه حمل الآية على عمومها في الشفاءء وإلى ذلك أشار بقوله: «صدق اللّه 'أي ني 
قوله: « فيه شفاء للناس » فلما نبهه على هذه الحكمة تلقاها بالقبول» فشفي بإذن اللّه. 
الثاني: أن الوصف المذكور على المألوف من عادتهم مسن الشداوي بالعسل في الأمراض 
كلها. الثالث: أن الموصوف له ذلك كانت به هيضة كما تقدم تقربره. الرابع: يجتمل أن 
يكون أمره بطبخ العسل قبل شربه فإنه يعقد البلغم» فلعله شربه أولا بغير طبخ انتهى. 
والثاني والرابع ضعيفان وفي كلام الخطابي احتمال آخرء وهو أن يكون الشفاء يحصل 
للمذكور ببركة الني صلى الله عليه وسلم ويركة وصفه ودعائه؛ فيكون خاصاً بذلك 
الرجل دون غيره؛ وهو ضعيف أيضاً. ويؤيد الأول حديث ابن مسعود ١‏ عليكم 
بالشفاءين: العسل والقرآن » أخخرجه ابن ماجه والحاكم مرفوعاًء وأخرجه ابسن أبي شيبة 
والحاكم موقوفاء ورجاله رجال الصحيح. وآئر علي « إذا اشتكى أحدكم فليستوهب مبن 
امرأته من صداقها فليشتر به عسلاء ثم يأخذ ماء السماء فيجمع هنيثاً مريناً شفاء مباركاً » 
أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير بسند حسنء قال ابن بطال: يؤخذ من قوله: « صدق الله 
وكذب بطن أخبيك ؛ أن الألفاظ لا تحمل على ظاهرهاء إذ لو كان كذلك لبرئ العليل 
من أول شربة؛ فلما لم يبرأ إلا بعد التكرار دل على أن الألفاظ تقتصر على معانيها. قلت: 
ولا يخفى تكلف هذا الانتراع. وقال أيضاً: فبه أن الذي يجعل اللّه فيه الشفاء قد يتخلف 
عم للد التى قدر الله تعالى فيها الداء. وقال غيره: في قوله في رواية سعيد بن أبي عروبة 
١‏ فسقاه فبرأ 4 به بفتح الراء والهمز بوزن قرأ وهي لغة أهل الحجازء وغيرهم يقولها بكسر 
الراء بوزن علم وقد وفع في رواية أبي الصديق الداجي في آخره « فسقاه فعافاء الله » 
والله أعلم. 
- باب لا صَفَرَ وَهُوَ ذَاءٌ يَأخدَ الْبَطْنَ 

7- حَدَكنَا عَبْدالْقريز بْنْ عَبْدِاللُه: حَدَنَا إيْرَاهِيمٌ بْنْ سَعْدٍ عَنْ 
صالحء عَن ابن شِهَاب قَال: أخبرتي أب سَلَمَةَ نْنُ عبد الرحمن وَغَيْرُه: أن أبا 
هُرئْرَةٌ رضي الله عه قَالَ: إن رَسُول الله قَالَ: هلا عذْوَى ولا صَمَرٌ ولا 
هَامة .. َقَالَأغرَاي: يا رَسُولَ الله قَمَابَالُ إيلي» َكُون في الرّمْل كَأنهَا 
الطباءُ, قياتي الْبعر الأجرب فَيَدْحْلُ بن ينها فيَجرِيُهَا هَا؟ قَقَالَ: «فَمَنْ أغدى الأول ». 

رَوَاةُ الزّهرِي» عن أبي سَلَمَة ومنان بن أبي مينان. [راجع: الاق أخرجه 
مسلم: ٠‏ ؟ 1 ]. 

قوله: (باب لا صفر وهو داء يأخد البطسن) كذا جزم بتفسير الصضرء وهو 
بفتحتين. وقد نقل أبو عبيدة معمر بن المثتى في « غريب الحديث ؟ له عن يونس بن عبيد 
الجرمي أنه سأل رؤبة بن العجاج فقال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس» 


وهي أعدى من الجرب عند العرب. فعلى هذا فالمراد بنفي الصفر ما كانوا يعتقدونه فيه 
من العدوى. ورجح عند البخاري هذا القول لكونه قرن في الحديث بالعدوى. وكذا 


رجح الطبري هذا القول واستشهد له بقول الأعشى: 
ولا يعض على شرسوفه الصفر 

والشرسوف بضصم المعجمة وسكون الراء ثم مهملة ثم فاء: الضلعء والصفر دود 
يكون في الجوف فربما عض الضلم أو الكبد فقتل صاحبه. وقيل: المراد بالصفر الحية لكن 
المراد بالتفي نفي ما كانوا يعتقدونه أن من أصابه قتله؛ فرد ذلك الشارع بأن اللوت لا 
يكون إلا إذا فرغ الأجل. وقد جاء هذا التفسير عن جابر وهو أحد رواة حديث « لا 
صقر » قاله الطبري. وقيل: في الصفر قول آخرء وهو أن المراد به شهر صفرء وذلك أن 
العرب كانت تحرم صفر وتستحل المحرم كما تقدم في كتاب الحجء فجاء الإسلام برد ما 
كانوا يفعلونه من ذلك فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: ١‏ لا صفر »» قال ابن بطال: 
وهذا القول مروي عن مالك» والصفر أيضا وجع في البطن ياخخذ من الجوع ومن اجتماع 
الماء الذي يكون منه الاستسقاء. ومن الأول حديث ١‏ صفرة في سبيل الله خير من حمر 
الأشربة في حديث ابن مسعود : أن رجلا أصابه الصفر فنعت له السكر ؛ أي حصل له 
الاستسقاء فوصف له النييذء وحمل الحديث على هذا لا يتجه؛ مخلاف ما سبق. وسياأتي 
شرح الحامة والعدوى كل منهما في باب مفرد. 

قوله: (عن صالح) هو ابن كيسان» وقوله: « أخبرني أبو سلمة بن عبد الرمن 
وغيره » وقع في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عند 
مسلم في هذا الحديث أنه نمع أبا هريرة» وقوله في آخر الباب: 0 رواء الزهري عن أبي 
سلمة وسنان بن أبي سنان » يعني كلاهما عن أبي هريرة» وسيأتي ذلك في باب لا 
عدوى » من رواية شعيب عن الزهري عنهماء وفيه تفصيل لفظ أبي سلمة من لفظ 
سسنان» ويأتي البحث فيه هناك إن شاء الله تعالى 


- باب ذَات الجَنب 


4- حَدبِي مُحَمَدُ: أخيرنَا عاب بْنْ بَشِير عَنْ إِسْحَاقَ عن 
الإهريئ قال: أخيرني غيئدالله زن عبوالله: أن أم دس بت مخصر, وكانت 
ص الْمُهَاجِرَاتِ الأول اللاتي بَائِعْنَ رَسُولَ الله فك رَهِيَّ أخت عُكَاهَةَ من 
مخصنء أخيرقة: أنهَا آنت رَسُولَ الله ف بان لَهَا وَقَد عَلْفَت عَلَيِهِ مِنَ 
الْعدْرَقِ فقَالَ: «الَقُوا الله عَلامَ تَدغَرْنَ أؤلاد كم هَذِهِ الأغلاقى عَلَيِكُمْ بهذا 
الْعُودٍ الْهندِي» قن فيه سَبْعَةَ أَفِيَ مِنهَا ذَاتُ الجنبر». 

يريد الكُسلت» يَغْني الْقُسْط. قَال: وَهِي لَفَةُ. [راجع: 5141. أخرجه مسلم: 
1114). 


عق م 


- حَدكنَا عَارِمٌ: حَدكَا حَمَادٌ قَالَ: فُرىء عَلَى أيُوب مِن كُتب أبي 
قِلابَنَ مِنهُ مَا حَدثُ به وَمِنهُ مَا قُرئ عَلَيْه وَكَان هَذَا في الْكنَابي عَنْ أنس: 
أن أبا طَلْحَةَ ونس بْنَ النضر كَوَيَامُ وَكَوَاهُ أبُو طِلْحَةَ بَدِه. [الظر: 0701ث]. 

٠‏ 9/اه- وَقَالَ عَبَادُ بْنُ مَنصُور عَنْ أيُوب, عَنْ أبي قِلابَةَ عَنْ أنس بن 
مَالِك قَالَ: آذِن رَسُول اللّه ها لأهل يَنْست مِنَ الأنصَّارٍ أن يَرْقُوا مِنَ الْحْمَةٍ 
والأذن. 

9- قال آنس: كُويت من ذَاتِ الجنب وَرَسُولُ اللّه وي حي 
وشهدني بو طَلْحَةَ وَآنْسْ بْنْ النضر وَرَيْدُ نُ قابتره وأو طَلْحَةَ كواني. [راجع: 
4كلاة]. 

قوله: (باب ذات الجنب) هو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع» 
وقد يطلق على ما يُعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات 
والعضل التي في الصدر والأضلاع فتحدث وجعاء فالأول: ذات الجنب الحقيقي الذي 
تكلم عليه الأطباء» قالوا ويحدث بسببه خمسة أعراض: الحمى والسعال والنخس وضيق 


التفس والنبض المنشاري. ويقال لذات الجنب أيضاً وجع الخناصرة وهي من الأمراض 
المخوفة لأنها تحدث بين القلب والكبد وهي من سيء الأسقام؛ وهذا قال صلى الله عليه 


5- باب ذَات الجدبر 
وسلم: ٠‏ ما كان الل ليساطها علي" ١‏ والمراد بذات الجنب في حديئي الباب الثاني لآن 
القسط وهو العود الهندي كما تقدم بيانه قريبا هو الذي تداوى به الريح الغليطة» قال 
المسبحي: العود حار يابس قابض يحبس البطن ويقوى الأعضاء الباطنة ويطرد الريئح 
ويفتح السدد ويذهب فضل الرطوية» قال: ويجوز أن يتفع القسط من ذات الجنب الحقيقي 
أيضاً إذا كانت ناشئة عن مادة بلغمية» ولا سيما في وقت انحطاط العلة. ثم ذكر المؤلف في 
الباب حديثين: 

أحدهما: حديث أم قيس بنت محصين ني قصة ولدها والإعلاق عليه من 
العذرة» وقد تقدم شرح ذلك وبيانه قبل ببابين. وقوله في أوله: « حدثنا محمد' هو 
الذعلي؛ وقوله: 2 عتاب بن بشير » بمهملة ومثناة ثقيلة وآخره موحدة وأبوه بموحندة 
ومعجمة وزن عظيم وشيخه إسحاق هو ابن راشد الجزري وقوله في آخره:« يريد 
الكستء يعني القسطء قال وهي لغة » هو تفسير العود الهندي بأنه القسطء والقائل : قال 
هي لغة » هو الزهري. 

انيهما: حديث أنس. 

قوله: (حدلنا عارم) هو محمد بن الفضل أبو النعمان الندوسي» وحمادهوابن 
زيد. 

قوله: (قرئ على أيوب) هو السختياني. 

قوله: (من كتب أبي قلابة منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه فكان هذا 
في الكتاب) أي كتاب أبي قلابة» كذا للأكثر. ووقع في رواية الكشميهني بدل قوله ٠‏ في 
الكتاب »: « قرأ الكتاب ؛ وهو تصحيف ووقع عند الإسماعيلي بعد قوله: « في 
الكتاب»: « غير مسموع » ولم أر هذه اللفظة في شيء من نسخ البخاري. 

قوله: (عن أنس) هو ابن مالك. 

قوله: (أن أبا طلحة) هو زيد بن سهل زوج والدة أنس أم سليم؛ وأنس بن النضر 
هو عم أنس بن مالك. 

قوله: (كوياه وكواه أبو طلحة بيده) نسب الكي إليهما معاً لرضاهما به» ثم 
نسب الكي لأبي طلحة وحده لمباشرته له. وعند الإسماعيلي من وجه آخر عن أيوب 
«وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت *. 

قوله: (وقال عباد بن منصور) هو الناجي بالنون والجيم؛ وأراد بهذا التعليق 
فائدة من جهة الإسنادء وأخرى من جهة المتن أما الإسناد فبين أن حماد بن زيد بين في 
روايته صورة أخل أيوب هذا الحديث عن أبي قلابة؛ وأنه كان قرأه عليه من كتابه. وأطلق 
عباد بن منصور روايته بالعنعئة. وأما المتن فلما فيه من الزيادة» وهي أن الكي المذكور كان 
بسبب ذات الجنب» وأن ذلك كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن زيد بن 
ثابت كان فيمن حضر ذلك؛ وفي رواية عباد بن منصور زيادة أخمرى في أوله أفردها 
بعضهم؛ وهي حديث إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن 
يرقوا من الحمة والأذن. وليس لعباد بن منصور - وكنيته أبو سلمة -:في البخاري سوى 
هذا الموضع المعلق» وهو من كبار أتباع التابعين» تكلموا فيه عن عدة جهات: إحذاها: أنه 
رمي بالقدرء لكنه لم يكن داعية. ثانيها: أنه كان يدلس. ثالثها: أنه قد تغير حفظه. وقال 
يحبى القطان: لما رأيناه كان لا يحفظ. ومنهم من أطلق ضعفه. وقد قال ابن عدي: هو من 
جملة من يكتب حديثه. ووصل الحديث المذكور أبو يعلى عن إبراهيم بن سعيد الجوهري 
عن ريحان بن سعيد عن عباد بطوله» وأرجه عند الإسماعيلي كذلك» وفرقه البزار 
حديثين وقال في كل منهما: تفرد به عباد بن منصور. والحمة بضم ال حاء المهملة وتخفيف 
اميم وقد تشدد. وأنكره الأزهري؛ هي السم. وقد تقدم شرحها في « باب من اكتوى ؟ 
وسياتي الكلام على حكمها في ' باب رقية الحية والعقرب » بعد أبواب. وأما رقية الآذن 
فقال ابن بطال: المراد وجع الأذن أي رخص في رقية الأذن إذا كان بها وجغ» وهذا يرد 
على الحصر الماضي في الحديث المذكور في « باب من اكتوى » حيث قال: لا رقية إلا مسن 
عين أو حمة. فيجوز أن يكون رخص فيه بعد أن منع منهء ويجختمل أن يكون المعنى لا رقية 
أنفع من رقية العين والحمة؛ ولم يرد نفي الرقى عن غيرهما. وحكى الكرماني عن ابن 
بطال أنه ضبطه ١‏ الأدر » بضم الهمزة وسكون المهملة بعدها راء. وأنه جمنع أدرة وهي 
نفخة الخصية؛ قال: وهو غريب شاذ انتهى. ولم أر ذلك في كتاب ابن بطال» فليحرر. 
ووقع عند الإسماعيلي في سياق رواية عباد بن منصور بلفظ « أن يرقوا من الحمة» وأذن 
برقية الغين والنفس » فعلى هذا فقوله ١‏ والأذن» في الرواية المعلقة تصحيف من قوله 
#أذن » فعل ماض من الإذن» لكن زاد الإسماعيلي في رواية من:هذا الوجه « وكان زيد 
بن ثابت يرقي من الأذن والنفس » فالله أعلم. وسيأتي بعد أبواب ه باب رقية العين » 


كتاب الطب 77- باب حرق الخصير إِيْسَدَ به الم 


وغير ذلك. وقوله: ؛ رخص لأهل بيت من الأنصار » هم آل عمرو بن حزم وقع ذلك 
عند مسلم من حديث جابر المخاطب بذلك منهم عبمارة بن حزم كما بيه في ترججنه في 
كتاب الصحابة 


17- باب حرق الحصير لِيْسَدٌ ب الم 


77- دكي سَعِيدُ إن عُميِ: حَدلايَقُوبُ بن عبد الرحمن الْقَارِعك 
عَن أبي حازم عَنْ سل إن متخ الساعدي' قال لا َم كرت على رأس الب 
8 ابيص وأذيي وَجْهُة وكُسيرت َبِتُك وَكَان عَلِي يَختَلِفُ الْمَاء بي 
الْمِجَنْ وَجَاءِ نا فَاطِمةُ َل عَن وَجْههٍ التي َم ما رت فَاطِمَةُعَلَِهَا السَّلام 
لتم تيد على اما ره عمد إلى حصيرٍ قأخرقنها. لصفنا غلّى جُرْح 

رَسُول الله ا رقا الثم [راجع: 4 7 أخرجه مسلم: .]976٠‏ 

قوله: (باب حرق الحصير) كذا لهم. أنكره ابن الشين فقال: والصواب إحراق 
الحصير لأنه من أحرقء أو تحريق من حرقء قال فأما الحرق هو حرق الشيء يؤذيه. 
قلت: لكن له توجيه؛ وقوله: 8 ليسد به الدم » هو بالسين المهملة أي مجاري الدب أو 
ضمن ؛ سد »؛ معنى قطع وهو الوجه؛ وكأنه أشار إلى أن هذا ليس من إضاعة المال لأنه 
إنما يفعل للضرورة المبيحة» وقد كان أبو الحسن القابسي يقول: وددنا لو علمنا ذلك 
الحصير مما كان لتتخذه دواء لقطع الدمء قال ابن بطال: قد زعم أهل الطب أن الحصير 
كلها إذا أحرقت تبطل زيادة الدم. بل الرماد كله كذلكء لأن الرماد من شأنه القبض» 
وهذا ترب جم الترمذي هذا الحديث ١‏ التداوي بالرماد » وقال المهلب: فيه أن قطع الدم 
بالرماد كان معلرماً عندهم. لاسيما إن كان الحصير من ديس السعد فهي معلومة بالقبض 
وطيب الرائحة» فالقبض يسد أفواه الجرح» وطيب الرائحة يذهب بزهم الدب وأما غسل 


الدم أولاً فينبغي أن يكون إذا كان الجرح غير غائرء أما لو كان غائراً فلا يؤمن معه ضرر 
الماء إذا صب فيه. وقال الموفق عبد اللطيف: الرماد فيه تجفيف وقلة لذعء والجفف إذا كان 
فيه قوة لذع ربا هيج الدم وجلب الورم. ووقع عند ابن ماجه من وجه آخر عن سهل بن 
سعد 3 أحرقت له - حين لم يرقا - قطعة حصير خلق فوضعت رماده عليه » وقد تقدم 
شرح حديث الباب؛ وهو حديث سهل بن سعد في غسل فاطمة وجه الني صلى الله 
عليه وسلم من الدم لما جرح يوم أحد, في كتاب الجهاد. وقوله في آخمر الحديث « فرقأ» 
بقاف وهمزة أي بطل خروجهه وفي رواية ؛ فاستمسك الدم . 
8"- باب الْحُد مِن قبح جهنم 

م حَدلنِي يَحيَى بن سُلَيْمَان: حَدَدْبِي ابْنْ َب قَال: حَدلْبِي 
َلك عن نافع عن ابن عُمَرَ رَضي الله عنهماء عن الي ولط قال« الْحمٌى 
ين فيح جهنم فأطْفُِوها بالْمَاء .. 

قَالَ تافغ: وَكَانَ عبد الله يَقُولُ: الأشيف عَنا الرَجْرٌ. [راجع: 277457 أخرجه 
مسلم: .]32١6‏ 

4 الاه- حَدَلنا عبد الله بْنّْ مَسْلَمَةَ عن مال عَنْ شام عَنْ فَاطِمَةَ 
بنت الْمُنليرِ: أن أسْمَاءً نت أبي بَكْرٍ رَضيّ اللّه غنهما: كنت إِذَا أت بالْمَرأةٍ 
قُذ خم تذغو لهاء آحَدت الما َمبْنَه ينها وَِنَ جَلِها. وفالت: كان 

رَسُولُ الله ويك َم مُرْنَا أن يدها بالْمَاء. [أخرجة مسلم: .]77١١‏ 

6- حَدلبِي مُحَمَدُ إن الْمُتَى: حَدَنا يَحَى: حَدَكَا هِشَامٌ: أخيرني 
الغ غود هر ان © ثاناء لغ ,ا قم عه َأبرِحُوهَا الْمَاءء. 
[راجع: 956" أخرجه مسلم: .]171١١‏ 

5- دا مُسَدُدُ: حَدلنا أبو الأخوص: حَدَلنَا سَعِيدُ بن مَسْرُوقه 
عَنْ اَن رقاغة عن جَده راقع ان خَِيجٍ قَالَ: سَمِعْت النبي © يَقُولَ: 
الْحْمى مِن فوح جَهَم فَابِركُوهَا باْمّاءه. [راجع: 2917 أخرجه مسلم: 01711]. 


قوله: (باب الحمى من فيح جهنم) بفتح الفاء وسكون التحتانية بعدها مهملة: 
وسيأتي في حديث رافع آخر الباب « من فوح » بالواو. وتقدم من حديشه في صفة الشار 
بلفظ 5 فور » بالراء بدل الحاء وكلها بمعنى؛ والمراد سطوع حرها ووهجه. والحمى أشواع 
كما سأذكره. . واختلف في نسبتها إلى جهنم فقيل حقيقة» واللّهبٍ الحاصل في جسم الحموم 
قطعة من جهنم؛ وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها ليعتبر العباد بذلك: كما أن انواع 
الفرح واللذة من نعيم الجنة أظهرها ني هذه الدار عبرة ودلالة. وقد جاء في حديث 
أخرجه البزار من حديث عائشة بسند حسنء وفي الباب عن أبي أمامة عند أحمده وعن 
أبي ريحانة عند الطبراني» وعن ابن مسعود في مسند الشهاب ‏ الحمى حظ المؤمن من 
النار » وهنا كما تقدم في حديث الأمر بالإيراد أن شدة الحر من فيح جهنم ون اللّه أذن 
ها بنفسين. وقيل: بل الخبر ورد مورد التشبيه» » والمعنى أن حر الحمى شبيه بحر جهنم تنبيهاً 
للتفوس على شدة حر الناره وأن هذه الحرارة الشديدة شبيهة بفيحها وهو ما يصب من 
قرب منها من حرها كما قيل بذلك ني حديث الإيراد. والأول أولى, واللّه اعلم. ويؤيده 
قول ابن عمر في آخخر الباب. وذكر المصنف فيه أربعة أحاديث: 

الحديث الأول: حديث ابن عمر أخرجه من طريق عبد اللّه بن وهب عن 
مالك وكذا مسلم. وأخرجه النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك» قال 
الدارقطني في : الموطآت :: لم يروء من أصحاب مالك في « الموطأ » إلا ابن وهب وابن 
القاسم وتابعهما الشافعي وسعيد بن عفير وسعيد بن داوف قال: ولم يأت به معن ولا 
القعني ولا أبر مصعب ولا ابن بكير انتهى وكذا قال ابن عبد البر في التقصي. وقد 
أخرجه شيخنا في تقريبه من رواية أبي مصعب عن مالك. وهو ذهول منه. لأنه اعتمد فيه 
على الملخص للقابسي؛ والقابسي إإنا أخرج الملخص من طريق ابن القاسم عن مالكه 
وهذا ثاني حديث عثرت عليه في تقريب الأسانيد لشيخنا عفا اللّهِ تعالى عنه من هذا 
الجنسء وقد نبهت عليه نصيحة للّه تعالى واللّهِ اعلم؛ وقد أخرجه الدارقطني 
والإسماعيلي من رواية حرملة عن الشافعي؛ وأخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن 
عفيرء ومن طريق سعيد بن داود ولم يخرجه ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » لأنه ليس في رواية 
يحبى بن يحبى الليثي» والله أعلم. 

قوله: (فأطفنوها) بهمزة قطع ثم طاء مهملة وفاء مكسورة ثم همزة أمر بالإطفاف 
وتقدم في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع في صفة النار من بده الخلق بلفظ : فابردوها » 
والمشهور في ضبطها بهمزة وصل والراء مضمومة؛ وحكي كسرها يقال بردت الحمى 
أبردها بردا بوزن قتلتها أذتلها قنلاً أي أسكنت حرارتهاء قال شاعر الخماسة 

إذا وجدت هيب الحب في كبدي اتنت و سقاء اتوم ابتارة 

هبني بردت ببرد الماء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تتقد 

وحكى عياض رواية بهمزة قطع مفتوحة وكسر الراءء من أبرد الشيء إذا عالجه 
فصيره بارداء مثل أسخنه إذا صيره سخناء وقد أشار إليها الخطابي وقال الجوهري: إنها 
لغة رديئة. 

قوله: زاللى فى ديت أتيتخريرة جنا بن ياج ٠‏ اله انارة ؟ونل لي نينت 
سمرة عند أحمد. ووقع في حديث ابن عباس « بماء زمزم » كما مضى في صفة النار من 
رواية أبي جمرة بالجيم قال: « كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى ؛ وني رواية 
أحمد ه كنت أدفع الناس عن ابن عباس فاحتبست أياماً فقال: ما حبسك؟ قلت الحمى» 
قال: أبردها بماء زمزم؛ فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم 
فابردوها بالماء أو بماء زمزم » شك همام. كذا في رواية البخاري من طريق أبي عامر 
العقدي عن همام. وقد تعلق به من قال بأن ذكر ماء زمزم ليس قيدا لشك راويه فيه. 
وممن ذهب إلى ذلك ابن القيم. وتعقب بأنه وقع في رواية أحمد عن عفان عن همام 
«فابردوها بماء زمزم » ولم يشك. وكذا أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم من رواية 
عفان وإن كان الحاكم وهم في استدراكه. وترجم له ابن حبان بعد إيراده حديث ابن 
عمر فقال: ذكر الخبر المفسر للماء المجمل في الحديث الذي قبله. وهو أن شدة الحمى تسبرد 
بكاء زمزم دون غيره من المياهء وساق حديث ابن عباسء وقد تعقب - على تقدير أن لا 
شك في ذكر ماء زمزم فيه - بأن الخطاب لأهل مكة خاصة لتيسر ماء زمزم عندهم. كما 
خص الخطاب بأصل الأمر بأهل البلاد الحارة. وخفي ذلك على بعض الشاس. قال 
النطابي ومن تبعه: اعترض بعض سخفاء الأطباء على هذا الحديث بأن قال: اغتسال 
المحموم بالماء خطر يقربه من الحلاك» لأنه يجمع المسام ويحقن البخار ويعكس الحرارة إلى 
داخل الجسم فيكون ذلك سبباً للتلف. » قال الخطابي: غلط بعض من ينسب إلى العلم 
فانغمس في الماء لما أصابته الحمى فاحتقنت الحرارة في باطن بدنه فأصابته علة صعبة 


5/ كتاب الطب 5؟- باب مَنْ خْرَجَ من أَرْض لا ثلائقمة 


كادت تهلكه؛ فلما خرج من علته قال قولاً سيئاً لا يحسن ذكره. وإنما أوقعه في ذلك 
جهله بمعنى الحديث؛ والجواب أن هذا الإشكال صدر عن صدر مرئاب في صدق الخيرء 
فيقال له أولاً من أين حملت الأمر على الاغتسال وليس في الحديث الصحيح بيان 
الكيفية فضلاً عن اختصاصها بالغسل» وإنما في الحديث الإرشاد إلى تبريد الحمى بالماء 
فإن أظهر الوجود أو اقتضت صناعة الطب أن انغماس كل محموم في الماء أوصبه إياه 
على جميع بدنه يضره فليس هو المراده وإئما قصد صلى اللّه عليه وسلم استعمال الماء 
على وجه ينفع فليبحث عن ذلك الوجه ليحصل الانتفاع به وهو كما وقع في أمره 
العائن بالاغتسال وأطلق؛ وقد ظهر من الحديث الآخر أنه لم يرد مطلق الاغتسالء وإنما 
أراد الاغتسال على كيفية غخصوصة: وأولى ما يحمل عليه كيفية تبري يد الحمى ما صنعته 
أسماء بنت الصديق؛ فإنها كانت ترش على بدن الحموم شيئاً من الماء بين يديه وثوبه 
فيكون ذلك من باب النشرة المأذون فيهاء والصحابي ولا سيما مثل أسماء التي هي ممن 
كان يلازم بيت الني صلى الله عليه وسلم أعلم بالمراد من غيرهاء ولعل هذا هو السر في 
إيراد البخاري لحديثها عقب حديث ابن عمر المذكورء وهذا من بديع ترتيسه. وقال 
المازري: ولاشك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجاً إلى التفصيل: حتسى أن المرييض 
يكون الشيء دواءه في ساعة ثم يصير داء له في الساعة التي تليهاء تعارض يعرض له من 
غضب يحمي مزاجه مثلاً فيتغير علاجه؛ ومثشل ذلك كثيرء فإذا فرض وجود الشفاء 
لشخص بشيء في حالة مالم يلزم منه وجود الشفاء به له أو لشيره في سائر الأحوال» 
والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والزمان والعادة 
والغذاء المتقدم والتأثير المألوف وقوة الطباع. ثم ذكر نحو ما تقدم. قالوا: وعلى تقدير أن 
يرد التصري يح بالاغتسال في جميع الجسدء فيجاب بأنه يحتمل أن يكدون أراد أنه يقبع بعد 
إقلاع الحمى» وهو بعيد. ويجتمل أن يكون في وقت مخصوص بعدد مخصوص فيكون من 
الخواص التي اطلع صلى الله عليه وسلم عليها بالوحي» ويضمحل عند ذلك جميع كلام 
أهل الطب. وقد أخرج الترمذي من حديث ثوبان مرفوعاً ٠‏ إذا أصاب أحدكم الخمى - 
وهي قطعة من النار - فليطفئها عنه بالماء» يستنقع في نهر جار ويستقبل جريته وليقل: 
بسم اللّهء اللّهم اشف عبدك وصدق رسولكء بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس» 
ولينغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام» فإن لم يبرأ فخمسء وإلا فسبع, وإلا قتسع فإنها 
لا تكاد تجاوز نسعاً بإذن الله » قال الترمذي غريب. قلت: وفي سنده سعيد بن زرعة 
مختلف فيه. قال: ويجتمل أن يكون لبعض الحميات دون بعسضء في بعض الأماكن دون 
بعض» لبعض الأشخاص دون بعض. وهذا أوجه. فإن خطابه صلى اللّه عليه وسلم قد 
يكون عاماً وهو الأكثرء وقد يكون خاصاً كما قال: « لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول 
ولكن شرقوا أو غربوا » فقوله 3 شرقوا أو غربوا ' ليس عاماً لجميع أهل الأرض بل هو 
خاص لمن كان بالمدينة النبوية وعلى سمتها كما تقدم تقريره في كتاب الطهارة» فكذلك 
هذا يحتمل أن يكون تخصوصاً بأهل الحجاز وما والاهم إذ كان أكثر الحميات التي 
تعرض هم من العرضية الحادثة عن شدة الحرارة وهذه ينفعها الماء البارد شربا واغتسالاء 
لأن الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنتشر منه بتوسط الروح والدم في العروق إلى 
جميع البدن» وهي قسمان: : عرضية وهي الحادئة عن ورم أو حركة أو إصابة حرارة 
الشمس أو القيظ الشديد ونحو ذلك. ومرضية وهي ثلاثة أنواع؛ وتكون عن مادق ثم 
منها ما يسسخن جميع البدنء فإن كان مبدأ تعلقها بالروح فهي حمى يوم لأنها تقع غالباً في 
يوم ونهايتها إلى ثلاثة» وإن كان تعلقها بالأعضاء الآصلية فهي حمى دق وهي أخطرهاء 
وإن كان تعلقها بالأخلاط سميت عفنية وهي بعدد الأخصلاط الأربعة» وتحت هذه 
الأنواع المذكورة أصناف كثيرة بسبب الإفراد والتركيب. . وإذا تقرر هذا فيجوز أن يكون 
المراد النوع الأول فإنها تسكن بالانغماس في الماء البارد وشرب الماء الميرد بالثلج ويغيره 
ولا يحتاج صاحبها إلى علاج آخرء وقد قال جالينوس في كتاب حيلة البرء لبو أن شابا 
حسن اللحم خصب البدن ليس في أحشائه ورم استحم بماء بارد أو سبح فيه وقت القيظ 
عند متنهى الحمى لا ينتفع بذلك. وقال أبو بكر الرازي: إذا كانت القوى قوية واحمى 
حادة والنضج بين ولا ورم في الجوف ولا فت فإن الماء البارد ينفع شربه فإن كان العايل 
خصب البدن والزمان حاراً وكان معتاداً باستعمال الاء البارد اغتسالاً فليؤذن له فيه. وقد 
نزل ابن القيم حديث ثوبان على هذه القيود فقال: هذه الصفة تنفع في فصل الصيف في 
البلاد الحارة في الحمى العرضية أو الغب الخالصة التي لا ورم معها ولا شيء من 
الأعراض الرديثة: والمراد الفاسدة: فيطفئها بإذن الله فإن الماء في ذلك الوقت أبرد ما 
يكون لبعده عن ملاقاة الشمسء ووفور القوى في ذلك الوقت لكونه عقب النوم 
والسكون وبرد الحواء» قال: والأيام التي أشار إليها هي التي يققع فيها بحرارة الأمراض 
الحادة غالبا ولا سيما في البلاد الحارة. الله أعلم. قالوا: وقد تكرر في الحديث استعماله 


صلى اللّهِ عليه وسلم الماء البارد في علته كما قنال : صبوا علي من سبع قرب لم تحل 
أوكيتهن » وقد تقدم شرحه. وقال سمرة « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حم 
دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل » أخرجه البزار وصححه الحاكم؛ ولكن في 
سنده راو ضعيف. وقال أنس: ١‏ إذا حم أحدكم فليشن عليه من الماء البارد من المبحر 
ثلاث ليال » أخرجه الطحاوي وأبو نعيم في الطب والطبراني في ( الأوسط » وصجحه 
الحاكم وسنده قويء وله شاهد مسن حديث أم خخالد بنت سعيد وأخرجه الحسن بن 
سفيان في مسنده وأبو نعيم في الطب من طريقه» وقال عبد الرمن بن المرقع رفعه الى 
رائد الموت؛ وهي سجن الله في الأرض فبردوا لها الماء في الشنان» وصبوه عليكم فيما 
بين الأذانين المغرب والعشاء. قال ففعلوا فذهب عنهم ؛ أخرجه الطيراني. وهذه 
الأحاديث كلها ترد التأويل الذي نقله الخطابي عن ابن الأنباري أنه قال: المراذ بقوله 
فأبردوها الصدقة به قال ابن القيم: أظن الذي حمل قائل هذا أنه أشسكل عليه استعمال 
الماء في الحمى فعدل إلى هذاء وله وجه حسن لآن الجزاء من جنس العمل؛ فكأنه لما أمد 
ب الات لاه لد فل ليب اق عسي رك هذا ول من ققه الريك 
وإشارته» وأما المراد به بالأصل فهو استعماله في البدن حقيقة كما تقدم؛ والله أعلم. 

قوله: (قال نافع وكان عبد الْلّه) لي ابن عمر (يقول اكشف عنا الرجز) أي 
العذاب» وهذا موصول بالسند الذي قبله؛ وكأن ابن عمر فهم من كون أصل الحمى من 

نم أن من أصابته عذب بهاء وهذا التعذيب يختلف باختلاف محله: : فيكون للمؤمن 
تكفيرً لذنوبه وزيادة في أجوره كما سبق» وللكافر عقوبة وانتقاما وإغما طلب اببن عممر 
كشفه مع ما فيه من الثواب لمشروعية طلب العافية من الله سبحانه» إذ هو قادر على أن 
يكفر ضيئات عبده ويعظم ثوابه» من غير أن يصيبه شيء يشق عليه؛ والله أعلم. 

الحديث الثاني 

قوله: (غن هشام) هو ابن عروة بن الزبيره وفاطمة بنت المنذر أي ابن الزبير هي 
بنت عمه وزوجته: وأسماء بنت أبي بكر جدتهما لأبويهما معا. 

قوله: (بينها وبين جيمها) بفتح الجيم وسكون التحتانيسة بعدها موحدة: هو ما 
يكون مفرجاً من الثرب كالكم والطوق؛ وفي رواية عبدة عن هشام عند مسلم ‏ فتصبه في 
جيبها ». 

قوله: (أن نبردها) بفتح أوله وضم الراء الخفيفة» وفي رواية لأبي ذر بضم أوله 
وك لع رضدي رامن اريف رين مقن ودرا برد يهر] تارم رزلا عق 
في روايته ‏ وقال إنها من فيح جهنم 2. 

الحديث الثالث: حديث عالشة. 

قوله: (يحعى) هو القطان. وهشام هو ابن عروة أيضاً. وأشار بإيراد روايته هذه 
عقب الأولى إلى أنه ليس اختلافاً على هشام بل له في هذا المتن إسنادان» بقرينة مغايرة 

الحديث الرابع: حديث رافع بن خديج. 

قوله: (من فيح جهنم) في رواية السرخسي « من فوح » بالواوء وتقدم في صفة 
النار من بدء الخلق من هذا الوجه بلفظ « من فور وكلها معنى؛ وتقلم هناك بلفظ 
«فأبردوها عنكم » بزيادة ٠‏ عتكم:» وكذا زادها مسلم في روايته عن هناد بن السري عن 
أبي الأحوص بالسند المذكور هنا. 

8 باب مَنْ خرّج من أَرْضٍ لا تلائمٌة 

9 /اه- حَدَكَنَا عَبْدالأُعْلَى بْنْ حَمّادٍ: حَدلنا يريد أن زدَيع: حَدلنَا سَعِيدٌ: 
حَدكنا قَتادة: أن أنس بْنَ مَالِكٍ حَدَلهُم: أن ناس أو رجالاً. من غكل وعْرَينَةه 
قَدِمُوا غَلَى رَسُول الله 8 وتَكَلْمُوا بالإسملا وَقَالُوا: يَانِي الله» ! إن نجنا أَهْلٌ 
صر ولَمْ تكن أَهْلَ ريفو وَاسحَمُوا لْمَدينَةه قَأمرلهُمْ رَسُولُ الله 88 
بود وبراع» ؛ وأمَرَهُمْ أذ يَخْرُجُوا فيه قَشْربُوا من لبها وآنوَاِهَاء فَانطَلفُوا 
حَنى انوا ناحة ارق راف إنلايهم ونوا زعي رَسُولٍ اله 8 
وَاسْتَاقُوا الذّزة َع الي فك عت الطب في ارم وآمر بهم فَسَمَرُوا 
أَغينهُمْ وَقَطَمُوا أاريهم + كوا في ناج اق خلى هوا على حلوم. لرنجع: 
#ا"ال أخرجة مسلم: 951/9]. 


5/- كتاب الطب ٠.‏ "- باب مَا يُذْكَرُ فِي الطّاعُون 


قوله: (باب من خخرج من أرض لا تلايمه) بتحتانية مكسورة وأصله بالحمز ثم 
كثر استعماله فسهل» وهو من الملاءمة بالمد أي المواققة وزناً ومعنى. ا 
العرنيين» وقد تقدمت الإشارة إليها قريبأء وكأئه أشار إلى أن الحديث الذي أورده بععده في 
النهي عن الخروج من الأرض الي وقع فيها الطاعون ليس على عمومه. وإتماهو 
مخصوص بمن خرج فراراً منه كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. 


٠‏ "- باب ما يُذْكَرُ في الطاغون 


4- حَدَكنَا حَفْصْ بن عْمَرَ: حَدَلنا شَعبَةُ قَالَ: أخيرتي حَبيبُ إن 
ثبت قَالَ: توفت كع أن مقرل سَيءْ سوفن أنقة نو يُخلاث سف 
عَن النبِي 8 [أنه] قال: إذا سِحُمْ بالطأاغون بأْض قلا تَدْعُْوهَاء وإَِا وقع 
بأْضٍ وام بها قلا حرجو منّها .. 

قَقلت: أنت سَمِخَهُ يُحَدثْ سَغداً وَلا يكِرَة؟ قَالَ: َعَم [راجع: 8407 
أخرجه مسلم: 9714]. 

6- حَدَكنَا عبد الله : ْنْ يُوسُّف: أخيرَا ماك عن ان هاب عَنْ 
1 210111111ظ 
الحارث بن تَوقلء عَنْ عبد الله بن غياس: : أن عْمَرَ بْنَ الْحَطَّاب رضي الله عنه 
حَرَجَ إلى النشاي حَتّى إِذَا كان بس قي تل الأجنَادٍ أبُو َي ان الْجرَاحٍ 
وَأَصْحَابُةُ حبرو أن الرَاء قد َع بأرض النثام. َال ابن عبّاس: قَقَالَ عُمَرٌ: 
اذغ لي الْماجرينَ وليه َدعَاهُمْ فَامتَشَارَهْيٍ وَأعْيرَهُمْ أن الْوَْاءَ قَد وَقَعَ 
بالشام فَاختَلُواء قَفَالَ يَخضهُم شهم: : قَذ خَرَجنا لأم ولا نرَى أن ترْجع نه وَقَالَ 
تنهم: علد يَف اذ وأصنحاب رَسُول الله قء ولا رى أناتفمُمْ على 
هَذَا الوا قَقَال: ارتَفِمُوا ني كُمْ قال الغوا لي الأنْصَارَه اعوهم 
َمتَشَارَهُم فَسَلَكُو اسيل الْمهَاجرِينَ وَاختلفُوا كَاخْتلانهم قَقَالَ: ارْفِعُوا 
ني لم قال: : الأغ لي من كان ها هنا من مَيَحَةُرَئْشٍ من مُهَاجِرَةٍ الفح 
قَدعَوتهم» فَلَم يَختَلِف مِنهُم عَلَيِْ رَجُلانء فَقَالُوا: 0 
ََيمَهُمْ على هذا الوب قنَاَى عْمَرُ في الناس: إني مُصيح عَلَى ظهْرٍ صخو 
علَْه. ققَال: كبو عبَْدَة بن الْجَرّاح: أفراراً بن قر اللّه؟ قَقَالَ عْصَر: د 
َه أ نيد نَم بن قر لله إلى قر اله ريت لَوْ كانت لَك ع 
هَبَطَتْ واديالَهُ غذوتَان, إِحْدَاهُمَا حَصِبة وَالأَعْرَى جَدبٌَ آلس إلا رَعِنَتَ َع 
الخصبَةٌ رَعَيْنهَا در للم وإن رَعَيْتَ الْجَدَبَةَ رَعَيْنَهَا در اللّه؟ قَالَ: فَجَاءَ عبد 
الرحن ان عَوفب كان متا في فض حَاجِ ققَالَ: إن عدي إفي هذا 
عِلْماء سَمِعْتْ رَسُولَ الله ويه يقُولَ: «إذا سَيِكُم به بأْض فَلا نموا علي 
ذاو ررض وهم بها قلا وا فرارً نه ». ال: فَحَيد الله عُمَرُكمْ 
انصّرف. [انظر: لالاوغ, #الاووغ ث, أخرجه مسلم: 93716]. 

٠ه‏ حَدننَا عبد الله بن يُوسُفَ: أَخبرا مَك عن ان شِهَاب عن 
عبد الله إن عَابِرِ: أن عُمَرَ حرج إِلَى النتاى قَلَما كان ؛ ان بسَرع بَلَقه أن الْوَاَ قد 
وق بالشا اير عمد الرحن من غوف أن رت سول الله َك قَال: مإذَا 
سَمَِم به بأْض قلا تقْتمُوا علي وذ َع بأرْض 5 بها قلا تَخْرْجُوا رار 
من [راجع: 6 7الاهء أخرجه مسلم: 971]. 


0 


-١‏ كنا عبد الله بْنْ يُوسُّف: أخيرنًا مَالِك عَنْ نيم الْمُجْهِرِ 
عَنَ أبِي م هُرَئْرَةَ (فال: قَالَ رَسُولُ الله ©: لا يَدْخُلُ الْمَدِسَةَ الْسِيح ولا 
الطَاعُونُ ». [راجع: 188٠‏ أخرجه مسلم: :١77/6‏ بلفظ , الدجال , بد ١‏ الممسيح »]. 


حَلنَا مُوسَى بْنْ إسْمَاعِيلَ: حَدَكنَا عَبَدالْواحِدِ: حَدلَا عَاصِمُ: 
حدقي حَفصهُ بن وين قلسة: َال لي أن بن ميك له: يَحَى بم دات؟ 
قُلْت: مِنَ الطاغون, قَال: قَالَ رَسُولٌ اللّه 88: «الطاغون شَهَادةٌ لكل مُسْليه. 
[راجع: ٠‏ "اهل أخرجه مسلم: 1115]. 


“مياه حَدَكنَا أو عَاصِيٍٍ عَنْ مَالِلك عن سْمَي» عن أبي صالحء عَنَ 
أبي هُريْوة عَن النبِيّ فل قَال: «الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْقُونْ شَهيدٌ.. [راجع: 
5861 أخرجه مسلم: 914 :١‏ مطولا]. 

قوله: (باب ما يذكر في الطاعون) أي ما يصح على شرطه. والطاعون بوزن 
فاعول من الطعن» ٠‏ عدلوا به عن أصله ووضعوه دالاً على الموت العام كالوباء؛ ويقال 
طعن فهو مطعون وطعين إذا أصابه الطاعون؛ وإذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعون» 
هذا كلام الجوهريء وقال اخليل: الطاعون الوباء. وقال صاحب ؛ النهاية ©: الطاعون 
المرض العام الذي يفسد له اهواء؛ وتفسد به الأمزجة والأبدان. وقال أبو بكر بن العربي: 
مجاه ابي بوك او 00 

قتله. وقال أبو الوليد الباجي: هو مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات» 
بخلاف المعتاد من أمراض الناس» ويكون مرضهم واحداً فلاف بقية الأوقات فتكون 
الأمراض مختلفة. وقال الداودي: الطاعون حبة تخرج من الأرقاع وفي كل طي من الجسد 
والصحيح أنه الوياء. وقال عياض: أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسدء والوباء 
عموم الأمراض» فسميت طاعوناً لشبهها بها في الفلاك وإلا قكل طاعون وباء ويس 
كل وياء طاعونا. قال: ويدل على ذلك أن وباء الشام الذي وقع في عمواس إنما كان 
طاعوناً. وما ورد في الحديث أن الطاعون وخخز الجن. وقال ابن عبد البر: الطاعون غدة 
تخرج في الرماق والآباط» وقد تخرج في الأيدي والأصابع وحيث شاء الّه. وقال النووي 
في الروضة »: قيل: الطاعون انصباب الدم إلى عضو. وقال آخرون: هو هيجان الدم 
وانتضفاخه. قال المتولي: وهو قريب من الجذام» من أصابه تأكلت أعضاؤه وتساقط لحمه. 
وقال الغزالي: هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى أو انصباب الدم إلى بض 
الأطراف» فيتفخ ويحمر؛ وقد يذحب ذلك العضو”» وقال النووي أيضاً في تهذيبه: : هوابثر 
وورم مؤلم جداء يخرج مع لهب» ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية 
كدرة؛ ويحصل معه خفقان وقي»؛ ويخرج غالب في المراق والآباط» وقد يشرج في الأبددي 
والأصابع وسائر الجسد. وقال جماعة من الأطباء منهم أبو علي بن.سينا: الطاعون مادة 
سمية تحدث ورماً قتالاً يحدث في المواضع الرخوة والمغاين من البدن وأغلب ما تكون 
تحت الإبط أو خلف الآذن أو عند الأرنية. قال: وسببه دم رديء مائل إلى العفونة 
والفساد يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية 
رديثة فيحدث الفيء والغثيان والغشي والخفقان» وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا 
ها كان أضعف بالطبعء وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسية؛ والأسود منه قل من يسلم 
منهء وأسلمه الأحمر ثم الأصفر. والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة» ومن ثم 
أطلق على الطاعون وباء وبالعكس» وأما الوباء فهو فساد جوهر المواء الذي هو مادة 
الروح ومدده. قلت: فهذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة وأهل الفقه والأطباء في تعريفه. 
والحاصل أن حقيقة ورم ينشأ عن هيجان الدم أو انصباب السدم إلى عضو فيفسده» وأن 
م شئة عن فساد الحواء يسمى طاعونا بطريق المجاز 

لاشتراكهما في عموم المرض به أو كثرة الموت.ء والدليل على أن الطاعون يغاير الوباء ما 
سيأتي في رابع أحاديث الباب ' أن الطاعون لا يدخل المدينة » وقد سبق في حديث 
٠.‏ عائشة ‏ قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض اللّه - وفيه قول بلال - أخخرجونا إلى أرض الوباء» 
وما سبق في الجحنائز من حديث أبي الأسود ؛ قدمت المدينة في خلافة عمر وهم يموتون 
موتا ذريعا » وما سبق في حديث العرنيين في الطهارة أنهم استوخموا المدينة» وفي لفظ أنهم 
قالوا إنها أرض وبثة قكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجوداً بالمدينة» وقد صرح 
الحديث الأول بأن الطاعون لا يدخلها فدل على أن الوباء غير الطاعون. وأن من أطلق 
على كل وباء طاعوناً فبطريق الجاز. قال أهل اللغة: الوباء هو المرض العام؛ يقال أوبات 
الأرض فهي موبثة» ووبئت بالفتح فهي وبئة» وبالضم فيه موبوءة. والذي يفترق به 
الطاعون من الوباء أصل الطاعون الذي لم يتعرضن له الأطباء ولا أكثر من تكلم في 
تعريف الطاعون وهو كونه من طعن لحن ولا يخالف ذلك ما قال الأطباء من كونه 
الطاعون ينشأ عن هيجان الدم أو انصبابه لأنه يجوز أن يكون ذلك يحدث عن الطعنة 
الباطنة فتحدث منها المادة السمية ويهيج الدم بسببها أو ينصب وإنما لم يتعرض له الأطباء 


ا كتاب الطب .#- باب ما مُْكَرُ في الطّاعغُون 


لكونه من طعن الحن لأنه أمر لا يدرك بالعقل» وإنما يعرف من الشارع فتكلموا في ذلك 
على ما اقتضته قواعدهم. وقال الكلاباذي في معناني الأخبار » يحجتمل أن يكون 
الطاعون على قسمين: قسم يحصل من غلبة بعض الأخلاط من دم أو صفراء محترقة أو 
غير ذلك من غير سبب يكون من الجن؛ وقسم يكون من وخز الجن كما تقع الجراحات 
من القروح التي تخرج في البدن من غلبة بعض الأخلاط وإن لم يكن هناك طمن وتقع 
الجراحات أيضاً من طعن الإنس . انتهى. ونما يؤيد أن الطاعون إنما يكون من طعن الجن 
وقوعه غالباً في أعدل الفصول وفي أصح البلاد هواءً وأطببها ماء. ولأنه ذو كان بسبب 
فساد المواء لدام في الأرض لأن المواء يفسد تسارة ويصح أخرى» وهذا يذهب أحياناً 
ويحيء أحياناً على غير قياس ولا تجربة» فربما جاء سنة على سنة» ورا أبطأ سنين» ويأنه 
لو كان كذلك لعم الناس والحيوان» والموجود بالمشاهدة أنه يصيب الكثير ولا يصيب مسن 
هم بجانبهم ئما هو في مثل مزاجهمء ولو كان كذلك لعم جميع البدن» وهذا يختص يمرضع 
من الجسد ولا يتجاوزه؛ ولآن فساد الها يقتضي تغير الأخلاط وكثرة الأسقامء وهذا في 
الغالب يقتل بلا مرضء فدل على أنه من طعن الجن كما ثبت في الأحماديث اللواردة في 
ذلك: منها حديث أبي موسى رفعه ١‏ فناء أمتي بالطعن والطاعون. قيل: يارسول الله 
هذا الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: وخخز أعدائكم من الجنء وفي كل شهادة » 
أخرجه أحمد من رواية زياد عن علاقة عن رجل عن أبي موسىء وفي رواية له عن زياد 
«حدئني رجل من قومي قال: كنا على باب عثمان نتنظر الإذن» فسمعت أبا موسىء قال 
زياد: فلم أرض بقوله فسآلت سيد الحي فقال: صدق » وأخرجه البزار والطبراني من 
وجهين آخرين عن زياد فسميا المبهم يزيد بن الحارث: وسماه أحمد في رواية أخرى 
أسامة بن شريك» فاخرجه من طريق أبي بكر النهشلي عن زياد بن علاقة عن أسامة بن 
شريك قال: خرجنا في بضع عشرة نفساً من بني ثعلية» فإذا نحن بأبي موسى اولا 
معارضة بينه وبين من سماه يزيد بن الحارث لأنه يحمل على أن أسامة هو سيد الحي 
الذي أشار إليه في الرواية الأخرى واستثبته فيما حدثه به الأول وهو يزيد بن الحارث» 
ورجاله رجال الصحيحين إلا المبهم؛ وأسامة بن شريك صحابي مشهورء والذي سماء 
وهو أبو بكر النهشلي من رجال مسلم؛ فالحديث صحيح بهذا الاعتبار» وقد صححه 
ابن خخزية والحاكم وأخرجاء أحمد والطبراني من وجه آخر عن أبي بكو بن أبي موسى 
الأشعري قال: « سالت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو وخخزآخر عن 
أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سألت عنه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
فقال: هو وخز أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة 6 ورجاله رجال الصحيم. إلا أبا 
بلخ بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها جيم واسمه يحبى وثقه ابن معين والنساتي 
وجماعة» وضعفه جماعة بسبب التشيع وذلك لا يقدح في قبول روايته عند الجمهورء 
وللحديث طريق ثالثة أخرجها الطبراني من رواية عبد الله بن المختتار عن كريب بن 
الحارث بن أبي موسى عن أبيه عن جدهء ورجاله رجال الصحيح إلا كريباً وأبا وكريب 
وثقه ابن حبان, وله حديث آخر في الطاعون أخرجه أحمد وصححه الحاكم من رواية 
عاصم الأحول عن كريب بن الحارث عن أبي بردة بن قيس أخي أبي موسى الأشعري 
رفعه « اللّهم اجعل فناء أمتي قتلاً في سبيلك بالطعن والطاعون » قال العلماء: : أراد صلى 
الله عليه وسلم أن يحصل لأمته أرفع أنواع الشهادة وهو القدل في سبيل اللّه بأندي 
أعدائهم إما من الإنس وإما من الجن. ولحديث أبي موسى شاهد من حديث عائشة 
أخرجه أبو يعلنى من رواية ليث بن أني سليم عن رجل عن عطاء عنهاء وهذا سند 
ضعيف وآخخر من حديث ابن عمر سنده أضعف منه, والعمدة في هذا الباب على 
حديث أبي موسى فإنه يحكم له بالصحة لتعدد طرقه إليه. وقوله: « وخز » بفتح أوله 
وسكون المعجمة بعدها زاي قال أهل اللغة: هو الطعن إذا كان غير نافذء ووصف طعن 
الجن بأله وخز لأنه يقع من الباطن إلى الظاهر فيؤثر بالباطن أولاً ثم يؤثر في الظداهر وقد 
لا يتفذ وهذا مخلاف طعن الإنس فإنه يقع من الظاهر إلى الباطن فيؤثر في الظاهر أولا 
ثم يؤثر في الباطن» وقد لا ينفذ. 
(تنبيه): يقع في الألسنة وهو في ١‏ النهاية » لابن الأثير تبعاً لغربي امهروي بلفظ 
«وخز إخوانكم؛ وم أره بلفظ « إخوانكم » بعد التتبع الطويل البالغ في شيء:من طرق 
الحديث المسند لا في الكتب المشهؤرة ولا الأجزاء المنثورة» وقد عزاه بعضهم لمسند أحمد 
أو الطبراني أو كتاب الطواعين لابن أبي الدنيا ولا وجود لذلك في واحد منها واللّه 
أعلم. ثم ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث: 
الأول: حديث أسامة بن زيد. 
قوله: (حبيب بن أبي ثابت سمعت إبراهيم بن سعد) أي ابن أبي وقاص؛ وقع 
في سياق أحمد فيه قصة عن خبيب قال: « كنت بالمدينة» فبلغني أن الطاعون بالكوفة. 


فلقيت إبراهيم بن سعد فسآلته » وأخرجه مسلم أيضاً من هذا الوجه وزاد « فقال لي 
عطاء بن يسار وغيره » فذكر الحديث المرفوع « ققلت: عمن؟ قالوا عن عامر بن سعد 
فأتيته ققالوا غائب» فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته ». 

قوله: (سمعت أسامة بن زيد يحدث سعداً) أي والد إبراهيم المذكور. ووقع في 
رواية الأعمش عن حبيب عن إبراهيم بن سعد عن أسامة بن زيد وسعد أخرجه 
ومئله في رواية الثوري عن حبيب وزاد ؛ وخزيمة بن ثابت © أخرجه أحمد ومسلم أيضاء 
وهذا الاختلاف لا يضر لاحتمال أن يكون سعد تذكر لما حدثه به أسامة أو نسبت الرواية 
إلى سعد لتصديقه أسامة. وأما خزيمة فيحتمل أن يكون إبرأهيم بن سعد سمعه منه بعد 
ذلك فضمه إليها تارة وسكت عنه أخرى. 

قوله: (إذا سمعتم بالطاعون) وقع ني رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص عن 
اانه ل ذا لفاو زوانة على رواية انيه رادم الخوجوا للتف في 1 قر الول ؟ 
من طريق 5 شعيب عن الزهري : أخبرني عامر بن سعد أنه سمع أسامة بن زيد يحدث 
سعداً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال: رجز أو عذاب عذب به 
بعض الأمم. ثم بقي منه بقية» فينهب المرة وياتي الأخرى » الحديث. وأخرجه مسلم من 
رواية يونس بن يزيسد ععن الزهري وقال فيه: ‏ إن هذا الو جع أو السقم » وأخرجه 
البخاري في ذكر بني إسرائيل ومسلم أيضاً والنسائي من طريق مالك ومسلم أيضاً من 
طريق الثوري ومغيرة بن عبد الرحمن كلهم عن محمد بن المتكدرء زاد مالك: وسالم أبي 
النضر كلاهما عن عامر بن سعد ١‏ أنه سمع أباه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الأّه صلى اللّه 
عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بنى إسرائيل؛ أو على من كان قبلكم ل 
الحديث كذا وقع بالشك» ووقع بالجزم عند ابن خزيمة من طريق عمرو بن دينار عن عامر 
بن سعد بلفظ « فإنه رجز سلط على طائفة من بني إسرائيل ؛ وأصله عند مسلم» ووقع 
عند ابن خزية بالجحزم أيضاً من رواية عكرمة بن خالد عن ابن سعد عن سعد لكن قال: 
#رجز أصيب به من كان قبلكم ». 

(تنجيه): وقع الرجس بالسين المهملة موضع الرجز بالزاي؛ والذي بالزاي هو 
المعروف وهو العذابء والمشهور في الذي بالسين أنه الخبيث أو النجس أو القثرء وجزم 
الفارابي والجوهري بأنه يطلق على العذاب أيضأء ومنه قوله تعبالى: « ويجمل الرجس 
على الذين لا يؤمنون » [يونس. : ]٠٠١‏ وحكاه الراغب أيضاً. والتنتصيص على بني 
إسرائيل أخحص فإن كان ذلك المراد فكانه أشار بذلك إلى ما جاء في قصة بلعام؛ فأخرج 
الطبري من طريق سليمان التيمي أحد صغار التابعين عن سيار: أن رجلاً كان يقال له 
بلعام كان مجاب الدعوة» وأن موسى أقبل من بن إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام» 
فأتاه قومه فقالوا: ادع الله عليهم؛ فقسال: حتى أؤامر ربيء فمنعء فأتوه بهدية فقبلها 
وسألوه ثانياً فقال حتى أؤامر ربي؛ فلم يرجع إليه بشيء؛ فقالوا: لو كره لنهاك فدعا 
عليهم فصار يجري على لسانه ما يدعو به على بني إسرائيل فينقلب على قومه. فلاموه 
على ذلك فقال: سأدلكم على ما فيه هلاكهم أرسلوا النساء في عسكرهم ومروهن أن لا 
يمتنعن من أحدء فعسى أن يزنوا فيهلكواء فكان فيمن خرج بنت الملك فارادها رأس 
بعض الأسباط وأخبرها بمكانه فمكتته من نفسهاء فوقع في بني إسرائيل الطاعون» قمات 
منهم سبعون ألفاً في يوم؛ وجاء رجل من بني هارون ومعه الرمح فطعنهما وأيده الله 
فانتظمهما ججميعاًء وهذا مرسل جيد وسيار شامي موثق» وقد ذكر الطبري هذه القصة من 
طريق محمد بن إسحاق عن سام أبي النضر فذكر نحوه وسمى المرأة كشتا بفتح الكاف 
وسكون المعجمة بعدها مثناة» والرجل زمري بكسر الزي وسكون الميم وكسر الراء رأس 
سبط شمعون» وسمى الذي طعنهما فنحاص بكسر الفاء وسكون النون بعدها مهملة ثم 
مهملة ابن هارون» وقال في آخره: فحسب من هلك من الطاعون مسبعون ألفاًء والمقلل 
يقول عشرون ألفاً. وهذه الطريق تعضد الأولى. وقد أشار إليها عياض فقال: قوله: 
أرسل على بني إسرائيل قيل: مات منهم في ساعة واحدة عشرون ألفاً وقيل: سبعون ألفاً. 
وذكر ابن إسحاق في < المبتدأ " أن اللّه أوحى إلى داود أن بني إسرائيل كثر عصيانهم» 
فخيرهم بين ثلاث: إما أن أبتليهم بالقحط, أو العدو شهرينء أو الطاعون ثلاثة أيام. 
فاخبرهم فقالوا: اختر لنا. فاختار الطاعون. فمات منهم إلى أن زالت الشمس سبعون 

ألفاً وقيل ماثة ألف. فتضرع داود إلى اللّه تعالى. فرفعه. وورد وقوع الطاعون في غير بني 
إسرائيل» فيحتمل أن يكون هو المراد بقوله: « من كان قبلكم » فمن ذلك ما أخرجه 
الطبري وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير قال: ٠‏ أمر موسى بني إسرائيل أن يفبخ 
كل رجل منهم كبشا ثم ليخضب كفه في ذمهء ثم ليضرب به على بابه. ففعلوا. فسالهم 
القبط عن ذلك فقالوا: إن اللّه سييعث عليكم عناباً وإفا نتجو منه بهذه العلامة. 


+ كتاب الطب .م باب مَايُذْكَهُ 


فأصبحوا وقد مات من قوم فرعون سبعون ألفأء فقال فرعون عند ذلك لموسى: فا ادع 
لنا ريك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز » [الأعراف: 175] الآية» فدعا فكشفه 
عنهم » وهذا مرسل جيد الإسناد. وأخرج عبد الرزاق في تفسيره والطبري من طرق 
الحسن في قوله تعالى: « أم ثرَ إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر اموت > 
[البقرة: 7:47] قال: فروا من الطاعون 8 فقال لهم اللّهِ موتوا : ثم أحياهم ؟ [البقرة: 
4 ليكملوا بقية آجالهم. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك 
قصتهم مطولة. . فاقدم من وقفنا عليه في المنقول ممن وقع الطاعون به من بني إسرائيل في 
قصة بلعام» ومن غيرهم في قصة فرعون, وتكرر بعد ذلك لغيرهم واللّه أعلم. وسيأتي 
شرح قوله: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها إلخ » في شرح الحديث الذي 
بعدة. 

الحديث الثاني: حديث عبد الرحمن بن عواف, وفيه قصة عمر وأبي عبيدة» 
ذكره من وجهين مطولاً ومختصراً. 

قوله: (عن عبد الحميد) هو بتقديم الحاء المهملة على الميم؛ وروايته عن شيخه 
فيه من رواية الآقران» وفي السند ثلاثة من التابعين في نسق» وصحابيان في نسق» وكلهم 
مدنيون. 

قوله: (عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن الحارث) أي ابن نوفل بن الحارث بن عبد 
المطلب, لجد أبيه نوقل ابن عم الني صلى الله عليه وسلم صحبةء وكذا لولده الحارث» 
وولد عبد الله بن الحارث في عهد الني صلى الله عليه وسلم فعد لذلك في الصحابة فهم 
ثلائة من الصحابة في نسق؛ وكان عبد الله بسن الحارث يلقب ببة بموحدتين مفتوحثين 
الثانية مثقلة ومعناه الممتلئ البدن من النعمة» ويكنى أبا محمد. ومات سنة أربع وثمانين. 
وأما ولده راوي هذا الحديث فهو من وافق أسمه اسم أبيهء وكان يكنى أبا يحيى ومات 
سنة نسع وتسعينء وما له في البخاري سوى هذا الحديث. وقد وافق مالك ا على روايته 
عن ابن شهاب هكذا معمر وغيره وخالفهم يونس فقال عن ابن شهاب عن عبد الله بسن 
الحارث أخرجه مسلم وم يسق لفظه؛ وساقه ابن خزيمة وقال: قول مالك ومن تابعه 
أصح. وقال الدارقطني: تابع يونس صالح بن نصر عن مالك. وقد رواه ابسن وهب عن 
مالك ويونس جميعا عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث؛ والصواب الأول» واظن 
ابن وهب حمل رواية مالك على رواية يونس؛ قال: وقد رواه إبراهيم بن عمر بن أبي 
الوزير عن مالك كاللجماعة, لكن قال: عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن 
ابن عباس » زاد في السند « عن أبيه » وهو خطأ. قلت: وقد خالف هشام بن سعد جمييع 
أصحاب ابن شهاب فقال: ٠‏ عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عسن أبيه وعمر » 
أخرجه ابن خزيمة؛ وهشام صدوق سبئ الحفظ وقد اضطرب فيه فرواه ثارة هكذا ومرة 
أخرى ٠‏ عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه وعمر » أخرجه 
ابن خزيمة أيضاء ولابن شهاب فيه شيخ آخر قد ذكره البخاري أثر هذا السند. 

قوله: (أن عمر بن المخطاب خرج إلى الشام) ذكر سيف بن عمر في ٠‏ الفتوح » 
أن ذلك كان في ربيع الآخر سنة ثماني عشرة» وأن الطاعون كان وقسع أولاً في المحرم وفي 
صفر ثم ارتفع» فكتبوا إلى عمر فخرج حتى إذا كان قريباً ب روعي 
فذكر القصة. . وذكر خليفة بن خياط أن خروج عمر إلى سرغ كان في سنة سبع عشر: 
قاللّه أعلم. وهنا اعون الذي رقع يشام بنط مو الى سمس طاعرة مبرامن يتح 
المهملة والميم وحكي تسكينها وآخره مهملة؛ قيل: سمي بذلك لأنه عم وواسى. 

قوله: (حتى إذا كان بسر غ) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة وحكي 
عن ابن وضاح تحريك الراء وخطأه بعضهم: مدينة افتتحها أبو عبيدة» وهي واليرموك 
والجابية متصلات وبينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة. وقال ابن عبد البر: قيل: إنه واد 
بتبوك. وقيل: بقرب تبوكء وقال الحازمي: هي أول الحجازء وهي من منازل حاج الشام» 
وقيل: بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة. 

قوله: (لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه) هم خالد بن 
الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص؛ وكان أبو بكر قد 
قسم البلاد يينهم وجعل أمر القتال إلى خخالد. ثم رده عمر إلى أبي عبيدة وكان عمر 
رضي الله تعالى عنه قسم الشام أجناداً: الأردن جند وص جند, ودمشق جنده 
وفلسطين جنده وفنسرين جنده وجعل على كل جند أميرً. ومنهم من قال: إن قنسرين 
كانت مع منص فكانت أربعة» ثم أفردت قنسرين في أيام يزيد بن معاوية. 

قوله: (فأخيره أن الوباء قد وقع بأرض الشسام) في رواية يونس ٠‏ الوجع » بدل 
الوباء » وني رواية هشام بن سعد 8 أن عمر لا خسرج إلى الشام سمع بالطاعون » ولا 


خالفة بينهاء فإن كل طاعون وباء ووجع من غير عكس. 

قوله: (فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين) في رواية يونس ١‏ اجع لي ». 

قوله: (ارتفعوا عني) ني رواية يونس ١‏ فأمرهم فخرجوا عنه ». 

قوله: (من مشيخة قريش) ضبط « مشيخة » بفتح اميم والتحتانية يينهما معجمة 
ساكنة. - ويفتح اميم وكسر المعجمة وسكون التحتانية جمع شيخ ويجمع أيضاً على شيوخ 
بالضمء وبالكسرء وأشياخ» وشيخة بكسر ثم فتح؛ وشيخان بكسر ثم سكونء ومشايخ» 
ومشيخاء بفتح ثم سكون ثم ضم ومدء وقد تشبع الضمة حتى تصير واوا فتتم عشرا. 

قوله: (من مهاجرة الفصح) أي الذين ماجروا إلى المدينة عام الفتح؛ أو المراد 
مسلمة الفتح» أو أطلق على من تحول إلى المديئة بعد فتح مكة مهاجراً صورة وإن كان 

الفجرة بعد الفتح حكماً قد ارتفعت, وأطلق عليهم ذلك احترازاً عن غيرهم من مشيخة 
قريش ممن أقام بمكة ولم يهاجر أصلأء وهذا يشعر بأن لمن هاجر فضلاً في الجملة على من 
م يهاجر وإن كانت الهجرة الفاضلة في الأصل إنما هي لمن هاجر قبل الفتح لقوله صلى 
الله عليه وسلم: « لا هجرة بعد الفتح »» وإنما كان كذلك لأن مكة بعد الفتح صارت دار 
إسلامء فالذي يهاجر منها للمدينة إنما يهاجر لطلب العلم أو الجهاد لا للفرار بدينه» 
بخلاف ما قبل الفتح» وقد تقدم بيان ذلك. 

قوله: (بقية الناس) أي الصحابة؛ أطلق عليهم ذلك تعظيماً سم أي ليس الناس 
إلا هب وغذا عطفهم على الصحابة عطف تفسير» ويحتمل أن يكون المراد يبقية الناس 
أي الذين أدركوا الني صلى الله عليه وسلم عموماء والمراد بالصحابة الذين لازموه 
وقاتلوا معه. 

قوله: (فنادى عمر في الناس: إني مضبح على ظهر, فأصبحوا عليه) زاد 
يونس في روايته : فإني ماض لما أرى؛ فانظروا ما آمركم به فامضوا لهء قال فأصبح على 
ظهر »2. 

قوله: (فقال أبو عبيدة) وهو إذ ذاك أمير الشام (افراراً من قدر اللّه)؟ أي أترجع 
فراراً من قدر الله؟ وني رواية هشام بن سعد ٠‏ وقالت طائفة منهم أبو عبيدة: أمن الموت 
نفر؟ إنما نحن بقدرء لن يصبنا إلا ما كتب اللّه لنا ». 

قوله: (فقال عمر لو غيرك قاها يا أبا عبييدة) أي لعاقبنه, أو لكان أولى منك 
بذلك؛ أو لم أنعجب منه. ولكني أتعجب منك مع علمك وفضلك كيف تقول هذا؟ 
ويحتمل أن يكون الحذوف: لأدبته. أو هي للتمني فلا يحتاج إلى جواب؛ والمعنى أن غيرك 
من لا فهم له إذا قال ذلك يعذر. وقد بين سبب ذلك بقوله وكان عمر يكره خلافه» أي 
مخالفته. 

قوله: (نعم؛ نفر من قدر الله إلى قدر الله في رواية هشام بن سعد 7 إن تقدمنا 
فبقدر الله وإن تأخرنا فبقدر الله » وأطلق عليه فرلا لشبهه به في الصورة وإن كان ليسس 
فراراً شرعياً. والمراد أن هجوم المرء على ما يهلكه منهي عنه. ولو فعل لكان من قدر الله 
وتجنبه ما يؤذيه مشروع وقد يقدر الله وقوعه فيما فر منه فلو فعله أو تركه لكان من قدر 
اللهء فهما مقامان: : مقام التوكل؛ ومقام التمسك بالأسباب كما سياأتي تقريره . ومحصل 
قول عمر: « نفر من قدر الله إلى قدر الله ؛ أنه أراد أنه لم يفر من قدر الله حقيقة؛ وذلك 
أن الذي فر منه أمر خحاف على نفسه منه فلم يهجم عليه والذي فر إليه أمر لا يخاف على 
نفسه مته إلا الأمر الذي لا بد من وقوعه سواء كان ظاعناً أو مقيماً. 

قوله: (له عدوتات) بضم العين المهملة ويكسرها أيضاً وسكون الدال المهملة: تثنية 
عدوة» وهو المكان المرتفع من الوادي؛ وهو شاطته. 

قوله: (إحداهما خصيبة) بوزن عظيمة» وحكى ابن التين سكون الصاد بغير ياء» 
زاد مسلم في رواية معمر « وقال له أيضاً: : أرأيت لو أنه رعى الجحدية وترك الخصبة أكنت 
معجزه؟ وهو بتشديد الجيم قال: نعم. قال: فسر إذاء فسار حتى أتى المديئة ». 

قوله: (فجاء عبد الرحمن بن عواف) هو موصول عن ابن عباس بالسند المذكور. 

قوله: (وكان متغيبا في بعسض حاجعه) أي لم يحضر معهم المشاورة المذكورة 

قوله: (إن عندي في هذا علما) في رواية مسلم ٠‏ لعلماً » بزيادة لام التأكيد. 

قوله: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه إلخ) هو موافق للمتن الذي قبله 
عن أسامة بن زيد وسعد وغيرهماء فلعلهم لم يكونوا مع عمر في تلك السفرة. 

قوله: (فلا تخرجوا فراراً منه) في رواية عبد الأّه بن عامر التي بعد هذه وفي 


حديث أسامة عند النسائي 9 فلا تفروا منه » وفي رواية لأحمد من طريق ابن سعد عن أبيبه 
مثله» ووقع في ذكر بني إسرائيل 9 إلا فرارا منه » وتقدم الكلام على إعرابه حناك. 

قوله: (عن عبد الله بن عامر) هو ابن ربيعة؛ وثبت كذلك في رواية القعني كما 
سيأتي في ترك الحيل وعبد الله بن عامر هذا معدود في الصحابة لأنه ولد في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم: وسمع منه ابن شهاب هذا الحديث عاليا عن عبد الر.عن بن عرف 
وغمرء لكنه اخختصر القصة واقتصر على حديث عبد الرحمن بن عوف» وفي رواية القعنبي 
عقب هذه الطريق # وعن ابن شهاب عن ضالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف » من 
حديث عبد الرحمن: وهو لمسلم عن يحبى بن يحبى عن فالك وقال: « إنما رجع بالناس من 
سرغ ؛ عن حديث عبد الرحمن بن عوف وكذا هو في الموطأء وقد رواه جويرية بن أسماء 
عن مالك خارج ‏ الموطأ » مطولاً أخرجه الدإرقطني في الغرائب 6.فزاد بعد قوله عن 
حديث عيد الرحمن بن عوف « عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه نهى أن يقدم 
عليه إذا سمع بهء وأن يخرج عنه إذا وقع بأرض هو بها » وأخرجه أيضاً من رواية بشر بن 
عمر عن مالك بمعناهء ورواية سالم هذه منقطعة.لأنه لم يدرك القصة ولا جده عمر ولا 
عبد الرحمن بن عوف» وقد رواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سام فقال: 9 عسن عبد 
الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الرحمن أخبر عمر وهو في طريق الشام لما بلغه أن بها 
الطاعون » فذكر الحديث أخرجه الطبراني فإن كان محفوظاً فيكون ابن شهاب سمع أصل 
الحديث من عبد الله بن عامر ويعضه من سالم عنهء واختصر مالك الواسطة بين سالم 
وعبد الرحمن واللّه أعلم؛ وليس مراد سالم بهذا الحصر نفي سبب رجوع عمر أنه كان عن 
رأيه الذي وافق عليه مشيخة قريش من رجوعه بالناس؛ وإنما مراده أنه لما سمع الخير 
رجح عنده ما كان عزم عليه من الرجوع؛ وذلك أنه قال: « إني مصبح على ظهر ؛ فبات 
على ذلك ولم يشرع في الرجوع حتى جاء عبد الرحمن بن غوف فحدث بالحديث المرفوع 
فوافق رأي عمر الذي رآه فحضر سالم سبب رجوعه في الحديث لأنه السبب الأقوى؛ وم 
يرد نفي السبب الأول وهو اجتهاد عمرء فكأنه يقول: لولا وجود النص لأمكن إذا اصبح 
أن يتردد في ذلك أو يرجع عن رأيه؛ فلما سمع الخسبر استمر على عزمه الأوله ولمولا 
الخبر لما استمر. فاحاصل أن عمر أراد بالرجوع ترك الإلقاء إلى التهلكة؛ فهو كمن أراد 
الدخول إلى دار فرأى بها مثلاً حريقاً تعذر طفؤه فعدل عن دخوها لئلا يصيبه. فعدل 
عمر لذلك: فلما بلغه الخبر جاء موافقاً لرأيه فأعجبه» فلأجل ذلك قال من قال: إفا رجع 
لأجل الحديث» لا لما اقتضاء نظره فقط. وقد أخرج الطحاوي بسند صحيح ‏ عن أنس 
أن عمر أتئ الشام فاستقبله أبو طلحة وأبو عبيدة فقالا: يا أمين المؤمنين إن معك وجوه 
الصحابة وخخيارهم؛ وإنا تركنا من بعدنا مثل حريق الثارء فارجع العام. فرجع » وهذا في 
الظاهر يعارض حديث الباب» فإن فيه الجزم بأن أبا عبيدة أنكر الرجوع ويمكن الجمع بأن 
أبا عبيدة أشار أولا بالرجوع ثم غلب عليه مقام التوكل لما رأى أكثر المهاجرين والأنصار 
جنحوا إليه فرجع عن رأي الرجوع؛ وناظر عمر في ذلك فاستظهر عليه عمر بالحجة 
فتبعه» ثم جاء عبد الرحمن بن عوف بالنص فارتفع الإشكال. وني هذا الحديث ججواز 
رجوع من أراد دخول بلدة فعلم أن بها الطاعون, وأن ذلك ليس من الطيرة» وإئما هي من 
منع الإلقاء إلى التهلكة أو سد الذريعة لثلا يعتقد من يدخخل إلى الأرض التي وقع بها أن 
لو دخلها وطعن العدوى المنهي عنها كما سأذكره. وقد زعم قوم أن النهي عن ذلك إنما 
هو للتنزيه» وأنه يجوز الإقدام عليه لمن قوي توكله وصح يقينه» وتمسكوا بما جاء عن عمر 
أنه ندم على رجوعه من سرغ كما أخرجه ابن أبي شيبة بسند جيد من رواية عروة بن 
رويم عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال: ٠‏ جئت غمر حين قدم فوجدته قائلا في 
خبائه» فانتظرته في ظل الخباء» فسمعته يقول حنين تضور: اللهم اغضر لي رجوعي من 
سرغ وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده أيضا. وأجاب القرطبي في « المفهم ؟ بأنسه لا 
يصح عن عمزء قال: وكيف يندم على فعل ما أمر به الني صلى الله عليه وسلم ويرجحع 
عنه ويستغفر منه؟ وأجيب بأن سنده قوي والأخبار القوية لا تسرد بمثلل هذا مع إمكان 
الجمع فيحتمل أن يكون كما حكاه البغوي في شرج السنة عن قوم أنهم ملوا النهي على 
التنزيه؛ وأن القدوم عليه جائز.لمن غلب عليه التوكل؛ والانصراف عنه رخصة. ويجتمل - 
وهو أقوى - أن يكون سبب ندمه أنه نخرج لأمر مهم من أمور المسلمين» قلما وصل إلى 
قرب البلد المقصود رجع: مع أنه كان يمكنه أن يقيم بالقرب من البلد المقصود إلى أن 
يرتفع الطاعون فيدخل إليها ويقضي :حاجة المسلمين» ويؤيد ذلك أن الطاعون ارتفع عنها 
عن قرب فلعله كان بلغه ذلك فندم على رجوعه إلى المدينة» لا على مطلق رجوعه. 
فرأى أنه لو انتظر لكان أولى لما في رجوعه على العسكر الذي كان صحبته من المشقة, 
والخبر لم.يرد بالأمر بالرجوع وإنما ورد بالنهي عن القدوم. والله أعلم. وأخرج الطحاوي 
بسئد صحيح .2 عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر: اللهم إن الناس قد نحلوني ثلانا 


أنا أبرأ إليك منهن: زعموا أني فررت من الطاعون وأنا أبرأ إليك من ذلك » وذكر الطلاء 
والمكسء وقد ورد عن غير عمر التضريح بالعمل في ذلك بمخض التوكل؛ فأخرج ابن 
خزيمة بسند صحيح « عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العسوام خرج غازيا نحو 
مصرء فكتب إليه أمراء مصر أن الطاعون قد وقع؛ فقال: إثما حرجنا للطمن والطاعونء 
فدخلها فلقي ظعنا في جبهته ثم سلم » وفي الحديث أيضاأ منع من وقع الطاعون يبلد هر 
فيها من الخروج منهاء وقد اختلف الصحابة في ذلك كما تقدم؛ وكذا أخمرج أحمد بسند 
صحيح إلى أبي منيب ‏ أن عمرو بن العاص قال في الطاعون: إن هذا رجز مئل السيل؛ 
من تنكبه أخطأه. ومثل الناره من أقام أحرقتهء فقال شرحبيل بن حسنة: إن هذا رحمة 
ربكم ودعوة نييكم؛ وقبض الصالحين قبلكم » وأبو منيب بضم الميم وكسر النون بعدها 
تحتانية ساكنة ثم موحدة وهو دمشقي نزل البصرة يعرف بالأحدب, وثقه العجلي وابن 
حبان» وهو غير أبي منيب الحرشي فيما ترجح عنديء لأن الأحدب أقدم مسن الجرشي؛ 
وقد أثبت البخاري سماع الأحدب من معاذ بن جبل؛ والحرشي يروي عن سعيد بن 
المسيب ونحره. وللحديث طريق أخرى أخرجها أحمد أيضا من رواية شرحبيل بن شفعة 
يضم ا معجمة وسكون الفاء.عن عمرو بن العاص» وشرحبيل بن حسنة بمعناه. وأخرجه 
ابن خزيمة والطحاوي وسنده صحيح. وأخرجه أحمد وابن خزيمة أيضا من طريق شهر بن 
حوشب عن عبد الرمن بن غنم عن عمرو بن شرحبيل بمعناه. وأخخرج اد من طريق 
أخرى أن المراجعة في ذلك أيضاً وقمت من عمرو بن العاص ومعاذ بن جبل. وني طريق 
أخرى بينه وبين واثلة الحذلي. وفي معظم الطرق أن عمرو بن العاص صدق شرحبيل 
وغيرة على ذلك. ونقل عياض وغيره جواز الخروج من الأرض التي يقع بها الطاعرن 
عن جماعة من الصحابة» منهم أبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة» ومن التابعين منهسم 
الأسود بن هلال ومسروق» ومنهم من قال: النهي فيه للتنزيه فيكره ولا يحرم وخالفهم 
جماعة فقالوا: يحرم المذروج منها لظاهر النهسي الغابت في الأخاديث الماضية؛ وهذا هو 
الراجح عند الشافعية وغيرهم ويؤيده ثبوت الوعيد على ذلك: فاخرج أحمد وابن خزيمة 
من حديث عائشة مرفوعاً في أثناء حديث بسند حسن ٠‏ قلت يا رسول الله فما الطاعون؟ 
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حديث جابر رفعه ‏ الفار من الطاعون كالفار من الزحفء والصابر فيه كالصابر في 
الزحف » أخرجه أحمد أيضاً وابن خزيمة وسنده صالئح للمتابعات. وقال الملحاوي 
استدل من أجاز المخروج بالنهي الوارد عن الدخول إلى الأرض التي يقع بها قالوا: وإنما 
نهى عن ذلك خشية أن يعدي من دحل عليه قال: وهو مردود لآنه لو كان النهي هذا 
لجاز لأهل الموضع الذي وقع فيه الخروج؛ وقد ثبت النهي أيضا عن ذلك فعرف أن 
ا معنى الذي لأجله منعوا من القدوم عليه غير معنى العدوى؛ والذي يظهر - والله أعلم 
- أن حكمة النهي عن القدوم عليه لثلا يصيب من قدم عليه بتقدير الله فيقول: لولا أني 
قدمت هذه الأرض لما أصابني» ولعله لو أقام في الموضع الذي كان فيه لأصابه. فامر أن ل 
يقدم عليه حسما للمادة. ونهى من:وقع وهو بها أن يخرج من الأرض التي نزل بها لثلا 
يسلم فيقول مثلاً: لو أقمت في تلك الأرض لأصابني ما أصاب أهلهاء ولعله لو كان أقام 
بها ما أصابه من ذلك شيء اه ويؤيده ما أخرجه اليثم بن كليب والطحاوي والييهقي 
بسند حسن عن أبي موسى أنه قال: 9 إن هذا الطاعون قد وقسع» فمن أراد أن يتنزه عنه 
فليفعل» واحذروا اثتتين: أن يقول قائل خرج خارج فسلم؛ وجلس جالس فاصيب فلو 
كنت خرجت لسلمت كما سلم فلان؛ أو لو كنت جلست أصبنت كما أصيب فلان ' 
لكن أبو موسى حمل النهي على من قصد الفرار محضاً. ولا شك أن الصور ثلاث: من 
خرج لقصد الفرار محضاً فهذا ينناوله النهي لا محالة ومن خرج لحاجة متمحضة لا لقصد 
الفرار أصلاًء ويتصور ذلك فيمن تهيأ للرحيل من بلد كان بها إلى بلد إقامته مثلا ولم يكن 
الطاعون وقع فاتفق وقوعه في أثناء تجهيزه فهذا لم يقصد الفرار أصلاً فلا يدخحل في النهي» 
والثالث من عرضت له حاجة فاراد الخروج إليها وانضم إلى ذلك أنه قصد الراحة من 
الإقامة بالبلد التي وقع بها الطاعون فهذا محل النزاع» ومن جملة هذه الصورة الأخيرة أن 
تكون الأرض التي وقع بها وخمة والأرض التى يريد التوجه إليها صحيحة فيتوجه بهذا 
القصد فهذا جاء النقل فيه عن السلف متلفا: فمن منع نظر إلى صورة الفرار في الجملة. 
ومن أجاز نظر إلى أنه مستتئى من عموم الخروج فرارا لأنه لم يتمحجض للفرار وإنما هر 
لقصد التداويء وعلى ذلك يحمل ما وقع في أثر أبي موسى المذكور ١‏ أن عمر كتب إلى 
أبي عبيدة إن لي إليك حاجة فلا تضع كتابي من يدك حتى تقبل إلي. فكتب إليه: إنني قد 
عرفت حاجتك وإني في جند من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم. فكتب إليه: أما 
بعد فإنك نزلت بالمسلمين أرضاً غميقة؛ فارفعهم إلى أرض نزهة. فدعا أبو عبيدة أبا 
موسى فقال: أخرج فارتد للمسلمين منزلاً حتى أنتقل بهم © فذكر القصة في اشتغال أببي 


موسى بأهله؛ ووقع الطاعون بأبي عبيدة لما وضع رجله في الركاب متوجهاًء وأنه نزل 
بالناس في مكان آخر فارتفع الطاعونء وقوله: 9 غميقة ١‏ بغين معجمة وقاف بوزن 
عظيمة أي قريبة من المياه والنزوز» وذلك ا يفسد غالباً به الهواء لفساد المياه» والتزهة 
الفسيحة البعيدة عن الوخم. فهذا يدل على أن عمر رأى أن النهي عن الخروج إنما هو لمن 
قصد الفرار فتمحضاء ولعله كانت له حاجة بأبي عبيدة في نفس الأمر فلذلك استدعاهه 
وظن أبو عبيدة أنه إنما طلبه ليسلم من وقوع الطاعون به فاعتذر عن إجابته لذلك» وقد 
كان أمر عمر لأبي عبيدة بذلك بعد سماعهما للحديث المذكور من عبد الرحمن بن 
عوفه فتأول عمر فيه ما تأول» واستمر أبو عبيدة على الأخذ بظاهره. وأيد الطحاوي 
صنيع عمر بقصة العرنيين» فإن خروجهم من المدينة كان للعلاج لا للفرارء وهو واضح 
من قصتهم لأنهم شكوا وخخم المدينة وأنها لم توافق أجسامهم. وكان خروجهم من 
ضرورة الواقع لأن الإبل الت أمروا أن يتداووا بألبانها وأبوالهها واستنشاق روائحها ما 
كانت تتهيأ إقامتها بالبلب وإنما كانت في مراعيها فلذلك خرجواء وقد لظ البخاري ذلك 
فترجم قبل ترجمة الطاعون من خرج من الأرض التي لا تلائمه؛ وساق قصة العرنييفب 
ويدخل فيه ما أخرجه أبو داود من حديث فروة بن مسيك بمهملة وكاف مصغرء قال: 
«قلت يا رسول الله إن عندنا أرضا يقال ها أبين هي أرض ريفنا وميرتنا وهي وبثةه فقال: 
دعها عنك, فإن من القرف التلف » قال ابن قتيبة القرف القرب من الوباء» وقال 
الخطابي: ليس في هذا إثبات العدوىء وإنا هر من باب التداوي» فإن استصلاح الأهوية 
من أنفع الأشياء في تصحيح البدن وبالعكس؛ واحتجوا أيضاً بالقياس على الفرار من 
الجذوم وقد ورد الأمر به كما تقدم. والجواب أن الخروج من البلد التي وقع بها الطاعون 
قد ثبت النهي عنهء والْجذوم قد ورد الأمر بالفرلر منه فكيف يصح القياس؟ وقد تقدم في 
٠‏ باب الجذام » من بيان الحكمة في ذلك ما يغني عن إعادته. وقد ذكر العلماء في النهي 
عن المخروج حكما: منها أن الطاعون في الغالب يكون عاما في البلد الذي يقمع به. فإذا 
ش وقع فالظاهر مداخلة سببه لمن بها فلا يفيده الفراره لأن المفسدة إذا تعينت - حتى لا يقسع 
الانفكاك عنها - كان الفرار عبثا فلا يليق بالعاقل؛ ومنها أن الناس لو تواردوا على 
الخروج لصار من عجز عنه - بالمرض المذكور أو بغيره - ضائع المصلحة لفقد من يتعهده 
حيا أو ميتاء وأيضا فلو شرع الخروج فخرج الأقوياء لكان في ذلك كسر قلوب الضعفاءه 
وفد قالوا إن حكمة الوعيد في الفرار من الزحف لما فيه من كسر قلب من لم يفر وإدخمال 
الرعب عليه مخذلانه» وقد جمع الغزالي بين الأمرين فقال: الهواء لا يضر من حيث ملاقاته 
ظاهر البدن» بل من حيث دوام الاستنشاق فيصل إلى القلب والرثة فيؤثئر في الباطن ولا 
يظهر على الظاهر إلا بعد التأثير في الباطن» فالخارج من البلد الذي يقع به لا يخلص غالبا 
ما استحكم به. وينضاف إلى ذلك أنه لو رخص للأصحاء في الخشروج لبقي المرضى لا 
يبدون من يتعاهدهم فتضيع مصالحهم. ومنها ما ذكره بعض الأطباء أن المكان الذي يقسع 
به الوباء تتكيف أمزجة أهله بهواء تلك البقعة وتالفها وتصير لهم كالأهوية الصحيحة 
لغيرهم؛ فلو انتقلوا إلى الأماكن الصحيحة لم يوافقهم: بل ربما إذا استنشقوا هواءها 
استصحب معه إلى القلب من الأبمخرة الرديئة التي حصل تكيف بدنه بها فأفسدته؛ فمنع 
من الخروج هذه التكتة. ومنها ما تقدم أن الخارج يقول لو أقمت لأصبت. والمقيم يقول 
لو خرجت لسلمت. فيقع في اللو المنهي عنه والله أعلم. وقال الشيخ أبو محمد بن ابي 
جمرة في قوله: ‏ فلا تقدموأ عليه »: فيه منع معارضة متضمن الحكمة بالقدرء وهو من 
مادة قوله تعالى: « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 [البقرة: ]١46‏ وفي قوله: ١‏ فلا 
تخرجوا فراراً منه ؛ إشارة إلى الوقوف مع المقدور والرضا به قال: وأيضاً فالبلاء إذا نزل 
إنما يقصد به أهل البقعة لا البقعة نفسهاء فمن أراد الله إنزال البلاء به فهو واقع به ولا 
محالة» فأينما توجه يدركه؛ فأرشده الشارع إلى عدم النصب من غير أن يدفع ذلك الحذور. 
وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: الذي يترجح عندي في الجمع بينهما أن في الإقدام 
عليه تعريض النفس للبلاء؛ ولعلها لا تصبر عليه؛ وربما كان فيه ضرب من الدعوى لمقسام 
الصبر أو التوكل فمنع ذلك حفرا مسن اغترار النفس ودعواها ما لا تثبت عليه عند 
الاختبارء وأما الفرار فقد يكون داخلاً في التوغل في الأسباب بصورة من يحاول النجاة بما 
قدر عليه؛ فأمرنا الشارع بترك التكلف في الحالتين ومن هذه لمادة قوله صلى اللّه عليه 
وسلم: ه لا تتمنوا لقاء العدوء وإذا لقيتموهم فاصبروا » فأمر بترك التمني لما فيه من 
التعرض للبلاء» وخوف اغترار التفس. إذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع: ثم أمرهم بالضير 
عند الوقوع تسايما لأمر الله تعالى. وفي قصة عمر من الفوائد مشروعية المناظرة» 
والاستشارة في النوازل» وني الأحكام وأن الاختلاف لا يوجب حكماًء وأن الاتفاق مو 
الذي يوجبه؛ وأن الرجوع عند الاختلاف إلى النصء وأن النص يسمى علماً وأن الأمور 
كلها تجري بقدر الله وعلمهء وأن العالم قد يكون عنده ما لا يكون عند غيره من هو أعلم 


منه. وفيه وجوب العمل مخبر الواحد» وهو من أقوى الأدلة على ذلك لأن ذلك كان 
باتفاق أهل الحل والعقد من الصحابة فقبلوه من عبد الرحمن بن عوف ولم يطليوا معه 
مقوياً. وفيه الترجيح بالأكثر عدداً والأكثر تجربة لرجوع عمر لقول مشيخة قريش مع ما 
انضم إليهم من وافق رأيهم من المهاجرين والأنصارء فإن مجموع ذلك أكثر من عدد من 
خالفه من كل من المهاجرين والأنصار ووازن ما عند الذين تحالفوا ذلك من مزيد 
الفضل في العلم والدين ما عند المشيخة من السن والتجارب. فلما تعادلوا من هذه الحيثية 
رجح بالكثرة ووافق اجتهاده النص؛ فلذلك حد الله تعالى على توفيقه لذلك. وفيه تفقد 
الإمام أحوال رعيته لما فيه من إزالة ظلم المظلوم وكشف كربة المكروب وردع أهل الفساد 
وإظهار الشرائع والشعائر وتنزيل الناس منازهم. 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة ٠‏ لا يدخمل المدينة المسيح ولا الطاعون » 
كذا أورده مختصراً وقد أورده في الحج عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك أتم من هذا 
بلفظ « على أنقاب المديئة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال ؛ وقدمت هناك ما 
يتعلق بالدجال وأخرجه في الفتن عن القعني عن مالك كذلك ومن حدييث أنس رفعه 
«المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة فلا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء اللّهِ تعالى » 
وقد استشكل عدم دخول الطاعون المدينة مع كون الطاعون شهادة وكيف قرن بالدجال 
ومدحت المدينة بعدم دخوهماء والجواب أن كون الطاعون شهادة ليس المراد بوصفه 
بذلك ذاته وإنما المراد أن ذلك يترتب عليه وينشأ عنه لكونه سببه فإذا استحضر صا تقدم 
من أنه طعن الجدن حسن مدح المديئة بعدم دخوله إياهاء فإن فيه إشارة إلى أن كففار السن 
وشياطينهم ممنوعون من دخخول المدينة ومن اتفق دخوله إليها لا يتمكن من طعن أحد 
منهم؛ فإن قبل: طعن الجن لا يفص يكفارهم بل فد يقع من مؤمنيهم؛ قلنا: دخول كفار 
الأنس المدينة ممنوع فإذا لم يسكن المدينة إلا من يظهر الإسلام جرت عليه أحكام المسلمين 
ولول يكن خالص الإسلام» فحصل الأمن من وصول الجن إلى طعنهم بذلك, فلذلك لم 
يدخلها الطاعون أصلا. وقد أجاب القرطبي في ؛ المفهسم » عن ذلك فقال: المعنى لا 
يدخلها من الطاعون مثل الذي وقع في غيرها كطاعون عمواس والجارف» وهنا الذي 
قاله يقتضي تسليم أنه دخلها في الجملة؛ وليس كذلك فقد جزم ابن قتيبة في المعارف » 
وتبعه جمع جم من آخرهم الشسيخ محيبي الدين النروي في الأذكار » بآن الطاعون لم 
يدخل المدينة أصلا ولا مكة أيضاء لكن نقل جماعة أنه دخل مكة في الطاعون العام الذي 
كان في سنة تسع وأربعين وسبعمائة؛ مخلاف المدينة فلم يذكر أحد قط أنه وقع بها 
الطاعون أصلاء ولعل القرطبي بنى على أن الطاعون أعم من الوباء؛ أو أنه هو وأنه الذي 
ينشأ عن فساد الهواء فيقع به الموت الكثير» وقد مضى في الجنائز من صحيح البخاري قول 
أبي الأسود 5 قدمت المدينة وهم يموثون بها موت ذريعاً ' فهذا وقع بالمدينة وهو وباء بلا 
شك ولكن الشأن في تسميته طاعوناء الحق أن المراد بالطاعون في هذا الحديث المنفي 
دخوله المدينة الذي بنشأ عن طعن الجن فيهيج بذلك الطعن الدم في البدن فيقنل فهذا م 
يدخل المدينة قط فلم يتضح جواب القرطي؛ وأجاب غيره بأن سبب الترجمة لم ينحصر في 
الطاعرن» وقد قال صلى الله عليه وسلم: « ولكن عافيتك أوسع لي » فكان منع دخول 
الطاعون المدينة من خصائص المدينة ولوازم دعاء التي صلى الله عليه وسلم ها بالصحة. 
وقال آخر: هذا من المعجزات المحمدية: لآن الأطباء من أولهم إلى آخرهم عجزوا أن 
يدفعوا الطاعون عن بلد بل عن قرية» وقد امتنع الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة. 
قلت: وهو كلام صحيح؛ ولكن ليس هو جوابا عن الإشكال. ومن الأجوبة أنه صلى 
الله عليه وسلم عوضهم عن الطاعون بالحمى لأن الطاعون يأتي مرة بعد مرة والحمى 
تتكرر في كل حين فيتعادلان في الأجر وبتم المراد من عدم دخول الطاهون لبعض ما تقدم 
من الأسباب» ويظهر لي جواب آخر بعد استحضار الحديث الذي أخرجه أحد من رواية 
أبي عسيب بمهملتين آخره موحدة وزن عظيم رفعه ؛ أتاني جبريل بالحمى والطاعون: 
فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام ؛ وهو أن الحكمة في ذلك أنه صلى 
الله عليه وسلم لما دخل المدينة كان في قلة من أصحابه عدداً ومدداً وكانت المدينة ويئة 
كما سبق من حديث عائشة ثم خير الني صلى الله عليه وسلم في أمرين يحصل بكل 
منهما الأجر الجزيل فاختار الحمى حيتتذ لقلة الموت بها غالبا لاف الطاعون؛ شم لما 
احتاج إلى جهاد الكفار وأذن له في القتال كانت قضية استمرار الحمى أن تضعف أجساد 
الذين يحتاجون إلى التقوية لأجل الجهاد. فدعا بنقل الحمى من المدينة إلى الجبحفة فعادت 
المدينة اصح بلاد الله بعد أن كانت مفلاف ذلك ثم كانوا من حيتدذ من فاتنه الشهادة 
بالطاعون ربما حصلت له بالقتل في سبيل اللّهء ومن فاته ذلك حصلت له الحمى التي هي 
حظ المؤمن من النارء ثم استمر ذلك بالمدينة تمييزأ لما عن غيرها لتحقق إجابة دعوتته 
وظهور هذه المعجزة العظيمة بتصديق خيره هذه المدة المتطاولة. واللّه أعلم. 


كتاب الطب -٠‏ باب أجر الصّابر عَلَى الطّاطون 


(تنبيه): سيأتي في ذكر الدجال في أواخر كتاب الفتن حديث أنس وفيه « فيجد 
الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى » وأنه اختلف في 
هذا الاستثناء فقيل: هو للتبرك فيشملهماء وقيل: هو للتعليق وأنه يختض بالطاعون وأن 
مقتضاه جواز دخول الطاعون المديئة» ووقع في بعض طرق حديث أبي هريرة ( المدينة 
ومكة محفوفتان بالملائكة على كل تقب منهما ملك :لا يدخلهما الدجال ولا الطاعون » 
أخرجه عمر بن شبة في ١‏ كتاب مكة ؛ بمن شريح عن فليح عن العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم بهذا ورجاله رجال الصحيح» 
وعلى هذا فالذي نقل أنه وجد في سنة تسع وأربعين وسبعمائة منه ليس كما ظن من نقل 
ذلك: أو يجاب إن تحقق ذلك بجواب القرطي المتقدم. 

الحديث الرابع 

قوله: (عبد الواحد) هو ابن زياده وعاصم هو ابن سليمان الأحول» والإسناد 
كله بصريون. 

قوله: (فالت قال لي أنس) ليس لخفصة بنت سيرين عن أنس في البخاري إلا 
هذا الحديث. 

قوله: (يبعى م ماتة) أي بأ شيء مات؟ ووقع في رولية 0 بما مات؟ » بإشباع 
الميم وهو للأصيلي وهي ما الاستفهامية؛ لكن اشتهر حذف الألف منها إذا دخمل عليها 
حرف .جر ويحى المذكور هو ابن سيرين أخو حفصة؛ ووقع في رواية مسلم يحبى بن أبي 
عمرة وهو ابن سبرين لأنها كنية سيرين؛ وكانت وفاة يحسى في حدود التسعين من الهجرة 
على ما يورد من هذا الحديث, لكن أخخرج البخاري في ١‏ التاريخ الأوسط »؛ من طريق 
حماد عن يحنى بن عتيق « سمعت يحدى بن سيرين ومحمد بن سيرين يتذاكران الساعة التي 
في الجمعة » نقله بعد موت أنس بن مالكء أراد أن يجمى بن سيرين مات بعد أنس بن 
مالك فيكون حديث حفصة خطأء انتهى. وتخريجه الحديث حفصة في الصحيح يقتضي أنه 
ظهر له أن حديث يحسى بن عتيق خطاء وقد قال في ٠‏ التاريخ الصغير ؛ حديث يحيى بن 
عتيق عن حفصة خطاء فإذا جوز عليه الخطأ في حديثه عن حفصة جاز تجويزه «عليه ني 
قوله: يحى بن سيرين ؛ فلعله كان أنس بن سيرين» واللّه أعلم. 

قوله: (الطاعون شهادة لكل مسلم) أي يقع به. مكذا جاء مطلقاً في حديث 
أنس» وسيأني مقيداً بئلاثة قيود في حديث عائشة الذي في الباب بعدهء وكأن هذا هو السر 
في إيراده عقبه. 

الخليت الخامين: حديث أبي هريرة رفعه ‏ المبطون شهيده والمطعون شهيد » 
هكذا أوزده مختصراً مة مقتصراً على هاتين الخصلتينء وقد أورده في الجهاد من رواية عبد 
الله بن يوسف عن مالك مطولاً بلفظ ‏ الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق 
وصاحب الهدم والمقتول في سبيل اللّه » وأشرت هناك إلى الأخبار الواردة في الزيادة علسى 
الخخمسة: والمراد بالمطعون من طعنه الجن كما تقدم ثقريره في في أول الباب 


9- باب أَجْر الصابر عَلَى الطّاعُون 


4 - حَدلنَا إسْحَاق: أَخيرنَا حَبَانُ: حَدكنا اود بْنُ أبي الْضُرات: 
دا عبد الله ريه عن يَحَى أن يمر عن عَايشة زوج الب 8 آنا 
أخيرئه: أنها متآلت ر رَسُولَ الله يلك عن الطاغونء فَأخيَرهَا نبي الله يي أنه: 
كان عَدَاب ينع الله عَلَى من يَساءُ فَجَعَلَهُ اله رَحْمَة لمي قَليِسَ من عبد 
يق الطاغوث فَيَمْكْت في بَلَدِهِ صابراء يَْلَمُ أنه أن ييه إِلأَمَا حب الله لَه 
إل كان َه مل أجْرٍ التتهيار». 
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قوله: (باب أجر الصابر على الطاعون) أي سواء وقع به أو وقع في يلد هو 
مقيم بها. 

قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه؛ وحبان بفتح المهملة وتشديد الموحدة هو 
ابن هلال ويحسى بن يعمر بفتح التحتانية والميم ببنهما عن مهملة ساكنة وآخره راء. 

قوله: (أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عين الطاعون) في رواية 
أحمد من هذا الوجه عن عائشة « قالت سألت .2٠‏ 

قوله: (أنه كان عذابا ييعنه الله على من يشاء) في رواية الكشميهني « على من 


شاء » أي من كافر أو عاص كما تقدم في قصة آل فرعون وفي قصة أصحاب موسى مع 
بلعام. 

قوله: (فجعله الله رحمة للمؤهنين) أي من هذه الأمةه وني حديث أبي عسيب 
عند أحمد « فالطاعون شهادة للمؤمنين ورحمة لهمء ورجس على الكافر » وهو صريح في 
أن كون الطاعون رحمة إنما هو خاص بالمسئمين» وإذا وقم بالكفار فإنما هو عدَاب عليهم 
حمسن يعجل لهم في الدنيا قبل الآخرة وأما العاصي من هذه الأمة فهل يكون الطاعون له 
شهادة أو يختص بالمؤمن الكامل؟ فيه نظر. والمراد بالعاصي من يكون مرتكب الكبيرة 
ويهجم عليه ذلك وهو مصرء فإنه يحتمل أن يقال لا يكرم بدرجة:الشهادة لشؤم ما كان 
متلبساً به لقوله تعالى؛ «أم حسب الذي اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملو الصالحات # [الجائية: ١‏ وأيضاً فقد وقم في حديث ابن عمر ما يدل على أن 
الطاعون ينشأ عن ظهور الفاحشة؛ أخحرجه ابن ماجه والبيهقي بلفظ لم تظهر الفاحشة في 
قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهمة 
الحديث. وفي إسناده خالد بن يزيد بن أبي مالك وكان من فقهاء الشام؛ لكنه ضعيف عند 
أحمد وابن معين وغيرهماء ووثقه أحند بن صالح المصري وأبو زرعة الدمشقي وقال ابن 
حبان: كان يخطيء كثيراء وله شاهد عن ابن عباس في الموطأ » بلفظ « ولا فشا الزنا في 
قوم إلا كثر فيهم الموت ؛ الحديث؛ وفيه انقطاع. وأخرجه الحاكم من وجه آخر موصولا 
بلفظ « إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله ؛ وللطبراني موصولا 
من وجه آخخز عن ابن عباس نحو سياق مالك وفي سنده مقال. وله من حديث عمرو بن 
العاص بلفظ ١‏ ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفناء » الحديث وسنده ضعيف» 
وفي حديث بريدة عند الحاكم بسند جيد بلفظ 9 ولا ظهرت الفاحشة شة في قوم إلا سلط اللّه 
عليهم الموت » ولأحمد من حديث عائشة مرفوعاً « لا تزال أمني مخير ما لم يفش فيهم ولد 
الزناء فإذا فشا فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم اللّه بعقاب » وسنده حسن. . قفي هله 
الأحاديث أن الطاعون قد يقع عقوبة بسبب المعصية, فكيف يكون شهادة؟ ويجتمل أن 
يقال: بل تحصل له درجة الشهادة لعموم الأخبار الواردة» ولا سيما في الحديث الذي قبله 
عن أنس ‏ الطاعون شهادة لكل مسلم 6 ولا يلزم من حصول درجة الشهادة لمن اجترح 
السيئات مساواة المؤمن الكامل في المنزلة» لأن درجات الشهداء ب متفاوتة كنظيره من 
العصاة إذا قثل مجاهداً في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا مقبلاً غير مدبرء ومن رحمة 
الله بهذه الأمة المحمدية أن يعجل لهم العقوبة في الدنياء ولا ينافي ذلك أن يحصل لمن وقسع 
به الطاعون أجر الشهادة؛ ولا سيما وأكثرهم لم يباشر تلك الفاحشة: وإنما عمهم - واللّه 
أعلم - لتقاعدهم عن إنكار المذكر. وقد أخرج أحمد وصححه ابن حبان من حديث عتبة 
بن عبيد رفعه ١‏ القتل ثلاثة: رجل جاهد بنفسه وماله في صبيل الله حتى إذا لقي العدو 
ف قائلهم حتى يقتل» فذاك الشهيد المفتخر في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا 
بدرجة النبوة. ورججل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطاياء جاهد بنفس وماله في 
سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقشل فائمحت خطايا إن السيف محاء 
للخطايا. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى يقتل فهو في النارء إن السيف لا يمحو 
النفاق » وأما الحديث الآخر الصحيح أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الذين » فإنه 
يستفاد منه أن الشهادة لا تكفر التبعات» وحصول التبعات لا يمنع حصول درجة الشهادة» 
وليس للشهادة معنى إلا أن الله يثيب من حصلت له ثواباً مخصوصاً ويكرمه كرامة زائدة. 
وقد بين الحديث أن اللّه يتتجاوز عنه ما عدا التبعات؛ فلو فرض أن للشهيد أعمالاً صالحة 
وقد كفرت الشهادة أعماله السيئة غير التبعات فإن أعماله الصالحة تنفعه في موازنة ما 
عليه من التبعات وتبقى له درجة الشهادة خالصة:؛ فإن لم يكن له أعمال صالحة فهو في 
المشيئةء والله أعلم. 

قوله: (فليس من عبد) اي مسلم (يقع الطاعون) أي ني مكان هو فيه (فيمكث 
في بلده) في رواية أحمد ٠‏ في بيته »» ويأني في القدر بلفظ ” يكون فيه وككث فيه ولا 
يخرج من البلد ؛ أي التي وقع فيها الطاعون. 

قوله: (صابرً) أي غير منزعج ولا قلقء بل مسلماً لأمر الله راضياً يقضائه. وهذا 
قيد في حصول أجر الشهادة لمن يموت بالطاعونء وهو أن مكث بالمكان الذي يقع به فلا 
يخرج فرارا منه كما تقدم النهي عنه في الباب قبله صريجا. وقوله: : يعلم أنه لن يصيبه إلا 
ما كتب الل له ٠‏ قيد آخرء وهي جملة حالية تتعلق بالإقامة, فلو مكث وهو قلق أو متندم 
على عدم الخروج ظاناً أنه لو خرج لا وقع به أصلاً وراساً وأنسه بإقامته يقع به فهذا لا 
يحصل له أجر الشهيد ولو مات بالطاعونء هذا الذي يقتضيه مفهوم هذا الحديث كما 
اقتضى منطوقه أن من اتصف بالصفات المذكورة يحصل له أجر الشهيد وإن لم مت 
بالطاعون ويدخخل تحته ثلاث صور: أن من اتصف بذلك فوقع به الطاعون فمات به أو 
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وقع به ول بمت بهء أو لم يقع به أصلاً ومات بغيره عاجلاً أو آجلاً. 

قوله: (مثل أجر الشهيد) لعل السر في التعبير بالمثلية مع ثبوت التصريح بأن مسن 
مات بالطاعون كان شهيداً أن من لم يمت من هؤلاء بالطاعون كان له مشل أجر الشهيد 
وإن لم تحصل له درجة الشهادة بعينها وذلك أن من اتصف بكونه شهيداً أعلى درجة مسن 
وعد بأنه يعطى مثل أجر الشهيب » ويكون كمن خبرج على نية المهاد في سبيل الله لتكون 
كلمة الله هي العليا فمات بسبب غير القتل» وأما ما اقتضاه مفهوم حديث الباب أن من 
اتصف بالصفات المذكورة ووقع به الطاعون ثم لم يمت منه أنه يحصل له ثواب الشهيد 
فشهد له حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أن 
أبا محمد أخيره وكان من أصحاب ابن مسعود أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: 9 إن أكثر شهداء أمي لأصحاب الفرش؛ ورب قتيل بين الصفين اللّه أعلم 
بنيته 4 والضمير في قوله : أنه © لابن مسعود فإن أحمد أخرجه في مسند ابن مسعود 
ورجال سنده موثقون» واستنبط من الحديث أن من اتصف بالصفات المذكورة ثم وقع به 
الطاعون فمات به أن يكون له أجر شهيدين» ولا مانع من تعدد الثواب بتعدد الأسباب 
كمن يموت غريياً بالطاعون» أو نفساء مع الصبر والاحتسابه والتحقيق فيما اقنضاء 
حديث الباب أنه يكون شهيداً بوقوع الطاعون به ويضاف له مشل أجر الشهيد لصيره 
وثباته» فإن درجة الشهادة شيء وأجر الشهادة شيء. وقد أشار إلى ذلك الشيخ أبو محمد 
بن أبي جمرة وقال: هذا هو السر في قوله ؛ والمطعون شهيد » وني قوله في هذا: ٠‏ فله مل 
أجر شهيد ؛ ويمكن أن يقال: بل درجات الشهداء متفاوتة» فأرفعها من اتصف بالصفات 
المذكورة ومات بالطاعون, ودونه في المرتبة من اتصف بها وطعن ول يمت به ودونه من 
اتصف ولم يطعن ول يت به. ويستفاد من الحديث أيضاً أن من لم يتصف بالصفات 
المذكورة لا يكون شهيداً ولو وقع الطاعون ومات به فضلاً عن أن يموت بغيرهه وذلك 
ينشأ عن شؤم الاعتراض الذي ينشأ عنه التضجر والتسخط لقدر الله وكراهة لقاء اللّهه 
وما أشبه ذلك من الأمور التي تفوت معها الخصال للشروطةء واللّه أعلم. وقد جاء في 
بعض الأحاديث استواء شهيد الطاعرن وشهيد المعركة» فأخرج أحمد يسند حسن عن 
عتبة بن عبد السلمي رفعه ٠‏ يأني الشهداء وللتوفون بالطاعون» فيقول أصحاب الطاعون: 
نحن شهداء» فيقال: أنظروا فإن كان جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما وريحها كرح 
المسك فهم شهداء» فيجدونهم كذلك »؛ وله شاهد من حديث العرباض بن سارية 
أخرجه أحمد أيضاً والنسائي بسند حسن أيضاً بلفظ ٠‏ يختصم الشهداء والمنوفون على 
فرشهم إلى ربنا عز وجل في الذين ماتوا بالطاعون» فيقول الشهداء: إخواننا قتلوا كما 
قتلناء ويقول الذين ماتوا على فرشهم إخواننا ماتوا على فرشهم كما متناء فيقول الله عز 
وجل: انظروا إلى جراحهم؛ فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهمء فإذا جراحهم 
سبيت جر اهس ! زد الكلاباتي يمان الاح ار »ماح نا لوده ل عبر 
«فيلحقرن بهم ». 

قوله: (تابعه النضر عن داود) النضر هو ابن شميل؛ وداود هو ابن أبي الفرات؛ 
وقد أخرج طريق النضر في 0 كتاب القدر » عن إسحاق بن إبراهيم عنه؛ وتقدم موصولاً 
أيضاً في ذكر بني إسرائيل عن موسى بن إسماعيل؛ وأخرجه أحمد عن عفان وعبد الصمد 
بن عبد الوارث وأبي عبد الرحمن المقري والنسائي من طريق يونس بن محمد المؤدب كلهم 
عن داود بن أبي الفرات» وإنما ذكرت ذلك لثلا يتوهم أن البخاري أراد بقوله 2 تابعه 
النضر ؛ إزالة توهم من يتوهم تفرد حبان بن هلال به فيظن أنه لم يروه غيرهماء ولم يرد 
البخاري ذلك وإنما أراد إزالة توهم التغرد به فقط ولم يرد الخصر فيهماء والله أعلم 

باب الرّقَى بالْقُرآن وَالْمُعَوَدَاتِ 

- حَدلّبِي إراهِهمُ بْنْ مُوسَّى: أخبرنا 11 عن 

ينْضُتُ عَلَى 


الرْرِيه عَنْ عُرْرَة عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنْها: أن الي 9 كان ب 
تفسه الْمَرَضٍ اللي مات فيه بالْمُعوداتِء فلم قل كنت أنفِث عله بهن 
وَأمْسَحْ هتفه يرحيها. 


فسألت الزهْري: ؛: كيف يَنْفِث؟ قَالَ: كان يَنْفِث عَلَى يديه كم يَمْسَحْ بهمًا 
وَجْهَهُ. [راجع: 46 4 أخرجه مسلم: ؟9195]. 

قوله: (باب الرقى) بضم الراء وبالقاف مقصور: جمع رقية بسكون القافء يقال 
رقى بالفتح في الماضي يرقي بالكسر في المستقيل» ورقيت فلاناً بكسر القاف أرفيه» 


واسترقى طلب الرقية» والجمع بغير همزء وهو بمعنى التعويذ بالذال المعجمة. 

قوله: (بالقرآن والمعوذات) هو من عطف الخاص على العاب لآن المراد 
بالمعوذات سورة الفلق والناس والإخلاص كما تقدم في أواخر التفسيرء فيكون من باب 
التغليب» أو المراد الفلق والناس وكل ما ورد من التعويذ في القرآن كقوله تعالى: «( وقل 
رب أعوذ بك من همزات الشياطين 4 [المؤنون: 917]: 8 فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم » [التحل: 4] وغير ذلكء والأول أولىء فقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي 
وصححه ابن حبان والحاكم من رواية عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود ه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يكره عشر خصال ؛ فذكر فيها الرقى إلا بالمعوذات» وعبد 
الرحمن بن حرملة قال البخاري لا يصح حديثه. وقال الطبري لا يحتج بهذا الخبر لجهالة 
راويه؛ وعلى تقدير صحته فهو منسوخ بالإذن في الرقية بفاتحة الكتاب» وأشار المهلب إلى 
الجواب عن ذلك بأن في الفاتحة معنى الاستعاذة وهو الاستعانة فعلى هذا يخقص الجواز 
بما يشتمل على هذا المعنى وقد أخرج الترمذي وحسنه والنسائي من حديث أبي سعيد 
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوذ من الجبان وعين الإنسان حتى نزت 
المعوذات فأخذ بها وترك ما سواها ». وهنا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين 
السورتين» بل يدل على الأولوية» ولا سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهماء وإنما اجتزأ بهما لا 
اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلاً» وقد أجمع العلماء ٠‏ على 
جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام اللّه تعالى أو بأسمائه وصفاته» 
وباللسان العربي أو بما بعرف معناه من غيره؛ وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات 
الله تعالى. واختلفوا في كونها شرطأ والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة ففي 
صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال: : « كنا نرقى في الجاهلية» فقلنا: 0 
الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي زقامكم» »لا بأس بالرقى مالم يكن فيه 
شرك وله من حديث جابر نهى رصول الله صلى الله عليه وسلم عن الرتى؛ فجساء كل 
عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول اله إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب؛ قال 
فعرضوا عليه فقال: م أرى بأسأء من استطاع أن بقع أخاء فيتقعه » وقد تمسك قوم بهذا 
العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناهاء لكن دل حديث عوف أنه 
مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك بمنع؛ وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى 
الشرك فيمتنع احتياطاء والشرط الآخر لا بد منه. وقال قوم لا تبوز الرقية إلا مسن العين 
واللدغة كما تقدم ني 9 باب من اكتوى » من حديث عمران بن حصين ١‏ لا رقية إلا من 
عين أو حمة 6 وأجيب بأن معنى الحصر فيه أنهما أصلاً كل ما يحتاج إلى الرقية؛ فيلتحق 
بالعين جواز رقية من به خبل أو مس ونحو ذلك لاشستراكها في كونها تنشا عن أحوال 

شيطانية من إنسي أو جني؛ ويلتحق بالسم كل ما عرض للبدن من قرح ونحوه من المواد 

السمية. وقد وقع عند أبي داود في حديث أنس مشل حديث عمران وزاد ‏ أو دم ' ولي 
مسلم من طريق يوسف بن عبد اللّه بن الحارث عن أنس قال: « رخص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الرقى من العين والحمة والنملة 4 وفي حديث آخر ‏ والأذن ' ولأبي 
داود من حديث الشفاء بنت عبد ال 9 أن انب صلى الله عليه وسلم قال ها: : ألا تعلمين 

هذه - يعني حفصة - رقية النملة » والنملة قروح تخرج في الجنب وغيره من الجسدء وقيل 
المراد بالحصر معنى الأفضلء أي لا رقية أنفع كما قيل: لا سيف إلا ذو الفقار وقال قوم: 
المنهي عنه من الرقى ما يكون قبل وقوع البلاء؛ والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه ذكره ابن 
عبد البر والبيهقي وغيرهماء وفيه نظر وكأنه مأخوذ من الخبر الذي قرنت فيه التمائم 
بالرقى» فأخرج أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم من طريق ابن أخخي زينب امرأة ابن 
مسعود عنها عن ابن مسعود رفعه 3 إن الرقى والتمائم والتولة شرك » وفي الحديث قصة» 
مو 0 ووطا يوي بيك الروك ون 
ذلك يدفع الآفات. والنولة بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب 
به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحرء وإفا كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دقع 
المضار وجلب المنافع من عند غير الله ولا يدخل في ذلك ما كان بأسماء اء الله وكالامى» 
ققد ثيت في الأحاديث استعمال ذلك قبل وقوعه كما سياني قربباً في 0 باب المرأة ترقى 
الرجل » من حديث عائشة أنه صلى اللّه عليه وسلم : كان إذا أوى إلى فراشه ينفث 
بالمعوذات ويمسح بهما وجهه » الحديث» ومضى في أحاديث الأنبياء حديث ابن عباس 
أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامقه من كل شيطانٍ 
وهامة ؛ الحديث: وصحح الترمذي من حديث خولة بنت حكيم مرفوعاً « من نزل منزلاً 
فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ لم يضره شيء حتى يتحول 4 وعند أبي 
داود والنسائي بسند صحيح عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن رجل من أسلم « جاء 
رجل ثقال: لدغت الليلة فلم أنم» فقال له الني صلى اللّه عليه وسلم: لو قلت حين 
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أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك 6 والأحاديث في هذا المعننى 
موجودة؛ لكن يحتمل أن يقال: إن الرقى أخص من التعوف وإلا فالخلاف في الرقى 
مشهور ولا خلاف في مشروعية الفزع إلى الله تعالى والانتجاء إليه في كل ماوقع وما 
يتوقع. . وقال ابن التين: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله هو الطب الروحاني» إذا 
كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى فلما عز هذا النوع فزع 
الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي 
تسخير الجن له فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما 
يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم. ويقال: إن الحية لعداوتها 
للإنسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدمء فإذا عزم على الحية بأسماء 
الشياطين أجابت وخرجت من مكانهاء وكذا اللديغ إذا زقي بتلك الأسماء سالت 
سمومها من بدن الإنسان» فلذلك كره من الرقى مالم يكن بذكر اللّه وأسمائه خاصة 
وباللسان العربي الذي يعرف معناه ليكون بريئاً من الشرك وعلى كراهة الرقى بغير 
كتاب الله علماء الأمة. وقال القرطي: الرقى ثلائة أقسام, أحدها ما كان يرقى به في 
الجاهلية بما لا يعقل معناه فيجب اجتنابه لثلا يكون فيه شرك أو يؤدي إلى الشرك. الغاني: 
ما كان بكلام الله أو بأسمائه فيجوز فإن كان مأثوراً فيستحب. الثالث: ما كسان بأسماء 
غير الله من ملك أو صالح أو معظم من المخلوقات كالعرش» قال: فهذا ليس من 
الواجب اجتنابه ولا من المشروع الذي يتضمن الالتجاء ء إلى الله والتبرك بأسمائسه فيكون 
تركه أولى» إلا أن يتضمن تعظيم المرقي به فينبغي أن يجتنب كالحلف يغير اللّه تعالى. قلت: 
ويأني بسط ذلك في كتاب الأيمان إن شاء اللّه تعالى. وقال الريييع: سألت الشافعي عن 
الرقية فقال: لا باس أن يرقى بكتاب الل وما يعرف من ذكر الله قلت: أيرقي أهل 
الكتاب المسلمين؟ قال: نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله اه وفي «الموطا» 
أن أبا بكر قال لليهودية التي كانت ترقي عائشة: ارقيها يكتاب اللّه. وروى ابن وهب عسن 
مالك كراهة الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط والذي يكتب خاتم سليمان وقال: لم يكن 
ذلك من أمر الناس القديم. وقال المازري: اختلف في استرقاء أهل الكتاب فأجازها قوم 
وكرهها مالك لثلا يكون جما بدلوه. وأجاب من أجاز بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه؛ وهو 
كالطب سواء كان غير الحاذق لا يحسن أن يقول والحاذق يأنف أن يبدل حرصاً على 
استمرار وصفه بالحذق لترويج صناعته. والحق أنه يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال. وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة فمنع منها ما لا يعرف لئلا يكون 
فيها كفر. وسيأتي الكلام على من منع الرقى أصلاً في 0 باب من لم يرق » بعد خمسة 
أبواب إن شاء الله تعالى. 

قوله: (هشام) هو ابن يوسف الصنعاني. 

قوله: (كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات) دلالته 
على المعطوف في الترجمة ظاهرة» وفي دلالته على المعطوف عليه نظرء لأنه لا يازم من 
مشروعية الرقى بالمعوذات أن يشرع بغيرها من القرآن لاحتمال أن يكون في العوذات سر 
ليس في غيرها. وقد ذكرنا من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم ثرك ماعدا 
المعوذات: لكن ثبتت الرقية بفاتحة الكتاب فدل على أن'لا اختصاص للمعوذات» ولعل 
هذا هو السر في تعقيب المصنف هذه الترجمة يباب الرقى بفاتحة الكتاب؛ وفي الفاتحة من 
معنى الاستعاذة باللّه الاستعانة به فمهما كان فيه استعاذة أو استعانة باللّه وحده أو ما 
يعطي معنى ذلك فالاسترقاء به مشروع. ويجاب عن حديث أبي سعيد بأن المراد أنه ترك 
ما كان يتعوذ به من الكلام غير القرآنء ويحتمل أن يكون المراد بقوله في الترجمة ‏ الرقتى 
بالقرآن ؛ بعضه فإنه اسم جنس يصدق على بعضه والمراد ما كان فيه التجاء إلى اللّه 
سبحانه» ومن ذلك المعوذات. وقد ثبت ثبتت الاستعاذة بكلمات اللّه في عدة أحاديث كما 
مضى. قال ابن بطال: في المعوذات جوامع من الدعاء. نعم أكثر المكروهات من السحر 
والحسد وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلك» فلهذا كان النبي صلى اللّه عليه وسلم 
يكتفي بها. قلت: وسيأتي في * باب السحر » شيء من هذاء وقوله ٠‏ في المرض الذي 
امن بورج راك بارت باح برا ااتتوع زراري ار اي 
ينسخ. 

قوله: (أنفث عنه) في رواية الكشميهني « عليه ؛ وسيأتي باب مفرد في النفث في 
الرقية. 5 

قوله: (وامسح بيده نفسه) بالنصب على المفعولية أي أمسح جسده بيدمه 
وبالكسر على البدل» وفي رواية الكشميهني « بيد نفسه 6 وهو يؤيد الاحتمال الثاني. قال 
عياض: فائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة أو الحواء الذي ماسه الذكر كما يتبرك بغسالة ما 


يكتب من الذكرء وقد يكون على سبيل التفاؤل بزوال ذلك الألم عن المريض كانفصال 
ذلك عن الراقي انتهى. وليس بين قوله في هذه الرواية : كان يتفث على نفسه ؟ وببين 
الرواية الأخرى ١‏ كان يأمرني أن أفعل ذلك » معارضة لآنه محمول على أنه في ابتداء 
إذا المرض كان يفعله بنفسه وفي اشتداد كان يأمرها به وتفعله هي من قبل نفسها. 

قوله: (فسألت الزهري) القائل معمرء وهو موصول بالإسناد المذكورء وفي 
الحديث التبرك بالرجل الصالح وسائر أعضائه وخصوصا اليد اليمنى 


##- باب الى بِفَاتِحَة الْكتَابٍ 
وبُذْكرٌ عن ابن عَبّاسِء عَنِ الي لك. [راجع: 017818]. 
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- حَدكِي مُحَمّدُ بن بََارِ: حَدَكنَا عفار حَدُنَا هُعَكُ عَنْأبي 
بشرء عن بي امكل عن أبي سَعهل الْصنْرِي ه: أن تاساً مِنْ أَصْحَابٍ 
لي فل آنا على حي ِن أحياء اقرب فلَمْيََرُوهُمْ ما هُمْ كَدَلِلكه إذ 
لغ سبد أوليلك كقَُوا: هَل مَعكُم بن نْ َوَاء أو راق؟ قَقَلُوا: إِنَكُمْ لم تَفرُوناء 
ولا ْمَل حتَى تَجِعنُا آنا جلا فجملُوا لَهُْ قطي مِنَ النثاء, فَجَمَلَيَفْرأ بأمْ 
الْقُرآنء وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُوَنَفِل بر آنا بالثشاءء فَمَالوا: :لا ند عََى تسَال 
لني ,سوه فَضَحِك وَقَالَ: «وما أ دراك أنَهَا فْية حُدُوهَا وَاضربُوا لي 
بهم ». [راجع: 11175 أخرجه مسلم: .]270١‏ 
قوله: (باب الرقى بفاتحة الكتاب؛ ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى 
الله عليه وسلم) هكذا ذكره بصيغة التمريضء وهو يعكر على ما ثقرر بين اهل 
الحديث أن الذي يورده البخاري بصيغة التمريض لا يكون على شسرطهه مع أنه أخمرج 
حديث ابن عباس في الرقية بفاتحة الكتاب عقب هذا الباب. وأجاب شيخنا في كلامه 
على علوم الحديث بأنه قد يصنع ذلك إذا ذكر الخبر بالمعنى» ولا شك أن خبر ابن عبساس 
ليس فيه التصريح عن الني صلي الله عليه وسلم بالرقية بفاتحة الكتاب وإففا فيه تقريره 
على ذلك فنسبة ذلك إليه صريحاً تكون نسبة معنوية» وقد علق البخاري بعض هذا 
الحديث يلفظه فأتى به مجزوماً كما تقدم في الإجارة في 0 باب ما يعطى في الرقية يفاتحة 
الكتاب #وقال ابن عباس إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ؛ ثم قال شيخنا: لعل 
لابين عباس حديثا آخر صربا في الرقية بفاتحة الكتاب ليس على شسرطه فلذلاك أتى به 
بصيغة التمريض. قلت: ولم يقع لي ذلك بعد التتبع. ثم ذكر فيه حديث أبي سعيد في قصة 
الذين أتوا على الحي فلم يقروهم؛ فلدغ سيد الحي فرقاه أبو سعيد بفاتحة الكتاب. وقد 
تقدم شرحه في كتاب الإجسارة مستوفى. وقال ابن القيم: إذا ثب ثبت أن لبعض الكلام 
خواص ومنافع فما الظن بكلام رب العالمين ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا غيره 
من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب» فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله 
ومجامعها وإثئبات المعاد وذكر التوحيد والافتقار إلى الزب في طلب الإعانة به واهداية منه» 
وذكر أفضل الدعساء وهو طلب افداية إلى الصراط المستقيم المتضمن كمال معرفته 
وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه ولتضمنها ذكر 
أضناف الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والغمل به ومغضوب عليه 
لعدوله عن الحق بعد معرفته» وضال لعدم معرفته له مع ما تضمشه من إثبات القدر 
والشرع والأسماء والمعاد والتوبة وتزكية التفس وإصلاح القلب والرد على جميع أهل 
يستشفى بها من كل داءء والله أعلم. 


البدع» وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن ي 
9- باب الشرْطٍ في الرقفيةٍ بقطيع من الْغدم 
مياه - حَدَلِي مييداث بْنْ مُصَارِب بو مُحَمَّدٍ مُحَمَدِ الباهلي: : حَنق أو مَعْشَر 

البِصْري» هُرَ صَدُوق» يُوسُفُ إن يزيد الْرَاءُ قالَ: حلي يله بن الأنسي 
أو للوء عن ائن أي ملك عن ان غئاسي: أنذتَقَرا مِنْ أمْحَاب لبي 8 
روا بمَاءء فيهم ليع أو سلِيم فَعَرضَ لهم رَجْل من هل الْمَاءء قَفَالَ: هَلْ 
فيكم من رَاق؟ إن في الْمَاءرَجلاً ليها و سَلِيماء فانطقّ وجل نهب قفرأ 
فَاتِحةِ لكاب علَى شاى قرء َجَاءَ بالثثاء إِلَى أَصْحَابوء فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: 
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أَخَدت عَلَى كتَاب الله أجراًء حَنَى قَدِمُوا الْمَدِيَةَ فقَالُوا: يا رَسُولَ الله أَحَدَ 
عَلَى كتاب الله أجراء فَقَالَ رَسُولُ الله 8©: : :إن أحَقّ نا ما أخذئم عَلَيِهِ أجراً 
كِتَابْ الله ». [انظر في الإجارةء باب: 316, وفي الطبء باب 7], 

قوله: (باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب) تقدم التنبيه على هذه الترجمة في 
كتاب الإجازة. 

قوله: (حدثنا سيدان) بكسر المهملة وسكون التحتانية (ابسن مضاراب) يضاد 
معجمة وموحدة آخره (أبو محمد الباهلي) هر بصري قواه أبو حاتم وغيرف وشيخه 
البراء به بفتح الموحدة وتشديد الراء نسب إلى بري العود كان عطاراء وقد ضعفه إبن معين» 
ووثقه المقدمي» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» واتفق الشيخان على التخريج له. ووقع في 
نسخة الصغاني ١‏ أبو معشر البصري وهو صدوق »» وشيخه عيد الله بالتصغير ابن 
الأخنس يخاء معجمة ساكنة ونون مفتوحة هو نخمي كوفي يكني أبا مالك. ويقال إنه من 
موالي الأزده وثقه الأئمةء وشذ ابن حبان فقال في التقدات يخطيء ٠‏ كثيراء وما للثلائة في 
البخاري سوى هذا الحديث. ولكن لعبيد اللّه بن الأخنس عنده حديث آخر في كناب 
احج ولأبي معشر آخر في الأشربة. 

قوله: (مروا بماء) أي بقوم نزول على ماء. 

قوله: (فيهم لديغ) بالغين المعجمة (أو سليم) شك من الراوي والسليم هو 
اللديغ سمي بذلك تفاؤلاً من السلامة لكون غالب من يلدغ يعطبه وقيل سليم فعيل 
بمعنى مفعول لأنه أسلم للعطب. واستعمال اللدغ في ضرب العقرب مجازء والأصل أنه 
الذي يضرب بفيه؛ والذي يضرب بمؤخره يقال لسعء وبأسنانه نهيس بالمهملة والمعجمة» 
وبأنفه نكز بنون وكاف وزاي» وبنايه نشطء هذا هو الأصل وقد يستعمل بعضها مكان 
بعض تبوزا. 

قوله: (فعرض هم رجل من أهل الماء) م أقف على اسمه. 

قوله: (فانطلق رجل منهم) لم اقف على اسمه وقد تقدم شرح هذا الحديث 
مستوفى في كتاب الإجارة» وبينت فيه أن حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد في قصة 
واحدة وأنها وقعت لهم مع الذي لدغء وأنه وقعت للصحابة قصة أخرى مع رجل 
مصاب بعقله فأغنى ذلك عن إعادته هنا 


ه"- باب رَقْيَةٍ الْعينِ 
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- حَدنا مُحَمَه بْنْ كبير: أخبرنَا سُفيَانْ فالَ: حَديِي مَعبَد بن 
خَالِدِ: قَالَ: سَمِعْتُ عبد اللّه بْنَ ضَدَادٍ عَنْ عَانِشَة رَضِي الله عَنْهًا قالّت: أَمَرني 
النبي الل أؤ: أمَرَ أن يُسْترْقى من الْعينِ. [أعرجه مسلم: ©114]. 
ا ن خالِدٍ: حَدَكنا مُحَمْدُ ؛ بن وهس بن عَطِيَة 
المشقي: حَد مُحَمُدُ بن سَ ب: حَدَكنَا مُحَمّ مُحَمّدُ بْنْ اليد الإشدي: أخيرن 
ليث فشي ف لي َلَمَكَ عنم سلَمَةَ رضي الله 
عَنها: أن الي 8ك رأى في بها جار في وها سَقْعَمٌ قَقَالَ: «اسْترقُوا لها 
قن بها النظرة ,. 
َال َل عن الّطرِيه: أخبرَتي عروةه عن الي (ل. 
َيَعَهُ عبد الله بن سال عَنِ الزلئدي. [أخرجه مسلم: 7195]. 
قوله: (باب رقية العين) أي رقية الذي يصاب بالعين» تقول عنت الرجل أصبته 
بعينك فهو معين ومعيون ورجل عائن ومعيان وعيون. والعين نظر باستحسان مشوب 
بحسد من خعبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرره وقد وقع عند أحمد - من وجسه آخمر - 
عن أبي هريرة رفعه ١‏ العين حق. ويحضرها الشيطان» وحسد ابن آدم ». وقد أشكل ذلك 
والجواب أن طبائع الناس تختلف» فقد يكون ذلك من سم يصل من عين العائن في المواء 
إلى بدن المعيون» وقد نقل عن بعض من كان معياناً أنه قال: إذا رأيت شيئاً يعجبني 
وجدت حرارة تخرج من عيني. ويقرب ذلك بامرأة الحائض تضع يدها في إناء اللبن 
فيفسد ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسدء وكذا تدخل البستان فتضر بكثير مسن الغروس 
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من غير أن تمسها يدهاء ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين الرمداء فيرمدء ويتثاهب 
واحد محضرته فيتئاءب هوء أشار إلى ذلك ابن بطال. وقال الخطابي: في الحديث أن للعين 
تأثيراً في التفوسء وإبطال قول الطبائعبين أنه لا شيء إلا ما تدرك الحواس الخمس وما 
عدا ذلك لا حقيقة له. 

وقال المازري: زعم بعض الطبائعيين أن العائن ينبعث من عينه قوة سمية تتصل 
بالمعين فيهالك أو يفسده وهو كإصابة السم من نظر الأفاعي. وأشار إلى من المحصر في 
ذلك مع تجويره. وأن الذي يت يتمشى على طريقة أهل السنة أن العين إنما تضر عند نظر 
العائن بعادة أجراها الله تعللى أن يحدث الضرر عند مقابلة شخص لآخرء وهل ثم 
جواهر خفية أو لا؟ هو أمر محتمل لا يقطع بإثباته ولا نفيهء ومن فال ممن يتتمي إلى 
في الإسلام من أصحاب الطبائع بأن جواهر لطيفة غير مرئية تنبعث من العائن فتتصل 
بالمعيون وتتخلل مسام جسمه فيخلق الباريء الاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب 
السموم فقد أخطأ بدعوى القطع؛ ولكن جائز أن يكون عادة ليست ضرورة ولا طبيععة 
اه وهو كلام سديد وقد بالغ ابن العربي في إنكاره قال: ذهبت الفلاسفة إلى أن الإصابة 
بالعين صادرة عن تأثير النفس بقوتها فيم فأول ما تؤثر في نفسها ثم تؤثر في غيرها. 
وقيل: إنا هو سم في عين العائن يصيب بلفحه عند التحديق إليه كما يصيب لفح سم 
الأفعى من يتصل به ثم رد الأول بأنه لو كان كذلك لما تخلفت الإصابة في كل حال» 
والواقع خلافه. والثاتي: بأن سم الأفعى جزء منها وكلها قاتل؛ والعائن ليس يقل منه 
شيء في قوهم إلا نظره وهو معنى خارج عن ذلك قال: والحق أن اللّهِ يخلق عند نظر 
العائن إليه وإعجابه به إذا شاء ماشاء من الم أو هلكة؛ وقد يصرفه قبل وقوعه إما 
بالاستعاذة أو بغيرهاء وقد يصرفه بعد وقوعه بالرقية أو بالاغتسال أو بغير ذلك. اه 
كلامه: وفيه بعض ما يتعقبء فإن الذي مثل بالأفعى لم يرد أنها تلامس المصاب حتى 
يتصل به من سمهاء ٠‏ وإنما أراد أن جنسأ من الأفاعي اشتهر أنها إذا وقع بصرها على 
الإنسان هلك فكذلك العائن وقد أشار صلى الله عليه وسام إلى ذلك في حديث أبي 
لبابة الماضي في بدء الخلق عند ذكر الأبتر وذي الطفيتين قال: فإنهما يطمسان البصر 
ويسقطان الحبل» وليس مراد الخطابي بالتأثير المعنى الذي يذهب إليه الفلاسفة بل ما 
أجرى الله به العادة من حصول الضرر للمعيون» وقد أخرج البزار يسند حسن عن ججابر 
رفعه 9 أكثر من بموت بعد قضاء الله وقدره بالنفس » قال الراوي: يعني بالعين» وقد 
أجرى الله العادة بوجود كثير من القوى والخواص في الأجسام والأرواح كما يدث لمن 
ينظر إليه من يحتشمه من الخجل فيرى في وجهه حمرة شديدة لم تكن قبل ذلكء وكذا 
الاصفرار عند رؤية من يخافه» وكثير من الناس يسقم بمجرد النظر إليه وتضعف قواء 
وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى في الأرواح من التأثيرات ولشدة ارتباطها بالعين 
نسب الفعل إلى العينف وليست هي المؤثرة وإنها التأثير للروح؛ والأرواح مختلفة في 
طبائعها وقواها وكيفياتها وخعواصها: فمنها ما يؤثر في البدن بمجرد الرؤية من غير اتصال 
به لشدة خحبث تلك الروح وكيفيتها الخبيئة. والحاصل أن التأثير بإرادة الله تعالى وخلقه 
ليس مقصوراً على الاتصال الجسماني» بل يكون تارة به وثارة بالمقابلة؛ وأخرى بمجرد 
الرؤية وأخخرى بتوجه الروح كالذي يحدث من الأدعية والرقى والالتجاء إلى الله. وتارة 
يقع ذلك بالتوهم والتخيل؛ فالذي يخرج من عين العائن سهم معنوي إن صادف البدن 
لا وقاية له أثر فيهء وإلا لم يتفذ السهمء بل ريما رد على صاحبه كالسهم الحسي سواء. 

قوله: (سفيان) هو الثوري. 

قوله: (حدئني معبد بن خالد) هو الجدلي الكوني تابعي: وشيخه عبد اللّه بن 
شداد هو المعروف بابن الهاد له رؤية وأبوه صحابي. 

قوله: (عن عائشة) كذا للأكثر. وكذا لمسلم من طريق مسعر عن معبد بن شمالد» 
ووقع عند الإسماعيلي من طريق عبد الرحين بن مهدي مثله. لكن شك فيه فقال: ١‏ أو 
قال عن عبد الله بن شداد أن الني صلى الله عليه وسلم أمر عائشة ». 

قوله: (قالت أمرني البي صلى اللّه عليه وسلم: أو أمر أن يسترقى من 
العين) أي يطلب الرقية من يعرف الرقى بسبب العين كذا وقع بالشك هل قالت ١‏ أمر » 
بغير إضافة أو « أمرني © وقد أخرجه أبو نعيم في مستخرجه عن الطبراني عن معاذ بن 
الثنى عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه فقال: ٠‏ أمرني » جزما وكذا أخرجه النسائي 
والإسماعيلي من طريق أبي نعيم عن سفيان الثوري؛ ولمسلم من طريق عبد الله بن نمير 
عن سفيان ١‏ كان يأمرني أن أسترقي » وعنده من طريق مسعر عن معبد بن خالد « كان . 
بأمرها » ولابن ماجه من طريق وكيع عن سفيان : أمرها أن تسترقي » وهو للإسماعيلي 
في رواءة عبد الرحمن بن مهدي. وفي هذا الحديث مشروعية الرقبة لمن أصابه العين» وقد 


5- كتاب الطب 


باب الْعَيِنَ حَقّ 


و ا ا وي 
أنها قالت: يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين أفاسترقي لهم؟ ققال: تعم2 
الحديث» وله شاهد من حديث جابر أخرجه مسلم قال: ٠‏ رخص رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لآل حزم في الرقية» وقال لأسماء: مالي أرى أجسام يني أخمي ضارعة؟ 
أتصيبهم الحاجة؟ قالت: لاء ولكن العين تسرع إليهمء قال: ارقيهم» فعرضت عليه ققبال: 
أرقيهم » وقوله: « ضارعة 6 بمعجمة أوله أي نحيفة» وورد في مداواة المعيون أيضاً ما 
أخرجه أبو داود من رواية الأسود عن عائشة ة أيضاً قالت: « كان النبي صلى اللَّه عليه 
وسلم يأمر العائن أن يتوضاً ثم يغتسل منه المعين » وسأذكر كيفية اغتساله في شرح 
حديث الباب الذي بعد هذا. 

قوله: (حدثنا محمد بن خالد) قال الحاكم والجوزقي والكلاباذي وأبو مسعود 
ومن تبعهم» هو الذهلي نسب إلى جد أبيه فإنه محمد بن يحى بن عبد الله بن خالد بن 
فارصء وقد كان أبو داود يروي عن محمد بن يحبى فينسب أباه إلى جد أبيه أيضاً فيقول: 
حدثنا محمد بن يحى بن فارصء قالوا وقد حدث أبو محمد بن الجارود بحديث الباب عمسن 
محمد بن يحسى الذهلي؛ وهي قرينة في أنه المراده وقد وقع في رواية الأصيلي هنا ٠‏ حدثنا 
محمد بن خخالد الذهلي فانتئمى أن يظن أنه محمد بن خخالد بن جبلة الرافمي الذي ذكره 
ابن عدي في شيوخ البخاري. وقد أخرج الإسماعيلي وأبو نعيم أيضاً حديث الباب من 
طريق محمد بن يحنى الذهلي عن محمد بن وهب بن عطية المذكور. وكذا هو في « كتاب 
الزهريات » جمع الذهلي؛ وهذا الإسناد مما نزل فيه البخاري في حديث عروة بن الزبير 
ثلاث درجات. فإنه أخرج في صحيحه حديثا عن عبد الله بن موسى عن هشام بن عروة 
عن أبيه وهو في العتق فكان بينه وبين عروة رجلان؛ وهنا بينه وبينه فيه خمسة أنفس» 
وحمد بن وهب بن عطية سلمي قد أدركه البخاري وما أدري لقيه أم لاء وهو من أقران 
الطبقة الوسطى من شيوخه؛ وما له عنده إلا هذا الحديث؛ وقد أخرجه مسلم عالياً بالنسبة 
لرواية البخاري هذه قال: حدثنا أبو الربيع حدثنا محمد بن حرب فذكره؛ ومحمد بن حرب 
شيخه خولاني حمصي كان كاتباً للزبيدي شيخه في هذا الحديث وهو ثقة عند الجميع. 

(تنبيه): اجتمع في هذا السند من البخاري إلى الزهري ستة أنفس في نسق كل 
منهم اسمه محمد, وإذا روينا الصحيح من طريق الفراوي عن الحفصي عبن الكشميهني 
عن الفربري كانوا عشرة. 

قوله: (رأى في بيتها جارية) لم أقف على اسمهاء ووقع في مسلم قال لجارية في 
بيت أم سلمة. 

قوله: (في وجهها سفعة) بفتح المهملة ويجوز ضمها وسكون الفاء بعدها عين 
مهملة وحكى عياض ضم أوله؛ قال إبراهيم الخربي: هو سواد في الوجه ومنه سفعة 
الفرصس سواد ناصيته؛ وعن الأصمعي: حمرة يعلوها سواد؛ وقيل: صفرة» وقيل: سواد مع 
لون آخخرء وقال ابن قتيبة: لون يخالف لون الوجه؛ وكلها متقاربة» وحاصلها أن بوجهها 
موضعاً على غير لونه الأصلي؛ وكأن الاختلاف بحسب اللون الأصلي؛ فإن كان أمر 
فالسفعة سواد صرفء وإن كان أبيض فالسفعة صفرة وإن كان أسمر فالسفعة حمرة 
يعلوها سواد. وذكر صاحب ؛ البارع في اللغة » أن السفع سواد الخدين من المرأة 
الشاحبة» والشحوب بمعجمة ثم مهملة: تغير اللون بهزال أو غيره؛ ومنه سفعاء الخدين» 
وتطلق السفعة على العلامة ومنه بوجهها سفعة غضب. وهوراجع إلى تغير اللون» 
وأصل السفع الأخذ بقهرء ومنه قوله تعالى: « لنسفعاً بالناصية » [العلق: ]١6‏ ويقال أن 
أصل السفع الأخذ بالناصية ثم استعمل في غيرهاء وقيل في تفسيرها: لنعلمنه بعلامة أهل 
النار من صواد الوجه ونحوهء وقيل: معناه لنذله» ويمكن رد الجميع إلى معنى واجد فإنه إذا 
أخذ بناصيته بطريق القهر أذله وأحدث له تغير لونه فظهرت فيه تلك العلامة ومنه قوله 
في حديث الشفاعة « قوم أضابهم سفع من النار ». 

قوله: (استرقوا ها) بسكون الراء. 

قوله: (فإن بها النظرة) بسكون الظاء المعجمة؛ وفي رواية مسلم ه فقال إن بها 
نظرة فاسترقوا لها » يعني بوجهها صفرة» وهذا التفسير ما عرفت قائله إلا أنه يغلشب على 
ظني أنه الزهريء وقد أنكره عياض من حيث اللغة؛ وتوجيهه ما قدمته واختلف في المراد 
بالنظرة فقيل: عين من نظر الجنء وقيل من الإنس وبه جزم أبو عبيد الحرويء والأولى أنه 
أعم من ذلك وأنها أصيبت بالعين فلذلك أذن صلى الله عليه وسلم في الاسترقاء لهاء 
وهو دال على مشروعية الرقية من العين على وفق الترجمة. 

قوله: (تابعه عبد اللّه بن سالم) يعني الحمصي؛ وكنيته أبو يوسف (عن الزييادي) 
أي على وصل الحديث. وقال غقيل عن الزهري: « أخبرني عروة عن التي صلى اللّه 


عليه وسلم » يعني لم يذكر في إسناده زينب ولا أم سلمة» فأما رواية عبد اللّه بن سالم 
فوصلها الذهلي في 3 الزهريات » والطبراني في 9 مسند الشاميين » من طريق إسحاق بن 
إبراهيم بن العلاء الحمصي عن عمرو بن الحارث الحمصي عن عبد الله بن سالم به سندا 
ومتنء وأما رواية عقيلٍ فرواها ابن وهب عن ابن فيعة عن عقيل ولفظه « أن جارية 
دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة فقال ١‏ كأن بها سفعة 
أو خطرت بنار» هكذا وقع لنا مسموعا في جزء من 3 فوائد أبي الفضل بن طاهر © بسنده 
إلى ابن وهبء ورواه الليث عن عقيل أيضاء ووجدته في : مستدرك الحاكم ؛ من حديثه 
لكن زاد فيه عائشة بعد عروة» وهو وهم فيما أحسبء ووجدته في « جامع ابن وهب » 
عن يونس عن الزهري قال: ٠‏ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لجارية ؛ فذكر 
الحديث. واعتمد الشيخان في هذا الحديث على رواية الزبيدي لسلامتها من الاضطراب 
ول يلتفتا إلى تقصير يونس فيهء وقد روى الترمذي من طريق الوليد بن مسلم أنه سمع 
الأوزاعي يفضل الزبيدي على جميع أصحاب الزهري؛ يعني في الضبط» وذلك أنه كان 
يلازمه كثيراً حضراً وسفراء وقد تمسك بهذا من زعم أن العمدة لمن وصل على من أرسل 
لاتفاق الشيخين على تصحيح الموصول هنا على المرسل» والتحقيق أنهما ليس لمما في 
تقديم الرصل عمل مطرد بل هو دائر مع القرينة؛ فمهما ترجح بها اعتمداه؛ وإلا فكم 
حديث أعرضا عن تصحيحه للاختلاف في وصله وإرساله: وقد جاء حديث عروة هذا 
من غير رواية الزهري أخرجه البزار من رواية أبي معاوية عن يحسى بن سعيد عن سليمان 
بن يسار عن عروة عن أم سلمة» فسقط من روايته ذكر زينب بنت أم سلمة؛ وقال 
الدارقطي: رواه مالك.وابن عيبنة وسمى جماعة كلهم عن يحبى بن سعيد فلم يجاوزوا به 
عروة؛ وتفرد أبو معاوية بذكر أم سلمة فيه ولا يصحء وإنما قال ذلك بالنسبة لذه الطريقٍ 
لانفراد الواحد عن العدد الجم» وإذا أنضمت هذه الطريق إلى رواية الزييدي قويت جداء 


واللّه أعلم 
6" باب الْعَيْنُ حَقّ 


م ٠‏ مهم 


ْنُ تصر: حَدكنَا عبد الرزاق» عَنْ مَعْمَس عَنْ 


٠ه‏ دنا إمْحَاقُ 
هماد عن أبي هُرَئْرةَ طه, عن الي لق قَاَ: الي حَق *. وى عَنٍ الوم. 


[انظر: 4 4 098, أخرجه مسلم: 7141 دون ذكر الؤشم]. 

قوله:. (باب العين حق) أي الإصابة بالعين شيء ثابت موجود. أو هو من جملة ما 
تحقق كونه. قال المازري: أخذ الجمهور بظاهر الحديث» وأنكره طوائف المبتدعة لغير 
معنى؛ لأن كل شيء ليس محالاً في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل؛ فهو 
من متجاوزات العقولء فإذا أخبر الشرع بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى» وهل من فرق بين 
إنكارهم هذا وإنكارهم ما يخبر به من أمور الآخرة. 

قوله: (العين حق, ونهى عبن الوشسم) لم تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين» 
فكأنهما حديثان مستقلان» وهذا حذف مسلم وأبو داود الجملة الثانية من روايتهما مع 
أنهما أخرجاه من رؤاية عبد الرزاق الذي أخرجه البخاري من جهته؛ ويجتمل أن يقال: 
لمناسبة بينهما اشتراكهما في أن كلاً منهما يمحدث في العضو لوناً غير لونه الأصلي» 
والوشم بفتح الواو وسكون المعجمة أن يغرز إبرة أو نحوها في موضع من البدن حتى 
يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو نحوه فيخضرء وسيأتي بيان حكمه في ١‏ باب 
المستوشمة 6 من أواخر كناب اللباس إن شاء اللّه تعالى. وقد ظهرت لي مناسبة بين هاتين 
الجملتين لم أر من سبق إليهاء وهي أن من جملة ألباعث على عمل الوشم تغير صضفة 
الموشوم لثلا تصيبه العين» فنهى عن الوشم مع إثبات العين» وأن التحيل بالوشم وغيره 
مما لا يستند إلى تعليم الشارع لا يفيد شيئاء وأن الذي قدره الله سيقع وأخرج مسلم من 
حديث ابن عباس رفعه ‏ العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسيقته العين» وإذا 
استغسلتم فاغسلوا » فأما الزيادة الأولى ففيها تأكيد وتنبيه على مسرعة نفوذها وتأثيره في 

الذات» وفيها إشارة إلى الرد على من زعم من المتصوفة أن قوله: «العين حتى؟ بريد نه 
القدر أي العين التي تجري منها الأحكامء فإن عين الشسيء حقيقته: والمعنى أن الذي 
يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظر إنما هو بقدز الله السابق لا بشيء يحدشه الناظر 
في المنظورء ووجه الرد أن الخديث ظاهر في المغايرة بين القدر ويين العين» وإن كنا نعتقد 
أن العين من جملة المقدور, لكن ظاهره بات العين التي تصيب إما بما جعل الله تعالى فيها 
ا ا اا ا 
الحديث مجرى المبالغة في إثبات العين لا أنه يمكن أن يرد القدر شيء إِذ القدر عبارة عنن 
سايق علم الله وهو لا زاد لآمرهء أشار إلى ذلك القرطي. وحاصله لو فرض أن شيئاً له 


قوة محيث يسبق القدر لكان العين. لكنها لا 2 تسبق» فكيف غيرها؟ وقد أخرج البزار من 
عن الني صلى الله عليه وسلم قال: « أكثر من يموت من أمني 
بعد قضاء الله وقدره بالأنفس » قال الراوي: يعني بالعين. وقال الدووي: في الحديث 
إثبات القدر وصحة أمر العين وأنها قوية الضرر» وأما الزيادة الثانية وهي أمر العاينٍ 
بالاغتسال عند طلب المعيون منه ذلك ففيها إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلوماً 
بينهم» فأمرهم أن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم» وأدنى ما في ذلك رقع الوهم الحاصل في 
ذلك» وظاهر الأمر الوجوب. وحكى المازري فيه خلافاً وصحح الوجوب وقال: متى 
ا ا ل 
وقد وقعت في حديث سهل بن حنيف عند أحد والنسائي وصححه ابن حيان من طريسق 
الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف « أن أباه حدثه أن الني صلى الله عليه وسلم 
رج وساروا معه نحو ماء؛ حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة افتسل سهل بن 
حنيف - وكان أبيض حسن الجسم والخلد - فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال: مارايت 
كاليوم ولا جلد مخبأة» فلبط - أي صرع وزناً ومعنى - سهل. فأتى رسول الله صلى اللّه 

عليه وسلم فقال: هل تتهمون به من أحد؟ قالوا: عامر بن ربيعة. فدعا عامراً فتغيظ عليه 
فقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت. ثم قال: افتسل له 
ففسل وجهه ويديه ومرقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخطة إزاره في قدح؛ ثم يصب 
ذلك الماء عليه رجل من خلفه على راسه وظهره ثم يكفا القدح ففعل به ذلك» فراح 
سهل مع الناس ليس به بأس »؛ لفظ أحمد من رواية أبي أويس عن الزهري. ولفظ النسائي 
من رواية ابن أبي ذئب عن الزهري بهذا السند أنه يصب صبة على وجهه بيده اليمنى» 
وكذلك سائر أعضائه صبة صبة في القدحء وقال في آخره ه ثم يكفا القدح وراءء على 
الأرض ووقع في رواية ابن ماجه من طريق ابن عبينة عن الزهري عن أبي أمامة أن عامر 
بن ربيعة مر بسهل بن حنيف وهو يغتسل» فذكر الحديث وفيه « فليدع بالبركة. ثم دعا 
بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه ودائخلة إزاره؛ وأمره أن 
يصب عليه » قال سفيان قال معمر عن الزهري: ١‏ وأمر أن يكفا الإناء من خخلفه » قال 
المازري: المراد بداخلة الإزار الطرف الحدلي الذي يلي حقره الأيمن؛ قال فظن بعضهم أنه 
كناية عن الفرج انتهى. وزاد عياض أن المراد ما يلي جسده من الإزارء وقيل: أراد موضع 
الإزار من الجسدء وقيل: أراد وركه لأنه معقد الإزار. والحديث في ١‏ الموظأ » وفيه عن 
مالك 2 حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أباه يقول؛ اغتسل سهل - فذكر 
نحوه وفيه - فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر فقال: ما رأيت كاليوم ولا جدد 
عذراء؛ فوعك سهل مكانه واشتد وعكه - وفيه - ألا بركت؟ إن العين حق توضا له 
فتوضا له عامر فراح سهل ليس به بأس ». 

(لنبيهات): الأول: اقتصر النووي في ١‏ الأذكار » على قوله: الاستغسال أن يقال 
للعائن: اغسل داخلة إزارك مما يلي الجلد, فإذا فعل صبه على المنظور إليه. وهذا يوهم 
الاقتصار على ذلك؛ وهو عجيبء ولا سيما وقد نقل في ؛ شرح مسلم » كلام عياض 
بطوله. الثاني: قال المازري هذا المعنى مما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقال» 
فلا يرد لكونه لا يعقل معناه. وقال ابن العربي: إن توقف فيه متشرع قلنا له: قمل الله 
ورصوله أعلم؛ وقد عضدته التجربة وصدقته ا معاينة. أو متفلسف فالرد عليه أظهر لأن 
عنده أن الأدوية تفعل بقواهاء وقد تفعل بمعنى لا يدرك» ويسمون ما هذا سبيله 
الخواص؛ وقال ابن القيم: هذه الكيفية لا يتتفع بها من أذكرها ولا من سخر منها ولا من 
شك فيها أو فعلها مجرباً غير معتقد, وإذا كان في الطبيعة خواص لا يعرف الأطباء عللّها 
بل هي عندهم خارجة عن القياس وإنما تفل بالخاصية فما الذي تنكر جهاتهم من 
الخواص الشرعية؟ هذا مع أن في المعالجة بالاغتسال مناسبة لا تأباها العقول الصحيحة» 
فهذا ترياق سم الحبة يؤخخذ من لحمهاء وهذا علاج النفس الغضبية توضع اليد على بدن 
الغضبان فيسكن» فكأن أثر تلك العين كشعلة نار وقعمت على جسدء ففي الاغتسال 
إطفاء لتلك الشعلة. ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيئة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد 
لشدة النفوذ فيهاء ولا شيء أرق من المغابن» فكان في غسلها إبطال لعملهاء ولا سيما أن 
للأرواح الشيطانية في تلك المواضع اختصاصاً. وفيه أيضاً وصول أثر الغسل إلى القلب 
من أرق المواضع وأسرعها نغاذاء فتنطفئ تلك النار التي أثارتها العين بهذا الماء. الشالث: 
هذا الغسل يتفع بعد استحكام النظرة» فأما عند الإصاببة وقبل الاستحكام فقد ارشد 
الشارع إلى ما يدفعه بقوله في قصة سهل بن حنيف المذكورة كما مضى ١‏ ألا بركت عليهة 
وني رواية ابن ماجه « فليدع بالبركة » ومثله عند ابن السنى من حديث عامر بن ربيعة؛ 
وأخرج البزار وابن السنى من حديث أنس رفعه * من رأى شيئاً فاعجبه فقال: ماشاء 


حديث جابر بسئد حسن 


اللّه لا قوة إلا بالهء لم يضره ». وفي الحديث من الفوائد أيضاً أن العائن إذا عرف يقضى 


عليه بالاغتسال» وأن الاغتسال فن النشرة النافعة» وأن العين تكدون مع الإعجاب ولو 
بغير حسده ولو من الرجل المحبء ومن الرجل الصالحء أن الذي يعجبه الشيء ينبغي أن 
يبادر إلى الدعاء للذي يعجبه بالبركة» ويكون ذلك رقية منه. وأن الماء المستعمل طاهر. 
وفيه جواز الاغتسال بالفضاءء وأن الإصابة بالعين قد تقدل. وقد اختلف في جريان 
القصاص بذلك فقال القرطي: لو أتلف العائن شيئاً ضمنه؛ ولو قتل فعليه القصاص أو 
الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة؛ وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفرأ 
انتهى. . وم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلكء بل منعوه وقالوا: :ايالخل فالبا ول 
يعد مهلكا. وقال النووي في ١‏ الروضة » ولا دية فيه ولا كفارة. لأن الحكم إنما يتر: 

على منضيط عام دون ما يخقص بيعش الناس في بمض الأحوال عا لا اتشباط لد كيف 
ولم بقع منه فعل أصلاًء وإنما غابته حسد وتمن لزوال نعمة. وأيضاً فالذي ينشا عن 
الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخصء ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة» 
فقد يحصل له مكروه بخير ذلك من آثر العين اه ولا يعكر على ذلك إلا الحكم بقتدل 
الساحر فإنه في معناه» والفرق بينهما فيه عسر. ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم فإنه 
ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس وأن يلزم بيتهه فإن كان فقيراً 
رزقه ما يقوم بمه فإن ضرره أشد من ضر الجذوم الذي أمر عمر رضي الله عنه بمنعه من 
تخالطة الناس كما تقدم واضحاً في بابهه وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من 
حضور الجماعة. قال النووي: وهذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح 
جخلافه. 


خرك باب و 


َيه لحي وَالْعَفْرسٍِ 

0- انا مُوس 00 : حَدَكَا عَبْدالْوَاجِد: حَدكنَا سُلَيْمَانُ 
الشجاني: حَدنَا عبد الرحمن إن الأملوّدٍ. عَنْ أبيه قَالَ: ست غَاِسَةَ عن الرفيَةٍ 
ِنَ الحُمَةِ َقَالْت: شع فوا 9 لل ولي تق [أخرجه مسلم: 
7 بلفظ: رخص لأهل ببث هن الأنصار]. 

قوله: (باب رقية الحية والعقرب) أي مشروعة ذلك وأشار بالترجمة إلى ما ورد 
في بعض طرق حديث الباب على ما سأذكره. 

قوله: (عبد الواحد) هو ابن زياده وبذلك جزم أبو نعيم حيث أخرج الحديث من 
طريق محمد بن عبيد بن حسان عنه. 

قوله: (سليمان الشيباني) هو أبو إسحاق مشهور بكنيته أكثر من اسمه. 


قوله: (رخص) فيه إشارة إلى أن النهي عن الرقى كان متقدمأء وقد بينت ذلك في 
الباب الأول. 


قوله: (من كل ذي حمة) بضم المهملة وتخفيف الميم؛ تقدم بيانها في 0 باب ذات 
الجنب * وأن المراد بها ذوات السمومء ووقع في رواية أبي الأحوص عن الشيباني بسنده 
#رخص في الرقية من الحية والعقرب 

"- باب رَقيَةٍ النبيّ ب 

47- حَدكًا هُسَددٌ: حَدَكنا الرارش غن زد التربر 4ل دَخْلتَْ 
أنا وكابت عَلَى آنس إن مَالِئر فَقَالَ قابت: يا أَبَا حَمْرَ اشتكيت» فَقَال أنسن: 
آلا أرقيك يرفية ر سول الله 8؟ قَالَ: : بْلَى فَال: له بلي ذهب 
الباس, اف أنت الثافي لا شافيّ إلا أنت شِفَاءٌ لا يُقَامِرُ سَقَما .. 

174ه- حَدَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ: حَدَكنَا يَحْبَى: حَدنَا سْفَيانُ: حَدلبِي 
0 أن البي 83 
كان يُعَوَدُ يَْضَ أَهْلِهِ تمسح يده الى ويَقُول: «اللّهمْ رب الناس ذهب 
الْبَاسَ وَاظْفِهِ نت الشار الشافي, لا شِقاءَ إلا شِفَاوكَ شِفَاءً لا يُعَاِرُ سَقَماً .. 
[راجع: #لاكق أخرجه مسلم: 79151]. 


قَالَ سُفيَانُ: حَدلت به مَنصُوراً فَحَدَلنِي) ٠‏ عَنْ إيْرَاهيمَ عَنْ مَسْرُوقء عَنَ 


5 كتاب الطب 02 باب رَقْية الي و 


4 ؛ /اه- حلي أَحْمَدُ بْنْ أبي رَجَاء: حَدَا انر عن هام بن عرو 
قَالَ: : أخبرني أبيء عَن عَاِشَة: : أن رَسُولَ الله وه كان يقي يَقُول: : دافسّح 
الْبَاسَ رب القاسء ِيَدِكَ الفا لديف ل إلا أن , ٠‏ [راجع: 076 أخرجه 
مسلم: 1841]]. 

ه- حَدَكنا عَلِي إن عَبْدالله: حَدَنَا سُفيَانُ قَالَ: حَدكنِي عبد ربه بن 
سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَة عَنْ عَِشَةَ رَضِي الله عَنْهًا: أن ابي 8 كان 0 
للْمَرِيض: «بسلم الله تُريَةُ أرضيناء برِيفَةٍَخنيناء يُشْفَى سَقِيمناء بإذد رنَاء. 
[انظر: 45/ا8غعٌ, أخرجه مسلم: ١54‏ ؟2 بزيادة]. 


5- حَدلنِي صَدَقَهُ بن الْفَضْلٍ: أخيرنا ابن غييئَةه عَنْ عَبْد رَبْهِ ذن 


عَبْدُ َه 


م م دنه 


سعيارء عن عَم عن عَاِشَةَ قاْت: كن ابيا َه يَقُولُ في الرقيَة: «بسْما هه 
رَةُ أرضناء وَرِيقَةُ تغضيناء يُشْفَى سَقِيمُناء بن ريا .. [راجع: ه074 أخرجه 
مسلم: 21164 بزيادة]. 

قوله: (باب رقية النبي صلى اللّه عليه وسلم) أي التي كان يرقي بها. ذكر فيه 
ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث أنس. 

قوله: (عبد الوارث) هوابن سعيد. وعبد العزيز هبو ابن صهيبء والإسناد 
بصريون. 


قوله: (فقال ثابت) هو البناني (يا أبا حمزة) هي كنية أنس. 

قوله: (اشتكيت) بضم التاء أي مرضت» ووقخ في رواية الإسماعيلي ١‏ إني 
3 اشتكي 6 

قوله: (ألا) بتتخفيف اللام للعرضض وه أرقيك © بفتح الهمزة. 

قوله: (مذهب الباس) بغير. همز للمؤاخاة فإن أضله ال همزة» 

قوله: (أنت الشاقي) يوخذ منه جواز تسمية الله تعالى بما ليس في القرآن بشرطين: 
أحدهما أن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصاء والثاني أن يكون له أصل في القسرآن وهذا 
من ذاك, فإن في القرآن» ؛ وإذا مرضت فهو يشفين ». 

قوله: (لا شافي إلا أنت) إشارة إلى أن كل ما يقم من الدواء والتداوي إن لم 
يصادف تقدير الله تعالى» إلا فلا ينجع. 

قوله: (شفاء) مصدر منصوب بقوله ١‏ اشف ؛ ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ أي 
هو. 

قوله: (لا يغادر) بالغين المعجمة أي لا يترك وقد تقدم بيانه والحكمة فيه في 
أواخر كتاب المرضى» وقوله 9 سقماً » بضم ثم سكون» ويفتحتين أيضاً. ويؤخذ من هذا 
الحديث أن الإضافة في الترجمة للفاعل» وقد ورد ما يدل على أنها للمفعول» وذلك فيما 
أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد ‏ أن جبريل أتى الني صلى الله عليه وسلم فقال: :يا 
محمد اشتكيت؟ قال: تعم. قال: بسم اللّه أزقيك: من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس 
. أو عين حاضد اللّه يشفيك © وله شاهد عنده بمعناه من حديث عائشة. 

الحديث الثاني: 


قوله: (يحبى) هو القطان» وسفيان هو الثوزي» وسليمان هو الأعمش ومسلم هو 
أبو الضحى مشهور بكنيته أكثر من اسمه. وجوز الكرماني أن يكون مسلم بن عمران 
لكونه يروي عن مسروق ويروي الأعمش عنه؛ وهو تجويز عقلي محض يمجه سمع 
الحدث. على أنني م أر لمسلم بن عمران البطين رواية عن مسروق وإن كانت ممكنة, وهذا 
الحديث إنما هو من رواية الأعمش عن أبي الضحى عن مسروقء وقد أخخرجه ملم من 
رواية جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق به ثم أخرجه من رواية هشيم 
ومن رواية شعبة ومن رواية يحبى القطان عن الشوري كلهم عن الأعمش قال بإسناد 
جريرء فوضح أن مسالماً المذكور في رواية البخاري هو أبو الضحى» » فإنه أخرجه من رواية 
يحبى القطان» وغايته أن بعض الرواة عن يحبى سماه ويعضهم كناه والله أعلم. 


قوله: (كان يعوذ بعض أهله) لم أقف على تعيبنه. 

قوله: ميد أي على الوجع قال الطبري: هو على طريق التفاؤل 
لزوال ذلك الوجع 

قوله: رواشفه وأنت الشاقي) في رواية الكشميهي بملف الواوء والقسير في 
اشفه للعليل» أو هي هاء السكت. 

قوله: (لا شفاء) بالمد مبني على الفتح والخبر محذوف والتقدير لنا أو له. 

قوله: (إلا شفاؤك) بالرفع علئ أنه بدل من موضع لا شفاء. 

قوله: (قال سفيان) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (حدثت به منصورا) هو ابن المعتمرء وصار بذلك في هنا الحديث إلى 
مسروق طريقان وإذا ذ ضم الطريق الذي بعده إليه صار إلى عائشة طريقان» وإذا ضم إلى 
عنيت دن ساز ال ال على اللذعلب ول فيد طرجان: 

قوله: (نحوه) تقدم سياقه في أواخمر كتاب المرضى مع بيان الاختلاف على 
الأعمش ومنضور في الواسطة بينهما وبين مسروق؛ ومن أفرد ا 
واضحاً. 

قوله: في الطريق الأخرى (النضر) هو ابن شميل. 

قوله: (كان يرقي) بكسر القافء وهو بمعنى قوله في الزواية التي قبلها ه كان 
يعوذ» ولعل هذا هو السر أيضاً في إيزاد طريق عبروة وإن كان مسياق مسروق أتم» لكن 
عروة صرح بكون ذلك رقية فيوافق حديث أنس في أنها رقية الني صلى اللّه عليه وسلم 

قوله: (امسح) هو بمعنى قوله في الرواية الأخرى : أذهب ؛ والمراد الوزالة. 

قوله: (بيدك الشفاء لا كاشف لي اي للمرمى [إلالت) رجو معد تراه 
«اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت ». 

الحديث الثالث: 

قوله: (صفيان) هو ابن عبينة كما صرح به في الطريق.الثانية» وقدم الأولى لتصريح 
سفيان بالتحديث؛ وصدقه شيخه في الثانية هو ابن الفضل المروزي. 

قوله: (عيد ربه بن سعيد) هو الأنصاري أخو يحبى بن سعيد هو ثقة) ويحيسى 
أشهر منه وأكثر حديثا. 

قوله: (كان يقول للمريض بسم الْلّه) ني رواية صدقة 0 كان يقول في الرقية ‏ 
وفي رواية مسلم عن ابن أبي عمر عسن سفيان زيادة في أوله ولفظه « كان إذا اشستكى 
الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى اللّه عليه وسلم بإصبعه هكذا - 
ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها - يسم الله ». 

قوله: (تربة أرضنا) خبر مبتدأ تحذوف أي هذه تربة» وقوله ١‏ بريقة بعضنا » يدل 
على .أنه كان يتضمل عند الرقية» قال النروي: معنى الخديث أنه أذ من ربق نفسه على 
إصبعه السباية ثم وضعها على التراب فعلق به شيء منه ثم مسح به الموضع العلييل أو 
الجريح قائلاً الكلام المذكور في حالة المسحء قال القرطبي: فيه دلالة على جواز الرقي مسن 
كل الآلام. وأن ذلك كان أمرا فاشياً معلوماً بينهمء قال: : ووضع الني صلى اللّه عليه 
وسلم سبابته بالأرض ووضعها عليه يدل على استحباب ذلك عند الرقية. . ثم قال: وزعم 
بعض علمائنا أن السر فيه أن تراب الأرض لبرودته ويبسه يبرئ الموضع الذي به الألم 
ويمنع انصباب المواد إليه لييسه مع منفعته في تجفيف الجراح واندمانها. . قال وقال في الريق: 
إنه يختص بالتحليل والإنضاج وإبراء الجرح والورم لاسيما مسن الصائم الججائع» وتعقبه 
القرطي أن ذلك إما يتم إذا وقعت المعاجخة على قوانينها من مراعاة مقدار التراب والريق 
وملازمة ذلك في أؤقاته» وإلا فالنفث ووضع السبابة على الأرضن إنما يتعلق بها ما ليس 
له بال ولا أثرء وإنما هذا من باب التبرك بأسماء اء اللّه تعالى وآثار رسوله: وأما وضع 
الإصبع بالأرض فلعله لخاصية في ذلك» أو لحكمة إخفاء آثار القدرة بمباشرة ة الأسباب 
المعتادة. وقال البيضاوي: قد شهدت امباحث الطبية على أن للريق مدخخلاً في النفسج 
وتعديل المزاج» وتراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج ودفع الضررء فقد ذكروا أنه ينبي 
للمسافر أن يستصحب تراب أرضه إن عجز عن استصحاب مائهاء حتى إذا ورد المياه 
المختلفة جعل شيئاً منه في صمقائه ليأمن مضرة ذلك. ثم أن الرقى والعزائم لها آثنار عجيبة 
تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها. وقال التوربشيي: كأن المراد بالتربة الإشارة إلى 
فطرة آدم» والريقة الإشارة إلى النطفة؛ كأنه تضرع بلسان الحال أنك اخترعت الأصل مسن 
التراب ثم أبدعته منه من ماء مهين فهين عليك أن تشفي من كانت هذه نشأته. . وقال 


[ اع#»ه| ]| «د كعبط » مشدرييت  [‏ ]| | 


النووي: قيل المراد بأرضنا أرض المدينة خاصة لبركتهاء وبعضنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لشرف ريقه فيكون ذلك مخصوصاً. وفيه نظر. 

قوله: (يشفي سقيمنا) ضبط بالوجهين بضم أوله على البناء للمجهول. وسقيمنا 
بالرفع وبفتح أوله على أن الفاعل مقدرء وسقيمنا بالنصب على المفعولية. 

(لنبيه): : أخرج أبوداود والنسائي ما يفسر به الشخص المرقيء وذلك في حديث 
عائشة 9 أن النى صلى الله عليه وسلم دخل على ثابت بن قيس بن شماس وهو مريض 
فقال: : اكشف الباس» رب الناس» ثم أخف تراباً من بطحان فجعله في قدح, ثم نفث 
عليه ثم صبه عليه » 


9" باب النَقث في الَفيَةٍ 
- دنا خالِدُ بْنُ مَخلَدِ: حَدَكنَا سُلَيْمَاكُ عن يَحْهَى بن سَعِيٍ 
قَال: سَوعْت أي ملَمةَ قَالَ: ممت أن قَاَة َقُولَ: م سيفت ابي قا قو ل 
«الرزؤنا من الله وَالْحُلْمُ من الشيطانه دا زأى أَحَدَكُمَ ضَيْنا يَكْرَهُهُ فلنفِت 
حين يق اث مراستوء ووذ من ره فَإنَْا لا تعشرة .. [راجع: 27995 
أخرجه مسلم: .]771١‏ 


َقَالَ أبو سلَمة: فإ كنت لأرى الرها قل عَلَي مِنَ لحل قََا هُوَ إلا 
أن سَّمدُ سَمِعْتْ هَذَا الْحَدِيثُ قَمَاأباليها. 
4 /ه- حَدنا عَْدَالْمَِيزِ بن عبد اللّه الأوَيسِي: حَدنَا سُلَيْمَانُ ءَ 
ُونْس» عَن اأن شهَا سر عَنْ عرو إن الور ع عَاِِشةٌ رضي الله عَنْهَا لكت 
كا رَسُول الله ا ذا أَى إلى فرايء تقث في كيو ب « قل هر الله 
أَحَذه. لون ججويا. لم بسح هما وَهةه ما بَََت يناه ين حسَلو 


الت عَلِشَةُ. كلما امتكى كا تأمُرني أن فل ذلك به. 


َال يُوس: كنت أرَى ابْنَ شِهَاب يصع ذَلِك إِذَا آتى إلى فرَاهه. [راجع: 
/1.ه)]. 

- دنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ: حَدلنا ُو غوانة, عن أبي بثر عن 
أبي الْمَكلٍ؛ عن أبي سهير: أن فط من أصنحاب رَسُول الله للك الوا ي 
سَفَْةٍ سَافرُوهَا حتى لَوَلُوا بحي من أخَْاءالْعَربِوه فامستعنفوفم قفأ أن 
عيفُوهة, فوع ميد ذلك لخي فستوا ل كل ضيء لا عه ضية قال 
يَخصهُم: لو نيم هؤلاء ارط الْلِينَ قد تَرُوا بكي لأا يكُون عند تيه 

شي فَأترم هم فقوا اها لاط إن ميدن لعي فسَعنا لَه يكل شيء لا 

يَنْقَعُهُ حي فَهَلْ عند أَحَدٍ مِنَكُمْ شَيّم؟ فَقَالَ تَْطهُم: نَم واللّه إنِي لْرَاقء 
وَلكِن والله قد استسفتاكم فلم يون هما أنا براق اعرد 
بجفلاء فصالَحُوُمْ علَى قطيع من اعنم نطق فجمَل يَضْلّ وتفراً: « الحمه 

لله رب الْعَالْمِينَ 4. حََى لكَنمَا نط مِن عِقَال انلق يَمْسِي ما به قله 
قال ) وهم غلم الي صَالْحُوهم عليه قَقَالَ بَعْصّهُم: افُسِمُواء قَقَالَ الي 
رَقَى: لا كَفْعلُوا ذحتى تابي رده شول اله 9ه تاك له لبي غات قتطء نا 
:5 مرا فقَمُوا على رَسُول الله أ فَذَكرُوا لَه قََالَ: «وَما يُِْيك أنها رقَيَةً؟ 
أَصِيكمُ م الْسمُوا واضربُوا لي مَعَكُمْ بِسَهمٍ ه. [راجع: 77795 ألترجه مسلم: 29717٠0١‏ 
بلفظ مختصر]. 

قوله: (باب النفث) بفتح النون وسكون الفاء بعدها مثلثة (في الرقية). . في هذه 
الترجمة إشارة إلى الرد على من كره النفث مطلقاً - كالأسود بن يزيد أحد الشتابعين - 
تمسكاً بقوله تعالى « ومن شر النفاثات في العقد » [الفلق: 5 وعلى من كره النفث عند 
قراءة القرآن خاصة كإبراهيم النخعي» أخرج ذلك ابن أبي شيبة وغيره» فأما الأسود فلا 


حجة له ني ذلك لأن المذعوم ما كان من نفث السحرة وأهل الباطلء ولا يلزم منه ذم 
التفث مطلقا. ولا سيما بعد ثبوته في الأحاديث الصحيحةء وأما النخمي فالحجة عليه ما 

ثبت في حديث أبي سعيد الخندري ثالث أحاذيث الباب» فقد قضوا على الي صلى اللّه 

عليه وصلم القصة وفيها أنه قرأ بفاتحة الكتاب وتفل ولم ينكر ذلك صلى الله عليه وسلم 
فكان ذلك حجة, وكذا الحديث الثاني فهر واضح من قوله صلى الله عليبه وسلمء وقند 
تقدم بيان النفث مراراء أو من قال إنه لا ريق فيه وتصويب أن فيه ريقاً خفيفاء وذكر فيه 
ثلاثة أحاديث. 

قوله: (صليمان) هو ابن بلال» ويجى بن سعيد هو الاتصاري: والإسناد كله 
مدنيون. 

قوله: (الرؤيا من اللّه) يأني شرحه مستوفى في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. 
وقوله * فلينفث ؛ هو المراد من الحديث المذكور في هذه الترجمة لأنه دل على جدواها. 

قوله: (وقال أبو سلمة) هو موصول بالإسناد المذكور وقوله « فإن كنت » في 
رواية الكشميهني بدون الفاءء وقوله « أثقل علي من الجبل » أي لا كان يتوقع من شرها. 

الحديث الثاني: 

قوله: (صليمان) هو ابن بلال أيضاًء ويونس هو ابن يزيد. 

قوله: (إذا أوى إلى فراشه نفث في كفه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين) أي 
يقرؤها وينفث حالة القراءقه وقد تقدم بيان ذلك في الوفاة النبوية. 

قوله: (ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسله) في رواية المفضل بن 
فضالة عن عقيل ٠‏ ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما 
عَنْ أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات ». 

قوله: (فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به) وهذا مما تفرد به سليمان 
بن بلال عن يونس؛ وقد تقدم في الوفاة النبوية من رواية عبد الله بن المبارك عن يونس 
بلفظ « فلما اشتكى وجعه الذي توفى فيه طفقت أنفث عليه » وأخرجه مسلم من رواية 
ابن وهب عن يونس قلم يذكرها. 

قوله: (قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أوى إلى فراشه) 
وقع نحو ذلك ني رواية عقيل عن ابن شهاب عند عبد بن ميد وفيه إشارة إلى الرد على 
من زعم أن هذه الرواية شاذة» وأن الحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا 
اشتكى كما في رواية مالك وغيره؛ فدلت هذه الزيادة على أنه كان يفعل ذلك إذا أوى لق 
فراشه؛ وكان يفعله إذا اشتكى شيئاً من جسده» فلا منافاة بين الرواينين. ٠‏ وقد تقدم في 
فضائل القرآن قول من قال إنهما حديثان عن الزهري بسند واحد. 

الحديث الثالث: حديث أبي سعيد في قصة اللديغ الذي رقا بفاتحة الكتتاب» 
وتقدم شرحه مستوفى في كتاب الإجارة وتقدمت الإشارة إليه قريباً. . ووقم في هذه 
الرواية ٠‏ فجعل يتل ويقرأ » وقد قدمت أن النفث دون التفل» ٠‏ وإذا جاز التفل جاز 
النفث بطريق الأولى. وفيها ٠‏ ما به قلبة » بفتح اللام بعدها موحدة. أي ما به ألم يقلب 
لأجله على الفراش» وقيل أصله من القلاب يضم القاف وهو داء يأخف البعير فيمسك 
على قلبه فيموت من يومه. 

- باب ملح الرّاقي الوَجَعَ بِيَدِهِ البمئنى 

مه حَدلنِي عبد الله : إن أبي شية: حَدنَا يَحَى عَنْ سُفيَا عَنِ 
الأغممش» عَنَ مُسْلِمٍ عَنْ مرق عَن عَاِشَة رَضِي الله عَنهَا قالت: كان 
لبي ال يتنهم ؛ يَمْسَحُةُ ينه : «أذهب الْبَاسَّ رَبْ الناسء وَاشف أنتَ 
ال لا شْفَاء إلا فاك شِفَاءً لا يُقَادِرُ سَقما.. 

َذكَرئهُلمَنصُورٍ فَحدلِيء عَن إنْراهِيم عَنْ مَسْرُوق. عَنْ عَاِشَةَ بنَخوه. 
[راجع: 51/6ه, أخرجه مسلم: .]1151١‏ 

فوله: (باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى) ذكر فيه حديث عائشة في ذلك 
وقد تقدم شرحه قريباء والقائل ١‏ فذكرته لمنصور » هو سفيان الثوري كما تقدم التصريح 
به في « باب رقية الني صلى الله عليه وسلم ». 


5 كتاب الطب -4١‏ باب فِي الْمَرَأةٍ قي ال 


-١‏ باب في الْمَرةٍ ترقي الرّجْلَ 
- حَدكبِي عبد اللّه بْنْ مُحَمْدٍ مُحَمادِ الْجَُفِي: حَدُنَا مِشَامَ: أخبرة 


مَغْمَرٌ مَْمَرٌ عن الرّهْرِي» عَنْ عرو عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا: أذ نبي يك كان 
يَنفِثُ علَى تَفْسهِ في مرَضِهٍ الِي قيض فيه بِالْمُعَودَاتٍ تء فلك قن كت أنا 
أنيث عله به نسح بَدِ نف َرَكْها. فَسَألت ابن شِهَاب: كيف كَان 


م#مة مم ص م وسلر 


يَْفِث؟ قَالَ: يَنَفِثُْ علَى يَديْهِ م يَمْسَحُ بهمَا وَجْهَه. [راجع: 476 4: أخرجه مسلم: 
5 . 

قوله: (باب المرأة ترقي الرجل) ذكر فيه حديث عائشة» وفيه قوها « كان ينفث 
فلن الى قح له بار عند علدا ل ست كفت ل رد يم 
قبل بباب من رواية يونس عن ابن شهاب أنه صلى اللّه عليه وسلم أمرها بذلك» وزاد في 
رواية معمر هنا كيفية ذلك فقال : ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه ». 


:4 - باب مَنْ لَمْ يَرْق 


7ه حَدَلنَا مُسَدُدٌ: حَدَكنا حُصَيْنْ بْنْ لم ير عَنْ حُصَيْنٍ بن عبد 
لرحنه عن ته أن تر غن ان علس رضي لله هم قدال: حرج عَلَنَا 
الي فل ما قال « غرضت عَلََّ الأمم لبي تق الوذ 
عه لان والي' مع الاط» وال ليس مع أخد. وريس موادا دوا 

0 رَجَوتَ أن تون أمِْيء فقيل هَذَا مُوسى وقَومُة نَم قبل لي: انظ 

بْتْ سواداً كديرا د الافق» قَقِيلَ لي: الْظُرْ هَكَدَا وَمَكَذَاء فَرآَنِتْ موادا 
0 هؤلاء أنكه ومع هَؤْلاءِ سبْعُون آلف دلُو الجنة 
بير حسّابو». قَعَوْقَ الناسُ ول يي لَهُمْ فَذَائَرَ أمنحًا ب الي 9 فَقَالوا: 
ما نحن د فَولدنَا في الشرْك ولكِنا آنا باله ورم مول ولك هؤلاء هُمْ ألأناء 
لذي ا قل قلي ليكو« ولا يون ولا يوون وَعَلَى 
هم يَكلُون .. َم عُكَاهة بن د مِحْصن فَفَالَ: أَمِنهُمْ آنايا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: 
عم قَقَامَ آخرٌ قَقَالَ: : مد نْهُمْ آنه قَقَالَ: ,تق بها لكل [راجع: 2741١‏ 
أخرجه فسلم: ٠‏ ]. 

قوله: (باب من لم يرق) هو بن 
وفتح القاف مبنياً للمفعول. 

قوله: (حصين بن ثمير) بنون مصغر هو الواسطيء ما له في البخاري سوى هذا 
الحديث» وقد تقدم بهذا الإسناد في أحاديث الأنبياء لكن باختصارء وتقدم الحديث بعينه 
من وجه آخخر عن حصين بن عبد الرحمن في 0 باب من اكتوى » وذكرت من زاد في أوله 
قصة وأن شرحه سيأتي في كتاب الرقاق» والغرض منه هنا قوله ه هم الذين لا يتطيرون 
ولا يكتوون ولا يسترقون » فأما الطيرة فسيأتي ذكرها بعد هذاء وأما الكي فتقدم ذكر مسا 
فيه هناكء وأما الرقية فتمسك بهذا الحديث من كره الرقى والكي من بين سائر الأدوية 
وزعم أنهما قادحان في التوكل دون غيرهماء وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة. أحدها 
قاله الطبري والمازري وطائفة أنه محمول على من جانب اعتقاد الطبائعيين في أن الأدوية 
تتفع بطبعها كما كان أهل الجاهلية يعتقدون» وقال غيره: : الرقى الى يحمد تركها ما كان 
من كلام الجاهلية ومن الذي لا يعقل معناه لاحتمال أن يكون كفراء بخلاف الرقى بالذكر 
ونحوه. وتعقبه عياض وغيره بآن الحديث يدل على أن للسبعين ألفاً مزية على غيرهم 
وفضيلة انفردوا بها عمن شاركهم في أصل الفضل والديانة؛ ومن كان يعتقد أن الآدوية 
تؤثر بطبعها أو يستعمل رقى الجاهلية ونحوها فليس مسلما فلم يسلم هذا الجواب. ثانيها 
قال الداودي وطائفة إن المراد بالحديث الذين يتنبون فعل ذلك في الصحة خشية وقوع 
ألداءء وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلاء وقد قدمت هذا عن ابن قتيية 
وغيره في « باب من اكتوى 4» وهذا اختيار ابن عبد البرء غير أنه معترض بما قدمته من 
ثبوت الاستعاذة قبل وقوع الداء. ثالئها قال الحليمي: يحتصمل أن يكون المراد بهؤلاء 
المذكورين في الحديث من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدة لدفع 


بفتح أوله وكسر القاف مبنياً للفاعل؛ ويضم أوله 


المولرض» فهم لا يعرفونالاكتواء ول الاسترقاه ويس هم ملجا فيسا يستريهم إلا 
الدعاء والاعتصام باللّه والرضا بقضائه: فهم غافلون عن طب الأطباء ورقى الرقاة ولا 
نا يحسنون من ذلك شيئاء واللّه أعلم. رابعها أن المراد بترك الرقى والكي الاعتماد على الله 
في دفع الداء والرضا بقدره؛ لا الندح في جواز ذلك لثبوت وقوعه في الأحاديث 
الصحيحة وعن السلف الصالح لكن مقام الرضا والتسليم أعلى مسن تعاطي الأسباب» 
وإلى هذا نحا الخطابي ومن تبعه. قال ابن الأثير: هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا 
وأسبابها وعلائقهاء وهؤلاء هم خواص الأولياء. ولا يرد على هذا وقوع ذلك من الني 
صلى الله عليه وسلم فعلاً وأمرأء لأنه كان في أعلى مقامات العرفان ودرجات التوكل 
فكان ذلك منه للتشريع ويبان الجوازء ومع ذلك فلا ينقض ذلك من توكله؛ لآنه كان 
كامل التوكل يقيناً فلا يؤثر فيه تغاطي الأسباب شيئاه بخلاف غيره ولو كان كثير التوكل» 
لكن من ترك الأسباب وفوض وأخلص في ذلك كان أرفع مقاماً. قال الطبري: قيل لا 
يستحق التوكل إلا من لم يخالط قلبه نوف من شيء البتة حتى السبع الفضاري والعدو 
العاديء ولا من لم يسع في طلب رزق ولا في مداواة ألم. ولحي أن من وثق باللّه وليقن أن 
قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب إتباعا لستته وسنة رصولهء فقد ظاهر 
صلى الله عليه وسلم في الحرب بين درعين» ولبس على رأسه المغفرء وأقعد الرماة على 
فم الشعب؛ وخنذق حول المدينة» وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة؛ وهاجر هوء 
وتعاطى أسباب الأكل والشربء وادخر لأهله قوتهم ولم يتنظر أن ينزل عليه من السماء» 
وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلكء وقال الذي سأله: أعقل ناقتي أو أدعها؟ قال: 
«اعقلها وتوكل» فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل» واللّه أعلم 


#ع- باب الطْيرَةٍ 
«هلاه- حَدلنِي عبد الله بْنْ مُحَمَّدِ: حَدَكنَا عُدْمَانُ بن عُمَرَ: حَدَكنَا 
يُونْسْ عَنٍ الزهرِي» عَنْ سال عن ان عُمَرََضي الله عهها: 0 سُولَ الله 


قَال: «لا عَدْوَى ولا طِبَرَهَ وَالشُوْمُ في ثلاث: بي اراق والذارٍ 
وَالْذَابق. [راجع: ١56‏ لا أخرجه مسلم: 11718]. 


4ه لاه- حَدلنا أبُو الْيمَان: أخبرنا شْعَيْبُ» عَنٍ الرُهْرِيّ قال: أخيرني 
الله بن عبد الله إن عتبَة: : أذ با هُرَيرَةَ قَالَ: : سَيِفْتُ رَسُولَ الله 88 يَقُولُ: 
دلا طِيرة وَخَيْدُهَا الْقَألُ ». فَالُوا: وما الْقَأل؟ قالَ: الْكَلِمَةُ الصالِحَةٌ يَسْمَعُهَا 
َحَدكُمْ ». [انظر: ولاك أخرجه مسلم: 7777 بلفظه ولي السلام: 0137٠‏ باختلااف]. 

قوله: (باب الطيرة) بكسر المهملة وفتح التحتانية وقد تسكنء هي التشاؤم 
بالشين» وهو مصدر تطير مثل تحير حيرة. قال بعض أهل اللغة لم يميء من المصادر هكذا 
غير هاتين» وتعقب بأنه سمع طيبة» وأورد بعضهم التولة وفيه نظرء وأصل التطير أنهم 
كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطين فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة 
تيمن به واستمر وإن رآه ظار يسرة تشاءم به ورجع: وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير 
فيعتمدهاء فجاء الشرع بالنهي عن ذلك» وكانوا يسمونه السانج بمهملة ثم نون ثم حاء 
مهملة: والبارح بموحدة وآخره مهملة» فالسانح ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك إلى 
بمينك» والبارح بالعكس. وكانوا يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح؛ لآنه لا يمكن رميه 
إلا بأن ينجرف إليه؛ وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوهء 
وإنما هو تكلف بتعاطي ما لا أصل له إذ لا نطق للطير ولاتمييز فيستدل بفعله على 
مضمون مغنى فيه» وطلب من العلم من غير مظانه جهل من فاعله. وقد كان بض 
عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بتركه قال شاعر منهم: 


ولقبد غ دوت وكلتلت لا أغدو على واق وحاتم 

فإذاالأائثام كالأييا من والأيامن كالأشائم 
وقال آخر: 

الزجر والطير والكهان كلهم مضللكون ودون الغيب اتفال 
وقال آخر: 8 

وما عاجلات الطير تدني من الفتى نجاحاء ولاعن ربثهن قصور 
وقال آخخر: 8 

لعمرك ما تدري الطوارق بالخصى لازاجرات الطير ما الله صانع 


1 امح ال 199911 10111 الت 111 


وقال آخر: 
ختدي يز ونا وين «اتختيرف وما فوا تحر 
تعللم ال وهلاطيرإلا علبىمتطيرء وهو الثبور 
بللى شيء يوافق يعض شي أحايينا وباطله كتير 


وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك ويصح معهم غالباً لتزيين الشيطان 
ذلك. وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين. وقد أخرج ابن حبان في صحيحه من 
حديث أنس رفعه ١‏ لا طيرة» والطيرة على من تطير » وأخرج عيد الرزاق عن معمر عن 
إسماعيل بن أمية عن الني صلى الله عليه وسلم ١‏ ثلاثة لا يسلم منهن أحد: الطيرة» 
والظنء والحسد. فإذا تطيرت فلا ترجع؛ وإذا حسدت فلا تبغ وإذا ظنتنت فلا تحقق * 
وهذا مرسل أو معضل» » لكن له شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في 
1 ل 10 
الله فتوكلوا » وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء رفعه 0 لن ينال الدرجات العلا من 
تكهن؛ أو استقسمء أو رجع من سفر تطيراً » ورجاله ثقات» إلا أنني أظن أن فيه انقطاعاً 
وله شاهد عن عمران بن حصين وأخرجه البزار في أثناء حديث يسند جيد وأخرج أبو 
داود والترمذي وصححه هو وابن حبان عن ابن مسعود رفعه 3 الطيرة شركء وما منا إلا 
تطير» ولكن الله يذحبه بالتوكل » وقوله 0 وما منا إلا » من كلام ابن مسعود أدرج في 
الخبرء وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنهه 
وإنا جعل ذلك شركاً لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعاً أو يدفع ضراء فكأنهم أشركوه مبع 
الله تعالى وقوله « ولكن الله يذهبه بالتوكل » إشارة إلى أن من وقع له ذلك فسلم للّه 
ولم يعبأ بالطيرة أنه لا يؤاخذ بما عرض له من ذلك. وأخرج البيهقي في « الشعب © من 
حديث عبد الله بن عمرو موقوفاً 8 من عرض له من هذه الطيرة شيء قل فليقل: اللّهم لا 
طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك ». 

قوله: (لا عدوى, ولا طيرة» والشؤم في ثلاث) قد تقدم شرح هذا الحديث 
وييان اختلاف الرواة في سياقه في كتاب الجهاب والتطير والتشاؤم معنى واحد فتفى ولا 
بطريق العموم كما نفى العدوى. ثم أثبت الشؤم في الثلاثة المذكورة» وقد ذكرت ما قيل 
في ذلك هناك. وقد وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود بلفظ « وإن كانت 
الطيرة في شيء ؟ الحديث. 

قوله ني الحديث الثاني (لا طيرة, وخيرها الفسأل) يأني شرحه في الباب الذي 
بعده؛ وكأنه أشار بذلك إلى أن النفي في الطيرة على ظاهره لكن في الشرء ويستئنى من 
ذلك ما يقع فيه من الخير كما سأذكره 


5 4- باب الفأل 


#ققمه 


6 - حَدكنَا عبد الله بْنُ مُحَمُْد: أخيرنًا هِشَامٌ: أخيرنًا مَعْمَرٌ عَنٍِ 
الزهرِي» عَنْ عُبَبْدِائله بن عبد الله عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قالَ: قَالَ 
الي ه: دلا طِيرَةَ وَحَيْرُهَا الْقَأل». قاُوا: وَمَا الْفَأَلُيَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: 
الْكلمَةُ المالِحةُ يَسْمَعْهَا أحَدكُمْ ». [راجع: 67/84, أخرجه مسلم: 7777 بلفظه 
ول السلام: :41197 باخعلاف]. 

1- حَدكنَا مُسلِمُ | أن إراهيم: و لو 6 
طلنه عن الي فلك قال: «لا عَنْوَى ولا طِيَرَةَ ويُعْجينِي الْقَألُ الصالح: : الْكَلِمَةٌ 
الْحَسَنَةٌ». [انظر: 1//5ول, أخرجه مسلم: 6 71717]. 

قوله: (باب الفال) ؛ بفاء ثم همزة وقد تسهل؛ والجمع فؤول بالهمزة جزماً. 

قوله: (عن عبيد الله بن عبد الله أي ابن عتبة بن مسعود وقد صرح في روابة 
شعيب التي قبل هذه فيه بالإخبار. 

قوله: (فال وما الفأل)؟ كذا للأكثر بالإفراد وللكشميهني 3 قالوا » كرواية 

قوله: (الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم) وقال في حديث أنس ثاني حديني 
الباب « ويعجبني الفآل الصالح؛ الكلمة الحسنة ». وني حديث عروة بن عامر الذي 


أخرجه أبو داود قال ٠‏ ذكرت الطيرة عند رصول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خيرها 
الفال» ولا ترد مسلماء '» فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل فليقل: اللّهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» 


ولا يدفع السيئات إلا أنتء ولا حول ولا قوة إلا بالل ؛ وقوله « وخبيرها الفال »قال 
الكرماني تبعاً لغيره: هذه الإضافة تشعر بأن الفال من جملة الطيرة؛ وليس كذلك بل هي 
إضافة توضيح. ثم قال: وايضا إن من جلة اطيرة كما قدم تربره اليامن» فيين بهد 
الحديث أنه ليس كل الثيامن مردوداً كالتشاؤم؛ بل بعمض التيامن مقبول. قلت: : وفي 
جواب الأول دفع في صدر السؤالء وفي الثاني تسليم السؤال ودعوى التخصيص وهو 
أقرب وقد أخرج أبن ماجه بسند حسن عن أبي هريرة رفعه 3 كان يعجبه الفأل ويكره 
الطيرة » وأخرج الترمذي من حديث حابس التميمي أنه سمع الني صلى الله عليه وسلم 
يقول ١‏ العين حق» وأصدق الطيرة الفآل » ففي هذا التصريح أن الفأل من جملة الطيرة 
لكنه مستثنى. وقال الطببي: : الضمير المؤنث في قوله : وخخيرها » راجع إلى الطيرة» وقد 
علم أن الطيرة كلها لا خير فيهاء فهو كقوله تعالى « أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً » 
[الفرقان: وهو مبني على زعمهمء وهو من إرخخاء العنان في المخادعة بأن يجري 
الكلام على زعم الخصم حتى لا يشمئز عن التفكر فيه» فإذا تفكر فأنصف من نفسه قبل 
الى فقوله 0 خيرها لفل » إطماع للسامع في الاستماع والقبول» لا أن في الطيرة خبيراً 

حقيقة» أو هو من نحو قوهم 3 الصيف أحر من الشتاء © أي الفآل في بابه أبلغ من الطيرة 
في بابها. والحاصل أن أفعل التفضيل في ذلك إنما هو بين القدر المشترك بين الشيثين» 
والقدر المشترك بين الطيرة والفأل تأثير كل منهما فيما هو فيه والفال في ذلك أبلغ. قال 
الخطابي: وإنما كان ذلك لأن مصدر الفآل عن نطق وبيان» فكأنه خخير جاء عمن غيب» 
مخلاف غيره فإنه مستند إلى حركة الطائر أو نطقه وليس فيه بيان أصلاًء وإفا هو تكلف 
ممن يتعاطاه. وقد أخرج الطبري عن عكرمة قال: كنت عند ابن عباس فمر طائر فصاحء 

ققال رجل: خير خيرء فقال ابن عباس: ما عند هذا لا خير ولاشر. وقال أيضاً الفرق 
بين الفآل والطيرة أن الفال من طريق حسن الظن باللّهه والطيرة لا تكون إلا في السوه 
فلذلك كرهت. وقال النووي: الفآل يستعمل فيما يسوء وفيما يسرء وأكثره في السرور. 
والطيرة لا تكون إلا في الشؤم وقد تستعمل مجازا في السرور اه وكأن ذلك يحسب 
الواقعء وأما الشرع فخص الطيرة بما يسوء والفال بما يسرء ومن شرطه أن لا يقصد إليه 
فيصير من الطيرة. قال ابن بطال: جعل اللّه في فطر الناس محبة الكلمة الطبية والأنس بها 
كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافي وإن كان لا بملكه ولا يشربه. وأخرج 
الترمني وصححه من حديث أنس ١‏ أن النني صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج سحاجته 
يعجبه أن ي يسمع: يا نجبح يا رأشد » وأخرج أبو داود بسند حسن عن بريدة ‏ أن النبي 
صلى الله عليه وسام كان لأ رطي من كرجه وكان إن بنث عام يسان عن سعهه فإ 
أعجبه فرح به؛ وإن كره اسمه رؤي كراهة ذلك في وجهه » وذكر البيهقي في الشعب » 
عن الحليمي ما ملخصه: كان التطير في الجاهلية في العرب إزعاج الطير عند إرادة المخروج 
للحاجة» فذكر نحو ما تقدم ثم قال: وهكذا كانوا يتطيرون بصوت الغراب وبمرور الظباء 
فسموا الكل تطيراء لآن أصله الآول. قال: : وكان التشاؤم في العجم إذا رأى الصبي ذاهباً 
إلى المعلم تنشاءم أو راجعاً تيمن» وكذا إذا رأى الجمل موقرا حملاً تشاءم فإن رآه واضعاً 
حمله تيمنء ونحو ذلك» فجاء الشرع برفع ذلك كله وقال ة من تكهن أورده عن سفر 
تطير فليس منا » ونحو ذلك من الأحاديث. وذلك إذا اعتقد أن الذي يشاهده من حال 
الطير موجباً ما ظنه ونم يضف التدبير إلى الله تعالى» قاما إن علم أن الله هو اللدبر ولكنه 
أشفق من الشر لأن التجارب قضت بأن صوتاً من أصواتها معلوماً أو حالاً من أحواها 
معلومة يردفها مكروه فإن وطن نفسه على ذلك أساءء وإن سأل الله الخير واستعاذ يه من 
الشر ومضى متوكلاً لم يضره ما وجد في نفسه من ذلك» وإلا فيؤاخذ به؛ وربها وقع به 
ذلك المكروه بعيئه الذي اعتقده عقوبة له كما كان يقع كثيراً لأهل الجاهلية. والآلّه أعلم. 
قال الحليمي: وأا كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال لأن التشاؤم سوء ظن باللّه 
تعالى بغير سبب محقق» والتفاؤل حسن ظن بهء والمؤمن مأمور محسن الظن باللّه تعالى على 
كل حال. وقال الطبي: معنى الترخخص في الفأل والمتع من الطيرة هو أن الشخص لو رأى 
شيئا فظنه حسنا محرضا على طلب حاجته فليفعل ذلك. وإن رآه بضد ذلك فلا يقبله بل 
يمضى لسبيله. فلو قبل وانتهى عن المضي فهر الطيرة لبي اختصت بآن تستعمل في الشؤم. 
واللّه أعلم 

©4- باب لا هَامَة 

الات كت ماميد حَمّدُ / ا ار ل أعبيرنا 

ولا طرق ل الراجع: 6709 أخرجه مسلم: ا 


]6 | ا[ 5 كب اطي سم ا[ أع |9885‏ | 


قوله: (باب لا هامة) كذا للجميع؛ وذكر فيه حديث أبي هريرة : لا عدوى ولا 
طيرة ولا هامة ولا صفر ثم ترجم بعد سبعة أبواب:9 باب لا هامة » وذكر فيه الحديث 
المذكور مطولاً ولييس فيه « ولا طيرة ؛ وهذا من توارد ما اتفق له أن يترجم للحديث في 
موضعين بلفظ واحدء وسأذكر شرح الهامة في الموضع الثاني إن شاء الله تعالى ثم ظهر لي 
أنه أشار بتكرار هذه الترجمة إلى الخلاف في تفسير الهامة كما سيأتي بيانه. 


1- باب الْكِهَانةٍ 


00 3 


مه /اه- حَدَننَا مَعِيدُ إن عَفير: حَدًا اللّيث قَال: حَد حكني عبد الرحمن بن 
َل غن اث ههابوه غن أبي سلْمة عَنْ أبي هُريْوَة: أن سول اله 9 قن 

في امْرآتين من هدَْلٍ انا قَرَمَتَ إِحْتَاهُمَا الأخرى بِحَجَرِ فَأَصَاب بَطَهَا 
وَهِيَ حَايِلٌ» فقَلَتْ ولدها الِْي في بَطْيِهَء فَاحتَصُمُوا إَِى الي ل قَقَصضَى: 
أن ديد ما في بَطيها عر َبْدَ أ آم قفَالَ ولي الْمَرةٍاليِي غَرصت: كيف 
َغْرَمُ يا ر سُولَ الله مَْ لا هرب ولا أكَل ولا نطق ولا اسْتَهل» فَيئلُ ذَلِكَ 
يُطْل. قال النبي : ٠‏ إنمَا هذا مِنْ إخْوان الْكهان .. [انظر: ولاو . الاوغ 


بالاحغن باسحو ومووغن لقوخٌ أخرجه مسلم: .]١541١‏ 


وه اه- حَدلنا ُنيَهُ عَنْ مالل عَن ابن شِهَابِ عَنْ أبي سَلَمَةَ عن 

هُرَيْرَة طةه: أن امن رَمَسإِحْدَاهُمَا الأخْرَى حجر فَطْرَحَتْ جَيينهًاء 
ل [راجع: 4ه/اه, أخرجه مسلم: .]١141‏ 

الع ار ام كعد : أن رَسُولَ الله بق 
قَصتى في اجنين يقَلُ في طن أَمِ بعر عبد يدق فَقَالَ الي قضي عَلَيِه: 
كيف أغرم ا لا كل د وَمثْلُ ذَلِكَ يُطَلُ فَقَالَ 

رَسُولُ الله 8ك: :نما هَذَا مِنْ إخوان الْكُهّان .. [راجع: 01704: أخرجه مسلم: 
41الا. 


# يفيه 


05- حَدَككَا عبد الله بْنُ مُحَمّدٍ: حَدَلَا ابْنُ غبينَة ع عن الرْهرِي» عَنَ 


أبي يَكْرٍ بن عبد الرحمن إن الْحَارِشوء عَنَ أبي صَسْمُودٍ قال: نَهَى الْبيّ ا عن 
كَمَن الكَلْب وَمَهْر الْبَغِي؛ وَحُلْوَان الْكَاهِنِ. [راجع: 21207 أخرجه مسلم: 
/م6هل)]. 


2 سام .يم 


؟كلاة- حَدَكَنَا عَلِي بْنُ عَبْلِاللّه: حَدُكنا هِشَامُ إْنْ يُوسف: َخبَرًا مَقْمث 


َنٍ لعي عن يحتى بن عَروة بن لمر عن عرو إن الؤيير]» عن عَانِشَة 
رَضي الله عنهَا قالست: : مأل ر سُولَ الله بيك ناس عَن لكان فَقَالَ: «لَيِسَ 
بشيء .. . ققَالوا : يا رَسُولَ الله إِنُمْيُحَدُوَا جا بشي كُون حفَاه قَقَالَ 

رَسُولٌ الله تك: ٠‏ تذك الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقَ يَحَطَفهَا الجني» يها في أن وله 
قِيَخَلِطُونَ مَعَهَا ماه كَدبَةٍ ». 


قَالَ عَلِي: قَالَ عَبْدَالرُراق: هُرسّل: ٠‏ الْكَلِمَهُ مِنَ الْحَقّ, .ام بَلَقبِي أنه 


أَسْتدَهُ يَعْدَةُ. [راجع: 791٠‏ أخرجه مسلم: 937374]. 


قوله: (باب الكهانة) وقم في ابن بطال هنا ؛ والسحر » ليس هو في نسخ 
الصحيح فيما وقفت عليه, بل ترجمة السحر في باب مفرد عقب هذه والكهاننة - بفتح 
الكاف ويجوز كسرها -.ادعاه علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى 
سبب» والأصل فيها استراق الجني السمع من كلام الملائكة» فيلقيه في أذن الكاهن. 
والكاهن لفظ يطلق على العرافء والذي يضرب بالحصيء والمنجم؛ ويطلق على من 
يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه. وقال في « الحكم ؛: الكاهن القاضي بالغيب. 
وقال في : الجامع »: العرب تسمي كل من أذن بشيء قبل وقوعه كاهناً. رثا قطني 
الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية» فألفتهم الشياطين لما بينهم من 


التناسب في هذه الأمورء ومساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه؛ وكاتت الكهانة في 
الجاهلية فاشية خصوصاً في العرب لانقطاع النبوة فيهم. ..وهي على أصئاف: منهاما 
يتلقونه من الجن» فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركب بعضهم بعضاً إلى أن 
يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه إلى أن يتلقاء من يلقيه في أذن 
الكاهن فيزيد فيه: فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء مبن الشياطين» 
وأرسلت عليهم الشهب. » فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن 
يصيبه الشهاب» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى « إلا من خطف الخطفة فأنبعه شهاب 
ثاقب » [الصافات: .]٠١‏ وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كديرة جداً كما جاء في 
أخبار شق وسطيح ونحوهماء وأما في الإسلام فقد ندر ذلك جداً حتى كاد يضمحل وللّه 
الحمد. ثانيها ما يخير الجني به من يواليه بما غاب عن غيره بما لا يطلع عليه الإنسان غالباء 
أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد. . ثالثها ما يستند إلى ظن وتخمين وحدسء وهذا فد 
يجعل اللّه فيه لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه. . رابعها ما يستند إلى التجربة والعادة» 
فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك؛ ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحرء وقد 
يعتضد بعضهم في ذلك بالزجر والطرق والنجوم؛ وكل ذلك مذمسوم شرعا. وورد في ذم 
الكهانة ما أخرجه أصحاب السئن وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رفعه ٠‏ من أتى 
كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » وله شاهد من حديث ججسابر 
وعمران بن حصين أخرجهما البزار بستدين جيدين ولفظهما : من أنى كاهناً ؛ وأخرجه 
مسلم من حديث امرأة من أزواج الني صلى الله عليه وسلم - ومن الرواة من سماها 
حفصة - بلفظ ‏ من أنى عرافاً ‏ وأخرجه أبو يعلى من حديث أبن مسعود بسند جيده 
لكن لم يصرح برقعه: ومثله لا يقال بالرأي؛ ولفظه ٠‏ من أنى عرافاً أو مساحراً أو كاهناً » 
واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة» إلا حديث مسلم فقال فيه ' لم 
يقبل هما صلاة أربعين بوماً ؛ ووقع عند الطبراني من حديث أنس بسند لين مرفوعا 
بلفظ « من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد برئ بما أنزل على محمد, ومن أتاه غير مصدق 
له لم تقبل صلاته أربعين يوماً 6 والأحاديث الأول مع صحتها وكثرتها أولى من هذاء 
والوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة وتارة بالتكفير» فيحمل على حالين من الآتي أشار 
إلى ذلك القرطي والعراف بفتح المهملة وتشديد الراء من يستخرج الوقوف على المغيييات 

أحدها حديث أبي هريرة. 

قوله: (عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة) وساقه بطوله؛ كذا قال 
عبد الرحمن ابن خالد بن مسافر من رواية الليث عنه عن ابن شهاب» وفصل مالك عن 
ابن شهاب قصة ولي امرأة فجعله من رواية ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلاً كما 
بينه المصنف في الطريق التي تلي طريق ابن مسافر هذه وقد روى الليث عن ابن شهاب 
أصل الحديث بدون الزيادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة موصولاً كما سياتي في 
الديات» وكذا أخرج هناك طريق يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد معا عن 
أبي هريرة باصل الحديث دون الزيادة» وياتي شرح ما يتعلق بالجنين والغرة هناك إن شساء 
الله تعالى. 

قوله: (فقال ولي المرأة) هو حمل يفتح المهملة والميم الخفيفة اين مالك بن النابغة 
الهذلي» بينه مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة معا عن 
أبي هريرة» وكنية حمل المذكور أو نضلة؛ وهو صحابي نزل البصرة. وني رواية مالك 
«فقال الذي قضي عليه » أي قضى علي من هي منه بسبيل؛ وني رواية الليث عن ابن 
شهاب المذكورة أن المرأة من بني لحيان؛ وبنو لحيان حي من هذيل» وجاء تسمية الضرتين 
0 فيما أخرج أحمد من طريق عمرو بن تميم بن عويم عن أبيه عن جده قال « كانت أخني 
مليكة وامرأة منا يقال ها أم عفيف بنت مسروح تحت حمل بن مالك بن النابغة» فضربت 
أم عفيف مليكة بمسطح 6 الحديثء لكن قال فيه : فقال العلاء بن مسروح: يا رول اللهء 
ا ب الود كي كت ا 0 زيوت 
بينهما بأن كلاً من زوج المرأة وهو حمل وأخيها وهو العلاء قال ذلك تواردا معأ عليه لما 
تقرر عندهما أن الذي يودى هو الذي يخرج حياًء وأما السقط فلا يودىء فأبطل الشرع 
ذلك وجعل فيه غرة» وسيأتي بيانه في كتاب الديات إن شاء الله تعالى. . ووقع في رواية 
للطبراني أيضاً أن الذي قال ذلك عمران بن عويم؛ فلعلها قصة أخرى. وأم عفيف هملة 
وفاءين وزن عظيم ووقع في المبهمات للخطيبء وأصله عند أبي داود والنسائي من 
طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنها أم غطيف بغين ثم طاء مهملة مصغرء فالله 


أعلم. 


[ اع'ه| ]| مكب طة يمسم | ]2هه] ‏ ] 


قوله: (كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل) ني رواية مالك ه من 
لا أكل ولا شرب » والأول أولى لمناسبة السجع. ووقع في روأية الكشميهني في رواية 
مالك ٠‏ ما لا ؛ بدل من 5 من لا ؛ وهذا هو الذي في الموطأ » وقال أبو عثمان بن جني: 
معنى قوله لا أكل أي لم يأكلء أقام الفعل الماضي مقام المضارع. 

قوله: (فمثل ذلك يُطل) للأكثر بضم المثناة التحتانية وقتح الطاء المهملة وتشديد 
اللام أي يهدرء يقال دم فلان هدر إذا ترك الطلب بثاره وطل الدم بضم الطاء ويفتحها 
أيضاء وحكي « أطل » ول يعرفه الأصمعي: ووقع للكشميهني في رواية ابن مسافر #بطل» 
بفتح الموحدة والتخفيف من البطلان كذا رأيته في نسخة معتمدة من رواية أبي ذره وزعم 
عياض أنه وقع هنا للجميع بالموحدة: قال: ويالوجهين في الموطاء وقد رجح الخطابي أنه 
من البطلان؛ وأنكره ابن بطال فقال: كذا يقوله أهل الحديث؛ وإنفا هو من طل الدم إذا 
هدر. قلت: وليس لإنكاره معنى بعد ثبوت الرواية» وهو موجه راجع إلى معشى الرواية 
الأخرى. 

قوله: (إنما هذا من إخوان الكهان) أي لمشابهة كلامه كلامهم: زاد مسلم 
والإسماعيلي من رواية يونس : من أجل سجعه الذي سجع ' قال القرطي: هو من 
تفسير الراوي, وقد ورد مستند ذلك فيما أخرجه مسلم في حديث المغيرة بن شعبة ١‏ فقال 
رجل من عصبة القائلة يغرم » فذكر نحوه وفيه ‏ فقال رسول اللّ صلى اللّه عليه وسلم 
أسجع كسبجع الأعرا اب 6؟ والسجع هو تناسب آخر الكلمات لفظاء وأصله الاستواء» 
وفي الاصطلاح الكلام امقفى والجمع أسجاع وأساجيع؛ قال ابسن بطال: فيه ذم الكفارٍ 
وذم من تشبه بهم في الفاظهم, وإنما لم يعافبه لأنه صلى اللّه عليه وسلم كان مأموراً 
بالصفح عن الجاهلين» وقد تمسك به من كره السجع في الكلام؛ وليس على إطلاققه؛ ببل 
المكروه منه ما يقع مع التكلف في معرض مدافعة الحق وأما ما يقع عفراً بلا تكلف في 
الأمور المباحة فجائز» وعلى ذلك يحمل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وسيأتي مزيد 
لذلك في كتاب الدعوات. والحاصل أنه إن جمع الأمرين من التكلف وإبطال الحق كان 
مذموماء وإن اقتصر على أحدهما كان أخف في الذم؛ ويخرج من ذلك تقسيمه إلى أربعة 
أنواع: فالمحمود ما جماء عفواً في حقء ودونه ما يققع متكلفاً في حق أيضاًء والمذموم 
عكسهما. وفي الحديث من الفوائد أيضا رفع الجناية للحاكم» ووجوب الدية في اجنين 
ولو خرج ميتا كما سيأني تقريره في كتاب الديات مع استيفاء فوائده. 

الحديث الثاني: حديث أبي مسعود, وهو عقبة بن عمروء في النهي عن ثمن 
الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن؛ وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب البيع. 

الحديث الثالث: 

قوله: (عن يحبى بن عروة بن الزبير عن عروة) كان هذا مما فات الزهري 
سماعه عن عروة فحمله عن ولده عنه» مع كثرة ما عند الزهري عن عروة» وقد وصفه 
الزهري بسعة العلم؛ ووقع في رواية معقل بن عبيد الله عند مسلم عن الزهري ١‏ أخسبرني 
يحسى بن عروة أنه سمع عروة » وكذا للمصنف في التوحيد من طريق يونسء وفي الأدب 
من طريق أبن جريج كلاهما عن ابن شهابء وم أقف ليحبى بن عروة في البخاري إلا 
على هذا الحديث» وقد روى بعض هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن أبنو الأسود عن 
عروة وتقدم موصولاً في بده الخلق» وكذا هشام بن عروة عن أبيه به. 

قوله: (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم) في رواية الكشسميهني ٠‏ سال 
ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وكذا هو في رواية يونسء وعند مسلم من رواية 
معقل مثله ومن رواية معقل مثل الذي قبله؛ وقد سمي تمن سال عن ذلك معاوية بن 
الحكم السلمي كما أخرجه مسلم من حديثه « قال قلت يا رسول الله أموراً كنا نصنعها 
في الجاهلية كنا نأتي الكهان؛ فقال: لا تأتوا الكهان » الحديث. وقال الخطابي هؤلاء 
الكهان فيما علم بشهادة الامتحان قوم لهم أذهان حادة وتفوس شريرة وطبائع نارية: فهم 
يفزعون إلى الجن في أمورهم ويستفتوهم في الحوادث فيلقون إليهم الكلمات» ثم تعسرض 
إلى مناسبة ذكر الشعراء بعد ذكرهم في قوله تعالى: « هل أنبتكم على من تنزل 
الشياطين4 [الشعراء: ١7؟7].‏ 

قوله: (فقال ليس بشيء) ني رواية مسلم ١‏ ليسوا بشيء »: وكذا في رواية يونس 
في التوحيده وفي نسخة « فقال لهم ليسوا بشيء ؟ أي ليس قولهم بشيء يعتمد عليهه 
والعرب تقول لمن عمل شيئا ولم يحكمه: ما عمل شيثاء قسال القرطي: كانوا في الجاهلية 
يترافعون إلى الكهان في الوقائع والأحكام ويرجعون إلى أقواههم؛ وقد انقطعت الكهانة 
بالبعثة الحمدية؛ لكن بقي في الوجود من يتشبه بهم. وثبت النهي عن إتيانهم فلا يحل 
إنيانهم ولا تصديقهم. 


قوله: (إنهسم يحدثونها أحيانا بشيء فيكون حقا) ني رواية يونس « فإنهم 
يتحدثون » هذا أورده السائل إشكالاً على عموم قوله ' ليسوا بشيء » لأنه فهم أنهم لا 
يصدقون أصلا فأجابه صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك الصدقء وأنه إذا افق أن 
يصدق لم يتركه خالصا بل يشوبه بالكذب. 

قوله: (تلك الكلمة من الحق) كذا في البخاري بمهملة وقاف أي الكلمة 
المسموعة التي تقع حقاًء ووقع في مسلم ٠‏ تلك الكلمة من الجن » قال النووي: كذافي 
نسخ بلادنا بالجيم والنون» أي الكلمة المسموعة من الجن أو التي تصح مما نقلئه الجسن. 
قلت: التقدير الثاني يوافق رواية البخاري. قال النووي: وقد حكى عياض أنه وقسع يعني 
في مسلم بالحاء والقاف. 

قوله: (غخطفها الجني) كذا للأكثرء وفي رواية السرخسي ٠‏ يخطفها من الجني » أي 
الكاهن يخطفها من الجني أو الجني الذي يلقى الكاهن يخطفها من جني آخر فوقهه ويخطفها 
يخاء معجمة وطاء مفتوحة وقد تكسر يعدها فاء ومعناء الأخذ بسرعة. وفي رواية 
الكشميهني ؛ يحفظها » بتقديم الفاء بعدها ظاء معجمة والأول هو المعروف واللّه أعلم. 

قوله: (فيقرها) بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء أي يصبهاء تقول قررت على رأسه 

دلوا إذا صببته» فكأئه صب في أذنه ذلك الكلام؛ قال القرطي: ويصح أن يقال ألقاها في 
أذنه بصوتء يقال قر الطائر إذا صوت انتهى. ووقع في رواية يونس المذكورة ١‏ فيقرقرها » 
أي يرددهاء يقال قرقرت الدجاجة تقرقر قرقرة إذا رددت صوتهاء قال الخطابي: ويقال 
أيضاً قرت الدجاجة تقر قرا وقريراًء وإذا رجعت في صوتها قيل قرقرت قرقرة وقرقريرة» 
قال: والمعنى أن الجني إذا ألقى الكلمة لوليه تسامع بها الشياطين فتناقلوها كما إذا صوتت 
الدجاجة فسمعها الدجاج فجاوبتهاء وتعقبه القرطي بأن الأشبه بمساق الحديث أن الجني 
يلقي الكلمة إلى وليه بصوت خفي متراجع له زمزمة ويرجعه له فلذلك يقع كلام الكهان 
غالبا على هذا النمطء وقد تقدم شيء من ذلك في أواخر الجنائز في قصة ابن صياد وبيان 
اختلاف الرواة في قوله * في قطيفة له فيها زمزمة » وأطلق على الكاهن ولي الجني لكونه 
يواليه أو عدل عن قوله الكاهن إلى قوله وليه للتعميم في الكاهن وغيره من يوالي الجسن. 
قال الخطابي بين صلى الله عليه وسلم أن إصابة الكاهن أحيانا إفا هي لأن الجني يلقي 
إليه الكلمة التي يسمعها استراقا من الملائكة فيزيد عليها أكاذيب يقيسها على ما سمع؛ 
فربما أصاب نادرا وخطؤه الغالب» وقوله في رواية يونس ١‏ كقرقرة الدجاجة » يعني الطائر 
المعروفء ودالها مثلثة والأشهر فيها الفتح» ووقع في رواية المستملي ٠‏ الزجاجة ؛ بالزاي 
المضمومة وأنكرها الدارقطني وعدها في التصحيفء لكن وقع في حديث الباب من وجه 
آخر تقدم في « باب ذكر الملائكة » في كتاب بدء الخلق ١‏ فيقرها في أذنه كما تقر القارورة 2 
وشرحوه على أن معناه كما يسمع صوت الزجاجة إذا حلت على شيء أو ألقي فيها 
شيء. وقال القابسي: المعنى أنه يكون لا يلقيه الجني إلى الكاهن حس كحس القارورة إذا 
حركت باليد أو على الصفاء وقال الخطابي: المعنى أنه يطبق به كما يطبق رأص القارورة 
برأس الوعاء الذي يفرغ فيه منها ما فيها. وأغرب شارح « المصاببح '» التوريشيي فقال: 
الرواية بالزاي أحوط لما ثبت في الرواية الأخرى : كما تقر القارورة » واستعمال قر في 
ذلك شائع بخلاف ما فسروا عليه الحديث فإنه غير مشهور ول نجد له شاهداً في كلامهم: 
فدل على أن الرواية بالدال تصحيف أو غلط من السامع. وتعقبه الطبي فقال: لا ريب أن 
قوله ‏ قر الدجاجة » مفعول مطلق, وفيه معنى التشبيهء فكما يصح أن يشبه إيراد ما 
اختطفه من الكلام في أذن الكاهن بصب الماء في القارورة يصح أن يشبه ترديد الكلام في 
أذنه بترديد الدجاجة صوتها في أذن صواحبائهاء وهذا مشاهد, ترى الديك إذا رأى شيئاً 
ينكره يقرقر فتسمه الدجاج فتجتمع وتقرقر معه. وباب التشبيه واسع لا يفتقر إلى العلاقةه 
غير أن الاختطاف مستعار للكلام من فعل الطير كما قال الله تعالى « فتخطفه الطير » 
[الحجر: ]7١‏ فيكون ذكر الدجاجة هنا أنسب من ذكر الزجاجة لحصول الترشيح في 
الاستعارة. قلت: ويؤيده دعوى الدارقطني وهو إمام الفن أن الذي بالزاي تصحيف». وإن 
كنا ما قبلنا ذلك فلا أقل أن يكون أرجح. 

قوله: (فيخلطون معها مائة كذبة) في رواية ابن جريج ؛ أكثر من مانة كذبة » 
وهو دال على أن ذكر المائة للمبالغة لا لتعيسين العدد. وقوله كذبة هنا بالفتح وحكي 
الكسر وأنكره بعضهم لأنه بمعنى الهيئة والحالة وليس هذا موضعه؛ وقد أخرج مس لم في 
حديث آخر أصل توصل الجني إلى الاختطاف فأخرج من حديث ابن عباس ١‏ حدثني 
رجال من الأنصار أنهم بينا هم جلوس ليلا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذ رمي 
بنجم فاستنارء فقال: ما كتنم تقولون إذا رمي مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول ولد 
الليلة رجل عظيم أو مات رجل عظيمء فقال: إنها لا يرضى بها لموت أحد ولا لحياته. 
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ولكن رينا إذا قضى أمراً سبح حملة العرش ثم سبح الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح إلى 
أهل هذه السماء الدنيا فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم حتى يصل إلى السماء الدنياء 
فيسترق منه الحني فما جاؤوا به على وجهه فهو حق» ولكنهم يزيدون فيه وينقصون » 
وقد تقدم في تفسير سبأ وغيرها بيان كيفيتهم عند استراقهم؛ وأما ما تقدم في بدء الخلق 
من وجه آتر عن عروة عن عائشة ١‏ أن الملائكة تنزل في العنان - وهو السحاب - فتذكر 
الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع ؟ فيحتمل أن يريد بالسحاب السماء كما 
أطلق السماء على السحاب. ويحتمل أن يكون على حقيقته وأن بعض الملاتكة إذا نزل 
بالوحي إلى الأرض تسمع منهم الشياطين» أو المراد الملائكة الموكلة بإنزال المطر. 

قوله: (قال علي فال عبد الرزاق مرسل الكلمة من الحق, ثم بلغني أنه 
أسنده بعد) علي هذا هو ابن المديني شيخ البخاري فيه؛ ومراده أن عبد الرزاق كان 
يرسل هذا القدر من الحديث؛ ثم أنه بعد ذلك وصله بذكر عائشة فيه. وقد أخرجه مسلم 
عن عبد بن حميد والإسماعيلي من طريق فياض بن زهير, وأبو نعيم من طرييق عباس 
العنبري ثلاثتهم عن عبد الرزاق موصولا كرواية هشام بن يوسف عن معمرء وفي 
الحديث بقاء استراق الشياطين السمع؛ لكنه قل وندر حتى كاد يضمحل بالنسبة لما كانوا 
فيه من الجاهلية وفيه النهي عن إتيان الكهان قال القرطي: يجب على من قدر على ذلك 
من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئاً من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد 
النكير وعلى من يجيء إليهم ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يبي إليهم 
ممن ينسب إلى العلم» فإنهم غير رامسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من 
المحذور. 

(تنبيه): إيراد باب الكهانة في كتاب الطب لناسبته لباب السحر لما يجمع بينهما من 
مرجع كل منهما للشياطين؛ وإيراد باب السحر في كناب الطب لناسبته ذكر الرقى 
وغيرها من الأدوية المعنوية؛ فناسب ذكر الأدواء التي تحناج إلى ذلك» واشتمل كاب 
الطب على الإشارة للأدوية الحسية كالحبة السوداء والعسل ثم على الأدوية المعنوية 
كالرقى بالدعاء والقرآن. ثم ذكرت الأدواء التي تنفع الأدوية المعنوية في دفعها كالسحر 
كما ذكرت الأدواء التي تنفع الأدوية الحسية في دفعها كالجذام واللّه أعلم. 


17 4- باب السّخر 
كول الله تَلَى: ط ون لاطي كَفَوُوايعَْمُون الا السّخْرَ وا 


ِل على الْمَلكَنٍ يَِابلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وما يُعَلْمَان هن أَحَلٍ حَتى يَقُولا ! إِنْمَا 
نحن فد قلا تَكْفْ فيَعَلْمُون مِنْهمَا ما يُفرقُونَ به 1 نَ المَْءِ وَرُوْجِه وَمَاهُمْ 


20000000 


بضَارَينَ به ِن أَحَدٍ لأ يلذن الله ويَعلْمُون مَا يَصْرُهُمْ ولا يَنقَهّهُمْ ولَقَد عَلِمُوا 
لَمَنِ اشتراة ماله في الآخرَة ِنْ عاق 4.البقرف: .]1١1‏ 

َكَولِهِ تعَلَى: « ولا يُفْلِحُ السَاحِرٌ حَيْتْ أتَى 4 [طه: 1]. 

وَكَوْلهِ: <«( أقنأنون السسّخْرَ وَأنعم تبْصِرُونَ > [الأناه: ]. 

وَقَوْلِ. < بحي إل ين سِخرهم أنه تَسْقى © [طه 06]. 

َقَوْلهِ: ١ه‏ وَمِنْ شر النقَائَات في الُْقَدٍ © [الفلق: 4]. وَالَانَاتَ: الموَاحِر. 


عه فيه 


تَعَمُون. 

م5لاه- حَدَكنَا باهم بْنُّ مُوسَى: أَخبَرنًا عِيسى إن يونس عَنْ هِشَامٍ 
عن أيه عن عَلِشة رضِي الل عَنها قَلت: سَحرَرَسُولَ اله وجل بن يني 
رَيْقء يقال له بيد : بْنُ الأغصيه حَتَى كان رَسُول الله ا يَُيل د أنه كان 
3 َمل لشي وَمَا فَعَلَهُ حَبَى إِذَا كان ذَات يوم أو ذات ليل وَهُوَ عناي» لكِنْهُ 
دَعَا وَدَعَاء م قَال: :يا شه أشعرت أن الله كاي ليما ١‏ فيه فيه؟ أناني 
رَجُلانء فَفَعَد أَحَدُهُمَا عند رَأسِي, وَالآخَرُ عند رِجِلَي فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِِه: 
ما َاوَجَعُ الرّجُل؟ فَقَالَ: مَطْبُوب» قَالَ: مَنْ طبْه؟ قَال: لبد بْنُ الأغصّمء َال في 
أي شيء؟ قَالَ: في مُنلط وَمُشاطق وَجُْف طلْع نخلَةٍ ذَكَرٍ. قَال: وَآَئْنَ هُو؟ 


<ا نُسْحَرُونَ 4 [الزسرن: 46]: 


قَالَ: في بْرٍ فَرْوَان . َأنَاها رَسُولْ الله يك في ناس مِنْ أصْحَابِو فَجَاء فقَالَ: 
هي عَِِسَة كن مَاءَهَا قاع اْحاءء َكَأَن رؤوس نْلِهًا روس الشيّاطِن». 


قُلْت: يا رَسُول الله: أقلا امتَخْرََة؟ قَال: كذ عَاقَانِي الله كرض أذ أليرَ 
َلَى الناس فيه شرا ,. كَأمر بها فَدفتسنا. 
َبَعَهُ أبُو أُسَامَةَ وأبو ف ضَمْرَةَ وان أبي لاد عَنْ هِشام. 


وقال الث واب عيمَةه عَنْ هِشام: «في مُشطٍ وَمُشَاطَةٍ ». يُقَال: 
الْمُشَاطَة: َا يَخْرُج مِنَ الشعَر إِذَا مُشِط وَالْمُشَاطَةُ: ين مُشَاطَة الكتان. [راجع: 
وبا" أخرجه مسلم: 7145]. 

قوله: (باب السحر) قال الراغب وغيره: السحر يطلسق على معان: أحدها ما 
لطف ودق؛ ومنه سحرت الصي خادعته واستملتهه وكل من استمال شيئاً فقند سحره 
ومنه إطلاق الشعراء سحر العيون لاستمالتها النفوس؛ ومنه قول الأطباء: الطبيعة 
صاحرة ومنه قوله تعالى: « بل نحن قوم مسحورون > [الحجر: 16] أي مصروفون عن 
المعرفة؛ ومنه حديث 7 إن من البيان لسحراً » وسياتي قريباً في باب مفرد. الناني مايقع 
1 ل 
وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: « يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى » [طه: 
] وقوله تعالى: سحروا أعين الناس » [الأعراف: ]١١7‏ ومن هناك سموا موسى 
ساحرأء وقد يستعين في ذلك بما يكون فيه خاصية كللحجر الذي يذب الحديد المسمى 
المغنطيس. الثالث ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم؛ وإلى ذلك 
الإشارة بقوله تعالى: « ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر » [البقرة: .]١١17‏ 
الرابع ما يحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها بزعمهمء قال ابن حزم: ومنه ما 
يوجد من الطلسمات كالطابع المتقوش فيه صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب 
فيتفع إمساكه من لدغة العقرب, وكالمشاهد ببعض بلاد الغزب - وهي سرقسطة 0 
لا يدخلها ثعبان قط إلا إن كان بغير إرادتهء وقد يمجمع بعضهم بين الأمرين الأخيرين 
#لاستملة باشباطين وضاطبة لكراكب يكرث ذلك ألرى بزههب قال أب بكر الولدي 
في الأحكام له : كان أهل بابل قوماً صابئين يعبدون الكواكب السبعة ويسمونها آلمة 
ويعتقدون أنها الفعالة لكل ما في العالم» وعملوا أوثاناً على أسمائها؛ ولكل واحد هيكل 
فيه صنمه يتقرب إليه بما يوافقه بزعمهم من أدعية وبخوره وهم الذين بعث إليهم إبراهيم 
عليه السلام وكانت غلومهم أحكام النجوم؛ ومع ذلك فكان السحرة منهم يستعملون 
سائر وجوه السحر وينسبونها إلى فعل الكواكب لثلا يبحث عنها ويتكشف تمويههم 
انتهى. ثم السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بهاء ويطلق ويراد به فعل الساحر والآلة 
ثارة تكون معنى من المعاني فقط كالرقى والنفث في العقد. وتارة تكدون بالمحسوسات 
كتصوير الصورة على صورة المسحور. وتارة بجمع الأمرين الحسي والمعنوي وهو أبلغ. 
واختلف في السحر فقيل هو تخييل ولا حقيقة له وهذا اختيار أبي جعفر الإسترباذي من 
الشافعية وأبي بكر الرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري وطائفة» قال النووي: 
والصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء» ويدل عليه الكتاب والسنة 
الصحيحة المشهورة انتهى. لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ فسن 
قال إنه تخبيل فقط منع ذلكء ومن قال إن له حقيقة اختلفوا هل له تآثير فقط بحيسث يغسيرٍ 
المزاج فيكون نوعاً من الأمراض أو يتتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيوانا مشلا 
وعكسه؟ فالذي عليه الجمهور هو الأول» وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني. فإن كان بالنظر 
إلى القدرة الإلمية فمسلم» وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الحدلاف» فإن كثيرا من 
يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه» ونقل الخطابي أن قوماً أككروا السحر مطلقاً 
وكأنه عنى القائلين بأنه تخييل فقط وإلا فهي مكابرة» وقال المازري: : جمهور العلماء على 
إثبات السحر وأن له حقيقة؛ ونفى بعضهم حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة 
وهو مردود لورود التقل بإثبات السحره ولأن العقل لا يتكر أن الله قد يخرق العادة عند 
نطق الساحر بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو مزج بين قوى على ترتيب مخصوصء 
ونظير ذلك ما يقع من حذاق الأطباء من مزج بعض العقاقير يبعض حتى يتقلب الضار 
منها بمفرده فيصير بالتركيب نافعاء وقبل لا يزيد تأثير السحر على ما ذكر الله تعالى في 
قوله: « يفرقون به بين المرء وزوجه 4 [البقرة: ]٠١7‏ لكون المقام مقام تهويل؛ فلو جاز 
أن يقع به أكثر من ذلك لذكره. قال المازري: والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يع 
به أكثر من ذلك» قال: والآية ليست نصاً في منع الزيادة» ولو قلنا إنها ظاهرة في ذلك. ثم 


مخفة يدهء وإل 
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قال: والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة أن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى 
يتم للساحر ما يريدء والكرامة لا تحناج إلى ذلك بل إنما تقع غالبا اتفاقاء وأما المعجزة 
فتمتاز عن الكرافة بالتحدي. . ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا مسن 
فاسق» وأن الكرامة لا تظهر على فاسق. وتقل النووي في زيادات الروضة عن المتولي مر 
ذلك وينبغي أن يعتبر بحال من يقع الخارق منه» فإن كان متمسكاً بالشريعة متجنباً 
للموبقات فالذي يظهر على يده من الخوارق كرامة؛ وإلا فهو سحرء لأنه ينشأ عن أحد 
أنواعه كإعانة الشياطين. وقال القرطي: السحر حيل صناعية يتورصل إليها بالاكتساب» 
غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناص ومادته الوقوف على خخواص الأشياء 
والعلم بوجوه تركيبها وأوقاته» وأكثرها تخيبلات بغير حقيقة وإبهامات بغير ثبوت فيعظم 
عند من لا يعرف ذلك كما قال الله تعالى عن سحرة فرعون: ١‏ وجاؤوا بسحر عظيم > 
[الأعراف: : 117] مع أن حبالهم وعصيهم لم تخرج عن كونها حبالاً وعصماً. ثم قال: 
والحق أن لبعض أصناف السحر ترا في القلوب كالحب والبغض وإلقاء الخير والشره 
وفي الإبدان بالآلم والسقمء وإتما المنكور أن الجماد ينقلب حيواناً أو عكسه بسحر الساحر 
أو نحو ذلك. 

قوله: (وقوله الله تعالى: ولككن الشياطين كفروا يعلمون الناس المسحر 
الآية) كذا للأكثر وساق في رواية كرمة إلى قوله: ! من خلاق » وفي هذه الآية يبان 
أصل السحر الذي يعمل به اليهرد ثم هو ئما وضعته الشياطين على سليمان بن داود 
عليه السلام وما أنزل على هاروت وماروت بأرض بابل؛ والشاني متقدم العهد على 
الأول لأن قصة هاروت وماروت كانت من قبل زمن نوح عليه السلام على ما ذكر ابن 
إسحاق وغيره؛ وكان السحر موجودا في زمن نوح إذ أخبر الله عن قوم نوح أنهم زعموا 
أنه ساحرء وكان السحر أيضا فاشياً في قوم فرعون وكل ذلك قبل مسليمان. واختلف في 
المراد بالآية فقيل: : إن سليمان كان جمع كتب السحر والكهانة فدفنها تحت كرسيه فلم يكن 
أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي فلما مات سليمان وذهبت العلماء 
الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان فقال لليهود: هل أدلكم على كنز لا 
نظير له؟ قالوا: نعم قال: فاحفروا تحت الكرسيء فحفروا - وهو متنح عنهم - فوج دوا 
تلك الكتب, فقال لهم: : إن سليمان كان يضبط الأنس والجن بهذاء ففشا فيهم أن سليمان 
كان ساحرًء فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنيياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان 
ساحراء فنزلت هذه الآية. أخرجه الطبري وغيره عن السدي» ومن طريق سعيد بن جبير 
بسند صحيح نحوه؛ ومن طريق عمران بن الحارث عن ابن عباس موصولاً معنا 
وأخرج من طريق الربيع بن أنس نحوه ولكن قال: إن الشسياطين هي التي كتببت كتنب 
السحر ودفتتها تحت كرسيه؛ ثم لما مات سليمان استخرجته وقالوا: : هذا العلم الذي كان 
سليمان يكتمه الناس. وأخرجه من طريق محمد بن إسحاق وزاد أنهم نقشوا خاتما على 
نقش خماتم سليمان وختموا به الكتاب وكتبوا عنوانه : هذا ما كتب آصف بن برخياء 
الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم "ثم دفلوه فذكر نحوما تقدم. 
وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس نحو ما تقدم عن السدي ولكن قال أنهم لما 
وجدوا الكتب قالوا هذا مما أنزل الله على سليمان فأخفاه منا منا. وأخرج بسند صحيح عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: : انطلقت الشياطين في الأيام التي ابتلي فيها سليمان» 
فكتبت كتباً فيها سحر وكفرء ؛ ثم دفنتها تحت كرسيه ثسم أخرجوها بعده فقرؤوها على 
الناس: وملخص ما ذكر في تفسير هذه الآية أن الحكي عنهم أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين 
هم أهل الكتتاب» ! إذ تقدم قبل ذلك في الآيات إيضاح ذلك. والجملة معطوفة على مجموع 
الجمل السابقة من قوله تعالى: 9 وما جماءهم رسول # إلى آخر الآية [البقرة كك 
واما' في قوله ف ما تتلو الشياطين » [البقرة: ]٠١7‏ موصولة على الصواب» وغلسط من 
قال إنها نافية لأن نظم الكلام يأباء» وه تتلو » لفظه مضارع لكن هو واقنع موقع الماضي 
وهر استعمال شائع؛ ومعنى تتلو تتقول» ولذلك عداه بعلى؛ وقيل معناء تتبع أو تقرأء 
ويحتاج إلى تقدير قيل هو تقرأ على زمان ملك سليمان؛ وقوله 8 وما كفر سليمان » ما 
نافية جزما وقوله: « ولكن الشياطين كفروا » هذه الواو عاطفة لجملة الاستدراك على 
ما قبلهاء وقوله: « يعلمون الناس السحر > الناس مفعول أول والسحر مفعول ثان 
والجملة حال من فاعل كفرواء أي كفروا معلمين» وقيل هي بدل من كفزواء وقيل 
استئنافيةء وهذا على إعادة ضمير يعلمون على الشياطين» ويحتمل عوده على الذيين 
اتبعوا فيكون حالاً من فاعل اتبعوا أو استننافأء وقوله: « وما أنزل » ما موصولة وحلها 
التصب عطفاً على السحرء والتقدير يعلمون الناس السحرء والمنزل على الملكين؛ وقيل 
الجر عطفاً على ملك سليمان أي تقولا على ملك سليمان وعلى ما أئزل وقيل بال هي 
نافية عطفاء على ا وما كفر سليمان » والمعنى ولم ينزل على الملكين إباحة السحر. 


وهذان الإعرابان ينبئيان على ما جاء في تفسير الآية عن البعضء والجمهور على خلافه 
وأنها موصولة؛ ورد الزجاج على الأخفش دعواه أنها نافية وقال: الذي جاء في الحديث 
والتفسير أولى. وقوله: 9 ببابل 4 متعلق بما أنزل أي في بابلء والجمهور على فتح لام 
الملكين» وقرئ بكسرهاء وهاروت وماروت بدل من الملكين وجرا بالفتحة» أو عطف 
بيان» وقيل بل هما بدل من الناصس وهو بعيدء وقيل من الشياطين على أن هاروت 
وماروت اسمان لقبيلتين من الجن وهو ضعيفه وقوله: « وما يعلمان ممن أحد » 
بالتشديد من التعليمء وقرئ في الشاذ بسكون العين من الإعلام بناء على أن التضعيف 
يتعاقب مع الهمزة» وذلك أن الملكين لا يعلمان النامى السحر بل يعلمانهم به وينهيانهم 
عنه؛ والأول أشهر وقد قال علي الملكان يعلمان تعليم إنذار لا تعليم طلب» وقد استدل 
بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافره وهو واضح في بعض أنواعه التي قدمتها 
وهو التعبد للشياطين أو للكواكب. وأما النر إع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر 
به من تعلمه أصلاًء قال النووي: : عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإججاع؛ وقد عده 
لني صلى الله عليه وسلم من السيع الموبقات» ومنه ما يكون كفا ومنه لأيكون كرا 
بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يق يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلاء وأما تعلمه 
وتعليمه فحرام» فإن كان فيه ما يقت يقتضي الكفر كفر واستتيب منه ولا يقتل» فإن تاب قبلت 
توبته» وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر. وعن مالك: الساحر كافر يقتل بالسحر ولا 
يستتاب بل يتحتم قتلسه كالزنديق. قئال عياض: وبقول مالك قال أحمد وجماعة مسن 
الصحابة والتابعين اه وفي المسألة اختلاف كثير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها. وقد 
أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين إما لتمبيز ما فيه كفر من غيره وإما لإزالته 
عمن وقع فيه» فأما الأول فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة 
الشيء بمجرده لا تستلزم منعأ كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان لأن كيفية ما 
يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل؛ بمخلاف تعاطيه والعمل به. وأما الثاني فإن كان 
لايتم كما زعم بعضهم إلا بنرع من أنواع الكضر أو الفسق فلا يمل أصلاً وإلا جماز 
للمعنى المذكورء وسياتي مزيد لذلك في باب هل يستخرج السحر ' قريباً واللّه أعلم. 
وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة. ول واد للصيف غلك لآب إخارة إل يار لك 
بكفر الساحر لقوله فيها: 8 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر » فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك؛ ولا يكفر بتعليم الشيء »إلا وذلك الشي كفرء 
وكذا قوله في الآية على لسان الملكين: 9 إنما نحن فتنة فلا تكفر 4 فإن فيه إشارة إلى أن 
تعلم السحر كفر فيكون العمل د به كفرا وهذا كله واضح على ما قررته من العمل يبعض 
أنواعه. وقد زعم بعضهم أن السحر لا يصح إلا بذلك» وعلى هذا فتسميه ما عدا ذلك 
سحرأ مجاز كإطلاق السحر على القول البليغ؛ وقصة هاروت وماروت جماءت بسند 
حسن من حديث أبن عمر في مسند أحمده وأطنب الطبري في إيراد طرفها بحيث يقضي 
بمجموعها على أن للقصة أصلاء خلافاً من زعم بطلانها كعياض ومن تبعه» ومحصلها أن 
الله ركب الشهرة في ملكين من الملائكة اختباراً لما وأمرهما أن يحكما في الأرض» فنزلا 
علئ صورة البشر وحكما بالعدل مدة: ثم افتتنا بامرأة جميلة فعوقبا بسبب ذلك بأن حبسا 
في بثر ببابل منكسين وابتليا بالنطق بعلم السحرء فصار يقصدهما من يطلب ذلك فلا 
ينطقان مبحضرة : أحد حتى ميجذراه وينهياه؛ فإذا أصر تكلما بذلك ليتعلم م: منهما ذلك وهما 
قد عرفا ذلك فيتعلم منهما ما قص الله عنهماء واللّه أعلم. 

قوله: (وفوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى) في الآية نفي الفلاح عن 
الساحرء وليست فيه دلالة على كفر امساحر مطلقا وإن كثر في القرآن إثببات الفلاح 
للمؤمن ونفيه عن الكافر؛ لكن ليس فيه ما ينفي : نفي الفلاح عن الفاسق وكذا العاصي. 

قوله: (وقوله أفتاتون السحر وأنتسم تبصرون) هذا يخاطب به كفار قريش 
يستبعدون كون محمد صلى الله عليه وسلم رسولاً من اللّه لكونه بشراً من البشرء فقال 
قائلهم منكراً على من اتبعه: : أفتأتون السحر, أي أفتتبعونه حتى تصيروا كمن اتبع السحر 
وهو يعلم أنه سحر. 

قوله: (وقوله: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى) هذه الآية عمدة من زعم أن 
السحر إنما هو تخييل» ولا حجة له بها لأن هذه وردت في قصة سحرة فرعون» وكان 
سحرهم كذلك» ولا يلزم منه أن جمييع أنواع السحر تخسلء قال ابسو بكر السوازي في 
«الأحكام »: أخبر الله تعا أن الذي له موسى من أنها ضعي ل يكن سعيً وا كان 
تخبيلً؛ وذلك أن عصبهم كانت مجوفة قد ماشت زتبقاًء وكذلك الحبال كانت من ادم 
محشوة زثبقاء وقد حفروا قبل ذلك أسراباً وجعلوا لها آزاجاً وملؤوها ناراً فلما طرحت 
على ذلك الموضع وحمي الزئبق حركها لآن من شأن الزئبق إذا أصابته النار أن يطيرء فلما 
أثقلته كثافة الحبال والعصي صارت تنحرك بحركته فظن من رآها أنها تسعى؛ ولم تكن 
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قوله: (ومن شر النفاثات في العقد. والنفائات السواحر) هو تفسير الحسن 
البصري أخرجه الطبري بسند صحيح: وذكره أب عبيدة أيضاً في ٠‏ لجاز » ققال: : التفائنات 
السواحر ينفثن. وأخرج الطبري أيضا عن جماعة من الصحابة وغيرهم أنه النفث في 
الرقية» وقد تقدم البحث في ذلك في : باب الرقية ». وقد وقع في حديث ابن عباس فيما 
أخرجه البيهقي في الدلائل ؛ بسند ضعيف في آخر قصة السحر الذي سحر به النبي 
صلى اللّه عليه وسلم أنهم وجدوا وتراً فيه إحدى عشرة عقدة وأنزلت سورة الفلق 
والناس وجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة وأخرجه ابن سعد بسند آخسر متقطع عن ابن 
عباس ١‏ أن علياً وعمارا لما بعثهما الني صلى الله عليه وسلم لامستخراج السحر وجدا 
طلعة فيها إحدى عشرة عقدة » فذكر نحوه. 

قوله: (نسحرون تعمون) بضم أوله وفتح المهملة وتشديد الميم المفتوحة. وضبط 
أيضاً بسكون العين قال أبو عبيدة في كتاب ‏ الجاز ' في قوله تعالى: « سيقولون الله قل 
فأنّى تسحرون » أي كيف تعمون عن هذا وتصدون عنه؟ قال: ونراه من قوله سحرت 
أعيننا عنه فلم نبصره» وأخرج في قوله: « فأنّى تسحرون » أي تخدعون أو تصرفون عن 
التوحيد والطاعة. قلت: وفي هذه الآية إشارة إلى الصنف الأول من السحر الذي قلمته» 
وقال ابن عطية: السحر هنا مستعار لما وققع منهم من التخلينط ووضع الشيء في غير 
موضعه كما يقع من المسحورء والله أعلم. 

قوله: (حدثنا إبراهيم بن موصى) هو الرازيء في رواية أبي ذره حدثني » 
بالإفراد وهشام هو ابن عروة بن الزبير. 

قوله: (عن أبيه) وقع في رواية يحمى القطان عن هشام « حدثني أبي ' وقد تقدمت 
في الجزية» وسيأتي في رواية ابن عبينة عن ابن جريج ‏ حدثني آل عروة ؛ ووقع في رواية 
الحميدي عن سفيان عن ابن جريج ٠‏ حدثني يعض آل عروة عن عروة » وظاهره أن غير 
هشام أيضاً حدث به عن عروة: وقد رواه غير عروة عن عائشة كما سأبينه. وجاء أيضا 
من حديث ابن عباس وزيد بن أرقم وغيرهما. 

قوله: (سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق) بزاي قبل الراء 
مصغر. 

قوله: (يقال له لبيد) بفتح اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانيية ساكنة ثم مهملة 
(ابن الأعصم) بوزن أحر بمهملتين ووقع في رواية عبد اللّه بن تمير عن هشام بن عروة 
عند مسلم « سحر الني صلى الله عليه وسلم يهودي من يهرد بني زريق » ووقع في رواية 
ابن عيينة الآنية قريبا « رجل من بني زريق حليف اليهود وكان منافقاً » ويجمع بينهما بأن 
م أطلق أن يهردي نظر ل م ل فس الأمره ومن أطلن علي مناناً ظر إلى هر أ 
وقال ابن الجوزي هذا يدل على أنه كان أسلم نفاقاً وهو واضح. وقد حكى عياض في 
«الشفاء» أنه كان أسلم؛ ويحتمل أن يكون قيل له يهردي لكونه كان من حلفائهم لا أنه 
كان على دينهم. وبنو زريق بطن من الأنصار مشهور من الخزرج؛ وكان بين كثير من 
الأنصار وبين كثير من اليهود قبل الإسلام حلف وإخخاء وودء فلما جاء الإسلام ودخل 
الأنصار فيه تبرؤوا منهمء وقد بين الواقدي السنة التي وقع فيها السحر: : أخرجه عنه ابن 
سعد بسند له إلى عمر بن الحكم مرسل قال 3 ما رجع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
من الحديبية ني ذي الحجة ودخخل المحرم من سنة سبع جماءت رؤساء اليهود إلى لبيد بن 
الأعصم - وكان حليفا في بني زريق وكان ساحرا - فقالوا له: :يا أبا الأعصم أنت 
أسحرناء وقد سحرنا محمداً فلم نصنع شيئً ونحن جعل لك جصلاً على أن تسحره لنا 
سحراً ينكؤه. فجملوا له ثلاثة دنانير » ووقع في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيلي « فأقام 
أربعين ليلة » وفي رواية وهيب عن هشام عند أحمد 2 ستة أشهر » ويمكن الجمع بأن تكون 
الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه والأربعين يوماً من استحكامه, وقال السهيلي: ماقف 
في شيء من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التي مكث الني صلى الله غليه وسلم فيها 
في السحر حتى ظفرت به في 3 جامع معمر » عن الزهري أنه لبث ستة أشهرء كذا قال» 
وقد وجدناه موصولاً بإسناد الصحيح فهو المعتمد. 

.قوله: (حتى كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يخيل إليه كان يفعل 
الشيء وها فعله) قال المازري: أنكر بعض البتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يخط منصب 
التبوة ويشكك فيهاء قالوا وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل» وزعموا أن تويز هذا يعدم 
القة بما شرعه من الشرائغ إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثمء 
وأنه يوح إليه بشيء ولم يوحي إليه بشيء: قال المازري: وهذا كله,مردود لأن الدليل قد 
قام على صدق الني صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في 


التبليغ» والمعجزات شاهدات بتصديقه؛ فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. وأماما 
يتعلق ببعض الأمور الدنيا التي لم يبعث لأأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها فهو في ذلك 
عرضة لما يعترض البشر كالأمراضء فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا 
حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين» قال: : وقد قال بعض النامس إن المراذ 
بالحديث أنه كان صلى الل عليه وسلم يفيل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطاهنء وهذا 
كثيراً ما يقع تخيله للإنسان في المنام فلا ييعد أن يخيل إليه في اليقظة. . قلت: وهذا قد ورد 
صريحاً في رواية ابن عبينة في الباب الذي يلي هذا ولفظه ٠‏ حتى كان يرى أنه يأتي النساء 
ولا ياتيهن » وفي رواية الحميدي : أنه يأتي أهله ولا يأتيهم » قال الداودي «ديرىابضم 
أوله أي يظنء وقال ابن التين ضبطت ١‏ يرى » بفتح أوله. قلت: وهو من الرأي لامن 
الرؤية» فيرجع إلى معنى الظن. وي مرصل يحبى بن يعمر عند عبد الرزاق ٠‏ سحر النبي 
صلى الله عليه وسلم عن عائشة حتى أنكر بصره » وعنده في مرسل مسعيد بن المسيب 
«حتى كاد ينكر بصره ؛ قال عياض: فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر 
جوارحه لا على تييزه ومعتقدء. قلت: ووقع في مرصل عبد الرحمن بن كعب عند ابن 
سعد : فقالت أخخت لبيد بن الأعصم: إن يكن نبا فسيخبر, وإلا فسيذهله هذا السحر 
حتى يذهب عقله » قلت: فوقع الشق الأول كما في هذا الحديث الصحيح. وقد قال 
بعض العلماء: لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك. 
وإنما يكون من جنس الخاظر يخطر ولا يك يثغبت؛ فلا يبقى على هذا للملحد حجة. وقال 
عياض: يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق 
عادته من الاقتدار على الوطء؛ فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك كماهو شان المعقودء 
ويكون قوله في الرواية الأخرى : حتى كاد يتكر بصره ؛ أي صار كالذي أنكر بصره 
محيث أنه إذا رأى الشيء ٠‏ يخيل أنه على غير صفته» فإذا تأمله عرف حقيقته. . ويؤيد جميع ها 
تقدم أنه لم ينقل عنه في خبر من الأخبار أنه قال قولاً فكان مخلاف ما أخير به. . وقال 
المهلب: صون الني صلى الله عليه وسلم من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيد فقد مضى 
في الصحيح أن شيطاناً أراد أن يفسد عليه صلاته فامكنه الله مئهه فكذلك السحر ما ناله 
من ضرره ما يدخل نقصاً على ما يتعلق بالتبليغ؛ بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر 
سائر الأمراض من ضعف عن الكلام؛ أو عجز عن بعض الفعل؛ أو حدوث تميل لا 
يستمره بل يزور ويبطل اللّه كيد الشياطين. واستدل ابن القصار على أن الذي أصابه كان 
من جنس المرض بقوله في آخر الحديث ١‏ أما أنا فقد شفاني الله ؛ وفي الاستدلال بذلك 
نظرء لكن يؤيد المدعى أن في رواية عمرة عن عائشة عند الببهقي في الدلائل ٠‏ فقكان يدور 
ولا يدري ما وجعه © وفي حديث ابن عباس عند ابن سعد 5 مرض التي صلى الله علينه 
وسلم وأخذ عن النساء والطعام والشراب؛ فهبط عليه ملكان » الحديث. 

قوله: (حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة) شك من الراؤي؛ وأظنه من 
في . البخاري لأنه أخرجه في صفة إبليس من بدء الخلى فقال : حتى كان ذاث يوم ؟ ول 
يشك؛ ثم ظهر لي أن الشك فيه من عيسى بن يونس» وأن إسحاق بن راهويه أخرجه في 
مسنده عنه على الشكء ومن طريقه أخرجه أبو نعيم؛ فيخمل الجزم الماضي على أن 
إبراهيم بن موسى شيخ البخاري حدثه به تازة بالجزم وتارة بالشك» ويؤيدة ما ساذكره 
من الاختلاف عنهء وهذا من نوادر ما وقع في البخاري أن يخرج الحدينث تثاما بإسناد 
واحد بلفظين. ووقع في رواية أبي أسامة الآثية قريساً « ذات يوم » بغير شك «وذات » 
بالنصب ويجوز الرفع؛ ثم قيل إنها مقحمة؛ وقيل بل هي من إضافة الشيء لنفسه على 
رأي من يجيزه. 

قوله: (وهو عددي لكنه دعا ودعا) كذا وقع؛ وفي الرواية الماضية في بدء الخلق 
« حتى كان ذات يوم دعا ودعا » وكذا علقه المصنف لعيسى بن يونس في الدعوات» 
ومثله في رواية الليث قال الكرماني: يحتمل أن يكون هذا الاستدراك من قوله ه عندي * 
أي لم يكن مشتغلاً بي بل اشتغل بالدعاء» ويجتمل أن يكون من التخيل؛ أي كان السحر 
أضره في بدنه لا في عقله وفهمه بحيث أنه توجه إلى اللّهِ ودعا على الرضع الصحيح 
والقانون المستقيم. ووقع في زواية ابن مير عند مسلم « فدعاء ثم دعاء ثم دعا » وهذا هو 
المغهود منه أنه كان يكرر الدعاء ثلاثا: وفي رواية وهيب عند أحمد وابن سعد ١‏ فرأيته 
يدعو ». قال النووي: فيه استحباب الدعساء عند حصول الأمور المكروهات وتكريره 
الالتجاء ء إلى الله تعالى في دفع ذلك. قلت: سلك النبي صلى اللّه عليه وسلم في هذه 
القصة مسلكي التفويض وتعاطي الأسباب» قفي أول الأمر فوض وسلم لأمر ربه 
فاحتسب الأجر في صبره على بلائه. ثم لما تمادى ذلك وخشي من تماديه أن يضعفه عن 
فنون عبادته جنح إلى التداوئ ثم إلى الدعاءء وكل من المقامين غاية في الكمال. 

قوله: (أشعرت) أي علمت؟ وهي رواية ابن عبيئة كما في الباب الذي بعده. 
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قوله: (أفتاني فيما استفتيته) في رواية الهميدي ‏ أفتاني في أمر استفتيته فيه » أي 
أجابني فيما دعوته: فأطلق على الدعاء استفتاء ٠‏ لآن الداعي طالب والجيب مفت» أو 
المعنى أجابني بما سألته عنهء لآن دعاءه كان أن يطلعه الله على حقيقة ما هو فيه لمسا اشتبه 
عليه من الأمر. ووقع في رواية عمرة عن عائشة ‏ أن الله أنبئني بمرضي »© أي أخبرني. 

قوله: (أثاني رجلاث) وقع في رويبة إبي أسامة ‏ قلت: وما ذلك؟ قال: أثاني 
رجلان » ووقع في رواية معمر عند أحمد ومرجأ بن رجاء عند الطبراني كلاهما عن هشام 
« أثاني ملكان » وسماهما ابن سعد في رواية متقطعة جبريل وم يل» وكنت ذكرت في 
المقدمة ذلك احتمالا. 

قوله: (فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي) لم يقع لي أيهما قعد عند 
رأسه؛ لكنني أظنه جبريل لخصوصيته به عليهما السلام. ثم وجدت في ١‏ السيرة 
للدمياطي» الجزم بأنه جبريل قال: لأنه أفضل؛ ثم وجدت في حديث زيد بن أرقم عند 
النسائي وابن سعد وصححه الحاكم وعبد بن حميد « سحر الني صلى اللّه عليه وسلم 
رجل من اليهود فاشتكى لذلك أيام فاتاه جبريل فقال: إن رجلاً من اليهود سحرك: 
عقد لك عقداً في بئر كذا » فدل مجموع الطرق على أن المسؤول هو جبريل والسائل 

قوله: (فقال أحدهما لصاحيه) ني رواية ابن عبينة الآئية بعد باب « ققال الذي 
عند رأسي للآخر » وفي رواية الحميدي : فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي » 
وكأنها أصوبء وكذا هو ني حديث ابن عباس عند البيهقي. ووقع بالشك في رواية ابن 
مير عند مسلم. 

قوله: (ما وجع الرجل)؟ كذا للأكثره وي رواية ابن عبيئة ‏ ما بال الرجل ؛؟ وفي 
حديث ابن عباس عند الببهقي : ما ترى » وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام إذ لو 
جاءا إليه في اليقظة لخاطباه وسألاه. ويجحتمل أن يكون كان بصفة النائم وهو يقظان» 
فتخاطبا وهو يسمع. وأطلق في رواية عمرة عن عائشة أنه كان نائماء وكذا في رواية ابن 
عيينة عند الإسماعيلي ١‏ فانتبه من نومه ذات يوم » وهو محمول على ما ذكرتء وعلى 
تقدير حملها على الحقيقة فرؤيا الأنبياء وحي. ووقع في حديث ابن عباس عند ابن سعد 
بسند ضعيف جدأ 3 فهبط عليه ملكان وهو بين النائم واليقظان ». 

1 (فقال: مطبوب) أي مسحورء يقال طب الرجسل بالضم إذا سحره يقال 

عن السحر بالطب تفاؤلاً كما قالوا للديغ سليم. وقال ابن الأنباري: الطب من 

امد ود ري طبء والسحر من الداه ويقال له طب وأخخرج أبو عبيد مسن 
مرصل عبد الرحمن بن أبي ليلى قال 9 احتجم الني صلى الله عليه وسلم على رأسه بقرن 
حين طب » قال أبو عبيد يعني صحر. قال ابن القيم: بنى الني صلى اللّه عليه وسلم الأمر 
أولاً على أنه مرض» وأنه عن مادة مالت إلى الدماغ وغلبت على البطن المقدم منه فغيرت 
مزاج فرأى استعمال الحجامة لذلك مناسباء فلما أوحي إليه أنه سحر عدل إلى العلاج 
المناسب له وهو استخراجه. قال: ويجتمل أن مادة السحر انتهت إلى إحدى قوى الرأس 
حتى صار يخيل إليه ما ذكرء فإن السحر قد يكون من تأثير الأرواح الخبيثة» وقد يكون من 
انفعال الطببعة وهو أشد السحرء واستعمال الحجم لهذا الثاني نافع لآنه إذا هيج الأخلاط 
وظهر أثره في عضو كان استفراغ المادة الخبيئة نافعاً في ذلك. وقال القرطبي: إفاقيل 
للسحر طب لأن أصل الطب الحذق بالشيء والتفطن له فلما كان كل من علاج المرض 
والسحر إنا يتأئى عن فطنة وحذق أطلق على كل منهما هذا الاسم. 

فوله: (في مشط ومشاطة) أما الشط فهو بضم لليم؛ ويجوز كسرها أثبته أبو عبيد 
وأنكره أبو زيده وبالسكون فيهماء وقد يضم ثانيه مع ضم أوله فقط وهو الآلة المعروفة 
التي يسرح بها شعر الرأس واللحية» وهذا هو المشهور. ويطلق المشط بالاشتراك على 
أشياء أخرى: منها العظم العريض في الكتف. وسلاميات ظهر القدم ونبت صغير يقال 
له مشط الذنب. قال القرطي: يجتمل أن يكون الذي سحر فيه الني صلى الله عليه وسلم 
أحد هذه الأربع. قلت: وفاته آلة لها أسنان وفيها هراوة يقبض عليها ويغطى بها الإناء» 
قال ابن سيده في المحكم »: إنها تسمى الشط. والشط أيضاً سمة من سمات البعير 
تكون في العين والفخذ, ومع ذلك فالمراد بالشط هنا هو الأول ققد وقع في رواية عمرة 
عن عائشة ‏ فإذا فيها مشط رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مراطة رأسه » وفي 
حديث أبن عياس 3 من شعر رأسه ومن أسنان مشطه © وفي مرسل عمر بن الحكم #فعمد 
إلى مشط وما مشط من الرأس من شعر فعقد بذلك عقداً ». 

قوله: (ومشاطة) سياتي بيان الاختلاف هل هي بالطاء أو القاف في آخر الكلام 
على هذا الحديث حيث بينه المصتف. 


قوله: (وجف طلع غخلة ذكر) قال عياض: وقع للجرجاني - يعني في البخاري 
- والعذري - يعني في مسلم - بالفاء. ولغيرهما بالموحدة. قفلت: أما رواية عيسى بن 
يونس هنأ فوقع للكشميهني بالفاء ولغيره بالموحدة» وأما روايته في بدء الخلق فالجميع 
بالفاء» وكذا في رواية ابن عبينة للجميع؛ وللمستملي في رواية أبي أسامة بالموحدق 
وللكشميهي بالفاءء وللجميع في رواية أبي ضمرة في الدعوات بالفاءء قال القرطي: 
روايتنا - يعني في مسلم - بالفاء» وقال النووي: في أكثر نسخ بلادنا بالباء يعني في مسلمء 
وفي بعضها بالفاءه وهما بمعنى واحد وهو الغشاء الذي يكون على الطلع ويطلق على 
الذكر والأنثى» فلهذا قيده بالذكر في قوله ٠‏ طلعة ذكر » وهو بالإضافة انتهى. ووقع في 
روايتنا هنا بالتنوين فيهما على أن لفظ « ذكر » صفة لجفء وذكر القرطي أن الذي بالفاء 
هو وعاء الطلع وهو الغشاء الذي يكون عليه؛ وبالموحدة داخمل الطلعة إذا خرج منها 
الكفرى قاله شمرء قال: ويقال أيضاً لداخل الركية من أسفلها إلى أعلاها جفء وقيل هو 
من القطع يعني ما قطع من قشورها. وقال أبو عمرو الشيباني: الجف بالفاء شيء ينقر من 
جذوع النخل. 

قوله: (قال وأين هو؟ قال: هو في بسئر فروان) زاد ابن عيينة وغيره ‏ تحت 
راعوفة ؛ وسيأتي شرحها بعد باب» وذروان بفتح المعجمة وسكون الراء» وحكى ابن 
التين فتحها وأنه قرأه كذلك قال: ولكنه بالسكون أشبه؛ وفي رواية ابن مير عند مسلم ني 
بثر ذي أروان » وياني في رواية أبي ضمرة في الدعوات مثله وني نسخة الصغاني لكن 
بغير لفظ بئرء ولغيره ؛ في ذروان » ذروان بثر في بي زريق» فعلى هذا فقوله: ١‏ بئر ذروان» 
من إضافة الشيء لنفسه. ويجمع بينهما وبين رواية ابن مير بأن الأصل ١‏ بثر ذي أروان » 
ثم لكثرة الاستعمال سهلت الهمزة فصارة ١‏ ذروان » ويؤيده أن عبيد البكري صوب أن 
أسم البئر # أروان » بالمهمز وأن من قال ٠‏ ذروان ؛ أخطأ. وقد ظهر أنه ليس بخطأ على ما 
وجهته. ووقع في رواية أحمد عن وهيب وكذا في روايته عن ابن مير ه بثر أروان » كما قال 
البكري؛ فكأن رواية الأصيلي كانت مثلها فسقطت منها الراء» ووقع عند الأصيلي فما 
حكاه عياض ١‏ في بثر ذي أوان » بغير راء قال عياض: هو وهم فإن هذا موضع آخر 
على ساعة من المدينة» وهو الذي بي فيه مسجد الضرار. 

قوله: (فاتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه) وقع في 
حديث ابن عباس عند ابن سعد 3 فبعث إلى علي وعمار فأمرهما أن يأنيا البثر ؛ وعنده 
في مرسل عمر بن الحكم ‏ فدعا جبير بن أياس الزرقي وهو ممن شهد بدراً فدلّه على 
موضعه في بثر ذروان فاستخرجه » قال ويقال الذي استخرجه قيس بن محصن الزرقي» 
وجمع بأنه أعان جبيرً على ذلك وباشره بنفسه فنسب إليهه وعند ابن سعد أيضاً ١‏ أن 
الحارث بن قيس قال: يا رسول الله آلا يهور البثر ١‏ فيمكن تفسير من أبهم بهؤلاء أو 
بعضهم. وأن الني صلى اللّه عليه وسلم وجههم أولاً ثم توجه فشاهدها بنفسه. 

قوله: (فجاء فقال يا عائشة) في رواية وهيب : فلما رجع قال يا عائشة » ونحوه 
في رواية أبي أسامة ولفظه « فذهب الني صلى اللّه عليه وسلم إلى البثر فنظر إليهائم 
رجع إلى عائشة فقال » وفي رواية عمرة عن عائشة 9 فنزل رجل فاستخرجه © وفيه بن 
الزيادة أنه« وجد في الطلعة تمثالاً من شمعء تمثال رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلمء وإذا 
فيه أبر مغروزة» وإذا وتر فيه إحدى عشر عقدة» فنزل جبريل بالمعوذتين» فكلما قرأ آبة 
احلث عقدة» وكلما نزع إيرة وجد ها ألا ثم يود بعدها راحة ؟ وفي حديث ابن عباس 
نحوه كما تقدم التنبيه عليه» وفي حديث زيد بن أرقم الذي أشرت إليه عند عبد بن حميد 
وغيره ١‏ فأثاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين 6 وفيه ١‏ فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية» فجعل 
يقرأ ويحل حتى قام كأئما نشط من عقال » وعند ابن سعد من طريق عمر مولى غفرة 
معضلاً ١‏ فاستخرج السحر من الجف من تحت البثر ثم نزعه فحله فكشف عن رصول 
الله صلى الله عليه وسلم ». 

قوله: (كأن ماءها) في رواية ابن نمير 3 واللّه لكأن ماءها » أي البثر (نقاعة الحناء) 
بضم النون وتخفيف القاف» والحناء معروف وهو بالمد أي أن لون ماء البثر لون الماء الذي 
ينقع فيه الحناء. قال ابن التين: يعني أحمر. وقال الداودي. المراد الماء الذي يكون من غسالة 
الإناء الذي تعجن فيه الحناء. قلت: ووقع في حديث زيد بن أرقم عند أبن سعد وصححه 
الحاكم 2 فوجد الماء وقد أخضر .؟ وهذا يقوي قول الداودي.. قال القرطي: كأن ماء البثر 
قد تغير إما لرداته بطول إقامته» وإما لما خالطه من الأشياء التي ألقيت في البثر. قلت: ويرد 
الأول أن عند ابن سعد في مرصل عبد الرحمن بن كعب أن الحارث بن قيس هور البثر 
المذكورة وكان يستعذب منها وحفر بثراً أخرى فاعانه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في 
حفرها. 


- كتاب الطب 4- باب الشرك والسحْرُ من الْمُويقّاتِ 


قوله: (وكان رؤوس غخلها رؤوس الشماطين) كذا هناء وفي الرواية التي في بدء 
الخلق « غخلها كأنه رؤوس الشياطين » وني رواية ابن عبينة وأكثر الرواة عن هشام « كأن 
غخلها » بغير ذكر « رؤوس ؛ أولاء والتشبيه إنما وقع على رؤوس النخل فلذلك أقصح به 
في رواية الباب وهو مقدر في غيرها. ووقع في رواية عمرة عن عائشة ١‏ فإذا نخلها الذي 
يشرب من مائها قد التوى سعفه كأنه رؤوس الشياطين » وقد وفع تشبيه طلع شجرة 
الزقوم في القرآن برؤؤس الشياطين؛ قال الفراء وغيره: يجمتمل أن يكون شبه طلعها في 
قبحه برؤوس الشياطين لآنها موصوفة بالقبح؛ وقد تقدرر في اللسان أن من قال فلان 
شيطان أراد أله خبيث أو قبيح» وإذا قبحوا مذكراً قالوا شيطان» أو مؤنشاً قالوا غول» 
ويجتمل أن يكون المراد بالشياطين الحيات؛ والعرب تسمي بعض الحيات شيطاناً وهو 
ثعبان قبيح الوجه؛ ويجتمل أن يكون المراد نبات قبيح قيل إنه يوجد باليمن. 

قوله: (قلت يا رسول الله أفلا استخرجته) ني روايية أبي أسامة ١‏ ققال لاه 
ووقع في رواية ابن عيينة أنه استخرجهء وأن سؤال عائشة إنما وقع عن النشرة فأجابها بلا» 
وسيأتي بسط القول فيه بعد باب. 

قوله: (فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا) في رواية الكشميهتي ١‏ سوءاً » 
ووقع في رواية أبي أسامة : أن أثور » بفتح المثلئة وتشديد المواو وهما بمعنى. والمراد 
بالناس التعميم في الموجودين قال النووي: خشي من إخراجه وإشاعته ضرراً على 
المسلمين من تذكر السحر وتعلمه ونحو ذلك» وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسدة. 
ووقع في رواية ابن مير « على أمتي » وهو قابل أيضاً للتعميم» لأن الأمة تطلق على أمة 
الإجابة وأمة الدعوة على ماهو أعم؛ وهو يرد على من زعم أن المراد بالناس هنا لبيد بن 
الأعصم لآنه كان مناققاً فآراد صلى الله علية وسلم أن لا يثير عليه شراً لأنه كان يؤشر 
الإغضاء عمن يظهر الإسلام ولو صدر منه ما صدرء وقد وقع أيضاً في رواية ابن عبينة 
فوكرهت أن أثير على أحد من الناس شراً » نعم وقع في حديث عمرة عن عائشة ١‏ فقيل 
يا رسول اللّه لو قتلتهء قال: ما وراءه من عذاب الله أشد » وفي رواية عمرة ‏ فأخذه النيى 
صلى الل عليه وسلم فاعترف فعفا عنه ؛ وفي حديث زيد بن أرقم 9 فما ذكر رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودي شيئاً ما صنع به ولا رآه في وجهه » وفي مرسل. عمر 

بن الحكم ١‏ فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: حب الدنانير » وقد تقدم في كناب الجزية 

قول ابن شهاب أن النني صلى الله عليه وسلم لم يقتئله. وأخمرج ابن مسعد من فرسل 
عكرمة أيضاً أنه لم يقتله. ونقل عن الواقدي أن ذلك أصح من رواية من قال إنه قتله» 
ومن ثم حكى عياض في ١‏ الشفاء 2 قولين: هل فتلء أم لم يقتل؟ وقال القرطبي لا حجة 
على مالك من هذه القصة لأن ترك قتل لبيد بن الأعصم كان خشية أن يثير بسبب قتله 
فتنة» أو لثلا ينفر الناس عن الدخول في الإسلام؛ وهو من جنس ما راعاه النني صللى اللّه 

عليه وسلم من منع قتل المنافقين حيث قال: لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابد». 

قوله: (فأمر بها) أي بالبئر (فدفنت) وهكذا وقع في رواية ابن مير وغيره عن 
هشام؛ وأورده مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام عقب رواية ابن نمير وقال ١م‏ يقل 
أبو أسامة في روايته فأمر بها فدفنت ». قلت: وكأن شيخه لم يذكرها حين حدثه وإلا فقد 
أوردها البخاري عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامةء كما في الباب بعده وقال في آخرء يَنقَعُ 
/ 3 فأم بها فدفنت 6 وقد تقدم أن في مرصل عبد الرحمن بن كعب 9 أن الحسارث بن يس لك 
هورها ». 

قوله: (نابعه أبو أسامة) هو حماد بن أسامة وتاتي روايته موصولة بعد بابين. 

قوله: (وأبو ضمرة) هو انس بن عياض: وستأتي روايته موصولة في كناب 
الدعوات. 

قوله: (وابن أبي الزناد) هو عبد الرحمن بن عبد اللّه بن ذكوانء ولم أعرف من 
وصلها يعد. 

قوله: : (وقال الليث وابن عبينة عن هشام في مشط ومشاطة) كذا لآبي ذره 
ولغيره ‏ ومشاقة ؛ وهو الصواب وإلا لانُحدت الروايات» ورواية الليث تقدم ذكرها في 
بدء الخلق» ورواية ابن عيينة تأئي موصولة بعد بساب. وذكر المزي في « الأطراف » تبعا 
لخلف أن البخاري أخرجه في الطب عن الحميدي وعن عبد اللّه بن محمد عن ابن عبينة» 
وطريق الحميدي ما هي في الطب في شيء من النسخ الي وقفث عليهاء وقد أخرجه أبو 
نعيم في ( المستخرج من طريق الحميدي وقال بعدء 0 أخرجه البخاري عن عبيد الله بن 
محمد » لم يزد على ذلكء وكذا لم يذكر أبو مسعود في أطرافه الحميدي الحميدي. واللّه أعلم. 

قوله: (ويقال المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط) هذا لا اختلاف فيه بين 
أهل اللغة» قال ابن قتيبة: المشاطة ما يخرج من الشعر الذي سقط من الموأس إذا سرح 


بالمشطء وكذا من اللحية. 

قوله: (والمشاطة من مشاطة الكتان) كذا لأبي ذر كأن المراد أن اللفظ مشترك 
بين الشعر إذا مشط وبين الكتان إذا سرح؛ ووقع في رواية غير أبي ذره والمشاقة ؛ وهو 
أشبه وقيل المشاقة هي المشاطة بعينهاء والقاف تبدل من الطاء لقرب المخرجء واللّه أعلم. 


48- باب الشركُ وَالسْحُر م مِنَ الْمُوبقَاتٍ 


4 - حَدلِي عَبْدالْعَِيِ ْنْ عيد الله قَالَ: حَدكّبِي سُلَيْمَانُ عَنْ نُوْرٍ 
أن له عن أبي اليش عن أبي رن »: : أن رَسُولَ الله وي قَالَ: «اجْتَربُوا 
الْمُوبِقَاتِ: الشرْكٌ باللّه, وَالْسسخْرٌ ». [راجع: 9777: أخرجه مسلم: 4م, مطولا]. 

قوله: (باب الشرك والسحر من الموبقات) أي المهلكات. 

قوله: (اجحبوا الموبقات: الشرك باللّه والسحر) هكدذا أورد الحديث غتصراً 
وحذف لفظ العدد. وقد تقدم في كتاب الوصايا بلفظ « اجتنبوا السبع ال مويقسات » وساق 
الحديث بتمامهه ويجوز نصب الشرك بدلاً من السبع؛ ويجوز الرفع على الامنتتناف فيكون 
خبر مبتدأ محذوفء والنكتة في اقتصاره على اثتنبين من السبع هنا الرمز إلى تأكيد أمر 
السحرء فظن بعض الناس أن هذا القدر هو جملة الحديثء؛ فقال: ذكر المويقات وهي 
صيغة جمع وفسرها باثتنين فقطء وهو من قبيل قوله تعالى « فيه آيات بينات مقام إبراهيم 
ومن دخله كان آمناً 4 [آل عمران: 4 فاتقتصر على ائثتنين فقط» وهذا على أحد 
الأقوال في الآية» ولكن ليس الحديث كذلك فإنه في الأصل سبعة حذف البخاري منها 
خمسة وليس شأن الآية كذلك: وقال ابن مالك: د تضمن هذا الحديث حذف المعمطوف 
للعلم به» فإن تقدير اجتنبوا الموبقات الشرك باللّه والسحر وأخواتهما وجاز الحذنف لأن 
ا موبقات سبع؛ وقد د ثبتت في حديث آآخرء واقتصر في هذا الحديث على 2:5 شين منها تنبيهاً 
على أنهما أحق بالاجتناب» ويجوز رفع الشرك والسحر على تقدير : منهن ». قلت: 
وظاهر كلامه يقتضي أن الحديث ورد هكذا تارة وتارة ورد بتمامه» وليس كذلك. وإنما 
الذي اختصره البخاري نفسه كعادته في جواز الاقتصار على بعض الحديث» وقد أخرجه 
المصنف في كتاب الوصايا في 2 باب قول الله عز وجل إن الذي يأكلون اموال اليتنامي 
ظلما ؛ عن عبد العزيز بن عبد الله شيخه في هذا الحديث بهذا الإمبتاد وساقها سبعا 
فذكر بعد السحر وقتل النفس إلخء وأعاده في أواخر كتاب الحساربين بهذا الإسناد بعينه 
بتمامه» وأغفل المزي في 3 الأطراف » ذكر هذا الموضع في ترجمة سالم أبي الغيث عن أبي 
هريرة 

4- باب هَل يَسْتَخْرِجٌ المسّخْر 

قال قَادَُ: قلت ِسَعِيه بْن الْمُسَيّبِ: رجُلٌ به طب أو: يُوَحَدُ عن 
مره أبْحَلْ عَنَهُ أو يدشر قَالَ: لا َأسَ بوء إنما يُرِيدُونَ به الإطلاح, فَأمَامَا 

6- حَاكِي عيد الله بن مُحَمٍَ محمد قَالَ: سَمِغْتْ ابن عيَنَة يَقُول: أَوّلُ 
َنْ حَدكنا بو ابن جُرَئِج يقُولَ: حَدكِّي آل غُرْوَة ا 
عَنهُ فَحَدكدا عَنْ بيو عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنَهَا قَالَتَ: كان رَسُولُ الله 8ه 
سُحِرَء حَنَى كان يرَى أله يَأنِي النساءَ ولا يَأنيهنٌ» قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا أَشَدٌ مَا 
يَكُونُ مِنَ السّخْرِ, إِذَا كان كَذَاء فَقَالَ: ها عَائِشَهُ ألمت أن الله قد أقهاني 
ا ا رأسي» وَالآخَرٌ عند رِجلي» 
قَقَالَ الذي عِندَ رأسِي للآخر: َابَالُ الرجُل؟ قَال: مَطُْوب فَالَ: وَمَرْ طبه 
قَالَ: : بيد بْنُ أَعْصم - رَجُلَ من ني ررق حَلِيِف ليَهُودَ كان مُنَافِقاً - قَالَ: 
وَقيم؟ قال: في منلط وَمَُاطَِ قَالَ: وكين قَال: في خف طَلمَةٍ ذَكَرِء تخت تخت 
رغوقة في بثر كَرْوَان .. قالت: ناتى انب 4# الِْرَ ححَى اَْخْرَجَة ققَالَ: 
مَل لبر أِي أرما وَكَأَن مَاءَهَا نقَاعَةٌُ الجاءء وَكأن تَخْلَهَا رؤوسٌ 
الشياطين». قَالَ: فستخرج» ٠‏ قلت: ققُلت: أفلا - أئ تتشزت؟ - ققال: «أئا 


5 كتاب الطب _44- باب هَل يَسْمَعْرجُ السَخْرَ 


الله فَقَد شفاني الله وَأكْرَهُ أن أثيرَ عَلَى أَحَدِ مِنَ الناس شرا .. [راجع: 1076م 
أخرجه مسلم: 46ال). 

فوله: (باب هل يستخرج السحر؟) كذا أورد الترجمة بالاستفهام إشارة إلى 
الاختلاف» وصدر بما نقله عن سعيد بن المسيب من الجواز إشارة إلى ترجيحه. 

قوله: (وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب إلخ) وصله أبو بكر الأثرم في 
«كتاب السنن » من طريق أبان العطار عن قتادق ومثله من طريق هشام الدستوائي عن 
قتادة بلفظ « يلتمس من يداويه. فقال: إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع ؛ وأخرجه 
الطبري في ؛ التهذيب » من طريق يزيد بن زريع عن فتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان 
لا يرى بأسا إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه. فقال: هو صلاح. قال 
قتادة: وكان الحسن يكره ذلك يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحرء قال فقال سعيد بن المسيب: 
إنما نهى اللّه عما يضر وم ينه عما ينفع. وقد أخرج أبو داود في 3 المراسيل ‏ عن الحسن 
رفعه « النشرة من عمل الشيطان » ووصله أحمد وأبو داود بسند حسن عن جابرء قال ابن 
الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحوره ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. وقد 
سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال: لا باس به. وهنا هو المعتمد. ويجاب 
عن الحديث والأثر بأن قوله: ٠‏ النشرة من عمل الشيطان » إشارة إلى أصلهاء ويختلئف 
الحكم بالقصد فمن قصد بها خيراً كان خيراً وإلا فهو شر. ثم الحصر المنقول عن الحسن 
ليس على ظاهره لأنه قد ينحل بالرقى والأدعية والتعويف ولكن يحتمل أن تكون النشرة 
نوعين. 

قوله: (به طب) بكسر الطاء أي سحر وقد تقدم توجيهه. 

قوله: (أو يؤخذ) بفتح الواو مهموز وتشديد الناء المعجمة ويعدها معجمة أي 
يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعهاء والآخدذة بضم الهمزة هي الكلام الذي يقوله 
الساحرء وقيل نخرزة يرقى عليهاء أو هي الرقية نفسها. 

قوله: (أو يحل عنه) بضم أوله وفتح المهملة. 

قوله: (أو ينشر) بتشديد المعجمة من النشرة بالضم وهي ضرب من العلاج 
يعالج به من يظن أن به سحراً أو مساً من الجن» قيل لها ذلك لأنه يكشف بها عنه ما 
خالطه من الداء؛ ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم في 9 باب الرقية ؛ في حديث جابر 
عند مسلم مرفوعاً 9 من استطاع أن يتفع أخاه فليفعل » ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم 
في حديث ١‏ العين حق ؛ في قصة اغتسال المائن» وقد أخرج عبد الرزاق من طريق 
الشعبي قال: لا بأس بالنشرة العربية التي إذا وطئت لا تضرى وهي أن يرج الإنسان في 
موضع عضاه فيأخذ عن بينه وعن شماله من كل ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل. به وذكر 
ابن بطال أن في كتب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين 
حجرين ثم يضربه با ماء وبقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم 
يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. ومن صرح 
يجواز النشرة المزني صاحب الشافعي وأبو جعفر الطبري وغيرهماء ثم وقفت على صفة 
النشرة ‏ في كتاب الطب النبوي » لجعفر المستغفري قال: وجدت في خمط نصوح بن 
واصل على ظهر جزء من ١‏ تفسير قتيبة بن أحمد البخاري »؛ قال قال قنادة لسعيد بن 
المسيب: رجل به طب أخخذ عن امرآته أيمل له أن ينشر؟ قال لا بأسء وإنمايريدبه 
الإصلاح؛ فأما ما ينفع فلم ينه عنه. قال نصوح: فسألني حماد بن شاكر: ماالحل وما 
النشرة؟ قلم أعرفهماء فقال: هو الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما سواها فإن 
امبتلي بذلك يأخذ حزمة قضبان وفأسً ذا قطارين ويضعه في وسط تلك الحزمة ثم يؤجج 
نار في تلك الحزمة حتى إذا ما مي الفأس استخرجه من الثار ويال على حره فإنه يبرا 
بإذن الله تعالىه وأما النشرة فإنه يجمع أيام الرييع ما قدر عليه من ورد الخمارة وورد 
البساتين ثم يلقيها في إناء نظيف ويجعل فيهما ماء عذباً ثم يغلي ذلك الورد في الماء غلياً 
يسيراً ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاضه عليه فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. قال حاشد: تعلمت 
هاتين الفائدتين بالشام. قلت: وحاشد هذا من رواة الصحيح عن البخاري؛ وقد أغفل 
المستغفري أن أثر قتادة هذا علقه البخاري في صحيحه وأنه وصله الطبري في تفسيرهء ولو 
اطلع على ذلك ما اكتفى بعزوه إلى تفسير قتيبة بن أحمد بغير إستاد وأغفل أيضا أثر 
الشعبي في صفته وهو أعلى ما اتصل بنا من ذلك. ثم ذكر حديث عائشة في قصة سحر 
الني صلى الله عليه وسلم وقد سبق شرحه مستوفى قريبا. 

وقوله فيه (قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر) سفيان هو اين عيبنة 
وهو موصول بالسند المذكور. ولم أقف على كلام سفيان هذا في مسند الحميدي ولا ابن 


أبي عمر ولا غيرهما واللّه أعلم. 

قوله: (في جف طلعة ذكر تحت رعوفة) في رواية الكشميهني ١‏ راعوفة » بزيادة 
آلف بعد الراء وهو كذلك لأكثر الرواقه وعكس ابن التين وزعم أن راعوفة للأصيلي 
فقط وهو المشهور في اللغة. وفي لغة أخرى : أرعوفة » ووقع كذلك في مرسل عمر بن 
الحكم؛ ووقع في رواية معمر عن هشام بن عروة عند أحند 0 تحت رعوثة » بمثلثة بدل الفاء 
وهي لغة أخرى معروفة» ووقع في النهاية لابن الأثير أن في رواية أخرى ١‏ زعوبة » بزاي 
وموحدة وقال هي معنى راعوفة اه والراعوفة حجر يوضع على رأس البثر لا يستطاع 
قلعه يقوم عليه المستقي. وقد يكون في أسفل البترء قال أبو عبيد: : هي صخرة ة تتزل في 
أسفل البثر إذا حفرت يجلس عليها الذي ينظف البثرء وهو حجر يوجد صلباً لا يستطاع 
نزعه فيترك واختلف في اشتقاقها فقيل: لتقدمها وبروزها يقال جاء فلان يرعف الخيل 
أي يتقدمهاء وذكر الأزهري في تهذيبه عن شمر قال: راعوفة البثز النظافة» هي مشل عين 
على قدر جحر العقرب في أعلى الركية فيجاوز في الحفر مس قيم وأكثر فربما وجدوا ماء 
كثيرأء قال شمر: فمن ذهب بالراعوفة إلى النظافة فكأنه أخذه من رعاف الأنف. ومن 
ذهب بالراعوفة إلى الحجر الذي يتقدم طي البئر فهو من رعف الرجبل إذا سبق. قلت: 
وتنزيل الراعوفة على الأخير واضح مخلاف الأول» والله أعلم. 

قوله: (فأتى البي صلى اللّه عليه وسلم البسئر حتى استخرجه إلى أن قال 
فاستخر ج) كذا وقع في رواية ابن عيبنة» وفي رواية عيسى بن يونس ١‏ قلتء يا رسول 
الله أفلا استخرجته © وفي رواية وهيب 9 قلت: يا رسول الله فأخرجه للناس © وفي رواية 
ابن مير أفلا أخرجته؟ قال: لا » وكذا في رواية أبي أسامة التي بعد هذا الباب» قال ابسن 
بطال: ذكر المهلب أن الرواة اختلفوا على هشام في إخراج السحر المذكورء فانتبه سفيان 
وجعل سؤال عائشة عن النشرة ونفاه عيسى بن يونس وجعل سؤالها عن الاستخراج» 
ولم يذكر الجواب. وصرح به أبو أسامة؛ قال والنظر يقتضي ترجيح رواية سفيان لتقدمه في 
الضبطه ويؤيده أن النشرة لم تقع في رواية أبي أسامة والزيادة من سفيان مقبولة لأنه 
أثبتهم» ولا سيما أنه كرر استخراج السحر في روايته مرتين فيبعد مسن الوهمء وزاد ذكر 
النشرة وجعل جوابه صلى الل عليه وسلم عنها بلا بدلاً عن الإستخراجء قفال: ويحتمل 
وجها آخر فذكر ما محصله: أن الاستخراج المنفي في رواية أبي أسامة غير الاستخراج 
المثبت في رواية سفيانء فالمثبت هو استخراج الجف والمنفي استخراج ما حواهء قال: وكأن 
السر في ذلك أن لا يراه الناس فيتعلمه من أراد استعمال السحر. قلت: وقع في رواية 
عمرة ١‏ فاستخرج جف طلعة من تحت راعوفة ؛ وفي حديث زيد بن أرقسم « فأخرجوه 
فرموا به » وفي مرصل عمر بن المدكم أن الذي استخرج السحر قيس بن محصنء كل هذا 
لا يخالف الحمل المذكور لكن في آخر رواية عمرة وفي حديث ابن عباس أنهم وجدوا 
وترأ فيه عقد. وأنها انحلت عند قراءة المعوذتين ففيه إشعار ياستكشاف ما كان داخعل 
الجفء فلو كان ثابتاً لقدح في الجمع المذكورء لكن لا يخلو إسناد كل منهما من الضعف. 

(ننبيه): وقع في رواية أبي أسامة مخالفة في لفظة أخرى: فرواية البخاري عن عبيد 
بن إسماعيل عنه « أفلا أخرجته ؛ وهكذا أخرجه أحمد عن أبي أسامة» ووقع عند مسلم 
عن أبي كريب عن أبي أسامة ‏ أفلا أحرقته » ماء مهملة وقافء وقال النووي: كلا 
الروايتين صحيح. كأنها طلبت أنه يخرجه ثم يحرقه. قلت: لكن لم يقعا معاً في رواية 
واحدة, وإنما وقعت اللفظة مكان اللفظة» وانفرد أبو كريب بالرواية التي بالمهملة والقافه 
فالجاري على القواعد أن روايته شانة. وأغرب القرطبي فجعل الضمير في أحرقته للبيد 
بن أعصم. قال: واستفهمته عائشة عن ذلك عقوبة له على ما صنع من السسحرء فأجايها 
بالامتناع ونبه على سببه وهو خوف وقوع شر ببنهم وبين اليهود لأجل العهده فلو قتله 
لثارت فتنة. كنذا قال. ولا أدري ما وجه تعمين قتله بالإحراق» وأن لو سلم أن الروايية 
ثابتة وأن الضمير له. 

قوله: رقالت فقلت افلاة آي تنشرت) وقع ل روفة المنيد ؟ فقلت: يا رسول 
اللّه فهلا؟ قال سفيان بمعنى تنشره ت. فبين الذي فسر المراد بقوها ١‏ أفلا » كأنه لم 
يستحضر اللفظة فذكره بالمعنى, وظاهر هذا اللفظة أنه من النشرة ة. وكذا وقع في رواية 
معمر عن هشام عند أحمد ٠‏ فقالت عائشة: لو أنك » تعني تنشرء وهو مقتضى صنييع 
المصنف حيث ذكر النشرة في الترجمة» ويجتمل أن يكون من النشر بمعنى الإخراج فيوافق 
رواية من رواه بلفظ : فهلا أخرجته » ويكون لفظ هذه الرواية ' هلا استخرجت »2 
وحذف المفعول للعلم به؛ ويكون المراد بالمخرج ما حواه الجف لا الجف نفسه فيتأيد 
الجمع المقدم ذكره. 

(تكميل): قال ابن القيم من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة 


]| طح كب اطي .مضي 0 | أع#تىه| ‏ | 


السحر الذي هو من تأثيرا ات الأر واج الخبيثة بالأدوية الإلية من الذكر والدعاء والقراءة» 
فالقلب إذا كان ممتلئا من الله معمورا بذكره وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه لا يخل 
به كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له. قال: وسلطان تأثير السحر 
هو في القلوب الضعيفة» ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال» لأن الأرواح 
الخبيئة إنما تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها. انتهى ملخصاً. ويعكر عليه 
حديث الباب» وجواز السحر على النني صلى الله عليه وسلم مع عظيم مقامه وصدق 
توجهه وملازمة ورده» ولكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن الذي ذكره محمول على 
الغالب» وأن ما وقع به صلى الله عليه وسلم لبيان تبويز ذلكء والله أعلم 


٠ه6-باب‏ السخرٍ 
5- حَدَكَنَا عُبَيْدُ بن بْنْ إسْمَاعِيل: حَدتَاأبو أُسَامَة عَن شام عَنَ 
أبيهء عن عَاِشة فالْس: سجر ابي فل حل هليل أله يفل الشيئة وما َم 


فَعَلَّهُ »ا حَتى إِذَا كان ذَات يَومٍ وَهُو عني» دعا لله وَعَاُه م قَالَ: « شعت 
عَاِشَهُ أن الله قد أككاني فيا اميه فيد؟ ,. قلت: وما ذَاكَيَا رَسُولَ الله 
قَالَ: «جَاءَنِي رَجُلانه فَجَلّسَ أَحَدُهُمَا عند رأسي, وَالآخرٌ عند رجلي» نم قال 
أَحَدُهُمًا لِصَاحِبهِ: مَا وَجَعُ الرجُل؟ قَالَ: مَطْبُوب قَال: وَمَنْ طبه قَالَ: بيد بْنْ 
لاضضر ارده ماقي تق ل فِيِمَاذًا؟ قَالَ: في مُنشط وَمُشَاطَةٍ وَجُفّ 
طَلْعَةٍ ذَكرء قَالَ: فَاز َ بن هُو؟ قَالَ: في بسثْرٍ في أزوان .. قَال: ذهب الب ها 
2101100017 وَعَلَْهَا َخلْ, لم جع إلى ايضة 
قَقَالَ: ه واللّه لكأن مَاءَهَا نقَاعَةُ الْحِناء ولَكَأن نَخلَهًا رُؤْوسُ الشّاطين .. قُلْت 

ا كر الو 


لور عَلَى الناس نه سر 5 وََمَرَ بها فدفنت. [راجع: 1176 "9, أخرجه مسلم: 
١145‏ ؟). 


قوله: (باب السحر) كذا وقع هنا للكثيرء وسقط لبعضهم؛ وعليه جرى ابن 
بطال والإسماعيلي وغيرهماء وهو الصواب لأن الترجمة قد تقدمت بعينها قبل ببابين» 
ولا يعهد ذلك للبخاري إلا نادرا عند بعض دون بعض. وذكر حديث عائشة من رواية 
أبي أسامة فاقتصر الكثير منه على بعضه من أوله إلى قوله « يفعل الشيء وما فعله ' وفي 
رواية الكشميهي ١‏ أنه فعل الشيء وما فعله » ووقع سياق الحديث بكماله في رواية 
الكشميهني والمستملي؛ وكذا صنع النسفي وزاد في آخره طريق يحبى القطان عن هشام إلى 
قوله ‏ صنع شيئا ولم يصنعه » وقد تقدم سندا ومتنا لغيره في كتاب الجزية. وأغفل المزي 
ني « الأطراف ؛ ذكرها هناء وذكر هنا رواية الحميدي عن سفيان ولم أرها ولا ذكرها أبو 
مسعود في أطرافه» واستدل بهذا الحديث على أن الساحر لا يقتل حداً إذا كان له عهد. 
وأما ما أخرجه الترمذي من حديث جندب رفعه قال ٠‏ حد الساحر ضربه بالسيف » ففي 
سنده ضعف» فلة ثبت لخنص منه من له عهد. وتقدم في الجزية من رواية بجالة ٠‏ أن عمر 
كتب إليهم أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ؛ وزاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن 
دينار في روايته عن ججالة ١‏ فقتلنا ثلاث سواحر » أخرج البخاري أصل الحديث دون قصة 
قتل السواحر, قال ابن بطال: لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك والزهري إلا أن يقتل 
بسحره فيقتل» وهو قول أبي حنيفة والشافعي وعن مالك إن أدخل بسحره ضضرراً على 
مسلم لم يعاهد عليه نقض العهد بذلك فيحل قتله. وإنما لم يقتل النبي صلى اللَّه عليه 
وسلم لبيد بن الأعصم لأنه كان لا ينتقم لنفسه, ولأنه خشي إذا قتله أن تثور بذلك فتنة 
بين المسلمين وبين حلفائه من الأنصار؛ وهو من نمط ما راعاة من ترك قتل المنافقين» سواء 
كان لبيد يهودياً أو منافقاً على ما مضى من الاختلاف فيه. قسال: وعند مالك أن حكم 
الساحر حكم الزنديق فلا تقبل توبته» ويقتل جدا إذا ثبت عليه ذلك» وبه قال أحمد. وقال 
الشافعي: لا يقتل إلا إن اعترف أنه قتل بسحره فيقتل بهء فإن اعترف أن سحره قد يقتل 
وقد لا يقتل وأنه سحره وأنه مات لم يجب عليه القصاص ووجبت الدية في ماله لا على 
عافلته. ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة» وادعى أبو بكر الرازي في الأحكام ؛ أن 
الشافعي تفرد بقوله إن الساحر يقتل قصاصاً إذا اعترف أنه قتله بسحره؛ واللّه أعلم. قال 
النووي: إن كان السحر قول أو فعل يقتضي الكفر كفر الساحر وتقبل توبته إذا تتاب 
عندناء وإذا لم يكن في سحره .ما يقتضي الكفر عزر واستتيب. 


أه- باب إن مِنَ لبان ميخراً 


,مما م 2 .4ه 


/1لاه- حَدننا عبد الله بْنْ يُوسُف: أَخيرنَا مَالِكَ» عَنَ زَنْدِ بن أَمْلَم عن ع 
اح عبد الله إن عْمَرَ رضي الله عَنهما: أنه قَيمَ رَجُلان مِنَ الْمَعْرِق فَحَطَباء 
فقجب الا لَِانهِماء فََالَ رَسُولْ الله ك: «إن مِنَّ ايان لسخْراء أ: إن 
بَعْض الْبِيّان مبخْرٌ ». [راجع: 0145]. 

قوله: (باب إن هن الييان صحرا) في رواية الكشميهني والأصيلي « السحر». 

قوله: (قدم رجلان) م أقف على تسميتهما صريحاء وقد زعم جماعة أنهما 
الزبرقان بكسر الزاي والراء بينهما موحدة ساكنة وبالقاف واسمه الحصين ولقب الزبرقان 
لحسنهء والزيرقان من أسماء القمرء وهو ابن بدر بن امريء القيس بن خلف» وعمرو بن 
الأهتم واسم الأهتم سنان بن سمي بجتمع مع الزبرقان في كعب بن سعد بن زيد مناة بن 
تميم» فهما تميميان» قدما في وفد بني تميم على النى صلى الله عليه وسلم سئة تسع من 
5 الهجرةء واستندوا في تعبينهما إلى ما أخرجه البيهقي في ١‏ الدلائل » وغيره من طريق مقسم 
عن ابن عباس قال: « جلس إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الزبرقان بن بدر 
وعمرو بن الأهتم وقيس بن عاصم. ففخر الزيرقان فقال: يا رسول الله أنا سيد بني تميم 
و والمطاع فيهم والجاب» أمنعهم من الظلم وآخذ منهم بحقوقهم» وهذا يعلم ذلك يعني 
“2 عمرو بن الأهتم فقال عمرو: إنه لشديد العارضة مانع لجانبه مطاع في أذنيه. فقال 
الزبرقان واللّه يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال» وما منعه أن يتكلم إلا الحسد فقال 
عمرو: : أنا احسدك؟ واللّه يا رسول الله إنه لثيم الخال حديث المال» أحمق الواللد مضييع 
في العشيرة . والله يا رسول الله لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الآخرة» ولكني رجل 
إذا رضيت قلت أحسن ما علمت» وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت. فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم إن من البيان سحراً ». وأخرجه الطبراني من حديث أبي بكرة قال: دكا 
عند الني صلى الله عليه وسلم فقدم عليه وفد بني تميم عليهم قيس بن عاصم والزيرقان 
وعمرو بن الأهتم فقال الني صلى الله عليه وسلم لعمرو: ما تقول في الزبرقان؟ فذكر 
نحوه »؛ وهذا لا يلزم منه أن يكون الزبرقان وعمرو هما المراد حديث ابن عمرء فإن المتكلم 
إنما هو عمرو بن الأهتم وحده؛ وكان كلامه في مراجعته الزبرقان» فلا يصح نسبة الخطبة 
إليهما إلا على طريق التجوز. 

قوله: (من المشرق) أي من جهة المشرق» وكانت سكنى بني تميم من جهة العسراق 
وهي في شرقي المدينة. 

قوله: (فخطباء فعجب الناس لبيانهما) قال الخطابي: البيان اثنان: أحدهما: ما 
تقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان. والآخر: ما دخخلته الصنعة بحيث يبروق للسامعين 
ويستميل قلوبهم» وهو الذي يشبه بالسحر إذا خلب القلب وغلب على النفس حتى 
يحول الشيء عن حقيقته ويصرفه عن جهته» فيلوح للناظر في معرض غيره. وهذاإذا 
صرف إلى الحق بمدحء وإذا صرف إلى الباطل يذم. قال: فعلى هذا فسالذي يشبه بالسحر 
منه هو المذموم. وتعقب بأنه لا مانع من تسمية الآخر سحرأء لأن السحر يطلق على 
الاستمالة كما تقدم تقريره في أول باب السحرء وقد حمل بعضهم الحديث على المدح 
والحث على تحسين الكلام وتحبير الألفاظء وهذا واضح إن صح أن الحديث ورد في قصة 
عمرو بن الأهتم؛ وحمله بعضهم على الذم لمن تصنع في الكلام وتكلف لتحسينه وصرف 
الشيء ٠‏ عن ظاهره؛ فشبه بالسحر الذي هو تخييل لغير حقيقة» وإلى هذا أشار مالك حيث 
أدخل الحديث في ١‏ الموطأ » في « باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله ؛ وتقدم في 0 باب 
الخطبة ؛ من كتاب النكاح في الكلام على حديث الباب من قول صعصعة بن صوحان في 
تفسير هذا الحديث ما يؤيد ذلكء وهو أن المراد به الرجل يكون عليه الحق؛ وهو ألحن 
بالحجة من صاحب الحق فيسحر الناس ببيانه فيذهب بالحق؛ وحمل الحديث على هذا 
صحيح. لكن لا يمنع حمله على المعنى الآخمر إذا كان في تزيين الحق» وبهذا جزم ابن 
العربي وغيره من فضلاء ء المالكية. وقال ابن بطال: أحسن ما يقال في هذا أن هذا الحديث 
ليس ذماً للييان كله ولا مدحاً لقوله من البيان» فاتى بلفظة « من » التي للتبعيض قال: 
وكيف يذم البيان وقد امتن الله به على عباده حيث قال: 8 خلق الإنسان علمه الييان » 
انتهى. والذي يظهر أن المراد بالبيان في الآية المعنى الأول الذي نبه عليه الخطابي» لا 
خصوص ما نحن فيه. وقد اتفق العلساء على مدح الإيجاز والإتيان بالمعاني الكشيرة 
بالألفاظ اليسيرة» وعلى مدح الإطناب في مقام الخطابة يمحسب المقامء وهذا كله من البينان 
بالمعنى الثاني. نعم الإفراط في كل شيء مذموم وخير الأمور أوسطها . واللّه أعلم 


- كتاب الطب 7ه- باب الثاء بِالْعَْرَةإِلسّخر 


7ه- باب الدَوَاء بالْعَجْوَةٍ للسّخْر 
4- حَدَلنَا عَلِيَ: حَدلنا مَرْوَانَ: أخيرنا هَاشِم: أَخيرنَا عَادِرُ بن سَعْله 
َنْ بيه رَضِي الله عن قَالَ: قَالَ تبي 6: «من اصْطَبِح كُلْ يَوْمٍ َمَراتٍ 
عجو َم يَصرَة مُمٌ ولا مر ذلك اليم إلى اليل .. 
وَقَالَ غَيرُةُ: «سبْعَ تمَرَاسر». [راجع: ©4 64: أخرجه مسلم: 407 .]7١‏ 


56آلاه- حَدنًا إِسْحَاقَ بن مَنصُور: 


م.م 


ا ام حَدَا هَاشِمُ بن 
هَاشِم قَالَ: سمغت عَامِرَ بن سَعْدِ: سَمِفَتُ مدا #: يَقُو ل: سَمِغْت رَسُول 


الله ويك يَقُولَ: «مَنْ تصبح سَبْع تَمَراتِ عَجْوَة ا 1 


سِخر.. [راجع: 0 ه, أخرجه مسلم: ]. 

قوله: (باب الدواء بالعجوة للسحر) العجوة ضرب من أجود تمر المديئة وآلينه. 
وقال الداودي: هو من وسط التمر. وقال ابن الأثير: العجوة ضرب من التمر أكبر من 
الصيحاني يضرب إلى السواد. وهو مما غرسه الني صلى الله عليه وسلم بيده بالمدينة. 
وذكر هذا الأخير القزاز. 

قوله: (حدثنا علي) ل أره منسوباً في شيء من الرواييات» ولا ذكره أبو علي 
الغساني؛ لكن جزم أبو نعيم في المستخرج بأنه علي بن عبد الله يعني ابن المديني» وينلدك 
جزم المزي في « الأطراف » وجزم الكرماني بأنه علي بن سلمة اللبقي وما عرفت سسلفه 
افيه 

قوله: (حدثنا مروان) هو ابن معاوية الفزاري» جزم به أبو نعيم؛ وأخرجه مسلم 
عن محمد بن يحبى بن أبي عمر عن مروان الفزاري. 

قوله: (هاشم) هو ابن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وعامر بن سعد هو ابسن عم 
أبيهء ووقع في رواية أبي أسامة في الطريق الثانية في الباب . سمعت عامراً سمعت سعدا © 
ويأني بعد قليل من وجه آخر ؛ سمعت عامر بن سعد سمعت أبي » وهو سعد بن أبي 
وقاص. 

قوله: (من ن اصطببح) في رواية أبي أسامة ٠‏ من تصبح © وكذا في رواية جمعة عن 
مروان الماضية في الأطعمة» وكذا لمسلم عن ابن عمرو كلاهما بمعنى التناول صباحاً» 
وأصل الصبوح والاصطباح تناول الشراب صبحاء * ثم استعمل في الأكل» ومقابله الغبوق 
والاغتباق بالغين المعجمة» وقد يستعمل في مطلق الغذاء أعم من الشرب والأكل؛ وقد 
يستعمل في أعم من ذلك كما قال الشاعر: 

صبحنا الخزرجية مرهفات 

وتصبح مطاوع صبحته بكذا إذا أنيته به صباحأًء فكأن الذي يتناول العجوة صباحاً 
قد أتى بهاء وهو مثل تغدى وتعشى إذا وقع ذلك في وقت الغداء أو العشاه. 

قوله: (كل يوم تمرات عجوة) كذا أطلق في هذه الرواية» ووقع مقيداً في غيرهاء 
ففي روأية جمعة وابن أبي عمر سبع تمرات؛ وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية دحيم 
عن مروان؛ وكذا هو في رواية أبي أسامة في الباب. ووقع مقيدا بالعجوة ة في رواية أبي 
ضمرة أنس بن عياض عن هاشم بن هاشم عند الإسماعيلي؛ وكذا في رواية أبي أسامة؛ 
وزاد أبو ضمرة في روايته التقيد باللكان أيضاً ولفظه ٠‏ من تصبح بسيع ترات عجسوة :من 
تمر العالية » والعالية القرى التي في في الجهة العالية من المدينة وهي جهة نجد. وقد تقدم لها 
ذكر في المواقيت من كتاب الصلاة» وفيه بيان مقدار ما بينها وبين المدينة. وللزيادة تساهد 
عند مسلم من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة بلفظ ١‏ في عجرة العالية شفاء في أول 
البكرة ؛ ووقع لمسلم أيضاً من طريق أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمسن الأنصاري عن 
عامر بن سعد بلفظ « من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح » وأراد لابتي المدينة 
وإن لم يجر ها ذكر للعلم بها. 

قوله: (م يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل) السم معروف وهو مثلث 
السينء والسحر تقدم تحرير القول فيه قريباء وقوله: ‏ ذلك اليوم ؛ ظرف وهو معمول 
ليضره أو صفة لسحر. وقوله: : إلى الليل ؟ فيه تقبييد الشفاء المطلق في رواية أبن أبي 
مليكة حيث قال شفاء أول البكرة في أو ترياق » وتردده في تريباق شك من الراوي؛ 
والبكرة ب يضم الموحدة وسكون الكاف يوافق ذكر الصباح في حديث سعدء والشفاء أشمل 
من الترياق يناسب ذكر السمء والذي وقع في حديث سعد شيئان السحر والسمء فمعه 


زيادة علم. وقد أخرج النسائي من حديث جابر رفعه « العجوة من اجنة» وهي شفاء مسن 
السم ؟ وهذا يوافق رواية ابن أبي مليكة. والترياق بكسر المثناة وقد تضم وقد تبدل المثناة 
دالا أو طاء بالإهمال فيهماء وهو دواء مركب معروفة يعالج به المسموم؛ فأطلق علنى 
العجوة ة اسم الترياق تشبيهاً لها بهء وأما الغاية في قوله: إلى الليل » فمفهومه أن السر 
الذي في العجوة من دفع ضرر السحر والسم يرتفع إذا دخل الليل في حق من تناوله من 
أول النهارء ويستفاد منه إطلاق اليوم على ما بين طلوع الفجر أو الشمس إلى غروب 
الشمسء ولا يستلزم دخول الليل؛ ولم أقف في شيء من الطرق على حكم من تناول 
ذلك في أول الليل هل يكون كمن تناوله أول النهار حتى يندفع عنه ضرر السم والسحر 
بحن إلى الصباحء والذي يظهر خصوصية ذلك بالتناول أول النهار لأنه حيتئذ يكون الغالب أن 
تناوله يقع على الريق» فيحتمل أن يلحق به من تناول الليل على الريق قى كالصائم؛ وظساهر 
الإطلاق أيضا المواظبة على ذلك. وقد وقع مقيداً فيما أخرجه الطبري من رواية عبد اللّه 
بن مير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها ٠‏ كانت تأمر بسبع تمرات عجرة في 
سبع غدوات ؟ وأخرجه أبن عدي من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام 
مرفوعأء وذكر ابن عدي أنه تفرد بهه ولعله أراد تفرده برفعهء وهو من رجال البخاري 
لكن في المتابعات. 

قوله: (وقال غيره سبع تمرات) وقع في نسخة الصغاني ٠‏ يعني غير حديث علي» 
انتهى» والغير كأنه أراد به جمعة. وقد تقدم في الأطعمة عنه أو غيره ممن نبهت عليه مسن 
رواء كذلك. 

قوله ني رواية أبي أسامة: (سيع ثمرات عجوة) في رواية الكشميهني ١‏ بسبع 
تمرات" بزيادة الموحدة في أوله» ويجوز في تمرات عجوة الإضافة فتخفض كما تقول ثياب 
خزه ويجوز التنوين على أنه عطف بيان أو صفة لسبع أو تمرات ويجوز النصب منونا على 
تقدير فعل أو على التمييز. قال الخطابي: كون العجوة تنفع من السم والسخر إفا هو 
ببركة دعوة النني صلى الله عليه وسلم لتمر اممديئة لا لخاصية في التمر. وقال ابن التين: 
يحتمل أن يكون المراد نخلاً خاصاً بالمديئة لا يعرف الآن. وقال بعض شراح : المصابيح ' 
نحوه وأن ذلك لخاصية فيه؛ قال: ويحتمل أن يكون ذلك خاصاً بزمانه صلى اللَّه عليه 
وسلمء وهذا يبعده وصف عائشة لذلك بعده صلى اللّه عليه وسلم. وقال بض شراح 
«المشارق» أما تخصيص تر المدينة بذلك فواضح من ألفاظ المتن» وأما تخصيص زمانه 
بذلك فبعيد» وأما خصوصية السبع فالظاهر أنه لسر فيهاء وإلا فيستحب أن يكون ذلك 
وترً. وقال المازري: هذا ما لا يعقل معناه في طريقه علم الطبء ولو صح أن يخرج لمنفعة 
التمر في السم وجه من جهة الطب لم يقدر على إظهار وجه الاقتصار على هذا العدد 
الذي هو السبع؛ ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذي هو العجوة؛ ولعل ذلك كان 
لأهل زمانه صلى الله عليه وسلم خاصة أو لأكثرهم إذ لم يثبت استمرار وقوع الشفاء في 
زماننا غالب وإن وجد ذلك في الأكثر حمل على أنه أراد وصف غالب الحال. وقال 
عياض: تخصيصه ذلك يعنجوة العالية وما بين لابني المدينبة يرفع هذا الإشكال ويكون 
خصوص اً لحاء كما وجد الشفاء لبعض الأدواء في الأدوية التي تكون في بعض تلك البلاد 
دون ذلك الجنس في غيره؛ لتأثير يكون في ذلك من الأرض أو الهواء. فال: وأما تخصيص 
هذا العدد فلجمعه بين الإفراد والإشفاع؛ لأنه زاد على نصف العشرة, وفيه أشفاع ثلائة 
وأوتار أربعة» وهي من نمط غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً وقوله تعالى: «1 سبع 
سنابل » وكما أن السبعين مبالغة في كثرة العشرات والسبعمائة مبالغة في كثرة المنين. 
وقال النووي: في الحديث تخصيص عجوة المديئة بما ذكرء وأما خصوص كون ذلك سبعاً 
فلا يعقل معناء كما في أعداد الصلوات ونصب الزكوات. قال: وقد تكلم في ذلك المازري 
وعياض بكلام باطل فلا يغتر به انتهى. ولم يظهر لي من كلامهما ما يقتضي الحكسم عليه 
بالبطلان» بل كلام المازري يشير إلى محل ما اقتصر على النوويء وني كلام عياض إثسارة 
إلى المناسبة فقطء والمناسبات لا يقصد فيها التحقيق البالغ بل يكتفى منها بطرق الإشارة. 
وقال القرطي: ظاهر الأحاديث خصوصية عجوة المدينة بدفع السمع وإبطال السحرء 
والمطلق منها محمول على المقيدء وهو من باب الخواص التي لا تدرك بقياس ظني؛ ومن 
أئمتنا من تكلف لذلك فقال: إن السموم إنما تقل لإفراط برودتهاء فإذا داوم على 
التصبح بالعجوة تحكمت فيه الحرارة وأعانتها الحرارة الغريزية فقاوم ذلك برودة السم ما 
لم يستحكم. قال: وهذا يلزم منه رفع خصوصية عجوة المدبنة بل خصوصية العجوة 
مطلقاً بل خصوصية التمرء فإن من الأدوية الحارة ما هو أولى بذلك من التمرء والأولى أن 
ذلك خاص بعجوة المدينة. ثم هل هو خاص بزمان نطقه أو في كل زمان؟ هذا عتمل» 
ويرفع هذا الاحتمال التجربة المتكررة. فمن جرب ذلك فصح معه عرف أنه مستمرء وإلا 
فهو مخحصوص بذلك الزمان. قال وأما خصوصية هذا العدد فقد جاء في مواطن كثيرة من 


الطب كحديث ف صبوا على من سبع قرب وقوله للمفؤود الذي وجهه للحارث بن 
كلدة أن يلده بسبع تمرات؛ وجاء تعويذه سبع مرات: إلى غير ذلشك. وأما في غير الطب 
فكثيرء فما نجاء من هذا الغدد في معرض التداوي فذلك لخاصية لا يعلمها إلا الله أو من 
أطلعه على ذلك؛ وما جاء منه في غير معرض التداوي فإن العرب تضع هذا العدد 
موضع الكثرة وإن لم ترد عدداً بعينه. وقال ابن القيم: عجوة المدينة من أنفع تمر الحجازء 
وهو صنف كريم ملرّز متين الجسم والقوةء وهو من آلين التمر وألذه. قال: والتمر في 
الأصل من أكثر الثمار تغذية لما فيه من الجوهر الحار الرطبء وأكله على الريق يقتل 
الديدان لما فيه من القوة الترياقية» فإذا أديم أكله على الريق جفف مادة الدود وأضعفه أو 
قتله ائتهى. وفي كلامه إشارة إلى أن المراد نوع خخاص من السم وهو ما ينشآ عن الديدان 
التي في البطن لا كل السموم؛ لكن سياق الخبر يقتضي التعميم لأنه نكرة في سياق النفي» 
وعلى تقدير التسليم في السم فماذا يصنع في السحر 
؟9هم- باب لا هَامَة. 


و. ققف ا قوم 


لالاه- حَدلِي عبد الله بْنُ مُحَمّلِ: حَدَكَا هِشَامُ بْنُ يُوسُف: أخيرنا 
مَغْمَرٌ عن الزهرِي عَنْ أبي سَلَمَكَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عده قَالَ: قَالَ 
لبي :هلا عَدْوَى ولا صَفْرَ ولا هَامَةَ .. َقَالَ أغرَابي: يا رَسُولَ الله قَمَا 
يَالُ الإبلي» تَكُونُ في الرمْلٍ كَأنهَا ابا فبُحَالِطُهَا الْبَعِيرُ اجرب يُجْربُهَا؟ 
فَقَالَ رَسُولُ الله #: «فَمَنْ أغدى الأول؟ ». [راجع: 01/01: أخرجه مسلم: 
لحففةة 

١ه‏ وَعَن أبي سَلَمَة: سَوعَ ا ُرَيَْة بعد يَقُولُ: قال البِي :لا 
يُورِدَن مُمْرض عَلَى مُميح». وَأنكرَ بو هْرَيْرَة حَدِيثٌ الأوّلء وَقُلنا: آلمْ نُحَدث 
أنة: ٠‏ لا عَدْوَى؟. فَرَطَنَ بالْحبية كَالَ أبُو سَلَمة: هَمَا رآيته نَسِيّ حَدباً غَيْرَهُ. 
[انظر: 4/الاهك, أخرجه مسلم: 77179: بطول واختلاف قول أبي سلمة]. 

قوله: (باب لا هامة) قال أبو زيد: هي بالتشديد, وخالفه الجميع فخففوهاء وهو 
الحفوظ في الرواية» وكأن من شددها ذهب إلى واحدة الحوام وهي ذوات السموم؛ وقيل: 
دواب الأرض التي تهم بأذى الناس» وهذا لا يصح نفيه إلا إن أريذ أنها لا تضر لذواتها 
وإنما تضر إذا أراد الله إيقاع الضرر بمن أصابته. وقد ذكر الزبير بن بكار في ١‏ الموفقيات » 
أن العرب كانت في الجاهلية تقول: إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة 
- رهي دودة - فتدور حول قبره فتقول: اسقوني اسقوني» فإن أدرك بثأره ذهبت وإلا 


بقيت» وفي ذلك يقول شاعرهم: 
يا عمرو إلا تذّع شتمي ومنقصبي أضريك حتى تقول الحخامة اسقوني 


قال: وكانت البهود تزعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام ثم تذهب. وذكر ابن 
فارس وغيره من اللغويين نحو الأولء إلا أنهم لم يعينوا كونها دودة» بل قال القزاز: الحامة 
طائر من طير الليلء كأنه يعني البومة. وقال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بهاء إذا وقعمت 
على بيث أحدهم يقول: نعت إلى نفسي أو أحدا من أهل داري. وقال أبو عبيد: كانوا 
يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطيرء ويسمون ذلك الطائر الصدى. فعلى هذا 
فالمعنى في الحديث لا حياة لخامة المييتء وعلى الأول لا شؤم بالبومة ونحوهاء ولعل 
المؤلف ترجم ه لا هامة ؛ مرتين بالنظر هذين التفسيرين واللّه أعلم. 

قوله: (عن أبي سلمة) ني رواية شعيب عن الزهري « حدثني أبو سلمة » وهي في 

قوله: (لا عدوى) تقدم شرحه مستوفى في 3 باب الجذام ؛ وكيفية الجسع بين 
قوله: « لا عدوى »© وبين قوله « لا يورد حرض على مصح ٠‏ وكذا تقدم شرح قوله: «ولا 
صفر ولا هامة ». 

قوله: (فقال أعرابي) لم أقف على اسمه. 

قوله: (تكون في الرمل كأنها الظباء) ني رواية شعيب عن الزهري في الباب 
الذي يليه « أمثال الظباء © بكسر المعجمة بعدها موحدة وبالمد جمع ظبيء شبهها بها ني 
النشاط والقوة والسلامة من الداء. . 


قوله: (فيجربها) ني رواية مسلم : فيدخل فيها ويجريها » بضم أوله؛ وهو بناء 


5/ا- كتاب الطب ه- باب لا هَامَة 


على ما كانوا يعتقدون من العدوى؛ أي يكون سبباً لوقوع الجرب بهاء وهذا من أوهام 
الجهّال» كانوا يعتقدون أن المريض إذا دخل في الأصحاء أمرضهم فتفى الشارع ذلك 
وأبطله» فلما أورد الأعرابي الشبهة رد عليه الني صلى الله عليه وسلم بقوله: ٠‏ قفمن 
أعدى الأول؟ » وهو جواب في غاية البلاغة والرشاقة. وحاصله من أين جاء اجرب 
للذي أعدى بزعمهم؟ فإن أجيب من بعير آخر لزم التسلسل أو سبب آخر فليفصح به 
فإن أجيب بأن الذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني ثبت المدعى؛ وهو أن الذي 
فعل بالجميع ذلك هو الخالق القادر على كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى. 

قوله: (وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة بعد يقول: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح) كذا فيه بتأكيد النهي عن الإيزاد. ولمسلم 
من رواية يونس عن الزهري ١‏ لا يورد » بلفظ النفيء وكذا تقدم من رواية صالح وغيرهء 
وهو خبر بمعنى النهي بدليل رواية الباب. والممرض بضم أوله وسكون ثانيه وكسر الراء 
بعدها ضاد معجمة هو الذي له إبل مرضىء والمصخ بفسم الميم وكسر الصاد المهملة 
بعدها مهملة من له إبل صحاحء نهى صاحب الإبل المريضة أن يوردها على الإبل 
الصحيحة. قال أهل اللغة: الممرض اسم فاعل من أمرض الرجل إذا أصاب ماشيته 
مرض:ء والمصح اسم فاعل من أصح إذا أصاب ماشيته عاهة ثم ذهب عنها وصحت. 

قوله: (وانكر أبو هريرة الحديث الأول) وقع في رواية المستملي والسرخسي 
«حديث الأول » وهو كقوهم مسجد الجامع؛ وفي رواية يونس عن الزهري عن أبي سلمة 
« كان أبو هريرة يحدثهما كليهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم صمت أبو 
هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى ©6. 

قوله: (وقلنا ألم تحدث أنه لا عددوى) في رواية يونس « فقال الحارث بن أبي 
ذئاب » بضم المعجمة وموحدتين وهو ابن عم أبي هريرة 3 قد كنت أسمعك يا أبا هرييرة 
تحدثنا مع هذا الحديث حديث لا عدوىء فأبى أن يعرف ذلك ؛ ووقع عند الإسماعيلي 
من رواية شعيب ١‏ فقال الحارث: إنك حدثتنا » فذكره « قال فأنكر أبو هريرة وغضب 
وقال: لم أحدثك ما تقول ». 

قوله: (فرطن بالحبشية) في رواية يونس ١‏ فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب 
أبو هريرة حتى رطن بالحبشية فقال للحارث: أندري ماذا قلت؟ قال: لا. قال: إني قلت 
أبيت »2. 

قوله: (فما رأيته) في رواية الكشميهني : فما رأيناء ؛ (نسي حديفا غيره) في 
رواية يونس ١‏ قال أبو سلمة: ولعمري لقد كان يحدئنا به فما أدري أنسي أبو هريرة أم 
نسخ أحد القولين للآخر *؛ وهذا الذي قاله أبو سلمة ظاهر في أنه كان يعتقد أن بين 
الحديثين تمام التعارضء وقد تقدم وجه الجنمع بينهما ني « باب الجذام » وحاصله أن قوله: 
لا عدؤى » نهي عن اعتقادها وقوله: « لا يورد » سبب النهي عن الإيراد خشية الوقوع 
في اعتقاد العدوى؛ أو خشية تأثير الأوهام كما تقدم نظيره في حديث ١‏ فر من المجذوم » 
لأن الذي لا يعتقد أن الجذام يعدي بجد في نفسه نفرة» حتى لو أكرهها على القرب منه 
لتالت بذلك» فالأول بالعاقل أن لا يتعرض مثل ذلك بل يباعد أسباب الآلام ويجانب 
طرق الأوهام واللّه أعلم. قال ابن التين: لعل أبا هريرة كان يسمع هذا الحديث قبل أنٍ 
يسمع من الني صلى الله عليه وسلم حديث « من بسط رداءه ثم ضمه إليه لم ينس شيئا 
سمعه من مقالتي » وقد قيل في الحديث المذكور إن المراد أنه لا بنسى تلك المقالة التي قللها 
ذلك اليوم لا أنه يتفي عنه النسيان أصلاً. وقيل: كان الحديث الثاني ناسخا للأول 
فسكت عن المنسوخء وقيل: معنى قوله: 9 لا عدوى ؛ النهي عن الاعتداء» ولعل بعض 
من أجلب عليه إبلا جرباء أراد تضمينه فاحتج عليه في إسقاط الضمان بأنه إنها أصابها ما 
قدر عليها ومالم تكن تنجو منهء لآن العجماء جبارء ويحتمل أن يكون قال هذا على ظنه 
ثم تبين له خلاف ذلك انتهى. فأما دعوى نسيان أبي هريرة للحديث فهو بحسب ما ظن 
أبو سلمة؛ وقد بينت ذلك رواية يونس التي أشرت إليهاء وأما دعوى النسخ فمردودة لأن 
النسخ لا يصار إليه بالاحتمال؛ ولا سيما مع إمكان الجمع؛ وأما الاحتمال الشالث فبعيد 
من مساق الحديث؛ والذي بعده أبعد منه. ويحتمل أيضاً أنهما لما كان خبرين متغنايرين 
عن حكمين مختلفين لا ملازمة بينهما جاز عنده أن يحدث بأحدهما ويسكت عن الآخر 
حسبما تدعو إليه الحاجة» قاله القرطي في المفهم ». قال: ويحتمل أن يكون خاف اعتقاد 
جاهل يظنهما متناقضين فسكت عن أحدهماء وكان إذا أمن ذلك حدث بهما جميعاً. قال 
القرطبي: وني جواب الني صلى الله عليه وسلم للأعرابي جواز مشافهة من وقعت لهم 
شبهة في اعتقاده بذكر البرهان العقلي إذا كان السائل أهلا لفهمه؛ وأمنا من كان قاصرا 
فيخاطب بما يحتمله عقله من الإقناعيات. قال: وهذه الشبهة التي وقعمت للأعرابي هي 


له إاست الا ا 2 وا 1111 التنت 1101 


التي وقعت للطبائعيين أولاً وللمعتزلة ثانيا» فقال الطبائعيون بتأثير الأشياء بعضها في 
بعض وإيجادها إياهاء وسموا المؤثر طبيعة» وقال المعتزلة بنحو ذلك في الحيوانات 
والمتولدات وأن قدرهم مؤثرة فيها بالإيجادء وأنهم خالقون لأفعالهم مستقلون باختراعهاء 
واستند الطائفتان إلى المشاهدة الحسية» ونسبوا من أنكر ذلك إلى إنكار البديهة, وغلط مسن 
قال ذلك منهم غلطاً فاحشاً لالتباس إدراك الحس بإدراك العقل» فإن المشاهد إنما هو تأثير 
شيء عند شيء آخرء وهذا حظ الحدس. فأما تأثيره فهو فيه حظ العقل» فالحس أدرك 
وجود شيء عند وجود شيء وارتفاعه عند ارتفاعه. أما إيجماده به فليس للحس فيه 
مدخل. فالعقل هو الذي يفرق فيحكم بتلازمهما عقلاً أو عادة مسع جوز التبدل عقلاً 
والله أعلم. . وفيه وفوع تشبيه الشسيء بالشيء إذا جمعهما وصف حاص ولو تبايناً في 
الصورة. وفيه شدة ورع أبي هريرة لأنه مع كون الحارث أغضبه حتى تكلم يفير العربية 
خشي أن يظن الحارث أنه قال فيه شيئاً يكرهه ففسر له في الحال ما قال واللّه أعلم 


0010 


65- باب لا عَدوى 


- كنا معد بن عميْرٍقَال: حَدلبِي ابن وَطبِي عَنْ يُونْس» عن 
ابْنِ شِهَاب قَالَ: أخبرني سَالِمُ بن عبد الله وَحَخْرَة أن عبد الله بن عُمَرَ رَضيّ 
الله عَنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ويه: «لا عَدْوَى ولا طِيَرَة ' إِنْمَا الشُومٌ في 
قلاث: في الَْرسِء والْمَرَآق وَالذَار». تراجع: 045 أعرجه مسلم: ©؟58]. 


«الالاه- حَدَلَنَا أبو الْهمَان: أخبرنا شيب عَن الزهْرِي قَالَ: حَدلنِي بو 


سَلَمَةَ دن عَبِوارُحْمَن: : أن أبا , هُريرَة قَالَ: إن ر سُولَ الله 48 يول .ل 
عَدْوَى. [راجع: 07017 أخرجه مسلم: ]. ١‏ 
4 /01- قال أبو سلَمَة بن عبيالرحْمَنِ: سمغت أبَا هُريِرَة عن الب 


3 فَالَ: ٠لا‏ ثوركوا ل + لي 11اء الغرى سل 
0 بقول أبي سلمة وزيادة]. 

/الاه- وَعَنِ الزّهْرِي قَالَ: أخبرني مينان إن أبي مان الدُؤّلي: أن أبَا 
ري رضي الله عنه قلَ: إن رَسُولَ الله لك قَالَ: «لاعَنْوَى .. قَقَامَ أغرابي 
كَقَال: أربت ت الإبلء تَكُونٌ في الرمَالِ أَثَْالَ الباءء ليها الْبَعيرٌ الأجرب 
َجْرَبْ؟ قال الأ لكا: «فَمَن أغدى الأول؟ ». [راجع: 0107 أخرجه مسلم: 
ل 


م« مهمومه عه 


1ه حَدكِي مُحَمُْ إن بَثارٍ: حَدَكنا مُحَمّدُ بن + 
قَالَ: مَمِعْت قََادَة هه عنْ نس إن مال » غن ابر" ا قال: لا عَدرَى 
ولا طرَة ويغجيني القأل». قَالُوا: وما الْقَأل؟ قال: «كَلِمَةٌ طَيسد. [راجع: 
أخرجه مسلم: 4 9717]. 

قوله: (باب لا عدوى) تقدم تفسيرها. وذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 

الأول 

قوله: (أخبرني صالم بن عبد الله) أي ابن عمر. 

قوله: (ومرة) هو أخو سالم. 

قوله: أن عبد الله بن عمر) قال ني رواية مسلم عمن أبي الطاهر وحرملة 
كلاهما عن ابن وهب بهذا السند عن عبد الله بن عمر عن الني صلى الله عليه وسلم» 
وتقدم في أوائل النكاح من طريق مالك عن الزهري عن حمزة وسالم ابي عبد الله بن عمر 
عن عبد الله بن عمره وني تصريح الزهري بالإخبار فيه في هذه الرواية دفع لتوهم 
انقطاعه بسبب ما رواه أبن أبي ذئب عن الزهري فأدخل بين الزهري وسالم رجلا وهو 
محمد بن زيد بن قنفف ويحمل إن كان محفوظا على أن الزهري حمله عن محمد بن زيد عن 
سالم ثم سمعه من سالم. 

قوله: (لا عدوى ولا طيرة, إغا الشؤم في ثلاث. الحديث) تقدم الكلام على 
حديث ١‏ الشؤم في ثلاث ؛ في التكاح, وجمع ابن عمر بين الحديئين يدل على أنه قوي 


عنده أحد الاحتمالات في المراد بالشؤمء وذكر مسلم أنه لم يقل أحد من أصحاب الزهري 
عنه في أول هذا الحديث ١‏ لا عدوى ولا طيرة ؛ إلا يونس بن يزيد. قلت: وقد أخرجه 
النسائي من رواية القاسم بن مبرور عن يونس بدونها. فكان المتفرد بالزيادة عبد اللَّه بن 
وهب. 

الحديث الثاني: 

قوله: (أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا 
عدوى) قال أبو سلمة بن عبد الرحمن 9 سمعت أبا هريرة عن النني صلى الله عليه وسلم 
قال: لا توردوا الممرض على المصح ؟ وعن الزهري قال أخبرني سنان بن أبي مستان أن 
أبا هريرة قال: (إن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال لا عدوى؛ تقام أعرابي) فذكر 
القصة الماضية في الباب قبله. هكذا أورده من رواية عيب عن الزهريء وقد أخرجه 
مسلم من روايته عن الزهري عن أبي سلمة بالحديثين» لكن لم يسق لفظه. أحال به على 
رواية صالح بن كيسان ولفظه « لا عدوى » ويحدث مع ذلك ١‏ لا يورد الممرض على 
المصح ؛ قاله مثل حديث يونسء وقد بينت ما في رواية يونس من فائدة زائدة في الباب 
الذي قبله» وأورد أيضاً رواية شعيب عن الزهري عن سنان بن أبي سنان بالقصة وأحال 
بسياقه على رواية يونس» فظهر بذلك أنها كلها موصولة. وسنان بن أبي سنان مدني ثقسة 
واسم أبيه يزيد بن أمية وليس له في البخاري عن أبي هريرة سوى هذا الحدييث الواحده 
وله آخر عن جابر قرنه في كل منهما بأبي سلمة بن عبد الرحمن واللّه أعلم. 

الحديث الثالث: حديث أنس بلفظ ١‏ لا عدوى ولا طيرة» ويعجيني الفآل ١‏ وفيه 
تفسيرهء وقد تقدم شرحه مستوفى في باب مفرد. 


8ه- ما يُذَكَرُ في سم النبيّ 88 
رَوَاهُ عُرْوَق عَنْ عَاقِشَة عَنٍ لبي زرجع: 490 ؛]. 
/الالاه- حَدَنا قي حَدَكنا الليْثْ عَنْ معي بن أبي سَعِياو عَنْ أبي 


هُرَيْرَةَ أنه قَالَ: لَمًا َم فحنا حي أطديت إِرَسُول الله فق هاة فيها سَمْ فَقَالَ 
رَسُولُ الله 8: «اجْمَُوا لي من كا ها هنا ِنَاليَهُودٍ . فَجمُوا لَه قَقَالَ 


لَهُمْ رَسُولُ الله ©: : «إني سَائِلَكُمْ عن هئ ً هَل أنم صَاوقُوني عن . َقَالُوا: 
ا 1 قَالُوا: أبُونَا فلا 
َقَالَ رَسُولُ الله يقق: , كَدكُيْ بل أَبُوكُمْ فلاث .. فَقَالُوا: : صقت وتورنت» 
قَقَالَ: «هل أنتم صَابفوني عن شَيء إن سَألَكُم عنة؟ .. فَقَالُوا: ز َعَمْيَا أهَا 
الْقَاسِمِ وإ كناك عرفت كَذَِنا كما عرفت في أبيناء فَالَ لَهُمْ رَسُولْ الله 
ك: من أَهْلٌ النار؟ ,. فَقَالُوا: كُون فيه يمسرا كُمتََُْونا بيهاء َال لهم 

رَسُول الله ا: «احْسَؤُوا فيهاء والله ل تَخلفكُمْ فيها أبَدا ».لم قال هم: 
أ مادق ض طرء إلا سالك غة. قَالُوا: نَعيْ فَقَالَ: هل جلدم 
في هرو النثاق سم ٠‏ وا : نعم قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟.. َقَالُوا: 
أَرَدْنًا: إن كنت كاذياً ذ تسنتريخ منلك وإنا كُنت نيبا لم تصطرلة. [راجع: 1515"]. 

قوله: (باب ما يذكر في سم النبي صلى اللّه عليه وسلم) الإضافة فيه إلى 
المفعول. 

قوله: (رواه عروة عن عائشة) كانه يشير إلى ما علقه ني الوفاة النبوية آخمر 
المغازي فقال: « قال يونس عن ابن شهاب قال عروة قالت عائشة كان النبي صلنى اللنه 
عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت 
خيبر» فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم » وقد ذكرت هناك من وصله وهو البزار 
وغيره؛ وتقدم شرحه مستوفى, وقوله: ١‏ أجد ألم الطعام » أي الألم الناشيءه عن ذلك 
الأكل؛ لا أن الطعام نفسه بقي إلى تلك الغاية. وأخرج الحاكم من حديث أم مبشر نحو 
حديث عائشة ثم ذكر حديث أبي هريرة في قصة الشاة المسمومة التي أهديت للنبي صلى 
الله عليه وسلم بخيير وقد تقدم ذكره في غزوة خيبر وأنه أخرجه مختصرا وفي أواخر الجزية 
مطولاً. 

قوله: (أهديت) بضم أوله على البناء للمجهول؛ تقدم في الهبة من رواية هشام بسن 
زيد عن أنس ١‏ أن يهودية أنت النيى صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فآكل منها فجيء 


+ كتاب الطب 5ه- باب شُرْبِ السُمٌ وَالتواء بو وما ياف نه 


بها » الحديث» فعرف أن التي أهدت الشاة المذكورة امرأةء وقدمت في المغازي أنها زينب 
بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم أخرجه أبن إسحاق بغير إسنادء وأورده ابن سعد من 
طرق عن ابن عباس بسند ضعيف» ووقع في مرسل الزهري أنها أكثرت السم في الكتنف 
والذراع لأنه بلغها أن ذلك كان أحب أعضاء الشاة إليهه وفيه 3 فتناول رسول الله صلى 
اللّه غليه وسلم الكتف فنهش فنها » وفيه: : « فلما ازدرد لقمته قال: إن الشاة تخبرني » 

يعني أنها مسمومة ويينت هناك الاختلاف هل قتلها الني صلى اللّه عليه وسلم أو تركها. 
ووقع في حنيث أنس الشار إليه «فقيل: آلا تقتلها؟ قال: لا. قال: فمازلت أعرفها في 
لحوات رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتقدم كيفية الجمع بين الاختلاف المذكور. 
ومن المستغرب قول محمذ بن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قتلها. 

قوله: (اجمعوا لي) لل اقف على تعيين المأمور بذلك. 

قوله: (إني سائلكم عن شيء؛ فهل أنت صادقوني عنه)؟ كذا وقع ني هذا 
الحديث في ثلاثة مواضع؛ قال ابن التين: ووقع في بعض النسخ « صادقي » بتشديد الياء 
بغير نون» وهو الصواب في العربية لآن أصله صادقوني فحذفت الئون للإضافة فساجتمع 
حرفا علة سبق الأول بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمتء ومثله ا وما أنتم يمصرخحي». 
[إبراهيم: 7؟] وفي حديث بدء الوحي ١‏ أو مخرجي هم » انتهى. وإنكاره الرواية من جهة 
العربية ليس بجيد» فقد وجهها غيره» قال ابن مبالك: مقتضى الدليل أن تصحب نون 
الوقاية اسم الفاعل وأفعل التفضيل والأسماء المعربة المضافة إلى ياء المتكلم لتقيها خفاء 
الإعراب» فلما منعث ذلك كانت كأصل متروك» فنبهوا عليه في بض الأسماء المعربة 
المشابهة للفعل كقول الشاعر: 

وليس الموافيني ليرتد خائباً 

ومنه في الحديث « غير الدجال أعوفني عليكم » والأصل فيه: أخموف محوفاتي 
عليكم؛ فحذف المضاف إلى الياء وأقيمت هي مقامه فاتصل أخوف بها مقرونة بالنون» 
وذلك أن أفعل التفضيل شبيه بفعل التعنجب. وحاصل كلامه أن النون الباقية هي نون 
الوقاية ونون الجمع حذفت كما تدل عليه الرواية الأخرى بلفظ « صادقي » ويمكن تخ ريه 
أيضاً على أن النون الباقية نية هي نون الجنمع فإن بعض النحاة أجاز في الجمع المذكر السام 
أن يعرب بالحركات على النون مع الراوء ويجتمل أن تكون الياء في محل نصب بشاء على 
أن مفعول اسم الفاعل إذا كان ضميراً بارزً منصلا به كان في محل نصب وتكون الدون 
على هذا أيضاً نون اللجمع. 

قوله: (من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم: كلبتم؛ بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وبررت) بكسر الراء الأولى وحكي 
فتحها وهو من البر. / 

قوله: (نكون فيها يسيرا ثم تخلفوندا فيها) بضم اللام عضفاً أي تدخلون 
فتقيمون في المكان الذي كنا فيه. وضبطه الكرماني بتشديد اللام؛ وقد أخرج الطبري من 
طريق عكرمة قال: خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأصحابه فقالوا: 
لن ندخل النار إلا أربعين ليلة» وسيخلفنا إليها قوم آخرون - يعنون محمناً وأصحابه - 
فقال رسول الله صلى الله عليه ؤسلم بيده على رؤوسهم: بل أتدم خالدون غلدون لا 
يخلفكم فيها أحده فأنزل الله تعالى « وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة 4. [البقرة: 
٠١‏ الآية ومن طريق أبن إسحاق عن سيف بن سليم عن مجاهد عن ابن عباس أن 
اليهود كانوا يقولون: هذه الذنيا سبعة آلاف سنة» وإنما نعذب بكل آلف سنة يوماً في الثاره 
وإنما هي سبعة أيام فنزلت © وهذا سند حسن. وأخرج الطبري أيضا من وجه آخخر من 
.عكرمة قال: « اجتمعت يهود تخاصم الني صلى الله عليه وسلم فقالوا: لن تصيينا النار ‏ 
فذكر وه وده ققال التي صلى الله عليه وسلم: : كذيتم بل أننم خالدون غلدونء لا 
نخلفكم فيها أبدا إن شاء الله تعالى. فنزل القرآن تصديقاً للنبي صلى اللّه عليه وسلم » 
ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حدثني أبي زيد بن أسلم أن رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم قال ليهود: أنشدكم الله من أهل الثار الذين ذكرهم الله في التوارة؟ قالوا: 
إن الله غضب علينا غضبة فنمكث في النار أربعين يوماً ثم تخرج فتخلفوننا فيها. فقال: 
كذبتم واللّه لا نخلفكم فيها أبداًء فتزل القرآن تصديقاً له » وهذان خيران مرسلان يقوي 
أحدهما الآخرء ويستفاد منهما تعيين مقدار الأيام المعدودة المذكورة في الآية» وكذا في 
حديث أبي هريرة حيث قال فيه: « أياما يسيرة » وأخرج الطبري أيضاً من رواية قنادة 
وغيره أن حكمة العدد المذكور - وهو الأربعون - أنها المدة التي عبدوا فيها العجل. 

قوله: (اخسؤوا فيها) هو زجر لهم بالطرد والإبعاد أو دعاء عليهم بذلك. 


فإن له أضعاف ماكانآمّلا 


قوله: (واللّه لا خلفكم فيها أبدا) أي لا تخرجون منها ولا ئقيم بعدكم فيهاء 
لأن من يدخل النار من عصاة المسلمين يخرج منها فلا يتصور أنه يخلف غيره أصلاء 

قوله: (أردنا إن كنت كاذبا) في رواية المستملي والسرخسي « إن كنت كناباً ». 

قوله: (وإن كدت نبيا لم يضرك) يعني على الوجه المعهود من السلم المذكور. وفي 
حديث أنس المشار إليه 3 فقالت أردت لأقتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك » 
وفي رواية سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في نحو هله 
القصة ٠‏ ققالت أردت أن أعلم إن كنت نبياً فسيطلعك الله عليهه وإن كنت كاذباً فأريح 
الناس منك » أخرجه البيهقي وأخرج نحوه موصولاً عن جابرء وأتعرجه ابن مسعد بسند 
صحيح غن ابن عباس» ووقع عند ابن سعد عن الواقدي بأسانيده المتعددة أنها قالت: 
«قتلت أبي وزوجي وعمي وأخي ونلت من قومي ما نلتء فقلت: لو انا حيطي 
النراع؛ وإن كان ملكا استرحنا مئه » وفي الحديث إخباره ضلى اللّه عليه وسلم عن 
الغيب» وتكليم الجماد لهء ومعاندة اليهود لاعترافهم بصدقه فيما أخبر به عن اسم أبيهم 
وبما وقع منهم من دسيسة السمء ومع ذلك فعاندوا واستمروا على تكذييه. . وفيه قتل مسن 
قثل بالسم قصاصاء وعن الحنفية إما تجب فيه الدية» ومحل ذلك إذا استكرهه عليه اتفاقأًء 
وأما إذا دسه عليه فأكله ففية اختلاف للعلماء» فإن ثبت أنه صلئ الله عليه وسلم قل 
اليهودية ببشر بن البراء قفيه حجة لمن يقسول بالقصاص في ذلك واللّه أعلم. وفيه أن 
الأشياء - كالسموم وغيرها - لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله لأن السم أثر في بشر فقيل 
إنه مات في الحال» وقيل: إنه بعد حول» ووقع ني مرسل الزهري في مغازي موسى بن 
عقبة « أن لونه صار في الحال كالطيلسان ) ي نيأصفر شديد الصفرة» وأما قول أنس «فما 
زلت أعرفها في لحوات رسول الله صلى ١‏ عليه وسلم فاللّهوات جمع لحاة ويجمع أيضاً 
على لحى بضم أوله والقصر منون» ولهياث وزن إنسان» وقد تقدم بيانها فيما مضى في 
الطب في الكلام على العذرة وهي اللحمة المعلقة في أصل الحنك. وقيل: : هي مابين 
منقطع اللسان إلى منقطع أصل الفمء وهذا هو الذي يوافق الجمع المذكور. . ومراد أنس أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يعتريه المرض من تلك الأكلة أحياناء وهو موافق لقوله في 
حديث عائشة: ٠‏ ما أزال أجد ألم الطعام » ووقع في مغازي موسى بن عقبة عن الزهري 
مرسلاً ‏ ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت يخيبر عداداً حتى كان هذا أوان القطاع 
أبهري» ومثله في الرواية المذكورة عند ابن سعد والعداد بكسر المهملة والتخفيف ما 
يعتاده والأبهر عرق في الظهر تقدم بيانه في الوفاة النبوية» ويحتمل أن يكون أنسس أراد أنه 
يعرف ذلك في اللهوات بتغير لونها أو بتتوء فيها أو تحفير» قاله القرطي. 


ه- باب شرب السُمٌ وَالدوَاء به وَبما يُْحَافْ مِئُْ وَالخييث 

لالاه- حَدلَا عبد الله بْنْ عَبْدالْوَهّابِ: 0 : حَدَكنا 
شُفبةُ عن سلِمَان قَال: ست وان يُحَداث» عن أبي هْرَْرةَ لد عن الي 
فك قال: .أرق ين جل سك و في وى يه َال 
مُخَلْدا فِيهَا أبداء وَمَنْ تحسم ,سما قَقََلَ َْسَُ فَسُمُهُ في يليه 1 يَتَحَساهُ في نار 
جَهَنمَ حَاِدا مَُلْداً فيا أبداء ومن قعل نفْسَهُ بحَدِيدة, فَحَدِيئُهُ في يده يج بها 
في بَطَبِهِ في ثار جهنم خالداً مُخَلّدا فِهَا أبَداً ».. [راجع: ه؟"ا, أخرجه مسلم: 
٠5‏ ]. 

- حَدلنا مُحَمّدُ بن سّلام: : حَدلنا أحْمَدُ إن بشي أبو بَكر: : أخير 


00 دوم مه 


هَاشِمُ بن هَاشِمٍ قَالَ: حبري عَايرُ بن سَغْدٍ َال: سَمِفْت أبي يَقُول: سَبفت 
رَسُولَ الله ف يَقُول: «مَنٍ اصْطَبْحٌ بسَيْع ثمَرَات عَجْوَق لَمْ يَصبْرُهُ لِك اليم 
سم ولا ميخْرٌ». [راجع: © 4 6 0 أخرجه مسلم: /ا4 ١‏ 7]. 

قوله: (باب شرب السم والدواء به وما يخناف منه) هو بضم أوله. وقال 
الكرماني يجوز فتحهء وهو عطف على السم. 

قوله: (والخييث) أي الدواء الخبيث» وكأنه يثدير ببالدواء بالسم إلى ما ورد من 
النهي عن التداوي بالحرام؛ وقد تقدم بياته في كتاب الأشري بة في 9 باب الباذق ؛ في شرح 
حديث 9 إن الله م يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم » وزعم بعضهم أن المراد بقوله: : ليه 4 
مله. والمراد ما يدفع ضرر السمء وأشار بذلك إلى ما تقدم قبل من حديث ‏ من تصببيح 
يسبع تمرات » الحديث» وفيه ' لم يضره سم » فيستفاد منه استعمال ما يدفع ضرر السم 


اك الا ااووويو حر تور وك لكك انتج الك 


قبل وصوله؛ ولا يخفى بعد ما قال لكن يستفاد منه مناسبة ذكر حديث العجوة في هذا 
الباب. وأما قوله: « وما يخاف منه » فهو معطوف على الضمير المجرور العائد على السمء 

وقوله: (منه) أي من الموت به أو استمرار المرض؛ فيكون فاعل ذلك قد أعان 
على نفسه؛ وأما جرد شرب السم فليس حرام على الإطلاق لآنه يجوز استعمال اليسير 
منه إذا ركب معه ما يدفم ضرره إذا كان فيه نفع أشار إلى ذلك ابن بطال. وقد أخرج ابن 
أبي شيبة وغيره أن خخالد بن الوليد لما نزل الخيرة قيل له احفر السم لا تسقيكه الأعاجم» 
فقال: اثتوني به فأنوه به فأخذه بيده ثم قال: بسم الله واقتحمه؛ فلم يضره. فكأن 
المصنف رمز إلى أن السلامة من ذلك وقعت كرامة خالد بن الولي فلا يتأسى به في ذلك 
لئلا يفضي إلى قتل المرء نفسهء ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة في الباب» ولعله كان عند 
خالد في ذلك عهد عمل به. 

وأما قول: (والخبيث) فيجوز جره والتقدير والتداوي بالخبيث» ويجوز الرفع 
طن أن انكر عطوف واتقدو ما تكب؟ قر جل يون الحاوي ب وقد ورد لهي 22 
تناوله صريحاء أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه ابن حبان من طريق مجاهد 
عن أبي هريرة مرفوعاًء قال المخطابي: : خبث الدواء يقع بوجهين: أحدهما: من جهة 
نجاسته كالخمر ولحم الحيوان الذي لا يؤكل؛ وقد يكون من جهة استقذاره فتكون كراهته 
لإدخال المشقة على التفسء وإن كان كثير من الأدوية تكره النفس تناوله» لكن بعضها في 
ذلك أيسر من بعض. قلت: وحمل الحديث على ما ورد في بعض طرقه أولى وقد ورد في 
آخر الحديث متصلاً به يعني السم ولعل البخاري أشار في الترجمة إلى ذلك. 

قوله: (عن سليمان) هر الأعمش. 

قوله: (معت ذكوان) هو أبو صالح السمان وقد أخرجه مسلم من رواية وكيع 
عن الأعمش عن أبي صالح. ثم أردفه برواية شعبة عن سليمان قال: ٠‏ سمعت ذكوان ١‏ 
مثله. وأخخرجه الترمذدي من رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة فقال عن الأعمش 
«سمعت أبا صالح ؟ به وقدم في رواية وكيع « من قتل نفسه مجديدة » وثلث بقصة : من 
تردى » عكس رواية شعبة هنا. ووقع في رواية أبي داود الطيالسي المذكورة كرواية وكيع» 
وكذا عند الترمذي من طريق عبيدة بن حميد عن الأعمش ول يذكر قصة. 

قوله: (من تردى من جبل) أي أسقط نفسه منهء لما يدل عليه قوله: ١‏ فقتل نفسه» 
على أنه تعمد ذلك؛ وإلا فمجرد قوله تردى لا يدل على التعمد. 

قوله: (ومن تحسى) مهملتين بوزن تغدى أي تجرع. 

قوله: (يأ) بفتح أوله وتخفيف الجيم وبالهمزء أي يطعن بهاء وقد تسهل الحمزةه 
والأصل في يجأ يوجا قال ابن التين: في رواية الشيخ أبي الحسن يجأ بضم أولمه؛ ولا وجه 
له وإنما يني للمجهول بإثبات الواو ويوجأ بوزن يوجد انتهى. ووقع في رواية مسلم 
«يتوجأ» بمثناة وواو مفتوحتين وتشديد الجيم بوزن يتكبر وهو بمعنى الطعن؛ ووقع في 
رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في أواخر الجنائز بلفظ ١‏ الذي يطعن نفسه 
يطعنها في النار ؛ وقد تقدم شرحه هناك وبيان تأويل الخلود والأبيد المذكورين. وحكى 
ابن التين عن غيره أن هذا الحديث ورد في حق رجل بعينه؛ وأولى ما حمل عليه هذا 
الحديث ونحوه من أحاذيث الوعيد أن المعنى المذكور جزاء فاعل ذلك إلا أن يتجاوز اللّهِ 
تعالى عنه. 

قوله: (أحمد بن بشير أبو بكر) هو الكوفي المخزومي مولاهمء ليس له عند 
البخاري سوى هذا الموضع. قال ابن معين: لا بأس بهء هكذا روى عباس الدوري عنه» 
وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: متروك, وتعقب ذلك الخطيب بأنه التبس على عثمان 
بآخر يقال له أحمد بن بشير لكن كنيته أبو ‏ جعفرء وهو بغدادي من طبقة صاحب الترجمة» 
وكأن هذا هو السر في تكنية المصنف له ليمتاز عن قرينه الضعيفه وقد تقدم شرح 
حديث سعد قريباء وقوله في أول السند 0 حدثنا محمد » كذا للأكثره ووقم لأبي ذر عن 


المستملي ١‏ محمد بن سلام » 
باه- باب أَلبّان الائن 
- حَدلِي عبد الله إْنْ مُحَمَّدِ: حَدَككَا سُفْيَانُ عَنِ الزّهْرِي عَنْ 


أبي إذريس الخولاتي» عَنْ أبي قفبة الْحُشَي رضي اله عمه قَالَ: نَهَى اللبي 
عن أكْل كُلَ ذِي تابو مِنَ السبع. 


قَالَ الزهري: وَكم أَسْمَعْهُ حََى آبست النشام. [راجع: .067٠‏ أخرجه مسلم: 


لشنطةة 


- وَزَادَ اللَيْثْ : حَذكني يُونْسْ» عن ابن شِهَاب قَالَ: وَسَألهُ هَل 
تتوطا أو تشرب لبان الأ أو مَوَارَةَ السبعء أ بال الإبل؟ قَالَ: قد كان 
الْمْسْلِمُون يَََاوَوْن بهاء قلا يرن بذلِك با » ما آلبان الأدن: : فَفَد بَلَضمَا أن 

رَسُولَ الله يك تَى عَن لُحُومهاء وَلمْ يلغا عَن يانه أَْر ولا تفي وَأما مَرارَةُ 
السبع. 

قَالَ ابْنْ شهَاب: أخبرتي أبُو إذربس الخولاني ي: أن أبَا تَعْلبَةَ الْحشَي 
أخير أن رَسُول الله ا نَهَى عَنْأَكْلٍ كُلّ ذي نابو مِنَ السباع. لراجمع: 
٠‏ “267 أخرجه مسلم: 51717 9] 

قوله: (باب ألبان الأتن) بضم الهمزة والمثناة الفوقانية بعدها نون جمع أتان. 

قوله: (حدلني عبد الله بن محمد) هر الجعفي؛ وسفيان هو ابن عبيئة. 

قوله: (من السباع) كذا للأكثرء وللمستملي والسرخسي ١‏ من السبع » بلفظ 
الإفراد والمراد ادنس 

قوله: (قال الزهري ول أسمعه حتى أتيت الشام) تقدم الكلام على ذلك في 
الطب. 

قوله: (وزاد الليث حدئني يونس عن ابن شهاب) هو الزهري» وهذه الزيادة 
وصلها الذهلي ني « الزهريات » وأوردها أبو نعيم في المستخرج » مطولة من طريق أبي 
ضمرة أنس بن عياض عن يونس بن يزيد. 

قوله: (عن ابن شهاب قال وسألته هل نتوضا) هذه الجملة حالية: ووقع في 
رواية أبي ضمرة ٠‏ سئل الزهري وأعرض الزهري في جوابه عن الوضوء فلم يجب عنه 
لشذوذ القول به » وقد تقدمت في الطهارة الإشارة إلى من أجاز الوضوء باللبن والخل. 

قوله: (قد كان المسلمون) في روابة أني ضمرة ‏ أما أبوال الإبل فقد كان 
المسلمون ». 

قوله: (ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي) في رواية أبي ضمرة : ولا أرى آلبانها 
إلا تخرج من لحومها ». 

قوله: (وأما مرارة السبع قال ابن شهاب حدثني أبو إدريس) في رواية أبي 
ضمرة ٠‏ وأما مرارة السبع فإنه أخيرني أبو إدريس ؟ والباقي مثله؛ وزاد أبو ضمرة في 
آخره وم أسمعه من علمائناء فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فلا خير 


في مرارتها. ويؤخذ من هذه الزيادة أن الزهري كان يتوقف في صحة هذا الحديث لكونه لم 
يعرف له أصلاً بالحجاز كما هي طريقة كثير من علماء الحجاز. وقال ابن بطال: استدل 
الزهري على منع مرارة السبع بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع» ويلزمه مثل ذلك 
في آلبان الآتنء وغفل رحمه الله ععن الزيادة التي أفادتها رواية أبي ضمرة. وقد اختلف في 
آلبان الآئن» فالجمهور على التحريم» وعند المالكية قول في حلها من القول حمل أكل 
لحمهاء وقد تقدم بسطه في الأطعمة. 


8ه- باب إِذًَا وَقَعَ ادبا في الْإناء 


لاه حَدنَا فيه حَدَثنا إسْمَاعِيلُ : بن جَعْفَر, عن عُتبَةَ بن مُسْلِمٍ 
على تني لم عن يد أن حنء وى يني وري عن أبي هْرَيرةٌ رضي الله 
عنه أن رم سول الله 8 قَالَ: : ٠‏ إذَا َع الاب في إناء أحَدِكُحْ قَْفِيسة كُلْهُ 
ثم ليَطْرَحَهُ قن في أحَد جتَاحَيّهِ دا وفي الآخَر حِفَاة , ٠‏ لراجع: .]777٠١‏ 

قوله: (باب إذا وقع الذباب في الإناء) الذباب بضم المعجمة وموحدتين 
.. وتخفيف» قال أبو هلال العسكري: الذياب واحد والجمع ذبان كغربان» والعامة تقول 
ذباب للجمع وللواحد ذبابة بوزن قرادة» وهو خطأء وكذا قال أبو حاتم السجستاني إنه 
خطأء وقال الجوهري: الذباب واحدة ذبابة ولا تقل ذبانة» ونقل في ١‏ المحكم »عن أببي 
عبيدة عن خلف الأحمر تجويز ما زعم العسكري أنه خطأء وحكى سيبويه في الجممع ذب. 
وقرأته بخط البحتري مضبوطأ بذ بضم أوله والتشديد. 

قوله: (عن عتبة بن مسلم مول بني تيم) هر مدني؛ وأبوه يكنى أبا عتبة» وما 


إلا كياب اللّياس -١‏ باب قَول الله َعَالَى: قُلْ من حَرمَ زينة الله 


لعتبة في البخاري وى هذا الموضع 

قوله: (عن عبيد بن حنين) مضى في بدء الخلق من طريق سليمان بن بلال عن 
عتبة بن مسلم ١‏ أخخبرني عبيد بن حنين ؟ وهو بالمهملة والنونين مصغر وكنيته أبو عبد 
الله. 

فوله: (مولى بني زريق) بزاي ثم راء ثم قاف مصغرء وحكى الكلاباذي أنه مول 
زيد بن الخطاب» وعن ابن عيبنة أنه مولى العباس, وهو خطأ كأنه ظن أنه أخمو عبد الله بن 
حنين وليس كذلك» وما لعبيد أيضاً في الببخاري سوى هذا الحديث أورده في موضعين. 

قوله: (إذا وقع الذباب) قيل سمي ذباباً لكثرة حركته واضطرابه: وقد أخرج أبو 
يعلى عن ابن عمر مرفوعا : عمر الذباب أربعون ليلة» والذياب كله في النار إلا انحل » 
وسنده لا بأس به وأخرجه أبن عدي دون أوله من وجه آخمر ضعيفه» قال الجاحظ: 
كونه في النار ليس تعذيباً له بل ليعذب أهل النار به. قال الجوهري: يقال إنه ليس شسيء 
من الطيور يلغ إلا الذباب. وقال أفلاطون: الذياب احرص الأشياء. حتى إنه يلقي نفسه 
في كل شيء ولو كان فيه هلاكه. ويتولد من العفونة: ولا جفن للذبابة لصغر حدقتهاء 
ا ا وو ود ومن عجيب أمره أن 

جيعه يقع على الثوب الأسود أبيض وبالعكس. وأكثر ما يظهر في أماكن العفونة» ومبدأ 
لك ها بن اراد وهو من أكثر الطيور سفاداًء ربما بقي عامة الينوم على الأثشى. 
ويحكى أن بعض الخلفاء سأل الشافعي: لأي علة خلق الذباب؟ فقال: مذلة للملوك. 
وكانت الحت عليه ذبابة» فقال الشافعي: سأل ولم يكن عندي جواب فاستنبطته من الفيئة 
الحاصلة. وقال أبو محمد المالقي: ذباب الناس يتولد من الزبل. وإن أخمذ الذباب الكبير 

فقطعت رأصها وحك بجسدها الشعرة التى في الجفن حكاً شديداً أبراته وكذا داء الثعلب. 
ل بالذياب سكن الوجع. 

قوله: (في إناء أحدكم) تقدم في بدء الخلق بلفظ « شراب » ووقع في حديث أبي 
سعيد عند النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان 9 إذا وقم في الطعام ؛ والتعبير بالإناء 
أشمل» وكذا وقع في حديث أنس عند البزار. 

قوله: (فليغمسه كله) أمر إرشاد للقابلة الداء بالدواء. وفي قوله: « كله » رفع 
توهم المجاز في الاكتفاء بغمس بعضه. 

قوله: (ثم ليطرحة) في رواية سليمان بن بلال ٠‏ ثم لينزعه » وقد وقع في رواية 
عيد الله بن المثنى عن عمه ثمامة أنه حدثه قال: « كنا عند أنس. فوقع ذباب في إناء فقال 
أنس بإصبعه فغمسه في ذلك الإناء ثلاثاً ثم قال: بسم الله. وقال إن رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم أمرهم أن يفعلوا ذلك 6 أخرجه البزار ورجاله ثقات» ورواه ماد بسن سلمة 
عن ثمامة فقال: ه عن أبي هريرة ؛ ورجبحها أبو حاتم» وأما الدارقطني فقال: الطريقان 
محتملان. 

قوله: (فإن في إحدى جناحيه) ني رواية أبي داود « فإن في أحد ؛ والجناح يذكر 
ويؤنث وقيل: أنث باعتبار اليد وجزم الصغاني بأنه لا يؤنث وصوب رواية « أحد» 
وحقيقته للطائر» ويقال لغيره على سبيل الجاز كما في قوله: « واخفضي لهما جناح 
الذل6. [الأسرار: 4 7] ووقع في رواية أبي داود وصححه ابسن حبان من طريق سعيد 
المقبري عن أبي هريرة وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداءء ولم يقع لي في شيء من الطرق 
تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيرهء لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي 
يجناحه الأيسر فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاءء والمناسبة في ذلك ظاهرة. وفي 
حديث أبي سعيد المذكور أنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. ويستفاد من هذه الرواية تفسير 
الداء الواقع في حديث الباب وأن المراد به السم فيستغنى عن التخريج الذي تكلفه بض 
الشراح فقال: إن في اللفظ يجازاً وهو كون الداء في أحد الجناحين» فهو إما من مجاز 
الحذف والتقدير فإن في أحد جناحيه سبب داءه وإم مالغ أن يس كل الداء في أحدد 
جناحيه لما كان سببأ له. وقال آخر يتحمل أن يكون الداء ما يعرض في نفس المرء من 
التكبر عن أكله حتى ربما كان سبباً لترك ذلك الطعام وإتلافهء والدواء ما يحصل من قمسع 
التقفس وحملها على التواضع. 

قوله: (وثي الآخسر شفاء) في رواية أبي ذر ه وفي الأخرق » وفي نسخة 
«والأخرى ؛ يحذف حرف الجرء وكذا وقع في رواية سليمان بن بلال 3 في إحدى جناحيه 
داء والآخر شفاء » واستدل به لمن يجيز العطف على معمولي عساملين كالأخفش» وعلى 
هذا فيقرأ بخفض الآخر وينصب شفاء فعطف الآخر على الأحد وعطف شفاء على داء» 
والعامل في إحدى حرف في؛ والعامل في داء إن» وهما عاملان في الآخر وشقاى 
وسيبويه لا يبيز ذلك ويقول: إن حرف الجر حذف وبقي العمل وقد وقع صريحا في 


الرواية الأخرى ١‏ وفي الأخرى شفاء » ويجوز رفع شفاء على الاستئناف. .:واستدل بهذا 
الحديث على أن الماء القليل لا ينجس بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه ووجه الاستدلال - 
كما رواه البيهقي عن الشافعي - أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغمس ما ينججس الماء 
إذا. مات فيه.لآن ذلك إفساد. وقال بعض من خخالف في ذلك: لا يلزم. من غمس الذياب 
موته فقد يغمسه برفق فلا يموتء والحي لا ينجس ما يقع فيه كما صرح البغري 
باستنباطه من هذا الحديث. وقال أبو الطيب الطبري: لم يقصد الني صلى الله عليه 
وسلم بهذا الحديث بيان النجاسة والطهارة» وإنما قصد بيان التداوي من ضرر الذباب» 
وكذا لم يتصد بالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل والإذن في مراح الغنم طهارة ولا 
نجاسة وإنما أشار إلى أن الخشوع لا يوجد مع الوبل دون الغنم. قلت: وهو كلام صحيح. 
إلا أنه لاتمنع أن يستنبط منه حكم آخرء فإن الأمر بغمسه يتناول صوراً منها أن يغمسه 
محترزاً عن موته كما هو المدعى هناء وأن لا يحترز بل يغمسه سواء مات أو لم يملت. 
ويتناول ما لو كان الطعام حاراً فإن الغالب أنه في هذه الصورة يموت مخلاف الطعام 
البارد فلما لم يقع التتقبيد حمل على العموم؛ لكن فيه نظر لأنه مطلق يصدق بصورة فإذا 
قام الدليل على صورة معينة حمل عليها. واستشكل ابن دقيق العيد إحاق غير الذباب به 
في الحكم المذكور بطريق أخرى فقال: ورد النص في الذباب فعدوه إلى كل ما لا نفس له 
سائلة؛ وفيه نظره لجواز أن تكون العلة.في الذباب قاصرة وهي عموم البلوى؛ وهذه 
مستنبطة. أو التعليل بأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاءء وهذه منصوصة:؛ وهذإن 
المعنيات لا يوجدان في غيره فيبعد كون العلة مجرد كونه لا دم له سائلء بل الذي يظهسر 
أنه جزء علة لا علة كاملة انتهى. وقد رجح جماعة من المتأخرين أن ما يعم وقوعه في الماء 
كالذباب والبعرض لا ينجس الماء» وما لا يعم كالعقارب ينجسء وهو قوي. وقال 
الخطابي: تكلم على هذا الحديث من لاخلاق له فقال: كيف بجتمع الشفاء والداء في 
جناحي الذباب» وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاءء وما الجأه إلى 
ذلك؟ قال: وهذا سؤال جاهل أو متجاهل» فإن كشيراً من الحيوان قد جمع الصفات 
المتضادة. وقد آلف الله بينها وقهرها على الاجتماع وجعل منها قوى الحيوان» وإن الذي 
له النعلة اذ انيت العجيب الصنعة اللتمسيل ليد وأهم اللة أن تدخير توكها أ 
حاجتهاء وأن تكسر الحبة نصفين لثلا : تستنبت» لقادر على إغام الذبابة أن تقدم جناحا 
وتؤخر آخر. وقال ابن الجوزي: ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيب فإن النحلة تعسل 
من أعلاها وتلقي السم من أسفلهاء والحية القاتل سمها تدخل لحومها في الترياق البذي 
يعالج به السمء والذبابة تسجحق مع الإثمد لجلاء البصر. وذكر بعضص حذاق الأطياء أن 
في الذباب قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعه؛ وهي بمنزلة السلاح 
له فإذا سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاحه» فأمر الشارع أن يقابل تلك السمية يما 
أودعه الله تعالى في الجناح الآخر من الشفاء فتتقابل المادتان فيزول الضرر بإذن اللّه تعالى. 
واستدل بقوله: ١‏ ثم لينزعه » على أنها تنجس بالموت كما هو أصح القولين للشافعي» 
والقول الآخر كقول أبي حنيفة» أنها لا تنجس. والله أعلم. 

(خاتة): اشتمل كتاب الطب من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وثمانية 
عشر حديثاء المعلق منها ثمانية عشر طريقاً والبقية موصولة؛ المكرر منها فيه وفيما مضبى 
خسة وثمانون طريقاً والخالص ثلاثة وثلائون» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث 
أبي هريرة في نزول الداء والشفاءء وحديث ابن عباس ,الشفاء في ثلاث» وحديث عائشة 
في الحبة السوداء وحديث أبي هريرة ‏ فر من الجذوم » وحديث أنس : رخص لأهل 
بيت في الرقية » وحديثه أن أبا طلحة كواهء وحدينث عائشة في الصبر على الطاعون» 
وحديث أنس ٠‏ اشف وأنت الشافعي »© وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ستة 
عشر أثراء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


-١‏ باب قَْل الله تَعَالَى: « قل مَنْ حَرْمْ زينة الله التي 
أخرج لْعِبَادِوِ # [الأعراف: 007 


/الا- كتاب الليّاس. -١‏ باب مَنْ جر إَارَهُ مِنْ غَيْر خيّلاءٌ 


وَقَالَ النِي 9: «كُلوا وآشْربوا وَالْبْسُوا وتَصدَقُوا في غَيْرِ إ سراف ولا 
مَخْتهلَةٍ .. 


وَقَال اين عبّاسِ: كُلْ ما شنتء وَالْمِسن مَا شِنْت» مَا أعطانك اقتهان: 
سَرَفْ أ مَخيلَة. 


"لاه حَدَلنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدبِي مَالِك عن نافوء وَعَبدالَه ذن 
جنار وريه إن أسلم: يُخرُونَهُ عَنِ ابن مَرٌ رضي الله غنهما: أن رَسُولَ الله 
قال: لا يشر الله إلى من جو وب عملا .. لراجع: 5116 أخرجبه مسلم: 


8خ ؟]. 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب اللباس) وقول الله تعالل: « قل من 
حرم زينة الله لني أخرج لعباده » كذا للأكثرء وزاد ابن نعيم « والطييات من الرزق » 
وللنسفي قال الله تعالى 8 قل من حرم زبنة الله 4 الآية » وكأنه أشار إلى سبب نزول 
الآيقه وقد أخرجه الطبري من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: ١‏ كانت قريش تطوف بالبيت عراة يصفرون ويصفقون» فأنزل الله تعالى: 
قل من حرم زيئة الله» الآبة » وسنده صحيح: وأخرج الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد 
جياد عن أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء وغيرهما نحوه» وكذا عن إبراهيم النخمي 
والسدي والزهري وقتادة وغيرهم أنهسا نزلت في طواف المشركين بالبيت وهم عراأة. 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن كشير عن طاوس في هذه الآية قال: مم 
يأمرهم بالحرير والديباج ولكن كانوا إذا طاف أحدهم وعليه ثيابه ضرب وانتزعت منه »© 
يعني فنزلت. وأخرج مسلم وأبو داود من حديث المسور من خرمة 9 سقط عني ثوبي» 
فقال الني صلى الله عليه وسلم: خخذ عليك ثوبك» ولا تمشوا عراة ». 

فوله: (وقال السبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا 
وتصدقواء في غير إسراف ولا مفيلة) ثبت هذا التعليق للمستملي والسرخسي فقط 
وسقط للباقين. وهذا الحديث من الأحاديث التي لا توججد في البخاري إلا معلقة. ولم 
يصله في مكان آخرء وقد وصله أبو داود الطيالسي والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما 
من طريق همام بن يحبى عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به ول يقنع 
الاستئناء في رواية الطيالسي؛ وذكره الحارث ولم يقع في روايته ‏ وتصدقوا » وزاد في آخره 
فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده؛ ووقع لنا موصولاً أيضاً في كتاب الشكر » 
لابن أبي الدنيا بتمامه» وأخخرج الترمذي في الفصل الأخير منه - وهي الزيادة المشار إليها 
ل ا 
شعيب, ولم أر في الصحيح إشارة إليها إلا في هذا الموضع. وقد قلب هذا الإسناد يعض 
الرواة فصحف والد عمرو بن شعيب. وقوله: ‏ عن أبيه ؟ ذكر ابن أبي حاتم في « العلل » 
أنه سأل أباه عن حديث رواه أبو عبيدة الحداد عن همام عن قتادة عن عمرو بن سعيد 
عن أنس فذكر هذا الحديث فقال: هذا خطأء والصواب عمرو بن شعيب عن أبيه عمسن 
جده. ومناسبة ذكر هذا الحديث والأثر الذي بعده للآية ظاهرة؛ لأن في التى قبلها ( كلوا 

اشربوا ولا تسرفوا إنه لا يجب المسرفين ©. [الأعراف: 74] والإسراف مماوزة الحد ني 
كل كل ار فرك ومري اران انير وقد يال لله بسار « قل ياعبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم 6. [الزمر: 01] وقال تعالى: ‏ فلا يسرف في القتسل ». [الإمسراء: 
*'1] والمخيلة بوزن عظيمة وهي بمعنى الخيلاء وهو التكبره وقال ابن ا 
مفعلة من اخختال إذا تكبر قال والخيلاء بضم أوله وقد يكسر ممدوداً التكبر. وقال الراغب: 
اللثيلاء ء التكبر ينشأ عن فضيلة يتراءاها الإنسان من نفسه؛ والتخيل تصوير خيال الشيء في 
لقن ورج تخص رق سرف والخيلة ان لزع حير لذ رايا خرف يا 
لمعنى فيه وهو مماوزة الحد وهو الإسراف. وإما للتعبد كالحرير إن لم تثبت علة النهي عنه 
وهو الراجح» ومجاوزة الحد تناول خالفة مأ ورد به الشرع فيدخخل الحمرام: وقد يستلزم 
الإسراف الكبر وهو المخيلة قال الموفنق عبد اللطيف البغدادي: هذا الحديث جامع 
لفضائل تدبير الإنسان نفسه؛ وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة فإن 
السرف في كل شيء يضر بالجسد ويضر بالمعيشة فيؤدي إلى الإتلاف ويضر بالنفس إذ 
كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال. والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب وتضر 
بالآخرة حيث تكسب الإئمء وبالدنيا حيث تكسب المقت من الناس. 

قوله: (وقال ابن عباس: كل ما شئت واشرب ما.شئت ما أخطاتك النتان: 
سرف أو مخيلة) وصاله ابن أبي شيبة في مصنفه والدينوري في ” الجالسة » من رواية ابن 


عييئة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس. أما ابن أبي شيبة فذكره بلفظه. 
وأما الدينوري فلم يذكر السرف. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه 
بلفظ « أحل الله الأكل والشرب مالم يكن سرف أو مخيلة » وكذا أخرجه الطبري من 
رواية محمد بن ثور عن معمر به. وقوله: « ما أخطأتك » كذا للجميع بإثبات الهمزة بعد 
الطافى وأورده أبن التين محذفها قال: والصواب إثباتها. قال صاحب « الضصحا اح » اخطات 
بيات ما رامت ع[ خصلة بن عاب قبارر ال فل الكرماى رجتمل ان دون وما 
نافية أي لم يوقعك في المنطا اثنتان. قلت: وفيه بعد» ورواية معمر ترده حيث قال: : مالم 
تكن سرف أو عميلة » وقوله: ٠‏ أو » قال الكرماني أنى بأو موضع الواو كقوله تعالل: 
«ولا تطم منهم آثماً أو كفوراً». [الإنسان: 4 ؟] على تقدير التفي أي أن انتفاء الأمرين 
م ل اشتراط منع كل واحد منهما يستلزم ا اشتراط منعهما مجتمعين 
بطريق الأولى قال ابن مالك: هو جائز عند أمن اللبس كما قال الشاعر: 

الوا لناثتان لابدمنهما صدور رماح أشسرعت أو سلاسل 

قوله: (اماعيل) هو ابن أبي أويس. 

قوله: (عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم) في « للوطا » عن نافع 
وعن عبد الله بن دينار وعن زيد بن أسلم بتكرير ١‏ عن » وعند الترمذي من رواية معن 
عن مالك ٠‏ سمع كلهم يحدث » هكذا جمع مالك رواية الثلاثة» وقد روى داود بن قيس 
رواية زيد بن أسلم عنه بزيادة قصة قال: « أرسلني أبي إلى ابن عمر قلت: أدخل؟ فعصرف 
صوتي فقال: أي بني إذا ججثت إلى قوم فقل: السلام عليكمء فإن ردوا عليك فقل أدخسل؟ 
قال: « ثم رأى ابنه وقد أنثهر إزاره ققال: ارفع إزارك فقد سمعمت » فذكر الحدييث. 
وأخرجه أحمد والحميدي جميعاً عن سفيان بن عبينة عن زيد نحوم ساقه الحميدي» 
واختصره أحمد وسميا الابن عبد اللّه بن واقد بن عبد الله بن عمر. وأخخرجه أحمد ايضاً 
من طريق معمر عن زيد بن أسلم 2 سمعت ابن عمر © فل ه بدون هذه القصة:؛ وزاد 
قصة أبي بكر المذكورة في الباب الذي بعده» وقصة أخرى لابن عمر تأتي الإشارة إليها 
بعد بابين» وحديث نافع أخرجه مسلم من رواية أيوب والليث وأسامة بن زيد كلهم عن 
نافع قال مثل حديث مالك وزادوا فيه ١‏ يوم القيامة ». قلت: وهذه الزيادة ثابتة عند رواة 
١‏ ا موطأ » عن مالك أيضاًء وأخرجها أبو نعيم في ٠‏ المستخرج » من طريق القعني» وأخرج 
ضع الترمذي والنسائي الحديث من طريق أيوب عن نافع وفيه زيادة تتعلق بذيول النساء. 
وحديث عبد الله بن دينار أخرجه أحمد من طريق عبد العزيز بن مسلم عنه وفيه : ينوم 
القيامة » وكذا في رواية سالم وغير واحد عن أبن عمر كما سيأتي في الباب الذي بعده. 


1- باب مَن جر رار من غَيْرٍ خيلا 
4- حَدلنَا أحْمَدُ إن يُونس: حَدَلنا زُهَيْر حَدَكنَا مُوسَى بن عُقْبَةَ 
عن سَالِمٍ بن عبد الله عَن أبيه طم عن الي لك قَال: من جر َوه خيلا 
َم ينظ الله يِه يَْمَ لْيَامَةٍ 4 َال بو بكر: ا رَسُولَ الله إن احَدَ شِقَي' إزَاري 
سرحي إلا ألا اتعاهد ذَلِكَ منه. فََالَ الي ك: «لسنت مِمُن يَملتعةُ خيلاء. 
[راجع: 576 أخرجه مسلم: 7٠١88‏ بدون ذكر أبي بكر]. 


فامهم 


ه- حَدَلنِي مُحَمّد: أخيرنا ا عبدالاغلى, غن يُونْس, عن الْحَسَنِه 
أبي بَكْرَةَ طله قَال: حَسَفَتٍ الشمْسٌ نحن ند لبي له َقَام يجوب 

م حتى أنى الْمَسْجَدَ ولاب الاس» فَملى فملى ر ىٍَ ن فَجْلي عَنهاء كُمْ 
قل عليه وَقَالَ: إن نّ التكمْس وَالْقَمَرَ آيتان مِنْ آيَات الله فَرِدًا رام بنهًا 
شنا فَصَلُواء واذغوا الله حت يَكلِيفَهًا ». لراجع: .]1١ 4٠‏ 

قوله: (باب من جر إزاره من غير خيلاء) أي فهو مستثتى من الوعيد المذكوره 
لكن إن كان لعذر فلا حرج عليه؛ وإن كان لغير عذر فيآتي البحث فيه. وقد سقطت هذه 
الترجمة لابن بطال. 

قوله: (زهير بن معاوية) هو أبو خيثمة الجعفي. 

فوله: (من جر ثوبه) سيآني شرحه بعد ثلاثة أبواب. 

قوله: (فقال أبو بكر) هو الصديق (إن أحد شقي إزاري) كذا بالتنية للنسفي 
والكشميهني؛ ولغيرهما « 5 شق » بالإفراد» الشق بكسر المعجمة الجانب ويطلق أيضاً على: 


اك ل ات ل 20 


0 (يسرخي) بالمناء ا معجمة.» وكان سبب استرخاثه نحافة جسم أبي بكر. 

قوله: (إلا أن أتعاهد ذلك هنه) أي يسترخي إذا غفلت عنه: ووقع في رواية 
معمر عن زيد بن أسلم عند أحمد 0 إن إزاري يسترخعي أحياناً 6 فكان شده كان ينحل إذا 
تحرك بمشي أو غيره بغير اختياره؛ فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي لآنه كلما كاد 
يسترخي شده. . وأخرج أبن سعد من طريق طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
عن عائشة قالت: « كان أبو بكر أحنى لا يستمسك إزاره يسترخي عن حقويه ؛ ومن 
طريق قيس بن أبي حازم قال: « دخلت على أبي بكر وكان رجلاً نحيفاً ». 

قوله: (لست بمن يصنعه خخيلاء) في رواية زيد بن أسلم ؛ لست منهم » وفيه أنه 
لاحرج على من انبر إزاره بغير قصده مطلقاًء وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر 
أنه كان يكره جر الإزار على كل حال فقال ابن بطال هو من تشديداته» وإلا فقد روى 
هو حديث الباب فلم يخف عليه الحكم. قلت: بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد 
ذلك سواء كان عن غميلة أم لاء وهو الطابق لروايته المذكورة» ولا يظن بابن عمر أنه 
يؤاخذ من لم يقصد شيئاً وإنما يريد بالكراهة من اجر إزاره بغير اختياره ثم تمادى على 
ذلك ولم يتداركه وهذا متمق عليهء وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه. ولي 
الحديث اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافهاء وهو أصل مطرد غالباً. 

قوله: (حدثني محمد) لم أره منسوباً لأحد من الرواة» وأغفلت التنبيه على هذا 
الموضع بخصوصه في المقدمة» وقد صرح ابن السكن في موضعين غير هذا بأن محمدا 
الراوي عن عبد الأعلى هو ابن سلام؛ فيحمل هذا أيضاً على ذلك. وقد أخرجه 
الإسماعيلي من رواية محمد بن المثتى عن عبد الأعلى فيحتمل أن يكون هو المراد هنا 
واللّه أعلم. وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة البصري بالموحدة؛ ويونس 
هو ابن عبيدء والحسن هو البصريء وقد تقدم الحديث في صلاة الكسوف مع شرحه. 
والغرض منه هنا قوله: فقام يجر ثوبه مستعجلاً » فإن فيه أن الجر إذا كان بسبب 
الإسراع لا يدخل في النهي فيشعر بأن النهي يختص بما كان للخيلاء؛ لكن لا حجة فيه 
لمن قصر النهي على ما كان للخيلاء ٠‏ حتى أجاز لبس القميص الذي ينجر على الأرض 
لطوله كما سيأئي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (وثاب الناس) بمثلشة ثم موحدة أي رجعوا إلى المسجد بعد أن كانوا 
خرجوا منه. 

باب امور في الثيَابِ 

5- حَدلبِي إِسْحَاق: أخبرنًا ابن شْمَيل: أخيرنا عُمَرُ بن أبي رَائِدة: 
أخيرنا عون بن ابي جحَيْفَةَ عن أبيه أبي جُحَيْفَةقالَ: َرَت بلالاً جَاء بعر 
ركه كم لام الطلاة» فرت وَسُولَ الله ل حرج في حل مر فَصَلَى 
رَكْعَتينِ إلى اْعَترَةَ وَرَايْتُ الناس وَالُوَاب يَمُرُون بين يََيْهِ مِن وَرَاء الْعَسرَة, 
[راجع: لالم( أخرجه مسلم: .]8٠9‏ 

قوله: (باب التشمر في الثياب) هو بالشين المعجمة وتشديد الميم: رفع أسفل 
النوب. 

قوله: (حدثني إسحاق) هو ابن راهويه جزم بذلك أبو نعيم في ١‏ المستخرج » 
وابن شميل هو النضرء وعمز بن أبي زائدة هو ا همداني بسكون الميم الكوفي أخو زكرياء 
وا اسم أبي زائدة خالد ويقال هبيرة» ولعمر في البخاري أحاديث يسيرة. 

قوله: (قال فرأيت) كذا للأكثر هو معطوف على جمل من الحدييث» فإن أوله 
«رأيت النبي صلى اللّه عليه وسلم في قبة حمراء من أدم » الحديث؛ وفيه: ٠:‏ ثم رأيت بلالاً 
إلخ » هكذا أخرجه المصنف في أوائل الصلاة ة عن محمد بن عرعرة عن عمر بن أبي زائدة» 
فلما اختصره أشار إلى أن المذكور ليس أول الحديث. ووقع للكشميهني في أوله ؛ رأيت ؟ 
وكذا في رواية النسفيء وكذا أخرجه أبو نعيم من مسند إسحاق بن راهويه عن النضرء 
وأخرجه من وجه آخر عن إسحاق قال: أخيرنا أبو عامر العقدي حدثنا عمر بن أبي 
زائدة » وذكر أن رواية إسحاق عن النضر لم يقع فيها قوله: ٠:‏ مشمرا» ووقع في روايته 
عن أبي عامرء وقد وقعت في الباب عن إسحاق عن النضر فيحتمل أن يكون إسحاق هو 
ابن منصور؛ ول يقع لفظ ‏ مشمراً » للإسماعيلي فإنة أخرجه من طريق يحيى بن زكريا 

بن أبي زائدة عن عمه عمر بلفظ 5 فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى 


وييص ساقيه » ثم قال: ورواه الثوري عن عون بن أبي جحيفة فقال في حديئه ١‏ كأني 
أنظر إلى بريق ساقيه » قال الإسماعيلي: وهذا هو التشمير ويؤخذ منه أن النهي عن كب 
الثياب في الصلاة محله في غير زيل الإزار» ويجتمل أن تكون هذه الصورة وقمت اتفاقاء 
فإنها كانت في حالة السفر وهو محل التشمير 


3 - باب ما ملفل م 
لف جه آَم حَدكَا شعبةُ: حَدلنا سعِيدُ بن أبي سَعِها الْمَفبرِي 8 
زر علد خن ا فق أل دما أمقَلَ مِنَ الْكَْييْنِ م مِنَّ الإزارٍ فَيِي 


مِنَ الكَعن فَهُوَ في الا 


عَن أبي 
الثار, 5 


قوله: (باب) بالتنوين (ما أسفل من الكعبين فهو في النار) كذا أطلق في الترجمة لم 
يقيده بالإزار كما في الخبر إشارة إلى التعميم في الإزار والقميص وغيرهماء وكأنه أشار إلى 
لفظ حديث أبي سعيده وقد أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصحجه أبو 
عوانة وابن حبان كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي 
في سعيد ورجاله رجال مسلم, وكأئه أعرض عنه لاختلاف فيه وقع على العلاء وعلى أبييه 
نزواء كر أمتعاب العلاء هن حكذة وخالفوم زد بن بي أيسة #قا: « عن العلاء عن 

نعيم امجمر عن أبي عمر 6 أخرجه الطبراني؛ ورواه محمد بسن عرو ومحمد بن إبراهيم 
الى عا من 2 الرخان بحن ينه رك من رهزي أغري فلناي سبع 
الطريقين النسائي ورجح الدارقطني الأول؛ وأخرج أبو داود والنسائي وصححه الحاكم 
من حديث أبي جري بالجيم والراء مصغر واسمه جابر بن سليم رفعه قال في أثناء حديث 
مرفوع ٠‏ وارفع إزارك إلى نصف الساقء فإن أبيت فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزار فإنه 
من المخيلة: وإن اللّه لا يحب المخيلة » وأخرج النسائي وصحح الحاكم أيضاً من حديث 
حذيفة بلفظ ١‏ الإزار إلى أنصاف الساقين؛ فإن أبيت فأسفل» فإن أبيت فمن وراء الساقين» 
ولا حق للكعبين في الإزار ». 

قوله: (عن أبي هريرة) ني رواية الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي 
عن شعبة شعبة ‏ سمعت سعيداً المقبري سمعت أبا هريرة 6. 

قوله: (ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار) ٠‏ ما ؛ موصولة وبعض الصلة 
محذوف وهو كان» وأسفل خبره» وهو منصوب ويجوز الرفع؛ أي ما هو أسفل وهو أقمل 
تفضيل» ويحتمل أن يكون فعلاً ماضيء ويجوز أن تكون ١‏ ما » نكرة موصوفة باسفل» قال 
الخطابي: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النارء فكنى بالثوب عسن 
بدن لابسهء ومعناه أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوية» وحاصله أنه من تسمية 
الشيء ٠‏ باسم ما جاوره أو حل فيهء وتكون 9 من » بيانية» ويحتمل أن تكون سببية؛ ويكون 
المراد الشخص نفس أو المعنى ما أسفل من الكعبين من الذي يسامت الإزار في الناره أو 
التقدير لابس ما أسفل من الكعبين إلخ؛ أو التقدير أن فعل ذلك محسوب في أفعال أهل 
النار أو فيه تقديم وتأخير أي ما أسفل من الإزار من الكعبين في الناره وكل هذا استبعاد 
من قاله لوقوع الإزار حقيقة في الثارء وأصله ما أخرج عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي 
رواد ٠‏ أن نافعا سئل عن ذلك فقال: وما ذنب الثياب؟ بل هو من القدمين » اه لكن 
أخرج الطبراني من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر قال: ٠‏ رآني النبي 
صلى الله عليه وسلم أسبلت إزاري فقال: يا ابن عمرء كل شيء يمس الأرض من الثياب 
في النار » وأخخرج ج الطبراني بسند حسن عن ابن مسعود أنه 0 رأى أعرابياً يصلي قد أسبل 
فقال: ميل في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام ؛ ومثل هذا لا يقال بالرأيه فعلى 
هذا لا مانع من حمل الحديث على ظاهره؛ ويكون من وادي 9 إنكم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهنم ». [الأنبياء: 94] أو يكون في الوعيد لما وقعت به المعصية إشارة 
إلى أن الذي يتعاطى المعصية أحق بذلك. 

قوله: (في النار) ني رواية النسائي من طريق أبي يعقوب وهو عبد الرحمن بن 
يعقوب « سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحت الكعبين 

من الإزار ففي الثار » » بزيادة فاءء وكأنها دخلت لتضمين ما معنى الشرط أي ما دون 
الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل فهو في النار عقوبة له على فعله. وللطبراني من 
حديث ابن عباس رفعه « كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار ؟ولهمن حديث 
عبد اللّه بن مغفل رفعه ‏ أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين» وليسن عليه حرج فيما بينه 
وبين الكعبين» وما أسفل من ذلك ففي النار ؛ وهذا الإطلاق محمول على ما ورد من قيد 
المخيلاء: فهو الذي ورد فيه الوعيد بالائفاق» وأما جرد الإسبال فسيائي البحث فيه في 


/الا- كعاب الليّاس ه- باب مَنْ جر كوه من العلا 


الباب الذي يليهه ويستثتى من إسبال الإزار مطلقاً ما أسبله لضرورة كمن يكون بكعبيه 
جرح مثلاً يؤذيه الذباب مثلاً إن لم يستره بإزاره حيث لا يجد غيره نبه على ذلك شيخنا 
في ه شرح الترمذي ؟ واستدل على ذلك بإذنه صلى اللّه عليه وسلم لعبد الرحمن بن 
عوف في لبس القميص الحرير من أجل الحكة. والجامع بينهما جواز تعاطي ما نهي عنه 

من أجل الضرورة؛ كما يجوز كشف العورة للتداوي» ويستنى أيضاً من الوعيد في ذلك 
النساء كما سيأتي البحث فيه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 


ه- باب مَنْ جر َوه من ال أخيّلاء 
48ه- حَدتنا - الله بْنْ يُوسُف: أنخيرنًا َلك عَنْ أبي الزّنَاف عن 
الأغرّجء ؛ عن أبي هُرَئْرَة: أن رَسُولَ الله هنك كَال: «لا يَنشرُ اللّه يَوْمَ الْقَامَةٍ إلى 

َنْ جر إِزَارَةُ َطرأه. [أخرجه مسلم: ١0‏ ؟]. 

ل حَدَلَنَا شُنبَّة: حَدلنا مُحَمدُ بن زياد قَال: سَمِغْت أبَا 
مَُبوةَبقُولَ: قال النبيئ للك أذ َال آبو الام لللك. تنما رَجْلَ يَمْيِي في 
ع نجه نفسلة, مُرَجْلُ جُمتهُ إِذْ حَسَف الله بي فَهُوَ يَجَلْجَِلْ إلى يَوْمٍ 
الْقِيَامَةِ . [انظر: كلاه ل أخرجة مسلم: ه4١‏ ؟9]. 


- حَدَا معدن عمَيْرٍقَال: حلي الل قال: حلي عبد 
الرحن بن حَلِ عن ان شياو عن سَالِمٍ إن عبد الله أن أبَاهُ حَدُنَهُ: أن 
رَسُولَ الله 5 قَال: هنا َل جارك إذ خف بده هر يتَجَلْجَلُْ لي 
الأرض إِلَى يَوْم الْقَامَةٍ». 

َع يُونْس» عن الضرِيي. 

ول يرقف ع ع الزفري. [راجع: 448 ”"]. 


قوم م 


حي عبد الله إن مُحَمَلد: حَدَكنَا وَْبْ بن جرير: اخيرنا بي, عَن عَمّهِ 
جَرِيرٍ إن رَيْدٍ قال: كس مع مالم أن عبد الله بن مر على باب داري قَقَالَ: 
سَمِغْت آا هريرة: سَمِعَ النبي وك نَخوة. [راجع: 6ؤلاق أخرجه مسلم: .]9١88‏ 

للحدة - حَدَنَا مَطَرٌ بن الَْضلٍ: حَدكَا شَبَبَُ: حَدكنا شّة قَالَ: لنت 


مُحَارب بن دلا على قرس وَْوَ يأتي مَك لي يفضي فيه سال عن هذا 
الْحَدِيثٍ ن فَحَدلبِي قَقَالَ: سَمِعْتْ عبد الله بْنَّ عُمَرٌ رَضيّ الله عَنهما يَقُول: قال 
رَسُولْ الله لك: «مَن جر كوبَهُ مخ لم يَنظرٍ الله يِه يَوْمَ الِيَامَةٍء. فَقْلتْ 
لمُحَارِبٍ: أذْكَرَإَِارَة؟ قَالَ: ما حص إزارً ولا فَِيصا. 

َبعَهُ لَه بن محَيِم وَرَيْدُ بن أسْلَم وَرَيْدُ بن عبد الله عَنِ ابن عُمَرٌ 


عن النبي وفك 
قال الليث, عن تافيو» يعني عَنٍ ابن عْمَرَ: مئلهُ. 


وابعَهُ مُوسَى بن عُقَيد وَعْمَر بن مُحَمُاِ وَقُدَامَةُ ْنُ مُوسَىء عَنْ سَالِيِ 
عَن ابن عُمَر عَن اللِي : «مَن جَر لَوبهُ خيّلاءَ . [راجع: 416" أخرجه مسلم: 
هه ؟]. 

قوله: (باب من جر ثوبه من الخيلاء) أي بسبب الخيلاء. أورد فيه ثلائة 
أحاديث: 

الأول: حديث أبي هريرة بلفظ ٠‏ لا ينظر اللَّه إلى من جر إزاره بطراً » ومثله 
لأبي داود والنسائي في حديث أبي سعيد المذكور قريباً. والبطر بموحدة ومهملة مفتوحتين 
قال عياض: جاء في الرواية « بطرا » بفتح الطاء على المصدر ويكسرها على الخال من 
فاعل جر أي جره تكبراً وطغيانً» وأصل البطر الطغيان عند النعمة؛ واستعمل بمعنى 
التكبر. وقال الراغب: أصل البطر دهش يعتري المرء عند هجوم النعمة عن القيام بحقها. 


قوله: (لا ينظر الأّه) أي لا برحمه؛ فالنظر إذا أضيف إلى اللّه كان مجازاًء وإذا 
أضيف إلى المخلوق كان كناية» ويجتمل أن يكون المراد لا ينظر الله إليه نظر رخمة. وقال 
شيخنا في ٠‏ شرح الترمذي » عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر لأن من نظر إلى 
متواضع رحمه ومن نظر إلى متكبر مقتنه. فالرحمة وامتنت متسببان عن النظر. وقال 
الكرماني: نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كتاية» لآن من اعتد بالشخص التفت إليه ثم 
كثر حتى صار عبارة عن الإحسان وإن لم يكن هناك نظرء ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظر 
وهو تقليب الحدقة واللّه منزه عن ذلك؛ فهو بمعنى الإحسان مجاز عما وقع في حق غيره 
كناية» وقوله: « يوم القيامة » إشارة إلى أنه محل الرحمة المستمرة» مخلاف رحمة الدنيا فإنها 
قد تتقطع بما يتجدد من الحوادث. ويؤيد ما ذكر من حمل النظر على الرحمة أو المقت ما 
أخرجه الطبراني واصله في أبي داود من حديث أبي جري 7 إن رجلاً من كان قبلكم 
لبس بردة فتبختر فيهاء فنظر الله إليه فمقته. فأمر الأرض فاخذته » الحديث. 

قوله: (من) يتناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا الفعل المخصوص» 
او و ا م و ا 0 
أيوب عن نافع عن ابن عمر متصلاً بحديثه المذكور في اباب الأول ٠‏ فقالت أم سلمة 
فكيف تصنع النساء بذيوهن؟ فقال: يرخين شبراء فقالت: إذا تتكشف أتدامهن؛ قال: 
فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه » لفظ الترمذي. وقد عزا بعضهم هذه الزيادة لمسلم فوهم» 
فإنها ليست عنده؛ وكأن مسلماً أعرض من هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع؛ فقد 
أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق عبيد اللّه بن عمر عن سليمان بن يسار عن 
أم سلمة. وأخرجه أبو داود من طريق أبي بكر بن نافع والنسائي من طريق أيوب بن 
وأخرجه النسائي من رواية يحسى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة نفسها وفيه اختلافات 
أخرى؛ ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود من رواية أبي الصديق 
عن ابن عمر قال: ٠‏ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرأء ثم 
استزدنه فزادهن شبرأ» فكن يرسلن إلينا فنذرع سن ذراعاً » وأفادت هذه الرواية قدر 
النراع المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة» ويستفاد من هذا الفهم التعقب على مسن 
قال: إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة من 
فمله خيلاء؛ قال النووي: ظواهر الأحاديث في تقبيدها بالجر خيلاء يقنضي أن التحريم 
مختص بالخبلاء؛ ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لم كان في استفسار أم سلمة عن حكم 
النساء في جر ذيوهن معنى؛ بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقاً سواء كان عن مخيلة أم 
لاء فسالت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة» لأن 
جميع قدمها عورة» فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجبال في هذا المعنى 

فقط وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء؛ ومراده مع 
الإسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة على فهمها. إلا أنه بين لما أنه عام 
مخصوص لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال» وتببينه القدر الذي يمنع ما 
بعده في حقهن كما بين ذلك في حق الرجال. والحاصل أن للرجال حالين: حال 
استحباب. وهو أن يقتصر بالإزار على نصف المساق وحال جواز وهو إلى الكعبين. 
وكذلك للنساء حالان حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر 
وحال جواز بقدر ذراع. ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني في 
«الأوسط » من طريق معتمر عن ميد عن أنس ١‏ أن الني صلى اللّه عليه وسلم شر 
لفاطمة من عقبها شبراً وقال: هذا ذيل المرأة » وأخرجه أبو يعلى بلفظ « شبر من ذيلها 
شبراً أو شبرين وقال لا تزدن على هذا » ول يسم فاطمة. قال الطيراني: تفرد به معتمر 
عن حميد. قلت: و أو ؟ شك من الراوي» والذي جزم بالشبر هو المعتمده ويؤيد ما 
أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة ‏ أن الني صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شيراً » 
ويستنبط من سياق الأحاديث أن التقييد بالجر حرج للغالب» وأن البطر والتبختر مذموم 
ولو لمن شمر ثوبهء والذي يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة اللّه 
عليه مستحضراً لها شاكراً عليها غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات» 
ولو كان في غاية النفاسة. قفي صحيح مسلم عن ابن مسعود ‏ أن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبره فقال رجل: إن الررجل 
يحب أن يكون ثوبه حستاً ونعله حسنة فقال: إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق 
وغمط الناس » وقوله: ؛ وغمط » بفتح المعجمة وسكون الميم ثم مهملة: الاحتقار. وأا 
ما أخرجه الطبري من حديث علي ١‏ إن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من 
شراك صاحبه * فيدخل في قوله تعالى: « تلك الدار الآخرة يجعلها للذين لا يريدون علواً 
في الأرض ». [القصص: 47] الآية فقد جمع الطبري بينه وبين حديث ابن مسعود بأن 


حديث علي محمول على من أحب ذلك ليتعظم به على صاحبه؛ لا من أحب ذلك 
ابتهاجا بنعمة الله عليه» ققد أخرج الترمذي وحسنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده رفعه 9 إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ؛ وله شاهد عند أبي يعلى مسن 
حديث أبي سعيد» واخرج النسائي وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي 
الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه 8 إن الني صلى الله عليه وسلم قال له ورآه 
رث الثياب: إذا آتاك اللّه مالا فلير أثره عليك » أي بأن يلبس ثيابا تليق بحاله من النفاسة 
والنظافة ليعرفه الحتاجون للطلب منه مع مراعاة القصد وترك الإسراف جمعاً بين الأدلة. 

(تكملة): الرجل الذتي أبهم في حديث ابن مسعود هو سواد بن عمرو 
الأنصاريء وأخرجه الطبري من طريقه» ووقع ذلك لجماعة غيره. 

الحديث الثاني: 

قوله: (قال ابي صلى الله عليه وسلمء أو قال أبو القاسم صلى الله عليه 
وسلم) شك من آدم شيخ البخاري؛ وقد أخرجه مسلم من رواية غندر وغيره عن شعبة 
فقالوا: ٠‏ عن الني صلى الله عليه وسلم » وكذا أخرجه من رواية الربيع بن مسلم عن 
محمد بن زياد. 

قوله: (بينما رجل) زاد مسلم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة : ثمن كان 
قبلكم؛ ومن ثم أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل كما مضى؛ وخفي هذا على بض 
الشراح: وقد أخعرجه أحمد من حديث أبي سعيد وأبو يعلى من حديث أنس وفي روايتهما 
أيضاً « ممن كان قبلكم » وبذلك جزم النوويء وأما ما أخرجه أبو يعلى من طريق كريب 
قال: ‏ كنت أقود ابن عباس فقال: حدثني العباس قال: بينا أنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذ اقبل رجل يتبختر بين ثوبين » الحديث فهو ظاهر في أنه وقع في زمن الني 
صلى الله عليه وسلم فسنده ضعيف» والأول صحيح. ويحتمل التعدد؛ أو الجمع بأن 
لمراد من كان قبل المخاطبين بذلك كابي هريرة, فقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة وأبو 
يعلى وأصله عند أحمد ومسلم « أن رجلا من قريش أتى أبا هريرة في حلة يتنبختر فيها 
فقال: يا أبا هريرة إنك تكثر الحديث» فهل سمعته يقول في حلتي هذه شيئً؟ فقال: واللّه 
إنكم لتؤذونناء ولولا ما اخذ الله على أهل الكتاب ليبينته للناس ولا يكتمونه ما حدثتكم 
بشيء؛ سمعت » فذكر الحديث وقال في آخره 0 فوالله ما أدري لعله كان من قرمك » 
وذكر السهيلي في « مبهمات القرآن ؛ في سورة والصافات عن الطبري أن اسم الرجل 
المذكور افيزن وأنه من اعراب فارس. قلت: وهذا أخرجه الطبري في التاريخ مسن طريق 
ابن جريج عن شعيب الجياني وجزم الكلاباذي في 8 معاني الأخبار ' بأنه قارون» وكذا 
ذكر الجوهري في « الصحاح 6 وكأن المستند في ذلك ما أخرجه الحارث بن أبي أسامة من 
حديث أبي هريرة وابن عباس بسئد ضعيف جدا قالا « خطبنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فذكر الحديث الطويل وفيه « ومن لبس ثوبا فاخقال فيه خسف به من شفير 
جهنم فيتجلجل فيها » لأن قارون لبس حلة فاختال فيها فخسف به الأرض فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وروى الطبري في التاريخ من طريق سعيد بن أبي عروية 
عن قتادة قال: « ذكر لنا أنه يمسف بقارون كل يوم قامة» وأنه يتجلجل فيها لا يبلغ قعرها 
إلى يوم القيامة ». 

قوله: (يمشي في حلة) ال حلة ثوبان احدهما فوق الآخرء وقيل: إزار ورداء وهو 
الأشهر» ووقع في رواية الأعرج وهمام جيعاً عن أبي هريرة عند مسلم ٠‏ بينما رجل 
يتبختر في برديه 4. : 

قوله: (تعجبه نفسه) في رواية الربيع بن مسلم ٠‏ فأعجبته جمته ويرداه ؛ ومثله 
لأحمد ني رواية أبي رافع؛ وفي حديث ابن عمر ١‏ بينا رجل يجر إزاره ؛ هكذا هناء وتقندم 
في أواخر ذكر بني إسرائيل بزيادة 9 من الخيلاء » والاقتضار على الإزار لا يدفع وجود 
الرداء وإنما خص الإزار بالذكر لأنه هو الذي يظهر به الخيلاء غاليا. ووقع في حديث أبي 
سعيد عند أحمد وأنس عند أبني يعلى « خرج في بردين يختال فيهما ‏ قال القرطي: 
إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان نعمة الله فإن احتقر غيره مع 
ذلك فهو الكبر المذموم. 

قوله: (مرجل) بتشديد الجيم (جمته) بضم الجيم وتشديد الميم هي مجتمع الشعر إذا 
تل من الرأس إلى المتكبين وإى أكثر من ذلكء وأما الذي لا يتجاوز الأذنين فهو الوفرة» 
وترجيل الشعر تسريحه ودهنه. 

قوله: (إذ خسف الله به) في رواية الأعرج : فخسف الله بنه الأرض » والأول 
أظهر في سرعة وقوع ذلك به. 

قوله: (فهو يتجلجل إلى يوم القيامة) في حديث ابن عمر : فهو يتجلجل في 
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الأرض إلى يوم القيامة » وفي رواية الربيع بن مسلم عند مسلم 0 فهو يتجلجل في الأرض 
حتى تقوم الساعة ومثله في رواية أبي رافع؛ ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أمد 
« حتى يوم القيامة » والتجلجل بجيمين التحرك؛ وقيل: الجلجلة الحركة مع صوت؛ وقال 
أبن دريد: كل شيء خلطت بعضه ببعض فقد جلجلته. وقال ابن فارس: التجلجل أن 
يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد ويندفع من شق إلى شق» فا معنى يتجلجل في 
الأرض أي ينزل فيها مضطربا متدافعا. وحكى عياض أنه روي يتجذل ١‏ بجيم واحدة 
ولام ثقيلة وهو بمعنى يتغطى؛ أي تغطيه الأرض. وحكى عن بعض الروايات أيضا 
«يتخلخل ١‏ بخائين معجمتين واستبعدها إلا أن يكون من قولحم خلخلت العظم إذا 
أخذت ما عليه من اللحم؛ وجاء في غير الصحيحين ‏ يتحلحل » جحاءين مهملتين. قلت: 
والكل تصحيف إلا الأول ومقتضى هذا الحديث أن الأرض لا تأكل جسد هذا الرجل 
فيمكن أن يلغز به فيقال: كافر لا يبلى جسده بعد الموت. 

قوله: (تابعه يونس) يعني ابن يزيد (عن الزهري) وروايته تقدمت موصولة في 
أواخر ذكر بني إسرائيل. 

قوله: (وم يرفعه شعيب عن الزهري) وصله الإسماعيلي من طريق أبي اليمان 
عنه بتمامه ولفظه ١‏ جر إزاره مسبلا من الخيلاء ». الحديث الثالث: 

قوله: (وهب بن جرير حدثنا أبي) هو جرير بن أبي حازم بن زيد الأزدي. 

قوله: (عن عمه جرير بن زيد) هو ابو سلمة البصري قالنه أبو حاتم الرازي» 
وليس لجرير بن زيد في البخاري سوى هذا الحديث» وقد خالف فيه الزهري فقال عن 
سالم عن أبي هريرة والزهري يقول ٠‏ عن سام عن بيه » لكن قري عند البخاري أنه عن 
سالم عن أبيه وعن أبي هريرة معاً لشدة إتقان الزهزي ومعرفته بحديث سالم ولقول جرير 
بن زيد في روايته ٠‏ كنت مع سالم على باب داره فقال: سمعت أبا هريرة » فإنها قريئة في 
أنه حفظ ذلك عنه. ووقع عند أبي نعيم في 8 المستخرج » من طريق علي بن سعيد عن 
وهب بن جرير : فمر به شاب من قريش يبر إزاره فقال: حدنا أبو هريرة ؛ وهذا أيضا 
ما يقوي أن جرير بن زيد ضبطه. لآن مثل هذه القصة لأبي هريرة قد رواها أبو رافع عنه 
كما قدمت أن مسلماً اخرجها كذلك» وقد أخرجه النسائي في الزينة من السنن » من 
رواية علي بن المديي عن وهب بن جرير بهذا السند فقال في روايته 8 غن سال بن عبد 
الله بن عمر عن أبي هريرة » وأورده ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن عمر عن أبي 
هريرة» وهو وهم نبه عليه المزيء وكأنه وقع في نسخته تصحيف « ابن عبد الله ؟' فصارت 
عن عبد الله بن عمر. 

قوله: (سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه) ني رواية أبي نعيم المذكورة 
«سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما رجل يتبختر في حلة تعبجه نفسه 
خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ». وذكر طرق أخرى للحديث 
الثاني. 

قوله: (محارب) بالمهملة والموحدة وزن مقاتل. ودثار بكسر المهملة وتخفيف المثلثة. 

قوله: (مكانه الذي يقضي فيه) كان محارب قد ولي قضاء الكوفة» قال عبد اللّه 
بن إدريس الأودي عن أبيه ٠‏ رأيت الحكم وحماداً في مجلس قضائه » وقال سماك بن 
حرب ١‏ كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سودوه: الحلم والعقل والسخاء 
والشجاعة والبيان والتواضع» ولا يكملن في الإسلام إلا بالعفاف؛ وقد اجتمعن في هذا 
الرجل ؛ يعني تحارب بن دثار» وقال الداودي: لعل ركوبه الفرس كان ليفيظ به الكفار 
ويرهب به العدو. وتعقبه ابن التين بان ركوب الذيل جائز فلا معنى للاعتذار عنه. قلست: 
لكن المشي أقرب إلى التواضم؛ ويحتمل أن متزله كان بعيداً عن منزل حكمه. 

قوله: (فقلت محارب: أذكر إزاره؟ قال: ماخخص إزاراً ولا قميصا) كان 
سبب سؤال شعبة عن الإزار أن أكثر الطرق جاءت بلفظ الإزاره وجواب محارب حاصله 
أن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره: وقد جاء التصريح بما اقتضاه ذلك؛ فأخرج 
أصحاب السئن إلا الترمذي واستغربه ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن أبي داود 
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النني صلى الله عليه وسلم قال: « الإسبال في 
الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء ؛ الحديث كحديث الباب. وعبد 
العزيز فيه مقال. وقد أخرج أبو داود من رواية يزيد بن أبي سمية عن ابن عمر قال: ٠‏ ما 
قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في الإزار فهر في القميص » وقال الطبري: إنا ورد 
الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في عهده كانوا يلبسون الإزار والأردية: فلما لبس 
الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي. قال ابن بطال: هذا قياس 
صحيح لو لم يأنتو النص بالثوب؛ فإنه يشمل جميع ذلك: وفي تصوير جر العمامة نظرء إلا 
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أن يكون المراد ما جرت به عادة العرب من إرخماء العذبات» فمهما زاد على العادة في 
ذلك كان من الإسبال. وقد أخرج النسائي من حديث جعفر بن عمرو بن أمية عن أببه 
قال 3 كاني أنظر الساعة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة قد 
أرخى طرفها بين كتفيه » وهل يدخل في الزجر عن جر الشوب تطويل أكمام القميص 
وخوه؟ محل نظر» والذي يظهر أن من أطالها حتى خمرج عن العادة كما يفعله بععض 
الحجازيين دخل في ذلك. قال شيخنا في شرح الترمذي ©: ما مس الأرض منها خيلاء 
لاشك في تحريمه. قال: ل 0 ن حدث 
للناس اصطلاح بتطويلهاء وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون به. ومهما كان من 
ذلك على سبيل الخيلاء ء فلا شك في تحريمه وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه مالم 
يصل إلى جر الذيل الممنوع. ونقل عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى 
المعتاد في اللباس من الطول والسعة. قلت: وسأذكر البحث فيه قريياً. 

قوله: (تابعه جبلة) بفتح الجيم والموحدة (ابن مسحيم) مهملتين مصغرء وقد 
وصل روايته النسائي من طريق شعبة عنه عن ابن عمر بلفظ 9 من جر ثوباً من ثيابه من 
مخيلة فإن الله لا ينظر إليه » وأخرجه مسلم من طريق شعبة عن محارب بن دثار وجبلة بن 
سحيم جميعا عن أبن عمر ولم يسق لفظه. 

قوله: (وزيد بن أسلم) تقدم الكلام عليه في أول اللباس. 

قوله: (وزيد بن عبد الله) لي ابن عمر يعني تابعوا مارب بن دثار في روايته عمن 
أبن عمر بلفظ ‏ الثوب ؛ لا بلفظ الإزاره جزم بذلك الإسماعيلي؛ ول تقع لي رواية زيد 
موصولة بعد. وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث من رواية أبن وهب عن عمر بن محمد 
بن زيد بن عبد ألله عن أبيه بلفظ 9 إن الذي يبر ثيابه من الخيلاء ء لا ينظر اللّه إليه يوم 
القيامة ؛ وسيأتي لمسلم مقروناً بسالم ونافع» وأخرج البخاري من رواية ابن وهب عن 
عمر بن محمد بن زيد عن جده حديثاً آخر فلعل مراده بقوله هنا عن أبيه جده واللّه أعلم. 

قوله: (وقال الليث عن نافع يعني عن ابن عمر مثله) وصله مسلم عن قتيية 
عنه؛ ولم يسق لفظه بل قال مثل حديث مالك وأخرجه النسائي عن قتيبة فذكره بلفظ 
الثوب» وكذا أخرجه من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع. 

قوله: (وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم 
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء) أما رواية 
موسى بن عقبة فتقدمت في أول الباب الثاني من كتاب اللباس؛ وأما رواية عمر بن محمد 
وهو ابن زيد بن عبد اللّه بن عمر فوصلها مسلم من طريق ابن وهب ٠‏ أخبرني عمر بسن 
محمد عن أبيه وسالم ونافع عن ابن عمر » بلفظ « الذي يبر ثيابه من المخيلة » الحديث. 
وأما رواية قدامة بن موسى وهو ابن عمر بن قدامة بن مظعون الجمحي وهو مدني تابعي 
صغير وكان إمام المسجد النبوي وليس له في البخاري مسوى هذا الموضع فوصلها أبو 
ال وي الو لعي ال اي 0 أول 
كتاب اللباس. ة قلت: وكذا أخرجه مسلم من رواية حنظلة ؛ بن أبي سفيان عن سام وقد 
رواء جماعة عن ابن عمر بلفظ « من جر إزاره » منهم مسلم بن يناق بفتح التحتانية 
وتشديد النون وآخره قاف ومحمد بن عباد بن جعفر كلاهما عند مسلم وعطية العوفي 
عند ابن ماجه؛ ورواه آخرون بلفظ ‏ الإزار » والرواية بلفظ ٠‏ الثوب » أشمل والله أعلم. 
وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة» وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر 
الأحاديث تحرمه أيضاًء لكن استدل بالتقيبد في هذا الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق 
في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هناء فلا يحرم الجسر والإسبال إذا سلم 
من الخيلاء. قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أن جر 
القميص وغيره من الثياب مذعوم على كل حال. وقال النووي: الإسبال تحت الكعبين 
للخيلاء؛ فإن كان لغيرها فهو مكروه؛ وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء 
ولغير الخيلاء» قال: والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق» والجائز بلا كراهة ما 
تحته إلى الكعبين» وما نزل عن الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء وإلا فمنع تنزيهه 
لآن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء 
انتهى. . والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي في مختصره ه عن الشافعي قال: لايجرز السدل 
في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء: ولخيرها خفيف لقول الني صلى الله عليه وصلم لبي 
بكر اهف وقوله: 9 خفيف » ليس صريحا في نفي التحريم بل هو محمول على أن ذلك 
بالنسبة للجر خيلاء» فأما لغير الخيلاء ء فيختلف الخال فإن كان الشوب على قدر لابسه 
ا ل 00 
بكرء وإن كان الثوب زائداً على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف ليه 


فيتتهي إلى التحريم؛ وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء وهو أمكن فيه من الأول» 
وقد صحح الحاكم من حديث أبي هريرة « أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لعن 
الرجل يلبس لبسة المرأة » وقد يتعجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة 
به وإلى ذلك يشير الحديث الذي أخرجه الترمذي في « الشمائل » والنسائي من طرييق 
أشعث ث بن أبي الشعثاء - واسم أبيه سليم - الحاربي عن عمته واسمها رهم بضم الراء 
وسكون الهاء وهي بنت الأسود بن حنظلة عن عمها واسمه عبيد بن خالد قال: دكنت 
أمشي وعليّ برد أجرم فقال لي رجل: ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى؛ فنظرت فإذا هو ابي 
صلى الله عليه وسلم ققلت: إنما هي بردة ملحاء فقال: أما لك في أسوة؟ قال: فنظرت 
فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه » وسنده قبلها جيدء وقوله: « ملحاء » بفتح الميم وبمهملة 
قبلها سكون ممدودة أي فيها خطوط سود وبيضء وني قصة قدل عمر أنه قال للشاب 
الذي دخل عليه 2 ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك © وقد تقدم في المناقب» 
ويتجه النع أيضاً في الإسبال من ججهة أخرى وهي كونه مظنة الخيلاء قال إبن العربي: لا 
يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبهء ويقول لا أجرّه خيلاء: لأن النهي قد تناوله لفظأء ولا 
يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن يقول لا أمتثله لآن تلك العلة ليست في فإنها دعوى غير 
مسلمة» بل إطالته ذيله دالة على تكبره اه ملخصاً. وحاصله أن الإسبال يستلزم جر 
الثوب وجر الثوب يستلزم الخنيلاء ولولم يقصد اللابس الخيلاء» ويؤيده ما أخرجه أحمد 
بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه ١‏ وإياك وجر الإزار فإن جر 
الإزار من المخيلة » وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة ؛ بينما نحن مع رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم إذالحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أمسبل» 
فجعل رسول الله صلى اله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: عبدك 
وابن عبدك وأمتك» حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله إني حمش الساقين فقال: يا 
عمرو إن الله قد احسن كل شيء خلقه؛ يا عمرو إن اللّه لا يحب المسبل ‏ الحديث. 
وأخرجه أمد من حديث عمرو نفسه لكن قال في روايته ٠‏ عن عمرو بن فلان ؛ وأخرجه 
الطبراتي أيضاً فقال: : عن عمرو بن زرارة » وفيه 3 وضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأربع أصابع تحت ركبة عمرو فقال: : يا عمرو هذا موضع الإزار ثم ضرب بأريع 
أصابع تحت الأريع فقال: يا عمرو هذا موضع الإزار » الحديث ورجاله ثقات وظاهره أن 
عمراً لذكود م يقصد يإمالهالبلاه» وقد منعه من لك لكونه مظتقه وأخصرج الطبراني 
من حديث الشريد الثقفي قال: « أبصر الني صلى الله عليه وسلم رجلاً قسد أمسبل إزاره 
فقال: ارفع إزارك» فقال: إني أحنف تصطك ركبتاي, قال: ارفع إزارك» فكل خلق اللّه 

حسن ؟ وأخرجه مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة من طريق عن رجل من ثقيف لم يسمء وفي 
آخره ‏ ذاك أقبح ما بساقك » وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد «أنه 
كان يسبل إزاره» فقيل له في ذلك فقال: إني حمش الساقين » فهو محمول على أنه أسبله 
زيادة على المستحبء وهو أن يكون إلى نصف الساق» ولا يظن به أنه جاوز به الكعبين 
والتعليل يرشد إليه» ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة واللّه أعلم. وأخرج 
النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث المغيرة بن شعبة 3 رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أخذ برداء سفيان بن سهيل وهو يقول: يا سفيان لا تسبل» فإن اللّه 
لا يحب المسبلين »© 


6- باب الإِزَارٍ الْمُهَدْبٍ 
ويُذْكرٌ عَنٍ الزري وأبي بَكْر 1 أن مُحَمَلِ وَحَمْرَةَ أن أبي سير وم 
بن عبد الله إن ج جَغّر: أنْهُمْ لبسُوا با مهد 


5- حَذكَا بو اليمان: أخيرنا شُعَيِب» عَنٍ الرّضرِي: أخبرني عرو 
بن الزي أن عَايَة رَضي الله عَنهاء وج ال 8ه قالت: جَاءَتٍِ امرأةٌ رفاعة 


عَاوِئَة 


بن الزدر: 
لطي َسُول الله ا آنا اسك ون بو كْر, قَقَالت: :يَا رَسُولَ الله 
إفي كنت تذت رفاعة فطقي قبن طلاقِي؛ مرجت بَعْدَُ عبد الرحمن من 
ف لع و ل و ا ا 

بهاء فَسَمِعَ الك بن عي لها وَهُوَبالْبَاب َم يؤْدَنْلَهُ قالت: قَنَالَ 


ل ا أي بكر ألا هَى هله عَم َجْهَرُ به عند رَسُول الله ؟ قلا والله ما 
رَسُولُ الله لك علَى امه قال لَهَا ر سُول الله ك: ‏ للك تُرِيدِينَ أن 


| م[ ا[ "اكب اس مسهاتة ‏ [ ا أعخة0ة| ا 


نجعي إلى رفاغ لا حَتَى يَذُوقَ يدك وكذُوقِي عُسيْلهُ .. قَصَارَ منة يَعْدُ. 
[راجع: 771"6) أخرجه مسلم: 577 .]1١‏ 

قوله: (باب الإزار المهدب) بدال مهملة ثقيلة مفتوحة؛ أي الذي له هدب» وهي 
أطراف من سدئ بغي لحمة ربا قصد بها التجمل؛ وقد ثفتل صيانة لها من الفساده وقال 
الداودي: هي ما يبقى من الخيوط من أطراف الأردية. 

قوله: (وبدكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحزة بن أبي أسيد ومعاوية. , 
بن عبد اللّه بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهدبة) قال ابن الثين: قيل يريد أنها غير أ 
مكفوفة الأسفل» وهذا الآثار لم يقع في أكثرها موصولاً. أما الزهري فهوابن شهاب 
الإمام المعروف» وأما أبو بكر بن محمد فهو ابن عمرو بن حزم الأنصاري قاضي المدينة, 
وأما حمزة بن أبي أسيد وهو بالتصغير الأنصاري الساعدي فوصله ابن سعد قال: ٠‏ أخيرنا 
معن بن عيسى حدثنا سلمة بن ميمون مولى أبي أسيد قال: رايت حمزة بن أبي أسيد 
الساعدي عليه ثوب مفتول الهدب. وسلمة هذالم يزد للبخاري في ترجمته على ما في هذا 
السند. وذكره ابن حبان في الثقات ». وأما معاوية بن عبد اللّه بن جعفر أي ابن أبي 
طالب فهو مدني تابعي ما له في البخاري سوى هذا الموضعء شم ذكر حديث عائشة في 
قصة امرأة رفاعة» والغرض منه قوطا: ف ما معه إلا مثل الهلبة » وقد تقدم شرحه مستوفى 
في كتاب الطلاق» والمراد بالهدبة الخصلة من الهدب ووقع في هذا الباب حديث مرفوع 
أخرجه أبو داود من حديث أبي جري جابر بن سليم قال: « أتيت النى صلى الله عليه 
وسلم وهو محتب بشملة؛ وقد وقع هدبها على قدميه » وقوله في آخر هذه الطريق: «فصار 
سنة بعده » في رواية الكشميهني ١‏ بغد » بغير ضمير» وهو من قول الزهري فيما أحسب. 


/- باب الأردِيَة 


وَقَالَ أنسُ: جبَدَ أغرابيّ رداءً ءَ اللي ك. [راجع: 46 71]. 


0 أشي يرا عَيْدللَه: : أ خبَرنَا يُونْس) عن الأطري: 
يني علي بن حُسَينِ: أن 1 نن علبي اخير 22 4: أن عَلِيَاً كلك قَالَ: قَدَعَا 
ل وى يول من تند ؛ والبْضه أنا وَرْيْدُ بن حَارِكَة حَتى 
جَاءَ البِيْت الي فيه حَمْرٌَ فَامْتَأَدنَ فَأذِنُوا لَهّحْ. [راجع: 044 أخرجه فسلم: 
6 مطرلاً]. 
قوله: (باب الأردية) جمع رداء بالمد وهو ما يوضع على العاتق أو بين الكتفين من 
الثياب على أي صفة كان. 


قوله: (وقال أنس جبذ أعرابي رداء النبي صلى اللّه عليه وسلم) يميم 
وموحدة ومعجمة. . وهذا طرف من حديث وصله المؤلف بعد أبواب في ٠‏ باب البرود 
والخبرة » ثم ذكر طرفاً من حديث علي قال: « فدغا النني صلى اللّه عليه وسلم بردائه 
فارتدى » وهو طرف من حديثه في قصة حمزة والشارفين» وقد تدم بتمامه في فرض 
الخمسء وقوله: ‏ فدعا ؛ عطف على ما ذكر في أول الحديث وهو قول علي ١‏ كان لي 
شارف من نصبي من المغنم يوم بدر 6 الحديث بطوله وقوله هنا: ٠‏ فاستأذن فاذنوا لهم » 
كذا للأكثر بصيغة الجمع والمراد حمزة ومن معسه وفي رواية المستملي « فأذن ؛ بالإفراد 
والمراد حمزة لكونه كان كبير القوم. 


8- باب لَبْس الْفَمِيصِ 

كَل الله تعَلَى حِكَاةٌ عن يُوسُف: ط اذْقبُوا بيصي هَذَا فَالْقُوهُ علَّى 
وَحْهِ أبي يَأ يتعييراً 4 [بوسف: 9]. 

ع ولاه- حَدَنَا قنيَةُ: حَدَلنَا حَمّا3ٌ عن بوب عن ناوه ؛ عن ابن عُمَرَ 
رَضِيّ الله غنهما: أن رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا يَلْبَسُ الْمُحْرمُ مِنَ الاب 
قَقَلَ النبِي ك: هلا َس الْمُحْمُ القَهيص» ولا السراويل ولا الْبُرئْسَ» ولا 
الْخفَينِ إلا أن لا يَجد النغْلِنء لبس ما هُوَأسْفَلُ مِنَ الْكَعَبْن» 6. [راجع: 
”, أخرجه مسلم: /111/1]. 


ا 


هولاه- حَدَلنَا عبد الله بْنّ عُمْمَان: أخيرنا ابن غييَة» »عن عَضرِو: 528 
جَارٌ بنَ عبد الله رَضِي الله عنهما قَالَ: أتى النبي كط عبد الله : أن أي بعاد م 
أذخل قيرَهُ قَامرَ به قَاحْرج: ووْضع علّى كيه وتَقَث عَلَيْهِ من ريقه» ب 
قَييصَةُ فاللّه غْلَم. [أخرجه مسلم: 7171777]. 

ولاه- حَدكنَا صَذَقَةُ: أخم خبرنًا يَحيَى بن نّ مسَعِيارء عَنْ غْييْدِالله قَالَ: 

حبري َع عنء عبد الله ن مر قَال: لَماُوفَيَ عبد الله بْنُأَنِي جَاءَ ابنة 
هس سُولَ الله اغطبي فويصّك أكَفنه فيه وَصَلّ 
عَلَيْ وَامْغْفر لَه فَاغْطَّهُ قَمِيِصّهُ وَقَال: «إِذًا َرَضتَ منه قَاؤِنا ,. نَم قَرَعَ 
آذَنَهُ بوه فَجَاء لصي عَلَيْوء فَجَدَبَهُ عُمَرُ فَقَالَ: اليس قد نَهَاكَ الله أن تصلي 
عَلَى الْمافِقِيَ قَقَالَ: < امغر لَهُمْ أو لا فر لَهُمْ إلا تستغفز لَهُمْ سَبْعِينَ 
رق يَغِرَ اله لهم 4. [الوبة: .]قلت « ولا نُصّلّ عَلَى أخَلٍ مِنهُمْ مَاتَ 
ابد ولا تق قم عَلَى قَبْرِهِ #. [العربة: 4ه فرك المكلاة عَلَيْهِمْ. [أخرجه مسلم: 
40 ؟]. 

قوله: (باب لبس القميصء وقال اللّه تعالى حكاية عن يونسف: ظ اذهيوا 
بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي ) كأنه يشير إلى أن لبس القميص ليس حادناء 
وإن كان الشائع في العرب لبس الإزار والرداء. ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث ابن عمر فيما يلبس الحرم من الثياب» وقد مضى شرحه في الحج 
مستوفىء وفيه 9 لا يلبس الحرم القميص »؛ وفيه دلالة على وجود القمصان حيتئذ. 

والثاني: حديث جابر في قصة موت عبد الله بن أبي. 

1 قوله: (حدثنا عبد الله بن عشمان) هو المروزي الملقب عبدان؛ زاد القابسي #عبد 
اللّه بن عثمان بن محمد » وهو تحريف» وليس في شيوخ البخاري من اسمه عبد الله بن 
عثمان إلا عبدان» وجده هو جبلة بن أبي داوده ووقع في رواية أبي زيد المروزي « عبد 
الله بن محمد » فإن كان ضبطه فلعله اختلاف على البخاري؛ وفي شيوخه عبد الله بن 
محمد الجعفي وهو أشهرهم وابن أبي شيبة؛ وأكثر ما يحيء أبوه عنده غير مسمى؛ وابن 
ابي الأدوه اللا ود دين عمل ين اسم ولحت للاروية يغبن ينا ا 
وعبد الله بن محمد التفيلي كذلك» وقد مضى شرحه في تفسير سورة براءة أورده هنا 
مختصراً إلى قوله؛ « وألبسه قميصه فاللّه أعلم ». وهذه الكلمة الأخيرة من جملة الحديث 
قالها جابرء وقد وقعت في كلام عمر أيضاً في هذه القصة كما تقدم في تفسير براءة. 

النالث: حديث ابن عم في قصة عبد اله بن أب أيضاً وقد تدم شرح أبضاً. 

(تكملة): قال ابن العربي: لم أر للقعيص للقميص ذكراً صحبحاً إلا في الآية المذكورة 
وقصة بن أب ول أرما ثلا فم يتلق لني صلى الله ليه وسلم؛ قال هسذا في كاي 
« سراج المريدين ؛ وكأنه صنفه قبل 9 شرح الترمذي »فلم يستحضر حديث أم سلمة 
ولا حديث أبي هريرة « كان الني صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصاً بدأ ميامنه 6 ولا 
عدي أسايث ريونت ديم لدو نيل اله او وتام إل ارتم م ولا 
وملم ارم د حبك اير رن تميس لاق يمف لحر حلت رياني لخي 
قميصه فمسست الخاتم » ولا حديث أبي سعيد 0 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا استجد ثوباً سماه باسمه قميصاً أو عمامة أو رداء ثم يقول: اللّهم لك الحمد » وكلها 
في السنن» وأكثرها في الترمذي» وفي الصحيحين حديث عائشة « كفن رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم في خمسة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة » وحدييث أنس ١‏ أن النبي 
صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف في قميص قميص الحرير لحكة كانت به١‏ 
وحديث ابن عمر رفعه 0 لا يلبس الحرم القميص ولا العمائم » الحديث وغير ذلك. 


9- باب جَيْب الْقَِص مِنْ عنا الصارٍ وَغَيْر 
باولاه- حَدَكَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدٍ ي: حَلنا آبُو عَاِرِ: حَدلَنَا إِيْرَاهِيم أبن 
٠‏ افوء عن الحسنء عن طلْس» عن بي هَئرَة قَال: رب وَسُولَ اله ة: 
معتل البخيلٍ والْمْصَدْقء كَمَئلٍ َجْلَن علَهمَا جين من حَدِيوء قد امنْطرت 


1 أجماه] ‏ |[ »كب اليس .سس جا شةظتررسم ‏ | |08| | 


أيْيهِمًا إلى هما تاهما فَجَعَلَالْمصَدَقْ كُلمَا َصدق بِصَدَقَةٍ البِسَطَتْ 
عَنةُ بر ب رم 


ار يود ا تقول يامنبعِه هَكذًا في جَبِهء 


َلَو ريه يُوَسْعُها ولا تتوسع. [راجع: 47 6 9 أخرجه مسلم: .]١١11١‏ 

تَابَعَهُ ابن طاوسء عَن أبيه» وابو اراق عَنِ الأغرج: في الْجبين. 

وَقَالَ حَنظَلَةُ سَمِغْتْ طَاوُوساً: سَمِغْتُ أبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: جبتان. 

وَقَالَ جَعْمَرُ أن ربيعة. عَن الأغرج: جَبكان. 

قوله: (باب جيب القميص من عند الصدر وغيره) الجيب بفتح الجيم 
وسكون التحتانية بعدها موحدة هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير 
ذلك واعترضه الإسماعيلي فقال: الجيب الذي يحيط بالعتق جيب الثوب أي جعل فيه 
ثقب» وأورده البخاري على أنه ما يجعل ني الصدر ليوضع فيه الشيء؛ وبذلك قسره أبو 
عبيد» لكن ليس هو المراد هناء وإنما الجيب الذي أشار إليِه في الحديث هو الأوله كذا 
قاله وكأنه يعني ما وفع في الحديث من قوله: « ويقول باصيعه هكذا في جيبه » فيإن 
الظاهر أنه كان لابس قميصء وكان في طوقه فتحة إلى صدرم ولاامانع من مله على 
المعنى الآخرء بل استدل به ابن بطال على أن الجيب في ثياب السلف كان عند الصدرء 
قال: وهو الذي تصنعه النساء بالأندلس. وموضع الدلالة منه أن البخيل إذا أراد إخمراج 
يده أمسكت في الموضع الذي ضاق عليها وهو الثدي والتراقيء وذلك في الصدره قال: 
فبان أن جيبه كان في صدره؛ لأنه لو كان في يده لم تضطر يداه إلى ثدييه وتراقيه. قلت: وفي 
حديث قرة بن إياس الذي أخرجه أبو داود والترمذي وصححه هو وابن حبان لما بايع 
الني صلى الله عليه وسلم: 9 قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم هما عَنْ 
يفتضي أن جيب قميصه كان في صدره لأن في أول الحديث أنه رآه مطلق القميص أي 
غير مزرور» وذكر المصنف في الباب حديث مثل البخيل والمتصدق» وقد مضى شرحه 
مستوفى في كتاب الزكاة» وقوله في هذه الرواية : مادت » بتخفيف الدال أي مالت» 
ولبعض الرواة 0 مارت ؛ بالراء يدل الدال أي سالت وقوله: ٠‏ ثديهما ' بضم المثلثة على 
الجمع وبفتحها على التثنية» وقوله: ؛ يغشى بضم أوله والتشديد ويجوز فتح أوله وسكون 
ثانيه بمعنى» وعبد الله بن محمد هو الجعفي وأبو عامر هو العقدي والحسن هو ابن مسلم 
بن يناق وقد تقدم ضبط اسم جده قريبا. 

قوله: (وتراقيهما) جمع ترقوة بفتح المثناة وضم القاف هي العظم الذي بين ثغرة 
النحر والعاتق» وقال ثابت بن قاسم في ٠‏ الدلائل 4 الترقوتان العظمان المثشسرفان في أعلى 
الصدر إلى طرف ثغرة التحر. 

قوله: (فلو رأيته) جوابه عذوف وتقديره لتعجبت منه. أو هو للتمني. والأول 
أوضح. 

قوله: (يقول ياصبعه هكذا في جيه) كذا للأكثر بفتح الجيم وهو الموافق 
للترجمة» وكذا في رواية مسلم وعليه اقتصر الحميدي» » وللكشميهني وحده بضم اليم 
وتشديد الموحدة بعدها مثناة ثم ضميرء والأول أولى لدلالته على ال موضع بخصوصه 
مخلاف الثاني. واللّه أعلم. 

قوله: (تابعه ابن طاوص) يعني عبد اللّه (عن أبيه) يعني عن أبي هريرة: وقد تقدم 
موصولا في الزكاق, ونم يسقه بتمامه فيه بل ساقه في الجهاد. 

قوله: (وابو الزناد عن الأعرج) يعني عن أبي هريرة. 

قوله: (في الجبتين) يعني بالموحدة وقد بينت اختلاف الرواة في ذلك هل هو 
بالموحدة أو النون في كتاب الزكاة» ورواية أبي الزناد وصلها المؤلف في الزكاة. 

قوله: (وقال حنظلة) هو ابن أبي سفيان» وقد سبق القول فيه أيضاً في الزكاة. 

قوله: (وقال جعفر بن ربيعة) كنا للأكثر وهو الصواب. ووقع في رواية أبي فر: 
وقال جعفر بن حيان وكذا وقع عند ابن بطال وهو خطأء وقد ذكرها في الزكاة أيضاً 
تعليقا بزيادة ققال: : « وقال الليث حدئني جعفر » ويبنت هناك أن لليث فيه إسناداً آخر من 
رواية عيسى بن حماد عنه عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد 


-١١‏ باب 


من لبس جيه ضيْقَة الْكمَيْنِ في السَقرِ 

مولاه- دناس بن خقص: حَدَُا عَبَدالْوَاجِدِ: حَدَننَا الأغْمَشُ قَال: 
حَدَلَبِي آبُو الصحَى قَال: حَدلنِي مَمْر وق قَال: حَدَكِي الْمُغِيرةٌ : بْنْ شغيّة قَال: 
ا اليا 9 إحجيه. لم ال قله بماء. قوطاء دك شاي 
فَمَصْمَض وامششق وَغَسَلَ وَجْهَهُ َدعَب يُخْرِج يَدَِهِ مِنْ كُميّدِ فَكَنَا 
صَيْقينِ قَاخرّج يديه مِنْ تخت يَدَبِهِ فََسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَسِه وَعَلَى عُفٍَِ 
[راجع: 817 3ء أخرجه مسلم: 7174]. 

قوله: (باب من ليس جبة ضيقة الكمين في السفر) ترجم له في الصلاة ٠‏ في 
الجبة الشامية » وفي الجهاد ‏ الجبة في السفر والحرب » وكأنه يشير إلى أن لبس النني صلى 
الله عليه وسلم الجبة الضيقة إنما كان حال السفر لاحتياج المسافر إلى ذلك وأن السفر 
يغتضر فيه لبس غير المعتاد في الحضرء وقد تواردت الأحاديث عمن وصف وضوء النبي 
صلى الله عليه وسلم وليس في شيء منها أن كميه ضاقا عن إخراج يديه منهماء أشار إلى 
ذلك ابن بطال» وأورد فيه حديث المغيرة في مسح الخفين» وقد تقدم شرحه في الطهارة 
وفيه القصة المذكورة» وفيه: : وعليه جبة شامية © وهي بتشديد الياء ويجوز تخفيفهاء وعبد 
الواحد المذكور في سنده هو ابن زيان 

وقوله فيه: (فأخرج يديه من تحت بدنه) بفتح الموحدة والمهملة يعدها نون أي 
جبتم ووقع كذلك في رواية أبي علي بن السكنء والبدن درع ضيقة الكمين. 

١‏ باب لبس جبةٍ الصطوف في الْفَرْوٍ 

4- حَدَا آلو عيم: حَدلنَا زكري عن عَاهِرِ عَنْ عْْوَةٌ أن الْمُفِبرَقِء 

عَنْ أبيه 5ه قَالَ: كنت مع الب" ل ذَات تلفي سر ققَاَ: دأمَعَكَ مَاء؟». 
قلت لقي َل وال فمَشَى حَنى تواَى غني في متواد اليل كم جاه 
فرطت عليه الإداوة ففَسَلَ وَجْهَُ هه عل ب بن صُوفي يطغ 
نا يُخرج فرعي بنهاء حَتى أخرَجَهْمَا من أسفل ابه فَفَسَلَ فِراعيِيه كم 
مَسَحَ أي كم اهوت لأنزع َقبي ققفال: دَغْهُماء فإني اذْعَنَهُمَا 
طَاجِركين. فَمَسَحَ عَلَيْهِمًا. لراجع: 341 أخرجه مسلم: 4 77]. 

قوله: (باب لبس جبة الصواف) ذكر فيه حديث المغيرة المشار إليه من وجه آخر 
عنه وساقه عنه أثم» وزكريا المذكور فيه هو ابن أبي زائدة وعامر هو الشعيء قال ابن 
بطال: كره مالك لبس الصوف لمن يجد غيره ل فيه من الشهرة بالزهد لأن إخفاء العمل 
أولى» قال وم ينحصر التواضع في لبسه بل في القطن وغيره ما هو بدون ثمنه. 

؟١-‏ - باب الْقَبَاءِ وَقرُوحٍ حَريرِه وَهُوَ الْقَبَاهُ وَيُقَالَ: 
هُْوَ الذي لَهُ دق مِن خلفه 

٠ه‏ حَدننا يبه أن متعياد: حَدنا الث عن ابن أبي مُليْكَة عن 
امور إن مَخْرَمَة قال: قَسَم ر سُول الله ف فيه ولمْبْشْط مَغرمة شياء 
قَقَالَ مخرمة : مي اطق بنا إلى َسُول الله ء قانطفت معَهه لَقَالَ: اذخ 
فَاذعْهُ لي. قَال: فَدعَولهُ ل فَحَرَج نه وعليه قَبَاءٌ منهَا فَقَالَ: «عمأت هَذَا 
لكى. قَال: قَنظَر إِليه فَقَالَ: رضي مَخرَعَة. [راجع: 095ل أخرجه مسلم: 82 .]٠١‏ 

- حَدَنَا قَيَةُ بن سَعِياد: حَدنَا الَيِثء عن يبد بْنِ أبي سبو 

عن أبي الْخَِْ عن عقب أن عَاِرٍ 4 أنه قَال: اهدي ِرَسُول الله 98 فَرُوحْ 
حَرِيرٍ فَلِسَهُ ؛ لم صلَى فيه كم الصترفةه قَرَعَهُ تزع كديداء كَالْكَارِو لَه م 

َال ٠لا‏ يفي هذا لْميِينَ , ». [راجع: هلا أخرجة مسلم: ١/8‏ 97]. 

َبعَهُ عبد الله بن يُوسُف, عَن الليث. 


23 1 الك 72 2720 ا لكك بق لك 


وَقَالَ غَيْرَة: روج حَرِيرٌ 

قوله: (باب القباء) بفتح القاف وبالموحدة ممدود فارسي معربء وقيل: عربي 
واشتقاقه من القبر وهو الضم. 

قوله: (وفروج حرير) بفتح الفاء وتشديد الراء االضمومة وآخره جيم. 

قوله: (وهو القباء) قلت ووقع كذلك مفسراً في بعض طرق الحديث كما سأبينه. 

قوله: (ويقال هو الذي له شق من خلفه) أي فهو قباء خصوصء وبهذا جزم 
أبو عبيد ومن تبعه من أصحاب الغريب نظراً لاشتقافه. وقال ابن فارس: هو قميص 
الصبي الصغير. وقال القرطي: القباء والفروج كلاهمنا ثوب ضيق الكمين والوسط 
مشقوق من خلف يلبس في السفر والحرب لأنه أعون على الحركة. وذكر فيه حديثشين: 
أحدهما: 

قوله: (عن ابن أبي مليكة) في رواية أحمد عن أبي النضر هاشم عن الليث حدثني 
عبد اللّه بن عبيد الله بن أبي مليكة ومنيائي كذلك في باب المزرور بالذهب » معلقاً. 

قوله: (عن المسور بن مخرمة) هكذا أسئده الليث, وتابغه حاتم بن وردان عن 
أيوب عن ابن أبي مليكة على وصله كما تقدم في الشهادات؛ وأرسله حماد بن زيند كما 
تقدم في المخسس» وإسماعيل بن علية كما سيائي في الأدبء كلاهما عن أهوب» وقد.تقدم 

قوله: (فسم البي صلى لعل وسلم يفي روة حم قدت على ني 
صلى الله عليه وسلم أقبية وفي رواية حماد 0 أهديت للني صلى الله غليه وسلم أقبية ةَ 
ديباج مزرورة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه ». 

قوله: (ولم يعط مخرمة شينا) أي ني حال تلك القسمة. وإلا فقد وقع في رواية 
حماد بن زيد متصلا بقوله من أصحابه ‏ وعزل منها واحدا لمخرمة » ومحرمة هو والد 
المسور؛ وهو ابن نوفل الزهري؛ كان من رؤساء قريش ومن العارفين بالنسب وأنصاب 
الحرم» وتأخر إسلامه إلى الفتح: وشهد حنينا وأعطي من تلك الغنيمة مع المؤلفة» ومات 
سنة أربع وخمسين وهو ابن مائة وخمس عشرة سنة ذكره ابن سعد. 

قوله: (انطلق بنا) في رواية حاتم ٠‏ عسى أن يعطينا منها شيئا ». 

قوله: (ادخل فادعه لي) في رواية حاتم « فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي 
صلى الله عليه وسلم صوته 6 قال ابن التين: لعل خروج النني صلى الله عليه وسلم عند 
سماع صوت مهرمة صادف دخول المسور إليه. 

قوله: (فخرج إليه وعليه قباء منها) ظاهره استعمال الحرير, قيل: ويجوز أن 
يكون قبل النهي؛ ويحتمل أن يكون اراد أنه نشره على أكتافه ليرا غخرمة كله ولم يقصد 
لبسه. قلت: ولا يتعين كونه على أكتافه بل يكفي أن يكون منشوراً على يديه فيكون قوله 
عليه من إطلاق الكل على البعضء وقد وقع في رواية حاتم « فخرج ومعه قباء وهو يريه 
محاسنه » وفي رواية حماد 3 فتلقاه به واستقبله بأزراره ؟., 

قوله: (خبات هذا لك) في رواية حاتم تكرار ذلكء زاد في رواية حماد : يا أبا 
المسور 6 هكذا دعاهء أبا المسور وكأنه على سبيل التأئيس له بذكر ولده الذي جاء صحبتهء 
وإلا فكنيته في الأصل أبو صفوان وهو أكبر أولاده؛ ذكر ذلك ابن سعد. 

قوله: (فنظر إليه فقال رضي مخرمة) زاد في رواية هاشم ١‏ فاعطاء إياه »؛ وجزم 
الداودي أن قوله: ؛ رضي مرمة » من كلام الننى صلى الله عليه وسلمء وقد رجحت في 
البة أنه من كلام مخرمة» زاد حماد في آخخر الحديث 7 وكان في خلقه شدة » قال ابسن بطال: 
يستفاد منه استثلاف أهل اللسن ومن في معناهم بالعطية والكلام الطيبء وفيه الاكتفاء في 
الهبة بالقبضء وقد تقدم البحث فيه هناك وتقدم في كتاب الشهادات الاستدلال به على 
جواز شهادة الأعمى لأن الننى صلى الله عليه وسلم عرف صوت مخرمة فاعتمد على 
معرفته به» وخرج إليه ومعه القباء الذي خبأه له واستنبط بعض المالكية منه جواز الشهادة 
على الخطء وتعقب بأن الخطوط تشتبه أكثر ما تشتبه الأصواتء وقد تقدم بقية ما يتعلق 
بذلك في الشهادات؛ وفيه رد على من زعم أن المسور لا صحبة له. 

الحديث الثاني: قوله: (عن يزيد بن أبي حبيب) في رواية أمد عن حجاج هو 
ابن محمد» وهاشم هو ابن القاسم عن الليث « حدثني يزيد بن أبي حبيب ». 

قوله: (عن أبي الخير) هو مرثد بن عبد الله اليزني وثبت كذلك في رواية أحمد 
المذكورة. 

قوله: (عن عقبة بن عامر) هو الجهني وصرح به في رواية عبد الحميد بسن جعفر 


ومحمد بن إسحاق كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عند أحمد. 

قوله: (فروج حرير) في رواية ابن إسحاق عند أحمد فروج من حرير. 

قوله: (م صلى فيه) زاد ني رواية ابن إسحاق وعبد الحميد عند أحمد « ثم صلى 
فيه المغرب ». 

قوله: (ثم انصرف) في رواية ابن إسحاق « فلما قضى صلاته » وفي رواية عبد 
الحميد « فلما سلم من صلاته » وهو المراد بالانصراف في رواية الليث. 

قوله: (فنزعه نزعاً شديداً) زاد أحد في روايته عن حجاج وهاشم « عتيفاً © أي 
بقوة مبادرة لذلك على خلاف عادته في الرفق والتأني» وهو ما يؤكد أن التحريم وقع 

قوله: (كالكاره له) زاد أحمد في رواية عبد الخميد بن جعفر « ثم ألقا فقلنايا 
رسول الله قد لبسته وصليت فيه ». 

قوله: (ثم قال لا ينبغي هذا) يحتمل أن تكون الإشارة للبسء؛ ويحتمل أن تكون 
للحرير فيتناول غير اللبس من الاستعمال كالافتراش. 

قوله: (للمتقين) قال ابن بطال: يمكن أن يكون نزعه لكونه كان حريراً صرفاء 
ويمكن أن يكون نزعه لأنه من جنس لباس الأعاجم؛ وقد ورد ححديث أبن عمر رفعه #من 
تشبه بقوم فهو منهم ‏ قلت: أخرجه أبو ذاود بسند حسن. وهذا التردد مبني على تفسير 
المراد بالمتقين» فإن كان المراد به مطلق المؤمن حمل على الأول وإن كان المراد به قدرا زائدا 
على ذلك حمل على الثاني والله أعلم. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: اسم التقوي 
يعم جميع المؤمنين» لكن الناس فيه على درجات: قال الله تعالى: « ليس على الذين ‏ آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات » الآية» فكل 
من دخل في الإسلام فقد أتقى؛ أي وقى نفسه من الخلود ني النارء وهذا مقام العموم» 
وأما مقام المخصوص فهو مقام الإحسان كما قال صلى الله عليه وسلم: « أن تعبد الله 
كأنك تراه » انتهى. وقد رجح عياض أن المنع فيه لكونه حريراًء واستدل لذلك بحديث 
جابر الذي أخرجه مسلم في الباب من حديث عقبة» وقد قدمت ذكره في كتاب الصلاة» 
ويينت هناك أن هذه القصة كانت مبتدأ تحريم لبس الحرير. وقال القرطي في ه المفهم »: 
المراد بالمتقين المؤمنون» لأنهم الذين خافوا الله تعالى واتقوا بلهانهم وطاعتهم له. وقال 
غيره: : لعل هذا من باب التهيبج للمكلف على الأخذ بذلك: لأن من سمع أن من فعل 
ذلك كان غير متق فهم منه أنه لا يفعله إلا المستخف فيأنف من فعل ذلك لثلا يوصفه 
بأنه غير متق» واستدل به على تحريم الخرير على الرججال دون النساء لأن اللفظ لا 
يتناولهن على الراجح؛ ودخوفهن بطريق التغليب مجاز يمنع منه ورود الأدلة الصريحة على 
إياحته هنء وسيأئي في باب مفرد بعد قريب من عشرين باباء وعلى أن الصبيان لا يحرم 
عليهم لبسه لأنهم لا يوصفون بالتقوى. وقد قال الجمهور بجسواز إلباسهم ذلك في نحر 
العيد. وأما في غيره فكذلك في الأصح عند الشسافعية؛ وعكسه عند الحنابلة» وفي وجه 
ثالث ينع بعد التمييز. وني الحديث أن لا كراهة في لبس الثياب الضيقة والفرجة لمن 
اعتادها أو احتاج إليهاء وقد أشرت إلى ذلك قرياً في ؛ باب لبس الجبة الضيقة 4. 

قوله: (تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث؛ وقال غيره) يعني بسندء (فسروج 
حرير). أما رواية عبد اللّه بن يوسف فوصلها المؤلف رحمه اللّهِ في أوائل الصلاة وأما 
رواية غيره فوصلها أحمد عن حجاج بن محمد وهاشم وهو أبو النضر ومسلم والنسائي 
عن قتيبة والحارث عن يونس بن محمد المؤدب كلهم عن الليث. وقد اختلف في المغايرة 
بين الروايتين على خمسة أوجه: أحدها التنوين والإضافة كما يقال ثوب خخز بالإضافة 
وثوب خز بتنوين ثوب قاله ابن التين احتمالاً. ثانيها: ضم أوله وفتحه حكاه ابن التين 
رواية» قال: والفتح أوجه لأن فعولاً م يرد إلا في سبوح وقدوس وفروخ يعني الفرخ من 
الدجاج انتهى؛ وقد قدمت في كتاب الصلاة حكاية جواز الضم عن أبي العلاء المريء 
وقال القرطي في « المفهم » حكي الضم والفتح والضم هو المعروف. ثالثها: تشديد الراء 
وتخفيفها حكاه عياض ومن تبعه. رابعها: هل هو بجميم آخره أو خاء معجمة حكاه عياض 
أيضاً. خامسها: حكاه الكرماني قال: الأول فروج من حرير بزيادة من والثاني بحذفها. 
قلت: وزيادة 2 من » ليست في الصحيحين, وقد ذكرناها عن رواية لأحد. 


-١‏ باب ايراس 
وَقَالَ لي مُسَدَدُ: حَدنَا مُخَيرٌ: سَمِغْتْ أبي قَال: رايت عَلَى 
أنس بُرنسا أطفرٌ من ختر. 
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«.مه- حَدَنا إِسْمَاعِيلُ قَال: حَدلِي مَلِكُء عَن َه عَنْ عبد اللّه بن 
عُمَرَ: أن رَجْلاً قَالَ: يا رَسُولَ الله مَا َس الْمُحْرمُ مِنَّ اليياب؟ قال رَسُولٌ 
الله وي: ٠لا‏ نبوا الْقُمْصَ ولا الْعَمَائمَ وَلا السراويلات. ولا الْبَرائِسَ» ولا 
الْخقَاف» إلا أحَد لا يَجدُ النغين قيلي حَفَينِ ولْيقْطْنهُما أمْقلَ مِنَ الكَغَيْنِ 
ولا تليِسُوا مِنَ الاب ينا َه العْفَرَان ولا الْوَرْسُ ». [راجع: 296 أخرجه 
مسلم: .]1١١1/1/‏ 

قوله: (باب البرانس) جمع برنس بضم الموحدة والنون بينهما راء ساكنة وآخرء 
مهملة» تقدم تفسيره في كتاب الحج وكذا شرح حديث ابن عمر المذكور فيه. 

قوله: (وقال لي مسدد حدثنا معتمر) يعني ابن سليمان التيمي 

وقوله: (من خز) بفتح المعجمة وتشديد الزاي هو ما غلظ من الديباج وأصله من 
وبر الأرنبء ويقال لذكر الأرنب خزز بوزن عمرء وسيأئي شرحه وحكمه في 9 باب لبس 
القسي » بعد أربعة عشر باباً. وهنا الآثر موصول لتصريح المصنف بقوله: « قال لي ؛ لكن 
م يقع في رواية النسفي لفظ لي فهو تعليق» وقد رويناه موصولاً في مسند مسدد رواية معاذ 
بن المثتى عن مسدب وكذا وصله ابن أبي شيبة عن ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق 
قال: « رأيت على أنس » فذكر مثله. وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنه كان من 
لباس الرهبان» وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به. قيل: فإنه من لبوس النصارى. قال: 
كان يلبس ههنا. وقال عبد الله ب بن أبي بكر: ما كان أحد من القراء إلا له برنس. . وأخسرج 
الطبراني من -حديث أبي قرصافة قال: 0 كساني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم برنسا 
نقال: البسه » وفي سنده من لا يعرف. ولعل من كرهه أخذ بعموم حديث علي رفعه 


«إياكم ولبوس الرهبان» فإنه من تزيا ب, بهم أو تشبه فليس مني © أخرجه الطبراني في 
«الأوسط » بسند لا بأس به. 
-١1 4‏ باب السراويلٍ 
4 ١٠8ه-‏ حَدَلَنَا آبو نم يد حَدلنا ماك عن عَمْرِوء عم حابر بن زَيْه 


غن ان غسي. عن ل كل من لم يَجذ ارا فليْسَ ستراويل؛ ومن َم 
يج تعن فَليْيِسَ حَفينِ ,. [راجع: 0 لالع 


وميوم 


6- حَدلنا مُوسَى إْنْ إِسْمَاعِلَ: حَدلنا جوري عن امه عَنْ عبد 
الله قَالَ: قَامَ رَجُلٌ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله ما تأمُرَنَا أن تلبس إِذَا أخْرَمُنا؟ قَالَ: ٠ل‏ 
َلَْسُوا الْقَويص, والسرَاوبلء وَالْعَمَاقِم وَالْبرانسَ وَالْخِفَاف: إلا أن يكُون 
رَجْلُ لئس لَهُ تغلان فيس الخفينٍ أسْقَلَ مِنَ الْكَعيِنِء ولا تَيِسُوا هيدا مِنَ 
الثبّاب مَسهُ زَطْفَرَانٌ ولا وَرْسّ . [راجع: 174 أخرجه مسلم: .]1١1809‏ 

قوله: (باب المسراويل) ذكر فيه حديث ابن عباس رفعه « من لم يجد إزارً فليلبس 
سراويل » وحديث ابن عمر فيما لا يلبس المحرم من الثياب وقد تقدما وشرحهما في 
كتاب الحج؛ ولم يرد فيه حديث على شرطه. وقد أخرج حديث الدعاء للمتسرولات 
البزار من حديث علي بسند ضعيفء وصح أنه صلى الله عليه وسلم اشترى رجل 
1 ال جو ا ا ا 
وأخرجه أحمد أيضاً من حديث مالك بن عميرة الأسدي قال: : قدمت قبل مهاجر: 
رول لاسن الله عله وسلم ماري مي درواي فار جع ونا كن يشريه مين 
وإن كان غالب لبسه الإزارء وأخرج أبو يعلى والطبراني في « الأوسط » من حديث أبي 
هريرة « د اكيرما السوق مع وول ال يلي الله ايه ونب لجل لل زر 
فاشترى سراويل بأربعة دراهم ؛ الحديث وفيه : قلت يا رسول الله وإنك لتلبس 
السراويل؟ قال: أجل؛ في السفر والحضر والليل والنهار؛ فإني أمرت بالتستر » وفيه يونس 
بن زياد البصري وهو ضعيف. قال ابن القيم في 0 اهدي »: اشترى صلى الله عليه وسلم 
السراويل؛ والظاهر أنه إنما اشتراه ليلبسه ثم قال: وروي في حديث أنه لبس السراويل» 
وكانوا يلبسونه في زمانه وبإذنه. قلت: وتؤخذ أدلة ذلك كله مما ذكرته. ووقع في الإحياء 
للغزللي أن الشمن ثلاثة دراهم والذي تقدم أنه أربعة دراهم أولى. 


باب الْعَمَائْمِ 

- حَدنَا علي بن عَبداللَه: حَدنَا سُفْيَانَ قَالَ: سَمِغْتْ الزهْرِي 
قَالَ: أخخيرَني سَالِم عَنْ أبيهه عن البِيّ 88 قَالَ: «لايَلبِس الْمُحْرِمٌ الْقَيص 
ولا الْعِمَامَةَ ولا المتراويل» ذلا برس ولا وب مس ران ول وس ولا 
حفن إلا ِمَنْ لَمْ يَجد ادن إن لم يَحِدهُمَ فَليفْطَنهُمَا اسْفَلَ مِنَ 
الْكَغييْن. [راجع: 0174 أخرجه مسلم: /1118]. 

قوله: (باب العمالم) ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور قبله من وجه آخرء وقد 
سبق في الحجء وكأنه لم يثبت عنده على شرطه في العمامة شيء؛ وقد ورد فيها الحديث 
الماضي في آخر ‏ باب من جر ثوبه من اللخيلاء ء 4 من حديث عمرو بن حريث أنه قال: 
«كأني أنظر للى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين 
كتفيه ؛ أخرجه مسلمء وعن أبي المليح بن أسامة عن أبيه رفعه 8 اعتموا تزدادوا حلما » 
أخرجه الطبراني والترمذي في : العلل المفرد » وضعفه البخاري» وقد صححه الحاكم فلم 
يصبء وله شاهد عند البزار عن ابن عباس ضعيف أيضاء وعن ركانة رفعه « فرق ما بيننا 
وبين المشركين العمائم ؛ أخرجه أبو داود والترمذين وعن ابن عمر : كان رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه » أخرجه الترمذي. وفيه أن ابن 
عمر كان يفعله والقاسم وسالمب وأما مالك فقال: إنه م ير أحداً يفعله إلا عامر بن عبد 


الله بن الزبير. والله أعلم. 
ويه 
5- باب التقنع 
وَقَالَ ابن عبّاس: حرج اللي و وَعَلَيْه عِصَابَةٌ قَسْمَاءُ. [راجع: .]"2٠١‏ 
وَقَالَ أنسّ: عَصب النبئ فيك عَلَى رأميه حَائِيَة برب [راجع: 5/144]. 


#اك وسوعم 


- حَدكَا إِْراهِهمٌ بْنُ مُوسَى: أخبرنَا مِشَام عَنْ مَعْمَرِء عسنٍ 
الرهرِي» عن عُروَة عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالْسَ: هَاجَرَ نا إلى الْحيَحَةٍ 
ِنَّ المُْلِينَ وتَجهرَ ابو بكر مُهَاجِرأء فَفَالَ البي و8إ: «علّى رِسْلِكه ٠‏ فَإني 
أرْجُو أن يُؤدَن بي .. قال بو بَكْرِ: أوَ تَرْجُوهُ بابي أنت؟ قَالَ: «تعم». فَحَبسَ 
آبو بكر سه على الي كا لصحيه وَعَلَف رَاجِلَيْنِ كانَا عِندَة وَرَقَ السُمُرٍ 
اربَعة اخهر. قَالَ غْروة: فَالَت عَائَِةُ: قينا نحن يما جلُوسُ في يننا في نَخْرٍ 
الطهيرة فقا َائِلَ لأبي يَكْرِ: هَذَا رَسُولُ الله ييا مُقبلاً مهنع بي سَاعَةٍلَمْ 
َك ييا فيهاء قال آنو بَكْرِ: فدئ لك بأبي وَأمي» والله إن ججاءَ به إفي هَلِهِ 
الساغةٍ لأمرء فَجَاءَ انبئ للك فاسان قَاذِن لَهُ فَدَحَل فَفَالَ حِينَ وَحَلَ لأبي 
بَكْر: «أخْرج مَْ عِنْدَك ». قَال: نما هُمْ هلك بأبي نتيا رَسُولَ الله. قَال: 
ني ف أن لي في الْعرُوحٍ,. قَال: فَالمكحة بابي أنتَ [وَأمي] يا رَسُولَ 
الله قَال: :نعم . قَال: َحْذ بابي أنت يا رَسُول الله إخدى التي هائَِنٍِ قَالَ 
الي لك: ٠‏ بالمَنٍ .. قات فَجَهرْنَاهُمَا أحث الْجهازِ وَوَصَعْنا لَهُمَا سُفرَة في 
جراب فََطمنا أممَاء بشت أبي بكْر قطْعَة من يِطَاققَاء فاوكات به الجراب, 
وَلدَلِكَ كانت نُسَمّى ذَات الَطاقَين. كم لحن الب فك وآنو بكر بقار في جل 
يقال لَه َو فَمَكُث فيه ثلاث ليالء َس عِنْدهُمَا عبد الله إن بي بكر وهو 
لام شاب لقن قف فَيَرْحَلُ من عد عِنْدِهِمَا سَحَراء يبح مع ئش بمَكْةَ 
ات فلا يَسْمَعْ ثرا يكلا به إلا عا حََى هما حبك جين 
يَخْتَلِطُ الام وََرْعى عَلِهمَا عابر بن فُهَرَة تولى أبي يَكْر مِنْحَةٌ مِنْ غم 
يها هما جين تَذهَبْ سَاغَةٌ من الّاء» َيتَان فِي رِسْلهما حَى يَنعِقَ 
بهمًا عَاِرُ بن فير بلس يَفْعَلُ ذَلِكَ كل لَبلَةٍ من بلك اللَيالي الثلانث. [راجع: 


كا 


سس قحي لط اوس -7591 ولس الو كم لكر 


قوله: (باب التقنع) بقاف ونون ثقيلة» وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو 
غيره. 

قوله: (وقال ابن عباس خرج البي صلى اللّه عليه وسلم وعليه عصابة 
دسماء) هذا طرف من حديث مسند عنده في مواضع منها في مناقب الأنصار في « باب 
اقبلوا من محسنهم » ومن طريق عكرمة 8 سمعت أبن عباس يقول: خرج النى صلى اللّه 

عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفاً بها على منكبيه وعليه عصابه دسماء ؟ الحديث» 
والدسماء بمهملتين والمد ضد النظيفة وقد يكون ذلك لونها في الأصل» ويؤيده أنه وقع في 
رواية أخرى ١‏ عصابة سوداء ». 

قوله: (وقال أنس: عصب الببي صلى اللّه عليه وسلم على رأسه حاشية 
برة) وهو أيضاً طرف من حديث أخرجه في الباب المذكور من طريق هشام بن زيد بن 
أنس ١‏ سمعت أنس بن مالك يقول » فذكر الحديث وفيه 8 فخرج الي صلى اللّه عليه 
وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد » د ثم ذكر حديث عائشة في شأن ال هجرة بطوله» 
وقد تقدم في السيرة النبوية أتم منه وتقدم شرحه مستوفى؛ والغرض منه قوله: ١:‏ قال قائل 
لأبي بكر: هذا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم مقبلاً متقنعاً في ساعة لم يكن يأثينا فيهاء 

وقوله فيه: (ففدئ لك) في رواية الكشميهني ‏ فِدىٌ له » 

وقوله: (إن جاء به في هذه الساعة لأمر) بفتح اللام وبالتنوين مرفوعاً واللام 
للتأكيد لأن ١‏ إن » الساكتة مخففة من الثقيلة» وللكشميهني ١‏ إلا لأمر » وه إن » على هذا 
نافية. 

وقوله: (احث) مهملة ثم مثاشة ثقيلة؛ في روابة الكشميهني : أحب ؛ بموحدة 
وأظنه تصحيفاء. 

وقوله: (ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مبحة من غنم فيريحه) أي يريح 
الذي يرعاء» وللكميهني ١‏ فيريحها » 

وقوله (في رسلهما) بالتئنيه في رواية الكشميهني ‏ في رسلها » وكذا القول في 
قوله ‏ حتى ينعق بهما » عنده ‏ بهما » قال الإسماعيلي: ما ذكره من العصابة لا يدل 
في التقنع فالتقنع تغطية الرأس والعصابة شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة. قلت: الجامع 
بينهما وضع شيء زائد على الرأس فوق العمامة والله أعلم. ونازع ابن القيم في« كتاب 
الهدي 2 من استدل بحديث التقنع على مشروعية لبس الطيلسان بأن التقنع غير التطليس» 
وجزم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يلبس الطيلسان ولا أحد من أصحابه. ثم على تقدير 
أن يؤخذ من التقنع بأنه صلى الله عليه وسلم لم يتقنع إلا لحاجة ويرد عليه حديث أنس 
« كان صلى الله عليه وسلم يكثر القناع » وقد ثبت أنه قال: « من تشبه بقوم فهو منهم » 
كما تقدم معلا في كتاب الجهاد من حديث ابن عمر ووصله أبو داود. وعند الترمذي 
من حديث أنس 7 ليس منا من تشبه بغيرنا » وقد ثبت عند مسلم من حديث النواس بن 
سمعان في قصة الدجال ١‏ يتبعه اليهود وعليهم الطيالسة » وفي حديث أنس أنه رأى قوما 
عليهم الطيالسة فقال: ١‏ كأنهم يهود خيبر » وعورض با أخرجه ابن سعد بسند مرسل 
«وصف لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم الطيلسان فقال: هذا ثوب لا يؤدى شكره » 
أخرجه.. .. وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من 
شعارهم: وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخخلاً في عموم المباح» وقد ذكره ابن وي 
عبد السلام في أمثلة البدعة الباحة وقد يصير من شعائر قوم فيصي تركه من الي فنا 
بالمروءة كما نبه عليه الفقهاء أن الشيء قد يكون.... لقوم وتركه بالعكس »؛ ومثل ابن 
الرفعة ذلك بالسوقي والفقيه في الطيلسان. 


-١‏ باب الْوِغْمرٍ 

- حَدنَا أبُو الْوَليد: حَدَلَنَا مَالِكُ عَنِ الرطرِي) عن أنس #5: أن 
اللي 8 دَحَلَ مَكْة عام الفتْح وَعَلَى ره الْمِففر. [راجع: 1845 أخرجه مسلم: 
/اة "ل مطولا]. 

قوله: (باب المغفر) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الفاء بعدها راءء تقدم 
شرحه والكلام على حديث أنس الذي في الباب في كتاب المغازي مستوفىء؛ وذكر ابن 
بطال هنا أن بعض المتعسفين أنكر على مالك قوله في هذا الحديث ‏ وعلى رأسه المغفر » 
وأنه تفرد به قال: والحفوظ أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداءء ثم أجاب عن دعوى 
التفرد أنه وجد في ٠‏ كتاب حديث الزهري ؛ تصنيف النسائي هذا الحديث من رواية 
الأوزاعي عن الزهري مثل ما رواه مالك وعن الحديث الآخر بأنه : دخل وعلى رأسه 


المغفر وكانت العمامة السوداء فوق المغفرة ». 3 قلت: وقد ذكرت في شرح الحديث أن 
يضعه عشر نفسأً رووه عن الزهري غير مالك» ويينت تخارجها وعللّها بما اغنى عن 
إعادئه والحمد لله. 


8- باب الْبُرُودٍ وَالْحَِرٍ وَالشُملَةٍ 
وَقَالَ خَبَابُ: شَكونا إلى النبي وق وَهْوَ مُعوَسَدَ بُْدلَهُ. [راجع: 5207]. 
- حَدنَا إسْمَاعِلٌ بْنُ عبد الله قَالَ: حَدَكّبِي مَالِكُ عَنْ إمْحَاقَ 
نن عمد الل بن أبي طَلْحََ عن نس إن مَل كَال: كد أفشي مع رَسُول الله 
قي وَعَلَْه برْدُ نجرانيّ غَلِيظٌ الْحَاشِيَةَ َاهرَكَة أغرابي َجبََه بوه جبدَة 


شَدِيدة, حَتَى نظت إلى صَفْحَةٍ عَاق رَسُول الله ل قَذ ال تا بِهَا حَاشِيَةُ 


الي مِنْ شِدَةٍ جيه كم َالَ: يا مُحَمد مي من مال الله لذ عِنْدلكه 
القت إِليْه 2 ل الله 8 نَم ضَحِك» و أمَرَ لَهُ بعطّاء. [راجع: 946 أخرجه 
ليه رسو ثم م أمرَ بعطاء. [راجع 


مسلم: ١817‏ 3]. 
-٠‏ حَدكَا فيه بن سَعِيد: : حا َُوب إن عمد الرحنء عن أبي 
حَازِفٍ عَن سَهلٍ بْنِ سَغِْ قَالَ: جَاءَتٍ 0 د قل سهل: هَل تائري [وفي 
نسخخة: َدرُون] ما الب قال: أ" : َعَم هِي الشَمِلَةُ مَنسُوجٌ في حَاتِيتِهاء قالت: 
ا رَسُولَ الله إني نَسَجْت هَل ييَدِي ري فَاحَدَهَا رَسُولُ الله يه 
مُخَاجا لها فَحَرَجَ ْنَا رَسُولُ الل كك وإِنْهَا لإزارُة» فَجَسْهَا رج 
القَوْم ققَالَ: يا رَسُولَ الله اكُْسْبيهَاء قال دنم ,. فَجَلْسَ ما ضَاءً الله فِي 
الْمَخْلِسء ثُمُ رَجَعَ فَطَرَاهَاءُمُ أرْسَلَ بها إِلبِكِ فَقَالَ لَه الْقَوْمْ: مَا أحْسَنْتَ» 
سَالها إياه, وق عرفت أنه لا يَرْهُ سالا َقَالَ الرَجُلُ: واللّه ما الها إلا 
َكُونَ كفي يوم أمُوت. قَال سَهْلٌ: فَكَانَتَ كَفنهُ. [راجع: /10؟١].‏ 

-0١‏ حَدننا آبو اليِمَان: أخيرَنا شعَيْب؛ عن الرُهْرِي قال: خاي 
سيد بن الْمُسبُب: أن آنا هُرَبْرَةَ 5 فال: سَمِعْت رَسُولَ اللّه لق يَقُولٌ 
مل ا ذا إنرة هي مثو ل لحية ره إضاءة فشر 
َقَامَ عْكَاسَة بن مخصّن الأسّديي» عر عله قال: اذغ الله بي يا رَسُول 
لله أن يعي نهم فَقَالَ: «اللهمْ اجعلة ِنَم .. كم قا رَجْلٌ مِنَ الأنصّارٍ 
قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله اذغ الله أن يَجَعَلَِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله م«سَبَقَكَ 
عْكَاشَة ,. [انظر: 7غ موك أخرجه مسلم: 915]. 

اليا 0 حَدَلنَا هما عَن قتادة عن أنس قالَ: 

لَه أي الثيّابٍ كان أحَبُ إلى اللي [ان يَلبَسَهَا]؟ قَال: الجبرة. [انظر: 
اروك أخرجه مسلم: ١1/6‏ 5]. 

#امّمه- حَدلبِي عد الله بن أبي الأملود: حَدَنَا مُعَاذْ قَال: حَدلبِي أبي» 
عن قتاة» عَنْ آنس بن مَالِك طه قَالَ: كان احَبُ الاب إلى الب ويك أن 
يلبسه يَليِسَهَا الجيّرة. [راجع: 0817 أخرجه مسلم: 9016]. ا 

4 ١8ه-‏ حَدننا أو اليمَا: أخبرنا شْعيِب, عن الزُهْرِي قَالَ: أخيرتي البو 
سَلَمَةَ بن عبد الرحمن بن عَوفِم:ٍ أن عَاِِسَةَ رَضِي الله عَنْهًا زَوْجَ الى ف 
أخبرئة: أن َسُولَ الله ل حين توفي سبي برد حيرة. [أخرجه مسلم: 4417]. 

قوله: (باب البرود) جمع بردة بضم الموحدة وسكون الراء بعدها مهملة: قا 
الجوهري: كساء أسود مربع فيه صور 200 

قوله: (واخبر) بكسر المهملة وفتح الموحدة بعدها 


خامس أحاديث ألباب. 


راء جمع حبرةء يأتي شرحها في 


/اا- كتاب اللبّاس ١5‏ باب الْأكْسبَة والْحَمَائص 


قوله: (والشملة) بفتح المعجمة وسكون الميم ما يشتمل به من الأكسية أي 
يلتحف» وذكر فيه ستة أحاديث: 

الحديث الأول: 

قوله: (وقال خباب) بخاء معجمة وموحدتين الأولى ثقيلة. 

قوله: (وهو معوسد بردنه) في رواية الكشميهني « بردةله» وهذاطرف من 
حديث تقدم موصولاً في المبعث النبوي في باب ما لقي النبي صلى اللّه عليه وسلم 
وأصحابه بمكة » وتقدم شرحه هناك. 

الثاني: حديث أنس في قصة الأعرابي» والغرض منه قوله: « حتى نظرت إلى 
صفحة عائق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد ؛ وسيأتي 
شرحه في كتاب الأدب. 

الثالث: حديث سهل بن سعد « جاءت امرأة ببردةه قال سهل: تدرون ما 
البردة؟ قال: نعمء هي الشملة » الحديث وقد تقدم شرحه مستوفى في كناب الجنائز في 
#باب من استعد للكفن ». 

الرابع: حديث أبي هريرة في السبعين الفاً الذي يدخلون الجنة بغير حساب» 
وسيأتي شرحه في كتاب الرقاق» والغرض منه هنا قوله فيه: ‏ يرفع نمرة عليه » والنمرة 
بفتح النون وكسر اميم هي الشملة التي فيها خطوط ملونة كأنها اخذت من جلد النمر 
لاشتراكهما في التلون. 

الامس: حديث أنس ه كان أحب الثياب إلى ابي صلى الله عليه وسلم أن 
يلبسها الحبرة » وفي رواية أخرى أن أنساً قاله جواب سؤال قتادة له عن ذلك؛ فتضمن 
السلامة من تدليس قتادة. قال الجوهري: الحبرة بوزن عنبة برد يمان. وقال المحروي: 
موشية مخططة. وقال الداودي: لونها أخضر لأنها لباس أهل الجنة. كذا قال: وقال ابن 
بطال: هي من برود اليمن تصنع من قطن وكانت أشرف الثياب عندهم. وقال القرطبي: 
سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين, والتحبير التزيين والتحسين. 

الحديث السادس: حديث عانشة : أن الني صلى الله عليه وسلم حين توفي 
سجي ببرد حبرة 1. 

قوله: (سجي) بضم أوله وكسر الجيم الثقيلة أي غطي وزناً ومعنى؛ يقال سجيت 
الميت إذا مدت عليه الثوبء. وكأن المصنف رمز إلى ما جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك» 
فأخرج أحمد من طريق الحسن البصري : أن عمر بن الخطاب أراد أن ينهى عن حلل 
الحبرة لأنها تصبغ بالبول» فقال له أبي: ليس ذلك لكء فقد لبسهن الني صلى الله عليه 
وسلم ولبسئاهن في عهده » والحسن لم يسمع من عمر. 


8- باب الْأكْمِيَةٍ وَالْحَمَائْصِ 
6م حَدَلِي يَخَى بن بكي حَدكَا الليثء عَنْ عقيل عَنٍ 


ابْن شِهَاب قال: : أخيرة يني عيِدالله بن عبد الله إن عب : أن عَائِسَة لله من 
عئاس رضي الَ عملا َم َل برَسُول الله قاء طفق يَطرَح حَمِيِصَةً 


علَى وهم فد اهم كفا عن َه قال وَهُوَ كَذلِكَ: «لْضَهُ لله عَلّى 
الْيَهُودٍ وَالنصارَىء الَحَدُوا قُبُورَ أنْمَاِهِمْ مَسَاجِدَ ,. يُحَذْرٌ مَا صعُوا. [راجع: 
©" 4784 أخرجه مسلم: عن عائشة وابن عياس» وأخرجه: 2074 عن عانشة]. 

7- حَلنَا مُوسَى إن إِسْمَاعِلَ: حَدلنا إِنْرَاهِم بن سَغْلو: حَدَكنَاائِنٌ 
شيهاب. عن عرو عن عَاَِة َلََ: متلى رَسُول الله ا في حَوِيصة لَه لها 
أغلامٌ فَظَرٌ قَنَظَرٌ إلى أغلايهًا نَظرَةٌ فَلَمًا سَلْمَ قَالَ: اذْهبُوا بخوِيصبي هَِهِ إلى أبي 
في ونه لني فحن صلاني» واثوني بانِجَاة ابي جم ه. ان حديْقة أن 
غَانِو من بني عَدِيْ ابن كعْبي. [راجع: «ا/ا, أخرجه مسلم: 005]. 

4- حَدكنَا مُسَدَدُ: حَدنَا إسْمَاعِيلٌ: حَدنَا يوب عَنْ حُمَيْدٍ بْن 
جلال, عَنْ أبي بُرْدَة قَال: أخرجت إلَينا عَاِشَهُ كِسَاءً وَإزارا غَلِيظاء قَقَالت: 
قبصض روح الِيّ فتك في هَذَينِ. [راجع: 79١4‏ أخرجه مسلم: 08٠١‏ ؟]. 

قوله: (باب الأكسية والخمائتص) جمع خيصة بالخاء المعجمة والصاد المهملة؛ 


وهي كساء من صوف أسود أو خز مربعة ها أعلام؛ ولا يسمى الكساء خخيصة إلا إن كان 
لها علم. ذكر فيه أربعة أحاديث: 

الأول والثاني: عن عائشة وابن عباس قفالا ه لما نزل » بذ 
للمجهول والمراد نزول الموت» 

وقوله: (طفق يطرح حخيصة له على وجهه) أي يجعلها على وجهه من الحمى 
«فإذا اغتم كشفها » وذكر الحديث في النحذير من اتخاذ القبور مساجد وقد تقسدم شرحه 
في كتاب الجنائز. 

(تنيبه): ذكر أبو علي الجياني أنه وقع في رواية أبي محمد الأصيلي عن أبي أحمد 
الجرجاني في هذا الإسناد عن الزهري 8 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عسن أبيه عن 
عائشة وابن عباس قال » 

وقوله: (عن أبيه) وهم وهي زيادة لا حاجة إليها. 

الثالث: حديث أبي بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري قال: ه أخرجت إلينا 
عائشة كساء وإزاراً غليظاً ققالت: قبض روح رسول الأّه صلى اللّهِ عليه وسلم في 
هذين» تقدم هذا الحديث في أوائل الخمسء وذكر له طريقاً أخرى تعليقاً زاد فيها وصف 
الإزار والكساء إزاراً غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي تدعونها الللببدة اسم 
مفعول من التلبيد. وقال ثعلب: يقال للرقعة التي يرفع بها القميص لبدة. . وقال غيره هي 
التي ضرب بعضها في بعض حتى تتراكب وتجتمع. وقال الداودي: هو الثوب الضيق ولم 
يوافق. 

الرابع: حديث عانشة ه في خخيصة ها أعلام » وفي آخره « واثتوني بأنبجائية أبي 
جهم بن حذيفة بن غائم من بني عدي بن كعب » انتهى آخر الحديث عند قولسه بأنبجانية 
أبي جهم ويقية نسبه مدرج في الخبر من كلام ابن شهاب» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
أوائل كتاب الصلاة. 


يضم أوله على البناء 


7٠‏ باب اشتمّال الصماء 
- خَدكِي مُحَمَدُ أن بار : حَدنَا عَبْدالْوَهابِ: حَدَكَا غَيَيْداللُم 
عَنْ بيه عَنْ حَفْص إن عَاصِمِء عَنَ أ بي هُربرَة انه قَالَ: تهى النبي' وق عن 
الْمُلامَسَةٍ والْمُابَدَة وَعَنْ صَلائَيِن: عد الجر حى نَع ال مس ا 
العم حَنّى تيب الشمْس, وآن يَحْتِيَ بالثوب الْوَاجد ليس عَلَى قَرْجَهٍ 
هَيء ينه ينه وَبينَ السسَمَاءء ران يَْكَمِلَ الصّمَاءً. [راجع: لي م 1 وكى 
مختصراًء وأخرجه: ١‏ مختصراً أوله]. 


-٠‏ حَدَلنَا يَحْتَى ! إن يكبر: حَدَا الث عن يُونْس» عن الأن هياب 
قَال: أخبرني عَارُ بْنْ سَغِْ: أن آنا سيد لحري قسالَ: نَقَى رَسْول اله لك 
و عَن لِنِسَتنِ وَعَن يعن نهَى عن الْمَلامَسة وَالْسَابَدةٍ بي الببْع. وَالْمُلامَسَة: 
لَسْس الرْجُلٍ وب الآخر بد بالل أ الها ولا يق إلا بذبك. وَالْمنَابَدَة: 
أن ند الول إلى الل بوب وتنب الح و وود لِك هما عن غير 
َظَرٍ ولا تَراض. وَاللنِسكان: اطْيمَال الصمّاءِء وَالصْمَاءٌ: أن يَجْمَلَ تَوبَهُ علَى 
أحَدٍ عَتقَيِد يو اد فيه ليس عله أواب. وَاللَيِسَهُ الأخرى: اخْييَاة بتوبه 
وَهْوَ جَالِس ليس عَلَى قَرْجِهٍ مِنهُ شَيءٌ. [راجع: 7817 أخرجه مسلم: 1817 
مختصراً]. 

قوله: (باب اشتمال الصماء) تقدم ضبطه وتفسيره وشرح حديث أبي سعيد في 
هذا الباب فيما يتعلق بالاشتمال والاحتباء في 3 باب ما يستر من العورة » من كتاب 

الصلاة» وقيل في اشتمال الصماء أن يرمي بطرفي الثوب على شقة شقة الأيسر فيصير جانبه 
الأيسر مكشوفاً ليس عليه من الغطاء شيء فتتكشف عورته إذا لم يكن عليه ثوب آخبره 
فإذا خالف بين طرفي الثوب الذي اشتمل به بهل يكن صماءء وتقدم الكلام أيضاً على 
اختلاف الروأة عن الزهري في شيخه فيه وعلى الليث أيضاًء وأما شرح البيعتين فتقدم 


أيضاً في البيوع؛ وأما النهي عن لصلاة بعد العصر والصبح فتقدم في أواخر أبواب 
المواقيت؛ من كتاب الصلاة. 


بالا كعاب اللّباس -١‏ باب الْاحْييّاء في لواب وَاجِلٍ 


فوله: (عبد الوهاب) هو ابن عبد الجيد الثقفي جزم به المزي في « الأطراف » 
وقال في ١‏ التهذيب » وقع في بعض النسخ ١‏ عبد الوهاب بن عطاء » وفيه نظر لآن ابن 
عطاء لا تعرف له رواية عن عبيد الله وهو ابن عسر العمريء ولم يذكر أحد في رجال 
البخاري عيد الوهاب بن عطاء؛ وقد أخرج أبو نعيم في 9 المستخرج ؛ هذا الحديث من 
رواية ابن خزيمة حدثنا بندار وهو محمد بن بشار شيخ البخاري في حدثنا عبد الوهاب 
به» ول ينسبه أيضاً. وأخرجه مسلم عن محمد بن المثثى عن عبد الوهاب به ول ينسبه أيضاً 
وهو الثقفي بلا ريب» وسيأتي بعد قليل نظير هذاء وجزم الإسماعيلي بأنه الثقفي» وقوله 
فيه: 3 أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فييدو أحد شقيه ١‏ أي يظهر. 

5 باب الاحياء في ثوب وَاحِدٍ 

ال اير قل: حَدكِّي مَالِكُ, عَنْ أبي الزْنَاهِ عن ع 
الأغري عَنْ أبي هُرئْرَةَ طه قَالَ: نهَى رَسُولُ الله كا عن سين : أنا يَحبِيَ 
لج ل ادرب لاجد دن لى جه نه شي وال بالواب 
الْوَاجٍِ ليس عَلَى أحَدٍ شِتيك وَعَن الْمُلامَمَةِ وَالْمُتَابَدَة. [راجع: 54" أخرجه 
مسلم: 8١6‏ بقطعة ليست في هله الطريق؛ وأخرجه: 23161١١‏ آخره]. 

مه خَدَلبِي مُحَمّدَ قَالَ: أخبرني مَخْلَّدُ: أغيرنا الْنُ جُرَئْجٍ قال: 
أخبرتي ابن شِهَابوء عَن عبيدللَه بن عيدالله, عن أبي سَعِيدٍ الْخلئري ) ك: أن 
الب فى عَن امال الصماء أذ .9 يَحتِي الرّجُلْ في نَوْبِ وَاجِدٍِ لَيِسَ 
عَلَى فرج مِنهُ شيء. [راجع: 847 أخرجه مسلم: 1817 يقطعة م ترد في هذه الطريق]. 

قوله: (باب الاحتباء في ثوب واحد) ذكر فيه حديثين تقدم شرحهما أيضاً في 
الباب المشار إليه من كتاب الصلاة» وقوله في أول الإسناد الشاني : حدثنا محمد » غير 
منسوب هو ابن سلام؛ وشيخه مخلد بسكون المعجمة هو ابن يزيد. 

باب الْححَوِيصّةٍ السؤقاء 

7ه حَذَلنا آبو نعيم: حَدَكنا إسْحَاقَ بن معي عَنْ أبيه سعد بن 
فلان» هو عَمْرُو بْنْ سَعيدٍ أن القاصء عن أمّ ححا نت خا قالَت: أي الب 
فك باب فيه حَومِصَةٌ سْداءُ صغيرة قَقَالَ: «مَن تروت أن نَكْسُوَ هَذِه؟ .. 
فَسَكت الْقَوْمُ فقَالَ: « العوني يام الا » قتي بها تحمل َاحَدَ الخويصّة ده 
فَالبَسَهَاء وَقَالَ: «أثلي وأخلقي ». وَكَان فِيهًا عَلَمُ أخْصَرُ أ أصفرٌ قَقَالَ: هيا أُمّ 
خالل هَذَا سنا .. وَسَنَاة بِالْحبَئِية [حَسَنْ]. [راجع: ١/ا"],‏ 


4 ه- حَدلِي مُحَمْد بن الْمَى قَال: حلي ابْنُ أبي عَدِي» عن المن 
نه عَن مُحَمّدِ عَنْ آنس و قَالَ: لما ولت أَمّ لي قال لِي: يا أنس» 
انر هذا اللا َل يعن هيا حنى قفو ب إلى الب ف مَك قفدت 
بوء فَإذا ُو في حَائِطٍ وَعَلَيْهِ خَويصَةٌ حر وَهْوَ يَسِمْ افر الْذِي قم عَلَئِهِ 
في الفتح. [راجع:: ٠7‏ 18 أخرجه مسلم: 211١14‏ بللفظ , حزيتية , بدلا منء حريثية +]. 

قوله: (باب الخخميصة السوداء) تقدم تفسير الخميصة في أوائل كتاب الصلاة: 
قال الأصمعي: النمائص ثياب خز أو صوف معلمة وهي سود كانت من لبساس الناس. 
وقال أبو عبيد هو كساء مربع له علمان؛ وقيل: هي كساء رقيق من أي لون كانء وقيل: 
لا تسمى خميصة ختى تكون سوداء مغلمة: وذكر فيه حديثين: 

الحديث الأول: 

قوله: (عن أبيه سعيد ابن فلان أبن سعيد بن العاص) كذا قال البخاري عن 
أبي نعيم عمن إسحاق بن سعيد عن أيه فأبهم والد سعيدء وأخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج »2 من طريق أبي نخيثمة زهير بن حرب عن الفضل بن دكين وهو أبو نعيم 
«حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه » وسيأتي بعد أبواب في 
باب ما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً » عن أبي الوليد عن إسحاق وفيه سياق نسب 
إسحاق إلى العاص مثل هذاء وفيه التصريح بالتحديث من أبيه وبتحديث أم خالد أيضاء 


قوله: (عن أم خالد بت خالد) هي أمة بفتح الحمزة واليم خففاً كنيت بولدها 
خالد بن الزبيز بن العوام» وكان الزبير تزوجها فكان ها منه شخالد وعمرو ابنا الزبير» وذكر 
أبن سعد أنها ولدت بأرض الحبشة وقدمت مع أبيها بعد خيبر وهي تعقلء وأخمرج من 
طريق أبي الأسود المدني عنها قالت: « كنت ممن أقرأ النبي صلى اللّه عليه وسلم من 
النجاشي السلام » وأبوها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية أسلم قدهاً ثالث ثلائة أو 
رابع أربعة واستشهد بالشام في خعلافة أبي بكر أو عمر. 

قوله: (أتي النبي ضلى الله عليه وسلم بئياب) لم أقف على تعيين اسم الجهة 
الى حضرت منها الثياب المذكورة. 

قوله: (فقال: من ترون أن نكسو هذه فسكت القوم) ل أقف على تعيين 
عن أسمائهم. 

قوله: (فأتي بها تحمل) كذا فيهء وفيه التفات أو تجريده ووقع في رواية أبي الوليد 
٠‏ فائي بي الني صلى الله عليه وسلم » وفيه إشارة إلى صغر سنها إذا ذاك» ولكن لا يمع 
ذلك أن تكون حيئئذ مميزة. ووقع في أول رواية سفيان بن عبينة الماضية في هجرة ة الحبشة 
«قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية » ووقع في رواية خخالد بن سعيد « أتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ل ل 
يكون حين طلبها أتنه مع 

قوله: 5 أبي الوليد ( فألبسنيها » على منوال ما تقدم. 

قوله: (قال أبلي وأخلقي) في رواية أبي الوليد 0 وقال ' بزيادة واو قبل قالء 
وقوله: «أبلي » بفتح ا همزة وسكون الموحدة ؤكسر اللام أمر بالإبلاء» وكذا قوله: 
«أخلقي؟ بالمعجمة والقاف أمر بالإخلاق وهما بمعنى» والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء 
بطول البقاء للمخاطب بذلكء أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الشوب ويفلق» قال 
الخليل: أبل وأخلق معناه عش وخرق ثيابك وارقعهاء وأخلقت الثوب أخرجت باليه 
ولفقته. ووقع في رواية أبي زيد المروزي عن الفربري « وأخلفي ؛ بالفاء وهي أوجه من 
التي بالقاف لآن الأولى تستلزم التاكيد إذا الإبلاء والإخلاق بمعنىء لكن جاز العطف 
لتغاير اللفظين» والثانية تفيد معنى زائداً وهو أنها إذا أبلته لفت غيره؛ وعلى ما قال 
الخليل لا تكون التي بالقاف للتأكيده ٠‏ لكن التي بالفاء أيضاً أولى» ويؤيدها ما أخرجه أبو 
داود يسند صحيح عن أبي نضرة قال: « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا لبس أحدهم ثوباً جديداً قيل له: جلي ريلب رلك ؟ ووع يؤل آي توليك أبذي 
وأخلقي » مرتين. 

قوله: (وكان فيها علم أخضر أو أصفر) وقع في رواية أبي النضر عن إسحاق 
بن سعيد عند أبي داود 9 أحمر » بدل أخضرء وكذا عند ابن سعد. 

قوله: (فقال يا أم خالد هذا سناه. وسناه بالحبشية) كذا هنا أي وسناه لفظة 
بالحبشية ولم يذكر معناها بالعربية» وفي رواية أبي الوليد ‏ فجعل ينظر إلى علم الخميصة 
ويشير بيده إليْ ويقول: يا أم خالد هذا سنا ويا أم خالد هذا سناء والسنا بلسان الحبشة 
الحسن ». ووقع في رواية خالد بن سعيد الماضية في الجهاد « فقال سنه سنه » وهي 
بالحبشية حسنء وقد تقدم ضبطها وشرحها هناك. ووقع في رواية ابن عبينة المذكورة 
«ويقول سناه سناه» قال الحميدي: يعنى حسن حسن. وتقدم - في الجهاد - أن ابن المبارك 
فسره بذلك. ووقع في رواية ابن سعد التصريح بأنه من تفسير أم خالد» ووقع في رواية 
خخالد بن سعيد في الجهاد من الزيادة 2 وذهبت ألعب جناتم النبوة» فزيرني أبي ؛ وسياتي 
بيان ذلك وبقية شرح ما اشتمل عليه في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثاني: حديث أنس. 

قوله: (عن ابن عون) هو عبد الله وبحمد هو أبن سيرين؛ والإسناد كله 
بصريون» وقد سبقت الإشارة إلى هذا الإسناد في آخر « باب تسمية المولمود ؛ من كناب 
العقيقة» وتقدم حديث أنس في تسمية الصبي المذكور وتحنيكه في كتاب الزكاة من طريق 
إسحاق بن أبي طلحة؛ وتقدمت له طريق أخرى عن إسحاق أتم منها في كتاب الجنائز. 

قوله: (وعليه “فيصة حريثية) بمهملة وراء ومثلثة مصغر وآخخره هاء تأنيث قال 
عياض: كذا لرواة البخاري» وهي منسوبة إلى حريث رجل من قضاعة:؛ ووقع في رواية 
أبي السكن : خيبرية » بالخناء المعجمة والموحدة نسبة إلى خيب البلد المعروف» قال: 
واختلف رواة مسلم فقيل كالأول» ولبعضهم مثله لكن واو بدل الراء ولا معنى لهاء 
ولبعضهم ” جونية » بفتح اليم وسكون ألواء بعدها نون نسبة إلى بني الجون أو إلى لونها 
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من السواد أو الحمرة أو البياض فإن العرب تسمي كل لون من هذه جوناًء ولبعضهم 
بالتصغيرء ولبعضهم بضم ال حاء المهملة والباقي مثله ولا معنى لهء ولبعضهم كذلك لكن 
بمثناه نسبة إلى الحويت فقيل هي قبيلة» وقيل: شبهت بحسب الخطوط الممتدة التي في 
الحوت. قلت: والذي يطابق الترجمة من جميم هذه الروايات ١‏ الجونية » بالجيم والنون فإن 
الأشهر فيه أنه الأسود ولا يمنع ذلك وروده في حديث الباب بلفظ « الحريثية » لأن طرق 
الحديث يفسر بعضها بعضاء فيكون لونها أسود وهي منسوية إلى صانعهاء وقد أخرج أببو 
داود والنسائي والحاكم من حديث عائشة أنهاة صنعت لرسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم جبة من صوف سوداء فلبسها » قال في النهاية: المحفوظ المشهور جونية بالجيم 
والنون أي سوداءء وأماه حريثية » فلا أعرفها وطالما بحثت عنها فلم أقف لا على معنى» 
وفي رواية ٠‏ حوتكية » ولعلها منسوبة إلى القصر فإن الحوتكي الرجل القصير الخطوء أو 
هي منسوية إلى رجل يسمى حوتكا. وقال النووي: وقع لجميع رواة البخاري 9 حونيية ١‏ 
بفتح المهملة وسكون الواو وفتح النون بعدها موحدة ثم تحتانية ثقيلة» وفي بعضهم يضم 
المعجمة وفتح الواو وسكون التحتانية بعدها مثلشة: وسَلق بعض ما تقدمء ونقل عن 
صاحب ١‏ التحرير » شارح مسلم ١‏ حو: تية » نسبة إلى الحوت وهي قبيلة أو موضعء ثم 
قال القاضي عياض في ٠‏ المشارق »4: هذه الروايات كلها تصحيف إلا الجونية بالجيم 
والنون فهي منسوية إلى بني اجون قبيلة من الأزد أو إلى لونها من السواد وإلى الحريثية 
بالراء وا مثلئة. ووقع في نسخة الصغاني في الحاشية مقابل حريثية: هذا تصحيف» 
والصواب حوئكية؛ وكذا وقع في رواية الإسماعيلي آي قصيرة وهي في معنى الشملة» 
ومنه حديث العرباض بن سارية ١‏ كان يخرج علينا في الصغة وعليه حوتكية » 
7- باب النيّابِ الخضر 

6- حَالنا مُحَمد بن بَشَار: حَدلنا عبِالوهَابٍ: أخبرنا يوب عن 
ِكِْمة: أن راعة طلْقَ رةه وها عبد الرحن ين الب القرَطِي فالتا 
عَالِشَةُ: وَعَلَْهَا خِمَارٌ اخسر فشكت إلا وارنهَا ره جلها بجليقاء فَلَمّا جَاءَ 

َسُول اله ل ولس رخن تخضاء قَلْت عَالِسَة ارت يلما 
يَلقَى الْمُؤْينَات؟ لَجلْثهَا أهَدُ حطرَةٌ من لَبهَا. قَالَ: وم سَمِعَ أنهَا قذانت 

رَسُولَ الله تك فجَاءَ ومَعَهُ انان لَه مِن غَيْرِهَاء قالَت: الى ومن 
يو اذ ا مغة لين باقى عي بن قلي زاعذن: ةب بيها. ذا 
ا و الو ا 
رقاغة. َال رَُول الله :إن كان ولك لم حلي لَه اذ: لم تصحي لَه 
حَى يَذُوقَ مِن عُسَيْلِيك». قَالَ: وأابصر و مَعَهُ لين لَه فَقَالَ: ينوك هؤلاء؟.. 
قَال: نم قال: دهَذًا اللي َرْعْمِينَ مَا ترْعُمِين؟» فواللّه لَهُمْ أهْبَهُ به مِنَ 
الْقرَاب بالْرَاب .. [راجع: 7717*6, أخرجه مسلم: 277 :١‏ باختلااف]. 

ا ا بالسحاي والبرخنى الاي 
بذلك شرفا ها. قلت: (أخرع لبو نود من ديت ابي ردنا كر الواء وستكزن اليم 
بعدها مثلثة أنه رأى على الني صلى الله عليه وسلم بردين أخضرين. 

قوله: (حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب) هو الثقفي وصرح به 
الإسماعيلي. 

قوله: (عن عكرمة) في رواية أبي يعلى ‏ حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد 
الوهاب الثقفي بسنده وزاد فيه " عن ابن عباس ©. 

قوله: (إن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي؛ قالت 
عالشة: وعليها “مار أخضر فشكت إليها) أي إلى عائشة وفيه التفات وتجريد وفي 
قوله: « قالت عائشة » ما يبين وهم رواية سويد وأن الحديث من رواية عكرمة عن 
عائشة. 

قوله: (والنساء بنصر بعضهن بعضاً) جملة معترضة» وهي من كلام عكرمة» وقد 
صرح وهيب بن خالد في روايته عن أيوب بذلك فقال بعد قوله لجلدها أشد خضرة من 
خمارها « قال عكرمة والنساء ينصر بعضهن بعضا » رويناه في « فوائد أبي عمرو بن 
السماك » من طريق عفان عن وهيب. قال الكرماني: خضرة جلدها يجحتمل أن يكون 


زاها أو من ضرب زوجها لها. قلت: وسياق القصة رجح الثاني. 

قوله: (قال ومع أنها قد أنت) في رواية وهيب ١‏ قال: فسمع بذلك زوجها ». 

قوله: (ومعه ابنان) لم أقف على تسميتهماء ووقع في رواية وهيب بنون له. 

قوله: (لم تحلي أو لم تصلحي له) كدذا بالشكء وهو من الراويء وفي رواية 
الكشميهني ١‏ لا تحلين له ولا تصلحين له » وذكر الكرماني أنه وقع في بعض الروايات 0 
تحلين ؛ ثم أخذ في توجيهه» وعرف بهذا الجواب وجه الجمع بين قوها ة ما معه إلا مثل 
لهدبة 6 وبين قوله صلى الله عليه وسلم: 0 حتى تذوقي عسيلته ؛ وحاصله أنه رد عليها 
دعواهاء أما أولاً فعلى طريق صدق زوجها فيما زعم أنه يتفضها نفض الأديم, وأما ثانياً 
فللاستدلال على صدقه بولديه اللذين كانا معه. 

قوله: (وأبصر معه ابنين له فقال: بنوك هؤلاء) فيه جواز إطلاق اللفظ الدال 
على الجمع على الاثنين» لكن وقع في رواية وهيب بصيغة الجمع فقال: ؛ بنون له ». 

قوله: (ترعمين ما ترعمين) في رواية وهيب ‏ هذا الذي تزعمين أنه كذا وكا » 
وهو كناية عما ادعت عليه من العنق وقد تقدمت مباحث قصة رفاعة وامرأته في كتاب 
الطلاق» وقوله لأنفضها نفض الأديم كتاية بليغة في الغاية من ذلك لأنها أوقع في النفسس 
من التصريح؛ لأن الذي يتغض الأديم يحتاج إلى قوة ساعد وملازمة طويلة, قال الداودي: 
يحتمل تشبيهها بالهدبة انكساره وأنه لا يتحرك وأن شدته لا تشتدء ويحتمل أنها كدت 
بذلك عن نحافته» أو وصفته بذلك بالنسبة للأول قال: وهذا يستحب نكاح البكر لأنها 
تظن الرجال سواء؛ مخلاف الثيب. 


4 1- باب الثيَابِ الْبيضٍ 


8 حَدُنَا إسْحَاق إن إنراههم الْحنظلي: أخبرنًا مُحَمّدُ بْنُ بظر: 
حَدثَا مِسْعَرٌ عَنْ سعد إن إراهِيم عَنْ أبيهء عَنْ ع مع سَعْدٍ قَال: رت شما ابي 
رمد َل نيا ابي َم أب ما رهما قل ولايغه. 
[راجع: 4 4 أخرجه مسلم: .]77١5‏ 

7 8مه- حَدَكنا آبو مَع مَعْمَرِ: حَدكنا عَْداْوَارث. عن حسٍٍ ن» عَنْ عبد اللّه 
أن يريد عَنْ يح أن يَخصرَ حَلَة: أن أبَا الا 00 أن آنا ذْرَ طلته 
حَدلهُ: قَالَ: انس الب ل وَعلهِلَوْب ايض وَهُوَ نَائِم نَم أتيعهُ وَقَدٍ 
اميق قَقَالَ: هما مِنْ عَبْدٍ قَالَ: :لا إلة إلا الله نم مات عَلَى ذَلِكَ إلا دحَلَ 
الْجنة.. قُلت: وا زتَى ونا سَرّق؟ قالَ: «وإذ زنَى وإلذ سَرَّقَ». قُلت: ون 
َتى ون سَرّق؟ قَالَ: «وَإث زتى ون سَرَقَ». فلت: إن زلى وَإذ سَرّق؟ قال: 
«وإا زَى وإ مرق علَى رطم أشفى أبي هَره. وَكَانَ آبو فَرإِدا حَدث بِهَذا 
قَال: وإ رَهِمَ أن أبي فَر. َال أبو عَيْد اللنه: هَذَا عنْد الْمَوتِه أو ْلَه إَِا 
تاب وَتَدِمّ وَقَالَ: لا إِلَه إلا اللّه شْفِرَ لَه [راجع: 7777, أخرجة مسلم: 44: وورد 
بزيادة في كعاب الزكاة: (7*92)]. 

قوله: (باب الثياب البيض) كأنه لم يثبت عنده على شرطه فيها شيء صريح» 
الحاكم من حديث سمرة رفعه ‏ عليكم بالثياب البيض فالبسوها فإنها أطيب وأطهر» 
وكفنوا فيها موتاكم ؛ وأخخرج أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وصححه الترمذي وابن 
حبان من حديث ابن عباس بمعناه وفيه: 9 فإنها من خير ثيابكم ©. 

والحديث الأول من حديثي الباب حديث سعد وهو ابن أبي وقاصء تقدم في 
غزوة أحد وفيه تسمية الرجلين وأنهما جبريل وميكائيل؛ ولم يصب من زعم أن أحدهما 
إسرافيل. 

والحديث الثاني عنه: 

قوله: (عن الحسين) هو ابن ذكوان المعلم البصري. 

قوله: (عن عيد اللّه بن بريدة) أي ابن الحصيب الأسلمي؛ وهو تابعي» وشيخه 
تابعي إلا أنه أكبر منهه وأبو الأسود أيضاً تابعي كبير كان في حياة الني صلى اللَّه عليه 
وسلم رجلاً. 


كتاب اللّاس_0؟- باب أنس الحرير لِلرجَال وقَذر ما يجو 


قوله: (أتيت البي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض) في هذا القدر 
الغرض المطلوب من هذا الحديث ويقيته تتعلق بكتاب الرقاق» وقد أوزده فيه من وجه 

وقوله:رأتيته وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ) الإشارة إلى استحضاره القصة بما 
فيها ليدل ذلك على إتقانه ها. 

وقوله: (وإن رغم أنف أبي فر) يجوز ني الغين المعجمة للفتح والكسر أي ذل» 
كأنه لصق بالرغام وهو التراب؛ وقوله: ٠‏ قال أبو عبد الله » هو البخاري. 

قوله: (هذا عند الموث أو قيله إذا تتاب) أي من الكفر (وندم) يريد شرح 
قوله: « ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخخل الجنة 6. وحاصل ما 
أشار إليه أن الحديث محمول على من وحد ريه ومات على ذلك تائباً من الذنوب التي 
أشير إليها في الحديث؛ فإنه موعود بهذا الحديث بدخول الجنة ابتداءء وهذا في حقوق اللّه 
باتفاق أهل السنة؛ وأما حقوق العباد فب فيشترط ردها عند الأكثر. وقيل بل هو كالأول 
ويثيب الله صاحب الحق بما شاىى وأما من تلبسن بالذذوب لمذكورة ومات مسن شير توبة 
فظاهر الحديث أنه أيضاً داخل في ذلك» لكن مذهب أهل السنة أنه في مشيتة اللّه تعالى؛ 
ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت الماضي في كتاب الإيمان فإن فيه: «ومن أنى شيئاً 
من ذلك فلم يعاقب به فأمره إلى الله تعالى إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه » وهذا المفسر 
مقدم على المبهم؛ وكل منهما يرد على المبتدعة من الخوارج ومن المعتزلة الذي يدعون 
وجوب خلود من مات من مرتكبي الكبائر من غير توبة في النار: أعاذنا الله من ذلك بمنه 
وكرمه. ونقل ابن التين عن الداودي أن كلام البخاري خلاف ظاهر الحديث فإنه لو 
كانت التوبة مشترطة لم يقل « وإن زنى وإن سرق » قال: وإإما المراد أنه يدخخل الجنة إما 
ابتداء وإما بعد ذلك. واللّهِ أغلم: 

باب لُبْس الْحَرِير للرَجَال» ئرما ول بنة 

84ه- حَدَلنا آدَم: حَدكنَا شُعْبَةُ: حَدنَا قَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عُْمَانَ 
النْهْدِي: أثانا كاب عُمَرٌ نحن مع عت بن فَرقدٍ بأفْرَييججان: أن رَسُولَ الله 
فلك تفي عن الْحَرِيرٍ إلا هَكَذَاء وَاضَارَ ياصبَعيْهِ بَعيِْ اللي كيان الإنهَام قَالَ: فيمًا 
عَلِمَا أنهُ ةُ بم يَغيِي الأغّلاٌ. [انظر: وعوولث ,عون أث ع لازوث هلمن أخرجسه 
مسلم: 59١؟].‏ 

8- حَدَكنَا أحْمَدُ إن يُونس: حَدَكنا زُهَيْرٌٍ حَدنَا عَاصِمٌ عَنْ أبي 


عُقْمَانَ قَالَ: كب إِننَا عُمَرٌ وتَحْنٌ بأذْرَيجَان: عا 
الْحَريرٍ إلا هَكَذَاء وص كنا الأ ولك إصبَعيِ ع 

وَرَقَعَ زُهيْرٌ الْوسْطَى وَالْسبَايَة [راجع: 0814 أخرجه مسلم: ١059‏ ؟]. 

٠‏ مه- حَكنَا مُسَدَدُ: حَدنَا يَحْبَىء عَن الَنِِي عَنْ أي عَحْمَا قَالَ: 
كنا مَعَ عتبَةَ فكب لَه مر ظله: أن الِي فك .قَالَ: «لا يلس الْحَرِرٌ في 
اد ع نه 5 

حَدَكنَا الْحَسَنٌ بن ن عُمَرَ ر: حَدكَا حَدَنَا مُعْتَمِرٌ: ر: حَدكا أبي: حَدَكنَا ابو عُثْمَانَ 
وَاشَارَ آبو عْكْمَانَ يإصبَعَيِهِ تاشسبطة والإسطلى. [راجع: 5874: أخرجه مسلم: 
الاحثلةة 

- حَدكنَا سُلَيْمَانَ بن حَرْبٍ بر: حَدنَا شعةُ عن الحَكَمه ٠‏ عَنِ ابن أبي 
لَينَى قَال: كان حُديْقَةٌ ِالْمَدائِنِ» فامتسُقى, فَآناهُ دِهْقَانٌ بمَاء في إناء من فِضةٍ 
قَرَمَاهُ به وَقَالَ: إني لَمْ أيه بو إلا آني هيه لم َه فال رَسُولٌ الله : 
«الذَهَبْ وَالْفِضة و َالْحَرِيرٌ وَالديَاج, هي لَهُمْ في الدنيّاء و َلَكُمْ في الآخِرة .. 
[راجع: 847 أخرجه مسلم: ١517‏ 7 باختلاف]. 

8ه حَدنَا آَمْ: حَدَلنَا شُعيَة: حَدقنا عَنْدلْعَريزِ من نْ صهَيِبٍ قَال: 


أنس بْنَ مَالِكٍ - قَالَ شُعْبَة: فَقُلتْ: عن ابي 88؟ قا شيينً: عَنِ 
لني يتك - فَقَال: ٠‏ بسن الْحَرِيرَ في الثليا فلن يَْبْسَهُ في الآخيرة*. [اعرجه 
مسلم: "اله لا بلفظ ‏ لم 6]. 


تمض أ 
معت 


6 م 6ه يم 


#ممه- حَدلنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرب: حَدَكنا حَمادُ بن زَْم عَن نابت قالَ: 
ابن الور يَخْطبُ يَقُولَ: َال محمد :من لسن الَْريرَ في اليا 
َيه في الآخرق». 

امد ول 7و د مكو 
كنب قَالَ: سَمِعْت ابن المي يقُول: سَمعْت عمَرَيقُولُ: قال النبي فأك: من 
رول ل ا 

وَقَالَ لدا بو مَعْمَرِ: حَدَلنا عَبَدالْوَارثِ عَنْ يَزِيد: 
عَمْرو بنتْ عَبُداللّهٍ سَهِْتُ عبد الله أن الرمير: 
نوه لراجع: 1ه أخرجه مسلم: .]9١59‏ 

مه - حَدلِي مُحَمْد بن يَشارٍ: حَدلنا عحْمَان إن عُمرَ: حَنَا علي هن 
الْمُبارَكِ عن يَحى إن أبي َهرء عن عِمرَان ْن حطان قَالَ: : سات عَائِشَة عَنٍ 
الحرير قَقَالَت: انت ابن عباس فسَلهُ قَالَ: قسَالتة فَقَالَ: سل ابْنَ عْمَر قال: 
فسالت ابن عُمَرَ فَقَالَ: أخيرني بو حَقْصٍ - يَعْنِي عُمَرَ ! بْنَ الخطاب -: : أن 
رَسُولَ الله 8 قَال: نما يبس الْحريرٌ في الذنْيَا م لا حَلاق لَه في الآخرق». 
فَقْلت: صَدَقَ وََا كدب آبو حفص عَلَى رَسُولٍ الله ق. لراجع: 08154 


م 


: قَالَت مُعَادَُ: أخبركيي آم 
سبع غتر: سو الب 88 


أخرجه مسلم: 970018]. 
وَقَالَ عبد الله بن رَجَاءِ: : حَدَلنَا حب عَنْ يَحْبَى, حَدلَنِي غِمْرَان وص 
الْحَدِيث. 


قوله: (باب لبس الحرير للرجال, وقدر ما يجوز منه) أي في بعض الثياب. 
ووقع في 9 م شرح ابن بطال » وه مستخرج أبي نعيم » زيادة افتراشه في الترجمة, والأولى ما 
عند المحهون وقد ترم لفاتراش مسخلاً كما سباي بد يوقي والحرير معروف» 
وهو عربي سمي بذلك لخلوصه يقال لكل خالص محرره وحسررت الشيء خلصته من 
الاختلاط بغيره. وقيل: هو فارسي معربء والتقييد بالرجال يخرج النساءء وسيأتي في 
ترجمة مستقلة. قال ابن بطال: اختلف في الحرير فقال قوم: يحرم لبسه في كل الأحوال 
حتى على النساء؛ نقل ذلك عن علي وابن عمر وحذيفة وأبي موسى وابن الزبير» ومن 
التابعين عن الحسن وابن سيرين؛ وقال قوم يجوز لبسه مطلقاً وحملوا الأحاديث الواردة في 
النهي عن لبسه على من لبسه خيلاء أو على التتزيه. قلت: وهذا الشاني ساقط لثبوت 
الوعيد على لبسه. وأما قول عياض: حمل بعضهم النهي العام في ذلك على الكراهة لا 
على التحريم. فقد تعقبه ابن دقيق العيد فقال: قد قال القاضي عياض: إن الإجماع انعقد 
بعد ابن الزبير ومن وافقه على تحريم الحرير على الرجال وإباحتبه للنساءء ذكر ذلك في 
الكلام على قول ابن الزبير في الطريق التي أخرجها مسلم ٠‏ آلا لا تلبسوا نساءكم الحريره 
ان سبيت ضر باكر اللنيبت الس ق الحاريه 2 فإثبات قول بالكراهة دون 
التحريم إما أن ينقض ما نقله من الإجماع وإما من يثبت أن الحكم العام قبل التحريم على 
الرجال كان هو الكراهة ثم اتعقد الإجماع على التحريم على الرجال والإباحة للنساء. 
ومقتضاه نسخ الكراهة السابقة؛ وهو بعيد جدا. وأما ما أخرج عبد الرزاق عن معمر عن 
ثابت عن أنس قال: ‏ لقي عمر عبد الرحمن بن عوف فنهاه عن لبس الحرير فقال: لو 
أطعتنا للبسته معناء وهو يضحك » فهو محمول على أن عبد ال رحمن فهم مسن إذن رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم له في لبس الحرير ذ نسخ التحريم ولم ير تقيبد الإباحة بالحاجة 
تاتيل والتلفتاى علا خم لخر على ري ترون : أحدهما الفخر والخيلاء» 
والثاني: لكونه ثوب رفاهية وزينة فيليق بزي النساء دون شهامة الرجال. ويحتمل علة 
ثالثة وهي التشبه بالمشركين. قال ابن دقيق العيد: وهذا قد يرجع إلى الأول لآنه من سمة 
المشركين. وقد يكون المعنيان معتبرين إلا أن المعنى الثاني لا يقتضي التحريم لآن الشافعي 


0ا- كتاب الليّاس_70- باب ليس الحرير لجال وقذرمَا يجو 


قال في الأم »: ولا أكره لباس اللؤلؤ إلا للأدب فإنه زي النساء. واستشكل بثبوت 


اللعن للمتشبهين من الرجال بالنساء فإنه يقتضي منع ما كان مخصوصا بالنساء في جنسه 
وهيتته. وذكر بعضهم علة أخرى وهي السرف والله أعلم. والمذكور في هذا اباب خمسة 
أحاديث. 

الحديث الأول: حديث عمر ذكره من طرق 

الأولى: قوله: (#معت أبا عدمان النهدي قال: أتانا كتاب عمر) كذا قال أكثر 
أصحاب قتادة وشذ عمر بن عامر ققال عن قتادة عن أبي عثمان عن عثمان فذكر 
المرفوع» وأخرجه البزار وأشار إلى تفرده به فلو كان ضابطاً لقلنا سمعه أبو عثمان من 
كتاب عمر ثم سمعه من عثمان بن عفان لكن طرق الحديث تدل على أنه عن عمر لا 
عن عثمان» وقد ذكره أصحاب الأطراف في ترجمة أبي عثمان عن عمرء وفيه نظر لأن 
المقصود بالكتابة إليه هو عتبة بن فرقد» وأبو عثمان سمع الكتاب يقرأء فإما أن تكون 
روايته له عن عمر بطريق الوجادة وإما.أن يكون بواسطة المكتوب إليه وهو عتبة بن فرق 
ولم يذكروه في رواية أبي عثمان عن عتبة» وقد نبه الدارقطني على أن هذا الحديث أصل 
في جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين» قال ذلك بعد أن استدركه عليهماء » في ذلك رجوع 
منه عن الاستدراك عليه؛ والله أعلم. 

قوله: (ونحن مع عتبة بن فرقاد) صحابي مشهور سمي أبوه باسم النجمء واسم 
جده يربوع بن حبيب بن مالك السلميء ويقال إن يربوع هو فرقد وإنه لقب لهء وكان 
عتبة أميرا لعمر في فتوح بلاد الجزيرة. 

قوله: (بأفرييجان) تقدم ضبطها في أوائل كتاب فضائل القرآنء وذكر المعافي في 
«تاريخ الموصل » أن عتبة هو الذي افتتحها سنة ثماني عشرة. وروى شعبة عن حصين 
بن عبد الرجمن السلمي عن أم عاصم امرأة عتبة 9 أن عتبة غزا مع رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم غزوتين » واما قول المعافى إنه شهد خيبر وقسم له رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم منها فلم يوافق على ذلك. وإنما أول مشاهده حنين وروينا في : المعجم الصغير 
للطبراني » من طريق أم عاصم امرأة عتبة عن عتبة قال: : أخذني الشرى على عهد 
رسول الله فامرني فتجردت فوضع يده على بطني وظهري فعبق بي الطيب من يومئذ » 
قالت أم عاصم: كنا عنده أربع نسوة فكنا نجتهد في الطيب وما كان هو يمسه وإنه كان 
لأطيبنا رياً. 

قوله: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) زاد الإسماعيلي فيه من طريق 
علي بن الجعد عن شعبة بعد قوله عن عتبة بن فرقد « أما بعد فاتزروا وارتتدوا وانتعلوا 
وألقوا الخفاف والسراويلات» وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل؛ وإياكم والتتعم وزي 
العجم؛ وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب» وتمعدوا واخشوشنوا واخلولقوا واقطعوا 
الركب وانزا نزواً وارموا الأغراض: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم » الحديث. 

قوله: (نهى عن الخرير) أي عن لبس الحرير كما في الرواية التي تلي هذه. 

قوله: (إلا هكذا) زاد الإسماعيلي في روايته من هذا الوجه: وهكذا. 

فوله: (وأشار ياصبعيه اللتين تليان الإبهام) المشير بذلك يأني في روايسة عاصم 
ما يقنضي أنه الني صلى اللّه عليه وسلم كما سأبينه. قوله: ١‏ اللتين تليان الإبهام » يعني 
السبابة والوسطىء وصرح بذلك في رواية عاصم. 

قوله: (فيما علمنا أنه يعني الأعلام) بفتح الهمزة جمع علم بالتحريك أي الذي 
حصل في علمئا أن المراد بالمستثنى الأعلام وهو ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز 
ونحوهما. ووقع في رواية مسلم والإسماعيلي « فما » بفتح الفاء بعدها حرف نفي 
«عتمنا بمثناة بدل اللام أي ما أبطأنا ه في معرمة ذلك لما سمعناه » قال أبو عبيد العاتم 

»» يقال عتم الرجل القرى إذا آخره. 

الطريق الثانية: قوله: (حدثنا أ>تمد بن يونس) هو ابن عبد الله بن يونس نسب 
لجده وهو بذلك أشهرء وشيخه زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفيء وعاصم هو ابن 
سليمان الأحولء وقد أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس هذا فبين جميع ذلك في مياقه. 

قوله: (كتب إلينا عمر) كذا للاكثر وكذا لمسلم؛ وللكشميهني : كتسب إليه ؛ أي 
إلى عتبة بن فرقد وكلتا الروايتين صواب فإنه كتب إلى الأمير لأنه هو الذي يخاطبه وكتب 
إلبهم كلهم بلحكم 0 

قوله: (أن النبي صلى الله عليه وسلم) زاد فيه مسام قبل هذا« يا عتبة بن 
فرقده إنه ليس من كدك ولا كد أبيك» فأشبع المسلمين في رحاهم مما تشبم منه في رحلك» 
وإياكم والتحم وزي أهل الشرك ولبس الحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


نهى؟ فذكر الحديث» وبين أبو عوانة في صحيحه من وجه آخر سبب قول عمر ذلك 
فعنده في أوله ‏ أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلام له بسلال فيها خبييص عليها 
اللبود فما رآه عمر قال: أيشبع المسلمون في رحاهم من هذا؟ قال: لا. فقال عمر: لا 
أريده. وكتب إلى عتبة: إنه ليس من كدك ؛ الحديث. 

قوله: (ورفع زهير الوسطى والسبابة) زاد مسلم في روايته : وضمهما ». 

الطريق الثالثة: قوله: (يكوى) هو ابن سعيد القطان. 

قوله: (عن التيهي) هو سليمان بن طرخان. 

قوله: (عن أبي عدمان قال: كنا مع عتبة فكتب إليه عمر) في رواية مسلم 
من طريق جرير عن سليمان التيمي ١‏ فجاءنا كتاب عمر ؛ وكذا عند الإسماعيلي من 
طريق معتمر بن سليمان. 

قوله: (لا بلس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة) كنا 
للمستملي والسرخسي ؛ يلبس ؛ بضم أوله في الموضعين» وكذا للنسفي وقال: ١‏ في 
الاخرة منه » وللكشميهني ١‏ لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيئا في الآخرة 2 
بفتح أوله على البناء للفاعل؛ والمراد به الرجل المكلف. وأورده الكرماني بلفظ ١‏ إلا من لم 
يلبسه © قال وفي أخرى : إلا من ليس يلبس منه » اه وفي رواية مسلم المذكورة ١‏ لا 
يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة 2. 

فوله: (وأشار أبو عدمان ياصبعيه المسبحة والوسطى) وقع هذا في رواية 
المستملي وحده؛ وهو لا يخالف ما في رواية عاصمء فيجمع بأن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم أشاراولاً د ثم نقله عنه عمر فبين بعد ذلك بعض رواته صفة الإشارة. 

قوله: (حدثنا الحسن بن عمر) أي ابن شقيق الجرمي بفتح الجيم ومسكون الراء 
أبو علي البلخي؛ كذا جزم به الكلاباذي وآخرون؛ وشذ ابن عدي فقال: هوابن عمر بن 
إبراهيم العبدي. قلت: وم أقف لهذا العبدي على ترجمة: إلا أن ابن حبان قال في الطبقة 
الرابعة من الثقات الحسن بن عمر بن إبراهيم روى عن شعبة؛ فلعله هذا. وقد جزم 
صاحب « المزهر » أنه يكنى أبا بصير وأنه من شيوخ البخاري وأنه أخرج له حديثين وأنه 
أخرج للحسن بن عمر بن شبة واكثر من ذلك. قلت: ولم أر في جميع البخاري بهذه 
الصورة إلا أربعة أحاديث أحدها في « باب الطواف بعد العصر » مسن كتاب المج قال 
فيه: 0 حدثنا الحسن بن عمر البصري حدئنا يزيد بن زريع » وهذا وآخر مثشل هذا في 
الاستئذان والرابع في كتاب الأحكام فساقه كما في سياق الحج سواء فتعين أنه هو. وأما 
هذا والذي في الاستئذان فعلى الاحتمال والأقرب أنه كما قال الأكثر. 

قوله: (معتمر) هو ابن سليمان التيمي. 

قوله: (وأشار أبو عدمان ياصبعيه المسبحة والوسطى) يريد أن معتمر بن 
سليمان رواه عن أبيه عن أبي عثمان عن كتاب غمر وزاد هذه الزيادة» وهذا مما يؤيد أن 
رواية الأكثر في الطريق الت قبلها التي خلت عن هذه الزيادة أولى من رواية المستملي التي 
أوردها فيه» فإن هذا القدر زاده معتمر بن سليمان في روايته عن أبيهه ثم ظهر لي أن الذي 
زاده معتمر تفسير الإصبعين» فإن الإسماعيلي أخرجه من روايته ومن رواية يجبى القطان 
جميعاً عن سليمان التيمي وقال في سياقه « كنا مع عتبة بن فرفد فكتب إليه عمر بحدثه 
بأشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال وفيما كتبه إليه أن الني صلى اللّه عليه 
وسلم قال: ألا لا يلبس الحرير في الدنيا من له في الآخرة منه شيء: إلاء وأشار بإصبعيه » 
فعرف أن زيادة معتمر تسميه الإصبعين. وقد أخرجه مسلم والإسماعيلي أيضاً من طريق 
جرير عن سليمان وقال فيه ” بإصبعيه اللتين تليان الإبهام فرأيناها أزرار الطيالسة حين 
رأينا الطيالسة » قال القرطي: الأزرار جمع زر بتقديم الزاي: ما يزرر به الثوب بعضه على 
بعض: والمراد به هنا أطراف الطيالسة؛ والطيالسة جمع طيلسان وهو الثوب الذي له علم 
وقد يكون كساءء وكان للطيالسة التى رآها أعلام حرير في أطرافها. قلت: وقد أغفل 
صاحب ١‏ المشارق ؛ وه النهاية ؛ في مادة ط ل س ذكر الطيالسة وكأنهما تركا ذلك 
لشهرتهء لكن المعهود الآن ليس على الصفة المذكورة هناء وقد قال عياض في ٠‏ شرح 
مسلم ؟ المراد بأزرار الطيالسة أطرافها. ووقع في حديث أسماء بنت أبي بكر عند مسلم 
أنها 9 أخرجت جبة طيالسة كسروانية فقال: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وهذا يدل على أن المراد بالطيالسة في هذا الحديث ما يلس فيشمل الجسدء لا المعحهود 
الآنء ولم يقع في رواية أبي عثمان في الصحيحين في استثناء ما يجوز من ليس الحرير إلا 
ذكر الإصبعين» لكن وقع عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن عساصم الأحول في 
هذا الحديث أن الني صلى الله عليه وسلم « نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكنا 
إصبعين وثلاثة وأربعة » ولمسلم من طريق سويد بن غفلة بفتح المعجمة والفاء واللام. 


//ا- كتاب اللّيّاس -١6‏ باب يس الحَرير لِلرّجَال وَثر ما يَجُووُ 


الخفيفتين « أن عمر خطب ققال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير 
إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع » وه أو 6 هنا للتنويع والتخيير» وقد أخرجه ابن أبي 
شيبة من هذا الوجه بلفظ إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا يعني أصبعين 
وثلاثاً وأربعاً » وجنح الحليمي إلى أن المراد بما وقع في رواية مسلم أن يكون في كل كم 
قدر إصبعين» وهو تأويل بغيد من سياق الحديث» وقد وقع عند النسائي في رواية سويد 
الم يرخص في الديباج إلا في موضع أربعة أصابع ». 

الحديث الثاني: 

قوله: (الحكم) هو ابن عتيبة بمثناة م موحدة مصغرء وابن أبي ليلى هو عبد 
الرحمن» ووقع في رواية القابسي عن أبي ليلى وهو غلط لكن كتب في الهامش: الصواب 


ابن أبي ليل. 
قوله: (كان حذيفة) هو ابن اليمان وقد مضى شرح حديثه هذا في كناب 
الأشربة. 


قوله: (الذهب والفضة والحرير والديياج هي لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة) تمسك به من منع استعمال النساء للحرير والديياج» لأن حذيفة استدل به على 
تحريم الشرب في إناء الفضة وهو حرام على النساء والرجال جميعاً فيكون الحرير كذلسك. 
والجواب أن الخطاب بلفظ لكم للمذكرء ودخول المؤنث فيه قد اختلف فيه؛ والراجح 
عند الأصوليين عدم دخولهن. وأيضاً قد ثبت إباحة الحرير والذهب للنساء كما سياتي 
التنبيه عليه في 2 باب الحرير للنساء » قريياء وأيضاً فإن هذا اللفظ مخنصر وقد تقدم بلفظ 
«لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا د تشربوا في آنية الذهب والفضة » والخطاب في ذلك 
للذكورء وحكم النساء في الافتراش سياتي في باب افتراش الحرير قريب وقوله: لهي هم 
في الدنيا » تمسك به من قال إن الكافر ليس تغخاطباً بالفروع. واجيب بأن المراد هي 
شعارهم وزيهم في الدنياء ولا يدل ذلك على الإذن لهم في ذلك شرعاً. 

الحديث الثالث: 

قوله: (قال شعبة: فقلت أعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: : شديدا 
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم) وقع في رواية علي بن الجعد عن شعبة 0 سألت عبد 
العزيز بن صهيب عن الحرير فقال: سمعت أنسا. فقلت: عن النبى صلى الله عليه 
وسلم؟ فقال: : شديداً » وهذا الجواب يحتمل أن يكون تقريراً لكونه مرفوعاً إغما حفظه 
حفظا شديدا ويم أن يكين نكا في جزمي برفعه عن لني صلى الله عليه ومسا 
يقع شديداً علي» وأبعد من قال: المراد أنه رفع صوته رفعاً شديدا. وقال الكرماني: لفظة 
اشديدأ» صفة لفعل محذوف وهو الغضب أي غضب عبد العزيز من سؤال شعبة غضباً 
شديداًء كذا قال ووجه غير وجيهء والاحتمال الأول عندي أوجه؛ ولكنه يؤيد الثاني أن 
أحمد أخرجه عن محمد بن جعفر عن شعبة فقال فيسه: « سمعت أنسا يحدث عن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم © وأخرجه أيضاً عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز عن أنس 
قال: ‏ قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم © وأخرجه مسلم أيضاً من طريق إسماعيل 
هذا. 

الحديث الرابع: 

قوله: (عن ثابت) هو البناني. 

قوله: (سمعت ابن الزبير يخطب) زاد النسائي ؛ وهو على المدبر ' أخرجه عن 
قتيبة عن حماد بن زيد به. وأخرجه أحمد عن عفان عن حماد بلفظ ١‏ يخطبنا ». 

قوله: (قال محمد صلى الله عليه وسلم) هذا من مرسل ابن الزبيرء ومراسيل 
الصحابة ممتج بها عند جمهور من لا يحتج بالمراسيل؛ لآنهم إما أن يكون عند الواحد منهم 

عن النى صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر؛ واحتمال كونها عن تابعي لوجود 
رواية بعض الصحابة عن بعض التابعين نادرء لكن تبين من الروايتين اللتين بعد هذه أن 
ابن الزبير إنما حمله عن النبى صلى الله عليه وسلم بواسطة عمرء ومع ذلك فلم أقف في 
شيء من الطرق المتفقة عن عمر أنه رواه بلفظ ‏ لن ؛ بل الحديث عنه في جميع الطرق 
يلفظ د :لم والله اعلم. وابن الزبسير قد حفظ من النبي صلى اللّه عليه وسلم عدة 
أحاديث» منها حديثه 0 رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة فرفع يديه » 
أخرجه أحمد. ومنها حديثه 9 رأيت رسول الله صلى الله غليه وسلم يدعو.هكذا وعقاد 


ابن الزيير » أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي: ومنها حديثه أنه 2 سمع الني صلى اللّه 
عليه وسلم ينهى عن نيد الحر 6 أخرجه أحمد أيضاً. 
قوله: (لن يلبسه في الآخرة) كذا في - جمييع الطرق عنن شابت» وهو أوضح في 


لنفي. 

الحديث الخخامس: 

قوله: (عن أبي ذبيان) - بكسر المعجمة ويجوز ضمها بعدها موحدة ساكنة ثم 
تحتانية - هو التميمي البصريء ما له في البخاري سوى هذا الموضع وقد وثقه النسائي. 
ووقع في رواية أبي علي بن السكن عن الفربري « عن أبي ظبيان » بظاء مشالة بدل الذال 
وهو خطأاء وأشد خطأ منه ما وقع في رواية أبي زيد المروزي عن الفربري « عن أبي دينار» 
بمهملة مكسورة بعدها تحتانية ساكنة ونون ثم راءء نبه على ذلك أبو محمد الأصيلي. 

قوله: (سمعت ابن الزبير يقول معت عمر يقسول) وقع في رواية النضر بن 
شميل عن شعبة « حدثنا خليفة بن كعب سمعت عبد الله بن الزبير يقول: لا تلبسوا 
نساءكم الحريرء فإني سمعت عمر » أخرجه النسائي. وقد أخرجه النسائي أيضاً من طريق 
جعفر بن ميمون عن خليفة بن كعب فلم يذكر عمر في إسناده» وشعبة أحفظ مسن جعفر 
بن ميمون. 

قوله: (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) ني رواية الكشميهني «لن 
الي بر لو و ا اا 1 
رواية جعفر بن ميمون في آخره « ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة قال الله تععالى: 
«ولباسهم فيها حرير» [فاطر: 75] ؟ وهذه الزيادة مدرجة في الخبرء وهي موقوفة على 
ابن الزبير» بين ذلك النسائي أيضاً من طريق شعبة فذكر مثل سند حديث الباب وفي آخره 
« قال أبن الزبير » فذكر الزيادةء وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق علي بن الجعد عن 
شعبة ولفظه « فقال أبن الزبير من رأيه: ومن لم يلبس الحرير في الآخزة لم يدخل الجئةءٍ 
وذلك لقوله تعالى: « ولباسهم فيها حرير » وقد جناء مثشل ذلك عن ابن عمر أيضا 
أخرجه النسائي من طريق حفصة بنت سيرين عن خليفة بن كعب قال: « خطبنا ابن 
الزبير » فذكر الحديث المرفوع وزاد 8 فقال قال ابن عمر إذاً واللّهِ لا يدخسل الجنة» قال 
الله: « ولباسهم فيها حرير » وأخرج أحمد والنسائي وصححه الحساكم من طريق داود 
السبراج عن أبي سعيد فذكر الحديث المرفوع مثل حديث عمر هذا في الباب وزاد ١‏ وإن 
دخل الجنة لبسه أهل الجنة وم يلبسه هو ؛ وهذا يحتمل أن يكون أيضا مدرجاء وعلى 
تقدير أن يكون الرفع محفوظاً فهو من العام المخصوص بالمكلفين من الرجال للأدلة 
الأخرى بجوازه للنساء: وستاتي الإشارة إلى معنى الوعيد فيه قريباً من طريق أخخرى لرواية 
أبن الزيير عن عمر. 

قوله: (وقال أبو معمر) هو عبد الله بن معمر بن عمرو بن الحجاج: وقد أكثر 
عنه البخاري؛ ولم يصرح في هذا الموضع عنه بالتحديث؛ وقد أخرجه الإسماعيلي وأبو 
نعيم في مستخرجيهما من طريق يعقوب بن سفيان» زاد الإسماعيلي ويجيى بن معلى 
الرازي ١‏ قالا حدثنا أبو معمر ». 

قوله: (حدثنا عبد الوارث) هو ابن سعيد ويزيد هو الضبعي الممروف بالرشك 
بكسر الراء وسكون المعجمة؛ ومعاذة هي العدوية» والإسناد من مبتدئه إلى معاذة 
بصريون. : 

قوله: (أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله) جزم أبو نصر الكلاباذي ومن تبعه 
يأنها بنت عبد الله ِ بن الزبير» ولم أرها منسوبة فيما وقفت عليه من طرق هذا الحديث. 

قوله: (سمعت عبد اللّه بن الزبير سمع عمر) في روايسة الإسماعيلي ؛ سمعت 
من عبد الله بن الزبير يقول في خطبته أنه سمع من عمر بن الخطاب ». 

قوله: (نحوه) ساقه الإسماعيلي بلفظ فإنه لا يكساه في الآخرة »وله من طريق 
شيبان بن فروخ عن عبد الوارث ( فلا كساه الله في الآخرة » طريق أخرى لحديث عمر. 

قوله: (حدثنا محمد بن بشار) هو بندار» وعثمان هو ابن عمر بن فارس؛ والسند 
كله إلى عمران بن حطان بصريون» وعمران هو السدوسي كان أحد الخوارج من العقدية 
بل هو رئيسهم وشاعرهمء وهو الذي مدح ابن ملجم قاتل علي بالأبيات المشهورة» وأبوه 
حطان بكسر المهملة بعدها طاء مهملة تثقيلة» وإنما أخرج له البخاري على قاعدته في 
تخريج أحاديث البتدع إذا كان صادق اللهجة متديناه وقد فيل إن عمران تاب مسن بدعته 
وهو بعيده وقيل: إن يحبى بد بن أبي كثير حلمه عنه قبل أن ييتدع؛ فإنه كان تزوج امرأة مسن 
أقاربه تعتقد رأي الخوارج لينقلها عن معتقدها فنقلته هي إلى معتقدهاء وليس له في 
البخاري سوى هذا الموضع وهو متابعة؛ وآخر في « باب نقض الصور ؟. 

قوله: (سألت عائشة عن الحرير فقال: انت ابن عباس فسله قال فسألته 
فقال: سل ابن عمر) كذا في هذه الطريق» وفي رواية حرب بن شداد التي تذكر عقب 


هذه بالعكس أنه سأل ابن عباس فقال: سل عائشة» فسأطا فقالت: سل ابن عمر 

قوله: (أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب) كذا في الأصل. 

قوله: (فقلت صدق وما كذب أبو حفص) هو قول عمران بن حطان. 

قوله: (وقال عبد الله بن رجاء) هو الخداني بضم العجمة وتخفيف المهملة» 
وهو من شيوخ البخاري أيضاً لكن لم يصرح في هذا بتحديثه. 

قوله: (حدثنا حرب) هوابن شداد وزعم الكرمائي أنه ابن ميمون» ونسبه 
لصاحب الكاشف وهو عجيب فإن صاحب الكاشف لم يرقم لححرب بن ميمون علامة 
البخاري, وإنما قال في ترجمة عبد اللّه بن رجاء روى عن حرب بن ميمون؛ ولا يلزم من 
كون عبد اللّه بن رجاء روى عنه أن لا يروي عن حرب بن شداد. بل روايته عن حرب 
بن شداد موجودة في غير هذا ويحيى هو ابن أبي كشيرء وأراد البخاري بهذه الرواية 
تصريح يحبى بتحديث عمران له بهذا الحديث. 

قوله: (وقص الحديث) ساقه النسائي موصولاً عن عمرو بن منصور عن عيد الله 
بن رجاء عن حرب بن شداد بلفظ 9 من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة » 
وقد ذكر الدارقطني أن هذا اللفظ في حديث عمر خطاء ولعل البخاري لم يسق اللفظ لهذا أ 
المعنى. وفي هذه الأحاديث بيان واضح لمن قال يحرم على الرجال لبس الحرير للوعيد 
المذكورء وقد تقدم شرح معناه في كتاب الأشرية في شرح أول حديث منه. فإن الحكم فيها 
واحد وهو نفي اللبس ونفي الشرب في الآخمرة وفي الجنة. وحاصل أعدل الأقوال أن 
الفعل المذكور مقتض للعقوبة المذكورة, وقد يتخلف ذلك لمانع كالتوبة والحسنات التي 
توازن والمصائب التي تكفرء وكدعاء الولد بشرائط» وكذا شفاعة من يؤذن له في الشفاعة» 
وأعم من ذلك كله عفو أرحم الراحمين. وفيه حجة لمن أجاز لبس العلم من الحرير إذا 
ا ا ا 0 
وفيه حجة على من أجاز العلم في الثورب مطلقا ولو زاد على أربعة أصابع» وهو منقول 
عن بعض المالكية, وفيه حجة على من من العلم في الثوب مطلقاء وهو ثابت عن الحسن 
وابن سيرين وغيرهماء لكن يحتمل أن يكونوا منعوه ورعاً وإلا فالحديث حجة عليهم 
فلعلهم لم يبلغهمء» قال النووي وقد نقل مثل ذلك عن مالك وهو مذعب مردودء وكذا 
مذهب من أجاز بغير تقدير واللّه أعلم. واستدل به على جواز لبس الشوب المطرز 
بالحريرء وهو ما جعل عليه طراز حرير مركبء وكذلك المطرف وهو ما سجفت أطرافه 
بسجف من حرير بالتقدير المذكورء وقد يكون التطريز في نفس الثوب بعد النسجء وفيه 
احتمال ستأتي الإشارة إليه. واستدل به أيضاً على جواز لبس الشوب الذي يخالطه من 
الحرير مقدار العلم سواء كان ذلك القدر مجموعاً أو مفرقاً وهو قوي» وسيأتي البحث في 
ذلك في ٠‏ باب القسي » بعد بابين. 


5- باب من م مَسّ الْحَريرٍ مِنْ غيْرليْس 

وى فيد عن الرنيدِي عن الرْرِيي عن أنس» عَن النبيّ . 

8 ه- حَدَكَا عبَبدَالله بن مُوسى, عَن إِسْرَالِلَ عَنَ أبي إمْحَاق عَنِ 
اهن أفدِي لبي وفك لوب خَريرِه ٠‏ فَجَعَلنَا نلْمْسُهُ تعب هنش 
قال لني «١:5‏ اتنجَبون مِن هذا؟,. قُلنا: َعَم قَال: مايل سعد بن ن مُعَاذٍ 
في الْجَنةٍ خَيْرٌ مِنْ هلا ,. [راجع: 945" أخرجه مسلم: 484 7]. 


قوله: (باب من مس الحرير من غير لبس؛ ويروى فيه عن الزييدي عن 
الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم) ذكر المزي في « الأطراف »؛ أنه 
أراد بهذا التعليق ما أخرجه أبو داود والنسائي من رواية بقية عن الزبيدي بهذا الإسناد إلى 
أنس أنه 0 رأى على أم كلثوم بنت الني صلى اللّه عليه وسلم برداً سيراه » كذا قال» ليس 
هذا مراد البخاريء والرؤية لا يقال لها مسء وأيضاً قلو كان هذا الحديث مراده لجزم به 
لأنه صحيح عنده على شرطه؛ وقد أخرجه في 9 باب الحرير للنساء ؛ من رواية شعيب 
عن الزهري كما سيأتي قريباء وإثما أراد البخاري ما رويناه في « المعجم الكبير » للطيراني 
وفي ٠‏ فوائد تمام » من طريق عبد الله بن سالم الحمصي عن الزبيدي عن الزهري عن أنس 
قال: ٠‏ أهدي للني صلى الله عليه وسلم حلة من استبرق» فجعل ناس يلمسونها بأيديهم 
ويتعجبون منهاء فقال الني صلى الله عليه وسلم تعجبكم هذء؟ فواللّه لمناديل سعد في 
الجنة أحسن منها » قال الدارقطني في ١‏ الأفراد ' لم يروه عن الزبيدي إلا عبد اللّه بن سالم. 
ومما يؤكد ما قلته أن البخاري ل أخرج في المناقب حديث اليراء بن عازب في قصة سعد 


بن معاذ في هذا المعنى موصولاً قال بعده: « رواه الزهري عن أنس ؛ ولا صدر بحديث 
الزهري عن أنس - المعلق هنا - عقبه بحديث البراء الموصول بعينه والله أعلم وقوله في 
حديث البراء ١‏ فجعلنا نلمسه » جزم في « المحكم 6 بأنه بضم الميم في المضارع: وقوله: 
#متاديل سعد © قيل: خص المناديل بالذكر لكونها تمتهن فيكون ما فوقها أعلى منها بطريق 
الأول قال ابن بطال: النهي عن لبس الحرير ليس من أجل نجاسة عيئه بل من أجل أنه 
ليس من لباس المتقين» وعينه مع ذلك طاهرة فيجوز مسه وبيعه والانتفاع بثمنه» وقد تقدم 
شيء مما يتعلق بالحديث المذكور في كتاب اطبة. 
7- باب افِْرَاش الْحَرِيرٍ 

وقال عبيدةٌ: هْوَ كله 

ره انا فر : حَدكنًا وبا بن جرير: حَدكنا أبي قَالَ: سَغْت ابن 
إى تجح, عَِ ماهد عن ان أبي لَيَى؛ عَنْ حُدَيْفَةَ طده قَال: َهانا النبئي 9 

تشرب فِي آبَبَةِ الذَعَب وَالْفِضُةٍ وان تَأكُل ليها وَعَنَ نس الحربر 

رس وان نَجْلِسَ عَلَيْهِ. [راجع: 47 2: أخرجه مسلم: ٠5107‏ ؟؛ باختلااف], 

قوله: (باب افدراش الخرير) أي حكمه في الحل والحرمة. 

قوله: (وقال عبيدة) هو ابن عمرو السلماني بسكون اللام وهو بفتح العين 
المهملة. 

قوله: (هو كلبسه) وصله الحارث بن أبي أسامة من طريق محمد بن سيرين قسال: 
« قلت لعبيدة افتراش الحرير كلبسه؟ قال: نعم ». 

قوله: (حدثنا علي) هو ابن الدني. 

قوله: (حدثنا وهب بن جرير) أي ابن أبي حازم. 

قوله: (أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نآكل فيها) تقدم البحث فيه 
في الأطعمة. 

قوله: (وعن ليس الحرير والديياج وأن تجلس عليه) وقد أخمرج البخاري 
ومسلم حديث حذيفة من عدة أوجه ليس فيها هسذه الزيادة» وهي قوله: ٠‏ وأن نجلس 
عليه؛ وهي حجة فوية لمن قال بمنع الجلوس على الحرير وهو قول الجمهررء خلافا لابن 
الماجشون والكوفيين وبعض الشافعية. وأجاب بعض الحنفية بأن لفظ ١‏ نهى » ليس 
صريحاً في التحريم» وبعضهم باحتمال أن يكون النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوس 
لاعن الجلوس فرده وهذا يرد على ابن بطال دعواه أن الحديث نص في تحريم الجلسوس 
على الحرير» فإنه ليس بنص بل هو ظاهر وقد أخرج ابن وهب في جامعه من حديث 
سعد بن أبي وقاص قال: لأن أقعد على جمر الغضا أحب إلي من أن أقعد على مجلس من 
حرير. وأدار بعض الحنفية الجواز والمنع على اللبس لصحة الأخبار فيه قالوا: والجلوس 
ليس بلبسء واحتج الجمهور حديث أنس فقمت إلى حصير لشا قد اسود من طول ما 
لبس. ولآن لبس كل شيء محسبه. واستدل به على منع النساء من افتراش الحرير وهو 
ضعيف لأن خطاب الذكور لا يتناول المونث على الراجح؛ ولعل الذي قال بالمنع تمسك 
فيه بالقياس على منع استعمالهن آنية الذهب مع جواز لبسهن الحلي منه. فكذلك يجوز 
لبسهن الحرير ويمنعن من استعماله» وهذا الوجه صححه الرافعي وصحح النووي الجواز 
واستدل به على منع افتراش الرجل الحرير مع امرأته في فراشهاء ووجهه الجيز لذلك من 
المالكية بأن المرأة فراش الرجل فكما جاز له أن يفترشها وعليها الحلي من الذهب والحرير 
فكلذلك يجوز له أن يلس وينام معها على فراشها المباح لها. 

(تنبيه): الذي منع من الدلوس عليه هو ما منع من لبسه وهو ما صنع من حرير 
صرف أو كان الحرير فيه أزيد من غيره كما سبق تقريره 


8 باب لبس الْقَسسَيّ 


َقَالَ عام عن أبي بُردة قَالَ: قُلْتْ لعلي: مَا الْقَسَّيةُ؟ قَالَ: اب انتنا 
من الام أذ مِنْ صر مُصلْمٌَ يها حَرِير وفيا َال لتر وَالْميكرةُ: كانت 
النمّاءُ م مُه مله مثل الْقَطايف يُصَفرْتهَا. 

َقَالَ جَرِير: عَن بريد في حَدِرئه: الْفسبةُ: ياب مَُلْعَة بْجَءُ بها مِنْ عدر 


م قرم اهس 


1 اتاج الاك 


فيا الْحَرِيرُء وَالْمِيترَُ: جُلُودُ السباع. 

قَالَ أبو عَبّد اللّه: عَاصِم أكُثرٌ وَاصّح في الْمِيئرةٍ 

لممه- خثنا بغنة ب قل أخيرنا عَبْدَاللُه: أخيّرنا سُفْيَاُ عَنْ 
أشعث بن أن أبي الشغئاء: : حَدكنَا مُعَاويَةُ : أن ُو بن مُقَرنه عَن الْيرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 
قَالَ: انا النبئ ها عن الْمََائرٍ الخذر وأقي [راجع: 178: أخرجه مسلم: 
5 مطرلاً]. 


قوله: (باب لبس القسي) يفتح القاف وتشديد المهملة بعدها ياء نسبة» وذكر أبو 
عبيد في.2 غريب الحديث ؟ أن أهل الحديث يقولونه يكسر القاف وأهل مصر يفتحونهاء 
وهي نسبة إلى بلد يقال لحا القس رأيتها ونم يعرفها الأصمعيء وكذا قال الأكثر هي نسبة 
للقس قرية بمصر منهم الطبري وابن سيدهء وقال الحازمي هي من بلاد الساحل وقال 
المهلب هي على ساحل مصر وهي حصن بالقرب من الفرما من جهة الشامء وكذا وقع 
في حديث أبن وهب أنها تلي الفرما والفرما بالفاء وراء مفتوحة» وقال النووي: هي 
بقرب تنيس وهو متقارب» وحكى أبو عبيد السروي عن شمر اللغوي أنها بالزاي لا 
بالسين نسبة إلى القز وهو الحرير فأبدلت الزاي سيناً. وحكى ابن الأثير في ٠‏ النهاية » أن 
القس الذي نسب إليه هو الصقيع سمي بذلك لبياضه. وهو والذي قبله كلام من لم 
يعرف القس القرية. 

قوله: (وقال عاصم عن أبي بردة قال: قلنا لعلي ما القسية؟ !لح) هذا طرف 
من حديث وصله مسلم من طريق عبد الله بن إدريس سمعت عاصم بن كليب عن أبي 
بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري عن علي قال: « نهاني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن لبس القسي وعن المياثر» قال فأما القسي فثياب مضلعة » الحديث. وأخرج 
مسلم من وجهين آخرين عن علي النهي عن لباس القسي؛ لكن ليس فيه تفسيره. 

قوله: (ثياب أثتنا من الشام أو من مصر) في رواية مسلم: من مصر والشام. 

قوله: (مضلعة فيها حرير) أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع؛ وحكى المنذري 
أن المراد بالمضلع ما نسج بعضه وترك بعضهء وقوله: ٠‏ فيها حرير » يشعر بأنها ليست 
حريرا صرفاء وحكى النووي عن العلماء أنها ثياب تخلوطة بالحرير» وقيل: من الخز وهو 
رديء الحرير. 

قوله: (وفيها أمثال الأترج) أي أن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة:؛ ووقع في 
رواية مسلم فيها « شبه كذا ' على الإبهام؛ وقد فسرته رواية البخاري المعلقة. ووقع لنا 
موصولاً في ؛ أمالي الحاملي » باللفظ الذي علقه البخاري. 

قوله: (والميثرة) هي بكسر اميم وسكون التحتانية وفتح المثلثة بعدها راء ثم هاء 
ولا همز فيهاء وأصلها من الوثارة أو الوثرة بكسر الواو وسكون المثلثة؛ والوثير هو 
الفراش الوطيء. وامرأة وثيرة كثيرة اللحم. 

قوله: (كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفونها) أي يجعلرنها 
كالصفة» وحكى عياض في رواية : يصفرنها » بكسر الفاء ثم راء وأظنه تصحيفا وإنما قال 
« يصفونها » بلفظ المذكر للإشارة إلى أن النساء يصنعن ذلك والرجال هم الذين 
يستعملونها في ذلك؛ وقال الزبيدي اللغوي: والميثرة مرفقة كصفة السرج. وقال الطبري: 
هو وطاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير كانت النساء تصنعه لأزواجهن من 
الأرجوان الأحمر ومن الديباج» وكانت مراكب العجمء وقيل: هي أغشية للسروج من 
الحرير» وقيل هي سروج من الديياج» فحصلنا على أربعة أقوال في تفسير الميثرة هل هي 
وطاة للدابة» أو لراكبهاء أو هي السرج نفسه؛ أو غشاوة. وقال أبو عبيد: المياثر الحمر 
كانت من مراكب العجم من حرير أو ديباج. 

قوله: (وقال جرير عن يزيد في حديئه: القسية إل) هو طرف أيضاً من 
حديث وصله إبراهيم الحربي في 9 غريب الحديث » له عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير 
بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل قال: ٠‏ القسية ثياب مضلعة » 
الحديث. ووهم الدمياطي فظبط يزيد في حاشة نسخته بالموحدة والراء مصغرء فكأنه لما 
رأى التعليق الأول من رواية أبي بردة , بن أبي موسى ظن أن التعليق الثاني من رواية 
حفيدة بريد بن عبد الله بن أبي بردة» وزعم الكرماني - وتبعه بعض من لقيناة - أن يزيد 
هذا هو ابن رومان» قال وجرير هو ابن خازم؛ وليس كما قالء والفيصل في ذلك رواية 
إبراهيم الحربي: وقد أخرج ابن ماجه أصل هذا الحديث من طريق علني بن مسهر عن 


ابا كياب اللباس 18- باب ليس الْقَسَيّ 


يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر قال: ‏ نهى رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم عن المفدم. قال يزيد قلت للحسن بن سهيل: ما المفدم؟ قال المسبغ بالعصفر © 
هذا القدر الذي ذكر ابن ماجه منه ويقيته هو هذا الموقوف عن الحسن بن سهيل» وهو 
المراد بقول البخاري ٠‏ قال جرير عن يزيد في حديثه » يريد أنه ليس من قول يزيد بل من 
روايته عن غيره وألله أعلم. 

قوله: (واميثرة جلود السباع) قال النووي: هو تفسير باطل مخالف لا أطبق عليه 
أهل الحديث. قلت: وليس هو بباطل: بل يمكن توجيهه؛ وهو ما إذا كانت الميثرة وطاء 
صنعت من جلد ثم حشيتء والنهي حيتتذ عنها إما لأنها من زي الكفارء وإما لأنها لا 
تعمل فيها الذكاةء أو لأنها لا تذكى غالباً فيكون فيه حجة لمن منع لبس ذلك ولو دبغ» 
لكن الجمهور على خلافه. وأن الجلد يطهر بالدباغ. وقد اختلف أيضاً في الشعر هل يطهر 
بالدباغ؟ لكن الغالب على المياثر أن لا يكون فيها شعرء وقد ثبت النهي عن الركوب 
على جلود النمور أخرجه النسائي من حديث المقدام بن معديكرب, وهو هما يؤيد التفسير 
المذكور. ولأبي داود 0 لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد ثمر ». 

قوله: قال أبو عيد اللّه: عاصم أكثر وأصح في الميثرة) يعني رواية عاصم في 
1 أكثر طزقاً وأصح من رواية يزيده وهذا الكلام لم يقع في رواية أبي ذر ولا 

في؛ وأطلق في حديث علي المياثر وقيدها في حديث اللسبراء بالحمرء وسيأني الكلام 
ل ل اي وقوله في الحديث الثاني: : أخبرنا 
عبد الله » هو ابن المبارك وسفيان هو الشوريء وقوله: ؛ نهانا » في رواية الكشميهي 
«نهى»» وقوله: « عن المياثر الحمز وعن القسي » هو طرف من حديث أوله « أمرضا بسبع 
ونهانا عن سبع » وسيأتي بتمامه في باب الميائر الحمر » بعد أبواب. واستدل بالنهي عن 
لبس القسي على متع لبس ما خالطه الحرير من الثياب لتفسير القسي بأنه ما خالط غير 
الحرير فيه الحريرء ويؤيدء عطف الحرير على القسي في حديث البراء» ووقع كذلك في 
حديث علي عن أبي داود والنسائي وأحمد بسند صحيح على شرط الشيخين مسن طريق 
عبيدة بن عمرو عن علي قال: « نهاني الني صلى اللّه عليه وسلم عن القسي والحرير » 
ويحتمل أن تكون المغايرة باعتبار النوع فيكون الكل من الحرير كسا وقع عطف الديياج 
على الحرير في حديث حذيفة الماضي قريب ولكن الذي يظهر من سياق طرق الحديث في 
تفسير القسي أنه الذي يخالط الحرير لا أنه الحرير الصرف. فعلى هذا يحرم لبس الوب 
الذي خالطه الحرير. وهو قول بعض الصحابة كابن عمر والتابعين كابن سيرين» وذهب 
الجمهور إلى جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب» وعمدتهم في ذلك 
ما تقدم في تفسير الحلة السيراء وما انضاف إلى ذلك من الرخصة في العلم في الشوب إذا 
كان من حرير كما تقدم تقريره في حديث عمرء قال ابن دقيق العيد: وهو قياس في معنى 
الأصلء لكن لا يلزم من جواز ذلك جواز كل مختلطء وإنا يجوز منه ما كان مجموع 
الحرير فيه قدر أربع أصابع لو كانت منفردة بالنسبة لجميع الثوب فيكون المدع من لبس 
الحرير شاملاً للخالص والمختلط» ويعد الاستثناء يقتصر على القدر المستثنى وهو أربيع 
أصابع إذا كانت منفردة» ويلتحق بها في المعنى ما إذا كانت مختلطة؛ قال: وقد توسع 
الشافعية في ذلك» وهم طريقان: أحدهما: وهو الراجح: اعتبار الوزنء فإن كان الحرير 
أقل وزناً م يحرم أو أكثر حَرّمء وإن استويا فوجهان اختلف الترجيح فيهما عندهم. 
والطريق الثاني: أن الاعتبار بالقلة والكثرة بالظهور. وهذا اختيار القفال ومن تبعه» وعند 
المالكية في المختلط أقوال ثالثها الكراهة» ومنهم من فرق بين الخز وبين المختلط بقطن 
ونحوه فأجاز الخز ومنع الآخرء وهذا مبني على تفسير الخزء وقد تقدم في بعض تفاسير 
القسي أنه الخز؛ فمن قال إنه رديء الحرير فهو الذي يتنزل عليه القول المذكور؛ ومن قسال 
إنه ما كان من وير فخلط بحرير لم يتجه التفصيل المذكورء واحتج أيضاً من أجاز لبس 
المختلط بحديث ابن عباس ١‏ إما نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الشوب 
المصمت من الحرير قأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا باس بسه » أخرجه الطيراني 
بسند حسن هكذاء وأصله عند أبي داود» وأخرجه الحاكم يسند صحيح بلفظ : إنما نهى 
عن المصمت إذا كان حريراً » وللطبراني من طريق ثالث ٠‏ نهى عن مصمت الحرير فأما 
ما كان سداه من قطن أو كتان فلا باس به » واستدل ابن العربي للجواز أيضاً بأن النهي 
عن الحرير حقيقة في الخالص؛ والإذن في القطن ونحوه صريح؛ فإذا خلطا بحيث لا يسمى 
حريرا بحيث لا يتناوله الاسم ولا تشمله علة التحريم خرج عن الممنوع فجاز وقد ثبت 
لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهمء قال أبو داود: لبسه عشرون نفسا من 
الصحابة وأكثرء وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم وعن طائفة من التابعين باسانيد 
جيادء وأعلى ما ورد في ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد اللّه بن سعد 
الدشتكي عن أبيه قال: « رأيت رجلاً على بغلة وعليه عمامة خز سوداء وهو يقول: 


/الا- كتاب اللياس_14- باب ما ُرَحْصْ لجال مِنَ الخرير لِْحِكْةٍ 


كسانيها رسول صلى اللّه عليه وسلم » وأخرج ابن أبي شببة من طريق عمار بن أبي 
عمار قال: « أنت مروان بن الحكم مطارف خز فكساها أصحاب رسول اللّه صلى اللّه 

عليه وسلم » والأصح في تفسير الخنز أنه ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيرهء وقيل: 
تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوهء وقيل: أصله اسم دابة يقال لما الخز سمي 
الثوب المتخذ من وبره خزا لنعومته ثم أطلق على ما يخلط بالحرير لنعومة الخريرء وعلى 
هذا فلا يصح الاستدلال بلبسه على جواز ليس ما يخالطه الحرير مالم ي يتحقق أن الخز 
الذي لبسه السلف كان من المخلوط بالحرير والله أعلم. وأجاز الحتفية والحنابلة لبس الخز 
مالم يكن فيه شهرة» وعن مالك الكراهة: وهذا كله في الخزء وأما القز بالقاف بدل الخخناء 
المعجمة فقال الرافعي: عد الأئمة القز من الحرير وحرموه على الرجال ولو كان كمد 
اللون» ونقل الإمام الاتفاق عليه لكن حكى المتولي في « التتمة » وجهاً أنه لا يحرم لآنه 
ليس من ثياب الزينة» قال ابن دقيق العيد: إن كان مراده بالقز ما نطلقه نحن الآن عليه 
فليس يخرج عن اسم الحرير فيحرمء ولا اعتبار بكمودة اللون ولا بكونه ليس من ثياب 
الزينة فإن كلاً منهما تعليل ضعيف لا أثر له بعد انطلاق الاسم عليه اه كلامه. وم 
يتعرض لمقابل التقسيم؛ وهو وإن كان المراد به شيئاً آخر فيتجه كلامه. والذي يظهر أن 
مراده به رديء الحرير» وهو نحو ما تقدم في الخزء ولأجل ذلك وصفه بكمودة اللون. 
والله أعلم. 


8- باب مَا يُرَحصْللرّجَال مِنَّ الْحَرِير لِلْحِكةٍ 
- حلي مُحَمّدَ: أخبرنا وَكيعٌ: أخير برا شخبَةٌ عن قََاَة عَنْ أنس 
َال رَحْصَ الب لك وبر وَعَبْدالرْحْمَنِ إفي لبس الْحَرير لِحِكْةٍ بهما. 


[راجع: 375515 أخرجه مسلم: ١17/5‏ 7]. 

قوله: (باب ها يرختص للرجال من الحرير للحكة) بكسر المهملة وتشديد 
الكاف: نوع من الجرب أعاذنا الله تعالى منه» وذكر الحكة مثالاً لا قيدأ وقد ترجم له في 
الجهاد « الحرير للجرب ؛ وتقدم أن الراجح أنه بالمهملة وسكون الراء. 

قوله: (حدئني محمد) كذا للأكثر غير منسوب ووقع في رواية أبي علي بن 
بالسكن « حدثنا محمد بن سلام 6 وبه جزم المزي في الأطراف. 

قوله: (عن أنس) في رواية يحبى القطان عن شعبة عن قتادة : سمعت أنساً » وقد 

قوله: (للزيير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما) أي لأجل الحكة, وفي 
رواية سعيد عن قتادة ٠‏ من حكة كانت بهما ' وفي رواية همام عن قتادة أنهما شكيا إلى 
الني صلى الله عليه وسلم القملء وقد تقدمتا في الجهاد وكأن الحكة نشات من أثر 
القملء وتقدمت مباحثه في كتاب الجهاب قال الطيري: فيه دلالة على أن النهي عن لبس 
الحرير لا يدخل فيه من كانت به علة يخففها لبس الحرير انتهى. ويلتحق بذلك ما يقي من 
الحر أو البرد حيث لا يوجد غيره. وقد تقدم في الجهاد أن بض الشافعية خمص الجواز 
بالسفر دون الحضره واختاره أبن الصلاح» وخصه النووي في 3 الروضة ؛ مع ذلك بالحكة 
ونقله الرافعي في القمل أيضاً. 

(تنبيه): وقع في « الوسيط للغزالي » أن الذي رخص له في لبمس الحرير حمزة بن 
عبد المطلب» وغلطوه. وفي وجه للشافعية أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن, وقد 
تقدم في الجهاد عن عمر ما يوافقه 

"٠‏ باب الحرير للدسّاء 

8ه حَدَكنا 000 حَرَب: حَدنا كد رم. 

حَدَلِي مُحَمّدُ إن ؛ بَثار: حَدكَا عُندَرٌ: حَدنَا شت عَنْ عَْدالْمَلِكٍ بن 
د ها 0ك 
خلة مِيْرَاءَ فخرّجت فيه فرايت الفضّب في وَجْهد فشققتها يَبِنَ نسائي. 
[راجع: 9514 أخرجه مسلم: ١1/١‏ 7]. 


-1١‏ حَدلنا مُوسى إن إسْمَاعِيل قال: حَدكِي جَوِرِيَةٌ عَن َوه عَنَ 
عَبيالله أن عُمَرَ هه راى خُلَة سِرَاءَ تباغ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله لو ابخَهَا 


تلْبِسها لوف إِذَا آتؤك وَالْجْمُعَةِ؟ كَالَ: «إنما يلي هَلِهِ مَنْ لا َلاق لَهُ». ان 
النيي 4# بَعَث د ولك إلى مر ل مرا حيرا كَسَاهَاإِنَاهُ قفَالَ عُصَرٌ: 
كَسَوتيهَ وََدْ سَمُِكَ تَقُولُ فيهَا ما قُلْت؟ قَقَالَ: «إنما بَعَْت إِليِكَ ليها أو 
كَكْسُوَهَا ,. [راجع: “هق أخرجه مسلم: ٠34‏ 9]. 

- حَدَكَا آبُو الْيَمَانَ: أخبرنا شُعَيْبُ 2 عَنِ الزّهْرِيّ قَالَ: أخيرتي 
أن بن مالو الى خلى ام وم يها السلا ينح لول اله له يرد 
حَرِيرٍ ميتراء. 

قوله: (باب اللخرير للننساء) كأنه لم ب يثبت عنده الحديثان المشهوران في تخصيص 
النهي بالرجال صريحاً فاكتفى بما يدل على ذلك. وقد أخمرج امد وأصحاب السننٍ 
وصححه ابن حبان والحاكم من حديث علي ؛ أن النني صلى الله عليه وسلم أخيل حريرا 
وذهباً فقال: هذا حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهم » وأخرج أبو داود والنسائي 
وصححه الترمذي والحاكم من حديث أبي موسى وأعله ابن حبان وغيره بالاتقطاع وأن 
رواية سعيد بن أبي هند لم تسمع من أبي موسىء وأخمرج الناكم والطحاوي وصححه 
من حديث مسلمة بن مخلد أنه قال لعقبة بن عامر: قم فحدث بما سمعت من رسول الأَّه 
صلى الله عليه وسلمء فقال: ١‏ سمعته يقول: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل 
لإنائهم » قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: إنا قلنا إن تخضيص النهي للرجال لحكمة 
فالذي يظهر أنه سبحانه وتعالى علم قلة صبرهن عن التزين فلطف بهن في إباحته؛ ولأن 
تزيينهن غالباً إما هو للأزواج» وقد ورد أن « ححسن التبعل من الإيمان » قال» ويستنبط من 
هذا أن الفحل لا يصلح له أن يبالغ في استعمال الملذوذات لكون ذلك من صفات 
الإناث. وذكر المصنف فيه ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: 


قوله: (عن عبد الملك بن ميسرة) بفتح الميم وتحتاتية ساكنة ثم مهملة هو الحلالي 
ا ا 
عبد الملك» ولشعبة فيه إسناد آخر أخرجه مسلم من رواية معاذ عنه عن أبي عون الثقفني 
عن أبي صالح الحنفي عن علي. 

قوله: (عن زيد بن وهب) كذا للأكثر. وتقدم كذلك في الهبة والتفقات. وكذا 
عند مسلمء ووقع في رواية علي بن السكن هنا وحده عن النزال بن سبرة بدل زيد بن 
وهب وهو وهم؛ كأنه انتقل من حديث إلى حديث لآن رواية عبد املك عن اللنزال عمن 
علي إنما هي في الشرب قائماً كما تقدم في الأشربة» وقد وافق الجماعة في الموضعين 
الآخرين؛ وزيد بن وهب هو الجهني الثقة للشهور من كبار التابعينء وما له في البخاري 
عن علي سوى هذا الحديث» وتقدم في الهبة بلفظ ؛ سمعت زيد بن وهب ». 

قوله: (أهدى) بفتح أوله. 

قوله: (إلي) بتشديد الياء ووقع في رواية أبي صالح المذكورة 0 أهديت لرسول الأّه 
صلى الله عليه وسلم حلة فبعث بها إلي ؛ ولمسلم أيضاً من وجه آخر عن أبي صالح عسن 
علي ١‏ أن أكيدر دومة أهدى إلى الني صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فاعطاء عليا » وفي 
رواية للطحاوي « أهدى أمير أذربيجان إلى الني صلى الله عليه وسلم حلة مسيرة محرير » 
وسنده ضعيف. 

قوله: (حلة سيراء) قال أبو عبيد الحلل برود اليمن: والحلة إزار ورداءء ونقله ابن 
الأثير وزاد إذا كان من جنس واحده وقال ابن سيده في المحكم الحلة برد أو غيرم» وحكى 
عياض أن أصل تسمية الثوبين حلة أنهما يكونان جديدين كما حل طيهماء وقيل: لا 
يكونان الثوبان حلة حتى يلبس أحدهما فوق الآخرء فإذا كان فوقه فقد حل عليه والأول 
أشهرء والسيراء بكسر ال مهملة وفتح التحتانية والراء مع الم قال الخليل: ليس في الكلام 
فعلاء بكسر أوله مع المد سوى السيراء. وحولاء وهو الماء الذي يخرج على رأس الول 
وعنباء لغة في العنب, قال مالك: هو الوشي من الحريرء كذا قال والوشي بفتح الواو 
وسكون المعجمة بعدها تحتانية. وقال الأصمعي ثياب فيها خطوط من حرير أو قزء وإنفا 
قبل ها سيراء لتسيير الخطوط فيها. وقال الخليل: ثوب مضلع بالحرير وقيل: غتلف 
الألوان فيه خطوط ممتدة كأنها السيور. ووقع عند أبي داود في حديث أنس ١‏ أنه رأى 
على أم كلثوم حلة سيراء » والسيراء المضلع بالقز وقد جزم ابن بطال كما سيأتي في 
ثالث أحاديث الباب أنه من تفسير الزهريء وقال ابن سيده: هو ضرب من البرود وقيل 
ثوب مسير فيه خختطوط يعمل من القزء وقيل: ثياب من اليمن» وقال الجوهري: برد فيه 


/ا/ا- كتاب اللّياس 


خطوط صفره ونقل عياض عن سيبويه قال لم يات فعلاء صفة لكن اسساًء وهو الحرير 
الصافي واختلف في قوله 0 حلة سيراء » هل هو بالإضافة أو لاء فوقع عند الأكثر بتنوين 
حلة على أن سيراء عطف بيان أو نعته وجزم القرطي بأنه الرواية؛ وقال الخطابي: قالوا 
حلة سيراء كما قالوا ناقة عشراء؛ ونقل عياض عن أبي مروان بن السراج أنه بالإضافة» 
قال عياض: وكذا ضبطناه عن متقني شيوخناء وقال النووي إنه قول الحققين ومتقني 
العربية وإنه من إضافة الشيء لصفته كما قالوا ثوب خز. 

قوله: (فخرجت فيها) في رواية أبي صالح عن علي ١‏ فلبستها ». 

قوله: (فرأيت الغضب في وجهه) زاد مسلم في رواية أبي صالح ٠‏ فقال: إني لم 
أبعث بها إليك لتلبسهاء إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء » وله في أخنرى 
شق خراً بين الفواطم ». 

قوله: (فشققتها بين نسائي) أي قطعتها ففرقتها عليهن خمرأء والخمر يضم 
المعجمة والميم جمع مار بكسر أوله والتخفيف: ما تغطي به المرأة رأسهاء والمراد بقوله: 
انسائي؛ ما فسر في رواية أبي صالح حيث قال: ١‏ بين الفواطم » ووقع في رواية النسائي 
حيث قال: 0 فرجعت إلى فاطمة فشققتهاء فقالت: ماذا جئت يه؟ قلت نهاني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن لبسها فالبسيها واكسي نساءك ؛ وفي هذه الرواية أن علياً إفنا 
شققها بإذن الني صلى الله عليه وسلم. . قال أبو محمد بن قتيبة: المراد بالفواطم فاطمة 
بنت الني صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت أسد بن هاشم والدة علي ولا أعرف الثالثة. 
وذكر أبو منصور الأزهري أنها فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. وقد أخرج الطحاوي 
وابن أبي الدنيا في ١‏ كتاب الهدايا » وعبد الغنى بن سعيد في ١‏ المبهمات » وابن عبد البر 
كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن أبي فاخختة عن هبيرة بن يريم - بتحتانية أوله ثم راء 
وزن عظيم - عن علي في نحوه هذه القصة قال: ٠‏ فشققت منها أربعة أخمرة » فذكر 
الغلاث المذكورات؛ قال: : ونسي يزيد الرابعة. . وفي رواية الطحاوي ١‏ خماراً لفاطمة بنت 
أسد بن هاشم أم علي» وخمارا لفاطمة بنت الني صلى الل عليه وسلم؛ وخخناراً لفاطمة 
بنت حمزة بن عبد المطلب» وخماراً لفاطمة أخرى قد نسيتها » فقال عياض لعلها فاطمة 
امرأة عفيل بن أبي طالب وهي بنت شيبة بن ربيعة؛ وقيل: بنت عتبة بن ربيعة» وقيل؛ 
بنت الوليد بن عتبة. وامرأة عقيل هذه هي التي لما تخاصمت مع عقيل بعث عثمان معاوية 
وابن عباس حكمين بينهما ذكره مالك في ١‏ المدونة ؛ وغيره؛ واستدل بهذا الحديث على 
جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لأن الني صلى الله عليه وسلم أرسل الحلة إلى علي 
فبنى علي على ظاهر الإرسال فانتضع بها في أشهر ما صنعت له وهو اللبس فبين له النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه لم يبح ها لبسها وإنما بعث بها إليه ليكسوها غيره ممن تباح له 
وهذا كله إن كانت القصة وقعت بعد النهي عن لبس الرجال الحريرء وسياتي مزيد لهذا 
في الحديث الذي بعده. 

الحديث الثاني: 

قوله: (جويرية) بالجيم والراء مصغر وبعد الراء تحتانية مفتوحة. 

قوله: (عن عيد الله) هو ابن عمر. 

قوله: (أن عمر رأى حلة سيراء) مكذا رواء أكثر أصحاب نافع؛ وأخرجه 
النسائي من رواية عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه « رأى 
حلة » فجعله في مسند عمر. قال الدارقطني: الحفوظ أنه من مسند ابن عمر. وسيراء تقدم 
ضبطها وتفسيرها في الحديث الذي قبله. ووقع في رواية مالك عن شافع كما تقدم في 
كتاب الجمعة أن ذلك كان على باب المسجدء وني رواية ابن إسحاق عن نافع عند 
النسائي 3 أن عمر كان مع النى صلى اللّه عليه وسلم في السوق فرأى الحلة » ولا تخالف 
بين الروايتين» لأن طرف السوق كان يصل إلى قرب المسجد. 

قوله: (تباع) في رواية جرير بن حازم عن نافع عند مسلم ‏ رأى عمر عطارداً 
التميمي يقيم حلة بالسوقء وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهسم » وأخمرج الطبراني 
من طريق أبي مجلز عن حفصة بنت عمر ١‏ أن عطارد بن حاجب جاء بشوب من ديساج 
كساه إياه كسرى؛ فقال عمر: آلا أشتريه لك يا رسول الله ؟ ومن طريق عبد الرحمن بسن 
عمرو بن معاذ عن عطارد نفسه أنه أهدى إلى الني صلى اللّه عليه وسلم ثوب ديباج 
كساء إناه كسرىء والجمع بينهما أن عطارداً ا أقامه في السوق ليباع لم يتفق له بيعه فأهداء 
للني صلى الله عليه وسلم. وعطارد هذا هو ابن حاجب بن زرارة بن عدس مهملات 
الدارمي يكنى أبا عكرشة بشين معجمة؛ كان من جملة وفد بني تميم أصحاب الحجرات؛ 
وقد أسلم وحسن إسلامه واستعمله الني صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه» 
وكان أبوه من رؤساء بني تميم في الجاهلية» وقصته مع كسرى في رهنه قومسه عوضاً عن 
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جمع كثير من العرب عند كسرى مشهورة حتى ضرب المثل بقوس حاجب. 

قوله: (لو ابتعتها فلبستها) في رواية سالم عن ابن عمر كما تقدم في العيدين «ابتع 
هذه فتجمل بها » وكان عمر أشار بشرائها وتمناه. 

قوله: (للوفد إذا أتوك) في رواية جرير بن حازم " لوفود العرب » وكأنه خصه 
بالعرب لأنهم كانوا إذ ذاك الوفود في الغالب؛ لآن مكة لم فتحت بادر العسرب بإسلامهم 
فكانت كل قبيلة ترسل كبراءها ليسلموا ويتعلموا ويرجعوا إلى قومهم فيدعوهم إلى 
الإسلام ويعلموهم. 

قوله: (والجمعة) في رواية سالم ‏ العيد » بدل ‏ الجمعة » وجمع ابن إسحاق عن 
نافع ما تضمتته الروايتان» أخرجه النسائي بلفظ 9 فتجمل”نها لوفود العرب إذا أتوك» وإذا 
خطبت الناس في يوم عيد وغيره 6. 

قوله: (إغا يلبس هذه) في رواية جرير بن حازم 3 إنما يلبس الحرير ». 

قوله: (من لا خلاق له) زاد مالك في روايتته « في الآخمرة ». والنلاق النصيب 
وقيل: الحظ وهو المراد هناء ويطلق أيضاً على الحرمة وعلى الدين» ويحتمل أن يراد من لا 
نصيب له في الآخرة أي من لبس الحرير قاله الطبي وقد تقدم في حديث أبي عثمان عسن 
عمر في أول حديث من ١‏ باب لبس الحرير » ما يؤيده ولفظه ٠‏ لا يلبس الحرير إلا من 
ليس له في الآخرة منه شيء 6. 

قوله: (وآن النبي صلى اللّه عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة 
صيراء) زاد الإسماغيلي من هذا الوجه ١‏ بحلة سيراء من حرير ؛ ومن بيانية وهو يقتضي 
أن السيراء قد تكون من غير حرير. 

قوله: (كساها إياه) كذا أطلق» وهي باعتبار ما فهم عمر من ذلك وإلا فقد ظهر 
من بقية الحديث أنه لم يبعث إليه بها ليلبسهاء أو المراد بقوله كسا أعطاء ما يصلح أن 
يكون كسوة: وفي رواية مالك الماضية في الجمعة 9 ثم جاءت رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم منها حلل فأعطى عمر حلة » وفي روأية جرير بن حازم : فلما كان بعد ذلك أنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم محلل سيراء فبعث إلى عمر جحلة وبعث إلى أسامة بن زيد 
بحلة وأعطى علي بن أبي طالب حلة » وعرف بهذا جهة الحلة المذكورة في حديث علي 
المذكور أولاً. 

قوله: (فقال عمر كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت) في رواية جريسر 
بن حازم « فجاء عمر محلته يحملها فقال: بعثت إل بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد 
ما قلت ؛ والمراد بالأمس هنا يحتمل الليلة الماضية أو ما قبلها يحسب ما اتفق من وصول 
الحلل إلى الني صلى الله عليه وسلم بعد قصة حلة عطارد وفي رواية محند بن إسحاق 
«فخرجت فزعاً فقلت: يا رسول اللّه ترسل بها إل وقد قلت فيها ما قلت ». 

قوله: (إنغا بعدت بها إليك لتبيعها أو تكسوها) في رواية جرير لتصيب بها » 
وني رواية الزهري عن سالم كما مضى في العيدين ١‏ تبيعها وتصيب بها حاجتك » وفي 
رواية بجبى بن إسحاق عن سالم كما سيآتي في الأدب ‏ لتصيب بها مالا وزاد مالك في 
آخعر الحديث 3 فكساها عمر أخا له بمكة مشركا » زاد في رواية عبيد الله بن عمر العمري 
عند النسائي ‏ أخاً له من أمه » وتقدم في البيوع من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
« فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم » قال النووي هذا يشعر بأنه أسلم 
بعد ذلك. قلت: ولم أقف على تسمية هذا الأخ إلا فيما ذكره ابن بشكوال في ١‏ المبهمات» 
نقلاً عن ابن الحذاء في رجال الموطأ فقال: اسمه عثمان بن حكيم, قال الدمياطي: هو 
السلمي أخو خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص؛ قال: وهوأخوزيدبن 
الخطاب لأمه. فمن أطلق عليه أنه أخو عمر لأمه لم يصب. قلت: بل له وجه بطريق 
امجاز. ويجتمل أن يكون عمر ارتضع من أم أخيه زيد فيكون عثمان أخا عمر لأمه من 
الرضاع وأخا زيد لأمه من النسب. وأفاد ابن سعد أن والدة سعيد بن المسيب هي أم 
سعيد بن عثمان بن الحكم: ول أقف على ذكره في الصحابة» فإن كان أسلم فقد فاتهمء 
فليستدرك؛ وإن كان مات كافرا وكان قوله: ‏ قبل أن يسلم » لا مفهوم له بل المراد أن 
البعث إليه كان في حال كفره مع قطع النظر عما وراء ذلك» فلتعدٌ بته في الصحابة. .وف 
حديث جابر الذي أوله « أن الني صلى اللّه عليه وسلم صلى في قباء حرير ثم نزعه فقال 
نهاني عنه جبريل » كما تقدم التنبيه عليه في أوائل كتاب الصلاة زيادة عن النسائي وهي »© 
فأعطاه لعمرء فقال: لم أعطكه لتليسه بل لتبيعه؛ فباعه عمر ؛ وسندي قوي وأصله في 
مسلمء فإن كان محفوظاً أمكن أن يكون عمر باعه بإذن أخيه بعد أن أهداء له؛ والله أعلم. 

(تنييه): وجه إدخال هذا الحديث في 3 باب الحرير للنساء » يؤخذ من قوله لعمر 
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وغيره من الرجال في ذلك فينحصر الإذن في النساء» وأما كون عمر كساها أخاه فلا 
يشكل على ذلك عند من يرى أن الكافر تخاطب بالفروع ويكون أهدى عمر الحلة لأخيه 
ليبيعها أو يكسوها امرأة» ويمكن من يرى أن الكافر غير محاطب أن يتفصل عن هنذا 
الإشكال بالتمسك بدخول النساء في عموم قوله أو يكسوها أي إما للمرأة أو للكافر 
بقرينة قوله: ١‏ إنما يلبس هذا من لا خلاق له ؛ أي من الرجال. ثم ظهر لي وجه آخر وهو 
أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكورة ققد أخرج الحديث المذكور 
الطحاوي من رواية أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال: « أبصر رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم على عطارد حلة فكرهها له ثم أنه كساها عمر مثله » الحديث» 
وفيه « إني لم أكسكها لتلبسها إنما أعطيتكها لتليسها النساء » واستدل به على جواز لبس 
المرأة الحرير الصرف بناء على أن الحلة السيراء هي التي تكون من حرير صرف قال ابن 
عبد البر: هذا قول أهل العلم؛ وأما أهل اللغة فيقولون: هي التي يخالطها الحريرء قال: 
والأول هو المعتمد. ثم ساق من طريق محمد بن سيرين عن ابن عمر نحو نحو حديث 
الباب وفيه « حلة من حرير » وقال ابن بطال: دلت طرق الحديث على أن الحلة المذكورة 
كانت من حرير محض؛ ثم ذكر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر « أن عمر قال: يا 
رسول الله؛ إني مررت بعطارد يعرض حلة حرير للبيع » الحديث أخرجه أبو عوانة 
والطبري بهذا اللفظ. قلت: وتقدم ني الببوع من طريق أبي بكر بن حفص عن سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه 0 حلة حرير أو سيراء 4 وني العيدين من طريق الزهري عن 
سالم ه حلة من استبرق © وقد فسر الاستبرق في طريق أخرى بأنه ما غلظ من الديساج» 
أخرجه المصنف في الآدب من طريق يحبى بن إسحاق قال: ٠‏ سألني سالم عن الاستبرق 
فقلت: ما غلظ من الديباج» ققال: سمعت عبد الله بن عمر © فذكر الحديث. ووقع عند 
مسلم من حديث أنس في نحو هذه القصة ٠‏ حلة من سندس » قال النووي: هذه الألفاظ 
تبين أن الحلة كانت حريرا محضا. قلت: الذي يتبين أن السيراء قد تكون حريرا صرفا وقد 
تكون غير محضء فالتي ني قصة عمر جاء التصريج بأنها كانت من حرير محض ولهذا وقم 
في حديثه ‏ إنما يلبس هذه من لا خلاق له 6 والنى في قصة علي لم تكن حريرا صرفا لما 
روى ابن أبي شيبة من طريق أبي فاختة عن هبيرة بن يريم عن علي قال: : أهدي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مسيرة محرير إما سداها أو لحمتها. فأرسل بهالليِ 
فقلت: ما أصنع بهاء البسها؟ قال: لا أرضى لك إلا ما أرضى لنفسيء ولكن اجعلها 
خمراً بين الفواطم » وقد أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق ابن إسحاق عن هبيرة فقال 
فيه: ‏ حلة من حرير ؛ وهو محمول على رواية أبي فاختة وهو بقاء ومعجمة ثم مثناة 
اسمه سعيد بن علاقة بكسر المهملة وتخفيف اللام ثم قافء ثقة. ولم يقع في قصة علي 
وعيد على لبسها كما وقع ني قصة عمرء بل فيه 0 لا أرضى لك إلا مسا أرضي لنفسي ١‏ 
ولريب أن ترك لبس ما خالطه الحرير أولى من لبسه عند من يقول بجوازه واللّه أعلم. 
الحديث الثالث: حديث أنس أنه ؛ رأى على أم كلثوم بنت رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم برد حرير سيراء ؛ هكذا وقع في رواية شعيب عن الزهري ووافقه الزييدي 
كما تقدمت الإشارة إليه في « باب مس الحرير من غير لبس »© وأخرجه النسائي من رواية 
ابن جريج عن الزهري كالأول» ومن طريق معمر عن الزهري نحوه لكن قال زينب بدل 
أم كلثوم؛ والحفوظ ما قال الأكثرء وقد غفل الطحاوي ققال: إن كان أنس رأى ذلك في 
زمن الني صلى الله عليه ومسلم فيعارض حديث عقبة؛ يعني الذي أخرجه النسائي 
وصححه ابن حبان ٠‏ أن الني صلى الله عليه وسلم كان ونع أهله الحرير والحلة » وإن 
كان بعد الني صلى الله عليه وسلم كان دليلاً على نسخ حديث عقبة» وخفي عليه أن آم 
كلثوم مانت في حياة الني صلى الله عليه وسلم وكذلك زينب فبطل التردد وأما دعوى 
المعارضة فمردودة» وكذا النسخ. والجمع بينهما واضح محمل النهي في حديث عقبة على 
التنزيه وإقرار أم كلثوم على ذلك إما لبيان الجسواز وإما لكونها كانت إذ ذاك صغيرة» 
وعلى هذا التقدير فلا إشكال في رواية أنس لهاء وعلى تقدير أن تكون كانت كبيرة 
فيحمل على أن ذلك كان قبل الحجاب أو بعده. لكن لا يلزم من رؤية الشوب على 
اللابس رؤية اللابس فلعله رأى ذيل القميص مثلاء ويجتمل أيضاً أن السيراء التي كانت 
على أم كلثوم كانت من غير الحرير الصرف كما تقدم في حلة علي واللّ اعلم. واستدل 
بأحاديث الباب على جواز لبس الحرير للنساء سواء كان الشوب حريراً كله أو بعضهء 
وني الأول عرض المفضول على الفاضل والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحه 
عمن يظن أنه لم يطلع عليه؛ وفيه إباحة الطعن لمن يستحقه. وفيه جواز البيع والشراء على 
باب المسجده وفيه مباشرة الصالححين والفضلاء البيع والشراء. وقال ابن بطال فيه ترك 
النني صلى الله عليه وسلم لباس ا حريز وهذا في الدنيا. وإرادة تأخير الطيبات إلى الآخرة 


التي لا انقضاء لحاء إذ تعجيل الطيبات في الدنيا ليس من الحزمء فزهد في الدنيا للآخرة» 
وأمر بذلك: ونهى عن كل سرف وحرمه. وتعقبه ابن المدير بأنه تركه صلى الله عليه 
وسلم لبس الحرير إنما هو لاجتتاب المعصية» وأما الزهد فإنما هو في خالص الحلال وما 
لا عقوبة فيه» فالتقلل منه وتركه مع الإمكان هو الذي تتفاضل فيه حدرجات الزهاد. 
قلت: ولعل مراد ابن بطال بيان سبب التحريم فيستقيم ما قاله. وفيه جواز بيع الرجال 
الثياب الحرير وتصرفهم فيها بالهبة والهدية لا اللبس. وفيه جواز صلة القريب الكافر 
والإحسان إليه بالهدية. وقال ابن عبد البر: فيه جواز الهدية للكافر ولو كان حرييا. 
وتعقب بأن عطارداً إنما وقد سنة تسع ولم يبق بمكة بعد الفتح مشرك. وأجيب بأنه لا يلزم 
من كون وفادة عطارد سنة تسع أن تكون قصة الحلة كانت حيتتذ بل جاز أن تكون قبل 
ذلك. وما زال المشركون يقدمون المدينة ويعاملون المسلمين بالبيع وغيره» وعلى تقدير أن 
يكون ذلك سنة الوفود فيحتمل أن يكون في المدة التي كانت بين الفتح وحج أبي بكرء 
فإن منع المشركين من مكة إنما كان من حجة أبي بكر سنة تسع ففيها وققع النهي أن لا 
يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» واستدل به على أن الكافر ليس مخاطبا 
بالفروع لآن عمر لما منع من لبس الحلة أهداها لآخيه المشرك ولم ينكر عليه: وتعقب بأنه 
م بأمر أخاء بلبسها فيحتمل أن يكون وقع الحكم في حقه كما وقع في حق عمر فتفع بها 
بالبيع أو كسوة النساء ولا يلبس هو. وأجيب بأن المسلم عنده من الوازع الشرعي ما 
يحمله بعد العلم بالنهي عن الكف. مخلاف الكافر فإن كفره يحمله على عدم الكف عن 
تعاطي المحرم فلولا أنه سباح له لبسه لما أهدي له لما في تمكينه من الإعانة على المعصية» 
ومن ثم يحرم بيع العصير عن جرت عادته أن يتنه خخراً وإن احتمل أنه قد يشريه 
عصيراًء وكذا بيع الغلام الجميل ممن بث يشتهر بالمعصية لكن يحتمل أن يكون ذلك علبى 
أصل الإباحة» وتكون مشروعية خطاب الكافر بالفروع تراخت عن هذه الواقعة؛ واللّه 


أعلم 
١‏ باب مَا كان النِيْ 9 يَعَجَوْرُمِنَ الباس وَالْبسمْطٍ 


*84- حَدَلنَا سُلَيْمَانُ بْنُّ حَرب: حَدَا حَمَادُ بن َو عن يَحْهَى من 
مهاده عن عب أن حْحيْنء عن إن عباس رضي الله عنْهُمَا قَالَ: ها سن وأنا 
أريد أن أمنآل عمرَ عن الْمَراق. ن ال نٍ هرا على ال لك فقس لَجَعَلْت أهَايهُ 
نَل يَؤما نلا ََخَلَ الأرالك قَلَمَا خرّج سَالَهُ قَقَال: عَاِِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمْ 
قَال: كنا في اْجَادِةِ لا نََُ الس حي ما جا الإسلامُ وَذَكَرَمُنٌ الله 
انا َه بلك عَلينَا حا من غير أن اله في شيء من أمُورناء وكان لتني 
وبين اراي كلام فَاغلَطَت لي, فَقُلْتْ لَها: ولك لَهنَاكِ؟ قالت: تَقُولُ هذا لي 
انك تُؤذِي الِئّ 88 قات حَفْصة فقت لَها: إني أحَلَرْكٍ أن تغمبي الله 
وَرَسُولَهُ وتَقَدُْفْتْ إِلَيَْا في اذاه فََِت َم سلَمَة قفنت لها ققالت: اغجَب 
مِنكَ يا عُمَرُ د حلت في أمورنه ليق إلا ألا تلن سول الله فق 
وَأزْوَاجِه؟ فَرَدْدسَء وَكان رَجْلْ مِنَ الأنصّار إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ الله 83 
وَحهدنه أنه بم يَكُوء وَإِذَا عْتْ عن رَسُول الله كا رَشهد أثاني بما يَكُونْ 
من رَسُول الله قا وكَان مَنْ حل رَسُول اللّه فلك قد اما له لَميْقَ إلا 
دعسا بالشأم, كنا َف ان يان َمَا َعْرْتَ إلا بالأنصّاري وهر بقُولَ: 
إِنَهُ قَدْ حَدَثْ أمرٌ قُلْتْ لَهُ: وما هُو؟ أجَاء الْقَسَانِي) قَالَ: أغظمُ من ذَلِكَ طَذَقَّ 

رَسُول الله وق نِسَاءَُ قجنت قََِا البَكَمْ من حُجَرِمِنَ كُلهِنء وَإِذَا ابي 7 
ميد تنياكك وَعَلَى باب الْمَسْرْبَةِ وَصِيف فَانتَهُ فقْلْت: اَذ لي» 
َاذِن لي» َدَحلْت» قد لبي لكا عَلَى مير قذ أثرَ في جب وّخت زأبه 
ِرقَقَةٌ بن ادم حَشوَها ِيف وَِذا أب مُطَفَةٌ وََرَظء فذَكَرْتْ الذي فلت 
لخفصة رم سلَمَكُ ولي ردس علي أم سَلَمَهَ قَصَجِكَ رَسُولْ الله ولك 
ليث تملع وعِشرِين ْله كم وَل [راجع: .كلم أخرجه مسلم: 494 .]١‏ 


ا 


0845- حَدنَا عبد الله ؛ بن محمد: 


موه اد 


ِ: حَدكنَا هِشَامٌ: أخبرنا مَغْمَرٌ عَنٍ 


/ا/ا- كتاب الليّاس +0 باب ما مُدْعَى لِمَنْ لبس لبا جدديداً 


ليان ليا 


الزْرِيقَالَ: أخبرئيي هن بت الْحارش» َنم سلَمةَ رضي الله عنها قالت: 
اسقط الي فل مِنَ الله وَهْوَيَقُول: «لا إِلّه إلا الله مَادًا أنزِل الليَْةَ مِنَ 
الفتنء مادا أل من الْزَان؟ من وق صواجب الْخجوات؟ َمْ من كَاسِيْةٍ 
في الذي عَارِيَةٍ يوم الْقِيَامَة ». [راجع: .]١18‏ 


قَالَ الزّهْرِي: وَكَانَت مِنْدَ لَهَا أزْرَارٌ في كُمَيْهَا يَمْنَ أصَابعِها. [راجع: 
68 

قوله: (باب ما كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يتجوز من الللباس 
والبسط) معنى قوله: ‏ يتجوز » يتوسع فلا يضيق بالاقتصار على صنف بعينه أو لا 
يضيق بطلب النفيس والغالي» بل يستعمل ما تيسر ووقع في رواية الكشميهني ١‏ يتجزى » 
ل ان وك 

يبسط ويجلس عليه. وذكر فيه حديثين: 

أحدهما: : حديث أبن عباس في قصة المرآتين اللتين تظاهرتاء وقد تقدم شرحه في 
الطلاق مستوفى والغرض منه نومه صلى الله عليه وسلم على حصير ونحت رأسه مرفقة 
حشوها ليف. وقوله في هذه الرواية: ١‏ مرفقة » بكسر أوله وسكون الراء وفتح الفاء بعدها 
قاف ما يرتفق به وقد تقدم في الرواية الأخرى بلفظ ١‏ وسادة » وقوله: ١‏ فما شعرت 
بالأنصاري وهو يقول قد حدث أمر » في رواية الكشميهني ١‏ فما شعرت إلا بالأنصاري 
وهو يقول ؛ وفي نسخة عنها ١‏ فما شعرت بالأنصار إلا وهو يقول » قال الكرماني: سقط 
حرف الاستئناء من جل النسخ بل من كلهاء وهو مقدر والقريئة تدل عليه أو: ما؟ 
زائدة والتقدير شعرت بالأنصاري وهو يقولء أو ما مصدربة وتكون هي المبندأ 
وبالنصاري الخبر أي شعوري متلبس بالأنصاري قائلاً. قلتث: ويحتمل أن تكون ما نافية 
على حانها بغير احتياج احرف الاستئناء؛ والمراد المبالغة في نفي شعوره بكلام الأنصارني 
من شدة ما دهمه من الخبر الذي أخبر به» ويكون قد استثبته فيه مرة أخرىء ولذلك نقلسه 
عنه» لكن رواية الكشميهني ترجح الاختمال الأول وتوضح أن قول الكرصائي بل كلها 
ليس كذلك, وقوله: ١‏ وعلى باب المشرية وصيف » بمهملة وفاء وزن عظيم هو الغلام 
دون البلوغ وقد يطلق على من بلغ الخدمة» يقال وصف الغلام بالضم وصافة. وقول 
عمر: : ١‏ فتقدمت إليها في اذاه » أني أنذرتها من أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما 
يقع من العقوبة بسبب أذاه. 

الحديث الثاني: 

قوله: (كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) قال ابن بطال قرن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم نزول الخزائن بالفتئة إشارة إلى أنها تسبب عنهاء وإلى أن القصد في 
الأمر خير من الإكثار وأسلم من الفتئة؛ ومطابقة حديث أم سلمة هذا للترجمة من جهة أنه 
صلى الله عليه وسلم حذر من لباس الرقيق من الثياب الواصفة لأجسامهن لثلا يعرين 
في الآخرة؛ وفيما حكاه الزهري عن هند ما يؤيد ذلك قال: وفيه إشارة إلى أن التي صلى 
الله عليه وسلم لم يكن يلبس الثياب الشفافة لأنه إذا حذر من ليسها من ظهور العورة 
كان أولى بصفة الكمال من غيره اه وهو مبني على أحد الأقوال في تفسير المراد بقوله: 
«كاسية عارية » كما سيأئي بيانه في كتاب الفتن» ويمتمل أن يكون الحديثان دالين على 
الترجمة بالتوزيع. فحديث عمر مطابق للبسط وحديث أم سلمة مطابق للباسء والمراد 
بقوله يتجزى أي فيما يتعلق بنفسه وبأهله. 

قوله: (قال الزهري: وكانت هند ها أزرار في كميها بين أصابعها) مو 
موصول بالإسناد المذكور إلى الزهري؛ وقوله: ١‏ أزرار ؛ وقع للأكثر وفي رواية أبي أحمد 
الجرجاني ١‏ إزار » براء واحدة وهو غلطء والمعنى أنها كانت تخشى أن يبدو من جسدها 
شيء بسبب سعة كميها فكانت تزرر ذلك لثلا يبدو منه شيء فتدخل في قوله صلى اللّه 
عليه وسلم « كاسية عازية ' 


باب مَا يُلعَى لِمَنْ لبس قؤباً لويد 


مه ماسم ةق م 


6-حَدُكنَا أبُو الْوَلياد: حَدلَا إسْحَاق بْنُ سعي بْنٍ عَضرو بن سَهِيدٍ 
أن العاص قَال: حَدكِي أبي قَال: حَدلتِي م َال بن اد قالَت: إتني رَسُولُ 
الله قط باب فيهَا حَمِيصةٌ مدا قَال: «من ترون تَكْسُوها هَِهالْحوِصَةه. 
فكت اَم قال: «الثوني بم حالدٍ ». فأتي بي الب 8 فَاليسَبيها ييه 


وَقَالَ: «أئلي وَأخلقي». مَرلَيْنِ فَجعل بنط إلى علَمِ الْحَِصَةٍ و شير يده إلَيّ 
وَيَقُول: ديا أمّْ خَالدٍ هذا سا ». الما سان الْحَبَشِيُِ الْحَسَنْ كَالَ إسْحَاق: 
حَدكتِي امْرأةٌ من أهلي: نه انه على أمٌ َالو تراجع: الاء 7]. 

قوله: (باب ما يدعى لمن لبس لوباً جديداً) كانه ل بث. يثبت عنده حديث أبن عمير 
قال: « رأى التي صلى الله عليه وسلم على عمر ثوباً فقال: البس جديداء وعش حيداه 
ومت شهيداً » أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابسن حبان» وأعله النسائي. وجاء 
أيضاً فيما يدعو به من لبس الثوب الجديد أحاديث: منها ما أخرجه أبو داود والنسائي 
والترمذي وصححه من حديث أبي سعيد ٠‏ كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا 
استجد ثوباً سماه باسمه عمامة أو قميصاً أو رداء ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت 
كسوتنيه: أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له » وأخرج 
الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عمر رفعه « من لبس جديدا فقال: 
الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتيء واتجمل به في حياتي - - ثم عمد إلى الشوب 
الذي أخلق فتصدق به - كان في حفظ الله وفي كنف اللّه حياً وميثا » وأخمرج أحمد 
والترمذي وحسنه من حديث معاذ بن أنس رفعه ‏ من لبس ثوباً ققال: الحمد للّه الذي 
إلى كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة؛ غفر الله له ما تقدم من ذنبه ؛ وحديث م 
خالد بنت سعيد المذكور في هذا الباب تقدم شرحه في ٠‏ باب الخميصة السوداء » قريبأ 
وتقدم بيان الاختلاف في قوله صلى الله عليه وسلم لها: « أبلي وأخخلقتي ؛هل بالقاف أو 
الفاءء وقوله فيه: « خميصة سوداء » لا يناني ما وفع في كتاب الجهاد أنه كان عليها قميص 
أصفر لآن القميص كان عليها لما جيء بهاء والخميصة هي التي كسيتها. 

وقوله ني آخره (قال إسحاق) هو ابن سعيد راوي الحديث عن أبيهء وهو 
موصول بالسند المذكوز» 

وقوله: (حدئتني امرأة من أهلي) م اقف على اسمهاء وقوله إنها رأنه على ام 
خالد أي الثوب» ويستفاد من ذلك أنه بقي زماناً طويلاء وقد تقدم ما يدل على ذلك 
صريحاً في 9 باب الخميصة ». 


"19 باب النهي عن الترَغفرٍ لِلرّجَالِ 


- حَدَكنَا مُسَدُدُ: حَدكَنَا عَبْدَالوَارث, عَن عَبْدالْعَرِين عَنْ أنس 
َال: نَهَى النبي طلا أن يَترعْفَرَ الرْجُلُ. [أعرجه مسلم: .]91١١‏ 

قوله: (باب النهي عن التزعفر للرجال) اي في الجسد. لأنه ترجم بعده 5 باب 
الثوب المزعفر » وقيده بالرجل ليخرج المرأة. 

قوله: (عن عبد العزيز) هو ابن صهيب. 

قوله: (أن يترعفر الرجل) كذا رواء عبد الوارث وهو ابن سعيد مقيدأء ووافقه 
إسماعيل بن علية وماد بن زيد عند سلم واصحاب السنن؛ ووقغ في رواية ماد بن زيد 
« نهى عن التزعفر للرجال ؛ ورواه شعبة عن ابن علية عند النسائي مطلقاً فقال: دهي 

عن التزعفر » وكأنه اختصره وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة من الحفاظ مقيداً 
بالرجل ويحتمل أن يكون إسماعيل اختصره لما حدث به شعبة والمطلق محمول على 
المقيد» ورواية شعبة عن إسماعيل من رواية الأكابر عن الأصاغر. واختلف في النهي عبن 
التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن الخلوق؟ أو للونه 
فيلتحق به كل صفرة؟ وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرججل الجلال بكلٍ 
حال أن يتزعفرء وآمره ذا تزعفر أن يفسله. قال: وارخص في المعصفر لأنني لم أجند احداً 
يحمكي عنه إلا ما قال علي « نهاني ولا أقول أنهاكم » قال البيهقي: قد ورد ذلك عن غير 
علي؛ وساق حديث عبد الله بن عمرو قال: 9 رأى علي النى صلى الله عليه وسلم ثويين 
معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما ؛ أخرجه مسلمء وني لفظ له 
«فقلت أغسلهما؟ قال لا.بل أحرقهما ؛ قال البيهقي فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعاً 
للسنة كعادته. وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة؛ وممن قال بكراهته 
من أصحابنا الحليمي؛ واتباع السنة هو الأولى ا ه. وقال النووي في « شرح مسلم »: 
أتقن البيهقي المسألة واللّه اعلم» ورخخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت وكرهه في 
الحافل» وسياتي قريباً حديث ابن عمر في الصفرة» وتقدم في التكاح حديث أنس في قصة 
عبد الرحمن بن غوف حين تزوج وجاء إلى الني صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة» 
وتقدم الجواب.عن ذلك بأن الخلوق كان في ثوبه علق به من المرأة وم يكن في جسده. 


باس 4" باب الوب الْمُرَعْفَر 


والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه. وقد أخمرج أبو داود 
والترمذي في ؛ الشمائل ؛ والنسائي في : الكبرى ؛ من طريق سلم العلوي عن أنس 
#دخل رجلٍ على الني صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرةء فكره هذلكء وقلما كان 
يواجه أحداً بشيء يكرهه؛ فلما قام قال: لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة » وسلم بفتح 
المهملة وسكون اللام فيه لين ولأبي داود من حديث عمار رفعه ‏ لاتحضر الملائكة 
جنازة كافر ولا مضمخ بالزعفران » وأخرج أيضاً من حديث عمار قال ٠:‏ قدمت على 
أهلي ليلاً وقد تشققت يداي» فخلقوني بزعفران» فسلمت على الني صلى اللّه عليه 
وسلم فلم يرحب بي وقال اذعب فاغسل عنك هذا » 


4 9- باب الثواب الْمُرَعْفْرِ 


1- حَدكنا أبو نع ا سي عن عمد لله أن ار عن امن 


عُمَرَ رضي الله عَنَهُمَا قَالَ: نَهَى ابي فلك ان ينبس الْمُحْرِمُ توب ممثبوغاً 
يوس أو برغفران. [راجع: 974 أخرجه مسلم: .]1١117/97‏ 

قوله: (باب الثوب المزعفر) ذكر فيه حديث ابن عمر ‏ نهى الني صلى الله عليه 
وسلم أن يلبس الحرم ثوباً مصبوغاً بورس أو زعفران » كذا أورده غتصرً. وقد تقدم 
مطولا مشروحا في كتاب الحجء وقد أخط من التقييد بامحرم جواز لبس الشوب المزعفر 
للحلال» قال ابن بطال: أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال وقالوا: إما وقع 
النهي عنه للمحرم خاصة» وحمله الشافعي والكوفيون على الحرم وغير المحرمء وحديث 
ع حي جو ا و ا 0 

عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة. وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفر قال: 
«رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران وفي صنده عبد 
الله بن مصعب الزبيري وفيه ضعفء وأخرج الطبراني ممن حديث أم سلمة أن رسول 
اللّ صلى الله عليه وسلم صبغ إزاره ورداءه بزعفرانء وفيه راو مجهول. ومن المستغرب 
قول ابن العربي: م يرد في الثوب الأصفر حديثء وقد ورد فيه عدة أحاديث كما ترى. 
قال المهلب: الصفرة أبهج الآلوان إلى النفسء وقد أشار إلى ذلك ابن عباس في قوله تعالى: 
« صفراء فاقع لونها تسر الناظرين 6. [البقرة: 19]. 


ه"- باب الثواب الأخْمَرٍ 


4 حَدَا آبو الْوَلِيدِ: حَدلنَا شعبَةُ عن أبي إسْحَاق: سَمِع الَو 
طه بَقُول: كان الي للك مربُوعاء و رَأيُْ في حل مَارَاِت شَيْناً 
أَحْسَن منة. [راجع: 66١‏ أخرجه مسلم: 81 377]. 

قوله: باب العوب الأحمر) “مر) ذكر فيه حديث البراء ٠‏ كان النبي صلى اللّه عليه 
وسلم مربوعاء ورأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئاً أحسن كمه ' وقد تقدم في صفة النبي 
صلى الله عليه وسلم أتم سياقاً من هذا. 

قوله: (عن أبي إسحاق) هو السبيعي (سمع البراء) هو ابن عازب» كذا قال أكثر 
أصحاب أبي إسحاق» وخالفهم أشعث ث فقال: « عن أبي إسحاق عن ججابر بن سمرة 6 
أخرجه النسائي وأعله الترمذي وحسنه؛ ونقل عن البخاري أنه قال: حديث أبي إسحاق 
عن البراء وعن جابر بن سمرة صحيحان وصححه الحاكم؛ وقد تقدم حديث أبي جحيفة 
قريب ويأئي وفيه « حلة حمراء ' أيضاً. ولأبي داود من حديث هلال بن عامر عن أبيه 
«رأيت الني صلى الله عليه وسلم يخطب نى على بعير وعليه برد أخبر » وإستاده حسنء 
وللطبراني بسند حسن عن طارق الحاربي نحوه لكن قال: « بسوق ذي المجاز ' وتقدم في 
#باب التزعفر؟ ما يتعلق بالمعصفرء فإن غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمرء وقد تلخص 
لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال: الأول: الجواز مطلقاً جاء عن 
علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة؛ وعن سعيد بن المسيب 
والنخمي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من التابعين. القول الثاني: المنع مطلقاً لما 
تقدم من حديث عبد الله بن عمرو وما نقله البيهقي وأخرج ابن ماجه من حديث ابن 
عمر ؛ نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن المقدم © وهو بالفاء وتشديد الدال وهرٍ 
المشبع بالعصفر فسره في الحديث» ٠‏ وعن عمر أنه كان إذا رأى على الرجل ثوباً معصفراً 
جذبه وقال: ؛ دعوا هذا للنساء » أخرجه الطيري. وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل الحسن 
الحمرة من زينة الشيطان والشيطان يحب الحمرة ؛ وصله أبو علي بن السكن وأبو محمد 


حمرا أ 


بن عديء ومن طريق البيهقي في ة الشعب » من رواية أبي بكر الهذلي وهو ضعيف عن 
الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي رفعه ١‏ إن الشيطان يحب الحمرة. وإياكم والحمرة» وكل 
وب ذي شهرة ؛ وأخرجه ابن منده وأدخل في رواية له بين الحسن ورافع رجلاء 
فالحديث ضعيف وبالغ الجوزقاني فقال إنه باطل؛ وقد وقفت على كتاب الجوزقاتي 
المذكور وترجمه ‏ بالأباطيل » وهو يخط ابن الجوزيء وقد تبعه على ما ذكر في أكثر كتايه 
«الموضوعات» لكنه لم يوافقه على هذا الحديث فإنه ما ذكره في الموضوعات فأصاب» 
وعن عبد اللّه بن عمرو قال: 3 مر على الني صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان 
أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه الني صلى الله عليه وسلم » أخخرجه أبو داود والترمذي 
وحسنه والبزار وقال: لا نعلمه إلا بهذا الإسناد وفيه أبو يحيى القتات مختلف فيهء وعن 
رافع بن خديج قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى على 
رواحلنا أكسية فيها خطوط عهن حمر فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد غلبتكم. قال فقمنا 
سراعاً فتزعناها حتى نفر بعض إيلنا ؛ أخرجه أبو داود وني سنده راو لم يسمه وعن امرأة 
من بني أسد قالت: « كنت عند زينب أم الؤمنين ونحن نصيغ ثياباً ها مغرة» إذ طلع الني 
صلى الله عليه وسلمء فلما رأى المغرة رجع؛ فلما رأت ذلك زينب غسلت ثيابها ووارت 
كل حمرة» فجاء فدخل ؛ أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. القول الشالث: يكره لببس 
الثوب المشبع بالحمرة ة دون ما كان صبغه خفيفاء جاء ذلك عن عطاء وطاوس ويجاهده 
وكأن الحجة فيه حديث ابن عمر المذكور قرياً في المفدم. القول الرابع: يكره لبس الأمر 
مطلقاً لقصد الزينة والشهرة» ويجوز في البيرت والمهنةء جاء ذلك عن ابن عباس» وقد 
تقدم قول مالك في باب التزعفر. القول الخامس: يجوز لبس ماكان صبغ غزله ثم نسج» 
ومنع ما صبغ بعد النسجء جنح إلى ذلك الخطابي واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار 
الواردة في لبسه صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء إحدى حذل اليمن؛ وكذلك البرد 
الأحمرء وبرود اليمن يصبغ عزها ثم ينسج. القول السادس: اختصاص النهي بما يصبغ 
بالمعصفر لورود النهي عنهء ولا يمنع ما صبغ بغسيره من الأصباغ؛ ويعكر عليه حديث 
المغيرة المتقدم. القول السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كلهء وأما ما فيه لون آخر 
غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلاء وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة 
الحمراء فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرهاء قال ابن القيم: كان 
بعض العلماء يلبس ثوباً مشبعاً با حمرة يزعم أنه يتبع السنةه وهو غلطء فإن الحلة الحمراء 
من برود اليمن والبرد لا يصبغ آحر صرفاً. كذا قال. وقال الطبري بعد أن ذكر غالب 
هذه الأقوال: الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لونء إلا أني لا أحب لبس ما 
كان مشبعاً بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقاً ظاهراً فوق الثياب لكونه ليس من لبساس أهسل 
المروءة في زماننا فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثماًء وفي تخالفة الزري ضرب 
من الشهرة» وهكذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن. والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن 
لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء كما 
سياتيء وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون 
النهي عنه لا لذاته. وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك. وإلا 
فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين الحافل والبيرت. 
"ا باب الْمِيثرَةٍ الْحَمْرَاء 

6 حَدلنا قيصَةُ: حَدَلَا سُفْيَانُ عن أطعث» عَنْ مُعَاوِيَة بن سُوَيْدٍ 
ين مقر عن البراء نه قال أم را ابي فق بسْعو: سا امرض واتباع 
لجنا وتَشويت الْفافِسء وتَهَانا عن لبس الْحَِبرِء وَالديَاي والْفَسَي» 
والإمنتبرّق. وَالْمَيَائْر الْحْمْر. [راجع: 1776 أخرجه مصلم: 23١55‏ بزيادة]. 

قوله: (باب الميثرة الحمراء) ذكر فيه حديث سفيان وهو الثرري عن أشعث وهو 
ابن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد عن البراء قال: ‏ أمرنا الني صلى اللّه عليه وسلم 
بسبع » الحديث وني آخره ه وعن لبس الحرير والدياج والإستبرق والمياثر الحمر؛ 
فالحرير قد سبق القول فيه والديباج والإستبرق صنفان نفيسان منه. وأما المياثر فهي جمع 
ميثرة تقدم ضبطها في ١‏ باب لبس القسي ؛ وقد أخرج أحمد والنسائي وأصله عند أني 
داود بسند صحيح عن علي قال: « نهي عن المياثر الأرجوان » هكذا عندهم بلفظ ١‏ نهي» 
على البناء للمجهول؛ وهو محمول على الرفع؛ وقد أخرج أحمد واصجاب السئن 
وصححه ابن حبان من طريق هبيرة بن يريم بتحتانية أوله وزن عظيم عن علي قال: 
#نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهبء وعن ليس القسيء والميثرة 
الحمراء » قال أبو عبيد: المياثر الحمر التى جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من 


بالا كتاب اللّبّاس “م باب النعال السب وَغَيْرهَا 


ديباج وحرير. وقال الطبري هي وعاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعغير من 
الأرجوان وحكى في ١‏ المشارق ؛ قولا أنها سروج من ديباج» وقول أنها أغشية للسروج 
من حريرء وقولا أنها تشبه المخدة تحشى بقطن أو ريش يجعلها الراكب تحتهء وهذا يوافئق 
تفسير الطبريء والأقوال الثلاثة يحتمل أن لا تكون متخالفة بل الميثرة تطلق على كل 
منهاء وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني والثالث» وعلى كل تقدير فالميثرة وإن كانت من 
حرير فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس على الحريرء وقد تقدم القول فيه. ولكن تقييدها 
بالأحمر أخنص من مطلق الحرير فيمتنع إن كانت حريراء ويتأكد المنم إن كانت مع ذلك 
حمراء؛ وإن كانت من غير حرير فالنهي فيها للزجر عن التشبه بالأعاجم؛ قال ابن بطال: 
كلام الطبري يقتضي التسوية في المنع من الركوب عليه سواء كانت من حرير أم من غيره» 
فكان النهي عنها إذا لم يكن من حرير للتشبه أو للسرف أو التزين» ومحسب ذلك تفصيل 
الكراهة بين التحريم والتنزيه» وأما تقييدها بالحمرة فمن يحمل المطلق على المقيد - وهم 
الأكثر - يخص امن بما كان أحمرء والأرجوان المذكور في الرواية التي أشرت إليها بضم 
الحمزة والجيم بينهما راء ساكنة ثم واو خفيفة» وحكى عياض ثم القرطبي فتح ال همزة 
وأنكره النووي وصوب أن الضم هو المعروف في كتب الحديث واللغة والغريب» 
واختلفوا في المراد به فقيل هو صبغ أحمر شديد الحمرة وهو نور شجر من أحسن الألوان» 
وقيل: الصوف الأحمرء وقيل: كل شيء أحمر فهو أرجوان. ويقال شوب أرجوان وقطيفة 
أرجوان؛ وحكى السيرافي أحمر أرجوان فكأنه وصف للمبالغة في الحمرة كما يقال أبيض 
بالأحمر من المياثر فالمعنى في النهي عنها ما في غيرها كما تقدم في الباب قبله. وإن قلنا لا 
يختص بالأحمر فالمعني بالنهي عنها ما فيه من الترفه» وقد يعتادها الشخص فتعوزه فيشق 
عليه تركها فيكون النهي نهي إرشاد لمصلحة دنيوية» وإن قلنا النهي عنها من أجل التثسبه 
بالأعاجم فهو لمصلحة دينية» لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار ثم ل لم يصر الآن 
يختص بشعارهم زال ذلك المعمنى فتزول الكراهة» والله أعلم. 
7" باب التعال السَبْيّة وَغَيْرهَا 

8ه حَدكَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدكنَا حَمَّاكُ عَنْ سَعِيادٍ بي مَسْلَمَة 
قَالَ: ملت أنسا: أكَان النبي ويك يُصَلَي في تَغلَيْه؟ قَال: نعم [راجع: 1م 
أخرجه مسلم: ©88]. 

١مه-‏ حَذَنَا عبد الله بْنْ م مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِشٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبْري عَنْ 
بي أن جُرَئٍ: أنه قال لاله إن عمَرَ رضي الله عنهما: رابك تصدع ازبعا 
َم أرَ أحَدا مِنْ اصْحَابك يَصنعُهاء قال: مَا هي يا ابْنَ جُرئْج؟ قَال: رشك لا 
نمس مِنَ الأركان إلا الما وراك تيس الدَعَالَ الس وراك تصبغ 
بالصفرَة وَرَايْنكَ إذَا كنت بِمَكة هَل اناس إِذَا راوًا الهلال؛ وَلَمْ هل الت 
حَنَى كان توم الْروَةِب َال لهُ عبد الله بْنْ عُمَرَ: أما الأزكان: فإني لم أرَ 
رَسُولَ الله َي يمس إلا الْمَائسْنِء وأا النَال السية: قإني رَأيْتُ رَسُولَ الله 
قي يبس انال المي ليس فيها شمر ويَوَضًا يها نا جب أن الْبسَهَاء وَامًا 
الصُفرَة: فَإني رايت رَسُولَ الله 8 يَصبْعْ بها فأنا جب أن أصبع بها. وَامًا 
الإفلال: قإني لم ار رَسُولَ الله وكا ُهل حتى تتبث به راجلشسة. [راجع: 3315 
أخرجه مسلم: ١1417‏ وأخرجه: 217717 مختصرا]. 

7- حَدَننَا عبد الله يُنْ يُوسُف: أخيّرنا مَالِكٌ عَنْ عبد الله بْن 
دينارء عن عبد الله بْنٍ عمَرٌ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يك أن 
يس الْمُحْرمُ ؤب تمتبوغاً ران أ وَْس. وقال: من لم يجلا تَينٍ 
فليلبس خفين» وََقَطْعُهِمَا أمْفل مِنَّ الكغيين ». [راجع: ١174‏ أخرجه مسلم: 
بالإول]ء 


0ه حا مُحَمد بن يُوسّف: دنا سفَْانُ عن عرو ين بتار عن 
جَابر بن ري عن ابن عباس رضي الله عَنَهُمَا قَالَ: قَالَ لنب #لل: «مَن لَمْ 


| أع#همه| ‏ | 
يكن له ار يس السنراويل» ومن لم يكن لَه َغلان فلس حْفينِ». لراجع: 
٠‏ أخرجه مسلم: .]١١14‏ 

قوله: (باب النعال) جمع نعل وهي مؤنثة, قال ابن الأثير: هي التي تسمى الآن 
تاسومة» وقال ابن العربي: النعل لباس الأنبياء» وإنما اتخذ الناس غيرها لما في أرضهم من 
الطين» وقد يطلق النعل على كل ما يقي القذم: قال صضاحب الحكم: النعل والنعلة ما 
وفيت به القدم. 

قوله: (السنبتية) بكسر المهملة وسكون الموحدة بعدها مثناة منسوبة إلى السبت» 
قال أبو عبيد هي المدبوغة» ونقل عن اللأصمعي وعن أبي عمرو الشيباني؛ زاد الشيباني» 
زاد الشيباني بالقرظ» قال: وزعم بعض الناس أنها التي حلق عنها الشعر. قلت: أشار 
بذلك إلى مالك نقله ابن وهب عنه ووافقهء وكأنه ماخخوذ من لفظ السبت لأن معناء 
القطع فالحلق بمعناه» وأيد ذلك جواب ابن عمر المذكور في الباب» وقد وافق الأصمعي 
الخليل وقالوا: قبل لها سبتبة لأنها تسبتت بالدباغ أي لانت. قال أبو عبيد: كانوا في 
الجاهلية لا يليس النعال المدبوغة إلا أهل السعة» واستشهد لذلك بشعرء وذكر في الباب 
أربعة أحاديث: : 

الأول: حديث أنس في الصلاة في النعلين وقد تقدم شرحه في الصلاة. 

الثاني: حديث ابن عمر من رواية سعيد المقبري عن عبيد بن جريج وهما 
تابعيان مدنيان. 

قوله: (رأيتك تصنع أربعا) فذكرهاء فاما الاقتصار على مسس الركنين اليمانيين 
فتقدم شرحه في كتاب الحج؛ وكذلك الإهلال يوم التروية» وأما الصبغ بالصفرة فتقدم في 
باب التزعفر» ووقع في رواية ابن إسحاق عن عبيد بن جريج : تصفر بالورس » وأما 
لبس النعال السبتية فهو المقصود بالذكر هناء وقول ابن عمر ‏ يلبس النعال التي ليس فيها 
شعر © يؤيد تفسير مالك المذكور وقال الخطابي: السبتية التي دبغت بالقرظ وهي الني 
سبت ما عليها من شعر أي حلق» قال وقد يتمسك بهذا من يدعي أن الشعر ينجس 
بالموت» وأنه لا يؤثر فيه الدباغ» ولا دلالة فيه لذلك» واستدل بحديث ابن عمر في لباس 
الني صلى الله عليه وسلم النعال السبتية ومحبته لذلك على جواز لبسها على كل حال» 
وقال أحمد: يكره لبسها في المقابر لحديث بشير بن الخصاصية قال: ١‏ بينما أن أمشي في 
المقابر علي نعلان إذا رجل ينادي من خلفي: يا صاحب السبتيتين إذا كنت في هذا الموضع 
فاخلع نعليك » أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم واحتج به على ما ذكرء وتعقبه 
الطحاوي بأنه يجوز أن'يكون الأمر بخلعهما لأذئ فيهماء وقد ثبت في الحديث أن الميت 
يسمع قرع نعاههم إذا ولوا عنه مدبرين» وهو دال على جواز لبس النعال في المقابرء قال 
وثبت حديث أنس أن الننى صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه» قال: فإذا جاز دخول 
المسجد بالنعل فالمقبرة أولى. فلت: ويحتمل أن يكون النهي لإكرام الميت كما ورد النهي 
عن الجلوس على القبرء وليس ذكر السبتيتين للتخصيص بل اتفق ذلك والنهي إنغما هو 
للمشي على القبور بالنعال. 

الحديث الثالث والرابع: حديث ابن عمر وابن عباس فيما لا يلبس المحرم» 
وفيه ذكر النعلين» وقد تقدم شرحهما في كتاب الحج. وفي هذه الأحاديث استحباب لبس 
النعل» وقد أخرج مسلم من حديث جابر رفعه « استكثروا من النعال فإن الرجل لايزال 
راكبا ما انتعل » أي أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة وقلة التعب وسلامة الرجل من أذى 
الطريق؛ قاله النووي وقال القرطي: هذا كلام بليغ ولفظ فصيح محيث لا ينسج على 
منواله ولا يؤتى بمثاله» وهو إرشاد إلى المصلحة وتنبيه على ما يخفف المشقة» فإن الجاني 
المديم للمشي يلقى من الآلام والمشقة بالعثار وغيره ما يقطعه عنن المشي ويمنعه من 
الوصول إلى مقصوده كالراكب فلذلك شبه به. 


8" باب يَبْدَ بالنغل الْيُمْتَى 
4 - حَدكَا حَجَاج بْنْ مِنهَال: حَدكَا شنَةُ قَال: أخبرتي أشعث بن 
سلَيمِ: سَمعْتُ أبي يُحَدثْ عن مَسْرُوقء عَن عَاِشة رَضي الله عَنها قلست: كان 
النبي يي يُحِبْ الّمْنَ في طُهُورِه وَترَجْلِه وَتَنعلِه. [راجع: 118 أخرجه مسلم: 
54أ]. 
قوله: (باب يبدأ بالنعل اليمنى) ذكر فيه حديث عائشة : كان يحب التيمن في 
طهوره وتنعله ‏ وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة» وهو ظاهر فيما ترجم له والله أعلم. 


ا- كتاب لياس 4١‏ ياب لا يني في تفل واحَِةٍ 


٠‏ 6- باب لا يَمْشِي في نغْل وَاحِدَةٍ 
6ن86ه- حَدَننَا عبد الله 7 بْنْ مَسْلَْمَةَ عَنَ مَالْلكق عَنَ أبي ‏ الزّْنَاد عَن ع 
الأغرّج. عَنْ أبي هرَئْرَة: أن رَسُولَ الله © قَالَ: ٠لا‏ يَمْشِي حْدكُمْ في تفل 
وَاجِدَةٍ يُحَنِهِمًا جَويعاً أ لِينِلَهُمَا جَوِيعا .. [انظر: 401و أخرجه مسلم: 
/1.؟ باخعلاف]. 


قوله: (باب لا بمشي في نعل واحدة) ذكر فيه حديث أبي هريرة من رواية 
الأعرج عنه. قال الخطابي: الحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون في 
الأرض من شوك أو نحوه؛ فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى 
رجليه ما لا يتوقى للأخرى فيخرج بذلك عن سجية مشيه: ولا يآمن مع ذلك من العثار. 
وقيل: لأنه لم يعدل بين جوارحه؛ وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعفه. 
وقال ابن العربي: قبل العلة فيها أنها مشية الشيطان, وقيل لأنها خارجة عن الاعتدال. 
وقال البيهقي: الكراهة فيه للشهرة فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه. وقد ورد النهي عن 
الشهرة في اللباس. فكل شيء صير صاحبه شهرة فحقه أن يهتنب. وأما ما أخغرج مسلم 
من طريق أبي رزين عن أبي هريرة بلفظ « إذا اتقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل 
واحدة حتى يصلحها » وله من حديث جابر « حتى يصلح نعله ؛ وله لأمد من طريق 
همام عن أبي هريرة ١‏ إذا انقطم شسع أحدكم أو شراكه فلا يمش في إحداهما ينعسل 
والأخرى حافية» ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعاً ؛ فهذا لا مفهوم له حتى يدل على 
الإذن في غير هذه الصورة؛ وإنما هو تصوير خرج مرج الغالبء ويمكن أن يكون من 
مفهوم المولفقة وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا منع مع الاحتياج فمع عدم 
الاحتياج أولى. وفي هذا التقرير استدراك على من أجاز ذلك حين الضرورة» وليبس 
كذلك» وإئما المراد أن هذه الصورة قد يظن أنها أخنف لكونها للضرورة المذكورة لكن لعلة 
موجودة فيها أيضاء وهو دال على ضعف ما أخرجه الترمذي عن عائشة قالت: ٠‏ ربما 
انقطع شسع نعل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فمشى في النعل الواحدة حتى 
يصلحها » وقد رجح البخاري وغير واحد وقضه على عائشة. وأخرج الترمذي بسند 
صحيح « عن عائشة أنها كانت تقول لأخيفن أبا هريرة فيمشي في نعل واحدة » وكذا 
أخرج ابن أبي شيبة موقوفاء وكأنها ل يبلفها النهي وقوها: : 3 لأخيفن » معناه لأفعلن فعلاً 
يخالفه. وقد اختلف في ضبطه فروي : لأخالفن ؛ وهو أوضح في المراده وروي «الأحتئن؟ 
من الحنث بالمهملة والنون المثلئة واستبعد» لكن يمكن أن يكون بلغها أن أبا هريرة حلف 
على كراهية ذلك فارادت المبالغة في مالفنه؛ وروي ١‏ لأخيفن » بكسر المعجمة بعدما 
تحتانية ساكنة ثم فاء وهو تصحيف» وقد وجهت بأن مرادها أنه إذا بلغه أنها خالفته 
أمسك عن ذلك خوفا منها وهذا في غاية البعده وقد كان أبو هريرة يعلم أن من الناس 
من ينكر عليه هذا الحكم؛ قفي رواية مسلم المذكورة من طريق أبي رزين «خرج إلينا أبو 
هريرة فضرب بيده على جبهته فقال: أما إنكم تحدثون أني أكذب لتهتدوا وأضلء أشهد 
لسمعت » فذكر الحديث؛ وقد وافق أبا هريرة جابر على رفع الحديث» فاخرج مسلم من 
طريق ابن جريج اخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: ‏ إن الني صلى الله عليه وسلم 
قال: لا يمش في نعل واحد 4 الحديث ومن طريق مالك عن أبي الزبير عن جابر ٠‏ نهى 
الني صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة » ومن طريق 
أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رفمه ١‏ إذا اتقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل 
واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمش في خف واحد » قال ابن عبد البر: لم يأخف أهل العلم 
برأي عائشة في ذلك. وقد ورد عن علي وابن عمر أيضا أنهما فعلا ذلكء وهو إما أن 
يكون بلغهما النهي» أشار إلى ذلك ابن عبد البر. والشسع بكسر المعجمة وسكون المهملة 
بعدها عين مهملة: السير الذي يجعل فيه أصبع الرجل من النعل؛ والشراك بكسر المعجمة 
وتخغيف الراء وآخخره كاف أحد سيور النعل التي تكون في وجههاء وكلاهما يختل الشي 
بفقده. وقال عياض: روي عن بعض السلف في المشي في نعل واحدة أو خف واحد أثر لم 
يصح. أو له تأويل في الشي اليسير بقدر ما يصلح الأخرىء والتقييد بقوله: ه لايمش »* 
قد يتمسك به من أجاز الوقوف بنعل واحدة إذا عرض للنعل ما يحتاج إلى إصلاحهاء وقد 
اختلف في ذلك فنقل عياض عن مالك أنه قال: يخلع الأخرى ويققف إذا كان في أرض 
حارة أو نحوها ما يضر فيه المشي حتى يصلحها أو يمشي حافياً إن لم يكن ذلك. قالابن 
عبد البر: هذا هو الصحيح في الفدوى, وفي الأثر وعليه العلماء. ولم يتعرض لصورة 
الجلوس. والذي يظهر جوازها بناء على ان العلة في النهي ما تقدم ذكرى إلا ما ذكر من 
إرادة العدل بين الجوارح فإنه يتناول هذه الصورة أيضا. 


قوله: (لينعلهما جميعا) قال ابن عبد البر أراد القدمين وإنلم يجر هما ذكر وهذا 
مشهور في لغة العرب. وورد في القرآن أن يؤتى بضمير لم يتقدم له ذكر لدلالة السياق 

عليه. وينعلهما ضبطه النووي بضم أوله من أنعل؛ وتعقبه شيخنا في شرح الترمذي » 
بأن أهل اللغة قالوا نعل بفتح العين وحكي كسرها وانتعل أي لبس النعلء لكن قد قال 
أهل اللغة أيضاً أنعل رجله البسها نعلاً ونعل دابته جعل ا نعلأء وقال صاحب ؟ الحكم» 
أنعل الدابة والبعير ونعلهما بالتشديد وكذا ضبطه عياض في حديث عمر المتقدم ١‏ إن 
غسان تنعل اخيل » بالضم أي تجعل لها نعالا. والحاصل أن الضمير إن كان للقدمين جاز 
الضم والفتح» وإن كان للنعلين تعين الفتح. 

قوله: (أو ليحفهما جميعا) كذا للأكثرء ووقع في رواية أبي مصعب في : الموطأ » 
أو ليخلعهماء وكذا في رواية لمسلمب والذي في جميم روايات ‏ الموطا » كبالذي في 
البخاري. وقال النوويء وكلا الروايتين صحيح؛ وعلى ما وقع في رواية أبي مصعب 
فالضمير في قوله: « أو ليخلعهما » يعود على النعلين لأن ذكر النعل قد تقدم والله أعلم. 

(تكملة) قد يدخل في هذا كل لباس شفع كالخفين وإخراج اليد الواحدة من الكم 
دون الأخرى وللتردي على أحد المنكبين دون الآخر قاله الخطابي. قلت: وقد أخرج ابن 
ماجه حديث الباب من رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ 
دلا يمش أحدكم في نعل واحدة ولاخف واحد ؛ وهو عند مسلم أيضا من حديث 
جابرء وعند أحمد من حديث أبي سعيده وعند الطبراني من حديث ابن عباس وإلحاق 
إخراج اليد الواحدة من الكم وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة والخشف الواحد يعيده 
إلا إن أخذ من الأمر بالعدل بين الجوارح وترك الشهرة؛ وكذا وضع طرف الرداء على 
أحد المتكبين. واللّه اعلم. 

4 - باب ينغ نغلهُ اليسْرّى 

- حَدلنَا عبد الله بن مَسْلَمَقَ عن مَالِكِ عَنْ أبي الزّنَاق عَنِ 
الأغرّجء عَن أبي مُريْرةَ ك: أن رَسُولَ الله يك قالَ: ذا انتمل أحند اخ ل 
باليمين, وَإذًا نا تزع قليبنا ؛ امال ليك اليم أوَلهُمَا نعل وَآخرَهُمَا فتزع». 
لراجع: 68م أخرجه مسلم: /اة١1؟].‏ 

قوله: (باب ينزع نعله المسرى) وقع ذكر هذه الترجمة قبل التي قبلها عند اللدميع 
إلا أبا ذر؛ ولكل منهما وجه. 

قوله: (إذا انتعل) أي لبس 

قوله: (باليمين) في رواية الكشميهني باليمى. 

قوله: (وإذا انترع) ني رواية سلم ١‏ وإذا خلع *. 

قوله: (لتكن اليمنى أوهما تنعل وآخرهما تنرع) زعم ابن وضاح فيما حكاء 
أبن التين أن هذا القدر مدرج وأن المرفوع انتهى عند قوله: « بالشمال ' وضبط قوله 
أوفما وآخرهما بالنصب على أنه خبر كان أو على الال والخبر تنعل وتنزع؛ وضبطا 
كثناتين فوقانيتين وتحتانيتين مذكرين باعتبار النعل والخلمء قال ابن العربي: البداءة باليمين 
مشروعة في جميع الأعمال الصالحة لفضل اليمين حسا في القوة وشرعا في الندب إلى 
تقديمها. وقال النووي: يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم أو الزينة. 
والبداءة باليار في ضد ذلك كالدخول إلى الخنلاء ونزع النعل والخنف والتروج من 
المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقذرات؛ وقد مر كثير من هذا في كتاب الطهارة 
في شرح حديث عائشة: كان يعجبه التيمن. وقال الحليمي وجه الابتداء بالشمال عند 
الخلع أن اللبس كرامة لأنه وقاية للبدن» فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدئ بها في 
اللبس وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثرء قال ابن عبد البر: مسن 
بدأ بالانتعال في اليسرى أساء لمخالفة السنة» ولكن لا يحرم عليه لبس نعله. وقال غيره: 
ينبغي له أن ينزع النعل من اليسرى ثم يبدأ باليمنى. ٠‏ ويمكن أن يكون مراد ابن عبد البر ما 
إذا لبسهما معاً فبدأ باليسرى فإنه لا يشرع له أن ينزعهما ثم يليسهما على الترتيب المأمور 
به إذ قد فات محله. ونقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب: واللّه 
أعلم. 

-4١‏ باب قِبَالان في نعل وَمَنْ رأى قِبَالاً وَاجدا واميعا 


فق معو 


/امه- حَدَنَا حَجًا اج بْنّ مِنهَال: حَدََا هَمَاُ عَنْ قَنَادَة: حَدَكنَا نس 


/الا- كتاب الليّاس 47- باب الْقّةِ اْحمراء من أدم 


: أن تغلي 2 2 كان ل فيّالان. [انظر: 0868 ”]. 


ؤهزه- حَدبِي مُحَمّدُ مُحَمّدُ: أخيرنًا عَبْداللّه: : أخيرنا عِيسى ان طَهْمَانَ قَال: 
أخرَج إِليْنا نس بن مالك تَعْليْنِ لَّهُمَا قَالان. قَقَال: ابت الْبناني: هَِه نفل الى 
له [راجم: (0١‏ ه]. 

قوله: (باب قبالان في نعل أي في كل فردة ومن رأى قبالاً واحداً واسعا) 
أي جائز. القبال بكسر القاف وتخفيف الموحدة وآخره لام هو الزمام وهو السير الذي 
يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل. 

قوله: (همام) وقع في رواية ابن السكن على الفربري هشام بدل همامء والذي 
عند الجماعة أولى. 

قوله: (أن نعلي النبي صلى الله عليه وسام) وقع في رواية عند الكشميهني 
بالإفراد وكذا في قوله: : هما ». 

قوله: (قبالان) زاد ابن سعد عن عفان عن همام 3 من سبت ليس عليهما شعر » 
وقد أخرجه أحمد عن عفان بدون هذه الزيادة» وقوله: 3 سيت » بكسر المهملة وسكون 
الموحدة بعدها مثناة وقد فسره في الحديث. 

قوله: (حدثدا محمد) هو ابن مقاتل» وعبد اللّه هو ابن المبارك. 

قوله: (عيسى بن طهمان قبال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين هما 
قبالان, فقال ثابت البناني: هذه نعل البي صلى الله عليه وسلم) هذا مرسل قاله 
الإسماعيلي. قلت صورته الإرسال لآن ثابتاً م يصرح بآن أنساً أخيره بذلك» فإن كان 
ات قاله يحضرة أنس وأقره آنسن على ذلك فيكون أخذ عيسى بن طهمان له عن أنس 
عرضاء لكن قد تقدم هذا الحديث في الخمس من طريق ابن أحمد الزبيري عن عيسى بسن 
طهمان بما يتفي هذا الاحتمال: ولفظه 9 أخرج إلينا أنس نعلين جرداوتتين مما قبالان» 
فحدئني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلا الني صلى الل عليه وسلم » فظهر بهذا أن 
رواية عيسى عن أنس إخراجه النعلين ققط وأن إضافتهما للني صلى اللّه عليه وسلم 
من رواية غيسى عن ثابت عن أنسء؛ وقد أشار الإسماعيلي إلى أن إخراج طريق أبي 
أحمد أولى وكأئه لم يستحضر أنها تقدمث هناك والبخاري على عادته إذا صحت الطريق 
موصولة لا ممتنع من إيراد ما ظاهره الإرسال اعتماداً عن الموصولء وقد أخخرج الترمذي 
في « الشمائل » وابن ماجه بسند قوي من حديث ابن عباس « كانت لنعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما » قال الكرماني: ذلالة الحديث على الترجمة 
من جهة أن النعل صادقة على مجموع ما يلبسس في الرجلين: وأما الركن الثاني من الترجمة 
فمن جهة أن مقابلة الشيء بالشيء يفيد التوزيع» فلكل واحد من نعل كل زجل قبال 
واحد. قلت: بل أشار البخاري إلى ما ورد عن بعض السلفء ققد أخرج البزار 
والطبراني في ١‏ الصغير 6 من حديث أبي هريرة مثل حديث أنس هذا وزاذ: وكذا لأبي 
بكر ولعمرء وأول من عقد عقدة واحدة عثمان بن عفان » لظ الطبراني وسياق البزار 
مغختصرء ورجال سنده ثقات» وله شاهد أخرجه النسائي من رواية محمد بسن سيرين عن 
عمرو بن أوس مثله دون ذكر عثمان. 


7 6- باب الب الْحَمْرَاء مِنْ أدَم 


- حَدَكَا مُحَمَدُ بْنُ عَرَعَرَة قَالَ: حَدلّبِي عُمَرُ بْنُ أبي زَانِدَة عن 
عون إن أبي حِيقَةه عَنَ بيه قَال: تت ابي ف َو في 3 حَمْرَاَ مِنْ أدم 


َرَت بلالاً أحَدَ وَضُوءَ النبي ل وَالنَاسْ يَدِرُون الْوَضُوءء فَمَنْ أصّاب نه 


ينا مسح بوه وم لَمْ يُصِبا نه شد أحَد مِن بَلَلٍ َل صَاحِيه. [راجع: 3417 


أخر جه مسلم: *.ة]. 
- حَدنَا آبو الْيمَان: أخبرتا عيب عَن الزَهْرِي: أخيرني أنس إن 
مالك رح). 


وَقَالَ اللَيث: حَدلِي يُونس, عن ان شِهَاب قَالَ: أخيرني أن بن مَالِكٍ 
طه قال: أرْسَل الب لط إلى الأنصّارء وَجَمََهُمْ في َب مِنْ أقم. لراجع: 
1 (لاء أخرجه مسلم: ٠١88‏ مطولاً]. 


قوله: (اب القبة الخهراء هن أدم) بنت اممزة واهملة هو الج الدبرغ» وكانه 
صبغ محمرة قبل أن يجعل قبة. ذكر فيه طرفا من حديث أبي جحيفة» وقد تقدم في أوائل 
الصلاة يتمامه مشروحاء وساقه فيه بهذا الإسناد بعينه: والغرض منه هنا قوله: «رهوقي 
قبة حراء من أدم » فهر مطابق لا ترجم له» وتقددم شرح الخلة الحسراء قري في ٠‏ باب 
الثوب الأمر » ولعله أراد الإشارة إلى تضعيف حديث رافع المقدم ذكره هناك در لمذكر 
حديث أنس قال: 5 أزسل الي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار فجمعهم في قبة من 
أدم؛ وهو أيضاً طرف من حديث أورده بتمامه في كتناب الخمس عن أبي اليمان بهذا 
الإسناد بعينه» قال الكرماني: هذا لا يدل على أن القبة حمراءء لكن يكفي أنه يدل على 
بعض الترجمة» وكثيراً ما يفعل البخاري ذلك. قلت: ويمكن أن يقال: لعله جل المطلق 
على المقيد وذلك لقرب العهد فإن القصة التي ذكرها أنس كانت في غزوة حنين» والني 
ذكرها أبو جحيفة كانت في حجة الوداع» وبينهما نحو ستتين؛ فالظاهر أنها هي تلك القبة 
لأنه صلى اللّه عليه وسلم ما كان يتأتق في مغل ذلك حتى يستبدل» وإذا وصفها أبو 
جحيفة بأنها حمراء في الوقت الثاني فلأن تكون حمرتها موجودة في الوقت الأول أولى. 

قوله: (وقال اللمث حدثني يونس عن ابسن شهاب) هو الزهري المذكور في 
السند الذي قبله» وقد اقتطع هذه الجملة من الحديث فساقها على لفظ الليث؛ وأول 
حديث شعيب عنده في فرض الخمس ١‏ إن ناساً من الأنصار قالوا: حين أفاء الله على 
رسوله من أموال هوازن ما أفاء - فذكر القصة قال - فحدث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمقالتهم» فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ؛ الحديث بطوله؛ وقد تقندم 
شرحه في غزوة حنين. وقد وصل الإسماعيلي رواية الليث من طريق الرمادي: : «حدثنا 
أبو صالح حدثنا الليث حدثثي يونس » ومن طريق حرملة عن ابن وهب ١‏ أخبرني 
يونس؟ وساقه بلفظ « فحدث رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء فأرسل إلى الأنصار 
فجمعهم في قبة من أدم » هكذا اقتطعه. وقد أخرجه مسلم عن حرملة» وأوله عنده ١‏ إن 
ناساً من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله » فذكر الحديث بطوله. 


“1غ- باب الْجُلُوس عَلَى الْحَصِيرٍ وَنَحْوِ 


-0١‏ حَدلتِي مُحَمدُ إن أبي َكْرِ: حَدكَا مُخَيِنٌ عَنْ غُيُدالله عَنْ 
سيد [ن بي سعيد]» عن أبي سلْمةن عبد الرحمن» عن عاش رَضِي الله 
عَنْهًا: لا الي وه كلا يَحَجِرُ جر حصيو بالل قصلي وَيْسْطَه بالنهارٍ َس 
عله فَجَعَلَ الداس يَكُوبُون لى ال لق يلون لبه حنَى كثدا, قاف 
قَالَ: ديا يا النَاسُ» خخدُوا مِنَّ الأغمَال مَا تُطِيفُونُ فَإنْ الله لا يمحل حتى 
تَملراء وَإِنْ حب ب الأغمّال إلى الله مَا ذَامَ ون كَلّ,. [راجع: 74لا وء”الاء وهو 
قطعة عند مسلم 7/ في هذا الحديث؛ وأخرجه مسلم: ١5/اء‏ باختلااف: وهو في 'كتاب الصيام: 
/7؟]. 

قوله: (باب الجلوس على الخصير ونحوه) أما الحصير فمعروف يتخذ من 
السعف وما أشبهه. وأما قوله ؛ ونحوه ؟ فيريد من الأشياء التي تبسط وليس ها قدر رفيع. 
ذكر فيه حديث عائشة 9 أن النني صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيراً بالليل ويصلي 
عليه » ومعتمر في إسناده هو ابن سليمان التيميء وعبيد الله هو ابن عمر العمري؛ 
وسعيد هو المقبري وفي السند ثلاثة من التابعين في نسق أولم أبو سلمة وهم مدنيون» 
وفيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق شريح بن هانئ أنه: : سال 
عائشة: : أكان النبي صلى اللّه عليه وسلم يصلي على الحصير والله يقول: : 9 وجعلنا جهنم 
للكافرين حصيرا » [الإسراء: 4]؟ فقالت: لم يكن يصلي على الحصير » ويمكن الجمع 
محمل النفي على المداومة» ولكن يخدش فيه ما ذكره شريح من الآبة» وقد تقندم شرح 
حديث عائشة في كتاب الصلاة» وترجم المصنف في أوائل الصلاة ١‏ باب الصلاة على 
الحصير » وأورد فيه حديث أنس ١‏ فققمت إلى حصير لنا ققد اسود من طول ما لبس » 
الحديث» وسبق ما يتعلق بهء وقوله في حديث عائشة يحتجر مخاء مهملة ثم جيم ثم راء 
مهملة للأكثر أي يتخذ حجرة لنفسه؛ يقال: حجرت الأرض واحتجرتها إذا خعلت عليها 
علامة تمنعها عن غيرك. ووقع في رواية الكشميهني بزاي في آخره. 

قوله: (يغوبون) بمثلثة ثم موحدة أي يرجعونه وقوله فيه: « فإن الله لايمل حتى 
تملوا » تقدم شرحه أيضاً في كتاب الإيمان» وأن الملال كناية عن القبول أو الترك أو أطلق 
على سبيل المشاكلة. وقوله: « وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام 6 أي ما استمر في حياة 


العام وليسس المراد حقيقة الدوام التي هي شمول جميع الأزمنة. . ووقم في رواية 
ااي ل واس 0 


4 4- باب الْمُرَررٍ اذهب 


8ه- وَقَالَ الليث: : حَدَلبِي | إن أبي مُلْكَة عَنِ الْمِسْوَرٍ بن مَخْرَمَة: 
أن أبهُ مَخرّمة قال لَه: يا ؛ ني إن َقبي أن الذبئ 9ه قيمت عله لَه َهُوَ 
يَفْسِمُهَاء اذب ينا دا وجا لبي فل في نل قال لي: يا بنيّ 
اذغ لي النبي للك فَاغظَمت ذَلِكَ قَقلَت: ااغر لك وول الله قه؟ فقا 
بي إنه لبس جار فَدعوثة حرج و وَعَلَيهِ باه مِنَ دِيَاحٍ مُرَرْرٌ باللَعبيء 
قَقَالَ: ديا مَخْرَمَةٌ هَذَا خْيَأنَاهُ لَك ,. قاغطاة إاه. تراجع: 1846]. 

قوله: (باب المزرر بالذهب) أي من الثياب. 

قوله: (وقال الليث) وصله أحمد عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن الليث 
بلفظه؛ وللإسماعيلي من رواية كامل بن طلحة : حدثنا الليث ؛ وقد تقدم موصولاً 
قريباء وفي الهبة عن قتيبة عن الليث لكن بغير هذا اللفظ. 

قوله: 05 ترج لل ب نز فى زوز توي :5 قال ة وقد حيقم 
شرح الحديث قريبا في 3 باب القباء وفروج من حرير » وقوله ‏ فخرج وعليه قباء من 
دياج مزرربالنهب ‏ هذا يتمل أن يكون وقع قبل التحريسي فلسا وق تحريم ايمر 
والذهب على الرجال لم ببق في هذا حجة لمن يبيح شيئاً من ذلك؛ ويجتمل أن يكدون بعد 
التحريم فيكون أعطاه ليتتفع به بأن يكسوه ه النساء أو ليبيعه كما وقع لغيره» ويكون معنى 
قوله: : ٠‏ فخرج وعليه قباء أي على يده فيكون من إطلاق الكل على البعض.؛ وقد تقدم 
أنه أراد تطبيب قلب مخرمة وأنه كان في خطقه شيء. وفي قوله لولده في هذه الرواية لما قال 
له« « ادعو لك الني صلى اللّه عليه وسلم ؛ في معرض الإنكار لقوله « ادعه لي» فاجابه 
بقوله: : ها بني إنه ليس بجبار © ما يدل على صحة إمان مخرمة» وإن كان قد وصف بأنه سه 
. الخلق» وفيه تواضع النى صلى الله عليه وسلم وحسن تلطفه بأصحابه 


©- باب خوايم الذهَبٍ 
8ه حَدَلنَا آنَمْ: حَدَلنَا شعيَة: حَدكنا طعت إن سُلَِمٍ فال مغ سَمِعْت 


مُعَويَة أن يوبن عفرن قسال: سمغت الْيراء بن عاب رضي الله نِم 
يش َُو: نهنا لبي لك عن ستع: َهَى عن عَم الذهَبده أو قَالَ: حَلَقَةٍ الذَعَبن 
وَعَنِ الْحَرِيرٍ وَالإستيرّق» ب وَالدياجء وَالْمِئرَةٍ الْحَمْراء والقَسَي وَآئيَةِ الْفضّة. 
وآمرنا بسيع: بعَادةٍ الْمَرِب يه واتباع لجار ؛ وتشلييت الْعَاِسِ» وَرَد السلا 

وَإِجَابَةٍ الذاعي, وَإبرَارٍ الْمْفْسِيِ ٠‏ وتصر الْمَظُلُومٍ. [راجمع: أخرجه مسلم: 
تكدلا 

4- حلي مُحَمَ إن ينا بَثار: حَدكا عدر حَدَلنَا شُعْيَكُ عَنْ قََادَة 

عن النَضرٍ بن أنسء عن شير أن هلبه عن أبي هْرئَة طله. عَن الب 9: : أله 
َهَى عَن ام اللَحَبو. 

وَقَالَ عَمْرُو: أخيرا شعبَةُ عَنْ قنادَة: سَمِعَ اللضر: سَمِعَ بَشِيراً: مله 
[أخرجة مسلم: .]9١46‏ 

6- حَدلنَا مُسَدْدٌ: حَدََا يَحَْىء عَنْ غَيَبِاللّه قَالَ: حَدِي نافع عَِ 
عبد الله #5ه: أن رَسُولَ الله ل انعد انما ين ذَهَبوه وَجَعَلَ قْصّهُ مِمًا يلي 
كفك فَانْحَدهُ الناسٌ, َرَتى به وَانخذ خانم مِن وَرق أ فعسّة. [انظر: كحمونق 
للكؤوغ "لاحو الاحولك 5619ول مؤلالال أخرجه مسلم: ١51‏ لء باختلاف]: 


قوله: (باب خواتيم الذهب) جع خاتم؛ ويجمع أيضاً على خوات بلا ياءء وعلسى 
خياتيم بياء بدل الواوء وبلا ياء أيضاء وفي الخاتم ثمان لغات: فتح الثناء وكسرها وهما 
واضحتان, وبتقديمها على الألف مع كسر الخاء ختام» ويفتحها وسكون التحتانية وضم 


اس 644- باب الْمُرَرّر باللُخَبو 


الماناة بعدها واو خيتوم؛ ويجحذف الياء والواو مع سكون المثداة ختمء ويألف بعد الناء 
وأخرى بعد التاء خانام وبزيادة تحتانية بعد المثناة المكسورة خاتيام» وبحذف الأولى وتقديم 


التحتانية خيتام» وقد جمعتها في بيت وهو: 
وقبله: 
خذ نظم عد لغات الخاتم انتنظمت ثمانيا ما حواها قل نظام 
ثم زدت ثالثاً: 
وهسز مفتوح تساء تاسع وإذا ساغالقياس أتم العشر خاتام 


أما الأول فذكر أبو البقاء في إعراب الشواذ في الكلام على من قرأ العألمين بالهمز 
قال: ومثله الخخأتم بالهمزء وأما الثاني فهو على الاحتمال؛ واقتصر كثيرون منهم النووي 
على أربعة» والحق أن الختم والختام مختص با يختم به فتكمل الثمان فيه؛ وأما ما يتزين به 
فليس فيه إلا ستة» وأنشدوا في الخاتيام وهو أغربها: 

أخذت مسن سعلداك خاتياما 0 لموعد تكتيس بالائثاما 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول حديث البراء قال ٠‏ نهانا رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم عن سبع: 
نهانا عن خاتم الذهب »' أو قال « حلقة الذهب » كذا في هذه الطريق من رواية آدم عن 
شعبة عن أشعث بن سليم وهو ابن أبي الشعثاء ة سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال 
سمعت البراء » فذكره بتقديم النواهي على الأوامر وتقدم في أوائل الجنائز عن أبي 
الوليد عن شعبة يتفديم الأوامر على النواهي؛ لكن سقط من النواهي ذكر الميائر وقال 
فيه 0 خخاتم الذهب » ولم يشك. وأورده في المظالم عن سعيد بن الرييع عن شعبة لكن ل 
يسق فيه المنهيات جملة؛ وأورده في الطب عن حفص بن عمر عن شعبة لكن سقط من 
النواهي آنية الفضة» وذكر من الأوامر ثلاثة فقط: اتساع الجنائز وعيادة المريض وإفشاء 
السلام. واختصر الباقي. وقال فيه أيضا: « خساتم الذهب » وأورد في أواخر الأدب عن 
سليمان بن حرب عن شعبة كذلك» لكن لم يذكر القسي ولا آنية الفضة؛ وقال بدل 
الإستبرق السندس. وأخرجه في الأيمان والنذور من طريق غندر عن شعبة مقتصراً على 
إبرار القسم حسب, فهذا ما عنده من تغاير السياق في رواية شعبة فقطء وأما من رواية 
غيره عن أشعث اشعث عنده أيضاً فإنه أخرجه في الأشربة فط من رواية أبي عوانة عن 
الأشعث فقدم الأوامر على النواهي وساقه تاماً وقال فيه 0 ونهانا عن خواتيم الذهب ١‏ 
سيعت وهكذا أخرجه من طريق أبي الأحوص عن أشعث ث مثله سواء وهو المطابق للترجمة هناء 
وأخرجه في أوائل الاستئذان من طريق جرير عن أشعث كذلك لكن قال : ونهى عن 
مختم الذهب » وقد تقدم قريباً في اللباس من رواية سفيان الثوري في آخر 0 باب القسي » 
مختصرا جدا ؛ نهانا عن الميائر الحمر وعن القسي » وفي ‏ باب الميثرة الحمراء » من روايته 
أمرنا بسبع ؟ فذكر منها العيادة واتباع الجنائز وتشميت العاطس ١‏ ونهانا عن سبع » 
8 فلم يذكر منها خاتم الذهب ولا آنية الفضة فهذه جميع طرق هذا الحديث عندى فأما 
المنهيات فقد شرحت في أماكنها ومعظمها هذا الكتاب كتاب اللباس؛ وتقدم الكلام على 
آنية الفضة في كتاب الأشربة؛ وأما الأوامر فنذكر كل واحدة منها في بابهاء وبأني يسطها 
في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثاني حديث أبي هريرة: 

قوله: (عن بشير بن نهيلك) بفتح الموحدة وكسر المعجمة: ونهيك بالنون وزنه 
صواء. 

قوله: (عن البي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب) في الكلام 
حذف تقديره: نهى عن لبس خاتم الذهب. 

قوله: (وقال عمرو) هو ابن مرزوق ١‏ أنبأنا شعبة شعبة © ساق هذا الإسناد ما فيسه من 
بيان سماع قتادة من النضر وهو ابن أنس بن مالك المذكور في السند الذي قبله؛ وسماع 
النضر من بشير بن نهيك وقد وصله أبو عوانة في صحيحه عن أبي قلابة الرقاشئي وقاسم 
بن أصبغ عن محمد بن غالب بن حرب كلاهما عن عمرو بن مرزوق به ووقع التصريح 
بسماع قتادة من النضر بهذا الحديث أيضاً في رواية ابي داود الطيالسي عن شعبة وأخرجه 
الإسماعيلي كذلكء قال ابن دقيق العيد: إخبار الصحابي عن الأمر والنهي على ثلاث 
مراتب: الأولى أن يأتي بالصيغة كقوله: افعلوا أو لا تفعلواء الثانية قوله أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بكذا ونهانا عن كذا وهو كامرتبة الأولى في العمل به أمراً ونهيأ» 
وإنما نزل عنها لاحتمال أن يكون ظن ما ليس بأمر أمرأء إلا أن هذا الاحتمال مرجوح 


للعلم بعدالته ومعرفته بمدلؤلات الألفاظ لغة. المرتبة الثالشة أمرنا ونهينا على البناء 
للمجهول وهي كالثانية؛ وإنما نزلت عنها لاحتمال أن يكون الآمر غير النبي صلى الله 

عليه وسلمء وإذا تقرر هذا فالنهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختض بالرجال دون 
النساء فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء. قلت: وقد أخرج ابن أبي شيبة من حديث 
عائشة « أن النجاشي أهدى للني ضلى الله عليه وسلم حلية فيها خخاتم من ذهبء فأخذه 
وأنه لمعرض عنه؛ ثم دعا أمامة بنت ابنته ققال تحلي بسه » قال ابن دقيق العيد: وظاهر 
النهي التحريم؛ وهو قول الأئمة واستقر الأمر عليه» قال عياض: وما نقل عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم من تختمه بالذنهب فشذوذء والأشبه أنه لم تبلغه السنة فيه فالناس 
بعده مجمعون على خلافه» وكذا ما روي فيه عن نخباب وقد قال له ابن مسعود ١‏ أما آن 
هذا الخاتم أن يلقى؟ فقال: إنك لن تراه علي بعد اليوم » فكأنه ما كان بلغه النهي فلما 
بلغه رجع. قال: وقد ذهب بعضهم إلى أن لبسه للرجال مكروه كراهة تنزيه لا تحريم كما 
قال مثل ذلك في الحريرء قال ابن دقيق العيد: هذا يقتضي إثيات الخلاف في التحريم؛ 
وهو يناقض القول بالإجماع على التحريم» ولا بد من اعتبار وصف كونه خاتما. قلت: 
التوفيق بين الكلامين ممكن بأن يكون القائل بكراهة التتزيه اتقرض واستقر الإجماع بعده 
على التخريم» وقد جاء عن جماعة من الصحابة لبس خاتم الذهب» من ذلك ما أخرجه 
أبن أبي شيبة من طزيق محمد بن أبي إسماعيل أنه رى ذلك على سعد بن أبي وقاص 
وطلحة بن عبيد الله وصهيب وذكر ستة أو سبعة؛ وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن حذيفة 
وعن جابر بن سمرة وعن عبيد اللّه بن يزيد الخطمي نحوه؛ ومن طريق حمزة بن أبي أسيد 
« نزعنا من بين يدي أبي أسيد خاتماً من ذهب » وأغرب ما ورد من ذلك ما ججاء عن 
البراء الذي روي النهي» فأخرج ابن أبي شيبة يسند صحيح عن أبي السغر قال ٠‏ رأيت 
على البراه خاقاً من ذهب ؛ وعنن شعبة عن أبي إسحاق نحوه أخرجه البغوي في 
«الجعديات» وأخرج أحمد من طريق محمد بن مالك قال: «رأيت على البراء خاقاً من 
ذهب فقال: قسم رصول الله صلى الله عليه وسلم قسماً فالبسنيه فقال: البس ماكساك 
الله ورسوله » قال الحازمي: إسناده ليس بذاك ولو صح فهو منسوخ. قلت: لوثست 
النسخ عند البراء ما لبسه بعد الي صلى الله عليه وسلم» وقد روي حديث النهي المنفق 
على صحته عنه؛ فالجمع بين زوايته وفعله إما بأن يكون حمله على التنزينه أو فهم 
الخصوصية له من قوله البس ما كساك الله ورسوله؛ وهذا أولى من قول الحازمي: لعل 
البراء م يبلغه النهي. ويؤيده الاحتمال الثاني أنه وقع في رواية أحمد ٠‏ كان الناس يقولون 
للبراء لم ب تنختم بالذهب وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيذكر لهم هذا 
الحديث ثم يقول: كيف تأمرونني أن أضع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسس 
ما كساك الله ورسوله » ومن ادلة النهي أيضاً ما رواه يونس عن الزهري عن أبي إدريس 
عن رجل له صحبة قال « جلس رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده خماتم 
من ذهب فقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بقضيب فقال: (أق هذا) ؛ وعموم 
الأحاديث المقدم ذكرها في ؛ باب لبس الحرير ؛ حيث قال في الذهب والحرير « هذان 
حرامان على رجال أمتي حل لإنائها ؛ وحديث عبد الله بن عمرو رفعه من مات من 
أمتي وهو يلبس الذهب حرم الله عليه ذهب الجنة » الحديث أخرجه أحمد والطبراني» وني 
حديث ابن عمر ثالث أحاديث الباب ما يستدل به على نسخ جواز لبس الخاتم إذا كان 
من ذهب» واستدل به على تحريم الذهب على الرجال قليله وكشيره للنهي عن التخقم 
وهو قليل؛ وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التحريم يتناول ما هو في قدر الخاتم وما فوقه 
كالدملج والمعضد وغيرهماء فأما ما هو دونه فلا دلالة من الحديث عليه؛ وتناول النهي 
جميع الأحوال فلا يجوز لبس خاتم الذهب لمن فاجأه الحرب لأنه لا تعلق له بالحرب» 
بخلاف ما تقدم في الحرير من الرخصة في لبسه يسبب الخرب,. ومخلاف ما على السيف أو 
الترس أو المنطقة من حلية الذهب فإنه لو فجاه الحرب جاز له الضرب بذلك السيف فإذا 
انقضت الحرب فليتتقض لأنه كله من متعلقات الحرب بخلاف الخاتم. 

الحديث الثالث حديث ابن عمر سياتي شرحه في الباب الذي يليهه 

وقوله فيه (فاتخذه الناس) اي اتخذوا مثله كما بينه بعد 

وقوله: (من ورق أو فضة) شك من الراوي وجزم في الذي يليه بقوله ه من 
فضة » وني الذي يليه بأنه ‏ من ورق » والورق بفتح الواو وكسر الراء ويجوز إسكانهاء 
وحكى الصغاني وحكى كسر أوله مع السكون فتلك أربع لغات» وفيها لغة خامسة الرقة 
والراء بدل الواو كالوعد والعدة؛ وقيل الورق يختتص بالمصكوك والرقة أعم. 


ا/ا- كتاب الأيّاس_45- باب خم الفط 


6- باب خاتم الْفِضة 


ع اع مع مهام سه 


55مه- حَدَتنا يُوسف إن موسى: حَدَنا أب أسَامَة: حَدكَنا عُيَيِدَاللّه ؛ عَنَ 
افع عَنِ ان عُمَرٌ رضي الل عنما أن ن رَسُولَ الله 8 اتخد خائماً مِنْ ذَهَبٍَ 
أو فصق ؛ عل قَعهُ ما لي كف وتَقَشَ فيه: مُحَمْدَ وَسُولُ الله قَاَحَدَ 
الناس مله قَلَمارَآهُمْقَِ اَحَدُوها رَقَى به وََالَ: دلا البِسُهُ ابداء. ثم انعد 
عَاتما ِنْ ف اند انا خوازيم الفعة. قَالَ ابن عُمَر فلس الْخَائَم بَغد 
البِيّ ف أو بكر م عُمَرُ نم عدمَان حَتّى وَقَعَ من عُثْمَانَ فِي بثْرِ أريس. 
[راجع: 0856 أخرجه مسلم: 9051]. 


/ا4- باب 


م ه- حَدُكَا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِ عَنْ عبد اللّه بن دنار 


0000 


َن عيد الله إن عُمَرَ رضي الله عنْهُمَاَالَ: كان رَسُول الله 4 يَلبسر” عخائماً 


من فَهَبن قَبَذَهُ ققَالَ: دلا الْبِسهُ أبدا». نبَدَ الناس خَواتيمَهُم. [راجع: #كمه, 
أخرجه مسلم: 2٠١51١‏ بزيادة]. 


- حلي يَحَى بن بُكَيْرٍ: حَدلدا اللَيِثْء عَنْ يُونْسَ عَنٍ امن 
شِهَابٍ قَال: دي نس إن مال *: أنه لى في لد سول الله فك خائماً 
مِنْ وَرق يَؤماً وَاجداء كُمْ إن النا اسمر الْحواييمَ مِنَ وَرِق وَلَبسُوقاء 
قَطرَحَ رول الل فق حَاَمَة قطرَح الام" خواتيمهم. 


قئئة اميم أن نطب وباك وشتا. خن الأطرع. 

وََالَ ان مُسَافِر: عَنِ الزّهْرِي: أرَى خَانماً مِنْ وَرِق. [أعرجسه مسلم: 
*14ل]. 

قوله: (باب خاتم الفضة) أي جراز لبسه. وذكر فيه حديثين: 

الأول. 

قوله: (عبيد الله) هو ابن عمر العمري. 

قوله: (اتخل خائماً من ذهب) معنى اتخذه أمر بصياغته قصيغ فلبسه» أو وجدء 
مصوغاً فاتخذه. وقوله: : « مما يلي باطن كفه » في رواية الكشميهني « بطن كفه » زاد في 
رواية جويرية عن نافع كما سيأتي قريب 3 إذا لبسه » وقوله ‏ ونقش فيه محمد رسول الله » 
كذا فيه بالرفع على الحكاية» ونقش أي أمر بنقشه. 

قوله: (فاتخل الناس مثله) يحتمل أن يكون المراد بالمثلية كونه من فضة وكونه على 
صورة النقش المذكورة» ويحتمل أن يكون لمطلق الاتخاذ. وقوله: « فرمى به وقال لا ألببسه 
أبدا » وقع في رواية جويرية عن نافع « فرقي المثبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: إني كنت 
اصطنعثه. ؛ وإني لا ألبسه » وفي رواية المغيرة بن زياد « فرمى به» فلا ندري ما فعل » وهَذا 
يحتمل أن يكون كرهه من أجل المشاركة؛ أو لما رأى من زهوهم بلبسه؛ ويجتمل أن يكون 
لكونه من ذهب وصادف وقت تحريم لبس الذهب على الرجال» ويؤيد هذا رواية عبد 
الله بن دينار عن ابن عمر المختصرة في هذا الباب بلفظ 0 كان رصول الله صلى الله عليه 
وسلم يلبس خائماً من ذهبء فنبذه ققال: لا ألبسه أبداً » وقوله: ٠‏ واتخذ خاماً من فضة » 
في رواية المغيرة بن زياد ث ثم أمر مخاتم من فضة فامر أن يتقش فيه 8 محمد رسول الله ». 

قوله: (فاتخد الناس خواتيم اللفضة) لم يذكر في حديث ابن عمر في اتخساذ الناس 
خواتيم الفضة منعاً ولا كراهية» وسياتي ذلك في حديث أنس. 

قوله: (قال ابن عمر فلبس الخاتم - بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم - أبو 
بكر ثم عمر ثم عثمان» حتى وقع من عدمان في بثر أريس) بفشح الهمزة وكسر 
الراء وبالسين المهملة وزن عظيم؛ وهي في حديقة بالقرب من مسبجد قباء وسيأتي في 
#باب نقش اخاتم » قريباً من رواية عبد الله بن تمير عن عبيد الله العمري بلفظ « ثم كان 
بعد في يد أبي بكر » وذكر عمر وعثمان مثل هذا الترتيب» ويأتي بعد في « باب هل يجعل 
نقش الخاتم ثلاثة أسطر » من حديث أنس نحوه وقال فيه « فلما كان عشمان جلس على 


[ إعكتهه] ‏ | “ان كاب لياس ميس لفقم 0000 | 


بئر أريس » وزاد ابن سعد الأنضاري بسند المصئف « ثم كان في يد عثمان ست سئين © 
ثم اتفقا. . ووقع في حديث أبن عمر عند أبي داود والنسائئي من طريق اللغيرة بن زياد عسن 
نافع من الزيادة في آخيره عن ابن عمر ١‏ فاتخذ عثمان خاتما ونقش فيه محمد رسول اللهء ما 
فكان يختم به أو يتختم به » وله شاهد من مرسل علي بن الحسين عند ابن سعد في 
الطبقات؛ وفي رواية ايوب بن موسى عن نافع عند مسلم نحو حديث عبيد اللّه بن عمر 
عن نافع إلى قوله ٠‏ فجعل فضه ما يلي كفه » قال: « وهو الذي سقط من معيقيب في بثر 
أريس » وهذا يدل على أن نسبة سقوطه إلى عشمان نسبة مجازية أو بالعكسء وإن عثمان 
طلبه من معيقيب فختم به شيئاً واستمر في يده وهو مفكر في شيء يعبث به فسقط في 
البثر أو رده إليه فسقط منه» والأول هو الموافق لحديث أنسء وقد أخمرج النسائي من 
طريق المغيرة بن زياد عن نافع هذا الحديث وقال في آخخره « وفي يد عثمان ست سنين مسن 
عمله؛ فلما كثرت عليه دفعه إلى رجل من الأنصار فكان يختم بهء فخرج الأنصاري إلى 
قليب لعثمان فسقطء فالتمس فلم يوجد ». 

الطريق الثانية لحديث ابن عمو: 

قوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاقاً من ذهب فديذه) 
كذا رواه مالك عن عبد الله بن دينار» ورواه سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار أتم منه 
وساقه نحو رواية نافع التي قبلهاء وسيأتي في الاعتصام. وكذا أخرجه أحمد والنسائي من 
رواية إسماعيل بن جعفر عن عبد اللّه بن دينار. 

الحديث الثاني: 

قوله: (يونس) هو ابن يزيد الإيلي. 

قوله: (أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتئاً من ورق يوماً 
واحداء وأن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق فلبسوها فطرح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خائمه؛ فطرح الناس خواتيمهم) هكذا روى الحديث الزهري عن 
أنسء واتفق الشيخان علي تخريجه من طريقه ونسب فيه إلى الغلط, لآن المعروف أن الخاتم 
الذي طرحه الني صلى الله عليه وسلم بسبب اتخاذ الناس مثله إنما هو خاتم الذهب كما 
صرح به في حديث ابن عمرء قال النووي تبعاً لعياض: ل و0 

من ابن شهاب لآن المطروح ما كان إلا خخاتم الذهب. ومنهم من تأوله كما سيأتي. قلت 
وحاصل الأجوية ثلاثة: أحدها قاله الإسماعيلي فإنه قال بعد أن ساقه: إن كان هذه احبر 
حفرظاً فينبغي أن يكون تأويله أنه اتخذ خاتماً من ورق على لون من الألوان وكره أن 
يتخذ غيره مثله فلما اتخذوه رمى به حتى رموا به ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه ونقش عليه 
ما نقش ليختم بهء ثانيها شار إليه الإسماعيلي أيضاً أنه اتهذه زيئة فلما تبعه الناس فيه 
رمى بهء فلما احتاج إلى الختم اتخذه ليختم بهه وبهذا جزم المحسب الطبري بعد أن حكى 
قول المهلبء وذكر أنه متكلف. قال: والظاهر من حاهم أنهم اتخذوها للزينة فطرح خائمه 
ليطرحواء ثم لبسه بعد ذلك للحاجة إلى الختم به واستمر ذلك» وسيأئي جواب البيهقي 
عن ذلك في « باب اتخاذ الخاتم ». ثالثها قال ابن بطال: خخالف ابن شهاب رواية قشادة 
وثابت وعبد العزيز بن صهيب في كون الخاتم الفضة استقر في يد النبي صلى الله عليه 
وسلم يختم به ويفتح به الخلفاء بعده. فوجب الحكم للجماعة:؛ وإن وهم الزهري فيه 
لكن قال المهلب قد يمكن أن يتأول لابن شهاب ما ينفي عنه الوهم وإن كان الوهم أظهرء 
وذلك أنه يحتمل أن يكون لما عزم على اطراح و وو ا سي 
كان لا يستغني عن الختم على الكتب إلى المموك وغيرهم من أمراء السرايا والعمال» فلما 
لبس حاتم الفضة أراد الناس أن يصطنعوا مثله فطرح عند ذلك خناتم الذهب فطرح الناس 
قلت: ولا يخفى وهي هذا الجواب؛ والذي قاله الإسماعيلي أقرب مع 
أنه يخدش فيه أنه يستلزم اتخاذ الورق مرتين. وقد نقل عياض نحواً من قول ابن بطال 
قائلاً: قال بعضهم يكن الجمع بأنه لما عزم على تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم فضة فلما 
لبسه أرأه الناس في ذلك اليوم ليعلموا إباحته ثم طرح خاتم الذهب واعلمهم تجريمه 
فطرح الناس خواتيمهم من الذهب, فيكون قوله ؛ فطرح خاتمه وطرحوا خواتيمهم ؛ أي 
التي من الذهب. وحاصله أنه جعل جعل الموصوف في قوله ة فطرح خاتمه فطرحخوا خواتيمهم» 
خاتم الذهب وإن لم يبر له ذكر. قال عياض: وهذا يسوغ أن لو جاءت الرواية مبجملة. ثم 
أشار إلى أن رواية ابن شهاب لا تحتمل هذا التأويل: فأما النووي فارتضى هذا التأويل 
وقال: هذا هو التأويل الصحيح, وليس في الحديث ما ينمه. قال: وأما قوله ١‏ فصنم 
الناس الخواتيم من الورق فلبسوها » ثم قال « فطرح خاتئمه فطرحوا خواتيمهم » فيحتمل 
أنهم لما علموا أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يضطنع لنفسه خحاتم فضة اصطنعوا 
لآنفسهم خواتيم الفضة وبقيت معهم خواتيم الذهب كما بقي معه خاتمه إلى أن استبدل 


خوا اتيم الذهب. ق 


لآ 


خاتم الفضة وطرح خناتم الذهب فاستبدلوا وطرحوا اهب وأيده الكرماني بأنه ليس في 
الت أن ا الى تا موز بل ماده يخدل عار حم اللخ ار على 
نقش عليه نقش خاتقه» قال: ومهما أمكن الجمع لا يجوز توهيم الراوي. قلت: ويحتمل 

وجهاً رابع ليس فيه تغيير ولا زيادة اتخاذ وهو أنه اتدذ حاتم الذهب للزينة فلما تنابع 
الناس فيه وافق وقوع تحريمه فطرحه ولذلك قال لا اليسهابداً» وطرح الساس 
خواتيمهم تبعاً له وصرح بالنهي عن لبس خاتم الذهب كما تقدم في الباب قبله ثم 
احتاج إلى الخاتم لأجل الختم به فاتخذه من فضة ونقش فيه اسمه الكريم فتبعه الناس أيضا 
في ذلك فرمى به حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه لثلا تفوت مصلحة 
نقش اسمه بوقوع الاشتراك» فلما عدمت خواتيمهم برميها رجع إلى خاتمه الخاص به 
فصار يفتم بهه ويشير إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس كمسا سيآني 
قريباً في باب الخاتم في المخنصر ١‏ إنا اتخذنا خاقاً ونقشنا فيه نقشاً فلا يتقش عليه أحد » 
فلعل بعض من لم يبلغه النهي أو بعض من بلغه من لم يرسخ في قله الايمان من مناقق 
ونحوه اتخذوه و نقشوا فوقع ما وقع ويكون طرحه له غضباً من تشبه به ذلك النقش؛ وقد 
أشار إلى ذلك الكرماني تغتصراً جداً. واللّه أعلم. وقول الزهري في روايته إنه رآه في يده 
يوماً لا ينافي ذلك» ولا يعارضه قوله في الباب الذي بعده في رواية حميد ‏ سئل أنس هل 
اتخذ الني صلى الله عليه وسلم خاتمً؟ قال: آخر ليلة صلاة العشاء - فكأئي أنظر إلى 
وبيص خاتمه » فإنه حمل على أنه رآه كذلك في تلك الليلة واستمر في يده بقية يومهائم 
طرحه في آخعر ذلك اليوم واللّه أعلم. وأما ما أخرجه النسائي من طريق المشيرة بن زياد 
عن نافع عن ابن عمر ٠‏ اتخذ الني صلى الله عليه وسلم خخاتماً من ذهب فلبسه ثلاثة أيام» 
فيجمع بينه وبين حديث أنس بأحد أمرين: إن قلنا إن قول الزهري في حديث أنس حاتم 
من ورق * سهو وإن الصواب خاتم من ذهبء ققوله يوم واحداً ظرف لرؤية أنس لا لمدة 
اللبس» وقول ابن عمر ثلاثة أيام» ظرف لمدة اللبس. وإن قلنا أن لا وهم فيها وجمعنا بما 
تقدم فمدة لبس خماتم الذهب ثلاثة أيام كما في حديث ابن عمر هذاء ومدة لبس خحاتم 
الورق الأول كانت يوماً واحداً كما في حديث أنس ثم لما رمى الناس الخواتيم التي 
نقشوها على نقشه: ثم عاد فلبس نماتم الفضة واستمر إلى أن مات. 

قوله: (تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري) أما متابعة إبراهيم 
بن سعد وهو الزهري المدني فوصلها مسلم وأحمد وأبو داود من طريقه مثل رواية يونس 
لا غالفة إلا في بعض لفظ واما متابعة زياد - وهو ابن عد بن عبد الرحمن الخراساني 
نزيل مكة د ثم اليمن - فوصلها مسلم أيضاً وأشار إليها ابو داود أيضاً ولفظه عنه كذلك 
لكن قال ٠‏ اضطربوا واصطنعوا ». . وأما متابعة شعيب فوصلها الإسماعيلي كذلك واشار 
إليها أبو داود أيضاء. 

قوله: (وقال ابن مسافر عن الزهري: أرى خخاقاً من ورق) هذا التعليق لم أره 
في أصل من رواية أبي ذر وهو ثابت للباقين إلا النسفي» وقد أثسار إليه أبو داود ايض 
ووصله الإسماعيلي من طريق سعيد بن عفير عن الليث عن أبن مسافر - وهو عيد 
الرحمن بن خالد بن مسافر - عن ابن شهاب عن أنس كذلك وليس فيه لفنظ « أزى » 
فكأنها من البخاري؛ قال الإسماعيلي: رواه أيضا عن ابن شهاب كذلك موسى بن عقبسة 
وابن أبي عتيق» ثم ساقه من طريق سليمان بن بلال عنهما قال مثئل حديث إبراهيم بن 
سعك. وني حديثي الباب مبادرة الصحابة إلى الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم فمهما 
أقر عليه استمروا عليه ومهما أنكره امتئعوا منه. وفي حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه 
وسلم لا يورث وإلا لدفع خخاتمه للورثة» كذا قال النووي؛ وفيه نظر لجواز أن يكون الخاتم 
اتخذ من مال المصالح فانتقل للإمام ليتتفع به فيما صنع له. وفيه حفظ الخاتم الذي يختم به 
تحت يد أمين إذا نزعه الكبير من إصبعه. وفيه أن يسير المال إذا ضاع لا يهمل عليه ولا 
سيما إذا كان من أثر أهل الخير» وفيه بحث سيأتي» وفيه أن العبسث اليسير بالشيء حال 
التفكر لا عيب فيه 


44- باب قَصّ الخاتم 
88 حَدَلَنَا عَبْدَانُ: أخبرنا يويد أن ودَفع: أخبرنا حْمَبِدُ قَالَ: سُلَ 
أنسن: هَل اتخدَ ذ نبي يك خَانما؟ قَالَ: أخر ليل صّلاة الِْشَاء إلى ف شطر اليل 
م اَل علا َه كني أنظٌ إلى وبيص مو قال: «إِنّالنَاسَ قلذ صلوًا 


وَنَامُواء نكم آ لَمْ تََالُوا في صلاةٍ مَا انتظَرتَمُوهَا». [راجع: 61/7: أخرجه مسلم: 
4]. 


051[ ]لالد كبس اسع سر ا[ إعسده] | 


٠‏ مسه وه م م .رم قمم 


٠امه-‏ حَدنا إسحاق: :1 خيّرَنا مُعْتَوِرٌ قَالَ: سيِعْتْ حُمَيْدا يُحَدُ 
انس طيك: أن النبي وي كَان حَائَمُهُ من فصكة وكان قَه منة. 


يُحَدُث 


معام 


وَقَالَ يَحَى بْنْ أُوب: حلي حْمَيْد: مع انس عن لبي وك. [راجع: 
وى أخرجه مسلم: 5415 ؟]. 

قوله: (باب فص اخاتم) قال الجوهري: الفص بفتح الفاء والعامة تكسرها وأثبتها 
غيره لغة وزاد بعضهم الضم وعليه جرى ابن مالك في المثلث» ثم ذكر جديث حميد «سئل 
أنس: هل اتخذ الني صلى الله عليه وسلم خاتماً؟ قال: آخر ليلة صلاة العشاء » الحدييث. 
وقد تقدم شرحه في المواقيت من كتاب الصلاة. 

وقوله (وييص) بموحدة وآخره مهملة هو البريق وزئاً ومعنى؛ وسيأتي من رواية 
عبد العزيز بن صهيب بلفظ ١‏ بريقه » ومن رواية قتادة عن أنس بلفظ ‏ بياضه » ووقع في 
رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس في آخره « ورفع أنس يده اليسرى »© أخرجه مسلم 
والنسائي. وله في أخرى « وأشار إلى الخنصر من يذه اليسرى ». 

قوله ني الطريق الثانية: (كان خائمه من فضة) في رواية أبي داود من طريق زهير 
بن معاوية عن حميد « من فضة كله » فهذا نص في أنه كله من فضة, وأما ما أخرجه أبو 
داود والنسائي من طريق إياس بن الحارث بن معيقيب عن ججده قال « كان خماتم الني 
صلى الله عليه وسلم من حديد ملوياً عليه فضة» فربما كان في يديء قال: وكان معيقيب 
على خاتم الني صلى الل عليه وسلم » يعني كان أمياً عليه فيحملٍ على التعد وقند 
أخرج له ابن سعد شاهداً مرسلاً عن مكحول ‏ أن خاتم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان من حديد ملوياً عليه فض غير أن فصه باد » وآخخر مرسلاً عن إبراهيم 
النخعي مثله دون ما في آخره. وثالثاً من رواية سعيد بن عمرو بن سعيد بن العساص « أن 
خالد بن سعيد - يعني ابن العاص - أنى وفي يده خاتم» فقال له رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم ما هذا؟ اطرحه. فطرحه فإذا خخاتم من حديد ملوي عليه قضة. قال: فما 
نقشه؟ قال: محمد رسول اللّهء قال: فاخذه فلبسه »؛ ومن وجه آخر عن سعيد بن عمرو 
المذكور أن ذلك جرى لعمرو بن سعيد أخي خالد بن سعيد وسأذكر لفظه في « باب هل 
يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر »؟ . 

قوله: (وكان. فصه هنه) لا يعارضه ما أخرجه مسلم وأصحاب السئن من طريق 
ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس ٠‏ كان خاتم الني صلى الل عليه وسلم من 
ورق وكان فصه حبشياً 6 لأنه إما أن يحمل على التعدد وحينث ف فمعنى قوله حبشي أي 
كان حجرأ من بلاد الحبشة» أو على لون الحبشة؛ أو كان جزعاً أو عقيقاً لأن ذلك قد 
يؤتى به من بلاد الحبشة» ويحتمل أن يكون هو الذي فصه منه ونسب إلى الحبشة لصفة فيه 
إما الصياغة وإما النقش. 

قوله: (وقال يحبى بن أيوب إخ) أراد بهذا التعليق بيان سماع حميد له من أنس» 
وفد تقدم في المواقيت معلقاً أيضاًء وذكرت من وصله وللّهِ الحمد. وقد اعترضه 
الإسماعيلي فقال: ليس هذا الحديث من الباب الذي ترجمه في شيء: وأجيب بأنه أشار 
إلى أنه لا يسمئ خخاتاً إلا إذا كان له فص فإن كان بلا فص فهؤ حلقة. قلت: لكن في 
الطريق الثانية في الباب أن فص الخاتم كان منه» فلغله أراد الرد على من زعم أنه لا يقال 
له خاتم إلا إذا كان له فص من غيرهء ويؤيده أن في رواية خالد بن قيس عن قتادة عن 
أنس عند مسلم « فصاغ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خاتماً حلقة من فضة » والذي 
يظهر لي أنه أشار إلى أن الإجمال في الزواية الأولى محمول على التبيين في الرواية الثانية. 


8- باب ختاتم الْحَلوِيدٍ 


١/امه-‏ حَدَلَنَا عبد الله بْنُّ مَسْلْمَة: : حَدَلنا عَبدالْعَرِيزٍ : أن أبي حازم تسن 
بيه: أنه سَِعَ سَهلا يَُولُ: جَاءَت امرآةً إلى ابي وك ققَالت: جدتُ اهب 
نفسيء فَقَامَتَْ طوبلا» نر وَصَوْب فلم طَالَ مُقَامهَا. قَقَالَ رَجْلٌ: زتخبها 
إن لَمْ يكن لك بها حَاجَةٌ جَة فال: «عندك شيء نصدقهَا؟ .. قَالَ: لاء قَالَ: 
«انظرٌء. فَدَهَبَ كُمْ ثم رَجَعَ فَقَالَ: والله إن وَجَدتُْ شيناء قَالَ: «اذقبا فَالتيسن 
َو خاَماً مِنْ حَدِيهٍ ». فَذَهَب لم رَجَعَّ قَالَ: لا واللّه ولا خائماً مِنْ حَدِيد 
وَعَلَيْهِ ارما لَه رِدَاءَء فَقَالَ: أصدقهَا إزَارِي فَقَالَ الي فلك: .إرارْك إن 


ِسنُلَم يكن ليك نه شي وإلا له مَك يها ونه َي ». لَتَحَى 


الرْجْلُ فَجَلْسَ» رآ الي 83 مُولياء قائر به َدعِيء ققَالَ: «مَا مَعَكَ مِنَّ 
القُرآنك». قَال: سُورَةٌ كذَا وَكَذَاء لِسْوَر عَدُقَهَاء قَال: «قَد مَلْكتَكَهَا ما مَعَكَ 


مِنَ القرآنه. [راجع: ١٠”/ء‏ أخرجه مسلم: 478 .]١‏ 

قوله: (باب خاتم الخديد) قد ذكرت ما ورد فيه في الباب الذي قبله: كأنه لم يثبت 
عنده شيء من ذلك على شرطه؛ وفيه دلالة على جواز لبس ما كان على صفته. وأمااما 
أخرجه أصحاب السئن وصححه ابن حبان من رواية عبد الله بن بريدة عمن أبيه 3 أن 
رجلاً جاء إلى الني صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال: مالي أجد منك ريح 
الأصنام؟ فطرحه. ثم جاء وعليه خخاتم من حديد فقال: مالي أرى عليك حلية أهل الننار؟ 
قطرحه. فقال: يا رسول اللّه من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق».ولا تتمه مثقالاً » 
وفي سنده أبو طيبة بفتح المهملة وسكون التحتائية بعدها موحدة اسمه عبد الله بن مسلم 
المروزي؛ قال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به؛ وقال ابن حبان في الثقفات: 
يخطئ ويخالف» فإن كان محفوظاً حمل المنع على ما كان حديداً صرقاً. وقد قال التيفاشي 
في « كتاب الأحجار » حاتم الفولاذ مطردة للشيطان إذا لوي عليه فضة. فهذا يؤيد المغايرة 
في الحكم. ثم ذكر حديث صسهل بن سعد في قصة الواهبة 

وقوله فيه (اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد) استدل به على جواز لببس 
خاتم الحديد, ولا حجة فيه لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبسء فيحتمل أنه أراد 
وجوده لتتتفع المرأة بقيمته. 

وقوله (ولو خاتماً) معنوف الجواب لدلالة السياق عليه: فإنه لما أمره بالتمساس 
مهما وجد كأنه خشي أن يتوهم خروج خاتم الحديد لحقارته فأكد دخوله بالجملة المشسعرة 
بدخول ما بعدها فيما قبلهاء وقوله في الجواب « فقال لا واللّهء ولا خاماً من حديد» 
انتصب على تقدير لم أجد, وقد صرح به في الطريق الأخرى. 


٠ه-‏ باب نَقْشٍ الْخائم 
1ه حدقا عنلأغكى: حَدكنا تودة ذن زدَع: نا سَهِيد عن 
قاد عن أنس إن مَالِلص #: أن َي الله ف أراة أن يكحب إلى رَضطء أذ 


ناس مِنَ الأغاجم. فقبل له: إنْهُمْ لا ُو كرا إلا عله حاتم اَذ لبي 


ف حائماً من فصق تفشة: : مُحَمدَ رَسُول الله فكَاني بوؤيمص» أ: يتصينص 
الْخَائم في إصبّع انب يتا أذ في كَفَه. [راح جع: 56 أخخرجه مسلم: ]| 


*المه- حَدَكيِي مُحَمدُ ! بن سّلام: أخيرَنا عبد الله ين نَمَيْرٍ عَنْ 
غَيَدالله عن ناوه عَن ان عُمَرٌ رضي الله عَنْهَُا قالَ: انُحَدَ رَسُولُ الله 8 
خانم من وَرِقء وَكَان في يدو لم كا بَدُ في د أبي بَكْرِ ثم كان بَْدُ في يد 
عمَرء ْم كان بَفْدُ في يد عْمَا, حَتَى وقح بَْدُ في بر أريس, َفشة: : مُحََدُ 
رَسُول الله [راجع: 8566م أخرجه مسلم: 051؟]. 

قوله: (باب نقش الخاتم) ذكر فيه حديثين: 

أحدهما عن أنس. 

قوله: (حدثنا عبد الأعلى) هو ابن حماد وستعيد هو ابن أبي عرؤية. 

قوله: (أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس) هو شك من الراوي. 

قوله: (من الأعاجم) في رواية شعبة عن قتادة كما يأني بعد باب ١‏ إلى الروم 3 

قوله: (فقيل له) في مرسل طاوس عند ابن سعد أن قريشاً هم الذين قالوا ذلك 
للني صلى الله عليه وسلم. 1 

قوله: (نقشه محمد رصول اللّه) زاد ابن سعد من مرسل ابن سيرين 8 يسم اللّه 
محمد رسول الله » وم يتابع على هذه الزيادة» وقد أورده من مرسنل طاوس والحسّن 
البصري وإبراهيم النخعي وسالم ب بن أبي الجعد وغيرهم ليس فيه الزيادة» وكذا وققع في 
الباب من حديث ابن عمرء وأما ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بنن محمد 
بن عقيل أنه أخرجه هم خاتاً فزعم أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يليه فيه 
تمثال أسد قال معمر: فغسله بعض أصحابنا فش ريه قفيه منع إرسناله ضعنف» لأن ابن 


بالا- كتاب اللّياس - باب الخاتم في الْخِنِصّر 


عقيل مختلف في الاحتجاج به إذا انفرد فكيف إذا خالف» وعلى تقدير ثبوته فلعله لبسه 
مرة قبل النهي. ٍ 

قوله: (في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفسه) شك من الراويه 
ووقع في رواية شعبة 9 في يده » وسيآني من وجه آخخر عن أنس في الباب الذي بعده : في 
ختصره 6. 

الحديث الثاني حديث ابن عمر, وقد تقدم شرحه في © باب خاتم الفضة ». 


باب الْخَائمٍ في الْخِنِصَرٍ 
4 - حَانَا بو مَعْصَر: : حَدنَا عَهدالْوَارث: حَدَلَنا عَْدَالْعَزِزٍ نْنْ 


هيب عَنْ أنس 5 قَالَ: نع اي 9 حاتم قَال: «إنا اتخذنا خاتماء 
وتَقَْنًا فيه فشا قلا يَنفْسَن عَلَيِْ أحَدٌ احا و. د». قَال: قإني لأرَى َرِيقَهُ في خَنْصَره. 


[راجع: 16 أخرجه مسلم: ؟055١9].‏ 

قوله: (باب اناتم في الخخنصر) أي دون غيرها من الأصابع» وكأنه أشار إلى ما 
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق أبي بردة بن أبي موسى عن علي قال «نهاني 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن ألبس خحاتمي ني هذه وفي هذه ؛ يعني السبابة 
والوسطىء وسيأتي بيان أي الخنصرين اليمنى أو اليسرى كان يليس الخاتم فيه بعد ياب. 

قوله: (فلا ينقش عليه أحد) في رواية الكشميهني وحده ١‏ يتقشن ؟ بالنون 
المؤكدة» وإنما نهى أن ينقش أحد على نقشه 
ليختم به فيكون علامة تختص به وتتميز عن غيره» فلو جاز أن ينقش أحد نظير نقشه 
لفات المقصود 


لآن فيه اسمه وصفته» وإنفا صنع فيه ذلك 


7- باب انحا الْخَاتم لِيُْتمَ به الشيء» 
أوْ ليكب به إلى أطل الْكتَاب وَخَيرهِمْ. 
© /امه- حَدلنا آدمُ بن أبي إَاس: حَدَكَا حك عَنْ كََادَة عَنْ أنس بن 
لط قَالَ: لأا الي ل انا يكب إلى لوم فيل له: إِنهُم آن يَفْرؤُوا 


كبك إذَا لم يكن مد مخموما. فَانخَدَ خاتماً مِنْ فق وَنقْشُهُ: مُحَمَّدَ رَسُولُ الله 
فَكَانمَا أن إلى يَيَاضِهِ في يَلدِو. [راجع: 586 أخرجه مسلم: .]1١557‏ 

قوله: (باب اتخاذ الخاتم) سقط لفظ « باب » من رواية أبي فرء قال الخطابي: لم 
يكن لباس الخاتم من عادة الغرب. فلما أراد الني صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى 
الملوك اتخذ الخاتم واتخذنه من ذهبء ثم رجع عنه لما فيه من الزينة ولما يمخشى من الفتنة» 
وجعل فصه عما يلي باطن كفه ليكون أبعد من التزين. قال شيخنا في ه شرح الترمذي ٠‏ 
دعواه أن العرب لا تعرف الخاتم عجيبة فإنه عربي وكانت العرب تستعمله انتهى» ويحتاج 
إلى بوت لبسه عن العرب وإلا فكونه عربياً واستعمالهم له في : ختم الكتب لا يرد على 
عبارة الخطابي» وقد قال الطحاوي بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود 
والنسائي عن أبي ريحانة قال 9 نهى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن لبس الخاتم إلا 
لذي سلطان » ذهب قوم إلى كراهة لبس الخناتم إلا لذي سلطان وخالفهم آخرون 
فأباحوهء ومن حجتهم حديث أنس المتقدم « أن الني صلى الله عليه وسلم لما ألقى خاتمه 
ألقى الناس خواتيمهم ؛ فإنه يدل على أنه كان يلبس الخاتم في العهد النبوي من ليس ذا 
سلطان» فإن قيل هو منسوخ قلنا الذي نسخ منه لبس خاتم الذهب؛ قلت أو لبس خاتم 
المنقوش عليه نقس خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم تقريره. ثم أورد عن جماعة 
من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يلبسون الخواتم ممن ليس له سلطان انتهى. ول يجب عن 
حديث أبي ريحانة. والذي يظهر أن لبسه لغير ذي سلطان خلاف الأولى» لأنه ضرب مسن 
التزين» واللاتق بالرجال خلافه. وتكون الآدلة الدالة على الجواز هي الصارفة للنهي عن 
التحريم ويؤيده أن في بعض طرقه نهي عن الزينة والخاتم الحديث» ومكن أن يكون المراد 
بالسلطان من له سلطنة على شيء ما يحتاج إلى الختم عليه لا السلطان الأكبرء خاصة 
والمراد بالخاتم ما يختم ب به فيكون لبسه عبثاً. وأما من لبس الخاتم الذي لا يختم به وكان من 
الفضة للزينة فلا يدخل في النهي؛ وعلى ذلك يحمل حال من لبسه ويؤيده ما ورد من 
صفة نقش خواتم بعض من كان يلبس الخواتم ما يدل على أنها لم تكن بصفة ما يختم به 
وقد سئل مالك عن حديث أبي ريحانة فضعفه وقال: سأل صدقة بن يسار سعيد بن 


المسيب فقال: البس الخاتم» وأخبر الناس أني قد أفتيتك. والله أعلم. 

(تكملة): جزم أبو الفتح اليعمري أن اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة» وجزم 
غيره بأنه كان في السادسة ويجمع بأنه كان في أواخر السادسة وأوائل السابعة لآنه إنما 
اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك كما تقدمء وكان إرساله إلى الملوك في مدة الحدنة» وكان في 
ذي القعدة سنة ستء ورجع إلى المدينة في ذي الدجةء ووجه الرسل في المحرم من المسابعة 
وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرصل إلى الملوك. والله أعلم. 

#ه- باب مَنْ جَعَلَ قَص الْحَائمٍ في بَطن كَفَهِ 

-- حَدكنا مُوسى إْنْ إسْمَاعِيلَ: حَدلنَا جويرَِةُ عَنْ تافع: أن عبد 
قاخقه انر فك ملعتا ب فق ركز قنة فى بطر تلد بن 
بس فَاصْطَنع الناسُ خَواتيم من ذَهَبِيء فَرَقِي الْمِنبْر فَحَمِدَ اللّه وأثنى عَلَمْقِ 
فَقَالَ: :إني و2 امططنفتة وإني له لبَسُهُ 5 كَبَلَهُ بد النَاس. [راجع: كمه 
أخرجه مسلم: .]9051١‏ 

َال جُويْرِيَةُ:. ولا يبه إلا قَالَ: في يده اليمتَى. 

قوله: زباب من جعل فص الخاتم في بطن كفه) سقط لفظ « باب » مسن رواية 
أبي ذرء قال ابن بطال: قيل مالك يجعل الفص في باطن الكف؟ قال: لا. قال اين بطال: 
ليس في كون فص الخاتم في بطن الكف ولا ظهرها أمر ولا نهي. وقال غيره: النسر في 
ذلك أن جعله في بطن الكف أبعد من أن بطن أنه فعله للتزين بهه وقد أخرج أبو داود من 
حديث ابن عباس جعله في ظاهر الكف كما سأذكره قريبا. 

قوله: (حددئنا جويرية) هو ابن أسماءء وعبد اللّه هو ابن عمر. 

قوله: (اصطنع خاتما من ذهب وجعل) كذا للاكثرء وللمستملي والسرخسي 
«ويجعل » وقد تقدم شرح الحديث في 3 باب خباتم الفضة ©6. 

قوله: (قال جويرية ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى) هو موصول بالإسناد 
المذكور؛ قال أبو ذر في روايته: لم يقع في البخاري موضع الخاتم من أي اليدين إلا في هذا. 
وقال الداودي: لم يجزم به جويرية: وتواطؤٌ الروايات على خلافه يدل على أنه لم يحفظه. 
وعمل الناس على لبس الخاتم في اليسار يدل على أنه الحفوظ. قلت: وكلامه متعقب فإن 
الظن فيه من موسى شيخ البخاري» وقد أخرجه ابن سعد عن مسلم بن إبراهيم؛ 
وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن عبد الله بن محمد بن أسماء كلاهما عسن 
جويرية وجزما بأنه لبسه في يده اليمنى» وهكذا أخرج مسلم من طريق عقبة بن خالد عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في قصة اتخاذ الخاتم من ذهب وفيه « وجعله في 
يده اليمنى » وأخرجه الترمذي وابن سعد من طريق موسى بن عقبة عن نافع بلفظ #صنع 
الني صلى الله عليه وسلم خائماً من ذهب فتختم به في يمينهه ثم جلس على المدبر فققال: 
إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يمينى. ثم نبذه ؛ الحديث وهذا صريح من لفظه صلى الله 
عليه وسلم رافع للبس. وموسى بن عقبة أحد الثقات الآثبات» وأما ما أخرجه ابن عدي 
من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو داود من طريق عبد العزيز بن أبي رواد 
كلاهما عن نافع عن ابن عمر « كان الني صلى الله عليه وسلم يتختم في يساره » فقد 
قال أبو داود بعده: ورواه ابن إسحاق وأسامة بن زيد عن نافع في ينه » انتهى. ورواية 
ابن إسحاق قد أخرجها أبو الشيخ في « كتاب أخلاق الني صلى الله عليه وسلم ؛ من 
طريقه؛ وكذا رواية أسامة. وأخرجها محممد بن سعد أيضا. فظهر أن رواية اليمار في 
حديث نافع شاذة» ومن رواها أيضاً أقل عدا وألين ممن روى اليمين» وقد أخرج 
الطبراني ني « الأوسط » بسند حسن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال * كان الني 
صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه » وأخرجه أبو الشيخ في 2 كتاب أخلاق النبي صلى 
اللّه عليه وسلم ؛ من رواية خالد بن أبي بكر عن سالم عن ابن عمر نحو فرجحت رواية 
اليمين في حديث ابن عمر أيضاً. وقد ورد التختم في اليمين أيضاً في أحاديث أخرى: منها 
عند مسلم من حديث أنس ٠‏ أن الني صلى الله عليه وسلم لبس خخاتماً من فضة في يمينه 
فصه حبشي » وأخرج أبو داود أيضا من طريق ابن إسحاق قال « رأيت على الصلت بن 
عبد الله خاتما في خنصره اليمين» فسألته فقال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل 
فصه على ظهرهاء ولا إخال بن عياس إلا ذكره عن الني صلى الله عليه وسلم » وأورده 
الترمذي من هذا الوجه مختصرا : رأيت ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال: 
رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في بمينه » وللطبراني من وجه آخر عن ابسن 


كتاب الليئاس 64- 


عباس « كان الني صلى اللّه عليه وسلم يتختم في يمينه ‏ وفي سنده لين» وأخرجة 
الترمذي أيضاً من طريق حماد بن سلمة ٠‏ رأيت ابن أبي رافع يتختم في بمينه وقال: كان 
الني صلى اللّه عليه وسلم يتختم في يمينه » ثم نقل عن البخاري أنه أصح * شيء روي في 
هذا الباب. وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل ؛ وصححه ابن حبان من 
طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي : أن التي صلى اللّهِ عليه وسلم 
كان يتختم في يمينه » وني الباب عن جابر في « الشمائل ؛ بسند لين» وعائشة عند البزار 
بسند لين» وعند أبي الشيخ بسند حسنء وعن أبي أمامة عند الطبراني بسند ضعيف» 
وعن أبي هريرة عند الدارقطني في ٠‏ غرائب مالك 6 بسند ساقط. وورد التختم في اليسار 
من حديث ابن عمر كما تقدم؛ ومن حديث أنس أيضاً أخرجه سلم من طريق حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس قال كان خناتم الني على الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى 
الخنصر اليسرى ©2. وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي في 3 الشعب » من طريق قتادة عن انس» 
ولأبي الشيخ من حديث أبي سعيد بلفظ « كان يلبس خاتمه في يساره » وفي سنده لين» 
وأخرجه ابن سعد ايضاًء وأخرج البيهقي في الأدب من طريق أبي جعفر الباقر قال ٠‏ كان 
الني صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعلي والحسن والحسين يتختمون في اليسار » 
وأخرجه النرمذي موقوفاً على الحسن والحنين حسبء وأما دعوى الداودي أن العمل 
على التختم في اليسار فكائه توهمه من استحباب مالك للتختم وهو يرجبح عمل أهل 
المدينة فظن أنه عمل أهل المدينة؛ وفيه نظرء فإنه جاء عن أبي بكر وعمر وجمع جم من 
الصحابة والتابعين بعدهم من أهل المدينة وغيرهم التختم في اليمنىء وقال البيهقي في 
الأدب: يجمع بين هذه الأحاديث بأن الذي لبسه في يمينه هو خاتم الذهب كما صرح به في 
حديث ابن عمر. والذي لبسه في يساره هو خناتم الفضة. وأما رواية الزهري عن أنس التي 
فيها لتصريح بأنه كان فضة ولبسه في ينه فكأنها خطاء فقد تقدم أن الزهري وقع له وهم 
في الخاتم الذي طرحه الني صلى اللّهِ عليه وسلمء وأنه وقع في روايته أنه السذي كان من 
فضة» وأن الذي في رواية غيره أنه الذي كان من ذهبء فعلى هذا فالذي كان لبسه في 
يمينه هو الذهب اه ملخصاً. وجمع غيره بأئه لبس الخاتم أولاً في مينه ثم حوله إلى يساره» 
واستدل له بما أخرجه أبو الشيخ وابن عدي من رواية عبد اللّه بن عطاء عن نافع عن ابن 
عمر « أن الني صلى الله عليه وسلم تختم في بمينهء ثم إنه حوله في يساره » فلو صح هذا 
لكان قاطماً للتزاع» ولكن سنده ضعيف. وأخرج ابن سعد من طريق جعفر بن محمد عن 
أبيه قال « طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه الذهب ثم تختم خاقناً من ورق 
فجعله في يساره » وهذا مرصل أو معضلء وقد جمع البغوي في ٠‏ شرح السنة » بذلك وأنه 
تختم أولا في يمينه ثم تختم في يساره وكان ذلك آخر الأمرين» وقال ابن أبي حاتم: سألت 
أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك فقال: لا يثبت هذا ولا هذاء ولكن في يمينه أكثر» 
وقد تقدم قول البخاري أن حديث عبد الله بن جعفر اصح شيء ورد فيه وصرح فيه 
بالتختم في اليمين» وفي المسألة عند الشافعية اختلاف والأصح اليمين. قلت: ويظهر لي أن 
ذلك يختلف باختلاف القصدء فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضلء وإن كان للتختسم 
به فاليسار أولى لأنه كالمودع فبهاء ويحصل تناوله منها باليمين وكذا وضعه فيهاء ويسترجح 
التختم في اليمين مطلقا لأن اليسار آلة الاستنجاء فيصان الخاتم إذا كان في اليمسين عن أن 
تصيبه النجاصة» ويترجح التختم في اليسار بما اشرت إليه من التناول. وجنحت طائفة إلى 
استواء الأمرين وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث» وإلى ذلك أشار أبو داود حيث ترجم 
« باب التختم في اليمين واليسار » ثم أورد الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح» 
ونقل النووي وغيره الإجماع على الجواز ثم قال: ولا كراهة فيه - يعني عند الشافعية - 
وإنما الاختلاف في الأفضلء وقال البغوي: كان آخر الأمرين التختم في اليسار. وتعقبه 
الطبري بأن ظاهرء النسخ» وليس ذلك مراده بل الإخبار بالواقع اتفاقأء والذي يظهر أن 
الحكمة فيه ما تقدمء والله أعلم 


4 ه- باب قل الي 8: لا ينقد ينفش عَلَى نش خاتمه 
لالامه- حَدَكا مُسَّدٌَُ: حد حَدنَا حَمَافٌ عَن عَْدالْعَزِيزٍ ن صْهَيِبِ عن 
نس إن ماك ك: أن رَسُولَ الأذه 9 انْحَدَ انما مِن فضا ولقَشَ فيه: 


م مامه م 


محمد رَسُولْ الله وَقَالَ: «إني الحَذت خانم مِن وَرِقء تقض فيه مُحَمْدُ 
رَسُولُ الل فلا ينفْسَنْ أحَدُ عَلَى نَقْشِه .. [راجع: 6 أخرجه مسلم: أ 
قوله: (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش) بضم أوله (على 


نقش خاتهه) ذكر فيه حديث أنس من رواية عبد العزيز بن صهيب عنه في اتخاذ الخاتم من 
فضة وفيه 3 فلا ينقش أحد على نقشه » وقوله فيه إنا أتخذنا » بصيغة الجمع وهي 


باب قول التدئ فقبك: لا قش 


عَرش شي |[---2- أعهثلمه] ‏ | 


للتعظيم هناء والمراد إني اتخنت. وأخرج الترمذي من طريق معمر عسن ثابت عن أنس 
نحوه وقال فيه ٠‏ ثم قال لا تن تقشوا علي © وأعرج الدارقي في ٠‏ الأفراد؛ من طريق سلمة 
إن وخركه عن عكرمة عن يعلى بن أي قال 1ن لبت للدي صالى الل اخليه وستلم 
خانماً م يشركني فيه أحد. نقش فيه محمد رسول الله » فيستفاد منه اسم الذي صاغ حاتم 
الني صلى الله عليه وصلم وتقشه. . وأما نهيه صلئ الله عليه وسلم عن أن يتقش أحجد 
على نقشه نقشه أي مثل نقشه فقد تقدمت الإشارة إلى الحكمة فيه في 9 باب حاتم الفضة ؛ وقد 
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف » عن آبن عمر أنه نقش على خنتقه عبد اللّهِ بن عمره 
وكذا أخرج عن سام عن عبد الله بن عمر أنه نقش اسمه على خاتمه. وكذا القاسم بن 
محمد قال ابن بطال: وكان مالك يقول: : من شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم في 
خواتمهم. . وأخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة وأبي عبيدة انه كان نقش خاتم كل واحد 
منهما 0 الحمد لله ؛ وغن علي ١‏ الله الملك ؛ وعن إبراهيم النخعي ٠‏ بالله ؛ وعن مسروق 
٠‏ بسم الله ه وعن أبي جعفر الباقر « العزة : لله ؛ وعن ن الحسن والحسين لا بأص بنقش ذكر 
الله على الخاتم: قال النووي: وهو قول الجمهور, ونقل عن ابن سيزين ويغضن أهل العلمٍ 
كراهته انتهى. وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن سيرين أنه لم يكن يرى بأسا 
أن يكتب الرجل في خاتمه ه حسي الله ؛ ونحوهاء فهذا يدل على أن الكراهة عنه لم تثبت» 
ويمكن الجمع بأن الكراهة حيث يخاف عليه حمله للجتب والحسائض والاستنجاء ء بالكفف 
التي هو فيهاء والجواز حيث حصل الأمن من ذلك» فلا تكون الكراهة لذلك بل من جهة 
ما يعرض لذلك. والله أعلم. 


4ه حَدَلبِي مُحَمَدُ بن عبد الله الأنمَارِيُ قَالَ: حَدليِي أبي, عن : 
ُمَامَة عن أنس: أن أها بَكْرٍ 2ه آ َم مليف كب لَه وكا نفْش الخائم 
َلانَة أمنطر: مُخَمْدٌ سَطيٌ وَرَسُولُ سَطْرٌ والله سُطرٌ. لراجع: 444 .]١‏ 

امه قَالَ أبو عَبْد الله: وَرَادَِي أَحْمَدُ: حَدكنَا الأنصّارِي قَالَ: حَدلنِي 
أبي؛ عَنْ مامه عَنْ أنس قَالَ: كان عَم الي لا في يدو في د أبي بكر 


وده 00 


َعْدهُ ولي يد عمرَ بد أبي بَكْرِ فلم كنا عهْمَاله جَلّسَ عَلَى بر اريس» قَالَ: 
قاخرَج الْحَئَم فجمَل يَعبَتْ به فُسَقَط قَالَ: احلا ئلانة ليام مع عَْمَاَ 


قنرَحَ الْبئر فلم يَجدة. [راجع: 16: أخرجه مسلم: 7047, بدون ذكر , أبي بكر وعمر 


وما حدث مع غثمات .]١‏ 


قوله: وباب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر) قال ابن بطال: ليس كون نقش 
الختم ثلاثة أسطر أو سطرين أفضل من كونه سطراً واحداًء كذا قال. قلت: قد يظهر أثر 
الخلاف من أنه إذا كان سطراً واحداً يكون الفص مستطيلاً لضرورة كثرة الأحرف» فإذا 
تعددت الأسطر أمكن كونه مربعاً أو مستديرً؛ وكل منهما أولى من المستطيل. 

فوله: (حدائني أبي) هو عبد الله بن الثني بن عبد اللَّهِب بن أنس. 

قوله: (عن ثهامة) هو ابن عبد الله ب بن أنس عم عبد اللّه بن المثتى الراوي» والسئد 
كله بصريون من آل أنس. 

قوله: (عن أنس) في رواية اولطامان نز ليد عن بو انين ع عبن 
عبد الله الأنصاري « حدثي أبي حددّنا ثمامة حدثني أنس ». 

قوله: (أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب لله) ل يذكر المكتوب وقد 
تقدمت الإشارة إليه في كتاب الزكاة وأنه كتب له مقادير الزكاة. 

قوله: (وكان نقش الخاتم ثلائة أسطر محمد سطر ورسول سطر والأّه 
سطر) هذا ظاهره أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك» لكن أخترج أبو الشيخ في : اخلاق 
انني صلى الله عليه وسلم ؟ من رواية عرعرة بن البرند بكسر الموحدة والراء بعدها نون 
ساكنة ثم دال عن عزرة بة بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها راء ابن ثابت عن ثمامة عبن 
أنس قال « كان فص خاتم الني صلى الله عليه وسلم حبشياً مكتوباً عليه لا إله إلا اللّه 
محمد رسول الله ؛ وعرعرة ضعفه ابن المديني» وزيادته هذه ثناذة» وظاهره أيضاً أنه كنان 
على هذا الترتيب» لكن لم تكن كتابته على السياق العادي فإن ضرورة الاحتياج إلى أن 
يختم به يقتضي أن تكون الأحرف امنقوشة مقلوبة ليخرج الختم مستوياً. وأما قول بعض 
الشيوخ أن كتابته كانت من أسفل إلى فوق يعني أن الجلالة في أعلى الأسطر الثلاثة ومحمد 


في أسفلها فلم أر التصريح بذلك في شيء من الأحاديث: بل رواية الإسماعيلي يخالف 
ظاهرها ذلك» فإنه قال فيها 0 محمد سطر والسطر الشاني رسول والسطر الثالث اللّهِ » 
ولك أن تقرأ محمد بالتنوين وعدمه واللّه بالرقع وبالجر. 

قوله: (وزادني أحمد حددثنا الأنصاري إلى آخره) هذه الزيادة موصولةء واحد 
المذكور جزم المزي في « الأطراف » أنه أحمد بن حنبل؛ لكن لم أر هذا الحديث في 3 مسند 
أحمد » من هذا الوجه أصلا. 

قوله: (وفي يد عمر بعد أبي بكر, فلما كان عدمان جلس على بثر أريسس) 
وقع في رواية ابن سعد عن الأنصاري ٠‏ ثم كان في يد عثمان ست سنين» فلما كان في 
الست الباقية كنا معه على بثر أريس ©. 

قوله: (فجعل يعبث به) ني رواية ابن سعد فجعل يحوله في يده ». 

قوله: (فسققط) في رواية ابن سعد ٠‏ فوقع في البثر ». 

قوله: (فاختلفنا ثلاثة أيام مع عدمان فنزح البثر فلم نجده) أي في الذعاب 
والرجوع والنزول إلى البثر والطلوع منهاء ووقع في رواية ابن سعد ؛ فطلبناه مع عثمان 
ثلاثةٍ أيام فلم نقدر عليه » قال بعض العلماء اء كان في خخاتمه صلى الله عليه وسلم من السر 
شيء ما كان في خاتم سليمان عليه السلا لأن سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكه. 
وعثمان لما ققد خاتم الني صلى الله عليه وسلم انتقض عليه الأمر وخخرج عليه الخارجون 
وكان ذلك مبدأ الفتنة الي أفضت إلى قتله واتصلت إلى آخر الزمان. قال ابن بطال: يؤخذ 
من الحديث أن يسير امال إذا ضاع يجب البحث في طلبه والاجتهاد في تفتيشهء وقد فعل 
صلى الله عليه وسلم ذلك لا ضاع عقد عائشة وحبس الجيش على طلبه حتى وجد كذا 
قالء وفيه نظرء فأما عقد عائشة فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة التي نشأت عنه وهي 
رخصة التيمم فكيف يقاس عليه غيره؟ وأما فعل عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلاً 
ا ذكر» لأن الذي يظهر أنه إنما بالغ في التفتيش عليه لكونه أثر الني صلى الله عليه وسلم 
قد لبسه واستعمله وختم بده ومثل ذلك يساوي في العادة قدراً عظيماً من الماله وإلا لو 
كان غير خاتم الني صلى الله عليه وسلم لاكتفي يطلبه بدون ذلك» وبالضرورة يعلم أن 
قدر المؤونة التي حصلت في الأيام الثلاثة تزيد على قيمة الخاتم لكن اقتضت صفته عظيم 
قدره فلا يقاس عليه كل ما ضاع من يسير المال» قال: وفيه أن من فعل الصا حين العبث 
بخراتيمهم وما يكون بأيديهم وليس ذلك بعائب لهم قلت: وإنما كان كذلك لأن من 
مثلهم إنما ينشأ عن فكرء وفكرتهم إنما هي في الخير. قال الكرماني: معنى قوله8 يعبث به » 
يحركه أو يخرجه من إصبعه ثم يدخله فيها وذلك صورة العبث» وإنما يفعل الشخص ذلك 
عند تفكره في الأمور. قال ابن بطال: وفيه أن من طلب شيئاً وم ينجح فيه بعد ثلائة أيام 
أن له أن يتركه: ولا يكون بعد الثلاث مضيعاًء وأن الثلاث حد يقع بها العذر في تعذر 
المطلوبات. وفيه استعمال آثار الصالحين ولباس ملابسهم على جهة التبرك والتيمن بها. 


ه- باب الختاتم لِلنْسَاءِ 
وَكَان عَلَى عَانِشة خواتيمُ ذَهَبو. 


6م ربس 


ه- حَدلنَا أبُو عَاصم: أخبرنا ابن جرفج: أخيرنا الْحَسَنْ ْن مُسْلِمٍ 
عَنْ طاو يه عن ان عباس رضي الله عَنْهُمًا: شهذت الْعِيدَ م َع النِيّ قا فَصَلَى 
َبْلَ الخطبة. 


قَالَ ابو عَبّد الله: و وَزَادَ ابن هبو عَنِ ابن جُريج: : قاتى النسَاءَ فَجَعَلِنَ 

يلقن الفح والْخوكيسمَ إفي لوب بلال. [راجع: 48 أخرجه مسلم: هه مطولاً 
وأخرجه في كتاب العيدين: »)١7(‏ بزيادة]. 

قوله: (باب اناتم للنساء) قال ابن بطال: الخاتم للنساء من جملة الحلي الذي أبيح 
فن. 

قوله: (وكان على عائشة خواتيم الذهب) وصله ابن سعد من طريق عمرو بن 
أبي عمرو وموفى المطلب قال « سألت القاسم بن محمد فقال: لقد رأيت والله عائشة 
تلبس المعصفر وتلبس خواتيم الذعب ». / 

قوله: (طاوس عن ابن عباس شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم 
فصلى قبل الخنطبة) سقط لفظ ‏ فصلى ؛ من رواية المستملي والسرخسي. وهني مرادة 
ثابتة في أصل الحديث؛ فإنه طرف من حديث تقدم في صلاة العيد من طريق عبند الرزاق 


عن أبن جريج بسنده هنا 

قوله: (وزاد ابن وهب عن ابن جريج) يعني بهذا السند إلى ابن عباس؛ وقد 
تقدم بالزيادة موصولا في تفسير سورة الممتحنة من رواية هارون بن معروف عن ابن 
وهب. 

قوله: (قأتى النساء فجعلن يلقين الفتخ واخواتيم) الفتخ بفتح الفاء ومثناة 
فوق بعدها خاء معجمة جمع فتخة وهي الخوانيم التي تلبسها النساء في أصابع الرجلين 
قاله ابن السكيت وغيرهه وقيل الخواتيم التى لا فصوص لاء وقيل الخواتم الكبار كما تقدم 
ذلك من تفسير عبد الرزاق في كتاب العيدين مع بسط ذلك. 

/اه- باب الْقَلائِدٍ وَالسّححَاب لِلدْسَاء 


ين الات من ومو وله 
رَْرَةً: حَدكنا شعْبَةُ عن عَدِي إن كات عَنْ 
تيدأ تر غناو اس هئ لل عن ل خَرَجَ النبي 9ك َم عِيل 
فى رين لَمْبْصَل قل ولاب كم أنى النساءء مر بلصقةه 
فَجَعلت الْمَرْاةُ تَصَدق برها وَمِتايها. [راجع: 44 أخرجه مسلم: 884 مطولاً 
بنقص وأخرجه بتماعه في كتاب العيدين: .])١37(‏ 
قوله: (باب القلائد والسخاب للدساء) السخاب بكسر المهملة وتخفيف الخاء 
المعجمة وبعد الألف موحدة. 
قوله: (بعني قلادة من طيب وصلك) بضم المهملة وتشديد الكافء وفي رواية 
الكشميهني ‏ ومسك »© بكسر الميم وسكون المهملة وكاف خفيفة» والسخاب جمع سخب 
بضمتينه وقد تقدم بيان ما فسره به غيره في ٠‏ باب ما ذكر في الأسواق » من كتاب الببوع. 
ثم أورد فيه حديث ابن عباس من رواية صعيد بن جبير عنه قال: « خرج الني صلى الله 
عليه وسلم - وفيه - فجعلت المرأة تلقي سخابها وخرصها » بضم الخاء المعجمة 
وسكون الراء ثم صاد مهملة؛ وهي الحلقة الصغيرة من ذهب أو فضة: وقد تقدم تفسيره 
في 9 باب الخطبة بعد العيد » من كتاب العيدين. 
8ه- باب اسْتعَارَةٍ الْقَلائد 
1- حَدكَا إسْحَاق إن إرَاهِيم: حَدكَا عَبْدة: حَدَكنَا هِشَامُ إن عرو 
عَنْ أبيهء عَنْ عَاقِشَةَ رَضِي الله عَنهَا قالَت: هَلَكْتَْ فِلادَةٌ لأمْمَاء فَبَعت النبي 
فقا في ليها رجالا فَحَصرت المئلاة ولسوا على وعُوءء ولَمْيَجئوا ماده 
َصَلْوًا وَهُمْ علَى غَيْرٍ وُصُوءء َذَكَرُوا ذَلِكَ لنب للك َائرَلَ الله آبة الَُم. 
اد ابن تُمَيْ عَنْ شام عن أبيبد عَنْ عَاِشَةَ: امْتعَارت مِن أمْمَاء. 
[راجع: 4 77 أخرجه مسلم: 27710 مطولاً بأخعلاف]. 
قوله: (باب استعارة القلائد) ذكر فيه حديث عائشة في قصة فلادة أسماء» وقد 
تقدم شرحه مستوفى في كتاب الطهارة:» وفيه بيان القلادة المذكورة مم كانت. وفوله ١‏ زاد 
أبن نمير عن هشام © يعني بسئده المذ ر أنها استعارت من أسماء ؛ أي بنت أبي بكر ؟ 
القلادة المذكورة» وقد وصله المؤلف رحمه اللّه في كتاب الطهارة من طريقه. 


84- باب الْقراطٍ ِلنسّاء 


وَقالَ ابْنْ عيّاصس: أمَرَهْنَ الي © بالصدقَق أنه : يَهْوِيِنَ إلى آذَانِهِنَ 
وَحْلُوقِهِنَ. 
٠88ه-‏ حَدنَا حَجاجِ : بن منهَال: : حَدكَا شُعيَة قَالَ: أخبرتي عَدِيّ قَالَ: 
سَمِعْتُ سيدا عن ان خاي رضي اله هن أن النبِيئ #8 صلَى يَوْمَ اليد 
رتنه َم بْصلَ لَبْلَّا وَل يََْهَاء َم أت الْساءَ وَمَعهُ بلا قَامَرَنْ بالصٌدقَة 
َجَعَلَتِ الْمَرَاةُ لقي قُرْطَهًا. [راجع: 44 اعرجه مسلم: 484 مطولاً تقص: واخرجه 


/ا/ا- كتاب اللّيّاس +١‏ باب السحَاب لِلصييّان 


بلفظه في كناب العيدين: (97): كاملاً]. 

قوله: اع لاو ما 
يحلى به الأذن ذعباً كان أو فضة صرفاً أو مع لؤلؤ وغيره ويعلق غالباً على شحمتها 

قوله: (وقال ابن عباس: أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة, 
فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن) هذا طرف من حديث وصله المؤلف رحمه اللّه 
في العيدين وفي الاعتصام وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس؛ فأما 
في الاعتصام ققال في رواية « فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن » وقال في العيدين 
« فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال » أخرجه قبيل كتاب الجمعة من هذا 
الوجه بلفظ « فجعلت امرأة تهوي بيدها إلى خلقها تلقي في ثزب بلال ؛ ومعنى الإهواء 
الإيماء باليد إلى الشيء ء ليؤخذه وقد ظهر أنه في الآذان إشارة إلى الحق, وأما في الحدوق 
فالّذي يظهر أن المراد القلائد فإنها توضع في العنق ون كان محلها إذا تدلت الضدزه 
واستدل به على جواز ثقب أذن المرأة لتجعل فيها القرط وغيره مما يجوز لمن التنزين به» 
وفيه نظر لآنه لم يتعين وضع القرط في ثقبة الآذن» بل يجوز أن يشبك في الرأص بسلسلة 
لطيفة حتى تحاذي الأذن وتنزل عنهاء سلمنا لكن إنما يؤخذ من ترك إنكاره عليهن» ويجوز 
أن تكون آذانهن ثقبت قبل جيء الشرع فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» ونحوه 
قول أم زرع ٠‏ أناسَ من حلي أذني » ولا حجة فيه لما ذكرناء وقال ابن القيم: كره 
الجمهور ثقب أذن الصي ورخص بعضهم في الأنثى. قلت: وجاء الجواز في الأثنى عن 
أحمد للزينة» والكراهة للصبي. قال الغزللي في « الإحياء » يحرم ثقب أذن المرأة ويجحرم 
الاستئجار عليه إلا إن ثبت فيه شيء من جهة الشرع. قلت: جاء عن ابن عباس فيما 
أخرجه الطبراني في الأواسط »: سبعة في الصبي من السنة فذكر السابع منها وثقب أذنه» 
وهو يستدرك على قول الشارحين: لا مستند لأصحابنا في قوهم إنه صنة. 

قوله: (أخخبرني عادي) هو ابن ثابت؛ وقد تقدم قبل بابين من طريق 
بهذا الإسناد بلفظ « خرصها ؛ بدل قرطها. 


٠‏ 5- باب الاب لِلصبيان 


0 إنراهيم الحنظلي: أخيرنا يَحْيَى يمن آدَم: 
حَدُكنا وَرقَاءُ بن الله ْن أبي يزيد عن نافع بن جْبَيْرِ عن أبي 
هُرَيْرَةَ كه قَال: مع رشول اله فل لي شوق بن لشاف التي 
نرف فَانصرَفْت» َقَالَ: «ئنَ لك - لاا - لاغ الْحَسَنَ بن عَلِي .. قَقَامَ 
الْحَسَنْ بن عَلِي يَمْشِي وفي عُقِه السّحَابُ فَقَالَ النبيئ ولك بيد مَكَذَاء فَقَالَ 
الْحَسَنْ بيده هَكَذَاء فَالرَمَهُ قَقَالَ: «اللّهم إني أَحُِهُ قا 

وَكَالَ آبو هريْرَة: هَمَا كان أحَدٌ أحَبُ إلََّ مِنَ الْحَسَنِ ابن عَلِيء بَعْدَ ما قَالَ 
رَسول ف م قن [راجع: 711717 أخرجه مسلم: 417١‏ 7 مختصراً]. 

قوله: (باب السخاب للصبيان) تقندم بيان السخاب؛ وحديث أبي هريرة 
المذكور في الباب تقدم شرخه في ٠‏ ياب ما ذكر في الأسواق ؛ من كتاب الببسوع مستوفى» 
وقوله فيه « أين لكع 6؟ في رواية المستملي والسرخني ١‏ أي لكع © بصيغة النداء. 

١‏ باب الْمُتَشَبْهُونَ بالنْساءء وَالْمَُشَبّهَاتُ بالرّجَال 

مه حَدكَا مُحَمدَ بن بََار: حَدَكَا مُحمدُ بن جتفر, حَدلنَا شنب 
عَنْ قتادَة عن عِكْرَِة عن ابن عباس رضي الله عنم قَالَ: لْعَنَ رَسُولُ الله 
المَتسْبهِينَ مِنّ الرجَال بالنسّاءء وا ْمُتَسَبْهَاتٍ من النسّاء بالرجال. 


عا يوم 


َب عَمْرُو: أخيرنا شنبة. [انظر: حون عمجن 

قوله: (باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال) أي ذم الفريقين. ؤيدل 
على ذلك اللعن المذكور في الخبر. 

قوله: (خدنا محمد بن جعفر) كذا لآبي ذرء ولغيره « حدئنا غندر ؛ وهو هو. 

قوله: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين) قال الطبري المعنى لا 
يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة الي تختص بالنساء ولا العكس. قلت: 


شعبة أيضاً 


4 عَنَ مه 


26 1 6 م.م _ قو 
حبة: واحب هن يحبة». 


وكذا في الكلام والمشيء فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلذ؛ فرب قوم لا 
يفترق زي نسائهم من رجاهم في اللبس» لكن يمتاز النساء بالاحتنجاب والاستتازء وأما ذم 
التشبه بالكلام والمشي فمختص بن تعمد ذلك» وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما 
يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج» فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ولا 
سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين» وإما إطلاق 
من أطلق كالنووي وأن المخنث الخلقي لا يتجه عليه الوم فبحمول على ما إذا لم يقدر 
على ترك التنني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك» وإلا متنى كان 
ترك ذلك ممكتاً ولو بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه اللوم» واستدل لذلك الطبري بكونه 
صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على النسآء حتى سمع منه التدقيق في 
وصف المرأة كما في ثالث أحاديث الباب الذي يليهء فمنعه حيتئذ فدل على أن لا ذم على 
ما كان من أصل الخلقة. وقال ابن التين: المراد باللعن في هذا الحذيث من تشبه من الرجال 
بالنساء في الزي ومن تشبه من النساء بالرجال كذلك» فأما من انتهى في التشبه بالنساء من 
الرجال إلى أن يؤتى في دبره وبال رجال من النساء إلى تتعاطى السحق بغيرها من النساء فإن 
هذين الصنفين من الذم والعقوبة أشد تمن لم يصل إلى ذلك؛ قال: وإفا أمر بإخراج من 
تعاطي ذلك من البيوت كما في الباب الذي يليه لثلا يفضي الأمر بالنشبه إلى تعاطي ذلك 
الآمر المخكرء وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به فا ملخصه: ظاهر اللفظ الزجر 
من التشبه في كل شيء؛ لكن عرف من الآدلة الأخرة أن المراد التشبه في الزي ويعضص 
الصفات والحركات ونحوهاء لا التشبه في أمور الخير. وقال أيضاً: اللعن الصادر من النبي 
صلى الله عليه وسلم على ضربين: أحدهما يراد به الزنجر عن الشيء الذي وقنع اللمن 
بسببه وهو مخوفء فإن اللعن من علامات الكبائرء والآخر يقع في خال الحرجء وذلك 
غير مغخوفء بل هو رحمة في حق من لعنه؛ بشرط أن لا يكون الذي لعنه مستحقاً لذلك 
كما ثبت من حديث ابن عباس عند مسلم؛ قال: والحكمة في لعن من تشبه إخراجه 
الشيء عن الصفة التي وضعها عليه احكم الحكماء؛ وقاد شار ذلك في لعسن 
الواصلات بقوله: « المغيرات خلق الله ». 

قوله: (تابعه عمرو قال أخبرنا شغية يمي بلليدد الذكور وقد وصله أبو نعيم 
في « المستخرج ؟ من طريق يوسف قاف قال حدثنا عحج لبن مرزوق بده واستدل على 
أنه يحرم على الرجل لبس الثوب المكلل باللؤلؤء وهو واضح ترود علامات التحرينم 
وهر لعن من فعل ذلك» وأما قول الشافعي ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا لأنه منن زي 
النساء فليس غخالفاً لذلك» لأن مراده أنه لم يرد في النهي عنه #خصوصه شيء 


59 باب إخراج الْمَشْبهِينَ بالشسّاء من البْيُوتٍ 
1ه- حَدنَا مُعَاذُْنُ قضالة: حَدلَا هِشَامٌ عن يَحَيَى عَنْ عِكُرِمَة 
عن ان عباس قَال: لعن لبي" المح من لجال اجات من 


النْساءء وال «أخْرجُوهُمْ من يويك قَال: احرج الي فيك قلاناء وأخرج 


عُمَرُ فلاناً. 

م ه- حَدَلنا مَالِك بْنْ إسْمَاعِلَ: حَدَلنا زُعيرٌ: حَدْلنَا هِشَام إن غروة: 

أن غْرْوَة أخبرة: أن زيب بنت أبي سَلَمَةَ اخبرقة: أن آم مَلَمَةَ أخبرتهًا: أن 

لني بيك كان عندَها عِننها وفي الت مُخدثء قَفَال لاله اخي آم سلْمَةٍ يتاعبد 
الله إن قح اله لم غَدً الاقف ني اذل َلّى بنت غَيْلانه َإنَها نقيِلٌ 
بارع وكير يما َال النبي' و: لا يَدخلَنَ هَؤلاء عَلوِكُنَ .. 

َال أبو عَبْد الله: فل بارع وكير يخي ارمع عُكَن بَطَبهَاء فهي نبل 

وقولة: تبر بِعمَاء يع 
ِالْجَديْنِ حَنَى لحفّت. 

نما َال بكمَانء وَلَمْ بقل بِعمَاَِةِ وَوَاحِدُ الأطرافي وَهْرَ ذَكَرٌ لأنة لَمْ 
يق كَمَايَةَ أطرافي. [راجع: 4 6477, أخرجه مسلم: .]914٠‏ 

قوله: (باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت) كذا للأكثرء وللنسفي «باب 


يَعْنِي أطراف هَدِهِ لمكن الأزتع» لأنهًا مُحِطَةٌ 


| أعححمه] 6 | 
إخراجهم ؛ وكذا عند الإسماعيلي وأبي نعيم. 

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستواتي (عن يحى) هو ابن أبي كشيرء وأخرجه أبو 
داود الطيالسي في مسندة عن شعبة وهشام جميغاً عن قتادة عن عكرمة» وكأن أبا داود حمل 
رواية هشام على رواية شعبة فإن رواية شعبة عن قتادة هي باللفظ المذكور في الباب الذي 
قبله» ورواية هشام عن يخبى هي بهذا اللفظ الذي في هذا البابء وقد أخرجه المصنف 
وأبو داود في 3 السنن » كلاهما عن مسلم بن إبراهيم؛ وأخرجه أحمد عن إسماعيل بن 
علية ويحسى القطان ويزيد بن هارون كلهم عن هشام عن يحسى بن أبي كثير. 

قوله: (المخنثين من الرجال) تأني الإشارة إلى ضبطه عقب هذا. 

قوله: (والمزجلات من النساء) زاد أبو داود من طريق يزيد بن أبي زياد عن 
عكرمة 8 فقلت له ما امترجلات من النساء؟ قال المنشيهات بالرجال ». 

قوله: (فاخرج البي صلى اللّه عليه وسلم فلاناً وأخرج عمر فلانة) كذافي 
رواية أبي ذره فلانة » بالأنيث وكذا وقع في ٠‏ شرح ابن بطال » وللباقين ١‏ فلاناً » 
بالتذكيرء وكذا عند أحمد. وقد أخرج الطبراني وتمام الرازي في فوائده من حديث وائلة 
مثل حديث ابن عباس هذا بتمامه وقال فيه 9 وأخرج الني صلى اللّهِ عليه وصلم أنهشة» 
وأخرج عمر فلاناً » وأنجشه هو العبد الأسود الذي كان يحدو بالنساء؛ وسيائي خبره في 
ذلك في كتاب الأدبء وقد تقدم ذكر أسامي من كان في العهد النبوي من المختشين. ولم 
أقف في شيء من الروايات على تسمية الذي أخرجه عمرء إلى أن ظفرت بكتاب لأبي 
الحسن المدائتي سماء « كتاب المغربين » معجمة وراء مفتوحة ثقيلة» فوجدت فيه عدة 
قصص لن غربهم عمر من المدينة» وسأذكر ذلك في كتاب أواخر الحدود إن شاء الله 
تعالى. 

قوله: (حدثنا زهير) هو ابن معاوية الجعفي. 

قوله: (وفي الببت مخدث) تقدم ضبطه وتسميته في أواخر كتاب التكاح» وشرح 
الحديث مستوفى؛ وبيان ما وقع هنا من كلام البخاري من شرح قوله ١‏ تقبل بأربع وتدبر 
بثمان 2 

وقوله في آخر الحديث (ولا يدخلدن) بضم أوله وتشديد النون (هؤلاء 
عليكن) كذا للأكثر وهو الوجه؛ وفي رواية المستملي والسرخسي ١‏ عليكم » بصيغة جمع 
المذكزء ويوجه بأنه جمع مع النساء المخاطبات بذلك من يلوذ بهن من صبي ووصيف». 
فجاء التغليب. وقد تفتح التحتاتية أوله مخففا ومثقلا. وني هذه الأحاديث مشروعية 
إخراج كل من يحصل به التأذي للناس عن مكانه إلى أن يرجع عن ذلك أو يتوب 


لاك باب فص الشارب 


وَكَان ابن عمَر يُحفِي شارتةُ حتى ير إلى يياضٍ الْجلده وَيََحْدُ هَدَيْنِ 
يَخنِي بَيْنَ الشارب واللحية. 

8ه حَدَلنَا ْمَك بن إأراهيم. عن حَنظلةه عن تافع: قَالَ أصحَابنا: 
عن الْمَكَيَ» عَنِ ان عُمَرَ رضي الله عَنهُمَاء 2 عَنِ البيّ #ه قَال: «مِن الِطرَة 
قص الشارب ه. [انظر: مقمها]. 

- حَدلنا علي: حَدَكَا سُفيّانُ قال الزهْرِي حَدكنَا: عن سَعِيادٍ ذن 
الْمسيُبوء عن أبي هرَيْرةَ روائة: (لِْطرَةُ حَمْس أ حمس من الِطرة: الْختَانا 

والإسنيخداق 28 الإنطء وكقْليم الأطقار وَقَصّ الشارس). [انظر: هموك 

/161, أخرجه مسلم: 1©1]. 

قوله: (باب قص الشارب) هذه الترجمة وما بعدها إلى آخر كتاب اللباس لها 
تعلق باللباس من جهة الاث شتراك في الزينة» فذكر أولاً التراجم التعلقة بالشعور وما 
شاكلهاء وثاناً المتعلقة بالتطيب» وثالثا المتعلقة بتتحسين الصورة» ورابعاً لمتعلقة بالتصاوير 
لأنها قد تكون في الثياب» وختم بما يتعلق بالارتداف وتعلقه به خفي وتعلقه بكتاب 
الأدب الذي يليه ظاهر واللّه أعلم. وأصل القص تنبع الأثرء وقيده ابن سيده في 3 الحكم» 
بالليل» والقص أيضاً إيراد الخبر تاماً على من لم يحضره» » ويطلق أيضاً على قطع شيء من 


شيء بآلة مخصوصة: والمراد به هنا قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استتصال» 
وكذا الظفر أخخذ أعلاه من غير استئصال. 


با/ا- كتاب اللّئاس *1- باب قَصْ الشارب 


111 الا تلن لاه 


قوله: (وكان ابن عمر) كذا لأبي ذر والنسفي وهو المعتمده ووقع للباقين ه وكان 
عمر ه. قلت: وهو خطأ فإن المعروف عن عمر أنه كان يور شاريه. 

قوله: (يحفي شاربه) بالحاء المهملة والفاء ثلاثياً ورباعياً من الإحفاء أو الحفو 
والمراد الإزالة. 

قوله: (حتى يرى بياض الجلد) وصله أبو بكر الأثرم مسن طريق عمر بن أبي 
سلمة عن أبيه قال 9 رأيت ابن عمر يحفي شاربه حتى لا يترك منه شيئا ». وأخرج الطبري 
من طريق عبد الله ب بن أبي عشمان 0 رأيت ابن عمر يأخذ من شاربه أعلاه وأسفله »؛ وهنا 
يرد تأويل من تأول في أثر ابن عمر أن المراد به إزالة ما على طرف الشفة فقط. 

قوله: (وياخذ هذين يعني بين الشارب واللحية) كذا وقع في التفسير في 
الأصل؛ وقد ذكره رزين في جامعه من طريق نافع عن ابن عمر جازماً بالتفسير المذكورء 
وأخرج البيهقي توم وقوله 3 بين » كذا للجميع إلا أن عياضاً ذكر أن محمد بن أبي 
صفرة رواه بلفظ ١‏ من » التي للتبعيضء والأول هو المعتمد. 

قوله: (حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع. قال أصحابنا عن 
المكي: عن ابن عهر) كذا للجميع؛ والمعنى أن شيخه مكي بسن إبراهيم حدثه به عبن 
حنظلة وهو ابن أبي سفيان الجمحي عن نافع عن الني صلى الله عليه وسلم مرسلاً ل 
يذكر ابن عمر في السنده وحدث به غير البخاري عن مكي موصولاً بذكر ابسن عمر فيه 
وهو المراد بقول البخاري ٠‏ قال أصحابنا » هذا هو المعتمد وبهذا جزم شسيخنا ابن الملقن 
رحمه الله لكن قال: ظهر في أنه موقوف على نافع في هذه الطريق» وتلقى ذلك من 
الحميدي فإنه جزم بذلك في الجمع © وهو محتملٍ وأما الكرماني فزعم أن الرواية الثانية 
متقطعة لم يذكر فيها بين مكي وابن عمر أحدا ققال: المعنى أن البخاري قال: روى 
أصحابنا الحديث منقطعا فقالوا حدثنا مكي عن اسن عمر فطرحوا ذكر الرواي الذي 
يينهماء كذا قالء وهو وإن كان ظاهر ما أورد البخاري لكن تبين من كلام الأئمة أنه 
موصول بين مكي وابن عمر. وقال الزركشي: هذا الموضع ما يجب أن يعتني به الناظرء 
وهو ماذا الذي أراد بقوله ‏ قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر ؟ فيحتمل أنه رواه مرة 
عن شيخه مكي عن نافع مرسلا ومرة عن أصحابه عن مكي مرفوعا عن ابن عمرء 
ويحتمل أن بعضهم نسب الرواي عن ابن عمر إلى أنه المكي اه وهذا الشاني هو الذي 
جزم به الكرماني, وهو مردود, ثم قال الزركشي: ويشهد للأول أن البخاري ربما روى 

عن المكي بالواسطة كما تقدم في الببرع» ووقع له في كتابه نظائر لذلاكء منها ما سياتي 
قربا في ٠‏ باب الجعد » حيث قال ٠‏ حدثنا مالك بن إسماعيل » فذكر حديثاً ثم قال في 
آخره « قال بعض أصحابي عن مالك بن إسماعيل © فذكر زيادة في المتن» ونظيره في 
الاستئذان في 2 باب قوله قوموا إلى سيدكم ». قلت: وهو قوله « حدثنا أبو الوليد حدثنا 
شعبة » فذكر حديثا وقال في آخره: ‏ أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد » فذكر كلمة 
في المقن. وقريب منه ما سبق في المناقب في ذكر أسامة بن زيد حيث قال: 8 حدثنا سليمان 
بن عبد الرحمن » فذكر حديثاً وقال في آخره © حدثني بعض أصحابنا عن سليمان ‏ فذكر 
زيادة في المثن أيضا. قلت: والفرق بين هذه المواضع وبين حديث الباب أن الاختلاف في 
الباب وقع في الوصل والإرسال؛ والاختلاف في غيره وقع بالزيادة في المتن لكن اشترك 
الجميع في مطلق الاختلاف واللّه أعلم. وقد أورد البخاري الحديث المذكور في اباب 
الذي يليه من طريق إسحاق بن سليمان عن خنظلة موصولاً مرفوعأء لكنه نزل فيه 
درجة؛ وطريق مكي وقعت لنا في 3 مسند ابن عمر ؛ لأبي أمية الطرسوسي قال: ٠‏ حدثنا 
مكي بن إبراهيم » فذكره موصولاً مرفوعاً وزاد فيه بعد قوله قص الشارب والظفر 
«وحلق العانة 4 كذا أخرجه البيهقي في « الشعب »© من وجه آخر عن مكي. قلت: وهذا 
الحديث أغفله المزي في ٠‏ الأطراف » فلم يذكره في ترجمة حنظلة عن نافع عن ابن عمر لا 
من طريق مكي ولا من طريق إسحاق بن سليمان» ثم بعد أن كتب هذا ذكر لي محدث 
حلب الشيخ برهان الدين الحلي أن شيخنا البلقيني قال له: القائل ‏ قال أصحابنا» هر 
البخاريء والمراد بالمكي حنظلة بن أبي سفيان الجمحي فإنه مكيء قال: والسندان 
متصلان. وموضع الاختلاف بيان أن مكي بن إيراهيم لما حدث به البخاري سمي 
حنظلة» وأما أصحاب البخاري فلما رووه له عن حنظلة لم يسموه بل قالوا: : عن المكي» 
قال فالسند الأول مكي عن حنظلة عن نافع عن ابن عمرء والشاني أصحابنا عن المي 
عن نافع عن ابن عمرء ثم قال: وفي فهم ذلك صعوية» وكأنه يتبجح بذلك» ولقد صدق 
فيما ذكر من الصعوبة ومقتضاه أن يكون عند البخاري جماعة لقوا حنظلة وليس كذلك» 
فإن الذي سمع من حنظلة هذا الحديث لا يحدث البخاري عنه إلا بواسطة وهو إسحاق 
بن سليمان الرازي» وكانت وفاته قبل طلب البخاري الحديث» قال ابن سعد مات سنة 


اللحادفاة ييا 


تسع وتسعين وماثة» وقال ابن نافع وابن حبان مات سنة ماثتين» وقد أفصح أبو مسعود 
في « الأطراف ‏ بالمراد فقال في ترجمة حنظلة عن نافع عن ابن عمر حديث « من الفطرة 
حلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب » خ في اللباس « عن أجمد بن أبي رجاء عن 
إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن نافع عن ابن عمرء وعن مكي بن إبراهيم عن حنظلة 
عن نافع » قال: « وقال أصحابنا عن مكي عن حنظلة عن نافع عمسن ابن عمر » فصرح 
بأن مراد البخاري بقوله عن المكي المكي بن إبراهيم وأن مراده بقوله عن ابن عمر بالسند 
المذكور وهو عن حنظلة عن نافع عنه. والحاصل أنه كما قدمته أن مكي بن إبراهيم لما 
حدث به البخاري أرسله. ولما حدث به غير البخاري وصله؛ فحكى البخاري ذلك ثم 
ساقه موصولاً من طريق إسحاق بن صليمان. 

قوله: (حدثنا علي) هو ابن المديني وبذلك جزم المزي. 

قوله: (الزهري حدثنا) هو من تقديم الراوي على الصيغة وهو سائغ» وقد رواه 
الحميدي عن سفيان قال: سمعت الزهري أخرجه أبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما 
من طريقه؛ ورواه أحمد عن سفيان عن الزهري بالعنعنة؛ وكذا أخرجه مسلم عن أبي بكر 
بن شيبة وغير واخدء وأبو داود عن مسدد كلهم عن سفيان. 

قوله: (عن أبي هريرة رؤاية) هي كناية عن قول الراوي: قال رسول اللَّه صلى 
الله عليه وسلم أو نحوهاء وقد وقع في رواية مسدد يبلغ به الني صلى الله عليه وسلم وفي 
رواية ابي بكر بن أبي شيبة قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ وبين أحمد في رواينه أن 
سفيان كان تارة يكني وتارة يصرح؛ وقد تقرر في علوم الحديث أن قول الراوي رواية أو 
يرويه أو ببلغ به ونحو ذلك محمول على الرفع؛ وسيأني في البباب الذي يليه من طريق 
إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ ٠‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووقع في 
رواية محمد بن أبي حفصة عن الزهري زيادة أبي سلمة مع سعيد بن المسيب في السند 
أتخرجه أبو الشيخ. 

قوله: (الفطرة نمسء أو حمس من الفطرة) كذا وقبع هنا ولسلم وأبي داود 
بالشك وهو من سفيان» ووقع في رواية أحمد « حمس من الفطرة » ولم يشكء وكذا وقع في 
رواية معمر عن الزهري عند الترمذي والنسائي» ووقع في رواية إبراهيم بن سعد بالعكس 
كما في الباب الذي يليه بلفظ ٠‏ الفطرة خمس »؛ وكذا في رواية يونس بن يزيد عن الزهري 
عند مسلم والنسائي» وهي تعمولة على الأولى» قال ابن دقيق العيد: دلالة « من » على 
التبعيض فبه أظهر من دلالة هذه الرواية على الحصرء وقد ثبت في أحاديث أخرى زيادة 
على ذلك فدل.على أن الحصر فيها غير مراد. واختلف في النكتة في الإتيان بهذه الصيغة. 
فقيل برفع الدلالة وأن مفهوم العدد ليس بحجة؛ وقيل بل كان أعلم أولاً بالخمس ثم 
أعلم بالزيادة؛ وقيل بل الاختلاف في ذلك محسب المقام فذكر في كل موضع اللائق 
بالمخاطبين» وقيل أريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة كما حمل عليه قوله 
«الدين النصيحة ؛ وه الحج عرفة » ونحو ذلك. ويدل على التأكيد ما أخرجه الترمذني 
والنسائي من حديث زيد بن أرقم مرفوعاً « من لم يؤخذ شاربه فليس منا » وسنده قوي» 
وأخرج أحمد من طريق يزيد بن عمرو المعافري نحوه وزاد فيه: حلق العانة وتقليم 
الأظافرء وسياتي في الكلام على الختتان دليل من قال بوجوبه. وذكر ابن العربي أن 
خصال الفطرة تبلغ ثلائين خصلة؛ فإذا أراد خصوص ما ورد بلفظ الفطرة فليس كذلك» 
وإن أراد أعم من ذلك فلا تنحصر في الثلاثين بل تزيد كشيراً وأقل ما ورد في خصال 
الفطرة حديث ابن عمر المذكور قبل فإنه لم يذكر فيه إلا ثلاثاًء وسيأئي في الباب الذي يليه 
أنه ورد بلفظ الفطرة ‏ من الفطرة » وأخرج الإسماعيلي في رواية له بلفظ ٠‏ ثلاث من 
الفطرة » وأخرجه في رواية أخرى بلفظ ‏ من الفطرة » فذكر الثلاث وزاد الختان؛ ولمسلم 
من حديث عائشة « عشر من الفطرة » فذكر الخمسة التى في حديث أبي هريرة إلا الختان 
وزاد: إعفاء اللحية والسواك والمضمضة والاستنشاق وغسل البراجم والاستنجاءء 
أخرجه من رواية مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عنهاء لكن 
قال ني آخره إن الراوي نسي العاشرة إلا أن تكون المضمضة: وقد أخرجه أبو عوانة في 
مستخرجه بلفظ « عشرة من السنة » وذكر الاستتثار بدل الاستنشاق. وأخرج النسائي من 
طريق سليمان التيمي قال: ه سمعت طلق بن حبيب يذكر عشرة من الفطرة » فذكر مئله 
إلا أنه قال: : ١‏ وشككت في المضمضة » وأخرجه أيضاً من طريق أبي بشر عن طلقى قال: 
#امن السنة عشرة فذكر مثله إلا أنه ذكر الختان بدل غسل البراججم؛ ورجح النسائي الرواية 
المقطوعة على الموصولة المرفوعة. والذي يظهر لي أنها ليست بعلة قادحة: فإن راويها 
مصعب بن شيبة وثقة ابن معين والعجلي وغيرهما ولينة أحمذ وأبو حاتم وغيرهما فحديثه 
حسنء وله شواهد في حديث أبي هريرة وغيره» فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائغ» 
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وقول سليمان التيمي « سمعت طلق بن حبيب يذكر عشراً من الفطرة » يحتمل أن يريد 
أنه سمعه يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه إلد ويجتمل أن يريد أنه سمعيه 
يذكرها وستدها فحذف سليمان السند. وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث 
عمار بن ياسر مرفوعا نحو حديث عائشة قال: ‏ من الفطرة المضمضة والاستنشاق 
والسواك وغسل البراجم والانتضاح » وذكر الخمس التي في حديث أبي هريرة ساقه ابن 
ماجه. وأما أبو داود فأحال به على حديث عائشة ثم قال: « وروي نحوه عن ابن عباس »© 
وقال: حمس في الرأس وذكر منها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحينة. قال: كأنه يشير إلى ما 
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره والطبري من طريقه بسند صحيح عن طاوس عن ابن 
عباس وفي قوله تعالى: 8 وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن 4 [البقرة: 4؟١]‏ قال: 
ابتلاه الله بالطهارة, وخمس في الرأسء وخمس في الجسد. قلت:. فذكر مثل حديث عائشة 
كما في الرواية التى قدمتها عن أبي عوانة سواء ولم يشك في المضمضة:» وذكر أيضاً الفرق 
بدل إعفاء اللحية وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس فذكر غسل الجمعة 
بدل الاستنجاء؛ فصار مجموع الخصال التي وردت في هذه الأحاديث حمس عشرة خصلة 
اقتصر أبو شامة في كتاب السواك وما أشبه ذلك ؛ منها على اثني عشرء وزاد النووي 
واحدة في « شرح مسلم » وقد رأيت قبل الخوض في شرح الخمس الواردة في الحديث 
المتفق عليه أن أشير إلى شرح العشر الزائدة عليها: فأما الوضوء والاستنشاق والاستتثار 
والاستنجاء والسواك وغسل الجمعة فتقدم شرخها في كتاب الطهارة: وأفا إعفاء اللحية 
فيأتي في الباب الذي يليه» وأما الفرق فيأتي بعد أبواب» وأما غسل البراجم فهو بالموحدة 
والجيم جمع برجمة بضمتين وهي عقد الأصابع التي في ظهر الكف. قال الخطابي: هي 
المواضع التي تتسخ ويجتمع فيها الوسخ ولا سيما ممن لا يكون طري البدن» وقال الغزالي؛ 
كانت العرب لا تغسل اليد عقب الطعام فيجتمع في تلك الغضون وسخ. فأمر يفسلها. 
قال التووي: وهي سنة مستقلة ليست مختصة بسالوضوء.؛ ي يعني أنها يحناج إلى غسلها في 
الوضرء والفسل والتظيفء وقد إلحق بها إزالة ما يجمع من الوسخ في ماطف الأذن 
وقعر الصماخ فإن في بقائه إضرارا بالسمع؛ وقد أخرجه ابن عدي من حديث أنس : أن 
الني صلى الله عليه وسلم أمر بتعاهد البراجم عند الوضوء لآن الوسخ إليها سريع » 
وللترمذي الحكيم من حديث عبد الله بن بشر رفعه : قصوا أظفاركم؛ وادفنوا قلامائكم» 
ونقوا براجمكم ؛ وفي سنده راو مجهول. ولأحمد من حديث ابن عباس « أبطأ جبريل على 
الني صلى الله عليه وسلم فقال: وم لا يبطئ عني وأنتم لا تستنون - أي لا نستاكون - 
ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجيكم » والرواجب جمع راجبة جيم وموحدة قال 
أبو عبيد البراجم والرواجب مفاصل الأصابع كلها. وقبال ابن سيده: البرجمة المفصل 
الباطن عند بعضهم؛ والرواجب بواطن مفاصل أصول الأصابع؛ وقيل قصب الأصابع» 
وقيل هي ظهور السلاميات» وقيل ما بين البراجم من السلاميات. وقال ابن الأعرابي: 
الراجبة البقعة الملساء التي بين البراجم؛ والبارجم المسبحات من مفاصل الأصابع؛ وفي 
كل إصبع ثلاث برجمات إلا الإبهام فلها برجمتسان. وقال الجوهري: الرواجب مفاصل 
الأصابع اللاتي ثلي الأنامل؛ ثم البراجم: ثم الأشاجع اللاتي على الكنف. وقال أيضاً: 
الرواجب رؤوس السلاميات من ظهر الكفء إذا قبض القابضن كفه نشزت وارتفعت» 
والأشاجع أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكفء واحدها أشسجع. وقيل هي 
عروق ظاهر الكف. وأما الانتضاح فقال أبو عبيد الهروي: هو أن يأخذ قليلا من الماء 
فينضح به مذاكيره بعد الوضوء لينفي عنه الومسواس. قال المخطابي: انتضضاح الماء 
الاستنجاء به؛ وأصله من النضح وهو الماء القليلء؛ فعلى هذا هو والاستنجاء خصلة 
واحدة» وعلى الأول فهو غيرهء ويشهد له ما أخرجه أصحاب السنن من رواية الحكم بن 
سفيان الثقفي أو سفيان بن الحكم عن أبيه أنه : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توضأ ثم أخذ حفنة من ماء فاتتضح بها » وأخرج البيهقي من طريق سعيد بن جبير : أن 
رجلا أنى ابن عباس فقال إني أجد بللاً إذا قمت أصليء فقال له أبن عباس: انضح بماءء 
فإذا وجدت من ذلك شيئاً قل هو منه. وأما الخصال الواردة في المعنى لكن لم يرد 
التصريح فيها بلفظ الفطرة فكثيرة, منها ما أخرجه الترمذي من حديث أبي أيوب رفعه 
«أربع من سنن المرسلين: الحياء. والتعطرء والسواك, والنكاح » واختلف في ضبط الحياء 
فقيل بفتح المهملة والتحتانية الخفيفة» وقد ثبت في الصحيحين أن « الحياء من الإيمان ١‏ 
وقيل هي بكسر المهملة وتشديد النون» فعلى الأول هي خصلة معنوية تتعلق بتحسين 
الخلق. وعلى الثاني هي خصلة حسية تتعلق بتحسين البدن. واسرج ازاز والبشوق في 
«معجم الصحابة » والحكيم الترمذي في نوادر الأصول » من طريق فليح بن عبد اللّه 
الخطمي عن أبيه عن جده رفعه 2 خمس من سئن المرسلين » فذكر الأربعة المذكورة إلا 
التكاح وزاد الحلم والحجامة والحلم بكسر المهملة وسكون الميمء وهو ما يقوي الضبط 
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الأول من حديث أبي أيوب» وإذا تتبع ذلك من الأحاديث كثر العدد كما أشرت إليه 
والله أعلم. ويتعلق بهذء الخصال مصالح دينية ودينوية تدرك بالتتبع» ومنها تحسين الحيئة» 
وتنظيف البدن جملة وتفصيلاء والاحتياط للطهارتين: والإحسان إلى المخالط والمقارن 
بكف ما يتأذى به من رائحة كريهة؛ ومخالفة شعار الكفار من المجوس واليهود والنصارى 
وعباد الأوثان» وامتثال أمر الشارع؛ والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى: « وصوركم 
فاحسن صوركم » [غافر: 14] في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلك» وكأننه 
قيل قد حسنت صوركم فلا تشوهوها بما يقبحهاء أو حافظوا على ما يستمر به حسنهاء 
وفي المحافظة عليها محافظة على المروءة وعلى التآلف المطلوبء لأن الإنسان إذا بدا في 
الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه فيقبل قوله؛ ويحمد رأيهء والعكس بالعكس. 
وأما شرح الفطرة فقال المنطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالفطرة عنا السنة؛ وكذا 
قاله غيره؛ قالوا والمعنى أنها من سنن الأنبياء. وقالت طائفة: المعنى بالفطرة الدين ويه 
جزم أبو نعيم في المستخرجء وقال النووي في «شرح المهذب » جزم الماوردي والشيخ أبو 
إسحاق بأن المراد بالفظرة في هذا الحديث الدين» واستشكل ابن الصلاح ما ذكره. الخخطابي 
و بدن لمارا راي الى الى رن لعل رادا عاق لف مالك 2241 
الفطرة. وتعقبه النووي بأن الذي نقله المخطابي هو الصواب. فإن في صحيح البخلري عن 
ابن عمر عن الني صلى الله عليه وسلم قال: 5 من السنة قص الشارب وتدف الإبطة 
وتقليم الأظفار © قال: واصح ما فسر الحديث بماجاء في رواية أخرى لا سيما في 
البخاري اه وقد تبعه شيخنا ابن الملقن على هذاء ولم أر الذي قاله في شيء من نسخ 
البخاري؛ بل الذي فيه من حديث ابن عمر بلفظ ‏ الفطرة » وكذا من حديث أبي هريرة. 
نعم وقع التعبير بالسنة موضع الفطرة في حديث عائشة عند أبي عوانة في رواية؛ وفي 
أخرى بلفظ الفطرة كما في رواية مسلم والنسائي وغيرهماء وقال الراغسب: أصل الفطر 
بفتح الفاء الشق طولاً. ويطلق على الوهي وعلى الاختراع وعلى الإيجاد والفطرة الإيجاد 
على غير مثال. وقال أبو شامة؛ أصل الفطرة الخلقة المبتداق ومنه فاطر السماوات 
والأرض أي المبتدئ خخلقهن» وقوله صلى اللّه عليه وسلم: « كل مولود يولد على 
الفطرة» أي على ما ابتدا اللّه خلقه عليه؛ وفيه إشارة إلى قوله تعالى: < قطرة الله التي فطر 
الناس عليها » [الروم: ]٠‏ والمعنى أن كل أحد لو ترك من وقت ولادته وما يؤديه إليه 
نظره لأداه إلى الدين الحق وهو التوحيده ويؤيده قوله تعالى قبلها | فأقم وجهك للدين 
حنيفاً فطرة اللّه » وإليه يشير في بقية الحديث حيث عقبه بقوله: « فأبواه يهودانه 
وينصرانه' والمراد بالفطرة في حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلتٍ اتصف فاعلها 
بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثهم عليها واستحبها لمم ليكونوا على أكمل 
الصفات وأشرفها صورة اه وقد رد القاضي البيضاوي الفطرة في حديث الباب إلى 
مجموع ما ورد في معناها وهو الاختراع والجبلة والدين والسنة فقال: هي السنة القديمة 
التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع؛ وكأنها أمر جبلي فطروا عليها انتهى. وسوغ 
الابتداء بالنكرة في قوله: ١‏ حمس من الفطرة » أن قوله: « حمس » صفة موصوف مملوف 
والتقدير خصال حمس ثم فسرهاء أو على الإضافة أي حمس خصال. ويجوز أن تكون 
الجملة خبر مبتدأ مهذوف والتقدير الذي شرع لكم خمس من الفطرة: والتعبير في بععض 
روايات الحديث بالسئة بدل الفطرة يراد بها الطريقة لا التي تقابل الواجب» وقد جزم 
بذلك الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما وقالوا: هو كالحديث الآخر ١‏ عليكم بستتي 
وسنة الخلفاء الراشدين ؛ وأغرب القاضي أبو بكر بن العربي فقال: عندي أن الخصال 
الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة؛ فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة 
الآدميين فكيف من جملة المسلمين» كذا قال في « شرح الموطا » وتعقبه أبو شامة بأن 
الأشياء التي مقصودها مطلوب لتحسين الخلق وهي النظافة لا تحتاج إلى ورود أمر إيجاب 
للشارع فيها اكتفاء بدواعي الأنفس؛ فمجرد الندب إليها كاف. زنقل ابن دقيق العيد عسن 
بعض العلماء أنه قال: دل الخبر على أن الفطرة بمعنى الدينء والأصل فيما أضيف إلى 
الشيء أنه منه أن يكون من أركانه لا من زوائده حتى يقوم دليل على خلافه. وقد ورد 
الأمر بانباع إبراهيم عليه السلام؛ وثبت أن هذه الخصال أمر بها إبراهيم عليه السلام؛ 
وكل شيء أمر الله باتباعه فهو على الوجوب لمن أمر به. وتعقب بأن وجوب الاتباع لا 
يفتضى وجوب كل متبوع فيه بل يتم الاتباع بالامتثال» فإن كان واجباً على المتبرع كان 
واجبا على التابع أو ندبا فندب» فيتوقف ثبوت وجوب هذه الخصال على الأمة على 
ثبوت كونها كانت واجبة على الخليل عليه السلام. 

قوله: (الختان) بكسر المعجمة وتخفيف المثناة مصدر ختن أي قطعء والنتن بفتح 
ثم سكون قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص. ووقع في رواية يونس عند مسلم 
«الاختنان » والختان اسم لفعل الخائن ولموضع النتان أيضا كما في حديث عائشة إذا 


التقى الختانان والأول المراد هنا قال الماوردي: خحتان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة» 
والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة: وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منهاما 
يتغشى به شيء من الحشفة؛ وقال إمام الحرمين: المستحق من الرجال قطع القلفة؛ وهي 
الجلدة التي تغطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء متدل. وقال ابن الصباغ: حتى 
تنكشف جميع الحشفة. وقال ابن كج فيما نقله الرافعي: يتأدى الواجب بقطع شيء مما 
فوق الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطم تدوير رأسها. قال الدووي: وهو شا 
والأول هو المعتمد. قال الإمام: والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم. قال 
الماوردي ختانها قطع جلدة تكون أعلى فرجها فوق مدخمل الذكر كالنواة أو كعرف 
الديك؛ والواجب قطع الجلدة الممستعلية منه دون استتصاله. ا 
حديث أم عطية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى اللّه عليه وسلم : لا 
تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة » وقال: أنه ليس بالقري. قلت: وله شاهدان مسن حديث 
ا ا 22 1 
عند البيهقي» قال النووي: ويسمى ختان الرجل إعذاراً بذال معجمة» وختان المرأة خفضاً 
بخاء وضاد معجمتين. وقال أبو شامة: كلام أهل اللغة يقتضي تسمية الكل إعذاراً 
والخفص يختص بالأنثى. قال أبو عبيدة: عذرت الجارية والغلام وأعذرتهما ختتتهما 
وأختتتهما وزناً ومعنى قال الجوهري: والأكثر خفضت الجارية؛ قال: وتزعم العرب أن 
الغلام إذا ولد في القمر فسخت قلفته أي اتسعت فصار كالمختون؛ وقد استحب العلماء 
من الشافعية فيمن ولد مختوناً أن يمر بالموسى على موضع الختان من غير قطع قال أبو 
شامة: وغالب من يولد كذلك لا يكون ختانه تاماً بل يظهر طرف الحشفة فإن كان كذلك 
وجب تكميله. وأفاد اد الشيخ أبو عبد اللّه بن الحاج في المدخخل » أنه اختلف في النساء هل 
يخفضن عموماً أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن ونساء مغرب فلا يخفضن لعدم 
الفضلة المشروع قطعها منهن؛ مخلاف نساء المشرق» قال: فمن قال إن من ولد مختونا 
استحب إمرار الموسى على الموضع امتثالاً للأمر قال في حق المرأة كذلك ومن لا فلا. 
وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال الخمس المذكورة في البباب الشافعي 
وجمهور أصحابه؛ وقال به من القدماء عطاء حتى قال: لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى 
يختن. وعن أحمد وبعض المالكية: يجب. وعن أبي حنيفة واجب وليس بفرض. وعنه سسنة 
يأم بتركه. وني وجه للشافعية لا يجب في حق النساء وهو الذي أورده صاحب ' المغني » 
عن أحمد. وذهب أكثر العلماء ويعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب» ومن حجتهم 
حديث شداد بن أوس رفعه ١‏ الخختان سنة للرجال مكرمة للنساء » وهذا لا حجة فيه لما 
تقرر أن لفظ السنة إذا ورد في الحنديث لا يراد به التي تقابل الواجبء لككن لما وقعست 
التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك دل على أن المراد افتراق الحكم. وتعقب بأنه لم 
ينحصر في الوجوب فقد يكون في حق الذكور آكد منه في حسق النساء أو يكون في حق 
الرجال للندب وفي حق النساء للإباحة» على أن الحديث لا يثبت لأنه من رواية حجاج 
بن أرطاة ولا يحتج به أخرجه أحمد والبيهقي. لكن له شاهد أخترجه الطبراني في « مسند 
الشاميين » من طريق سعيد بن بشر عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابسن عباس؛ وسعيد 
مختلف فيه. وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي من وجه آخر عن ابن عباسء وأخخرجه البيهقني 
أبضاً من حديث أبي أيوب» واحتجوا أبضاً بان الخصال المتنظمة مع الختان ليست واجبة 
إلا عند بعض من شذ فلا يكون الختان واجبأء وأجيب بأنه لا مانع أن يراد بالفطرة 
وبالنسبة في الحديث القدر المشترك الذي يجمع الوجوب والندب وهو الطلب المؤكده فلا 
يدل ذلك على عدم الوجوب ولا ثبوته فيطلب الدليل من غيره. وأيضاً فلا مانع من جمع 
المختلفي الحكم بلفظ أمر واحد كما في قوله تعالى « كلوا من ثمره إذا أثمر وآنوا حقه 
يوم حصاده » [الأنعام: ]١4١‏ فؤيتاء الحق واجبء والأكل مباح. هكذا تمسك به جماعة» 
وتعقبه الفاكهاني في ١‏ شرح العمدة ؟ فقال الفرق بين الآية والحديث أن الحديث تضمن 
لفظة واحدة استعملت في الجميع؛ فتعين أن يحمل على أحد الأمرين الوجوب أو الندب» 
فلاف الآية فإن صيغة الأمر تكررت فيهاء والظاهر الوجوبء فصرف في أحد الأمرين 
بدليل وبقي الآخر على الأصل. وهفا التعقب إنما ينم على طريقة من يمنع استعمال 
اللفظ الواحد في معنيين» وأما من بجيزه كالشافعية فلا يرد عليهم. 

واستدل من أوجب الاخحتان بأدلة: 

الأول أن القلفة تحبس النجاسة فتمنع صحة الصلاة كمن أمسك نهاسة يفمه» 
وتعقب بأن الفم في حكم الظاهر بدليل أن وضع المأكول فيه لا يفطر به الصائم؛ يلاف 
داخل القلفة فإنه في حكم الباطن» وقد صرح أبو الطيب الطبري بأن هنا القدر عندنا 

الثاني ما أخرجه أبو داود من حديث كليب جد عثيم بن كثير ! أن الني صلى الله 
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عليه وصلم قال له: ألق عنك. شعر الكفر واختتن اختتن » مع ما تقرر أن خطابه للواحد يشمل 
غيره حتى يقوم دليل الخصوصية. بح ا سيار بو ا اموي 
لايثبت فيه شيء. 


الثالث جواز كشف العورة من المختون» وسياأتي أنه إنما يشرع لمن بلغ أو شارف 
البلوغ وجواز نظر الخاتن إليها وكلاهما حرام؛ فلو لم يجب لما أيبح ذلك؛ وأقدم من نقسل 
عنه الاحتجاج بهذا أبو العباس بن سريج نقله عنه الخطابي وغيره» وذكر النووي أنه رآه 
في « كتاب الودائع » المنسوب لابن سريج قال: ولا أظنه يثبت عنه قال أبو شامة: وقد 
عبر عنه جماعة من المصتفين بعده بعبارات ختلفة كالشسيخ أبي حامد والقاضي الحسين 
وأبي الفرج السرخسي والشيخ في « المهذب ». وتعقبه عياض بأن كشف العورة مباح 
الصلحة اسم انر إليها با للمداوق ويس نك وجا اسء وذ جاز ق 
المصلحة الدنيوية كان في المصلحة الدينية أولى. وقد استشعر القاضي حنسين هذا فقال: 
فإن قيل قد يترك الواجب بغير الواجب كترك الإنضات للخطبة بالتشاغل بركعتي التحية» 
وكترك القيام في الصلاة لسجود التلاوة» وكشف العورة للمداواة مشلا. وأجاب عن 
الأولين ولم يجب عن الثالث.واجاب النووي بأن كشف العورة لا يجوز لكل مداؤاة فلا 
يتم المراد. وقوى أبو شامة الإيراد بأنهم جوزوا الغاسل:الميت أن يحلق عانة المييت» ولا 
يتأئى ذلك للغاسل إلا بالنظر واللمس وهما حرامان, وقد أجيز لأمر مستحب. 

الرابع ‏ تج أبو حامد وأتباعه كالماوردي بأنه قطع عضو لا يستخلف من الجسد 
ُعبداً فيكون واجبأ كقطع اليد في السرقة» وتعقب بأن قطع اليد إنما أبيح في مقابلة جرم 
عظيم فلم يتم القياصس. 

الخامس قال الماوردي: في الختتان إدخال ألم عظيم على النفس وهو لا يشرع إلا في 
إحدى ثلاث خخصال: لمصلحة: أو عقوبة: أو وجوب. وقد انتفى الأولان فثبت الثالث. 
وتعقبه أبو شامة بأن في الخدان عدة مصالح كمزيد الطهارة والنظافة فإن القلفة من 
المستقذرات عند العرب» وقد كثر ذم الأقلف في أشعارهم؛ وكان للختان عندهم قدرء 
وله وليمة خاصة به؛ وأقر الإسلام ذلك. 

السادس قال الخطابي محتجاً بآن الختان واجب بأنه من شعار الدين؛ وبه يعرف 
المسلم من الكافر» حتى لو وجد مختون بين جماعة قتلى غير مختونين صلي عليه ودفن في 
مقابر المسلمين. وتعقبه أبو شامة بأن شعار الدين ليست كلها واجبة» وما ادعاه في المتتول 
مردود لآن اليهود وكثيراً من النصارى يختنون فليقيد ما ذكر بالقرينة. قلت: قد بطل دليله. 

السابع قال الييهقي: أحسبن الحدجج أن يحتج بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين 
مرفوعا « ا اختقن إبراهيم وهو أبن ثمانين سنة بالقدوم ؛ وقد قال الله تعالى « ثم أوحينا 
إليه أن اتبع ملة إبراهيم » [النحل: 1177] وصح عن ابن عباس أن الكلمات التي ابتلي 
بهن إبراهيم فأتمهن هي خخصال الفطرة ومنهن الختان» والابتلاء غالبا إنا يقع بما يكون 
واجباء وتعقب بأنه لا يلزم ما ذكر إلا أن كان إبراهيم عليه السلام فعله علبى سبيل 
الوجوبء فإنه من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب فيحصل امتثال الأمر باتباعه 
على وفق ما فعل؛ وقد قال الله تعالى في خق نبيه محمد # واتبعوه لعلكم تهتدون # 
[الأعراف: ]١04‏ وقد تقرر في الأصول أن أفعاله بمجردها لا تدل على الوجوب» وأيضاً 
فباقي الكلمات العشر ليست واجبة. وقال الماوردي: : إن إبراهيم عليه السلام لا يفعل 
ذلك في مثل سنه إلا عن أمر من الله اه وما قاله ممثاً قد جاء منقولاًء فأخرج أبو الشيخ 
في العقيقة من طريق موسى بن علي بن رباح عن أنيه: أن إبراهيم عليه السلام أمر أن 
يختتن وهو حينئذ ابن ثمانين سنة فعجل واختتن بالقدوم فاشتد عليه الوجع فدعا ربه 
فاوحى الله إله إنك عجلت قبل أن نامرك بآلتهء قال: يا رب كرهت أن أؤخر أمرك. قال 
الماوردي: القدوم جاء * ففاً ومشدداً وهو الفأس الذي اختتن بهء وذهب غيره إلى أن المراد 
به مكان يسمى القدوم؛ وقال أبو عبيد الهروي:في الغريبين: يقال هو كان مقيله؛ وقيل اسم 
قرية بالشام. وقال أبو شامة: هو موضع بالقرب من القرية التي فيها قبره. وقيل بقرب 
حلب؛ وجزم غير واحد أن الآلة بالتخفيفء. وصرح ابن السكيت بأنه لا يشدد وأثبت 
يعضهم الوجهين في كل منهماء وقد تقدم بعض هذا في شرح الحديث المذكور في ذكر 
إبراهيم عليه السلام من أحاديث الأنبياء» ووقع عند أبي الشيخ من طريق أخرى أن 
إبراهيم لما اختتن نتن كان ابن مائة وعشرين سنة وأنه عاش بعد ذلك إلى أن أكمل مائتى مسنة» 
والأول أشهرء وهو أنه اختتن وهو ابن ثمانين وععاش بعدها أربعنين» والغرض أن 
الاستدلال بذلك متوقف كما تقدم على أنه كان في حى إبراهيم عليه السلام واجباء فإن 
نبت ذلك استقام الاستدلال به وإلا فالنظر باق. 

واختلف في الوقت الذي يشرع في الختان» قال الماوردي: له وكان وفت وبدوت 


ووقت استحياب» فوقت الوجوب البلوغ ووقت الاستحياب قبله؛ والاخثيار في اليوم 
السابع من بعد الولادة» وقيل من يوم الولادةه فإن أخر قفي الأربعين يوم فإن أخبر في 
السنة السابعة» فإن بلغ وكان نضواً نحيفاً يعلم من حاله أنه إذا اخدتن تلف سقط 
الوجوب. ويستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب إلا لعذرء وذكر القاضي حسين 
أنه لا يجوز أن يختقن الصبي حتى يصير ابن عشر سنين لآنه حينئذ يوم ضربه على ترك 
الصلاة» وألم الختان فوق ألم الغرب فيكون أولى بالتأخميرء وزيفه الذووي في ١‏ شرح 
المهذب » وقال إمام الحرمين: لا يجب قبل البلوغ لآن الصبي ليس من أهل العبادة المتعلقة 
بالبدن فكيف مع الألم» قال: ولا يرد وجوب العدة على الصبية لأنه لا يتعلق به تعب بل 
هو مضي زمان محض. وقال أبو الفرج السرخسي: في ختان الصبي وهو صغير مصلحة 
من جهة أن:الخلد بعد التمبيز يغلظ ويخشن فمن ثم جوز الآئمة الختان قبل ذلبك» ونقل 
ابن المنذر عن الحسن ومالك كراهة الختان يوم السابع لأنه فعل اليهود: وقال مالك: 
يحسن إذا أثغر أي إذا ألقى ثغره وهو مقسدم أسنانه» وذلك يكون في السبع سنين وما 
حوهاء وعن الليث يستحب ما بين سبع سنين وعشر سنين» وعن أحمد لم أسمع فيه شيئا. 
وأخرج الطبراني في 3 الأوسط » عن ابن عباس قال: 2 سبع من السنة في الصبي يسمى في 
السابع ويختن » الحديث وقد قدمت ذكره في كتاب العقيقة وأنه ضعيف» وأخرج أبو 
الشيخ من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن ابن المتكدر أو غيره عن جبابرٍ 
«أن الني صلى اللّه عليه وصلم ختن حسناً وحسيئاً لسبعة أيام ؛ قال الوليد فسألت مالكاً 
عنه قال: لا أدري؛ ولكن الختان طهسرة فكلما قدمها كان أحب إلي. وأخمرج البيهتي 
حديث جابره وأخرج أيضاً من طريق موسى بن علي عن أبيه: أن إبراهيم عليه السلام 
ختن إسحاق وهو ابن سبعة أيام. وقد ذكرت في أبواب الوليمة من كتاب التكاح 
مشروعية الدعوة في:الختان» وما أخرجه أحمد من طريق الحسن عن عثمان بن أبي العاص 
أنه دعي إلى ختان فقال: « ما كنا نأتي الختان على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
ولا ندعى له » وأخرجه أبو الشيخ من رواية فبين أنه كان ختتان جارية. وقد نقل الشيخ 
أبو .عبد الله بن الحاج في « المدخل » أن السبنة إظهار ختان الذكر وإخجفان ختان الأنشئ. 
واللّه أعلم. 

قوله: ة ة ز ز 2 001012 0:7 
الشعر من مكان مخصوص من الجسدء قيل وفي التعبير بهذه اللفظة مشروعية الكناية عمسا 
يستحى منه إذا حصل الإفهام بها وأغنى عن التصريح. والذي يظهر أن ذلك من تصرف 
الرواة. وقد وقع في رواية النسائي في حديث أبي هريرة هذا التعبير علق العانة» وكذا في 
حديث عائشة وأنس المشار إليهما من قبل عند مسلم» قال النووي: المراد بالعانة التشسعر 
الذي فوق ذكر الرجل وحواليه» وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة. ونقل عن أبي 
العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر فتحصل من مجموع هذا استحباب 
حلق جميع ما على القبل والدبر وحوهما؛ قال وذكر الحلق لكونه هو الأغلب وإلا فيجوز 
الإزالة بالنورة والنتف وغيرهما. وقال أبو شامة: العانة الشعر النابت على الركب بفتح 
الراء والكاف وهو ما انحدر من البطن فكان تحت الثنية وفوق الفرجء وقيل لكل فخذ 
ركبء وقيل ظاهر الفرج وقيل الفرج بنفسه سواء كان من رجل أو امرأة» قال: ويستحب 
إماطة الشعر عن القبل والدبر بل هو من الدبر أولى.خوفا أن يعلق شيء من الغائط فلا 
يزيله المستنجي إلا بالماء ولا يتمكن من إزالته بالاستجمارء قال ويقوم التنور مكان الحلق 
وكذلك التتف والقصء وقد سثل أحمد عن أخذ العانة بالمقراض فقال أرجو أن يجزىء» 
قيل فالنتف؟ قال وهل يقوى على هذا أحد؟.وقال ابن دقيق العيد قال أهل اللغة: العانة 
الشعر النابت على الفرج» وقيل هو منبت الشعرء قال وهو المراد في الخبر. وقال أبو بكر 
بن العربي: شعر العانة أولى الشعور بالإزالة لآنه يكئف ويتلبد فيه الوسخ.؛ لاف شعر 
الإبط. قال: وأما حلق ما حول الدبر فلا يشرع؛ وكذا قال الفاكهي في شرح العمدة ؟ 
أنه لا يجوز كذا قال وم يذكر للمنع مستنداء والذي استند إليه أبو شسامة قويء بل ريما 
تصور الوجوب في حق من تعين ذلك في حخقه. كمن لم يجد من الماء إلا القليل وأمكنه أن 
لو حلق الشعر أن لا يعلق به شيء.من.الغائط يحتاج معه إلى غسله وليس معه ماء زائد 
على قدز الاستنجاءء وقال ابن دقيق العيد: كأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول 
الدبر ذكره بطريق القياس» قال: والأولى في إزالة الشعر هنا الحلقء ويجوز التفء مخلاف 
الإبط فإنه بالعكس لأنه تحتبس تحته الأبمخزة بخلاف العانة؛ والشعر من الإبط بالتتف 
يضعف وبالحلق يقوى فجاء الحكم في كل من الموضعين بالمناسب: وقال النووي وغيره: 
السنة في إزالة شعر العانة الحلق بالموسى في حت الرجل والمرأة معأ وقد ثبت ثبت الحديث 
الصحيح عن جابر في النهي عن طروق النساء ليلاً حتى تمتشط الشعثة المغيبة؛ وقد تقدم 
شرحه في التكاح؛ لكن أصل السنة بالإزالة بكل مزيل. وقال النووي أيضاً:. والأول في 


[عاسيه| ا |[ ا #ا عبشي سس ا[ 1غ[ ] 


حق الرجل الحلق وفي حق المرأة انتف. واستشكل بأنه فيه ضرراً على المرأة بالألم وعلى 
الزوج باسترخاء امحل فإن نتف يرخي الحل باتفاق الأطباءء ومن ثم قال أبن دقيق العيد: 
إن بعضهم مال إلى ترجيح الحلق في حق المرأة لأن الشف يرخي المحل» لكن قال ابن 
العربي: إن كنت شابة فانتف في حقها أولى لأنه يربو مكان التفء وإن كانت فالأولى في 
حقها الحلق لأن النتف يرخي الحل» ولو قيل الأولى في حقها التنور مطلقاً الما كان بعيداً. 
وحكى النووي في وجوب الإزالة عليها إذا طلب ذلك منها وجهين أصحهما الوجوب» 
ويفترق الحكم في نتف الابط وحلق العانة أيضا بآن نتف الإبط وحلقه يجوز أن يتعاطاء 
الأجني: مخلاف حلق العانة فيحرم إلا في حق من يباح له المس والنظر كالزوج والزوجة. 
وأما التنور فسئل عنه أحمد فأجازم وذكر أنه يفعله» وفي حديث عن أم سلمة أخرجه ابسن 
ماجه والبيهقي ورجاله ثقات؛ ولكنه أعله بالإرسال» وأنكر أحمد صحته ولفظه ‏ أن النني 
صلى اللّه عليه وسلم إذا طلى ولي عانته بيده » ومقابله حديث أنس ‏ أن النني صلى الله 

عليه وسلم كان لا يتنور» وكان إذا كثر شعره حلقه » ولكن سنده ضعيف جداً. 

قوله: (ونتف الإبط) في رواية الكشميهني : الآباط » بصيغة الجمعء والإبط بكسر 
الهمزة والموحدة وسكونها وهو المشهور وصوبه الجواليقيء وهو يذكر ويؤنثء وتابط 
الشيء وضعه تحت إبطه. والمستحب البداءة فيه باليمنى» ويتأدى أصل السنة بالحلق ولا 
سيما من يؤله النتف. وقد أخخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي » عن يونس بن عبد 
الأعلى قال دخلت على الشافعي ورجل يحلق إبطه فقال: إني علمت أن السنة التتف» 
ولكن لا افوى على الوجع. قال الغزللي: هو في الابتداء موججع ولكن يسهل على من 
اعتاده» قال: والحلق كاف لأن المقصود النظافة. و كال تايل 
للرائحة الكربهة؛ وإ ينشأ ذلك من الوسخ الذي يتمع بالعرق فيه يه فيتلبد ويهيج» فشرع 
فيه انتف الذي يضعفه فتخف الرائحة بهء بخلاف الحلق فإنه يقوي الشعر ويهيجه فتكثر 
الرائحة لذلك. وقال ابن دقيق العيد: من نظر إلى اللفظ وقف مع التدشف. » ومن نظر إل 
المعنى أجازه بكل مزيل» لكن بين أن النتف مقصود من جهة العنى فذكر نحو ماتقدم 
قال: وهو معنى ظاهر لا يهمل فإن مورد النص إذا احتمل معنى مناسباً يحتمل أن يون 
مقصوداً في الحكم لا يترك والذي يقوم مقام الف في ذلك التنور لكنه ييرق الجلد فقاد 
يتأذى صاحبه به ولا سيما إن كان جلده رقيقاً. وتستحب البداءة في إزالته باليد اليمنى» 
ويزيل ما في اليمنى بأصابع اليسرى وكذا اليسرى إن أمكن وإلا فباليمنى. 

قوله: (وتقليم الأظفار) وهو تفعيل من القلم وهو القطع. ووقع في حديث ابن 
عمر « فص الأظفار » كما في حديث الباب. ووقع في حديثه في الباب الذي يليه بلفظ 
«تقليم» وفي حديث عائشة وأنس ‏ قص الأظافر ' والتقليم أعم. والأظفار جمع ظفر 
بضم الظاء والفاء ويسكونهاء وحكى أبو زيد كسر أوله؛ وأنكره ابن سيده؛ وقد قيل إنها 
قراءة الحسنء وعن أبي السماك أنه قرئ بكسر أوله وثانيه» والمراد إزالة ما يزيد على ما 
يلابس رأس الإصبع من الظفر لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذرء وقد يتتهي إلى حد بمنع 
من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة؛ وقد حكى أصحاب الشافعي فيه وجهين: 
فقطع المتولي بأن الوضوء حيتئذ لا يصح. وقطع الغزالي في : الإحياء ' بأنه يعفى عن مشل 
ذلك واحتيج بان غالب الأعراب لا يتعاهدون ذلك. ومع ذلك لم يرد في شي من الآثار 
أمرهم بإعادة الصلاة وهو ظاهرء لكن قد يعلق بالظفر إذا طال النجو لممن استنجى بالماء 
ول معن غسله فيكون إذا صلى حاملاً للنجاسة؛ وقد أخرج البيهقي في 3 الشعب ؟ من 
طريق قيس بن أبي حازم قال ه صلى النيى صلى الله عليه وسلم صلاة فأوهم فيهاء 
فسئل فقال: ما لي لا أوهم ورفخ أحدكم بين ظفره وأتملته » رجال ثقات مع إرساله» وقد 
وصله الطبراني من وجه آخر. والرفغ بضم الراء ويفتحها وبسكون الفاء يعدها غين 
معجمة يجمع على أرفاغ وهي مغابن الجسد كالابط وما بين الأنثيين والفخذين وكل 
موضع يجتمع فيه الوسخ؛ فهو من تسمية الشيء باسم ما ججاوره؛ والتقدير وسخ رفغ 
أحدكم. والمعنى أنكم لا تقلمون أظفاركم ثم تحكون بها أرفاغكم فيتعلق بهاماني 
الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة: قال أبو عبيد: أنكر عليهم طول الأظفار وترك قصها. 
قلت: وفيه إشارة إلى الندب إلى تنظيف المغابن كلهاء ويستحب الامستقصاء في إزالتها إلى 
حد لا بدعل منه ضرر على الأصبعء وامتحب أحد للمسافر أن يوقي شين لحاجده إلى 
الاستعانة لذلك غالباً ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث؛ لكن 
جزم النووي في 8 شرح مسلم » بأنه يستحب البسداءة بمسبحة اليمنى ثم بالوسطى شم 
البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام؛ وفي اليسرى بالبداءة بخنصرها ثم بالبتصر ثم الختصر إلى 
الإبهام ويبدأ ني الرجلين مخنصر اليمنى إلى الإبهام؛ وفي اليسرى بإبهامها إلى الختصرء ولم 
يذكر الاستحباب مستئداً. وقال في ه شرح المهذب 4 بعد أن نقل عن الغزللي وأن المازري 
اشتد إتكاره عليه فيه: لا بأس بما قاله الغزللي إلا في تأخخير إبهام اليد اليمنى فالأولى أن 


تقدم اليمنى بكمافا على اليسرى. قال: وأما الحديث الذي ذكره الغزللي فلا أصل له اهب 
وقال ابن دقيق العيد: يحتاج من ادعى استحباب تقديم اليد في القص على الرجل إلى 
دليل» فإن الإطلاق يابى ذلك. قلت: يمكسن أن يؤخحذ بالقياس على الوضوء والجامع 
التنظيف. وتوجيه البداءة باليمنى الحديث عائشة الذي مر في الطهارة 9 كان يعجبه التيممسن 
في طهوره وترجله وني شأنه كله » والبداءة بالمسبحة منها لكونها أشرف الأصابع لأنها آكة 
التشهدء وأما إتباعها بالوسطى فلأن غالب من يقلم أظافره يقلهما من قبل ظهر الكف 
فتكون الوسطى جهة بمينه فيستمر إلى أن يختم بالخنصر ثم يكمل اليد بقص الإبهام؛ وأما 
اليسرى فإذا بدأ بالخنصر لزم أن يستمر على جهة اليمين إلى الإيهام؛ قال شيخنا في شرح 
الترمذي » وكان ينبغي أن لو آخر إبهام اليمنى ليختم بها ويكون قد استمر على الانتقال 
إلى جهة اليمنى؛ ولعل الأول لحظ فصل كل يد عن الأخرى. وهذا التوجيه في اليمين 
يعكر على ما نقله في الرجلين إلا أن يقالغالب من يقلم أظافر رجليه يقلمها من جهة 
باطن القدمين فيستمر التوجيه. وقد قال صاحب ١‏ الإقليد » قضية الأخذ في ذلك بالتيامن 
أن يبدا يخنصر اليمنى إلى أن ينتهي إلى خنصر اليسرى في اليدين والرجلين معأ وكأنه لحظ 
أن القص يقع من باطن الكفين أيضاًء وذكر الدمياطي أنه تلقى عن بعض المشايخ أن مسن 
قص أظفاره تخالفاً لم يصبه رمد وأنه جرب ذلك مدة طويلة. وقد نص أحد على 
استحباب قصها عالفاء وبين ذلك أبو عبد الله بن بطة من أصحابهم فقال: 1 
اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة» ويبدأ بإبهام البسرى على العكس من 
اليمنى؛ وقد أنكر ابن دقيق العيد الهيئة التى ذكرها الغزللي ومن تبعه وقال: كل ذلك لا 
أصل له وإحداث استحباب لا دليل عليه وهو قببح عندي بالعام؛ ولو تخيل متخيل أن 
البداءة بمسبحة اليمنى من أجل شرفها فبقية الحيئة لا يتخيل فيه ذلك. نعم البداءة بيمنى 
اليدين ومنى الرجلين له أصل وهو من كنان يعجبه التيامن اه ولم يثبت أيضاً في 
استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث» وقد أخرجه جعفر المستغفري بسند مجهول» 
ورويناه في * مسلسلات التيمي » من طريقه؛ وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه 
البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر قال ٠‏ كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يستحب 
أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة » وله شاهد موصول عن أبي هريرة؛ لكن مسنده 
ضعيف أخرجه البيهقي أيضاً في الشعب 4: وسئل أحمد عنه فقال: يسن في يوم الجمعة 
قبل الزوال؛ وعنه يوم الخميس؛ وعنه يتخيرء وهذا هو المعتمد أنه يستحب كيف ما احتاج 
إليه؛ وأما ما أخرج مسلم من حديث أنس ٠‏ وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار 
ونتف الإبط وحلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين يوما ' كذا وقت فيه على البناء 
للمجهول» وأخرجه أصحاب السئن بلفظ « وقت لنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم » 
وأشار العقيلي إلى أن جعفر بن سليمان الضبعي تفرد به. وفي حفظه شيء؛ وصرح ابن 
عبد البر بذلك فقال: لم يروه غيرمه وليس بحجة وتعقب بأن أبا داود والترمذي أخرجماء 
من رواية صدقة بن موسى عن ثابت؛ وصدقة بن موسى وإن كان فيه مقال لكن تبين أن 
جعفرا لم ينفرد به وقد أخرج ابن ماجه نحوه من طريق علي بن جدعان عن أنس. وفي 
علي أيضا ضعف. وأخرجه ابن عدي من وجه ثالث من جهة عبد الله بن عمران شيخ 
مصري عن ثابت عن أنسء لكن أتى فيه بألفاظ مستغربة قال: أن يحلق الرجل عانته كل 
أربعين يوماء وأن يتف إبطه كلما طلع؛ ولا يدع شاربيه يطولان: وآن يقلم أظفاره من 
الجمعة إلى الجمعة. وعبد الله والراوي عنه مجهولان. قال القرطي في ٠‏ المفهم ؛ ذكر 
الأربعين تحديد لأكثر المدةء ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة» والضابط في ذلك 
الاحتياج. وكذا قال النووي: المختار أن ذلك كله يضبط بالحاجة. وقال في « شرح 
المهنب؟ ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاصء والضابط الحاجة في هذا 
وفي جميع الخصال المذكورة. قلت: لكن لا يمنع من التفقد يوم الجمعة» فإن المبالغة في 
التنظف فيه مشروع والله أعلم. وني سؤالات مهنا » عن أحمد قلت له: يأخذ من شعره 
وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه. قلت: يلغك في شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفته ١‏ 
وروي أن الني صلى اللّه عليه وسلم أمر بدفن الشعر والأظفار وقال: لا يتلعب به سحرة 
بي آدم. 5 قلت وهنا الحديث أخرجمه البيهقي من حديث وائل بن حجر نحوه. وقد 
استحب أصحابنا دفنها لكونها أجزاء من الآدمي واللّه أعلم. 

(فرع): لو استحق قص أظفاره ققص بعضاً أبدى فيه ابن دقيق العيد احتمالاً من 
منع لبس إحدى النعلين وترك الأخرى كما تقدم في بابه قرياً. 

قوله: (وقص الشارب) تقدم القول في القص أول الباب. وأما الشارب فهو 
الشعر النابت على الشفة العليا. واختلف في جانبيه وهما السبالان فقيل: هما من 
الشارب ويشرع قصهما معهء وقيل هما من جملة شعر اللحية وأما القص فهو الذي في 
أكثر الأحاديث كما هناء وفي حديث عائشة وحديث أنس كذلك كلاهما عند مسلم: 
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وكذا حديث حنظلة عن ابن عمر في أول الباب» وورد الخبر بلفظ ١‏ الحلق » وهي رواية 
النسائي عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن عبينة بسند هذا الباب» ورواه 
جمهور أصحاب ابن عيينة بلفظ « القص » وكذا سائر الروايات عن شيخه الزهري. 
ووقع عند النسائي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ ‏ تقصير الشارب » نعم 
وقع الأمر بما يشعر بأن رواية الحلق محفوظة كحديث العلاء بن عيد الرحمن عن أبيه عن 
أبي هريرة عند مسلم بلفظ « جزوا الشوارب » وحديث ابن عمر المذكور في الباب الذي 
يله بلفظ « أحفوا الشوارب» وفي الباب الذي يليه بلفظ « انهكوا الشوارب © قكل هذه 
الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في الإزالة» لأن الجز وهو بالجيم والزاي الثقيلة 
قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلدء والإحفاء بالمهملة والفاء الاستقصاء ومنه ه حتى 
أحفوه بالمسألة » قال أبو عبيد الهروي معناه الزقوا الجز بالبشرة. وقال الخطابي: هو بمعنى 
الاستقصاء والنهك بالنون والكاف البالغة في الإزالة» ومنه ما تقندم في الكلام على 
المختان قوله صلى اللّه عليه وسلم للخافضة « أشمي ولا تنهكي » أي لا تبالغي في ختان 
المرأة وجرى على ذلك أهل اللغة. وقال ابن بطال: النهك التأثير في الك وهو غير 
الاستتصال. قال النووي: المختار في قص الشارب أنه يقصه حتى يبدو طرف الشفة ولا 
يحفه من أصله: وأما رواية « أحفوا » فمعناها أزيلوا ما طال على الشفتين» قال ابن دقيق 
العيد: ما أدري هل نقله عن المذهب أو قاله اختيارا منه لمذهب مالك. قلت: صرح : في 
شرح المهذب» © بأن هذا مذهينا. وقال الطحاوي لم أر عن الشافعي في ذلك شيئاً 
منصوصاًء وأصحابه الذين رأيناهم كالمازني والربيع كانوا يحفون» وما أظنهم أخذوا ذلك 
إلا عنه وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون: الإحفاء أفضل من التقصير. وقال ابن القاسم 
عن مالك: إحفاء الشارب عندي مثلة والمراد بالحديث المبالغة في أذ الشارب حتى 
يبدو حرف الشفتين وقال أشهب: سالت مالكاً عمن يحفي شاربه ققال: أرى أن يوجع 
ضرياً. وقال لمن يحلق شاربه: هذه بدعة ظهرت في الناس اه وأغرب ابن العربي فنقل 
عن الشافعي أنه يستحب حلق الشارب» وليس ذلك معروفاً عند أصحابة» قال 
الطحاوي: الحلق هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد اه وقال الأثرم: كان أحمد 
يحفي شاربه إحفاء شديدأء ونص على أنه أولى من القص. وقال القرطي: وقص الشارب 
أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ. قال: والجز 
والإحفاء هو القص المذكوزء وليس بالاستئصال عند مالك. قال: وذهب الكوفيون إلى 
أنه الاستتصالء وبعض العلماء إلى التخيير في ذلك. قلت: هو الطبري؛ فإنه حكى قول 
مالك وقول الكوفيين ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء الاستتصال ثم قال: دلت السنة 
على الأمرين» ولا تعارض. فإن القص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ 
الكل وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء. وقال ابن عبر البر: الإحضاء محتمل لأخذ الكل» 
والقص مفسر للمراده والمفسر مقدم على الجمل اه ويرجح قول الطبري بوت 
الأمرين معاً في الأحاديث الرفوعةه فاما الاقتصار على القص ففي حديث المغيرة بن 
شعبة ٠‏ ضفت الني صلى اللّه عليه وسلم وكان شرابي وفى فقصه على سواك ؛ أخرجسه 
أبو داود. واختلف في المراد بقوله على « سواك » فالراجح أنه وضع سواكاً عند الشفة 
تحت الشعر وأخذ الشعر بالمقصء وقيل المعنى قصه على أثر سواكء أي بعدما تسوك. 
ويؤيد الأول ما أخرجه البيهقي في هذا الحديث قال فيه ؛ فوضع السواك تحت الشارب 
وقص عليه » وأخرج البزار من حديث عائشة ‏ أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أبصر 
رجلا وشاريه طويل فقال: اتتوني بمقص وسواك فجعل السواك على طرفه شم أخخذ ما 
جاوز » وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس وحسنه ‏ كان النبي صلى اللّه عليه 
وسلم يقص شاربه » وأخرج البيهقي والطبراني من طريق ث شرحبيل بن مسلم الخولاني 
قال 0 رأيت خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصون شواربهم: ابو 
أمامة الباهلي؛ والمقدام بن معدي كرب الكندي» وعتبة بن عوف السلمي والحجاج بن 
عامر الثمالي» وعبد اللّه بن بسر » وأما الإحفاء قفي رواية ميمون بن مهران عن عبد اللّه 
بن عمر قال 2 ذكر رصول الله صلى اللّه عليه وسلم المجوس فقال: إنهسم يوقون سباهمء 
ويحلقون لحاهم فخالفوهم قال: فكان ابن عمر يستقرض سبلته فيجزها كما يجز الشاة أو 
البعير » أخرجه الطبري والبيهقي» وأخرجا من طريق عبد اللّه بن أبي رافع قال : رأيت 
أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عمر ورافع بسن خديج وأبا أسيد الأنصاري 
وسلمة بن الأكوع وأبا رافع ينهكون شواربهم كالحلق » لفظ الطبريء وفي رواية البيهقي 
« يقصون شواربهم مع طرف الشفة » وأخرج الطبري من طرق عمدة عمن عروة وسالم 
والقاسم وأبي سلمة أنهم كانوا يحلقرن شواربهم. وقد تقدم في أول الباب أثر ابن عمر 
أنه كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد. لكن كل ذلك ممحتمل لأن يراد استتصال 
جميع الشعر النابت على الشفة العلياء ومحتمل لأن يراد استتصال ما يلافي حمرة الشفة من 


//ا- كتاب اللَيّاس 4+ باب تفليم الاطقار 


أعلاها ولا يستوعب يقيتهاء نظراً إلى المعنى في مشروعية ذلك وهو مخالفة الجوس والأمن 
من التشويش على الآكل ويقاء زهومة المأكول فيهء وكل ذلك يحصل بما ذكرناء وهو 
الذي جمع مفترق الأخبار الواردة في ذلك وبذلك جزم الداودي في شرح أثر ابن عمر 
المذكورء وهو مقتضى تصرف البخاري لأنه أورد أثر ابن عمر وأورد بععده حديثه 
وحديث أبي هريرة في قص الشارب. فكأنه أشار إلى أن ذلك هو المراد من الحديث. 
وعن الشعي أنه كان يقص شاربه حتى يظهر حرف الشفة العليا وما قاربه من أعلاء 
ويأخذ ما يزيد ما فوق ذلك وينزع ما قارب الشفة من جاني الفم ولاايزيد على ذلك» 
وهذا أعدل ما وقفت عليه من الآثار. وقد أبدى ابن العربي لتخفيف شعر الشارب معنى 
لطيفاً فقال: إن الماء النازل من الأنف يتلبد به الشعر لما فيه من اللزوجة ويعسر تتقيته عند 
غسله؛ وهو بإزاء حاسة شريفة وهي الشمء فشرع تخفيفه ليتم الجمال والمنفعة به. قلت: 
وذلك يحصل بتخفيفه ولا يستلزم إحفافه وإن كان أبلغ» وقد رجح الطحاوي الحلق على 
القص بتفضيله صلي اللّه عليه وسلم الحلق على التقصير في النسك» ووهى ابن التين 
الحلق بقوله صلى الله عليه وسلم « ليس منا من حلق © وكلاهما احتجاج بالخبر في غير 
ما ورد فيه ولا سيما الثاني؛ ويؤخط مما أشار إليه ابن العربي مشروعية تنظيف داخمل 
الأنف واخذ شعره إذا طالء واللّه أعلم. وقد روى مالك عن زيد بن أسلم ه «أنعمر 
كان إذا غضب فتل شاربه ؛ فدل على أنه كان يوفره. وحكى ابن دقيق الغيد عن بض 
الحتفية أنه قال: لا بأس بإبقاء الشوارب في الحرب إرهاباً للعدو» وزيفه. 

(فصل): في فوائد تتعلق بهذا الحديث: الأولى - قال النووي: يستحب أن يدأ في 
قص الشارب باليمين. الثانية يتخير بين أن يقص ذلك بنفسه أو يولي ذلك غيره لحصول 
المقصود من غير هتك مروءة مخلاف الإبطء ولا ارتكاب حرمة بخلاف العانة. قلت: محل 
ذلك حيث لا ضرورة: وأما من لا يحسن الحلق فقد يباح له إن لم تكن له زوجة تحسن 
الحلق أن يستعين بغيره بقدر الحاجة» لكن محل هذا إذا لم يجد ما يتسور به فإنه يغني عن 
الحلق ويحصل به المقصود وكذا من لا يقوى على التتف ولا يتمكن من الحلق إذا استعان 
بغيره في الحلق لم تهتك المروءة من أجل الضرورة كما تقدم عن الشافعي؛ وهذا لمن لم يقر 
على التنو من أجل أن النورة تؤذي الجلد الرقيق كجلد الإبطء وقد يقال مشل ذلك في 
حلق العانة من جهة المغابن التي بين الفخذ والأنثيين واما الأخذ من الشارب فينبغي فيه 
التفصيل بين من يحسن أخذه بنفسه حيث لا يتشوه وبين من لا يحسن فيستعين بغيره» 
ويلتحق به من لا يجد مرآة ينظر وجهه فيها عند أخذه. الثالثة قال النووي: يتأدى اصل 
السنة بأخف الشارب بالمقص وبغيره. وتوقف ابن دقيق العيد في قرضه بالسن ثم قال: مسن 
نظر إلى اللفظ منع ومن نظر إلى المعنى أجاز. الرابعة قال ابن دقيق العيد: لا أعلم احداً 
قال بوجوب قص الشارب من حيث هو هوء واحترز بذلك من وجوبه بعارض حيث 
يتعين كما تقدمت الإشارة إليه من كلام ابن العربي؛ وكأنه لم يقف على كلام ابن حزم 
في ذلك فإنه قد صرح بالوجوب في ذلك وفيه إعفاء اللحية. 


4 - باب تَقَلِيم الأطفارٍ 
٠ه‏ حَدلناأحْمَد ان أبي رَجاِ: : حَدلَا إِسْحًا 0000 قَبْنْ سُلَيِمّن قا 


0001 4 مم 


سيعت حَنظَلَة ؛ عن اوه ؛ عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنهصَاء ل 
قَالَ: «مِن الفطرة: حَلْقَ الْعَانَةِ وَقْلِمُ الأظمَارٍ وَقَصْ الشارب 6. [راجع: 
ححخ4ه)]. 


عدقفوقه فه عا م 


0- حَدكَنَا أَحْمَدُ بن يُونس: عاك لواو لد سق يي 1 
“0 شْهَابوه عن سعيد بن الَْمُسء عَنْ أبي هررق #: سَوغت البِي' لق قو 
الْفِطرةٌ خَمْس: : الْختان» وَالإسْتخداةُ وَقَص ريه وتقليم الأظقار, وف 
الآباط ». [راجع: 8م أخرجه مسلم: /91 3]. 


عق م موه ييه 


57- حَدَلَنَا مُحَمّدَ بْنْ منهَال: ب: حا يويد إن ورَئ: لقنا 
مُحَمَّهٍ بْن زَبْد عَنْ نافع » عن ان عْمَوٌ عابي ف فال ع 
الْمُشْرِكِين: وَوَفْرُوا اللْحَىء وأحَمُوا النوارب .. وَكان الْنْ غُمَر: إِذَا حَجٌ أو 
اغْحَمَرَ قَبَض عَلَى لِحَيَتِه قَمَا فَضَل أَخدةٌ. [انظر: هع أخرجه مسلم: 986]. 

قوله: (باب تقليم الأظفار) تقدم بيان ذلك في الذي قبله؛ وقد ذكر فيه ثلائة 


عُمَرُ بن 


أحاديث. الثالث منها لا تعلق له بالظفر وإنما هو مختص بالشارب واللحية فيمكن أن 
يكون مراده في هذه الترجمة والتي قبلها تقليم الأظفار وما ذكر معها وقص الشارب وما 
ذكر معه» ويحتمل أن يكون أشار إلى أن حديث ابن عمر في الأول وحديث في الشالث 
واحده منهم من طوله ومنهم من اختصره. الديث الأول: 

قوله: (حدثنا أحتنمد بن أبي رجاء) هو أحمد بن عبد اللّهِ بن أيوب الهمروي» 
و ان عر ار ريخكلة ل زر ات ااي 
مسعود في 3 الأطراف » أن البخاري ذكره من هذا الوجه موقوقاً م تعقبه بأن أبا سعيد 
ا ل م ا و ا 0 

قوله: (من الفطرة) كذا للجميع وقد تقدم نقل النووي أنه وقع فيه بلفظ « من 
السنة 2. 

قوله: (وقص الشارب) في رواية الإسماعيلي : وأخذ الشارب » وفي أخرى له 
«وقص الشوارب» قال ٠‏ وقال مرة الشارب ؟ قال الجياني: وقع في كلامهم أنه لعظم 
الشوارب وهو من الواحد الذي فرق وسمي كل جزء منه باسمه فقالوا لكل جسائب منه 
شارباً م جمع شوارب وحكى أبن سيده عن بعضهم: من قال الشاربان أخطا؛ وإفا 
الشاربان ما طال من ناحية السبلة» قال: وبعضهم يسمي السبلة كلها شاربا» ويؤيده أثر 
عمر الذي أخرجه مالك أنه ١‏ كان إذا غضب فتل شاربه » والذي يمكن فتله من شعر 
الشارب السبال وقد سماه شارباً. الحديث الثاني: حديث أبي هريرة وقد تقدم شرحه 
مستوفى. الحديث الثالث: 

قوله: (عمر بن محمد بن زيد) أي ابن عبد الله بن عمر. 

قوله: (خالفوا المشركين) في حديث أبي هريرة عند مسلم « خالفوا الججوس 6 
وهو المراد في حديث ابن عمر فإنهم كان يقصون لحاهم ومنهم من كان يحلقها. 

قوله: (أحفوا الشوارب) بهمزة قطع من الإحفاء للاكثرء وحكى ابن دريد حفى 
شاربه حفوا إذا استاصل أخذ شعرم فعلى هذا فهي همزة وصل. 

قوله: (ووفروا اللحى) أما قوله 0 وفروا » فهو بتشديد الفاء من التوفير وهو 
الإبقاء أي اتركوها وافرة وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع في الباب الذي يليه 
«أعفوا؛ وسياتي تحريره» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أرجئوا وضبطت بالجيم 
والهمزة أي أخروهاء وبالخاء المعجمة بلا همز أي أطيلوهاء وله في رواية أخرى ١‏ أوفوا » 
أي اتركوها وافية» قال النووي وكل هذه الروايات بمعنى واخبد, واللحى بكسر اللام 
وحكي ضمها وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي اسملما نبت على الخدين 
والذقن. 

قوله: (وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لخيته فما فضل أخخذه) 
هو موصول بالسند المذكور إلى نافع» وقد أخرجه مالك في ٠‏ الموطأ » عن نافع بلفظ « كان 
ابن عمر إذا حلق رأسه في ححج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه » وني حديث الباب مقدار 
المأخوذ وقوله ١‏ فضل » بفتح الفاء والضاد المعجمة ويجوز كسر الضاد كعلم والأشهر 
الفتح قاله ابن التين وقال الكرماني: لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في 
النسك فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخخل في عموم قوله تعالى ( محلقين رؤوصكم 
ومقصرين 4 [الفتح: /70] وخص ذلك من عموم قوله ه وفروا اللحى ؛ فحمله على 
حالة غير حالة النسك. قلت: الذي يظهر أن ابسن عمر كان لا مخص هذا التخصيص 
بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة الى تنشوه فيها الصورة بإفراط طول 
شعر اللحية أو عرضه: فقد قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء 
ا ا او سو ا و اي 
بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلكء وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل» ومن طريق أبي هرير. 
أنه فعله وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال: كنائعفي السبال إلاي 
حج أو عمرة » وقوله « نعفي ؛ بضم أوله وتشديد الفاء أي نتركه وأفراً وهذا يؤيد ما نقل 
عن ابن عمرء فإن السبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبلة بفتحتين وهي ما طال 
من شعر اللحية؛ فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك. ثم حكى الطبري اختلافاً 
فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا؟ فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد 
منها على قدر الكف. وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طوها وعرضها مالم يفحشء 
وعن عطاء تحوه قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها 
وتخفيفهاء قال: وكره آخحرون التعرض ها إلا في حج أو عمرة وأسنده عن جماعة, واخثشار 
قول عطاءء وقال: إن الرجل لو ترك حيته لا يتعرض لها حتى أفحش طوها وعرضها 


بالا كياب اللباس 6- باب إِشقاء اللْحَى 


لعرض نفسه لمن يسخر بهء واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أنيه عن جده أن الني 
صلى الله عليه وسلم 9 كان يأخذ من لحيته من عرضها وطوها » وهذا أخرجه الترمذي 
ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون: لا أعلم له حديثاً منكراً إلا هذا اهف 
وقد ضعف عمر بن هارون مطلقاً جماعة؛ وقال عياض: يكره حلق اللحية وقصها 
وتحذيفهاء وأما الأخذ من طولما وعرضها إذا عظمت فحسنء بل تكره الشهرة في 
تعظيمها كما يكره في تقصيرهاء كذا قال» وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر 
بتوفيرها؛ قال: والمختار تر كها على حاهها وأن لا يتعرض لما بتقصير ولا غيرهء وكأن 
مراده بذلك في غير السك لأن الشافعي نص على استحبابه فيهه وذكر النووي عمن 
الغزالي - وهو في ذلك تابع لأبي طالب المكي في 3 القوت ؛ - قال: يكره في اللحية عشر 
خصال: خضبها بالسواد لخير الجهاده ويغير السواد إيهاماً للصلاح لا لقصد الاتباع» 
3 وتبيضها استعجالاً للشيخوخة لقصد التعاظم على الأقران» ونتفها إبقاء للمرودة وكذا 
تحذيفها ونتف الشيب. ورجح النووي تحريمه لثبوت الزجر عنه كما سياتي قريبأًء 
وتصفيفها طاقة طاقة تصنعاً وغيلة» وكذا ترجيلها والتعرض ها طولاً وعرضاً على ما فيه 
من اختلاف» وتركها شعثة إيهاماً للزهد والنظر إليها إعجابا وزاد النووي: وعقدهاء 
لحديث رويفع رفعه 0 من عقد لحيته فإن محمدا منه بريء » الحديث أخرجه أبو داود قال 
الخنطابي: قيل المراد عقدها في الحرب وهو من زي الأعاجم؛ وقيل المراد معالجة الشعر 
لينعقد» وذلك من فعل أهل التأزيث. 

(تنبية): أنكر ابن التين ظاهر ما نقل عن ابن عمر فقال: ليس المراد أنه كان يقتصر 
على قدر القبضة من لحيته» بل كان يمسك عليها فيزيل ما شد منهاء فيمسك من أسفل 
ذقنه بأصابعه الأربعة ملتصقة فيأخذ ما سفل عن ذلك ليتساوى طول لحيته. قال أبو 
شامة: وقد حدث قوم يحلقون لحاهم؛ وهر أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها. 
وقال النووي: يستثنى من الآمر بإعفاء اللحى ما لو نبتت للمرأة لحية فإنه يستحب لا 
حلقهاء وكذا لو نبت ها شارب أو عنفقة» وسيأتي البحث فيه في « باب المتنمصات ». 


66- باب إغفاء اللْحَى 

عَقَوًا 4 [الأعراف: 46]: كثرُوا وَكثرت أفوالهم. 

*4مه- حَدلِي مُحَمدُ: أخيرنا عَبِدَةُ: أعبرنَا غبيْداللّه بن عُمَرَ عن 
نافع ؛ عن ابن عُمَرٌ رضي الله عَنهُمَا قَالَ: 0 
الشوارب» وَأغْفُوا اللْحَىه. [راجع: 8861: أخرجه مسلم: 99 7]. 

قوله: (باب إعفاء اللحى) كذا استعمله من الرباعي؛ وهو بمعنى الترك. ثم قسال: 
عفوا كثروا وكثرت أموالهم وأراد تفسير قوله نعالى في الأعراف 8 حتى عفوا وقالوا قد 
مس آباءنا الضراء والسراء » [الأعراف: 10] فقد تقدم هناك بيان من فسر قوله عفوا 
بكثرواء فإما أن يكون أشار بذلك إلى أصل المادة» أو إلى أن لفظ الحديث وهو : أعفوا 
اللحى » جاء با معنيين» فعلى الأول يكون بهمزة قطع وعلى الثاني بهمزة وصلء وقد 
حكى ذلك جماعة من الشراح منهم ابن التين قال: وبهمزة قطع أكثر. وقال ابن دفيق 
العيد: تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام المسبب» لأن حقيقة الإعفاء الترك» 
وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها: وأغرب ابن السيد فقال: حمل بعضهم قوله « أعفوا 
اللحى ؛ على الأخذ منها بإصلاح ما شذ منها طولاً وعرضاء واستشهد بقول زهير «على 
آثار من ذهب العفاء ». وذهب الأكثر إلى أنه بمعئى وفروا أو كثرواء وهو الصواب. قال 
ابن دقيق العيد: لا أعلم أحداً فهم من الأمر في قوله 9 أعفوا اللحى » تحويز معالجتها بما 
يغزرها كما يفعله بعض الناس» قال: وكأن الصارف عن ذلك قرينة السياق في قوله في 
بقية الخبر « وأحفوا الشوارب ؛ انتهى.. ويمكن أن يؤخط من بقية طرق ألفاظ الحديث 
الدالة على مجرد الترك واللّه أعلم. 

(ننبيه): في قوله أعفوا وأحفوا ثلاثة أنواع من البديع: الجناس والمطابقة والموازنة. 

- باب ما يُذْكَرُ في الشَيْب 

4 - حَدنا مَُلى بن أسلو: حَدَثنا وُمَيْبْ عَيْب» عن ألُوب» عَنْ مُحَمَاوِ أن 
ميرينَ قَال: سَالْت أنساأً: 2 عضب الوا 149 قال: لَمْ يلع الشيْب إلا قليلاً. 
[راجع: ٠‏ 6ه“ أخرجه مسلم: .]774١‏ 


/الا- كتاب اللَيّاس 55 باب ما يك في الشيبر 


ه س4 .م ده مو ديه 


6- حَدَنَا سُلَيْمَانُ بْنُّ حَرْبِ: : حَدلنا حَمَّادُ بن ريو عَنْ نابت قَالَ: 
يِل َس عَنْ صاب النبِي يك قَقَالَ: 3 نه لم يَِلْعْ مَا يَحْضِب لَوْ شِنت أن 
عد شَمَطَتِهِ في لخيته. [راجع: فاقيا شرج سل 5 بزيادة]. 

- حَدَكنا مَالِكُ بن إسْمَاعِيلَ: حَدننا إسْرَائيل» عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عبد 
الله بن مَوْهَبٍ قَالَ: رسكني أضلي إلى ام َم رح الي لك بدح من ماءه 
بص إسنراليل اث أصابع من ف فيد عر من حر ابي ولاه وَكَان إذا 
أصّابَ الإنسان عَيْنَ أ وَشَيءٌ بَعث بعت ليها مخضية فَاطْلَنت في الْجُلْجُلِ فَرَآنت 
شْعرَات خُمْراً. [الظر: لالحمهغٌ لمحروخغ]. 


4617 ه- حَدَلنا مُوسَى بن إمْمَاعِيلَ: دنا سلا عَنْ عُْمَانَ بْنٍ عبد 
لله بن مَوهب قالَ: : دعت على َم سلَمَهَ َاحْرَجَت إلا شرا مِنْ ضَعَرٍ البِيّ 
0-1 مَخضوباً. تراجع: 0465]. 


4- وقال لنا أبو لعيم: حَدُكَا نَصَيْرُ بْنْ أبي الأطعَش, عَن ابن 
موق قسو: أن أمٌ سََمةَ أرَنهُ شر الي أ أخمّر. [راجع: 0445]. 

قوله: (باب ما يذكر في الشيب) أي هل يخضب أو يترك؟ . 

قوله: (عن ابن سيرين) هو محمد ببنه مسلم في روايته عن حجاج بن الشاعر عن 
معلى شيخ البخاري فيه. 

قوله: (سألت أنساً: أخضب النبي صلى الله عليه وسلم) يعرف منه أنه المبهم 
في الرواية الي بعدها حيث قال ثابت « سئل أنس » وكذا قوله في هذه الرواية ٠‏ لم يبلغ 
من الشيب إلا قليلا ؛ يفسره قوله في الثانية لم يبلغ ما يخضب » وذلك أن العادة أن 
القليل من الشعر الأبيض إِذا بدا في اللحية لم يبادر إلى خضبه حتى يكثرء ومرجع القلة 
والكثرة في ذلك إلى العرف, وزاد أحمد من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين في 
هذا الحديث ١‏ ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتي قال: : وجاء أبو بكر بأببه 
أبي قحافة يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأسلم. ولحيته ورأسه كالثغامة بياضاً » وستأني الإشارة إليه في 0 باب الخضاب » وللمسلم 
من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أئس نحو حديث ابن سيرين وزاد ‏ وم خضب 
ولكن خضب أبو بكر وعمر ». 

قوله في الثانية: (لو شئت أن أعد “مطاته في خيته) المراد بالك مطات الشعرات 
اللاتي ظهر فيهن البياضء فكأن الشعرة البيضاء مع ما يجاورها من شعرة سوداء ثوب 
أشمطء والأشمط الذي يخالطه بياض وسوادء وجواب ؛ لوافي قوله لو شئت» 
محذوفء والتقدير لعددتهاء وذلك مما يدل على قلتهاء وقد تقدم في « باب صفة الني 
صلى الله عليه وسلم » من المناقب بيان الجمع بين مختلف الأحاديث في ذلك. 

قوله: (حدثنا مالك بن إماعيل) هو ابن غسان النهدي» وإسرائيل هو ابن 
يونس بن أبي إسحاق» وعثمان بن عبد الله بن موهب هو التيمي مولى آل طلحة» وليسس 
له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر سبق في احج وغيره. 

قوله: (أرسلني أهلي إلى أم سلمة) يعني زوج الني صلى الله عليه وسلم ولم 
أقف على تسمية أهله. ولكنهم من آل طلحة لآنهم مواليه: ويحتمل أن يريد بأهله امرأته. 

قوله: (بقدح من ماءء وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة فيها) وني 
رواية الكشميهني ١‏ فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ؛ اختلف في ضبط 
«قصة» هو بقاف مضمومة ثم صاد مهملة أو بفاء مكسورة ثم ضاد معجمة؟ فأما قوله 
«وقبض إسرائيل ثلاث أصابع © فإن فيه إشارة إلى صغر القدحء وزعم الكرماني أنه عبارة 
عن عدد إرسال عثمان إلى أم سلمة وهو بعيد وأما قوله ٠‏ فيها » فضمير لمعنى القدح لآن 
القدح إذا كان فيه مائع يسمى كاساً والكاس مؤنئة؛ أو الضمير للقصة كما سياني 
توجيهه. . وأما رواية الكشميهني بالتذكير فواضحة وقوله : من فضة ؟ إن كان بالفاء 
والمعجمة فهو بيان لجنس القدحء قال الكرماني: ويحمل على أنه كان مموهاً بفضة لا أنه 
كان كله فضة. قلت: وهذا ينبني على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في 
غير الأكل والشربء ومن أين له ذلك وقد أجاز جماعة من العلماء استعمال الإناء 
الصغير من الفضة في غير الآكل والشرب؟ وإن كان بالقاف والمهملة فهو من صفة الشعر 


على ما في التركيب من قلق العبارة» هذا قال الكرماني: عليك بتوجيهه. ويظهر أن «من» 
سببية أي أرسلوني بقدح من ماء بسبب قصة فيها شعرء وهذا كله بناء على أن هذه 
اللفظة محفوظة بالقاف والصاد المهملة وقد ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين ) 
بلفظ دال على أنه بالفاء والمعجمة ولفظه « أرس لني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء. 
فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر إلخ » ولم يذكر قول إسرائيل؛ فكأنه سقط على رواة 
البخاري قوله ٠‏ فجاءت بلجل » وبه يتنظم الكلام؛ ويعرف منه أن قوله « من فضة » 
بالفاء والمعجمة وأنه صفة الجلنجل لا صفة القدح الذي أحضره عثمان بن موهبء قال 
أبن دحية: وقع لأكثر الرواة بالقاف والمهملة: والصحيح عند الحققين بالفاء والمعجمة؛ 
وقد بينه وكيع في مصنفه بعد ما رواه عن إسرائيل ققال ‏ كان جلجلا من فضة صيغ 
صواناً لشعرات كانت عند أم سلمة من شعر الني صلى اللّه عليه وسلم ». 

قوله: (وكان) الناس (إذا أصاب الإنسان) أي منهم (عين) أي أصيب بعين 
(أو شيء) أي من أي مرض كانء وهو موصول من قول عثمان المذكور. 

قوله: (بعث إليها مخضبة) بكسر اميم وسكون المعجمة وفتح الضاد المعجمة 
بعدها موحدة هو من جملة الآنية» وقد تقدم بيانه في كتاب الطهارة:» والمراد أنه كان منن 
اشتكى أرسل إناء إلى أم سلمة فتتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيها وتعيده فيشربه 
صاحب الإناء أو يغتسل به استشفاء بها فتحصل له بركتها. 

قوله: (فاطلعت في الجلجل) كذا للأكثر بجيمين مضمومتين بينهما لام وآخره 
أخرى» هو شبه الجرس» وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك فيوضع فيه ما يناج إلى 
صيانته» والقائل ٠‏ فاطلعت » هو عثمان» وقيل إن في بععض الروايات ١‏ الجحل ؛ ؛ 
الجيم وسكون المهملة وفسر بالسقاء الضخم. وما أظنه إلا تصحيفاً لأنه إذا كان صواناً 
للشعرات كما جزم به وكيع أحد رواة الخبر كان المناسب لمن الظرف الصغير لا الإناء 
الضخم. ولم يفسر صاحب ١‏ المشارق ؛ ولا النهاية » الجلجل كأنهما تركاء لشهرته. 
لكن حكى عياض أن في رواية ابن السكن ‏ المخضب © بدل الجلجل فالله أعلم. 

قوله: (فرأيت شعرات حمراً) في الرواية الي تليها ٠‏ مخضوباً » ويأني البحث فيه. 

قوله: (سلام) هو بالتشديد اتفاقاًء وجزم أبو نصر الكلاباذي بأنه ابن مسكين» 
وخخالفه الجمهور فقالوا: هو ابن أبي مطيع؛ وبذلك جزم أبو علي بن السكن وأبو علي 
الجياني» ووقع التصريح به في هذا الحديث عند ابن ماجه من رواية يونس بن محمد ه عن 
سلام بن أبي مطيع » وقد أخرجه ابن أبي خيثمة عن موسى شيخ البخاري فيه فقال 
«حدثنا سلام بن أبي مطيع ». 

قوله: (مخضوبا) زاد يونس بالحناء والكتم؛ وكذا لابن أبي خيثمة» وكذا لأمد عن 
عفان وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سلامء وله من طريق أبي معاوية وهو شيبان بن 
عبد الرحمن ‏ شعراً أحمر تخضوباً بالحناء والكتم » وللإسماعيلي من طرييق أبي إسحاق 
عن عثمان المذكور ‏ كان مع أم سلمة من شعر لحية النبي صلى اللّه عليه وسلم فيه أثر 
الحناء والكتم » والحناء معروف والكتم بة بفتح الكاف والمثناة سيأتي تفسيره بعد هذاء قال 
الإسماعيلي: يديد أي مان قل عله رسام حر قي سم ليخدلا 
يكون احرر بعده لما خخالطه من طيب فيه صفرة فغلبت به الصفرةء قال فإن كان كذلك 
وإلا فحديث انس ٠‏ أن الني صلى الله عليه وسلم لم ينخضب » أصح؛ كذا قاله والذي 
أبداه احتمالاً قد تقدم معناه موصولاً إلى أنس في « باب ضفة الني صلى الله عليه وسلم؟ 
وأنه جزم بأنه إنما احمر من الطيب. قلت: وكثير من الشعور التي تفصل عن الجسد إذا 
طال العهد يؤول سوادها إلى الحمرة» وما جنح إليه من الترجيج خلاف ما جمع به 
الطبري» وحاصله أن من جزم أنه خضب - كما في ظاهر حديث أم سلمة» وكما في 
حديث ابن عمر الماضي قربا أله صلى الله عليه وسلم خضب بالصفرة - حكى ما 
شاهده؛ وكان ذلك في بعض الأحيان. ومن نفى ذلك كأنس فهو محمول على الأكثر 
الأغلب من حاله» وقد أخرج مسلم وأحمد والترمذي والنساتي من حديث جابر بن 
سمرة قال ما كان في رأس الني صلى الله عليه وسلم ولحيته من الشيب إلا شعرات 
كان إذا دهن واراهن الدهن؛ فيحتمل أن يكون الذين أثبتوا الخضاب شاهدوا الشعر 
الأبيضء ثم لما واراه الدهن ظنوا أنه خضبه. واللّه أعلم. 

قوله: (وقال أبو نعيم) كنا لأبي ذرء وصرح غيره بوصله فقال « قال لنا أبو 
نعيم». 

قوله: (نصير) بنون مصغر ابن أبي الأشعث (ويقال الأضعث) اسمه؛ وليس 
لنصير في البخاري سوى هذا الموضع 


[ اع«اده] ا[ عبش سس مم ]ل 2051[ | 


1- باب الْخِضّاب 


6- حَدَا اْحُمَيْدِي: حَدَلنا سُفياُ: حَدنَا الرهرِي» عَن بي سَلَمَة 
وَسْلممَان بن يسَارِه عن أبي هرير هُرَيرَة 3-2 َال النبِي 87: إن اليَهُود والتمارَى 
لا يَصبُفون, لَحَاِفُوهُمْ ,. [راجع: 451 أخرجه مسلم: .]71٠١8‏ 

قوله: (باب الخضاب) أي تغبير لون شيب الرأس واللحية. 

قوله: (عن أبي سلمة وسليمان بن يسار) كذا جمع يينهماء وتابعه الأوزاعي 
عن الزهري أخرجه النسائي؛ ورواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري عن 
أبي سلمة وحده. وقد مضت رواية صالح في أحاديث الأنيياء: ورواية الآخرين عند 
النسائي عن أبي هريرة في رواية إسحاق بن راهويه عن سفيان بسنده أنهما سمعا أبا 
هريرة أخرجه النساتي. 

قوله: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون, فخالفوهم) هكذا أطلق. ولأحعد 
بسئد حسن عن أبي أمامة قال ٠‏ خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على مشيخة من 
الأنصار بيض حاهم فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخخالفوا أهل الكتاب » 
وأخرجه الطبراني في ؛ الأوسط » نحوه من حديث أنس؛ وفي ١‏ الكبير » من حديث عتبة 
بن عبد 3 كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يأمر بتغيير الشعر تخالفة للاعاجم ؛وقد 
تمسك به من أجاز الخضاب بالسواد وقد تقدمت في باب ذكر بني إسرائيل من أحاديث 
الأنبياء مسألة استثناء الخضب بالسواد لحديثي جابر وابسن عباسء وأن من العلماء من 
رخص فيه في الجهاد ومنهم من رخص فيه مطلقاً وأن الأولى كراهته وجنح النووي إلى 
أنه كراهة تحريم؛ وقد رخص فيه طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن 
عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد واختاره ابن أبي عاصم في ؛ كتاب الخضاب» 

له وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه « يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح 
الجنة » بأئه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد بل فيه الإخبار عن قوم هذه 
صفتهم؛ وعن حديث جابر جنبوه السواد » بأنه في حق من صار شيب رأمسه مستشبعاً 
ولا يطرد ذلك في ححق كل أحد انتهى. وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين. نعم 
يشهد له ما أخرجه هو عن ابن شهاب قال « كنا نخضب بالسواد إذْ كان الوجه جديداًء 
فلما نغض الوجه والأسنان تركناه » وقد أخرج الطبراني وابن أبي عناصم من حديث 
أبي الدرداء رفعه « من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة » وسنده لين ومنهم 
من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فاجازه لما دون الرجلء واختاره الحليمي؛ وأما 
خضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا في التداوي. وقوله : فخالفوهم » في رواية 
مسلم « فخالفوا عليهم واصبغوا » وللنسائي من حديث ابن عمر رفعه ٠‏ غيروا الشيب 
ولا تشبهوا باليهود » ورجاله ثقات. لكن اختلف على هشام بن عروة فيه كما بينه 
النسائي وقال إنه غير محفوظء وأخرجه الطبراني في « الأوسط » من حديث عائشة وزاد 
« والنصارى » ولأصحاب السنن وصححه الترمذي من حديث أبي ذر رفعه 7 إن 
أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم » وهذا يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل 
الجمع؛ وقد أخرج مسلم مسن حديث أنس قال ( اختضب أبو بكدر بالحناء والكتمء 
واختضب عمر بالحناء متا » وقوله بحتابموحدة مفتوحة ومهملة ساكنة بعدها مثناة أي 
مزه ولا شين ,أن ار كان عم الي نا . والككتم نبات باليمن يرج الصبغ 
أسود يميل إلى الحمرة» وصبغ الحناء أحمر فالصبغ بهما معساً يجخرج بين السواد والحمرة. 
واستنبط ابن أبي عاصم من قوله صلى الله عليه وس لم : جنبوه السواد » أن الخضاب 
بالسواد كان من عادتهم» وذكر ابن الكلبي أن أول من اختضب بالسواد من العرب عبد 
المطلب. وأما مطلقا ففرعون, وقد اختلف في الخضب وتركه فخضب أبو بكر وعمر 
وغيرهما كما تقدم؛ وترك الخضاب علي وأبي بن كعب وسلمة بن الأكوع وأنس 
وجماعة» وجمع الطبري بآن من صبغ منهم كان اللائق ب به كمن يستشنم شيبه» ومن ترك 
كان اللائق به كمن لا يستشنع شيبه وعلى ذلك حمل قوله صلى الله عليه وسلم في 
حديث جابر الذي أخرجه مسلم في قصة أبي قحافة حيث قال صلى الله عليه وسلم لما 
رأى رأسه كأنها الثغامة بياضاً ٠‏ غيروا هذا وجنبوه السواد ؛ ومثله حديث أنس الذي 
تقدمت الإشارة إليه أول ‏ باب ما يذكر في الشيب ؛ زاد الطبري وابن أبي عاصم من 
وجه آخر عن جابر « فذهبوا به فحمروه » والتغامة بضم المثلشة وتخفيف المعجمة نبات 
شديد البياض زهره وثمره؛ قال: فمن كان في مثل حال أبي قحافة استحب له الخضاب 
لآنه لا يحصل به الغرور لأحدء ومن كان مخلافه فلا يستحب في حقه. ولككن الخضاب 
مطلقاً أولى لأنه فيه امتثال الأمر في تخالفة أهل الكتاب» وفيه صيانة الشعر عن تعلق 


الغبار وغيره بهء إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ وأن الذي يتغرد بدونهم 
بذلك يصير في مقام الشهرة فالترك في حقه أولى. ونقل الطيري بعد أن أورد حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه يلفظ « من شاب شيبة فهي له نور إلى أن يتتفها 
أو ينضبها * وحديث أبن منود * إن التي على الله علي وسللم كان بكدره خض ال» 
فذكر منها تغيير الشيب» » إذ بعضهم ذهب إلى أن هذه الكراهة تستحب تستحب محديث الباب. سم 


ذكر الجمع وقال: دعوى النسخ لا دليل عليها. قلت: وجنح إلى النسخ الطحاوي 
وتمسك بالحديث الآني قرياً أنه : كان ن صلى الله عليه وسلم يحب مواققة أهل الكتاب 
فيما لم ينزل عليه» ثم صار يخالفهم ويحث على مخالفتهم ؛ كما سيأتي تقريره في « باب 
الفرق » إن شاء الله تعالى. وحديث عمرو بن شعيب المشار إليه أخرجه الترمذي وحسنه 
ولم أر في شيء من طرقه الاستثناء المذكور فالله أعلم. قال ابن العربي: وإنما نهى عن 
النتف دون الخضب لأن فيه تغيير الخلقة من أصلهاء بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة 
على الناظر إليه واللّه أعلم. وقد نقل عن أحمد أنه يجبء ولو مرةء وعنه لا أحب لأحد 
ترك الخضب ويتشبه بأهل الكتاب؛ وفي السواد عنه كالشافعية روايتان المشهورة يكره 
وقيل يحرم» ويتأكد المنع لمن دلس به. 


8 باب الْجَعْدٍ 


- حَدَنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدلي مَالِكُ بن أنس عن ريعة أن أبي 
عبد الرحقن» عَن أنّس إن مَالِلٍ طه: : أنه سَمِعَهُ يَقُول: كان رَسُولُ الله 85 
سن بالطل لين ولا بقصيوء َس لايش الأنهيء ولس بالاقم. لس 
ِالْجَغْدٍ الْقَطَطِء ولا بالسبْطي بَعَنّهُ ال عَلَى رأس أربعِينَ سه كام بتكة عَشْرٌ 
مينين وَبِالْمَديَةٍ عَشرَ مه َوه الله على َس مين سه ويس في رمه 
وَلحيته عِشْرُونَ شَعَرَة بَيَضَاءً. [راجع: 417 0 أخرجه مسلم: 477 77]. 

ماوع عانا مله | أن إسْمَاءِيلَ: حَدَكَا! اسرائيل» عَنْ ابي إِمْحَاقَ 
قَالَ: مَمِغْت الْبراءَ يَقُولُ: ما رَابْتُ أحداً أحْسّنَ في حلَةٍ حَمْراءً من النبيّ كا. 

َال بَعْضُ أصحَابي» عَنْ مَالِلٍ: إن مْتَهُ رب قرِياً م من منكينه. 

قَالَ آبُو إمْحَاق: مَمِغْتَه د بُحَدنهُ غَيْرَ مر ما حَدْثُ به قط إلا ممَحِلكَ. 

قَالَ شبَةُ: شَعَرة يلع شَحْمَة ديه [راجع: 7681١‏ أخرجه مسلم: 771 37]. 

- حَدَكنَا عبد الله بْنُ يُوسْفَ: أخيرَا مَالِكَ عن نافعه عَنْ عبد 
الله بن عُمَرَ رض الأله عَنهمَا: أن رَسُولَ الله َك قَالَ: «أراني اللْيْلَةَ عند 
الْكَعَبَة قَرَانِت رَجُلاً آدَمَ » كَأحْسَنٍ ما أنت راء من أذم الرجَالِء لَه لِمَْةٌ 
كَاحْسّنٍ ما أنت راءِ مَِ لمم فَذ رَجْلهَا فَهِي تَقطر ا مكنا على رجن أ 
عَلّى عَواتق رَجْلَيْنِ يَطُوفُ اليس فَسَالت: م مَنْ هذ" ققيل: الْمَسِحٌ ان 31 
ريم وَِذَا أنا بِرَجُلٍ جَعْلٍ جَغْد قَطَط, أغور اين الى كانه عِبَةَ طَافيَةَ فسالت: 
مَنْ هَذَا؟ قَقِيل: الْمِيحٌ الدَّجَالُ ». [راجع: 4٠‏ 4”, أخرجه مسلم: 959]. 

.5ه- حَدَلَنَا إسْحَاق: أخبرا حَالُ: حَدَكَا هَمَامُ: حَدَكنا قَنَادَةُ حَدَلنَا 
أنس: أن النبي با كان يَضطرِبُ شَعَرَهُ مَكِيَنِه. [انظر: ذعءوهك. أخرجه مسلم: 
54 ). 


٠.‏ عي حَدَثنَا هَمًا م عَنْ قََادَةَ عن أنس: 


كان يَْرب شْعرُ رأس لني لمكي تراجع: 00.5]. 
حَدذِي عَمْرُو أن عَلِي: حَدكَا وَطبُ إن جرير قَال: دلي أبي» 
عَنْ قََادَةَ فَالَ: مَالْتْ انس نَ مائو ضيه عَن عر رَسُولٍ الله 8 قَقالَ: كات 


وده مم 


شَعَرٌ رَسُول الله ويك رَجلاء ليس بالسبط ولا الْجَعْد بَيْنَ أذْيهِ وَعَقهِ [الظر: 
و أخرجه مسلم: م077]. 


11[ سب يضم ا[ [ج1ه] | 


حَدننا مُسْلم: حَدلنَا جَرِيرٌ عَنْ قَادةَ عن انس قَالَ: كان ابي 
لك محم اليدين, لَمْ أرَبَغْده مله وَكَان عر الي 8 رجلا لا جغداً و 
سبطاً. [راجع: 25٠8‏ أخرجة فسلم: م797178]. 

و ٠‏ 9ه- حَدكنَا آبو النغمّان: حَدَكنَا ج جَرِيرٌ بْنْ حَازِمِ عَنْ قَنَادَة, عَنْ أنس 
5 قَال: كان الب 8 محم اليدين والْقدميْنِء حَسَنَ الْوَجهء َمْ أرَ يفده ول 
قَلَهُ مل وَكَان بَسِط الْكفين. [انظر: وول ولووثة نزوو 

044 حَدَنِي عَمْرْر بن عَلِي: 
هَمَامٌ: حَدكنَا ان أنس بْن مَالِك أو عَنْ ر 
لبي وك محم ينه حَسّنَ الوه لَم أرَ بَعْدَهُ مثلة. [راجع: /851]. 

٠ه‏ وكا شا عن تغمر. ع قاف عن أنس: حا برا 8 
49 شن الْقَدَمَينِ والْكفين. [راجع: /اءوة] 

وهم - وَقَالَ أبو جلال: حَدكنا قَتادَقٌ عَنْ أنسء أو جَابرِ ذن 


عَبْداللّه: كان النبي كا د محم الكفْين والفدميِْء لَمْ أرَبَعدَُ شَيِيها لَهُ. [راجع: 


ا ةة]. 


حَدكنَا مَُاُ بن هَائي: : حدقا 
ل عن ابي هر َال: كان 


و معدءم 


1ه خَدكَا مُحَمدُ بْنْ الْمُتَى قَالَ: حَدَكنِي ابن أبي عَلدِي» عَن الْن 
عون عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كنا عند ان عَيّاسِ رضي الله عَنْهُمَا: فَذَكَرُوا الدُجال, 
َال إن موب بين يوالب عاس: لَمْ اسْمَعهُ قَالَ ذَاكَ ولكنة 
قَال: «أمًا إن هيم انوا إلى صَاحِكُم وأما مُوسَى قَرَجْلٌ آدَمُ جَغْدٌ على 
جَمَلٍ مر مَخَطُومٍ بِخليةِ كاي أنظر إِلَيِْ إذ اْحَدرَ في الوادي يُلني». (راجع: 
6 أخرجه مسلم: .]١١45‏ 

قوله: (باب الجعد) هو صفة الشعرء بقال شعر جعد بفتح. الجيم وسكون المهملة 
ويكسرها. ذكر فيه سبعة أحاديث: 

الحديث الأول حديث أنس في صفة النبي صلى اللّهِ عليه وسلم وقد تقدم 
شرحه في المناقبء والمقصود منه هنا قوله « وليس بالجعد القطط ولا بالسبط ؛ أي أن 
شعره كان بين الجعودة والسبوطة» وقد تقدم بيان ذلك في المناقب» وأن الشعر الجعد هو 
الذي يتجعد كشعور السودان؛ وأن السبط هو الذي يسترسل فلا يتكسر منه شيء كشعور 
المنودء والقطط - بفتح الطاء - البالغ في الجعودة حيث يتفلفل» 

وقوله: (وليس في لحيته عشرون شعرة بيضاء) تقدم في المناقب بيان الاختلاف 
في تعيين العدد المذكور ومما لم يتقدم هناك أن في حديث الهيشم بن دهر عند الطبراني 
ثلاثون شعرة عددا وسنده ذخ ضعيف. والمعتمد ما.تقدم أنهن دون العشرين» 

الحديث الثاني: حديث البراء: 

قوله: (حدثنا مالك بن إ«ماعيل) هو أبو غسان النهدي. 

قوله: (قال بعض أصحابي عن مالك) هو ابن إسماعيل المذكور. 

قوله: (أن جقته) بضم الخيم وتشذيد الميم أي شعر رأسه إذا نزل إلى قرب المكبسين 
قال الجوهري في حرف الواو: والوفرة الشعر إلى شحمة الأذن. ثم الجمة ثم اللمة إذا ألمت 
بالمنكبين. وقد خالف هذا في حرف الحيم فقال: إذا بلغت المتكبين فهي جمة؛ واللمة إذا 
ابن عمر.:قال شيخنا في « شرح الترمذي »: كلام الجوهري الثاني هو الموافق لكلام أهل 
اللغة. وجمع ابن بطال بين اللفظين المختلفين في الحديث بأن ذلك إخبار عن وقئين» فكان 
إذا غفل عن تقصيره بلغ قريب المتكبين وإذا قصه لم يجاوز الأذنين وجمع غيره بأن الشاني 
كان إذا اعتمر يقصر والأول في غير تلك الحالة وفيه بعد. ثم هذا الجمع إنما يصلح لو 
اختلفت الأحاديث. وأما هنا فاللفظان وردا في حديث واحد متحدا المخرج؛ وهما من 
رواية أبي إسحاق عن البراء» فالأولى في الجمع يبنهما الحمل على المقاربة؛ وقد وقع في 
حديث أنس الآني قريبا كما وقم في حديث اليراء. 


قوله: (لتضرب قريبا من منكبيه) في رواية شعبة المعلقة غقب هذا « شعره يبلغ 
شحمة أذنيه ؛ وقد تقدم في المناقب أن في رواية يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق ما 
يجمع بين الروايتين ولفظه 9 له شعر يبلغ شحمة أذنيه إلى متكبيه » وحاصله أن الطويل منه 
يصل إلى المنكبين وغيره إلى شحمة الأذنء والمراد ببعض أصحابه الذي أبهمه يعقوب بن 
سفيان» فإنه كذلك أخرجه عن مالك بن إسماعيل بهذا السند وفيه الزيادة. 

وله: (قال شعبة: شعره يبلغ شحمة أذنيه) كذا لأبي ذر والنسفي ولغيرهماء 
تابعه شعبة « شعره الخ » وقد وصله المؤلف رحمه الله في باب صفة الني صلى الله عليه 
وسلم » من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن البراء» وشرحه الكرماني على رواية الأكثر 
وأشار إلى أن البخاري لم يذكر شيخ شعبة قال: فيحتمل أنه أبو إسحاق لأنه شيخه. 

الحديث الثالث حديث ابن عمر في صفة عيسى بن مريم وفيه : له لمة كأحسن 
ما أنت راء من اللمم » وفي صفة الدجال ١‏ وأنه جعد قطط »© وقد تقدم شرحه في أحاديث 
الأنبياء» وغلط من استدل بهذا الحديث على أن الدجال يدخل المديئة أو مكة: إذ لا يلزم 
من كون الني صلى الله عليه وسلم رآه في النام بمكة أنه دخحلها حقيقة؛ ولو سلم أنه رأه 
في زمانه صلى الله عليه وسلم بمكة فلا يازم أن يدخلها بعد ذلك إذا خرج في آخر 
الزمان» وقد استدل على ابن صياد أنه ما هو الدجال بكونه سكن المديئة» ومع ذلك فكان 
عمر وجابر يحلفان على أنه هو الدجال كما سيأتي في آخر الفتن. 

الحديث الرابع ححديث أنس أورده من عدة طرق عن قتادة عنه ووقع في الرواية 
الأولى ٠‏ يضرب شعره منكبيه » وفي الثانية 2 كان شعره بين أذنيه وعاتقه » والجسواب عنه 
كالجواب في حديث البراء سواء. وقد أخرج مسلم وأبو داود من رواية إسماعيل بن علية 
عن حميد عن أنس ١‏ كان شعر النيى صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه » ووقع عند 
أبي داود وابن ماجه وصححه الثرمذي من طريق أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائثة « كان شعر الني صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة » لفظه أبي 
داود؛ ولفظ ابن ماجه بنحوه» ولفظ الترمذي عكسه ١‏ فوق الجمة ودون الوفرة ١‏ وجمع 
بينهما شيخنا في « شرح الترمذي » بأن المراد بقوله فوق ودون بالنسبة إلى المحل» وتارة 
بالنسبة إلى الكثرة والقلة» فقوله « فوق الجمة » أي أرفع في امحل وقوله « دون الجمة » أي 
في القدر وكذا بالعكسء وهو جمع جيد لولا أن حرج الحديث متحدء وإسحاق في السند 
الأول هو ابن راهويه وحبان بفتح المهملة وتشديد الموحدة هو ابن هلال. 

قوله في رواية جرير بن حازم (كان شغر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا 
م بفتح الراء وكسر الجيم» وقد تضم وتفتح.؛ أي فيه تكسر يسيره يقال رجل شعره إذا 
مشطه فكان بين السبوطة والجعودة» وقد فسره الراوي كذلك في بقية الحديث. ثم أورده 
من طريق أخرى عن جرير وهو ابن حازم أيضا زاد فيها ‏ كان ضخم اليدين » وفي ثالة 
« كان ضخم الرأس والقدمين » ولم يذكر ما في الروايتين الأوليين من صفة الشعرء وزاد 
«لم أر قبله ولا بعده مثله © قال ١‏ وكان سبط الكفين » ثم أورده من طريق معاذ بن هانئ 
عن همام بسند نحوه لكن قال ١‏ عن قتادة عن أنسء أو عن رجل عن أبي هريرة »وهذه 
الزيادة لا تأثير لها في صحة الحديث. لأن الذين جزموا بكون الحديث عن قتادة عن أنس 
أضبط وأئقن من معاذ بن هانىء: وهم حبان بن هلال وموسى بن إسماعيل كما هناء 
وكذا جرير بن حازم كما مضى ومعمر كما سيأئي حيث جزما به من قتادة عن أنس» 
ويحتمل أن يكون عند قتادة من الونجهين؛ والرجل المبهم يحتمل أن يكون هو سعيد بن 
المسيب فقد أخرج أبن سعد من روايته عن أبي هريرة نحوه؛ وقتادة معروف بالرواية عن 
سيعد بن المسيب»؛ وجوز الكرماني أن يكون الحديث من مسند أبي هريرة؛ وإنماوقد 
التردد في الراوي هل هو أنس أو رجل مبهم ثم رجح كون التردد في كونه من مسند أنس 
أو من مسند أبي هريرة بأن أنسا خادم النبى ضلى الله عليه وسلم وهو أعرف بوصفه من 
غيره فبعد أن يروي عن رجل عن صحابي آخر هو أقل ملازمة له منه اهب وكلامه 
الأخير لا يحتمله السياق أصلاًء وإنما الاحتمال البعيد ما ذكره أولاً. والحق أن التردد فيه 
من معاذ بن هانئ هل حدثه به همام عن قتادة عن أنس أو عن قتادة عن رجل عن أبي 
هريرة» ويهذا جزم أبو مسعود والحميدي والمزي وغيرهم من الحفاظ. 

قوله: (وقال هشام) هوابن يوسف (عن معمر عن قتادة عن أنس كان النبي 
صلى الله عليه وسلم ث شن الكفين والقدمين) هذا التعليق وصله الإسماعيلي من 
طريق علي بن محر عن هشام بن يوسف به سواء؛ وكذا أخرجه يعقوب بن سفيان عن 
مهدي بن أبي مهدي عن هشام بن يوسف» 

وقولمه (ششن) بفتئح المعجمة وسكون المثلئة ويكسرها بعدها نون أي غليظ 
الأصابع والراحة؛ قال ابن بطال : كانت كفه صلى الله عليه وسلم تمتلئة لحماء غير أنها 


أعئةة| ل | “اند كباس وهم 0 ]| 5541| | 


مع ضخامتها كانت ليئة كما تقدم في حديث أنس يعني الذي مضى في المداقب : ما 
مسست حريرا آلين من كفه صلى الله عليه وسلم » قال: وأما قول الأصمعي الشئن غلظ 
الكف مع خشوئتها فلم يوافق على تفسيره بالخشونة» والذي فسره به الخليل وأبو عبيد 
أولى» ويؤيده قوله في الرواية الأخرى « ضخم الكفين والقدمين » قال ابن بطال: وعلى 
تقدير تسليم ما فسر الأصمعي به الشئن يحتمل أن يكون أنس وصف حالتي كف الني 
صلى الله عليه وسلمء فكان إذا عمل بكفه في الجهاد أو في مهنة أهله صار كفئه خشناً 
للعارض المذكورء وإذا ترك ذلك رجع كفه إلى اصل جبلته من النعومة واللّه أعلم. وقال 
عياض: فسر أبو عبيد الشثن بالغلظ مع القصرء وتعقب بأنه ثبت ثبت في وصفه صلى اللَّه 

عليه وسلم أنه كان سابل الأطراف. قلت: ويؤيده قوله في رواية بي التعمان في الباب 
«كان بسط الكفين» ووقع هنا في رواية الكشميهني ١‏ سبط الكفين » بتقديم المهملة على 
الموحدة» وهو موافق لوصفها باللين. قال عياض: وفي رواية المروزي ؛ بسبط أو بسط »© 
بالشك والتحقيق في الشئن أنه الفلظ من غير قيد قصر ولا خشونة» وقد نقل ابن خالويه 
أن الأصمعي لما فسر الشئن بما مضى قيل له إنه ورد في صفة الني صلى الله عليه وسلم 
فآلى على نفسه أنه لا يفسر شيئاً في الحديث اه ومجيء شئن ن الكفين بدل سبط الكفين أو 
بسط الكفين قال دال على أن المراد وصف الخلقة وأما من فسره بيسط العطاء فإنه وإن 
كان الواقع كذلك لكن ليس مراداً هنا 

قوله: (وقال أبو هلال أنبأنا قنادة عن أنس أو جابر كان النبي صلى اللّه 

عليه وسلم ضخم الكفين والقدعين لم أر بعده شبيهاً له) هذا التعليق وصله البيهقي 
في : الدلائل » ووقع لنا بعلرَ في « فوائد العيسوي » كلاهما من طريق أبي مسلمة موسى 
بن إسماعيل التبوذكي حدثنا أبو هلال به: وأبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسي بكسر 
المهملة والموحدة بصري صدوق وقد ضعفه من قبل حفظه فلا تاثير لشكه أيضاء وقد 
قتادة بسماعه له من أنس» 
وكأن المصئف أراد بسياق هذه الطرق بيان الاختلاف فيه على قتادة وأنه لا تأثير له ولا 
يقدح في صحة الحديث: وخفي مراده على بعض الناس فقال: هذه الرواييات الواردة في 
صفة الكفين والقدمين لا تعلق لا بالترجمة. وجوابه أنها كلها حديث واحد اختلفت رواته 
بالزيادة فيه والنقص» والمراد منه بالأصالة صفة الشعر وما عدا ذلك فهو تبع واللّه أعلم. 
وما دل عليه الحديث من كون شعره صلى الله عليه وسلم كان إلى قرب متكبيه كان 
غالب أحواله» وكان ربما طال حتى يصير ذؤابة ويتخذ منه عقائص وضفائر كما أ 
أبو داود والترمذي بستد حسن من حديث أم هانئ قالت: : قدم رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم مكة وله أربع غدائر » وني لفظ « أربع ضفائر » وفي رواية ابن ماجه ١‏ أربع 
غدائر يعني ضفائر » والغدائر بالغين المعجمة جمع غديرة بوزن عظيمة؛ والضفائر بوزنه. 
فالغدائر هي الذوائب والضفائر هي العقائص؛ فحاصل الخبر أن شعره طال حتتى صار 
ذوائب فضفره أربع عقائص؛ وهذا محمول على الحال التي يبعد عهده بتعهده ثسعره فيها 
وهي حالة الشغل بالسفر ونحوه واللّهِ أعلم. وقد أخمرج أبو داود والنسائي وابن ماجه 
وصححه من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: أتيت الني صلى 
الله عليه وسلم ولي شعر طويل فقال ذناب ذباب» فرجعت فجززته. ثم أتيت من الغد 
فقال: ١‏ إني لم أعنك » وهذا أحسن. 

الحديث الخامس والحديث السادس: عن أبي هريرة وعن جابر ذكرا تبعاً 
لحديث أنس كما تقدم. 

الحديث السابع حديث ابن عباس في ذكر إبراهيم وموسى عليهما السلام وقد 
تقدم شرجه في أحاديث الأنبياءء والغرض منه قوله فيه « وأما موسى فرجل آدم - بالمد - 
جعد » الحديث؛ والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم ‏ صاحبكم » نفسه صلى اللّه عليه 


وسلم 


بينت إحدى روايات جرير بن حازم.صحة الحديث بد 


- باب التأبيلٍ 
4- حَدََنَا أبو الهمَان: أخيرنا شَعَنْب؛ عَنِ الزْهْري قَال: أخبَرَنر 


سَاِم بن عَبْدِالله: أن عبد الله بنَ عُمَرَ قَال: سَيِضْ عْمَرَ ‏ يَقُولُ: من صَتَفرَ 
َليَحلِقَ ولا تَشبهوا بالتلري. زا 5 خغر يف0 فوته ومنو اله 9 
مُلبدا. [راجع: .١1614٠‏ أخرجه مسلم: .]١١84‏ 

6- حَدَِي حِبّانُ : 


0 ودع.ةققده 


بْنْ مُوسَى وَآحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالا: أخيّرنا عَبْدَاللّه: 


“مم 


أخبرنًا يونس عن الوَطرِيي عَن مالم عَنٍ عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: 
سمغت رَسُول الله 9ل لبد يقُولَ: «كتك اللهمْ كبك كيلك لا شربك 
َك يك إن الْحَند وَالَمْمَةَ لَك والْمُلْكَ لااشريك لك.. لا يَزِيدُ عَلَّى 
هؤُلاء الكَلِمَات. [راجع: 184٠‏ أخرجه مسلم: .]1١1814‏ 


- حَدَلبِي إِسْمَاءِيلُ قَالَ: حَدئِي مالك عَنْ توه » عَنْ عبد اللّه أن 
عن حفص َي الله عنهاء وج الي لك قأّا: قُلَت: يَا رَسُولَ الله 
ما شأ الئاس حَلُوا ب بغنرة وَلَمْ تَحلِل أنت من غذردك؟ قَال: «إني كبذنت 
رأسِي. وَقَلْدْتُ هَدْيِيء فلا أجل 9 حَنَى ألخرَ». [راجع: 21877 أخرجه مسلم: 
ا 

قوله: (إباب التلبيد) هو جمع الشعر في الرأس مما يازق بعضه يعض كالخطمي 
والصمغ لثلا ينث يتشعث ويقمل في الإحرام؛ وقد تقدم بسطه في الحج. 

قوله: (سمعت عمر يقول من ضفر) بفتح المعجمة والفاء غففاً ومثقلاً. 

قوله: (فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد) يعني في الحج (وكان ابن عمر يقول: لقد 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبداً) كذا في هذه الرواية» وتقدم في أوائل المج 
بلفظ : سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يهل ملبداً » كما في الرواية التي تلي هذه 
في الباب» وأما قول عمر فحمله ابن بطال على أن المراد إن أراد الإحرام فضفر شعره 
ليمنعه من الشعث لم يجز له أن يقصر. لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه 
الحلقء وكان عمر يرى أن من لبد رأسه في الإحرام تعين عليه الحلق والنسك ولا يجزئه 
التقصيرء فشبه من ضفر رأصه بمن لبده. فلذلك أمر من ضفر أن يحلق. ويحتمل أن يكون 
عمر أراد الأمر بالحلق عند الإحرام حتى لا يحتاج إلى التلبيد ولا إلى الضفرء أي من أراد 
أن يضفر أو يلبد فليحلق فهو أولى من أن يضفر أو يلبدء ثم إذا أراد بعد ذلك التقصير لم 
يصل إلى الأخذ من سائر النواحي كما هي السنة» 

وأما قوله (تشبهوا) فحكى ابن بطال أنه بفتح أوله والأصل لا تتشبهوا فحذفت 
إحدى التاءين» قال: ويجوز ضم أوله وكسر الموخدة, والأول أظهر. وأما قول ابن عمر 
فظاهره أنه فهم عن أبيه أنه كان يرى أن ترك التلبيد أولى؛ فأخبر هو أنه رأى النبي صلى 
الله عليه وصلم يفعله. وتقدم شرح التلبيد وحكمه في كتاب الحج» وكذا حديث ابن عمر 
في التلبيد» وحديث حفصة ١‏ إني لبدت رأسي وقلدت هدبي ؛ الحديث. 


٠لا-‏ باب الْفرْق 


وامه 


7- حَدَكنَا َحْمَدُ بن يُونس: حَدلَنا إإراههم بْنْ سَغْل: 
شِهَابو عَنَ عبيْداللَ بن عبد الله عن ابن عباس رضي الآّه عَنهُمَا قَالَ: كان 
لبي ف 4 بحب مواق اف اكاب يما لم ل مرفي وَكَان أل الكحَابٍِ 
يَسْيلُون أشْعَارَهُم, وَكَان الْمُشْركون يَفْرُفُونَ رُؤُوسَهُي فَسَدَل اللبي 48 


مو مقعم 


نَاصِبِيتةٌ م قَرّقَ َع [راجع: هه" أخرجه مسلم: 775]. 


: حَدَكنَا ابن 


0002 1 10-0 


لمزوه- حَدَكَنَا أبُو الْوَلِيدِ وَعَبْدَالَه بْنُ رَجَاء قالا: : حَدكنَا شٌَُ عَنٍ 
الْحَكَمء عن إنْراهِيم» عن الأمنوّوء عن عَالِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالّت: : كأني أنظر 
إلى وييص الطيب لي مفارق الب لك وه مخرم. 

قَالَ َبدالله: في مَفْرقَ لبي 3 . [راجع: ١/الا؛‏ أخرجه مسلم: .]١15٠‏ 

قوله: (باب الفرق) بفتح الفاء وسكون الراء بعدها قاف, أي فرق شعر السراس» 
وهو قسمته في المفرق وهو وسط الرأس؛ يقال فرق شعره فرقاً بالسكون؛ وأصله من 
ضفر الفريق بين الشيئين» والمفرق مكان انقسام الشعر من الجبين إلى دارة وسط الرأس؛ وهو 
بفتح الميم وبكسرهاء وكذلك الراء تكسر وتفتح. ذكر فيه حديئين: 

الأول: 

قوله: (عن ابن عباس) كذا وصله إبراهيم بن سعد ويونسء وقد تقدم في المجرة 
وغيرهاء واختلف على معمر في وصله وإرساله قال عبد الرزاق في مصنفه 9 أنبأنا معمير 

عن الزهري عن عبيد الله لما قد رصول الله صلى الله عليه وسلم المديئة » فذكره مرسلاًه 
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وكذا أرسله مالك حيث أخرجه في « الموطأ » عن زياد بن سعد عن الزهري ولم يذكر من 
فوقه. 

قوله: (كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه) ني زواية معمر «وكان 
إذا شك في أمر لم يؤمر فيه بشيء:صنع ما يصنع أهل.الكتاب ». 

قوله: (وكان أهل الككتاب يسدلون أشعارهم) بسكون السين وكسر الدال 
المهملتين أي يرسلونها. 

قوله: (وكان المشركون يفرقون) هو بسكون الفاء وضم الراء وقد شددها 
بعضهم حكاه عياض قال: والتخفيف أشهرء وكذا في قوله 8 ثم فرق » الأشهر فيه 
التخفيف, وكأن السر في ذلك أن أهل الأوثان أبعد عن الإيمان من أهل الكتتاب» ولآن 
أهل الكتاب يتمسكون بشريعة في الجملة فكان يحب موافقتهم ليتنالفهم ولو أدت 
موافقتهم إلى تالفة أهل الأوثان» فلما أسلم أهل الأوثان الذين معه والذين حوله واستمر 
أهل الكتاب على كفرهم تمحضت المخالفة لأهل الكتاب. 

قوله: (ثم فرق بعد) في رواية معمر« ثم أمر بالفرق قفرق » وكان الفرق آخر 
الأمرين؛ ومما يشبه الفرق والسدل صبغ الشعر وتركه كما تقدم؛ ومنها صوم عاشوراء؛ ثم 
أمر بنوع مخالفة لحم فيه بصوم يوم قبله أو بعدهء ومنها استقبال القبلة» ومالفتهم في مخالطة 
الحائض حتى قال: « اصنعوا كل شيء إلا الجماع ؛ فقالوا: ما يدع من أمرنا شيئاً إلا 
خالفنا فيهه وقد تقدم بيانه في كتاب الحيضء وهذا الذي استقر عليه الأمر. ومنها ما يظهر 
إلى النهي عن صوم يوم السبت» وقد جماء ذلك من طرق متعددة في النسائي وضيره. 
وصرح أبو داود بأه منسوخ وناسخه حديث أم سلمة ٠‏ أنه صلى اللَّه عليه وسلم كان 
يصوم يوم السبت والأحد يتحرى ذلك ويقول إنهما يوما عيد الكفار وأنا أحب أن 
أخالفهم » وفي لفظ ٠‏ ما مات رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلم حتى كان أكثر صيامه 
السبت والأحد » أخرجه أحمد والنسائي» وأشار بقوله ١‏ يوما عيد » إلى أن يوم السبت 
عيد عند اليهود والأحد عيد عند النصارى وأيام العيد لا تصام فخالفهم بصيامهاء 
ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس 
جيداً بل الأولى في الحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه وأما 
السبت والأحد فالأولى أن يصاما معاً وفرادى امتثالاً لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب» 
قال عياض: سدل الشعر إرساله؛ يقال سدل شعره وأسدله إذا أرسله ولم يضم جوائبه» 
وكذا الثوب» والفرق تفريق الشعر بعضه من بعض وكشفه عن الجبين» قال والفرق ممنة 
لآنه الذي استقر عليه الحال. والذي يظهر أن ذلك وفع بوحيء لقول الراوي في أول 
الحديث إنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء؛ فالظاهر أنه فرق بأمر 
من الله حتى أدعى بعضهم فيه النسخ ومنع السدل واتخاذ الناصية. وحكي ذلك عن عمر 
بن عبد العزيزء وتعقبه القرطي بان الظاهر الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله إنما هر 
لأجل استثلافهم» فلما لم ينجع فيهم أحب غخالفتهم فكانت مستحبة لا واجبة عليه. 

وقول الراوي «فيما لم يؤمر فيه بشيء) أي لم يطلب منه والطلب يشمل 
الرجوب والندب وأما توهم النسخ في هذا فليس بشيء لإمكان الجمع» بل يحتمل أن لا 
يكون الموافقة والمخالفة حكما شرعيا إلا من جهة المصلحة؛ قال: ولو كان السدل 
منسوخاً لصار إليه الصحابة أو أكثرهم والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق ومنهم من 
كان يسدل ولم يعب بعضهم على بعضء وقد صح أنه كانت له صلى الله عليه وسلم لك 
فإن انفرقت فرقها وإلا تركهاء فالصحيح أن الفرق مستحب لا واجبء وهو قول مالك 
والجمهور. 

قلت: وقد جزم الحازمي بأن السدل نسخ بالفرق» واستدل برواية معمر التي أشرت 
إليها قبل وهو ظاهر. وقال النووي: الصحيح جواز السدل والفرق. قال: واختلفوا في 
معنى قوله: .يحب موافقة أهل الكتاب 6 فقيل للاستئناف كما تقدم؛ وقيل المراد أنه كان 
مأموراً باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه بشيء وما غلم أنهم لم يبدلوه. واستدل به بعضهم 
على أن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يرد في شرعنا ما يخالفه» وعكس بعضهم فاستدل به 
على أنه ليش بشرع لنا لأنه لو كان كذلك لم يقل ٠‏ يحب ؟ بل كان يتحتم الاتباع. والحسق 
أن لا دليل في هذا على المسألة» لآن القائل به يقصره على ما ورد في شرعنا أنه شرع لهم 
ما يؤخذ عنهم هم إذ لا وثوق بنقلهمء والذي جزم به القرطي أنه كان يوافقهم لمصلحة 
التأليف محتمل» ويجتمل أيضاً - وهو أقرب -.أن الخالة التي تدور بين الأمرين لا ثالث 
لما إذا م ينرل على الننى صلى اللّه عليه وسلم شيء كان يعمل فيه بموافقة أهل الكتّاب 
لأنهم أصحاب شرع مخلاف عبدة الأوثان فإنهم ليسوا على شريعة؛ فلما أسلم المشركون 
انحصرت المخالفة في أهل الكتاب فأمر بمخالفتهمء وقد جمعت المائل الني وردت 


الأحاديث فيها بمخالفة أهل الكتاب فزادت على الثلاثين حكماء وقد أودعتها كتابي 
الذي سميته « القول الثبت في الصوم يوم السبث »© ويؤخخذ من قول ابن عباس في 
الحديث ١‏ كان يحب موافقة أهل الكتاب ٠‏ 

وقوله (ثم فرق) بعد نسخ حكم تلك الموافقة كما قررته وللّه الخمده ويؤتجذ منه 
أن شرع هن قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ. 

الحديث الثالث حديث عائشة قالت: ٠‏ كأني أنظر إلى وييص الطيب في مفارق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرم ؛ وقد تقدم شرحه في الحج؛ وقوله: عبد 
اللّمه هو ابن رجاء الذي أخرج الحديث عنه مقروناً بابي الوليد وهو الطيالسيء وأراد أن 
أبا الوليد رواه بلفظ الجمع فقا 3 مفارق ٠‏ وعبد الله بن رجاء رواء بلففظ الإفراد فقال 
«مفرق» وقد وأفق عبد الله بن رجاء آدم عند المصنف في الطهازة ومحمد بن كثير عند 
الإسماعيلي وكذا عند مسلم من رواية الحسن بن عبيد الله وعند أحمد من رواينة منصور 
وحماد وعطاء بن السائب كلهم عن إبراهيم عنه» ووافق أبا الوليد محمد بن جعفر غندر 
عند مسلم والأعمش عند أحمد والنسائي وعبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عند مسلم» 
وكأن الجمع وقع باعتبار تعدد انقسام الشعره والله أعلم 


1لا - باب الذَوَائبِ 


- دنا علِيُ بْنُ عَبدالله: حَدكنا الْفَضْلٌ بن عنبسَة: أخيرنًا هُشيم: 
برا آبو بشثر رح): 

وحَذكنا فيه حَدَلنَا هُشَيْمٌ عن أبي بثرء عَنْ مهيا بن جْبَيْر عن امن 
عباس رضي الله عَنْهُما َالَ: بنا لل عند ميِمُوَة بت الْحَارثِ حالهِي. وَكَان 

َسُولٌ اله ل ها في لييهاء قَاَ: قروره ال8 مترين لد 
قَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ قَال: َاحَدَ بذؤائتي فَجَعلِي عَنْ يَمنه 

حَدَكنا عَمْر عَمْرُو بن مُحَمُ مُحَمْدٍ: حَدنَا فعَ) اف ف اق 
بذؤائتي» أو 0 [راجع: ام ايل ا 

قوله: (باب الذوانب) جمع ذؤابةء والأصل ذآتب فابدلت الهمزة واوا والذؤاية 
ما يتدى من شعر الرأس. وذكر فيه حديث ابن عباس في صلاته خلف النبي صلى الله 
عليه وسلم بالليل» وقد مضى شرحه في الصلاة» والغرض منه هنا قوله « فاخذ بنؤابتي ١‏ 
فإن فيه تقريره صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الذؤابة» وفيه دفع لرواية من فسر القزع 
بالذؤابة كما سأذكره في الباب الذي يليه. وأورد الحديث من رواية الفضل بن عنبسة عن 
هشيمء ه ثم أردفها بروايته عالياً غن قنيية عن هشيمء وإنا أورده نازلاً من أجل تصرييح 
هشيم فيها بالوخبار , ثم أردفه بروايته عالياً أيضاً عن عمرو بن محمد الناقد عن هشيم 


معر حا أ وكله مه بذاك ل في افضل بن عبس قل كه خي قلح وليس 
له في البخاري إلا هذا الموضع 


؟/ا- باب الْقَرَعِ 

- حَدَلبِي مُحَمَدَ قَالَ: أخبرني مَحْلَّدَ قَالَ: أخبرتي ابن جرع 
قَال: : أخبرتي يله بْنْ خقص: ألا عْمَرَ بْنَ نافع أخبرَة عَنَ نافع مَوَلَى 
عَبْداللّه: أنّهُ معان عمَرَ رضي الله عَنهمَا يَقُولُ: : سَمِعْتْ رَسُول الله وق 
يَنْهّى عَنِ الْقرّع. قَالَ عَييْدالله: قُلت: وَمَا الْقَرَعْ» فَخَارَ آنا غُيْدَاللُه قَال: إِذا 
حَلَقَ الصبي» ورك ها هنا عر وَهَا هنا وَهَا هنا اانا ماله إلى قامييته 
وَجَانبِيَ رَأسِه. قِلَ لِمَيْداللهٍ فَالْجَارِيَةٌ والفلام؟ قَال: لا أذريء هَكَذَا قال: 
الصبي. قَالَ عَبيْدالله: وَعَاوَدْنهُ فَقَالَ: أما الْقْصّهُ وَالَْمَا لقم فلابَاسَ بهمَاء 
كن افرع أن يرك ايه شر ويس في زأميه غير وكذلكَ شك رَأسِهٍ 
هَذَا وَهَذَا. [انظر: وك أخرجه مسلم: 2717١‏ بيعض قول عبيد]. 


0- دنا مُسلِمْ ْنَّإيْرَاهِيمَ: حَدلنا عبد الله بن الْمُتَى إن عبد اللّه 
:أن رَسُولَ الله وق 


0000 


ْن أنس بْن مَالل: حَدَكَا عبد الله بن دينارٍء عَن ابن عُمَرٍَ 


لالا- كناب اللّياس_م7- باب تطرمب لمر بها يدها 


نَهَى عَن الْقَرَع. [راجع: 47٠‏ أخرجه مسلم: .]917٠١‏ 

قوله: : (باب القزع) بفتح القاف والزاي ثم المهملة جمع قزعة وهي القطعة من 
السحاب» وسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعا تشبيهاً بالسحاب الحفرق. 

قوله: (حدلنا محمد) هو ابن سلام؛ وتخلد بسكون المعجمة هو أبن يزيد. 

قوله: (أخيرني عبيد الله بن حفص) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم 
بن عمر بن الخطاب وهو العمري المشهورء نسبه أبن جريج في هذه الرواية إلى جاده وقد 
أخرجه أبو قرة في في ١‏ السئن » عن اين جريج وأبو عوانة من طريقه فقال 0 عن عبيد اللّه بن 
عمر بن حفص »؛ وعبيد الله بن عمر وشيخه هنا عمر بن نافع والراوي عنه هو أبن 
جريج أقران متقاربون في السن واللقاء والوفاةء واشترك الثلاثة في الرواية عن نافع؛ فقد 
نزل ابن جريج في هذا الإسناد درجتين» وفيه دلالة على قلة تدليسم وقد وافق مخلد بن 
يزيد على هذه الرواية أبو قرة موسى بن طارق في 9 السئن © عن ابن جريج وأخرجه أبو 
عوانة وابن حبان في صحيحيهما من طريقه وأخرجه أبو عوانة أيضا من طريق هشام بن 
سليمان عن ابن جريج؛ وكذلك قال حجاج بن محمد عن ابن جريجء وأخرجه النساتي 
والإسماعيلي وابو عوانة وأبو نعيم في 9 المستخرج » من طريقه. لكن سقط ذكر عمر بسن 
نافع من رواية النسائي ومن رواية لأبي عوانة أيضاء وقد صرح الدارقطني في 0 
بأن حجاج بن محمد وافق مخلد بن يزيد على ذكر عمر بن نافع وأخرجه النسائي من 
رواية سفيان الثوري على الاختلاف عليه في إسقاط عمر بن نافع وإثباته وقال إثباته 7 
بالصواب وأخرجه الترمذي من رواية حماد بن زيد عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع لم يذكر 
عمر بن نافع وهو مقلوب. وإنما هو عند حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع 
أخرجه مسلم؛ وقد رجه مسلم والنسائي وابن ماجة وان حبان وغيرهم من طريق 
متعددة عن عبيد الله بن عمر بإثبات عمر بن نافع» ورواه سفيان بن عيينة ومعتمر بن 
سليمان ومحمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر بإسقاطه؛ وكأنهم سلكوا الجادة لأن عبيد 
الله بن عمر معروف بالرواية عن نافع مكثر عنه. والعمدة على من زاد عمر بن ناقع 
بينهما لأنهم حفاظ ولا سيما فيهم من سمع عن نافع نفسه كابن جريج واللّه اعلم. 

قوله: “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع) في رواية 
مسلم ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع ». 

قوله: (قال عبيد اللّه قلت وما القزع؟) هو موصول بالإسناد المذكورء وظاهره 
أن المسؤول هو عمر بن نافع لكن بين مسلم أن عبيد اللّه إغما سأل نافساًء وذلك أنه 
أخرجه من طريق يحبى القطان عن عبيد الله بن عمر ٠‏ أخبرني عمر بن نساقع عن أيه » 
فذكر الحديث قال ٠‏ قلت لنافع وما القزع؟ © فذكر الجواب 9 وأشار لنا عبيد الله قال: إذا 
حلق الصبي وترك ههنا شعرة وههنا وهنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجاني رأسه » 
الجيب بقوله: ٠‏ قال إذا حلق » هو نافع وهو ظاهر سياق مسلم مسن طريق يحيى القطان 
المذكورة لفظه « قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضا ». 

قوله: (قيل لعيد للم م اقف على تسية الئل ويمتسل أن يكون هو يبن 

قوله: (فالجارية وافلا كان السائل فهم التخصيص بالصي الصخير فسال من 
الجارية الأنثى وعن الغلام والمراد به غالبا المراهق. 

قوله: (قال عبيد اللّه وعاودته) هو موصول بالسند المذكورء كأن عبيد اللّه لا 
أجاب السائل بقوله لا أدري أعاد سؤال شيخه عنهء وهذا يشعر بأنه حدث عنه به في 
حال حياته» وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أبي أسامة عن عبيد اللّه بن عمر قال 
وجعل التفسير من قول عبيد الله بن عمر ثم أخرجه من طريق عثمان الغطفاني وروح 
بن القاسم كلاهما عن عمر بن نافع قال 3 ولحقا التفسير في الحديث ؛ يعني أدرجاء ول 
يسق مسلم لفظه» وقد أخرجه أحمد عن عثمان الغطفاني ولفظه ‏ نهي عن القزع والقزع 
أن يحلق » فذكر التفسير مدرجاء وأخرجه أبو داود عن أحمد. وأما رواية روح ب بن القاسم 
فأخرجها مسلم وأبو نعيم في 0 المستخرج ؛ وقد أخرجه مسلم من طريق عبد الرمن 
السراج عن نافع ولم يسق لفظء وأخرجه أبو نعيم في المستخرج »6 من هذا الوجه فحذف 
التفسيرء وأخرجه مسلم أيضا من طريق معمر عن أيوب عن نافع ولم يسق لفظه. وهو 
عند عبد الرزاق في مصتفه عن معمرء وأخرجه أبو داود والنسائي وفي سياقه ما يدل على 
مستند من رفع القزع ولفظه « أن الني صلى الله عليه وسلم رأى صبياً قد حلق بعض 
راسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك فقال: احلقوا كله أو ذروا كله قال النووي: الأصح 
أن القزع ما فسره به نافع وهو حلق رأس الصبي مطلقاء ومنهم من قال: هو حلق مواضع 


متفرقة منه» والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير تخالف للظاهر فوجب العمل 
به. قلت: إلا أن تخصيصه بالصبي ليس قيداء قال التووي: أجمعوا على كراهيته إذا كان ني 
مواضع متفرقة إلا للمداواة أو نحوها وهي كراهة تتزيه ولا فرق بين الرجل والمرأةه 
وكرهه مالك في الجارية والغلام وقيلٍ في رواية لحم لا بأس به في القصة والقفا للغلام 
والجارية: قال: ومذهبنا كراهته مطلقاً. قلت: حجته ظاهرة لأنه تفسير الراوي؛ واختلف 
في علة النهي فقيل: لكونه يشوه الخلقة» وقيل لأنه زي الشيطان» وقيل لأنه زي اليهود: 
وقد جاء هذا في رواية لأبي داود. 

قوله: (أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما) القصة بضم القاف ثم المهملة 
ولمراد بها هنا شعر الصدغين والمراد بالقغا شعر القفاء والحاصل منه أن القزع مخصوص 
بشعر الرأس وليس شعر الصدغين والقفا من الرأس. وأخرج ابن أي شيبة من طريق 
إبراهيم النخعي قال: « لا بأس بالقصة » وسنده صحيحء وقد تطلق القصة على الشعر 
المجتمع الذي يوضع على الأذن من غير أن يوصل شعر الراسء وليس هو المراد هناء 
وسيأتي الكلام عليه في 2 باب الموصولة 4؛ وأما ما أخرجه أبو داود من طريق حماد بن 
سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: 3 نهى الني صلى الله عليه وسلم عن القزع» 
وهو أن يحلق راس الصي ويتخذ له ذؤابة » فما أمرف الذي فسر القزع بذلك؛ فقد 
أخرج أبو داود عقب هذا من حديث أنس ؛ كانت لي ذؤابة فقالت أمي: لا أجزهاء فإن 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدها ويأخذ بها » وأخرج النسائي بسند صحييح 
عن زياد بن حصين عن أبيه أنه 3 أتى الني صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ذؤابنه 
وسمت عليه ودعا له » ومن حديث ابن مسعود وأصله في الصحيحين قال: «قرات من 
في رصول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة وأن زيد بن ثابت لمع الغلمان له 
ذؤابتان » ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما 
عداها بالضفر وغيره التي تمنع أن يحلق الراس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة» وقد 
صرح المخطابي بأن هذا مما يدخل في معنى القزع. واللّه أعلم. 

/- باب اتنطييب الْمَرَاٍ َوْجَهَا بيدا 

- حَدُلبي أَحْمَدُ بن بن مُحَمْد مُحَمَّدِ: أخبَرن عَبْدَاللّه: أخيرنا يَحَى 
سَعِيدِ: عد رحن أن قي عَنْ أبيهء عَنْ عَانِشَةَ الت: اي 
َك بيَدِي لحر به وَطَيَعُهُ بَى قَبْلَ انا أفيض. [راجع: 1676 أخرجه مسلم: 
4 :, دون "منى']. 

قوله: (باب تطيبب المرأة زوجها بيديها) كأن فقه هذه الترجمة من جهة الإشارة 
إلى الحديث الوارد في الفرق بين طيب الرجل والمرأة» وأن طيب الرجل ما ظهر ريحه 
وخفي لونه والمرأة بالعكسء فلو كان ذلك ثابتاً لامتنعت المرأة من تطييب زوجها لما يعلق 
بيديها وبدنها منها خالة تطبيبها له» وكان يكفيه أن يطيب نفسه؛ فاستدل المصنف محديث 
عائشة المطابق للترجمةء وقد تقدم مشروحاً في الحج» وهو ظاهر فيما ترجم له؛ والحديث 
الذي أشار إليه أخرجه الترمني وصححه الحاكم من حديث عمران بن حصين وله 
شاهد عن أبي موسى الأشعري عند الطبراني في الأوسط » ووجه التفرقة أن المرأة 
مأمورة بالاستتار حالة بروزها من منزهاء والطيب الذي له رائحة لو شرع لهما كانت فيه 
زيادة في الفتنة بهاء وإذا كان الخبر ثابتافالجمع بينه وبين حديث الباب أن لها مندوحة أن 
تغسل أثره إذا أرادت الخروج. لأن منعها خاص محالة الخروج والله أعلم. وألحق بعض 
العلماء بذلك لبسها النعل الصرارة وغير ذلك مما يلفت النظر إليها. وأحمد بن محمد شيخ 
البخاري فيه هو المروزي» وعبد اللّه هو ابن المبارك ويحبى هو ابن سعد الأنصاري. 

قوله: (طيبته يدي لحرمه؛ وطيبته بيسدي بمنى قبل أن يفيمض) سيأتي بعد 
أبواب من وجه آخر عنها أنها طيبته بذريرة. 


4 /ا- باب الطيب في الرأس وَاللّحيَة 
7 ه- حَدَلنا إسْحَاق إن نصر: حَدنَا يَحَى بْنْ آكمَ: حدقا إسْراليل» 
عَنْ أبي إمْحَاقَ» عن عبد الرحمن إن الْأمنوَوٍ عن أبيهء عن عَاِسَة قَالَْ: كنت 
اب ان ل باب فايَجُ حل أجد يعس اليس لبي رأسه وليه 
[راجع: ١/الء‏ أخرجه مسلم: .]١١٠‏ 
قوله: (باب الطيب في الرأس واللحية) إن كان باب بالتنوين فيكون ظاهر 


لالا- كتاب اللّّاس. 75- باب الامتشاط ْ 

قوله: (تنتظر) كذا نهم وللكشميهني تنظر وهي اولى» والأخرى بمعناهاء 
وللإسماعيلي ‏ لو علمت أنك تطلع على ؛ وقوله: ؛ من قبل » بكسر القاف وقح 
الموحدة أي من جهة: والأبصار بفتح أوله جمع بصر ويكسره مصدر أبصرء وفي رواية 


الترجمة الحضر في ذلك. وإن كان بالإضافة فالتقدير باب حكم الطيب أو مشروعية 
الطيب. 


قوله: (حدثني إسحاق بن نصر) هو ابن إبراهيم بن نصر نسبه إلى جدهء 
وإسرائيل هو ابن يونس؛ وأبو إسحاق هو السبيعي. 

قوله: (بأطيب ما أجد) يؤيد ما ذكرته في الباب الذي قبلهء ولعله أشار بالترجمة 
إلى الحديث المذكور في التفرقة بين طيب الرجال والنساء؛ وقال ابن بطال: يؤخذ منه أن 
طيب الزجال لا يجعل في الوجه مخلاف طيب النساءء لأنهمن يطيين وجوههن وبتزين 
بذلك مخلاف الرجال» فإن تطييب الرجل في وجهه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء. 


ه/ا- باب الامتشاط 


4 7- حَلنا آم بن أبي إِيَاسٍ: حَدلنا لبن أبي ذِنْسِء عَنِ الرّرِي» عَنْ 
سَهْل بن سَعِْ: أن رجلا لعن جر لي قار لبي لاه والبي كا بَحْلكُ 
سه بالِنْرَىء قَقَالَ: ٠‏ عَلِمْتُ ألك تنظ لطَعَْتْ بها في عَيْدكَ» نما يل 
الإذث مِنْ قبل الأَبْضَار ,. [انظر: 05749 55.9 أخرجه مسلم: 7165: بلفظ "من 
أجل البصر"]. 

قوله: (باب الامتشاط) هو افتعال من المشط بفتح اميم وهو تسريح الشعر 
بالمشط» وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن ميد بن عبد الرحمن لقيت رجلا صحب 
الي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال: « نهانا رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم أن يمشط أحدنا كل يوم » ولأصحب السئن وصححه ابن حبان مبن 
حديث عبد الله بن مغفل 9 أن الني صلى اللّه عليه وسلم كان ينهى عن الترجل إلا غباً » 
وفي الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ٠‏ أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
رأئ رجلاً ثائر الرأس واللحية فأشار إليه نإصلاح رأسه ولحيته » وهو مرسل صحيح 
السندء وله شاهد من حديث جابر أخرجه أبو داود والنسائي بسند حسنء وسأذكر طرق 
الجمع بين مختلف هذه الأخبار في « باب الترجل 6. 

قوله: (عن سهل بن سعد) في رواية الليث عن ابسن شهاب أن سهل بن سعد 
أخيره» وسيأتي في الديات. 
قوله: (أن رجلا) قيل هو الحكم بن أبي العاص بن أمية والد مروان» وقيل سعد غير 
منسوب. وسأوضح ذلك في كتاب الديات إن شاء الله تعالى. 
وقوله: (اطلع) بتشديد الطاء. والجحر بضم الجيم وسكون المهملة والمدرى بكسر الميم 
وسكون المهملة عود تدخله المرأة في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بععض وهو يشبه 
المسلة يقال مدرث المرأة مرحت شعرهاء وقيل مشط له أسنان يسيرة» وقال الأصمعي 
وأبو عبيد: هو المشطء وقال الجوهري: أصل المدرى القرن وكذلك المدراة وقيل هو عدد 
أو حديدة كالخلال لها رأس محدد. وقيل خشبة على شكل شيء من أسنان المشط ولها 
ساعد جرت عادة الكبير أن يحك بها ما لا تصل إليه يده من جسدهء ويسرح بها الشعر 
الملبد من لا يحضره المشطء وقد ورد في حديث لعائشة ما يدل على أن المدرى غير المشط 
أخرجه المخطيب في الكفاية عنها قالت: ٠‏ حمس لم يكن الني صلى الله عليه وسلم يدعهن 
في سفر ولا حضر: المرآة واللكحلة والشط والمدرى والسواك ؛ وفي إسناده أبو أمية بن 
يعلى وهو ضعيف. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف أيضاً. وأخرجه الطيراني في 
مسند الشاميين » من وجه آخر عن عائشة أقوى من هذا لكن فيه قارورة دهن بدل 
المدرى» وأخرجه الطبراني في 9 الأوسط » من وجه آخخر عن عائشة « كان لا يفارق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه ومشطه؛ وكان ينظر في المرأة إذا سرح لحيته » 
وفيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف وله شاهد من مرسل خمالد بن معدان أخرجه ابن 
سعدء وقرآت مط الحافظ اليعمري عن علماء الحجاز: المدرى تطلق على نوعين 
احدهما صغير يتخذ من آبنوس أو عاج أو حديد يكون طول السلة يتخذ لفرق الشعر 
فقط وهو مستدير الرأس على هيئة نصل السيف بقبضة وهذه صفته: #مسسسسس- 
ثانيهما: كبير وهو عود ممحروط من أبدوس أو غيره وفي راسه قطعة منحوتة في قدر 
الكف وها مثل الأصابع أولاهن معوجة مثل حلقة الإبهام المستعمل للتسريح ويحك 
الرأس والجسد وهذه صفته: 


0 


اه ملخصا. 


من أجل البصر »6 بفتحتين أي الرؤية. 

5/- باب ترجيلٍ الْحَائِضِ روْجَهًا 

6- حَدلَنَا عبد الله بْنُ يُوسُّف: أخيرنا مَالِكُ عَنِ اين شِهابِوه عن 
عُرَة أن ال عن عَِشَةَ رضي الله عَنهَا قّت: منت أجل رس رول الله 
ها أن حَائِض. 

حَدلنَا عبد الله بن يُوسُّف: غير مَالِكُ عَنْ هشام عَنْ أبيه, عَنْ عَالِشَة: 
مثلةُ. ارجع: 8ل أخرجه مسلم: 161]. 
م معام 0 
الطهارة عن عبد الله بن يوسف الذي أخرجه عنه هنا عن مالك عن الزهري فقطء 
والحديث في الموطأ هكذا مفرقاً عند أكثر الرواة» ورواه خالد بن تلد وابن وهب ومعن 
بن عيسى وعبد اللّه بن نافع وأبو حذافة عن مالك عن ابن شهاب وهشام بن عروة جميعا 
ا 5 
كذا عند جيع الرواة عن مالك» ورواء أبو حذاقة عنه عن هشام بلفظ « أنها كانت تغسل 
ا و ةا 


/الا- باب الترْجيل والنيمُنِ فيه 


49ه- حَدَنا آبُو الْوَلِيدِ: حَدَكنَا شُعْيَكٌ عَنْ أطعث ] إن ميو ٠‏ عَنْ أبيي 


عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَاِضَة عَن النبيّ 8: لجن بنييا اين اتاج" في 
رَجُلهِ وواطوله. [راجع: 2154 أخرجه مسلم: 954]. 

قوله: (باب الترجيل والتيمن فيه) ذكر فيه حديث عائشة « كان يعجبه التيمن 
في تنعله وترجله » وقد تقدم شرحه في الطهارة» والتيمن في الترجل أن يبدأ بالجانب الآيمن 
وأن يفعله باليمنى» قال ابن بطال: الترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه» وهو مسن 
النظافة وقد ندب الشرع إليهاء وقال اللّه تعالى: : 9 خذوا زيتتكم عند كل مسجد > 
[الأعراف: ]©١‏ وأما حديث النهي عن الترجل إلا غبَاً يعني الحديث الذي أشرت إليه 
قريباً فالمراد به ترك المبالغة في الترفه وقد روى أبو أمامة بن ثعلبة رفعه « البذاذة من 
الإيمان» اه وهو حديث صحيح أخرجه أبو داوده والبذاذة بموحدة ومعجمتين رثائة 
ألهيئة والمراد بها هنا ترك الترفه والتتطع في اللباس والتواضع فيه مع القدرة لابسبب 
جحد نعمة اللّه تعالى. وأخرج النسائي من طربق عبد اللّه بن بريدة ١‏ أن رجلاً من 
الصحابة يقال له عبيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من 
الإرفاه » قال ابن بريدة الإرفاه الترجل. قلت: الإرفاه بكسر الهمزة ويفاء وآخمره هاء 
التتعم والراحة» ومنه الرفه بفتحتين وقيده في الحديث بالكثير إشارة إلى أن الوسط المشدل 
منه لا يذم؛ وبذلك يجمع بين الأخبار. وقد أخرج أبو داود بسند حسن عن أبي هريرة 
رفعه 2 من كان له شعر فليكرمه » وله شاهد من -حديث عائشة في ١‏ الغيلانيات » وسندء 
حسن أيضاً. 


الإسماعيلي « 


4/- باب مَا يُذَكَرُ في الْفِسْكٍ 


0ه حلي عبد الله ْن مُحَمو: حَدنَا هِشَامٌ: أخيرنا مَعْمَرٌ عَنٍ 
اوري عَن ابن الْمُسَيْبِء عَنْ أبي هرئرَةَ طه: عن النبي 8 قَالَ: « كل عَمَلٍ 


امن آم له إلا. الصّوم, َإنَهُ بي آنا أجري ؛ ب وف قم العايم اطبا عند 
الله مِنْ ربح الك , ». [راجع: 18564 أخرجه مسلم: .]1١181١‏ 
قوله: (باب ما يذكر في المسلك) قد تقدم التعريف به في كتاب الذبائح حيث 


بالا كاب اللباس باب مَا يُسْتَحَبُ مِنَ الطب 


ترج اليب تسافا » زلور نا حلت أن مز ره لكل عسل بن كول يا 
الصوم ؛ الحديث من أجل قوله: 9 أطيب عند الله من ربح المسك 4 وقد تقدم شرحه 
مستوفى في كناب الصيام» وقوله هنا: « فإنه ي وأنا أجزي به * ظاهر سياقه أنه من كلام 
الني صلى اللّه عليه وسلم. وليس كذلك وإنها هو من كلام الله عز وجل؛ وهو من رواية 
الني صلى الله عليه وسلم عن ريه عز وجل؛ وكذلك أخرجه المصدف في التوحيد من 
رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة ١‏ أن الني صلى الله عليه وسلم قال يرويه عسن ريكم 
عز وجلء قال: لكل عمل كفارة فالصوم لي وأنا أجزي به » الحديث. وأخرجه الشيخان 
من روابة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن الني صلى اللَّه عليه وسلم قال: 
كل عمل ابن آدم بضاءف الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعماتة ضعفه قال اللّه عز وجل: إلا 
الصوم فإنه في وأنا أجزي به ولمسلم من طريق ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي 
هريرة وأبي سعيد قالا: : 3 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: 
«إن الصوم لي وأنا أجزي به » وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الصيام مع 
الإشارة إلى ما بينت هناء وذكرت أقوال العلماء في معنى إضافته سبحانه وتعالى الصيام 
إليه بقوله: فإنه ي » ونقلت عن أبي الخير الطالقاني أنه اجاب عنه بأجوبة كثيرة نحو 
الخمسين. وأنني لم أقف عليهء وقد يسر الله تعالى الوقوف على كلامه؛ وتتبعت ما ذكره 
متأملاً فلم أجد فيه زيادة على الأجوبة العشرة ة التي حررتها هناك إلا إشارات صوفية 
وأشياء تكررت معنى وإن تغايرت لفظاً وغالبها يمكن ردها إلى ما ذكرته» فمن ذلك قوله 
لأنه عبادة خخالية عن السعي؛ وإنما هي ترك محض. وقوله: يقول هو لي فلا يشغلك ما هو 
لك عما هو لي. وقوله: من شعلة ما لي عني أعرصت عنه وإلا كنت له عوضاً عن الكل. 
وقوله لا يقطعك مالي عني. وقوله: لا يشغلك الملك عن المالك. وقوله: فلا تطلب 
غيري. وقوله: فلا يفسد مالي عليك بك وقوله: فاشكرني على أن جعاتك محلاً للقيام 
بما هو لي. وقوله: فلا تجعل لتفسك فيه حكماً. وقوله فمن ضيع حرمة مالي ضيعت 
حرمة ما له لأن فيه جبر الفرائض والحدود. . وقوله فمن أداء بما في وهو نفسه صح البيسع. 
وقوله فكن بحيث تصلح أن تؤدي مالي. وقوله أضافة إلى نفسه لآن به يتذكر العبد نعمة 
الله عليه في الشبع. وقوله لأن فيه تقديم رضا اللّه على هوى النفنس. وقوله لأن فيه 
التمبيز بين الصائم المطيع وبين الآكل العاصي. وقوله: لأنه كان حل نزول القرآن. وقرله 
لأن محل نزول القرآن. وقوله لأن ابتداءاء على المشاهدة وانتهاء. على المشاهدة لحديث 
«صوموا لرؤيته وأقطروا لرؤيته » وقوله: لآن فيه رياضة النفس بترك المالوفات. وقوله 
لأن فيه حفظ الجوارح عن المخالفات. وقوله: لأن فيه رياضة النفس بترك محبوبها وفي 
مخالفة النفس موافقة الحق. وقوله: لأن فيه فرحة اللقاء. وقوله لأن فيه مشاهدة الآمر به. 
وقوله لأن فيه مجمع العبادات لأن مدارها على الصبر والشكر وهما حاصلان فيه. وقوله 
معناء الصائم لي لأن الصوم صفة الصائم وقوله معنى الإضافة الإشارة إلى الحماية ئلا 
يطمع الشيطان في إفساده. وقوله لآأنه عبادة استوى فيها الحر والعبد والذكر والأننى» 
وهذا عنوان ما ذكره مع إسهاب في العبارة؛ ولم أستوعب ذلك لأنه ليس على شرطي في 
هذا الكتاب, وإنما كنت أجد النفس متشوقة إلى الوفوف على تلك الأجوبة» وغالب من 
نقل عنه من شيوخنا لا يسوقها وانما يقتصر على أن الطالقاني أجاب عنه بنحو من سين 
أو ستين جواباً إولا يذكر منه شيئاً. قلا أدري اتركوه إعراضاً أو مللأء أو اكتفى الذي 
وقف عليه أولاً بالإشارة ولم يقف عليه من جاء من بعده؛ واللّهِ اعلم. 


مه 2 6 


4 باب مَا يُسْتَحَب مِنَ اليب 


مه مم ادم كيه وا" ده ولأديهه٠‏ 


4- حَدَكنَا مُوسَى: حَذَكنَا وَُيْبْ: حَدَنا هِشَابٌ عَن عُكْمَانَ بن 
عرو عن أبيهء عَن عَاِسَةَ رَضِي الله عَنْها قاّت: كنت ميب لبي 8 عند 
إخرايه باطيبو ما أجد. [راجع: أخرجه مسلم: .]١1١86‏ 

قوله: (باب ما يستحب من الطيب) كأنه يشير إلى أنه يندب استعمال أطيب ما 
يوجد من الطيب» ولا يعدل إلى الأدنى مع وجود الأعلى؛ ويجحتمل أن يشير إلى التفرقة 
بين الرجال والنساء في التطيب كما تقدمت الإشارة إليه قريبا. 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل ووهيب هو ابن خالد وهشام هو ابن 
عروة. 

قوله: (عن عثمان بن عروة) هكذا أدخل هشام بينه وبين أببه عروة في هذا 
هشام هذا الحديث إلا عني اه وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن الليث وداود العطار 


وأبا أسامة وافقوا وهيب بن خالد عن هشام في ذكر عثمان» وأن أيوب وابن المبارك وابن 
مير وغيرهم رووه عن هشام عن أبيه بدون ذكر عثمان. قلت: ورواية الليث عن الشسائي 
والدارمي. ورواية داود العطار عند أبي عوانة. ورواية أبي أسامة وصلها مسلم..ورواية 
أيوب عند النسائي. وذكر الدارقطني أن إبراهيم بن طهمان وابن إسحاق وحماد بن سلمة 
في آخرين رووه أيضاً عن هشام بدون ذكر عثمان» قال: ورواه أبن عيينة عن هشام عن 
عثمان قال: ثم لقيت عثمان فحدثتي به وقال لي: لم يروه عشام إلا عني. قال الدارقطني: لم 
يسمعه هشام عن أبيه وإنما سمعه من أخيه عن أبيه» وأخرج الأسماعيلي عن سفيان كال. 
لا طلم عن عشم إلا هذا الحديت لف وعد لور له جد ف مستي جر أخرل ففسل 
الصف الأول وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 

قوله: (عدد إحرامه بأطيب ها أجد) في رواية أبي أسامة بأطيب ما أقدر عليه 
قبل أن يحرم ثم يحرم» وني رواية أحمد عن ابن عبينة ٠‏ حدثنا عثمان أنه سمع أباه يقول؛ 
سألت عائشة بأي شيء طبيت الني صلى اللّه عليه وسلم؟ قالت: بأطيب الطيب ؛ وكذا 
أخرجه مسلم؛ وله من طريق عمرة عن عائشة ١‏ لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض 
بأطيب ما وجدت »© ومن طريق الأسود عن عائشة ٠‏ كان إذا أراد أن يحرم بتطيب بأطيب 
ما يجد » وله من وجه آخر عن الأسود عنها ؛ كأني أنظر إلى وبيعص المسك في مفرق 
رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو حرم » ومن طريق القاسم عن عائشة : كنت 
أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بطيب فيه 
مسك ؛ وقد تقدم بسط هذا الموضع والبحث في أحكامه في كتاب الحج» والغرض فنه هنا 
أن المراد بأطيب الطيب المسك. وقد ورد ذلك صريحاً أخرجه مالك من حديث أبي سعيد 
رفعه قال: « المسك أطيب الطيب © وهو عند مسلم أيضاً 

-8١‏ باب مَنْ لَمْ يَرْدُ اليب 

6- حَدنَا آلو لعيم: حَدنَا َه نن ابسو الانصارعي قال: حَدكّبِي 
ثُمَامَةٌ ْنُ عبد الله عن نس 4: أنه كَان لا يَرْدُ الطيب» َعَم أن ابي ل 
كان لا يَرْدُ الطيب. تراجع: 085؟]. 

قوله: (باب من لم يرد الطيب) كأنه أشسار إلى أن النهي عن رده ليس على 
التحريمء وقد ورد ذلك في بعض طرق حديث الباب وغيره. 

قوله: (عزرة) بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها راء ابن نابت أي ابن أبي زيد 
عمرو بن أخطبء لجده صحبة. 

قوله: (وزعم) هو من إطلاق الزعم على القول. 

قوله: (كان لا يرد الطيب) أخرجه البزار من وجه آخمر عن أنس بلفظ ٠‏ ما 
عرض على الني صلى الله عليه وسلم طيب قط فرده » وسنده حسن. وللإسماعيلي من 
طريق وكيع عن عزرة بسند حديث الباب نحوه وزاد ؛ وقال: إذا عرض على أحدكم 
الطيب فلا يرده » وهذه الزيادة لم يصرح برفعهاء وقد أخرج أبو داود والنسائي وصححه 
أبن حبان من رواية الأعرج عن أبي هريرة رفعه 0 من عرض عليه طيب فلا يردم فإنه 
طيب الريح خفيف المحمل © وأخرج مسلم من هذا الوجه لكن وقع عنده « ريجان» بدل 
طيب» والريخان كل بقلة لها رائحة طيبة» قال المنذشري: ويحتمل أن يراد بالريحان جميع أنواع 
الطيب يعني مشتقاً من الرائحة. قلت: غرج الحديث واحده والذين رووه بفظ الطب 
أكثر عدداً وأحفظ فروايتهم أولى» وكأن من رواه ب بلفظ ريحان أراد التعميم حتى لا يخس 
بالطيب المصنوعء لكن اللفظ غير واف بالمقصود. وللحديت شاهد عن ابن عباس أخرجه 
الطبراني بلفظ ١‏ من عرض عليه الطيب فليصب منه ؛ نعم أخرجه الترمذي من مرسل 
أبي عشمان النهدي ١‏ إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة » قال ابن 
العربي إنما كان لا يرد الطيب لحبته فيه ولحاجته إليه أكثر من غيره لأنه يناجي من لا 
نناجي؛ وأما نهيه عن رد الطيب فهو محمول على ما يجوز أخذه لا على ما لا يجوز أخذف 
لآنه مردود بأصل الشرع. 

١م-باب‏ الذريرةٍ 

٠ه-‏ حَدَا عْمَاُ أن الْهيو: أ مُحَمَدُ عن عن امن جرييج: أخيرني 
عُمَرٌ بن عبد الله إن غروَة: سَمِعَ عُروَة وَالْقَاِمَ يُخخيرَان, ا 

وم رَسُولَ الله يه بدي يد يدي بشرِيرةٍ في حَجة الوَدَاع, لُلْجِلَّ والاخرام. [راجع: 


لالا- كتاب اللبّاس 8١‏ باب الْمُفْلْجَاتَ لِلْحُسْن 


ل أخرجه مسلم: .]1١85‏ 

.قوله: (باب اللدريرة) بمعجمة وراءين بوزن عظيمة» وهي نوع من الطيب مركب» 
قال الداودي تجمع مفرداته ثم تسحق وتنخل ثم تذر في الشعر والطوق فلذلك سمت 
نريرة» كذا قال» وعلى هذا فكل طيب مركب ذريرة» لكن التريرة نوع من الطيب 
مخصوض يعرفه أهل الحجاز وغيرهم» وجزم غير واحد منهم النووي بأنه فنات قصب 
طيب يجاء به من الهئدك. 

قوله: (حدثنا عثمان بن افيئم أو محمد عنه) أما محمد فهو ابن يجحيى الذهلي» 
وأما غثمان فهو من شيوخ البخاري؛ وقد أخرج عنه عمدة أحاديث بلا واسطة منها في 
أواخر الحجء وفي التكاح» وأخرج عنه في الأيمان والنذور كما سياتي حديثاً آخر مثل هذا 
التردد. 

قوله: (أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة) أي ابن الزبير وهو مدني ثقة قلييل 
الحديث ما له في البخاري إلا هذا الحديث الواحدء وقد ذكره ابن حبان في أتباع التابعين 
من الثقات. 1 ١‏ 

قوله: (سمع عروة) هو جده والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر. 

قوله: (بدريرة) كان الذريرة كان فيها مسك بدليل الرواية الماضية. 

قوله: (للحل والإحرام) كذا وقع مختصراً هنا وكذا لمسلمء وأخرجه الإسماعيلي 
من رواية روح بن عبادة عن ابن جريج بلفظ « حين أحرم وحين رمى الجمرة يوم النحر 
قبل أن يطوف بالبيت » 

١‏ باب الْمتَفْلّجَاتَ للم 

9ه دنا عُمْمَانُ: حَدنَا جَرِينٌ عَنْ مَنُصُور عَنْ إيْرَاهِِمَ عَنْ 
عَلْقَمَقَ عن عَبْداللّه: «لَمَنَ الله الْواهِمَات وَالْمُسَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمْصَاس 
وَالْمََلْجَات لِلْجُ لِلْحْسٍْ ارات حَلْقَ الله تعالى .. الي لا عن من لمن الي 
5 رَهْرَ في كناب الله: < وَمَا آنَاكُمُ ارسُولُ فَحْدُوهُ 4 إلى: ط فالتهُوا 4. 
[الحشر: /]. [راجع: 4885: أخرجه مسلم: 799178]. 

قوله: (باب المتفلجات للحسن) أي لأجل الحسن. والمتفلجات جمع متفلجة 
وهي التى تطلب الفلج أو تصنعه. والفلج بالفاء واللام والجيم انفراج ما بين الثنيتين» 
والتفلج أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه وهو مختص عادة بالثنايا والرباعيات»: 
ويستحسن من المرأة فرما صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة لتصير متفلجة؛ وقد 
تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة» لأن الصغيرة غالبا تكون مفلجة جديدة السنء ويذهب 
ذلك في الكبرء وتحديد الأسنان يسمى الوشر بالراءء وقد ثبت النهي عنه أيضاً في بعض 
طرق حديث ابن مسعود ومن -حديث غيره في السنن وغيرهاء وستاتي الإشارة إليه في 
آخر ؛ باب الموصولة 6 فورد النهي عن ذلك لا فيه من تغيير الخلقة الأصلية. 

قوله: (حدثنا عشمان) هو ابن أبي شيبة؛ وجرير هو ابن عبد الحميد؛ ومنصور هو 
ابن المعتمر وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو ابسن قيسء والإستاد كله كوفينون وقال 
الدارقطني: تابع منضور الأعمش. ومن أضحاب الأعمش من لم يذكر عنه علقمة في 
السند. وقال إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عبن أم يعقوب عن ابن مسعود» 
وا حفوظ قول منصور. 

قوله: (لعن الله الواثمات) جمع واشمة بالشين المعجمة وهي التي تشم 
(والمستوشمات) جمع مستوشمة وهي التي تطلب الوشمء ونقل ابن التين عن الداودي أنه 
قال: الواشمة التي يفعل بها الوشم والمستوشمة التي تفعله. ورد عليه ذلك. وسيأني بعد 
بابين من وجه آخر عن منصور بلفظ « المستوشمات » وهو بكسر الشين التي تفعل ذلك 
ويفتحها التي تطلب ذلكء ولمسلم من طريق مفضل بن مهلهل عن منصور 
«والموشومات» وهي من يفعل بها الوشم. قال أهل اللغة: الوشم بفتح ثم سكون أن يغرز 
في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بنورة أو غيرها فيخضر. وقال أبو داود 
في السئن: الواشمة التى تجعل المفيلان في وجهها بكحل أو مداد. والمستوشمة المبمول بها 
انتهى. وذكر الوجه للغالب وأكثر ما يكون في الشفة وسيأتي عن نافع في آخر الباب الذي 
يليه أنه يكون في اللثة: فذكر الوجه ليس قيداء وقد يكون في اليد وغيرها من الجسدء وقد 
يفعل ذلك نقشاء وقد يجعل دوائرء وقد يكتب | الحبوب» وتعاطيه حرام بدلالة اللعن 
كما في حديث الباب» ويصير الموضع الموشوم غجسا لأن الدم انحبس فيه فتجب إزالته إن 


أمكنت ولو بالجرح إلا إن خاف منه تلفاً أو شيئاً أو فوات متفعة عضو فيجوز إيقاؤمء 
وتكفي التوبة في سقوط الإثمء ويستوي في ذك الرجل والمرأة. 

قوله: (والمتدمصات) ياتي شرحه في باب مفرد يلي الباب الذي يليهء ووقع عند 
أبي داود عن محمد بن عيسى عن جرير « الواصلات » بدل المتتمصات هنا. 

قوله: (والمتفلجات للحسن) يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحبسن 
فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلا جاز. 

قوله: (المغيرات خلق الله) هي صفة لازمة لمن يصنع الوشم والنمص والفلج 
وكذا الوصل على إحدى الرواياث. 

قوله: (ما لي لا ألعن) كذا هنا باختصارء ويأتي بعد باب عن إسحاق بن إبراهيم 
عن جرير بزيادة ولفظه « فقالت أم يعقوب ما هذا » وأخرجه مسلم عن عثمان بن أبي 
شيبة وإصحاق بن إبراهيم شيخي البخاري فيه أتم سياقاً منه ققال: « بلغ ذلك امرأة من 
بني أسد يقال ها أم يعقوب» وكانت تقرأ القرآن» فاتته فقالت: : ما حديث بلغني عنك أنك 
لعنت الواشمات إلخ؟ فقال عبد اللّه: وما لي لا العن » وذكر مسلم أن السياق لإسحاق: 
« وقد أخرجه أبو داود عن عثمان وسياقه موافق لسياق إسحاق إلا في أحرف يسيرة لا 
تغير المعنى وسبق في تفسير سورة الحشر للمصنف من طريق الثوري عن منصور بتمامه» 
لكن لم يقدل فيه « وكانت تقرأ القرآن ؛ وما في قول ابن مسعود ‏ مالي لا ألعسن » 
استفهامية» وجوز الكرماني أن تكون نافية وهو بعيد. 

قوله: (وهو في كتاب الله( وما آناكم الرسول 4) كذا أوردء مغتصراء زاد 
في رواية إسحاق ٠‏ فقالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته » وني رواية مسلم 
عن عثمان ١‏ ما بين لوحي المصحف ؛ والمراد به ما يجعل المصحف فيهء وكانوا يكتبون 
المصحف في الرق ويجعلون له دفتين من خشبء وقد يطلق على الكرسي: الذي يوضع 
عليه المصحف اسم لوحين, قوله: (فقالت واللّه تقد قرأت) في رواية مسلم دلثن 
كنت قرأئيه لقد وجدتيه © كذا فيه بإثبات الياء في الموضعين وهي لغة, والأفصح حذفها 
في خطاب المؤنث في الماضي. 

قوله: (وما آناكم الرسول - إلى - فانتهوا) في رواية مسلم ٠‏ قال اللّه عز 
وجل وما آناكم إلخ » وزاد ‏ فقالت المرأة إثي أرى شيئاً من هذا على امرأتك وقد تقدم 
ذلك في تفسير الحشرء وقد أخرجه الطبراني من طريق مسروق عن عبد الله وزاد في آخره 
« فقال عبد اللّه ما حفظت وصية شعيب إذاً » يعني قوله تعالى حكايئة عن شعيب عليه 
السلام: ط.وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه © [هود: 8] وفي إطلاق أبن مسعود 
نسبة لعن من فعل ذلك إلى كتاب الله وفهم أم يعقوب منه أنه أراد بكتاب اللّه القرآن 
وتقريره ها على هذا الفهم ومعازضتها له بأه ليس في القرآن وجوابه بما أجاب دلالة على 
جواز نسبة ما يدل عليه الاستنباط إلى كتاب الله تعالى وإلى سسئة رسوله صلى اللّه عليه 
وسلم نسبة قولية» فكما جاز نسبة لعن الواشمة إلى كونه في الرآن لعموم قوله تعالى: 
«وما آثاكم الرسول فخذوه» [الحشر: 8] مع ثبوت لعنه صلى الله عليه وسلم من قعل 
ذلك يجوز نسبة من فعل أمراً يندزج في عموم خبر نبوي ما يدل على منعه إلى القرآنء 
فيقول القائل مثلاً : لعن الله من غير منار الأرض في القرآنء ويستند في ذلك إلى أنه صلى 
الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. 

(تنبيه): أم يعقوب المذكورة في هذا الحديث لا يعرف اسمها وهي من بني أسد بن 
خزيمة» وم أقف ها على ترجمةء ومراجعتها ابن مسعود تدل على أن لها إدراكاء والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 


*8- باب وَصل 
1ه حَدننا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدتِي مالك عن ابْن شِهَاب عَنْ حُمَيدٍ 


ْن عبد الرحمن إن عَواف: له َع معو بْنَأبي فيا عام حع وَهُوَ علَى 
ال وَمُوَيقُولَ وتنارّل قصةٌ من عر كانت بِمَدٍ حَرّسِي: أن عْلَمَاكُم؟ 
يفت“ وول الله وى عن مل هَل وتقُول: «إنما هَلَكْتْ ينو إسرائيل 


حِينَ اتخد هذه 0 [راجع: ار . 
حك و 5 م امم 


ني أي ع خطء بسار شن ابي خرئرة له در هلد 


[ اعسده| ‏ [ #س كبس سمرش | 5001| | 


«لعَنَ الله الْوَاصِلَة وَالْمُستَوْصِلَة والْوَاشِمَة وَالْمُستَوْشِمَة .. 
4- كنا آدم: : حَدمَا شبك » عَنْ عَمْرِو بن مُرةَ قال: سَبِعْت 
الْحَسَنَ بن مُسْلِمٍ بن باق يُحَداث» عن صَفية بت طب عن عاة رضي الله 
عَنْها: : أن اي من الأنصارٍ تَرَوجَساء أنه مرِضّت قتمَْط شعرهاء فَارَامُوا أن 
يلها سوا النيئ 59 فقَالَ: «لْعَنَ اللّه الْوَاصِلَة وَالْمُسْتؤصلَة». 
َبَعَهُ إن إِسْحَاقَ» عَنْ أبَان من صَالِح» » عَنِ الْحَسَّنِء عَنْ صَفِيَةَ عَنْ 
غَائْشَّة. [راجع: 8٠9ه,‏ أخرجه مسلم: 8؟١91].‏ 
هم ه- حَدلِي أَحْمَد إن الْوقدَام: حَنَا نُسَيْلُ: بن سُلَيْمَانَ: حَدكَا 
مَنْصُورٌ بْنُ عبد الرحمن قَالَ: حَدكتنِي أمّي؛ عن ن أسْمَاءً بنت ابي يَكْرٍ رضي الله 
م لازا جهن إلى نول الى 0 قا" : إني أنَكَحْت النبِيء كُمْ 
أصَاَها شكْرَىء فَتمرْقَ رأسهاء وَرَرْجْهَا يستحِي بهاء افاميل رأسَها؟ فَسَبْ 
رَسُولُ الله 8: : الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة. [انظر: 057غ, 94١‏ أخرجه مسلم: 
2» بلفظ , لعن »]. 


٠د"‏ م ا هره 


1 


"وه حَدنَا أذمع: ١‏ عَنْ امْرَاَتَه 
فَاطِمَةَ عن أسماءً بنستو أبي بَكْر قَالست: عن ابي 8 الْوَاصِلَة وَالْمُستوْصلة. 
[راجع: ©0515, أخرجه مسلم: 7١١7‏ بزيادة]. 


0"هه- حَذكنِي مُحَمَدُ : مُقالِ: أخبرنًا عَبْداللُه: أخيّرنَا بَيْدُاللُه عَنْ 
ناِع؛ عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: أن رَسُولَ الله #8 قَال: «لْعَنَ الله 


الْواصلَة وَالْمْسَْوْصِلَة وَالْوَاشِمَة وَالْمُسعَوْشِمَة ,. 


وَقَالَ نافعٌ: الْوَهْمُ في الل [انظر: .ع ووك لوووك باع ووك أخرجه مسلم: 
154 بدون قول نافع]. 


00 8# م 6و مام 2 


14 -- حَدلنا 31م : حَدََنا شبَة: حَدَننًا عَمرو بن مرة: سمغت سَعِيدَ 
بْنَ الْمُسَيُبٍ قَالَ: : قم مُعَاوِيَةُ الْمَدِينة. آخرَ قَدمُةٍ مها فَحَطَينا فَاغْرَجج رج كُبة 
هن طَعْرِ ٠»‏ قَال: ما كت أرَى أخداً يَفْعَلُ هذا غَيْرَ الود إن الب فق سَمًا مَمَّاهُ 
الزورٌ. َي الْواصيلة في النثر. [راجع: 454 أخرجه مسلم: 111717]. 

قوله: (باب وصل الشعر) أي الزيادة فيه من غيره؛ ذكر فيه خمسة أحاديث: 

الأول: حديث معاوية. 

قوله: (حدثنا إماعيل) هو ابن أبي أويس. 

قوله: (عن ميد بن عبد الرحمن) في رواية معمر عن الزهري ٠‏ حدثني ميد بن 
عبد الرحمن » أخرجه أحمد. وفي رواية يونس عن الزهري أنبأنا حميد أخرجه الترمذي. وقد 
أخرجه مسلم روايتي معمر ويونس؛ لكن أحال بهما على رواية مالك ك. وأخرجه الطبراني 
من طريق النعمان بن راشد عن الزهري فقال: ٠‏ عن السائب بن يزيد ١‏ يدل حميد بن عبد 
الرحمن؛ وحميد هو الحفوظ. 

قوله: (عام حج) تقدم في ذكر بني إسرائيل من طريق سعيد بن المسيب عن معاوية 
تعيين العام المذكور. 

قوله: (وتناول قصة هن شعر كانت بيد حرسي) القصة بضم القاف وتشديد 
المهملة الخصلة من الشعر؛ وفي رواية سعيد بن المسيب : كبة ؛ ولمسلم من وجه آخر عسن 
سعيد بن المسيب ١‏ أن معاوية قال: إنكم أخذتم زي سوء؛ وجاء رجل بعصا على رأسها 
خرقة ؛ والحرسي بفتح الحاء والراء وبالسين المهملات نسبة إلى الخرس وهم خدم الأمير 
الذين يحرسونه؛ ويقال للواحد حرسي لأنه اسم جنسء وعند الطبراني مسن طريق عروة 
عن معاوية مسن الزيادة ‏ قال: وجدت هذه عند أهلي وزعموا أن النساء يزدنه في 
شعورهن ؛ وهذا يدل على أنه نم يكن يعرف ذلك في النساء قبل ذلك. وفي رواية سعيد 
بن ا مسيب ١‏ ما كنت أرى يفعل ذلك إلا اليهود ». 


قوله: (أين علماؤكم)؟ تقدم في ذكر بني إسرائيل أن فيه إشارة إلى قلة العلماء 
يومئذ بالمديئة» ويجتمل أنه أراد بذلك إحضارهم ليستعين بهم على ما أراد من إنكار ذلك 
أو ليتكر عليهم سكوتهم عن إنكارهم هذا الفعل قبل ذلك. 

قوله: (إغا هلكت بسو إسرائيل) في رواية معمر عند مسلم إنما عذب بنو 
إسرائيل» ووقع في رواية سعيد بن المسيب المذكورة : أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
بلغه فسماه الزور » وفي رواية قتادة عن سعيد عند مسلم « نهى عن الزور » وفي آخره 
«ألا وهذا الزور » قال قتادة: يعني ما تكثر به النساء أشعارهن من الخرق. وهذا الحديث 
حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعراً م لاء ويؤيده حديث 
جابر « زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة ب ها شيئاً » أخرجه 
مسلم. وذهب الليث ونقله أبو عبيدة عن كثير مسن الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل 
الشعر بالشعرء وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي» 
وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل؟ وبه قال أحمد 
والقرامل جمع قرمل بفتح القاف وسكون الراء نبات طويل الفروع لين؛ والمراد به هنا 
خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصلٍ به المرأة شعرهاء وفصل بعضهم بين ما إذا 
كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستوراً بعد عقده مع الشعر بحيث يظن أنه من 
الشعرء وبين ما إذا كان ظاهرأء فمنع قوم الأول فقط لما فيه من التدليس وهو فويء 
ومنهم من أجاز الوصل مطلقاً سواء كان بشعر آخر أو بغير شعر إذا كان بعلم الزوج 
وبإذنه» وأحاديث الباب حجة عليه. . ويستفاد من الزبادة في رواية قتادة منع تكشير شعر 
الراس بامخرق كما لو كانت امرأة مثلاً قد تمزق شعرها فتضع عوضه خرقاً توهم أنها 
شعر. . وقد أخرج مسلم عقب حديث معاوية هذا حديث أبي هريرة وفيه ١‏ ونساء 
كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت »» قال النووي يعني يكبرنها ويعظمئها بلف 
عمامة أو عصابة أو نحوهاء قال: وفي الحديث ذم ذلك. وقال القرطي: البخت بضم 
الموحدة وسكون المعجمة ثم مثناة جمع مختية وهي ضرب من الإسل عظام الأسنمة 
والأسنمة بالنون جمع سنام وهو أعلى ما في ظهر الجمل شبه رؤوسهن يها لما رفعن من 
ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن تزييئاً وتصنعء وققد يفعلن ذلك بما يكثرن به 
شعورهن. 

(تنبيه): كما يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسها يحرم عليها حلقى شعر راسها 
بغير ضرورة» وقد أخرج الطبري من طريق أم عثمان بنت سفيان عن ابن عباس قال: 
انهى الني صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها » وهو عند أبي داود من هذا 
الوجه بلفظ « ليس على النساء حلق؛ إنما غلى النساء التقصير » واللّه أعلم. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة. 

قوله: (وقال ابن أبي شيبة) هو ابو بكر كذا أخرجه في مسنده ومصنفه بهذا 
الإسناد. ووصله أبو نعيم في « المستخرج ؛ من طريقه وأخرجه الإسماعيلي من طريق 
عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن محمد كذلك؛ فيحتمل أن يكون هو المراد لأن أبا بكر 
وعثمان كلاهما من شبوخ البخاري؛ ويونس هو المؤدب, وفليح هو ابن سليمان. 

قوله: (لعن الله الواصلة) أي التي تصل الشعر سواء كان لنفسها آم لغيرها 
(والمستوصلة) أي التي تطلب فعل ذلك ويفعل بهاء وكذا القول في الواشمة 
وال مستوشمة. ونقدم تفسيره. وهذا صريح في حكاية ذلك عن اللّه تعالى إن كان خيراً 
فيستغنى عن استنباط ابن مسعود. ويجتمل أن يكون دعاء من الني صلى الله عليه ومسلم 
على من فعلت ذلك. 

الحديث الثالث: حديث عائشة,. 

قوله: (الحسن بن مسلم بن يناق) بفتح التحتانية وتشديد النون وآخره قاف 
عجمي؛ ويجتمل أن يكون اسم فعال من الأنيق وهو الشيء الحسن المعجب 
فسهلت همزته ياء» والحسن المذكور تابعي صغير من أهل مكة ثقة عندهم وكان كثير 
الرواية عن طاوس ومات قبله. 

قوله: (أن جارية من الأنصار تروجت) تقدم ما يتعلق بتسميتها وتسمية الزوج 
في كتاب التكاح. 

قوله: (فتمعط) بالعين والطاء المهملتين أي خرج من أصلهء وأصل المعط المد كانه 
مد إلى أن تقطع. ويطلق أيضاً على من سقط شعره. 

قوله: (فأرادوا أن يصلوها) أي يصلوا شعرهاء 

وقوله: (فسألوا) تقدم هناك أن السائل أمهاء وهو في حديث أسماء بنت أبي بكر 


كأنه أسم 
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الذي يلي هنا. 

قوله: (تابعه ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن) هو ابن مسلم؛ وهذه 
المتابعة رويناها موصولة في أمالي امحاملي 6 من رواية الأصبهانيين عنه؛ ثم من طريق 
إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق « حدثني أبان بن صالح » فذكره وصرح بالتحديث في 
جميع السند وأول الحديث عنده 3 إن امرأة سألت عائشة - وهي عندها + عن وصل المرأة 
رأسها بالشعر ؛ فذكر الحديث وقال فيه « فتمرق ' بالراء والقاف. وقال فيه أفاضع على 
رأسها شيئاً » والباقي مثله. وفائدة هذه المتابعة أن يعلم أن الحديث عند صفية بست شيبة 
عن عائشة وعن أسماء بنت أبي بكر جميعاء ولأبان بن صالح في هذا المعنى حديث آخر 
أخرجه أبو داود من رواية أسامة بن زيد عنه عن مجاهد عن أبن عباس فذكر الحديث 
المرفوع دون القصة وزاد فيه النامصة والمتدمصة وقال في آخره: والمستوشمة من غير داء؟ 
وسنده حسنء ويستفاد منه أن من صنعت الوشم عن غير قصد له بل تداوت مشلاً فنشأ 
عنه الوشم أن لا تدخل في الزجر. 

الحديث الرابع: حديث أسماء بنت أبي بكر ذكره من طريقين: الأولى: 

قوله: (منصور بن عبد الرحمن) هو الحجي وأمه هي صفية بنت شسيبة» وفضيل 
بن سليمان راويه عن منصور وإن كان في حفظه شيء. لكن قد تابعه وهيب بن خخالد عن 
منصور عند مسلمء وأبو معشر اليراء عند الطبراني. 

قوله: (فتمزق) بالزاي أي تقطم؛ كذا للكشميهني والحموي وهي رواية مسلم: 
وبالراء للباقين أي مرق من أصله وهو أبلغ» ويجتمل أن يكون من المرق وهو تف 
الصوفء وللطبراني من طريق محمد بن إسحاق عن فاطمة بنث المنذر « فأصابتها الخصبة 
أو الجدري فسقط شعرهاء وقسد صحت وزوجها يستحثنا وليس على رأسها شعر» 
أفنجعل على رأسها شيئا تجملها به؟ الحديث. 

وقوله: (أفأصل رأسها)؟ في رواية الكشميهني : شعرها » وهو المراد بالرواية 
الأخرى. 

قوله: (فسب) بالمهملة والموحدة أي لعن كما صرح به في الرواية الأخرى. 
الطريق الثانية: 

قوله: (عن امرأته فاطمة) هي بنت المنذر بن الزبير بن العوام؛ وهي بنت عم 
هشام بن عروة الراوي عنهاء وأسماء بنت أبي بكر هي جدتهما معاً لأنها أم المنذر وام 
ل روي واي 

بنت أبي بكر أصلاً ولو كان مختصراً. 

قوله: (الواصلة والمستوصلة) هزا القدر الذي وجدته من حديث أسماء فكانها 
ما سمعت الزيادة التي في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر في الواشمة والمستوشمة 
فأخرج الطبري بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم قال: ٠‏ دخلت مع أبي على أبي بكر 
الصديق فرأيت يد أسماء موشومة » قال الطبري كأنها كانت صنعته قبل النهي فاستمر في 
يدهاء قال: ولا يظن بها أنها فعلته بعد النهي لثبوت النهي عن ذلك. قلت: فيحتمل أنها 
لم تسمعه؛ أو كانت بيدها جراحة فداوتها فبقي الآثر مثل الوشم في يدها. 

الحديث الخامس: 

قوله: (عبد اللّه) هو ابن المبارك: وعبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمري. 

قوله: (قال نافع: الوشم في اللثة) بكسر اللام وتخفيف المثاشة وهي ما على 
الأسنان من اللحم وقال الداودي: هو أن يعمل على الأسنان صفرة أو غيرهاء كذا قال» 
وم يرد نافع الحصر في كون الوشم في اللثة بل مراده أنه قد يقع فيها. وني هذه الأحاديث 
حجة لمن قال يحرم الرصل في الشعر والوشم والنمص على الفاعل والمفعول بهء وهي 
حجة على من حمل النهي فيه على التنزيه لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى 
الدلالات» بل عند بعضهم أنه من علامات الكبيرة. وفي حديث عائشة دلالة على بطلان 
ما روي عنها أنها رخصت في وصل الشعر بالشعر وقالت: إن المراد بالواصل المرأة تفجر 
في شبابها ثم تصل ذلك بالقيادة» وقد رد ذلك الطبري وأبطله بما جاء عن عائشة في قصة 
المرأة المذكورة في الباب» وفي حديث معاوية طهازة شعر الآدمي لعدم الاستفصال» وإيقاع 
المنع على فعل الوصل لا على كون الشعر نجساء وفي نظرء وفيه جواز إبقاء الشعر وعدم 
وجوب دفنه؛ وفيه قيام الإمام بالنهي على المنير ولا سيما إذا رآه فائياً فيفشي إنكاره 
تأكيدا ليحذر منه؛ وفي إنذار من عمل المعصية بوقوع الهلاك بمن فعلها قبله كما قال تعالى: 
« وما هي من الظالمين ببعيد »© وفيه جواز تناول الشيء في الخطبة ليراه من لم يكن رآه 
للمصلحة الدينية» وفيه إباحة الحديث عن بني إسرائيل وكذا غيرهم من الأمم للتحذير مما 


5- باب الْمْتَمّصّاتِ 

- حَدَنا إسْحَاقُ بن إبرَاهم: أخبرنَا جَرِير عَنْ مَنصُور, عَنْ 
إبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَةَ َال لَعَنَ عبد اللّه الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسَمّمَات َالْمِتََلجَات 
ِنْحُسْن الْمعرَاتِ حَلقَ الله فَقَالتَ ام يَعقُوب: مَا هَذَا؟ قَالَ عَبْدَالله: وَمَا لي لا 
لعن من َعنَ سول الله وي كتَابه الأله؟ قالت: والله لَقَد قَرَأت مَا يَئِنَ 
اللَوْحَيْنِ هَمَا وَجَدلّة, قال: والله لين قَرَِيهِ ََدْ وَجَدتِيه: «( وَمَا آنَاكُمُ ارُسُولُ 
فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُفَاَهُوا 4 [الحشر: 07 [راجع: 445 أخرجه مسلم:: ©2111 
مطولاً]. 

قوله: (باب المتدمصات) جمع متنمصة وحكى ابن الجوزي متنمصة بتقديم الميم 
على النون وهو مقلوب, والمتنمصة التي تطلب النماص؛ والنامصة التي تفعله» والنساص 
إزالة شعر الوجه بالمنقاش» ويسمى المثقاش منماصاً لذلكء ويقال إن النماص يفص 
بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما. قال أبو داود في السئنء النامصة الي تنقش 
الحاجب حتى ترقه. ذكر فيه حديث ابن مسعود الماضي في ؛ باب المتفلجات » قال 


الطبري: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أن تقص 
وموم ار 0 دس يود برو د 


ام ل ل وهو من تغيير خحلق الله تغالق. قال: ويستشى من ذلك 
ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع 
زائدة تؤذيها أو تؤللها فيجوز ذلكء والرجل في هذا الأخير كالمرأة» وقال النووي: يستئتى 
من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل 
يستحب. قلت: : وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه. وإلا فمتى خلا عن ذلك منع 
للتدليس. وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص أشهر شعاراً للفراجر امتنع وإلا فيكون 
تنزيهاًء وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم؛ قالوا ويجوز الحف 
والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة. وقد أخرجه الطبري من 
طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت: 
المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. وقال النووي: يجوز 
التزين بما ذكر, إلا الحف فإنه من جملة النماص. 


6 باب الْمَوْصُولَةٍ 


كفك دكي وعد 


.44 حذا حَدنِي مُحَمدُ: : حَنَا عبِدة» عن عبدالله عن ناوه عَنِ ابن 
عْمَرٌ رضي الله َنْهُمَا فَال: لَعنَ الي فق الْوَاصِلَة والْمُسْتَوْصِلَة والْوَاشِمَةٌ 
وَالْمُسْتَوْشِمَة. [راجع: /171؟ هء أخرجه مسلم: 11784 7]. 

01 حَدلنا الْحُمَيْدِي: حَدَتَنا سفيَانُ: حَدَُا هِشامٌ: أنه سَمِعٌ فَاطِمَة 
بنت الْمنذِرٍَقُولَ: سَيِغْت أملْماء قالت: سَالت امراة الب فل ققالت: يَا 
رَسُولَ الله إن ابنتي أصابتهًا الْحَصِبَهُ فَامْرَقَ سَعَرهَاء وإني روْجْتهَاء اقاصلٌ 
فِِه؟ قَمَالَ: «لَعَنَ الله الْوَاصِلَّةَ وَالْمَوْصُولَةَ ,. [راجع: 48ه, أخرجه مسلم: 


فنقةة 


4- حَدَتبِي يُوسُفُْ بْنُ مُوسَى: حَدَكَا الفصْلْ بِنْ ذكين: حَدنا 
صخر بن جويِيَةَ عن ناوه عن عبد الله بن عُمَرٌ رضي الله عَنهمَا: مَيِغْت 
البِيّ في أو قال البي 8ك: «لْعَنَ اللّه الْوَاشِمَةٌ وَالْمُسْتَوْشِمَة وَالْوَاصِلَة 
وَالمُستؤصلة». يَغني: لْعَنَ النبي قت [راجع: 04897: أخرجه مسلم: 91374]. 


و ا 3224 


5ه- حَدَلنِي مُحَمَدُ بْنْ مُقَتلِ: أخبرنا عَبْدَاللَه: أخيرنا سُْفْيّانُ عَنْ 
مَنصُورِء عن إنْرام م عَنْ عَلقَمَةَ عَن ابن مَسْعُودٍ و قسال: لَعَنَالله 


/الا- كتاب اللّبّاس 6م- باب الْرَاشِمَةٍ 
الْوَاشِمَاتٍ و 0 25 رْضِمَات وال ف م ات وال و 5-21 جات لل 2 © نء الْمُغَيرات 


خَلْقَ الله مَا بي لا ألْعَنْ مَنْ لَعَنَهُ رَ سُولُ الله وَهُوَ مَلْمُونُ فِي ككحاب اللّه؟ 
[راجع: 1 أخرجه مسلم: 178١؟:‏ مطولاً]. 

قوله: (باب الموصولة) تقدمت مباحثه قبل بباب» وذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول حديث أبن عمر. 

قوله: (عبدة) هو ابن سليمان, وعبيد الله هو ابن عمر العمري. 

قوله: (المستوصلة) هي الي تطلب وصل شعرها. 

الثاني: حديث أسماء بنت أبي بكر. 

قوله: (أصابتها) في رواية الكشميهني ١‏ أصابها ؛ بالتذكير على إرادة الحب» 
والحصبة بفتح الحاء المهملة وسكون الصاد المهملة ويجوز فتحها وكسرها بعدها موحدة: 
بثرات حمر تخرج في الجلد متفرقة» وهي نوع من الجدري. 

قوله: (امرق) بتشديد اميم بعدها راء وأصله انمرق بنون فذهبت في الإدغام» 
ووقع في رواية الحموي والكشميهني بالزاي بدل الراء كما تقدم. ١‏ 

قوله: (حدئني يوسف بن موسى حدلنا الفضل بن دكين) كنا للأكثر وهو 
كذلك في رواية النسفي» وفي رواية المستملي ١‏ الفضل بن زهير » ولبعض رواة الفريري 
أيضاً « « الفضل بن زهير أو الفضل بن دكين » وجزم مرة أخرى بالفضل بن زهيرء قال 
أبو علي الغساني: هو الفضل بن دكين بن حماد بن زهير فنسب مرة إلى جد أبيه وهو أبو 
نعيم شيخ البخاريء وقد حدث عنه بالكثير بغير واسطة. وحدث هنا وفي مواضع أخرى 
قليلة بواسطة. 

قوله: (سمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم أو قال قال النبي صلى الله عليه 
وصلم) شك في الراوي وقد اخرجه أبو نعيم في المستخرج » من وجه آخر عسن صخر 
بن جويرية بلفظ ٠‏ قال التي صلى الله عليه وسلم ». 

قوله: (لعن اللّه - ثم قال في آخره - يعني لعن النبي صلى الله عليه 
وسلم) لم يتجه لي هذا التفسير إلا إن كان المراد لعن اللّه على لسان نبيه أو لعن النبي 
صلى الل عليه وسلم للعن الله وقد سقط الكلام الأخير من بعض الروايات وسقط من 
بعضها لفظ لعن الله » من أوله. وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن صخر بن 
جويرية بلفظ 0 لعن رصول الل صلى اللّه عليه وسلم » وكذا في أول الباب؛ ويأئي كذلك 
بعد باب» وقد تقدم في آخر « باب وصل الشعر بلفظ 3 لعن الله ؛ وكلها من رواية عبيد 
الله بن عمر عن نافع. 

قوله: (والمستوصلة) في رواية النسائي من طريق محمد بن بشر عن عبيد اللّه بن 
عمر ١‏ الموتصلة » وهي معناها وكذا في حديث أسماء ٠‏ الموصولة ». 

الحديث الثالث: حديث ابن مسعود. 

قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك» وسفيان هو الثوري. وم يقع في هذه الرواية 
للواصلة ولا للموصولة ذكرء وإنما أشار به إلى ما ورد في بعض طرقه وقد تقدم بيانه في 
«باب المتفلجات »© وأنه صرح بذكر الواصلة فيه في التفسيرء وعند أحمد والنسائي من 
طريق الحسن العوني عن يحبى بن الخراز عن مسروق : أن المرأة جاءت إلى أبن مسعود 
فقالت: أنيئت أنك تنهى عن الواصلة. قال: نعم » القصة بطولهاء وفي آخره ؛ سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من 
أذى » 

55 باب الْوَاشِمَةِ 


4 4 4ه- حَدلنِي يَحبَى: حَلنَا عبد الرزاق» عَنْ مَغْمَرٍِء عَنْ هَمَافٍ عَنْ 
أبي هُريرَة ته قال: قَالَ رَسُولُ الله #©: د الْعَدِنٌ حَقّ,. وَنَهَى عَن الْوَضْم. 
[راجع: ٠‏ 074, أخرجه مسلم: 71419 دون ذكر “الوشم"]. 

حَدكيِي ابن بَشار: : حَدَكنَا ابن مَهْدِي: حَدنَا سُفيَان قَال: ذَكَرْتُ 
لِعَبْداِلرحْمَن بن عَايسِ حَدِيثُ مَنَصُور عَن إِرَاهِيم عَن عَلْفَمَهَ عَنْ عبد الله 
قَقَالَ: سمه من أمْيَقُوب» عَنْ عبد الله مِثْلَ حَدِيثٍ مَنصُورٍ. [راجع: 44056 


أخرجه مسلم: .]7١17©‏ 

ه ه- حَدنَا سُلَِمانُ بْنُ حَرْب: حَدلَا شُعَيَةُ عَنْ عن إن أبي جُحَيقَة 
قَالَ: رت أبي, ففَال: إن الب ل تى عن كَمنِ الشمء ومن الْكَلسٍ كل 
الا وم وكله, وَالْوَاشِمَةٍ وَالْمُسمَوْشِمَةب [راجع: 1045]. 

قوله: (باب الواشمة) تقدم شرحه قريباء وذكر فيه أيضاً ثلائة أحاديث: الأول: 
حديث أبي هريرة ‏ العين حقء ونهى عن الوشم » وقد تقدم شرحه في أواخر كاب 
الطبء ويآتي في الباب الذي يليه عن أبي هريرة بلفظ آخر في الوشم. الثاني: حديث ابسن 
ل ال 

اقوله: (رأيت أبي فقال إن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى) كذا أورده 
مختصراً وساقه في الببوع تاماً ولفظه ٠‏ رأيت أبي اشترى حجاماً فكسر محاجه. . فسألته عن 
ذلك ؛ فذكر الحديث كالذي هنا وزاد 2 وعن كسب الأمة ١‏ وسيأتي بأتم من سياقه في 


#باب من لعن المصور ». 
417- باب الْمُسْتَوْشِمَةِ 


عي معدمءم 


5 - حَدننا زُهِيْر بْنْ حَربب: حَدَكَا جَرِير عَنْ ُمَارَة عن أبي وُرعَةه 
عَن أبي هريرا فير ة رضي الله عنه قَالَ: أي عمَرٌ بامراةٍ نشم فَقَامَ فقَالَ: : نشد نشذكم 
بالله» مَنْ سَمِعَ مِنَّ الب فل في الْرَشلم؟ ققَالَ آبو هُرَيْر مُرَيرَة: فَقْمْت فَقُلْتْ: يا أميرَ 
الْمُوْمِنِينَ أنا سَمِغْتْ قَالَ: ما سَمِعْت؟ قَالَ: م سَيغت ابي ل يَفُول: لا 


نَشِمْنَ ولا تَسَؤْشِمُن .. 

7 4ه- حَننَا مُسَدُ: دنا يَخَى بْنُ سَعِيكٍ عَنْ عُبَيْدِاللّه: أخبرني 
َافِع عن ابن عُمَرَ قال: لَمَنَ النبي ف الْوَاصِلَة وَالْمُسْتوْصِلَة وَالْوَاضِمَة 
وَالْمُسْتَوشِمة. [راجع: 81717 هع أخرجه مسلم: 4 .]1١7‏ 

4 5ه- حَدَكَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُتَى: حَدَلَنَا عبد الرحمن, عَنْ سُفَيَانَ عَنْ 
مَنصُورِ, عَن إنْرَاههم عن عَلْقَمَة ؛ عن عبد الله #: لْمَنَ الله الْوَاشِمَاتٍ 
وَالْمُسْتَوْضِمَات وَالْمتَمصّاتٍ والْمتَعْلْجَاتِ لِلْحُسْنِء الْمُغيْرَاتِ خَلقَ الله مَا 
لي لا ألَْنْ من لعن رَسُولْ الله يلق وَهُوَ في كتَابِ الله. [راجع: 4845: أخرجه 
مسلم: ©2117 مطولاً]. 

قوله: (باب المستوههة) ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث أبي هريرة. 

قوله: (عن عمارة) هوابن القعقاع بن شبرمة» وابو زرعة هوابن عمرو بن 
جرير. 

قوله: (أتي عمر بامرأة تشم) قلت لم تسم هذه المرأة. 

قوله: (أنشدكم باللّه) يحتمل أن يكون عمر سمع الزجر عن ذلك فأراد أن 
يستثبت فيه؛ أو كان نسيه فآراد أن يتذكره؛ أو بلغه تمن لم يصرح بسماعه فآراد أن يسمعه 
من سمعه من الني صلى الله عليه وسلم. 

قوله: (فقال أبو هريرة) هو موصول بالسند اللذكور. 

قوله: (لا تشمن) بفتح اوله وكسر المعجمة وسكون الميم ثم نون خطاب جمع 
المؤنث بالنهيء وكذا ٠‏ ولا تستو توشمن »؛ أي لا تطلين ذلكء وهنا يفسر قوله في الباب 
الذي قبله ؛ نهى عن الوشم ؛ وفائدة ذكر أبي هريرة قصة عمر إظهار ضبطه وأن عمر 
كان يستثبته في الأحاديث مع تشند عمرء ولو أنكر عليه عمر ذلك لنقل. الحديث الثاني 
والحديث الثالث: عن ابن عمر وعن ابن مسعود وقد تقدما. قال الخطابي: إنما ورد الوعيد 
الشديد في هذه الأشياء لما فيها من الغش والخداع؛ ولو رخص في شيء منها لكان وسيلة 
إلى استجازة غيرها من أنواع الغش؛ ولما فيها من تغيير الخلقة؛ وإلى ذلك الإشارة في 
حديث أبن مسعود بقوله: « المغيرات خلق اللّه » واللّه أعلم. 


1 11[ #اط اس دض ا[ [عهه[ | 


4848- باب التصاويرٍ 

6- حَدَكنَا آدم: ا اب وس 
عبد الله عق عن ان عبامء عن أبي طْحَة يه قَالَ: قَالَ الي 2 
تَدخْل الْمَلانِكَةُ نا فيه كلب ولا تصَاويرٌ .. 

وَقَالَ الليّث: حَدلِي يُونْسُ» عن ابْن شِهَاب: أخيرتي عَبَيْدالله: سبع ابن 
عباسِ: : مَمِعْت أبَا طلْحَة: مَمِمْ سَيفت البِيْ ب8. [راجع: 77786 أخرجه مسسالم: 
بلفظ, صورة »]. 

قوله: (باب التصاوير) جمع تصوير بمعنى الصورة والمراد بيان حكمهها من جهة 
مباشرة صنعتهاء ثم من جهة استعمالها واتخاذها. 

قوله: (عن عببد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة) أي ابن مسعود. 

قوله: (عن أبي طلحة) هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. 

قوله: (وقال الليث حدثني يونس إخ) وصله أبو نعيم في المستخرج »من 
طريق أبي صالح كاتب الليث حدثنا اللبثء وفائدة هذا التعليق تصريح الزهري بن 
شهاب وتصريح شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وكذا من فوقهما بالتحديث في جميع 
الإسنادء وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الله بن وهب عن يونس وفيه التصريح 
أيضأًء ووقع في رواية الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله عن أبي طلحة لم يذكر ابن 
عباس بينهماء ورجح الدارقطني رواية من أثبته وقد أخرجه مالك في الموطأ عن أبي 
النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة يعوده فذكر قصة وفيها 
المتن المذكور وزاد فيه استثناء الرقم في الثوب كما سسياتي البحث فيه فلعل عبيد الله 
سمعه من ابن عباس عن أبي طلحة ثم لقي أبا طلحة لما دخل يعوده فسمعه منه؛ ويؤيد 
ذلك زيادة القصة في رواية أبي النضر لكن قال ابن عبد البر: الحديث لعبيد الله عن ابن 
عباس عن أبي طلحة» فإن عبيد الله م يدرك أبا طلحة ولا سهل بن حنيفء كذا قال 
وكأن مستندء في ذلك أن سهل بن حنيف مات في خلافة علي وعبيد اللّه لم يدرك علياً بل 
قال علي بن المديني إنه لم يدرك زيد , بن ثابت ولا رآه؛ وزيد مات بعد سهل بن حئيف 
بمدة» ولكن روى الحديث المذكور محمد بن إسحاق عن أبي النضر فذكر القصة لعثمان 
بن حنيف لا لسهل أخرجه الطبراني» وعثمان تأخر بعد سهل يمدة وكذلك أبو طلحة؛ 
فلا يبعد أن يكون عبيد اللّه أحركهما. 

قوله: (لا تدخخل الملائكة) ظاهره العموم؛ وقيل: يستثنى من ذلك الحفظة فإنهم 
لا يفارقون الشخص في كل حالة» وبذلك جزم ابن وضاح والخطابي وآخرون» لكن قال 
القرطي: كذا قال بعض علمائتاء والظاهر العبومء والمخصص يعني الدال على كون 
الحفظة لا يمتنعون من الدخول ليس نصا. قلت: ويؤيده أنه ليس من الجائز أن يطلعهم 
الله تعللل على عمل العبد ويسمعهم قوله وهم يباب الدار التي هو فيها مثلاء ويقابل 
القول بالتعميم القول بتخصيص الملائكة بملائكة الوحي؛ وهو قول من ادعى أن ذلك 
كان من خصائص الني صلى الله عليه وسلم كما سأذكره وهو شاذ. 

قوله: (بيتاً فيه كلب) المراد بالبيت المكان الذي يستقر فيه الشخص سواء كان 
بناء أو خيمة أم غير ذلك؛ والظاهر العموم في كل كلب لأنه نكرة في سياق التفي» وذهب 
المخطابي وطائفة إلى استثناء الكلاب التي أذن في اتخاذها وهي كلاب الصيد والماشية 
والزرعء وجئح القرطي إلى ترجيح العموم؛ وكذا قال الدنووي؛ واستدل لذلك بقصة 
الجرو التي نأتي الإشارة إليها في حديث ابن عمر بعد ستة أبواب؛ قال فامتنم جبريل من 
دخول آلبيت الذي كان فيه مع ظهور العثر فيه» قال فلو كان العنر لا يمنعهم من 
الدخول ل يمتنع جبريل من الدخول اه ويجتمل أن يُقال: لأ يلزم من التسوية بين ما علم 
به أو لم يعلم فيما لم يؤمر باتخاذه أن يكون الحكم كذلك فيما أذن في اتخاذه قبال القرطبي: 
واختلف في المعنى الذي في الكلب حتى منع الملائكة من دخول البيت الذي هو فيه؛ 
فقيل: لكونها نجسة العينء ويتأيد ذلك بما ورد في بعض طرق الحديث عن عائشة عند 
مسلم ١‏ فأمر بنضح موضع الكلب » وقيل: لكونها من الشياطين» وقيل: لأجل النجاسة 
التي تتعلق بها فإنها تكثر أكل النجاسة وتتلطخ بها فينجس ما تعلقت بهء وعلى هذا يحمل 
من لا يقول إن الكلب نجس العين نضح موضعه احتياطاً لأن النضح مشروع لتطهير 
المشكوك فيه واختلف في المراد بالملائكة فقيل: هو على العموم وأيده النووي بقصة 
جبريل الآني ذكرها فقيل يستننى الحفظة» وأجاب الأول بجواز أن لا يدخلوا مع استمرار 


الكناية بأن يكونوا على باب البيت؛ وقيل المراد من نزل منهم بالرحمة؛ وقيل؛ من نزل 
بالوحي خاصة كجبريل؛ وهذا نقل عن ابن وضاح والداودي وغيرهماء ويلزم منه 
اختصاص النهي يعهد الني صلى الله عليه وسلم؛ لأن الوحي انقطع بعده وباتقطاعه 
بي انقطع نزولهمء وقيل: التخصيص في الصفة أي لا يدخله الملائكة دخوهم بيت من لا 
كلب فيه. 
قوله: (ولا تصاوير) ني روابة معمرالماضية في بدء الخلق عن الزهري : ولا 
صورة » بالإفراد. وكذا في معظم الروايات. وفائدة إعادة حرف التفي الاحتراز من توهم 
القصر في عدم الدخول على اجتماع الصنفينء فلا يمتنع الدخول مع وجود أحدهماء فلما 
أعيد حرف التفي صار التقدير ولا تدخل بيتا فيه صورة: قال الخطابي: والصورة التي لا 
تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤهء وهو ماايكون من الصور التي فيها 
الروح مما لم يقطع رأسه أو لم متهن على ما سيأني تقريره في 2 باب ما وطيء من 
التصاوير» بعد بابين» وتأني الإشارة إلى تقوية ما ذهب إليه الخطابي في ة باب لا تدخيل 
الملائكة بيت فيه صورة » وأغرب ابن حبان فادعى أن هذا الحكم خاص بالني صلى اللّه 
عليه وسلم» ٠‏ قال: وهو نظير الحديث الآخرء ٠‏ لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس » قال 
فإنه محمول على رفقة فيها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إذ محال أن يخرج الاج 
والمعتمر لقصد بيت الله عز وجل على رواحل لا تصحبها الملائكة وهم وفد الله اتتهسى. 
وهو تأويل بعيد جد لم أره لغيره؛ ويزيل شبهته أن كونهم وفد الله لا بمنع أن يؤاخذوا يما 
يرتكبونه من خطيثة فيجوز أن يحرموا بركة الملائكة بعد لمحالطتهم لمم إذا ارتكبوا النهبي 
واستصحبوا الجرسء وكذا القول فيمن يقتني الصورة والكلبء والله أعلم. وقد استشكل 
كون الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه التصاوير مع قوله سبحانه وتعالى عند ذكر سليمان 
عليه السلام 9 يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل » [سبأ: ]وقد قال مجاهد: 
كانت صورا من نحاس أخرجه الطبري. وقال قتادة: كانت من خخشب ومن زجاج أشخرجه 
عبد الرزاق. والجواب أن ذلك كان جائزاً في تلك الشريعة وكانوا يعملون أشكال الأنبياء 
والصالحين منهم على هيتتهم في العبادة ليتعبدوا كعبادتهم؛ وقد قال أبو العالية: يكن 
ذلك في شريعتهم حراماً ثم جاء شرعنا بالنهي عنه؛ ويجتمل أن يقال إن التمائيل كانت 
على صورة النقوش لغير ذوات الأروا » وإذا كان اللفظ تحتملاً لم يتعين الحمل على 
المعنى المشكل» وقد ثبت في الصحيحين حديث عائشة في قصة الكنيسة الني كانت بأرض 
الحبشة وما فيها من التصاويرء وأنه صلى الله عليه وسلم قال: « كانوا إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبرء مسجداً وصوروا فيه تلك الصورة» أولتك شرار الخلق عند 
الله » فإن ذلك يث يشعر بأنه لو كان جائزاً في ذلك الشرع ما أطلق عليه صلى اللّهِ عليه 
وسلم أن الذي فعله شر الخلق» فدل على أن فعل صور الحيوان فعل محدث أخدثه عباد 
الصورء والله أعلم. 
8 باب عَذْابِ المصورِينَ يم ا لُقِيَامَة 


-- حَدنَا الْحْمَيْدِيْ قَالَ: حَدنَا سُفْيَانُ: حَدَكَنا الأغمش, عَنْ 
ملم قَال: كنا َع مسْرُوق في ار يسَارِ ان نُمَْرِ قرَاى إفي ضُفِهِ تَمَاِيلَ 
قَقَالَ: مَمِعْتْ عبد الله قَال: سيعت الي 8 بد يقول: إن أضَدٌ الثاس عَدَابا 
عِنْدَ الله يَوْمَ الْقَِامَةِ الْمُصَوَّرُونَ .. [أخرجه مسلم: 5١7؟)‏ بكر حوار بين مسروق 
ومسلم وبدون ذكر يسار]. 


- حَدلنا إبْرَاهِيم نُ الْمُليرِ: حَدنا أن بن عياض عَنْ غُيَيداللَه 


عن افون :لايد الله شت رسي الله تهنا اطثر بره أن رُسُولَ الله قك 
َال: «إن الْينَ يَصَمُونَ هَِه امور يُعَدمُون يوم الام يُقَالَ لَهُمْ: هوا مَا 
لقم ,. [انظر: جه ولاك أخرجه مسلم: م١‏ ١؟].‏ 

قوله: (باب عداب المصورين يوم القيامة) أي الذين يصنعون الصور ذكر فيه 
حديثين: 

الأول: 

قوله: (عن مسلم) هو ابن صبيح أبو الضحى وهو يكنيته أشهرء وجوز الكرماني 
كرد لمن أعترفه الي ني نل إن الظامره ره ورد ةلقد ارقم في وري سلم 
في هذا الحديث من طريق وكيع عن الأعمش غن أبي الضحى. 


قوله: (كنا مع مسروق) هو ابن الأجدع. 

قوله: (في دار يسار بن نمير) هو بتحتانية ومهملة خفيفة» وأبوه بنون مصغرة 
ويسار مدني سكن الكوفة وكان مولى عمر وخازنه: وله رواية عن عمر وعن غيره. 
وروى عنه أبو وائل وهو من أقرانه» وأبو بردة بن أبي موسى وأبو إسحاق السبيعي؛ وهو 
موثق ولم أر له في البخاري إلا هذا الموضع. 

قوله: (فرأى في صفته) بضم المهملة وتشديد الفاء في رواية منصور عن أبي 
الضحى عند مسلم كنت مع مسروق في بيت فيه تمائيل قفال لي مسروق هذه تمائيل 
كسرىء فقلت: لا هذه تماثيل مريم » كأن مسروقاً ظن أن التصوير كان من مجوسي» 
وكانوا يصورون صورة ملوكهم حنى في الأواني» فظهر أن التصوير كان من نصراني 
لأنهم يصورون صورة مريم والسيح وغيرهما ويعبدونها. 

قوله: (سمعت عبد اللّه) هو ابن مسعود وفي رواية منصور تقال: «أماإني 
سمعت عبد الله بن مسعود 6. 

قوله: (إن أشد الئاس عذابا عند الله الممصورون) وقع في رواية الحميدي في 
مسنده عن سفيان « يوم القيامة » بدل قوله: ‏ عند الله » وكذا هو في مسند ابن أبي عمر 
عن سفيان وأخرجه الإسماعيلي من طريقه؛ فلعل الحميدي حدث به على الوجهين 
بدليل ما وقع في الترجمة أو لا حدث به البخاري حدث به بلفظ « عند اللّه ؟ والترجمة 
مطابقة للفظ الذي في حديث ابن عمر ثاني حديثي الباببه والمراد بقوله: «عتداللّه» 
حكم الله. ووقع عند مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش أن ١‏ من أشد الناس » 
واختلفت نسخه ففي بعضها 9 المصورين » وهي للأكثر وني بعضها ؛ المصورون » وهي 
لأحمد عن أبي معاوية أيضاًء ووجهت بأن : من ن » زائدة واسم إن أش ووجهها ابن 
مالك على حذف ضمير الشأن والتقدير أنه من أشد الناص إلخ. وقد استشكل كون 
للصور أشد اناس عذاباً مع قوله تعال: « ادخلوا آل فرعون أشد العذاب 4 [غافر: 
فإنه يقت يقتضي أن يكون المصور أشد عذاباً من آل فرعونء وأجاب الطبري بأن المراد 
هنا من يصور ما يعبد من دون اللّه وهو عارف بذلك قاصداً له فإنه يكفر بذلك» فلا يبعد 
أن يدخل مدخل آل فرعون وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصياً بتصويره فقط. 
وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات ‏ من » ثابتة ويحذفها محمولة عليهاء وإذا كان من يفعل 
التصوير من أشد الناس عذاباً كان مشتركاً مع غيرهه وليس في الآية ما يقتضي اختصاص 
آل فرعون بأشد العذاب بل هم في العذاب الأشد فكذلك غيرهم يجوز أن يكون في 
العذاب الأشد» وقوى الطحاوي ذلك با أخرجه من وجه آخر عن ابن مسعود رفعه ٠‏ إن 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياً أو قتله ني وإمام ضلالة: وعثل من الممثلين © 
وكذا أخرجه أحمد. . وقد وقع بعض هذه الزيادة في رواية ابن أبي عمر التي أشرت إليها 
فاقنصر على المصور وعلى من قتله ني؛ وأخرج الطحاوي أيضا من حديث عائشة 
مرفوعا ٠‏ أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل هجا رجلاً فهجا القبيلة بأسرها » قال 
الطحاوي: فكل واحد من هؤلاء يشترك مع الآخر في شدة العذاب. وقال أبو الوليد بن 
رشد في ١‏ مختصر مشكل الطحاوي ؛ ما حاصله: أن الوعيد بهذه الصيغة إن ورد في حق 
كافر فلا إشكال فيه لأنه يكون مشتركاً في ذلك مع آل فرعون ويكون فيه دلالة على عظم 
كفر المذكورء وإن ورد في ححق عاص فيكون أشد عذابا من غيره من العصاة ويكون ذلك 
دالاً على عظم المعصية المذكورة. وأجاب القرطي في ! المفهم » بأن الناس الذين أضيف , 
إليهم : أشد » لا يراد بهم كل الناس بل بعضهم وهم من يشارك في المعنى المتوعد عليه 
بالعذاب» قفرعون أشد الناس الذي ادعوا الإلمية عذاباء ومن يقتدي به في ضلالة كفره 
أشد عذاباً من يقتدي به به في ضلالة فسقه؛ ومن صور صورة ذات روح للعبادة أشد عذاياً 
من يصورها لا للعبادة. واستشكل ظاهر الحديث أيضاً بإبليس وبابن آدم الذي سن 
القتله وأجيب بأنه في إبليس واضح؛ ويجاب بأن المراد بالناس من ينسب إلى آدم؛ وأما في 
ابن آدم فاجيب بآن الشابت في حقه أن عليه مشل أوزار من يقشل ظلمأء ولا متنع أن 
يشاركه في مثل تعذييه من ابتدأ الزنا مثلاً فإن عليه مثل أوزار من يزني بعده لأنه أول مسن 
سن ذلك؛ ولعل عدد الزناة أكثر من القائلين. قال النووي قال العلماء: تصوير صورة 
الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لآنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديب 
وسواء صنعه لما متهن أم لغيره فصتعه حرام بكل حال وسواء كان في ثوب أبو بساط أو 
درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرهاء فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان 
فليس محرام. قلت: ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث 
علي ١‏ أن الني صلى الله عليه وسلم قال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثناً إلا 
كسره ولا صورة إلا لطخها أي طمسها » الحديث؛ وفيه ١‏ من عاد إلى صنعة شيء من 


بالا كتاب اللّبّاس -1١‏ باب تقض الصُوّر 


هذا فقد كفر بما أنزل على محمد » وقال الخطابي: إنما عظمت عقوبة ال مصور لأن الصور 
كانت تعبد من دون الله ولأن النظر إليها يفتن» وبعض النفوس إليها تميل. قال: والمراد 
بالصور هنا التماثيل التي لحا روح وقيل: يفرق بين العذاب والعقاب» فالعذاب يطلق على 
ما يؤلم من قول أو فعل كالعتب والإتكارء والعقاب يختص بالفعل فلا يلزم من كون 
للصود إشد اناس علابا إن يكون أشد انس عقوية. هكذا ذكره الشريف المرتضى في 
«الغرر» وتعقب بالآية المشار إليها وعليها انبنى الإشكال؛ ولم يكن هو عرج عليهاء فلهنا 
ارتضى التفرقة, واللّه أعلم. واستدل به أبو علي الفارسي في ٠‏ التذكرة » على تكفير 
المشبهة فحمل الحديث عليهم وأنهم المراد بقوله المصورون أي الذين يعتقدون أن لله 
صورة. وتعقب بالحديث الذي بعده في الباب بلفظ « إن الذي يصنعون هذه الصور 
يعذبون » وحديث عائشة الآني بعد بايين بلفظ ؛ إن أصحاب هذه الصور يعذبون » وغير 

ذلك؛ ولو سلم له استدلاله لم يرد عليه الإشكال المقدم ذكره. وخص بعضهم الوعيد 
الشديد يمن صور قاصداً أن يضاهي. فإنه يصير بذلك القصد كافراًء وسيأتي في ٠‏ باب ما 
و » من التصاوير » بلفظ « أشد الناس عذاباً الذين يضاهون مخلق الله تعالى » وأما من 
عداه فيحرم عليه ويأثم. لكن إثمه دون إثم المضاهي. قلت: وأشد منه من يصور ما يعبد 
من دون الله كما تقدم. وذكر القرطي أن أهل الجاهلية كانوا يعملون الأصنام من كل 
شيء حتى أن بعضهم عمل صنمه من عجو: ة ثم جاع فأكله. 

الحديث الثاني: 

قوله: (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري. 

قوله: (إن الذين يصنعون هله الصور يعذبون يوم القيامة, يقال لهم أحيوا 
ها خلقتم) هو أمر تعجيزء ويستغاد منه صفة تعذيب المصور, وهو أن يكلف نفخ الروح 
في الصورة التي صورهاء وهو لا يقدر على ذلك؛ فيستمر تعذيبه كما سيأتي تقريره في 
#باب من صور صورة » بعد أبواب 

- باب تقض الصورٍ 

- حَدكَا مُعَاذُ بن قَصَالَة: حَدَكَا هِسَامٌ عَنْ يَحَْى عَنْ عِمْرَان بن 
حِطَان: ا و مز بي تهه 
حَيْناً فيه تصَاليب إلا تقض نقضه 

*6ه- حَدَلَا مُوسَى: حَد عَبْدَالْوَاجِد: : حَدَكنَا عُمَارَةُ: : حَدنا آأبو 
ُرْعَةَ قال: 0 ِالْمَدِينقٍ قرأى في أغلاها مُصَورا صو 
قَالَ: مَمِغْتْ َسُولَ الله يك بَقُول: «وَمنْ طلم بِمْنْ ذَهَب يَخْلّقُ ََلْقِيء 
َليَخْلقُوا حَبَةَ وَليَخْلقوا در ». َم دعا يشوؤر من مَاء فَمَسَلَ يَذئْهِ <> حَتى بَلْغ 
إنطة فقت ا آنا هريرَة أشي سَيِخْهُ مِنْ رَسُول الله 88؟ قال: مُنتهَى م 
الحلية. [انظر: 6865/اغ, أخرجه مسلم: 5 مختصراً]. 

قوله: (باب نقض الصور) بفتح النون وسكون القاف بعدها معجمة؛ والمسور 

بضم المهملة وفتح الواو جمع صورة؛ وحكيّ سكون الواو في الجمع أيضاًء ذكر في 
حديثين: 

الأول: 

قوله: (هشام) هوابن أبي عبد اللّه الدستوائي. 

قوله: (عن يحبى) هو ابن أبي كثيره وعمران بن حطان تقدم ذكره في أوائل كتاب 
اللباس. وفي قوله: ١‏ أن عائشة حدثته » رد على ابن عبد البر في قوله إن عمران لم يسمع 
من عائشة, وقد أخرج أبو داود الطبالسي في مسنده من رواية صالح بن سرح عن عمران 
« سمعت عائشة © فذكر حديثاً آخر. وفي الطبري الصغير بسند قوي من وجه آخر عن 
عمران ‏ قالت لي عائشة » وتقدم في أوائل اللباس له حديث آخر فيه التصريح بسؤاله 
عائشة. 

قوله: (لم يكن يدرك في بيته شيئاً فيه تصاليب) جع صليب كأئهم سموا ما 
كانت فيه صورة الصليب تصليباً تسمية بالمصدرء ووقع في رواية الإسماعيلي ؛ شيا فيه 
تصليب » وفي رواية الكشميهي « تصاوير » بدل تصاليب» ورواية الجماعة أثبت» فقد 
أخرجه النسائي من وجه آخر عن هشام فقال: ٠‏ تصاليب » وكذا أخرجه أبو داود من 
رواية أبان العطار عن يى بن أبي كثيرء وعلى هذا فيحتاج إلى مطابقة الحدديث للترجمة» 
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والذي يظهر أنه استنبط من نقض الصليب نقض الصصورة التي ا تشترك مع الصليب في 
المعنى وهو عبادتهما من دون الله. فيكون المراد بالصور في الترجمة بحصوص ما يكون من 
ذوات الأرواح» بل أخمص من ذلك. 

قوله: (إلا نقضه) كنا للأكثر. ووقع في رولية أبان إلا قضبه بتقديم القاف ثم 
المعجمة ثم الموحدة» وكذا وقع في رواية عند ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن هشام 
ورجحها بعص شراح : المصابيح » وعكسه الطيبي فقال: رواية البخاري أضبط 
والاعتماد عليهم أولى. قلت: ويترجح من حيث المعنى أن النقض يزيل الصورة مع بقساء 
الثوب على حاله؛ والقضب وهو القطع يزيل صورة الشوبء قال ابن بطال: في هذا 
الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينقض الصورة سواء كانت مما له ظل أم 
لاء وسواء كانت مما توطأ آم لاء سواء في الثياب وني الخيطان وفي الفرش والأوراق 
وغيرها. قلت: وهذا مبني على ثبوت الرواية بلفظ « تصاوير » وأما بلفظ « تصاليب » فلا 
لأن في التصاليب معنى زائداً على مطلق الصورء لأن الصليب مما عبد من دون اللّه 
مخلاف الصور فليس جميعها ثما عبدء فلا يكون فيه حجة على من فرق في الصور بين ما 
له روح فمنعه وما لا روح فيه فلم بمنعه كما سيأتي تفصيله. فإذا كان المراد بالتقض 
الإزالة دخل طمسها فيما لو كانت نقشا في الحائط أو حكها أو لطخها بما ينيب هيتتها. 

الحديث الثاني: 

قوله: (عبد الواحد) هو ابن زياده وعمارة هو ابن القعقاع. 

قوله: (حدثنا أبو زرعة) هو ابن عمرو بن جرير. 

قوله: (دخلت مع أبي هريرة) جاء عن أبي زرعة المذكور حديث آخر بسند آخر 
أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من طريق علي بن مدرك عن عبد 
الله بن نمي بنون وجيم مصغر عن أبيه عن علي رفعه « لا تدخل الملائكة بيتنا فيه كلب 
ولا صورة ». 5 

قوله: (دارا بالمدينة) هي لمروان بن الحكم» وقع ذلك في رواية محمد بن فضيل 
عن عمارة بن القعقاع عند مسلم من هذا الوجهء وعند مسام أيضا والإسماعيلي من 
طريق جرير عن عمارة 7 دارا تبنى لسعيد أو لمروان » بالشك؛ وسعيد هو ابن العاص بن 
سعيد الأمري, وكان هو ومروان بن الحكم يتعاقبان إمرة المديئة لمعاوية» والرواية الجازمة 
أيل. 

قوله: (مصورا يصور) لم أقف على اسمه؛ وقوله: ١‏ يصور » بصيغة المضارعة 
للجميع وضبطه الكرماني بوجهين أحدهما هذا والآخر بكسر الموحدة وضم الصاد 
المهملة وفتح الواو ثم راء منونة» وهو بعيد. 

قوله: (سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق كخلقي) هكذا في البخاري» وقد وقع نحو ذلك في حديث آخر لأبي هريرة 
تقدم قريبا في « باب ما يذكر في المسك » وفيه حذف بينه ما وقع في رواية جرير المذكورة 
«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ومن أظلم » إلخ؛ ونحره في رواية 
ابن فضيل» 

وقوله: (ذهب) أي قصد 

وقوله: (كخلقي) التشبيه في فعل الصورة وحدها لا من كل الوجوهء قال ابن 
بطال: فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل؛ فلهذا أنكر ما ينقش 
في الحيطان. قلت: هو ظاهر من عموم اللفظء ويحتمل أن يقصر على ما له ظل من جهة 
قوله: ٠‏ كخلقي » فإن خخلقه الذي اخترعه ليس صورة في حائط بل هو خلق تام؛ لكن 
بقية الحديث تفتضي تعميم الزجر عن تصوير كل شيء وهي قوله: ١‏ فليخلقوا حبة 
وليخلقوا ذرة » وهي بفتح المعجمة وتشديد الراءء ويجاب عن ذلك بأن المراد إيجاد حبة 
على الحقيقة لا تصويرها. ووقع لابن فضيل من الزيادة « وليخلقوا شعرة » والمراد بالحبة 
حبة القمح بقرينة ذكر الشعيرء أو الحبة أعمء والمراد بالذرة النملة» والغرض تعجيزهم 
ثارة بتكليفهم خلق حيوان وهو أشد وأخرى بتكليفهم خلق جماد وهو أهون؛ ومع ذلك 
لا قدرة هم على ذلك. 

قوله: (لم دعا بعور) أي طلب تورأء وهو مثناة إناء كالطست تقدم بيانه في كتناب 
الطهارة. 

قوله: (من ماء) أي فيه ماء. 

قوله: (ففسل يديه حتى بلغ إبطله) في هذ الرواية اختصار وبيانه في رواية جرير 
بلفظ * فتوضا أبو هريرة فغسل يده حتى بلغ إيطه وغسل رجليه حتى بلغ ركبتيه ' 


أخرجها الإسماعيلي؛ وقدم قصة الوضوء على قصة المصورء وم يذكر مسلم قصة 
الوضوء هنا 

قوله: (منتهى اححلية) ني رواية جرير ١‏ إنه منتهى الحلية » كأنه يشيز إلى الحديث 
المتقدم في الطهارة في فضل الغرة والتحجيل في الوضوء؛ ويؤيده حديثه الآخر ١‏ تبلغ 
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » وقد تقدم شرحه والبحث في ذلك مستوفى هناك. 
وليس بين ما دل عليه الخبر من الزجر عن التصوير وبين ما ذكر مسن وضوء أبي هريرة 
مناسبة» وإنما أخبر أبو زرعة بما شاهد وسمع من ذلك 


-١‏ باب ما وْطَِ من المصَاويرِ 


عنم 


4 4ه- حَدَلنَا عَلِي بْنْ عَبُاللُه: حَدَكنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِغْتُ عبد الرحمنن 
نَ قاسم وما بالْمَدِيَةٍ َو أفضّلْ نه قال: سيعت ابي قَالَ: سمغت 
كينا رح لاقو َي ول الله 9 ين سفَرِء وقد سعرت برام لي 

َلَى سَهْوَةٍ لي فبها تمَاِيل» َنم رَآهُ رَسُولُ الله ب هتَكَهُ وَقَال: «أشَدُ اناس 
عَذَابً يَوْمَ ال ِيَامَةٍ الْلِينَ يُضَامُونَ بِحَلْقٍ الله . قالت: لَجَعَلَنَاهُ وسّسادة أ 
وِسَادتَينِ. [راجع: 7417/6 أخرجه مسلم: 17 .]9١٠‏ 


و دوم ادم شي دي ٠‏ 


هوؤه- حَدَنَا مُسَدَدُ:ِ حلا عبد الله بنُ تاوق من شاو شن ينه 
عَنْ عَانِشَةَ قَالت: َم الي فك من سَقرِ, وعَلفْت كرُوكا فيه مايل فامرني 
أن أنْرعَهُ فَرَغُُْ. [راجع: 47/6 7 أخرجه مسلم: 715177]. 

0 وَكْنْت أغْحَسِلْ أنا واللبي 88 مِن إناء واجلٍ. [راجع: 210 
أخرجه مسلم: 14 7]. 

قوله: (باب ما وطيء هن التصاوير) أي هل يرخص فيه؟ ووطيء بضم الواو 
مبني للمجهولء أي صار يداس عليه ومتهن. 

قوله: (القاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. 

قوله: (من سفر) في رواية الييهقي أنها غزوة تبوكء وفي أخرى لأبي داود 
والنسائي غزوة تبوك أو خيبر على الشك. 

قوله: (بقرام) بكسر القاف وتخفيف الراء: هو ستر فيه رقم ونقشء وقيل: ثوب 
من صوف ملون يُفرش في الحودج أو يغطى به. 

قوله: (على سهوة) بفتح المهملة وسكون الحاء هي صفة من جانب البيت» وقيل: 
الكوةء وقيل: الرفء وقيل: أربعة أعواد أو ثلاثئة يعارض بعضها يبعض يوضع عليها 
شيء من الأمتعة» وقيل: أن يبنى من حائط البيت حائط صغير ويجعل السقف على 
الجميع فما كان وسط البيت فهو السهوة وما كان داخله فهو المخدع؛ وقيل: دخلة في 
ناحية البيت» وقيل: بيست صغير يشبه المخدع؛ وقيل: بيت صغير منحدر في الأرض 
وسمكه مرتفع من الأرض كالخزانة الصغيرة يكون فيها المناع» ورجح هذا الأخير أبو 
عبيد ولا تخالفة بينه وبين الذي قبله. قلت: وقد. وقع في حديث عائشة أيضا في ثاني 
حديثي الباب أنها علقته على بابهاء وكذا في رواية زيد بن خخالد الجهني عن عائشة عند 
مسلمء فتعين أن السهوة بيت صغير علقت الستر على بابه. 

قوله: (فيه تماليل) مثناة ثم مثلثة جمع تمثال وهو الث » المصورء أعم من أن يكون 
شاخصاً أو يكون نقشاً أو دهانا أو نسجاً في ثوب, وفي رواية بكير بسن الأشج عن عبد 
الرحمن بن القاسم عند مسلم أنها نصبت ستراً فيه تصاوير. 

قوله: ونكت فى زعم وتترقى الزوية لذن انا انر لزن 

قوله: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون يتلق اللّه) أي يشبهون 
ما يصتعونه بما يصنعه الله ووقع في رواية الزهري عن القاسم عند مسلم ١‏ الذين 
يشبهون مخلق الله » وقد تقدم الكلام على قوله: 3 أشد » قبل يباب 

قوله: (فجعلناه وسادة أو وسادتين) تقدم هذا الحديث في المظالم من طريق عبيد 
ل م يت اا 00 ل 


بالا كعاب الئاس 9- باب مَنْ كرة الْقَعُودَ عَلَى الصوّر 


مرفقتين» فكان يرتفق بهما في البيت » والنمرقة يأتي ضبطها في الباب الذي يليه. ولسلم 
من طريق بكير بن الأشج ١‏ فقطعته وسادتين فقال رجل في الجلس يقال له ربيعة بن 
عطاء: : أفما سمعت أبا محمده يريد القاسم بن محمدء يذكر أن عائشة قالت: فكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما؟ قال ابن القاسم يعني عبد الرحمن: لا. قال: 
لكني قد سمعته 4. 

قوله: (عبد الله بن داود) هو الخريي معجمة وراء وموحدة مصغرء وهشام هو 
ابن عروة. 1 

قوله: (شرنوكا) زاد مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام : على بابي » والدرنوك 
يضم الدال المهملة وسكون الراء بعدها نون مضمومة ثم كاف ويقال فيه درموك بالميم 
بدل النونء قال الخطابي: هو ثوب غليظ له خمل إذا فرش فهو بساطء وإذا علق فهو ستر. 

قوله: (فيه تماثيل) زاد في رواية أبي أسامة عند مسلم ‏ فيه الخيل ذوات 
الأجنحة». واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لحاء وهي مع 
ذلك بما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائدء قال النووي: وهو قول 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي» 
ولا فرق في ذلك بين ما له ظل وما لا ظل لهء فإن كان معلقاً على حائط أو ملبوساً أو 
عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد متهناً فهو حرام. قلت: وفيما نقله مؤاخذات: منها أن ابن 
العربي من المالكبة نقل أن الصورة إذا كان لها ظل حرم بالإجماع سواء كانت مما يمنهمن أم 
لاء وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في ٠‏ باب من صور صورة » 
وحكى القرطي في المفهم » ني الصور التي لا تتخذ للإبقاء كالفخار قولين أظهرهما 
المنع. قلت: وهل يلتحق ما يصنع من الحلوى بالفخار: أو بلعب البنات؟ محل تامل. 
وصحح ابن العربي أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيتتها حرمت سواء كانت 
ما متهن أم لاء وإن قطع رأسها أو فرقت هيثتها جازء وهذا المذهب منقول عن الزهري 
وقواه النوويء وقد يشهد له حديث النمرقة - يعني المذكور في الباب الذي بعده - 
وسيأئي ما فيه. ومنها أن إمام الحرمين نقل وجهاً أن الذي يرخص فيه ممالااظل لهما 
كان على ستر أو وسادة, وأما ما على الجدار والسقف فيمنع؛ والمعنى فيه أنه بذلك يصير 
مرتفعاً فيخرج عن هيئة الامتهان مخلاف الثوب فإنه بصدد أن يمتهن, وتساعده عبارة 
«مختصر المزني» صورة ذات روح إن كانت منصوبة. ونقل الرافمي عن الجمهور أن حَر 
الصور إذا قطع رأسها ارتفع المانع. وقال المتولي في « التتمة » لا فرق. ومنها أن مذهب 
الحنابلة جواز الصورة في الثوب ولو كان معلقا على ما في خبر أبي طلحة: لكن إن ستر به 
الجدار منع عندهمء قال النووي: وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل وأما 
ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقأء وهو مذهب باطل» فإن الستر الذي أنكره الني صلى 
الله عليه وسلم كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شكء ومع ذلك فآمر بنزعه. قلت: 
المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد بسند صحيح ولفظه عن ابن عون 
٠‏ قال دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته؛ فرأيت في بينه حجلة فيها تصاوير 
القندس والعنقاء 6 قفي إطلاق كونه مذعباً باطلاً نظرء إذ يجتمل أنه تمسك في ذلك بعموم 
قوله: * إلا رقماً في ثوب ٠‏ فإنه اعم من أن يكون معلقاً أو مفروشاً وكانه جعل إذكار 
الي صلى الله عليه وسلم على عائشة تعليق الستر المذكور مركباً من كونه مصوراً ومن 
كونه ساترأً للجدار» ويؤيده ما ورد في بعض طرقه عند مسلمه فأخرج من طريق سعيد بن 
يسار عن زيد بن خبالد الجهني قال: « دخلت على عائشة » فذكر نحو حديث الباب لكن 
قال: « فجذبه حتى هتكه وقال: إن اللّه لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطسين. قال فقطعنا 
من وسادتين » الحديث؛ فهذا يدل على أنه كره ستر الجدار بالثوب المصورء فلا يساويه 
الثوب الممتهن ولو كانت فيه صورة, وكذا الثوب الذي لا يستر به الجدار. والقاسم بن 
محمد أحد فقهاء المدينة» وكان من أفضل أهل زمانهء وهو الذي روى حديث النمرقة» 
فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمااء لكن الجمع بين الأحاديث 
الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح. وأن الذي رخص فيه من ذلك ما بمتهن؛ لا 
ما كان منصويا. وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق أيوب عن عكرمة قال: كانوا يقولون 
في التصاوير في البسط والوسائد التي توطأ ذل لحاء ومن طريق عاصم عمن عكرمة قال: 
كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصباء ولا يرون بأسا بما وطتته الأقدام. ومن طريق 
ابن سيرين وسالم بن عبد الله وعكرمة بن خخالد وسعيد بن جبير فرقهم أنهم قالوا: لا 
بأس بالصورة إن كانت توطأ. ومن طريق عروة أنه كان يتكيء على المرافق فيها التمائيل 
الطير والرجال. ٠‏ 

قوله في آخر الحديث (وكنت أغتسل أنا والنبي صلى اللَّه عليه وسلم من 


إناء واحد) كذا أورده عقب حديث التصويرء وهو حديث آخمر مستقل قد أفرده في 
كتاب الطهارة من وجه آخر عن الزهري عن عروة» وأخرجه عقب حديث عائشة في 
صفة الغسل من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة به وتقدم شرحه هناك 
وكان البخاري سمع الحديث على هذه الصورة فأورده كما هو واغتفر ذلك لكون المتن 
قصير! مع أن كثرة عادته التصرف في المتن بالاختصار والاقتصار. وقال الكرماني: يحتمل 
أن الدرموك كان في باب الماتسلء أو اقتضى الحال ذكر الاغتسال إما بحسب سؤال وإما 
باب من خرة الو خلى المثزر 

07 4ه- حَدنَا حَجَاج إن منهال: حَدكَا بكوترَةه ٠‏ عَنْ نافع ؛ عَن الْقَاسِمٍ 
عن عَاِشة رَضِي الله َلْه: أنها لزنت ركه ها تصَاوِي فقام ابي لك 
لباب فلم يدل قَقْلت َقْلْت: أتوب إِلَى الله هِمًا أَذْنبِتْ ت قَال: ما هَذِهِ المُرْقَة .. 
قُلت: تَجْلِسَ عَلَيهَا وتَوسْدَهاء قَالَ: «إنث امْحَاب هليه الور يعمو مم 
الْقِيَامةِ يُقَالُ لَهَُ: أحيُوا مَا خَلقْئم وَإِن الْمَلهِكَةَ لا تذخل ينا فيه الصورة». 
[راجع: 71١١©‏ أخرجه مسلم: ١ .]931١1/‏ 

مهوه- حَدنَا كيه حَدَلنَا الث عَن يكير عَنْ عَنْ يُسْرٍ يمن سَعِيلٍ عَنْ 
رَبْدِ بن خَلِد عن أبي طَلْحَةَ صَاحِبه رَسُول الله فلكء قَال: إن رَسُولَ الله 
فك قَال: .إن الْمَلابِكَة لا تذخل ينعا فيه صُورَة , ٠‏ فال بسر كم اشتكى رْبْدَ 
مداه وذ على ايه مر فيه صُورَة فقت الله زيب مَيِمُونة زوج النبيّ 
ألم رودن الور يوم الؤل؟ قال عبْاللَه: ألم تسمه ين 
قال: «إلا رَقماً في لوو ء. 


6قدامه 000 


وال إن وَضبو: أخيرنا عَمْرُو هو ابن الْحَارِث: حَدَلهُ يكير حَدلهُ يُسْرٌ: 

لَهُ رَبْدُ: حَدَلَهُ ابو طَلْحَةَ عن النبيّ قت [راجع: 0776 ريه 
اللقةة 

فوله: باب من كره القعود على الصور) أي ولو كانت مما توظأ. ذكر فيه 
حديثين: 

الأول: حديث عانشة. 

قوله: (جويرية) بالجيم والراء مصغر 

قوله: (عن عالشة) في رواية مالك عن نافع عن القاسم ١‏ عن عائشة أنها أخبرته » 
وسيأتي بعد بابين. 

قوله: (غرقة) بفتح النون وسكون الميم وضم الراء بعدها قاف كذا ضبطها القزاز 
وغيرهه وضبطها ابن السكيت بضم النون أيضاً ويكسرها وكسر الراءه وقيل: في النون 
الحركات الثلاث والراء مضمومة جزماً والجمع تمارق» وهي الوسائد التي يصف بعضها 
إلى بعضء وقيل: النمرقة الوسادة التي يجلس عليها. 

قوله: (فلم يدخل) زاد مالك في روايته فعرفت الكراهية في وجهه. 

قوله: (أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت) يستفاد منه جواز التوبة من 
الذنوب كلها إجالاً وإن لم يستحضر التائب خصوص الذنب الذي حصلت به مؤاخذته. 

قوله: (ما هذه الدمرقة) في رواية مالك ١‏ ما بال هذه 6. 

قوله: (فلت لتجلس عليها) ني رواية مالك : اشتريتها لتقعد عليها ». 

قوله: (وتوسدها) بفتح أوله ويتشديد السين المهملة أصله تتوسدها. 

قوله: (إن أصحاب هذه الصور إخ) وفيه ٠‏ إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
الصور» والجملة الثانية هي المطابقة لامتناعه من الدخولء وإنما قدم الجملة الأولى عليها 
اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملهاء 
لأنه لا تصنع إلا لتستعمل فالصانع متسبب والمستعمل مباشر فيكون أولى بالوعيه 
ويستفاد منه أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لاء ولا بين أن 
تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة؛ خلافاً لمن استئنى النسج وادعى أنه ليس 


/ا/ا- كتاب اللّباس 7+ باب كَرَاهِيَةٍ الملاةٍ في التصاوير 


بتصويرء وظاهر حديثي عائشة هذا والذي قبله يدل على أنه صلى اللّه عليه وسلم 
استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه الوسادة» وهذا يدل على أنه لى 
يستعمله أصلاء وقد أشار المصنف إلى الجمع بينهما بأنه لا يلزم من جواز اتخاذ ما يوطآ 
من الصور جواز القعود على الصورة فيجوز أن يكون استعمل من الوسادة ما لا صورة 
فيهء ويجوز أن يكون رأى التفرقة بين القعود والاتكاء وهو بعيده ويجختمل أيضا أن يجمع 
بين الحديثين بأنها لما قطعت الستر وقم القطع في وسط الصورة مثلا فخرجت عن هيتتها 
فلهذا صار يرتفق بهاء ويؤيد هذا الجمع الحديث الذي في الباب قبله في نقض الصور وما 
سيأئي في حديث أبي هريرة المخرج في السئن» وسأذكره في الباب بعده. وسلك الداودي 
في الجمع مسلكاً آخر فادعى أن حديث الباب ناسخ لجميع الأحاديث الدالة على 

الرخصة. واحتج بأنه خبر والخبر لا يدخله النسخ فيكون هو الناسخ. قلت: والنسخ لا 
يثبت بالاحتمال» وقد أمكن الجمع فلا يلتفت لدعوى النسخء وأما ما احتج به فرده ابن 
ألتين بآن الخبر إذا قارنه الأمر جاز دخول النسخ فيه. 

قوله: (عن بكير) بالموحدة مصغره في رواية النسائي عن عيسى بن حماد عن الليث 
« حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج » وكذا عند أحمد عن حجاج بن محمد وهاشم بن 
القاسم عن الليث, 

قوله: (عن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة؛ في رواية عمرو بن الحارث عن 
بكير ‏ أن نسر بن سعيد حدثه » وقد مضت في بدء الخلق. 

قوله: (عن زيد بن خالد) هر الجهني الصحابي» في رواية عمرو أيضاً ٠‏ أن زيد 
بن تخالد الجهنى حدثه ومع بسر بن سعيد عبيد اللّه الخولاني الذي كان في حجر هيمونة». 

قوله: (أبي طلحة) هر زيد بن سهل الأنصاري الصحابي المشهورء وفي الإسناد 
تابعيان في نسق وصحابيان في نسق» وعلى رواية بسر عن عبيد الله الخولاني للزيادة 
الآتي ذكرها يكون فيه ثلاثة من التابعين في نسق وكلهم مدنيون. ووقع في رواية عمرو بن 
الحارث أن أبا طلحة حدثه. 

قوله: (فيه صورة) كذا لكريمة وغيرهاء وني رواية أبي ذر عن مشايخه إلا المستملي 
« صور » بصيغة الجمع؛ وكذا في قوله: « فإذا على بابه ستر فيه صورة » ووقع في رواية 
عمرو بن الحارث « فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير » وهي تقوي رواية أبي ذر 

قوله: (فقلت لعبيد اللّه الخولاني) أي الذي كان معه كما بينته رواية عمرو بن 
الحارث» وعبيد الله هو ابن الأسود ويقال ابن أسده ويقال له ربيب ميمونة لأنها كانت 
ربته وكان من مواليها ولم يكن ابن زوجهاء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث 
وآخخر تقدم في الصلاة من روايته عن عثمان. 

قوله: (يوم الأول) في رواية الكشميهني ١‏ يوم أول .٠‏ 

قوله: (فقال عبيد الألّه ألم تسمعه حين قال: إلا رقماً في لوب) في رواية 
عمرو بن الحارث ١‏ فقال إنه قال إلا رقماً في ثوبء ألا سمعته؟ قلت: لا. قال: بلى قد 
ذكره 2. 

قوله: (وقال ابن وهب أخبرني عمرو هو ابن الحارث) تقدم أنه وصله في بدء 
الخلق» وقد بينت ما في روايته من فائدة زائدة» ووقع عند النسائي من وجه آخر عن بسر 
بن سعيد عن عبيدة بن سفيان قال: 0 دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على زيد بن 
خالد نعوده فوجدنا عنده نمرقتين فيهما تصاويرء وقال أبو سلمة: أليس حدثتنا ؛ فذكر 
الحديث» فقال زيد: ه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إلا رقماً في ثوب » 
قال النووي: يجمع بين الأحاديث بآن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه 
من غير ذوات الأرواح كصورة الشجر ونحوها اه ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي 
كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السئن وسأذكره في الباب الذي 
يليهء وقال ابن العربي: حاصل ما في اتخاذ الصورة أنها إن كانت ذات أجسام حرم 
بالإجماع؛ وإن كانت رقماً فاربعة أقوال: الأول: يجوز مطلقاً على ظاهر قوله في حديث 
الباب إلا رقماً في ثوب الثاني: المنع مطلقاً حتى الرقمء الثالث: إن كانت الصورة باقية 
لحيئة قائمة الشكل حرم وإن قطعت الوأس أو تفرقت الأجزاء جازء قال وهذا هو 
الأصح. الرابع : إن كان مما متهن جاز وإن كان معلقا لم يجز. 


4- باب كَرَاهِيَةٍ يَِ الصّلاةٍ في التصّاويرٍ 
- حَذَلَدا عِمْرَانُ بْنُ مَبْسَرَة: حَدَلنا عَبَدَالُوَارث: حَدتنَا عَبْدالْعَريزٍ 


و اومس 


بن صهيبي عَنْ أنس طه قَال: كان قِرامٌ لِعَائْشَة سَترت به جَانِب يها قَقَالَ 


لَه النبي وكا «أميطي عَنيء فنَهُ لا تََالُ تَصَوِيره تَعْرضُ لي في صلاتي». 
[راجع: 77/4]. 

قوله: (باب كراهية الصلاة في التصاوير) أي في الثياب المصورة. 

قوله: (عبد الوارث) هو ابن سعيد والإسناد كله بصريون. 

قوله: (كان قرام لعائشة مسوت به جانب بيتها) تقدم ضبط القرام قريباً. 

قوله: (أميطي) أي أزيلي وزنه ومعناه. 

قوله: (تعرض) بفتح أوله وكسر الراء أي أنظر إليها فتشغلني» ووقع في حديث 
عائشة عند مسلم أنها كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة وكان الني صلى الله عليه 
وسلم يصلي إليهء فقال: أخريه عني. ووجه انتزاع الترجمة من الحديث أن الصور إذا كانت 
تلهي المصلي وهي مقابله فكذا تلهيه وهو لابسها بل حالة اللبس أشد, ويحتمل أن تكون 
« في » بمعنى ١‏ إلى ؛ فتحصل المطابقة وهو اللائق بمراده» فإن في المسآلة خلافاء فتقل عن 
الحتفية أنه لا تكره الصلاة إلى جهة فيها صوزة إذا كانت صغيرة أو مقطوعة الرأس» وقد 
استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة أيضاً في النمرقة لأنه يدل على أنه 
صلى اللّه عليه وسلم لم يدخل البيت الذي كان فيه الستر المصور أصلاً حتى نزعه وهذا 
يدل على أنه أقره وصلى وهو منصوب إلى أن أمر بتزعه من أجل ما ذكر من رؤيته 
الصورة حالة الصلاة» ولم يتعرض لخنصوص كونها صورة. ويمكن الجمع بآن الأول كانت 
تصاويره من ذوات الأرواح وهذا كانت تصاويره من غير الحيوان كما تقدم تقريره في 
حديث زيد بن خالد 


4 9- باب لا تذخل الْمَلائِكَةُ بَيْنا فيه صُورَةٌ 


- حَدَننَا يَحَى بْنْ سلَيِمَانَ قَالَ: حَدليِي ابن وَهْبٍ قَالَ: حَدَلْبِي 
عْمَرُ بْنْ مُحَمَّدِ عن سَالِمِ عَنْ أبيه قَال: وَعَدَ جيْرِيل النبي 8 فرات عَلَْق 
حََى اشتد على البِيّ فق حرج لبي فيه قَعَكً إِلهِ نا وَجَد فَقَالَ 
له : إنا لا دحل تنا فيه صُورةٌ ولا كَلب. [راجع: 71717 "]. 

قوله: (باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة) تقدم البحث في المراد بالضورة 
في « باب التصاوير ؟ وقال القرطبي في المفهم » إنما لم تدخمل الملائكة البيت الذي فيه 
الضورة لأن متخذها قد تشبه بالكفار لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونها 
فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل بيته هجرأ له لذلك. 

قوله: (عمر بن محمد) أي ابن زيد بن عبد الله بن عمره وسالم شيخه هو عم أبيه 
وهو ابن عبد الله بن عمر. 

قوله: (وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم) زادت عائشة ١‏ في ساعة يأتيسه 
فيها » أخرجه مسلم. 

قوله: (فراث عليه) بالمثلثة أي أبطاء وفي حديث عائشة ١‏ فجاءت تلك الساعة ولم 
يأته 2. 

قوله: (حتى اشتد على النبي صلي الله عليه وسلم) في حديث عائشة ٠‏ وفي 
يده عصا فألقاها من يده وقال: ما يخلف الله وعده ولا رصله ؛ وفي حديث هيمونة عند 
مسلم نحو حديث عائشة وفيه ٠‏ أنه أصبح واجاً ؛ بالجيم أي منقبضاً. 

قوله: (فخرج البي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكا إليه ما وجد) أي من 
إبطائه (فقال له: إنا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب) في هذا الخديث اختصاره وحديث 
عائشة أتم ففيه 8 ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره فقال: ياعائشةمتى دخل.هذا 
الكلب؟ فقالت: وايم الله ما دريت. ثم أمر به فأخرجء فجاء جبريل؛ فقال: واعدتني 
فجلست لم فلم تأت. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك » وفي حديث ميمونة ٠‏ فظل 
يومه على ذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب فأمر به فأخرجء ثم أخذ بيده ماء فنضيح 
مكانهء فلما أمسى لقيه جبريل » وزاد فيه الأمر بقل الكلاب. وخديث أبي هريرة في 
السئن وصححه الترمذي وابن حبان أتم سياقاً منه ولفظه ٠‏ أناني جبريل فقال: أتينك 
البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تمائيل» وكان في البيت قرام 
ستر فيه تمائيل» وكان في البيت كلبء فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع 
فيصير كهيثة الشجرة؛ ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتئان توطآن؛ ومر 
بالكلب فليخرجء ففعل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ؛ وفي رواية النسائي ١‏ إما أن 


/الا- كتاب الليّاس_45- باب مَن لَمْ يحل ينأ فيه صُورة 


تقطع رؤوسها أو تجعل بسطاً توطأ » وفي هذا الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أن 
الصورة التي تمتنع الملائكة من دخول المكان التي تكون فيه باقية على هيتتها مرتفعة غير 
ممتهنة» فأما لو كانت ممتهنة أو غير ممتهنة لكنها غيرت من هيتتها إما بقطعها من نصفها أو 
بقطع رأسها فلا امتناع» وقال القرطي: ظاهر حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة الماضي 
قيل إن الملائكة لا تمتنع من دخول البيست الذي فيه صورة إن كانت رقماً في الشوب» 
وظاهر حديث عائشة المنع ويجمع بينهما بأن يحمل حديث عائشة على الكراهة وحديث 


دس و ا قلت: لخر سي 


6- باب مَنْ لَمْ يَدْحْلْ بين فيه صُورَة 

05- حَدنَا عبد الله بْنّ مَسْلَمَةَ عن تنغت عن الْقَامِمٍ إن 
مُحَمّدٍ عَنْ عَاتِشَةَ رَضِي الله عَنهَاء زوج التبير 48 أنهًا اخيرتة: انها اشترت 
نر فا تَصَاوِي لما رَآهَا رَسُولُ الله كام عَلَى الاب قَلَمْيَدْحُلْ 
عرقت في وَجْهِه الْكراهَِة يد قَالت: ا وَسُول الله ثوب إلى الله ولَى رَسُولِهه 
مَاذًا أَذنِت؟ قال: «مَابَالَ هَل واذرقة؟ ». قَقَالت: اشترتها لَعْمْدَ عَلَيْهًا 
وتَوَسُْدَهَاء قَقَالَ رَسُولُ الله 8: إن اصْحَاب هَلِهِ الصور يُعَدْبُونَ يوم الْقيَامَق» 
وَيْقَالَ لَهُمْ: يوا ما خلقدم. وَقَالَ: إن اليَنْتَ الي فِيهٍ المُوَرُ لا تله 
الْمَلائِكَةَ ». [راجع: 751١©‏ أخرجه مسلم: 3537 

قوله: (باب من لم يدخخل بيتاً فيه صورة) ذكر فيه حديث عائشة في النمرقة وقد 
تقدم بيانه في « باب من كره القعود على التصاوير » قال الرافعي: وفي دخول البيت الذي 
فيه الصورة وجهان: قال الأكثر: يكره وقال أبو محمد: يحرم» فلو كانت الصورة في ممر 
الدار لا داخخل الدار كما في ظاهر الحمام أو دهليزها لا يمتنع الدخول؛ قال وكان السبب 
فيه أن الصورة في الممر ممتهنة وفي المجلس مكرمة. قلت: وقصة إطلاق نص المختصر 
وكلام الماوردي وابن الصباغ وغيرهما لا فرق. 


- باب مَنْ لَعَنَ اْمُصّورَ 
- حَدَُا مُحَمّدُ بن الْمُتنى : خَديِي مُحَمْدُ بن جعَشَر: حَدنَا 
شعْيَةُ عَنْ عون بن أبي جُحَيْفَة عَنْ أبيه: أنهُ اشترّى غُلام حَجاماء فَقَالَ: إِذ 
الي لا نَى عَن َم الثم ومن الكو وتكسلب الي وَلْمَنَ ككل الرّنا 
وم وكِلَهُ وَالْوَاضِمَةَ وَالْمُستَوْشِمَةَ وَالْمُصُوْر اراجع: 1086]. 
قوله: (باب من لعن المصور) ذكر فيه حديث أبي جحيفة وقد تقدم بيانه في 


لكن ابجمع 


«باب الواشمة 6 
/41- باب مَنْ صَوَرَ صُورَة 
كلف يَومَ الْقِيَامَةِ أن يَنفُحَ فيها الرُوح؛ وَلَيسَ بنافخ. 
ل حَدلنا عَنِدالأغلَى: حَد حَدنَا مَعِيدٌ قَالَ: 
سَمِغْت النصرَ بن أنس بْن مَالِكِ يُحَدْتْ قاد قَال: 0 
ولك ولا يدك انب ولك حتَى سيل ففَالَ: سَيغْت سيغت مُحَمُدا #8 يفو 


«مَنْ صَوْرَ صُورَة لبي اليا كلف يوم القيامةٍ أن يمح ليها الؤوح. 0 
بنافخه. [راجع: 77178 أخرجه مسلم: 2/١١١‏ بزيادة]. 

قوله: (باب من صور صورة [خ) كذا ترجم بلفظ الحديث» ووقع عند النسفي 
« باب » بغير ترجمة:؛ وثبتت الترجمة عند الأكثرء وسقط الباب والترجمة من رواية 
الإسماعيلي» وعلى ذلك جرى ابن بطال. ونقل عن المهلب توجيه إدخال حديث الباب 
في الباب الذي قبله فقال: اللعن في اللغة الإبعاد من رحمة الله تعالى ومن كلف أن ينف 
الروح وليس بنافخ فقد أبعد من الرحمة. 

قوله: (حدثنا عياش) هو بالتحتائية وبالشين المعجمة» وعبد الأعلى هو ابن عبد 


الأعلى؛ وسعيد هو ابن أبي عروية؛ والسند كله بصريون. 

قوله: (سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة) كان سعيد بن أبي عروية 
كثير الملازمة لقتادة فاتفق أن قتادة والنضر بن أنس اجتمعاء فحدث النضر قتادة فسمعه 
سعيد وهو معهء ووقع في رواية المستملي وغيره ٠‏ يحدثه قتادة » والضمير للحديثء» وقتادة 
بالنصب على المفعولية والفاعل النضرء وضبطه بعضهم بالرفع على أن الضمير للنضر 
وفاعل يحدث قتادة؛ وهو خطأ لأنه لا يلائم قوله: ٠‏ سمعت النضر » ولآن قتادة لم يسمع 
من ابن عباس ولا حضر عنده؛ وقد تقدم تصريح البخاري بأن سعيدا سمع من النضر 
هذا الحديث الواحدء ووقع في رواية خخالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن النضر بن 
أنس أخرجها الإسماعيلي: وقوله: ١‏ عن قتادة » من المزيد في متصل الأسانيد فإن كان 
خالد حفظه احتمل أن يكون سعيد كان سمعه من قتادة عن النضر ثم لقي النضر فسمعه 
منه فكان يحدثه به على الوجهين» وقد حدث به قتادة عن النضر من غير طريق سعيد 
أخرجها الإسماعيلي من رواية هشام الدستوائي عن قتادة. 

قوله: (وهم يسألونه ولا يذكر البي صلى الله عليه وسلم) أي يجييهم عما 
يسآلونه بالفترى من غير أن يذكر الدليل من السنة؛ وقد وقع بيان ذلك عند الإسماعيلي 
من رواية ابن أبي عدي عن سعيد ولفظه ٠‏ فجعلوا يستفتونه ويفتيهم ولم يذكر فيما 

يفتيهم الني صلى اللّه عليه وسلم ». 

قوله: (حتى سمل فقال: سمعت) كذا أبهم المسألة» وبينها ابن أبي عدي عن سعد 
ففي روايته ‏ حتى أثاه رجل من أهل العراق أراء نجاراً فقال: إني أصور هذه التصاوير 
فما تأمرني؟ فقال: إذا سمعت ؛ وتقدم في الببوع من رواية سعيد بن أبي الحسن قال: 
كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس» إني إنسان إنما معيشتي من صنعة 
يدي 1. 

قوله: (من صور صورة في الدنيا) كذا أطلق وظاهره التعميم فيتناول صورة ما 
لاروح فيه» لكن الذي فهم ابن عباس من بقية الحديث التخصيص بصورة ذوات 
الأرواح من قوله: ٠‏ كلف أن ينفخ فيها الروح » فاستثنى ما لا روح فيه كالشجر. 

قوله: (كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) في روايية سعيد 
بن أبي الحسن « فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا » واستعمال 
« حتى ؟ هنا نظير استعمالا في قوله تعالى: 8 حتى يلج الجمل في سم الخياط » وكذا 
قوهم: لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب» قال الكرماني: ظاهره أنه من تكليف مالا 
يطاق؛ وليس كذلك وإنما القصد.طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه ومبالغة في 
توبيخه وبيان قبح فعله. وقوله: « ليس بنافخ » أي لا يمكنه ذلك فيكون معلباً دائما وقد 
تقدم في « باب عذاب المصورين ؛ من حديث ابن عمر أنه يقال للمصورين أحيوا ما 
خلقتم وأنه أمر تعجيزء وقد استشكل هذا الوعيد في حق المسلم» فإن وعيد القاتل عمداً 
ينقطع عند أهل السنة مع ورود تخليده حمل التخليد على مدة مديدة» وهذا الوعيد أشد 
منه لأنه مُْياً ها ل يمكن وهو نفخ الروح؛ فلا يصح أن يحمل على أن المراد أنه يعذب 
زماناً طويلاً ثم يتخلص. والجواب أنه يتعسين تأويل الحديث على أن المراد به الزجر 
الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع وظاهره غير مراد. وهذا في حق 
العاصي بذلك» وأما من فعله مستحلاً فلا إشكال فيه. واستدل به على أن أفعال العباد 
تخلوقة لله تعالى للحوق الوعيد يمن تشبه بالخالق. فدل على أن غير اللّهِ ليس مخالق 
حقيقة. وقد أجاب بعضهم بأن الوعيد وقع على خلق الجواهرء ورد بأن الوعيد لا حق 
باعتبار الشكل والهيئة؛ وليس ذلك بجوهرء وأما استثناء غير ذي الروح فورد مورد 
الرخصة كما فررته. وف قوله: « كلف يوم القيامة ؛ رد على من زعم أن الآخرة ليست 
بدار د تكليف. وأجيب بأن المراد بالنفي أنها ليست بدار تكليف بعمل يترتب عليه ثواب أو 
عقابء وأما مثل هذا التكليف فليس بممتنع لأنه نفسه عذاب؛ وهو نظير الحديث الآخبر 
«من قتل نفسه حديدة فحديدة في يده يجأ بها نفسه يوم القيامة ؛ وسيأتي في موضعه. 
وأيضا فالتكليف بالعمل في الدنيا حسن على مصطلح أهل علم الكلام؛ بخلاف هذا 
التكليف الذي هو عذاب. واستدل به على جمواز التكليف بما لا يطاقء والجواب ما 
تقدم. . وأيضاً فتفخ الروح في الجماد قد ورد معجزة للني صلى الله عليه وسلم؛ فهو يمكن 
وإن كان في وقوعه خرق عادة: والحق أنه خطاب تعجيز لا تكليف كما تقدم, واللّه 
أعلم. وقد تقدم في « باب بيع التصاوير » في أواخر البيوع زيادة سعيد بن أبي الحسن في 
روايته أن ابن عباس قال للرجل: ‏ ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر» 
الحديث؛ مع ضبط لفظه وإعرابه. واستدل به على جواز تصوير ما لا روح له مسن شجر 
أو شمس أو قمر. ونقل الشيخ أبو محمد الجويني وجهاً بالمنع لأن من الكفار من عبدها. 


بالا كتاب اللَيّاس 48- باب راف عَلّى الاب 


قلت: ولا يلزم من تعذيب من يصور ما فيه روح بما ذكر تجويز تصوير ما لا روح فيه فإن 
عموم قوله: « الذين يضاهون مخلق الله » وقوله: « ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي » 
يتناول ما فيه روح وما لا روح فيهء فإن خخص ما فيه روح بالمعنى من جهة أنه ممالم تجر 
عادة الآدميين بصنعته وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلاً انتنع ذلك في مشل تصوير 
الشمس والقمر» ويتأكد المنع لا عبد من دون اللّهِ فإنه يضاهي صورة الأصنام التي هي 
الأصل في منع التصويرء وقد قيد مجاهد صاحب ابن عباس جواز تصوير الشجر بما لا 
يثمر وأما ما يثمر فالحقه بما له روح؛ قال عياض: لم يقله أحد غير مجاهدء ورده الطحاوي 
بأن الصورة لما أببحت بعد قطع رأسها التي لو قطعت من ذي الروح لما عاش دل ذلك 
على إباحة ما لا روح له أصلا. قلت: وقضيته أن تجويز تصوير ما له روح بجميع أعضائه 
إلا الرأس فيه نظر لا يخفى» وأظن مجاهدا سمع حديث أبي هريرة الماضي ففيه « فليخلقوا 
ذرة» وليخلقوا شعيرة » فإن في ذكر الذرة إشارة إلى ما له روح وفي ذكر الشعيرة إشارة إلى 
ما بينت مما يؤكل؛ وأما ما لا روح فيه ولا يثمر فلا تقع الإشارة إليه. ويقال هذا التشديد 
ما حكاه أبو محمد الجويني أن نسج الصورة في الشوب لا يمتنع؛ لأنه قد يلبس؛ وطرده 
المتوني في التصوير على الأرض ونحوهاء وصحح النووي تحريم جميع ذلك. قال النووي: 
ويستثنى من جواز تصوير ما له ظل ومن اتخاذه لعب البنات لا ورد من الرخصة في ذلك. 
قلت: وشأذكر ذلك في كتاب الأدب واضحاً إن شاء اللّه تعالى. 


8- باب الارْتدَاف عَلَى الدَابَةٍ 


4- حَكنا قََْة بن سَعِيدٍ قَالَ: حَدَكنَا ابو صَفُوَان عَنْ يونس بن 
يَزِيده عن ابن هاس عَنْ عروَة عَنْ أُسَامَةٌ بْن رَيدٍ رضي الله عَنْهُمَا: أن 

سول اللّه ف ركب على حِمَارِء عَلَى إكَاف عله قَطِمَة فَدكيَةُ واف 
أمة وَرَاءَةُ. [راجع: 27547 أخرجه مسلم: 1744: مطولاً]. 

قوله: (باب الارتداف على الدابة) أي إركاب راكب الدابة خلفه غيره؛ وقد 
كنت استشكلت إدخال هذه التراجم في كتاب اللباسء ثم ظهر لي أن وجهه أن الذي 
يرتدف لا يأمن من السقوط فينكشف فأشار إلى أن احتمال السقوط لا يمنع من الارتداف 
إذ الأصل عدمه فيتحفظ المرتدف إذا ارتدف من السقوطء وإذا سقط فليبادر إلى الستره 
وتلقيت فهم ذلك من حديث أنس في قصة صفية الآني في ٠‏ باب إرداف المرأة خلف 
الرجل ؛ وقال الكرماني الغرض الجلوس على لباس الدابة وإن تعدد أشخاص الراكببين 
عليهاء والتصريح بلفظ القطيفة في الحديث الثامن مشعر بذلك. 

قوله: (أبو صقوان) هو عبد اللّه بن سغيد بن عبد الملك بن مروان الأمري. 

قوله: (ركب على حمار) هو طرف من حديث طويل تقدم أصله في العلم؛ وياتي 
بهذا السند في الاستئذان ثم في الرقاق» وهو ظاهر في مشروعية الارتداف 


4- باب الثلائةِ عَلَى الدَابَةٍ 


وموم 


6- دنا مُسَّدُدٌ: 0 حَدَكنا نَا خَالِكٌ عَنْ عِكْرِمَة 


عَنٍ ان عباس رضي الله عنهُمَاقَالَ: لا َم ال كا مَكَة, امسقله أَغَلِمَةُ 


ني عَبْدالْم لْمُطّلِبِ فَحَمَلَ وَاجداً بين يَديْهِ 4 وَآخرَ خَلْقَه. [راجع: 794 .]١‏ 

قوله: 2 العلاثة على الدابة) كأنه يشير إلى الزيادة التي في حديث الباب الذي 
بعدهء والأصل في ذلك ما أخرجه الطبراني في « الأوسط » عن جابر « نهى رسول اللَّه 
صلى الله عليه وسلم أن يركب ثلاثة على دابة » وسنده ضعيف» وأخرج الطبراني عن 
أبي سعيد رفعه ‏ لا يركب الدابة فوق اثنين » وني سنده لين. وأخرج ابن أبي شيبة من 
مرسل زاذان أنه « رأى ثلاثة على بغل فقال: لينزل أحدكم» فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعن الثالث ». ومن طريق أبي بردة عن أبيه نحوه ولم يصرح برفعه ومن طريق 
ا حوب ار ورو د ع لبوا لوو ا 
يركب الثلاثة على الدابة وسنده ضعيفء, وأخر اج الطبري عن علي قال: « إذا رأيتم 
على دابة فارجموهم حتى يتزل أحدهم م ا ا 5 
ابن مسعود قال كان يوم بدر ثلاثة على بعير وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة أيضاً من 
طريق الشعبي عن ابن عمر قال: « ما أبالي أن أكون عاشر عشرة على دابة إذا أطاقت حمل 
ذلك ؛ ويهذا يجمع بين مختلف الحديث في ذلك. فيحمل ما ورد في الزجر عن ذلك ما إذا 
كانت الدابة غير مطيقة كالحمار مثلء وعكسه على عكسه كالناقة والبغلة قال النووي: 


مذهبنا ومذاهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة على الدابة إذا كانت مطيقة. وجكى 
القاضي عياض منعه عن بعضهم بعضهم مطلقاًء وهو فاسد. قلت: لم يصرح أحد بالجواز 
مع العجزء ولا بالمنع مع الطاقة بل المنقول من المطلق في المنع والجواز محمول على المقيد. 

قوله: (خالد) هو ابن مهران الحذّاء. 

قوله: (لا قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة) يعني في الفتح. 

قوله: (استقيله) في رواية الكشميهني ١‏ استقبلته » وأغيلمة تصغيز غلمة وهو جمع 
غلام على غير قياس والقياس غليمة» وقال ابن التين كأنهم صغروا أغلمة علئ القياس 
وإن كانوا لم ينطقوا بأغلمة قال: ونظيره أصيبية» وإضافتهم إلى عبد المطلب لكونهم من 
ذريته. 

قوله: (فحمل واحداً بين يديه وآخر خلفه) قد فسرهما في الرواية التي بعد 
هذهء ووقع عند الطبراني في رواية ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم 
كان حيتنذ راكباً على ناقته» ووقنع لله ذلك في قصة أخمرى أخرجها مسلم وأبو داود 
والنسائي من طريق مؤرق العجلي « حدثتي عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقى بناء فيلقى بي وبالحسن أو بالحسنين» » فحمل أحدنا 
بين يديه والآخر خلفه. حتى دخلنا المديئة » وتقدم حديث آخر لعبد اللّه بن جعفر في 
المعنى في أواخر الجهاد. ووقع في قصة أخرى ‏ أن الني صلى الله عليه وسلم كان راكباً 
على بغلته الشهباء عند قدومه المديئة ؛ أخرجه مسلم أيضاً من حديث سلمة بن الأكوع 
قال: ٠‏ لقد قدت بني الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى 
أدخلتهم حجرة الني صلى الله عليه وسلم هذا قدامه وهذا خلفه » ووقع في حديث 
بريدة الذي سأذكره في الباب بعده أنه ركب علئ حمار وأردف واحداً خلفه وهر يقاوي 
الجمع الذي أشرت إليه في الباب. 


-٠‏ - باب حَمْلٍ صَّاحِبٍ الذَابةٍ ة غَيْرَهُ َيْنَ يَدَيْهِ 


وَقَالَ بَعْصّهُم: صَاحِبْ الدَبةِ أحق بصّدْر الدب إلا أن يَأذَن لَه 

- حلي مُحَمدُ بن بَثارٍ: حَدَلنَا عَبْدالْوَهٌابٍ: جَدَكنَا أُوب: ذْكِرَ 
شر الثلاثة عند عِكْرِمة قَالَ: قَالَ ا بن عبّاس: أتى رَسُول الله #8 وَقَدْ حَمَلَ 
قم بين يد 4 وَالفَضْلٌ عَلقَه أؤ قم خَلْفَهُ والْفَصْلَ يدن بين يدي اه فَأيِهُمْ شن أؤ 
ألِهُمْ حير . [راجع: 7/94 .]١‏ 

قوله: (باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه, وقال بعضهم: صاحب 
الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له) ثبت هذا التعليق عند النسفيء وهو لأبي ذر 

عن المستملي وحده؛ والبعض المبهم هو الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة عن وقد جاء ذلك 
مرفوعاً أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم من ريق حسين 
بن واقد عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه قال: بينما رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم 
بمشي إذ جاءه رجل ومعه مار فقال: يا رسول الله اركب؛ وتاخر الرجلء فقال: لأنت 
أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي» قال: قد جعلته لك. فركب ؛ وهذا الرجل هو معاذ بن 
جبل بينه حبيب بن الشهيد في روايته عن عبد الله بن بريدة لكنه أرسله. أخرجه ابن أبي 
شيبة من طريقه. قال ابن بطال: كأن البخاري لم يرتض إسناده يعني حديث بريدة فأدخل 
حديث ابن عباس ليدل على معناه. قلت: ليس هو على شرطه؛ فلذلك اقتصر على 
الإشارة إليه» وقد وجدت له شاهداً من حديث النعمان بن بشير أخرجه الطبراني وفيه 
زيادة الاستثناء وأخرج أحمد من حديث قيس بن سعد بدون هذه الزيادة. وفي الباب عدة 
أحاديث مرفوعة وموقوفة بمعنى ذلك. قال ابن العربي: إنما كان الرجل أحق بصدر دابته 
لأنه شرف والشرف حق امالك؛ ولآأنه يصرفها في المشي حيث شاء وعلى أي وجه أراد 
من إسراع أو بطء ومن طول أو قصرء بخلاف غير المالك. وقوله في حديث بريدة ١‏ إلا أن 
تجعله لي » يريد الركوب على مقدم الدابة» وفيه نظر لآن الرجل قد تأخر وقال له:يا 
و رسول الله اركبء أي في المقدمء فدل على أنه جعله لهه ويمكن أن يجاب بأن المراد أنه 
طلب منه أن يجعله له صريحاًء أو الضمير للتصرف في الدابة بعد الركوب كينف أراد كما 
أشار إليه ابن العربي ني حق صاحب الدابة» فكأنه قال اجعل حقك لي كله من الركوب 
على مقدم الدابة وما يترتب على ذلك. 

قوله: (ذكر شر الثلاثة عسد عكرمة) كذا للمستملي وفي رواية الكشميهني 
«أشر؟ بزيادة ألف أوله؛ وفي رواية الحموي ١‏ الأشر » فأما أشر بزيادة ألف فهي لغة تقدم 


/الا- كتاب اللّبّاس -١١0١‏ 


تقريرها في شرح حديث عبد اللّه بن سلامء ففيه ‏ قالوا أخيرنا وابن أخيرنا » وجاء في 
المثل ه صغراها أشرها » وقالوا أيضا 8 نعوذ باللّه من نفس حرّىء وعين شرى 6 أي 
ملأى من الشرء وهو مثل أصغر وصغرى. وأما الرواية بزيادة اللام فهو مثشل قوهم: 
الحسن الوجه والواهب المائة» والمراد بلفظ الأشر الشر لأن أفعل التفضيل لا يستعمل 
على هذه الصور إلا نادراً. 

قوله: (أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم) بفتح ا همزة من أنى ورسول الله 
بالرفع أي جاء. وقد حمل قثم بين يديه والفضل خلفه وهما ولدا العباس بن عبد المطلب 
وأخوا عبد الله بن عياس راوي الحديث. 

قوله: (أو قدم خلفه) شك من الراوي وقثم بقاف ومثلثة وزن عمرء ليس له في 
البخاري رواية» وهو صحابيء وذكره الحافظ عبد الغني مع غير الصحابة فوهم. 

قوله: (فأيهم شر أو أيهم خير؟) هذا كلام عكرمة يرد به على من ذكر له شر 
الثلاثة. وقال الداودي: إن ثبت الخبر في ذلك قدم على هذا ويكون ناسخا له لأن الفعل 
يدخله النسخ والخبر لا يدخله النسبخ كذاء قال: ودعوى النسخ هنا في غاية البعد 
والجمع الذي أشار إليه الطيري أولاً أولى 


- باب إِرْدَاف الرّجْلٍ خلف الرّجُلٍ 

- حَدكَا هُدْبَةٌ بن خخالد: ب: حَدنَا هَمَام: : حَدَلنا قَحَادةُ: حَدَكنَا نس بن 
0 نا آنا ريف النِي لله ليس تنني وت إلا 

خرةُ الرّخلء َقَال: ديا مُعَاذُء. قلت: دك رَسُولَ اله وسَغنَِ لم سَار 
ا 6 نم سَارَ سَاعَةَ ثم 
َالَ: ها مُعَادُ .. قلت كبك رَسُولَ الله وَسَعْديِكه قَالَ: هَل ندري مَا حَقُ الله 
عَلَى عِيَادِه ». قُلْس: الله وول أغلم قَالَ: «حَق الله على اده أن يوه 
ولا يُشركوا به شيا ». ثم سَارَ مَاعَة كم قَالَ: هيا مُعَادُ أن جيل . قنت: يك 
رَسُولَ الله وَسَعْديِك» قَقَالَ: هَل ثري ما حل الا على لهذ َملُوة؟ .. 
قُلْت: الله وَرَسُولَهُ غلم َالَ: حَق الْهَادٍ عَلَى اللّه أن لا يُعَدْبَهُمْ ,. [راجع: 
أخرجه مسلم: لكرة | 

قوله: (باب إرداف الرجل خلف الرجل) ذكر فيه حديث معاذ بن جبل وقد 
تقدم في الجهادء وأحيل بشرحه على هذا المكان واللائق به كتاب الرفاق فقد ذكره فيه 
بهذا السند والمتن تاماً فليشرح هناك, والمقصود منه هنا من الإرداف واضح . ووقع في 
شرح ابن بطال ١‏ باب » بلا ترجمة وقال: كان ينبغي له أن يورده مبع حديث أسامة في 
«باب الإرداف» وقد عرف جوابه» وقوله: «كنت ردف النبي صلى اللّه عليه وسلم » 
الردف والرديف الراكب خلفه الراكب بإذنه» وردف كل شيء مؤخمره؛ وأصله الركوب 
على الردف وهو العجزء وهذا قيل للراكب الأصلي ركب صدر الدابة» وردفت الرجل 


و ا . وقد أفرد اين منده أسماء من أردفه الني صلى 
الله عليه وسلم خلفه فبلغوا ثلاثين نفسا 


- باب إِرْدَاف الْمَرأةٍ خَلْف الرّجُلٍ ذا مَحْرَم 


م مهد مم6 


4- حَدُننَا الْحَسَنّ بْنْ بن مُحَمَاِ بْنٍ صبَاحٍ: 1 

حَدَكَا شُغيَةٌ: أخيرَني يَحْتَى بن أبي إِمْحَاقَ قَالَ: سَمِعْت أنس بْنَ مَالِكِ طللته 
قَالَ: افبلنا مَعَ ا ار 
وَبغضن سّاء رَسُول الله لط ريف رَسُول الله لك إِذَ حتت الاَقُ قلس 
الْمَراة قنَرَلْت" فَقَالَ رَسُولُ الله فتك: دإنْهَا أمْكُمْ,. فشدذت الرخل وَرَكِبّ 

رَسُولُ الله يا قلَمّا ذناء أو: زاى الْمَدِيَة قَالَ: «آيبُون تانبُون عَابدُونء لِرينًا 
حَامِلبُونَ و.[راجع: #0/9, أخرجه مسلم: ©2174 متصراً]. 

قوله: (باب إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم) كذا للاكثرء والنتصب على 
الخال ولبعضهم ذي محرم على الصفة. واقتصر النسفي على خلف الرجل » فلم يذكر 


مأ يعلة. 


باب إزقاف الل َف لجل 

قوله: (أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيير, وإني لرديف 
أبي طلحة وهو يسير وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذ عثرت الناقة فقلت المرأة فنزلت فقال 
رمول الله صلى الله عليه وسلم: إنها أمكم. فشددت الرحل) كذا في هذه 
الرواية وظاهره أن الذي قال ذلك وفعله هو أنسء وقد تقدم في أواخر الجهاد من وجه 
آخر عن يحبى بن أبي إسحاق وفيه أن الذي فعل ذلك أبو طلحة وأن الذي قال: ٠‏ المرأة ؟ 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ولفظه أنه 9 أقبل هو وابو طلحة ومع الني صلى اللّه 
عليه وسلم صفية يردفها على راحلته» فلما كان ببعض الطريق عثرت الدابة فصرع النبي 
صلى اللّه عليه وسلم والمرأة» وأن أبا طلحة أحسبه قال اقتحم عن بعيره فقال: ياني الله 
هل أصابك من شيء؟ قال: لاء ولكن عليك المرأة. فآلقى أبو طلحة ثوبه على وجهه 
فقصد قصدها فألقى ثوبه عليهاء فقامت المرأة فشد هما على راحلتهما فركبا » الحديث. 
وفي أخرى عن يحبى بن أبي إسحاق أيضاً 9 ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على 
راحلته وقد أردف صفية بنت حييء فعثرت ناقثه » فساقه نحوه. فيستفاد من هاتين 
الطريقتين تسمية المرأة» وأن الذي تولى شد الرحل وغير ذلك مما ذكر هو أبو طلحة لا 
أنسء والاختلاف فيه على يحى بن أبي إسحاق رواية عن أنس؛ فقال شعبة عنه ما في 
هذا الباب» وقال عبد الوارث ويشر بن المفضل كلاهما عنه ما أشرت إليه في الجهاد» وهو 
المعتمد فإن القصة واحدة وتخرج الحديث واحد واتفاق اثنين أولى من انفراد واحد ولا 
بن سيما أن أنساً كان إذ ذاك يصغر عن تعاطي ذلك الأمرء وإن كان لا متنع أن يساعد عمه 
أبا طلحة على شيء من ذلك واللّه أعلم. ققد يرئفع الإشكال بهذا. وفي الحديث أنه لا 
بأس لرجل أن يتدارك المرأة الأجنبية إذا سقطت أو كادت تسقط فيعينها على التخلص مما 

-١ ١‏ باب الامسيلقَاء وَوَضْع الرّجْل عَلَى الأخرى 

6- حَدَكنَا أَحْمَدُ بن يُونس: دكا إِْرَاهِيمٌ بن سَغْلو: حَدَكَا ابن 
شِهَاب عَنْ عَبَادٍ بن تيم عَن عَمَّهِ: : أنه انم صر الي لها يَصنْطجعٌ في 
الْمسْجدء رافِعاً إخدى ريه على الأخرى. [راجع: 8/ا4, أخرجه مسلم: ١١١؟].‏ 

قوله: (باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى) وجه دخول هذه الترجمة 
في كتاب اللباس من جهة أن الذي يفعل ذلك لا يأمن من الانكشافء ولا سيما 
الاستلقاء يستدعي النومء والنائم لا يتحفظء فكأنه أشار إلى أن من فعل ذلك ينبغي له أن 
يتحفظ لثئلا يتكشف. وذكر فيه حديث عباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد» وفيه 
ثبوت ذلك من فعل النى صلى اللّه عليه وسلم وزاد عند الإسماعيلي في روايته في آخمر 
الحديث « وإن أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر وعثمان » وكأنّه لم ينبت عنده النهي عن 
ذلك» وهو فيما أخرجه مسلم من حديث جابر رفعه ٠‏ لا يستلقين أحدكم ثم يضع 
إحدى رجليه على الأخرى ؛ أو ثبت لكنه رآه منسوخاء وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب 
الاستئذان إن شاء الله تعللى. 

(خائمة): اشتمل كتاب اللباس من الأحاديث المرفوعة على مسائتي حديث واثنين 
وعشرين حديثأ المعلق منها وما أشبهه ستة وأربعون حديثاً والبقية موصولة؛ المكرر منها 
فيه وفيما مضى مائة واثنان وثمانون حديثاً والخالص أربعون» وافقه مسلم على تخريجها 
سوى حديث أبي هريرة 7 ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار » وحديث الزبير في 
لبس الحريرء وحديث أم سلمة في شعر الني صلى اللّهِ عليه وسلم» وحديث أنس « كسان 
لا يرد الطيب 4؛ وحديث أبي هريرة في لعن الواصلة؛ وحديئه ‏ لا تشمن 6 وحديسث, 
عائشة في نة نقض الصورء وحديث ابن عمر في وعد جبريل ومنه 9 لا تدخل الملائكة بيتا 
فيه صورة » وقد أخرجه مسلم من حديث عائشة: وحديث ‏ صاحب الدابة أحق 
بصدرها » على أنه لم يصرح برفعه وهو مرفوع على ما ببتته. وفيه من الآثار عن 
الصحابة فمن بعدها تسعة عشر أثرا والله أعلم. 


211011 كبلق سس ا[ [خج000| | 


؟( /- كاب الأذب )اخفيده 


ا -١‏ باب الْبرٌ والصّلةٍ 
وقول الله تعَالَى: « وَوَصينا الإنسَان بوَالِديْهِ خسنا » 
[السكيرت: 4]. 


٠اوه-‏ حَدَكنَا آبو الْوَليدِ: حَدَلنَا شُعْبَةٌ قَالَ: الْوَلِدُ بْنْ عَيْوَارٍ أخبرتي 
قَالَ: سَغت آنا عَْرِو الشجاني يَقُول: أغْيرَا صَاحِبْ هلو الدارء وَأوْمَا بيده 
إلى ذا عبد الله قَالَ: ملت ابي 99: أي الْعمّلِ حب إِلَى الله عَرٌ وَجَلْ؟ 
قَال: ٠‏ الصّلاةٌ عَلَى وَفْيهًا ,. قَالَ: ثم أيي؟ قَالَ: هلم بر لون ». َال: ثم أي؟ 
َال ه الْجهَادُ في سبل اللهء. قَال: حَدكِي بهن وَلَوٍ امتَرَدنهُ لَزَادنِي. [راجع: 
لالاق, أخرجه مسلم: 48]. 

قوله: (بسم اللّه الرحمن الرحيم - كتاب الأدب). 

قوله: رباب البر والصلة؛ وقول اللّه سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان 
بوالديه حسنا) كذا للاكثر وحذف بعضهم لفظ البر والصلة وبعضهم البسملة» واقتصر 
النسفي على قوله كتاب البر والصلة إلخ. ووقع في أول ‏ الأدب المفرد للبخاري ' باب 
ما جاء في قول الله تعالى « ووصينا الإنسان بوالديه حسناً © وكتاب الآدب المفرد يشتمل 
على أحاديث زائدة على ما في الصحيح وفيه قليل من الآثار الموقوفة» وهو كثثير الفائدة. 
والأدب استعمال ما يحمد قولاً وفعلاء وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق» 
وقيل: الوقوف مع المستحسئنات» وقيل: هو تعظيم من فوقك والرفق يمن دونسك. وقيل: 
إنه مأخوذ من المأدبة وهي الدعوة إلى الطعام» سمي بذلك لأنه يدعى إليه؛ وهذه الآية 
وقعت بهذا اللفظ في العنكبوت وني الأحقاف لكن المراد هنا التي في العنكبوت» وقال ابن 
بطال: ذكر أهل التفسير أن هذه الآية التى في لقمان نزلت في سعد بن أبي وقاصء كذا 
قال إنها التي في لقمان وليس كذلك؛ وقد أخرج مسلم من طريق مصعب بن سعد عن 
أبيه قال حلفت أم سعد لا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه. قالت: زعمت أن الله أوصاك 
بوالديك: فأنا أمك؛ وأنا آمرك بهذاء فنزلت ف ووصينا الإنسان بوالديه حستاً 4. «وإن 
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهماء وصاحبهما في الدنيا 
معروفاً» [لقمان: 6 كذا وقع عنده؛ وفيه انتقال من آية إلى آية» فإن في آية العنكبوت 
«#وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما - إلى - مرجعكم » 
[العكبوت: 8] والمذكور عنده بعد قوله: 9 وإن جاهداك على 4 إلخ. إنما هو في لقمان. 
وقد وقع عند الترمذي إلى قوله: < حسناً © الآية فة فقطء ومثله عند أحمد لكن لم يقل 
«الآية »» ووقع في أخرى لأحمد 8 ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن - 
وقرا حتى يلغ - ما كتتم تعملون » [لقمان: 15 ]١5‏ وهذا القدر الأخير إنما هو في آية 
العنكبوت وأؤله من آية لقمان» ويظهر لي أن الآيتين مما كانتا في الأصل ثابتتين فسقط 
بعضهما على بعض الرواة؛ واللّهِ أعلم. واسم أم سعد بن أبي وقاص حمنة - بفتح المهملة 
وسكون الميم بعدها نون - بنت سفيان بن أمية» وهي ابنة عم أبي سفيان بن حرب بن 
أمية» ولم أر في شيء من الأخبار أنها أسلمت. واقتضت الآية الوصية بالوالدين والأمر 
بطاعتهما ولو كانا كافرين؛ إلا إذا أمرا بالشرك فتجب معصيتهما في ذلك. ففيها بيان ما 
أجمل في غيرهاء وكذا في حديث الباب» من الأمر يبرهما. 

قوله: (قال الوليد بن عيزار أخبرني) هو من تقديم اسم السراوي على الصيغة 
وهو جائزء وكان شعبة يستعمله كثيرًء ووقع لبعضهم « العيزار ؛ بزيادة ألف ولام في 
أوله. وكذا تقدم في أوائل الصلاة مع كثير من قوائد الحديث وللّه الحمد. وقال ابن التسين: 
تقديم البر على الجهاد يحتمل وجهين: أحدهما: التعدية إلى نفع الغيزء والشاني: أن الذي 
يفعله يرى أنه مكافاة على فعلهماء فكأنه يرى أن غيره أفضل منه. فتبهه علئ إثبات 


الفضيلة فيه. و قلت: والأول ليس بواضح؛ ويجتمل أنه قدم لتوقف الجهاد عليه إذ من بر 
الوالدين استئذانهما في الجهاد لثبوت النهي عن الجهاد بغير إذنهما كما يأني قرياً. 


1- باب مَنْ أحَق النّاس بحسن الصحبَةٍ 


اي م ف سمه 


ه- حَدَنَا َيه بْنّ مَعيار: حَدَكنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ أن الْقَمْفَاعٍ نن 
مْبَرْمَةَ عن أبي ررْعَدَ عَنْ أبي هرَئْرَةَ إن قَالَ: جَاءَ َجْل إلى وَسُول اله فك 
قال يا رَسُولَ الله من أحق انا بحسن صحَائِي؟ قَالَ: :«أملك.. قَالَ: م 
من؟ قال: دك فك ,. قَال: كم من؟ قَالَ: م أمك. قَالَ: كم مَن؟ قال: كم 
آبوك. 


وَقَالَ ابن سَبْرْمَة وَيَحَبَى بْنْ أيُوب: حَدكنَا آبو زرْعَة: مثلَهُ. [اعرجه مسلم: 
4ه1]. ش 

قوله: (باب من أحق الناس بحسن الصحبة) الصحبة والصحاية مصدران 
بمعنى وهو المصاحبة أيضاً. 

قوله: (حدثنا جرير) هو ابن عبد الحميد. 

قوله: (عمارة بن القعقاع بن شبرمة) بضم المعجمة والراء بينهما موحدة كذا 
للاكثر ووقع عند النسفي وكذا لأبي ذر عن الحمؤي والمستملي « عن عمارة بن القعقاع 
وابن شبرمة ؟ بزيادة واو والصواب حذفها فإن رواية ابن شبرمة قد علقها المصنف عقب 
رواية عمارة وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق زهير بن حرب بن جرير عن عمارة 
حسمي 

قوله: (جاء رجل) يجحتمل أنه معاوية بن حيدة بفتح المهملة وسكون التحتانية» 
قو ورين لكين سداس لات ل« الاب لقره »مر دقل لت يا 
رسول الله من أبر؟ قال: أمك »6 الحديث. وأخرجه أبو داود والترمذي. 

قوله: (فقال: يا رسول الله من أحق الناس بخسن صحابتي)؟ في رواية محمد 
بن فضيل عن عمارة عند مسلم 9 بحسن الصحبة ؛ وعنده في روايية ريك عن عمارة 
وابن شبرمة جميعاً عن أبي زرعة قال مثل روأية جريرء وزاد ٠‏ فقال نسم وأبيسك لتنبآن » 
وقد أخرجه ابن ماجة من هذا الوجه مطولاً وزاد فيه حديث ه أفضل الصدقة أن تصدق 
وأنت صحيح شحيح » وأخرجه أحمد من طريق شريك فقال في أولسه: ٠يارسول‏ الله 
نبئنى باحق الناس مني صحبة © ووجدته في النسخة بلفظ ‏ فقال نعم واللّه » بدل «وأبيك؟ 
فلعلها تصحفت» 

وقوله: (وأبيك) ل يقصد به القسم وإنما هي كلمة تهري لإرادة تثبيت 
ويحتمل أن يكون ذلك وقع قبل النهي عن الحلف بالآباء. 

قوله: (قال: أمك. قال: لم من؟ قال: نمأمك. قال: ثم من؟ قال: ثم 
أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك) كذا للجميع بالرفع ووقع عند مسلم من هذا 
الوجه وعند المصنف في « الآدب المفرد » من وجه آخر بالنصب وني آخر « ثم أباك ؟ 
والأول ظاهر ويخرج الثاني على إضمار فعل. ووقع صريحاً عند المصنف في ١‏ الأدب 
الفرد » كما سأنبه عليه وهكذا وقع تكرار الأم ثلاثاً وذكر الأب في الرابعة» وصرح 
بذلك في الرواية يحمى ب بن أيوب ولفظه ١‏ ثم عاد الرابعة فقال: بر أباك» وكذاوقع في 
رواية بهز بن حكيم وزاد في آخره ث ثم « الأقرب فالأقرب » وله شاهد من حديث داش 
أبي سلامة رفعه 8 أوصي أمرءاً بأمهء أوصي امرءا بام أوصي أمرءاً بأمه» أوصي امرءا 
بأبيه» أوصي امرءاًبمولاء الذي يليهء وإن كان عليه فيه أذى يؤذيه » أخرجه ابن ماجه 
والحاكم؛ قال ابن بطال: مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للاب من البرء قال: وكان 
ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع؛ فهذه تتفرد بها الأم وتشقى بهاء ثم تشارك 
الأب في التربية. وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: 9 ووصيا الإنسان بوالديه 
حملت أمه وهناً على وهن وفصآله في عامين » [لقمان: 5 فسوى بينهما في الوصاية» 
وخص الأم بالأمور الثلاثة. قال القرطي: المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر 
من البرء وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحة. وقال عياض: وذهب الجمهور إلى 
أن الأم تفضل في البر على الأب» وقيل يكون برهما سواءء ونقله بعضهم عن مالك 
والصواب الأول. قلت: ! إلى الثاني ذهب بعض الشافعية» لكن نقل الحارث الحاسي 
الإجاع على تفضيل الأم في ابر وفيه نظره وامتقول عن مالك ليس صريما في ذلسك فقاد 


الكلام» 


4/ا- كتاب الأدّب "- باب لا يُجَاهِدُ إلا بإذن الأموئن 


ذكره ابن بطال قال: سثل مالك. طلبني أبي فمنعتني أمي» قال: أطع أباك ولا تعص آمك 
قال ابن بطال: هذا يدل على أنه يرى برهما سواءء كذا قال وليست الدلالة على ذلك 
بواضحة؛ قال: وسئل الليث يعني عن المسآلة بعينها فقال: اطع أسك فإن لها ثلشي البرء 
وهذا يشير إلى الطريق التي لم يتكرر ذكر الأم فيه إلا مرتين» وقند وقع كذلك في رواية 
محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عند مسلم في الباب» ووقع كذلك في حديث 
المقدام بن معديكرب فيما أخرجه المصنف في ٠‏ الأدب المفرد » وأحمد وابن ماجه 2 
وصححه الحاكم ولفظه 9 إن الله يرصيكم بأمهاتكم: ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم 
بأمهاتكم. ثم يوصيكم بآبائكم؛ ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب » وكذا وقم في حديث 
بهز بن حكيم كما تقدم» وكذا في آخر رواية محمد بن فضيل المذكورة عند مسلم بلفظ ثم 
أدناك فادناك ؛ وني حديث أبي رمثة بكسر الراء وسكون اليم بعدها مثائة « اتهييت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: أمك واباك ثم اختك وأخاك ثم أدناك 
أدناك © آخر. جه الحاكم هكذاء وأصله عند أصحاب السنن الثلاثة وأحمد وابن م 
والمراد بالدنو القرب إلى البار. قال عياض: تردد بض العلماء في الجد والأخ, والأكثر 
على تقديم الجد. قلت: ويه جزم الشافعية» قالوا: يقدم الجد ثم الأخ. ثم يقدم من أدل 
بابوين على من أدلى بواحد ثم تقدم القرابة من ذوي الرحمء ويقدم منهم امحارم على من 
ليس بمحرم. ثم سائر العصبات. ثم المصاهرة * ثم الولاءء ثم الجار. وسياأتي الكلام على 
حكمه بعد. وأشار ابن بطال إلى أن الترتيب حيث لا يمكن إيصال البر دفعة واحدة وهو 
واضح؛ وجاء ما يدل على تقديم الأم في البر مطلقأ وهو ما أخرججه أحمد والنسائي 
وصححه الحاكم من حديث عائشة 3 سالت الني صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم 
حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فعلى الرجل؟ قال: أمه » ويؤيد تقديم الأم حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ أن امرأة قالت: : يا رسول الله إن ايني هذا كان بطني 
له وعاء؛ وثدبي له سقاء. وححجري له حواء؛ وإن أباه طلقني واراد أن ينزعه مني؛ فقال: 
أنت أحق به مالم تتكحي » كذا أخرجه الحاكم وأبو داود. فتوصلت لاختصاصها به 
وباختصاصه بها في الأمور الثلاثة. 

قوله: (وقال ابن شيرمة ويحبى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله) أما ابن شبرمة 
فهو عبد الله الفقيه المشهور الكوفي وهو ابن عم عمارة بن القعقاع المذكور قبل» وطريقه 
هذه وصلها المؤلف في ٠‏ الأدب المفرد » قال: « حدثنا سليمان بن حرب حدئنا وهيب بن 
خالد عن ابن شبرمة سمعت أبا زرعة ؟ فذكر بلفظ : قيل: ها رسول الله من أبر © والباقي 
مثل رواية جرير سواء لكن على سياق مسلم. وأما يحبى بن أيوب فهو حفيد أبي زرعة 
بن عمرو بن جرير شيخه في هذا الحديث وهذا يقال له الجريري. وطريقه هذه وصلها 
الؤلف أيضا في ٠‏ الأدب المفرد » وأحمد كلاهما من طريق عبد الله هو ابن امبارك ‏ « أنبأنا 
يحى بن أيوب حدثنا أبو زرعة » فذكره بلفظ ٠‏ أتى رجل إلى الني صلى الله عليه وسلم 
فقال: ما تأمرني؟ فقال: بر امك ثم عاد » الحديث وكذا هو في « كتاب البر والصلة لابن 
المبارك ؟ ونقل المحاسبي الإجماع على أن الأم مقدمة في البر على الأب. 


"ا باب لا يُجَاهِدُ إلا يإذن الأبوين 


عم ام 


و مهم 


- حَدَكَا مُسَددُ: حَدكنا يَحْيَى عَنْ سُفَيَانَ كملق حَدَكَا 


. 


مد مموم 2ه م 


قَالَ: وحَدَلَنا مُحَمُدُ ؛ بن كثير: أخبرنا ميا عن حو عَنْ بي الْباسِ 
عَنْ عبد الله بن عَمْرِو قَالَ: َال رَجْلْ ني لا: أجَاهِدُ؟ قَال: «لْك آيوَان؟». 
قَال: : لعي ف قَال: لما فَجَاهِذَه. [راجع: 4 "٠.‏ أخرجه مسلم: 45 90]. 

قوله: زباب لا يجاهد إلا يلذن الأبوين) ذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو وقد 
تقدم شرحه في كتاب الجهاد. وحبيب المذكور: في السند هو حبيب بن أبي شابت؛» وسفيان 
لي ريعي كردي رترجم له علا واإتياةا باك الأبزيان رقع علد ادا من 
قال نعم قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع فاستأذتهماء » فإن أثنا لك وإلا فبرهما» 
وقوله: 5 قفيهما فجاهد ؛ أي إن كان لك أبوان فابلغ جهدك في برهما والإحسان إليهماء 


4- باب لا يَسُب الرّجُلْ وَالْدَيْهِ 

/1ه- حَدَلنَا أَحْمَدُ بن يُونس: حَدكنَا إبراهِيمُ بن سَعْدِ عن أبيدء عَنْ 
حمَيد بن عبد الرهن» عن عبد الله لبن عَمْرِو رضي الله عنما قالَ: قال 
رَسُولْ الله يك: إن من اكبرِ الْكَبَاِرٍ أن يَلْعَنَ الرّجلُ ادن ». قيل: ينا رَسُولَ 
الل وكئْف يَلْعَنٌ الرّجُلٌ وَالِدَيه؟ قال: 7 الرْجُلُأَا الرّجُلِء قَيَسْب أبَاهُ 
د م وَبَسْبا أمْهُ َسْبا أَمذه. [أخرجة مسلم: ٠‏ 

قوله: 00 

قوله: (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه) سياتي بعد باب عد 
العقوق في أكبر الكبائرء والمذكور هنا فرد من أفراد العقوقء وإن كان التسيب إلى لعن 
الوالد من أكير الكبائر ع ل ور و و 
إلى ما وقع في بقية الحديث؛ وقد وقع أيضاً ني بعض طرقه وهو في 0 الأدب المفرد ؛ من 
طريق عروة بن عياض سمع عبد الله بن عمرو يقول: « من الكبائر عند الله أن يسب 
الرجل والده » وقد أخرجه المصئف في « الأدب المفرد © من طريق سفيان الثوري ومسلم 
من طريق يزيد بن الهاد كلاهما عن سعد بن إبراهيم بلفظ « من الكبائر شتم الرجل »2 وفي 
رواية المصنف «١‏ أن يشتم الرجل والديه ». 

قوله: (فيل: يا رسول اللّهِ وكيف يلعن الرجل والدية)؟ هر استبعاد من 
السائل؛ لأن الطبع المستقيم يأبى ذلك» فبين في الجواب أنه وإن لم يتعاط السب بنفسه في 
الأغلب الأكثر لكن قد يقع منه التسبب فيه وهو مما يمكن وقوعه كثيراً. قال ابن بطال هذا 
الحديث أصل في سد الذرائع ويؤخخف من أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل 
وإن لم يقصد إلى ما يحرم» والأصل في هذا الحديث قوله تعالى: « ولا تسبوا الذين يدعون 
من دون الله 4 [الأنعام: ٠١4‏ ] الآية. واستنبط منه الماوردي منع بيع الوب الحرير ممن 
يتحقق أنه يلبسه. والغلام الأمرد من يتحقق أنه يفعل به الفاحشة» والعصير ممن يتحقق 
أنه يتخذه خراً. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة؛ فيه دليل على عظم حق الأبرين. وفيه 
العمل بالغالب لأن الذي يسب أبا الرجل يجوز أن يسب الآخر أباه ويجوز أن لا يفعل» 
لكن الغالب أن يجيبه بنحو قوله. وفيه مراجعة الطالب لشيخه فيما يقوله ما يشكل علينه. 
وفيه إثبات الكبائر وسيأني البحث فيه قريبأه وفيه أن الأصل يفضل الفرع بأصل الوضع 
ولو فضله الفرع ببعض الصفات. 

ه- باب إِجَابَةٍ ذُغَاء مَنْ بر وَالِديْه 

/41- حَنا معي أن أبي مَرهم: حَدَلنا إسْمَاعِيلُ إن إِراهِيمْ إن عُقْيَة 
قال: عبرتي نافع عن ان غمرَ رضي الله نمه عن رَسُولَ الله لك قالَ: 
ينما قَلالةُ فر يََمَاشَوْن أحَدَهُمُ الْمَطَر فَمَانُوا إلى غَارِ في الْجَمَلِء فَالخَطُت 
على قم غَارهِمْ صَعْرة من ابل فَاطبقت علي َال بهم إتغض: انطُروا 
أغْمَالاً َمِلْمُوهَا للّه صَالِحَة فَادْعُوا اللّه بها عله يذ يَفَرجُهَا. 

َفَالَ أحَدُهُمُ: اللّهم إنهُ كَانَ لي والدان شَيْخَان كبيران, ولي مربيةٌ صقار 
كنت أزغى عَلَبهِم قدا رخت عَلَْهِم فَحَلَِتْ بَدأت يوادي امْقيهمًا قبل 
ولدِي» ونه تاى بي الشجَرُ يوم هما نت حتَى اس امْسَيْتْ قَوَجَنَهُمَا فَدْ نامَاء 
فَحَلَت كما كُنت اخْلْب فجت بالجلاب فَقْنْت عِنْدَ رُؤْوسِهِمَاء أكرةُ ان 
أوقظَهُمَا من تَويهماء وَاكْرَهُ أن أندا بالمجَد قَبلَهُمَاء وَالميَةُ 5 ع 
دمي فََمْ يرل ذَلِكَ دأبي وَدَأبهُمْ حَتى طُلّع القَجْر إن كنت تَغلّم الي 
ا ا 0 
حَتَى يَرَوْنَ مِنْهًا السّمَاء. 

وَقَالَ الثاني: لهم إن كسا لي اهعم بها حِيْهَا كَاشَدَ مَاءْ 
التاق فَطْلَبت إليهَا نفْسَهَاء 0 
مانة دنار فلقِنهَا بهاء فلم قعَدت بن جلها قالت: ا عَيْد الأّه انق اللّه ولا 


يجب البعان 


/- كتاب الأبيو_١-‏ ياب مُق فونفن من الاير 


تقح اَم إلا بحَقَه بحفّد فشنت عَنَْا. الهم إن كنت تَعلَم ني قد فلت ذَلِكَ 
الِفَاءَ هلك فَافرَج نا مِنها. فرج لَهُمْ فرْجَةٌ 

قال الآن: الله إني كنت مجرت أجيرا فرق رز قَلَما قَضَى عَمَلَه 
َال: أغطِبي حَقَي, فَعَرَضت عَلَيْهِحَقَُقَرَكَهُ وَرَغِْبّ عَنْكُ فَلَمْ أزْلْ أزْرَغْهُ حََى 
جَمَعْتْ مِنه بَقَرا وَرَاعِيَهَ فَجَاءني فَفَالَ: الي الله ولا نَطلِمْبِي وأغطبي حَفِيء 
َقتت: اذهب إلى تيك الب وَراعِيهَاء قَال: ني الله ولا هأ بي» فقلست: إني 
لا هرا بك» فَحْدٌ ِلك اْبقرَ وَرَاعِيَهَا' فَاحَدَهُ فَاْطَلَقَ [بها], فإ كنت تَغْلَمْ أني 
فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتفاء وَجْهِك» فَافْرَجْ مَا بفِي. َفَرَجَ الله عَنهُمْ.. [راجع: 233716 
أخر جه مسلم: 47 /117]. : ّْ 

قوله: (باب إجابة دعاء من بر والديه) ذكر فيه قصة الثلاثة الذين انطبق عليه 
فم الغار حتى ذكروا أعمافم الصالحة ففرج عنهم وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب 
الإجارة. 

ّْ وقوله في هذه الرواية: (على فم غارهم) في رواية الكشميهي ١‏ باب » بدل «فم». 

وقوله: (فأطبقت) تقدم توجيهه في أواخر أحاديث الأنبياء. ووقع هنا في وراية 
الكشميهني « فتطابقت 2. 

وفوله: (نأى) أي بعد والشجر بمعجمة وجيم للأكثر وفي رواية الكشميهني 
بالمهملتين» والأول أولى فإن في الخبر أنه رجع بعد أن ناما يتتظر استيقاظهما إلى الصباح 
حتى انتبها من قبل أنفسهماء وإنما قال: 0 بعد بي الشجر » أي لطلب المرعى. 

وقوله: (فرجة يرون منها السماء) في رواية « حتى رأوا » ووقع هنا للحموي: 
وقص الحديث بطوله. وساقه الباقون. 

وقوله: (يحب الرجال النساء) في رواية الكشميهني 7 الرجل ؟ بالإفراد. 

وقوله: (تلك البقر) ني رواية الكشميهني ٠‏ ذلك البقسر ‏ في الموضعسين» والإشارة 
فيه إلى الجنس. 

- باب غقُوق اتن من لكر 
قَالَهُ عبد الله بن عَمْرِو عَنٍِ البِيّ في. [راجع: ماكلا 


ه- حَدننَا مَعْلُ ب بْنُ خفص: حَدَتنَا شَيَانُ عَنْ مَنصُورِ, عَنٍ 
الْمُسَيّبِي عَنْ وَرَادٍ, عن الْمُفَِةٍ بْن شعبَقَ عن البِيّ 888 قال: إن الله حَرْمَ 
عَلِكُمْ قوق الأمهَات ونع وهات ووأ انا وكرة لكُم: قبِلَوَقَالَ 
وَكيْرَةَ لوال وَإِضاعَةَ الْمَال .. [راجع: 844 أخرجه مسلم: 08 بقطعصة م ترد في 
هذه الطريق. وكله في الأقضية: 68 


كلاؤة- حَدَلِي إمْحَاق: حَد حَدَتنا خالدٌ الواسطي» عَن الْجرَيْرِي عَنْ عبد 
الرحمن بن أبي بَكْرَهه عن أبيد د قال: َال رَسُولُ الله : «ألا أبَعكُمْ باكر 
الْكبَاِرِ؟ .. قلنا: بَلَى يا رَسُولَ الله قَالَ: «الإطرالك بلألّه. وَعْفُوق الاين - 
ركان مَك فَجلْس فَفَالَ - الا وقول الزورء وَسَهَادةٌ الزورء ألا وَقَوْلَ الزُورء 
وَشَهَادَةٌ الزور». قَمَا زَالَ يُقُولْهَا حَتى قُلت: لايسكت. [راجع: 7814؟؛ أخرجه 
مسلم: /ا4م]. 1 

/ااو ه- حَدكبِي مُحَمدُ بن الوَليد: حَدَلنَا مُحَمدُ بْنُ جَعْفَرِ: : حَدكنَا شغبة: 
دكي غييذالله بن أبي بكر قَالَ: سَمِغْت نس بْنَ مَالِكٍ ط قَال: ذَكَرَ رَسُولٌ 
الله ويك الكبَاِرَ أو سُيِلَ عن الْكَبَائِِ فَقَالَ: «الشرلك بالله. وقدَل النفْسء 
وَعْقُوقَ الوَالِديْن» قَقَالَ: ألا أنبْنَكُمْ اكير الْكَبَائير؟ قَالَ: قَوْلُ الور أو : شَهَادَةٌ 
الزور». قَالَ شبّةُ: شعبهُ: واكترُ طني أنه قَالَ: , ضَهَادة الزوره. [أخرجه مسلم: /4]. 

قوله: (باب) بالتنوين. 


قوله: (عقوق الوالدين من الكبائر, قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم) كذا في رواية أبي ذر « عمر» بضم العين» وللأصيلي عمرو بفتجهاء وكذا هو في 
بعض النسخ عن أبي ذر وهو الحفوظ» وسيأتي في كتاب الأممان والنذور موصولاً من 
رواية الشعي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ققال: 
#الكبائر الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس » ولابن عمر 
حديث في آلعاق أخرجه النسائي والبزار وصححه ابن حبان والححاكم بلفظ « دثلاثة لا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمر» والمنان » وأخرج أحمد والنساني 
وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضاً نحو حديث ابن عمر هذا 
لكن قال: ‏ الديوث » بدل ١‏ المنان » والديوث بمهملة ثم تحتانية وآخره مثلثة بوزن فروج 
وقع سيره في نفس الخبرأنه الذي شر لخبت في اهله والعشوق بضبم المين الهمبلة 
مشتق من الع وهو القطع, والمراد به صدور ما يتأذى به الوالذ من ولده من قول أو فعل 
إلا شرك أو مصية مال يتددت الود وعبطه اين علي بومدرب طاضهنا ل 
المباحات فعلاً وتركاً واستحبابها في المندوبات» وفروض الكفاية كذلك؛ ومنه تقديههما 
عند تعارض الأمرين وهو كمن دعته أمه ليمرضها مثلاً حيث يفوت عليه فعل واجب إن 
استمر عندها ويفوت ما قصدته من تأنيسه لها وغير ذلك لو تركها وفعله وكان ممايمكن 
تداركه مع فوات الفضيلة كالصلاة : أول الوقت أو في الجماعة. ثم ذكر المصنف في الباب 
ثلاثة أحاديث أيضاً: 
أوفا: حديث المغيرة بن شعبة. 


قوله: (عن منصور) هو ابن المعتمرء والمسيب هو ابن رافع؛ ووراد هو كاتب 
المفيرة بن شعبة» والسند كله كوفيون. ووقع التصريح بسماع منصور له من المسيب في 
الدعوات» وقد تقدم في الاستقراض من رواية عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور 
كالذي هناء وذكز المزي في ١‏ الأطراف »؛ أن في رواية منصور عن المسيب عند البخاري 
ذكر عقوق الأمهات فقط» وليس كما قال بل هو بتمامه في الموضعين» لكنه في الأصل 
طرف من حديث مطول سيأتي في القدر من طريق عبد الملك بن عمير. وفي الرقاق من 
طريق الشعبي كلاهما عن وراد أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتسب إلي حديث سمعته» 
فذكر الخديث في التهليل عقب الصلوات» قال: وكان ينهىء فذكر ما هناء وسيأتي في 
الدعوات أوله فقط من رواية قتيبة عن جرير دون ما في آخسره. والحاصل أنه فرقه من 
حديث جرير عن منصور في موضعين» ويحتمل أنه كان عند شيخه هكذاء وتقدم في الزكاة 
من طريق أخرى عن الشعبي مقتصراً على الذي هنا أيضاً. 

قوله: (إن اللّه حرم عليكم عقوق الأمهات) تقدم في الاستقراض الإشارة إلى 
حكمة اختصاص الأم بالذكرء وهو من تخصيص الشيء بالذكر إظهارا لعظم موقعه. 
والأمهات جمع أمهة وهي لمن يعقل» مخلاف لفظ الآم فإنه أعم. 

فوله: (ومنعا وهات) وقع في رواية غير أبي ذر وفي الاستقراض ١‏ ومنع © بغير 
تنوين» وهي في الموضعين بسكون النون مصدر منع يمنعء وسيأئي ما يتعلق به ني الكلام 
على ١‏ قيل وقال » وأما هات فبكسر المثثاة فغل أمر من الإيتاء قسال الخليل: أصل هات 
آت فقلبت الألف هاء. والحاصل من النهي منع ما أمر بإعطائه وطلب ما لا يستحق 
أخذه؛ ويجتمل أن يكون النهي عن السؤال مطلقاً كما سياتي بسط القول فيه قريبأء 
ويكون ذكره هنا مع ضده ثم أعيد تأكيداً للنهي عنهء ثم هو محتمل أن يدخخل في النهي ما 
يكون خطاباً لاثنين كما ينهى الطالب عن طلب ما لا يستحقه وينهى المطلوب منبه من 
إعطاء ما لا يستحقه الطالب لثلا يعينه على الوثم. 

قوله: (ووأد البنات) بسكون الهمزة هو دفن البنات بالحياة» وكان أهل الجاهلية 
يفعلون ذلك كراهة فيهنء ويقال إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميسي» وكان 
بعض أعدائه أغار عليه فأسر بتنه فاتخذها لنفسه ثم حصل بينهم صلح فخير ابتتة 
فاختارت زوجها. فآلى قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إلا دفنها خية؛ فتبعه العرب في 
ذلك» وكان من العرب فريق ثان يقتلون أولادهم مطلقا إما نفاسة منه على ما ينقصه من 


مالهء وإما من عدم ما ينفقه عليى وقد ذكر اللّه أمرهم في القرآن في عمدة آيات» وكان . 1 


صعصعة بن ناجية التميمي أيضاً وهو جد الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة أول مسن : 
فدى الموؤودةء وذلك أنه كان يعمد إلى من يريد أن يفعل ذلك فيفدي الولد منه بمالل 
يتفقان عليه وإلى ذلك أشاز الفرزدق بقوله: ١‏ 


وجدي الذي منع الوائدات وأحيا الويدفلميواأه ْ 


وهذا محمول على الفريق الثاني؛ وقد بقي كل من قيس وصعصعة إلى أن أدركا 
الإسلام وهما صحبة» وإنما مص البنات بالذكر لأنه كان الغالب من فعلهم. لأن 


4/- كتاب الأب -١_‏ باب عَقُوق الوالتين مِنَ لكر 


الذكور مظنة القدرة على الاكتساب. وكانوا في صفة الوأد على طريقين: أحدهما أن يأمر 
امرأته إذا قرب وضعها أن تطلق بجانب حفيرة» فإذا وضعت ذكرا أبقته وإذا وضعت أنشى 
طرحتها في الحفيرة» وهذا أليق بالفريق الأول. ومنهم من كان إذا صارت البنت سداسية 
قال لأمها: طيبيها وزينيها لأزور بها أقاربهاء ثم يبعد بها في الصحراء حتى يأني البثر 
فيقول لها انظري فيها ويدفعها من خلفها ويطمهاء وهذا اللائق بالفريق الثانيء والله 
أعلم. 

قوله: (وكره لكم قيل وقال) ني رواية الشعبي « وكان ينهى عن قيل وقال » كذا 
للاكثر في جميع المواضع بغير تنوين: ووقع في رواية الكشميهني هنا قيلاً وقالاً » والأول 
أشهر؛ وفيه تعقب على من زعم أنه جائز ولم تقع به الروايةء قال الجوهري: قبل وقال 
اسمان: يقال كثير القيل والقالء كذا جزم بأنهما اسمانء وأشار إلى الدليل على ذلك 
بدخول الألف واللام عليهما. وقال ابن دقيق العيد: لو كانا اسمين بمعنى واحد كالقول لم 
يكن لعطف أحدهما على الآخر فائدة» فأشار إلى ترجيح الأول. وقال المحب الطبري في 
قيل وقال ثلاثة أوجه: أحدها: أنهما مصدران للقول» تقول قلت قولاً وقيلاً وقالاً والمراد 
في الأخاديث الإشارة إلى كراهة كسثرة الكلام لأنها تؤول إلى الخطاء قال: وإفا كرره 
للمبالغة في الزجر عنه؛ ثانيها: إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ليخبر عنها 
فيقول: قال فلان كذا وقيل كذاء والنهي عنه إما للزجر عن الاستكثار منه؛ وإما لشيء 
مخصوص منه وهو ما يكرهه المحكي عنه. ثالثها: أن ذلك في حكاية الاختلاف في أمور 
الدين كقوله: قال فلان كذا وقال فلان كناء ومحل كراهة ذلك أن يكثر من ذلك محيث لا 
يؤمن مع الإكثار من الزلل» وهو مخصوص من ينقل ذلك من غير تثبت» ولكن يقلد من 
سمعه ولا يحتاط له. قلت: ويؤيد ذلك الحديث الصحيح ١‏ كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل 
ها سمع » أخرجه مسلم, وفي ‏ شرح المشكاة » قوله: قيل وقال من قولهم قيل كذا وقال 
كذاء ويناؤهما على كونهما فعلين محكيين متضمنين للضمير والإعراب على إجرائهما 
محرى الأسماء خلوين من الضميرء ومنه قوله: ‏ إنما الدنيا قيل وقال » وإدخال حرف 
التعريف عليهما في قوله: ما يعرف القال والقيل لذلك. 

قوله: (وكثرة السؤال) تقدم في كتاب الزكاة بيان الاختلاف في المراد منه وهل 
هو سؤال المال» أو السؤال عن المشكلات والمعضلاتء أو أعم من ذلك؟ وأن الأولى حمله 
على العموم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به كثرة السؤال عن أخبار الناس 
وأحداث الزمان» أو كثرة سؤال إنسسان بعينه عن تفاصيل حاله؛ فإن ذلك مما يكره 
0 وقد ثبت النهي عن الأغلوطات أخرجه أبو داود من حديث معاوية. 

ثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وفوعها عادة أو يندر جداء 
وأا كرهوا ذلك لا يه من التعلع والقول بالظن» إل يخاو صاحبه من الخطا. وأماما 
تقدم في اللعان فكره النبى صلى اللّه عليه وسلم المسائل وعابهاء وكذا في التفسير في قوله 
تعالى: ف لا تسآلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 4 [المائدة: ١]فذلك‏ خاص بزمان 
نزول الوحي؛ ويشير إليه حديث ١‏ أعظم الناس جرماً عند الله من سأل عن شيء لم يحرم 
فحرم من أجل مسألته » وثبت أيضاً ذم السؤال للمال ومدح من لا يحلف فيه كقوله 
تعالى: « لا يسألون الناس إلحافاً 4 [البقرة : 777] وتقدم في الزكاة حديث : لا تزال 
المسألة بالعبد حتى يأني يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم ؛ وفي صحيح مسلم «إن 
المسالة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع؛ أو غرم مفظع» أو جائحة ؛ وني السنن قوله 
صلى الله عليه وسلم لابن عبساس: « إذا سألت فاسأل اللّهِ ؛ وفي سنن أبي داود ؟ إن 
كنت لا بد سائلاً فاسأل الصالحين ؛ وقد اختلف العلماء في ذلك؛ والمعروف عند 
الشافعية أنه جائز لأنه طلب مباح فأشبه العارية» وحملوا الأحاديث الواردة على من سال 
من الزكاة الواجبة ممن ليس من أهلهاء لكن قال النووي في ف شرح مسلم »: اتفق العلماء 
على النهي عن السؤال من غير ضرورة. قال: واختلف أصحابنا في سؤال القادر على 
الكسب على وجهين أصحهما التحريم لظاهر الأحاديث. والثاني: يجوز مع الكراهة 
بشروط ثلاثة: أن لا يلح ولا يذل نفسه زيادة على ذل نفس السؤال» ولا يؤذي المسؤول. 
فإن فقد شرط من ذلك حرم. وقال الفاكهاتي: : يتعجب ممن قال بكراهة السؤال مطلقاً مع 
وجود السؤال في عصر الني صلى الله عليه وسلم ؛ ثم السلف الصالح من غير نكيره 
فالشارع لا يقر على مكروه. قلت: لعل من كره مطلقا راد ننه خملا الأول؛ ولا ييلزم 
من وقوعه أن تتغير صفته ولا من تقريره أيضا وينبغي حمل حال أولشك على السدادة 
وأن السائل منهم غالباً ما كان يسأل إلا عند الحاجة الشديدة» وفي قوله: « من غير نكير 2 
نظر ففي الأحاديث الكثيرة الواردة في ذم السؤال كفاية في إنكار ذلك. 

(تنبيه): جميع ما تقدم فيما سأل لنفسهء وأما إذا سأل لغيره فالذي يظهر أيضاً أنه 
يختلف باختلاف الأحوال. 


قوله: (وإضاعة المال) تقدم في الاستقراض أن الأكثر حملوه على الإسراف في 
الإنفاق» وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام؛ والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه الأذون فيه 
شرعاً سواء كانت ديئية أو دنيوية فمنع منهء لأن الله تعالى جعل المال قياماً لمصالح العباده 
وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح. إما في حق مضيعها وإما في حق غيره» ويستثنى من 
ذلك كثرة إنفاقه في وجوه ابر لتحصيل ثواب الآخرة مالم يفوت حقا أخرويا أهم منه. 
والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه: الأول: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعا فلا شك 
كذ في منعهء والثاني: إنفاقه في الوجوه الحمودة شرعاً فلا شك في كونه مطلوباً بالشرط 
المذكورء والثالث: إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذ النفسء ا 
أحدهما: أن يكون على وجه يلي حال المنفق ويقدر ماله؛ فهذا ليس بإسراف. والثاني: ما 
لا يليق به عرفاء وهو ينقسم أيضاً إلى قسمين: : أحدهما: : ما يكون لدفع مفسدة إما ناجزة 
أو متوقعة» فهذا ليس بإسراف. والثاني: ما لا يكون في شيء من ذلك فالجمهور على أنه 
إسراف» وذهب يعض الشافعية إلى أنه ليس بإسراف قال: لأنه تقوم به مصلحة البدن 
وهو غرض صحيح. وإذا كان في غير معصية فهو مباح له. قال ابن دقيق العيد: وظاهر 
القرآن يمنع ما قال اه وقد صرح بالمنع القاضي حسين فقال في كتاب قسم الصدقات: 
هو حرام» وتبعه الغزانيه وجزم به الرافعي في الكلام على المغارم؛ وصحح في باب الحجر 
من الشرح وفي الحرر أنه ليس بتبذير» وتبعه الدووي؛ والذي يترجح أنه ليس منعوماً 
لذاته؛ لكن يفضي غالباً إلى ارتكاب المحذور كسؤال الناسء وما أدى إلى المحذور فهو 
محذور. وقد تقدم في كتاب الزكاة البحث في جواز التصدق بجميع امال وأن ذلك جوز لمن 
عرف من نفسه الصير على المضايقة» وجزم الباجي من المالكية بمنع استيعاب جميع المال 
بالصدقة قال: ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنياء ولا باس به إذا وقع نادرا لحادث 
يحدث كضيف أو عيد أو وليمة. وثما لا خلاف في كراهته مجاوزة الحد في الإنفاق على 
البناء زيادة على قدر الحاجة ولاسيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة ومنه احتمال 
الغين الفاحش في البياعات بغير سبب. وأما إضاعة المال في المعصية فلا يخص بارتكاب 
الفواحش: بل يدخ فيها سوء القيام على الرقيق والبهائم حنى يهلكواء ودفع مال مسن لم 
يؤنس منه الرشد إليه وقسمه ما لا ينتفع بجزئه كالجوهرة النفسية: وقال السبكي الكبير في 
« الحلبيات »2: الضابط في إضاعة المال أن لا يكون لغرض ديني ولا دنيوي» فإن انتفيا حرم 
قطعا وان وجد أحدهما وجوداً له بال وكان الإنفاق لائقاً بالححال ولا معصية فيه جاز 
قطعاً. وبين الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ضابط. فعلى المفتي أن يرى فيما تيسر 
منها رأيه وأما ما لا يتيسر فقد تعرض له؛ فالإنفاق في المعصية حرام كله ولا نظر إلى ما 
يحصل في مطلوبه من قضاء شهوة ولذة حسنة. وأما إنفاقه في الملاذ المباحة فهمو موضع 
الاختلاف» فظاهر قوله تعالى: ١‏ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقستروا وكان بين ذلك 
قواماً 4 [الفرقان: 7] أن الزائد الذي لا يليق حال المنفق إسراف. ئم قال: ومن بذل 
مالا كثيراً في غرض يسير تافه عده العقلاء مضيعاًء بخلاف عكسه واللّه أعلم. قال 
الطيبي: هذا الحديث أصل في معرفة حسن الخلق, وهو تتبع جميع الأخملاف الحميدة 
والخلال الجميلة. 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدثني إسحاق) هو ابن شاهين الواسطي؛ وخالد هو ابن عبد اللّه 
الطحان؛ والجريري بضم الجيم هو سعيد بن إياسء وهو ممن اختلط ولم أر من صرح بأن 
سماع خالد منه قبل الاختلاط ولا بعده» لكن تقدم في الشهادات من طريق بشر بن 
المفضل ويأني في استتابة المرتدين من رواية إسماعيل بن علية كلاهما عن الجريري» 
وإسماعيل ممن سمع من الجريري قبل اختلاطه وبين في الشهادات تصريح الجريري في 
رواية إسماعيل عنه بتحديث عبد الرحمن بن أبي بكرة له به. 

قوله: (ألا أنبتكم) في رواية بشر بن المفضل عن الجريري في الاستتذان ١‏ ألا 
أخبركم » 

قوله: (باكير الكبائر ثلاثاً) أي قالها ثلاث مرات على عادنه في تكرير الشيء 
ثلاث مرات تأكيداً لينبه السامع على إحضار ة قلبه وفهمه للخبر الذي يذكره وفهم 
بعضهم منه أن المراد بقوله ٠:‏ ثلاث » عدد الكبائر وهو بعيد ويؤيد الأول أن أول رواية 
إسماعيل بن علية في استتابة المرتدين « أكبر الكبائر الإشراك ». وعقوق الوالدين» وشهادة 
الزور ثلاثاً » وقد اختلف الساف فذهب الجمهور إلى أن من الذنوب كبائر» ومنها 
صغائرء وشذت طائفة منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايي فقال: : ليس في الذنوب 
صغيرة بل كل ما نهى الله عنه كبيرة» ونقل ذلك عن ابن عباس» وحكاه القاضي عياض 
عن المحققين» واحتجوا بأن كل تخالفة للّهِ فهي بالنسبة إلى جلاله كبيرة ام ونسبه ابن 


01-1 اسكها 


بطال إلى الأشعرية فقال: انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر هو قول عامة الفقهاء» 
وخخالفهم من الأشعرية أبو بكر بن الطيب وأصحابه فقالوا: المعاصي كلها كبائر: وإنما 
يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء كما يقال القبلة الحرمة صغيرة 
ياضافتها إلى الزنا وكلها كبائرء قالوا: ولا ذنب عندنا يغفر واجباً باجتناب ذنب آخخر بل 
كل ذلك كبيرة» ومرتكبه في المشيثة غير الكفرء لقوله تعالى: « إن اللّه لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 6. [النساء: ]١١17‏ وأجابوا عن الآية التي احتج أهل القول 
الأول بها وهي قوله تعالى: « إن تمتنبوا كبائر ما تنهون عنه ». [النساء: ]5١‏ أن المراد 
الشرك. وقد قال الفراء: من قرأ 9 كباثر » فالمراد بها كبير» وكبير الإثم هو الشرك وقد 
يأتي لفظ الجمع والمراد به الواحد كقوله تعالى: « كذبت قوم نوح المرسلين ». [الشعراء: 
64 ول يرسل إليهم غير نوح» قالوا: وجواز العقاب على الصغيرة كجوازه على 
الكبيرة اه قال النووي: قد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة إلى القول الأول؛ وقال 
الغزائي في « البسيط » إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقيه. قفلت: قد حقق 
إمام الحرمين المنقول عن الأشاعرة واختاره وبين أنه لا يخالف ما قاله الجمهور. فقال في 
«الإرشادة: المرضي عندنا أن كل ذنبٍ يعصى الله به كبيرة؛ فرب شيء يعد صغيرة 
بالإضافة إلى الأقران ولو كان في حق الملك لكان كبيرة؛ والرب أعظم من عصيء فكل 
ذنب بالإضافة إلى مخالفته عظيمء ولكن الذنوب وإن عظمت فهي متفاوتة في رتبها. وظن 
بعض الناس أن الخلاف لفظي فقال: التحقيق أن للكبيرة اعتبارين: فبالنسبة إلى مقايسة 
بعضها لبعض فهي تختلف قطعاء وبالنسبة إلى الآمر الناهي فكلها كبائر اه والتحقيق أن 
الخلاف معنويء وإنما جرى إليه الأخذ بظاهر الآية. والحديث الدال على أن الصغائر 
تكفر باجتناب الكبائر كما تقدمء واللّه أعلم. وقال القرطي: ما أظنه يصح عن ابن عباس 
أن كل ما نهى اللّه عز وجل عنه كبيرة لأنه تخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر 
والكبائر في قوله: « الذين يجتنبون كبائر الإئم والفواحش إلا اللمم ». [النجم: 7؟] 
وقوله: « إن تهتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » فجعل في المنهيات صغائر 
وكبائر» وفرق بينهما في الحكم إذ جعل تكفير السيئات في الآية مشروطا باجتناب الكبائره 
واستثنى اللمم من الكبائر والفواحشء فكيف يخفى ذلك على حبر القرآن؟ قلت: ويؤيده 
ما سيأتي عن ابن عباس في تفسير اللممء لكن النقل المذكور عنه أخرجه إسماعيل 
القاضي والطبري بسند صحيح على شرط الشيخين إلى ابن عباس فالأولى أن يكون المراد 
بقوله: « نهى الله عنه ؟ محمولا على نهي خاص وهو الذي قرن به وعيد كما قيد في 
الرواية الأخرى عن ابن عباس فيحمل مطلقه على مقيده جمعاً بين كلاميه. وقال الطيبي: 
الصغيرة والكبيرة أمران نسبيان» فلا بد من أمر يضافان إليه وهو أحد ثلاثة أشياء: الطاعة 
أو المعصية أو الثواب. فأما الطاعة فكل ما تكفره الصلاة مثلاً هو من الصغائرء وكل ما 
يكفره الإصلام أو الهجرة فهو من الكبائر. وأما المعصية فكل معصية يستحق فاعلها 
بسببها وعيدا أو عقابا أزيد من الوعيد أو العقاب المستحق سبب معصية أخرى فهي كبيرة 
وأما الثواب ففاعل المعصية إذا كان من المقربين فالصغيرة بالنسبة إليه كبنيرة» فقد وقعت 
المعاتبة في خق بعض الأنياء على أمور لم تعد من غيرهم معصية اه وكلامه فيما يتعلسق 
بالوعيد والعقاب يخصص عموم من أطلق أن علامة الكبيرة ورود الوعيد أو العقاب في 
حق فاعلها. لكن يلزم منه أن مطلق قل النفس مثلاً ليس كبيرة» كأنه وإن ورد الوعيد فيه 
أو العقاب لكن ورد الوعيد والعقاب في حق قاتل ولده أشد» فالصواب ما قاله الجمهور 
وأن امثال المذكور وما أشبهه ينقسم إلى كبيرة وأكبرء واللّه أعلم. قال النووي: واختلفوا في 

ضبط الكبيرة اختلافاً كبيراً عر امي لا ا 
غضب أو لعنة أو عذاب, قال: وجاء نحو هذا عن الحسن البصري» وقال آخرون: هي ما 
أوعد اللّه عليه بنار في الآخرة أو أوجب فيه حداً في الدنيا. قلت: وممن نص على هذا 
الأخير الإمام أحمد فيما نقله القاضي أبو يعلى» ومن الشافعية الماوردي ولفظه: الكبيرة ما 
وجبت فيه الحدود, أو توجه إليها الوعيد. والمتقول عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند لا بأس بهء إلا أن فيه انقطاعا. وأخرج من وجه آخر متصل لا بأس برجاله أيضا 
عن ابن عباس قال: كل ما توعد الله عليه بالشار كبيرة» وقد ضبط كثير من الشسافعية 
الكبائر بضوابط أخرىء منها قول إمام الحرمين: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها 
بالدين ورقة الديانة. وقول الحليمي: كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه. وقال 
الرافعي: هي ما أوجب الحد. وقيل: ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كناب أو سنة. هذا 
أكثر ما يوجد للأصحاب وهم إلى ترجيح الأول أميل؛ لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند 
تفصيل الكبائر اه كلامه. وقد استشكل بأن كثيرا ما وردت النصوص بكونه كبيرة لا 
حد فيه كالعقوق؛ وأجاب بعض الأئمة بأن مراد قائله ضبط مالم يرد فيه نص بكونه 
كبيرة. وقال ابن عبد السلام في : القواعد »: لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة 
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لا يسلم من الاعتراض» والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعاراً دون 
الكبائر المنتصوص عليها. قلت: وهو ضابط جيد. وقال القرطي في ٠‏ المفهم »: الراجح أن 
كل ذنب نص على كبره أو عظمه أو توعد عليه بالعقاب أو علق عليه حد أو شدد النكير 
عليه فهو كبيرة؛ وكلام ابن الصلاح يوافق ما نقل أولاً عن ابن عباس» وزاد إيجاب الحسده 
وعلى هذا يكثر عدد الكبائر. فأما ما ورد النص الصريح بكونه كبيرة فسياتي القول فيه في 
الكلام على حديث أبي هريرة ‏ اجتنبوا السبع الموبقات » في كناب استتابة المرتدين» 
ونذكر هناك ما ورد في الأحاديث زيادة على السبع المذكورات ثما نص على كونها كبيرة 
أو موبقة. وقد ذهب آخرون إلى أن الذنوب التي لم ينص على كونها كبيرة مع كونها كبيرة 
لا ضابط لهاء فقال الواحدي: ما لم ينص الشارع على كونه كبيرة فالحكمة في إخفائه أن 
يمتنع العبد من الوقوع فيه خشية أن يكون كبيرة» كإخفاء ليلة القدر وساعة الجمغة 
والاسم الأعظم, والله أعلم. 

(فصل) قوله: (أكبر الكبائر) ليس على ظاهره من الحصر بل 2 من“ فيه 
مقدرة» فقد ثبت في أشياء أخر أنها من أكبر الكبائر» منها حديث أنس في قتل النفس 
وسيأني بيانه في الذي بعده وحديث ابن مسعود « أي الذنب أعظم » فذكر فيه الزنا 
بحليلة الجار وسيأتي بعد أبواب» وحديث عبد الله بن أنيس الجهني مرفوعاً قال: «من 
أكبر الكبائر - فذكر منها - اليمين الغموس » أخرجه الترمذي بسند حسنء وله شاهد 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمدء وحديث أبي هريرة رفعه 3 إن من 
أكبر الكبائر استطالة المره في عرض رجل مسلم » أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن» 
وحديث بريدة رفعه « من أكبر الكبائر - فذكر منها - منع فضل الماء ومع الفحل » 
أخرجه البزار بسند ضعيف» وحديث ابن عمر رفعه « أكبر الكبائر سوء الظن بالأّه » 
أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف» ويقرب منه حديث أبي هريرة مرفوعاً « ومن أظلم 
من ذهب يخلق كخلقي » الحديث وقد تقدم قريياً في كتاب اللباس؛ وحديث عائشة 
«أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم » أخرجه الشيخان, وتقدم قريباً حديث عبد اللّهِ بن 
عمرو ه من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه » ولكنه من جملة العقوق. قال ابن دقيق 
العيد: يستفاد من قوله: « أكبر الكبائر » انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر» ويستنبط منه أن 
في الذنرب صغائرء لكن فيه نظرء لأن من قال كل ذنب كبيرة فالكبائر والذنوب عنده 
متواردان على شيء واحدء فكأنه قيل: ألا أنبتكم بأكبر الذنزب؟ قال ولا يلزم مسن كون 
الذي ذكر أنه أكبر الكبائر استواؤها فإن الشرك بالل اعظم من جميع ما ذكر معه. 

قوله: (الإشراك باللّه) قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يراد به مطلق الكفرء ويكون 
تخصيصه بالذكر لغلبته في الوجود لاسيما في بلاد العرب» فذكر تنبيهاً على غيره من 
أصناف الكفر. ويحتمل أن يراد به خصوصه إلا أنه يرد على هذا الاحتمال أنه قد يظهر 
أن بعض الكفر أعظم من الشرك وهو التعطيل فيترجح الاحتمال الأول على هذا. 

قوله: (وعقوق الوالدين) تقدم الكلام عليه قريباً وذكر قبله في حديث أنس الآني 
بعده قتل النفس والمراد قتلها بغير حق. 

قوله: (وكان متكثاً فجلس) في رواية بشر بن المفضل عن الجريري في الشهادات 
« وجلس وكان متكثاً ؛ وأما في الاستثذان فكالأول. 

قوله: (فقال ألا وفول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة 
الزورء فما زال يقوها حتى فلت لا يسكت) هكذا ني هذه الطريق» ووقع في رواية 
بشر بن المفضل ؛ فقال ألا وقول الزورء فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت »© أي تمنيناه 
يسكت إشفاقاً عليه لما رأوا من انزعاجه في ذلك. وقال ابن دقيق العيد: اهتمامه صلى الله 
عليه وسلم بشهادة الزور يجتمل أن يكون لأنها أسهل وقوعاً على الناس. والتهاون بها 
أكثرء ومفسدتها أيسر وقوعاًء لأن الشرك ينبو عنه المسلم؛ والعقوق ينبو عنه الطبع؛ وأما 
قول الزور فإن الحوامل عليه كثيرة فحسن الاهتمام بهاء وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى 
ما ذكر معها. قال: وأما عطف الشهادة على القول فينبغي أن يكون تأكيداً للشهادة لأنا لو 
حملناه على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقا كبيرة وليسن كذلبك؛ وإذا كان 
بعض الكذب منصوصاً على عظمه كقوله تعالى: « ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به 
بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً ». . [النساء: ]١١7‏ وفي الجملة فمراتب الكذب 
متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده؛ قال: وقذ نص الحديث الصحيح على أن الغيبة والنميمة 
كبيرة» والغيبة تختلف بحسب القول المغتاب به فالغيبة بالقذف كبيرة ولا تساويها الغيبة 
بقبح الخلقة أو الفيئة مثلاًء واللّهِ أعلم. وقال غيره: يجوز أن يكون من عطف المخاص على 
العام» لأن كل شهادة زور قول زور بغير عكسء ويحتمل قول الزور على نوع خماص 
منه. قلت: والأولى ما قاله الشيخ؛ ويؤيده وقوع الشك في ذلك في حديث أنس الذي 


4لا- كعاب الأدّب 7- باب صلَةٍ الْوَالْد الْمُثْرَكِ 


ل وقال القرطي: لي ا 
و عبار ع و 0 
المراد بشهادة الزور في هذا الحديث الكفر. . فإن الكافر شاهد بالزور وهو ضعيسف», وقيل: 
المراد من يستحل شهادة الزور وهو بعيد: والله أعلم. 

الحديث الثالث: 

قوله: (عبيد الله بن أبي بكر) أي ابن أنس بن مالك. ووقع كذلك في الشهادات 
من رواية وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم عن شعبة. 

قوله: (ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو صئل عن الكبائر) 
كذا في هذه الرواية بالشك» وجزم في الرواية التي في الشهادات بالشاني قال: سكل إلخ. 
ووقع في الديات عن عمر وهو أبن مرزوق عن شعبة عن اين أبي يكر ‏ سمع أنسا عن 
الني صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك باللّه » الحديث وكذا رويناء في 
«كتاب الإيمان لابن منده » وني ٠‏ كتاب القضاة للنقاش » من طريق أبي عامر العقدي عن 
شعبة وقد علق البخاري في الشهادات طريق أبي عامر ولم يسى لفظه. وهذا موافق 
الحديث أبي بكرة في أن المذكورات من أكبر الكبائر لا من الكبائر المطلقة. 

قوله: (فقال ألا أنبتكم باكبر الكبائر؟ قال: قول الزور !إلخ) هذا ظاهره أنه 
خخص أكبر الكبائر بقول الزورء ولكن الرواية الي أشرت عليها قبل تؤذن بأن الأربعة 
المذكورات مشتركات في ذلك. 

قوله: (أو قال شهادة الزورء قال شعبة وأكثر ظني أنه قال شهادة الزور) 
قلت: ووقع الجزم بذلك في رواية وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم في الشهادات» 
قال قتيبة « وشهادة الزور » ولم يشك. ولمسلم من رواية خالد بن الحسارث عن شعبة 
«وقول الزور وم يشك أيضاً. وفي هذا الحديث والذي قبله استحباب إعادة الموعظة ثلاثاً 
لتفهم» وانزعاج الواعظ في وعظه ليكون أبلغ في الوعي عنه والزجر عن فعل ما ينهى 
عنهء وفيه غلظ أمر شهادة الزور لما يترتب عليها من المفاصد وإن كانت مراتبها متفاوتة, 
وقد تقدم بيان شيء من أحكامها في كتاب الشهادات» وضابط الزور وصف الشيء على 
خلاف ما هو به وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل؛ وقد يضاف إلى الشهادة 
فيختص بهاء وقد يضاف إلى الفعل ومنه « لابس ثوبي زور ؛ ومنه تسمية الشعر الموصول 
زوراً كما تقدم في اللباس؛ وتقدم بيان الاختلاف في المراد بقوله تعالى: «والذين لا 
يشهدون الزور». [الفرقان: 917] وأن الراجح أن المراد به في الآية الباطل والمراد لا 
يحضرونه وفيه التحريض على مجانبة كبائر الذنوب ليحصل تكفير الصغائر بذلك كما 
وعد اللّه عز وجل» وفيه إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجاً وتمي عدم غضبه لما 
يترتب على الغضب من تغير مزاجه؛ واللّه أعلم 


- باب صِلَةٍ الْوَالِدٍ اْمُشْرِكِ 


ييه 


ه- حَدَثَنَا الْحُمَيْدِيُ: حَدَلَنَا سُفيَان: حَدَلَا هِشَامُ بْنْ عُروة: أخبرني 


أبي أخبرئيي ا سما له أبي بكر رضي الله عنْهَُا قلَت: 600 

هد ابي فلك فسالت الي ك: آعِلُه؟ قَال: انقو ٠‏ قَال ابن غُيَيْنة: فَانْرَل 
اله ار لور يها دقر أبن ل وار فى اكد م ال 
] [راجع: 777٠١‏ أخرجه مسلم: ,.٠١٠١7‏ بدون قول ابن عبينة]. 

قوله: (باب صلة الوالد المشرك) ذكر فيه حديث أسماء بنت أبي بكر ه أتنتي 
أمي وهي راغبة » وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب اهبة؛ وتقدم بيان الاختلاف في 
قوله: « راغبة » هل هو بالميم أو الموحدة؛ قال الطببي: الذي تحرر أن قوها: ٠‏ راغبة » إن 
كان بلا قيد فالمراد راغبة في الإسلام لا غيرء وإذا قرنت بقوله مشركة أو في عهد قريش 
فالمراد راغبة في صلتي» وإن كانت الرواية ‏ راغمة ؛ بالميم فمعناه كارهة للإسلام. قلت: 
أما التى بالموحدة فيتعين حمل المطلق فيه على المقيد فإنه حديث واحد في قصة واحدة» 
ويتعين القيد من جهة أخرى؛ وهي أنها لو جاءت راغبة في الإسلام لم تحنج أسماء أن 
تستاذن في صلتها لشيوع التآلف على الإسلام من فعل النيى صلى الله عليه وسلم وأمره 
فلا يحتاج إلى استتذانه في ذلك. 


8- باب صِلَةٍ الْمَرةٍ أمهَا ولا رَوْجّ 
4- وَقَالَ اللَيِث: حَدبِي هِشَامٌ عَنْ عُرْوَة عن أمْماءَ قَالَ: قَدِمَتْ 
مي وَهِي مُنْرِكَة في عَهْد قُرَيْشٍ وَمُدِهِمْ إذْ غَاهَ هَدُوا اللبئ قلق مَعَ أبيهاء 
فامنتفتيت الب يتك قلت إن أي دمت وَهِي راغِبَةٌ الَأصِلْهَ؟ قَالَ: 


دنَعَم صلي أُمْكٍ ». [راجع: أخرجه مسلم: اه 

مؤه- حَدَنَا يَحَى: حَدَكنَا الليِثْ» عَنْ عُقَيَلِء عن ابن شهَابو عَنَ 
بالل ْنِ عيد اللّه: أن عبد الله يْنَ عباس أخَبرَة: أن ابا سيان اخبَرَة: أن 
ِرقلَ أرْسَل إِلَنه قَقَالَ: قما يَأَمْرْكُم؟ - يَغْنِي النبِي ول - يَأمُرْنَا بالملاق 
وَالصدَقَة وَالْعَقَافي وَالصّلّةٍ. [راجع: /اء أخرجه مسلم: 231/17/97 مطولاً]. 

قوله: (باب صلة المرأة أمها وها زوج) ذكر فيه حديثين: 

أحدهما: : حديث أبي سفيان في قصة هرقسلء أورد منها طرفاً وهو قول أبي 
سفيان 7 يأمرنا ي يعني الني صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة » وقد 
تقدم شرحه مستوفى في أول الصحيح؛ وذكرت كثيراً من فوائده أيضاً في تفسير آل 
عمرانء والمراد منه هنا ذكر الصلة فيؤخذ حكم الترجمة من عمومها. 

والثاني: حديث أسماء بنت أبي بكر المشار إليه في الباب قبله أورده معلقاً ققال: 
وقال الليث حدثني هشام » وهو ابن عروة» وقد وقع لنا موصولاً في ؛ مستخرج أبي 
نعيم ‏ إلى الليث. ووقع لنا بعلو في ٠‏ جزء أبي الجهم العلاء بن موسى » عن الليث. قال 
أبن بطال: فقه الترجمة من حديث أسماء أن الني صلى الله عليه وسلم أباح لأسماء أن 
تصل أمها ولم يشترط في ذلك مشاورة زوجهاء قال: وفيه حجة لمن أجاز للمرأة أن 
تتصرف في مالا بدون إذن زوجها. كذا قال. ولا يخفى أن القول بالاشتراط إن ثبت فيه 
دليل خاص يقدم على ما دل عليه عدم التقبيد في حديث أسماء. 


4- باب صِلَةٍ الأخ الْمُثْرِكِ 


0- حَدَلنَا مُوسى بْنْ إِسْمَاعِيلَ: حَدَلَنا باعي ان مُسنلِم: حَدَكنا 


عبد الله بن ينار قَالَ: ممعت ابنَعمَرَ رضي الله نهم يَُولُ: رأى عُمَرُ حُلَةَ 
تراد باع قََالَ: يَا رَسُولَ الله ابتع هَلِهِ وَالبَمهَا يَوْمَ الْجُمْعَق َإِذَا جَاءَكَ 
الْوقُو. قَالَ: هنما يَْبِسْ هه مَنْ لا لاق لَه .. قاني الب لك ينها ْله 
َأرْسَلَ إِلَى عْمَرَ بِحْلْةِ ققَال: كنف الْبِسْهًا وَقَذ قلت فِيهًا مَا فلت؟ قالَ: «إني 
َم أعطِكَها سه ولكن تيعها أؤ تَكْسُوها,. فَارْسَلَ ؛ بها عُمَرُ إلى اخ لَهُ ين 
أهل مَكة قَبْلَ أن يُسْلِم. [راجع: ١ح‏ أخرجه مسلم: .]7١374‏ 

١‏ قوله: (باب صلة الأخ المشرك) ذكر فيه حديث ابن عمر ‏ رأى عمر حلة سيراء 
تباع » الحديث. وقد تقدم شرحه في كتاب اللباس. وقوله فيه: « ولكن تبيعها» وقع في 
رواية الكشميهني * لتبيعها ». 

-٠‏ باب فطل صل الرّحِمٍ 

7- حَدنَا آبُو الْوَلِيدٍ: حَدَكنَا شُعْيَةُ قَالَ: أخبرتي ابن عُمْمَانْ قَالَ: 
سَهِعْت مُوسَى بْنَ طَلْحَدَ عَنْ أبي ايوب قَالَ: قبلَ: يا رَسُولَ الله اخبرني بعَمَلٍ 
يُدْخلنِي الجنة. [راجع: 145: أخرجه مسلم: :٠*‏ مطولاً]. 

8137 ه- حَدَنيِي عبد الرحمن: حَدنَا بَهْز: حَدَكنَا شعبَة: : حَدَكنَا ابْنُ 
أن عبد الله بن مهم وآبوة عحمَان بن عبد اللَه: نْهُمَا سَعًا مُوسَى بْنّ طَلْحَة 
عن أبي لوب الأنصارِي »: : أن رَجُلاً قَالَ: ينا رَسُولَ الله أخيرتي بِعَمَلٍ 
يُدْخِلِي الْجَند فَقَالَ الْقَوْمْ :ما لَه ما له؟ فال رَسُولُ الله وه: أرب مَالَةُ. 
قَقَالَ الني قك: تعد الله لا شرك به يتا ونيم الصّلاقه وكؤتي الرَكَاق 


5200 0 


ن عفمات 


إصس] [ ا «دكبةم مش |[ إعمةه|] | 


وَتَصِل الرّحِيّ فَرْهَا ,. قَالَ: كَألْهُ كان عَلَى رَاحِلَتِِ. [راجع: 1795 أخرجه مسلم: 
#ى باختلااف]. 

قوله: (باب فضل صلة الرحم) بفتح الراء وكسر الحاء المهملة؛ يطلق على 
الأقارب وهم من بينه وبين الآخر نسبء سواء كان يرثه أم لاء سواء كان ذا محرم أم لا. 
وقيل: هم الحارم فقطء والأول هو المرجح لأن الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام 
وأولاد الأخوال من ذوي الأرحام وليس كذلك. وذكر فيه حديث أبي أيوب الأنصاري 
« قال قيل: يا رسول اللّه أخبرني بعمل يدخلني الجنة ؛ أورده من وجهينء وفيه قوله 
صلى الله عليه وصلم: « أرب ماله » وفيه « تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ) 
وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الزكاة. 

- باب إِنْم الْقَاطِعٍ 

4- حَدُكنَا يَحَى ! بْنْ بُكَيرِ: حَدَكنَا الث عن عْقَيْلِء ؛ عن ابسن 
شِهَاب: أن مُحَمُد بن حمر بن مُطْهمٍ قَال: : إن جبير | أن مُطهِم أخيرة: أنهُ ممع 
النبي ويك يقُول: هلا يَدحْلُ الْجَنة َاطِعْ .. [أخرجه مسلم: 11984]. 

قوله: (باب إثم القاطع) أي قاطع الرحم. 

قوله: (لا يدل الجنة قاطع) كذا أورده من طريق عقيل: وكذا عند مسلم من 
رواية مالك ومعمر كلهم عن الزهري؛ وقد أخرجه المصنف في « الأدب المفرد » عن عبد 
الله بن صالح عن الليث وقال فيه: « قاطعم رحم ؛ وأخرجه مسلم والترمذي من رواية 
سفيان بن عبينة عن الزهري كرواية مالك» قال سفيان: يعني قاطع رحم. . وذكر ابن بطال 
أن بض أصحاب سفيان روا عنه كرواية عبد الله بن صالح فأترج القسيره وقد ورد 
ل 0 
الحسين قاضي سجستان عن أبي بردة عن أبي موسى رقعه 3 لا يدخل الجنة مدمن خمرء 
ولا مصدق بسحرء ولا قاطع رحم » أخرجه ابن حبان والحاكم. ولأبي داود من حديث 
أبي بكرة رفعه ‏ ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له 
في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم ؛ وللمصنف في « الأدب المفرد » من حديث أبي 
غريرة رفعه 0 إن أعمال بني آدم تعرض كل عشية خميس ليلة جمعة» فلا يقبل عمل قاطع 
رحم » وللطبراني من حديث ابن مسعود ١‏ إن أبواب السماء مغلقة دون قاطع الرحم ؟ 
وللمصنف في ١‏ الأدب المفرد » من حديث ابن أبي أوفى رفعه « إن الرحمة لا تنزل على 
قوم فيهم قاطع الرحم » وذكر الطبي أنه يحتمل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه على 
قطيعة الرحم ولا يتكرون عليه» ويحتمل أن يراد بالرحمة المطر وأنه يجبس عن الناس 

-١‏ باب مَنْ بُسِط لَهُ في الرّْق بِصِلَةٍ الرّحِمٍ 


6- حدلبي إِزْرَاهِيمُ بن المُِْ: : حَدنَا مُحَمَّدُ بْنْ مَعْر مَعْن قَالَ: حَدكِي 
أبي» عن سَعياه إن أبي معي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له قَال: 9 سيعت رسُولَ الله 6 
يُقول: ٠‏ مه مَنْ سَرُ أن ينْسَط لَهُ في رِْقِهِ وان ن يُنسّا لَهُ في روم فَليَصِلْ رَحِمَهُ .. 


5- حدكنا يَحَى بن يكيْرِ: حَدَنًا اللْيث» عَنْ عْقَيْلِ عن ابن شِهابٍ 
قَالَ: أخيرني نس بْنْ مَالِك: : أن رَسُولَ الله 8 قَال: ٠‏ مَنْ حب أن يُيْسَطلَهُ 
في رزقب وَيُنسَا لَه في انر فَلَيِصِل رَحِمَهُ,. [راجع: 7:51 أخرجه مسلم: 
بلهة]. 

قوله: (باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم) أي لأجل صلة رحمه. 

قوله: (محمد بن معن) أي ابن محمد بن معن بن نضلة بنون مفتوحة ومعجمة 
ساكنة ابن عمروء ولنضله جده الأعلى صحبة؛ وهو قليل الحديث موثق ليس له في 
البخاري سوى هذا الحديث» وكذا أبوه لكن له موضع آخر أو موضعان. 

قوله: (سعيد هو ابن أبي سعيد) المقبري. 

قوله: (من سره أن ييسط له في رزقه) ني حديث أنس « من أحب ؛ وللترمذي 
وحسنه من وجه آتخر عن أبي هريرة ‏ إن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال» منسأة 


في الأثر » وعند أحمد بسند رجاله ثقات عن عائشة مرفوعاً : صلة الرحم وحسن الجوار 
وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار » وأخرج عبد اللّه بن أحمد في « زوائد 
المسند 6 والبزار وصححه الحاكم من حديث علي نحو حديثي الباب قال: 7 ويدقع عنه 
ء » ولأبي يعلى من حديث أنس رفعه 3 إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما 
في العمرء ويدفع بهما ميتة السوء » فجمع الأمرين» لكن سنده ضعيف. وأخصرج المؤلف 
في « الأدب المفرد ؛ من حديث ابن عمر بلفظ 3 من اتقى ربه ووصل رحمه نسىئ له في 
عمرهء وثرى مالهء وأحبه أهله ». 

قوله: (وينساً) بضم أوله وسكون الترن بعدها مهملة ثم همزة أي يؤخر. 

قوله: (في أثره) أي في أجله» وسمى الأجل أثرا لأنه يتبع العمرء قال زهين: 

والمرء ماعاش ممدودلهامل لاينقضي العمر حتى ينتهي الأثر 

وأصله من أثر مشيه في الأرض فإن من مات لا يبقى له حركة فلا يبقى لقدمه في 
الأرض أثرء قال ابن التين: ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى: 8 فإذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » والجمع بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة» 
وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة» وصيانته عن تضييعه في غير ذلك. ومثل هذا ما جاء أن 
النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الآمم فأعطاء 
الله ليلة القدر. وحاصله أن صلة الرحم تكون سبباً للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية 
فيبقى بعده الذكر الجميل» فكأنه لم يمت. ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي 
يتفع به من بعده» والصدقة الجارية عليه» الخلف الصالح. وسيأتي مزيد لذلك في كناب 
القدر إن شاء الله تعالى. 

ثانيهما : أن الزيادة على حقيقتهاء وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمرء وأما 
في الأول الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الل تعلق» كان يقال للملسك مشلاً: إن عمر 
فلان ماثة مثلاً إن وصل رحمه» وستون إن قطعها. وقد سبق في علم اللّه أنه يصل أو 
يقطم» فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخرء والني في علم الك هو الذي يمكن فيه 
الزيادة والتقص وإليه الإشارة بقوله تعالى: « بحو اللّه مايشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب . [الرعد: 4 فامحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك» وما في أم الكتناب هو 
الذي في علم الله تعالى فلا محو فيه البنة. ويقال له القضاء المبرم» ويقال للأول القضاء 
المعلق. والوجه الأول أليق بلفظ حديث الباب» فإن الآثر ما يتبع الشيء: فإذا أخر حسن 
أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور. وقال الطيبي: الوجه الأول أظهره وإليه 
يشبر كلام صاحب ؛ الفائق » قال: : ويجوز أن يكون المعنى أن الله ييقي أثر واصل الرحم 
في الدنيا طويلاً فلا يضمحل سريعاً كما يضمحل أثر قاطع الرحم. ولما أنشد أبو تمام 
قوله في بعض المراثي: 

توفت الآمال بعد محمد 


وأصبح في شغل عن السفر السفر 

قال له أبو دلف: لم يمت من قيل فيه هذا الشعر. ومن هذه المادة قسول الخليل علينه 
السلامظ واجعل لي لسان صدق في الآخرين » 

وقد ورد في تفسيره وجه ثالث فأخرج الطبراني في ١‏ الصغير 6 بسند ضعيف عن 
أبي الدرداء قال : ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصل رحمه أنسئ له في 
أجلهء فقال: إنه ليس زيادة في عمره؛ قال اللَّه تعالى: « فإذا جاء أجلهم 4. [النحل: 
١‏ الآية» ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة يدعون له من بعده ». وله في ١‏ الكبير» 
من حديث أبي مشجعة الجهني رفعه ‏ إن الله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلهاء وإها زيادة 
العمر ذرية صالحة » الحديث. وجزم ابن فورك بأن المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن 
صاحب البر في فهمه وعقله. وقال غيره في أعم من ذلك وفي وجود البركة في رزقه 
وعلمه ونحو ذلك. ٠‏ 


- ياب مول وص ا 


17- حَدلِي بثرٌ ئر بن مُحَمدِ: أخيرَنا عبد اللّه: أخيرًا مُعَاوِيٌَ ذنُ أبي 
مُرَردٍ قَالَ: توا قي مني وُه ع أبي هُرِئرَة عن الي فك 
قَال: «إن الله َلَقَ الخلقء حَنَى إِذَا فَرَعَ من - خَلقِف قَالَت الرْحم: هَذَا مَقَامٌ 


الْعَائِلِ بك من الْقَطِِعَةٍ قَالَ: َع أها رضن أنا أصيل من وصلَل, ٠‏ وَافْطعَ مَن 
قَطْعك؟ قَالّت: بَلَى يَا رب قَالَ: فَهُوَ لك ,. قَالَ رَسُولْ الله ٠:8‏ فافرؤوا إن 


يتم 2101111 
أرْحَامَكُو)». [محمد: 17] [راجع: 4٠‏ أخرجه مسلم: 884؟]. 

444-- حَدَكنا خَالِدُ بْنْ مَخْلَّدِ: حَدنَا سُلَيْمَانُ: حَدَا عبد الله بْنُ 
جيتارء عن أبي الح ؛ عن أبي هُريِرَة د عن النبي فك قالَ: إن الرّحِمَ 
هَجَةٌ من الرَحْمَنء قَقَالَ الله: مَنْ وَصلَكٍ وَصَلَتَهُ وَمَ من لَطْمَك قَطَشُةُ. 
ا 4ه ؟, بزيادة]. 

6- حَدلنَا سَعِيدُ بن أبي مَرَيم: حَدكنا سلَِمَان بن بلال قَالَ: أخيرني 
عون أن أي مر عقي و زوف كن هررق عنْعَشة َي ال الآلّه 


٠مم‎ 


من قله قطن , 2 و 

قوله: (باب من وصل وصله اللَّم أي من وصل رحمه. 

قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك» ومعاوية هو ابن أبي مزرد بضم اميم وفتح الزاي 
وتشديد الراء بعدها مهملة؛ تقدم ضبطه وتسميته في أول الزكاة ولمعاوية بن أبي مزرد في 
هذا الباب حديث آخر وهو ثالث أحاديث الباب من طريق عائشة. 

قوله: (إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ) تقدم تأويل فرغ في تفسير القتال. قال 
ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون المراد بالخلق ‏ جميع المخلوقات» ويحتمل أن يكون المراد به 
المكلفين. ودا اقول جحل أن بكرن يعد حال لسارت ارج وإرها ل اجر 
ويحتمل أن يكون بعد خلقها كتباً في الوح الحفوظ ولم يبرز بعد إلا اللوح والقلمء ويحتمل 
أن يكون بعد انتهاء اء خلق أرواح بي آدم عند قوله: « ألست بربكم # لما أخرجهم من 
صلب آدم عليه السلام مثل الذر. 

قوله: (قامت الرحم فقالت) قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون بلسان الخال 
ويجتمل أن يكون بلسان القال قولان مشهورانء والثاني أرجح. وعلى الثاني فهل تتكلم 
كما هي أو مخلق الله لها عند كلامها حياة وعقلاً؟ قولان أيضا مشهوران» والأول أرجح 
لصلاحية القدرة العامة لذلك؛ وذا في الأولين من تخصيص عموم لفظ القرآن والحدي ع 
بغير دليل» ولما يلزم منه من حصر قدرة القادر التي لا يحصرها شيء. قلت: : وقد تقدم في 
تفسير القتال حمل عياض له على الجازء وأنه من باب ضرب اثل» وقوله أيضاً يجوز أن 
يكون الذي نسب إليه القول ملكا يتكلم على لسان الرحمء وتقدم أيضا ما يتعلق بزيادة 
في هذا الحديث من وجه آخر عن معاوية بن أبي مزرد وهي قوله: ه فأخذت بحقو 
الرحمن» ووقع في حديث ابن عباس عند الطيراني 3 إن الرحم أخذت محجزة الرحمن » 
فحكى شيخنا في « شر. إح الترمذي ؛ أن المراد بالحجزة هنا قائمة العرش وأيد ذلك بما 
أخرجه سام من نيت غالشة: إن الرخم أعات يقفا من قوائ الشرش 9 وتقدم 
أيضا ما يتعلق بقوله: : هذا مقام العائذ بك من القطيعة ؛ في تفسير القتال» ووقع في رواية 
حبان بن موسى عن ابن المبارك بلفظ « هذا مكان » بدل : مقام » وهو تفسير المراد 

قوله: (أصل من وصلك وأقطع من قطعك) في ثاني أحاديث الباب مسن وجنه 
آخر عن أبي هريرة ٠‏ من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته » قال ابن أبي جمرة: الوصل 
من الله كتاية عن عظيم إحسانه. وإنما خاطب الناس بما يفهمون, ولما كان أعظم ما يعطيه 
الحبوب لحبة الوصال وهو القرب منه وإسعافه بما يريد ومساعدته على ما يرضيهء وكانت 
حقيقة ذلك مستحيلة في حق الله تعاليى عرف أن ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبده. 
ا ا 00 

يعني القول المنسوب إلى الرحم على سبيل الجاز أو الحقيققة أو إنه على جهة التقدير 
0 لو كانت الرحم من يعقل ويتكلم لقسالت كذاء ومثله « لو 
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً © الآية؛ [الحشر: ١؟]‏ وفي آخرها 8 وتلك 
الآمثال نضربها للناس » فمقصود هذا الكلام الإخبار بتاكد أمر صلة الرحمء وأنه تعالى 
أئزنها منزلة من استجار به فاجاره فادخله في حمايته» وإذا كان كذلك فجار اللّه غير 
غذول؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: « من صلى الصبح فهو في ذمة اللّهء وإن من 
يطلبه الله بشيء من ذمته ثم يكبه على وجهه في النار © أخرجه مسلم. 

الحديث الثاني: 


4لا- كتاب الأدّبٍ -١4‏ باب أل الرْحِمُ يَلاِهًا 


2101 ]ا 


قوله: (حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثنا عبد اللّه بن 
دينار) لسليمان في هذا المعنى ثلاثة أحاديث: أحدها: هذاء والآخر: الحديث الذي قبله - 
وقد سبق من طريقه في تفسير القتال ويأتي في التوحيد - والثالث حديثه عن معاوية بن 
أبي مزرد أيضا عن يزيد بن رومان وهو ثالث أحاديث الباب. 

قوله: (الرحم شجنة) بكسر المعجمة وسكون الجيم بعدها نون» وجاء يضم أوله 
وفتحه رواية ولغة. وأصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة؛ والشسجن بالتحريك واحد 
الشجون وهي طرق الأودية» ومنه قوههم: ١‏ الحديث ذو شجون » أي يدخمل بعضه في 

وقوله: (من ن الرحمن) أي أخذ اسمها من هذا الاسم كما في حديث عبد الرحمن 
بن عوف في السنن مرفوعاً 9 أنا الرحمن» خلقت الرحم وشققت شققت لها اسماً من اسمي 6 
والمعنى أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة بها؛ فالقاطع لها متقطع من رحمة اللّه. وقال 
الإسماعيلي: معنى الحديث أن الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمن فلها به علقة» وليس 
معناه أنها من ذات اللّه. تعالى الله عن ذلك. قال القرطي: الرحم التي توصل عاسة 
وخاصة:؛ فالعامة رحم الدين وتجسب مواصلتها بالتودد والتناصح والعدل والإنصاف 
والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وأما الرحم الخاصة فتزيد للنفقة على القريب وتفقد 
أحواهم والتغافل عن زلاتهم. وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك كما في الحديث 
الأول من كتاب الأدب : الأقرب فالأقرب » وقال ابن أبي جمرة: تكون صلة الرحم 
بالمال» وبالعون على الحاجة؛ بدفم الضرره ويطلاقة الوجه: وبالدعاء. والمعنى الجامع 
إيصال ما أمكن من الخير» ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة» وهذا إنما يستمر إذا كان 
أهل الرحم أهل استقامة: فإن كانوا كفاراً أو فجاراً فمقاطعتهم في اللّه هي صلتهم» 
بشرط بذل الجهد في وعظهم» ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك يسبب تخلفهم عن الحق» 
ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لحم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى. 


قوله: (فقال اللّه) زاد الإسماعيلي في روايته : ها » وهذه الفاء عاطفة على شيء .. 


محذوف, وأحسن ما يقدر له ما في الحديث الذي قبله « فقالت: هنا مقام العائذ بك من 
القطيعة» فقال اللّه إلخ »: 

الحديث الثالث: حديث عائشة, وهو بلفظ حديث أبي هريرة الذي قبله إلا أنه 
بلفظ الغيبة. وفي الأحاديث الثلاثة تعظيم أمر الرحم؛ وأن صلتها مندوب مرغب فيه وان 
قطعها من الكبائر لورود الوعيد الشديد فيه. واستدل به على أن الأسماء توقيفية» وعلى 
رجحان القول الصائر إلى أن المراد بقوله: « وعلم آدم الأسماء كلها » أسماء جميع 
الأشياء سواء كانت من الذوات أو من الصفات. والله أعلم 


15 - باب تب الرّحِمْ م بيَلالِهًا 
- كنا عَمْرُو بْنْ عَبّاِ: حَدلََا مُحَمَدُ إن جَعْفر: : حَدنَا هبه 
عن إسْمَاعِيلَ بن أبي حَاِ عن قيس بن أبي حاِم: أن عَمْرَو بنَ القاص قالَ: 
سَمِغْت النبي أي جهارا غَيرَ مير َفول: « إن آل أبي - قَالَ عَمْرُو: في كاب 


مُحَمدٍ بن جَعْفَرٍ بَيَاض - لَيْسُوا بأؤلائي» نموي اللّه وَصَالِحٌ الْمُؤيدِينَ .. 


موث مع هيه 00 000 


اد عنبِسَة بن عيْدِاْواجدٍ, عَنْ تان عن قيسِ» عن مرو أن اأقاص قَال: 


سمغت الي فلك: « وككن لَهُمْ رَحِمَ بها بيَلاها.. يغبي أعيلهَا بها [اعرجه 
مسلم: .]7١6‏ 

قوله: (باب) هو بالتنوين (تبل الرحم ببلانها) بضم أوله بالمثناة ويبوز يفتح أوله 
بالتحتانية» والمراد المكلف. 


قوله: (حدثني) لغير أبي ذره حدثنا » وعمرو بن عباس بالموحدة والمهملة هو أبو 
عثمان الباهلي البصري ويقال له الأهولزي. أصله من إحداهما وسكن الأخرى» وهو 
من الطبقة الورسطى من شيوخ البخاريء وانفرد به عن الستة. وحديث الباب قد حدث به 
أحمد ويحى بن معين وغيرهما من شيوخ البخاري عن ابن مهديء لكن ناسب تخريجه عنه 
كون صحابيه سميه وهو عمرو بن العاصء ومحمد بن جعفر شيخه هو غندر وهو 
بصريء ول أر الحديث المذكور عند أحمد من أصحاب شعبة إلا عنده إلا ما أخرجه 
الإسماعيلي من رواية وهب بن حفص عن عبد الملك بن إبراهيم الجعدي عن شعبة» 
ووهب بن حفص كذبوه. 


[ فص |[ هات كاب لضي ء بويع 0 | أحجننده| ‏ | 


قوله: (أن عمرو بن العاص قال) عند مسلم عن أحمد وعند الإسماعيلي عن 
يحى بن معين كلاهما عن غندر بلفظ ٠‏ عن عمرو بن العاص » ووقع في رواية بيان بشر 
عن فيس ١‏ سمعت عمرو بن العاص » وستأتي الإشارة إليها ني الكلام على الطريق 
العلقة: وليس لقيس بن أبي حازم في الصحيحين عن عمرو بن العاص غير هذا الحديث» 
ولعمرو في الصحيحين حديثان آخران حديث ١‏ أي الرجال أحب إليك » وقد مضى في 
المناقب» وحديث ١‏ إذا اجتهد الحاكم » وسيائي في الاعتصام. وله آخر معلق عند 
البخاري مضى في المبعث النبوي» وآخر مضى في التيهم؛ وعند مسلم حديث آخخر في 
السحور وهذا جميع ما له عندهما من الأحاديث المرفوعة., ْ 

قوله: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارً) يجنمل أن يتعلق بالمفعول أي 
كان المسموع في حالة الجهرء ويحتمل أن يتعلق بالفاعل أي أقول ذلك جهارأ وقوله: 
«غير سر؛ تأكيد لذلك لدفع توهم أنه جهر به مرة وأخفاه أخرىء والمراد أنه لم يقل ذلك 
خفية بل جهر به وأشاعه. 

قوله: (إن آل أبي) كذا للأكثر بحذف ما يضاف إلى أداة الكنية» وأثبته المستملي في 
روايته لكن كنى عنه فقال: « آل أبي فلان » وكذا هو في روايتي مسلم والإسماعيلي» 
وذكر القرطي أنه وقع في أصل مسلم موضع : فلان » بياض ثم كتب يعفن الناس فيه 
«فلان» على سبيل الإصلاح: وفلان كناية عن اسم علمء وهذا وقع لبعض رواته ٠‏ إن آل 
أبي يعني فلان » ولبعضهم ١‏ إن آل أبي فلان ؛ بالجزم. 

قوله: (قال عمرو) هو ابن عباس شيخ البخاري فيه. 

قوله: (في كتاب محمد بن جعفر) أي غندر شيخ عمرو فيه. 

قوله: (يياض) قال عبد الحق في كتاب ١‏ الجمع بين الصحيحين »: إن الصواب في 
ضبط هذه الكلمة بالرفع» أي وقع في كتاب محمد بن جعفر موضع أبيض يعني بغير كتابة, 
وفهم منه بعضهم أنه الاسم المكني عنه في الرواية فقرأه بالجر على أنه في كاب محمد بن 
جعفر إن آل أبي بياض» وهو فهم سيء ممن فهمه لأنه لا يعرف في العرب قبيلة يقال لها 
آل أبي بياض؛ فضلاً عن قريش» وسياق الحديث مشعر بأثهم من قبيلة الني صلى اللّه 
عليه وسلم وهي قريشء بل فيه إشعار بأنهم أخص من ذلك لقوله: «إنلهمرحاء» 
وأبعد من حمله على بني بياضة وهم بطن من الأنصار لا فيه من التغيير أو الترخيم على 
رأي؛ ولا يناسب السياق أيضاً. وقال ابن التين: حذفت التسمية لئلا يتأذى بذلك 
المسلمون من أبنائهم. وقال النووي: هذه الكناية من بعنض الرواة» خشي أن يصرح 
بالاسم فيترتب عليه مفسدة إما في حق نفسه. وإما في حق غيره؛ وإما معا. . وقال عياض: 
إن المكني عنه هنا هو الحكم بن أبي العاص. وقال ابن دقيق العيد: كذا وقع مبهماً في 
السياق» وحمله بعضهم على بني أمية ولا يستقيم مع قوله آل أبي» فلو كان آل بني لأمكن: 
ولا يصح تقدير آل أبي العاص لأنهم أخص من بني أمية والعام لا يفسر بالخاص. قلست: 
لعل مراد القائل أنه أطلق العام وأراد الخاص» وقد وقع في رواية وهبب بن حفص التي 
أشرت إليها ٠‏ إن آل بني » لكن وهب لا يعتمد عليهه وجزم الدمياطي في حواشيه بأنه آل 
أبي العاص بن أمية ثم قال ابن دقيق العيد: إنه رأى في كلام ابن العربي في هذا شيئا 
يراجع منه. قلت: قال أبو بكر بن العربي في 0 سراج المريدين »: كان في أصل حديث 
عمرو بن العاص ١‏ إن آل أبي طالب » فغير « آل أبي فلان 6 كذا جزم به» وتعقبسه بض 
الناس وبالغ في التشنيع عليه ونسبه إلى التحامل على آل أبي طالبء ولم يصب هذا المتكر 
فإن هذه الرواية التي أشار إليها ابن العربي موجودة في « مستخرج أبي نعيم ؛ من طريق 
الفضل بن الموفق عن عنبسة بن عبد الواحد بسند البخاري عن بيان بن بشر عن قيس بن 
أبي حازم عن عمرو بن العاص رفعه 3 إن لبتي أبي طالب رحاً أبلها ببلانها » وقد أخرجه 
الإسماعيلي من هذا /لوجه أيضاً لكن أيهم لفظ طالب» وكان الحامل لمن أبهم هذا 
الموضع ظنهم أن ذلك يق يقتضي نقصاً في آل أبي طالب؛ وليس كما توهموه كما سأوضحه 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ليسوا بأوليائي) كذا للأكثر وني نسخة من رواية أبي ذرة بأولياء » فنقئل 
أبن التين عن الداودي أن :المراد بهذا النفي من لم يسلم منهمء أي فهو من إطلاق الكل 
وإرادة البعض. والمنغي على هذا المجموع لا الجميع. وقال الخطابي: الولايسة المنفية ولاية 
القرب والاختصاصي لا ولاية الدين» ورجح ابن التين الأول وهو الراجح؛ فإن من جملة 
آل أبي طالب علياً وجعفراً وهما من أخص الناص بالني صلى الله عليه وسلم لمالحما 
من السابقة والقدم في الإسلام ونصر الديسن؛ وقد استشكل بعض الناس صحة هذا 
الحديث لا نسب إلى بعض رواته من النصب وهو الا نحراف عن علي وآل بيتهء قلت: أما 
قيس بن أبي حازم فقال يعقوب بن شيبة تكلم أصحابنا في قيس فمنهم من رفع قدره 


وعظمه وجعل الحديث عنه من أصح الأسانيد حتى قال ابن معين: هو أوثق من الزهري 
ومنهم من حمل عليه وقال: له أحاديث مناكير» وأجاب من أطراء بأنها غرائب وإفراده لا 
يقدح فيه. ومنهم من حمل عليه في مذهبه وقال: كان يحمل على علي ولذلك تهنب 
الرواية عنه كثير من قدماء الكوفيين» وأجاب من أطراه بأنه كان يقدم عثمان علسى علي. 
قلت: والمعتمد عليه أنه ثقة ثبت مقبول الرواية» وهو من كبار التابعين» سمع من أبي بكر 
الصديق فمن دونه» وقد روى عنه حديث الباب إسماعيل بن أبي خخالد وبيان بن بشر 
وهما كوفيان وم ينسبا إلى النصب» » لكن الراوي عن بيان وهو عنيسة بن عبد الواحد 
أموي قد نسب إلى شيء من النصبء وأما عمرو بن العاص وإن كان بينه وبين علي ما 
كان فحاشاه أن يتهم؛ وللخديث محمل صحيح لا يستلزم نقصاً في مؤمني آل أبي طالب» 
وهو أن المراد بالنني امجموع كما تقدم» ويجتمل أن يكون المراد بآل أبي طالب أبو طالب 
نفسه وهو إطلاق سائغ كقوله في أبي موسى: « إنه أوتي مزماراً من مزامير آل داود » 
وقول صلى الله عليه وسلم: ٠‏ آل أبي أوفى » وخصه بالذكر مبالغة في الانتفاء من لم 
يسلم لكونه عمه وشقيق أببه وكان القيم بأمره ونصره وحمايته» ومع ذلك فلما لم يتابعه 
على دينه انتفى من موالاته. 

قوله: (إنما ولبي الله وصالح المؤمنين) كذا للأكثر بالإفراد وإرادة الجملة؛ وهو 
اسم جنسء ووقع في رواية البرقاني « وصالحو المؤمئين ن © بصيغة الجمع؛ وقد أجاز يعض 
المفسرين أن الآية التي في التحريم كانت في الأصل « فإن الله هو مولاه وجيريل وضا حو 
المؤمنين » لكن حذفت الواو من الخط على وفيق النطقء وهو مشل قوله: « نوع 
الزبانية» [العلق: ]١8‏ وقوله: # يوم يدع الداع » [القمر: ”] وقوله: « ومح الله 
الباطل » [الشورى: 5 1] وقال النووي: معنى الحديث أن ولبي من كان صالحاً وإن بعد 
مني نسبه. وليس ولي من كان غير صالح وإن قرب مني نسبه. . وقال القرطبي: فائدة 
الحديث انقطاع الولاية في الدين بين المسلم والكافر ولو كان قربياً حيماً. . وقال ابن بطال: 
أوجب في هذا الحديث الولاية بالدين ونفاها عن أهل رحمه إن لم يكونوا من أهل دينه» 
فذل ذلك على أن النسب يحناج إلى الولاية التي يققع بها الموارئة بين المتناسبين» وأن 
الأقارب إذا لم يكونوا على دين واحد لم يكن بينهم توارث ولا ولاية؛ قال: ويستفاد من 
هذا أن الرحم المأمور بصلتها والمتوعد على قطعها هي التي شرع لها ذلك: فأما من أمر 
بقطعه من أجل الدين فيستثنى من ذلك» ولا يلحق بالوعيد من قطعه لأنه قطع منن أمر 
اللّه بقطعه؛ لكن لو وصلوا بما يباح من أمر الدنيا لكان فضلاًء كما دما صلى اللَّهِ عليه 
وسلم لقريش بعد أن كانوا كذبوه فدعا عليهم بالقحط ثم استشفعوا به فرق لحم لما سألوه 
برحمهم فرحمهم ودعا لحم. قلت: ويتعقب كلامه في موضعين: 

أحدهما: يشاركه فيه كلام غيره وهو قصره النفي على من ليس على الدين» 
وظاهر الحديث أن من كان غير صالح في أعمال الدين دخخل في النفي أيضا لتقييده 
الولاية بقوله: ٠‏ وصالح المؤمنين »» 

والثاني: أن صلة الرحم الكافر ينبغي تقبيدها بما إذا أيس منه رجوعاً عن الكفرء أو 
رجا أن يخرج من صلبه مسلمء كما في الصورة التي استدل بها وهي دعاء الني صلى الله 
عليه وسلم لقريش بالخصب وعلل بنحو ذلك» فيحتاج من يترخص في صلة رحمه الكافر 
أن يقصد إلى شيء من ذلك؛ وأما من كان علي الدين ولكنه مقصر في الأعمال مشلاً فلا 
يشارك الكافر في ذلك. وقد وقع في ١‏ شرح المشكاة » : المعنى أني لا أوالي أحدا بالقرابة» 
وإنما أحب الله تعالى لما له من الحق الواجب على العبادء وأحب صالح المؤمنين لوجه الله 
تعالى. وأوللي من أواني بالإيمان والصلاح سواء كان من ذوي رححم أو لاء ولكن أرعى 
لذوي الرحم حقهم لصلة الرحم؛ انتهى. وهو كلام منقح. 

وقد اختلف أهل التأويل في المراد بقوله تعالى: « وصالح المؤمنين » [التحريم: 4] 
على أقوال: 

أحدها: الأنبياء أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن قنادة وأخرجه الطبري» وذكره 
ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري؛ وأخرجه النقاش عن العلاء بن زياد. 

الثاني: الصحابة أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي» ونحوه في تفسير الكلبي قال: هم 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأشباههم ممن ليس بمنافق. 

الثالث: خياز المؤمنين أخرجه ابن أبي خاتم عن الضحاك. 

الرابع: أبو بكر وعمر وعثمان أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن البصري. 

الخامس: أبو بكر وعمر أخرجه الطبري وابن مردويه عن ابن مسعود مرقوعاً 
وسنده ضعيف» وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن الضحاك أيضء وكذا هو في تفسير 
عبد الغني بن سعيد الثقفي أحد الضعفاء بسنده عسن ابن عياص موقوقاء وأخرجه ابن 


كتاب الأب -١6‏ باب لَيْس الْوَاميل بالْمُكَافن 
زلزلت الأرض زلزالها » أي زلزاها الشديد الذي لا شيء فوقه: فالمعتى أبلها ما اشتهر 


مردويه من وجه آخر ضعيف عنه كذلك» قال ابن أبي حاتم: وروي عن عكرمة وسعيد 
بن جبير وعبد اللّه بن بريدة ومقائل بن حيان كذلك. 

السادس: أبو بكر خاصة ذكره القرطبي عن المسيب بن شريك. 

السابع: : عمر خاصة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جسير» 
وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن مجاهد وأخرجه ابن مردويه بسند واه جداً عن ابن 
عباس. 

الثامن: علي أخرجه ابن أبي حاتم بسند منقطع عن علي نفسه مرفوعاء وأخرجه 
الطبري بسند ضعيف عن مجاهد قال: هو علي وأخرجه ابن مردويه بسندين ضعيفين من 
حديث أسماء بنت عميس مرفوعاً قالت: ‏ سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
يقول صالح المؤمنين علي بن أبي طالب » ومن طريق أبي مالك عن ابن عياس مثله 
موقوفا وفي سنده راو ضعيفء وذكره التقاش عن أبن عباس ومحمد بن علي الساقر وابنه 
جعفر بن محمد الصادق. قلت: : إن ثبت هذا قفيه دفع توهم من توهم أن في الحديث 
المرفوع نقصاً من قدر علي رضي الله عنه ويكون المنفي أبا طالب ومن مات من آله 
كافراء وا ثبت من كان منهم مؤمناء وخص على بالذكر لكونه رأسهمء وأشير بلفظ 
الحديث إلى لفظ الآية المذكورة ونص فيها على علي تنويها بقدره ودفعاً لظن مسن يتوهصم 
عليه في الحديث المذكور غضاضة؛ ولو تفطن من كنى عن أبي طالب لذلك لاستغنى عما 
صنعء والله أعلم. 

قوله: (وزاد عنبسة بن عهد الواحد) لي اين أبية بن عبد الله بن سعيد بين 
العاص بن أبي أحيحة بمهملتين مصغراً وهو سعيد بن العاص بن أمية؛ وهو موثق 
عندهمء وما له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق» وقد وصله البخاري في كتاب الم 
والصلة فقال: ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الواحد بن عنبسة حدثنا جدي ؛ فذكره وأخرجه 
الإسماعيلي من رواية نهد بن سليمان عن محمد بن عبد الواحد المذكور وساقه بلفظ 
#سمعت عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي جهراً 
غير سر: إن بني أبي فلان ليسوا بأوليائي؛ إنما ولي الله والذين آمنواء ولكن هم رحم » 
الحديث وقد قدمت لفظ رواية الفضل بن الموفق عسن عنبسة من عند أبي نعيم وأنها 
أخص من هذا. 

قوله: (ولكن فا رحم أبلها ببلافاء يعني أصلها بصلتها) كذا لحم. لكن سقط 
التفسير من رواية النسفي» ووقع عند أبي ذر بعدء : أبلها ببلاتها » ويعده في الأصل: كذا 
وقع؛ ويبلاها أجود وأصح. وببلاها لا أعرف له وجهاء انتهى. وأظنه من قوله « كذا وقع 
إلخ ؛ من كلام أبي ذرء وقد وجه الداودي فيما نقله ابن النين هذه الرواية على تقدير 
ثبوتها بأن المراد ما أوصله إليها من الأذى على تركهم الإسلام, وتعقبه ابن التين بأنه لا 
يقال في الأذى أبلهء ووجهها بعضهم بأن البلاء بالمد يجيء بمعنى المعسروف والإنعام ولما 
كان الرحم مما يستحق المعروف أضيف إليها ذلك. فكأنه قال: أصلها بالمعروف اللائق 
بها. والتحقيق أن الرواية إنما هي ١‏ ببلاهها » مشتق من أبلهاء قال الدووي: ضبطنا قوله: 
«ببلاها» يفتح الموحدة وبكسرها وهما وجهان مشهوران. وقال عياض: رويناء بالكسرء 
ورأيته للخطابي بالفتح. وقال ابن النين: هو بالفتح للاكثر ولبعضهم بالكسر. قلت: 
بالكسر أوجه. فإنه من البلال جمع بلل مثل جمل وجمالء ومن قاله بالفتتح بناه على الكسر 
مثل قطام وحذام. والبلال بمعنى البلل وهو النداوة» وأطلق ذلك على الصلة كما أطلق 
الييس على القطيعة» ؛ لأن النداوة من شأئها تجميع ما يحصل فيها وتاليفه» » مخلاف اليس 
فمن شأنه التفريق. وقال الخطابي وغيره: بللت الرحم بلا وبللاً وبلالاً أي نديتها بالصلة. 
وقد أطلقوا على الإعطاء الندى وقالوا في البخيل ما تندى كفه يمخير» فشبهت قطيعة 
الرحم بالحرارة ووصلها بالماء الذي يطفئ بيرده الحرارة: ومنه الحديث ١‏ يلوا أرحامكم 
ولو بالسلام » وقال الطبي وغيره: شبه الرحم بالأرض التي إذا وقع عليها الماء وسقاها 
حتى سقيها أزهرت ورؤيت فيها النضارة فأثمرت الحبة والصفاء» وإذا تركت بغير سقي 
ييست وبطلت منفعتها فلا تثمر إلا البغضاء والجفاء, ومنه قوهم سنة جماد أي لا مطر 
فيهاء وناقة جماد أي لا لبن فيها. وجوز الخطابي أن يكون معنى قوله: « أبلها ببلانها» في كنت 
الآخرة أي أشفع لها يوم القيامة. وتعقبه الداودي بأن سياق الحديث يؤذن بأن المراد ما 
يصلهم به في الدنياء ويؤيده ما أخرجه مسلم من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة 
قال: :ل نزلت ا وأنذر عشيرتك الأقربين » [الشعراء: 14 دعا رسول اللّه صلى الله 

عليه وسلم قريشاً فاجتمعواء فعم وخص - إلى أن قال - يا فاطمة أنقذي نفسك من النار 
فإني لا أملك لكم من اللّه شيئاً غير أن لكم رحماً سابلها ببلاها » وأصله عند البخاري 
بدون هذه الزيادة. وقال الطبي: في قوله: 0 ببلالها » مبالغة بديعة وهي مثل قوله: 8 إذا 


وشاع محيث لا أترك منه شيثا. 
باب لَيْس الْوَاصِل بِالْمُكَافيٍ 
9- حَدلنا مُحَمَدُ بْنّ كثير: أخبرَا فيان عن الأغمّش وَالْحَسَّنِ 
أن عَمْرِو وَفِطر, عَنْ مُجاهِ عَنْ عبد الله بن عَمْرو. 


قَالَ سُفَيَانُ: ميقع الأعمش إلى الب لقاء وَرَقَمَُ حَسَنْ وطن عنٍ 
لبي يك قَالَ: «ليْسَ الواصيل بالْمُكَافيٍ. ولك الْواصيل الي إِذَا فطع رَحِمُةُ 
وَصَلَهَاء. 

قوله: (باب ليس الواصل بالمكافى) التعريف فيه للجنس. 

قوله: (سفيان) هو الثوري؛ والحسن بن عمرو الفقيمي بفاء وقاف مصفرء وفطر 
بكسر الفاء وسكون المهملة ثم راء هو ابن خليفة. 

قوله: (عن مجاهد) أي الثلائة عن مجاهد. وعبد الله بن عمرو هو ابن العاص» 
وقوله: « قال سفيان» هو الراويء؛ وهو موصول بهذا الإسناد. وقوله: « لم يرفعه 
الأعمش ورفعه حسن وفطر » هذا هو الحفوظ عن الشوريء وأخرجه الإسماعيلي منٍ 
رواية محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن الحسن بن عمسرو وحده مرفوعاً 
من رواية مؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن الحسن بن عمرو موقوفاً وعن الأعمش 
مرفوعاء وتابعه أبو قرة موسى بن طارق عن الثوري على رفع رواية الأعمش» وخالفه 
عبد الرزاق عن الثوري فرفع رواية الحسن بن عمرو وهو المعتمد ولم يختلفوا في أن رواية 
فطر بن خليفة مرفوعة. وقد أخرجه الترمذي من طريق سفيان بن عبينة عن فطر وبشير 
بن إسماعيل كلاهما عن مجاهد مرفوعاء وأخرجه أحمد عن جماعة من شيوخه عن فطر 
مرفوعاً وزاد في أول الحديث: ٠‏ إن الرحسم معلقة بالعرش؛ وليس الواصل بالمكافئ © 
الحديث. 

قوله: (ليس الواصل بالمكاف) أي الذي يعطي لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغيره 
وقد أخرج عبد الرزاق عن عمر موقوفاً 3 ليس الوصل أن تصل من وصلكء ذلك 
القصاصء ولكن الوصل أن تصل من قطعك ». 

قوله: (ولكن) قال الطبي الرواية فيه بالتشديد ويجوز التخفيف. 

قوله: (الواصل الذي إذا قطعمت رحمه وصلها) أي الذي إذا منع أعطىء 
و«قطعت » ضبطت في بعض الروايات بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمجهولء وفي 
أكثرها بفتحتين» قال الطبي: المعنى ليست حقيقة الواصل ومن يعتدد بصلته من يكافئ 
صاحبه بمثل فعله» ولكنه من يتفضل على صاحبه. وقال شيخنا في: « شرح الترمذي » 
المراد بالواصل في هذا الحديث الكامل» فإن في المكافأة نرع صلة:؛ مخلاف من إذا وصله 
قريبه لم يكافته فإن فيه قطعاً بإعراضه عن ذلك. .وهو من قبيل « ليس الشديد بالصرعة؛» 
وليس الغنى عن كثرة العرض ؛ انتهى. وأقول: لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع فهم 
ثلاث درجات: مواشل وماق وقل) فالواضل من شل ولا خشل غلبن رار 
الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذء والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضل. وكما 
تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين» فمن بدا حيتشذ فهو 
الواصلء فإن جوزي سمي من جازاه مكافتاء واللّه أعلم. 


6م مم م ام 


- باب مَنْ وَصَّل رَحِمَهُ في الشركِ ثم أملم 

- حَدلنا آبو اليمَان: أخبرنا شُعَيْبُ ء عَنِ الزّهْرِي قَالَ: : أخبرتي 

عر 3 الزثئر: أن حَكِيمَ ْنَ حرام حير أنه قَالَ: يار 
نحن الى الحو د ملا سق رش عن عن ليها ب 

وم أو رس بو 0 

ويْقَالَ أنيضاً عن أبي اليمَان: أتحدث. 

وَقَالَ مَعْمَرَ وَصَالِحٌ وَانْنُ الْمُسَافِر : اتحيث. 

قال ابن ماق المح الَرو. 


سول الل أَرَايِتَ 0 


ملا كتاب الأدّب ١7‏ باب من ترك صَييّة غَيْرِ 


وكابعَهُمْ هِشام عَن أبيه. [راجع: 145 أخرجه مسلم: 1177]. 

قوله: (باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم) أي هل يكون له في ذلك 
ثواب؟ وإنما لل يجزم بالحكم لوجود الاختلاف في ذلك. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في 
أوائل كتاب الزكاةء وتقدم البحث في ذلك في كتاب الإيمان في الكلام على حديث أبي 
سعيد الخدري إذا أسلم العبد فحسن إسلامه ». 

قوله: (هل كان لي فيها من أجر)؟ وهو تفسير رواية يونس بن يزيد عند ملم 
« هل لي فيها من شيء »؟ ووقع في رواية صالح بن كيسان ١‏ أفيها أجر »؟ وفي رواية ابن 

قوله: (ويقال أيضا عن أبي اليمان أتحنت) كذا لأبي ذرء ووقع في رواية غيره 
«وقال أيضاء وعلى هذا فهو من كلام البخاري وفاعل ١‏ قال » هو البخاري. 

قوله: (عن أبي اليمان أتحنت) يعني بالمثناة بدل المثلثة؛ يشير إلى ما أورده هو في 
#باب ششراء المملوك من الحربي » في كتاب البيوع عن أبي اليمان بلفظ كنت أتحنت أو 
أتحنث بالشكء وكأنه سمعه منه بالوجهين؛ وتقدم في كتاب الزكاة ما صوبه عياض من 
ذلك. وقال ابن التين: « أتحنت » بالمثناة لا أعلم له وجها انتهى. ووقع عند الإسماعيلي 
«أتهنب » بجيم وآخره موحدة فقال: قال البخاري ٠‏ يقال أتجنب » قال الإسماعيلي: 
والتجنب تصحيف وإنما هو التحنث مأخوذ من الحنث وهو الإثم؛ فكأنه قال أتوقى ما 
يؤثم. فلت: وبهذا التأويل تقوى رواية «آتجنب » بالجيم والموحدة ويكون التردد في 
اللفظتين وهما « أتحنث » بمهملة ومثلثة « وأتجنب ؛ جيم وموحدة والمعنى واحدء وهو 
توقي ما يوقع في الإثم؛ لكن ليس المراد توقي الإثم فقط بل أعلى منه وهو تحصيل البر. 

قوله: (وقال معمر وصالح وابن المسافر أتحدث) يعني بالمثلثة. أما رواية معمر 
فوصلها المؤلف في الزكاة. وهي في « باب فمن تصدق في الشرك ثم أسلم » وعزاها المزي 
في « الأطراف » للصلاة» ولم أرها فيهاء وأما رواية صالح وهو ابن كيسان فأخرجها 
مسلمء وأما رواية ابن المسافر فكذا وقع هنا بالألف واللام والمشهور فيه بحذفهماء وهو 
عبد الرحمن بن خحالد بن مسافر الفهمي المصري أمير مصرء فوصلها الطبراتي في 
«الأوسط» من طريق الليث بن سعد عنه. 

قوله: (وقال ابن إسحاق التحنث التبرر) هكذا ذكره ابن إسحاق في السيرة 
النبوية فقال: ٠‏ حدثني وهب بن كيسان قال: سمعت عبد اللّه بن الزبير يقول لعبيد بن 
عمير: حدثنا كيف كان بدء النبوة؟ قال فقال عبيد وأنا حاضر: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يجاور في حراء من كل سئة شهرأء وكان ذلك مما تتحنث به قريش في الجاهلية» 
والتحنث التبرر » وقد تقدم التنبيه على ذلك في بده الوحي في حديث عائشة في هذا 
المعنى: فكان يتحنث, وهو التعبد. ومضى التنبيه على ذلك في أول الكتاب. 

قوله: (وتابعه هشام بن عروة عن أبيه) في رواية الكشميهني ١‏ وتابعهم ' بصيخة 
الجمع؛ والأول أرجح فإن المراد بهذه المتابعة خصوص تفسير التحنث بالتبرر» ورواية 
هشام وصلها المؤلف في العتق من طريق أبي أسامة عنه ولفظه أن حكيم بسن حزام قال» 
فذكر الحديث وفيه « كنت أتحنث بها يعني أتبرر » 


7- باب من ترَلكَ صبيّةَ غَيْرهِ 

حَتَى تلب بوه أو قبا أو مَارَحَها. 

4 ه- حَدَا حَِان: : أخبّرَنًا عبد الله عَنْ خالل ْن سَعياِ عن أبيه عَََ 
م خَاِدٍ بنت خا إن سيار قَالت: : ابت رمد سُولَ الله وق م أبي وَعَلَيْ فيص 
اضفر قَالَ رَسُولُ الله 8: «سَّنهُ سَنَه». قَالَ عيد اللّه: وَهِي بالْحبَشِية: 
سه قالت: هدنت اقب بخاتم البو قري أبيء قال رَسُول الله : 
«دَغَهَاء. لم َال رَسُولْ الله وي: «أنلي وَخلقِي. ثم أزلي وأخلقِي. لم الي 
وَأخلقي ». 

قَالَ عبد اللّه: َبَقِيَتَ َنَ ذكَرَ يَغْني مِن بَقَانَها. [راجع: 011]. 

قوله: (باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به) أي ببعض جسده. 


قوله: (أو قبلها أو مازحها) قال ابن الشين: ليس في الخبر المذكور في الباب 
للتقبيل ذكرء فيحتمل أن يكون لما لم ينهها عن مس جسده صار كالتقبيل؛ وإلى ذلك أشار 


أبن بطال» والذي يظهر لي أن ذكر المزح بعد التقبيل من العام بعد الخناص؛ وأن الممازحة 
بالقول والفعل مع الصغيرة إنما يقصد به التأنيس» والتقبيل من جملة ذلك» وحديث الباب 
عن أم خالد بنت خالد بن سعيد تقدم شرحه في # باب الخميصة السوداء » من كتاب 
اللباسء وعبد الله في هذا السند هو اين المبارك» وخالد بن سعيد المذكور في السند تقدم 
بيان نسبه في كتاب الجهاد. 

قوله: (فذهبت ألعب بخاتم انبوة؛ فزبرني أبي) أي نهرني والزير بزاي 
وموحدة ساكنة هو الزجر والمنع وزنه ومعناه. 

قوله: (أبلي وأخلقي) تقدم ضبطه والاختلاف فيه. 

قوله: (ثم أبلي وأخلقي) قال الداودي يستفاد منه مجيء ٠‏ ثم » للمقارنة» وأبى 
يجح وا نه العو وين اله 
علمت أن أحداً قال إن ثم للمقارنة؛ وإنما هي للترتيب بالمهملة وقال وليس في الحديث ما 
ادعاه من المقارنة لآن الإبلاء يقع بعد الخلق أو الخلف. قلت: لعل الداودي أراد بالمقارنة 
المعاقبة فيتجه كلامه بعض اتجاه. 

قوله: (قال عبد اللّه) هو ابن المبارك وهو متصل بالإسناد المذكور. 

قوله: (فبقي) أي الثوب المذكور, كذا للأكثر. وفي رواية أبي ذره فبقيت 6 والمسراد 
أم خالد. 

قوله: (حتى ذكر) كذا للأكثر بذال معجمة ثم كاف خفيفة مفتوحتين ثم رام وفيه 
اكتفاء. والتقدير ذكر الراوي زمنً طويلاً. وقال الكرماني: المعنى صار شيئًاً مذكوراً عند 
الناس مخروج بقنائه عن العادة. وا قلت: وكأنه قرأء ٠‏ ذكر » بضم أوله لكن لم يقع عندنا في 
الرواية إلا بالفتح» ووقع في رواية أبي علي بن السكن ١‏ حتى ذكر دهرا » وهو يؤيد ما 
قدمته» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني ؛ حتى دكن » بدال مهملة وكاف مكسورة ثم 
نون أي صار أدكن أي أسودء قال أهل اللغة: الدكن لون يضرب إلى السواد. وقد دكن 
كرحي ع حت حو الك ور ارو 0 
الكث تصحيف. 

قوله: (يعني من بقائها) كذا للأصيلي والضمير للخميصة أو لأم خمالد بحسب 
التوجيهين المتقدمين. 


8- باب رَحْمَةٍ الولَدِ وتقبله وَمُعَائقتَهِ 
وَقَالَ َابتَ» عن أنس: أخد اللبي 32 اهم فَعبْلَهُ وْحَمة. 


ع 


4- دنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ: حَدنَا مَهْدِي: حَدلنَا ابْنُ أبي 
يَعْقُوب, عَن ان أبي غم قَال: كنت شاهداً لان عُمَرَ وَسَألهُ رَجْلَّعَنَ تم 
الْبعُوضء قَقَالَ: مِمَنْ أنت؟ َقَالَ: مِن اهل لِْرَاقه قَالَ: انظُرُوا 0 
يَسْألنِي عَنْ م الْبعُوض» َقَد قَنُوا ابن لبي قل وَسْمِعْت ؛ ابي و يفول 
«هُمَا رَيْحَانتَايَ من الانيًا .٠‏ [راجع: «87/6"]. 

وؤوه- حَدُنَا آبو الْيمَان: أخبرنا يِب شُعَيْبُ, عَن الزُهْرِيّ قَالَ: حَدَلنِي عبد 
لله نْنُأبي تكر: أن غرزة بن اير شير بر أذ عايض زوج انب ا خلقة 
قَالَت: جَاءنبي امراك مََهَا ابََان تسالبي, فُلَّمْ تَجذ عندي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاجِدَقٍ 
أغطنها سمه ين ايهال قات فَخرجَست قَدحَلَ ليأ وا حاققةه 
قَقَالَ: «مَن يلي مِن هَذْو البنَات شيناء أ فَاحسن إِلَنْهِنُ كن لَهُ ميترا مِنَ النار». 
[راجع: 1414 أخرجه مسلم: 75175]. 


5- حَدَنَا آبُو الوَليدِ: حَدكَا اللَيث: : حَدنَا سَعِيدَ الْمَقَبْرِي: : حَدتا 
عَمْرر ْنُ سُلَيِ: حَدَننا آبُو قَادَةَ قَالَ: خرّج خرج عل عَلَنَا لبي لقا وَأمَامَة بت أبي 
الْعَاصٍ عَلَى عَاتِقِِ فَصَلّى, فَدًا ع وشح وإذا ولع قد [راجع: 1ه 
أخرجه مسلم: 147 8]. 


919 ه- حَدنا أبُو اليمَا: أخبرتا طُعَيْب» عَنِ الزهْرِي: حَدَكَنا ابو مَلَّمَةَ 
بن عبد الرحمن: أن آنا هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ: قبل ر سُولٌ الله يك الْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ 


ألا كتاب الأدّبي ١8‏ باب رَحْمَة الول وله وَمُعَائقيِ 


ون الرع بن حَاِس القوييي جالسء ققَالَ الأفرّغ: إن لي عَسَرَة مِنَ الْولَدٍ 
مَا لت مد نْهُمْ احَدا, قَطَرَ د رَسُولُ الله 88 نَم قَالَ: 


ممم 


يرحم». . [أخرجه مسلم: الفرفةة 


م.م م 


«مّن لا يَرْحَم لا 


فم »م رمم وام اس 


444ه- حَدَننا مُحَمَّدُ بْنّ 'ُوسُف: حَدلَا سُفَانُ عَنْ هِشَافٍ عَنْ عُرْوَة 


عَن عَاِشَةَ رَضِي الله عَنَهَا قَالَت: جَاءَ أغرابيٌ إلى الب فيك فقَال: تعبَلُون 
الصَبيّان؟ فَما تقبلهُم فَقَالَ اللبي لك: «أوَ أنلك لك أن تَرَغ الله مِنْ قَلِكَ 
الرَّحْمَةَ ,. [اخرجه مسلم: /9791]. 

6- حَدَلنا ابن أبي مَرْيَم: حَدنَا آمو غَسَانَ قَالَ: حَدَيِي زُيِدُ بن 
ال عن إي عن شتر أ الطاب له قل: قَيمَ على الي © سني ني فَإهَا 
امراة ِنَ السني تَحلّبُ ليها نَسْقِيه إِذًا جد ميا فاشني الف 
القت يَطْهَا وار صَعَتَهُ َقَالَ لَنا اللبى/ 89: ثرون هَل طَارِحَةٌ ولَدهَا في 
الثار؟ ,. قُلنا: لاء وَهِي تير على ألا لا تَطرَحَهُ ققَالَ: لَه أرْحَمْ بعاد مِنْ 
هَزِهِ بوليهاء. [أخرجه مسلم: 70784]. 

قوله: (باب رحمة الولد وقبلته ومعائقسه) قال ابن بطال: يجوز تقيل الولد 
الصغير في كل عضو منه وكذا الكبير عند أكثر العلماء ما لم يكن عورة» وتقدم في مناقب 
فاطمة عليها السلام أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلهاء وكنا كان أبو بكر يقبل ابتته 

قوله: (وفال ثابت عن أنس: أخذ النبي صلى اللّه عليه وسلم إبراهيم فقبله 
وشمه) سقط هذا التعليق لأبي ذر عن غير الكشميهني؛ وقد وصله المؤلف في الجنائز من 
طريق قريش بن حبان عن ثابت في حديث طويل. وإبراهيم هو ابن الني صلى الله عليه 
وسلم من مارية القبطية» ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث: 

الحديث الأول: حديث ابن عمر. 

قوله: (مهدي) هوابن ميمون» وثبت ذلك في رواية أبي ذر. 

قوله: (ابن أبي يعقوب) هو محمد بن عبد الله الفسي البصريء وابن أبي نعم 
بضم النون وسكون المهملة هو عبد الرحمن؛ واسم أبيه لا يعرفء والسند كله إلى عبد 
الرحمن هذا بصريون؛ وهو كوتي عابد اتفقوا على توثيقه» وشذ ابن أبي خيثمة فحكى عن 
ابن معين أنه ضعفه. 

قوله: ركنت شاهداً لابن عمر) أي حاضراً عنده. 

قوله: (وسأله رجل) الجملة حالية» واسم الرجل السائل ما عرفته. 

قوله: (عن دم البعوض) تقدم في المناقب بلفظ ١‏ الذباب» بضم المعجمة 
وموحدتين» قال الكرماني لعله سآل عنهما معاً. قلت: أو اطلق الراوي الذباب على 
البعرض لقرب شبهه منه وإن كان في البعوض معنى زائدء قال الجاحظ: العرب تطلق 
على النحل والدير وما أشبه ذلك ذياباً. 

قوله: (وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم) يعني الحسين بن علي. 

قوله: (وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول) هي جملة حالية. 

قوله: (ريحانتاي) كنا للاكثرء ولأبي ذر عن المستملي والحموي « ريحاني » بكسر 
النون والتخفيف على الإفراد وكذا عند النسفي, ولأبي ذر عن الكشميهني « ريجانتي » 
بزيادة تاء التأنيث» قال ابن التين: وهو وهم والصواب ؛ ريحانتاي ». قلت: كأنه قرأه بفتح 
المثناة تشديد الياء الأخيرة على الثتية فجعله وهمأ ويجوز أن يكون بكسر المثناة 
والتخفيف فلا يكون وهماء والمراد بالريمان هنا الرزق قاله ابن التينء وقال صاحب 
«الفائق» : أي هما من رزق الله الذي رزقنيه» يقال مسبحان اللّه وريجحانه أي أسيح اللّه 
وأسترزقه. ويجوز أن يريد بالريحان المشموم يقال حباني بطاقة ريحان, والمعنى أنهما ما 
أكرمني الله وحباني بهء لآن الأولاد يشمون ويقبلون فكأنهم من جملة الرياحين. 

وقوله: (من الدنيا) أي نصبي من الريحان الدنيوي» وقال ابن بطال يؤخذ من 
الحديث أنه يجب تقديم ما هو أوكد على المرء من أمر دينه لإنكار ابن عمر على من سأله 
عن دم البعوض مع تركه الاستغفار من الكبيرة التي ارتكبها بالإعانة على قشل الحسين 
فريخه بذلك وإنما خضه بالذكر لعظم قدر الحسين ومكانه من النيى صلى الله عليه وسلم 


انتهى. والذي يظهر أن ابن عمر لم يقصد ذلك الرجل بعينه بل أراد التنبيه على جفاء أهل 
العراق وغلبة الجهل عليهم بالنسبة لأهل الحجازء ولا مانع أن يكون بعد ذلك أقتى 
السائل عن خخصوص ما سأله عنه لآنه لا يحل له كتمان العلم إلا إن حمل على أن السائل 
كان متعنتا . ويؤكد ما قلته أنه ليس في القصة ما يدل على أن السائل المذكور كان من أعان 
على قتل الحسين» فإن ث ثبت ذلك فالقول ما قال ابن بطال واللّه أعلم. 

الحديث الثاني: 


قوله: (عيد اللّه بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم» ومضى في الزكاة 
من رواية ابن المبارك عن معمر 0 عبد الله بن أبي بكر بن حزم » فنسب أباء لجد أببه 
وإدخال الزهري بينه وبين عروة رجلاً مما يؤذن بأنه قليل التدليس وقد أخرجه الترمذي 
مختصراً من طريق عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن معمر بأسقاط عبد الأّه بن 
أبي بكر من السندء فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون الزهري سمعه من عروة تختصراً 
وسمعه عنه مطولا وإلا فالقول ما قال ابن المبارك. 

قوله: (جانتني امرأة ومعها بنتان) لم أقف على أسمائهن» وسقطت الواو لغير 
أبي ذر من قوله: ‏ ومعها » وكذا هو في رواية ابن امبارك. 

قوله: (فلم تجد عددي غير تمرة واحدة لأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها) زاد 
معمر ‏ ولم تأكل منها شيثا ». 

قوله: (ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى اللّه عليه وسلم فحدلعه) 
هكذا في رواية عروة. ووقع في رواية عراك بن مالك عن عائشة ‏ جاءتني مسكينة تحمل 
ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهن تمرة؛ ورفعت تمرة إلى فيها 
لتأكلها فاستطعمتها ابتتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلهاء فأعجبني شأنها » 
الحديث أخرجه مسلم. وللطبراني من حديث الحسن بن علي نحوهء ويمكن الجمع بأن 
مرادها بقولها في حديث عروة فلم تهد عندي غير تمرة واحدة أي أخصها بهاء ويحتمل 
أنها لم يكن عندها في أول الخال سوى واحدة فأعطتها ثم وجدت ثتنين؛ ويحتمل تعدد 

قوله: (من يلي من هله البنات شيئا) كذا للأكثر بتحتانية مفتوحة أوله من 
الولاية» وللكشميهني بموحدة مضمومة من البلاء» وفي رواية الكشميهني أيضا ٠‏ بشيء » 
وقواه عياض وأيده برواية شعيب بلفظ « من ابتلي » وكذا وقع في رواية معمر عند 
الترمذي؛ واختلف في المراد بالابتلاء هل هو نفس وجودهن أو ابتلي ما يصدر منهن» 
وكذلك هل هو على العموم في البنات؛ أو المراد من اتصف منهن بالحاجة إلى ما يفعل به. 

قوله: (فأحسن إليهن) هذا يشعر بأن المراد بقوله في أول الحديث: : من هذه ؛ 
أكثر من واحدة, وقد وقع في حديث أنس عند مسلم « من عال جاريتين » ولأمد من 
حديث أم سلمة ‏ من أنفق على ابتتين أو أختين أو ذاتي قرابة يجتسب علبهما » والذي 
يقع في أكثر الروايات بلفظ الإحسان وفي رواية عبد الجيد فصبر عليهن» ومثله في حديث 
عقبة بن عامر في 8 الأدب المفرد » وكذا وقع في ابن ماجه وزاد « وأطعمهن وسقاهن 
وكساهن » وفي حديث ابن عباس عند الطبراني فأنفق عليهن وزوجهن وأحسن أدبهن 
وفي حديث جابر عند أحمد وفي الأدب المفرد « يؤويهن وي رحمهن ويكفلهسن » زاد الطبري 
فيه ة ويزوجهن » وله نحو من حديث أبي هريرة في ١‏ الأأوسط » وللترمذي وفي ١‏ الأدب 
المفرد ‏ من حديث أبي سعيد « فاحسن صحبتهن واتقى اللّه فيهن » » وهذه الأوصاف 
يجمعها لفظ : الإحسان ؛ الذي اقتصر عليه في حديث الباب» وقد اختلف في المراد 
بالإحسان هل يقتصر به على قدر الواجب أو بما زاد عليه؟ والظاهر الناني» فإن عائشة 
أعطت المرأة التمرة فآثرت بها ابنتيها فوصفها الني صلى الله عليه وسلم بالإحسان بما 
أشار إليه من الحكم المذكورء فدل على أن من فعل معروفاً لم يكن واجباً عليه أو زاد علي 
قدر الواجب عليه عد محسناء والذي يقتصر على الواجب وإن كان يوصف بكونه محسناً 
لكن المراد من الوصف المذكور قدر زائدء وشرط الإحسان أن يوافق الشرع لا ما خالفه» 
والظاهر أن الثواب المذكور إنما يحصل لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل استغناؤهن عله 
بزوج أو غيره كما أشير إليه في بعض ألفاظ الحديث. والإحسان إلى كل أحد محسب 
حاله» وقد جاء أن الثواب المذكور يحصل لمن أحسن لواحدة فقط ففي حديث ابن عبساس 
المتقدم * فقال رجل من الأعراب: أو اثنشين؟ فقال: أو اثنتين ؛ وفي حديث عوف بن 
مالك عند الطبراني ‏ فقالت امرأة © وفي حديث جابر ٠‏ وقيل ؛ وفي حديث أبي هريرة 
«قلناه وهذا يدل على تعدد السائلين» وزاد في حديث جابر « فرأى بعض القوم أن لو قال 
وواحدة لقال وواحدة » وفي حديث أبي هريرة قلنا: وثنتين؟ قال: وثنتين. قلنا: وواحدة؟ 
قال: وواحدة » وشاهده حديث ابن مسعود رفعهه من كانت له ابنة فأدبها وأحسن أدبها 
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وعلمها فاحسن تعليمها وأوسع عليها من نعمة الل التي أوسع عليه أخرججه الطبراني 
يسئد وأه. 

قوله: (كن له سوا من النار) كذا في أكثر الأحاديث التي أشرت إليهاء ووقع في 
رواية عبد الجيد ه حجابا » وهو بمعناه. وني الحديث تأكيد حق البنات لما فيهن من 
الضعف غالباً عن القيام بمصالح أنفسهن. مخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن وجزالة 
الرأي وإمكان التصرف في الأمور الحتاج إليها ني أكثر الأحوال. قال أبن بطال: وفيه جواز 
سوال الحتاج» وسخاء عائشة لكونها لم تجد إلا تمرة فآثرت بهاء وأن القليل لا يمتنع 
التصدق به لحقارته؛ بل ينبغي للمتصدق أن يتصدق با تيسر له قل أو كثر. وفيه جواز 
ذكر المعروف إن لم يكن على وجه الفخر ولا المثة. وقال النووي تبعاً لابن بطال: إنما 
سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون البنات» فجاء الشرع يزجرهم عن ذلك؛ ورغب في 
إبقائهن و: ترك قتلهن بما ذكر من الثواب الموعود بسه من أحسن إليهمن وجاهد نفسه في 
الصبر عليهن. وقال شيخنا في « شرح الترمذي »: يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا 
الاختبار» أي من اختبر بشيء من البنات لينظر ما يفعل أيحسن إليهن أو يسيء: وهذا قيده 
في حديث أبي سعيد بالتقوى» فإن من لا يتقي الله لا يأمن أن يتضجر بمن وكله الله إليهء 
أو يقصر عما أمر بفعله أو لا يقصد بفعله امتثال أمر اللّه وتحصيل ثوابه واللّه أعلم. 
الحديث الثالث: 


قوله: (وأهامة بنت أبي العاص) أي ابن الربيع» وهي ابئة زينب بنت النبي صلى 
اللّه عليه وسلم. 

قوله: (فإذا ركع وضع) كذا للأكثر بحذف المفعول وا للكشميهني : وضعها » وقد 
تقدم شرح الحديث مستوفى في أوائل الصلاة في أبواب سترة المصليء ووقع هنا بلفظ 
«ركع» وهناك بلفظ « سجد » ولا منافاة يينهما بل يحمل على أنه كان يفعل ذلك في حال 
الركوع والسجود. ويهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة, وهو رحمة الولدء وولد الولد ولد: 
ومن شفقته صلى اللّه عليه وسلم ورحمته لأمامة أنه كان إذا ركع أو سجد يخشى عليها أن 
تسقط فيضعها بالأرض وكأنها كانت لتعلقها يه لا تصبر في الأرض فتجزع من مفارقته؛ 
فيحتاج أن يحملها إذا قام. واستنبط منه يعضهم عظم قدر رحمة الولد لأنه تعارض حيتئذ 
الحافظة على المبالغة في الخشوع والحافظة على مراعاة خخاطر الولد فقدم الثاني» ويحتمل أن 
يكون صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لبيان الجواز. 

الحديث الرابع: 

قوله: (أن أبا هريرة قال) كذا في رواية شعيب» ووقع عند مسلم من رواية سفيان 
بن عبيئة ومعمر فرقهما كلاهما عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

قوله: (وعنده الأقرع بن حابس) الجملة حالية» وقد تقدم نسب الأقرع في 
تفسير سورة الحجرات؛ وهو من المؤلفة» وعن حسن إسلامهٍ 

قوله: (إن لي عشرة من الولد ما قبلت هنهم أحدا) زاد الإسماعيلي في روايته 
لما قبلت إنسانا قط ». 

قوله: (من لا يرحم لا يرحم) هو بالرفع فيهما على الخنبر» وقال عياض: هو 
للأكثرء وقال أبو البقاء ؛ من » موصولة ويجوز أن تكون شرطية فيقرأ بالجزم فيهماء قال 
السهيلي: جعله على الخبر أشبه بسياق الكلام» لأنه سيق للرد على من قال: ١‏ إن لي 
عشرة من الولد إلخ » أي الذي يفعل هذا الفعل لا يرحم؛ ولمو كانت شرطية لكان في 
الكلام بعض انقطاع لآن الشرط وجوابه كلام مستائف. قلت: وهو أولى من جهة أخرى 
لأن يصير من نوع ضرب امثل» ورجح بعضهم كونها موصولة لكون الشرط إذا أعقبه 
نفي ينفي غالبا بلم» وهذا لا يقتضي ترجيحا إذا كان المقام لاثقا بكونها شرطية. وأجاز 
بعض شراح « المشارق » الرفع في الجزأين والجزم فيهما والرفع في الأولى والجزم في الثاني 
وبالعكس فيحصل أربعة أوجه. واستبعد الثالث. ووجه بأنه يكون في الثاني بمعنى النهي 
أي لا ترحموا من لا يرحم الناسء وأما الرابع فظاهر وتقديره من لا يكن من أهل الرحمة 
فإنه لا يرحمء ومثله قول الشاعر: 

فقلت له امل فوق طوقك إنهسا مطوقةمنيأتهالايضيرها 

وفي جواب الني صلى الله عليه وسلم للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من 
الأهل الحارم وغيرهم من الأجانب إنما يكون للشفقة والرحمة لا للذة والشهوة؛ وكذا 
الضم والشم والمعائقة. 

الحديث الخامس: 

قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي؛ وسفيان هو الثوري. 


قوله: (عن هشام) هو ابن عروة» ووقع في رواية الإسماعيلي ه عن هشام بن 
عروة عن أبيه ». 

قوله: (جاء أعرابي) يحتمل أن يكون هو الأقرع المذكور في الذي قبله. ويجتمل أن 
يكون قيس بن عاصم التميمي ثم السعديء فققد أخرج أبو الفرج الأصبهاني في 
«الأغاني؛ ما يشعر بذلك ولفظه 0 عن أبي هريرة أن قيس بن عاصم دمل على النبي 
صلى الله عليه وسلم فذكر قصة فيها : فهل إلا أن تنزع الرحمة منك »© فهذا أشبه بلفظ 
حديث عائشة. ووقع نحو ذلك لعيبنة بن حصن بن حذيفة الفزاري أخرجه أبو يعلى في 
مسنده بسند رجاله ثقات إلى أبي هريرة قال: « دخل عبيئة بن حصن على رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم فرآه يقبل الحسن والحسين فقال: : أتقبلهما يا رسول للّه؟ إن لي 
عشرة فما قبلت أحدا منهم » ويجتمل أن يكون وقع ذلك لجميعهم فقد وقم في رواية 
مسلم ١‏ قدم ناس من الأعراب فقالوا ». 

قوله: (تقبلون الصبيان) كذا للأكثر بحمذف أداة الاستفهام» وثبت 
الكد 

0 (فما نقبلهم) وني رواية الإسماعيلي ٠‏ فواللّه ما تقبلهم » وعند مسلم 
«فقال: نعم. قالوا: لكنا والله ما نقبل ». 

قوله: (أو أملك) هو بفد بفتح اواو وا همزة الأولى للاستفهام الإنكاري ومعناء 
النفي» و الح كد ا ا و . ووقع 
عند مسلم بحذف الاستفهام وهي مرادة» وعند الإسماعيلي ١‏ وما أملك » وله في أخرى 
وما ذني إن كان إلخ ». 

قوله: (أن نزع) بفتح الهمزة ني الروايات كلها مفعول أملك وحكى بعض شراح 
اراي الها لوو جك امم رار 

نزع الله الرحمة من قلبك لا أملك لك ردها إليه. ووقع في قصة عيينة « فقال النبي صلى 
ألله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم ». 

الحديث السادس: 

قوله: (حدثنا ابن أبي مريم) هو سعيد ومدار هذا الحديث في الصحيحين عليه. 
وأبو غسان هو محمد بن مطرف. والإسناد منه فصاعدا مدنيون. 

قوله: (قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي) في رواي الكشميهني 
«بسبي» وبضم قاف ١‏ قدم » وهذا السبي هو سي هوازن. 

قوله: (فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي) كذا للمستملي والسرخسي 
يسكون المهملة من تحلب وضم اللام وثديها بالنصب وتسقي بفتح المثناة ويقاف 
مكسورة» وللباقين ١‏ قد تحلب » بفتح الحاء وتشديد اللام أي تهيأ لأن يحلبء وثديها 
بالرفع ففي رواية الكشميهني بالإفراد وللباقين ٠‏ ثدياها » بالتثنية» وللكشميهني ١‏ بسقي » 
بكسر الموحدة وفتح المهملة وسكون القاف وتنوين التحتانية وللباقين ١‏ نسعى » بفتح 
العين المهملة من السعي وهو المشي بسرعة؛ وفي رواية مسلم عن الحلواني وابن عسكر 
كلاهما عن ابن.أبي مريم ١‏ تبتغي © بموحدة ساكنة ثم مثناة مفتوحة ثم غين معجمة من 
الابتغاء وهو الطلبء. قال عياض: وهو وهم؛ والصواب مسا في رواية البخاري. . وتعقبه 
النووي بأن كلا من الروايتين صواب» فهي ساعية وطالبة لولدها. وقال القرطي: لا خفاء 
محسن رواية ة تسعى » ووضوحهاء ولكن لرواية تبتغي وجهاً وهو تطلب ولدهاء وحنئف 
المفعول للعلم بهء فلا يغلط الراوي مع هذا التوجه. 

قوله: (إذا وجدت صبباً في السبي أخلته فالصقته بيطها) كذا للجميع 
ولمسلم؛ وحذف منه شيء بيتنه رواية الإسماعيلي ولفظه « إذا وجدت صبياً أخذته 
فارضعته فوجدت صبياً فاخحذته فالزمته بطنها ؛ وعرف من سياقه أنها كانت فقدت صبيها 
وتضررت باجتماع اللبن في ثديهاء فكانت إذا وجدت صيباً أرضعته ليخف عنهاء فلما 
وجدت صبيّها بعينه أخذته فالتزمته. ولم أقف على اسم هذا الصبي ولا على اسم أمه. 

قوله: (أترون)؟ بضم المثناة أي أنظنون؟ 

قوله: (قلنا لا وهي تقدر على أن لا تطرحه) إي لا تطرحه طائعة أبداً. وفي 
رواية الإسماعيلي ١‏ فقلنا لا والله إلخ ». 

قوله: (للّمبء بفتح أوله لام تأكيدء وصرح بالقسم في رواية الإسماعيلي فقال: 
0 

قوله: (بعبادة) كأن المراد بالعباد هنا من مات على الإسلام؛ ويؤيده ما أخرجه 
أحمد والحاكم من حديث أنس قال: ة مر الي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه 


ثبنت في رواية 


4/ا- كتاب الأدَّب 1١4‏ باب جَمَلَ الله الرَّحْمَةَ مالة جزء 


وصبي على الطريق» ذ فلما رأت أمه القرم خشيت على ولدها أن يوطأ فأقبلت تسعى 
وتقول: أبني اببي» وسعت فاخذته» فقال القوم: يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في 
النارء فقال: ولا الله بطارح حبيبه في النار » فالتعبير محبيبه يخرج الكافر. وكذا من شاء 
إدخاله من لم يتب من مرتكي الكبائر. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: لفظ العباد عام 
ومعناه خاص بالمؤمنين» وهو كقوله تعالى: 8 ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين 
يتقون ©. [الأعراف: فهي عامة من جهة الصلاحية وخادمة بمن كتبت له قال: 
ويحتمل أن يكون المراد بأن رحمة اللّه لا يشبهها شيء لمن سبق له منها نصيب من أي 
العباد كان حتى الحيوانات. وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه في جميع أموره 
باللّه وحدهء وأن كل من فرض أن فيه رحمة ما حتى يقصد لأجلها فالّه سبحانه وتعالى 
أرحم منه» فليقصد العاقل لحاجته من هو أشد له رحمة؛ قال: وفي الحديث جواز نظر 
النساء المسبيات؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن النظر إلى المرأة المذكورة» بل في 
سياق الحديث ما يقتضي إذنه في النظر إليها. في ضرب ال بما يدرك الحواس لما لا يدرك 
بها لتحصيل معرفة الشيم » على وجهه؛ وإن كان الذي ضرب به الثل لا يحاط محقيقته لأن 
رمه الله لا تدرك بالعقل ومع ذلك فقربها الني صلى الله عليه وسلم للسامعين محال 
المرأة المذكور. وفيه جواز ارتكاب أخف الضررين؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه ال مرأة 
عن إرضاع الأطفال الذين أرضعتهم مع احتمال أن يكبر بعضههم فيتزوج بعس من 
أرضعته المرأة معه لكن لما كانت حالة الإرضاع ناجزة. وما يخشى من الحرمية متوهم 
اغتفر. قلت: ولفظ الصبي بالتذكير في الخبر ينازع في ذلك» قال: وفيه أن الكفار نماطبون 
بفروع الشريعة» وقد يستدل به على عكس ذلكء فأما الأول فمن جهة أن الأطفال لولا 
أنهم كان بهم ضرورة إلى الإرضاع في تلك الحالة ما تركها الني صلى الله عليه وسلم 
ترضع أحداً منهم» وأما الثاني هو أقوى فلأنه أقرها على إرضاعهم من قبل أن تتبين 
الضرورة اه. ملخصاء ولا يخفى ما فيه. 


8- باب جَعَلَ الله الرَحْمَةَ انه جز 


حَدُكنَا الى كم بن اقم التهراني: أخبرنا شُعَيْب» عَنِ الزّهْرِي: 
أخيرنا معي د بن الْمُسِ : أن أبَا هُرَيرَة قَال: 5 عت رَسُولَ الله ف يَقُولَ: 
«جَعلَ الله الرّحْمَة في مانة جزى» الك عندة يسع ويسنهين جزم وَل يبي 
الأرْض رما واجداًء قَمِنْ ذْلِكَ الْخزء تَتَراحمْ لعل حتى تَرْقَعَ اله 
حَافِرَهَا عَنْ وَلَيِهَا. حَشيَة أن تمييّة ,. [انظر: 5454 أخرجه مسلم: 70/87؟]. 

قوله: (باب) بالتنوين (جعل الله الرحمة في مانة جنزء) هكذا ترجم يبعض 
الحديث, وفي رواية النسفي ‏ باب من الرحمة » وللإسماعيلي ١‏ باب » بغير ترجمة. 

قوله: (البهراني) بفتح الموحدة وسكون المهاء نسبة إلى قبيلة من قضاعة يتتهي 

قوله: (جعل الله الرحمة في مالة جزء) قال الكرماني كان المعنى يتم بدون 
الظرف فلعل ‏ في » زائدة أو متعلقة بمحذوف» وفيه نوع مبالغة إذ جعلها مظروفاً لها معنى 
بحيث لا يفوت منها شيء. وقال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون سبحانه وتعالى لما من 
على خلقه بالرحمة جعلها في ماثة وعاء فأهبط منها واحداً للارض. قلت: خلت أكثر 
الطرق عن الظرف كرواية سعيد المقبري عن أبي هريرة الآتية في الرقاق 3 إن اللّه خلق 
الرحمة يوم خلقها ماثة رحمة » ولمسلم من رواية عطاء عن أبي هريرة 7 إن لله مائة رحمة » 
وله من حديث سلمان ‏ إن اللّه خلق مائة رحمة يوم خلق السماوات والأرض؛ كل رحمة 
طباق ما بين السماء والأرض *؛ وقال القرطبي: يجوز أن يكون معنى 9 خطلق ؛ اخسترع 
وأوجد. ويجوز أن يكون بمعنى قدرء وقد ورد خخلق بمعنى قدر في لغة العرب فيكون المعنى 
أن الله أظهر تقديره لذلك يوم أظهر تقدير السماوات والأرض. وقوله: ٠‏ كل رحمة بسع 
طباق الأرض ؛ المراد بها التعظيم والتكثير» وقد ورد التعظيم بهذا اللفظ في اللغة والشرع 
كثيرا. 

قوله: (فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا) في رواية عطاء 0 وأخر عنده تسعة 
وتسعين رحمة » وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند مسلم ‏ وخبا 
عنده مائة إلا واحدة 4. 

قوله: (وأنزل في الأرض جزءا واحدا) في رواية القبري : وأرسل في خلقنه 
كلهم رحمة » وفي رواية عطاء ‏ أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم » وفي 
حديث سلمان ١‏ فجعل منها في الأرض واحدة » قال القرطي هذا نص في أن الرحمة يراد 


بها متعلق الإرادة لا نفس الإرادةء وأنها راجعة إلى المنافم والنعم. 

قوله: (فمن ذلك الجزء تبراحم الخلق؛ حتعى ترفع الفرس حافرها ععن 
ولدها خشية أن تصيبه) وفي رواية عطاء ‏ فبها يتعاطفون؛ ويها يترامون» وبها تعطف 
الوحش على ولدها » وفي حديث سلمان ؛ فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش 
والطير بعضها على بعض ؛ قال ابن أبي جمرة: خخص الفرس بالذكر لأنها أشد الحيوان 
المألوف الذي يعاين المخاطبون حركته مع ولده؛ ولما في الفرس من الخفة والسرعة في 
التنقل. ومع ذلك تنجنب أن يصل الضرر منها إلى ولدها. ووقع في حديث سلمان عند 
مسلم في آخره من الزيادة « فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة مائة » وفيه إشارة إلى 
أن الرحمة التي في الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة يتراحمون بها أيضاًء وصرح 
بذلك المهلب فقال: الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في الدنيا هي التي 
يتغافرون بها يوم القيامة التبعات بينهم. قال: ويجوز أن يستعمل الله تلك الرحمة فيهم 
فيرحمهم بها سوى رحمته التي وسعت كل شيء وهي التي من صفة ذاته ولم يزل موصوفا 
بهاء فهي التي يرحمهم بها زائدا على الرحمة التي خلقها لهم قال: ويجوز أن تكون الرحمة 
التي أمسكها عند نفسه هي التي عند ملائكته المستغفرين لمن في الأرض» لآن استغفارهم 
هم دال على أن في نفوسهم الرحمة لأهل الأرض. قلت: وحاصل كلامه أن الرعمة 
رحمتان» رحمة من صفة الذات وهي لا تتعددء ورحمة من صفة الفعل وهي المشار إليها هنا 
ولكن ليس في شيء من طرق الحديث أن الت عند الله رحمة واحدة بل اتفقت جمييع 
الطرق على أن عنده تسعة وتسعين رحمة» وزاد في حديث سلمان أنه يكملها يوم القيامة 
ماثة بالرحمة الت في الدنياء فتعدد الرحمة بالنسبة للخلق. وقال القرطي: مقتضى هذا” 
الحديث أن الله علم أن أنواع النعم التي ينعم بها على خلقه مائة نوعء فأنعم عليهم في 
هذه الدنيا بنوع واحد انتظمت به مصالحهم وحصلت به مرافقهم» فإذا كان يوم القيامة 
كمل لعباده المؤمنين ما بقي فبلضت مائة وكلها للمؤمنين؛ وإليه الإثسارة بقوله تعالى 
«وكان بالمؤمنين رحيماً». [الأحزاب: 4] فإن رحيماً مسن أبنية المبالغة التي لا شيء 
فوقهاء ويفهم من هذا أن الكفار لا يبقى هم حظ من الرحمة لا من جنس رحمات الدنيا 
ولا من غيرها إذا كمل كل ما كان في علم الله من الرحمات للمؤمنين» وإليمه الإثسارة 
بقوله تعالى: « فسأكتبها للذين يتقون ». [الأعراف: ]١07‏ الآية. وقال الكرماني: الرحمة 
هنا عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال الخيرء والقدرة في نفسها غير متناهية» والتعلق غم 
متنا لكن حصره في مائه على سبيل التمثيل تسهيلاً للفهم وتقليلاً لا عند الخلق وئ 
لاع ليست ول وأناشة هذا له لاس نكي قرطي من بص 
الشراح أن هذا العدد الخاص أطلق لإرادة التكثير والمبالغة فيه و: تعقبه بأنه لم تجر عادة 
العرب بذلك في المائة وإنما جرى في السبعين» كذا قال. وقال ابن أني جسرة: ثبت أن نار 
الآخرة تفضل نار الدنيا بتسع وستين جزءاً فإذا قوسل كل جزه برحمة زادت الرحمات 
ثلاثين جزءأء فيؤخد منه أن الرحمة في الآخرة أكثر من النقمة فيها. ويؤيده قوله: « غلبت 
رحمي غضي »2. . قلت: لكن تبقى مناسبة خصوص هذا العدد فيحتمل أن تكون مناسبة 
هذا العدد الخاص لكونه مثل عدد درج الخنةه والجنة هي محل الرحمةء فكان كل رحمة بازاء 
درجة؛ وقد ثبت أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى» فمن نالته منها رحمة واحدة 
كان أدنى أهل الجئة منزلة» وأعلاهم منزلة من حصلت له جميع الأنواع من الرحمة. وقال 
ابن أبي جمرة: في الحديث إدخال السرور علي المؤمنين» لأن العادة أن النفس يكمل فرحها 
ما وهب لا إذا كان معلوماً مما يكون موعودا. وفيه الحث على الإبمان واتساع الرجاء في 
رحمات الله تعالى المدخرة . قلت: وقد وقم في آخر حديث سعيد المقبري في الرقاق ‏ فلو 
يعلم الكافر بكل ما عند الله من الرحمة لم يبأس من الجنة » وأفرده مسلم من طريق العلاء 
ل 


: باب قَمَلٍ الود خخثنية أن‎ - ٠٠ 


ممم وم 


مسار 


معه 


١‏ حَدنا مُحَمْد بن كثير: أخيرنا سُفْيَاكُ عَنْ مَنصُورِ عن بي 
ايل عن عَمْرِو بن شرَخبيل: عن عبد الله قَالَ: فلت يا رَسُولَ الله أي 
الذنب ا «أن تَجَمَلَ لله ندا وَهُوَ خلقك .. قُلت: نم أي؟ قال: :دأث 
قعل ولَدَكَ حَديّة ان يَأْكُلَ مَعَكَ .. قَالَ: م يي قَالَ: أن تُرآنِيّ حَليلَة جارلته. 
ورك اتسين لزن ل ف < وَالْلِينَ لا يَاغون مع الله إلهاً 
آخري .[الفرقان ك 18]. [راجع: /1/ا4 4 أخرجه مسلم: 45]. ١‏ 

قوله: (باب قتل الولد خشية أن يأكل معه) تقدير الكلام: قتل المرء ولده إلخ 


4/ا- كتاب الأدّب 79- باب وَضْع الصبيّ في الججخْر 


فالضمير يعود للمقدر في قوله قتل الولد. ووقع لآبي ذر عن المستملي والكشميهني ١‏ باب 
أي الذنب أعظم » وعند النسفي 3 باب من الرحمة » وذكر فيه حديث أبن مسعود « أي 


نع ال في لحر 

9+ حَدَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُتتى: حَدَنَا يَحْبَى بْنُ مَعِيدِ عَنَ مِشَامٍ 
َال: أخيرتي أبي» عن عاِشَة: أن الِيَ لط وضع صياً في حَجْرِو يُحدَكُهُ قال 
عَلَيْه فَدَعَا بِمَاء فَابِعَة. [راجع: 4917 أخرجه مسلم: 145]. 

قوله: باب وض ضع الصبي في الحجر) ذكر فيه حديث عائشة ٠‏ أن النني صلى الله 


عليه وسلم وضع صبياً في حجره » وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة» وتقدم أيضاً قريياً 
في العقيقة» ويستفاد منه الرفق بالأطفال والصبر على ما يحدث منهم وعدم مؤاخذتهم 


5- باب وض 


لعدم تكليفهم. 
1ب وض المي على لنابء 
5.0.9 حَدَكنا عبد الله بن مُحَمْدِ: حَد تسا عَارمٌ: عذفا التمز نن 
سُلَيْمَانَ: يُحَدْتْ عَنْ أيه قَالَ: سَمِعْت أبَا تَيِيمَة مَدَ يُحَدُثْ عَنَ أبي عُثمًا 


النهْدِي: يُحَدنهُ ُو عْهْمَا عر أَسَامةَ بن ن ند رضي الله عنهمَ 0 
لاحي يفني غلى فوم ويد الْحَسَ غلى فَخِاهِ الأخرى كم 
مما ُمْ يَقُول: «اللّهم ارْحَنْهُمَ قَإنِي أرْحَمُهُمَ 4 

وَعَن عَلِي قَال: حَدكا يَحَى: حَائَا سلما 

َال التيمي: قَوكَعَ في قَلِي مِنهُ ضيء. 

قْلت: : حت ب كذا وَكذَا فلم منمغة ِن أبي عفمَااء قَظَرْتُ فَرَجَدئَ 
عِنْدِي مَكْنوباً فيمًا مَحِْسُ. [راجع: ه«/"]. 

قوله: (باب وضع الصبي على الفخذل) هذه الترجمة أخص 
فيه حديث أسامة بن زيد. 

قوله: (عن أبيه) هو سليمان بن طرحان التيمي؛ وأبو تميمة هو طريف بمهملة 
بوزن عظيم أبن مجالد بالجيم الهجيمي بالجيم مصغر. 

قوله: (فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر) 
استشكله الداودي فيما نقله ابن التين فقال: لا أدري ذلك وقع في وقت واحد لأن أسامة 
أكبر من الحسنء ثم أخذ يستدل على ذلكء والآمر فيه أوضح من أن يحتاج إلى دليل فإن 
أكثر ما قيل في عمر الحسن عند وفاة الني صلى اللّه عليه وسلم ثمان سنين وأما أسامة 
فكان في حياة الني صلى اللّه عليه وسلم رجلاء وقد أمره على الجيش الذي اشتمل على 
عدد كثير من كبار المسلمين كعمر كما تقدم بيانه في ترجمته في المناقب» وصرح جماعة بأنه 
كان عند موت النني صلى الله عليه وسلم ابن عشرين سنة» وذكر الواقدي في المغازي عن 
محمد بن الحسن بن أسامة عن أهله قالوا: ٠‏ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة 
أبن تسع عشرة سنة » فيحتمل أن يكون ذلك وقع من الني صلى اللّه عليه وسلم وأسامة 
مراهق والحسن ابن ستتين مث لا ويكون إقعاده أسامة في حجره لسبب اقتضى ذلك 
كمرض مثلاً أصاب أسامة» فكان الني صلى اللّه عليه وسلم نحبته فيه ومعزته عنده 
يحرضه بتفسه؛ فيحتمل أن يكون أقعده في تلك الحالة» وجاء الحسن ابن ابنته فأقعده على 
الفخذ الآخرى وقال معتذراً عن ذلك ١‏ إني أحبهما » واللّه أعلم. 
: قوله: (وعن علي قال حدثنا يحبى حدثنا سليمان) أما علي فهر علي بن عبد 
الله المديني» وأما يحبى فهر ابن سعيد القطان» وأما سليمان فهو التيمي المذكور قبل؛ ثم 
هو معطوف على السند الذي قبله وهو قوله: « حدثنا عبد اللّه بن محمد » فيكون من 
رواية البخاري عن عليء ولكنه عبر عنه بصيغة عن فقال: « حدثنا عبد الله بن محمد إلخ 
وعن علي إلشخ ١‏ ويحتمل أن يكون معطوفاً على قوله: « حدثنا عارم » فيكون من رواية 
البخاري عن شيخه بواسطة قرينه عبد الله بن محمد ولا يستغرب ذلك من رواية الأقران 
ولا من البخاري فقد حدث بالكثير عن كثير من شيوخه ويدخل أحيانا بينهسم الواسطة» 


عَنَ أبي عُثْمَان. 


من التي قبلها» وذكر 


وقد حدث عن عارم بالكثير بغير واسطة منها ما سيأئي قريياً من 9 باب قول النبي صلى 
اللّه عليه وسلم يسروا ولا تعسروا » وأدخل هنا بينه وبين عبد اللّه بن محمد الجعفيء 
ووقع في بعض النسخ في آخر هذا الحديث ‏ قبل لأبي عبد اللّه: من يقول عمن علي؟ 
فقال: حدثنا عبد الله بن محمد » انتهى فإن كان محفوظاً صح الاحتمال الأخير وبالله 
التوفيق 

1 (قال التيمي) هو موصول د للكرن. 
ل د اح ل رك ل ارد ا عي 
التابعين في نسق من سليمان التيممي فصاعداء وليس لأبي تميمة في البخاري إلا هذا 
الحديث وآخر سيأني ني كتاب الأحكام من روايته عن جندب البجلي. 

قوله: (فوجدته عندي مكيوياً فيما سمعت) أي من أبي عثمان فكأنه سمعه من 
أبي تميمة عن أبي عثمان ثم لقي أبا عثمان فسمعه منه أو كان سمعه من أبي عثمان فثبنه 
فيه أبو تميمة» وانتزع منه بعضهم جواز الاعتماد في تحديئهم على خطه ولولم يتذكر 
السماع» ولا حجة فيه لاحتمال التذكر في هذه الحالة» وقد ذكر ابن الصلاح المسالة ونقل 
الخلاف فيهاء والراجح في الرواية الاعتماد. 


7 - باب حُسْنْ الْعَهدِمِنَ الإتمان 


4 - حََكنا عبَيْدُْنْ إمْمَاعِلَ: حَدَكَا ُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَام عَنْ 
أببهء عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: : مَا غِرْتُ عَلَى امْرَاقٍمَا غِرْتَُ عَلَى 
خَدييَة ولد ملكت قَبلَ أن يَتَرَوجَِي بكلاث ميدين» إِمَا كنت أمْمَعٌه ‏ ْمَعُهُ يَذْكُرْهَاء 
قد ةربه أن ره بت في الجن من قعتسبيء وإدا كان َسُول الله ول 
يدح الحَاة نم يُهْدِي في خْليِهًا مِنهًا. [راجع: 7811 أخرجه مسلم: 21474 
صر ه48 2]. 

قوله: (باب حسن العهد من الإيمان) قال أبو عبيد: العهد هنا رعاية الحرصة. 
وقال عياض: هو الاختفاظ بالشيء والملازمة له وقال الراغب: حفظ الشيء ومراعاته 
حالاً بعد حال. وعهد اللّه تارة يكون بما ركزه في في العقل وتارة بما جاءت به الرسل؛ وتسارة 
بما يلتزمه المكلف ابتداء كالنذر» ومنه قوله تعالى: ! ومنهم من عاهد الله » وأما لفظ 
«العهد» فيطلق بالاشتراك بإزاء معان أخزىء منها الزمان والمكان واليمين والذمة والصحة 
واميثاق والإيمان والنصيحة والوصية والمطر ويقال له العهاد أيضاً 

قوله: (عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت 
على خديجة) قد تقدم شرحه في ترجمة خديجة من كتاب المناقب. وقوله: © على خديجة » 
يريد من خديجة فأقام 9 على ؛ مقام 9 من ؛ وحروف الجر تتناوب في رأي. أو : على ؟ 
سببية أي بسبب خديجة. وقوله فيه: « ولقد أمره ربه إلخ » تقدم شرحه هناك أيضاء ولكن 
أورده هناك من حديث عبد اللّه ب بن أبي أوفى: وقوله فيه: « وإن كان ليذبح الشاة ثم 
ليهدي في خلتها منها » أي من الشاة المذبوحة» وزاد في رواية الليث عن هشام في فضل 
خديجة ما بسعهنء وقد تقدم هناك بيان الاختلاف في ضبط هذه اللفظة:؛ وإن مخففة من 
الثقيلة» وخلتها بضم المعجمة أي خلائلها. وقال الخطابي: الخلة مصدر يستوي فيه المذكر 
والمؤنث والواحد والجماعة» تقول: رجل خلة وامرأة خلة وقوم خلة؛ ويجتمل أن يكون 
فيه محذوف تقديره: إلى أهل خلتهاء أي أهل صداقتهاء والخلة والصداقة والخليل الصديق. 
قلت: وقع في رواية مسلم من هذا الوجه بلفظ ١‏ ثم نهديها إلى خلائلها » وسبق في 
المناقب من وجه آخر عن هشام بن عروة ‏ وإلى أصدقائها » وللبخاري في « الآدب المفرد؟ 
من حديث أنس « كان النني صلى اللّه عليه وسلم إذا أني بالشيء يقول: اذهيوا به إلى 
فلانة فإنها كانت صديقة لخديجبة ». 

(تنبيه): جرى البخاري على عادته في الاكتفاء بالإشارة دون التصريح؛ فإن لفظ 
الترجمة قد ورد في حديث يتعلق مخديجة رضي اللّه عنها أخرجه الحاكم والبيهقي في 
«الشعب» من طريق صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: : جاءت 
عجوز إلى التي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أنتم» كيف حالكمء كيف كتتم بعدنا؟ 
قالت: مخير بأبي أنت وأمي يا رصول اللّه. فلما خرجت قلت: يا رسول اللَّه تقبل على 
هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: يا عائشة إنها كانت تأنينا زمان خديجة» وإن حسن 
العهد من الإيمان » وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق مسلم بن جنادة عن حفص بن 


4/ا- كتاب الأدّب 4 ؟- باب فظل مَن يَعُولُ يَييماً 


غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله بمعنى القصة وقال: غريب. ومن 
طريق أبي سلمة عن عائشة نحوه وإسناده ضعيف 
4 ؟- باب فضل من يَعُولٌ يَتيما 

8 حَدلنَا عبد اللّه بن عَبْالْوَهَابٍ قَالَ: حَدلِي عَيدالْمَِيزٍ بْنُ أبي 
حَازِمٍ قَالَ: حَدلّبِي ابي قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بن سَعْدِ عن ابي 8 قال: «أنا 
وَكَافِلُ النتيم في الْجَنةٍ هَكَذَا .. وَقَالَ يإصبَعيْهِ السَبَابَةٍ وَالْوُْسْطَى. [راجع: 
]. 

قوله: (باب فضل من يعول يتيما) أي يربيه وينفق عليه. 

قوله: (عبد العزيز بن أبي حازم) أي سلمة بن دينار. 

قوله: (أنا وكافل اليتيم) أي القيم بأمره ومصالحه زاد مالك من مرسل صفوان 
بن سليم ٠‏ كافل اليتيم له أو لغيره » ووصله البخاري في ٠‏ الأدب المفرد » والطبراني من 
رواية أم سعيد بنت مرة الفهرية عن أييهاء ومعنى قوله له بآن يكون جدا أو عما أو آخا أو 
نحو ذلك من الأقارب. أو يكون أبو المولود قد مات فتقوم أمه مقامه أو ماتت أمه ققام 
أبوه في التربية مقامها. وأخرج البزار من حديث أبي هريرة موصولاً ٠‏ مسن كفل يتيماً ذا 
قرابة أو لا قرابة له » وهذه الرواية تفسر المراد بالرواية الت قبلها. 

قوله: (وأشار ياصبعيه السبابة) في رواية الكشميهني : السباحة » بمهملة بدل 
الموحدة الثانية» والسباحة هي الأصبع التي تلي الإبهام سميت بذلك لأنها يسبح بها في 
الصلاة فيشار بها ني التشهد لذلك. وهي السبابة أيضا لآنها يسب بها الشيطان حيتنة. 
قال ابن بطال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق الني صلى اللّه 
عليه وسلم في الجنة» ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. قلت: قد تقدم الحديث في 
كتاب اللعان وفيه ' وفرج بينهما ؛ أي بين السبابة والوسطىء وفيه إشارة إلى أن بين درجة 
الني صلى الل عليه وسلم وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى» وهو نظير 
الحديث الآخر ١‏ بعثت أنا والساعة كهاتين » الحديث؛ وزعم بعضهم أنه صلى الله عليه 
وسلم لما قال ذلك استوت إصبعاه في تلك الساعة ثم عادتا إلى حالهما الطبيعية الأصلية 
تأكيدا لأمر كفالة اليتيم. قلت ومثل هذا لا يثبت بالاحتمال» ويكفي في إثبات قرب المنزلة 
من المنزلة أنه ليس بين الوسطى والسبابة إصبع أخرىء وقد وقع في رواية لأم سعيد 
المذكورة عند الطبراني 2 معي في الجنة كهاتين » يعني المسبحة والوسطى ١‏ إذا اتقى » 
ويجحتمل أن يكون المراد قرب المنزلة حالة دخول الجنة» لا أخرجه أبو يعلى من حديث أبي 
هريرة رفعه ‏ أنا أول من يفتح باب الجنة فإذا امرأة تبادرني فأقول: من أنت؟ فتقول: أنا 
امرأة تأمت على أيتام في » ورواته لا بأس بهمء وقوله: ١‏ تبادرني 6 أي لتدخل معي أو 
تدخل في أثريء ويحتمل أن يكون المراد بمجموع الأمرين: سرعة الدخول؛ وعلو المنزلة. 
وقد أخرج أبو داود من حيديث عوف بن مالك رفعه ‏ أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين 
يوم القيامة: امرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا أو بانوا » 
فهذا فيه قيد زائد وتقيبده في الرواية التي أشرت إليها بقوله: ؛ اتقي الله ؛ أي فيما يتعلق 
باليتيم المذكور. وقد أخرج الطبراني ني « المعجم الصغير » من حديث جابر « قلت يا 
رسول الله مم أضرب منه يتيمي؟ قال: مم كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله » 
وقد زاد في رواية مالك المذكور « حتى يستغني عنه » فيسعفاد منه أن للكفالة المذكورة 
أمدا. قال شيخنا في ١‏ شرح الترمذي 8 لعل الحكمة في كون كافل اليتيم يشبه في دخول 
الجنة أو شبهت منزلته ني الجنة بالقرب من الني أو منزلة الني لكون الني شأنه أن يبعث 
إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلا لهم ومعلما ومرشداء وكذلك كافل اليتيم يقوم 
بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل ولا دنياه» ويرشده ويعلمه ويحسن أدبه فظهرت مناسبة 
ذلك اه ملخصا. 


6- باب السّاعي عَلَى الأَرْمَلَة 
- حَدَلنَا إسْمَاعِيلٌ بْنْ عبد الله قَالَ: حَدكتِي مَالِكُ عَنْ صَفوَانَ بن 
لي يَرقَعَهُ إلى اللي 9 قَال: ه الساعي عَلَى الْأرْملَةٍ وَالْمسْكين كَالْمُجَاهِدٍ 
في سَبِيلٍ اللّه. أو: كَالْي يَصُومٌالْهَارَ وَيَقُومُ اللَمْلَّه. لراجع: 70#ه: اخرجه 
فسلم: 06417]. 


حَدنَا إمْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدلبِي مَالِكُ عَنْ نور بْنٍ رَبْدٍ الديلِي» عَنَ أبي 


لقث مَولَى ابن مُطِيب عَنْ أبي هُرئْرة, عن النبي 8 مثلة. 

قوله: (باب الساعي على الأرملة) أي ني مصالحهاء ذكر فيه حديث أبي هريسرة 
موصولا وحديث صفوان بن سليم مرسلا كلاهما من رواية مالك» وقد تقدم شرحه في 

- باب السّاعِي عَلَى سكين 

6.17 دكا عبد اللّه بْنُّ مَسْلَمَةٍ حَدلنا مَالِكُء عَنْ تَوْرٍ بن وْيْدِء عن 
أبي الَْيْثِْ. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وك: «السّاعِي عَلَى 
الأرْملَةٍ سكين كَالْمُجَاحِدٍ في سيبل الله». وَأحيه قال - يَشْكُ الْقغَبِي: 
«كَالَْاِمٍ لا يفش وَكَالصاِم لا يُطِرُ .. لراجع: 1ه "اق أخرجه مسلم: 75417]. 

قوله: (باب الساعي على المسكين) ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور قبله 
مقتصرا عليه دون المرسل» ووقع في هذه الرواية ‏ كالمجاهد في سبيل الله ؛ وأحسبه قال 
يشك القعني وهو رواية عن مالك كالقائم لا يفتر » ولفظ الرواية التى قبلها لإسماعيل 
بن أبي أويس عن مالك « كالجاهد أو كالذي يصوم » الحديث؛ وقد تقدم بيان ذلك 
واضحاً في كتاب التفقات. 

7107- باب رَحْمَةٍ لاس وَالْْهَائمِ 

4 حَدلنَا مُسَدة: حََلنا إسْمَاعِيلٌ: حَدكَا يوب عَنْ أبي قِلابَة 
عن ابي سُلَيِمَا مَالِك بن الْحوَيْرث قال: اننا نبي ا وتَخن مي 
معاون فقسا عِنْدهُ عشرين ْلَه قطن أنا لشتفنا ألا وَسَالنا عَم ركنا في 
هنا يرت وكات رفيقاً ريما َقَال: «ارْجمُوا إلى أهلِيكُم فَعَلَمُوهُمْ 
وَمُرُوهْي وَصَلُوا كَمَا رأنشُمُوني أصلّيء وَإذَا حَضَرْتٍ اللا فَلبْوَدَدْلَكُمْ 
أحَدكُمْ ثم لِيَوْمَكُمْ أكْبرَكُمْ ه. [راجع: أخرجه مسلم: 01/4 

604 حَدنا إسْماعيل: حذني ماله عَنْ سمي على أبي بكر عَنْ 
أبي صالِح السّمّان عَنْ أبي هُرَيْرة: أن رَسُولَ الله 8 قدال: «ييْنمَا رَجْلٌ 
يَمْشِي بطريق اد عَلَِهِ الْعَطَشْء فَوَجَدَ بثرا قتَرَلَ فيهاء سرب كم حرج فَإِذَا 
الْقطّش مِئْل الي كان بَلَعَ بيء كَرَلَ رفملا حُفَهُ كم انْسَكَهُ بف فَسَقَى 
الْكَلْبّ فَشَكَرَ الله لَهُ فَفْرَ لَهُ.. قَالُوا: يا رَسُولَ الله وإ كنا في اهام أجرا؟ 
قََالَ: .في كُلّ ذَات كبا رَطْبةٍ اجر 4. [راجع: 3378]. 

- حَدلنَا بو اليمَان: أخبرًا شُعَيْبُ غن الزّهْري قَالَ: أخيرني أببو 
سَلَمَةَبْنُ عبد الرحمن: أن آنا هُريرة قَالَ: قَامَ َسُولُ الله لك إفي صلا وَقمَا 
مَعَهُ َفَالَ أغرابيّ وَهْوَ في الصّلاة: الهم ارْحَمْبِي وَمُحَمُداء وَلا تَرْحَمْ مَعَنَا 
أحداً. قَلَما سمالي أ فال للاغرابي: لد حجرت واميعاً .. يربك رَحْمَةَ 
الله. 

١‏ حَدلَا آبونعيِِ: حَدكَا زكري عن عَاِرٍ قال سَِغُه يَقُولَ: 
سَهِعْت النغمان بن بَشير يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله فيك «ترى الْمُْمِبِين: في 
رايهم تادهم تاهب كَمَلٍ الْحَسَدء ذا اشتكى غطنواًء تناع لَهُ 
سَائِرٌ جَسَدِه بالسهرٍ وَالْحُمّى». [أخرجه مسلم: 085]. 

- حَدلنَا آنو الْوَليدٍ: حَدكنا آبو غوانة عن قَادة عَنْ أنس بن 
َاِلوه عن الي فق قَال: «ها ون مُسلِمٍ خرص خرصا فَاكلَ مِنة إنْسَان أؤ فاق 
إلا كان لَهُ صَدقة». [راجع: ٠‏ "97 أخرجه مسلم: 987 ؟7]. 


هلا- كتاب الأدب 


قدمءه 


01 حَدكنَا عُمَرٌْنُ حَقْص: حَدلَا أبي: حَدلَا الأعْمَش قَال: حَدلنِي 


رَبْدُ بْنْ وَهْسِ قَالَ: سمغ جَريرَ ان عبد الله عن الْبيّ 8 قَالَ: ومن لا 
يَرْحَمْ لا يُرحمه. [الظر: 8/89 أخرجه مسلم: 7715]. 


قوله: (باب رحمة الئاس والبهائخ) أي صدور الرحمة من الشخص لغيره؛ وكأنه 
أشار إلى حديث ابن مسعود رفعه قال: ‏ لن تؤمنوا حتئ ترحمواء قالوا كلنا رحيم با 
رسول اللّهء قال؛ إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة الناس رحمة العامة » أخرجه 
الطبراني ورجاله ثقات. وقد ذكر فيه أحاديث: 

الأول: حديث مالك بن الحويرث وفيه ٠‏ وصلوا كما رأيتموني أضلي ١‏ وقد 
سبق شرحه في كتاب الصلاة» والغرض منه هنا قوله 9 وكان رقيقا رحيما ؛ وهو للأكثر 
بقافين من الرقة» وللقابسي والأصيلي: والكشميهني بفاء ثم قاف من الرفق؛ وقوله: 
(شببة» بفتح المعجمة والموحدة جمع شاب مشل بار وبررة» وقوله: ١‏ فقال ارجعوا إلى 
أهليكم فعلموهم ؛ وفي الرواية الأخرى ١‏ لو رجعتم إلى أهليكم فعلمتموهم » استدل به 
ابن التين على أن الحجرة قبل الفتح لم تكن واجبة على الأعيان بل على البعض؛ وفيه 
نظرء ومن أين له أن وفود مالك ومن معه كان قبل الفتح؟ وقوله: ٠‏ وصلوا كما رأيتموني 
أصلي » حكى ابن التين عن الداودي أنه فيه دلالة على إمامة الصبيان» وزيفه فأجاد. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة ٠‏ في كل ذات كبد رطبة أجر » وفيه قصة 
الزجل الذي سقى الكلبء وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب الشرب قبيل كتاب 
الاستقراضء والرطوية هنا كناية عن الحياة» وقيل: إن الكبد إذا ظمئت ترطبت بدليل أنها 
إذا ألقيت في النار ظهر منها الرشح؛ والسبب في ذلك أن الننار ترج منها رطويتها إلى 
خارج وقد تقدم في بده الخلق أن القصة المذكورة وقع نحوها لامراة؛ وحمل على التعدد. 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة أيضاً في قصة الأعرابي الذي قال: « اللّهم 
ارحمني ومحمداً وقد تقدمت الإشارة إليه في كتاب الوضوء: وأنه الذي بال في المسجد وأنه 
ذو المخويصرة اليماني» وقيل: الأقرع بن حابس. وأخزج ابن ماجنه وصححه ابن حبان 
من وجه آخر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: « دخل الأعرابي المسجد فققال: اللهم 
اغفر لي محمد ولا تغفر لأحد معناء فقال الني صلى الله عليه وسلم: لقد احتضرت 
واسعاً ثم تنحى الأعرابي فبال في ناحية المسجذ الحديث. 

قوله: (لقد حجرت واسعاء ) يريد رحمة للم حجرت مهملة ثم جيم ثقيلة ثم 
راء أي ضيقت وزناً ومعنى؛ ورحمة الله واسعة كما قال تعالى» واتفقت الروايات على أن 
« حجرت » بالراء لكن نقل ابن اتن أنها في رواية أبي ذر بالزاي» قال وهما بمعني؛ 
والقائل ١‏ يريد رحمة الله بعض رواته وكأنه أبو هريرة قال ابن بطال: أنكر صلى اللّه 

ب عليه وسلم على الأعرابي لكونه بخل برحمة اللّه على خلقه وقد أثنى الله تعالى على من 

فعل خلاف ذلك حيث قال: 8 والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان » وقوله في الرواية الأخرى ؛ احتظرت » محاء مهملة وظاء مشالة 
بمعنى امتنعت. مأخوذ من الحظار بكسر أوله وهو الذي يمنع ما وراءه. 

الحديث الرابع: 

قوله: (زكريا) هو ابن أبي زائدة: وعامر هو الشعي. 

قوله: (ترى المؤمنين في تراحمهم) قال ابن أبي جمرة المراد من يكون انه كاملاً. 

قوله: (وتوادهم) بتشديد الدال» وأصل التوادد فأدغم, والتوادد تفاعل من المودة» 
والود والوداد معنى وهو تقرب شخص من آخر بما يحب. 

قوله: (وتعاطفهم) قال ابن أبي جمرة: الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعساطف 
وإن كانت متقاربة في المعنى لكن بينها فرق لطيفء فأما التراحم فامراد به أن يرحم 
بعضهم بعضا بأخوة الإيمان لا بسبب شيء آخحرء وأما التوادد فالمراد به التراصل الجالب 
للمحبة كالتزاور والتهادي؛ وأما التعاطف فامراد به إعانة بعضهم بعضاً كما يعطف 
الثوب عليه ليقويه اه ملخصاً. ووقع في رواية الأعمش عن الشعبي وخيثمة فرقهما عن 
النعمان عند مسلم « المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكي رأسه تداعى له سائر الجسد 
بالحمى والسهر » وفي رواية خيثمة اشتكى وإن اشتكى رأسه كله. 

قوله: (كمثل الجسد) أي بالنسبة إلى جميع أعضائه؛ ووجه التشبيه في التوافق في 
التعب والراحة. 

قوله: (تداعى) أي دعا بعضه بعضاً إلى المشاركة في الآلم0 ومنه قوم تداعت 
الحيطان أي تساقطت أو كادت. 


4؟7- باب الوَضّاةٍ بالجَار 


قوله: (بالسهر والحمى) أما السهر فلان الألم يمنع النومء وأما الحمى فلأن فقد 
النوم يثيرها. وقد عرف أهل الحذق بأنها حرارة غريزية تشتعل في القلب فتشب منه في 

جميع البدن فتشتعل اشتعالاً يضر بالأفعال الطبيعية. قال القاضي عياض: فتشبيهه المؤمئين 
ا لق » وفيه تقريب للفهم وإظهار للمعاني في الصور المرئية» وفيه 
تعظيم حقوق 

المسلمين والخنض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضاً وقال ابن أبي جمرة: شبه 
الني صلى الله عليه وسلم الإيمان بالجسد وأهله بالأعضاءء لآن الإيمان أصل وفروعه 
التكاليف؛ فإذا أخل المرء بشيء من التكاليف شان ذلك الإخلال الأصلء وكذلك 
الجسد أصل كالشجرة وأعضاؤه كالأغصانء فإذا اشستكى عضو من الأعضاء اشتكت 
الأعضاء كلها كالشجرة إذا ضرب غصن من أغصانها اهتزت الأغصان كلها بالتحرك 
والاضطراب. 

الحديث الخامس: حديث أنس 9 ما من مسلم غرس غرساً » تقدم شرحه في 
المزارعة» وقوله: « أو دابة 6 إن كان مأخوذاً من دب على الأرض فهو من عطف العام 
على الخاصء وإن كان الراد الدابة في العرف فهو من عطف جنس على جنس وهو 
الظاهر هنا. قال ابن أبي جمرة: يدخحل الغارس في عموم قوله إنسان» فإن فضل اللّه 
واسع. وفيه التنويه بقدر المؤمن وأنه يحصل له الأجر وإن لم يقصد إليه غينا. . وفيه 
الترغيب في التصرف على لسان المعلم: والحض على التزام طريق المصلحين» والإرشاد 
إلى ترك المقاصد الفاسدة والترغيب في اللقاصد الصالحة الداعية إلى تكشير الشواب» وأن 
تعاطي الأسباب التي اقتضها الحكمة الربانية من عمارة هذه الدار لا ينافي العبادة ولا 
تك اجو اص وموك ا ا 
فيرغب فيه. لأن مثل هذا الفضل المذكور في الغزس لا يدرك إلا من طريق السنة. وفيه 
إشارة إلى أن المرء قد يصل إليه من الشر ما لم يعمل به ولا قصد إليه فيحذر من ذلك» 
لأنه لما جاز حصول هذا الخير بهذا الطريق جاز حصول مقابلة اه ملخصا. 

الحديث السادس: حديث جرير. 

قوله: (عمر بن حفص) أي ابن غياث» والسند كله كوفيون. 

قوله: (من لا يرحم لا يرحم) تقدم هذا المتن في أثناء حديث أبي هريرة في 9 باب 
رحمة الولد » ووقع في حديث جرير في رواية لمسلم ‏ من لا يرحم الناس لا يرحمه اللّه » 
وهو عند الطبراني بلفظ ‏ من لا يرحم من في الأرض لا يرخمه من في السماء » ولمه من 
حديث أبن مسعود رفعه ١‏ ارحم من في الأرض يرحمك من في السسماء » ورواته ثقات: 
وهو ني حديث عبد اللّه بن عمرء وعند أبي داود والترمذي والحاكم بلفظ ١‏ ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء » وهذا الحديث قد اشتهر بالمسلسل بالأولية؛ وفي حديث 
الأشعث بن قيس عند الطبراني في الأؤسط ‏ من لم يرحم المسلمين لم يرحمه اللّه ؛ قال ابن 
بطال: فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق فيدخل المؤمن والكافر والبهائم 
المملوك منها وغير المملوك, ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسقي والتخفيف في 
الحمل وترك التعدي بالضرب. وقال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون المعنى من لا يرحم 
غيره بأي نوع من الإحسان لا يحصل له الثواب كما قال تعالى ف« هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان #. ويجتمل أن يكون المراد من لا يكون فيه رحمة الإيمان في الدنيا لا يرحم في 
الآخرة؛ أو من لا يرحم نفسه بامتثال أوامر اللّه واجتناب نواهيه لا يرحمه الله لأنه ليس له 
عنده عهدء فتكون الرحمة الأولى بمعنى الأعمال والثانية بمعنى الجزاء. أي لا يئاب إلا من 
عمل صا حأء ويحتمل أن تكون الأولى الصدقة والثانية البلاء؛ أي لا يسلم من البلاء إلا 
من تصدقء أو من لا يرحم الرحمة التي ليس فيها شائبة أذى لا يرحم مطلقاً؛ أو لا ينظر 
الله بعين الرحمة إلا لمن جعل في قلبه الزحمة ولو كان عمله صالحا اه ملخصا. قال: 
وينبغي للمرء ٠‏ أن يتفقد نفسه في هذه الأوجه كلهاء فما قصر فيه لجأ إلى اللّهِ تعالى في 
الإعانة علية. 


باب الوضاةٍ بالجَارٍ 
وَقَوْل الله تَعَالَى: « واغبدُوا الله ولا شركُوا به شَيْا وَبالوالدئن 
إحْسَاناً» الآية [النساء: +”]. 


5+4- حَننا إسْمَاعِيلُ بْنْ أبي أوَيْس قَالَ: حلي مَالِكَ؛ عَن يَحْبَى أن 


سَعِيد قَال: أخبرتي أبو بَكرٍ ْنْ مُحَمْدِ عن عَمْرَة» عَنْ عَاِشَةَ رَضِي الله عَنْهَاء 


4/- كعاب الأدّب 55 باب إلم مَنْ لا يَأمَنّْ جَارَهُ يراق 
عَن الب بيك َال مَا َال جيْرِيل يُوصييني بِالْجَارِء حَتى ظننت أله سَيُوَرلهُ ,. 
[أخرجه مسلم: 514؟]. 


ماممهمءم اه م وعم 


6- حَدنا مُحَمّدُ بْنْ منهال: : حَدَلَا َيه أن َيع: حَدنَا عْمَرٌ بْنُْ 


مُحَمَِ عَنْ أبيد عَنٍ ان عُمَرَ رضي الهم قَال: قَالَ رَسُولُ الله : «دما 
َال جيريل يُوصيني بالْجَارِء حَتَى طَننْت أله وَل ,. [أخرجه مسلم: 9578]. 

قوله: (باب الوصاءة بالجار) بفتح الواو وتخفيف الصاد المهملة مع المد لغة في 
الوصية» وكذا الوصاية بإبدال الهمزة ة ياء وهما بمعنى؛ لكن الأول من أوصيت والثاني من 
وصيت. 

(تنيبه): وقع في شرح شيخنا ابن الملقن هنا بسملة وبعدها كتاب البر والصلة ول 
أر ذلك في شيء من الروايات التى اتصلت لناء ويؤيد ما عندنا أن أحماديث صلة الرحم 
تقدمث وأحاديث بر الوالدين قبلها والوصية بابمار وما يتعلق بها ذكرت عنا وتلاها باقي 
أبراب الأب ونوا هنا بد الياب: « واعيدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » يؤيد ذلك 
لأنه بوب على ثرت تيب ما في هذه الآية» فبدأ ببر الوالدين وثنى بذي القربى وثلث بالجار 
وربع بالصاحب. وم بقع ذلك أيضاً في مستخرج الإسماعيلي ولا أبي نعيم 

فوله: (وقول الله تعالى: ط واعبدوا اللّه ولا تشركوا به شين والوالدين 
إحساناً 4 الآآية) كذا لأبي ذر وللباقين بعد قوله: « إحساناً » إلى قوله: « غمالاً 
فخوراً 4 وللنسفي وقوله تعالى: « وبالوالدين إحساناً 4 الآيةه والمراد من هذه الآية هنا 
قوله تعالى « والجار ذي القربى والجار الجنب » [النساء: وثبت للشسفي البسملة 
قبل الباب وكأنه للانتقال إلى نوع غير الذي قبله ورأيت في شرح شيخنا سراج الدين بن 
الملقن كتاب البر والصلة ولم أره لغيره» والجار القريب من بينهما قرابة والجار الجنب 
مخلافه وهذا قول الأكثرء وأخرجه الطسبري بسند حسن عن ابن عباس؛ وقيل الجار 
القريب المسلم والجار الجنب غيره وأخرجه أيضا الطبري عن نوف البكالي أحد التابعين» 
وقيل: الجار القريب المرأة والجنب الرفيق في السفر. ثم ذكر فيه حديثين: 

الأول: حديث عائشة. 

قوله: (أبو بكر بن محمد) أي ابن عمرو بن حزم؛ وعمرة هي أمه؛ والسند كله 
كوفبون» وفيه ثلاثة من التابعين في نسق» وقد سمع يحبى بن سعيد وهو الأنصاري من 
عمرة كثيرا وربما دخل بينهما واسطة مثل هذاء وروايته عن أبي بكر المذكور من الأقران. 
قوله: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه مسيورئه) أي يأمر عن 
الله بتوريث الجار من جاره. واختلف في المراد بهذا التوريث فقيل: يجعل له مشاركة في 
المال بفرض سهم يعطاه مع الأقارب. وقيل: المراد أن ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة» 
والأول أظهر فإن الثاني استمرء والخبر مشعر بأن التوريث لم يقع. ويؤيده ما أخرجه 
البخاري من حديث جابر نحو حديث الباب بلفظ « حتى ظنتت أنه يجعل له ميرائا » وقال 
ابن أبي جمرة: الميراث على قسمين حسي ومعندويء فالحسي هو المراد هناء والمعنوي 
ميراث العلم؛ ويمكن أن يلحظ هنا أيضاً فإن حت الجار على الجار أن يعلمه ما يحتاج إليه 
والله أعلم. واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو 
والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجني والأقرب دارا والأبعد وله مراتتب 
بعضها أعلى من بعضء فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم , 
جراً إلى الواحد» وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك» ٠‏ فيعطى كل حقه 
يحسب حاله. وقد تتعارض صفتان فأكثر فيرجح أو يساوي, وقد حمله عبد اللّه بن عمرو 
أحد من روى الحديث على العموم, فأمر لما ذيحت له شاة أن يهدي منها لجاره اليهودي؛ 
أخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » والترمذي وحسنه. وقد وردت الإشارة إلى ما ذكرته 
في حديث مرفوع أخرجه الطيراني من حديث جابر رفعه « الجميران ثلاثئة: جار له حق 
وهو المشرك له حت الجوار» وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام» 
وجار له ثلاثة حقوق مسلم له رحم له حق الجولر والإسلام والرحم » قال القرطي: 
الجار يطلق ويراد به الداخل في الجوارء ويطلق ويراد به المجاور في الدار وهو الأغلب. 
والذي يظهر أنه المراد به في الحديث الثاني لآن الأول كان يرث ويورثه فإن كان هذا 
الخبر صدر قبل نسخ التوريث بين المتعافدين فقد كان ثابتاً فكيف يترجى وقوعه؟ وإن 
كان بعد النسخ فكيف يظن رجوعه بعد رفعه؟ فتعين أن المراد به المجاور في الدار. وقال 
الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: حفظ الجار من كمال الإيمان» وكان أهل الجاهلية يحافظون 
عليه ويحصل امتثال الوصية به بايصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة كافدية» 


والسلام. وطلاقة الوجه عند لقائه» وتفقد حاله؛ ومعاونته فيما يجتاج إليه إلى غير ذللك. 
وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية. وقد نفى صلى الله 

عليه وسلم الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه كما في الحديث الذي يليه وهي مبالغة تنب 
عن تعظيم حق الجار وأن إضراره من الكبائر. قال: ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار 
الصالح وغير الصالح. والذي يشمل الجميع إرادة الخير لهء وموعظته بالحسنىء والدعاء 
له بالهداية» وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار له بالقول والفسل» 
والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدمء وغير الصالح كفه عن الذي يرتكبه باحسنى على 
حسب مرابت الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وبعظ الكافر بعرض الإسلام عليه 
وبين محاسته والترغيب فيه برفق» وبعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضاً ويستر عليه اللّه 
من الزلل عن غيره» وينهاه برفق» فإن أفاد فبه وإلا فيهجره قاصداً تأدييه على ذلك مع 
إعلامه بالسبب ليكف» وسيأتي القول في حد الجار في ٠‏ باب حق الجوار ‏ قريياً اتتهى 
ملخصاً. الحديث الثاني: 

قوله: (عمر بن محمد) أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن عمر بن المخطاب» 
وذكر لفظه مثل لفظ حديث عائشة وقد روى هذا المتن أيضاً أبو هريرة وهو في صحيح 
أبن حبان» وعيد الله بن عمرو بن العاص وهو عند أبي داود والترمذي؛ وأبو أمامة وهو 
عند الطبراني. ووقع عنده في حديث عبد الله بن عمرو أن ذلك كان في ححجة الوداع» وله 
في لفظ ه سمعت رصول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى ظتنت أنه سيورثية 
فافاد أنه وقع لعبد الله بن عمرو مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نظير ما وققع 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل ولأحمد من حديث رجل من الأنصار 
«خرجت أريد النى صلى اللّه عليه وسلم فإذا به قائم ورجل مقبل عليه؛ فجلست حتى 
جعلت أرثي له من طول القيام» فذكرت له ذلك فقال: « أتدري من هذا؟ قلت لاء قال: 
هذا جبريل » فذكر مثل حديث ابن عمر سواء. وأخرج عبد بن سد نحوه من حديث 
جابر فأفاد سبب الحديسث. ولم أر في شيء من طرقه بيان لفظ وصية جيريل؛ إلا أن 
الحديث يشعر بأنه بالغ في تأكيد حى الجار. وقال ابن أبي جمرة: يستفاد من الحديث أن من 
أكثر من شيء من أعمال البر يرجى له الانتقال إلى ما هو أعلى منه» وأن الظن إذا كان ني 
طريق الخير جاز ولو لم يقع المظنون, بخلاف ما إذا كان في طريق الشر. وفيه جواز الطمبع 
في الفضل إذا توالت النعم. وفيه جواز التحدث بما يقع في النفس من أمور الخير. واللّه 
أعلم. 
- باب إِنْم مَنْ لا يَأمَنُ جاه بَوَائِقه 
« يُوبقَهُنْ > [الشورى: 04]. يُهلِكْهن. ١‏ ميقا > [الكهف: 09]. مَهلكا. 


- دنا عَاصمْ بْنُ علِي: حَدَلَنَا ان أبي ِنْب عَنْ سَعِيد عَنْ أبي 
شر ح: أن لبي تك قَال: «والله لا يُوْمِنْ والله لا يُوْمِنْ والله لا يُؤْمِن .. 
0 وَمَنْيَا رَسُولَ اللّه؟ قَال: م الْذِي لا يَأْمَنْ جاه يَوالقة ,. 

َبَعَهُ َبَبَة وأسّد بن مُوسى. 

وَقَالَ حُمَيْدُ بن الأمنود, وعْْمَاكُ بن عُمَرَ وأو يَكْرٍ إن عاش وَشْعَيْبُ 

ْنُ إسْحَاقَ: عَن ابن أبي نيه عَن الْمَْبرِي, عن أبي هُريرَة. 

قوله: (باب إثم من لا يأمن جاره بوالقه) البوائق بالموحدة والقاف جمع بائقة 
وهي الداهية والشيء المهلك والآمر الشديد الذي يوافي بغتة. 

قوله: (يوبقهن يهلكهن. موبقاً مهلكا) هما أثران قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
« أو يوبقهن بما كسبوا ». [الشورى: 5 ؟] قال: يهلكهن: وقال في قوله تعالى: 8 وجعلنا 
بينهم موبقاً 4. [الكهيف: 07] أي متوعداً: : وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: 9 وجعلنا بينهم موبقا 4 أي مهلكا. 

قوله: (عن سعيد) هو المقبري. ووقع منسوباً غير مسمى عند الاسماعيلي عن 
محمد بن يحبى بن سليمان عن عاصم بن علي شيخ البخاري فيهء وأخرجه أبو نعيم من 
طريق عمر بن حفص ومن طريق إبراهيم الحرببي كلاهما عن عاصم بن علي مسمى 
منسويا قال: « عن سعيد المقبري 6. 

قوله: (عن أبي شريح) هو الخزاعيء ووقغ كذلك عند أبي نعيم واسمه على 
المشهور خويلد وقيل عمرو وقيل: هانىء وقيل: كعب. 


لا كتاب الأدّب ."- باب لا تَحْقِرَن جَارَةٌ بِجَارَهًا 


قوله: (والله لا يؤهن) وقع تكريرها ثلاثاً صريمأء ووقع عند أحمد ١‏ واللّه لا 
يؤمن ثلاث 4 وكأنه اختصار من الراوي» ولأبي يعلى من حديث أنس « ماهو بمؤمن» 
ولظراي من خدونة كقب بن مالك 9 لا يدضل ابلنة ولايد خجوه مين الي تسد 
وريم د لا 

قوله: (قيل: يا رسول الله وهن؟) هذه الواو يحتمل أن تكون زائدة أو استننافية 
أو عاطفة على شيء مقدر أي عرفنا ما المراد مثلاً ومن الحدث عنه» ووقع لأحمد من 
حديث ابن مسعود أنه السائل عن ذلك» وذكره المنذري في ترغيبه بلفظ « قالوا يا رسول 
الله لقد خاب وخسر من هو ؛ وعزاه للبخازي وحدهه وما رأيته فيه بهذه الزيادة ولا 
ذكرها الحميدي في الجمغ. 

قوله: (قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه) ني حديث أنس ٠‏ من لم يأمن» وفي 
حديث كعب 9 من خخاف »6 زاد أحمد والإسماعيلي ١‏ قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره » وعند 
المنذري هذه الزيادة للبخاري ولم أرها فيه. 

(تنبيه): في المئن جناس بليغ وهو من جناس التحريف»ء وهو قوله: ‏ لا يؤمسن ولا 
يأمن ؛ فالأول من الإيمان والثاني من الأمان. 

قوله: (تابعه شبابة وأسد بن موسى) يعني عن ابن أبي ذئب في ذكر أبي شريح» 
فأما رواية شبابة وهو ابن سوار المدايني فأخرجها الإسماعيلي» وأما رواية أسد بن موسى 
وهو الأموي المعروف بأسد السئة فأخرجها الطبراني في ١‏ مكارم الأخلاق .٠‏ 

قوله: (وقال “ميد بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب 
بن إسحاق عن ابن أبي ذنب عن المقبري عن أبي هريرة) يعني اختلف أصحاب 
ابن أبي ذئب عليه في صحابي هذا الحديث فالثلاثة الأول قالوا فيه عن أبي شريح» 
والأربعة قالوا عن أبي هريرة. وقد نقل أبو معين الرازي عن أحمد أن من سمع من ابن 
أبي ذب بالمديئة فإنه يقول عن أبي هريرة» ومن سمع منه ببغداد فإنه يقول عن أبي شريح 

قلت: ومصداق ذلك أن ابن وهب وعيد العريز الدراورديء أبا عمرو العقدي 
وإسماعيل بن أبي أويس وابن أبي فديك ومعن بن عيسى إنما سمعوا من ابن أبي ذئب 
بالمديئة وقد قالوا كلهم فيه: ١‏ عن أبي هريرة » وقد أخرجه الحاكم من رواية ابن وهب 
ومن رواية إسماعيل ومن رواية الدراوردي» وأخرجه الإسماعيلي من رواية معن 
والعقدي وابن أبي فديك 

وأما حميد بن الأسود وأبو بكر بن عياش اللذان علقه البخاري من طريقهما فهما 
كوفيان وسماعهما من ابن أبي ذئب أيضاً بالمديئة لما حجاء 

وأما عثمان بن عمر فهو بصري وقد أخرج أحمد الحديث عنه كذلك» 

وأما رواية شعيب بن إسحاق فهو شامي وسماعه من أبن أبي ذئب أيضاً بالمدينة» 
و ود « عن أبي هريرة » وإسماعيل 

و ار ل لكي ا 
بن محمد وروح بن عبادة وآدم بن أبي إياس وقد قالوا كلهم 0 عن أبي شريح ؛ وهو في 
مسند الطيالسي كذلك, وعند الإسماعيلي من رواية يزيد وعند الطبراني من رواية آدم» 
وعند أحمد من رواية حجاج وروح بسن عبادة» ويزيد واسطي سكن بغداد وأبر داود 
وروح بصريان وحجاج بن محمد مصيصيء وآدم عسقلاني؛ وكانوا كلهم يقدمون بغداد 
ويطلبون بها الحديث. وإذا تقرر ذلك فالأكثر قالوا فيه: ٠‏ عن أبي هريرة » فكان ينبني 
ترجيحهم. . ويؤيده أن الراوي إذا حدث في بلده كان أتقن لما يحدث به في حمال سفره» 
ولكن عارض ذلك أن سعيداً المقبري مشهور بالرواية عن أبي هريرة فمن قال عنه: ٠‏ عن 
أبي هريرة ؛ سلك الجادة» فكانت مع من قال عنه: «عن أبي شريح » زيادة علم ليبس 
عند الآخرين؛ وأيضاً فقد وجد معنى الحديث من رواية الليث عن سعيد المقبري عن أبي 
شريح كما سيأتي بعد باب» فكانت فيه ثقوية لمن رآه عن ابن أبي ذئب فقال فيه: « عن 
أبي شريح » ومع ذلك فصنيع البخاري يقتضي تصحيح الوجهينء وإن كانت الرواية عند 
أبي شريح أصح. وقد أخخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة ذاهلا عن الذي 
أورده البخاري بل وعن تخريج مسلم له من وجه آخر عن أبي هريرة فقال بعد تخريجه: 
صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه بهذا اللفظ وإنما أخرجاه من حديث أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ ة لا يدخل الجنة من لا يأمن جماره بوائقه » وتعقبه 
شيخنا في أماليه بأنهما لم يخرجا طريق أبي الزناد ولا واحد منهما. وإنما أخرج مسلم 
طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة باللفظ الذي ذكره الحاكم. قلت: 


وعلى الحاكم تعقب آخر وهو أن مثل هذا لا يستدراك لقرب اللفظين في لمن قال ابسن 
بطال: في هذا الحديث تأكيد حق الجار لقسمه ضلى الله عليه وسلم على ذلك» وتكريره 
اليمين ثلاث مرات,؛ وفيه نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل ومراده الإيمان 
الكامل» ولا شك أن العاضي غير كامل الإيمان وقال الثووي عن نفي الإيمان في مثل هذا 
جوابان أحدهما: أنه في حق المستحل» والثاني: أن معناه ليس مؤمناً كاملاً اى ويحتمل أن 
يكون المراد أنه لا يجازى مجازاة المؤمن بدخول الجنة من أول وهلة مثلاء أو أن هذا خمرج 
مخرج الزجر والتغليظ وظاهرة غير مراده واللّه أعلم. وقال ابن أي جمرة: إذا أكد حق 
الجار مع الخائل بين الشخص وبينه وأمر يحفظه وإيصال الخير إليه وكف أسباب الضرر 
عنه فينبغي له أن يراعي حق الحافظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل فلا 
يؤذيهما بإيقاع المخالفات في مرور الساعات»؛ فقد جاء أنهما يسران بوقوع الحسنات 
ويحزنان بوقوع السيئات؛ فينيغي مراعاة جانبهما وحفظ خواطرهما بالتكثير من عمل 
الطاعات والمواظبة على اجتناب المعضية» فهما أولى برعاية الحق من كثير من الجيران اه 
٠‏ "- باب لا تَحْقِرَنْ جَارَةٌ لِجَارَتِها 

.+- حَدَكنَا عبد الله بن يُوسُّف: حَدكنَا اللَيِث: حَدنَا سَهِيكٌ هُوَ 
الم عي عن أيه عن أبي هُرَئِرَة قَالَ: كان الب بك يد يَقَول: ديا نِسّاءً 
الْمُسْلِمَاتٍِه لا تَحْقِرن جَارَةِجَارَهَا ول فرْسِنَ ضَاقٍ». [راجع: 1055 أخرجه 
مسلم: + .]٠١‏ 

قوله: (باب لا تحقرن جارة مجارتها) كذا حذف المفعول اكتفاء بشهرة الحديث» 
وأورد فيه حديث أبي هريرة في ذلك؛ واتفق أن هذا الحديث ورد من طريق سعيد المقبري 
عن أبيه عن أبي هريرة والحديث قبله من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة ليس بينهما 
واسطة؛ وكل من الطريقين صحيح لأن سعيداً أدرك أبا هريرة وسمع منه أحاديث وسمع 
من أبيه عن أبي هريرة أشياء كان يحدث بها تارة عن أبي هريرة بلا واسطةء وقد ذكر 
البخاري بعضها وبين الاختلاف على سعيد فيهاء وهي محمولة على أنه سمعها من أبي 
هريرة واستثبت أباه فيهاء فكان يحدث بها تارة عن أبيسه عن أبي هريرة وتارة عنه بلا 
واسطة؛ ولم يكن مدلساء وإلاالحدث بالجميع عن أبي هريرة والله أعلم. وبقية المئن ٠‏ ولو 
فرسن شاة » بكسر الفاء وسكون الراء وكسر المهملة ثم نون: حافر الشاة. وقد تقدم 
شرحه مستوفى في 0 كتاب اهبة » والكلام على إعراب يا نساء المسلمات؛ وحاصله أن 
فيه اختصاراً. لأن المخاطبين يعرفون المراد منهه أي لا تحقرن أن تهدي إلى جارتها شيئاً 
ولو أنها تهدي ها ما لا يتتفع به في الغالب؛ ويجتمل أن يكون من باب النهي عسن الشيء 
أمر بضده؛ وهو كناية عن التحابب والتواددء فكأنه قال: لتوادد الجارة جارتها بهدية ولو 
حقرت» فيتساوى في ذلك الغني والفقيرء وخسص النهي بالنساء ٠‏ لأنهن موارد المودة 
والبغضاءء ولأنهن أسرع اتفعالاً في كل منهما. وقال الكرماني: يحثمل أن يكون النهي 

للمعطية: ويجتمل أن يكون للمهدى إليها. قلت: ولايتم حمله على المهدى إليها إلا بعل 
اللام في قوله لجارتها بمعنى من ولا يمتنع حمله على المعنيين. 


- باب « من كان يوام مِنْ بالله وَالْيوْم الآخيرٍ فلا يذ جَارَة » 


م 


هكء دكا قتيبَة بن سَعيلر: حَدلنَا آبو الأخوصء عَن أبي حَصِينء 1 
أبي صَالِحه ؛ عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال: قَال رَسُون الله #8: «من كان يون بلله 
وَالْوْمٍ الآخر فلا يذ جار وَمَنْ كان يُؤِْنَ بالله اليم الآخر لَليُكْرمْ متيقة 
وَمَنْ كان يُؤْمِنُ باللّه وَالْيَوْم الآخجر فَليْمُلْ خَيْراً أؤ تعلمت ». [راجع: هماه 
أخرجه مسلم: 4177]. ١ ١‏ 

4 - حَكنَا عبد الله بن يُوسُفَ: حَدَكنَا اللَفِث قَال: : حَدبِي سعد 
المَْبْرِيء عَنْ ابي شرح الْعَدَوِي قال: سَمِعَت أذنَايء وَانصرت عَيْنَاي حِينَ 
كلم النبي 8ك قَقَال: «من كان يُؤُِْ الله الم الآخبر فَيَكرِمْ جَارَُ ومن 
كان ين بالله والْيوْمٍ الآخر فَلْيكْرمْ صيقهُ اَذه قَال: وَمَا جَائِزئه يا رَسْولَ 
اللّه؟ قَال: َم وليلقٌ وَالصياقَةُ قلانةٌ آبَاٍ قَمَا كَان وَرَاءً َك قَهُرَ صَدَقَةٌ 


هلا كتاب الأدّب 070 باب حَقِّ الجوار في قرب الأباب 


َي ومن كان يُؤيِنُ بالله وَاليَوْمٍ الآخر قَليْفلْ خَيرا أو يَصْمُت». [انشر: 
3649 أخرجه مسلم: 44: مختصراً. وأخرجه كله في اللقطة: 4 .]١‏ 

قوله: (باب من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) ذكر فيه حديشاً 

قوله: (أبو الأحوص) هو سلام بالتشديد ابن سليمء وأبو حصين بفتح أوله هو 
عثمان بن عاصمء وأبو صالح هو ذكوان. 

قوله: (من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر) المراد بقوله يؤمن الإيمان الكامله 
وخصه باللّه واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاده أي من آمن باللّه الذي خلقه وآمن بأنه 
سيجازيه بعمله فليفعل الخصال المذكورات. 

قوله: (فلا يؤذ جاره) ني حديث أبي شريح : فليكرم جاره #وقد أخرج مسلم 
حديث أبي هريرة من طريق الأعمش عن أبي صالح بلفظ ‏ فليحسن إلى جاره » وقد 
ورد تفسير الإكرام والإحسان للجار وترك أذاه في عدة أحاديث أخرجها الطبراني من 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عمر 
بن شعيب عن أبيه عن جده. وأبو الشيخ في 2 كتاب التوبيخ » من حديث معاذ بسن جبل 
«قالوا يا رسول اللّه ما حق الجار على الجار؟ قال: إن استقرضك أفرضته, وإن استعانك 
أعنتهى وإن مرض عدته» وإن احتاج أعطيته» وإن افتقر عدت عليه. وإن أصابه خير هنيته, 
وإن أصابته مصيية عزيته» وإذا مات اتبعت جنازته» ولا تستطيل عليه بالبناء قتحجب عنه 
الريح إلا بإذنه. ولا تؤذيه بربح قدرك إلا أن تغرف له. وإن اشتربت فاكهة فأهد له. وإن 
م تفعل فأدخلها سرا ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده " والفاظهم متقاربة» والسياق 
أكثره لعمر بن شعيب. . وفي حديث بهز بن حكيم « وإن أعوز سترته » وأسانيدهم واهية 
لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلا. ثم الأمر بالإكرام يختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوالء فقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحيا 
ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق. 

قوله: (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) زاد في حديث أبي 
شريح ٠‏ جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام » 
الحديث وسيأتي شرحه بعد نيف وحمسين بابا في 3 باب إكرام الضيف ؛ إن شاء الله 
تعالى. 

قوله: (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمست) بضم 
الميم ويجوز كسرهاء وهذا من جوامع الكلم لأن القول كله إما خير وإما شر وإما آيل إلى 
أحدهما؛ فيدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبهاء فأذن فيه على اختلاف 
أنواعه» ودخل فيه ما يؤول إليه؛ وما عدا ذلك ما هو شر أو يؤول إلى الشر فأمر عند إرادة 
النوض فيه بالصمت. وقد أخرج الطبراني والبيهقي في « الزهد » من حديث أبي أمامة 
نحو حديث الباب بلفظ ١‏ فليقل خيرا ليغنم؛ أو ليسكت عن شر ليسلم 2 واشتمل حديث 
الباب من الطريقين على أمور ثلاثئة تجمع مكارم الأخلاق الفعلية والقولية» أما الأولان 
فمن الفعلية» وأوهما يرجع إلى الآمر بالتخلي عن الرذيلة والثاني يرجع إلى الأمر بالتحلي 
بالفضيلة» وحاصله من كان حامل الإيمان فهو متصف بالشفقة على خلق الله قولا بالخير 
وسكوتا عن الشر وفعلا لما ينفع أو تركا لم يضرء وفي معنى الآمر بالصمت عدة أحاديث: 
منها حديث أبي موسى وعبد الله بن عمرو بن العاص المسلم من مسلم المسلممون من 

يده ولسانه » وقد تقدما في كتاب الإبمان» وللطبراني عن ابن مسعود 9 قلت يا رسول اللّه 
أي الأعمال أفضل » فذكر فيها « أن يسلم المسلمون من لسانك © ولأحمد وصححه ابن 
حبان من حديث البراء رفعه في ذكر أنواع من البر 2 قال فإن لم تطق ذلك فكف لسانك 
إلا من خير * وللترمذي من حديث ابن عمر ٠‏ من صمت تجا ؛ وله من حديثه ١‏ كثرة 
الكلام بغير ذكر الله تقسي القلب » وله من حديث سفيان التقفي 9 قلت يا رسول الله ما 
أكثر ما تخاف علي؟ قال: هنا. وأشار إلى لسانه » وللطبراني مثله من حديث الحارث بن 
فذكر الوصية بطولها وفي آخرها ‏ آلا أخبرك بملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا. وأشار إلى 
لسانه © الحديث. وللترمني من حديث عقبة بن عامر ‏ قلت يا رسول اللّه ما النجاة؟ 
قال: أمسك عليك لسانك » 


7 باب حَقّ الجوار في قُرْبٍ الأبْواب 


- حَدكنَا حَجَاجُ بن منهَال: حَدَكَا شعبَةُ قَالَ: أ خبرني أبو عِمْرَانَ 


َال: سَمِعْتْ طَلْحَة عَنْ عَانِسَةَ قالّت: فُلّت: يَا رَسُولَ الله إن لي جَارئن» 
قَإلَى آنهِمَا أطدِي؟ قَال: إلى أفْربهِمًا نك بَابا ». [راجع: 784 9]. 

قوله: (باب حق الجوار في قرب الأبواب) ذكر فيه حديث عائشة ١‏ قلت يا 
رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقريهما منك بابا وقد تقدم الكلام 
على سنده مستوفى في كتاب الشفعة» وقوله: « أقربهما © أي أشدهما قربا. قيل: الحكمة 
فيه أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لما مخلاف الأبعد وأن 
الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات ولاسيما في أوقات الغفلة. وقال ابن أبي 
جمرة: : الإهداء إلى الأقرب مندوب» لأن الحدية في الأصل ليست واجبة فلا يكون الترتيب 
فيها واجياً. ويؤخذ من الحديث أن الأخذ في العمل بما هو أعلى أولى؛ وفيه تقديم العلم 
على العمل. واختلف في حد الجوار: فجاء عن علي رضي الله عنه ‏ من سمع النداء فهو 
جار " وقيل: ٠‏ من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهر جار » وعن عائشة « حد 
الجوار أربعون دارا من كل جانب ؛ وعن الأوزاعي مثله؛ وأخحرج البخاري في ١‏ الأدب 
اللفرد » مثله عن الحسنء وللطبراني بسند ضعيف عن كعب بن مالك مرفوعا " «ألا إن 
أربعين داراً جار » وأخرج ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب « أربعون داراً عسن يمينه 
وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه ؛ وهذا يحتمل كالأولى, ويحتمل أن يريد التوزيع 
فيكون من كل جانب عشرة. 


*"- باب كُلُ مَغْرُوف صَدَقَةٌ 


لف حَدلنَا علي بن عيّاشي: حَدنَا آبو غَسانَ قَالَ: حَدلي مُحَمْدُ دن : 


الْممْكَيرٍ عَنْ جاب بْنٍ عبد الله رضي الله عَنهْمَاء عَنِ البيّ 9ه فال: كل 
مَغْرُوف صَلكَةٌ .. 

7ه حَنَا آكمْ: حَدنَا شُعَبَة: : حَدكنا سَِيدُ بن أبي مُردة ْن أبي 
مُوسى الأظعرِيء عَن بيه عَنَ جَدهاقَالَ: قال البي 9 على كُلّ مُسْلِمٍ 
سدق .. قَالوا: إن لم يَجد؟ قال: ْمَل يَئِهِ نفس يدق .. قَاُوا: 
إن لم يسمَطع ألم يَفعل؟ قَالَ: : ليع ذا الْحَاجَةٍ جَةِ الْمَلْوُوفَ .. فَالُوا: فبذلم 
يَفْعَل؟ قَالَ: مق مر بِالْخيْر أؤقَال: بِالْمَغرُوفو». قَالَ: فَإن لم يَفْمَل؟ قَالَ: 
«قَيْمْسِكُ عن الث فإنه لَهُ صَدَقَةٌ ,. [راجع: 3448 أخرجه مسلم: م١١٠].‏ 

قوله: (باب كل معروف صدقة) أورد فيه حديث جابر بهذا اللفظ. وقد أخمرج 
مسلم من حديث حذيفة وقد أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق عبد الحميد بن الحسن 
الغلالي عن ابن المنكدر مثله وزاد في آخره « وما أنفق الرجل على أهله كتب له به صدقة» 
وما وقى به المرء عرضه فهو صدقة 6 وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد ؛ من طريق 
محمد بن المنكدر عن أبيه كالأول وزاد: ومن المسروف أن تلقى أخاك بوجه طلق» وأن 
تلقي من دلوك في إناء أخيك, قال ابن بطال دل هذا الحديث على أن كل شيء يفعله المرء 
أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة؛ وقد فسر ذلك في خديث أبي موسى المذكور في 
الباب يعد حديث جابر وزاد عليه : إن الإمساك عن الشر صدقة »؛ وقال الراغب: 
المعروف اسم كل فعل يعرف حسنه بالشرع والعقل معاء ويطلق على الاقتصاد لبوت 
النهي عن السرف وقال ابن أبي جمرة: يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع أنه 
من أعمال البر سواء جرت به العادة أم لاء قال: والمراد بالصدقة النواب. فإن قارنته النية 
أجر صاحبه جزماء وإلا قفيه احتمال. قال: وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الصدقة لا 
تنخصر في الأمر المحسوس منه فلا تختص بأهل اليسار مثلاء بل كل واحصد قادر على أن 
يفعلها في أكثر الأحوال بغير مشقة. وقوله: ه على كل مسلم صدقة ؛ أي في مكارم 
الأخلاق؛ وليس ذلك بفرض إجماعا. قال ابن بطال: وأصل الصدقة ما يخرجه المرء من 
ماله متطوعاً بهه وقد يطلق على الواجب لتحري صاحبه الصدق بفعله؛ ويقال لكل ما 
يحابي به المرء من حقه صدقة لأنه تصدق بذلك على نفسه. 

قوله: (فإن لم يجد)؟ اي ما يتصدق به (قال: فيعمل بيديه) قال ابن بطال: فيه 
التنبيه على العمل والتكسب ليجد المرء ما ينفق على نفسه ويتصدق به ويفنيه على ذل 
السؤال. وفيه الحث على فعل الخير مهما أمكن؛ وأن من قصد شيئاً منها فتعسر فليتقل 
إلى غيره. 


قوله: (فإن لم يستطع, أو لم يفعل) هو شك من الراوي. 


1[ عباتم يكم | [غخ05[ | 


قوله: (فيعين ذا الحاجة الملهوف) أي بالفعل أو بالقول أو بهما. 

قوله: (فإن لم يفعل) أي عجزاً أو كسلاً. 

قوله: (فليأمر بالخيرء أو قال بالمعروف) هو شك من الراوي أيضاً. 

قوله: (فإن لم يفعل؟ قال: فليمسسك عن الشر إخ) قال ابن بطال: فيه حجة 
لمن جعل الترك عملا وكسباً للعبد خلافا لمن قال من المتكلمين إن الترك ليس بعمل» 
ونقل عن المهلب أنه مثل الحديث الآخر من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة .١‏ 

قلت: وسيأني الكلام على شرح هذا الحديث في كتاب الرقاق ‏ إن الحسنة إنما تكتب لسن 
هم بالسيئة فلم يعملها إذا قصد يتركها الله تعالى » وحيتتذ فيرجع إلى العمل وهو فعل 
القلب» وقد مضى هذا ممع شرح الحديث مستوفى في كتاب الزكاة واستدل بظاهر 
الحديث الكعي لقوله: ليس في الشرع شيء يباح» بل إما أجر وإما وزرء فمن اشتغل 
بشيء عن المعصية فهو مأجور عليه. قال أبن التين: والجماعة على خلافه. وقد الزموه أن 
يجعل الزاني مأجوراً لأنه يشتغل به عن غيره من المعصية. قلت: ولا يرد عليه لأنه إنما أراد 
الاشتغال يغير المعصية. نعم يمكن أن يرد عليه ما لو اشتغل بعمل صغيرة عن كبيرة 
كالقبلة والمعائقة عن الزناء وقد لا يرد عليه أيضاً لأن الذي يظهر أنه يريد الاشتغال بشيء 


مما لم يرد النص بتحريمه. 
1- باب طِيب الْكّلام 

وَقَالَ آبو مُرَيْرَه عَن الب ويك: ‏ الْكَلِمَةُ الطَييةٌ صدََةٌ .. لراجع: 08؟]. 

- دنا بو الْوَلِيد: حَدَكَنَا شعْبَةٌ قَالَ: أخبرتي عَمَرُو عَنْ خَيكْمَة 
عن غديأ أن حايع قال 0 0 نهارلا وجول 
«اقُوا الْثارَ وك بشيق تطرقه ذل ند لكين كا د 
مسلم: .]١١١5‏ 

قوله: (باب طيب الكلام) أصل الطيب ما تستلذه الحواس» ويختلف باختلاف 
متعلقه» قال ابن بطال: طيب الكلام فن جليل عمل البر لقوله تعالى: 8 ادفع بالتي هي 
أحسن » الآية [فضلت: 114 والدفع قد يكون بالقول كما يكون بالفعل. 

قوله: (وقال أبو هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيية 
صدقة) هو طرف من حديث أورده المصنف موصولاً في كتاب الصلح وفي كتاب الجهان 
وقد تقدم الكلام عليه هناك في ١‏ باب من أخذ بالركاب » قال ابن بطال: وجه كون 
الكلبة العلية ندقة أن صل الال زح به قل اللي يلاد ولعبا ما في اللينه وكذلك 
الكلام الطيب فاشتبها من هذه الحيثية. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم» وفيهه اتقوا النار 
ولو بشق تمرة» فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة » وقوله: « أخيرني عمرو » كذا نهم وهوابن 
مرة» وقد تقدم الحديث من طريق شعبة عنه في كتاب الزكاة مع شرحه. وخيثمة شيخ 
عمرو هو ابن عبد الرحمن» وتقدم الحديث مبسوطا في علامات النبوة. 

ما- باب الرق في الأثر ل 

قث لقنا عَبالْمَِيربْنُ عبد الأّه: حَدنا إِيْراههِمٌ بن سَعْدِه عن 
صالجء ؛ عَنِ ان شِهَابوه عَن عْروَةَ إن الزيئْرٍ: أن عَانِشَةٌ رَضِي الله عَنْهًا رَوْجَ 
ابي ا قالت: َل فط من الود غلى رسُول الله لك لقَائوا: السام 
عَلَيِكُم قَالْت عَائِشَةُ: ينها فقلت: وَعَلَيَكُمُ السّامُ واللْغَمُ قَالت: 0 

رَسُولُ الله يي: م مَهْلاً يا عَانِشَةُ إن الله يْحِبُ الف في الائر كله,. ققْلَت 
سول الله أو ممق مْمَعْ مَا قَانُوا؟ قَالَ رَسُولْ الله : م قَذ قلت: ا 3 
[راجع: 896 ؟: أخرجه مسلم: 18١1؟7].‏ 

6 حَدَنَا عبد اللّه بْنْ عَبْدِالْوَهابٍ: حَدَكنَا حَمَّادُ بن رَيْدِ عَنْ 
ابت عن نس إن مَالِلئٍ: أن أغرايبا َالَ في ١ل‏ 2 لمَسمْجدء فَقَامُوا له قَقَالَ رَصُوَلُ 
الله #ك: ٠لا‏ تَرْرِمُوة». كم دعا يدلو من مَاء فملب عَلَيْه. [راجع: 0115 أخرجه 


فسلم: 78:6 786 مطولاً]. 

قوله: (باب الرفق في الأمر كله) الرفق بكسر الراء وسكون الفاء بعدها قئاف 
هو لين الجانب بالقول والفعلء والأخذ بالأسهل؛ وهو ضد العنف. وذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث عالشة ني قصة اليهود لما قالوا السام عليكم؛ وسياتي شرحه 
مستوفى في كتاب الاستئذان» وقوله: ٠‏ إن اللّه يحب الرفق في الأمر كله » في حديث عمرة 
عن عائشة عند مسلم ‏ إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنف » والمعنى أنه يتأتى معه من الأمور ما لا يتأنى مع ضدهء وقيل: المراد يثيب عليه ما 
لا يثيب على غيره. والأول أوجه. وله في حديث شريح بن هانى عنها « إن الرفق لا 
يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شأنه ؛ وفي حديث أبي الدرداء ١‏ أعطي 
حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير » الحديث؛ وأخرجه الترمذي وصححه وابن 
خزيمة. وفي حديث جرير عند مسلم؛ من يحرم الرفق يحرم الخير كله » وقوله فيه: ٠‏ عن 
صالح » هو ابن كيسان. 

ثانيهما: حديث أنس في قصة الذي بال في المسجد وقد تقدم مشروحاً في كاب 
الطهارة» وقوله: (لا تررموه) بضم أوله وسكون الزاي وكسر الراء من الإزرام؛ أي لا 
تقطعوا عليه بوله» يقال: زرم البول إذا انقطع وأزرمته قطعته. وكذلك يقال في الدمع. 


5- باب تَعَاون الْمُؤمينَبَعْضِهمْبَْضا 
- دنا مُحَمدُ بن يُوسُف: حَدَكنَا سُفْيَاُ عن أبي برْدة يُرَبْدٍ بن 
٠‏ أبي بُرْدةَ قَالَ: أخيرتي جَدّي أبُو يُرْدَةَ عَنْ أبيه أبي مُوسىء َن الِيّ 8 قدال: 
والْمُوْمِ مِنْ لِلمُؤْينِ كَالينيَان يَشُدُ بَعْضُهُ بَغضاً .. لم سبك بَيْنَ أصَابعِه. [راجع: 
للع أخرجه مسلم: 988 .]١‏ 


6.1 وكان الب فل جَاِساً. ! إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْألُ أو طَالِبْ حَاجَقٍ 
أفبْلَ عَلَينَا بو هه ََالَ: «اشقَمُوا فَلمؤْجَرُواء وليفض الله عَلَى لِسَان ننه ما 
ضَاءَه. [راجع: 1497 أخرجه مسلم: يفنضذة 

قوله: (باب تعاون المؤهنين بعضهم بعضا) مر بعضهم على البدل ويجوز 
الضم. 

قوله: (صفيان) هو الثوري, وبريد بن أبي بردة موحدة وراء مصغر هو ابن عبد 
الله بن أبي بردة بن أبي موسى نسب مده وكنية بريد أبو بردة أيضاً. وقد أخرجه 
النسائي من طريق يحبى القطانه حدثنا سفيان حدثني أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة » 
فذكره. 

قوله: (المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) اللام فيه للجنس والمراد بععض 
المؤمنين للبعض, وقوله: (يشد بعضه بعضا) بيان لوجه التشبيه» وقال الكرماني نصب 
بعضا بنزع الخافض» وقال غيره بل هو مفعول يشد. قلت: ولكل وجه. قال ابن بطال: 
والمعاونة في أمور الآخرة وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليها وقد ثبت حديثك 
أبي هريرة « واللّه في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ». 

قوله: (ثم شبك بين أصابعه) هو ببان لوجه التشبيه أيضاً أي يشد بعضهم بعضاً 
مثل هذا الشدء ويستفاد منه أن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله يمثلها بحركاته ليكون أوقعم 
في نفس السامع. ١‏ 1 

قوله: (وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو 
طالب حاجة أقبل بوجهه فقال اشفعوا) هكذا وقع في النسخ من رواية محمد بن 
يوسف الفريابي عن سفيان الثوري؛ وفي تركيبه قلق» ولعله كان في الأصل: كان إذا كان 
جالسا إذا جاء رجل جل إلخ فحذف اختصاراً أو سقط على الراوي لفظ : إذا كان » على 
أنني تتبعت ألفاظ الحديث من الطرق فلم أره في شيء منها بلفظ جالسأ وقد أخرجه أبو 
نعيم من رواية إسحاق بن زريق عن الفريابي بلفظ (كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا جاءه السائل أو طالب الحاجة أقبل علينا يوجهه » الحديث؛ وهذا السياق لا 
إشكال فيه. وأخرجه النسائي من طريق يحبى القطان عن سفيان مختصرا اقتصر على قوله: 
« اشفعوا تؤجروا إلخ » وأخرجه الإسماعيلي من رواية عمر بن علي المقدمي عن سفيان 
الثوري: لكنه جعله كله من قول الني صلى الله عليه وسلم فقال: ٠‏ قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إني أوتى فاسال أو تطلب إليّ الحاجة وأنتم عندي» فاشفعوا » » الحديث. 


8 - كتاب الأدّب 07- باب قول الله تعالَى: مَنْ يَشفْعْ شَفَاعَةَ حَسَنَة 


زا حرج لفك و الاب قلي لين تروف لي ال ين ريه واه نوا لني 
صلى الله عليه وسلم: « أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة » ومن هذا الوجه 
أخرجه مسلمء وتقدم في الزكاة من رواية عبد الواحد بن زياد عن بريد بلفظ : كان إذا 
جاءه السائل أو طلب إليه الحاجة » وكذا أخرجه مسلم من روأية علي بن مسهر وحفص 
بن غياث كلاهما عن بريد بلفظ « كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال » 
فذكره. 

قوله: (فلعزجروا) كذا للأكثرء وفي رواية كريمةة تؤجروا ؛ وقال القرطي: وقع في 
أصل مسلم ١‏ اشفعوا تؤجروا ؛ بالجزم على جدواب الأمر المضمن معنى الشرط وهو 
واضح وجاء بلفظ « فلتؤجروا » وينيغي أن تكون هذه اللام مكسورة لأنها لام كي 
وتكون الفاه زائدة كما زيدت في حديث ١‏ قوموا فلاصلي لكم ؛ ويكون معنى الحديث 
اشفعوا كي تؤجرواء ويحتمل أن تكون لام الأمر والمأمور به التعرض للاجر بالشفاعة» 
فكأنه قال: اشفعوا فتعرضوا بذلك للأجرء وتكسر هذه اللام على أصل لام الأمرء ويجوز 
تسكينها تحفيفاً لأجل الحركة التي قبلها. قلت: ووقم في رواية أبي داود ‏ اشفغعوا 
لتؤجروا» وهو يقوي أن اللام للتعليل؛» وججوز الكرماني أن تكون الفاء سببية واللام 
بالكسر وهي لام كيء وقال جاز اجتماعهما لأنهما لأمر واحد ويحتمل أن تكون جزائية 
ويا أب متسل أن تون كد على ايأر عطقا عل افر ولا لثم الأمره قر 
على مقدر أي اشفعوا لنؤجروا فلتؤجر أو لفظ اشغعوا تؤجروا في تقدير إن تشفعوا 
تؤجروا والشرط يتضمن السببية فإذا أني باللام وقع التصريح بذلك. ك. وقال الطيبي: 4 
واللام زائدتان للتأكيد لأنه لو قيل اشفعوا تؤجروا صح أي إذا عرض الحتاج حاجته علي 
فاشفعوا له الي فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجر سواء قبلت شفاعتكم أم لاء ويججري 
الله على لسان نبيه ما شاء أي من موجبات قضاء الحاجة أو عدمهاء أي إن قضيتها أو لم 
أقضها فهو بتقدير الله تعالى وقضاله. 

(تنبيه) وقع في حديث عن ابن عباس سنده ضعيف رفعه « من سعى لآأخيه المسلم 
في حاجة قضيت له أو لم تقض غفر له ». 

قوله: (وليقض الله على لسان نبيه ما شاء) كذا ث ثبت في هذه الرواية «وليقض؟ 
باللام» وكذا في رواية أبي أسامة ابي بعدها للكشميهني فقط وللباقين « » بغير 
لام» وني رواية مسلم من طريق علي بن مسهر وحفص بن غياث « فليقض »؛ أيضا. قال 
القرطي: لا يصح أن تكون هذه اللام لام الأمر لأن الله لا يؤمر ولا لام كي لآنه ثبت 
في الرواية : وليقض » بغير ياء مد ثم قال: محل أن توق مح الدعد في الهم سي 
أو الأمر هنا بمعنى الخبر. وفي الحديث الحض على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجهء 
والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة ضعيفء إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول 
إلى الرئيس ولا التمكن منه ليلج عليه أو يرضح له مرادء ليعرف حاله على وجهه. وإلا 
فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يحتجب. قال عياض: ولا يستثنى من الوجوه التي 
تستحب الشفاعة فيها إلا الحدوى وإلا فما لأحد فيه تجوز الشفاعة فيه ولاسيما من 
وقعت منه الحفرة أو كان من أهل الستر والعفاف» قال: وأما المصرون على فسادهم 
المشتهرون في باطلهم فلا يشفع فيهم ليزجروا عن ذلك. 


اي 0 طمن يَشْمَعْ شفَاعَةُ حَسنَة 


2 مو 


تعيب منها وَمَنْ يَشفَعْ شفاعة مية يكن لَهُ كفل منها 
دكا الا على كل قيء هقيتا هقِيتا © [النساه: 6 

َال آبو مُوسى: ظ« كِفلينٍ 4 [حديد: م2 أجرَين» بالْحَبَدِئة. 

4" - حَدكَا محمد بن العلاء: «: حَدلنا آبو أسامة عن يريد عن أبي 
َه عن أي ُوسى, عن لبي لك: أنهُ كَان إِذًا آناهُ السَّائِلُ أوْ صَاحِبُ 
الْحَاجَةٍ قَال: «احْقَعُوا فَلْْؤْجَرُواء وليُقض الله عَلَى لِسَان رَسُولِهِ مَاهَاءَ». 
[راجع: ١477‏ أخرجه مسلم: /9711]. 


قوله: باب قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها) 
كذا لأبي ذرء وساق غيره إلى قوله: « مقياً 4 وقد عقب المصنف الحديث المذكور قبله 
بهذه الترجمة إشارة إلى أن الأجر على الشفاعة ليس على العموم يل مخصوص ا تموز فيه فيه 


الشفاعة وهي الشفاعة الحسنة» وضايطها ما أذن فيه الشرع دون مالم يأذن فيه كما دلت 
عليه الآية» وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن مجاهد قال: هي في شفاعة الناس بعضهم 
لبعض وحاصله أن من شفع لأحد في الخير كان له نصيب من الأجر ومن شفع له 
بالباطل كان له نصيب من الوزرء وقبل: الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمن والسيئة الذعاء 
عليه 


قوله: (كفل نصيب) هو تفسير أبي عبيدة. وقال الحسن وقتادة: الكفل الوزر 
والإئم. وأراد المصنف أن الكفل يطلق ويراد به النصيبء ويطلق ويراد به الأجرء وأنه في 
آية النساء بمعنى الجزاء» وفي آية الحديد بمعنى الأجر. ثم ذكر حديث أببي موسىء وقد 
أشرت إلى ما فيه في الذي قبله. ووقع فيه: 3 إذا أناه صاحب الحاجة » وعند الكشميهني 
«ضاحب حاجة 2. 

قوله: (قال أبو موسى: كفلين أجرين بالحبشية) وصله ابن أبي حاتم من طريق 
أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي موسى الأشعري في قوله تعالى: « يؤتكم كفلين 
الب !ا ا ا بين 


4" باب لم يي كن النبِيْ فك فَاحِشاً وَلا مُتَفَاحِشا 
6 حَدَلنَا حَفْصُ بن عُمَرَ: حَدنَا شي عَنْ سُأَيْمَان: سَمِعْتُ أبَا 


وي يفسا توق قل عد الله عفرو وج. 

وحَدك قنيَهم حَدلنَا جرِيرٌ عن الأغمشء عَنْ شَقبقٍ بن سَلَمَقَ عَنْ 
مَسْرُوق قَال: َعَلَا على عبد الله إن عرو حون َم مع معاي إلى الْكُوفَةه 
كر سول الله اه قَال: مْيكنْ اجشا وَلا مُفَحُشاء وقَالَ: َال رَسُولُ 
الله 2: د إن من أ خْيرِكُمْ احستكُم خلقاً ». [راجع: 669 أخرجه مسلم: 
لقففةة ١‏ 1 

حَدلنا مُحَمَدُ بن سلام: | خبرنا عَيْدَالْوَهابِ عَنْ أيُوب» عَنْ 
عبد الله أب ملك عن عَاَِة رَصِي الله ها : أن يه َهُود انوا ابي 8 
َقَالُوا: ل لمَامُ عَلَيِكُيُ فَقَالت عَنِسَهُ: عَلَيِكُمْ و م الله وَعْضِيِب الآلنه 
لم قَال: «مَهْلاً يا عَائِشَةُ َلك بالرق» ولاك ولق وَالْفْخْشّ». قَالت: 
ألم تَسْمَعْ ما قَالُوا؟ قَال: ألم سمهي ما قلْت؟ رَدَدْتَ عَلَهِيْ ليستَجَابُ لي 
فيهم. ولا يُسْتَجَاب لَهُمْ في .. [راجع: ©7417 أخرجه مسلم: 116 7ء بالعلاف]. 

0 حَدكنَا أصبَغ قَال: أخبرتي ان وَسب: أخيرنَا آبو يَحْيَى هُوَ 
فُلَِحُ أن سُلَيْمَانه عَنْ هلال بن أسَامَة عَنْ أنس بْن مَالِكٍ 5ه قال: لَمْيكُنٍ 
اليا فلا باب ولا قحا ولا عد كان َو ل لِأحَدِنا عِندَ الْمَغَيَة: «مَالَهُ 
رب جبينة؟ .. [انظر: 45 .وك 


2ءه .هه مهم 


61 حَلنَا مرو بْنُ عيسى: حَكنا مُحَمَدُ بْنُ سّوَاء: حَدلنَا رَوْحَ إن 
الْقَاسِمٍء عَنْ مُحَمد / أن الْمَكَيرِ عَنْ عرو عَن عَاَِة: أن رَجُلاً امتَأدَنَ عَلَى 
الي لقا نَم رَآهُ قَالَ: بس أخو اشيرق ونس ان الْشيوة». ا قَلَمًا ا 

لق اب لط في وجنهه وائبسط هه قَلَمًاانطَلقَ الرّجلْ قلت لَهُ عَِسَة: يَا 
رَسُولَ الله حِينَ رايت ابل فلت كه كذ كذ فت بي هه 
انْسَطت إِلَيه؟ َال رَسُول الله : يا شك متَى عهائبي فخاها؟. هر 
الناس عِند الله مَنلَة يوم الِيَامَةٍمَنْ ركه اناس اقَاءَ شرو .. [انظر: هنول 
9م أخرجه مسلم: 986419]. 

قوله: (باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا مخاحشاً) كنا 
للأكثرء وللكشميهني : ولا متفحشاً » بالتشديد كما في لفظ حديث عبد اللّهِ بن عمر في 
الباب» ووقع في بعضها بلفظ ‏ متفاحشاً » والفحش كل ما خرج عن مقداره حتى 
يستقبح: ويدخخل في القول والفعل والصفة؛ يقال طويل فاحش الطول إذا أفرط في طوله» 


كتاب الأب م باب لم يكن الثبيث وبي فاجشاً ولا مُتفَاحِاً 


لكن استعماله في القول أكثر. والمتفحش بالتشديد الذي يتعمد ذلك ويكثر منه ويتكلفه. 
وأغرب الداودي فقال: الفاحش الذي يقول الفحش. والمتفحش الذي يستعمل الفحش 
ليضحك الناس. ذكر فيه أربعة أحاديث: 

الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو. أورده من طريق شعبة عن سايمان 
وهو الأعمش سمعت أبا وائل» ومن طريق جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة وهو 
أبو وائل المذكورء وقد تقدم المتن بتمامه في صفة الننى صلي الله عليه وسلم وماجاء في 
معناهء وفيه أيضا قوله: 9 إن من خيركم أحستكم أخلاقا » ؤوقع هنا للكشميهني ١‏ إن 
خيركم » وتبين بالرواية الأخرى أن من نراده فيه ووقع للأكثر أخيركم بوزن أفضلكم 
ومعناه وهي على الأصل والرواية الأخرى بمعناهاة يقال: فلان خير من فلان أي أفضل 
منهء وقد أخرج أحمد والطبراني وصححه ابن حبان من حديث أسامة رفعه ١‏ إن الله لا 
يحب كل فحاش متفحش »©. 

الحديث الثاني حديث عائشة في قصة اليهود. وقد تقدم قريباً في ٠‏ باب الرفق » 
وأن شرحه يأتي في الاستئذان» ووقع هنا * يا عائشة عليك بالرفق» وإياك والعنف 
والفحش » وقد حكى عياض عن بعض شيوخه أن عين العنف مثلثة والمشهور ضمهاء 
الحديث 

التالث: حديث أنس: 

قوله: (سبابً) بالمهملة وموحدتين الأول ثقيلة. 

قوله: (كان يقول لأحدنا عند المعتبة) بفتح اميم وسكون المهملة وكسر المثناة 
الفوقية - ويجوز فتحها - بعدها موحدة وهي مصدر عتب عليه يعتب عتبا وعتابا ومعتبة 
ومعاتبة؛ قال الخليل: العتاب مخاطبة الإدلال» ومذاكرة الموجدة. 

قوله: (ما له ترب جبينه) قال المخطابي: يحتمل أن يكدون المعنى خر لوجهه 
فاصاب التراب جبينه ويجتمل أن يكون دعاء له بالعبادة كان يصلي فيترب جبينه» والأول 
أشبه لآن الجبين لا يصلى عليه. قال تعلب: الجبينان يكتنفان الجبهة ومنه قوله تعالى #وتله 
للجبين » [الصافات: ]٠٠‏ أي ألقاه على جبينه. قلت: وأيضاً فالدائي بعيد جداًء لآن 
هذه الكلمة استعلمها العرب قبل أن يعرفوا وضع الجبهة بالأرض في الصلاة؛ وققال 
الداودي: قوله ترب جبينه كلمة تقوها العرب جرت على ألستتهم؛ وهي من التراب. أي 
سقط جبينه للأرض؛ وهو كقوهم رغم أنفه؛ ولكن لا يراد معنى قوله ترب جبينه؛ بل هو 
نظير ما تقدم في قوله تربت بمينك» أي أنها كلمة تجري على اللسان ولا يراد حقيقتها. 

الحديث الرابع: حديث عائشة. 

قوله: (حدثنا عمرو بن عيسى) هو أبو عثمان الضبعي البصريء ثقة مستقيم 
الحديث قاله ابن حبان وما له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في كتاب الصلاة. 
وشيخه محمد بن سواء هو أبو الخطاب السدوسي البصري. ثقة أيضاًء له عند البخاري 
هذا الحديث وآخر في المناقب. وشيخه روح بن القاسم مشهور كثير الحديث. وقد تابعه 
عن محمد بن المتكدر سفيان ين عبينه كما سيأتي في ؛ باب اغتياب أهل الفساد» وني 
#باب المدارة ؛ ومعمر عند مسلم وسياق روح أتم. 

قوله: (عن عروة عن عائشة) في رواية ابن عبيئة : سمعت عروة أن عائشة 
أخبرته 2. 

قوله: (أن رجلا قال ابن بطال هو عبينه بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري: 
وكان يقال له الأحمق المطاعء ورجا الني صلى الله عليه وسلم بإقباله عليه تألفه ليسلم 
قومه لأنه كان رئيسهمء .وكذا فسره به عياض ثم القرطي والنووي جازمين بذلك» ونقله 
ابن التين عن الداودي لكسن احتمالا لا جزماء وقد أخرجه عبد الغني بن سعيد في 
«المبهمات» من طريق عبد الله بن عبد الحكم عن مالك أنه بلغه عن عائشة ١‏ استأذن 
عيينه بن حصن على النبي صلى اللّه عليه وسام فقسال: بئس ابن العشيرة » الحديث» 
وأخرجه ابن بشكوال في ٠‏ المبهمات ؛ من طريق الأوزاعي عن يحمى بن أبي كثير أن عبينه 
استأذن فذكره مرسلاًء وأخرج عبد الغني أيضاً من طريق أبي عامر الخراز عن أبي يزيد 
المدني عن عائشة قالت: « جاء تحرمة بن نوفل يستاذنه فلما سمع الني صلى اللّه عليه 
وسلم صوته قال: بئس أخو العشيرة ؛ الحديث وهكذا وقع لنا في أواخر الجزء الأول من 
« فوائد أبي إسحاق الهاشمي 6 وأخرجه الخطيب. فيحمل على التعدد. وقد حكى المنذثر 
في مختصره القولين فقال: هو عيبنه» وقيل مخرمة. أما شيخنا ابن الملقن فاقتصر على أنه 
تخرمة وذكر أنه نقله من حاشية خط الدمياطي فقصرء لكنه حكى بعد ذلك عن ابن النين 
أنه جوز عبينة قال: وصرح به ابن بطال. 


قوله: (بنس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة) في رواية معمر 9 بئس أخو 
القوم وابن القوم؛ وهي بالمعنى؛ قال عياض المراد بالعشيرة الجماعة أو القبيلة» وقال غيره: 
العشيرة الأدنى إلى الرجل من أهله وهم ولد أبيه وجده. 

قوله: (فلما جلس تطلق) بفتح الطاء المهملة وتشديد اللام أي أبدى له طلاقة 
وجهه. يقال وجهه طلق وطليق أي مسترسل منبسط غير عبوسء ووقع في رواية ابن 
عامر : بش في وجهه » ولأحمد من وجه آخخر عن عائشة « واستأذن آخر فقال: نعم أخو 
العشيرة » فلما دخل لم يهش له ولم ينبسط كما فعل الآخرء فسألته فذكر الحديث. قال 
الخطابي جمع هذا الحديث علماً وأدبأء وليس في قول الني صلى الله عليه وسلم في أمته 
بالأمور التي يسميهم بها ويضيفها إليهم من المكروه غيبة» وإنما يكون ذلك من بعضهم في 
بعضء بل الواجب عليه أن يبين ذلك ويفصح به ويعرف الناس أمره؛ فإن ذلك من باب 
النصيحة والشفقة على الأمة» ولكته لما جبل عليه من الكرم وأعطيه من حسن الخلق 
أظهر له البشاشة ولم يجبهه بالمكروه لتقتدي به أمته في اتقاء شر من هذا سبيله» وفي مداراته 
ليسلموا من شره وعائلته. قلت: وظاهر كلامه أن يكون هذا من جملة الخصائصء وليس 
كذلك؛ بل كل من اطلع من حال شخص على شيء وخشي أن غيره يغتر بجميل ظاهره 
فيقع في محذور ما فعليه أن يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصداً نصيحته وإنما الذي يمكن 
أن يختص به الني صلى الله عليه وسلم أن يكشف له عن حال من يغتر بشخص من غير 
أن يطلق المغتر على جاله فيذم الشخص محضرته ليتجنبه المغتر ليكون نصيحة مخلاف غير 
الني صلى اللّه عليه وسلم فإن جواز ذمه للشخص يتوقف على تحقق الأمر بالقول أو 
الفعل من يريد نصحه. وقال القرطي: في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش 
ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم مالم 
يؤد ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى. ثم قال تبعا لعياض: والفرق بين المداراة والمداهنة 
أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معأء هي مباحةء وربما استحبتث» 
والمداهئة ترك الدين لصلاح الدنياء والني صلى الله عليه وسلم إفا بذل له من دنياه 
حسن عشرته والرفق في مكالمته ومع ذلك فلم يمدحه بقول فلم يناقضض قوله فيه فعله. فإن 
قوله فيه قول حق» وفعله معه حسن عشرة فيزول مع هذا التقرير الإشكال محمد اللّه 
تعالى. وقال عياض: م يكن عبينة وال أعلم حيتتذ أسلم؛ فلم يكن القول فيه غيبة؛ أو 
كان أسلم وم يكن إسلامه ناصساً فاراد الي صلى الله عليه وسلم أن يبن ذلك لثلا يختر 
به من لم يعرف باطنه؛ وقد كانت منه في حياة الني صلى الله عليه وسلم وبعده أمور تتدل 
على ضعف ! انه فيكون ما وصفه به النبي من جملة علامات النبوة وأما إلانة القول له 
بعد أن دخل فعلى سبيل التآلف له. ثم ذكر نحر ما تقدم. وهذا الحديث أصل في المداراةه 
وفي جواز غيبة أهل الكفر والفسق ونحرهم واللّه أعلم. 

قوله: (متى عهدئني فاحشاً) في رواية الكشميهني © فحاشاً » بصيفة المبالغة. 

قوله: (من تركه الناس) في رواية عبيئة 0 من تركه أو ودعه الناس » قال المازري: 
ذكر بعض النحاة أن العرب أماتوا مصدر يدع وماضيه؛ والنبي صلى اللّه عليه وسلم 
أفصح العرب» وقد نطق بالمصدر في قوله: « لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ؟ 
وكاضيه في هذا الحديث. وأجاب عياض بأن المراد بقولحم أماتوه أي تركوا استعماله إلا 
ادر قال؛ ولفظ أماتوه يدل عليه ويؤيد ذلك أنه لم ينقل في الحديث إلا في هذين الحديثين 
مع شك الراوي في حديث الباب مع كثرة استعمال ترك ولم يقل أحد من النحاة إنه لا 
يجوز. 

قوله: (انقاء شره) أي قبح كلامه. لآن المذكور كان من جفاة العرب. وقال 
القرطي: في هذا الحديث إشارة إلى أن عبينة المذكور ختم له بسوءء لأن الني صلى اللّه 

عليه وسلم اتفى فحشه وشرهء أخبر أن من يكون كذلك يكون شر الناس منزلة عند الله 
يوم القيامة. قلت: ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال. فإن الحديث ورد بلفظ العموم فمسن 
اتصف بالصفة المذكورة فهو الذي يتوجه عليه الوعيده وشرط ذلك أن يموت على ذلك» 
ومن أين له أن عبينة مات على ذلك؟ واللفظ المذكور يحتمل لأن يقيد بتلك الحالة التي 
قبل فيها ذلك؛ وما المانع أن يكون تاب وأناب؟ وقد كان عبينة ارتتد في زمن أبي بكر 
وحارب ثم رجع وأسلم وحضر بعض الفتوح في عهد عمرء وله مع عمر قصة ذكرت في 
ا ا و 1 كات 
جفائه. والحديث الذي فيه أنه « أحمق مطاع » أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية 
عن الأعمش عن إبرا هيم التخعي قال: « جاء عيينة بن حصن إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وعنده عائشة فقال: من هذه؟ قال: : أم المؤمنين »: قال: ألا أنزل لك عن أجمل 
منها. فغضبت عائشة وقالت: من هذا؟ قال: هذا أحمق » ووصله الطبراني من حديث 


4/ا- كتاب الأدّب 5" باب حُسْن الخلق وَالسّخاء وَمَا يُكْرَهُ مِنَ اله 


تقدير أن يسلم له ذلك وللقاضي قبله في عبيئة لا يسلم له ذلك في مخرمة بن نوفل وسياني 
في « باب المداراة » ما يدل على أن تفسير المبهم هنا بمخرمة هو الراجح 
8" باب حُسْن الخلق وَالسّخاء. وَمَا يُكْرَهُ مِنَّ الْبُخْل 
وَقَالَ ابن عَمّاس: كان الي كه أخوّة الناسء وَاجْوَدُ مَا يَكُونْ في 


رمضات. 


وَقَالَ آبُو فْر لَمَا بَلَفَهُ مَبْعَتْ النبي فك قَالَ لأخيه: اركب إِلَى هَذَا 
الْوَادِي قالمع مِن قَوْليى فَرَجَعَ فَقَالَ: اه يَأَمْوُ رُ بِمَكَارِمِ الأخلاق .الراجع: 
إففاءةة 


م امم 


اوفنا وات خاها مدان عرد حَدَكنَا حَمَّاد هُوَ ابْنُ زَبْاِ عَنْ نابت 

عَنْ أنس قَالَ: كان لبي ا أحْسنَ نّ اللناس» وَاجْوَدَ ة الناس» وَاهْجَعَ الناسء 
ولق قرع أهل الم ذَات ل انلق الا فل الصونت» فَاسْتْيلَهُمُ النبئ 
لذ سبق الا إَِى الصمُواتء وَهُوَ َُو: هم رَاغوا َم واوا ه. وَهْرَ على 
رس لأبي طَلْحَةَ عي مَاعَليِْ سَرْجَء في عُتقهِ عقِهِ سَيْفْ فَقَالَ: «لَقَدْ وَجَدِئَهُ 
يَخراً. أو: إنهُ لخر .. [راجع: 77071 أخرجه مسلم: /377019]. 


4 - حَدلنا مُحَمّدُ بن تكثير أخبرنَا فيا 2 عَنٍ ابن الْمنَكَرٍ قال: 
سَوِعْت جابرا # يَقُولَ: ما ِل الي 9 عن شيء قط لقَالَ: لا. [اخرجه 
مسلم: .]981١‏ 

- حَدلنَا عمَر إن حَفُص: حَدلنا أبي: حَدَكنَا الأغمشُ قَالَ: حَذلنِي 
شقِيق, عَنْ مَسْرُوق قَالَ: كنا جُلُوساً مَعَ عبد اللّه إن عَمْرِو يُحَداء إذ قَال: ل 
َكُنْ رَسُولُ الله كا فاجشاً ولا مُفَحْشاء وإِنْهُ كَان يشو ل إن خَيَارَكُمْ 
َحَاسكُمْ أخخلاقا ». [راجع: 9هه": أخرجه مسلم: 3811]. 

حَدننَا عه إن أبي مَردم: حَدَننا ابو غَسَان قَالَ: حَدَكِّي أبو 
حَازِمٍ عَنْ سَهْل إن سَغْاو قَالَ: جات انر إلى نبي ا يبر قال سَهلَ 
ْقَوّم: أتذرون مَا الْبرْدَُ؟ فَقَالَ الْقَوْم: هِي شْنلكٌُ قَقَالَ سَهْلْ: هِيّ شَملة 
َنْسُوجةٌ فيه حَاشِيمهَاء قَقالت: يا رَسُولَ الله أكْسُوك هلو فَاحَذَهَا ال 8 
مُحتَاجا ليها فلبسَهَاء قرآهَا علي جل مِنَ الصحَاق ََالَ: ه ا رَسُولَ الله ما م 
خسن هَذِو فَاكْسْييهاء قَقَالَ: دنْعَم». .فلا َم لذبي طلا لامة أصْحَابهُه قَالوا: 
ها أخسنت حين رَنْتَ النبئ ويك احَذَهَا مُحَاجاً ِف نم سَالتَهُ ياهَا وَقَدْ 
عرفت أله لا ينال شيا فِسَعَهُ ققَال: رَجَْت برها جين ِسَها لبي ل 
علي أكَضْ فِيها. [راجع: .]١719/‏ 

يفن - حَدكنَا بو الْيَمَان: أخيرنَا شعَيِبُ عن الزَهْرِي قَالَ: أخبرني 
حْمَيْدَ بْنُ عبد الرحمن: أن أبا هُرَيْرَة َالَ: قَالَ رَسُولُ الله #: ميتقَارَبْ لمان 
وَبَنقْصُ الْعمَلٌ ويُلقَى الح ويَكثرُالَْرْجُ .. فَالوا: ومَا الْهَرْجٌ؟ قال هالْقَْلٌ 
القخلُ,. [راجع: 86, أخرجه مسلم: ١1017‏ بقطعة ليست في هله الطريق: وأخرجه بلفظه 
١٠69‏ كناب العلم: .]١١‏ 
4" 6 حَدَلنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: سَمعٌ سَلامٌ بْنَ مِسْكِين قَالَ: 
0 سَمِعْت ابا ] يقول: حَدَكَنا انس كه قَال: حَدَنْت لبي 8 عظرٌ سِينَ فَمَا 
قَالَ لبي: أف ولا: لم صتفت؟ وَلا: ألا صَفْست. [راجع: 19714 أخرجه 
مسلمة.77]. 


قوله: (باب حسن الخلق, والسخاء وما يكره من البخل) ججمع في هذه الترجمة 
بين هذه الأمور الثلاثة لأن السخاء من جملة محاسن الأخلاق, بل هو من معظمها والبخل 
ضده. فأما الحسن فقال الراغب: هو عبارة عن كل مرغوب فيه إما من جهة العقل وإما 
من جهة العرض وإما من جهة الحسنء وأكثر ما يقال في عرف العامة فيما يدرك بالبصرء 
وأكثر ما جاء في الشرع فيما يدرك بالبصيرة» انتهى ملخصا. وأما الخلق فهو بضم الخاء 
واللام ويجوز سكونهاء قال الراغب: الخلق والخلق يعني بالفتح وبالضم في الأصل بمعنى 
واحد كالشرب والشربء لكن خص الخلق الذي بالفتح بالحيئات والصور المدركة 
بالبصرء وخخص الخلق الذي بالضم بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة انتهى. وقد كان 
الني صلى اللّه عليه وسلم يقول: « اللّهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ؛ أخرجه 
أحمد وصححه ابن حبان. وفي حديث علي الطويل في دعاء الافتتاح عند مسلم * واهدني 
لأحسن الأخلاق, لا يهدي لأحسنها إلا أنت » وقال القرطي في * المفهم »: الأخلاق 
أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره» وهي محمودة ومذمومة: فالمحمودة على الإجمال أن 
تكون مع غيرك على نفسك فتنصف منها ولا تنصف هاء وعلى التفصيل العفو والحلم 
والجود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة وقضاء الحوائج والتوادد ولين الجسانب 
ونحو ذلكء والمذموم منها ضد ذلك» وأما السخاء فهو بمعنى الجودء وهو بذل ما يقتنى 
بغير عرضء وعطفه على حسن الخلق من عطف الخاص على العا وإنما أفرد للتنويه به. 
وأما البخل فهو منع ما يطلب هما يقتنى» وشره ما كان طالبه مستحقأ ولاسيما إن كان من 
غير مال المسؤول. وأشار بقوله: ٠‏ وما يكره من البخل "إلى أن بعض مايجرز انطلاق 
اسم البخل عليه قد لا يكون مذموماً. ثم ذكر المصئف في الباب ثمانية أحاديث: الأولان 
معلقان. 

الحديث الأول: 

قوله: (وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس) تقدم 
موصولاً في كتاب الإمانء وتقدم شرحه في كتاب الصيام. وفيه يبان السبب في أكثرية 
جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان. 

الحديث الثاني: 

قوله: (وقال أبو ذر لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه 
الخ) كذا للاكثر بتكرير قال» وفي رواية الكشميهني ١‏ وكان أبو ذر إلخ » وهي أولى» وهذا 
طرف من قصة إسلام أبي ذرء وقد تقدمت موصولة مطولة في المبعث النبوي مشروحة 
والغرض منه هنا قوله: « ويأمر بمكارم الأخلاق ١‏ والمكارم جمع مكرمة يضم المراء وهي 

من الكرم؛ قال الراغب: وهر اسم الأخلاق» وكذلك الأفمال المحمودة» قال ولا يقال 
للرجل كريم حنى يظهر ذلك منه؛ وما كان أكرم الأفمال ما يقصد به أشرف الوجوه 
ووأشرفها ما يقصد به وجه الله تعالى وإنما يحصل ذلك من المتقي قال اللّه تعالى: «إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم » [الحجرات: ]٠‏ وكل فائق في بابه يقال له كريم. 

الحديث الثالث: حديث أنس قال: « كان الني صلى اللّه عليه وتسلم أحسن 
الناس » أي أحسنهم خلقاً ه وأجود الناس ؛ أي أكثرهم بذلاً لما يقدر عليه ٠‏ وخلقاً 
وأشجع الناس » أي أكثرهم إقداماً مع عدم الفراره وقد تقدم شرح الحديث المذكور في 
كتاب الحبة» واقتصار أنس على هذه الأوصاف الثلاث من جوامع الكلمم لأنها أمهات 
الأخلاق, فإن في كل إنسان ثلاث قوى: أحدها: الغضبية وكمالها الشجاعة ثانيها: 
الشهوانية وكماها الجود ثالثها: العقلية وكماها النطق بالحكمة: وقد أشار أنس إلى ذلك 
بقوله: : أحسن الناس » لأن الحسن يشمل القول والفعل؛ ويحتمل أن يكون المراد باحسن 
الناس حسن الخلقة وهو تابع لاعتدال المزاج الذي يتبع صفاء النفس الذي منه جودة 
القريحة التي تنشأ عنها الحكمة قاله الكرماني» 

وقوله: (فزع أهل المدينة) أي سمعوا صوتاً في الليل فخافوا أن يهجم عليهم 
عدوء 

وقوله: (فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ قد سيق الناس إلى 
الصوت) أي أنه سبق فاستكشف الخبر فلم يجد ما يخاف منه فرجع يسكنهم. 

وقوله: (لم تراعوا) هي كلمة تقال عند تسكين الروع تأئيساًء وإظهارا للرفق 


بالمخاطب. 
الحديث الرا ابع: حديث جابر. 
قوله: (سفيان) هر الثوري. 


قوله: (عن ابن المدكدر) في رواية الإسماعيلي من طريق أبي الوليد الطيالسي 
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ومن طريق عبد الله وهو ابن امبارك كلاهما عن سفيان ‏ سمعت محمد بن المتكدر ». 

قوله: (ما سئل النبي صلى الله عله وسلم عن شيء قط فقال لا) كذا 
للجميع؛ وكذا في « الأدب المفرد » من طريق ابن عيينة سمعت ابن المتكدرء ووقع في 
رواية الإسماعيلي من الطريقين المذكورينء وكذا عند مسلم من طريق سفيان بن عيينة 
عن ابن المتكدر بلفظ ٠‏ ما سئل شيئاً قط فقال لا قال الكرماني: معناء ما طلب منه شيء 
من أمر الدنيا فمنعه, قال الفرزدق: 9 ما قال لا قط إلا في تشهده » قلت: وليس المراد أنه 
يعطي ما يطلب منه جزمأء بل المراد أنه لا ينطق بالرده بس إن كنأن عنده أعطاه إن كان 
الإعطاء سائغاً وإلا سكت. وقد ورد بيان ذلك في حديث مرسل لابن الحنفية أخرجه ابن 
سعد ولفظه ‏ إذا سئل فاراد أن يفعل قال نعم؛ وإذا لم يرد أن يفعل سكت » وهو قرينب 
من حديث أبي هريرة الماضي في الأطعمة « ما عاب طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإلا 
تركه» وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: معناه لم يقل لا » منعاً للعطاءء ولا يلزم 
من ذلك أن لا يقوها اعتذاراً كما في قوله تعالى: قلت لا أجدما أحلكم عليه » 
[التوبة: 47] ولا يخفى الفرق بين قول لا أجد ما أحملكم وبين لا أحلكم. قلت: وهو 
نظير ما تقدم في حديث أبي موسى الأشغري لما سآل الأشعريون الحملان فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم ما عندي ما أحملكم ؛ لكن يشكل على ما تقدم أن في حديث 
الأشعري المذكور أنه ضلى اللّه عليه وسلم حلف لا يحملهم فقال: « واللّه لا أحلكم» 
فيمكن أن يخص من عموم حديث جابز بما إذا سثل ما ليس عنده والسائل يتحقق أنه 
ليس عنده ذلك؛ أو حيث كان المقام لا يقتضي الاقتصار على السكوت من الحالة الواقعة 
أو من حال السائل؛ كأن يكون لم يعرف العادة» فلو اققتصر في جوابه على السكوت مع 
حاجة السائل لتمادى على سؤاله مشلاً ويكون القسم على ذلك تأكيذاً لقطبع طممع 
السائل» والسر في الجمع بين قوله: « لا أجد ما أحملكم » وقوله: « واللّه لا أحلكم » أن 
الأول لبيان أن الذي سأله لم يكن موجوداً عنده, والثاني أنه لا يتكلف الإجابة إلى ما سثل 
بالقرض مثلاً أو الاستيهاب إذ لا اضطرار حينئذ إلى ذلك» وسياني مزيد لذلك في كناب 
الأمان والنذور. وفهم بعضهم من لازم عدم قول ١‏ لا ؛ إثبات ‏ نعم » ورتب عليه أنه 
إل له ريم ابل امل التوافد اند سال الله ليه رسام ,اذب طن شي 
كان ذلك علامة وجوبه. والترجمة تقتضي أن البخل مككروه. وأجيب بأنه إذا تم هذا 
البحث حملت الكراهة على التحريم لكنه لا يتم لأن الذي يحرم من البخل ما يمع 
الواجب سلمنا أنه يدل على الوجوب لكن على من هو في مقام النبرة» إذ مقابلة نقص 
منزه عنه الأنياء فيختص الوجوب بالنني صلى الله عليه وسلم, والترجمة تتضمن أن من 
البخل ما يكره؛ ومقابله أن منه ما يحرم كما أن فيه ما يباح بل ويستحب ببل ويجب». 
فلذلك اقتصر المصنف على قوله يكره. 

الحديث الخامس حديث مسروق «١‏ كنا جلوساً عند عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص ؟ ورجاله إلى الصحابة كوفيون وقد دخلها كما تقدم صريحاً في هذا الحديث في 
«باب صفة الني صلى الله عليه وسلم ». 

قوله: (م يكن فاحشاً) تقدم شرحه في الباب المذكور وهو الحديث السادس عشر 
منهء وقوله فيه: « إن خياركم أحاستكم أخلاقا » في رواية الكشميهني : أحستكم » ووقع 
في الرواية الماضية 3 إن من خياركم » وهي مراده هنا. وقد أخرج أبو يعلى من حديث 
آنس رفع 3 أكمل للإمنين انا أحسنهم حلقً ولتزمذي وحسه وا حاكم وصححه من 
حديث أبي هريرة رفعه 8 إن من أكمل المؤمنين أحسنهم خلقاً ؛ ولأحمد بسند رجاله ثقات 
من حديث جابر بن سمرة نحوه بلفظ ‏ أحسن النئاس إسلاماً ' وللترمذي من حديث 
جابر رفعه ‏ إن من أحبكم إل وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً ؛ وأخرجه 
البخاري في ١‏ الأدب المفرد 4 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد ولأحمد 
والطبراني وصححه ابن حبان من حديث أبي ثعلبة مره وقال ١‏ أحاستكم أخلاقاً » 
وسياقه أتم» وللبخاري في الأدب المفرد وابن حبان والحاكم والطبراني من حدييث أسامة 
بن شريك « قالوا يا رسول الله من أحب عباد الله إلى اللّه؟ قال: أحسنهم خلقاً » وفي 
رواية عنه ‏ ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن » ومن الأحاديث الصحيحة في 

حسن الخلق حديث انواس بن سمعان رفمه # البر حسن الخلق » أخرجه مسلم 
والبخاري وحديث أبي الدرداء رفعه ‏ ما شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق ؟ أخرجه 
البخاري في ٠‏ الأدب المفرد » وأبو داود والترمذي وصححه هو وابن خبان وزاد الترمذي 
فيه وهو عند البزار « وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة » 
وأخرجه أبو داود وابن حبان أيضاً والحاكم من حديث عائشة نحوه: وأخرجه الطيراني في 
١‏ لط واكم من حت لي عيرة رلعرج اودر يدي ل لوي 
وأخمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمروء وأخرج الترمذي وابن حبان وصححاء 


وهو عند البخاري في الأدب المفرد ؛ من حديث أبي هريرة ‏ سئل الني صلى الله عليه 
وسلم عن أكثر ما يدجل الناس الجنة» فقال: تقوى الله وحسن الخلق ؛ وللبزاز بسند 
حسن من حديث أبي هريرة رفعه 9 إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم؛ ولكن يسعهم منكم 
بسط الوجه وحسن الخلق © والأحاديث في ذلك كثيرة. وحكى ابسن بطال تبعا للطبري 
خلافا: هل حسن الخلق غريزة» أو مكتسب؟ وتمسك من قال بأنه غريزة بحديث ابن 
مسعود 3 إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم » الحديث وهو عند البخاري في 
«الأدب المفرد؛ وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطاً في كتناب القندرء وقال القرطبي في 
«المفهم » الخلق جبلة في نوع الإنسان» وهم في ذلك متفاوتون» فمن غلب عليه شيء منها 
إن كان محمودا وإلا فهو مأمور بالمجاهدة فيه حتى يصير محموداء وكذا إن كان ضعيفا 
فيرتاض صاحبه حتى يقوى. قلت: وقد وقع في حديث الأشج العصري عند أحمد 
والنسائي والبخاري في ٠‏ الأدب المفرد » وصححه ابسن حيان أن النبي صلى اللَّهِ عليه 
وسلم قال: « إن فيك لخصلتين يحبهما اللّه: الحلم. والآناة. قال: يارسول الله قدهاً كانا 
فّ أو حديثاً؟ قال: قدا قال: الحمد للّه الذي جبلني على خلقين يحبهما » فترديده 
السؤال وتقريره عليه يشعر بأن في الخلق ما هو جبلي؛ وما هو مكتسب. 

الحديث السادس: حديث سهل بن سعد في قصة البردة الي سأل الصحابي 
لتكون كفنه» والغرض منه قوفم للذي طلبها: سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا 
فيمنعه ؛ وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في أوائل الجنائز» وني قوله: « سالته إياها؛ 
استعمال ثاني الضميرين منفصلا وهو المتعين هنا فرارا من الاستثقال» إذ لو فاله متصلا 
فإنه يصير هكذا سألتموهاء قال ابن مالك: والأصل أن لا يستعمل المنفصل إلا عند تعذر 
التضل؛ لأن الاتصال أخصر وأبين» لكن إذا اختلف الضميران وتقاربا فالأحسن 
الانفصال نحو هذاء فإن اخختلفا في الرتبة جاز الاتصال والانفصال مثل أعطيتكه وأعطيتك 
إياه. 

الحديث السابع: حديث أبي هريرة ٠‏ يتقارب الزمان ؛ وسياني شرحه في كتاب 
الفتن 

وفوله فيه: (وينقص العمل) وفع ني رواية الكشميهني ؛ وينقص العلم » ؤهو 
المعروف في هذا الحديث وللآخر وجه. 

وقوله فيه: (ويلقى الشح) وهو مقصود الباب وهو أخص من البخل فإنه مل 
مع حرص. واختلف في ضبط ١‏ يلقى ؛ فالأكثر على أنه بسكون اللام أي يوضع في 
القلوب فيكثر. وهو على هذا بالرفع» وقيل: بفتح اللام وتشديد القاف أي يعطي القلوب 
الك وخر على 14 النصب عا فاخب 7 لطاع الوا بيني م لعي لسري 
هذا الحرف. ويحتمل أن يكون « تلقى ؟ بالتشديد أي يتلقى ويتواصى به ويدعوه إليه مسن 
قوله: ٠‏ وما يتلقاها إلا الصابرون ؟ أي ما يعلمها وينبه عليهاء قال ولو قيل: يلقى غنفة 
لكان بعيداً لأنه لو ألقي لترك وكان مدحاً والحديث مساق للذم. ولو كان بالقاء بمعنى 
يوجد لم يستقم لأنه لم يزل موجوداً اه وقد ذكرت توجيه القاف. 

الحديث الثامن: حديث أنس. 


قوله: (خدمت النبي عبان اليه ونام عائر مني 2نم قن لاز 
من وجه آخر عن أنسء ومثله عند أحمد وغيره عن ثابت عن أنسء وكذا هو في معظم 
الروايات» ووقع عند مسلم من طريق إسحاق بن طلحة عن أنس ١‏ والله لقد خدمته تسع 
ستين » ولا مغايرة بينهما لأن ابتداء خدمته له كان بعد قدومه صلى اللّه عليه وسلم 
المدينة وبعد تزويج أمه أم سليم بأبي طلحة فقد مضى في الوصايا من طريق عبد العزيز 
بن صهيب عن أنس قال: : 8 قدم الني صلى الله عليه وسلم المديئة وليس له خادم؛ فسأخل 
أبو طلحة بيدي » الحديث وفيه ‏ إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في السفر 
والحضر ؛ وأشار بالسفر إلى ما وقع في المغازي وغيرها من طريق عمرو بن أبي عمرو عن 
أنس ‏ أن الني صلى الله عليه وسلم طلب من أبي طلحة لما أراد الخروج إلى خيبر من 
يخدمه فاحضر له أنسا » فأشكل هذا على الحديث الأول لآن بين قدومه المدينة وبين 
خروجه إلى خيبر ست سنين وأشهراً. وأجيب بأنه طلب من أبي طلحة من يكون اسن 
من أنس وأقوى على الخدمة في السفر فعرف أبو طلحة من أنس القوة على ذلك 
فأحضره» فلهذا قال أنس في هذه الرواية : خدمته في الحضر والسسفر » وإنما تزوجت أم 
سليم بابي طلحة بعد قدوم الني صلى الله عليه وسلم بعدة أشهر؛ لأنها بادرت إلى 
الإسلام ووالد أنس حي فعرف بذلك فلم يسلم ورج في حاجة له فقتله عدو له وكان 
أبو طلحة قد تأخر إسلامه فاتفق أنه خطبها فاشترطت عليه أن يسلم فأسلم أخرجه ابن 
سعد بسند حسنء فعلى هذا تكون مدة خدمة أنس تسع سنين وأشهرأء فألغى الكسر مرة 
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وجبره أخرى. وقوله في هذا الحديث: ١‏ واللّه ما قال لي أف قط » قال الراغب: أصل 
الأف كل مستقذر من وسخ كقلامة الظفر وما يجري مجراهاء ويقال ذلك لكل مستخف 
بهه ويقال أيضا عند تكره الشيء وعند التضجر من الشيء؛ واستعملوا منه الفعل كاتفت 
بفلان» وني أف عدة لغات: التركات الثلاث بغير تنوين وبالتنوين» ووقع في رواية مسلم 
هنا ١‏ أنا» » بالتصب والتنوين وهي موافقة لبعض القراءات الشاذة كما سيأئيه وهاذا كله 
مع ضم الهمزة والتشديدء وعلى ذلك اقتصر ب بعض الشرا ٠‏ وذكر أبو الحسن الرماني فيها 
لغات كثيرة فبلغها تسعاً وثلاثين ونقلها ابن عطية وزاد واحدة أكملها أربعين وقد سردها 
أبو حيان في ٠‏ البحر » واعتمد على ضبط القلم. ولخص ضبطها صاحبه الشهاب السمين 
ولمخصته منهه وهي الستة المقدمة؛ وبالتخفيف كذلك ستة أخرى» وبالسكون مشدداً 
وعففاء وبزيادة هاء ساكئة في آخره مشدداً وتخففأء وأفى بالإمالة وبين بين وبلا إمالة 
الثلاثة بلا تنوين» وأفو بضم ثم سكون وأفى بكسر ثم سكون. فذلك ثنتان وعشرون» 
وهذا كله مع ضم الهمزة ويجوز كسرها وفتحهاء فأما بكسرها قفي إحدى عشرة: كسر 
الفاء وضمها ومشددا مع التنوين وعدمه أربعة ومخففا بالحركات الشلاث مع التنوين 
وعدمه ستة» وأفى بالإمالة والتشديف وأفا بفتح الهمزة ففي ست بفتح الفاء وكسرها مع 
التنوين وعدمه أربعة وبالسكون وبألف مع التشديد والتي زادها ابن عطية أفاه يضم أوله 
وزيادة آلف وهاء ساكتة؛ وقرىء من هذه اللغات ست كلها بضم الهمزة» فأكثر السبعة 
بكسر الفاء مشددا بغير تنوين» ونافم وحفص كذلك لكن بتنوين وابن كثير وابن عامر 
بالفتح والتشديد بلا تنوين وقرأ أبو السماك كذلك لكن بضم الفاء؛ وزيد بن علي 
بالنصب والتنوين» وعن ابن عباس بسكون الفاء. قلت: وبقي من الممكن في ذلك أفى 
كما مضى لكن بفتح الفاء وسكون الياء وأفيه بزيادة هاءء وإذا ضممت هاتين إلى التي 
زادها ابن عطية وأضفتها إلى ما بدئ به صارت العدة خمسا وعشرين كلها بضم الهمزة» 
فإذا استعملت القياس في اللغة كان الذي بفتح الهمزة كذلك وبكسرها كذلك فتكمل 
حمسا وسبعين. 

قوله: (ولا لم صنعت ولا ألا صنعت) بفتح الحمزة والتشديد بمعنى هلاء وفي 
رواية مسلم من هذا الوجه « لشيء مما يصنعه الخادم » وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة 
«ما علمته قال لشيء صنعته لم فعلت كذا وكذاء ولشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا » وفي 
رواية عبد العزيز بن صهيب ١‏ ما قال لشسيء صنعته لم صنعت هذا كناكء ولا لشيء لم 
أصنعه لِمّ لم تصنع هذا كذا ؛ ويستفاد من هذا ترك العتاب على ما فاتء لأن هناك 
مندوحة عنه باستئئاف الأمر به إذا احتيج إليه؛ وفائدة تتزيه اللسان عن الزجر والذم 
واستئلاف خاطر الخادم بترك معاتبته» وكل ذلك في الأمور التي تتعلق بحظ الإنسان. وأما 
الأمور اللازمة شرعاً فلا يتسامح فيها لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


٠‏ 4- باب كيف يَكُونْ الرّجُلْ في أهلِه؟ 


- كنا حَفْصْ بْنْ عُمَرٌ: حَدلنا شُعْبَةُ عن الْحَكم عن إِنراهِهم» 
عَنِ الأمو نود قَالَ: الت عاد :ما كان الي ل يصع في أهلد؟ قالت: كان 
في مِهْةٍ هل فَإِدَا عد المثلاةٌ قَامَ إلى الصلاة. لراجع: 076]. 

قوله: (باب) بالتنوين (كيف يكون الرجل في أهله)؟ ذكر فيه حديث عائشة 
"كان في مهنة أهله» وقد تقدم شرحه في أبواب صلاة الجماعة من كتاب الصلاة» وقوله: 
«ني مهنة أهله ؟ المهنة بكسر الميم ويفتحهاء وأنكر الأصمعي الكسر وفسرها هناك مخدمة 
أهله. ويبنت أن التفسير من قول الراوي عن شعبة؛ وأن جماعة رووه عن شعبة بدونها؛ 
وكذا أخرجه لبن سعد في الترجم البوية عن وهب بن جرير وعفان وأبي قطن كلهم عسن 

شعبة بدونها؛ لكن وقع عنده عن أبي النضر عن شعبة في آخمره ٠‏ يعني بالمهنة في خدمة 
لغ » وذ وقع في حديث آخر لغائكة أخرجة أحد وابن سد وصحاعه بسن حباق من 
رواية هشام بن عروة عن أبيه « قلت لعائشة: ما كان رسول الله صلى اللَّهِ عليه وسلم 
يصنع في بيته؟ قالت: يخيط ثوبه. ويخصف نعله؛ ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم » وني 
رواية لابن حبان ؛ ما يعمل أحدكم في بيته © وله ولأحمد من رواية الزهري عن عروة عن 
عائشة 9 يخصف نعله؛ ويخيط ثوبه. ويرقع دلوه ؛ وله من طريق معاوية بن صالح عن 
يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة بلفظ ‏ ما كان إلا بشرا من البشرء كان يفلي ثوبه. 
ويحلب شاته. ويخدم نفسه » وأخرجه الترمذي في الشمائل والبزار وقال: وروي عن يحبى 
عن القاسم عن عائشة» وروي عن يحيى عن حميد المكي عن مجاهد عن عائشة؛ وني رواية 
حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عند أبي سعد ٠‏ كان آلين الناسء وأكرم 
الناس» وكان رجلاً من رجالكم إلا أنه كان بساماً 6 قال ابن بطال: من أخلاق الأنبياء 


التراضع؛ والبعد عن التتعم. وامتهان النفس ليستن بهم ولئلا يخلدوا إلى الرفاهية 
المذمومة. وقد أشير إلى ذمها بقوله تعالى: ١‏ وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلاً « 
[المزمل: .)1١‏ 


1- باب الْمِقَة مِنَ اللّه تَعَالَى 


- كنا عَمْرُو أن غَلي: حَدَنَا آلو غاميي عن ابن ربح قالَ: 
أخبرني موسى إن غفيّة, ؛ عَنْ تافع» ٠‏ عن ابي هيمر عَن الب يه فال: «إِذًا 
أحَبُ الله عَبْداً قاذى جبريل: إن الله يحب لان قَاحه نك يبه جيربلء قينَادِي 
جيرِيلٌ في آهل المُمَاء: إن الله بُح فلاناً اوه قَبحِهُ أل السْمَاءه ثم 
1 يُوصَعْ له ُو في أهل الأضي .. [راجع: #706 أخرجه مسلم: 75817]. 

قوله: (باب المقة من اللّه) أي ابتداؤها من الله. المقة بكسر الميم وتخفيف القاف 
هي الحبة» وقد ومق يمق» والأصل الومق واهاء فيه عوض عن الواوء 
ووزن. وهذه الترجمة لفظ زيادة وقعت في نحو حديث الباب في بعض طرقه؛ لكنها على 
غير شرط البخاري فأشار إليها في الترجمة كعادته» أخرجه أحمد والطبراني وابن أ بي شيبة 
من طريق محمد بن سعد الأنصاري عن أبي ظبية بمعججمة عن أبي أمامة مرفوعا قال: 
«المقة من اللّه والصيت من السماءء فإذا أحب الله عبداً » الحديث. وللبزار من طريق أبي 
وكيع الجراح بن ملبح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه 0 ما من عيد إلا 
وله صيت في السماءء فإن كان حسناً وضع في الأرض وإن كان سيئاً وضع في الأرض » 
والصيت بكسر الصاد المهملة وسكون التحتانية بعدها مثناة أصله الصوت كالريح من 
الروح؛ والمراد به الذكر الجميل: ورا قيل لضده لكن بقيد. 

قوله: (أبو عاصم) هو النبيلء وهو من كبار شيوخ البخاري ورما روى عله 
بواسطة مثل هذاء فقد علقه في بدء الخلق لآبي عاصم وقد نبهت عليه ثم. 

قوله: (عن نافع) هو مول ابن عمرء قال البزار بعد أن أخرجه عن عمرو بن علي 
الفلاس شيخ البخاري فيه: لم يروه عن نافع إلا موسى بن عقبة» ولا عن موسى إلا ابن 
جريج. قلت: وقد رواه عن الني صلى الله عليه وسلم ثوبان عند أحمد والطبراني في 
«الأوسط» وأبو أمامة عند أحمد. ورواه عن أبي هريرة أبو صالح عند المصنف في التوحيد 
وأخرجه مسلم والبزار. 

قوله: (إذا أحب الله العبد) وقع في بعض طرقه بيان سبب هذه الحبة والمراد بهاء 
قفي حديث ثوبان ٠‏ إن العبد ليلتمس مرضاة الله تعالل فلا يزال كذلك حتى يقول: يا 
جبريل إن عبدي فلاناً يلتمس أن يرضيني؛ وألا وإن رحمتي غلبت عليه » الحديث أخرجه 
أحمد والطبراني في ١‏ الأوسط » ويشهد له حديث أبي هريرة الآني في الرقاق ففيه: دولا 
يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه » الحديث. 

قوله: إن الله يحب فلانا فأحيه) به بفتح الموحدة المشددة ويجوز الفسمء ووقع في 
حديث ثوبان « فيقول جبريل: رحة اللّه على فلانء وتقوله حملة العرش ». 

قوله: (فينادي جبريل في أهل السماء إل) ني حديث ثوبان أهل السماوات 


كعدة ووعد وزئنة 


قوله: (لم يوضع له القبول في أهل الأرض) زاد الطبراني في حديث ثوبان ٠‏ ثم 
يهبط إلى الأرضء ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: 9 إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود » [مريم: 47] وثيدت هذه الزيادة في آخر هذا 
الحديث عند الترمذي وابن حاتم من طريق سهيل عن أبيه. وقد أخرج مسلم إسستادها ولم 
يسق اللفظء وزاد مسلم فيه وإذا أبغض عبدا دعا جبريل ؛ فساقه على منوال المحب 
وقال في آخره ٠‏ ثم يوضع له البغضاء في الأرض » ونحوه في حديث أبي أمامة عند أحدء 
وفي حديث ثوبان عند الطبراني « وإن العبد يعمل بسخط الله فيقول اللّه يا جبريل إن 
فلان يستستخطني ١‏ فذكر الحديث على منوال الحب أيضاً وفيه 5 فيقول ججبريل: : سحخطة 
الله على فلان » وني آخره مثل ما في الحب « حتى يقوله أهل السموات السبع؛ ثم يهبط 
إلى الأرض »© وقوله: ‏ يوضع له القبول » هو من قوله تعالى: ف« فتقبلها ربها بقبول 
حسن» [آل عمران: 77] أي رضيهاء قال المطرزي: القبول مصدر لم أسمع غيره بالفتح؛ 
وقد جاء مفسراً في روأية القعني ” فيوضع له الحبة » والقبول الرضا بالشيء وميل النفئس 
إليهء وقال ابن القطاع: قبل الل منك قبرلة والشيء والقدية ية أخذت. والخبر صدقء وني 
التهذيب: عليه قبول إذا كانت العين تقبله» والقبول من الريح الصبا لأنها تستقبل الدبوره 


1[ لل « بام »م هارة |[ [ج00] | 


والقبول أن يقبل العفو والعافية وغير ذلك وهو اسم للمصدر أميت الفعل منه. وقال أبو 
عمرؤ بن العلاء: القبول بفتح القاف لم أسمع غيره يقال فلان عليه قبول إذا قبلنه 
النفسء وتقبلت الشيء قبولا. ونحوه لابن الأعرابي وزاد: قبلته قبولا بالفتح والضمء 
وكذا قبلت هديته عن اللحياني. قال ابن بطال: في هذه الزيادة رد على ما يقوله القدرية 
إن الشر من فعل العبد وليس من خلق الله انتهى. والمراد بالقيرل في حديث الباب قبول 
القلوب له بلمحبة والميل إليه والرضا عنهء ويؤخذ منه أن محبة قلوب الناس علامة محبة اللّهه 
ويؤيده مااتقدم في الجنائز. أنتم شهداء اللَّهِ في الأرض * والمراد بمحبة اللّهِ إرادة الخير 
للعبد وحصول الثواب له. وبمحبة الملائكة استغفارهم له وإرادتهم خير الدارين له وميل 
قلوبهم إليه لكونه مطيعا لله محبا له؛ وحبة العباد له اعتقادهم فيه الخير وإرادتهم دفع الشر 
عنه ما أمكن؛ وقد تطلق محبة الله تعالى للشنيء على إرادة إيجاده وعلى إرادة تكميله. 
والحبة التي في هذا الباب من القبيل الثاني وحقيقة الحبة عند أهل المعرفة من المعلومات 
التى لا تحد وإإما يعرفها من قامت به وجدانا لا يمكن التعبير عنه والحب على ثلاثة 
أقسام: إلحي وروحاني وطبيعي: وحديث الباب يشتمل على هذه الأقسام الثلائة» فحب 
الله العبد حب إي, وحب جبزيل والملائكة له حب روحاني؛ وحب العباد له حب 


طبيعي 
- باب الْحُبّ في الله 


لق +- كنا 1هم: : حَدَكنا شعبَكُ عَنْ قاد عن أنس ابن مَالِكٍ 5ه 
قَالَ: َل النبي ه: ولا يَجِدُ أحَدٌ حَد حلا لقان حنى يحبا الملا ببية إلا 
لله وحََى أن يلاف في الذار أب إِه ين نا تر جع إلى الكُفْرِ ب بَعْد إِذْ أنقَدَهُ 
الله رَحبَى يَكُونَ الله وَرَسُولُ حب لبه هما سِوَاهُمًا.. [راججع: 15 أخرجه 
مسلم: 47]. 

قوله: (باب اهب في اللّم ذكر في حديث أنسس ٠‏ لا يد أجد حلازة الإيمان 
حتى يحب المرء لا يبه إلا لله » الحديث؛ وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الإيمان» 
وبيان أن هذه الترجمة أول حديث أخرجه أبو داود وغيرة من حديث أبي أمامة ولفظه 
«الحب في الله والبغض في الله من الإيمان » وأن له طرقاً أخرى. وقوله: « أن يكون اللّه 
ورسوله أحب إليه مما سواهما » معناه أن من استكمل الإيمان علم أن ححق اللّه ورسوله 
آكد عليه مسن حبق أبينه وأمه وولده وزوجبه وجميع الناس؛ لآن المدى من الضلال 
والخلاص من النار إنما كان بالله على لسان رسوله؛ ومن بلامات محبته نصر دينه بالقول 
والفعل والذبٍ عن شريعته والتخلق بأخلاقه. والله أعلم. 

"4 - باب قَول الله تَعالَى: يا أيهالزين آمنوا لا يسْخر فوم 
من قَوْم عَسَى أنا يَكُونُوا خيرا مِنهُم - إلى قوله - فَأُولَك هُمْ 
.]١ 2000‏ 

- حَدلَنا عَلِيْ بْنُ عبد اللّه: حَدَكنا سُْفيَاكُ م 
عَنْ عبد الله ين رَمْعةَ قَال: ىال ف أذ يَعنخلك نْحَكَ يعنْحَك الرْجْلُ مما يَخْرُجْ يَخْرٌ 
الأنفس» َقَال: ديم يَصْرِبُ احَدْكُمْ ارا أنه عن" زب قحل أ ل ميف 

وَقَالَ اوري وَوُعَيِبْ وأبو مُعَاوِيَة عَنْ حِشام: ‏ جَلْد الْعيَيء. [راجع: 
/الاسال أخرجه مسلم: ©88؟]. 

الك - حَذَلِي محمد بْنْ الْمثنى: حَدنا يزِيدُ بْنْ هَارُون: أخيرنا 5 
أن محم أن وَل عنْ أيه عن ان عمرَ رض الله عنما َا: قَالَ لبي فك 
بينى: «أتدرُون أي يوم هذَاك .. قَالُوا: : اله وَوَسُوله ألم قَالَ: «فَإِنْ هَذَا يَوْمْ 
حَرَاقُ آنشوُون أعييَلَدٍهذاة .. قَالوا: لله ورَسُولَهُ غلم قَالَ: «بَلَّدُ حَرامٌ 
درون ن أي شَهْرٍ هَذَاءه. قَالُوا: اللّه وَرَسُولُ أغلّمه قَال: م شَهْرٌ حَرَام قَالَ: قبن 
الله حَرُمَ حر علَيكُمْ ِعَاءَكُمْ فلكم وا عَرَاضَكُمْ كَحُرْمَةٍ يَوْيِكُمْ هَذَا في 
شه رٍكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذا ,. [راجع: 47747 أخرجه مسلم: 16 بقطمة ايست في 


هذه الطريق]. : 
قوله: وباب قول الله تعالمي: ا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم » 
الآبة) كذا لأبي ذر والنسفي؛ وسقطت الآية لغيرهما وزاد8 عسى أن يكونوا خيرا منهم 
- إلى قوله - فأولتك هم الظالمون ‏ وذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث عبد الله بن زمعنة ه نهى الني صلى اللّهِ عليه وسلم أن 
يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس © وقد تقدم في تفسير « والشمس وضحاها » 
[الشمس:.١]‏ من وجه آخر عن هشام بن عروة رواية هنا بلفظ * ثم وعظهم في الضرطة 


'فقال: لم يضحك أحدهم مما يخرج منه » وقوله: « لا يسخر » نهى عن السخرية وهي فعل 


الساخر وهو الذي يهزأ منه والسخرية تسخير خماص والسخرية سياقه الشيء إلى 
الغرض المختص به قهرأء فورد النهي عن استهزاء المرء ء بالآخر تنقيصاً له مع احتمال أن 
يكون في نفس الأمر خيراً منهء وقد أخرج مسلم عبن أبي هريرة رفعه في أثناء حديث 
«بحمسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ». 

قوله: (وقال الثوري ووهيب بن خالد وأبو معاوية عن هشام جلد العبد) 
يريد أن هؤلاء الثلاثة رووه عن هشام بن عروة بهذا الإسناد في قصة النهي عن ضرب 
المرأة» وأن هؤلاء جزموا بقوهم جلد العبد » موضع شك ابن غبينة هل قال جلد الفحنل 
أو جلد العبده والتعاليق الثلائة تقدم بيان كونها موصولة: أما رواية الشوري فوصلها 
المؤلف في التكاح وساقها كذلك, وأما رواية وهيب فوصلها المؤلف في التفسير كذليك» 
وأما رواية أبي معاوية فوصلها أحمد وإسحاق كذلك تقدم التثنيه عليها في التفسير أيضا. 

الحديث الثاني: حديث ابن عمر في خطبة التي صلى اللّه عليه وسلم بمنى» 
والغزض منه بيان تحريم الغرض - وهو موضع المدح والذم من الشخض - أعم من أن 
يكون في نفسه أو نسبه أو حسبه. وقال ابن قتيبة: عرض الرجل بدنه ونفسه لا غير» ومنه 
استبرأ لدينه وعرضه. قلت: ولا حجة فيه لما ادعاه من الحصرء ويدل للأول قول حسان: 

فإنأبي ووالده وعرضي ‏ لعرض محمد متكسم وقاء 

يخاطب بذلك من كان يهجو الني صلى الله عليه وسلم؛ وأكثر ما يقغ تهاجيهم في 
مدح الآباء وذمهمء وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في كناب الحج؛ وعند مسلم من 
حديث أبي هريرة « كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله » 

1 - باب ما يَُْى مِنَ السّبَاب وَاللْْنٍ 


4 - حَدلنا سَُيْمَا بن حَرْبٍ ؛: حَدلنَا شَعَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قال: 
سفت أها وإنل يُحَدثْ عَنْ عبد الله قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله : سِبَابُ 
الْمسْلِمٍ سوق وَقَلَُ كُره. 
َبَعَهُ محمد بن جَعْفَرِ, عن شغْبَة. [راجع: 4 4: أخرجه مسلم: 64]. 

م .- حَالنا آبو مَعْمَرِ: حَدلَنا عَبْدَلْوَارثِ " عن الْحُسَيْنِ عَنْ عبد الله 
5 دلي يَحَى إن يَغفر: أن أبَا اليا مود اليل حَدَكه عَنَ أبي فر #: 

سَمعَ الي 87 يقُول: هلا مزعي جل رجلا بلفُسُوق. ولا تيه افر 
1 ارتدت عَلَيْد إن لم يكن صَاحِيُهُ كَذَلِكَ ه. [راجع: .ه": أخرجه مسلم: 5١‏ 
مطولا]. 
5- حَدَلنَا مُحَمَّدُ بْنّ مينان: : حَدَا فُليِحُ بْنْ سْلَيْمَانَ: حَدنَا هلال 
أن عليه » عن أنس قَالَ: َم يكن ر سُولٌ الله يك قاجشاء ولا انا وَلا سَبَاب 
كان يد يقُولُ عِنْدَ الْمَعبَةِ: دما لهُ ترب جبيئة؟ :. [راجع: 6071]. 


عد مم ويه كا عية * ماده 


1047 حَدلنَا مُحَمدَ بن بار حَدَلنَا عُْمَانُ إن عُمَرَ: حَدَلَا عَلِيْ بن 
المبارَك, عَنْ يَحْبَى إن أبي كثير» عَنْ أبي قِلايَة: أن ثبت بن الحا وَكَان 
مِنْ أصْحَابٍ الشجرقٍ حَدله: أن رَسُولَ اللّه 48 قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَةِ غير 
الامثلام كاي فهو كَمَا قال ولس عَلَى ابن آم َذْرَ يما لا َلك وَمَنْ قعل 
نَفْسَهُ نَفْسَهُ بشي في لديا عدب به َم الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ ميا قَهُوَ كَقَلِه وَمَنْ 


قَدَفَ مؤي بكفر فهو كَقَلِهِ .. [راجع: 9757, أخرجه مسلم: 3١١‏ مختصراً]. 

-١8‏ دنا عُمَرٌ بن حفص: حَدكَا أبي: حَدلنَا امش قَال: حلي 
عدي إن قبت قَالَ: سَمِعْت لمان إْنَ رد رَجْلاً ِنْ أمنحَاب الب لقا 
قَال: دم فَقَيب احَدُهُمَاء فَاشْعدٌ غَصِبْهُ حم حَتَى الضخ 
َجْهُهُ وتغير: فََالَ ادبي ف «إني لاغلم كَلِمَد لَوْ فَالَهَا لَدَمَب عَنهُ الذي 
يَجِد.. قَانطلق إلهِ الل قاخبر بره بق ه بقَوْل لبي لك وقال: تَعَوَذْ باللّه مِنَ 
الشيتطان, قَقَالَ: أرى بي بَأسُ» معدو نون أنا؟ اهب [راجع: 5187 أعرجه مسلم: 


.]5٠ 
حَدَنا مُسَدُدُ: حَدَلنَا بر بن الْمْفَصْلٍِء عَنْ حُمَيْدٍ فَالَ: قَال‎ -48 
أنس: حلي عبَدة أن الات قَالَ: خرَج رول اله 8 يعر الس بيه‎ 


الْقَِِْ قَلاحَى رَجُلان مِنَ الْمُسْلِمِينَ قال ابي ف: .حرجت لأخيرَكُي 
فَلاى ُلان لان وها وفقناء وعسى ألا يكُون ير لَك اوها في 
التَاميعَةٍ والسسابعةٍ َةِ وَالْخَامِسَةٍ ». [راجع: 45]. 


حَدبِي عُمَرُ بن حفص: حَدنا أبي: حَدَكَا الأغْمَش عن 
ازور - هون متاخ - عن بي لز سن عليهِ مر وَعلَى طايه 


ني وتان 95 كلا وكات أنه اجَوبة قت منقاء فذَرنِي إِلَى انب 
فك ففَالَ لي: «أسائلت لان .. قلت: نعي قَال: اقبت بن ائيه,. فلت 
َعَم قَالَ: « إنك ام مرو فيك جَاهِليةٌ ,. قت على جين سَاغَتِي: م هَلِه من كبر 
السسن؟ قَال: تع هُمْ واكم جعَهم الله تخت ليَديكُبْ فَمَنْ مَل الله 
أحَاهُ تخت يدو فُطِمَه مما يأك وليه مما يَْسُ» ولا يكلف من الْمَصَلٍ 
مَا يَغْلِبُكُ إن كَلَْهُ ما يَِْبُهُ ينه علَيِده. [راجع: #٠‏ أخرجه مسلم: .]١551‏ 

قوله: (باب ما ينهى من السباب واللعن) في رواية غير أبي ذر والنسفي ٠‏ عن» 
يبدل ه من » وهي أولى» وفي الأول حذف تقديره ما ينهى عنه. والسباب بكسر المهملة 
وتخفيف الموحدة تقدم بيانه مع شرح الحديث الأول في كتاب الإيمان وهو محتمل لآن 
يكون على ظاهر لفظه من التفاعل» ويجتمل أن يكون معنى السب وهو الشتم وهو نسبة 
الإنسان إلى عيب ماء وعلى الأول فحكم من بدأ منهما أن الوزر عليه يعتدي الشاني كما 
ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة وصحح أبن حبان من حديث العرباض بن سسارية 
قال: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان » 

وقوله في آخر الحديث الأول (تابعه محمد بن جعفر عن شعبة) وصله أحمد 
بن حنبل عن محمد بن جعفر وهو غندر بهذا الإسناد لكن قال فيه « عن شعبة عن زييد 
ومنصور » وزاد فيه زبيدا وهو بالزاي والموحدة مصغره ومعنى اللعن الدعاء بالإبعاد من 
رحمة الله تعالى. 

الحديث الثاني 

قوله: (عن الحسين) هو ابن ذكوان المعلم: والإسناد إلى أبي ذر بصريون وقد 
دخلها هو أيضاء وفي رواية مسلم من طريق عبد الصمد بسن عبد الوارث ه حدثنا أبي 
حدئنا الحسين المعلم ©. 

قوله: (عن أبي فر) في رواية الإسماعيلي من وجهين : عن أبي معمر 6 شيخ 
البخاري فيه بالستد إلى أبي الأسود أن أبا ذر حدثه. 

قوله: (لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن 
لْ يكن صاحيه كما قال) وني رواية للإسماعيلي * إلا حار عليه » وفي أخرى ١‏ إلا 
ارتدت عليه » يعني رجعت عليه و حار © مهملتين أي رجعء وهذا يقنضي أن من قال 
لآخر أنت فاسق أو قال له أنت كافر فإن كان ليس كما قال كان هسو المستحق للوصف 
المذكور وأنه إذا كان كما فال لم يرجع عليه شيء لكونه صدق فيما قال» ولكن لا يلزم 
من كونه لا يصير بذلك فاسقاً ولا كافراً أن لا يكون آثماً في صورة قوله له أنت فاسق بل 


في هذه الصورة تفصيل: إن قصد نصحه أو .نصح غيره ببيان حاله جازء وإن قصد تعييره 
وشهرته بذلك ومحض أذاء لم يجزء لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى فمهما 
أمكته ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف لأنه قد يكون سبباً لإغرائه وإصراره على 
ذلك الفعل كما في طبع كثير من الناس من الأنفة؛ ولاسيما إن كان الآمر دون المأمور في 
المتزلة. ووقع في رواية مسلم بلفظ « ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك 
إلا حار عليه » ذكره في أثناء حديث في ذم من ادعى إلى غير أبيه: وقد تقدم صدره لي 
مناقب قريش بالإسناد المذكور هئاء فهو حديث واحد فرقه البخاري حديثين» وسياتي في 
هذا المتن في « باب من أكفر أخاه بغير تأويل » من حديث أبي هريرة» ومن حديث ابن ' 
عمر بلفظ فقد باء بها أحدهما وهو بمعنى رجع أيضاء قال النووي: اختلف في تأويل هذا 
الرجوع فقيل رجع عليه الكفر إن كان مستحلاء وهذا بعيد من سياق الخبرء وقيل: 
محمول على الخوارج لأتهم يكفرون للؤمنين هكذا نقله عياض عن مالك وهو ضعيف. 
لآن الصحيح عند الأكثرين أن الخوارج لا يكفرون ببدعتهم. قلت: ولما قاله مالك وجه. 
وهو أن منهم من يكفر كثيراً من الصحابة من شهد له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
بالجئة والإيمان فيكون تكفيرهم من حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة لا من مجسرد صدور 
التكفير منهم بتأويل كما سيأتي إيضاحه في ٠‏ باب من أكفر أخاه بغير تأويل » والتحقيق 
أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلمء وذلك قبل وجود فرقة 
الخوارج وغيرهم. وقيل: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيرهء وهذا لا باس 
به. وقيل: يخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر كما قيل: المعاصي بريد الكفر فيخاف 
تحن على من أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة, وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف 
منه الإسلام ول يقم له شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك كما سيأتي تقريره» فمعنى 
الحديث فقد رجع عليه تكفيرى فالراجع التكفير لا الكفره فكائه كفر نفسه لكونه كفر من 
هو مثله ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام» ويؤيده أن في بعض طرقه 
«وجب الكفر على أحدهما » وقال القرطبي: حيث جاء الكفر في لسان الشرع فهو جحد 
: المعلوم من دين الإسلام بالضرورة الشرعية» وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم 
وترك شكر المنعم والقيام بحقه كما تقدم تقريره في كتاب الإيمان في « باب كفر دون كفر » 
وفي حديث أبي سعيد 8 يكفرن الإحسان ويكفرن العشير » قال وقوله باء بها أحدهما أي 
رجع بإثمها ولازم ذلك. وأصل البوء اللزوم» ومنه: ١‏ أ ء بنعمتك » أي ألزمها نفسي 
وأقر بها قال: والخاء في قوله: « بها » راجع إلى التكفيرة الواحدة التي هي أقلٍ ما يدل عليها 
لفظ كافرء ويحتمل أن يعود إلى الكلمة. والحاصل أن المقول له إن كان كافراً كفراً شرعياً 
فقد صدق القائل وذهب بها المقول لسه؛ وإن ل يكن رجعت للقنائل معرة ذلك القول 
وإثمه كذا اقتصر على هذا التأويل ني رجع؛ وهو من أعدل الأجوبة؛ وقد أخرج أبو 
داود عن أبي الدرداء بسند جيد رفعه « إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السسماءه 
فتغلق أيواب السماء دونهاء ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة» فإن لم تجمد مساغاً 
رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلاً وإلا رجعت إلى قائلها ؛ وله شاهد عنه أحمد من 
حديث ابن مسعود بسند حسن وآخير عند أبي داود والترمذي عن ابن عباس ورواته 
ثقات؛ ولكنه أعل بالإرسال. 

الحديث الثالث: حديث أنس تقدم شرحه في 3 باب ححسن الخلق 2. 

الحديث الرابع: ار اا اع ار 
وسيأتي في « باب من أكفر أخعاه بغير تأويل » بتمامه إلا ختصلة واحدة منهاء ويأتي كذلك 
في الأيمان والنذورء ».ويأئي شرحه هناك إن شاء اللّه تعالى ويؤخذ حكم ما يتعلق بتكفير 
من كفر المسلم من الذي قبله. وقوله: ‏ لعن المسلم كقتله » أي لأنه إذا لعنه فكأنه دعا 
عليه بافلاك. 

الحديث الخخامس: حديث سليمان بن صرد , بضم الصاد وفتح الراء بعدها دال 
مهملات؛ وهو ابن الجون بن أبي الجون الخزاعي؛ صحابي شهير يقال كان اسمه يسار 
بتحتانية ومهملة فغيره الني صلى اللّهِ عليه وسلم» ٠‏ ويكتى أبا المطرف. وقتل في سنة غس 
وستين وله ثلاث وتسعون سلة. ' 

قوله: : (استب رجلاث) ل أعرف أسماءهما ووقع ني صفة إبليس من وجه آخر 
عن الأعمش بهذا السند « كنت جانساً مع الني صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان ». 

قوله: (حتى انتفخ وجهه) في الرواية المذكورة ؛ فاحمر وجهه واتفخت أوداجه » 
وفي رواية مسلم ة تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه » وقد تقدم تفسير الودج في صفة إبليس» 
وني حديث معاذ بن جبل عند أحمد وأصحاب السئن ١‏ حتى أنه ليخيل إل أن أنفه ليتمزع 


ا كتاب الأدّب 40 - باب ما يَجُورٌ مِنْ ذكر الناس 


قوله: (إني لأعلم كلمة لو قلها لذهب عنه الذي يجد) في الرواية المذكورة الو 
قال أعوذ بالل من الشيطان » وفي رواية مسلم ‏ الرجيم » ومثله في حديث معاذ ولفظه 
«إني لأعلم كلمة لو يقولها هذا الغضبان لذهب عنه الغضب: اللهم إني أعوذ بك من 
الشيطان الرجيم ». 

قوله: (فانطلق إليه الرجل) في رواية مسلم ٠‏ ققام إلى الرجل رجل من سمع 
الني صلى الله عليه وسلم » وفي الرواية المتقدمة ١‏ فقالوا له ؟ فدلت هذه الرواية على أن 
الذي خاطبه منهم واحد وهو معاذ بن جبل كما بيتته زواية أبي داود ولفظه «قال فجعل 
معاذ يأمرهء فابى وضحك وجعل يزداد غضباً .٠‏ 1 

قوله: (وقال تعوذ اللّه) في الرواية لمذكورة ٠‏ أن الني صلى الله عليه وسلم قال 
تعوذ باللّهِ » وهو بالمعنى فاته صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ذلك؛ وليس في الخبر أنه 
أمرهم أن يأمروه بذلكء لكن استفادوا ذلك من طريق عموم الأمر بالنصيحة للمسلمين. 

قوله: (أترى بي بأس) بضم الناء أي أنظن؛ ووقع ‏ باس » هنا بالرفع للأكثر وفي 
بعضها ة باماً ؛ بالنصب وهو أوجه. 

قوله: (أتجنون أنا) في الرواية المذكورة © هل بي من جنون 6؟ 

قوله: (اذهب) هو خطاب من الرجل للرجل الذي أمره بالتعوذ أي امض في 
أخرجه عن الاعتدال بحيث زجر الناصح الذي دله على ما يزيل عنه ما كان به من وهج 
الغضب بهذا الجواب السيء؛ وقيل: إنه كان من جفاة الأعراب وظن أنه لا يستعيذ من 
الشيطان إلا من به جنونء ولم يعلم أن الغضب نوع من شر الشيطان وهذا يخرج به عن 
صورته ويزين إفساد ما له كتقطيع ثوبه وكسر آنيته أو الإقدام على من أغضبه ونحو ذلك 
ما يتعاطاه من يخرج عن الاعتدال» وقد أخرج أبو داود من حديث عطية السعدي رفعه 
"إن الغضب من الشيطان © الحديث. 

الحديث السادس: عن عبادة بن الصامت في ذكر ليلة القدر وقد تقدم في أواخر 
الصيام مشروحاً وأورده هنا لقوله فيه ٠‏ فتلاحى » أي تنازع؛ والتلاحي بالمهملة أي 
التجادل والتنازع» وهو يفضي في الغالب إلى المساببة وتقدم أن الرجلين هما كعب بن 
مالك وعبد الله بن أبي حدرد. 

الحديث السابع: خديث أبي فره ساببت رجلاً » وقد تقدم شرحه في كناب 
الإيمان وأن الزجل المذكور هو بلال المؤذن» وكان اسم أمه حمامة بفشح المهملة وتخفيف 
الليم. 

وقوله: (إنك امرؤ فيك جاهلية) التنوين للتقليل؛ والجاهلية ما كان قبل 
الإسلام ويحتمل أن يراد بها هنا الجهل أي إن فيك جهلا. 

وقوله: (قلت على ساعتي هذه من كبر السن) أي هل في جاهلية أو جهل وأنا 
شيخ كبير؟ 

وقوله: (هم إخوانكم) أي العبيد أو الخدم حتى يدخل من ليس في ارق منهمه 
وقرينة 

قوله: (تحت أيديكم) ترشد إليهء ويؤخذ منه المبالغة في ذم السب واللعن لما فيه 
من احتقار المسلمء وقد جاء الشرع بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام؛ وأن 
التفاضل الحقيقي بينهم إنما هو بالتقوى؛ فلا يفيد الشريف النسب نسبه إذا لم يكن من 
أهل التقوى؛ ويتتفع الوضيع النسب بالتقوى كما قال تعالى: 9 إن أكرمكم عند اللّه 
أتقاكم » [الحجرات: 17]. 


46- - باب ما يَجُوُ مِنْ ِكْرٍالناسِء 
نخر قَوْلِهِمُ: الطُوِيلٌ وَالْقصير 
وَقَالَ ليسي : مما يَقُولُ ذو الينذْنِ؟. وَمَا لا يراد بهِضَيِْنُ 
الرَجُل[راجع: 47]. 
0 حَ عُمَرَ: حَدنا يدن إنراهيم: حَدَكنَا مُحَمّدَ 
فر رق صل بن ل الف وس لْمْ قَام إلى حَسَبَةٍ 
, 5 الْمَْجدٍء وَوَضَع يَدَُ ليها وف لقم يميد بو ير وَعْمَر ها 


بن 2-8 0 


نا يُكلْمَاهُ وَحَرَجَ رَعَانُ الناسء قَقَلُوا: : مرت المّلاة؟ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ» 
كان النبي فت يَدعُوةُ ذَا يدن قَعَالَ: يا بي الله انيت أمْ قَصْرت؟ فَقَال: 


لم لس وَلمْتَفْصْرٌ ء. فَاوا: بَلْ تست يا رَُولَ الله َالَ: « دَق ُو الهنينيه. 


قا م فصلى رحن كم سه كم كبر قسجد يل جود اا اطول كُمْ رق 
َأسَهُ وكَبْر َم وَضَعْ مِْلّ سُجُودو أ أطْوّل كُمْ رقع رأسَهُ وكير لراجع: ؟44, 
أخرجه مسلم: "91/7]. 

قوله: (باب ما يموز من ذكر النباس) أي باوصافهم (نحو قوم الطويل 
والقصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين؛ وما لا .يراد بن 
شين الرجل) هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الألقاب وما لا يعجب الرجل أن يوصاب 
به ما هو فيه. وحاصله أن اللقب إن كان ما يعجب الملقب ولا إطراء فيه مما يدخل في 
نهي الشرع فهو جائز أو مستحبه» وإن كان ما لا يعجبه فهو حرام أو مكتروه إلا إن 
تعين طريقا إلى التعريف به حيث يشت يشتهر به ولا يتميز عن غيره إلا بذكره. ومن ثم أكثر 
الرواة من ذكر الأعمش والأعرج ونحوهما وعارم وغندر وضيرهم والأصل فيه قوله 
صلى الله عليه وسلم لما سلم في ركعتين من صلاة الظهر فقال ‏ أكما يقسول ذو اليدين » 
وقد أورده المصنف في الباب ولم يذكر هذه الزيادة» وقال في سياق الرواية التي أوردها 
«وفي القوم رجل كان الني صلى الله عليه وسام يدعوه ذا اليدين » وأما الرواية التي 
علقها في الباب فوصلها في باب تشبيك الأصابع » في أوائل كناب الصلاة من طريق 
ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة ولكتن لفظه « أكما يقول ذو اليدين »؟ وقد 
أخرجه مسلم من طريق أيوب عن ابن سيرين بلفظ ٠‏ ما يقول ذو اليدين »؟ وهو المطابق 
للتعليق المذكور وإلى ما ذهب إليه البخاري من التفصيل في ذلك ذهب الجمهور وشذل 
قوم فشددوا حتى نقل عن الحسن البصري أنه كان يقول: أخماف أن يكون قولنا حيداً 
الطويل غيبة» وكأن البخاري لمح بذلك جيث ذكر قصة ذي اليدين وفيها : وفي الوم 
رجل في يديه طول © قال ابن المنير أشار البخاري إلى أن ذكر مشل هذا إن كان للبيان 
والتمييز فهو جائز وإن كان للتتقيص لم يجزء قال: وجاء في بعض الحديث عن عائشبة في 
المرأة التي دخلت عليها فأشارت بيدها أنها قصيرة» فقال الني صلى اللّهرعايه وسلم 
«اغتبتيها وذلك أنهالم تفعل هذا بيانا وإثما قصدت الإخبار عن صفتها فكان (غتياب 
انتهى. والحديث المل ر أخرجه ابن أبي الدنيا في » كناب الغيية » واببن مردويه في 
التفسير» و... في... من طريق حبان بن مخارق عن عائشة وهو.... 


5ح باب الْفِيبَةٍ 
وَقَوْل الله تَعَالَى: « ولا بَضَبْ بَعْصْكُمْ تفضأ ايُحِبُ أحَدْكُم أن يَأكُلَ لَحْمْ 


أيه ميا فكرهْحمُوهُواقُوا الله إن الله واب رَحِيمّ ) الانيه [الحجرات: 18]. 
6 حَذلنا يَخى: حَدَكنا وَكِيمٌ عَنِ الأغمش قَال: سَيِعْتُ مُجَاهِداً 


م م ما مم 


يُحَد عَْ طوس َنٍ ان عباس رضي الله هما قَالَ: مَر رَسُولُ الله كا 
عَلَى قَبريْنِء فَقَال: ١إنهُما‏ دهان وَمَا يُعَْمَان إبي كير أما هَذًا: : فَكَان لا 
يَسْجتِرُ مِنْ بَله وآأمًا هَذَا: َكَان يشي بلهمَه. مدعا يسيب وَطس فََقه 
بان فَفرَصَ عَلَى هَذَا وَاجِداء وَعَلَى هَذَا وَاجدا لم قَال: ٠‏ عله يُحَفْفْ عَنْهُمَا 
هَا لَمْ يويسا .. [راجع: 115 أخرجه مسلم: 1417]. 

قوله: (باب الغيبة وقول الله تعالى: فإ ولا يغتب بعضكم بعضاً » الآبية) 
هكذا اكتفى بذكر الآية المصرحة بالنهي عن الغيبة وم يذكر حكمها كماذكر حكم 
النميمة بعد بابين حيث جزم بأن النميمة من الكبائر» 

وقد اختلف في حد الغيبة وفي حكمهاء فأما حدها فقال الراغب: هي أن يذكر 
الإنسان عيب غيره من غير محوج إلى ذكر ذلك. وقال الغزالي: حد الغيبة أن تذكز أخاك 
بما يكرهه لو بلغه. وقال ابن الأثير في النهاية الغيبة: أن تذكر الإنسان في غييته بسوء وإن 
* كان فيه. وقال النروي في « الأذكار » تبعا للغزللي: ذكر المرء بما يكرههء سواء كان ذلك في 
بدن الشخص أو دينه أو دنياء أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو 
زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك ما يتعلق بهء سواء 
ذكرته باللفظ أو بالإشارة والزمز. قال النووي: وممن يستعمل. التعريض في ذلك كثير من 


ملا - كتاب الأدّب 47- باب قَول الثبيئ 39: « ير ثور الأنصّار »> 


الفقهاء في التصانيف وغيرها كقوهم قال بعض من يدعي العلم أو بعض مسن ينسب إلى 
الصلاح أو نحو ذلك بما يفهم السامع المراد به ومنه قوهم عند ذكرء: الله يعافيناء الله 
يتوب عليناء نسأل الله السلامة ونحو ذلك» فكل ذلك من الغيبة. وتمسك من قال: إنها لا 
يشترط فيها غيبة الشخص بالحديث المشهور الذي أخرجه مسلم وأصحاب الستن عن 
أبي هريرة رفعه « أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخلك بما 
يكرهه. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقرل؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول ققد اغتبته» 
وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته 4 وله شاهد مرسل عن المطلب بن عبد الله عند مالك» 
فلم يقيد ذلك بغيبة الشخص فدل على أن لا فرق بين أن يقول ذلك في غيبته أو في 
حضوره والأرجح اختصاصها بالغيية مراعاة لاشتقاقها؛ وبذلك جزم أهل اللفة. قال 
ابن التين: الغيبة ذكر المرء بما يكرهه بظهر الغيب. وكذا قيده الزمخشري وأبو نصر 
القشيري في التفسير وابن خميس في جزء له مفر في الغيبة والمنذري وغير واحد من العلماء 
من آخرهم الكرماني قال: الغيبة أن تتكلم خذلف الإنسان بما يكرهه لو سمعه وكان 
صدقاً. قال: وحكم الكناية والإشارة مع النية كذلك. وكلام من أطلق منهم محمول على 
المقيد في ذلك. وقد وقع في حديث سليم بن جابر...والحديث سيق لييان صفتها واكتفني 
باسمها على ذكر محلها. نعم المواجهة بما ذكر حرام لأنه داخل في السب والشتم» 

وأما حكمها فقال النووي في : الأذكار ». الغيبة والنميمة محرمتان بإجماع المسلمين 
ا وذكر في ١‏ الروضة » تبعاً للرافعي أنها من الصغائره 

تعقبه جماعة. ونقل أبو عبد الله القرطي في تفسيره الإجماع على أنها من الكبائر لآن حد 
الكبيرة صادق عليها لأنها مما ثبت الوعيد الشديد فيه. وقال الأفرعي لم آر من صرح بأنها 

من الصغائر إلا صاحب العدة والغزللي. وصررج بعضهم بأنها من الكبائر. واذا لم ينبت 

الإجماع فلا أقل من التفصيل» نح لكاب ول لله اوعلة لس كس التي جوزل لد 
مثلا. وقد قالوا: ضابطها ذكر الشخص با يكرم وهذا يختلف باختلاف ما يقال فيه» وقد 
يشتد تاذيه بذلك وأذى المسلم محرم. وذكر النووي من الأحاديث الدالة على تحريم الفيبة 
حديث أنس رفعه «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم 
وصدورهم. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذي يأكلون لحوم الناس ويقعون 
في أعراضهم » أخرجه أبو داود وله شاهد عن ابن عباس عند أحمد وحديث سعيد بن زيد 
رفعه 9 إن من أربى الريا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق » أخرجه أبو داودء وله 
شاهد عند البزار وابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة» وعند أبي يعلى في حديث عائشة» 
رين ريت أ عرئرة رفي ؟ ف لكل لير لغيه فى لديا وراك بوم الترائبة فياك له 
كله ميت كما أكلته حياء ف فيأكله ويكلح ويصيح » سنده حسن. وفي ٠‏ الأدب المفرد ؛ عن 
إن سير كق: ذن فى لح في كر سن فيفك توس اللي درب لين 
وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة في قصة ماعز ورجمه في الزنا ٠‏ وإن رجلاً قال 
لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب, فقال 
هما التي صلى اللّه عليه وسلم كلا من جيفة هذا الحمار - لحمار ميت - فما نلتما من 
و وا ووم ب اوري ا 
ني سلى الب وم ارمح النمن ينون اوش وها لويد في هن 
الأحاديث يدل على أن الغيبة من الكبائرء لكن تقييده في بعضها بغير حق قد يخرج الغيبة 
بحق لما تقرر أنها ذكر المرء بما فيه. ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس قال: 0 مر التي صلى 
اللّه عليه وسلم على قبرين يعذبان 4 الحديث. وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة: وليس 
فيه ذكر الغيبة بل فيه يمشي بالنميمة» قال ابن التين: إنما ترجم بالغيية وذكر النميمة لأن 
الجامع بينهما ذكر ما يكرهه المقول فيه بظهر الغيب. وقال لكرماني: الغيية نوع من 
النميمة. لآنه لو سمع المتقول عنه ما نقل عن لغمه. فلت: الغيبة قد توجد في بعض صور 
النميمة» وهو أن يذكره في غبيته بما فيه مما يسوؤه قاصداً بذلك الإفساد. فيحتمل أن تكون 
قصة الذي كان يعذب في قبره كانت كذلك» ويحتمل أن يكون أشار إلى ما ورد في بععض 
طرقه بلفظ الغيبة صريحاء وهو ما أخرجه هو في « الأدب المفرد » من حديث جابر قال: 
«كنا مع الني صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين - فذكر فيه نحو حديث الباب وقال 
فيه - أما أحدهما فكان يغتاب الناس 6 الحديث. وأخرج أحمد والطبراتي بإسناد صحيح 
عن أبي بكرة قال: « مر الني صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان» وما 
يعذيان في كبير وبكى - وفيه - وما يعذبان إلا في الغيبة والبول » ولأحمد والطبراني أيضاً 
من حنديث يعلى بن شبابة 8 أن الني صلى الله عليه وسلم مر على قبر يعذب صاحبه 
ققال: إن هذا كان ياكل لحوم الناس ثم دعا ججريدة رطبة » الحديث؛ ورواته موثقون. 
ولأبي داود الطيالسي عن ابن عباس يسند جيد مثله. وأخرجه الطبراني ولمه:شاهد عن 


أبي أمامة عند أبي جعفر الطبري في التفسير. وأكل لحوم الناس يصدق على التميمة 
والغيبة. والظاهر اتحاد القصة. ويحتمل التعدد. وتقدم بيان ذلك واضحا في كتاب الطهارة. 
/اغ- باب قَوْل البِيّ ك: « خَيْرُ دور الأنصّارٍه 

م6 .+ حَدَكنًا قيصَّة: حَدَكنا سُفَيَان عَنْ أبي الوا عن أبي سَلَمَه 9 
أبي سيد السَاعِدِيّ قالَ: قَالَ الي فك مخَيْرُ كور الأنصَارٍ يو النجّارٍ». 
[راجع: 77/46 أخرجه مسلم: .]1011١‏ 

قوله: (باب قول النبي صلِى الله عليه وسلم خصير دور الأنصار) ذكر فيه 
أول حديث أبي أسيد الساعدي. وقد تقدم في المناقب بتمامة وفي إيراده هذه الترجمة هنا 
إشكال» لأن هذا ليس من الغيية أصلاً إلا إن أخذ من أن المفضل عليهم يكرهون ذلك 
فيستثنى ذلك من عموم قوله: * ذكرك أخاك بما يكره » ويكون محل الزجر إذا لم يترتب 
عليه حكم شرعي؛ فأما ما يترتب عليه حكم شرعي فلا يدخل في الغيبة ولو كرهه الحدث 
عنهء ويدخل في ذلك ما يذكر لقصد النصيحة من بان غلط من يخشى أن يقلد أو يغتر به 
في أمر ماء فلا يدخل ذكره بما يكره من ذلك في الغيبة الحرمة كما مسيأتي؛ وإليه يشير ما 
ترجم به المصنف عقب هنا. وقال ابن التين: في حديث أبي أسيد دليل على جواز 
المفاضلة بين الناس لمن يكون عالماً بأحواهم لينبه على فضل الفاضل ومن لا يلحق 
بدرجته في الفضلء فيمتثل أمره بتنزيل الناس منازهم» وليس ذلك بغيبة. 

48- باب ما يَجُورُ من اغْيَيّابِ أهلٍ الْقْسَّادٍ وَالريب 

64 حَدكَا صَِّدَقَةٌ : بن الفقضل: أخبرنا ابن غوينة: مَمِعْتْ ابن 
الْمْكيرٍ: سَهِعْتُْ عُرَوَةٌ بن الرثر: أن عَاِشَة رَضِي الله عَنْهها أخبر خَيرْنَهُ قَالت: 
امكَأون , َجْل على رَسُول الل لك قالَ: الْذَنُوا له بس أخو المشيوّةه ار ابن 
الْعَشيرَة » فلم دحل الان لَه لكلا قْت: يَا رَسُولَ الله قلت الْذِي قلت 
م ألنت لَه الكلام؟ قَالَ: «أي عَانِشَةُ إن شر الناس مَن ركه اناس أو وَدَعَهُ 
انامس القَاءَ فخنيه ». [راجع: ؟5079,: أخرجه مسلم: 9845]. 

قوله: (باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد) ذكر فيه حديث عائشة في قوله: 
« بس أخو العشيرة » وقد تقدم شرحه قريبا في ٠‏ باب لم يكن النني صلى الله عليه ومسلم 
فاحشأ » وقد نوزع في كون ما وقع من ذلك غبية» وإنما هو نصيحة ليحذر السامع؛ وإفا 
لو يواجه المقول فيه بذلك لحسن خلقه صلى الله عليه وسنم؛ ولو واجه المقول فيه بذك 
لكان حسناء ولكن حصل القصد بدون مواجهة. والجواب أن المراد أن صورة الغيية 
موجودة فيه وإن لم يتناول الغيبة المذمومة شرعاء وغايته أن تعريف الغيبة المذكور أولاً هو 
اللغوي. وإذا استثني منه ما ذكر كان ذلك تعريفها الشرعي. وقوله في الحديث: ١‏ إن شر 
انل + لمعت كلام كاتسيل ارك مولييت كطكره في خيض وسقت أن لامر 
بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من ورائه من الغيية المذمومة؛ وقال 

العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعاً حيث يتعين طريقاً إلى الوصول إليه بها: 

كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر. والاستفتاء. والحاكمة؛ والتحذير من الشرء 
وبدخل فيه تجريح الرواة والشهود؛ وإعلام من له ولاية عامة بسيرة مسن هو تحت يده 
وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقودء وكذا من رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدع أو 
فاسق ويخاف عليه الاقتداء به. وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة. 
ومما يدخل في ضابط الغبية وليس بغييئة ما تقدم تفصيله في بساب ما يجبوز من ذكر 
الناس» فيستثتى أيضاء واللّه أعلم. 


- باب الَمِيمَةُ مِنَ الْكبَائر 


فده ٠م‏ وعم 


6 حَدَا ان إن سَلام: ينا عيِِدَة بْنْ حْمَيدِ آُو عبد الرحمن, عَنْ 
نور عَنْ مجاهو عن ان عا قَالَ: عْرَجَ البِيْ 9 مِنْ بض حيطا 
الْمَدِيَ فَسَمِعَ صوت إِنْسَائين يُعَذمان في قَبُورهِماء قَقَال: يُعَذمانء وما يُعَذيَان 
في كبرق ونه لكو كان أحَدُهُمَا لا يَسَِرُ من الول وككان الع يَْشيِي 
بِالسمة .. كم دعا بجريدة فَكَسَرهَا يكسرئين أ »قعل كر في قَبرٍ 


1 الاتنن] الا 


هَذَاء وكِسرَةٌ في قَبْر هذَاء َقَالَ: «أعَلهُ يُحَقفْ عَنْهُمَا مَا لَمْ يبا ... [راجع: 
أخرجة مسلم: 141]. 

قوله: (باب النميمة من الكبائر) سقط لفظ « باب » من رواية أبي ذر وحده. 
ذكر فيه حديث ابن عباس في قصة القبرين» وهو ظاهر فيما ترجم به. لقوله في سياقه 
#وإنه لكبير» وقد تقدم القول فيه في كتاب الطهارة» وقد صحح ابن حبان من حديث أبي 
هريرة بلفظ ٠‏ وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة ». 

(لطيفة): أبدى بعضهم للجمع بين هاتين الخصلتين مناسبة. وهي أن البرزخ مقدمة 
الآخرة» وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة ومن حقوق العباد النماء» 
ومفتاح الصلاة التطهر من الحدث والخسث ومفتاح الدماء الغيبة والسعي بين النامس 
بالنميمة بنشر الفتن التي يسنك يسببها الدماء. 


خلا كتاب الأوَب 


وَقَولِه تعَالى: ط هَمّاز مَاء نيم 4 [القلم: .]١١‏ 
« وبل لِكُلّ هْمَرَةٍ لَمَرَةٍ 4 [اهمزة: .]١‏ يَهْمِرُ وبَلْهرُ وتيب وَاحِد. 


حَدلَا ألو نعيمِ: حَدلنا سيا عن مَنصُورء عَنْ إنرَاههم» عن 
تلم ال كنا مع حدَيْقة كيل له : إن رجلا تر ليث إلى عُنْمَانَء فَقَالَ 
خُدِيْفةُ: سم سَبِمْت الي يك يد يَقُولُ: دلا يَدْخلٌ الْجَمةَ قات ,. [أخرجه مسلم: .]9١8‏ 


5 (باب ما يكره من الدميمة) كانه أشار بهذه الترجمة إلى بعض القول 
المتقول على جهة الإفساد يجوز إذا كان المقول فيه كافراً مثلء كما يجوز التجسس في بلاد 
الكفار ونقل ما يضرهم. 

قوله: (وقوله تعالى: هماز مشاء بدميم) قال الراغب همز الإنسان اغتيايه» 
والنم إظهار الحذيث بالوشاية» وأصل النميمة ال همس والحركة. 1 

قوله: (ويل لكل همزة لمزة: يهمز ويلمز ويعيب واحد) كذا للأكثر بكر 
العين المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة» ووقع في رواية الكشميهؤ ويغتاب بغنين 
معجمة ساكتة ثم مثناة وأظنه تصحيفاًء والهمزة الذي يكثر منه ال همز وكذا اللمزة» واللمز 
تتبع المعايب. ونقل.ابن التين أن اللمز العيب في الوجه والهمز في القفاء وقيل: بالعكس» 
وقيل: الهمز الكسر واللمز الطعنء فعلى هذا هما بمغنى واخد لأن المراد بالكسر الكسر 
من الأعراض وبالطعن الطعن فيهاء وحكي في ميم يهمز ويلمز الفسم والكسرء وأسئد 
البيهقي عن ابن جريج قال: ال همز بالعين والشدق واليدء واللمز باللسان. 

قوله: (سفيان) هو النوري» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي؛ 
وهمام هو ابن الحارث, والسند كله كوفيون. 

قوله: (إن رجلاً يرفع الحديث) لم أقف على اسمه. وعثمان هو ابن عفان أمير 
المؤمنين. 

قوله: (فقال حذيفة) في رواية المستملي ٠‏ فقال له حذيفة ؛ وللسلم من رواية 
الأعمش عن إبراهيم. ١‏ فقال حذيفة وأراده أن يسمعه .١‏ 

قوله: (لا يدخيل الجدة) أي في أول وهلة كما في نظائره. 

قوله: (قتات) بقاف ومثناة ثقيلة وبعد الألف مثناة أخرى هو النمام؛ ووقع بلفظ 
نمام» في رواية أبي وائل عن حذيفة عند مسام. وقيل: الفرق بين القتنات والنمام أن 
النمام الذي يحضر القصة فينقلها والقنات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما 
سمعه. قال الغزالي ما ملخصه: ينبغي لمن حملت إليه نميمة أن لا يصدق من ثم له ولا يظن 
بمن نم عنه ما نقل عنه ولا يبحث عن تحقيق ما ذكز له وأن ينهاه ويقبح له فعلنه وأن 
ييغضه إن لم ينزجر وأن لا يرضى لنفسه ما نهي النمام عنه فينم هو على النمام فيصير 
نماماء قال النووي: وهذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية وإلا فهي مستحبة أو 
واجبة» كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصاً ظلماً فحذره منه؛ وكذا من 
أخبر الإمام أو من له ولابة بسيرة نائبه مثلاً فلا منع من ذلك؛ وقال الغزللي ما ملخصه: 
النميمة في الأضل نقل القول إلى المقول فيه ولا اختصاص لا بذلك بل ضابطها كشف 
ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقؤل إليه أو غيرهماء وسواء كان المتقول قولاً 
أم فعلاء وسواء كان عيبا آم لاه حتى لو رأى شخصاً يخفي ما له فافشى كان غيمة. 


٠ه-‏ باب ما يُكْرَةُ 


واختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان أو متحدتان» والراجح التغاير» وأن بينهما 
عموماً وخصوصاً وجهياء وذلك لآن التميمة نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد 
بغير رضاه سواء كان بعلم أم بغير علمه؛ والغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه؛ فامتازت 
النميمة بقصد الإفساد. ولا يشترط ذلك في الغيبةء وامتازت الغيبة بكونها في غيبة امول 
فيه واشتركتا فيما عدا ذلك. ومن العلماء من يشترط في الغيية أن يكون القول في غائباء 


والله أعلم. 
-١‏ باب قَوْل الله تَعَالَى: ط( وَاجْتَبُوا قَوْلَ الور © إسح: .]. 


6 - َل أخمذ أن بوئس: حَدا نبي و عن افير عن 
أبيه: عَنْ أبي هُريْرَةه عَنِ الي 9 قَال: «مَنْ لمْيَدَغ قَوْلَ الزُورٍ وَالْعَمَلَ به 
وَالْجَهْلَ فََيْسَ لله حَاجَةٌ أن يدع طَعَامَهُ وَشْرَايَه .. 

قَالَ أحْمَدُ: أفهَمَِي رَجْلْ إِسنَاقُ. [راجع: 1607]. 

قوله: (باب قول اللّه تعالى واجسبوا قول الزور) قال الراغب: الزور الكذب» 
قيل له ذلك لكونه مائلاً عن الحق, والزور بفتح الزاي الميل. وكان موقع هذه الترجمة 
للإشارة إلى أن القول المثقول بالنميمة لما كان أعم من أن يكون صدقاً أو كذباً فالكذب فيه 
عن | أقبح. 

قوله: (حدلنا أحمد بن يونص) هو أحمد بن عبد الله بن يونس نسب إلى جبده» 
وقد تقدم حديث الباب في أوائل الصيام أخرجه عن آدم بن أبي إياس عن ابن أي ذئبب 
بالسند والمتن وتقدم شرحه هناك» 

وقوله هنا في آخره: (قال أحمد. أفهمني رجل إسنناده) أحمد هر ابن يونسن 
المذكور. والمعنى أنه لما سمع الحديث من ابن أبي ذئب لم يتيقن إسناده فسن لفظ شيخه 
فافهمه إياه رجل كان معه في الجلسء وقد خالف أبو داود رواية البخاري فأخرج الحديث 
المذكور عن أحمد بن يونس هذا لكن قال في آخره: « قال أحمد فهمت إسناده من ابن أبي 
ذئب» وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه » وهكذا أخرجه الإسساعيلي عن 
إبراهيم بن شريك عن أحمد بن يونس وهذا عكس ما ذكره البخاري» فإن مقتضى روايته 
أن المتن فهمه أحمد من شيخه ولم يفهم الإسناد منه بخلاف ما قال أبو داود وإبراهيم بن 
شريك؛ فيحمل على أن أحمد بن يونس حدث به على الوجهين. وخبط الكرماني هنا 
فقال: قال أفهمني أي كنت نسيت هذا الإسناد فذكرني رجل إسناده» ووجه الخبط نسبته 
إلى أحمد بن يونس نسيان الإسناد وأن التذكير وقع له من الرجل بعد ذلك؛ وليس كذلتك» 
بل أراد أنه لا سمعه من ابن أبي ذئب خفي عنه بعض لفظه أما على رواية البخاري فمسن 
الإسنادء وأما على رواية أبي داود فمن المتن» وكان الرجل يجنبه فكأنه استفهمه عما خفي 
عليه منه فأفهمه؛ فلما كان بعد ذلك وتصدى للتحديث به أخبر بالواقع ولم يستجز أن 
يسنده عن ابن أبي ذئب بغير بيان. وقد وقع مثل ذلك لكثير من المحدثين» وعقد الخطيب 
لذلك باباً في كتاب « الكفاية » وانظر إلى قوله: « أفهمني رجل إلى جنبه » أي إلى جنب ابن 
أبي ذئب. ثم قال الكرماني: وأراد رجل عظيم والتنوين يدل عليه والغرض مدح شيخه 
ابن أبي ذتب أو رجل آخر غيره أفهمني اه 

ولم يتعين أنه تعظيم للرجل الذي أفهمه من مجرد قوله رجلء بل الذي فيه أنه إنفا 
نسي اسمه فعير عنه برجل أو كنى عن اسمه عمداء وأما مدح شيخه فليس في السياق ما 

قلت: وابن أبي ذثب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة المخزومي, وكان له أخوان 
المغيرة وطالوت. وم أقف على اسم ابن أخيه المذكور ولا على تعيين أبيه أيهما فو 

قال ابن التين: ظاهر الحديث أن من اغتاب في صومه فهو مفطرء وإليه ذهب.بعض 
السلف. وذهب الجمهور إلى خلافه؛ لكن معنى الحذيث أن الغيبة من الكبائر وأن إثمها 
لا يفي.له باجر صومه فكأنه في حكم المفطر. 

قلت: وني كلامه مناقشة لآن حديث الباب لا ذكر للغيبة فيه» وإئما فيه قسول السزور 
والعمل به والجهل؛ ولكن الحكم والتأويل في كل ذلك ما أشار إليه واللّه اعلم. 

وقوله فيه: (فليس لله حاجة) هو مجاز عن عدم قبول الصوم. 


4ا- كتاب الأدّب 0ه باب ما قِيلَ في ذي الْرَجْهَيْن 


7ه- باب ما قِبِلَ في ذي الْوَجْهَيْنٍ 


4- حَدلنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص: حَدلنَا أبي: حَدَكنَا الأغمش: حَدنَا آبو 


صَلِحٍ عَنْ أبي هُريْرَة أ قَالَ: َل ابي و: «تجد مِن شرار الناس يَوْمَ 
الْقيَامَةِ ا عند الله ذا الْوَجْهيْنِ اللي يَأتي هؤلاء يوجخهه وَهَؤْلاء بوَجْهٍ. [راجع: 
4 :ع أخرجه مسلم: 575 لاء وكتاب البر والصلة: 46]. 

قوله: (باب ما قيل في ذي الوجهين) أورد فيه حديث أبي هريرة وفيه تفسيره 
وهو من جملة صور التمام. : 

قوله: (تجد من شرار الناس) كنا وقع في رواية الكشميهني ١‏ شرلر ' بصيغة 
الجمع؛ وأخرجه الترمذي من طريق أبي معاوية عن الأعمش بلفظ ١‏ إن من شر الناس » 
وقد تقدم في أوائل المناقب من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عنه عن أبي غريرة 
بلفظ ١‏ تجدون شر الناس »© وأخرجه مسلم من هذا الوجه ومن رواهة ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب عنه بلفظ « تهدون من شر الئاس ذا الوجهين » وأخرجه أبو داود من 
رواية سفيان بن عبينة عن ابي الزناد عن الأعرج عنه بلفظ « من شر الناس فو الوجهين © 
وللسلم من رواية مالك عمن أبي الزناد ه إن من شر الناس ذا الوجهين » وسيآئي في 
الأحكام من طريق عراك بن مالك عنه بلفظ « إن شر الناس ذو الوجهين #؛وهوعند 
مسلم أيضاًء وهذه الألفاظ متقارية والروايات التي فيها 3 شر الناس » محمولة على الرواية 
التي فيها 8 من شر الناس » ووصفه بكونه شر الناس أو من.شر الناس مبالغة في ذلك» 
ورواية 5 أشر الناس »© بزيادة الألف لغة في شر يقال خبر وأخير وشر وأشر بمعنى ولكن 
الذي بالألف أقل استعمالاء ويجحتمل أن يكون المراد بالناس من ذكر من الطائفتين 
المتضادتين خخاصة؛ فإن كل طائفة منهما مجانية للاخرى ظاهراً فلا يتمكن من الإطلاع 
على أسرارها إلا بما ذكر من خخداعه الفريقين ليطلع على أسرلرهم فهو شرهم كلهم. 
والأولى حمل الناس على عمومه فهو أبلغ من الذمء وقد وقع في رواية الإسماعيلي من 
طريق أبي شهاب عن الأعمش بلفظ ٠‏ من شر خلق الله ذو الوجهين © 

قال القرطي: إنما كان ذو الوجهين شر الناس لآن حاله حال المنافق» إذ هو متملق 
بالباطل وبالكذب» مدخل للفساد بين الناس. 

وقال النووي: هو الذي يأئي كل طائفة بما يرضيهاء فيظهر لها أنه منها ومخالف 
لضدهاء وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع وتحيل على الإطلاع على أسرار الطائفتين» 
وهي مداهنة محرمة. قال: فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود. وقال 
غيره؛ الفرق بينهما أن المذموم من يزين لكل طائفة عملها ويقبحه عند الأخرى ويذم كل 
طائفة عند الأخرىء والمحمود أن يأتي لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى ويعتذر لكل 
واحدة عن الأخرى؛ وينقل إليه ما أمكنه من الجميل ويستر القبيح. 

ويؤيد هذه التفرقة رواية الإسماعيلي من طريق ابن مير عن الأعمش « الذي يأتي 
هؤلاء بحديث هؤلاء وهؤلاء بحديث هؤلاء » 

وقال ابن عبد البر: حمله على ظاهره جماعة وهو أولى؛ وتأوله قوم على أن المراد به 
من يرائي بعمله فيري الناس خشوعاً واستكانة ويوهمهم أنه يخشى الله حتئ يكوموه 
وهو في الباطن بخلاف ذلكء قال: وهذا محتمل لو اقنصر في الحديث على صنره فإنه 
داخل في مطلق ذي الوجهين, لكن بقية الحديث ترد هذا التأوبل وهي قوله: ١‏ يأني هؤلاء 
بوجه وهؤلاء بوجه » قلت: وقد اقتصر في رواية الترمذي على صدر الحديث» لكن دلت 
بقية الروايات على أن الراوي اختصره. فإنه عند الترمذي من رواية الأعمشء وقد ثبت 
هنا من رواية الأعمش بتمامه؛ ورواية ابن نير التي أشرت إليها هي التي ترد التأويل 
المذكور صريحأء وقد روا البخاري في ٠‏ الأدب المفرد ؛ من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ 
« لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أميناً ». وأخرج أبو داود من حديث عمار بن ياسر 
قال: قال:رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم 
القيامة لسانان من نار » وفي الباب عن أنس أخرجه ابن عبد البر بهذا اللفظء وهذا يتناول 
الذي -حكاه ابن عبد البر عمن ذكره بخلاف حديث الباب فإنه فسر من يتردد بين طائفتين 


من الناس» والله أعلم. 
9ه- باب مَنْ أخبرٌ صَاحِبَهُ ما يُقَالُ فيه 
4- حَدَلَنَا مُحَمدُ بن يُوسُف: أخيرنَا فيان عن الأغممشء ٠‏ عَنْ أبي 


وكئلء عن ابن مَسْعُودٍ كله قَالَ: قَسَمَ وَسُولُ الله 9ك فِسْمَة قَقَالَ رَجْلَ مِنَ 
الأنصتار: والله ما أراذ مُحَمَدَ بهَنَا وَجة الله فَنَيِتَ رَسُولَ الله 8 فَاخبرئَة 
مغُر وَجْههُ وَقَال: «رَحِمْ الله مُوسَىء لَفَدْ أوذي باكر مِنْ هَذَا قَصَبَرَه. 
[راجع: #980٠‏ أخرجه مسلم: ٠١717‏ مطولا]. 

قوله: (باب هن أخبر صاحبه بما يقال فيه) قد تقدمت الإشارة إلى أن المذموم 
من نقلة الأخبار من يقصد الإفساد وأما من يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتدنب 
الأذى فلاء وقل من يفرق بين البابين فطريق السلامة في ذلك لمن يفشى عدم الوقفوف 
على ما يباح من ذلك مما لا يباح الإمساك عن ذلك؛ وذكر فيه حديث ابن مسعود في 
إخباره ه الني صلى الل عليه وسلم بول القائل 3 هذه قسمة ما أريد بها وجه الله » 
وسياني شرحه مستوفى في ٠‏ باب الصبر على الأذى » إن شاء الله تعالى. 

وقوله ني هذه الرواية (فتعمر وجهه) بالعين المهملة أي تغير من الغضب» 
وللكشميهني فتغمر بالغين المعجمة أي صار لونه لون المغرة» وأراد البخاري بالترجمة بان 
جواز التقل على وجه النصيحة؛ لكون النبي صلى اللّهِ عليه وسلم لم ينكر على ابن 
مسعود نقله ما نقل؛ بل غضب من قول المنقول عنه؛ ثم حلم عنه وصير على أذاه ائتتساء 
بموسى عليه السلام وامتثالاً لقوله تعالى؛ ١‏ فبهداهم اكتده » 


+6- باب مَا يُكْرَهُ من العَمَادّحٍ 
ل - حَلنامُحَمُد إن الصبَاح: حَدَا إِمْماعِيلٌ بْنْ زَكْرِيًاً: : حَدنَا 


ويوقفوو 


يدن عبد الله بن أبي بُرْدةه عن أبي بردة» عن أبي مُوسى فسال: سَمعَ ابي 
قلا رَجلاً ني على رَجْلٍ ويطريه في الْمِدحَة فقالَ: «افلكتي أز: قطنم غَهرَ 
7 الرّجُلٍ ». [راجع: 7531 أخرجه مسلم: ٠٠01‏ 7]. 

١ه‏ خَاكنا آدَمْ: حَدلنَا عب عَنْ حال عَنْ عبد الرحمن بن أبي 
َكْرَة عن أبه: أن رَجْلا كر عند الب ول قاتى عب رَجُلُ حيرا َقالَ النبي 
2 وَبْحَكَ» فَطَفت دق صَاحِِكَ - بَقُولَُ رار - إن كان أحَدّكُمْ ماوحا 


مم 


لا مَحَلَة فَليْقلُ: : أحسيب كُذَا وكذل إن كان يُرَى أنه كَذَلِك واللّه حَسِيبَُكُ 
وَلا يُرَكَي عَلَى الله أحَداً .. [راجع: 73517 أخرجه مسلم: .]7٠٠٠‏ 


وعة ا م 


قَالَ وهيبء عَنْ خالل: «ويْلك.. 


قوله: (باب ما يكره من التمادح) هو تفاعل من المدح أي المبالغ والتمدح 
التكلف والممادحة أي مدح كل من الشخصين الآخرء وكأنه ترجم ببعض ما يدل عليه 
الخبر لآنه أعم من أن يكون من الجانبين أو من جانب واحدء. ويحتمل أن لا يريد حل 
التفاعل فيه على ظاهره. وقد ترزجم له في الشهادات ‏ ما يكره من الإطناب في المدح ٠‏ 
ابد ا 
بفتح المهملة وتشديد 
للوحدة وآعره ححاء مهملة هر البزار؛ ووقع هنا في رواية ا بغير 
ألف ولام وتقدم الكل في الشهادات بهذا الحديث بعينه. وأخرجه مسلم عنه فقال: 
«حدثنا أبو.جعفر محمد بن الصباح ؛ وهذا الحديث مما اتفى الشيخان على تخريجه عن 
شيخ واحد. وما ذكره البخاري بسنده ومتنه في موضعين ولم يتصرف في متنه ولا إسناده 
وهر قليل في كتابه» وقد أخرجه أحمد في مسنده عن محمد ين الصباح؛ وقال عبد الأّهِ بن 
أحمد بعد أن أخرجه عن أبيه عنه: قال عبد الله وسمعته أنا من محمد بن الصباح فذكره 
وإسماعيل بن زكريا شيخه هو الخلقاني بضم المعجمة وسكون اللام بعدها قاف. وبريدة 
بموحدة وراء يكنى أبا بردة مثل كنية جده وهو شيخه فيه؛ وفوله عن بريد في رواهة 
الإسماعيلي « حدثنا بريد ». 

قوله: عع البي صلى الله عليه وسلم رجلاً يعني على رجل) م اقدف على 
اسمهما صريِحاء ولكن أخرج أحمد والبخاري في ٠‏ الأدب المفرد » من حديث محجن بن 
الأدرع الأسلمي قال: « أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي © فذكر حديئاً قال 
فيه فدخل المسجد فإذا رجل يصليء فقال لي: من هذا؟ فاثتيت عليه خيراء فقال: 
اسكت لا تسمعه فتهلكه » وفي رواية له 3 فقلت يا رسول الله هذا فلان وهذا وهنا » 


4- كتاب الأب وه باب من التى عَلَى أخبيه بما بعلم 


وفي أخرى له : هذا فلان وهو من أحسن أهل المدينة صلاة» أو من أكثر أهل المدينة » 
الحديث. والذي أثنى عليه حجن يشبه أن يكون هو عبد الله ذو النجادين المزني؛ فقد 
ذكرت في ترجمته في الصحابة ما يقرب ذلك. 

قوله: (ويطريه) بضم أوله وبالطاء المهملة منن الإطراء وهو المبالغة في المدحء 
وسأذكر ما ورد في بان ما وقع من ذلك في الحديث الذي بعده. 

قوله: رفي المدحة) بكسر الميم» وفي نسخة فضت في الشهادات ١‏ في المدح © بفشح 
الميم بلا هاء. وفي أخخرى ١‏ في مدحه » بفتح الميم وزيادة الضمير والأول هو المعتمد. 

قوله: (لقد أهلكتم - أو قطعتم - ظهر الرجل) كذا فيه بالشك؛ وكذا لمسلمء 
وسياأتي في حديث أبي بكرة الذي بعده بلفظ ٠‏ قطعت عنق صاحبك » وهما معنىء 
والمراد بكل مهما الهلاك لآن من يقطع عنقه يقتل ومن يقطع ظهره يهلك 

الحديث الثاني: 

قوله: (عن خالد) هو الحذّاء وصرح به مسلم في روايته من طريق غددر عن 


ف 


شعبة. 

. قوله: (إن رجلا ذكر عند البي صلى الله عليه وسلم فأثتى علينه رجل 
خيرا) وفي رواية غندر : فقال: يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أفضل منه في كذا وكذا » لعله يعني الضلاة لا سيأتي. 

قوله: (ويكك) هي كلمة زحمة وتوجع؛ وويل كلمة عذاب» وقد تأتي موضع ويح 
كما سأذكره. 

فوله: (قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا) في زواية يزييد بن زريع عن خالد 
الحذاء التي مضت في الشهادات ٠‏ ويحك قطعت عنق صاحبك» قطمت عنق صاحبك» 
مراراً » وبين في رواية وهيب التي سأنبه عليها بعد أنه قال ذلك ثلاثاً. 

قوله: (إن كان أحدكم) في رواية يزيد بن زريع « وقال إن كان ». 
ويحتمل أن يكون من الحول أي القوة والحركة: 
رواية يزيد بن زريع ‏ إن كان يعلم ذلك » وكذا في رواية وهيب. 

قوله: (والله حسيبه) بفتح أوله وكسر ثانية وبعد التحتانية الساكنة مؤحدة أي 
كافية» ويحتمل أن يكون هنا فعيل من الحساب أي محاسبة على عمله الذي يعلم حقيقته. 
وهي جملة اعتراضية؛ وقال الطبي: تنمة المقولء والجملة الشرطية حال من فاعل 
فليقل: وا معنى فليقل أحسب أن فلانا كذا إن كان يحسب ذلك منه والله يعلم سره لأنه 
هو الذي يجازيه. ولا يقل أثيفن ولا أتحقق جازماً بذلك. 

قوله: (ولا يزكي على الله أحد) كذا لأبي ذر عن المستملي والمرخسي بفتح 
الكاف على البناء للمجهول وفي رواية الكشميهني « ولا يزكي ؟ بكسر الكاف على البناء 
للفاعل وهو المخاطب أولاً المقول له فليقل, وكذا في أكثر الروايات وفي رواية غندر «ولا 
أزكي» بهمزة بدل التحتانية أي لا أقطع على بعاقبة أحد ولا على ما في ضميره لكون 
ذلك مغيبا عنه. وجيء بذلك بلفظ الخبر ومعناه النهي أي لا تزكوا أحدا على الله لأنه 
أعلم بكم منكم. 

قوله: (قال وهيب عن خالد) يعنى بسنده المتقدم (ويلك) أي وفع في روايته 
ويلك بدل ويحك. وسيأتي رواية وهيب موصولة في باب ما جاه في قول الرجل وبلك» 
و 
ا ا 
ما وصف به ولذلك تأول العلماء في الحديث الآخر ١‏ احثوا في وجوه المداخين التراب » 
أن المراد فن بمدح الناس في وجوههم بالباطل؛ قال عمر: : المدح هو الذبخ. قال: وأمامن 
مدح ا فيه فلا يدل في النهي؛ فقد دح صلى الله عليه وسلم في الشعر والخطب 
والمخاطبة ول يحث في وجه مادحه تراباً. اتتهى ملخصاً. 
فأما الحديث المشار إليه فأخرجه مسلم من حديث المقداد: وللعلماء فيه خسة 
أقرال: 6 

أحدها هذا هو حمله على ظاهره واستعمله المقداد راوي الحديث» 

والثاني الخيبة والحرمان كقوهم لمن رجع خاتباً وكفه غلوءة تراباً. 


والثالث قولوا له بفيك الترابء والعرب تستعمل ذلك لمن تكره قوله. 

والرابع أن ذلك يتعلق باللمدوح كأن يأخذ تراباً فييذزه بين يديه يتذكر بذلك مصيره 
إليه فلا يطغى بالمدح الذي سمعه. 

والخامس المراد مثو التراب في وجه المادح إعطاؤه ماأطلب لأن كل الذي فوق 
التراب ترابء وبهذا جزم البيضاوي وقال: : شبه الإعطاء بالحثي على مسبيل الترشيح 
والمبالغة في التقليل والاستهانة» 

قال الطببي: ويجتمل أن يراد دقعه عنه وقطع لبانه عن عرضه ما يرضيه من 
الرضخء والدافع. قد يدفع خصمه جمثي التراب على وجهه استهانة به. . وآما الأثر عن عمر 
فورد مرفوعا أخترجه ابن ماجه وأحمد من حديث معاوية : سمعت رسول الله ضلى الله 

عليه وسلم يقول » فذكره بلفظ " إياكم والتمادح فإنه الذبح » وإلى لفظ هذه الرواية رمز 
البخاري في الترجمة» وأخخرجه البيهقي في « الشعب » مطولا وفيه ؛ وإياكم والمدح فإنه من 
الذبح 2 وأما ما مدجح به الني صلى اللّه عليه وسلم فقد أرشد مادحيه إلى ما يجوز من 
ذلك قله سار قله عله ولع لا ختروي كد ارت التسارى عنس لمن مريم؟ 
الحديث؛ وقد تقدم بيانه في أحاديث الأنبياء» وقد ضبط العلماء المبالغة الجائزة من المبالغنة 
الممنوعة بأن الجائزة يصحبها شرط أو تقريب. والممنوعة مخلافهاء ويستنى من ذلك ما 
جاء عن المحصوم فإنه لا يختاج إلى قيد كالألفاظ الي وصف الني صلى الله عليه وسلم 5 
بها بعض الصحابة مثل قوله لابن عمرو * نعم العبد عبد الله © وغير ذلك : 

وقال الغزالي في « الإحياء » آفة المدح في المادخ أنه قد يكذب وقد يرائي الممدوح 
بمدحه ولاسيما إن كان فاسقاً أو ظالاً» فقد جاء في حديث أنس رفعه 2 إذ مدح الفاسق 
غضب الرب »6 أخرجه أبو يعلى واب بن أبي الدنيا في الصمتء وفي سنده ضعف» وقد يقول 
ما لا يتحققه بما لا سبيل له إلى الإطلاع عليه: وهذا قال صلى الله عليه وسلم: «فليقل 
أحسب » وذلك كقوله إنه وزع ومتق وزاهد مخلاف ما لو قال: رأيته يصلي أو يحج أو 
يزكي فإنه يمكنه الإطلاع على ذلك ولكن تبقسى الآفة على الممدوح؛ فإنه لا يأمن أن 
يحدث فيه المدح كبر أو إعجاباً أو يكله على ما شهره به المادح فيفتر عن العمل؛ لآن 
الذي يستمر في العمل غالباً هر الذي يعد نفسه مقصرأء فإن سلم المدح من هذه الأمور لم 
يكن به بأس؛ وربما كان مستحباء قال ابن عبيئة: من عسرف نفسه لم يضره المدح؛ وقال 
بعض السلف: إذا دح الرجل في وجههه فليقال: اللّهم اغفر لي منا لا يعلمون. ولا 
تزاخذني بما يقولون» واجعلني خيراً مما يظنون» وأخرجه البيهقي في « الشعب ». 


ا م 


وَقَالَ سَعْدٌ: ما سفت الي 89 يه يَقَوَلُ لأحَد يَدْ َي عَلَى الأزض 
من أهْل الْجنةٍ » . إلا لِعبْوالَه بن سلام.[راجع: ملا 


: «إنةُ 


0- نا عَلِيُ بْنُ عبد الله: حَدَلنا سُفيَانُ: حَدُلنَا مُوسَى بن عُقَبَةَ 
عَنْ سَالِم عَنْ أبيه: أن رَسُولَ الله ل حين ذَكَرَ في الإزارٍ مَا ذَكَرَ قال نبو 
بَكْر: يا رَسُولَ الله إن إَارِي يَسْقُطٌ مِنْ أحَدٍ حِقَيِدِ؟ قَال: «إنك أملت منهم». 
[راجع: ©57”, أخرجه مسلم: ١488‏ ل باختلاف دون أبي بكر]ء 

قوله: (باب من أثنى على أخيه بما يعلم) أي فهز جائز ومستتى من الذي قبلهه 
والضابط أن لا يكون في المدح مجازفة؛ ويزمن على الممدوح الإعجاب والفتنة كما تقدم. 

قوله: (وقال سعد) هو ابن أبي وقاص. وقد تقدم الحديث المذكور موصولاً في 
مناقب عبد اللّه بن سلام من كتاب المناقب. ثم ذكر فيه حديث ابن عمر موصولاً في قصة 

جر الإزار « فقال أبو بكر: إن إزاري يسقط من أحد شقيه. قال: : إنك لست منهم 6 وقد 
تقدم أبسط من هذا في كتاب اللباس. وفي لفظ « إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء 6 وهذا 
من جملة المدح لكنه لما كان صدقاً محضاً وكان الممدوح يؤمن مع الإعجاب والكبر سدح 
بهه ولا يدخل ذلك في المدعه ومن جمنة ذلك الأخاديث المتقدمة في مناقب الصحابة 
ووصف كل واحد منهم بما وف به من الأؤصاف الجميلة كقوله صلى الله عليه وسلم 
لعمر ٠‏ ما لقيك الشيطان سالكاً فج إلا سلك فجَا غير فجك 6 وقوله للأنصاري «عجب 
اله من صنعكما ؛ وغير ذلك فن الأخبار 


ه/ا- كتاب الأدب - باب قَول الله َعَالى: إن الله يَمُرُ بالقذل 


5ه- باب قَوّل الله تعَالَى: < إن الله يَأمُرُ اذل والإخسا 
ها يفختو كر يفك 
م تذَكرُونَ © [التحل: ٠.‏ 
وَقَوله: ط إنما يفيك ل 
َينْصْرََهُ الله زنلج: .]٠١‏ ورك إَِارَةٍ ار علَى مُسْلِمٍ أو كَافٍِ. 
0- دنا الْحُميْدِيُ: حَدَا سُفيّان: حَدَكنَا هِضَامُ بن عُرْوَةَ عَنْ 
أبيهء عن عَاِشة رَضي الله عَنْهَا فاست: مَكَث الِي 89 كذ وَكَذاء يُحَبِلْإِلنه 
أنه َأني أهله ولا يأبي: فالْت عَِشَة: فقَالَ لي ذات يم هيا عَاِسَقُ إن الله 
تل التاني في أمر اميه فيه: آناني رَجُلانه فَجَلْسَ أحَدهُمَا عند رِجلَيّ 
والآخَرٌ عِنْدَ رأسيء قَفَالَ الي عند رجي َي عند رأبي: مَابَالُ الرّجُلِ؟ 
قَال: مَطْبوب يَغني مَسْحُوراًء قال: وَمَنْ طَبَه؟ قال: لَيِدُ بْنْ اغْصمّ قَالَ: 
ليم قال: في جف طلعَةٍ كر بي منشط وَمُشاطَةنُخت رَعُوقَةٍ في بر 
فَروَات. َجَء لبي 839 فَقَال: «هَلِهِ الِئْرُ أبِي أريتههاء كان روس نَخْلِهَا 
0 وَكَانُ مَاعَهَا نقَاعَةٌ الجناء ه. َامرَ ب ال ا قاع رج قَانت 
بَشَهُ: ففلت: يا رَسُولَ الله فَهَلا؛ تني قشرت؟ فَفَلَ البِي : : «أمًا الله 
فا قل رك ره أن أثير عَلَى الناس طرأء. قَالت: وَلَيِد بْنْ أغصم 
رَجُلُ ين ني زرئق حَلِيفْ إتهود. [راجع: 11/8" أخرجه مسلم: 7144]. 
قوله: (باب قول الله تعاللى فل إن اللّه بأمر بالعدل والإحسان 4 الآبة) كذا 


لأبي ذر والنسفي وساق الباقون إلى « تذكرون 4 وأخرج البخاري في الآدب المفرد » 
من طريق أبي الضحى قال: ٠‏ قال شتير بن شكل لمسروق: حدث يا أبا عائشة وأصدفك. 


قال: هل سمعت عبد الله بن مسعود يقول: ما في القرآن آية أجمع لجلال وحرام وأمر 


ونهي من هذه الآية « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى © [النحل: ]4١‏ 
قال نعم » وسنده صحيح. 

قوله: (وقوله: ا بفيكم على أنفسكم) لي إن إثم لبضي وعقوته اليني على 
الباغي إما عاجلاً وإما آجلاً. 0 * 

قوله: (وقوله: ثم بغي عليه لينصرنه الله) كذا في رواية كريمة والأصيلي على 
وفق التلاوة؛ وكذا في رواية النسفي وأبي ذر. وللباقين ه ومن بغي عليه » وهو سبق قلم 
إما من المصئف وإما ممن بعده؛ كما أن المطابق للتلاوة إما من المصنف وإما من إصلاح 
من بعد وإذا لم تتفق الروايات على شيء فمن جزم بأن الوهم من المصدف فققد تحامل 
عليه. قال الراغب: البغي مجاوزة القصد في الشيء. فمنه ما يحمد منه ما يذم فالحمود 
مجاوزة العدل الذي هو الإئيان بالمأمور بغير زيادة فيه ولا نقصان منه الإحسان وهو 
الزيادة عليهء ومنه الزيادة على الفرض بالتطوع اللأذون فيه والمذموم مجاوزة العدل إلى 
الجور والحق إلى الباطل والمباح إلى الشبهة. ومع ذلك فأكثر ما يطلق البغي على المذموم 
قال الله تعالى: « إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق » 
[الشورى: 47] قال تعالى: « إنما بغيكم على أنفسكم » [يونس: 17] وقال تعالى: 
«افمن اضطر غير باغ ولاعاد » وإذا أطلق البغي وأريد به امحمود زاد فيع غالبا التاء كما 
قال تعالى: 8 فابتغوا عند اللّه الرزق » [المنكبوت: 17] وقال تعالى: « وإما تعرضن 
عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها » [الإسراء: 74] وقال غيره: البغي الامستعلاء بير 
حق. ومنه بغى الجرح إذا فسد. 

قوله: (وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر) نم ذكر فيه حديث عائشة في 

قصة الذي سحر الني صلى الله عليه وسلم قال ابسن بطال: : وجه الجسم بين الآيات 
او وه الو 
هو راجع إلى الباغيء وضمن النصر لمن بغي عليه كان حق من بغي عليه أن يشكر الله 
على إحسانه إليه بان يعفو عمن بغى عليه وقد امتثل البىي صلى الله عليه وسلم فلم 
يعاقب الذي كاده بالسحر مع قدرته على ذلك. انتهى ملخصا. ويحتمل أن يكون مطابقة 
لدج لاقت را تيك أ سنال الله قلي وتام ترك اسراح السحر خشية أن يثور 


على الناس منه شر فسلك مسلك العدل في أن لا يحصل لمن لم يتعاط السحر من أثر ٠‏ 


الضرر الناشىء عن السحر شرء وسلك مسلك الإحسان في ترك عقوية الجاني كما سبق. 
وقال ابن التين: يستفاد من الآية الأولى أن دلالة الآقترا نتران ضعيفة» لجمعه اللّه تعالى بين 
العدل والإحسان في أمر واحب والعدل واجب والإحسان مندوب. 

قلت: وهو مبني على تفسير العدل والإحسان. وقد اختلف السلف في المراد بهما 
في الآية ققيل: العدل لا إله إلا الله والإحسان الفرائض. وقيل: العدل لا إله إلا الله 
والإحسان في الإخلاص. وقيل: العدل خلع الأتداد والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. 
وهو معنى الذي قبله. وقيل: العدل الفرانض» والإحسانّ النافلة وقيل: العدل العبادة 
والإحسان الخشوع فيها. وقيل العدل الإنصاف, و رالإحسان التفضل. وقيل: العدل امتثال 
المأمورات» والإحسان اجتناب المنهيات. أوقيل: العدل بذل الحق؛ والإحسان ترك الظلم. 
وقبل: العدل استواء السر والعلانية: والإحسان فضل العلانية. وقيل: العدل البئل» 
والإحسان العفو. وقيل: العدل في الأفمال. والإحسان في الأقوال. وقيل غير ذلك. 
واقريها لكلامه الخخامس والسادس. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: العدل بين العبد ورنه بامتشال أوامره واجتئاب 
مناهيه. وبين العبد وبين نفسه بمزيد الطاعات وتوقي الشبهات والشهوات» وبين العبد 
وبين غيره بالإنصاف. انتهى ملخصا. 

وقال الراغب: العدل ضربان مطلق يقتضي العقل حسنه ولا يكون ني شيء من 
الأزمئة منسوخا ولا بوصف بالاعتداء بوجى نمو أن تمسن من أحسن إليلك وتكف 
الآذى عمن كف اذاه عنك. وعدل يعرف بالشرع ويمكن أن يدخله النسخ ويوصف 
بالاعتداء مقابلة كالقصاص وأرش الجنايات وأخذ مال المرتد. ولذا قال تعالى: 8 فمن 
اعتدى عليكم 4 [البقرة: ]١44‏ الآية. وهذا النحو هو المعني بقوله تعالى: « إن الله يبأمر 
بالعدل والإحسان 4 [النحل: ]4١‏ فإن العدل هو الماواة في المكافأة في خير أو شرء 
والإحسان مقابلة الخير بأكثر منه والشر بالترك أو بأقل منه. 

قوله: (سفيان) هو ابن عينية:. , 

قوله: (مطبوب, يعني مسحورا) هذا التفسير مدرج في الخدبرء وقد بينت ذلك 
عند شرح الحديث في كتاب الطبء وكذا قوله : فهلا » تعني تنشرت. ومن قال هو 
مأخوذ من النشرة أو من نشر الشيء بمعنى إظهاره. وكيف يجمع بين قوها فأخرج وبين 
قوها في الرواية الأخرى : هلا استخرجته » وأن حاصله أن الإخراج الواقع كان لأصل 
السحر والاستخراج المنفي كان لأجزاء السحره 

وقوله ني آخره (حليف ليهود) وقع في رواية الكشميهني هنا ؛ لليهود » بزيادة 
لام. 


/اه- باب مَا يُنْهَى عَن الْتُحَاسّد وَالتدَابْرٍ 


وَقَوله تعالَى: ط وَمِنْ شر حَامدٍ إِذَا حَسَّدَ » [الفلق: ]. 

5 6 حَدلنَا بشلر شر بن محم مُحَمدٍ قَال: أخيرنًا عيد الله: أخيرنا مَْمَرٌ عَنْ 
هَمّام بن مُنبّه عن مر غناي 8 قَال: لْمَاكُمْ وَالظّنٌ» فَِنْ الطَنْ 
آكْدَبْ الْحَدِيثٍ ولا تَحَسْسُواء ولا تَجَسنْسُواء ولا تَحَاسَنُواء وَلا تَدَابرُواء ولا 
تَبَاغَضُوا وكونوا عاد الله إخوانا ». [راجع: 8147 أخرجه مسلم: “8955 7]. 

اباد عنقا ار ادر أخيّرنَا شُعِيْب» عن الزَهْرِيّ فالَ: حَدكبِي 
أز نس إن مالك طة: أن رَسُولَ الله يك قَالَ: ا ارا ولا تسترا ول 
َذايرُواء وكوثوا عِيَاَ اله إخواناء وَلا يَحِلُ لِمُسلمٍ نا يَهجْرَ رَأَخَاهُ فَوْقَ ئلانئة 
أيّامه. [انظر: +لاء وك أخرجه مسلم: 084 ؟]. 

قوله: (باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر) كذا للأكثر وعند الكشميهني 
وحده * من » بدل ٠‏ عن 6. قوله تعالى: « ومن شر حاسد إذا حسد » [الفلق: 0] أشار 
بذكر هذه الآية إلى أن النهي عن التحاسد ليس مقصوراً على وقوعه بين اثنين فصاعداء 
بل الحسد مذموم ومنهي عنه ولو وقع من جانب واحد لأنه إذا ذم مع وقوعه مع المكافأة 
فهر المذموم مع الإفراد بطريق الأولى. وذكر في الباب حديئين: 

أحدهما: 


قوله: (بشر بن محمد) هو المروزي؛ وعبد اللّه هو ابن المبارك. 


4 كتاب الأذب 07ه- باب ما يُْهَى عن التحَاسدٍ والعتائرا 


قوله: (إياكم والظن) قال الخطابي وغيره ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط 
به الأحكام غالباء بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون بهء وكذا ما يقع في القلب 
بغير ذليل» وذلك أن أوائل الظنون إغا هي خواطر لا يمكن دفعهاء وما لا يقدر عليه لا 
يكلف به. ويؤيده حديث ‏ تهاوز الله للأمة عما حدثت به أنفسها » وقد تقدم شرحه. 

وقال القرطي: المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لحا كمن يتهم رجلاً بالفاحشة 
من غير أن يظهر عليه ما يقتضيهاء ولذلك عطف عليه قولهة ولا تجسسوا » وذلك أن 
الشخص يقع له خاطر التهمة فيزيد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع؛ فنهي عن 
ذلكء وهذا الحدديث يوافق قوله تعالى: « اجتنبوا كثيراً من الظنء إن بعض الظن إثمء ولا 
تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً » [الحجرات: 7] فدل سياق الآية على الأمر بصون 
عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن؛ فإن قال الظان أمحث 
لأتحقق» قيل له ط ولا تجسسوا » فإن قال تحققت من غير تجسس قيل لمه « ولا يغتتب 
بعضكم بعضاً » 

وقال عياض: استدل بالحديث قوم على منم العمل في الأحكام بالاجتهاد والرأي» 
وحمله امحققون على ظن مجرد عن الدليل ليس مبنيا على أصل ولا تحقيق نظر. 

وقال النووي: ليس المراد في الحديث بالظن ما يتعلق بالاجتهاد الذي يتعلق 
بالأحكام أصلاء بل الاستدلال به ذلك ضعيف أو باطل. وتعقب بأن ضعفه ظاهر وأما 
بطلاته فلاء فإن اللفظ صالح لذلك» ولاسيما إن حمل على ما ذكره القاضي عياض وقد 
قربه في ٠‏ المفهم » وقال: الظن الشرعي الذي هو:تغليب أحد الجانبين أو هو بمعنى اليقين 
ليس مراداً من الحديث ولا من الآية. فلا يلتضمت لمن استدل بذلك على إنكار الظن 
الشرعي. 

وقال ابن عبد الير: احتج به بعض الشافعية على من قال بسد الذريعة في البيسع 
بذلك فأبطل بيع العينةء ووجه الاستدلال النهي عن الظن بالمسلم شرأء فإذا باع شيئاً حمل 
على ظاهره الذي وقع العقد به ولم يبطل بمجرد تؤهم أنه سلك به مسلك الحيلة؛ ولا 
يخفى ما فيه. وأما وصف الظن بكونه أكذب الحديث» مع أن تعمد الكذب الذي لا يستند 
إلى ظن أصلا أشد من الأمر الذي يستند إلى الظن» فللإشارة إلى أن الظن المنهي عنه هو 
الذي لا يستند إلى شيء يجوز الاعتماد عليه فيعتمد عليه ويجعل أصلاً ويجزم بسه» فيكون 
الجازم به كاذبً؛ وإنما صار.أشد من الكاذب لآن الكذب في أصله مستقبح مستفنى عن 
ذمهء فلاف هذا فإن صاحبه بزعمه مستند إلى شيء فوص بكونه أشد الكذب مبالغة في 
ذمه والتتفير منهه وإشازة إلى أن الاغترار به أكثر من الكذب الحض لخفائه غالبا ووضوح 
الكذب المحض. 

قوله: (فإن الظن أكذب الحديث) قد استشكلت تسمية الظن خديثاً؛ وأجيب 
بأن المراد عدم مطابقة الواقع سواء كان قولاً أو فعلا. ويجتمل أن يكون المراد ما ينشا سن 
الظن فوصف الظن به مجازًا. 

قوله: (ولا تحسسوا ولا تجسسوا) إحدى الكلمتين بالجيم والأخرى بالخاء 
المهملة: وفي كل منهما نذف إحدى التاءين تخفيفاء وكذا في بقية المناهي التي في حديثك 
البابء والأأصل تتحسسواء قال الخطابي معناه لا تب تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوهاء 
قال الله تعلل حاكياً عن يعقوب عليه السلام 8 اذهيوا فتحسسوا من يوسف وأخيه » 
[يوسف: /ا4] وأصل هذه الكلمة التي بالمهملة من الحاسة إحدى الحواس الخمسن» 
وبالجيم من الجس بمعنى اختيار الشيء باليد وهي إجدى الحواس فتكون التي بالحاء أعم. 
وقال إبراهيم الحربي: : هما بمعنى وأحبذء وقال ابن الأنباري: ذكر الثاني للتأكيد كقوهم 
بعدأً وسسخطاء وقيل بالجيم البحث عن عوراثهم وبالحاء استماع حديث القوم؛ وهذا رواء 
الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير أحد صغار التابعين. وقيسل بالجيم البحث عن بواطنن 
الأمور وأكثر ما يقال في الشر: وبالحاء البحث عما يدرك حاسة العين والآذن ورجح هذا 
القرطي» وقيل بالجيم تتبع الشخص لأجل غيره وبالحاء تتبعه لنفسه وهذا اختيار تعلسب» 
ويستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعين طريقاً إلى إتقاذ نفس من الهلاك مثلاً كان يخبر 
بأن فلانً حلا بشخص ليقتله ظلماً أو بامرأة ليزني بهاء فيشزع في هذه الصورة التجبس 
والبحث عن ذلك حثراً من فوات استدراكه؛ نقله النووي عن 8 الأحكام السلطانية » 
للماوردي واستجادم وأن كلامة: ليس للمحتسب أن يبحث عمالم يظهر من الحرمات 
ولو غلب على الظن استسرار أهلها بها إلا هذه الصورة. 

قوله: (ولا تحاسدوا) الحسد تمي الشخص زوال النعمة عن مت مستحق لحا أعم منن 
أن يسعى في ذلك أو لاء فإن سعى كان باغياء وإن لم يسع في ذلك ولا أظهره ولا تسبب 
في تأكيد أسباب الكراهة التي نهي المسلم عنها في حق المسلم نظر: فإن كان المانع له من 


ذلك العجز بحيث لو تمكن لفعل فهذا مأزورء وإن كان المانع له من ذلك التقوى.فقد يعذر 
لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية فيكفيه في مجاهدتها أن لا يغمل بهاولا يعمزم على 
العمل بهاء وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية « ثلاث لا يسلم منها 
أحد: الطيرة والظن والحسد. فيل: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: : إذا تطبرت فلا 
ترجع: وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا حسدت فلا تبغ » وعن الحسن البصري قال: مامن 


آدمي إلا وفيه الحسد. فمن لم يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم يتبعه منه شيء. 


قوله: (ولا تدابروا) قال الخطابي: لا تتهاجروا فيهجر أحدكم أخماهء مبأخوذ من 
تولية الرجل الآخر دبره إذا أعرض عنه حين يبراه. قال ابن عبد البر: 0 
مدابرة لأن من أبفض أعرض ومن أعرض ولى دبسرهه وانحب بالعكس. وقيل معناه لا 
يستأثر أحدكم على الآخرء وقيل للمستائر مستدبر لآنه يولي دبره حين يستأئر بشبيء دون 
الآخر. وقال المازري: معنى.التدابر المعادة يقول دابرته أي عاديته. وحكى عياض أن معناه 
لا تجادلوا ولكن تعاونواء» والأول أولى. وقد فسره مالك في ١‏ الموطأ » بأخحص منه فقال إذ 
ساق حديث الباب عن الزهري بهذا السند: ولا أحسب التدابر إلا الإعراض عن 
السلام يدبر عنه بوجهه. وكأنه أخذه من بقية اليديث « يلتقيانفيعرض هذا ويعرض 
هذاء وخخيرهما الذي يبدأ بالسلام » فإنه يفهم أن صدور السبلام منهما أو من أحدهما 
يرفع ذلك الإعراضء وسيآتي مزيد لهذا في « باب الهجرة © ويؤيدة ما أخرجه الحسين بن 
الحسن المروزي في ٠‏ زيادات:كتاب البر والصلة 2 لابن المبارك يسئد صحيح عن أنس 
قال: التدابر التصارم. 

قوله: (ولا تباغضوا) أي لا تتعاطوا أسباب البض» اد امن اك 
ابتداء. وقيل المراد النهي عن الأهواء المضلة المقتضية للتباغض. قلت: بل هو لأعنم من 
الأهواء: لآن تعاطي الأهواء ضرب من ذلك؛ وحقيقة التباغض أن يقسع بين اثنين وقد 
يطلق إذا كان من أحدهماء وا مذموم منه ما كان في غير الله تعالى» فإنه وأجب فينه ويشاب 
فاعله لتعظيم حق اللّه ولو كانا أو أحدهما عند الله من أهل السلامة» كمن يؤديه اجتهاده 
إلى اعتقاد ينافي الآخر فييفضه على ذلك وهو معذور عند الله. 

قوله: (وكونوا عباد الله إخوانا) بلفظ المنادى المضاف. زاد مسلم في آخسره من 
رواية أبن صاح عن بي هريزة 8 كما إمركم الله 6 ومثله جنده من طريق قنادة عن أنضء 
وهذهء الجملة د تشبه التعليل لحا تقدمء كأنه إذا ثركتم هذه المنهيات كتنم إخوانا ومفهوسه إذا 
م تتركوها تصيروا أعذائ ومعنى كونوا إخواناً اكتسبوا ما تصيرون به إخواناً ما سبق ذكره 
وغير ذلك من الأمور المقتضية لذلك إثباتاً ونفيً» وقوله 0 «عباد الله » أي يا عباد,الله 
محذف حرف النداء؛ وفي إشارة إلى أنكم عبيد اللّهِ فحقكم أن تتواخوا بذلك؛ قال 
القرطي: المعنى كونوا كإخوان النسب في الشفقة والرحمة والخبة واللواساة والمعاونة 
والنصيحة ولعل قوله في الرواية الزائدة ؛ كما أمركم الله » أي بهذه الأوامر اللقدم ذكرها 
فإنها جامعة لمعاني الأخوة, ونسبتها إلى الله لآن الرسول مبلغ عن الله وقد اخرج امد 
بسند حسن عن أبي أمامة مرفوعاً :لا أقرل إلا ما أقول ؛ ويجتمل أن يكون المراد بقوله 
«كما أمركم الله » الإشارة إلى قوله تعالى: 8 إنما المؤمنون إخوة » [الحجرات: ]٠١‏ فإنه 
خير.عن الحالة الني شرعت للمؤمنين» فهو بمعنى الآمرء قال ابن عبد البر: تضمن الحديث 
تحريم بغض السلم والإعراض عنه وقطيعته بعد صحبته بغير ذنب شرعي» والحسد له 
على ما أثعم به عليه؛ وأن يعامله معاملة الأخ ال النسيب» وأن لا ينقب.عن معايبه» ولا فرق 
في ذلك بين الحاضر والغائب» وقد يشترك الميت مع الحي ني كثير من ذلك. 

(تنبيه): وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام .في هذا الحديث من الزيادة 
ولا تنافسوا » وكذا وقعت في حذيث أبي هريرة من زواية الأعرج وبين الاختلاف فيها 
في الباب الذي بعدهء ووقع عند مسلم في زواية أبي صالح عن أبي هزيرة في آخره ٠‏ كما 
أمركم الله » وقد نبهت عليها. ومسلم أيضاً من طريق العلاء بن غبه الرحمن غن أبيه غسن 
أبي هريرة فيه ١‏ ولا يبع بعضكم على بِيْع بعضن » وأفرد هذه الزيادة في الببوع من وجه 
آخخرء ومثله من رواية أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة ؤزاد بعد قوله إخوانا 
« المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخقرهء بحسب امرىء من الشن أن يحقر أخساء 
المسلمء كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضهه التقوى ههنا ويشير إلى صدرء ؟ 
وزاد في رواية أغرى من هذه الطريق ٠‏ إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم» 
ولكن ينظر إلى قلويكم ' وقد أفردها أيضاً من وجه آخر عن أبي هريرة» وزاد البخناري 
من رواية جعفر بن ربيعة عن الأعرج فيه زيادة ساذكرها في الباب الذي بعده. . وفذه 
الطريق من رواية مولى عامر أجمع ما.وقفت عليه من طرق هذا الحديث عن أبي هريرة» 
وكأنه كان يحدث به أخياناً ختصراً وطوراً بَمامه: وقد فرقة بعض الرواة أحاديثه ومن 


هلا كتاب الدب 8ه- باب يا أيهَا الْلبينَ آمنوا اجْتريُوا كبيراً 


وقع عنده بعضه مفرقاً ابن ماجه في كتاب الزهد مسن كتابه وهو حديث عظيم اشتمل 
على جمل من الفوائد والآداب الحتاج إليها : 

الحديث الثاني حديث أنس: 

قوله: (لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا) مكذا اقتصر الحفاظ من 
أصحاب الزهري عنه على هذه الثلاثة» وزاد عبد الرحمن بن إسحاق عنه فيه ة ولا 
تنافسوا » ذكر ذلك ابن عبد البر في « التمهيد » والخطيب في المدرج » قال: وهكذا قال 
سعيد بن أبي مريم عن مالك عن ابن شهابه» وقد قال الخطيب وابن عبد البر: خالف 
سعيد جميع الرواة عن مالك في « الموطأ » وغيره فإنهم لم يذكروا هذه الكلمة في خديث 
أنسء وإنها هي عندهم في حديث مالك عن أبني الزناد أي الحديث الذي يلي هذا 
فأدرجها ابن أبي مريم في إسناد حديث أنس؛ وكذا قال حمزة الكناني: لا أعلم أحدا قالشا 
عن مالك في حديث أنس غير سعيف وسيأتي الكلام على حكم التهاجرء والتنبييه على 
زيادة وقعت في آخر حديث أنس هذا بعد ثلاثة إبوهب إن شاء الله تعالق. 


ا نه جَتَدِبُوا كديرا 
ان بم بَعْض الظْن إِنْم ولا تجَسَّسُوا © [لجرت: .]1١‏ 

10 سْف: برا مالك عن أبي الزََادِ عن 
الأغرجء ٠»‏ عَنْ أبي هُرَئْرَةَ 5ه: أن رَسُولَ الله 9ه قال: «ٍماكمْ والطَنْء قبن 
اَن اذب اخيش ولا فَحسْسواء ولا فسْسُواء ولا قَاجَشُواء ولا 
تَحَاسَدُواء وَلا تَاغَصُواء ولا ذابرُواء وَكُونوا عِبَادَ الله إخوانا .. لراجع: 16م 
أخرجه مسلم: 8951 37]. 

قوله: (باب يا أيها الدين آمنو اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إلم 
ولا تجسسوا) كذا للجميع» إلا أن لفظ ه باب » سقط من رواية أبي فر وأورد فيه 
حديث أبي هريرة من رواية مالك عن أبيالزناد عن الأعرج عنه فقطء وزعم ابن بطال 
وتبعه ابن التين أن البخاري أورد فيه حديث أنس - أي المذكور في الباب الذي قبله - ثم 
حكى لبن بطال أن مطابقته للترجمة من جهة أن البغض والحسد ينشآن عن سوء الظن» 
قال ابن التين: وذلك أنهما يتأولان أفعال من يبغضانه ويحسدانه على أسوأ التأويل اهب 
الذي وقفت عليه في النسخ التي وقعت لنا كلها أن حديث أنس في الباب الذي قبله ولا 
إشكال فيه ' ٠‏ 
7 “قوله فيه (ولا تناجشوا) كذا في جميع النسخ التي وقفت عليها من البخاري بالجيم 
والشين والمعجمة, من النجش وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها ليقع غيره 
فيها. وقد تقدم بيانه وحكمه في كتاب الببوع» والني في جميع الروايات عن مالك بلفظ 
#ولا تنافسوا» بالفاء والسين المهملة» وكذا أخرجه الدارقطني في ٠‏ الموطآت » من طريق 
ابن وهب ومعن وابن القاسم وإسحاق بن عيسى بن الطباع وروح بن عبادة ويجيبى بن 
يحبى التميمي والقعني ويجحى بن بكير ومحمد بن الحسن ومحمد بن جعفر الوركاني وأبسي 
مصعب وأبي حذافة كلهم عن مالك. وكذا ذكره ابن عبد البر من رواية يحيى بن يحيى 
الليثي وغيره من مالك. وكذا أخرجه مسلم عن يحبى بن يجبى التميمي» وكذلك أخرجه 
مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» ولكنه أخمرج من طريق 
الأعمش عن أبي صالح بلفظ « ولا تنا اجشوا » كما وقع عند البخاري ومن طريق أبي 
سعيد مولى عامر بن كريز كذلك فاختلف فيها على أبي هريرة ثم ابي صالح عنى فلا 
يمتنع أن يختلف فيها على مالك إلا أني ما وجدت ما يعضد رواية عيد الله بن يوسف 
هذى ويبعد أن يجتمع الجميع على شيء ويتفرد واحد مخلافه ويكون تحفوظاء وم أر 
الحديث في نسختي من « مستخرج الإسماعيلي ١‏ أصلاً فلا أدري سقط عليه أو سقط من 
النسخق وقد أخرجه أبو نعيم في 2 المستخرج » من رواية الوركاني عن مالك ووقبع فيه 
عنده ولا تنافسوا كاللجماعة: ولكنه قال في آخره: أخرجه البخاري عن عبد الله بن , 
٠‏ يوسف عن مالك ول يبه على هذه اللفظق فما أدري هل وقع في نسخته على وفاق مُخْرٍ 
الجماعة لو على ما عندنا ولثم يعتن ببيان ذلكء ولم أر من نبه علسى هذا الموضع حتى أن 
الجميدي صاقه من البخاري وحده من رواية جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة» 
وهذه الطريق قد مضت في أوائل التكاح؛ وليس فيها هذه اللفظة المختلف فيها ولكن فيها 
بعد قوله إخوإنا ٠‏ ولا يخطب الرجل على خحطبة أخيه حتى يتككح أو يترك » قال: وأخرجه 
البخاري أيضاً من حديث مالك فساقه بهذا السند وللتن بتمامه دون اللفظة الي أتكلم 
عليها وقال: هكذا أخخرجه البخاري في الأدبه وأغفله أبو مسعود, ولكنه ذكر أنه أخرجه 


مِنَّ الظنّ 


من رواية شعيب عن أبي الزناد ولم أجد ذلك فيه إلا من رواية شعيبٍ عن الزهري عن 
أنس» قال الحميدي: وأخرجه البخاري من رواية همام عن أبي هريرة نحوه؛ ومن رواية 
طاون عن أبي هريرة مثل رواية الأعرج سواء. 3 قلت: ورواية طاوس تأتي في الفرائض. 
قال الحميدي: وقد أخرجه مسلم أيضاً من رواية مالك عن أبي الزناد فساقه وفيه ه ولا 
تنافسوا » قال: فهو متفق عليه من رواية مالك لا من أفراد البخاري وكأنه استدرك ذلك 
على نفس والغرض من ذلك أن الحميدي مع تنبعه واعتنائه لم ينبه على ما وقع في هذه 
اللفظة من الاختلاف. وكذا أغفل ابن عبد البر التنبيه عليهاء وهي على شرطه في 
«التمهيد؛ وكذلك الدارقطنيء ولو تفطن لها لساقها في « غرائب مالك ؛ كعادته في 
.رن لنظارهاء ولكنه لم يتعرض ها فلعلها من تغيير بعض الرواة بعد البخاري. واللّه أعلم. 


م رام 


4- باب مَايَجَوزٌ من ال 


٠ 5‏ دنا مَعِيدٌ ب بن عُفَيْر: حَدكنا الث عَن قل عن ابن 
شِهَاب. عَنْ عُرْوَة عَنْ عَانِشَةَ قَالت: قَالَ ابي 8: دما أظُنُ قلاناً وَقلانً 
رقن من يننا شينا». 

قَالَ اللييث: كَانَا رَجْلَيْنٍ ِنَ الْمافقِين. [انظر: 5054 

4- حَدَكنا يَحْبَى ‏ أن يُكيِ: حَدَكَا اللَيث بهِذا. وَقَالت: َل علي 
لبي 4 يَؤماً وقَال: عَاِِسَهُ ما أضنُ فلا وكُلانا يفا ينا الْذِي نَحْنُ 
عَلَيْهِ ,. لراجع: 50517]. 

قوله: (باب ما يجوز من الظن) كنا للنسفيء ولأبي ذر عن الكشميهنيء وكذا في 
أبن بطاله وني رواية القابسي والجرجاني ١‏ ما يكره » وللبافين ١‏ ما يكون » والأول آليق 
بسياق الحديث. 

قوله: (ما أظن فلاناً وفلانا) م أقف على تسميتهماء وقد ذكر الليث في الروالية 
الأولى أنهما كانا منافقين. ١‏ 

قوله: (يعرفان من ديننا شيئا) وفي الرواية الأخرى يعرفان ديننا الذي نحن عليه. 
وقال الداودي: تأويل الليث بعيد, ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف جميع 
المنافقين» كذا قال وقال غيره: الحديث لا يطابق الترجمة لأن في الترجمة إثبات الظن وفي 
الحديث نفي الظن؛ والجواب أن النفي في الحديث لظن النفي لا لنفي الظن فلا تنافي بينه 
وبين الترجمةء وحاصل الترجمة أن مثل هذا الذي الذي وقع في الحديث ليس من الظن 
المنهي عنهء لأنه في مقام التحذير من مثل من كان حاله كحال الرجلين والنهي إنما هو 
عن الظن السوء بالمسلم السالم في دينه وعرضه. وقد قال ابن غمر: إنا كنا إذا فقدنا الرجل 
في عشاء الآخرة أسأنا به الظن» ومعناه أنه لا يغيب إلا لأمر سيء إما في بدنه وإما في دينه. 


-٠‏ باب مر الْمُؤْمِنِ عَلَى لَفسهِ 
+- حَدلنا َبْدَلْعَِيٍ بْنْ عبد اللّه: حَدكَا إِيرَاهِيمُ ْنَا عن المن 
أخخي اأن شِهَاو عَن ابن شِهَابو عن سَالِمٍ بن عبد الله قَالَ: سَمِعْت أبَا هُرَئِرَة 
يَقُولَ: سَِعْتُ رَسُولَ الله 9 يَقُول: 0 
ِن الْمُجَاهرَةٍ أن يَعْمَلَ الج بالل عمَلا كم ُمنبح وقد سر الله فيقُولَ: ٠‏ 
لان عَمِلْت الْبارحَةٌ كَذَا وَكَذَاء وقذ بات يَسَكرْهُ ره وَيُمبح يَكْشيِفْ مشر 
الله عَنةُ». [أعرجه مسلم: .]944٠0‏ 
عام لاا حَدَكنَا ابو عَوَانة عَنْ قََادَةَ عَنْ صَفُوَان بْن 
: أن رَجُلاً سَالَ ان عْمَرَ:ٍ كيف سَيْت رَسُولَ لله و يَقُولُ في 
لل يدو احَدكُم من ره حَتَى يَضع كََفَهُ عو يَُول: عَمِلْتَ 
كَذَا وَكَذَ فَُولَ: نعم ويَقُول: عَمِلْت كَذَا وَكَذَاء فَقُول: نعي فَيقَرَرْهُ ثُمْ 
يَقُول: إني سرت عَلَيِكَ في اللي فَأنَا أغْفِرُهَا لَك الْيَوْمَ . [راجع: 2344١‏ 
ألعرجة مضلم: 9714]. 
قوله: (باب سر المؤمن على نفسة) أي إذا وقع منه ما يعاب فيشرع له ويناب 


خ/ا- كتاب الأدب . -٠١‏ باب سر الْمُؤمِن عَلَى لقمبهٍ 


قوله: (عبد العزيز بن عبد اللّه) هو الأويسي. 

قوله: (عن ابن أختي ابن شهات) هو محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري» ووقع 
في رواية لأبي نعيم في المستخرج » من وجه آخر علن عبد العزيز شيخ البخاري فيه 
#حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عبد الله أبن أخي ابن شهاب »6 وقذ روى إراهيم 
بن سعد عن الزهري نفسه الكبير» وربما أدخل يينهما واسطة مثل هذا. 

قوله: (عن ابن شهاب) في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن 
أخي ابن شهاب عن عمه أخرجه مسلم والإسماعيلي. 

أقوله: (كل أمتي معافى) بفتح الفاء مقصور اسم مفعول من العاقية وهو إما بمعنى 
عفا الله عنه وإما سلمه الله وسلم منه. 

قوله: (إلا المجاهرين) كذا مو للأكثر وكذا في روابة مسلم ومسستخرجي 
الإسماعيلي وأبي نعيم بالنصبء وفي رواية النسفي ‏ إلا المجاهرون » بالرفع وعليها. شرح 
ابن بطال وابن التين وقال كذا وقعء وصوابه عند البصريين بالنصبء وأجاز الكوفيون 
الرفع في الاستئناء المتقطعء وكذا قال» وقال ابن مالك ٠‏ إلا » على هذا بمعنى لكنء 
وعليها خرجوا قراءة ابن كثير وأبي عمرو 3 ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ؛ أي لكن 
امرأتك ٠‏ أنه مصيبها ما أصابهم 6 وكذلك هنا المعنى. لكن الجاهرون بالمعاصي لا 
يعافون. فالمجاهرون مبتدا والخبر محمذوف. وقال الكرماني: حق الكلام النصب إلا أن يقال 
العفو بمعنى الترك وهو نوع من التفي» ومحصل الكلام كل واحد من الآمة يعفى عن ذنيه 
ولا يؤاخذ به إلا الفاسق المعلن اه واختصره من كلام الطبي فإنه قال: كتسب في نسخة 
«المصابيح ؛ المجاهرون بالرفع وحقه النصبء وأجاب بعض شراح المصابيج بأنه مستانى 
من قوله معافى وهو في معنى النفي؛ أي كل أمتي لا ذنب عليهم إلا الجاهرون» وقال 
الطبي: الأظهر أن يقال المعنى كل أمتي يتركون في الغيبة إلا الججاهرون. والعفو معنى 
الترك وفيه معنى النفي كقوله: «( وبأبى اللّه إلا أن يندم نوره » [التوبة: 7"] والمجاهر 
الذي أظهر معصيته وكشف ما ستر الله عليه فيحدث بهاء وقد ذكر النووي أن من جاهر 
بفسقه أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به دون مالم يجاهر به اه والمجاهر في هذا الحديث 
يجتمل أن يكون من جاهر بكذا بمعنى جهر به. والنكتة في التعبير بفاعل إرادة المبالغة» 
ويجمتمل أن يكون على ظاهر المفاعلة والمراد الذي يجاهر بعضهم بعضا بالتحدث 
بالمعاصي» وبقية الحديث تؤكد الاحتمال الأول. 

قوله: (وإن من المجاهرة) كذا لابن السكن والكشميهني وعليه شرح ابن بطال» 
وللباقين « الجانة » بدل المجاهرة. ووقع في رواية يعقوب بن إبراهيم بسن سعد « وإن من 
الإجهار » كذا عند مسلم» وفي رواية له « الجهار ؛ وني رواية الإسماعيلي : الإهجار » 
وفي رواية لأبي نعيم في المستخرج ‏ وإن من الهجار » فتحصلنا على أربعة أشهرها الجهار 
ثم تقديم الهاء وبزيادة آلف قبل منهماء قال الإسماعيلي: لا أعلم أني سمعت هذه اللفظة 
في شيء من الحديث» يعني إلا في هذا الحديث. وقال عياض: وقم للعذري والسجزي في 
مسلم الإجهار وللفارسي الإهجار وقال في آخره: وقال زهير الجهارء هذه الروايات من 
طريق ابن سفيان وابن أبي ماهان عن مسلمء وفي أخرى عن اين سفيان في رواية زهير 
الهجارء قال عياض: الجهار والإجهار وامجساهرة كله صواب معنى الظهور والإظهار. 
ويقال جهر وأجهر بقوله وقراءنه إذا أظهر واعلن لآنه راجع لتفسير قوله أولا : إلا 
ا جاهرون » قال وأما الجانة قتصحيف وإن كان معناها لا يبعد هناء لأن الماجن هو الذي 
يستهتر في أموره وهو الذي لا يبالي بما قال وما قيل له. قلت: بل الذي يظهر رجحان هذه 
الرواية لآن الكلام المذكور بعده لا يرتاب أحد أنه من الجاهرة فليس في إعادة ذكره كبير 
فائدة, واما الرواية بلفظ المجنة فيد معنى زائداً وهو أن الذي يجاهر بالمعصية يكون من 
جملة الجان, والجانة منمومة شرعاً وعرفاء فيكون الذي يظهر المعصية قد ارتكب محذورين: 
إظهار المعصية وتلبسه بفعل الجان» قال عياض: وأما الإهجار فهو الفحش والخناء وكثرة 
الكلام؛ وهو قريب من معنى الجانة: يقال أهجبر في كلامه وكانه أيضاً تصحيف من 
الجهار أو الإجهار وإن كان المعنى لا يبعد أيضاً هناء وأما لفظ الهجاز فبعيد لفظاً ومعنى 
لأن المجار الحبل أو الوتر تشد به يد البعير أو الحلقة التي يتعلم فيها الطعن ولا يصح له 
هنا معنى. واللّهِ أعلم. قلت: بل له معنى صحيح أيضاً فإنه يقال هجر وأهجر إذا أفحش 
في كلامه فهو مثل جهر وأجهرء فما صح في هذا صح في هذاء ولا يلزم من استعمال 
الحجار بمعنى الحبل أو غيره أن لا يستعمل مصدرا من الحجر بضم افاء. 

قوله: (البارحة) هي أقرب ليلة مفبت من وقت القولء تقول لقيته البارحة» 
وأصلها من برح إذا زال. وورد في الآمر بالستر حديث ليس على شرط البخاري وهو 


تيك تن در رك ل بكو اهل تراك ألى تعن لا اوها قمر ا( سي نيا 
فليستتر بستر الله ؛ الحديث أخرجه الحاكمه وهو في ١‏ الموطأ » من مرسل زيد بن أمنلم» 
قال ابن بطال: في الجهر بالمعصية استخفاف مق الله ورسوله ويصا حي المؤمنينء وفينه 
ضرب من العتاد لهم وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف. لآن المعاصي تذل أهلهاء 
ومن إقامة الحد عليه إن كان فيه حد: ومن ن التعزير إن لم يوجب حداء وإن تمحض حق اللّه 
فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضبهء فلذلك إذا ستره في الدنيا.لم يفضحه في الآخبرة» 
والذي يجاهر يفوته جميع ذلك. وبهذا يعرف موقع إيراد حديث النجوى عقب حديث 
الباب» وقد استشكلت مطابقته للترجمة من جهة أنها معقودة لسبتر المؤمن على نفسه 
والذي في الحديث ستر الل على المؤمن؛ والجواب أن الحديث مصزح بذم من جاهر 
بالمعصية فيستلزم مدح من يستترء وأيضاً فإن ستر الله مستلزم لستر المؤمن على نفسه؛ 
فمن قصد إظهار المغصية والمجاهرة بها أغضب ربه فلم يستره» ومن قصد التستر بها حياء 
من ريه ومن ناس من اله عليه بسار هموقل إن بغار يشير لكر هذا اديت في 
هذه الترجمة إلى تقوية مذهبه أن أفعال العباد مخلوقة لله 

قوله: (عن صفوان نمحر في رول شين عن قد حل فون » تدم 
التنبيه عليها في تفسير سورة هودء وصفوان مازني بصصري وأببوه بضم أولبه وسكون 
المهملة وكسر الراء 2 ثم الزاي ما له في البخاري سسوى هذا الحديث وآخر تقدم في بدء 
الخلق عنه عن عمران بن حصين وقد ذكرهما في عدة مواضع. 

قوله: (أن رجلاً سأل ابن عمر) في رواية همام عن قتادة الماضية في المظالم عن 
صفوان قال ٠‏ بينما أنا أمشي مع ابن عمر آخذ بيده » وني رواية سعيد وهشام عن قتادة في 
تفسير هود ١‏ بينما ابن عمر يطوف إذ عرض له رجل » ول أقف على اسم السائل لكن 
يمكن أن يكون هو سعيد بن ,جبير فقد أخرج الطبراني من طريقه قال « قلت لابن عمر 
حدثني * فذكر الحديث. 

قوله: (كيف >معت) ني رواية سعيد وهشام 7 فقال يا أبا عبد الرحمن © وهي كنية 
عبد الله بن عمر. 

قوله: (كيف معت رسول الله يقول في النجوى) هي ما تكلم به المره يسمع 
نفسه ولا يسمع غيرهء أو يسمع غيره سرا دون من يليه قال الراغب: ناجيته إذا مساررته» 
وأصله أن تخلو ني غجرة من الأرضء وقيل أصله من النجاة وهي أن تنجو بسرك من أن 
يطلع عليه؛ والنجوى أصله المصدرء وقد يوصف بها فيقال هو نبوى وهم نهوى, وراد 
بها هنا المناجاة الت تقع من الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع المؤمنين» وقال الكرماني: 
أطلق على ذلك النجوى لمقابلة تخاطبة الكفار على رؤوس الأشهاد هناك: 

قوله: (يدنو أحدكم من ربه) في رواية سعيد بن أبي عروبة ««يدشو المؤمن من 
ربه» أي يقرب منه قرب كرامة وعلو منزلة. 

قوله: (حتى يضع كنفه) بفتح الكاف والتون بعدها فاء أي جانبه» والكتف ايضاً 
الستر وهو المراد هناء والأول مجاز في حق الله تعالى كما يقال فلان في كنف فلان أي في 
حمايته وكلاءته. وذكز عياض أن بعضهم صحفه تصحيفاً شئيغاً فال بالماناة بدل النون 
ويؤيد الرواية الصحيحة أنه وفع في رواية سعيد بن جبير بلفظ « يجعله في خجابه » زاد في 
رواية همام « وستره 6. 

قوله: (فيقول عملت كذا وكذا) ني رواية همام فيقول ١‏ أنمرف ذنب كذا 
وكذاة زاد ني رواية سعيد وهشام « فيقرره بذنوبه ؛ وني رواية سعيد بن جبير 0 فيقول له 
اقرأ صحيفتك فيقرأء ويقرره بذنب ذنب» ويقول أتعرف أتعرف ». 

قوله: (فيقول نعم) زاد ني رواية همام « أي رب ؛ وفي رواية سعيد وهشام 
«فيقول أعرف 6. 

قوله: (لم يقول إني سيرتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم) في رواية 
سعيد بن جبير ‏ فيلتفت يمنة ويسرة فيقول: لا بأس عَليك إنك في ستري لا بطلع على 
ذنوبك غيري »؛ زاد همام وسعيد وهشام في روايتهم ؛ فيعطى كناب حسناته » ووقع في 
بعض روايات سعيد وهشام « فيطوى » وهو خخطأء وفي رواية سعيد بن جبيرة اذمب 
فقد غفرتها لك » ووقمع عند الثلاثة ‏ وأما الكبافر والمنافق » ولبعضهم ١‏ الكقبار 
والمنافقون» وفي رواية سعيد وهشام « وأما الكافر فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء 
الذين كذبوا على ريهمء ألا لعنة الله على الظالمين » وقد تقدم في تفسير هود أن الأشهاد ١‏ 
جمع شاهد مثل أصحاب وصاحبء وهو أيضاً جمع شهيد كشريف وأششراف» قال ال مهلب: 
في الحديث تفضل الله على عباده يستره لذنوبهم يوم القيامة وأنه يُففر ذنوب من شاء 
منهمء بخلاف قول من أنفذ الوعيد على أهل الإيمان لآنه لم يستدن في هذا الحهديث ممن 
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يضع عليه كتفه وستره أحداً إلا الكفار والمنافقين فإنهم الذين ينادى عليهسم على رؤوص 
الأشهاد باللعئة. قلت: قد استشعر البخاري هذا فاورد في كتاب المظالم هذا الحديث ومعه 
حديث أبي سعيد ١‏ إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون 
مظام كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة » الحديث؛ فدل 
هذ الحديث على أن المراد بالذنرب في حديث ابن عمر ما يكون بين المرء وربه سيحانه 
وتعالى دون مظالم العباد. فمقتضى الحديث أنها تحتاج إلى المقاصصة» ودل حديث الشفاعة 
أن بعض المؤمنين من الغصاة يعذب بالنار ثم يخرج منها بالشفاعة كما تقدم تقريره في 
كتاب الإيمان» فدل مجموع الأحاديث على أن العصاة من المؤمنين في القيامة على قسمين: 
أحدهما من معصيته بينه وبين ربهء فدل حديث ابن عمر علي أن هذا القسم على 
قسمين: قسم تكون معصيته مستورة في الدنيا فهذا الذي يسترها الله عليه في القيامة وهو 
بالمنطوق» وقسم تكون معصيته مجاهرة فدلل مفهومه على أنه بخلاف ذلك. والقسم الشاني 
من تكون معصيته بينه وبين العباد فهم على قسمين أيضا: قسم ترجح سيثاتهم على 
حسناتهم فهؤلاء يقعون في النار ثم يخرجون بالشفاعة, وقسم تتساوى مسيئاتهم 
وحسناتهم فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يقع بينهم التقاص كما دل عليه حديث أبي 
سعيده وهذا كله بناء على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة أن... يفعله باختياره. وإلا 
فلا يجب على الله شيء وهر يفعل في عباده ما يشاء. 


١‏ باب الْكير. 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « تن عِطْفِهٍ > [لهج: 4]. مُسْتَكْبرا في نَفسِه. عِطَفة: 


0 


رقبته. 

- حَدكنا مُحَمُّ بن كثير: يرن سُفياك: حَدنَا مَعْبِدُ بْنُ خالد 
القيسِي» عن حَاِة ني وض لماعي غن ال 8 قال: «ألا أ خَيرَكُمْ باهلٍ 
الج كل هيف معنا يمفر. لو أفُسَم عَلَى الله له به ألا أعيركُمْ بأضل ار 


كل عل جَوَاظ مُستَكْيرٍه .٠‏ [راجع: 4434: أخرجه مسلم: 18817]. 
37 وَقَالَ مُحَمَدُ بن عيسى: حَدكنا هُشيِم: أخبرنا حْمَبِدَ الطُوبلٌ: 


07 


حَدننًا أن بن مَالِكٍ قَالَ: إن ن كانت ا أهلٍ الْمَدِينَةَ كَاعْدُ يه 
رَسُول الله و فَتْطَِنْ به حَيْث ضاءت. 

قوله: (باب الكبر) بكسر الكاف وسكون الموحدة ثم راء؛ قال الراغب: الككير 
والتكبر والاستكبار متقاربء فالكبر الحالة البي يختص بها الإنسان من إعجابه بنفسه. 
وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره. وأعظم ذلك أن يتكبر على ربه بأن يمتنع من قبول 
الحق والإذعان له بالتوحيد والطاعة. والتكبر يأني على وجهين: أحدهما أن تكون 
الأفعال الحسنة زائدة على محاسن الغير ومن ثم وصف سبحانه وتعالى بالتكيره ٠‏ والشاني 
أن يكون متكلفاً لذلك متشبعاً بما ليس فيهء وهو وصف عامة الناس نحو قوله ظ كذللك 
يطبع اللّه على كل قلب متكبر جبار » والمستكبر مثله» وقال الغزالي: الكير على قسبمين: 
فإن ظهر على الجرارح يقال تكبرء وإلا قيل: في نفسه كبر. والأصل هو الذي في النفس 
وهو الاسترواح إلى رؤية النفسء والكبر يستدعي متكبرأً عليه يرى نفسه فوقه ومتكبراً به 
وبه ينفصل الكبر عن العجبه فمن لم يخلق إلا وحده يتصور أن يكون معجباً لا متكيراً. 

قوله: (وقال مجاهد (١‏ ثاني عطفه # مستكبرا في نفسه. عطفه رقبته) وصله 
الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في قوله تعالى « ثاني عطفه » قال 
رقبته. وأخرج ابن أببي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله « ثاني 
عطفه » قال مستكبرا في نفسه. ومن طريق قتادة قال: لاوي عنقه. ومن طريق السدي 
#ثاني عطفه» أي معرض من العظمة. ومن طريق أبي صخر المدني قال: كان محمد بن 
كعب يقول: هو الرجل يقول هذا شيء ثنيت عليه رجلي» فالعطف هو الرجل؛: قال أبو 
صخر والعرب تقول العطف العنق. وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد أنها 
نزلت في النضر بن الحارث. ثم ذكر فيه حديثين: 

أحدهما حديث حارثة بن وهب وقد تقدم شرحه في تفسير سورة ن» والغرض 
منه وصف المستكير بأنه من أهل النار. وقوله « ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف © هو 
برفع كل لأن التقدير هم كل ضعيف الخ ولا يجوز أن يكون بدلاً من أهل *. 

ثانيهما حديث أنس: 


قوله: (وقال محمد بن عيسى) أي ابن أبي تجيح المعروف بابن الطباع بمهملة 
مفتوحة وموحدة ثقيلة» وهو أبو جعفر البغدادي نزيل أذنة بفتح المهملة والمعجمة والنون» 
وهو ثقة عالم بحديث هشيم حتى قال علي بن علي المديني سمعت يحيى القطان وابن 
مهدي يسألانه عن حديث هشيم. وقال أبو حاتم: حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع الثقة 
المأمون. ورجحه على أخيه إسحاق بن عيسى وإسحاق أكبر من محمد. وال أبو داود: 
كان يتفقه. وكان يحفظ نحو أربعين آلف حديث, ومات سنة أربع وعشرين ومائتين» 
وحدث عنه أبو داود بلا واسطة. وأخرج الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه من 
حديثه بواسطة, ولم أر له في البخاري سوى هذا الموضع وموضع آخر في الحج ١‏ قال محمد 
بن عيسى حدئنا © قال حماد ولم أر له في شيء من نسخ البخاري تصريحه عنه بالتحديث» 
وقد قال أبو نعيم بعد تخريجه ذكره البخاري بلا رواية؛ وأما الإسماعيلي فإنه قال: قال 
البخاري قال محمد بن عيسى فذكره ولم يخرج له سنداء وقد ضاق مخرجه على أبي نعيم 
أيضك فساقه في مستخرجه من طريق البخاري؛ وغفل عنه في مسند أحمد. وأخرجه أحمد 
عن هشيم شيم محمد بن عيسى فيه وإنما عدل البخاري عن تخريجه عن أحمد بن حتبل 
لتصريح حميد في رواية محمد بن عيسى بالتحديث. فإنه عنده عن هشيم ١‏ أنبأنا ميد عن 
أنس ؟ وحمبيد مدلسء والبخاري يخرج له ما صرح فيه بالتحديث. 

قوله: (فنطلق به حيث شاءت) في رواية أحمد « فتنطلق به في خاجتها » وله من 
طريق علي بن زيد عن أنس « أن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء » فتأخط بيد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت »© 
وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه؛ والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد. 
وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضم لذكره المرأة دون الرجلء والأمة دون 
الحرةء وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت» وبقوله : حيث شاءت ؛ أي من الأمكنة. 
والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة 
والتسمت منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك؛ وهذا دال على مزيد تواضعه 
ويراءته من جميع أنواع الكبر صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في ذم الكبر ومدح التواضع 
أحاديث؛ من أصحها ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود عن الني صلى الله عليه 
وسلم قال ٠‏ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال خرة من كبر فقيل: إن الرجسل يحب أن 
يكون ثوبه حسناً ونعله حستاء قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس » والغمط بفتح 
المعجمة وسكون الميم بعدهما مهملة هو الازدراء والاحتقار. وقد أخرجه الحاكم بلفظ 
«الكبر من بطر الحق وازدرى الناس »؛ والسائل المذكور يحتمل أن يكون ثابت بن قيس 
فقد روى الطبراني بسند حسن عنه أنه سآل عن ذلك. وكذا أخرج من حديث سواد بن 
عمرو أنه سآل عن ذلك وأخرج عبد بن حنيد من حديث ابن عباص رفعه « الكبر السفه 
عن الحقه وغمص الناس. فقال: يا نبي الل وما هو؟ قال: السفه أن يكون لك على رجل 
مال فينكره فيأمره رجل بتقوى الله فيأبى» والغمص أن يجبيء شاغا بأنفه. وإذا راى 
ضعفاء الناس وفقراءهم ل يسلم عليهم ولم يبلس إليهم محقرة لمم » وأخرج الترمزي 
والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم من حديث ثوبان عن النبي صلى الله 
عليه وسلم من مات وهو بري* من الكبر والغلول والدين دخل الجنة» وأخرج أحمد 
وابن ماجه وصححه ابنٍ حبان من حديث أبي سنعيد رفعه 0 من تواضع لله درجة رفعه 
اللّه درجة حتى يجعله الله في أعلى عليين ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة 
ختى يجعله أسفل سافلين ١‏ وأخرج الطبراني في « الأوسط ؟ عن ابن عمر رفعه : إياكم 
والكبرء فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة ؛ ورواته ثقات. وحكى ابن بطال عن 
الطبري أن المراد بالكبر في هذه الأحاديث الكفر بدليل قوله في الأحاديث « على الله » 
ثم قال: ولا ينكر أن يكون من الكبر ما هو استكبار على غير الل تعالى ولكنه غير خصارج 
عن معنى ما قلناه لآن معتقد الكبر على ربه يكون خلق اللّه أشد استحقاراً اتتهى. وقد 
أخرج مسلم من حديث عياض بن ماد بكسر المهملة وتخفيف اميم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ٠‏ إن الله أوحسى إل أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ؛ 
الحديث. والأمر بالتواضع نهي عن الكبر فإنه ضده. وهو أعم من الكفر وغيره. واختلف 
في تأويل ذلك في حق المسلم فقيل: لا يدخل الجنة مع أول الداخلين؛ وقيل لا يدخلها 
بدون مجازاةء وقيل جزاؤه أن لا يدخلها ولكن قد يعفى عنهء وقيل ورد مورد الزجر 
باتخاظ ب لات غر قرا ريل معان ينكل اه عا كغيرفا و ل كز ا 
الخطابي» واستضعفه النووي فأجاد لآن الحديث سيق لذم الكبر وضاحبه لا للإخبار عن 
صفة دخول أهل الجنة الجنة. قال الطيي: المقام يقتضي حمل الكبر على من يرتككب 
الباطل: لأن تحرير الجواب إن كان استعمال الزينة لإظهار نعمة الله فهو جائز أو 
مستحبه وإن كان للبطر المؤدي إلى تسفيه الحق وتحقير النامس والصد عن سبيل الله فهسو 
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وَقَوْل رَسُول الله :لا يَجل ِرَجْلٍ أن يَهْجْرٌ أخاه فوْقَ فلاث . 


"لاحت 4لاءى ولا حَدلَا آبو الْيمَان: أخير يرنَاشْعِيْبْ عن 
الزُهْرِيّ قال: حَدكِي عَوْف بن مَالِك بن الطَميْلِ له هُوَابْنُ اْحَارش وَهُوَانِيُ 


أخي عَائِشَةَ بشة رج ابي فلك لأمهَا هاه أن عَاِسَة حُدكّت: أن عبد الله بن اليْرٍ قَالَ 
0 والله لَتحهينَ عَانِسَةُ أو : لأحجْرَن عَلَيْهَاء قَقَالَت: 

هْوَ قَالَ هذا؟ قَالوا: َعَم قالت: هر لل َلَي َذرُ أن ل أكََم بن الَْيْرٍ بدا 
شق ابن الور ها جين طالْتِ الْهجْرَةٌ قَقالت: لا والله لا أشفع فيه 
آبداء ولا أتَحَدث إِلَى تذري. قَلَمًا طَالَ لِك على ان اليير كلم الْيِسْوَرَئِنَ 
مَخْرَمَةَ وََْدَالرَحْمَنٍ بْنَ الأملود بن عَبْدِ يَفُوث, وَهُمَا مِنْ ينبي زُهْرَة وَقَالَ 
لَّهُمَا: أنْشدُكُمَا بالله ما أدْحَكَمَاني عَلَى عَانِسَةَ فَنْهَا لا يَجِلُ لَهَا أن تدر 
فَطيعتي. فَافيْلَ به الْمِسوَرُ وَيداخْمن مين اهما حَتَى امتأونَا على 
عَائِشَة فَقَالا: السَلامٌ لِك وَرَحمَة الله تركف الذشل؟ قال عَايةٌ: 
اذعلوا قَالُوا: كُلنا؟ قالت: َعَم الأخْلُوا كُلكُم ولا تَعلَمُ أن مَعَهُمَا ابن الرَبَئْ 
لم ُو دسل ان لتر اْحجابةء اَن عَاشَة وطق بادا وتِكِيء 
وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْداْحْمَنِ يُنَاشِدَاهَا إلا ما كَْمَنهُ قلت منْة وَيَشُولان: إن 
لبي فل نقى عنما قد عيضت من اضرق إنه: «لايَجِل!ِمْسلِمٍ الا بجر 
أخاة قوق قلاث كيال . فَلَما أكترُواعلَى عَاِشة من لذكرَةٍوالَْرِيج» ٠‏ طَفِقَتْ 
تَذَكَرُهُمًا وتبكي وقول إني نَذَرْتَ وَالندْرُ شد 3 فَلَم يزلا بها حتى كُلْصَستٍ 
ابن لير وَأغتقَت عقت في نَذْرِهَا ذَلِكَ أرْبعِينَ رقب وكانت تَذكُرُ نَذرَهَا بَعْدَ 
َلك فتكي حَتَى بل دمُوعْهَا خِمَارهَا. [راجع: 79.7]. 

+- حَدلنَا عبد اللّه بْنُ يُوسُف: أخيرنَا مَالِكُ عن ابن شِهَابِ عَنْ 
أنس بن قاللج: : أن رَسُولَ الله #8 قَال: هلا تَبَاغَضُواء ولا تَحَاسَدُواء وَلا 
تَذَابرُواء وكوثوا عَِادَ الله إخوانا ولا يَحِلُ لِمْسْلِمٍ أن يَهْجْرَ رَأَحَاهُ فَوْقَ ثلاث 
بال ». [راجع: 5٠05©‏ أخرجه مسلم: 8668 9]: 


/الا. - حَدنَا عبد الله بْنّْ يُوسُفَ: خرن مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابِي عَنْ 
عَطَاء بن يزيد اللي عَنْ أبي يوب الأنصَارِي: أن رَسُولَ النه 3 قال ٠‏ 
يَحِلُ لِرَجل أنا يَهْجْرَ أحاه فق ثلاث بال, يَلْتِان: قيعْرِض هذا ويُعْرِضُ هَذَاء 
وَخَيْرَهُمًا الذي يَْدا بالسّلام ». [انظر: 05-7 أخرجه مسلم: .]785٠‏ 


قوله: (باب الهجرة) بكسر اهاء وسكون الجيم» أي ترك الشخص مكالمة الآخر 
إذا تلاقياء وهي في الأصل الترك فعلاً كان أو قولً. وليس المراد بها مفارقة الوطن فإن 
تلك تقدم حكمها. 

فوله: (وقول النبي صلى اللّه عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث ليال) قد وصله في الباب عن أبي أيوبء وأراد هنا أن بين أن عمومه مخصوص 
بمن هجر أخاه بغير موجب لذلك. قال النووي قال العلماء تحرم الحجرة بين المسلمين أكثر 
من ثلاث ليال بالنص وتباح في الثلاث بالمفهوم؛ وإنما عفي عنه في ذلك لأن الآدمي 
مجبول على الغضب. فسومح بذلك القدر ليرجع ويزول ذلك العارض. وقال أبو العباس 
القرطي: المعتبر ثلاث ليال» حتى لو بدأ بالمجرة في أثناء النهار الغي البعض وتعتير ذلك 
ليلة البوم؛ وينقضي العفو الليلة الثالثة. قلت: وفي الجزم باعتبار الليالي دون الأيام جمرد. 
وقد مضى في 2 باب ما نهي عن التحاسد » في رواية شعيب في حديث أبي أيوب بلفظ 
اثلاثة أيام؟ فالمعتمد أن المرخمص فيه ثلاثة أيام بلياليهاء فحيث أطلقت الليالي أريد بأيامها 
وحيث أطلقت الآيام أريد بلياليهاء ويكون الاعتبار مضي ثلاثة أيام بلياليها ملفقة: إذا 
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تن ل 


ابتدئت مثلاً من الظهر يوم السبت كان آخرها الظهر يوم الثلائاء» ويجتسل أن يلي 
الكسرء ويكون أول العدد من ابتداء اليوم أو الليلة» والأول أخحوط. ثم ذكر فيه ثلاث 
أحاديث: 
الحديث الأول» وفيه عن ثلاثة من الصحابة شيء مرفوع وباقية عنهم وعن رابع 
موقوف. ١‏ 

قوله: (حدثني عوف بن الطفيل وهو ابن أخي عائشة) كذا عند النسفي وأبي 
ذرء وعند غيرهما وكذا أخرجه أحمد عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه فقال « عوف بن 
مالك بن الطفيل؛ وهو ابن أخي عائشة لأمها » وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق علي 

بن المديني من رواية الأوزاعي وصالح بن كيسان ومغمر ثلاثتهم عن الزهزي» ففي رواية 

ا رع ا ا ا ١‏ 
٠‏ رومان » وني رواية صالح عنه ‏ حدثني عوف بن الطفيل بن الحارث وهو ابن أخني 
عائشة لأمها » وني رواية معمر ‏ عوف بن الحارث بن الطفيل »؛ قال علي بن المديني: 
هكذا اختلفوا والصواب عندي وهو المعروف عوف بن الحارث بن الطفيل بن سخيرة 
يعني بفتح المهملة والموحدة بينهما معجمة ساكنة؛ قال: والطفيل أبوه هو الذي روى عبد 
الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عنه؛ يعني حديث : لا تقولوا ماشاء الله وشاء 
فلان» أخرجه النسائي وابن ماجه. وكذا أخرج أحمد من طريق معمسر والأوزاعي؛ وقال 
إبراهيم الحربي في 2 كتاب النهي عن الهجران ؛ بعد أن أورد من طريق معمر وشعيب 
وصالح والأوزاعي كما تقدم. ومن طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري 
عن عوف بن الحارث بن الطفيل؛ ومن طريق النعمان بن راشد عن الزهسري عن عروة 
عن المسور: هذا وهمء قال: وكذا وهم الأوزاعي في قوله الطفيل بن الحارث وصالح في 
قوله عرف بن الطفيل بن الحارث. وأصاب معمر وعبد الرحمن بن خالد في قولهما عرف 
بن الحارث بن الطفيل كذا قال» ثم قال: الذي عندي أن الحارث بن سخيرة الأزدي قدم 
مكة ومعه امرأته أم رومان بنت عامر الكتانية فحالف أبا بكر الصديق» ثم مات فخلف 
7# أبو بكر على أم رومان فولدت له عبد الرخمن وعائشة وكان لها من الحارث الطفيل بن 
الحارث فهو أخو عائشة لأمهاء وولد الطفيل بن الحارث عوفاء وله عن عائشة رواية غير 
هذه. وهو الذي حدث عنه الزهري انتهمى. فعلى هذا يكون الذي أصاب في تسميته 
ونسبه صالح بن كيسان, وأما معمر وعبد الرحمن بن ختالد فقلباه» والأول هبو الذي 
صوبه علي بن المديني. وقد اختلف على الأوزاعي؛ فالرواية التي ذكرها الحربي عنه هي 
رواية الوليد بن مسلمء وأخرجه الإسماعيلي من رواية ابن كثير عن الأوزاعي على وفقٍ 
رواية معمر وابن خالد, وأما شعيب في رواية أحمد فقلب الحنارث أيضاً فسماه ٠‏ مالكاء 
وحذفه البخاري في رؤاية أبي ذر فاصاب وسكت عن تسمية جده وقد أخرج البخاري 
في « الأدب المفرد » رواية عبد الرحمن بن خخالد كذلك. وإذا تحرر ذلك ظهر أن الذي جزم 
به ابن الأثير في ٠‏ جامع الأصول » من أنه عوف بن مالك بن الطفيل لييسن بجيد. 
والاختلاف المذكور كله في تحرير اسم الراوي هنا عن عائشة ونسبه إلا رؤاية النعمان بسن 
راشد فإنها شاذة. لأنه قلب شيخ الزهري فنجعله عروة بن الزبير وامحفوظ رواية الجماعة» 
عن على أن للخبر من رواية عرؤة أصلا كما تقدم في أوائل مناقب قريش لكنه من غير رواية 
الزهري عنه. 

قوله: (أن عانشة حدثت) كذا للأكثر بضم أوله ومحذف المفعرل؛ ووقع في رواية 
الأصيلي « حدثته » والأول أصح. ويؤيده أن في رواية الأوزاعي ' أن عائشة بلغها ». 
ووقع في رواية معمر على الوجهينء ووقع في رواية صالح أيضاً ٠‏ حدثته ». 

فوله: (في ببع أو عطاء أعطته عائشة) ني رواية الأوزاعي في ٠‏ دار لها باعتهاء 
فسخط عبد الله بن الزبير بيع تلك الدار ». 

قوله: (لتتهين عائشة) زاد في رواية الأوزاعي « فقال: أما واللّه لتتتهين عائشة 
عن بيع رباعها » وهذا مفسر لما أبهم في رواية غيره» وكذا لما تقدم في مناقب قرينش من 
طريق عروة قال ة كانت عائشة لا تمسك شيئاء فما جاءها من رزق الله تصدقت به» 
وهنا لا يخالف الذي هنا لأنه يجتمل أن يكون باعت الرباع لتتصدق بلمنهاء وقوله 
ولتت ين أو.لأحجرن عليهاه هذا أيضاً يفسر قوله في رواية عروة ” ين ينبغي أن يؤخيذ على 
يدها 2. 

قوله: (للّه علي ندر أن.لا أكلم 'بن الزبير أبدا) في رواية عبد الرحمن بن خالد 
كلمة أبدا » وفي رواية معمر 5 بكلمة » وفي رواية الإسماعيلي من طريق الأوزاعي بدل 
قوله أبداً ه حتى يفرق الموت بين ويبنه © قال ابن التين: قرفا « أن لا أكلم » تقديره علي 
نذر إن كلمته اه ووقع في بعض الروايات بحذف ٠‏ لا 4 وشرح عليها الكرماني وضبطها 


ال وقح ال املاع ار 911 الا 11 


بالكسر بصيفة الشرط قال: وهو الموافق للرواية المتقدمة في مناقب قريش بافظ لله علي 
نذر إن كلمتم » فعلى هذا يكون النذر معلقا على كلامه لا أنها نذرت ترك كلامه ناجزاً. 

فوله: (فاستشفع ابن اير إليها حين طالت الهجسرة) كذا للاكثره ووقع في 
رواية السرخسي والمستملي « حتى ؛ بدل ‏ ححين ؛ والأول الصوابه ووقع في رواية 
معمر على الصواب» زاد في رواية الأوزاعي ٠‏ فطالت هجرتها إياء فتقصه الله بذك في 
أمره كلهء فاستشفع بكل جدير أنها تقبل عليه » في الرواية الأخرى عنه ١‏ فاستشفع فم عليها 
باناس فلم قبل © وف وواية عبد الرحن بن خدالد 8 فاستشقع لبن الزبي الهم جرين ٠‏ 
وقد أخرج إبراهيم الحربي من طريق حميد بن قيس بن عبد الله بن الزيير قال فذكر نحو 
هذه القصة قال « فاستشفع إليها بعبيد بن عمير فقال لها: أين حديث أخبرتنيه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصوم فوق ثلاث 6. 

قوله: (فقالت لا واللّه لا أشفع) بكسر الفاء الثقيلة. 

قوله: ليه أحدا) في روية الكثسميهن ‏ إبداً» بدل قوله ٠‏ لحداً؛ وجمع بين 
اللفظين في رواية عبد الرحمن بن خخالد وكذا في رواية معمر 

قوله: (ولا لحدث إلى نفوي) في رواية معمر ه ولا أحنث في تفري 6 وفي وواسة 
الأوزاعي ١‏ فقالت واللّه لا آثم فيه » أي في نذرها أو في ابن الزبير وتكون في سببية. 

قوله: (فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعيد الرحمن 
بن الأسود بن عبد يغوث وهما هن بني زهرة) أما المسور فهو ابن محرمة بن نوفل بن 
أهيب بن زهرة بن كلاب» وآما عبد الرحمن فجده يفوث بفشح التحتازية وضم المعجمة 
وسكون الواو بعدها مثلثة وهو ابن وهيب بن عبد مناف بن زهرة» يجتمع مع المسور في 
عبد مناف بن زهرة» ووهيب وأهيب أخوان» ومات الأسود قبل الهجرة ولم يسلمء ومات 
الني صلى الله عليه وسلم وعبد الرجن صغير فذكر في الصحابة؛ وله في البخاري غير 
هذا لموضع حديث عن أبي بن كعب سيأتي قريباء ووققع في رواية عروة التقدمة 
«فاستشفع إليها برجال من قريش ويأخوال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم خاصة » 
وقد بينت هناك معنى هذه المنوؤلة وصفة قرابة ني زهرة برسول اللّه صلى الله علينه 
وسلم من قبل أبيه وأمه. 

قوله: (أنشدكما باللّه لا) بالتخفيف وه ما » زائدة ويجوز التشديد حكاه عياض» 
يعني ألاء أي لا أطلب إلا الإدخخال عليهاء ونظره بقوله تعالى: « لما جميع لدينا محضرون» 
[يس: 67] وقوله: « لما عليها حافظ © [الطارق: 4] فقد قرنا بالوجهين» وفي رواية 
الكشميهن « ألا إدخلتماني ؛ زاد الأوزاعي فساهما أن يشتملا عليه بأرديتهما. 

قوله: (فإنها) ني رواية الكشميهني ١‏ فإنه ؛ والهاء ضمير الشان. 

قوله: (لا يحل ها أن تددر قطيعتي) لأنه كان ابن أختها وهي التي كانت تشولى 
تربيته غالبا. 

قوله: (فقالا السلام عليك ور“قة الله وبركاتة) في رواية معمر ٠‏ فقالا السلام 
على الني ورحمة اللّه ؛ فيحتمل أن تكون الكاف في الأول مفتوحة. 

قوله: (أندخل؟ قالت: نعم. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم) في رواية الأوزاعي 
«قالا: ومن معنا؟ قالت: ومن معكما ». 

قوله: (فاعسق عانشة وطفق يناشدها وييكي) في رواية الأوزاعي «فيكى إليها 
وبكت إليه وقبلها » وني روايته الأخرى عند الإسماعيلي ة وناشدها ابن الزبير اللّه 
والرحم ». 

قوله: (ويقولان إن البي صلى الله عليه وسلم قد نهى عما قد علمت من 
الفجرة وإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث أيال) في رواية معمر ه أنه لا 
يحل * محذف الواو وهو كالتفسير لم قبله ويؤيد ذلك ورود الحديث مرفوعاً من طرق 
أخرى كحديثي أنس وأبي أيوب اللذين بعده. وهذا القدر هو المرفوع من الحديث» وهر 
هنا من مسند المسؤر وعبد الرحمن بن الأسود وعائشة جميعاً فإنها أقرتهما على ذلك» وقد 
غفل اصحاب الأطراف عن ذكره في مسند عبد ارين بن الأسود لكونه مر سلا ولكن 
ذكروا أنظاره فليزمهم من هذه الحيثية» وله عن عائشة طريق أخرى تقدم بيانها وأنها من 
ردلا عد بن سين من سيد يل صمير حلفا وأشر يد ابا لو كاد من عر ري ره 
عائشة, وجاء المتن عن جماعة كثيرة من الصحابة يزيد يعضهم على يعض كما سأبيئه بعد. 

(تنبيه): ادعى اللحب الطبري أن الحجران المنهي عنه ترك السلام إذا التقياء ولم يقسع 
ذلك من عائشة في خق ابن الزبير» ولا يخفى ما فيه. فإنها حلفت أن لا تكلمه والحالف 
يحرص على أن لا يحنث؛ وترك السلام داخل في ترك الكلامء وقد ندمت على سلامها 


عليه فدل على أنها اعتقدت أنها حتثتء ويؤيده ما كانت تعتقه في نذرها ذلك. 

قوله: (فلما أكثروا على عائشة من التذكيره) أي التذكير بما جاء في فضل 
صلة الرحم والعفو وكظم الغيظ. 

قوله: (والتحريج) بحاء مهملة ثم الجيم أي الوقوع في الحرج وهو الضيق لما ورد 
في القطيعة من النهي» وي رواية معمر : التخويف »2. 

قوله: (فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير) ني رواية الأوزاعي « فكلمته يعد 
ما خشي أن لا تكلمه؛ وقبلت منه بعد أن كادت أن لا تقبل منه 2. 

قوله: (وأعتقت في نامرها ذلك أربعين رقية) في رواية الأوزاعي « ثم بعئت إلى 
اليمن بمال فابتيع لها به أربعون رقبة فاعتقتها كفارة لنذرها » ووقع في رواية عروة المتقدمة 
« فارسل إليها بعشر رقاب فاعتقتهم » وظاهره أن عبد الله بن الزبير أرسل إليها بالعشرة 
أولأء ولا بنافي رواية الباب أن تكون هي اشتر, ت بعد ذلك تمام الأربعين فاعتقتهمء وقد 
وفع في رواية الماضية ‏ ثم لم تزل حتى بلغت أربعين .١‏ 

قوله: (وكانت تذكر نذيرها) ني رواية الأوزاعي ‏ قال عوف بن الحارث شم 
سمعتها بعد ذلك تذكر نذرها ذلك » ووقع في رواية عروة أنها قالت: « وددت أني 
جعلت حين حلفت عملاً فأعمله فأفرغ منه 6» ويبنث هناك ما يحتمله كلامها هذا. 

الحديث الثاني والثالث حديث الزهري عن أنس وعن عطاء بن يزيد عن 
أيوب؛ وقد تقدم حديث أنس في « باب التحاسد ؛ وأراد بإيرادهما معاً أنه عند الزهري 
على الوجهينف لأنه أخرج من طريق مالك عن شيخه؛ وأول حديث أبي أيوب عنه ٠‏ لا 
يحل لرجل » كما علقه أولا وزاد فيه ١‏ يلتقيان » وفي رواية الكشميهني ١‏ فيلتقيان » بزيادة 
قاء. 

قوله: (عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب) هكذا اتفق أصحاب الزهري» 
وخالفهم عقيل فقال ٠‏ عن عطاء بن يزيد عن أبي » وخالفهم كلهم شبيب بن سعيد عن 
يونس عنه فقال 9 عن عبيد الله أو عبد الرحمبن عن أبي بن كعب » قال إبراهيسم الحربي: 
أما شبيب فلم يضبط سنده وقد ضبطه ابن وهب عن يونس فساقه على الصواب 
أخرجه مسلم؛ وأما عقيل فلعله سقط عليه لفظ أيوب فصار عن أبي فنسبه من قبل نفسه 
فقال ابن كعب فوهم في ذلك. 

قوله: (فوق ثلاث) ظاهره إباحة ذلك في الثلاث؛ وهو من الرفق» لأن الآدمي في 
طبعه الغضب وسوء الخلق ونحو ذلكء والغالب أنه يزول أو يقل في الثلاث. 

قوله: (فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدا بالسلام) زاد الطبري 
من طريق أخرى عن الزهري : يسبق إلى الجنة ؛ ولأبي داود بسند صحيح من حديث أبي 
هريرة * فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه فإن رد عليه فقد اشتركا في الأجرء وإن لم 
يرد عليه فقد باء بالإثم» وخرج المسلم من الحجرة » ولأحمد والمصنف في « الآدب المفرد © 
وضححه ابن حبان من حديث هشام بن عامر ‏ فإنهما ناكثان عن الح ما داما على 
صرامهماء وأوهما فيئاً يكون سبقه كفارة » فذكر نحر حديث أبي هريرة» وزاد في آخره 
#فإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا ». 

قوله: (وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) قال أكثر العلماء: تزول الحجرة بمجرد 
السلام ورده وقال أحمد: لا ييرأ من الحجرة : إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها اولاً. وقال 
أيضاً: : ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسلام. وكذا قال ابن القاسم وقال 
عياض: إذا اعتزل كلامه لم تقبل شهادته عليه عندنا ولو سلم عليه؛ يعني وهذا يؤيد فول 
ابن القاسم. قلت: ويمكن الفرق بأن الشهادة يتوقى فيهاء وترك المكالمة يشعر بأن في باطنه 
عليه شيئا فلا تقبل شهادته عليه» وأما زوال الحجرة بالسلام عليه بعد تركه ذلك في الثلاث 
فليس بممتنع؛ واستدل للجمهور بما رواه الطبراني من طريق زيد بن وهب عن ابن 
مسعود في أثناء حديث موقوف وفيه 0 ورجوعه أن يأتي فيسلم عليه ؛ واستدل بقوله 
«أخخاه » على أن الحكم يختص بالمؤمنين. وقال النووي: لا حجة في قوله ‏ لا يحل لمسلم » 
لمن يقول الكفار غير مخماطبين بفروع الشريعة. لأن التقييد بالمسلم لكونه الذي يقبل 
خطاب الشرع ويتتفع به. وأما التقييد بالأخوة فدال على أن للمسلم أن يهجر الكافر مسن 
غير تقييد. واستدل بهذه الأحاديث على أن من أعرض عن أخيه المسلم وامتنع من 
مكالمته والسلام عليه ألم بذلكء لأن نفي الحل يستلزم التحريم؛ ومرتكب الحرام آثم. قال 
ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث إلا لمن خاف من مكالمته ما 
يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة» فإن كان كذلك جازء ورب هجر 
جميل نير من مخالطة مؤذية. وقد استشكل على هذا ما صدر من عائشة في حق ابن الزبير 


م/ا- كتاب الأوّب + باب مَا يَجُورُ مِنَ الهجْرَان لِمَنْ عصى 


قال ابن التين: إنما ينعقد النذر إذا كان في طاعة كللّه علي أن أعنق أو أن أصلي» وأما إذا 
كان في حرام أو مكروه أو مباح فلا نذرء وترك الكلام يفضي إلى التهاجر وهو حرام أو 
مكروه. وأجاب الطبري بأن المحرم إنما هو ترك السلام فقطء وأن الذي صيدر منن عائشة 
ليس فيه أنها امتنعت من السلام على ابن الزبير ولا من رد السلام عليه لما بدأها بالسلام» 
وأطال في تقرير ذلك .وجعله نظير من كانا في بلدين لا يجتمعان ولا يكلم أحدهما الآخر 
وليسا مع ذلك.متهاجرين؛ قال: وكانت عائشة لا تأذن لأخد من الرجال عليها إلا بإذن» 
ومن دخل كان بيته وبينها حجاب إلا إن كان ذا محرم منهاء ومسع ذلك. ل يدخل عليها 
حجابها إلا بإذنهاء فكانت في تلك المدة منعت ابن الزبير من الدخول عليهاء كذا قال» ولا 
يخفى ضعف المأخبذ الذي سلكه من أوجه لا فائدة للإطالة بهاء والصواب ما أجاب به 
غيره أن عائشة رأت ابن الزبير ارتكب مما قال أمراً عظيماً وهو قوله لأحجرن عليهاء فإن 
فيه تنقيصاً لقدرها ونسبة ها إلى ارتكاب ما لا منوز من التبذير الموجب نعها من التصرف 
فيما رزقها الله تعالى: مع ما انضاف إلى ذلك من.كونها أم المؤمنين وخالئه أخمت أمه ول 
يكن أحد عندها في منزلته كما تقدم التصريح به في أوائل مناقب قريشء فكانها رات أن 
في ذلك الذي وقع منه نوع عقوق» والشخص يستعظم ممن يلوذ به ما لا يستعظمه من 
الغريب» فرأت أن مجازاته على ذلك بترك مكامته؛ كما نهى الني صلى الله عليه وسام 
عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه عقوبة لهم لتخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذر. ولم 
يمنع من كلام من تخلف عنها من المنافقين مؤاخنة للثلانة لعظيم منزلتهم وازدراء 
با منافقين لحقارتهم: فعلئ هذا يحمل ما صدر من عائشة. وقد ذكر المخطابي أن هجر الوالد 
ولده والزوج زوجته ونحو ذلك لا يتضيق بالثلاث؛ واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم 
هنجر نساءه شهرء وكذلك ما صدر من كثير من السلف في استجازتهم ترك مكالمة 
بعضهم بعضاً مع علمهم بالنهي عن المهساجرة. . ولا يخفى أن هنا مقامين أعلى وأدنى» 
فالأعلى اجتناب الإعراض جملة فيبذل السلام والكلام والمواددة بكل طريق؛ والأدنى 
الاقتصار على السلام دون غيره» والوعيد الشديد إنما هو لمن يتزك المقام الأدنى؛ وأما 
الأعلى فمن تركه من الأجاتب فلا يلحقه اللؤم. بخلاف الأقارب فإنه يدخصل فيه قطيعة 
الرحمء وإلى هذا أشار ابن الزبير في قوله ٠‏ فإنه لا يمل ها قطبعني "أي إن كانت هجرئي 

عقوبة على ذنبي فليكن أمد, وإلا فتأبيد ذلك يفضي إلى قطيعة الرحمء وقد كانت عائشة 
علد بالك لكنها تاي مدعا .0 رار لي ار لت رقع كر تار امن 
الزبير واستشفاعه مااوقع رجح عندها.ترك الإعراض عنه, واحتاجت إلى التكفير عن 
نذرها بالعتق الذي تقدم ذكره؛ ثم كانت بعاد ذلك يعرض عندها شك في أن التكفير 
المذكور لا يكفيها فتظهر الأسف على ذلك إما ندماً على ما صدر منها من أصل النذر 7 
المذكور وإما خحوفاً من عاقبة ترك الوفاء به والله أعلم. 
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ا - باب ما يَجُورُ من الْهجْرَان لِمَنْ عَصّى 
قال كنب حجن تَخَلْفَ عن النِيّ كا: ونَّى انب لك الْمُسلِمِينَ عن 
كلامناء وَذَكَرَ حَسِْينَ ليله إراجع: 441]. 


وامهم 


4ه حَدلَا مُحَمد: أخبرنا عَبْدَةُ عَنْ هشام إن عُرْوَة عَنْ أبيد عَنْ 
عَاِشَة رضي الله عَنْهَا قالت: قال رول اله ك: وني لأغرف غَصْبَكٍ 
وَرِضاك , . قالت: قلت: وَكَيف تغرف ذَالك يا رَسُولَ الله؟ قَال: «إنك إِذَا كنت 
راي ْت: َلَى ورب مُحَمدِ وَإذا كنت سَاخطَة قُلت: لا ورب إْراهيم ». 
قالت: قلت: أجل ا [راجع: 09174, أخرجه مسلم: 
احدقةة 

قوله: (باب ما يجوز من:الهجران لمن. غصى) أراد بهذه الترجمنة بيان الهجران 
الجائزء لآن عموم النهي مخصوص عن لم يكن هجره سبب مشسروع؛ فتبين هنا السبب 
المسوغ للهجر وهو من صدرت منه معصية» فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجزه عليها 

قوله: (وقال كعب) أي ابن مالك الأنصاري (حين تخلف عدن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم: نهى الني صلى الله عليه وسلم الممسلمين عن كلامضناء وذكر خمسين ليلة) 
وهذا طرف من الحديث الطويل» وقد تقدم شرحه مستوفى في أواخر المغازي» وذكر 
حديث عائشة « إني لأعرف غضبك ورضاك » وقد تقدم شرحه في باب غيرة النساء 
ووجدهن في كتاب التكاح؛ قال المهلب: غرض البخاري في هذا الباب أن يبين صفة 


الهجران الجائزء وأنه يتنوع يقدر الجرم فمن كان من أهل العصيان يست يستحق الهجران سترك 
الكالمة كما في قصة كعب وصاحبيه وما كان من المغاضبة بين الأهل والإخوان فيجوز 
الهجر فيه بترك التسمية مثلاً أو بترك بسط الوجه مع عدم هجر السلام والكلام. .وقال 
الكرماني: لعله أراد قياس هجران من يخالف الأمر الشرعي على هجران اسم من يخالف 
الأمر الطبيعي. وقال الطبري قصة كعب بن مالك أضل في هجران أهل المساصيء وقد 
استشكل كون هجران الفاسق أو المبتدع مشروعاً ولا شرع هجران الكافر وهو أشند 
جرماً منهما لكونهما من أهل التوحيد في الجملة. وأجاب ابن بطال بأن للّه أحكاماً فيها 
مصالح للعباد وهو أعلم بشأنها وعليهم:التسليم لأمره فيهاء فجنح إلى أنه تعبد لا يعقل 
معناه. وأجاب غيره بأن الهجران على مرتبتين: الفجران بالقلب. والهجران اللسان. 
فهجران الكافر بالقلب وبترك التودد والتعاون والتناصر. لاسيما إذا كان حربياً وإنمالم 
يشرع زا بالكلام لتدع ارتداعه بذلك عر كفزه, لاف العاصي المنيل فاه زر 
بذلك غالباء وي يشترك كل من الكافر والعاضي في مشروعية مكالمنه بالدعاء إلى الطاعة» 
والأمر بالعروف والتهي عمن امتكره وإفا للشروع ترك الكافة بالوادة ونحوهاء . قال 
عياض: إنما اغتفرت مغاضبة عائشة للني صلى الله عليه وسلم مع ما في ذلك من الحسرج 
لأن الغضب على النى صلى الله عليه وسلم معصية كبيرة -.لأن الحامل لها على ذلك 
الغيرة الي جبلت عليها النساء. وهي لا تنشأ إلا عن فرط المحبة» فلما كان الغضب لا 
يستلزم البغض اغتفره لأن البغضن هو الذي يفضي إلى الكفر أو المعضية» وقد دل قوها 
دلا أهجر إلا إسمك 6 على أن قلبها تملوء بمحيتة صلى الله عليه وسلم. 

قوله: (أجل) بوزن نعم ومعناه. وقال الأخفش: إلا أن تعسم أحسن من أجل في 
جواب الاستفهام» وأجل أحسن من نعم في التصديق. ‏ قلت: وهي في هذا الحدييث على 
وفق ما قال. 


5- باب هَل يَرُورُ صَاحِبَهُ كل يَوْمٍ أو بكرّة وَعَشْييا؟ 

- حَدلنا إبراهيم بن مُوسى: أخبرنا حِشَامٌ عَنْ مَغْمرٍ. 

وَقَالَ الليث: : حَدَلِي عْقيلٌ: َالَ ابْنْ شهاب: َأخبرَني عْروَة بن اتير : أن 
عَانِشَةَ َاِسَةَ روْجَ النبي فتك قالت: لَمْ أعقِل أب َي إلا وَهُمَا ينان الدّينَ» ولم يَمُرٌ 
هنا وم إلا أي لي شر لل ا اهاي كوعدن 
ا ل ما جا به في هَل السَاعَة إلا 
أمْر قَالَ: «إني قَذ أذن لي بالْخرُوج .. [راجع: 4 ]. 

قوله: وباب هل يزور ضاحبه كل يوم؛ أو بكرة وعشياً) قبل؛ العشي من 
الزوال إلى العتمة وفيل إلى الفجر.فقال ابن فارسن: العشاء بالفتح والمسد الطعام وبالكسر 
من الزوال إلى العتمة» والعشي من الزوال إلى الفجر. 

قوله: (هشام) هو ابن يوسف. 

قوله: (عن معمر وقال اللييث حدلني عقيل) وني بعض النسخ ح وقال 
الليث؟ وهذا التعليق سبق مطولا في باب الهجرة إلى المدينة » موضولا عن يحى بن بكير 
عن الليث. : 

قوله: (قال ابن شهاب فأخبرني عروة) كان هذا سياق معمر, وكأئه كان عنده 
قبل قوله « لم أعقل أبوي:» كلام آخر فعطف هذا عليه. وقد وقم عند أحمد عن عبد 
الرزاق عن معمر ابن شهاب ه قال وأخبرني عروة » كذا رآيته فيه بالواوء وأما رواية 
عقيل فلفظه في « باب الهجرة إلى المدينة » عن اين شهاب « أخبرني عروة عن عائشة 
قالت ٠‏ لم اعقل إلخ » وقد استشكل كون أبي بكر يحوج الني صلى الله عليه وسلم إلى 
أن يتكلف الجيء إليه وكان يمكنه هو أن يفعل ذلك .وأجاب ابن التين بأنه لم يكن بجيء 
إلى أبي بكر مجرد الزيادة بل لما يتزايد عنده من علم الله ولم يتضح لي هذا الجواب: 
ويجتمل أن يقال: إنه ليس في الخبر ما يمنع أن أبا بكر كان ييء إليه صلى الله عليه وسلم 
في الليل والنهار أكثر من مرتين» ويجتمل أن يقال: كان سبب ذلك أنه صلى الله عليه 
وسلم كان إِذا جاء | بيت أبي بكر يأمن من أذى المشركين خلاف مالو جاء أبو بكر 
إليه. ويحتمل أن يكون منزل أبي بكر بين بيت الني صلى الله عليه وسلم وبين المسجد 
فكان يمر به وا قصود المسجد وكان يشهده كلما مر به. وقد تقدم شرح الحديث مستوفى 
بطوله في « باب الهجرة إلى المدينة » وكأن البخاري رمز بالترجمة إلى توهين الحديث 


8 - كتاب الأدّب_16- باب الزيارَة وَمَنْ زَارَ لَْما فَطَِمَ عِنَهُمْ 


امشهور : زر غبَاً ترد حباً » وقد ورد من طرق أكثرها غرائب لا يخلو واحمد منها من 
مقال. وقد جمع طرقه أبو نعيم وغيره؛ وجاء من حديث علي وأبي ذر وأبي هريسرة وعد 
الله بن عمرو وأبي برزة وعبد الله بن عمر وأنس وجابر وحبيب بن مسلمة ومعاوية بن 
حيدة» وقد جمعتها في جزء مفردء وأقوى طرقه ما أخرج الحاكم في ٠‏ تاريخ نيسابور » 
والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » والحافظ أبو محمد بن السقاء في فوائده من طريق أبي عقيل 
يحبى بن حبيب بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي ثابت عن جعفر بن عون عن هشام سن 
عروة عن أبيه عن عائشة» وأبو عقيل كوني مشهور يكنيته فال ابن أبي حاتم: سمع منه 
أبي وهو صدوق» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطا وأغرب. قلت: واختلئف 
عليه في رفعه ووقفه وقد رفعه أيضاً يعقوب بن شيبة عن جعفر بن عون روبناه في «فوائد 

أبي محمد بن السقاء » أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جده يعقوبه واختلف فيه على 
جعفر بن عون فرواه عبد بن حميد في تفسيره عنه عن أبي حبان الكلبي عن عطاء عن عبيد 
بن عمير موقوفا في قصة له مع عائشة» وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق عبد 
الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال « دخلت أنا وعبيد بن عمر علمى عائشة فقالت: يا 
عبيد بن عمير ما يمنعك أن تزورنا؟ قال: قول الأول زر غبا تزدد حباً. قال عبد اللّهِ بن 
عمير: دعونا من بطالتكم هذه وأخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذكرت الحديث في صلاته صلى الله عليه وسلم » وذكر أبو عبيد في الأمشال بأنه 
من أمثال العرب» وكان هذا الكلام شائعاً في اممقدمين» فرويناه في فوائد أبي محمد السقاء 


قال أنشدونا هلال بن العلاء: 
التتح ليور الك اغلص التقلين تلباً 


قلت: وكان يمكته أن يوجز فيقول: ٠‏ لكن لقول نبينا من زلر غباً زه حياً ». 

وقد أنشدونا لأبي محمد بن هارون القرطي راوي اللوطأ: 

أقلزيارة الإخحرا نتزيد عدم مقريبا 

فإنالمصطفى قدقا لز ع اتزه جما 

قلت: ولا منافاة بين هذا الحديث وحديث الباب لأن عمومه يقبل التخصيص 
فيحمل على من ليست له خصوصية مودة ثابتة فلا ينقص كثرة زيارقه من منزلته. قال 
ابن بطال: الصديق الملاطف لا يزيده كثرة الزيارة إلا محبةه مخلاف غيره 

© باب الرَيارَة ومن زارَ قزم قَطَهم عِندَهُمْ 

وَرَارَ سَلْمَانُآبَا الزةاء في عَهٍْ النبِيّ وك فاكل عِنْدَه. زراجع: 54؟١].‏ 

- حَالنا مُحَمَّد بْنْ سّلام: أ جد فر اي لخاد 
عَنْ أنس بن مييرين» عَنْ انس إن مَالِكٍ ##: 5 7 
ِنَ الأنصّار طم عدََهُم طََاماء لما أز3 أن يحرج عر بتكا ين أت 
نضح آ لَهُ عَلَى بسَاطء فَصلَى عَلَيْهِ وََعَا لَهُمْ. ترجع: الع 0 

قوله: (باب الزيارة) أي مشروعيتها (ومن زار قوماً فطعم عددهم) أي من تمام 
الزيارة أن يقدم للزائر ما حضرء قاله ابن بطالء وهو مما يثبت المودة ويزيد في الحبة. قلت: 
وقد ورد في ذلك حديث أخرجه الحاكم وأبو يعلى من طريق عبد الله بن عبيد بسن عير 
قال ه دخل على جابر نفر من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم ققندم إليهم خحيزاً 
وخخلا فقال: كلواء فإني سمعت رسول الله يقول: نعم الإدام الخل. إنه هلاك بالرجل أن 
يدخل إليه التفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم» وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما 
قدم إليهم ». وورد في فضل الزيارة أحاديث: منها عند الترمذي وحسنه وصححه ابن 
حبان من حديث أبي هريرة رفعه ٠‏ من عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله ناداه ماد طبت 
وطاب ممشاك و: 3 تبوات من الجنة منزلاً » وله شاهد عند البزار من حديث أنس بسند جيده 
وعند مالك وصححه ابن حبان من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً ه حقت محبتي 
للمتزاورين في » الحديث وأخرجه أحمد بسند صحيح من حديث عتبان بن مالك. وعند 
الطبراني من حديث صفوان بن عسال رفعه 9 من زلر أخخاه المومن خاض في الرحمة حتسى 
يرجع .2١‏ 

قوله: (وزار سليمان أبا الدرداء في عهد ابي صلى الله عليه وسلم فاكل 


عندة) هو طرف من حديث لأبي جحيفة تقدم مستوفى مشروحاً في كتاب الصيام. 


قوله: (عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد التففي. 

قوله: (زار أهل بيت هن الأنصار) هم أهل عتبان بن مالك كما مضى من وجه 
بن آخر عن أنس بن سيرين بأتم من هذا السياق وأوله 9 قال رجل من الأنصار للنبي صلى 
الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك» وصنع طعاماً © الحدييث» وأورده في صلاة 
لفتحن ندا حا ولا مقن تباي 9 عاب ريل يهاي ل هقد لمات 
أل جعي وليه أقصة مقاك ين نحش ووقع له صلل الله عليه و لم بر افتمة الى 
في هذا الباب في بيت أبي طلحة كما سيأني في ٠‏ باب كنية الصبي ؛ من طريق أبي التياح 
عن أنسء فإن فيه ذكر البساط ونضحهه لكن ليس فيه ذكر الطعام» نعم في رواية إسحاق 
بن عبد الله بن طلحة عن أنس أن جدته مليكة دعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
لطعام صنعتف وفيه ذكر نضح الحصير والصلاة بهم لكن ليس :في أوله القصة التي ني 
رواية أنس بن سيرين عن أنس أن الرجل قال ١‏ لا أستطيع الصلاة معك ١‏ فإن هذا القدر 
مختص يقصة عتبان» فتعين الحمل عليه ووهم من رجح أنه ببت أبي طلحة؛ وني الحديث 
استحباب الزيارة ودعاء الزائر لمن زاره وطعم عنده 

- باب مَنْ تجَمّل للؤفودٍ 

04١‏ حَثَا عبد الله بن مُحَمدٍ: حَدكَا عَبْدُالصٌمدٍ قَال: حُديّبِي أبي 
قَال: حَدكبِي يَحبَى بْنْ أبي إسْحَاق قَالَ: قَالَ لي سَالِمُ بْنْ عبد الأّه: ما 
الإستبرّق؟ فلست: : ها غَلْظ مِنَ التسَايٍ وَحْشُنَّ ِنْهُ. قال: سَمِعْتُ عبد اللّه 
قُول: زاى عم على رَجلٍ لَه مِن إستَيرق» فاتى بها ابي لك قفَالَ: يا 
رَسُول الله اشر هَليوه َابْسها لد الا إِذَا موا عليِك. ققال: «إِنمًا 2 
الْحَرِيرَ مَنْ لا خلاق لَدُه. َم في َلك ما تعتى مد انب 4 بعت إنده 
حل قَانى ها ال فا كَقَاَ: تخفت إل بهي وقد فت في ميقا ما فلّت؟ 
قَال: إِنما بعت ليك تعيب بها مالا ». 

فَكَان ابن عُمَرَ يَكْرَةُالْعَلّمّ في الوب لِهَذَا الْحَِيِسث. [راجع: 5هه, أخرجه 
مسلم: .]١١54‏ 

قوله: (باب من تجمل للوفود) أي حسن هيته بالمبوس ونحوه لمن يدم عليه 
والوفود جمع وافد وهو من يقدم على من له أمر أو سلطان زائرً أو مسترفداء والمراد هنا 
من قول عمر للوفود ؛ من كان يرد على النبي صلى الله عليه وسلم من يرسلهم 
فبائلهم يبايعون لهم على الإسلام ويتعلمون أمور الدين حتى يعلموهم: وإنما أورد الترجمة 
بصورة الاستفهام لأن الني صلى الله عليه وسلم أنكر على عمرء فالظاهر أنسه إنما أنكر 
لبس الحرير بقرينة قوله ٠‏ إنما يلبس هذه » ول ينكر أصل التجمل؛ لكنه محتل صع ذلك 
ذكر فيه حديث أبن عمر في قصة حلة عطارد وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في كاب 
اللباس. وعبد الصمد في سنده هو ابن عبد الوارث. 

وقوله (وخشن) بفتح الخاء وضم الشين المعجمتين للأكثره ولبعضهم بالمهملتين» 
وشاهد الترجمة منه قول عمر « تجمل بها للوفود ؛ وأقره الني صلى الله عليه وسلم على 
ذلك. وقد اعترضها الداودي فقال: كان ينبغي أن يقول التجمل للوفود لأنه لا يقال فعل 
كذا إلا لمن صدر منه الفعلء وليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم فصل ذلك»ه 
وجوابه أن معنى الترجمة من فعل ذلك متمسكاً بما دل عليه الحديث المذكوره 

وقوله ني آخر الحديث (وكان ابن عمر يكره العلم في الثوب هذا الحديث) 
قال الخطابي: : مذهب ابن عمر في هذا مذهب الورع؛ وكان ابن عباس يقول في روايته «إل 
علماً في ثوب » وذلك لآن مقدار العلم لا يققع عليه اسم اللبس» قال: ولو أن رجلاً 
حلف لا يلبس غزل فلانة فأخخذ ثوباً فنسج فيه من غزطها ومن غزل غيرها وكان الذي من 
غَرَها لو انفرد لم يبلغ إذا نسج أنه يحصل منه شيء مما يقع على مثله اسم اللبس لم يحنث» 
كذا قال» وقد.تقدم في كتاب اللباس من رواية أبي عثمان عن عمر في النهي عن لبس 
الحرير ‏ إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع » وتقدم شرح ذلك مستوفى هناك. 


م/ا- كتاب الأدَب 51- باب الإخاء والجلفو 


10- باب الإخاء والجلف 


وَقَالَ بو جُحَيْمَة: آخى لبي 46 يَئِنَ سَلْمَانَ وَأبي الدرْداء.لراجع: 
حكحلا. 

وَقَالَ عبد الرحمن بْنْ عَوف: لما قَدمْنَا الْمَدِينَةَ آحى النبِي و نسي ون 
معد بن لات 1 44 ١لاء‏ 
و ف م م 0 
١:8‏ أؤلم ولو بشَاؤٍء. [راجع: 44 ٠١‏ ؟, أخرجه مسلم: 471 :١‏ مطولا دون ذكر 
المزاخخاة]. 


عن حُييْد 


ف مهمه صا 


.+ حَدنَا مُحَمدُ بن صباح: حَدَنَا إِسْمَعِيلُ بن زُكَريًا: : حَدكَا 
عَاصِمٌ قَال: قُلْتُ لأنس بن مَالِك: ْمَك أن البَىّ 8 قال: هلا حِلْف فِي 
الإسلام ». قَال: قد حالف ال لك بين ئش والأنْصَارٍ في ذارِي. [راجيع: 
164 أخخرجه مسلم: 2174 9]. 

قوله: (باب الإخاء والحلف) بكسر المهملة وسكون اللام ويفتح المهملة وكسر 
اللام هو المعاهدة وقد تقدم بيانها في أوائل الهجرة. 

قولة: (آخى البي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء) هو 
طرف من الحديث الذي أشرت إليه في الباب الذي قبله» وقد تقدم في « باب الحجرة إلى 
الدينة » أنه صلى اللّه عليه وسلم آنتى بين الصحابةه وأخرج أحمد والبخاري في « الأدب 
المفرد » بسند صحيح عن أنس قال آخى الني صلى الله عليه وسلم بين اببن مسعود 
والزبير » والأحاديث في ذلك كثيرة شهيرة» وذكر غير واحد أنه آخنى صلى الأّه عليه 
وسلم بين أصحابه مرتين مرة بين المهاجرين فقط ومرة بين المهاجرين والأنصار. 

قوله: (وقال عبد الرحمن بن عوف: ل قدمنا المدينة آخى النبي صلى اللّه 

عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع؛ فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم أو لم ولو 
بشاة) هذا طرف من حديث تقدم موصولاً في فضائل الأنصار. وقدمت شيئاً يتعلق به في 
أبواب الوليمة. 

قوله: (حدثنا إسماعيل بن زكريا) محمد بن الصباح فيه شيخ آخرء فإن مسلماً 
أخرجه عنه عن حفص بن غياث عن عاصم. 

قوله: (عاصم) هو ابن سليمان الأحول. 

قوله: (قلت لأنس بن مالك أبلغك أن رسول الله صلي الله عليه وسلم 
قال: لا حلف في الإسلام فقال: قد حالف النبي صلى اللّه عليه وسلم بين 
قريش والأنصار في كداري) ووقع في رواية أبي داود من روايية سفيان بن عييئة عن 
عاصم قال ٠‏ سمعت أنس بن مالك يقول حالف » فذكره بلفظ المهماجرين بدل قريش» 
فقيل له اليس قال لا حلف في الإسلام؟ قال: : قد حلف فذكر مثله وزاد مرتين أو ثلاثأء 
وأخرجه مسلم بنحوه مختصراء وعرف من رواية الباب تسمية السائل عن ذلك» وذكره 
المصنف في الاعتصام مختصرا خالياً عن السؤال وزاد في آخره « وقنت شهراً يدعو على 
أحياء من بني سليم » وحديث القنوت من طريق عاصم مضى في الوتر وغيره. وأما 
الحديث المسؤول عنه فهو حديث صحيح أخرجه مسلم عن جبير بن مطعم عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ لا حلف في الإسلام. وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده 
الإسلام إلا شدة » وأخرجه الترمذي من حديث عمرو بسن شعيب عن أيبه عن جبده 
ولفظه. .. وأخرج البخاري في ٠‏ الأدب المفرد » عن عبد الله بن أبي أوفى نحوه باختصار» 
وأخرج أيضاً أحمد وأبو يعلى وصححه ابن حبان والحاكم مسن حديث عيد الرحمن بن 
عوف مرفوعاً ٠‏ شهدت مع عمومتي حلف المطبيين» » فما أحب أن أنكثه » وحلف المطييين 
كان قبل المبعث بدة ذكره ابن إسحاق وغيره» وكان جمع مسن قريش اجتمعوا فتعاقدوا 
على أن ينصروا المظلوم وينصفوا بين الناس ونحو ذلك من خلال الخيرء واستمر ذلك 
بعد المبعث» ويستفاد من حديث عبد الررحمن بن عوف أنهم استمروا على ذلك في ز 
الإسلام؛ وى ذلك الإشارة في حديث جبير بن مطعم. وتضمن جواب أنس إتكار صدر 
الحديث لأن فيه نفي الحلف وفيما قاله هو إثباته ويمكن الجمع بأن المنفي ما كانوا يعتبرونه 


في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظالاً ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد 
منها ومن التوارث ونحو ذلكء والمثبت ما عدا ذلك من نصر المظلوم والقيام في أمر الدين 
ونحو ذلك من المستحيات الشرعية كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد؛ وقد تقدم حديثك 
ابن عباس في نسخ التوارث بين امتعاقدين» وذكر الداودي أنهم كانوا يورئون الحليف 
السدس دائماً فنسخ ذلك. وقال ابن عيينة: حمل العلماء قوله أنس ٠‏ حالف 6 على 
المؤاخاة. قلت: لكن سياق عاصم عنه يقنضي أنه أراد الحالفة حقيقة»:وإلا لما كان الجسواب 
مطابقاء وترجمة البخاري ظاهرة في المغايرة بينهما وتقدم في المجرة إلى المديئة " بباب كيف 
آخى الني صلى الله عليه وسلم بين أصحابه » وذكر الحديثين اللذكورين هنا أولاً وم 
يذكر حديث الحلف, وتقدم ما يتعلق بالمؤاخاة المذكورة هناك. قال التووي: المنفي حلف 
التواردث وما يمنع منه الشرعء وأما التحالف على طاعة الله ونصر المظلوم والمؤاخاة في اللّه 
تعالى فهو أمر مرغب فيه. 
- باب الَبَمنُمٍوَالمْحِكِ 

وَقَالْت فَاطِمَةٌ عَلَيْهَا السّلام: أسَيٌ لي البئ به فضجكئت. [راجع: 
رفظ ضةة 

وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: إن الله هُوَ أضْحَكَ وانكى. 

4 +- حَدكنَا حِانُ إن مُوسَى: أَخبرنَا عبد اللّه: أخبرنا مَعْمَرٌ عَنِ 
الزهْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَاِسَةٌ رَضِي الله عَنها: اذ رقاعة لطي طذق امرئنة 
بت طَلاقَهَء قتَرَوْجَهَا بَغدهُ عبد الرحمن إن الريرِء فَجَاءَتِ الي 8ك :ها 
رَسُولَ الله إِنَْا كانت عند رفَاعَة عه فَطَلَْهَا فلت تطليقات» فترَوْجَهَا 01 
الرححن إْنْ الزبير وإ والّه ما مها سول الله إلا دل هَدِه الهدبَةِ لِهُبَةٍ 
أحَدَنْهَا من جلبايهاء قال: واو بكر َال عند الي" ء واذنُ سعد ذن 
الْاصٍ جَالِسُ يتاب الْحُجْرَةٍ إيؤذّن آ لُ.قَطفِقَ خَالدٌ يادي أب يَكْرٍ: يَاإبَا بكر 

لا َؤْجْرُ م ما نهر به ع وَسُول الله ؟ وما توه ر ْول الله ف 
علَى الوه »نم قَال: «لعلْكِ تربدِينَ أن رجي إِلَى رفَاعَة؟ لا حى تَذُوقي 
عُسَيْلَهُ وَيَدُوقَ عُسَيْلتك. [راجع: 9514 أخرجه مسلم: 8177 .]١‏ 

6 حَدنا إسْمَاعِيلُ: دلا إنراهِيم عن صالِحٍ أن كنْسَالاء عن أن 
شِهَاسر عَنَ عَيْاْحَوِياِ إن عيد الرحمن أن ذل بن الْحَطَابِ عَنَ مُحَمدٍ بن 
سَغلدء عَن أيه قال: : املتأون مرإ ُمَرٌ بن الطاب ضف على رَسُولِ الله 8 
وَعِنْدهُ دده نسو من فرش يانه ويَستَْرَهُ عَالية أصنو وائهُنَ عَلَى صَْتَدء فَلَمًا 
ملق هيه رن الْحِجَابَ» قَاذِن لَهُ نبي فلك فَدَحَلَ والنبيْ 8 يَضْحَكُء 
كَقَالَ: انلك الله سنك ا سول اله بأبي أت وَامي؟ فَقَالَ: «عَجِنت من 

هَؤلاء اللاتي كُنّْ عندِيء لما سَوِغْنَ صوئك افر الْحجَاب .. ققال: : أنت 
أحَقُ أن يَهَبْنَ يا رَسُولَ الله © م أفبل عل فَقالَ: ا عَسُوَاتِ الْفُسِْهِنَ يي 
لم َهنَ وول اله 8؟ قَقنَ: إِنْكَ اق وَاغْلَظُ مِن رَسُول الله قلاء فال 
رَسُولُ الله يي: ليه يا ابن الحتطابيء وَالْذِي لَفْسِي دهم مَالقيَكَ الشنْطان 
سَالكاً فج إلا سَلَكَ فَجَا غير قَجكَ .. [راجع: 754:8: أخرجه مسلم: 745؟, دون 
قرله: ليه..]. 


045 حَدكنَا َيه : بْنْ سَعِيد: حَدنَا سُفيَانُ عَنْ عَمْرِوء عن أبي 
الْعباسِء عَن عَبْدِ الله بْنٍ عُمَرَ قَال: َم كان رَسُولُ الله م بالطايف قَال: وإنا 
قرت فنا 0 15 له َال ناس من أمْحَاب رَسُول الله : ابرح از 

تفتحهاء فقَالَ لبي لك «فَاغْدُوا عَلَى القتَال ». قَالَ: عدوا فَقَالُومُمْ تخالا 
كديداء أ وَكثرَ فهمُ اْجراحات, فَفَالَ رَسُولُ الله 8 «إنا فَفِنُونَ غَدا إناضَاءً 


4/ا- كتاب الأذّب 18 باب التبَمثم والمجكر 


الله .. قَال: فسَكبوا, فَضَحِكَ رَسُولُ الله #©. 

قَالَ الْحْمَيْدِي: حَدنَا سُفَيَانُ: بالخبر كله [راجع: 4778 أخرجه ممسلم: 
هلالا ١ ١ .)١‏ 

-١4/‏ حَدلنا مُوسى: حَدنا إْرَاهِمُ: خرن لبن يهاب عَنْ حُمَيْدِ أن 
عبد الرحمن: أن أبَا هُريْرَةَ كه فَالَ: أتى رَجْلْ النِي لكا قَقَالَ: هَلَكْت وقَنتْ 
علَى أهلي فِي رَمَصَان, قَالَ: «أغيق رَقبَةَ ه. قَالَ: ليس ي. قَالَ: «فَصُم شَهْرَينٍ 
حابي ه. قَال: لا أستطيع؛ قَال: م اَم مين مسكيناً .. قَال: لا أجد فَانِيّ 
برق فيه تمر - قال إنراهيم: اْعَرَقَ امكل - فَقَالَ: ين السَايل؟ نصَدق 
بهاء. قَالَ: علَى فر ني؟ واللّه ما ين ليها اهل تت اف ينا قَضَحِكَ النبئ 
9ك حََى بدت تراجلة قَال: «قَعم إذأه. [راجع: م م ا لحلل 

4 حَدلنَا عَبدالْمَرِيزِ بن عبد الله الأوَيْسِي: حَدنَا مَالِكُه عَنْ 
إسْحَاق بن عبد الله بن أبي لَه عن أنس ان مَل قال: كلت ائشي مع 
رَسُولٍ الله 8 عله ير نوكي خَلِيظُ اديه َادْرَكهُ أغرابي فَجَبذَ بردانه 
جَْدَةٌ يبت قال أنس: قرت إلى صَفْحَةٍ علق ابي ا ركذ ارس ليها 
حَاهِيَةُالزَاءِ مِنْحِيئقٍ مَْدِ لم قال: يَامُحَمَدُ مُرْلِي مِن مَالِ الله الْلِي 
عندك قلقت ليه فَسَجك, لم امَرَ لَه بقطاء. [راجع: 145" أخخرجية مسلم: 


.]) ٠١617 


حَكَا بن ُير: حَدلنا ابن إفريس» عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قيس 
عَنْ جَرِيرٍ قَال: ما حجري الب لك مذ لضت ولارَآني إلا نيِسْمْ في 
وجهي. . [راجع: "١7٠١‏ أخرجة مسلم: ©6410 9]. 

ولَقَدْ سكت إِليه آني لا ابت عَلَى الْعَيلِء قَصَرَب بَِدِهِ في 
صدرِي وَقَالَ: ٠‏ الهم كنف وَاجْعَلَهُ هَادِياً مَهْدِيَا .. [راجع: 76.", أخرجه مسلم: 
و1 ي). 

0ه حَدَكنا مُحَمدُ بْنْ الْمثتى: حَدَلنا يَحَى عَنْ هِشام قَال: أخيرتي 
أبي, عَنْ رَيْنَبّ بنت أمّ سَلْمَقَ عَنْ أ سَلَمَة: أن أمْ سلَِمٍ قالنت: رَسُولَ الله 
إن الله لا يحي من الْحَق» هَل عَلَى الْمراةٍ عُسْل إِهَا اللَمَت؟ قَالَ: عي 
إذا رات الْمَاءَ .. فُضَحِكت أمُ سَلْمََ ققَالت: نحلم المراة؟ ففَالَ انبا 9: 
هلم شه الْوِء. [راجع: (7١‏ أخرجه مسلم: 98]. ١‏ 

0- دنا يَحَْى بْنّ سُلَِمَانَ قَالَ: حَذلِي ابن وَطْبر: أخيرنا عَمْرُو: 
أن أن النضر دل عَن لمان بن يسار عن عَاِشَةَ رَضِي الله عَنهَا قاَت: ما 
ران ال للا مسنتيعاً فد حناجكاً حنَى أرى هن أهواته إِنْمَا كان يَيسسمْ. 
[راجع: ه445]. 

*- حَدنَا مُحَمّدُ بن مَحَبُوب: حَدَكنَا آبو عَوَانَةٌ عَنْ كََادَة عَنْ 
أنس. 

وقَال لي خَليفَة: حَدنَا يتريد َزِيدُ أن زريع: حَدنَا سَعِيك عَنْ فاق عَنْ أنس 
ظه: انا رجلا جا إلى الي لكا َم الْجْمُعةٍ وَْوَ يطب بالْمَيَةه قفَال: 

فخَط الْمَطَر مسق رك. فنظر إلى السّمَاء وَمَا ترَى من مخَابيوه 
امسقىء قا السحَابُ به إلى تخض. لم مُطِرُوا حَى سَالَنا مََاعِيْ 
الْمَدِيئَقٍ َمَاوالْت إلى الْجْمُعةاْمُلَةِ ما تفْليَ» ثم قَامَ ذَلِكَ الرَجَلٌ أو غَيْرْهُ 


الي قي يَخطبْ؛ فَقَال: غَرِقناء فاع رَبك يَحِسْهَا غناء فَضَحِل نُمْ قَال: 
اللّهم انا وَلا علينا*. مَركْنٍ أ قلاثا» فَعَلَ السْحَابُ يََصَدع عَن الْمَينَةٍ 
يَمِيناً وَشِمَالاً يُمْطَر ما حَوَالينَا ولا يُمْطِر فنها شيع يُرِيهم الله كَرامَة نيه و 
وَإِجَابَةَ دَغْوته. [راجع: 4777: أخرجه مسلم: /اكه؛ مطولا]. 

قوله: (باب التبسم والضحلك) قال أهل اللغة: التبسم مبادىء الضحك» 
والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السروره فإن كان بصوت وكان يحيث 
يسمع من بعد فهو القهقهة وإلا فهو الضحكء وإن كان بلا صوت فهو التبسم؛ وتسمى 
الأسنان في مقدم الغم الضواحك وهي الثنايا والأنياب وما يليها وتسمى النواجذ. 

قوله: (وقالت فاطمة أسرٌ إليّ البي صلى الله عليه وسلم فضحكت) هو 
و من طرف من ححديث لعائشة عن فاطمة عليها السلام مر بتمامه وشرحه في الوفاة النبوية. 

قوله: (وقال ابن عباس: إن اللّه هو أضحك وأبكي) أي خلق في الإنسان 
الضحك والبكاءء وهذا طرف من حديث لابن عباس تقدم في الجنائزء وأشار فيه ابن 
عباس - بجواز البكاء بغير نياحة إلى قوله تعالى في سورة النجم « وأنة هو أضحك 
ولبكي» ثم ذكر في الباب تسعة أحاديث تقدم أكثرها وفي جميعها ذكر التبسم أو الضحك» 
وأسبابها تختلفة لكن أكثرها للتعجبء ويعضها للإعجاب؛ ويعضها للملاطفة: 

الأول حديث عانشة في قصة امرأة رفاعة؛ والغرض منه قوها فيه ١‏ وما يزيد 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم على التيسم ؛ وقد مر شرحه مستوفى في كتاب الصلاةه 

وقوله فيه (وابن سعيد بن العاص جالس) وقع في رواية الأصيلي عن الجرجاني 
« وسعيد بن العاص »4 والصواب الأول وهو خخالد وقد وقع مسمى فيما مضى. 

الثاني حديث سعد « استأذن عمر » تقدم شرحه مستوفى في مناقب عمرء 
والغرض منه قوله ٠‏ والني صلى الله عليه وسلم يضحك» ٠‏ ققال: أضحك اللّه سنك » 
ويستفاد منه ما يقال للكبير إذا ضحكء وإسماعيل شيخه فيه ابن أبي أويس كما جزم به 
المزي» وقال أبو علي الجياني: لعله ابن أبي أويس. قلت: وقد تقدم في فضائل الأنصار 
حديث قال فيه البخاري ٠‏ حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد » 
وإسماعيل هذا هر ين بي أويس جزم وهر يزيد ما جزم به الزي. 
عن عبد الله بن عمر. ل ا ا ل ل ؛ يفتحها 
والصواب الأول وقد تقدم بيانه في غزوة الطائف مع شرح الحديث؛ والغرض منه هنا 
قوله « فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ». 

وقوله فيه (لا نبرخ أو نفتحها) قال ابن التين: ضبطناء بالرفع والصواب 
لضب ان أر» إن كات مسن فسل » از إل أن» تعيتا وه دنا الك 

قوله: (قال الحميدي حدثنا سفيان بالخير كله) تقدم بيان من وصله في غزوة 
الطائف. ووقع في رواية الكشميهني : حدثنا سفيان كله بالخبر » والمعنى أنه ذكر بصريح 
الأخبار في جميم السند لا بالعنعنة. 

الحديث الرابع: 

قوله: (حدثنا موسي) هو ابن إسماعيل وإبراهيم هو أبن سعد. 

قوله: (حدثنا ابن شهاب) هذا إنما سمعه إبراهيم بن سعد من الزهري. وقد سبق 
في الحديث الثاني أنه روى عنه بواسطة صالح بن كيسان بينهما. وقصة المجامع في رمضان 
تقدم شرحها في كتاب الصيام» 

وقوله فيه (قال إبراهيم) هو ابن سعد وهو موصول بالسئد المذكوره 

وقوله (والعرق المككتل) فيه بيان لما أدرجه غيره فجعل تفسير العرق من نفس 
اللي والنرضن منه قولة ‏ ففنسك حتى بات تواجله » والتواجد جع ناجنذة بالنون 
والجيم والمعجمة هي الأضراس. ولا تكاد تظهر إلا عند المبالغة في الضحك. ولا منافاة 
بيئه وبين حديث عائشة ثامن أحاديث الباب « هارأيته صلى الله عليه وسلم مستجمعاً 
قط ضاحكاً حتى أرى منه لهواته » لأن امثبت مقدم على النافي قاله ابن بطال» وأقوى منه 
أن الذي نفته غير الذي أثبته أبو هريرة» ويجتمل أن يريد بالنواجذ الأنياب مجازاً أو تساعاً 
وبالأنياب مرة فقد تقدم في الصيام في هذا الحديث بلفظ ٠‏ حتى بدت أنيابه » والذي يظهر 
من مجموع الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان معظم أحواله لا يزيد على التيسمء 
وربما زاد على ذلك فضحكء والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو الإفراط فيه لآنه 
يذهب الوقارء قال ابن بطال: والذي ينبغي أن يقتدى به من فعله ما واظب عليه من 


ها ال 1110 


ذلك: فقد روى البخاري في ٠‏ الأدب المفرد » وابن ماجه من وجهين على أبي هريرة رفعه 
« لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تيت القلب »©. 

الحديث الخامس حديث أنس: 

قوله: (مالك) قال الدارقطني لم أر هذا الحديث عند أحد من رواة الموطأ إلا عند 
يحينى بن بكير ومعن بن عيسى؛ ورواه جماعة من رواة الموطأ عن مالك لكن خارج الموطأء 
وزاد ابن عبد الب أنه رواه في الموطأ أيضاً مصعب بن عبد الله ازبيري وسليمان بن صرد. 

قلت: ول يخرجه البخاري إلا من رواية مالك وأخرجه مسلم أيضاً من رواية الأوزاعي 
ومن رواية همام ومن رواية عكرمة بن عمار كلهم عن إسحاق بن أبي طلحة؛ وساقه 
على لفظ مالك وبين بعض لفظ غيره. 

قوله: (كنت أمشي) في رواية الأوزاعي : أدخل المسجد ؛. 

قوله: (وعليه برد) في رواية الأوزاعي ١‏ رداء ». 

قوله: (تجراني) بفتح النون وسكون الجيم نسبة إلى نجران بلد معروف بين الحجاز 
واليمن وتقدم في أواخر المغازي. 

قوله: (غليظ الحاشية) في رواية الأوزاعي ١‏ الصنفة » بفتح المهملة وكشر النون 
بعدها فاء وهي طرف الثوب مما يلي طرته. 

قوله: (فأدركه أعرابي) زاد همام : من أهل البادية » وفي رواية الأوزاعي ١‏ فجاء 
أعرابي من خلقه ». 

قوله: (فجبذ) بنتح الجيم والموحدة بعدها ذال معجمة, وفي رواية الأوزاعي 
«فجذب »2 وهي بمعنى جيل. 

قوله: (جبذة شديدة) في رواية عكرمة ؛ حتى رجع الني صلى الله عليه وسلم في 
نحر الأعرابي 2. 

قوله: (قال أنس فنظرت إلى صفحة عاتق) في رواية مسلم « عنق » وكذا عند 
جميع الرواة عن مالك. وكذا في رواية الأوزاعي. 

قوله: (أثرت فيها) في رواية الكشميهني : بها » وكذا لمسلم من رواية مالك. وني 
رواية همام « حتى انشق البرد وذهبت حاشيته في عنقه 4 وزاد أن ذلك وقع من الأعرابي 

ا اسع ب ا 

كاد يدخل فكلمه أو مسك بثو يه لما دخل. فلما كاد يدنجل الحجرة ة خشي أن يفوته فجبذه 

قوله: (مر لي) في رواية الأوزاعي « أعطنا ». 

قوله: (فضحك) في رواية الأوزاعي : فتبسم ثم:قال مروااله » وني رواية همام 
«وأمر له بشيء وفي هذا الحديث بيان حلمه صلى الله عليه لم وصبره على الأذى في 
النفس والمال والتجاوز على جفاء من يريد تألفه على الإسلام وليتاسى به الولاة بعده في 
خحلقه الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن. 

الحديث السادس حديث جرير وهو ابن عبد الله البجلي, وابن نمير هو محمد 
بن عبد الله بن نميره وابن أدريس هو عبد اللّهه وإسماعيل هو ابن أبي خالد. وقيس هو 
أبن أبي حازم, والجميع كوفيون والغرض منه قوله ١‏ ولا رآني إلا تبسم » وتقدم في 
المناقب بلفظ « إلا ضحك » وهما متقاربان» والتبسم أوائل الضحك كما تقدم. وبقية 
شرحه هناك. 

الحديث السابع حديث أم سلمة في سؤال أم سليم « هل على المرأة من غسل » 
وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الطهارة» والغرض منه قوله « فضحكت أم سلمة » 
لوقرع ذلك بحضرة النني صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها ضحكتها وإنها أتكر عليها 
إنكارها احتلام المرأة. 

الحديث الثامن. 


قوله: (عمرو) هو ابن الحارث المصري. وأبو النضر هو سالم. 

قوله: (مستجمعاً قط ضاحكاً) في رواية الكشميهني ‏ مستجمعاً ضحكاً » أي 
مبالغاً في الضحك لم يترك منه شيئاء يقال استّجمع السيل: : اجتمع صن كل موضع» 
واستجمعت للمرء أموره: اجتمع له ما يحبهه فعلى هذا قوله : ضاحكاً » منصوب على 
التمييز وإن كان مشتقاً مثل لله دره فارساً أي ما رأبته مستجمعاً من نجهة الضححك بحيث 
يضحك ضحكاً ضحكاً تاماً مقبلاً بكليته على الضحك. واللّهوات بفتح اللام والهاء جمع 
لحاة وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفمء وهذا القدر المذكور طرف من 
حديث تقدم بتمامه وشرحه في تفسير سورة الأحقاف. 


4/- كتاب الأدّب 05- باب قَول الله تعَالَى: ها يها الْلِينَ آمَنُوا 


الحديث التاسع حديث أنس في قصة الذي طلب الاستقاء ثم الاستصحاء 
والغرض منه ضحكه صلى الله عليه وسلم عند قول القائل ؛ غرقنا ؛ أؤرده من وجهين 
عن قتادة وساقه هنا على لفظ سعيد بن أبي عروبة» وساقه في الدعوات على لظ أبي 
عوانة» ومحمد بن محبوب شيخه هو أبو عبد الله البناني البصري؛ وهو غير محمد بن 
الحسن الذي لقيه محبوب؛ ووهم من وحدهما كشيخنا ابن الملقن فإنه جزم يذلك وزعم 
أن البخاري روى عنه هنا وروى عن رجل عنه؛ وليس كذلك بل هما اثدان أحدهما في 
عداد شيوخ الآخرء وشيخ البخاري اسمه محمد واسم أبيه حبوب والآخبر اسمه محمد 
واسم أبيه الحسن ومحبوب لقب محمد لا لقب الحسنء وقد أخرج له البخاري في كتناب 
الأحكام حديثاً واحداً قال فيه: « حدثنا محبوب بن الحسن » وسبب الوهم أنه وقع في 
بعض الأسانيد « حدثنا محمد بن الحسن محبوب » فظنوا أنه لقب الحسن وليس كذلك 


84- باب قل الله تعَالَى: يا أيه الْذِينَ آمنُوا انقُوا اللّه 
كوا مع ادق ايد 


ميقءم 


64- حَدلًا ععمَان بن أبي شَيبَة: حَدلنَا جَرِير عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أبي 
وال عن عبد الله ه» عن الي ولك قَالَ: «إن ادق يهاي إلى الي ون 
لدي إلى الجن وإ الرْجُلَ يدق حَتّى يَكُون صِديقا. وإ الَكَذِبَ 
يَهْدِي إلى الُْجُورِ, ون الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الشارِ ون ؛ الرْجُل َكِب ححَى 
يكب عند الله كَذَاباً ,. [أخرجه مسلم: 97٠05‏ 70177 امختصراً به زيادة]. 


00000 


6 وما يُنهَى عَن الْكَدب. 
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وف 6 حَدلِي ابن سّلام: حَدَنَا إسْمَاعيلَ بْنْ جَعفَرٍ, عن ابي سُهئلٍ 
افع أن مالك إن أبي غايرء عن ابوه عن أبي هرئْرة: أن رَسُول الله فتك فال: 
«آيةُ الاق قلاث: إِذَا حَدْتْ كَذبّ"» وَإِذَا وَعَدَ أخلّفّ, وَإذَا الأثمنَ خَان». 
[راجع: "الام أعريعه مطل 6]. 

5- حَالنَا مُوسَى إْنْ إسْمَاعِلَ: حَدلنَا جرِيرٌ: حَدَلنا آبُو رجا عن 
كران خاب عله اله فال الب 8 رايت ح اله وَجْلِنٍأنيانيء قالا: 
الذي رايته ي يق حِذقة َكَذَابْ يكْذِبْ بِالْكَديَةٍ تحمل عَنْهُ ححَى تلع الآقاق» 
د ينا [راجع: 8486 أخرجه مسلم: الال مخصراً]. 

قوله: (باب قوله تعالى ل با أيها الذين آهنوا اتقوا اللّه وكونوا مع 
الصادقين » وما ينهى عن الكذدب) قال الراغب. رم 
ماضياً كان أم مستقبلاً وعدا كان أو غيره: ولا يكونان ببالقصد الأول إلا في الخبر؛ وقد 
يكونان في غيره كالاستفهام والطلب. والصدق مطابقة القول الضمير والمخبر عنه. إن 
اتخرم شرط لم يكن صدقاء بل إما أن يكون كذباً أو متردداً بينهما على اعتبارين» كقول 
7 النافق: محمد رسول اللّه فإنه يصح أن يقال صدق لكون المخبر عنه كذلك» ويصح أن 
يقال كذب لمخالفة قوله لضميرهء والصديق من كثر منه الصدق. وقد يستعمل الصدق 
والكذب في كل ما يحق في الاعتقاد ويحصل نحو صدق ظبي, وني الفعل نحو صدق في 
القتال» ومنه ‏ قد صدقت الرؤيا » [الصافات: ]٠١6‏ اهم ملخصا. وقال ابن الثنين: 
اختلف في قوله 8 مع الصادقين » فقيل معناه مثلهم وقيل منهم. قلست: وأظن المصدف 
لمح بذكر الآية إلى قصة كعب بن مالك وما أداه صدقه في الحديث إلى الخير الذي ذكره في 
الآية بعد أن وقع له ما وقع من ترك المسلمين كلامه تلك المدة حتى ضاقت عليه الأرض 
بما رحبت ثم من الله عليه بقبول توبته. وقال في قصته: ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ 
هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدتي أن لا أكون كذبت فأهلك كما هلك الذين 
كذبواء وقال الغزللي: الكذب من قبائح الذنوب» وليس حراماً لعينه بل لا فيه من الضرره 
ولذلك يؤذن فيه حيث ات يتعين طريقاً إلى المصلحة, وتعقب بأنه يلزم أن يكون الكذنب - إذا 
لم ينشأ عنه ضرر - مباحأء وليس كذلك» ويمكن الجواب بأنه يمنع من ذلك حسماً للمادة 
فلا يباح منه إلا ما يترتب عليه مصلحة: فقد أخرج البيهقي في : الشعب © بسند صحيح 
عن أبي بكر الصديق قال ٠‏ الكذب بجانب الإيمان © وأخرجه عنه مرفوعاً وقال: الصحيح 
موقوف. . وأخرج البزار من حديث سعد بن أبي وقاص رفعه قال «يطيع المؤمن على كل 
شيء. إلا الخيانة والكذب » وسنده قوي» وذكر.الدارقطي في ١‏ العلل ؛ أن الأشبه أنه 
موقوف» وشاهد المرفوع من مرصل صفوان بن سليم في الموطأ قال ابن التين: ظاهرء 


يعارض حديث أبن مسعودء والجمع بينهما حمل حديث صفوان على المؤمن الكامل. 

قوله: (جرير) هوابن عبد الخميد ومنصور هو أبن المعتمرء وأما جرير المذكور في 
ثالث أحاديث الباب فهو ابن حازم. 

قوله: (إن الصدق يهدي) بفتح أوله من الهداية وهي الدلائة الموصلة إلى 
المطلوب» وهكنا وقع أول الحديث من رواية منصور عن أبي وائلء؛ ووقع في أوله من 
رواية الأعمش عن أبي وائل عند مسلم وأبي داود والترمذي ٠‏ عليكم بالصدق فإن 
الصدق » وفيه ‏ وإياكم والكذنب فإن الكذب إلخ ». 

قوله: (إلى البر) بكسر الموحدة أصله التوسع في فعل الخيرء وهو اسم جامع 
للخيرات كلهاء ويطلق على العمل الخالص الدائم. 

. قوله: (وإن البر يهدي إلى الجنة) قال ابن بطال: مصداقه في كناب الله تعالى: 
إإن الأبرار لفي نعيم » [المطففين: 77]. 

قوله: (وإن الرجل ليصدق) زاد ني رواية الأعمش « ويتحرى الصدق ٠‏ وكذا 
زادها في الشق الثاني. ١‏ 

قوله: (حتى يكون صديقا) في رواية الأعمش ‏ حتى يكتب عند الله صديقاً » 
قال ابن بطال: المراد أنه يتكرر منه الصدق حتى يستحق اسم المبالغة في الصدق. 

قوله: (وإن الكذب يهدي إلى الفجور) قال الراغب: أصل الفجر الشى» 
فالفجور شق ستر الديانة ويطلق على الميل إلى الفساد وعلى الانبعاث في المعاصي؛ وهو 
اسم جامع للشر. 

قوله: (وإن الرجل ليكذب حتى يكتب) ني رواية الكشميهني ؛ يكون » وهو 
وزن الأول» والمزاد بالكتابة الحكم عليه بذلك وإظهاره للمخلوقين من الملا الأعلى وإلقاء 
ذلك في قلوب أهل الأرضء وقد ذكره مالك بلاغاً عن ابن مسعود وزاد فيه زيادة مفيدة 
ولفظه ٠‏ ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود 
قلبه فيكتب عند اللّه من الكاذبين » قال النووي قال العلماء: في هذا الحديث حسث على 
تحري الصدق وهو قصده والاعتناء به وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه. فإنه إذا 
تساهل فيه كثر منه فيعرف به. قلت: والتقييد بالتحري وقع في رواية أبي الأحوص عن 
منصور بن المعتمر عند مسلم ولفظه « وإن العبد ليتحرى الصدق ؛ وكذا قال في الكذب. 
وعنده أيضاً ني رواية الأعمش عن شقيق وهو أبو وائل وأوله عنده ‏ عليكم بالصدق » 
وفيه ؛ وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق ؛ وقال فيه : وما يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب » فذكره. وفي هذه الزيادة إشارة إلى أن من توقى الكذب بالقصد 
الصحيح إلى الضدق صار له الصدق سجية حتى يستحق الوصف به؛ وكذلك عكسه. 
وليس المراد أن الحمد والذم فيهما يختص بمن يقصد إليهما فقطء وإن كان الصادق في 
الأصل ممدوحاً والكاذب مذموماً ثم قال النووي: وأعلم أن الموجود في نسخ البخاري 
ومسلم في بلادنا وغيرها أنه ليس في متن الحديث إلا ما ذكرناه قاله القاضي عياضء وكذا 
نقله الحميدي. ونقل أبو مسعود عن كتاب مسلم في حديث ابن مثنى وابن بشار زيادة 
وهي ‏ إن شر الروايا روايا الكذب, لآن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزلء ولا يعد 
الرجل صببيه ثم يخلفه » فذكر أبو مسعود أن مسلماً روى هذه الزيادة في كتابه. وذكرها 
أيضاً أبو بكر البرقاني في هذا الحديث؛ قال الحميدي: وليست عندنا في كتاب مسلمء 
والروايا جمع روية بالتشديد وهو ما يتروى فيه الإنسان قبل قوله أو فعله. وقيل هو جمع 
رواية أي للكذب والغاء للمبالغة. قلت: م أر شيئاً من هذا في ؛ الأطراف لأبي مسعود » 
ولا في * الجمع بين الصحيحين للحميدي » فلعلهما ذكراه في غير هذين الكتابين. ثم ذكر 
حديث أبي هريرة ‏ آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب ؛ الحديث وتقدم شرحه في كتاب 
الإيمانء وطرفاً من حديث سمرة في المنام الطويل المقدم ذكره وشرحه في كتاب الجنائزه 
وفيه : الذي رأيته يشق شدقه الكذاب » قال ابسن بطال: إذا كرر الرجل الكذب حتى 
استحق اسم البالغة بالوصف بالكذب لم يكن من صفات كملة المؤمنين بل من صفات 
المنافقين» يعني فلهذا عقسب البخاري حديث ابن مسعود بحديث أبي هريرة. قلت: 
وحديث أبي هريرة المذكور هنا في صفة المنافق بشمل الكذب في الفول والفعل والقصد 
الأول في حديثه والثاني في أمارته والثالث في وعده. قال: وأخبر في حديث سمرة بعقوبة 
الكاذب بأنه يشق شدقه وذلك في موضع المعصية وهو فمه الذي كذب به. قلت: 
ومناسبته للحديث الأول أن عقوبة الكاذب أطلقت في الحديث الأول بالنار فكان في 
حديث سمرة بيانها. 

قوله في حديث سمرة (قالا الذي رأيته يشق شدقه فكذاب) هكذا وقع بالفاء 
واستشكل بأن الموصول الذي يدخل خبره الفاء يشترط أن يون مبهماً عاماًء وأجاب 


4/ا- كتاب الأدّبٍ .7- باب الْهَذي الالح 


ابن مالك بأنه نزل المعين المبهم متزلة العام إشارة إلى اشتراك من يتصف في العقاب 


المذكور والله أعلم 
٠لا‏ باب الْهَدي الصاح 

7 حَدََا إِْحَاقٌ بْنْ إنراههمٌ قالَ: فلت لأبي أسَامة: حَدَلَكُمْ 
الأغمش: سَيءْ سَمِعْتُْ شَفيقاً فَالَ: م سَيغت حُدَيفَة يقُول: إن أطبّة اناس 5ل 
سنا وها برَسُول الله 9ه لانن مغ من جين يرج من ته إلى أذ 
تَرْجِعَ ليه لا نذري مَا يَصمَعٌ في أهْلِهِ إِذا خلا. [راجع: 67ا7]. 

حَدكنا بو الْوَليٍ: حَدلَا شعبَهُ عَنْ مُحَارق قَالَ: سَيِغْت طارقا 
قَالَ: قَالَ عبد اللّه: إن خسن الْحَدِيثْ كاب الله وَأحْسَنَ الْهَذي هَدْيُ 
مُحَمَّد ف. [انظر 00انان]. 

قوله: (باب اهدي الصالح) بفتح الحاء وسكون الدال في الطريقة الصالحة» وهذه 
الترجمة لفظ حديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد ؛ من وجهين من طريق قابوس 
بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابنٍ عباس رفعه ‏ الهدي الصائح والسمت الصالح والاقتصاد 
جزء من فسة وعشرين جزءا من البو » وفي الطريق الأخرى 9 جزء مسن سبعين جزم 
من النبوة © وأخرجه أبو داود وأحمد باللفظ الأول وسنده حسن, وأخرجه الطبراني من 
وجه لا آخر عن ابن عباس بلفظ ١‏ خمسة وأربعين » وسندء ضعيف. وستاتي الإشارة إلى 
طريق الجمع بين هذه الروايات في التعبير في شرح حديث الروايات الصالحة؛ قال 
التوربشتي: الاقتصاد على ضربين: أحدهما ما كان متوسطا بين محمود ومذموم كالتوسط 
بين الجور والعدل» وهذا المراد بقوله تعالى ! ومنهم مقتصد 6. وهذا محمود ومذموم 
بالنسبة» والثاني متوسط بين طرفي الإفراط والتفريط كالجود فإنه متوسط بين الإسراف 
والبخل, وكالشجاعة فإنها متوسطة بين التهور والجين» وهذا هو المراد في الحديث. 

قوله: (حدئني إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهوية ونص البخاري لفظه؛ ولكنه 
حذف من آخخره قول أبي أسامة وهو ثابت في مسند إسحاق فقال في آخر الحديث * فأقر 
به أبو أسامة وقال نعم » وشقيق وهو أبو وائل. 

قوله: (دلا) بفتح المهملة وتشسديد اللام هو حسن الحركة في المشي والحديث 
وغيرهماء ويطلق أيضا على الطريق. 

قوله: (وسمتاً) بفتح المهملة وسكون الميم هو حسن المنظر في أمر الدين. ويطلق 
أيضاً على القصد في الأمر وعلى الطريق والجهة. 

قوله: (وهديا) قال أبو عبيد: الهدي والدل متفاربان» يقال في السكينة والوقار وفي 
الهيبة والمنظر والشمائل قال: والسمت يكون في حسن الهيئة والمنظر من جهة الخير والدين 
لا من جهة الجمال والزينة ويطلق على الطريق؛ وكلاهما جيد بأن يكون له هيئة أهل 
الخير على طريقة أهل الإسلام. 

قوله: لابن أم عبد) بفتح اللام وهي تأكيد بعد التأكيد بن الكسررة التي في أول 
الحديث وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود ووقع في رواية نحمد بن عبيد عن الأعسش 
عند الإسماعيلي بلفظ ‏ عبد اللّه بن مسعود » وفي الحديث فضيلة لابن مسعود جليلة 
لشهادة حذيفة له بأئه أشد الناس شبهاً برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في هذه الخصال» 
وفيه توقى حذيفة حيث قال : من حين يخرج إلى أن يرجع ' فإنه اقتصر في الشهادة له 
بذلك على ما يمكنه مشاهدته؛ وإنما قال ٠‏ لا أدري ما يصنع في أهله » لآنه جوز أن يكون 
إذا خلا يكون في انبساطه لأهله يزيد أو ينقص عن هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في أهله. ولم يرد بذلك إثبات نقص في حت عبد اللّه رضي الله عنه. وقد أخرج أبو عبيد 
في غريب الذيث » أن أسجماب عبد الله بن منسغود كاتوا يرون إلى مده وهدية 
ودله فيتشبهو فيتشبهون به. فكأن الحامل لهم على ذلك حديث حذيفة. وأخخرج البخاري في 
«الأدب المفرد» من طريق زيد بن وهب ة سمعت ابن مسعود قال: اعلموا أن حسن 
الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل » وسنده صحيح؛ ومثله لا يقال من قبل 
الرأي؛ فكأن ابن مسعود لأجل هذا كان يحرص على حسن الهدي؛ وقد استشكل 
الداودي الشارح بقول حذيفة في ابن مسعود قول مالك « كان عمر أشبه الناس بهدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشبه الناس يعمر ابنه عبد اللهء ويعيد الله ابنه سالم » 
قال الداودي: وفول حذيفة يقدم على قول مالك. ويمكن الجمع باختلاف متعلق الشبه 


1ه لقنن لاا 


حمل شبه ابن مسعود بالسمت وما ذكر معهء وقول مالك بالقوة في الدين نحزهاء ويحتمل 
أن تكون مقالة حذيفة وقعت بعد موت عمرء ويؤيذ قول مالك ما أخعرج البخاري في 
«كتاب رفع اليدين» عن جابر قال لم يكن أحد منهم ألزم لطريق النبي صلى الله عليه 
وسلم من عمر » وفي السئن ومستدرك الحاكم عن عائشة قالت ٠‏ ما رأيت أحداً كان أشبه 
سمتاً وهدياً ودلاً برسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاطمة عليها السلام » قلت: 
ويجمع بالحمل في هذا على النساء. وأخرج أحمد عن عمر « من سزء أن ينظر إلى هدي 
رصول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذي عمرو بن الأسود ». 

قلت: ويجمع بالحمل على من بعد الصحابة» وعن عبد ال رحمن بسن جبير بسن نفير 
«حبج عمرو بن الأسود فرآه ابن عمر يصلي فقال: مارات أشبه صلاة ولا هديا ولا 
خشوعا ولا لبسة يرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل » انتهى. وعمرو 
المذكور 58 
قوله: (عن مخارق) هو ابن عبد الله ويقال إبن خليفة الأمسي وطارق هو لين 
شاب الأحسي. 1 

قوله: (قال عيد اللّ) ني رواية الإسماعيلي : كان عبد الله يقول » وعبد الله مو 
ابن مسعود؛ وجزم ابن بطال بأن عبد الله هذا هو ابن عمر فوهم في ذلك. 

قوله: (إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد) هو بفتح 
الهاء كما في الترجمة وروي بضمها ضد الضلال. وزاد أبو خليفة عن أبي الوليد شيخ 
البخاري فيه في آخره: وشر الأمور محدثاتها # وإن ما توعدون لآت وما انتم معجزين » 
[الأنعام: 4 أخرجه أبو نعيم في ١‏ المستخرج ؛ وسيأتي في كتاب الاعتصام من وجمه 
آخخر عن ابن مسعود وفيه هذه الزيادة بلفظها وسأذكر شرحها هناك إن شاء الله تعالى. 
هكذا رأيت هذا الحديث في جميع الطرق موقوفاء وقد ورد بعضه مرفوعاً من طريق أبي 
الأحوص عن ابن مسمود أخبرجه أصحاب السئن» وجاء أكثره مرفوعاً من حديث جابر 
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وابن ماجه وغيرهم من طريق جعفر بن محمد بن 
غلي بن الحسين عن أبيه عن جابر بألفاظ مختلفة, منها لأخد عن يحى القطان عن جعفر 
به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته بعد التشهد: إن أحسن 
الحديث كتاب الله واحسن اهدي هدي محمد » قال يحيئ ولا أعلمه إلا قال« وشر 
الأمور محدثاتها » الحديث؛ وفي لفظ لمسلم من طريق عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن 
محمد في أثتاء حديث قال فيه: ‏ ويقول: أما بعد إن خخير الحديث كتاب الله؛ وخير الحمدي 
هدي محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة © الحديث. 


١ا-‏ باب الصّبْر عَلَى الأذى 


وَقَوْل الله تَعَلَى: ط نما يُوفَى الصَابرُونَ أجْرَهُمْ بمَيْرٍ ساو © [الزمر: 
.)٠6‏ 


فعا مه 000 


6- دنا مُسَدُدٌ: حَدَنَا يَحْتَى بْنْ سَعِيد: عَنْ سُفيَان قَال: حَدكبِي 
الأغمش» عَنْ سعد بْنِ بير عَنْ أببي عبد الرحمن السَلَمِيَ» عَنْ أبي مُوسَى 
له عن الب لك قال: يس أده أ ليس شي اصلتر بر علَى أَذّى سَمِعَهُ مِنَ 
اللى إنهُمْ ليدْغُون لَهُ ولد وَِنَهُ كِعَافِهمْ وَيرْرْفهُمْ ». [انظر: سبال أعرجه 
مسلم: 4 980]. 


- حَدلنَا عْمَرُ بن حفص: حَدَكا أبي: حَدكنَا الأغمَشُ قَال: 
سَمِعْتْ شَقِيقا يَقُول: قَالَ عبد اللّه: سم لبي للا يسمه بض مَا كان 
ظ 3 قد ريل لاسر رقع سن رن جا نا د ل 
اقول لني لقلء َئنُُ وَهْرَ في أصْحَابه فسَار نك فَسَقَ ولك عَلَى البِيّ 
يه وكير وَجْهُهُ وَغْضِبّ. حَى وَدِذتَ أني لَم كن أخبَرتك ثُمْ قال «فَد 
أوذي مُوسى باكر مِنْ ذَلِكَ قَصَيرَ ». [راجع: ,016١‏ أخرجه مسلم: 1051]. 

قوله: (باب الصير في الأذى) أي حبس النفس عن الجازاة على الأذى قولاً أو 
فعلاً: وقد يطلق على الحلم (وقول اللّه تعالى: ذل إنغا يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب #» قال بعض أهل العلم: الصبر على الأذى جهاد النفس. وقد جبل اللّه 
الأنفس على التألم بما بفعل بها ويقال فيها؛ ولهذا * شق على الني صلى اللّه عليه وسلم 


دعب مه م 0 |[ [عددل ] 


نسبتهم له إلى الجور في القسمة, لكنه حلم.عن القائل فصبر لما غلم من جزيل ثواب 
الصابرين وأن الله تعالى يأجره بغير حسابء والصابر أعظم اجراً من المنفق لأن خستته 
مضاعفة إلى سبغمائة, والحسنة في الأصل بعشر أمثاها إلا مسن شاء اللّه أن يزيده» وقد 
تقدم في أوائل الإيمان حديث ابن مسعود « الصبر نصف الإيمان » وقد ورد في فضل 
الصير على الأذى حديث ليس على شرط البخاري. وهو ما أخرجه ابن ماجه بسئد 
حسن عن ابن عمر رفعه « المؤمن الذي يخالط الناس ويصير على أذاهم خير من الذي لا 
يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم » وأخخرجه الترمذي من حديث صحابي لم يسم. 

قوله: حديث ابي موسى (ليس أحد أو ليس شيء) هو شك من السراويء وقند 
أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يحى بن سعيد بسند البخاري وقال فيه « أحد؟ 

قوله: (أصير على أذي) هو بمعنى الحلم أو أطلق الصبر لأنه بمعنى الحبس 
والمراد به حبس العقوبة على مستحقها عاجلا وهذا هو الحلم. 

قوله: (على أذى سمعه من اللّه) قد بينه في بقية الحديث؛ وهو أنهم يشسركون به 
ويرزقهم: وسياتي شرحه مستوفى في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قال عبد اللّه) هو ابن مسعود ووقع في رواية سفيان عن الأعمش الماضية 
في «.باب من أخبر صاحبه بما يعلم » بلفظ « عن أبن مسعود ». 

قوله: (قسم البي صلى الله عليه وسلم قسما) ني رواية شعبة عن.الأعمش 
أنها قسمة غنائم حنينء وفي رواية منصور عن ابن أبي واثل * لما كان يوم حنين آثر النبي 
صلى الله عليه وسلم ناساً في القسمة أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل وأعطى 
عبيئة بن حصن مائة من الإبل وأعطى ناس من أشراف العرب » وقد تقدم إيضاح ذلك 
في غزوة حنين. 

قوله: (فقال رجل من الأنصار) تقدمت تسميته في غزوة جنين والبرد على من 
زعم أنه جرقوص بن زهير. : 

قوله: (والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله) وقد تقدم في غزوة حنين من 
وجه آخر بلفظ ما أراد » على البناء للفاعل وفي رواية منصور * ما عدل فيها ؛ وهي بضم 
أوله على البناء للمجهول. 

قوله: (قلت أما لأقولن) قال ابن التين: هي بتخفيف الميم ووقع في رواية « أما» 
بتشديدها وليس ببين. ة قلت: وقع للكثسميهني « أم » بغير ألف وهو يؤيد التخفيف. 
ويوجه التشديد على أن في الكلام حذفاً تقديره أما إذا قلت ذلك لأقولن. 

قوله: (فشق ذلك عليه وتغير وجهه) وقد تقدم قبل بأكثر من عشرة أبواب 
بلفظ « فتمعر وجهه 4 وهو بالعين المهملة ويجوز بالمعجمة. 

قوله: (حتى وددت أني لم أكن) في رواية أن بفتح وتخفيف. 

قوله: (ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر) في رواية شعبة عن 
الأعمش « يرحم الله موسى قد أوذي » فذكره وزاد في رواية منصور ٠‏ فقأل فمن يعدل 
إذا لم يعدل الله ورسولهء رحم الله موسى » الحديث. وفي هذا الحديث جؤاز إخبار الإمام 
وأهل الفضل با يقال فيهم مما لا يليق بهم ليحذروا القائل.وفيه بيان من الغيية والنميسة 
لآن صورتهما موجودة ني صنيع ابن مسعود هذا ول ينكره النني صلى الله عليه وسلم» 
وذلك أن قصد ابن مسعود كان نصح النيى صلى الله عليه وسلم وإعلامه بمن يطعن فيه 
من يظهر الإسلام ويبطن النفاق ليحذر منهء وهذا جائز كما يجوز التجسس على الكفار 
ليؤمن من كيدهم, وقد ارتكب الرجل المذكور بما قال إثما عظيماً فلم يكن له حرمة. ٠‏ وفيه 
أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم ما ليس فيهمء ومع ذلك فيتلقون ذلك بالصير 
والحلم كما صنع الني صلى الله عليه وسلم اقتداء بموسى عليه السلام؛ وأشار بقوله 5 قد 
أوذي موسى ؟ إلى قوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى » 
[الأحزاب: 14] قد حكي في صفة أذاهم له ثلاث قصصن 

إحداها قول هم هو آدرء وقد تقدم ضبط ذلك وشرحه في قصة مؤسى من أحاديث 
الأنبياء. 

ثانيها في قضة موت هارون, وقد أوضحته أيضاً في قصة موسى 

ثالثها في قصته مع قارون حيث أمر البغي أن تزعم أن موسى راودها حتى كان 
ذلك سبب هلاك قارون. 

وقد تقدم في قصة قارون في آخر أخبار موسى من أحاديث الأنبياء 


8 - كباب الأدّب الا باب من لم يُرَاجِهِ الناسَ بالْعتَابو 


6م 


ا باب مَنْ لم يُوَاجهِ الئاس بِالْهتَابٍ 

-0١‏ حَلَا عُمرٌ سن حص: حَدكنا أبي: حَدَنَا الأغمش: حَدثًا 
مسج عن مَمْرُوق: قَالَت عَائِسَة: صَتَع ال فك هيا رخص فيه قترْة عنْهُ 
َر ل لك الي لك طب قحيد لله م قال: «مَا َال أفوام يك يَحَتَرهُونَ 
عَنِ الثيء أصَعَةُ مله قوافه إني لمهم باه قله عَشيةم. وهر 
و "الاك أخخرجه مسلم: 9705]. 

كات حبقا لمن ا اخر ذه قن ففلة سيقت سَمِغْتُ 

يداي ايا باع د 
لراجع: , أخرجه مسلم: ]. 

فوله: (باب من لم يواجه الناس بالعتاب) أي حياء منهم. 

قوله: (مسلم) هو ابن صبيح أبو الضحى؛ ووهم من زعم أنه ابن عمران البطين» 
وقد أخرجه مسلم من طريق جرير عن الأعمش فقال ‏ عن أبي الضحى » ومن طريق 
حفص بن غياث التي أخرجها البخاري من طريقه فقال نحو جرير» ومن طريق عيسى بسن 
يونس عن الأعمش كذلك» ومن طريق معاوية عن الأعمش عن مسلم. 

قوله: (صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً فنرخص فيسه) في رواية مسلم 
من طريق أبي معاوية عن الأعمش ١‏ رخص الني صلى اللّه عليه وسلم في أمر ». 

قوله: (فتنزه عنه قوم) في رواية مسلم من طريق جرير عن الأعمش : فبلغ ذلك 
ناساً من أصحابه فكأنهم كرهره وتنزهوا ». 

قوله: (فخطب) في رواية أبي معاوية : فبلغ ذلك الني صلى اللّهِ عليه وسلم 
فغضب حتى بان الخغضب في وجهه 4. 

قوله: (ما بال أقوام) في رواية جرير : ما بال رجال » قال ابن بطال: هذا لا ينافي 
الترجمة» لآن المراد بها المواجهة مع التعيين كأن يقول ما بالك يا فلان تفعل كذاء وما بال 
فلان يفعل كذا. فاما مع الإبهام فلم تحصل المواجهة وإن كانت صورتها موجودة وهمي 
تخاطبة من فعل ذلك» لكثه لما كان من جملة المخاطبين ولم بميز عنهم صار كأنه لم يخاطب. 

قوله: (يسزهون عن الشيء أصنعه) في رواية جرير ‏ بلغهم عني أمر ترخصت 
فيه فكرهوه وتنزهوا عنه » وفي رواية أببي معاوية 9 يرغبون عما رخص لي فيه ». 

قوله: (فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية) جمع بين القوة العلمية 
والقوة العملية: أي أنهم توهموا أن رغبتهم عما أفعل أقرب لهم عند الله ولييس كذلك 
إذ هو أعلمهم بالقربة وأولاهم بالعمل بها. وقد تقدم معني هذا الحديث في كناب الإمان 
في رواية هشام بن عروة عن عائشة قالت 9 كان رسول الله صلى انلّه عليه وسلّم إذا 
أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون » الحديث» وفيه « فيغضب ثم يقول إن أتقفاكم 
وأعلمكم بالله أنا » وقد أوضحت شرحه هناك وذكرت فيه أن الحديث من أفراد هشام 
عن أبيه عروة عن عائشة: وطريق مسروق هذه متابعة جيدة لأصل هذا الحديث: قال ابن 
بطال: كان الني صلى الله عليه وسلم رفيقاً بأمته فلذلك خضف عنهم العتناب» لأنهم 
فعلوا ما يجوز لهم من الأخذ بالشدق ولو كان ذلك حراماً لأمرهم بالرجوع إلى فعله. 
قلت: أما المعاتبة ققد حصلت منه لحم بلا ريب» وإما لم كيز الذي صدر منه ذلك ستراً 
عليف فحصل منه الرفق منه هذه الحيثية لا بترك العتاب أصلاً. وأما استدلاله بكون ما 
فعلوه غير حرام فواضح من جهة أنه لم يلزمهم بفعل ما فعله هو. وفي الحديث الحث على 
الاقتداء بابي صلى الله عليه وسلمء وذم التعميق والتنزه عن المباح» وحسن العشرة عند 
الموعظة والإنكار والتلطف في ذلك. ولم أعرف أعيان القوم المشار إليهم في هذا الحديث» 
ولا الشيء الذي ترخص فيه الني صلى الله عليه وسلب ثم وجدت ما يمكن أن يعرف به 
ذلك وهو ما أغرجه مسلم في كتاب الصيام من وجه آخر عن عادثة 0 أن رجلا قال يا 

عليه وصلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فاصوم؛ فقال: يا رسول الله غك لست مثلناء 
قد غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقضب رسول الله وقال: إني أرجو أن أكون 
أخشاكم لله وأعلمكم ما أنة ؛ ونمو هذا في حديث أنس المذكور في كتاب التكاح ١‏ أن 

ثلاثة رهط سألوا عن عمل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في السر» الحديث وفيه 


قولهم : وأين نحن من الني صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له مسا تقندم من ذنبه وما 
تآخر » وفيه قوهم « والله إني لأخشاكم للّه وأتقاكم له؛ لكني أصوم وأفطر وأصلي 
وأرقد وأتزوج النساء ». 

وثالث أحاديث الباب حديث أبي سعيد يأني في 3 باب الحياء » بعد أربعة أبواب» 
وقد تقدم شرحه أيضاً في 3 باب صفة الني صلى الله عليه وسلم ». قال أبن بطال: يستفاد 
منه الحكم بالدليل؛ لأنهم جزموا بأنهم كانوا يعرفون ما يكرهه بتغير وجهه ونظيره أنهم 
كانوا يعرفون أنه يقرأ ني الصلاة باضطراب خيته كما تقدم في موضعه. 


“لا- باب مَنْ أكفرٌ أخخاة بقيْرٍ تأويل فَهْوَ كَمَا قال 
3-1 حَدكنَا مُحَمَّدٌ وَاحْمَدُ بن سَعِيدٍ قَالا: حَدنَا عُعْمَانُ بْنْ عُمَرَ 
أخيرنا خلال تازه ين مت فى رن لي مق ن بي ةا 
طته: أن رَسُولَ الله 8 قال: : ذا قَالَ الرَجُلُ لأخيه يا كان لقَدْمَاهَ به 
أحَلُهُمَا ,. 


وَقَالَ عِكْرِمَةُ أن عَمّارِ عنْ يَحى, عَنْ عبد اللّ أن تزيد: 
سَمعَ ا هررق عن ابي 9. [راجع: 1309]. 

4 - حَكنا إسْمَاءِيلُ قَالَ: حَدكِي مَالِكَ عَنْ عبد الله إن دينار. عَنْ 
عبد الله إن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: ان رَسُولَ الله ول قَال: «أدِمَا رَجْلٍ قَالَ: 
لأخييه يا كار َقَدَْءَ بهَا أحَدُهُمَا .. [أخرجه مسلم: ]6١‏ 

- حَدكَا مُوسَى بْنْ إسْمَاعِِلَ: : حَدَكنا وه ١‏ هبِب: حَدنَا ابوب عَنْ 
أبي قلاَةه عن ابت إن العخالك نالب 9 :من فب يم 
الإثلام كايا هو كما قال ومن قل َس بشتيء عدب به في نار هنج 
لض اين كقطلهه ومن رَعَى مُؤينا كف ُو قل .. [راججع: 21 اعرجه 
مسلم: 03٠١‏ مختصير]. 

قوله: (باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال) كذا قيد مطلق الخبر بما 
إذا صدر ذلك بغير تأويل من قائله. واستدل لذلك في الباب الذي يليه. 

قوله: (حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قالا حدثنا عثمان بن عمر) أما محمد 
بون 0 فهو ابن يحبى الذهلي» وأما أحمد بن سعيد فهو ابن سعيد بن صخر أبو جعفر الدارمي؛ 
جزم بذلك أبو نصر الكلاباذي. 

فوله: (عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة) كذا في رواية الجميع بالعنعنة. 

قوله: (عن أبي هريرة) في رواية عكرمة بن عمار المعلقة أنه ٠‏ سمع أبا هريرة ». 

قوله: (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر) تقدم شرحه في 3 باب ما ينهسى عنه من 
السباب واللعن 4. 

قوله: (وقال عكرمة بن عمار عن يحبى) هو ابن أبي كثير (عن عبد الله بن 
إيزيد) هو المدني مولى الأسود بن سفيان» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث المعلق 
وحديث آخر موصول مضى في التفسير. 

قوله: (عن البي صلى الله عليه وسلم) يعني بهذا الحديثه وقد وصله الحارث 
بن أبي أسامة في مسنده وأبو نعيم في 3 المستخرج » من طريقه عن النضر بن محمد اليماني 
عن عكرمة بن عمار بهء وقد أخرج مسلم في كتاب الإيمان من طريق النضر بن محمد عن 
عكرمة عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة حديثا غير هذا ليس فيه بين 
يحبى وأبي سلمة واسطة؛ وأخرج الإسماعيلي حديث الباب من رواية حذيفة عن عكرمة 
بن عمار بهذا السند وقال: إنه موقوف لم يذكر الني صلى الله عليه وصلم فيه. أنتهى. وقد 
رفعه النضر بن محمد عن عكرمة كما ترى» ودل صنيع البخاري على أن زيادة عيد اللّه 
بن يزيد بين يحبى وأبي سلمة في هذه الرواية المعلقة لم تقدح في رواية علي بن المبارك عن 
يحبى بدون ذكر عبد الله بن يزيد عندم؛ إما لاحتمال أن يكون يحبى سمعه من أبي سلمة 
بواسطة ثم سمعه من أبي سلمة» وإما أن يكون لم يعتد بزيادة عكرمة بن عمار لضعف 
حفظه عنده. وقد استدرك الدارقطي عليه إخراجه لرواية علي بن المبارك وقال: يحبى بن 


ممع أبَا مَلَمَة: 


لا- كناب الأدبٍ 9796 باب من لم يرَ إكْعَارَ مَنْ قال: ذَلِكَ مُتَاوَلاً 


أبي كثير مدلس؛ وقد زاد فيه عكرمة رجلاًء والحق أن مثل هذا لا يتعقب به البخاري لأنه 
م تخف عليه العلة بل عرفها وأبرزها وأشار إلى أنها لا تقدح؛ وكان ذلك لأن أصل 
الحديث معروف ومئنه مشهور مروي من عدة طرقء فيستفاد منه أن مراتب العلل 
متفاوتة. وأن ما ظاهره القدح منها إذا انجبر زال عنه القدحء والله أعلم. ثم ذكر المصنف 
حديث ابن عمر في المعنى؛ وحديث ثابت بن الضحاك كذلك» وتقدم شرحهما في الباب 
المشار إليه. قال ابن بطال؛ كنت أسأل المهلب كثيراً عن هذا الحديث لصعوبته فيجيبني 
ياجوبة مختلفة والمعنى واحد قال: قوله « فهو كما قال » يعني فهر كاذب لا كافرء إلا أنه لل 
تعمد الكذب الذي حلف عليه والتزم الملة الي خلف بها قنال عليه السلام « فهو كما 
قال» من التزام تلك الملة إن صح قصده بكذبه إلى التزامها في تلك الحالة» لا في وقت ثان 
إذا كان على سبيل الخديعة للمحلوف له. 

قلت: وحاصله أنه لا يصير بذلك كافراً وإثما يكون كالكافر في حال حلفه بذك 
خاصة» وسيأئي أن غيره حمل الحديث على الزجر والتفليظ؛ وأن ظاهره غير مراد وفيه 
غير ذلك من التأويلات 


74- باب من لَمْ ير إكفَارَ مَنْ قال: ذَلِكَ مُتَاولً أو جَاهِلاً 
وَقَالَ عُمَرُ لِحَاطِبٍ بن أبي بَلتعَة: إنْهُ مَافِق َفَالَ لبي 8ك: «ومَا 
يُنريك» لَعَلُ الله قَدٍ اطْلَعَ إلى أل بَذرٍ بر ققَال: فَد غَمَرْتُ لَكُمْ». [راجع: 


انا " 


- خَدَكنَا مُحَمْدُ بْنْ عَبَادَة: أخيرتا يزية: : أخبرتا سَلِيمٌ: حَدَكنَا 
عَمْرُو بْنُ دينارٍ: حَدلنا جَابِرٌ ْنَ عبد اللّه: أن مُعَاَ : أن جل طخ كا يُصَلي مع َ 
النبِي بق َه يني قؤقة قصلي بهم م الملا قَفَرَا بهم الْبقَرَهَ َال لتَجَوَرَ 


جل َسلى منلاة َه مذ قفا قَقَالَ: إن مَافِق فلع لِك لجل 
قتَى الي فك ققَالَ: نا رَسُولَ الله إِنا َم َمل بأنديساء وتَسْقِي ينواضحاء 
وإ عاذ صلى بن رةه قرا لمق تحتو نت فَرَعَمَْ أني مَافِقَه َال النيي 
فك: دنا مُمَاكُ ان انت؟ قلا - اقْرَأ: « وَالشمْس وَضُحَاهَا 4.و8« سبح 
املم رَبك الأغلّى » .وَتَحْوَهُمَا .. [راجع: ٠٠لا‏ أخرجه فسلم: 418]: 

/0- حلي إِسْحَاق: : أخبرنا آبو الْمُهِيرَة: : حَدكنَا الأوزاعِي: حَدكنا 
هري عَن حْمَيوِ عَنْ أبي هُرَبِرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «مَنْ حَلَفَ 
َِكُمْ ققَالَ في حَلِفِه: باللات والْمُرىء فَملْ: لا إلة إلا الله رَمَنْ قَالَ 
لِصَاحِبهِ: تَعَالَ أفَايرك َلتَمَدق». [راجع: 4410 أخرجه مسلم: 198619 


٠0+‏ حَدَنا فيه حَدنَا ليث ؛ عَنْ سافعه عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله 
عَنْهُمَا: أنه أخرَك غمر بن الطاب في رَكُسر وَهُوَ َيف بأييهه قَاداهُمْ رَسُولُ 
الله 8# دألاء إن الله يَْهَاكُمْ أن َخْلِفُوا بابايكي فَمَنْ كان حَلِفاً فَيَخِْفْ 
باللهى وإلا ليمت , ». [راجع: 7510/6 أخرجه مسلم: .]١155‏ 
قوله: (باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً أي بالمتكم أو 
حال المقول فيه. 
قوله: (وقال عمر خاطب بن أبي بلتعة أنه نافق)» كذا للأكثر بلفظ الفمل 
الماضيء وفي رواية الكشميهني : منافق 6 باسم الفاعل. وهذا طرف من حديث علي في 
قصة حاطب بن أبي بلتعة» وقد تقدم موصولا مع شرحه في تفسيرة سورة الممتحنة. ثم 
ذكر حديث جابر في قصة معاذ بن جبل حينث طول في ضلاة الضبح ففارقه الرجل 
فصلى وحده ققال معاذ إنه منافق» وقد تقدم شرحه مستوفى في صلاة الجماعة, ومحمد 
بن عبادة شيخ البخاري فيه أبوه بفتح تح العين المهملة وتخفيف الموحدة. 
ْ وقوله (فتجوز رجل) بالجيم والزاي للجميع؛ وحكى ابن التين أنه روي بالحاء 
المهملة أي انحاز فصلى وحده. 
قوله: (حدثني إسحاق) هو ابن راهوي» وأبر للغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج 
ل ؛ وهو من شيوخ البخاري قد حدث عنه كثيراً بلا واسطة. وتقدم الحديث في 


تفسير سورة النجم مع شرحه..ووجه دخوله في هذا الباب واضح» قال اين بطال عن 
المهلب: أمره صلى اللّه عليه وسلم للحالف باللات والعزى بقوله لا إله إلا الله خشية خشية أن 
يستديم حاله على ما قال فيخشى عليه من حبوط عمله فيما نطق به من كلمة الكفر بعد 
الإيمان» قال: ومثله قوله .لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ؛ فتفى عنه الإيمان في 
حالة الزنا خاصة انتهى. وقال في موضع آخر ليس في هذا الحديث إطلاق الحلف بغير 
الله وانما في تعليم من نسي أو جهل فخلف بذلك أن يبادر إلى ما يكفر عنه ما وقنع فيه. 
وحاصله أنه أرشد من تلفظ بشييء ها لا ينغي له التففظ به أن يسادر إلى ما يرفع الحبرج 
عن القائل أن لو قال ذلك قاصدا إلى معنى ما قال؛ وقبد قدمت توجيه هذا في شرح 
الخديث المذكورء ومناسبة الأمر بالصدقة لمن قال أقامرك من حيث أنه أزاد إخراج المال في 
الباطل؛ فأمر بإخراجه في الحق. ارا ل ل رخ ل 
وفيه النهي عن ذلك. وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الأيمان والنذورء وقصد بذكره هنا 
الإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه « من حلف بغير الله فقد أشرك » لكن لما كان حلف 
عمر بذلك قبل أن يسمع النهي كان معذورا فيسا صنع: فلذلك اقتصر على نهيه وم 
يؤاخذه بذلك لأنه تأول أن حق أبيه عليه يقتضي أنه ب يستحق أن يحلف به» فبين الني صلى 
الله عليه وَسلم أن الله لا يحب لعبده أن يحلف بغيره» والله أعلم. 


ه/ا- باب مَا يَجُورُ مِنَ الفضّبٍ وَالشّدَةٍ لأمْر الله تَعَالَى 


وَقَالَ الله تعالى: « جَاجِد الْكُفَارَ وَالْمَُاقِقِنَ وَاغْلْظْ عَلَْهِمْ » [الوية: 
/7]. 


- حَدَلَا يَسَرَةٌ بْنْ صفُْوَان: حَدلنَا إبْراهِيم عن الزُهْرِي عَنِ 
“© الْقَاسِم عن عَنْ عَانِشَةَ عَاِشَةَ رضي الله عَنْهَاقاّت: لعل ار لك وفي انو رم 
فيه صُوّرٌ لون وَجْههُ كم َاوَلَ السثر كه وقالت: قَالَ انب #ك: من 
شد الناس عَدَابا َم الْقيَامَةٍ الْذينَ ُصَوَرُونْ هَلِهِ الصوّرٌ ه. [راجع: 474 1: أخرجه 
ملم 2093019 

- حَدَكَنَا مُسَدُدٌ: حَدَكَا يَحَى عن ماعل بن أبي خاو: حَدَكنَا 
يس إن أبي حَازم عن أبي مَسعُودٍ طه قال: أتى رَجُلٌ ابي في ققال: إني 
إن عر عن صَلاةٍ ادقن ال فُلان م يل ينه قعال: فَمَا رَاِتَ رَسُولَ 
الله ويك قط هد اهَدُ غَضّباً في مَوْعِطةٍ من يَوْميِ قَال: فقَال: هيا ها الناس؛ إن 
نكم من َيُمْ ما صلَى بانس فَلتَج فإ يهم المريض والكبر ونا 
الْحَاجَةَ ». [راجع: :4٠‏ أخرجه مسلم: 455]. 


ءءء 


ذ0- دنا مُوسَى بْنْ إسْمَاءِيلَ: < حَذلنا جُويْرِية عن افيه عَنْ عبد 
الله كته قَال: نا لبي ل بصني راى إفي فِيلَةِ امسج نَُامَةُ لَحَكهَا 
يد فَعَيْظَ كُمْ قال: إن أحَدَكُم إِذَا كان في الصلاق, قن الله حال وَجْهِهء 
فلا يَتَحْمَنْ حيَالَ وَجْهِه في الصّلاة.. [راجع: ١5‏ 6: أخرجه مسلم: 67 8]. 

5- كنا مُحَمّد: مُحَمدٌ: حَدلَنا إسْمَاعِيلٌ بن + - لا ار 
عيد الرحمن, عَن بيد مَولَى امو عن ويد أن حال اْجهني: أن نرجْلاً سَلَ 

سول اله ل عن اط قَالَ: «عَرَفْهَا َه م اغرف وَكَاَهَا وَعِقَاصَهَاء 
م متي ءا جاء به ها إِلي .. قَالَ: يا رَسُولَ الله قَسَالَةُ القدم؟ 
قَالَ: «خُذهَاء فَإنَمَا ِي لَك أو لأخييك أن لذب .. قَالَ: يا رَسُولَ الل قَضَالَةٌ 


عه س ووه 


الأبل؟ قَالَ: قصب مول اله كا حنى اخغرلت ون أو اخمرٌ وجخهة» ثم 


كَال: دما لك وَلَهَاه مَعَهَا حِدَاؤْهَا وَسِقَاؤْهَاء حَجَى يَلْقَاهَا ربهاه. [راجع: 1١‏ 


أخرجه مسلم: 19/9797]. 
- وَقَالَ الْمَكَي: حَدَا عبد الله بن سعد رح). 


8ا- كتاب الأدب 75 باب الحثر مِنَّ افير 


010 بن جَعْمَ 


وحَدلِي مُحَمّدُ إن زَبَاوٍ: : حَدَكَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفر: حَدَكَا عبد الله بن مَعِيدٍ 
قَالَ: حَدلِي سَالِمَ ابو النضر, مَولَى عْمَرَ أن تيا عن بر من هيا ؛عَنْ 


عع مه 


ُيْد بن ثابت طاه قَالَ: وا 0 1 
حرج وَسُولُ الله ‏ مُصلي لها قتع هال وَجَاءُوا مُصَلُون لابه 
م جَامُوا َه َحَصرُواء وآطا َسُولُ اله 8 عَنَهُمْ فلم رخ لهل روا 
أصواتهم وح حَمَبُوا اباب قََرَج الهم مُعْضباء ؛ قال َم َُول اله ة: هما 
ال بكُمْ صَيِمْكُمْ حَنَى طش أنه سَيُكُبْ عَلَيِكُيَ َليكُمْ بالصلاة سُلاةٍ فِسي 
#وتكي فإ خَيْرَ صَلاةٍ الْمَرْءِ في بيه إلا الصّلاةً الْمكتُويَة .. [راجع: "الا 
أخرجه مسلم: .]/4١‏ 

قوله: (باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر اللّه تعالى) وقال اللّه تعالى: 
«إجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » كأنه يشير إلى أن الحديث الولرد في أنه صلبى 
الله عليه وسلم كان يصبر على الأذى إنما هو فيما كان من حق نفس وأما إذا كان للّه 
تعالى فإنه يمتثل فيه أمر اللّه من الشدة. وذكر فيه خمسة أحاديث تقدمت كلها وفي كل منها 
ذكر غضب الني صلى الله عليه وسلم في أسباب مختلفة مرجعها إلى أن ذلك كله كان في 
أمر الله وأظهر الغضب فيها ليكون أوكد في الزجر عنها. 

الحديث الأول: حديث عائشة في القراب وقد تقدم شرحه في اللباس؛ ويسرة 
شيخه بفتح الياء المثناة من تحت والمهملة. 

الثاني حديث أبي مسعود ني قصة تطوبل الإمام في صلاة الغداق وقد تقدم 
شرحه في صلاة الجماعة. 

الثالث حديث ابن عمر في النخامة في القبلق وقد تقدم شرحه ف أوائل كناب 
الصلاق» 

وقوله: (حيال وجهه) بكسر المهملة بعدها تحتانية خفيفة أي تلقاء: 

الرابع حديث زيد بن خالد في اللقطق وتقدم شرحه هناك. 

الخامس حديث زيد بن ابت ٠‏ احتجر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
حجيرة» وقد تقدم شرحه في أبواب الإمامة» وحجيرة تصغير حجرة بالراء» وقد تقدم فيه 
رواية بالزاي» ويقال بفتح أوله وكسر ثانيه. الخصفة بفتح الخاء المعجمة والصاد اللهملة ثم 
فاء: ما يتخذ من خوص للقل أو الدخل» 

وقوله فيه: (وقال المكي) هو ابن إبراهيم البلخي أحد مشايخه. وقد وصله أحمد 
والدارمي في مسنديهما عن المكي بن إبراهيم بتمامه ومحمد بن زياد شيخه في الطريق 
الثانية هو الزيادي ما له في البخاري سوى هذا الحديث, قال الكلاباذي: أخرج له شبه 
المقرون! وكذا قال ابن عدي: روى له استشهاداء وكان وفاته قبل البخاري بقليل» مات في 
حدود الخمسين ويقال سنة اثنتين وخمسين وذكر ذلك الدمياطي في حواشيه؛ ومحمد بن 
ل 1 

فت لول « فخرج عليهم مغضباً ‏ والظاهر أن غضبه لكونهم اجتمعوا 
بغير أمره فلم يكتوا بالإشارة منه لكونه لم يخرج عليهم بل بالغوا فحصبوا بابه وتتبعوه» 
قال: « صلى في مسجده بغير أمره » وقوله في آخره: « أفضل صلاة المرء في بينه إلا 
المكتوبة » دال على أن للراد بالصلاة أي في قوله في الحديث الآخر ؛ اجعلوا من صلاتكم 
في بيوتكم ولا تتخذوها قبورً » صلاة الناظة, وحكى ابن التين عن قوم أنه يستحب أن 
يجعل في بيته من فريضة: وزيفه حديث الباب. والله أعلم. 


5 باب الْحَدَرِ مِنَ الْقَضَبٍ 

قَوْل الله تغالى: « والليين يَجمُون كَبائِرَ لانم ولْقوَاحِش وَإَا مَا 
غَطُِوا هُمْبَفِرُونَ 4 [الدورى: 1]. وََوْلهِ ع وَجَل: ط الذي يُفِفُون في 
السراء والطئراء وَالْكَاظِمِينَ اط وَالْعَافِينَ عن اناس واللهيْحِب الْمُحنِينَ » 
الآية زآل عمران: .]١74‏ 


معع اف 


4- حَذنَا عبد الله بن يُوسُف: أخيرنا مالك عَن ابن شِهَابِي عَنْ 
سعد إن الْمُسَيبِه عَنَ أبي هُرَئْرَةَ »: أن رَسُولَ الله © قال: دلَيْسَّ الشديد 
بالمترعق إِنْمَا الشيبدُ اللي يَمِْكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقَضَب ,. [انظر في الأدب» باب 


٠‏ أخرجه مسلم: كعكلا 

6- حَدنَاعحْمَاُ إن أبي طَية: حَدَا جَرِيرٌ عن الأغمّشء عَنْ 
عَدِيّ إن لابتو: حَدَنَا سُلَيْمَاكُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ: انتب رَجُلان عند ابي 8 
ونح عِددَةُ جُلُوسُ, وَحَدهُمَا يَسُبُ 0 مُفصبا قَدٍ احْمَرٌ وَجْهُكُ فَقَالَ 
النبي ف: «إني لأغلم كَلِمَةُ أ اها دحب عن ما يَجد لو قَال: أعُودُ باللّه 
هِنَ اليطان الرُجيم .. َقَالُوا لِلرْجُلِ: الانَسْمَعٌ ما يَقُولَ لبي لك؟ قال: إني 
منت بمجنون. [راجع: 774.17 أخرجه مسلم: .]919١‏ 

5- حَدنِي يَحْتَى بن يُوسف: أخيرنا آبو بكر م هُوَ ابِنْ عياش عَنَ 
أبي حَصين عَنْ أبي صَالِحٍه ؛ عَنْ أبي هُريْرَة ه: أن أن رَجُلاً 30 
أوْصني» قَال: دلا تفضباء . قَرَدْدَ مركراء قَالَ: 0 

قوله: (باب الحذير من الغضب لقوله تعالى: ل والذين يجنبون كبائر الإئم 
والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون » [الشورى: 7؟] وقوله عز وجل: 
«الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيط » [آل عمران: 174] 
الآية) كذا لأبي ذرء وساق في رواية كريمة إلى قوله: « المحسنين » وكأنه أشار بالآية الثانية 
إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الأول في الباب فعند أنس ؟ أن الني صلى اله عليه 
وسلم مر بقوم يصطرعون ققال: ما هذا؟ قالوا: فلان ما يصارع أحدا إلا صرعه قال: 
أفلا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل كلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه 
وغلب شيطان صاحبه » رواه البزار بسند حسنء وليس في الآيتين دلالة على التحذير من 
الغضب إلا أنه لا ضم من يكظم غيظه إلى من يجتنب الفواحش كان في ذلك إشارة إلى 
ال مقصود. 

قوله: (ليس الشديد بالصرعة) بضم الصاد المهملة وفتح الراء: الذي يصرع 
الناس كثيرا بقوتى والهاء للمبالغة في الصفة؛ والصرعة بسكون الراء بالعكس وهو من 
يصرعه غيره كثيراء وكل ما جاء بهذا الوزن بالضم وبالسكون فهو كذلك كهمزة ولمزة 
وحفظة وخدعة وضحكة: ووقع بيان ذلك في حديث أبن مسعود عند مسلم وأوله « ما 
تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال © قال ابن التين: ضبطناء بفتح 
الراء. وقرأه بعضهم بسكونهاء وليس بشيء لأنه عكس المطلوب» قال: وضبط أيضاً في 
بعض الكتب بفتح الصاد وليس بشيء. 

قوله: (إنفا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) في رواية أحمد من حديثك 
رجل لم يسمه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « الصرعة كل الصرعة - 
كررها ثلاثا - الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه فيصرع غضبه 6. 

الحديث الثاني حديث سلرمان بن صرد» تقدم شرحه في باب السباب واللعن. 

الحديث الثالث: 

قوله: (حدثني يحى بن يوصف) هو الزمي بكسر الزاي وتشديد اميم؛ ل أر له في 
البخاري رواية إلا عن أبي بكر بن عياشء؛ وأبو حصين بفتح أوله. 

قوله: (عن أبي صاخ عن أبي هريرة) خالفه الأعمش فقال ٠‏ عن أبي صالح 
عن أبي سعيد ؛ أخرجه مسدد في مسنده عن عبد الواحد بن زياد عن الا عمشء وهو 
علي شرط البخاري أيضا لولا عنعنة الأعمش. 

قوله: (أن رجلا هو جارية بالجيم ابن قدامة أخرجه أحمد وابن حبان والطيراني 
من حديثه مبهماً ومفسرأ ويحتمل أن يفسر بغيره» ففي الطبراني من حديث سفيان بن 
عبد الله التقفي 3 قلت يا رسول الل قل لي قولاً أنتفع به وأقللء قفال: لاتغضبء ولك 
الجنة » وفيه عن أبي الدرداء ؛ قلت: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة» قال: لا 
تغضب » وفي حديث ابن عمر عند أبي يعلى : قلت يا رسول اللَّه قل لي قولاً وأقلل 
لعلي أعقله ». 

قوله: (أوصني) ني حديث أبي الدرداء : دلني على عمل يدخلني الجنة » وفي 


اح مي السك 2 75257 7ه التو إتجون لكر 


حديث ابن عمر عند أسمد « ما يياعدني من غضب الله ؛ زاد أبو كريب عن أبي بكر بن 
عياش عند الترمذي ه ولا تكثر غلي لعلي أعيه » وعند الإسماعيلي من طريق عثمان بن 
أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش نحوه. 

قوله: (فردد مرارا) أي ردد السؤال يلتمس أنفع من ذلك أو أبلغ أو أغم قلم 
يزده على ذلك 

قوله: (قال لا تغضب) في رواية أبي كريب ٠‏ كال ذلك يقول لا تغضب » وني 
رواية عثمان بن أبي شيبة قال لا تغضب ثلاث مرات » وفيها بيان عد المرارء وقد تقدم 
حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلمة ثلاثاً لتفهم عنه؛ وأنه كان لا 
يراجع بعد ثلاث» وزاد أحمد وابن حبان في رواية عن رجل لم يسم قال : تفكرت فيما 
قال فإذا الغضب يجمع الشر كله » قال الخطابي معنى قوله ٠‏ لا تغضب » اجتنب أسباب 
الغضب ولا تتعرض لما يجلبه. وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه لأنه أمر طبيعي لا 
يزول من الجبلة» وقال غيره: ما كان من قبيل الطبع الحيواني لا يمكن دفعه؛ فلا يدخل في 
النهي لأنه من تكليف الحال» وما كان من قبيل ما يكتسب بالرياضة فهو المراد. وقييل 
معناه لا تغضب لأن أعظم ما ينشأ عنه الغضب الكبر لكوئه يقنع عند ممالفة أمر يريده 
فيحمله الكير على الغضب» ٠‏ فالذي يتواضع حتى يذهب عنه عزة النفس يسام مسن شر 
الغضب. وقيل: معناء لا تفعل مأ يأمرك به الغضب. وقال ابن بطال: في الحديث الأول 
إن مجاهدة التقمن أشد من مجاهذة العدوء لأنه صلى الله عليه وسلم جغل الذي يملك 
نفسه عند الغضب أعظم الناص قوة. وقال غيره : لعل السائل كسان غضوباء وكان الثبي 
صلى الله عليه وسلم يأمر كل أحد بما هو أولى به. فلهذا اقتصر في وصيته له على ترك 
الخضب. وقال ابن التين: جمع صلى الله عليه وسلم في قوله ‏ لا تغضب » ير الدنيا 
والآخرة لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق» وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه 
فيتتقص ذلك من الدين: وقال البيضاوي: لعله لما رأى أن جميع المفاسد التي تعرض 
للإنسان إنما هي من شهوته ومن غضبه. وكانت شهوة السائل مكسورة فلما سأل عما 
يحترز به من القبائح نهاه عن الغضب الذي هو أغظم ضرراً من غيره وأنه إذا ملك نفسه 
عند حصوله كان قد قهر أقرى أعدائه انتهى. ويحتمل أن يكون من باب التنبيه بالأعلى 
على الأدنى؛ لأن أعدى عدو للشخص شيطانه ونفسه. والغضب إنا ينشأ عنهماء فمن 
جاهدهما حتى يغلبهما مع ما في ذلك من شدة المعالجة كان لقهر نفسه عن الشهوة ا 
أقرى. وقال:ابن حبان بعد أن أخرجه: أراد لا تعمل بعد الفضب شيئاً مما نهيت عده لا 
أنه نهاه عن شيء جبل عليه ولا حيلة له في دفعه. وقال بعض العلماء: خلق الله الغضب 
من النار وجعله غريزة في الإنسانء فمهما قصد أو نوزع في غرض ما اشتعلت نار 
الغضب وثارت حتى يجمر الوجه والعينان من الدم؛ لأن البشرة نمكي لون ما وراءهاء 
وهذا إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه وإن كان من قوقه تولد منه انقباض 
الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فيصفر اللون حزناء وإن كان على النظير تردد الدم 
بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر ويترتب على الغضب تغير الظاهر والباطن كتفير 
اللون والرعدة في الأطراف وخروج الأفعال عن غير ترتيب وامستحالة الخلقة حتى لو 
رأى الغضبان نفسه في حال غضبه لكان غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته. 
هذا كله في الظاهر. وأما الباطن فقبحه أشد من الظاهرء لأنه يولد الحقد في القلب والحسد 
وإضمار السوء على اختلاف أنواعه؛ بل أولى شيء يقبح منه باطنه؛ وتغير ظاهره ثمرة 
تغير باطنهء وهذا كله أثره في الجسد وأما أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش الذي 
يستحي منه العاقل ويندم قائله عند سكون الغضب ويظهر أثر الغضب أيضاً في الفعسل 
بالضرب أو القتل» وإن فات ذلك يهسرب المفضوب عليه رججبع إلى نفسه فيمزق ثوبه 
ويلطم خده. وربما سقط صريعاء وربما أغمي عليه؛ وربما كسر الآنية وضرب من ليس له 
في ذلك جريمة. ومن تأمل هذه المفاسد عرف مقدار ما اشتملت عليه هذه الكلمة اللطيفة 
من قوله صلى الله عليه وسلم ؛ لا تغضب » مبن الحكمة واستجلاب اللمصلحة في درء 
المفسدة مما يتعذر إحصاؤه والوقوف على نهايته» وهذا كله في الغضب الدنيوي لا 
الغضب الديني كما تقدم تقريره في الباب الذي قبله» ويعين على ترك الغضب استحضار 
ما جاء في كظم الغيظ من الفضل؛ وما جاء في عاقبة ثمرة الغضب من الوعيد؛ وأن 
يستعيذ من الشيطان كما تقدم في حديث سليمان بن صرد. وأن يتوضأ كما تقدنمت 
الإشارة إليه في حديث عطية؛ واللّه أعلم. وقال الطوفي: أقوى الأشياء في دفع الغفضب 
استحضار التوحيد الحقيقي؛ وهو أن لا فاعل إلا الله وكل فاعل غيرة فهو آلة له. فصن 
توجه إليه بمكروه:من جهة غيره فاستحضر أن الله لو شاء لم يمكن ذلك الغير منه اتدفع 
غضبهء لأنه لو غضب والحالة هذه كان غضبه على ريه جل وعلا وهو خلاف العبودية. 
قلت: ويهنا يظهر السر في أمره صلى اللّه عليه وسلم الذي غضب بأن يستعية من 


الشيطان لأنه إذا توجه إلى اللّه في تلك الحالة بالاستعاذة به من الشيطان أمكنه استحضار 
ما ذكرء وإذا استمر الشيطان متلبساً متمكناً من الوسوسة لم يمكنه من استحضار شيء من 


ذلك. واللّهِ أعلم. 
الا باب الْحياء 
- دنا آهَم: حَدلنَا شعبةُ عن قََادَهَ عن ابي السُوارٍ العتَوِي 


مهم قامم 


قَالَ: سَمِغْتْ عِمْرَان بْنَ حُصِينِ قَال: قال النبي 6: لحي لا يني إلا بخير.. 
قَقَالَ بُشَيْرُ بْن كفب: تكوب في الْحكْمَة. إذ من لبد وقارا, إن 
الْحيَاء سكينة. قَقَالَ لَهُ عِمْرَان: أحَدنكَ عَنْ رَسُول الله ويا وُحائسي عَنْ 
صَحِيفْتِك؟ 5 يدا يفنا" 

4- حَدَلنَا أَحْمَدُ بن يُونس: دنا غلذالقريز إن ابي سَلمَة: حَثق 
ابْنْ شِهَاب. عَن سَالِمٍ عَنْ عب اللّه إن عُمَرٌ رضي الله عَنَهُمَا قَالَ: م ابي 
علَى رَجْل وَهْوَ رَهُوَ يُعَاتَبِ يُعَاِتبُ أخَاةُ في الْحَباء: يَقُول: إنك لتخي حتى كانه 
يَقُول: قَدْ اضر بلك 1 «دَغة فَإِن الْحيَاءَ مِنَ الأمَان . 
[راجع: 74 أخترجه مسلم: مختصراً بأختلاف]. 

1- حَدَلنَا علي بْنْ الْجَغدِ: اخبرا شْعْيَةُ عَنْ قَادَةَ عَنْ موؤلى أننس 
- قَالَ أبو عَبْد اللّه: امه عبد الله إن بي عَُة - - سَمِهْتْ أب سَعِيد يه يَقول: 
كان الي وي أهَدٌ حَيَاءٌ مِنَ الْعَذْرَاء في خيدرهًا. [راجع: 501 أخرجه مسلم: 
لفضفةة 


قوله: (باب الحياء) بالمد تقدم تعريفه في أول كتاب الإيمان. ووقع لابن دقيق العيد 
في « شرح العمدة » أن أصل الحياء الامتناع ثم استعمل في الاثقباضء والحق أن الامتناع 
من لوازم الحياء ولازم الشيء لايكون أصله. ولما كان الامتناع لازم الحياء كان في 
التحريض على ملازمة الحياء حض على الامتناع عن فعل ما يعاب. والحيا بالقصر المطر. 
وذكر فيه ثلاثة أخاديث: 

الأول: 

قوله: (عن قتادة) كذا قال أكثر أصحاب شعبةء وخالفهم شبابة بن سوار فقئال 
«عن شعبة عن خالد بن رياح » بدل قتادة» أخرجه ابن مندهء ووقع نظير هذه القصة عن 
عمران بن حصين أيضا للعلاء بن زياد أخرجه ابن المبارك في « كتاب البر والصلة ». 

قوله: (عن أبي السوار) بفتح المهملة وتشديد الواو وبعد الآلف راء اسمه حريث 
على الصحيح؛ وقيل حجير بن الربيع» وقيل غير ذلك ووقع في رواية محمد بن جعفر عن 
شعبة عند مسلم ة سمعت أبا السوار ». 

قوله: (الخياء لا يأتي إلا بخير) في رواية خالد بن رباح عن أبي السوار عند أد 
وكذلك في رواية أبي قتادة العدوي عن عمران عند مسلم 8 الحياء خير كله » وللطبراني 
من حديث قرة بن أياس ١‏ قيل لرسول اللّه: الحياء من الدين؟ فقال: بل هو الدين كله » 
وللطيراني من وجه آخبر عن عمسان بن حصين ١‏ اللحياء من الإيمان. والإيمان في الجنة ». 

قوله: (بشير بن كعب) بالموحدة والمعجمة مصغر تابعي جليل؛ بأني ذكره في 
الدعوات. 

قوله: (مكتوب في الحكمة) في رواية محمد بن جعفر : أنه مكتوب في الحكمة » 
وفي رواية أبي قتادة العدوي عند مسلم ١‏ فقالٍ بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو 
مح محر لي احا ما كل العليز وساي وااو 3111 03 
« باب ما يجوز من الشعر © إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (إن من الحياء وقاراء وإن من الحياء سكينة) في رواية الكثسميهتي 
«السكيئة » بزيادة آلف ولام وفي رواية أبي قتادة العدوي» ٠‏ إن منه سكينة ووقارا لله » 
وفيه ضعف»ء وهذه الزيادة متعينة ومن أجلها غضب عمرانء وإلا فليس في ذكر السكيئة 
والوقار ما ينافي كونه خيار؛ أشار إلى ذلك ابن بطالء لكن يجتمل أن يكون غضب من 
قوله منه» لأن التبعيض يفهم أن منه ما يضاد ذلك: وهو قد روي أنه كله خميرء وقال 
القرطي: معنى كلام بشير أن من الحياء ما يحمل صاحبه على الوقار بأن يوقر غيره ويتوقر 


هلا- كتاب الأدب لا- 


هو في نفسه. ومنه ما يحمله على أن يسكن عن كثير ما يتحرم الناس فيه من الأمور التي 
لا تليق بذي المروءة» ولم ينكر عمران عليه هذا القدر من حيث معناه وإنما أنكره عليه من 

حيث أنه ساقه في معرض من يعارض كلام الرسول بكلام غيره؛ وقيل إنما أنكر عليه 
لكونه خاف أن يخلط السئة بغيرها. قلت: ولا يخفى حسن التوجيه السابق. 
قوله: (وتحدئني عن صحيفتك) في رواية أبي قتادة ٠‏ فغضب عمران حتى احمرت عيناه 
وقال: لا أراني أحدئك عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه » وفي رواية 
أحمد « وتعرض فيه حديث الكتب ؛ وهذا يؤيد الاحتمال الماضي. وقد ذكر مسلم في 
مقدمة صحيحه لبشير بن كعب هذا قصة مع ابن عباس تشعر بأه كان يتساهل في الأخذ 
عن كل من لقيه. 

الحديث الثاني: 

قوله: (عبد العزيز بن أبي سلمة) هو الماجشون. 

قوله: (مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحهاء) تقدم 
في أول كتاب الإيمان مع شرحه؛ ولم أعرف اسم الرجل ولا اسم أخيه إلى الآن» والمراد 
بوعظه أنه يذكر له ما يترتب على ملازمته من المفسدة. 

قوله: (الحياء من الإمان) حكى ابن التين عن أبي عبد املك أن المراد به كسال 
الإيمان» وقال أبو عبيد الحروي: معناه أن المستحي ينقطع جحياته عن المعاصي وإن لم يكن له 

تقية» فصار كالإيمان القاطع بينه وبين المعاصي. قال عياض وغيره: إنما جمل الحياء من 

الإيمان وإن كان غريزة لأن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى قصد واكتساب وعلم» 
وأما كونه خيراً كله ولا يأتي إلا بخير فاشكل حمله على العموم لأنه قد يصد صاحبه عن 
مواجهة من يرتكب المنكرات ويحمله على الإخلال يبعض الحقوق. والجواب أن المراد 
بالحياء في هذه الأحاديث ما يكون شرعيا. والحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس 
حياء شرعياً بل هو غعجز ومهانة؛ وإنما يطلق عليه حياء لمشابهته للحياء ٠‏ الشرعيء وهو 
خلق يبعث على ترك القببح. قلت: ويحتمل أن يكون أشير إلى من كان الحياء من نخلقه أن 
الخير يكون فيه أغلب فيضمحل ما لعله يقع منه ما يذكر في جنب ما يحصل له بالحياء من 
الخيرء أو لكونه إذا صار عادة وتخلق به صاحبه يكون سبباً لجلب الخدير إليه فيكون منه 
الخير بالذات والسبب. وقال أبو العباس القرطي: الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع 
من الإيمان. وهر المكلف به دون الغريزي» غير أن من كان فيه غريزة منه فإنها تعينه علسى 
الكتسب, وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزيا قال: وكان الني صلى الله عليه وسلم 
قد جمع له النوعان فكان في الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرهاء وكان في الحياء 
المكتسب في الذروة العليا صلى الله عليه وسلم انتهى. ويهذا تعرف مناسبة ذكر الحديث 
الثالث هناء وقد تقدم شرحه في « باب صفة الني صلى اللّه عليه وسلم » 

وقوله (عن مولى أنس) قال أبوعبد اللّه اسمه عبد الله بن أبي عتبة» كذا للاكثره 
وحكى الجياني أنه وقع لبعض رواة الفربري عبد الله بدل عبد الرحمن؛ وابو عبد اللّه 
المذكور هو البخاري؛ هكذا جزم بتسميته هناء وتقدم كذللك مسمى هناك؛ وفي اسمه 
خلاف فقيل عبد الرحمن وقيل عبيد الله بالتصغير والمعتمد أنه عبد الله مكبرأء 

وقوله (العدراء) بفتح المهملة وسكون الذال المعجمة ثم راء ومد هي البكره 
والخدر بكسر المعجمة وسكون المهملة الموضع الذي تميس فيه وتستتر واللّه أعلم. 

8/- باب إذا لَمْ تسنتخي فاصنع مَا 

6- حَدلنَا أَحْمَدُ بن يُونس: حَدننَا زُهيْرٍ حَدَلنا مَنَصُورٌ عن هي 
أن جراض: حَدكنا آبو مسُْودٍ قَالَ: قال لبي ك: ه إن مِمًا أذرّك الا من 
كلام البو الأولى: إِذَا لَمْ تستخي فَاصنَعْ ما يلت .. تراجع: 44817 7]. 

قوله: (باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت) كذا ترجم بلفظ الحديث وضمه في 
«الأدب المقردة إلى ترجمة الحياء. 

قوله: (زهير) هو ابن معاوية أبو خيثمة؛ ومنصور هو ابن المعتسرء والإسناد كله 
كوفيون» وقد تقدم الاختلاف فيه على ربعي في آخخر ذكر بني إسرائيل. 

قوله: (إن ثما أدرك الناس) وقع في حديث حذيفة عند أحمد والبزار « إن آخر ما 
تغلق به أهل الجاهلية من كلام النبوة الأولى » والناس يجوز فيه الرفع؛ والعائد على « ما »© 
محذوف؛ ويجوز النصب والعائد ضمير الفاعل؛ وة أدرك ؛ بمعنى بلغ وه إذا لم تستح » 
اسم للكلمة المشبهة بتأويل هذا القول. 


باب إذا َم تستعخي اصع م 


قوله: (فاصنع ما شئت) قال المخنطابي: الحكمة في التعبير بلفظ الأمر دون الخبر 
في الحديث أن الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر هو الحياء فإذا تركه صار كالمامور 
طبعا بارتكاب كل شرء وقد سبق هذا الحديث والإشارة إلى شرحه في ذكر بني إسرائيل في 
أواخر أحاديث الأنيياء» وأشير هنا إلى زيادة على ذلك» قال النووي في الأربعين »: 
الأمر فيه للإباحة؛ أي إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي إذا فعلته من اللّه ولا 
من الناس فافعله وإلا فلاء وعلى هذا مدار الإسلام» وتوجيه ذلك أن المأمور يه الواجب 
والمندوب يستحبي من تركه. والمنهي عنه الحرام والمكروه يستحبي من فعله. وأما المباح 
فالحياء من فعله جاتر وكذا من تركه فتضمن الحديث الأحكام الخمسة. وقيل هو أمر 
تهديد كما تقدم توجيهه؛ ومعناه إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت فإن الله مجازيك عليه» 
وفيه إشارة إلى تعظيم أمر الحياء» وقيل هو أمر بمعنى الخبر» أي من لا يستحبي يصنع ما 
أراد. 


6 باب ما لا يُسْتَحيًا مِنَ الْحَقَ لَه في الدذين 


05- حَدكنا إمْمَاعِيلُ قَالَ: حَدلبِي مَالِكُ عَنْ هِشام بن عُرْوَة عَنْ 
بيه عَن زيب النَةٍ ابي سَلَمَة عن أمسلَمةَ رَضِي الله عَنْهَا فالّت: جَاءَت أمُ 
سيم إأى رَسُول الله 8 ققالَت: رَسُولَ الله إن الله لا يَستحي م مِنَّالْحَقّ 
هَل عَلَى الْمَراةٍ مُسْلْإِذَا اخَلمَت؟ فَقَالَ: «نقي إِذَا رات الْمَاءَ ,. [راجع: 
٠‏ أخرجه مسلم: 7017], 

5 حدقا 1 آَم كم حَدكنَا شغبة: حَدنَا مُحَارِبُ إن دقار : سيعت ان 
غُمَر 3 قُول: انب ف مَل الْمُؤين كَمَدَلٍ شجرةٍ حَضْرَاةه لايسْقط 
وَرَقَُا ولا يتحات». َال القَوم: هِيّ شجرة كَذَاء ِي َجَرَةٌ كذاء فارّذت ان 
أقول: ف التخلة وأا غْلامٌ حاب فَامملتحييْت فَقَال: هي النخلة ». [راجع: 


أخرجه مسلم: .]181١‏ 
وَعَنْ شغْيَة: حَدكنا يِب بن عبد الرحمن» عن حفص إن عَاصم, عن المنٍ 
عُمر: مله وَزَاد: فَحَدَلْتْ به عُمَرَ قَقَال: أو كت فُلَهَا لكان أحَب إلى مِنْ 


53 وكذا, 


باممم ةو 


*8- حَدَلنَا مُسَدَد: حَدننا مَرْحُومٌ: سَيغت لايتأ: الاش الس كه 
يقُولَ: جات امرأة إلى الب" فلا تعض عليه تَفْسَهَد فَقَاَت: هَل لَك حَاجَةٌ 
في؟ قَقَالت ابنته: ما قل حَيَامَهَاء قَقَالَ: هِي خيْرٌ مشلك. عَرَضَت عَلَى رَسُول 

الله يك نفسها. تراجع: .]531٠٠١‏ 

قوله: (باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الديسن) هذا تخصيص للعموم 
الماضي في الذي قبله أن الحياء خير كله أو يحمل الجياء في الخبر الماضي على الحياء 
الشرعي فيكون ما عداه مما يوجد فيه حقيقة الحياء لغة ليس مراداً بالوصف المذكور. وذكر 
فيه ثلائة أحاديث تقدمت وهي ظاهرة فيما ترجم له: 

أحدها حديث أم سلمة في سوال أم سليم عن احتلام المرأةء وقد تقدم شرحه في 
كتاب الطهارة. 

ثانيها حديث ابن عمر « مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء » أورده من وجهينء 
ومناسبته للترجمة من إنكار عمر على ابنه تركه قوله الذي ظهر له لكونه استحيئء وتمنيه 
أن لو كان قال ذلك» 

وقوله (احب إلي من كلا) أي من حمر النعم كما تقدم صريحأء وقد تقدم شرحه 
في كتاب العلم. 

النها حديث أنس: 

قوله: (مرحوم) هو ابن عبد العزيز العطار. 

قوله: (جاءات امرأة) لم أقف على تعيين اسمهاء * فقالت ابتته » الضمير لأنس» 
واسم ابتته فيما أظن أميئة ينون مصغرء وقد تقدم شرح .هذا الحديث في كتاب النكاح. 


ما- كياب الأدب ١ه-‏ باب قَوْل الل #لك: ا« يُسرُوا ولا عسوا » 
٠‏ باب قَوْل النبِيّ : ه يَسَرُوا ولا تَعسسرُوا, 
وَكَان يُحِبُ التخفيف والْبِسْرَ عَلَى الناس. 


4- حَدلِي إسْحَاق: حَدَكَا النضُ: أخم خبرنَا شغي عَنْ معي بْنِ أبي 


يرد عَنْ أييوء عَنْ جَدهِ قَال: َما ينه رسُولُ انه وَمَُادَنْنَ جل قَالَ 
َهُما: يسا ولا تعسراء وبَشرًا ولا فَفْرَاء وتطاوعا. *. كال نو مموسى: ا رَسُولَ 
الله إنا بأرض يصع فيهما صَرَاب مِنّ الْعسَلِء يُقَالُ لَه الع وَضَرَابْ مِنَ 
التهرء بال ل اليرر؟ ََالَ رَسُولُ الله :كل مُسْكِرٍ حَرَامٌ .. لراجع: 
1: أخرجه مسلم: 091/77 متصيراً أوله. وقصة البعث في الإمارة: .١©‏ الأشرية: 09٠١‏ 

6- دكا آقَمْ: حَدلنَا شَقْيَة عن أبي الاح قَالَ: سَمِعْتْ أنس بن 
مَل ض قَالَ: قَالَ البسي ##ك: ميَسرُوا ولا َعسرُواء وَسَكنُوا ولا فَرُوا ». 
لراجع: أخرجه مسلم: 4 11/7]. 

5- حَدَكنَا عبد الله بْنْ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِلكِه عَنِ ابن شِهَابِ عَنْ 
َه عَن عَاِشةٌرَضِي الله عَنْهَا نه قَت: يرو لله 85 ن اغزن 
قط إلا اخَذ ايْسَرَ أَبْسَرَهُمًا هُمَا ما لَمْ يكن إلمأء إن كان إفماً كان آنقد اناس بنه ونا 


م مم 


تقول الله 89 نيه لي شيء قط إلا ان هك حُرْمَةُ الله فنَقِمَ بهَا 
لله. [راجع: "8+٠.‏ أخرجة مسلم: 77171], 

7- حَدلا آبو لَْمان: حَدلنَا حمَادُ بْنُ َي عَنِ الأؤرّق ين قيس 
قَالَ: كنا عَلَى شاطي نَهَرٍ بالأهرًا زه قاذ نضب عَنهُ الْمَاكُ قَجَاءَ آبو بَرْة 
المي عََى َرَسِء فَصَلَى وَعَلى َرْسَهُ فَانطَلقَت الْمَرَسْ قَترَكَ صَلائهُ وها 
حَنَى أذرمَهَا فانم جاء فى صلانة» ويا رَجُلَ له أي َال يَقُول: 
انظروا إلى هذا الشتيخ, تلد صّلاتة مِنْ أجل فَرَسِء فَافيلَ قَالَ: ما عنقي حل 
مُْلُ فَارَقْتْ رَسُولَ اللّه 8 وَقَال: : إذا منؤبي متاح َل لست ركه لم 
آت أهلي إلى اليل وَذَكَرَ أنه صَحِب النبي فلك قرأى مِن لَيسِيرِه. [راجع: 
.]١ 55‏ 

4- حَدنَا أو الْيمَان: أخبرنا عيب عن الزظْريكرح). 

وَقَالَ اللييث: حَذلِي يُونْس» عن امن شِهَابٍ: أخيرَنِي الله بن عبد الله 
إن عنبة: أن آبا هرْرَةَ أخبرة خبيرة: أ أغرايً بال في المَسْجدده قار إل الام لقَمُوا 
ب قل زول لله قد «ذغوة» يوا على تؤله دلوب بن ما أ 


مجلا مِنْ مَاء نما نَم مُيسَرِينَ ولَمْ بْعَُوا مُعَسرِينَ ن». [راجع: .]57١‏ 

قوله: (ياب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسرواء وكان 
يحب التخفيف والتسري على الناس) أما حديث يسروا فوصله في الباب؛ وأما 
الحديث الآخر فأخرجه مالك في الموطا عن الزهري عن عروة عن عائشة فذكر حديثاً في 
صلاة الضحى وفيه # وكان يجب ما خف على الناس » وفي حديث أيمن المخزومي عن 

عائشة في قصة الصلاة بعد العصر وفيه « وما كان يضليها في المسجد مخافة أن تقل على 
أمته وكان يجب ما خفف عليهم » وقد تقدم في * باب ما يصلى بعد العصر من الفوانت» 
من كتاب الصلاة؛ وقد وصل في الباب حديث أبي برزة وفيه ‏ أله صحب الني صلى اللّه 

عليه وسلم ورأى من تيسيره » وذكر في الباب أيضاً خمسة أحاديث: 

الأول: حديث أنس ٠‏ يسروا ولا تعسروا وسكتوا ولا تتفروا ». 

الحدديث الثاني: حديث أبي موسى ١‏ أن الني صلى الله عليه وسلم قال لبه 
ولعاذ لما بعنهما إلى اليمن: يسرأ ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا ». 

قوله: (يسروا) هو أمر بالتيسير والراد به الأخذ بالتسكين تارة وبالتيسير أخرى 
من جهة أن التنفير يصاحب المشقة غالبا وهو ضد التسكين, والتبشير يصاحب التسكين 


غالباً هو ضد التتفيرء وقد تقدم بيان الوقت الذي بعث فيه أبو موسى ومعاذ رضي اللّه 
عنهما إلى اليمن في أواخخر كتاب المغازي» وتقدم الكلام على البتسع وهو بكر الموحدة 
وسكون الثناة بعدها مهملة في كتاب الأشربة. قال الطبري: المراد بالأمر بالتيسير فيما كان 
من النوافل مما كان شاقاً للا يفضي بصاحبه إلى المدلى فيتركه أصلاً أو يعجب بعمله 
فيحبط فيما رخص فيه من الفرائض كصلاة الفرض قاعداً للعاجز والفطر في الفرض لمن 
سافر فيشق عليه» وزاد غيره في ارتكاب أخف الضررين إذا لم يكن من أحدهما بد كما في 
قصة الأعرابي حيث بال في المسجد. وإسحاق في حديث أبي موسى هو ابن راهويه كما 
وقع في رواية ابن السكن, وجزم به أبو نعيم: وتردد الكلاباذي وتبعه أبو علي الجياني هل 
هو ابن راهويه أو هو أبن منصور. 

الحديث الثالث: حديث عائشة « ما خيز رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بين 
أمزين » الحديث» وقد تقدم شرحه في صفة الني صلى الله عليه وسلمء قال البيضاوي: 
يتصور التخيير بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه إذا صدر من الكفار مشلاًء وفيه توجيه آخر 
تقبم هناك. 

الحديث الرابع: حديث أبي برزة. 

قوله: (وفينا رجل له رأي) لم أقف على اسمه. وحكى ابن التين عن الداودي أن 
٠‏ معنى قوله: ١‏ له رأي » يظن أنه محسن وليس كذلك. 

وقوله: (نضب عنه الماع) بنون وضاد معجمة ثم موححدة أي زال» وقد تقدم في 
أواخر الصلاة بلفظ ٠‏ فنجعل رجل من المخوارج يقول » فهذا هو المغتمد» وأن المراد بالرأي 
رأني الخوارجء والتنوين فيه للتحقيرء أي رأي فاسد وقد تقدم شرح الحديث هناك. 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة ني قصة الأعرابي الذي بال في المسجد 
وقد سبقت الإشارة إليه في 2 باب الرفق » وأن شرحه تقدم في كتاب الطهارة. وفي هذه 
الأحاديث أن الغلو ومجاوزة القصد في العبادة وغيرها مذموم؛ وأن المحمود من جميع ذلك 
ما أمكنت المواظبة معه وأمن صاحيه العجب وغيره من المهلكات. 


-١‏ باب الانبسّاط إلى الفاس 
وَقَالَ ابْنُ مَسسْعُودٍ: خالط الناس وَدِينكَ لا تَكْلِمَنة. وَالدُعَابَةٍ مع الأهطل. 
6- حَدلنَا آدم: حَدَكَا عه حَدنا آبو الاح قال: سَمِعْتْ نس بسن 
مَالِكٍ 5ه يَقُولَ: : إذ كان النبي ولك يُحَالِطّاء حَتَى يَقُولَ لأخ لي صغير: ديا أيَا 
عُمَيِْ ما قَعَلَ النفير؟ .. [انظر: "5177 أخرجه مسلم: بقطعة لم ترد في هله 
الطريق؛ وأخرجه: ٠©١5؟].‏ 


فممم 


٠‏ حَدنا مُحَمِّدُ: : أخيرنا آبُو مُعَاويَة: حَدننَا هِشَامٌ عَنْ أيه عَنْ 
عَاِشةٌ رضي الله عنْهَا قَالّت: كنت الْعَب بالبدات عند النبيّ فقا كان لي 
صَوَاحِبْ يِلْعَْنَ مَعِي, فَكَان رب سُول الله 8 إِذَا َل َم مه سين إن 
فَيلْعَبْنَ مَعِي. [أخرجه مسلم: .]14٠‏ 

قوله: (باب الانبساط إلى الناس) في رواية الكشميهني « مع الناس ». 

قوله: (وقال ابن مسعود: خالط الناس ودينك لا تكلمسه) بنج أوله 
وسكون الكاف وكسر اللام وفتح الميم من الكلم بفتح الكاف وسكون اللام وهو اجرح 
وزنا ومعنىء وزوي بالمثلثة بدل الكاف والنون مشددة للتأكيد. 

وقوله: (ودينث) يجوز فيه النصب والرفع. وهذا الأثر وصله الطبراني في الكبير 
من طريق عبد الله بن باباه بموحدتين عن ابن مسبعود قال « خالطوا الناس وصافوهم بما 

يشتهرن, ودينكم لا تكلمنه » وهذه بذ بضم الميم للجميع. وأخخرجه ابن المبارك في كتاب البى 
اقد لذي دج آخر من إن ستمرة لط ااسفي اناس د لاوح و الأهيال؟ 
وعن عمر مثله كمن قال: « وانظروا ألا تكلموا دينكم ». 

قوله: (والدعابة مع الأهل) هو بقية الترجمة معطوف على الانبساط بالجرء ويجوز 
أن يعطف على ٠‏ باب » فيقرأ بالرفع» والدعابة بضم الدال وتخفيف العين المهملتين وبعد 
الألف موحدة هي الملاطفة في القول بالمزاح وغيرء. وقد أخرج الترمذي وحسنه من 
حديث أبي هريرة قال قالوا يا زسول الله إنك تداغبناء قال: إني لا أقول إلا حقاً» 
وأخرج من حديث ابن عباس رفعه ٠‏ لا تمار أخاك وتمازحه » الحديث» والجمع بينهما أن 


4/ا- كتاب الأدّب لم باب الْمُنَارَاةٍ مَعَ 


المنهي عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات 
الدين ويؤول كثيراً إلى قسوة القلب والإيذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار» والذي يسلم 
من ذلك هو المباح؛ فإن صادف مصلحة مثل تطبيب نفس المخاطب ومؤانسته فهو 
مستحب» قال الغزالي: من الغلط أن يتخذ المزاح حرفةء ويتمسك بأنه صلى اللّه عليه 
وسلم مزح فهو كمن يدور مع الريح حيث دار» وينظر رقصهمء ٠»‏ ويتمسك بأله صلى الله 

عليه وسلم أذن لعائشة أن تنظر إليهم؛ وذكر فيه حديث أنس في قصة النغير وضيأتي 
شرحه مستوفى في « باب ما يجوز من الشعر © قريباً إن شاء الله تعالىب وحديث عائشة 
«كنت ألعب بالبنات 4 ومحمد شيخه فيه هو أبن سلام. 

قوله: (وكان لي صواحب يلعبن معي) أي من أقرانها. 

قوله: (بتشمعن) كثناة وتشديد الميم المفتوحة وفي رواية الكشميهني بنون ساكنة 
وكسر الميم ومعناه أنهن يتغيين منه ويدخلن من وراء الستر. وأصله من قمع التمرة أي 
يدخلن في الستر كما هدخلن النمرة في قمعها. 

قوله: (فيسربهن إلي) بسين مهملة ثم موحدة أي يرسلهن. واستدل بهذا الحديث 
على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن» وخص ذلك من عموم 
النهي عن اتخاذ الصورء ويه جزم عياض ونقله عن الجمهور, وأنهم أجازوا بيع اللعب 
للبنات لتدرييهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. قال وذهب بعضهم إلى أنه 
منسوخ, وإليه مال ابن بطال. وحكى عن ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري 
الرجل لابنته الصورء ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخء وقد ترجم ابن حبان الإباحة 
كد وا مح لوكو اك و 

يقيد بالصغير وفيه نظر. قال البيهقي بعد تخريجه ثب ثبت النهي عن اتخاذ ه الصور » فيحمل 
على أن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم ويه جزم أبن الجبوزي؛ وقال المنذري 
إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة؛ وبهذا 
جزم الحليمي فقال: إن كانت صورة كالوثن لم يبز وإلا جازء وقيل: معنى الحديث اللعب 
مع البنات أي الجواري والباء هنا بمعنى مع حكاه ابن التين عن الداودي, ورده. قلت: 
ويرده ما أخرجه ابن عيينة في الجامع » من رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه 
عن هشام بن عروة في هذا الحديث ‏ وكن جواري يأتين فيلعين بها معي ' وني رواية 
جرير عن هشام ١‏ كنت ألعب بالبنات وهن اللعب ؛ أخرجه أبو عوانة وغيره» وأخرج أبو 
داود والنسائي من وجه آخعر عن عائشة قالت: « قدم رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم 
من غزوة تبوك أو خيبر » فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها قالت: 
«فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب فقال: ما هذا يا عائشة» قالت: بناتي. قالت: 
ورأى فيها فرساً مربوطاً له جناحان فقال: ما هذا؟ قلت فرسص. قال فسرس له جناحان؟ 
قلت: ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة؟ فضحك » فهذا صريح في أن المراد 
باللعب غير الآدميات. قال الخطابي: في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي 
بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد: وإئما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ. 

قلت: وفي الجزم به نظر لكنه محتمل» لآن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة 
إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتهاء وأما في غزوة تبوك د فكانت قد بلغت قطعاً فيترجح 
رواية من قال في خيبرء ويجمع بما قال الخطابي لأن ذلك أولى من التعارض. 


7- باب الْمُدَارَاةٍ مَعَ اناس 

ويك عن أبي الشزقاء: نا لكر في وجو أفوام, ونا قينا ل 

9- حَاكنا قيهن سَعيار: حَدَلنَا سيان عن امن الْمَكَدرٍ: حَدلَهُ حل 
عَنْ عر أن الرئر: أن عَانِشَةَ أخيركة: له سان على الي ل رَجْلُ قَقَالَ: 
انْذنوا له قبس ابن الْعشيرقه أو ينس أخو الْعَشِيرَةٍ .. قَلَما دَحْلَ آلان لَّهُ 
الْكَلام فَقْلْتْ لَه: يا رَسُولَ الله قُْت ما قلت لم نت َه في الْقَولِ؟ قَقَالَ: 
أي عَاِضَةُ إن شر الناس مَنْزْلَةٌ عِنْدَ الله مَنْ تَرَكَه أو وَدَعَهُ انام القَاءَ 
فخشيده. لراجع: 7, أخرجه مسلم: أقهل]. 

- ْنَا عبد الله بْنْ عَبْدِا عَيدالوهابي: أخبرنا ابْنُ غليّة: أخبرتا الوب 
عَنْ عبد الله إن أبي مليكَة: اذ الي 9 اشييقت ديت لَه افيَة مِنْ دِيَاحٍ مَُررة 
بالذهبء فَقَسَمَهَا في أناس مِن أصحَابهء وَعَزَلَ مِنْهَا ادا لِمَخْرَمَةَ قلا جاءً 


َل وبا ييه والة يه اف ركان في علق نية. 


رَوَاهُ حَمّادُ بن َيْدِ عَنْ ألوب. 


وَقَالَ حَِِمٌ أبن وَرقَان: حَدلَا أيُوب؛ عَن امسن أبي مُلَيْكَة عَنِ الْمِسْوَر: 
قَدِمَتَْ عَلَى النبيّ افيه [راجع: 954 7]. 

قوله: (باب المداراة مع الناس) هو بغير همزء وأصله الهمز لأنه من المداقعة» 
والمراد به الدفع برفق. وأشار المصنف بالترجمة إلى ما ورد فيه على غير شرطه واقتصر على 
إيراد ما يؤدي معنا فمما ورد فيه صريحاً حديث لجابر عن الى صلى الله عليه وسلم 

قال: 8 مدلراة الناس صدقة © أخرجه ابن عدي والطبراني في الأوسطء وفي سنده يوسف 
بن محمد بن المتكدر ضعفوه. وقال أبن عدي: أرجو أنه لا بأس به وأخرجه ابن أبي 
عاصم في « آداب الحكماء » بسند أحسن منه؛ وحديث أبي هريرة * رأس العقل بعد 
الإيمان بالله مداراة الناس 6 أخخرجه البزار بسند ضعيف. 

قوله: (ويذكر عن أبي الدرداء: إنا لتكشر) بالكاف الساكنة وكسر المعجمة. 

قوله: (في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتطعنهم) كذا للأكمثر بالعين المهملة واللام 
الساكنة والنون» وللكشميهني بالقاف الساكنة قبل اللام امكسورة ثم تحتانية ساكنة من 
القلا بكسر القاف مقصور وهو البغضء ويهذه الرواية جزم ابن التينء ومثله في تفسير 
المزمل من « الكشاف 6. وهذا الأثر وصله ابن أبي الدنيا وإبراهيم الحربي في « غريب 
الحديث » والدينوري في ٠‏ الجالسة » من طريق أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي 
الدرداء فذكر مثله وزاد : ونضحك إليهم » وذكره بلفظ اللعن ولم يذكر الدينوري في 
إسناده جبير بن نفيره ورويناه في « فوائد أبي بكر بن المقري » من طريق كامل أبي العلاء 
عن أبي صالح عن أبي الدرداء قال: « إنا لتكشر أقواما» فذكر مثله وهو منقطعء 
وأخرجه أبو نعيم في 9 الحلية » من طريق خلف بن حوشب قال قال أبو الدرداء فذكر 
اللفظ المعلق سواءء وهو منقطع أيضاً والكشر بالشين المعجمة وفتح أوله ظهور الأسنان» 
وأكثر ما يطلق عند الضحكء والاسم الكشرة كالعشرة قال ابن بطال: المداراة من أخعلاق 
المؤمنين» وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول وذلك مسن 
أقوى أسباب الألفة. وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلط, لأن المداراة مندوب إليها 
والمداهنة محرمة» والفرق أن المداهنة من الدهان وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطئه» 
وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه. 
والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله؛ وترك الإغلاظ عليه 
حيث لا يظهر ما هو فيهء والإنكار عليه بلطف القول والفعل؛ ولاسيما إذا احتيج إلى 

تالفه ونحو ذلك. ثم ذكر. حديثين تقدما: 

أحدهما: حديث عائشة ه استاذن على الني صلى اللّه عليه وسلم رجل فقال: 
ائذنوا له فبئس ابن العشيرة » وقد تقدم بيان موضع شرحه في ١‏ باب ما يجوز من اغتياب 
أهل الفساد 4 والنكتة في إيراده هنا التلميح إلى ما وقىم في بعض الطرق بلفظ المداراة. 
وهو عند الحارث بن أبي أسامة من حديث صفوان بن عسال نحو حديث عائشة وفيه 
«فقال: إنه منافق أداريه عن نفاقه. وأخشى أن يفسد علي غيره ». 

والثاني: حديث المسور بن مخرمة « قدمت على النبي صلى اللّه عليه وسلم 
أقبية» وفيه قصة أبيه مخرمة وقد تقسدم شرحه في كناب اللباسء ووقع في هاء العاريق 
«وكان في خلقه شيء 4 وقد رمز البخاري بإيراده عقب الحديث الذي قبله بأنه المبهم فيه 
كما أشرت إلى ذلك قبل؛ ووقع في رواية مسروق عن عائشة ‏ مر رجل برسول الله صلى 
الله عليه وسلم ققال: بئس عبد الله وأخو العشيرة» ثم دخل عليه فرأيته أقبل عليه بوجهه 
كان له عنده منزلة. أخرجه النساني. وشرح ابن بطال الحديث على أن المذكور كان 

مناققأء وأن الني صلى اللّه عليه وسلم كان مأموراً بالحكم بما ظهرء لا ما يعلمه في نفس 
الأمرء وأطال في تقرير ذلك. ولم يقل أحد في المبهم في حديث عائشة أنه كان منافقاً لا 
مخرمة بن نوفل ولا عيبنة بن حصنء وإنها قبل في تخرمة ما قيل لما كان في خلقه من الشدة 
فكان لذلك في لسانه بذاءةء وأما عبينة فكان إسلامه ضعيفاً وكان مع ذلك أهوج فكان 
مطاعاً في قومه كما تقدم واللّه أعلم. 

وقوله في هذه الرواية: (فلما جاءه قال خبأت هذا لك) وفي رواية 


الكشميهني ١‏ قد خبات » 


0 


4/ا- كتاب الدب 7م باب لا يُلْدَعُ الْمُمِنُ مِنْ جُخر مَرَئيْن 


وقوله: (قال أيوب) هو موصول بالسد المذكورء 

وقوله: (بغوبه وأنه يريه إياه) وا معنى أشار أيوب بثوبه ليرى الخاضرين كيفية ما 
فعل الني صلى الله عليه وسلم عند كلامه مع تغرمة» ولفظ القول يطلق ويراد به الفعل» 

وقوله: (رواه “ماد بن زيد عن أيوب) تقدم موصولاً في : باب فرض المخمس » 
وصورته مرسل أيضا. 

قوله: (وقال حاتم بن وردان !خ) أراد بهذا التعليق بيان وصل الخبرء وأن رواية 
ابن علية وحماد وإن كانت صورتهما الإرسال لكن الحديث في الأصل موصوله وقد 
مضى بيان وصل رواية حاتم هذه في الشهادات 


امه دي 


8- باب لا يُلْدَعٌ لْمُؤمِنْ من بجخر مركن 
َال مُعَاوِيةُ: يه لا حَكِيم إلا هو تجخرة. 


م1 حَدنَا قَيْيَةُ حَدنَا الليْثْ عَنْ عُقَيِلِء عَنِ الزهْرِي» عن ابن 
الْمُسَبِ عَنْ أبي هُرئْرَة طه. عن الب 88 آنه قال: هلا يْلْدَعٌ الْمُؤْمِنٌ من 
جُخْر واج مَوَيْن». [أخرجه مسلم: 44 9؟]. 

قوله: (باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) اللدغ بالدال المهملة والغين 
المعجمة ما يكون من ذوات السموم. واللذع بالذال المعجمة والعين المهملة ما يكون من 
النار» وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الطبء والجحر بضم الجيم وسكون المهملة. 

قوله: (وقال معاوية لا حكيم إلا بتجربة) كذا للأكثر بوزن عظيم. وفي رواية 
الأصيلي ١‏ إلا ذو تجربة »» وني رواية أبي ذر عن غير الكشميهني ٠‏ لاا حلم » بكسر 
المهملة وسكون اللام ‏ إلا بتتجربة ‏ وفي رواية الكشميهني ‏ إلا لذي تجربة ؛ وهذا الأثر 
وصله أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال: 9 قال معاوية: لا حلم إلا بالتجارب ؟ وأخرجه البخاري في ؛ الأدب المفرد ؛ من 
طريق علي بن مسهر عن هشام عن أبيه قال: 9 كنت جالساً عند معاوية فحدث نفسه ثم 
انتبه فقال: لا حليم إلا ذو تجرية. قالها ثلاث » وأخرج من حديث أبي سعيد مرفوعاً « لا 
حليم إلا ذو عثرة» ولا حكيم إلا ذو تجربة » وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان» قال ابن 
الأثير: معناه: لا يحصل الحلم حتى يرتكب الأمور ويعثر فيها فيعتير بها ويستبين مواضع 
الخطا ويجتنبها. وقال غيره: المعنى لا يكون حليماً كاملاً إلا من وقع في زلة وحصل منه 
خطأ فحينئذ يخجل؛ فينبغي لمن كان كذلك أن يستر من رآه على عيب فيعفو عنهء وكذلك 
من جرب الأمور علم نفعها وضررها فلا يفعل شيئاً إلا عن حكمة. قال الطيبي ويمكن 
أن يكون تخصيص الحليم بذي التجربة للإشارة إلى أن غير الحكيم مخلافه» وأن الحليم 
الذي ليس له تجربة قد يعثر في مواضع لا ينبغي له فيها الحلمم بخلاف الحليم الجرب» 
وبهذا تظهر مناسبة أثر معاوية لحديث البابء واللّه تعالى أعلم. 

قوله: (عن ابن المسيب) في رواية يونس عن الزهري « أخبرني سعيد بن المسيب 
أن أبا هريرة حدثه © أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » وكذا قال أصحاب الزهري فيه» 
وخالفهم صالح بن أبي الأخضر وزمعة بن صالح وهما ضعيفان فقالا: ه عن الزهري 
عن سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه » أخرجه ابن عدي من طريق المعافى بن عمران 
عن زمعة وابن أبي الأخضرء واستغربه من حديث المعافى قال: وأما زمعة فقد رواه عله 
أيضاً أبو نعيم. قلت: أخرجه أحمد عنه؛ ورواه عن زمعة أيضاً أبو داود الطيالسي في 
مسنده وأبو أحمد الزبيري أخرجه ابن ماجه. 

قوله: (لا يلد غ) هر بالرفع على صيغة الخبر» قال الخطابي هذا لفظه خبر ومعناه 
انراق يكن الزن حارنا لو يولي ون بي ا يا ار 0 
الغين في الوصل فيتحقق معنى التهي عته: قال ابن التين: وكذلك ترأناءه قيل: معنى لا 
يلدغ للؤمن من جحر مرتين أن من أذنب ذا خعوقب به في الدنيا لا يعاقب به في الآخرة. 
قلت: إن أراد قائل هذا أن عموم الخبر يتناول هذا فيمكن وإلا فسبب الحديث يأبى ذلك» 
ويؤيده قول من قال: فيه تحذير من التغفيل: وإشارة إلى استعمال الفطنة. وقال أبو عبيد: 
معناه ولا ينبغي للمؤمن إذا تكب من وجه أن يعود إليه. قلت وهذا هو الذي فهمه الأكثر 
ومنهم الزهري راوي الخبرء فاخرج ابن حبان من طريق سعيد بن عبد العزيز قال: « قيل 
للزهري لما قدم من عند هشام بن عبد الملك: ماذا صنع بك؟ قال: أوفى عني ديني؛ ثم 
قال: يا ابن شهاب تعود تدان؟ قلت: لا » وذكر الحديث. وقال أبو داود الطيالسي بعد 


تخريجه: لا يعاقب في الدنيا يذنب فيعاقب به في الآخرةء وحمله غيره على غير ذلك. قيسل: 
المراد بالمؤمن في هذا الحديث الكامل الذي قد أوقفته معرفته: على غواصسض الأمور حتى 
صار يحذر مما سيقع. وأما المؤمن المغفل فقد يلدغ مراراً. 

قوله: (من جحر) زاد في رواية الكشميهني والسرخسي ١‏ واحد ؛ ووقع في بيعص 
النسخ من « جحر حية » وهي زائدة شاذة. قال ابن بطال: وفيه أدب شريف أدب به النبي 
صلى الله عليه وسلم أمته ونبههم كيف يحذرون مما يخافون سوء عاقبته» وفي معناه حديث 
المؤمن كيس حذر » أخرجه صاحب ١‏ مسند الفردوس » من حديث أنس بسند ضعيف 
قال: وهذا الكلام ممالم يسبق إليه الني صلى الله عليه وسلم؛ وأول ما قاله لأبي عزة 
الجمحي وكان شاعراً فاسر ببدر فشكى عائلة وفقراً فمن عليه الني صلى الله عليه وسلم 
وأطلقه بغير فداء. فظفر به بأحد فقال من علي وذكر فقره وعياله فقال: لا تمسح 
عارضيك بمكة تقول سخرت بمحمد مرتين» وأمر به فقتل. وأخرج قصته ابن إسحاق في 
المغازي بغير إصناد. وقال ابن هشام في « تهذيب السيرة » بلغني عن سعيد بن المسيب أن 
الني صلى الله عليه وسلم قال حيتئذ ٠‏ لا بلدغ المؤمن من جحر مرتين ؟ وصنيع أبي 
عبيد في كتاب الأمثال مشكل على قول ابن بطال أن الني صلى الله عليه وسلم أول مسن 
قال ذلك ولذلك قال ابن التين: إنه مثل قديم. وقال التوريشيي: هذا السبب يضعف 
الوجه الثاني يعني ني الرواية بكسر الغين على النهي. وأجاب الطبي بأنه يوجه بأن يكون 
صلى الله ليه وسلم نا رأى من نفسه الزكية ليل إلى حلم جرد منها مؤا حازماً قتهاء 
عن ذلك. يعني ليس من شيمة المؤمن ن الحمازم الذي يغضب لله أن ينخدع من الغادر 
الحمرد فلا يستعمل الحلم في حقه. بل ينتقم منه. . ومن هذا قول عائشة ‏ ما انتقم لنفسه 
إلا أن تتتهك حرمة الله فيعقم لله بها ؟ قال فيستفاد من هذا أن الحلم ليس محمودا مطلقاء 
كما أن الجود ليس محموداً مطلقء وقد قال تعالى في وصف الصحابة 8 أشداء على الكفار 
رحماء بينهم > قال وعلى الوجه الأول وهو الرواية بالرفع فيكون إخباراً عضاً لا يفهم 
هذا الغرض المستفاد من هذه الرواية» فتكون الرواية بصيغة النهي أرجح واللّهِ أعلم. 
قلت: ويؤيده حديث « احترسوا من الناس بسوء الظن » أخرجه الطبراني في الأوسط من 
طريق أنسء وهو من رواية بقية بالعنعنة عن معاوية بن يحجبى وهو ضعيفه. فله علتان. 
وصح من قول مطرف التابعي الكبير أخرجه مسدد 


4- باب حَقّ ١ل‏ يدا 


4- حَدلَا إِسْحَاق بْنْ مَنصُورِ: حَدنَا رَوْحٌ بْنْ عَادَة: حَدنَا 
حُسَينَ عن يَحَى أن أبي كبر عَنْ أبي سمه بْن بارحم عَنْ عبد الله أن 
عَمْرِو قَال: َخَلَ َي َسُول الله ا قَالَ: ألم خب أنك تقُومُ اللْيْلَ وتَصُومُ 
النهار .. قلت: يَلَىء قَال: «فلا ْمَل قم ونم وَصُمْ وطن إن لِجَسَوِلة 
َلك حَقَا وَإِن متك عَلَنِكَ حَقَاء إن لِرَؤْرِك عَلَيِكَ حَقَاء إن لِزُؤجك 
ليك قا وى أن يطول بلك مر إن ِنْ نيت أذ قصُوم بن ككل 
شهْر للانة نام فَإن بِكُلٌ حَسََةٍ عر أمْتَاِهَا فَدَلِكَ الدهْرٌ كله ,. قَال: 
فَسَددتُ فَشذة علو فَقلْت: ني اطي غير ده قَال: «َصُمْ ين كل ْمُعَةٍ 
لائة أيام .. قال: فَشدئذت فشدة عَلَي» قُلت: إني أطِيق غَيْرَ ذلك قَال: ٠‏ فَصُمْ 


00 


ف صَوم نبي الله اود .. قُلت: وَمَا صَوْمٌ نبي الله دَاود؟ قال: «نصطف الذهْرٍ .. 
[راجع: 1171 أخرجه مسلم: .]١189‏ 
قوله: (باب حق الضيف). 
قوله: (حسين) هر المعلم وقد تقدم الحديث مشروحا في كتاب الضيام» والغرض 
منه قوله: « وإن لزورك عليك حقا » والزور بفتح الزاي وسكون الواو بعدها راء الزائر. 
وقد بسط القول فيه في الباب الذي يليه. 
46- باب كرام اليف وَحِدْمَيِه إِيَاهُ بنفسيه 


7 


وَقوْلِهِ تعَالَى: ظ صتيف ! إيْرَاهِيمَ الْمُكْرَعِينَ # [الاريات: 6؟]. قَالَ أبو عَبْد 
الله: يُقَالَ: هُوَ زول وهؤلاء رَوْرٌ وَضَيِف وَمَعنَاهُ أضيّافة وَرْوَارُهُ لأنَهَا 


000 وم علوم 


مَصدَرٌ مثلَ قَومٍ رضاً وَعَدْلٍ يُقَالَ: ماءً غَورٌ وَبنرٌ غُوْرٌ وَمَاءَانَ غَوْرٌ وَمِيَاةٌ 


8- كتاب الأذب 6م باب إكرام الطيف وَعنْمَيهِ لاه نفس 


غَرْرٌ. وَيقَالَ: الَْوْرُ الْمَائِرُ لا تناه الدّلاك كُلْ شيء عُرْتَ فيه فَهُوَ مَمَارَة. 


طترَاوَرٌ 6 [الكهف: 17]: تيل مِنَ الزوَرِ والأروَرُ الأميل. 
حَدكَا عبد الله بن يُوسُف: أخيرنًا مَالِكُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي 
مَعِيد الْمَمْبُرِي عَنْ ) بي شُريْح الكَِيّ : أن رَسُولَ الله فك قال: «مَنْ كان 


ُوْمِنُ باللّه واليوْم الآخبرٍ فذكِْمْ يق جَاِزُه ْم ولَيلَةٌ والسياقة كلانه ألا 
َم بعد ذَلِكَ فهر صدقَةُ ولا يَحِلْ لَهُ أن يفوي عنم حَتَى يُحْرِجَهُ .. 

حَدلنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَكبِي مَالِكُ: مثلَهُ وَرَادَ: «مَن كان يُؤْمِنٌ باللّه 
اليم الآخير فلمل خَيْر أَوْ ليصمتْ». [راجع: 1014 أخرجه مسلم: 44: مختصراً 
بزهادة. وأخرجه بلفظه والريادة في اللقطة: 4 .]١‏ 

- حَدَكنَا عبد الله بن مُحَمَدِ: حَدنَا ابن مَهْدِي: حَدنَا سُفْيَاكُ 
عن أبي حَصين, عَنْ أبي صَالِحء عَنْ ابي هُرَيْرَة» عن النبِيّ 8 قال: «مّن كان 
وين بللهواليوْمٍ الآخيرٍ قلا يُْذٍ جار وَمَنْ كَان يوم باللّه وَاليَْمٍ الآخر 
كم متيقة, ومن كان يُؤْن الله وام الآعجر يفل عبرا ا تنمسا .. 
[راجع: ١88‏ ه: أخرجه مسلم: 419]. 

19 حَدننا فيه حَدنا ليث عَن تيد بن أبي حَييسبٍ عَنْ أبي 
الْحيرِه عَن عقي بن عامِرٍ له أله قَال: قُلنا: ا وَسُولَ الله نلك عقا نل 
َم فلا بوتا قا َرى فد قال قا سُولُ الله و3©: : «إث تَرلهم قو رم قَامرُوا 
لَكُمْ با بغي لصيف فَابلُوا قن لم يمعلُوا. فَخدُوا 0 
تتفي لَهُمْء. [راجع: 45١‏ ؟) أخرجه مسلم: 9779177]. 

1- لقا يلا الله إن محند مُحَمْد: حَدَكنَا هِشَامٌ: أخبرنا مَعْمٌَ عن 

ْرِي عن أبي سَلَمَهَ عَنْ أبي مُرَئرَةَ كه عن ابي لط قَالَ: «مَنْ 
يمن الله واليْوم الآخرٍ َيُكْرمْ صَيْفَهُ وَمَنْ كان يُوْمِْ بالله والوْم 5 
فيصل رَحِمَهُ وَمَنْ كَان يُؤمنُ بالله والْيوْمٍ الآخر فَلْيفَلْ حَيْراً او صمت , 
[راجع: 8١86‏ أخرجه مسلم: 47: بدون, فليصل ره .]. 

قوله: (باب !كرام الضيف وخدمته إباه بنفسه وقوله تعالى: ضيف إبراهيم 
المكرمين) يشير إلى أن لفظ ضيف يكون واحداً وجمعاً وجمع القلة أضياف والكثرة 
ضيوف وضيفان. 

قوله: (قال أبو عبد اللّه يقال هو زور وهؤلاء زور وضيف ومعناه أضيافه 
وزواره» لأنها مصدر مثل قوم رضا وعدلء ويقال ماء غور وبئر غور وماءان 
غور ومياه غور). قلت: ثبت هذا في رواية أبي ذرعن المستملي والكشميهني فقطء وهو 
مأخخود من كلام الفراء قال في ه معاني القرآن ؟ قوله تعالى: « قل آرأيتم إن اصبح ماؤكم 
غوراً » [الملك: *"] العرب تقول ماء غور وماءان غور ومياه غور ولا يجمعون غورا 
ولا بثونه فلم يقولو ماءان غوران ولا مياء أغوار؛ وهو منزلة الزور يقال ؤلاء زور 


عدل وقوم مرضا ومقنع وقال. غيره: الزور جمع زائر كراكب وركب. قلت: وهنا قول أبي 
عبيدة وجزم به في الصحاح. 

قوله: (ويقال الغور الغائر لا تناله الدلاءء كل شيء غرت فيه فهو مغارة) 
هو كلام أبي عبيدة أيضاء وقال أبو عبيدة: غور أي غائر والغور مصدر. 

قوله: (تراور تميل من الزور والأزور الأميل). قلت: هو كلام أبي عبيدة قاله 
في تفسير سورة الكهف في قوله تعالى: « وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم 
ذات اليمين » [الكهف: ]١7‏ أي تميل؛ وهو من الزور يعني فتح الواو وهو العوج والميل. 
ثم ذكر ثلالة أحاديث: 

أحدها: حديث أبي شريح ٠‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » 
وقوله في الطريق الثانية ‏ حدثنا إسماعيل أنبأنا مالك مثله ؛ يعني بإسناده» وقوله: ‏ أو 


ليصمت ؛ ضبطه النووي بضم الميم وقال الطوني سمعناه يكسرها وهو القياس كضرب 
يضربء وقد استشكل التخبير الذي في قوله: ٠‏ فليقل خيراً أو ليصمت ؛ لأن المباح إذا 
كان في أحد الشقين لزم أن يكون مأموراً به فيكون واجباً أو منهياً فيكون حرام 
والجواب عن ذلك أن صيغة أفعل في قوله: « فليقل » وفي قوله: ١‏ ليسكت ؛ لمطلق الإذن 
الذي هو أعم من المباح وغيره؛ نعم يلزم من ذلك أن يكون المباح حسناً لدخوله في الخيره 
ومعنى الحديث أن المرء إذا أراد أن يتكلم فليفكر قبل كلامه؛ فإن علم أنه لا يترتب عليه 
مفسدة ولا ير إلى محرم ولا مكروه فليتكلم؛ وإن كان مباحاً فالسلامة في السكوت لثلا 
يجر المباح إلى الحرم والمكروه. وني حديث أبي ذر الطويل الذي صححه ابن حبان ١‏ ومن 
حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه ». 

ثانيها: حديث أبي هريرة فيه أورده من وجهين عنه وفي أحدهما ما ليس في 
الآخرء وقد تقدم كل ذلك في 0 باب إكرام الجار » باختلاف ألفاظه ويبان المراد به. قال 
الطوني: ظاهر الحديث انتفاء الإمان عمن قال ذلك» وليس مراداً بل أريد به المبالغة كما 
يقول القائل: إن كتت ابني فأطعني» تهييجاً له على الطاعة» لا أنه بانتفاء طاعته يتفي أنه 
أبنه. 


النها: حديث عقبة بن عامر ٠‏ قلنايا رسول الله إنك تبعثنا بقوم فلا يقروننا » 
الحديث وقد تقدم شرحه في كتاب المظالم. 

قوله: ني حديث ابي شريح (جائزته يوم وليلة) قال السهيلي: روي جائزته 
بالرفع على الابتداء وهو واضح.؛ وبالنصب على بدل الاشتمال أي يكرم جائزته يوما 
وليلة. 

قوله: (والضياقة ثلالة أيام فما بعد ذلك فهو صدفة) قال ابن بطال ستل عننه 
مالك فقال: يكرمه ويتحفه يوماً وليلة وثلاثة أيام ضيافة. 5 قلت: واختلفرا هل الثلاث غير 
الأول أو يعد منها؟ فقال أبو عبيد يتكلف له في اليوم الأول بالبر والالظافه وفي الثاني 
والثالث: يقدم له ما حضره ولا يزيده على عادته ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة 
وتسمى الجيزة» وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهلء ومنه الحديث الآخر 
«أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ؛ وقال الخطابي: معناه أنه إِذا نزل به الضيف أن 
٠‏ بتحفه ويزيده في ابر على ما بحضرتته يوم وليلة, وفي اليومين الأخبيرين يقدم له ما 
2 يحضره فإذا مضى الثلاث ققد قضى حقه فما زاد عليها مما يقدمه له يكون صدقة. وقد 
© وقع في رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن أبي شريح عند أحمد ومسلم 
بلفظ « الضيافة ثلاثة أيام؛ وجائزته يوم وليلة » وهذا يدل على المغايرة» ويؤيده ما قال أبو 
.0 عبيد. وأجاب الطبي بأنها جملة مستأئفة بيان للجملة الأولى» كأنه. قيل كيف يكرمه؟ قال: 
جائزته. ولا بد من تقدير مضاف أي زمان جائزته أي بره والضيافة يوم وليلة: فهذه 
الرواية محمولة على اليوم لولم ورواية عبد الحميد على اليوم الأخير أي قدر ما يجوز به 
المسافر ما يكفيه يوم وليلة» فين فيتبغي أن يحمل على هذا عملاً بالروايتين انتهى. ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله: قر فين ال لعزي راقن قنز يار ارا ل 1 مر 
عليه فهذا لا يزاد على الثلاث بتفاصيلهاء وتارة لا يقيم فهذا يعطى ما يجوز به قدر كفايته 
يوماً وليلة» ولعل هذا أعدل الأوجه والله أعلم. واستدل بجعل ما زاد على الثلاث صدقة 
على أن الذي قبلها واجبء فإن المراد بتسميته صدقة التتفير عنه لآن كثيراً من الناس 
خصوصا الأغنياء يأنفون غالبا من أكل الصدقة» وقد تقدمت أجوبة من لم يوجب الضيافة 
في شرح حديث عقبة؛ واستدل ابن بطال لعدم الوجوب بقوله: « جائري ته » قال: والجائرة 
تفضل وإحسان ليست واجبة. و تعقب بأنه ليس المراد بالجائزة في حديث أبي شريح 
العطية بالعنى للصطلح وهي ما يعطاء الشاعر ولوافدء فقد ذكدر في الأواشل أن أول من 
سماها جائزة بعض الأمراء من التابعين وأن المراد بالجائزة في الحديث أنه يعطيه منا يغنيه 
عن غيره كما تقدم تقريره قبل. قلت: وهو صحيح في المراد من الحديث» وأما تسمية 
العطية للشاعر ونحوه جائزة فليس محادث: للحديث الصحيح : أجيزوا الوفند ؛ كما 
تقدمت الإشارة إليه. ولقوله صلى اللّه عليه وسلم للعباس : آلا أعطيكء ألا أمنحك» ألا 
أجيزك 4؟ فذكر حديث صلاة التسبيح فدل على أن استعماها كذلك ليس محادث. 

قوله: (ولا يحل له أن يوي عنده) قال ابن التين: هو بكسر الواو ويفتحها في 
الماضي ويكسرها في المضارع. 

قوله: (حتى يحرجه) بماء مهملة ثم جيم من الحرج وهو الضيق. والشواء 
بالتخفيف والمد الإقامة بمكان معين» قال النووي في رواية لمسلم 2 حتى يؤثمه ' أي يوقعه 
في الإثم» لأنه قد يغتابه لطول مقامه أو يعرض له بما يؤذيه أو يظن به ظتاً سيت وهذا كله 
محمول على ما إذا لم تكن الإقامة باختيار صاحب المزل بأن يطلب منه الزيادة في الإقامة 


اكتاب الأذّب_١8-‏ باب منع الطّقام والتكلف للمتئف 


أو يغلب على ظنه أنه لا يكره ذلك؛ وهو مستفاد من قوله: « حتى يحرجه ؟ لأن مفهومسه 
إذا ارتفع الحرج أن ذلك يجوز. ووقع عند أحمد في رواية عبد الحميد بن جعفر عسن سعيد 
المقبري عن أبي شريج قيل يا رسول اللّه وما يؤثمه؟ قال: يقيم عنلده لا يجد شيئاً 
يقدعه» أخخرجه أحمد والحاكم وفيه قصة لسلمان مع ضيفه حيث طلب منه زيادة على ما 
قدم له فرهن مظهرته بسبب ذلك ثم قال: الحمد لله. قال ابن بطال إما كره له انام بعد 
الثلاث لثلا يؤذيه فتصير الصذقة منه على وجه المن والأذى. قلت: وفيه نظرء فإن في 
الحديث « فما زاد فهو صدقة » فمفهومه أن الذي في الثلاث لا يسمى صدقة, فالأولل أن 
يقول لثلا يؤذيه فيوقعه في الإثم بعد أن كان ماجوراً. 


85- باب ضع الطَعَامٍ وَالتَكلّف لليف 
64- حكني مُحَمدُ ! بن يَشَارٍ: تشار: حَدكنا جَعْمَرُ بْنُ عن حَدكَاابو 
الُْمَيْسِء » عن عَوان أن أبي حَيْقَة, عَنْ أيه قال: آحى الب كان سَلْمَاد 
وأبي الشرْقاى َو سَلْمَاُ ها الرْاءء قرا أمْ التزداء مله لقَالَ َهَا: ما 
أنك؟ قَالَت: أخولة أبو الزقاء ليس لَه حَاجَةٌ في اليا فَجَاءَ آبو التزداء» 
َصنَعَ لَه قاد قََالَ: كُلْ قتي صلم قال: ما آنا باكلٍ حَى تأكُل» فاكل 
َم كان الل ذَهَبّ آبو الّزداء يقُوم, قَقَالَ: ني فاق لم هب يَُوم فَقَال: 
نم قَلَما كان آخيرُ اليل َال سَلْمَاُ: فم الآن, َال قصلي قَقَالَ له سَلْمَان: 
نا ربك علي حَفا وفك عَلِكَ حَقاء ولاك علي حَقَا. َاغطٍ كل بي 
حَق حَفهُ قَتَى النبي فلك فَذكَرَ ذلك له َال الب لك: «صَدَق سَلْمَان .. 
أبو جُحَيْفَةَ وَطبْ السوائي» يْقَالُ: وَهْبُ الْخيْرٍ ٠‏ [راجع: 9354 ل). 
قوله: (باب صنع الطعام والتكلف للضيف) ذكر فيه حديث أبي جحيفة في 


تصااعاة ولي الدردا: ون از يجا ترجم لع وق تام لماخ للك يتم باه 
شرحه في كتاب الصيام. 

قوله: (أبو جحيفة وهب السوائي) يعني بضم المهملة وا مد (وهب الخير) أي 
كأن يقال له وهب الخير» وهذا لم يقع في رواية أبي ذر. ووقع في التكلف للضيف حديث 
سلمان ٠‏ نهانا زسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتكلف للضيفت ؛) أخرجه أحمد 


والحاكم» وفيه قصة سلمان مع ضيفه حيث طلب منه زيادة على ما قدم له فرهن مطهرته 
بسبب ذلكء ثم قال الرجل لما فرغ ٠‏ الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. فقال له سلمان: لو 


قنعت ما كانت مطهرتي مرهولة »6. 

1- باب ما يُكْرَهُ مِنَ الْفضب وَالْجَرَّع عند اليف 

- دكا عَماشْ بن الوَليد: حَدكَنا عَبَدَالاغلَى: حَدنَا مَعِيدٌ 
الْجُرَيْرٍي عَنْ أبي عُْمَاء عَنْ عبد الرحمن ابن أبي بَكْرٍ رضي الله عنّهُمَا: : أن 
آنا بكر ضيف رغطاء قفَالَلِعبدالرخْصَن: وك أمتبافك, إني مُنطَلقَ إلى النبيّ 
فق فرُع بن رُم لان أجية. فَانطلنَ عبد الرحمن قَأاهُم ما مده 
قَقَالَ: اطْعَمُواء قَقَالُوا: أن وُّ منِنَا؟ قال: اطْعَمُواء قَالوا: ما نَحْنُ باكلين 
ََى يجي رب ننه قال: ُو عا كمي فإِنهُ إن جَاءَ وم تَطْعَمُوا للقن 
ينك فوا قرف أله جد عله لما جا ءَقَحبِس عن ققال: ما صنَكُم؟ 
فاخيروة» فقال: يا عبد الرامن, فَسَكتء ثم قَالَ: يَا عبد الرحمن, فَسَكَت. 
قَقَال: عع سس علي إلا كت تَسْمَعْ موي لَمًا جنن» فعَربض» 
قَقْلت: : سَلْ أمتيّافك, فَقَالُوا: صَّدَقَ أنانا به قَال: نما التظركُمُوني» واللّه ل 
أطْعَمُهُ اللّيْلَدَ قَقَالَ الآخحرون: واللّه لا نَطَْمُُ حَى َطْقَمة قَال: لم أرَ في الشر 
كَلَِ وََلَكُمْ مَا الم لم لا ُو عا فَرَاكُم؟ هات طَمَاقَكَ فَجَاءَُ [به], 
قَرْصَعَ يَدَهُ فقَالَ: باشم الل الأولى لِلشيْطان فَاكَلَ واكلوا. لراجع: ؟حى 
أخرجة مسلم: /اه ١ .]9 ١‏ 


قوله: (باب ما يكره من الفضب والجزع عند الضيف) ذكر فيه حديث عبد 
الرحمن بن أبي بكر الصديق في قصة أضياف أبي بكرء وقد تقدم شرحه في علامات النبوة 
من الترجمة النبوية» وأخذ الغضب منه من قول عبد الرحمن فعرفت أنه يجد علي وهو مسن 
الموجدة وهي الغضبء وقد وقع التصريح بذلك في الطريق النى بعد هذه حيث قال فيه: 
«فغضب أبر بكر». 


8 باب قَوْل اليف لِصَاحِبه: لا كل حَبّى تَأكُلَ 
فيه حَدِيث أبي حَيْقة عن الب للك. [راجع: 1154] 


0- حَدتِي مُحَمُدُ إن الْمتتى: حَدَكَا ابْنّابي عَدِي, عَنْ سُأَيْمَا 
عَنْ أبي عْْمَانَ قَال: َالَ عبد الرحمن ابْنّ أبي بَكْر رضي الله عَنهُمًَا: جَاءَ أبو 
نكر ييف له أو بانافي له قانسى عند ابي" لق لما ججاءء قلت أئي: 
ابت عَنْ صَيْفِكَ - أو أضتافِك - الَيلَة. قَالَئأوَ مَا عَشْبتهِم؛ َمَالَت: 
عَرَضْنا عَلَيْهِ - أو: عَلَيهِمْ فيا أؤ - قتى» فَفضب ابو بكرٍ, فَسَبْ وَجَدعَ» 
وَحَلَف لا يَطْعَمُهُ فَاحتَبآتَ أناء فقَال: يا ع فَحَلَفَتِ الْمَرَأةُ لا تَطمَمةُ ححَى 
يَطْعَمَهُ فَحَلَف الصيْف أو الأمتياف أن لا يَطْعَمَهُ أؤ يَطْمَمُوهُ حَتى يَطْعَمَكُ فَقَالَ 
آبُو يكْرِ: كان هليه مِنَ الشيْطانء فََعَا بالطْعامٍ فَكل واكنُواء فََعلُوا لا 
ُو لُْمَة إلا ها من امنقليها اكت منهاء فقَالَ: ا أخت ني فدراس» ما هَذَا 
قَقَالت: كر ني نا الآن لاك قبل انا تأكلَه َاكَلُوا وَبَعَث بَعَثْ بها إلى الب 
5-0 فَذكْرَ أنه أكَل منها. [راجع: :5٠7‏ أخرجه مسلم: /1© ١‏ 9» بزيادة]. 

قوله: (باب قول الضيف لصاحبه واللّه لا آكل حتى تأكل) ذكر فيه حدنيث 
أبي جحيفة؛ يشير إلى قصة أبي الدرداء وسلمان وقد تقدم شرحها في كتتاب الصيام, ولم 
تقع هذه الترجمة ولا هذا التعليق في رواية أبي ذرء وإنما ساق قصة أضياف أبي بكر تلو 
الطريق التي قبلهاء وهي من هذا الؤجه مختصرة» وسليمان في سندها هو النيمي: وقوله: 
«الأولى للشيطان » أي ال حالة التي غضب فيها وحلفء وتقدم له ترجيه متعقب. 

- باب إِكرَام الْكَبيرِ وَبَْدَا الأكبرٌ بالْكَلامٍ والستوال 

- حََدَكنَا سَلَيْمَانُ إن حَرب: حَدَكنَا حَمَاقٌ هُوَابْنُ ريد 
عن يَحجى أن ستعهاد؛ عَنمُشيْرٍ أن يسار ملى الانصّارء عن رايم بن خدييج» 
وَسَهْلٍ أن أبي حَنمة هما حدقاة: أن عبد الله إنَ سَهْلٍ وَمُحْيْصَة بْنَ مسسْعُودٍ 
نيا ير ا في النخل, َل عبد اله بن سهْلء فج عبد الرحمن بن سل 
وَحْوَيصةٌ وَمُحيْصَةٌ انا مَسْعُودٍ إلى الي بلقا كَكَلْمُوا في أ صَاحِهِمُ قبن 
عبد الرهن, وكان امغر الَو ففَالَ [لَة] ابي فك كَبْرِالكُبْرّم قَالَ 
يَحتى: يخني: إتلى اكلام الاكير. قَكلمُوا في مر صَاِهم َال نبي 9: 
تَسْتَحِقُون فلكي أو قَالَ: صَاسَكُي بِأئْمَانَ حَسِْينَ مِنَكُم .. قَالُوا:يَا 
رَسُولَ اللّى أفرم نرةر قَالَ: «فَبْرِنُكُمْ يَهُودُ في أَيْمَان حَسِْنَ مِنَهُمْ ,. قَالُوا: 
يا رَسُولَ القه قوم كفَارٌ. فَرَداهُمْ رَسُولُ الله ولك مِنْ قَلِه. قَالَ سَهْل: 
قاذركت نَاقَة من تك الإبلء فَدَحَلَتْ ربد لَهُمْ فَرَكَضْتبِي برِجِلها. 

َال الليث: حدِي يَحتى. عن مُشيرء عن سه [وخدة]. 

َال يَحتَى: حَمِبْت أله قَالَ: مَعّ رافع إن خخلريج. 

وقَالَ ابن غيَينة: ل لراجع: ؟.لال 
أخرجه مسلم: .]١559‏ 

4 - حَدنَا مسد حَدلن يَحَى» عَنْ عيدالله: دي نافع عن امن 
ُمَرَ رضي الله عنْهُمَا قَال: َال رَسُولْ الله  :‏ أخيروبي بشَجَرةٍ مها مكل 


4 كتاب الأدّب 1.١‏ باب مَا يَجُورْ من الشغر والرّجز والْحُداء 


الْمْسلِمء ثؤتي أخُلَهَا كل جين ين ريا ولا نحن ورَقَها .. فََقَعَ في نَفْسِي 
انها الك كرض أن اكلم وم و بكر عسي َه لم يََكمَه قَانَ 
لبي : هي النخلة. لما عرَجْت مع ابي قت: يَا اياف وَقَعَ في نفْسِي 
[أنهًا] النخلة قَالَ: َا مَك أن تَقُوَها؟ لو كنت قُهَا كان أحَب إلَيّ مِنْ كذ 
وَكَذَاء َال: ما مَنعِي إلا أني لَمْ أرَك ولا آنا كر تكلتما َكَرِضت. [راجع: فى 
أخرجة مسلم: ١5411؟].‏ 

قوله: باب إكرام الكبيرء ويد الأكير بالكلام والسؤال) المراد الأكبر في 
السن إذا وقع التساوي في الفضلء وإلا فيقدم الفاضل في الفقه والعلم إذا عارضه السن. 
وذكر فيه حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج في قصة محيصة وحويصة:» وسيأني 
شرحه في كتاب القسامة» وقوله: 0 فوداهم » هو للأكثر ويروى بالفاء بدل الواوء وقوله: 
«من قبله؛ بكسر القاف وفتح الموحدة على الصحيح. 

قوله: (فال الليث حدلني يكيسى) هو ابن سعيد الأنصاريء وبشير بالموحدة 
والمعجمة مصغر هو ابن يسار بتحتانية شم مهملة خفيفة. وهذا التعليق وصله مسلم 
والترمذي والنسائي من حديث الليث به. 

قوله: (وقال ابن عبينة حدثنا يحبى) هو ابن سعيد أيضاً. وهنا التعليق وصله 
مسلم والنسائي من حديث ابن عيينة. ثم ذكر حديث ابن عمر « أخبروني بشجرة مثلها 
مثل المسلم » الحديث وقد تقدم شرحه في كتاب العلم مستوفى» وكأنه أشار بإيراده إلى أن 
تقديم الكبير حيث يقع التساوي أما لو كان عند الصغير ما ليس عند الكبير فلا يمنع من 
الكلام بحضرة الكبيرء لآن عمر تاسف حيث لم يتكلم ولده مع أنه اعتذر له يكونته 
يحضوره وححضور أبي بكر ومع ذلك تأسف على كونه لم يتكلم. 


٠‏ - باب ما يَجُورُ مِنَ الشغرٍ وَالرَجَرِ وَالْحُداء وَمَا يُكْرَهُ مِنه 
وقول تتلى: ط والشعراء يهم لون رُم في كُل وام تهدمُون 
مون مالا يفلو إلا للدي آعُوا وَعَونُوا امات وَدَكَوُوا الله 
مرا سد ا ب 1 
[الشعراء: 19194 9117]. 

1١6‏ حَدلنا آبو الْيمان: أخبَرنا شُعَيْب» عن الرهْرِي قَالَ: أخيرَني آببو 
يكرٍ بْنْ عبد الرحضن: أن مَروَان ْنَ الْحَكم أعثيرَة: أن عيد الرحمن بن الأمتوع من 
عَبْدٍ يَغفوث أخبرة: أن أن بن حفس أحخبرة: ) أن رَسُولَ الله 8 قَالَ: «إن مِنَ 


الشغر حكمة .. 
- دنا ا نو نُعيِمِ: حَدَلَا سُفيَانُ عَنِ الا وو بن قيس قال» 
سيعت جُندبايَُولُ: ينما الب 9 يَمْشِي إِذْ أصائَةُ حَجَنٌ فََئر هيت 
إمبَعه فَقَالَ: 
«هَل انت إلا إمبَعٌ تيت وفي سبل الله ما لقيتوه 


[راجع: 74٠17‏ أخرجة مسلم: 1055 مختصرً]. 

7- حَدكنا مُحَمّدُ ْنْ بَشارِ: حلا ان ميي: حَدنَا سُفَيّانُ عَنْ 
عَبْدالْمَلِك: حَدكا آبو سمه عن بسي هردر رَةَ #: قَال: الثبي 89: «أصْدَق 
كَلِمَةٍ لها الشاعرُ كَلِمَةُ أيلو: ألا كل شيئء ما حَلا لله بَاطِل وكااأمَِةُ دن 
أبي الصلْت أن يُسْلِم.. [راجع: ١‏ 4ه أخرجه مسلم: 05 1؟]. 

-١ 4‏ حَدنا قيَةُ بن سَعِدٍ: حَدَلَا حَاتِمُ أن إسْمَاعِلَ عَنْ يَزِِدَ ذن 
أبي عَتبدِ عن سَلَمَة بن الآخوع قَالَ: عَرَجنَا ممع َسُول الله 9 إلى حير 
سينا يل قَقَالَ رَجُلَ مِنَ الْقَؤم لِعَامِرٍ : أن الاكوع: ألا تُسْيعنَا م مِن ميْفَاتِكَ؟ 


قَال: وَكَان عَامرٌ رَجُلاً شَاعر» قنََلَ يَحْدو بالْقَوْمِ يقُول: 


اللَهمُ ولا أنت مَا اهْعَدَيْنًا ولائسّقا ولا مَلّنَا 
فَاغْفِرٌ فنءً لَك مَااقَقَينَا وكِت الأفدَامَ إن لاقيِنا 
القن سكي عَلِنَا إناإذَا ص حناتتإنًا 


وَبالمّياح عَولوا عَلَما 

َال وَسُولَ الله ها: من هَذًا السَاق؟ .. قَالوا: عابر من التطوّع» 
قَقَالَ: د يَرْحَمُهُ الله , قد رَجْلَ مِنَ الَْوْم: وَجَبَسا ا ني الله ولا متنا بسهه 
قَال: َاتيْنَا خَيَرَ فَحَاصرْنَاهُم حَنَى أصَابا مَحْمَصَةٌ شديدةٌ ثم إن الله كَحَهَا 
لهم لما امسى الام اليم اللي فحت لهي أوقَنوا زرانا كيِيرَةه فَقَالَ 
رَسُولٌ الله 8: هما هليه البرائاء عَلَى أيّ شيء توقئون؟ ٠‏ . فَالُوا: عَلَى لخي 
قَالَ: «عَلَى أي لخو؟ .. قَالُوا: علَى لخم حمر نيه َال وَسُولَ الله : 
دأهْرِقُوهَا وَاكْسرُوها .. قَقَالَ رَجُلَ: يا رَسُولَ الله أز تُهريقُهَا وَتَفْسِلُهَ؟ قَالَ: 
مأو فاك ,. نما تَصَاف لقم كان سَيْفْ عابر فيه قِصّرٌء قتَاوَلَ به تهُودناً 
عنرنة. وتزجع داب سف قاب وخبة عار َمَات ينه فاقوا قال 
َلَمَةُ: رَآني رَسُولُ الله يق شَاجاًء ققَالَ لي: هما لاك؟ . فَقُلْتْ: فِدَى للك 
أبي رمي رَعَمُوا أن عايراً حَبط عَمَلّهُ قَال: من قالة؟.. قلت: فَالَهُ فُلان 
وَفُلان وَفُلان وَأسيدُ الْحُيْرٍالأنصاريي فَقَالَ رَسُولْ الله ا: ٠‏ كَذَبَ مسن 
قَالَهُ إن لهُ لاخرئن - وَجَمَعْ بين إِصبَعيهٍ صبعيه ه - إِنهُ لجَاهِدَ مُجَاهِدٌ قَلّ عَرَبِي نا 
بها مله .. . [راجع: 617 1 أخرجه مسلم: 2148٠1‏ وقطعة الدمر في الصيد: 379], 

6- حدننا مُسَدَدُ: حَدتنا إبمماعيل: حَدَا أيوبُ عَن أبي قِلابَة 

عن آنس بن مالك رَضي الله عن قال: آتى النبِي ولق على َفض نِسَالِهِ وَمََهُنْ 
م ملي ققَالَ: « وَبْحَكَ نا أْجَشَهُ رُوَيدَكَ سَقَك بالقرارير؟ .. قال أب قِلابَة: 
َكلْمَ اي ل بكَِمة أ تكلم بها تنكم لَعسْمُوها عله قولة: سوق 
بالْقرَارير .. [انطر: لوث الوك و روك . للوواث و لجا أخرجه مسلم: 
0-0 


قوله: (باب ما يجوز من الشعر والرجر والحداء). أما الشعر فهو في الأصل 
اسم لا دق ومنه 9 ليت شعري » ثم استعمل في الكلام المقفى الموزون قصدأة ويقال أصله 
بفتحتين يقال شعرت أصبت الشعر وشعرت بكذا علمت علماً دقيقاً كإصابة الشعره 
وقال الراغب: قال بعض الكفار عن الني صلى اللّه عليه وسلم إنه شاعرء فقيل لما وفع 
في القرآن من الكلمات الموزونة والقوافيه وقيل: أرادوا أنه كاذب لآنه أكثر ما يأني به 
الشاعر كذب» ومن ثم سمعوا الأدلة الكاذبة شعراء وقيل في الشعر: أحسنه أكذبه» ويؤيد 
ذلك قوله تعالى: ظ وإنهم يقولون ما لا يفعلون » [الشعراء: ١‏ ويؤيد الأول ما ذكر 
في حد الشعر أن شرطه القصد إليه. وأما ما وقع موزوناً اتفاقاً فلا يسمى شعرأء وأما 
الرجز فهو بفتح الراء والجيم بعدها زاي. وهو نوع من الشعر عند الأكثرء وقيل: ليس 
بشعر لأنه يقال راجز لا شاعر وسمي رجز لتقارب أجزائه واضطراب اللسان به ويقال 
رجز البعير إذا تقارب خطوه واضطرب لضعف فيه؛ وأما الحداء فهو بضم الحاء وتخفيف 
الدال المهملتين يمد ويقصر: سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناءء والحداء في الغالب 
إنما يكون بالرجز وقد يكون بغيره من الشعر ولذلك عطفه على الشعر والرجزء وقد 
جرت عادة الإبل أنها تسرع السير إذا حدي بها. وأخمرج ابسن سعد بسند صحيح عن 
طاوس مرسلاء وأورده البزار موصولا عن ابن عباس دخل حديث بعضهم في بعض: إن 
أول من حنا الإبل عبد لمضر بن نزار بن معد بن عدنان كان في إبل لمضر ققصرء فضربه 
مضر على يده فأوجعه فقال: يا يداه يا يداف وكان حسن الصوت فآسرعت الإبل لما 
سمعته في السيرء فكان ذلك مبدأ الحداء. ونقل ابن عبد البر الاتفاق على إباحة ادا 
وفي كلام بعض الحنابلة إشعار بنقل خلاف فيه؛ ومانعه محجوج بالأحاديث الصحيحة» 
ويلتحق بالحداء هنا الحجيج المشتمل على التشوق إلى الج بذكر الكعبة وغيرها من 
المشاهد. ونظيره ما يحرض أهل الجهاد على القتال» ومنه غناء المرأة لتسكين الولد في المهد 


ملا كتاب الأدّب. -4١‏ باب مَا يَجُورُ مِنَ الشغر وَالرّجَز وَالْحُذاء 


قوله: (وقوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد 
يهيمون) ساق في رواية كريمة والأصيلي إلى آخمر السورة؛ ووقع في رواية أبي ذر بين 
الآيتين المذكورتين لنفظة « وقوله' وهي زيادة لا يجحتاج إليهاء قال المفسرون في هذه الآية: 
المراد بالشعراء شعراء المشسركين» يتبغهسم غواة الناس ومردة الشياطين وعصاة الجن 
ويروون شعرهم لأن الغاوي لا يتبع إلا غاوياً مثلهء وسمى التعلي منهم عبد اللّه بن 
الزيعرى وهبيرة بن أبي وهب ومسافع وعمرو بن أبي أمية بن أبي الصلتء وقيل: نزلست 
في شاعرين تهاجيا فكان مع كل واحد منهما جماعة وهم الغواة السفهاء. وأخمرج 
البخاري في ١‏ الأدب المفرد » وأبو داود من طريق يزيد التحوي عن عكرمة عن ابن 
عباس في قوله تعالى: « والشعراء يتبعهم الغاوون - إلى قوله - ما لا يفعلون » قال 
فنسخ من ذلك واستثتى فقال: 9 إلا الل آنرا »إلى آخدر السورق وأخرج ابن بي 
شيبة - من طريق مرسلة - قال: نزلت 8 والشعراء يتبعهم الغاؤون » جاء عبد اللّه 
بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك وهم ييكون فقالوا: يا رسول اللّه أنزل الله 
هذه الآية وهو يعلم أنا شعراء. فقال اقرؤوا ما بعدها 8 إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات 4 أنتم « وانتصروا من بعد ما ظلموا » أنتم. وقال السهيلي: نزلت الآية في 
الثلاثة» وإنما وردت بالإبهام ليدخل معهم من اقتدى بهم» وذكر الثعلي مع الثلاثة كعب 
بن زهير بغير إسناد والله أعلم. ١‏ 

قوله: (قال ابن عباس: في كل لغو يخوضون) وصله ابن أبي حاتم والطبري من 
طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « في كل واد » 
قال: في كل لغوء وفي قوله: « يهيمون » قال: يخوضون. وقال غيره يهيمون أي يقولون 
في الممدوح والمذموم ما ليس فيهء فهم كالهائم على وجهه واهائم المخالف للقصد. 

قوله: (وما يكره منه) هو قسيم قوله: : ما يجوز ». والذي يتحصل من كلام 
العلماء في حد الشعر الجائز أنه إذا لم يكثر منه في المسجد» وخلا عن هجرء وعن الإغراق 
في المدح والكذب الحض. والتغزل بمعين لا يحل. وقد نقل ابن عبد الير الإجماع على 
جبوازء إذا كان كذلك؛ واستدل باحاديث الباب وغيرها وقال: ما أنشد بحضرة الني صلىٍ 
اللّه عليه وسلم أو استنشده ول ينكره. ة قلت: وقد جمع ابن سيد الناس شيخ شيوخنا مجلدا 
في أسماء من نقل عنه من الصحابة شيء من شعر متعلق بالني صلى الله عليه وسلم 
خاصة: وقد ذكر في الباب خمسة أحاديث دالة على الجوازء وبعضها مفصل لما يكره ما لا 
يكرهء وترجم في ٠‏ الأدب المفرد » ما يكره من الشعر وأورد فيه حديث عائشة مرفوعاً "إن 
أعظم الناس فرية الشاعر يهجو القبيلة بأسرها ؛ وسنده حسن؛ وأخرجه ابن ماجه من 
هذا الوجه بلفظ « أعظم الئاس فرية رجل هاجى رجلاً فهجا القبيلة بأسرها » وصححه 
ابن حبان. وأخرج البخاري في ١‏ الآدب المفرد ؛ عن عائشة أنها كانت تقول: الشعر مله 
حسن ومنه قبيح؛ بذ الحسن ودع القيبح ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعاراً 
منها القصيدة فيها أربعون بيتاء وسنده حسن. وأخرج أبو يعلى أوله من حديثها من وجه 
آخر مرفوعاء وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » أيضاً من حديث عبد الله بسن عمرو 
مرفوعاً بلفظ ٠‏ الشعر بمنزلة الكلام؛ فحسنه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام » 
وسنده ضعيف. وأخرجه الطبراني في الأوسط وقال: لايروى عن الني صلى اللّه عليه 
وسلم إلا بهذا الإسناد. وقد اشتهر هذا الكلام عن الشافعي. واقتصر ابن بطال على 
نسبته إليه فققصرء وعاب القرطي المفسر على جماعة من الشافعية الاقتصار على نسبة ذلك 
للشافعي وقد شاركهم في ذلك ابن بطال وهو مالكي. وأخمرج الطبري من طريق ابن 
جريج قال: سآلت عطاء عن الحداء والشعر والغناء فقال: لا بأس به مالم يكن فحشا. 

الحديث الأول: 

قوله: (عن الزهري أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن) يعني ابن الحارث بن 
هشام المخزومي؛ وفي هذا الإسناد أربعة من التابعين قرشيون مدنيون في نسق؛ فالزهري 
من صغار التابعين وأبو بكر ومن فوقه من كبارهمء ولمروان وعبد الرحمن مزية إدراك الني 
صلى الله عليه وسلم ولكنهما من حيث الرواية معدودان في التابعين» وقد تقدم قريباً أن 
لعبد الرحمن رؤية وأنه عد لذلك في الصحابة؛ وكذا ذكر بعضهم مروان في الصحابة 
لإدراكه. وقد تقدم ذلك في الشروط. وقد اختلف على الزهري في سنده: فالأكثر على ما 
قال شعيب. وقال معمر في المشهور عنه: « عن الزهري عن عروة » بدل أبي بكثر 
موصولاًء وأخرجه ابن أبي شيبة عن سفيان بن عبيئة ؛ عن الزهري عن عزوة » مرسلاً» 
ووافق رباح بن أبي زيد عن معمر الجماعة؛ وكذا قال هشام بن يوسف عن معمسرء لكن 
قال عبد الله بن الأسود وكذا قال إبراهيم بن سعيد: عن الزهريء. وحذف يزيد بن 
هارون عن إبراهيم بن سعد مروان من السند والصواب إثباته. 


قوله: (إن من الشعر حكمة) أي قرلاً صادقاً مطابقاً للحق. وقيل: أصل الحكمة 
المنع» فالمعنى إن من الشعر كلاما نافعاًممنع من السفه. وأخرج أبو داود من رواية صخر 
بن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه عن جده ‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
إن من اليان سحرأه وإن من العلم جهلاء وإن من الشعر حكساًء وإن من القشول عيّء 
فقال صعصعة بن صوحان: صدق رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. أماقوله: ١‏ إن من 
ليان سنا ا رجل يكرن عاب ذل ومو لفن بالخجي من ملاعب لمق بتر 
القوم ببيانه فيذهب بالحق. وأما قوله: « وإن من العلم جهلا » فيكلف العالم إلى علمه سا 
لا يعلم فيجهل ذلك. وأما قوله: « إن من الشعر حكماً » فهي هذه المواعظ والأمثال التي 
يتعظ بها الناس. وأما قوله: ١‏ إن كن الثول عب فترصك كلاتك على من لأ ريده 
وقال ابن التين: مفهومه أن بعض الشعر ليس كذلك؛ لأن « من تبعيضية. ووقع في 
عنيك إن خاي عد لازي 0 الام ارد ة ري دارد لتر يلي ويه زر 
ماجه بلفظ 8 إن من الشعر حكماً 6 وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من حديث ابن مسعوده 
وأخرجه أيضاً من حديث بريدة مثلهء وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد اللّهِ بن عبيد 
بن عمير قال قال أبو بكر: ربما قال الشعر الكلمة الحكيمة. وقال ابن بطال: ما كان في 
الشعر والرجز ذكر الله تعالى وتعظيم له ووحدانيته وإيشار طاعته والاستسلام له فهو 
حسن مرغب فيه؛ وهو المراد في الحديث بأنه حكمة: وما كان كذبا وفحشا فهو مذموم. 
قال الطبري: في هذا الحديث رد على من كره الشعر مطلقاً واحتج بقول ابن مسعود 
«الشعر مزامير الشيطان ؛ وعن مسروق أنه تمثل بأول بيت شعر ثم سككت» فقيل له فقال: 
أخاف أن أجد في صحيفتي شعرًء وعن أبي أمامة رفعه ٠‏ أن إيلييس لما أهبط إلى الأرض 
قال: رب اجعل لي قرآناء قال قرآنك الشعر » ثم أجاب عن ذلك بأئها أخبار واهية: وهو 
كذلك. فحديث أبي أمامة فيه علي بن يزيد الهاني وهو ضعيفء وعلى تقدير قوتها فهو 
محمول على الإفراط فيه والإكثار منه كما سيأتي تقريره بعد باب» ويدل على الجواز سائر 
أحاديث الباب. وأخرج البخاري في « الأدب المفرد » عن عمر بن الشريد عن أبيه قال: 
«استنشدني الني صلى الله عليه وسلم من شعر أمية بن أبي الصلت فانشدته حتى أنشدته 
مائة قافية ». وعن مطرف قال: صحبت عمراأن بن حصين مسن الكوفة إلى البصرة فقل 
منزل نزله إلا وهو ينشدني شعراً. وأسند الطبري عن جماعة من كبار الصحاية ومن كبار 
التابعين أنهم قالوا الشعر وأنشدوه واستنشدوه. وأخرج البخاري في ١‏ الآدب المفرد » عن 
خالد بن كيسان قال: كنت عند ابن عمر فوقف عليه إياس بن خيئمة فقال: : ألا أنشدك 
من شعري؟ قال: بلى ولكن لا تتشدني إلا حسناً. وأخرج ابن أبي شيبة بسند حسن عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: « لم يكن اصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
منحرفين ولا متماوتين» وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم» 
فإذا أريد أحدهم على شيه من دينه دارت حماليق عينيه » ومن طريق عبد الرحمن بن أبي 
بكرة قال: « كنت أجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي في المسسجد 
فيتناشدون الأشعار وبذكرون حديث الجاهلية » وأخرج أحمد وابن أبي شيبة والترمذي 
وصححه من حديث جابر بن سمرة قال: ٠‏ كان أصحاب رسول اللّهِ صلى اللَّه عليه 
وسلم يتذاكرون الشعر وحديث الجاهلية عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فلا 
ينهاهم. ورا يتبسم ». 

الحديث الثاني: 

قوله: (سفياث) هو الثوري. 

قوله: (سمعت جندبا) في رواية أبي عوانة عن الأسود الماضية في أوائل الجهناد: 
«جندب بن سفيان البجلي »2. 

قوله: (ينما البي صلى الله عليه وسلم يمشي) في رواية ابي عوانة ١‏ كان في 
بعض المشاهد » وفي رواية شعبة عن الأسود ١‏ خرج إلى الصلاة » وأخرجه الطيالسي 
وأحمد في رواية ابن عييئة عن الأسود عن جندب : كنت مع الني صلى اللّه عليه وسلم 
في غار ». 

قوله: (فعثر) بالعين المهملة والثاء المثلثة. 

قوله: (فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي مسبيل الله ما لقيت) هذان 
قسمان من رجز والتاء في آخرهما مكسورة على وفق الشعرء وجزم الكرماني بأنهما في 
الحديث بالسكون وفيه نظرء وزعم غيره أن النيى صلى الله عليه وسلم تعمد إسكانهما 
ليخرج القسمين عن الشعرء وهو مردود فإنه يصير من ضرب آخر من الشعر وهو من 
ضروب البحر الملقب الكامل. وفي الثاني زحاف جائز. قال عياض: وقد غفل بعض 
الناس فروى دميت ولقيت بغير مد فخالف الرواية ليسلم من الإشكال فلم يضبء وقند 
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اختلف هل قله الني صلى اله عليه وسلم متعشلاً أو قاله من قبل نفسه غير تفاصد 
لإنشائه فخرج موزوناء وبالأول جزم الطبري وغيره» ويؤيده أن ابن أبي الدنيا في «محاسبة 
النفس ؛ أوردهما لعبد اللّه بن رواحة فذكر أن جعفر بن أبي طالب ا قتل في غزوة مؤتة 
بعد أن قتل زيد بن حارثة أخحذ اللواء عبد الله بن رواحة فقاتل فأصيب إصبعه. فارتجز 
وجعل يقول هذين القسمين وزاد: 

يانفس إن لاتقتلي تموتني 2 هني حياض الموت قد صليت 

وماتميت قدقيت إن تفعلي فعلهماهديت 

وهكذا جزم ابن التين بأنهما من شعر ابن رواحة. وذكر الواقدي أن الوليد بن 

المغيرة كان رافق أبا بصير في ضلح الحدبيية على ساحل البحرء شم أن الوليد رجمع إلى 
المدينة فعثر بالحرة فانقطعت إصبعه فقال هذين القسمين. وأخرجه الطبراني من وجه 
آخر موصول بسند ضعيف. وقال ابن هشام في زيادات السيرة ه حدثني من أثق به أن 
الني صلى اللّه عليه وسلم قال: من لي بعباس بن أبي ربيعة» فقال الوليد بن الوليد أنا » 
فذكر قصة فيها 8 فعثر فدميت إصبعه فقالهما » وهذا إن كان محفوظاً احتمل أن يكون 
ابن رواحة ضمنهما شعره وزاد عليهماء ٠‏ فإن قصة الحديبية قبل قصة مؤتة» وقد تقدم نمحر 
هذا الاحتمال في أوائل غزوة خيبر في الرجز المنسوب لعامر بن الأكوع : اللهم لولا أت 
ما اهتدينا » وأنه نسب في رواية أخرى لابن رواحة. . وقد اختلف في جواز تمشل الني 
صلى اللّه عليه وسلم بشيء من الشعر وإنشاده حاكياً عن غيره فالصحيح جوازه. وقد 
أخرج البخاري في « الأدب المفرد » والترمذي وصححه والنسائي من رواية المقدام بن 
شريح عن أبيه « قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه ومسلم يتمشل بشسيء من 
الشعر؟ قالت: كان يتمثل من شعر ابن رواحة: ويأتيك بالأخبار من لم تزود » وأخرج 
ابن أبي شيبة نحوه من حديث أبن عباس وأخرج أيضاً مسن مرسل أبي جعفر الخطمي 
قال: : 3 كان رسول الله صلى الل عليه وسلم يبني المسجد وعبد اللّه بن رواحة يقول: 
أفلح من يعالج المساجدا. فيقوها رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم فيقول ابن رواحة: 
يتلو القرآن قائماً وقاعداً. فيقوها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ؛ وأما ما أخرجه 
الخطيب في التاريخ عن عائشة: 

تفاءلبماتهوى تكنءفلقلما2 يقال لشيءكانإلا تحققا 

قال: وإنما لم يعربه لثلا يكون شعرأ؛ فهو شيء لا يصح. وتمايدل على وهائه 

التعليل المذكور والحديث الثالث في الباب يؤيد ذلك: وآنه صلى اللّه عليه وسلم كان 
يجوز له أن يحكي الشعر عن ناظمه. وقد تقدم في غزوة حنين قوله صلى الله عليه وسلم: 
أنا الي لأ كذب أنا ابن عبد المطلب » وأنه دل على جواز وقوع الكلام منه منظوماً من 
غير قصد إلى ذلك ولا يسمى ذلك شعراً. وقد وقع الكثير من ذلك في القرآن العظيم» 
لكن غالبها أشطار أبيات والقليل منها وقع وزن بيت تامء فمن التام قوله تعالى: 
«الحامدون السائحون الراكعون الساجدون #[التوبة: ؟١١]‏ 8 أوتيت من كل شيء 
وها عرش عظيم 4 [النمل: 77] 8 مسلمات مؤمنات فااتات تائبات عابدات 
سائحات؟ [التحريم: 0] 8 فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين » [الذاريات: 777] «إنبئ 
عبادي أني أنا الغفور الرحيم - لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون - قل للذين كفروا 
إن ينتهوا يغفر لهم - وجفان كالجوابي وقدور راسيات - واتقون يا أولي الألباب - إن 
هذا لرزقنا ماله من نفاد - تظاهرون عليهم بالإئم والعدوان - فأقم وجهك للدين 
حنيفأً فطرة الله - ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم. وكذلك السجود - واللّه يهدي مسن 
يشاء إلى صراط مستقيم - إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وها - يأنيكم 
التابوت فيه سكينة من ربكم ويقية ما ترك - وأزواج مطهرة ورضوان من الله - 
ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين - ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين - 
ودانية عليهم ظلاها وذللت قطوفها تذليلاً - ويأكلون الثراث أكلا لا ويجحبون المال حباً 
جما 4 والواو في كل منهما وإن كانت زائدة على الوزن لكنه يهوز في النظم ويسمى 
الخزم بالزاي بعد الخاء المعجمة. وأما الأشطار فكثيرة جداً فمنها « فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر - ليقضي الله أمرأً كان مفعولاً - فأصبحوا لا ثرى إلا مساكنهم في 
أمة قد خلت من قبلها أمم - فذلكن الذي لتنني فيه - فانبذ إليهم على سواء - ادخلوها 
بسلام آمنين - إنه كان وعده مفعو لا - حسداً من عند أنفسهم - ألا بعداً لعاد قوم هود 

- ويعلم ما جرحتم بالنهار - وتراهم يعرضون عليها - وكفى اللّه المؤمنين القتدال - 
والله أركسهم بما كسبوا - حتى يفوضوا في حديث غيره - فل هو الرحمن آمنا به - ألا 
إلى اللّه تصير الأمور - نصر من الله وقتح قريب - ذلك تقدير العزيز العليم - نتقذف 
باحق على الباطل - اليوم آكملت لكم دينكم - يا أيها الناس اتقوا ربكم - لثمن شكرتم 
لأزيدنكم - قثل الإنسان ما أكفره - ثاني اثنين إذ هما في الغار - قد علمنا ما تتقص 


الأرض منهم - إن قارون كان من قوم موسى - إن ربي يكيدهن عليم - وينصرك اللّه 
نصرا عزيزا - خخلق الإنسان من علق - وآخر دعواهم أن الحمد لله - وأحلوا قومهم 
دلر البوار - ولا تقتلوا النفس التي حرم اللّه - اللدائبون العابدون الحامدون السائحون 
الراكمون الساجدون - قل للذين كفروا إن يتتهوا يغفر لهم - كلما أضاء لحم - ونحشر 
امجرمين يومئذ - يا أيها الإنسان إنك كادح - يا أيها الإنسان ما غرك - وهب لنا من 
لننك رحمة - وينصرك الله نصرا عزيزا - والطير محشورة كل له أواب - وعندهم 
قاصرات الطرف أتراب - فإن عدنا فإنا ظالمون - زلزلة الساعة شيء عظيم - أنطعم من 
لو يشاء الله أطعمه - ثمرات النخيل والأعداب - ذلك الكتتاب لااريب فيه 4 ومن 
التام أيضاً « وقرآناً فرقناه لتقرأه علبى الناس. ونزلناه تنزيلاً 4 [الإصراء: ]نا 
انتهى إلى 3 الناس 'مم أيضاء وأيضاً ط لتقرأه على الناس ونزلناء تنزيلاً 4 وقيل في 
الجواب عن الحديث: : إن وقوع البيت الواحد من الفصيسح لا يسمى شعرا ولا يسمى 
قائله شاعرا. 

الحديث الثالث حديث أبي هريرة « أصدق كلمة قالها الشاعر » تقدم شرحه في 
أيام الجاهلية؛ 

وفوله: (عن أبي سلمة عن أبي هريرة) وقع في رواية زائدة بن قدامة ٠‏ عن عبد 
الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة » به وزاد بعد قوله كلمة لبيد: ثم 
تمثل أوله وترك آخره. وقد أخرج مسلم من وجه آخر عن زائدة مثل رواية سفيان ومن 
تابعه وهو الحفوظ. 

الحديث الرابع: حديث سلمة بن الأكوع ني قصة عامر ب 
شرحه مستوفى في غزوة خيبر من كتاب المغازيء 

وقوله فيه: (وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم) يؤخذ منه جميع 
الترجمة لاشتماله على الشعر والرجز والحداء ويؤخذ منه الرجز من جملة الشعرء وقوله: 
«اللّهم لولا أنت ما اهتديناه قال ابن التين: هذا ليس بشعر ولا رجز لأنه ليبس بموزون» 
وليس كما قال بل هو رجز موزونه وإنما زيد في أوله سبب خفيف ويسمى الخزم 
بالمعجمتين 

وقوله: (فاغفر فداء لك ها اقغينا) أما فداء فهو بكسر الفاء والمد منون» ومنهسم 
من يقوله بالقصرء وشرط اتصاله بحرف اجر كالذي هناء قاله ابن التين: وقال المازري لا 
يقال للّه فداء لك لأنها كلمة تستعمل عند توقع مكروه لشخص فيختار شخص آخر أن 
يحل به دون ذلك الآخر ويفديه؛ فهو إما مجاز عن الرضا كأنه قال: نفسي مبذولة لرضاك 
أو هذه الكلمة وقعت خطابا لسامع الكلام؛ وقد تقدم له توجيه آخر في غزوة خيبر. 
وقال ابن بطال: معناه اغفر لنا ما ارتكبناه من الذنوبء وفداء لك دعاء أي افدنا من 
عقابك على ما اقترفنا من ذنوبناء كأنه قال: اغفر لنا وافدنا منك فداء لك. أي من عندك 
فلا تعافبنا به. وحاصله أنه جعل اللام للتبيين مثئل هيت لك. واستدل بجواز الحداء على 
جواز غناء الركبان المسمى بالنصبء وهو ضرب من النشيد بصوت فيه تمطيط؛ وأفرط 
قوم فاستدلوا به على جواز الغناء مطلقاً بالألحان التي تشتمل عليها الموسيقى؛ وفيه نظر. 
وفال الماوردي: اختلف فيه. فأباحه قوم مطلقاء ومنعه قوم مطلقاء وكرهه مالك 
والشافعي في أصح القولين» ونقل عن أبي حنيفة اللدعء وكذا أكثر الحنابلة. ونقل ابسن 
طاهر في ٠‏ كتاب السماع » الجواز عن كثير من الصحابة» لكن لم يثبت من ذلك شيء إلا 
في النصب المشار إليه أولاً. قال اين عبد البى: الغناء انوع ما فيه تمطيط وإفساد لوزن 
الشعر طلباً للطرب وخروجاً من مذاهب العرب. وإنما وردت الرخصة في الضرب 
الأول دون الحان العجم. وقال الماوردي: هو الذي لم يزل أهل الحجاز يرخصرن فيه مسن 
غير نكير إلا في حالتين: أن يكثر منه جدا وأن يصحبه ما يمنعه منه. واحتج من أباخه بأن 
فيه ترويحاً للنفسء فإن فعله ليقوى على الطاعة فهو مطيع أو على المعصية فهر عاصء 
وإلا فهو مثشل التتنزه في البسستان والتفرج على المارة. وأطنب الغزالي في الاستد لال» 
ومحصله أن الحداء بالرجز والشعر لم يزل يفعل في الحضرة التبوية؛ ورما التمس ذلك» 
وليس هو إلا أشعار توزن بأصوات طيبة والحان موزونةء وكذلك الغناء أشعار موزونة 
تؤدى باصوات مستلذة والحان موزونة. وفد تقدم له بوجه آخر في غزوة خيير.... 
والحليمي ما تعين طريقا إلى الدواء أو شهد به طبيب عدل عارف. 

الحديث الخخامس: 

قوله: (امماعيل) هو ابن علية. 

قوله: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه) يأتي في« باب 
المعاريض * في رواية ماد بن زيد عن أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في 


بن الأكوعء تقدم 


4لا- كتاب الأدّب 


سفرء وفي رواية شعبة عن ثابت عن أنس ١‏ كان في منزله فحدى الحادي ».وسياتي ذلك 
في 3 باب المعاريض » وأخرجه النسائي والإسماعيلي من طريق شعبة بلفظ ؛ وكان معهم 
سائق وحاد » ولأبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ١‏ كان أنجشة 
يحدو بالنساء: وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال © وأخرجه أبو عوانة من رواية عفان 
عن حماد وفي رواية قتادة عن أنس ١‏ كان للني صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة 
وكان حسن الصوت 6 وسيأتي في 9 ياب المعاريض “ وني روابية وهيب ١‏ وأنجشة غلام 
انني صلى الله عليه وسلم يسوق بهن وفي رواية حميد عن أنس؛ فاشتد بهن في السياق 
أخرجها أحمد عن ابن عدي عنه؛ وفي رواية حماد بن سلمة عن ثابت ١‏ فإذا أعنقت عنقت الإبل » 
وهي بعين مهملة ونون وقاف أي أسرعت وزنه ومعناه» والعنق بفتحتين قد تقدم بيانه في 
كتاب الحج. 

قوله: (ومعهن أم سليم) ني رواية سد عن أنس عند الحارث ٠‏ وكان يحدو 
بأمهات المؤمنين ونسائهم » وفي رواية وهيب عن أيوب كما سياتي بعد عشرين بابا 
«كانت أم سليم في الثقل ؛ وفي رواية سليمان التيمي عن أنس عند مسلم ١‏ كانت ام سليم 
مع نساء النني صلى الله عليه وسلم ؛ أخرجه من طريق يزيد بن زريع عنه؛ وأخرجه 
النسائي من طريق زهير والرامهرمزي في ٠‏ الأمثال ؛ من طريق حماد يسن مسعدة كلاهما 
عن سليمان فقال: :عن انس عن أم سليم » جعله من مسند أم سليمء والأول هو 
الحفوظ: وحكى عياض أن في رواية السمرقندي في مسلم ٠‏ أم سلمة ‏ يدل أم سليم قال 
وقوله في الرواية الأخرى ‏ مع نساء البى صلى الله عليه وسلم » يقري أنها ليست من 
نسائه. قلت: وتضافر الروايات على أنها أم سليم يقضي بأن قوله أم سلمة تصحيف. 

قوله: (فقال ويحلك يا أنشجة) في رواية ماد « كان في سفر له وكان غلام يحدو 
بهن يقال له أنهشة » وسيأني في ١‏ باب المعاريض »؛ وني رواية مسلم من هذا الوجه : كان 
في بعض أسفاره وغلام أسود » وفي رواية للنسائي عن قتيبة عن حماد ١‏ وغلام له يقال له 
أنهشة » وهو بفتح الحمز وسكون النون وفتح الجيم بعدها شين معجمة ثم هاء تأنيث؛ 
ووقع في رواية وهيب ‏ يا أنهش » على الترخيمء قال البلائري: كان أنشجة حبشياً يكنى 
أبا مارية. وأخرج الطبراني من حديث واثلة أنه كان تمن نفاهم النبى صلى اللّه عليه وسلم 
من المختئين. 

قوله: (رويدك) كنا للأكثر وفي روابة سليمان التيمي ‏ رويداً » وفي روابة شعبة 
«أرفق » ووقع في رواية حميد « رويدك ارفق » جمع بينهما روبناه في « جزء الأنصاري » 
عن حميد. وأخرجه الحارث عن عبد الله بن بكر عن حميد فقال: « كذلك سوفك » وهي 
كعنى كفاك. قال عياض: فوله رويداً منصوب على أنه صفة لحذوف دل عليه اللفظ أي 
سق سوقا رويد أو احد حدواً رويداً. أو على المصدر أي أورد رويداً مثل ارفق رفقناً. أو 
على الحال أي سر رويدأء أو رويدك منصوب على الإغراء؛ أو مفعول بفعل مضمر أي 
الزم رفقك» أو على المصدر أي أرود رويدك. وقال الراغب: رويداً من أرود يرود كأمهل 
يمهل وزنه ومعناهء وهو من الرود بة بفتح الراء و إن ثانيه وهو التردد في طلب الشيء 
اد ل زر لراك طن نكن اك برا عن ل ل را 
الرامهرمزي: رويداً تصغير رود وهو مصدر فعل الرائد وهو المبعوث في طلب الشيء. 
وم يستعمل في معنى المهملة إلا مصغراء قال وذكر صاحب ٠‏ العين “ أنه إذا أريد به معنى 
الترويد في الوعيد لم ينون. إوقال السهيلي: قوله رويداً اي ارفق» جاء بلفظ التصغير لأن 
المراد التقليل أي ارفق قليلاً؛ وقد يكون من تصغير المرخحم وهو أن يصغر الاسم بعذ 
حرف الزوائد كما قالوا في أسود سويد فكذا في أرود رويد. 

قوله: (سوقك) كذا للأكثر وفي رواية ميد ه سيرك » وهو بالنصب على نزع 
الخافض أي ارفق في سوقك, أو سقهن كسوقك. . وقال القرطي في ٠‏ المفهم ؟ : رويداً لي 
ارفق» وسوقك مفعول به. ووقع في رواية مسلم ٠‏ سوقاً » وكذا للوسماعيلي في رواية 
شعبة؛ وهو منصوب على الإغراء بقوله ارفق سوقاء أو على الصدر أي سق سوقاً. 
وقرأت بخط ابن الضائغ المتأخر رويدك إما مصدر والكاف في محل خفض. وإما اسم فعل 
والكاف حرف خطاب؛. وسوقك بالنصب على الوجهين والمراد به حدودك إطلاقاً لامسم 
المسبب على السبب. وقال ابن مالك: رويدك اسم فعل معنى.أرود أي أمهلي؛ والكباف 
المتصلة به حرف خطاب؛ وفتحة دالة بنائية. ولك أن تجعل رويدك مصدرا مضافاً إلى 
الكاف ناصبها سوقك وفتحة داله على هذا إعرايية. وقال أبو البقاء: الوجه النصب 
برويدا والتقدير أمهل سوقكء والكاف حرف خطاب وليست اسماء ورويداً يتعدى إلى 
مقعول واححد. 

قوله: (بالقوارير) في رواية هشام عن قتادة ١‏ رويدك سوقك ولا تكسر القوارير » 


-١‏ باب هِجَاء الْمُْركِين 


وزاد حماد في روايته عن أيوب قال أبو قلابة: يعني النساء. ففي رواية همام عن فتادة ٠‏ ولا 
تكسر القوارير ؛ قال قتادة: يعي ضعفة النساء والقوارير جمع قارورة وهي:الزجاجة 
سميت بذلك لاستقرار الشراب فيها. وقال الرامهرمزي: كنى عن النساء بالقوارير 
لرقنهن وضعفهن عن الحركة: والنساء يشبهن بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية» 
وقيل: المعنى سقهن كسوقك القوارير لو كانت محمولة على الإبل؛ وقال غيره: شبههن 
بالقوارير لسرعة انقلابهن عن الرضاء وقلة دوامهن على الوفساء» كالقوارير يسرع إليها 
الكسر ولا تقبل الجبرء وقد استعملت الشعراء ذلك؛ قال بشار: 
ارفق بعمروإذا حركت نسبته ‏ فإنهغريبي من قرارير 
قال ابو قلابة: فتكلم الني صلى اللَّه عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم 
لعبتموها عليه ١‏ سوقك بالقوارير » قال الداودي: هذا قاله أبو قلابة لأهل العراق لما كان 
عندهم من التكلف ومعارضة الحست بالباطل. وقال الكرماني: لعله نظر إلى أن شرط 
الاستعارة أن يكون وجه الشبه جلي وليس بين القارورة والمرأة وجه للتشبيه من حيث 
ذاتهما ظاهر لكن الحق أنه كلام في غاية الحسن والسلامة عن العييبء ولا يلزم في 
الاستعارة أن يكون جلاء وجه الشبه من حيث ذاتهماء بل يكفي الجلاء الحاصل من 
القرائن الحاصلة» وهو هنا كذلك. قال: ويجتمل أن يكون قصد أبي قلابة أن هذه 
الاستعارة من مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاغة ولو صدرت من غيره 
عمن لا بلاغة له لعبتموها. قال وهذا هو اللائق بمنصب أبي قلابة. قلت: وليس ماقاله 
ل مما لاطا يا 
من الهزل. وقريب من ذلك قول شداد بن أوس الصحابي لغلامه: ائتنا بسفرة 
نمت به انكرت ليد لحني القند ولط اي لال الطاي وال الهس اوه ركان 
في سوقه عنفء فأمره أن يرفق بالمطايا. وقيل: كان حسن الصوت بالحداء فكره أن تسمع 
النساء الحداء فإن حسن الصوت يحرك من النفوس» فشبه صهف عزائمهن ومسرعة تأثير 
الصوت فيهن بالقوارير في سرعة الكسر إليها. وجزم ابن بطال بالأول فقال: القوارير 
كناية عن النساء اللاتي كن على الإبل التي تساق حينئذ» فأمر الحادي بالرفق في الحسداء 
لأنه يحث الإبل حتى تسرع فإذا أسرعت لم يؤمن على النسساء السقوط؛ وإذا مثنت رويداً 
أمن على النساء السقوط؛ قال؛ وهذا من الاستعارة البديعة؛ لأن القوارير أسرع شيء 
تكسيرأء فافادت الكناية من الحض على الرفق بالنساء في السير ما لم تفده الحقيقة لو قال 
ارفق بالنساء. وقال الطبي: هي استعارة لآن المشبه به غير مذكورء والقرينة حالية لا 
مقالية» ولفظ الكسر ترشيح لها. وجزم أبو عبيد الهروي بالشاني وقال: شبه النساء 
بالقوارير لضعف عزائمهن, والقوارير يسرع إليها الكسرء فخشي من سماعهن النشيد 
الذي يحدو به أن يقع بقلوبهن منه فأمره بالكف. فشبه عزائمهسن بسرعة تأثير المسوت 
فيهن بالقوارير في إسراع الكسر إليها. ورجح عياض هذا الثاني فقال هذا أشبه بمساق 
الكلام» وهو الذي يدل عليه كلام أبي قلابة» وإلا فلو عبر عن السسقوط بالكسر لم يعبه 
أحد. وجوز القرطي في ٠‏ المفهم ؛ الأمرين فقال: شبههن بالقوارير لسرعة تأثرهن وعدم 
تجلدهن» فخاف عليهن من ححث السير بسرعة السقوط أو التألم من كثرة الحركة 
والاضطراب الناشىء عن السرعة؛ أو حاف عليهن الفتنة من سماع النشيد. قلت: 
والراجح عند البخاري الثاني؛ ولذلك أدخل هذا الحديث في ٠‏ باب المعاريض ؛. ولو 
أريد العنى الأول لم يكن في القوارير تعريض. 
-١‏ باب هِجاء الْمُشثركِينَ 
- حَدَلَا مُحَمّدُ: حَدَلَا عَبدةُ: أخبرنَا هِشَامُ بْنْ عُرِوَة عَنْ أبي 
عَن عَاِشَةَ رضي الله عنهَا فاْتِ: امون حَسان إن ابت رَسُولَ الله ويك في 
هِجَاء الْمُْركين: فَقَالَ رَسُولُ الله ويك: «فَكَيِفَ بنسّبي؟.. فَقَالَ حَسّان: 
وَعَنْ هِشامٍ بن عرو عَنْ أيه قال ذَمَنِتَ أسب حَسّان عِنْدَ عَائِشَة 
فَقَالَت: لا تسبّه قَإنَهُ كان يُنَافِحُ عَنْ رَسُول الله قي [راجع: 1ه" أخرجه 
صسلم: 441 ؟]. 
-0١‏ حَدَلنَا أب قَال: أخسيرتي عبد الله بن رَهْسر قَالَ: أخبرتي 
و عَنِ الْن شهَاب: أن الْهيكمَ أن أبي مينان أخرة: أنه سمِعَ أبَا هُرَئْرَةَ في 


4/ا- كتاب الأدّب ؟4- باب ما يُكْرَهُ أن يَكُون الْقَالِب عَلَى الانسّان 


قَصَصِه يَذْكُرٌ ابي 8# يذ َقُولَ: إن أخاً لَكُمْ لا يَقُولُ الرقث ,. يَغْني بذاك ابن 
رَوَاحَقَ قَالَ: 

فِينَا رَسُولُ الله يلو كَيَهُ 
أرانا الْمُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُونَا 


يبييست يجافي جنبسه عن فراشه 


اشن تفزوف سن لطر اطع 
بهِمُوقَاتأنمَافال واقِعُ 
إذا امْسثعَلت بالْكَافِرِينَ الْمَصَاجِمٌ 


مده كفم د 


عه عقيل عن الرّطري. 

وَقَالَ اليادِي: عن الزهْرِي عن سَعيل 

والأغرج» عَنْ أبي هُريرَة. [راجع: .]١١68‏ 

- حَدَننا بو اليمَان: أخيرنَا عيب عن الزهرِي (ح). 


وحَدَننا إسْمَاعِيلُ قَال: حَدَلِي أخي. عَن سُلَيِمَانَ عَنْ مُحَمْد بن أبي 
يق عن ابن شهابو» عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن إن عَوافي: أنه سح حَسَان 
بن نايت الأنصّارِي: يَستَْهدَ آنا هُرَيرَة فيَقُولَ: يَا أبا هُريْرَة تَشَدتكَ الله هَل 
سَمِغْتَ رم رَسُولَ الله 8 يَقُولُ: هيا حَساناء أجبا عَنَ رَسُول الله الهم آنه 
2 اج القي؟.. قَالَ آبو هُرَيرَة: نَعَمْ. [راجع: 40, أخرجه مسلم: 448 ؟]. 

16 حَدننا سَلَيْمَانُ بن حَربِ: حَدَا فيه عَنْ عَدِي إن لَابِستي. عن 
الْبرَاء ضيت: أن الي فتك قَالَ ِحَسمّان: اهم - أن قَال: هَاجِهِمْ - وَجَرْرِيلٌ 
مَعَلكَ». [راجع: 99" أخرجه مسلم: 485 7]. 

قوله: (باب هجاء المشركين) الفجاء واهجو كعنىء ويقال هجوته ولا تقل 
هجيته وأشار بهذه الترجمة إلى أن بعض الشعر قد يكون مستحبأء وقد أخرج أحمد وأبو 
داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث أنس رفعه « جاهدوا المشركين بالستكم ' 
وتقدم في مناقب قريش الإشارة إلى حديث كعب بن مالك وغيره في ذلك؛ وللطبراني من > حَيْءٌ 
حديث عمار بن ياسر ٠‏ لما هجانا المشركون قال رسول اللّه صلى الله عليه ومسلم: قولوا 
لحم كما يقولون لكم » فإن كنا لتعلمه إماء أهل المدينة. وذكر فيه خمسة أحاديث: 

الحديث الأول والثاني: 

قوله: (حدثنا محمد) هر ابن سلام نسبه أبو علي بن السكن وصرح به البخاري 
في ٠‏ الأدب المفرد » وعبدة هو ابن سليمان» وتقدم شرح حديث عائشة هذا في مناقب 
قريش. وقوله استأذن حسانء ووقع في طريق مرسلة بيان ذلك وسببه: فروى ابن وهب 
في جامعه وعبد الرزاق في مصنفه مسن طريق محمد بن سيرين قال « هجا رهط من 
المشركين الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال المهاجرون: يا رسول الله ألا تأمر 
علياً فيهجو هؤلاء القوم؟ فقال: إن القوم الذين نصروا بأيديهم أحق أن ينصروا 
بالستتهم. فال الأنصار: أرادنا والله. فأرصلوا إلى حسانء فأقبل فقال: يارسول اللّه 
والذي بعئك بالحق ما أحب أن لي يمقولي ما بين صنعاء وبصرىء فقال: أنت لهاء فقال لا 
علم لي بقريش؛ فقال: لأبي بكر أخبره عنهم ونقب له في مثالبهم. وقد تقدم بعض هنا 
موصولا من حديث عائشة وهو عند مسلم» 

وقوله (لأسلنك) اي لأخلصنٌ نسبك من هجومهم بحيث لا ييقى شيء من 
نسبك فيناله الهجوء ٠‏ كالشعرة إذا انسلت لا يبقى عليها شيء من العجين. 2 
جواز سب الشرك جواباً عن سبه للمسلمينه ولا يعارض ذلك مطدق النهي عن سب 
المشركين لثلا يسبوا المسلمين لأنه محمول على البداءة بهه لا على من أجاب متتصراً. 

وقوله في الحديث الثاني (ينافح) بغاء ومهملة أي يخاصم بالمدافعة, والمنافح المداقع» 
تقول نافحت عن فلان أي دافعت عنه. 

الحديث الثالث حديث أبي هريرة في شعر عبد الله بن رواحة؛ وقد تقدم شرحه 
في قيام الليل في أواخر كتاب الصلاة» وكذا بيان متابعة عقيل ومن وصلها ورواية الزييدي 
ومن وصلها. قال ابن بطال: فيه أن الشعر إذا اشتمل على ذكر الله والأعمال الصالحة 
كان حسناً ولم يدخل فيما ورد فيه الذم من الشعرء قال الكرماني: في البييت الأول إشارة 
إلى علمه: وني الثالث إلى عمله؛ وفي الثاني إلى تكميله غيره صلى اللّه عليه وسلم فهو 
كامل مكمل. 


(تنبيه): وقع للجميع في الببست الثالث : إذا استقلت بالكافرين المضاجم ؛ إلا 
الكشميهني فقال ٠‏ بالمشركين » واستثقلت بامثلثة والقاف من الثقل. وزعم عياض أنه 
وقع في رواية أبي ذره استقلت ؛ بمثناة فقط وتشديد اللام قال: وهو فاسد الرواية 
والنظم والمعنى. قلت: وروايتنا من طريق أبي ذر متقنة وهي كالجادة. 

الحديث الرابع: 

قوله: (وحدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس؛ وأخوه أبو بكر واسمه عبد المي 
وسليمان هو ابن بلال» ومحمد بن أبي عتيق هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر الصديق» وأبو عتيق كنية جده محمد. وقد تقدمت رواية شعيب مفردة 
في ٠‏ باب الشعر في المسجد » في أواتل الصلاة وقرنها هنا برواية ابن أبي عتيق ولفظهما 
واحد إلا أنه قال هناك « أنشدك الله هل سمعت » وقال هنا « نشدتك الله » وفي رواية 
الكشميهني ه نشدتك بالله يا أبا هريرة » والباقي سواء. وقد تقدم بيان الاختلاف على 
الزهري ني شيخه في هذا الحديث هناك» وتوجيه الجمع؛ والإشارة إلى شرح الحديث» 

وقوله: (هل "معت) وقال في آخره ؛ نعم » يستفاد منه مشسروعية تحمل الحديثك 
بهذه الصيغة؛ وعد المزي هذا الحديث في ة الأطراف » من مسند حسان وهو صريح في 
كونه من مسند أبي هريرة» ويجتمل أن يكون من مسند حسان. الحديث الخامس: 

قوله: (عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان) هكذا رواء أكثر 
أصحاب شعبة فقال فيه 8 عن البراء عن حسان ؛ جعله من مسند حسان أخرجه النسائي» 
وقد أوردت هذا في الملائكة من بده الخلق معزواً إلى الترمذي. وهو سهو كأن سيبه 
التباس الرقم» فإنه للترمني ت وللنسائي ن وهما يلتبسان وقد تقدم بان الوقت الذي 
وقع ذلك فيه الحسان في المغازي في غزوة بني قريظة. 

7 4- باب ما يُكْرَهُ أن يكن الَْالِبَ عَلَى الإنْسّان الشغرُ 

5 حَنَى يَصْدَهُ عَنْ ذكْرٍ الله وَالْعِلْم وَالْقُرآن. 

14- حَدَثنا عُبَبْدَالله بن مُوسَى: أخبرنا حَنطَلَكُ عن سام عن ان 

غير رسي الله ختهناء حي الب 0لا فال «لأن يََلِىَ واف أحَدِكُمْ نحا 
َهُ مِنْ أن يَمتلىَ شغرا .. 

00 حمر ب عُمَرْبْنْ خفص: حَدَكا أبي: حَدَكنَا الأغمَشُ قَالَ: 
ا هُرَيْرَةَ #5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله و89: , لأن يَممَلِىَ 
0 .. [أخرجه مسلم: 7817 ؟]. 

قوله: (باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن 
ذكر الله والعلم والقرآن) هو في هذا الحمل متابع لأبي عبيد كما سأذكره؛ ووجهه أن 
الذم إذا كان للامتلاء وهو الذي لا بقية لغيره معه دل على أن ما دون ذلك لا يدخله 
الذم. ثم ذكر فيه حديث ١‏ لآن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعرا» 
من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة» 

وزاد أبوذر في روايته عن الكشميهني في حديث أبي هريرة « حتى يريه ' وهذه 
الزيادة ثابتة في « الأدب المفرد » عن الشيخ الذي أخرجه عنه هناء وكذلك رواية النسفي. 
ونسبها بعضهم للأصيلي: ولسائر رواة الصحيح ٠‏ قيحاً يريه » بإسقاط حتى؛ وأخرجه 
مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان من طرق عن الأعمش في 
07 أكثرهاة حتى يريه * ووقع عند الطبراني من وجه آخر عن سالم عن ابن عمر بلفظ «حتى 
يريه ' أيضاً. قال ابن الجوزي: وفع في حديث سعد عند مسلم 9 حتى يريه » وفي حديث 
أبي هريرة عند البخاري بإسقاط ٠‏ حتى » فعلى ثبوتها يقرأ ة يريه » بالنصب وعلىي 
حذفها بالرفع؛ قال: ورأيت جماعة من المبتدئين يقرؤونها بالنصب مع إسقاط حتى جرياً 
على المألوف. وهو غلط إذ ليس هنا ما ينصب. وذكر أن ابن الخشاب به على ذلك. 
ووجه بعضهم النصب على يدل الفعل من الفعل وإجراء إعراب يمتلىء على يريه. ووقع 
تجا سام ا انا عد امم عانته 


هيم 


مَمِعْت أبا صا 


لي ديد ند ديل هذا اديت مب ولنلة ا 
3 عليه وسلم بالعرج إذ عرض لنا شاعر ينشد فقال: أمسكوا الشيطان» لأن يمتلىء © فل 5 
ويريه بفتح الياء آخر الحروف بعدها راء ثم ياء أخرى؛ قال الأصمعي: هو من الوري 


20 لمك 


بوزن الرمي يقال منه رجل موري غير مهموز وهو أن يوري جوفه وأنشد : قالت له وريا 
إذا تنحنحا » تدعو عليه بذلك. وقال أبو عبيد: الوري هو أن يأكل القيح جوفه. وحكى 
ابن التين فيه الفتح بوزن الفرى وهو قول الفراءء وقال ثعلب: هو بالسكون المصدرء 
وبالفتح الاسم. وقيل: معنى قوله « حتى يرينه » أي يصيب رثنه» وتعقب بأن الرئة 
مهموزة فإذا بنيت منه فعلاً قلت رأه يرأه فهو مرئي انتهى؛ ولا يلزم من كون أصلها 
مهموزاً أن لا تستعمل مسهلة» ويقرب ذلك أن الرئة إذا امتلات قيحاً يحصل الحلاك» وأما 
قوله ه جوف أحدكم » فقال ابن أبي جمرة يحتمل ظاهره أن يكون المراد جوفه كله وما فيه 
من القلب وغيره» ويحتمل أن يريد به القلب خخاصة وهو الأظهر لأن أهل الطب يزعمون 
أن القيح إذا وصل إلى القلب شيء منه وإن كان يسيراً فإن صاحبه يموتلا حال مجخلاف 
غير القلب مما في الجوف من الكبد والرئة. قلت: ويقوي الاحتمال الأول رواية عوف بن 
مالك ١‏ لأن يمتلىء جوف أحدكم من عانته إلى لحاته » وتظهر مناسبته للثاني لأن مقابله - 
وهو الشعر - محله القلب لأنه ينشأ عن الفكرء وأشار ابن أبي جمرة إلى عدم الفرق في 
امتلاء الجوف من الشعر بين من ينشئه أو يتعانى حفظه من شعر غيره وهو ظاهرء وقوله 
« قيحاً» بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها مهملة المدة لا يخالطها دم وقوله « شعراً » 
ظاهره العموم في كل شعرء لكنه مخصوص مالم يكن مدحاً حقاً كمدح الله ورسوله وما 
اشتمل على الذكر والزهد وسائر المواعظ مما لا إفراط فيه؛ ويؤيده حديث عمرو بن 
الشريد عن أبيه عند مسلم كما أشرت إليه قريبًء قال ابن يطسال: ذكر بعضهم أن معنى 
قوله « خير له من أن يمتلىء شعراً » بي يعني الشعر الذي هجي به النبى صلى اللّه عليه 
وسلم. وقال أبو عبيد: والذي عندي في هذا الحديث غير هذا القول, لأن الذي هجي به | 
الي صلى الله عليه وسلم لو كان شطر بيت لكان كفراء فكأنه إذا مل وجه الحديث 
على امتلاء القلب منه أنه قد رخص في القليل منه» ولكن وجهه عندي أن يمتلىء قلبه من 
الشعر حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله فيكسون الغالب عليه فأما إذا 
كان القرآن والعلم الغالبين عليه فليس جوفه ممتلتاً من الشعر. فلت: وأخمرج أبو عبيند 
التأويل المذكورة من رواية مجالد عن الشعي مرصلاً فذكر الحديث وقال في آخره: : يعني من 
الشعر الذي هجي به الني صلى اللّه عليه وسلم. وقد وقع لنا ذلك موصولاً من وجهين 
أخرين» فمند أبي يعلى من حديث جابر في الحديث اللذكور ه قيحا أو دما ير له من أن 
متلى» شعراً هجيت به » وفي سنده راو لا يعرف» وأخرجه الطحاوي وابن عدي من 
زولة بن الكلي عن أي صالح عن أبي عربرة مل حديث لباب قال؟ تشالت عاشة م 
يحفظ إنما قال: من أن يمتلىء شعرا هحجيت به 6؛ وابن الكلبي واهي الحديث» وأبو صالح 
شيخه ما هو الذي يقال له السمان المتفق على تخريج حديئه في الصحيح عن أبي هريرة» 
بل هذا آخر ضعيف يقال له باذان» فلم تثبت تثبت هذه الزيادة. ويؤيد تأويل أبي عبيد ما 
أخرجه البغوي في « معجم الصحابة » والحسن ببن سفيان في مبسنده وال براني في 
أرط + من ديك ماين ع اكسلمي له قود ترسوك قله ل لله حلي 
وسلم الفتح وغيرها وكان شاعراً فقال : يا رسول الله تي في الشعر » فذكر الحديث 
وزاد ‏ قلت يا رسول اللّه امسح على رأسي؛ قال فوضع يده على رأسي فما قلت بيت 
شعر بعد » وفي رواية الحسن بن سفيان بعد قوله « على رأسي » ثم أمرّها على كبدي 
ويطني ؟ وزاد البغوي في روايته « فإن رابك منه شيء فاشبب بامرأتك وامدح راحلتك » 
فلو كان المراد الامتلاء من الشعر لما أذن له في شيء منه. بل دلت الزيادة الأخميرة على 
الإذن في المباح منه. وذكر السهيلي في غزوة ودّان عن جامع ابن وهب أنه روي فيه أن 
عائشة رضي الله عنها تأولت هذا الحديث على ما هجي به الني صلى الله عليه وسلمه 
واتكرت على من حمله على العموم في جيع الشعرء قال السهيلي: فإن قانا بذلك فلس 
في الحديث إلا عيب امتلاء الجوف منه؛ فلا يدخل في النهي رواية اليسير على سبيل 
الحكاية» ولا الاستشهاد به في اللغة. ثم ذكر استشكال أبي عبيدٍ وقال: عائشة أعلم منهه 
فإن الذي يروي ذلك على سبيل الحكاية لا يكفرء ولا فرق بينه وبين الكلام السذي ذموا 
به الني صلى الله عليه وسلمء وهذا هو الجواب عن صنيع ابن إسحاق في إيراده بععض 
أشعار الكفرة في هجو المسلمين, والله أعلم. واستدل بتأويل أبي عبيد على أن مفهوم 
الصفة ثابت باللغة: لأنه فهم منه أن غير الكثير من الشعر ليس كالكثير فخص الذم 
بالكثير الذي دل عليه الامتلاء دون القليل منه فلا يدخل في الذم. وأما من قال إن أبا 
عبيد بني هذا التأويل على اجتهاده فلا يكون ناقلاً للغة: فجوابه أنه إنما فسر حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم في كتابه على ما تلقفه من لسان العرب لا على ما يعرض في 
خاطره لما عرف من تحرزه في تفسير الحديث النبوي. وقال النووي: استدل به على كراهة 
الشعر مطلقاً وإن قل وإن لم من الفحشٍ وتعلق بقوله في حديث أبسي سعيد « خحذوا 
الشيطان 6. وأجيب باحتمال أن يكون كافرًء أو كان الشعر هو الغالب عليه؛ أو كان 


خلا- كتاب الأدّب م4 باب قَرل الى لك 


عمد 
شعره الذي ينشده إذ ذاك من المذموم. وبالجملة فهي واقعة عين يتطرق إليها الاحتمال 
ولا عموم لها فلا حجة فيهاء والحدق ابن أبي جمرة بنامتلاء الجوف بالشعر المذموم حتى 
يشغله عما عداه من الواجبات والمستحبات الامتلاء من السجع مشلاً ومن كل علم 
مذموم كالسحر وغير ذلك من العلوم التى تقسي القلب وتشغله عن الله تعالى وتحدث 
الشكوك في الاعتقاد وتفضي به إلى التباغض والتنافس. 

(لنبيه): مناسبة هذه المبالغة في ذم الشعر أن الذيين خوطبوا بذلك كانوا في غاية 
الإقبال عليه والاشتغال به. فزجرهم عنه ليقبلوا على القرآن وعلى ذكر الله تعالى 
وعبادته» فمن أخذ من ذلك ما أمر به لم يضره ما بقي عنده ما سوى ذللكء الله أعلم. 


188- باب قل النبي : 


«تربّت د يَمِينك, و: «عَفْرَى حَلقَى » 
5- حاب يَحْيَى بْنْ بُكَبْر: حَدَكَا الث عَنْعْقَبِلِء عَنِ ان 


٠4‏ 4*دد دهده 


شِهَاب عَنْ عرو عن عَاِسَةفالت: إن للح أخاأبي لاست عي تف 
َا تَزَلَ الْحِجَاب فَقُلْت: واللّه ل آذه حتَى ساون رَسُو ل الله قي فَِن 
أخا أبي الْقعيْس لَيْسَ هْوَ أرْضعني ولكن أرضعتتي امْرَاةُ ابي الفُعنِسء قَدَحَلَ 
عَلَيرَسُول الله و َقلت: ا وول اله إذا لسن هو أزطتعي» ولكِن 
أرْضَعتنِي امْرأة؟ َالَ: «ادّني لَهُ فَإنهُ عَم تَرِبَت يمك .. 

قَالَ غروة َه فبذْلِكَ كانت عَالِسَهُ َقُول: حَرّمُوا مِنَ الرضاعَةٍ مَا يَحْرْمٌ مِنَ 
السب [راجع: 15844 أخرجه مسلم: 448 .]١‏ 

/ه 1 حَدلنَا آكَمْ: : حَدكا شُنّةُ: حَدنَا ال م عن إبْرَاهِِم عَنٍ 
الأمنوّد, عن عَاشَة رَضي الله عَنهَا قالس: أرَادَ الب لك أن ير ا 
علَى باب خَاهَا كسَةٌ حَزِيَةه لأنَهًا حَاضَتء فَقَالَ: «عَفْرَى حَلْقَى - لْفَةُ 
ريش - إنك لَحَابِستنا ». م قال: «كْنْت أقضلت يَوْمَ الدخر؟ ». ر يَعْنِي الطُوافَ 
- قالت: نَعَم قَال: «قائفِرِي إذا ». [راجع: 14 أخرجه مسلم: .]١191‏ 

قوله: (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك, وعقرى» 
حلقى) ذكر فيه حديثين لعائشة مقدماً فيهما ما ترجم به: 

أحدهما حديثها في قصة أبي القعيس في الرضاعة» وقد تقدم شرحه في كاب 
التكاح في « باب الأكفاء في الدين ' في شرح حديث أبسي هريرة ١‏ تنكح المرأة لأربع » 
الحديث. قال ابن السكيت: أصل تربت افتقرت»ء ولكنها كلمة تقال ولا يراد بها الدعاء 
وإنما أراد التحريض على الفعل المذكورء وأنه إن خالف أساء. وقال النحاس معناه إن لم 


تفعل لم يحصل في يديك إلا التراب. وقال ابن كيسان: هو مثل جرى على أنه إن فاتك ما 
أمرتك به افتقرت إليه فكأنه قال افتقرت إن فاتك فاختصر. وقال الداودي: معناه افتقرت 
من العلم. وقيل هي كلمة تستعمل في المدح عند المبالغة كما قالوا للشاعر قاتله اللَّهِ لقد 
أجادء وقيل غير ذلك مما تقدم بيانه في حديث أبي هريرة. 

ثانيهما حديثها في قصة صفية لما حاضت في الحج؛ وقد تقدم شرحه في كاب 
الحجج في ٠‏ باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت © وضبطه أبو عبيد في « غريب الحديث » 
بالقصر وبالتنوين» وذكر في : الأمثال » أنه في كلام العرب بالمد وفي كلام المحدثين بالقصرء 
وقال أبو علي القالي: هو بالمد وبالقصر معاء قالوا: والمعنى عقرها الله وحلقها. وفيه من 
القول نحو ما تقدم في تربت. 

غ44- باب ما جَاءَ في رَعَمُوا 


4- حَدََا عبد الله بْنّ مَسْلَمَة عَنْ مالك 2 عن أبي النضرء مولّى 
عُمَرَ بْن غيَيُدالله: أن آنا مر مَولَى أمّْ هَاني بدت أبي طالب أخيرة: أنه سَمِعَأمْ 
هاني بت ابي لبو تَقول: بت ده َعَنِت إلى رَسُولٍ الله 8 عام الفح فَوَجَدنَهُ 
َسيل وَقَاطِمَةُ النتة ره فَسَلْمْت عَلَيدِ قَقَالَ: :دمن هَلِْو؟ .. فَقُلْت: آنا أمٌ 


قاني بن أبي طَاِبوء قَقَالَ: «مرحبا م ان . َم َع من عسل َم فَصَلَى 


ماني رَكَعَاتِ مُلتَحفًً في لوب واجاد َم ل 


نصَرّف قُلْت: يا رَسُولَ الله رَعَمَ 
ابن أمّي أنه قَيِلَ رَجْلا أذ اجرنة فلاث بْنْ مبَيرَقَ فَقَالَ رَسُولْ الله ©: «قَد 


أَجَرْنَا مَنْ أجر' سيا أمْ هاي . الت آم هالي: وَذَاكَ ضحَى. [راجع: 274٠١‏ أخرجه 
مسلم: 5”, يدون ذكر الإجارة]. 

قوله: (باب ما جاء في زعموا) كأنه يشير إلى حديث أبي قلابة قال «قيل لأبي 
مسعود ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعموا؟ قال: بئس مطية 
الرجل » أخرجه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. إلا أن فيه اتقطاعاً. وكأن البخاري أشار 
إلى ضعف هذا الحديث بإخراجه حديث أم هانئ وفيه قوفا « زعم ابن أمي » فإن أم هانئ 
أطلقت ذلك في حق علي ول يتكر عليها الني صلى الله عليه وسلم؛ والأصل في زعم 
أنها تقال في الأمر الذي لا يوقف على ححقيقته. وقال ابن بطال: معنى حديث أبي مسعود 
أن من أكثر من الحديث بما لا يتحقق صحته لم يؤمن عليه الكذب. وقال غيره: كثر 
استعمال الزعم بمعنى القول» وقد وقع في حديث ضمام بن ثعلبة الماضي ني كتاب العلم 
« زعم رسولك ؛ وقد أكثر سيبويه في كتابه من قوله في أشياء يرتضيها « زعم الخليل ». 

6- باب ما جَاءَ في قَوْل الرّجُلٍ: وَيْلَكَ 

6- حَدكنَا مُوسَى إْنْ إمْمَاعِيلَ: : حَدلنَا هَمَافٌ عَنْ عن قداقة عن نس 
: أن الب ا رأى رجلا سوق َه قَقَالَ: 0 قَالَ: إِْهَايَدنَقُ 
قَالَ: «اركبهاء. قَال: إنَها بَدَنَدٌ قَالَ: «ركبْهًا وَيْلّكَ» ». [راجع: 1714٠‏ أخرجه 
مسلم: «98098]. 


- ذا ةن تيد عن اله عن بي الإتاوء عن الأغرّجه 
عَنْ أبي هُرَئِرَةَ ه: أن رَسُولَ الله © راى رَجُلاً يَسُوقْبَدَنَكٌ قَفَالَ لَه: 
«اركيها.. قَالَ: يا ر رَسُولَ الله إِنها يَنهه قَال: ١‏ ارَكبْهًا وَيْلَك .. فِي الثازية أو في 
الثالة. [راجع: 91545) أخرجه فسلم: 971917]. 


ليام 028 


0- حَدَكنَا مُسَدُدٌ: حَدَلَنَا حَمَّاكٌ عَنْ نابت الْسَانِي- عَنْ أنس بن 
مَل - وَأيُوب عن أبي قِلابَة, عن أنس إن مَل قَالَ: كان رَسُولُ الله 8 
في سَفْرء وَكَان مَعَهُ عام لَهُ أمنوَدُ يُقَالُ لَهُ أنْجَشَةُ يَحْدُوء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الألّه 
١ 8‏ ويْحَكَيَا أنْحَشَمٌ رَوَيِْدَكَ بِالْقوَارِيرٍ .. [راجسع: 15146, أخرجةه مسسلم: 
1# 


وام ا وم 


- حَدَلنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حَدَنَا وُهَبْبْ» عَنْ خَالِد. عَنْ عبد 
الرحمن أن أبي مَكْرقه عَنْ أبيه قَال: : أقى رَجُل علَى رَجْلٍ عناد نبي فك قَقَالَ: 
«زذلك, قطفت عكنَ جيك - - دنا - هَنْ كان نْكُمْ ماوحاً لا مخة فل ر 
أحسِب لان والله حَسِييُكُ وَل أذكي عَلَى الله أحَدا إن كان يَعْلَمُْ 6 [راجمع: 
أخرجه مسلم: .]7.6٠٠‏ 


- الي عبد الرحمن ؛ بن إنراهيم: حَدكها اوليك عَنِ الأؤزاعِي» 
عَنِ الرُهْرِي عَنْ أبي سَلَمَةَ وَالضّحًاك عن أبي سَعِيدٍ الْخئرِي قَال: يتنا النبي 
لكا يسيم ذات بوم سنماًء َال ذو لْحوَتميرة َل من تني وهم ا َسُولَ 
الله اغيلء قَال: «وَبْلّك» مَنْ يَعْدل إِذَا لَمْ ايل؟». فَقَالَ عُمَرٌ: انذّن لي 
فلأضرب عَتقَهُ قَال: «لاء إن لَهُ أصحَاباء يَحْقِرُ أحَدْكُمْ صَلانَهُ م مَعَ صَلاتهم» 
وَصِيَامَهُ مَعَ صيتايهم» يَمْرْكُون من الذي كَمُرُوق السنهم من ارمق ب يُنظَرُ إلى 

نَصِلِهِ فلا ؛ بُوجَد فيه شي لم يط إلى رصّافه فلا يوج فيه شيئة» من إلى 
نحي قلا يُوجَدُ فيه شي َم ينظ إلى قُدَؤِهِ فَلا يُوجَدُ فيه ضَيءٌ. سَبْقَ الفرث 
والشقّ يرون على حن فرق من اذاء آَم وجل إختى يديه ِل قذي 
الْمرَاقِ أ مهل الصعَة زر ه. َال آبو سَهِيدٍ: أذهد لَسَوغُْةُ م دده 


لهذ يننا كع علا جو هن اليس في الْقَتَلَى َي به على النغت 
الذي عت النيي فلك [راجع: 4 074, أخرجه مسلم: .]٠١14‏ 

6- حَدكَا مُحَمدُ إن مُقَاِلٍ آبو الْحَسَن: أشي 
الأؤزّاعي قال: حَدَلِي امن هاس عَنْ حُمَيْدٍ إن عبْدالرحْمَن, عن أبي هدر 
خلد: أن رَجُلاً آنى رَسُولَ الله وك قَفَالَ: يا رَسُولَ الله ملكت قال: 
مَبْحَكَاء. قَالَ: وَقَفْتْ عَلَى أطلي في رَمَضَانء قَالَ: «أغبق رَقَبَةَ ». قَالَ: مَا 
أجثهاء قَال: «قَصُمْ شهرين مُتَابَِينٍ .. قَالَ: : لا أشتليغ» فَالَ: فَاطْيح مينَينَ 
يتكا. . قَالَ: مَااجك فَانِي بِعَرّقء فَمَالَ: خُذهُ قَصَدُقَ بدء. فقَال: يَا 
سول الله أغلى حر أهلي؟ فوالي نفسي يدوه ما يطبي الْمَدينَةٍ أخوّج 
يني» فَصَحِك لنب 8 حَتَّى بَدت اليه قَال: خلةُ .. 

بع يونس عن الأطريي. 

وَقَالَ عبد الرحمن بْنْ ناد عَن الزّهري: « وَيْلَسكَه. لراجع: 1475 أخرجه 
مسلم: .]111١‏ 

6- حَدَا سُلَيْمَانُ بْنُ عبد الرحمن: حَدَلنا الْوَلِيدٌ: حَدنَا انو عَمْرِو 
الأورَاعِي قَالَ: حَدلِي ابن شِهَاب الرّهري عَنْ عَطَاء بن يزيد الليدِي» عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الْحْْرِيْ #: أن أغرايًا قَالَ: يا رَسُولَ الله أخيرني عَن الهجرة قَقَال: 
«وَبَحَك إن أن الهخرعترية, َهَلْ لَك مِنْ إيل؟ .. قال: تَعَمْ قال «فَهَلْ 
وي صدقه؟ . . قَال: نعم قَالَ: «قَاعمَلَ مِن وَرَاءِ الْبحَارِ» قن اللّه سن يترَلكَ 
مِنْ عمَلِكَ شنا ». [راجع: !48 9: أخرجه مسلم: 1858]. 


خيرَنا عبد الله: أخيرنا 


عاق 


- حَدلَا عبد الله بن عَيالْوَهٌابٍ: حَدَلنَا خَالُِ بن الْحَارثِ 
ُعبَةُ عن واقد أن مُحَمد بن زياد سَهِعْتُ أبي, عَن امن عُمَرَ 5 
عَنَهُمَاء عن الِيّ 48 قَالَ: «وَيْلَكُمْ أو وَبِحَكُمْ ‏ قَالَ شتّةُ: َلك هُوَ- لا 
تَرْجِمُوا تغدي كُمَارا يرب بَعْسْكُمْ رقاب تغض .. [راجع: 2117/47 أخرجه 
مسلم: 85]. 

وَقَالَ النضر عَن شعية: «وَيِحَكُمْ . 

وَقَالَ عُمَرُ بن مُحَمّدِ عَنْ أبيد: ‏ وَيْلَكُمْ أؤ وَبْحَكُمْ ». 

1- حَدَكنَا عَم عَمْرُو بْنْ عَاصِم: حَدلَا ماف عَن قَتَاقة عن أنس: أن 

لذ ين ا لجز قى ال 49 قفن يَا رَسُولَ الله مَتَى السّاعَة فَاقِمَة؟ 
ا «وَيْلّك وَمَا أغدذت لهَا,. قال: : ما أغلدذ د الها إل أني أجي لله 
وَرَسُولَكُ قَال: نك مع مَن أخيلت». لَه َقلنَا: وتخن كَذَلِك؟ قَال: «نعم». 
فرح توت رحبا غم انيوة وَكَان مِنْ أفراني» فَفَالَ: «إن أخرٌ 
هَذاء فلن يُدرِكهُ اَم حتَى لَقُومَ الساعة ». 

وَاختصَرَةُ شْعْبَُ عَنْ قََادةَ: سَمِعْتْ أنسأء عَن النبي فلك [راجع: 144" 
أخرجه مسلم: 758*6 و7487 مخصراً]. 00 

قوله: (باب ما جاء في قول الرجل ويلك) تقدم شرح هذه الكلمة في كناب 
الحج عند شرح أول أحاديث الباب؛ وقد قيل إن أصل ؛ ويل » وي وهي كلمة تأوه فلما 
كثر قوهم وي لفلان وصلوها باللام وقدروها أنها منها فأعربوها. وعن الأصمعي: ويل 
للتقبيح على المخاطب فعله. وقال الراغب: ويل قبوح؛ وقد تستعمل بمعنى التحسر. 


وويح ترحم. . وويس استصغار. ا لي ؟ فلم يرد أنه معناه في 
اللغة» وإنما أراد من قال اللّه ذلك فيه ققد استحق مقرا من التار. وفي « كتاب من حدث 


ونسي »© عن معتمر بن سليمان قال قال لي أبي: ل 


كتاب الأدّب 46 باب مَا جَاءَ في قل الرّجُل: وَيْلَكَ 


كلمة رحمة. وأكثر أهل اللغة على أن ويل كلمة عذاب وؤيح كلمة رحمة. وعن اليزيدي: 
هما بمعنى واحد تقول وبح لزيد وويل لزيدء ولك أن تنصبهما بإضمار فعل كأنك قلت 
الزمه الله وبلاً أو ويحا. قلت: وتصرف البخاري يقتضى أنه على مذهب اليزيدي في 
فلك ف كف مض الأحاديت فاب ماودب ول قط وا ورد ينظ ويح 

فقط وما وقع التردد فيهماء ولعله رمز إلى تضعيف الحديث الوارد عن عائشة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لها في قصة ١‏ لا تجزعمي من الويح فإنه كلمة رحمة؛ ولكن 
اجزعي من الويل » أخرجه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » بسند واه وهو آخر حديث 
فيه. وقال الداودي: ويل وويح وويس كلمات تقولها العرب عند الذمء قال: وويح 
مأخوذ من الحزن وويس من الأسى وهو الحزن. وتعقبه ابن التين بأن أهل اللغة إنما قالوا 
ويل كلمة تقال عند الحزن؛ وأما قول ابن عرفة: الويل الحزن فكأنه أخذه من أن الدعاء 
بالويل إنما يكون عند الحزن. والأحاديث التي سافها المؤلف رحمه اللّه هنا فيها ما اختلف 
الرواة في لفظه هل هي ويل أو ويح وفيها ما ترد الراوي فقال ويل أو ويح؛ وفيهاما 
جزم فيه بأحدهماء وتجموعها يدل على أن كلاً منهما كلمة توجع يعرف هال المراد الذم 
أو غيره من السياق» فإن في بعضها الجزم بويل وليس حمله على العذاب بظاهر. والحاصل 
أن الأصل في كل منهما ما ذكرء وقد تستعمل أحداهما موضع الأخرى. وقوله ويس 
مأخوذ من الأسى متعقب لاختلاف تصريف الكلمتين. وذكر المصنف في الباب تسعة 
أحاديث تقدمت كلها: 

الحديث الأول والثاني لأبي هريرة وأنس في قوله صلى الله عليه وسلم لسائق 
البدنة * اركبها ويلك » هذا لفظ أنسء زاد في رواية أبي هريرة : في الثانية أو في الثالئة » 
وقد تقدم شرحه في باب ركوب البدن 4 من كتاب الحج: وما وقع في حديث أنس من 
اختلاف ألفاظه في قوله ثلاثاً أو في الثالثة أو الرابعة وهل قال له ويلك أو ويحك: 

الحديث الثالث حديث أنس في قصة أنهشة, وقد تقدم شرحه قريباً قبل أربعة 
أبواب. 

الحديث الرابع حديث أبي بكسرة ٠‏ أثنى رجل » وفيه ٠‏ ويلك قطعت عدق 
أخيك؛ وقد تقدم شرحه في باب ما يكره من التمادح ». 

الحديث الخامس حديث أبي سعيد في قضة ذي الخويصرة 

وقوله: (يا رسول الله اعدل؛ قال: ويلك من يعدل إذا لم أعدل) وقد تقدم 
بعض شرحه في علامات النبوة وفي أواخر المغازي. ويأني تمامه في استنابة المرتدين. 

وقوله هنا: (على حين فرقة) بالحاء المهملة المكسورة والنون» ووقع في رواية 
الكشميهني ١‏ خير فرقة » مخاء معجمة وراء: والضحاك المذكور في السند هو ابن شرحبيل 
المشرفي بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الراء منسوب إلى بطن من همدان. 

الحديث السادس حديث أبي هريرة ني الذي وقع على امرأته في رمضان. وقد 
تقدم شرحه في كتاب الصيامء وأورده هنا لقوله في بعض طرقه « فقال ويلك ؛ كما 
سأييئه. وقوله عبد الله هو ابن المبارك. وقوله أخيرنا الأوزاعي قال: : حدثني الزهري فيه رد 
على من أعل هذه الطريق بأن الأوزاعي لم يسمعه من الزهري لرواية عقبة بن علقمة له 
عن الأوزاعي قال: : 8 بلغني عن الزهري » هكذا رويناء في الجزء الناني من حديك أبي 
العباس الأصمء وعقبة لا بأ به فيحتمل أن يكون الأوزاعي لقي الزهري فحدثه به بعذ 
أن كان بلغه مئه فخدث به على الوجهين» 

وقوله: (ما بين طنبي المدينة) بضم الطاء والمهملة وسكون النون بعدها موحدة 
تثنية طنب أي ناحيتي المدينة» قال ابن التين: : ضبط في رواية الشيخ أبي الحسن بفتحتين 
وني رواية أبي ذر بضمتين» والأصل ذم ضم النون وتسكن تخفيفاء وأصل الطنب الحبل 
للخيمة فاستمير للطرف من الناحية. : 

وقوله: (أحوج مني ) وقع في رواية الكشميهني ؟ أفقر » 

وقوله في آخره «٠‏ وقال خذه » ني رواية الكشميهني ٠‏ ثم قال أطعمه أهلك 2. 

قوله: (تابعه هونس) يعني ابن يزيد (عن الزهري) يعني بسئده في قوله: ٠‏ قال 
ويحك. قال وقعت على أهلي » وهذه المتابغة وصلها البيهقي من طريق عنبسة بن ختالد 
عن يونس بن يزيد عن الزهري بتمامه. وقال في روايته ١‏ فقال ويك وما ذاك »؟ . 

قوله: (وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهري ويلك) يعني بدل قوله ويحك. 
وهذا التعليق وصله الطحاوي من طريق الليث حدثتي عبد الرحمن بن خخالد عن ابن 
شهاب الزهري المذكور فيه « ققال مالك ويلك؟ قال:.وقعت على أهلي ». 

الحديث السابع حديث أبي سعيد في رواية الوليد هو ابن مسلم. 


فوله: (أخبرني عن الهجرة» قال: ويحك إن افجرة شأنها شديد) الحديث 
وقد تقدم في ٠‏ باب الهجرة إلى المدينة » وأن ا همجرة كانت واجبة على أهل مكة على 
الأعيان قبل فتح مكة فكان النني صلى الله عليه وسلم يحذرهم من شدة الخجرة ومفارقفة 
الأهل والوطن؛ وقد تقدم شرح حديثه صلئ الله عليه وسلم « لا هجرة بعد الفتح » 

وقوله (من رواء البحاز) بموحدة ثم مهملة للأكثر أي من وراء القرئء والقرية 
يقال ها البحرة لاتساعهاء ووقع في زواية الكشميهني مثناة ثم جيم وهئ تصحيف». 

وقوله (لن يرك) بد بفتح أوله وسكون ثانيه من الترك والكاف أصلية» ويفتح أوله 
وكسر ثانيه ونصب الراء وفتح الكاف أي لن ينقصك. 

الحديث الثامن حديث ابن عمر. 

قوله: (قال ويلكم أو ويحكم قال شعبة شلك هو) يعني شيخه واقد بن محمد. 

قوله: (وقال النضر) هوابن شميل (عن شعية) يمي بهذا السند(ويحكم) يعني 
لم يشك. 

قوله: (وقال عمر بن محمد) هو اخو واقد المذكور. 

قوله: (عن أبيه) هو محمد بن زيد بن عبذ الله بن عمر عن جده ابن عمر (ويلكم 
أو ويحكم) يعني مثل ما قال أخوه واقد. فدل على أن الشك فيه من محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر أو من فوقه» وقد تقدمت طريق عمر هذه موصولة في أواخر المغازني من 
طريق ابن وهب عنف وتقدم حديث عمر هذا من وجه آخر عن أبن عمر مطولاً في #باب 
قوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ؛ ويأئي شرحه في كتاب الفقن إن شاء الله 
تعالى» 

الحديث التاسع: 

قوله: (همام عن قتادة عن أنس) صرح شعبة في روايته عن قتادة بسماعه له من 
أنس؛ ويأني بيانه عقب هذا. 

قوله: (أن رجلاً من أهل البادية) في رواية الزهري عن أنس عند مسلم إن 
رجلاً من الأعراب ‏ وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنسس عنده نحوه؛ وفي رواية 
سال بن أبي الجعد الآثية في كتغب الأحكام عن أنس ٠‏ بينما أنا والني صلى الله عليه 
وسلم خارجين من المسجد فلقينا رجل عنذه سدة المسجد »© وقد ببنت في مناقب عمر أنه 
ذو الخويصرة اليمائي الذي بال في ابول وأن تخديئة للك ظرج نيد الدازفياني: وان 
من زعم أنه أبو موسى أو أبو ذر فقد وهم فإنهما وإن اشتركا في معنى الجواب وهو أن 
المره مع من أخبء فقد اختلف سؤاهما فإن كلاً من ابي موسى وأبي ذر إفنا سال عمن 
الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم وهذا سأل متى الساعة؟ . 

قوله: (متى الساعة قائمة) يجوز فيه الرفع والنصب. وفي رواية حماد بن سلعة 
عن ثابت عن أنس عند مسلم ٠‏ متى تقوم الساعة *؟ وكذا في أكثر الروايات. 

قوله: (وبلك وما أعددت فا؟ قال: ما أعددت فا) زاذ مغمر عنن الزهيرتي 
عن أنس عند مسلم 8 من كثير عمل أحد عليه نفسي © وفي رواية سفيان عن الزهري عند 
مسلم ١‏ فلم يذكر كثيرا » وني رواية سام بن أبي الجعد المذكورة 9 فكأن الرجل استكان ثم 
قال: ما أعددت من كييز صلاة ولا ضوم ولا صدقة ». 

قوله: (إلا أني أحب الله ورسوله) قال الكرماني: هذا الاستئثناء يحتمل أن يكون 
متصلاً وأن يكون منقطعاً. 

قوله: (انك مع من أحببت) أي ملخق بهم حتى تكون من زمرتهم. ويهذا يندفع 
إيراد أن منازهم متفاوتة فكيف تصح المعية! فيقال إن المعية تحصل بمجرد الاجتماع في 
شيء ما ولا تلزم ني جميع الأشياء. فإذا اتفق أن الجميع دخلوا الجبة صدقت المعية» وإن 
تفاوتت الدرجات. ويأني بقية شرحه في الباب الذي بعده. 

قوله: (فقلنا: ونحن كذلك؟ قال نعم) هذا يؤيذ ما بينت به المعية لأن درجات 
الصحابة متفاوتة. 

قوله: (ففرحنا يومئذ فرحا شديدا) ف رواية أخرى عن أنس « فلم أز المسلمين 
فرحوا فرحا أشد منه ». 

قوله: (فمر غلام للجغيرة) في رواية مسلم ٠‏ للمغيرة لم رو 1 
عفان عن همام قال ١‏ مر غلام » ولم يذكر ما قبله من هذه الطريق. 

قوله: (وكان من أفراني) أي مثلي في السن. قال ابن التين: القرن المدل في السن 
وهو بفتح القاف ويكسرها المثل في الشجاعة قال: وفعل بفتح أوله وسكون ثانيه إذا كان 


صحيحاً لا يجمع على أفعال» إلا ألفاظ نم يعدوا هذا فيها. ووقع في رواية معبد بن هلال 
عند مسلم عن أنس ١‏ وذلك الغلام من أترابي يومئذ » والآتراب جمع ترب بكسر المثناة 
وسكون الراء بعدها موحدة وهم المتمائلون» شبهوا بالترائب التي هي ضلوع الصدر. 
ووقع في رواية الحسن عن أنى في آخره ١‏ وأنا يومئذ بعد غلام » قال ابن بشكوال اسم 
هذا الغلام محمدء واحتج بما أخرجه مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثايت عن أنس 
«أن رجلاً سأل الني صلى اللّه عليه وصلم: متى تقوم الساعة؟ وغلام من الأنصار يقال 
له محمد 6. الحديث قال: وقيل اسمه سعد. ثم أخرج من طريق الحسن عن أنس ١‏ أن 
رجلاً سآل عن الساعة - فذكر حديثاً - قال فنظر إلى غلام من دوس يقال له سعد » 
وهذا أخرجه البارودي في « الصحابة © وسنده حسن؛ وأخرجه أيضاً من طريق قلابة عن 
أنس نحو وأخرجه ابن منده من طريق قيس بن وهب عن أنس وقال فيه 8 مر سعد 
الدوسي ؛ قال ورواه قرة بن خخالد عن الحسن فقال فيه: « فقال لشاب من دوس يقال له 
ابن سعد ». قلت: وقد وقع عند مسلم في رواية معبد بن هلال عن أنس ٠‏ ثم نظر إلى 
غلام من أزد شنوءة » فيحتمل التغدد أو كان اسم الغلام سعدا ويدعى محمدا أو 
بالعكس. ودوس من أزد شنوءة فيحتمل أن يكون حالف الأنصار. 

قوله: (فقال إن أخر هذا فلم يدركه افرم حتى تقوم الساعة) في رواية 
الكشميهني فلن » وكذالمسلم وهي أولى. وفي رواية حماد بن سلمة :إن يمش هنذا 
الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم » وفي رواية معبد بن هلال «لئن عمرهذنالميدركه 
الرم؛ كذا في الطرق كلها بإسناد الإدراك للهرم؛ ولو أسند للغلام لكان سائغاًء ولكن 
أشير بالأول إلى أن الأجل كالقاصد للشخص. 

قوله: (حتى تقوم الساعة) وقع في رواية البارودي التى أشرت إليها بدل قوله 
حتى تقوم الساعة ٠‏ لا ييقى منكم عين تطرف » وبهذا يتضح المراد. وله في أخرى ة ما 
من نفس منفوسة يأتي عليها ماتة سنة © وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الذي تقدم بيانه في العلم أنه قال لأصحابه في آخر عمره ١‏ أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على 
رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد © وكان جماعة من 
أهل ذلك العصر يظنون أن المراد أن الدنيا تنقضي بعد مائة سنة فلذلك قال الصحابي 
«فوهل الناس فيما يتحدثون من ماثة سنة » وإنما أراد صلى الله عليه وسلم بذذلك انخرام 
قرنهه أشار إلى ذلك عياض مختصراً. قلت: ووقع في الخارج كذلك « فلم بي ممن كان 
مرعرقا عد ناكا تلك عد استكمال مق ع ين تنه تعره أن وكان خرن رايا 
النني صلى اللّه عليه وسلم موت أبو الطفيل عامر بن وائلة كما ثبت في صحيح مسلم 
وقال الإسماعيلي بعد أن قرر أن اللراد بالساعة ساعة الذين كانوا حاضرين عند الني 
صلى الله عليه وسلم وأن المراد موتهم وأنه أطلق على يوم موتهم اسم الساعة لإفضائه 
بهم إلى أمور الآخرة» ويؤيد ذلك أن الله استائر بعلم قيام الساعة العظمى كما دلت عليه 
الآيات والأحاديث الكثيرة: قال: ويجتمل أن يكون المراد بقوله : حتى تقوم الساعة » 
المبالغة في تقريب قيام الساعة لا التحديد؛ كما قال في الحديث الآخر ١‏ بعثت أنا والساعة 
كهاتين » وم يرد أنها تقوم عند بلوغ المذكور الحرم. قال: وهذا عمل شائع للعرب يستعمل 
للمبالغة عند تفخيم الأمر وعند تحقيره وعند تقريب الشيء وعند تبعيده» فيكون حاصل 
المعنى أن الساعة تقوم قريباً جداء وبهذا الاحتمال الثاني جزم بعض شراح « المصابيح » 
واستبعده بعض شراح ‏ المشارق * وقال الداودي: الحفوظ أنه صلى الل عليه وسلم قال 
ذلك للذين خاطبهم بقوله تاتيكم ساعتكم؛ يعني بذلك موتهم, لأنهم كانوا أعراباً فخشي 
أن يقول هم لا أدري متى الساعة فيرتابوا فكلمهم بالمماريضء وكأنه أثسار إلى حديث 
عائشة الذي أخرجه مسلم « كان الأعراب إذا قدموا على النبي صلى اللّه عليه وسلم 
سأآلوه عن الساعة متى الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم سنا فيقول إن يعش هذا 
حتى يدركه الحرم قامت عليكم ساعتكم 6 قال عياض وتبعه القرطي: هذه رواية واضحة 
تفسر كل ما ورد من الألفاظ المشكلة في غبرهاء وأما قول النووي: يحتمل أنه صلى اللّه 
يِ عليه وسلم أراد أن الغلام المذكور لا يؤخر ولا يعمر ولا يهرم؛ أي فيكون الشرط لم يقنع 
فكذلك لم يقع الجزاءء فهو تأويل بعيد ويلزم منه استمرار الإشكال لآنه إن حمل الساعة 
على انقراض الدنيا وحلول أمر الآخرة كان مقتضى الخبر أن القدر الذي كان بين زمانه 
صلى اللّه عليه وسلم وبين ذلك بمقدار ما لو عمر ذلك الغلام إلى أن يبلغ الحرم والمشاهد 
خلاف ذلك. وأن حمل الساعة على زمن مخصوص رجع إلى التأويل المتقدم. وله أن 
يتفصلٍ عن ذلك بأن سن الخرم لا حد لقدره. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون الجزاء 
عذوفاء كذا قال. 

قوله: (واختصره شعبة عن قنادة سمعت أنساً) وصله مسلم من رواية محمد بن 
جعفر عن شعبة؛ ولم يسق لفظه بل أحال به على رواية سالم ب بن أبي الجعمد عن أنس» 


2د كب اي اس شرت ا[ 3221لا 


ال دل دوجت رس اا را لي سل قن رد 
وسلم فقال: متى الساعة؟ قال: ما أعددت ها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من 
أحبيت » وهو موافق لرواية هما فكان مراد البخاري بالاختصار مازاده همام في آخر 
الحديث من قوله ١‏ فق فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: نعم. ففرحنا يومتذ فرحاً شديداً فمر غلام 
إلخ». 

5 باب عَلامَةٍ الححبّ في اللّه 


فول تَعَلَى: ط إن نهم تُحِبُون الله فَتبمُوني يُحبيَكُمْ الله 4 [آل عمران: 
لفقة 


و دهمء, م وك هم د ه٠‏ 


4- حَذَننا بثرُ بن خالِد: حَدنَا مُحَمَّدُ بن جغْفر, عن شغيّة: عن 
سُلَيِمَان عن أبي وائلٍء عَنْ عبد الله عن الي ل أنه قَال: «الْمَرْءُ مَعَ مَمَنْ 
أب و. [انظر: 154 أخرجه مسلم: .]9314٠‏ 

- حَدا َه نُ سيلٍ: حَدكَا ير عن الأعمّشء عَنْ أبي وائل 
قَالَ: َال عبد الله سود *: جَاءَ رَجْلْ إلى رَسُول الله فت قَقال: يَا 
رَسُولَ الله كيف تَقُولُ في رَجْلٍ حب قم ولَمْ يح بهم؟ فَقَالَ رَسُولْ الله 
5 الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أحَبا ». 

َاعَهُ جَرِيرٌ زْنُ حَازِمٍ وَسلَِمانُ نرم وأو غوانة عن الأغمشء عن 
أبي وكللء عَنْ عبد اللّهه عن النِيّ له. [راجع: 14 أخرجه مسلم: .]7154٠‏ 

1- حَدكنا آبو نعيم: حَدَكنا سُقَيان حَدَنًا الأغمش.» عَنْ أبي وابل» 
عن أبي مُوسى قَال: فيل لل لكا: الل بُح الْقَْمَ وما يَْحَ بهسم؟ قهال: 
«الْمرْءٌ مَعَ مَنْ أحَبْ». 

ََعهُ أبو مُعَاوِيََ وَمُحَمدْ بْنْ عُبْيُهِ. [أخرجه مسلم: .]11141١‏ 


حَدننا عَبْدَانُ: أخبرنا أبي» عن شُعْبَةّ عَنَ عَسْرِو بن مُرَة عن 
سَالِمٍ بن أبي الْجَعْلِ عَنْ أنس إن مَالِك: أن رَجْلاً سَالَ النبي الك: مَتَى الماعَةٌ 
ا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ما أغدّذت لَهَا . قَالَ: مَا أغدّذت لَهَا مِنْ كثير صَلاةٍ وَلا 


متم ولا صَدقَةِ وَلكني أحِبُ الألّه وَرَسُولَكُ قَال: «أنت مَعَ مَنْ حيس ». 
[راجع: 75484 أخرجه مسلم: 754 37]. 

قوله: (باب علامة الحب في الله لقوله تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
٠)‏ يحييكم الله ذكر فيه حديث : المرء مع من أحب ؛ قال الكرماني: يحتمل أن يكون المراد 
بعد عرة الله ليل أ عرد عبد فز أو اغنه ون اليلد في ذنت الله مرك لا بوبه 
شيء من الرياء: والآية مساعدة للأونين» وإتباع الرسول علامة للأولى لأنها مسيبة 
للاتباع» وللثانية لآنها سببه انتهى. ول يتعرض لمطابقة الحديث للترجمة. . وقد توقف فيه 
غير واحد. والمشكل منه جعل ذلك علامة الحب في الله وكأنه محمول على الاحتمال 
الثاني الذي أبداه الكرماني؛ وأن المراد علامة حب العبد لله فدلت الآية أنها لا تحصل 
إلا باتباع الرسول» ودل الخبر على أن اتباع الرمسول وإن كان الأصل أنه لا يحصل إلا 
بامتثال جميع ما أمر به أنه قد يحصل من طريق التفضل باعتقاد ذلك وإن لم يحصل استيفاء 
العمل بمقتضاء. بل محبة من يعمل ذلك كافية في حصول أصل النجاة؛ والكون مبع 
العاملين بذلك لأن محبتهم إنما هي لأجل طاعتهم. والحبة من أعمال القلوب فأثاب اللّه 
محبهم على معتقدهء إذ النية هي الأصل والعمل تابع لهاء وليس من لازم المعية الاستواء 
في الدرجات. وقد اختلف في سبب نزول الآية: فأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري 
قال: كان قوم يزعمون أنهم يحبون الله فاراد الله أن يجغل لقوهم تصديقاً من عمل فأنزل 
الله هذه الآية. وذكر الكلبي في تفسيره عن ابن عباس أنها نزلت حين قال اليهود «[ نحن 
أبناء الله وأحباؤه » [المائدة: 4] ولي تفسير محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن 
الزبير: نزلت في نصارى تجران. قالوا: نما نعيد المسيح حباً لله وتعظيماً له. . وفي نفسير 
الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت. في قريشء قالوا: إنغا نعبد الأصنام حياً لله لتقربنا إليه 
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زلفى فتزلت. 

قوله: (شعبة عن سليمان) هر الأعمش. وفي رؤاية أبي داود الطيالسي « عن 
شعبة عن الأعمش ». 

قوله: (عن أبي وائل) في رواية الطيالسي « عن شعبة عن الأعمنش سمع أبا 
وائل» وكذا في رواية عمرو بن مرزوق « عن شعبة عن الأعمش سمعت أبا وائل 4: 

قوله: (عن عبد الل هكذا رواه اصحاب شعبة فقالواه عن عبد اللّه » ول 
ينسبوه منهم أبن أبي عدي عند مسلم وأبو داود الطيالسي عند أبي عوانة وعمرو بن 
مرزوق عند أبي نعيم وأبو عامر العقدي ووهب بن جرير عند الإسماعيلي» وحكى 
الإسماعيلي عن بندار أنه عبد اللّه بن قيس أبو موسى الأشعريء واستدل برواية سفيان 
الثوري عن الأعمش الآنية عقب هذاء وسياتي ما يؤيده. ولكن صنيع البخاري يقتضي 
أنه كان عند أبي وائل عن ابن مسعود وعن أبي موسى جميعا وأن الظريقين صحيحان 
لأنه بين الاختلاف في ذلك وم يرجح؛ ولذا ذكر أبو عوانة في صحيحه عن عثمان بن أبي 
شيبة أن الطريقين صحيحان. قلت: ويؤيد ذلك أن له عند ابن مسعود أصلاء فقد أخرج 
أبو نعيم في 0 كتاب الحبين © من طريق عطية عن أبي سعيد قال « أثيت أنا وأخي عبد الله 
بن مسعود فقال: سمعت الني صلى اللّه عليه وسلم » فذكر الحدديث. وأخرجه أيضاً من 
طريق مسروق عن عبد اللّه به. 

قوله: (جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الأ بن مسعود - 
ثم قال في آخره - تابعه جرير بن خازم) فيه إشارة إلى أن جريراً الأول هو ابن عبد 
الحميد» وأما متابعة جرير بن حازم فوصلها أبو نعيم في « كتاب الحبين ؛ مسن طريق أي 
الأزهر أ-مد بن الأزهر عن وهب بن جرير بن حازم حدثنا أبي سمعت الأعمش عن أبي 
وائل عن عبد الله فذكره ولم ينسب عبد الله. 

قوله: (وسليمان بن قرم) هر بفتح القاف وسكون الراء ومتابنته هذا وصلها 
مسلم من طريق أبي الجواب عمار بن رزيق بتقدم الراء عنه عن عبد الله وعطفها علي 
رواية شعبة شعبة فقال مثلهه وساق أبو عوانة في صحيحه لفظها وم ينسب عبد اللّه أيضأء 
وساقها الخطيب في كتاب ١‏ المكمل » مطولة. 

قوله: (وأبو عوانة عن الأعمش) يعني أن الثلاثة رووه عمن الأعمش عن أبي 
وائل عن عبد اللّهه وأبو عوانة هذا هو الوضاح؛ وأما أبو عوانة صاحب الصحيح فاسمه 
يعقوب ومتابعة أبي عوانة الوضاح وصلها أبو عوانة يعقوب والخطيب في كتاب «المكمل» 
من طريق يحبى بن حماد عنه وقال فيه أيضا « عن عبد الله » ولم ينسبه. 

قوله: (حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان) هو الثوري. 

قوله: (عن أبي موسى) هكذا صرح به ابو نعيم؛ وأخرجه ابو عوانة من رواية 
قبيصة عن سفيان الثوري فقال « عن عبد الله » ولم ينسبه. وهذا يؤيد قول بندار أن عبد 
اللّه حيث لم ينسب فالمراد به في هذا الحديث أبو موسىء وأن من نسبه ظن أنه ابن مسعود 
لكثرة مجيء ذلك على هذه الصورة في رواية أبي وائل؛ ولكنه هنا خرج عن القاعدة. 
وتبين برواية من صرح أنه أبو موسى الأشعري أن المراد بعبد الله بن قيس وهو أبر 
موسى الأشعريء ولم أر من صرح في روايته عن الأعمش أنه عبد الله بن مسعود إلا ما 
وقع في رواية جرير بن عبد الحميد هذه عند البخاري عن قتيبة عنه؛ وقد أخرجه مسلم 
عن إسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير فقال ٠‏ عن عبد اللّه » 
حسبه وكذا قال أبو يعلى عن أبي خيثمة؛ وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر بن 
العباس وأبو عوانة فن رواية إسحاق بن إسماعيل كلهم عن جرير به. وكل من ذكر 
البخاري أنه تابعه إنما جاء من روايته أيضا عن عبد الله غمير منسوب» كذا أخرجه أبو 
عوانة من رواية شيبان عن الأعمش فقال عبد الله ولم ينسبه. 

قوله: (تابعه أبو معاوية ومحمد بن عبيد) يمني عن الأعمشء وهذه المتابعة 
وصلها مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عنهما وقال في روايته « عن أببي موسى » 
وهكذا أخرجه أبو عوانة من طريق محمد بن كناسة عن الأعمشء ووجدت للأعمش فيه 
إسناداً آخر أخرجه الحسن بن رشيق في « شيوخ مكة » له عن جعفر بن محمد السوسي 
عن سهل بن عثمان عن حفص بن غياث عن الأعمش عن الشعبي عن عروة بن 
مضرص به وقال: غريب تفرد به سهل قلت: ورجاله ثقات, إلا أني لا أعرف جعفر بن 
محمد ولعله دخل عليه متن حديث في إسناد حديث. 

قوله: (جاء رجل) في حديث أبي موسى ٠‏ قل للني صلى اللّه عليه وسلم ؟ 
:ووقع في رواية أبي معاوية ومحمد بن عبيد ٠‏ أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل » وأولى 


ما فسر به هذا امبهم أنه أبو موسى راوي الحديث» فعند أبي عوانة من رواية تحمار بن 
كناسة عن الأعمش في هذا الحديث عن شقيق ؛ عن أبي موسى قلت يا رسول الله ؟ 
فذكر الحديث» ولكن يعكر عليه ما وقع في رواية وهب بن جرير التي تقدم ذكرها من عند 
أبي نعيم فإن لفظه ٠‏ عن عيد الله قال جاء أغرابي فقال: يا رسول الله إني أحب قوما ولا 
الحق بهم ؛ الحديث وأبو موسى إن جاز أن يبهم نفسه فيقول أتى رججل ففير جائز أن 
يصف نفسه بأنه أعرابي» وقد وقع في حديث صفوان بن عسال الذي أخرجه الترمذي 
والنسائي وضححه ابن خزيمة من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال ١‏ دقلت 
لصفوان بن عسال: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموى شيئا؟ 
قال: نعمء كنا مع رسول الله في مسيرء فناداء أعرابي بصوت له جهوري فقال: : أيا محميده 
فأجابه الني صلى الله عليه وسلم على قدر ذلك فقال: : هاؤم. قال: أرأيت المرء يحب 
القوم ؛ الحديث وأخرج أبو نعيم في 3 كتاب أميين 6 من طريق مسروق عن عبد الله وهو 
ابن مسعود قال « أتى أعرابي فقال: يا رسول اللّه والذي بعثك بالحق إني لأحنبك » فذكر 
الحديث فهذا الأعرابي يحتمل أن يكون هو صفوان بن قدامة» فقد أخجرج الطبراني 
وصححه أبو عوانة من ححديثه قال: © قلت يا رسول الله إني أحبك» قال: المره مع من 
أحب » وقد وقع هذا السؤال لغير من ذكرء فعند أبي غوانة أيضاً وأعمد وأبي ذاود وان 
حبان من طريق عبد اللّه بن الصامت : عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله الرجل يحب 
القوم ؟ الحديث ورجاله ثقات؛ فإن كان مضبوطاً أمكن أن يفسر به المبهم في حديث أبني 
موسىء لكن المحفوظ بهذا الإسناد عن أبي ذر ١‏ الرجل يعمل العمل من الخير ويخمد 
الناس عليه © كذا أخرجه مسلم وغيره» فلعل بعض رواته دخل عليه حديث في حديث. 

قوله: (كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم) في رواية سفيان الآثية 
ونا يلحق بهم » وهي أبلخ فإن النفي بلما أبلغ من النفي بلمء.فيؤخذ منه أن الحكم 
ثابت ولو بعد اللحاق. ووقع في حديث أنس عند مسلم ؛ ولم يلحق بعملهم » وفي 
حديث أبي فر المشار إليه قبل « ولا يستطيع أن يعمل بعملهم » وفي بعض طرق حديثك 
صفوان بن عسال عند أبي نعيم ‏ ولم يعمل يمثل عملهم ١‏ وهو يفسر المراد. 

قوله: (المرء مع من أحب) قد جمع أبو نعيم طرق هذا الحديث في جزء سماء 
#كتاب المحبين مع الحبوبين' وبلغ عدد الصحابة فيه نحر العشرين» وفي رواية أكثرهم بهذا 
اللفظ وفي بعضها بلفظ أنس الآتي عقب هذا. 

قوله: (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان بن أبي جبلة بن أبي رواده ويقال إن 
أباه تفرد برواية هذا الحديث عن شعبة» وضاق مخرجه على الإسماعيلي وأبي نعيم 
فأخرجه من طريق البخاري عنه وأخرجه مسلم عن واخد عن عبدان» ووقع لي من رواية 
أخرى عن شعبة أخرجه أبو نعيم في الحبين من طريق السميدع بن واهب عنه وقد زواه 
منصور عن سالم بن أبي الجعد كما سيأئي في كناب الأحكام. وأخرجه أبو عوانة من 
رواية الأعمش عن سام واستغربه. 

قوله: (أن رجلاً) تقدم القول في تسميته في الباب الذي قبله. 

قوله: (متى الساعة) هكذا ني أكثر الروايات عن أنسء ووقع في رواية جرير عن 
منصور في أوله ‏ بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد فلقينا 
رجل عند سدة المسجد فقال: يا رسول الله متى الساعة »؟ وفي رواية أبي المليح الرقي 

عن الزهري عن أنس 2 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعرض له أعرابي ؟ 
أخرجه أبو نعيم؛ وله من طريق شريك عن أبي مر عن أنس ٠‏ دشل رجسل والنيي صلى 
الله عليه وسلم يخطب » ومن رواية أبي ضمرة ة عن حميد عن أنس ١‏ جاء رجل فقال: متى 
الساعة؟ فقال النني صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ثم صلى» ثم قال: أيسن السائل عسن 
الساعة »؟ ويجمع بينهما بأن سأله والني صلى الله عليه وسلم يخطب فلم يجبه حيتدك» 
فلما انصرف من الصلاة وخرج من المسجد رآه فتذكر سؤاله؛ أو عاوده الأعرابي في 
السؤال فأجابه حيئذ. 

قوله: (ما أعددت ها) قال الكرماني: سلك مع السائل أسلوب الحكيم؛ وهو 
تلقي السائل بغير ما يطلب عا يهمه أو هو أهم. 

قوله: (أنت مع من أحببت) زاد سلام بن أبي الصهباء عن ثابت عن أنس ٠‏ إنك 
مع من أحببت؛ ولك ما احتسبت » أخرجه أبو نعيم؛ وله مثله من طريق قرة بن خالد عن 
الحسن عن أنس» وأخرج أيضاً من طريق أشعث عن الحنسن عن أنس ١‏ المرء مع من 
أحبء وله ما اكتسب * ومن طريق مسروق عن عبد الله أنت مع من أحبيست» وعليبك 
ما اكتسبتء وعلى الما احتسبت 6. 


كتاب الأدب 7- باب قل الرّجُل للرجُل: اعساً 


- باب قَوْل الرّجُل لِلرَجْلٍ: الحأ 
- حَدَلنا أو الوَاياد: حَدكَا سَلْمُ َنُ زَرمرِ: سَمِعْت أيَا رَجَاء: 
سمغت ابْنَ عباس رضي الله عَنهُمَا: َال رَسُول الله ف لابن صَاد: 32 
1 . قَالَ: الدّخ قَال: داعسا ,. 


7 حَدَكنَا آبو اليمَا: أخبرنَا شُعَيْبُ, عَنْ الزَهْرِي قَالَ: أخيرني 
سَالِمُ ين عبد اللّه: أن عبد اللّه بن عُمَرَ أبن بره 4: أن عْمَر بْنَ الْحَطَاب: الطَلّقّ مَعَّ 

ول الله 9 في فط بن امح ل من متا حنى بجدة قي م 
تان في أطي تق وق قب لذ متنا تي الح قَلَمْ يَشْعْرْ حَى 
ترب رَسُولُ الله يك طهر بدو م قَالَ: . أنشهد أني رَسُولُ الله؟.. قَظرَ 
لبه َقَالَ: أَحْهَدُ أنكَ رَ سول الأميين نم قال ان صاو: أتَنهَدُ أني رَسُولُ الله 
فَرصْه لبي فق كم قال: «آعنت بالآلّه وَرْسُلِهِ ,. ْم قَالَ لابن صمّادٍ: مَاهًا 
ترى؟. فال: يَأبِيبي صَاوِقَ وَكَاذِبُ» قَالَ رَسُولُ الله 8©: .علط عَلَدِكَ 
الأمْرٌء. قَالَ رَسُولُ الله فك: «إلي حَبَأت لَك خييناً ه. قَالَ: هُوَ الدع قال: 
«اخسأء فَلَن تَعدُوَ قَنْرَكَ .. قَالَ عُمَرُ: يا ر سُول الله الأ لي فيه أرب غنقة» 
َال وَسُولُ الله :إن يكن هو لا لط عليه ون َم يكن هر قلا َيْرَ َك 
في قله له ». [راجع: .]١784‏ 

4- قَالَ سَالِمٌ: لَسَوْعْتْ عبد الله بْنّ عُمَرَيَقُولُ: انطَلّقّ بَعْدَ ذَلِكَ 
رول الله ا وأني بن كفسو الأنصارِعيُ تَؤمان الل اليِي ليها ان ياوه 
حَى ذا دحَلَ وَسُول الله لق طَفِقَ رَسول الل يقي بجُدُوعِ انل 
وَمَُ يَخهِلٌ ألا يَسْمَعَ م من ان صا ينا بلَ أنا قراف وان صيدٍ مُنْطجعْ على 
وراد في قَِفة لَه فيها َرَمَأ رمه رات أمْ ان صبادٍ لبي لك وَهُوَ 
يتنِي بجذُوع الْخَلء فَقَالْتْ لابن صيّاٍ: أي صاف وَهْرَ اسْمُكُ هذا مُحَمْدٌ 


قتاقى ابْنّ صيّادٍ قَالَ رَسُولْ الله 8ك: لو تركتة بين .. [راجع: 1١86©‏ أخرجه 
مسلم: 99199]. 


6 قال سَالِم: قَالَ عبد الله: َم رَسُولَ الله قا في الداس» قالتى 
على الله يما هر أل كم ذَكَرَ الال قََالَ: «إني أن ْكمُوه وا من بي إلا 
وَقَذ انر َم لذ انر وح قزمة ولكني سساقول لكُم فيه فقولا كم َل نبي 
قوف تَعلَمُونَ أنه اعون وان الله ليس بأغوره. [راجع: 81 ."٠‏ أخرجه مسلم: 
إل الفين (2 4)]. 

قَالَ ابو عَنِد اللّه: خسّأت الكلب: َعْدَهُ. (« خَاِيِينَ » [البقرة: 6 
6 ف 

قوله: (باب قول الرجل للرجل اخساً) سيأتي بيانه في آخبر البابء قال ابن 
بطال: اخسأ زجر للكلب وإيعاد له. هذا أصل هذه الكلمة؛ واستعملتها العرب في كل من 
قال أو فعل ما لا ينبغي له مما يسخط اللّه. 

ذكر فيه حديث ابن عباس قال ٠‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لابن 
صياد: قد خبات لك خبيتاء قال: فما هو؟ قال الدخ. قال: اخسأ » 

وأخرجه من رواية عباد الله بن عمر قال ٠‏ انطلق عمر مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن صياد » فذكر الحديث مطولاً وفيه « اخأ فلن 
تعدو قدرك » وقد سبق مطولاً في أواخر كتاب الجنائر. 

وقوله ني هذه الرواية (فرضه النبي صلى الله عليه وسلم) قال الخطابي: وقع 
هنا بالضاد المعجمة وهو غلط والصواب بالصاد أي المهملة أي قبس عليه بثوبه يضم 
بعضه إلى بعضء وقال ابن بطال: من رواه بالمعجمة فمعناه دفعه حتى وقع فتكسرء يقال 


رض الشيء فهو رضيض ومرضوض إذا انكسر. 

قوله: (قال أبو عبد اللّه: خسأت الكلب بعدته. خاستين مبعدين) نبت هنا 
في رواية المستملي وحدم وهو قول أبي عبيدة قال في قوله تعالى: ( كونوا قردة خاسئين» 
[البقرة: 16] أي قاصين مبعدين» يقال: خسأنه عني: وخسأ هوء يعني يتعدى ولا يتعدى. 
وقال في قوله تعالى: ١‏ يتقلب إليك البصر خخاستاً > [الملك: ]١‏ أي مبعداً وقال الرغب: 
خسا البصر انقبض عن مهانة» وخسأت الكلب فخسا أي زجرته مستهينا به فانزجر. 
وقال ابن التين في قوله في حديث الباب : اخسأ » : معناه اسكت صاغراً مطروداً. . وثيدتت 
أطمزة في آخر اخسأ في رواية وحذفت في أخرى بلفظ ‏ اخس "وهو تخفيف. 


8- باب قَوْل الرّجُل مَرْحَباً 
وَقَالْتَ عَاِسَةُ: قَالَ: النبئ لك لِقَاطِمَةً عَليْهَا السّلام: «مَرْحَباً بالنتي ,. 
[راجع: “75077]. 
وَقَالْت أ هانى: جدْت إِلَى النبِي 89 فَقَالَ: 


باه"]). 


: ومرحها أ بام هَانِي 6. [راجيع: 


عه مك 


- حَنَا عِمْرَانٌ بن مَيْسَرَة: حَدْلَنا عبدالوارث: حَدُننا آبو الاح 
غن أبي جَمْرَ عن اإن عباس رضي الله عَنْهُماقَالَ: لَما قَدِمَ وَفِدُ عَبدالقيسِ 
عَلَى ابي فق قَالَ: رحا بالوفي الِْينَ جحاؤوا غَيْرَ ريا ولا نذامَى». 
قَقَالُوا: يا رَسُولٌ الله إنا حي من ةر ينا وتنك مُضَرٌ وَإِنا لا صل إِلَدك 
إلا في الشهر ارام ْنَا بائر فصل تَدْعْلُ به اله وَندْعو به مَن وَرَاعْنَاء 
َقَالَ: «أريْع واديع م: أِيمُوا الصلاة, وآنُوا الك وَصُومُوا رَمَضَانْء واغطُوا 
حمس ما غَيِعكم. ولا تَشرَبوا في اللأماء وَالْحَسم وَالْقِيرٍ وَاْمُرَفْتِ ,. [راجع: 
له أخرجه مسلم: 7 وقطعة الذباء في الأشرية: الحياة 

قوله: باب قول الرجل مرحباً) كذا للأكثر» وفي رواية المستملي ؛ باب قول 
الني صلى الله عليه وسلم مرحباً » قال الأصمعي: معنى قوله ٠‏ مرحباً » لقيت رحباً 
وسعة. وقال الفراء: : نصب على المصدر. وفيه معنى الدعاء بالرحب والسعة وقيل هو 
مفعول به أي لقيت سعة لا ضيقا. 

قوله: (وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: مرحباً 
بابنتي) هذا طرف من حديث تقدم موصولاً في علامات النبوة من رواية مسروق عن 
عائشة قالت: ٠‏ أقبلت فاطمة تمشي » الحديث, وفيه القدر المعلق, وقد تقدم شرحه هناك. 

قوله: (وقالت أم هانيء جنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحباً بأم 
هانيء) هذا طرف من حديث تقدم موصولا في مواضع: منها في أوائل الصلاة من رواية 
أبي مرة مولى عقيل عن أم هانىء وفيه اغتسال الني صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. م 
ذكر حديث ابن عباس في وفد عبد قيس وفيه قوله صلى اللّه عليه وسلم: «مرحيا 
بالوفد» وقد تقدم شرحه في كتاب الإبمان وفي كتاب الأشربة مستوفى؛ وأخرجه هنا من 
طريق أبي التياح بالمثناة الفوقانية المفتوحة وتشديد التحتانية وآخره مهملة واسمه يزيد بسن 
حميد عن أبي جمرة بالجيم والراء» ووقع في سياق متنه الفاظ ليست في رواية غيره؛ منها 
قوله: « مرحبا بالوفد الذين جاؤوا » ومنها قوله: ال ا ا 
الزكاة وأعطوا حمس ما غنمتم ولا تشربوا » الحديث. والمعنى آمركم باربع وأنهاكم عن 
أربع كما في رواية غيره. ومنها جعله إعطاء الخمس من جملة الأربع؛ وفي سائر الروايات 
هي زائدة على الأربع. وقد أخرج ابن أبي عاصم في هذا الباب حديث بريدة ٠‏ أن علياً لا 
خطب فاطمة قال له الني صلى الله عليه وسلم: مرحباً وأهلاً ؛ وهو عند النسائي 
وصححه الحاكم؛ وأخرج فيه أيضاً من حديث علي « استأذن عمار بن ياسر على الني 
صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالطيب المطيب »6 وهو عند الترمذي وابن ماجه 
والمصنف في : الأدب المفرد » وصححه ابن حبان والحاكم وأخرج ابن أبي عاصم وابن 
السني فيه أحاديث أخرى غير هذه. 


م/ا- كاب الوب 14- باب ما يُدْعَى الناس بآنالهم 


- باب مَا يُدْعَى الناس بِآبَائْهم 

07- حَدنا مُسَدَةُ: حَدُكَا يَخَى عَنْ عيْداللُه عَنْ نَافِع, عَنِ امن 
عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء عن النبِيّ 89 قَالَ: إن الْعَادرَ يُقعْ لَه واءُ يوم الْقِيَامَقٍ 
5 .داقر 5.7 2 
يُقَال: هَلِهِ غدْرَة فلان بن فلان .. [راجع: 184" أخرجه مسلم: © 17/7]. 

حَدكنَا عبد الله بْنْ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِك عَنْ عبد اللّه بْن دينار. 
عَن ان عُمَرَ: أن رَسُولَ الله وك قَالَ: إن الْقَاِرَ يصب لَه لوَاءُ ْم الْقَامَقٍ 
يُقَالُ: هَل غَثْرَةُ فلان بْن قلان .. [راجع: 5144 أخرجه مسلم: 378]. 

قوله: (باب ما يدعى الناس بآبائهم) كذا للأكثرء وذكره ابن بطال بلفظ « هل 
يدعى النامس » زاد في أوله هل؛ وقد ورد في ذلك حديث لأم الدرداء سأنبه عليه في 9 باب 
تحويل الاسم » واستغنى المصنف عنه لما لم يكن على شرطه بحديث الباب وهو حديث 
أبن عمر في الغادر يرفع له لواء لقوله فيه ؛ غدرة فلان ابن فلان » فتضمن الحديث أنه 
ينسب إلى أبيه في الموقف الأعظم. ووقع.في رواية | الكشميهخ في الرواية الأولى ٠‏ ينصب » 
”يدل 3 يرفع » قال الكرماني: الرفع والنصب هنا بمعنى واحده يعني لآن الغرض إظهار 
ذلك. وقال ابن بطال: في هذا الحديث رد لقول من زعم أنهم لا يدعون يوم القيامة إلا 
بأمهاتهم سترا على آبائهم. قلت: هو حديث أخرجه الطيراني من حديث ابن عباس 
وسندء ضعيف جداء وأخرج ابن عدي من حديث أنس مثله وقال: منكر. أورده في ترجمة 
إسحاق بن إبراهيم الطبري. قال ابن بطال. والدعاء بالآباء أشد في التعريف وأبلغ في 
التمييز. وفي الحديث جواز الحكم بظواهر الأمور. قلت: وهذا يقتضي حمل الآباء على من 
شرحه. وقال ابن أبي جمرة: والغدر على عمومه في الجليل والحقير. وفيه أن لصاحب كل 
ذنب من الذنوب التي يريد الله إظهارها علامة يعرف بها صاحبهاء ويؤيده قوله تعالى 
#يعرف الجرمون بسيماهم» [الرحمن: ١‏ 5] قال: وظاهر الحديث أن لكل غدرة لواء» 
فعلى هذا يكون للشخص الواحد عدة آلوية بعدد غدراته. قال: والحكمة في نصب اللواء 
أن العقوبة تقع غالباً بضد الذنب» فلما كان الغدر من الأمور الخفية ناسب أن تكون 
عقوبته بالشهرة» ونصب اللواء أشهر الأشياء عند العرب. 

- باب لا يَقْلْ حبكت نفسبي 
6- حَدنَا مُحَمّدُ بْنٌ يُوسُف: حَدَنَا سُْفيَانُ عَنْ هِشَام عَنْ أبيي 


لَنْ أحَدكُم بقن 


عَنَ عَاِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا عَنِ الْبِيّ © قَال: لا بَقُو 
نفْسِيء ولَكِنْ لَِقَلْ لَقِسَتْ لفْسِي .. [أخرجه مبلم: .]119٠‏ 


-548٠‏ حَدَنَا عَبْدَان: أخبرنا عبد الله عَنْ يُونْس» عَن الزهري؛ عَنْ 
أبي أمَاَةَ ْن سَهْلِء عَنْ أيه عن الْبِيّ 8 قَالَ: هلا يَقُولَن أحَدَكُمْ عبقت 
نفسي, ولكِن لِيقل لَقِسَت نفسي .. 

َابعَهُ عُقَيْلٌ. [أخرجه مسلم: ١1©؟7].‏ 

قوله: (باب لا يقل خبثت نفسي) بفتح الخناء المعجمة وضم الموحدة يعدها 
مثلثة ثم مثناة» ويقال بفتح الموحدة والضم أصوب. قال الراغب: الخيث يطلق على 
الباطل في الاعتقاد» والكذب في المقال» والقبيح في الفعال. قلت: وعلى الحرام والصفات 
المذمومة القولية والفعلية. 

أورد حديث عائشة ( لا.يقولن أحدكم خبثت نفسيء ولكن ليقل لقفست نفسي "2 
وحديث سهل بن حنيف مثله سواء. قال الخطابي تبعاً لأبي عبيد: لقست وتخيثت معنى 
واحد. وإنما كره صلئ الله عليه وسلم من ذلك اسم الخبث فاخثار اللفظ السالمة من 
ذلك» وكان من سنته تبديل الاسم القبيح بالحسن. وقال غيره. معنى لقست غدت بغين 
معجمة ثم مثلئه» وهو يرجع أيضا إلى معنى خبيث» وقيل معناه ساء خلقهاء وقييل مالت 
به إلى الدعة: وقال ابن بطال: هو على معنى الأدب وليس على سبيل الإيجاب. وقد تقدم 
في الصلاة ني الذي يعقد الشيطان على قافية رأسه فيصبح خبيث النفس. وتطلق القرآن 
بهذه اللفظة فقال تعالى 8 ومثل كلمة خبيثة © [إيراهيم: 77]. قلت: لكن لم يرد ذلك إلا 
في معرض.الدم. فلا ينافي ذلك ما دل عليه حديث الباب من كراهة وصف الإنسان نفسه 


بذلك. وقد سبق هذا عياض فقال: الفرق أن الني صلى اللّه عليه وسلم أخبر عبن صفة 
شخص منموم الحال فلم يمتنع إطلاق ذلك اللفظ عليه: وقال ابن أبي جرة: النهي عن 
ذلك للندب, والأمر بقوله ؛ لقست » للندب أيضاء فإن عبر بما يؤدي معناء كفى؛ ولكن 
ترك الأولى. قنال: ويؤخذ من الحديث استحباتٍ مجانبة الألفاظ القبيجة والأسماءء 
والعدول إلى ما لا قبح فيهء والخبث واللقس وإن كان المعنى المراد يتأدى بكل منهما لكن 
لفظ النبث قبيح ويجمع أمورا زائدة على المراد؛ بخلاف اللقس فإنه يختص بامتلاء المعدة. 
قال وفيه أن المرء يطلب الخير حتى بالفآل الحسنء ويضيف الخير إلى نفسه ولو بنسبة ماء 
ويدفع الشر عن نفسه مهما أمكن؛ ويقطع الوصلة بينه وبين أهل الشر حتى في الألفاظ 
المشتركة. قال: ويلتحق بهذا أن الضعيف إذا سئل عن حاله لاايقول لست بطيب بل 
يقول ضعيفء ولا يخرج نفسه من الطيبين فيلحقها بالخبيئين. تنبيه: أخرج أبو نعيم في 
ال مستخرج» حديث سهل من طريق شبيب بن سعيد عن يونس بن يزيد عن الزهري ثم 
قال: أخرجه البخاري عن عبدان عن ابن المبارك عن موسىء وقال: هو موسى بن عقبة» 
والصحيح يونس: قلت: لم أقف عليه في الأصول المعتمدة من رواية أبي ذر إلا عن يونس 
وكذا في رواية النسفي. 

قوله: (نابعه عقيل) يعني عن الزهري بسنده المذكور والمتن» وهذه المتابعة وصلها 
الطبراني من طريق نافع بن يزيد عن عقيل وسقطت من رواية أبي ذرء وثبنت للنسفي 
والباقين. 


- باب لا تسبُوا الدَّهْرَ 


0- حَدكَا يَحيَى بن بُكَيْر: حَدنَا اللِث؛ عَن يُونس, عَن ابن 
شِهَابٍ: أخبرتي آبُو سَلَمَةَ قال: قَالَ آبُو هُرَيرَةَ #5 فَالَ رَسُول الله ي: «قَالَ 
اللّه: يَسُبُ بو آكَمَّ الدَهرَ وَأنَا الدُضْرٌ يبَدِي اللَيْلُوَالَهَارٌ .. [راجع: 429١‏ 
أخرجه مسلم: 45 717]. 

- حَدكَا عَيّاش بْنْ الْوَلِيدِ: حَدلنَا عَبْدَالاغْلَى: حَدنَا مَْمَر عن 


هري عَنْ أبي سَلَمَ عن أبي هرَيْرَة عن الي #8 قَالَ: ٠لا‏ نُسْمُوا العنَب 
الْكَرْهَ وَلا تَقُولُوا: خَبَيَةَ الدَهْرء فَإن الله هُوَّ الدهْرٌ ». [انظر: 6018 راجع: 
أخرجه مسلم: 71746 آخره. وأخرجد: 417 77 أوله بنحوه]. 


قوله: (باب لا تسبوا الدهر) هذا اللفظ أخرجه مسلم من خديث هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فذكره؛ وبعده « فإن الله هو الدهر ». 1 

قوله: (الليث عن يونس عن ابن شهاب) قال أبو علي الجياني هكذا للجميع 
إلا لأبي علي بن السكن فقال فيه « الليث عن عقيل عن ابسن شهاب ؛ وهكذا وقع في 
#الزهريات للذهلي » من روايته عن أبي صالح عن الليث» ولكمن لفظه ‏ لا يسب ابن 
آدم الدهر » قال أبو علي الجياني الحديث محفوظ ليونس عن ابن شهاب أخرجه مسلم 
من طريق ابن وهب عنه. قلت الخديث غند الليث عن شيينء وقد أخرجه يعقوب بن 
سفيان وأبو نعيم من طريقه قال ؛ حدثنا أبو صالح وابن بكير قالا حدثنا الليث حدثني 
يونس به 4. 

قوله: (قال اللّه يسب بنو آدم الدهر, وأنا الدهر, ببدي الليل والنهار) 525 
رواية يونس بن يزيد عن الزهري. ورواية معمر بعدها بلفظ ٠‏ ولا تقولوا يا خيبة الدهبرء 
فإن الله هو الدهر » وأوله « لا تسموا العنب الكرم » ويأتي شرحه في الباب الذي بعدهء 
وقد اختلف على معمر فيه شيخ الزهري فقال عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عنه 
عن أبي سلمة» وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيبٍ عن أبي 
هريرة ولفظه « قال الله يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر ؛ الحديث أخرجه مسلمء 
وهكذا قال سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد أخرجه أحمد عنه ولفظه « يؤذيني ابن 
آدم يسب الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار » وقد مُضى في التفسير من 
هذا الوجه. وسيآني في التوحيد: وهكذا أخرجه مسلم وغيره من رواية سفيان ببن عيينة. 
قال ابن عبد البر الحديثان للزهري عن أبي سلمة وعن سعيد بن المسيب جميعا صحيحان 
قلت قد قال النسائي كلاهما محفوظ, لكن حديث أبي سلمة أشهرهماء قلت ولعيد 
الرزاق فيه عن معمر إسناد آخر أخرجه مسلم أيضا من طريقه فقال ه عن أيوب عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة » بلفظ « لا.يسب أحدكم الدهرء فإن الله هو الدهر. ولا 
يقولن أحدكم للعنب الكرم » الحديث. وأخرجه أحند من رواية همام عن أبي هريرة بلفظ 


4لا - كاب الأدّب -1١7‏ باب قَل ١‏ 


98: « إنما الْكرْمُ فلب اين 


لا يقل ابن آدم يا خخيبة الدهر إني أنا الدهرء أرسل الليل والنهارء فإذا شتت قبضتهما » 
وأخرجه مالك في الموطأ » عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «لايقرلن 
أحدكم ' والباقي مئل رواية الأعلى عن معمرء لكن وقع في رواية يحسى بسن يحيى الليشي 
عن مالك في آخره « فإن الدهر هو الل » قال ابن عبد البر خالف جميع الرواة عن مالك» 
وجميع رواة الحديث مطلقاء فإن الجميع قالوا ٠‏ فإن الله هو الدهر » وأخرجه أحمد من 
وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ ‏ لا تسبوا الدهر فإن اللّه قال: أنا الدعرء الأيام والليالي لي 
أجددها وأبليهاء وآني بملوك بعد ملوك 6 وسنده صحيح. 

قوله: (ولا تقولوا خيبة الدهر) كذا للاكثرء وللنسفي « يا خيبة الدهر » وفي غير 
البخاري ؛ وا خيبة الدهر ؛ الخيبة بفتح الخاء المعجمة وإسكان التحتانية بعدها موحدة 
الحرمان» وهي بالنصب على الندبة» كأنه فقد الدهر لما يصدر عنه ما يكرهه فتدبه متفجعاً 
عليه أو متوجعاً منه. وقال الداودي: هو دعاء على الدهر بالخيية وهو كقونهم قحط اللّه 
نوءها يدعون على الأرض بالقحطء وهي كلمة هذا أصلها ثم صارت تقال لكل مذموم. 
ووقع في رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند مسام بلفظ « وادهره 
وادهره » ومعنى النهي عن سب الدهر أن من اعتقد أنه الفاعل للمكروه فسبه أخطا فإن 
الله هو الفاعل» فإذا سببتم من أنزل ذلك بكم رجع السب إلى اللّه. . وقد تقدم شرح 
الحديث في تفسير سورة الجاثية. ومحصل ما قيل في تأويله ثلائة أوجه: أحدها أن المراد 
بقوله « أن الله هو الدهر » أي المدبر للأمور. ثانيها أنه على حذف مضاف أي صاحب 
الذهر. ثالثها التقدير مقلب الدهرء ولذلك عقبه بقوله « بيدي الليل والنهار ووقع في 
رواية زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ « بيدي الليل والنهار أجدده 
وأبليه وأذهب بالملوك » أخرجه أحمد. وقال الحققون: من نسب شيئاً من الأفعال إلى الدهر 
حقيقة كفرء ومن جرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك فليس بكافرء لكنه يكره له 
ذلك لشبهه باهل الكفر في الإطلاق. وهو نحو التفصيل الماضي في قوهم: مطرنا بكذاء 
وقال عياض: زعم بعض من لا تحقيق له أن الدهر من أسماء الله وهو غلط فإن الدهمر 
مدة زمان الدنياء وعرفه بعضهم بأنه أمد مفعولات الله في الدزيا أو فعله لما قبل الموت» 
وقد تمسك الجهلة من الدهرية والمعطلة بظاهر هذا الحديث واحتجوا به على من لا 
رسوخ له في العلم؛ لآن الدهر عندهم حركات الفلك وأمد العالم ولا شيء عندهم ولا 
صانع سواه» وكفى في الرد عليهم قوله في ب بقية الحديث « أنا الدهر أقلب ليله ونهاره ' 
فكيف يقلب الشيء نفسه؟ تعالى اللّه عن قوهم علو كبيراً وقال الشيخ أبو محمد بن أبي 
جمرة: : لا يخفى أن من سب الصنعة فقد سب صانعهاء فمن سب نفس الليل والنهار أقدم 
على أمر عظيم بغير معنى» ومن سب ما يجري فيهما من الحوادث وذلك هو أغلبْ ما 
يقع من الناسء وهو الذي يعطيه سياق الحديث حيث نفى عنهما التأثير» فكأنه قال: لا 
ذنب لما في ذلك؛ وأما الحوادث فمنها ما يجري بوساطة العاقل المكلف فهذا يضاف 
شرعاً ولغة إلى الذي جرى على يديه ويضاف إلى اللّه تعالى لكونه بتقديره: فأفعال العباد 
من أكسابهم. ولهذا ترتبت عليها الأحكامب وهي في الابتداء خلق اللّه. ومنهامايجري 
بغير وساطة فهو منسوب إلى قدرة القادرء وليس لليل والنهار فعسل ولا تأثير لا لغة ولا 
عقلاً ولا شرعاء وهو العنى في هذا الحديث. ويلتحق بذلك ما يجري من الحيوان غير 
العاقل. . ثم أشار بأن النهبي عن سب الدهر تنبيه بالأعلى على الأدنى؛ وأن فيه إشارة إلى 
ترك سب كل شيء مطلقا إلا ما أذن الشرع فيه؛ لأن العلة واحدة؛ والله أعلم اتتهى 
ملخصا. واستنبط منه أيضا منم الحيلة في الببوع كالعينة لأنه نهى عن سب الدهر لما يؤول 
إليه من حيث المعنى وجعله سبا لخالقه. 


- باب قَوْل النبِي 9: م إنْمَا الْكرْمُ قب الْمُؤمِنِ , 

وَقَد قَالَ: دإنمًا الْمُفْلِس الْذِي يُفْلِسْ يَومَ الْقِيَامَةِ ». كَفَوْله: «إنمًا لطع 
الْذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عند القحّب , لراجع: 1114]. كَقَوْلِه: هلا ملك إلاالله. 
فَوْصَفَهُ باليهاء الْمُلِكِء كم ذَكَرَ الْمُلُوكَ أنِضاً فَقَالَ: ( إن الْمُلُوك دا دَخَلُوا 
َرْيَة أفْسَنُوهَا » [المل: 4"]. 

14 حَدنَا عَلِي بْنّ عبد اللّه: حَدَلنَا فيان عن الزُهْرِي عَنْ سَعِدٍ 
إن الْمُسَيبِو عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كله قَال: َال رَسُولْ الله فت: « وَيقُولُون الْكَرْمُ 
إِنمَا | كَرمُقَْبْ الْمُؤْمِنٍ .. [راجع: 51417, أخرجه مسلم: 417 937]. 

قوله: (باب قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: إنغا الكرم قلب المؤمن: وقد 


قال: إنها الفلس الذي يفلس يوم القيامة كقوله: إنما الصرعة الذي يملك نفسه 
عند الغضبء كقوله: لا ملك إلا اللّه فوصفه بانتهاء الملك. ثم ذكر الملوك أيضاً 
فقال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها) غرض البخاري أن الحصر ليس علي 
ظاهره وإنما المعنى أن الأحق باسم الكرم قلب المؤمن؛ ولم يرد أن غيره لا يسمى كرما 
كما أن المراد بقوله ٠‏ إنما افلس من ذكر » ول يرد أن من يفلس في الدنيا لا يسمى مفلسأ 
في ويقوله 8 إنما الصرعة » كذلك» وكذا قوله ‏ لا ملك إلا الله » لم يرد أنه لا يجوز أن يسمى 
غيره ملكأء وإنا أراد الملك الحقيقي وإن سمي غيره ملكأء واستشهد لذلك بقوله تعالى 
«إن الملوك» وفي القرآن من ذلك عدة أمثلة كقوله تعالى « وقال الملك » [يوسف: ]5٠‏ 
في صاحب يوسف وغيرهه وأشار ابن بطال إلا أنه يؤخذ من ذلك ترك البالغة الاغراق في 
الوصف إذا كان الموصوف لا ب يستحق ذلك» وحديث ث « إنما المفأس ' يأتي الكلام عليه في 
الرقاق» وحديث ‏ إنما الصرعة ‏ تقدم قريب وحديث ‏ لا ملك إلا اللّه ؛ بأني الكلام 
عليه في 3 باب أبغض الأسماء إلى الله ؛ ووقع لبعض الرواة هنا بافظ «لا ملك إلا لله » 
بضم الميم وسكون اللام وحذف الألف بعد قوله إلاء والأول هو اللائق للسياق. 

قوله: (ويقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن) هكذا وقع في هذه الروايسة من 
طريق سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سعيدء ووقع في الباب الذي قبله من رواية 
معمر عن الزهري عن أبي سلمة بلفظ ‏ لا تسموا العنب كرما » وهي رواية ابن مسيرين 
عن أبي هريرة عند مسلب وعنده من طريق همام عن أبي هريرة ١‏ لا يقل أحدكم للعدب 
الكرم؛ إنما الكرم الرجل المسلم » وله من حديث وأئل بن حجر ١‏ لا تقولوا الكرم» 
ولكن قولوا العنب والحبلة » قالوا وفي قوله في الباب « ويقولون » عاطفة على شيء 
حذف هنا وكأنه الحديث الذي قبله. وقد أخرجه ابن أبي عمر ني مسنده عن سفيان ومن 
طريقه الإسماعيلي فقال في أوله ‏ يقولون » بغير واو أخرجه الحميدي في مسنده ومن 
طريقه أبو نعيم وذكره بالواو كما ذكره البخاري عن علي بن عبد الله وكذا أخرجه أحمد 
في مسنده عن سفيان ولكن قال فيه « عن أبي هريرة رفعه » وقال مرة 3 يبلغ به » وقال 
مرة ٠‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم » وأخرجه مسلم عن ابن أبسي عمر وعمرو 
الناقد قالا حدثنا سفيان بهذا السند قال قال رسول اللّه صلى اللَّهِ عليه وسلم: لا 
تقولوا كرم فإن الكرم قلب المؤمن » 

وقوله (ويقولون الكرم) هو مبددأ وخميره محذوف أي يقولون الكرم شجر 

العنب. وقد أخرج الطبراني والبزار من حديث سمرة رفعه : إن اسم الرجل المؤمن في 

مو ا اجر و و ع بون ا 0 
الكرم؛ الحديث قال الخطابي ما ملخصه: إن المراذ بالنهي تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمهاء 
ولآن في تبقية هذا الاسم لها تقريراً لما كانوا يتوهمونه من تكرم شاريها فنهى عن تسميتها 
كرماً وقال: « نما الكرم قلب المؤمن » لما فيه من نور الإيمان وهدى الإسلام» 

وحكى ابن بطال عن ابن الأنباري أنهم سموا العنب كرما لأن الخمر المتخذة منه 
تحث على السخاء وتأمر يمكارم الأخلاق حتى قال شعارهم ١‏ والخمر مشتقة المعنى مسن 
الكرم » وقال آخر: 

شققت من الصبسى واشتق مني كمااشتقت من الكرم الكروم 

فلذلك نهى عن تسمية العنب بالكرم حتى لا يسموا أصل الخمر باسم مأخوذ من 
الكرم. وجعل المؤمن الذي يتقي شربها ويرى الكرم في تركها أحق بهذا الاسم انتهى. 

وأما قول الأزهري: سمي العنب كرماً لأنه ذلل لقاطفه وليس فيه سلاء يعقر 
جانبه ويحمل الأصل منه مثل ما تحمل النخلة فأكثرء وكل شيء كثر فقد كرم؛ فهو 
صحيح أيضا من حيث الاشتقاق لكن المعنى الأول أنسب للنهي. 

. وقال النووي: النهي في هذا الحديث عن تسمية العنب كرماً وعسن تسمية شجرها 
أيضا للكراهية. 

وحكى القرطبي عن المازري أن السبب في النهي أنه لما حرصت عليهم الخمر 
وكانت طباعهم تمثهم على الكرم كره صلى اللّه عليه وسلم أن يسمى هذا الحرم ياسم 
تهيج طباعهم إليه عند ذكره فيكون ذلك كالحرك لهم؛ وتعقبه بأن محل النهي إنما هو 
تسمية العنب كرماء وليست العنبة محرمة» والخمر لا تسمى عنبة بل العنب ققد يسمى 
مر باسم ما يؤول إليه. 

قلت: والذي قاله المازري موجه. لأنه يحمل على إرادة حسم المادة بترك تسمية 
أصل الخمر بهذا الاسم الحسنء ولذلك ورد النهي تارة عن العنب وتارة عن شجرة 
العنب فيكون التتفير بطريق الفحوىء لأنه إذا نهى عن تسمية ماهو حلال في الخال 
بالاسم الحسن لما يحصل منه بالقوة مما ينهى عنه فلن ينهى عن تسمية ما ينهى عنه 


هلا- كتاب الأوب «17- 


بالاسم الحسن أحرى. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ما ملخصه: لا كان امستقاق الكرم من الكرم» 
والأرض الكريمة هي أحسن الأرض فلا يليق أن يعبر بهذه الصفة إلا عن قلب المؤمن 
الذي هو خير الأشياء لأن المؤمن خير الحيوان» وخير ما فيه قلبه؛ لأنه إذا صلح صلح 
الجسد كله وهو أرض لنبات شجرة الإيمان. قال: ويؤخذ منه أن كل خخير - باللفظ أو 
المعنى أو بهما أو مشتقا منه أو مسمى به - إنما يضاف بالحقيقة الشرعية. لأن الإيمان 
وأهله وإن أضيف إلى ما عدا ذلك فهو بطريق الجازء وفي تشبيه الكرم بقلب المؤمن معنى 
لطيف, لأن أوصاف الشيطان تجري مع الكرمة كما يجري الشيطان في ب بني آدم بجرى 
الدم؛ فإذا غفل المؤمن عن شيطانه أوقعه في المخالقة» كما أن من غفل عن عصير كرمه 
تمر فتنجس. ويقوي التشبه أيضاً أن الخمر يعود خخلاً من ساعته بتفسه أو بالتخليل 
فيعود طاهرأء كذا المؤمن يعود من ساعته بالتوبة النصوح طاهراً من خبث الذنوب 
المتقدمة التي كان متنجساً باتصافه بها إما بباعث من غيره من موعظة ونحوها وهو 
كالتخليل؛ أو نباعث من نفسه وهو كالتخلل. فينبغي للعاقل أن يتعرض لمعالجة قلبه ثثلا 
يهلك وهو على الصفة المأعومة. 

(تنبيه): الحبلة المذكورة في حديث وائل عند مسلم بفتح المهملة وحكي ضمها 
وسكون الموحدة ويفتحها أيضا وهو أشهر: هي شجرة العنب, وقيل أصل الشجرة» 
وقيل القضيب منها. وقال في ه الحكم » الحبل بفتحتين شجر العنب, الواحدة حبلة» 
وبالضم ثم السكون الكرم وقيل الأصل من أصوله؛ وهو أيضاً اسم ثمر السمر 
والعضاء. 


١١‏ باب قَوْل الرّجُلِ: فَذَاكَ أبي وأمّي 


5 


فيه اليرُ عن النبي فلك اراجع: ا 

4- حَدَكنَا مُسَذَدٌ: 5: دلا يَحَْى) عَنْ سُفْيَات حَدَيّبِي سَعْدُ نْنْ نُ 
ركهم عَن عبد الله بن سداد عَنْ علي 4 قَالَ: مَا سَمِغْتُ رَسُولَ اللّه ول 
يُقَدّي أحدا غَيْرَ سَغْلِء سَِغْتهُ يقُولَ: «ازم داك أبي وامَي .. أظهيَوْمَ أَحُد. 
[راجع: 75٠0©‏ أخرجه مسلم: 41١١‏ 7]. 

قوله: (باب قول الرجل فداك أبي وأمي) تقدم ضبط فداك ومعناه في « باب ما 
يجوز من الرجز والشعر » قريبا. 

قوله: (فيه الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم) يشيز إلى ما وصله في مناقب 
الزبير بن العوام من طريق عبد الله بن الزبير قال ه جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم 
الأحزاب في النساء » الحديث. وفيه قول الزبير « فلما رجعت جمع لي البي صلى الله عليه 
وسلم أبويه فقال فداك أبي وأمي ». 

قوله: (يحبى) هو ابن سعيد القطان وسفيان هو الثوري. 

قوله: (يفدي) بفتح أوله وسكون الفاء للكشميهيء ولغيره بضم أوله والفاء 
المفتوحة والتشديد, وقد تقدم في مناقب سعد بن أبي وقاص بيان الجمع بين حديث الزبير 
المذكور في الباب في إثبات التفدية له وبين حديث علي هذا في نفي ذلك عن غير سعد 
وكان البخاري رمز بذلك إلى هذا الجمع» وغفل من خخص حديث الزبير بتخريج مسلم 
مع إخراج البخاري له ورمزه إليه في هذا الباب» وقوله في آخر هذا الحديث ١‏ أظنه يوم 
أحد » تقدم الجزم بذلك في رواية إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه في غزوة أحد من 
كتاب المغازي ولفظه « فإني سمعته يقول: ارم سعدء فداك أبي وأمي ؛ وتقدم هناك سبب 
هذا القول لسعد ب بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


-١١ 4‏ باب قَوْل الرّجُل: جَعلبِي الله فِدَاكَ 

وكَالَ ابو بكر للنبِي : دياك آنا وأمهَانا. تراجع: 4 .]75.٠:‏ 

46- حَدنَا غَلِي : يْنْ عبد اللّه: حَدَلنَا شر : ْنْ الْمُقَضّلٍ: حَدنَا يَحْيَى 
نابي إسْحاقَ» عن أنس أن ماللٍ: أله افبلّ هو وآبو طَلْحَةَ َع الي لك ومع 
ل ل مُه مها علَى اله قلا نوا يتفض الطريق عَكْرت اَاقَةُ 
صرح ال 9 والْراكُ وان ها طلْحَة - قال: أخيب - الفَحَمَ عن تصيروه 


باب قَوْل الرّجُل: فَدَاكَ أبي وآمّي 


قاتى رَسُولَ الله ويك قَقَالَ: : يا ني اللّه علي الله َال ؛ هلا أابك ور شيء؟ 
َالَ: «لاء ولكِن عَلَيِكَ بِالْمَراة ,. فالقى ابو طَلْحَة تَوَبَهُ عَلَى وَجْههٍ فَقَصّدَ 
قَصْنَهَاء الى َوه عَلَيْهَاه َقَامَتِ الْمَرَاقٌ سد لَهُمَا عَلَّى راحِلهمَا ركنا 
فَسَارُوا حَتى إِذَا كَانوا طهر الْمَدبَةٍ أو قَالَ: أشْرَكُوا علَى الْمَدسَةٍء قَالَ لبي 
لك و3 ُو غنوه ينا حيو ,فلم يَزْلَ يَقُولُهَا حَتَى دَحَلَ 
المَدِيئة. [راجع: 77/١‏ أخرجه مسلم: 6علل مختصراً]. 

قوله: (باب قول الرجل جعلني الله فداك) أي هل يباح أو يكره؟ وقد 
استوعب الأخبار الدالة على الجواز أبو بكر بن أبي عاصم في أول كتابه : آداب الحكماء؟ 
وجزم مجواز ذلك فقال: للمرء أن يقول ذلك لسلطانه ولكبيره ولذوي العلم ولن أحب 
من إخوانه غير محظور عليه ذلك» بل يثاب عليه إذا قصد توقيره واستعطافهء ولو كان 
ذلك محظوراً لنهى الني صلى الله عليه وسلم قائل ذلك ولأعلمه أن ذلك غير جائز أن 
يقال لأحد غيره. 

قوله: (وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: فديناك يآبائنا وأمهاتنا) 
هو طرف من حديث لأبي سعيد رفعه 9 أن عبداً خيره اللّه بين الدنيا وبين ما عنده» 
فاختار ما عنده. فقال أبو بكر: فديناك بآبائنا وأمهاتنا » الحديثء. وقد تقدم موصولا في 
مناقب أبي بكر مع شرحه. ثم ذكر حديث أنس في إرداف صفية» وقد تقدم شرحه في 
أواخر كتاب اللباس؛ والمراد منه قول أبي طلحة ١‏ يا نبي اللّه جعلني اللّه فداك هل 
أصابك شيء ؟ وقد ترجم أبو داود نحو هذه الترجمة وساق حديث أبي ذره قلت للنبي 
صلى اللّه عليه وسلم لبيك وسعديك؛ جعلني اللّه فداك » الجديث. وكذا أخرجه 
البخاري في « الأدب المفرد » في الترجمة. قال الطبراني في هذه الأحاديث دليل على جواز 
قرل ذلك. وأما ما رواه مباركِ بن فضالة عن الحسن قال 9 دخل الزبير على النبي صلى 
اللّه عليه وسلم وهو شاك فقال: كيف تجدك جعلني اللّهِ فداك؟ قال: ما تركت أعرابيشتك 
بعد » ثم ساقه من هذا الوجه ومن وجه آخر ثم قال: لا حجة في ذلك على المنع» لأنيه لا 
يقاوم تلك الأحاديث في الصحة. وعلى تقدير ثبوت ذلك فليس فيه صريح المنعء بل فيه 
إشارة إلى أنه ترك الأولى في القول للمريض إما بالتأنيس والملاطفة وإما بالدعاء والتوجع. 
فإن قيل: إنما صاغ ذلك لآن الذي دعا بذلك كان أبواه مشركين» فالجواب أن قول أبي 
طلحة كان بعد أن أسلم» وكذا أبو ذر. وقول أبي بكر كان بعد أن أسلم أبواه. ٠‏ انتهسى 
ملخصا. ويمكن أن يعترض بأنه لا يلزم من تسويغ قول ذلك للنني صلى الله عليه وسلم 
أن يسوغ لغيره» لآن نفسه أعز من أنفس القائلين وآبائهم ولو كانوا أسلمواء فالجواب ما 
تقدم من كلام ابن أبي عاصمء فإن فيه إشارة إلى أن الأصل عدم المخصوصية. وأخرج ابن 
أبي عاصم من حديث ابن عمر أن الني صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة « فداك أبوك » 
ومن حديث ابن مسعود أن الني صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ة فداكم أبي وأمي» 
ومن حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك للأنصار. 


أ ب الأملمّاء إِلَى الله عر وَجَلَّ 


-١٠6‏ باب أحب 


- حَدَلنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ: أخبرنا ابن ن غيَيْنة: حَدنا ابن الْمْكيرِ 

عَنْ جَابرٍ طه قَال: ولد إِرَْلٍ نا لام لسَمه الام لقلا لا نكنيك أبَا 
الْقَاسيم ولا كرامة, كابر لبي 88 فَفَالَ: «سم انك عَبْدَالرحْمَنِ». [راجع: 
4" أخرجه مسلم: “977 7]. 

قوله: باب أحب الأسماء إلى اللّه عز وجل) ورد بهذا اللفظ حديث أخرجه 
مسلم من طريق نافع عن ابن عمر رفعه « إن أحب أسمائكم إلى اللّه عبد اللّهِ وعيد 
رجن وله اعد من ديت إن وف اللتتمن ربياي الحا قل يد كا اين 
كعبد الرحيم وعيد املك وعبد الصمده ؛ وإفاكانت أحب لل الله لأنهنا تضمدت ما هو 
وصف واجب لله وما هو وصف للإنسان وواجب له وهو العبودية. ثم أضيف العبد إلى 
#“”دى الرب إضافة حقيقية فصدقت أفراد هذه الأسماء وشرفت بهذا التركيب فحصلت لها هذه 
الفضيلة. وقال غيره: الحكمة في الاقتصار على الاسمين أنه لم يقع في القرآن إضافة عبد 
إلى اسم من أسماء الله تعللى غيرهماء قال اللّه تعالى: « وأنه لما قام عبد اللّه يدعره » 
[الجن: ]١5‏ وقال في آية أخرى ١‏ وعباد الرمن # [الفرقان: 77] ويؤيده قوله تعالى 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» [الإسراء: ]١٠١‏ وقد أخرج الطبراني من حديث أبسي 


4/ا- كتاب الأدّبِ -١١١‏ باب قَول ال 


زهير الثقفي رفعه 9 إذا سميتم فعبدوا » ومن حديث ابن مسعود رفعه : أحب الأسماء 
إلى الله ما تعبد به » وفي إسناد كل منهما ضعف. 

قوله: (عن جابر ولد لرجل منا غلام) اسم الرجل المذكور ثم أقف عليه. 

قوله: (فسماه القاسم) مقتضى رواية مسلم عن رفاعة بن الهيثم عن خخالد بالسند 
المذكرر هنا ٠‏ فسماء محمداً ٠‏ إلا أنه أورده عقب رواية عبثر وهو بوزن جعفر بعين مهملة 
ثم موحدة ساكنة ثم مثلثة عن حصين بالسند المذكور فسماه محمداً فذكر الحديث. وفي 
آخره ١‏ سموا باسمي ولا تكنوا يكنيتية ؛ فإنما بعثت قاسماً أقسم بينكم ؛ ثم ساق رواية 
خالد وقال بهنا الإسناد ولم يذكر ١‏ فإنما ب بعثت قاسماً أقسم بينكم » وكأن الاختلاف فيه 
على خالد. فإن الإسماعيلي أخرجه من رواية وهيب بن بقية عن خخالد فقال ٠‏ فسماء 
القاسم » وأخرجه أحمد عن هشيم عن حصين فقال « سماه القاسم » وأخخرجه أيضا من 
رواية معمر عن منصور كذلك» وأخرجه أبو نعيم من رواية يوسف القاضي عن مسدد 
عن خالد فقال 0 سماه ياسم الني صلى اللّه عليه وسلم ؛ هكدذا قاله أبو عوانة عن 
حصين أخرجه أبو نعيم في « المستخرج على مسلم ؛ وهذا يقتضي ترجيح رواية رفاعة بن 
الحيثمء وأخعرجه أحمد عن زياد البكائي عن منصور كما قال رفاعة» وقد وقع الاختلاف 
فيه على شعبة أيضاً في « باب قوله تعالى: « فأن لله خسه وللرسول 4 4 يعني قسم ذلك 
من كتاب فرض الخمس فأخرجه البخاري هناك عن أبي الوليد عن شعبة عن سليمان 
وهو الأعمش ومنصور وقتادة قالوا سمعنا سالاً أي ابن أبي الجعد عن جابر قال ٠‏ ولد 
لرجل منا غلام فأراد أن يسميه محمداً © قال وقال عمرو يعني ابن مزروق عن شعبة عن 
قتادة بسنده ١‏ أراد أن يسميه القاسم » وأورده من رواية سفيان الثوري عن الأعمش قال 
« أراد أن يسميه القاسم ؛ وأخرجه مسلم من رواية جرير عن منصور قققال فيه ؛ ولد 
لرجل منا غلام فسماه محمداً ققال له قومه: لا ندعك تسميه باسم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فانطلق إليه بابنه حامله على ظهره فقال: يا رسول الله ولد لي غلام فسميته 
محمداً » فذكر الحديث» وقد بين شعبة أن في رواية منصور عن سالم عن جابر أن 
الأنصاري قال ؛ حملته على عنقي ؛ أورده البخاري في فرض الخنمسء وقد تقدم أنه 
يقتضي أن يكون من مسند الأنصاري من رواية جابر عنه» وسائر الروايات عن سالم بن 
أبي الجعد يقتضي أنه من مسند جابر» وفيه أورده أصحاب المسانيد والأطرافء وقدمت 
في فرض الخمس أن رواية من قال أراد أن يسميه القاسم ارجح وذكرت وجه رجحانه. 
ويؤيده أنه لم يختلف على محمد بن المنكدر عن جابر في ذلك كما أخرجه المؤلف في آخر 
الباب الذي يليه 

قوله: إلا نكنيك أب اقاسم ولا كرامة) في الروية ني في لاب بعد من هذا 
الوجه : ولا نتعمك عيئاً » هو من الإنعام أي لا نتعم عليك بذلك فتقر به عينكه ٠‏ ويوخذ 
منه مشروعية تكنية المرء بمن يولد له ولا يختص باول أولاده. 

قوله: (فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم) كذا للاكثر بضم الهمزة على البناء 
للمجهرل, ولبعضهم بالبناء للفاعل؛ ويؤيده ما في الباب الذي بعده بلفظ : فأتى النبي 
صلى الله عليه وسلم ». 

قوله: (فقال سم ابنك عبد الرحمن) في مطابقة الترجمة لحديث جابر عسرء 
وأقرب ما قيل أنهم لما أنكروا عليه التكني بكنية الني صلى الله عليه وسلم اقنضى 
مشروعية الكنية: وأنه لما أمره أن يسميه عبد الرحمن اختار له اسماً يطيب خخاطره به إذا 
غير الاسم فاقنضى الحال أنه لا يشير عليه إلا باسم حسن» وتوجيه كونه أحسن تقدم في 
أول الباب» قال بعض شراح ‏ المشارق ؟ لله الأسماء الحسنى؛ وفيها أصول وفروع أي 
من حيث الاشتقاق قال: وللأصول أصول أي من حيث المعنى؛ فأصول الأصول اسمان 

الله والرحمن لأن كلاً منهما مشتمل على الأسماء كلهاء قال الله تعالى « قل ادعوا اللّه 
أو ادعوا الرحمن » [الإسراء: ]١١١‏ ولذلك لم يتسم بهما أحد. وما ورد من رحمن اليمامة 
غير وارد لآنه مضاف» وقول شاعرهم: 

« وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا »» 

تغالى في الكفر» وليس بوارد لآن الكلام في أنه لم يتسم به أحب ولا برد إطلاق 
من أطلقه وصفا لأنه لا يستلزم التسمية بذلك» وقد لقب غير واحد الملك الرحيم ولم 
يقع مثل ذلك في الرحمن» وإذا تفرر ذلك كانت إضافة العبودية إلى كل منهما حقيقة 
محضة:» فظهر وجه الأحبية: واللّه أعلم. 


- باب قَول النبيّ لك: « سَمُو 
باملمي ولا تحتو بكنيتي » 
قَالَهُ َس عن النبِيّ كا. [راجع 
417 حَذنَا مُسَدَد: حَدََا خالِدٌ: حَدَنَا حُصيْن: عَن َالو عَنْ جخابر 
ذه قَال: ولد لِرَجْلٍ نا غُلامٌ قَسَمَهُ الام َقَالُوا: لا نَكْبيهِ حبى نسئال النبِي 
قل فقال: : «سَمُوا باسمي ولا تكدرا بكُنيتِي + . [راجع: "9١4‏ أخرجه مسلم: 
7# مطولاً]. 


.)1١؟5١:‎ 


4- حَدلَا علي بْنُ عبد اللّه: حَدلنَا سُفْيَانُ عَنَ أوب: عَن ابن 
سيرين: سَغْتْ آنا هْرَبرَة: قَالَ بو الْقَاسِمٍ © «سَمُوا باسمي ولا تَكْتنُوا 
بوني » ». [راجع: 9٠١‏ أخرجه مسلم: “ا بقطه لم ترد في هذه الطريق: وأخرجه: 5١74‏ 
بلفظة]. 

86- حَدنَا عبد الله بْنْ مُحَمَّدِ: حَدنَا سُفيَانُ قَالَ: سَمِعْت ابن 
مكدر قَال: سوقت جار بن عيد الله رضي الله هج لد إرَجْل مناغُلاٌ 
قَسَمَاهُ اْقَاسِيَ ففَأوا: لايك بابي القَاميم ولا نمك عي قاتى الب 8 
فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «اسسْم ابْنكَ عبد الرحمن . [راجع: 7194 أخرجه مسلم: 
ايبيلل " 

قوله: (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكدوا) بنتح 
الكاف وتشديد النون وهو على حذف إحدى الثائين أو بسكون الكاف وضم النون» وفي 
رواية الكشميهني : ولا تكتنوا ؛ بسكون الكاف وقتح المثناة بعدها نون. 

قوله: (بكنمتي) ني رواية الأصيلي : بكنوتي » بالواو بدل التحتانية وهي بمعناها 
كتوته وكنيته بمعنى» قال عياض رووه كلهم في عدة مواضع بالياء؛ وقد تقدم معنى الكنية 
والتعريف بها في أوائل المناقب في ١‏ باب كنية النني صلى الله عليه وسلم ». 

قوله: (فيه أنس) يشير إلى ما تقدم موصولاً في البيوع ثم في صفة الني صلى الله 
عليه وسلم من طريق حميد عن أنس بهذاء وفيه قصة سيأني التنبيه عليها ولفظهة سموا 
باسمي ولا تكنوا بكنيتي ». 

ثم ذكر فيه حديث جابر في ذلك ثم حديث أبي هريرة ثم حديسث جابر مسن وجه 
آخر 

فأما حديث أبي هريرة فاقتصر فيه على المتن ولفظه كحديث أنس المذكور. 

وأما حديث جابر قفي الرواية الأولى من طريق سالم وهو ابن أبي الجعد عنه 2 ولد 
لرجل منا غلام فسماء القاسم ققالوا لا نكنيك حتى نسآل الننى صلى الله علينه وسلم » 
وفي الرواية الثانية من طريق محمد بن التكدر عنه ٠‏ فقلنا لا نكنيك بأبي القاسم ولا 
نتعمك عيئاً © ف بين هذا الاختلاف إما بأن بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذاء وإما 
أنهم منعوا أولاً مطلقاً ثم استدركوا فقالوا حتى نسأل. وفي الرواية الأولى أيضاً ه فقال 
سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي » وفي الرواية الثانية ٠‏ فقال سم ابنك عبد الرحمن »© ويجمع 
بينهما بآن أحد الراويين ذكر مالم يذكر الآخر. 

وقوله (لا نكنيك) بفتح أوله مع التخفيف ويضمه مع التشديد, و(نتعمك) بضمٍ 
أوله. قال النووي: اختلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب: الأول المنع مطلقاً 
سواء كان اسمه محمداً ام لاء ثبت ثبت ذلك عن الشافعي. والثاني الجواز مطلقاء ويختص 
النهي بحياته صلى اللّهِ عليه وسلم. والثالث لا يجوز لمن اسمه محمد يجوز لغيره. قال 
الرافعي: يشبه أن يكون هذا هو الأصح. لأن الناس لم يزالوا يفعلونه في جميع الأعصار 
من غير إنكار. قال التروي: هذا خالف لظاهر الحديثء وأما إطياق الئاس عليه ففيه 
تقوية للمذهب الثاني» وكان مستندهم ما وقع في حديث أنس المشار إليه قبل أنه صلى 
الله عليه وسلم كان في السوق. فسمع رجلا يقول: يا أبا القاسمء فالتفت إليه فقال: " 
أعنك. فقال: : سموأ باسمي ولا تكنوا بكنيي » قال ففهموا من من النهي الاختصاص بحياته 
للسبب المذكور وقد زال بعده صلى الله عليه وسلم. انتهى ملخصا. وهذا السبب نا 
في الصحيحء فما خرج صاحب القول المذكور عن الظاهر إلا بدليل. وممانبه عليه أن 


هلا - كتاب الأدّب 


النووي أورد المذهب الثالث مقلوباً فقال: يجوز لمن اسمه محمد دون غيرهء وهذا لا يعرف 
به قائل» وإنما هو سبق قلم؛ وقد حكى المذاهب الثلاثة في : الأذكار» على الصواب» 
وكنا هي في الرافعي. وما تعقبه السبكي عليه أنه رجح منع التكنية بأبي القاسم مطلقاء 
وما ذكر الرافعي في خخطبة المنهاج كناه فقال امحرر للإمام أبي القاسم الرافعي» وكان يمكنه 
أن يقول للإمام الرافعي فقط أو يسميه باسمه ولا يكنيه بالكنية الى يعتقد المصئف منعها. 
وأجيب باحتمال أن يكون أشار بذلك إلى اختيار الرافعي الجوازء أو إلى أنه مشتهر بذلك» 
ومن شهر بشيء لم يمتنع تعريفه به ولو كان بغير هذا القصد فإنه لا يسوغ واللّه أعلم. 
وبالمذهب الأول قال الظاهرية» وبالغ بعضهم فقال: لا يجوز لأحد أن يسمي أبنه القاسم 
ليلا يكنى أبا القاسم. وحكى الطبري مذهباً رابعاً وهو انع من التسمية بمحمد مطلقأ 
وكذا التكني بأبي القاسم مطلقاء ئم ساق من طريق سالم بن أبي الجعد « كتنب عمر لا 
تسموا أحدا باسم ني واحتج لصاحب هذا القول بما أخرجه من طريق الحكم بن عطية 
عن ثابت عن أنس رفعه 9 يسمونهم محمداً ثم يلعنونهم ؛ وهو حديث أخرجه البزار وأبو 
يعلى أيضاً وسنده لين» قال عياض: والشبه أن عمر إنما فمل ذلك إعظاماً لاسم الني 
صلى الله عليه وسلم لثلا يتتهك. وقد كان سمع رجلاً قول محمد بن زيد بن الخطاب: 
يا محمد فعل اللّه بك وفعل» فدعاه وقال: لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسب 
بك فغير اسمه. قلت: أخرجه أحمد والطبراني من طريق عبد الرحمن بن ابن أبي ليلى 
انظر عمر إلى ابن عبد الحميد وكان اسمه محمداً ورجل يقول له: فعل الله بك يا محمد 
فارسل إلى ابن زيد بن الخطاب فقال: لا أرى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يسب 
بك فسماه عبد الرحمن. وأرسل إلى بني طلحة وهم سبعة ليغير أسماءهم فقال له محمد 
وهو كبيرهم: والله لقد سماني التي صلى الله عليه وسلم محمداًء فقال: : قوموا فلا سبيل 
إليكم ؟ فهذا يدل على رجوعه عن ذلك. وحكى غيره مذهباً خامساً وهو المنع مطلقاً في 
حياته والتفصيل بعده بين من اسمه محمد وأحمد فيمتنع وإلا فيجوز وقد ورد ما يؤيد 
المذهب الثالث الذي ارتضاه الرافعي ووهاه النووي» وذلك فيما أخرجه أحمد وأبو داود 
وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان من طريق أبي الزبير عن جابر رفعه « من تسمى 
باسمي فلا يكتني بكنيتي» ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي » لفظ أبي داود وأحمد من 
طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبيرء ولفظ الترمذي وابن حبان من طريق حسين بن 
واقد عن أبي الزبير « إذا سميتم بي فلا تكنوا بي» وإذا كنيتم بي فلا تسموا بي » قال أبو 
داود ورواه الثوري عن ابن جريج مثل رواية هشامء ورواه معقل عن أبي الزبير مشل 
رواية ابن سبرين عن أبي هريرة قال ورواه تحمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة مشل 
رواية أبي الزبير. ة قلت: ووصله البخاري في ٠‏ الأدب المفرد » وأبو يعلى ولفظهه لا تجمعوا 
بين اسمي وكنيتي ؛ والترمذي من طريق الليث عنه ولفظه ٠‏ « أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نهئ أن يجمع بين اسمه وكنيته وقال: أنا أبو القاسمء اللّه يعطي وأنا أقسم » قال أبو 
داود: واختلف على عبد الرحمن بن أبي عمرة وعلى أبي زرعة بن عمرو وموسى بن 
يسار عن أبي هريرة على الوجهين قلت: “وتيت ابزواني سرع ترجه اعد وبنن لبتي 
شيبة من طريقه عن عمه رفعه «-لا تجمعوا ب بين اسمي وكنيتي » وأخرج الطبراني من 
حديث محمد بن فضالة قال « قدم رسول اللّه صلى الأّه عليه وسلم المدينة وأنا ابن 
أسبوعين, فأتي بي إليه فمسح على رأسي وقال: سموه باسمي ولا تكنوه بكنيتي ١‏ 
ورواية أبي زرعة عند أبي يعلى بلفظ ١‏ من تسمى باسمي فلا يكتني بكثيتي » واحتج 
للمذهب الثاني بما أخرجه البخاري في الآدب المفرد » وأبو داود وابن ماجه وصححه 
الحاكم من حديث علي قال: « قلت يا رسول اللّه إن ولدلي من بعدك ولد اسميه 
باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم » وفي بعض طرقه 0 فسماتي محمد وكنائي أبا القاسم » 
وكان رخصة من النى صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب؛ روينا هذه الرخصة في 
«أمالي الجوهري» وأخرجها ابن عساكر في الترجمة النبوية من طريقه وسندها قويء قال 
الطبري: في إباحة ذلك لعلي ثم تكنية علي ولده أبا القاسم إشارة إلى أن النهي عن ذلك 
كان على الكراهة لا على التحريمء قال ويؤياد ذلك أنه لو كان على التحريم أنكره 
الصحابة وما مكنوه أن يكتي ولده أبا القاسم أصلاًء فدل على أنهم إننا فهموا من النهني 
التنزيه. وتعقب بأنه لم ينحصر الأمر فيما قال» فلعلهم علموا الرخصة له دون غيره كما في 
بغض طرقه» أو فهموا تخصيص النهي بزمانه صلنى اللَّه عليه وسلم وهذا أقؤئ لأن 
بعض الصحابة سمى ابنه محمد وكتاه أبا القاسم وهو طلحة بن غبيد اللّهِ وقد جزم 
الطبراني أن البخاري هو الذي كناه وأخرج ذلك من طريق عيسى بن طلحة عن ظثر 
محمد بن طلحة وكذا يقال لكنية كل من الحمدين ابن أبي بكر وابن سعد وابن جعفر بن 
أبي طالب وابن عبد الرحمن بن عوف وابن حاطب بن أبي بلتعة وابن الأشعث بن قيسس 
أبو القاسم وأن آباءهم كنوهم بذلك. قال عياض: وبه قال جمهور السلف والخلف وفقهاء 


-٠7‏ باب امم الْحَْن 


الأمصارء وأما ما أخرجه أبو داود من حديث عائشة 9 أن امرأة قالت: يا رسول اللّه إني 
سميت ابني محمداً وكنيته أبا القامبم فذكر لي أنك تكره ذلك» قال: ما الذي أحل اسمي 
وحرم كنيتي » فقد ذكر الطيراني في. 5 الأوسط ؛ أن مخمدا بن عمران الحجبي تفرد به عنن 
صفية بنت شيبة عنهاء ومحمد المذكور مجهول وعلى تقدير أن يكون محفوظا فلا دلالة فيه 
على الجواز مطلقاًء لاحتمال أن يكون قبل النهي. وفي الجملة أعمدل المذهب المفصل 
الحكي أخيرا مع غرابته. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة بعد أن أشار إلى ترجينح 
المذهب الثالث من حيث الجحواز: لكن الأولى الأخذ بالمذهب الأول فإنه أبرأ للذمة وأعظم 
للحرمة: واللّهِ أعلم. 


-٠7‏ باب املم الْحَزن 


٠ موه ه,‎ ٠ 


- دلا إسْحَاق بن تصر: حَدَتنَا عبد الرزاق: أخْبَرًا مَعْمَرٌ عَنِ 
الزهْرِي» عن ان الْمُسَيْبِو عَن أبيه: أذ باه جَاء إلى لبي 9 قَقَالَ: وما 
امنْملك ,. قَالَ: حَرّ: قَالَ: «أنت سَهلٌ .. قَال: لا أغَيْدُ اما سَمَاِيه أبي؛ كََالَ 
ابْنُ الْمُسَيّبٍ: هما وات الْحُرُوتةُ فين بَغد. 


حَدنا عَلِيُ بن عبد الله وَمَحْمُودُ - هُوَ ابن غَيْلآَنَ - قالا: حَدكنَا عبد 
الرزاق: عبرا َعم عن لزي عن اذن الْمْسيْب عن بيهء عن جد بهذا. 
[الظر: 538437 

قوله: (باب اسم اخزن) بفتح المهملة وسكون الزاي: ما غلظ من الأرضء؛ وهو 
ضد السهلء واستعمل في الخلق يقال: في فلان ‏ حزونة أي في خخلقه غلظة وقساوة. 

قوله: (عن ابن المسيب) هو سعيد, وسماه أحمد في روايته عن عبد الرزاق» وكذا 
محمود بن غيلان وأحمد بن صالح وغيرهما. 

قوله: (عن أيبه أن أباه. جاء) كذا رواه إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق» وتابعه 
أحمد عن عبد الرزاق في روايته 8 عن أبيه أن الني صلى الله عليه وسلم قال لجده ؛ وكذا 
أخرجه ابن حبان من طريق محمد بن أبي السري عن عبد الرزاق؛ وأورده المصدف عن 
عقبة عن محمود بن غيلان وعلي بن عبد الله كلاهما عن عبد الرزاق فقالا في روايتهما 
#عن أبيه عن جده؛ وكذا أورده أبو داود عن أحمد بن صالح والإسماعيلي من طريق 
إسحاق بن الضيف كلاهما عن عبد الرزاق وفيه ٠‏ عن جده أن الني صلى الله عليه 
وسلم قال له » وهذا الاختلاف على عبد الرزاق ومحسبه يكون الحديث إما من مسند 
المسيب بن حزن على الرواية الأولى» وإما من مسند حزن بن أبي وهب والدة على 
الرواية الثانية» وقد أعرض الحميدي تبعا لأبي مسعود عن الرواية الثانية وأورد الحديث 
في مسند المسيب» وأما الكلاباذي فجزم بأن الحديث من مسند حزنء وهذا الذي ينبغي أن 
من يعتمدء لأن الزيادة من الثقة مقبولة» ولاسيما وفيهم ابن المديني. 

قوله: (قال أنت سهل) في رواية الإسماعيلي من طريق محمود بن غيلان» ومن 
طريق إسحاق بن الضيف جميعا قال ٠‏ بل اسمك سهل ». 

قوله: إلا أغير اسم) في رواية امد بن صالح ٠‏ فقال: لاء السهل يوطأ ويمتهن » 
ويجمع بأنه قال كلا من الكلامين فتقل ب بعض الرواة مالم ينقله الآخر. 

قوله: (فما زالت الحزونة فينا بعد) في رواية أحد بن صالح : فظنت أنه 
سيصيينأ بعده حزونة ». 

قوله: (حدثنا علي بن عبد الله وتحمود هو ابن غيلان) كذائيت للأكثر» 
وسقط تحمود من رواية الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني وقد أخرجه الإسمناعيلي عمن 
الهيثم بن خلف عن محمود بن غيلان كما قال البخاري ولفظه كما قدمته؛ وأخرجه أبو 
نعيم عن أبي أحمد وهو الغطريفي عن الهيكم فقال في السند « عن أبيه أن أباه جاء» » 
والمعتمد ما قال الإسماعيلي. قال ابن بطال: فيه أن الأمز بتحسين الأسماء وبتغيير الاسم 
إلى أحسن منه ليس على الوجوب, وسياتي مزيد ذا في الباب الذي يليه. وقال ابن 
التين: معنى قول ابن المسيب « فما زالت فينا الحزونة » يريد اتساع التسهيل فيما يريدونه. 
وقال الداودي: يريد الصعوبة في أخلاقهم: إلا أن سعيداً أفضى به ذلك إلى الغضب في 
الله. وقال غيره: يشير إلى الشدة التي بقيت في أخلاقهم. فقد ذكر أهل النبب أن في ولده 
سوء خلق معروف فيهم لا يكاد يعدم منهم. 

(تنبيه):. قال الكرماني هنا: قالوا لم يرو عن المسيب بن جزن - وهو وأبوه 


4- كتاب الأدّب_لم١١-‏ باب تخويل الاملم إلَى امم أحْسن مِنْهُ 


صحابيان - إلا ابنه سعيد بن المسيبء وهذا خلاف المشهور من شرط البخاري أنه لم يرو 
عن واحد ليس له إلا راو واحد. قلت: وهذا المشهور راجع إلى غرابته؛ وذلك أنه لم يذعه 
إلا الحاكم ومن تلقى كلامه؛ وأما الحققون فلم يلتزموا ذلك» وحجتهم أن ذلك لم ينقل 
عن البخاري صريحاء وقد وجد عمله على خلافه في عدة مواضع: منها ؛ هذا فلان يعد 
به » وقد قررت ذلك في ؛ التكت على علوم الحديث » وعلى تقدير تسليم الشرط 
المذكورء فالجواب عن هذا الموضع أن الشسرط المذكور إنما هو في غير الصحابية» وأما 
الصحابة فكلهم عدول فلا يقال في واحد منهم بعد أن ثبت صحبته مجهولء وإن وقع 
ذلك في كلام بعضهم فهو مرجوح؛ ويجتاج من ادعى الشرط في بقية المواضع إلى 
الأجوبة. 
-٠١4‏ - باب تخويل الاملم إِلَى امم أحْسَنَ منة 

0- حَدَنَا سَعِيدُ بن أبي مَرْيَم: حَدَلَنَا بو غَسَانَ قَال: حَديِي ابو 
حَازِمِ عَنْ سَهْلٍ قَال: أب بير ني سد 0 وَصَعَهُ 
علَى فخي وآبو سد جَاِس» لها لي ل بتي شيء كين َيِه رات 
ايد لديل بن فخ ال ا فاق انبر فك قفال: «أيْنَ العلبي؟ .. 
فقَالَ ابو أميْد: فَلَبَْاهُيَا رَسُولَ الله قَالَ: دما اممُة؟ ,. قَالَ: فُلان؛ قَالَ: 
«ولكن أممه الْمُْلِرَ. قَسَمَاهُ يَوْمَئلٍ الْمُليرَ. [أخرجه مسلم: 114]. 

5- دكا صَدَقَةُبْنُ الَْصْل: أخيرَا مُحَمّدُ بن نْ جَْفَرِه عَنْ شي 
عن غطاءِ بن أب مَيِمُونة عن أبي رفوه » عَنْ أبي هُرَيرَة: أن و رَيْنَبَ كان اسْمُهًَا 
ير فَقِيل: تركي نَفْسَهَاء فسَماهَا رَسُولُ اللّه 8# رَينَب. [أخرجة مسلم: .]1794١‏ 


عدم ١ععيء.‏ 


141 دا اهم أن موسى: حَدَنَا هِشَامٌ: اذ ابن جرع ) خبرهُم 
قَال: أخيرني عَبْدَالَمَ , ل بن جبيْر وه ه بن حَيّة فال: جل ت إلى سَعِياٍ سن 
الْمُسَيّبي 7 : أن جَدَهُ خزا قم على انب 8 ققال: مَااسْمُكَ؟,. 
قَالَ: المي حَرْناء قَالَ: «بل أنت سَهْلٌ». قَالَ: ما أنا به مير الما سَمَانيهِ أبي» 
الجن التسجبو اي الاج 100 

1 د 
جراة لما رحد ينه ؟ وقد وله رمي سن وج اح من نيام بلك مالي 
فيه وفيه ثلاثة أحاديث: الأول حديث سهل بن سعد. 

قوله: (أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد) 
أبو أسيد بالتصغير صحابي مشهور. وله أحاديث في الصحيح, وتقدم ذكر ولده هذا ني 
صلاة الجماعة في المغازي. وتقدمت روايته عن أبيه في كتاب الطلاق» وكان الصحابة إذا 
ولد لأحدهم الولد أتي به الني صلى الله عليه وسلم ليحتكه ويبارك عليه؛ وقد تكرر 
ذلك في الأحاديث. 

قوله: (فوضعه على فخذه) يعني إكراماً له. 

قوله: (فلهى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه) أي اشتغل؛ وكل ما 
شغلك عن شيء فقد الهاك عن غيره. قال ابن التسين: روي لهي بوزن علم وهي اللغة 
المشهورة: وبالفتح لغة طيه. 

قوله: (فاستفاق انبي صلى الله عليه وسلم) أي انقضى ما كان مشتغلاً به 
فأفاق من ذلك فلم ير الصبي فسأل عنه. يقال أفاق من نومه ومن مرضه واستفاق بمعنى. 

قوله: (فلبناه) بفتح القاف وتشديد اللام بعدها موحدة ساكتة أي صرفتاه إلى 
ا همزة أوله. قال والصواب حذفها 
وأثبتها غيره لغة 

قوله: 011011 
مستحسناً فسكت عن تعييته. أو سماه فنسيه بعض الروأة. 

قوله: (ولكن اسمه المنذر) أي ليس هذا الاسم الذي سميته به الذي يليك به بل 
هو المذر قال الداودي: سما المنذر تفاؤلاً أن يكون له علم ينذر به. فلت: وتقدم في 


المغازي أنه سمي المنذر بالمنذر.بن عمرو الساعدي الخزرجي وهو صحابي مشهور من 
رهط أبي أسيد. الحديث الثاني: 

قوله: (عطاء بن أبي هيمونة) هو ابن هلال مولى أنسء وأبو راقع هو تفيع 
الصانع. 

قوله: (أن زيب كان اسمها برة) بفتح الموحدة وتشديد الراءء كذا في رواية محمد 
بن جعفر وهو غندر عن شعبة» ووافقه جماعة. وقال عمرو بن مرزوق عن شعبة بهذا 
السند عن أبي هريرة 8 كان اسم ميمونة برة » أخرجه المصنف في الأدب المفرد » عنهء 
والأول أكبرء وزينب هي بنت جحش أو بنت أبي سلمة» والأولى زوج النبي صلى اللّه 

عليه وسلم والثانية رببيته» وكل منهما كان اسمها أولاً برة فغيره النبي صلى اللّه عليه 
وسلمء كذا قال ابن عبد البرء وقصة زينب بنت جحش أخرجها مسلم وأبو داود في أثناء 
حديث عن زينب بن أم سلمة قال ٠‏ سميت برة فقال الني صلى الله عليه وسلم: لا 
تركو أنفسكم فإن الله أعلم بأهل البر منكم. قالوا: ما نسميها؟ قال: سموها زينب »2 وفي 
عع بعض روايات مسلم * وكان اسم زينب بنت جحش برة » وقد أخخرج الدارقطني في 
«المؤتلف» بسند فيه ضعف ١‏ أن زينب بنت جحش قالت: ها رسول الله اسمي برة فلو 
غيرته» فإن البرة صغيرة» فقال لو كان مسلماً لسميته باسم من أسمائهاء ولكن هو جحش 
فالجحش أكبر من البرة » وقد وقع مثل ذلك لحويرية بنت الحارث أم المؤمنين» فأخرج 
مسلم وأبو داود والمصئف في : الأدب المفرد » عن ابن عباص قال: ٠‏ كان اسم جويرية 
بنت الحارث برةء فحول الني صلى اللّه عليه وسلم اسمها فسماها جويرية؛ كره أن يقول 
خرج من عند برة 4. 

قوله: «فقبل تركي نفسها) أي لآن لفظه ٠‏ برة » مشتقة من البرِء وكذلك وقع في 
قصة جويرية كره أن يقال خرج من عند برة » وقال في قصة زينب « الله أعلم بأهل البى 
متكم ». الحديث الثالث: 

قوله: (هشام) هو ابن يوسف, وعبد الحميد ببن جبير بن شيبة أي ابن عثمان 
ابي | 

قوله: (فحدثني أن جده حزنا) هكذا أرسل سعيد الحديث لما حدث به عبد 
الحميد. ولما حدث به الزهري وصله عن أبيه كما تقدم بيانه في البساب الذي قبله. وهذا 
على قاعدة الشافعي أن المرسل إذا جاء موصولاً من وجه آخر تبين صحة تحرج المرسلء 
وقاعدة البخاري أن الاختلاف في الوصل والإرسال لا يقدح المرسل في الموصول إذا كان 
الواصل أحفظ من المرسل» كالذي هنا فإن الزهري أحفظ من عبد الحميد قال الطبري لا 
تنبغي التسمية باسم قبيح المعنى؛ ولا باسم يقتضي التزكية له؛ ولا باسم معناه السب. 
قلت: الثالث أخخص من الأول؛ قال: ولو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشسخاص لا 
يقصد بها حقيقة الصفة» لكن وج ه الكراهة أن يسمع سامع بالاسم فيظن أنه صفة 
للمسمىء » فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يحول الاسم إلى ما إذا دعي به صاحبه كان 
صدقاء قال: وقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسماء. وليس ما غير من 
ذلك على وجه المنع من التسمي بها بل بعلى وجه الاختيار» قال: ومن ثم أجاز المسلمون 
أن يسمى الرجل القبيح بحسن والفاسد بصالح؛ ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم لم 
يلزم حزناً لما امتنع من تحويل اسمه إلى سهل بذلك؛ ولو كان ذلك لازماً ا أقره على قوله 
«لا أغيراسماً سمانيه أبي » انتهى ملخصاً. وقد ورد الأمر بتحسين الأسماء. وذلك فيما 
أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان من حديث أبي الدرداء رفعه ٠‏ إنكم تدعون يوم 
القيامة يأسمائكم وأسماء آبائكم» فاحسنوا أسماءكم » ورجاله ثقات, إلا أن في سنده 
انقطاعاً بين عبد الله ب بن أبي زكريا راويه عن أبي الدرداء وأبي الدرداء فإنه لم يدركه. قال 
أبو داود: وقد غير النني صلى الله عليه وسلم العاص وعتلة بفتح المهملة والمثئاة بعدها 
لام وشيطان وغراب وحباب بضم المهملة وتخفيف الموحدة وشهاب وحرب وغير ذلك 
قلت: والعاصي الذي ذكره هو مطيع بن الآسود العدوي والد عبد الله بن مطيعء ووقع 
مثله لعبد اللّه بن الحارث بن جزء وعيد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر أخرجه اليزار 
والطبراني من حديث عبد الله بن الحارث بسند حسن والأخبار في مشل ذلك كثيرة» 
وعتلة هو عتبة بن عبد السلمي؛ وشيطان هو عبد الأّهه وغراب هو مسلم أبو رايطة. 
وحباب هو عبد الله بين عيد الله ب بن أبي؛ وشهاب هو هشام بن عامر الأنصاري» وحرب 
هو الحسن بن علي سماه علي أولاً حرباًء وأسانيدها مبينة في كتابي في الصحابة. 


ل يالا 


84- - باب من سَمّى بِأسْمَاء الأنيياء 
وَقَالَ أنَس: بل انبي فك إنر افيي يَدْ 


يَغِْي ابن -[راجع: «.*(]. 


4/ا- كتاب الأدّب -١١5‏ باب مَنْ سَمَى بامْمَاء الألبياء 


د م ممءم نه 


64- حلا ابن لميرِ: حَكنا مُحَمد بْنْ بشثر: : حَدا إسْمَاعِل: فل 
لانن أبي أؤقى: لت إنراهيم أبن لبي 18 قَال: مَاتَ صغيراء ولو قُضِيّ أن 
يكُون بغ مُحمَدِ ل لبي" عاش الله وك لا بي تفل 

6- خالا لمان بن حرير: 00 
قَالَ: سيت الْبرَاء قَالَ: لما مات إِنرَاهِيمْ اكت قَالَ ر سُولُ الله ويا: إن لَهُ 
مُرْطيعاً في الْجنة .٠‏ [راجع: 97417]. ١‏ 


5- دلا ١3م‏ حَنَا شه عَنْ حُصيْنِ بْنِ عد الرحمن: عَنْ سَالِمٍ 
أن أبي الْجَعْلِه عَنْ جاب بن عبد الله الأْصَارِي قالَ: قَالَ وَسُوَلْ الله ب8©: 
«سّمُوا بامنمي ولا دَكتوا يكنيتي» نما أنا قَاميمُ أفميم يتَكُمْه. 

وَرَوَاهُ انس عَنِ النبِيّ [راجع: 7114 أخرجه مسلم: *797]. 

م عن حَدكنَا ابو غوانة: حَدَكَنَا آبو حَصِين 
عَن أبي صالِحه عن بي هُريْرَةَ طق عَن ابي © قال: «سَمُوا بامشهي ولا 
كنا بكنيتي» ومن ل فَرِن الشيْطان لا يتَممْلُ [في] 
صورتي» » وَمَنْ كَذَبٍ علي متمد َو مَفْعَدَهُ من الارِه. [راجع: 21٠١‏ أخرجه 
مسلم: "ا آخره وأخرجة مسلم: 27174 أوله]. 

١١4‏ حَننًا م مُحَمّد إن الْعَلاء: حَدَكَنا آبو أُسَامَةَ عَنْ بريد بْن عبد الله 
أن أبي ُقة عن أبي يزة» عن أبي موسى قال: ولد لي عُلام فت بسه ابي 
2 سمه اهِب لَحْكَهُ ينرق َدعَا لَه بالبركق ودقمَه َي وَكان اخَبَر 
ولد أبي مُوسَي. [راجع: /451 8 أخرجه مسلم: 48 .]7١‏ 

6- حَدَكَنَا آبو الْوَلِيدٍ: حَدنَا زَاِدةُ: حَذلنا زيَادُ بْنْ عِلاقَة: سَمِعْتُ 
الْمُغِرَةَ بْنَ شْعْبَةَ فال: الكَسَفَت الشُمْس يَوْمَ مَات إبراهيسم. [راجع: 2٠١47‏ 
أخرجه مسلم: ©51: مطولا]. 

واه آبو يَكْرق عن النبي و8. 

قوله: (باب من سمي بأسماء الأنبياء) في هذه الترجمة حديئان صريحان: أحدهما 
أخرجه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة عن الني صلى الله عليه وسلم قال: ٠‏ إنهم 
كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم » ثانيهما أخرجه أبو داود والنسائي 
والمصنف في ٠‏ الآدب المفرد » من حديث أبي وهب الجشمي بضم الجيم وفتح المعجمة 
رفعه « تسموا بأسماء الأنبياء؛ وأحب الأسماء إلى الله عيد اللّه وعبد الرحمن؛ وأصدتها 
حارث وهمام؛ وأقبحها حرب ومرة ؛ قال بعضهم: أما الأولان فلما تقدم في« باب 
احيد تسن إل 3ل اها اران لان لين لي حنرت الي أو عات الأخرا ولانتة 

لا يزال يهم بالشيء بعد | شيء: وأما الأخيران فلما في الحرب من المكاره ولما في مرة مسن 
المرارة. وكات للوات رعه الله ف | رن عي شرطه التي ها نحط عن أساديت 
الباب وأشار بذلك إلى الرد على من كره ذلك» كما تقدم عن عمر أنه أراد أن يغير أسماء 
أولاد طلحة وكان سماهم بأسماء الأنبياء. وأخرج البخاري أيضاً في الأدب المفرد » في 
مثل ترجمة هذا الباب حديث يوسف بن عبد اللّه بن سلام قال « سماني الني صلى اللّه 


عليه وسلم يوسف » الخديث وسنده صحيح وأخرجه الترمذي في الشمائل » وأخرج 
ابن أبي شبية بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: « أحب الأسماء إليه أسماء 


الأنبياء؟. ثم ذكر فيه أحد عشر حديثاً موصولة ومعلقة: 
الأو ل حديث أنس: 
قوله: (وقال أنس: قبل النبي صلى اللّه عليه وسلم إبراهيم؛ يعني ابنه) ثبت 


لين زر روقة اي ددن ف يمر رحجقة دجس ق روا لصيف الفا ور 
طرف من حديث طويل تقدم موصولا في الججنائز. 
الحديث الثاني: 


قوله: (حدثنا ابن ثمير) هو محمد بن عبد الله بن مير نسب لحده» وحمد بسن بشسر 
هو العبدي» وإسماعيل هو ابن خالد. والإسناد كله كوفيون. 

قوله: (قلت لابن أبي أوفى) هو عبد الله الصحابي ابن الصحابي. 

قوله: (رأيت إبراهيم ابن البي صلى الله عليه وسلم؛ قال مات صغير) 
تضمن كلامه جواب السؤال بالإشارة إليه وصرح بالزيادة عليه كانه قال: نعم رأيته لكن 
ماث صغيراً. ثم ذكر السبب في ذلك. وقد رواه إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن أبي 
خالد بلفظ ه قال نعم كان أشبه الناس به مات وهنو صغير » أخرجه ابن منده 
والإسماعيلي من طريق جرير عن إسماعيل « سألت ابن أبي أوفى عن إبراهيم ابن النبي 
صلى الله عليه وسلم مثل أي شيء كان حين مات؟ قال: كان صبيا ». 

قوله: (ولو قضي أن يكون بعد محمد نبي عاش ابسه) إبراهيم (ولكن لاني 
بعده) هكذا جزم به عبد الله بن أبي أوفى. ومثل هذا لا يقال بالرأي؛ وقد توارد عليه 
جماعة: فأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس قال الما مات إبراهيم ابن الني صلى اله 

عليه وسلم صلى عليه وقال: إن له مرضعاً في الجنة» لو عاش لكان صديقا نبيأء ولأعتقت 
أخواله القبط » وروى أحمد وابن منده من طريق السدي 8 سآلت أنساً كم بلغ إبراهيم؟ 
قال كان قد ملا المهده ولو بقي لكان نبيأه ولكن لم يكن ليبقى؛ لأن نبيكم آخسر الأنبيياء » 
ولفظ أحمد ٠‏ لو عاش إبراهيم ابن الني صلى الله عليه وسلم لكان صديقا نبياً » ولم يذكر 
القصة فهذه عدة أحاديث صحيحة عن هؤلاء الصحابة أنهم أطلقوا ذلك» فلا أدري ما 
الذي حمل النووي ني ترجمة إبراهيم المذكور من كتساب تهذيب الأسماء واللغات على 
استنكار ذلك ومبالغته حيث قال: هو باطل» وجسارة في الكلام على المغيبات» ومجازفة 
وهجوم على عظيم من الزلل. ويجتمل أن يكون استحضر ذلك عن الصجابة المذكورين» 
فرواه عن غيرهم ممن تأخر فقال ذلك» وقد استتكر قبله ابن عبد البر في ١‏ الاستيعاب » 
الحديث المذكور فقال هذا لا أدري ما هوء وقد ولد نوح من ليس بنبي؛ وكما يلد غير 
الني نيياً فكذا يجوز عكسه. حتى نسب قائله إلى الجازفة والمفوض في الأمور المغيبة بغير 
علم إلى غير ذلك» مع أن الذي نقل عن الصحابة الذكورين إنما أنوا فيه بفضية شرطية. 

الحديث الثالث حديث اللبراء ٠‏ لا مات إبراهيم قال الني صلى الله عليه وسلم: 
إن له مرضعاً في الجنة » قال الخطابي: هو بضم ا ميم على أنه اسم فاعل من أرضع أي من 
يتم إرضاعه؛ وبفتحها أي أن له رضاعاً في الجدة, وقال ابن التين في الصحاح: امرأة 
مرضع أي ها ولد ترضعه» فهي مرضعة بضم أوله فإن وصفتها بإرضاعه قلست مرضعة 
يعني بفتح الميمء قال: وا معنى هنا يصح؛ ولكن لم روه أحد بفتشح الميم. قلت: وقيع في 
رواية الإسماعيلي ٠‏ أن له مرضعاً ترضعه في الجنة ‏ وا معنى تكمل إرضاعه؛ لآنه لا مات 
كان ابن ستة عشرة شهراً أو ثمانية عشر شهراً على اختلاف الروايتين» وقيل إنما عاش 
سبعين يوماً. 

الحديث الرابع حديث جابر ه سموا باسمي ' ذكزه مختصراً عن آدم عمن شعية 
عن حصين؛ وقد تقدم شرحه قرييأ وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة عن 
حصين بتمامه؛ 

الحديث الخامس: 

قوله: (ورواه أنس) تقدم التنبيه عليه قريياً في ٠‏ باب قول الني صلى اللّه عليه 
وسلم سموا باسمي ». الحديث السادس والسابع والشامن حديث أبي هريرة ١‏ سسوا 
2 باسمي ولا تكنوا بكنيتي » ووقع ني رواية المستملي والسرخسي هنا ١‏ يكنوتي » وقد تقدم 
توجيهه قرييا. 

قوله: (ومن رآني في النام. الحديث) هر حديث آخر جمعهما الراوي بهذا 
الإسناد» وسياتي شرحه في كتاب التعبير. 

قوله: (ومن كذب علي متعمداً. الحديث) هو حديث آخر تقدم شرحه في 
كتاب العلم. الحديث التاسع عن أبي موسى هو الأشعري قال: ‏ ولد لي غلام ». 

قوله: (وكان أكبر ولد أبي موسى) هذا يشعر بآن أبا موسى كني قبل أن يولد 
له وإلا فلز كان الأمر على غير ذلك لكني بابنه إبراهيم المذكورء ولم ينقل أنه كان يكنى 
أبا إبراهيم. الحديث العاشر حديث المغيرة « انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم » كذا 
أورده مختصرا وقد تقدم في الكسوف بهذا الإسناد مطولاً مسن وجه آخر عن زياد بن 
علاقة مطولاً أيضاً وتقدم شرحه هناك الحديث الحادي عشر: 

قوله: (رواه أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم) يشير إلى ما أخرجه 
موصولا في الكسوف ومعلقاء لكن لم أر في شيء من طرق حديث أبي بكرة التصريح بأن 


4لا كتاب الأب 


ذلك كان يوم مات إبراهيمء إلا في رواية أسندها في باب كسوف القمر » مع أن مجموع 
الأحاديث تدل على ذلك كما قاله البيهقيء قال ابن بطال: في هذه الأحاديث جواز 
التسمية بأسماء الأنبياء» وقد ثبت عن سعيد بن المسيب أنه قال 3 أحب الأسماء إلى اللّه 
أبماء الأبياء » وإنما كره عمر ذلكء لثلا يسيب أحد المسمى بذلك فأراد تعظيم الاسم 
لئلا يبتذل في ذلك وهو قصد حسنء وذكر الطبري أن الحجة في ذلك حديث أنس 
#يسمونهم محمداً ويلعنونهم © قال: وهو ضعيف. لأنه من رواية الحكم ين عطية عن 
ثابت عنهء وعلى تقدير ثبوته فلا حجة فيه للمنع: يل فيه النهي عن لعن من يسمى 
محمداء وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث في : باب سموا بأسمي » قال ويقال إن 
طلحة قال للزبير: أسماء بن أسماء الأنبياء وأسماء نبيك أسماء الشهداء فقال: أنا أرجو 
أن يكون بني شهداء؛ وأنت لا ترجو أن يكون بنوك أنبياءء فأشار إلى أن الذي فعله أولى 
من الذي فعله طلحة. 


6م 


-١‏ - باب تسْميّة الْوَلِيدٍ 


000 خبرنا بو نعم الْفَضْل: بن ذكيِن: عام عند عن 
هري عن سيد عن أبي هُرئْرة قال: لمر لبي ا رأسَة مِنَ الرَكعةٍ 
قَال: لهم أج ولد بن ويب وَسَلَمَةنْنَ شاب وَعََاَ نابي ريق 
والمد وَالْمُسْتَصْعَفِينَ بمَكَةَ م مِنَ المأمنين» اللّهمْ امدذ وَطَاتك عَلَى مُضَرَ الهم اجْمَلْهًا 
عَلَهِمْ مينينَ كميني يُوسفَ .. [راجع: 6 8٠١‏ أخرجه مسلم: ©510]. 

قوله: (باب تسمية الولمد) ورد في كراهيه هذا الاسم حديث أخرجه الطبراتي 
من حديث ابن مسعود ١‏ نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يسمى الرجل عببده أو 
ولده حرباً أو مرة أو وليداً © الحديث وسنده ضعيف جداًء وورد فيه أيضاً حديث أخر 
مرصل أخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه والبيهقي في ٠‏ الدلائل » من طريقه قال «حدثنا 
محمد بن خالد بن العباس ١‏ حدئنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو الأوزاعي © 
وأخرجه البيهقي في ١‏ الدلائل ' أيضا من رواية بشر بن بكر عن الأوزاعي, وأخرجه عبد 
الرزاق في الجزء الثاني من أماليه عن معمر كلاهما عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال 
ولد لأخي أم سلمة ولد فسماء الوزيد؛ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: 
سميتموه بأسماء فراعتتكمء ليكونن في هذا الأمة رجل يقال له الوليد هو أشر على هذه 
الأمة من فرعون لقومه ١‏ قال الوليد بن مسام في رواينه قال الأوزاعي: فكانوا يرونه 
الوليد بن عبد الملك. ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد لفتنة الناس به حين خرجوا عليه فقتلوه 
وانفتحت الفتن على الأمة بسبب ذلك وكثر فيهم القدل؛ وفي رواية بشر بن بكر من 
الزيادة ‏ غيروا اسمه فسموه عبد الله » وبين في روايته أنه أخمو أم سلمة لأمهاء وهكذا 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن إسماعيل بن أبي إسماعيل عن إسماعيل بن 
عياش عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب أخرجه أبو نعيم في ١‏ الدلائل » 
من رواية الحارث؛ وأخرجه أحمد عن أبي المغيرة عن إسماعيل بن عياش فزاد فيه « قال 
حدثني الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر به » فزاد فيه عمرء 
فادعى ابن حبان أنه لا أصل له. فقال في كتاب : الضعفاء » في ترجمة إسماعيل بن 


عياش: هذا خبر باطل؛ ما قاله رسول اللّه صلى اللَّهِ عليه وسلم ولا رواه عمرء ولا 
حدث به سعيد ولا الزهري ولا هو من حديث الأوزاعي. ثم أعله بإسماعيل بن عياش.. 


واعتمد ابن الجوزي على كلام ابن حبان فأورد الحديث في ٠‏ الموضوعات 6 فلم يصب» 
فإن إسماعيل لم يتفرد بهء وعلى تقدير انفراده فإنما انفرد بزيادة عمر في الإسناب وإلا 
فاضله كما ذكرت عند الوليد وغيره من أصحاب الأوزاعي عنه؛ وعند معمر وغيره من 
أصحاب الزهريء فإن كان سعيد بن المسيب تلقاه عن أم سلمة فهو على شرط الصحيح 
ويؤيد ذلك أن له شاهدا عن أم سلمة أخرجه إبراهيم الحربي في « غريب الحديث » من 
رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو عن عطاء عن زينب بنت أم سلمة عن أمها 
قالت ٠‏ دخل علي الني صلى الله عليه وسلم وعندي غلام من آل المغفيرة اسمه الوليد 
فقال: من هذا؟ قلت: الوليد. قال: قد اتخذتم الوليد حناناء غيروا اسمه فإنه سيكون في 
هذه الآمة فرعون يقال له الوليد » وقد أخرجه الحاكم من وجه آخر عن الوليد موصولا 
بذكر أبي هريرة فيه أخرجه من طريق نعيم بن حماد عن الوليد بن مسلم وقال في آخره 
«قال الزهري إن استخلف الوليد بن يزيد وإلا فهو الوليد بن عبد الملك 6. قلت: وعندي 
أن ذكر أبي هريرة فيه من أوهام نعيم بن حماد واللّه أعلم. ولما لم يكن هذا الحديث المذكور 
على شرط البخاري أوما إليه كعادته وأورد فيه الحديث الدال على الجواز فإنه لو كان 


عرزا ند قل عاو قد عارئ امي رب تن طرق ا زد 
الدلالة على أن الوليد بن الوليد المذكور قد قدم بعد ذلك المدينة مهاجراً كما مضى في 
المغازي ولم يتقل أنه صلى الله عليه وسلم غير اسمهء وأما ما تقدم أنه أمر بتغيير اسم 
الوليد فذلك اسم ولد المذكور فغيره فسماه عنبد الله» وأخرج الطبراني في ترجمة الوليد بن 
الوليد بن المغيرة من طريتي إسماعيل ؛ بن أيوب المخزومي في قصة موت الوليد بن الولييد 
بعد أن جاء المدينة مهاجراء وأن الني صلى اللّه عليه وسلم دخل على أم سلمة بعد موته 
وهي تقول: أبك الوليد بن الوليد أبا الوليد بن الشيرة فقال 8 إن كدتم لتتخذون الولييد 
حناناً فسماه عبد الله » ووصله ابن منده من وجه واه إلى أيوب بن سلمة بن عبد اللّه بسن 
الوليد بن المغيرة عن أبيه عن جده أنه أتى الني صلى الله عليه وسلم فذكره. . ومن شواهد 
الحديث ما أخرجه الطبراني أيضاً من حديث معاذ بن جبل قال ٠‏ خوج علينا رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم © فذكر حديثاً فيه قال « الوليد اسم فرعون هادم شرائع الإسلام» 
يبوه يدمه رجل من أهل بيته » ولكن سنده ضعيف جداً. 


هم 


115 - باب مَنْ ذَعَا صَاحِيُّ نص من امه حَرفا 


َقَالَ بو حَازْمٍ عَنْ أبي هَرثْرَةَ رضي الله غَنهُ: َال لي النبِيّ #: «يا أب 
7 ». [راجع: لففناة 

- حَدنَا آبو اليمّان: أخبرنا شُعيْب, عن الزُهْرِيّ قَالَ: حَدلنِي بو 
سَلَمَة بْنُ عبد الرحمن: أن عَاِشةَ رضي الأمه عَنهَا وج ابي 8 قالس: قَالَ 
رَسُولْ الله 7: ديا عائِشَ هذا جربل يُفْئْكِ السلام .. قُلت: وعَلَيِه السّلامُ 
وَرَحْمَةٌ الله قَالَت: وَهُوَ يَرَى مَا لا نرّى. [راجع: 57117 أخرجه مسلم: 1441]. 
- حَدَثَنَا مُو بن إمْمَاعِلَ: حَدننَا وُهَبِبُ: حَدلنَا يوب عَنْ أبي 
قِلابَكَ عن اليه قال: كَنَت أم سم في اَل وانجحةُ لام لبي فلا 


يَسُوقْ بِهن» ن» فَفَالَ الب : ديا نحشن رُوَئْدَكَ كك بِالْقَوَارِيرٍ .. 


[راجع: 45 51, أخرجه مسلم: 77377]. 

قوله: (باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا) كذا اقتصر على حرف» 
وهو مطابق الحديث عائشة في « عائش ؛ ولحديث أنس في ١‏ أنجش ». 

وأما حديث أبي هريرة فنازع ابن بطال في مطابقته فقال: ليس من الترخيمء وإنما هو 
نقل اللفظ من التصغير والتانيث إلى التكبير والتذكير, وذلك أنه كان كناه أبا هريرة 
وهريرة تصغير هرة فخاطبه باسمها مذكراء فهو نقصان في اللفظ وزيادة في المعنى. قلت: 
فهو نقص في الجملة لكن كون النقص منه خرفا فيه نظرء وكأنه لحظ الاسم قبل التصغير 
وهي هرة فإذا حذف اليا الأخيرة صدق أنه نقنص من الاسم حرفا وقد ترجم في 
«الأدب المفرد» مثلف» لكن قال ٠‏ ث 
عثمان والني صلى الله عليه وسلم يضرب كتفه يقول: : أكنت عثم ؟ وجبريل يوحي إليه. 

قوله: (وقال أبو حازم عن أبي هريرة: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم 
يا أبا هر) بتشديد الراء ويجوز تخفيفهاء وهذا طرف من حديث وصله المصنف رحمه اللّه 
في الأطعمة أوله : أصابني جهد شديد - وفيه - فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قائم على رأسي فقال: يا أبا هر » ويأتي في الرقاق حديث أوله ‏ والذي لا إله إلا هو إن 
كنت لأعتمد على الأرض بكبدي من الجوع © وفيه مثله. 

قوله: (يا أنجبشن رويدك) تقدم شرحه في ٠‏ باب ما يجوز من الشعر » وأكثر ما وقع 
في الروايات بغير ترخيم» ويجوز في الشين الضم والفتح كما في الذي قبله. 

- باب الْكنةِ لصي وَقَبْلَ أن يُولَدَ لِلرَجُلٍ 

*6- حَدَنا مُسَددُ: حا عارش عَنْ أبي الاح عن أنس 
قَال: كان انب لط أحْسنَ الناس خلقء وكان لي اخ يقال لَه بو مَيرٍ - قَال: 
أ اميه قطِيماً - , وَكَان إهَا جاءَ قَالَ: يا أبا عُمَيٍ عُمَيْر مَا فَعَلَ النفير؟». ا 
يَلْعَبْ بيه ريما حَضَرٌ المثلاة وَهُوَ في نتاء مر باْبساط الذي تَحَهُ يكس 
ويُنصح كم يَقُومُ وَنَقُومٌُ حَلْفَهُ قِيَصَلْم 5 [راجع: 5175 أخرجه مسلم: 25819 


سى بن 


شيئاً ؛ بدل ه حرفاً » وأورد فيه حديث عائشة ١‏ رأيت 


هلا - كتاب الأدّب ؟١1-‏ باب الْكنيةِ لصي وَقَيْلَ أن يُولَد لِلرجُل 


بزيادة, أخرجه: ١6٠‏ 7ء أوله. وأخرجه: 77٠٠١‏ أوله بزيادة]. 


قوله: (باب الكنية للصبي, وقبل أن يولد للرجل) في رواية الكشميهني : يلد 
الرجل » ذكر فيه قصة أبي عمير وهو مطابق لأحد ركني الترجمة؛ والركن الثاني مأخوذ 
من الإلحاق بل بطريق الأولى» وأشار بذلك إلى الرد على من منع تكنية من لم يولد له 
مستنداً إلى أنه حلاف الواقع» فقد أخرج ابن ماجه وأحمد والطحاوي وصحجه الحاكم من 
حديث صهيب ١‏ أن عمر قال له: ما لك تكنى أبا يحبى وليس لك ولد؟ قال: إن الني 
صلى الله عليه وسلم كناني » وأخرج سعيد بن منصور من طريق فضيل بن عمرو «قلت 
لإبراهيم إني أكنى أبا النضر وليس لي ولده وأسمع الناس يقولون: من اكتنسى وليس له 
ولد فهو أبو جعره فقال إبراهيم: كان علقمة يكنى أبا شبل وكان عقيما لا يولد له وقوله 
جعر بفتح الجيسم وسكون المهملة؛ وشبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة. وأخرج 
المصئف في « الأدب المفرد © غن علقمة قال: كناني عبد اللّه بن مسعود قبل أن يولد لي. 
وقد كان ذلك مستعملاً عند العرب؛ قال الشاعر ‏ لما كنية عمرو وليس ها عمرو». 
وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري قال: كان رجال من الصحابة يكتنون قبل أن يولد لحم. 
وأخرج المصنف في ٠‏ باب ما جاء في قبر الني صلى اللّه عليه وسلم ؛ من كتاب الجنائز 
عن هلال الوزان قال: كناني عروة قبل أن يولد لي. قلت: وكنية هلال المذكور أبو عمرو 
ويقال أبو أمية ويقال غير ذلك. وأخرح ِج الطبراني عن علقمة عن ابن مسعود ه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كناء أبا عبد الرحمن قبل أن يولد له » وسنده صحيح. قال العلماء: 
كانرا يكنون الصي تفاؤلاً بانه سيعيش حتى يولد له وللأمن من التلقييب» » لأن الغالب 
أن من يذكر شخصاً فيعظمه أن لا يذكره باسمه الخاص به فإذا كانت له كنية أمن من 
تلقيبه» وهذا قال قائلهم: بادروا أبناءكم بالكنى قبل أن تغلب عليها الألقاب. وقالوا: 
الكنية للعرب كاللقب للعجم؛ ومن ثم كره للشخص أن يكني نفسه إلا إن قصد 
التعريف. 

قوله: (عيد الوارث) هو ابن سعيد. وأبو التياح بمثناة فوقانية ثم تحتانية ثقيلة 
مفتوحتين ثم مهملة هو يزيد بن حميد» والإسناد كله بصريون, وقد تقدم من رواية شعبة 
غن أبي التياح في « باب الانبساط إلى الناس »© وقد أخرجه النسائي من طريق شعبة 
هكذاء ومن وجه آخخر عن شعبة عن قتادة عن أنس؛ ومن وجه ثالث عن شعبة عن محمد ميسو 
بن قيس عن حميد عن أنس والمشهور الأول؛ ويحتمل أن يكون لشعبة فيه طرق. 

قوله: (كان ابي صلى اللّه عليه وسلم أحسن الناس خلقاً) هذا قاله أنس 
توطتة لما يريد من قصة الصبيء وأول حديث شعبة المذكور عن أنس قال إن كان الني 
صلى الله عليه وسلم ليخالطنا » ولأحمد من طريق امثثى بن سعيد عن أبي التيياح عن 
أنس ‏ كان الني صلى الله عليه وسلم يزور أم سليم » وفي رواية محمد بن قيس المذكور 
كان الني صلى الله عليه وسلم قد اختلط بنا أهل البيست ؛ يعني لبيت أبي طلحة وأم 
سليم؛ ولأبي يعلى من طريق محمد بن سيرين عن أنس ١‏ كان الني صلى الله عليه وسلم 
يغشانا ويخالطنا » وللنسائي من طريق إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس ١‏ كان النبي 
صلى الله عليه وسلم ياني أبا طلحة كثيراً » ولأبي يعلى من طريق خالد بن عبد اللّه عن 
حميد ٠‏ كان يأني أم سليم وينام على فراشهاء وكان إذا مشى يتوكأ » ولابن مسعد وسعيد 
بن منصور عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أنس ١‏ كدان يزور أم سليم فتتحفه 
بالشيء تصنعه له ». 

قوله: (وكان لي أخ يقال له أبو عمير) هو بالتصغيرء وفي رواية حماد بن سلمة 
عن ثابت عن أنس عند أحمد ٠‏ كان لي أخ صغير » وهو أخو أنس بن مالك من أمه. ففي 
رواية المثتى بن سعيد المذكورة « وكان لها أي أم سليم ابن صغير » وفي رواية حميد, عند 
أحمد « وكان لا من أبي طلحة ابن يكنى أبا عمير » وفي رواية مروان بن معاوية عن حميد 
عند ابن أبي عمر 9 كان بني لأبي طلحة ؛ وني رواية عمارة بن زاذان عن ثابت عند ابن 
سعد 3 أن أبا طلحة كان له ابن قال أحسبه فطيما » في بعض النسخ : فطيم » بغير ألف 
وهو محمول على طريقة من يكتب المنصوب المنون بلا آلف والأصل فطيم لأنه صفة أخ 
وهو مرفوع؛ لكن تخلل بين الصفة والموصوف « أحسبه »» وقد وقع عند أحمد من طريق 
المنتى بن سعيد مثل ما في الأصل فطيم بمعنى مفطوم أي انتهى إرضاعه. 

قوله:. (وكان) أي الني صلى اللّه عليه وسلم (إذا جاء) زاد مروان بن معاوية في 
روايته « إذا جاء لآم سليم يمازحه © ولأحمد في روايته عند حميد مثله؛ وفي أخحرى 
«يضاحكه؛ وفي رواية محمد بن قيس يهازله» وفي رواية المثتى بن أبي عوأنة " يفاكهه ». 

قوله: (يا أبا عمير) ني رواية ريعي بن عبد اللّهِ ه فزارنا ذات يوم فقال: يا أم سليم 
ما شأني أرى أبا عمير ابنك خائر النفس » بمعجمة ومثلثه أي ثقيل النفس غير نشيط» وفي 


رواية مروان بن معاوية وإسماعيل بن جعفر كلاهما عن حيد ‏ فجاء يوماً وقد مات 
نغيره » زاد مروان * الذي كان يلعب به » زاد إسماعيل : فوجنده حزين فسأل عله 
فأخبرته فقال: يا أبا عمير » وساقه أخمد عن يزيد بن هارون عن حميد بتمامه؛ وفي'رواية 
حماد بن سلمة المشار إليها : فقال ما شأن أبي عمير حزيئاً » وني رواية ربعي بن عبد اللّه 
«فجعل يمسح رأسه ويقول» في رواية عمارة بن زاذان ١‏ فكان يستقبله ويقول ». 

قوله: (ما فعل النغير) بنون ومعجمة وراء مصغرء وكرر ذلك في رواية حماد بن 
سلمة. 

قوله: (نغير كان يلعب به) وهو طير صغير واحمدة نغرة وجمعه تغران؛ قال 
الخنطابي طوير له صوتء وفيه نظر فإنه ورد في بعض طرقه أنه الصعو بمهملشين بوزن 
العفو كما في رواية ربعي ؛ فقالت أم سليم مانت صعوته التي كان يلعب بهاء فقال أي أبا 
عمير مات النغير » فدل على أنهما شيء واحد والصعو لا يوصف بحسن الصوتء قال 
الشاعر: 

كالصعو يرئع في الرياض وإما ‏ حبس المزار لأنهيترم 

قال عياض: النغير طائر معروف يشبه العصفورء وقيل هي فسرخ العصافيرء وقيل 
هي نوع من الحمر بضم المهملة وتشديد الميم ثم راء. قال: والراجح أن النغير طائر أمر 
المثقار. قلت: هذا الذي جزم به الجوهريء. وقال صاحب ١‏ العين والمحكم »: الصعو 
صغير المثقار أحمر الرأس. 

قوله: (فربما حضر الصلاة وهو في بيتا إلخ) تقدم شرحه مستوفى في كتناب 
الصلاة» وتقدمت الإشارة إليه قريباً أيضاً. وني هذا الحديث عدة فوائد جمعها أبو العبساس 
أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في 
جزء مفرد؛ بعد أن أخرجه من وجهين عن شعبة عن أبي التياح؛ ومن وجهين عن حميد 
عن أنس؛ ومن طريق محمد بن سيرين؛ وقد جمعت في هذا الموضع طرقه وتتبعت ما في 
رواية كل منهم من فائدة زائدة. وذكر ابن القاص في أول كتابه أن بعض الناس عاب على 
أهل الحديث أنهم بروون أشياء لا فائدة فبهاء ومثل ذلك محديث أبي عمير هذا قال: وما 
درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة ستين وجهاً. ثم ساقها 

طة؛ فلخصتها مستوفياً مقاصده؛ ثم أتبعنه بما تيسر من الزوائد عليه فقال: فيه 

وح التأني في المشيء وزيارة الإخوان» وجواز زيسارة الرجل للمرأة الأجنبية إذا لم 
تكن شابة وأمنت الفتنة» وتخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة» وتخالطة بعض الرعية 
دون بعض» ومشي الحاكم وحده» وأن كثرة الزيارة لا تتقص المودة» وأن قوله ٠‏ زر غباً 
تزداد حباً » تخصوص بن يزور لطمع؛ وأن النهي عن كثرة تخالطة الناس مخصيوص يمن 
يخشى الفتنة أو الضرر. وفيه مشروعية المصافحة لقول أنس فيه 9 ما مسست كفا آلين مسن 
كف رسول اللّه صلى الله عليه وسلم » وتخصيص ذلك بسالرجل دون المرأة: وأن الذي 
مضى في صفته صلى اللّه عليه وسلم أنه 3 كان شتن الكفين » خاص بعبالة الجسم لا 
مخشونة اللمس. وفيه استحباب صلاة الزائر في بيت المزور ولا سيما إن كان الزائر من 
يتبرك بهه وجواز الصلاة على الحصيره وترك التقزز لأنه علم أن في البيت صغيراً وصلى 
مع ذلك في البيت وجلس فيه. وفيه أن الأشياء على يقين الطهارة لأن نضحهم البساط 
إما كان للتنظيف. وفيه أن الاختيار للمصلي أن يقوم على أروح الأحوال وأمكنهاء 
خلافاً لمن استحب من المشندين في العبادة أن يقوم على أجهدها. وفيه جواز حمل العام 
علمه إلى من يستفيده منه» وفضيلة لآل أبي طلحة ولبيته إذ صار في بيتهم قبلة يقطع 
بصحتها. وفيه جواز الممازحة وتكرير المزح وأنها إباحة سنة لا رخصة: وأن مازحة الصبي 
الذي لم بميز جائزة» وتكرير زيارة الممزوح معه. وفيه ترك التكبر والترفع؛ والفرق بين كون 
الكبير في الطريق فيتواقر أو في البييت فيمزحء وأن الذي ورد في صفة المنافق أن سره 
يخالف علانيته ليس على عمومه. وفيه الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه من 
حزن أو غيره. وفيه جواز الاستدلال بالعين على حال صاحبهاء إذ استدل صلى الله عليه 
وسلم بالحزن الظاهر على الحزن الكامن حتى حكم بأنه حزين فسأل أمه عن حزنه. وفيه 
التلطف بالصديق صغيرا كان أو كبيراء والسؤال عن حاله؛ وأن الخبر الوارد في الزجر عن 
بكاء الصبي محمول على ما إذا يكى عن سبب عامداً ومن أذى بغير حق. وفيه قبول خصبر 
الواحد لآن الذي أجاب عن سبب حزن أبي عمير كان كذلك. وفيه جواز تكنية من لم 
يولد لهء وجواز لعب الصغير بالطيرء وجواز ترك الأبوين ولدهم الصغير يلعب بما أبيبح 
اللعب به وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات» وجواز إمساك الطير في 
القفص ونحوه وقص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما وأيهما 
كان الواقع التحق به الآخر في الحكم. وفيه جواز إدخال الصيد من الحل إلى السرم 


4/ا- كتاب الأدّب -١١‏ باب التكني بابي كراب وإ كانت لَه كني 


وإمساكه بعد إدخاله. خلافاً لمن منع من إمساكه وقاسه على من صاد ثم أحرم فإنه يجب 
عليه الإرسال. .وفيه جمواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان» وجواز مواجهة الصغير 
بالخطاب خلافاً لمن قال: الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من يعقل ويفهمء قال: والصواب 
الجواز حيث لا يكون هناك طلب جواب» ومن ثم لم يخاطبه في السؤال عن حاله بل سآل 
غيره. وفيه معاشرة الناس على قدر عقوهم. وفيه جواز قيلولة الشخص في بيت غير بيت 
زوجته ولو لم تكن فيه زوجته: ومشروعية القيلولة؛ وجواز قيلولة الحاكم في بيست بعضٍ 
رعيته ولو كانت امرأة» وجواز دخول الرجل بيت المرأة وزوجها غائب ولو لم يكن محرماً 
إذا انتفت الفتنة. وفيه إكرا م الزائر وأن التنعم الخفيف لا ينافي السنةء وأن تشييع المزور 
الزائر ليس على الوجوب. وفيه أن الكبير إذا زار قوماً واسى بينهم؛ فإنه صافح أنسأء 
ومازح أبا عمير» ونام على فراش أم سليم» وصلى بهم في ييتهم حتى نالوا كلهم من 
بركته» اتتهى ما خصته من كلامه فيما استنبط من فوائد حديث أنس في قصة أي عمير. 

م ذكر فصلا في فائد تبع طرق الحديش» فمن ذلك الخووج من خدلاف من شرط في 
قبول الخبر أن تتعدد طرقه. فقيل لاثنين وقيل لثلاثة وقيل لأربعة وقيل حتى ب يستحق اسم 
الشهرة» فكان في جميع الطرق ما يحصل المقصود لكل أحد غالبا وفي جميع الطرق أيضا 
ومعرفة من زواهاء وكميتها العلم بمراتب الرواة في الكثرة والقلة. وفيها الإطلاع على علة 
الخبر بانكشاف غلط الغالط وبيان تدليس المدلس وتوصيل المعنعن. ثم قال: وفيما يسره 
الل تعالى من جمع طرق هذا الحديث واستنباط فوائده ما يحصل ب به التمييز بين أهل الفهم 

في النقل وغيرهم ممن لا يهتدي لتحصيل ذلك, مع أن العين المستنبط منها واحدة» ولكسن 
من عجائب اللطيف الخبير أنها تسقى بماء واحدء ونفضل بعضها على بعض في الأكل 
هذا آخر كلامه ملخصاً. وقد سبق إلى التنبيه على فوائد قصة أبي عمير #خصوصها من 
القدماء أبو حاتم الرازي أحد أئمة الحديث وشيوخ أصحاب السئن» ثم تلاه الترمذي في 
«الشمائل» ثم ثلاه الخطابي» وجميع ما ذكروه يقرب من عشسرة ة فوائد قط وقد ماق 
شيخنا في « شرح الترمذي » ما ذكره ابن القاص بتمامه ثم قال: ومن هذا الأوجه ماهو 
واضح. ومنها الخفي؛ ومنها المتعسف. قال: والفوائد التي ذكرها آخرا وأكمل بها الستين 
هي من فائدة جمع طرق الحديث لا من خصوص هذا الحديث. . وفد بقي من فوائد هذا 
الحديث أن بعض المالكية والخطابي من الشافعية استدلوا به على أن صيد المدينة لا يجرم» 
وتعقب باحتمال ما قاله ابن القاص أنه صيد في الحل ثم أدخل الحرم فلذلك أبيح 
إمساكه. وبهذا أجاب مالك في ١‏ المدونة » ونقله ابن المنذر عن أحمد والكوفيين» ولا يلزم 
منه أن حرم المدينة لا يحرم صيده. وأجاب ابن التين بأن ذلك كان قبل تحريم صيد حرم 
المدينة؛ وعكسه بعض الحنفية فقال قصة أبي عمير تدل على نسخ الخبر الدال على تحريم 
صيد المدينة؛ وكلا القولين متعقب. وما أجاب به ابن القاص من مخاطبة من لا يميز 
التحقيق فيه جواز مواجهته بالخطاب إذا فهم الخطاب وكان في ذلك فائدة ولو بالتأئيس 
لهء وكذا في تعليمه الحكم الشرعي عند قصد تمريئه عليه من الصغر كما في قصة الحسن 
بن علي لما وضع التمرة في فيه قال له: ٠‏ كخ كخء أما علمت أنا لا نأكل الصدقة » كما 
تقدم بسطه في موضعه. ويجوز أيضا مطلقا إذا كان القصد بذلك خطاب من حضر أو 
استفهامه من يعقل وكثيراً ما يقال للصغير الذي لا يفهم أصلاً إذا كان ظاهر الوعك: 
كيف أنت؟ والمراد سؤال كافله أو حامله. وذكر ابن بطال من فوائد هذا الحديث أيضاً 
استحباب النضح فيما لم يتيقن طهارته. وفيه أن أسماء الأعلام لا يقصد معانيهاء وأن 
إطلاقها على ا مسمى لا يستلزم الكذب» ؛ لأن الصي لم يكن أب وقد دعي أبا عمير. - وفيه 
جواز السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفاء وأن ذلك لا بمتنع من الني كما امتنع منه إنشاء 
الشعر. وفيه إتحاف الزائر بصنيع ما يعرف أنه يعجبه من مأكول أو غيره. وفي جواز 
الرواية بالمعنى» لآن القصة واحدة وقد جاءت بالفاظ مختلفة. وفيه جواز الاتتصار على 
بعض الحديث» وجواز الإتيان به تارة مطولاً وتارة ملخصاًء وجميع ذلك يحتمل أن يكون 
من أنس ويحتمل أن يكون ممن بعدهه والذي يظهر أن بعض ذلك منه والكشير منه من 
بعد وذلك يظهر من اتحاد المخارج واختلافها. وفيه مسمح رأس الصغير للملاطفة» وفيه 
دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء. وفيه جواز السؤال عما السائل به عالم 
لقوله ‏ ما فعل النغير »؟ بعد علمه بأنه مات. وفيه إكرا م أقارب الخادم وإظهار الحبة لم؛ 
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بواسطة خدمة أنس له. وقد نوزع ابن القاص في الاستدلال به على إطلاق جواز لعب 
الصغير بالطيرء فقال أبو عبد الملك: يجوز أن يكون ذلك منسوخاً بالنهي عن تعذيب 
الحيوان» وقال القرطي: الحق أن لا نسخ. بل الذي رخص فيه للصبي إمساك الطير ليلتهي 
به وأما تمكينه من تعذيبه ولاسيما حتى يموت فلم يبح قط. ومن الفوادد التي لم يذكرها 
ابن القاص ولا غيره في قصة أبي عمير أن عند أحمد في آخر رواية عسارة بن زاذان عن 


ثابت عن أنس « فمرض الصبي فهلك ؛ فذكر الحديث في قصة موته وما وقع لآم سليم 
من كتمان ذلك عن أبي طلحة حتى نام معهاء د ثم أخبرته لما أصبح فأخبر النى صلى اللّه 
عليه وسلم بذلك فدعا هم فحملت ثم وضعت غلاماًء فاحضره أنس إلى النى صلى الأّه 
عليه وسلم فحتكه وسماه عبد الله وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في كتاب الجنائزه 
وتأتي الإشارة إلى بعضه في ياب المعاريض » قريبا. وقد جزم الدمياطي في « أنساب 
الخزرج » بأن أبا عمير مات صغيراً وقال ابن الأثير في ترجمده في الصحابة: لعله الغلام 
الذي جرى لأم سليم وأبي طلحة في أمره ما جرى, وكأنه لم يستحضر رواية عمارة بسن 
زاذان المصرحة بذلك فذكره احتمالاء ولم أر عند من ذكر أبسا عمير في الصحابة له غير 
قصة النغيرء ولا ذكروا له اسمه بل جزم بعض الشراح بأن اسمه كنيته» فعلى هذا يكون 
ذلك من فوائد هذا الحديث؛ وهو جعل الاسم المصدر بأب أو أم اسماً علماً من غير أن 
عمير. يكون له اسم غيره لكن قد يؤخذ من قول أنس في رواية ربعي بن عبد اللَّهِ ه يكنى أبا 
عمير ؛ أن له اسما غير كيته. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية هشيم عن 
أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له حديثاء وأبو عمير هذا ذكروا أنه كان أكبر ولد 
أنس وذكروا أن اسمه عبد اللّه كما جزم به الحاكم أبو أحمد وغيره» فلعل أنساً سماه باسم 
أخيه لأمه وكناه يكنيته» ويكون أبو طلحة سمى ابنه الذي رزقه خلفاً من أبي عمير باسسم 
أبي عمير لكنه لم يكنه بكنيته» واللّه أعلم. ثم وجدت في كتاب « النساء » لأبي الفرج بن 
الجوزي قد أخرج في أواخره ني ترجمة أم سليم من طريق محمد بن عمرو وهو أبو سهل 
البصري وفيه مقال عن حفص بن عبيد الله عن أنس أن أبا طلحة زوج أم سليم كان له 
ها ين يقال له جنسن علا قد ترجرم لاج أب و طلينة وغدر سلا في بسن تله 
وقوها ٠‏ أرأيت لو أن رجلاً عارك عارية إلخ ‏ وإعلامهما الني صلى الله عليه وسلم 
بذلك ودعائه لهما وولادتهما وإرساها الولد إلى الني صلى الله عليه وسلم ليحنكه. - وني 
القصة مخالفة لما في الصحيح: منها أن الغلام كان صحيحاً فمات بغتة» ومنها أنه ترعرع» 
والباقي بمعناه. فعرف بهذا أن اسم أبي عمير حفصء وهو وارد على من صنف في 
الصحابة وفي المبهمات» واللّه أعلم. ومن اللوائز ني تعلق بقفسة بي يمير ينا ترجه 
الحاكم في « علوم الحديث » عن أبي حاتم الرازي أنه قال: حفظ الله أخانا صالح ين 
محمد - يعني الحافظ الملقب جزرة - فإنه لا يزال ييسطنا غائباً وحاضرأ كتسب إلي أنه لما 
مات الذهلي - يعني بنيسابور - أجلسوا شيخاً هم يقال له محمش فاملى عليهم حديث 
أنس هذا فقال: يا أبا عمير ما فعل البعير؟ قاله بفتح عين عمير بوزن عظيم وقال موحدة 
مفتوحة بدل النون وأهمل العين بوزن الأول فصحف الاسمين معا. قلت: ومحمش هذا 
لقب وهو بفتح الميم الأولى وكسر الثانية بينهما حاء مهملة ساكنة وآخره معجمة؛ واسمسه 
محمد بن يزيد بن عبد الله النيسابوري السلمي ذكره ابن حبان في الثقات وقال: روى عن 
يزيد بن هارون وغيره وكانت فيه دعابة. 

-١‏ باب التكني بأبي ترابيء وَإِنْ كانت لَهُ كنية أخرى 

؟. - حَدَكنَا خالِدُ بن مُخلد: حَدَكنا سُلَيْمَان قَال: حَدكّيِي آبو حَازِمِ 
عَنْ سَهْلٍ بن سَغْدٍ قَالَ: إن كانت أحَب أسْمَّاء ٠‏ علي إلنِه لأبو قراب وإنا 
كان يفرح نا مُى بهاء وما سمه أو كرابو إلا لبي لء غَاصْب توما 
فَاطِمَة فَحَرَج» فَامَْطَجَعَ إِلَى الجدار في الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ البي فك يَبَعْفُ 
فَقَال: هو ذا مُمنطجْ في الُجدار لَحَاءهُ الي لك وَل هر رابا فَجَعَلَ 
لنب كك بَْسَح الثراب عن طَهْره وَيَقُول: «اجْليس يا أبَا ترابو». [راجع: 44١‏ 
أخرجه مسلم: 405 1]. 

قوله: (باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى) وذكر فيه قصة 
علي بن أبي طالب في ذلك» وقد تقدمت بأتم من هذا السياق في مناقبه؛ وفيه بيان 
الاختلاف في سبب ذلك وأن الجمع بينهما تمتنع» ثم ظهر لي إمكان الجمع وقد ذكرته في 
بابه من كتاب الاستئذان» وقد ثبت في حديث عبد المطلب بن ربيعة عند مسلم في قصة 
طويلة أن علياً رضي الله عنه قال: أنا أبو حسن. وقوله في السند: سليمان » هو ابن 
بلال» وقوله ه عن سهل بن سعد ؟ في رواية الإسماعيلي وأبي نعيم من طريق أبي بكر 
بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد شيخ البخاري فيه بهذا السند 3 سمعت سهل بن سعد » 
وقوله وما سماه أبو تراب إلا لني صلى اللّه عليه وسلم قال ابن التون: صوابه أيا تراب. 

قلت: وليس الذي وقع في الأصل خطا بل هو موجه على الحكاية؛ أو على جعال الكنية 
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اسماً. وقد وقع في بعض النسخ « أبا تراب » ونبه على اخشلاف الرواييات في ذلك 
الإسماعيلي. ووقع في رواية أبي بكر المشار إليها آنفاً بالنصب أيضاً. وقوله إن كانت 
لأحب أسمائه إليه » فيه إطلاق الاسم على الكنية. وأنث « كانت » باعتبار الكنية. قال 
الكرماني: أن مخففة من الثقيلة وكانت زائدةء وأحب منصوب على أنه اسم أن» وهي وإن 
خففت لكن لا يوجب تخفيفها إلغاءها. قلت: ولم يتعين ما قالء بل كانت على حاها. 
وأشار سهل بذلك إلى انقضاء محبته بموته» وسهل إنما حدث بذلك بعد موت علي بدهر. 
وقال ابن التين: وأنث كانت على تأنيث الأسماء مثل 8 وجاءت كل نفس ». [ق: ]7١‏ 
ومثل ؛ كما شرقت صدر القئاة » كذا قال» وما تقدم أولى. وقوله « وأن كان ليفرح أن 
ندعوها » بنون مفتؤحة ودال ساكنة والواو محركة بمعنى نذكرها كذا للنسفيء ولأبي ذر 
عن المستملي والسرخسي ووقع في روايتنا من طريق أبي الوقت ‏ أن يدعاها »؛ وهر 
بتحتانية أوله مضمومة: ولسائر الرواة 2 يدعى بها ؛ بضم أوله أي ينادى بها وهي رواية 
المصنف في ١‏ الأدب المفرد 6 عن شيخه المذكور هنا بهذا الإسناد. وكذا لأبي نعيم من 
طريق أبي بكر بن أبي شيبة المذكورة» وفي رواية عثمان بن أبي شيبة عن تمالد بن غلد 
«أن يدعوه بها » وقوله « فاضطجع إلى الجدار في المسجد » في رواية الكشميهني ؟ إلى 
جدار المسجد »© وعنه ١‏ في 6 بدل ٠‏ إلى » وف رواية النسفي ١‏ إلى الجدار إلى المسجد » وقد 
تقدم في أبواب المساجد بافظ ١‏ فإذا هو راقد في المسجد ؛ وهو يقوي رواية الأكثر هنا. 
وقوله « يتبعه » بتشديد المثناة والعين مهملة؛ وللكشميهني ١‏ يبتغيه » بتقديم الموحدة ثم 
مثناة والغين معجمة بعدها تحتانية. ويستفاد من الحديث جواز تكنية الشخص بأكثر من 
كنية» والتلقيب بلفظ الكنية وبما يشتق من حال الشخصء وأن اللقب إذا صدر من الكبير 
في حق الصغير تلقاه بالقبول ولو لم يكن لفظه لفظ مدح. وأن من حمل ذلك على التنقيص 
لا يلتفت إليه» وهو كما كان أهل الشام يتتقصون ابن الزبير بزعمهم حيث يقولون لبه: 
ابن ذات النطاقين» فيقول « تلك شكاة ظاهر عنك عارها » قال ابن بطال: وفيه أن أهل 
الفضل :قد يقع بين الكبير منهم وبين زوجنه ما طبع عليه البشر من الغضب, وقد يدعوه 
ذلك إلى الخروج من بيته ولا يعاب عليه. قلت: ويحتمل أن يكون سبب خروج علي 
خشية أن يبدو منه في حالة الغضب ما لا يليق بجناب فاطمة رضي الله عنهما فحسم مادة 
الكلام بذلك إلى أن تسكن فورة الغضب من كل منهما. وفيه كرم خلق الني صلى اللّه 
عليه وسلم لأنه توجه نحو علي ليترضاهء ومسح التراب عن ظهره ليبسطه وداعبه بالكنية 
المذكورة والمأخذوة من حالته. ولم يعاتبه علئ مغاضبته لابتته مع رفينع منزلتها عندة» 
فيؤخذ منه استحباب الرفق بالأصهار وترك معاتبتهم إبقاء لمودتهم. لأن العتاب إنما يخشى 
من يخشى منه الحقد لا من هو منره عن ذلك. 

(تنبيه): أخر+ ج ابن إسحاق والحاكم من طريقه من حديث عمار أنه كان هر 
وعلي في غزوة العشيرة فجاء التي صلى الله عليه وسلم فوجد علياً نائماً وقند علاه 
تراب فايقظه وقال له مالك أبا ترابء ثم قال: ألا أحدثك بأشقى النامن » الحديث. 
وغزوة العشيرة كانت في أثناء السنة الثانية قبل وقعة بدرء وذلك قبل أن يتزوج علي 
فاطمة فإن كان محفوظا أمكن الجمع بأن يكون ذلك تكرر منه صلى الله عليه وسلم في 
حق عليء واللّهِ أعلم. . وقد ذكر ابن إسحاق عقب القصة المذكورة قال ٠‏ حدثني بعض 
أهل العلم أن علياً كان إذا غضب على فاطمة في شيءلم يكلمهاء بل كان يأخذ ترابا 
فيضعه على رأسه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ذلك عرف فيقول: مالك يسا 
أبا تراب؟ » فهذا سبب آخر يقوي التعدد والمعتمدٍ في ذلك كله حديث سهل في الباب 


واللّه اعلم. 
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م6 حَدَتنَا أبو اليَمَا: أخيرنا شعَيْب: حَدنَا أو الرّنادٍ عن 
الأغرج, عن ابي هرت قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يي: «أختى الأسمَاء يَوْم الْقَِامَةٍ 
عِندَ الله 209 تسم مَلِكَ الأطلاك ». [انظر: +.1كث, أخرجه مسلم: 1147]. 

7- حَدلنَا عَلِي بْنّ عبد اللّه: حَدنَا سُفْيَا عَنْ أبي الزّنَادِ عن 
الأغرّج. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رِوَليةٌ - قَالَ: «أخنعٌ امم عِنْدَ اللّه,. وَقَالَ سُفيَانُ 
َيْرَ مَرة: «أخنغ الأمْمّاء عِندَ الله رَجُلَّ نَسَمى بمَلِكِ الأفلاك .. [راجع: ه.1, 
أخرجة مسلم: 47 .]7١‏ 


قَالَ سُفيَانُ: يَقُولُ غَيْرْةُ: تفْسِيرةُ شَاهَان ضاة. 


قوله: (باب أبغض الأسماء إلى الله عز وجل) كذا ترجم بافظ ١‏ أبغض ؛ وهو 
بالمعنى» وقد ورد بلفظ ؛ أخبث » بمعجمة وموحدة ثم مثلثة: وبلفظ * أغيظ » وهما عند 
فسلم من وجه آخر عن أبي هريرة: ولابن أبي شيبة عن مجاهد بلفظ « أكر الأسماء» 
ونقل ابن التين عن الداودي قال: ورد في بعض الأحاديث ١‏ أبغض الأسماء إلى اللّه خالد 
ومالك ؛ قال: وما أراء محفوظاً لأن في الصحابة من تسمى بهماء قال: وفي القرآن تسمية 
بخازن النار مالكاً قال: والعباد وإن كانوا يمرتون فإن الأرواح لا تفنىء انتهى كلامه. فأما 
الحديث الذي أشار إليه فما وقفت عليه بعد البحثء ثم رأيت في ترجمة إبراهيم بن 
الفضل المدني أحد الضعفاء من مناكيرء » عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رفعه : أحب 
الأسماء إلى الله ما سمي به» وأصدقها الحارث وهمامب وأكذب الأسصساء خالد ومالك» 
وأبغضها إلى الله ما سمي لغيره » فلم يضبط الداودي لفظ المتن» أو هو متن آخبر اطلع 

عليه. وأما استدلاله على ضعفه بما ذكر من تسمية بعض الصحابة وبعض الملائكة فليسس 
بواضح» لاحتمال اختصاص المنع بمن لا يملك شيئاً. وأما احتجاجه لجواز التسمية لخالد 
ما ذكر من أن الأرواح لا تفنى فعلى تقدير التسليم فليس بؤاضح أيضاء لآن الله سبيحائة 
وتعالى قد قال لنبيه صلى اللّه عليه وسلم: #وماجعلنا لبشر من قبلك الخلد ». 
[الآنبياء: 4 ] الخلد البقاء الدائم بغير موت. فلا يلزم من كون الأرواح لا تفنى أن يقال 
صاحب ثلك الروح جالد 

قوله: (عن أبي الزناد) في رواية الحميدي في مسئده عن سفيان ٠‏ حدثنا أبو الزئاد» 
وهي عند أبي عوانة في صحيحه أيضاً من طريقه. 

قوله: (رواية) كذا ني رواية علي هناء وفي رواية أحمد عن سفيان ٠‏ ييلغ به ») 
أخرجها مسلم وأبو داود. وعند الترمذي عن محمد بن ميمون عن سفيان مثلهء وكلاهما 
كناية عن الرفع بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقع التصريح بذلك في 
رواية الحميدي. 

قوله: (أخنى) كذا في رواية شعيب بن أبي حمزة للأكثر, من الخنا يفتح المعجمة 
وتخفيف النون مقصور وهو الفحش في القول» ويحتمل أن يكون من قوم أخنى عليه 
الدهر أي أهلكه. ووقع عند المستملي ١‏ أخنع ؛ بعين مهملة وهو المشهور في رواية سفيان 
بن عبينة وهو من الخنوع وهو الذله وقد فسره بذلك الحميدي شيخ البخاري عقب 
روايته له عن سفيان قال: « أخنع أذل » وأخرج مسلم عن أحمد بن حنبل قال: سألت أبا 
عمر الشيباني يعني إسحاق اللغوي عن أخنع فقال: أوضعء قال عياض: معناه أنه أشد 
الأسماء صغاراً. وبنحو ذلك فسره أبو عبيد. والخانع الذليل وخنع الرجل ذل قال ابن 
بطال: وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلأ وقد فسر الخليل أخشع 
بأفجر فقال: الخنم الفجورء يقال أخنع الرجل إلى المرأة إذا دعاها للفجور. قلت: وهو 
قريب من معنى الخنا وهو الفحش. ووقع عند الترمذي في آخر الحدييث ١‏ أخنع أتبح » 
وذكر أبو عبيد أنه ورد بلفظ « أنخم » بتقديم النون على المعجمة وهر بمعنى أهلك لأن 
النخع الذبح والقتل الشديد» وتقدم أن في رواية همام « أغيظ » بغين وظاء معجمتين» 
ويؤيده 0 اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك » أخرجه الطسبراني. ووقع في 
شرح شيخنا ابن الملقن أن في بعض الزوايات ١‏ أفحش الأسماء ' ولم أرهاء وإنما ذكر 
ذلك بعض الشراح في تفسير أخنيٍ 

وقوله: (أخنع اسم عند اللّهم وقال سفيان غير مرة أخنع الأسماء » أي قال ذلك 
أكثر من مرة» وهذا اللفظ يستعمل كثيرا في إرادة الكثرة وسأذكر توجيه الروايتين. 

قوله: (عند الله زاد أبو داود والترمذي في روايتهما ؛ يوم القيامة 4 وهذه الزيادة 
ثابتة هنا في رواية شعيب التي قبل هذه. 

قوله: (تسمى) أي سمى نفسه أو سمي بذلك فرضي به واستمر علية. 

قوله: (بملك الأملاك) بكسر اللام من ملك والأملاك جنع ملك بالكسر وبالفتح 
وجمع مليك. 

قوله: رقال سفيان يقول غيره) أي غير أبي الزئاد. 

قوله: (تنفسيره شاهان شاه) هكذا نبت + ثبت لفظ نفسيره في رواية الكشميهني؛ ووقع 
عند أحمد عن سفيان قال سفيان 0 مثل شاهان شاه » فلعل سفيان قاله مرة نقلاً ومرة من 
قبل نفسه. وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن الصباح عن سفيان مثله وزاد مثل 
ذلك الصين, وشاهان شاه بسكون النون ويهاء في آخره وقد تنون وليست هاء تأنيث فلا 
يقال بالمثناة أصلاً. وقد تعجب بعض الشراح من تفسير سفيان بن عبيئة اللفظة العربية 
باللفظة العجمية وأنكر ذلك آخرون وهو غفلة منهم عن مراده وذلك أن لفظ شاهان 
شاه كان قد كثر التسمية يه في ذلك العصر فتبه على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا 
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ينحصر في ملك الأملاك بل كل ما أدى معناه بأي لسان كان فهو مراد بالذم» ويؤيد ذلك 
أنه وقع عند الترمذي ‏ مثل شاهان شاه » وقوله شاهان شاه هو المشهور ني روايات هذا 
الحديث؛ وحكى عياض عن بعض الروايات ‏ شاه شاه » بالتتوين بير إشباع في الأولى 
والأصل هو الأولى وهذه الرواية تخفيف منهاء وزعم بعضهم أن الصواب شاه شاهان 
وليس كذلك لآن قاعدة العجم تقديم المضاف إليه على المضافه فإذا أرادوا قاضي 
القضاة بلسانهم قالوا موبذان موبذ» فموبذ هو القاضي وموبذان جمعه فكذا شاه هو الملك 
وشاهان هو الملوك» قال عياض: استدل به بعضهم على أن الاسم غير المسمى؛ ولا حجة 
فيه بل المراد من الاسم صاحب الاسم يدل عليه رواية ١‏ همام أغيظ رجل * فكانه من 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» ويؤيده قوله  «‏ تسمى »؛ فالتقدير أن أخنع اسم 
اسم رجل تسمى بدليل الرواية الأخرى ٠‏ وأن أخنع الأسماء » واستدل بهذا الحدبيث 
على تحريم التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديب ويلتحق به ما في معناه مشل خصالق 
الخلق واحكم الحاكمين وسلطان السلاطين وأصير الأمراءء وقيل بلتحق به أيضاً من 
تسمى بشيء من أسماء الله الخاصة به كال رحمن والقدوص والجبار. وهل يلتحق به من 
تسمى قاضي القضاة أو حاكم الحكام؟ اختلف العلماء في ذلك فقال الزغمشري في قوله 
تعالى: « أحكم الحاكمين ». [التين: 4] أي أعدل الحكام وأعلمهم. إذ لا فضل لحاكم 
على غيره إلا بالعلم والعدل» قال: ورب غريق في الجهل والجور من مقلدي زماننا قد 
لقب أقضى القضاة ومعناه أحكم الحاكمين فاعتبر واستعبر» وتعقبه ابن المدير حمديث 
«أقضاكم علي ؛ قال: فيستفاد منه أن لا حرج على من أطلق على قاض يكون أعدل 
القضاة أو أعلمهم في زمانه أقضى القضاة, أو يريد إقليمه أو بلده. ثم تكلم في الفرق بين 
قاضي القضاة وأقضى القضاة؛ وفي اصطلاحهم على أن الأول فوق الثاني وليس من 
غرضنا هنا. وقد تعقب كلام ابن المئير علم الدين العرافي فصوب ما ذكره الزتغخشري من 
المنع ورد ما احتج به من قضية علي بأن التفضيل في ذلك وقع في حق من خوطب به 
ومن يلتحق بهم فليس مساوياً لإطلاق التفضيل بالألف واللام؛ قال ولا يخفى مافي 
إطلاق ذلك من الجراءة وسوء الأدبء ولا عبرة بقول من ولي القضاء فنعت بذلك فلذ في 
سمعه فاحتال في الجواز فإن الحق أحق أن يتبع؛ اثتهى كلامه. ومن النوادر أن القاضي عز 
الدين بن جماعة قال إنه رأى أباه في المنام فسأله عن حاله فقال: ما كان علي أضر من هذا 
الاسم. فأمر الموقعين أن لا يكتبوا له في السجلات قاضي القضاة بلى قاضي المسلمين» 
وفهم من قول أبيه أنه أشار إلى هذه التسمية مع احتمال أنه أشار إلى الوظيفة» بل هو الذي 
يترجح عندي, فإن التسمية بقاضي القضاة وجدت في العصر القديم من عهد أبي يوسف 
صاحب أبي حنيفة» وقد منع الماوردي من جواز تلقيب الملك الذي كان في عصره ملك 
الملوك مع أن الماوردي كان يقال له أقضى القضاة» وكأن وجه التفرقة بينهما الوقوف مع 
الخبر وظهور إرادة العهد الزماني في القضاة. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: يلتحق 
بملك الأملاك قاضي القضاة وإن كان اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك 
على كبير القضاة» وقد سلم أهل المغرب من ذلك فاسم كبير القضاة عندهم قاضي 
الجماعة؛ قال: وني الحديث مشروعية الأدب في كل شيء؛ لأن الزجر عن ملك الأملاك 
والوعيد عليه يقتضي امنع منه مطاقاء سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على ملوك 
الأرض أم على بعضهاء سواء كان عحقا في ذلك أم مبطلاء مع أنه لا يخفى الفرق بين من 
قصد ذلك وكان فيه صادقاً ومن قصده وكان فيه كاذباً. 


6- باب كُنيةِ امرك 


وَقَالَ مسنورٌ: سَيغت النبي 88 يه تقول: إلا أن يريد ابْنْ أبي طالب ». 
[راجع: 77٠١‏ 0]. 


177 حَدَنَا آبُو اليَمَان: أخبرنَا سُعَيْب, عَن الزّهرِي: 


وحَدَنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَئِي أخجي. عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمْدٍ بن أبي 
0 عَنْ عُروَةَْن الزْئْرٍ: أن أُسَامَةُ بن ريو رَضيّ الله غنهما 
أعبرة: أن رَسُولَ الله كك ركب عَلَى حِمَارِ, عليه قَِيفَةٌ كيه وَأسَامَة 
4 جار ل بَتْرِء فَسَارًا 
2 حَلَى مرا متيس فيه عه الله أن أي لبن سلُول» وك ليسي عد الله 
بن أل 5 قد في الْمَجِْسٍ اخلاط مِنَّ الْمُسْلِهِينَ و َالْمُ شركين ع عَدَةِ عَبَدَةٍ الأوتان 


6- باب كني الْمُعْرك 
وَالْيَهُودِ وَفِي الْمُسْلِمِينَ عبد الله بْنُ رَوَاحَةَ َلَمًا غَشِيتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةٌ 


التق حَمَر ابن أني اق يردا وقالَ: لا عرو علدا فَسَلْم وَسُول الله وق 
نهم نم وقف» فَرَلَ فََعَاهُم إلى الله وكا لهم آنه قَقَالَ لَهُ عبد الله 
أن أني ان سَلُولَ: أيهَا الْمَرْ لا أحْسَنَ مِمًا تَقُولَ إن كان حَقَاء فلا تُؤِنا به 
في مَجَالميناء َم جَاءَك افص عَلَيه. َال عبد اللّه بن رَوَاحَة: بَلَى يا رَسُولَ 
الله فَاغْسَنَا في مَجَاِسناء َإنا نُحِبْ َك متب الْمُسْلِمُون وَالْمُشْرِكُون 
وَالْيهُودُ حَى كَاهُوا يَتَسَاوَرو فلَمْ يَرَلْ رَسُولُ الله و يُحَفْضْهُمْ حتى 

سكتواء ثُمُ كب رَسُولُ الله لق انه و 
قَقَالَ رَسُولْ الله ولك: «أئ سَعْدُ آلَمْ تسْمّعْ ما قَالَ أبو حْبَابِ - يُرِيدُ عبد اللّه 
بْنَ أني - قَالَ كذَا وَكَذَا .. ققَالَ سَعْدُ بْنْ غيَاَة: أي رَسُّولَ الله بابي أنمتء 
اغف عَنَهُ وَاصْفّحء فَوالْرِي أنْرَلَ عَلَيِكَ الكتاب» لَقَ جَاءَ الله باحق اللي 
آنل عََمكء ولَقَدِ امنطلح اهل هَدِهِ البخرةٍ ة على أن يعَوَجُوهُ ويُعَصبوة 
الِْصَائَةِ فلم رَدُ الله ذَلِكَ بالْحقَ الْلِي أغطاك شرق بدَلِكَ فَذَلِكَ قَمَلَ به ما 
َئيْت. فَعََا عنْهُرَسُولُ الله قا ركان رَسُولْ الله وَاصْحَابَه يَْمُون عن 
الْمُْ كين وال الْكتَابِ كَمَا أمَرَّهُمُ الله ويَعبرُون عَلَى الأدّى» قَالَ الله 
على « ولَسْمَعنْ من الذِينَ أونُوا الكتَابَ » الآية [آل عمران: 185]. وَقَالَ: 

د تر من أهل الاب » [قرة: .. فَكَانَ رَسُولُ الله ويك يَتَأوْلُ في 
العف عَنَهُمْ ما أمَرهُ اله ب حَتَى اؤن لَه فيهم, ما غرَا رَسُولْ الله و يدراء 
فَقَلَ الله بها من قل من ناديد الكفَارٍ وَسَادةٍ و فرش فَقَقَلَ رَسْولُ الله ل 

وَأصْحَاية م مَنصُورِينَ غَاِعِينَ: مَعَهُمْ اا ري سي لقا زا راي 

ل ف أي قن سكول وز قهة نامرك عبحةٍ لازاه : هَذَا أهْرٌ 
تَوَجّة َبَايعُوا رَسُولَ الله ويك عَلَى الإسلام, فَمْلَمُوا. [راجع: 441؟: أخرجه 
مسلم: 91044]. 

4 - دنا مُوسَى إْنْ إِسْمَاعِيلَ: حَدكنا آبو عوانة: حَدَنا عَبْدَالْمَلِكِ 
عن عبد الله بن الْحَارُ بن نوق عَنْ عباس بن عَبهلْمُطَيِبٍ قالَ: يا رَسُولَ 
الله هَل نَفَعْت أبَا طالب بتيء» قن كان يَحُوطّك ويَفْضْبْ لك قال: دلقم 
هو في صَحْضاح مِنْ نار ألا آنا لَك في الدرَك الأسْفَلٍ مِنَ النار». [راجع: 
447 أخرجه مسلم: 4١؟].‏ 

فوله: (باب كنية المشرك) أي هل يجوز ابتداءء وهل إذا كانت له كنية تجوز 
مخاطبته أو ذكره بها؟ وأحاديث الباب مطابقة لهذا الأخيرء ويلتحق به الثاني في الحكم. 

قوله: (وقال مسور) هوابن خرمة الزهري كذا للجميع إلا النسفي فسقط هذا 
التعليق من روايتهه ووقع في 9 مستخرج أبي نعيم » وقال المسور وهو الأشهر. 

قوله: (إلا أن يريد ابن أبي طالب) هذا طرف من حديث تقدم موصولا في باب 
فرض الخمس. 

قوله: (وححدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويسء وهو معطوف على السئد الذي قبله 
وساق المتن على لفظه. وسليمان هو ابن بلال وقولهه عن عروة » في رواية شعيب 
«أخبرنا عروة بن الزبير» وتقدم سياق لفظ شعيب في تفسير آل عمران مع شرح الحديث» 
والغرض منه قوله ٠‏ ألم تسمع ما قال أبو حباب 4؟ بضم المهملة وتخفيف الموحدة وآخره 
موحدة وهي كنية عبد الله بن أبي» وكان حينئذ لم يظهر الإسلام كما هو بين من سياق 
الحديث. وظاهر في آخره د ثم ذكر حديث العباس بن عبد المطلب « قال يا رسول الله هل 
نفعت أب طالب بشيء »؟ وقد تقدم شرحه في الترجمة النبوبة ييل الإسراءء وكانه أراد 
بإيراده الأول لآنه من لفظ النني صلى الله عليه وسلم وهذا ما سمعه وأقره قال النووي 


في « الأذكار » بعد أن قرر أنه لا تجوز تكنية الكافر إلا بشرطين ذكرهمنا. وقد تكرر في 
الحديث ذكر أبي طالب واسمه عبد مئاف. وقال الله تعالى: تبت يداأبي فب ». 


هلا كتاب الأوَب 11- باب الْمَعَارِيضُ مَندُوحَةَ عن الْكَلبٍِ 


[المسد: ]١‏ ثم ذكر الحديث الثاني وقوله فيه 9 أبو حباب » قال: ومحل ذلك إذا وجد فيه 
الشرط؛ وهو أن لا يعرف إلا بكنيته أو خيف من ذكر اسمه فتنة؛ ثم قال: وقد كب 
رصول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فسماه باسمه ولم يكنه ولا لقبه يلقبه وهر 
قيصرء وقد أمرنا بالإغلاظ عليهم فلا تكنيهم ولا نلين هم قولأه ولا نظهر ودألهم وقد 
تعقب كلامه بأنه لا حصر فيما ذكر بل قصة عبد الله بن أبي في ذكره يكنيته دون أسمه 
وهو باسمه أشهر ليس خوف الفتنة» فإن الذي ذكر بذلك عنده كان قوياً في الإسلام فلا 
يخشى معه أن لو ذكر عبد اللّه باسمه أن يجر بذلك فتنة» وإغما هو محمول على التآلف كما 
جزم به ابن طالب فقال: فيه جوز تكنية المشركين على وجه التآلف إما رجاء إسلامهم أو 
لتحصيل منفعة منهمء وأما تكنية أبي بطال فالظاهر أنه من القبيل الأول وهو اشتهاره 
يكنيته دون اسمهء وأما نكنية أبي لحب فقد أشار النؤوي في شرحه إلى احتمال رابع وهو 
اجتناب نسبته إلى عبودية الصنم لأنه كان اسمه عبد العزى» وهذا سبق إليه علب ونقله 
عنه ابن بطالء وقال غيره: إنما ذكر بكنيته دون اسمه للإشارة إلى أنه # سيصلى ناراً ذات 
لمب 6: [المسد: *] قيل وإن تكنيته بذلك من جهة التجنيس لأن ذلك من جملة البلاغة 
أو للمجازاة؛ أشير إلى أن الذي نفخر به في الدنيا من الجمال والولد كان سيب في خزيه 
وعقابه. وحكئ ابن بطال عن أبي عبد اللّه بن أبي زمنين أنه قال: كان اسم أبي لحب عبد 
العزى وكيته أبو عنب وأم أبو مب فلقب لقب به لأن وجهه كان يلالا ولتهب جبالآء 
قال فهو لقب وليس بكنية» وتعقب أن ذلك يقوي الإشكال الأول لأن اللقب إذا لم يكن 
على رج للم لكا ل مضل من تسالب لما قول اوعفري عله انكنية ليسي 
للإكرام بل للإهانة إذ هي كناية عن الجهنمي إذ معناه تبت يدا الجهنمي؛ فهو متعقب لأن 
الكنية لا نظر فيها إلى مدول اللفظء بل الإسبم إذا صدر بأم أو أب فهو كنية, سلمنا لكن 
اللّهب لا يخنص بجنهم وإنها المعتمد ما قاله غيره أن النكتة في ذكره بكنيته أنه لا علم اللّه 
تعالى أن مآله إلى النار ذات اللهسب ووافقت كنيته حاله حسن أن يذكر بهاء وأماما 
استشهد به النووي من الكتاب إلى هرقل فقد وقع في نفس الكتتاب ذكره بعظيم الروم» 
وهو مشعر بالتعظيمء واللقب لغير العرب كالكنى للعرب. وقد قال النووي في موضع 
آخر: فرع إذا كتب إلى مشرك كتاباً وكتب فيه سلاماً أو نوه فينبغي أن يكتب كما كتنب 
الني صلى الله عليه وسلم إلى هرقل؛ فذكر الكتاب وفيه ‏ عظيسم الروم » وهذا ظاهره 
التناقض» وقد جمع أبي رحمه الله في نكت له على ٠‏ الأذكار » بأن قوله عظيم الروم صفة 
لازمة حرفل فاكتفى ؛ به صلى اللّه عليه وسلم عن قوله ملك الروم فإنه لو كتبها لأمكن 
هرقل أن يتمسك بها في أنه أقره على المملكة. قنال: ولا يرد مشل ذلك في قوله تعبالى 
حكاية عن صاحب مصر 9 وقال الملك » لأنه حكاية عن أمر مضى وانقضىء فلاف 
هرقل انتهى. وينبغي أن يضم إليه أن ذكر عظيم الروم والعدول عن ملك الروم حيث 
كان لا بد له من صفة تميزه عند الاقتصار على اسمه, لأن من يتسمى بهرقل كثير؛ فقيل 
عظيم الروم ليميز عمن يتسمى بهرقل؛ فعلى هذا فلا يممتج به علسى جواز الكتابة لكل 
ملك مشرك بلفظ عظيم قومه إلا إن احتيج إلى مثل ذلك للتمييزء وعلى عموم ما تقدم 
من التألف أو من خشية الفتنة يجوز ذلك بلا تقييد والله أعلم. وإذا ذكر قيصر وأنه لقب 
لكل من ملك الروم فقد شاركه في ذلك جناعة من الملوك ككسرى لملك الفرسء, وخاقان 
ملك الترك» والنجاشي لملك الحبشة؛ وتبع لملك اليمن؛ وبطليوس لملك اليونان» والقطنون 
ملك اليهرد وهذا في القديم ثم صار يقال له رأس الجالوت؛ وتمزود لملك الصابئة» 
ودهمي لملك الهند» وقور لملك السند ويعبور لملك الصينء وذو يسزن وغميره من الأذواء 
لملك حميرء وهياج لملك الزنج» وزنبيل لملك الخزرء وشاه أرمن لملك أخلاط. وكابل للك 
النوبة» والأفشين ملك فرغانة وأسروسنة. وفرعون لملك مصر. والعزينز لمن ضم إليها 
الإسكندرية» وجالوت لملك العمالقة ثم البرير؛ والنعمان لملك الغرب من قبل الفرس» 
نقل أكثر هذا الفصل من السيرة لمغلطاي وفي بعضه نظر. 


- باب الْمَعَارِيضْ مَنَدُوحَةٌ عَن الْكَذِبٍ 


فعسم 


وَقَالَ إِسْحَاقٌ: سَمِغْت أنساً: مَاتَ ا أن لأبي طَلْحَةَ قَقَالَ: كيف الفلام؟ 
قالت أم سليم: هَدا تَقِسُهُ وَأَرْجُو أن يَكُون قَدٍ اسْتَرَاح. وَطَنٌ أنْهَا 
صَادِقةٌ. [راجع: 1"ل)]. 


ا 


0 حَدلَا آدم: حَدَلنَا شَعبَةُ عن ابت البَاني» عن أنس بن مالك 
0 كَان نبي لك في مسيم له فَحَدا الْحَادِيء فَمَالَ النبي يتك: «ازفئ يَا 
نجَسَهُ وَيْحَكَ بالقوارير .. [راجع: 45 51: أخرجه مسلم: 71587؟], 


5- حَدلنَا يمان بن حَرْسِِ: حَدَلنَا حَمّادٌ عَنْ نابش عَنْ أنس 
ووب عن أبي فلاب عن أنس ط#: م 
يَخْدُو بهن يُقَالَ لَهُ أنجَشَة حَكُ ققَالَ البي الك: ٠‏ رويك يا شَة سُوقَكَ 
قور ». 

قَالَ أبو قِلابة: يَعْنِي النسّاءً. [راجع: 5164 أخرجه مسلم: 7757]. 

6- حَدَلنَا إِسْحَاق: أخيرَنَا حَبَانُ: حَدَكنَا هَمامُ: حَدنَا قََادةُ حَدنَا 
نس نم بن مال قالَ: كان لدبي فك حَادٍ يفال لَهُ 
الصّوت» فَقَالَ آ لَهُ لبي ' 8: ١‏ رُوَئْدَكَ يَا أنَجَشٌَ لا تَكْمِرٍ الْقوارِير 9 

قَالَ قََادَة: : يفي طَعفَة النسناء. [راجع: 1144 أخرجه مسلم: 37717]. 


له أنْجَشَةٌ وَكَان حَسَّنَ 


وامه» 


5- حَدََا مُسَدُدٌ: حَدَكنَا يَحَى عَنْ شُعَبّة قَال: حَذلنِي قَكَادَةُ عَنْ 
أنس بْن مَالِكٍ قَالَ: كان بالْمَدِنَةٍفَرَعْ َكب رَسُول الله يك رسأ لأبي 
طَلْحَةَ فَقَالَ: «مَا رَأْنَا هن شيءء وَإِن وَجَدْنَاةُ بخرا.. [راجع: 11177 أخرجه 
فسلم: 337017]. : 

قوله: (باب) بالتنوين (المعاريض) وقع عند ابن التين المعارض بغير ياه وصوايه 
بإئبات الياء قال: وثبت كذلك في رواية أبي ذر وهو من التعريض خلاف التصريح. 

قوله: (مندوحة) بوزن مفعولة بنون ومهملة أي فسحة ومتسعء ندحت الشيء 
وسعته وانتدح فلان بكذا اتسع وانتدحت الغنم في مرابضها إذا اتسعت من البطنة» 
والمعنى أن في المعاريض من الاتساع ما يغنيى عن الكذب. وهذا الترجمة لفظ حديث 
أخرجه المضنف في ف الأدب المفرد ؛ من طريق قتادة عن مطرف بن عبد الله قال: صحبت 
عمرآن بن حصين من الكوفة إلى البصرة فما أنى عليه يوم إلا أنشدنا فيه شعراً وقال :إن 
في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب. . وأخرجه الطبري في التهذيب » والطبراني في 

الكبير » ورجاله ثقات. وأخرجه ابن عدي ومن وجه آخمر عن قتنادة مرفوعا ووهاه. 
وأخرجه أبو بكر بن كامل في فوائده والبيهقي في الشعب من طريقه كذلك» وأخرجه ابسن 
عدي أيضاً من حديث علي مرفوعاً سند واه أيضأء وللمصنف في « الأدب المفرد » مسن 
طريق أبي عثمان النهدي عن عمر قال: أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب؟ 
والمعاريض والمعارض بإثبات الياء أو بحذفها كما تقدم جمع معراض من التعريض بالقول» 
قال الجوهري: هو خلاف التضريح؛ وهو التورية بالشنيء عن الشيء. وفال الراغنب: 
التعريض كلام له وجهان في صدق وكذبء أو باطن وظاهر. قلنت: والأولى أن يقال: 
كلام له وجهان يطل أحخدهما والمراد لازمه. ومما يكثر السؤال عنه الفرق بين التعرييض 
والكناية وللشيخ تقي الدين السبكي جزء جمعه في ذلك. 

قوله: (وقال إسحاق) هو ابن أبي طلخة التابعي المشبهور. وهذا التعليق سقط 
من رواية النسفيء وهو طرف من حديث طويل أخرجه المصنف في الجنائز» وشاهد 
الترجمة منه قول أم سليم ١‏ هدأ نفسه. وأرجو أن قد استراح » فإن أبا طلجة فهم من 
ذلك أن الصبي المريض تعافى؛ لأن قولما « هدأ » مهمسوز بوزن سكن ومعناه؛ والنفس 
بفتح الفاء مشعر بالنوم» والعليل إذا نام أشعر بزوال مرضه أو خفته. وأرادت هي أنه 
انقطع بالكلية بالموت. وذلك قوها « وأرجو أنه استراح ؛ فهم منه أنه استراج من المرض 
بالعافية» ومرادها أنه استراح من نكد الدنيا وألم المرضء فهي صادقة باعتبار مرادهاء 
وخبرها بذلك غير مطابق للأمر الذي فهمه أبو طلحة؛ فمن ثم قال الراوي : وظن أنها 
صادقة ؛ أي باعتبار ما فهم هو. م ذكر حديث أنس في فصة أنجشة وقد تقدم شسرحه في 
* باب ما يجوز من الشعر ؛ والمراد منه قوله 9 رفقاً بالقوارير » فأنه كنى بذلك عن النساء 
كما تقدم تقريره هناك وحديث أنس في فرس أبي طلحة والمراد منه « إنا وجدناه لبحرا» 
أي لسرعة جريه؛ وقد تقدم شرحه في كتاب الجهاد» وكأنه استش هد بحديئي أنس لجواز 
التعريض. والجامع بين التعريض وبين ما دل عليه اللفظ في غير ما وضع له لمعنى جسامع 
بينهما. قال ابن المنير: حديث القوارير والفرس ليسا من المعاريض بل من الجازء فكأنه .لما 
رأى ذلك جائزا قال: فالمعاريض التى هي حقيقة أولى بالجواز. قال ابن بطال: شسبه جري 
0 الفرس بالبحر إشارة إلى أنه لا ينقطع؛ يعني ثم أطلق ضفة الجري على نفس الفرس 
مجازاء قال: وهذا أصل في جواز استعمال المعاريض» ومحل الجواز فيما يخلص مدن الظلم 
أو يحصل الحق؛ وأما استعمالما في عكس ذلك من إبطال الحق أو تحصيل الباطل فلا 


4/ا- كتاب الأب 1١7‏ باب قَرّل الرّجُل للشيء: لَيْسَ بشئء 


يجوز. وأخرج الطبري من طريق محمد بن سيرين قال « كان رجل من باهلة عيوناً - أي 
كثير الإصابة بالعين - فرأى بغلة لشريح فأعجب بهاء فخشي شريح عليها فقال: إنها إذا 
ريضت لا تقوم حتى تقامء فقال: أفء أف» فسلمت منه » وإنما أراد شريح بقوله ه حتى 

تقام » أي حتى يقيمها الله تعالى. 


١‏ باب قَول الرْجل للنشي»: ليس بشياء 


وَهُوَ ينوي أله ليس بحق 
وقل ان خاس: قل ابي ف للقرئن: مهن بلا جره ونه لبر ء. 


لراجع: 5١؟].‏ 

- حَدننا مُحَمَّدُ رْ سن سّلام: أخيرنا مَحَلَّدُ بْنْ يَزِبد: أخيرنا ابن 
جُرق: : قال ابن شِهاب: أخبرني يَحتى إن عوَة: أنه سمِعَ عرْوةيَقُول: َال 
عَائِشَة: سَأل آنا رَسُول الله كا عن الْكهَانِء قفَالَ لَهُمْ رسُولُ الله 8: 
ليوا بشيءء. قَالُوا: ا رَسُول الله َم يُحَدنُون أحيانً بالشيء يك دحَق؟ 


قفَالَ رَسُولُ الله : «يلْك الْكلِمَةُ مِنَ الْحَقَ يَحَطْفُهَا الجني» يها في أذ 


وَلِيّهِ كَرَ الدْجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فيه اكثرَ مِن مانة كَلْبَةٍ». [راجمع: ٠‏ أخرجه- 


مسلم: 97174]. 

قوله: (باب قول الرجل للشيء: ليس بشيء. وهو يدوي أنه لبس بحق) 
ذكر فيه حديثين: الأول: 

قوله: (وقال ابن عباس قال البي صلى اللّه عليه وسلم للقبرين: يعذبان بلا 
كبير» وأنه لكبير) وهذا طرف من حديث تقدم في كتاب الطهارة: وتقدم شرحه أيضا 
وتقدم أيضاً في « باب النميمة من الكبائر » من كتاب الأدب بلفظ « وما يعذبان في كبيرء 
وإنه لكبير ٠‏ 

الثاني حديث عائشة في الكهان ليسوا بشيء. وقد تقدم شرحه في أواخر كناب 
الطب. قال الخطابي: معنى قوله 9 ليسوا بشيء » فيما يتعاطونه من علم الغيب؛ أي ليس 
قوهم بشيء صحيح يعتمد كما يعتمد قول الني صلى الله عليه وسلم الذي يخبر عن 
الوحيء وهو كما يقال لمن عمل عملاً غير متقن أو قال قولاً غير سديد: ما عملت أو ما 
قلت شياً. وقال ابن بطال نحوه وزاد: إنهم يريدون بذلك المبالغة في النفسي» وليس ذلك 

كذبا. وقال كثير من المفسرين في قوله تعالل: « هل أتى على الإنسان جين من الدهر لم 
يكن شيئاً مذكوراً » والمراد بالذكر هنا القدر والشرف أي كان موجوداء ولكن لم يكن له 
قدر يذكر به» إما وهو مصور من طين على قول من قال المراد به آدم أو في بطن أمه على 
قول من قال إن المراد به الجنس. 

44 - باب رَفعٍ الْبَصّر إلى السّمّاء 
رُفِعَتْ > [الفاشية: /18-11]. 

وَقَالَ أيوب: عَنِ ان أبي مُليِكَهَ 2 
السمّاء. لراجع: .]41461١‏ 

4- دنا يَحْتِي أن يكير حَاَنَا اللييث, عَنْ عقيل عَنِ ابن شهَابٍ 
قَالَ: سيت أه سلمةبنَ عبد الرحمن بَقُولَ: حبري جَابرٌ بن عبد اللّه: : أنه 
سَمعَ سول اللّه ل يَقُول: م قر ني لوخي قَييَمَا نا انثبي» سَمِغْتْ 
صو مِنَ السمّاى. فَرَقَعْتَْ بَصرِي إِلَى السّمَاء قدا الْمَلَْكُ الي جَاءَني بجراء 

4 
فَاعِدَ عَلَى كُرْسي بَْنَ السمَاء والارض .. [راجع: 4 أخرجه مسلم: مطولاً]. 

6 حَدلنا ابن أبي مَرَيم: حَدكا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرِ قال: : أخبرني 2 

شريك عَنْ كُرَيْسِوه عن ان عباس رَضي الله عنهما قَال: بت في بيت مَيِمُونة 


عَن عَاِشَة: رَفَعَ البي 8 رأسَه إلى 


اي 9 نتعاء قن انث ال الآ اذ ينف ققد به إلى 
السّمَّاى فَقَرا: ظ إن في حَلْقٍ السسمَوات والأرض وَاعيلاف اللَيْلٍوَالَهَارٍ 
لآيات لأولي الألباب 4 [آل عمران: .٠‏ [راجع: 31177 أخرجه مسلم: *757]. 

قوله: (باب رفع البصر إلى السماء) وقوله تعالى: « أفلا ينظرون إلى الإبل 
كيف خلقت » [الغاشية: 14] كذا لأبي ذرء وزاد الأصيلي وغيره 9 وإلى السماء كيف 
رفعت »# [الغاشية: 14] وهذا القدر هو المراد من الترجمة. وكأن المصنف أشار إلى ما جاء 
في النهي عن ذلك. وقال ابن التين: غرض البخاري الرد على من كره أن يرفع بصره إلى 
السماء كما أخرجه الطيري عن إبراهيم التيمي وعن عطاء السلمي أنه مكث أربعين سنة 
لا بنظر إلى السماء تخشعاً. نعم صح النهي عن رفع البصر إلى السماء في حالة الصلاة كما 
تقدم ني الصلاة عن أنس رفعه ة ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم 
فاشتد قوله في ذلك ححتى قال: ليتتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم » ولمسلم عن جسابر 
بن سمرة نحوهء ولابن ماجه عن ابن عمر نحوه وقال: 3 أن تلتمع ؛ وصححه ابمن حبان. 
وحاصل طريق الجمع بين الحديثين أن النهي خاص مجحالة الصلاق وقد تكلم أهل التفسير 
في تخصيص الإبل بالذكر دون غيرها من الدواب بأشياء امتازت به وذكر بعضهم أله 
اسم السحاب» فإن ثبت فمناسبتها للسماء والأرض ظاهرة: فكأنه ذكر شيئين من الأفق 
العلوي وشيئين من الأفق السفلي في كل منهما ما يعتبر به من وفقه الله تعالى إلى الحق. 

قوله: (وقال أيوب) هو السختياني (عن ابن أبي مليكة عن عانشة: رفع 
النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء)» وقع هذا التعليق لأبي ذر عبن 
المستملي وا والكشميهني فقط وسقط للباقين» وهو طرف من حديث أوله « مات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في بيتي ويومي وبين سحري ونحري »؛ الحديث وفيه ١‏ فرفع بصره 
إلى السماء وقال: الرفيق الأعلى » أخرجه هكذا أحمد عن إسماعيل بن علية عن أيوب» 
وأخرجه ابن حبان من وجه آخر عن إسماعيل؛ وقد تقدم للمصنف في الوفاة النبوية مسن 
طريق حماد بن زيد عن أيوب بتمامه لكن فيه « فرفع رأسه إلى السماء » وقد تقدم شرحه 
مستوفى هناك. - ثم ذكر حديث جابر في فترة الوحي والغرض منه قوله « فرفعمت بصري 
إلى السماء ؛ وقد تقدم شرحه في أول الكتاب. وحديث ابن عباس « بت في بيت ميمونة » 
والغرض منه قوله « فنظر إلى السماء » وقد تقدم بتمامه مشروحاً في « باب التهجد » في 
أواخر كتاب الصلاة وني الباب حديث أبي موسى ٠‏ كان رول الله صلى الله عليه 
وسلم كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء » الحديث أخرجه مسلم؛ وحديث عبد اللّه بن 
سلام ٠‏ كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع بصره إلى 
السماء » أخرجه أبو داود. فحاصل طريق الجمع أن النهي خاص محالة الصلاق واللّه 
أعلم. 

8- باب من نكت الْعُودٍ في الْمَاء والطين 

5- حَدَنَا مُسَدٌُ: حَدنَا يَحَى عَنْ عُثْمَانَ بن غِيَاث: حَدنَا أبو 
عُحْمَان عَنْ أبي مُوسَى: أنه كان مَعَ النبيّ قي في حَائِطٍ من حيطان الْمَدسَةٍ 
وفي يد كي يديره او و 0 
نبي ك: «افتَح لَه وبَشرَة بالْجَنةٍ , . فََهبت فَإَا ابو بكر ففتخت لَهُ 
الج م اممتفتح رَجلَّ آح ققَالَ: «الَحْلَهُ وَبَحْرة بِالْجََةء ا 
قفتَحت لَه َه وَْرثه بحن كم متفتح جل آحْيُ وكَان مكنا فجَلّس» ٠‏ فَقَالَ: 
“فح له وتَشرة بالجنقٍء على بَلوَى تعيية, أو تَكُون.. فَدَمَبِت فإذا عُنْمَاكُ 
اشم ققنت] ففتحت 1 لَه وتشركة باحق قا خيرنه بالذي قَالَ قَال: الله الْمُسْتَعَانُ. 
[راجع: 2751/4 أخرجه مسلم: 4087 7م 

قوله: (باب من نكت العود في الماء والطين) النتكت بالنون والمثناة الضسرب 
المؤثرء ذكر فيه حديث أبي موسى في قصة القف وقد تقدم شرحه في المناقب وهو ظاهر 
فيما ترجم له وأورده هنا بلفظ عود يضرب به بين الماء والطين» وفي رواية الكشميهني في 
الماء والطين وأورده بلفظ « يتكت ' في مناقب أبي بكر الصديقء وعثمان بسن غياث 
المذكور في السند بكسر الغين المعجمة ثم تحتانية خفيفة وآخره مثلثة؛ وحكى الكرماني أنه 
وقع في بعض النسخ يحى بن عثمان وهو غلطء قال ابن بطال: من عادة العرب إمساك 
العصا والاعتماد عليها عند الكلام وغيره وقد عاب ذلك عليهم بعض من يتعصب 


10 
المخصرة التي كان البي صلى الله عليه وسلم يتوكأ عليها وليس مصرحاً به في هذا 
الحديث. قلت: وفقه الترجمة أن ذلك لا يعد من العبث المذموم لأن ذلك إنما يقع من 
العاقل عند التفكر في الشيء » ثم لا يستعمله فيما لا يضر تأثيره فيهه فلاف من يتفكر وفي 
يده سكين فيستعملها في خشبة تكون في البناء الذي فيها. .. فسادأ فذاك هو العبث 

الملموم. 


- باب الرجل يكت الشية بِيِِ في الأرْض 

1- حَدَنَا مُحَمَّدُ بْنْ بَثَا بَشار: : حَدلنا ابن أبي عَدِي, عَنْ شُعبَةَ عن 
سَلَْمَانَ وَمنصُورِ عَنْ سَغلد إن عييدَة» عن أبي عبد الرحمن السَلَعِي َع 
#5 قَال: كام الي فل في جتَازقِ َجَمَلَ يكت الأزضن بمو َقَالَ: ليس 
مِنْكُمْ ين أحدد إلا وقد ع من مَفَْيِه من الْجٍَوَاَارٍه. فَقَالوا: أفلا تَكِل؟ 
قَال: ٠‏ اغْمَلُوا فَكُلُ ميس < قَامًا مَنْ أغطى وَاقّى » ,. الآبةَ [الليل: ه]. [راجع: 
7" أخرجه فسلم: 911417]. 

قوله: (باب الرجل يدكت الشيء بيده في الأرض) ذكر فيه حديث على بن 
أبي طالب ١‏ اعملوا فكل ميسر لما خلى له وسيأتي شرحه في كتاب القدرء ومضى 
الحديث يأتم من هذا السياق في تفسير سورة الليل» والغرض منه قوله « ينكت في الأرض 
بعود » وقوله في السند * شعبة عن سليمان » هو الأعمش ومنصور هو ابن المعتمرء وقد 
أخرجه الإسماعيلي عن عمران بن موسئ عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه فقال 
«عن الأعمش » وذهل الكرماني حيث زعم أن سليمان هو التيمي. 

- باب الكُبير وَالتسِْيحٍ عند التَعَجْبٍ 

4- حَدنَا بو الْيَمَان: أخيرنَا شُعَيْبْ» عن الرْهْرِي حَدثبِي: هِندٌ 
نت الْحَارث: أن أمُ سَلَمَةَ رَضِي الآله عَنْهَا لَالَت: اسقط ابي 8 كَفَال: 
مان الله ماد أل من لحان واد أَنِْل مِن الع مَنْ يُوَظُ صواجِب 
الْحْجَرٍ - يْرِيدُ به أَرْوَاجَة - حََى يُصَلَنَ رب كَاسيَةٍ إبي الدنّهًا عَارِيَةٌ في 
الآخيرق». [راجع: .]١١©‏ 

قال ابن أبي قور عن امن عباس عن عمَرَ قال: فلت لني : طلَفت 
نسَاءَك؟ قَال: لا ». قُلْتْ: الله اكير 

4- حَذََنَا أبو الْيمَان: أخبيرنا شيب عَنِ الزَهْرِي رح). 

وحَدننا إِسْمَاعِيلُ قَال: حَدئِي أخبي, عن ْمَل عَنْ مُحَملاْن أبي 
غتِيقء عَن ابن شِهابِو عَنْ عَلِي بن الْحُسيْن: أن صَفيّة بت يي زوج الب 
أخيرلة: نا جلت رَسُول الله فرق َه مكف في الْمَْجدء في 
الْمَعْ الْقوابر مِنْ رَمَضَان فَحَدقَت عندةُ ساعَةَ مِنَ الْعِنَاء كم قَامَت تَقَلِب» 
َم َعَهَا الي 9 يفيه حَنّى إِذابَلَت باب الْمَسْجِدِ الي عند مسلكن أُمْ 
سَلَمَةَ زو ع ال فقا مهنا لان بن الأنصارء َسَلْا على رَسُول الله 
فق كَل نارول لل نه «عَلَى رِسْلِكُمَا إنمًا هي صَفِيَةُ بلت 
شي .. قَالاء سْبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله وَكيْرَ علَْهِمَا مَا قَالَ قَال: «إن 
الشيْطان يري من ابن آحمَ ملم الثم وإني حَشِِتْ أن يَف في قُلُوكُمَا .. 
[راجع: ١76‏ 9 أخرجه مسلم: ©/911]. 

قوله: (باب التكبير والتسبيح عند التعجب) قال ابن بطال: التسبيح والتكبير 


معناه تعظيم الله وتنزيهه من السوهء واستعمال ذلك عند التعجب واستعظام الأمر 
حسن» وفيه تمرين اللسان على ذكر اللّه تعالى وهذا توجيه جيد كأن البخازي رمز إلى 
الرد على من منع من ذلك» 


:نباك ب حنيك مفذيت حول ارده لد نف ين 
رسول الله صلن الله عليه وسلم « على رسلكما إنها صفية. فقالا: سيحان اللّه » أورده 
من طريق شعيب بن أبي حمزة ومن طريق ابن أبي عتيق» وساقه على لفظ ابن أبي عتييق؛ 
وقد تقدم شرحه في الاعتكاف» 

وقوله (العشر الغوابر) بالغين المعجمة ثم الموحدة المراد بها هنا البواقي؛ وقد 
تطلق أيضاً على المواضي وهو من الأخمدادء وهو المطابق لما ترجم له لأن الظاهر أن 
مرادهما بقوهما « سبجان الله » التعجب من القول المذكور بقرينة قوله : وكبر عليهما» 
اسيم 

وقوله (بقدف في قلوبكما) كذا هنا يحذف المفعول» وقد سبق في الاعتكاف بلفظ 
ا 
أنزل من الفتن » وقد تقدم بعض شرحه في العلم. وتاتي بقبته في الفتنء وقوله من الخزائن 
قيل عبر بها عن الرحمة كقوله « خزائن رحمة ربي » كما عبر بالفتن عمن العذاب لأنها 
أسباب مؤدية إليهء أن المراد بالخزائن إعلامه بما سنيفتح على أمته من الأموال بالغنائم من 
البلاد التي يفتحونها وأن الفتن تنشأ عن ذلك» فهو من جملة ما أخجبر به مما وققع قبل 
وقوعه. وقد تعرض له البيهقي في ١‏ دلائل النبوة ©. 

قوله: (وفال ابن أبي لور) هو عبد الله بن عبد الله فذكر حديث عمر حيث قال 
« أطلقت نساءك؟ قال: لا. قلت الله أكبر » وهو طرف من حديث طويل تقدم موصولاً 
في كتاب العلم» وتقدم شرحه في كتاب النكباح؛ وقد وردت عمدة أحاديث صحيحة في 
قول ٠‏ سبحان الله ؛ عند التعجب كحديث أبي هريرة ١‏ لقيني الني صلى الله عليه وسلم 
وأنا جنب » وفيه فقال 0 سبحان الله إن المؤمن لا ينجس » متفق عليه. وحديث عائشة 
«أن امرأة سالت الني صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض » وفيه 0 قال تطهري 
بهاء قالت: كيف؟ قال: سبحان الله » الحديث متفق عليه. وعند مسلم من حديث عمران 
بن حصين في قصة المرأة التي نذرت أن تنحر ناقة الني صلى اللّهِ عليه وسلم دقال 
سبحان اللّه بنسما جزيتها » وكلاهما من قول النبي صلى اللّه عليه وسلم. وني 
الصحيحين أيضاً من قول جماعة من الصحابة كحديث عبد اللّه بين سلام لما قيل له إإنك 

من أهل الجنة قال: سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. 

(تنبيه): وققع في حديث صفية في رواية غير أبي ذر مؤخمراً آخمر هذا الباب 
والخطب فيه سهل؛ ووقع في شرح ابن بطال إبراد حديث صفية المذكور عقب حديث 
علي في الباب الذي قبله متصلاً به؛ ثم استشكل مطابقته للترجمة وقال: سألت المهلب 
عنه فقال إنما أورده الحديث علي ححيث قال فيه : ليس منكم أحد إلا وقد فرغ من مقعده 
من الجنة والنار » فقواه محديث أم سلمة» أشار إلى أن أقوى أسباب النار الفتن والعصبية 
فيها والتقاتل على المال وما يفتح من الخزائن اه ولم أقف في شسيء من نسخ البخاري 
على وفق ما نقل ابن بطاله وإنما وقع حديث أم سلمة في باب التسبيح والتكبير للتعجب 
وهو ظاهر فيما ترجم له مستفن عن التكلف. والجواب المذكور لا يفيد مطابقة الحديث 
للترجمة, وإنما هو مطابق لحديث الترجمة فيما لا يتعلق بالترجمة. 


7 باب النهي عَن الخذف 

- دكا آهَمْ: حَدكنَا شُعْبَكُ عَن قَنَادَةَ قال: مسَمِعْت غَفَبَةَ 4ن 
صهَِان الأزدي يُحَدَتْ» عن عبد الله بن مُعَفْل الْمَُنيّ قال: نف الب وكا عن 
الخذفي وَقَال: «إِنّهُ لا يَقْثْلُ الصيد ولا بنكَا العو ونه يه يَفْقَا الْعَيْنَ؛ وَيُكْسِرٌ 
اسن ه. [راجع: 4849: أخرجه مسلم: 21184 مطولاً]. 

قوله: (باب النهي عن الخذاف) بفتح المعجمة وسكون الدال المهملة بعدها قفاء. 
و تقدم بيانه وشرح الحديث في كتاب الصيد والذبائح. 

- باب ن 

0- حَدكنا مُحَمّدُ بن كثير: : حَدَكنا سفيّان: حَدُثنا سَلَيْمَانُ عَنْ أ 
وا وك 0 
الآخر قَقِيلَ لَك فَقَالَ: «هَدًا حَمِدَ الله وَهَذَا لَمْيَحْمَدٍ اللّه ,. [انظر: 976و 
أخرجه مسلم: 9945]. 


م/ا- كتاب الأدب 


قوله: (باب الحمد للعاطس) أي مشروعيته. ولخرا يي عم بي 
لثبوت الأمر الصريح بهء ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه» وأما لفظه فتقل ابسن 
طال لغيه عن طافة أن لا ريد ملى الدمد لقّه كما في حدباك لبي هريرة لني بن 
بابين» وعن طائفة يقول الحمد لله على كل حال. قال وقد جاء النهي عن ابن عمر وقال 

فيه: هكذا علمنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلمء أخرجه البزار والطبراتي: وأصله عناد 
لترمذي وعند الطبراتي من حديث أن مالك الأشعري زقعه 8 إذا عطس احدكم يقل 
الحمد لله على كل حال » ومثله عند أبي داود من حديث أبي هربرة كما سيأئي التتبيه 
عليهه وللنسائي من حديث علي رقعه : يقول العاطس الحمد لله على كل حال ولابن 
السني من حديث أبي أيوب مثله؛ ولأحمد والنسائي من حديث سالم بن عبيد رفعه إذا 
عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال؛ أو الحمد للّه رب العالمين » وعن طاتفة 
ويقول الحمد للّه رب العالمين ». قلت: ورد ذلك في حديث لابن مسعود أخرجه المنف 
في « الأدب المفرد » والطبراني» وورد الجمع بين اللفظين فعنده في 3 الأدب المفرد » عن 
علي قال 5 من قال عند عطسه سمعها: الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان لم 
يجد وجع الضرس ولا الأذن أبداً » وهذا موقوف رجاله ثقاتء ومثله لا يقال من قبل 
الرأي فله حكم الرفع: وقد أخرجه الطبراني من وجه آخر عن علي مرفوعاً بالفظ : من 
بادر العاطس بالحمد عوفي من وجع الخاصرة وم يشتك ضرسه أبداً ؛ وسنده ضعيف» 
وللمصنف أيضاً في « الأدب المفرد » والطبراني بسند لا بأس به عن أبن عباس قال " إذا 
عطس الرجل فقال: الحمد لله قال الملك: رب العالمين فإن قال رب العالمين قال المللك: 
يرحمك الله وعن طائفة ما زاد من الثناء فيما يتعلق بالحمد كان حسناًء ققد أخرج أبو 
جعفر الطبري في ٠‏ التهذيب » بسند لا باس به عن أم صلمة قدالت: « عطس رجل عند 
التي صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله 6» فقال له الني صلى الله عليه وسلم يرحمك 
الله وعطس آخر: ققال: الحمد لله رب العالمين حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه فقال: لرتضع 
هذا على هذا تسع عشرة درجة ؛ ويؤيده ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث رفاعة بن 
رافع قال ه صليت مع النى صلى اللّه عليه وسلم فعطست فقلت: الحمد للّهِ رب 
العالمين حداً طيباً فيه مباركا عليه كما يجب رينا ويرضىء فلما انصرف قال: .من التكلم؟ 
ثلاث فقلت: أنا فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً أيهم يصعد 
بها » وأخرجه الطبراني وبين أن الصلاة المذكورة المغرب» وسنده لا بأس به. وأصله في 
صحيح البخاري لكن ليس فيه ذكر العطاس وإنما فيه ٠‏ كنا نصلي مع الني صلى اللّه 

عليه وسلم قلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده؛ فقنال رجل وراءه رينا 
لك الحمد إلخ بنحوه؛ وقد تقدم في صفة الصلاة بشرحة . ولسلم وغيره من حديث أنسٍ 
« جاء رجل فدخل في الصف وقد حفزه النفس فقال: الله أكيرء الحمد للّه مدا كثيراً 
طيباً مباركاً فيه » الحديث وفيه 8 لقد رأيت اثني عشر ملكاً ييتدرونها أيهم يرفعها » 
وأخرج الطبراني وابن السني من حديث عامر بن ن ريبعة نحوه بسند لا بأس به؛ وأخرجه 
أبن السني بسند ضعيف عن أبي رافع قال 0 كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعطس» » فخلى يدي ثم قام فقال شيئا ل أفهمه؛ فسألته فقال: أتاني جبريل فقال: إذا أنت 
عطست ققل: الحمد لله لكرمه الحمد لله لعز جلاله» فإن اللّه عز وجل يقول: صدق 
عبدي ثلاثاً مغفوراً له » وأما الثناء الخارج عن الحمد فورد فيه ما أخرجه البيهقي في 
«الشعب» من طريق الضحاك بن قيس اليشكري قال ٠‏ عطس رجل عند ابن عمر فال: 
الحمد لله رب العالمين» فقال ابن عمر لو تممتها: والسلام على رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم وأخرجه من وجه آخر عن ابن عمر نحوه ويعارضه ما أخرجه الترمذي قال 
«عطس رجل فقال: الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال ابسن 
عمر: الحمد للّهِ والصلاة على رسول الله ولكن ليس هكنا علمنا رسول اللّه ؛ قال 
الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من رواية بن الربيع. قلت: وهو صدوق. قال البخاري: 
وفيه نظر. وقال ابن عدي: لا أرى به بأسا ورجح الببهقي ما تقدم على رواية زياد والله 
أعلم. ولا أصل لا اعتاده كثير من الناس من استكمال قراءة الفاتحة بعد قوله الحمد للّه 
رب العالمين وكذا العدول من الحمد إلى أشهد أن لا إله إلا اللّهِ أو تقديمها على الحمد 
فمكروه. وقد أخرج المصنف في ١‏ الآدب للمفرد » بسند صحيح عن مجاهد ٠‏ أن ابن عمر 
سمع ابنه عطس فقال أب فقال: وما أب؟ إن الشيطان جعلها بين العطسة والحمد » 
وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ اش بدل أب. نقل ابن بطال عن الطيراتي أن العاطس يتخير 
بين أن يقول الحمد لله أو يزيد رب العامين أو على كل حال» والذي يتحرر من الأدلة 
أن كل ذلك مجزئ» لكن ما كان أكثر ثناء أفضل بشرط أن يكون مأثوراً. وقال النووي في 
« الأذكار » اتفق العلماء اء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه الحمد للّهه 
ولو قال الحمد للّه رب العالمين لكان أحسن؛ فلو قال الحمد للّه على كل حال كان 


7- باب الْحَمْدٍ لِلْعَاطِس 


أفضلء كذا قال» والأخبار التي ذكرتها نم تقتضي التخيير ثم الأولوية كما تقدم واللّه أعلم. 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري وسليمان هو التيمي. 

قوله: (عن أنس) في رواية شعبة عن سليمان التيمي سمعت أنساً. 

قوله: (عطس) بفتح الطاء في الماضي ويكسرها وضمها في المضارع. 

قوله: (رجلان) في حديث أبي هريرة عند المصنف في : الأدب المفرد » وصححه 
بسي أبن حبان أحدهما أشرف من الآخر وأن الشريف لم يحمد وللطبراني من حديث سهل 
بن سعد أنهما عامر بن الطفيل وابن أخيه. 

قوله: (فشمت) بالمعجمة وللسرخسي بالمهملة» ووقع في رواية أحمد عن يحيى 
القطان عن سليمان التيمي ‏ فشمت أو سمت ؛ بالشك في المعجمة أو المهملة وهو من 
التشميت» قال الخليل وأبو عبيد وغيرهما: يقال بالمعجمة وبا مهملة» وقسال ابن الأتباري 
كل داع بالخير مشمت بالمعجمة وبالمهملة» والعرب تبعل الشين والسين في اللفظ الواحد 
بمعنى اه وهذا ليس مطرداً بل هو في مواضع معدودة وقد جمعها شيخنا شمس الدين 
الشيرازي صاحب القاموس في جزء لطيف. قال أبو عبيد: التشميت بالمعجمة أعلى 

» وقال عياض: هو كذلك للأكثر من أهل العربية وفي الرواية. وقال تعلب: الاختيار 
بالمهملة لأنه مأخوذ من السمت وهو القصد والطريق القويم. وأشار ابن دقيق العيد في 
#شرح الإلمام» إلى ترجيحه وفال القزاز: التشميت التبريك والعرب تقول شمته إذا دعا له 
بالبركة» وشمت عليه إذا برك عليه. وفي الحديث في قصة تزويج علي بفاطمة ٠:‏ شمت 
عليهما » إذا دعا هما بالبركة. ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك قال: التسميت بالمهملة 
أفصح وهو من سمت الإيل في المرعى إذا جمعت, فمعناء على هذا جمع اللّه شملك. 
وتعقبه بأن سمت الإيل إنما هو بالمعجمة وكذا نقله غير واحد أنه بالمعجمة فيكون معنى 
سمته دعا له بأن يجمع شمله» وقيل هو بالمعجمة من الشماتة وهو فرح الشخص با يسوء 
عدوه فكأنه دعا له أن يكون في حال من يشمت به أو أنه إذا حمد اللّه أدخل على 
الشيطان ما يسوؤه فشمت هو بالشيطان» وقيل هو من الشوامت جمع شامتة وهي القائمة. 
يقال لا ترك الله له شامتة أي قائمة. وقال ابن العربي في « شرح الترمذي ١‏ تكلم أهل 
اللغة على اشتقاق اللفظين ولم يبينوا المعنى فيه وهو بديع» وذلك أن الساطس ينحل كل 
عضو في رأسه وما يتصل به من العتق ونحوهء فكأنه إذا قيل له رحمك الله كان معناء أعطاه 
الله رحمة يرجع بها بذلك إلى حاله قبل العطاس ويقيم على حاله من غير تغييرء فإن كان 
اوور ع عمد حت د لا حا و 0 
فمعناه صان الله شوامته أي قوائمه التي بها قوام بدنه عن خروجها عن الاعتدال» قال 
وشوامت كل شيء قوامه, فقوام الدابة بسلامة قوائمها التي يتتفع بها إذا سلمت» وقوام 
الآدمي بسلامة قوائمه التي بها قوامه وهي رأسه وما يتصل به من عنق وصلبر اه 
ملخصا. 

قوله: (فقيل له) السائل عن ذلك هو العاطس الذي لم يحمد وقع كذلك في 
حديث أبي هريرة المشار إليه بلفظ ٠‏ فسأله الشريف » وكذا في رواية شعبة الآتية بعد بابين 
بلفظ « فقال الرجل: يا رسول الل شمت هذا ولم تشمتني » وهذا قد يعكر على سافي 
حديث سهل بن سعد أن الشريف المذكور هو عامر ب بن الطفيل فإنه كان كافرا ومات على 
كفره» فيبعد أن يخاطب الني صلى الله عليه وسلم بقوله يا رسول الله ويحتمل أن يكبون 
قاها غير معتقد بل باعتبار ما يخاطبه المسلمون. ويحتمل أن تكون القصة لعامر بن الطفييل 
المذكور» قفي الصحابة عامر بن الطفيل الأسلمي له ذكر في الصحابة وحديث رواه عنه 
عبد اللّه بن بريدة الأسلمي « حدئني عمي عامر بن الطفيل 4 وفي الصحابة أيضاً عامر 

بن الطفيل الأزدي ذكره وثيمة في 9 كتاب الردة » وورد له مرثية في الني صلى الله علينه 

وسلم. فإن لم يكن في سياق حديث سهل بن سعد ما يدل على أنه عامر المشهور احتمل 
أن يكون أحد هذين. ثم راجعت « معجم الطبراني * فوجدت في سياق حديث سهل بن 
سعد الدلالة الظاهرة على أنه عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب الفارس 
المشهورء وكان قدم المدينة وجرى بينه وبين ثابت بن قيس بحضرة النبي صلى الله عليه 
وسلم كلام : ثم عطس ابن أخيه فحمد فشمته الني صلى الله عليه وسلم ثم عطس 
عامر فلم يجمد فلم يشمته» فسأله ؛ الحديث» وفيه قصة غزوة بثر معونة وكان هو السبب 
فيهاء ومات عامر بن الطفيل بعد ذلك كافراً في قصة له مشهورة في موته ذكرها ابن 
إسحاق وغيره. 

قوله: (هذا حمد الله وهذا لم يحمد) ني حديث أبي هريرة إن هذا ذكر الله 
فذكرته» وأنت نسيت الله فنسيتك » وقد تقدم أن النسيان يطلقى ويراد به الترك. قال 
الحليمي: الحكمة في مشروعية الحمد للعاطس أن العطاس يدفع الآذى من الدماغ الذي 
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فيه قوة الفكرء ومنه منشأ الأعصاب التي هي معدن الحس وبسلامته تسلم الأعضاءء 
فيظهر بهذا أنها نعمة جليلة فناسب أن تقابل بالحمد لله لما فيه من الإقرار لله بالخلق 


والقدرة وإضافة الخلق إليه لا إلى الطبائع اه وهذا بعض ما ادعى ابن العربي أنه انفرد يه 


فيحتمل أنه لم يطلع عليه» وفي الحديث أن التشميت إنا يشرع لمن حمد اللهء قال ابن 
العربي: وهو مجمع عليه» وسياتي تقريره في الباب الذي بعدهء وفيه جواز السؤال عن علة 
الحكم ويبانها للسائل ولا سيما إذ كان له في ذلك منفمة» وفيه أن العاطس إذا لم يحمد الله 
لا يلقن الحمد ليحمد فيشمت» كذا استدل به بعضهم وفيه نظرء وسيأتي البحث فيه بعند 
ثالث باب. ومن آداب العاطس أن يخفض بالعطس:صوته ويرفجه بالحمد وأن يغطي 
وجهه لئلا ييدو من فيه أو ألفه ما يؤذي جليسه؛ ولا يلوي عنقه بميناً ولا شمالاً ثلا 
يتضرر بذلك. قال ابن العربي: الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجاً 
للأعضاءء وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه» ولو لوى عنقه صيانة 
لجليسه لم يأمن من الالتواءء وقد شاهدنا من وقع له ذلك. وقد أخرج أبو داود والترمذي 
بسئد جيد عن أبي هريرة قال 9 كان الني صلى اللّهِ عليه وسلم إذا عطس وضع يده على 
فيه وخفض صوته » وله شاهد من حديث ابن عمر بنحوه عند الطبراني؛ قال ابن دقيق 
العيد: ومن فوائد التشميت تحصيل المودة والتاليف بين للسلمين: وتاديب العاطس يكسر 
التفس عن الكبرء والحمل على التواضع؛ م في ذكر الرمة من الإشعار بالذنب الذي لا 


يعرى عنه أكثر المكلفين. 
ال - باب 3 تثويت الْعَاطِس إِذَا حَمِدَ الله 
فيه أبُو هُريرة. [راجع: 7178 117174]. 
- ْنَا سُلَيْمَاُ بْنُ حَرْبِ: حَدلنَا شعبَةُ عَنِ الأطعث عَث ؛ بن سُلَيمٍ 
قَالَ: م 00 د أن مقر عَن الْبراء 4 قال: أمَرنا ابيا فق 


بسييء وَنَهَانَا عَنْ سَيْع: أمر نا باو الْمَرِيضي» ؛ واتباع الجنازق هيت 
الْعاطِسِء وَإِجَابَةٍ الذاعي» ورد دُ السّلام وَنَصْرٍ الْمَظْلُومٍ وإنرار المُقسِم. وَنَهَانا 
عَنْ سَبْع: : عَنْ خَائِم الَهَبوء أ قال: : حَلْقَةٍ اذهبو وَعَنْ ننس الْحَرِير 
وَالدَييَاج» والسدئس» وَالْمَيَائر. [راجع: ,١1776‏ أخرجه فسلم: 55 ؟؛ بزيادة]. 

قوله: (باب تشميت العاطس إذا مد اللسه) أي مشروعية التشميت بالشرط 
المذكور ولم يعين الحكم؛ وقد ثبت الأمر بذلك كما في حديث البابء قال أبن دقيق العيد: 
ظاهر الأمر الوجوب, ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة الذي في الباب الذي يليه ٠‏ فحق 
على كل مسلم سمعه أن يشمته » وفي حديث أبي هريرة عند مسلم « حق المسلم على 
المسلم ست ؛ فذكر فيها « وإذا عطس فحمد الله فشمته » وللبخاري من وججه آخر عن 
أبي هريرة 3 خمس تيب للمسلم على المسلم » فذكر منها التشميت؛ وهو عند مسلم 
أيضاً. وني حديث عائشة عند احمد وأبي يعلى ١‏ إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد الله 
وليقل من عنده: يرحمك الله » ونحوه عند الطبراني من حديث أبي مالك؛ وقد أخمذ 
بظاهرها ابن مزين من المالكية» وقال به جمهور أهل الظاهرء وقال ابن أبي جمرة: قال 
جماعة من علمائنا إنه فرض عين» وقواه ابن القيسم في حواشي السنن فقال: جاء بلفظ 
الوجوب الصريح, ويافظ « الحق ؛ الدال عليه وبلفظ « على ' الظاهرة فيه وبصيغة 
الأمر التي هي حقيقة فيه ويقول الصحابي : أمرنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » 
قال: ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجمسوع هذه الآشياء. وذهب 
آخرون إلى أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ورجحه أبو الوليد بن 
رشد وأبو بكر بن العربي وقال به الحتفية وجمهور الحنابلة وذهب عبد الوهاب وجماعة من 
المالكية إلى أنه مستحب, ويجزىء الواحد عن الجماعة وهو قول الشافعية» والراجح من 
حيث الدليل القول الثاني؛ والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على 
الكفاية» فإن الأمر بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين ففرض الكفاية يخاطب 
به الجميع على الأصح وبسقط يفعل البعضء وأما من قال إنه فرض على مبهم فإنه ينافي 
كونه فرض عين. 

قوله: (فيه أبو هريرة) يحمتمل أن يريد به حديث أبي هريرة المذكور في الباب 
الذي بعده. ويحتمل أن يريد به حديث أبي هريرة الذي أوله « حي المسلم على المسلم 
ست »؟ وقد أشرت إليه قبل وأن مسلما أخرجه. 

ثم ذكر المصتف حديث البراء ‏ أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بسيع» 


٠‏ ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريضء واتباع الجنائزء وتشميت العاطس ؛ الحديث؛ وقد 
نقدم شرح معظمه في كتاب اللباس. 

قال ابن بطال: ليس في حديث البراء التفصيل الذي في الترجمة؛ وإنما ظاهره أن كل 
عاطس يشمت على التعميم؛ قال: وإنما التفصيل في خديث أبي هريرة الآتي قال: وكان 
ينبغي له أن يذكره بلفظه في هذا الباب ويذكر بعده حديث البراء ليدل على أن حديث 
البراء وإن كان ظاهره: العموم لكن المراد به الخصوص ببعض العاطسين وهم الحامدون» 
قال: وهذا من الآبواب التي أعجلته المنية عن تهذيبها. كذا قال. 

والواقع أن هذا الصنيع لا يختص بهذه الترجمة بل قد أكمل منه البخاري في 
الصحيح؛ فطالما ترجم بالتقيبد والتخصيص كما في حديث الباب من إطلاق أو تعميم» 
ويكتفي من دليل التقبيد والتخصيص بالإشازة إما لما وقع في بعض طرق الحديث الذي 
يورده أو في حديث آخر كما صنع في هذا الباب» فإنه أشار بقوله ه فيه أبو هزيرة ‏ إلى ما 
ورد في حديثه من تقيبد الأمر بتشميت العاطس, بما إذا حمدء وهذا أدق التصرفينء ودل 
إكثاره من ذلك على أنه عن عمد منه لا أنه مات قبل تهذيبه» بل عسد العلماء ذلك من 
دقيق فهمه وحسن تصرفه: في إيثاز الأخفى على الأجلى شحذاً للذهن ويعثاً للطالب 
على تتبع طرق الحديث؛ إلى غير ذلك من الفوائد. 

وقد خص من عموم الأمر بتشميت العاطس جماعة: 

الأول من لم يحمد كما تقدم» وسياتي في باب مفرد. 

الشاني الكافر فقد أخرج أبو داود وصححه الحاكم من حديث أبي موسى 
الأشعري قال: ٠‏ كانت اليهود يتعاطسون عند الني صلى الله عليه وسلم رججاء أن يدول 
يرحكم اللّه فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم » قال ابن دقيق العيد: إذا نظرنا إلى 
قول من قال من أهل اللغة إن التشميت الدعاء بالخير دخل الكفار في عموم الأمر 
بالتشميته وإذا نظرنا إلى من خص التشميت بالرحمة لم يدخلوا قال: ولعل من خسص 
التشميت بالدعاء بالرحمة بناه على الغالب لآنه تقييد لوضع اللفظ في اللغة. 

قلت: وهذا البحث أنشأه من حيث اللغة؛ وأما من حيث الشرع فحديث أبي 
موسى دال على أنهم يدخلون في مطلق الآمر بالتشميت» لكن هم تشميت مخصوص 
وهو الدعاء لهم بالهداية وإصلاح البال وهو الشأن ولا مانع من ذلكء» مخلاف تشميت 
المسلمين فإنهم أهل الدعاء بالرحمة بخلاف الكفار. 

الثالث المزكوم إذا تكرر منه العطاس فزاد على الثلاث فإن ظاهر الأمر بالتشميت 
يشمل من عطس واحدة أو أكثر 

لكن أخرج البخاري في الآدب المفرد » من طريق محمد بن عجلان عمن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة قال ٠‏ يشمته واحدة وثنتين وثلائأء وما كان بعد ذلك فهو زكام ؛ 
هكذا أخرجه موقوفاً من رواية سفيان بن عيينة عنهه وأخرجه أبو داود من طريق يحيبى 
القطان عن ابن عجلان كذلك ولفظه ه شمت أخاك » وأخرجه من رواية الليث عن ابن 
عجلان وقال فيه ه لا أعلمه إلا رفعه إلى الني صلى اللّه عليه وسلم » قال أبو داود: 
ورفعه موسى بن قيس عن ابن عجلان أيضا. وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن 
أبيه رفعه « إن عطس فشمته؛ ثم إن عطس فشمته؛ ثم إن عطس فقل إنك مضنوك » قال 
ابن أبي بكر: لا ادري بعد الثالثة أو الرابعة» وهذا مرسل جيده وأخرجه عبد الرزاق عبن 
معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال : فشمته ثلاث فما كان بعد ذلك فهو زكام » 
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن العاص ١‏ شمتوه ثلاثاء فإن زاد فهسو داء يخرج 
من رأسه » موقوف أيضاء ومن طريق عبد الله بن الزبير: أن رجلاً عطس عنده فشمته 
ثم عطس فقال له في الرابعة أنت مضنوكك موقوف أيضاً. ومن طريق عبد اللّه بن عمر 
مثله لكن قال « في الثالئة 6» ومن طريق علي بن أبي طالب شمته ما بينك وبينه ثلاث» 
فإن زاد فهو ريح » وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قنادة يشمت العناطس إذا تابع 
عليه العطاس ثلاثاء قال النووي في « الأذكار » إذا تكرر العطاس متتابعا فالسنة أن 
يشمته لكل مرة إلى أن يبلغ ثلاث مرات, رويناه في صحيح مسلم وأبي داود والترمذي 
عن سلمة بن الأكرع أنه « سمع الني صلى الله عليه وسلم وعطس عنده رجل فقنال له 
يرحمك الله ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل مزكوم » 
هذا لفظ رواية مسلم وأما أبو داود والترمذي فقالا قال سلمة « عطس رجل عند الني 
صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: : يرحمك الل 
ثم عطس الثانية أو الثالثة فقال رسول اللّه: يرحك الله هذا رجل مزكوم ؟ اه كلاه 
ونقلته من نسخة عليها خطه بالسماع عليه؛ والذي نسبه إلى أبي داود والترمذي من إعادة 
قوله صلى الله عليه وسلم للعاطس يرحمك الله ليس في شيء من نسخها كما مسايينه» 


4/ا- كتاب الأدّبٍ -1١96‏ باب ما يُسْتَحَبُ مِنَ الْمُطّاس وَمَا يُكْرَةُ 


فقد أخرجه أبضاً أبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما والنسائي وابن ماجه والدارمي 
وأحمد واب بن أبي شيبة وابن ن السني وأبو نعيم أيضاً في « عمل اليوم والليلة » وابن حبان في 
صحيحه والبيهقي في « الشعب » كلهم من رواية عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة 
عن أبيه وهو الوجه الذي أخرجه منه مسلم وألفاظهم متفاوتة؛ وليس عند أحد منهم 
إعادة يرحمك الله في الحديث» وكذلك ما نسبه إلى أبي داود والترمني أن عندهما " ثم 
عطس الثانية أو الثالثة » فيه نظرء فإن لفظ أبي داود ‏ أن رجلاً عطس ؛ والباقي مشل 
سياق مسلم سواء إلا أنه لم يقل أخرى. ولفظ الترمني مثل ما ذكرء النووي إلى قوله "لم 

عطس »؛ فإنه ذكره بعده مثل أبي داود سواء وهذه رواية ابن المبارك عنده وأخرجه من 
رواية يحبى القطان فأحال به على رواية ابن المبارك فقال نحوه إلا أنه قال له في الثانية أنت 
مزكوم. وفي رواية شعبة قال يحيى القطان. وفي رواية عبد الرمن بن مهدي ٠‏ قال له في 
الثالثة أنت مزكوم » وهؤلاء الأربعة رووه عن عكرمة بن عمار وأكثر الروايات المذكورة 
ليس فيها تعرض للثالثة» ورجح الترمني من قال : في الثالثة » على رواية من قال ١‏ في 
الثانية ؛ وقد وجدت الحديث من رواية يحبى القطان يوافق ما ذكره النوويء وهوما 
أخرجه قاسم بن أصبغ في مصنفه وابن عبد البر من طريقه قال حدئنا محمد بن عبد 
السلام جلت جمد بن بدار :حذثنا يبي القطان حدتا عكرمة فذكره بلفظ « عطس رجل 
عند الى صلى الله عديه وسلم فشمته؛ ثم عطس فشمته؛ ثم عطس فقال له في الثالشة: 
أنت مزكوم » هكذا رأيت فيه * نم عطس فشمته © وقد أخرجه الإمام أحمد عن يحيى 
القطان ولفظه ٠‏ ثم عطس الثانية والثالشة فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: الرجل 
مزكوم» وهذا اختلاف شديد في لفظ هذا الحديث لكن الأكثر على ترك ذكر التشميت 
بعد الأولىه وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع عن عكرمة بلفظ آخر قال ه يشمت شمدت 
العاطس ثلاث فما زاد فهو مزكوم » وجعل الحديث كله من لفظ النبي صلى الله عليه 
وسلم وأفاد تكرير التشميت» وهي رواية شاذة لمخالفة جميع أصحاب عكرمة في سياقه. 
ولعل ذلك من عكرمة المذكور لما حدث به وكيعاً فإن في حفظه مقالاً فإن كانت محفوظة 
فهر شاهد قوي لحديث أبي هريرة» ويستفاد منه مشروعية تثسميت العاطس مالم يزد 
على ثلاث إذا حد الله سواء تابع عطاسه آم لاء لو تابع وم يحمد لغلبه الطاس عليه 
ثم كرر االحمد بعدد العطاس فهل يد يشمت بعدد الحمد؟ فيه نظر. وظاهر الخخبر نعم. وقد 
أخرج أبو يعلى وابن السني من وجه آخر عن أبي هريرة النهي عن التشميت بعد ثلاثه 
ولفظه ‏ إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه؛ فإن زاد على ثلاث فهر مزكوم. ولا يشمته 
بعد ثلاث » قال النووي: فيه رجل لم أتحقق حاله» وباقي إسناده صحيح. قلت: الرجل 
المذكور هو سليمان بن أبي داود الحراني» والحديث عندهما من رواية محمد بن سليمان 
عن أبيه. ومحمد موثق وأبوه يقال له الحراني ضعيف». قال فيه النسائي: ليس بثقة ولا 
مأمون. قال النووي: وأما الذي رويناه في سنن أبي داود والترمذي عن عبيد ببن رفاعة 
الصحابي قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشمت العاطس ثلاثاً فإن زاد 
فإن شئت فشمته وإن شت فلا » فهو حديث ضعيف قال فيه الترمذي: هذا الحديث 
غريبء. وإسناده مجهول. قلت: إطلاقه عليه الضعف ليس بجيدء إذ لا يلزم من الغرابة 
الضعف» » وأما وصف الترمذي إسناده بكونه مجهولاً فلم يرد جميع رجال الإسناد فإن 
معظمهم موثقون, وإئما وقع في روايته تغيير اسم بعض رواته وإيهام اثنين منهمء وذلك 
أن أبا داود والترمذي أخرجاه معاً من طريق عبد السلام بسن حرب عن يزيد بن عبد 
الرحمن؛ ثم اختلفا: فاما رواية أبي داود ففيها عن يحبى بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمه 
حميدة - أو عبيدة - بنت عبيد بن رفاعة عن أبيهاء وهذا إسناد حسن, والحديث مع ذلك 
مرسل كما سأبينه؛ وعبد السلام بن حرب من رجال الصحيح؛ ويزيد هو أبو خخالد 
الدالاني وهو صدوق في حفظه شي». ويحبى بن إسحاق وثقه يحبى بن معين وأمه حميدة 
روى عنها أيضاً زوجها إسحاق بن أبي طلحمة؛ وذكرها ابن حبان في ثقات التابعينء 
وأبوها عبيد بن رفاعة ذكروه في الصحابة لكونه ولد في عهد الني صلى الله عليه وسلم 
وله رؤية» قاله ابن السكن, قال: ولم يصح سماعه. وقال البغوي: روايته مرسلة وحديئه 
عن أبيه عند الترمني والنسائي وغيرهماء وأما رواية الترمني ففيها عن عمر بن إسحاق 
بن أبي طلحة عن أمه عن أبيها كذا سماه عمر ونم يسم أمه ولا أباهاء وكأنه لم يمعن النظر 
فمن ثم قال إنه إسناد مجهول وقد تبين أنه ليس بمجهولء وأن الصواب يحيى بن إسحاق 
لا عمرء فقد أخرجه الحسن بن سفيان وابن السني وأبو نعيم وغيرهم من طريق عبد 
السلام بن حرب فقالوا يحيى بن إسحاقء وقالوا: حميدة بغير شلك وهو المعتمدء وقال 
ابن العربي هذا الحديث وإن كان فيه مجهول لكن يستحب العمل به لأنه دعاء يخير 
وصلة وتودد للجليس» فالأولى العمل به واللّه أعلم. وقال ابن عبد البر: دل حديث عييد 
بن رفاعة على أنه يشمت ثلاثاً ويقال أنت مزكوم بعد ذلك وهي زيادة يجب قبوها 


فالعمل بها أولى. م حكى النووي عن ابن العربي أن العلماء اختلفوا هل يقول لمن تشابع 
عطاسه أنت مزكوم في الثاني أو الثالث أو الرابعة؟ على أقوالء والصحيح في الثالئة قال: 
ومعناه إنك لست ممن يشمت بعدها لأن الذي بك مرض وليس من العطاس المحمود 
الناشيء عن خفة البدن كما سيأتي تقريره في الباب الذي يليهء قال: فإن قيل فإذا كان 
مرضاً فينبغي أن بد يشمت بطريق الأولى لأنه أحوج إلى الدعاء من غيره. قلنا نعم لكن 
يدعى له بدعاء يلائمه لا بالدعاء المشروع للعاطس بل من جنس دعاء المسلم للمسلم 
بالعافية» وذكر ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية أنه قال: يكرر التشميت إذا تكرر 
العطاس إلا أن يعرف أنه مزكوم فيدعو له بالشفاءء قال: وتقريره أن العموم يقنضي 
التكرار إلا في موضع العلة وهو الزكام» قال وعند هذا يسقط الأمر بالتشميت عند العلم 
بالزكام لأن التعليل به يقت يقنضي أن لا يشمت من علم أن به زكاماً أصلاًء وتعقبه بأن 
المذكور هو العلة دون التعليل وليس المعلل هو مطلق الترك ليعم الحكم عليه بعموم 
عاض وى بلغال و ارك بن الكتريرء كانه ل ايازم رو انيت لأبنة مزكيوم 
قال ويتأيد بمناسبة المشقة الناشئة عن التكرار. الرابع ممن يخص من عموم العاطسين مسن 
يكره التشميته قال ابن دقيق العيد: ذهب بعض أهل العلم إلى أن من عرف مسن حاله 
أنه يكره التشميت أنه لا يشمت إجلالاً للنشميت أن يؤهل له من يكرهه فإن قيل: كيف 
يترك السنة لذلك؟ قلنا: هي سنة لمن أحبهاء فأما من كرهها ورغب عنها فلا. قال: 
ويطرد ذلك في السلام والعيادة. قال ابن دقيق العيد: والذي عندي أنه لا يمتنع من ذلك 
إلا من خاف منه ضررأء فاما غيره فيشمت امتثالاً للأمر ومناقضة للمتكبر في مراده 
وكسرا لسورته في ذلك. وهو أولى من إجلال التشميت. قلت: ويؤيده أن لفظ التشميت 
يشمت دعاء بالرحمة فهو يناسب المسلم كائناً من كان واللّه أعلم. الحاستن قال ابن دقيئق العيد 
يستى أيضاً من عطس والإمام يخطب. فإنه يتعارض الأمر بتشميت من سمع العاطس 
والأمر بالإنصات لمن سمع الخطيب» والراجح الإنصات إمكان تدارك التشميت يعد 
فراغ الخطيب ولاسيما إن قيل بتحريم الكلام والإمام يخطب, وعلى هذا فهل يتعين 
تأخير التشميت حتى يفرغ الخطيب أو يشرع له التشميت بالإشارة؟ فلو كان العاطس 
الخطيب فحمد واستمر في خطبته فالحكم كذلك وإن حمد فوقف قليلا ليشمت فلا يمتنع 
أن يشرع تشميته. السادس من يمكن أن يستثتى من كان عند عطاسه في حالة يمتنع عليه 
فيها ذكر الل كما إذا كان على الخلاء أو في الجماعة فيؤخر ثم يحمد الله فيشمتء فلو 
خالف فحمد في تلك الحالة هل يستحق التشميت؟ فيه نظر. 


©6-- - باب مَا يُسْتَحَبُ مِنَ الْعُطَاسٍ وَمَا يُكْرَُ مِنَ الاب 
- حَدلنا آدمُ بن أبي لِبَاس: حَدلنَا ابن أبي ذنبي: حَدنَا مَعِيدٌ 
الْمقْبْرِي عَنْ أيبهه عَن أبي هُريْرَةَ ظله, عن اللي يك: إن اللّه يُحِبْ الْعْطاسَ» 


َكْرة لابه فإ عَطَّسَ فَحَمِد الله فحن علَى كُلَ صُلِمٍ سَوعَه الا يمن 
وَأمّا التتاب: نما هُوَ مِنَ الشيّطان, َلْيَرْدُهُ مَا اممتطاع, ذا قَال: هَاء صّحِكَ 
مِنْهُ الشَيْطان ». [راجع: 785, أخرجة مسلم: 4 2755 بالقطعة الثانية]. 

قوله: (باب ما يستحب من العطاس, وها يكره من الغاؤب) قال الخطابي: 
معنى الحبة والكراهة فيهما منصرف إلى سببهماء وذلك أن العطاس يكون من خفة البدن 
واتفتاح المسام وعدم الغاية في الشبع وهو بمخلاف التثاؤب فإنه يكون من علة امتلاء البدن 
وثقله ما يكون ناشئا عن كثرة الأكل والتخليط فيه. والأول يستدعي النشاط للعبادة 
والثاني على عكسه. 

قوله: (سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة) هكذا قال آدم بن أبي إياس عن 
ابن أبي ذئبء وتابعه عاصم بن علي كما سيأتي بعد باب. والحجاج بن محمد عند 
النسائي وأبو داود الطيالسي ويزيد بن هارون عند الترمذي وابن أبي فديك عند 
الإسماعيلي وأبو عامر العقدي عند الحاكم كلهم عن ابن أبي ذئب» وخالفهم القاسم بن 
يزيد عند النسائي فلم يقل فيه * عن أبيه ؛ وكذا ذكره أبو نعيم من طريق الطيالسي. 
وكذلك أخرجه النسائي وابن خخزية وابن حبان والحاكم من رواية محمد بن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة ولم يقل ؛ عن أبيه » ورجح الترمذي رواية من قال عن أبيه 
وهو المعتمد. 

قوله: (إن الله يحب العطاس) يعني الذي لا بنشا عن زكام؛ لأنه المأمور فيه 
بالتحميد والتشميت» ويجتمل التعميم في نوعي العطاس والتفصيل في التشميت خاصة» 
وقد ورد ما يخص بعض أحوال العاطسين؛ فأخرج الترمذي من طريق أبي اليقظان عن 


إ ا مدقف | | 


عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رفعه قال 3 العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة من 
الشيطان ؛ وسنده ضعيف» وله شاهد عن ابن مسعود في الطبراني لكن لم يذكر النعاس» 
وهو موقوف وسنده ضعيف أيضا. قال شيخنا في « شرح الترمذي » لا يعارض هذا 
حديث أبي هريرة يعنى حديث الباب في محبة العطاس وكراهة التثاؤب لكونه بحال الصلاة 
فقد يتسبب الشيطان في حصول العطاس للمصلي ليشغله عن صلاتمه؛ وقد يقال إن 
العطاس إنما لم يوصف بكونه مكروهاً في الصلاة : لأننه لايمكن رده مخلاف الشاؤب» 
ولذلك جاء في التناؤب كما سيأتي بعد « فليرده ما استطاع » ولميات ذلك في العطاس. 
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة « إن اللّه يكره التتاؤزب ويحب العطاس في الصلاة ل 
وهذا يعارض حديث جد عدي وفي سنده ضعف أيضاً وهو موقوف واللّه أعلم. ومما 
يستحب للعاطس أن لا يبالغ في إخراج العطسة فقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
قال ١‏ صبع من الشيطان : فذكر منها شدة العطاس. 

قوله: (فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته) استدل به على استحباب مبادرة 
العاطس بالتحميد؛ ونقل ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه ينبغي أن يتأنى في حقه 
حتى يسكن ولا يعاجله بالتشميت» قال: وهذا فيه غفلة عن شرط التشميت وهو توقفه 
على حمد العاطس. وأخرج البخاري في : الأدب المفرد » عن مكحول الأزدي ٠‏ كنت إلى 
جنب ابن عمر فعطس رجل من ناحية المسجد فقال ابن عمر يرحمك اللّه إن كنت حمدت 
اللّه ‏ واستدل به على أن التشميت إما يشرع لمن سمع العاطس وسمع حمده فلو سمع 

قوله: (وأما الناؤب) سياني شرحه بعد بابين. 

- باب إذَا عطس كيف يُشَمْتْ؟ 

و 2 
حبرا عبد الله بن دينارء عن أبي صالِح عَنْ ير د عَنٍ ابي فلك 
قَالَ: «إذَا عطس أحَدكُمْ َيفلِ: له قد للا مج 
يَرْحَمُكَ الله فَإِدذَا قَالَ لَه: يَرْحَمُكَ الله فَليْقَل: يَهِْيكُمُ الله ويلح 
د في الأدب, باب 114]. 

قوله: (باب إذاا عطس كيف يشمت) بضم أوله وتشديد الميم المفتوحة. 

قوله: (عن أبي صالح) هو السمانء والإسناد كله مدنيرن إلا شيخ البخاري» وهو 
من رواية تابعي عن تابعي. 1 

قوله: (إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله) كذا في جميع نسخ البخاري» وكذا 
أخرجه النسائي من طريق يحبى بن حسان, والإسماعيلي من طريق بشر ب بن لفضل وأبي 
النضرء وأبو نعيم في « المستخرج » من طريق عاصم بن علي؛ وفي « عمل يوم وليلة ؛ من 
رد عد لكان مالتكتهم عن مد القدن بن لبي متناء وأخرج أبر زاود هن 
موسى بن إسماعيل عن عبد العزيز المذكور به بلفظ 0 فليقل الحمد لله على كل حال ». 
قلت: ولم أر هذه الزيادة من هذا الوجه في غير هذه الرواية» وقد تقدم ما يتعلق بحكمها. 
واستدل بأمر العاطس محمد الله أنه يشرع حتى للمصلي؛ وقد تقدمت الإشارة إلى حديث 
رفاعة بن رافع في « باب للحمد للعاطس »؛ وبذلك قال الجمهور من الصحابة والأئمة 
بعدهم؛ وبه قال مالك والشافعي وأحمد. ونقل الترمذي عن بعض التابعين أن ذلك يشرع 
في النافلة لا في الفريضة ويحمد مع ذلك في نفسه. وجوز شيخنا في « شرح الترمذي » أن 
يكون مراده أنه يسر به ولا يجهر به وهو متعقب مع ذلك محديث رفاعة بن رافيع فإنه 
جهر بذلك ول ينكر الني صلى الله عليه وسلم عليه. نعم يفرق بين أن يكون في قراءة 
الفاتحة أو غيرها من أجل اشتراط الموالاة في قراءتهاء وجزم ابن العربي من المالكية بأن 
غلو. 

قوله: (وليقل له أخوه أو صاحبه) هو شك من الراوي وكذا وقع للاكثر من 
رواية عاصم بن علي ؛ فليقل له أخوه » ولم يشك والمراد بالأخوة أخوة الإسلام. 

قوله: (يرحمك اللّه) قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون دعماء بالرحمة؛ ويحتمل 
أن يكون إخبارا على طريق البشارة كما قال في الحديث الآخر « طهور إن شاء اللّه » أي 
هي طهر لك. فكأن المشمت بشر العاطس بحصول الرحمة له في المستقيل بسيب حصولها 
له في الخال لكونها دفعت ما يضره قال: وهذا ينبني على قاعدة» وهي أن اللفظ إذا أريد 


لات كتاب الأذب - باب إِذا عَطَسَ كَبْف يُثَمْتَ؟ 


به معناه لم ينصرف لغيره؛ وإن أريد به معنى يحتمله انصرف إليهء وإن أطلق انصرف إلى 
الغالب» وإن لم يستحضر القائل المعنى الغالب. وقال ابن بطال: ذهب إلى هذا قوم فقالوا: 
يقول له يرحمك الله يخصه بالدعاء وحده وقد أخرج البيهقي في ١‏ الشعب » وصححه ابن 
حبان من طريق حفص بن عاصم عن أبي هريرة رفعه « لما خلق اللّه آدم عطس» ؛ فأطمه 
ربه أن قال: الحمد لله فقال له ريه: يرحمك الله ؛ وأخرج الطبري عن ابن مسعود قال 
#يقول يرحمنا الله وإياكم » وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر نحوه: وأخرج البخاري في 
« الأدب المفرد » بسند صحيح عن أبي جمرة بالجيم « سمعت ابن عباس إذا شمت يقول: 
عافانا الله وإياكم من النارء يرحمكم الله » وفي الموطأ عن نافم عن ابن عمر أنه ه كان إذا 
عطس فقيل له: يرحمك الله قال: يرحمنا اللّه وإياكم ويغفر الله لنا ولكم » قال ابن دقيق 
العيد: ظاهر الحديث أن السنة لا تتأدى إلا بالمخاطبة؛ وأما ما اعتاده كثير من الناس من 
قوهم للرئيس يرحم الله سيدنا فخلاف السنةء وبلغني عن بعض الفضلاء أنه شمت 
رئيس فقال له يرحمك الله يا سيدنا فجمع الأمرين وهو حسن. 


قوله: (فإذا قال له: يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم) مقتضاء 
أنه لا يشرع ذلك إلا لمن شمت وهو واضح.؛ وأن هذا اللفظ هو جواب التشميت؛ وهذا 
مختلف فيه قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى هذا وذهب الكوفيون إلى أنه يقول يغفر الله 
لنا ولكمء وأخرجه الطبري عن ابن مسعود:وابن ععمر وغيرهما. قلت: وأخرجه البخاري 
في « الأدب المفرد » والطبراني من حديث ابن مسعود وهو في حديث سالم بن عبيد المشار 
إليه قبل ففيه « وليقل يغفر الله لنا ولكم » فلت: وقد وافق حديث أبي هريرة في ذلك 
حديث عائشة عند أحمد وأبي يعلى وحديث أبي مالك الأشعري عند الطبراني أيضاً 
وحديث ابن عمر عند البزار وحديث عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب عند البيهقي في 
«الشعب». وقال ابن بطال: ذهب مالك والشافعي إلى أنه يتخير بين اللفظين» وقال أبو 
الوليد بن رشد: الثاني أولى» لآن المكلف يمتاج إلى طلب المغفرة» والجمع بينهما أحسن 
إلا للذمي, وذكر الطبري أن الذين منعوا منن جواب التشميت بقول ‏ يهديكم الله 
ويصلح بالكم » احتجوا بأنه تشميت اليهود كما تقدمت الإشارة إليه من تخريج أبي داود 
من حديث أبي موسىء قال: ولا حجة فيه إذ لا تضاد بين خبر أبي موسئ وخخير أبي 
هريرة - يعنى حديث الباب - لأن حديث أبي هريرة في جواب التشميت وحديث أبي 
موسى في التشميت نفسه, وأما ما أخرجه البيهقي في « الشعب » عنن ابن عمر قال: 
اجتمع اليهود والمسلمون فعطس الني صلى الله عليه وسلم فشمته الفريقان جميعا فقال 
للمسلمين: يغفر الله لكم ويرحمنا وإياكم؛ وقال لليهود: يهديكم الله ويصلح بالكم. 
فقال: : تفرد به عبد اللّه بن عبد العزيز ب بن أبي رواد عن أبيه عن نافع: وعبد اللَّه ضعيف. 
واحتج بعضهم بأن الجواب المذكور مذهب الخوارج لأنهم لا يرون الاستغفار للمسلمين» 
وهذا منقول عن إبراهيم النخعي. وكل هذا لا حجة فيه بعد ثبوت الخبر بالأمر به. قال 
البخاري بعد تخريجه في « الأدب المفرد »: وهذا أثبت ما يروى في هذا الباب: وقال 
الطبري: هو من أثبت الأخبار. وقال البيهقي: هو أصح 5 
أخذ به الطحاوي من الحنفية واحتج له بقول الله تعالى ف وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن 
منها » [النساء: 47] قال: والذي يجيب بقوله « غفر اللّهِ لنا ولكم » لا يزيد المشمت على 
معنى قوله يرحمك الله لأن المغفرة ستر الذنب والرحمة ترك المعاقبة عليه؛ بخلاف دعائه له 
بالهداية والإصلاح فإن معناه أن يكون سالا من مواقعة الذنب صالح الحال» فهر فوق 
الآرك فكوت اول واختاز ابن أبن جمرة أند بيع اكيت بين اللفظين تيكون اسع للخين 
وبخرج من الخلاف؛ ورجحه ابن دقيق العيد. وقد أخرج مالك في « المرطأ » عن نافع عن 
ابن عمر أنه « كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال: يرحمنا الله وإيساكمء يغفر الله لنا 
ولكم » قال ابن أبي جمرة: وفي الحديث دليل على عظيم نعمة الله على العاطس؛ يؤشمذ 
ذلك ما رتب عليه من الخير» وفيه إشارة إلى عظيم فضل الله على عبده؛ فإنه أذهب عنه 
الضرر بنعمة العطاس ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه؛ ثم الدعاء بالخير عند الدعباء 
بالخيرء وشرع هذه النعم المتواليات في زمن يسير فضلاً منه وإحساناًء وفي هذا لمن رآه 
بقلب له بصيرة زيادة قوة في إيمانه حتى يحصل له من ذلك ما لا يحصل بعباده أيام عديدة: 
ويداخله من حب الله الذي أنغم عليه بذلك مالم يكن في باله. ومن حب الرسول الذي 
جاءت معرفة هذا الخير على يده والعلم الذي جاءت به سنته ما لا يقدر قدره. قال: وفي 
زيادة خرة من هذا ما يفوق الكثير مما عداء من الأعمال وله الحمد كثيراً. وقال الحليمي: 
أنواع ال البلاء والآفات كلها مؤاخذات. وإنما المؤاخمذة عن الذنبء فإذا حصل الأذنب 
مغفوراً وأدركت العبد الرحمة لم تقع المؤاخذة» فإذا قبل للعاطس: يرحمك الله فمعناه 
جعل اللّه لك ذلك لتدوم لك السلامة. وفيه إشارة إلى تنبيه العاطس على طلب الرحمة 
والتوبة من الذنب؛ ومن ثم شرع له الجواب بقوله « غفر الله لنا ولكم ». 


شيء ورد في هذا الباب. وقد 


هلا - كتاب الدب -١57‏ باب لا يُشَمتُ الْمَاطِسُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللّه. 


قوله: (يالكم شأنكمع قال أبر عيدة في معنى قوله تعلق ف سيهدههم ويصلح 
باهم » [محمد: 5] أي شأنهم. 


-١7‏ باب لا يشمت الْعَاطِسْ إذَا لم يَحْمَدٍ اللّه. 


6 حَدلنا آقَمْبْنْ أبي لَِاس: : حَدكنا شُغبة: حَدُنَا سُلَيْمَانْ الَيَمِيُّ 
قَالَ: سَمِعْتْ انس ط يَقُولَ: عَطْس ران عِنْد الي ولقاء فَشَمت احَدَهُمَا 
لم يشمت الآعرَ ََلَ الَجلٌ: يا رَسُولَ الله شم هل لم نَسَمتي» قَال: 
«إنّ هذا حَمِدَ الله وََمْ تَحْمَد الله ,. [راجع: 551١‏ أخرجه مسلم: 441؟]. 

قوله: (باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد اللّه) أورد فيه حديث أنس الماضي 
في ١‏ باب الحمد للعاطس ؛ وكأنه أشار إلى أن الحكم عام وليس مخصوصاً بالرجل الذي 
وقع له ذلك وإن كانت واقعة حال لا عموم فيهاء لكن ورد الأمر بذلك فيما أخرجه 
مسلم من حديث أبي موسى بلفظ « إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوهه وإن لم يحمد 
الله فلا تشمتوه » قال النووي: مقتضى هذا الحديث أن من لم يحمد الله لم يشمت. قلت: 
هو منطوقه. لكن هل النهي فيه للتحريم أو للتنزيه؟ الجمهور على الثاني؛ قال: وأقل 
الحمد والتشميت أن يسمع صاحبه ويؤخمذ منه أنه إذا أنى بلفظ آخر غير الحمد لا 
بشمت. وقد أخرج أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث سالم بن عبيد الأشجعي قال: 
« عطس رجل فقال السلام عليكمء» ؛ فقال الني صلى الله عليه وسلم عليك وعلى أمك» 
وقال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله واستدل به على أنه يشرع التشميت لمن حمد إذا 
عرف السامع أنه حمد الله وإن لم يسمعه. كما لو سمع العطسة ولم يسمع الحمد بل سمسع 
من شمت ذلك العاطس فإنه يشرع له التشميت لعموم الأمر به لمن عطس فحمد. وقال 
النووي: المختار أنه يشمته من سمعه دون غيرهه وحكى ابن العربي اختلافا فيه ورجح أنه 
يشمته. قلت: وكذا نقله ابن بطال وغيره عن مالك. واستثنى ابن دقيق العيد من علم أن 
الذين عند العاطس جهلة لا يفرفون بين تشميت من حمد وبين من لم يحمد, والتشميت 
متوقف على من علم أنه حمد فيمتنع تشميت هذا ولو شمته من عنده لأنه لاا يعلم هل 
حمد أو لاء فإن عطس وحمد وم يشمته أحد فسمعه من بعد عنه استحب له أن يشمته 
حين يسمعه. وقد أخرج ابن عبد البر بسند جيد عن أبي داود صاحب السنن إن كان في 
سفينة فسمع عاطساً على الشط حمد فاكترى قربا بدرهم حتى جاء إلى العاطس فشمته ثم 
رجعء فسئل عن ذلك فقال: لعله يكون ماب الدعرة. ذ فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول: يا 
أهل السفيئة إن أبا داود اشترى الجنة من اللّهِ بدرهم. قال النووي: ويستحب لمن حضر 
من عطس فلم يحمد أن يذكره بالحمد لبحمد فيشمته. وقد ثبت ذلك عن إبراهيم 
النخعي؛ وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف. وزعم ابن العربي أنه جهل من فاعله. 
قال: وأخطأ فيما زعم بل الصواب استحبابه. قلت: احتج ابن العربي لقوله بأنه إذا نبهه 
ألزم نفسه ما لم يلزمهاء قال: فلو جمع بينهما فقال الحمد لله يرحمك الله جمع جهالتين: ما 
ذكرناء أولا وإيقاعه التشميت قبل وجود الحمد من العاطس. وحكى ابن بطال عن بعض 
أهل العلم - وحكى غيره أنه الأوزاعي - أن رجلاً عطس عنده فلم يحمد فقال له: كيف 
يقرل من عطس؟ قال: الحمد لله قال: يرحمك اللّه. قلت: وكان ابن العربي أخذ يظاهر 
حديث الباب لآن الني صلى الله عليه وسلم لم يذكر الذي عطس فلم يحمد لكن تقدم في 
« باب الحمد للعاطس ؟ احتمال أنه لم يكن مسلماء فلعل ترك ذلك لذلك؛ لكن يحتمل أن 
يكون كما أشار إليه ابن بطال أراد تأديبه على ترك الحمد بترك تشميته» ثم عرفه الحكم 
وأن الذي يترك الحمد لا يستحق التشميت. وهذا الذي فهمه أبو موسى الأشعري ففعل 
بعد الني صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل الني صلى الله عليه وسلم؛ شمت من حمد 


ولم يشمت من لم يحمد. كما ساق حديثه مسلم. 


48 - باب إِذا تثب فَلْيِضَعْ يَدَهُ عَلَى فيه 
- حَدككَا عَاصِمُ بْنُ عَلِي: حَدَكَا ابن أبي ونب عن مسَعِيدٍ 
امقر عَن أبيه, عن أبي هُرْرةه عن الب ول قَال: « إن الله يُجِبْ الْعُطَاسَ 
: وَيَكْرَهُ التاؤب, قَإذَا عطس احَدكُمْ َحَمِد الله كان حَفَا على كُلَ مُسْلِمٍ 
سَمِعَهُ أن يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمكَ الله وما الاؤّب: فَإنِمَا هُوَ مِنَّ الشّيْطان فَإذًا 
تائب أحَدَكُمْ قَْيَرُُ ما امنتطاع, فإِن أحدك إِذَا قاب حك نه 


ما/ا؟ | | 
الشَيْطَاتُ. [راجع: 846 أخرجه مسلم: 4 46 ؟: بالقطعة الثالية]. 


قوله: (باب إذا تثاؤب) كنا للأكثرء وللمستملي : تشاءب ؛ يهمزة بدل الواوه 
قال شيخنا في 0 شرح الترمذي » وقع في رواية الحبوبي عند الترمذي بالواو وفي رواية 
السنجي بالهمزء ووقع عند البخاري وأبي داود بالهمزء وكذا في حديث أبي سعيد عند أبي 
داوب وأما عند مسلم فبالواوه قال: وكذا هو في أكثر نسخ مسلم؛ وفي بعضها بالهمز. وقد 
أنكر الجوهري كونه يالواو وقال: تقول تثاءبت على وزن تفاعلت ولا تقل تثاوبت؛ قال. 
والتثاؤب أيضاً مهموزء وقد يقبلون الهمزة المضمومة واوا والاسم الثؤباء بضم ثم همز 
على وزن الخيلاء: وجزم ابن دريد وثابت بن قاسم في « الدلائل © بأن الذي بغير واو 
بوزن تيممت فقال ثابت: لا يقال تثاءب بالمد مخففاً بل يقال تناب بالتشاديد. وقال ابن 
دريد: أصله من ثتب فهو مُئؤوب إذا استرخى وكسل. وقال غير واحد. إنهما لغتان. 
وبالهمز والمد أشهر. 


قوله: (فليضع يده على فيه) أورد فيه حديث أبي هريرة بلفظ فليرده ما استطاع. 
قال الكرماني: عموم الأمر بالرد يتناول وضم اليد على الفم فيطابق الترجمة من هذه 
الحيثية. قلت: وقد ورد في بعض طرقه صريحا أخرجه مسلم وأبو داود من طريق سهيل 
بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخندري عن أبيه بلفظ « إذا تناءب أحكم 
فليمسك بيده على فمه »© ولفظ الترمذي مثل لفظ الترجمة. 

قوله: (إن الله يحب العطاس) تقدم شرحه قرياً. 


قوله: (وأما التغاؤب فإنا هو من الشيطان) قال ابن بطال إضافة التناؤب إلى 
الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة» أي أن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائباً لأنها 
حالة تتغير فيها صورته فيضحك منه. لا أن المراد أن الشيطان فمل التشاؤب. وقال ابن 
العربي: قد بينا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واسطته؛ وأن كل فعل 
حسن نسبه الشرع إلى الملك لأنه واسطته. قال: والتئاؤب من الامتلاء وينشأ عنه التكاصسل 
وذلك بواسطة الشيطان والعطاس من تقليل الغذاء وبنشأ عنه النشاط وذلك بواسطة 
الملك. وقال النووي: أضيف التثاؤب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات إذ يكون عن 
ثقل البدن واسترخائه وامتلائه والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك وهو 
التوسع في المأكل. 

قوله: (فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع) أي يأخذ في أصباب ردهء وليس 
المراد به أنه ملك دفعه لأن الذي وقع لا يرد حقيقة» وقيل معنى إذا تناءب إذا أراد أن 
يتثاءب» وجوز الكرماني أن يكون الماضي فيه بمعنى المضارع. 

قوله: (فإن أحدكم إذا تغاءب ضحك منه الشيطان) في رواية ابن عجلان 
«فإذا قال آه ضحك منه الشيطان» وفي حديث أبي سعيد ٠‏ فإن الشيطان يدخسل ' وفي 
لفظ له « إذا تناءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل » هكذا 
قيده محالة الصلاة. وكذا أخرجه الترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي هريرة بلفظ ٠‏ التشاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تناءب أحدكم فليكظم ما 
استطاع» وللترمذي والنسائي من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة نحوه. ورواء ابن ماجه من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه بلفظ ١‏ إذا 
تناءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعري؛ فإن الشيطان يضحك منه » قال شيخنا في 
شرح الترمذي: أكثر روايات الصحيحين فيها إطلاق التثاؤب» ووقع في الرواية الأخرى 
تقييده بحالة الصلاة فيحتمل أن يحمل المطلقى على المقيد. وللشيطان غرض قفوي في 
التشويش على المصلي في صلاته» ويحتمل أن تكون كراهته في الصلاة أشد, ولا يلزم من 
ذلك أن لا يكره في غير حالة الصلاة. وقد قال بعضهم: إن المطلق إنما يمل على المقيد 
في الأمر لا في النهي» ويؤيد كراهته مطلقاً كونه من الشيطان» وبذلك صرح النووي؛ قال 
أبن العربي: ينبغي كظم التثاؤب في كل حالة؛ وإنما خص الصلاة لأنها أولى الأحوال 
بدفعه لما فيه من المخروج عن اعتدال الحيئة واعوجاج الخلقة. وأما قوله في رواية أبي سعيد 
في ابن ماجه « ولا يعري » فإنه بالعين المهملة» شبه التشاؤب الذي يسترسل معه بعواء 
الكلب تنفيراً عنه واستقباحاً له فإن الكلب يرفع رأسه ويفتح فاه ويعوي. والمتثائب إذا 
لوطي كارب تليق ومن هنا تظهر النكتة في كونه يضحك منه. لأنه صيره ملعبة له 

بتشويه خلقه في تلك الحالة. وأما قوله في رواية مسلم ١‏ فإن الشيطان يدخل »؛ فيحتمل 
أن يراد به الدخول حقيقةء وهو وإن كان يجري من الإنسان مجسرى الدم لكده لا يتمكن 
منه ما دام ذاكراً للّه تعالى وامشائب في تلك الحالة غير ذاكر فيتمكن الشيطان من 
الدخول فيه حقيقة. ويجحتمل أن يكون أطلق الدخول وأراد التمكن منه. لأن من شأن من 
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دخل في شيء أن يكون متمكناً منه. وأما الأمر بوضع اليد على الفم فيتناول ما إذا انقح 
بالتشاؤب فيغطى بالكف ونحوه وما إذا كان منطبقا حفظا له عن الانفتاح بسبب ذلك. وني 
معنى وضع اليد على الفم وضع الئوب ونحوه ما يحصل ذلك المقصود. وإنما تتعين اليد 
إذا لم يرتد التناؤب بدونهاء ولا فرق في هذا الأمر بين المصلي وغيره» سل يتأكد في حال 
الصلاة كما تقدم ويستثنى ذلك من النهي عن وضع المصلي يده على فمه. وما يؤمر به 
المتثائب إذا كان في الصلاة أن يمسك عن القراءة حتى يذهب عنه لئلا يتغير نظم قراءته» 
وأسند ابن أبي شيبة نحو ذلك عن مجاهد وعكرمة والتابعين المشهورين؛ ومن الخصائص 
النبوية ما أخرجه ابن أببي شيبة والبخاري في التاربخ ؟ من مرسل يزيد بن الأصم قال 
اما تثاءب النبيى صلى الله عليه وسلم قط» وأخرج الخطابي من طريق مسلمة بن عبد 
الملك بن مروان قال ٠‏ ما تئاءب ني قط » ومسلمة أدرك بععض الصحابة وهو صدوق. 
ويؤيد ذلك ما ثب ثبت أن التناؤب من الشيطان. . ووقع في : الشفاء لابن سبع ؛ أنه صلى الله 
عليه وسلم كان لا يتمطى؛ لأنه من الشيطانء والله أعلم. 

(خاتة): اشتمل كتاب الأدب من الأحاديث المرفوعة على مائتين وستة وخمسين 
حديثاء المعلق منها خمسة وسبعون والبقية موصولة. المكرر منها فيه وفيما مضى مائنا 
حديث وحديث, وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عبد الله بن عمرو في عقوق 
الوالدين» وحديث أبي هريرة ة من سره أن ييسط له في رزقه »» وحديث ١‏ الرحم 
شجنة»؛ وحديث ابن عمرو 0 ليس الواصل بالمكافىء 6. وحديث أبي هريرة ‏ قام أعرابي 
فقال اللّهُم ارحمنا 6» وحديث أبي شريح « من لا بأمن جاره » وحديث ججابرٍ « كل 
معروف صدقة 6» وحديث أنس لم يكن فاحشاً 6: وحديث عائثة ١‏ ما أظن فلاناً وفلاناً 
يعرفان ديتنا ؛» وحديث أنس 7 إن كانت الأمة ؛ وحديث حذيفة 8 إن أشبه الناس دلا 
وسمتاً 6» وحاديث ابن مسعود ‏ إن أحسن الحديث كتاب الله ؛ وحديث أبي هريرة ١‏ إذا 
قال الرجل يا كافر ؛ وحديث ابن عمر فيه؛ وحديث أبي هريرة ‏ لا تغضب © وحديث 
ابن عمر ‏ لأن يمتلىء » وحديث ابن غباس في ابن صياد وحديث سعيد بن المسيب عن 
أبيه في اسم الحزن» وحديث ابن أبي أوفى في إبراهيم ابن النبي صلى اللّه عليه وسلم. 
وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أحد عشر أثراً بعضها موصول وبعضها معلق. 
واللّه اعلم بالصواب. 


قت 


اباب يدءِ السّلام 


7- حَلنا يَحَى بن جَعْفَرِ: حَدلنَا عبد الرزاق» عَنْ مَعْمَرِ ؛عَن 
هَمَامٍ عن أبي هر عَن الِي ملك قَالَ: «خلّق الله آدَمَ عَلَى صُوركَه طُولَهُ 
يكن زراعا َم حل َال اذهب فَسَلْمْ على اوليك ثَمَرِ مِنَ اْمَلابكَةه 
جُلُوسُ» ممع ما يُحيُونَك وها تَحِك وَتَجَِةُ ذْرَيِتِكَ قَقَالَ: الحُلامٌ 
عَليْكُمْ فَقَالُوا: السلا عَلَيِكَ وَرَحْمَةٌ اللّه فَرَادُوهُ: : وَرَحْمَةُ الله فَكُلّ مَنْ 

يَدْخْلُ الْجَنةَ علَى صُورَةٍ آكَمْ ٠‏ قَلَمْ َل الْحَلقَ يَنقُْصُ بَعْدُ حَتَى الآن ». [راجع: 
5 أخرجه مسلم: .]98441١‏ 

قوله: (كتاب الاستئذان باب بدء السلام) الاستئذان ظلب الإذن في الدخول 
حل لا يملكه المستاذن؛ وبدء بفتح أوله والحمز بمعنى الابتداء أي أول ما وقع السلام؛ وإنما 
ترجم للسلام مع الاستتذان للإشارة إلى أنه لا يؤمن لمن لم يسلم. وقد أخمرج أبر داود 
وابن أبي شيبة بسند جيد عن ربعي بن حراش « حدثني رجل أنه استأذن على الني 28 
وهو في بيته فقال: آألج؟ فقال لخادمه: أخرج هذا فعلمه؛ فقال: قمل السلام عليكم 
أأدخل؟ » الحديث وصححه الدارقطني. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق زيند بن أسلم 
«بعثتي أبي إلى ابن عمر فقلت: أألج؟ فقال: لا تقل كذاء ولكن قل: السلام عليكم. فإذا 
رد عليك فادخل ». ومن طريق ابن أبي بريدة ‏ استأذن رجل على رجل من الصحابة 


ثلاث مرات يقول أأدخل؟ وهو ينظر إليه لا يأذن له فقال: السلام عليكم أأدخل؟ قال: 
نعم ثم قال: لو أقمت إلى الليل... » وسيأتي مزيد لذلك في الباب الذي يليه. 

قوله: (حدثنا يحبى بن جعفر) هر البيكندي. 

قوله: (خلق الله آدم على صورته) تقدم بيانه في بدء الخدق, واختل ف إلى مَاذا 
يعود الضمير؟ فقيل: إلى آدم أي خخلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن أهبط وإلى أن 
ماتء دفعاً لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرىء أو ابندأ خلقه كما 
وجد لم ينتقل في النشأة كما ينتقل ولدء من حالة إلى حالة. وقيل للرد على الدهرية أنه لم 
يكن إنسان إلا من نطفة ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان ولا أول لذلك؛ فبين أنه 
خلق من أول الأمر على هذه الصورة. وقيل للرد على الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد 
يكون من فعل الطبع وتأثيزهه وقيل للرد على القدربة الزاعمين أن الإنسان يخلّق فعل 
نفسه. وقيل إن لهذا الحديث سبباً حذف من هذه الرواية وإن أوله قصة الذي ضرب عبده 
فنهاه الني فل عن ذلك وقال له إن الله خلق آدم على صورته» وقد تقدم بيان ذلك في 
كتاب العتق؛ وقيل الضمير لله وتمسك قائل ذلك بما ورد في بض طرقه ٠‏ على صورة 
الرحمن » والمراد بالصورة الصفة؛ والمعنى أن اللّه خلقه على صفته من العلم والحياة 
والسمع والبصر وغير ذلك؛ وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء: 

قوله: (اذهب فسلم على أولئك) فيه إشعار بأنهم كانوا على بعد واستدل به 
على إيجاب ابتداء السلام لورود الأمر به وهو بعيد بل ضعيف لأنها واقعة حال لا 
عموم لهاء وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الابتداء بالسلام سنة؛ ولكن في كلام 
المازري ما يقتضي إثبات خلاف في ذلك؛ كذا زعم بعض من أدركناه وقد راجعت كلام 
المازري وليس فيه ذلك. فإنه قال: ابتداء السلام سنة ورده واجب. هذا هوالمشهور عند 
أصحابناء وهو من عبادات الكفاية؛ فأشار بقوله المشهور إلى النلاف في وجوب الرد هل 
هو فرض عين أو كفاية؟ وقد صرح بعد ذلك مخلاف أبي يزسف كما سأذكره بعد نعم 
وقع في كلام القاضي عبد الوهاب فيما نقله عنه عياض قال: لا خلاف أن ابتداء السلام 
سنة أو فرض على الكفاية فإن سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم؛ قال عياض: معنى 
قوله فرض على الكفاية مع نقل الإجماع على أنه سنة أن إقامة السئن وإحياءها رض 
على الكفاية. 

قوله: (نفر من الملائكة) بالخفض في الرواية» ويجوز الرفع والنصبء ولم اقف 

قوله: (فاستمع) في رواية الكشميهني ١‏ فاسمع '. 

قوله: (ما يحيونك) كذا للأكثر بالمهملة من التحية؛ وكذا تقدم في خلق آدم عن 
عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق» وكذا عند أحمد ومسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن 
عبد الرزاق وفي رواية أبي ذر هنا بكسر الجيم وسكون التحتانية بعدها موححدة من 
الجوابء وكذا هو في : الأدب المفرد 4 للمصنف عن عبد الله بن محمد بالسند المذكور. 

قوله: (فإنها) أي الكلمات التي يحيون بها أو يجيبون. 

قوله: (نحيتك وتحية ذربتك) أي من جهة الشرع؛ أو المراد بالذرية بعضهم وهم 
المسلمون. وقد أخرج البخاري في « الأدب المفرد ؛ وابن ماجه وصححه ابن خزيمة من 
طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة مرفوعا : ما حسدتئكم اليهود على شيء 
ما حسدوكم على السلام والتأمين ؛ وهو يدل على أنه شرع هذه الأمة دونهم. . وني 
حديث أبي ذر الطويل في قصة إسلامه قال « وجاء رصول الله أ ؛ فذكر الحديث وفيه 
6 «فكنت أول من حياه بتحية الإسلام فقال: وعليك ورحة الله » أخرجه مسلم؛ وأخمرج 
الطبراني والبيهقي في الشعب » من خديث أبي أمامة رفعه : جعل الله السلام تحية 
لأمتنا وأماناً لأهل ذمتنا » وعند أبي داود من حديث عمرآن بسن حصين « كنا نقول في 
الجاهلية: أنعم بك عيناء وأنعم صبحاء فلما جاء الإسلام نهينا عن ذلك » ورجاله ثقات» 
لكنه منقطع. وأخرج ج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال « كانوا في الجاهلية يقولون: 
حييت مساء؛ حبيت صباحاء فغير الله ذلك بالسلام 6. 

قوله: (فقال السلام عليكم) قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الله علمه كيفية 
ذلك تنصيصاًء ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله له 9 فسلم ». ة قلت: ويحتمل أن يكون 
أهمه ذلك؛ ويؤيده ما تقدم في « باب حند العاطس ؟ في الحديث الذي أخرجه ابن حبان 
من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه « إن آدم لا خخلقه الله عطمن فاهمه الله أن قال الحمد 
لله الحديث فلعله همه أيضاً صفة السلام. واستدل ببه علئ أن هذه الصيغة هي 
المشروغة لابتداء السلام لقوله: « فهي تحيتك وتحية ذريتنك © وهذا فيما لو سلم على 
جماعة؛ فلو سلم على واحد فسيأتي حكمه بعد أبواب» ولو حذف اللام فقال: ‏ سلام 


عليكم » أجزأء قال الله تعالى: 2111111110111 
[الرعد: ”1] وقال تعالى: « فقل سلام عليكم كتب ريكم على نفسه الرحمة » [الأنعام: 
8*] وقال تعالى: « سلام على نوح في العالمين » [الصافات: 74] إلى غير ذلك. لكن 
باللام أولى لأنها للتفخيم والتكثيرء وثبت في حديث التشهد : السلام عليك أيها الني » 
قال عياض: ويكره أن يقول في الابتداء: عليك السلام؛ وقال النووي في ٠‏ الأذكار »: إذا 
قال المبتدىء وعليكم السلام لا يكون سلاماء ولا يستحق جواباء لأن هذه الصيغة لا 
تصلح للابتداء قاله المتولي» فلو قاله بغير واو فهو سلامء قطع بذلك الواحدي؛ وهو 
ظاهر. قال النووي: ويحتمل أن لا يجزىء كما قيل به في التحلل من الصلاة؛ ويحتمل أن 
لا بعد سلاماً ولا يستحق جواباً ل رويناه في سنن أبي داود والترمذي وصححه وغيرهما 
بالأسانيد الصحيحة عن أبي جري بالجيم والسراء مصغر الحجيمي بالجيم مصغراً قال: 
«أتيت رسول الله 4 فقلت: عليك السلام يا رسول الله قال: لاتقل عليك السلام فإن 
عليك السلام تحية الموتى» قال: ويحتمل أن يكون ورد لبيان الأكمل؛ وقد قال الغزللي في 
«الإحياء: يكره للمبتدىء أن يقول عليكم السلا قال النووي: والمختار لا يكره ويجب 
الجواب لأنه سلام. قلت: وقوله بالأسانيد الصحيحة يوهم أن له طرقاً إلى الصحابي 
المذكورء وليس كذلك فإنه لم يروه عن الني فل غير أبي جريء ومع ذلك فمداره عند 
جميع من أخرجه على أبي تميمة الهجيمي راويه عن أبي جري» وقد أخرجه أحمد أيضاً 
والنسائي وصححه الحاكم؛ وقد اعترض هو ما دل عليه الحديث بما أخرجه مسلم من 
حديث عائشة في خروج الني فلك إلى البقيع الحديث وفيه: « قلت: كيف أقول؟ قال: قولي 
السلام على أهل الديار من المؤمنين . قلت: وكذا أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 
أن الني فلك قال لما أتى البقيع ٠‏ السلام على أهل الديار من المؤمنين » الحديث. قال 
1-6 الا ا مرك اه و 
تت بن امت صحابي , مشهور ور عاش بعد الي فق والمرثية الذكورة لم معروف قالها 
لما مات قيسء ومثله ما أخرج ابن سعد وغيره أن الججن رثوا عمر ب بن الخطاب بأبيات منها: 

٠“‏ عليك السلام من أمير وياركت يد الله في ذاك الأديم المسزق 

وقال ابن العربي في السلام على أهل البقيع: لا يعارض النهي في حديث أبي جري 
لاحتمال أن يكون الله أحياهم لنبيه فلك فسلم عليهم سلام الأحياءء كذا قال ويرده 
حديث عائشة المذكور قال: ملل آذ ك3 لني خسوا بن يرن نيا قية ارت 
ون يتطير بها من الأحياء فإنها كانت عادة أهل الجاهلية وجاء الإسلام تخلاف ذلك. 
قال عياض وتبعه ابن القيم في المدي » فتقح كلامه فقال: كان من هدي الني ف أن 
يقول في الابتداء السلام عليكم؛ ويكره أن يقول عليكم السلامء فذكر حديث أبي جري 
وصححه ثم قال: أشكل هذا على طائفة وظنوه معارضا لحديث عائشة وأبي هريرة 
وليس كذلك. وإنما معنى قوله ١‏ عليك السلام تحية الموتى »© إخبار عن الواقع لاا عن 
الشرعء أي أن الشعراء ونحوهم يحيون الموتى به واستشهد بالبيت المتقدم وفيه ما فيهه قال: 
فكره الني فلك أن يحيا بتحية الأموات. وقال عياض أيضاً : كانت عادة العرب في تحية 
الوتى تأخير الاسمه كقوهم عليه لعن الله وغضبه عند الذي وكقوله تعلى: « وإن عليك 
اللعنة إلى يوم الدين 4. [الححجر: 0 ”] وتعقب بأن النص في الملاعنة ورد بتقديم اللعنة 
والغضب على الاسمء وقال القرطي: يحتمل أن يكون حديث عائشة لمن زار المقبرة فسلم 
على جميع من بهاء وحديث أبي جري إثباتاً ونفياً في السلام على الشخص الواحد ونقل 
ابن دفيق العيد عن بعض الشافعية أن المبتدىء لو قال عليكم السلام لم يجزء لأنها صيغة 
جواب. قال: والأولى الإجزاء لحصول مسمى السلام؛ ولأنهم قالوا : إن المصلي ينوي 
بإحدى التسليمتين الرد على من حضرء وهي بصيغة الابتداء. ثم حكى عن أبي الوليد بن 
رشد أنه يجوز الابتداء بلفظ الرد وعكسه. وسياأتي مزيد لذلك في : باب من رد فقال 
عليك السلا م » إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فقالوا السلام عليك ورحمة الأّه) كذا للأكثر ني البخاري هناء وكذا 
للجميع ني بده الخلق ولأحمد ومسلم من هذا الوجه من رواية عبد الرزاق» ووقع هنا 
للكمشيهني فقالوا وعليك السلام ورحمة اللَّهه وعليها شرح الخطابي» واستدل برواية 
الأكثر لمن يقول يجزىء في الرد أن يقع باللفظ الذي يبتدا به كما تقدم. قيل ويكفي أيضاً 
الرد بلفظ الإفراد وسيائي البحث في ذلك في © ياب من رد فقال عليك السلام *. 

قوله: (فرادوه: ورحمة الله فيه مشروعية الزيادة في الرد على الابتدا. وهو 
مستحب بالاتفاق لوقوع التحية في ذلك في قوله تعالى: « فحيوا بأحسن منها أو ردوها» 
[النساء: 47] فلو زاد المبتدىء : ورحمة الله » استحب أن يزاد « ويركاته» فلو 
زادهوبركاته؟ فهل تشرع الزيادة في الرد؟ وكذا لو زاد المبتدىء على « ويركاته » هل يشرع 


له ذلك؟ أخرج مالك في الموطأ عن ابن عباس قال انتهى السلام إلى البركة » وأخمرج 
الببهقي في ١‏ الشعب » من طريق عبد اللّه بن بابيه قال 0 جاء رجل إلى ابن عمر فقال: 
السلام عليكم ورحمة اللّه ويركاته ومغفرته: فقال: حسيك إلى وبركاته انتهى إلى ويركاته » 
ومن طريق زهرة بن معبد قال 3 قال عمر: انتهى السلام إلى ويركاته » ورجاله ثقات. 
وجاء عن ابن عمر الجسواز» فأخرج مالك أيضا في ٠‏ الموطأ » عنه أنه زاد في الجواب 
والغاديات والرائحات» وأخرج البخاري في الأدب المغرد من طريق عمرو بن شعيب 
عن سالم مولى ابن عمر قال 9 كان ابن عمر يزيد إذا رد السلامء فأنيته مرة ققلت: السلام 
عليكم, فقال: السلام عليكم ورحمة الله. ثم آتينه فزدت : وبركاته » فرد وزاد وطيب 
صلواته » ومن طريق زيد بن ثابت أنه كتب إلى معاوية 0 السلام عليكم يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته » ونقل ابن دقيق العيسد عن أبي الوليد بن 
رشد أنه يؤخذ من قوله تعالى: ‏ فحيوا بأحسن منها 4 الجواز في الزيادة على البركة إذا 
انتهى إليها المبتدىء. 

وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي بسند قوي عن عمران بن حصين قال: فجاء 
رجل إلى الني فا فقال: السلام عليكم: فرد عليه وفال: عشرء ثم جاء آخرء فقال السلام 
عليكم ورحة الله فرد عليه وقال: : عشرون. . ثم جاء آخر فزاد ويركاته. فرد وقال: 
ثلائون » وأخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » من حديث أبي هريرة وصححه ابن 
حبان وقال ٠‏ ثلائون حسنة » وكذا فيما قبلها صرح بالمعدود. وعند أبي نعيم في ٠‏ عمل 
يوم وليلة » من حديث علي أنه هو الذي وقع له مع الني فلك ذلك» وأخرج الطبراني من 
حديث سهل بن حنيف بسند ضعيف رفعه ١‏ من قال السلام عليكم كتب له عشر 
حسنات؛ ومن زاد ورحمة الله كتبت له عشرون حسنة» ومن زاد ويركاته كتبت له ثلائون 
حسنة ». وأخرج أبو داود من حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه يسند 
ضعيف نحو حديث عمران وزاد في آخره : ثم جاء آخر فزاد ومغفرته؛ فقال أربعون. 
وقال: هكذا تكون الفضائل 2 وأخرج ابن السني في كتابه بسند واه من حديث أنس قال 
« كان رجل ير فيقول السلام عليك يا رسول الله فيقول له وعليك السلام ورحمة اللّه 
ويركاته ومغفرته ورضوانه » وأخسرج البيهقي في الشعب » بسند ضعيف أيضاً من 
حديث زيد بن أرقم « كنا إذا سلم علينا الني فلك قلنا: وعليك السلام ورحمة الله ويركاته 
ومغفرته » وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية 
الزيادة على ويركاته. واتفق العلماء على أن الرد واجب على الكفاية» وجاء عن أبي 
يوسف أنه قال: يجب الرد على كل فرد فر واحتج له يحديسث الاب لآن فبه 0 تقالو 
السلام عليك » ود تعقب بجواز أن يكون نسب إليهم والمتكلم به بعضهم؛ واحتج له أيضاً 
بالاتفاق على أن من سلم على جماعة فرد عليه واحد من غيرهم لا يجزىء عنهم. 
وتعقب بظهور الفرق. واحتج للجمهور بحديث علي رفعه « يجزي عن الجماعة إذا مسروا 
أن يسلم أحدهمء ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم » أخرجه أبو داود والبزارء وفي 
سند ضعف لكن له شاهد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني وفي سنده مقال» 
وآخخر مرسل في ٠‏ الموطأ » عن زيد بن أسلم. واحتج ابن بطال بالاتفاق على أن المبتدىء 
لا يشترط في حقه تكرير السلام بعدد من يسلم عليهم كما في حديث الباب من سلام 
آدم وني غيره من الأحاديث» قال: فكذلك لا يجب الرد على كل فرد فرد إذا سلم 
الواحد عليهم. واحتج الماوردي بصحة الصلاة الواحدة على العدد من الجنائزه وقال 
الحليمي: إنما كان الرد واجبا لأن السلام معناه الآمان» فإذا ابتدأ به المسلم أخاه فلم يجيه 
فإنه يتوهم منه الشرء فيجب عليه دقع ذلك التوهم عنه. . انتهى كلامه. وسياتي بيان 
معاني لفظ السلام في ٠‏ باب السلام اسم من أسماء الله تعالى » ويؤخذ من كلامه موافقة 
القاضي حسين حيث قال: لا يجب رد السلام على من سام عند قيامه من الجلس إذا 
كان سلم حين دخعلء ووافقه المدولي» وخالفه المستظهري فقال: السلام مسنة عند 
الانصراف فيكون الجواب واجباء قال النروي: هذا هو الصوابء كذا قال. 

قوله: (فكل من يدخل الجنة) كذا للأكثر هنا وللجميع في بده الخلق. ووقع هنا 
لأبي ذر « فكل من يدخل يعني الجنة » وكأن لفظ الجنة سقط من روايته فزاد فيه يعني. 

قوله: (على صورة آدم) تقدم شرح ذلك في بدء الخلق قال المهلب: في هنا 
الحديث أن الملائكة يتكلمون بالعربية ويتحيون بتحية الإسلام. قلت: وفي الأول نظر 
لاحتمال أن يكون في الأزل بغير اللسان العربي؛ ثم لما حكي للعرب ترجم بلسانهم؛ 
ومن المعلوم أن من ذكرت قصصهم في القرآن من غير العرب نقل كلامهم بالعربي فلم 
يتعين أنهم تكلموا بما نقل عنهم بالعربي؛ بل الظاهر أن كلامهم ترججم بالعربي. وفيه 
الآمر بتعلم العلم من أهله والأخذ يتزول مع إمكان العلوء والاكتفاء في الخبر مع إمكان 
القطع بما دونه. وفيه أن المدة التي بين آدم والبعثة الحمدية فوق ما نقل عن الأخباريين مسن 


أهل الكتاب وغيرهم بكثيره وقد تقدم بيان ذلك ووجه الاحتجاج به في بد الخلق. 
- باب قَوْل الله تعَالَى: 

< يا أيُهَاالِينَ آمموا لا تدخلوا بوتا غير يُيُوَكُمْ حنى 
تَسَاِسُوا وتُسَلْمُوا عَلَى أهْلِها ذَلِكُمْ حير لَكُمْ لعََكُمْ تذَكرُون. إن لم تجذوا 
ًا أحداً قلا َدحْنُوهَا حَتَى مد لَكُمْ ون قل لَكُمْ ارْجمُوا فَارْجمُوا هُوَ 
أذكى لَكُمْ واللّه بما تَفْمَلُون عَلِيمَ. لبس عَلَيِكُمْ جاح أن تَدعلُوا ييُوناً غَيرَ 
مَسْكُوئَةٍ ها ماع لكُمْ واللّه يَعلَمّمَا تَبدُونَ وَمَا تَكْكمُون) [النور: 2997 14]. 

وَقَالَ سَعِيد بْنْ بي | 2 ن لِلْحَسرِ ب: إن سا الْعَجم يَكْشفْنَ دو صِدُورَهُنَْ 

وَرُؤُوسَهْنَ؟ قَالَ: اضرف بِصرَك عَنُْنُ يَقَولُ الله عر وجل 217 َّ 
يَعْسُوا مِن أبصَارِهِمْ م وَيَحَفَظُوا فرُوجَهُمْ 4 [الور: ٠.‏ قال قَعَادَة: عَمّا لا يَجِلّ 

< وَل لِْمْؤْمنات يَفسْطن من انْارِمِنَ ويَحفطْنَ فُرُوجَهُنْ » [الدور: 
فيد « خابتة الأغين > [شافر: امو مِنَ النْظرٍ إلى ما هي عَنْه. 

وَقَالَ الزهري: في الظَر إِلَى التي َم تَحِضن من النسّاء: لا تملح النظَرٌ 
إلى شيء مِنهُن مِمْنْ م ته ُشتهى النظر ليه ونا كانت صهرة. 

وَكرة عَطاءٌ النظرَ إلى الجواري التي يعن بمَكْة إلا أن ريد 1 يرد أن يشتري. 

و و أخيرنًا شْعيْبُ عَن الزُهْرِيّ قَالَ: 2 


سْلَيْمَانُ بن د يَسَارِ: عبرتي عبد الله ماس رضي الله عنّهما قَال: أ 
ول الله 0 قعل بن اس تام اذخ لَه على عَجْزٍ حل وكا 


الْفَمْلٌ رَجُلا وَضياء قوف الأ ف لئاس يفْهِم اقلت امْراةٌ مِن خَمَم 
َيه تتفي وول الله كاه طفق الْفَصْلْ ينظ ليها واغجبَة حُسْئْهاء 
لقت النبي 3ك و مَصْلُ يَنْرٌ لها قاخلف بيد قاذ بذكن الْفَضْلء فَعَدَلَ 
وَجْهَهُ عَنِ النظر ليها قَقَالَت: ا رَسُولَ الله إن فريضة الله في الْحَحٌ عَلَى 
عادو أذْرَكَت ابي ضيخاً كير لا يسْمَطيع انا يَسْتَرِي على الراحِلة َهَلْ 1 
يَقْضِي عَنَهُ أنا احج عَنه؟ قَالَ: «لَّهَمْ ». [راجع: 1617 أخرجه مسلم: 4 978]. 

9- حَدَكَنا عيد الله بْنّ مُحَمَدٍ مُحَملِ: أخيرنا بو غار: حَدننا زُهَيْنٌ عَنَ 
بد أن الي عن غطاء إن يسار عن أبي سبد لحري ه: ان اللبي فيك 
قَال: ا ولوس بالطرقات , . فقَالُوا: ا رَسُولَ الله مانا من مَجَاِسِنا 
بد َحَدّث فيهاء َقَالَ «فإذًا اَم إلا الْمَجْلِسَ فَاغطُوا الطريق حَقَهُ .. قَالُوا: 
وَمَا حَق الطريق يا رسُولَ الله قَال: هعض البَمَر ٠‏ كف الأذىء وَرْدُ الشلاف 
وَالأمْرٌ بالْمَغْرُوقيٍ الى عن الْمُْكرٍ, . [راجع: 41 7 أخرجه مسلم: 27111 وفي 
السلام: (9)]. 

قوله: (باب قول الله تعالى) في رواية أبي ذر « قوله تعالى ». « لا تدخلوا ييوتاً 
غير بيوتكم » إلى قوله تعالى « وما تكتمون 4 وساق في رواية كريمة واللأصيلي الآيات 
الثلاث. والمراد بالاستئناس في قوله تعالى « حتى تستأنسوا © الاستتذان بتتحنح وجوه 
عند الجمهورء وأخرج الطبري من طريق مجاهد 3 - حتى تستأنسوا تتنحنحوا أو تتنخموا» 
ومن طرق بي عيد بن عبد لهب مسعود ٠‏ كان عد الَهِن دمل الاراستائس 
يا رسول الله هذا السلام فما الاستتناس؟ قال: : يتكلم الرجل بتسبيحة أو تكبيرة 
١‏ ويتنحنح فيؤذن أهل البيت؛ وأخرج الطبري من طريق قتادة قال: الاستئئاس هو 
الاسعذان ثلاأء فالأولى ليسمع والثانية ليتأهبوا له والثالثة إن شاؤوا أذنو له وإن شاؤوا 


ولا كتاب الامسْيئذان *- باب قَوْل الله تَعَالى: يا اين آمَنوا لا دوا لوا 


ردواء والاستتناس في اللغة طلب الإيناس وهو من الآنس بالضم ضد الوحشة» وقد تقدم 


في أواخر التكاح في حديث عمر الطويل في قصة اعستزال الني ل نساءه وفيه « فقت 
أستأنس يا رصول اللّه؟ قال: نعم. قال فجلس © وقال البيهقي: معنى تستأنسوا تستبصروا 
ليكون الدخول على بصيرة» فلا يصادف حالة يكره صاحب المتزل أن يطلعوا عليها. 
وأخرج من طريق الغراء قال: الاستئناس في كلام العرب معناه انظروا من في الدار. . وعن 
الحليمي: معناه حتى تستأنسوا بأن تسلموا. وحكى الطحاوي أن الاستئناس في لغة اليمن 
الاستعذان وجاء عن ابن عباس إنكار ذلك» فأخرج سعيد بن منصور والطبري والبيهقي 
في الشعب بسند صحيح أن ابن عباس ١‏ كان يقرأ حتى تستأذنوا » ويقول: أخطأ الكاتب. 
وكان يقرأ على قراءة أبي بن كعبء ومن طريق مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال: 
في مصحف ابن مسعود ٠‏ حتى تستاذنوا » وأخرج سعيد بن منصور من طريق مغيرة عن 
مه إبراهيم في مصحف عبد الله ه حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا » وأخرجه إسماعيل 
بن إسحاق في ١‏ أحكام القرآن » عن ابن عباس واستشكله؛ وكذا طعن في صحته جماعة 
ممن بعده» وأجيب بأن ابن عباس بئاها على قراءته التي تلقاها عن أبي بن كعب؛ وأما 
أثفاق الناس على قراءتها بالسين فلموافقة قة خط المصحف الذي وقع الاتفاق على عدم 
الخروج عما يوافقه: وكان قراءة أبي من الأحرف التي تركت القراءة بها كما تقدم تقريره 
ني فضائل القرآن. وقال البيهقي: يحتمل أن يكون ذلك كان في القراءة الأولى ثم نسخت 
تلاوته» يعني ولم يطلع ابن عباس على ذلك. 

قوله: (وقال سعيد بن أبي الحسن) هو البصري أخو الحسن. 

قوله: (للحسن) أي لأخيه. 

قوله: (إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن,؛ قال: اصرف بصرك 
عنهن» يقول اللّه عز وجل ظإ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ‏ [النور: ]"٠‏ قال قتادة: عما لا بحل هم) كذا وقع في رواية الكشميهني» 
ووقع في رواية غيره بعد قوله 9 اصرف بصرك » وقول اللّه عز وجل ١‏ قل للمؤمنين 
يغضوا من أبصارهم » إلخ: فعلى رواية الكشميهني يكون الحسن استدل بالآية. وأورد 
اف المصنف أثر قتادة تفسيراً لهاء وعلى رواية الأكثر تكون ترجمة مستأئفة» والنكتة في ذكرها في 
هذا الباب على الحالين للإشارة إلى أن أضل مشروعية الاستتذان للاحتراز من وقفوع 
النظر إلى ما لا يريد صاحب المنزل النظر إليه لو دحل بغير إذن» وأعظم ذلك النظر إلى 
النساء الأجنبيات» وأثر قتادة عند ابن أبي حاتم وصله من طريق يزيد بن زريع عن سعيد 
بن أبي عروبة عنه في قوله تعالى: « ويحفظوا فروجهم » قال: عما لا يجل لهم. 

قوله: (٠‏ وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 4) كذا 
للأكثر تخلل أثر قتادة بين الآيتين» وسقط جميع ذلك من رواية النسفي فقال بعد قوله 
#حتى تستأنسوا» الآيتين وقول الله عز وجل 8 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم » 
الآية « وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن » [النور: ٠؟].‏ 

قوله: (خائنة الأعين من النظر إلى ها نهي عنه) كذا للأكثر يضم نون < نهي؟ 
على البناء للمجهول: وفي رواية كريمة 9 إلى ما نهى اللّهِ غنه » وسقظ لفظ : من » من 
رواية أبي ذرء وعند ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس في قوله تعالى ف« يعدم خخائنة 
الأعين » [غافر: ]١4‏ قال هو الرجل ينظر إلى المرأة الحسناء تمر به أو يدشخل بيتا هي فيه 
فإذا فطن له غض بصره: وقد علم اللّه تعالى أنه يود لو اطلع على فرجها وإن قدر عليها 
لو زنى بهاء ومن طريق مجاهد وقتادة نحوه: وكأنهم أرادوا أن هذا من جملة خائنة الأعين. 
وقال الكرماني: معنى ش يعلم خائتة الأعين » أن الله يعلم النظرة المسترقة إلا ما لا يجل» 
وأما خائنة الأعين التي ذكرت في المخصائص النبوية فهي الإشارة بالعين إلى أمر مباح لكن 
على خخلاف ما يظهر منه بالقول. قلت: وكذا السكوت المثسعر بالتقرير فإنه يقوم مقام 
القول. وبيان ذلك في حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال «لما كان يوم 
فتح مكة أمن رسول الله 4# الناس إلا أربعة نفر وامرأتين فذكر منهم عبد الله ين سعد 

بن أبي سرح إلى أن فال ٠‏ فأما عبد الله فاختبأ عند عثمان» فيجاء به حتى أوقفه فقال,: يها 

رسول الله بايعه» فأعرض عنه ثم بايعه بعد الثلاث مرات. ثم أقبل على أصحابه فقال: 
أما كان فيكم رجل يقوم إلى هذا حيث رآئي كففت يدي عنه فيقتله؛ فقالوا هلا أومات 
قال: إنه لا ينبغي لني أن تكون له خخائئة الأعين » أخرجه الحاكم من هذا الوجه» وأخرجه 
ابن سعد في 0 الطبقات ؛ من مرسل سعيد بن للسيب أخصر منه وزاد فيه ٠‏ وكان رجل 
من الأنصار نذر إن رأى ابن أبي سرح أن يقتله » فذكر بقية الحديث نحو حديث ابن 
عباس. وأخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن يربوع. وله طرق أخرى يشد يغضها 


4/ا- 


قوله: (وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء: لا يصلح الننظشر 
إلى شيء منهن ثمن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة) كذا للأكثرء وني رواية 
الكشميهني « في النظر إلى ما لا يحل من النساء لا يصلح إلخ © وقال ١‏ النظر إليهن » 
وسقط هذا الأثر والذي بعده من رواية النسفي. 

قوله: (وكره عطاء النظر إلى الجواري التي ييعن بمكة إلا أن يريد أن 
يشاري) وصله ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي قال 8 سئل عطاء بن أبي رباح عن 
الجواري التي يبعن بمكة؛ فكره النظر إليهنء إلا لمن يريد أن يشتري » ووصله الفاكهي ني 
«كتاب مكة من وجهين عن الأوزاعي وزاد 3 اللاتي يطاف بهن حول البيت » قال 
الفاكهي ١‏ زعموا أنهم كانوا يلبسون الجارية ويطوفون بها مسفرة حول البيت ليشهروا 
أمرها ويزغبوا الناس في شرائها ». ثم ذكر فيه حديثين مرفوعين 

الأول حديث ابن عياس: 

قوله: (أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل) هرابن عباس؛ وقد تقدم 
شرحه في كتاب الحج؛ قال ابن بطال: في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة» 
ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع» قال: ويؤيده أنه فك لم يحول وجه الفضل حتى أدمن 
النظر إليها لإعجابه بها فخشي الفتنة عليه قال: وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه 
ا الول الوسدي ومو و بي 
ا وكيد اك 0 قال: 0 ادا 
ليس فرضاً لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء: وأن 
قوله 8 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 4 [النور: ٠؟]‏ على الوجوب في غير الوجه. 
قلت: وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر لأنها كانت محرمة. 

وقوله (عجز راحلته) بفتح العين المهملة وضم الجيم بعدها زلي أي مؤخرها. 

وقوله (وضيئاً) ا ونظافة صورته. 

وقوله (فأخلف يده) أي أدارها من خلفه. 

وقوله (بلقن الفضل) يفتح الذال المعجمة والقاف بعبها نونء قال ابن الشين: 
أخذ منه بعضهم أن الفضل كان حيتئذ أمرد وليس بصحيح» لأن في الرواية الأخرى 
«وكان الفضل رجلاً وضيئاة فإن قيل سماه رجلاً باعتبار ما آل إليه أمره قلنا: بل الظاهر 
أنه وصف حالته حيتئف ويقويه أن ذلك كان في حجة الوداع والفضل كان أكبر من أخيه 
عبد الله وقد كان عبد اللّه حيتئذ راهق الاحتلام. قلت: وثبت في صحيح مسلم أن النبي 
ف أمر عمه أن يزوج الفضل لما سأله أن يستعمله على الصدقة ليصيب ما يتزوج بهه 
فهذا يدل على بلوغه قبل ذلك الوقت ولكن لا يلزم منه أن تكون نبتت لحيته كما لا يلزم 
من كونه لا لحية له أن يكون صييا. 

الحديث الثاني حديث أبي صعيد: 

قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفيء وأبو عامر هو العقدي؛ وزهير هو 
ابن محمد التميمي» وزيد بن أسلم هو مولى ابن عمرء وهكذا أخرجه إسحاق بن راهويه 
في مسنده عن أبي عامرء وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق أخرى عن أبي عامر 

كذلك؛ وأخرجه أحمد وعبد بن حميد جميعاً عن أبي عامر العقدي عن هشام بن سعد عن 
زيد بن أسلمء فكأن لأبي عامر فيه شيخين» وهو عند أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن 
زهير به وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن زهيرء وقد مضى في المظالم من طرق 
حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم. 

قوله: (والجلوس) بالنصب 

وقوله (بالطرقات) في رواية الكشميهني ١‏ في الطرقات ؛ وفي رواية حفص بن 
ميسرة 9 على الطرقات © وهي جمع الطرق بضمتين وطرق جمع طريق. وفي حديث أبي 
طلحة عند مسلم ‏ كنا قعوداً بالأفنية » جمع فناء بكسر الفاء ونون ومد وهو المكان الدسع 
أمام الدار : فجاء رسول الله فك فقال: ما لكم ومجالس الصعدات » بضم الصاد والعين 
المهملتين جمع صعيد وهو المكان الواسع وتقدم بيانه في كتاب المظالم» ومثله لابن جبان من 
حديث أبي هريرة» زاد سعيد بن منصور بن مرسل يحبى بن يعمر ٠‏ فإنها سبيل من سبيل 
الشيطان أو النار ». 

قوله: (فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد. نتحدث فيها) قال عياض: 
فيه دليل على أن أمره لم لم يكن للوجوب, وإئما كان على طريق الترغيب والأولى» إذ لو 


كتاب الامنْتذان ١‏ - باب قل الله تعَالى: ‏ الاين آمُوا لا دلوا تيوق 


فهموا الوجوب ل يراجعوه هذه المراجعة. وقد يحتج به من لا يرى الأوامر على الوجوب. 
قلت: ويجحتمل أن يكونوا رجوا وقوع النسخ تخفيفا لما شكوا من الحاجة إلى ذلك ويؤيده 
أن في مرسل يحبى بن يعمر « فظن القو م أنها عزمة » ووقع في حديث أبي طلحة ‏ فقالوا 
إنما قعدنا لغير ما بأصء قعدنا نتحدث ونتذاكر 4. 

قوله: (فافا أبيعم) في رواية الكشميهني ١‏ إذا أبيتم » ذف الفاء. 

قوله: (إلا امجلس) كنا للجميع هنا بلفظ 0 إلا 2 بالتشديد» وتقدم في أواخر المظالم 
بلفظ فإذا أنيتم إلى الجالس بالمثناة بل الموحدة في أئيتم وبتخفيف اللام من إلى» وذكر 
عياض أنه للجميع هناك هكذاء وقد بينت هناك أنه للكشميهني هناك كالذي هناء ووقع 
في حديث أبي طلحة ‏ إما لا 4 بكسر الهمزة 3 ولا ؟ نافية وهي ممالة في الرواية» ويجوز 
ترك الإمالة. ومعناه إلا تتركوا ذلك فافعلوا كذاء وقال ابن الأنباري افعل كذا إن كنت لا 
تفعل كذاء ودخلت ١‏ ما » صلة. وفي حديث عائشة عند الطبراني في الأوسط «فإن أبيتم 
إلا أن تفعلوا» وني مرصل يحبى بن يعمر ‏ فإن كتنم لا بد فاعلين ». 

قوله: (فأعطوا الطريق حقه) ني رواية حفص بن ميسرة ١‏ حقها » والطريق يذكبر 
ويؤنثه وفي حديث أبي شريح عند أحمد 2 فمن جلس منكم على الصعيد فليعطه حقه ©. 

قوله: (قالوا وما حق الطريق؟) ني حديث أبي شريح : قلنا: ياارسول اللّه وما 
حقه 6؟. 

قوله: (غض البصر. وكف الأذى» ورد السلامء والأمر بالمعروف. والنهي 
عن المنكر) ني حديث أبي طلحة الأولى والثانية وزاد ؛ وحسن الكلام » وفي حديث أبي 
هريرة الأولى والثالثة وزاد 3 وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد » وفي حديث 
عمر عند أبي داود وكذا في مرسل يحبى بن يعمر من الزيادة وتغيشوا الملهوف وتهدوا 
الضالء وهو عند البزار وإرشاد الضال وفي حديث السبراء عند أحمد والترمذي :اهدوا 
السبيل وأعينوا المظلوم وأفشوا السلام» وني حديث أبسن عباس عند البزار من الزيادة 
#وأعينوا على الحمولة ». وفي حديث سهل بن حنيف عند الطبراني من الزيادة #ذكر الله 
كثيرأ» وفي حديث وحشي بن حرب عند الطبراني من الزيادة ‏ واهدوا الأغبيساء وأعينوا 
المظلوم 6 ومجموع ما في هذه الأحاديث أربعة عشر أدبا وقد نظمتها في ثلاثة أبيات وهي: 
جمعت آداب من رام الجبلوس على ال طريق من قول خصسير الخلق إنسانا 


أفش السلام وأحسن في الكلام وش مت عاطساً وسلاماً رد إحسانا 
في الحمل عماون ومظلوماً أمن وأغث طفانإهد سيلا واهد حيرانا 
بالعرف مر واننة عن نكر وكف أذى وغسض طرفا وأكثر ذكر مولانا 


وقد اشتملت على معنى علة النهي عن الجلوس في الطرق من التعرض للفتن 
مخطور النساء الشواب وخوف ما يلحق من النظر إليهن من ذلكء إذلم يمنع النساء من 
المرور في الشوارع لحوائجهن؛ ومن التعرض لحقوق الله وللمسلمين مما لا يازم الإنسان 
إذا كان في بيته وحيث لا ينفرد أو يشتغل بما يلزمه؛ ومن رؤية المناكير وتعطيل المعارف» 
فيجب على المسلم الأمر والنهي عند ذلك فإن ترك ذلك فقد تعرض للمعصية؛ وكذا 
يتعرض لمن يمر عليه ويسلم عليه فإنه ربما كثر ذلك فيعجز عن الرد على كل مار ورده 
فرض فيأئم, والمرء مأمور بآن لا يتعرض للفتن وإلزام نفسه ما لعله لا يقوى عليه؛ 
فندبهم الشارع إلى ترك الجلوس حسما للمادة» فلما ذكروا له ضرورتهم إلى ذلك لما فيه 
من المصالح من تعاهد بعضهم بعضا ومذاكرتهم في أمور الدين ومصالح الدنيا وترويح 
التفوس بالحادثة في المباح دحم على ما يزيل المفسدة من الأمور المذكورة. 

ولكل من الآداب المذكورة شواهد في أحاديث أخرى. 

فأما إفشاء السلام فسيأتي في ياب مفرد. 

وأما إحسان الكلام فقال عياض: فيه ندب إلى حسن معاملة المسلمين بعضهم 
لبعضء فإن الجالس على الطريق ير به العدد الكثير من الناس فربما سألوه عن بعض 
شأنهم ووجه طرقهم فيجب أن يتلقاهم بالجميل من الكلام» ولا يتلقاهم بالضجر 
وخشونة اللفظء وهو من جملة كف الأذى. قلت: وله شواهد من حديث أبي شريح 
هانىء زفعه 2 من موجبات الجن إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام ؛ ومن 
حديث أبي مالك الأشعري رفعه ١‏ في الجنة غرف لمن أطاب الكلام » الحديث. وني 
الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رفمه « اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد 
فبكلمة طيبة ©. 

وأما تشميت العاطس فمضى مبسوظاً في أواخر كتاب الأدب. 

وأما رد السلام فسياتي أيضاً قريبأء وأما المعاونة على الحمل فله شاهد في 


ا كتاب الْامْيئدّان م باب السلامُ امم من أنلمَاء الله َعَالَى 


الصحيحين من حديث أبي هريرة رفعه 3 كل سلامى من الناس عليه صدقة » الحديث» 
وفيه ة ويعين الرجل على دابته فيحمله عليها ويرفع له عليها متاعه صدقة ؛ 

وأما إعانة المظلوم فتقدم في حديث البراء قريسأًء وله شاهد آخر تقدم في كناب 
المظالم. 

وأما إغاثة الملهوف فله شاهد في الصحيحين من حديث أبي موسى فيه « ويعين ذا 
الحاجة الممهوف » وفي حديث أبي ذر عند ابن حبان 0 وتسعى بشدة ساقيك مع اللّهفان 
المستغيث ؛ وأخرج المرهي في العلم من حديث أنس رفعه في حديث ‏ واللّه يحب إغائة 
اللّهفان ؛ وسنده ضعيف جدأ لكن له شاهد من حديث ابن عباس أضصلح منه ٠‏ واللّه 
يحب إغائة اللّهفان » 

وأما إرشاد السبيل فروى الترمذي وصححه ابن حبان من حديث أبسي ذر مرفوعاً 
« وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة » وللبخاري في ٠‏ الأدب المفرد » والترمذي 
وصححه من حديث البراء رفعه 9 من منح منيحة أو هَنَّى زقاقاً كان له عدل عق 
نسمة» وهدى بفتح الهاء وتشديد المهملة» والزقاق بضم الزاي وتخفيف القاف وآخره 
قاف معروف. والمراد من دل الذي لا يعرفه عليه إذا احتاج إلى دخوله؛ وني حديث أبي 
ذر عند ابن حبان ‏ ويسمع الأصم ويهدي الأعمى ويدل المستدل على حاجته ١‏ 

وأما هداية الحيران فله شاهد في الذي قبله. 

وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المخكر ففيهما أحاديث كثيرة منها في حديث أبي 
ذر المذكور قريياً ه وأمر بالمعروف ونهي عن المتكر صدقة » 

وأما كف الأذى فالمراد به كف الأذى عن المارة بآن لا يجلس حيث يضيق عليهم 
التستر به من حاله قاله عياضض» فال: ويجتمل أن يكون المراد كف أذى النامن بعضهم عن 
بعض انتهى. وقد وقع في الصحيح من حديث أبي ذر رفعه ٠‏ فكف عن الشر فإنها لك 
الصدفة » وهو يؤيد الأول. 

وأما غض البصر فهو المقصود من حديث الباب 

وأما كثرة ذكر الله فنيه عدة أحاديث يأني بعضها في الدعوات. 

"ا باب السّلامٌ املمٌ من أمسْمّاء الله تَعَالَى 

2 وَإِذَا بيعم بتحية فَحَيُوا بحسن مِنْها أ رُكُوهَا © [النساء: 46]. 

- حَدكنَا عُمَرٌ بْنُ حَفْص: حَدَكنا أبي: حَدَنا الأعْمَشُ قَالَ: 
حَدكِي شقِيق تقيق» عَنْ عبد اللّه قَالَ: كنا إِذَا ينا مع الي 88 قلا السلامٌ عَلّى 
اله َل اده الام على جنريل: السلا على كاله الام لَى لان 
وفلانء فَلَما اصرف ابي ؛ ا اقل علا وجوه قَقَالَ: «إن الله هر السَلام 
َإذا جَلْسَ أحَدْكُمْ في الصثلاةٍ لفل الَحِبات لله وَالصلُوَاتء وَالطّيَاتُ 
السلا عَليِكَ يا انير وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانَة السُلامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله 
الصَالِحِين فَإنْهُ إِذَا قَالَ: ذَلِكَ أصّاب كُل عَبْدٍ عند صَالِجٍ في السمَاء والأرض» 
أَهْهَدُ أن لا إِلّهَ إلا الله وَأشْهَدُ أن مُحَمّدا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ نَم يتَحَيْرْ بَعْدُ مِنَ 
الْكّلام مَا شَاءَ ». [راجع: 81, أخرجه مسلم: ١7‏ 8]. 

قوله: يات اللا ومح اا اله اي من ري ل بس ارين 
مز معن على شرل وه حديث نهد لو يه نال م السلا 
وكذاثبت في القرآن في أسماء اللّه ( السلام المؤمن المهيمن » ومعنى السلام السالم من 
التقائص» وقيل المسلم لعياده» وقيل المسلم على أوليائه. 

وأما لفظ الترجمة فأحرجه في ١‏ الأدب المفرد » من حديث أنس بسند حسن وزاد 
«وضعه الله في الأرضء فأفشوه بينكم؟ وأخرجه البزار والطبراني من حديث أبن مسعود 
موقوفا ومرفوعاء وطريق الموقوف أقوى. وأخرجه البيهقي في : الشعب »© من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً بسند ضعيف وآلفاظهم سواء. وأخرج البيهقي في : الشعب » عن ابن 
عباس موقوفاً© السلام اسم الله وعو تمية أهل الجنة ؛ وشاعده حديث للهاجر بسن قتفذ 
أنه سلم على الني 2# فلم يرد عليه حتى توضأ وقال « إني كرهت أن أذكر اللّهِ إلا علسى 


طهر 6 أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره» ويحتمل أن يكون أراد ما في 
رد السلام من ذكر اسم الله صريجاً في قوله 9 ورحة اللّهِ». وقد اختلف في معنى السلام: 
فنقل عياض أن معناه اسم اللّه أي كلاءة الله عليك وحفظه» كما يقال الله معك 
ومصاحبك. وقيل: معناه إن اللّه مطلع عليك فيما تفعل. . وقيل: مغناه أن اسم اللّه يذكر 
على الأعمال توقعاً لاجتماع معاني اخيرات فيها واتفاء عموارض الفساد عنها. : وقيل: 
معناه السلامة كما قال تعالى: « فسلام لك من أصحاب اليمين © [الواقعة: ]4١‏ وكما 
قال الشاعر: 
تحيسسي بالسلامة أم عمرو وهلني بعد قومي من سلام 

فكأن المسلم أعلم من سلم عليه أنه سالم منه وأن لا خوف عليه منه. وقال ابن دفيق 
العيد في « شرح الإلمام ؛: السلام يطلق بإزاء معان منها السلامة؛ ومنها التحية» ومنها أنه 
اسم من أسماء الله. م ا يي 
وقد ياتي مترددا بين المعنيين كقوله تعسالى « ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمنا» [النساء: 5 فإنه يحتمل التحية والسلامة وقوله تعالى « وهم ما يدعون سلام 
قولاً من رب رحيم 4 [يس /ه - 08]. 

قوله: (ظ© وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها 4) ل يقع في 
رواية أبي ذر « أو ردوها » [النساء: ١‏ ومناسبة ذكر هذه الآبة في هذه الترجمة للإشارة 
إلى أن عموم الأمر بالتحية محصوص بلفظ السلام كما دلت عليه الأحاديث المشار إليها 
في الباب الأول واتفق العلماء على ذلك إلا ما حكاه ابن التين عن ابن خويزمنداد عن 
مالك أن المراد بالتحية في الآبة الهدية لكن حكى القرطي عن ابن خويزمنداد أنه ذكره 
احتمالاً. وادعى أنه قول الحنفية فإنهم احتجوا بذلك بأن السلام لا يمكن رده بعينه 
مخلاف الحدية فإن الذي يهدى له إن أمكنه أن يهدي أحسن منها فعل وإلا ردها بعينهنا. 
تعقب بأن المراد بالرد رد المثل لا رد العين» وذلك سائغ كثير. ونقل القرطي أيضاً عمسن 
ابن القاسم وابن وهب عن مالك أن المراد بالتحية في الآية تشميت العاطس والرد على 
المشمتء قال: وليس في السياق دلالة على ذلك ولكن حكم التشميت والرد ماخوذ من 
حكم السلام والرد عند الجمهور, ولعل هذا هو الذي نحا إليه مالك» ثم ذكر حديث ابسن 
مسعود في التشهد» وقد نقدم شرحه مستوفى في كتاب الصلاة» والغرض منه قوله فيه إن 
الله هو السلام؛ وهز مطابق لا ترجم له. واتفقوا على أن من صلم لم يجزىه في جوابه إلا 
السلام» ولا يجزىء في جوابه صبحت بالخير أو بالسعادة ونحو ذلك. واختلف فيمن أتى 
في التحية بغير لفظ السلام هل يجب جوابه؛ أم لا؟ وأقل ما يحصل به وجوب الرد أن 
يسمع المبتدىء: وحينئذ يستحق الجواب» ولا يكفي الرد بالإشارة» بل ورد الزججر عنهه 
وذلك فيما أخرجه الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه ١‏ لا 
تشبهوا بساليهود والنصارى. فإن تسليم اليهود الإشارة بالإصبع» وتسليم النصارى 
بالآكف» قال الترمذي: غريب. قلت: وفي سنده ضعف» لكن أخرج النسائي بسند جيد 
عن جابر رفعه 9 لا تسلموا تسليم اليهوده فإن تسليمهم بالرؤوس والآكف والإشارة ؛ 
قال النووي: لا يرد على هذا حديث أسماء بنت يزيد « مر الني 9 في الممسجد وغصبة 
من النساء قعود فآلوى بيده بالتسليم » فإنه تحمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة» وقد 
أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ « فسلم علينا » انتهى. والنهي عن السلام بالإشارة 
مخصوص بمن قدر على اللفظ حساً وشرعاًء وإلا فهي مشروعة لمن يكؤن في شغل يمنعه 
من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرسء وكذا السلام على الأصمء ولو 
أتى بالسلام بغير اللفظ العربي هل يستحق الجواب؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء؛ ثالثها يجب 
لمن يحسن بالعربية. وقال ابن دقيق العيد: الذي يظهر أن التحية بغير لفظ السلام من بساب 
ترك المستحب وليس بمكروه إلا إن قصد به العدول عن السلام إلى ما هو أظهر في 
التعظيم من أجل أكابر أهل الدنياء ويجب الرد على الفور, فلو آخر ثم استدرك فرد لم يعد 
ة جوابا قاله القاضي حسين وجماعة» وكأن محله إذا لم يكن عذر. ويجب رد جواب السلام 
في الكتاب ومع الرسول؛ ولو سلم الصبي على بالغ وجب عليه الردء ولو سلم على 

4 - باب تسلِيم القلبيل عَلى الكثير 

0- حَدلنا مُحَمُ بن مُقَاِلٍ آبو الْحَسَنٍ: : أخيرنا عبد اللّه: أخير 
غم عن هَمَامٍ إن م عن أبي رن عن الب ل قالَ: ملم اي 
عَلَى الْكبيرء والْمَارْ على الْفَاعِدِ وَالْقَِيلُ عَلَى اكير .. [انظر: ؟م؟ول «مجلء 


كتاب الامْيئدان «- باب يُسَلْمْ لمكب عَلَى الماشي 


ع أخرجه مسلم: 2510 بلفظ: (الراكب على الماشي وا ماشي..)]. 

قوله: (باب تسليم القليل على الكثير) هو أمر نسي يشمل الواحد بالنسبة 
للائتين فصاعدا والاثنين بالنسبة للثلاثة فصاعدا وما فوق ذلك. 

قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك. 

قوله: (يسلم) كذا للجميع بصيغة الخبر وهو بمعنى الأمرء وقد ورد صريحاً في 
رواية عبد الرزاق عن معمر عند أحمد بلفظ : ل » وبأتي شرحه فيما بعنى قال 
الماوردي: : لودل شخص ملسا إن كا الجمع قبلا يعمهم سلا واد فسلم كفاءه 


كانوا كثيرً بحيث لا بتنشر فيهم فيتدىء أول دخوله إذا شاهدهم. وتتأدى سنة السلام في 
حق جميع من يسمعه؛ ويجب على من سمعه الرد على الكفاية. وإذا جلس سقط عنه صئة 
السلام فيمن لم يسمعه من الباقين» وهل يستحب أن يسلم على من جلس عندهم ممن لم 
يسمعه؟ وجهان: أحدهما إن عاد فلا بأسء وإلا فقد سقطت عنه سنة السلام لأنهم جمع 
واحد. وعلى هذا يسقط فرض الرد بفعل بعضهم, والثاني أن سنة السلام باقية في حق 
من لم يبلغهم سلامه المتقدم فلا يسقط فرض الرد من الأوائل عن الأواخر. 
ه- باب يُسَلُمُ راكب عَلَى الْمَاشِي 

7 حَدليِي م مُحَمَد بن سَلآم: أخيرًا مَخْلَدٌ: أخيرنا لذن رقع قَالَ: 
أخيرني زَِا: نه سَع لاب وى [عبد الرحمن] بن وَباو: أنه سَمعَ نا هُرَمرَة 
يَقُول: قال رَسُولُ الله : يُسَلُمُ الراككب عَلَى الْمَاشِيء الْمَائِي عَلَى الَْاِوه 
وَالَِْيلُ عَلَى الْكَثرٍ ». [راجع: 5789 أخرجه مسلم: .]516٠١‏ 

قوله: (باب يسلم الراكب على الماشي) في رواية الكشميهني 9 تسليم » على 


وفق الترجمة التي قبلها. 

قوله: (مخلد) هو ابن يزيد. 

قوله: (زياد) هو ابن سعد الخراساني نزيل مكة؛ وقد وققع في رواية الإسماعيلي 
هنا زياد بن سعد »6. 


قوله: (أنه جمع ثابتا مولى ابن زيد) في رواية غير أبي ذر ‏ عبد الرحمن بن زيده 
ووقع في رواية روح التي بعدها : أن ثابتا أخيره وهو مولى عبد الرحمنٍ بن زيد ' وزيد 
المذكور هو ابن الخطاب أخو عمر بن المخطاب ولذلك نسبوا ثابتاً عدوياء وحكى أبو علي 
الجياني أن في رواية الأصيلي عن الجرجاني « عبد الرحمن بن يزيد » بزيادة ياء في أوله 
وهو وهمء وثابت هو ابن الأحنف وقيل ابن عياض بن الأحنف وقيل إن الأحنف لقب 
عياضء وليس لثابت في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في المصرًاة من كتتاب 
البيوع. 

قوله: (يسلم الراكب على الماشي) كذا ثبت في هذه الرواية ولم يذكر ذلك في 
رواية همام كما ذكر في رواية همام الصغير على الكبير ول يذكر في هذه فكآن كلا منهما 
حفظ مالم يحفظ الآخرء وقد وافق هماماً عطاء بن يسار كما مسيآئي بعده. واجتمع من 
ذلك أربعة أشياء وقد اجتمعت في رواية الحسن عن أبي هريرة عند الترمذي وقال: روي 
من غير وجه عن أبي هريرة» ثم حكى قول أيسوب وغيره أن الحسن لم يسمع من أبي 
هريرة. 


5- باب يَسَلْمُ الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدٍ 
- حَدلنَا إسْحَاق إن إراهوم: أخيرنًا رَوْحٌ بْنُ عمَادَة: حَدكَا ابن 


هه 


جُرَْجٍ قَالَ: يري زيَاد: أن قبا أخيرة» وَهْوَ مولَى عبد الرحمن بن رَيْاِ عن 
أبي هُرَيْرةَ ه. عَنْ رَسُول الله 8 أنه قَال: «يْسَلُمُ اركب عَلَى الْمَاشِي» 
وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالَِْيِلُ عَلَى الْكَبير». [راجع: 5771١‏ أخرجه مسلم: 
6١1؟].‏ 

قوله: (باب يسلم الماشي على القاعد) ذكر فيه الحديث الذي قبله من وجه آخر 
عن ابن جريج؛ وله شاهد من حديث عبد الرحمسن بن شبل بكسر المعجمة وسكون 
الموحدة بعدها لام بزيادة أخرجه عبد الرزاق وأحمد بسند صحيح بلفظ : يسلم الراكب 


على الراجل؛ والراجل على الجالس؛ والأقل على الأكثر. فمن أجاب كان له ومن لم 
يجب فلا شيء له4. 


لا- باب يسَلُمُ الصغير عَلَى الْكَبيرٍ 

1714 وقَالإركهِيمْ أن طَهْمَاء عَنْ مُوسى إن عَفية عن صفْوَان من 
ملو ؛ عن عَطَاء إن يسار عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 88: مُسَلمْ 
الصف علَى الكرِء وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِد وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَشيرِه. [راجع: 1581 
أخرجه مسلم: 2716٠‏ بلفظ " الراكب على الماشي"]. 

قوله: (باب يسلم الصغير على الكبير) وقال إبراهيم هو ابن 0 . وثبت 
كذلك في رواية أبوذر. وقد وصله البخاري في « الأدب المفرد © قال ه خدثنا أحمد بن أبي 
عمرو حدثني أبي حدئثني إبراهيم بن طهمان بن سواء » وأبو عمرو هو حفص بن عبد 
الله بن راشد السلمي قاضي نيسابورء ووصله أيضا أبسو نعيم من طريق عبد الله بن 
العباس؛ والبيهقي من طريق أبي حامد بن الشرقي كلاهما عن أحمد بن حفص به. 

وأما قول الكرماني: عبر البخاري بقوله « وقال إبراهيم » لآنه سمع منه في مقام 
المذاكرة» فغلط عجيبء فإن البخاري لم يدرك إبراهيم بن طهمان فضلا عن أن يسمع 
منهء فإنه مات قبل مولد البخاري بست وعشرين سنة؛ وقد ظهر بروايته في الأدب أن 
بينهما في هذا الحديث رجلين. 

قوله: (والمار على القاعد) هو كذا في رواية همام؛ وهو أشمل من رواية ثابت 
التي قبلها بلفظ ‏ الماشي © لأنه أعم من أن يكون المار ماشياً أو راكباًء وقد اجتمعا في 
حديث فضالة بن عبيد عند البخاري في « الأدب المفرد » والترمذي وصححه والنسائي 
وصحيح ابن حبان بلفظ ٠‏ يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم وإذا مل 
القائم على المستقر كان أعم من أن يكون جالساً أو واقفاً أو متكثاً أو مضطجعاء وإنا 
أضيفت هذه الصورة إلى الراكب تعددت الصورء وتبقى صورة لم تقع منصوصة وهي ما 
إذا تلاقى ماران راكبان أو ماشيان وقد تكلم عليها المازري فقال: يبدأ الأدنى منهما 
الأعلى قدراً في الدين إجلالاً لفضله لأن فضيلة الدين مرغب فيها في الشرع؛ وعلى هذا 
لو التقى راكبان ومركوب أحدهما أعلى في الحس من مركوب الآخر كالهمل والفرصس 
فبيدأ راكب الفرص» أو يكتفى بالنظر إلى أعلاهما قدراً في الدين فيتدئه الذي دونه هذا 
الثاني أظهر كما لا نظر إلى من يكون أعلاهما قدراً من جهة الدنياء إلا أن يكون سلطاناً 
يخشى منه وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة فكل منهما مأمور بالابتداء» وخيرهما الذي 
يبدأ بالسلام كما تقدم في حديث المتهاجرين في أبواب الأدب. وأخخرج البخاري ني 
«الأدب المفرد» بسند صحيح من حديث جابر قال الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدا السلام 
فهو أفضل » ذكره عقب رواية أبن جريج عن زياد بن سعد عن ثابت عن أبي هزيرة 
بسنده المذكور عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وصرح فيه بالسماع؛ وأخرج أبو 
عوانة وابن حبان في صحيحيهما والبزار من وجه آخر عن ابن جريج الحديث بتمامه 
مرفوعاً بالزيادةه وأخر ج الطبراني بسند صحيح عن الأغر المزني « قالي أبو بكر لا 
يسبقك أحد إلى السلام ؛ والترمذي من حديث أبي أمامة رفعه 3 إن أولى الناس باللّه مسن 
بدا بالسلام » وقال: احسن. وأخرج الطبراني من حديث أبي الدرداء 9 قلنا: :يا رسول الله 
إنا نلتقي فأينا يبدأ بالسلام؟ قال: أطوعكم لله ». 

قوله: (والقليل على الكثير) تقدم تقريره لكن لو عكس الأسر فمر جمع كشير 
على جمع قليل» وكذا لو مر الصغير على الكبير لم أر فيهما نصاً. واعتبر النووي المرور 
فقال الوارد يبدأ سواء كان صغيراً أم كبيرا قليلاً أم كثيرأء ويوافقه قول المهلب: إن امار في 
حكم الداخل وذكر الماوردي أن من مشى في الشوارع المطروقة كالسوق أنه لاايسلم إلا 
على البعضء لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن المهم الذي خخرج لأجله 
ولخرج به عن العرف. قلت: ولا يعكر على هذا ما أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » 
عن الطفيل بن أبي بن كعب قال: « كنت أغدو مع ابن عمر إلى السوق فلا يمر على بياع 
ولا أحد إلا سلم عليه. فقلت: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسل عن 
السلم؟ قال: إنما نغدو من أجل السلام على من لقينا » لأن مراد الماوردي من خصرج في 
حاجة له فتشاغل عنها بما ذكر, والآثر المذكور ظاهر في أنه خرج لقصد تحصيل ثواب 
السلام. 

وقد تكلم العلماء على الحكمة فيمن شرع لهم الابتداء. 

فقال ابن بطال عن المهلب: تسليم الصغير لأجل حق الكبير لأنه أمر بتوقيره 


4/- كاب الاسْيئدّان - باب إفشاء السلام 


والتواضع له وتسليم القليل لأجل حق الكثير لأن حقهم أعظم. وتسليم المار لشبهه 
بالداخل على أهل المنزل» وتسليم الراكب لثلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع. 

وقال ابن العربي: حاصل ما في هذا الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ الفاضل. 

وقال المازري: أما أمر الراكب فلأن له مزية على الماشي فعموض الماشي بأن يبدأء 
الراكب بالسلام احتياطاً على الراكب من الزهو أن لو حاز الفضيلتين» وأما الماشي فلما 
يتوقعم القاعد منه من الشر ولاسيما إذا كان إراكبا فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه ذلك وأنس 
إليه» أو لأن في التصرف في الحاجات امتهاناً فصار للقاعد مزية فأمر بالابتداء» أو لأن 
القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم فسقطت البداءة عنه للمشقة» مبخلاف المار فلا 
مشقة عليه. وأما القليل فلفضيلة الجماعة أو لأن الجماعة لو ابتدؤوا لخيف على الواحد 
الزهو فاحتيط لهء ول يقع تسليم الصغير على الكبير في صحيح مسللم وكأنه لمراعاة اسن 
فإنه معتبر في أمور كثيرة في الشرع» فلو تعارض الصغر المعنوي والحسي كأن يكون 
الأصغر أعلم مثلاً فيه نظرء ول أر فيه نقلاً. :والذي يظهر اعتبار السن لأنه الظاهرء كما 
تقدم الحقيقة على الجاز. ونقل ابن دقيق العيد عن ابن رشد أن حل الأمر في تسليم 
الصغير على الكبير إذا التقيا فإن كان أحدهما راكباً والآخر ماشياً بدأ الراكبء وإن كانا 
راكبين أو ماشيين بدأ الصغير. 

وقال المازري وغيره: هذه المناسبات لا يعترض عليها بجزئيات تخالفها لأنها لم 
تنصب نصب العلل الواجبة الاعتبار حتى لا يجوز أن يعدل عنهاء حتى لو ابندأ الماشي 
فسلم على الراكب لم يمتنع لأنه ممتثل للأمر بإظهار السلام وإفشائه. غير أن مراعاة ما ثبت 
في الحديث أولى وهو نخبر بمعنى الأمر على سبيل الاستحباب, ولا يلزم من ترك 
المستحب الكراهة» بل يكون خلاف الأولى» فلو ترك المأمور بالابتداء فبدأه الآخر كان 
المأمور تاركاً للمستحب والآخر فاعلاً للسنة: إلا إن بادر فيكون تاركاً للسمتحب أيضاً. 

وقال المتولي: لو خالف الراكب أو الماشي ما دل عليه الخبر كره؛ قال: والوارد يبدأ 
بكل حال. وقال الكرماني: لو جاء أن الكبير يبدأ الصغير والكشير يبدأ القليل لكنان 
مناسبأء لآن الغالب أن الصغير يخاف مسن الكبير والقليل من الكشير» فإذا بدأ الكبيرٍ 
والكثير أمن منه الصغير والقليل» لكن لما كان من شأن المسلمين أن يأمن بعضهم بعضاً 
اعتبر جانب التواضع كما تقدم؛ وحيث لا يظهر رجحان أحد الطرفين باستحقاقه 
التواضع له اعتبر الإعلام بالسلامة والدعاء له رجوعاً إلى ما هو الأصل؛ فلو كان المشاة 
كثيراً والقعود قليلاً تعارضا ويكون الحكم حكم اثنين تلاقيا معأ فأيهما بدأ فهو أفضل» 
ويحتمل ترجبح جانب الماشي كما تقدم؛ واللّه أعلم. 


8- باب إِفْشَاء السسّلام 


ه- حَدَلنا َيه حَدنَا جَرِيرٌ عَنٍ النشياز عن أشعَث بن أبي 
الششغتاء» عن مُعَاوَة إن سويد إن مُقَرن عن الْبرَاء بن عَازِب رَضي الله عنهما 
قَال: مرا رَسُولُ الله يسيع: با امرض واتباع الْجمَايزٍ وتضويتٍ 
الْعَاطِسِء ونَصر الضعيفي ؛ وَعَوْن الْمَظلُومٍ وإفشاء السلا رار الْمُقْسِم. 
نهى عَنٍ اشرب في الفِصق وى عن تَحكم البو وَعَن رُكُوب الْميَائره 
وَعَن لبس الْحَرِيرِ وَالديَاح وَالْقَسي» والإستبرق. [راجع: :١774‏ أخرجه مسلم: 
ككءل]. 

قوله: (باب إفشاء السلام) كذا للنسفي وأبي الوقت؛ وسقط لفظ « باب » 
للباقين. والإفشاء الإظهارء والمراد نشر السلام بين الناس ليحيوا سنته. وأخرج البخاري 
في الأدب المفرد » بسند صحيح عن ابن عمر ١‏ إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند 
الله ؟ قال النروي: أقله أن يرفع صوته يحيث يسمع المسلم عليه. فإن لم يسمعه لم يكن آنياً 
بالسنة. ويستحب أن يرفع صوته بقدر ما يتحقق أنه سمعه؛ فإن شك استظهر. . ويسكثنى 
من رفع الصرت بالسلام ما إذا دخل على مكان فيه أيقاظ ونيام فالسنة فيه ما ثبت في 
صحيح مسلم عن المقداد قال « كان الني قي يججيء من الليل فيسلم تسليماً لا يوقظ نائماً 
ويسمع اليقظان » ونقل النووي عن المتولي أنه قال « يكره إذا لقي جماعة أن يخص بعضهم 
بالسلام» لأن القصد بمشروعية السلام تحصيل الألفة» وفي التخصيص إيحاش لغير من 

قوله: (جرير) هو ابن عبد الحميدء والشيباني هو أبو إسحاق. وأشعث هو ابن 
أبي الشعثاء بمعجمة ثم مهملة ثم مثلثة فيه وفي أببه؛ وأسم أبيه سليم بن أسود. 


قوله: (عن معاوية بن قرة) كنا للأكثر وخالفهم جعفر بن عوف فقال عن 
الشيباني عن أشعث ث عن ضويد بن غفلة عن البراء وهي زواية شاذة أخرجها الإسماعيلي. 

قوله: (أمرنا النبي صلى الله عليه ومسلم بسبع: بعيادة المريض الحديث) 
تقدم في اللباس أنه ذكر في عدة مواضع لم يسقه بتمامه في أكثرهاء وهذا الموضع مماذكر 
فيه سبعا مأمورات وسبعا منهيات» والمراد منه هنا إفشاء السلام» وتقدم شرح عيادة 
المريض في الطب واتباع الجنائز فيه وعون المظلوم في كتاب المظالم وتشغيت العاطس في 
أواخر الأدب وسياتي إبرار القسم في كناب الأيمان والنذورء وسبق شرح المناهي في 
الأشربة وفي اللباس؛ وأما نصر الضعيف المذكور هنا فسيق حكمه في كتاب المظالم؛ ول 
يقع في أكثر الروايات في حديث البراء هذاء وإنما وقع بدله إجابة الداعي؛ وقد تقدم 
شرحه في كتاب الوليمة من كتاب التكاح. قال الكرماني: نصر الضعيف من جملة إجابة 
الداعي لأنه قد يكون ضعيفا وإجابته نصرهء أو أن لا مفهوم للعدد المذكور وهو السيع 
فتكون المأمورات ثمانية» كذا قال» والذي يظهر لي أن إجابة الداعي سقطت من هذه 
الرواية» وأن نصر الضعيف المراد به عون المظلوم الذي ذكر في غير هذه الطريق» ويؤيد 
هذا الاحتمال أن البخاري حذف بعض المأمورات من غالب المواخ ضع التي أورد الحديث 
فيها اختصاراً. 

قوله: (وإفشاء السلام) تقدم في الجنائز بلفظ ورد السلا ولا مغايرة في المعنى 
لأن ابتداء السلام ورده متلازمان؛ وإفشاء السلام ابتداء يستلزم إفشاءه جواباء وقد جاء 
إفشاء السلام من حديث البراء بلفظ آخر وهو عند المصنف في « الأدب المفرد ؛ وصححه 
أبن حبان من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عنه رفعه : أفشوا السلام تسلموا ؛ وله 
شاهد من حديث أبي الدرداء مثله عند الطبراني؛ ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً 
ألا ادلكم على ما تحابون به؟ أفشوا السلام بينكم» قال ابن العربي: فيه أن من فوائد 
إفشاء السلام حصول الحبة بين المتسالمين» وكان ذلك لما فيه من اثنلاف الكلمة لتعم 
المصلحة بوقوع المعاونة على إقامة شرائع الدين وإخزاء الكافرين وهي كلمة إذا سمعت 
أخلصت القلب الواعي لها عن النفور إلى الإقبال علئ قائلها. وعن عبد الله بن سلام 
رفعه 9 أطعموا الطعام وأفشوا السلام » الحديث وفيه « تدخلوا الجنة بسلام » أخرجه 
البخاري في 3 الأدب المفرد » وصححه الترمذي والحاكم؛ وللأولين وصححه اببن حبان 
من حديث عبد الله بن عمرو رفعه « اعبدوا الرحمن؛ وأفشوا السلام » الحديث وفيه 
«تدخلوا الجنان» والأحاديث في إفشاء السلام كثيرة منها عند البزار من حديث الزبير 
وعند أحمد من حديث عبد الله بن الزبير وعند الطبراني مسن حدييث ابن مسنعود وأبي 
موسى وغيرهم» ومن الأحاديث في إفشاء السلام ما أخرجه النسائي عن أبي هريزة رفعسه 
إذا قعد أحدكم فليسلم وإذا قام فليسلم فليست الأولى أحق من الآخرة » وأخرج ابن 
أبي شيبة من طريق مجاهد عن ابن عمر قال 0 إن كنت لأخرج إلى السوق وما لي حاجة 
إلا أن اسلم ويسلم علي » وأخرج البخاري في ١‏ الأدب المفرد » من طريق الطفيل بن أب 
دك اليو سار ا يد م ا 
حديث البراء؛ واستدل بالأمر بإفشاء السلام على أنه لا يكفي السلام سراً بل يشتر 
الجهر وأقله أن يسمع في الابتداء وفي الجواب؛ ولا تكفي الإشارة باليد ونحوه. 0 
النسائي بسند جيد عن جابر رفعه 0 لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس 
والأكف » ويستتنى من ذلك حالة الصلاة فقد وردت أحاديث جيدة أنه 9 رم السلام 
وهو يصلي إشارة, منها حديث أبي سعيد ‏ أن رجلاً سلم على الني فيك وهو يصلي فرد 
عليه إشارة » ومن حديث ابن مسعود نحوه؛ وكذا من كان بعيداً حيث لا يسمع التسليم 
يجوز السلام عليه إشارة ويتلفظ مع ذلك بالسلام. وأخخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال: 
(يكره السلام باليد ولا يكره بالرأس» وقال ابن دقيق العيد: استدل بالأمر بإفشاء السلام 
من فال بوجوب الابتداء بالسلام؛ وفيه نظر إذ لا سبيل إلى القول بأنه فرض عين على 
التعميم من الجانبين وهو أن يجب على كل أحد أن يسلم على كل من لقيه لما في ذلك من 
الحرج والمشقة» فإذا سقط فن جاني العمومين سقط مسن جاني الخصوصين إذ لا قائل 
يجب على واحد دون الباقين» ولا يجب السلام على واحد دون الباقين» قال: وإذا سقط 
على هذه الصورة لم يسقط الاستحباب لآن العموم بالنسبة إلى كلا الفريقين ممكن انتهى. 

وهذا البحث ظاهر في حت من قال إن ابنداء السلام فنرض عبينء وأما.من قال 
فرض كفاية فلا يرد عليه إذا قلنا إن فرض الكفاية ليس واجبا على واحد بعينه؛ قال: 
وبستئنى من الاستحباب من ورد الأمر بترك ابتدائه بالسلام كالكافر. قلت: ويدل عليه 
قوله في الحديث المذكور قبل « إذا فعلتموه تحابيتم » والمسلم مأمور بمعاداة الكافر فلا 
يشرع له فعل ما يستدعي محبته ومواددته وسيآتي البحث في ذلك في ١‏ باب التسليم على 
مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين 6. 


كتاب الامْيئذّان 4- باب السثلام للْمَرقَة وَغيْر المَغرفةٍ 


وقد اختلف أيضاً في مشروعية السلام على الفاسق وعلى الصبي؛ وفي سلام 
الرجل على المرأة وعكسه. » وإذا جمع المجلس كافراً ومسلماً هل يشرع السلام مراعاة لحق 
المسلم؟ أو يسقط من أجل الكافر؟ وقد ترجم المصنف لذلك كله. 

وقال النووي: : يستننى من العموم بابتداء السلام من كان مشتغلاً بأكل أو شرب أو 
اع» ار كا في احلاء أو النسام أو ناا لوناا لومملا أومؤضا مادام مين بي 
بشيء مما ذكرء فلو لم تكن اللقمة في فم الآكل مثلاً شرع السلام عليه ويشرع في حق عن 
المتبايعين وسائر المعاملاات» واحتج له ابن دقيق العيد بأن الناس غالباً يكونون في أشغالحم خخير 
فلو روعي ذلك لم يحصل امتثال الإفشاء. 

وقال ابن دقيق العيد: احتج من منع السلام على من في الحمام بأنه بيت الشيطان 
وليس موضع التحية لاشتغال من فيه بالتنظيف» قال وليس هذا المعنى بالقري في 
الكراهة» بل يدل على عدم الاستحباب. قلت: وقد تقدم في كتاب الطهارة من البخاري 
« إن كان عليهم إزار فيسلم وإلا فلا » وتقدم البحث فيه هناك. وقد ثبت في صحيح 
مسلم عن أم هانىء ١‏ أتيت الني #9 وهو يغتسل وفاطمة تستره فسلمت عليه ) 
الحديث. 

قال النووي: وأما السلام حال الخطبة في الجمعة فيكره للأمر بالإنصات» فلو سلم 
لم يجب الرد عند من قال الإنصات واجبء ويجب عند من قال إنه سنة» وعلسى الوجهين 
لا ينبغي أن يرد أكثر من واحدء وأما المشتغل بقراءة القرآن فقال الواحدي الأولى ترك 
السلام عليه فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة» وإن رد لفظاً استأئف الاستعاذة وقرا. 

قال النووي: وفيه نظرء والظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الردء ثم قال: 
وأما من كان مشتفلا بالدعاء مستغرقاً به مستجمع القلب فيحتمل أن يقال هو 
كالقارىء؛ والأظهر عندي أنه يكره السلام عليه لأنه يتتكد به ويشق عليه أكثر من مشقة 
الأكل. وأما المبى في الإحرام فيكره أن يسلم عليه لأن قطعه التلبية مكروه؛ ويجب عليه 
الرد مم ذلك لفظاً أن لو سلم عليه» قأل: ولو تبرع واحد من هؤلاء برد السلام إن كان 
مشتغلا بالبول ونحوه فيكره» وإن كان آكلاً ونحوه فيستحب في الموضع الذي لا يجب 
وإن كان مصلياً م يجز أن يقول بلفظ المخاطبة كعليك السلام أو عليك فقطء فلو فعسل 
بطلت إن علم التحريم لا إن جهل في الأصح. فلو أتى بضمير الغيبة لم تبطل» ويستحب 
أن يرد بالإشارة» وإن رد بعد فراغ الصلاة لفظاً فهو أحبه وإن كان مؤذناً أو ملبياً لم 
يكره له الرد لفظاً لأنه قدر يسير لا يبطل الموالاة. وقد تعقب والدي رحمه اللّهِ في نكته 
على الأذكار ما قاله الشيخ في القارىء لكونه يأني في حقه نظير ما أبداه هو في الداعي» 
لأن القارىء قد يستغرق فكره ه في تدبر معاني ما يقرؤه؛ ثم اعتذر عنه بأن الداعي يكون 
مهتماً بطلب حاجته فيغلب عليه التوجه طبعا. والقارىء إغما يطلب منه التوجه شرعاً 
فالوساوس مسلطة عليه ولو فرض أنه يوفق للحالة العلية فهو على ندور انتهى. ولا 
يخفى أن التعليل الذي ذكره الشيخ من تنكد الداعي يأني نظيره في القارىه؛ وما ذكره 
الشيخ في بطلان الصلاة إذا رد السلام بالخطاب ليس متفقا عليه» فعن الشافعي نص في 
أنه لا تبطل لأنه لا يريد حقيقة الخطاب بل الدعاءء وإذا عذرنا الداعي والقاريه بعدم 
الرد فرد بعد الفراغ كان مستحباً. وذكر بعض الحئفية أن من جلس في المسجد للقراءة أو 
التسبيح أو لانتظاره الصلاة لا يشرع السلام عليهم؛ وإن سلم عليهم لم يجب الجواب» 
قال وكذا الخصم إذا سلم على القاضي لا يجب عليه الرد. وكذلك الأستاذ إذا سلم عليه 
تلميذه لا يجب الرد عليه؛ كذا قال: وهذا الأخير لا يوافق عليه. ويدخل في عموم إفشاء 
السلام السلام على التفس لمن دخخل مكاناً ليس فيه أحمدء لقوله تعالى: 9 فإذا دخلتم 
بيوتاً فسلموا على أنفسكم 4 الآية [النور: ١‏ وأخرج البخاري في ٠‏ الأدب المفرد ٠‏ 
وابن أبي شيبة بسند حسن عن ابن عمر ‏ فيستحب إذا لم يكن أحد في البيست أن يقول 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » وأخرج الطبري عن أبن عباس ومن طريق كل 
من علقمة وعطاء ومجاهد نحوه» ويدخل فيه من مر على من ظن أنه إذا سلم عليه لا يرد 
عليه فإنه يشرع له السلام ولا يتركه هذا الظن لأنه قد يخطىء. 

قال النروي: وأما قول من لا تحقيق عنده أن ذلك يكون سبباً لنأئيم الآخر فهو 
غباوة» لأن المأمورات الشرعية لا تترك بمثل هناء ولو أعملنا هذا لبطل إنكار كشير من 
المتكرات. قال: وينبغي لمن وقع له ذلك أن يقول له بعبارة لطيفة رد السلام واجب» 
فينبغي أن ترد ليسقط عنك الفرض. وينبغي إذا تمادى على الترك أن يحللّه من ذلك لأنه 

حق آدمي. 

ورجح أبن دقيق العيد في شرح الإلمام ‏ المقالة التي زيفها النووي بأن مفسدة 
توريط المسلم في المعصية أشد من ترك مصلحة السلام عليه: ولاسيما وامتثال الإفشاء قد 


حصل مع غيره. 
9- باب السلام للْمَعْرقَةٍ وَغيْر الْمَعْرقةٍ 
الس يد حَدَكَا اللَيِث قَال: حَدكّبِي يَزِيدٌ 
أبي الْخيْر عَنْ عبد الله أن عَمْرِو: أن رجلا سَأالَ الي 3: أي الإسْلام 
خَير؟ َال: «نطَِمُ اماف وكفرَا السُلام عَلَى مَن عَرَفْسَ وَعَلَى مَنْلَمْ 
تغرفي. [راجع: 917: أخرجه مسلم: 74]. 
1310 حَدلنا علي بن عبد الله: حَدَلنا سَُْانُ عن الزُهْرِي عَنْ عَطَاءِ 
أن يزيد ينه عَن أبي ثوب طدء عن ابي 7 قدالَ: لاحل سلا 
يَهْجُرَ أخَاةٌ هُ قوق قلاث. يَلعقيَان: مد هَذَا وَيَصّدُ هَذَا, وَعَيْرُهُمَا الَذِي يَنْدا 


بالسّلام 5 
وَذَكَرَ سُفيَانُ: أنه مَمِعَةُ مِنهُ قلاث مَرَاس. [راجع: 101/9 أخرجه مسلم: 
6 ؟]. 


قوله: (باب السلام للمعرفة وغير المعرفة) أي من يعرفه المسلم ومن لا يعرفه» 
أي لا يخص بالسلام من يعرفه دون من لا يعرفه. وصدر الترجمة لفظ حديث أخرجه 
البخاري في ١‏ الأدب المفرد ؛ بسند صحيح عن أبن مسعود أنه 8 مر برجال فقال اللسلام 
عليك يا أبا عبد الرحمن» فرد عليه ثم قال: إنه سيأتي على الناس زمان يكون السلام فيه 
مشقة0 للمعرفة » وأخرجه الطحاوي والطبراني والبيهقي في ' الشعب » من وجه آخمر عن ابن 
مسعود مرفوعا ولفظه : إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه؛ وأن 
لا يسلم إلا على من يعرفه » ولفظ الطحاوي ١‏ إن من أشراط الساعة السلام للمعرفة ». 
ثم ذكر فيه حديثين. 

أحدهما حديث عبد الله بن عمر: 

قوله: (حدثني يزيد) هو ابن أبي حبيب كما ذكر في رواية قتيبة عن الليث في 
كتاب الإيمان. 

قوله: (عن أبي الخير) هو مرئد بفتح الميم والمثلشة بينهما راء ساكنة وآخره دال 
مهملة والإسناد كله بصريون» وقد تقدم شرح الحديث في أوائل كتاب الإيمان» قال 
النووي معنى فوله ‏ على من عرفت ومن لم تعرف » تسلم على من لقيته ولا تخص ذلك 
بمن تعرف وفي ذلك إخلاص العمل لله واستعمال التواضع وإفشاء السلام الذي هو 
شعار هذه الأمة. 

قلت: وفيه من الفوائد أنه لو ترك السلام على من لم يعرف احتمل أن يظهر أنه من 
معارفه. فقد يوقعه في الاستيحاش منه. قال: وهذا العموم مخصوص بالمسلم؛ فلا يبتدىء 
السلام على كافر. قلت: قد تمسك به من أجاز ابتداء الكافر بالسلام؛ ولا حجة فيه لأن 
الأصل مشروعية السلام للمسلم فيحمل قوله: « من عرفت » عليه وأما ‏ من لم تعرف ١‏ 
فلا دلالة فيه» بل إن عرف أنه مسلم فذاك وإلا فلو سلم احتياطا لم يمتنع حتى يعرف أنه 
كافر» وقال ابن بطال في مشروعية السلام على غير المعرفة استفتاح للمخاطبة للتأئيس 
ليكون المؤمنون كلهم إخوة فلا يستوحش أحد من أحد وفي التخصيص ما قد يوقع في 
الاستيحاشء؛ ويشبه صدود المتهاجرين ن المنهي عنه. وأورد الطحاوي في ٠‏ المشكل » حديث 
أبي ذر في قصة إسلامه وفيه: فانتهيت إلى الني ول وقد صلى هو وصاحبه فكنت أول 
من حياه بتحية الإسلام » قال الطحاوي وهذا لا يناني حديث ابن مسعود في ذم السلام 
للمعرفة» لاحتمال أن يكون أبو ذر سلم على أبي بكر قبل ذلكء أو لأن حاجته كانت 
عند الني قل دون أبي بكر. قلت: والاحتمال الثاني لا يكفي في تخصيص السلام» 
وأقرب منه أن يكون ذلك قبل تقرير الشرع بتعميم السلام» وقد ساق مسلم قصة إسلام 
أبي ذر بطوها ولفظه « وجاء رسول اللّه ولك حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو 
وصاحبه ثم صلى فلما قضى صلاته قال أبو ذر: : فكنت أول من حياء بتحية السلام فقال: 
وعليك ورحمة الله » الحديث وني لفظ قال: ة وصلى ركعتين خلف المقام فأتيته فإني 
لأول الناس حياه بتتحية الإسلام فقال: وعليك السلام. من أنت »؟ وعلى هذا فيحتمل 
أن يكون أبو بكر توجه بعد الطواف إلى منزله ودخل الني 39 متزله فدخصل عليه أبو فر 
وهو وحدهء ويؤيده ما أخرجه مسلمء وقد تقدم للبخاري أيضاً في المبعث من وجه آآخر 


4ا- كتاب الاسيئذّان 


عن أبي ذر في قصة إسلامه أنه قام يلتمس الني لك ولا يعرفه ويكره أن يسأل عنه فنرآه 
علي فعرفه أنه غريب: فاستتبعه حتى دخل به على الني فك فاسلم. 
الحديث الثاني حديث أبي أيوب «١‏ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه ؛ الحديث تقدم 
شرحه في كتاب الأدب مستوفى؛ وهو متعلق بالركن الأول من الترجمة. 
-٠‏ باب آيَةٍ الْحِجَاب 


8- حَدلنَا يَحتَى بن سُليْمَان: حَدلنا ابن وَطْبرٍ: أخبرني يُوئس» عن 
ابن شيهَاب قَالَ: أخرني أن َس بن مَاللو: أله كان ابن نر مدين» فد رَسُولٍ 
الله يك الْمَدِيئَكَ فَحَدَمْتْ رَسُولَ الله 4# عَنشراً حَيَانَه وَكَت أغْلّمَ الناس 
بشأن لجاب حن انل ود تن ين تف يي عه وكا أل ما 
َل بي مُبْتَى رَسُول الله ف يويدب بت جخشء انبح :لبي للق بها 
عَرُوساً فَدعَا الَْوْم َاصَابُوا مِنَ الطُقَامٍ لم حَرَجُواء وَبْقِي مِنَهُمْ رَهْطّ عند 

رَسُول الله 8 فَاطَالُوا المكْث, َنم رسُول الله 8 فَحَرَج وَحَرَجْت مه 


يرو قنخ ول اله 2 ف تيا غال حل جاء قن خطرة 


مامه رهام 


على ينب فَإِدَا هُمْ جُلُوسَ لم رفوا جع ابر 1 وَرَجَعستْ مَعَهُ ؛ خَى 
لخر عاحة, َل قد ع.ر 7 
حَرَجُواء قزل آيهُ الججَاب قَصَرب ينبي وَتَنَهُ ثرا [راجع: :4/4١‏ أخرجه 
مسلم: 412 ١ء‏ ولي التكاح برقم: 44]. 


6- دكا آبو النغمَان: : حَدُكنَا مُعْتو: مُعْحر: قَالَ أبي: حَدكَا بو يخلر, 


عَنْ أنس #5 قَال: تج اليا ا ونه دعل ال زم فَعَِمُواء كم جلَسُوا 
بحنو اح كانه هيا لم َم بَفُومُوء ذا لما رَاى ذَلِك قاب فلم قَامَ َم 


من ام من الْقَومٍ وَكَعَدَ بَقَِةُ القَوْمٍ ون الب فنك جَاءَ يَدْعْلَ فَدًا اقم 
جُلُوس» كم إِنَهُمْ اموا فَانطلُوا قأخبر نت الي لا جا حى دعل فدهن 
أذخْل فى الججاب يني وتنهه وَأنزلَ الله تَعَالَى: « يَا أيُهَا 
تَدَخُْوا يبوت النبيّ 4. الآية [الاحزاب: 8#ه]. 

قَالَ أبو عَبْد اللّه: فيه من الفِقه: أنه لَمْ يَستَاِْنِهُمْ حِينّ قَامَ وَحَرَجٌ وَفِه: 
أنه نَهيَا للْقَِامٍ وَهُوَ يرد أن يَقُومُوا. [راجع: 474١‏ أخرجه مسلم: 1414 ولي 
التكاح: 49]. 


اين آَنوا لا 


في مهم 


- حَدلنا إسْحَاق: : خب قوب بن إنراهسم: حَدكنَا أبي, عَنْ ٍ 
صالح ؛ عن ابن شِهَاب قال أخبري غُرْوَةٌ بن بن الرمير: أن عَائِشَةَ رَضِي الله 
عَنْهاء زوج اللي لأا قَالت: كان عُمَرُ بْنُ الْحَطَابِ يَقَولْ لِرَسُول الله يق: 
احْجُبْ نِسَّاءَك قَالَت: َم ْمَل وكا الأواج الب لفق بخن الى دل 
وز اتات فحنت قرنة مزع زنع انر ولق لوا مار اسن نُ 
الطاب وَمُوَ في اْمَِسِء قفال: عَرَفَك يا سَوْدَة جرصا عَلَى أن يُنْرَ 
الْحِجَابُ قالت: قَانرَلَ اللّه غَوُ عَرْ وَجَلٌ آية الْحِجَاب. [راجع: 147: أخرجه مسلم: 
ا]. 

قوله: (باب آية الحجاب) أي الآية التي نزلت.في أمر نساء الني وك بالاحتجاب 

من الرجال؛ وقد ذكر فيه حديث أنس من وجهين عنه. وتقدم شرحه مسستوفى في مسورة 

الأحزاب» وقوله في آخره : فأنزل الله تعالى: ظيا يها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
الني» الآية [الأحزاب: 07] » كذا اتفق عليه الرواة عسن معتمر بن سليمان وخالفهم .. 88 
عمرو بن علي الفلاس عن معتمر فقال: 9 فائزلت: « لا تدخلوا يبوت غير بيوتكم حتى 
تستأنسوا © » أخرجه الإسماعيلي وأشار إلى شذوذه فقال: « جاء بآية غير الآية التي 


/ باب آي الْحِجابو‎ ٠ 
ذكرها الجماعة.‎ 

قوله: في اول الطريق الأول: (عن ابن شهاب أخيرني أنس بن مالك أنه قال 
كان) قال الكرماني فيه التفات أو تهريد. وقوله ٠‏ خدمت رسول الله عشراً حياته » 
أي بقية حياته إلى أن مات. 

وقوله (وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب) أي بسبب نزوله؛ وإطلاق مثشل 
ذلك جاتر للإعلام لا للإعجاب. 

وقوله (وقد كان أب بن كعب يسألني عنه) فيه إشارة إلى اختصاصه معرقته 
لأن أبي بن كعب أكبر منه علماً وسناً وقدرأء وقوله في الطريق الأخرى.« معتمير 0 #هر 
ابن سليمان التيمي. 

وقوله (قال أبي) بفتح الهمزة وكسر الموحدة مخفا والقائل هو معتمرء ووقع في 
الرواية المتقدمة في سورة الأحزاب : سمعت أبي ». 

قوله: (حدثنا أبو مجلز عن أنس) قد تقدم في « باب الحمد للعاطس » لسبليمان 
التيمي حديث عن أنس بلا واسطة؛ وقد سمع من أنس عدة أحاديث؛ وروى عن 
أصحابه عنه عدة أحاديث» وفيه دلالة على أنه لم يدلس. 

قوله: (قال أبو عيد اللّه) هر البخاري. 

قوله: (فيه) أي في حديث أنس هنا. 

قوله: (من الفقه أنه لم يستأذنهم حين قام وخرج, وفيه أنه تهيأ للقيام وهو 
يريد أن يقوموا) ثبت هذا كله للمستملي وحده هنا وسقط للباقينه وهو أولى فإنه افرد 
د لذلك ترجمة كما سيآني بعد اثنين وعشرين باباء 

قوله: (حدئني إسحاق) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في « المستخرج ». 

قوله: (أخبرنا يعقوب بن إبراهيم) أي ابن سعد الزهري. 

قوله: (عن صاح) هوابن كيسان وقد سمع إبراهيم بن سعد الكثير من ابن 
شهاب ورا أدخل بينه وبينه واسطة كهذا. 

قوله: ركان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
احجب نساءك) تقدم شرحه مستوفى في كتاب الطهارة؛ وقوله في آخره 8 قد عرفناك يا 
سودة» حرصاً على أن ينزل الحجاب » فائزل الله عز وجل الحجاب» ويجمع بينه وبين 
وَدَيِ .م حديث أنس في نزول الحجاب بسبب قصة زينب أن عمر حرص على ذلك حتى قال 
لسودة ما قال» فاتفقت القصة للذين قعدوا في البيت في زواج زينب,فنزلت الآية؛ فكان 
كل من الأمرين سبباً لنزوهاء وقد تقدم تقرير ذلك بزيادة فيه في تفسير سورة الأحزاب» 
وقد سبق إلى الجمع بذلك القرطي فقال: يخمل على أن عمر تكرر منه هذا القول قبل 
ا 0 ا 
الما جا لد ان رج لدي لان انان مشا اذك ل انر بن 
لحاجتهن التي لا بد منها. قال عياض: عص أزواج الني 48 بستر الرجه والكنين 
واختلف في ندبه في حق غيرهن. قالوا: فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرهاء قال: 
ولا يجوز إبراز أشخاصهن وإن كن مستترات إلا فيما دعت الضرورة إليه من الخبروج إلى 
البرازء وقد كن إذا حدثئن جلسن للناس من وراء الحجاب وإذا خبرجن لحاجة حجبن 
وسترن انتهى. وفي.دعوى وجوب حجب أشخاصهن مطلقا إلا في حاجة البراز نظرء فقد 
كن يسافرن للحج وغيره ومن ضرورة ذلك الطواف والسعي وفيه بروز أشخاصهن؛ بل 
وفي حالة الركوب والنزول لا بد من ذلك» وكذا في خخروجهن إلى المسجد النبوي وغيره. 

(تنبيهة): حكى ابن التين عن الداودي أن قصة سودة هذه لا تدخمل في باب 


ل . الحجاب وإما هي في لباس الجلاييب» ودّ تعقب بأن إرخخاء الجلاييب هو الستر عن نظر 
الغير إليهن وهو من جملة الحجاب. 
5- باب الاسيئدان ين بل لبر 


114 حَدلَا علي بن عبد الله: حَدنَا سُفيانُ: قال الزَهْرِي: حَفظة 
كَمَا أنك ها هُناء عَنْ سَهْلٍ ين سعد قَال: اَل بن خخر في حجر لبي 


فق رمع الي ا ذرى بَخْلكُ به رأسُه قَقَالَ: هلو أغلَم أنك تنظرٌء لَطَعَنت 


به في عَيدِكَ إنمًا جْعِلَ الامنيئدان من أجل الْمِصّرء. [راجع: 886174) أخرجه مسسلم: 


ا- كتاب الامنيئذان ؟١-‏ باب زلى الجوارح ذون الْقَرْج 


لل 

7ه حَدَكنَا مُسَدَة: مُسَدَةٌ: حَدكنَا حَمّادُ بن وي عَنْ عيَِيالله بن أبي يَكرِء 
عن أنس إن ماللئر: أن رَجْلاً للحن بفض حُجَرٍ البِيّ لف َم الب 
ل بمشقص. أو: بمشاقص, قَكَاني انظرٌ لَه يَحْجِلُ الرْجُلَ لِيَطْعنَهُ. [انظر: 
لجو .ويك أخرجه مسلم: .]7١891/‏ 

قوله: (باب الاسحذان من أجل البمسر) أي شرع ن أجله. لآن المستأذن لو 
دخل بغير إذن لرأى بعض ما يكره من يدل إليه أن يطلع عليهء وقد ورد التصريح 
بذلك فيما أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » وأبو داود والترمذني وحسنه من حديث 
ثوبان رفعه ٠‏ لا يحل لامرىء مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن فإن فمل نقد 
٠‏ دخل ؛ أي صار في حكم الداخل: وللأولين من حديث أبي هريرة بسند حسن رفعه ١‏ إذا 
دخحل البصر فلا إذن » وأخرج البخاري أيضا عن عمر من قوله: ١‏ من ملا عينه من قاع 
بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق 6. 

قوله: (صفيان) قال الزهري كانت عادة سفيان كثيراً حذف الصيغة فيقول فلان 
عن فلانء لا يقول حدثنا ولا أخيرنا ولاعن؛ وقوله ه حفظته كما أنك ههنا » هو قول 
سفيان وليس في ذلك تصريح بأنه سمعه من الزهري؛ لكن قد أخرج مسلم والترمذني 
الحديث المذكور من طرق عن سفيان فقالوا ه عن الزهري ؛ ورواه الحميدي وابن أبي 
عمر في مسنديهما عن سفيان فقالا 0 حدثنا الزهري » أخرجه أبو نعيم من طريق 
الحميدي والإسماعيلي من طريق ابن أبي عمرء وقوله « كما أنك ههنا » أي حفظنه 
حفظا كا محسوس لا شك فيه. 

قوله: (عن سهل) ني رواية الحميدي « سمعت سهل بن سعد ؛ ويأئي في الديات 
من رواية الليث عن الزهري أن سهلاً أخبرم وقد تقدم بعض هذا في كناب اللباس 
5 ووعدت بشرحه في الديات» وقوله في هذه الروانة ‏ من جحر في حجر » الأول يضم 
الجيم وسكون المهملة وهو كل ثب مستدير في أرض أو حائط وأصلها مكامن الوحش» 
والثاني بضم المهملة وفتح الجيم جمع حجرة وهي ناحية البيت. ووقع في رواية الكشميهني 
« حجرة ؛ بالإفراد. وقوله : مدرى يحك به ؟ في رواية الكشميهني ه بها ؛ وا لدرى تذكر 
وتونث. وقوله ٠‏ لو أعلم أنك نتنظر » كذا للأكثر بوزن تفتعل» وللكشميهني ١‏ تنظر ؟. 
وقوله 2 من أجل البصر » وقع فيه عند أبي داود يسبب آخر من حديث سعدء كذا عنده 
مبهمء وهو عند الطبراني عن سعد بن عبادة 2 جاء رجل فقام على باب الني 8 يستأذن 
مستقبل الباب» فقال له: هكذا عنك؛ فإنما الإستتذان من أجل النظر » وأخرج أبو داود 
بسند قوي من حديث ابن عباس ٠‏ كان الناس ليس لبيوتهم ستور فأمرهم اللّه 
بالاستتذان» ثم جاء الله بالخير فلم أر أحداً يعمل بذلك » قال ابن عبد البر: أظنهم اكوا 
بقرع الباب. وله من حديث عبد الله بن بسر ٠‏ كان رسول اللّه 49 إذا أنى باب قوم لم 
يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركته الأيمن أو الأبسرء وذلك أن الدور لم يكن 
عليها ستور »: 

وقوله في حديث أنس (مشقص أو مشاقص) بشين معجمة وقاف وصاد 
مهملة وهو شك من الراوي هل قاله شيخه بالإفراد أو بالجمع» والشقص بكسر أوله 
وسكون ثانيه وفتح ثالثه: نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض. 

وقوله: (تدل) بفتح أوله وسكون المعجمة وكسر الثناة أي يطغنه وهو غافل. 

وسيأتي حكم من أصيبت عينه أو غيرها بسبب ذلك في كتاب الديات وهو 
مخصوص ن تعمد النظرء وأما من وقع ذلك منه عن غير قصد فلا حرج عليه: قفي 
صحيح مسلم « أن الني فل سئل عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك » وقال لعلي ١لا‏ 
تنبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليست لك الثانية» واستدل يقوله: 8 من أجل البصرء 
على مشروعية القياس والعلل؛ فإنه دل على أن التحريم والتحليل يتعلق بأشياء متى 
وجدت في شيء وجب الحكم عليه» فمن أوجب الاستتفان بهذا الحديث وأعرض عن 
للعنى الذي لأجله شرع نم يعمل مقتضى الحديث؛ واستدل به على أن المرء لا يحتاج في 
دخول منزله إلى الاستئذان لفقد العلة التي شرع لأجلها الاستئذانء نعم لو احتمل أن 
يتجدد فيه ما يحتاج معه إليه شرع له. ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حتنى 
الحارم ثثلا تكون متكشفة العورق وقد أخرج البخاري في ٠‏ الآدب المفرد » عن نافع كان 
أين عمر إِذا بلغ بعض ولده الحلم نم يدخل عليه إلا بإذنة وسن طريق علقمة : جاء رجل 
إلى ابن مسعود ققال: أستأذن على أمي؟ ققال: ما على كل أحيانها تريد أن ثراها » ومن 


طريق مسلم بن نذير بالنون مصغر ‏ سأل رجل حذيفة: أستأذن على أمي؟ قال: إن لم 
تستأذن عليها رأيت ما تكره » ومن طريق موسى بن طلحة ‏ دخلت مع أبي على أمي 
فدخل واتبعته فدفع في صدري وقال: تدخل بغير إذن 6؟ ومن طريق عطاء « سألت ابن 
عباس: أستاذن على أختي؟ قال: فعلم. . قلت: إنها في حجريء قال: أتحب أن تراها 
عريانة»؟ وأسانيد هذه الآثار كلها صحيحة. وذكر الأصوليون هذا الحديث مثالا 


للتتصيص على العلة التي هي أحد لركان القياس. 
7 باب زتى الجوارح دون القرج 
4 31- حَدئا اْحُمَيدِيي: حَدكنا سيالا عن امن طاو عن أييهء عَنٍ 
ابن عَبّاسِ رَضِيّ اللّه غنهما قَالَ: َم ار يا اشبة لمم من قل ابي عير 22 


وحَدلِي مَحْمُودٌ: أخيرتا عيد الرزاق : أخبرا معْمَرُ عن ابن طَاوسء عن 
أبيهء عَن ابن عباس قَالَ: ارايت شيا اّة ِاللْمَم ما َال مو رَيَْة ير عَنٍ 
لبي : إن لله كب علَى ان آكمَ حَظ سن الزنء أل ذلك لا قحا 8 
قرنا الْعيْنِ الَو وَنَا اللْسَان الْمَنطِق» وَالنفْس تَمَنى وكشتهي» » وَالْفَرْجُ يُصَدَقُ 
ذَلِكَ كله وَيُكَلْبُةُ ,. [انشر: 00111, أخرجه مسلم: 1801؟]. 

قوله: (باب زنا الجوارح دون الفرج) أي إن الزنا لا يختص إطلاقه بالفرج» بل 
يطلق على ما دون الفرج من نظر وغيره. وفيه إشارة إلى حكمة النهي عن رؤية ما في 

قوله: (عن ابن طاوس) هو عبد الله وني مسند الحميدي عن سفيان ‏ حدئنا عبد 
الله بن طاوس » وأخرجه أبو نعيم من طريقه. 

قوله: (لم أر شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة) هكذا اقتصر البخاري علي 
هنا القدر من طريق سفيان ثم عطف عليه رواية معمر عن ابن طاوس فساقه مرفوعا 
بتمامف وكذا صنع الإسماعيلي فأخرجه من طريق ابن أبي عمر عن سفيان ثم عطف 
عليه رواية معمرء وهذًا بوهم أن سياقهما سواء وليس كذلك فقد أخرجه أبو نعيم من 
رواية بشر بن موسى عن الحميدي ولفظه ‏ سل ابن عباس عن اللمم فقال: م أرشياً 
أشبه به من قول أبي هريرة: كتب على ابن آدم حظه من الزنا » وساق الحديث موقوفا» 
فعرف من هذا أن رواية سفيان موقوفة ورواية معمر مرفوعة؛ ومحمود شيخه فيه هو ابن 
غيلان» وقد أفرده عنه في كتاب القدر وعلقه فيه لورقاء عن أبن طاوس فلم يذكر فيه ابن 
عباس بين طاوس وأبي هريرة» فكأن طاوسا سمعه من أبي هريرة بعد ذكر ابن عباس له 

ذلك» وسيأني شرحه مستوفى في كتاب القدر إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال: سمي 

النظر والنطق زنا لآنه يدعو إلى الزنا الحقيقي» ولذلك قال: « والفرج يصدق ذلك 
ويكنبه؟ قال ابن بطال: استدل أشهب بقوله: « والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ؛ علئ أن 
القاذف إذا قال زنت يدك لا يحد وخالفه ابن القاسم فقال يحدء وهو قول للشافعي 
وخالفه بعض أصحابه» واحتج للشافعي فيما ذكر الخطابي بأن الأفعال تضاف للأيدي 
لقوله تعالى: « فبما كسبت أيديكم » [الشورى: ]٠‏ وقوله: « بما قدمت يداك »> 
[المج: ]٠١‏ وليس للراد في الآيتين جناية الأيدي فقط بل جميع الجنايات اتفاقاً فكأنه إذا 
قال زنت يدك وصف ذاته بالزنا لأن الزنا لا يتبعض اه وفي التعليل الأخير نظر» 
والمشهور عند الشافعية أنه ليس صريحاً. 


١‏ - باب التَسليم وَالاميعدَان قلاثاً 

4 4 117- حَدلنَا إسْحَاقٌ: حيرا عَبْدلصكمَدِ: حَدكَا عيد الله بن المى: 
حَدَا مامه ْنُ عبد الله عن أنس و أنا رم مول الله كا كان إذَا سَلْمَ سَلْمَ 
لان وَإِذَا تكلم بكلِمَةٍ ادها كلانا. لراجع: 4 4]. 

© حَدقنا عَلِي بْنُ عبد اللّه: حَدَلنَا سُفْيَانُ: حَدَكَنَا يَزِيدُ آْنْ 
خصِيقة عَن بسر إن هده عَنْ أبي سيد الْخدرِي قَالَ: كنت في مَجْلِس من 
ماس الأنصَارِ إذْ جَاء بو مُوسى كَأنَُ مغو قال امْتَأدنت على عُمَرَ 
لان فلم يُوَدَنْ لي فَرَجَعْتُ قَقَالَ: ما مَتَعَك؟ قُلْت: استأانت فلاثاً قَلَمْيُؤْدَنْ 


4 - كعاب الامئيئذان -١1‏ باب التسْلوم وَالامينَان فلالا 
لي فَرَجَضه قَالَ رَسُولْ الله ي: «إذًا استَأدَنَ أحَدكُمْ لان فلم يُؤْدَدْلَهُ 


فَلْيْرْجِعْ .. فَقَالَ: والله قِيِمَ عه يق أمدْكُمْ أحَدُ سَهعَهُ دُ سَمِعَهُ مِنَ ابي ب 
قال أني بن تكضيو: : الهلا يوم تلك إلا امقر لق لكت أمنقر لقم 
قَقْمْتُ مَعَهُ قاخبرت عْمَرَ أن النبيئ بي َال ذَلِك. 


َال ابن الْمُارَكِ: أخيرتي ان ع حَذلِي يزيد نُ حْصيقَة عن يُسْرِ: 
سَمِعْت أَبَا سَعِيد: بِهَذا. [راجع: 5 أخرجه مسلم: #«ولع. 

قوله: (باب التسليم والاستدذان فلال) أي سواء اجتمما أو الفرداء وحديث 
أنس شاهد للاول وحديث أبي موسى شاهد للشاني؛ وقد ورد في بعض طرقه الجدمع 

واختلف هل السلام شرط في الاستئذان أو لا؟ فقال المازري: صورة الاستئذان أن 
قال» وسياتي ما يعكر عليه في 9 باب إذا قال من ذا؟ فقال: أنا ». 
قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن منصور وعبد الصمد هو ابن عبد السوارث وعبد 
الله بن المثنى أي ابن عبد الله بن أنس تقدم القرل فيه في 9 باب من أعاد الحديث ثلاثا » 
في كتاب العلم: وقدم هنا السلام على الكلام وهناك بالعكسء وتقدم شرحب وقول 
الإسماعيلي: إن السلام إنما يشرع تكراره إذا اقترن بالاستتذان. والتعقفب عليه؛ وأن 
السلام وحده قد يشرع تكراره إذا كان الجمع كثيراً وم يسمع بعضهم وقصد الاسبتيعاب» 
ويهذا جزم النروي في معنى حديث أنسء وكذا لو سلم وظن أنه مم يسمع فتسن الإعادة 
فيعيد مرة ثانية وثالثة ولا يزيد على الثالثة. 

وقال ابن بطال: هذه الصيغة تقتضي العموم ولكن المراد الخصوص وهو غالب 
أحواله: كذا قال. 

وقد تقدم من كلام الكرماني مثله وفيه نظر. 

و كان » بمجردها لا تقتضي مداومة ولا تكثيرا لكن ذكر الفعلى للضارع بعدها 
10 
وام وا و بر نم 

وقال المأزري: اختلفوا فيما إذا ظن أنه لم يسمع هل يزيد على الثلاث؟ فقيل: لا» 
وقيل: فعم. ٠‏ وقيل: إذا كان الاستطان بلفظ للسلام م يرد وإن كان يغير لفظ السلام زاد 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدئنا يزيد بن خصيفة) بخاء معجمة وصاد مهملة وفاء مصغر. . ووقع 
لمسلم عن عمرو الناقد 3 حدثنا سفيان حدثئني واللّه يزيد بن خصيفة » وشيخه بسر بضم 
الموحدة وسكون المهملة؛ وقد صرح بسماعه من أبي سعيد في الرواية الثانية المعلقة. 

قوله: (كنت في مجلس من مجالس الأنصار) في رواية مسلم عن عمرو الناقد 
عن سفيان بسنده هذا إلى أبي سعيد قال ٠‏ كنت جالسا بالمدينة » وفي رواية الحميدي عن 
سفيان ٠‏ إني لفي حلقة فيها أبي بن كعب »؛ أخرجه الإسماعيلي: 

قوله: (إذ جاء أبو موسى كأله ملعور) في رواية عمرو الناقد 2 فأئانا أبو موسى 

فعا أو مذعورا » وزاد « قلنا ما شأنك؟ فقال: إن عمر أرسل إل أن آنيه فأتيت يابه ». 

قوله: (فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت) في رواية مسلم 
« فسلمت على بابه ثلاثا فلم يردوا علي فرجعت » وتقدم في الببوع من طريق عبيد بن 
عمير 9 أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له وكأنه كان 
مشغولاء فرجع أبو موسى؛ ففزع عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا 
له. قيل إنه رجع ١‏ وفي رواية بكير بن الأشج عن بسر عند مسلم « استأذنت على عمر 
أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت. .ثم جئت اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جثئت 
أمس فسلمت ثلاثا ثم انصرفت» قال قد سمعناك وحن حينئذ على شغلء فلو ما 
استاذنت حتى يؤذن لك؟ قال: استأذنت كما سمعت » وله من طريق أبي نضرة عن أبي 
سعيد ‏ أن أبا موسى أنى باب عمر فاستاذن» فقال عمر واحدة ثم استأذن فقال عمر 
ثان ثم استافن فقال عمر ثلاث ثم انضرف فاتبعه فرده » وله من طريق طلحة بن يحيى 
عن أبي بردة 8 جاء أبو موسى إلى عمر فقال: السلام عليكم هذا عبد الله بن قيسس. قم 
يأئن لهء فقال: السلام عليكم هذا أبو موسىء السلام عليكم هذا الأشعريء ثم انصرف. 


فقال: ردوه علي » وظاهر هذين السياقين التغايرء فإن الأول يقتضي أنه لم يرجع إلى عر 
إلا ني اليوم الثاني وفي الثاني أنه أرسل إليه في الحال. وقد وقع في رواية لمالك في الموطأ 
«فأرسل في أثره؛ ويجمع بينهما بأن عمر لما فرغ من الشغل الذي كان فيه تذكره فسآل عنه 
فاخبر برجوعه فأرسل إليه فلم يجده الرسول في ذلك الوقت وجاء هو إلى عمر في اليبوم 
الثاني. 

قوله: (فقال:. ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاث فلم يدن لي) في رؤاية عييد 
بن حنين عن أبي موسى عند البخاري في الأدب المفرد 9 فقال: يا عبد الله اشتد عليك أن 
تحتبس على بابي؟ أعلم أن الناس كذلك يشتد عليهم أن يحتبسوا على بابك. فقلت بل 
استأذنت إلخ » وفي هذه الزيادة دلالة على أن عمر.أزاد تأدييه لما بلغه أنه قد يجتببس على 
الناس في حال إمرته؛ وقد كان عمر استخلفه على الكوفة؛ مع ما كان غمر فيه من 
الشغل. و 

قوله: (إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع) وقع في رواية عبيد بن 
عمير ٠‏ كنا نؤمر بذلك 4 وني رواية عبيد بن حنين عن أبي موسى ‏ فقال عمر ممن 
سمعت هذا؟ قلت سمعته من رسول اللّه 8 ؛ وفي رواية أبي نضرة 0 إن هذا شيء 
حفظته من رسول اللّه © ». 

قوله: (فقال واللّه لتقيمن عليه بينةعزاد مسلم ٠‏ وإلا أوجعتدك ». وفي رواية 
بكير بن الأشج ١‏ فواللّه لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتيي يمن يشهد لك على هذا » وفي 
رواية عبيد بن عمير لتاتيني على ذلك بالبينة» وفي رواية أبي نضرة ٠‏ وإلا جعلتك عظة 4. 

قوله: (أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم) في رواية عيذ بن 
عمير « فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم ؛ وفي روابة أبي نضرة فقال ٠‏ ألم تعلموا أن 
رسول اللّه 88 قال: الاسعذان ثلاث؟ قال: فجعلوا يضحكون. فقلت أثاكم أخوكم وقد 
أفزِع فتضحكون ©. 

قوله: (فقال أبي) هو ابن كعب وهو في رواية مسلم كذلك. 

قوله: (لا يقوم معي إلا أصغر القوم) في رولية بكير بن الأشج ١‏ فوالله لا يقسوم 
معك إلا أحدثنا ميناء قم يا أبا سعيد 4. 

قوله: (فأخيرت عمر أن البي صلى الله عليه وملم قال ذلك) في وواية 
مسلم ٠‏ فقمت مغه فذخبت إلى عمر فشهدت » وفي رواية أبي نضرة « فقال أبو سعيدة 
انطلق» وأنا شريكك في هذه العقوبة » وفي رواية بكير بن الأشج ١‏ فقمت حتى أثيت عمر 
فقلت: فد سمعت رسول الله 9 يقول هذا » واتفق الزواة على أن الذي شهد لأبي 
موسى عند عمر أبو سعيدء إلا ما عند البخاري في ١‏ الأذب المفرد » من طريق عبيد بن 
حنين فإن فيه « فقام معي أبو سعيد الخدري أو أبو مسعود إلى عمر ؛ مكنا بالشكك» وفي 
رواية لمسلم من طريق طلحة بن يحسى عن أبي بردة في هذه القصة ١‏ فقال عمر إن وجد 
بينة تجدوه عند المنبر عشية؛ وإن لم يجد بينة فلن تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجده قال: يا 
أبا موسى ما تقول» أقد وجدت؟ قال: نعم أبي بن كعبء قال: عدل: قال: ها أيا الطفيبل 
وني لفظ له يا أبا لمنذر ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول اللّه 9 يقول ذلك يا ابن 
الخطاب: فلا تكون عذاباً على أصحاب رسول الله #ق قال: سبحان الله أنا سمعت 
شيئاً فاحببت أن أثبت ؛ هكذا وقع في هذه الطريق» وطلحة بن يحسى فيه ضعف» ورواية 
الأكثر أولى أن تكون محفوظة» ومكن الجمع بأن أي بن كعب جاء بعد أن شهد أبو سعيله 
وني رواية عبيد بن حنين التي أشرت إليها ني 3 الأدب المفرد » زيادة مفيدة وهي أن أبا 
سعيد أو أبا مسعود قال لعمر 9 خيرجنا مع الني فلك يوماً وهو يريد سعد بسن عبادة حثنى 
أتاه فسلم فلم يؤذن له ثم سلم الثانية فلم يؤذن له ثم سلم الثالشة فلم يؤذن له فقال: 
قضينا ما علينا ئم رجعء فأذن له سعد » الحديث؛ فتبت ذلك من قوله فك ومن فعله. 
وقصة سعد بن عبادة هذه أخرجها أبو داود من خحديث قيس بن سعد بن عبادة مطولة 
بمعناهء وأحند من طريق ثابت عن أبس أو غيره كذا فيه» وأخرجه البزار عن أنس بغير 
ترددء وأخرجه الطبراني من حديث أم طارق مولاة سعد واتفق الرواة على أن أبا سعيد 
حدث بهذا الحديث عن الني فلك وحكى قصة أبي موسى عنه إلا ما أخرجه مالك في 
الموطأ عن الثقة عن بكير بن الأشج عن بسر عن أبي سعيد عمن أبي موسى بالحديث 
مختصرا دون القصة. وقد أخرجه مسلم من طريق عمرو بن الحارث عن بكير بطوله 
وصرح في روايته بسماع أبي سعيد له من الني فل وكذا وقع في زواية أخرى عنده 
«فقال أبو موسى إن كان سمع ذلك متكم أحد فليقم معي؛ فقالوا لأبي سعيد قم معده 
وأغرب الداودي فقال: روى أبو سعيد حديث الاستئذان عن أبي موسى وهو يشهد له 
عند عمر فأدى إلى عمر ما قال أهل المجلسء وكأنه نسي أسماءهم بعد ذلك فحدث به 


ا- كتاب الامبيئدان -١6‏ باب إذَا ذه 
تعقبه بسن الشين بأنه تالف لما في رواية 


عن أبي موسى وجده لكونه صاحب القصة. ود 
الصحيح لأنه قال ؛ فأخبرت عمر بآن لني فلك اله ». 2 قلت: وليس ذلك صريحاً في رد ما 
قال الداودي. . وإنما المعتمد في التصريح بذلك رواية عمرو بن الحارث وهي من الوجه 
الذي أخرجه منه مالك؛ والتحقيق أن أبا سعيد حكى قضة أبي موسى عنه بعد وقوعها 
بدهر طويل» لأن الذين رووها عنه لم يدركوهاء ومن جملة قصة أبي موسى الحديث 
المذكور» فكأن الراوي لما اختصرها واقتصر على المرفوع حرج منها أن أبا سعيد ذكر 
الحديث المذكور عن أبي موسى وغفل عما في آخرها من رواية أبي سعيد المرفوع عن 
الني 8# بغير واسطة» وهذا من آفات الاختصاره فينبغي لمن اقتصر على بعض الحديث 
أن يتفقد مثل هذا وإلا وقع في الخطأ وهو كحذف ما للمتن به تعلق وتختلف الدلالة 
محذفه؛ وقد اشتد إنكار ابن عبد البر على من زعم أن هذا الحديث إنما رواه أبو سعيد عن 
أبي موسى وقال إن الذي وقع في الموطأ هما هو من النقلة لاختلاط الحديث عليهم. 
وقال في موضع آخير: ليس المراد أن أبا سعيد روى هذا الحديث عن أبي موسىء وإفا 
المراد عن أبي صعيد عن قصة أبي موسى والله أعلم. وممن وافق أبا موسى على رواية 
الحديث المرفوع جندب بن عبد اللّه أخرجه الطبراني عنه بلفظ ١‏ إذا استأذن أحدكم ثلاناً 
فلم يؤذن له فليرجع ». 

قوله: (وقال ابن المبارك) هو عبد اللّهء ولبن عبينة هو سفيان المذكور في الإسناد 
الأول» وأراد بهذا التعليق بيان سماع بسر له من أبي سعيد وقد وصله أبو نعيم في 
المستخرج؟ من طريق الحسن بن سفيان حدثنا حبان بن موسى حدثنا عبد اللّهِ بن 
المبارك» وكذا وقع التصريح به عند مسلم عن عمرو الناقد وأخرجه الحميدي عن سفيان 
٠‏ حدثنا يزيد بن خصيفة سمعت بسر بن سعيد يقول حدثني أبو سعيد » وقد استشكل 
ابن العربي إنكار عمر على أبي موسى حديثه المذكور مع كونه وقع له مثل ذلك مع النبي 
فلك وذلك في حديث ابن عباس الطويل في هجر الني فك نساءه في المشريةه فإن فيه أن 
عمر استأذن مرة بعد مرة فلما لم يؤذن له في الثالثة رجع حتى جاءه الإذن وذلك بين في 
سياق البخاري» قال: لايح حك 2 عقن ود ليه الى با كل ولع 
له. ويؤيده قوله ‏ شغلني الصفق بالأسواق ». قلت: والصورة التي وقعمت لعمر ليست 
مطابقة لما رواه أبو موسىء بل استأذن ني كل مرة فلم يؤذن له فرجع فلما رجع في الثالشة 
استدعي فأذن له. ولفظ البخاري الذي أحال عليه ظاهر فيما قلته» وقد استوفيت طرقه 
عند شرح الحديث في أواخر النكاح» وليس فيه ما ادعاه. وتعلق بقصة عمر من زعم أنه 
كان لا يقبل خبر الواح ولا حجة فيه لآنه قبل حبر أبي سعيد المطابق لحديث أبي 
موسى ولا يخرج بذلك عن كونه خبر واحدء واستدل به من ادعى أن خبر العدل بمفرده 
لا يقبل حتى ينضم إليه غيره كما في الشهادة» قال ابن بطال؛ وهو خطأ من قائله وجهل 
بكذهب عمرء فقد جاء في بعض طرقه أن عمر قال لأبي موسى ١‏ أما إني لم أنهمك ولكني 
أردت أن لا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله 9 ». قلت: وهذه الزيادة ني 
الموطأ عن رييعة عن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى. . فذكر القصة وفي آخره * فقال 
عمر لأبي موسى: أما إني لم أنهمك» ولكني خشيت أن يتقول الناس على رول اللّه 
لله وني رواية عبيد بن حنين التي أشرت إليها آثفآ ٠‏ فقال عمر لأبي موسى: واللّه إن 
كنت لأمينً على حديث رسول الله ف ولكن أحبيت أن أستثبت ؛ ونحوه في رواية أبي 
بردة حين قال أبي بن كعب لعمر 9 لا تكن عذاباً على أصحاب رسول اللّه فل فقال: 
سبحان الله إنما سمعت شيئاً فأحبيت أن أتتبت ©. 

قال ابن بطال: فيؤخذ منه التثبت في خبر الواحد لما يجوز عليه من السهو وغيره» 
وقد قبل عمر خبر العدل الواحد بمفرده في توريث المرأة من دية زوجها وأخذ الجزية من 
امجوس إلى غير ذلك. لكنه كان يستثبت إذا وقع له ما يقتضي ذلك. ذلك 

وقال ابن عبد البر: فخل أذ يكون ضر نه من عرب عوادة يلم تخي 
أن أحدهم يختلق الحديث عن رسول الله 9 عند الرغبة والرهبة طلباً للمخرج مما يدخل 
٠‏ فيهه فأرلد أن يعلمهم أن من فعل شيئاً من ذلك ينكر عليه حتسى هأني بالمخرج. ولدصى 
بعضهم أن عمر لم يعرف أبا موسى. 

قال ابن عبد البر: وهو قول خرج بغير روية من قائله ولا تدبرء فإن متزلة أبي 
هوسى عند عمر مشهورة. 

وال ابن العربي: اختلف في طلب عمر من أبي موسى البينة على عشرة أقوال 
فذكرهاء وغالبها متداخل» ولا تزيد على ما قدمته. واستدل بالخبر المرفوع على أنه لا 
تجوز الزيادة في الاستئذان على الثلاث. 

قال ابن عبد البر: فذهب أكثر أهل العلم إلى ذلك وقال بعضهم: إذا لم يسمع فلا 


لجل جد هل يمأو 
بأس أن يزيد. وروى سحنون عن أبن وهب عن مالك: لا أحب أن يزيد على الثلاث إلا 
من علم أنه نم يسمع. قلت: وهذا هو الأصح عند الشافعية. 

قال ابن عبد البر: وقيل تجوز الزيادة مطلقاً بناه على أن الأمر بالرجوع بعد الشلاث 
للوباحة والتخفيف عن المستأذن» فمن استأذن أكثر فلا حرج عليه قال: الاستعنان أن 
يقول السلام عليكم أأدخل؟ كذا قال» ولا يتعين هذا اللفظ. 

وحكى ابن العربي إن كان بلفظ الاستئذان لا يعيدء وإن كان بلفظ آخر أعادء قال: 
والأصح لا يعيد وقد تقدم ما حكاه المازري في ذلك. 

وأخرج البخاري في ٠‏ الأدب المفرد » عن أبي العالية قال: أنيت أبا سعيد فسلمت 
فدخلت فقال لي أبو سعيد: أما إنك لو زدت يعني على الثلاث لم يؤذن لك. واختلف في 
حكمة الثلاث فروى ابن أبي شيبة من قول علي بن أبي طالب: الأولى إعلام, والثانية 
مؤامرة» والثالثة عزمة إما أن يؤذن له وإما أن يرد. قلت: ويؤخذ من صنيع أبي موسى 
حيث ذكر اسمه أولاً وكتيته ثانياً ونسبته ثالثاً أن الأولى هي الأصل والثانية إذا جوز أن 
يكون التبس على من استأذن عليه والثالثة إذا غلب على ظنه أنه عرفه. 

قال ابن عبد البر: وذهب بعضهم إلى أن أصل الثلاث في الاستئذان قوله تعالى «إيا 
أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث 
مرات 4 [النور: 104 قال: وهذا غير معروف في تفسيرها. وإما أطبق الجمهور على أن 
م د 

قلت: وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان قال ٠‏ بلغنا أن رجلاً من 

الأنصار وامرأئه أسماء بنت مرئد صنعا طعاما فجعل الناس يدخلون بقير إذن, فقالت 
أسماء: يا رسول الله ما أقبح هذا! إنه ليدخل على المرأة وزوجها غلامهما وهما في ثوب 
واحد بغير إذن» فتزلت 4 وأخرج أبو داود وابن أبي حماتم بسند وي من حديث ابن 
عباس أنه سثل عن الاستئذان في العورات الثلاث فقال: إن الله ستير يحب الستره وكان 
الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ريما قاجا الرجل خخادمه أو ولده وهو على أهله 
فأمروا أن يستأذنوا في العورات الثلاث. ثم بسط اللّه الرزق فاتخنوا الستور والحجال 
فراى الناس أن ذلك قد كفاهم الله به مما أمروا به. ومن وجه آخر صحيح عن ابن 
عباس: لم يعمل بها أكثر الناس. وإني لآمر جاريتي أن تستأذن علي. 

وفي الحديث أيضاً أن لصاحب المنزل إذا سمع الاستتذان أن لا يافن سواه سلم 
مرة أم مرتين أم ثلائة إذا كان في شغل له ديني أو دنيبوي يتعذر بترك الإذن معه 
للمستاذن. وفيه أن العالم المتبحر قد يخفى عليه من العلم ما يعلمه من هو دونه ولا يقدح 
ذلك في وصفه بالعلم والتبحر فيه. 

قال ابن بطال: وإذا جاز ذلك على عمر فما ظنك بمن هو دونه؟ وفيه أن لمن تحقسق 
براءة الشخص عا يخشى منه وأنه لا يناله بسبب ذلك مكروه أن يمازحه ولو كان قبل 
إعلامه بما يطمئن به خخاطره ما هو فيهء لكن بشرط أن لا يطول الفصل للا يكون سببا 
في إدامة تأذي المسلمين بالحم الذي وقع له كما وقع للأنصار مع أبي موسى؛ وأما إتكار 
أبي سعيد عليهم فإنه اختار الأولى وهو المبادرة إلى إزالة ما وقع فيه قبل التشاغل 
بالممازحة. 


4 1- باب إذَا دعي الرّجُلُ فَجَاءَ هَل يَسْتأَذنُ 


َال َهيد» عَن قَدة» عَنَ بي رام عن أبي هُرَئرَة» عن عن ابي بيك قَال: 
هو إذلك. 

6 لكا و لقيو : حَدنا عمَر ُمَريْنُ َ. وحَدَلنَا مُحَمّدُ ؛ مُحَمَّد بن مُقَايلٍ: 
أخبرنا عبد اللّه: أخيرتا عُمَرُ بْنْ ر: أخيرنا مُجَاهِدٌ عَنْ | ابي مرَيرَةَ 5 قالَ: 


عَلْتْ مَعَ رَسُول الله كك قَوَجَدَ جَد بدا في فَدحٍ آقَال: «أيَا هِر الْحَقْ اهل 
0 قَال: قَاتتّهُم فََعَوتهم :او مسأو قاين ى: 
فَدَخَلوا. [راجع: ©71ه]. 


قوله: (باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟) يعني أو يكتفي بقرينة 
الطلب. 


قوله: (وقال سعيد عن قنادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن السبي صلى 


اللّه عليه وسلم قال: هو إذنه) كذا للأكثر ووقع للكشميهني ٠‏ وقال شعبة » والأول 
هو الحفوظ. وقد أخرجه المصنف في ١‏ الأدب المفرد » وأبو داود من طريق عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة وأخرجه البيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطاء 
عن ابن أبي عروبة» ولفظ البخاري ١‏ إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فهو إذنه » ولفظ 
أبي داود مثله وزاد 0 إلى طعام » قال أبو داود لم يسمع قتادة من أبي راقع؛ كذا في اللؤلزي 
عن أبي داود لفظه وفي رواية أبي الحسن بن العبد يقال لم يسمع قتادة من أبي رافع شيئا. 
كذا قال» وقد ثب ثبت سماعه منه في الحديث الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد مسن 
رواية سليمان التيمي عن قتادة أن أبا رافع حدثه؛ وللحديث مع ذلك متابع أخرجه 
البخاري في الأدب المفرد » من طريق محمد بن سيرين عسن أبي هريرة بلفظ ه رسول 
الرجل إلى الرجل إذنه » وأخرج له شاهداً موقوفاً على ابن مسعود قال 9 إذا دعي الرجل 
فهو إذنه © وأخخرجه ابن أبي شيبة مرفوعاً. واعتمد المدذري على كلام أبي داود فقبال: 
أخرجه البخاري تعليقاً لأجل الانقطاعء كذا قال: ولو كان عنده متقطعاً لعلقه بصيغة 
التمريض كما هر الأغلب من صنيعه؛ وهو غالباً يجزم إذا صح السند إلى من علق عنه 
كما قال في الزكاة ٠‏ وقال طاوس قال معاذ » فذكر أثرا وطاوس لم يدرك معاذا. وكذا إذا 
كان فوق من علق عنه من ليس على شرطه كما قال في الطهارة : وقال بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده » وحيث وقع فيما طواه من ليس على شسرطه مرضه كما قال في التكاح 
«ويذكر عن معاوية بن حيدة» فذكر حديثاً ومعاوية هو جد بهزْ بن حكيم. وقد 
أوضحت ذلك في المقدمة. ثم أورد المصنف طرفاً من حديث مجاهد عن أبي هريرة قال 
«دخلت مع رسول الله # فوجد لبناً في قدح فقال: أبا هريرة» الحق أهل الصفة فادعهم 
إلي. قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلواء فاستأذنوا فأذن طهمء » فدخلوا» اقتصر منه على هذا 
القدر لأنه الذي احتاج إليه هناء وساقه في الرقاق بتمامه كما سيأتي. 

. وظاهره يعارض الحديث الأول ومن ثم لم يجزم بالحكم. وجمع المهلب وغيره بتنزيل 
ذلك على اخجلاف حالين: إن طال العهد بين الطلب والجيء احتاج إلى استئناف 
الاستئذان وكذا إن لم يطل لكن كان المستدعي في مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة» 
وإلالم يحتج إلى استئناف إذن. 

وقال ابن التين: لعل الأول فيمن علم أنه ليس عنده مسن يستاذن لأجله. والثاني 
مخلافه. قال: والاستئذان على كل حال أحوط. وقال غيره: إن حضر صحبة الرسول 
أغناه استئذان الرسول ويكفيه سلام الملاقاة» وإن تأخر عن الرسول احتاج إلى الاستئذان. 
وبهذا جمع الطحاوي, واحتج بقوله في الحديث الثاني ١‏ فأقبلوا فاستأذنوا ؛ فدل على أن 
أبا هريرة لم يكن معهم وإلا لقال فأقبلناء كذا قال. 


١‏ باب التسنليم عَلَى الصبْيّان 

5170 حَدنَا عَلِيُ بن الْجَعْدِ: أخبرنا شُعبَة عَنْ سا عَنْ لَابتٍ 
الْبناني» عن أنس بْن مَالِلئٍ ط#ه: نه مر على صِبيّان فَسَلُمَ عَلَيهِمْ وَقَالَ: كان 
لنب جطي يَفْلهة. [أخرجه مسلم: 54١2؟].‏ 

قوله: (باب التسليم على الضبيان) سقط لفظ « باب » لآبي ذر وكأنه ترجم 
بذلك للرد على من قال لا يشرع لأن الرد فرض وليس الصبي من أهل الفرضء وأخرج 
ابن أبي شيبة من طريق أشعتث قال: كان الحسن لا يرى التسليم على الصبيان» وعن ابن 
سيرين أنه كان يسلم على الصبيان ولا يسمعهم. 

قوله: رن سبار) بنتح للهملة وتشديد التستاية متو ابر امكنم مشهور باييعه 
وكنيته معأ فيجيء » غالبا هكذا عن سيار أبي الحكم؛ وهو عنزي بفتح المهملة والدون 
1ط 
وقيل أكثر» وليس له في الصحيحين عن ثابت إلا هذا الخديث. وقال البزار: لم يسند سيار 
عن ثابت غيره. قلت: ورواية شعبة عنه من رواية الأقران» وقد حدث شعبة عن ثابت 
نفسه بعدة أحاديث. وكأنه لم يسمع هذا منه فأدخل بينهما واسطة. وقد روى شعية أيضا 
عن آخر اسمه سيار وهو ابن سلامة أبو المنهال وليس هو المراد هناء ولم نقف لله على 
رواية عن ثابت. وأخرج النسائي حديث الباب من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت بأتم 
من سياقه ولفظه « كان رسول الله فك يزور الأنصار فيسلم على صببانهم وسح على 
رؤوسهم ويدعو فم » وهو مشعر بوقوع ذلك منه غير مرة» بخلاف سياق الباب حيث 
قال 8 مر على صبيان فسلم عليهم * فإنها تدل على أنها واقعة حال؛ ول أقف على أسماء 
الصبيان المذكورين. وأخرجه مسلم والنسائي وأبو داود من طريق سصليمان بن المغيرة عن 


[ ات كاب الاسكتان 6يب سوط ست | إأعخ04ة[ | 


ثابت بلفظ « غلمان » بدل صبيان» ووقع لابن السني وأبي نعيم فيه عمل يوم وليلة » 
من طريق عثمان بن مطر عن ثابت بلفظ ١‏ فقال السلام عليكم يا صبيان ؛ وعثمان واه. 
ولأبي داود من طريق حميد عن أنس < انتهى إلينا الني ف وأنا غلام في الغلمان فسلم 
عليناء فارسلني برسالة » الحديث: وسيأتي في باب حفظ السر. وللبخاري في الأدب 
المفرد » نحوه من هذا الوجه ولفظه ؛ ونحن صبيان فسلم عليناء وأرسلني في حاجة» 
وجلس في الطريق يتتظرني حتى رجعت » قنال ابن بطال: في السلام على الصبيان 
تدريبهم على آداب الشريعة. وفيه طرح الأكابر رداء الكبر وسلوك التواضع ولبين 
الجانب. قال أبو سعيد المنولي في ٠‏ التتمة » من سلم على صي لم يجب عليه الرد لأن 
الصي ليس من أهل الفرضء وينبغي لوليه أن يامره بالرد ليتمرن على ذلك» ولو سلم 
على جمع فيهم صبي فرد الصبي دونهم لم يسقط عنهم الفرضء وكذا قاله شيخه القاضي 
حسين» ورده المستظهري. وقال النووي: الأصح لا يجزىء. ولو ابندأ الصبي بالسلام 
وجب على البالغ الرد على الصحيح. قلت: ويستئنى من السلام على الصبي ما لو كان 
وضيئثا وخشي من السلام عليه الافتتان فلا يشرع ولاسيما إن كان مراهقا منفردا ». 


- باب مثيم الرّجَال َلَّى النسّاى 
وَالنساء عَلَى الرّجال 

1- حَدلنا عبد الله بن مَسْلمَة: حَدَلنا ابْنُ أبي حَازِمٍ عَنْ أبيه» عن 
سَهْل قَالَ: كا تَفْرَحْ َم الْجمُعَه قلت لِسَهْل: وَلِم؟ قَال: كانت لَنَاعَجُول 
سل إلى مُضماغة- عه قَالَ ابْنُ مَمْلَمَة: حْل بلْمَدَةٍ - - اعد مِنْ أصُول السأقيء 
قَطرَحة في فذرء وُركرُ حاتم من شر فد ينا الحم الصرقاء وتَسَلم 
ليها مُه ا فرح من أله وما كنا نقِلُ ولا هذى إلا بَعْدَ الْجُمْعَةِ. 
[راجع: 47: أخرجه مسلم: 28: 18 

464 - حَدلنَا ابن مَُالِ: أخ حبرا عبد اللّه: أخيرنا مَعْمَرٌ عن الرْضْرِي» 
عَنْ أبي سَلَمة إن عبد الرحمن, عن عَنْ عَائِشَة عَاِشة رضي الله عَنهَا قالسا: قَانَ وَسُولُ 
الله 3: : ديا عَاِشَةُ هد جربل َو ا عَلَنِكٍ السّلامَ ». قالت: قلت: وعَلَيْهِ 
السّلامُ وَرَحْمَةُ الله ترَى مَا لا ترىء رِيدُ رَسُول الله ل 


وَقَال يُونس وَالنعمَانُ عَن الزّرِي: وَبرَكَاُ. [راجع: 7117 أخرجه مسلم: 
7 ]. 


قوله: (باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال) أشار بهذء 
الترجمة إلى رد ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير: بلغني أنه يكره أن 
يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال. وهو مقطوع أو معضل. والمراد بجبرازه أن 
يكون عند أمن الفتئة. وذكر في الباب حديثين يؤخذ الجواز منهما. وورد فيه حديث ليس 
على شرطه؛ وهو حديث أسماء بنت يزيد 3 مر علينا الني ف في نسوة فسلم علينا » 
حسنه التزمذي وليس على شرط البخاري فاكتفى بما هو علئ شرطه. وله شاهد منن 
حديث جابر عند أحمد.: وقال الحليمي: كان الني 8 للعصمة مأمونا من الفتنة» فمن وثق 
من نفسه بالسلامة فليسلم وإلا فالصمت أسلم. . وأخرج أبو نعيم في «عمل يوم وليلة ») 
من حديث واثلة مرفوعا 8 يسلم الرجال على النساء ولا يسلم النساء على الرجال » 
وسنده واه ومن حديث عمرو بن حزيث مثله موقوفاً عليه وسنده جيده وثبت في مسلم 
حديث أم هانىء ‏ أتيت الني أ وهو يغتسل فسلمت عليه ». 

الحديث الأول 

قوله: (ابن أبي حازم) هو عبد العزيزء واسم أبي حازم سلمة بن دينار. 

قوله: (كنا نفرح يوم الجمعة) في رواية الكشميهني بيوم بزيادة موحدة في أولهء 
وتقدم في الجمعة من وجه آخر عن أبي حازم بلفظ ١‏ كنا نتمنى يوم الجمعة » وذكر صبب 
الحديث ثم قال في آخره « كنا نفرح بذلك ». 

قوله: (قلت لسهل و؟) بكسر اللام للاستغهام» والقائل هو أبو حازم راوي 
الحديث والجيب هو سهل. 


كعاب الامْيدان -١7‏ باب إِذَا قال: مَنْ 3َ؟ فَقَال: أنا 


قوله: (كانت لنا عجوز) في الجمعة « امرأة » ولم أقف على اسمها. 

قوله: (ترسل إلى بضاعة) بضم الموحدة على المشهور وحكي كسرها وبتخفيف 
المسجمة وبالعين المهملة وذكره بعضهم بالصاد المهملة. 
البخاري فيه وهو القعني» وفسر بضاعة بأنها تخل بالمدينة» والمراد بالنخل البستان» ولذلك 
كان يؤتى منها بالسلق» وقد تقدم في كتاب الجمعة أنها كانت مزرعة للمرأة المذكورة 
وفسرها غيره بأئها دور بني ساعدة» وبها بئر مشهورة وبها مال من أموال المدينة» كذا قال 
عياض ومراده بالمال البستان وقال الإسماعيلي: في هذا الحديث يبان أن بثر بضاعة بثر 
بستان» فيدل على أن قول أني سعيد في حديثة يعني الذي أخرجه أصحاب الستن أنها 
كانت تطرح فيها خرق الحيض وغيرها أنها كانت تطرح في البستان فيجريها المطر نجوه 
إلى البئر. قلت: وذكر أبو داود في ١‏ السئن ؛ أنه رأى بضاعة وزرعها ورأى ماءها وبسط 
ذلك في كتاب الطهارة من سننه. وادعى الطحاوي أنها كانت سيحاً وروى ذلك عن 
الواقدي» وليس هذا موضع استيعاب ذلك. 

قوله: (في قامر) في رواية الكشميهني في القدر (وتكركر) أي تطحن كما تقدم في 
الجمعة؛ قال الخطابي: الكركرة الطحن والجش. وأصله الكر وضوعف لتكرار عود 
الرحى ني الطحن مرة أخرى» وقد تكون الكركرة بمعنى الصوت كالحرجرة» والكركرة 
أيضاً شدة الصوت للضحك حتى يفحش وهو فوق القرقرة. 

قوله: (حبات من شعير) بين في الرواية التي في الجمعة أنها قبضة؛ وقد قدنمت 
بقية شرحه هناك. 

٠‏ الحديث الثاني: 

قوله: (ابن مقاتل) هو محمذ وعبد اللّه هو ابن المبارك. 

قوله: (يا عائشة هذا جيريل يقرأ عايك السلام) تقدم شرحه في المناقب» 
وحكى ابن التين أن الداودي اعترض فقال: لا يقال للملائكة رجال» ولكن اللَّهِ ذكرهم 
بالتذكير. والجواب أن جبريل كان يأني الني ف على صورة الرجل كما تقدم في بدء 
الوحي وقال ابن بطال عن المهلب: سلام الرجال على النساء والنساء على الرجمال جائز 
إذا أمنت الفتنة؛ وفرق المالكية بين الشابة والعجوز سداً للذريعة؛ ومنع منه ربيعة مطلقاً. 
وقال الكوفيون: لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان 
والإقامة والجهر بالقراءة» قالوا: ويستنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمها. قال 
المهلب: وحجة مالك حديث سهل في البابء فإن الرجال الذين كانوا يزورونها وتطعمهم 
لم يكونوا من محارمها انتهى. وقال المتولي: إن كان للرجل زوجة أو محرم أو أمة فكالرجل 

مع الرجل؛ وإن كانت أجنبية نظر: إن كانت جميلة يجخاف الافتتان بها لم يشرع السلام لا 

ابتداء ولا جوابأء فلو ابتدا أحدهما كره للآخر الرد. وإن كانت عجوزاً لا يفتتن بها جاز. 
وحاصل الفرق بين هذا وبين المالكية التفصيل في الشابة بين الجمال وعدمه. فإن الجمال 
مظنة الافتتان» يلاف مطلق الشابة. فلو اجتمع في المجلس رجال ونساء جاز السلام من 

قوله: (تابعه شعيب؛ وقال يونس والنعمان عن الزهري وبركاته) أما متابسة 
شعيب فوصلها المزلف في الرقاق» وأما زيادة يونس وهو ابن يزيد فتقدم في الحديث 
بتمامه موصولا في كتاب المناقب, وأما متابعة النعمان وهو ابن راشد فوصلها الطبراني في 
الكبيرء ووقعت لنا بعلو في « جزء هلال الحفار ؛ قال الإسماعيلي: قد أخرجنا فيه من 
حديث ابن المبارك 8 وبركاته » وكان سافه من طريق أبي إبراهيم البناني ومن طريق حبان 
بن موسى كلاهما عن ابن المبارك وكذا قال عقيل وعبيد الله بن أبي زياد عن الزهري. 


/7ا؟-باب إذا قال: مَنْ ذا؟ قَقَالَ: : أنا 


- حَدكَا آبُو الْوَليدٍ هِشَامُ بْنُ عَبْدالْمَلِكِ: حَذَلنَا شُعبَهُ عَنْ مُحَدْ 
أن الْمَكَيرٍَالَ: سَمِغْتْ جَابرَ [ْنَ عبد اللّه] رَضِي له تا تفول: تيت 
ال ل في دن كان على أبي. دقفن اباب ققال: «مَن ذَاء. قلت أناء 
قَقَالَ: آنا آنا .. كآنه كَرهَهًا. [راجع: 71117 أخرجه مسلم: 68١71؛‏ بدون ذكر 
باللين»]. 

قوله: (باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا) سقط لفظ ه ياب » من رواية أبي ذره 
وكأنه لم يجزم بالحكم لأن الخبر ليس صريحاً في الكراهة. 


قوله: (عن محمد بن المتكدر) في رواية الإسماعيلي ؛ عن أحمد بن محمد بن 
منصور وغيره عن علي بن الجعد شيخ البخاري فيه عن شعبة أخيرني محمد بن المتكدر 
عن جابر ©. 

قوله: (اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي) تقدم بيانه في 
كتاب البيوع من وجه آخر مطولا. 

قوله: (فدققت) بقافين للأكثرء وللمستملي والسرخسي ١‏ فدفعت » بفاء وعين 
مهملة» وني رواية الإسماعيلي « فضربت الباب » وهي تؤيد رواية فدققت بالقافين» ولسه 
من وجه آخر وهي عند مسلم ة استأذنت على الني #ك ؛ ولسلم في أخرى ١‏ دعوت 
الني 9 ». 

قوله: (فقلت: أنا. فقال: أنا أنا. كأنه كرهها) وفي رواية لمسلم « فخرج وهو 
يقول أنا أنا » وفي أخرى ١‏ كأنه كره ذلك » ولأبي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة 
دكره ذلك» بالجزم. قال المهلب: إنما كره قول أنا لأنه ليس فيه بيان إلا إن كان المستاذن 
ممن يعرف المستأذن عليه صوته ولا يلتبس بغيرهء والغالب الالتباس. وقيل إنما كره ذلك 
لأن جابراً لم يستأذن بلفظ السلام» وفيه نظر لأنه ليس في سياق حديث جابر أنه طلب 
الدخول» وإنما جاء في حاجته فدق الباب ليعلم الني 88 بمجيته» فلذلك رج له. وقال 
الداودي إنما كرهه لآنه أجابه بغير ما سأله عنهء لأنه لما ضرب الباب عرف أن ثم ضاريسأ 
فلما قال أنا كأنه أعلمه أن ثم ضارباً فلم يزده على ما عرف من ضرب الباب» قال: وكان 
هذا قبل نزول آية الاستئذان. قلت: وفيه نظرء لأنه لا تنافي بين القصة وبين ما دلت عليه 
الآية» ولعله رأى أن الاستئذان ينوب عن ضرب البابء وفيه نظر لأن الداخل قد يكون 
لا يسمع الصوت بمجرده فيحتاج إلى ضرب الباب ليبلغه صوت الدق فيقرب أو يخرج 
فيستاذن عليه حيتئذ» وكلامه الأول سبقه إليه الخطابي فقال: قوله ' أنا » لا يتضمن 
الجواب ولا يفيد العلم بما استعلمه وكان حق الجواب أن يقول أنا جابر ليقع تعريف 
الاسم الذي وفعت المسألة عنه. وقد أخرج المصنف في « الآدب المفرد » وصححه الحاكم 
من حديث بريدة ‏ أن الني فلك أتى المسجد وأبو موسى يقرأء قال فجئت فقال من هذا؟ . 
قلت: أنا بريدة »؛ وتقدم حديث أم هانىء : جئت إلى الني فق فقلت أنا أم هانىء» 
الحديث في صلاة الضحى. قال النووي: إذا لم يقع التعريف إلا بأن يكني المرء نفسه لم 
يكره ذلك. وكذا لا بأس أن يقول: أنا الشيخ فلان أو القارىء فلان أو القاضي فلان إذا 
لم يحصل التميبز إلا بذلك. وذكر ابن الجوزي أن السبب في كراهة قول : أنا » أن فيها 
نوعا من الكبرء كأن قائلها يقول أنا الذي لا أحتاج أذكر اسمي ولا نسي. وتعقبه 
مغلطاي بأن هذا لا يتأنى في حق جابر في مثل هذا المقام. وأجيب بأنه ولو كان كذلك فلا 
يمنع من تعليمه ذلك لثلا يستمر عليه ويعتاده واللّه أعلم. قال ابن العربي: في حديث 
جابر مشروعية دق الباب» ولم يقع في الحديث بيان هل كان بآلة أو بغير آلة. قلت: وقد 
أخرج البخاري في ٠‏ الأدب المفرد » من حديث أنس ؛ أن أبواب رسول اللّه 4# كانت 
تقرع بالأظافير » وأخرجه الحاكم في علوم الحديث » من حديث المغيرة بن شعبة» وهذا 
محمول منهم على المبالغة في الآدب. وهو حسن لمن قرب محله من بابه» أما من بعد عن 
الباب بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بمحسبه. وذكر 
السهيلي أن السبب في قرعهم بابه بالأظافير أن بابه لم يكن فيه حلق فلأجل ذلك فعظره» 
والذي يظهر أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك توقيرا وإجلالا وأدبا. 

4- باب من رَدْ فقال: عَليِكَ السَّلامُ 

وَقَالَت عَائِسَةُ: وعَلَيْهِ السَلآمُ ورَحْمَة الله وَبَرَكَانَةُ. وَقالَ اللي 9: مرَدُ 
الْمَلاتِكَةٌ عَلَّى آدَمَ: السُلامٌُ عَلَيِكَ وَرَحْمَةٌ الله .[راجع: 9117"]. 

- حَدلنا إسْحَاق بْنُ مَنصُور: أخَبّرنا عبد الله بن نِمَيْر: حَدكَا 
مُحَمد غيبذالله, عن مهد إن أبي مسهيد الْمَقْبرِيي عن أبي هنر طه: نا رجلا دخل 
الْمَمْجد وَرَسُولُ الله يك حالس في ناحَة الْمَسْجلدِء ٠‏ فَصَلَى ثم جَاءَ فَسَلْمَ 
عَلَيْه فقَالَ لَهُ رَسُولُ الله طيّ: ‏ وَعَلَيْكَ السَّلامُ ارْجِعْ قصل فَإنكَ َم مل .. 
قَرَجعَ قَصَلَى ُمْ جَاءَ فَسَلْم قَقَالَ: وَعَلَيِكَ السلا فَارْجحْ فَمَلٌ» فإنك لَمْ 
صل . َقَالَ في الاي أ في التي تَغلها: عَلْمِي يَا رَسُولَ اللّه فَقَالَ: هإذَا 
قُنْت إِلَى الصلاة فَاسبغ الْوْضُوءَء ثم َم املتقيل القيلّة فَكَبّن كم افرأ يما تَِسْرَ كر 


لا كتاب الامْيئْدَان للم 


تل ءلم لاع نطو راكع لم اق حنى توك يما م 
امج حم حَتى تطْمَيِنُ سَاجدأء كم از حَى تَطْمَنٌ الس كم امنجخذ حَتى نَطْمَيِن 
ساجداء َم اقح حتى تَطْمبنٌ جَالِساً أ نم اَل ذَلِكَ في صَلابِكَ كُلْهاء. 

وَقَالَ ابو أسَامةَ في الأخجبر: «حَتى تَمستّوي قَائِماً ه. [راجع: لاهلا أخرجه 
فسلم: /9761], 

حَدَلَنَا ابن شار قال: حَديِّي يَحَى عَنْ غيبْداللّه: حَدكّبِي 
ميد عَنْ أبيه عَنْ أبي هُريْرَةٌ قَال: قال ابي قي: «لمْ ازقع حَنى تَطْمَيِن 
جَالساً ». [راجع: /اه/اء أخرجه فسلم: 617" مطولاً]: 

قوله: (باب من رد فقال: عليك السلام) يحتمل أن يكون أشار إلى من قال: لا 
يقدّم على لفظ السلام شيء. بل يقول في الابتداء والرد: السلام عليك؛ أو من قال لا 
يقتصر على الإفراد بل يأتي بصيغة الجمع أو من قال لا يحذف الواو بل يجيب بواب 
العطف فيقول « وعليك السلام 6 أو من قال يكفي في الجواب أن يقتصر على « عليك ١‏ 
بغير لفظ السلامء أو من قال لا يقتصر على « عليك السلام » بل يزيد ١‏ ورحمة الله ». 

وهذء خسة مواضع جاءت فيها آثار تدل عليها. 

فأما الأول فيؤخذ من الحديث الماضي ١‏ إن السلام اسم اللّه » فينبغي أن لا يقدم 
على اسم الله شيء: نبه عليه ابن دقيق العيده ونقل عن بعض الشافعية أن المتبدىء لو 
قال: « عليك السلام الم يجزيء. . وذكر الندووي عن المتولي أن من قال في الابتداء 
«وعليكم السلام» لا يكون سلاما ولا يستحق جواباء وتعقبه بالرد فإنه يشرع بتقديم لفظ 
عليكم؛ قال النووي فلو أسقط الواو فقال عليكم السلام قال الواحدي فهو سلا 
ويستحق الجواب, وإن كان قلب اللفظ المعتاد. هكذا جعل النووي الخلاف في إسقاط 
الواو وإثباتها؛ والمتبادر أن الخلاف في تقديم عليكم على السلام كما يشعر ببه كلام 
الواحدي. قال النووي: ويمتمل وجهين كالوجهين في التحلل بلفظ عليكم السلام» 
والأصح الحصول. ثم ذكر حديث أبي جري وقد تقدم الكلام عليه في الباب الأول. 

وأما الثاني فأخرج البخاري في ٠‏ الأدب المفرد ؛ من طريق معاوية بن قرة قال: قال 
لي أبي قرة بن أياس المزني الصحابي: إذا مر بك الرجل فقال السلام عليكم؛ فلا تقل 
وعليك السلام فتخصه وحده. فإنه ليس وحده. وسنده صحيح. . ومن فروع هذه المسألة 
لو وقع الابتداء بصيغة الجمع فإنه لا يكفي الرد بصيغة الإفراد. لآن صيغة الجمع تقنضي 
التعظيم فلا يكون امتثل الرد بالمثل فضلاً عن الأحسنء نبه عليه ابن دقيق العيد. 

وأما الثالث فقال النووي: اتفق أصحابنا أن الجيب لو قال: « عليك » بغير واولم 
يجرىء؛ وإن قال بالواى فوجهان. 

وأما الرابع فأخرج البخاري في الأدب المفرد ؛ بسند صحيح عن ابن عباس أنه 
كان إذا سلم عليه يقول : وعليك ورحمة الله » وقد ورد مشل ذلك في أحاديث مرفوعة 
سأذكرها في « باب كيف الرذ على أهل الذمة ». 

وأما الخامس فتقدم الكلام عليه في الباب الأول. 

قوله: (وقالت عائشة: وعليه السلام ورحمة اللّمه وبركاته) هذا طرف من 
حديث تقفدم ذكره قرياً في 2 باب تسليم الرجال والنساء » وفيه يان من زاد فيه 
«وبركاته». 

قوله: (وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رد الملالكة على آدم السلام 
عليك ورخمة الله) هذا طرف من الحديث الآخر الذي تقدم في أول كتاب الاستئذان» 
وجزم المصنف بهذا اللفظ مما يقوي رواية الأكثر مخلاف رواية الكشميهني. 

قوله: (عبيد اللّه) هو ابن عمر بن حفص العمري. 

قوله: (عن أبي هريرة) قد قال فيه يعض الرواة ‏ عن أبيه عن أبي هرييرة » وبي 
رواية يحيئ القطان المذكورة في آخر الباب» وبينت في كتاب الصلاة أي الروايتين أرجح. 

قوله: (أن رجلاً دخل المسجد) الحديث في قصة المسيء صلاته؛ والغرض منه 
قوله فيه ٠‏ ثم جاء فسلم على الني فأ فقال له: وعليك السلام؛ ارجع » وتقدم في الصلاة 
بلفظ « فرد عليه الني في » وني رواية أخرى « ققال وعليك » وسقط ذلك أصلا من 
الرواية الآتية في الأيمان والنذورء وقد تقدم ما فيه مع بقية شرحه مستوفى في « باب أمر 
الذي لا يتم ركوعه بالإعادة » من كتاب الصلاة. 


- باب إذَا قال: قُلان يُفْرئَك الملام 


قوله: (وقال أبو أسامة في الأخير: حتى تستوي قائماً) وصل المصنف رواية 
أبي أسامة هذء في كتاب الأيمان والنذور كما سيأتي؛ وقد بينت في صفة الصلاة : النكتة في 
اقتصار البخاري على هذه اللفظة من هذا الحديث. وحاصله أنه وقع هنا في الأخير 3 ثم 
ارفع حتى تطمئن جالساً ؛ فأراد البخاري أن يسين أن راويها خولف فذكر رواية أبي 
أسامة مشيراً إلى ترجيحها. وأجاب الداودي عن أصل الإشكال بآن الجبالس قد يسمى 
قائماً لقوله تعالى: « مادمت عليه قائماً . [آل عمران: 6] وتعقبه ابن التين بأن التعليم 
إنما وقع لبيان ركعة واحدة والذي يليها هو القيام» يعني فيكون قوله حتي ت تستوي قائما 
هو المعتمدء وفيه نظر لآن الداودي عرف ذلك وجعل القيام محمولا على الجلوصس 
واستدل بالآية» والإشكال إنما وقع في قوله في الرواية الأخرى « حتى تطمئن جالساً » 
وجلسة الاستراحة على تقدير أن تكون مرادة لا 2 تشرع الطمأنينة فيهاء فلذلك احتاج 
ا الاو ا بو لكي الو 
لبخاري وصرح به ابيهقي: وجوز بعضهم أن يكوث امراد به التشهد والله أغلم. 

قوله ني الطريق الأخيرة (قال النبي صلى اللّه عليه وسلم ثم ارفع حتى 
تطمئن جالسا) هكذا اقتصر على هذا القدر من الحديث». وساقه في كتاب الصلاة 
يتمامه. 


- باب إِذَا قال: لان يُقرِئكَ السّلامّ 

17861 حَدنَا أبو لعدم: حَدتنَا زكَرِيَا قال: سَمِفْتُ عَايِرا يَقُولُ: 
حَدلِي أبُو سَلَمة بن عبد الرحمن: أن عَانِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا حَدكَهُ: أن الي 
فك قال لهَ: دإ جئريل ْنُك السئلام ,. َقََت: وعليِْ السام ورَحْمَةُ اللّه. 
[راجع: 7117 أخرجه مسلم: 447 17]. 

قوله: (باب إذا قال فلان يقرنك السلام) ني رواية الكشميهني ١‏ يقرأ عليك 
السلام ؛ وهو لفظ حديث الباب وقد تقدم شرحه في مناقب عائشة؛ وتقدم شرح هذه 
اللفظة وهي ١‏ اقرأ السلام » في كتاب الإيمان» قال النووي: في هذا الحديث مشروعية 
إرسال السلام؛ ويجب على الرسول تبليغه لأنه أمانة» وتعقب بأنه بالوديعة أشبهه 
والتحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه الأمانة وإلا فوديمة والودائع إذا لم تقبل لم يلزمه 
شيء. ٠‏ قال: وفيه إذا أتاه شخص بسلام من شخص أو في ورقة وجب الرد على الفورء 
ويستحب أن يرد على المبلغ كما أخرج النسائي عن رجل من بي تيم أنه بلغ النبي ف 
سلام أبيه» فقال له ٠‏ وعليك وعلى أبيك السلام » وقد تقدم في المناقب أن خديجة لا بلغها 
الني فل عن جبريل سلام اللّه عليها قالت ف إن الله هو السلام ومنه السلام؛ وعليك 
وعلى جبريل السلام ؛ وم أر ني شيء من طرق حديث عائشة أنها ردت على الني فق 
فدل على أنه غير واجب؛ وقد ورد بلفظ الترجمة حديث من قول الني ل أخرجه ملم 
من حديث أنس ١‏ أن فتى من أسلم قال: يأ رسول الله إني أريد الجهاد فقال: ائث فلانا 
فقل إن رسول اللّهِ فك يقرئك السلام ويقول: ادفع إلي ما تجهزت به ». 


ل - باب اليم في مَعليس فيه أخلاط هن 
الْمُسْلِمينَ وَالْمْشْرِكِينَ 

4 - حَدَا إِبْراهِهمْ بْنْ مُوسَي: أخبرنا هِشَافٌ عَنْ مَغْمَرِء عَنٍِ 
الأهريي» عن ةئر قَال: أغبرني أسَاَة أن زباد: ا ابي 8 رك 
003 أن اق في تي الحارث أن احرج ذلك أل فر حنى مربي 
مَجلِس فيه أخلاط من الْمُلِينَ وَالْمُْرِكينَ عَبَدةٍ الأنان وَلْيْمُود وفيهم 
عمد لهأتي ان سول في امجيس عبد الله زِنُرَوَاحَةه اَي 
الْمَجْلِسَ عَجَاجَةٌ الدَابق + حَمْرَ عبد الله يُْأنِي' اله داه ثُمْ قالَ: لا َغَبَرُوا 
يناد فَسَلم عله النيي يك لم وَقف" قَنرَلَ فَدعَاهُمْ إَِى الله وقرا عَلِهِمْ 
آنه َقَالَ عبد الله بن أي | بن سَلُول: أيه امرك لا أحْسَن من هذا إن كان 
مَا تَقُولُ حَقَ قلا تؤِنا في مَجَالِسِاء وانجع غ إلى رَخْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ منا 


كتاب الامسيئذان  -1١‏ باب من لم مُسَلْم عَلَى من اقتراف نبا 


فاقصص عَلَيْهِ قَالَ ابن روَاحَة: اغْشَنا في مَجَاِسِنًا ننجب ذَبِكَء قَاممتب 

الْمْلِمُون وَالْمُعْركُون وَالْيِهُود حَتى هَمُوا أن يكواكيُواء قَلَمْيَوَلِ البي ف 

ُعَفْْهُم مركب َل حنَى دحل عَلَى ستغد أن عَاقة» َال دأئ سَعْدُ ألم 
تسْمَحْ [إلى] ما قَال آبُو حْبَابٍ - يريد عبد الله ابن أي -قَالَ كنا وكلا.. 


ممع مام 


َال: اف عَنَهُ يا رَسُولَ الله وَاصْفَحْ, فواللّه لَقَدْ أغطالة الله اللي اغطاك, 
ولَقَدِ امنطلحَ أهْل هَل الْبخْرةٍ عَلَى أن يعَرجُوهُ يعَصبُونَهُ بالْعِصَابَة قلَمًا رَُ 
الله يك بأ الي اغطالة حرق بذلك. دك قل به ما رت قتا ذه 
لبي فقا [راجع: 76417 أخرجه مسلم: 2 ,]١7‏ 

قوله: (باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين) أورد فيه 
حديث أسامة بن زيد في قصة عبد الله بن أبي. قال ابن التين: قوله ٠‏ ابن سلول ؛ هي 
قبيلة من هوزان وهو اسم أمه يعني عبد الله فعلى هذا لا ينصرف. قلت: ومراده أن اسم 
أم عبد الله بن أبي وافق اسم القبيلة المذكورة لا أنهما لمسمى واحد. وفيه ؛ حثى مر في 
مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين » وفيه ٠‏ فسلم عليهم الني © » وقد تقدمت 
الإشارة إليه قريباً في باب كنية المشرك » من كتاب الأدب. قال النووي: السنة إذا مر 
مجلس فيه مسلم وكافر أن يسلم بلفظ التعميم ويقصد به المسلم. قال ابن العربي: ومثله 
إذا مر مجلس يجمع أهل السنة والبدعة؛ وكجلس فيه عدول وظلمة؛ وكجلس فيه حب 
ومبغض. واستدل النووي على ذلك محديث الباب» وهو مفرع على منع ابتتداء الكافر 
بالسلام» وقد ورد النهي عنه صريحا فيما أخرجه مسلم والبخاري في الأدب المفرد ؛ من 
طريق سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه : لا تبدؤوا اليهود والنصارى 
بالسلام» واضطروهم إلى أضيق الطريق ؛ وللبخاري في : الأدب المفرد » والنسائي من 
-- بصرة وهو بفتح الموحدة وسكون المهملة الغفاري أن الني فلك قال ١‏ إني 

2 إلى اليهود فلا تبدؤوهم بالسلام » وقالت طائفة يجوز ابتداؤهم بالسلام» 
فل ل مك يجوز ابتداء الكافر بالسلام لقوله تعالى: ( لا 
ينهاكم اللّه عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 4 [الممتحنة: 8] وقول إبراهيم لأبيه ا سلام 
عليك » [مريم: ]. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عون بن عبد اللّه عن محمد بن 
كعب أنه سأل عمر بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال: نرد عليهم ولا 
نبدؤهم. قال عون: فقلت له: فكيف تقول أنت؟ قال: ما أرى بأساً أن نبداهم. قلت ل؟ 
قال لقوله تعالى: ا ع ا ا ا ا 5 0 
أمامة أنه كان يسلم على كل من لقيهء فسثل عن ذلك فقال: إن الله جمل السلام تحية 
لأمتنا وأماناً لأهل ذمتنا. هذا رأي أبي أمامة؛ وحديث أبي هريرة في النهي عن ابتدائهم 
أولى. وأجاب عياض عن الآية وكذا عن قول إبراهيم عليه السلام لأبيه. بأن القصد 
بذلك المتاركة والمباعدة وليس القصد فيها التحية. وقد صرح بعض السلف بأن قوله 
تعالى: 9 وقل سلام فسوف يعلمون 4 [الزخمرف: 44] نسخت بآبة القنال وقال 
الطبري: لا تخالفة بين حديث أسامة في سلام الني فلك على الكفار حيث كانوا مع 
المسلمين وبين حديث أبي هريرة في النهي عن السلام على الكفار, لأن حديث أبي هريرة 
عام وحديث أسامة خاصء فيختص من حديث أبي هريرة ما إذا كان الابتداء لغير سبب 
ولا حاجة من حق صحبة أو مجاورة أو مكافاة أو نحو ذلك. والمراد مع ابتدائهم بالسلام 
المشروع؛ فأما لو سلم عليهم بلفظ يقتضى خروجهم عنه كأن يقول: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين فهو جائز كما كتب الني #ك إلى هرقل وغيره 3 سلام على من اتبسع 
الهدى ». وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قنادة قال : السلام على أهل الكتاب إذا 
دخلت عليهم بيوتهم: السلام على من اتبع الهدى © وأخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن 
سيرين مثله. ومن طريق أبي مالك : إذا سلمت على المشركين فقل: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» فيحسبون أنك سلمت عليهم وقد صرفت السلام عنهم » قال 
القرطي في قوله ‏ وإذا لقينموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقة » معناه لا تتنحوا لهسم 
عن الطريق الضيق إكراما لحم واحتراماء وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة 
الأولى في المعنى» وليس المعنى إذا لقيتموهم في طريق واسع فألجئوهم إلى حرفة حتى 
يضيق عليهم لأن ذلك أذى لهم وقد نهينا عن أذاهم بغير سبب. 


-١‏ باب من لَمْ يُسَلَمْ عَلَى مَن اْترف ذَنْباء 
وَلَمْ رذ مامه حَتى كن توب وى عَتَى َي قوبَةُ القاصي. 
وَقَالَ عبد اللّه بن عَمْرِو: لا تَسَلْمُوا على شر الْحَمْرٍ. 


8- حَدننا ابن يُكَيْرِ: حذ حَدَكنا الث عَنْ َيل عَن ان شِهَابيه عَنْ 
عبد الرحن أن عبد الله أن تَضبج: أن عبد الله بْنَ كَغْب قَالَ: سَمِفْتْ كَعْب إن 
مَالكٍ: يُحَدّث يُحَدث حي ََلْفَ غن يول وى رَسُول الله للك عن كَلاياء وآتي 
رَسُول الله يك قاسم ع ُو في نفسي: هَلْ حَرّكَ شَقَتَِهِ برَدٌ السّلام أمْ 
لا؟ حَتَى كَمَلَ خش حَسُْون ليلق وَآنَنَ اللبي' #9 بَِرْبَةٍ الله عَلينَا حِينَ صَلّى 
الفجْر. [راجع: 2717/07 أخرجه فسلم: ,7١5‏ بقطعة ليست في هذه الطريق و7776 مطولاً]. 

قوله: (باب من لم يسلم على من اقنرف ذنباء ومن لم يرد سلامه حتى لتبين 
توبته» وإلى هتى تتبين توبة العاصي) أما الحكم الأول فأشار إلى الخلاف فيه وقد 
ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا المبتد. 

قال النووي: فإن اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن ل 
يسلم سلمء وكذا قال ابن العربي؛ وزاد: وينوي أن السلام اسم من أسماء اللَّهِ تعالىه 
فكأنه قال الله رقيب عليكم. وقال المهلب: ترك السلام على أهل المصاصي سنة ماضية» 
وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع» وخائف في ذلك جماعة كما تققدم في الباب 

قبله. وقال ابن وهب يجوز ابتداء السلام على كل أحد وذو كان كافراء واحتشج بقوله 
تعالى: « وقولوا للناس حسناً > [البقرة: *4] وتعقب بأن الدليل أعم من الدعوى. 
والحق بعض الحنفية بأهل المساصي من يتعاطى حوارم المروءة» ككثرة المزاح واللهو 
وفحش القولك والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء ونحو ذلك؛ وحكى ابن 
رشد قال: قال مالك: لا يسلم على أهل الأهواء: قال ابن دقيق العيد: ويكون ذلك على 
سبيل التأديب لم والتبري منهم. وأما الحكم الثاني فيه أيضا فقيل: يستبرأ حاله سنة وقيل 
ستة أشهر وقيل حمسين يوماً كما في قصة كعبء وقيل ليس لذلك حد محدود بل المدار 
على وجود القرائن الدالة على صدق مدعاه في توبتهه ولكن لا يكفي ذلك في ساعة ولا 
يومء ويختلف ذلك باختلاف الجناية والجباني. وقد اعترض الداودي على من حده 
مخمسين ليلة أخذاً من قصة كعب فقال: لم يحده الني 8# بخمسين» » وإثما أخر كلامهم إلى 
أن أذن الله فيهء يعني فتكون واقعة حال لا عموم فيها. وقال النووي: وأما المبتدع ومن 
اقترف ذنباً عظيماً ولم يتب منه فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام كما قال جماعة من 
أهل العلم, واحتج البخاري لذلك يقصة كعب بن مالك انتهى. والتقييد يمن لم يتب جيد 
لكن في الاستدلال لذلك بقصة كعب نظرء فإنه ندم على ما صدر منه وثاب» ولكن أخر 
الكلام معه حتى قبل الله توبتهه وقضيته أن لا يكلم حتى تقبل توبته. ومكن الجواب بأن 
الاطلاع على القبول في قصة كعب كان ممكناء وأما بعده فيكفي ظهور علامة الندم 
والإقلاع وآمارة صدق ذلك. 

قوله: (اقدرف) أي اكتسب وهو تفسير الأكثرء وقال أبو عبيدة الاقتراف التهمة. 

قوله: (وقال عبد الله بن عمرو لا تسلموا على شربة الخمسر) بفتح | 
المعجمة والراء بعدها موحدة جمع شاربء قال ابن التين: لم يجمعه اللغويون كذلك وإنما 
قالوا شارب وشرب مثل صاحب وصحب انتهى. وقد قالوا فسقة وكذبة في جمع فاسق 
وكاذب» وهذا الأثر وصله البخاري في ١‏ الأدب المفرد » من طريق حبان بن أبي جبلة 
بفتح الجيم والموحدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ ه لا تسلموا على شراب 
الخمر ؛ وبه إليه قال ٠‏ لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا » وأخصرج الطبري عن علي 
موقوفاً نحوهء وفي بعض النسخ من الصحيح ٠‏ وقال عبد الله بن عمر » بضم العين وكذا 
ذكره الإسماعيلي وأخرج سعيد بن منصور يسند ضعيف عن ابن عمر : لا تسلموا على 
من شرب الخمر ولا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصدوا عليهم إذا ماتوا » وأخرجه ابن 
عدي بسند أضعف منه عن ابن عمر مرفوعا. 

قوله: (حدثنا ابن بكير) هو يحى بن عبد الله بن بكيره وذكر قطعاً يسيرة من 
حديث كعب بن مالك في قصة توبته في غزوة تبوك وقد ساقه في المغازي بطوله عن يحتى 
بن بكير بهذا الإسناد. 

وقوله (وآتي) هو د الحمزة فعل مضارع من الإتيان, وبين قوله : عن كلامنا ' 


4لا كناب الامنيئذَان 77- باب كيف الود علَى أهل اللَمّةِ بالسلام 


وبين هذه الجملة كلام كثير آخره ؛ فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع ا مسلمين وأظوف في 
الأسواق ولا يكلمني أحد » وفي الحديث أيضاً قصته مع أبي قنادة وتسوره عليه الجائط 
وامتناع أبي قتاذة من رد السلام عليه ومن جوابه له عما سأله عنه. واقتصر البخاري على 
القدر الذي ذكره لحاجته إليه هناء وفيه ما ترجم به من ترك السلام تأديباً وترك الرد أيضاء 
وهو مما يخص به عموم الأمر بإفشاء السلام عند الجمهورء وعكس ذلك أبو أمامة فأخرج 
الطبري بسند جيد عنه أنه كان لا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلا سلم 
عليه فقيل له فقال: إنا أمرنا بإفشاء السلام, وكأنه لم يطلع على دليل الخصوص. 
واستثتى ابن مسعوذ ما إذا احتاج لذلسك المسلم لضرورة ديئية أو دنيوية كقضاء حق 
اللرافقة, فاخرج الطبري بسند صحيح عن علقمة قال 9 كنت ردفاً لابن مسعودء فصحبنا 
دهقان, فلما انشعبت له الطريق أخذ فيهاء فأتبعه عبد الله بصره فقال: السلام عليكم. 
فققلت: ألست تكره أن يبدؤوا بالسلام؟ قال نعم ولكن حق الصحبة #.وبه قال الطبري 
وحمل عليه سلام الني فق على أهل مجلس فيه أخخلاط من المسلمين والكفارء وقد تقدم 
الجواب عنه في الباب الذي قبله. 


9- باب كيف الود عَلَى أهل الّمّةٍ بالسّلام 

- حَدَا آبو اليَمَان: أخبرنا شُعَيْبْء عن الزُهْرِي قَالَ: أخبرني 
غْرْوَة: أن عَاِشَةَ رضي الله عَنها قال: : دخَلَ طن اليَهُودِ عَلَى رَسُول الله 
جيه فَفَانُوا: السَامُ عَلَيِكَ هسه قَقْلْت: عَلَكُمُ السنامُ لحك قَقَالَ وَسُولُ 
الله : : مهلا اسه ون لله ُحبُ ارق في الأر كلو . أفلت: يا 
رَسُولَ الله, أولم كسمم سْمَعْ م ا قَلُوا؟ قَالَ رَسُولٌ الله 8: :«فقذ فلت: عَليكُمْ,. 
[راجع: ©*917 ل أخرجه مسلم: ١16‏ 7]. 

: 617 57- حَدكنَا عبد الله بْنُ يُوسُفف: أخيرنَا مَالِكَ عَنْ عبد الله من 
دينارء عن عبد الله إن عمَرَ رَضيّ الله عنهما: أن زر سُول الله 8# قَال: : «إذًا 
سَلْم علكُم الوذ نما َو أحَدهُم: السام عَلَيِك» قل وَعَلَمِك .. [اتطر: 
4174 أخرجه مسلم: 27١14‏ بلفظ " السام عليكم"]. 
٠‏ 5768 حَدلنا مان إن ابي ضية: حَدَامُشيِم: أخبرنَا يدهن 
أبي بكر أن أنس: حَدكنا نس : بن قالع طق قال: اذاي 8 «إِذَا سَلُمَ 
عَلَيكُمْ أهْل الْكتَاب فَقُولُوا: وَءَ م ». [انظر :1617 أخرجه مشلم: 7958]. 

قوله: ال 0 
لا منع من رد السلام على أهل الذمة فلذلك ترجم بالكيفية» ويؤيده قوله تعالى: افحيوا 
بأحسن منها أو ردوها » [النساء: 47] فإنه يدل على أن الرد يكون وفق الابتداء إن لم 
يكن أحسن منه كما تقدم تقريره» ودل الحديث على التفرقة في الرد على المسلم والكافر» 
قال ابن بطال: قال قوم رد البلام على أهل الذمة فرض لعموم الآية» وثبت عن ابن 
عباس أنه قال« من سلم عليك فرد عليه ولو كان مجوسياً » وبه قال الشعبي وقتادة» ومنع 
من ذلك مالك والجمهور؛ وقال عطاء: الآية مخصوصة بالمسلمين فلا يرد السلام على 
الكافر مطلقاء فإن أراد منع الرد بالسلام وإلا فاحاديث الباب ترد عليه. 

الحديث الأول: 

قوله: (أن عائشة قالت) كذا قال صالح بمن كيسان مثله كما تقدم في الأدب». 
وقال سفيان عن الزهري عن عروة ‏ عن عائشة قالت © وسياتي في استتابة المرتدين. 

قوله: (دخل رهط من اليهود) لم أغرف أسماءهم: لكن أخصرج الطبراتي بسند 
ضعيف عن زيد بن أرقم قال: 3 بينما أنا عند الني فلك إذ أقبل رجل من اليهود يقال له 
ثعلبة بن الحارث فقال: السام عليك يا محمد. فقال: وعليكم © فإن كان محفوظاً احتمل أن 
يكون أحد الرهط المذكورين؛ وكان هو الذي باشر الكلام عنهم كما جرت العادة من 
نسبة القول إلى الجماعة والمباشر له واحد منهم؛ لأن اجتماعهم ورضاهم به في قوة من 
شاركه في النطق. 

قوله: (فقالوا السام عليك) كذا ني الأصول بالف ساكنة» وسيأئي في الكلام 
على الحديث الثاني أنه جاء بالهمزء وقد تقدم تفسير السوم بالموت في كتاب الطبء وقيل 
هو الموت العاجل- 


قوله: (قفهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة) في رواية ابن أبي مليكة عن 
عائشة كما تقدم في أوائل الأدب : فقالت عليكم ولعنكم .الله وغضب عليكم ؛ ولسلم 
من طريق أخخرى عنها « بل عليكم السام والذام » بالذال المعجمة وهو لغة في الذم ضد 
المدح يقال ذم بالتشديد وذام بالتخفيف وذيم بتحتانية ساكنة؛ وقال عياض: لم يختلف 
الرواة أن الذام في هذا الحديث بالمعجمة» ولو روي بالمهملة من الدوام لكان له وجه 
ولكن كان يحتاج لحذف الواو ليصير صفة للسامء وقد حكى ابن الأعرابي الدام لغة في 
الدائم» قال ابن بطال: فسر أبو عبيد السام بالموت وذكر المخطابي أن قتادة تأوله على 
خخلاف ذلك» ففي رواية عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة قال: كان قتادة 
يقول تفسير السام عليكم تسامون دينكم وهو ويعني السام مصدر سثمه سآمة وسآناً مثل 
رضعه رضاعة ورضاعاً. قال ابن بطال: ووجدت هذا الذي فسره قتادة مرويا عن النبي 
ف أخرجه بقي بن مخلد في تفسيره من طريق سعيد عن قتادة عن أنس ‏ أن الني 8 بينا 
هو جالس مع أصحابه إذ أتى يهودي فسلم عليه فردوا عليه ققال: : هل درون ماقال؟ 
قالوا: سلم يا رصول اللّه. قال: قال سام عليكم أي تسامون دينكم » قلت: : يحتمل أن 
يكون قوله أي تسامون ديتكم تفسير قنادة كما بيتنه رواية عبد الوارث التي ذكرها 
الخطابي وقد أخخرج البزار وابن حبان في صحيحه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن أنس ١‏ مر يهودي بالني فلك وأصحابه فسلم عليهم فرد عليه أصحاب الني 889 
فقال: هل تدرون ما قال؟.قالوا نعم سلم علينا. قال فإنه قال السام عليكم أي تسامون 
دينكم؛ ردوه علي» فردوه فقال: كيف قلت؛ قال: قلت السام عليكم. فقال: إذا سلم 
عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم ما قلتم » لفظ البراز وني رواية ابن حبان ؛ أن يهوديا 
سلمء فقال الني لك أتدرون » والباقي نحوه ولم يذكر قوله: ١‏ ردوه إلخ » وقال في آخره 
«فإذا سلم عليكم رجل من أهل الكتاب فقولوا وعليك». 

قوله: (واللعنة) يمنمل أن تكون عائشة فهمت كلامهم بفطنتها فأئكرت عليهم 
وظنت أن الني فلك ظن أنهم تلفظوا بلفظ السلام فبالغت في الإنكار عليهسم؛ ويحتمل أن 
يكون سبق ها سماع ذلك من الني فلك كما في حديثي ابن مر وأنس في الباب» »وإنما 
أطلقت عليهم اللعنة إما لأنها كانت ترى جواز لعن الكافر المعين باعتبار الحالة الراهنة 
لاسيما إذا صدر.منه ما يقتضي التأذيب» وإما لآنها تقدم لها علم بأن المذكورين يموتون 
على الكفر فأطلقت اللعن ولم تقيده بالموت؛ والذي يظهر أن النبي 8ك أراد أن لا يتعسود 
لسانها بالفحش» أو أنكر عليها الإفراط في السبء وقد تقدم في أوائل الأدب في ٠‏ باب 
الرفق » م يتعلق بذلك» وسيائي ألكلام على جواز لعسن المشرك الممين الحي في ٠‏ باب 
الدعاء على المشركين » من كتاب الدعوات إن شاء اللّه تعلل. 

قوله: (مهلاً يا عائشة) تقدم بشرحه في ٠‏ باب الرفق » من كتاب الأدب. 

قوله: (فقد قلت عليكم) وكذا في رواية معمر وشعيب عن الزهري عند مسلم 
محذف الواوء وعنده في رواية سفيان» وعند النسائي من رواية أخرى عن الزهري بإثبات 
الواو. قال المهلب: في هذا الحديث جواز انخداع الكبير للمكايد ومعارضته من حييث لا 
يشعر إذا رجي رجوعه. قلت: في تقيبده بذلك نظرء لأن اليهود حينئذ كانوا أهل عهد. 
فالذي يظهر أن ذلك كان لمصلحة التآلف. 

الحديث الثاني: 

قوله: (عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر) يأتي في استتابة المرتدين مسن وجمه 
آخر بلفظ « حدثني عبد الله بن دينار سمعت أبن عمر ©. 

قوله: (إذا سلم عليكم اليهود فإغا يقول أحدهم السام عليك؛ فقل: 
وعليك) مكنذا هو ني جميع نسخ البخاري» وكذا أخرجه في « الأدب المفرد » عن 
إسماعيل بن أبي أويس عن مالكء والذي عند جميع رواة الموطأ بلفظ «فقل عليك» 
ليس فيه الواو. وأخرجه أبو نعيم في « المستخرج » من طريق يحسى بن بكيرء ومن طريق 
عبد الله بن نافع كلاهما عن مالك بإثبات الواوء وفيه نظر فإنه في الموطأ عن يحيى بن 
بكير بغير واوه ومقتضى كلام ابن عبد البر أن رواية عبد اللّه بن نافع بغير واو لأنه قال: 
لم يدخل أحد من رواة الموطأ عن مالك الواو. قلت: لكن وقع عند الدارقطني في 
«الموطآت» من طريق روح بن عبادة عن مالك بلفظ « فقل وعليكم ؟ بالواو وبصيغة 
الجمع» قال الدارقطني: القول الأول أصح يعني عن مالك: قلت: أخرجه الإسماعيلي من 
طريق روح ومعن وقثيبة ثلاثنهم عن مالك بغير واو وبالإفراد كرواية الجماعة؛ وأخرجه 
البخاري في استنابة المرتدين من طريق يجسى القطان عن مالك والشوري جميعا عن عبد الله 
بن دينار بلفظ « قل عليك ؛ بغير واوء لكن وقع في رواية السرخسي وحده ة فقل 
عليكم؛ بضيغة الجمع بغير واو أيضاء وأخرجه مسلم والنسافي من طريق عبد الرحمن بسن 


كناب الامْيثذَان م0 باب مَنّْ نَظرَ في كتَاب من يُخدَرُعَلَى 


مهدي عن الثوري وحده بلفظ « ققولوا وعليكم » بإثبات الواو بصيغة الجمع؛ وأخرجه 
مسلم والنسائي من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار بغير واو» وفي نسخة 
صحيحة من مسلم بإثبات الواوء وأخرجه النسائي من طرمق ابن عيينة عمن ابن دينار 
بلفظ ‏ إذا سلم عليكم اليهودي والنصراني فإنما يقول السام عليكم ققل: عليكم » بغير 
واو ويصيغة الجمع. وأخرجه أبو داود من رواية عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن 
ديثار مثل أبن مهدي عن الثوري؛ وقال بعده وكذا رواه مالك والثوري عن عبد اللّه بن 
دينار قال فيه ؛ وعليكم » قال المنذري في الحاشية: حديث مالك أخخرجه البخاري 
وحديث الثوري أخرجه البخاري ومسلم وهنا يدل على أن رواية مالك عندهما بالواوه 
فاما أبو داود فلعله حمل رواية مالك على رواية الثوري أو اعتمد رواية روح بن عبادة عن 
مالك. وأما المنذزي فتجوز في عزوه للبخاري لأنه عنده يصيغة الإفراك ولحديث ابن عمر 
هذا سبب أذكره في الذي بعله. 

الحاديث الفالث اورده من طريق عبيد اللّه بن أبي بكر بن أنس حدثنا ئس بن 
مالك يعني جده بلفظ ‏ إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم » كذا رواه مختصراء 
ورواء قتادة عن أنس أتم منه أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق 5 شعبة عنه بلفظ 
٠‏ أن أصحاب الني ف قالوا إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال: 
قولوا: وعليكم » وأخرجه البخاري في ١‏ الآدب المفرد » من طريق همام عمن قتادة بلفظ 
«مر يهودي فقال السام عليكم؛ فرد أصحاب الني فلك عليه السلام؛ فقال: قال السام 
عليكم فاخذ اليهودي فاعترف, فقال: ردوا عليه وأخرجه أبو عوانة في صحيحه من 
طريق شيبان نحو رواية همام وقال في آخخره ردوه. فردوم فقال: أقلت السام عليكم؟ 
قال: نعمء فقال عند ذلك: إذا سلم عليكم أهل الكتتاب فقولوا: وعليكم » وتقدم في 
الكلام على حديث عائشة من وجه آآخر عن قتادة بزيادة فيم» وسيأئي في استتابة المرتدين 
من طريق هشام بن زيد بن أنس ٠‏ سمعت أنس بن مالك يقول» مر يهودي بالني 28 
فقال: السام عليك» فقال رسول اللّه 4: وعليك. ثم قال: أندرون ماذا يقول؟ قال: 
السام عليك. قالوا: يا رسول الله آلا نقتلى قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا 
وعليكم » وفي رواية الطيالسي أن القائل آلا نقتله عمر. والجمع بين هذه الروايات أن 
بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخره وأتمها سياقاً رواية هشام بن زيد هذ وكأن بععض 
الصحابة لا أخبرهم الني © أن اليهود تقول ذلك سألوا حيتئذ عن كيفية الرد عليهم 
كما رواء شعبة عن تتادق ولم يع هذا السؤال في رواية هشام بن زد ولم تختلف الرواة 
عن أنس في لفظ الجواب وهو وعليكم ١‏ بالواو ويصيغة الجمع. قال أبو داود في المسئن 
وكذا رواية عائشة وأبي عبد الرحمن الجهني وأبي بصرة. قال المنذري: أما حديث عائشة 
فمتفق عليه. قلت: هو أول أحاديث الباب. قال: وأما حديث أبي عبد الرحمن فأخرجه 
ابن ماجه؛ وأما حديث أبي بصرة فأخرجه النسائي. قلت: هما حديث واحد اختلف فيه 
على يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير» فقال عبد الحميد بن جعفر: عن أبي بصرة» 
أخرجه النسائي والطحاوي» وقال ابن إصحاق عن أبي عبد الرحمن؛ أخرجه أحمد وابن 
ماجه والطحاوي أيضا. وقد قال بعض أصحاب أبن إسحاق عنه مثل ما قال عبد الخميد 
أخرجه الطحاوي. والحفوظ قول الجماعة, ولفظ النسائي : فإن ساموا عليكم فقولوا 
وعليكم » وقد اختلف العلماء في إثبات الواو وإسقاطها في الرد على أهل الكتاب 
لاختلافهم في أي الروايتين أرجح. فذكر ابن عبد البر عن ابن حييب لا يقوها بالواو لأن 
فيها تشريكاء وبسط ذلك أن الواو في مشلل هذا التركيب يقتضي تقرير الجملة الأولى 
وزيادة الثانية عليها كمن قال زيد كاتب ققلت وشاعر فإنه يقتضي ثبوت الوصفين لزيد 
قال: وخالفه جمهور المالكية» وقال بعض شيوخهم: يقول عليكم السلام بكسر السين 
يغني الحجارة» ووهاه ابن عبد البر بأنه لم يشرع لنا سب أهل الذمسة. ويؤيده إنكار الني 
ف على عائشة لما سبتهم. وذكر ابن عبد البر عن ابن طاوس قال: يقول علاكم السلام 
بالألف أي ارتفع وتعقبه. وذهب جماعة من السلف إل أنه يجوز أن يقال في الرد عليهم 
عليكم السلام كما يرد على المسلم؛ واحتج بعضهم بقوله تعالل: + قاصفح عنهم وقل 
سلام » [الزخرف: 4 وحكاه الماوردي وجهاً عن بعض الشافعية لكن لا يقول ورحمة 
الله وقيل يجوز مطلقاء ومن ابن عباس وعلقمة يهوز ذلك عند الفرورةه وعسن 
الأوزاعي: إن سلمت ققد سام الصا حونء وإن تركت فقد تركوا. وعن طائفة من 
العلماء: لا يرد عليهم السلام أصلا. وعن بعضهم التفرقة بين أهل الذمة وأهل الحرب. 

والراجح من هذه الأقوال كلها ما دل عليه الحديث ولكنه مص بأهل الكتاب. 
وقد أخرج أحمد بسند جيد عن ميد بن زادويه وهو غير حميد الطويل في الأصح عن 
أنس ١‏ أمرنا أن لا نزيد على أهل الكتاب على: وعليكم » ونقل ابن بطال عن الخطابي 


نحو ما قال ابن حبيب فقال: رواية من روى عليكم بغير واو أحسن من الرواية بالواو 


لأن معناه رددت ما قلتموه عليكم وبالواو يصير المعنى علي وعليكم لأن الواو حرف 
التشريك انتهى. وكأنه نقله من معالم السنن للخطابي فإنه قال فيه هكذا يرويه عامة 
الحدثين وعليكم بالواوه وكان ابن عبينة يرويه يحذف الواو وهر الصوابء وذلك أنه 
محذفها يصير قوطم بعيته مردوداً عليهم. وبالواو يقسم الاشتراك والدخول فيما قالوه 
انتهى. وقد رجع الخطابي عن ذلك فقال في الإعلام من شرح البخاري لما تكلم على 
حديث عائشة المذكور في كتاب الأدب من طريق ابن أبي مليكة عنها نحو حديث الباب 
بي وزاد في آخره ‏ أو لم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم. فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب 
لحم في » قال الخطابي ما ملخصه: إن الداعي إذا دعا بشيء ظلماً فإن اللّه لا يستجيب له 
ولا يجد دعاؤه محلاً في لدعو عليه انتهى . وله شاهد من حديث جابر قال:ة سلم ناس 
من اليهود على الني فلك فقالوا: السام عليكم. قال: وعليكم. قالت عائشة وغضبت: الم 
تسمع ما قالوا؟ قال: بلى قد رددت عليهم فنجاب عليهم ولا يجابون فينا 6 أخرجه 
. مسلم والبخاري في ١‏ الآدب المفرد » من طريق أبن جريج أخبرني أنه سمع جابراً. وقد 
غفل عن هذه المراجعة من عائشة وجواب الني 98لما من أنكر الرواية بالواوه وقد 
تجاسر بعض من أدركناه فقال في الكلام على حديث أنس في هذا الباب: الرواية 
الصحيحة عن مالك بغير واوء وكذا رواء ابن عبينة وهي أصوب من التي بالواوء لأنه 
محذفها يرجع الكلام عليهم وبإثباتها يقع الاشتراك انتهى. وما أفهمه من تضعيف الرواية 
بالواو وتخطتنها من حيث المعنى مردود عليه بما تقدم. وقال النووي: الصواب أن حذنف 
الولو وإثباتها ثابتان جائزان وبإباتها أجود ولا مفسدة فيه وعليه أكثر الرواببات, وفي 
معناها وجهان: أحدهما أنهم قالوا عليكم اموت فقال وعليكم أيضاً لي نحن وأندم فيه 
سواء كنا فوت. والثاني أن الواو للاستئناف لا للعطف والتشريك والتقدير: وعليكم ما 
تستحقونه من الذم. وقال البيضاوي: في العطف شيء مقدرء والتقدير وأقول عليكم ما 
تريدون بنا أو ما تستحقون. وليس هو عطفاً على « عليكم ؛ في كلامهم. وقال القرطي: 
قبل: الواو للاستئناف وقيل زائدة» وأولى الأجوبة أنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. 
وحكى ابن دقيق العيد عن ابن رشد تفصيلاً يجمع الروايتين إثبات الواو وحذفها 
فقال: إل او م ليو موي 1 
وقال التووي تبعاًلعياض: عن سر السام اموت قوسف ينوب انور ومن تسترا 
بالسآمة فإسقاطها هو الوجه. قلت: بل الرواية بإثبات الواو ثابتة وهي ترجمح التفسير 
بالموت» وهو أولى من تغليط الثقة. واستدل بقوله: ‏ إذا سلم عليكم أهل الكتاب ؛ بأنه 
لا بشرع للمسلم ابتداء الكافر بالسلام حكاه الباجي عن عبد الوهاب» قال الباجي: لأنه 
بين حكم الرد ولم يذكر حكم الابتداء» كذا قال ونقل ابن العربي عمن مالك: لوابدا 
شخصاً بالسلام وهو يظنه مسلماً فيان كافراً كان ابن عمر يسترد منه سلامهه وقال 
مالك: لا. قال ابن العربي: : لآن الاسترداد حينتذ لا فائدة له لأنه لم يحصل له منه شيم 
لكونه قصد السلام على المسلم. وقال غيره له فائدة وهو إعلام الكافر بأنه ليس أهلا 
للابتداء بالسلام. قلت: ويتأكد إذا كان هناك من يخشى إنكاره لذلك أو اقتداؤه به إذا 
كان الذي سلم ممن يقتدى به. واستدل به على أن هذا الرد خاص بالكفار فلا يجزىء في 
الرد على المسلم. وقيل: إن أجاب بالواو أجزأ وإلا فلا. وقال ابن دقيق العيد التحقيق أنه 
كاف في حصول معنى السلام لا في امتئال الآأمر في قوله: ١‏ فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها » [النساء: 87] وكأنه أراد الذي بغير واوء وأما الذي بالواو فقد ورد في عدة 
أحاديث: منها في الطبراني عن ابن عباس « جاء رجل إلى الني 9 فقال: علا ملك 
قال: وعليك ورحمة الله وله ني الأوسط عن سلمان ‏ أتى رجل فقال: السلام عليك 
يا رسول الله فقال: وعليك 6. قلت: لكن لا اشتهر ت هذه الصيغة للرد على غير المسلم 
ينبغي ترك جواب المسلم بها وإن كانت مجزئة في أصل الرف واللّه أعلم. 


- باب مَنْ نظ في كتاب مَنْ يُخْدَرُ عَلَى 
الشتلون سين انر 
- حَدلَا يُوسُفُ بن يُهلُول: حَدكنَا ابن إفريس قَالَ: علتبي 
ُنب عبد الرحن» عن متهن تق عن أبي عبد الرحمن السلَهِي عمنْ 
علي 5ه قَال: عي رَسُولُ له يك والزقير أن العام وها عوك الْقَوِي» وكلنا 
قرس قَقَال: م الطَلِقُوا حَتَى كأنوا رَوْضَة خاخء إن بها ائرأة من الْمُصرِك َ« 
عَعهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِب ان أبي بَلْة إلى الْمُشرِكِينَ .. قَال: قَاذرَكَاهَا تير 


كناب الاسيئذّان _ +0 باب كيف يُكْتَبْ الكَابْ لي أهل اكاب لاعات ب 


علَى جَمَلٍلَهَا حَيْثْ قَالَ آنا رَسُولُ الله ##ك. قَالَ: قُلَنا: ابنَ الْكَابْ الي 
مَعَلك؟ قالت: ما معي كناب فأنَتا بهاء ايا في رََلِهَا قَمَا وَجَدنا يناه 
َال صَاحيَاي: ا نَرَى كتابً, قَالَ: قُلْت: لَقَدْ عَلِمْتْ مَا كَذّب رَسُولُ الله 8 
وَالْذِي يُحلفْ به لَخْرِجن الْكتَاب أ لأجَرةنك. قال: قَلَمًا رات الجد يني 
هوت يدها إلى حَجزَكهَاء وَهِيَ مُحَجِرَةٌ بِكِسَاءء فَأخرَجَت الْكتَاب, قَال: 
َنطَلَا به إلى رَسُول الله لق ققَالَ: و7ا عله م خط فل نا متا 
قَالَ: ما بي إلا أن أكون مُؤْيناً باللّه وَرَسُولِهِ وَمَا غْيْرتَ ولا بَدُلْتُ أرَذْتْ أن 
تكُون لي عند الْقُوْمِ د يدقع الله بهَا عن أهْلِي وَصَالِيه ليس مِن أصْحَابك 
ا عَنْ هله وَمَالهِ قَال: «صدق قلا تقولا لَه إلا 
.٠‏ قَال: قَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب: إِنْهُ فَد خاث الله وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ 

قلي لطر قد قَالَ: فَقَالَ: : :ها غمرَ» اكه لعل لله ذه اطق على 
اهل بَثْرِ ققَال: اعْمَلُوا ما متهي ققد َقَدْ وَجَبت لكُمُ الجنْةُ,. فَال: فدمفت عَينَا 
غْمَرَ 7 الله وَرَسُولُهُ أغلم. [راجع: لاه , 2# أخرجه مسلم: 4 49 9], 

قوله: (باب من نظر في كتاب من بحر على المسلمين ليستبين أمره)كانه 
يشير إلى أن الأثر الوارد في النهي عن النظر في كتاب الغير يخص منه ما يتعبين طريقناً إلى 
دفع مفسدة هي أكثر من مفسدة النظر, والآثر المذكور أخرجه أبو داود من حديث ابن 
عباس بلفظ « من نظر في كتاب أخيه يغير إذنه فكأئما ينظر في النار ؛ وسنده ضعيف. لم 
ذكر في الباب حديث علي في قصة حاطب بن أبي بلتعة وقد تقدم شرحه في تفسير سورة 
الممتحنة. ويوسف بن بهلول شيخه فيه بضم الموحدة وسكون الحاء شيخ كوفي أصله مسن 
الآنبار» وثم يرو عنه من الستة إلا البخاريء وماله في الصحيح إلا هذا الحديث. وقد 
أورده من طريق أخرى في المغازي والتفسيرء منها في المغازي عن إسحاق بن إبراهيم عن 
عبد الله بن إدريس بالسند المذكور هناء وبقية رجال الإسناد كلهم كوفيون أيضاً. قال ابن 
التين: معنى بهلول الضحاك وسمي به ولا يفتح أوله لأنه ليس في الكلام فعلول بالفتح. 
وقال المهلب: في حديث علي هتك ستر الذنب» وكشف المرأة العاصية؛ وما روي أنه لا 
يجوز النظر في كتاب أحد إلا بإذنه إنما هو في حق من لم يكن متهماً على المسلمينء وأما 
من كان متهماً فلا حرمة له. وفيه أنه يجوز النظر إلى عورة المرأة للضرورة التي لا يججد بدا 
من النظر إليها. . وقال ابن التين: قول عمر دعني اضرب عنقه مع قول الني # لا تقولوا 
له إلا خيرا حمل على أنه لم يسمع ذلك أو كان قوله قبل قول الني فك انتهى. ويجتمل أن 
يكون عمر لشدته في أمر الله حمل النهي على ظاهره من منع القول السيء له وم ير ذلك 
مانعا من إقامة ما وجب عليه من العقوبة للذنب الذي ارتكبه؛ فبين النبي 9 أنه صادق في 
اعتذاره» وأن اللّه عفا عنه. 

4 ؟- باب كيْف يتب الْكتَاب إِلَى أهل الْكتَابٍ 

- حَذَلنَا مُحَمدُ مُحَمَه ْنمُقالِ بو الْحَسَن: أخبرنَا عبد اللّه: أخير 
يونس عن الزهريّ قَالَ: أغيرني غثداله أن عيد الله ني غية: من اس 
أخبرة: أن ها فيا أن حرس أخبرة: أن مَل أرْسَلَ إل في تقر من فرئْشيء 
وَكَانوا تجاراً الام عي قَالَ: َم دَعَا يكاب رَسُولٍ الله 
28 قرا كَإذَا فيه: «بسم الله الرحن الّحيم مِنْ مُحَمدٍ عبد الله وَرسُولِيِ 
إِلَى مِرَقلَ عَظِيم الوص السلا علَى مَنِ الع لْهُدَىء آم بَعدُه. [راجع: اء أعرجمه 
مسلم: 10177 مطولاً]. 

قوله: (باب كيف يكتب إلى أهل الكتساب) ذكر فيه طرقاً من حديث أبي 
سفيان في قصة هرقل؛ وهو واضح فيما ترجم له. قال ابن بطال: فيه جواز كتابة بسم الله 
الرحمن الرحيم إلى أهل الكتاب؛ وتقديم اسم الكاتب على المكتوب إليه. قال: وفيه حجة 
لمن أجاز مكاتبة أهل الكتاب بالسلام عند الحاجة» قلت: في جواز السلام على الإطلاق 
نظرء والذي يدل عليه الحديث السلام المقيد مثل ما في الخبر: السلام على من اتبع الهدى. 
أو السلام على من تمسك بالحق أو نحو ذلك. وقد تقدم نقل الخلاف في ذلك في أوائل 
كتاب الاستئذان. : 


68 باب يمن مَنْ يندا في الْكتَابٍ 


مف مة هاما م 


9- وَقَالَ الليْث: حَدكيبي جَعْفَرٌ بن رَيعَة عَنْ عبد الرحمن لذن 
رمه عن أبي ةط عن سول الذه :أنه ذكَرَ ولا يبي 


إسركزيل اخذ حَشبة قَقَرهَاء فَادْحَل فيها آلف دينار, وَصَحِيفَةٌ نه إلى صَاحِه. 


قال عُمَرُ بن أبي سلَمَةه عن أبيه: عن أني هَريْرَة : قال اللبي : جر 

عَسْبَدَ فَجَمَلَ الْمَالَ في جَْفهَا. ركب إِلَنِهِ صَحِفَةٌ: مِنْ لان إِلَى فلانء. 
تراجع: 454 .]١‏ 

قوله: (باب بمن يبدا في الكتاب) أي بنفسه أو بالمكتوب إليه؟ ذكر فيه طرفاً مسن 
حديث الرجل من بني إسرائيل الذي اقترض ألف دينار» وكانه لما لم يجد فيه حديئا على 
شرطه مرفوعا اقتصر على هذاء وهو على قاعدته في الاحتجاج بشرع من قبلنا إذا وردت 
حكايته في شرعنا ونم ينكرء ولاسيما إذا سيق مساق المدح لفاعله؛ والحجة فيه كون الذي 
عليه الدين كتب في الصحيفة من فلان إلى فلان وكان يمكنه أن يحتج بكتاب النبي فلك إلى 
هرقل المشار إليه قريباً لكن قد يكون تركه لأن بداءة الكبير بتفسه إلى الصغير والعظيم إلى 
الحقير هو الأصلء وإنما يقع التردد فيما هو بالعكس أو المساوي. وقد أورد في ١‏ الأدب 
المفرد » من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن كبراء آل زيد بن ثابت هذه الرسالة لعبد 
الله معاوية أمير المؤمنين لزيد بن ثابت سلام عليك» وأورد عن ابن عمر نحو ذلك؛ وضد 
أبي داود من طريق ابن سيرين عن أبي العلاء ب بن الحضرمي عن العلاء أنه كتب إلى الني 
ف فبدأ بنفسه وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب: قرات كتاباً من العلاء بن 
الحضرمي إلى محمد رسول الله وعن نافع كان ابن عمر يأمر غلمانه إذا كتبوا إليه أن 
ييدؤوا بأنفسهم. وعن نافع كان عمال عمر إذا كتبوا إليه بدؤوا بأنفسهم. قال المهلب: 
السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه. وعن معمر عن أيوب أنه كان ربما بدأ باسم الرجال قبله إذا 
كتب إليه. وسثل مالك عنه فقال: لا بأس به وقال: هو كما لو أوسع له ني الجلس. فقيل 
له إن اهل العراق يقولون لا نبدا باحد قبلك ولو كان أباك او أمك أو أكثر منكء فعماب 
ذلك عليهم. قلت: والمثقول عن ابن عمر كان في أغلب أحواله وإلا فقد أخرج البخاري 
ني ٠‏ الآدب المفرد © بسند صحيح عن نافع كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية فأراد أن 
يبدأ بنفسه فلم يزالوا به حتى كتب: بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية. وفي روايئة زيادة 
أما بعد بعد البسملة» وأخرج فيه أيضاً من رواية عبد اللّه بن دينار أن عبد الله بن عمر 
كتب إلى عبد املك يبايعه ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم لعبد املك أمير المؤمنين من عبد اللّه 
بن عمر سلام عليك إلخ » وقد ذكر في كتاب الاعتصام طرفاً مئه ويأني التنبيه عليه هناك 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقال الليث) تقدم في الكفالة بيان من وصله. 
في الكفالة وغيرها مطولا. 

قوله: (وقال عمر بن أبي سلمة) أي ابن عبد الرعمن بن عوف» وعمر هذا 
مدني قدم واسطء وهو صدوق فيه ضعف» وليس له عند البخاري سوى هذا الموضع 
المعلق وقد وصله البخاري في « الدب المفرد » قال 3 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
أبو عوانة حدثنا عمر » فذكر مثل اللفظ المعلق هنا. وقد رويئاء في الجزء الثالث من 
«حديث أبي طاهر المخلص» مطولاً فقال ‏ حدثنا البغوي حدثنا أحد بن منصور حدثنا 
موسى » وقد ذكرت فوائده عند شرحه من كتاب الكفالة. 

قوله: (عن أبي هريرة) في رواية الكشميهني ١‏ سمع أبا هريرة » وكذا للنسفي 
والأصيلي وكريمة. 

قوله: (نجر) كنا للأكثر بالجيم وللكشميهني بالقاف» قال ابن السين: قيل في قصة 
صاحب الخشبة إثبات كرامات الآولياء» وجمهور الأشعرية على إثباتهاء وأنكرها الإمام 
أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية والشيخان أبو محمد بن أبي زيد أبو امسن القابسي 
من المالكية. قلت: أما الشيرازي فلا يحفظ عنه ذلك» وإنما نقل ذلك عن أبي إسحاق 
الإسفرايني: وأما الآخران فإئما أنكرا ما وقع معجزة مستقلة لبي من الأنبياء كإيجاد ولد 
عن غير والد والإسراء إلى السماوات السبع بالجسد في اليقظة؛ وقد صرح إمام الصوفية 
أبو القاسم القشيري في رسالته بذلك» ويسط هذا يليسق بموضع آخخر وعسى أل يتيسر 
ذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 


كعاب الامْيعْذَان 7١‏ باب قَول ال 


- باب قل النبِيّ 8: « قُومُوا إلى سيّدِكُم , 

5- حَدَكَنَا لبو الوَليه: حَدََا شعبكُ عَن سَغلِبنٍإراهِيم ا 
أقاقة أن سل نن »عن أبي منههد: أن أضل فربة وا على حُكُم مسَخْد 
َارْسَل الي 9 إِليهِ فجَاءَء فقَالَ: «قُومُواإِلَى سهد سَيدِكُم أو قَالَ: عرحزه. 
ققد عِنْد الي بي ققَالَ: «هَؤلاء لوا على حُكْوِكَ .. قَال: بتي احَكُمٌ ان 
ل مُفَاِهُي ونستى فَراريهُي فقَالَ: «لْقَد حَكَمْتَ بمَا حَكَمَ به اْمَلِكُ ,. 


َال أبو َبْد الله: أفهَمَي بَعْضْ أصْحَابِي, عَنْ أبي الْوَلِيدِ مِنْ قَول أبي 
سَعِياٍ: إلى حُكوِك ». [راجع: 4 ٠‏ أخرجه مسلم: 1754]. 


قوله: (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم) هذه الترجمة 
معقردة لمتكم قيام القاعد للداخل» ولم يجزم فيها بحكم للاختلاف» بل اقتصر على لفظ 
الذي كعادثه. 

قوله: (عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل) تقدم بيان الاختلاف في 
ذلك في غزوة بي قريظة من كتتاب المغازي مع شرح الحديث, وممالم يذكر هناك أن 
الدارقطني حكى في ١‏ العلل ؛ أن أبا معاوية رواه عن عياض بن عبد الرحمن عن سعد بسن 
إبراهيم عن أبيه عن جده. والمحفوظ عن سعد عن أبي أمامة عن أبي سعيد. 

قوله: (على حكم سعد) هو ابن معاذ كما وقع التصريح به فيما تقدم. 

قوله ني آخرء: (قال أبو عبد الله) مو البخاري (أفهمني بعض أصحابي عن 
أبي الوليد) يعنى شيخه في هذا الحديث بسنده هذا (من قول أبي سعيد إلى حكمك) 
يعني من أول الحديث إلى قوله فيه ة على حكمك » وصاحب البخاري في هذا الحديث 
يحتمل أن يكون محمد بن سعد كاتب الواقدي فإنه أخرجه في الطبقات عن أبي الوليد 
بهذا السندء أو ابن الضريس فقد أخرجه البيهقي في 9 الشعب » من طريق محمد بن 
أيوب السرازي عن أبي الوليد وشرحه الكرماني على وجه آخر فقال؛ قوله : للى 
حكمك» أي قال البخاري سمعت أنا من أبي الوليد بلفظ « على حكمك ؛ وبيعض 
أصحابي نقلوا لي عنه بلفظ ١‏ إلى » بصيغة الانتهاء بدل حرف الاستعلاء. كذا قال ابن 
بطال: في هذا الحديث أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين» ومشروعية إكرام 
أهل الفضل في مجلس الإمام الأعظم والقيام فيه لغيره من أصحابه؛ وإلزام الناس كافة 
بالقيام إلى الكبير منهم؛ وقد منع من ذلك قوم واحتجوا بحديث أبي أمامة قال 8 خرج 
علينا النى 49 متوكثاً على عصا فقمنا لهء فقال: لاتقرموا كما تقوم الأعاجم بعضهم 
لبعض » وأجاب عنه الطبري بأئه حديث ضعيف مضطرب السند فيه من لا يعرف» 
واحتجوا أيضاً حديث عبد الله بن بريدة أن أباه دخل على معاوية فأخخبره أن الني 3 
قال: ٠‏ من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً وجبت له النار » وأجاب عنه الطبري بأن هذا 
الخبر إنما فيه نهي من يقام له عن السرور بذلك؛ لا نهي من يقوم له إكراماً له. وأججباب 
عنه ابن قتيبة بأن معناه من أراد أن يقوم الرجال على رأسه كما يقام بين يدي ملوك 
اماعاجم؛ وليس المراد به نهي الرجل عن القيام لآخيه إذا سلم عليه. واحتج ابن بطال 
للجواز بما أخرجه النسائي من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة كان رسول الله ف 
إذا رأى فاطمة بته قد أقبلت رحب بها ثم قام فقبلها ثم أخذ بيدها حتى يجلسها في 
مكانه. قلت: وححديث عائشة هذا أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان 
والحاكم وأصله في الصحيح كما مضى في المناقب وفي الوفاة النبوية لكن ليس فيه ذكر 
القيام. وترجم له أبو داود ٠‏ باب القيام » وأورد معه فيه حديث أبي سعيد؛ وكذا صنع 
البخاري في « الأدب المفرد » وزاد معهما حديث كعب بن مالك في قصة توبته وفيه 
«فقام إِيّ طلحة بن عبيد الله يهرول» وقد أشار إليه في الباب الذي يليهء وحديث أبي 
أمامة المبدأ به أخرجه أبو داود وابن ماجه: وحديث ابن بريدة أخرجه الحاكم من رواية 
حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن معاوية فذكره وفيه 0 ما من رجل يكون على 
لكب يرم على رلته الراك عب أو بكار متي السرم لزتتكل انك وله ردي 
أخرى عن معاوية أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والمصنف في : الأدب المفرد ؛ من 
طريق أبي مجلز قال ه خترج معاوية على ابن الزبير وابن عامرء فقام ابن عامر وجلس ابن 
الزبير» فقال معاوية لابن عامر: اجلس فإني سمعت رسول اللّهِ أ يقول: من أحب أن 
يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار » هذا لفظ أبي داودء وأخرجه أحمد من 
رواية حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز وأحمد عن إسماعيل بن علية عن 


9: « قُومُوا إلى ميُدكمْ > 
حبيب مثله وقال 5 العباد » بدل 3 الرجال » ومن رواية شعبة عسن حبيب مثله وزاد فيه 
الوم يقم أبن الزيير وكان أرزنهماء قال فقال مه4 فذكر الحديث وقال فيه ة من أحب أن 
يتمثل له عباد الله قياماً » وأخرجه أيضاً عن مروان بن معاوبة عن حبيب بلفظ ١‏ خرج 
معاوية فقاموا له » وياقيه كلفظ حماد. وأما الترمذي فإنه أخرجه من رواية سفيان الشوري 
عن حبيب؛ ولفظه « خرج معاوية فقام عبد اللّه بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقفال: 
اجلسا » فذكر مثل لفظ حمادء وسفيان وإن كان من جبال الحفظ إلا أن العدد الكثير 
وفيهم مثل شعبة أولى بأن تكون روايتهم محفوظة من الواحدء وقد اتفقوا على أن ابن 
الزبير لم يقمء وأما إبدال ابن عامر بابن صفوان فسهل لاحتمال الجمع بأن يكونا معأ وقع 
هما ذلك. ويؤيده الإئيان فيه بصيغة الجمع وني رواية مروان بن معاوية المذكورة. 

وقد أشار البخاري في « الأدب المفرد © إلى الجمع المتقول عن ابن قتيبة فترنجم أولاً 
« باب قيام الرجل لأخيه © وأورد الأحاديث الثلاثة التي أشرت إليهاء ثم ترجم : باب 
قيام الرجل للرجل القاعد » وه باب من كره أن يقعد ويقسوم له الناس ؛ وأورد فيهما 
حديث جابر 9 اشتكى الني فلك فصلينا وراءه وهو قاعدء فالتفت إلينا فرآنا قياماء فأشار 
إلينا فقعدناء فلما سلم قال: إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والرومء يقومون على ملوكهم 
وهم قعود, فلا تفعلوا » وهو حديث صحيح أخرجه مسلم» وترجم البخاري أيضا قيام 
الرجل للرجل تعظيماء وأورد فيه حديث معاوية من طريق أبي مملزء ومحصل المتقول عمسن 
مالك إنكار القيام ما دام الذي يقام لأجله لم يجلس ولو كان في شغل نفسه؛ فإنه سثل عسن 
المرأة تبالغ في إكرام زوجها فسلقاه وتنزع ثيابه وتقف حنى يجلس فقال: أما التلقي فلا 
بأس به وأما القيام حتى يجلس فلا فإن هذا فعل الجبابرة» وقد أنكره عمر بن عبد 
العزيز. وقال الخطابي: في حديث الباب جواز إطلاق السيد على الخير الفاضل؛ وفيه أن 
قيام المرؤوس للرئيس الفاضل والإمام العادل والمتعلم للعالم مستحبء وإنما يكره لمن 
كان بغير هذه الصفات. ومعنى حديث 9 من أحب أن يقام له » أي بان يلزمهم بالقيام له 
صفوفا على طريق الكبر والنخوة» ورجح المنذري ما تقدم من الجمع عن ابن قتيبة 
والبخاري وأن القيام المنهي عنه أن يقام عليه وهو جالسء وقد رد ابن القيم في 9 حاشية 
السئن » على هذا القول بأن سياق حديث معاوية يدل على خلاف ذلكء؛ وإنما يدل على 
أنه كره القيام له لما خرج تعظيماًء ولآن هذا لا يقال له القيام للرجل وإنما هو القيام على 
رأس الرجل أو عند الرجل؛ قال: والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب: قيام على رأس 
الرجل وهو فعل الجبابرة» وقيام إليه عند قدومه ولا بأس به وقيام له عند رؤيته وهو 
المتنازع فيه. قلت: وورد في صوص القيام على رأس الكبير الجالس ما أخرجه الطبراني 
في « الأوسط » عن أنس قال ١‏ إنما هلك من كان قبلكم بأنهم عظموا ملوكهم بأن قاموا 
وهم قعود ؛ ثم حكى المنذري قول الطبريء وأنه قصر النهي على من سره القيام له لما في 
ذلك من محبة التعاظم ورؤية منزلة نفسهء وسياتي ترجيح النووي لهذا القول. ثمنقل 
المنذري عن بعض من منع ذلك مطلقاً أنه رد الحجة بقصة سعد بأنه 9 إنفا أمرهم 
بالقيام لسعد ليتزلؤه عن الحمار لكونه كان مريضاء قال: وفي ذلك نظر. قلت: كأنه لم 
يقف على مستند هذا القائل» وقد وقع في مسند عائشة عند أحمد من طريق علقمة بن 
وقاص عنها في قصة غزوة بني قريظة وقصة سعد بن معاذ ويجيئه مطولاً وفيه ٠‏ قال أبو 
سعيد فلما طلع قال التي : قوموا إلى سيدكم؛ فأنزلوه ؛ وسنده حسنء وهذه الزيادة 
تخدش في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه وقد احتج به النووي 
في كثاب القيام ونقل عن البخاري ومسلم وأبي داود أنهم احتجوا به. ولفظ مسام: . :لا 
أعلم في قيام الرجل للرجل حديثا أصح من هذاء وقد اعترض عليه الشيخ أبو عبد اللّه 
بن الحاج فقال ما ملخصه: لو كان القيام المأمور به لسعد هو المنازع فيه لما خص به 
الأنصار فإن الأصل في أفعال القرب التعميم؛ ولو كان القيام لسعد على سبيل السبر 
والإكرام لكان هو © أول من فعله وأمر به من حضر من أكابر الصحابة» فلما لم يأمرربه 
ولا فعله ولا فعلوه دل ذلك على أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه النزاع» وإتماهر 
لينزلوه عن دابته لما كان فيه من المرض كما جاء في بعض الروايات» ولآن عادة العرب 
أن القبيلة تخدم كبيرها فلذلك خص الأنصار بذلك دون المهماجرين مع أن المراد بععض 
الأنصار لا كلهم وهم الأوس منهم لأن سعد بن معاذ كان سيدهم دون الخزرج؛ وعلى 
تقدير تسليم أن القيام المأمور به حينتذ لم يكن للإعانة فليس هو المتنازع فيه بل لأنه 
من غائب قدم والقيام للغائب إذا قدم مشروع قال: ويجحتمل أن يكون القيام المذكور إنغما هر 
لتهتتته ما حصل له من تلك المنزلة الرفيعة من تحكيمه والرضا بما يحكم بهء والقيام لأجل 
التهنئة مشروع أيضا. 

ثم نقل عن أبي الوليد بن رشد أن القيام يقع على أربعة أوجه: الأول حظور وهو 
أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبراً وتعاظماً على القائمين إلبه» والثاني مكروه وهو أن يقع 
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من لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين» ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر, 
وما فيه من التشبه بالجبابرة. والثالث جائزء وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا 
يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالجبابرة. والرابع مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر 
فرحا بقدومه ليسلم عليه؛ أو إلى من تجددت له نعمة فيهنشه بحصوها أو مصيبة فيعزيه 
بسببها. وقال التوريشتي في ١‏ شرح المصابيح » معنى قوله : قوموا إلى سيدكم » أي إلى 
إعانته وإنزاله من دابته» ولو كان المراد التعظيم لقال: قوموا لسيدكم. وتعقبه الطيي بأنه لا 
يلزم من كونه ليس للتعظيم أن لا يكون للوكرام؛ وما اعتل به من الفرق بين إلى واللام 
ضعيف لأن إلى في هذا المقام أفخم من اللام كأنه قيل قوموا وامشوا إليه تلقياً وإكراماء 
وهذا ماخوذ من ترتب الحكم على الوصف الناسب المشعر بالعلية؛ فإن قوله سيدكم علة 
للقيام لهء وذلك لكونه شريفاً علي القدر. وقال البيهقي: القيام على وجه البر والإكرام 
جائز كقيام الأنصار لسعد وطلحة لكب ولا ينبغي لمن يقام له أن يعتقد استحقاقه 
لذلك حتى إن ترك القيام له حنق عليه أو عاتبه أو شكاه. قال أبو عيد اللّه: وضابط ذلك 
أن كل أمر ندب الشرع المكلف بالمشي إليه فتأخر حتى قدم المأمور لأجله فالقيام إليه 
يكون غوضا عن المشي الذي فات.ء واحتج النووي أيضا بقيام طلحة لكعب بن مالك. 
وأجاب ابن الحاج بأن طلحة إنما قام لنهتتته ومصافحته ولذلك لم يحتج به البخاري للقيام» 
وإنما أورده في المصافحة؛ ولو كان قيامه محل النزاع لما انفرد بهء فلم ينقل أن النبي 8 قام 
له ولا أمر به ولا فعله أحد ثمن حضرء وإنما انفرد طلحة لقوة المودة بينهما على ما جرت 
به العادة أن التهنئة والبشارة ونحو ذلك تكون على قدر المودة والخلطة: بخلاف السلام 
فإنه مشروع على من عرفت ومن لم تعرف. والتفاوت في المودة يقع بسبب التفاوت في 
الحقوق وهو أمر معهود. قلت: ويحتمل أن يكون من كان لكعب عنده من المودة مثل ما 
عند طلحة لم يطلع على وقوع الرضا عن كعب واطلع عليه طلحة؛ لآن ذلك عقب منع 
الناس من كلامه مطلقاء وني قول كعب ١‏ لم يقم إل من المهاجرين غيره » إشارة إلى أنه قام 
إليه غيره من الأنصار ثم قال ابن الحاج: وإذا حمل فعل طلحة على محل التزاع لمزم أن 
يكون من حضر من المهاجرين قد ترك المندوب: ولا يظن بهسم ذلك. واحتج النووي 
حديث عائشة المتقدم في حق فاطمة. وأجاب عنه ابن الحاج باحتمال أن يكون القيام لما 
لأجل إجلاسها في مكانه إكراماً لها لا على وجه القيام المنازع فيهء ولاسيما ما عرف من 
ضيق بيونهم وقلة الفرش فيهاء فكانت إرادة إجلاسه لها في موضعه مستلزمة لقيامه. 
وأمعن في بسط ذلك. 

واحتج النووي أبضاً بما أخرجه أبو داود أن الني ف كان جالساً يوماً فأقبل أبوه 
من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فجلس عليه ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من 
الجانب الآخر ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام فاجلسه بين يديه. واعترضه ابن الحاج بأن 
هذا القيام لو كان محل النزاع لكان الوالدان أولى به من الأخ» وإنما قمام للأخ إما لآن 
يوسم له في الرداء أو في المجلس. واحتج النووي أيضاً بما أخرجه مالك في قصة عكرمة بنٍ 
أبي جهل أنه لما فر إلى اليمن بو م الفتح ورحلت امرأته إليه حتى أعادته إلى مكة مسلماً 

لمارأ التي ف ولب لب فرحا وما عليه وهاه ويقيم الي كلا قدم جعذر من الخبشا: 
فقال: ما أدري بأيهما أنا أسر بقدوم جعفر أو بفتح خيبر» وحديث عائشة : قدم زيد بن 
حارثة المدينة والني فلل في بيتي فقرع الباب فقام إليه فاعتنقه وقبله ؛ وأججاب ابن الحساج 
بأنها ليست من محل النزاع كما تقدم. واحتج أيضاً بما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة قال 
كان الني فلك يحدثنا فإذا قام قمنا قياماً حتى نراه قد دخل ». واجاب ابن الحاج بأن 
قيامهم كان لضرورة الفراغ ليتوجهوا إلى أشغالهمء ولآن بيته كان بابه في المسجد والمسجد 
لم يكن واسعاً إذ ذاك فلا يتأتى أن يستووا قيافاً إلا وهو قد دخل. كذا قال. والذي يظهر 
لي في الجواب أن يقال: لعل سبب تأخيرهم حتى يدخل لما يحتمل عندهم من أمر يحدث 
له حتى لا يحتاج إذا تفرقوا أن يتكلف استدعاءهم. ثم راجعت سنن أبي داود فوجدت 
في آخر الحديث ما يؤيد ما قلتهء وهو قصة الأعرابي الذي جبذ رداء لك فدعا رجلاً 
فأمره أن يحمل له على بعيره مرا وشعيراًء وفي آخره ٠‏ ثشم التفت إلينا فقال: انصرفنوا 
رحمكم الله تعالى » : اع التوزي بعدومات شرن النتاين مداز ل ارام في النية 
وتوقير الكبير. واعترضه ابن الحاج بما حاصله أن القيام على سبيل الإكرام داخجل في 
العمومات المذكورة؛ لكن محل التزاع قد ثبت النهي عنه فيخص من العمومات؛ واستدل 
النووي أيضاً بقيام المغيرة بن شعبة على راس الني فك بالسيف واعترضه ابن الحاج بأنه 
كان بسبب الذب عنه في تلك الحالة من أذى من يقرب منه من المشركين: فليس هومن 
محل النزاع. ثم ذكر النووي حديث معاوية وحديث أبي أمامة المتقدمين» وقدم قبل ذلك 
ما أخرجه الترمذي عن أنس قال : لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله فك 
وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذنك 8 قال الترمذي حسن صحيح 


غريبء وترجم له ١‏ باب كراهية قيام الرجل للرجل » وترجم لحديث معاوية باب 
كراهية القيام للناس ؛ قال النووي: وحديث أنس أقرب ما يمتج بهء والجواب عنه من 
وجهين: أحدهما أنه خاف عليهم الفتنة إذا أفرطوا في تعظيمه فكره قيامهم له لهذا المعنى 
كما قال ه لاتطروني ؟ ولم يكره قيام بعضهم لبعضء فإنه قد قام لبعضهم وقاموا لغيره 
بحضرته فلم ينكر عليهم بل أقره وأمر به. ثانيهما أنه كان بينه وبين أصحابه من الأنس 
وكمال الود والصفاء ما لا يجتمل زيادة بالإكرام بالقيام» فلم يكن في القيام مقصوده وإن 
فرض للإنسان صاحب بهذه الحالة لم يحتج إلى القيام. 

واعترض ابن الحاج بأنه ل يتم الجواب الأول إلا لو سلم أن الصحابة لم يكونوا 
يقومون لأحد أصلاء فإذا خصوه بالقيام له دخل في الإطراءء لكنه قرر أنهم يفعلون ذلك 
6 لغيره فكيف يسوغ هم أن يفعلوا مع غيره ما لا يؤمن معه الإطراء ويتركوه في حقه؟ فإن 
كان فعلهم ذلك للإكرام فهر أولى بالإكرام لأن المنصوص على الأمر بتوقيره فرق غيره» 
فالظاهر أن قيامهم لغيره إنما كان لضرورة قدوم أو تهتئة أو نجو ذلك من الأسباب 
المتقدمة لا على صورة محل النزاع» وأن كراهته لذلك إنما هي في صورة محل التزاع أو 
للمعنى المذموم في حديث معاوية. قال: والجواب عن الثاني أنه لو عكس فقال: إن كان 
الصاحب لم تناكد صحبته له ولا عرف قدره فهو معذور بترك القيام لاف من تأكدت 
صحبته له وعظمت منزلته منه وعرف مقداره لكان متجهاً فإنه ينأكد في حقه مزيد البى 
والإكرام والتوقير أكثر من غيره» قال: ويلزم على قوله إن من كان أحق به وأقرب منه 
منزلة كان أقل توقيراً له ممن بعد لأجل الأنس وكمال الود والواقع في صحيح الأخبار 
خلاف ذلك كما وقع في قصة السهو وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماء» وقد كلمه 
ذو اليدين مع بعد منزلته منه بالنسبة إلى أبي بكر وعمرء قال: ويلزم على هذا أن خواص 
العام والكبير والرئيس لا يعظمونه ولا يوقرونه لا بالقيام ولا بغيره» مخلاف من بعد منه» 
وهذا خلاف ما عليه عمل السلف والخلف انتهى كلامه. وقال النووي في الجواب عن 
حديث معاوية: إن الأصح والأولى بل الذي لا حاجة إلى ما سواه؛ أن معناه زجر المكلف 
أن يحب قيام الناس له قال: وليس فيه تعرض للقيام بمنهي ولا غيره: وهذا متفق عليه. 
قال: والمنهي عنه محبة القيام» فلو لم يخطر بباله فقاموا له أو لم يقوموا فلا لوم عليه؛ فإن 
أحب ازتكب التحريم سواء قاموا أو لم يقوموا. قال: فلا يصح الاحتجاج به لترك القيام. 
فإن قيل: فالقيام سبب للوقرع في المنهي عنه, قلنا: هذا فاسدء لأنا قدمنا أن الوقوع في 
المنهي عنه يتعلق بالحبة خاصة انتهى ملخصاً. ولا يخفى ما فيه. واعترضه ابسن الحساج بأن 
الصحابي الذي تلقى ذلك من صاحب الشرع قد فهم منه النهي عن القيام الموقع للذي 
يقام له في امحذورء فصوب فعل من امتنع من القيام دون من قامء وأقروه على ذلك: وكذا 
قال ابن القيم في حواشي السنن: في سياق حديث معاوية رد على من زعم أن النهي إنما 
هو في حق من يقوم الرجال بحضرته؛ لأن معاوية إنما روى الحديث حين خرج فقافوا له. 
ثم ذكر ابن الحاج من المفاسد التي تسترتب على استعمال القيام أن الشسخص صار لا 
يتمكن فيه من التفصيل بين من يستحب إكرامه وبره كأهل الدين والخير والعلم. أو يجوز 
كالمستورينء وبين من لا يجوز كالظالم المعلن بالظلم أو يكره كمن لا يتصف بالعدالة وله 
جاه فلولا اعتياد القيام ما احتاج أحد أن يقوم لمن بحرم إكرامه أو يكرهء بل جر ذلك إلى 
ارتكاب النهي لما صار يترتب على الترك من الشر. وفي الجملة متى صار ترك القيام يشعر 
بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع؛ وإلى ذلك أشار ابن عبد السلام. ونقل ابن كشير 
في تفسيره عن يعض الحققين التفصيل فيه فقال: الحذور أن يتخذ ديدناً كعادة الأعاجم 
كما دل عليه حديث أنسء وأما إن كان لقادم من سفر أو لحاكم ني محل ولايته فلا بأس 
به. قلت: ويلتحق بذلك ما تقدم في أجوبة ابن الحاج كالتهنئة لمن حدئت له نعمة أو 
لإعانة العاجز أو لتوسيع الجلس أو غير ذلك والله أعلم. وقد قال الغزالي: القيام على 
سبيل الإعظام مكروه وعلى سبيل الإكرام لا يكره. وهذا تفصيل حسن قال ابن الثشين: 
قرله في هذه الرواية ٠‏ حكمت فيهم بحكم الملك » ضبطتاء ٠‏ في رواية القابسي بفشح اللام 
أي جبريل فيما أخبر به ععن الله وني رواية الأصيلي بكسر اللام أي بمكم الله أي 


صادفت حكم الله 
-١1/‏ باب الْمُصَافْحَة 
وَقَالَ ابن مَسهُ تسْعُود: عَلَمتِي الي 9 التشهد وَكفي بَبْنَ كَمْيّه. [راجع: 
لاخكةة 


وَقَالَ كَغْب بن مَالِك: دَخَلت الْمسلجد, فَإذَا برَسُول الله يِيَكدء فَقَامَ إلي 


وا كتاب الامْيئذَان 78 باب الأخل باليدئْن 


طَلْحَةُ أن غبَْدالله يَُرْوِلُ حَنَى صافَحَبِي وَهاني. لراجع: 4414]. 
- حَدنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ: عا ندم عن ان بها قن 
لأنس: كانت الْمُصَافَحَةُ في أصحَاب الب للك؟ قَال: لَعمْ 


4- حَدَلنا يح إن لمان قالَ: ل أخبرني 

َوه ال: حَذِي بو عقيل ذهْرَة بن مغيد: مع َه عبد الله أن شام قَالَ: 
ل لي لراجع: 5164]. 

قوله: (باب المصافحة) هي مفاعلة من الصفحة وامراد بها الإفضاء بصفحة اليد 
إلى صفحة اليدء وقد أخرج الترمذي بسند ضعيف من حديث أبي أمامة رفعه ‏ تمام 
تحيتكم بينكم المصافحة » وأخرج المصنف في ٠‏ الأدب المفرد » وأبو داود بسند صحيح من 
طريق حميد عن أنس رفعه « قد أقبل أهل اليمن وهم أول من حيانا بالمصافحة ؛ وفي 
#جامع ابن وهب» من هذا الوجه ‏ وكانوا أول من أظهر للصافحة ». 

قوله: (وقال ابن مسعود: علمني النبي صلى الله عليه وسلم العشهد 
وكفي بين كفيه) سقط هذا التعليق من رواية أبي ذر وحده وثبت للباقين وسيأني 
موصولاً في الباب الذي بعده. 

قوله: (وقال كعب بن مالك دخلت المسجد فإذا برسول اللّه صلى اللّه 

عليه وسلم: فقام إل طلحة بن عيبد اللَّهِ يهرول حتى صافحني وهنأني) هر 
طرف من قصة كعب بن مالك الطويل في غزوة تبوك في قصة توبته وقد تقدمت الإشارة 
إليه في الباب الذي قبله وجاء ذلك من فعل الني فلل كما أخرجه أحمد وأبو داو من 
حديث أبي ذر كما سيأتي في أثناء « باب المعانقة ». 

قوله: (عن قتادة لأنس بن مالك: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم؟ قال: : نعم) زاد الإسماعيلي في روايته عن همام ؛ قال قنادة وكان 
الحسن يعني البصري يصافح » وجاء من وجه آخر عن أنس ” قبل يرسول اللّه الرجل 
يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم » أخرجه الترمذني 
وقال حسن. قال ابن بطال: المصافحة حسنة عند عامة العلماء. وقد استحبها مالك يعد 
كراهته. وقال النووي: المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي. وقد أخرج أحمد وأبو داود 
والترمذي عن البراء رفعه « ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لحما قبل أن 
يتفرقا» وزاد فيه ابن السني « وتكاشرا بود ونصيحة » وفي رواية لأبي داوف وحمدا اللّه 
واستغفراه» وأخرجه أبو بكر الروياني في مسنده من وجه آخر عن السبراء « لقيت رسول 
الله لك فصافحي» فقلت: ها رسول الله كنت أحسب أن هذا من زي العجمء فقال: نحن 
أحق بالمصافحة ؛ فذكر نحو سياق الخبر الأول. وني مرسل عطاء الخراساني في الموطأ 
«تصافحوا يذهب الغل» ولم نقف عليه موصولاء واقتصر ابن عبد البر على شواهدء من 
حديث البراء وغيره؛ قال النووي: وأما تخصيص المصافحة بما بعد صلائي الصبح 
والعصر فقد مثل ابن عبد السلام في 3 القواعد » البدعة المباحة بها. قال النووي: وأصل 
المصافحة سنة وكونهم حافظوا عليها ني بعض الأحوال لا يخرج ذلك عن أصل السنة. 
قلت: وللنظر فيه مجال» فإن أصل صلاة النافلة سنة مرغب فيهاء ومع ذلك فقد كره 
الحققون تخصيص وقت بها دون وقتء ومنهم من أطلق تحريم مثل ذلك كصلاة الرغائب 
التي لا أصل هاء ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن. 

قوله: (أخبرني حيوة) بفتح المهملة والواو بينهما تحتانية ساكنة وآخرها هاء تأنيث 
هو ابن شريح المصري. 5 

قوله: ("مع جده عبد الله بن هشام) أي ابن زهرة بن عثمان من بني تميسم بن 
مرة. 

قوله: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخنطاب) 
كذا اختصره» وكذا أورده في مناقب عمر بن المخطاب. وساقه بتمامه في الأيمان والنذورء 
وسيأتي البحث فيه هناك. وأغفل المزي ذكره هنا. وم يقع في رواية النسفي أيضاً. . وذكره 
الوسماعيلي هنا من رواية رشدين بن سعد وابن هيعة جميعا عن زهرة بن معبد بتمامه. 
وأسقطه من كتاب الأيمان والنذور. وابن لهيعة ورشدين ليسا من شرط الصحيح. وم يقع 
لأبي نعيم أيضاً من طريق ابن وهب عن حيوة» فأخرجه في الأيمان والنذور بتمامه من 
طريق البخاري» وأخرج القدر المختصر هنا من رواية أبي زرعة وهب الله بن راش د عن 
زهرة بن معبدء ووهب اللّه هذا مختلف فيه» وليس من رجال الصحيح؛ ووجه إدخال هذا 
الحديث في المصافحة أن الأخذ باليد يستلزم التقاء صفحة اليد بصفحة اليد غالباً ومن ثم 


أفردها بترجمة تلي هذه لحواز وقوع الأخذ باليد من غير حصول المصافحة؛ قال ابن عبد 
البر: روى ابن وهب عن مالك أنه كره المصافحة والمعائقة» وذهب إلى هذا سحنون 
وجماعة, وقد جاء عن مالك جواز المصافحة وهو الذي يدل عليه صنيعه في الموطأء وعلى 
جوازه جماعة العلماء سلفاً وخلفاء واللّه أعلم. 
74- باب الأخل بِالَْدَيْنِ 

وَصَاقَح حَمَادُ أن ريد ان الْمُارَك ييدئ. 

©6- حَدكا آمو ليْم: : حَدَُا سَيْفْ قَالَ: سَمِعْتْ مُجَاهِداً يَقُولَ: 
حَدَكبِي عبد الله إن سَخْيرَة ابو مغمَرٍ قَالَ: سمغت ابن بْنَ مَممْعُوو يَقُول: عَلْمّسي 

رَسُولُ الله بلقا وحكفي يدن كفي التشتهد كما يقلي الشُورة مِنَ القُرآن: 
لحت لله وَالصلَرات وَالطّمَاتْ السّلامُ علَنِكَ أنه اللبي وَرَحْمَةٌ الله 
وبرَكَانَهُ السلامُ عَلينَا وَعَلَى عِيَادٍ الأ الصالِحِينَ أشْهَدُ أن لا إلة إلا الل 
وَاهْهَدُ أن مُحَمُدا عبد وَرَسُوله .. وَهْوَبيْنَ ظَهرانينَا َم قيض فُلّما: السسّلامُ 
- يَغْيِي - عَلَى النبي فيَ. [انظر في الاسعلانء باب /الاء راجمع: 80 أخرجه مسلم: 
بدون قول عيد الله]. 

قوله: (باب الأخد باليد) كذا ني رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي؛ وللباقين 
« باليدين » وفي نسخة : باليمين » وهو غلط. وسقطت هذه الترجمة وأثرها وحديثها من 
رواية النسفي. 

قوله: (وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه) وصله غنجار في ١‏ تاريخ 
مخارى» من طريق إسحاق بن أحمد بن خلف قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري 
يقول سمع أبي من مالك. ورأى حماد بن زيد يصافح ابن المبارك بكلتا يديه. وذكر 
البخاري في ٠‏ التاريخ » في ترجمة أبيه نحره وقال في ترجمة عبد الله بن سلمة المرادي حدثني 
أضحابنا يحبى وغيره عن أبي إسماعيل بن إبراهيم قال: رأيت حماد بن زيد وجاءه ابن 
المبارك بمكة فصافحه بكلتا يديه» ويحبى المذكور هو ابن جعفر اليكندي» وقد أخرج 
الترمذي من حديث ابن مسعود رفعه ١‏ من تمام التحية الأخذ باليد » وفي سنده ضعف» 
وحكى الترمذي عن البخاري أنه رجح أنه موقوف على عبد الرحمن بن يزيد النخعي 
أحد التابعين. وأخخرج ابن المبارك في « كتاب البر والصلة ؛ من حديث أنس ٠‏ كان الني 
ف إذا لقي الرجل لا ينزع يده حتى يكون هو الذي ينزع يدهء ولا يصرف وجهه عن 
وجهه حتى يكون هو الذي يصرفه ».| , 

قوله: (علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد) 
كذا عنده بتأخير المفعول عن الجملة الحالية» وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة الآني التنبيه 
عليها بتقديم المفعرل وهو لفظ التشهد. 

قوله ني آخره: (وهو بين ظهرانينا) بفتح النون وسكون التحتانية ثم نون أصله 
ظهرنا والتثئية باعتبار المتقدم عنه والمتأخر أي كائن بيننا والألف والنون زيادة للتأكيد ولا 
يجوز كسر النون الأولى قاله الجوهري وغيره. 1 

قوله: (فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم) مكذا 
جاء في هذه الرواية» وقد تقدم الكلام على حديث التشهد هذا في أواخر صفة الصلاة 
قبيل كتاب الجمعة من رواية شقيق بن سلمة عن ابن مسعود وليست فيه هذه الزيادة» 
وتقدم شرحه مستوفى وأما هذه الزيادة فظاهرها أنهم كانوا يقولون « السلام عليك أيها 
الني » بكاف الخطاب في حياة الني فل فلما مات الني فل تركوا الخطاب وذكروء بلفظ 
الغيية فصاروا يقولون : السلام على الني * وأما قوله في آخره « يعني على الني ؟ فالقائل 
« يعني » هو البخاري؛ وإلا فقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده ومصتفه عن أبي 
نعيم شيخ البخاري فيه فقال في آخره « فلما قبض 5 قلنا السلام على الني » وهكذا 
أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق أبي بكرء وقد أشبعت القول في هذا عند شرج 
الحديث المذكورء قال ابن بطال: الأخذ باليد هو سالغة المصافحة وذلك مستحب عند 
العلماء؛ وإنما اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك وأنكر ما روي فيه وأجازه آخرون 
واحتجوا بما روي عن عمر أنهم * لم رجعوا من الغزو حيث فنروا قالوا نحن الفرارون» 
فقال: بل أنتم العكارون أنا فئة المؤمنين» قال فقبلنا يده » قال ١‏ وقبل أبو لبابة وكعب بن 
عالك وصاحباه يد الني فلك حين تاب الله عليهم » ذكره الأبهري» وقبل أبو عبيدة يد 


ا كتاب لادان : 5؟- باب الْمُعَائقَةِ وَقرْل الرَجل كيف أمتبخت؟ 


عمر حين قدمء وقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس حين أخبذ ابن عباس بركابه» قال 
الأبهري: وإنها كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظم: وأما إذا كانت على وجه 
القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز. . قال ابن بطال: وذكر الترمذي مسن 
حديث صفوان بن عسال ٠‏ أن يهوديين أتيا الني فل فسألاه عن تسع آيات ؛ الحديث وفي 
آخره « فقبلا يده ورجله » قال الترمذي: حسن صحيح. قلت: حديث ابن عمر أخرجه 
البخاري في « الأدب المفرد » وأبو داوف وحديث أبي لبابة أخرجه البيهقي في «الدلائلة 
وابن القري» وحديث كعب وصاحبيه أخرجه ابن المقري» وحديث أبي عبيدة أخرجه 
سفيان في جامعه» وحديث ابن عباس أخرجه الطبري وابن المقريء وحديث صفوان 
أخعرجه أيضاً النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. وقد جمع الحافظ أبو بكر ابن المقري 
جزءاً في تقبيل اليد سمعناده أورد فيه أحاديث كثيرة وآثارأء فمن جيدها حديث الزارع 
العبدي وكان في وفد عبد القيس قال فجعلنا نتبادر من رواحلنا فتقبل يد الي 89 
ورجله؛ أخرجه أبو داوده ومن حديث مزييدة العصري مثله؛ ومن حديث أسافة بن 
شريك قال ٠‏ قمنا إلى الني فل فقبلنا يده ؛ وسنده قوي ومن حديث جابر ‏ أن عمر قام 
إلى الني فل فقبل يده » ومن حديث بريدة في قصة الأعرابي والشجرة فقال٠يارسول‏ 
الله انذن لي أن أقبل راسك ورجليك فاذن له وأخرج البخاري في ٠‏ الأدب المفرد ؛ مسن 
رواية عبد الرحمن بن رزين قال « أخرج ثنا سلمة بن الأكوع كفا له ضخمة كأئها كف 
بغير فقمنا إليها فقبلناها » وعن ثابت أنه قبل يد أنسء وأخخرج أيضاً أن علياً قبل يد 
العباس ورجله؛ وأخرجه ابن المقري» وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعي قال: قلت 
لابن أبي أوفى ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله فلك فناولنيها ققبلتها. قال الدووي: 
تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نمو ذلك من الأسور 
الدينية لا يكره بل يستحب» فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه 
شديد الكراهة وقال أبو سعيد المتولي: لا يجوز. 


- باب الْمُعَائقةِ وقول الرجلٍ كيف أصبخت؟ 
5- حَدلنَا إبلحاق: أَخيرنَا بطر بن شُعَيْب: خاي إبي سن 


الرّهْرِي قَال: أخبرني عبد الله بن كضبو: أن عبد الله بن ياس 
- يني - ان أبي طالب خَرَجَ من عند الي للك ... (ح) . 

وحَدنَا أَحْمَدُ إن صالح: حَدكنا عَبْسَة: حَدكنا يُونْسُ عَنِ ابْنٍ شِهَابٍ 
قَال: أخبرني عبد الله بن كفب إن ماللئٍ: أن عبد الله : أن عياس أخبرَة: أن عَلِي 

أن أبي طالب طه حرج من عند الي م في َجَهِه الي توفي ِهب قَقَالَ 

الناسس: يا أبَا حَسَنِء كيف أصتبح رَسُولْ الله ؟ قَالَ: أضبح بِحَمْدٍ لله تارناء 
قاد َو الْعَبّاس قَقَالَ: ألا تراة» أت وله بَغد كل عَباهالمصَاء واللّه إلي 
لأرى رَسُولَ الله ا سيُوفَى في وَجَهِهء وإني لأغرفُ في وجوه يي 
عَبْدالْمُطلِبِ الْمَوْتَ» فَاذْمَبْ بنا إلى زر سُول الله 8 قتسالة: : فِمَن يَكُونْ 
الأمر فإ كان فينا عَلِسًا ذَلِكَه وَإنْ كان في غيْرِنَا آمَرْتاهُ فأؤصى بداء قَالَ 
علِيّ: الله ين لاا سول الله ا مناه لا يناه انا مدأ وني لا 
سألا رَسُولَ الله 286 أبداً. زراجم: 469 4]. 

قوله: (باب المعائقة وقول الرجل كيف أصبحت) كذا للاكئر. وسقط لظ 
«المعائقة» وواو العطف من رواية النسفي ومن روابة أبي ثر عن المستملي والسرخسي 
وضرب عليها الدمياطي في أصله. 

قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن رأهويه كما بيتته في الوفاة النبوية» وقال الكرماني 
لعله ابن منصور لآنه روى عن بشر بن شعيب في « باب مرض الني ف ». قلت: وهو 
استدلال على الشيء بنفسه لأن الحديث المذكور هناك وهنا واحد والصيغة في ا موضعين 
واحدة فكان حقه إن قام الدليل عنده على أن المراد بإسحاق هناك ابن منصور أن يقول 
هنا كما تقدم بيانه في الوفاة النبوية. 

قوله: (وحدلنا أحمد بن صالح) هو إسناد آخسر إلى الزهري يرد على من ظن 
ا ل ا ا 

كيسان؛ وم أستحضر حيتئذ رواية يونس هذهه فهم على هذا ثلاثة من حفاظ أصحاب 


خيرة: 


أن علي 


الزهري رووه عنه» وسياق المصنف على لفظ أحمد بن صالح هذاء وسياقه هناك على لفظ 
شعيبء والمعنى متقارب وقد ذكرت شرحه هناك. قال ابن بطبال عن المهلب: ترجم 
للمعائقة ولم يذكرها في الباب» وإنما أراد أن يدخل فيه معانقة الني أ للحسن الحديث 
الذي تقدم ذكره في 3 باب ما ذكر من الأسواق ؛ في كتاب البيرع فلم جد له سنداً غير 
السند الأول فمات قبل أن يككتب فيه شيئاً فبقي الباب فارغاً من ذكر المعائقة وكان بعسده 
« باب قول الرجل كيف أصبحت » وفيه حديث عليء؛ فلما وجد ناسخ الكتاب الترجمتين 
متواليتين ظنهما واحدة إذ لم يجد بينهما حديئاً. وفي الكتاب مواضع من الأبواب فارغة لم 
يدرك أن يتمها بالأحاديث,؛ منها في كتاب الجهاد انتهىء, وني جزمه بذلك نظرء والذي 
يظهر أنه أراد ما أخرجه في ٠‏ الأدب المفرد » فإنه ترجم فيه « باب المعانقة » وأورد فيه 
حديث جابر أنه بلغه حديث عن رجل من الصحابة قال: « فابتعت بعيراً فثبددت إليه 
رحلي شهراً حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أثييس فبعشت إليه فخرج فاعتتقني 
واعتنقته » الحديث فهذا أولى بمراده. وقد ذكر طرفا في كتاب العلم معلقا ققال: « ورحل 
جابر بن عبد الله مسيرة شهر في حديث واحد » وتقدم الكلام على سنده هناك. 

وأما جزمه بأنه لم يجد لحديث أبي هريرة سنداً آخخر ففيه نظرء لأنه أورده في كاب 


مسن ' اللباس بسند آخر وعلقه في مناقب الحسن فقال: وقال نافع بن جبير عن أبي هريرة» 


فذكر طرفاً مئهه فلو كان أراد ذكره لعلق منه موضع حاجته أيضاً ذف أكثر السند أو 
بعضه كأن يقول: وقال أبو هريرة» أو قال عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبيز عن 
أبي هريرة» وآما قوله إنهما ترجمتان خبلت الأولى عن الحديث فضمهما الناسخ فإنه 
محتمل ولكن في الجزم به نظر. وقد ذكرت في المقدمة عن أبي ذز راوي الكتاب ما يؤيد ما 
ذكره من أن بعض من سمع الكتاب كان يضم بعضض التراجم إلى بسض ويسد اليياض 
وهي قاعدة يفزع إليها عند العجز عن تطبيق الحديث على الترجمة» ويؤبده إسقاط لفظ 
المعانقة من رواية من ذكرناء وقد ترجم في الأدب « باب كيف أصبحت ؛» وأورد فيه 
حديث. ابن غباس المذكور وأفرد باب المعائقة عن هذا الباب وأورد فيه حديث جابر كما 
ذكرت. وقوى ابن التين ما قال ابن بطال بأنه وقع عنده في رواية ١‏ باب المعائقة » قول 
الرجل كيف أصبحت بغير واؤ تدل على أنهما ترجمتان. وقد أخخذ ابن جماعة كلام ابن 
بطال جازماً به واختصره وزاد عليه فقال: ترجم بالمعائقة ولم يذكرها وإنما ذكرها في كتناب 
الببوع» وكأنه ترجم وم يتفق له حديث يوافقه في المعنى ولا طريق آخمر لسند معائقة 
الحسنء ولم ير أن يرويه بذلك السند لأنه ليس من عادته إعادة السند الواح أو لعله 
أخذ المعائقة من عادتهم عند قرهم كيف أصبحت فاكتفى بكيف أصبحت لا قتران 
المعانقة به عادة: 

قلت: وقد قدمت الجوات عن الاحتمالين الأولين. وأما الاحتمال الأخير فدعوى 
العادة تمتاج إلى دليل. 

وقد أورد البخاري في « الأدب المفرد » في « باب كيف أصبحت »© حديث محمود 
بن ليبد « إن سعد بن معاذلما أصيب أكحله كان النبي # إذا مر به يقول: كيف 
أصبحت؟ الحديث» وليس فيه للمعانقة ذكر. 

وكذلك أخرج النسائي من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: 
«دخل أبو بكر على الني فلك فقال: كيف أصبحت؟ فقال: صالح من رجل لم يصبح 
صائماء وأخرج ابن أبي شيبة من طريق مسالب بن أبي الجعد عن ابن أبي عمر نحره» 
وأخرج البخاري أيضاً في ٠‏ الأدب المفرد » من حديث جابر قال: « قيل للني #8 كيف 
أصبحت؟ قال مخير » الحديث. ومن حديث مهاجر الصائغ ‏ كنت أجلس إلى رجسل من 
أصحاب الني فل فكان إذا قيل له كيف أصبحت؟ قال: لا نشرك باللّه » وسن طريق أي 
الطفيل قال: « قال رجل لحذيفة: كيف أصبحته أو كيف أمسيت يا أبا عبد اللّه؟ قال: 
أحمد الله » ومن طريق أنس أنه © سمع عمر سلم عليه رجل فرد ثم قال له: كيف أنت؟ 
قال: امد الله قال: هذا الذي أردت منك ؛ وأخرج الطبراني في : الأوسط » نحو هذا من 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاًء فهنه عدة أخبار لم تقترن فيها المعائقة بقول كيف 
أصبحت ونحوها بل ولم يقع في حديث الباب أن اثنين تلاقيا فقال أحدهما للآخر كيف 
أصبحت حتى يستقيم المل على العادة في المعانقة حينئذ» وإئما فيه أن من حضر ياب 
الني لل لما رأوا خروج علي من عند الني فل سالوه عن حاله في مرضه فاخجيرهمء 
فالراجح أن ترجمة المعانقة كانت خالية من الحديث كما تقدمء وقد ورد في المعائقة أيضا 
حديث أبي ذر أخرجه أحمد وأبو داود من طريق رجل من عنزة لم يسم قال: قلت لأبي 
ذر هل كان رصول الله يك يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحني» ويعث 


إليّ فات يوم فلم أكن في أهلي» » فلما جئت أخيرت أنه أرسل إلي فأئيته وهو على مسريره 


كتاب الامْيئدان "٠‏ باب مَنْ أجاب بيك وَسَغدَلكَ 


فالتزمني: فكانت أجود وأجود » ورجاله ثقات, إلا هذا الرجل المبهم. وأخمرج الطبراني 
في « الأوسط » من حديث أنس ١‏ كانوا إذا تلاقوا تصافحواء وإذا قدموا من سفر 
تعانقوا» وله في الكبير ‏ كان الني فك إذا لقي أصحابه لم يصافحهم حتى يسلم عليهم » 
قال ابن بطال: اختلف الناس في المعائقة» فكرهها مالك؛ وأجازها ابن عيينة. ثم ساق 
قصتهما في ذلك من طريق سعيد بن إسحاق وهو مجهول عن علي بن يونس الليئي 
المدني وهو كذلك» وأخرجها ابن عساكر في ترجمة جعفر من تاريحه من وجه آخر عن 
علي بن يونس قال: استاذن سفيان بن عبيئة على مالك فأذن له فقال: السلام عليكمء 
فردوا عليه ثم قال: السلام خاص وعام, السلام عليك يا أبا عبد اللّه ورحمة اللّه 
وبركاته. فقال: وعليك السلام يا أبا محمد ورحمة اللّه ويركاته. ثمقال: لولا أنها بدعة 
لعانقتك. قال: قد عائق من هو خير منكه قال: جعفر؟ قال: :نعم . قلل: ذاك خاص» 
قال: ما عمّه يعمنا. ثم ساق سفيان الحديث عن ابن طلوس عن أبيه عن ابن عباس قمال؛ 
قدم جعفر من الحبشة اعتتقه النبي 9 ؛ الحديث. قال الذهي في ١‏ الميزان »: هله 
الحكاية باطلة» وإسنادها مظلم. قلت: والحفوظ عن ابن عبيئة يغير هذا الإسناف فأخرج 
سفيان بن عيبنة في جامعه عن الأجلح عن الشعبي : أن جعفراً لما قدم تلقّاه رسول اللّه 
ف فقبل جعفراً بين عينيه » وأخرج البغوي في « معجم الصحابة » من حديث عائشة للا 
قدم جعفر استقبله رسول الله 8 فقبل ما بين عينيه» وسنده موصول لكن في سنده محمد 
بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ضعيف» وأخرج الترمني عن عائشة قالت: «قدم 
زيد بن حارثة المدينة ورسول الله لك في بيت ققرع الباب» فقام إليه الني فل عرياناً يمحر 
ثوبه فاعتنقه وقبله. قال الترمني: حديث حسن. وأخصرج قاسم بن أصبغ 2 عن أبي 
الهيثم بن التيهان أن الني 9© لقيه فاعتئقه وقبله ؛ وسنده ضعييف. قال للهلب: في أذ 
العباس بيد علي جواز المصافحة والسؤال عن حال العلييل كيف أصبح. وفيه جواز 
اليمين على غلبة لظن وفيه أن الخلاقة لم تذكر بسد الني للك لعلي أصلاً لأن العباس 
حلف أنه يصير مأمورا لا آمراً لما كان يعرف من توجيه النبي ها بها إلى غيره وفي 
سكوت علي دليل على علم علي بما قال العباس؛ قال: وأما قول علي لو صرح الني 
ف بصرفها عن بني عبد المطلب لم يمكنهم أحد بعده منها فليس كما ظن؛ لأنه فك ققال: 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس» وقيل له لو أمرت عمر فامتنع ثم لم يمنع ذلك عمر من 
ولايتها بعد ذلك. قلت: وهو كلام من لم يفهم مراد علي. وقد قدمت في شرح الحديث 
في الوفاة النبوية بيان مراده» وحاصله أنه إنما خشي أن يكون منع الني ف لهم من الخلافة 
حجة قاطعة بمنعهم منها على الاستمرار تمسكاً بانع الأول لو رده بمنع الخلافة نصاً. واما 

منع الصلاة فليس فيه نص على منع الخلافة وإن كان في التنصيص على إمامة أبي بكر 
في مرضه إشارة إلى أنه أحق بالخلافة فهو بطريق الاستنباط لا النصء ولولا قرينة كونه 
في مرض الموت ما قويء وإلا فقد استئاب في الصلاة قبل ذلك غيره في أسغاره واللّه 
أعلم. 

وأما ما استنبطه أولاً ففيه نظرء لأن مستند العباس في ذلك الفراسة وقرائمن 
الأحوال» ولم ينحصر ذلك في أن معه من الني ف النص على منع علي من الخلافة» 
وهذا بين من سياق القصة» وقد قدمث هناك أن في بعض طرق هذا الحديث أن العباس 
قال لعلي بعد أن مات الني #: ابسط يدك أبايعك فيبايعك الناس فلم يفعلء فهذا دال 
على أن العباس لم يكن عنده في ذلك نص والأّه أعلم. وقول العباس في هذه الرواية 
لعلي ١‏ ألا تراه أنت والله بعد ثلات إلخ » قال ابن التين: الضمير في تراء للني ف 
وتعقب بأن الأظهر أنه ضمير الشأن وليست الرؤية هنا الرؤية البصرية» وقد وقع في 
سائر الروايات ١‏ ألا ثرى ١‏ بغير ضمير. 

وقوله: (لو لم تكن الخلافة فيدا آمرناة) تفال ابن النين: فهو يمد الهمزة أي 
شاورناف قال: وقرأناه بالقصر من الأمر. قلت: وهو المشهور. والمراد سائناهء لأن صيغة 
الطلب كصيغة الأمرء ولعله أراد أنه يؤكد عليه في السؤال حتى يصير كأنه آمر له يذلك. 

وقال الكرماني: فيه دلالة على أن الأمر لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء. 

وحكى ابن التين عن الداودي أن أول ما استعمل الناس : كيف أصبحت »6 في 
زمن طاعون عمواسء وتعقبه بأن العرب كانت تقوله قبل الإسلام. وبأن المسلمين قالوه 
في هذا الحديث. 

قلت: والجواب حمل الأولية على ما وقع في الإسلام؛ لآن الإسلام جاء بمشروعية 
السلام للمتلاقيين ثم حدث السؤال عن الحال» وقل من صار يجمع بيثهماء والسنة 
اليداءة بالسلام» وكأن السبب فيه ما وقع من الطاعون فكانت الداعية متوفرة على سؤال 
الشخص من صديقه عن حاله فيه ثم كثر ذلك ححتى اكتفوا به عن السلام» ويمكن الفرق 


بين سؤال الشخص عمن عنده ممن عرف أنه متوجع وبين سؤال من حاله يحتمل 
الحدوث. 


٠‏ "- باب مَنْ أجَاب بيئك وَسَعدَِكَ 


- دنا مُوسَى إن إسْمَاعِملَ: : حَدكَا هَما هَمَام عن قا عن أنسء 
عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: آنا ريف الي ل ققَالَ: يا مُعَاذُ ,. قلت: كييك وَسَعْدَيِك» 'كّ 
قال مثلهُ كلانا: «هَل نري ما حََ اله على الْهياٍ». قلت: لا قَالَ: «حَق الله 
عَلَى الْعِبَادٍ ان يَبْنُوهُ ولا يركوا بو طيدأء. َم مَارَ اع َقَالَ: ديا مُعَاذ,. 
قُلت: لبك وَسَعْدَئِك: كَالَ: : هَل ثري ما حَق الَِْادٍ علَى الله إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ: 
أن لايَُليهمْ ,. ١‏ 

حَدكنَا هُنبَة: حَدَا هَمَامٌ حَا قَتَادَة 
أخرجه مسلم: ٠٠‏ مطولاً]. 

4- حَدكنَا عمَرٌ بن حفْص: حَدَا أبي: حَدلنَا الامش حَدلنَا 
بن وَضبو: حَاَا والله بو هَرُ بالوبدةٍ قَالَ: و0 
الْمَدِينةِ عِشَاءً امْتفيلنَا أحُذُ قَقَالَ: ناي اال فقا ناي 
علي لله أو ثلاث عنددي مِنةُ ديارٌ إلا از صن َيِه إلا أذ أو به في عاد 
الله هَكَذًا وَهَكَذَا وَهَكَلَا,. زارانا يدو كم قال: هيا آنا هَرَه. كلت تنك 
وَسَعْتهِكَبَا رَسُولَ الله قالَ: «الأكترون م هُمُ الاقألون إلا من قَالَ َكَدَا 
َهَكَدَا ».كم قَالَ لي: «مَكَانكَ لا تبرَحْ يا آنا هَرْ حتى أرْجع ,. فَانطلقَ حتى 
غَاب نيه ل 
لا اذهب» كم دَكَرْتَُ قَوْلَ رَسُول الله : :«لاتبرح.. فَمَكُلت» فلمت: 9 
ا ياوه شرح لل أ فكب أ 
فسنت قال نبي : «ذاك جتريل» أثاني فَاخبري أله مَنْ مَاتَ 0 
يُنثرك بالله شيا دحل اج , . قلت: َا رَسُولَ الله وَإن وى وإن سَرّقَ» قالَ: 
قلت لِرَنْد: إِنهيَلَمِي أنه انو التزداى قَفَالَ: أشْهَدُ 


عَنْ أنسء عَنْ مُعَفِ: بهَذًا. [راجع: 


«وإنا زلَى وإنا سَرّقا». 
لَحَدلهِ آنو فر بالرذة. 

قال اا لأغمش: عْمَشْ: وَحَدَلنِي آبُو صالح» عَنْ أبي الدَرْدَاء نخوّة. 

وَقَالَ آلو شِهَاس عن الأغمش: «يَمكث عِنْدِي فرق نلاث .. [راجع: 
71 أخرجه مسلم: 44 مختصراً وهو في كتاب الزكاة: 1 "8]. 

قوله: (باب من أجاب بلبيك وسعديلك) ذكر فيه حديث أنس عن معاذ قال 
(أنا رديف النى ف فقال يا معاف قلت: لبيك وسعديك) وقد تقدم شرح هاتين الكلمتين 
في كتاب احج وتقدم شرح بعض حديث معاذ في كتاب العلم وني الجهاد ويأني مستوفى 
في كتاب الرقاق» وكذلك حديث أبي ذر المذكور في الباب بعده. 

وقوله فيه (قلت تزيد) أي ابن وهبء والقائل هو الأعمش وهو موصول 
بالإسناد المذكورء وقد بين في الرواية التي تليها أن الأعمش روا عن أبي صالح عن أبي 
الترداء. 

وفوله (وقال أبو شهاب عن الأعمش) يعني عن زيد بن وهب عن أبي فر كما 
تقدم موصولاً في كتاب الاستفراض» والراد أنه أتى بقوله 0 مكث عندي فوق ثلاث 6 
بدل قوله في رواية هذا الباب 3 تأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار © وبقية سسياق 
الحديث سواء إلا الكلام الأخير في سوال الأعمش زيد بن وهب إل آخره. 

وقوله (فقمت) أي أقمت في موضعي وهو كقوله تعالى: « وإذا أظلم عليهم 
قاموا 4 [البقرة: ١؟]‏ وقد ورد ذلك من قول الي 49 فأخرج النسائي وصححه ابسن 
حبان من حديث محمد بن حاطب قال: 9 انطلقت بي أمي إلى رجل جالس فقالت له: يا 


4 كاب الاميئذان "١‏ بابلا يْقِيمُ الرَجُلُ الرَجُل من م 
قلت: وأمه هي أم جميل بالجيم بنت الحلل بمهملة 


رسول اللّهء قال: لبيك وسعديك ». د 
ولامين الأولى ثقيلة. 


- باب لا يق لجل لجل من مسي 


8- حَدَلنا إسْمَاعِيلَ بْنْ عبد الله قَالَ: حَدلِي مَالِكُ عَنَ نافع» عَنِ 


امن عُمَرَ رضي الله عنهمَاء عن الي أ قال ٠لا‏ يفم الرجْلٌالرّجُلَ مِنْ 
مَجْلِسِه ثم يَجْلِسُ فيه .. [راجع: 41١‏ أخرجه مسلم: 71117]. 
قوله: (باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه) هكذا ترجم بلففنظ الخبر وهو 
خبر معناه النهي» وقد رواه ابن وهب بافظ النهي ١:‏ لا يقم » وكذا رواه ابن الحسنء 
ورواه القاسم بن يزيد وطاهر بن مدرار بلفظ « لا يقيمن » وكذا وقع في رواية الليث عند 
ار و 
الوط إلا عد بن وهب وعمد بن امسن ود أيه لوطي من ول اميل 
وابن وهب وابن الحسن والوليد بن مسلم والقاسم بن يزيد وطاهر بن مدرار كلهم عن 
مالك» وأحرجه الإسماعيلي من رواية القاسم بن يزيد الجرمي وعبد الله بن وهب جميعاً 
عن مالك» وضاق على أبي نعيم فأخرجه من طريق البخاري نفسه؛ وقد تقدم في كناب 
الجمعة من رواية ابن جريج عن نافعء ويأتي في الباب الذي يليه من رواية عبد الله بن 
عمر العمري عن نافع وسياقه أتم ويأني شرحه فيه. 


-0١‏ باب ط إِذَا قِيلَ لَكُمْتَفَسّحُوا في الم نلس فَافْسَّحُوا 


يفسَح الله لَكُمْ ذا فيل اشوا فَانشِرُوا 4 اليه وإجادلة: ١1و‏ 
[وقرا نافعٌ وابنُ عامر وحَفْصٌ ‏ الثرُوا فانثئرُوا , باللم] 
- دا خَلادُ بن يَختَى: دنا فيا نيدلل عَنْ ناه 
عَن ابن عْمَرٌ عَنِ النبي' 88: أله نَهَى أن يُقَامَ الرُجُلُ من مَْلِسه وَيَجِلِسَ فيه 
آنخر ولك ففَسحُوا وتَوسسعُوا. 


وَكَان ابن عمَرَ َك أ قوم اليل من مله لم َس مَكََةُ. [رجع: 
أخرجه مسلم: ١1/1‏ 17]. 

قوله: (باب إذا قبل لكم تفسحوا في مجلس فافسسحوا) كذا لأبي ذره وزاد 
غيره « وإذا قيل انشزوا فانشزوا » الآية. اختلف في معنى الآية فقيل: إن ذلك خاص 
بمجلس الني فل قال ابن بطال قال بعضهم: هو مجلس الني فك خاصة عن مجاه 
وقتادة. قلت: لفظ الطبري. عن قتادة « كانوا يتنافسون في مجلس الني © إذا رأوه مقبلا 
ضيقرا جلسهم» فامرهم الله تعالى أن يوسع بعضهم لبعض. قلت: ولا يلزم من كون 
الآية نزلت. في ذلك الاختصاص. وأخرج ابن أبي .حاتم عن مقاتل بن حيان بفتح المهملة 
والتحتانية الثقيلة قال ٠‏ نزلت يوم أقبل جماعة من المهاجرين والأنصار من أهل بدر فلم 
يجدوا مكانء فاقام الني فلك ناسا ممن تأخر إسلامه فاجلسهم في أماكتهم» فشق ذلك 
عليهم وتكلم المنافقون في ذلك» فانزل اللّه تعالى: « يا أيها الذي آمنوا إذا قبل لكم 
تفسحوا في الجلس فافسحوا » وعن الحسن البصري: المراد بذلك مجلس القتال» قال: 
ومعنى قوله 8 انشزوا » [المجادلة: ]١١‏ انهضوا للقتال وذهب الجمهور إلى أنها عامة في 
كل مجلس من مجالس الخير. وقوله: ف« افسحوا يفسح الله 4 أي وسعوا يوصع الله عليكم 
في الدنيا والآخرة. 

قوله: (سفيان) هو الثوري: 

قوله: (أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخبر) كذا في رواية 
سفيان» وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ 7 لايقم الرجل الرجل 
من مقعده ثم يجلس فيه ». 

قوله: (ولكن تفسحوا وتوسعوا) هو عطف تفسيريء ووقع في رواية قييصة عن 
سفيان عند ابن مردويه « ولكن ليقل افسحوا وتوسعوا » وقد أخرجه الإسماعيلي من 
0 ا مرا 0 و 
بها عن نافع وأن فالكا والليث وأيوب وابن جريج رووه عن شافع بدونهاء وأن ابن 


جريج زاد قلت لنافع: في الجمعة؟ قال: وفي غيرهاء وقد تقدمت زيادة ابن جريج هذه في 
كتاب الجمعة ووقع في حديث جابر عند مسلم 9 لايقيمن أحدكم أخناه يوم الجمعة ثم 
يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا» فجمع بين الزيادتين ورفعهماء وكان 
ذلك سبب سؤال ابن جريج لنافع. قال ابن أبي جمرة: هذا اللفظ عام في المجبالس» ولكنه 
مخصوص بالجالس المباحة إما على العموم كالمساجد ومجالس الحكام والعلسم؛ وإما على 
المخصوص كمن يدعو قوماً بأعيانهم إلى منزله لوليمة ونحوهاء وأما المجالس التي ليس 
للشخص فيها ملك ولا إذن له فيها فإنه يقام ويخرج منهاء ثم هو في المجالس العامة» 
وليس عاماً في النامس بل هو خاص بغير الجانين ومن يِحصّل منْه الأذى كأكل الشوم النيه 
إذا دخل المسجده والسفيه إذا دحل مجلس العلم أو الحكم. قال: والحكمة في هذا النهي 
منع استنقاص حق المسلم المقنضي الفتقائن. رافك علنى لوبقل الاح للمواددة» 
وأيضاً فالناس في المباح كلهم سواءء فمن سبق إلى شيء استحقه» ومن استحق شيئاً فأخذ 
منه بغير حق فهو غصب والغصب حرامء فعلى هذا قد يكون بعسض ذلك على سبيل 
الكراهة وبعضه على سبيل التحريم؛ قال: فاما قوله: ٠‏ تفسحوا وتوسعوا » فمعنى الأول 
أن يتوسعوأ فيما بينهم ومعنى الثاني أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى:يفضل من الشمع 
مجلس للداخل. انتهى ملخصاً 

قوله: (وكان ابن عمر) هو موصول بالسند المذكور. 

قوله: (بكره أن يقوم الرجل من مخلسه لم يجلس هكانه) أخرجه البخاري في 
الآدب المفرد عن قبيصة عن سفيان وهو الثوري بلفظ ٠‏ وكان ابن عمر إذا قام له رجل 
من مجلسه لم يجلس فيهء وكذا أخرجه مسلم من رواية سالم بن عبد اللّه بن عمر عن أببهء 
وقوله « يجلس » في روايتنا بفتح أوله وضبطه أبو جعفر الغرناطي في نسخته بضم أوله 
على وزن ‏ يقام » وقد ورد ذلك عن ابن عمر مرفوعاً أعرجه أبو داود مسن طرييق أبي 
الخصيب بفتح المعجمة وكسر المهملة آخره موحدة بوزن عظيم واسمه زياد بن عبد 
الرحمن عن ابن عمر « جاء رجل إلى رسول الله 9 فقام له رجل من مجلسه؛ فذنعب 
ليجلس فنهاه رسول الله لك » وله أيضاً من طريق سعيد بن أبي الحسن ‏ جاءنا أبو بكرة 
فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال: إن الني فل نهى عن ذا » وأخرجه 
الحاكم وصححه من هذا الوجه لكن لفظه مثل لفظ ابن عمر الذي في الصحيح» » فكأن أبا 
بكرة حمل النهي على المعنى الأعمء وقد قال البزار إنه لا يعرف له طريق إلا هذه وفي 
سنده أبو عبد الله مولى أبي بردة بن أبي موسى وقيل مولى قريش وهو بصري لا يعرف» 
قال ابن بطال: اخحتلف في النهي فقيل للادبء وإلا فالذي يجب للعالم أن يليه أهل الفهم 
والنهي» وقيل هو على ظاهره ولا يجوز لمن سبق إلى مجلس مباح أن يقام منه واحتجوا 
بالحديث يعني الذي أخخرجه مسلم عن أبي هريرة رفعه 3 إذا قام أحدكم من مجلسه ثم 
رجع إليه فهو أحق به » قالوا فلما كان أحق به بعد رجوعه ث ثبت أنه حقه قبل أن يقومء 
ويتأيد ذلك بفعل ابن عمر المذكور فإنه راوي الحديث وهو أعلم بالمراد منه وأجاب من 
حمله على الآدب أن الموضع في الأصل ليس ملكه قبل الجلوس ولا بعد المفارقة دل على 
”.اي : أن المراد بالحقية في حالة الجلوس:الأولوية؛ فيكون من قام تارك له قد مسقط حقه جمالة 
ومن قام ليرجع يكون أولى. وقد سئل مالك عن -حديث أبي هريرة فقال: ما سمعث به 
وإنه لحسن إذا كانت أويته قريبة» وإن بعد فلا أرى له ولكنه من محاسن الأخلاق. وقال 
القرطي في ١‏ المفهم »: هذا الحديث يدل على صحة القول بوجوب اختصاص الجالس 
بموضعه إلى أن يقوم منهء وما احتج به من حمله على الأدب لكونه ليس ملكاً له لا قبل 
ولا بعد ليس محجة:؛ لأنا نسلم أنه غير ملك له لكن يختص به إلى أن يفرغ غرضه؛ فصار 
كأنه ملك منفعته فلا يزاحمه غيره عليه» قال النووي: قال أصحابنا هذا في حق من جلس 
في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلاً ثم فارقه ليود إليه كإرادة الرضوء مشلاً أو 
لشغل يسير ثم يعود لا يبطل اختصاصه به؛ وله أن يقيم من خالفه وقعد فيهء وعلى 
القاعد أن يطيعه. واختلف هل يجب عليه؟ على وجهين أصحهما الوجوبء وقيل 
يستحب وهو مذهب مالكء قال أصحابنا: وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة دون 
غيرهاء قال: ولا فرق بين أن يقوم منه وبترك له فيه سجادة ونحوها أم لا والِلّه أعلم. 
وقال عياض: اختلف العلماء فيمن اعتاد بموضع من المسجد للتدريس والفتوى» فحكي 
عن مالك أنه أحق به إذا عرف به قال: والذي عليه الجمهور أن هذا استحسان وليس 
بحق واجبء ولعله مراد مالك. وكذا قالوا في مقاعد الباعة من الأفنية والطرق التى هي 
غير متملكة» قالوا: من اعتاد بالجلوس في شيء منها فهو أحق به حتى يتم غرضه. قال: 
وحكاه الماوردي عن مالك قطعاً للتنازع وقال القرطي: الذي عليه الجمهور أنه ليبس 
بواجب وقال النووي: : استثنى أصحابنا من عموم قول « لايقيمن أحدكم الرجل من 

نخلسه ثم يجلس فيه » من آلف من المسجد موضعا يفني فيه أو يقرىء فيه قرآناً أوعلماً 


6 كتاب الامنينلّان _««- باب مَن قَامْ ين معيميه أ تتعه ولَم ساون 


فله أن يقيم من سبقه إلى القعود فيه. وني معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد 
الأسواق لمعاملة. قال النتووي: وأما ما نسب إلى ابن عمر فهو ورع منه؛ وليس قعوده فيه 
حراماً إذا كان ذلك برضا الذي قام ولكنه تورع منه لاحتمال أن يكون الذي قام لأجله 
استحيا منه فقام عن غير طيب قلبه فسد الباب ليسلم من هذا أو رأى أن الإيشار بالقرب 
مكروه أو خلاف الأولى» فكان يمتنع لأجل ذلك لثلا يرتكب ذلك أحد يسيبه. قال علماء 
أصحابنا: وإنما يحمد الإيثار يحظوظ النفس وآمور الدنيا. 


09#- باب من قَامَ من مَجْلِسيه أ َيِه وَلَمْ يَسْتَأَذِنْ أصْحَايَهُ 
اذ تافام يوم امن 
0- حَدَلنَا الْحَسَنْ بن هُمَرَ: حَدنا مُْعَِر: سَمِغْتْ أبي يَذْكُرُ عَنْ 
أبي مخز عن أنس أن ن مَالِكٍ ضيه قَال: أن فوج طول لله 4 سي نت 
جَخشٍ ذا الناس» طَهِمُوا نم جَلَسُوا يه عَدَنُونَ قَالَ: فاع كانه يهب بم 
َل يَكُومُوا ف لما رأ ذَلِكَ ا ماقم من قم مم مِنَ اناس ومقيّ قلاقة, 
0 ا َدْعُلَ ِنَ اَم جلو كم نهم اموا فَانطلقُوء قَالَ: 
7 خبرت النبي لك ألهُمْ هُمْ قد الطَقواء فَجَاءَ حََى دَحَلَ فَذَمَنِتْ أذخلٌ 
0 < يا أبهَا الْلِينَ آمَنُوا لا تَدَخنُوا 
يبوت النبي إلا أن يُؤْدَنَ لَكُمْ » إلى قَوْلهِ ( إن ذَلَِكُمْ كان عند الله عظِيماً 4. 
[راجع: 47/4١‏ أخرجه مسلم: 478١ء‏ ولي النكاح: (84)]. 
قوله: (باب من قام من مجلسه أو بينه ولم يستاذن أصحابه. أو تهيا للقيام 
ليقوم الناس) ذكر فيه حديث أنس في قصة زواج زيدب بنت جحش ونزول آية 
الحجاب» وفيه ١‏ فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قامب فلما قام من قمام 
معه من الناس وبقي ثلاثة ؛ الحديث؛ وقد تقدم شرحه مستوفى في تفسير سورة 
الأحزاب. قال ابن بطال: فيه أنه ى ينبغي لأحد أن يدخل بيت غيره إلا بإذنه» وأن 
المأذون له لا يطيل الجلوس بعد تمام ما أذن فيه لئلا يؤذي أصحاب المتزل ومنعهم من 
التصرف في حوائجهم. وفيه أن من فعل ذلك حتى تضرر به صاحب المنزل أنْ لصاحب 
المنزل أن يظهر التثاقل به وأن يقوم بغير إذن حتى يتفطن لهء وأن صاحب المنزل إذا خسرج 
من منزله لم يكن للمأذون له في الدخول أن يقيم إلا بإذن جديد واللّه أعلم. 
© "- باب الاحيباء بالْيلوه وَهُوَ الْفرْقْصَاءُ 
7 حَذَلنا مُحَمَّدُ ب بْنْ أبي غَالِس: أخيرنا إِبْراهِهسمٌ بن نُ نُ الْمسَليرٍ 
الجزَامي: حَدَكنا مُحَمدُْن فلي نأب عَنْ ناف عن ان عُمَرٌ رصي الله 
عنهما قَال: رَآَيْتْ رَسُولَ الله كا بفناء الْكَعبقِ مُحْتيا بدو هَكذا. 
قوله: (باب الاحتباء باليد وهو) وقع ني رواية الكشميهني : وهي » (القرفصاء) 
بضم القاف والفاء بينهما راء ساكنة ثم صاد مهملة ومدء وقال الفراء: إن ضممت القاف 
والفاء مددت وإن كسرت قصرتء والذي فسر به البخاري الاحتباء أخذه من كلام أبي , 
عبيدة فإنه قال القرفصاء جلسة الحتي ويدير ذراعيه ويديه على ساقيه. وقال عياض: قيل 
هي الاحتباء» وقيل جلسة الرجل المستوفز وقيل جلسة الرجل على أآليتيه. قال: وحديث 
قبله يدل عليه لأن فيه 0 وبيده عسيب نخلة » فدل على أنه لم يحتب بيديه. قلت: ولا دلالة 
فيه على نفي الاحتباء فإنه تارة يكون باليدين وتارة بثو بء فلعله في الوقت الذي رأته قيلة 
كان محتبياً بثوبه» وقد قال ابن فارص وغيره: الاحتباء أن يجمع ثوبه ظهره وركبتيه. قلت: 
وحديث قيلة وهي بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها لام أخرجه أبو داود والترمذي في 
« الشمائل » والطبراني وطوله بسند لا بأس به أنها قالت. . فذكر الحديث وفيه * قالت 
فجاء رجل قال السلام عليك يا رسول الله فقال: وعليك السلام ورحمة الله وعليه 
أسمال مليتين فد كانتا بزعفران فنفضتاء وبيده عسيب غغلة مقشرة قاعداً القرفصاء, قالت: 
فلما رأيت رسول الله اللتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق» فقال له جليسة: يا 
رسول الله أرعدت المسكينة: فقال ولم ينظر إلي: يا مسكينة عليك السكينة» فذهب عني ما 
أجد من الرعب ؟ الحديث. 
وقوله فيه: (وعليه أسمال) بمهملة جمع سمل بفتحتين وهو الثوب البالي وهمليتين» 


بالتصغير تثنية ملاءة وهي الرداء. وقيل: القرفصاء الاعتماد على عفبيه ومس آليتيه 
بالأرضء والذي يتحرر من هذا كله أنّ الاحتباء قد يكون بصورة القرفصاء. لا أن كل 
احتباء قرفصاء واللّه أعلم. 

قوله: (حدثني محمد بن أبي غالب) هو القومسي بضم القاف وسكون الواو 
وبالسين المهملة: نزل بغداد وهو من صغار شيوخ البخاري ومات قبله بست مسنين» 
وليس له عنده سوى هذا الحديث وحديث آخخر في كتاب التوحيد. ولحم شيخ آخر يقال له 
ومات قبل القومسي بست وعشرين سنة. 

قوله: (محمد بن فليح عن أبيه) هو فليح بن سليمان المدني» وقد نزل البخاري 
في حديثه هذا درجتين لأنه سمع الكثير من أصحاب فليح مثل يحبى بن صالح ونزل في 
حديث إبراهيم بن المنذر درجة لآنه سمع منه الكثير وأخرج عنه بغير واسطة. 

قوله: (بفناء الكعبة) بكسر الفاء ثم نون ثم مد أي جانبها من قبل الباب. 

قوله: (محعيها بيده هكذا) كذا وقع عنده غتصراًء ورويناه في الجمزء السادس من 
#فوائد أبي محمد بن صاعدة عن محمود بن خالد عن أبي غزية وهو بفتح العجمة وكسر 
الزاي وتشديد التحتانية وهو محمد بن موسى الأنصاري القاضي عن فليح نجوه وزاد 
#فأرانا فليح موضع ينه على يساره موضع الرسخ» وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية 
أبي موسى محمد بن امثنى عن أبي غزية يسند آخخر قال 9 حدثنا إبراهيم بن صعد عن عمر 
بن دين زه بن بك لكر بر ريت لبر قز ل لي ار ا 
من وجه آخر عن أبي غزية عن فليح ولم يذكر كلام فليح أب يضاء راللي يظهر أن لبي 
غزية فيه شيخين وأبو غزية ضعفه ابن معين وغيره» ووقع عند أبي داود من حديث أبي 
سعيد 3 أن رسول الله #9 كان إذا جلس احتبى بيدهه © زاد البزلر ٠‏ ونصب ركبتيه » 
وأخرج البزئر أيضاً من حديث أبي هريرة بلفظ 0 جلس عند الكعبة فضم رجليه فاقامها 
واحتبى بيديه » ويستثنى من الاحتباء باليدين ما إذا كان في المسجد يننظر الصلاة فاحتبى 
بييديه فينبغي أن يمسك إحداهما بالأخرى كما وقعت الإشارة إليه في هذا الحديث من 
وضع إحداهما على رسغ الأخرى» ولا يشبك بين أصابعه في هذه الحالق فقد ورد النهي 
عن ذلك عند أحمد من حديث أبي سعيد بسند لا بأس به والله أعلم. وتقدمت مباحث 
التشبيك في المسجد في أبواب المساجد من كتاب الصلاة. وقال ابن بطال: لا يجوز 
للمحتي أن يصنع بيديه شيئاً ويتحرك لصلاة أو غيرها لأن عورته تبدو إلا إذا كان عليه 
ثوب يستر عورته فيجوزء وهذا بناء على أن الاحتباء قد يكون باليدين ققط وهو المعتمبه 
وفرق الداودي فيما حكاء عنه ابن التين بين الاحتباء والقرفصاء فقال: الاحتباء أن يقيم 
رجليه ويفرج بين ركبتيه ويدير عليه ثوباً ويعقده: فإن كان عليه قميص أو غيره فلا ينهس 
عنم وإن لم يكن عليه شيء فهو القرفضاء. كذا قال والمعتمد ما تقدم. 


6 ممم ه 


© "- باب من انَكَا بَيْنَ يَدَيْ أصحَابهِ 


قَالَ عَبّاب: اتنت النبي © وَهُوَ مُعَرَسَّدَ بُرْدَةُ قُلْت: ألا تذغو الله 
لَقَعَد. [راجع: 517]. 


17107 حَدَكنَا عَلِي بْنْ عبد الأّه: حَدقنَا بكلرٌ بْن الْمُمَضْلِ: حَدَُا 

ري عَنْ عبد الرحمن أن أبي بكر عن أي قل قر قَالَ رَسُولْ الله 8: دالا 
ارك باكر الاير . . قَالوا: َلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ: «الإشرالك الله 
وَعْقُوق الْوالنين , ». [راجع: 27785 أخرجه مسلم: لالم مع الحديث الأآني]. 

4 - حَاكا مُسَة: حَدكَا بثرٌ مله وَكَان مكنا فَجَلْسَ لَقَالَ: 
لا وَقَوْلَ الزورء. ة هَمَا زالَ يُكَرَرُهَا حم حَتَى قُلنا ليه سَككَت. [راجع: 4 50؟: أخرجه 
مسلم: لالم مع الحديث السابق]. 

قوله: (باب من انكأ بين يدي أصحابه) قيل: الائكاء الاضطجاع: وقد مضى 
في حديث عمر في كتاب الطلاق 9 وهو متكىء على سرير » أي مضطجع: بدليل قوله 
«قد أثر السرير في جنبه» كذا قال عياضء وفيه نظر لآنه يصح مع عدم تمام الاضطجاع» 
وقد قال الخطابي: كل معتمد على شيء متمكن منه فهو متكىء: وإيراد البخاري حديث 
خباب المعلق يشير به إلى أن الاضطجاع اتكاء وزيادة» وأخخرج الدرامي والترمذي 
وصححه هو وأبو عوانة واين حبان عن جابر بن سمرة « رأيت الني 9 متكثاً على 


كاب الامنيئدَان. +" باب من املع في موه ِحَاجة أ قصل 


وسادة » ونقل ابن العربي عن بعض الأطباء أنه كره الاتكاءء وتعقبه بأن فيه راحة 
كالاستناد والاحتباء. 

قوله: (وقال خياب) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة وآخره موحدة أيضاً هو ابن 
الأرت الصحابي؛ وهذا القدر المعلق طرف مسن حديث له تقندم موصولاً في علامات 
النبوة. 0 ثم ذكر ححديث أبي بكرة في أكبر الكبائر وأوزده من طريقين لقوله فيه ٠‏ وكان متكتاً 
فجلس »؛ وقد تقدمت الإشارة إليه في أوائل كتاب الأدب» وورد في مثل ذلك حديث 
أنس في قصة ضمام بن تعلبة لما قال « أيكم ابن عبد المطلب؟ فقالوا: ذلك الأبييض 
المتكىء » قال المهلب: يجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة الئاس لألم ‏ يجدم 
في بعض أعضائه أو لراحة يرتفق بذلك ولا يكون ذلك في عامة جلوسه. 


5"ا- باب مَن أملرّع في مَسْيهِ بِحَاجَةٍ أو قَصٍ 


©6- حَدا ُو عاصمء عن عُمَر إن سعد عن ابن أبي مُليْكَة: : أن 
ُفْبة بن الْحَارثِ حَدَلهُ قَالَ: صل النبِي يك الْقصرٌ قاسمرع» نَم دحل الببت. 
لراجع: .]881١‏ 

قوله: (باب من أسرع في مشيه لحاجة) أي لسبب من الأسباب» وقوله ١‏ أو 
قصد؛ أي لأجل قصد شيء معروفء والقصد هنا بمعنى المقصودء أي أسرع لأمر 
اللفصود. ذكر فيه طرفا من حديث عقبة بن الحارث, قال ابن بطال: فيه جواز إسراع 
الإمام في حاجته؛ وقد جاء أن إسراعه عليه الصلاة والسلام في دخوله إنما كان لأجل | 
صدقة أحب أن يفرقها في وقته. قلت: وهذا الذي أشار إليه متصل في حديث مقبة بن 
الحارث المذكور كما تقدم واضحاً في كتاب الزكاة» فإنه أخرجه هناك بالإسناد الذي ذكره 
هنا تامأء وتقدم أيضاً في صلاة الجماعة» وقال في الترجمة ١‏ الحاجة أو قصّد » لأن الظاهر 
من السياق أنه كان لتلك الخاجة الخاصة فيشعر بأن مشيه لغير الحاجة كان على هينته» 
ومن ثم تعجبوا من إسراعه؛ فدل على أنه وقع على غير عادته. فحاصل الترجمة أن 
الإصراع في المشي إن كان لحاجة لم يكن به بأس. وإن كان عمداً لغير حاجة فلا وقد 
أخخرج ابن المبارك في كتاب الاستئذان بسند مرسل أن مشبة الني لك كانت مشية السوقي 
لا العاجز ولا الكسلان» واخرج أيضاً « كان ابن عمر يسرع في المشي ويقول هو أبعد من 
الزهوء وأسرع في الحاجة ». قال غيره: : وفيه اشتغال عن النظر إلى ما لا ينبغي التشاغل يه. 
وقال ابن العربي: المشي على قدر الحاجة هو السنة إسراعاً وبطثاً. لا التصنع فيه ولا 
التهور. 


/ا"ا- باب السسرير 


حَننا قي حَدلنا جرِيرٌ عن الأغمَش. عَنْ أبي | لصلحى. عَنْ 
مَسْرُوق» عَنْ عَانِشَة رص ني الله نه لتخ: كنا َسُول الله ا يُصلَي وَمْط 
السريرء وأنا مُْطْجعَة ينَهُ وَيئِنَ الْقيلَةِ تكُون لي الْحَاجَهُ فَاكْرَهُ أن أقُوم 
َاستقيلك قَانْسَلُ السلالاً. [راجع: 741) أخرجه مسلم: 011 واخصره لي: 144]. 

قوله: (باب السوير) بمهملات وزن عظيم معروف. ذكر الراغب أنه مأخوذ من 
السرور لآنه في الغالب لأولي النعمة. قال: وسرير اميت لشبهه به في الصورة وللتفاؤل 
بالسرورء وقد يعبر بالسرير عن الملك؛ وجمعه أسرة وسرر بضمتين» ومنهم من يفتح الراء 
استثقالا للضمتين» ذكر فيه حديث عائشة وهو ظاهر فيما ثرجم له. قال ابن بطال: فيه 
جواز اتخاذ السرير والنوم عليه ونوم المرأة بحضر بحضرة زوجها. وقال ابن التين: وقوله فيه وسط 
السريز قرأناه بسكون السينء والذي في اللغة المشهورة بفتحهنا. وقال الراغسب وسط 
الشيء يقال بالفتح للكمة المتصلة كالجسم الواحد نحو وسط صلب» » ويقال بالسكون 
للكمية المنفصلة بين جسمين نحو وسط القوم. قا قلت وهذا نما يرجح الرواية بالتحريك. 
ولايمئع السكون. ووجه إيراد هذه الترجمة.وما.قبلها وما بعدها في كتاب الاستتذان 
يستدعي في دخول المنزل فذكر متعلقات المتزل استطراداً. 


4"ا- باب م ] ألِي آ لَهُ وِسَادةٌ 
5-0 حَدكنا إممحَاق: : حَكنَا مخَالِدٌ رج 


كل د ثة 


وحَدلّبي عبد الله بن مُحَمَدٍ: حَدَكنَا عَمْرُو بن غَون: حَدنَا خَالدٌ, عَنْ 


خَالدٍ عَنْ أبي قِلابَة قَالَ: أخيرني ني بو المليح قَالَ: عَلتُ مع يلك به على 
عيد الله بن عَمْرو فَحَدكا: انا ابي لق ذكرَ لَهُ صسؤبي» فَدَحَلَ علي فَالقيِت 
هُ وِسَادة مِنْ أدم حَشُوَهَا ليف فَجَلَسَ على الأزض وَصَارَتِ الْوسَادَةُ يني 
ونه فَقَالَ لي: أما يَكْفِيكَ من كل شهر لاله لنام». قلت يا رَسُولٌ الله 
قَالَ: «خمْساً. قُلت: يا رَسُولَ الله قَال: وسْعا». قُلت: يا رَسُولَ الله قَالَ: 
«تمئعاً ٠‏ قُلْت: يَا رَسُولَ الله قَال: «إخدى عَشْرَة .. قُلْت: يا رَسُولَ الل 
قَالَ: ٠لا‏ صم فَوْقَ صم دَاوّد حَطْرٌ التّهرٍ: صِيامُ يوم وإفْطَارُ يَؤْمٍه. لراجع: 
"الل أخرجه فسلم: .]١١89‏ ؛ِ 


مه .وم ِف 


- حَدَلنَا يَحَْى إن جَغْفرٍ: 
إإراهيم» عَنْ عَلْقَمَة: أنه قَدِمَ اشام 

وحَاكنَا آبُو الوَاياد: حَدَكنَا شبة عَنْ مُِيرَة عَن إِنْراهِيمَ قَالَ: ذهب عَلْقَمَةٌ 
إلى الثثاب قأتَى الْمَسنجد فَصَلَى رَكْعمْنِء قفَالَ: اللّهمْ اقبي جلِيساء فَفَعَدَ إلى 
أبي الشرْدَاءء قَقَالَ: مِمنْ أنت؟ َالَ: مِنْ اهل الْكُوقَةِ فَالَ: نس فيكم صَاحِبُ 
0 يَخبي حُللْفَةَ اليس فيك أو كان فيكم اللي 

جَارَهُ اله علَى لِسَان رَسُولِهِ #8 مِنْ الشيطان, يَغْبِي عَمارا أزليس فيكم 
منَاحِب السوالٍ اوساو ] يَغْني ابْنَّ مَسْعُودٍ كيف كان عبد الله يقرا ر: طِوَالَيلٍ 
إِذَا يَفْتَى 4 قال: « والذكرٍ والأتتى». قَقَالَ: مَا زَالَ هَؤُلاء حَتَى كَانُوا 
يُشَكُكُوني» وَقَدْ سَيُِهَا من رَسُول الله إ. [أخرجة مسلم: 4 7م مختصراً]. 

قوله: (باب هن ألقي له وسادة) القي بضم أوله على البناء للمجهوله وذكره 
لأن التأنيث ليس حقيقياً. ويقال وسادة ووساد وهي بكسر الواو وتقوها هذيل بالممز يدل 
“يا الواو ما يوضع عليه الرأس وقد يتكأ عليه وهو المراد هنا 

قوله: رصاق نهر رن ملعن لمتكي رقف قيلامز ل كئة لله 
الطحان. وقوله: « وحدثتي عبد الله بن محمد » هو الجعفي, وعمرو بن عون من شيوخ 
البخاري وقد أخرج عنه في الصلاة وغيرها بغير واسطة» وشيخه هو الطحان المذكورء 
وشيخه خالد هو ابن مهران الحذاء» وقد نزل البخاري في هذا الإسناد الثاني درجة:» وقد 
تقدم هذا الحديث عن إسحاق بن شاهين بهذا الإسناد في كناب الصلاة» وتقدمت 
مباحث المتن في الصيام؛ وساقه المصنف هنا على لف ظ عمرو بن عونء وهذا هو السر في 
إيراده له من هذا الوجه النازل حتى لا تنمحض إعادته بسند واحد على صفة واحدة» 
وقد اطرد له هذا الصنيع إلا في مواضع يسيرة إما ذهولاً وإما لضيق المخرج. 

قوله: (أخبرني أبو المليح) بوزن عظيم اسمه غامر وقيل زيد بن اسامة الهذلي. 

قوله: (دخلت مع أبيك زيد) هذا الخطاب لأبي قلابة واسمه عبد الله بن زبد 
ول أر لزيد ذكراً إلا في هذا الخبره وهو ابن عمرو وقيل ابن عامر بن نائل بنون ومثتاة أببن 
مالك بن عبيد الأخرمي. 

قوله: (فالقيت له وسادة) قال المهلب فيه [كرام الكبيرء وجراز زيارة الكبير 
تلميذه وتعليمه في منزله ما يحتاج إليه في دينه» وإيثار التواضع وحمل النفس عليه؛ وجواز 
رد الكرامة حيث لا يتأذى بذلك من تردد عليه. 

قوله: (حدثنا يخبى بن جعفر) هو اليكندي. ويزيد هو ابن هارون؛ ومغيرة هو 
ابن مقسي وإبراهيم هو النخعي» وقد تقدم الحديث في مناقب عمار مشروحا. 

وقوله فيه (ارزقني جليسا) ني رواية سليمان بن حرب عن شعبة في مناقب عمار 
« جليسا صالحا » وكذا في معظم الروايات. 

وقوله (أو ليبس فيكم صاحخب السواك والوساد) في رواية الكشميهي 
«الوسادة» يعني أن ابن مسعود كان يتولى أمر سواك رسول الله ف ووسادة ويتعاهد 
خدمته في ذلك بالإضلاح وغيره» وقد تقدم في المناقب بزيادة 8 والمطهرة ؛ وتقدم الرد 
على الداودي في زعمه أن المراد أن ابن مسعود لم يكن في ملكه في عهد النبي يط مسوى 
هذه الأشياء الثلائق وفد قال أبن التين هنا: : اراد أنه لم يكن له سواهما جهازاً وأن النبي 
الك أعطاء إياهناء وليس ذلك مراد أبي الدرداء؛ بل السياق يرشد إلى أنه أراد وصف كل 


حَدَلنَا يزِيكُ عَنْ شْبَة عن هيرق عَنْ 


و/ا- كتاب الاسْيئدَان 


واخد من الصحابة بما كان اختص به من الفضل دون غيره من الصحابة» وقضية ما قاله 
الداودي هناك وابن التين هنا أن يكون وصفه بالتقلل» وتلك صفة كانت لغالب من كان 
في عهد رسول الله 4 من فضلاء الصحابة واللّه أعلم. 

وقول فيه (اليس فيكم أو كان فيكم) هر شك من شعيةء وقد روء إسرئيل ' 
عن مغيرة بلفظ : وفيكم » وهي في مناقب عمارء ورواه أبو عوآنة عن مغيرة ب بلفظ « أولم 
يكن فيكم » وهي في مناقب ابن مسعود. 

قوله: (الذي أجاره اللّه على لسان رسوله صلى اللّه عليه وسلم من 
الشيطان يعني عمارا) في رواية إسرائيل « الذي أجاره اللّه من الثسيطان »يعني على 
لسان رسوله, وفي رواية أبي عوانة ‏ ألم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان ؛ وقد تقدم 
بيان المراد بذلك في المناقب؛ ويحتمل أن يكون أشير بذلك إلى ما ججاء عن عمار إن كان 
ثابتأء فإن الطبراني أخرج من طريق الحسن البصري قسال: كان عمار يقول قاتلت مع 
رسول الله 9ك الجن والإنسء أرسلني إلى بثر بدر فلقيت الشيطان في صورة إنسي 
فصارعتي فصرعته الحديث. . وني سنده الحكم بن عطية مختلف فيه؛ والحسن لم يسمع من 
عمار. 


“ات باب الْقَائلَة بَعْدَ 6 ال و مُعَةَ 


- حَالَا مُحَْد أن كر: حَدئنَا سفيااء عن أبي حازم عَنْ سل 
بن سَغْدد قَالَ: نا َقِيلٌ وتَقَدَى بَعْدَ الْجُمُعة. [راجع: 372 أخرجه مسلم: 806]. 

قوله: (باب القائلة بعد الججمعة) أي بعد صلاة الجمعة, وهي النوم في وسط 
النهار عند الزوال وما قاربه من قبل أو بعد قيل ها قائلة لأنها يحصل فيها ذلكء وهي 
فاعلة بمعنى مفعولة مثل ا عيشة راضية 4 ويقال لها أيضاً القيلولة وأخرج ابن ماجه 
وابن خزيمة من حديث ابن عباس رفعه استعينوا على صيام النهار بالسحور؛ وعلى قيام 
الليل بالقيلولة وفي سنده زمعة بن صالح وفيه ضعفء وقد تقدم شرح حديث سهل 
المذكور في الباب في أواخر كتاب الجمعة» وفيه إشارة إلى أنهم كانت عادتهم ذلك في كل 
يوم» وورود الأمر بها في الححديث الذي أخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط » من حديث أنس 
رفعه قال: ‏ قيلوا فإن الشياطين لا تقيل » وفي سنده كثير بن مروان وهو متروك وأخمرج 
سفيان بن عبيئة في جامعه من حديث خوات بن جبير # موقوفاً قال: « نوم أول النهار 
حرق, وأوسطه خلق, وآخره ٠‏ حمق ١‏ وسنده صحيح. 


٠‏ 4- باب الْقَائلةٍ في الْمَسْجدٍ 


- دلا َه إن سعيار: حَدلا عَيْلعَري : ْنُ أبي حَازِمٍ عن أبي 
حَازِمٍ عَنْ مَهلٍ بن سَعْدٍ قَال: ما كان لِعَلي ١‏ ملم حب لمن أبي رابو وإ 
كان يفرح به إذا دعي بها جاءَ رَسُولْ الله يك بيت فَاطِمَة علا السلامء فلم 
جد علي في الت قَقَال: «أيْنَ ابن عَمكٍ ,. فَقَالَت: كان نيبي ونه ني 
فَعَاصبِي فحَرَج فلم يِل عند عنوي. فَفَالَ رَسُولْ الله يط لإنسّان: « انظ ين هُوَء. 
فَجَاءَ فَقَالَ: ا رَسُولَ اللّه هُوَ في الْمَسْجَدٍ راد فَجَاءَ رَسُوَلُ الله وَهُوَ وَهُوَ 
مُصْطْجِعٌ اَذ سَقَط رلؤة عن شِقَه قَصَابهُ تراب" فَجَمَلَ رَسُولُ الله ف 
يَمْسَحُه عَنهُوَهُوَ يَقُول: ‏ قُمْ أب راسي قُمْ با راب .. [راجع: 44١‏ أخرجه مسلم: 
5 51]. 

قوله: (باب القائلة في المسجد) ذكر فيه حديث علي في سبب تكنيته أبا تراب» 
وقد تقدم في أواخر كتاب الأدب. والغرض منه قول فاطمة عليها السلام ه ففاضبني 
فخرج فلم يقل عندي ؟ وهو بفتح أوله وكسر القاف. 

قوله: (هو في المسجد راقد) قال المهلب: فيه جواز النوم في المسجد من غير 
ضرورة إلى ذلك وعكسه غيره وهو الذي يظهر من سياق القصة. 


> هي 


-١‏ - باب من زَارَ قَوْما قَقَالَ عِندَهُمْ 


20 مامه مو م 


-0١‏ حَدَلنا قيب بن متعِياٍ: حَدَكَا مُحَمْدُ بْنُ عبد الله الأنصّارِيُ 
َال: حلي أبي عَن تُمَامَهَه عَنْ أنس: أذ أم سُليِمٍ كانت تسط لذبي ف 


"- باب الْقَابِلةِ يَعْدَ الْجْمُمَةٍ 
نِطَماء َيقِيلُ عِندها عَلَى ذَلِكَ النَطَم, قال: فَإِذا َم الي 8 أحَدَتْ من عَرَقِهِ 
ا ا 0 عَضْرٌ 

نس بْنَ مَالِئ الْوَقَاُ أوْصى إِلَيَّ أن يُجْمَلَ في حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السُلك قالَ: 
فَجْعِلَ في حَنُوطه. [أخرجه مسلم: .]955١‏ 

47 1748 حَدنَا إسْمَاعِِلٌ قَالَ: دي مالك عن ماق أن 
عمد الله إن أبي طلْحَد عن نس إن مَالك ‏ أنه يع مَُمِعَهُ ب يُقول: كَان رَسُولُ 
لله 9ك إذ مهب إلى قباء يحل على أم حرام بنت لحان فطهِمُهُه وكانت 
تخت عيَاقةَ من الصّاِسه, دعل ؤم فَاطْممحةه ققَامَ رَسُولُ الله ويك ثم 
امتيفَظَ يَنْحَلكُ» قَالّت: فَقْلْت: ما يُنْحِكُكَ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: «ناسُّ من 
مي عْرِضُوا عَلَيَ عُرَاةً في سبل الله يَكبُون لَبْجَ هَذَا البَخرِ. مُلُوكاً على 
الأميرّقٍ أو قَالَ: مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأميرة .. يشلك إمْحَاق. قُلْتُ: اذغ الله أن 
يَجْعلبي ينهم َدعَاء كُمُ وَضَع رَأسَهُ قنَام نم امْتَيْقَظَ يَضْحَاكُ فَقُلتْ: ما 
يُضْحِكُكَ يا رَسُولَ الله قَالَ: ناس من متي عرصثوا عل غراف في سل الم 
تركبون أبج هذا ابره مُلُوكا على الأميرة أؤ: يكل الْمُلُوكِ عَلَى الأمبرة .. 

قَقْلْت: اذغ الله أن يَجعَلبي مِنْهُم قَال: «أنت ِنَالأولينَ .. فَركت البخرٌ 
زَمَان مُعَاوِيَةَ فَصُرِعَت عَنْ دَاليها حِينَ حَرَجَ من الببخر فَهَلَكّس. [راجع: 
1144 6خلا, أخرجه مسلم: 19511]. 

قوله: (باب من زار قوما فقال عندهم) أي رقد وقت القيلولة» والفعل الماضي 
منه ومن الول مشترك فلاف المضارع. فقال يقيل من القائلة وقال يقول من القول» وقد 


تلطف النضير المناوي حيث قال في لغز:. 
قال قال النبي قولاًصحيحاً 
فسره السرا اج الوراق في جوابه حيث قال: 
فابن منه مضارعا يظهر الخافي 

ثم ذكر فيه حديثين: 

أحدهما قصة أم سليم في العرق. 

قوله: (حدئنا قتيبة بن سعيد حدئنا الأنصاري) هو محمد بن عبد الله بن اللتنى 
بن عبد الله بن أنس بن مالك قاضي البصرة وقد أكثر البخاري الرواية عنه بلا واسطة 
كالذي هناء وثمامة هو عم عبد اللّه بن المثنى الراوي عنه. 

قوله: (أن أم سليم) هذا ظاهره أن الإسناد مرسل؛ لآن ثمامة لم يلحق جدة أبيه 
أم سليم والدة أنس؛ لكن دل قوله في أواخره « فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى 
إلى » على أن ثمامة حمله عن أنس فليس هو مرسلا ولا من مسند أم سليم بل هو من 
مسند أنسء وقد أخرج الإسماعيلي من رواية محمد بن المثنى عن محمد بن عبد الله 
الأنصاري فقال في روايته 5 عن ثمامة عن أنس أن الني و كان يدخل على أم سليم » 
د وذكر الحديث وقد أخرج مسلم معنى الحديث من رواية ثابت ومن رواية إسحاق بن أبي 
طلحة ومن رواية أبي قلابة كلهم عن أنسء ووقع عنده ني رواية أبي قلابة عن أنس عن 
أم سليمء وهذا يشعر بآن أنسا إنما حمله عن أمه. 

قوله: (فيقمل) بفتح أوله وكسر القاف (عندها) ني رواية إسحاق بن أبي طلحة 
عن أنس عند مسلم ٠‏ كان الني في يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليسست فيه 
فجاء ذات يوم فقيل لها فجاءت وقد عرق فاستنقع عرقه »وفي رواية أبي قلابة المذكورة 
كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه وكان كثير العرق». 

قوله: (أاخذدت من عرقه وشعره فجعلته في قارورة) ني رواية مسلم : في 
قوارير » ولم يذكر الشعر وفي ذكر الشعر غرابة في هذه القصة. وقد حمله بعضهم على ما 
يتتثر من شعره عند الترجل ثم رأيت في رواية محمد بن سعد ما يزيل اللبس؛ فإنه أخرج 
بسند صحيح عن ثابت عن أنس أن الني فك لا حلق شعره بمنى أخذ أبو طلحة شعره 
فاتى به أم سليم فجعلته في سكهاء قالت أم سليم ١‏ وكان يجيء فيقيل عندي على نطع 
فجعلت أسلت. العرق » الحديث؛ فيستفاد من هذه الرواية أنها لما أخذت العرق وقت 
قيلولته أضافته إلى الشعر الذي عندهاء لا أنها أخذت من شعره لما نام. ويستماد منها أيضاً 


ويدوالذي كني ت صريحما 


/ا- كتاب الامْئدَان -4١‏ باب مَنْ زَارَ قَْما َقَالَ عِنتَهُمْ 


أن القصة المذكورة كانت بعد حجة الوداع لأنه فيك إنما حلق رأسه بمنى فيها. 

قوله: (في سك) بضم المهملة وتشديد الكاف هو طيب مركب» وفي النهاية يب 
معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل» وفي رواية الحسن بن سفيان المذكورة « .لم 
تجعله في سكها » وفي رواية ثابت المأكورة عند مسلم 9 دخل علينا الني 8ك فقال عندنا 
فعرق» وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيهاء فاستيقظ فقال: يا أم سليم ما 
هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب »2. وفي رواية 
إسحاق بن أبي طلحة المذكورة 2 عرق فاستنقع عرفه على قطعة أديم» ففتحت عتيدتها 
فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرهاء فأفاق فقال: ما تصنعين؟ قالت نرجو 
بركته لصبياننا. فقال: أصبت » والعتيدة بمهملة ثم مثناة وزن عظيمة: السلة أو الحق» وهي 
مأخخوذة من العتاد وهو الشيء المعد للأمر المهم. وفي رواية أبي قلابة المذكورة « فكانت 
تجمغ عرقه فتجعله في الطيب والقواريرء فقال: ما هذا؟ قالت: عرقك أذوف به طيبي » 
وأذوف بمعجمة مضمومة ثم فاء أي أخلط. ويستفاد من هذه الروايات اطلاع الني ف 
على فعل أم سليم وتصويبه. ولا معارضة بين قوها إنها كانت تجمعه لأجل طيبه وبين 
قرا للبركة بل يحمل على أنها كانت تفعل ذلك للأمرين معاً. قال المهلب: في هذا 
الحديث مشروعية القائلة للكبير في بيوت معارفه لما في ذلك من ثبوت المودة وتأكد المحبة» 
قال: وفيه طهارة شعر الآدمي وعرقه وقال غيره: لا دلالة فيه لأنه من خصائص الني ف 
ودليل ذلك متمكن في القوة ولاسيما إن ثبت الدليل على عدم طهارة كل منهما. 

الحديث الثاني قصة أم حرام بدت ملحان أخت أم سليم: 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس. 

قوله: (إذا ذهب إلى قباء) لم يذكر أخد من رواة الموطأ هذه الزيادة إلا ابن وهب» 
قال: الدارقطني قال وتابع إسماعيل عليها عتيق بن يعقوب عن مالك. 

قوله: (أم حرام) بفتح المهملتين وهي خخالة أنس وكان يقال لما الرميصاء ولأم 
سليم الغميصاء بالغين المعجمة والباقي مثله. قال عياض: وقيل بالعكس. وقال ابن عبد 
البر الغميصاء والرميصاء هي أم سليم ويرده ما أخرج أبو داود بسند صحيح عن عطاء 
بن يسار عن الرميصاء أخت أم سليم فذكر نحو حديث الباب. ولأبي عوانة من طريق 
الدراوردي عن أبي طوالة عن أنس أن الني ف وضع رأسه في بيت بنت ملحان إحدى 
خالات أنسء ومعنى الرمص والغمص متقارب وهو اجتماع القذى في مؤخر العين وفي 
هدبهاء وقيل استرخاؤها وانكسار الجفن» وقد سبق حديث الباب في أول الجهاد في عدة 
مواضع منه؛ واختلف فيه عن أنس: فمنهم من جعله من مسنده؛ ومنهم من جعله منٍ 
مسند أم حرام؛ والتحقيق أن أوله من مسند أنس وقصة انام من مسند أم حرام؛ فإن أنساً 
إنها حمل قصة المنام عنهاء وقد وقع في أثناء هذه الرواية « قالت فقلت يا رسول اللّه ما 
يضحكك 9؟ وتقدم بيان من قال فيه عن أنس عن أم حرام في « باب الدعاء بالجهاد ؛ 
لكنه حذف ما في أول الحديث وابتدأء بقوله « استيقظ رسول الله قي من نومه إلى آخره » 
وتقدم في « باب ركوب البحر » من طريق محمد بن يحى بن حبان بفتح المهملة وتشديد 
الموحدة عن أنس ١‏ حدثنني أم خرام بنت ملحان أخت أم سليم أن الني فلك قال يوماً في 
بيتها فاستيقظ » الحديث. 

قوله: (وكانت تحت عبادة بن الصامت) هذا ظاهره أنها كانت حيتئذ زوج 
عبادة» وتقدم في باب غزو المرأة في البحر » من رواية أبي طوالة عن أنس قال « دعل 
الني فك على ابنة ملحان » فذكر الحديث إلى أن قال « فتزوجت عبادة بن الصامت » 
وتقدم أيضاً في 0 باب ركوب البحر » من طريق محمد بن يحمى بن حبان عن أنس «فتزوج 
بها عبادة فخرج بها إلى الغزو» وفي رواية مسلم من هذا الوجه: فتزوج بها عبادة بعد 
وقد تقدم بيان الجمع في « باب غزو المرأة في البحر » وأن المراد بقوله هنا ه وكسانت تحت 
عبادة » الإخبار عما آل إليه الحال بعد ذلك» وهو الذي اعتمده النووي وغيره تبعاً 
لعياض؛ لكن وقع في ترجمة أم حرام من طبقات ابن سعد أنها كانت تحت عبادة فولدت 
له محمداً م خلف عليها عمرو بن قيس بن زيد الأنصاري النجاري فولدت له قيساً وعبد 
الله وعمرو بن قيس اتفق أهل المغازي أنه استشهد باحدء وكذا ذكر ابن إسحاق أن ابنه 
قيس بن عمرو بن قيس هذا اتفق أهل المغازي استشهد باحد فلو كان الأمر كما وقع عند 
ابن سعد لكان محمد صحايياً لكونه ولد لعبادة قبل أن يفارق أم حرام شم اتصلت بمن 
ولدت له قيساً فاستشهد بأحد فيكون محمد أكبر من قيس بن عمروء إلا أن يقال إن عبادة 

سمى ابنه محمداً في الجاهلية كما سمي بهذا الاسم غير واحد ومأت محمد قبل إسلام 
الأنصار فلهذا لم يذكروه في الصحابة» ويعكر عليه أنهم لم يعدوا محمد بن عبادة فيمن 
سمي بهذا الاسم قبل الإسلام: ويمكن الجواب وعلى هذا فيكون عبادة تزوجها أولاً ثم 


فارقها فتزوجت عمرو بن قيس ثم استشهد فرجعت إلى عبادة» والذي يظهر لي أن الأسر 
بعكس ما وقع في الطبقات وأن عمرو بن قيس تزوجها أولاً فولدت له ثم استشهد هو 
وؤلده قيس منها وتزوجت بعده بعبادة» وقد تقدم في باب ما قيل في قتال اروم 2 بيان 
المكان الذي نزلت به أم حرام مع عبادة في الغزو ولفظه من طريق عمير بن الأسود « أنه 
أنى عبادة بن الصامت وهو نازل بساحل مص ومعه أم حرام قال عمير فحدثتنا أم 
حرام فذكر الام ». 

قوله: (فدخل يوما) زاد القعني عن مالك : عليها » أخرجه أبو داود. 

قوله: (فأطعمته) لم أقف على تعيين ما أطعمته يومئذه زاد في 9 باب الدعباء إلى 
الجهاد ؛ وجعلت تفلي رأسه وتفلي بفتح المثناة وسكون الفاء وكسر اللام أي تفتنش ما 
فيه» وتقدم بيانه في الأدب. 

قوله: (قنام رسول الله صل اللّه عليه وصلم) زاد في رواية الليث عن يحنى بن 
سعيد في الجهاد ٠‏ فنام قريباً مني ؛ وني رواية أبي طوالة في الجهاد : فاتكأ » ولم يقع في 
رواته ولا في رواية مالك بياث وقت النوم للذكور وقد زد غير أنه كان وقت القالة قفي 
رواية حماد بن زيد عن يحسى بن سعيد في الجهاد « أن الني #9 قال يوماً في بيتها » ولمسلم 
من هذا الوجه ١‏ أتانا النى م فقال عندنا » ولأحمد وابن سعد من طريق حماد بن سلمة 
عن يحسى ١‏ بينا رسول الله ف قائلا في بيتى » ولأحمد من رواية عبد الوارث بن سعيد عن 
يحسى ١‏ فنام عندها أو قال » بالشك وقد أشار البخاري في الترجمة إلى رواية يحجيى بن 
صعيك. 

قوله: (ثم امستيقظ يضححك) تقدم في الجهاد من هذا الوجه بلفظ « وهو 
يضحك» وكذا هو في معظم الروايات التي ذكرتها. 

قوله: (فقلت ما يضحكك]) في رواية حماد بن زيد عند مسلم ٠‏ بابي أنت وأمي» 
وفي رواية أبي طوالة :لم تضحك »؟ ولأحمد من طريقه « مم تضحك »؟ وفي رواية عطاء 
بن يسار عن الرميصاء « ثم استيفظ وهو يضحك وكانت تغسل رأسها فقالث: يا رسول 
الله أتضنحك من رأسي؟ قال: لا » أخرجه أبؤ داود؛ ولم يسق المتن بل أخحال يه على رواية 
حماد بن زيد وقال: يزيد وينقص. وقد أخرجه عبد الرزاق من الوجه الذي أخرجه منه أبو 
داود فقال: عن عطاء بن يسار « أن-امرأة حدثته » وساق المتن ولفظه يدل على أنه في قصة 
أخرى غير قصة أم حرام فالله أعلم. 

قوله: (فقال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة) في رواية حماد بن زيد «فقال: 
عجبت من قوم من أمتي» ولمسلم من هذا الوجه « أربت قوماً من أمي ) وهذا يشعر بأن 
ضحكه كان إعجابا بهم وفرحاً لما رأى نهم من المنزلة الرفيعة. . 

قوله: (يركبون تبج هذا البحر) في رواية الليث ‏ يركبون هذا البحر الأخضر» 
وفي رواية حماد بن زيد « يركبون البحر » ومسلم من طريقه 8 يركبون ظهر البحر ' وفي 
رواية أبي طوالة ؛ يركجون البحر الأخضر في سبيل الله » والشبج بفتح المثلثة والموحدة ثم 
جيم ظهر الشيء.» هكذا فسره جاعة. وقال الخطابي: متن البحر وظهره» وقال الأصمعي: 
ثبج كل شيء وسطه. وقال أبو علي في أماليه: قبل ظهره وفيل معظمه وقيل هولهء وقال 
أبو زيد في نوادره: ضرب ثبج الرجل بالسيف أي وسطه؛ وقيل ما بين كتفيه؛ والراجح أن 
المراد هنا ظهره كما وقع التصريح به في الطريق التي أشرت إليهاء والمراد أنهم يركبون 
السفن التي تجري على ظهره. ولا كان جري السفن غالبا إنما يكون في وسطه قيل المراد 
وسطه وإلا فلا اختتصاص لوسطه بالركوبء وأما قوله « الأخضر » فقال الكرماني هي 
6 اك عن او قري ١‏ ووو لتر 
الملح والعذب فجاء لفظ الأخضر لتخصيص املح بالمراد» فال والماء في الأصل لا لون له 
وإنما تنعكس الخضرة من انعكاس الهراء وسائر مقابلاته إليه» وقال غيره: إن الذي يقابله 
السماءء وقد أطلقوا عليها الخضراء لحديث ١‏ ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغتيراء » 
والعرب تطلق الأخضر على كل لون ليس بابيض ولا أحمر قال الشاعر: 

وأناالأخضرمنيعرفني أخضر الجلدة من نسل العرب 

#بعثت إلى الأسود والأمر». 

قوله: (ملوكا على الأسرة) كذا للاكثرء ولأبي ذره ملوك » بالرفع. 

قوله: (أو قال مثل الملوك على الأسرة يشك إسحاق) يعني رواية عن أنس» 
ووقع في رواية الليث وحاد المشار إليهما قبل كالملوك على الأسرة » من غير شلك. . وفي 
رواية أبي طوالة 0 مثل الملوك على الأسرة ؛ بغير شك» أيضاً ولأحمد من طريقه ؛ مثلهم 
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كمثل الملوك على الآسرة » وهذا الشك من إسحاق وهو عبد الله بن ابي طلحة يشعر 
بأنه كان يحافظ على تأدية الحديث بلفظه ولا يتوسع في تأديته بالمعنى كما توصع غيره كما 
و قم لحم في هذا الحديث في عدة مواضع تظهر مما سقته وأسوقهء قال ابسن عبد البرء أراد 
وله أطم له ولق الغزا في البسر من ليع ماوكا على الأسرة ف الجن ورؤيك وحيه 
وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة: « على سرر متقابلين » [الصافات: 44] وقال: 
«على الآرائك متكتون » [يس: 0] والآرائك السرر في الحجال. وقال عياض: هنا 
محتمل» ويحتمل أيضاً أن يكون خبراً عن حالهم في الغزو من سعة أحوالهم وقوام أمرهم 
وكثرة عددهم وجودة عددهم فكانهم الملوك على الأسرة. قلت: وني هذا الاحتمال بعد 
والأول أظهر لكن الإتيان بالتمثيل في معظم طرقه يدل على أنه رأى ما يؤول إليه أمرهم 
لا أنهم نالوا ذلك في تلك الحالة» أو موقع التشبيه أنهم فيما هم من النعيم الذي أثييوا به 
على ججهادهم مثل ملوك الدنيا على أسرتهم. والتشبيه بالحسوصات أبلغ في نفس السامع. 

قوله: (فقلت ادع الله أن يجعلني منهمء فدعا) تقدم في أوائل الجهاد بلفظ 
«فدعا لها» ومثله ني رواية الليث» وفي رواية أبي طوالة ؛ ققال اللهم اجعلها منهم » ووقعم 
في رواية حماد بن زيد « فقال أنت نهم » ولمسلم من هذا الوجه : فإنك منهم »وني رواية 
عمير بن الأسود ٠‏ فقلت: يا رسول الله أنا منهم؟ قال: أنت منهم » ويجمع بأنه دعا لما 
فأجيب فأخيرها جازماً بذلك. 

قوله: (نم وضع رأسه فنام) في رواية الليث ٠‏ ثم قام ثانية ففعل مثلهاء ققالت 
مثل قولها فأجابها مثلها » وني رواية حماد بن زيد « فقال ذلك مرتين أو ثلاثة » وكذا في 
رواية أبي طوالة عند أبي عوانة من طريق الدراوردي عنم وله مسن طريق إسماعيل بن 
جعفر عنه 9 ففعل مثل ذلك مرتين أخريين ؛ وكل ذلك شاذ والحفوظ من طريق أنس ما 
اتفقت عليه روايات الجمهور أن ذلك كان مرتين مرة بعد مرة وأنه قال ها في الأولى دأنت 
منهم؟ وفي الثانية « لست منهم » ويؤيده ما في رواية عمير بن الأسود حيث قال في الأول 
« يغزون هذا البحر ؛ وفي الثانية « يغزون مدينة قيصر ©2. 

قوله: (أنت من الأولين) زاد في رواية الدراوردي عن أبي اطوالة * ولست من 
الآخرين ' وفي رواية عمير بن الأسود في الثانية ه ققلت يا رسول الل آنا منهم؟ قال: لا 

قلت: وظاهر قوله فقال مثلها أن الفرقة الثانية يركبون البحر أيضاً ولكن رواية عمير بن 
الأسود تدل على أن الثانية إنما غزت في البر لقوله * يغزون مدينة قيصر » وقد حكى ابن 
التين أن الثانية وردت في غزاة البر وأقرم وعلى هذا يمتاج إلى حمل الثلية في الحخبر على 
معظم ما اشتر كت فيه الطائفئان لا خصوص ركوب البحر ويحتمل أن يكون بعىض 
العسكر الذين غزوا مدينة قيصر ركبوا البحر إليها وعلى تقدير أن يكون المراد ما حكى 
ابن التين فتكون الأولية مع كونها في البر مقيدة بقصد مديئة قيصرء والا فقد غزوا قبل 
ذلك في البر مراراً. وقال القرطي: الأولى في أول من غزا البحر من الصحابة؛ والثانية في 
أول من غزا البحر من التابعين. قلت: بل كان في كل منهما من الفريقين لكن معظم 
الأولى من الصحابة والثانية بالعكس» وقال عياض والقرطبي في السياق دليل على أن 
رؤياه الثانية غير رؤياء الأول وأن في كل نومة عرضت طائفة من الغزاة. وأما قول أم 
حرام ادع الله أن يجعلني منهم » في الثانية فلظنها أن الثانية تتساوي الأولى في المرتبة 
فسألت ثانيا ليتضاعف ها الأجرء لا أنها شكت في إجابة دعاء الني ف لا في المرة الأولى 
وفي جزمه بذلك. قلت: لا تنافي بين إجابة دعائه وجزمه بأنها من الأولين وبين سؤاها أن 
تكون من الآخرين لأنه لم يقع التصريح لها أنها تموت قبل زمان الغزوة الثانية فجوزت 
أنها تدركها فتغزو معهم ويحصل لا أجر الفريقين» فأعلمها أنها لا تدرك زمان الغزوة 
الثانية فكان كما قال 29. 

قوله: (فركيت البحر في زمان معاوية) في رواية الليث : فخرجت مع زوجها 
عبادة بن الصامت غازياً أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية ؛ وفي رواية حماد 
«فتزوج بها عبادة فخرج بها إلى الغزو» وفي رواية أبي طوالة : فتزوجت عبادة» فركبت 
البحر مع بنت قرظة ؛ وقد تقدم اسمها في 3 باب غزوة المرأة في البحر ؛ وتقدم في يساب 
فضل من يسرع في سبيل الله بيان الوقت الذي ركب فيه المسلمون البحر للغزو أولا وأنه 
كان في سنة ثمان وعشرينء وكان ذلك في خلافة عثمان ومعاوية يومئذ أمير الشام وظاهر 
سياق الخبر بوهم أن ذلك كان في خلافته وليس كذلك وقد اغتر بظاهره بعض الناس 
فوهمء فإن القصة إنما وردت في حق أول من يغزو في البحرء وكان عمر ينهى عن ركوب 
البحرء فلما ولي عثمان استاذنه معاوية في الغزو في البحر فأذن له. ونقله أبو جعفر الطبري 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن أسلمء ويكفي في الرد عليه التصريح في الصحيح بآن ذلك 
كان أول ما غزا المسلمون في البحرء ونقل أيضا من طريق خالد بن مغدان قال « أول مسن 


غزا البحر معاوية في زمن عثمان وكان استأذن عمر فلم يأذن له» فلم يزل بعشمان حتى 
أذن له وقال: لا تتخب أحداء بل من اختار الغزو فيه طائعاً فأعنه ففعل » وقال خليفة بن 
خياط في تاريخه في حوادث سنة ثمان وعشرين: وفيها غزا معاوية البحر ومعه امرأته 
فاختة بنت قرظة ومع عبادة بن الصامت امرأنه أم حرام. وأرخها في سنة مان وعشرين 
غير واحف وبه جزم ابن أبي حاتم» وأرخها يعقوب بن سفيان في امحرم سنة سبع وعشرين 
قال: كانت فيه غزاة قبرس الأولى. وأخرج الطبري من طريق الواقندي أن معاوية غزا 
الروم في خلافة عثمان فصالح أهل قبرسء وسمى امرأته كيرة بفشح الكاف وسكون 
الموحدة وقيل فاختة بنت قرظة وهما أختان كان معاوية تزوجهما واحدة بعد أخرى. 
ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة أن معاوية غزا بامرأته إلى برس في خلافة عشمان 
قصالحهم. ومن طريق أبي معشر المدني أن ذلك كان في سنة ثلاث وثلاثين. قتحصلنا 
على ثلاثة أقوال والأول أصح وكلها في خلافة عثمان أيضاً لأنه قتل في آخسر سنة مس 
وثلائين. 

فوله: (فصرعت عن دابتها حين خرجت هن البحر فهلكت) في رواية الليث 
« فلما انصرفوا من غزوهم قافلين إلى الشام قربت إليها دابة لتركبها فصرعت فماتت » 
وفي رواية حماد بن زيد عند أحمد ‏ فوقصتها بغلة لها شهباء فوقعت فماتت » وفي رواية 
عنه مضت في ٠‏ باب ركوب البحر © فوقعت فاندقت عنقها. وقد جمم بينهما في «باب 
فضل من يصرع في سبيل الله والحاصل أن البغلة الشهباء قربت إليها لتركبها فشرعت 
لتركب فسقطت فاندقت عتقها فماتت؛ وظاهر رواية الليث أن وقعتها كانت بساحل 
الشام لا خرجت من البحر بعد رجوعهم من غزاة قبرس؛ لكن أخرج ابن أبي عاصم في 
كتاب الجهاد عن هشام بن عمار عن يحبى بن حمزة بالسند الماضي لقصة أم حرام في #باب 
ما قيل في قتال الروم » وفيه ؛ وعبادة نازل بساحل حمص ؛ قال هشام بن عمار رأيت 
قبرها بساحل حمصء وجزم جماعة بأن قبرها بجزيرة قبرس؛ فقال ابن حبان بعد أن أخرج 
الحديث من طريق الليث بن سعد بسنده ‏ قبر أم حرام بجزيرة في بحر الروم يقال لحا قبرس 
بين بلاد المسلمين وبينها ثلاثة أيام » وجزم ابن عبد البر بأنها حين خرجت من البحر إلى 
جزيرة قبرس قربت إليها دابتها فصرعتها. وأخرج الطبري من طريق الواقدي أن معاوية 
صالحهم بعد فتحها على سبعة آلاف دينار في كل سنة. فلما أرادوا الخروج منها قربت 
لآم حرام دابة لتركبها فسقطت فماتت فقبرها هناك يستسقون به ويقولون قبر المرأة 
الصالحةء فعلى هذا فلعل مراد هشام بن عمار بقوله 3 رأيت قبرها بالساحل » أي ساحل 
جزيرة قبرسء فكأنه توجه إلى قبرس ل غزاها الرشيد في خلافته. ويجمع بأنهم لما وصلوا 
إلى الجزيرة بادرت المقاتلة وتأخرت الضعفاء كالنساء» فلما غلب المسلمون وصالحوهم 
طلعت أم حرام من السفينة قاصدة البلد لتراها وتعود راجعة للشام فوقعت حيتئف. 
ويحمل قول حماد بن زيد في روايته « فلما رجعت ؛ وقول أبي طوالة «فلما قفلت» أي 
أرادت الرجوعء وكذا قول الليث في روايته ' فلما انصرفوا من غزوهم قافلين» أي أرادوا 
الانصراف. 

ثم وقفت على شيء يزول به الإشكال من أصله وهو ما أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن امرأة حدئته قالت « نام رسول الله 8 ثم 
استيقظ وهو يضحكء فقلت: تضحك مني يا رسول الله؟ قفال: لاولكن من قوم من 
أمتى يخرجون غزاة في البحرء مثلهم كمثل الملوك على الأسرة. ثم نام ثئماستيقظ فقال 
مثل ذلك سواء لكن قال: فيرجعون قليلة غنائمهم مغفورا لهم. قالت: فادع اللّه أن 
يجعلني منهم؛ فدعا ها » قال عطاء ١‏ فرأيتها في غزاة غزاها المدئر بن الزبير إلى أرض 
الروم فماتت بأرض الروم » وهذا إسناد على شرط الصحيح. وقد أخرج أبوعنوه من 
طريق هشام بن يوسف عن معمر فقال في روايته ة عن عطاء بن يسار عن الرميصاء 
أخخت أم سليم » وأخرجه ابن وهب عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم فقال في 
روايته ؛ عن أم حرام » وكذا قال زهير بن عباد عن زيد بن أسلم. والذي يظهر لي أن 
قول من قال في حديث عطاء بن يسار هذا عن أم حرام وهمء وإنما هي الرميصاء. 
وليست أم سليم وإن كانت يقال ها أيضاً الرميصاء كما تقدم في المناقب من حديث 
جابرء لآن أم سليم لم تمت بأرض الروم ولعلها أختها آم عبد الله بن ملحان فقد ذكرها 
ابن سعد في الصحابيات وقال: إنها أسلمت وبايعت. ولم أقف على شيء من خبرها إلا 
ما ذكر ابن سعد. اا في ص ال ا ار 
وتكون تأخعرت حتى أدركها عطاء. 

وقصتها مغايرة لقصة أم حرام من أوجه. 

الأول أن في حديث أم حرام أنه فك لما نام كانت تفلي رأسه؛ وفي حديث الأخرى 
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أنها كانت تغسل رأسها كما قدمت ذكره من رواية أبي داود. 

الثاني ظاهر رواية أم حرام أن الفرقة الثانية تغزو في البر وظاهر رواية الأخرى أنها 
تغزو في البحر. 

الثالث أن في رواية أم حرام أنها من أهل الفرقة الأولى وفي رواية الأخرى أنها من 
أهل الفرقة الثانية. 

الرابع أن في حديث أم حرام أن أمير الغزوة كان معاوية وفي الأخرى أن أميرها 
كان المنثر بن الزبير. 

الخامس أن عطاء بن يسار ذكر أنها حدثته وهو يصغر عن إدراك أم حرام وعسن أن 
يغزو في سنة ثمان وعشرين بل وفي سنة ثلاث وثلاثين؛ لأن مولده على ما جزم به 
عمرو بن علي وغيره وكان في سنة تسع عشرة. وعلى هذا فقد تعددت القصة لأم حرام 
ولأختها أم عبد الله فلعل إحداهما دفنت بساحل قبرس والأخرى بساحل مص ول آر 
من حرر ذلك وللّه الحمد على جزيل نعمه. 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم الترغيب في الجهاد والحض عليه؛ وبيان 
فضيلة المجاهد. وفيه جواز ركوب البحر الملح للغزو وقد تقدم بيان الاختلاف فيه وأن 
عمر كان يمنع منه د ثم أذن فيه عثمانء قال أبو بكر بن العربي: : ثم منع منه عمر بسن عبد 
العزيز ثم أذن فيه من بعده واستقر الأمر عليه» ونقل عن عمر أنه إنما منع ركوبه لغبير 
احج والعمرة ونحو ذلك» ونقل ابن عبد البر أنه يحرم ركوبه عند ارتجاجه اتفاقاء وكره 
مالك ركوب النساء مطلقاً البحر لما يمخشى من اطلاعهن على عورات الرجال فيه إذ 
يتعسر الاحتراز من ذلك» وخخص أصحابه ذلك بالسفن الصغار وأما الكبار التي يمكتهن 
فيهن الامنتتار بأماكن تخصهن فلا حرج فيه. وني الحديث جوز تمني الشهادة وأن من 
يموت غازياً يلحق بمن يقتل في إلغزوء كذا قال ابن عبد البر وهو ظاهر القصةء لكن لا 
يلزم من الاستواء في أصل الفضل الاستواء في الدرجمات؛ وقد ذكرت في ' بساب 
الشهداء» من كتاب الجهاد كثيرا ممن يطلق عليه شهيد وإن لم يقتل. وفيه مشروعية القائلة 
لما فيه من الإعانة على قيام الليل» وجواز إخراج ما يؤذي البدن من قمل ونحوه عنه» 
ومشروعية الجهاد مع كل إمام لتضمنه الثناء على من غزا مدينة قيصر وكان أمير تلك 
الغزوة يزيد بن معاوية ويزيد يزيدء وثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيته؛ وقال بععض 
الشراح فيه فضل الجاهدين إلى يوم القيامة لقوله فيه ولسست من الآخرين » ولا نهاية 
للآخرين إلى يوم القيامة. والذي يظهر أن المراد بالآخرين في الحديث الفرقة الثانية» نعم 
يؤخد منه فضل المجاهدين في الجملة لا صوص الفضل الوارد في حق المذكورين.ء وفيه 
ضروب من إخبار الني #ك بما سيقع فوقع كما قالء وذلك معدود من علامات نبوته: 
منها إعلامه ببقاء أمته بعدء وأن فيهم أصحاب قوة وشوكة ونكاية في العدوء وأنهم 
يتمكنون من البلاد حتى يغزوا البحرء وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان» وأنها تكون 
مع من يغزو البحرء وأنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية. وفيه جواز الفسرح بما يحدث من 
التعم؛ والضحك عند حصول السرور لضحكه لك إعجااًبما رأى من امتشال أمنه أمره 
هم بجهاد العدوء وما أثابهم الله تعالى على ذلك» وما ورد في بعض طرقه بلفظ التعجب 
محمول على ذلك. وفيه جواز قائله الضيف في غير بينه بشرطه كالإذن وأمن الفتنة» 
وجواز نخدمة المرأة الأجنبية للضيف بإطعامه والتمهيد له ونحو ذلكء؛ وإباحة ما قدمته 
المرأة للضيف من مال زوجها لأن الأغلب أن الذي في بيت المرأة هو من مال الرجل» 
كذا قال ابن بطال» قال: وفيه أن الوكيل والمؤتمن إذا علم أنه بسر صاحبه ما يفعله من 
ذلك جاز له فعله. ولا شك أن عبادة كان يسره أكل رسول الله فك مما قدمته له امرأته 
ولو كان بغير إذن خخاص منه» وتعقبه القرطبي بأن عبادة حينتذ لم يكن زوجها كما تقدم. 
قلت: لكن ليس في الحديث ما يتفي أنها كانت حيتتذ ذات زوج إلا أن في كلام ابن 
سعد ما يب يقتضي أنها كانت حينتذ عزباً. وفيه خدمة المرأة الضيف بتفلية راسه؛ وقد أشكل 
هذا على جماعة فقال ابن عبد البر: أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله 8 أو أختها ام 
سليم فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة فلذلك كان ينام عندها وتنال منسه ما 
يجوز للمخرم أن يناله من محارمه: ثم صاق بسنده إلى يحسى بن إبراعيم بن مزين قال: إنما 
استجاز رسول الله ف أن تفلي أم حرام راسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل 
خالاته» لأن أم عبد المطلب جده كانت من بي النجار. ومن طريق يونس بن عبد الأعلى 
قال: قال لنا ابن وهب أم حرام إحدى خالات الني قل من الرضاعة فلذلك كان يقيل 
عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه. قال ابن عبد البر وأيهما كان فهي مرم له. وجزم 
أبو القاسم بن الجوهري والداودي والمهلب فيما حكاه ابن بطال عنه بما قال ابن وهب 
قال: وقال غيره إنما كانت خالة لآبيه أو جده عبد المطلبء وقال ابن الجوزي سمعت 


بعض الحفاظ يقول: كانت ام سليم عت آنة بنت وهب لم رسول الله 8 من 
الرضاعة. 

وحكى ابن العربي ما قال ابن وهب ثم قال: وقال غيره بل كان الني 9 معصوماً 
بملك أربه عن زوجته فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه» وهو المبرأ عن كل فغل قبيح 
وقول رفث فيكون ذلك من خصائصه. ثم قال: ويجتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب. 
ورد بأن ذلك كان بعد الحجاب جزماء وقد قدمت في أول الكلام على شرحه أن ذلك 
كان بعد حجة الوداع ورد عياض الأول بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال» وثبوت 
العصمة مسلم لكن الأصل عدم المخصوصية» وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم 
على الخصوصية دليل. ويالغ الدمياطي في الرد على من ادعى المحرمية فقال: ذهل كل من 
زعم أن أم حرام إحدى خالات الني ف من الرضاعة أو من النسب وكل ممن أثبت لما 
خؤولة تفتضي محرمية» لأن أمهاته من النسب واللاتي أرضعنه معلومات ليس فيهن أحد 
من الآنصار البتء سوى أم عبد المطلب وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لييد بن 
خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وأم حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد 
بن حرام بن جندب بن عامر المذكورء فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر بن غنم 
جدهما الأعلى وهذه خؤولة لا تثبت بها محرمية لأنها خؤولة مجازية» وهي كقوله 83 
لسعد بن أبي وقاص ١‏ هذا خالي » لكونه من بني زهرة وهم أقارب أمه آمنة» وليس سعد 
أخا لآمنة لا من النسب ولا من الرضاعة. ثم قال وإذا تقرر هذا فققد ثبت في الصحيح 
أنه و كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه:؛ إلا على أم سليم فقيل له 
فقال: أرحمها قتل أخوها معي» يعني حرام بن ملحان» وكان قد قتل يوم بثر معونة. قلت: 
وقد تقدمت قصته في الجهاد في « باب فضل من جهز غازيا » وأوضحت هناك وجه 
الجمع بين ما أفهمه هذا الحصر وبين ما دل عليه حدييث الباب في أم حرام بما حاصله 
أنهما أختان كانتا في دار واحدة كل واحدة منهما في ببت من تلك الدارء وحرام بن 
ملحان أخوهما معا فالعلة مشتركة فيهما. وإن ثبت قصة أم عبد الله بنت ملحان الي 
أشرت إليها قريباً فالقول فيها كالقول في أم حرام» وقد انضاف إلى العلة المذكورة كون 
أنس خادم الني © وقد جرت العادة بمخالطة المخدوم خادمه وأهل خادمه ورقع 
الحشمة التى تقع بين الأجانب عنهم؛ ثم قال الدمياطي: على أنه ليس في الحديث ما يدل 
على الخلوة بأم حرامء ولعل ذلك كان مع ولد أو خحادم أو زوج أو تابع. قلت: وهو 
احتمال قويء لكنه لا يدفع الإشكال من أصله لبقاء الملامسة في تفلية الرأس» وكذا النوم 
في الحجر وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية ولا يردها كونها لا تك تثبت إلا بدليل» لأن 
الدليل على ذلك واضح والله أعلم. 


- باب الْجُلُوسٍ كَبْهمَا تيس 


4- حَدلنا عَلِي بن عبد اللّه: حَدنَا سُفيَاُ عن الزُهْرِي عَنْ غَطَاء 
أن تَزيد لني عن أبي مع لحري طفه قَالَ: نهَى اللبي أ عَنْ لسن 
وَعَن بنعِنِ: امال المْماءء وَالاخاء في قوسو وَاجار ليس عَلّى فَرْجٍ 
الإنسّان هِنْهُ شي وَالْمُلامَسَةٍ وَالْمَتَابَدَةِ. [راجع: /51”: أخرجه مسلم: 1911 
آخره]. 


َابِعَهُ مَعْمَرٌ وَمُحَمّدُ بن أبي حَفْصِء وَعَبْداللّه ‏ ْنْ يُليْلِ عن الزهري. 

قوله: (باب الجلوس كيف ها تيسر) سقط لفظ ٠‏ باب »2 من رواية أبي ذرء فيه 
حديث أبي سعيد في النهي عن لبستين وبيعتين» وقد تقدم شرحه في ستر العورة من كتاب 
الصلاة وفي كتاب البيرع؛ قال المهلب: هذه الترجمة قائمة مسن دليل الحديث» وذلك أنه 
نهى عن حالتين ففهم منه إباحة غيرهما مما تيسر من الهيئات والملابس إذا ستر العورة. 
قلت: والذي يظهر لي أن المناسبة تؤخذ من جهة العدول عن النهي عن هيئة الجلوس إلى 
النهي عن لبستين يستازم كل منهما انكشاف الغورةء فلو كانت الجلسة مكروهة لذاتها لم 
يتعرض لذكر اللبس؛ فدل على أن النهي عن جلسة تفضي إلى كشف العورة وما لا 
يفضي إلى كشف العورة يباح في كل صورة؛ ثم ادعى المهلب أن النهي عن هاتين اللبستين 
خاص محالة الصلاة لكونهما لا يستران العورة في الخفض والرفع؛ وأمسا الجالس في غير 
الصلاة فإنه لا يصنع شيئاً ولا يتصرف بيديه فلا تتكشف عورته فلا حرج عليه؛ قال: 
وقد سبق في باب الاحتباء أنه © احتبى. قلت: وغفل رحمه اللّه عما وقع من التقييد في 
نفس الخبرء فإن فيه 2 والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء » وتقدم في 


بيت تجن مود طن لا رق د سي ل ع سل اولقن 
فييدو أحد شقيه » وستر العورة مطلوب في كل حالة وإن تأكد في حالة الصلاة لكونها قد 
تبطل بتركه» ونقل ابن بطال عن ابن طاوس أنه كان يكره التربع ويقول هي جلة مملكةء 
وتعقب بما أخرجه مسلم والثلاثة من حديث جابر بن سمرة : كان رسول اللّه 9 إذا 
صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس » ويمكن الجمع. 

قوله: (تابعه معمر ومحمد بن أبي حفص وعيد الله بن بديل عن الزهري) 

أما متابعة معمر فوصلها المؤلف في الببوع. 

وأما متابعة محمد بن أبي حفص فهي عند أبي أحمد بن عدي في نسخة أحد بن 
حفص النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن محمد بن أبي حفص. 

وأما متابعة عبد اللّه بن بديل فأظنها في ٠‏ الزهريات 6 جمع الذعلي؛ والله أعلم. 

وف - باب مَنْ تاججى بَيْنَ َي الناس» 
وَمَنْ لَمْ يُخبِرْ بسيرٌ صَّاحِبو قَإِدَا مَاتَ أخيَرَ به. 

46 51785 حَذَنا مُوسى» عن أبي عوانة: حَدكَا فراس عَنْ 
عار عن مَسْرُوق: حاتي غايشة أ امن قالت: إِنا كنا زواج النبيّ 35 
عِنْدَةُ جَوِيعاً. متنا واد اقبت فَاطِمَة ها السئلام تطشي» لا والله 
ما َخقَى مِشينهَا ين مي رَسُول اله قء قََما رَآهَا رحب قال: ممزحهاً 
بانتيء. لم جلها عن هه أؤ عن ِمَالهِ ثم سَارهء بكس بُكَاءٌ شييداء 
لما رأى حُرْنها سارها اله ذا هي تَضْحَلكُ» فَقلْتْ لها آنا من تين نِسَاِهِ 
حَمكٍ سول الله ب بالسر مِنّْ ينين كم أنت تبكين: فلم قا رَسُو ل الله ويك 
سَأقها: : عَمًا سارْك؟ الت مَا كنت لأفشي على رَسُول الله فك ميرّهُ قَلَمًا 
توفي قُلْت لَهَا: عَرَمْ عرض علي ما لي عليِك ماحل لم أمزئني, قَالت: 3 
الآن فنَعَي فاخيرتني» قالت: أما ين سَارِْي في الأمرٍ الأوّل» قإنَهُ أخبرني: أن 
جنل كان باضه بالْرآن كل سن مر «وإِنهُ قذ عارَضتي به الْعَام مركن 
لا أى الأبل إلا قد اترب» في الله واصنيري» َي يهم اسلف نا لوء. 
قَالت: بحت بُكَانِي اللي رايتء أ قَلَمّا رأى جَرَعِي سَارني الَاِيَةَ قَالَ: ديا 
فَاطِمَةُ ألا ترصن أن تكُوني سَيدَةٌ نسّاء الْمُؤْمدِينَ أو ميد نساء هَل الأمّة» 
[راجع: 275377 2”514 أخرجه مسلم: 46٠‏ 17]. 

قوله: (باب من ناجى بين يدي الناس ول يخبر بسر صاحيه؛ فإذا مات أخير 
به) ذكر فيه حديث عائشة في قصة فاطمة رضي الله عنهما إذ يكت لما سارها التي 7 ثم 
ضحكت لما سارها ثانياً فسألتها عن ذلك فقالت: ماكنت لأفشيء وفيه أنها أخبرت 
بذلك بعد موته» وقد تقدم شرحه في المناقب وفي الوفاة النبوية. قال ابن بطال: مسارة 
الواحد مع الواحد بحضرة الجماعة جائز لآن المعنى الذي ياف من ترك الواحد لا ياف 
من ترك الجماعة. قلت: وسيأني إب يضاح هذا بعد باب» قال: وفيه أنه لا ينبغي إفشاء المسر 
إذا كانت فيه مضرة على المسرء لأن فاطمة لو أخبرتهن لحزن لذلك حزناً شديدأء وكذا لو 
أخبرتهن أنها سيدة نساء المؤمنين لعظم ذلك عليهن واشتد حزنهن» فلما أمنت من ذلك 
بعد موتهن أخبرت به. قلت: أما الشق الأول فحق العبارة أن يقول فيه جواز إفشاء السر 
إذا زال ما يترتب على إفشائه من المضرة» لآن الأصل في السر الكتمان وإلا فصا فائدته؟ 
وأما الشق الثاني فالعلة التي ذكرها مردودة» لأن فاطمة رضي اللّه تعالى عنها ماتت قبلهن 
كلهن وما أدري كيف خفي عليه هذا؟ ثم جوزت أن يكون في النسخة سقم وأن 
الصواب فلما أمنت من ذلك بعد موته وهو أيضا مردود لآن الحزن الذي علل به لم يتزل 
بموت الني 9 بل لو كان كما زعم لاستمر حزنهن على ما فاتهن من ذلك. وقال ابن 
التين يستفاد من قول عائشة ٠‏ عزمت عليك بمالي عليك من امدق ؟ جواز العزم بغير اللّهء 
قال: وفي المدوثة عن مالك إذا قال أعزم عليك باللّه فلم يفعل لم يحنث» وهو كقوله 
أسالك باللّهه وإن قال أعزم بائلّه أن تفعل فلم يفعل حنثه لأن هذا يمسين انتهى. والذي 
عند الشافعية أن ذلك في الصورتين يرجع إلى قصد الحالف, فإن قصد يمين نفسه فيمين» 


غ - باب الامنيلقاء 


17417 حَدَلنا عَلِي بْنُ عبد اللّه: حَدَكنَا سُفَيَانُ: حَدلَنَا الرُهْرِيْ قَالَ: 
أخبرتي باد بن نهيسمء عَنّْ عَمَّهِ قَالَ: رايت رَسُول الله فيك إبِي الْمَسْجِدٍ 
مُمْلْقِي واضعاً إخدى ريه عَلَى الأخرى. [راجع: 40/8 أخرجه مسلم: .]9٠٠١‏ 

قوله: (باب الاستلقاء) هو الاضطجاع على القفا سواء كان معه نوم أم لا. وقد 
تقدمت هذه الترجمة وحديثها في آخر كتاب اللباس قبيل كتاب الأدب, وتقدم بيان الحكم 
في أبواب المساجد من كتاب الصلاة» وذكرت هناك قول من زعم أن النهي عن ذلك 
منسوخ وأن الجمع أولى» وأن محل النهي حيث تبدو العورة والجواز حيث لا تبدوء وهو 
جواب الخطابي ومن تبعه. ونقلت قول من ضعف الحديث الوارد في ذلك وزعم أنه ل 
يخرج في الصحيحء وأوردت عليه بأنه غفل عما في كتاب اللباس من الصحيح والمراد 
بذلك صحيح مسلم؛ وسبق القلم هناك فكتبت صحيح البخاري وقد أصلحته في أصلي» 
ولحديث عبد الله بن زيد في الباب شاهد من حديث أبي هريرة صححه ابن حبان. 


© 4- باب لا يَتناجّى انان دُونُ الثالث 


وَقَوْلِهِ تعَالَى: < يا أيهًا لين آعنوا ! إِذَا تَاجَيكُم قلا اجا بالإلم وَالْمُنوان 
وَمَْصَةٍ الرُسُول وكتاجَوَا بال وَالطْوَى » إلى قَولِه « وغلى الله فليعوَكُلٍ 
الْمُؤْمنْونَ 4 [الجادطلة: 9 .]٠١‏ 


وَوله: < يا أيهَا اين آمَُوا إِذَا اج َم الول ُو تن بدي تجنواكُم 
صَدَقَةَ ذلك عير كم َأطْهرٌ إن لَمْ َجدوا فَنْ الله غَفُورٌ رَحِمْ 4 إلى قَوْلِه: 
( واللّه خييرٌ يما تعمَلُونَ 4 [الجادلة: 9- 98]. 

4- حَدَننَا عبد الله بْنْ يُوسُف: أخيرَنًا مَالِكَ (ح). 


وحَدننا إسْمَاءِيلٌُ قال: حَدلِي مَالِك. . عن ناف عَنْ عبد الله 5ه: أن 
رَسُولَ الله يك قَال: : «إذًا كَانُوا فلاة قلا يَاجَى النان كُون الغَالِثِ ,. [أعرجه 


مسلم: *7341]. 

قوله: (باب لا يتناجى اثنان دون الثالث) أي لا يتحدثئان سرأء وسقط لفظ 
باب من رواية أبي ذر. 

قوله: (وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتاجوا إلى قوله 
المؤمنون) كذا لأبي ذرء وساق في رواية الأصيلي وكرية الآيتين بتمامهماء وأشار بإيراد 
هاتين الآيتين إلى أن التناجي والعدوان. 

قوله: (وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي 
نجواكم صدقة إلى قوله بما تعملون) كذا لأبي ذرء وساق في رواية الأصيلي وكريمة 
الآيتين أيضاً. وزعم ابن التين أنه وقع عنده: وإذا تناجيتم » قال: والتلاوة « ياأيها 
الذين آمنوا إذا ناجيئم » [الجادلة: .]١7‏ قلت: وم أقف في شيء من نسخ الصحيح على 
ما ذكره ابن التين. وقوله تعالى: « فقدموا بين يدي نجواكم صدقة » أخرج الترمذي عن 
علي أنها منسوخة» وأخرج سفيان بن عبينة في جامعه عن عاصم الأحوال قال: لانزلت 
كان لا يناجي الني ف أحد إلا تصدق» فكان أول من ناجاه علي بن أبي طالب فتصدق 
بدينار» ونزلت الرخصة ط فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم 4 الآية [الجادلة: .]٠7‏ وهذا 
مرسل رجاله ثقات. وجاء مرفوعاً على غير هذا السياق عن علي أخرجه الترمذي وابن 
حبان وصححه وابن مردويه من طريق علي بن علقمة عنه قال «لما نزلت هنم الآية قال 
لي رسول اللّه 89: ما تقول؟ دينارء قلت: لا يطيقونه. قال: في نصف دينارء قلت: 3 
يطيقونه. قال فكم؟ قلت: شعيرة. قال: إنك لزهيد. قال: فتزلت أأشفقتم الآيةء قال علي 
في خفف عن هذه الآمة » وأخرج ابن مردويه من حديث سعد بن أبي وقاص له شاهدا. 

قوله: (عن نافع) كذا أورده هنا عن مالك عن نافع؛ ولمالك فيه شيخ آخر عن ابن 
عمرء وفيه قصة سأذكرها بعد باب إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (إذا كانوا ثلاثة) كذا للأكثر بنصب ثلاثة على أنه الخبرء ووقع في رواية 
لمسلم إذا كان ثلاثة » بالرفع على أن كان تامة. 


8 كتاب الامْيئْدان +4- باب جفظ الم 


قوله: (فلا يتناجى اثنان دون الثالث).كذا للأكثر بألف مقصورة ثابئة في الخنط 
صورة ياء وتسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين» وهو بلفظ الخير ومعشاء النهي. وفي بض 
النسخ جيم فقط بلفظ النهي وبمعناه» زاد أيوب عن نافع كما سيأتي بعد باب « فإن ذلك 
يحزنه » ويهذه الزيادة تظهر مناسبة الحديث للآية الأولى من قوله: ١‏ لبحزن الذين آمنوا » 
[المجادلة: ]٠١‏ وسياتي بسطه بعد أبواب. 


- باب جفظ المثرٌ 


6- حَدنَا عبد الله بن صَباحٍ: حَدنَا مُعْتَمِرُ بْنْ سُلَيِمَانَ فَالَ: 
مغ سمغت أب قَالَ: سَمِعْتْ آنس بْنَ مَالِك: سر إليْ الب وي ميراء فَمَا حبرت 
بو أحَدا يَعْدَهُ قد التي أ سليِمٍ ما برها به. [أخرجه مسلم: 9447]. 

قوله: (باب حفظ السر) أي ترك إفشائه. 

قوله: (معتمر بن سليمان) هو التيمي. 

قوله: (أ سي إلي النبي صلى الله عليه وسلم سراً) في رواية ثابت عن أنس عند 
مسلم في أثناء حديث ١‏ فبعشي في حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حبسك ١‏ 
ولأحمد وابن سعد من طريق حميد عن أنس فأرسلني في رسالة فقالت أم سليم ما حبسك. 

قوله: : (فما أخيرت به أحداً بعده ولقد سألتني أم سليم) في رواية ثابت فقالت 
« ما حاجته؟ قلت: إنها سرء قالت: لا تخبر بسر رسول الله فلل أحمدا » وفي رواية حمييد 
عن أنس ١‏ فقالت احفظ سر رصول الله لك » وفي رواية ثابت : واللّه لو حدثت به أحداً 
لحدثتك يا ثابت ». قال بعض العلماء: كأن هذا السر كان بخص بنساء الني لف وإلا 
فلو كان من العلم ما وسع أنساً كتمانه. وقال ابن بطال: الذي عليه أهل العلم أن السر لا 
يباح به إذا كان على صاحبه منه مضرة؛ وأكثرهم يقول: إنه إذا مات لا يلزم من كتمانه ما 
كان يلزم في حياته إلا أن يكون عليه فيه غضاضة قلت: الذي يظهر انقسام ذلك بعد 
الموت إلى ما يباح؛ وقد يستحب ذكره ولو كرهه صاحب السره كأن يكون فيه تزكية له 
من كرامة أو منقبة أو نحو ذلك. وإلى ما يكره مطلقاً وقد يحرم وهو الذي أشار إليه ابن 
بطال» وقد يجب كأن يكون فيه ما يجب ذكره كحق عليه كان يعذر بترك القيام به فيرجى 
بعده إذا ذكر لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك. ومن الأحاديث الواردة في حفظ السر حديث 
أنس ؛ احفظ سري تكن مؤمثاً » أخرجه أبو يعلى والخرائطي؛ وفيه علي بن زيد وهو 
صدوق كثير الأوهام؛ وقد أخرج أصله الترمذي وحسنه؛ ولكن لم يسق هذا المتن بل ذكر 
بعض الحديث ثم قال: وفي الحديث طول. وحديث ١‏ إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة» 
فلا يحل لأحد أن يفشي على صاحبه ما يكره © أخرجه عبد الرزاق من مرمسل أبي بكر 
بن حزم وأخرج القضاعي في ١‏ مسند الشسهاب ؛ من حديث علي مرفوعا ٠‏ المججالس 
بالأمانة » وسنده ضعيف. ولأبي داود من حديث جابر مثله وزاد ‏ إلا ثلاثة مجالس: ما 


سفك فيه دم حرام أو فرج حرم أو اقتطع فيه مال بغير حق » وحديث جسابر رفعه ‏ إذا 
حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة » أخخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي» 
4 - باب إذَا كانوا أكثرٌ من قَلانَةٍ فلا بَأسَ 
بالْمُسَارَةٍ وَالْمَُاجَاةٍ 

- حَدنَا عُثْمَانُ: : حَدنا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ, عن أبي وانل عن 
عبد الله طنه: قَالَ النبِي 8: عت لل لاي حا ار ا 
حَتَى تَخخلِطُوا هالاش» أجل أن يُحْزِهُ ,. [أخرجه مسلم: 9146]. 

6895-- - حَدلنا عبان عَنْ أبي حَمرَة عن الأعمّشء عن شَفِيق, عن 
عبد اللّه قَال: سم انبا ا توما مده َقَالَ رَجْلُ مِنَ الأنصار: إن هَلِهِ 
َقِسْمَةٌ ما أريد يها وَجْهُ الله قُلْت: أما والله لانن ابي 4 فح وَهوَ في 
مَل فَسَارَنكُ ففطب حَتَى اخْمَرٌ وَجْهْكُ نم قَال: ٠‏ رَحْمَةُ اللّه عَلَى مُوسَىء 
أوذِي باكر من هذا فَصَير, ». [راجع: "96٠‏ أخرجة مسلم: .]1١519‏ 


قوله: (باب إذا كانوا أكثر من ثلائة فلا بأس بالمسارة والمناجاة) أي مع 
بعض دون بعضء وسقط ١‏ باب » لأبي ثرء وعطف المناجاة على المسارة من عطف 


الشيء على نفسه إذا كان بغير لفظه لأنهما بمعتى واحصدء وقيل بينهما مغايرة وهي أن 
المسارة وإن اقتضت المفاعلة لكنها باعتبار من يلقي السر ومن يلقى إليه» والمناجاة تقتضي 
وقوع الكلام سرأً من الجانبين» فامناجاة أخص من المسارة فتكون من عطف الخاص على 
العام. 

قوله: (عن عبد الله) هو ابن مسعود. 

قوله: (فلا يتتاجى) في رواية الكشميهي يجيم ليس بعدها ياء وقد تقدم يانه قبل 
ياب. 

افوله: (حتى تختلطوا بالناس) أي يختلط الثلاثة بغيرهم. والغير أعم من أن يكون 
واحداً أو أكثر فطابقت الترجمةء ويؤخذ منه أنهم إذا كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين 
لإمكان أن يتناجى الاثنان الآخران وقد ورد ذلك صريماً فيما أخغرجه المصنف في 
«الأدب المفرده وأبو داود وصححه ابن حبان من طريق أبي صالح عبن اببن عمر رفعه 
«قلت فإن كانوا أربعة؟ قال: لايضره ؛ وفي رواية مالك عن عبد الله بن ديار « كان ابسن 
عمر إذا أراد أن يسار رجلاً وكانوا ثلاثة دعا رابعاً ثم قال للاثنين: استريجا شيا فإني 
سمعت ؛ فذكر الحديث. وفي رواية سفيان في جامعه عن عبد الله بن دينار نحوه ولفظه 
«فكان ابن عمر إذا أراد أن يناجي رجلاً دما آخخر ثم ناجى الذي أرادة وله من طريق نافع 
ا 
الزائد على الثلاثة يعني سواء جاء اتفاقاً ام عن طلب كما فعل ابن عمر 

قوله: وأجل أن ذلك يحزنه) لي من اجل؛ وكذا هو في الأدب القرد ‏ بالإسناد 
الذي في الصحيح بزيادة ٠‏ من » قال الخطابي: قد نطقوا بهذا اللفظ بإسقاط «من» وذكر 
لذلك شاهداء ويجوز كسر همزة « إن ذلك» والمشهور فتحها. قال: وإنما قال يحزنه لأنه قد 
يتوهم أن نجواهم إنما هي لسوء رأيهما فيه أو لدسيسة غائلة له. قلت: ويؤخط من التعليل 
استثناء ضورة ما تقدم عن ابن غمر من إطلاق الجنواز إذا كانوا أربعة» وهي ممالو كان 
بين الواحد الباقي وبين الاثنين مقاطعة بسبب يعذران به أو أحدهما فإنه يصير في معنى 
المنفردء وأرشد هذا التعليل إلى أن المناجي إذا كان من إذا خص أحداً بمناجاته أحزن 
الباقين امتناع ذلكء إلا أن يكون في أمر مهم لا يقدح في الدين. وقد نقل ابن بطال عن 
أشهب عن مالك قال: لا يتناجى ثلاثة دون واحد ولا عشرة لأنه قد نهي أن يترك واحداً 
قال: وهذا مستنبط من حديث الباب. لأن المعنى في ترك.الجماعة للواحد كترك الاثنين 
للواحده قال: وهذا من حسن الأدب لثلا يتباغضوا ويتقاطعوا. وقال المازري ومن تبعه: 
لا فرق في امعنى بين الاثنين والجماعة لوجود امعنى في حدق الواحف زاد القرطبي: ببل 
وجوده في العدد الكثير أمكن واشدء فليكن المنع أولى. وإنما خص الثلاثة بالذكر لآنه أول 
عدد يتصور فيه ذلك المعنى» فمهما وجد المعنى فيه الحق به في الحكم. قال ابن بطال: 
وكلما كثر الجماعة مع الذي لا يناجي كان أبعد لخصول الحزن ووجود التهمة: فيكون 
أولى. واختلف فيما إذا انفرد جماعة بالتناجي دون جماعة, قال ابن التين: وحديث عائشة 
في قصة فاطمة دال على الجواز. ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود في قصة الذي قال: 
:هذه قسمة ما أريد بها وجه الله؛ والمراد منه قول ابن مسعود : فأتيته وهو في ملا 
فساررته » فإن في ذلك دلالة على أن المنع يرتفع إذا بي جماعة لا يتنأذون بالسرار. 
ويستثنى من أصل الحكم ما إذا أذن من يبقى سواء كان واحداً أم أكثر للاثنين في التناجي 
دونه أو دونهم فإن المنع يرتفع لكونه حق من ييقى» وأما إذا انتجى اثثان ابتداء وثم ثسالث 
كان بحيث لا يسمع كلامهما لو تكلما جهراً فاتى ليستمع عليهما فلا يجوز كما لولم يكن 
حاضراً معهما أصلاً. وقد أنخرج المصنف في « الأدب المفرد ؛ من رواية سعيد المقبري 
قال: « مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث فقمت إليهماء فلطم صدري وقال: إذا 
ا 0 
عن سعيد # وقال: أما سمعت أن الني فلل قال: إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهما 
حتى يستأذنهما » قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يدخمل على المتناجيين في حال 
تناجيهما. قلت: ولا ينبغي لداخل القعود عندهما ولو تباعد عنهما إلا بإذنهماء لما انتحا 
حديثهما سراً وليس عندهما أحد دل على أن مرادهما آلا يطلنع أحد على كلامهما. 
ويتأكد ذلك إذا كان صوت أحدهما جهورياً لا يتاتى له إخفاء كلامه ممن جضره؛ وقد 
يكون لبعض الئاس قوة فهم بحيث إذا سمع بعضى الكلام استدل به على باقيف فالحافظة 
على ترك ما يؤذي المؤمن مطلوبة وإن تفاوتت المراتب. وقد أخسرج سفيان بن عييئة في 
جامعه عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: « قال ابسن عمر في زمن الفتنة: ألا 
ترون القتل شيثاً ورسول اللّه ف يقول » فذكر حديث الباب وزاد في آخره «تعظيماً 
لحرمة المسلم» وأظن هذه الزيادة من كلام أبن عمر استتبطها من الحديث فأدرجت في 


4- كتاب الامنْيئدّان 48- باب طُول النجوى 


اخبر واللّه اعلم. قال التروي: النهي في الحديث للتحريم إذا كان بغير رضاه. وقال ني 
موضع آخر: إلا بإذنه أي صريحاً كان أو غير صريحء والإذن أخص من الرضا لأن الرضا 
قد يعلم بالقرينة فيكتفى بها عن التصريح؛ والرضا أخص من الإذن من وجه آخخر لأن 
الإذن قد يقع مع الإكراء ونحوهء والرضا لا يطلع على حقيقته حقيقته؛ لكن الحكم لا يناط إلا 
بالإذن الدال على الرضاء وظاهر الإطلاق أنه لا فرق في ذلك بين الحضر والسفر وهو 
قول الجمهورء وحكى الخطابي عن أبي عبيد بن حربويه أنه قال: هو مختص بالسفر في 
الموضع الذي لا يأمن فيه الرجل على نفسه: فاما في الحضر وفي العمارة فلا بأس. وحكى 
عياض نحوه ولفظه: قيل إن المراد بهذا الحديث السفر والمواضع التي لا يأمن فيها الرجل 
رفيقه أو لا يعرفه أو لا يثق به ويخشى منهء قال: وقد روي في ذلك أثرء واشار بذلك إلى 
ما أخرجه أحمد من طريق أبي سال الجيشاني عن عبد الأَّه بن عمرو أن الني كه قال: 
«ولايحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان دون صاحبهما » الحديث,. وني 
سنده ابن هيعة؛ وعلى تقدير ثبوته فتقبيده بأرض الفلاة يتعلق ياحدى علتي النهي. قنال 
الخطابي إنما قال يحزنه لأنه إما أن يتوغم أن نجواهما إنما هي لسوء رأيهما فيه أو أنهما 
يتفقان على غائلة تحصل له منهما. قلت: فحديث الباب يتعلق بالمعنى الأول» وحديث 
عبد الله بن عمرو يتعلق بالثاني؛ وعلى هذا المعنى عول ابن حربويه وكأسه ما استحضر 
الحديث الأول. قال عياض: قيل كان هذا في أول الإسلامء فلما فشا الإسلام وأمن 
الناس سقط هذا الحكم» وتعقبه القرطي بأن هذا تحكم وتخصيص لا دليل عليه. وقال ابن 
العربي: الخبر عام اللفظ والمعنى؛ والعلة الحزن وهي موجودة في السفر والخضرء فورجب 
أن يعمهما النهي جميعا. 


8- باب طول النَجْوَى 

وَقَولِه: « وَِذْ هُمْ نَجْوَى > [الإسراء: 47]: مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْت فَوَصَفَهُمْ 
بها وَالْمَعْنَى يَتَاجَون. 

- حَلنا مُحَمد إن بَشّارِ: : دنا محمد بن جعفَرِ: : حَدكنَا شُعبَةٌ 
عَنْ عَبْالْعِيز عن انس ضيه قَال: يمت الصلاده ورَجْلَ يُتَاجِي رَسُولَ الله 
ل َمَازَالَ يجيه حَتى لَمَ محا ثم قم فَصَلّى. [راجع: 547 أخرجه مسلم: 
هفاك 

قوله: (باب طول النجوى ا وإذ هم نجسوى 4# [الإسراء: 417] مصار من 
ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون) هذا التفسير في رواية المستملي وحده؛ وقد 
تقدم يانه في تفسير الآية في سورة فا سبحان 4 وتقدم منه أيضاً في تفسير سورة يوسف 
ورجل يناجي الني ل :فلك وعد العزيز رارية عن أن عر لبن منهويا: ولد اتات 
شرح الحديث مستوفى في « باب الإمام تعرض له الحاجة ١‏ وهو قبيل صلاة الجماعة. 

قوله: (حتى نام أصحابه) تقدم هناك بلظ : حتى نام بعض القوم » فيحمل 
الإطلاق في حديث الباب على ذلك. 

6 باب لا تتْرَك الَارُ في الْبيْتِ عند النؤم 

617 حَدكا آبو قيم: حدقا ان بيه عن الرُريي عَنْ َم عن 
أبيهء عن اللي ويك قَالَ: «لا نتْركُوا النار في ييُونَكُمْ حِينَ كَامُون .. [أخرجه 
فسلم: ©101]. 

1764 حَدَا مُحَمد بن الْعَلاء: دلا آبو أسَامَة عن يُرَبْل بن عبد 
الله عن أبي بق عن أبي ُوسى طفه قال: اترَقَ بيت بالْمَبَةٍعَلَى هله مِنَ 
اليل فَحْدّث بشابهم الِيْ لل قَال: إن هي الار إِنْمَا هي عَدوُ لكي فَإذًا 
نحم فَاطْفِئُوها عَنَكُمْ , . [أخرجة مسلم: .]9١151‏ 

6- حَدنَا َيه حَدَكنَا حَمّاقٌ عَنْ كبر هر ابن شِنظِيرء عَنْ عَطَاءِ 
عن ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال وَسُول الله : «خَمُرًوا 
الآنيَه وأجِيفُوا الأنواب» وَاطْفِئوا الْمصَابيح: فَإن الْفُوَبِسِقَة رما جرت الْفيلّة 


فَاحْرَقَت اهل البْيسي. [راجع: 74٠‏ أخرجه مسلم: 70117 مطولاً]. 

قوله: (باب لا تارك السار في البيست عند الدوم) بضم أول ٠‏ تترك » ومثناة 
فوقانية على البناء للمجهول وبفتحه ومثناة تحتانية بصيغة النهي المفرد. ذكر فيه ثلائة 
أحاديث. 

الأول حديث ابن عمر في النهي عن ذلك. 

الثاني حديث أبي موسى وفيه بيان حكمة النهي وهي خشية الاحتراق. 

الثالث حديث جابر وفيه بيان علة الخشية المذكورة. 

فأما حديث ابن عمر. 

فقوله ني السند (ابن عبينة عن الزهري) وقع في رواية الحميدي ‏ عن سفيان 
حدثنا الزهري .١‏ 

وقوله (حين ينامون) قيده بالنوم لحصول الغفلة به غالبا ويستتبط منه أنه متى 

وأما حديث أبي موسى. 

فقوله (احترق بيت بالمدينة على أهله) لم أقف على تسميتهم؛ قال ابن دقيق 
العيد: يؤخذ من حديث أبي موصى سبب الأمر في حديث جابر بإطفاء المصاببح؛ وهو 
فن حسن غريب» ولو تنبع -لحصل منه فوائل. . قلت: قد أفرده أبو حفص العكبري من 

شيوخ أبي يعلى بن الفراء بالتصنيف وهو في المائة الخامسة:؛ ووقفت على مختصر منه» 
وكأن الشيخ ما وقف عليه فلذلك تمنى أن لو تتبع. 

وقوله (إن هذه النار إنا هي عدو لكم) مكذا أورده بصيغة الحصر مبالغة في 
تاكيد ذلك. قال ابن العربي: معنى كون النار عدواً لنا انها تنافي أبدانشا وأموالنا منافاة 
العدوء وإن كانت لنا بها متفعة لكن لا يحصل لنا منها إلا بواسطة؛ فأطلق أنها عدو لنا 
لوجود معنى العداوة فيها والله أعلم. 

وأما حديث جابر 

فقوله ني السند (كثير) كذا للأكثر غير منسوبء زاد أبو ذر في روايته : هو ابن 
شنظير © وهو كذلك» وشنظير بكسر الشين والظاء المعجمتين بينهما نون ساكنة تقدم 
ضبطه والكلام عليه في ١‏ باب ذكر الجن » من كتاب بده الخلق وشرح حديثه هذا وأنه 
ليس له في الصحيح غير هذا الحديث» ووقع ني رجال الصحيح للكلابساذي أن البخاري 
أخرج له أيضاً في « باب استعانة اليد في الصلاة » فراجعت الباب المذكور من الصحيح 
وهو قيب كتاب الجنائز قما وجدت له هناك ذكره ثم وجدت له بعد الباب اللذكور بأحد 
عشر باباً حديثاً آخر بسنده هذا وقد نبهت عليه في « باب ذكر الجن © والشسنظير في اللغة 
5 السيء الخلق, وكثير المذكور يكنى أبا قرة وهو بصريء وقال القرطي: الأمر والنهي في 
هذا الحديث للإرشادء قال وقد يكون للندب» وجزم النووي بأنه للإرشاد لكونه لمصلحة 
دنيوية» وتعقب بأنه قد يفضي إلى مصلحة د دينية وهي حفظ النفس اغحرم قتلها والمال الحرم 
تبذيره» وقال القرطبي: في هذه الأحاديث إن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيره وفيه نسار 
فعليه أن يطفئها قبل نومه أو يفعل بها ما يؤمن ممه الاحتراق» وكذا إن كان في البيبت 
جماعة فإنه يتعين على بعضهم وأحقهم بذلك آخرهم نوما فمن فرط في ذلك كان للسنة 
غالفاً ولأدائها تاركاً. ثم أخمرج الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه أبن حبان 
والحاكم من طريق عكرمة عن أبن عباس قال 9 جاءت فارة فجرت الفتيلة فألقتها بين 
سن بدي الني فل على الخمرة التي كان قاعدا عليها فاحرقت منها مثل موضع الدرهم؛ فقسال 
ألنبي قل إذا نمتم فاطفئو! سراجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم » وفي 
هذا الحديث بيان سبب الأمر أيضاًء وبيان الحامل للفويسقة وهي الفآرة على جر الفتيلة 
وهو الشيطان» فيستعين وهو عدو #الإنسان عليه بعدو آخر وهي النار» أعاذنا الله يكرمه 
من كيد الأعداء إنه رؤوف رحيم؛ وقال ابن دقيق العيد: إذا كانت العلة في إطفاء السراج 
الحذر من جر الفويسقة الفتيلة فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفارة 
لا يمنع إيقادهء كما لو كان على منارة من نحا أملس لا يمكن الفارة الصعود إليه؛ أو 
يكون مكانه بعيداً عن موضع بمكنها أن تثب منه إلى السراج. قال: وأما ورود الأمر بإطفاء 
النار مطلقاً كما في حديثي ابن عمر وأبي موسى وهو أعم من نار السراج فقد يتطرق منه 
مفسدة أخرى غير جر الفتيلة كسقوط شيء من السراج على بعض متاع البيت: وكسقوط 
المنارة ف فيتثر السراج إلى شيء من ا مناع فيحرقه فيحتاج إلى الاستيثاق من ذلك» فإذا 
استوثق بحيث يؤمن معه الإحراق فيزول الحكم بزوال علته. قلت: وقد صرح النووي 
بذلك في القنديل مثلا لأنه يؤمن معه الضرر الذي لا يؤمن مثله في السراج. وقال ابن 


ا كتاب الامئيئذان 


دقيق العيد أيضاً: هذه الأوامر لم يحملها الأكثر على الوجوبه ويلزم أهل الظاهر حملها 
عليه؛ قال: وهذا لا يختص بالظاهري بل الحمل على الظاهر إلا لمعارض ظاهر يقول به 
أهل القياس؛ وإن كان أهل الظاهر أولى بالالتزام به لكونهم لا يلتفتون إلى المفهومات 
والمناسبات» وهذه الأوامر تتنرع بحسب مقاصدها: فمئها ما يحمل على الندب وهو 
التسمية على كل حال؛ ومنها ما يحل على الندب والإرشاد معاً كإغلاق الأبواب من 
أجل التمليل بآأن الشيطان لايفتح باب مغلقاء لآن الاحتراز من مخالطة الشيطان مندوب 
إليه وإن كان تحته مصالح دنيوية كالحراسة؛ وكذا إيكاء السقاء وتحمير الإناء. والله أعلم. 


٠‏ ه- باب عَلْقٍ الأبُوَاب بِاللَيل 
5- دكا حَسنانُ | أن أبي عباوٍ: : حَدْنَا هَمَامٌ حَدَكنَا عَطَاكُ عَنْ 
جَابرِ قَال: قَالَ رَسُولُ الله #: «أطفئوا الْمَصّابيح باللْيل إِذا قدي رار 
الأبواب» وأوكتوا الأملقيّة وَخَمُرُوا الطَّعَامَ وَالْشُرَابَ -قَالَ هَمَامٌ: وا : حْسِبَة 


00 


قَالَ - وَل بِعُودٍ يَعْرْصُ ,. [راجع: "078٠‏ أخرجه مسلم: 00 
01 بقطعة لم ترد في هله الطريق]. 

قوله: (باب غلق الأبواب بالليل) في رواية الأصيلي والجرجاني وكذا لكريمة 
عن الكشميهني « إغلاق » وهو الفصيح؛ وقال عياض هو الصواب. قلت: لكن الأول 
ثبت في لغة نادرة. 

قوله: (همام) هر ابن يحبى؛ وعطاء هو ابن أبي رياح. 

قوله: (أطفتوا المصابيح بالليل) تقدم شرحه في الذي قبله. 

قوله: (وأغلقوا الأبواب) ني رواية المستملي والسرخسي ‏ وغلقوا ' بتشديد 
الام وتقدم في الباب الذي قبله بلفظ ١‏ أجيفوا » بالجيم والفاء وهي بمعنى أغلقوا وتقدم 
شرحها في باب ذكر الجن. وكذا بقية الحديث. قال ابن دقيق العيد: في الأمر بإغلاق 
الأبواب من المصالح الدينية والدنيوية حراسة الأنفس والأموال من أهل العبث والفساد 
ولاسيما الشياطين» وأما قوله « فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً ' فإثسارة إل أن الأمر 
بالإغلاق لمصلحة إبعاد الشيطان عن الاختلاط بالإنسان؛ وخصه بالتعليل تنبيهاً على ما 
يخفى ما لا يطلع عليه إلا من جانب النبوةء قال: وأللام في الشيطان للجنس إذ ليس المراد 
فردا بعينه. 

وقوله ني هذه الرواية (و“ثروا الطعام والشراب) قال همام: وأحسبه قال « ولو 
بعود يعرضه ؛ وهو بضم الراء بعدها ضاد معجمة؛ وقد تقدم الخزم بذلك عن عطاء في 
ل ا ا 
كل من الأوامر المذكور: « واذكر اسم الله تعالى » وتقدم في « باب شرب اللين » من 
كتاب الأشربة بيان الحكمة في ذلك؛ وقد حمله ابن بطال على عمومه وأشار إلى استشكاله 
فقال: نبي 18 أن الخرطان بيط ثرا على ذيء دن الك وإنكان اعت ناهر سطع 
منه وهو ولوجه في الأماكن التي لا يقدر الآدمي أن يلج فيها. قلت: والزيادة الى أشر. 
إليها قبل ترفع الإشكال» وهو أن ذكر اسم الله يحول بينه وبين فعل هذه الأشياء» 
ومقتضاه ٠‏ أنه يتمكن من كل ذلك إذالم يذكر اسم الله؛ ويؤيده ما أخرجه مسلم والأربعة 
عن جابر رفعه ١‏ إذا دحل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا 
مبيث لكم ولا عشاء؛ وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشسيطان: أدركتم ؛ وقد 
تردد ابن دقيق العيد في ذلك فقال في شرح الإلمام: يجتمل أن يؤخذ فوله « فإن الشيطان لا 
يفتح باب مغلقاً ؛ على عمومه؛ ويحتمل أن يخص ما ذكر اسم الله عليه ويجتمل أن يكون 
المنع لأمر يتعلق بمسمه؛ ويحتمل أن يكون لمانع من اللّه بأمر خمارج عن جسمه؛ قال: 
والحديث يدل على منع دخخول الشيطان الخارجء فأما الشيطان الذي كان داخلا فنلا يدل 
100 فيكون ذلك لتخفيف المفسدة لا رفعهاء ويجحتمل أن تكون 
التسمية عند الإغلاق تقتضي طرد من في البيست من الشياطين» وعلى هذا فينبغي أن 
تكون التسمية من ابتداء الإغلاق إلى تمامه. واستنبط منه بعضهم مشروعية غلق الفم عدد 
التناؤب لدخخوله في عموم الأبواب مجازاً. 


لكر وتفي الإإنط 
61 حَدنَا يَحَى بن قَرَعَة: حَدَلنَا إيراههم بْنْ سَغٍْ عن امن 
شِهَابي عَنَ سَهِيد بن الْمُسَيْبِن عن أبي هُرَبْرةَ ضيده, عن الب بك فال: 


65- باب الْخَان بَعْدَ 


.ه- باب غَلّق الأبراب بالأيل 


الْفِطْرَةٌ حَمْس: الْخَِان والامنتحداك وَتَتَفْ الإنط. رقص الشارب» وكقليم 
الأظقارٍ ». [راجع: 4ه أخرجه مسلم: 81 7]. 

4- حَدلنَا بو الْهمَان: أخم خَبرنا شُعَيِب ! بن أبي حَسْرَة: حَدَتنَا ابو 
ال نَاِ عن الاغرج؛ عن أبي هُرَيرَة: أن زر ول الله 6 قالة: «اختحن باهم 
عَلَيْهِ السَلامُ بعد كَمَانِينَ ته وان بِالْقَدُوم .. مخفقة مُحَفْفَةٌ 

قَالَ أب عَبْد اللّه: حَدَننَا قَبَيَةُ: حَدَكنا الْمُفِيرَةُ عَنْ أبي الرْنَادٍ وَقَالَ: 
الْقَدُوم وهُو مَوضعٌ مُشَدَّدُ. [أخرجه مسلم: :]9717٠‏ 

6- حَدَكنَا مُحَمّدُ إن عَبْدالرَحِيم: أخيرنا عَبَادُ بن مُوسَى: حَدكَنَا 


0 م اه ممه 


إِسْمَاعِيلٌ أن فر عن مال عن بي إسْعاقة» عن سياه بن جْبَيْرقَالَ: 
سيل ان عاس: مع من أنت حين فسن الي 9 ال: آنا يَؤتبار مخُو, 
قَالَ: وَكَانُوا لا يَْدُون الرْجْلَ حَنَى يُذرلة. [انظر ٠١‏ #ك]ء 

وقَالَ ابن إئريس, عَنْ أبيهء عَنْ أبي إممحاق, عَنْ مَعِيدٍ من 
جْبَيْر عَن ابن عَباس: قيض البي 88 وانا خوين. [راجع: 44؟5], 

قوله: (باب الختان بعد الكبر) بكسر الكاف وفتح الموحدة؛ قال الكرماني: وجه 
مناسبة هذه الترجمة بكتتاب الاستتذان أن الختان يستدعي احم يان غالبا. 
رامل إبن ال على عدم وجوه أن سان نا قصل يوس بالاختدات تقب 
باحتمال أن يكون ترك لعذر أو لأن قصته كانت قبل إيجاب الختان أو لأنه كان غخسناً. ثم 
لا يلزم من عدم النقل عدم الوقوع؛ وقد ثبت الأمر لغيره بذلك. 

قوله ني الحديث الثاني: (اختان إبراهيم عليه السلام بعد ثمانين مسنة) تقدم 
بيان ذلك والاختلاف في سنه حين اختتن وبيان قدر عمره في شرح الحديث المأكور في 
ترجمة إبراهيم عليه السلام؛ وذكرت هناك أنه وقع في الموطأ من رواية أبي الزنساد عن 
الأعرج عن أبي هريرة موفوفاً على أبي هريرة أن إبراهيم أول من اختتن وهو ابن 
عشرين وماثة» واختتن بالقدوم» وعاش بعد ذلك ثسانين سنة. ورويناه في « فوائد ابن 
السماك » من طريق أبي أويس عن أبي الزناد بهذا السند مرفوعاء وأبو أويس فيه لين» 
وأكثر الروايات على ما وقع في حديث الباب أنه عليه السلام ا* اختتن وهو ابن ثمانين 
سنةء وقد حاول الكمال بن طلحة في جزء له في اللنتان الجمع بين الروايتين فقال: : نقل في 
الحديث الصحيح أنه اختتن عاتن لثمانين» وفي رواية أخرى صحيحة أنه اختتن لمائة وعشرين» 
والجمع بينهما أن إبراهيم عاش مائتي سنة منها ثمائين سئة غير خنون ومنها مائة 
وعشرين وهو مختون» فمعنى الحديث الأول اختتن لثمانين مضت من عمره؛ والثاني لمائة 
تن وعشرين بقيت سن عمره. وتعقبه الكمال بن العديم في جزء سماه ١‏ الملحة في النرد على 
ابن طلحة » بأن في كلامه وهما من أوجه. 
ثم أوردها من رواية 
ال ا 1 
وتعقبه بتدليس الوليد» ثم أورده من ٠‏ فوائد ابن المقري » من رواية جعفر بن عون عن 
يحبى بن سعيد به موفوفاء ومن رواية علي بن مسهر وعكرمة بن إبراهيم كلاهما عن 

ثانيها: فوله. في كل منهما لثمانين لماثة وعشرينء ول يزد في طريق من الطرق باللام 
وإنما ورد بلفظ اخنتن وهو ابن ثمانين وفي الأخرى وهو ابن ماثة وعشرين» وورد الأول 
أيضا بلفظ « على رأس ثمانين » ونحو ذلك. 

ثالثها أنه صرح في أكثر الروايات أنه عاش بعد ذلك ثمانين سنة» فلا يوافق الجمع 
المذكور أن المائة وعشرين هي التي بقيت من عمره. 

ورابعها: أن العرب لا تزال تقول خبلون إلى النصف فإذا نماوزت النصف قالوا 
بقين» والذي جمع به ابن طلحة يقع بالعكسء ويلزم أن يقول فيما إذا مضى من الشهر 
عشرة أيام لعشرين بقين وهذا لا يعرف في استعماهم. ثم ذكر الاختلاف في سن إبراهيم 
وجزم بأنه لا ينبت منها شيء. منها قول هشام ب بن الكلبي عن أبيه قال: دعا إبراهيم 
الناس إلى الج ثم رجع إلى الشام فمات به وهو أبن مائتي سنة. . وذكر أبو حذيفة 


أحدها: تصحرعه لرواية ماله وهشرين ولزادت بصحبيس: د 


كتاب الامسيثذان ؟ه- باب كل لَه َاطِلَ ذا شفَلَهُ عَنْ طَاغةٍ الله 


ابر ل الله اء في 0 المبندأ » بسند له ضعيف أن إبراهيم عاش مائة وخمساً 
وسبعين سنةء وأخرج ابن أبي الدذيا من مرسل عبيد بن عمير في وفاة إبراهيم وقصته مع 
ملك الموت ودخوله عليه في صورة شيخ فأضافه» فجعل يضع اللقمة في فيه فتتشائر ولا 
تنبت في فيهه فقال له: كم أتى عليك؟ قال: ماثة وإحدى وستون مسنة. ققمال إبراهيم في 
نفسه وهو يومئذ ابن ستين ومائة: ما بقي أن أصير هككذا إلا مسنة واحدة فكره الحياة؛ 
فقبض ملك الموت حيتئذ روحه يرضاه. فهذه ثلاثة أقوال مختلفة يتعسر الجمع بينهاء لكن 
أرجحها الرواية الثالثة. وخطر لي بعد أنه يجوز الجمع بأن يكون المراد بقوله: « وهو ابن 
ثمانين » أنه من وقت فارق قومه وهاجر من العراق إلى الشام وأن الرواية الأخرى 
«وهو أبن مائة وعشرين؟ أي من مولده؛ أو أن بعض الرواة رأى ماثة وعشرين فظنها إلا 
عشرين أو بالعكسء والله أعلم. قال المهلب: ليس اختتان إبراهيم عليه السلام بعد 
ثمانين مما يوجب علينا مئل فعله. إذ عامة من يموت من النامس لا يبلغ الثمانين وإنما 
ا اختتن وقت أوحى الله إليه بذلك وأمره به ة قال: والنظر يقتضي أنه لا ينبغي الاختتان 
إلا قرب وقت الحاجة إليه لاستعمال العضو في الجماع؛ كما وقع لابن عباس حيث قال: 
« كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك »؛ ثم قال: ‏ والاختنان في الصغر لتسهيل الأمر على 
الصغير لضعف عضوه وقلة فهمه ». 

قلت: يستدل بقصة إبراهيم عليه السلام لمشروعية الختان حتى لو أخسر لماتع حنى 
بلغ السن المذكور لم يسقط طلبه. وإلى ذلك أشار البخاري بالترجمة» وليس المراد أن الختان 
يشرع تأخيره إلى الكبر حتى يحتاج إلى الاعتذار عنه. وأما التعليل الذي ذكره من طريق 
النظر قفيه نظرء فإن حكمة الختان لم تتحصر في تكميل ما يتعلق بالجماع بال ولما يخشى 
من انحباس بقية البول في الغرلة ولاسيما للمستجمر فلا يؤمن أن يسيل فينجس الشوب 
أو البدن» فكانت المبادرة لقطعها عند بلوغ السن الذي يؤمر به المي بالصلاة اليق 
الأوقات» وقد بينت الاختلاف في الوقت الذي يشرع فيه فيما مضى. 

قوله: (واختان بالقدوم مخففة) ثم أشار إليه من طريق أخرى مشددة ة وهو 
موضع » وقد قدمت بيانه في شرح الحديث المذكور في ترجمة إبراهيم عليه السلام من 
أحايث الأنبياء» وأشرت إليه أيضا في أثناء اللباس» وقال المهلب القدوم بالتخفيف الآلة 
كقول الشاعر: 

على خطوب مثل نحت القدوم ؛ 


وبالتشديد الموضعء قال: وقد يتفق لإبراهيم عليه السلام الأمران يعني أنه اخثتن 
بالآلة وفي الموضع. قلت: وقد قدمت الراجح من ذلك هناك, وفي المتفق للجوزقي بسند 
صحيح عن عبد الرزاق قال: القدوم القرية. وأخرج أبو العباس السراج في تاريخه عن 
او د لوه 3 وسايه و ب اا 

اختتن إبراهيم بالقدوم» فقلت ليحبى: ما القدوم؟ قال: الفأس. قال الكمال بن العديم 
ا الأكثر على أن القدوم الذي اختتن به إبراهيم هو الآلة» يقال 
بالتشديد والتخفيف والأفصح التخفيفء ووقع في روايتي البخاري بالوجهين» وجزم 
النضر بن شميل أنه اخختتن بالآلة المذكورة» فقيل له: يقولون قدوم قرية بالشام؛ فلم يعرفه 
وثبت على الأول. وفي صحاح الجوهري: القدوم الآلة والموضع بالتخفيف معاً. وانكر 
أبن السكيت التشديد مطلقاً. ووقع في متفق البلدان للحازمي: قدوم قرية كانت عند 
حلب وكانت مجلس إبراهيم. 

قوله: (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) هو البغدادي المعروف بصاعقة: وشيخه 
عباد بن موسى هو الختلي بضم المعجمة وتشديد المثناة الفوقانية وفتحها بعدها لام من 
الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري» وقد نزل البخاري في هذا الإسناد درجة بالنسبة 
لإسماعيل بن جعفر فإنه أخرج الكثير عن إسماعيل بن جعفر بواسطة واحدة كقتيبة 
وعلي بن حجرء ونزل فيه درجتين بالنسبة لإسرائيل فإنه أخرج عنه بواسطة واحدة كعيد 
الله بن موسى ومحمد بن سابق. 

قوله: (أنا يومئذ مختون) أي وقع له الختئان, يقال صي مختون وعختتن وختين 
يمعنى. 

قوله: (وكانوا لا يعون الرجل حتى يشرك) أي حتى يبلغ الحلم؛ قال 
الإسماعيلي: لا أدري من القائل ؛ وكانوا لا يختنون » أهو أبو إسحاق أو إسرائيل أو من 
دون وقد قال أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ٠‏ قبض الني الك وأنا ابن عشر» 
وقال الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس ١‏ أنيت الني فك بمنى وأنا قد ناهزت 
الاحتلام؟ قال: والأحاديث عن ابن عباس في هذا مضطربة. 5 قلت: وفي كلامه نظرء أما 
أولاً فلان الأصل أن الذي يث, يثبت في الحديث معطوفاً على ما قبله فهو مضاف إلى ما نقل 


عنه الكلام السابق حتى يثبت أنه من كلام غيره. ولا يثبت الإحراج بالاحتمال. وآما ثانياً 
فدعوى الاضطراب مردودة مع إمكان الجمع أو الترجيح؛ فإن الحفوظ الصحيح أنه ولد 
بالشعب وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين فيكون له عند الوفاة النبوية ثلاث عشرة مسنة» 
وبذلك قطع أهل السير وصححه ابن عبد البر وأورده بسند صحيح عن ابن عباس أنه 
قال « ولدت وبنو هاشم في الشعب » وهذا لا ينافي قوله « ناهزت الاحتلام » أي قاربته 
ولا قوله « وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك » لاحتمال أن يكون أدرك فختن قبل 
الوفاة الثبوية وبعد حجة الوداع» وأما قوله 8 وأنا ابن عشر » فمحمول على إلغاء الكسر» 
وروى أحمد من طريق أخرى عن ابن عباس أنه كان حيتئذ ابن خمس عشرة؛ ويمكن رده 
إلى رواية ثلاث عشرة بأن يكون ابن ثلاث عشرة وشيء وولد في أثناء السنة فجبر 
الكسرين بأن يكون ولد مثلاً في شوال فله من السنة الأولى ثلاثة أشهر فأطلق عليها مسنة 
وقبض الني فلك ني ربيع فله من السنة الأخيرة ثلاثة أخرى وأكمل بينهما ثلاث عشرة 
فمن قال ثلاث عشرة ألغى الكسرين ومن قال مس عشرة جبرهما واللّه أعلم. 

قوله: (وقال ابن إدريس) هو عبد الله وأبوه هو ابن يزيد الأودي» وشيخه أبو 
إسحاق هو السبيعي. 1 

قوله: (قبض البي صلى الله عليه وسلم وأنا ختين) أي منتون كقتيل ومقتول» 
وهذا الطريق وصله الإسماعيلي من طريق عبد الله بن إدريس. 


ه- باب كُلُ لَه بَاطِلَ ذا شعَلَهُ عن طَاعَةٍ الله 
َمَنْ قال لِصَاحِبه: تَعَالَ أََاِرك 


وقول َعَاَى: ط وَنَ اناس من يمري لهو الْحَدِبث لضيلٌ عن سَِلٍ 
الدج [لقمان: 0). 

خلا هي ْنْ يُكَيْرِ: حَدنَا اللبِث» عَنْ عُقَيْلِ عَنٍ امن 
3 قَال: أخيرتي ني حُمَيدُ بْنُ عبد الرحمن: أن أبا هرَيرةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 

ل فه: َلفِهِ: باللات وَالْعُرىء َليقُلَ: لا إلّة إلا الى 

1 0 َال أقايرك: فليتَسَدق , ». [راجع: 486٠‏ أخرجه مسسلم: 
5ع 

قوله: (باب كل فو باطل إذا شغله) أي شغل اللاهي به (عن طاعة الله أي 
كمن التهى بشيء من الأشياء مطلقاً سواء كان ماذوناً في فعله أو منهياً عنه كمن اشستغل 
بصلاة نافلة أو بتلاوة أو ذكر أو تفكر في معاني القرآن مشلا حتى خرج وقت الصلاة 
المفروضة عمداً فإنه يدخل تحت هذا الضابطء وإذا كان هذا في الأشياء المرغب فيها 
المظلرب فعلها فكيف حال ما دونهاء وأول هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد 
والأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر رفعه « كل ما يلهو به 
المرء المسلم باطل إلا رميه بفوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله » الحديث. وكأنه لالم يكن 
على شرط المصنف استعمله لفظ ترجمة واستنبط من المعنى ما قيد به الحكم المذكورء وإنما 
أطلق على الرمي أنه لهو لإمالة الرغبات إلى تعليمه لما فيه من صورة اللّهوء لكن المقصود 
من تعلمه الإعانة على الجهاد. وتاديب الفرس إشارة إلى المسابقة عليهاء وملاعبة الأهمل 
للتأنيس ونحوه وإنغا أطلق على ما عداها البطلان من طريق المقابلة لا أن جميعها من 
الباطل احرم. 

قوله: (ومن قال لصاحبه تعال أفامرك) أي ما يكون حكمه. 

قوله: (وقوله تعالى ومن الناس من يشري فو الحديث الآية [لقمان: 5]) كذا 
في رواية أبي ذر والأكثرء وفي رواية الأصيلي وكريمة « ليضل عن سبيل الله » [لقمان: 
“آالآية. وذكر ابن بطال أن البخاري استنبط تقييد اللهو في الترجمة من مفهوم قوله تعالى: 
« ليضل عن سيل اللّه © [لقمان: ]١‏ فإن مفهومه أنه إذا اشتراه لا ليضل لا يكون 
منمومأء وكذا مفهوم الترجمة أنه إذا لم يشغله الله عن طاعة اللَّه لا يكون بباطلاً, لكن 
عموم هذا المفهوم يخخص بالمنطوق» فكل شيء نص على تحريمه مما يلهي يكون باطلاً سواء 
شغل أو لم يشغل؛ وكأنه رمز إلى ضعف ما ورده في تفسير اللّهو في هذه الآية بالغناء. وقد 
أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة رفعه « لايجل بيع المغنيات ولا شراؤهن» الحديث» 
وفيه 2 وفيهن أنزل اللّه: ف ومن الناس من يشتري هو الحديث 4 الآبة [لقمان: 21 
وسنده ضعيف» وأخرج الطبراني عن ابن مسعود موقوفاً أنه فسر اللّهو في هذه الآية 


ا كتاب الاسْيئذَان 


07- باب ما جَاء في البئاء 


بالغناءء وفي سنده ضعف أيضاً. ثم أورد حديث أبي هريرة وفيه ؛ ومن قال لصاحبه تعال 
أقامرك » الحديث. وأشار بذلك إلى أن القمار من جملة اللّهوء ومن دعا إليه دعا إلى 
المعصية» فلذلك أمر بالتصدق ليكفر عنه تلك المعصية؛ لأن من دعا إلى معصية وقع 
بدعائه إليها في معصية. وقال الكرماني: وجه تعلق هذا الحديث بالترجمة والترجمة 
بالاستئذان أن الداعي إلى القمار لا ينبغي أن يؤذن له في دخول المنزل» ثم لكونه يتضمن 
اجتماع الناس» ومناسبة بقية حديث الباب للترجمة أن الحاف باللات لو يشغل عن الحقٍ 
بالخلق فهو ناطل انتهى. ويحتمل أن يكون لما قدم ترجمة ترك السلام على من اقترف ذنبا 
أشار إلى ترك الإذن لمن يشتغل باللّهو عن الطاعة؛ وقد تقدم شرح حديث الباب في تفسير 
سورة 9 والنجم #» قال مسلم في صنحيحه بعد أن أخرج هذا الحديث: هذا احرف 
اتعال أقامرك» لا يرويه أحد إلا الزهري؛ وللزهري نحو تسعين حرفاً لا يشاركه فيها غيره 

عن الني فلك بأسانيد جياد. قلت: وإنها قيد التفرد بقوله: 3 تعال أقامرك» لأن لبقية 
الحديث شاهداً من حديث سعد بن أبي وقاض يستغفاد منه سبب حديث أبي هريرة 
أخرجه النسائي بسند قوي قال: « كنا حديئي عهد بجاهلية» فحلفت باللات والعزى. 
فذكرت ذلك لرسول اللّه 8# فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه له املك وله 
الحمد. وهو على كل شيء قدير» » وانفث عن شمالك وتعوذ باللّه : ثم لا تعد » فيمكن أن 
يكون اراد قوله في حديث أبي هريرة ‏ فليقل ل إله إلا الله إلى آحر الذكر للذكور إلى 
قوله « قدير » ويحتمل الاكتفاء بلا إله إلا الله لأنها كلمة التؤحيدء والزيادة المذكورة في 
حديث سعد تأكيد. 


ه- باب ما جَاءَ في الْبنَاء 


عَنٍ الي ووقا: «مِن أشراط الساعة عَةٍ إِذَا تَطَاوَل رُعَاءُ الهم 


لعو 2 


قَالَ أبو هريرة» عن 
في ليان ». لراجع: .]6٠‏ 


#٠ >"‏ حكن أ أو لعيم: حَدنا إْحَاق هر لبن مهيل عن عي عن 
ابن عُمرَ وَضي الله عنهما قَال: الى اا 9 قن ب داكي م 
الْمَطرِء وَبُظِلِي مِنَ امس ما أعانِي عَلَيِْ حدم حَلْق الله. 
7 حَدنَا عَلِيُ بْن عبد اللّه: حَدَكنَا سُفيَانُ: قَالَ عَسْرُو: قَالَ ابن 
والله مَا وَضَعْت لَبنة عَلَى لبن ولا غَرَسْتُْ نخلة مُنْذُ قيض النبيا لك. 
َال سُفيا: فَدعَنهُ يض اهلو قَال: والله لد تَى بينا. 
قَالَ سُفَيَانُ قلت: : فَلعَلَهُ قَالَ قَبِلَ أن يَنني 9 
تولك هك محا في الما ىعن بيط ف يل 
أو مدر أو بخشب أو من قصب أو من شعر 

قوله: (قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة 
إذا تطاول رعاة البهم في البنيان) كذا للأكثر يضم الراء وبهاء تأنيث في آخره؛ وفي 
رواية الكشميهني ٠‏ رعاء » بكسر الراء ويالهمز مع المدء وقد تقدم هذا الحديث موصولا 
مطولاً مع شرحه في كتاب الإمان. وأشار بإيراد هذه القطعة إلى ذم التطاول في البنييان» 
وني الاستدلال بذلك نظرء وقد ورد في ذم تطويل البناء صريحاً ما أخمرج ابن أبي الدنيا 
من رواية عمارة بن عامر ‏ إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة أذرع نودي يا فاسق إلى أين؟ ) 
وني سنده ضعف مع كونه موقوفا. وفي ذم البناء مطلقا حديث خباب رفغه قال #يؤجر 
الرجل في نففته كلها إلا التراب؟ أو قال « البناء » أخرجه الترمذي وصححه وأخرج له 
شاهداً عن أنس يلفظ ٠‏ إلا البناء فلا خير فيه وللطبراني من حديث جابر رفعه 3 إذا 
أراد الله بعبد شرا خضر له في اللين والطبين حتى يني » ومعنى 3 خضر » كعجمتين 
حسنء وزناً ومعنى وله شاهد في 0 الأوسط » من حديث أبي بشر الأنصاري بلفظ : إذا 


0001 


عُمَرَ: 


أراد الله بعبدو صوءا أنفق ماله في البنيان ‏ وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو 

بن العاص قال « مر بي الني 9ك وأنا أطين حائطاً فقال: الأمر أعجل من ذلك؟ وصححه 
الترمذي وابن حبان؛ وهذا كله محمول على ما لا تمس الحاجة إليه ما لا بد منه للتوطن 
وما يقي البرد والحرء وقد أخرج أبو داود أيضاً من حديث أنس رفعه ٠‏ أما إن كل بناء 
وبال على صاحبه إلا ما لاء إلا ما لا » أي إلا ما لا بد منه» ورواته موثقون إلا الراوي 
عن أنس وهو أبو طلحة الأسدي فليس بمعروفء وله شاهد عن واثلة عند الطبراني. 


قوله: (حدثنا إسحاق هو ابن سعيد) كذا في الأصل وسعيد المذكور هو اين 
عمرو بن سعيد بن العاص الأموي؛ ونسب كذلك عند الإسماعيلي من وجه آخر عن 
أبي نعيم شيخ البخاري فيهء وعمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق وإسحاق بن سعيد 
يقال له السعيدي سكن مكة. وقد روى هذا الحديث عن والده وهو المراد يقوله ٠‏ عن 
سعيد 6. 

قوله: (رأيتني) بضم المثناة كأنه استحضر الحالة المذكورة فصار لشدة علمه بها كأنه 
يرى بنفسه يفعل ما ذكر. 

قوله: (مع النبي صلى الله عليه وسلم) أي في زمن الني #ك. 

قوله: (يكنني) بضم أوله وكسر الكاف وتشديد النون من أكن إذا وقى؛ وجاء 
بفتح أوله من كنء وقال أبو زيد الأنصاري: كننته وأكننته بمعنى أي سترته وأصررته» وقال 
الكسائي كنتته صتنه وأكننته أسررته. 

قوله: (ما أعانني عليه أحد من خلق اللله) هو تأكيد لقوله ؛ بنيت بيدي» 
وإشارة إلى خفة مؤونته. ووقغ في رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني بكسر المهملة 
وتشديد الميم عن إسحاق بن سعيد السعيدي بهذا السنذ عند الإسماعيلي وأبي نعيم في 
المستخرجين 3 بيتاً من شعر 4 واعترض الإسماعيلي على البختاري بهذه الزيادة فقال 
أدخل هذا الحديث في البناء بالطين والمدر والخبر إنما هو في بيت الشعرء وأجيب بأن راوي 
الزيادة ضعيف عندهم, وعلى تقدير ثبوتها فليس في الترجمة تقبيد بالطين والمدر. 

قوله: (قال عمرو) هو ابن دينار. 

قوله: (لبنة) بفتح اللام وكسر الموحدة مشل كلمة؛ ويجوز كسر أوله وسكون 
الموحدة. 

قوله: (ولا غرست غخلة) قال الداودي: ليس الغرس كالبناء. لأن من غرس 
ونيته طلب الكفاف أو لفضل ما ينال منه ففي ذلك الفضل لا الإثئم. فلت: لم يتقدم للإثم 
في الخبر ذكر حتى يعترض بهء وكلامه يوهم أن في النباء كله الإئم» وليس كذلك بل فيه 
التفصيل؛ وليس كل ما زاد منه على الحاجة يستلزم الإئم. ولآ شك أن في الغرس من 
الأجر من أجل ما يؤكل منه ما ليس في البناء» وإن كان في بعض البناء ما يحصل به الأجر 
مثل الذي يحصل به النفع لغير الباني فإنه يحصل للباني به الشواب واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم. 

قوله: (فذكرته لبعض أهله) لم أقف على تسميته؛ والقائل هو سفيان. 

قوله: (قال والله لقد بنى) زاد الكشميهني في روايته ٠‏ ينا ». 

قوله: (قال سفيان قلت فلعله قال قبل) اي قال ما وضعت لبنة إلخ قبل أن 
يبني الذي ذكرت. وهذا اعتذار حسن من سفيان راوي الحديث؛ ويحتمل أن يكون ابن 
عمر نفى أن يكون بنى بيده بعد الني فق وكان في زمنه فل فعل ذلك؛ والذي أثبته بعض 
أهله كان بني بأمره فنسبه إلى فعلة مجازاء ويحتمل أن يكون بناؤه بينا مسن قصب أو شعرء 
ويحتمل أن يكون الذي نفاه ابن عمر ما زاد على حاجته؛ والذي أثبته أهله بناء بيت لا بد 
له منه أو إصلاح ما وهى من بيتهء قال ابن بطال: يؤخذ من جواب سفيان أن العام إذا 
جاء عنه قولان مختلفان نه نه ينبغي لسامعهما أن يتأولهما على وجه ينفسي عنهما التناقض 
تنزيهاً له عن الكذب انتهى. ولعل سفيان فهم من قول بعضن أهل ابن عمر الإنكار على 

ما رواه له عن عمرو بن دينار عن ابن عمرء فبادر سفيان إلى الاتتصار لشيخه ولنفسه 

وسلك الأذب مع الذي خاطبه بالجمع الذي ذكره؛ والله صبحانه وتعالى أعلم. 

(خاتمة): اشتمل كتاب الاستتئذان من الأحاديث المرفوعة على خمسة وثمانين 
حديثء المعلق منها وما في معنا اثنا عشر حديثاً والبقية موصولة:؛ المكرر منه فيه وفيما 
مضى خمسة وستون حديثا والخالص عشرون.ء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديثك 
لأبي هريرة ؛ رسول الرجل إذنه ؛ وحديث أنس في المصافحة» وحديث ابن عمر في 
الاحتباء. وحديثه ني اليناء. وحديث ابن عبان لي ختانه. وفيه فسن الآثار عن الصحابة 
فمن بعدهم تسعة آثار. واللّه اعلم. 


0-0 


4- كتاب الْدّعَوَات ١‏ باب لِكُلٌ نبي دَطْرَةٌ مُسْعَجَائةٌ 


وَقَوْل الله تعالى: « اذغوبي انتجب لَكُم إن الذينَ يَسْتَكْيِرُونَ عن 
ناي سَيَدخْلُونَ جهنم داخِرِينَ ‏ [غافر: ١ك‏ 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدعوات) بفتح المهملتين جمع دعوة 
بفتح أوله وهي المسألة الواحدة والدعاء الطلبء والدعاء إلى شيء الحسث على بفعله 
ودعوت فلاناً سآلته ودعوته استغثته ويطلق أيضاً على رفعة القدر كقوله تعالى: «ليس 
له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة » [غافر: 57] كذا قال الراغبء ويمكن رده إلى الذي 
قبله» ويطلق الدعاء أيضا على العبادة» والدعوى بالقصر الدعاء كقوله تعالى: « وآخر 
دعراهم » [يونس: ]٠١‏ والادعاء كقوله تعالى: 8 فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا » 
[الأعراف: 6] وقال الراغب: الدعاء على التسمية كقوله تعالى: « لا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء يعضكم بعضاً © [النور: 71] وقال الراغب: الدعاء والئداء واحب 
لكن قد يتجرد النداء عن الاسم والدعاء لا يكاد يتجرد وقال الشيخ أبو القاسم القشيري 
في « شرح الأسماء الحسنى © ما ملخصه: جاء الدعاء في القرآن على وجوه: منها العبادة 
« ولا تدع من دون الله ما لا يفعك ولا يضرك »[يونس: 5 ] ومنها الاستغائثة 
«وادعوا شهداءكم 4: ومنها السؤال « ادعوني استجب لكم » [غافر: ]٠8‏ ومنها 
القول « دعواهم فيها سبحانك اللّهم 4 [يونس: ]٠‏ والنداء # يوم يدعوكم ». 
[الإسراء: 03] والثناء ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحين 4 [الإسراء: 1١‏ 

قوله: (وقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم الآيسة) كذا لأبي ذره وساق 
غيره الآية إلى قوله: « داخرين » وهذه الآبة ظاهرة في ترجيح الدعاء على التفريض. 
وقالت طائفة: الأفضل ترك الدعاء والاستسلام للقضاءء وأجابوا عن الآية بآن آخرها دل 
على أن المراد بالدعاء العبادة لقوله: 8 إن الذين يستكبرون عن عبادتي » واستدلوا 
محديث النعمان بن بشير عن الني فل قال ١‏ الدعاء هو العبادة » ئم قرأ 8 وقال ربكم 
ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي » [غافر: ]٠١‏ الآية أخرجه 
الأربعة وصححه الترمذي والحاكم. وشذت طائفة فقالوا: المراد بالدعاء في الآية ترا 
الذنوبء وأجاب الجمهور أن الدعاء من أعظم العبادة فهر كالحديث الآخر ١‏ الحج عرفة» 
أي معظم الحج وركنه الأكبرء ويؤيده ما أخرجه الترمذي من حديث أنس رفعمه «الدعاء 
مخ العبادة» وقد تواردت الآثار عن الني فك بالترغيب في الدعاء والحث عليه كحديث 
أبي هريرة رفعه ٠‏ ليس شيء أكرم على الله من الدعاء © أخرجه الترمذي وابن ماجه 
وصححه ابن حبان والحاكم» وحديثه رفعه 0 من لم يسأل الله يغضب عليه ؛ أخرجه أحمد 
والبخاري في ١‏ الآدب المفرد » والترمذي وابن ماجه والبزار والحاكم كلهم من رواية أبي 
صالح الخوزي بضم الخاء المعجمة وسكون الواو ثم زاي عنهء وهذا الخوزي مختلف فيه 
ضعفه ابن معين وقواه أبو زرعة» وظن الحافظ ابن كثير أنه أبو صالح السمان فجزم بأن 
أحمد تفرد بتخريجه. وليس كما قال فقد جزم شيخه المزي في ١‏ الأطراف » با قلته. دوقع 
في رواية البزار والحاكم عبن أبي صالح الخوزي ٠‏ سمعت أبا هريرة » قال الطيبي: معنى 
الحدديث أن من لم يسأل الله ييغضهء والمبغوض مغضوب عليه واللّه يحب أن يسال انتهمى. 
ويؤيده حديث ابن مسعود رفعه « سلوا اللّه من فضله فإن الله يحب أن يسأل » أخرجه 
الترمذي» وله من حديث ابن عمر رفعه 3 إن الدعاء ينفع ما نمزل ومما لم ينزل» فعليكم 
عباد الله بالدعاء » وفي سنده لينء وقد صححه مع ذلك الحاكم. 

وأخرج الطبراني في الدعاء بسند رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة بقية عن عائشة 
مرفوعاً 8 إن الله يحب الملحين في الدعاء » وقال الشيخ تقي الدين السبكي: الأولى مل 
الدعاء في الآية على ظاهره؛ وأما قوله بعد ذلك 8 عن عبادتي » [غافر: ]٠‏ فوجه 
الربط أن الدعاء أخص من العبادة» فمن استكير عن العبادة استكير عن الدعاء؛ وعلى 
هذا فالوعيد إنما هو في حى من ترك الدعاء استكبارا ومن فعل ذلك كفرء وأما من تركه 
لمقصد من المقاصد فلا يتوجه إليه الوعيد المذكورء وإن كنا نرى أن ملازمة الدعاء 
والاستكثار منه أرجح من الترك لكثرة الآدلة الواردة في الحث عليه. قلت: وقد دلت الآية 


الآتية قريباً في السورة المذكورة أن الإجابة مشترطة بالإخلاصء وهو قوله تعالى: «فادعوه 
مخلصين له الدين 4 [غافر: 8] وقآل الطبي: معنى حديث النعمان أن تحمل العبادة 
على المعنى اللغويء إذ الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة لهء وما 
شرعت العبادات إلا للخضوع للباري وإظهار الافتقار إليهء وهذا ختم الآبة بقوله تعالى: 
9 إن الذين يستكبرون عن عبادتي » حيث عبر عن عدم التذلل والخضوع بالاستكبار» 
ووضع عبادتي موضع دعائي وجعل ججزاء ذلك الاستكبار الصفار وا مهوان. وحكى 
القشيري في « الرسالة ؛ الخلاف في المسألة فقال: اختلف أي الأمرين أولى: الدعاء أو 
السكوت والرضا؟ فقيل: الدعاء» وهو الذي ينبغي ترجيحه لكثرة الأدلة؛ لما فيه من 
نْ إظهار الخضوع والافتقار. وقيل السكوت والرضا أولى لا في التسليم من الفضل. قلت: 
وشبهتهم أن الداعي لا يعرف ما قدر له فدعاؤه إن كان على وفق المقدور فهو تحصيل 
الحاصل؛ وإن كان على خلافه فهو معاندة. والجواب عن الأول أن الدعاء من جملة 
العبادة لا فيه من الخضوع والافتقارء وعن الثاني أنه إذا اعتقد أنه لا يقع إلا ما قدر اللّه 
تعالى كان إذعاناً لا معاندة» وفائدة الدعاء تحصيل الشواب بامتثشال الأمر. ولاحتمال أن 
يكون المدعو به موقوفاً على الدعاء لأن الله خمالق الأسباب ومسبباتهاء قال وقالت 
طائفة: ينبغي أن يكون داعياً بلسانه راضياً بقلبه» قال: والأولى أن يقال إذا وجد في قلبه 
إشارة الدعاء فالدعاء أفضل وبالعكس. قلت: القول الأول أعلى المقامات أن يدعو 
بلسانه ويرضى بقلبه» والثاني لا يتأئى من كل أحد بل ينب ينبغي أن يختص به الكمل. قال 
القشيري: ريسم أن يقال نا كلن لله ثر للمسلمن يه أعني فالتعاء الفسل: وما ككاق 
للتفس فيه حظ فالسكوت أفضلء وعبر ابن بطال عن هذا القول لما حكاه بقوله: يستحب 
أن يدعو لغيره ويترك لنفسه. وعمدة من أول الدعاء في الآية بالعبادة أو غيرها قوله تعالى: 
« فيكشف ما تدعون إليه إن شاء 4 [الأنعام: ]4١‏ وإن كثيراً من الناس يدعو فلا 
يستجاب له: فلو كانت على ظاهرها لم يتخلف. والجواب عن ذلك أن كل داع يستجاب 
له لكن تتنوع الإجابة» فتارة تقع بعين ما دعا بهء وتارة بعوضه. وقد ورد في ذلك حديث 
صحيح أخرجه الترمذي والحاكم من حديث عبادة بن الصامت رفعه 3 ماعلى الأرض 
مسلم يدعو بدعوة إلا آناه اللّه إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلها » ولأحمد من حديث 
أبي هريرة ‏ إما أن يجعلها له. وإما أن يدخخرها له » وله في حديث أبي سعيد رفعه ٠‏ مامن 
مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إماأن 
يعجل له دعوته؛ وإما أن يدخرها له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها » 
وصححه الحاكم. وهذا شرط ثان للإجابة» وها شروط أخرى منها أن يكون طيب المطعم 
والملبس لحديث « فأنى يستجاب لذلك » وسيأتي بعد عشرين باباً من حديث أبي هريرة» 
ومنها آلا يكون يستعجل لحديث ١‏ يستجاب لأحدكم مالم يقل دعوت فلم يستجب لي ) 
أخرجه مالك. 


.دك م 6ه 


-١‏ - باب لِكُلٌ نبي دَعْوَةٌ مُسعَجَابَة 
4 .6 حَدكنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدليِي مَالِكُ ء عن أبي الرنَادِ عنٍ 
الأغرج. عَنْ أبي هُرِيرَة: أن رَسُولَ الله 8 قَالَ: «لْكُلْ نبي دَغوَةٌ مُسْتَجَبَة 
يَدْعُو بهَاء واريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأميي في الآخرة .. [انظر: 2/4074 
أخرجه مسلع: 215/4 1546 والثاني أطول]. 


ه. 88- وَكَال لي حلي قَالَ مُعْتَيرٌ: سَوغت أبي» عَنْ أنسء عَنِ الب 
ى وك قَال: « كل نبِي سال مول أ قَال: لِكُلَ نبي دَعْوَةٌ د دعا بها فامتجيب» 
فَجَعَذْتْ ذغوتي شَفَاعَةَ لأُمّتي يَوْم الْقيَاقَةٍ» . [أخرجة مسلم: .]9٠١‏ 

قوله: (باب لكل بي دعوة مستجابة) كذا لأبي ذر وسقط لفظ « باب » لغيرء 
فصار من جملة الترجمة الأولى. ومناسبتها للآية الإشارة إلى أن بض الدعاء لا يستجاب 

قوله: (إسماعيل) هو ابن أبي أويس. 

قوله: (مستجابة) كذا لأبي ذر ولم أرها عند الباقين ولا في شيء من نسخ الموطأ. 

قوله: (يدعو بها) زاد ني رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة « فيعجل 
كل ني دعوته » وفي حديث أنس ثاني حديثي الباب 3 فاستجيب له 6. 

قوله: (وأريد أن أخىء دعوتي شفاعة لأمتي في الآخسرة) وني رواية أبي 
سلمة عن أبي هريرة الآتية في التوحيد : فأريد إن شاء الله أن أختبىء » وزيادة ١‏ إن شاء 


8- كتاب الْدُعَوَاتِ 


؟- باب أفْضّل الامنيفقار 


الله » في هذا للتبرك. ولمسلم من رواية أبي صالح عن أبي هريرة « وإني اختبات » وفي 
حديث أنس « فجعلت دعوتي » وزاد 8 يوم القيامة » وزاد أبو صالح « فهي نائلة إن شاء 
الل من مات من أمتي لا يشرك باللّه شيئاً » وقوله ه من مات» في محل نصب على 
المفعولية وه لا بشرك بالل » في محل نصب على الحال» والتقدير شفاعتي نائلة من مات 
غير مشرك؛ وكأنه 9 أراد أن يؤخرها ثم عزم ففعل ورجا وقوع ذلك فأعلمه اللّه به 
فجزم بهء وسيأني تنمة الكلام على الشفاعة وأنواعها في أول كتاب الرقاق إن شاء اللّه 
تعالى. وقد استشكل ظاهر الحديث بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات الجابة ولاسيما 
نبينا ا وظاهره أن لكل ني دعوة مستجابة فقطء والجواب أن المراد بالإجابة في الدعوة 
المذكورة القطع بهاء وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الإجابة. وقيل معنى قوله 
لكل ني دعوة » أي أفضل دعواته» وهم دعوات أخرى» وقيل لُكل منهم دعوة عامة 
مستجابة في أمته إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب 
ومنها ما لا يستجاب» وقيل لكل منهم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه كقول نوح: « لا تذر 
على الأرض » [نوح: ]وقول زكريا: ١‏ فهب لي من لدنك وليا يرثي » [مريم: 0 
"] وقول سليمان: « وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي » [ص: 6] حكاه ابن 
التين. وقال بعض شراح ٠‏ المصابيح » ما لفظه: أعلم أن جميع دعوات الأنبيياء مستجابة, 
والمراد بهذا الحديث أن كل ني دعا على أمته بالإهلاك إلا أنا فلم أدع. فأعطيت الشفاعة 
و ا ا 0 وتعقبه 
الطبي بأنه فك دعا على احياء من العرب ودعا على أناس من قريش بأسمائهم ودعا 
على رعل وذكوان ودعا على مضرء قال: والأولى أن يقال إن الله جمل لكل نبي دعوة 
تستجاب في حق أمته فنانها كل منهم في الدنياء وأما نبينا فإنه لا دعا على بعض أمته نزل 
عليه 9 ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم 4 [آل عمران: ]١74‏ فبقي تلك 
الدعوة المستجابة مدخرة للآخرة» وغالب من دعا عليهم لم يرد إهلاكهم وإئما أراد ردعهم 
ليتوبوا. وأما جزمه أولاً بان جميع أدعيتهم مسستجابة ففيه غفلة عن الحديث الصحيح 
«سألت الله ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» الحديث. قال ابن بطال: في هذا الحديث 
بيان فضل نبينا فلك على سائر الأنبياء حيث آثر أمنه على نفسه وأهل بيته بدعوته المجابة» 
وم يجعلها أيضاً دعاء عليهم بالهلاك كما وقع لغيره من تقدم. وقال ابن الجوزي: هذا من 
حسن تصرفه لك لأنه جعل الدعوة فيما ينبغي؛ ومن كثرة كرمه لأنه آثر أمته على نفسه» 
ومن صحة نظره لأنه جعلها للمذنبين من أمته لكونهم أحوج إليها من الطائعين. وقال 
النووي: فيه كمال شفقته # على أمته ورآفته بهم واعتناؤه بالنظر في مصالحهم: فجعل 
دعوته في أهم أوقات حاجتهم. وأما قوله « فهي نائلة » ففيه دليل لأهل السنة أن من مات 
غير مشرك لا يخلد في الناره ولو مات مصرا على الكبائر. 

قوله: (وقال معتمر) هو ابن سليمان التيمي؛ كذا للأكثر وبه جزم الإسماعيلي 
والحميدي؛ لكن عند الأصيلي وكريمة في أوله ٠‏ قال لي خليفة حدثنا معتمر ؟ فعلى هذا 
هو متصل» وقد وصله أيضا مسلم عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر. 

قوله: (لكل نبي سأل سؤلا أو قال لكل بي دعوة) هكذا وقع بالشكء ولم 
يسق مسلم لفظه بل أحال به على طريق قتاذة عن أنس» وقد أخرجه ابن منده في كتاب 
الإيمان من طريق محمد بن عبد الأعلى به؛ ومن طريق الحسن بن الربيع ومسدد وغيرهما 
عن معتمر بالشكء ولفظه ؛ كل ني قد سأل سؤلا أو قال: لكل ني دعوة قد دعابها» 
الحديث ولفظ قتادة عند مسلم 8 لكل ني دعوة دعاها لأمته » فذكره ولم يشك. 


؟- باب أفْضّلٍ الاسْتفقَارٍ 
َوه تعاَى: < استغِرُوا ربكم إِنْهُ كان غَمَارا. يُرْسِلٍ اسم عَلَيِكُمْ 
مذرارا. ويمْددكُمْ بائوال وبين ويَجْمَل لَكُمْ جنات وَيَجْمَلْ لَكُمَْ اهارا # 
[توح: ١٠9-1ل].‏ 
< وَاللين إِذاقعَُوا فَاحِسَةٌ 


ع فى 


احِشَةَ أو طَلَمُوا انَفْسَهُمْ َكَرُوا الله فَامْتَففَرُوا 


ُو بهم م وَمَنْ يَغْفرُ اذوب إلا الله ولَمْيصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَلَمُون4 
[آل عمران: ه"9١].‏ 
- حَدلََا آبو مَعْمَرِ: حَدَلنَا عَبْدَالُوَارثْ: حَدكنا الْحْسَيْنُ: حَدَلَنَا 


عبد الله بْنْ بريْدَة ع مخف القتوما قال: حَدَلنِي شَدَادُ ْنّْ أوؤس 


د. عَن الي فل 1 سَيّدُ الامنيفقارٍ ان تقول : الهم أنت ري لا إآلة إلا أنن» 
خَلقْتِي ونا عَبْدْلكَ وأنا عَلَى عَهْدِكَ وَوَغْدِكَ ما اممتطفت» أعُوةُ بك ين شر ما 
عاق إوذلة يي قر رارة ل الى اراي ا ري 
إلا أننت. قَالَ: وَمَنَ قَالّهَا مِنَ الَهَارِ موقن بها قَمَاتَ هن يَوْعِهِ قبل أن يُْمْسِيَ مسي 
هبن اهل الجن و لها من الل وه مُق با مات قبل ألا ُعنبح. “ 
فَهْوَ مِنْ اهل الْجَنةَ ,. [انظر: #«مبل], 

قوله: (باب أفضل الاستغفار) سقط لفظ ٠‏ باب » لأبي ذرء ووقع في أول الترجمة 
وهما دالتان على الحث على الاستغفار ظن أن الترجمة لبيان فضيلة الاستغفارء ولكن 
حديث الباب يؤيد ما وقع عند الأكثرء وكان المصئف أراد إثبات مشروعية المحث على 
الاستغفار بذكر الآيتين» ثم بين بالحديث أولى ما يستعمل من ألفاظه: وترجم بالأفضلية. 
ووقع الحديث بلفظ السيادة وكأنه أشار إلى أن المراد بالسيادة الأفضلية ومعناها الأكثر نفعاً 
لمستعمله» ومن أوضح ما وقع في فضل الاستغفار ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث 
يسار وغيره مرفوعاً 9 من قال استغفر اللّه العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف » قال أبو نعيم الأصبهاني: هذا يدل على أن 
بعض الكبائر تغفر ببعض العمل الصالح؛ وضابطه الذنوب التي لا توجب على مرتكبها 
حكما في نفس ولا مال» ووجه الدلالة منه أنه مثل بالفرار من الزحف وهو من الكبائر» 
فدل على أن ما كان مثله أو دونه يغفر إذا كان مثل الفموار من الزحف. فإنه لا يوجب 
على مرتكبه حكماً في نفس ولا مال. 

قوله: (وقوله تعالى: واستغفروا ربكم إنه كان غفاراً الآية) كذا رأيت في 
نسخة معتمدة من رواية أبي ذرء وسقطت الواو من رواية غيره وهو الصواب فإن التلاوة 
9 فقلت استغفروا ربكم » [نوح : ]٠١‏ وساق غير أبي ذر الآية إلى قوله تعالى؛ «انهاراً» 
وكان المصنف لمح بذكر هذه الآية إلى أثر الحسن البصري: : أن رجلاً شكا إليه الجدب 
فقال: استغفر الله وشكا إليه آخر الفقر فقال استغفر الله وشكا إليه آخر حفاف بستانه 
فقال: استغفر الله وشكا إليه آخر عدم الولد فقال: استغفر الله ثم ثلا عليهم هذه الآية. 
وفي الآية حث على الاستنفار وإشارة لى وقوع الفقرة من استغفر وإلى فلك أشار الشاعر 
بقوله: 

لوم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني 

قوله: (ا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 4 الآية) كذا لأبي 
ذرء وساق غيره إلى قوله « وهم يعلمون » واختلف في معنى قوله 8 ذكروا اللّه 4 
فقيل إن قوله * فاستغفروا » تفسير للمراد بالذكرء وقيل هو على حذف تقديره ذكروا 
عقاب الله والمعنى تفكروا في أنفسهم أن اللّه سائلهم فاستغفروا لذنوبهم أي لأجل 
ذنوبهم وقد ورد في حديث حسن صفة الاستغفار المشار إليه في الآية أخرجه أحمد 
والأربعة وصححه ابن حبان من حديث علي ب بن أبي طالب قال: 9 حدثني أبو بكر 
الصديق رضي الله عنهما وصدق أبو بكر: سمعت الني فلك يقول: ماامن رجل يذنب 
ذنباً م يقوم فيتطهر فيحسن الطهور ثم يستغفر اللّه عز وجل إلا غفر له» ثم تلا 
«والذين إذا فعلوا فاحشة 4 الآية. وقوله تعالى « ولم يصروا على ما فعلوا » [آل 
عمران: 176] فيه إشارة إلى أن من شرط قبول الاستغفار أن يقلع المستغفر عن الذنب. 

وإلا فالاستغفار باللسان مع التلبس بالذنب كالتلاعب. وورد في فضل الاستغفار والحث 

عليه آيات كثيرة» وأحاديث كثيرة؛ منها حديث أبي سعيد رفعه « قال إبليس: يا رب لا 
أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال اللّه تعالى: وعزتي لا أزال أغفر لهم 
ما استغفروني » أخرجه أحمدء وحديث أبي بكر الصديق رفعه ١‏ ماأصر من استغفر ولو 
.. عاد في اليوم سبعين مرة » أخرجه أبو داود والترمذي وذكر السبعين للمبالغة؛ وإلا ني 
حديث أبي هريرة الآثي في التوحيد مرفوعاً 0 إن عبداً أذنب ذنباً فقال رب إني أذنبت 
ذناً فاففر لي فغفر له » الحديث وفي آخره ٠‏ علم عبدي أن ل ربا يففر الذنب ويسأخذ بهه 
اعمل ما شئت فقد غفرت لك ». 

قوله: (حدثنا الحسين) هو ابن ذكوان المعلمء ووقع عند النسائي من رواية غندر 
حدثنا الحسين المعلمء وكذا عند الإسماعيلي من طريق يحى القطان عن حسين المعلم. 

قوله: (حدلنا عيد الله بن بريدة) أي ابن الحصيب الأسلمي. 

قوله: (حدلنا بشير) بالموحدة ثم المعجمة مصغرء وقد تابع حسيناً على ذلك ثابت 
البناني وأبو العوام عن بريدة ولكنهما لم يذكرا بشير بن كعب بل قالا عن أبن بريدة عن 


شداد أخرجه النسائي وخالفهم الوليد بن ثعلبة ققال: عن أبن برينة عن أبيه أخرجه 
الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم لكن لم يقع في رواية الوليد أول 
الحديث» » قال النسائي حسين المعلم أثبت من الوليد بن ثعلبة وأعلم بعبد اللّه بن بريدة 
وحديثه أولى بالصواب. قلت: كأن الوليد سلك الحادة» لأن جل رواية عبد الله بن بريسدة 
عن أبيه» وكأن من صححه جوز أن يكون عن عبد الله بن بريسدة على الوجهين. واللّه 
أعلم. 

قوله: (حدئني شداد بن أوس) أي ابن ثابت بن المنذر بن حرام بمهملثين 
الأنصاري ابن أخي حسان بن ثابت الشاعر. وشداد صحابي جليل نزل الشام وكنيته أبو 
يعلى. واختلف في صحبة أبيه وليس لشداد في البخاري إلا هذا الحديث الواحد. 

قوله: (سيد الاستغفار) قال الطبي: لما كان هذا الدعاء جامعاً لمعاني التوبسة كلها 
استعير له اسم السيدء وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج؛ ويرجع إليه ني 
الأمور. 

قوله: (أن يقول) أي العبد وثبت في رواية أحمد والنسائي ١‏ إن سيد الاستغفار أن 
يقول العبد » وللترمذي من رواية عدمان ين ربيعة عن شداد ‏ ألا أدلك على سيد 
الاستغفار 4 وفي حديث جابر عند النسائي ١‏ تعلموا سيد الاستغفار ؛. 

قوله: (لا إله إلا أننت أنست خلقتني) كذا في نسخة معتمدة بتكرير أنت» 
وسقطت الثانية من معظم الروايات» ووقع عند الطبراني من حديث أبي أمامة ه من قال 
حين يصبح: اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت ؟ والباقي نحو حديث شناد وزاد فيه ه آمنت 
لك مخلصا لك ديني .١‏ 

قوله: (وأنا عبدك) قال الطبي: يجوز أن تكون مؤكدة. ويهوز أن تكون مقدرق 
أي أنا عابد لك. ويؤيده عطف قوله ١‏ وأنا على عهدك ». 

قوله: (وأنا على عهدك) سقطت الواو ني رواي النساني, قال الخطابي: يريد أنا 
على ما عهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعت من 
ذلك. ويحتمل أن يريد أنا مقيم على ما عهدت إلي من أمرك ومتمسك به ومتتجز وعدك 
في المثوبة والأجر. واشتراط الاستطاعة في ذلك معناه الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه 
الواجب من حقه تعالى. 

وقال ابن بطال: قوله « وأنا على عهدك ووعدك » يريد العهد الذي أخذه الله على 
عباده حيث أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فأقروا له بالربويية 
وأذعنوا له بالوحدانية. وبالوعد ما قال على لسان نبيه « إن من مات لا يشرك بالله شيئا 
وأدى ما افترض عليه أن يدخله الجنة ». قلت: وقوله: ؛ وأدى ما افترض عليه »6 زيادة 
ليست بشرط في هذا المقام لأنه جعل المراد بالعهد الميشاق المأخوذ في عالم الذر وهو 
التوحيد خاصة: فالوعد هو إدخال من مات على ذلك الجنة. قال وفي قوله #مااستطعت» 
إعلام لأمته أن أحداً لا يقدر على الإتيان بجميع ما يجب عليه للّهء ولا الوفاء بكمال 
الطاعات والشكر على النعم» فرفق الله بعباده فلم يكلفهم من ذلك إلا وسعهم. وقال 
الطبي: يحتمل أن يراد بالعهد والوعد ما في الآية المذكورة» كذا قال. والتفريق بين العهد 
والوعد أوضح. 

قوله: (أبوء لك بنعمتك علي) سقط لفظ لك من رواية النسائي» وأبوء بالموحدة 
والحمز ممدود معناء أعترف. ووقع في رواية عثمان بن ربيعة عن شداد « وأعترف بذنوبي» 
وأصله البواء ومعناه اللزوم» ومنه بوأه الله متزلاً إذا أسكته فكأنه الزمه به. 

قوله: (وأبوء لك بذنبي) أي أعترف أيضاًء وقيل معناه أحمله برغمي لا استطيع 
صرفه عني. . وقال الطبي: اعترف أولاً بأنه أنعم عليه؛ ولم يقيده لأنه يشمل أنواع الإنعسام» 

ثم اعترف بالتقصير وأنه لم يقم باداء شكرهاء ثم بالغ فعده ذنباً مبالغة في التتقصير وهضم 

النفس. قلت: ويحتمل أن يكون قوله « أبوء لك بذني » أعترف بوقوع الذنب مطلقا 
ليصح الاستغفار منه؛ لا أنه عد ما قصر فيه من أداء شكر النعم فنيا. 

قوله: (فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) يؤخذ منه أن من اعترف بذنبه 
غفر له وقد وقع صريماً في حديث الإفك الطويل وفيه « العبد إذا امترف بذنبه وتاب 
تاب الله عليه ». 

قوله: (من قافا موقنا بها) أي مغلصاً من قلبه مصدقاً بثوابهاء وقال الداودي 
يحتمل أن يكون هذا من قوله إن الحسنات يذهنبن السيئات ومثل قول الني 49 ني 
الوضوء وغيره. لأنه بشر بالثواب ثم بشر بأفضل منه فثبت الأول وما زيد عليه؛ وليس 
يبشر بالشيء » ثم يبشر بأقل منه مع ارتفاع الأول» ويحتمل أن يكون ذلك ناسخاً وأن 


يكون هذا فيمن قاها ومات قبل أن يفعل ما يغفر له به ذنوبه. أو يكون ما فعله من 
ل الوضوء وغيره لم يتتقل منه بوجه ماء والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء كذا حكاه ابن 
التين عنهء وبعضه يحتاج إلى تأمل. 

قوله: (ومن قانها من النهار) في رواية النسائي ٠‏ فإن قانها حين يصبح »© وفي رواية 
عشمان بن ربيعة ‏ لا يقولها أحدكم حين يمسي فيأتي عليه قدر قبل أن يصبح. أو حين 
يصبح فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي ». 

قوله: (فهو من أهل الجنة) في رواية النسائي ١‏ دخل الجخنة » وني رواية عثمان بن 
ربيعة 0 إلا وجبت له الجنة » قال ابن أبي جمرة جمع 9ك في هذا الحديث من بديع المعاتي 
وحسن الألفاظ ما يحق له أنه يسمى سيد الاستغفارء ففيه الإقرار لله وحذه بالإلخية 
والعبودية» والاعتراف أنه الخالق» والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه والرجاء بما وعده بده 
والاستعاذة من شر ما جنى العبد على نفسهء وإضافة النعماء إلى موجدهاء وإضافة الذنب 
إلى نفسهء ورغبته في المغفرة» واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هوء وني كل ذلك 
الإشارة إلى الجمع بين الشريعة والحقيقة: فإن تكاليف الشريعة لا تحصل إلا إذا كان في 
ذلك عون من الله تعالى. وهذا القدر الذي يكنى عنه بالحقيقة» » فلو اتفق أن العبد خالف 
حتى يجري عليه ما قدر عليه وقامت الحجة عليه يبيان المخالفة لم يبق إلا أحد أمرين: إما 
العقوبة بمقتضى العدل أو العفو مقتضى الفضلء انتهى ملخصاً وال أيضاً من شروط 
الاستغفار صحة النية» والتوجه والأدب» فلو أن أحداً حصل الشروط واستغفر بغير هذا 
اللفظ الوارد واستغفر آخر بهذا اللفظ الوارد لكن أخل بالشروط هل يستويان؟ فالجواب 
أن الذي يظهر أن اللفظ المذكور إنما يكون سيد الاستغفار إذا جمع الشروط المذكورة» واللّه 
أعلم. 


*- باب اسار الي له في الْيَْمٍ وَالليَْةٍ 
17 حَكنا آبو الهمّان: حيرا شُعَدْبُ, عَنٍ الزهْرِيْ قَال: أخيرتي آبو 


َلَمَةَ بْنُ عبد الرحمن قَالَ: َال ابو هرَرة: 7 ست رول اله 8 بَقُولُ: دواللّه 
إني لأسف لله ووب لَه في الْيَؤمٍ كر من ب سَبْعِينَ مرق ». 

قوله: (باب استغفار البي صلى الله عليه وسلم) أي وقوع الاستغفار منه. أو 
التقدير مقدار استغفاره في كل يوم ولا يحمل على الكيفية لتقدم بيان الأفضل وهو لا 
يترك الأفضل. 

قوله: (قال: قال أبو هريرة) في رواية يونس بن يزيد عن الزهري ‏ أخبرني أبو 
سلمة أنه سمع أبا هريرة © أخرجه النساتي. 

قوله: (واللّه إني لأستغفر اللّه) فيه القسم على الشيء تأكيداً له وإن لم يكن عند 
بكمال السامع فيه شك. 

قوله: (لأستغفر الله وأتوب إليه) ظاهره أنه يطلب المغفرة ويعزم على التوبة» 
ويحتمل أن يكون المراد يقول هذا اللفظ بعينه؛ ويرجح الثاني ما أخرجه النسائي بسند 
جيد من طريق مجاهد عن ابن عمر أنه سمع الني فلل يقول ‏ أستغفر الله الذي لا إلسه إلا 
هو الحي القيوم وأتوب إليه في امجلس قبل أن يقوم ماثة مرة وله من رواية محمد بن مسوقة 
عن نافع عن ابن عمر بلفظ إنَا كنا لنعد لرسول الله 8 في المجلس: رب اغفر لي وتب 
علي إنك أنت التواب الغفوره مالة مرة ». 

قوله: (أكثر هن صبعين هرة) وقع في حديث أنس ١‏ إني لأستغفر اللّه في اليوم 
سبعين مرة » فيحتمل أن يريد المبالغة ويجتمل أن يريد العدد بعينه. وقوله ١‏ أكثر ' مبهم 
فيحتمل أن يفسر محديث ابن عمر المذكور وأنه يبلغ الماثة. و قلطت أخرق عر 
أبي هريرة من رواية معمر عن الزهري بلفظ 3 إني لأستغفر الله في اليوم مالة مرة ؛ لكن 
خالف أصحاب الزهري في ذلك نعم أخرج النسائي أيضاً من رواية محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة بلفظ 0 إني لأستغفر اللّه وأتوب إليه كل يوم مالة مرة © وأخخرج النسائي أيضاً 
من طريق عطاء عن أبي هريرة 9 أن رسول اللّه 9 جمع الناس فقال: يا أيها الناس توبوا 
إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم ماثة مرة © وله في حديث الأغر المزني رفعه مثلنه؛ وهو 
عنده وعند مسلم بلفظ ٠‏ إنه ليغان على قلي وإني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة» قال 
عياض: المراد بالغين فترات عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه فإذا فتر عنه لأمر ما عد 
ذلك ذنباً فاستغفر عنه. وقيل هو شيء يعتري القلب ما يقع من حديث التفس» وقيل هو 
السكينة التي تذ تغشى قلبه والاستغفار لإظهار العبودية لله والشكر لا أولام وقيل هي حالة 
خشية وإعظام والاستغفار شكرهاء ومن ثم قال المحاسبي: خوف المتقربين خوف إجلال 


- كتاب الْذعَوَاتٍ 4- باب العويةٍ 


1 ع[ | 


واعظام. وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي: لا يعتقد أن الغين في حالة نقص. بل هو 
كمال أو تتمة كمال. ثم مثل ذلك جفن العين حين يسبل ليدفع القذى عن العين مثلا فإنه 
يمنع العين من الرؤية» فهو من هذه الحيثية نقصء وفي الحقيقة هو كمال. هذا محصل كلامه 
بعبارة طويلة» قال: فهكذا بصيرة الني فك متعرضة للاغيرة الشائرة من أنفاس الأغيار 
فدعت الحاجة إلى الستر على حدقة بصيرته صيانة لما ووقاية عن ذلك انتهى. وقد 
استشكل وقوع الاستغفار من الني فك وهو معصوم. والاستغفار يستدعي وقرع معصية. 
ورأجيب بمدة أجوية: مها ما نهنم في تتسين الشين ومنها قول لين المموذي: خقوات 
الطباع البشرية لا يسلم منها أحد. والأنبياء وإن عصموا من الكبائر فلم يعصموا من 
الصغائر. .كنل وهو مذ على خلان الخ راجح مصتهم من الصا أ 
ومنها قول ابن بطال: الأنبياء أشد الناس اجتهاداً في العيادة لما أعطاهم الله تعالل من 
المعرفة» فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير انتهى. ومخصل جوابه أن الاستغفار 
من التقصير في أداء الحق الذي يجب لله تعالى» ويجتمل أن يكون لاشتغاله بالأمور المباحة 
من أكل أو شرب أو جماع أو نوم أو راحة؛ أو لمخاطبة الناس والنظر في مصالحهم» 
وحاربة عدوهم تارة ومداراته آخرى» وتأليف المؤلفة وغير ذلك مما يحجبه عن الاشتغال 
بذكر الله والتضرع إليه ومشاهدته ومراقبته» فيرى ذلك ذنباً بالنسبة إلى المقام العلي وهو 
وو محرو اس وجو اه لي 
كالشفاعة لهم. وقال الغزالي في « الإحياء » كان 3ك دائم الترّ ٠‏ فإذا ارتقى إلى حال رأى 
ما قبلها دونها فاستغفر من الحالة السابقة» وهذا مفرع على أن العدد المذكور في استخفاره 
كان مفرقاً بحسب تعدد الأحوال؛ وظاهر الفاظ الحديث يخالف ذلك. وقال الشيخ 
السهروردي: لما كان روح الني فلك لم يزل في الترقي إلى مقامات القرب يستتبع القلب» 
والقلب يستتبع النفس» ولا ريب أن حركة الروح والقلب أسرع من نهضة النفس فكانت 
خطا النفس تقصر عن مداهما في العروج؛ فاقتضت الحكمة إبطاء حركة القلب لثلا 
تنقطع علاقة النفس عنه فيبقى العباد محرومين» فكان لظ يضزع إلى الاستغفار لقصور 
النفس عن شأو ترقي القلب. واللّه أعلم. 


4- باب التوبَةٍ 
وقَالَ قدادة: < نُوبُوا إلى الله تَوبَةٌ تَصُوحاً 4 [التحريم: 4]. الصّادِقةٌ 


الناصحة. 


1 + 7- حَدا مه بن ولسن: : حَدلنا أبو هاب عَنٍ الأغممش, عَنْ 
00 عُمَيْرِ عن الْحَارث إن ملو ْو حَلنَا عبد الله بن مَسْعُودٍ حَلويِن: 
حَدْهُمًَا حَنهُمَا عن الي ف والآَسر عن نَفسيه قَال: إن الْمُؤْمِنَ يَرى ذُنُوبَهُ كانه 
ب لعجا ود إن قار ترى ذُنوَة كباب مَرْ عَلَى 
نفد فَقَالَ به هكذا. قال ابو هاب بده قوق انف ثم قال: «لله افرح بتَوبَةٍ 
لعن َجْلٍ نَرَلَ مَنزِلاً وَبِهِ مهلَكَة وَمَعَهُ اله ليا طَعَامُهُ 4 
َوْصَع رأسة فم تَؤقة ميق وقد ذَهَبَت رَاحِمَةُ, + ختى اش عََيِِ الْحَرُ 
َالَْطَش أ ما ضاءَ اله قال: أْجعٌ إلى مَكَانِيء فَرَجَعَ نام نَوْمَة ثم رَفَعَ 
رَآسَ قدا رَاحِلََهُ عِنْدَةُ .. 


معام 


تَابعَهُ أو عاق وَجَرِيرٌ عَنِ الأغمش. 
وَقَالَ أب أَسَامَة: حَدَكنَا الأَعمَضُ 


02 


: حَدنَا عُمَارَةُ: سَمِعْتُْ الحَارث بن 


وَقَالَ شعبةُ وآبو مُسلٍِ عن الأغمش, عَنْ إْراهِيمَ اليِمِي عَنِ الْحَارثٍ 
بْن سويد 

َقَالَ أبو مُعَاويَة: حَدلَنَا الأغمش, عن عُمَارَةَ عن الأملوّد, عن عَبْاللَه. 
وَعَنْ برام اليه عَنِ الْحَارِث بْنِ سُويْدٍ ب عَنْ عَبْدِاللَه. [أخرجه مسلم: 
لنففةة 


أسي 


8- حَدَلنَا إسْحَاق: أخيرنا حَبانُ: حَدَلَنَا هَمَامٌ: حَدَثَا قَنَادَةُ: حَدلنًا 
نس بن مال عن الب ل. 

وحَدَكنَا هُديةُ: حَدَلَنَا هَمَّامُ: م: حَدكا َدهُ عن انس وه قفال: قَالَ رَسُولٌ 
الله 2: «الله أفرَح يعوية ع عبد من أحَدِكُم سقط علَى برو وَقَد أضَلَهُ في 
أَرْضٍ قلاقه. [أخرجه مسلم: 817 717]. 

قوله: (باب التوبة) أشار المصنف بإيراد هذين البابين وهما الاستغفار ثم النوية في 
لا ا ا ا 
والإستغفار قبل الدعاء كان أمكن لإجابته. وما ألطف قول ابن الجوزيء إذ سئل أأسبح 
أو استغفر؟ فقال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. والاستغفار استفعال 

من الغفران وأصله الغفر وهو إلباس الشيء ما يصونه عما يدنسه؛ وتدنيس كل شيء 
بحسبه والغفران من اللّه للعبد أن يصونه عن العذاب, والتوبة : ترك الذنب على أحد 
الأوجه. . وني الشرع ترك الذنب لقبحه. الندم على فعلهء والعزم على عدم العود؛ ورد 
المظلمة إن كانت أو طلب البراءة من صاحبهاء وهي أبلغ ضروب الاعتذار لأن المعشذر 
إما أن يقول لا أفعل فلا يقع الموقع عند من اعتذر له لقيام احتمال أنه فسل؛ لاسيما إن 

ثبت ذلك عنده عنه؛ أو يقول فعلت لأجل كذا ويذكر شيئاً يقيم عذره وهو فوق الأول» 
أو يقول فعلت ولكن أسأت وقد أقلعت وهذا أعلاه انتهى من كلام الراغب ملخصاً. 
وقال: القرطي في المفهم »: اختلفت عبارات المشايخ فيهاء فقائل يقول إنها الندم» وآخمر 
يقول إنها العزم على أن لا يعودء وآخر يقول الإقلاع عن الذنب؛ ومنهم من يجمع بين 
الأمور ر الثلاثة وهو أكملها غير أنه مع ما فيه غير مانع ولا جامع. أما أولا فلأنه قد يججمع 
الثلاثة ولا يكون تائبا شرعاء إذ قد يفعل ذلك شحا على ما له أو لشلا يعيره الناس بهه 
ولا ىن التوبة الشرعية إلا بالإخلاص؛ ومن ترك الذذب لغير اللّه لا يكون تائباً اتفاقاً. 
وأما ثانيا فلانه يخرج منه من زنى مثلاً ثم جب ذكره فإنه لا يتأنى منه غير الندم على ما 
مضىء وأما العزم على عدم العرد فلا يتصور منه» قسال: : وبهذا اغتر من قال إن الندم 
يكفيي في حد التوبة» وليس كما قال لأنه لو ندم ولم يقلع وعزم على العود لم يكن تائبا 
اتفاقاء قال: وقال بعض الحققين هي اختيار ترك ذنب سبق حقيقة أو تقديراً لأجل الله 
قال: وهذا أسد العبارات وأجمعهاء الأناكات ليكو ارك لذي الذي فرغ لأن هبي 
متمكن من عينه لا تركاً ولا فعلاًء وإنفا هز متمكن من مثله حقيقة, وكذا من لم يققع منه 
ذنب إنما يصح منه اتقاء ما يمكن أن يقع لا ترك مثل ما وقع فيكون متقياً لا تائبأء قال: 
والباعث على هذا تنبيه إلهي لمن أراد سعادته لقبح الذنب وضررهء لأنه سم مهلك يفوت 
على الإنسان سعادة الديا والآخرة» ويحجبه عن معرفة الله تعالى في الدنيا وعن تقريبه في 
الآخرة. قال: : ومن تفقد نفسه وجدها مشحونة بهذا السم. فإذا وف انبعث منه خغوف 
هجوم اخلاك عليه فيبادر بطلب ما يدفع به عن نفسه ضرر ذلك» فحيئئل ينبعث منه التدم 
على ما سبق والعزم على ترك العود عليه؛ قال: ثم اعلم أن التوبة إما من الكفر وإما من 
الذنب» فتوبة الكافر مقبولة قطعاء وتوبة الغاصي مقبولة بالوعد الصادق؛ ومعنى القبول 
الخلاص من ضرر الذنوب حتى يرجع كمن لم يعمل ثم توبة العاصي إما من حبق الأّه 
إما من حق غيره» فحق الله تعالى يكفي في التوبة منه الغرك على ما تقدمء غير أن منه مالم 
يكتف الشرع فيه بالترك فقط بل أضاف إليه القضاء أو الكفارة. وحق غير اللَّه يناج إلى 
إيصاها لمستحقها وإلالم يحصل الخلاص من ضرز ذلك الذنب؛ لكن من لم يقدر على 
الويصال بعد , بذله الوسع في ذلك فعفو اللّه مامولء فإنه يضمن التبعات ويبندل السيئات 
حسنات» واللّه أعلم. قلت: حكى غيره غن عبد الله بن المبارك في شروط التوبة زيادة 
فقال: الندم؛ والعزم على عدم العودء ورد المظلمة» ؤأداء ما ضيع من الفرائض» وأن يعمد 
إلى البدن الذي رباه بالسحت فيذيبه بالحم والحزن حتى ينشأ له الحم طيب؛ وأن يذيق نفسه 
ألم الطاعة كما أذاقها لذة المحصية. 

قلت: وبعض هذه الأشياء مكملاث. وقد تمسك من فسر التوبة بالندم ما أخرجه 
أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث ابن مسعود رفعه:" الندم توبة » ولا حجة فيه لآن 
المعنى الحض عليه وأنه الركن الأعظم في التوبة لا أنه التوبة نفسهاء وما يؤيد اشتراط 
كونها لله تعالى وجود الندم على الفعل ولا يستلزم الإقلاع عن أضل تلك المعصية؛ فمن 
قتل ولده مثلا وندم لكونه ولد وكمن بذل مالا في مُعصية ثم ندم على نقص ذلك المال 
مما عئدة. واحتج من شرط في صحة التوبة من حقوق العباد أن يرد تلك المظلمة بأن من 
غصب أمة فزنى بها لا تصح توبته إلا بردها لمالكهاء وأن من قدل نقساً عمداً لا تضح 
توبته إلا بتمكين نفسه من ولي الدم ليقتص أو يعفو: قلت: وهذا من جهة التوبة من 
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خ- كتاب الدّعَرَات 4- باب العربة 


الغصب ومن حق المقتول واضحء ولكن يمكن أن تصح التوبة من العود إلى الزنا وإن 
استمرت الآمة في يدهء ومن العود إلى القتل وإن لم يمكن من نفسه. وزاد بعض من 
أدركناه في شروط التوبة أمورا أخرى: منها أن يفارق موضع المعصية:» وأن لا يصل في 
آخر عمره إلى الغرغرة» وأن لا تطلع الشمس من مغربهاء وأن لا يمود إلى ذلك الذنب» 
فإن عاد إليه بان أن توبته باطلة. قلت: والأول مستحب. والثاني والثالث داخلان في حد 
التكليف والرابع الأخير عزي للقاضي أبي بكر الباقلاتي. ويرده الحديث الآني بعد 
عشرين بابا وقد أشرت إليه في ٠‏ باب فصل الاستغفار » وقد قال الحليمي في تفسير 
التواب في الأسماء الحسنى: إنه العائد على عبده بفضل رحتهء كلما رجع لطاعتيه وندم 
على معصيته فلا يحبط عنه ما قدمه من خير ولا يحرمه ما وعد به الطائع من الإحسان. 
وقال الخطابي: التواب الذي يعود إلى القبول كلما عاد العبد إلى الذنب وتاب. 

قوله: (وقال قتادة « توبة نصوحاً 4 الصادقة الناصحة) وصله عبد بن حيد 
من طريق شيبان عن قتادة مثله؛ وقيل سميت ناصحة لآن العببد ينصح نفسه فيهاء 
فذكرت بلفظ المبالغة. وقرأ عاصم ‏ نصوحاً » ب بضم النون أي ذات نصح. وقال الراغب: 
النصح تحري قول أو فعل فيه صلاحء تقول: نصحت لك الود أي أخلصته؛ ونصحت 
الجلد أي خطته. والناصح الخياط؛ والنصاح الإخلاص أو من الإحكام. 

وحكى القرطي المفسر أنه اجتمع له من أقسوال العلماء في تفسير التوبة النتصوح 
ثلاثة وعشرون قولا. 

الأول: قول عمر « أن يذنب الذنب ثم لا يرجم » وفي لفظ ٠‏ ثم لا يعود فيه » 
أخرجه الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود مثله» وأخرجه أبي بن كعب أنه سال الني 
فك فقال ١‏ أن يندم إذا أذنب فيستغفر ثم لا يعود إليه ؛ وسنده ضعيف جدا. 

الثاني: أن يبغض الذنب ويستغفر منه كلما ذكره. أخخرجه ابن أبي حاتم عن امسن 
البصري. 

الثالث: قول قتادة المذكور قبل. 

الرابع: أن يخلص فيها. 

الخامس: أن يصير من عدم فبوها على وجل. 

السادس أن لا يحتاج معها إلى توبة أخرى. 

السابع أن يشتمل على خعوف ورجاء ويدمن الطاعة. 

الثامن مثله وزاد: وأن يهاجر من أعانه عليه. 

التاسع: أن يكون ذنبه بين عينيه. 

العاشر: أن يكون وجهاً بلا قفا كما كان في المعصية قفا بلا وجه. ثم سرد بقية 
الأقوال من كلام الصوفية بعبارات مختلفة ومعان مجتمعة ترجع إلى ما تقدم؛ وجميع ذلك 
من المكملات لا من شرائط الصحة: والله أعلم. 

قوله: (حدثنا أند بن يونس) هو ابن عبد الله بن يونس نسب إلى جده واشتهر 
بذلك؛ وأبو شهاب شيخه اسمه عبد ربه بن نافع الحناط بالمهملة والنون وهو أبو شهاب 
الحناط الصغير؛ وأما أبو شهاب الحناط الكبير فهر في طبقة شيوخ هذا واسمه موسى بسن 
نافع» وليسا أخوين وهما كوفيان» وكذا بقية رجال هذا السند. 

فوله: (عمن عمارة بن عمير) فذكر المصنف تصريح الأعمش بالتحديث 
وتصريح شييخه عمارة» وفي رواية أبي أسامة المعلقة بعد هذاء وعمارة تيمي من بني تيم 


اللات بن ثعلبة كوفي من طبقة الأعمشء وشيخه الحسارث بن سويد تي تيمي أيضاء وفي 
السند ثلاثة سن كاسن لاتلن أرق الأعسش وقر ف متاقار النابقين 7 وعمارة من 
أوساطهمء والحارث من كبارهم. 


قوله: (حديثين أحدهما عن البي صلى الله عليه وسلم والآخر عمن نفسه 

قال أن المؤمن) فذكره إلى قوله « فوق أنفه » ثم قال لله أفرح بتوبة عبده » هكذا وقبع 
في هذه الرواية غير مصرح برفع أحد الحديثين إلى الني #لك قال النووي: قالوا المرفوع لله 
أفرح إلخ » والأول قول ابن مسعودء وكذا جزم ابن بطال بان الأول هو الموقوف والثاني 
هو المرفوع وهو كذلكء ول يقف ابن التين على تحقيق ذلك فقال: : أحد الحديئين عن ابن 
مسعود والآخر عن الني 89 فلم يزد في الشرح على الأصل شيا وأغرب الشيخ أبو 
محمد بن أبي جمرة في مختصره فأفرد أحد الحديثين من الآخر وعبر في كل منهما بقوله عن 
أبن مسعود عن الني فل ؛ وليس ذلك في شيء من نسخ البخاريء ولا التصريح برفع 
الحديث الأول إلى الي فل في شسيء من نسخ كتب الحديث إلا ما قرأت في شرح 


مغلطاي أنه روي مرفوعاً من طريق وهاها أبو أحمد الجرجاني يعني أبن عديء وقد وقع 
بيان ذلك في الرواية المعلقة؛ وكذا وقع البيان في رواية مسلم مع كوه لم يسق حديث ابن 
مسعود الموقوف ولفظه من طريق جرير عن الأعمش عن عمارة عن الحارث قال: 
«دخلت على ابن مسعود أعوده وهو مريض فحدثنا محديثين: حديثاً عن نفسه؛ وحديقاً 
عن رسول الله 8# قال: سمعت رسول اللّه 4# يقول: لله أشد فرحاً » الحديث. 

قوله: (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه) قال 
ابن أبي جمرة: السبب في ذلك أن قلب المؤمن منورء فإذا رأى من نفسه ما يخالف ما ينور 
به قلبه عظم الأمر عليه والحكمة في التمثيل بالجبل أن غيره من المهلكات قد يحصل 
التسبب إلى النجاة منه» يخلاف الجبل إذا سقط على الشخص لا ينجو منه عادة. وحاصله 
أن المؤمن يغلب عليه الخوف لقوة ما عنده من الإيمان فلا يأمن العقوبة بسببهاء وهذا شان 
المسلم أنه دائم الخوف والمراقبة» يستصغر عمله الصالح ويخشى من صغير عمله السيء. 

قوله: (وإن الفاجر يرى ذنوبه كدباب) ني رواية أبي الربيع الزهراني عن أبي 
شهاب عند الإسماعيلي : يرى ذنوبه كأنها ذباب مر على أنفه » أي ذنبه سهل عنده لا 
يعتقد أنه يحصل له بسببه كبير ضررء كما أن ضرر الذباب عنده سهل؛ وكذا دفعه عنه. 
والذباب بضم المعجمة وموحدتين الأولى خفيفة بينهما ألف جمع ذبابة وهي الطير 
المعروف. 

قوله: (فقال به هكدا) أي نحاء بيده أو دفعهء هو من إطلاق القول على الفعل 
قالوا وهو أبلغ. 

قوله: (قال أبو شهاب) هو موصول بالسئد المذكور. 

قوله: (بييده على أنفه) هو تفسير منه لقوله « فقال به » قال لمحب الطبري: إنما 
كانت هذه صفة المؤمن لشدة خوفه من الله ومن عقوبت لأنه على يقين من الذنب وليس 
على يقين من المغفرة, والفاجر قليل المعرفة باللّه فلذلك قل خوفه واستهان بالمعصية. 
وقال ابن أبي جمرة: السبب في ذلك أن قلب الفاجر مظلم فوقوع الذنب خفيف عنده؛ 
وهذا تمد من يقع في المعصية إذا وعظ يقول هذا سهل؛ قال: ويستفاد من الحديث أن قلة 
خوف المؤمن ذنوبه وخفته عليه يدل على فجورهء قال: والحكمة في تشبيه ذنسوب الفساجر 
بالذباب كون الذباب أخف الطير وأحقره وهو ما يعاين ويدفع بأقل الأثسياءء قال: وفي 
ذكر الأنف مبالغة في اعتقاده خفة الذنب عنده» لأن الذياب قلما يترا ل على الأنف وإما 
يقصد غالبا العين» قال؛ وفي إشارته بيده تأكيد للخفة أيضاً لأنه بهذا القدر اليسير يدفع 
ضرره قال: وني الحديث ضرب المثل بما يمكنء وإرشاد إلى الحض على محاسية النفس» 
واعتبار العلامات الدالة على بقاء نعمة الإمان» وفيه أن الفجور أمر قلي كالإيمان» وفه 
دليل لأهل السنة لأنهم لا يكفرون بالذنوب؛ ورد على النوارج وضيرهم من يكفر 
بالذنوب. وقال ابن بطال: يؤخحذ منه أنه ينبغي أن يكون المؤمسن عظيم النوف من الله 
تعالى من كل ذنب صغيراً كان أو كبيرأء لأن الله تعالى قد يعذب على القليل فإنه لا يسال 
عما يفعل سبحانه وتعالى. 

قوله: (ثم فال: لَه أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا) في رواية أبي الربيع 
المذكورة 9 بتوبة عبده المؤمن » وعند مسلم من رواية جريرء ومن رواية أبي أسامة «للّه 
أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن؛ وكذا عنده من حديث أبي هريرة» وإطلاق الفرح في حق 
الله مجاز عن رضاه؛ قال الخطابي: معنى الحديث أن الله أرضى بالتوبة وأقبل لهاء والفسرح 
الذي يتعارفه الناس بينهم غير جائز على الله وهو كقوله تعالى ف[ كل حزب بما لديهم 
فرحون » [الروم: 17] أي راضون. وقال ابن فورك: الفرح في اللغة السرور. ويطلق 
على البطرء ومته ‏ إن الله لا يجب الفرحين » [القصص: 77] وعلى الرضاء فإن كل 
من يسر بشيء ويرضي به يقال في حقه فرح به. . قال ابن العربي: كل صفة تقتضي التغير 
لايجرز ان يوصف الله بحقيقتهاء فإن ورد شيء من ذلك حمل على معنى يليق به وقد 
يعبر عن الشيء ٠‏ بسببه أو ثمرته الخاصلة عنه. فإن من فرح بشيء ججاد لفاعله يما سأل 
ويذل له ما طلبء فعبر عن عطاء الباري وواسع كرمه بالفرح. وقال ابن أبي جمرة: كنى 
عن إحسان الله للتائب وتهاوزه عنه بالفرح لأن عادة الملك إذا فرح بفعل أحد أن يبالغ في 
الإحسان إليه. وفال القرطي في ٠‏ المفهم ؟: هذا مثل قصد به بيان سرعة قبول الله نوبة 
عبده التائب» وأنه يقبل عليه بمغفرته ويعامله معاملة من يفرح بعملهء ووجه هذا المدل أن 
العاصي حصل بسبب معصيته في قبضة الشيطان وأسره وقد أشرف على الهلاك فإذا 
لطف الله به ووفقه للتوبة خرج من شؤم تلك المعصية وتخلص من أسر الشيطان ومن 
المهلكة التى أشرف عليها فاقبل الله عليه بمنفرته وبرحته؛ وإلا فالفرح الذي هو من 
صفات المخلوقين محال على الله تعالى لأنه اهتزاز وطرب يجده الشخص من نفسه عند 


8- كتاب الدغَوّات - باب الصجع عَلَى الشّقّ الأيمّن 


ظفره بغرض يستكمل به نقصانه ويسد به خلته؛ أو يدفع به عن نفسه ضرراً أو تقصأ 
وكل ذلك محال على الله تعالى فإنه الكامل بذاته الغني بوجوده الذي لا يلحقه نقسص ولا 
قصوره لكن هذا الفرح له عندنا ثمرة وفائدة وهو الإقبال على الشيء المفروح به وإحلاله 
امحل الأعلى» وهذا هو الذي يصح في حقه تعالى» فعبر عن ثمرة الفرح بالفرح على 
طريقة العرب في نسمية الشيء ب باسم ما جاوره أو كان منه بسبب» وهذا القانون جار في 
جميع ما أطلقه الله تعالى على صفة من الصفات التي لا تليق به؛ وكذا ما ثبت بذك عن 
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قوله: (وبه مهلكة) كذا ني الروايات التي وقفت عليها من صحيخ البخاري بوأو 
مفتوحة ثم موحدة خفيفة مكسورة ثم هاء ضمير. ووقع عند الإسماعيلي في رواية أبي 
الربيع عن أبي شهاب بسند البخاري فيه 2 بدوية 6 بموحدة مكسورة ودال مفتوحة ثم واو 
ثقيلة مكسورة ثم تحتانية مفتوحة ثم هاء تأنيث» وكذا في جميع الروايات خخارج البخاري 
عند مسلم وأصحاب السئن والمسانيد وغيرهم. وفي رواية لمسلم : في أرض دوية مهلكة » 
وحكى الكرماني أنه وقع في نسخة من البخاري ١‏ وبيئة ' وزن فعيلة من الوباء ولم أقف 
أنا على ذلك في كلام غيره؛ ويلزم عليه أن يكون وصف المذكر وهو المنزل بصفة المؤنث 
في قوله « وبيئة مهلكة » وهو جائز على إرادة البقعة» والدوية هي القفر والمفازة» وهي 
الداوية بإشباع إلدال» ووقع كذلك في رواية لمسلم وجمعها داوي قال الشاعر: 

أروع خراج من الداوي 


قوله: (مهلكة) بفتح الميم واللام بينهما هاء مساكنة يهلك من حصل بهاء وفي 
بعض النسخ بضم الميم وكسر اللام من الرباعي أي نهلك هي من يحصل بها. 

قوله: (عليها طعامه وشرابه) زاد أبو معاوبة عن الأعمش : وما يصلحه » 
أخرجه الترمذي وغيره. 

فوله: (وفد ذهبت راحلته) في رواية أبي معاوية : فأضلها فخرج في طلبها » وفي 
رواية جرير عن الأعمش عند مسلم : فطلبها ». 

قوله: (حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الأّهم شك من أبي 
شهاب, واقتصر جرير على ذكر العطشء ووقع في رواية أبي معاوية ١‏ حتى إذا أدركه 
المرت .١‏ 

قوله: (قال أرجع) بهمزة قطع بلفظ المتكلم. 

قوله: (إلى مكاني فرجع فنام) في رواية جربر « أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه 
فأنام حتى أموت؛ فوضع رأسه على ساعده ليموت » وفي رواية أبي معاوية « أرجع إلى 
مكاني الذي أضللتها فيه فأمرت فيه» فرجع إلى مكانه فغلبته عينه ». 

قوله: (فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده) في رواية جربر « فاستيقظ فا 
وعنده راحلته عليها زاده طعامه وشرابه » وزاد أبو معاوية في روايته : وما يصلحه ».) 

قوله: (تابعه أبو عوانة) هو الوضاح؛ وجرير هو ابن عبد الحميد (عن الأعمش) 
فأما متابعة أبي عوانة فوصلها الإسماعيلي من طريق يحسى بن حماد عنه» وأما متابعة جرير 
فوصلها مسلم وقد ذكرت.اختلآف لفظها. 

قوله: (وقال أبو أسامة) هو حاد بن أسامة (حدثنا الأعمش حدئنا عمارة 
حدثنا الحارث) يعني عن ابن مسعود بالحديثين» ومراده أن هؤلاء الثلاثة وافقوا أبا 
شهاب في إسناد هذا الحديث. إلا أن الأولين عنعناه» وصرح فيه أبو أسامة» ورواية أبي 
أسامة وصلها مسلم أيضاً وقال مثل حديث جرير. 

قوله: (وقال شعبة وأبو مسلم) زاد المستملي في روايته عن الفربري ‏ اأسمه 
عبيد الله » أي بالتصغير كوفي قائد الأعمش قلت: واسم أبيه سعيد بن مسلم كوفي ضعفه 
جماعةء لكن لما وافقه شعبة ترخص البخاري في ذكرهء وقد ذكره في تاريخخه وقال: في حديثه 
نظر. وقال العقيلي: يكتب حديث وينظر فيه؛ ومراده أن شعبة وأبا مسلم خالفا أبا شهاب 
ومن تبعه في تسمية شيخ الأعمش فقال الأولون عمارة» وقال هذان إبراهيم التيمي؛ وقد 
ذكر الإسماعيلي أن محمد بن فضيل وشجاع بن الوليد وقطبة بن عبد العزيز وافقوا أبا 
شهاب على قوله عمارة عن الحارث؛ ثم ساق رواياتهم وطريق قطبة عند مسلم أيضاً. 

قوله: (وقال أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود عن 
عبد اللَّه) يعني أن ابا معاوية خالف الجميع فجعل الحديث عند الأعمش عن عمارة بسن 
عمير وإبراهيم التيمي جميعاء لكنه عند عمارة عن الأسود وهو ابن يزيد النخعي وعند 
إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويده وأبو شهاب ومن تبعه جعلوه عند عمارة عن 
الحارث بن سويده ورواية أبي معاوية لم أقف عليها في شيء من السئن والمسانيد على 


هذين الوجهين. فقد أحرجه الترمذي عن هناد بن السري والنسائي عن محمد بن عبيد 
والإسماعيلي من طريق أبي همام ومن طريق أبي كريب ومن طريق محمد بسن طريف 
كلهم عن أبي معاوية كما قال أبو شهاب ومن تبعه؛ وأخرجه انسائي عن أحمد بن حرب 
الموصلي عن أبي مغاوية فجمع بين الأسود والحارث بن سؤيدء وكذا أخرجه 
الإسماعيلي من طريق أبي كريب» ولم أره من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم 
التيمي» وإنما وجدته عند النسائي من رواية علي بن مسهر عن الأعمش كذلك. وفي 
الجملة فقد اختلف فيه على عمارة في شيخه هل هو الحارث بن سويد أو الأسودء وتبين 
ما ذكرته أنه عنده عنهما جميعً. واختلف على الأعمش في شيخه هل هو عمارة أو 
إبراهيم التيمي» وتبين أيضا أنه عنده عنهما جميعاء والراجح من الاختلاف كله ما قال أبو 
شهاب ومن تبعه؛ ولذلك اقتصر عليه مسلم وصدر به البخاري كلامه فأخرجه 
موصولأ وذكر الاختلاف معلقاً كعادته في الإشارة إلى أن مثل هذا الخلاف ليس بقادح» 
واللّه أعلم. 

(تنبيه): ذكر مسلم من حديث البراء لهذا الحديث المرفوع سيا وأوله : كيف 
تقولون في رجل انفلتت منه راحلته بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها له 
طعام وشراب فطلبها حتى شه شق عليه » فذكر معناه. وأخرجه ابن حبان في صحيحه من 
حديث أبي هريرة غتصرا ٠‏ ذكرو افرح عند رسول الله 9 والرجل يد ضالشه فقال: 
لله أشد فرحاً » الحديث. 

قوله: (حدثني إسحاق) قال أبو علي الجياني: يحتمل أن يكون ابن منصوره فإن 
مسلماً أخرج عن إسحاق بن منصور عن حبان بن هلال حديثاً غير هذا. . قلتث: : وتقدم في 
البيوع في 9 باب البيعان بالخيار » في رواية أبي علي بن شبويه 0 حدئنا إسحاق بن منصور 
حدثنا حبان بن هلال ؛ فذكر حديثاً غير هذاء وهذا ما يقوي ظن أبي عليء واللّه أغلم. 
وحبان بفتح المهملة ثم الموحدة الثقيلة وهمام هو ابن يحبى» وقد نزل البخاري في حديئه 
في السند الأول ثم غلاه بدرجة في السند الثاني» والسبب في ذلك أنه وقع في السند النازل 
تصريح قتادة بتحديث أنس له؛ ووقع في السند العالي بالعنعنة. 

قوله: (سقط على بعيره) أي صادفه وعثر عليه مسن غير قصد فظفر به ومنه 
قوهم « على الخبير سقطت 6 وحكى الكرماني أن في رواية ٠‏ سقط إلى بعيره » أي أنتهسى 
إليه والأول أولى. 

قوله: (وقد أضله) أي ذهب منه بغير قصده. قال ابن السكيت: أضللت بعيري 
أي ذهب مني؛ وضللت بعيري أي لم أعرف موضعه. 

قوله: (بفلاة) أي مفازة. إلى هنا انتهت رواية قتادة. وزاد إسحاق بن أبي طلحة 
اي ل ارس ري سر 1 و و كه 

جع في ظلهاء فبينا هو كذلك إذا بها قائمة عنده؛ فأخذ بخطامها ثم قال من شدة 

الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرجح »قال عياضض: فيه أن ماناله 
الأنسان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به. وكذا حكايته عنه علسى طريق 
علّمي وفائدة شرعية لا على الحزل والمحاكاة والعبث؛ ويدل على ذلك حكاية الني 88 
ذلك ولو كان منكراً ما حكاه واللّه أعلم. قال ابن أبي جمرة: وفي حديث ابن مسعود مسن 
الفوائد جواز سفر المرء وحده لأنه لا يضرب الشارع امثل إلا بما يجوز» ويحمل حديث 
النهي على الكراهة جمعاًء ويظهر من هذا الحديث حكمة النهي. . قلت: والحصر الأول 
مردودء وهذه القصة تؤكد النهي. قال: : وفيه تسمية المفازة الى ليس فيها ما يؤكل ولا 
يشرب مهلكة. وفيه أن من ركن إلى ما سوى الله يقطع به أحوج ما يكون إليه لأن 
الرجل ما نام في الفلاة وحده إلا ركوناً إلى ما معه من الزاده فلما اعتمد على ذلك خخانه» 
لولا أن الله لطف به وأعاد عليه ضالته قال بعضهم: 

من سره أن لا يرى ما يسوؤه فلا يتخذ شيا ياف له نقندا 

قال: وفيه أن فرح البشر وغمهم إنما هو على ما جرى به أثر الحكمة من العوائد؛ 
ويؤخذ من ذلك أن حزن المذكور إنما كان على ذهاب راحلته لخوف الموت من أجل قد 
زادهء وفرحه بها إنما كان من أجل وجدانه ما فقد ما تنسب الحياة إليه في العادة. وفيه بركة 
الاستسلام لأمر الله؛ لأن المذكور لما أيس من وجدان زاحلته اشتسلم للموت فمن اللّه 
عليه برد ضالته. وفيه ضرب المثل بما يصل إلى الأفهام من الأمور المحسوسة. والإرشاد إلى 
الحض على محاسبة النفس, واعتبار العلامات الدالة على بقاء نعمة الإيمان. 


ه- باب الضّجع عَلَى عَلَى الشقّ الأئِمَنِ 


ا ار قم مو 


- حَدكنَا عبد الله بْنُ مُحَمدِ: حَدَكنَا هِشَامٌ بْنْ بُوسُف: اخيرنًا 


خ8- كتاب الدّعَوَات ١‏ باب إذَا بَاتَ طَاهِراً 


َعْمرٌ عَن الرّهْرِي» عَنَ عُروَة» عَن عَاِشَةَ رَضي الآّه عَنهَا قالت: كان ابي 
فل يُصَلْي من الل إخدى عَنرة ركْمَةُ قدا طَلَعَ الد خْرٌ صَلّى رَكْعَديْنِ 
خَفيقتنِه نم امنطْجَعَ عَلَى شِقَهِ الم حَحَى يَجيءَ الْمَُذنُ َه [راجع 
أخرجه مسلم: 4 1/ مختصرأً. وأخرجه بطوله: 75/]. 

قوله:. (باب الضجع على الشق الأيهن) الضجع بفتح أوله وسكون الجيم 
مصدرء يقال ضجع الرجل يضجع ضجعا وضجوعا فهو ضاجع والمعنى وضع جنيه 
بالأرضء وفي رواية باب الضدجعة وهو بكسر أوله لأن المراد الحيثة ويجوز الفتح أي المرة. 
وذكر فيه حديث عائشة في اضطجاعه فلك بعد ركعي الفجرء وقد مضى شرحه في كتاب 
الصلاة» وترجم له باب الضجع على الشق الأيمن بعد ركعت الفجر » قال ابن التين: 
أصل اضطجع اضتجع بثناة فأبدلوها طاء» ومنهم من أبقاها ولم يدغموا الضاد فيهاء 
وحكى المازني الضجع بلام ساكنة قبل الضاد كراهة للجمع بين الضاد والطاء في النطق 
لثقله فجعل بدا اللام. وذكر المصنف هذا الباب والذي بعده توطثة لما يذكر بعدهما مسن 


5- باب إِذَا بَاتَ طاهِراً 


م علمده 


05- اننا مُسَلّدٌ سَدّْدُ: مُسَدّدٌ: حَدنَا مُْحَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتْ مَنصُورا. عَنّ سّعْدِ 
بن عبَبِدَة قال: حَدلِي الْيراُ بن عازه رَضي الله عنهما قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ 
الله 8: إذَا اتيت مَصْجَعك» قَوَعأ وَصُوءَكَ للمُلاق ؛ نم اطنطّجع عَلَى 
حِقَك امن وقل: الهم انلشتا سي البلنه وض نري إللئه 
وَالْجأت طَهْرِي إليك: رَغْبَة وَرَهَ لِك لا مَلجَا ولا مَنْجَى مِنْك إلا إلدك» 
اهن بكتابك اللي الْرَلْته وبتك اللي ارسلت» نا فشا غلى يط 
فَاجْعَلْهَنُ آخرَ مَا تقول » . قلت أمْتذكِرَهُ: وَبرَسُولِكَ الْذِي ارْسّلت. قَال: 
ل: «وَبتيك اللي ارْسَلت.. [راجع: /اء اء أخرجه مسلم: .]70/١١‏ 

قوله: (باب إذا بات طاهرا) زاد أبو ذر في روايته 0 وفضله » وقد ورد في هذا في 
هذا المعنى عدة أحاديث ليست على شرطه منها حديث معاذ رفعه 8 ما من مسلم ببييت 
على ذكر وطهارة فيتعار من الليل فيسآل الله خخيراً من الدنيا والآخخرة إلا أعطاء إياء» 
أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه؛ وأخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة نجوه 
وأخرج ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر رفعه ٠‏ من بات طاهراً بات في شعاره ملك 
فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللّهم اغفر لعبدك فلان » وأخرج الطبراني في « الأوسط » من 
حديث أبن عباس نحوه بسئد جيد. 

قوله: (معمر) هو ابن سليمان التيمي؛ ومنصور هو ابن المعتمر. 

قوله: (عن سعد بن عبيدة) كنا قال الأكثر, وخالفهم إبراهيم بن طهمان فقال: 
٠‏ عن منصور عن الحكم عن سعد بن عبيدة ؛ زاد في الإسناد الحكم أخرجه النسائي» وقد 
سأل ابن أبي حاتم عنه أباه فقال: هذا خطأ ليس فيه الحكم. قلت: فهو من المزيد في متصل 
الأسانيد. 

قوله: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم) كذا لأبي ذر وأبي زياد 
المروزي» وسقط لفظ هلي » من رواية الباقين وفي رواية أبي إسحاق كما في الباب الذي 
يليه ة « أمر رجلا » وني أخرى له ه أوصى رجملا » وفي رواية أبي الأحوص عن أبي 
إسحاق الآثية في كتاب التوحيد عن البراء ١‏ قال قال رسول الله 9©: يا فلان إذا أويت إلى 
فراشك ؛ الحديث. وأخرجه الترمذي من طريق سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن 
البراء ١‏ أن الني 9© قال له آلا أعلمك كلمات تقول إذا أويت إلى فراشك 6. 
رواية أبي إسحاق المذكورة: ووقع في رواية فطر بن خليفة عن سعد بن عبيدة عند أبي 
داود والنسائي ٠‏ إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك » الحديث نحو حديث 
الباب وسنده جيف ولكن ثبت ذلك في أثناء حديث آخمر سأشير إليه في شرح حديث 
حذيفة الآتي في الباب بعده؛ وللنسائي من طريق الربيع بن البراء بن عازب قال: قال 
البراء فذكر الحديث بلفظ ١‏ من تكلم بهؤلاء الكلمات حين يأخذ جنبه من مضجعه بعد 
صلاة العشاء » فذكر نحو حديث الباب. 


قوله: (فتوضاً وضوءك للصلاة) الأمر فيه للندب. وله فوائد: منها أن يبيت على 
طهارة لثلا يبغته الموت فيكون على هيئة كاملة» ويؤخذ منه الندب إلى الاستعداد للموت 
بطهارة القلب لأنه أولى من طهارة البدن. وقد أخرج عبد الرزاق من طريق مجاهد قال 
: «قاللي ابن عباس: لا تبيتن إلا على وضوءء فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه » 
ورجاله ثقات إلا أبا يحي القتات هو صدوق فيه كلام. ومن طريق أبي مراية العجلي قال 
من أوى إلى فراشه طاهرا ونام ذاكرا كان فراشه مسجدا وكان في صلاة وذكر حتتى 
يستيقظ 4 ومن طريق طاوص نحوه. ويتأكد ذلك في حق المحدث ولاسيما الجنب وهو 
أنشط للعود وقد يكون منشطا للغسل فيبيت على طهارة كاملة. ومنها أن يكون أصدق 
لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به. قال الترمذي: ليس في الأحاديث ذكر الوضوء عند 
النوم إلا في هذا الحديث. 

قوله: (لم اضطجع على شقنك) بكسر المعجمة وتشديد القاف أي الجانئب» 
وخخص الأيمن لفوائد: منها أنه أسرع إلى الانتباه» ومنها أن القلب متعلق إلى جهة اليمين 
فلا يتقل بالنوم» ومنها قال ابن الحوزي: هذه الحيثة نص الأطباء على أنها أصلح للبدن. 
قانوا يبدأ بالاضطجاع على الجانب الأيمن ساعة ثم ينقلب إلى الأيسر لآن الأول سبب 
لانحدار الطعامب والنوم على اليسار يهضم لاشتمال الكبد على المعدة. 

(تنبيه): هكذا وقع في رواية سعد بن عبيسدة وأبي إسحاق عن البراء» ووقع في 
رواية العلاء بن المسيب عن أبيه عن البراء من فصل الني فلك ولفظه كما سيأني قريبا 
«كان الني فك إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال» الحديث فيستفاد مشروعية 
هذا الذكر من قوله ل ومن فعله» ووقع عند النسائي من رواية حصين بن عبد الرحمن 
عن سعد بن عبيدة عن البراء وزاد في أوله ه ثم قال: بسم اللّه اللهم أسلمت نفسي 
إليك؟ ووقع عند الخرائطي في 7 مكارم الأخلاق » من وجه آخر عن البراء بلفظ دكان 
إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم أنت ربي ومليكي وإلهي لا إله إلا أنت. إليك وجهت 
وجهي » الحديث. 1 

قوله: (وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك) كنا لآبي ذر وأبي زيد ولغيرهما 
«أسلمت نفسي» قيل الوجه والنفس هنا بمعنئ الذاث والشخصء. أي أسلمت ذاني 
وشخصي لكء وفيه نظر للجمع بينهما في رواية أبي إسحاق عن البراء الآثية بعد باب 
ولفظه « أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وججهي إليك ؛ وجمع بينهما 
أيضاً في رواية العلاء بن المسيب وزاد خصلة رابعة ولفظه 9 أسلمت نفسي إليك ووجهت 
وجهي إليك وفوضت أمري والجات ظهري إليك ؛ فعلى هذا فالمراد بالنفس هنا الذنات 
وبالوجه القصد وأبدى القرطي هذا احتمالاً بعد جزمه بالأول. 

قوله: (أسدمت) اي استسلمت وانقدت. والمعنى جعلت نفسي متقادة لك تابعة 
الحكمك إذ لا قدرة لي على تدبيرها ولا على جلب ما يتفعها إليها ولا دفع مايضرها 
عنها. 

وقوله (وفوضت أمري إليك) أي توكلت عليك في أمري كله. 

وقوله (والجات) اي اعتمدت في أموري عليك لتعينني على ما ينفعني؛ لأن من 
استند إلى شيء تقوى به واستعان به وخخصه بالظهر لأن العادة جرت أن الإنسان يعتمد 
بظهره إلى ما يستند إليه. . 

وفوله (رغبة ورهبة إليك) أي رغبة في رفدك وثوابك ‏ ورهبة » أي خوفاً من 
غضبك ومن عقابك. قال ابن الجوزي: أسقط ٠‏ من ؛ مع ذكر الرهبة وأعمل ١‏ إلى » مع 
ذكر الرغبة وهو على طريق الاكتفاء كقول الشاعر 

وزججن الحواجب والعيونا 


وكذا قال الطبي» ومثل بقوله: 
متقلدا سيفاً ورعحاً 

قلت: ولكن ورد في بعض طرقه بإثبات « من » ولفظه « رهبة منك ورغبة إليك ' 
أخرجه النسائي وأحمد من طريق حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة. 

قوله: (لا ملجأ ولا منج منلك إلا إليك) أصل ملجا بالهمز ومنجا بير همز 
ولكن لا جمعا جاز أن يهمزا للازدواج» وأن يترك الهمز فيهماء وأن يهسز المهموز ويترك 
اللفظان إن كانا مصدرين يتنازعان في « منك 4 وإن كانا ظرفين فلاء إذ اسم المكان لا 
يعملء وتقديره لا ملجا منك إلى أحد إلا إليك ولا منجأ منك إلا إليك. وقال الطيي: في 


ل 


8- كتاب الْذّعَوَات 7- باب ما يَقُولٌ إِذَا نَامّ 


نظم هذا الذكر عجائب لا يعرفها إلا القن من أهل البيان» فآشار بقوله 0 أسلمت نفسي» 
إلى أن جوارحه متقادة للّه تعالى في أوامره ونواهيه» وبقوله ه وجهت وجهي » إلى أن ذاتنه 
مخلصة له بريئة من التفاقء وبقوله ‏ فوضت أمري » إلى أن أموره الخارجة والداخلة 
مفوضة إليه لا مدبر ها غيره» وبقوله « الجأت ظهري ‏ إلى أنه بعد التفوبض يلتجئ إليه 
مما يضره ويؤذيه من الأسباب كلها. قال وقوله رغبة ورهبة منصوبان على المفعول له 
على طريق اللف والنشرء أي فوضت أموري إليك رغبة وألجأت ظهري إليك رهبة. 

قوله: (آمنت بكتابك الذي أنزلت) يحتمل أن يريد به القرآن» ويحتمل أن يريد 
اسم الجنس فيشمل كل كتاب أنزل. 

قوله: (ونبيك الذي أرسلت) وقع في رواية أبي زيد المروزي : أرسلته؛ وأنزاته» 
في الأول بزيادة الضمير فيهما. 

قوله: (فإن مت مت على الفطرة) ني رواية أبي الأحوص عنن أبي إسحاق 
الآنية في التوحيد 3 من ليلتك » وفي رواية المسيب بن راع : من قافن ثم مات تحت 
ليلته» قال الطبي: فيه إشارة إلى وقوع ذلك قبل أن ينسلخ النهار من اليل وهو تحته؛ أو 
المعني بالتحت أي مت تحت نازل ينزل عليك في ليلتنك: وكذا معنى : من ؛ في الرواية 
الأخرى أي من أجل ما يحدث في ليلتك. 

وقوله (على الفطرة) أي على الدين القويم ملة إنراهيم: فإنه عليه السلام أسلم 
واستسلمء قال الله تعللى عنه: « جاء ربه بقلسب سليم » [الصافات: 44] وقال عنه: 
«أسلمت لرب العالمين » [البقرة: ]17١‏ وقال: # فلما أسلما » [الصافات: ]1٠١7‏ 
وقال ابن بطال وجماعة: المراد بالفطرة هنا دين الإملام» وهو بمعنى الحديث الآخر : من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » قال القرطي في ٠‏ المفهم »: كذا قال الشيوخ 
وفيه نظر لأنه إذا كان قائل هذه الكلمات المقتضية للمصاني التي ذكرت من التوحيد 
والتسليم والرضا إلى أن يموت كمن يقول لا إله إلا الله ممن لم يخطر له شيء من هذه 
الأمور فأين فائدة هذه الكلمات العظيمة وتلك المقامات الشريفة؟ ويمكن أن يكون 
الجواب أن كلاً منهما وإن مات على الفطرة فبين الفطرتين ما بين الحالتين» ففطرة الأول 
فطرة المقربين وفطرة الثاني فطرة أصحاب اليمين. قلت: وقع في رواية حصين بن عبد 
الرحمن عن سعد بن عبيدة في آخره عند أحمد بدل قوله مات على الفطرة ‏ بني له بيت في 
الجنة » وهو يؤيد ما ذكره القرطي. ووقع في آخخر الحديث في التوحيد من طريق أبي 
إسحاق عن البراء « وإن أصبحت أصبت خيرا » وكذا لمسلم والترمذي من طريق ابن 
عيبنة عن أبي إسحاق ‏ فإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيراً ؛ وهو عند مسلم من 
طريق حصين عن سعد بن عبيدة ولفظه 9 وإن أصبح أصاب خيراً » أي صلاحاً في المال 
وزيادة في الأعمال. 

قوله: (فقلت) كذا لأبي ذر وأبي زيد المروزي؛ ولغيرهما ٠‏ فجعلت استذكرهن » 
أي أتحفظهن. ووقع في رواية الثوري عن منصور الماضية في آخر كتاب الوضوء «فرددتها؟ 
أي رددت تلك الكلمات لأحفظهن. ولمسلم من رواية جريير عن منصور ١‏ فرددتهن 
لأستذكرهن ». 

قوله: (وبرسولك الذي أرسلتء قال: لاء وبنبيك الذي أرسلت) في رواية 
جرير عن منصور : فقال: قل وبنييك © قال القرطي تبعاً لغيره: هذا حجة لمن لم يجز نقل 
الحديث بالمعنى؛ وهو الصحيح من مذهب مالك فإن لفظ النبوة والرسالة ممتلفان في 
أصل الوضعء فإن النبوة من النبا وهو الخبر فالني في العرف هو المنبأ من جهة اللّه بأمر 
يقتضي تكليفاء وإن أمر بتبليغه إلى غبره فهو رسولء وإلا فهو ني غير رسول. وعلى هذا 
فكل رسول ني بلا عكسء فإن النني والرسول اشتركا في أمر عام وهو النبأ وافترقا في 
الرسالة» فإذا قلت: فلان رسول تضمن أنه ني رسولء وإذا قلت: فلان ني لم يستلزم أنه 
رسولء فأراد فلك أن يجمع بينهما في اللفظ لاجتماعهما فيه حتى يفهم من كل واحد 
منهما من حيث النطق ما وضع له وليخرج عما يكون شبه التكرار في اللفظ من غير 
فائدة» فإنه إذا قال: ة ورسولك » فقد فهم منه أنه أرس له فإذا قال: : الذي أرسلت » 
صار كالحشو الذي لا فائدة فيه» بخلاف قوله: « ونبيك الذي أرسلت » فلا تكرار فيه لا 
متحققاً ولا متوهماء انتهى كلامه. وقوله صار كالحشو متعقب لثبوته في أفصح الكلام 
كقوله تعالى: « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » [إبراهيم: 5] « إنا أرسلنا إليكم 
رسولاً شاهداً عليكم » [المزمل: ]١6‏ « هو الذي أرسل رسوله بالهدى » [الصف: 4] 
ومن غير هذا اللفظ 8 يوم ينادي المنادي » [ق: ]1١‏ إلى غير ذلك. فالأولى حذف هذا 
الكلام الأخير والاقتصار على قوله: « ونبيك الذي أرسلت » في هذا المقام أفيد من قوله 
ورسولك الذي أرسلت لما ذكرء والذي ذكره في الفرق بين الرسول والني مقيد بالرسول 


البشريء وإلا فإطلاق الرسول كما في اللفظ هنا يتناول الملك كجبريل مثلاً فيظهر لذنلك 
فائدة أخرى وهي تعين البشري دون الملك فيخلص الكلام من اللبس. وأما الاستدلال به 
عابت الرولة ال 2 جار 1ن قرا رجاتت أن بتي اتاد ل اين 
المذكوره وقد تقرر أن الني والرسول متغايران لفظاً ومعنى فلا يدم الاحتجاج بذلك 
وقيل وني الاستدلال بهذا الحديث منع الرواية بالمنى مطلقاً نظر» وخصوصاً إيدال 
الرسول بالني وعكسه إذا وقع في الرواية؛ لآن الذات الحدث عنها واحدة» فالمراد يفهسم 
بأي صفة وصف بها الموصوف إذا ثبتت الصفة له؛ وهذا بناء على أن السبب في مع 
الرواية بالمعنى أن الذي يستجيز ذلك قد يظن يوفي بمعنى اللفظ الآخر ولا يكون كذلك 
في نفس الأمر كما عهد في كثير من الأحاديت. فالاحتياط الإتيان باللفظ. فعلى هذا إذا 
تحقق بالقطع أن المعنى فيهما متحد لم يضره فلاف ما إذا اقتصر على الظن ولو كان 

غالبا. وأولى ما قيل في الحكمة في رده #ك على من قال الرسول بدل النبي أن الفاظ 
الأذكار توقيفية» ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياسء فتجب الحافظة على اللفظ 
الذي وردت به؛ وهذا اختتيار المازري قال: فيقتصر فيه على اللفظ الموارد محروفه. وقد 
يتعلق الجزاء بتلك الحروف, ولعله أوحي إليه بهذه الكلمات فيتعين أداؤها محروفها. وقال 
النووي: في الحديث ثلاث سئن إحداها الوضوء عند الو ٠‏ وإن كان متوضئاً كفاه لأن 
المقصود النوم على طهارة. ثانيها: النوم على اليمين. ثالثها: المنتم بذكر الله. 

وقال الكرماني: هذا الحديث يشتمل على الإيمان بكل ما يجب الإيمان به إجمالاً ممن 
الكتب والرسل من الإلفيات والنبويات» وعلى إستاد الكل إلى الله من الذوات والصفات 
والأفعال» لذكر الوجه والتفس والأمر وإسناد الظهر مع ما فيه من التوكل على اللّهِ 
والرضا بقضائه؛ وهذا كله بمسب المعاشء وعلى الاعتراف بالثواب والعقاب خيرا وشرا 
وهذا مجسب المعاد. 

(تنبيه): وقع عند النسائي في رواية عمرو بن مزة عن سعد بن عبيدة في أصل 
الحديث ‏ آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت » وكأنه لم يسمع من سعد 
بن عبيدة الزيادة التي في آخره فروى بالمعنى» وقد وقع في زواية أبي إسحاق عن البراء 
نظير ما في رواية منصور عن سعد بن عبيدة أخرجه الترمذي من طريق مسفيان بن عيينة 
عن أبي إسحاقء وفي آخره ‏ قال البراء: فقلت وبرسولك الذي أرسلت؛ فطعن بيده في 
صدري ثم قال: ونبيك الذي أرسلت » وكذا أخرج النسائي مسن طريق فطر بن خليفة 
عن أبي إسحاق ولفظه ٠‏ فوضع يده في صدري ؛ نعم أخرج الترمذي من حديث راع 
بن خديج أن الني فك قال: 9 إذا اضطجم أحدكم على بينه ثم قال 6 فذكر نحو الحديث» 
وفي آخره « أؤمن بكتابك الذي أنزلت وبرسلك الذي أرسلت » هكذا فيه بصيغة الجمع» 
وقال: حسن غريب. فإن كان محفوظاً فالسر فيه حصول التعميم الذي دلت عليه صيغة 
الجمع صريحاً فدئخل فيه جميع الرسل من الملائكة والبشر فأمن اللبس ومنه قوله تعالى: 
« كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورصله » [البقرة: 6 والله أعلم. 


- باب مَا يقُولُ إِذَا نَم 


5- حَدلنَا قِيصَة: حَدَنَا سُفَيَاكُ عَن عَنْدالمِك عَنْ بهي من 
جراش عَنْ حديْقَة بن الْيَمَان قسال: كان النبي ا ذا أرَى إلى فراهيه قالَ: 
جبانيك أمُوت واحيه. وَإِذَا قَامَ قَال: «الْحَمْدُ للّه الذي احيّانا بَعْدَ ما أمَاننَا 
ليه اللشور ء. 

تنشرهًا: ُخْرِجها. [انظر: 4 لعجن و رسجك ووعبخع, 

10 حَدَا ميد بن اربع وَمُحَمه بن عَرعرَة قَالا: : حَدَكنَا شعبة 
عَنْ أبي إِمْحَاق: سَمِعَ الْبَراءَ بن عَازسِء: أن الي وق أمرَ رَجْلاً (). 

وحَدَلنَا آقم: حَدُكَا شبَةُ: حَدنًا أبو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِي, عَن الْبَرَاءِ نن 
عَازِبٍ: أن ابي 8ك أرْصَى رجلا قَقَالَ: «إذَا أرَذتَ مَطْجَمَكَ قَقَلٍ: اللهمْ 
لضت تفسي إِتلكه قوت ائري إنبك, رجهت وخهي ِلك لجأت 
غَهْرِي إِلَيك. َغْبَة وَرَحجَ َك لا ملْجَا رلا مَنْجَا مِنك إلا كه آمَنت 
بكتابك الْذِي أنرَلْت» نيك الْذِي ازسّلت. إن من تم مت عَلَى الفطرة». 
[راجع: /!4 لا أخرجه مسلم: .]77/1١‏ 


8- كتاب الدَْعَوّات م- 

قوله: (باب ما يقول إذا 8 يقد اي لمهم وتيت الاكر. 

قوله: (سفيان) هو الثوريء وعبد الملك هو ابن عميرء وثبت في رواية أبي ذر 
وأبي زيد المروزي عن عبد الملك بن عمير 

قوله: (إذا أوى إلى فراشه) أي دخصل فيه وفي الطريق الآنية ة قريباً ' إذا أذ 
مضجعه 6 وأوى بالقصرء وأما قوله : الحمد لله الذي آوانا » فهو بالمد ويجوز فيه القصرء 
والضابط في هذه اللفظة أنها مع اللزوم تمد ني الأفصح ويجوز القصرء وفي التعدي 
بالعكس. 

قوله: (باسمك أموت وأحيا) أي بذكر اسمك أحيا ما حبيت وعليه أموت. وقال 
القرطبي: قوله ٠‏ باسمك أموت » يدل على أن الاسم هو المسمى؛ وهو كقوله تعالى 
«سبح اسم ربك الأعلى » [الأعلى: : ]١‏ أي سبح ربكء هكذا قال جل الشارحين» قال: 
واستفدت من بعض المشايخ معنى آخخر وهو أن الله تعالى سمى نفسه بالأسماء الحسنى 
ومعانيها ثابتة له فكل ما صدر في الوجود فهو صادر عن تلك المقتضياته فكأنه قال 
باسمك لحي أحيا وياسمك المميت أموت انتهى ملخصاً. والمعنى الذي صدرت به أليق 
وعليه فلا يدل ذلك على أن الاسم غير المسمى ولا عينه؛ ويجتمل أن لا يكون لفظ 
الاسم هنا زائداً كما في قول الشاعر: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 


قوله: (وإذا قام قال الحمد للّه الذي أحيانا بعد ما أماتنا) قال ابو إسحاق 
الزجاج: النفس التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي للتمييزء والتي تفارقه عند اموت 

هي التي للحياة وهي التي يزولٌ معها التتفس وسمي النوم موتاً لأنه يزول معه العقل 
والحركة تمثيلاً وتشبيهاً قاله في النهاية» ويحتمل أن يكون المراد بسالموت هنا السكون كما 
قالوا مانت الريح أي سكنت. ٠‏ فيحتمل أن يكون أطلق الموت على النائم بمعنى إرادة 
سكون حركته لقوله تعالى ‏ وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه » [يونس: 57] 
قاله الطبي» قال: وقد يستعار الموت للاحوال الشاقة كالفقر والذل والسؤال والحرم 
والمعصية والجهل؛ وقال القرطي في * المفهم »: النوم وا موت يجمعهما انقطاع تعلق الروح 
بالبدن» وذلك قد يكون ظاهرا وهو النوم ولذا قيل النوم أخو الموتء وياطنا وهو الموثه. 
فإطلاق الموت على النوم يكون مجازاً لا شتراكهما في انقطاع تعلى الروح بالبدن. وقال 
الطببي: الحكمة في إطلاق الموت على النوم أن انتماع الإنسان بالحياة إنما هو لتحري رضا 
الله عنه وقصد طاعته واجتناب سخطه وعقابه: فمن نام زوال عنه هذا الانتفاع فكان 
كالميت فحمد الله تعالى على هذه النعمة وزوال ذلك المانع» قال: وهذا التأويل موافق 
للحديث الآخر الذي فيه * وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » ويتتظم 
معه قوله ٠‏ وإليه النشور » أي وإليه المرجع في نيل الشواب بما يكتسب في الحياة. قلت: 
والحديث الذي أشار إليه سياتي مع شرحه قريبا. 

قوله: (وإليه النشور) أي البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإماتةء يقال نشر اللّه 
الموتى فنشروا أي أحياهم فحيوا. ١‏ 1 

قوله: (ندشرها نخرجها) كذا ثبت هذا في رواية السرخسي وحده؛ وقد أخرجه 
الطبري من طريق علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس بذلك وذكرها بالزاي من أنشزه إذا 
رفعه بتدريج وهي قراءة الكوفيين وابن عامرء وأخترج من طريق ابن أبي نبيح عن مجاهد 
قال: ننشرها أي نحيبهاء وذكرها بالراء من أنشرها أي أحياها ومنه « ثم إذا شاء أنشره » 
[عبس: ؟١]‏ وهي قراءة أهل الحجاز وأبي عمرو قال: والقراءتان متقاربنان في المعنى» 
وقرىء في الشاذ بفتح أوله بالراء وبالزاي أيضاً ويضم التحتانية معهما أيضاً. 

قوله: (عن أبي إصحاق) هو السبيعي (سمعت البراء أن النبي 9 أمر رجلا 
حَ. . وحدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو إسحاق افمداني عن البراء بن عازب) 
كذا للأكثرء وفي رواية السرخسي « عن أبي إسحاق سمعت البراء » والأول أصوبٍ وإلا 
لكان مواققاً للرواية الأولى من كل جهة» ولأحد عن عفان عن شعبة « أمر رجلاً من 
الأنصار » وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في الباب قبله. 

(تنبيهان): الأول لشعبة في هذا الحديث شيخ آخر أخرجه النسائي من طريق 
غندر عنه عن مهاجر أبي الحسن عن البراء وغندر من أثبت الناس في شعبة ولكن لا 
يقدح ذلك في رواية الجماعة عن شعبةء فكأن لشعبة فيه شيخين. الشاني وقع في رواية 
شعبة عن أبي إسحاق في هذا الحديث عن البراء 3 لاملجأ ولا منجا منك إلا إليك » 
وهنا القدر من الحديث مدرج لم يسمعه أبو إسحاق من البراء وإن كان ثابتاً في غير رواية 
أبي إصحاق عن البراء» وقد بين ذلك إسرائيل عن جدده أبي إسحاق, وهو من أثبت 


باب ولع الْيَادِ تخت الْحْحَدٌ المنتي 


يقول؟ لاملجا ولا منج مك إلا ليك ار سمعتهم يلكرونه غننه: 
لا ال أن و أ ع في امح عن ملل ياف ماله 
8- باب ولع اليد تخت الْخَد اليُمى 

4 1 حَدلئِي مُوسى إن إسْمَاعِيلَ: حَدَكنَا ابو عَوَان عَنْ عَبْدِالْمَلِل 

عن ريه عَنْ حذيْقَة يه قال: كان الب 4 ذا أذ مَمجَعَة من ليله 

ضع يذ هُ تخت خدّق م يَقُول: «اللّهم بامنيك أموت وَآخها .. وَإِذَا اممتيْقظ 
قَالَ: «الْحَمْدُ لله الي أحيانا بَعْدَ مَا أماكنا وليه اللشور .. لراجع: 5831]. 

قوله: (باب وضع اليد تحت الخد اليمنى) كذا فيه بتأنيث الخد وهو لغة» ذكر 

فيه حديث حذيفة المذكور في الباب الذي قبله وفيه « وضع يده تحت خخده » قال 

الإسماعيلي: ليس فيه ذكر اليمنى وإنما ذلك وقع ني رواية شريك ومحمد بن جابر عن 

عبد الملك بن عمير. قلت: جرى البخاري على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بععض 

طرق الحديث وطريق شريا يك هذه أخترجها أحمد من طريقه؛ وفي الباب عن البراء أخرجه 

النسائي من طريق أبي خيثمة والثوري عن أبي إسحاق عنه ‏ أن النبي 3 كان إذا أوى 


إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خخده الأيمن وقال: اللّهم قني عذابك يوم تبعث عبادك » 
وسنذه صحيح. . وأخرجه أيضاً بسند صحيح عن حفصة وزاد ؛ يقول ذلك ثلاث ». 


4- باب النَوْمٍ عَلَى الشقّ الألمَن 
6- حَدنا مُسَّدَةُ: : ابوجل بن زبَاو: حَدَكنَا الْعَلامُ بْنُ 
الْمُسَبّبِ قَالَ: حَدِي أبي» عَن البراء أن عَازِب قَالَ: كان رَسُولٌ الله فك إن 


أوَى إِلى فِرَاشِهِ نَم عَلَى شِفَهِ لمن ثم قال «اللهمْ ألمت تفسبي إِلنك» 
وَوَجْفتُ وجهي إلَك وَفَوْضت امري إِلَدك وَالْجَأت طَهْري إلنكء رَغْمَةَ 


وَرَمَة بك لا ملا ولا منْجا يناك إلا إلبك امن يكشابك اللي الْزنته 
يك الي ارْسلت.. وقالَ رَسُول الله 8: من فاه مات قت كَليِهٍ 
مات عَلَى الْفِطرَة .. 

اسَْرهيُوهُمْ 4 [الامراف: من الر 


َه هبَةٍ. ل( مَلَكُوتُ » [لاسام: 


6سام 


ه. مُلك مكل رَهبُوتَ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوتٍِ تقُول: لهب خَيْرٌ من أن رْحخم. 
[أخرجة مسلم: .]779١‏ 

قوله: (باب النوم على الشق الأيمن) تقدمت فوائد هذه الترجمة قريباء وبين النوم 
والضجع عموم وخصوص وجهي. 


قوله: (العلاء بن المسيب عن أببه) هو ابن رافع الكاهلي ويقال التعلي مثلثة ثم 
مهملة يكنى أبا العلاء؛ وكان من ثقات الكوفيين» وما لولده العلاء في البخاري إلا هذا 
الحديث وآخر تقدم في غزوة الحديبية وهو ثقة» قال الخاكم: له أوهام. 

(تنبيه): وقع في 2 مستخرج أبي نعيم © في هذا الموضع ما نصه : استرهبوهم من 
الرهبة. ملكرت ملك مثل رهبوت ورحموت. تقول: ترهب خبير من أن ترحم » انتهى ولم 
أره لغيره هنا. وقد تقدم قوله 9 استرهبوهم من الرهبة 4 في تفسير سورة الأعراف وياقيه 
تقدم في تفسير الأنعام, وتكلمت عليه هناك ويينت ما وقع في سياق أبي فر فيه من تغيير 
وان الصواب كالذي وقع هناء واللّه أعلم. 


-٠‏ باب الدّغَاء إِذَا انتبة اليل 
حَدنَا علي بن عبد الله حَدكنا ابن مدي عن سُفْيَا عن 


َلمَهَ عَنْ كُرَيْبه َنٍ اين عياص رَضِي الله نهم قَال: بن عند مَِمُونَكَ قَقَامَ 
الي ل قَاتى حاب فَمَسل وَهَة وين مه ما هانى الْقربَة فاطلق 
ناه كم ًا وُصُوءا ين * نَ وُصوعَين لم يكير وقد ابل فَمَلَىء لقنت 
كَمَطْنِت كَرَاهِيَةَ أن يرى الي كنت اثقيه. فَوَضَأتَُ فَفَامَ بُصَلْيء فَقُمت عَنْ 


8- كتاب الْدّعَوَات -٠‏ باب الدّضاء إذَا التبّةَ بالليل 


يَسَارِو قحل باذني داري عَنّ يَعينه قَتَامْتَ صَلانَه لاث عَشْرَةَ رَكْعَة ثم 
اطْطْجَعَ نام حَتَى تفخ, وَكَان ِذَا َامّ تفخ, قَآذنةُ بلال بالملاق فَصَلّى ولَمْ 
عضأ وَكَانَ يَقُولَ في ذُعَائَهِ: لهم اجْعَل في قلبي ورا وَفِي بَصْرِي توراء 
دفي سَنْعِي ثور وعَن يجني ثوراء وعَن يَسَارِي نوراً. وَقَْقِي ورا وتَخيِي 
نور وَأمَامِي نوراء وَحَلَفِي نورا. وَاجْعَل لي ورأء. 

َال كُرنب: وَسعْ في التاوت. قلقت رجلا مِن ولد انس فَحدلبِي 
بهن فذَكرَ عَصَبي ولخمي وَدَمِي وَشْعَرِي وَبَشَرِيء وَذَكرَ خصلتيِن. [راجع: 
7 أخرجه مسلم: 4 ."2 مختصراً وله دون المبيت وأخرجه: 7587]. 


ثعقفمية» 


7- حَدكنَا عبد اللّه بْنٌ مُحَمّدٍ: حَدَكَنَا سُقيَانُ: سَمِعْتْ سُلَيْمَانَ بْنَ 
أبي مُسْلِمٍ عَنْ طَاوْسء عَن ابن عَبّاسٍ: كان النبيئ يك ذا قَامَ مِنَ اللِّل يَتَهَجْدُ 
قَالَ: «اللّهم لَك الْحَمْكُ أنتَ ور السّموَات والأزض وَمَنْ فيهن» ولك الْحَمْكُ 
أ نت ليم الستوات والأزض ومن فين ولك اده أنت الحق وَوَعْدْكَ 
حَو وَقَوْلكَ حَقٌّ وَلِقَاوْكَ حَق وَالْجَنَةٌ حَقّ وَالنَارْحَقٌ وَالسّاعَةٌ حَقٌ 
وَالبيُون حَق وَمْحَمدَ حَقَ اللّهمْ لك أنلمت» وَعَلَيِكَ توكلت؛ وبك آمنت» 
وَإلَيِكَ اتنبستء وَبك حَاصّنْت» وإلَنِكَ حَاكَنْتْ» فَاغْفِرْإِي ما قدت وا وَمَا 
أخرت؛ وَمَا مروت وَمَا اغلنت» نْتَ الْمُقَُمُ وانت الْمُوَحَنُ لا إلة إلا ألت» 
أؤ: لا إِلَهَ غَيْرَكَ .. [راجع: 2917٠١‏ أخرجه مسلم: 9715]. 

قوله: (باب الدعاء إذا انتبه من الليل) ني رواية الكشميهني « بالليل » ووقع 
عندهم في أول التهجد في أواخر كتاب الصلاة بالعكس. ذكر فيه حديئين عن ابن عباس. 

الأول: 

قوله: (عن سفيان) هو الثوري وسلمة هو ابن كهيل: 

قوله: (بست عدد هيمونة) تقدم شرحه مضموما إلى ما في ثاني حديثي الباب في 
أول أبواب الوئر دون ما في آخره من الدعاء فأحلت به على ما هنا. 

وقوله فيه (فغسل وجهه) كذا لأبي ذرء ولغيره « غسل » بغير فاء. وقوله 
#شناقها» بكسر المعجمة وتخفيف النون ثم قاف هو رباط القربة يشد عنقها فشبه بما يشنق 
به وقيل هو ما تعلق به» ورجح أبو عبيد الأول. 

قوله: (وضوءا بين وضوعين) قد فسره بقوله ؛لم يكثر وقد أبلغ» وهو يحتمل أن 
يكون فلل من الماء مع التثليث أو اقتصر على دون الشلاث» ووقع في رواية شعية عن 
سلمة عند مسلم 9 وضوءاً حستاً .. ووقع عند الطبراني من طريق منصور بن معتمر عن 
علي بن عبد اللّه بن عباس عن أبيه في هذه القصة « وإلى جانبه خضب من برام مطبق 
عليه سواك فاستن به ثم توضأ ». 

قوله: (أتقيه) بمثناة ثقيلة وقاف مكسورة كذا للنسفي وطائفة» قال الخطابي: أي 
أرتقبه. وفي رواية بتخفيف النون وتشديد القاف ثم موحدة من التنقيب وهو التفتيش. 
وني رواية القابسي ١‏ أبغيه » بسكون الموحدة بعدها معجمة مكسورة ثم تحتانية أي أطلبه» 
وللأكثر « أرقبه » وهي أوجه. 

قوله: (فنام حتى نفخ, وكات إذا نام نفخ) في رواية مسلم « ثم نام حتى نفخ 
وكنا نعرفه إذا نام بنفخه ». 

قوله: (وكان يقول في دعائه) فيه إشارة إلى أن دعاءه حيتكذ كان كثير وكان 
هذا من جملته؛ وقد ذكر في ثاني حديثي الباب قوله ٠‏ اللّهم أنت نور السموات والأرض 
إلخ » ووقع ني رواية شعبة عن سلمة « فكان يقول في صلاته وسجوده » وسأذكر أن في 
رواية الترمني زيادة في هذا الدعاء طويلة» ووقع عند مسلم أيضا في رواية علي بن عبد 
الله بن عباس عن أبيه أنه قال: الذكر الآني في الحديث الثاني أول ما قام قبل أن يدخل في 
الصلاة» وقال هذا الدعاء المذكور في الحديث الأول وهو ذاهب إلى صلاة الصبح. فأفاد 
أن الحديثين في قصة واحدة وأن تفريقهما صنيع الرواة. وفي رواية الترمذي التي سياتي 
التنبيه عليها أنه © قال ذلك حين فرغ مسن صلائه؛ ووقع عند البخاري في ٠‏ الآدب 


المفردة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ٠‏ كان رصول اللّه ف إذا قام من الليل 
يصلي فقضى صلاته يثنى على الله بما هو أهله. ثم يكون آخر كلامه اللّهمٍ اجعل في قبي 
نوراً » الحديث. ويجمع بأنه كان يقول ذلك عند القرب من فراغه. 

قوله: (اللّهم اجعل في قلبي نوراً إح) قال الكرماتي: انين فيها للتعظيم أي 
نوراً عظيماً كذا قاله وقد اقنصر في هذه الرواية على ذكر القلب والسمع والبصر 
والجهات الست وقال في آخره 0 واجعل لي نور » ولكسلم عن عبد الله بن هاشم عن عبد 
الرحين بن مهدي بسند حديث الباب ٠‏ وعظم لي نوراً » بتشديد الظاء المعجمة. . ولأبي 
يعلى عن أبي خيثمة عن عبد الرحمن ن 0 وأعظم لي نوراً » أخرجه الإسماعيلي» وأخرجه 
أيضاً من رواية بندار عن عبد الرحمن. وكذا لأبي عوانة من رؤاية أبي حذيفة عن سفيان 
ولسلم في رواية شعبة عن سلمة « واجعل لي نورأ» أو قال: واجعلني نوراً» هذه رواية 
غندر عن شعبة» وفي رواية النضر عن شعبة 0 واجعلني » ولم يشك. وللطبراني في الدعاء 
من طريق المنهال بن عمرو عن علي بن عبد اللّه بن عباس عن أببه في آخره « واجمل لي 
يوم القيامة نوراً ». 

قوله: (قال كريب: وسبع في التابوت) قلت: حاصل ما في هذه الرواية عشرة» 
وقد أخرجه مسلم من طريق عقيل عن سلمة بن كهيل ١‏ فدعا رسول الله بتسع غشرة 
كلمة حدثنيها كريب فحفظت منها اثنتىي عشرة ونسيت ما بقي 6 فذكر ما في رواية الثوري 
هذء وزاد 3 وفي لساني نوراً » بعد قوله ٠‏ في قلي » وقال في آخره ٠‏ واجعل لي في نفسي 
نوراً وأعظم لي نوراً » وهاتان ثتتان من السبع التي ذكر كريب أنها في النابوت ما حدثه 
يعض ولد العباس. وقد اختلف في مراده بقوله التابوت فجزم الدمياطي في حاشيته بأن 
المراد به الصدر الذي هو وعاء القلب. وسبق ابن بطال والداودي إلى أن المراد بالتابوت 
الصدرء وزاد ابن بطال: كما يقال لمن يحفظ العلم: عله .في النابوت مستودع؛ وقال 
النووي تبعاً لغيره: المراد بالتابوت الأضلاع وما تحويه من القلب وغيره تشبيها بالنابوت 
الذي يحرز فيه المتاع» يعني سبع كلمات في قلي ولكن نسيتهاء » قال: وقيل المراد سبعة أنوار 
كانت مكتوبة في التابوت الذي كان لبني إسرائيل فيه السكينة» وقال ابن الجوزي يريد 
بالتابوت الصندوق أي سبع مكتوبة في صندوق عنده لم يحفظها في ذلك الوقت قلت: 
ويؤيده ما وقع عند أبي عوانة من طريق أبي حذيفة عن الثوري بسند حديث الباب « قال 
كريب وستة عندي مكتوبات في التابوت » وجزم القرطي في ؛ المفهم» وغسير واحد يأن 
المراد بالتابوت الجسد أي أن السبع المذكورة تتعلق بجسد الإنسان بخلاف أكثر ما تقدم فإنه 
يتعلق بالمعاني كالجهات الست وإن كان السمع والبصر من الجسده وحكى ابن التين عن 
و واي واو 1 لوكي 0 
قال: والخصلتان العظم والمخ» وقال الكرماني: لعلهما الشحم والعظم كذا قالا وفيه نظر 
سأوضحه. 

قوله: (فلقيت رجلا من ولد العباس) قال ابن بطال: ليس كريب هو القائل 
«فلقيت رجلاً من ولد العباس» وإنما قاله سلمة بن كهيل الراوي عن كريسب. قلت: هو 
محتمل» وظاهر رواية أبي حذيفة أن القائل هو كريبء قال ابن بطال: وقد وجدت 
الحديث من رواية علي بن عبد الألّه بن عباس عن أبيه قال فذكر الحديث مطولاه 
وظهرت منه معرفة المخصلتين اللتين نسيهما فإن فيه ٠‏ اللّهم اجعل في عظامي نوراً وفي 
قبري نور ». قلت: بل الأظهر أن المراد بهما اللسان والنفس وهما اللذان زادهما عقيل 
في روايته عند مسلم وهما من جملة الجسدء وبنطبق عليه التأوبل الأخير للتابوث» ويذلك 
جزم القرطي في المفهم » ولا ينافيه ما عداه؛ والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي 
من طريق داود بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده 9 سمعت ني اللّه 8 
ليلة حون فرغ من صلاته يقول: اللّهم إني أسالك رحمة من عندك » فساق الدعاء بطوله 
وفيه « اللّهم اجعل لي نوراً في قبري © * ثم ذكر القلب ثم الجهات الست وا والبصر 
2 ثم الشعر والبشر د ثم اللحم والدم والعظام ثم قال في آخره ‏ الهم عظم في نورا وأعطني 
نوراً واجعلني نور » قال الترمذي غريب. وقد روي شعبة وسفيان عن سلمة عن كريب 
بعض هذا الحديث ولم يذكروه بطوله انتهى. وأخرج الطبري من وجه آخر عن علي بن 
عبد الله بن عباس عن أبيه في آخره « وزدني نورا. قالها ثلاثا » وعند ابن أبي عاصم في 
كتاب الذعاء من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن عن كريب في آخر الحديث : وهب لي 
نوراً على نور ؛ ويجتمع من اختلاف الروايات كما قال ابن العربي حمس وعشرون 
خصلة. 

قوله: (فذكر عصبي) بفتح المهملتين وبعدهما موحدة قال.ابن التين: هي أطنباب 
المفاصلء وقوله « وبشري » بفتح الموحدة والمعجمة: ظاهر الجسد. 


-8١‏ كتاب الدّعَوَات -١١‏ باب التكبير والتسلبيح عِنْدَ الْمَنَام 


قوله: (وذكر خصلتين) أي تكملة السبعةء قال القرطي: هذه الأنوار التي دعا بها 
رسول الله فك يمكن حملها على ظاهرها فيكون سأل الله تعالى أن يجعل له في كل عضو 
من أعضائه نوراً يستضيء به يوم القيامة في تلك الظلم هو ومن تبعه أو من شاء اللّه 
منهمء قال: والأولى أن يقال: هي مستعارة للعلم والحداية كما قال تعالى: « فهر على نور 
من ريه # [الزمر: 7؟7] وقوله تعالى: ف« وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس 4 [الأنعام: 
؟؟] ثم قال: والتحقيق في معناه أن النور مظهر ما نسب إليهء وهو يختلف بحسبه: فشور 
السمع مظهر للمسموعات. ونور البصر كاشف للمبصراتء ونور القلب كاشف عن 
المعلومات» ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات. قال الطيي: معنى طلب 
النور للأعضاء عضوا عضرا أن يتحلى بأنوار المعرفة والطاعات ويتعرى عما عداهماء 
فإن الشياطين تحيط بالجهات الست بالوساوس فكان التخلص منها بالأنولر السادة تنك 
الجهات. قال: وكل هذه الأمور راجعة إلى الحداية والبيان وضياء الحسق» وإلى ذلك يرشد 
قوله تعالى: « الله نور السماوات والأرض 4 إلى قوله تعالى ف« نور على نوره يهدي الله 
لنوره من يشاء * [النور: 6] انتهى ملخصاً. وكان في بعض ألفاظه ما لا يليق بالمقام 
فحذفته. وقال الطبي أيضاً خص السمع والبصر والقلب بلفظ ١‏ لي » لأن القلب مقر 
الفكرة في الاء الله والسمع والبصر مسارح آيات اللّه المصونة؛ قال: وخص اليمين 
والشمال بعن إيذاناً بتجاوز الأنوار عن قلبه وسمعه ويصره إلى من عن يمينه وشماله مسن 
أنباعه؛ وعبر عن يقية الجهات بمن ليشمل استنارته وإنارته من اللّه والخلق. وقوله في آخره 
« واجعل لي نورا » هي فذلكة لذلك وتأكيد له. 

قوله: (سفيان) هو ابن عيينة. 

قوله: (كان إذا قام من الليل يتهجد) تقدم شرحه مستوفى في أوائل التهجد. 

وقوله في آخره ٠‏ لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك » شك من الراوي. ي. ووقع في 
رواية للطبراني في آخره ١‏ ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ». 


- باب اللَكْبيرٍ وَالسْبِيح عِند الْمََام 

حَلنا سلما بن حرْبو: حَدكنَا شُعَيَة عن عَنِ الْحَكَيٍ »عن ابن 
أبي ليلَى عن عَلي: أذ فَاطِمَةعنهِمَا الام شك مَاتَلقَى فِي يَلِعَا مِنَ 
الرحى, نت الب فق تَسالهُ اما َم ده فَذَكَرَت ذَلِك لِعَانِشَةّ فلمًا 
جَاءَ أخبرتهُ قَالَ: فَجَاءَنًا وََدْ أخذنا مَصَاجِعَناء فَدَهبْتْ اقُوم قَقَالَ: «مَكَائك,. 
َس نينا حَى وج رد َيِه على صذرِي, فقال: «الا نكما عَلَى مَا 
7 هُوَ حير لَكُمَا من حَاِم؟ إِذا وما إِلَى فِرَاشِكُمَاء ار اقلنها نو كك 
كيرا ربعا وَلائِينَ: وسبحَا لان وَلاينَ» وَاحْمّدا نّلاثا وكَلائِينَ فَهَذَا خَيْرٌ 
لَكُمَامِنْ خَايم. 


وَعَنْ شعَْة عَنْ لِك عَن ابن مييرينَ قَال: اسبح أربَعٌ وللانُون. [راجع: 
اث أخرجه مسلم: /7101710]. 

قوله: (باب التكبير والتسبيح عند المنام) تأي والتحميد. 

قوله: (عن الحكم) هو ابن عثيبة بمثناة وموحدة مصغر فقيه الكوفة. 

وقوله: (عن ابن أبي ليلى) هو عبد الرحمسن. وقوله: « عن علي » قد وقع في 
أنبأنا علي ». 

قوله: (أن فاطمة شكت ما تلقى في يدها من الرحى) زاد بدل في روايته هتما 
تطحن؟ وفي رواية القاسم مولى معاوبة عن علي عند الطبراني : وأرته أثرا في يدها من 
الرحى » وني زوائد عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وصححه ابن حبان من طريق محمد بن 
صيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي ١‏ اشتكت فاطمة مجل يدها » وهو بفتح الميم 
وسكون الجيم بعدها لام معناه التقطيع؛ وقال الطبري: المراد به غلظ اليد» وكل من عمل 
عملا بكفه فغلظ جلدها قيل مجلت كفه. وعند أحمد من رواية هبيرة بن يريم عن علي 
«قلت لفاطمة لو أتيت الني لك فسآلتيه خادماًء فقد أجهدك الطحن والعمل؟ وعنده 
وعند أبن سعد من رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن علي 3 أن رسول اللّه أ لما زوجه 
فاطمة » فذكر الحديث وفيه : فقال علي لفاطمة ذات يوم: واللّه لقد سنوت حتى 


اشتكيت صدريء ققالت: وأنا واللّه لقد طحنت حتى مجلت يدي » وقوله ٠‏ سنوت » 
بفتح المهملة والنون أي استقيت من البثر فكنت مكان السانية وهي الناقة» وعند أبي داود 
من طريق أبي الورد بن ثمامة عن علي بن أعبد عن علي قال ؛ كانت عندي فاطمة بنت 
الني فلك فجرت بالرحى حتى أثرت بيدهاء واستقت بالقربة حتى أثرت في عنقهاء 
وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها ؛ وني رواية له وخبزت حتى تغير وجهها ». 

قوله: : (فأنت البي صلى الله عليه وسلم تسأله خادماً) أي جارية تخدمهاء 
ويطلق أيضاً على الذكر. وفي رواية السائب : وقد جاء اللّه اباك بسي» فاذهي إليه 
فاستخدميه © أي اسائيه خادماً. وزاد في رواية يحيى القطان عن شعبة كما تقدم في 
التفقات ١‏ ويلغها أنه جاءه رقيق » وفي رواية بدل « ويلغها أن رسول الله ف أني بسبي 

قوله: (فلم تجده) في رواية القطان 0 فلم تصادفه » وفي رواية بدل فلم توافقه وهي 
بمعنى تصادفه. وني رواية أبي الورد 3 فآتته فوجدت عنده حداثا » بضم المهملة وتشديد 
الدال ويعد الألف مثلثة أي جماعة يتحدثون ١‏ فاستحيت فرجعت » فيحمل على أن المراد 
أنها لم تجده في المنزل بل في مكان آخر كالمسجد وعنده من يتحدث معه. 

قوله: (فذدكرت ذلك لعائشة, فلما جماء أخبرته) في رواية القطان ١‏ أخبرته 
عائشة » زاد غندر عن شعبة في المناقب « بمجيء فاطمة » وني رواية بدل « فذكرت ذلك 
عائشة له 4 وني رواية مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عند جعفر الفريابي في ؛ الذكر » 
والدارقطني في « العلل » وأصله في مسلم ؛ حتى أنت منزل الني لك فلم توافقه» فذكرت 
ذلك له أم سلمة بعد أن رجعت فاطمة » ويجمع بأن فاطمة التمسته في بيتي أمي المؤمنين» 
وقد وردت القصة من حديث أم سلمة نفسها أخرجها الطبري في تهذيبه من طريق شهر 
بن حوشب عنها قال: ١‏ جاءت فاطمة إلى رسول الله #ك تشكو إليه الخدمة » فذكرت 
الحديث غتصراًءوفي رواية السائب ٠‏ فانت الني فلل قال: ماجاء بك يابنية؟ قالت: 

جئت لأسلم عليك؛ واستحيت أن تسأله ورجعت. فقلت: ما فعلت؟ قالت: استحييت». 
قلت: وهذا غالف لما في الصحيح» ويمكن الجمع بأن تكون لم تذكر حاجتها أولاً على ما 
في هذه الرواية, ‏ ثم ذكرتها ثانياً لعائشة لما لم تجده؛ ثم جاءت هي وعلي على ما في رواية 
السائب فذكر بعض الرواة مالم يذكر بعض. وقد اختصره بعضهم» ففي رواية جامد 
لاحل العزلت « أن اطمة نت الب 6 تدالة عانم عا الالأشكرة نا عو عبر 


الحديث ووقع عند مسلم من حديث أبي هريرة ٠‏ أن فاطمة أنت النبي 9 تتساله خادساً 
وشكت العمل فقال: ما ألفيته عندنا » وهو بالفاء أي ما وجدته؛ ويحمل على أن المراد ما 
وجدته عندنا فاضلاً عن حاجتنا إليه لا ذكر من إنفاق أثمان السي على أهل الصفة. 

قوله: (فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا) زاد في رواية السائب ١‏ فأتيناه جميعاًء فقلت 
بأبي يا رسول الله واللّه لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة: لقد طحنت 
خَيْرٌ حتى بجلت يداي وقد جاءك الله بسي وسعة فاخدمنا. فقال: واللّه لا أعطيكما وادع 
أهل الصفة تطوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم» ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم » 
وقد أشار المصنف إلى هذه الزيادة في فرض الخمس وتكلمت على شرحها هناك. ووقع 
في رواية عبيدة بن عمرو عن علي عند ابن حبان من الزيادة ‏ فآثانا وعلينا قطيفة إذا 
لبسناها طولا خرجت منها جنوبنا وإذا لبسناها عرضا خرجت منها رؤوسنا وأقدانا » 
وفي رواية السائب ١‏ فرجعا فأناهما الني ف قد دخلا في قطيفة هما إذا غطيا رؤوسهما 
تكشفت أقدامهماء وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهما ». 

قوله: (فذهبت أقوم) وافقه غندرء وفي رواية القطان « فذهبنا نقوم » وفي رواية 
بدل « لنقوم » وفي رواية السائب « فقاما ». 

قوله: (فقال مكانك) وفي رواية غندر : مكانكما » وهو بالنصب أي الزما 
مكانكماء وفي رواية القطان ويدل ١‏ فقال: على مكانكما ١‏ أي استمرا على ما أنتما عليه. 

قوله: (فجلس بيننا) ني رواية غندر « فقعد » بدل جلسء وفي رواية القطان #فقعد 
بيني ويينها وني رواية عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عند النسائي « أتى رسول الله فك 
حتى وضع قدمه بيني وبين فاطمة ». 

قوله: (حتى وجدت برد قدميه) هكذا هنا بالتثنية وكذا في رواية غندر وعند 
مسلم أيضاًء وفي رواية القطان بالإفراد وفي رواية بدل كذلك بالإفراد للكشميهني؛ وفي 
رواية للطبري ‏ فسختهما » وني رواية عطاء عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عند 
جعفر في الذكر وأصله في مسلم من الزيادة ه فخرج حتى أتى منزل فاطمة وقد دلت 
هي وعلي في اللحاف فلما استأذن هما أن يلبسا فقال: كما أنتماء إني أخبرت أنك جمت 
تطلبين» فما حاجتك؟ قالت: بلغني أنه قدم عليك خدم: فأحيبت أن تعطيني خادماً يكفيني 


8- كتاب الدعوات 


الخبز والعجن فإنه قد شق عليء قال: فما جئت تطلبين أحب إليك أو ما هو خخير منه؟ 
قال علي: فغمزتها فقلت قولي ما هو خير منه أحب إلي» قال: فإذا كتتما على مثل حالكما 
الذي أتنما عليه فذكر التسبيح » وني رواية علي بن أعبد « فجلس عند رأسها فأدخلت 
رأسها في اللفاع حياء من أبيها ؛ ويحمل على أنه فعل ذلك أولاً» ذ فلما تآنست به دل 
معهما في الفراش مبالغة منه في التأثيس» وزاد في رواية علي بن أعبد « فقال: ماكان 
حاجتك أمس؟ فسكتت مرتين» فقلت: أنا واللّه أحدثك يا رسول اللّهِ فذكرته له © ويجمع 
بين الروايتين بأنها أولاً استحيت فتكلم علي عنهاء فأنشطت للكلام فأكملت القصة. 
واتفق غالب الرواة على أنه قي جاء إليهما. ووقع في رواية شبث وهو بفشح المعجمة 
والموحدة بعدها مثلثة ابن ربعي عن علي عند أبي داود وجعفر في الذكر والسياق له « قدم 
على الني فيك سيء فانطلق علي وفاطمة حتى أتيا رسول الله ف فقسال: ماأتى بكما؟ 
قال علي: شق علينا العمل. فقال: آلا أذلكما » وفي لفظ جعفر ١‏ فقال علي لفاطمة: نت 
أباك فاسآليه أن يخدمك. فأتت أباها حين أمست فقال: ما جاء بك يابنية؟ قالت: جنت 
أسلم غليك. واستخيت. حتى إذا كانت القابلة قال: ائت أباك » فذكر مثله « حثى إذا 
كانت الليلة الثالثة قال لها علي: امشي فبخرجا معاً » الحديث» وفيه 8 ألا أدلكما على خير 
لكما من حمر النعم » وفي مرصل علي بن الحسين عند جعفر أيضاً « أن فاطمة أنت النبي 
كا تسأله خادماً ويبدها أثر الطحن من قطب الرحئ؛ فقال: إذا أويت إلى فراشك » 
الحديث. فيحتمل أن تكون قصة أخرى. فقد أخرج أبو داود من طريق أم الحكم أو 
ضباعة بنث الزبير أي ابن عبد المطلب قالت: « أصاب رسول الله 4 سبياء فذهبت أنا 
وأختي فاطمة بنت رسول الله نشكو إليه ما نحن فيه؛ وسآلناء أن يأمر لنا بشيء من 
السبي فقال: سبقكن يتامى بدر » فذكر قصة التسبيح إثر كل صلاة ولم يذكر قصة التسببح 
عند النوم» فلعله علم فاطمة في كل مرة أحد الذكرين. وقد وقع في تهذيب الطبري من 
طريق أبي أمامة عن علي في قصة فاطمة من الزيادة ١‏ فقال: اصبري يافاطمة؛ إن خير 
النساء التي نفعت أهلها ». 

قوله: (فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم) في رواية بدل «خير 
ما سألتماه؛ وفي رواية غندر ‏ مما سألتماني » وللقطان نحوه؛ وني رواية السائب ١‏ ألا 
أخبركما بخير نما سألتماني؟ فقالا: بلى. فقال: كلمات علمنيهن جبريل ». 

قوله: (إذا أويتما إلى فراشكما أو أخلتما مضاجعكما) هذا شك من سليمان 
بن حربء وكذا في رواية القطانء وجزم بدل وغندر بقوله.« إذا أخذتما مضاجعكما» 
ولمسلم من رواية معاذ عن شعبة ١‏ إذا أخذتما مضاجعكما من الليل » وجزم في رواية 
السائب بقوله ٠‏ إذا أويئما إلى فراشكما » وزاد في رواية ؛ تسبحان دبر كل صلاة عشرا 
وتحمدان عشراً وتكبران عشراً » وهذه الزيادة ثابئة في رواية عطاء ابن السائب عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أصحاب السئن الأربعة في حديث أوله ٠‏ خصلتان 
لا يحصيهما عبد إلا دخل الجنة ؛ وصححه الترمذي وابن حبان؛ وفيه ذكر ما يقال عند 
النوم أيضاً. ويجتمل إن كان حديث السائب عن علي محفوظاً أن يكون علي ذكر القصتين 
اللتين أشرت إليهما قريباً معاً. ثم وجدت الحديث في « تهذيب الآثار ؛ للطبري فساقه من 
رواية ماد بن سلمة عن عطاء كما ذكرت» ثم ساقه من طريق شعبة عن عطاء عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو ‏ أن الني فل أمر علياً وفاطمة إذا أخمذا مضاجعهما بالتسبيح 
والتحميد والتكبير ؛ فساق الحديث فظهر أن الحديث في قصة علي وفاطمة:؛ وأن من لم 
يذكرهما من الروأة اختصر الحديث؛ وأن رواية السائب إنما هي عن عبد الله بن عمروء 
وأن قول من قال فيه عن علي لم برد الرواية عن. علي وإنما معناه عن قصة علي وفاطمة 
كما في نظائره. 

قوله: (فكيرا أربعاً وثلائين وسبحا ثلاث وثلائين واحمدا للاناً وثلائين) كذا 
هنا بصيغة الأمر والجزم بأربع في التكبير وفي رواية بدل مثله ولفظه ‏ فكبرا اللّهِ » ومثله 
للقطان لكن قدم التسبيح وأخخر التكبير ولم يذكر الجلالة؛ وفي رواية غمرو بن مرة عن أبن 
أبي ليلى وفي رواية السائب كلاهما مثله؛ وكذا في رواية هبيرة عن علي وزاد في آخره 
«فتلك ماثئة باللسان وألف في الميزان» وهذه الزيادة ثبت أيضا في رواية هبيرة وعمارة بن 
عبد معا عن علي عند الطبراني» وفي رواية السائب كما مضى. وفي حدييث أبي هريرة 
عند مسلم كالأول لكن قال تسبحين بصيغة المضارع؛ وفي رواية عبيدة بن عمرو ة فأمرنا 
عند منامنا بثلاث وثلاثين وثلاث وثلاثين وأربع وثلاثين من تسبيح وتحميد وتكبير » وفي 
رواية غندر للكشميهني مشل الأول» وعن غير الكشميهني « تكمبران» بصيغة المضارع 
وثبوت النونء وجذفت في نسخة وهي إما على أن إذا تعمل عمل الشرط وإما حذنت 
تخفيفا. وفي رواية مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في النفقات بلفظ «تسبحين الله عند 
منامك؟ وقال في الجميع « ثلاثاً وثلاثين 6 * ثم قال في آخره ٠‏ قال سفيان رواية إحداهن 


أربع » وفي رواية النسائي عن قتيبة عن سفيان ١‏ لا أدري أيها أربع وثلائون » وفي رواية 
الطبري من طريق أبي أمامة الباعلي عن علي في الجميع ١‏ ثلاثا وثلاثين» واختماها بلا إله 
إلا الله ؛ وله من طريق محمد ابن الحنفية عن علي ١‏ وكبراء وهللاه أريساً وثلاثين ؛ ولبه 
من طريق أبي مريم عن علي ١‏ احمدا أربعاً وثلاثين » وكذا له في حديث أم سلمة؛ وله من 
طريق هبيرة أن التهليل أربع وثلاثون ولم يذكر التحميدء وقد أخرجه أحمد من طريق هبيرة 
كالجماعة وما عدا ذلك شاذء وفي رواية عطاء عن مجاهد عند جعفر وأصله عند مسلم 
«أشك أيها أربم وثلاثون غير أني أظنه التكبير» وزاد في آخيره ١‏ قال علي فما تركتها بعد 
فقالوا له: ولا ليلة صفين؟ فقال: ولا ليلة صفين » وفي رواية القاسم مولى معاوية عن 
علي ١‏ فقيل لي » وفي رواية غمرو بن مرة « فقال له رجل » وكذا في رواية هبيرة» ولسلم 
في رواية من طريق مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى «قلت ولا ليلة صفين» وفي رواية 

جعفر الفريابي في الذكر من هذا الوجه ١‏ قال عبد الرحمن: قلت ولا ليلة صفين؟ قال: ولا 
ليلة صفين ؛ وكذا أخرجه مطين في مسند علي من هذا الوجه؛ وأخرجه أيضاً من روابة 
زهير بن معاوية عن أبي إسحاق ١‏ حدثني هبيرة وهانىء بن هانىء وعمارة بن عبد أنهم 
سمعوا علياً يقول » فذكر الحديث وفي آخره ‏ فقال له رجل قال زهير أراه الأشعث بسن 
قيس: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين » وني رواية السائب فقال له ابن الكواء: ولا 
ليلة صفين؟ فقال: قاتلكم الله يأهل العراق. نعمء ولا ليلة صفين. وللبزار من طريق 
محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب ١‏ فقال له عبد الله بن الكواء » والكواء بفتح الكاف 
وتشديد الواو مع المد وكان من أصحاب علي لكنه كان كثير التعنت في السؤال. وقد وقع 
في رواية زيد بن أبي أئيسة عن الحكم بسند حديث الباب « فقال ابين الككواء: ولا ليلة 
صفين؟ فقال: ويحك ما أكثر ما ت تعتتني» لقد أدركتها من السحر » وفي رواية علي بن أعبد 
« ما تركتهن منذ سمعتهن إلا ليلة صفين فإني ذكرتها من آخر الليل فقلتها »» وفي رواية 
له وهي عند جعفر أيضاً في الذكر: « إلا ليلة صفين فإني أنسيتها حتسى ذكرتها من آخر 
الليل » وفي رواية شبث بن ربعي مثله وزاد ١‏ فقاتها » ولا اختلاف فإنه نفى أن يكون 
قالها أول الليل وأئبت أنه قاهها في آخره. وأما الاختلاف في تسمية السائل فلا يؤثر لأنه 
محمول على التعدد بدليل قوله في الرواية 1 فقالوا » وفي هذا تعقب على الكرصاني حيث 
فهم من قول علي ولاليلة صفين ؛ أنه قاها من الليل فقال: مراده أنه لم يشتغل مع ما 
كان فيه من الشغل بالحرب عن قول الذكر المشار إليه» فإن في قول علي ١‏ فأنسيتها ؛ 
التصريح بأنه نسيها أول الليل وقاها في آخخره؛ والمراد بليلة صفين الحرب التي كانت بين 
علي ومعاوية بصفين» وهي بلد معروف بين العراق والشامء وأقام الفريقان بها عدة 
أشهرء وكانث بينهم وقعات كثيرة: لكن لم يقاتلوا في الليل إلا مرة واحدة وهي ليلة الهرير 
بوزن عظيمء سميت بذلك لكثرة ما كان الفرسان يهرون فبهاء وقتل بين الفريقين تلك 
الليلة عدة آلاف. وأصبحوا وقد أشرف علي وأصخابه على النصر فرفع معاوية 
وأصحابه المصاحف»ء فكان ما كان من الاتفاق على التحكيم وانضراف كل منهم إلى 
بلاده. واستفدنا من هذه الزيادة أن تحديث علي بذلك كان بعد وقعة صفين بمدة» وكانت 
صفين سنة سبع وثلاثين» وخرج الخوارج على علي عقب التحكيم في أول سنة ثمان 
وثلاثين وقتلهم بالنهروانء وكل ذلك مشهور مبسوط في تاريخ الطبري وغيره. 

(فائدة): زاد أبو هريرة في هذه القصة مع الذكر المأثور دعاء آخر ولفظه عند 
الطبري في تهذيبه من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه ٠‏ جماءت فاطمة إلى الني لك 
تسأله خادما فقال: ألا أدلشك على ما هو خخير من نحادم؟ تسبحين »© فذكره وزاد 
«وتقولين: اللّهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؛ ربنا ورب كل شيء؛ منزل 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» أعوذ بك من شر كل ذي شرء ومن شر كل دابة أنت 
آخل بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شي 
لامر :قلس فرك شوم انث ليطن تلوس دولك شين اق عي اين راغا ملن 
ال ع اليا و اكد ا الاباك 
وأخرجه الترمذي من طريق الأعمش لكن اقتصر غلى الذكر الثاني وم يذكر التسبيح 
وما معه.) 

قوله: (وعن شعبة عن خالد) هو الحذاء (عن ابن سيرين) هو محمد (قال 
التسبيح أربع وثلاثون) هذا موقوف على اسن سيرين» وهو موصول بسند حديث 
الباب. وظن بعضهم أنه من رواية ابن سيرين بسئده إلى علي وأنه ليس من كلامه. وذلك 
أن الترمذي والنسائي وابن حبان أخرجوا الحديث المذكور من طريق ابن عون عن ابن 
سيرين عن عبيدة بن عمرو عن عليء لكن الذي ظهر لي أنه من قول.ابن سيرين موقوف 
عليه إذ لم يتعرض المصنف لطريق ابن سيرين عن عبيدة؛ وأيضا فإنه ليس في روايته عن 
عبيدة تعيين عدد التسبيح وقد أخرجه القاضي يوسف في كتاب الذكر عن سليمان بن 
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تيمية» وفيه نظر ولا يتعين رفع التعب بل يحتمل أن يكون من واظب عليه لا يتفضرر 


حرب شيخ البخاري فيه بسنده هذا إلى أبن سيرين من قوله فثبت ما قلته وللّه الحمد. 

ووقع في مرسل عروة عند جعفر أن التحميد أربع: وأتفاق الرواة على أن الأربع 
للتكبير أرجح؛ قال ابن بطال: هذا نوع من الذكر عند الدوب ويمكن أن يكون فلك كان 
يقول جمبع ذلك عند النوم وأشار لأمته بالإكتفاء يبعضها إعلاماً منه أن معناه الحض 
والندب لا الوجوب. 

وقال عياض: جاءت عن الني 9 أذكار عند النوم مختلفة يمحسب الأحوال 
والأشخاص والأوقاتء وفي كل فضلء قال ابن بطال: وفي هذا الحديث حجة لمن فضل 
الفقر على الغنى لقوله ‏ آلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم » فعلمهما الذكرء فلو 
كان الغنى أفضل من الفقر لأعطاهما الخادم وعلمهما الذكر فلما منعهما الخادم 
وقصرهما على الذكر علم أنه إنما اختار لهما الأفضل عند اللّه. قلت: وهذا إفايتم أن لو 
كان غنده 9 من الخدام فضلة وقد صرح في اخبر أنه كان عتاجاً إلى بيع ذلاك الرقيق 
لنفقته على أهل الصفة؛ ومن ثم قال عياض: لا وجه لمن استدل به على أن الفقير افضل 
من الغني» وقد اختلف في معنى الخيرية في الخبر ققال عياض: ظاهره أنه اراد أن يعلمهما 
أن عمل الآخرة أفضل من أمور الدنيا على كل حال وإنما اقتصر على ذلك لمالم يمكنه 
إعطاء الخاد ثم علمهما إذ فاتهما ما طلباه ذكراً يحصل هما أجراً أفضل ا سألاه. وقال 
القرطي: ما أحاهما على الذكر ليكون عوضاً عن الدعاء عند الحاجة» أو لكونه احب 
لابنته ما أحب لنفسه من إيثار الفقر وتحمل شدته بالصير عليه تعظيماً لأجرها. وقال 
المهلب: علم 9 ابنته من الذكر ما هو أكثر نفعاً ا في الآخرة: وآثر أهل الصفة لأنهم 
كانوا وقفوا أنفسهم لسماع العلم وضبط السنة على شبع بطونهم لا يرغبون في كسب 
مال ولا في عيال» ولكنهم اشتروا أنفسهم من الله بالقرت. ويؤخذ منه تقديم طلبة العلم 
على غيرهم في الخمس. وفيه ما كان عليه السلف الصالح من شظف العيش وقلة الشنيء 
وشدة الحال. وأن اللّه حماهم الدنيا مع إمكان ذلك صيانة لهم من تبعاتهاء وتلك سنة أكثر 
الأنبياء والأولياء. وقال إسماعيل القاضي: في هذا الحديث أن للإمام أن يقسم الخمس 
حيث رأىء لأن السبي لا يكون إلا من الخمس» وأما الأربعة اس فهو حق الغافين 
انتهى. وهو قول مالك وجماعة؛ وذهب الشافعي وجماعة إلى أن لآل البيبت سهماً من 
الخنمس» وقد تقدم بسط ذلك في فرض الخمس في أواخر الجهاد. ثم وجدت في تهذييب 
الطبري من وجه آخر ما لعله يعكر على ذلك فساق من طريق أبي أمامة الباهلي عن 
علي قال « أهدي لرسول الله ف رقيق» أهداهم له بعض ملوك الأعاجم؛ فقلت لفاطمة: 
انت أباك فاستخدميه » فلو صح هذا لأزال الإشكال من أصله؛ لأنه حيتئذ لا يكون 
للغانمين فيه شيء. وإنما هو من مال المصالح يصرفه الإمام حيث يراه. وقال المهلب: فيه 
حمل الإنسان أهله على ما يحمل عليه نفسه من إيثار الآخرة على الدنيا إذا كانت هم قدرة 
على ذلك. قال: وفيه جواز دخول الرجل على ابتنه وزوجها بغير استتذان وجلوسه 
بينهما في فراشهماء ومباشرة قدميه بعض جسدهما. قلت: وفي قوله بغير استئذان نظرء 
لأنه ثبت في بعص طرقه أنه استأذن كما قدمته من رواية عطاء عن مجاهد في الذكر لجعفر» 
وأصله عند مسلمء وهو في العللٍ ؛ للدارقطني أيضاً بطوله. وأخرج الطبري في تهذييسه 
من طريق أبي مريم « سمعت عليا يقول: إن فاطمة كانت تدق الدرمك بين حجرين 
حتى مجلت يداها » فذكر الحديث. وفيه « فأتانا وقد دخلنا فراشنا فلما استاذن علينا 
تخششنا لنلبس علينا ثيابناء فلما سمع ذلك قال: كما أنتما في لحافكما ». ودفع بعضهم 
الاستدلال المذكور لعصمته #9 فلا يلحق به غيره ممن ليس بمعصوم. 

وفي الحديث منقبة ظاهرة لعلي وفاطمة عليهما السلام. وفيه بيان إظهار غاية 
التعطف والشفقة على البنت والصهر ونهاية الاتحاد برفع الحشمة والحجاب حيث لم 
يزعجهما عن مكانهما فتركهما على حالة اضطجاعهماء ويالغ حتى أدخل رجله بينهما 
ومكث بينهما حتى علمهما ما هو الأولى يحالهما من الذكر عوضاً عما طلباء من الخادم؛ 
فهو من باب تلقي المخاطب بغير ما يطلب إيذاناً بأن الأهم من المطلوب هو التزود للمعاد 
والصبر على مشاق الدنيا والتجاني عن دار الغرور. وقال الطبي: فيه دلالة على مكانة أم 
المؤمنين من الي 8# حيث خصتها فاطمة بالسفارة بينها وبين أبيها دون سار الأزواج. 
قلت: ويحتمل أنها لم ترد التخصيص بل الظاهر أنها قصدت أباها في يوم عائشة في بيتها 
فلما لم تهده ذكرت حاجتها لعائشة؛ ولو أتفق أنه كان يوم غيرها من الأزواج لذكرت لها 
ذلك, وقد تقدم أن في بعض طرقه أن أم سلمة ذكرت للني # ذلك أيضاء فيحتمل أن 
فاطمة لما لم تجده في بيت عائشة مرت على بيت أم سلمة فذكرت ها ذلك. ويحتمل أن 
يكون تخصيص هاتين من الأزواج لكون باقيهن كن حزبين كل حزب يتبع واحدة من 
هاتين كما تقدم صريحاً في كتاب الهبة. وفيه أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم 
يصبه إعياء لأن فاطمة شكت التعب من العمل فأحالها فل على ذلك. كذا أفاده ابن 


بكثرة العمل ولا يشق عليه ولو حصل له التعب؛ واللّهِ أعلم. 
-١‏ باب التعَوذٍ وَالْقرَاءَةٍ عند النوؤم 
6- حَدكنَا عبد الله بْنُيُوسُف: حَدكنا اللدْثْ قَالَ: حَدبِي عْقَيْلُ 


عَنِ ابْنِ شِهاب: أخبرني عُروَة عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا: أن رَسُولَ الله يقي 


كان إِذَا أخد مَسَنْجَعَه لقث في يَدَيْهِ يَدَيْه وَقَرا ِالْمُعَودَاسٍَ وَمَسَم بِهِمَا جَسَدَة. 
[راجع: .]9٠١11/‏ 


قوله: (باب التعوذ والقراءة عند الدنوم) ذكر فيه حديث عائشة في قراءة 
المعوذات, وقد تقدم شرحه في كتاب الطبء وبينت اختلاف الرواة في أنه كان يقول ذلك 
دائما أو بقيد الشكوى» وأنه ثب ثبت عن عائشة أنه يفيد الأمران معاً لما في رواية عقيل عن 
الزهري بلفظ « كان إذا أوى إلى فراشه ككل ليلة » ويننت فيه أن المسراد ببالمعوذات 
الإخلاص والفلق والناسء وأن ذلك وقع صريحاً في رواية عقيل المذكورة وأنها تعين 
أحد الاحتمالات الماضي ذكرها ثمة» وفيها كيفية مسح جسده بيديه» وقد ورد في القراءة 
عند النوم عدة أحاديث صحيحة: منها حديث أبي هريرة في قراءة آية الكرسي وقد تقدم 
في الوكالة وغيرهاء وحديث ابن مسعود الآينان من آخر سورة البقرة وقد تقدم في 
فضائل القرآن. وحديث فروة بن نوفل عن أبيه # أن الني 99 قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها 
الكافرون في كل ليلة ونم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك © أخرجه أصحاب السنن 
الثلاثة وابن حبان والحاكم» وحديث العرياض بن سارية ١‏ كان الني فلك يقرأ المسبحات 
قبل أن يرقد ويقول: فيهن آية خير من ألف آية » أخرجه الثلاثة» وحديث جابر رفعه 
«كان لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل وتبارك» أخرجه البخاري في ٠‏ الأدب المفرد ؛ وحديث 
شداد بن أوس رفعه : مامن امريء مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من كتاب اللّه إلا 
بعث الله ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب ؛ أخرجه أحد والترمذي؛ وورد في 
من التعوذ أيضاً عدة أحاديث: منها حديث أبي صالح عن رجل من أمسلم رفعه : لو قلت 
حين أمسيت أعوذ بكلمات الله النامة من شر ما خلق لم يضرك شيء ؟ وفيه قصة. 
ا ا 1 أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. 
إحديث أ ابي هريرة ‏ كان الني فلك يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول: الهم رب 
النماوات يزب الأرضس؛ اللديته ول لظ 3 الهم فاطر التسموات والأرض هال 
الغيب والشهادة ورب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي 
ومن شر الشيطان الرجيم وشركه 6 أخرجه أبو داود والترمذي» وحديث علي رفعه «كان 
يقول عند مضجعه: اللّهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر كل شيء 
أنت آخذ بناصيته» أخرجه أبو داود والنسائي» قال ابن بطال: في حديث عائشة رد على 
منغ استعمال العوذ والرقى إلا بعد وقوع المرض انتهى؛ وقد تقدم تقرير ذلك والبحث 
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اي 


- دنا أَحْمَّدُ بْنُ يُونس: حَدنَا زُمَيْر: حَدَلنَا عْيَْدَالله بْنْ عُمَر: 
حلي سعد بن أبي سعد الْمفْبريه عَن أبيهء عن أبي هُرَبرَة قَالَ: قَالَ النبي 
في: ذا أوَى أحَدُكُمْ إلى فراشه فَلنفْض فِرَاسَهُ بدَاخِلَةٍ إزَارِدِ فَنَهُ لايَذري 
ها حَلفهُ ع ُمْقُول: بامنولك رب وَصَفت جَنِي وبل أزقعُه إذ انسَكْت 
نسي فَارْحَمْهَاء ون أرْسَلْمهَا فَاحْمَطْها ما تَحَفْظ به عِبَادَكَ الصّالِحِينَ ,. 

صم وَإسْمَاعِيلُ بن كربا عن عيَبوالله. 

وَقَالَ يَحَى بْنّ سَعِيدِ وبشرٌ عَنْ غَيَيْدالله. عن سَعِيدِه عَنْ أبي هرَيْرَة عن 
النبي ل 

رَوَاهُ مَالِكٌ ابن عَجْلان عَن سَعِيدٍ عَن أبي هُرَيرة عن النبي ف. [انظر: 
#'ةسالاعٌ, أخرجه مسلم: 5 9071]. 

قوله: (باب) كذا للأكثر بغير ترجمةء وسقط لبعضهم: وعليه شرح ابن بطال ومن 


َابَعَهُ أبو 
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تبعه» والراجح إثباته. ومناسبته لما قبله عسوم الذكر عند النوم؛ وعلى إسقاطه؛ فهو 
كالفصل من الباب الذي قبله لأن في الحديث معنى التعويذ وإن لم يكن بلفظه. 

قوله: (زهير) هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي؛ وعبيد الله بن عمر.هو العمري» 
وهو تابعي صغير وشيخه تابعي وسط وأبوه تابعي كبير» ففيه ثلاثة من التابعين في نسق 
مدنيون. 

قوله: (إذا أوى) بالقصر وقد تقدم بيانه قرياً. 

قوله: (فلينفض فراشه بداخلة إزاره) كذا للأكثرء وني رواية أبي زيد المروزي 
«بداخل» بلا هاء» ووقع في رواية مالك الآنية في التوحيد 9 بصنفة ثوبه ؛ وكذا للطبراني 
من وجه آخرء وهي بفتح الصاد المهملة وكسر النون بعدها فاء هي الحاشية التي تلي 
الجلد, والمراد بالداخلة طرف الإزار الذي يلي الجسده قال مسالك: داخطة الازار ما يلي 
داخخل الجسد منه. ووقع في رواية عبدة بن صليمان عمن عبيد الله بن عمر عند مسلم 
«فليحل داخلة إزاره فلينفض بها فراشه» وفي رواية يحبى القطان كما سيأتي ١‏ فلينزع » 
وقال عياض: داخلة الإزار في هذا الحديث طرفه؛ وداخلة الإزار في حديث الذي أصيب 
بالعين ما يليها من الجسد: وقيل: كنى بها غن الذكر وقيل عن الورك» وحكئ بعضهم أنه 
على ظاهره وأنه أمر بغسل طرف ثوبه؛ والأول هو الصواب. وقال القرطي في ١‏ المفهم : 
حكمة هذا النفض قد ذكرت في الحديث؛ وأما اختصاص النفض بداخلة الإزار فلم يظهر 
لناء ويقع لي أن في ذلك خاصية طبية تمنع من قرب بعض الحيوانات كماأمر بذلك العائن» 
ويؤيده ما وقع في بعض طرقه « فلينفض بها ثلاناً ‏ فحذا بها حذو الرقى في التكرير 
انتهى. وقد أبدى غيره حكمة ذلك؛ وأشار الداودي فيما نقله ابن التين إلى أن الحكمة في 
ذلك أن الإزار يستر بالثياب فيتوارى بما يناله من الوسخ؛ فلو نال ذلك بكمه صار غير 
لدن الثرب, والله يحب إذا عمل العبد عملا أن يحسنه. وقال صاحب النهاية: إتما أمر 
بداخلته دون خارجته لآن المؤتزر يأخذ طرفي إزاره بيمنه وشماله ويلصق ما بشماله وهو 
الطرف الداخلي على جسده ويضع ما بيمينه فؤق الأخرى؛ فمتى عاجله أمر أو خشي 
سقوط إزاره أمسكه بشماله عن نفسه ودفع بيمينه» فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره فإنه 
يحل بيمينه خارج الإزار وتبقى الداخلة معلقة وبها يقع النفض. وقال البيضاوي: إنما أمر 
بالنفض بها لأن الذي يريد النوم يحل بيمينه خخارج الإزار وتبقى الداخلة معلقة فينشفض 
بها. وأشار الكرماني إلى أن الحكمة فيه أن تكون يده حين النفض مستورة لئلا يكون 
هناك شيء فيحصل في يده ما يكره انتهى. وهي حكمة النفضض بطرف الثوب دون اليد لا 
خصوص الداخخلة. 

قوله: (فانه لا يدري ما خلفه عليه) بتخفيف اللام أي حدث بعده فيه وهي 
رواية ابن عجلان عند الترمذي» وفي رواية عبدة « فإنه لا يدري من خلفه في فراشه ١‏ 
وزاد في روايته 2 ثم ليضطجع على شقه الأيمن » وفي رواية يحيى القطان ٠‏ ثم ليتوسد 
بيمينه » ووقع في رواية أبي ضمرة في الآدب المفرد »: « وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه 
بعده على فراشه » أي ما صار بعد خلفا وبدلا عنه إذا غاب. قال الطبي: معنا لا يدري 
ما وقع في فراشه بعد ما خرج منه من تراب أو قذاة أو هوام. 

قوله: (لم يقول باسمك ربي وضعت جببي وبك أرفعه) في رواية عبدة « ثم 
ليقل » بصيغة الأمر وفي رواية يحبى القطان « اللهم باسمك » وفي رواية أبي ضمرة « ثم 

قوله: (إن أمسكت) في رواية يحبى القطان ٠‏ اللّهم إن أمسكت ؛ وني رواية ابن 
عجلان ١‏ اللهم فإن أمسكت » وفي رواية عبدة « فإن احتبست »6 

قوله: (فارحمها) في رواية مالك « فاغفر لها » وكذا في رواية ابن عجلان عند 
الترمذيء قال الكرمانتي: الإمساك كناية عن الموتء فالرحمة أو المغفرة تناسبه» والإرسال 
كناية عن استمرار البقاء والحفظ يناسبه؛ قال الطيبي: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: 
الله يتوفى الأنفس حين موتها » الآية [الزمر: 47 قلت: ووقع التصريح بالموت 
والحياة في رواية عبد الله ببن الحارث عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ٠‏ أن الني 4 أمر 
رجلاً إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللّهم أننت خلقت نفسي وأنت تنوفاهاء لك مماتها 
ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها © أخرجه النسائي وصححه أبن حبان. 

قوله: (بما تحفظ به عبادك الصالخحين) قال الطبي: هذه الباء هي مثل الباء في 
قولك كتبت بالقلم وما مبهمة؛ وبيانها مادلت عليه صلتها. وزاد ابن عجلان عند 
الترمذي في آخره شيئا لم أره عند غيره وهو قوله « وإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي 
عافاني في جسديء ورد إلي روحي ؟ وهو يشير إلىما ذكره الكرماني. وقد نقلت قول 
الزجاج في ذلك في أواخر الكلام على حديث البراء فيما مضى قريباء وكذلك كلام 


الطبي. قال ابن بطال: في هذا الحديث أدب عظيم» وقد ذكر حكمته في الخبر وهو خشية 
أن يأوي إلى فراشه بعض اهوام الضارة فتؤذيه: وقال القرطي: يؤخذ من هذا الحديث أنه 
ينبغي لمن أراد انام أن مسح فراشه لاحتمال أن يككون فيه شيء يخفى ممن رطوبة أو 
غيرها. وقال ابن العربي: هذا من الحذر ومن النظر في أسباب دقع سوء القدر أو هو ممن 
الحديث الآخر ‏ اعقلها وتوكل «. 3 قلت: ومما وردما يقال عند الدوم حديث أنس ١‏ أن 
الني فلك كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء فكم 
من لا كاني له ولا مؤوي ؛ أخرجه مسلم والثلائة؛ ولأبي داود من حديث ابن عمر نجوه 
وزاد © والذي من علي فافضل؛ والذي أعطاني فأجزل ؛ ولأبي داود والنسائي من 
حديث علي ؛ أن رسول الله © كان يقول عند مضجعه: اللّهم إني أعوذ بوجهك 
الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته» الهم انت تكشف المائم والمغرم» 
اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا يتفع ذا الجد مئك الجدء سبحانك ومحمدك » 
ولأبي داود من حديث أبي الأزهر الأنماري ١‏ أن الني فل كان يقول إذا أخذ مضجعه من 
الليل: بسم الله وضعت جني اللّهم اغفر لي ذنبي» وأخسىء شيطاني؛ وفك رهاني 
واجعلني في النداء الأعلى » وصححه الحاكم والترمذي؛ وحسنه من حديث أبي سعيد 
رفعه 3 من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
ثلاث مرات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد رمل عالجء وإن 
كانت عدد أيام الدنيا » ولأبي داود والنسائي من حديث حفصة ‏ أن الني فل كان إذا 
أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللّهم قتي عذابك يوم تبعث عبادك 
ثلاثاً » وأخرجه الترمذي من حديث البراء وحسنه ومن حديث حذيفة وصححه. 

قوله: (تابعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله) هو ابن عمر 
المذكور في الإسناد, وأبو ضمرة هو أنس بن عياض» ومراده أنهما تابعا زهير بن معاوية 
في إدخال الواسطة بين سعيد المقبري وأبي هريرة» فأما متابعة أبي ضمرة فوضلها مسلم 
والبخاري في « الأدب المفرد » وأما متابعة إسماعيل بن زكريا فوصلها الحارث بن أبي 
أسامة عن يونس بن محمد عنه» كذا رأيته في شرح مغلطايء وكنت وقفت عليها في 
ريط القراتى؟ رأرريته ابن في )ا تتزق اتساب لخن علي 10 
عند أبي نعيم في 0 المستخرج » هنا وعبدة وهو ابن سليمان ولم أرها لخيره» فإن كانت ثابتة 
فإنها عند مسلم موصولة. وقد ذكر الإسماعيلي أن الأكثر لم يقولوا في السند ه عن أبيه © 
وأن عبد الله بن رجاء رواه عن إسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبيه 
أو عن أخيه عن أبي هريرة؛ ثم ساقه بسنده إليه. وهذا الشك لا تائير له لاتفاق الجماعة 
على أنه ليس لأخي سعيد فيه ذكرء واسم أخي سعيد المذكور عباد. وذكر الدارقطني أن 
أبا بدر شجاع بن الوليد والحسن بن صالح وهريم وهو بالراء المهملة مصغر ابن سفيان 
وجعفر بن زياد وخالد بن حبيد تابعوا زهير بن معاوية في قوله فيه « عن أبيه ». 

قوله: (وقال يحبى بن سعيد) هر القطان (وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن 
سعيد عن أبي هريرة عن النبي 99) أما رواية يحيى القطان فوصلها النسائي؛ وأما 
رواية بشر بن المفضل فأخرجها مسدد في مسنده الكبير عنه» وذكر الدارقطني أن هشام بن 
حسان ومعتمر بن سليمان وعبد الله بن كثير زووه عن عببد الله بن عمر كذلك» وكذا 
ذكر الإسماعيلي أن عبد الله بن تمير» والطبراني أن معتمر بن صليمان ويحيى بن سعيد 
الأموي وأبا أسامة رووه كلهم عن عبيد الله بن عمر كذلك؛ وأشار البخاري بقوله عن 
الني فك ؛ إلى أن بعضهم رواه عن عبيد اللّه عن سعيد عن أبي هريرة موقوفاً منهم 
هشام بن حسان والحمادان وابن المبارك وبشر بن المفضل ذكره الدارقطبي؛ قلت: فلعله 
اختلف على بشر في وقفه ورفعه: وكذا على هشام بن حسان. ورواية ابن المبارك وصلها 
التسائي موقوفة. 
قوله: (ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صاسى 
الله عليه وسلم) أما رواية مالك فوصلها المصنف في كتاب التوحيد عن عبد العزيز بن 
عبد الله الأويسي عنه وقصر مغلطاي فعزاها لتخريج الدارقطي في غرائب مالك مع 
وجودها في الصحيح الذي شرحه؛ وتبعه شيخنا ابن الملقن. وقد ذكر المصنف في التوحييد 
أكثر هذه التعاليق المذكورة هنا أيضاً عقب رواية ٠‏ مالك؛ وما ذكر الدارقطني حديث مالك 
المذكور قال: هذا حديث غريب لا أعلم أحداً أسنده عن مالك إلا الأويسي» ورواء 
إبراهيم بن طهمان عن مالك عن سعيد مرسلا. وأما رواية محمد بن عجلان فوصلها 
أحمد عنه. ووصلها أيضاً الترمذي والنسائي والطبراني في الدعاء من طرق عنه؛ وقد 
ذكرت الزيادة الي عند الترمذي فيه قبل. 

(تنبية): قال الكرماني عبر أولاً بقوله « تابعه » ثم بقولهة وقال لأنهما للتحمل» 


4- كتاب الْدّعَوَات 


وعبر بقولهة رواه #لأنها تستعمل عند المذاكرة.قلت وهذا ليس بمطرد. لما بينت أنه وصل 
رواية مالك في كتاب التوحيد بصيغة التحمل وهي ١‏ حدثنا » لا بصيغة المذاكرة كقال 
وروى؛ إن سلمنا أن ذلك للمذاكرة» والله أعلم. 
ُعَاءُ نف اليل 

0- حَدَلنَا عَيَْالْعَِيزِ ْنُ عبد اللّه: ال 1 
عَنْ أبي عبد الله الأغر وابي سَلَمَةَ بن عبسد الرجمن, عَنْ هُرَيْرَة ك: أن 
رَسُولَ الله يك قال: نول اول سند م 
َنقَى ثُلْث اللْيْلِ الآخرء فَيقُول: مَنْ يَذغوني قاستجيب لَه مَنْ يَسْأِي فَاغْطِيَة 
هَْ يَستَففرْنِي فَأغْفِر لَهُى. [راجع: 0 هه0]. 

قوله: (باب الدعاء نصف الليل) أي بيان فضل الدعاء في ذلك الوقت على 
غيره إلى طلوع الفجرء قال ابن بطال: هو وقت شريف» خصه الله بالتتزيل فيه فيتفضل 
على عباده بإجابة دعائهم» وإعطاء سؤهم» وغفران ذنوبهم» وهو وقت غفلة وخلوة 
واستغراق في النوم واستلذاذ له ومفارقة اللذة والدعة صعبه لاسيما أهل الرفاهية وفي 
زمن البرد. وكذا أهل التعب ولاسيما في قصر الليل» فمن آثر القيام لمناجاة ربه والتضورع 
إليه مع ذلك دل على خلوص نيته وصحة رغبته فيما عند ربه» فلذلك نبه الله عباده على 
الدعاء في هذا الوقت الذي تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا وعلقهاء ليستشعر العبد 


١ +‏ - باب الد 


الحدء والإخلاص تربه. 
قوله: (يتنزل ربنا) كذا للأكثر هنا بوزن يتفعل مشبدداء وللنسفي والكشميهني 
دينزل6 به يفتح أوله وسكون ثانيه وكسر الزاي. 


قوله: (حين ييقى ثلث الليل) فال ابن بطال: ترجم بنصف الليل وساق في 
الحديث ان التنزل يقع ثلث الليل» لكن المصنف عول على ما في الآية وهو قوله تعالى: 
قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه »© [المزمل: ؟ء "7] فأخذ الترجمة من دليل القرآن» 
وذكر النصف فيه يدل على تأكيد الحافظة على وقت التنزل قبل دخوله ليأتي وقت 
الإجابة والعبد مرتقب له مستعد للقائه. وقال الكرماني: لفظ الخبر : حين يبقى ثلث 
الليل » وذلك يقع في النصف الثاني انتهى. والني يظهر لي أن البخلري جرى على عادته 
ا ا 88 ون ا ا واه اي 01 
محمد بن عمرء وعن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ ١‏ ينزل الله إلى السماء الدنيا نصف ‏ تمن 
الليل الأخير أو ثلث الليل الآخر » وأخرجه الدارقطني في كتاب الرؤيا من رواية عبيد اللّه 
العمري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوهء ومن طريق حبيب بن أبي ثابت عن الأغر 
عن أبي هريرة بلفظ ؛ « شطر الليل ؛ من غير تردده وسأستوعب ألفاظه في التوحيد إن شاء 
الله تعالى. وقال أيضاً: النزول محال على اللّه لأن حقيقته الحركة من جهة العلو إلى 
السفل: وقد دلت البراهين القاطعة على تتزيهه على ذلك فليتأول ذلك بأن المراد نزول 
ملك الرحمة ونحوه أو يفوض مع اعتقاد التنزيهء وقد تقدم شرح الحديث في الصلاة في 
#باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل؛ من أبواب التهجده » وبأتي ما بقي منه في كتاب 
التوحيد إن شاء اللّه تعالى. 


-١6‏ باب الدُعَاء عند الخلاء 
0- حَدكنا مُحَمَدُ بْنُ عَرْعَرَة: حَدكَا شُعبَةُ عن عَْدالْعَرِيزِ من 
مهنب عن انس إن مالع ه قالَ: كان الي 48 إِنَا َعَلَ الْحَلاء قال 
اللْهم إِنِي أغودُ بك مِنَ الْخيث وَالْخَبَاث, و. [راجع: 41 9 أخرجه مسلم: © 787]. 
قوله: (إباب دعاء عند الخلاء) عند إرادة الدخول ذكر فيه حديث أنس» وقد 
تقدم شرحه في كتاب الطهارة» وفيه ذكر من رواه ب بلفظ ٠‏ إذا أراد أن يدخل ». 
- باب مَا يَقُولَ إِذَا أصبّح 
0ح حَدَكنا مُسَّدَةَ: 5: حَدَكَايَِبدُ أن زرئْع: حَدَكنَا + ا حُسَيْنٌ: حَدَنَا عد 
عَنْ بُشيْرٍ إن كضبوء عَنْ شَدَادٍ بْنِ أو .عن الب 8 قال: 
اللّهمُ أنت ري» لا إِلَه إلا أنت» حَلفتِي وانا عبد وأنا عَلَى 


الله بْنْ يرَيْدَقٌ 


0 


«سيد الامنيفقار: 


-١‏ باب الدُعَاءٌ نَمف اللّذْل 


عَهْدِك وَوَعْلِك ما امتطضت» آبُوءُ لك ييهميك [عَلَيب] وابُوءٌ لك بذَنبِي فَاغْفِرْ 
أيء َإنَهُ لا يَفِرُ الوب إلا أنت, أعُودٌ بك من شر ها صتغست. إِذَا قَالَ حِينَ 


يُمْسِي قَمَاتَ دَخَلٌ الجن أو: كان - مِنْ أهل الجنق وَإِذَا قَالَ حِينَ يبح فَمَاتَ 
من يَومِه».مثلة. [راجع: .]5”١5‏ 
4 81 حَلا بو لعيْع: حَدُكَا سَْاكُ عَنْ عَْدالْمَلِكِ بن عْمَيِْ عَنْ 


رنعي أن حراش» عَن حُدَيْفَةَ قَال: كان ابي 9 إن أرا أن ينام قَالَ: «اسميك 
الهم أُوث واحته. وَإِذَا امستيقظ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ: « الْحَمْدُ لله الذي أحَانَا بَغد . 
ما أمانا ويه النشور». لراجع: ؟171]. 


6- حَدكنَا عدا عن أبي حَمْرَة عَنْ مَنصُورِ عن ري من 
حراش» عَنْ عَرَضة ننٍ الح عَنْ أبي فر 4 قدال: كَان ابي فك إِذَ أحََ 
95 مَصْجَفَةُ مَطْجَعَهُ مِنَ اللَدْلٍ قَال: «اللهمٌ بامنيك أمُوت وَاخْيا . قَردًا اممتيْقظ قَال: 
الْحَمْدُ لله لذي أحيَانا د ما أمائنا وليه النشوره. [انظر: : مولع 

قوله: (باب ما يقول إذا أصبح) ذكر فيه ثلاثة أحاديث: أحدها حديث شداد بن 
أوس وقد تقدم شرحه قريباً في باب أفضل الاستغفار » ثانيها حديث حذيفة وقد تقدم 
شرحه بعد ذلك في 9 باب ما يقول إذا نام ». ثالنها حديث أبي ذر وهو بلفظ حذيفة سواء 
من مخرجه فإنه من طريق أبي حمزة وهو السكري عن منصور وهو ابن المعتمر عن ربعي 
بن حراش عن خرشة بفتح المعجمة والراء ثم شين معجمة ثم هاء تأنيث ابن الحر بضم 
المهملة ضد العبد عن أبي ذرء وحديث حذيفة هو من طريق عبد الملك بن عمير عن, 
ربعي عنه» فكأنه وضح البخاري أن لربعي فيه طريقين» وكأن مسلما أعرض عن حديث 
أبي ذر من أجل هذا الاختلاف. وقد وافق أبا حمزة على هذا الإسناد شيبان النحوي 
أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في المستخرجين 

-١١/‏ باب الْذّغَاء 7 الصّلاة 
الي بي سف برا الث قال: عدي 
8 لي 265 ذغو به في صلاتي» ٠‏ قال: «قل: لهمي فلضن بي 
ظلما تراء ولا يخي الوب إلا انت, لغ لي مَْفرة من ذل د وَارْحَدْيِي: 
نك أننتَ الْمَفُورٌ الرّحِيم». 


0000 


وقَالَ عَمْرُو إن الْحَارِس عَنْ يَزِيدَ عَنَ أبي الْحَيْرٍ: إنهُ سَمِعَ عبد الله بن 
عَمْرِو: قال ابو بكر د لبي وفكا. تراجع: ؛”ه]. 

7 حَدلَنَا عَلِي: حَدكنا مَالِكُ إن سُعَيْرِ: حَدَلنَا هِشَامُ بن عُرُوَة عَنْ 
أبيه, عَنْ عَانِشَة: « ولا تَجْهَرْ بصّلاتِك ولا تحاف بها 4 [الاسراء: .)1١5١‏ نكت 
في الذّعَاء. [راجع: 4777: أخرجه مسلم: 47 4]. 

4- حَدلنَا مان إن أبي شبَة: حَلنا جَرِيرٌء عَنْ مَنصُورِء عَنْ أبي 
وآئل عَنْ عبد الله قَالَ: كا َقُولُ في الصلاة: السلامٌ عَلَى الله السْلامُ 
على ُلانء َال كنا الي ات تؤم: إن الله هر السلا فَإِذَا ف أحَدكُمْ 
في الصلاة يقل التَجَات لله - إِلَى قَوْلهِ - الصالحين» دا قَالَهًا صاب كُلّ 


قامه 


يد لله في السْمَاءٍ والرض صتاليه أشْهَدُ أن لا إله إلا الله وَأَحْهَّدُ أن مُحَمداً 


عَبْدُهُ ورَسُولهُ كُمْ يَتَخيرُ م الثناء ها ضَاءَ ه. [راجع: ١#اه,‏ أخرجه مسلم: ٠1‏ 4]. 

قوله: (باب الدعاء في الصلاة) ذكر فيه ثلاثة أحاديث: وهي حديث عبد اللّه 
بن عمرو بن العاص : عن أبي بكر الصديق أنه قال للني قي علمني دعاء أدعو به في 
صلاني » وقد تقدم الكلام عليه في 2 باب الدعاء قبيل السلام » في أواخر صفة الصلاة 
قبيل كتاب الجمعة بما فيه كفاية. 


ل 


قوله: (وفال عمرو) هو ابن الحارث (عن يزيد) هو ابن أبي حبيب وهو المذكور 
في السند الأول وأبو الخير هو مرثد بفتح اميم والكثلثة بينهما راء مهملة. 1 

قوله: (قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم) وصله في 
التوحيد من رواية عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث ولفظه : أن أبابكر قال: يا 
رسول الله » وقد بينت ذلك في شرحه. قال الطبري: في حديث أي يكر دلالة على رد 
قول من زعم أنه لا يستحق اسم الإمان إلا أن لا خطيئة له ولا ذنبء لأن الصديق من 
أكبر أهل الإيمان. وقد علمه الني 4# يقول ٠‏ إني ظلمت نفسي ظلماً كديراً ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت ». وقال الكرماني: هذا النعاء من الجوامع؛ لأن فيه الاعتراف بغاية 
التقصير وطلب غاية الإنعام» فالمغفرة ستر الذنوب ومحوهاء والرحمة إيصال الخيرات» ففي 
الأول طلب الزحزحة عن النار وفي الثاني طلب الجنة وهذا هو الفوز العظيم. وقال ابن 
أبي جمرة ما ملخصه: في الحديث مشروعية الدعاء في الصلاة وفضل الدعاء المذكور على 
غيره؛ وطلب التعليم من الأعلى وإن كان الطالب يعرف ذلك النوعء وخخص الدعاء 
بالصلاة لقوله ك ‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » وفيه أن المرء ينظر في 
عبادته إلى الأرفع فيتسبب في تحصيله. وني تعليم الني فلك لأبي بكر هذا الدعاء إشارة إلى 
إيثار أمر الآخرة على آمر الدنياء ولعله فهم ذلك من حال أبي بكر وإيشاره أمر الآخرة 
قال: وفي قوله: ٠‏ ظلمت نفسي ظلماً كثيرً ولا يغفر الذنوب إلا أنت » أي ليس لي حينة 
في دفعه فهي حالة افتقار» فاشبه حال المضطر الموعود بالإجابة» وفيه هضم النفس 
والاعتراف بالتقصيرء وتقدمت بقية فوائده هناك. وحديث عائشة في فوله تعالى: « ولا 
تجهر بصلاتك ولا تخافت بها » [الإسراء: ]١١‏ قال: أنزلت في الدعاءء وقد تقدم شرحه 
في تفسير سبحان» وعلي شيخه هو ابن سلمة كما أشرت إليه في تفسير المائدة. وحديث 
عبد الله وهو ابن مسعود في التشهد وقد تقدم شرحه في أواخر صفة الصلاة وأخذ 
الترجمة من هذه الأحاديث إلا أن الأول نص في المطلوبء والثاني يستفاد منه صفة من 
صفات الداعي وهي عدم الجهر والمخافتة فيسمع نفسه ولا يسمع غيره؛ وقيل للدعاء 
صلاة لأنها لا تكون إلا بدعاء فهو من تسمية بعض الشيء باسم كله. والثالث فيه الأمر 
بالدعاء في التشهد وهو من جملة الصلاة» والمراذ بالثناء الدعاءء فقد تقدم في باب التشهد 
بلفظ ١‏ فليتختر من الدعاء ما شاء » وقد ورد الأمر بالدعاء في السجود في حديث أبي 
هريرة رفعه 0 أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعساء » وورد الأمر 
أيضاً بالدعاء في التشهد في حديث أبي هريرة وفي حديث فضالة بن عبيد عند أبي داود 
والترمذي وصححه وفيه أنه أمر رجلاً بعد التشهد أن يشني على اللّه بما هو أهله ثم 
يصلي على الني 6 ثم ليدع بما شاءء ومحصل ما ثبت عنه لك من المواضع التي كان يدعو 
فيها داخل الصلاة ستة مواطن: الأول عقب تكبيرة الإحرام ففيه حديث أبي هريرة في 
الصحيحين ٠‏ اللهم باعد بيني وبين خطاياي » الحديث الثاني في الاعتدال ففيه حديث ابن 
أبي أوفى عند مسلم أنه كان يقول بعد قوله من شيء بعد اللّهم طهزني بالثلج والبرد 
والماء البارد ». الثالث في الركوع وفيه حديث عائشة ٠‏ كان يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: : سبحانك اللّهم ربنا ويحمدك اللّهم اغفر لي » أخخرجاه. الرابع في السجود وهو 
أكثر ما كان يدعو فيه وقد أمر به فيه. الخامس بين السجدتين ‏ اللّهم اغفر لي » السادس 
في التشهد وسيائي؛ وكان أيضاً يدعو في القنوت وفي حال القراءة إذا مر بآية رحمة سال 
وإذا مر بآية عذاب استعاذ. 


18- باب الدعَاء بَعْدَ الصّلاةٍ 


حَدلِي إسلْحَاق: برا يزيد أخبرًا وَرَقَاكُ عَنَْ سُمَِي عَنَ 
أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيرة: قَالُوا: ا رَسُولَ الله مب أل الُورٍ الدرّجَاتٍ 
الهم الْمُقيم. قَالَ: «كيف ذَاك,. قَالُوا: صَلَوًا كَمَا صَلْيْناء وَجَامَنُوا كَمَا 
جامدنا وَالْقَُوامِنْ قُصُول أفوالهم» وَلَئِسَت آنا انوال. قَالَ: «أقلا أخيركُم 
بائر نُرِكُون من كان لَك وتَسْبقُون مَنْ جَاءً بَْدَكُي ولا يأتي أحَدَ بثل ما 
جتعم به إلا من ججء بمذله؟ ُسَبْحُون في كر كُلٌ صَلاةٍ عَشْرا وتَحْمَنُونَ 
عَشراء وتُكَبرُون عَشرا .. 


ا الس قر معدم د 


َبَعَهُ عيَيْدالله أن عُمَر عَنْ سُمَي. 
وَرَوَاهُ ابْنْ عَجْلانَ, عَنْ سم وَرَجَاء بن حَيْوَة. 


18- باب الْدُّعَاء بَعْدَ الصّلاةٍ 
روه جَرِير, عن عَبدالْعٍِ بن رقع عن أبي صَالِء عن أبي الزقاء. 
وَروَاةُ سهيل» عَنْ أبيه» عَن أبي هرير ريرق عَنِ لبي 1 [راجع: 248.47 أخرجه 
مسلم: 6ه باختلاف]. 


اده لس 


٠‏ “11- حَدا فيه أن تعيلو: حَدنا جين عَنْ مَنصُورِء عن الْمُسَبْبِ 
أن رافعء عَن وراد مولى الْمُعِرةٍ ْن تق قال: كب الْمهِيرَة إلى مُعَاويَةٌ ذن 
أبي مفيّان: : أن و سْول الله يك كَان يد قُولُ في دير كل صَلاةٍ دا سَلْم: «لاإلة 
إلا الله وَحدَهُ لا ريك لَه آ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْكُ َهْوَ على كل شَيء قيس 
اللّهِمّ لا مَانِعَ لِمَا أغطّبت» وَلا معْطِيَّ لِمَا مَنفته ولا يَنفَعٌ ذا الْجَدٌَ مِنكَ 
الْجَذ. 

وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مَنصْ مَنصُورٍ قَالَ: : مَمِعْتُ الْمُسَيُْب. [راجع: 444 أخرجه مسلم: 
247 بلفظه, وأخرجه في الأقضية: )١17(‏ بقطعة ليست في هذه الطريق]. 

قوله: (باب الدعاء بعد الصلاة) أي المكتوبة» وفي هذه الترجمة رد علي من زعم 
أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع متمسكاً بالحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عبد اللّه 
بن الحارث عن عائشة ٠‏ كان النبي # إذا سلم لا يغبت إلا قدر ما يقول: الهم انت 
السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام ». والجواب أن المراد بالنفي المذكور 
نفي استمراره جالساً على هيتته قبل السلام إلا بقدر أن تقول ما ذكرء فقد ثبت أنه ٠‏ كان 
إذا صلى أقبل على أصحابه » فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله 
بعد أن يقبل بوجهه على أصحابه. قال ابن القيم في ٠‏ الهدي النبوي »: وأما الدعاء بعد 
السلام من الصلاة مستقبل القبلة سواء الإمام والمنفرد والمأموم فلم يكن ذلك من هدي 
الني فك أصلاًء ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن» وخص بعضهم ذلك بصلاتي 
الفجر والعصر ولم يفعله الني فيك ولا الخلفاء بعده ولا أرشد إليه أمته؛ وإغا هو 
استحسان رآه من رآه عوضاً من السنة بعدهماء قال: وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما 
فعلها فيها وأمر بها فيهاء قال: وهذا اللائق محال المصليء » فإنه مقبل على ربه مناجيهء فإذا 
سلم منها انقطعت المناجاة وانتهى موقفه وقربه؛ فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته 
والقرب منه وهو مقبل عليه ثم يسأل إذا انصرف عنه. ثم قال: لكن الأذكار الواردة بعد 
ا جه ووه وعد ال جو 
ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية وهي الذكر لا لكونه دبر الكتوبة. 3 قلت: وما ادعناه 
من النفي مطلقاً مردود فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن الني 4# قال له ديامعاذاني 
واللّه لأحبك؛ فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللّهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك ؛ أخرجه أبوداود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم؛ وحدييث أبي بكرة في 
قول ١‏ اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبرء كان الني #ك يدعو بهن دبر 
كل صلاة » أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم» وحديث سعد الآثي في 
«باب التعوذ من البخل» قرييأًء فإن في بعض طرقه المطلوب» وحديث زيد بن أرقم 
«سمعت رصول الله يدعو في دبر كل صلاة: اللّهم ربنا ورب كل شيء » الحديث 
أخرجه أبوداود والنسائي وحديث صهيب رفعه « كان يقول إذا انصرف من الصنلاة: 
اللّهم أصلح لي لي ديني » الحديث أخرجه النسائي وصححه ابن حبان وغير ذلك فإن قيل: 
المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهده قلئا قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة» 
وا مراد به بعد السلام إجماعا فكذا هذا حتى ب؛ يثبت ما يخالفه. وقد أخرج الترمذي من 
حديث أبي أمامة ‏ قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: 0 
الصلوات المكتويات »© وقال حسن. وأخرج الطبري من رواية جعفر بن مخمد الصادق 
قال: 9 الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة » 
وفهم كثير من لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقاء وليس 
كذلك فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة وإبراده بعد 
السلام» وأما إذا انتقل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتينان بالدعاء 
حينئذ. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة في التسبيح بعد الصلاةء وحديث المغيرة في 
قول لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وقد ترجم في أواخر الصلاة « باب الذكر يعد 
التشهد » وأورد فيه هذين الحديثين» وتقدم شرحهما هناك مستوفىء ومناسبة هذه الترجمة 
مما أن الذاكر يحصل له ما يحصل للداعي إذا شغله الذكر عن الطلب كما في حديث ابسن 
عمر رفعه 2 يقول الله تعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 


2 


4- كتاب الذّعَوَات -١5‏ باب قل الله تَبَارَكَ تَعَالَى: 


السائلين» أخرجه الطبراني بسند لين» وحديث أبي سعيد بلفظ « من شغله القرآن 
وذكري عن مسألتي ؟ الحديث أخرجه الترمذي وحسنه؛ وقوله ني الحديث الأول « حدثنا 
إسحاق ؟ هو ابن راهويه أو ابن منصورء ويزيد هو ابن هارون» ورقاء هو ابن عمر 
اليشكري؛ وسمي هو مولى أبي صالح. 

قوله: (تابعه عبيد الله بن عمر) هو العمري (عسن مي) يعني في إسنادهء وفي 
أصل الحديث لا في العدد المذكورء وقد بينت هناك عند شرحه أن ورقاء خالف غيره في 
قوله عشراً وأن الكل قالوا ‏ ثلاثاً وثلاثين » وأن منهم من قال امجموع هذا القدر. قلت: 
قد ورد بذكر العشر في حديث عبد الله بن عمرو وجماعة» وحديث عبيد الله بن عمر 
تقدم موصولاً هناك واغرب الكرماني فقال لما جاء هناك بلفظ الدرجات ققيدها بالعلا 
وقيد أيضاً زيادة في الأعمال من الصوم والحج والعمرة زاد في عدة الأذكارء يعتي ولما 
خلت هذه الرواية من ذلك نقص العدى ثم قال: على أن مفهوم العدد لا اعتبار به انتهى. 
وكلا الجوابين متعقب. 

أما الأول فمخرج الحديئين واحد وهو من رواية سمي عن أبي صالح عن أبي 
هريرة؛ وإنما اختلف الرواة عنه في العدد المذكور في الزيادة والتقصء فإن أمكن الجمع 
وإلا فيؤخذ بالراجح. فإن استووا فالذي حفظ الزيادة مقدم. وأظن سبب الوهم أنه وقع 
في رواية ابن عجلان ١‏ يسبحون ويكبرون ويحمدون في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة ١‏ 
فحمله بعضهم على أن العدد المذكور مقسوم على الأذكار الثلاثة فروى الحديث بافظ 
إحدى عشرة» وألغى بعضهم الكسر فقال عشر والله أعلم. 

وأما الثاني فمرتب على الأول» وهو لاتق بما إذا اختاف مخارج الحديث أما إذا اتحد 
المخرج فهو من تصرف الرواة» فإذا أمكن الجمع وإلا فالترجيح. 

قوله: (ورواه ابن عجلان عن “مي ورجاء بن حيوة) وصله مسلم قال «حدثنا 
قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان» فذكره مقرونا برواية عبيد الله بن عمر كلاهما عن 
سمي عن أبي صالح به وفي آخره 3 قال ابن عجلان: فحدثت به رجاء بن حيوة فحدثئني 
بكثله عن أبي صالح عن أبي هريرة » ووصله الطبراني من طريق حيوة بن شريح عن 
محمد بن عجلان عن رجاء بن حيوة وسمي كلاهما عن أبي صالح به وفيه #تسبحون 
الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلائين وتحمدونه ثلاثاً وثلاثين وتكبرونه أربعاً وثلاثين» وقال في 
«الأوسط الم يروه عن رجاء إلا ابن عجلان. 

قوله: (ورواه جرير) يعني ابن عبد الحميد (عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي 
صالح عن أبي الدرداء) وصله أبويعلى في مسنده والإسماعيلي عنه عن أبي خيثمة عن 
جريرء ووصله النسائي من حديث جرير بهذا وفيه مثل ما في رواية ابن عجلان من تربيسع 
التكبير» وفي سماع أبي صالح من أبي الدرداء نظرء وقد بين النسائي الاختلاف فيه على 
عبد العزيز بن رفيع فأخرجه من رواية الثوري عنه عن أبي عمر الضبي عن أبي اللدرداء؛ 
وكذا رواه شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي عمر لكن زاد آم الدرداء بين أبي 
الدرداء ويين أبي عمر أخرجه النسائي أيضاً وم يوافق شريك على هذه الزيادة فقند 
أخرجه النسائي أيضاً من رواية شعبة عن الحكم عن أبي عمر عن ابي الدرداء؛ ومن 
رواية زيد بن أبي أنيسة عن الحكم لكن قال: دعن عمر الضي ؛ فإن كان اسم أبي عمر 
عمر اتفقت الروايتان» لكن جزم الدارقطني بأله لا يعرف اسمه فكأنه تحرف على الراوي 
والله أعلم. 

قوله: (ورواه سهبل عن أبيه عن أبي هريرة) وصله مسلم من رواية روح بن 
لقم عن سويل فاق الحنيث بطوا كن قال في تسيحون وتكيوو فون دب 
كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ». قال سهيل. ٠‏ إحدى عشرة وإحدى عشرة وإحدى عشرة 
فذلك كله ثلاث وثلاثون » وأخرجه النسائي من رواية الليث عن ابن عجلان عن سهيل 
بهذا السند بغير قصةء ولفظ آخر قال فيه 2 من قال خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين تكبيرة 
وثلاثاً وثلاثين تسبيحة وثلاثاً وثلاثين تحميدة ويقول لا إله إلا اللّهِ وحده لا شريك له 
يعني تمام الماثة غفرت له خطاياه » أخرجه النسائي؛ وأخرجه أيضاً من وج ه آخر عن 
الليث عن ابن عجلان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن بعض الصحابة» ومن طريق زيد 

بن أبي أنيسة عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة؛ وهذا اخشلاف 

شديد على سهيل؛ والمعتمد في ذلك رواية سمي عن أبي صالح عن أبي غريرة واللّه أعلم 
ورواية أبي عبيد عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة أخرجها مالك في الموطأ لكن لم يرفعه» 
وأوردها مسلم من طريق خالد بن عبد الله وإسماعيل بن زكريا كلاهما عن سهيل عن 
أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك. 

قوله ني حديث المغيرة: (جرير) هو ابن عبد الحميد ومنصور هو ابن المعتمر. 


قوله: (في دبر كل صلاة) في رواية الحموي والمستملي ‏ في دبر صلاته ». 

قوله: (وقال شعبة عن منصور قال سمعت المسيب) يعني ابن رافع بالسند 
المذكور وصله أحمد عن محمد بن جعفر حدثنا شعبة به ولفظه « أن رسول الله 9 كان إذا 
سلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له » الحدديث قال ابن بطال: في هذه الأحاديث 
الحض على الذكر في أدبار الصلوات وأن ذلك يوازي إنفاق المال في طاعة اللّه لقوله 
«تدركون به من سبقكم» وسئل الأوزاعي هل الذكر بعد الصلاة أفضل أم تلاوة القسرآن؟ 
فقال: ليس شيء يعدل القرآن» ولكن كان هدي السلف الذكر. وفيها أن الذكر المذكور 
يلي الصلاة المكتوبة ولا يؤخر إلى أن يصلي الراتبة لما تقدم. والله أعلم. 


- باب قَوْل الله تبَارَكَ تَعَالَى: 
2000-0 


وَمَنْ ص أنَاةُ بالدْغَاء حون نقميه. 


وَقَالَ آبو ُوسى: قَالَ النبِي قل: «اللّهم اغْفِرْ ليَيْدِ أبي عَامِرء اللّهمْ اغْفزْ 
ِعَبْدالله أن قَيِسِ ذَنبَهُ .[راجع: 444 1]. 1 

"١‏ حَدَلنَا مُسَدُدٌ: حَدكَنَا يَحْيَى) ٠‏ عَنْ يبد ذن أبي يده مَوْلَى 
سَلَمَةَ: حَدَكَا مَلَمَةُ بْنْ الأموّع قَالَ: حرجنا مع الي بق إلى حير فال رَجُلْ 
مِنَ الْقَوْم: ا عَايرُ لَو أسْمَعْتَا مِنْ هُنَاتِكَ» قَرَلَ يَحْدُو يهم يُذَكُرْ: الله ولا 
الله ما اهْعَديْنَا. وَذْكَرَ شغراً غَيْرَ هَذَاء ولكني لَمْ احْفَظة قَالَ رَسُولُ الله ه: 
مَْ هَذَا الساِق». قَالُوا: عَايرُ ْنْ الموّعء قَالَ: «يَرْحَمُهُ الله ,. وَقَالَ رَجُلّ مِنَ 
الْقَوْمِ: ا رول الله كَوْلا متنا به فلَما ضاف الْقَوْم قَاتَنُوهُم قأصيب عَايِرٌ 
بَِمَةٍ سي َف قمات, فلم توا اقثوا نر رك قال وَسُول الله : 
وما هَِِالَانُ عَلَى أي شيء وقائون,. قَالُوا: على حُمْر إِنِيْة ققَال: 
أهرِيقُوا ما فيها وَكَسْرُوقاء. قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله ألا نََرِيقَ مَا فِهَا 
وَتَغْسِلهًا؟ قَالَ: دأو ذَاك». [راجع: /41/1 لا أخرجه مسلم: 17٠18ء‏ بزيادة وأخرج آخره | 
في الصيد: (79)]. 

- نا مُسْلم: حَدلَا شعبةُ عن عَمْرِو إن مُر: سَغْت ابن أبي 
أؤقى رضي الله غنهما: كَان النيي في ذا أناهُ رَجُلٌ ِصَدقَيِهِ قَالَ: «اللهم صَلّ 
علَى آل فلان,. فَاناهُ أبي فَقَال: «اللّهم صل عَلَى آل أبي أؤقى ,. [راجع: 
41 أخرجه مسلم: هلا١١].‏ 

“امام >- حَدلنَا علي بْنُ عبد اللْه: حَدَننَا سُفيّانُ عَن إِسْمَاعِلَ عن 
يس قَال: سَمِغْتُ جريرا قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله 88: لا رضي ين بي 
الْخَلَصَةٍ .. وَهُوَ نُصٌبٌ كَانُوا يَُدُوتَكُ يُسَمى الْكَفَْة البِمَاِبَةَ فلت يَا رَسُولَ 
الله إني رَجُلَ لا ابت على الْعَيْلِ فَصَلكٌ ففِي صّذرِيء فَقَالَ: «اللهم كبنة 
واجعلةُ هادي ميا .. قَال: فَخرَجْتُ في حي ِن أحْمَس من قؤبي» وزيا 
َال سفيَان: فَانطَلَفْتُ في غصبَة من قَوْمِي فَاينهَا قاخرفتهاء كم اتبت ابي فلا 
قَقُلْت: يَا رَسُولَ الله والله ما انك حتى تَرَكتهًا مِدْلَ الْجَمَل الأجرّبء فَدَعَا 

لأحمّس وَخَيْلهًَا. [راجع: "7٠‏ أخرجه مسلم: 41/1 37]. ١‏ 

ع 5177 دكا سيد مي أن الربيع: حَدَكنَا شعْبَكُ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ: مَمِعْتُ 
انس قال: قلت أمٌ سلَِم لبي ق: أن حَادِمُكَ قَالَ: «اللّهمْ اكير مَالَهُ 
وَوَلََهُ وَبَارِك لَه فيمًا أعْطَيهُ ,. [راجع: 1517 أخرجه مسلم: 44٠‏ 1]. 

"ام > حرا عُثْمَانُ ب ْنْ أبي شية: حَدَكنا عَيْدَقٌ ؛ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أيبهه 
عن عَاِشَةَ رَضِي الله عَنّهاقالست: سَمعَ ال 8 رَجْلا رأ في الْمَسْجِدٍ قَقَالَ: 


020 


م- كتاب الذّعَوَات "٠.‏ باب مَايُكْرَهُ مِنَ السّجْع في الدُعَاء 
«رَحِمَهُ الله لَقَدْ أذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَهُ أسْقَطْهًا في سُورَةٍ كَذَا وَكَذاء. 


[راجع: ل أخرجه مسلم: 7/84]. 


.م 4س كم 


- حَدكنَا حَقْصْ بْنُ عُمَرَ: حَدلنَا شْبَة: أخبّرتي سُلَيْمَانُ عَنَ بي 
وَآئِلِء عَنْ عبد الله قَال: سم ابن 8 قسنم َال وَجل: إن هَلِه لقِسْمَةٌ ما 
أريد بها وَجْهُ الله اخيرات ال ب فقَضيب» حََى رَانْت الْفَضْب في وَجْهدٍ 
وَقَالَ: ديَرْحَمْ الله مُوسَى» قد أُودِي باكر مِنْ هَذَا قَصَبرَ. [راجع: 216٠‏ 
أخرجه مسلم: ٠١59‏ مطولاً]. 

قوله: (باب قول الله تبارك وتعالى: وصل عليهم) كذا للجمهور, ووقع في 

بعض التسخ زيادة : إن صلواتك سكن لهم واتفقوا على أن المراد بالصلاة : هنا الدعاف. 
وثالث أحاديث الباب يفسر ذلك» وتقدم في السورة قريياً من هذه الآية قو تعالى « ومن 
الأعراب من يؤمسن باللّه واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات 
الرسول؟ [التوبة: 44] وفسرت الصلوات هنا أيضاً بالدعوات لأنه # كان يدعو لمن 
يتصدق. 

قوله: (ومن خص أخاه بالدعاء دون نفس في هذه الترجمة إشسارة إلى رد ما 
جاء عن ابن عمر: أخرج ابن أبي شيبة والطبري من طريق سعيد بن يسار قال: ذكرت 
رجلاً عند ابن عمر فترحمت عليه فلهز في صدري وقال لي؛ ابدأ بنفسك. وعن إبراهيم 
النخعي: كان يقال إذا دعوت فابدأ بنفسك. فإنك لا تدري في أي دعاء يستجاب لك. 
وأحاديث الباب ترد على ذلك. ويؤيدها ما أخرجه مسلم وأبو داود من طريق طلحة بسن 
عبد الله بن كريز عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رفعه 9 ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر 
الغيب إلا قال الملك: ولك مثل ذلك ؛ وأخرج الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رفعه « خمس دعوات مستجابات » وذكر فيها 0 ودعوة الأخ لأخيه » وأخرجه 
أيضاء هكذا استدل بهما ابن بطال؛ وفيه نظر لأن الدعاء بظهر الغيب ودعاء الأخ للاخ 
أعم من أن يكون الداعي خصه أو ذكر نفسه معه. وأعم من أن يكون بدأ به أو بدأ بنفسهٍ 
وأماما أخرجه الترمذي من حديث أبِيّ بن كعب رفعه ‏ أن الني 4# كان إذا ذكر احداً 
فدعا له بدأ بنفسه » وهو عند مسلم في أول قصة موسى والمنضر ولفظه ٠‏ وكان إذا ذكر 
أحداً من الأنبياء بدا بنفسه » ويؤيد هذا القيد أنه 8 دعا لغير ني فلم يبدأ بنفسه كقوله في 
قصة هاجر الماضية في المناقب ٠‏ يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عيئاً معيناً » 
وقد تقدم حديث أبي هريرة ١‏ اللهم أيده بروح القدس » يريد حسان بن ثابت وحديث 
أبن عباس ١‏ اللهم فقهه في الدين ؛ وغير ذلك من الأمثلة» مع أن الذي جاء في حديث 
أبي لم يطرد فقد ثبت أنه دعا لبعض الأنبياء فلم يبدأ بنفسه كما مر في المناقب من حديث 
أبي هريرة ' يرم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد » وقد أشار المصنف إلى الأول 
بسادس أحاديث الباب, وإلى الثاني بالذي بعده. وذكر المصنف فيه سبعة أحاديث: 

الحديث الأول: 

قوله: (وقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللّهم اغفر لعبيد 
أبي عامرء اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنيه) هذا طرف من حديث لأبي موسى 
تقدم بطوله موصولا في غزوة أوطاس من المغازيء وفيه قصة قتل أبي عامر وهو عم أبي 
موسى الأشعري؛ وفيه قول أبي موسى للنبي فك « إن أبا عامر قال له قبل للني فأ 
استغفر لي» قال فدعا بماء فتوضا ثم رفع يديه فقال: اللّهم اغفر لعبيد أبي عامر » وفيه 
«فقلت: ولي فاستغفرء فقال: اللّهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه» وأدخله يوم القياسة 
مدخلاً كرياً .٠‏ 

الحديث الثاني: 

قوله: (يحيى) هو ابن سعيد القطان. 

قوله: (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل مسن 
القوم) هو عمر بن الخطاب, وعامر هو ابن الأكوع عم سلمة راوي الحديث» وقد تقدم 
بيان ذلك كله في غزوة خيبر من كتاب المغازي»ء وسبب قول عمر ١‏ لولا متعتنا به » وأن 
ذلك ورد مصرحاً به في صحيح مسلمء وأما ابن عبد البر فأورده مورد الاستقراء فقال: 
«كانوا عرفوا أنه ما استرحم لإنسان قط في غزاة تخصه إلا استشهدء فلذا قال عمر لولا 
أمتعتنا بعامر» 

قوله: (وذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظه) تقدم بيانه في المكان المذكور مسن 


طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيده ويعرف منه أن القائل 0 وذكر شعراً » هر 
يحبى بن سعيد رأويه؛ وأن الذاكر هو يزيد ب بن أبي عبيد وفوله 2 من هناتك ؛ بفتح اهاء 
والتون جمع هنة» ويروى ١‏ هنيهاتك» وهنياتك ؛ والمراد الأراجيز القصارء وتقدم شرح 
الحديث مستوفى هناك. 

قوله: (فلما أمسوا أوقدوا ناراً كشيرة) الحديث في قصة الحمر الأهلية في 
رواية حاتم بن إسماعيل « فلما أمسى الئاس مساء اليوم الذي فتحت عليهم فيه» 
يعني خيبر وذكر الحديث بطوله وقد ثقدم شرحه. 

الحديث الثالث. 

قوله: (حدثنا مسلم) هر ابن إبراهيم؛ وعمرو شيخ شعبة فيه هو ابن مرة» وابن 
أبي أوفى هو عبدالله. 

قوله: (صل على آل أبي أوفى) أي عليه نفسه وقيل عليه وعلى أتباعه. 
وسياتي الكلام في الصلاة على غير الأنبياء بعد ثلاثة عشر يابا. 

الحديث الرابع: 

قوله في حديث جرير وهو ابن عبد اللّه البجلي: (وهو نصسب) بضم النون 
وبصاد مهملة ثم موحدة هو الصئم؛ وقد تقدم بيان ذلك في تفسير سورة سأآلء وقوله 
يسمى ١‏ الكعبة اليمانية » في رواية الكشميهني ١‏ كغبة اليمانية » وهي لغة وقوله 
«فخرجت في خمسين من قومي! في رواية الكشميهتي ١‏ فارساً 6 والقائل (وربما قال 
سفيان) هو علي بن عبد اللّه شيخ البخاري فيه وسفيان هو ابن عبيئة» وقد تقدم شرح 
هذا الحديث في أواخر الغازي. الحديث الخامس في دعاء الني 8 لأنس أن يكثر ماله 
وولده؛ وسياتي شرحه قريبا بعد ثمانية وعشرين باباء وقد بين مسلم في رواية سليمان بن 
المغيرة عن ثابت عن أنس أن ذلك كان في آخر دعائه لأنس ولفظه : فقالت أمي يا 
رسول الله خويدمك ادع الله له فدعا لي يكل خير» وكان في دعائه أن قال » فذكره. قال 
الداودي هذا يدل على بطلان الحديث الذي ورد ١‏ اللهم من آمن بي وصدق ما جئت به 
فأقلل له من المال والولد » الحديث قال: وكيف يصح ذلك وهو فلك يحض على التكاج 
والتماس الولد. قلت: لا منافاة بينهما لاحتمال أن يكون ورد في حصول الأمرين معاء 
لكن يعكر عليه حديث الباب فيقال: كيف دعا لأنس وهو خادمه بما كرهه لغيره» 
ويحتمل أن يكون مع دعائه له بذلك قرنه بأن لا يناله من قبل ذلك ضررء لآن المعنى في 
كراهية اجتماع كثرة المال والولد إنما هو لما يخشى من ذلك من الفتنة بهماء والفتنة لا 

الحديث السادس: 

قوله: (عبدة) هو ابن سليمان. 

قوله: (رجلا يقرأ في المسجد) هو عباد بن بشر كما تقدم في الشهادات»؛ وتقدم 
شرح المتن في فضائل القرآن. . وقوله فيه لقد أذكرني كذا وكذا آية » قال الجمهور: : يجوز 

على الني ل أن ينسى شيئاً من القرآن بعد التبليغ لكنه لا يقر عليه» وكذا يجوز أن ينسسى 
ما لا يتعلق بالابلاغ ويدل عليه قوله تعالى ©« سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء اللّهِ 6 
[الأعلى: 3 7]. 

الحديث السابع: 

قوله: (سليمات) هو ابن مهران الأعمش. 

قوله: (عن أبي وائل) هو شفيق بن سلمة وقد تقدم في الأدب من طريق حفص 
بن غياث عن الأعمش « سمعت شقيقا ». 

قوله: (فقال رجل) هو معتب بمهملة ثم مثناة ثقيلة ثم موحدة؛ أو حرقوص كما 
تقدم بيانه في غزوة حنين هناك والمراد منه هنا قوله: « يرحم الله موسى ١‏ فخصه بالدعاء 
فهو مطابق لأحد ركني الترجمة» وقوله « وجه الله » أي الإخلاص له. 


باب ما يُكْرَهُ مِنَ السسّجْع فِي الدعَاء 


دكا يَحَى بْنْ مُحَمد بْنِ السكن: : حَدَكنا حَبَانُ بْنْ هلال ابو 
حَبيبع: حَدنَا هَارُونُ الْمُقْرِى: حَدا ار بن الْخرتِء عن عِكْرمَة عن امن 
عباس قَالَ: حَدث الا كل جْمَُةٍ مَك إن ا 0 


راس ولا ديل الناس هذا الْقرآن» ولا الفينكَ تأي الْقَوْمَ رَهُمْ في حَدِ 


ا 


خ- كتاب الدّغوات 0١‏ باب لِيَغْزم الْمََالَة فَإنهُ لا مُكْرة لَهُ 


حَدِيثهِم فَقْص عَلْهِمْ ؛ فطع لهم حَددتهُمْ لهي ولكِن انميت فَإِدَا 
عر انط المع من ءاجه فإني عهذات 

سُولَ الله ويك وَأصْحَابَة لا يَفْعَلُونْ إلا ذَلِلكَ. يعسي : لايَفْعأُون إلا ذلك 
0 

قوله: (باب ها يكره من السجع في الدعاء) السجع بفتح المهملة وسكون 
الجيم بعدها عين مهملة هو موالاة الكلام على روي واحدء ومنه سجعت الحمامة إذا 
رددت صوتهاء قاله ابن دريد. وقال الأزهري: هو الكلام المقفى من غير مراعاة وزن. 

قوله: (هارون المقرىء) هر ابن موسى النحوي. 

قوله: (حدثنا الزبير بن اخريت) بكسر المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها 
تحتانية ساكنة ثم مثناة. 

قوله: (حدث الناس كل جمعة مرة, فإن أبيت فمرتين) هذا إرشاد وقد بين 
حكمته. 

قوله: (ولا تمل الناس هذا القسرآن) هو بضم أول تمل من الرباعي؛ والمشل 
والسآمة بمعنى ٠‏ وهذا القرآن » منصوب على المفعولية» وقد تقدم في كتاب العلم حديث 
ابن مسعود ١‏ كان الني فلل يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا ». 

قوله: (فلا ألفيندك) بضم الهمزة وبالفاء أي لا أجدنك, والنون مثقلة للتأكيب 
وهذا النهي بحسب الظاهر للمتكلمء وهو في الحقيقة للمخاطب؛ وهو كقوهم لاأرينك 
ههنا. وفيه كراهة التحديث عند من لا يقبل عليه» والنهي عن قطع حديث غير وأنه لا 
ينبغي نشر العلم عند من لا يحرص عليه ويحدث من يشتهي بسماعه لأنه أجدر أن ينتفع 
به. 

قوله: (فتملهم) يبوز في محله الرفع والنصب. 

قوله: (وانظر السجع من الدعاء فاجتبه) أي لا تقصد إليه ولا تشغل فكرك به 
فيه من التكلف المانع للخشوع المطلوب في الدعاء. وقال أبن التين: المراد بالنهي 
المستكره مله وقال الداودي الاستكثار منه. 
بن زكريا عن يحى بن محمد شيخ البخاري بسنده فيه « لا يفعلون ذلك » بإسقاط إلاء 
وهو واضح. وكذا أخخرجه البزار في مسنده عن يحبى والطبراني عن البزار» ولا يرد على 
ذلك ما وقع في الأحاديث الصحيحة لآن ذلك كان يصدر من غير قصد إليه ولأجل هذا 
يجيء في غاية الانسجام كقوله لك في الجهاد ‏ اللّهم منزل الكتاب؛ صريع الحساب» هازم 
الأحزاب » وكقوله فيل ه صدق وعده. وأعز جنده » الحديث وكقوله « أعوذ بك من عين 
لا تدمعء ونفس لا تشبعء وقلب لا يخشع » وكلها صحيحة. قال الغزلي: المكروه من 
السجع هو المتكلف لأنه لا يلائم الضراعة والذلة: وإلا ففي الأدعية المأثورة كلمات 
متوازية لكنها غير متكلفة» قال الأزهري: وإنما كرهه ‏ لمشاكلته كلام الكهنة كما في 
قصة المرأة من هذيل. وقال أبو زيد وغيره: أصل السجع القصد المستوي سواء كان في 
الكلام أم غيره. 

١‏ باب لعزم الْمَسالَة نه لا مُكْرِة لَه 

8- حَدُكَنا مُسَدُدُ: حَدْكَنا إسْمَاعِيلُ: أخبرنا عَبْدالْعرِي عَنْ أنس 
ذ قَال: قَالَ رَسُولُ الله ق: «إذًا 5 وَلا يَقُولَن: 
اللّهمْ إن ضِنت فأعطِني» قَنَهُ لا مُسْتَكرة لَه ه. [انظر: 09454, أخرجه مسلم: 


منفةة 

افا حَدننا عبد الله بن مَسلمَة عن مَالِلئ عن أبي الزَنَا عَنٍ 
الأغرج؛ عَنْ عن أبي هرَيرةَ د: أن رَسُولَ الله 4 قَالَ: دلا يَقُولَنُ أحَدُكُمُ: الهم 
اغفرٌ لي إنا شِنت» اللّهِمٌ ارْحَمْبِي إن شِئت» إَِعْزِم الْمَسْالَةَ فَإنْهُ لا مُكْرة 
لَه .[انظر: /7/9 4 لال أخرجه مسلم: 510/9 ؟]. 


قوله: (باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له) المراد بالمسآلة الدعاء» والضميران لله 
تعالى» أو الأول ضمير الشأن والثاني لله تعالى جزماً. ومكرء بضم أوله وكسر ثالثه. 


قوله: (حدثنا إبماعيل) هو المعروف بابن علية» وعبد العزيز هو ابن صهيب» 
ونسب في رواية أبي زيد المروزي وغيره. 

قوله: (فليعزم المسألة) ني رواية أحمد عن إسماعيل المذكور « الدعاء ؛ ومعنى 
الأمر بالعزم الجد فيهء وأن يجزم بوقرع مطلوبه ولا يعلق ذلك بمشيثة الله تعالى» وإن كان 
مأموراً في جميع ما يريد فعله أن يعلقه بمششيئة الله تعالى. وقيل: معنى العزم أن يمسن الظن 
باللّه في الإجابة. 

قوله: (ولا يقولن اللّهم إن شئت فأعطني) في حديث أبي هريرة المذكور بعده 
الهم اغفر لي إن شنت» الهم ارحني إن ششت؟ وزاد في رولية همام عن أبي هرير الآية 
في التوحيد ‏ اللّهم ارزقني إن شئت شئت » وهذه كلها أمثلة» ورواية العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة عند مسلم تتناول جبميع ما يدعى به. ولمسلم من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة 
« ليعزم في الدعاء » وله من رواية العلاء 9 ليعزم وليعظم الرغبة » ومعنى قوله اليعظم 
الرغبة» أي يبالخ في ذلك بتكرار الدعاء والإلحاح فيهء ويجتمل أن يراد به الآمر بطلب 
الشيء الكثيره ويؤيده ما في آخر هذه الرواية ١‏ فإن اللّه لا يتعاظمه شيء ». 

قوله: (فانه لا مستكره له) في حديث أبي هريرة ‏ فإنه لا مكره له » وهما بمعنى» 
والمراد أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمششيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء 
فيخفف الأمر عليه ويعلم بأئه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاءء وأما الله سبحاته فهو 
منزه عن ذلك فليس للتعليق فائدة. ٠‏ وقيل قيل: المعنى أن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب 
والمطلوب منهء والأول أولى. وقد وقع في رواية عطاء بن ميناء ١‏ فإن اللّه صانع ما شاء » 
وفي رواية العلاء ‏ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه » قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن 
يقول اللهم أعطني إن شئت وغير ذلك من أمور الدين والدنيا لأنه كلام مستحيل لا وجه 
له لأنه لا يفعل إلا ما شاءه وظاهره أنه حمل النهي على التحريمء وهو الظاهرء وحمل 
النووي النهي ني ذلك على كراهة التنزيه وهو أولى ويؤيده ما سيأتي في حديثك 
الاستخارة. وقال ابن بطال: في الحديث أنه ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء ويكون على 
رجاء الإجابة: ولا يقنط من الرحمة فإنه يدعو كرهاً. وقد قال ابسن عبيئة: لا بمنعن احمداً 
الدعاء ما يعلم في نفسه يعني من التقصير فإن اللّهِ قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس 
حين قال ف رب أنظرني إلى يوم يبعثون 4 [الحجر: 8 ؟] وقال الداودي: معنى قوله: 
«ليعزم المسألة أن يبتهد ويلح ولا يقل إن شئت شئت كالمستثني» ولكسن دعاء البائس الفقير. 

قلت: وكأنه أشار بقوله كالمستنني إلى أنه إذا قالها على سبيل التبرك لا يكره وهو جيد. 


- باب يُسْتَجَاب لِلْعَبْدِ مَا لم يَعْجَلْ 


4٠‏ - حَدَلنَا عبد الله إن يُوسُف: أخيرًا مَالِكُه عَن ان شِهَابي عن 
أبي عيبل مَولَى ابن أزْهرَء عَنْ أبي هُرِيرَة: أن رَسُولَ الله فلك قَال: مُسْعَجَابُ 
لأحَدِكُمْ ما لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ: دَعَوْتْ قَلَم يُسْتَجَبْ لي». [أخرجه مسلم: 91788]. 

قوله: (باب يستجاب للعبد) أي إذا دعا (مالم يعجل) والتعبير بالعبد وقع في 
رواية أبي إدريس كما سأنبه عليه. 

قوله: (عن أبي عبيد) هو سعد بن عبيد. 

قوله: (مولى ابن أزهر) اسمه عبد الرمن. 

قوله: (يستجاب لأحدكم ها لم يعجل) أي يجاب دعاؤه. وقد تقدم بيان ذلك 
في التفسير في قوله تعالى ا الذين استجابوا لله ©. 

قوله: (يقول دعوت فلم يستجب لي) في رواية غير أبي ذر : فيقول » بزيادة فاء 
واللام منصوية» قال ابن بطال: المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمان بدعائهه أو أنه 
أتى من الدعاء ما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي لا تعجزه الإجابة 
ولا ينقصه العطاء. وقد وقع في رواية أبي إدريس الخولائي عسن أبي هريرة عند مسلم 
والترمذي « لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع إثم أو قطبعة رحمء ومالم يستعجل. قيل: 
وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي» فيستحسر عند 
ذلك ويدع الدعاء ؛ ومعنى قوله يستحسر وهو بمهملات يتقطع. وفي هذا الحديث أدب 
من آداب الدعاءء وهز أنه يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة لما فيه ذلك من الانقياد 
والاستسلام وإظهار الافتقار. حتى قال بعض السلف لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من 
اك أحر الإجلة وك شا إل جنيك فين عير رقم« من كح لمتكم باب الدفاء 
فتحت له أبواب الرحمة ؛ الحديث أخرجه الترمذي بسند لين وصححه الحاكم فوهم. قال 
الداودي: : يخشى على من خالف وقال قد دعوت فلم يستجب لي أن يحرم الإجابة وما قام 


4- كتاب الدعوات : 7# باب رَفْع الأيِي في الدّغَاء 


مقامها من الادخار والتكفير انتهى. وقد قدمت في أول كناب الدعاء الأحاديث الدالة 
على أن دعوة المؤمن لا ترد»:وأنها إما أن تعجل له الإجابة» وإما أن تدفع عنه من السوء 
مثلهاء وإما أن يدخر له في الآخرة خير مما سأل. فأشار الداودي إلى ذلكء وإلى ذلك أشمار 
أبن الجوزي بقوله: اعلم أن دعاء المؤمن لا يرد غير أنه قد يكون الأولى له تأخير الإجابة 
أو يعوض بما هو أولى له عاجلاً أو آجلاء فيتبغي للمؤمن أن لا يترك الطلب من ربه فإنه 
متعبد بالدعاء كما هو متعبد بالتسليم والتفويض. ومن جملة آداب الدعاء تحري الأوقات 
الفاضلة كالسجود, وعند الأذان» ومنها تقديم الوضوء والصلاة» واستقبال القبلة» ورفعم 
اليدين» وتقديم التوبة» والاعتراف بالذنب» والإخلاص. وافتتاحه بالحمد والثناء والصلاة 
على الني 8ه والسؤال بالأسماء الحسنى, وأدلة ذلك ذكرت في هذا الكتاب. وقتال 
الكرماني ما ملخصه: الذي يتصور في الإجابة وعدمها أربع صور: الأول عدم العجلة 
وعدم القول المذكورء الثانية وجودهماء الثالئة والرابعة عدم أحدهما ووجود الآخرء فدل 
الخبر على أن الإجابة تختص بالصورة الأولى دون الشلاث؛ قال: ودل الحديث على أن 
مطلق قوله تعالى 8 أجيب دعوة الداع إذا دعان4 [البقرة: 187] مقيد بما دل عليه 
الحديث. قلت: وقد أول الحديث المشار إليه قبل على أن المراد بالإجابة ما هو أعم من 
تحصيل المطلوب بعينه أو ما يقوم مقامه ويزيد عليه واللّه أعلم. 


*”- باب رَفْع لدبي في الدعَاء 


وَقَالَ بو مُوسى الأشعري: 5غ النبي يل كم رََعَ يَدَيْه وَرَائْتُ يَياضَ 
إنطيه. إراجع: 437377], 


وَقَالَ ابن غمَر: رَكَعَ النبي أ يدي وَقَالَ: «اللْهمُ إني آبرا إِلبِكَ هما نَع 
خَالْكٌ ». [راجع: 79 4]. 


0- قَالَ ابو عَيْد اللّه: وَقَالَ الأوؤنسي: حَديي مُحَمد بْنْ جعْفَرِ 


عَنْ يَحَْى إن سَعِيدٍ وَضَرِيك: سَهعَا أنساًء عَنِ النبيّ : َع يده حكى رَائِت 
يْيَاض إنْطَيو. [راجع: 0٠١7٠‏ أخرجه مسلم: ©446]. 

قوله: (باب رفع الأيدي في الدعاء) أي على صفة خاصء وسقط لفظ «بابء 
لأبي ذر. 

قوله: (وقال أبو موسى) هو الأشعري (دعا البي 8 ثم رفع يديه ورايت 
بياض إبطيه) هذا طرف من حديثه الطويل في قصة قئل عمه أبي عامر الأشعري؛ وقد 
تقدم موصولا في المغازي في غزوة حنين» وأشرت إليه قبل بئلائة أبواب في « باب قول 
الله تعالى وصل عليهم». 

قوله: (وقال ابن عمر رفع البي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم 
إني أبرأ إليك ثما صنع خالد) وهذا طرف من قصة غزوة بني جذيمة بجيم ومعجمة وزن 
عظيمة؛ وقد تقدم موصولا مع شرحه في المغازي بعد غزوة الفتح, وخالد المذكور هو ابن 
الوليد. 

قوله: (وقال الأويسي) هو عبد العزيز بن عبداللّهه وتحمد بن جعفر ابن أبي 
كثير» ويحبى بن سعيد هو الأنصاري. وهذا طرف أيضاً من حديث أنس في الاستسقاء 
وقد تقدم هناك بهذا السند معلقأء ووصله أبو نعيم من رواية أبي زرعة الرازي قال حدئنا 
الأويسي به وأورد البخاري قصة الاستسقاء مطولة من رواية شريك بن أبي نمر وحده 
عن أنس من طرق في بعضها « ورفع يديه » وليس في شيء ء منها « حتئ رأيت بياض 
إبطيه © إلا هذا. وفي الحديث الأول رد من قال لا يرفع كذا إلا في الاستسقاءء بل فيه وني 
الذي بعده رد على من قال لا يرفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء اء أصلاء وتمسك 
0 «لم يكن الني فللا برفع يدهه في شيء من دعائه إلا في الامشسقاء 6 وهو 
الرفع ود أشرت إلى ذلك في واب الاستسقامه وحاصله أن الرع في الاستسقاء اء يمخالف 
غيره إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه مثلاً وفي الدعاء إلى حذو المنكبين» ولا 
يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما ٠‏ حتى يرى بياض إبطيه » بل يجمع بأن تكون رؤية 
البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره: وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي 
الدعاء يليان السماءء قال المنذري: وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أرجح. قلت: 
ولاسيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك؛ فإن فيه أحاديث كثيرة أفردها المنذري في 


جزء سرد منها النووي في 3 الأذكار » وفي ٠‏ شرح المهذب » جملة. وعقد لها البخاري أيضاً 
في ١‏ الأدب المفرد » باباً ذكر فيه حديث أبي هريرة 0 قدم الطفيل بن عمرو على النبي 9 
فقال: إن دوساً عصت فادع الله عليهاء فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم اهد دوساء 
وهو في الصحيحين دون قوله 2 ورفع يديه ؛ وحديث جابر ‏ أن الطفيل بن عمرو هاجر» 
فذكر قصة الرجل الذي هاجر معه وفيه 9 فقال الني 8: اللّهم وليديه فاغفر ورفع يديه 0 
وسنده صحيح؛ وأخرجه مسلم. وحديث عائشة أنها : رأت الني 48 يدعو رافعاً يديه 
يقول: اللّهم إثما أنا بشر ؛ الحديث وهو صحيح الإسناد. ومن الأحاديث الصحيحة في 
ذلك ما أخرجه المصنف في « جزء رفع اليدين »: «رأيت الني 8 رافعاً يديه يدعو 
لعثمان ؛ ولمسلم من حديث عيد الرحمن بن سمرة في قصة الكسوف ‏ فانتئهيت خلواتي 
فلك وهو رافع يديه يدعو ؛ وعنده في حديث عائشة في الكسوف أيضاً 9 ثم رفع يديه 
يدعو » وفي حديثها عنده في دعائه لأهل البقيع « فرفع يديه ثلاث مرات » الحديث. .ومن 
حديث أبي هريرة الطويل في فنح مكة ١‏ فرفع يديه وجعل يدعو » وني الصحيحين من 
حديث أبي حميد في فصة ابن اللتبية ٠‏ ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه يقول: اللهم 
ند هل بلغت ؛ ومن حديث عبد الله بن عمرو ‏ أن الني ف ذكر قول إبراهيم وعيسى فرفع 

يديه وقال: اللّهم أمتي » وني حديث عمر « كان رسول الله 8 إذا نزل عليه الوحي 
يسع عددوجهه كدو النحل؛ فأنزل اللّه عليه يوماء ثم سري عنه فاستقبل القبلة ورفع 
يديه ودعا » الحديث أخرجه الترمذي واللفظ له والدسائي والحاكم؛ وني حديث أسامة 
«كنت ردف الني أ بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت له ناقته فسقط خطامهاء فتناوله 
بيده وهو رافع اليد الأخرى» أخرجه النسائي بسند جيد» وفي حديث قيس بن سعد عند 
أبي داود « ثم رفع رسول الله قل يديه وهو يقول: الهم صلواتك ورحمتك على آل سعد 
بن عبادة » الحديث وسئله جيد. والأحاديث في ذلك كثيرة. وأما ما أخرجه مسلم من 
حديث عمارة بن رويبة براء وموحدة مصغر أنه 9 رأى بشر بن مروان يرفع يديه؛ فأنكر 
ذلك وقال: لقد رأيت رسول الله قل وما يزيد على هذا يشير بالسبابة » فقد حكى 
الطبري عن بعض السلف أنه أخخل بظاهره وقال: السئة أن الداعي يشير بأصبع واحدة» 
ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة: وهو ظاهر في سياق الحديث فلا معنى 
للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار مشروعيتهاء وقد أخصرج أبو 
داود والترمذي وحسنه وغيرهما من حديث سلمان رفع ١‏ إن ربكم حبي كريم يستحي 
من عبد انار وها لي ألا رتسا مشر ا؟ كدر للويلة كوه لاه لي خاي 
وسنده جيد قال الطبري: وكره رفع اليدين في الدعاء ابن عمر وجبير بن مطعمء ورأى 
شريح رجلاً يرفع يديه داعياً فقال : من تشاول بهما لا أم لك؟ ومساق الطبري ذلك 
بأسانيده عنهم. وذكر ابن التين عن عبد الله بن عمر بن غائم أنه نقل عن مالك أن رفع 
اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء؛ قال: وقال في المدونة » ويختص الرفع بالاستسقاء 
ويجعل بطونهما إلى الأرض. وأما ما نقله الطبري عن ابن عمر فإنما أنكر رفعهما إلى حذو 
المنكبين وقال: ليجعلهما حذو صدره. كذلك أسئده الطبري عنه أيضا. وعن ابن عباس 
أن هذه صفة الدعاء. وأخرج أبو داود والحاكم عنه من وجه آخمر قال: المسألة أن ترف 
يديك حذو منكبيك» والاستغفار أن تشير بأصبع واخدة, والابتهال أن تمد يديك جميعنا. 
وأخرج الطبري من وجه آخر عنه قال: يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه. وقد صح عن 
ابن عمر خخلاف منا تقدم أخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » من طريق القاسم بن محمد 
٠‏ رأيت ابن عمر يدعو عند القاص يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه باظنهما ما يليه 
وظاهرهما مما يلي وجهه ». 

4 1- باب الدعَاء غَيْرَ مُسْتَقبلٍ الْقْلةٍ 

دنا مُحَمِّدُ بْنُ مَحَبُوبٍ: حَدَكنا ابو عَوَانَةَ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ 
أنس طبه قَال: ينا ابي ب يطب يَوْمَ الجمُعَةِ َم رَجْل ققَالَ: ينا وَسُولَ 
الله اذغ الله أنا يسقينا. قتَعَيْمَتِ السّمَاءُ وَمُطِرْنَا حَنَى مَا كا الرْجُلُ يَمِلُ 
إلى مزلي قَلَم تل نطو إلى الْْمْعَةٍالْمُقِلَِ قَقَامَ ذلك الرَجُلُ أو غَيْرْهُ 
ققَالَ: اذغ الله أن يَصرقة نا ققَد غَرِقنا. قَقَال: «اللّهم حَوَالينَا ولا عَلينَا». 
فَجَعَلَ الحا ب يَقَطْعْ حَوْلَ الْمَدِينَة وَلا يُمْطِرٌ أهْلَ الْمَدِينَةِ. [راجع: 49 
أخرجه مسلم: 8.437 مطولاً]. 


قوله: (باب الدعاء غير مستقبل القبلة) ذكر فيه حديث قتادة عن أنس ١‏ بينا 
الني ف يخطب يوم الجمعة فقام رجل ققال: يا رصول الله ادع الله أن يسقينا ؛ الحدييث 


4- كباب الدغّوات ولع باب الدغاء مُستَقيلَ الْقِبلٍَ 


وفيه 2 فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: ادع الله أن يصرف عنا ققد غرقنا. ققال: اللهم 
حوالينا ولا علينا ؛ الحديث وقد تقدم شرحه في الاستسقاءء وفي بعض طرقه في الأول 
«فقال: اللّهم اسقنا؛ ووجه أخذه من الترجمة من جهة أن المخطيب من شأنه أن يستدبر 
القبلة» وأنه لم ينقل أنه كك لما دعا في المرتين استدارء وقد تقدم في الاستسقاء من طريق 
إسحاق بن أبي طلحة عن أنس في هذه القصة في آخره ‏ ولم يذكر أنه حول رداء ولا 
استقبل القبلة ». 
8“- باب الذعَاء سبل الْقبلَِ 

767 حَدنَا مُوسى إن إِسْمَاعِيلَ: حَدلنَا وُهَيْبْ: حَدَلا عَمْرُو بن 
يَحَى عَن عد إن تميم, عن عبد الله ْن ريه قال: + حر شين 
الْمُصَلَى يَسْتَسْقِي, قَدَعَا وامتسمْقى, لم امنتقبلَ القبذة وَكَلَبّ رداعة. [راجع: 
ه٠ءل‏ أخرجة فسلم: 444]. 

قوله: (ياب الدعاء مستقيل القبلة) ذكر فيه حديث عبد لله بن زيد قال #خبرج 
البي 8 إلى المصلى يستسقى فدعا واستسقى؛ ثم استقبل القبلة وقلب رداءهة قال 
الإسماعيلي هذا الحديث مطابق للترجمة التي قبل هذناء يريد أنه قدم الدعاء قبل 
الاستسقاء» ثم قال: لكن لعل البخاري أراد أنه لما تحول وقلب رداءه دعا حيشذ أيضا 
قلت: وهو كذلكء فأشار كمادته إلى ما ورد في بعضص طرق الحديث,. وقد مضى في 
الاستسقاء من هذا الوجه بلفظ ‏ وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة؛ وحول رداءه » 
وترجم له « استقبال القبلة في الدعاء » والجمع بينه وبين حديث أنس أن القصة التي في 
حديث أنس كانت في خخطبة الجمعة بالمسجد والقصة التي في حديث عبد الله بن زيد 
كانت بالمصليء وقد سقطت هذه الترجمة من رواية أبي زيد المروزي فصار حديئها من 
جملة الباب الذي قله» ويسقط بذلك اعتراض الإسماعيلي من أصله. وقد ورد في استقيال 
القبلة في الدعاء من فعل الني #لك عدة احاديث: منها حديث عمر عند الترمذي وقد 
قدمته في « باب رفع اليدين في الدعاء » ولمسلم والترمذي من حديث ابن عباس عن عمر 
لما كان يوم بدر نظر رسول الله كك إلى المشركين فاستقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف 
بربه » الحديث؛ وفي حديث ابن مسعود ١‏ استقبل النبي 9 الكعبة فدعا على نفر من 
قريش » الحديث متفتي عليهء وني حديث عبد الرحمن بن طارق عن بيه ؛ أن رسول اللّه 
9 كان إذا جاز مكاناً من دار يعلى استقيل القبلة فدعا © أخرجه أبو داود والنسائي 
واللفظ له وفي حديث ابن مسعود « رأيت رسول اللّه 9 في قبر عبد اللّه ذي النجادين » 
الحديث وفيه « فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه » أخرجه أبو عوانة ني 


صدحتياحه. 


71 باب عو 5 
الم 7 ةَ مَالِهِ 

44 > َتنا 0000 حَدلَا حَرمِي: : حَدنَا شُبِكُ 
عَنْ قََادَهَ عَنْ أنس 5ه قَالَ: فَالَْتَ أمّي: يا رَسُول اللّه. حَادِمُكَ نس اع 
الله لَكُ قَالَ: «اللّهمٌ اكير مَالَهُ وَوَلَدَهُ وبارك لَهُ فيمَا أَغطَيْتَه ,. [راجع: ؟هقء 
أخرجه مسلم: ١٠44؟7].‏ 

قوله: (باب دعوة البي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العصر وبكدثرة 
ماله) ذكر فيه حديث أنس ٠‏ قالت أمي يا رسول الله خادمك لدع الله له قال: اللّهم اكثر 
ماله وولده » الحديث وقد مضى قريب وذكره في عدة أبواب. وليس في شيء منها ذكر 
العمرء فقال بعض الشراح: مطابقة الحديث للترجمة أن الدعاء بكثرة الولد يستلزم حصول 
طول العمر: وتعقب بأنه لا ملازمة بينهما إلا بنوع من المجاز أن يراد أن كثرة الولد في 
العادة تستدعى بقاء ذكر الولد ما بقي أولاده» فكأنه حي. والأولى في الجبواب أنه أثشار 
كعادته إلى ما ورد في بعض طرقه. فأخرج في ؛ الآدب المفرد » من وجه آخر عن أنس قال 
« قالت أم سليم - وهي أم أنس - خويدمك ألا تدعو له؟ فقال: اللّهم اكثر ماله وولده 
وأطل حياته واغفر له » فأما كثرة ولد انس وماله فوقع عند مسلم في آخر هذا الحديث 
من طريق إسحاق بن عبد اللّه ب بن أبي طلحة عن أنس ‏ قال أنس: فوالله إن مالي لكثيرء 
وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة اليوم 6 وتقدم في حديث «الطاعون 


شهادة لكل مسلم» في كتاب الطب قول أنس ١‏ أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن من صلي إلى 
يوم مقدم الحجاج البصرة مائة وعشرون ؛ وقال النووي في ترجمته: كان أكثر الصحابة 
أولادا. وقد قال ابن قتيبة ني المعارف »: كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى رأى كل واحد 
منهم من ولده مائة ذكر لصلبه: أبو بكر وأنس وخليفة بن بدرء وزاد غيره رابعا وهو 
المهلب بن أبي صفرة. وأخرج الترمذي عن أبي العالية في ذكر أنس: وكان له بستان يأتي 
في كل سنة الفاكهة مرتينف وكان فيه ريحان يحيء منه ريح المسك. ورجاله ثقات. وأما 
طول عمر أنس فقد ثبت في الصحيح أنه كان في الهجرة ابن تسع سنين وكانت وفاته سنة 
إحدى وتسعين فيما قيل وقيل سنة ثلاث وله ماتة وثلاث سنين قاله خليفة وهو المعتمد. 
وأكثر ما قيل في سنة أنه بلغ ماثة وسبع سنينء وأقل ما قيل فيه تسعا وتسعين سنة. 
17- باب الدعَاء عِندَ الْكَرْبٍِ 

> حَدلنَا مُسْلمُ بن إنراهيم: حَدُكَا هِشَامً: حَدَا قاد عَنْ أبي 
الْايء عن ان عََاسِ رَضي الله عنهما قَالَ: كَان النبي ون يَدَعُو عند الْكَرْبٍ 
يَقُول: هلا إِلة إلا الله الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لا إلة إلا الله رَبُ السْمَوَاتِ وَالأرْض» 
وَرَبْ الْعَرْشٍ الْعَظِيمٍ .. [انظر: 41 "الى ارولف "ولا أخرجة مسلم: ٠‏ 7377]. 

5- حَدلنَا مُسَدَدُ: حَدلنا يَحَىء عَنْ هِشَام بْن أبي عبد الله. عَنْ 
ناد عن أبي الْعَاِيَةِه عن المن عَباس: أن رَسُولَ الله و كان يَقُولُ عند 
الْكرْب: لا إل إلا اله العم الحلييم» لا إل إلا لهب از اليم ل إله 
إلا الله رَبهُ السّمَوَات وَرَبُ الأزضء وَرَبُ الْعَرْشٍ الْكَريمِه. 


م .4 


وَقَالَ وَهْبْ: حَدنَا شُعيَة عن قَحَادَة: مِثلهُ. [راجع: 146 أخرجه مسلم: 


لأرفيفة 5" 
قوله: (باب الدعاء عند الكرب) بن 
ما يدهم المرء مما يأخذ بنفسه فيغمه ويحزنه. 
قوله: (هشام) وني الطريق الثانية ه هشام بن أبي عبد الله 4 وهو الدستوائي» وابو 
العالية هو الرياحي بتحتانية ثم مهملة واسمه رفيع؛ وقد رواه قشادة عنه بالعنعنة وهو 
مدلسء وقد ذكر أبو داود في السئن في كتاب الطهارة عقب حديث أبي خبالد الدالاني 
عن قتادة عن أبي العالية قال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث 


بفتح الكاف وسكون الراء بعدها موحدة هو 


يونس بن متى» وحديث ابن عمر في الصلاة» وحديث القضاة ثلاثة» وحديث ابن عباس 
شهد عندي رجال مرضيون. وروى ابن أبي حاتم في 0 المراسيل © بسنده عن يحبى القطان 
عن شعبة قال: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أحاديث فذكرها بنحوه ولم يذكر 
حديث ابن عمرء وكأن البخاري لم يعتبر بهذا الحصر لأن شعبة ما كان يحدث عن أحد 
من المدلسين إلا بما يكون ذلك المدلس قد سمعه من شيخه؛ وقد حدث شعبة بهذا 
الحديث عن قتادة» وهذا هو السر في إيراده له معلقاً في آخر الترجمة من رواية شعبة. 
وأخرج مسلم الحديث من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة أن أبا العالية حدثه. وهذا 
صريح في سماعه له منه. وأخرج البخاري أيضا من رواية قتادة عن أبي العالية غير هذاء 
وهو حديث رؤية موسئ وغيره ليلة أسري بهء وأخرجه مسلم أيضا. وقوله في هذا المعلق 
« وقال وهب »6 كذا للأكثرء وللمستملي وحده « وهيب » بالتصغيرء وقال أبو ذر: 
الصواب الأول. قلت: ووقع في رواية أبي زيد المروزي : وهب بن جرير » أي ابن حازم 
فازال الإشكال؛ ويؤيده أن البخاري أخرج الحديث المذكور في التوحيد من طريق وهيب 
بالتصغير وهو ابن خالد فقال: سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. فظهر أنه عند وهيب 
بالتصغير عن سعيد بالمهملة والدال» وعنند وهب بسكون الهاء عن شعبة بالمعجمة 
والموحدة. 

قوله: (كان يدعو عند الكرب) إي عند حلول الكرب. وعند مسلم من رواية 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ‏ كان يدعو بهن ويقولمن عند الكرب ؛ وله من رواية 
يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أبي الحارث عن أبي العالية ‏ كان إذا حزبه أمر )وهو 

بفتح المهملة والزاي وبالموحدة أي هجم عليه أو غليه؛ وفي حديث علي عند النسائي 
وضختية القاكم « لقنني رسول الله ف هؤلاء الكلمات وأمرني إن نزل بي كرب أو شدة 
أن أقوها ». 

قوله: (لا إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله إلا الله رب السماوات 


8- كتاب الدّعَوات 08- باب اعرذ مِنْ جَه اليَلاء 


والأرض ورب العرش العظيم) ووقع في الرواية التي بعدها بلفظ.؛ ورب الأرض 
ورب العرش الكريم ؛ وقال في أوله ؛ رب العرش الكريم » بدل 9 العظيم الحليم ' ووقع 
جميع ما تضمنته هاتان الروايتان في رواية وهيب بن خمالد التي أشرت إليهاء لكن قال 
«العليم الحليم» باللام بدل الظاء المعجمة» وكذا هو لمسلم من طريق معاذ بن هشام وقال 
« العظيم » بدل ١‏ العليم ». 

قوله: (رب العرش العظيم) نقل ابن التين عن الداودي أنه رواه برف العظيم» 
وكذا برفع الكريم في قوله 9 رب العرش الكريم » على أنهما نعتان للرب» والذي ثبت في 
رواية الجمهور بالجر على أنه نعست للعرش» وكذا قرأ الجمهور في قوله تعالى « رب 
العرش العظيم 4لالمؤمنون: 87] وظ رب العرش الكريم » [المؤمنون: 7 بارع 
وقرأ ابن محيصن بالجر فيهماء وجاء ذلك أيضاً عن ابن كشير وعن أبي ج جعفر المدني» 
وأعرب بوجهين أحدهما ما تقدم والثاني أن يكون مع الرفع نعتا للعرش على أنه خبر 
مبتدأ محذوف قطع عما قبله للمدح» ورجح لحصول توافق القراءئين» ورجح أبو بكر 
الأصم الأول لآن وصف الرب بالعظيم أولى من وصف العرشء وفيه نظر لأن وصف 
له مو ا سساو لاس لجرك و 
عرش عظيم وم ينكر عليه سليمان قال العلماء: الحليم الذي يؤخر العقوبة ممع 
والعظيم الذي لا شيء يعظم عليه؛ والكريم م اعم د 
الأسماء 0 وقال الطبي: صدر هذا للثناء بذكر الرب ليناسب كشف الكصرب» 
لأنه مقتضى التربية» وفيه التهليل المشتمل على التوحيد» وهو أصل التنزيهات الجلالية» 
والعظمة الى تدل على تمام القدرة» والحلم يدل على العلم؛ إذ الجاهل لا يتصور منه حلم 
ولا كرم» وهما أصل الأوصاف الإكرامية. ووقع في حديث علي الذي أشرت إليه « لا 
إله إلا الله الكريم العظيم» ٠‏ سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم؛ والحمد للّه رب 
العالمين » وفي لفظ « الحليم الكريم »ني الأول وني لظ : لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له العلي العظيم» لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم » وني لفظ « لا إله إلا 
اللّه الحليم الكريم سبحانه تبارك وتعالى رب العرش العظيمء الحمد للّه رب العالمين » 
أخرجها كلها النسائي. قال الطبري: معنى قول ابن عباس ١‏ يدعو »؛ وإنما هو تهليل 
وتعظيم يحتمل أمرين: أحدهما أن المراد تقديم ذلك قبيل الدعاء كما ورد من طرييق 
يوسف بن عبد الله بن الحارث المذكورة وفي آخره ‏ ثم يدعو ». قلت: وكذا هو عند أبي 
عوانة في مستخرجه من هذا الوجه؛ وعند عبد بن حميد من هذا الوجه : كان إذا حزبه أمر 
قال » فذكر الذكر المأثور وزاد « ثم دعا » وفي 9 الأدب المفرد » من طريق عبد اللّه بن 
الحارث « سمعت ابن عباس »© فذكره وزاد في آخبره 3 اللهم اصرف عني شره ؛ قال 
الطبري: ويؤيد هذا ما روى الأعمش عن إبراهيم قال: كان يقسال إذا بدأ الرجل بالثناء 
قبل الدعاء استجيب؛ وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء كان على الرجاء. ثانيهما ما أجاب به ابن 
عيينة فيما حدثنا حسين بن حسن المروزي قال 9 سألت ابن عيينة عن الحديث الذي ني 
أكثر ما كان يدعو به الني 9 بعرفة لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له الحديث فقال 
سفيان: هو ذكرء وليس فيه دعاءء ولكن قال الني # عن ربه عز وجل: من شغله ذكرى 
الله بن جدعان: 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 

إذا أثثنى عليك المرء يما كاه مسن تعرضك الثناء 

قال سفيان: فهذا مخلوق ين نسب إلى الكرم اكتفى بالثتناء عن السؤال فكيف 
بالخالق؟ قلت: ويؤيد الاحتمال الثاني حديث سعد بن أبي وقاص رفعه « دعوة ذي 
النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه ) 
يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله تعالى له » أخرجه الترمذي والنسائي 
والحاكم؛ وفي لفظ للحاكم ٠‏ فقال رجل: أكانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال 
رسول الله 88: ألا تسمع إلى قول الله تعالى « وكذلك ننجي المؤمنين © [الآنيباء: اما 
وقال ابن بطال: حدثني أبو بكر الرازي قال كنت بأصبهان عند أبي نعيم أكتب الحديث» 
وهناك شيخ يقال له أبو بكر بن علي عليه مدار الفتياء فسعي به عند السلطان فسجنء 
فرأيت الني فك في المنام وجبريل عن بمينه يحرك شفتيه بالتسبيح لا يفتر, فقال لي النبي 
ف: قل لأبي بكر بن علي يدعو بدعاء الكرب الذي في صحيح البخاري حتى يفرج الله 
عنه. قال فاصبحت فأخبرته فدعا به فلم يكن إلا قليلاً حتى أخمرج انتهى. وأخرج ابن 
أبي الدنيا في كتاب « الفرج بعد الشدة » له من طريق عبد الملك بن عمير قال: كتنب 
الوليد بن عبد الملك إلى عثمان بن حبان انظر الحسن بن الحسن فاجلده فائة جلدة وأوقفه 
للناس» قال فبعث إليه فجيء به فقام إليه علي بن الحسين فقال: يا ابن عم تكلم بكلمات 


الفرج يفرج الله عنك» فذكر حديث علي باللفظ الثاني: فقالهاء فرفع إليه عشمان رأسه 
فقال: أرى وجه رجل كذب عليهء خلوا سبيله» فسأكتب إلى أمير المؤمئين بعذره فأطلق. 
وأخرج النسائي والطبري من طريق الحسن بن الحسن بن علي قال: لا زوج عبد الله بن 
جعفر ابتته قال لها إن نزل بك أمر فاستقبليه بأن تقولي: لا إله إلا الله الحليم الكريمء 
سبحان الله رب الع ش العظيم الحمد للّه رب العالمين. قال الحسن: فأرسل إلي النجاج 
فقلتهن فقال: والله لقد أرسلت إليك وأنا أريد أن أقتلك, فلأنت اليوم أحب إلي من كذا 
وكذا. وزاد في لفظ: فسل حاجتك. وبما ورد من دعوات الكرب ما أخرجه أصحاب 
السئن إلا الترمذي عن أسماء بنت عميس قالت « قال لي رسول الله ق: آلا أعلمك 
كلمات تقوليهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئاً » وأخرجه الطبري من طريق 
أبي الجوزاء عن ابن عباس مثله. ولأبي داود وصححه ابن حبان عن أبي بكرة رفعه 
«دعرات المكروب: اللّهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني 
كله لا إله إلا أنت». 


8- باب العو مِنْ جَهْد البلاء 
40 1 حَدَا علي بن عيد الله حَدكنا سفياُ: حَدكِي سْمَي» عَنْ أببي 


مالي عَنْ أبي هُرَيِرَةَ: كان رَسُولُ الله 5ك يتَعَودُ من جَهْدٍ البلا 2 
الفا و سُوءِ 0 الْقَضَاء وَشَمَانَةٍ الأغداء. 


قَالَ سَفيَانُ: الْحَدِيثْ ثلاث زذت أنا وَاحِدَة لا أذري أنه هِيّ. [انظر: 


5 أخرجه مسلم: .]937٠1/‏ 


قوله: (باب التعوذ من جهد البلاء) الجهد بفتح الجيم وبضمها المشقة؛ وتقدم ما 
فيه في حديث بدء الوحي أول الكتابء والبلاء بالفتح مع المد ويجوز الكسر مع القصر. 

قوله: (ممي) بالمهملة مصغر هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي. 

قوله: (كان يتعوذ) كذا للأكثرء ورواه مسدد عن سفيان بسنده هذا بافظ الأمر 
«تعوذوا؛ وسيأتي في كتاب القدرء وكذا وقع في رؤاية الحسن بن علي الواسطي عن 
سفيان عند الإسماعيلي وأبي نعيم. 

قوله: (ودرك الشقاء) بفتح الدال والراء المهملتين ويجوز سكون الراء وهو 
الإدراك واللحاق؛ والشقاء بمعجمة ثم قاف هو الهلاك» ويطلق على السبب المؤدي إلى 
ألهلاك. 

قوله: (قال سفيان) هو ابن عيبنة راوي الحديث المذكورء وهو موصول بالسند 
المذكور 

قوله: (الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن) أي الحديث المرفوع 
المروي يشتمل على ثلاث جمل من الجمل الأربع» والرابعة زادها سفيان من قبل نفسه ثم 
خفي عليه تعيينها. ووقع عند الحميدي في مسنده عن سفيان ١‏ الحديث يثشثلاث من هذه 
الأربع » وأخرجه أبو عوانة والإسماعيلي وأبو نعيم من طريق الحميدي ولم يفصل ذلك 
بعض الرواة عن سفيان» وني ذلك تعقسب على الكرماني حيث اعتذر عن سفيان في 
جواب من استشكل جواز زيادته الجملة المذكورة في الحديث مع أنه لا يجوز الإدراج في 
الحديث فقال: يجاب عنه بأنه كان يميزها إذا حدث؛ كذا قال وفيه نظرء فسيأتي في القدر 
عن مسدد وأخرجه مسلم عن أبي خيثمة وعمرو الناقد والنسائي عن قتيبة والإسماعيلي 
من رواية العباس بن الوليد وأبو عوانة من رواية عبد الجبار بن العلاء وأبو نعيم من 
طريق فيان بن وكيع كلهم عن سفيان بالخصال الأربعة بغير تمييزء إلا أن مسلماً قال: 
عن عمرو الناقد قال سفيان: : أشك أني زدت واحدة منها. وأخرجه الجوزقي من طريق 
عبد الله بن هاشم عن سفيان فاقتصر على ثلاثة ثم قال: قال سفيان وشماتة الأعداء. 
واغويه الإنساماي من طرق فين أي عم رحن سقياد وبين ان التصلة لج مني 
شماتة الأعداء» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق شجاع بن مخلد عن مسفيان مقتصرا 
على الثلاثة دونهاء وعرف من ذلك تعيين النصلة المزيدة. ويجاب عن النظر بأن سفيان 
كان إذا حدث ميزها ثم طال الأمر فطرقه السهو عن تعيينها فحفظ بعض من سمع 
ينها من قبل أن يطرئه السهو؛ ثم كان بعد أن خفي عليه تعينها يذكر كونها مزيدة مع 
إيهامهاء ثم بعد ذلك إما أن يحمل الحال خيث لم يقع تمييزها لا تعيبنا ولا إبهاما أن يكون 
ذهل عن ذلك أو عين أو ميز فذهل عنه بعض من سمع. ويترجح كون المخصلة المذكورة 
هي المزيدة بأنها تدخل في عموم كل واحدة من الثلاثة مستقلة» فإن كل أمر يكره يلاحظ 


كتاب الذْعَوَات 15 باب ذُغَاء النبي ييل < اللّهمَ الرفِقَ 


فيه جهة المبدأ وهو سوء القضاء وجهة المعاد وهو درك الشقاء لأن شقاء الآخرة هو 
الشقاء الحقيقي وجهة المعاش وهو جهد البلاء وأما شماتة الأعداء فتقع لكل من وقع له 
كل من الخصال الثلاثة. وقال ابن بطال وغيره: جهد البلاء كل ما أصاب المرء من شدة 
مشقة وما لا طاقة له يمحمله ولا يقدر على دفعه. وقيل المراد يجهد البلاء قلة المال وكثرة 
العيال كذا جاء عن ابن عمر. والحق أن ذلك فرد من أفراد جهد البلاء. وقيل هو ما يختار 
الموت عليه قال: ودرك الشقاء يكون في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة» وكذلك سوء 
القضاء عام في النفس والمال والأهل والولد والخاقة والمعاد قال: والمراد بالقضاء هنا 
المقضي. » لآن حكم اللّه كله حسن لا سوء فيه. وقال غيره: القضاء الحكم بالكليات على 
سيل الإجمال في الأزله ال بقع ا لو للك لا على جيل 
تعوذ التي ا من لك تعليماً لأست فإن لَه عاق كا أنه من جيع لش ويذلك جزم 
عياض. قلت: : ولا يتعين ذلك؛ بل يحتمل أن يكون استعاذ بربه من وقوع ذلك بأمته» 
ويؤيده رواية مسدد المذكورة بصيفة الأمر كما قدمته. وقال النووي: شماتة الأعداء 
فرحهم ببلية تنزل بالمعادي» قال: وفي الحديث دلالة لاستحباب الاستعاذة من الأشياء 
المذكورة؛ وأجمع على ذلك العلماء في جميع الأعصار والأمصار, وشذت طائفة من 
الزهاد. قلت: وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل كاب الدعوات. وفي الحديث أن 
وفيه مشروعية الاستعاذة» ولا يعارض ذلك كون ما سبق في القدر لا يرد لاحتمال أن 
يكون ما قضيء فقد يقضى على المرء مثلاً بالبلاء ويقضى أنه إن دعا كشفء فالقضاء 
محتمل للدافع والمدفوع؛ وفائدة الاستعاذة والدعاء إظهار العبد فاقته لربه وتضرعه إليه» 
وقد تقدم ذلك مبسوطأ في أوائل كتاب الدعوات. 
8- باب ذُغَاء ء النبي 4 « اللّهم الرفيقَ الأغلى , 

- كنا معِيد بن عُمَيْرِقَالَ: حَدََنا اللَيِث قَالَ: حَشيّنِي عقَبِل 
عَن اأن شِهَابو: أحبرني ميد أن المُسيُبه وَعروَة إن الزن وير في رججال من اهل 
0 :أن عَاشَة رَصِي الله عنهنا قالت: كَان رَسُولُ الله 8 يَقُولٌ وَهُرَ 

0 أ يقي نير فط حلى ترى تفغدة من جلدم يحي , ١‏ نول 

ورا على علي طني علي نفع اق َأ ضْخَص : صر إلى ١‏ لقف 
لم قال: «للّهم الْيقَ الأغلى .. قلت إذاً لا يَختَارنَاء وَعَلِسْت أله الْحَدِيٌ 
الّذِي كان يُحَدَا وَهْرَ صَحِيحٌ قالت: فَكَانَتَ يلك آخِرَ كَلِمَةٍ تكَلّمَ بهَا: 
«اللّهمْ الرفِيقَ الأغلّى ». [راجع: 47 4: أخرجه مسلم: 4 44 1]. 

قوله: (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة ذكر فيه حديث عائشة في الوفاء النبوية؛ وفيه 
قوله عليه الصلاة والسلام ‏ الرفيق الأعلى » وقد تقدم شرحه في أواخر المغازي» وتعلقه 
بما قبله من جهة أن فيه إشارة إلى حديث عائشة أنه كان إذا اشتكى نفث على نفسه 
بالمعوذات» وقضية سياقها هنا أنه لم يتعوذ في مرض موته بذلك؛ بل تقدم في الوفاة النبوية 
من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة « فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال: في 
الرفيق الأعلى ». 

قوله: (أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزيير في رجال من أهل العلم 
أن عائشة رضي الله عنها قالت) ل أقف على تعيين أحد منهم صريحاء وقد روى 
أصل الحديث المذكور عن عائشة ابن أبي مليكة وذكوان مولى عائشة وأبو سلمة بن عبد 
الرحمين والقاسم بن محمده فيمكن أن يكون الزهري عناهم أو بعضهم. 

٠‏ "- باب الدّعاء بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةٍ 

6- دنا مُسَدَّد: مُسَدّدٌ: حَدَننا يَحَى عَنْ إِسْمعِل عَنْ قَيِسِ قَالَ: 
نت عيبا وَقَدٍ اْدوى سَبْعاً قال: للا أن رَسُولَ اللّه 48 نَهَانَا أن ند ندعو 
بالمَوات لَدَعَوتْ ه. [راجع: ؟/851, أخرجه مسلم: ١540؟].‏ 

100٠‏ حَدا مُحَمَد أن الْمشَى: حَدنَا يَحبَىء عَنإسْمَاعِلَ قال: 
حَدَلبِي قَيْسَ قَالَ: تَيْتْ خياب وَكَدٍ امترى مسبْعا في طبه فَسَمِغَْةُ ل: لول 


فَسَمِخَهُ يَقُو 


2000 


أن النبيّ جيه نَهَانا أن نذغُوَ بِالْمَوْت لَدَعَوْتْ به. [راجع: 011/7: أخرجه مسلم: 
لتتطقة 


- حَنا ان سَلام: أخبرنًا إسْمَاعِيل إن عُلَيقَ عن عَبْالْعَِزٍ من 


72 و 


تبره عَنْ أنس #5 قَال: قَالَ ر سول الله 8: : «لا يَتمنيَنُ أ حَد بكم امات 
لعثر تل ب فإ كان امد ممم مؤت فلل قَليقلٍ: الهم أحخيني مَا كانت الْحَيّاةٌ 
خَيْراً لي وتوقيِي إِذَا كانت الْوَقاةٌ حيرا لي .. [راجع: 01/١‏ أخرجه مسلم: 
تحكلل]. 

قوله: (باب الدعاء بالموت والحياة) في رواية أبي زيد المروزي وبالحياة وهو 
أوضحء وفيه حديثان. 


الأول حديث خياب؛ ويحى في سنده هو ابن سعيد القطان» وإسماعيل هو ابسن 
أبي خالدء وقيس هو ابن أبي حازم ولئما أعاده عن محمد بن المثنى بعد أن أورده عن 
مسدد وكلاهما يروبه عن يحمى القطان لما في رواية محمد بن المثنى من الزيادة وهي قوله 
«في بطنه فسمعته يقول» وياقي سياقهما سواء ووقعت الزيادة المذكورة عند الكشميهني 
وحده في رواية مسدد وهي غلطء شرح الحديث مستوفى في كتاب عيادة المرضى. 

الثاني حديث أنس ٠‏ لا يتمنين أحدكم اموت » في رواية الكشميهني : أحد 
منكم؛ وقد تقدم شرحه أيضا هناك. 


"١‏ باب الدعَاء لِلصبيّان بالبَرَكَةٍ وَمَسسْح رُؤُوسِهِمْ 
قال نو مُوسى: ول لي ملو ودعا لَه ابي ل بلبركَةٍراجع: 
كم ة). 


7" دلا َه إن متعيلد: حَدلنَا حَاتِم عَنِ الْجَغدِ إن عبد الرحمن 
2 قال: سَمِعْتْ الساِب إن يز تزيد يَقُول: ذَهَبَتَْ بي حابي إلى وَسُول الله له 


فقالت: : يَا رَسُولَ الله إن بنجي َع مسح رأسي ودع لي يركف كم 
توضًا فَسْرِنت ت من وَصُونه ثُمْ قفنت حَلْف طَهْرِو فَطَرت إلى حَنَيِهِ يدن 


نه مه الْحَجَلَةٍ [راجع: 216٠‏ أخرجه مسلم: ©984]. 

"اه" حَدُثَنَا عبد الله بن يُوسُّف: حَدَلنَا ابن وَهْبم: حَدَكنَا مَعِيدُ بن 
10100111017إ0000100أ101ظ 
السّوقء أن: إِلَى السُوفء قري العام قلق ان الرميٍْوانْنُ غمَرَ 
يعُولا: اشركاء فَن لبي 8 قذ عا لك باركة يش ركهم قَرْيْمَا أصّابَ 
الرَاحِلَةَ كما هي فَيْعتْ ها إلى الْمَنْزِل. تراجع: ؟100]. 

4 © "7- حَدَلنا عَبْدلْعَِيٍ بْنُ عبد الله: حَدلنا اهم بن سَغْلو عن 
صَالح إن كَْسَالاء عن ان شيهابو قَال: أخبرني مَحَمُوُ ناليو وَهُوَ الي 
مَجْ رَسُولُ الله ل في وَجْههِ وَهُرَ لام مِنْ بْرِمْ. لراجع: 699 

هه "> حَدكَنا عَبْدَانُ: أخبرنا عبد اللّه: أخبرتا هِشَامُ بْنْ عُرْوَة عَنْ 
أبيه عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنهًا قَالت: في الى اسان قر كي 
أي بصب قيال علَى َب قَدَعَا بماء كمه ا وَلَمْ يَفْسلَه. [راجع: ؟51, 
أخرجه مسلم: 745]. 

"- حَدَلنا آبو الْيَمَان: أخيرنًا شُعَيِب» عن الزْهْرِيّ قال حبري 
عبد الله كبن صُعَر وكا رَسُولُ الّه قا كذ قد مَسَحَ عَيْنَهُ: أنهُ راى سَعْدَ 
بن أبي وَقَاص يُوترُيرَكْعَةِ لراجع: .]45٠٠‏ 

قوله: (باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم) في رواية أبي زيد 
المروزي « ومسح رأسه » بالإفراد وورد في فضل مسح رأس اليتيم حديث أخرجه أحمد 


والطبراني عن أبي أمامة بلفظ ٠‏ من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا للّه كان له يكل شعرة 
تمر يده عليها حسنة » وسنده ضعيف. ولأحمد من حديث أبي هريرة ‏ أن رجلاً شكى إلى 
الني 9ل قسو ة قلبه فقال: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم » وسنده حسنء وذكر في 
الباب أحاديث. 

الحديث الأول: 

قوله: (وقال أبو موسى ولد لي مولود) هذا طرف من حديث تقدم موصولاً في 
كتاب العقيقة» واسم الولد المذكور إبراهيم. 

الثاني: 

قوله: (حاتم) هو ابن إسماعيل؛ والجعد يقال فيه الجعيد بالتصغيره والسائب بن 
يزيد يعرف بابن أخت النمر وقد تقدم في 9 باب خاتم النبوة ؛ في أوائل الترجمة النبوية 
قبل المبعث. وتقدم شرح الحديث هناك وفي ١‏ باب استعمال فضل وضوء الناس » من 
كتاب الطهارة. 

العالث: 

قوله: (عن أبي عقيل) بفتح أوله واسمه زهرة بن معبدء وعبد الله ين هشام هو 
يي من فى جا ين مرخة لام تبرج جد ل الشركة 

الرابع: 

قوله: همه يز يع زمر الي ايع رول متتل الله عليه ونام في 
وجهه وهو غلام من بئرهم) كذا أورده متختصراء وأورده من هذا الؤجه في الطهارة 
كذلكء ولم يذكر الخبر الذي أخبر به محمود وهو حديئه عن عتبان بن مالك في صلاة الني 
ف في بيئهء وقد أورده في 0 باب إذا دخل بيئاً صلى حيث شاء ؛ من كتاب الصلاة من 
هذا الوجه مختصراً فقال ٠‏ حدثنا عبد الله بن مسلمة أنبأنا إبراهيم بن سعد فذكر بإسناده 
الذي أورده هنا إلى محمود بن الربيع فزاد ٠‏ عن عتبان بن مالك أن رسول الله 4# أناه إلى 
منزله فقال: أين تحب أن أصلي في بيتك © الحديث. وأورده عنه من طريق عقيل عن ابن 
شهاب ٠‏ أخبرني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك ؛ فذكره مطولاً ول يذكرٍ قول 
محمود في الجةء وذكر في العلم من طريق الزبيدي عن الزهري عدن محمود مقتصراً على 
قصة الجة أتم ما هنا قال ٠‏ عقلت من الني فل جة » وقد شرحه هناك وأورده قبل وباب 
الذكر في الصلاة » من طريق معمر عن الزهري مطولا بقصة المجة ومحديث عتبان» وأورده 
في الرفاق من هذا الوجه كذلك لكن باختصارء وقد أورد مسلم حديث عتبان من طرق 
عن الزهري منها للأوزاعي عنه قصة محمود في المجسة» وم يتنبه لذلك الحميدي في جمعه 
فترجم لحمود بن الربيع في الصحابة الذين انفسرد البخاري بتخريج حديثهم وساق لله 
حديث المجة المذكورة» وكأنه لما رأى البخاري أفرده ولم يفرده مسلم ظن أنه حديث 
مستقل. 

الخامس: حديث عائشة في قصة الغلام الذي بال في حجر الي فلك وقد مفسى 
شرحه مستوفى في كتاب الصلاة. 

السادس: : حديث عبد اللّه بن ثعلبة بن صعير بمهملتين مصغر وهو صحابي 
صغيرء وأبوه ثعلبة صحابي أيضاء ويقال فيه ابن أبي صعير أيضاً. 

قوله: (وكان رسول :الله صلى الله عليه وسلم مسح عينه) كذا هنا 
باختصارء وتقدم معلقا في غزوة الفتح من طريق يونس عن الزهري بلفظ « مسح وجهه 
عام الفتح » وتقدم شرحه هناك. ووقع في. ١‏ الزهريات للذهلي » عن أبي اليمان شيخ 
البخاري فيه بلفظ مسح وجهه زمن الفتح» كذا أخخرجه الطبراني في مسند الشاميين » 
عن أبي زرعة الدمشقي عن أبي اليمان. 

قوله: (أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة) سبقت الإشارة إلى هذا في 
كتاب الوترء ووقع في رواية الطبراني بعد قوله 8 ركعة » 0 واحدة بعد صلاة العشاء لا 
يزيد عليها حتى يقوم من جوف الليل » وسبق بيان الاختلاف في الوتر بركعة فردة 
مستوفى. 


"- باب الصّلاة عَلَى عَلَى النبيّ ل 
لات" حَدُكَا آدَمْ: حَدكنَا شُةُ: حَدكا الْحَكَمُ قَالَ: سَمِفْتُ عبد 


الرحمن بْنَ أبي لَيَى قالَ: َقبي كفب بن عُجْرَةَ فَقَالَ: ألا أهدِي لك هَِبّة؟ إن 
لنب فت خرّج عَلينَاء فقُلنا: يَا رَسُولَ الله قَد عَلِسَا كنف نُسَلَم عَلَنِكَ 


لكف سني عليه قل: «قُونُوا: اللّهمْ صل عَلَى مُحَمَدِ وَعَلَى آل مُحَمانِ 
كَمَا صَلْيِتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيم إنك حَيِبِدٌ مَجِيد. اللْهمْبَا رك عَلَى مُحَمُدٍ 


امم 


وَعَلَى آل مُحَمٍّ كَمَا برت عَلّى آل إنْراهيسي إِنْكَ حَبِيِدٌ فجين. [راجع: 


ال" أخرجه مسلم: ٠5‏ 4]. 


مهي م 


6 َك ثنا إز نا إنْرَاهِيمْ بْنْ حَمْرَةَ: حَدَكَا ابن أبي حازم والشْرَاوَرْدِئي 
عن تيد عن عبد لهب حاب عَنْ أبي ستههد الي قَال: قُلنا: يا رَسُولَ 
لله هَدَا الام ليك فَكَيِف نُصلي؟ قَال: «قُولُوا: الهم صّلّ عَلَى مُحَمَّدٍ 
عَبيِك وَرَسُولِكَء كما صَلِت على إِراههم وَبَارِك عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل 


مُحَمٍْ كَمَا َاركْت عَلَى إنراههم وآل إنْراههم .. [راجع: 14 4], 

قوله: (باب الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم) هذا الإطلاق يحتمل 
حكمها وفضلها وصفتها ومحلهاء والاقتصار على ما أورده في الباب يدل على إرادة 
الثالث: وقد يؤخذ منه الثاني أما حكمها فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء فيه 
عشرة مذاهب. 

أولها قول ابن جرير الطبري أنها من المستحبات وأدعى الإجماع على ذلك 

ثانيها مقابله وهو نقل ابن القصار وغيره الإجماع على أنها تجب في الجملة بغير 
حصر لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة. 

ثالثها تجب في العمر في صلاة أو في غيرها وهي مثل كلمة التوحيد قاله أبو بكر 
الرازي من الحنفية وابن حزم وغيرهما. وقال القرطي المفسر: لا خسلاف في وجوبها في 
العمر مرة وأنها واجبة في كل حين وجوب السئن المؤكدة» وسبقه ابن عطية. 

رابعها تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل قالله الشافعي» 
ومن تبعه. 

خامسها تجب في التشهد وهو قول الشعبي وإسحاق بن راهويه. 

سادسها تجب في الصلاة من غير تعيين امحل نقل ذلك عن أبي جعفر الباقر. 

سابعها يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد قاله أبو بكر بن بكير من المالكية. 

ثامنها كلما ذكر قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية, 
وقال ابن العربي من المالكية إنه الأحوطء وكذا قال الزعغشري. 

تاسعها في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مراراً حكاه الزمغشري. 

عاشرها في كل دعاء حكاه أيضاً. 

وأما محلها فيؤخذ مما أوردته من بيان الآراء في حكمهاء وسأذكر ما ورد فيه عند 
الكلام على فضلها. وأما صفتها فهي أصل ما يعول عليه في حديثي الباب. 

قوله: (حدثنا الحكم) لم أقف عليه في جميع الطرق عن شعبة إلا هكذا غير 
منسوبء وهو فقيه الكوفة في عصره وهو ابن عتيبة بمثناة وموحدة مصغرء ووقع عند 
الترمذي والطبراني وغيرهما من رواية مالك بن مغول وغيره منسوبا قالوا: ٠‏ عن الحكم 
بن عتيبة ؛ وعبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي كبير وهو والد ابن أبي ليلى فقيه الكوفة محمد 
بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ينسب إلى جده. 

قوله: (لقيني كعب بن عجرة) في رواية فطر بن خليفة عن ابن أبي ليلى ١‏ لقيني 
كعب بن عجرة الأنصاري »© أخرجه الطبراني ونقل ابن سعد عن الواقدي أنه أنصاري 
من أنفسهم؛ وتعقبه فقال: لم أجده في نسب الأنصارء والمشهور أنه بلويء والجمع بين 
القولين أنه بلوي حالف الأنصارء وعين الحاربي عن مالك بن مغول عن الحكم المكان 
الذي التقيا به. فاخرجه الطبري من طريقه بلفظ أن كعبا قال له وهو يطوف بالبيت. 

قوله: (ألا أهدي لك هدية) زاد عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن جده كما تقدم في أحاديث الأنبياء « سمعتها من الني الل ». 

قوله: (أن النبي صلى اللّه عليه وسلم خرج علينا) يجوز في أن الفتح والكسرء 
وقال الفاكهاني في 9 شرح العمدة »: في هذا السياق إضمار تقديره فقال عبد الرحمن نعم 
فقال كعب إن الني فك. قلت: وقع ذلك صريحاً في رواية شبابة وعفان عن شعبة بلفظ 


«قلت بلى قال » أخرجه الخلعي في فوائدهء وفي رواية عبد اللّهِ بن عيسى المذكورة ولفظه 
فقلت بلى فاهدها لي فقال ». 


م- كتاب الدّغَوَات ‏ 7”- باب الصّلاة عَلَى الد 


قوله: (فقلنا يا رسول اللّه) كذا في معظم الروايات عن كعب بن عجرة ١‏ قلنا » 
بصيغة الجمع» وكذا وقع في حديث أبي سعيد في الباب» ومثله في حديث أبي بريدة عند 
أحمد وفي حديث طلحة عند النسائي وني حديث أبي هريرة عند الطبري» ووقع عند أبي 
داود عن حفص بن عمر عن شعبة بسند حديث الباب « قلنا أو قالول يا رسول اللّه » 
بالشك والمراد الصحابة أو من حضر منهمء ووقع عند السراج والطبراني من رواية قيس 
بن سعد عن الحكم به 3 أن أصحاب رسول الله 4 قالوا » وقال الفاكهاني: الظاهر أن 
السؤال صدر من بعضهم لا من جميعهم ففيه التعبير عن البعض بالكل. ثمقال: ويبعد 
جداً أن يكون كعب هو الذي باشر السؤال متفردا فأتى بالنون الني للتعظيم» بل لايجوز 
ذلك لأن الني فلك أجاب بقوله : قولوا » فلو كان السائل واحداً لقال له قل ول يقل 
قولوا انتهى؛ ولم يظهر لي وجه نفي الجواز وما المانع أن يسأل الصحابي الواحد عن الحكم 
فيجيب ف بصيغة الجمع إشارة إلى اشتراك الكل في الحكم: ويؤكد أن في نفس السؤال 
«قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي» كلها بصيغة الجمع فدل على أنه سأل لنفسه 
ولغيره فحسن الجواب بصيغة الجمعء لكن الإتيان بنون العظمة في خطاب الني فك لا 
يظن بالصحابي» فإن ثبت أن السائل كان متعددا فواضح؛ وإن ثبت أنه كان واحداً 
فالحكمة في الإتيان بصيغة الجمع الإشارة إلى أن السؤال لا يختص به بل يريد نفسه ومن 
يوافقه على ذلك؛ فحمله على ظاهره من الجمع هو المعتمد. على أن الذي نفاه الفاكهاني 
قد ورد في بعض الطرق؛ فعند الطبري من طريق الأجلح: ٠‏ عن الحكم بلفظ « قمت إليه 
فقلت: السلام عليك قد عرفناء» فكيف الصلاة عليك يا رسول اللّه؟ قال: قل الهم صل 
على محمد الحاديث »© وقد وقفت من تعيين من باشر السؤال على جماعة: : وهم كعسب بن 
عجرة وبشير بن سعد والد النعمان وزيد بن خخارجة الأنصاري وطلحة بن عبيد اللّه وأبو 
هريرة وعبد الرحمن بن بشيرء أما كعب فوقع عند الطبراني من رواية محمد بن عبد الرحمن 

بن أبي ليلى عن الحكم بهذا السند بلفظ ١‏ قلت يا رسول الله قد علمنا » وأما بشير ففي 
حديث أبي مسعود عند مالك ومسلم وغيرهما : أنه رأى الني لل في بجلس سعد بن 
عبادة: فقال له بشير بن سعد أمرنا اللّهِ أن نصلي عليك ؛ الحديث. وأما زيد بن خارجة 
فأخرج النسائي من حديثه قال ٠‏ أنا سآلت رسول الله لظ فقال: صلوا علي واجتهدوا في 
الدعاء وقولوا: اللّهم صل على محمد » الحديث. وأخرج الطبري من حديث طلحة قال 
«قلت يا رصول الله كيف الصلاة عليك» ومخرج حديثهما واحلك وأما حديث أبي هرييرة 
فاخرج الشافعي من حديثه أنه قال 3 يا رسول الله كيف نصلي عليك ؛ وأما حديث عبد 
الرحمن بن بشير فاخرجه إسماعيل القاضي في كتاب ١‏ فضل الصلاة على الني فلك ؛ قال 
« قلت أو قيل للني فلل ؛ هكذا عنده على الشك. وأبهم أبو عوانة في صحيحه من رواية 
الأجلح وحمزة الزيات عن الحكم السائل ولفظه « جاء رجل فقال: يارسول الله قد 
علمنا» ووقع لهذا السؤال سبب أخرجه البيهقي والخلعي من طريق الحسن بن محمد بن 
الصباح الزعفراني ١‏ حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش ومسعر ومالك بن مغول 
عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت 9 إن الله 
وملائكته يصلون على الني » الآية [الأحزاب: قلنا: يارسول اللّّه قد علمنا » 
الحديث. وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن محمد بن بكار عن إسماعيل بن زكريا ولم 
يس لفظه بل أحال به على ما قبله فهو على شرطه؛ وأخرجه السراج من طريق مالك بن 
مغول وحده كذلك, وأخرج أحمد والبيهقي وإسماعيل القاضي من طريق يزيد بن أبي 
زياد والطبراني من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والطبري من طريق الأجلح 
والسراج من طريق سفيان وزائدة فرقهما وأبو عوانة في صحيحه من طريق الأجلح 
وحمزة الزيات كلهم عن الحكم مثله. وأخرج أبو عوانة أيضا من طريق مجاهد عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى مثلهء وفي حديث طلحة عند الطبري ٠‏ أتى رجل الني فك فقال: 
سمعت الله يقول: 8 إن الله وملائكته » الآية [الأحزاب: 07] فكيف الصلاة عليك ©. 
قوله: (قد علمنا) المشهور في الرواية بفتح أوله وكسر اللام مخففء وجوز بعضهم 

ضم أوله والتتشديد على البناء للمجهول. ووقع في رواية ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد 
وبالشك ولفظه ؛ قلنا قد علمناء أو علمنا » رويناه في « الخلعيات ». وكذا أخرج السراج 
من طريق مالك بن مغول عن الحكم بلفظ 3 علمناه أو علمناه » ووقع في رواية حفص 
بن عمر المذكورة « أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك» فاما السلام فقد عرفناه » وفي 
ضبط عرفنتاه ما تقدم في علمناه وأراد بقوله « أمرتنا » أي بلغناعن الله تعالى أنه أمر 
بذلك» ووقع في حديث أبي مسعود ؛ أمرنا الله » وفي رواية عبد الله بن عيسى المذكورة 
«كيف الصلاة 5 عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم؛ أي علمنا اللّه كيفية 
السلام عليك على لسانك وبواسطة بيانك. وأما إتيانه بصيغة الجمع في قوله «عليكم' 
فقد بين مراده بقوله أهل البيت» لأنه لو اقتصر عليها لاحتمل أن يريد بها التعظيم وبها 


تحصل مطابقة الجواب للسؤال حيث قال ة على محمد وعلى آل محمد » وبهذا يستغنى 
عن قول من قال: في الجواب زيادة على السؤال لأن السؤال وقع عن كيفية الصلاة عليه 
فوقع الجواب عن ذلك بزيادة كيفية الصلاة على آله. 

قوله: (كيف نسلم عليك) قال البيهقي: فيه إشارة إلى السلام الذي في التشهد 
وهو قول « السلام عليك أيها الني ورحمة الله وبركاته » فيكون المراد بقولمم « فكيف 
نصلي عليك ؛ أي بعد التشهد. انتهى. وتفسير السلام بذلك هو الظاهر. وحكى أبن عبد 
البر فيه احتمالاً وهو أن المراد به السلام الذي يتحلل به من الصلاة وقال: إن الأول 
أظهرء وكذا ذكر عياض وغيره» ورد بعضهم الاحتمال المذكور بأن سلام التحلل لا يتقيد 
به اتفاقء كذا قيل» وفي نقل الاتفاق نظرء فقد جزم جماعة من المالكية به يستحب 
للمصلي أن يقول عند سلام التحلل: السلام عليك أيها الى ورحمة الله وبركاته السلام 
عليكم: ذكره عياض وقبله ابن أبي زيد وغيره. 

قوله: (فكيف نصلي عليك) زاد ابو مسعود في حديئه سكت رسول اللّه 88 
حتى تمنينا أنه لم يسأله» وإنما تمنوا ذلك خخشية أن يكون لم يعجبه السؤال المذكور لما تقرر 
عندهم من النهي عن ذلك؛ فقد تقدم في تفسير قوله تعالى: « لا تسألوا عن أشياء » 
[المائدة: 1٠١ ١‏ من سورة المائدة بيان ذلك» ووقع عند الطبري من وجه آخمر في هذا 
الحديث» فسكت حتى جاءه الوحي فقال 7 تقولون » واختلف في المراد بقوفهم ؛ كيف ») 
فقيل المراد السؤال عن معنى الصلاة المأمور بها بأي لفظ يؤدى» وقيل عن صفتهاء قال 
عياض: لما كان لفظ الصلاة المأمور بها في قوله تعالى: / صلوا عليه » [الأحزاب: 07] 
يحتمل الرحمة والدعاء والتعظيم سألوا بأي لفظ تؤدى؟ هكذا قال بعض المشايخ» ورجح 
الباجي أن السؤال إنما وقع عن صفتها لا عن جنسهاء وهو أظهر لأن لفظ ٠‏ كيف » ظاهر 
في الصفة» وأما الجنس فيسأل عنه بلفظ ١‏ ما » وبه جزم القرطبي فقال: هذا سؤال من 
أشكلت عليه كيفية ما فهم أصله» وذلك أنهم عرفوا المراد بالصلاة فسألوا عن الصفة التي 
تليق بها ليستعملوها انتهى. والحامل لحم على ذلك أن السلام لما تقدم بلفظ مخصوص 
وهو ه السلام عليك أيها الني ورحمة الله وبركاته » فهموا منه أن الصلاة أيضاً تقع بلفظ 
مخصوصء وعدلوا عن القياس لإمكان الوقوف على النص ولاسيما في الفاظ الاذكار 
فإنها تحيء خارجة عن القياس غالبا فوقع الأمر كما فهموا فإنه لم يقل لهم قولوا الصلاة 
عليك ايها الني ورحمة اللّه وبركاته ولا قولوا الصلاة والسلام عليك إلخ بل علمهم 
صيغة أخرى. 

قوله: (قال قولوا اللهم) هذه كلمة كثر استعماها في الدعاء وهو بمعنى يا اللّى 
ولليم عوض عن حرف النداء» فلا يقال اللّهم غفور رحيم مثلاً وإما يقال اللّهم اغفر لي 
وارحمني, ولا يدخلها حرف النداء إلا في نادر كقول الراجز: 

«إنيإنذاما حادث ألا أقول يا اللّهميااللّهما» 

واختص هذا الاسم بقطع الهمزة عن النداء ووجوب تفخيم لامه وبدخول حرف 
النداء عليه مع التعريف» وذهب الفراء ومن تبعه من الكوفبين إلى أن اصله يا الله وحذف 
حرف النداء تخفيفاً اميم مأخوذة من جملة محذوفة مثل أمنا مخيره وقيل بل زائدة كما في 
زرقم للشديد الزرفة؛ وزيدت في الاسم العظيم تفخيماء وقيل بل هو كالواو الدالة على 
الجمع كأن الداعي قال: يا من اجتمعت له الأسماء الحسني» ولذلك شددت اميم لتكون 
عوضا عن علامة الجمع» وقد جاء عن الحسن البصري : اللّهم مجتمع الدعاء؛ وعن النضر 
بن شميل: من قال اللّهم فقد سأل الله بجميع أسمائه. 

قوله: (صل) تقدم في أواخر تفسير الأحزاب عن أبي العالية أن معنى صلاة اللّه 
على نبيه ثناؤه عليه عند ملائكته. ومعنى صلاة الملائكة عليه الدعاء له. وعنادء ابسن أي 
حاتم عن مقاتل بن حيان قال: صلاة الله مغفرته وصلاة الملائكة الاستغفار. وعن ابن 
عباس أن معنى صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. وقال الضحاك بن مزاحم: 
صلاة الله رحمته. وفي رواية عنه مغفرته. وصلاة الملائكة الدعاء أخرجهما إسماعيل 
القاضي عنه؛ وكأنه يريد الدعاء بالمغفرة ونحوها. وقال الميرد: الصلاة من الله الرحمة ومن 
الملائكة رقة تبعث على استدعاء الرحمة» وتعقب بأن الله غاير بين الصلاة والرحمة في 
قوله: « أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة » [البقرة: /161] وكذلك فهم الصحابة 
المغايرة من قوله تعالى: « صلوا عليه وسلموا » [الأحزاب: 57 ]حتى سألوا عن كيفية 
الصلاة مع تقدم ذكر الرحمة في تعليم السلام حيث جاء بلفظ ‏ السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته » وأقرهم الني فق فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقال لهم قد علمتم 
ذلك في السلامء وجوز الحليمي أن تكون الصلاة بمعنى السلام عليه؛ وفيه نظر وحديث 
الباب يرد على ذلكء وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية أن معنى صلاة الله على نبيه 


8- كتاب الدعوّات 7"- باب الصّلاةٍ عَلَى 


ثناؤه عليه وتعظيمه» وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك له من اللّه تعالى والمراد 
طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة» وقيل صلاة اللّه على خلقه تكون خاصة وتكون 
عامة فصلاته على أنبيائه هي ما تقدم من الثناء والتعظيمء وصلاته على غيرهم الرحمة 

فهي التي وسعت كل شي.. ونقل عياض عن بكر القشيري قال: الصلاة على الني 28 
من الله تشرن يف وزيادة تكرمة وعلى من دون الني رحمةء وبهذا التقرير يظهر الفرق بين 
الني فلك وبين سائر المؤمنين حيث قال الله تعالى: « إن الله وملائكته يصلون على على النى» 
[الأحزاب: 07] وقال قبل ذلك في السورة المذكورة # هو الذي يصلي عليكم 
وملائكته » [الأحزاب: “41] ومن المعلوم أن القدر الذي يليق بالني # من ذلك أرفع. ما 
يليق بغيره والإجماع منعقد على أن في هذه الآية من تعظيم النني ف والتنويه به ما ليس 
في غيرها. وقال الحليمي في الشعب معنى الصلاة على الني © تعظيمه» فمعنى قولنا 
اللهم صل على محمد عنظم محمدا.. والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه 
وإبقاء شريعته وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمودء 
وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى: # صلوا عليه » ادعوا ربكم بالصلاة عليه انتهى. ولا 
يعكر عليه عطف آله وأزواجه وذريته عليه فإنه لا يمتنع أن يدعى هم بالتعظيم» إذ تعظيم 
كل أحد بحسب ما.يليق به وما تقدم عن أبي العالية أظهرء فإنه يحصل به اسستعمال لفظ 
الصلاة بالنسبة إلى اللّه وإلى ملائكته وإلى المؤمنين المأمورين بذلك بمعنى واحد ويؤيده أنه 
لا خخلاف في جواز الترحم على غير الأنبياء» واختلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء» 
ولو كان معنى قولنا اللّهم صل على محمد اللّهم ارحم محمداً أو ترحم على محمد لجاز 
لغير الأنبياء» وكذا لو كانت معنى البركة وكذا الرحمة لسقط الوجوب.في التشهد عند مسن 
يوجبه بقول المصلي في التشهد ؛ السلام عليك أيها النئ ورحمة اللّه وبركاته ؛ ويمكن 
الانفصال بأن ذلك وقع بطريق التعبد فلا بد من الإئيان به ولو سبق الإتيان بما يدل عليه. 

فوله: (على محمد وعلى آل محمد) كذا وقع في الموضعين في فوله صل وفي قوله 
وبارك» ولكن وقع في الثاني وبارك على آل إبراهيم؛ ووقع عند البيهقي من وجه آخر عن 
آدم شيخ البخاري فيه على إبراهيم ولم يقل على آل إبراهيم وأخذ البيضاوي من هذا أن 
ذكر الآل في رواية الأصل مقحم كقوله على آل أبي أوفى. قلست: والحق أن ذكر محمد 
وإبراهيم وذكر آل محمد وآل إبراهيم ثابت في أصل الخبر» وإنما حفظ بعض الرواة مالم 
يحفظ الآخرء وسأبين من ساقه تاما بعد قليل. وشرح الطيبي على ما وقع في رواية 
البخاري هنا فقال: هذا اللفظ يساعد قول من قال إن معنى قول الصحابي ١‏ علمنا كيف 
السلام عليك » أي في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً» 
[الأحزاب: : 07] فكيف نصلي عليك أي على أهل بيتك؛ لأن الصلاة عليه قد عرفت مع 
السلام من الآية» قال: فكان السؤال عن الصلاة على الآل تشريفا لهم. وقد ذكر محمد في 
الجواب لقوله تعالى: « لا تقدموا بين يدي اللّه ورسوله » [الحجرات: ]١‏ وفائدته 
الدلالة على الاختصاص. قال: وإنما ترك ذكر إبراهيم لينبه على هذه النكثة» ولو ذكر لم 
يفهم أن ذكر محمد على سبيل التمهيد انتهى. ولا بخفى ضعف ما قال ووقع في حديث 
أبي مسعود عند أبي داود والنسائي ١‏ على محمد النبي الأمي ؛ وفي حديث أيي سعيد في 
الباب « على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم » ولم يذكر آل محمد ولا آل 
إبراهيمء وهذا إن لم يحمل على ما قلته أن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر والأظهر 
فساد ما بحثه الطيبي. وني حديث أبي حميد في الباب بعده « على محمد وأزواجه وذريته » 
وم يذكر الآل في الصحيح؛ ووقعت في رواية ابن ماجه وعند أبي داود من حديث أبي 
هريرة ‏ اللهم صل على محمد النني وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته ؛ وأخرجه 
النسائي من الوجه الذي أخرجه منه ابو داود ولكن وقع في السند اختلاف بين موسي بسن 
إسماعيل ث شيخ أبي داود فيه وبين عمرو بن عاصم شيخ شيخ النسائي فيه فروياه معاً عن 
حبان بن يسار وهو بكسر المهملة وتشديد الموحدة وأبوه بمثناة ومهملة خفيفة فوقع في 
رواية موسى عنه عبيد الله بن طلحة عن محمد بن علي عن نعيم امجمر عن أبي هريرة» 
وني رواية عمرو بن عاصم عنه عن عبد الرحمن بن طلحة عن محمد بن علي عن محمد بن 
الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب. ورواية موسى أرجح؛ ويحتمل أن يكون لحبان فيه 
سندان. ووقع في حديث أبي مسعود وحده في آخره 7 في العالمين إنك حميد مجيد » ومثله 
في رواية داود بن قيس عن نعيم امجمر عن أبي هريرة عند السراج؛ قال النووي في ٠‏ شرح 
المهذب »: ينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصحيحة فيقول: اللّهم صل على محمد الني 
الأمي وغلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك » مثله 
وزاد في آآخره ١‏ في العالمين ؛ وقال في الأذكار مثله وزاد عبدك ورسولك بعد قوله محمد في 
صل ولم يزدها في بارك؛ وقال في ٠‏ التحقيق ؛ وه الفتاوى ؛ مثله إلا أنه أسقط النبي الأمي 
في وباركء وفاته أشياء لعلها توازي قدرما زاده أو تزيد عليهء منها قوله « أمهات المؤمنين» 


بعد قوله ١‏ أزواجه » ومنها « وأهل بيته ؛ بعد قوله وذريته» وقد وردت في حديث أبن 
مسعود عند الدارقطني؛ ومنها ة ورسولك » في وباركء ومنها ؛ في العالمين ني الأول» 
ومنها « إنك حميد مجيد » قبل وبارك. ومنها * اللهم » قبل وبارك فإنهما ثبتا معا في رواية 
للنسائي» ومنها ؛ وترحم على محمد إلخ » وسيأتي البحث فيها بعد ومنها في آخر التشهد 
« وعلينا معهم » وهي عند الترمذي من طريق أبي أسامة عن زائدة عن الأعمش عن 
الحكم نحو حديث الباب؛ قال في آخره: قال عبد الرحنسن ونحن نقول : وعلينا معهم » 
وكذا أخرجها السراج من طريق زائدة» وتعقب ابن العربي هذه الزيادة قال: هذا شيء 
أنفرد به زائدة فلا يعول عليه فإن الناس اختلفوا في معنى الآل اختلافاً كثيراً ومن جملته 
أنهم أمته فلا يبقى للتكرار فائدة. واختلفوا أيضاً في جواز الصلاة على غير الأنبيناء فلا 
نرى أن نشرك في هذه الخصوصية مع محمد وآله أحداء وتعقبه شيخنا في « شرح الترمئذي» 
بأن زائدة من الأثبات فانفراده لو انفرد لا يضر مع كونه لم ينفرد. فقد أخرجها إسماعيل 
القاضي في كتاب فضل الصلاة من طريقين عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى ويزيد استشهد به مسلم» وعند البيهقي في الشعب »6 من حديث جابر نحو حديث 
الباب وفي آخره « وعلينا معهم » واما الإيراد الأول فإنه يختص بمن يرى أن معنى الآل 
كل الأمة. ومع ذلك فلا يمتنع أن يعطفف الخاص على العام ولاسيما في الدعاءء وأما 
الإيراد الثاني فلا نعلم من منع ذلك تبعأ وإنما الخدلاف في الصلاة ة على غير الأنبياء 
استقلالاًء وقد شرع الدعاء للآحاد مما دعاه به الني كا لنفسه في حديث ١‏ اللّهم إني 
أسالااي خرديا لداجت عدذ؟ رهز علي منيع أحرعة مس نيبي بلحم 
وحديث جابر ضعيف. ورواية يزيد أخرجها أحمد أيضاً عن محمد بن فضيل عنه وزاد في 
آخره: قال يزيد فلا أدري أشيء زاده عبد الرحمن من قبل نفسه أو رواه عن كعمب, وككذا 
أخرجه الطبري من رواية محمد بن فضيلء ووردت هذه الزيادة من وجهين آخرين 
مرفوعين أحدهما عند الطبراني من طريق فطر بن خليفة عن الحكم بلفظ: يقولون اللهم 
صل على محمد إلى قوله وآل إبراهيم وصل عليئا معهم؛ ويارك على محمد مثله؛ وفي آخره 
وبارك علينا معهم. ورواته موثقون لكنه فيما أحسب مدرج لما بينه زائدة عن الأعمش. 
انيهما عند الدارقطني من وجه آخر عن ابن مسعود مثله لكن قسال الأّهم بدل الواو في 
وصل وفي ويارك؛ وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف» وقد تعقب الأسنوي ما قال 
النووي فقال: لم يستوعب ما ثبت في الأحاديث مع اختلاف كلامه. وقال الأذرعي: لم 
يسبق إلى ما قال. والذي يظهر أن الأفضل لمن تشهد أن يأئي بأكمل الروايات ويقول كل 
ما ثبت هذا مرة وهذا مرة» وأما التلفيق فإنه يستلزم إحداث صفة في التشهد لم ترد 
مجموعة في حديث واحد انتهى. 

وكأنه أخذه من كلامه ابن القيم فإنه قال: إن هذه الكيفية لم ترد مجموعة في طريق 

من الطرقء والأولى أن يستعمل كل لفظ ثبت على حدة فبذلك يحصل الإتيان بجميع ما 
ورد مخلاف ما إذا قال الجميع دفعة واحدة فإن الغالب على الظن أنه لم يقله كذلك. 
وقال الأسنوي أيضاً: كان يلزم الشيخ أن يجمع الألفاظ الواردة في التشهد. وأجيب بأنه 
لا يلزم من كونه لم يصرح بذلك أن لا يلتزمه. وقال ابن القيم أيضاً: قد نص الشافعي 
على أن الاختلاف في ألفاظ التشهد ونحوه كالاختلاف في القسراءاتء ولم يقل أحد من 
الأئمة باستحباب التلاوة بجميع الألفاظ المختلفة في الحرف الواحد من القرآن وإن كان 
بعضهم أجاز ذلك عند التعليم للتمرين انتهى. والذي يظهر أن اللفظ إن كان بمعشنى 
اللفظ الآخخر سواء كما في أزواجه وأمهات المؤمئين فالأولى الاقتصار في كل مرة على 
أحدهما وإن كان اللفظ يستقل بزيادة معنى ليس في اللفظ الآخسر البتةء فالأولى الإتيان 
به ويحمل على أن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر كما تقدمء وإن كان يزيد على 
الآخر في المعنى شيئاً ما فلا باس بالإتيان به احتياطا. 

وقالت طائفة منهم الطبري: إن ذلك الاخثتلاف المباح» فأي لفظ ذكرة المره أجزاء 
والأفضل أن يستعمل أكمله وأبلغه. واستدل على ذلك باختلاف النقل عن الصحابة 
فذكر ما نقل عن علي؛ وهو حديث موقوف طويل أخرجه سعيد بن منصور والطبري 
والطبراني وابن فارس وأوله ؛ اللهم داحي المداحوات ؛ إلى أن قال « اجعل شرائف 
صلواتك ونوامي بركاتك ورافة تحيتك على محمد عبدك ورسولك » الحديث. 

وعن ابن مسعود يلفظ ' اللّهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد 
المرسلين إمام المثقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك» الحديث أخرجه ابن ماجه 
والطبري. 

وادعى ابن القيم أن أكثر الأحاديث بل كلها مصرحة بذكر محمد وآل محمد وبذكر 
آل إبراهيم فقط أو بذكر إبراهيم فقط قال: ولم يجىء في حديث صحيح بلفظ إبراهيم وآل 
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إيراهيم معاً وإثما أخرجه البيهقي من طريق يحبى بن السباق عن رجل من بني الححارث 
عن ابن مسعود, ويحيى مجهول وشيخه مبهم فهو سند ضعيف» وأخرجه ابن ماجه من 
وجه آخر قوي لكنه موقوف على ابن مسعود. وأخرجه النسائي والدارقطني من حديث 
طلحة قلت: وغفل عما وقع في صحيح البخاري كما تقدم في أحاديث الأنبياء في ترجمة 
إبراهيم عليه السلام من طريق عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى بلفظ ١‏ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد » 
وكذا في قوله ؛ كما باركت » وكذا وقع في حديث أبي مسعود البدري من رواية محمد بن 
إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد اللّه بن زيد عنه أخرجه الطبري» بل 
أخرجه الطبري أيضاً في رواية الحكم عن عيد الرحين بن أبي ليلى أخرجه من طريق 
عمرو بن قيس عن الحكم بن عتيبة فذكره بلفظ « على محمد وآل محمد إنك حميد مجيد ' 
ويلفظ « على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد 6 وأخرجه أيضاً من طريق الأجلح عن 
الحكم مثله سواءء وأخرج أيضا من طريق حنظلة بن علي عن أبي هريرة ما سأذكره» 
وأخرجه أبو العباس السراج من طريق داود بن قيس عن نعيم الجمر عن أبي هريرة 
«أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قالوا اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم 
إنك حنيد تجيد» ومن حديث بريدة رفعه « اللّهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على 
محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » وأصله عند امد 
ووقع في حديث ابن مسعود المشار إليه زيادة أخرى وهي ‏ ولرحم محمدا وآل محمد كما 
صليت وباركت وترحمت على إبراهيم » الحديث. وأخرجه الحاكم في صحيحه من 
حديث ابن مسعود فاغتر بتصحيحه قوم فوهمواء فإنه من رواية يحجيى بن السباق وهو 
مجهول» عن رجل مبهم. نعم أخرج ابن ماجه ذلك عن ابن مسعود من قوله « قال قولوا: 
اللّهم اجعل صلواتك ورحمتك ويركاتك على محمد عبدك ورسولك ؛ الحديث وبالغ ابن 
العربي في إتكار ذلك فقال: حذار ما ذكره ابن أبي زيد من زيادة « وترحم » فإنه قريب 
من البدعة لأنه ‏ علمهم كيفية الصلاة عليه بالوحي ففي الزيادة على ذلك استدراك 
عليه انتهى. وابن أبي زيد ذكر ذلك في صفة التشهد في « الرسالة » لما ذكر ما يستحب في 
التشهد ومنه « اللهم صل على محمد وآل محمد » فزاد ‏ وترحم على محمد وآل محمد. 
وبارك على محمد وآل محمد إلخ ؛ فإن كان إنكاره لكونه لم يصح فمسلم» » وإلا فدعوى 
من ادعى أنه لا يقال ارحم محمداً مردودة لثبوت ذلك في عمدة أحاديث أصحها في 
التشهد : السلام عليك أيها الني ورحمة الله وبركاته » ثم وجدت لابن أبي زيد مستتداء 
فأخرج الطبري في تهذيبه من طريق حنظلة بن أبي علي عن أبي هريرة رفعه « من قال 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبسارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ وترحم على محمد 
وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم شهدت لله يوم القيامة 
وشفعت له » ورجال سنده رجال الصحيح إلا سعيد بن سليمان مولى سعيد بن العاص 
الراوي له عن حنظلة بن علي فإنه بجهول. 

(تنبيه): هذا كله فيما يقال مضموماً إلى السلام أو الصلاة. وقد وافق ابن العربي 
الصيدلاني من الشافعية على المنع» وقال أبو القاسم الأنصاري شارح « الإرشاد يجوز 
ذلك مضافاً إلى الصلاة ولا يجوز مفرداًء ونقل عياض عن الجمهور الجدواز مطلقاً. وقال 
القرطي في المنهم ؟ إنه الصحيح لورود الأحاديث به وخالفه غيره: ة قفي « الذخيرة » 
ا و ا الا 
ما يلام عليه وجزم أبن عبد البر بمنعه فقال: : لا يجوز لأحد إذا ذكر الني © أن يقول 
رحمه الله لأنه قال من صلى علي؛ ولم يقل من ترحم علي ولا من دعا لي؛ وإن كان معنى 
الصلاة الرحمة ولكنه حص هذا اللفظ تعظيما له فلا يعدل عنه إلى غيره» ويؤيده فوله 
تعالى: « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً 4 انتهى. وهو يحث حسن 
لكن في التعليل الأول نظرء والمعتمد الثاني؛ واللّه أعلم. 

قوله: (وعلى آل محمد) قيل أصل : آل » أهل قلبت افاء همزة ثم سهلت وهذا 
إذا صغر رد إلى الأصل ققالوا أهيل؛ وقيل بل أصله أول من آل إذا رجعء سمي بذلك من 
يؤول إلى الشخص ويضاف إليه» ويقويه أنه لا يضاف إلا إلى معظم فيقال آل القاضي ولا 
يقال آل الحجام بخلاف أهل؛ ولا يضاف آل أيضاً غالباً إلى غير العاقل ولا إلى المضمر عند 
الأكثر وجوزه بعضهم بقلة؛ وقد ثبت في شعر عبد المطلب في قوله في قصة أصحاب 
الفيل من أبيات: 

« وانصر على آل الصليست ب وعابديه اليسوم آلك» 

وقد يطلق آل فلان على نفسه وعليه وعلى من يضاف إليه جميعاً وضابطه أنه إذا 


قيل فعل آل فلان كذا دخل هو فيهم إلا بقرينة؛ ومن شواهده قوله لظ للحسن بن علي: 
إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» وإن ذكرا معأ فلاء وهو كالفقير والمكين» وكذا الإيمان 
والإسلام والفسوق والعصيان» وما اختلفت ألفاظ الحديث في الإتيان بهما معاً وني إفراد 
أحدهما كان أولى الحامل أن يحمل على أنه ف قال ذلك كله» ويكون بعض الرواة حفظ 
مالم يحفظ الآخرء وأما التعدد فبعيد لأن غالب الطرق تصرح بأنه وقع جواباً عن قوهم 
«كيف نصلي عليك» ويجتمل أن يكون بعض من اقتصر على آل إبراهيم بدون ذكر 
إبراهيم رواه بالمعنى بناء على دخول إبراهيم في قوله آل إبراهيم كما تقدم واختلف في 
المراد بآل محمد في هذا الحديث» فالراجح أنهم من حرمت عليهم الصدقة» وقد تقدم بيان 
الاختلاف في ذلك واضحا في كتاب الزكاة» وهذا نص عليه الشافعي واخثاره المهوره 
ويؤيده قول الني فلل للحسن بن علي ١‏ إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة » وقد تقدم في 
البيوع من حديث أبي هريرة: ولمسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة في أثناء حديث 
مرفوع « إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد » وقال 
أحمد: المراد بآل محمد في حديث التشهد أهل بيتهه وعلى هذا فهل يوز أن يقال أهل 
عوض آل؟ روايتان عندهم. وقيل المراد بآل محمد ازواجه وذريته لأن أكثر طرق هذا 
الحديث جاء بلفظ « وآل محمد » وجاء في حديث أبي حميد موضعه « وأزواجه وذريته » 
فدل على أن المراد بالآل الأزواج والذربة» وتعقب بأنه ثبت الجمع بين الثلائة كما في 
حديث أبي هريرة؛ فيحمل على أن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ غيره فالمراد بالآل في 
التشهد الأزواج ومن حرمت عليهم الصدقة ويدخمل فيهم الذرية؛ فبذلك يجسع بين 
الأحاديث. وقد أطلق على أزواجه فلك آل محمد في حديث عائشة ١‏ ما شبع آل محمد مسن 
خبز مأدوم ثلاثا » وقد تقدم وبأني في الرقاق» وفيه أيضاً من حديث أبي هريرة * اللّهم 
أجعل رزق آل محمد قوتاً » وكان الأزواج أفردوا بالذكر تنويهاً بهم وكذا الذرية» وقيل 
راد بالآل قرية فاطمة خاصة حكاء النرري في 9 شرح المهذب ». . وقيل هم جميع قريش 
حكاء ابن الرفعة في ١‏ الكفاية ». وقيل المراد ببالآل جميع الأمة أمة الإجابة» وقال ابن 
العربي: مال إلى ذلك مالك واختارء الأزهمري وحكاء أبو الطيب الطبري عن بعض 
الشافعية ورجحه النووي في شرح مسلم وقيده القاضي حسين والراغب بالأثقياء منهم» 
وعليه يحمل كلام من أطلق؛ ويؤيده قوله تعالى 8 إن أولياؤه إلا المتقون » [الأنفال: 4 *] 
وقوله 3 : إن أوليائي منكم المتقون » وني « نوادر أبي العيناء » أنه غض من بعض 
الهاشميين فقال له أتغض مني وأنت تصلي علي في كل صلاة في قولك اللّهم صل على 
محمد وعلى آل محمد فقال: إني أريد الطيبين الطاهرين ولست منهم. ومكن أن يحمل 
كلام من أطلق على أن المراد بالصلاة الرحمة المطلقة فلا تحتاج إلى تقبيده وقد استدل لهم 
بحديث أنس رفعه « آل محمد كل تقي » أخرجه الطبراني ولكن سنده واه جداًء وأخرج 
البيهقي عن جابر نحوه من قوله بسند ضعيف. 

قوله: (كما صليت على آل إبراهيم) اشتهر السؤال عن موققع التشبيه مع أن 
اقرز أن المشبه دون المشبه به والواقع هنا عكسه لأن محمداً ف وحده أفضل من آل 
إبراهيم ومن إبراهيم ولاسيما قد أضيف إليه آل. محمد» وقضية كونه أفضل أن تكون 
الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل لغيره» وأجيب عن ذلك بأجوبة: 

الأول أنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم: وقد أخرج مسلم من 
حديث أنس ١‏ أن رجلاً قال للني 8: يا خير البرية» قال: ذاك إبراهيم » أشار إليه ابن 
العربي وأيده بأنه سأل لنفسه التسوية مع إبراهيم وأمر أمته أن يسألوا له ذلك فزاده اللّه 
فعل تعالى بغير سؤال أن فضله على إبراهيم. وتعقب بأنه لو كان كذلك لغير صفة الصلاة 
عليه بعد أن علم أنه أفضل. 

الثاني أنه قال ذلك تواضعاً وشرع ذلك لأمته ليكتسبوا بذلك الفضيلة. 

الثالث أن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر فهو كقوله 
تعالى « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح » [النساء: 171] وقوله « كنتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم » [البقرة: 187] وهو كقول القائل أحسن إلى 
ولدك كما أحسنت إلى فلان ويريد بذلك أصل الإحسان لا قدره؛ ومنه قوله تعالى 
#واحسن كما أحسن الله إليك » ورجح هذا الجواب القرطي في المفهم » . 

الرابع أن الكاف للتعليل كما في قوله « كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم » [البقرة: 
١‏ وني قوله تعالى « فاذكروه كما هداكم » [البقرة: 44] وقال بعضهم: الكاف على 
بابها من التشبيه ثم عدل عنه للإعلام بخصوصية المطلوب. 

الخخامس أن المراد أن يجعله خليلاً كما جعل إبراهيم؛ وأن يجعل له لسان صدق كما 
جعل لإبراهيم مضافاً إلى ما حصل له من الحبة؛ ويرد عليه ما ورد على الأول» وقربه 
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بعضهم بأنه مثل رجلين يملك أحدهما ألفاً ويملك الآخر ألفين فسال صاحب الألفسين أن 
يعطى ألفاًخرى نظير الذي أعطيها الأول فيصير الجموع للثاني أضعاف ما للاول. 

السادس أن قوله ‏ الله صل على محمد » مقطوع عن التشبيه فيككون النشبيه 
متعلقا بقوله « وعلى آل محمد » وتعقب بأن غير الأنبياء لا يمكن أن يساووا الأنبياء فكيف 
تطلب م ضلاة مثل الصلاة التي وقعت لإبراهيم والأنبياء من آله؟ ويمكن الجسواب عن 
ذلك بان المطلوب الثواب الحاصل لحم لا جميع الصفات التي كانت سنيباً للثواب» وقد نقل 
العمراني في البيان » عن الشيخ أبي حامد أنه ثقل هذا الجواب عن نص الشافعي» 
واستبعد ابن القيم صحة ذلك عن الشافعي لأنه مغ فصاحته ومعرفته بلسان العربٍ لا 
يقول هذا الكلام الذي يستلزم هذا التركيب الركيك المعيب من كلام العرب؛ كذا قال 
وليس التركيب المذكور بركيك بل التقدير اللهم صل على محمد وصل على آل محمذ كما 
صليت إلى آخره فلا يمتنع تعلق التشبيه بالجملة الثانية. 

السابع أن التشبية إنما هو للمجموع بالمجموع فإن في الأنيياء من آل إبراهيم كثرة» 
فإذا قوبلت تلك الذوات الكثيرة من إبراهيم وآل إبراهيم بالضفات الكثيرة الي محمد 
أمكن انتفاء التفاضل. قلت: ويعكر على هذا الجواب أنه وقع في حديث أبي سعيد ثاني 
حديثي الباب مقابلة الاسم فقط بالاسم فقط ولفظه ١‏ اللهم صل على محمد كما صليست 
على إبراهيم ). 

الثامن أن التشبيه بالنظر إلى ما يحصل لحمد وآل محمد من صلاة كال فرد فرد 
فيحصل من مجموع صلاة المصلين من أول التعليم إلى آخر الزمان أضعاف ما كان لآل 
إبراهيم؛ وعبر ابن العربي عن هذا بقوله: المراد دوام ذلك واستمراره. 

التاسع أن التشبيه راجع إلى المصلي فيما يحصل له من الشواب لا بالنسبة إلى ما 
يحصل للني فلل وهذا ضعيف لأنه يصير كأنه قال الهم أعطني ثواباً على صلاتسي على 
الني فك كما صليت على آل إبراهيم؛ ويمكن أن يجاب بأن المراد مثل ثواب المصلي غلى 
آل إبراهيم. 

العاشر دفع المقدمة المذكورة أولاً وهي أن المشبه به يكون أرفع من المشبه» وأن ذلك 
ليس مطرداء بل قد يكون التشبيه بسالمثل بل وبالدون كما في قوله تعالى « مشل نوره 
كمشكاة » [النور : 16] وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى؟ ولكن لما كان المراد من 
امشبه به أن يكون شيئاً ظاهرا واضحاً للسامع حسن تشبيه النور بالمشكاةء وكذا هنا لما 
كان تعظيم إبراهيم وآل إبراهيم بالصلاة عليهم مشهوراً واضحاً عند جميع الطوائف 
حسن أن يطلب لمحمد وآل محمد بالصلاة عليهم مشل ما حصل لإبراهيم وآل إبراهيم» 
ويؤيد ذلك ختم الطلب المذكور بقوله ٠‏ في العالمين » أي كما أظهرت الصلاة على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين» ولهذا لم يقع قوله في العالمين إلا في ذكر آل إبراهيم 
دون ذكر آل محمد على ما وقع في الحديث الذي ورد فيه وهو حديث أبي مسعود فيما 
أأخرجه مالك ومسلم وغيرهماء وعبر الطبي عن ذلك بقوله: ليس التشبيه المذكور من 
باب إلحاق الناقص بالكامل بل من باب إللحاق مالم يشتهر بما اشتهر. 

وقال الحليمي: سبب هذا التشبيه أن الملائكة قالت في بيت إبراهيم 8 رحمة اللّه 
وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد محيد © [هود: /] وقد علم أن محمداً وآل محمد من 
أهل بيت إبراهيم فكأنه قال: أجب دعاء الملائكة الذين قالوا ذلك في محمد وآل محمد كما 
أجبتها عندما قالوها في آل إبراهيم الموجودين حيتئذ» ولذلك ختم بما ختمت به الآية وهو 
قرله « إنك حميد مجيد 2. 

وقال النووي بعد أن ذكر بعض هذه الأجوبة: أحسنها ما نسب إلى الشافعي 
والتشبيه لأصل الصلاة باصل الصلاة أو للمجموع بالمجموع. وقال ابن القيم بعد أن زيف 
أكثر الأجوبة إلا تشبيه المجموع بالمجموع: وأحسن منه أن يقال هو فلك من آل إبراهيم» وقد 
ثبت-ذلك.عن ابن عباس في تفسير قوله تعاللى « إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم 
وآل عمران على العالمين » [آل عمران: ؟'] قال: محمد من آل إبراهيم فكأنه أمرنا أن 
نصلي على محمد وعلى آل محمد خخصوصاً بقدر ما صلينا عليه مع إبراهيم وآل إبراهيم 
عموما فيحصل لآله ما يليق بهم ويبقى الباقي كله له. وذلك القدر أزيد مما لغيره من كل 
إبراهيم قطعاء ويظهر حيتئذ فائدة التشبيه» وأن المطلوب له بهذا اللفظ أفضل من المطلوب 
بغيره من الألفاظ. ووجدت في مصنف لشيخنا مجد الدين الشيرازي اللغوي جواباً آخر 
نقله عن بعض أهل الكشف حاصله أن التشبيه لغير اللفظ المشبه به لا لعينه» وذلك أن 
المراد بقولنا ٠‏ الهم صل على محمد » اجعل من أتباعه من يبلغ النهاية في أمر الدين 
كالعلماء اء بشرعه بتقريرهم أمر الشريعة ٠‏ كما صليت على إبراهيم » بأن جعلت في أتباعه 
أنبياء يقررون الشريعة والمراد بقوله ؛ وعلى آل محمد » اجعل من أتباعه ناسا محدئين 


بالفتح ويخبرون بالمغييات كما صليت على إبراهيم بأن جعلت فيهم أنبياء يخبرون 
بالمغييات» والمطلوب حصول صفات الأنبياء لآل محمد وهم أتباعه في الدين كما كانت 
حاصلة بسؤال إبراهيمء وهذا محصل ما ذكرهء وهو جيد إن سلم أن المراد بالصلاة هنا ما 
ذكيف ١‏ ادعاف واللّه اعلم. وف نحو هذه الدعوى جواب آخخر: المراد اللهم استجب دعاء محمد في 
أمته كما استجبت دعاء إبراهيم في بنيهء ويعكر على هذا عطف الآل في الموضعين. 

قوله: (على آل إبراهيم) هم ذريته من إسماعيل وإسحاق كما جزم به جماعة من 
الشراحء وان ثبت أن إبراهيم كان له أولادٍ من غير سارة وهاجر فهم داخخلون لا ممالة. 
ثم إن المراد المسلمون منهم بل المتقسونء فيدخبل فيهم الأنبياء والضديقون والشهداء 
والصالحون دون من عداهمء وفيه ما تقدم في آل محمد. 

قوله: (وبارك) المراد بالبركة هنا الزيادة من الخير والكرامة» وقيل المراد التطهير من 
العيوب والتزكية» وقيل المراد إثبات ذلك واستمراره من قوهم بركت الإبل أي ثبتت على 
الأرض؛ وبه سميت بركة الماء بكسر أوله وسكون ثانيه لإقامة الماء فيها. والحاصل أن 
المطلوب أن يعطوا من الخبر أوفاه» وأن يثبت ذلك ويستمر دائماً. والمراد بالعالمين فيما 
رواه أبو مسعود في حديثه أصناف الخلق» وفيه أقوال أخرئى: قيل ما حراه بطن الفلنك» 
وفبل كل محدث,. وقيل ما فيه روح؛ وقيل بقيد العقلاء وقيل الؤنس والجن فقط. 

قوله: (إنك “يد مجيد) أما الحميد فهو فعيل من الحمد بمعنى محمود وأبلغ منه 
وهو من حصل له من صفات الخمد أكملهاء وقَيل هو بمعنى الحامد أي يحمد أفغال 
عباده. وأما امجيد فهو من جد وهو صفة من كمل في الشرف؛ وهو مسثلزم للعظمة 
والجلال كما أن الحمد يدل على صفة الإكرام؛ ومناسبة ختم هذاالدعاء بهذين الاسمين 
العظيمين أن المطلوب تكريم الله لنبيه وثناؤه عليه والتنويه به وزيادة تقريبه» وذلك نما 
يستلزم طلب الحمد والجد. ففي ذلك إشارة إلى أنهما كالتعليل للمطلوبء أو هو كالتذييل 
له والمعنى إنك فاعل ما تستوجب به الحمد من النعم المترادفة» كريم بكثرة الإحسان إلى 
جميع عبادك. واستدل بهذا الحديث على إيجاب الضلاة علمى النبي فل في كل صلاة لما 
وقع في هذا الحديث من الزيادة في بعض الطرق عن أبي مسعود. وهو ما أخرجه 
أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزية والحاكم بن كلهنم من طريق محمد بن 
إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بسن زيد غنه بلفظ « فكيف 
نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا » وقد أشرت إلى شيء من ذلك في تفسير 
سورة الأحزا اب. وقال الدارقطني: إسئاده حسن متصل. وقال البيهقني: إسناده حمسن 
صحيح. وتعقبه ابن التركماني بأنه قال في ١‏ باب تحريم قتل ما له روح © بعد ذكر حديثك 
فيه أبن إسحاق: الحفاظ يتوقون ما ينفرد به. قلت: وهو اعتراض متجه لأن هذه الزيادة 
تفرد بها ابن إسحاقء لكن ما ينفرد به وإن لم يبلغ درجة الصحيح فهو في درجة الحسن إذا 
صرح بالتحديث وهو هنا كذلك؛ وإنما يصحح له من لايضرق بين الصحيح والحسن 
ويجعل كل ما يصلح للحجة صحيحاً وهذه طريقة ابن حبان ومن ذكر معه؛ وقد احج 
بهذه الزيادة جماعة من الشافعية كابن خزيمة والبيهقي لإيجاب الصلاة على الني هلك في 
التشهد بعد التشهد وقبل السلامء وتعقب بأنه لادلالة فيه على ذلك. بل إنما يفيد إيجباب 
الإتيان بهذه الألفاظ على من صلى على الني فلل في التشهد. وعلى تقدير أن يدل على 
إيجاب أصل الصلاة ة فلا يدل على هذا محل المخصوصء ولككن قرب اليهقي ذلك بما 
تقدم أن الآية لما نزلت وكان الني كا قد علمهم كيفية السلام عليه في التشهد والتشهد 
داخل الصلاة فسألوا عن كيفية الصلاة فعلمهم؛ فدل على أن المراد بذك إيقاع الصلاة 
عليه في التشهد بعد الفراغ من التشهد الذي تقدم تعليمه لحم؛ وأما احتمال أن يكون ذلك 
خخارج الصلاة فهو بعيد كما قال عياض وغيره. وقال ابن دقيق العيد: ليس فيه تنصيض 
على أن الأمر به مخصوص بالصلاة؛ وقد كثر الاستدلال به على وجوب الصلاة» وقرر 
بعضهم الاستدلال بآن الصلاة عليه واجبة بالإجماع وليست الصلاة عليه خارج الصلاة 
واجبة بالإجماع فتعين أن تجب في الصلاة» قال: وهذا ضعيف. لن قوله لاتجب في غير 
الصلاة : بالإجماع إن أراد به عيئاً فهر صحيح لكن لايفيد المطلوب لأنه يفيد أن تجب في 
أحد الموضعين لا بعينه» وزعم القرافي في الذخميرة » أن الشافعي هو المستدل بذلك» 
ورده بنحو ما رد به ابن دقيق العيد, ولم يصب في نسبة ذلك للشافعيء والذي قاله 
الشافعي في « الأم »: فرض الله الصلاة على رصوله بقوله: « إن اللّهِ وملائكتبه يصلون 

على الني يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً » [الأحزاب: ]فلم يكن 
فرض الصلاة 5 عليه في موضع أولى منه في الصلاة» ووجدنا الدلالة عن الني هك بنلك: 
أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني صفوان بن سليم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ٠ ٠‏ عن أبي 
هريرة أنه قال: : يا رسول الله كيف نصلي عليك يعني في الصلاة : قال: تقولون اللّهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم © الحديث» أخبرنا إبراهيم بن محمد 
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وقت الحاجة» او حي وس لوي 0 ردم 


ص واي حر يدن مايا3 
عن الني فك أنه « كان يقول في الصلاة: اللهم صل على محمد وآل محمد كما 
ملت على إراضم وال قرام ؟ الكديت. قا البال: فلماروي أن الني ف كان 
يعلمهم التشهد في الصلاة» وروي عنه أنه علمهم كيف يصلون عليه في الصلاة ل يز أن 
نقول التشهد في الصلاة واجب والصلاة عليه فيه غير واجبة. 
وقد تعقب بعض المخالفين هذا الاستدلال من أوجه: أحدها ضعف إبراهيم بن 
أبي يحبى والكلام فيه مشهورء الثاني على تقدير صحته فقوله في الأول : يعني في الصلاة» 
ولم يصرح بالقائل « يعني » الثالث قوله في الثاني إنه كان يقول في الصلاة » وإن كان 
امن أن العلا لاكرية تكن تمل أن يكرت للراذ قزلة فى الصلاة أي في صفة الصلاة 
عليه؛ وهو احتمال قوي؛ لأن أكثر الطرق عن كعب بن عجرة كما تقدم تدل على أن 
السؤال وقع عن صفة الصلاة لاعن محلهاء الرابع ليس في الحديث ما يدل على تعين ذلك 
في التشهد خصوصاً بينه وبين السلام من الصلاة وقد أطنب قوم في نسبه الشافعي في 
ذلك إلى الشذوذ؛ منهم أبو جعفر الطصبري وأبو جعفر الطحاوي وأبو بكر بن المنثر 
(الخطار» زور عياض ل الشفاء 1 تقالاتهم وعاب علب ككاكا في واد لآ 
موضوع كتابه يقتضي تصويب ما ذهب إليه الشافعي لأنه من جملة تعظيم المصطفى» وقد 
استحسن هو القول بطهارة فضلاته مع أن الأكثر على خلافه لكنه استجاده لما فيه من 
الزيادة في تعظيمه وانتصر جماعة للشافعي فذكروا أدلة نقلية ونظرية؛ ودفعوا دعوى 
الشذوذ فتقلوا القول بالوجوب عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ وأصح ما 
ورد في ذلك عن الصحابة والتابعين ما أخرجه الحاكم بسند قوي عن ابن مسعود قال 
«يتشهد الرجل ثم يصلي على الني ثم يدعو لنفسه» وهذا أقوى شيء يحتج به للشافعي» 
فإن ابن مسعود ذكر أن الني فلك علمهم التشهد ني الصلاة وأنه قال 9 ثم ليتخير من 
الدعاء ما شاء » فلما ثبت عن أبن مسعود الأمر بالصلاة عليه قبل الدعاء دل على انه 
اطلع على زيادة ذلك بين التشهد والدعاءء واندفعت حجة من تمسك تحديث ابن مسعود 
في دفع ما ذهب إليه الشافعي مثل ما ذكر عياض قال: وهذا تشهد ابن مسعود الذي علمه 
له الني 8ك ليس فيه ذكر الصلاة عليه: وكذا قول الخطابي إن في آخر حديث أبن مسعود 
إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك » لكن رد عليه بأن هذه الزيادة مدرجة؛ وعلى تقدير 
ثبوتها فتحمل على أن مشروعية الصلاة عليه وردت بعد تعليم التشهد ويتقوى ذلك بما 
أخرجه الترمذي عن عمر موقوفاً ؛ الدعاء موقوف بين السماء والأرض لايصعد منه 
شيء حتى يصلى على الني فل ؛ قال ابن العربي: ومشل هذا لا يقال من قبل الرأي 
فيكون له حكم الرفع انتهى. وورد له شاهد مرفوع في جزء الحسن بن عرفة © وأخمرج 
العمري في ١‏ عمل يوم وليلة » عن ابن عمر بسند جيد قمال ٠‏ لاتكون صلاة إلا بقراءة 
وتشهد وصلاة علي » وأخرج البيهقي في : الخلافيات » بسند قوي عن الشعبي وهو من 
كبار التابعين قال: « من لم يصل على الني فلك في التشهد فليعد صلاته » وأخرج الطسبري 
يسند صحيح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من كبار التابعين قمال « كنا نعلم 
التشهد فإذا قال وأشهد أن محمداً عبدء ورسوله يحمد ربه وبثني عليه ثم يصلي على النبي 
فك ثم يسأل حاجته » وأما فقهاء الأمصار فلم يتغقوا على مخالفة الشافعي في ذلك بل 
جاء عن أحمد روايتان» وعن إسحاق الجزم به في الحمد فقال: إذا تركها يعيد والخنلاف 
أيضا عند المالكية ذكرها ابن الحاجب في سنن الصلاة ثم قال: على الصحيح.؛ فقال 
شارحه ابن عبد السلام: يريد أن في وجوبها قولين: وهو ظاهر كلام ابن المواز منهم. وأما 
الحنفية فأئزم بعض شيوخنا من قال منهم بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر كالطحاوي 
ونقله السروجي في « شرح الهداية ؛ عن أصحاب « اللْحيط » وه العقد » وه التحفة » 
وهالمنيث» من كتبهم أن يقولوا بوجويها في التشهد لتقدم ذكره في آخر التشهد لكن هم 
أن يلتزموا ذلك لكن لابجعلونه شرطاً في صحة الصلاة. وروى الطحاوي أن حرملة انفرد 
عن الشافعي بإيجاب ذلك بعد التشهد وقبل سلام التحلل قال: : لكن أصحابه قبلوا ذلك 
وانتصروا له وناظروا عليه انتهى. واستدل له ابن خزيمة ومن تبعه بما أخرجه أبو داود 
والنسائي والترمني وصححه وكذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكمء مسن حديث فضالة 
بن عبيد قال: « سمع الني © رجلاً يدعو في صلاته لم يحمد اللّه وم يصل على النبي 
فقال: عجل هناء ثم دعاه ققال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ريه والثناء عليه ثم يصلٍ 
على الني فلك ثم يدعو بما شاء » وهذا ما يدل على أن قدول ابن مسعود المذكور قريياً 
مرفوع فإنه بلفظه وقد طعن ابن عبد البر في الاستدلال بحديث فضالة للوجوب فقال: لو 
كان كذلك لأمر المصلي بالإعادة كما أمر المسيء صلاته» وكذا أشار إليه ابن حزم» 
وأجيب باحتمال أن يكون الوجوب وقع عند فراغه. ويكفي التمسك بالأمر في دعوى 
الوجوب. وقال جماعة منهم الجرجاني من الحنفية: لو كانت فرضا للزم تأخير اليسان عبن 


عليه. وأجيب باحتمال أن لاتكون فرضت حيئئذ. وقال شيخنا في ١‏ شرح الترمذي »: قد 
ورد هذا في الصحيح بلفظ ‏ ثم ليتخير » وه د نر لزان ندل على قد كاذ بالا علي 
بين التشهد والدعاء. واستدل بعضهم بما ثبت ثبت في صحيح مسلم مسن حديث أبي هريرة 


رفعه ٠‏ إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ باللّه من أريع » الحديث وعلى هذا 
عوّل ابن حزم في إيجهاب هذه الاستعاذة في التشهد وني كون الصلاة : على الني 88 
مستحبة عقب التشهد لاواجبة» وفيه ما فيه: واللّه أعلم. وقد انتصر ابن القيم للشافعي 
فقال: أجمعوا على مشروعية الصلاة عليه في التشهده وإنما اختلفوافي الوجوب 
والاستحباب» وفي تمسك من لم يوجبه بعمل السلف الصالح نظر لأن عملهم كان 
بوفاقه» إلا إن كان يريد بالعمل الاعتقاد فيحتاج إلى نقل صريح عنهم بأن ذلك ليس 
بواجبء وأنى يوجد ذلك؟ قال: وأما قول عياض إن الناس شنعوا على الشافعي فلا 
معنى له فلي شناعة في ذلك لأنه لم يخالف نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً ولا مصلحة 
راجحة؟ بل القول بذلك من محاسن مذهيه. وأما نقله للإجماع فقد تقدم ردهء وأما دعواه 
أن الشافعي اختار تشهد ابن مسعود فيدل على عدم معرفة باختيارات الشافعي فإنه إنما 
اختار تشهد ابن عباس» وأما ما احتج به جماعة من الشافعية من الأحاديث المرفوعة 
الصريحة في ذلك فإنها ضعيفة كحديث سهل بن سعد وعائشة وأبي مسعود وبريدة 
وغيرهم؛ وقد استوعبها اليبهقي في ٠‏ الخلافيات » ولا بأس بذكرها للتقوية لاانها تنهيضص 
بالحجة. قلت: ولم أر عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب إلا ما نقلٍ 
عن إبراهيم النخعي؛ ومع ذلك فلفظ المتقول عنه كما تقدم يشعر بأن غيره كان قائلا 
بالوجوب فإنه عبر بالإجزاء. 

قوله ني ثاني حديثي الباب: (ابن أبي حازم والدراوردي) اسم كل منهما عبد 
العزيزء وابن أبي حازم من يحتج به البخاري» والدراوردي إنما يخرج له في امتابعات أو 
مقروناً بآخرء ويزيد شيخهما هو ابن عبد الله بن الهاد وعبد اللّه بن خباب معجمة 
وموحدتين الأولى ثقيلة. 

قوله: (هذا السلام عليك) أي عرفناه كما وقع تقريره في الحديث الأول 
وتقدمت بقية فوائده في الذي قبله. واستدل بهذا الحدييث على تعين هذا اللفظ الذي 
علمه الني لط لأصحابه في امتثال الأمر سواء قلنا بالوجوب مطلقاً أو مقيداً بالصلاة 
وأما تعينه في الصلاة فمن أحمد في رواية؛ والأصح عند أتباعه لاتهبء. واختلف في 
الأفضل: فعن أحمد أكمل ما وردء وعنه يتخير؛ وأما الشافعية فقالوا يكفي أن يقول: 
«اللّهم صلى على محمد» واختلفوا هل يكفي الإتيان بما يدل على ذلك ككأن يقوله بلفظ 
الخبر فيقول: صلى الله على تحمد مثلاء والأصح إجزاؤه. وذلك أن الدعاء بلفظ الخيبر 
آكد فيكون جائراً بطريق الأولى. ومن منسع وقف عند التعبد. وهو الذي رجحه ابن 
العربي. بل كلامه يدل على أن الثواب الوارد لمن صلى على الني فل إنا يحصل لمن 
صلى عليه بالكيفية المذكورة. واتفق أصحابنا على أنه لاميزىء أن يقتصر على الخبر كأن 
يقول الصلاة على محمدء إذ ليس فيه إسناد الصلاة إلى الله تعالى» واختلفوا في تعين لفظ 
محمد لكن جوزوا الاكتفاء بالوصف دون الاسم كالني ورسول الله لأن لفظ محمد وقنع 
التعبد به فلا يجزيء عنه إلا ما كان أعلى منهء وهذه قالوا لا يجزيء الاتيان بالضسير ولا 
بأحد مثلاً في الأصح فيهما مع تقدم ذكره في التشهد بقوله الني ويقوله محمد وذهب 
الجمهور إلى الاجتزاء بكل لفظ أدى المراد بالصلاة عليه © حتى قال بعضهم: لو قال في 
ثناه التشهد الصلاة والسلام علي أبها ني أجزاء وكذا لو قال أشهد أن عدا له عبده 
ورسولهء فلاف ما إذا قدم عبد ورسوله» وهذا ينب ينبغي أن ينبني على أن ترتيب ألفاظ 
التشهد لايث يشترط وهو الأصح؛ ولكن دليل مقابله قوي لقرهم ٠‏ كما يعلمنا السورة ؛ 
وقول ابن مسعود « عدهن في يدي ؛ ورأيت لبعض المتأخرين فيه تصنيفاء وعمدة 
الجمهور في الاكتفاء ء بما ذكر أن الوجوب ثبت بنص القرآن بقوله تعالى # صلوا عليه 
وسلموا تسليماً 4 [الأحزاب: 1 قلما سأل الصحابة عن الكيفية وعلمها لهم الني 8 
واختلف النقل لتلك الألفاظ اقتصر على ما اتفقت تفقت عليه الروايات وترك ما زاد على ذلك 
كما في التشهد» » إذ لو كان المتروك واجباً لا سكت عنه انتهى. 

وقد استشكل ذلك ابن الفركاح في ٠‏ الإقليد » فقال: جعلهم هذا هو الأقل يحناج 
إلى دليل على الاكتفاء بمسمى الصلاة» فإن الأحساديث الصحيحة ليس فيها الاقتصارء 
والأحاديث التي فيها الأمر بمطلق الصلاة ليس فها ما يشير إلى ما يجب من ذلك في 
الصلاة» وأقل ما وقع في الروايات ‏ اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم ؛ 
ومن ثم حكى الفوراني عن صاحب الفروع في إيجاب ذكر إبراهيم وجهين» واحتج لمن ل 
يوجبه بأنه ورد بدون ذكره في حديث زيد بن خخارجة عند النسائي بسند قوي ولفظه 


ا 


م- كتاب الدعَوات «"- باب الصّلاةٍ عَلَى الب +3 


«صلوا علي وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وفيه نظر لأنه من اختصار 

بعض الرواة» فإن النسائي أخرجه من هذا الوجه بتمامهء وكذا الطحاوي» واختدف في 
إيجاب الصلاة على الآل قفي تعيتهها أيضاً عند الشافعية والحتابلة روايئان والمشهور 
عندهم لاء وهو قول الجمهورء وادعى كثير منهم فيه الإجماع؛ وأكثر من أثبست الوجنوب 
من الشافعية نسبوه إلى الترنجي» ونقل البيهقي في : الشعب ؛ عن أبي إسحاق المروزي 
وهو من كبار الشافعية قال: أنا اعتقد وجوبهاء قال البيهقي: وني الأحاديث الثابتة دلالة 
على صحة ما قال. قلت: وفي كلام الطحاوي في مشكله ما يدل على أن حرملة نقله عن 
الشافعي ستدل به على مشروعية الضلاة على النبي وآله في التشهد الأول؛ والملصحح 
عند الشافعية استحباب الصلاة عليه فقنط لأنه مبني على التخفيف» وأما الأول فبناه 
الأصحاب على كم ذلك في التشهد الأخير إن قن بالوجوب. قلت: واستدل بتعليمه 
فا لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه لأنه لايختار 
لنفسه إلا الأشرف الأفضل؛ ويترتب على ذلك لو حلف أن يصلي عليه أفضل الصلاة 
فطريق البر أن يأتي بذلك» هكذا صوبه النووي في « الروضة ؛ بعد ذكر حكاية الرافمي 
عن إبراهيم المروزي أنه قال: يبر إذا قال: كلما ذكره الذاكرون» وكلما سها عن ذكره 
الغافلون. قال التووي: وكأنه أخذ ذلك من كون الشافعي هذه ذكر الكيفية. قلت: وهي 
في خطبة الرسالة» لكن بلفظ غفل بدل ممهاء وقال الأوزاعي: إبراهيم المذكور كدير التقل 
من تعليقة القاضي حسينء ومع ذلك فالقاضي قال: في طريق البر يفول اللهم صل على 
محمد كما هو أهله ومستحقه» وكذا ثقله البغري في تعليقه. قلت: ولو جمع بينها فقال ما 
في الحديث وأضاف إليه أثر الشافعي وما قاله القاضي لكان أشمل؛ ويحتمل أن يقال: 
يعمد إلى جميع ما اشتملت عليه الروايات الثابتة فيستعمل منها ذكراً يحصل به البرء وذكر 
شيخنا مجد الدين الشيرازي في جزء له في فضل الصلاة على الني فلل عن بعض العلماء 
أنه قال: أفضل الكيفيات أن يقول: اللّهم صل على محمد عبدك ورسولك الني الأمي 
وعلى آله وأزواجه وذريئة وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد 


كلماتك. وعن آخر نحوه لكن قال: عدد الشفع والوتر وعند كلماتك التامة. وم 


قائلها والذي يرشد إليه الدليل أن البر يحصل با في حدينث أبي هريرة : لقرله 88 « من 
سره أن يكتال بالكيال الأوفى إذا صلى عليئا يقل الهم صل على محمد الني وأزواجة 
أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم » الحديث واللّه أعلم. 
(تنبيه): إن كان مستند المروزي ما قاله الشافعي فظاهر كلام الشافعي أن الضمير 
للّه تعالى» فإن لفظه « وصلى الله على نبيه كلما ذكره الذاكرون » فكان حق من غير 
عبارته أن يقول: اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون إلخ؛ واستدل به على جواز 
الصلاة على غير الأنبياء» وسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده. واستدل به على أن 
الوا لا تقتضي الترتيب لأن صيغة الأمر وردت بالصلاة والتسليم بالواو في قوله تعالى 
« ياوا مله لسر 6 رقع تا السلا قل الهلا : كما قالوا 2 علمنا كيف نسلم 
عليك فكيف نصلي عليك » واستدل به على رد قول النخعي: بجزىء في امتشال الأمر 
بالصلاة ة قوله السلام عليك أيها الني ورحمة الله وبركاته في التشهد» » لأنه لو كان كما قال 
لأرشد الني فلك اصحابه إلى ذلك وما عدل إلى تعليمهم كيفية أخرى» واستدل به على أن 
إفراد الصلاة عن التسليم لا يكره وكذا العكسء لأن تعليم التسليم تقدم قبل تعليم 
الصلاة كما تقدم فأفرد التسليم مدة في التشهد قبل الصلاة ة عليه وقد صرح النووي 
بالكراهة: واستدل بورود الأمر بهما مع في الآية وفيه نظر. تعميكره ٠‏ أن يفرد الصلاة 
ولا يسلم اصلاً اما لو صلى في وقت وسلم في وقت آخر فإنه يكون مث لأء واستدل به 
على فضيلة الصلاة على الني فلل من جهة ورود الآمر بها واعتناء الصحابة بالنثؤال عن 
كيفيتهاء وقد ورد في التصريح بفضلها احاديث قوية لم يخرج البخاري منها شيئء منها ما 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رفعه 8 من صلى علي واحدة صلى اللّه عليه عشرأ» 
وله شاهد عن أنس عند أحمد والنسائي وصححه ابن حبان» وعن أبي بردة بن نيار وأبي 
طلحة كلاهما عند النسائي ورواتهما ثقات؛ ولفظ أبي بردة 2 من صلى علي من أمتي 
صلاة مخلصاً من قلبه ضلى اللّه عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وكنب 
له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيثات © ولفظ أبي طلحة عنده نجوه وصححه ابن 
حبان؛ ومنها حديث أبن مسعود رفعه ‏ إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي 
صلاة» وحسله الترمذي وصححه ابن حبان» وله شاهد عند البيهقني عن أبي أمامة 
بلفظ١صلاة‏ أمني تعرض علي في كل يوم جمعة» فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم 
مني منزلة» ولا بأس بسنده» وورد الأمر بإكثار الصلاة عليه يوم الجمعة من حديث أوس 
بن أوس وهو عند أحمد وأبي داود وصححه ابن حبان والحاكم؛ ومنها حديث «البخيل 
من ذكرت عنده فلم يصل علي» أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم 


وإسماعيل القاضي وأطنب في تخريج طرقه وبيان الاختلاف فيه من حديث علي ومن 
حديث ابنه الحسين ولا يقصر عن درجة الحسن؛ ومنها حديث ١‏ من نسي الصلاة علي 
خطىء طريق الجئة » أخرجه ابن ماجة عن ابن عباس والبيهقي في ١‏ الشعب » من 
حديث أبي هريرة وابن أبي حاتم من حديث جابر والطبراني من حديث حسين بن علي؛ 
وهذه الطرق يشد بعضها بعضاء وحديث « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي؟ 
أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ ‏ من ذكرت عنده ولم يصل علي فمات 
فدخل الثار فأبعده الله ؛ وله شاهد عنده وصححه الحاكم» وله شاهد من حذيث أبي ذر 
في الطبراني وآخر عن أنس عند ابن أبي شيبة وآخر مرسل عن الحسن عدد سعيد بسن 
منصورء وأخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة ومن حديث مالك بن الحويرث ومن 
حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني ومن حديث عبد للّه بن جعفر عند الفريابي 
وعند الحاكم من حديث كعب بن عجرة بلفظ ‏ بعد من ذكرت عنده فلم يصل علي ؛ 
وعند الطبراني من حديث جابر رفعه « شقي عبد ذكرت عنده فلم يصل علي » وعشدء 
عبد الرزاق من مرسل قتادة ؛ من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا يصلي علي ؛ ومنها 1 
خديث أبي بن كعب ١‏ أن رجلاً قال يا رسول الله إني أكثر الصلاة 5 فما أجمل لك من 
صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الثلث؟ قال: ما شسئتء وإن زدت فهو خخير » إلى أن قال 
«أجعل لك كل صلاتي؟ قال: إذاً تكفى همك؟ الحديث أخرجه أحمد وغيره بسئد حسن» 
فهذا الجيد من الأحاديث الواردة في ذلك؛ وفي الباب أحاديث كثيرة ضعيفة وواهية وأما 
ما وضعه القصاص في ذلك فلا يحصى كثرة, وفي الأحاديث القوية غنية عن ذلك. 

قال الحليمي: المقصود بالصلاة على الني فلك التقرب إلى الله بامتشال أمره وقضاء 
حق الني فلك علينا. وتبعه ابن عبد السلام فقال: ليست صلاتنا على الني فك شفاعة له» 
فإن مثلنا لا يشفع مثلهء ولكن الله امرنابمكافاة من أحسن إليناء فإن عجزنا عنها كافناه 
بالدعاء» فأرشدنا اللّه لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه. وقال ابن العربي: 
فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه لدلالة ذلك على نصوع العقيدة وخلوص 
النية وإظهار الحبة والمداومة على الطاعسة والاحترام للواسطة الكريمة فك وقد تمسك 
بالأحاديث المذكورة من أوجب الصلاة عليه كلما ذكرء لآن الدعاء بالرغم والإبعاد 
والشقاء والوصف بالبخل والجفاء يقتضي الوعيد والوعيد على الترك من علامات 
الوجوب, ومن حيث المعنى أن فائدة الأمر بالصلاة عليه مكافاته على إحسانه وإحسانه 
مستمر فيتاكد إذا ذكر. وتمسكوا أيضاً بقوله ف لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضاً 4 [النور: 17] فلو كان إذا ذكر لا يصلى عليه لكان كآحاد الناس.. ويتأكد 
ذلك إذا كان الممني بقوله ف دعاء الرسول 4 [النور: 77] الدعاء المتعلق بالرسول. 
وأجاب من لم يوجب ذلك بأجوبة: منها أنه قول لا يعرف عن أحد من الصحابة 
والتابعين فهو قول ممترع ولو كان ذلك على عمومه للزم المؤذن إذا أذن وكذا سامعه 
وللزم القارىء إذا مر ذكره في القرآن وللزم الداخمل في الإسلام إذا تلفظ بالشهادتين 
ولكان في ذلك من المشقة والحرج ما جاءت الشريعة السمحة بخلافه» ولككان الثناء على 
اللّه كلما ذكر أحق بالوجوب ول يقولوا به. وقد أطلق القدوري وغيره من الحتفية أن 
القول بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر تالف للإجماع المنعقد قبل قائله» لآنه لا يحفظ عسن 
أحد من الصحابة أنه خخاطب الني لك ققال يا رسول الله صلى الله عليك؛ ولأنه لو كان 
كذلك لم يتفرغ السامع لعبادة أخرئ» وأجابوا عن الأحاديث بأنها خرجت حرج المبالغة 
في تأكيد ذلك وطلبه وفي حق من اعتاد ترك الصلاة عليه ديدنا. وفي الجملة لا دلالة على 
وجوب تكرر ذلك بتكرر ذكرء 8ك ني الجلس الواحد واحتج الطبري لعدم الوجوب 
أصلاً مع ورود صيغة الأمر بذلك بالاتفاق من جميع امتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة 
على أن ذلك غير لازم فرضاً حنى يكون تاركه عاصياء قال: فدل ذلك على أن الأمر فيه 

للندب ويحصل الامتثال لمن قاله ولو كان خخارج الصلاة. وما ادعاه من الإجماع معارض 
بدعوى غيره الإجماع على مشروعية ذلك في الصلاة إما بطريق الوجوب وإما بطريق 
الندب. ولا يعرف عن السلف لذلك مالف إلا ما أخرجه ابن أي شيبة والطبري عن 
إبراهيم أنه كان يرى أن قول المصلي في التشهد السلام عليك أيها البيى ورحمة اللّه وبركاته 
يجزىء عن الصلاة» ومع ذلك لم يخالف في أصل المشروعية وإنما ادعى إجزاء السلام عسن 
الصلاة» واللّه اعلم. ومن المواطن التي اختلف في وجوب الصلاة عليه فيها التشهد الأول 
وخطبة الجمعة وغيرها من المخطب وصلاة الجنازة» ومما يتأكد ووردت فيه أخبار خاصة 
أكثرها بأسانيد جيدة عقب إجابة المؤذن وأول الدعاء وأوسطه وآخره وني أوله آكد وفي 


آخر القئرت وفي أثناء تكبيرات العيد وغند دخول المسجد والخروج منه وعند الاجتماع 


والتفرق وعند السفر والقدوم وعند القيام لصلاة الليل وعند ختم القرآن وعند الهم 
والكرب وعند التوبة من الذنب وعند قراءة الحديث وتبليغ العلم والذكر وعند نسيان 


- كتاب الدْعَوَات_«"- باب مَل يُصلى عَلَى غير الني ف 


الث »» وورد ذلك أيضاً في أحاديث ضعيفة وعند استلام الحجر وعند طنين الأذن وعند 
التلبية وعقب الوضوء وعند الذبج والعطامس» وورد المنع منها عندهما أيضاء وورد الأمر 
بالإكثار منها يوم الجمعة في حديث صحيح كما تقدم. 


#"#- باب هَل يُصَلَى عَلَى غَيْر النبيّ ف 

وََوْل الله تَعالَى: ط وَصلّ عَلَنهمْ إن صلاتَك سكن لَّهُمْ © [الترية: .]٠١‏ 

6 حَدنَا سُلَيَمَانُ بْنّ حَاب: حَدنَا شعْيَهُ عَن عَمْرِو بن مُرْة عَن 
ابن أبي أؤقى قَال: كان إِذًا آتى رَجُلْ ابي قل بِصَّدَقَبِهِ فَال: «اللّهمْ صَلّ 
علَْه. ناه بي يصَدَقَبِهء قَفَالَ: هاللهمْ صل عَلَى آل أبي أؤقى .. [راجع: 
١41‏ أخرجه مسلم: .]١١1/4‏ 

"5٠‏ حَدَكنَا عبد الله إن مَسْلَمَةَ ل راق ابي 
بكْر, عَن أبيوء عَن عَمْرو أن ليم ارقي فال أخبرني بو حْمَبدٍ السّاعِدِي 
أنهُمّ قاُوا: نا َسُولَ الله كيف تصني عليك؟ قَال: «فُولُوا: الهم صل عَلَى 
مُحَمَدٍ وَأزوَاجه وَقُرَي كما صَلمِتَ عَلّى آل إنْراهِهمّ وبال غلى مُحَمّدٍ 
وأزوَاجه ورت كما بَرَكْت عَلَى آل إنْراهسم إِنكَ حَهِيد مَحِيدٌ ه. [راجع: 
8*4 أخرجه مسلم: ١1/‏ 4]. 

قوله: (باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم أي استقلالاً 
أو تبعاء ويدخل في الغير الأنبياه والملائكة والمؤمنونء فأما مسألة الأنياء فورد فيها 
أحاديث: أحدها حديث علي في الدعاء يحفظ القرآن ففيهة وصل علي وعلى سائر 
النبيين ؛ أخرجه الترمذي الحاكم؛ وحديث بريدة رفعه ١‏ لا تتركن في التشهد الصلاة علي 
وعلى أنبياء الله ؛ الحديث أخرجه البيهقي بسند وامه وحديث أببي هريرة رفعه « صلوا 
على أنبياء الله ؛ الحديث أخرجه إسماعيل القاضي بسند ضعيف» وحديسث ابن عباس 
رفعه ١‏ إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله فإن الله بعئهم كما يعني » أخرجه 
الطبراني ورويناه في ؛ فوائد العيسوي » وسنده ضعيف أيضأًء وقد ثبت عن ابن عباس 
عنه قال ؛ ما أعلم الصلاة تنبغي على أحد من أحد إلا على الني فل » وهذا سند 
صحيحء وحكي القول به عن مالك وقال ما تعبدنا به. وجاء نحوه عن عمر بن عبد 
العزيزء وعن مالك يكره. وقال عياض: عامة أهل العلم على الجوازء وقال مسفيان يكره 
أن يصلى إلا على ني؛ ووجدت مخط بعض شيوخخي مذهب مالك لا يجوز أن يصلى إلا 
على محمد» وهذا غير معروف عن مالك. وإنما قال أكره الصلاة على غير الأنبياء وما 
ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به. وخالفه يحميى بن يحيى فقال: لا بأمس به واحشج بأن 
الصلاة دعاء بالرحمة فلا يمنع إلا بنص أو إجماعء قال عياض: والذي أميل إليه قول مالك 
وسفيان وهو قول الحققين من المتكلمين والفقهاء قالوا: يذكر غير الأنبياء بالرضا 
والغفران والصلاة على غير الأنبياء يعني استقلالاً م تكن من الأمر المعروف وإفا 
أحدئت في دولة بي هاشمء وأما الملائكة فلا أعرف فيه حديثاً نصاً وإنها يؤخذ ذلك من 
الذي تبله إن نبت» لآن الله تعالى سماهم رسلء وأما اللؤشون فاخظف فيه فقيل: 0 
تجوز إلا على الني كه خاصة» وحكي عن مالك كما تقدم. وقالت طائفة لا تجوز مطلقا 
استقلالاً وتجوز تبعاً فيما ورد به الص أو الحق به به لقوله تعالى: و« ارا فداه الرمسوك 
بينكم كدعاء بعضكم بعضاً © [النور: ] ولآنه لما علمهم السلام قال « السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين » وما علمهم الصلاة : قصر ذلك عليه وعلى أهل بيتبه» وهذا 
القول اختاره القرطبي في المفهم ؛ وأبو المعاي من الحنابلة» وقد تقدم تقريره في تفسير 
سورة الأحزاب» وهو اختيار ابن تيمية من المتأخرين. وقالت طائفة: تجوز تبعا مطلقاً ولا 
ا ا ا ا 
رواية عن أحمدء وقال الدووي: هو خخلاف الأولى وقالت طائفة: تجوز مطلقاء وهو 
مقتضى صنيع البخاري فإنه صدر بالآية وهي قوله تعال: « وصل عليهم » ثم علق 
الحديث الدال على الجواز مطلقاً وعقبه بالحديث الدال على الجواز تبعاء فأما الأول وهو 
حديث عبد الل بن أبي أوفى فتقدم شرحه في كتاب الزكاة» ووقع مثله عن قيس بن 
سعد بن عبادة ‏ أن الني © رفع يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على 
آل سعد بن عبادة ١‏ أخرجه أبو داود والنسائي وسنده جيد. وفي حديث جابر : أن امرأته 


قالت للني ل صل علي وعلى زوجي ففعل » أخرجه أمد مطولاً ومغختصراً وصححه 
ابن حبان» وهذا القول جاء عن الحسن ومجاهد ونص عليه أحمد في رواية أبي داود وه 
قال إسحاق وأبو ثور وداود والطبريب واحتجوا بقوله تعالى « هو السذي يصلي عليكم 
وملائكته » [الأحزاب: ؟8] وني صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : إن 
الملائكة تقول لروح المؤمن صلى الله عليك وعلى جسدك ؛ وأجاب المانعون عن ذلك 
كله بأن ذلك صدر من اللّه ورسوله وما أن يخصا من شاءا! بما شاء! وليس ذلك لأحد 
غيرهما. وقال البيهقي: يحمل قول ابن عباس بالمنع إذا كان على وجه التعظيم لا ما إذا 
كان على وجه الدعاء الرحمة والبركة. وفال ابن القيم: المختار أن يصلى على الأنبياء 
واملائكة وأزواج الني ف وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمالء وتكره في غير 
الأنياء لشخص مفرد بحيث يصير شعاراً ولاسيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه كما 
يفعله الرافضة» فلو اتفق وقوع ذلك مفرداً في بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعاراً لم 
يكن به بأمسء وهذا لم يرد في حق غير من أمر الني فلل بقول ذلك لهم وهم من أدى 
زكاته إلا نادرا كما في قصة زوجة جابر وآل سعد بن عبادة. 

(تنبيه): اختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشرعيته في تحية 
الحي فقيل: يشرع مطلقاء وقيل بل تبعاء ولا يفرد لواحد لكونه صار شعاراً للرافضة» 
ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويي: 

قوله في ثاني حديثي الباب: (عبد الله بن أبي بكر عن أبيه) هر أبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري, مختلف في اسمه وقيل كنيته اسمه؛ وروايته عن 
عمرو بن سليم من الأقران» وولده من صغار التابعين» ففي السند ثلائة من التابعين في 
نسق, والسند كله مدنيون. 

قوله: (وفريته) بضم المعجمة وحكي كسرها هي النسل؛ وقد يختص المناء 
والأطفال؛ وقد يطلق على الأصلء وهي من ذرا بالهمز أي خلقء إلا أن الهممزة سهلت 
لكثرة الاستعمال» وقيل بل هي من الذر أي خلقوا أمثال الذر وعليه فليس مهموز 
الأصلء والله أعلم. واستدل به على أن المراد بآل محمد أزواجه وذريته كما تقدم البحث 
فيه في الكلام على آل محمد في الباب الذي قبله» واستدل به على أن الصلاة على الآل لا 
تجب لسقوطها في هذا الحديث» وهو ضعيف لأنه لا يخلو أن يكون المراد بالآل غير 
أزواجه وذريته أو أزواجه وذريته» وعلى تقدير كل منهما لا ينهض الاستدلال على عدم 
الوجوب. أما على الأول فاثبوت الآمر بذلك في غير هذا الحديث» وليس في هذا الحديث 
المنع منه بل أخرج عبد الرزاق من طريق ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن رجل من الصحابة الحديث المذكور بلفظ « صل على محمد وأهل بيته وأزواجه 
وذريته » وأما على الثاني فواضج؛ واستدل به البيهقي على أن الأزواج من أهل الببت 
وأيده بقوله تعالى: « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الببت #[الأحزاب: 77 


4 *- باب قَوْل لبي فك 
«مَنْ آذَيْنَُ فَاجْعَلَُ لَهُ كَاة وَرَحْمَةَ , 

9- حَدكَا َحْمَدُ بْنُ صالح: حَدكَا ابن وهب قال: أخبرني يُونْس» 
عن اإن شِهَاب قَالَ: أخبرني سَعِيدٌ 7 سيد إن المُسيبِ عَن أبي 7 هُرئرَقطه: أنه سَيِعَ 
لبي 4 يَقُولَ: «اللهم كما مُؤْمِنٍِ سَيَْكُ فَاجِعَل ذلك له قرب إلَنِكَ يَْمَ 
الْقيَامَةِ ». [أخرجه مسلم: 9501]. 

قوله: (باب قول النبي صلى الله عليه وسسلم من آذيئه فاجعله له زكاة 
ور“قة) كنا ترجم بهذا اللفظء وأورده بلفظ ‏ اللّهم فأيما مؤمن سيبته فاجعل ذلك له 
قربة إليك يوم القيامة » أورده من طريق يونس وهو ابن يزيد عن ابن شهاب» وقد 
أخرجه مسلم من هذا الوجه مثله وظاهر سياقه أنه حذف منه شيء من أوله وقد بينه 
مسلم من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه بهذا الإسناد بلفظ ١‏ اللّهم إني اتذت 
عند عيذاى انبا ها مؤن سبيت او يلات اجعل ذلك لافار له نوم القيانة؛ 
ست ار لت أو علدا لالج ل ك1 ورعة )و طزيى الزمرج من لى خريرة لكل 
رواية ابن أخي ابن شهاب لكن قال ١‏ فأي المؤمنين آذيته شتمته لعتتنه جلدته فجعلها له 
صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة ؛ ومن طريق مالم عن أبي هريرة ة بلفظ 
«اللّهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشره وإني قذ اتخذت عندك عهداً» الحديث 
وفيه ' فأيما مؤمن آذيته » والباقي بمعناه بلفظ « أو » وأخرج من حديث عائشة بيان سبب 
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م- كتاب الدَعَوات 


هذا الحديث قالت : دخل على رسول اللَّه 9ك رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو 
فأغضباه فسبهما ولعنهماء فلما خرجا قلت له. فقال: أو ما علمت ما شارطت عليه 
ربي؟ قلت: اللّهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعتنه أو سببته فاجعله له زكاة وأجراً » 
وأخرجه من حديث جابر نحوهء وأخرجه من حديث أنس وفيه تقبيد المدعو عليه بأن 
يكون ليس لذلك بأهل ولفظه ‏ إنما أنا بشسر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما 
يغضب البشرء فأها أحد ذعوت عليه من أمتي بدعوة ليس ها بأهل أن يجعلها له طهوراً 
وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة » وفيه قصة لآم سليم. 

قوله: (اللّهم فأبما مؤمن) الفاء جواب الشرط الحذوف لدلالة السياق عليه؛ قال 
المازري: إن قيل كيف يدعو فل بدعوة على من ليس ها بأهل؟ قيل المراد بقوله ‏ ليس لها 
بأهل » عندك في باطن أمره لا على ما يظهر مما يقتضيه حاله وجنايته حين دعاني عليه 
فكأنه يقول: من كان باطن أمره عندك أنه ممن ترضى عنه فاجعل دعوتي عليه التي 
اقتضاها ما ظهر لي من مقتضي حاله حيتتذ طهوراً وزكاةء قال: وهذا معنى صحيح لا 
إحالة فيهء لأنه ل كان متعبدا بالظواهرء وحساب الناس في البواطن على اللّه انتهى. 
وهذا مببى على قول من قال: إنه كان يجتهد في الأحكام ويحكم بما أدى إليه اجتهاده: وأما 
من قال: كان لا يحكم إلا بالوحي فلا يتأئى منه هذا الجواب. ثم قال المازري: فإن قيل 
فما معنى قوله وأغضب كما يغضب البشر؟ فإن هذا يشير إلى أن تلك الدعوة وقعت 
بحكم سورة الغضبء لا أنها على مقتضى الشرع؛ فيعود السؤالء فالجواب أنه يحتمل أنه 
أراد أن دعوته عليه أو سبه أو جلده كان مما خمير بين فعله له عقوبة للجاني أو تركه 
والزجر له بما سوى ذلك» فيكون الغضب لله تعالى بعثه على لعنه أو جلده؛ ولا يكون 
ذلك خارجاً عن شرعه. قال: ويحتمل أن كون ذلك خخرج مخرج الإشفاق وتعليم أمنه 
الخوف من تعدي حدود الله فكأنه أظهر الإشفاق من أن يكون الفضب يحمله على 
زيادة في عقوبة الجاني لولا الغضب ما وقعتء أو إشفاقاً من أن يكون الغضب يحمله 
على زيادة يسيرة في عقوبة الجاني لولا الغضب ما زادت؛ ويكون من الصغائر على قول 
من يجوزهاء أو يكون الزجر يحصل بدونها. ويمتمل أن يكون اللعن والسب يقع منه من 
غير قصد إليك فلا يكون في ذلك كاللعنة الواقعة رغبة إلى اللّه وطلباً للاستجابة. وأشار 
عياض إلى ترجيح هذا الاحتمال الأخير فقال: يحتمل أن يكون ما ذكره من سب ودعاء 
غير مقصود ولا منوي. لكن جرى على عادة العرب في دعم كلامها وصلة خطابها عند 
الخرج والتأكيد للعتب لا على نية وقوع ذلكء كقولهم عقرى حلقى وتربت ومينك» 
فأشفق من موافقة أمثالها القدرء فعاهد ربه ورغب إليه أن يجعل ذلك القول زحمة وقربة 
انتهى. وهذا الاحتمال حسن إلا أنه يرد عليه قوله ٠‏ جلدته » فإن هذا الجواب لا يتمشى 
فيهء إذ لا يقع الجلد عن غير قصدء وقد ساق الجميع مساقاً واحداً إلا إن حمل على الجلدة 
الواحدة فيتجه. ثم أبدى القاضي احتمالاً آخر فقال: كان لا يقول ولا يفعل فك في حال 
غضبه إلا الحق» لكن غضبه لله قد يحمله على تعجيل معاقبة مخالفه وترك الإغضاء 
والصفح؛ ويؤيده حديث عائشة ١‏ وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات اللّه © وهو 
في الصحيح. قلت: فعلى هذا فمعنى قوله « ليس ها بأهل » أي من جهة تعين التعجيل. 
وني الحديث كمال شفقته فل على أمته وجميل خلقه وكرم ذاته حيث قصد مقابلة ما وقع 
منه بالجبر والتكريم وهذا كله في حق معين في زمنه واضح. وأما ما وقع منه بطريق 
التعميم لغير معين حتى يتناول من لم يدرك زمنه فل فما أظنه يشمله؛ واللّه أعلم. 


باب الوذ ِنَ لفن 


موء مومه 


5- حَدلنَا حَفْصْ بْنْ عَمَرٌ: حَدَلَا هِشَامٌ عن قَعَادَة عن أنس #ه: 
سَألوا رَسُولَ الله ف حنى اخقَوة اتسنا فعضب قصّة اهب قَالَ: دلا 
تسنالوني الْيْمَ عَنْ بش شيء إلا تينته لَكُمْ .. فَجَعَلْتُ أنظر د ييا وَشِمَالا ذا كل 
رَجْلٍ لاف رأسَهُ في َوه تنكي» وَل كلإ لاح الرجَاليُذْعَى لِمَيْرٍ 
أبيي قَقَالَ: يا وَسُولَ الله مَْ أبي؟ قَالَ: حُذَاقَة ,. م أنتا عُمَرٌ قَقَالَ: رَطْيِينًا 
الله رب وبالملام دينء وَبِمُحَمَدٍ لك رَسُولاً. تَعُودُ باللّه مِنَ الفحنِه قَقَالَ 

رَسُولُ اللّه #: هما نت في الْحيْرٍ والنشرٌ كَليوم قط نه صُورت لي الْجَنَةٌ 
وَالنا حَتَى رَيْتَهُمَا وَرَاءَ الْحَائْط ». 

وَكَان قاد يكم عند هذا اْحَيث هَل الآية ة: « يا يما الْذِينَ آمنوا لا 
تَسالوا عَنْ أشيّاءً إن تُبْد لَكُمْ تَسُوكُمْ © [المائدة: . [راجع: 47 أخرجه مسلم: 


"باب التْعَوذ من الْفكّن 


.] 1 

قوله: (باب التعوذ من الفتن) ستأتي هذه الترجمة وحديثها في كتاب الفتن» وتقدم 
شيء من شرحه يتعلق بسبب نزول الآية المذكورة في آخر الحديث في تفسير سورة المائدة. 

وقوله (أحفوة) بحاء مهملة ساكنة وفاء مفتوحة أي ألحوا عليه يقال أحفيته إذا 
حلته على أن يبحث عن الخبر. 

وقوله (لا) بالرفع ويجوز النصب على الحال. 

وقوله: (إذا لاحى) بمهملة خفيفة أي خاصم, وفي الحديث أن غضب رسول اللّه 
فك لا يمنع من حكمه فإنه لا يقول إلا الحق في الغضب والرضاء وفيه فهم عمر وفضل 
علمه. 


باب العو من عَلبَة الرجَال 


مم م 


53" حَدلَا يه بن ممعِيار: حَدَكنا سْمَاعِيلُ بْنْ جَعْمَر عَنْ عَمْرِو إن 
أبي عَمْرِو مَولَى الْمُطْلِب بن عبد الأّه بن حَنطسبي: أنه سَعَ أنسَ بن مال 
َقُول: فال رَسُولُ الذه كا لابي طَلحَة: اليسن آنا لاما من غِْمَاِكُم 
يَحَدئِي ». فحَرَجَ بي آبو طلحة يُزدِي ورَاءَهُه كنت أخخدمُ ز رَسُولَ الله يه 
كُلْمَا نَرَل فكت أسْمَعْهُ يُكْيِرُ أن يقُول: «اللهمٌ إني أعُودُ بك مِنَالْهَمْ 
وَالْحَرنء وَالْعَجْرٍ والْكَسَلِء َالبْحْلِ وَالْجبْنِ وضع ادن وَغَلَبَةٍ الرجال .. 
قَلَمْ أزَلْ أخدمُةُ 98 حَنى البلا ين حر واف بصفيّة نت حي قد ااه لَك 
را يُحوي واه بمبَاءةٍ أ كسّاء يدها وَرَاءهُ حتَى إِذا كنا بالمئهباء صل 
حَيْساً في نوه كم رسي فدعَوت رجالا فاكلُواء وكات ذَلِكَ ينَاءَه بهَاء كُمْ 
بل حَنَى إِذَا دا لَهُأَحْدَ قَال: : «هَذًا جُبْلُ يُحِْنَا وََحِهُ ,. فَلَما أطرّف عَلَى 
الْمَدِيَةٍ قَالَ: «اللّهم إني حَرَمٌ ما بَيْنَ جَبَليهَا مِثْلّمًا حَرْمٌ إبْراهيسم مُ مَك اللهم 
رلا ع ل مم اهم ». [راجع: 71/١‏ و1847 أخترجه مسلم: ©2175 وفي 
الحج: (417)؛ بدون ذكر صفية ودّعاء اللّهمّ. وذكر صفية في النكاج: 44]. 

قوله: (باب التعوذ من غلبة الرجال) ذكر فيه حديث أنس في قصة خيير» وذكر 
صفية بنت حبيء وتقدم شرح ذلك في المغازي وغيرهاء وسياتي منه التعوذ مفردا بعد 
أبواب. 

قوله: (فكنت أسمعه يكثر أن يقول) استدل به على أن هذه الصيغة لا تدل على 
بهو الدوام ولا الإكثار» وإلا لما كان لقوله « يكثر » فائدة» وتعقب بأن المراد بالدوا م أعم من 
الفعل والقوةء ويظهر لي أن الحاصل أنه لم يعرف لذلك مزيلء ويفيد قوله «يكثراوقوع 
ذلك من فعله كثيراً. 

قوله: (من اهم والحزن إلى قوله والجين) يأني شرحه قرياً. 

قوله: (وضلع الدين) أصل الضلع وهو بفتح المعجمة واللام الاعوجاج؛ يقال 


ضلع بفتح اللام يضلع أي مالء وامراد به هنا ثقل الدين وشدته وذلك حيث لا يد من 
عليه الدين وفاء ولاسيما مع المطالبة. وقال بعض السلف ما دخمل هم الدين قلبا إلا 
أذهب من العقل ما لا يعود إليه. 

قوله: (وغلية الرجال) أي شدة تساطهم كاستيلاء الرعاع هرجاً ومرجاً. قال 
الكرماني: هذا الدعاء من جوامم الكلم, لأن أنواع الرذائل ثلائة: نفسانية ويدنية 
وخارجية» فالآولى بحسب القوى التي للإنسان وهي ثلاثة: العقلية والغضبية والشهوانية» 
ف هم والحزن يتعلق بالعقلية» والجسين بالغضبية: والبخل بالشهوانية. والعجز والكسل 
بالبدنية. والثاني يكون عند سلامة الأعضاء وتمام الآلات والقوىء والأول عند نقصان ‏ 
عضو ونحوهء والضلع والغلبة بالخارجية فالأول مالي والثاني جاهي» والدعاء مشتمل على ” 
جميع ذلك. 


- باب الَو من عَذَابِ الْقبر 
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4" حَدكَنَا الْحُمَيِدِي: حَدَلَنَا سُيَان: حَدَلنَا مُوسّى بن عُقْيَةَ قَالَ: 


00 


-4١‏ كتاب الدّعَوات ١م"‏ باب التعَوْذٍ مِن فِحَةٍ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتٍ 


سَمِءْ سَعِغْت أمّ خالاو بنت خالا قَالَ: وَلَمْ أسْمَغ أخداً سَهعَ و مِن النبي في غَيْرهَاء 
قَالت: سَمِعْت النبي كا يَعَودُ ين عَدَابِ الْقيِ. [راجع: 19/5]. 

قوله: (باب التعوذ من عذاب القبر) تقم الكلام عليه في أواخر كتاب الجنائز. 

قوله: (سفياك) هو ابن عيينة» وأم خالد بنت خالد اسمها أمة بتخفيف اميم بنت 
خخالد بن سعيد بن العاص» تقدم ذكرها في اللباس وأنها ولدت بأرض الحبشة لما هاجر 
أبواها إليهاء ثم قدموا المدينة وكانت صغيرة في عهد الني © وقد حفظت عنه. 

- حَدلنَا آهَمْ: حَدًا شعةُ: حَدَكَا عَبْدالْمَلِكِ عَْ مُمنْعَبي: كان 
مَعْدَ يمر حشر مغن الي © ال كن نائز بين الهم إني أغودٌ 
بك من الله غود بلك مِنَ الجذنء وَاعُودُ بك أن أرَ د إِلَى أرْدّل الْعُمُرِ 
وَأَعُودُ بك مِن فِسَةٍ الانيا - يَغبِي ف الدّجّال- وَأعُودُ بك مِنْ عَذَّاب الْقَبرِه. 
[راجع: 7 .)3184١‏ 

5- كنا عدمَا بْنْ أبي شْبَْة: حَدنَا جَرِير عَنْ مَنْصُور عَنْ بي 


* م 0 


وَائِلِ عن مَسْرُوقء عَنْ عَائِشَة قالت: حلت عَلَيّ عجُوزان من عُجُز هود 


المي فقالى. إن اهل الْعبُورٍ مون في ورهم. لَكذهما بَهُمَاء وَلَمْ أنه أن 
اسدكهُماء رجا وَدَعَلَ علي لبِيّ 48 ففَلْتْ لَه يَا رَسُولَ الله إن 


عَجْورَيْنء وَدَكَرْتَ له فَقَالَ: «صدقل إنهُمْ يعدم بُون عَذَاباً تَسْمَعُهُ الَهَائِمُ 
كُلهَاء. فَمَا َه بَْدُ في صلا إلا يعو من عَذَابِ الَْْر. [راجع: 46 :٠١‏ أخرجه 
مسلم: وأخرجه مسلم: ٠7‏ ]1 

قوله: (باب التعوذ من البخل) كذا وقعت هذه الترجمة هنا للمستملي وحده 
وهي غلط من وجهين: أحدهما أن الحديث الأول في الباب وإن كان فيه ذكر البخل لكن 
قد ترجم لهذه الترجمة بعينها بعد أربعة أبواب وذكر فيه الحديث المذكور بعينه؛ ثانيهما أن 
الحديث الثاني مختص بعذاب القبر لا ذكر للبخل فيه أصلاً فهو بقية من الباب الذي قبله 
وهو اللائق بهء وقوله: عن عبد الملك » هو ابن عمير كما سيائي منسوباً في الباب المشار 
إليه. 

قوله: (عن مصعب) هو ابن سعد بن أبي وقاصء وسيأئي قريبا من رواية غندر 
عن شعبة عن عبد الملك عن مصعب بن سعدء ولعبد الملك بن عمير فيه شيخ آخرء فقد 
تقدم في كتاب الجهاد من طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بسن ميمون 
عن سعد وقال في آخمره « قال عبد الملك: فحدثت به مصعبا قصدقه ' وأورده 
الإسماعيلي من طريق زائدة عن عبد الملك عسن مصعب وفال في آخره « فحدثت به 
عمرو بن ميمون فقال وأنا حدئني بهن سعد » وقد أورده الترمذي من طريق عبيد اللّه بن 
عمرو الرقي عن عبد الملك عن مصعب بن مسعد وعمرو بن ميمون جميعاً عن سعد 
وساقه على لفظ مصعبء وكذا أخرجه النسائي من طريق زائدة عن عبد الملك عنهماء 
وأخخرجه البخاري من طريق زائدة عن عبد الملك عن مصعب وحده. وفي سياق عمرو أنه 
كان يقول ذلك دبر الصلاة» وليس ذلك في رواية مصعبء وفي رواية مصعب ذكر البخل 
وليس في رواية عمرو. وقد رواه أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن ابن 
مسعود هذه رواية زكريا عنه؛ وقال إسرائيل عنه عن عمرو عن عمر بن الخطاب, ونقل 
الترمذي عن الدارمي أنه قال: كان أبو إسحاق يضطرب فيه. قلت: لعل عمرو بن ميمون 
سمعه من جماعة» فقد أخرجه النسائي من رواية زهير عن أبي إسحاق عن عمرو عن 
أصحاب رسول الله # وقد سمى منهم ثلائة كما ترى؛ وقوله إنه ‏ كان سعد يأمر الي 
رواية الكشميهني ٠‏ يأمرنا » بصيغة الجمع؛ وجرير المذكور في الحديث الثاني هو ابن عبد 
الحميدء ومنصور هو ابن المعتمر من صغار التابعين» وأبو وائل هو شقيق بن مسلمة وهو 
ومسروق شيخه من كبار التابعين» ورجال الإسناد كلهم كوفيون إلى عائشة؛ ورواية أبي 
واثل عن مسروق من الأقران» وقد ذكر أبو علي الجياني أنه وقع في رواية أسي إسحاق 
عن المستملي الفربري في هذا الحديث ٠‏ منصور عن أبي وائل ومسروق عن عائشة » بواو 
بدل عن قال: والصواب الأولء ولا يحفظ لأبي وائل عن عائشة رواية. قلت أما كونه 
الصواب فصواب لاتفاق الرواة في البخاري على أنه من رواية أبي وائل عن مسروق» 
وكذا أخرجه مسلم وغيره من رواية منصورء وأما النفي فمردود فقد أخرج الترمذي من 
رواية أبي وائل عن عائشة حديثين أحدهما ٠‏ ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على 


رسول الله 9 » وهذا أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه مسن رواية أببي وائل عن 
مسروق عن عائشة» والثاني ١‏ إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها ؛ الحديث أخرجه أيضاً 
من رواية عمرو بن مرة ‏ سمعت أبا واثل عن عائشة © وهذا أخرجه الشيخان أيضاً من 
رواية منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة» وهذا جميع ما في الكتتب 
الستة لأبي وائل عن عائشة» وأخرج أبن حبان في صحيحه من رواية شعبة عن عمرو بن 
مرة عن أبي وائل عن عائشة حديث ‏ ما من مسلم يشاك شوكة فما دونها إلا رفعه اللّه 
بها درجة 6 الحديث. وني بعض هذا ما يرد إطلاق أبي علي. 

قوله: (دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة) عجز بضم العين المهملة 
والجيم بعدها زاي جمع عجوز مثل عمود وعمد ويجمع أيضاً على عجائزء وهذه رواية 
الإسماعيلي عن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة شيخ البخاري فيه؛ قال ابن 
السكيت: ولا يقال عجوزة» وقال غيره: هي لغة رديئة. وقوله: « ولم أنعم ) هو رباعي من 
أنعم والمراد أنها لم تصدقهما أولاً. 

قوله: (فقلت يا رسول الله إن عجوزين وذكرت له فقال صدقتا) قال 
الكرماني حذف خبر : إن ؛ للعلم به والتقدير دخلتا. قلت: ظهر لي أن البخاري هو الذي 
اختصره: فقد أخرجه الإسماعيلي عن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة شيخ 
البخاري فيه فساقه ولفظه « فقلت له: يا رسول الله إن عجوزين من عجائز يهود المدينة 
دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال: صدقتا » وكذا أخرجه مسلم 
من وجه آخر عن جرير شيخ عثمان فيه فعلى هذا فيضبط ١‏ وذكرت له » بضم التاء 
وسكون الراء أي ذكرت له ما قالتاء وقوله « تسمعه البهائم » تقدم شرحه مستوفى» 
وبينت طريق الجمع بين جزمه في هنا بتصديق اليهوديتين في إثبات عذاب القبر وقوله في 
الرواية ‏ عائذاً بالله من ذلك » وكلا الحديئين عن عائشة؛ وحاصله أنه لل يكن أوحي إليه 
أن المؤمنين يفتنون في القبور فقال: ‏ إنما يفتن يهود » فجرى على ما كان عنده ممن علم 
ذلك؛ ثم لما علم بأن ذلك يقع لغير اليهود استعاذ منه وعلمه وأمر بإيقاعه في الصلاة 
ليكون أنجح في الإجابة» والله اعلم. 

8"- باب التعَوَذِ مِن فِنَةِ الْمَخيَاوَالْمَمَاتٍ 

7510 حَدلنَا مُسَدُةٌ: حَدَلنا الْمعْحَورُ قَالَ: سَمِغْتُ أبي قَالَ: سَمِغْتُ 
نس بن مال ضهه يَقُولُ: كان نبي" الله م يقُولُ: «الْهمٌ إني أغودُ بلك مِنَ 
الْعَجِْ وَالْكَسَلِء وَالْجيْنِء وَالْهَرَمٍ وَاعْودُ بك من عَدَابِ الْقَْرِ وَاعُوذ بك من 
فح الْمَحْيًا وَالْمَمَاتِ و. [راجع: 817ل أخرجه مسلم: .]937٠١5‏ 

قوله: (باب التعوذ من فتنة انحيا) أي زمن الحياة (والممات) أي زمن الموت من 
أول النزع وهلم جرء ذكر فيه حديث أنس وفيه ذكر العجز والكسل والجينء وقد تقدم 
الكلام عليه في الجهاد والبخل؛ وسياتي بعد بابين» واهرم والمراد به الزيادة في كبر السن. 
وعذاب القبر وقد مضى في الجنائز. وأما فتئة احيا والملمات فقال ابن بطال هذه كلمة 
جامعة لمعان كثيرة» وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه في رفع ما نزل ودفع مالم ينزل» 
ويستشعر الافتقار إلى ربه في جميع ذلك وكان فلك يتعوذ من جميع ما ذكر دفعاً عن أمنه 
وتشريعاً لهم ليبين لهم صفة المهم من الأدعية. قلت: وقد تقدم شرح المراد بفتنة الحيا وفتنة 
الممات في 3 باب الدعاء قبل السلام » في أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة؛ وأصل 
الفتنة الامتحان والاختبار واستعملت في الشرع في اختبار كشف ما يكرهء ويقال فتنت 
الذهب إذا اختبرته بالنار لتنظر جودته؛ وفي الغفلة عن المطلوب كقوله « إفا أموالكم 
وأولادكم فتنة » [التغاين: 0 وتستعمل في الإكراه على الرجوع عن الدين كقرله 
تعالى: « إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات » [البروج: ٠]آقلت:‏ واستعملت أيضاً في 
الضلال والإثم والكفر والعذاب والفضيحة. ريعرف المراد حيثما ورد بالسياق والقرائن. 


6" باب التعوذ مِن الْمَنمِ وَالْمَغْرَم 
54"- حَدَلَا مُعَلَى بن أسّدٍ سو حَلنَا ويب عَنَ هيشام إن عرْوَة عن 
أبيه, عَنْ عَانِسَةٌ رضي الله عنهَا: أن لنب يف كان يَقول: الهم إني أعُوةُ بك 
ناكسل هرم والمأم وَالْمَرَمٍ ون ف لقي وداب لقره رمن فنة 
الا وَعَذَابِ الار. ومن شر فِتَةٍ الهبى, وَأعْودُ بك مِن لَِةٍالْقفْرِِ وَأغودُ بك 
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4- كتاب الْدَّعَوَات .4 باب الامنيعاذة مِنَ الجن وَالْكَسَل 


مِن فعَةٍ المح الدَجَال اللّهمْ اغسيل عَني حَطَاَايَ بمَاء الج والْبَرَوِ وت 
لبي مِنَ الخَطيَا كَمَا نقَدِتَ الشوؤب لض مِنَ الدنْسء وَبَاعِدْ يني ونين 
خَطَايَايَ كما بَاعَدتْ بن الْمَشْرق وَالْمَقْربٍ ». [راجع: الى أخرجه مسلم: 
اال ختصراًء وأخرجه: 088.: باختلاف, وأخرجه: 588. في كتاب الذكر: (45)]. 


قوله: (باب التعوذ من المأثم والمغرم) بفتح الميم فيهما وكذا الراء والمثلشة 
وسكون الحمزة والغين المعجمة» والمأثم ما يقتضى الإثم والمغرم ما يقتضى الغرم؛ وقد 
تقدم بيانه في ١‏ باب الدعاء قبل السلام » من كتاب الصلاة. 

قوله: (من الكسل وافرم) تقدما في الباب الذي قيله. 

قوله: (والمائم والمغسرم) والمراد الإئم والغرامة» وهي ما يلزم الشخص أدازه 
كاللدين زاه ف رواية الرهري: عن تعروة كما حضى في انياب: الدعاء يل السلاع.؟ قال له 
قائل ٠‏ ما أكثر ما تستعيذ من المأئم والمغرم » هكذا أخرجه من طريق شعيب عن الزهري. 
وكذا أخرجه النسائي من طريق سليمان بن سليم الحمصي عن الزهري فذكر الحديث 
مختصرأ وفيه « فقال له يا رسول الله إنك تكثر التعوذ » الحديث, وقد تقدم بيانه هناك 
وقلت إني لم أقف حينئذ على تسمية القائل» ثم وجدت تفسير المبهم في الاستعاذة 
للنسائي أخرجه من طريق سلمة بن سعيد بن عطية عن معمر عن الزهري فذكر الحديث 
مختصرا ولفظه « كان يتعوذ من المغرم والمأئم» قلت: يا رسول الله ما أكثر ما تتعوذ من 
المغرم؛ قال: إنه من غرم حدث فكذب ووعد فأخلف » فعرف أن السائل له عن ذلك 
عائشة راوية الحديث. 

قوله: (ومن فحة القبر) هي سؤال الملكين» وعذاب القبر تقدم شرحه. 

قوله: (ومن فسة النار) هي سؤال المنزئة على سبيل التوبيخ» وإليه الإشارة بقوله 
تعالى: 8 كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير 4 [الملك: 8؟] وسيأتي الكلام 
عليه في ١‏ باب الاستعاذة من أرذل العمر » بعد ثلاثة أبواب. 

فوله: (ومن شر فسة الغنى وأعوذ بك من فحة الفقر) تقدم الكلام على ذلك 
أيضاً في « باب الدعاء قبل السلام » قال الكرماني: صرح في فتنة الغنى بذكر الشر إشارة 
إلى أن مضرته أكثر من مضرة غيره؛ أو تغليظاً على أصحابه حتى لا يشتروا فيغفلوا عن 
مفاسده؛ أو إماء إلى أن صورته لا يكون فيها خيرء مخلاف صورة الفقر فإنها قد تكون 
خيرا انتهى. وكل هذا غفلة عن الواقع» فإن الذي ظهر لي أن لفظ « شر » في الأصل ثابتة 
في الموضعين وإنما اختصرها بعض الرواة» فسيائي بعد قليل في باب الاستعاذة من أرذل 
العمر » من طريق وكيع وأبي معاوية مفرقا عن هشام بسنده هذا بلفظ « شر فتنة الغنى 
وشر فتئة الفقر » ويأتي بعد أبواب أيضاً من رواية سلام بن أبي مطيع عن هشام بإسقاط 
«شر » في الموضعين, والتقبيد في الغنى والفقر بالشر لا بد منه لأن كلاً منهما فيه خير 
باعتبار فالتقييد في الاستعاذة منه بالشر يخرج ما فيه من الخير سواء قل أم كثرء قال 
الغزالي: فتنة الغنى الحرص على جمع المال وحبه حتى يكسبه من غير حله ومتعه من 
واجبات إنفاقه وحقوقه» وفتنة الفقر يراد به الفقر المدقع الذي لا يصحبه خير ولا ورع 
حتى يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة» ولا يبالي بسبب فاقنه على 
أي حرام وثب, ولا في أي حالة تورط. وقيل المراد به فقر النفس الذي لا يرده ملك الدنيا 
بحذافيرهاء وليس فيه ما يدل على تفضيل الفقر على الغنى ولا عكسه. 

قوله: (وأعوذ بك من فسة المسيح الدجال) في رواية وكيع « ومن شر فتنة 
المسيح الدجال » وقد تقدم شرحه أيضا في « باب الدعاء قبل السلام ». 

قوله: (اللّهم اغسل عني خطاياي بماء اللج والبرد إخ) تقدم شرحه في 
الكلام على حديث أبي هريرة في أوائل صفة الصلاة» وحكمة العدول عن الماء الجار إلى 
الثلج والبرد مع أن الحار في العادة أبلغ في إزالة الوسخ الإشارة إلى أن الثلج والبرد ماءان 
طامران ل تقسهما الأبدي وم يمتهنهما الاستعمال» فكان ذكرهما آكد في هذا المقام» أشار 
إلى هذا المنطابي. وقال الكرماني: وله توجيه آخر وهو أنه جعل الخطايا بمنزلة النار لكونها 
تؤدي إليها فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيداً في إطفائهاء وبالغ فيه باستعمال 
المبردات ترقيا عن الماء إلى أبرد منه وهو الثلج ثم إلى أبرد منه وهو البرد بدليل أنه قد يجمد 
ويصير جليداء بخلاف الثلج فإنه يذوب. وهذا الحديث قد رواه الزهري عن عروة كما 
أشرت إليه» وقيده بالصلاة ولفظه « كان يدعو في الصلاة » وذكرت هناك توجيه إدخالة 
في الدعاء قبل السلام؛ ولم يقع في رواية شعيب عن الزهري عند المصنف ذكر المأئم 
والغرم؛ ووقع ذلك عند مسلم من وجه آخر عن الزهري؛ ولم يقع عندهما معاً فيه قوله: 
« اللهم اغسل عني خطاياي إلخ » وهو حديث واحد ذكر فيه كل من هشام بن عروة: 


والزهري عن عروة مالم يذكره الآخر. واللّه أعلم. 
٠‏ 4- باب الاسستعادة مِنَ الْجبْنٍ وَالْكْسَلٍ 

د كُسَلَى 4 [النساء: 47 .]١‏ وَكْسَالَى وَاجِد. 

48- حَدَلنَا حَالِكُ بْنْ مَخلِ: : حَدَلنا سْليِمَانَالَ: : دلي عَمْرُو بن 
أبي عَمْرِو قَال: سَمِعْت انس قَال: كان النبي 6ك يد يقول: «اللْهم إني أعُودُ بك 

من الْهَمُ وَالْحَرَنء وَالْعَجْزٍ وَالْكَسَلٍِ وَالْجبْن وَالبِخَل» وَضَلْع الديْن» وَعْلَبَةٍ 
الرّجَال .. [راجع: 7807 أخرجه مسلم: 7705] 

قوله: (باب الاستعاذة من ابن والكسل) تقدم شرحهما في كتاب الجهاد. 

قوله: (كسالى وكسالى واحد) بفتح الكاف وضمهاء قلت: وهما قراءتان قرأ 
الجمهور بالضم وقرأ الأعرج بالفتح» وهي لغة بني تميم» وقرأ ابن السميفع بالفتح أيضاً 
لكن أسقط الألف وسكن السين ووصفهم بما يوصف به المؤنث المفرد لملاحظة معنى 
الجماعة؛ وهو كما قرىء: « وترى الناس سكرى ». والكسل الفتور والتواني وهو ضد 
النشاط. 

قوله: (حدثنا سليمان) هو ابن بلال؛ ووقع التصريح به في رواية أبي زيد 
المروزي. 

قوله: (عمرو بن أبي عمرو) هو مولى المطلب الماضي ذكره في 3 باب التعوذ مسن 
غلبة الرجال ». 

قوله: (فكدت أنمعه يكثر أن يقول: اللّهم إني أعوذ بك من الهم إلى قوله 
واجين) تقدم شرح هذه الأمور الستة» ومحصله أن المحم لا يتصوره العقل من المكروه في 
الخال والحزن لما وقع في الماضي؛ والعجز ضد الاقتدار» والكسل ضد النشاطء والبخل 
ضد الكرم, والجين ضد الشجاعة. 

وقوله (وغلبة الرجال) هي إضافة للفاعل» استعاذ من أن يغلبه الرجال لما في 
ذلك من الوهن في النفس وال معاش. 

-١‏ باب العو مِنَ الخ 

البحْل وَالْبْحَلُ وَاحِد ِل حزن وَالْحَرّن. 

"6٠.‏ حَدَتَنا مُحَمدُ ! بن المتسى: حَدَلبِي غُنَدَرٌ: حَدنَا شيِّةٌ عَنَ 
عَبْدالْمَلِكٍ بن عُمَيْرِ عن مُصعَبب إن ستغلد, عن سغدٍ إن أبي وَقاصٍ 5د كان 
مر يهَؤلاء الْحَمْسِء وبُحَنّهنَ عن اللبي : الهم إني أعُودُ بك من البخل, 
وَأعُودُ بك مِنَ الْجْيْنِ وَاعُودُ بك أن أردُ إلى أل الْعُمُرِ وَاعُوذ يك من فِتَةٍ 
الدنيّاء وَاَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ الْقَبْر ». [راجع: 741317]. 

قوله: (باب التعوذ من البخل) تقدم الكلام عليه قبل. 

قوله: (البخل والبخل واحد) يعني بضم أوله وسكون ثانيه ويفتحهما. 

قوله: (مثل الحزن والحرن) يعني في وزنهما. 

قوله: (وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر) في رواية السرخسي ٠‏ واعوذ بك 
من أن أرد ؟ بزيادة ٠‏ من ؟ وسيأني شرحه في الباب الذي بعده. 

قوله: (وأعوذ بك من فحة الدنيا) كذا للأكثر وأخرجه أحمد عن روح عن شعبة 
وزاد في رواية آدم الماضية قريباً عن شعبة ١‏ يعني فتنة الدجال » وحكى الكرماني أن هذا 
التفسير من كلام شعبة» وليس كما قال فقد بين يحسى بن أبي كثير عن شعبة أنه من كلام 
عبد الملك بن عمير راوي الخبر أخرجه الإسماعيلي من طريقه ولفظه ١‏ قال شعبة فسألت 
عبد الملك بن عمير عن فتنة الدنيا فقال: الدجال » ووقع في رواية زائدة بن قدامة عن عبد 
الملك بن عمير بلفظ ؛ وأعوذ بك من فتنة الدجال ؛ أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن 
سفيان عن عثمان بن أبي شبية عن حسن بن علي الجعفي؛ وقد أخرجه البخاري في 
الباب الذي بعده عن إسحاق عن حسين بن علي بلفظ « من فتنة الدنيا ؛ فلعسل بعضص 
رواته ذكره بالمعنى الذي فسره به عبد الملك بن عميرء وفي إطلاق الدنيا على الدجال 


8- كتاب الذعَوات ؟4- باب التَعَرّد مِنْ اذل الْعُمْر 


إشارة إلى أن فتتته أعظم الفتن الكائنة في الدنياء وقد ورد ذلك صريحاً في حديث أبي أمامة 
قال « خطبنا رسول الله 8 » فذكر الحديث وفيه 9 إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ رأ اللّه 
ذرية به آدم أعظم من فتنة الدجال » أخرجه أبو داود وابن ماجه. 


7- باب الَعَوُد مِنْ أرْذّل الْعُمْر 
2 أرَاذَِا 4 [هرد: !؟]: سُقَاطنًا. 


ا" - حَدَا آبُو مَغْمَرٍ: حَدَا عَبِدَالُوارث, عن عَبْدالْعريزٍ بن 
مهيبن » عَنْ أنس بْن مالك طفه قَالَ: : كان رم سول الله م يعو يَفُولُ: «للّهمْ 
ني أعُودُ يك مِنَ الْكَسَلٍء وَأغُودٌ بلك مِنَ الجن وَأعُودُ بك مِنَ اْهرم وَأعْودُ 
بك مِنَ البِخْلِه ». [راجع: "857 لء أخرجه مسلم: 5٠37؟].‏ 

قوله: (باب التعوذ من أرذل العمر أراذلدا سقاطنا) يضم المهملة وتشديد 
القاف جمع ساقط وهو اللثيم في حسبه ونسبه. وهذا قد تقدم القول فيه في أوائل تفسير 
سورة هود؛ وأورد فيه حديث أنس وليس فيه لفظ الترجمة لكنه أشار بذلك إلى أن المراد 
بأرذل العمر في حديث سعد بن أبي وقاص الذي قبله الحرم الذي في حديث أنس لغجيئها 
موضع الأخرى من الحديث المذكور. 

“4 باب الدّعَاء ؛ رفع الْوبَاء ء وَالْوَجَعٍ 


ف ممم .مم 


لفضده حَدننَا مُحَمّدُ بْنُ يوسف: حَدكَا فيان عن شام بن غرة 


عَنْ أيبه عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنهَا قَالَت: قَالَ اللي 6لا : «اللّهمٌ حَبْب إِلَينَا 
المَدينة يبن كما حبِت إِلنَا مه أ اش انق حمَاها إلى الْجْحََةه اللّهمٌ ارك كنا 


يي مس 


في مدنا وَضاعِنًا » ». [راجع: 14486 أخرجه مسلم: 2330375 بزيادة]. 

0 دنا مُوسَى إن إسْمَاعيلَ 
داس غن غير بن سيد الال قا عَائنِي زر سُول الله كا في حَجَةٍ 
الداع مِنْ وى ايت شقنت ينه علَى امات فقت فقلت: يا :يا وَسُولَ الله بَلَعَ بي ما 
ترَى من الْوَجَعه آنا ذو مَالء ولا يري إلا 5 َه ِي وَاجدة افاتصدق بلي 
مَالِي؟ قَال: لا قُلت: ِشَطْرِو؟ قَالَ: «اللّث كبن إنلك ان نَذَرَ وَرقَكَ 
غْيَاءَ خيرٌ من أن تدر هُمْ عله َكَفُون اناس, وإِنك أن تق تَقفَه ََفِي بها 
وَجة الله إلا أجرت, حَتى مَا تَجْمَلُ في في امراك ٠‏ . فلت: آلف بَفدَ 
أصْحَابي؟ قَالَ: «إنك أن تخلف, تَعمَلَ عمَلاً تبني بسه وَجمة الله إلا لذت 
َرَجَة وَرفعَةَ ولَعَلِكَ تُحَلْفْ حَنّى ينتفع بك أفُوامُ وَيِضَرٌ بلك آخَرُوتَ الهم 
أَمْضٍ لأصْحَابِي هِجرتهُم ولا تَرْدَهُمْ عَلّى أعَْابهِم كن الْبَاِسْ سَعْدُ نِنْ 
خولة,. قَالَ سَعْدُ: رلى لَهُ النبي مي مِن أن توفي بمكة. [راجع: أخرجه مسلم: 
ككل 

قوله: (باب الدعاء برفع الوباء والوجع) أي برفع المرض عمن نزل به سواء 
كان عاماً أو خاصاًء وقد تقدم بيان الوباء وتفسيره في « باب ما يذكر في الطاعون » من 
كتاب الطبء وأنه أعم من الطاعونء وأن حقيقته مرض عام ينشأعن فساد الهواء وقد 
يسمى طاعوناً بطريق الجازء وأوضحت هناك الرد على من زعم أن الطاعون والوباء 
مترادفان با نت ثبت هناك أن الطاعون لا يدخل المدينة وأن الوباء وقع بالمدينة كما في قصة 
العرنيين» وكما في حديث أبي الأسود أنه كان عند عمر فوقع بالمدينة بالناس موت ذريع 
وغير ذلك» وذكر المصنف في الباب حديثين. 

أحدهما حديث عائشة ٠‏ الهم حبب إلينا المدينة » الحديث وفيه « اتقل حُماها 
إلى الجحفة ؟ وهو يتعلق بالركن الأول من الترجمة وهو الوباء لأنه المرض العام» وأشار به 
إلى ما ورد في بعض طرقه ححيث قالت في أوله « قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله » وقد 
تقدم بهذا اللفظ في آخر كتاب الحج. 

ثانيهما حديث سعد بن أبي وقاص « عادني الني #8 في حجة الوداع من 


ووم مه 


دنا اهم بن سَعْدِ: أخيرنًا ابن 


شكوى » الحديث وهو متعلق بالركن الثاني من الترجمة وهو الوجع؛ وقد تقدم شرح 
الحديث مستوفى في كتاب الوصايا. 

وقوله في آخره (قال سعد رثى له رسول اللّه 8ك إح) قسول من زعم أن في 
الحديث إدراجاء وأن قوله ‏ يرثي له إلخ » من قول الزهري متمسكا يما ورد في بعض 
طرقه وفيه قال الزهري إلخ فإن ذلك يرجع إلى اختلاف الرواة عن الزهري هل وصل 
هذا القدر عن سعد أو قال من قبل نفسه, والحكم للوصل لأن مع رواته زيادة علم وهو 
حافظء وشاهد الترجمة من قوله 9 : اللّهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على 
أعقابهم » فإن فيه إشارة إلى الدعاء لسعد بالعافية ليرجع إلى دار هجرته وهي المدينة ولا 
يستمر مقيماً بسبب الوجع بالبلد التي هاجر منها وهي مكة:ء وإلى ذلك الإشارة بقوله 
#لكن البائس سعد بن خولة إلخ» وقد أوضحت في أوائل الوصايا ما يتعلق بسعد بن 
خولة. ونقل ابن المزين المالكي أن الرثاء لسعد بن خولة بسبب إقامته بمكة ولم يهاجرء. 
وتعقب بأنه شهد بدرأ ولكن اختلفوا متى رجع إلى مكة حتى مرض بها فمات؟ فقيل إنه 
سكن مكة بعد أن شهد بدرا وقيل مات في حجة الوداع؛ وأغرب الداودي فيما حكاء ابن 
التين فقال: لم يكن للمهاجرين أن يقيموا مكة إلا ثلاثا بعد الصدرء فدل ذلك أن سعد بن 
خولة توفي قبل تلك الحجة» وفيل مات في الفتح بعد أن طال المقام بمكة بغير عذرء إذ لو 
كان له عذر لم يأتم» وقد قال ف حين فيل له إن صفية حاضت ١‏ أحابستنا هي ؛ فدل على 
أن للمهاجر إذا كان له عذر أن يقيم أزيد من الثلاث المشروعة للمهاجرين؛ وقال يحتمل 
أن تكون هذه اللفظة قاها ## قبل حجة الوداع ثم حج فقرنها الراوي بالحديث لكونها 
من تكملته انتهى. وكلامه متعقب في مواضع: منها استشهاده بقصة صفية ولا حجة فيها 
لاحتمال أن لا تجاوز الثلاث المشروعة: والاحتباس الامتناع وهو يصدق باليوم بدونه. 
ومنها جزمه بأن سعد بن خحولة أطال المقام بمكة ورمزه إلى أنه أقام بغير عذر وأنه ألم 


بذلك إلى غير ذلك مما يظهر فساده بالتأمل. 
4 4- باب الاسيعَادَة مِن أرْذَل الْعُمْرِ وَمِنْ 
فسة 3 الدنياء وفتة النار 


0/4 حَدلنا إسْحَاق إن إلرَاهيم: أخبرنا الْحْسَيْنُ عَنْ زَاِئِدَة عَنْ 
َناَك عن مُمنعَب إن ستغلد, عن أبيه قَالَ: َعَوكُوا يكلِمَاتٍ كان ابي 3 
يتَعَوذْ بهن: الهم ّي أغوةُ بك مِنَ اَنِب وأغودُ بلك من البغغ, وأغوة بلك 
مِنْ أن أردُ إلى أرْذّل الْعمْرِ وَاعُودُ بك مِن فِننةٍ الذنياء وَعَذَابٍِ الْقَيْرِء. [راجع: 
يلا 

"> حَدَنا يَحَى إن مُومَى: أحَدلَا وكيع: حَدننا هِشَامُ نْنْ غروة 
عَنْ أبيه, عَنْ عَانِشَة: أن النبي مق كان ُو ل: «اللّهِمْ إني أغوذ بك مِنَّ الْكَسَلٍ 
وَالْهَرَمٍ وَالْمَغرمِ وَالمَآني اللّهمْ ني أَغُودُ بك مِنْ عَذَابٍِ الثار وَفحَةٍ الثارء وفحةٍ 
الْقَبْر وَعَذَابِ الْقير وَشْرٌ فسةٍ الهتى, وَشرَ فسةٍ الْقَفْرِ وَمِنْ ضر ف مسي 
الدْجال الهم اميل حَطَيَايَ بماء الج وَالْبرَدِ ونقَ قلي مِنَ الخطاياء كما 

يُنفى الاب الأيض مِنَ الدنس» وَبَاعِ تيبي وَيبْنَ خَطَايَاي كما بَاعَدت يَدِنَ 
التترق ولتارب». [راجع: 9 أخرجه مسلم: 617 و0685 مختصراء وأخرجه بطوله 
في الذكر: (45)]. 

قوله: (باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتمة النار) في 
رواية الكشميهني ١‏ ومن عذاب النار » بدل فتنة النار. 

قوله: (أنبأنا الحسين) هو ابن علي الجعفي الزاهد المشهورء وإسحاق الراوي عنه 
هو ابن راهويه: وشيخه زائدة هو ابن قدامة. وعبد الملك هو ابن عميرء وقد تقدم شرح 
الحديث مستوفى قبل قليل؛ وكذا حديث عاتشة ثاني حديثي الياب. 

© 4- باب الْاسْتعَادَةٍ من فتنة الْغِنَى 


- حَدلنَا مُوسى بْنْ إسْمَاعِيلَ: حَدكنا سَلامُ بْنْ أبي مطيعء عَنَ 
هشام, عَنْ أبيه, عَن خاليه: أن النبي يليك كان يود «اللّهمُ إني غود بك من 


4- كتاب الدعَوات 45- باب الْعَرذٍ مِنْ فحة الففر 


نَةٍ الا وَمِنْ عَذَابِ الارء غود بك ين فِةٍ قير ََعُوةُ بك مِنْ عَلَابِ 
لقي وأغودُ بك من ف الهتى, وَأعُودُ بك مِن فة اقفر وأغودٌ بك ين فت فعةٍ 
الْمَِيحٍ الدّجال ». [راجع: 7ل أخرجه مسلم: /010: مختصراً وأخرجه مسلم: 984 
باخعلاك]. 

قوله: (باب الاستعاذة من فتنة الغنى) ذكر فيه حديث عائشة المذكور مختصراً 
من رواية وكيع عن هشام بن عروة» وقد تقدم شرحه. 

6 باب المعَوذ من فِتنةٍ افر 

51/1 حَدكنَا مُحَمُد: أخيرنًا آبو مُعَاوية: حَدكَامِشَامُ إن عرو عن 
أبيء عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنْهًا قَالت: كان اليا ف يذ يقول: «اللّهم إِنْي ُو 
بك مِن فَِةٍ الا وَعَذَابِ الثَارِء فته الْقَبْرِ وعَذَابِ الْقبْرِه وَشَرٌ فحةٍ الْغِى وَهَرٌ 
القفر, الهم ّي غود يك من هر ف امي الجا الهم اغميل قذيِي 
ناء الج وار ون َي من الْخطها كما قت الوب الاتيض من الأنسيء 
وَبَاعِد بيني وَبِْنَ خَطَايّاي» كما بَاعَدْت نَْنَ الْمَثْرِق وَالْمَفْرِسِ الهم إني غود 
بك من الْكَسَلٍء وَالْمَأنم وَالْمَفْرَم ». [راجع: 0 أخرجه مسلم: 00, مخصراً 
وأخرجه: 4ت, باختلاف وأخرجه بطوله في الذكر: 44]. 


قوله: (باب التعوذ من فتة الفقر) ذكر فيه حديث عائشة من طريق أبي معاوية 
عن هشام بتمامه؛ وقد تقدم شرحه أيضا مستوفى. 


47 - باب الدعَاء بكثرةٍ الْمَال وَالولَدٍ مَعَ الْبَرَكةٍ 


لف 6 - حَدلبِي مُحَمدُ بْنْ بَثنًا بَشار: حَدكنَا غندرٌ: حَدَكَا هْمَةٌ 
َالَ: سَمِعْت قََادة عن أنس» عن أمُ ْم انها قالس: يَا رَسُولَ الله انس 
خَادِمُكَ اذغ اللّه لَه قَالَ: اللّهم اكب ماله وولدَهء وبارلذ لَهُ ما أغطيقة ,. 


وَعَن هِشام بْن زَيْاوِ: : مَمِعْتْ أنسَ ! بن مَاللشو: مله [راجع: 21547 أخرجه 
مسلم: .]144٠‏ 

قوله: (باب الدعاء بكثرة المال والولد مع 
من رواية السرخسي والصواب إثباته. 

قوله: (شعبة قال سمعت قتادة عن أنس عن أم سليم أنها قالت يا رسول 
الله أنس خادمك ادع اللّه له. الحديث) وني آخره (وعن هشام بن زيد معت 
أنس بن مالك مثله) قلت هكذا قال غندر عن شعبة جعل الحديث من مسئد أم مسليم» 
وكذا أخرجه الترمذي عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه عن محمد بن جعفر وهو 
غندر هذا فذكر مثله» ولكنه لم يذكر رواية هشام بن زيد التي في آخرء؛ وققال: حمسن 
صحيح وأخرجه الإسماعيلي من رواية حجاج بن محمد عن شعبة ققال فيه عبن أمن 
سليم © كما قال غندر. وكذا أخرجه أحمد عن حجاج بن محمد وعن محمد بن جعفر 
كلاهما عن شعبة» وأخرجه في « باب من حص أخخاه بالدعاء ؟ من رواية سعيد بن الربيع 
عن شعبة عن قتادة قال 9 سمعت أنساً قال قالت أم سليم » وظاهره أنه من مسند أنس 
وهو في الباب الذي يلي هذا كذلك» وكذا تقدم في باب دعصوة الني © لخادمه بطول 
العمر » من طريق حرمي بن غمارة عن شعبة عن قتادة عن أنس قال « قالت أمي » وكذا 
أخرجه مسلم من رواية أبي داود الطيالسي والإسماعيلي من رواية عمرو بن مرزوق عن 
شعبة. وهذا الاختلاف لا يضر فإن أنساً حضر ذلك بدليل ما أخرجه مسلم من رواية 
إسحاق بن أبي طلحة عن أنسٍ قال ٠‏ جاءت بي أمي ام سليم إلى رسول الله 8 فقالت: 
هذا ابي أنس يخدمكء فادع الله له» فقال: اللّهم أكثر ماله وولده » وأما رواية هشام بن 
زيد المعطوفة هنا فإنها معطوفة على رواية قتادة؛ وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية 
حجاج بن محمد عن شعبة عن قتادة وهشام بن زيد جميعاً عن أنس؛ وكذا صنيع مسلم 

حيث أخرجه من رواية أبي داود عن شعبة. 

(تنبيه): ذكر الكرماني أنه وقع هنا : وعن هشام بن عروة قال » والأول هو 


الصحيح. 


البركة) سقط هذا الباب والترجمة 


قوله: وأنها قالت يا سول الله أنس خادمك ادع الله لهم تقدم لهذا الحديث 
مبدأ من رواية حبيد عن أنس في كتاب الصيام في « باب من زار قوما فلم يفطر عندهم » 
وقد بسطت شرحه هناك بما يغنى عن إعادته؛ وذكرت طرفا منه قريبا في ١‏ باب دعوة الني 
لخادمه بطول العمر ». 

باب الدّعَاء بكثرة الوَلْدٍ مَعَ البركةٍ 

لم5 589 حَدَلنا آبو رَيِْ سَعِيدٌ سَعِيد بن الربيع: : حَدكنَا شن عَنْ 
قنَادَةَ َالَ: سَمِعْتْ أنساً 5ه فَال: فَالَت أُمّ سُأَيْم: نس خَادمُك اذغ الله لَه 
قَالَ: «اللّهم اكير مَالَهُ وَوَلَدَمُ وَبَارك لَهُ فِِمَا أَغْطَيَةُ .. [راجع: 187 أخرجه 
مسلم: .]944٠١‏ 

قوله: (باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة) تقدم شرحه في الذي قبله وتقدم 
الحديث سنداً ومتناً في باب قول الله تعالى وصل عليهم: ومن خص أنحاه بالدعاء ». 


48- باب الدّعَاء عِندَ الاتخارة 


8"-- حَدَكنَا مُطَرّفْ بْنُ عبد الله آبُو مُصْعَبِ: حَدُكنَا عبد الرحن بن 
أبي الْمَوَال عن مُحَمَد بْن الْمنكَير عن جابرٍ ف قَالَ: كان الي 8 يُعلْمنَا 
الاسبخارَة في الأورٍ كُلهَاء كَلسُورةمِنَ الشرآن: ل 
َكْعيْنٍ من غير الفريضق لم يَقُوُ: الله إني استخيرك بيك واستفد 
فنك وأسالك ين فلك العظِيم» 300 قير ل 
وَانت عَلامُ اموب الله إن كنت تَغلَمُ أن هَذَا الأمرَ حَيْرٌ لي في ديني 
وَمعَاشِي وَعَاقَةٍ هري - أؤ قَالَ: في عَاجلٍ أشري وَآجِلِه - فَافْرْةُ لي, وَإِن 
كنت َم أن هذا الث شر لي في ددني وَمعاشي وَعَاقٍَأمري - أو قَال: في 
عاج أثري وآجلد- فَاصرِفة عي واطرفني نه وَافْدر لي الخير ص حَيْثْ كان 
كُمْ رضي به وَيْسَمي حَاجعة .. [راجع: .]11١557‏ 

قوله: (باب الدعاء عند الاستخارة) هي استفعال من الخير أو من الخيرة بكسر 
أوله وفتح ثانيه بوزن العنبة اسم من قولك خخار الل له واستخار اللّه طلب منه الخيرةء 
وخار الله له أعطاه ما هو خير له؛ والمراد طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما. 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال) بفتح الميم وتخفيف الواو جمبع مول» 
واسمه زيد» ويقال زيد جد عبد الرحمن وأبوه لا يعرف اسمه؛ وعبد الرحمن من ثقات 
المدنيين» وكان ينسب إلى ولاء آل علي بن أبي طالب وخرج مع محمد بن عيد اللّه بن 
الحسن في زمن المنصورء فلما قتل محمد حبس عبد الرحمن المذكور بعد أن ضرب. وقد 
وثقه ابن المعين وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهمء وذكره ابن عدي في ؛ الكامل ؟ في 
الضعفاء. وأسئد عن أحمد بن حتبل أنه قال: كان محبوسا في المطبق حين هزم هؤلاء يعني 
بي حسنء قال: وروى عن محمد بن المتكدر حديث الاستخارة وليس أحد يرويه غيره. 
وهو منكرء وأهل المديئة إذا كان حديث غلطاً يقولون: ابن المتكدر عن جابر» كما أن أهل 
البصرة يقولون: لمعيو ابسن عار ليما 

وقد استشكل شيخنا في « ش شرح الترمذي » هذا الكلام وقال: ماعرفت المراديه 
فإن ابن المتكدر وثابتاً ثقتان متفق عليهما. قلت: يظهر لي أن مرادهم التهكم والنكتة في 
اختصاص الترجمة للشهرة والكثرة. . ثم ساق ابن عدي لعبد الرحمن أجاديث وقال: هو 
مستقيم الحديث والذي أنكر عليه حديث الاستخارة» وقد رواه غير واحد من الصحابة 
كما رواء ابن أبي الموال. قلت: يريد أن للحديث شواهد» وهو كما قال مسع مشاححة في 
إطلاقه. قال الترمذي بعد أن أخرجه: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن 
أبي المواله وهو مدني ثقة روى عنه غير واحد. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي أيوب. 
قلت: وجاء أيضا عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس وابن عمرء فحديث ابن مسعود 
أخرجه الطبراني وصححه الحاكم؛ وحديث أبي أيوب أخرجه الطبراني وصححه ابن 
حبان والحاكم: وحذيث أبي سعيد وأبي هريرة أخرجهما ابن حبان في صحيحهء وحديث 
ابن عمر وابن عباس حديث واحد أخرجه الطبراني من طريق إبراهيم ب بن أبي عبلة عن 
عطاء عنهماء وليس في شيء منها ذكر الصلاة سوى حديث جابرء إلا أن لفظ أبي أيوب 


م- كتاب الْدْعَوَات 48 باب الدُعَاء عِنْدَ الاميخارَة 


اكتم الخطبة وتوضأ فأحسن الوضوء ثم صل ما كتب اللّه لك » الحديثء فالتقييد 
بركعتين خاص بحديث جابر: وجاء ذكر الاستخارة في حديث سعد رفعه 0 من سعادة ابن 
آدم استختارته اللّه » أخرجه أحمد وسنده حسن, وأصله عند الترمني لكن بذكر الرضا 
والسخط لا بلفظ الاستخارة ومن حديث أبي بكر الصديق # : أن الني © كان إذا 
أراد أمرا قال: اللهم خر لي واختر لي » وأخرجه الترمذي وسنده ضعيف, وفي حديث 
أنس رفعه ٠‏ ما خاب من استخار ؛ والحديث أخرجه الطبراني في 9 الصغير » بسند واه 
جدا. 

قوله: (عن محمد بن المتكدر عن جابر) وقع في التوحيد من طريق معن بن 
عيسى عن عبد ال رحمن ٠‏ سمعت محمد بن المتكدر يحدث عبد الله بن الحسن أي ابن 
الحسن بن علي بن أبي طالب يقول أخبرني جابر السلمي » وهو بفتح السين المهملة 
واللام نسبة إلى بني سلمة بكسر اللام يطن من الأنصارء وعند الإسماعيلي من طريق بشر 
بن عمير 0 حدثني عبد الرحمن سمعت ابن المتكدر حدثني جابر ». 

قوله: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة) ني رواية معن 
«يعلم أصحابه» وكذا في طريق بشر بن عمير. 

قوله: (في الأمور كلها قال ابن أبي جمرة: هوعام أريد به الخصوص. فإن 
الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما والحرام والمكروه لا يستخار في تركهماء 
اختراة برل ناح ول لسعب إذا مأراقن 2 أترلة بهم ويا نه ويس لنه. 

قلت: وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب المخيرء وفيما كان زمنه 
موسعاً ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير» فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم. 

قوله: (كالسورة هن القرآن) في رواية قتيبة عن عبد الرحمن الماضية في صلاة 
الليل ١‏ كما يعلمنا السورة من القرآن » قيل وجه التشبيه عموم الحاجة في الأمور كلها إلى 
الاستخارة كعموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة ويجتمل أن يكون المراد ما وقع في حدييث 
ابن مسعود في التشهد « علمني رسول الله 9 التشهد كفي بين كفيه ؛ أخرجه المصنف في 
الاستئذان» وفي رواية الأسود بن يزيد عن ابن مسعود « أخذت التشهد من في رسول الله 
كلمة كلمة » » أخرجها الطحاويء وفي حديث سلمان نحوه وقال ؛ حرفا حرفا » أخرجه 
الطبراني. وقال ابن أبي جمرة: التشبيه في تحفظ حروفه وترتب كلماته ومنع الزيادة 
والتقص منه والدرس له والحافظة عليه ويحتمل أن يكون من جهة الاهتمام به والتحقق 
لبركته والاحترام لهه ويحتمل أن يكون من جهة كون كل منهما علم بالوحي. قال الطبي: 
فيه إشارة إلى الاعتناء التام البالغ بهذا الدماء وهذه الصلاة : لجعلهما يَلْويْنِ للفريضة 
والقرآن. 

قوله: (إذا هم) فيه حذف تقديره يعلمنا قائلاً إذا همء وقد ثبت ذلك في رواية 
قتيبة « يقول إذا هم » وزاد في رواية أبي داود عن قتيبة ١‏ لنا » قال ابسن أبي جمرة ترتيب 
الوارد على القلب على مراتب الهمة ثم اللمة ثم الخطرة ثم النية شم الإرادة شم العزيمة. 
فالثلاثة الأولى لايؤاخذ بها بخلاف الثلاثة الأخرى» فقوله 7 إذا هم » يشير إلى أول ما يرد 
على القلب يستخير فيظهر له ببركة الصلاة والدعاء ما هو الخير» لاف سا إذا تمكن 
الآأمر عنده وقويت فيه عزيمته وإرادته فإنه يصير إليه له ميل وحب فيخشى أن يخفى عنه 
وجه الأرشدية لغلبة ميله إليه. قال: ويجحتمل ان يكون المراد باهم العزيمة لأن الخناطر 
لايثبت فلا يستمر إلا على ما يقصد التصميم على فعله وإلا لو استخار في كل خاطر 
لاستخار فيما لايعبأ يه فتضيع عليه أوقاته. ووقع في حديث ابن مسعود ١‏ إذا أراد أحدكم 
أمرأ فليقل ». 
قوله: (فليركع ركعتين) يقيد مطلق حديث أبي ايوب حيث قال : صل ما كنب 
الله لك » ويمكن الجمع بأن المراد أنه لايقتصر على ركعة واحدة للتنصيص على الركعتين 
ويكون ذكرهما على سبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ فلو صلى أكثر من ركعتين اجزأء 
والظاهر أنه يشترط إذا أراد أن يسلم من كل ركعتين ليحصل مسمى ركعتين. ولا يجزىء 
لو صل أربعاً مئلاً بتسليمة» وكلام النووي يشعر بالإجزاء. 

قوله: (من غير الفريضة) فيه احتراز عن صلاة الصبح مشلء ويجتمل أن يريد 
بالفريضة عينها وما يتعلق بهاء فيحترز عن الراتبة كركعتي الفجر مشلاً. وقال النووي في 
«الأذكار»: لو دعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة صلاة الظهر مشلاً أو غيرها من النوافل 
الراتبة والمطلقة سواء اقتصر على ركعتين أو أكثر أجزأ. كذا اطلق وفيه نظر. ويظهر أن 
يقال: إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معا أجزأء مخلاف ما إذا لم ينو 
ويفارق صلاة تحية المسجد لأن المراد بها شغل البقعة بالدعاء والمراد بصلاة الاستخارة أن 
يقع الدعاء عقبها أو فيهاء ويبعد الإجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاة لأن ظاهر 


الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر. وأفاد النووي أنه يقرأ في الركعتين 
الكافرون والإخلاصء قال: شيخنا في « شرح الترمذي :: لم أقف على دليل ذلك» ولعله 
الحقهما بركعتي الفجر والركعتين بعد المغرب قال: ولهما مناسبة بالحال لما فيهما من 
الإخلاص والتوحيد والمستخير محتاج لذلك. قال شيخنا: ومن المناسب أن يقرأ فيهما مثل 
قوله « وريك يخلق ما يشاء ويختار 4 [القصص: 18] وقوله 8 وماكان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لحم الخنيرة » [الأحزاب: 7*] قلت: والأكمل أن 
يقرأ في كل منهما السورة والآية الأوليين في الأولى والأخريين في الثانية» ويؤخذ من قوله 
٠‏ من غير الفريضة » أن الأمر بصلاة ركعتي الاستخارة ليس على الوجوب قال شيخنا في 
« شرح الترمذي ؛: ول أر من قال بوجوب الاستخارة لورود الأمر بها ولتشبيهها بتعليم 
السورة من القرآن كما استدل بمثل ذلك في وجوب التشهد في الصلاة لورود الأمر به في 
قوله ‏ فليقل » ولتشبيهه بتعليم السورة من القرآن» فإن قيل الأمر تعلق بالشرط وهو قوله 
« إذا هم أحدكم بالأمر » قلنا: وكذلك في التشهد إنما يؤمر به من صلىء ويمكن الفرق 
وإن اشتركا فيما ذكر أن التشهد جزء من الصلاة فيؤخذ الوجوب من قوله ه صلوا كما 
رأيتموني أصلي » ودل على عدم وجوب الاستخارة ما دل على عدم وجوب صلاة 
زائدة على الخمس في حديث « هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع » انتهى؛ وهذا 
وإن صلح للاستدلال ب ا را 0 
به على وجوب دعاء الاستخارة» فكأنهم فهموا أن الأمر فيه للإرشاد فعدلوا به عن سنن 

الوجوبء ولما كان مشتملاً على ذكر الله والتفويض إليه كان مندوياً واللّه أعلم. لم 
نقول: هو ظاهر في تأخير الدعاء عن الصلاة» فلو دعا به في أثناء الصلاة احتمل الإجزاءء 
ويحتمل الترتيب على تقديم الشروع في الصلاة قبل الدعاء. فإن موطن الدعاء في الصلاة 
السجود أو التشهده وقال ابن أبي جمرة: الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء أن المراد 
بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة : فيحتاج إلى قرع باب الملك. ولا 
شيم لذلك أنجع ولا أنجح من الصلاة لما فيها من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه 


مآلا وحالاً. 
قوله: (اللهم إني أستخيرك بعلمك) الباء للتعليل أي لأنك أعلم: وكذا هي في 
قوله 0 بقدرتك ' ويحتمل أن تكون للاستعانة كقوله « بسم اللّهِ يجراها » [هود: ]4١‏ 


ويجتمل أن تكون للاستعطاف كقوله قال رب بما أتعمت علي > الآبة [القصص: 
.]١١‏ وقوله ة واستقدرك ؛ أي أطلب منك أن تجعل لي على ذلك قدرة؛ ويجتمل أن 
يكون المعنى أطلب منك أن تقدره لي, والمراد بالتقدير التيسير. 

قوله: (وأسالك من فضلك) إشارة إلى أن عطاء الرب فضل منه؛ وليس لأحد 

قوله: (فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم) إشارة إلى أن العلم والقدرة للَّه 
وحده وليس للعبد من ذلك إلا ما قدر الله له وكأنه قال: أنت يا رب تقدر قبل أن تخلق 
في القدرة وعندما تخلقها في وبعدما تخلقها. 

قوله: (اللّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر) في رواية معن وغيره 0 فإن كنت 
تعلم هذا الأمر 4 زاد أبو داود في رواية عبد الرحمن بن مقاتل عن عبد الرحمن بن أبي 
الموال « الذي يريد » وزاد في رواية معن « شم يسميه بعينه » وقد ذكر ذلك في آخر 
الحديث في الباب» وظاهر سياقه أن ينطق به. ويجتمل أن يكتفي باستحضاره بقلبه عند 
الدعاءء وعلى الأول تكون التسمية بعد الدعاء» وعلى الثاني تكون الجملة حالية والتقدير 
فليدع مسمياً حاجته. وقوله ‏ إن كنت ؛ استشكل القرماني الإثيان بصيغة الشك هنا ولا 
يجوز الشك في كون اللّه عالاً؛ وأجاب بأن الشك في أن العلم متعلق بالخير أو الشر لا في 
أصل العلم. 

قوله: (ومعاشي) زاد أبو داود ٠‏ ومعادي » وهو يؤيد أن المراد بالمعاش الحياة:» 
ويحتمل أن يريد بالمعاش ما يعاش فيه ولذلك وقع في حديث ابن مسعود في بعض طرقه 
عند الطبراني في الأوسط ١‏ في ديني ودنياي » وفي حديث أبي أيوب عند الطبراني ١‏ في 
دنياي وآخرتي »؛ زاد ابن حبان في روايته 8 وديني » وفي حديث أبي سعيد في ديني 
ومعيشتي. 

قوله: (وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله) هر شك من الراوي وم 
تختلف الطرق ني ذلك واقتصر في حديث أبي سعيد على ١‏ عاقبة أمري » وكذا ني 
حديث أبن مسعود وهو يؤيد أحمد الاحتمالين في أن العاجل والآجل مذكوران بدل 
الآلفاظ الثلاثة أو بدل الأخيرين فقطء وعلى هذا فقول الكرماني: لايكون الداعي جازماً 
بما قال رصول الله ف إلا إن دعا ثلاث مرات يقول مرة في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» 


١م‏ - كتاب الدِّعَوَات 45- ياب الدُغاء عِندَ الوؤضوء 


ومرة في عاجل:أمري وآجله. ومرة في ديني وعاجل أمري وآجله. وقلت: ولم يقع ذلك أي 
الشك في حديث أبي أيوب ولا أبي هريرة أصلاء 

قوله: (فافدره لي) قال أبو الحسن القابسي: أهل بلدنا يكسرون الدال» وأهل 
الشرق يضمونها. وقال الكرماني: معنى قوله اجعله مقدوراً بي أو قدره؛ وقيل معناه يسره 
لي. زاد معن « وبسره لي وبارك لي فيه ©. 

قوله: (فاصرفه عني واصرفني عنه) أي حتى لايبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه 
متعلقاً به» وفيه دليل لأهل السنة أن الشر من تقدير اللّه على العبد لأنه لو كان يقدر على 
اختراعه لقدر على صرفه ولم يحتج إلى طلب صرفه عنه. 

قوله: (وافدر لي الخير حيث كان) ني حديث أبي سعيد بعد قوله واقدر لي الخير 
أينما كان ١‏ لا حول ولا قوة إلا بالله ». 

قوله: (ثم رضفي) بالتشديد. وفي رواية قتيبة ٠‏ 5 ثم أرضي ' به أي اجعلني به 
راضياء وفي بعض طرق حديث ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط « ورضني بقضائك» 
وفي حديث أبي ابوب ١‏ ورضني بقدرك » والسر فيه أن لأييقى قلبه متعلقاً به فلا يطمثئن 
خماطره. والرضا سكون التفس إلى القضاء. وفي الخديث شفقة الني لك على أمته 
وتعليمهم جميع ما ينفعهم في دينهم ودنياهم؛ ووقع في بعض طرقه عند الطبراني في 
حديث ابن مسعود أنه لك كان يدعو بهذا الدعاء إذا أراد ان يصنع أمراً. وفيه أن العبد 
لايكون قادراً إلا مع الفعل لا قبلهء واللّه هو خخالق العلم بالشيء ع للعيد وهمهة به واثتداره 
عليه» فإنه يجب على العبد رد الأمور كلها إلى الله والتبري من الحدول والقسوة إليه» وأن 
يسآل ربه في أموره كلها. واستدل به على أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده لأنه لو 
كان كذلك لاكتفى بقوله : إن كنت تعلم أنه خير لي ؛ عن قوله « وإن كنت تعلم أنه شر 
لي إلخ » لأنه إذا م يكن خيراً فهو شره وفيه نظر لاحتمال وجود الواسعلة. واختلف في 
ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة؛ فقال ابن عبد السلام: يفعل ما اتفق» ويستدل له 
بقوله في بعيض. ظرق حديث ابسن مسعود في آخره: ثم يعزمء وأول الحديث 7 إذا أراد 
أحدكم أمراً فليقل » وقال التووي في الأذكار: : يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره. 
ويستدل له محديث أنس عند ابن السني « إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبعا ثم انظر الي 
الذي يسبق في قلبك فإن الخير فيه » وهذا لو ثبت لكان هو المعتمدء لكن سنده واه جداء» 
والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوى قوي قبل الاستخارة» وإلى 
ذلك الاشارة بقوله في آخر حديث أبي سعيد ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله ». 

8- باب الدعَاء عند الْوْضُوءِ 

89" حَدَلنَا مُحَمَدُ بن الْعَلاء: حَدَكنَا بو أسَامَة عَن بُرَبدٍ بْنِ عبد 
الله عَنْ أبي بُرْدةَ 6 عَنْ أبي مُوسى قَالَ: دعا الي ل بمَاءِ فنا به كم رَقَع 
يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللهم اغِْ لعي أبي عَامِرٍ» . وَرَايِست يض إنَطَيْهِ فقَال: «اللهم 
عله يوم الْقَِامَةٍفَْقَ كير مِنْ حَلقِكَ من الناس». [راجع: 7884 أخرجه مسلم: 
44 1]. 


قوله: (باب الدعاء عند الوضوء) ذكر فيه حديث أبي موسى قال : دعا النبي 
قل بماء فتوضاأ بهء ثم رفع يديه فقال: الهم اغفر تعبيد أبي عامر 6 الحديث» ذكره 
مغتصراأء وقد تقدم بطوله في المغازي في ٠‏ باب غزوة أوطاس ». 


٠ه‏ باب الدعَاء ذا غَلا عَقَبَةَ 

4 - حَاكنا سلما بن حَرْبو: حَدَكنا حَمَادُ بْنُ زَئْكِ عَنْ اُوب» عَنْ 
أبي عذمَاا» عَنَ أبي مُوسى #5 قَالَ: كم مَعَ الي ل في مقر كنا إذَا عونا 
كبرناء فَقَالَ النبيّ 8: يها النام اربوا عَلَى لفكي قََكُمْ لا تذغون اصَمْ 
ولا غَاِبا ولك نَذعُون سمِيعاً تعييوا .. 

ُمْ اتى عَلَيَ وَأنا أقُولَ في نَفسِي: لا حَوْلَ ولا ف إلا باللهء ققَالَ: هيا عبد 
الله بن قيسء قل لا حَول ولا قَُةَ إلا بالله. فَإنهَا كرٌ من كتوز الْجَنْقِه. 

أؤ قَال: «ألا أدلّك على كَلِمَةٍ هي كَنْر من كُوزِ الْجَنة؟ لا حول ولا قو 


إلا باللّه ,. [راجع: 9491؟, أخرجه مسلم: 4 .]717٠١‏ 

قوله: (باب الدعاء إذا علا عقبة) كذا ترجم بالدعاءء وأورد في الحديث التكبيرء» 
ث ‏ إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً » فنمى التكبير دعاء. 

قوله: (أيوب) هو السختياني» وأبو عثمان هو النهدي. 

قوله: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر) لم أقف على تعيينه. 

قوله: (اربعوا) بهمزة وصل مكسورة ثم موحدة مفتوحة أي ارفقوا ولا تجهدوا 
أنفسكم. 

قوله: (فانكم لا تدعون أصم) يأني بيانه في التوحيد. 

قوله: (كنز) سمى هذه الكلمة كنزاً لأنها كالكتز في نفاسته وصيائته عن أعين 
الناس. 

قوله: (أو قال ألا أدلك على كلمة هي كنز !لخ) شك من الراوي هل قال: 
«قل لا حول ولا قوة إلا باللّه فإنها كتز من كنوز الجنةه أو قال ٠‏ ألا أدلك إلخ » وسيأتي 
في كتاب القدر من رواية خالد الحذاء عن أبي عثمان بلفظ ٠‏ ثم قال: يا عبد الله بن قيس 
ألا أعلمك كلمة الخ ؛ وسيأني في أواخر كتاب الدعوات أيضاً من طريق سليمان التيمي 
عن أبي عثمان بلفظ ١‏ ثم قال: يا أبا موسى أو: يا عبد الله بن قيس الا أدلك إلخ ' ولم 
يتردد. ووقع في هذين الطريقين بيان سبب قوله 7 إنكم لا تذعون أصم » فإن في رواية 
سليمان ١‏ فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته » وفي رواية خالد «فجغلنا لا نصعد 
شرفاً إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير» ووقع في بعض النسخ ٠‏ أصماً » وكانه ناسبة ‏ غات ». 

وقوله (بصيرأ) ) ووقع في تلك الروايةة قريباً » ويأتي شرح الحديث مستوفى في 
كتاب القدر إن شاء اللّهِ تعالى. 
وقوله (لا حول) يبوز أن يكون في موضع جر على البدل من قوله « على كنز ؟ 
وفي موضع نصب بتقدير أعني؛ وفي موضع رفع بتقدير هو. 

- باب الدّعَاء إذَا هَبَطَ وَادِياً 

فيه حَلِيثُ جَابرٍ 4د لراجع: آ]. 


وكأنه أخذه من قوله في الحديث 


قوله: (باب الدعاء إذا هبط واديا) فيه حديث جابر كذا ثبت عند المستملي 
والكشميهني وسقط لغيرهماء والمراد بحديث جابر ما تقدم في الجهاد وفي 7 بساب التسييح 
إذا هبط واديا ؛ من حديثه بلفظ ‏ كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا ». ؤقال بعندهء 
«باب التكبير إذا علا شرفاً» وأورد فيه حديث جابر أيضاً لكن بلفظ ١‏ وإذا تصوبئا » بدل 
« نزلنا » والتصويب الانحدار. وقد ورد بلفظ ١‏ هبطنا » في هذا الحديث عند النسائي وابن 
خزيمة وأشرت إلى شرحه هناك؛ ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن 
الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من استشعار الكبرياء» فشرع لمن تلبس به أن 
يذكر كبرياء الله تعالى وأنه أكبر من كل شيء فيكبره ليشكر له ذلك فيزيده من فضله» 
ومناسبة التسبيح عند الهبوط لكون المكان المنخفض محل ضيق فيشرع فيه التسبيح لأنه من 
أسباب الفرجء كما وقع في قصة يونس عليه السلام حين سبح في الظلمات فنجي من 
الغم. 
7- باب الدعَاءِ 6 أرَادَ سَفرا أو رَجَعَ 
هخ" - حَدَكنَا اميل قال: ا مالك عن ناوه عَنْ عبد اللّه أن 


0000101 


عُمَرَ رضي الله عنهما: : أن وم سُول الله لك ككان إذا كمَلَ من ْو اوْحَج از 
م عمرَة يكب على كل شرف ون الأراض قلاث خيرات م ] َقُول: ٠لا‏ إل إلا 
الله وَحْدهُ لا صَرِيك آ لَكُ لَهُ الْمُلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شيء قَدِيرٌ 

آيبُون تَانبُون عَابدُون» لِربْنَا حَامِدُون. صَدَقَ الله وَغعْدَقُ وَنَصَرٌ عَبِدَه 0 


الأخْرَاب وَخْدَةُ». [راجع: ١1/91‏ أخرجه مسلم: م 


قوله: (باب الدعاء إذا أراد سفراً أو رجع, فيه يحبى بن أبي إمحاق عن 
أنس) كذا وقع في رواية الحموي عن الفربريء ومثله في رواية أبي زيد المروزي عنه لكن 


جع: هلم "]. 


عَوَاتبٍ 7ه باب الدَغَاء لِلْمُعرَوَجٍ 


بالواو العاطفة بدل لفظ « باب 6. والمراد بحديث يحبى بن أبي إسحاق فيما أظن الحديث 
الذي أوله : أن الني ل أقبل من خيبر وقد أردف صفية» فلما كان ببعض الطريق عثرت 
الناقة » فإن في آخره 3 فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. 
فلم يزل يقونها حتى دخل المديئة » وقد تقدم موصولاً في أواخخر الجهاد وفي الأدب وفي 
أواخر اللباس وشرحته هناك. إلا الكلام الأخير هنا فوعدت بشرحه هنا. وإسماعيل في 
الحديث الموصول هو ابن أبي أويس. 

قوله: (كان إذا قفل) بقاف ثم فاء أي رجع وزنه ومعناءء ووقع عند مسلم في 
رواية علي بن عبد اللّه الأزدي عن ابن عمر في أوله من الزيادة 0 كان إذا استوى على 
بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: صبحان الذي سخر لنا هذا » فذكر الحديث إلى أن 
قال: « وإذا رجعم قالهن وزاد: آييون تائبون » الحديث, وإلى هذه الزيادة أشار المصنف في 
الترجمة بقوله: ١‏ إذا أراد سفرا ». 

قوله: (من غزو أو حج أو عمرة) ظاهره اختصاص ذلك بهذه الأمور الثلائة» 
وليس الحكم كذلك عند الجمهورء بل يشرع قول ذلك في كل سفر إذا كان سفر طاعة 
كصلة الرحم وطلب العلم؛ لما يشمل الجميع من اسم الطاعة؛ وقيل يتعدى أيضاً إلى المباح 
لآن المسافر فيه لا ثواب له فلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له الثواب» وقيل يشسرع في سفر 
المعصية أيضاً لآن مرتكبها أحوج إلى تحصيل الثواب من غيره» وهذا التعليل متعقب. لآن 
الذي يخصه بسفر الطاعة لا يرمنع من سافر في مباح ولا في معصية من الإكثار من ذكر اللّه 
وإنما النزاع في خصوص هذا الذكر في هذا الوقنت المخصوصء نذعمب قوم إلى 
الاختصاص لكونها عبادات مخصوصة شرع فا ذكر مخحصوص فتختص به كالذكر المأثور 
عقب الأذان وعقب الصلاة؛ وإنما اقتصر الصحابي على الثلاثة لا نحصار سفر الني لل 
فيهاء وهذا ترجم بالسفرء على أنه تعرض لما دل عليه الظاهر فترجم في أواخمر أبواب 
العمرة « ما يقول إذا رجع من الغزو أو الحج أو العمرة ». 

قوله: (يكبر على كل شرف) بفتح المعجمة والراء بعدها فاء هو المكان العاليه 
ووقع عند مسلم من رواية عبيد الله بسن عمرالعمري عن نافع بلفظ ‏ إذا أوفى » أي 
ارتفع « على ثنية » بمثلثة ثم نون ثم تحتانية ثقيلة هي العقبة ١‏ أو فدفد 6 بفتح الفاء بعدها 
دال مهملة ثم فاء ثم دال والأشهر تفسيره بالمكان المرتفع وقيل هو الأرض المستوية وقيل 
الفلاة الخالية من شجر وغيره وقيل غليظ الأودية ذات الخصى. 

قوله: (ثم يقول لا إله إلا اللّه إلح) يمتمل أنه كان يأني بهذا الذكر عقب التكبير 
وهو على المكان المرتفع: ويحتمل أن التكبير يختص بالمكان المرتفع وما بعده إن كان متسعاً 
أكمل الذكر المذكور فيهء وإلا فإذا هبط سبح كما دل عليه حديث جابر. ويجتمل أن 
يكمل الذكر مطلقاً عقب التكبير ثم يأني بالتسبيح إذا هبط؛ قال القرطبي: : وفي تعقيب 
التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المنفرد بإيجاد جميع الموجودات. وأنه المعبود في جميع الأماكن. 

قوله: (آييون) جمع أيب راجع وزنه ومعناه» وهو خبر مبتدأ محذوف. والتقدير نحن 
آيبون» وليس المراد الإخبار بمحض الرجوع فإنه تحصيل الحاصلء؛ بل الرجوع في حالة 
تخصوصة وهي تلبسهم بالعبادة المخصوصة والاتصاف بالأوصاف المذكورة» وقوله 
تائبون فيه إشارة إلى التقصير في العبادة؛ وقاله ف على سبيل التواضع أو تعليماً لأمته أو 
المراد أمته كما تقدم تقريره. وقد تستعمل التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة فيكون 
المراد أن لا يقع منهم ذنب. ١‏ 
1 قوله: (صدق الله وعده) أي فيما وعد به من إظهار دينه في قوله: [ وعدكم 
الله مغائم كثيرة ‏ وقوله: 8 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم 
في الأرض » الآية [النور: 0. وهذا في سفر الغزو ومناسبته لسفر الحج والعمرة قوله 
تعالى: ف« لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين .[الفتح: 177]. 

قوله: (ونصر عبده) يريد نفسه. 

قوله: (وهزم الأحزاب وحده) أي من غير فعل أحد من الآدميين. واختلف في 
المراد بالأحزاب هنا فقيل هم كفار قريش ومن وافقهم من العرب واليهود الذين تحزبوا 
أي تجمعوا في غزوة الخندق ونزلت في شأنهم سورة الأحزاب» » وقد مضى خبرهم مفصلاً 
في كتاب المغازي. وقيل المراد أعم من ذلك. وقال النووي. المشهور الأول» وقيل فيه نظر 
لأنه يتوقف على أن هذا الدعاء إنما شرع من بعد الخندق» والجواب أن غزوات النبي ق8 
التي خرج فيها بنفسه محصورة, والمطابق منها لذلك غزوة الخندق لظاهر قوله تعالى في 
سورة الأحزاب ف ورد اللّه الذين كفروا بغيظهم لم يدالوا خميزاً وكفى اللّه المؤمنينٍ 
القتال» [الأحزاب: ؟] وفيها قبل ذلك 9 إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً 
وجنوداً لم تروها > الآية [الأحزاب: 4]. والأصل في الأحزاب أنه جمع حزب وهو 


القطعة المجتمعة من الناسء فاللام إما جنسية والمراد كل من تحزب من الكفاره وإما عهدية 
والمراد من تقدم وهو الأقرب» قال القرطي: ويحتمل أن يكون هذا الخبر بمعنى الدعاء أي 
اللّهم اهزم الأحزاب» والأول أظهر. 


لاه- باب الدّعَاء لِلْمتَرَوْج 


ع مف موق يم 


85" حَدَكَنَا مُسَدَدُ: حَدَكًا حماد بن ريد عَنْ نابت عَنْ أنس 5ه 
قَالَ: : زاى النبي فك َلَى عبد الرحمن بن عَوَفٍ ار صُفرَق فَقَالَ: مهجم أؤ ١‏ 
مَدْه. قَال: َرَوْجْتْ امْرَاةٌ عَلَى وَزْن نواةٍ ين فَهَبِو قَقَالَ: «بَارَكَ الله لَك أولم 
ولو ساق » . [راجع: 7١46‏ أخرجه مسلم: 2١4171‏ بلفظ , ما هلا ,]. 

147 حَنا بو النمّان: حَدَكنَا حَمَادُ بن زَيِ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَايرٍ 
ذه قَال: هلك ابي وكَرل سبع أو مع با لوجت امراةه َال الب : 
«ترَوْجْت يا جَايرٌ ». قُلت: َعَم قَالَ: «بكرا ام كي , . فلت: : تب قَال: : دملا 
جا ألاينها ونلاعئك» أ نجه ونُضَاحِكُك , . فلت: هَلَكَ ابي فَترَلك 
سَْ أ تملع باب كرض اذا أجمَهن بوِفِهن فوت افراا َمْعِن 
قَالَ: م قََارَكَ الله علَيِكَ ». 

لم يَقْلٍ ابن عيَنَةَ وَمْحَمَهُ بْنْ مُسْلِمِ عَنْ عَمْرو: «بَارَكَ الله عَلَيْكَ ». 
[راجع: 47 4 أخرجه مسلم: 27١85‏ بقطعة ليست في هله الطريق. وهو في كتاب الرضاع: 
(4ه) والمساقاة: (5 .])١١‏ 

قوله: (باب الدعاء للمتروج) فيه حديث أنس في تزويج عبد الرحمن بن عوف» 
وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب النكاح؛ والمراد هنا قوله ‏ بارك اللّهِ لك » وقوله 
«فقال مهيم أو: مه شك من الراوي؛ والمعتمد ما في الرواية المتقدمة وهو الجزم بالأول 
ومعناء ما حالك؛ ومه في هذه الرواية استفهامية انقلبت الآلف هاء. وحديث جابر في 
تزويجه الثيب وفيه ٠‏ هلا جارية تلاعبها » وقد تقدم شرحه أيضاً في التكاح؛ والمراد منه 
قوله فيه 0 بارك الله عليك » 

وقوله فيه (تروجت يا جابر؟ قلت نعم قال: بكرا أم ثيبا؟) اتتصب على 
حذف فعل تقديره أتزوجت. 

وقوله ني الجواب (قلت ثيب) بالرفع على أن التقدير مثلا التي تزوجتها ثيب» 
قيل وكان الأحسن النصب على نسق الأول أي تزوجت ثيبا. قلت: ولا يمتتع أن يكون 
منصوباً فكتب بغير ألف على تلك اللغة. 

وقوله فيه (أو تضاحكها) شك من الراويء: وهو يعين أحد الاحتمالين في 
تلاعبها هل من اللعب أو من اللعاب وقد تقدم بيانه عند شرحه. 

قوله: (لم يقل ابن عيبنة ومحمد بن مسلم عن عمرو بارك الله عليك) أما 
رواية سفيان بن عيينة فتقدمت موصولة في المغازي وفي التفقات من طريقه؛ وأما رواية 
محمد بن مسلم وهو الطائفي فتقدم الكلام عليها في المنازي؛ ومناسبة قوله فل لعباد 
الرحمن ٠‏ بارك اللّه لك » ولجابر ‏ بارك اللّه عليك » أن المراد بالأول اختصاصه بالبركة في 
زوجته وبالثاني شمول البركة له في جودة عقله حيث قدم أخواته على حظ نفسه فمدل 
لأجلهن عن تزوج البكر مع كونها أرفع رتبة للمتزوج الشاب من الثيب غالباً. 


64- باب مَا يَقُولُ إذَا أتّى أهله 


584 حَدَنَا غُمًا كما بن أبي شَبِية: حَدكنَا جَرِينٌ عَنْ مَنَصُورِ عَنْ 
سَالِمٍ ؛عَنْ كُرَيْه عن ان عباس رَضِي الله عَنْهِما قَال: قَالَ النبي ف#: «لْوْان 
أحَدهُمْ إِذا أر3 أن يبي أله قَلَ: باممم الله اللّهمْ نبا التيْطَان وَجَتَبٍ 
الشيْطان ما رَرَْسَاء فإنهُ إن يُقَدْرْينَهُمًا وَكَدَ في ذَلِكَ لم يَْرهُ شَيْطَاد ابدا». 
[راجع: ١141‏ أخرجه مسلم: 474 .]١‏ 

قوله: (باب ما يقول إذا أتى أهله) ذكر فيه حديث ابن عباس. وفي لفظه ما 
يقتضي أن القول المذكور يشرع عند إرادة الجماع فيرفع احتمال ظاهر الحديث أنه يشرع 
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م- كتاب الدْعَوات هه- باب قَول النبي ل ربد 


عند الشروع في الجماع؛ وقد تقدم شرحه مستوفى في كناب التكاح. 

وقوله: (لم يضره شيطان أبدا) أي لم يضر الولد الذكور بحيث يتمكن من 
إضراره في دينه أو بدنه» وليس المراد رفع الوسوسة من أصلها. 

هه- باب قَوْل الي ف ه ربا آنا في اللنيَا حَسنة , 

م" حَدَكنا مُسَددٌ: : حَدلنَا عَيْدلْوَارثِء عَن َيِه عَنْ أنس 
قَال: ل 8 «اللّهمْ ربنا آنا في اليا حَسَنَة وَفِي الآخرَةٍ 
حَسّنة حَسَنَة وَقنَا عَذَابَ النار» . [راجع: 4677 أخرجه مسلم: 7184 مطولاً. 0516٠‏ 
بزيادة]. 

قوله: (باب قول النبي صلى اللّه عليه وسلم ربنا آننا في الدنيا حسنة) كذا 
ذكره بلفظ الآية» وأورد الحديث من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنسس بلفظ «كان 
أكثر دعاء الني #ك اللهم آننا إلى آخر الآية» وقد أورده في تفسير البقرة عن أبي معمر عن 
عبد الوارث بسنده هذا ولكن لفظه ١‏ كان الني لك يقول ؛ وللباقي مثله» وأخرجه مسلم 
من طريق إسماعيل بن علية عن عبد العزيز قال « سأل قتادة أنسا أي دعرة كان يدعر 
بها الني فلك أكثر؟ قال: اللّهم آننا في الدنيا حسنة إلى آخره. قال: وكان أنس إذا أراد أن 
يدعو بدعوة دعا بها » وهذا الحديث سمعه شعبة من إسماعيل بن علية عن عبد العزيز 
عن أنس مختصراً رواه عنه يحى بن أبي بكير قال يحسى فلقيت إسماعيل فحدثني به فذكره 
كما عند مسلم» وأورده مسلم من طريق شعبة عن ثابت عن أنس أن الني 8 كان يقول 
« ربنا آنا في الدنيا حسنة » الآية [البقرة: 14]. وهذا مطابق للترجمة. وأخمرج ابن أبي 
حاتم من طريق أبي نعيم حدثنا عبد السلام أبو طالوت 9 كنت عند أنس فقال له ثابت: 
إن إخوانك يسألونك أن تدعو لهم, فقال: اللّهم آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار © فذكر القصة وفيها ١‏ إذا آناكم الله ذلك فقد آناكم الخير كله »؟قال 
عياض إنما كان يكثر الدعاء بهذه الآية لجمعها معاني الدعاء كله من أمر الدنيا والآخرة» 
قال: والحسنة عندهم ههنا النعمة» فسأل نعيم الدنيا والآخرة والوقاية من العذاب؛ نسال 
الله تعالى أن يمن علينا بذلك ودوامه. 

قلت: قد اختلفت عبارات السلف في تفسير الحسنة؛ ف فعن الحسن قال: هي العلم 
والعبادة في الدنيا أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح. وعنه بسند ضعيف: الرزف الطيب 
والعلم النافع» وفي الآخرة النة. وتفسير الحسنة في الآخرة بالجئة نقله ابن أبي حاتم أيضاً 
عن السدي ومجاهد وإسماعيل بن أبي خالد ومقائل بن حيان» وعن ابسن الزبير يعملون 
في دنياهم لدنياهم وآخرتهم؛ وعن قتادة هي العافية في الدنيا والآخرة» وعن محمد بن 
كعب القرظي الزوجة الصالحة من الحسنات ونحوه عن يزيد بن أبي مالك؛ وأخعرج ابن 
المنذر من طريق سفيان الثوري قال: الحسنة في الدنيا الرزق الطيب والعلم وفي الآخرة 
الجنة. ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر قال الحسنة في الدنيا المنى؛ ومن طريق 
السدي قال المال. 

ونقل التعلي عن السدي ومقاتل: حسنة الدنيا الرزق الخلال الواسع والعمل 
الصالح» وحسنة الآخرة المغفرة والثواب. وعن عطية: حسنة الدنيا العلم والعمل به 
وحسنة الآخرة تيسير الحساب ودخول الجنة. وبسنده عن عرف قال: من آناه الله 
الإسلام والقرآن والأهل والمال والولد فقد آثاه في الدئيا حسنة وفي الآخرة حسنة. 

ونقل التعلي عن سلف الصوفية أقوالاً أخرى متغايرة اللفظ متوافقة المعنى 
حاصلها السلامة في الدنيا وفي الآخرة» واقتصر الكشاف على ما نقله الثعلبي عن علي 
أنها في الدنيا المرأة الصالحة وني الآخرة الحوراءء وعذاب النار المرأة السوء. 

وقال الشيخ عماد الدين بن كثير: الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من 
عافية ودار رحبة وزوجة حسنة وولد بار ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب 
هيء وثناء جميل إلى غيره ذلك مما شملته عباراتهم فإنها كله مندرجة في الحسنة في الدنياء 
وأما الحسنة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في 
العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة» وأما الوقاية من عذاب النار فهو 
يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب الحارم وترك الشبهات. قلت: أو العفو محضاء 
ومراده بقوله وتوابعه ما يلتحق به في الذكر لا ما يتبعه حقيقة 


ه- باب التعَوذ من فِسَةٍ الانيًا 


.م مالم 


٠‏ 18 حلا قَروَة بن أبي ال 7 هرَاءِ: : حَدَكنَا عَبِيدَةٌ هُوَ ابن حُمَبَدِ عَنْ 
نامك ين عمئر, عن معنب أن ستغد بن أبي وَقاصء عن أيه قد قالَ: 
كا الي لمعلا ؤلاء الكَلِمَاتِء كما لكك :»الهم إني أغوةٌ بل 
ص ين البْلِء راود بك من الْجبِنء َاعُوةٌ بك مِن انانرَد إلى أزدل الْممْرِه 
َاعْودُ بلك من فح الذنياء َعَدَابِ الْقَبْرِ». [راجع: ؟145]. 

قوله: (باب التعوذ هن فتنة الدنيا) تقدمت هذه الترجمة ضمن ترجمة وذلك قبل 
اثنى عشر بابأه وتقدم شرح الحديث أيضاً. 

/اه- باب تَكْرير الدّعَاء 

0- حَدلَا اهم أن مُنير: حَدَكنا انس بن عِيّاض» عَنْ هِشَامٍ عن 
أبيى عن عَاِشَةَ رضي الله عنّها: انا نول الله قا طب حنى إن يلإ 
أنه قَذ نع الشيء وا صنعهُ ون دعا رهم قال: «أشَعَرْت أن الله قد 
أفَْاني ِيمَا انيه فيه ه. قَقَالَتَ عَائِشَة: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «جاءني 
رَجُلانء فَجَلَسَاحَدُهُْمَا عند رأسِيء وَالآخْرٌ عند رِجْلَي, فَقَالَ أحَدْهُمَا 
لْصَاحِيه: ما وَجَعُ الرجُلِ؟ قَالَ: مَطْبوب قَالَ: من طبه قاَ: ا 
قَالَ: ماده قَالَ: في مط وَمْسَاطَةٍ وَجُفّ طَلْعَةه قَال: فا بن م هُوَ؟ قَالَ: في 
فَرْوَانَ». َفَروَاُ بْرٌ في ني رُريْقء قالست: نا رسو الله ل كر رج جع إلى 
عَانِشَة فَقَالَ: « والله لَكَانَ مَاعَهَا عه الحناءء َلَكَانْ نَخَلّهَا رُؤوس الشياطين. 
قالت: فاتى ر سُولُ الله 8 فَاعيرَهَا عن الْبِْرِ فقُلْس: يَا رَسُولَ اله قهَلا 

أخرّجته؟ قال: «أما أنا قد شقاني الله وكرِهَت أن أثير على الناس هرا . 

اد عمسى إن يونس وَالليِث بن سَعْله عن هيشام عن يبه عن عَاِشَة 
قالت: مد حر البي فقا فَدَعَا وَدَعَاء وَسَاقَ الْحَلِيِث. [راجع: 511/0 أخرجه 
ميلم: 7145]. 

قوله: (باب تكرير الدعاء) ذكر فيه حديث عائشة أن الني قل طبء بضم الطاء 
أي سحرء ووقد تقدم شرحه في أواخر كتاب الطب. وأخرج أبو داود والنسائي وصححه 


أبن حبان من حديث ابن مسعود ١‏ أن الني اك كان يعجبه أنْ يدعر ثلاثاً ويستغفر ثلاثاً » 
وتقدم في الاستعذان حديث أنس ١‏ كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ». 
قوله: (زاد عيسى بن يونس والليث بن سعد عن هشام عن أبيه عن عائشة 
قالت: سحر النبي صلى الله عليه وملمء فدعا ودعا. وساق الحديث) كذا 
للأكثرء وسقط كل ذلك لأبي زيد المروزي؛ ورواية عيسى بن يونس نقدمت موصولة في 
الطب فع شرح الحديث» وهو المطابق للترجمة بخلاف رواية أنس بن عياض التي أوردها 
في الباب فليس فيها تكرير الدعاء. ووقع عند مسلم من رواية عبيد الله بن مير عن هشام 
في هذا الحديث ١‏ فدعا ثم دعا ثم دعا » وتقدم توجيه ذلك؛ وتقدم الكلام على طريق 
الليث في صفة إبليس من بدء الخلق. 
8ه- باب الدُعَاء عَلَى الْمُش رِكِينَ 
قَالَ ابن مَسْعُودٍ: قَال ابي : «اللّهم اعني عَلْهِمْ بِسَيْعٍ كَسَبْعٍ 
يوسف». [راجع: .]١٠١١1/‏ 
قَالَ: « اللّهمْ عَليِكَ بأبي جَهْلٍ ». [راجع 
قَالَ ابْنُ عُمَرَ مر دعَا الي فيك في الملاة: « اللهم الْعَنْ قلاناً وقلانا ,. حتى 


أنرَلَ الله عر وَجَلَ: « ليس لك مِن الأمر شيءٌ 4 [آل عمران: 8 راجع: 
155 4ا. 


51؟]. 


4- كتاب الدّعَوَات مه- باب الدُعَاء عَلَى المت ركينَ 


7ه حَدلنَا ابن ملام: أخبرتا وَكِيعٌ عن ابن أبي خَالِدٍ قَال: مسَمِغْتُ 
ابْنَ أبي أوقَى رَضي الله عنْهما قَال: دعَا رَسُول الله ب عَلَى الأاخزاب فَقَالَ: 
«اللهم ِل اكاب سرِيعَ الْحِسَاوه هزم الأخزاب» اهَْمهُم وَرَلِْلْمُم .. 
[راجع: 8 أخرجه مسلم: ]. ١‏ 1 1 

584 حَدَلنَا مُعَاذُ نْنَُصَالَة: حَدَكَا هِشَامُ بْنُ أبي عبد الله عَنْ 
يَحَى. عَنْ أبي سمه عن أبي هرئَْة: أن الي لا كَان إِذَا قَالَ: سَمِع الله 
لِمَنْ حَمِدَهُ في الرَكْمَةٍ الا خرَةٍ مِن صّلاةٍ الِْشَاء قدت: «اللّهم انج عَيَاشضَ نّ نََ 
أبي رعق لهم أنج اليد بن ليده اللَهمْ انج سَلَمَة ْنَ ِشَافٍ الهم انج 
الم المُسْتَصْعَفِينَ من الْمُؤْمِنينَ: اللْهمْ اشْدُذ وَطائك عَلَى مُضْرَ 7 ؛ اللّهمْ اجْعَلها عَلَْهمْ 
سنن كيني يُوسُف ». [راجع: 4 ٠١‏ أخرجه مسلم: ©117]. 


4 8- حَدَكنَا الْحَسَنْ : ْنْ الزبيع: حَدْلنا أو الأخوصء عَنْ عَاصمء عْ 
انس #5 قَالَ: بَث النبيئ قا سَرِبة َال لَهُمْ الْْرءُ قاصيبُواء ة ما رَانِت الب 
كا جد على شيء ما وَجَدَ علنِهِمْ لقت شهراً في صلاة الجر وَعُول: إن 
عُْصِيّة غعصّت الله وَرَسُولَة . [راجع: (٠١1‏ أخرجه مسلم: 11907]. 1 


مه ومث» 


6" حَدَنَا عبد الله بْنْ مُحَمّدِ:ٍ و: حَدلَا هِشَامٌ: أخيّرنا مَعْمَنٌ عَن 
ريغز عشوي الله عَنْهَا قالت: كان الْيَهُودُ يُسَلْمُونَ 
َلَى النبي لك : يَقُولُون: السّامُ عَلَّنِكَه َفَطَِت عَاِِسَةُ رَضِي الله عَنها إِلَى 
َولِهِم قَقَالَت: عليكُم السام وَاللضَُ قال لبي ا : مهلا يا عَنِشَهُ إن الله 
يُحِبُ الرفقَ في الأمرٍ كله , . ققَالت: ا َي الله أولَمْتَسمَعْ ما بَُولُون؟ قالَ: 
وم تَسْمعِي أني زد ذَلِك عَلِهِم فاقول: وَعَلَيْكمْ. [راجع: 1588: أخرجه 
مسلم: 1156]. 
1 دا مُحَمَه بن الْمتى: حَدلنا الألمساري: حَدنَا هِشَامُ بن 


م نموم 


حَسَان: حَدكنا مُحَمدُ بْنُ سيرين: حَدَا عبيدَةٌ: دنا علي ن أبي طالب طق 
قَالَ: كنا مع النبيّ 8 يَوْمَ الحندقء قال مل الله بوهم ويوتهم تار كما كما 
شَعَلُونا عَنْ صَلاةٍ الْوْسنْطَى حَبَى غبت الشمْسه .٠‏ وَهِي صلا الْعَصرٍ. [راجع: 
أخرجه مسلم: 51717]. 

قوله: (باب الدعاء على المشركين) كذا أطلق هناء وقيده في الجهاد با مزيمة 
والزلزلة وذكر فيه أحاديث. 

الأول: 

قوله: (وقال ابن مسعود: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف) وهذا 

الثاني: 

قوله: (وقال: الهم عليك بأبي جهل) أي بإهلاكه. وسقط هذا التعلييق من 
رواية أبي زيده وهو طرف من حديث لابن مسعود أيضاً في قصة سلى الجزور الي ألقاها 
أشقى القوم على ظهر الني 4# وقد تقدم موصولاً في الطهارة. وهو رابع الأحاديث 
المذكورة في الترجمة التي أشرت إليها آنفاً ني كتاب الجهاد. 

الثالث: 
قوله: (وقال ابن عمر: دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال: 
اللهم العن فلانا وفلاتاء حتى أنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء) هذا 
أيضاً طرف من حديث تقدم موصولاً في غزوة أحد وفي تفسير آل عمران وتقدم شرحه 
وتسمية من أبهم من المدعو عليهم. 

الحديث الرابع: 

قوله: (حدثنا ابن سلام) هو محمد وابن أبي خالد اسمه إسماعيل وابن أبي أوفى 


هو عبد اللّه. ' 

قوله: (على الأحزاب) تقدم المراد به قريبأء وسريع الحساب أي سريع فيه أو 
المعنى أن مجيء الحساب سريع» وتقدم شرح الحديث مستوفى في « باب لا تتمنوا لقاء 
العدو ؛ من كتاب الجهاد. 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة ني الدعاء في القنوت للمستضعفين من 
المسلمين. وفيه ‏ اللهم اشدد وطأتك على مضر » أي خذهم بشدة» وأصلها من الوطء 
بالقدم والمراد الإهلاك؛ لأن من يطأ على الشيء برجله فقد استقصى في هلاكه والمراد 
بمضر القبيلة المشهورة التي منها جميع بطون قيس وقريش وغيرهم؛ وهو على حذف 
عن مضاف أي كفار مضرء وقد تقدم في الجهاد أنه يشرح في المغازي فلم يتهيأ ذلك فشرح في 
تفسير سورة النساءء وقوله فيه اللّهم أنج سلمة بن هشام » نقل ابن التين عن الداودي 
أنه قال: هو عم أبي جهل؛ قال: فعلى هذا فاسم أبي جهل هشام؛ وام جده هشام. 
قلت: وهو خطأ من عدة أوجه فإن اسم أبي جهل عمرو واسم أبيه هشام؛ وسلمة أخوه 
بلا خلاف بين أهل الأخبار في ذلك. فلعله كان فيه « فاسم أبي أبي جهل ؟ فيستقيم» 
لكن قوله وسلمة عم أبي جهل خطأ فيرجع الخطا. 

الحديث السادس: حديث أنس ٠‏ بعث الني فل سرية يقال لهم القراء » 
الحديث. وقد تقدم شرحه في غزوة بئر معونة من كتاب المغازيء وقوله ه وجد » من 


الوجد بفتح ثم سكون أي حزن. 
الحديث السابع: حديث عانشة ٠‏ كانت اليهود يسلمون »» وقد تقدم شسرحه في 
كتاب الاستئذان. 


الحديث الثامن: حديث علي ٠‏ كنا مع الني فك يوم الختدق » الحديث وفيه 
«ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا وفد تقدم شرحه في تفسير سورة البقرة» وأشرت إلى 
اختلاف العلماء في الصلاة الوسطى وبلغته إلى عشرين قولاً. وقد تعسف أبو الحسن ابن 
القصار في تأويله فقال: إنما تسمية العصر وسطى يختص بذلك اليوم لأنهم شغلوا عن 
الظهر والعصر والمغرب فكانت العصر بالنسبة إلى الثلاثة النتي شغلوا عنها وسطى. لا أن 
المراد بالوسطى تفسير ما وقع في سورة البقرة. 

قلت: وقوله ني هذه الرواية (وهي صلاة العصر) جزم الكرماني بأنه مدرج في 
الخبر من قول بعض رواته؛ وفيه نظرء فقد تقدم في الجهاد من رواية عيسى بن يونس وفي 
المغازي من رواية روح بن عبادة وفي التفسير من رواية يزيد بن هارون ومن رواية يحيى 
بن سعيد كلهم عن هشام ولم يقع عنده ذكر صلاة العصر عن أحد منهم. إلا أنه وقع في 
المغازي ١‏ إلى أن غابت الشمس »© وهو مشعر بأنها العصر. 

وأخرجه مسلم من رواية أبي أسامة ومن رواية المعتمر بن سليمان ومن رواية يحبى 
بن سعيد ثلائتهم عن هشام كذلك ولكن بلفظ « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر » وكذا أخرجه من طريق شتير بن شكل عن علي؛ ومن طريق مرة عن عبد اللّه 
بن مسعود مثله سواء. وأصرح من ذلك ما أخرجه من حديث حذيفة مرفوعا « شغلونا 
عن صلاة العصر » وهو ظاهر في أنه من نفس الحديث. 

وقوله ني الند (حدثنا الأنصاري) يريد محمد بسن عبد اللّه بن المثنى القناضي 
وهو من شيوخ البخاري ولكن ربما أخرج عنه بواسطة كالذي هنا. 

وقوله: (حدثنا هشام بن حسان) يرجح قول من قال في الرواية الي مضت في 
الجهاد من طريق عيسى بن يونس « حدثنا هشام ؛ أنه ابن حسانء» وقد كنت ظننت أنه 
الدستوائي ورددت على الأصيلي حيث جزم بأنه ابن حسان ثم نقل تضعيف هشام بن 
حسان يروم رد الحديث فتعقبته هناك, ثم وقفت على هذه الرواية فرجعت عما ظنته: 
لكن أجيب الآن عن تضعيفه لحشام بأن هشام بن حسان وإن تكلم فيه بعضهم من قبل 
حفظه لكن لم يضعفه بذلك أحد مطلقا بل بقيد بعض شيوخه؛ واتفقوا على أنه ثبت في 
الشيخ الذي حدث عنه بحديث الباب وهو محمد بن سيرين؛ قال سعيد بن أبي عروبة: ما 
كان أحد أحفظ عن أبن سيرين من هشام؛ وقال يحى القطان: هشام بن حسان ثقة في 
محمد بن سيرينء وقال أيضاً: هو أحب إلي في ابن سيرين من عاصم الأحوال وخالد 
الحذاءء وقال علي ب بن المديني: : كان يحيى القطان يضعف حديث هشام بن حسان عن 
عطاء وكان أصحابنا يثبونه» قال: وأما حديثه عن محمد بن سيرين فصحيح. وقال يحجيى 
بن معين: : كان ينفي حديئه عن عطاء وعن عكرمة وعن الحسن. قلت: قد قال ابن أحمد 
ما يكاد ينكر عليه شيء إلا ووجدت غيره قد حدث به؛ إما أيوب وإما عوف. وقال ابن 
عدي: أحاديثه مستقيمة» ولم أر فيها شيئاً منكرأ انتهى. وليس له في الصحيحين عن عطاء 
شيء؛ وله في البخاري شيء يسير عن عكرمة وتوبع عليه واللّه أعلم. 


4- كتاب الدّعوات وه- باب الدُعَاء لِلْمُشر كين 


8ه- باب الدّعَاء ء للْمُش رٍكِنَ 

/1 1 -_- دنا علِي: : حَدكنا سُقيّانُ: حَدَكَنَا أبو الونَادِه عن الاغررج؛ عن 
أبي هُرئَْة طه: َم الطُيِلُ بن عمْرِو على رَسُول الله قَقَالَ: يَارَسُولَ 
الى إن قؤساً قد عصّت وَآبت فَاذع الله عليه قَظَنَ الناس أنه يَدْعُو عَلَيْهُمُ 
قَقَالَ: «اللّهِمٌ اهل دوسا وَأت بهم ». [راجع: 4997 لا أخرجه مسلم: 8614 7]. 

قوله: (باب الدعاء للمشركين) تقدمت هذه الترجمة وحديث أبي هريرة فيها ني 
كتاب الجهاد, لكن زاد « بالحدى ليتألفهم » وقد تقدم شرحه هناك, وذكرت وجه الجمع 
بين الترجمتين» والدعاء على المشركين والدعاء للمشركين وأنه باعتبارين» وحكى ابن 
بطال أن الدعاء للمشركين ناسخ للدعاء على المشركين ودليله قوله تعالى: « ليس لك من 
الأمر شيء » [آل عمران: ]١74‏ قال: والأكثر على أن لا نسخ. وأن الدعاء على 
للشركين جائزء وإما النهي عن ذلك في حق من يرجى تألفهم ودخوهم في الإسلام» 
ويجتمل في التوفيق بيئهما أن الجواز حيث يكون في الدعاء ما يقتضي زجرهم عن تماديهم 
على الكفرء والمنع حيث يقع الدعاء عليهم بالهلاك على كفرهم. والتقيبد بالهداية يرشد 
إلى أنّ المراد بالمغفرة في قوله في الحديث الآخر « اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » العفو 
عما جنوه عليه في نفسه لا محو ذنوبهم كلها لأن ذنب الكفر لا يمحىء أو المراد بقوله 
«اغفر لهم؛ اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه المغفرة» أو المعنى اغفر لهم إن أسلمواء 
والله أعلم. 

ل ال باب قل الي : 
اللّهمُ اعفن لي ما قَدَمْتُ وَمَا حت » 

- حَانا مُحَمد بن يَشّارِ: حَدنَا عَبْدَالْمَبِكِ بن صباح: حَدَكنَا 
شِيَةٌ عَنْ أبي إِمْحَاقَ» عَن ان أبي مُوسى» عَن أبيهء ع عَن النبي : : أنه كَانَ 
ُو بهذا الدعاء: ورب افر لي حَطِسِي وَجتهلي» وإِسرافِي في أشري كُلَهه 
ما أنت أغلم به يني. اللّهم اغهر بي خطَاي» وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْليء وَكُلٌ 
ذَلِكَ عندي. الهم اغر لي ما قَْْتُ وما حر وما أسْرْت وما أغلنست» 
أنت المُقَُمُ وانت الْمُوَحْنُ وأنت عَلَّى كل شيء قوير .. 

وَقَالَ عَيْدالله بْنْ مُعَاذٍِ وَحَدَلنا أبي: حَدَكنَا شب عَنْ أبي إِسْحَاق» عن 
أبي يُرْدَةَ بن أبي مُوسّى» عَنْ أبيه, عن النبي فَنّ... بنحوه [انظر: 1846غ: أخرجه 
مسلى: 16ل9؟]. 

8- حَدنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمُثنى: حَدنا الله بن عَبْدالْمَجيك: حَدنًا 
إسرائيل: حَدنَا آبُو إمْحَاقَ عن أبي بَكْر بن أبي مُوسىء وَأبِي مرْدَةَ - أحِْية 
ا الل 
خَطِينتي وَجَهلِيء وَإِسْراِي في أمريء وَمَا أنت أعْلّمُ به يني. اللّهمّ اغَفِرْ لي 
هَرْلِي وَجدّي وَخَطَايَايَ وَعَمْدِيء وَكل ذَلِكَ عسلدي . [راجع: 1844 أخرجه 
مسلم: 79194]. 

قوله: زباب قول النبي صلى الله عليه وسالم: اللّهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت) كذا ترجم ببعض الخبر, وهذا القدر منه يدخل فيه جميع ما اشتمل عليه لأن جميع 
ما ذكر فيه لا يخلو عن أحد الأمرين. 

قوله: (عبد الملك بن الصباح) ماله في البخاري سوى هذا الموضعء وقد أورد 
طريق معاذ عن معاذ عن شعبة عقبه إشارة إلى أنه لم ينفرد به وعكس مسلم فصدر بطريق 
معاذ ثم أتبعه بطريق عبد الملك هذاء قال أبو حاتم الرازي: عبد الملك بن الصباح صالح. 
قلت: وهي من ألفاظ التوثيق لكنها من الرتبة الأخيرة عند ابن أبي حاتم. وقال: إن من 
قيل فيه ذلك يكتب حديثه للاعتبار» وعلى هذا فليس عبد الملك بن الصباح من شرط 


الصحيح؛ لكن اتفاق الشيخين على التخريج له يدل على أنه أرفع رتبة من ذلك. 
ولاسيما وقد تابعه معاذ بن معاذ وهو من الأثبات. ووقم في الإرشاد للخليلي: عبد الملك 


بن الصباح الصنغاني عن مالك متهم بسرقة الحديث حكاه الذهي في الميزان» وقال: هو 
المسمعي مصري صدوق خرج له صاحب الصحيح انتهى. والذي يظهر لي أنه غير 
عَنْ المسمعي فإن الصنعاني إما من صنعاء اليمن أو صنعاء دمشق. وهذا بصري قطعا فافترقا. 

قوله: (عن أبي إسحاق) هو السبيعي. 

قوله: (عن ابن أبي موسى) هكذا جاء مبهماً في رواية عبد ام للك. وهكذا أورده 
الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان والقاسم بن زكريا كلاهما عن محمد بن بشار شيخ 
البخاري فيه: وأخرجه ابن حبان في النوع الثاني عشر من القسم الخامس من صحيحه 
عن عمر بن محمد بن بشار ؛ حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي »© فذكرف وسماه معاذ 
عن شعبة فقال في روايته عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه. 

قوله: (وقال عبيد الله بن معاذ إل) أخرجه مسلم بصريح التحديث فقال: 
#حدثنا عبيد الله بن معاذة وكذا قال الإسماعيلي « حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا عبيد 
الله بن معاذ به » وأشار الإسماعيلي إلى أن في السند علة أخمرى فقال: سمعت بعضص 
الحفاظ يقول إن أبا إسحاق لم يسمع هذا الحديث من أبي بردة وإنما سمعه من سعيد بن 
أبي بردة عن أبيه. قلت: وهذا تعليل غير قادح؛ فإن شعبة كان لا يروي عن أحد من 
المدلسين إلا ما يتحقق أنه سمعه من شيخه. 

قوله ني الطريق الثالثة: (إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي 
موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري) ل أجد طريق إسرائيل هذه في 
«مستخرج الإسماعيلي» وضاقت على أبي نعيم فأوردها من طريق البخاري وم 
يستخرجها من وجه آخرء وأفاد الإسماعيلي أن شريكاً وأشعث وقيس بن الربييع رووه 
عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيهء وقد وقعت لي طريق إسرائيل من 
وجه آخر أخرجها أبو محمد بن صاعد في فوائده عن محمد بن عمرو الممروي عن عبيد 
الله بن عبد الجيد الذي أخرجه البخاري من طريقه بسنده وقال في روايته ١‏ غن أبي بكر 
وأبي بردة ابن أبي موسى عن أبيهما ' ولم يشك وقال: غريب من حديث أبي بكر بن 
أبي موسى. قلت: وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق وهو من أنبت الناس في 
حديث جله. 

(تنبيه): حكى الكرماني أن في بعض نسخ البخاري: وقال عبد اللّه بن معاذ 
بالتكبير. قلت: وهو خط محضء وكذا حكى أن في بعض النسخ من طريق إسرائيل عبد 
الله بن عبدالحميد بتأخير اميم وهو خطأ أيضاًء وهذا هو أبؤ علي الحنفي مشهور من 
رجال الصحيحين. 

قوله: (أنه كان يدعو بهذا الدعاء) لم أر ني شيء من طرقه مل الدعاء بذلك» 
وقد وقع معظم آخرء في حديث ابن عباس أنه في كان يقوله في صلاة الليل؛ وقد تقدم 
بيانه قبل. ووقع أيضاً في حديث علي عند مسلم أنه كان يقوله في آخر الصلاة» واختلفت 
الرواية: هل كان يقوله قبل السلام أو بعده؛ ففي رواية لمسلم « ثم يكون من آآخر ما يقول 
بين التشهد والسلام: اللّهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت وما أسررت وما أسرفت وما 
أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت » وفي رواية له «وإذا 
و سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت إلخ» ويجمع بينهما حمل الرواية الثانية على إرادة 
السلام لأن مخرج الطريقين واحد. وأورده ابن حبان في صحيحه بلفظ ؛ كان إذا فرغ مسن 
الصلاة وسلم » وهذا ظاهر في أنه بعد السلام؛ ويجتمل أنه كان يقول ذلك قبل السلام 
وبعده؛ وقد وفع في حديث ابن عباس نحو ذلك كما بينته عند شرحه. 

قوله: (رب اغفر لي خخطيئتي) الخطيئة الذنبء يقال يخطىء. ويجوز تسهيل الحمزة 
فيقال خطية بالتشديد. 

قوله: (وجهلي) الجهل ضد العلم. 

قوله: (واضرائي في أمري كلله) الإسراف مجاوزة الحد في كل شيء؛ قال 
الكرماني: يحتمل أن يتعلق بالإسراف فقط؛ ويحتمل أن يتغلق بجميع ما ذكر. 

قوله: (اغفر لي خطاياي وعمدي) وقم في رواية الكشميهني في طريق إسرائيل 
«خطئي» وكذا أخرجه البخاري في : الأدب المفرد » بالسند الذي في الصحيح؛ وهو 
المناسب لذكر العمد ولكن جمهور الرواة على الأول والخطايا جمع خطيئة» وعطف العمد 
عليها من عطف الخاص على العام فإن الخطيئة أعم من أن تكون عن خطأ وعن عمد. 
أو هو من عطف أحد العامين على الآخر. 

قوله: (وجهلي وجدي) وقع في مسلم « اغفر لي هزلي وجدي » وهو أنسب». 
والجد بكسر الجيم ضد الفزل. 


4- كتاب الْدُعَوَات 5١‏ باب الدّعاء في الماغةٍ المي في م الْجْمُعةٍ 


قوله: (وكل ذلك عندي) أي مرجود أو مكن. 

قوله: (اللّهم اغفر لي ها قدعت إل تقدم سر المراد به وببان تأويله. 

قوله: (انت المقدم وأنت المؤخر) في رواية مسلم ١‏ اللّهم أنت المقدم إلخ ». 

قوله: (وأنت على كل شيء قدير) ني حديث علي الذي أشرت إليه قبل ١‏ لا 
إله إلا أنت » بدل قوله 0 وأنت على كل شيء قدير » قال الطبري بعد أن استشكل 
صدور هذا الدعاء من الني قل مع قوله تعالى: ليغفر لك اللّه ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر » [الفتح: 4] ما حاصله: أنه فلك امتثل ما أمره اللّه به من تسبيحه وسؤاله المغفرة إذا 
جاء نصر اللّه والفتح» قال: وزعم قوم أن استغفاره عما بقع بطريق السهو والغفلة أو 
بطريق الاجتهاد ما لا يصادف ما في نفس الأمرء وت تعقب بأنه لو كان كذلك للزم منه أن 
الأنبياء يؤاخذون مثل ذلك فيكونون أشد حالاً من أمهم. وأجيب بالتزامه. قال الحاسبي: 
الملائكة والأنيياء أشد للّه خوفاً ممن دونهم؛ وخوفهم خوف إجلال وإعظامه واستغفارهم 
من التقصير لا من الذنب المحقق. وقال عياض: يحتمل أن يكون قوله: « اغفر لي خطيئتي » 
وقوله ‏ اغفر لي ما قدمست وما أخمرت » على سبيل التواضع والاستكانة والخضوع 
والشكر لربه؛ لما علم أنه قد غفر له. وقيل هو محمول على ما صدر من غفلة أو سهر. 
وقيل على ما مضى قبل النبوة. وقال قوم وقوع الصغيرة جائز منهم فيكون الاستغفار من 
ذلك. وفيل هو مثل ما قال بعضهم في آبة الفتح ظ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك » أي 
من ذنب أبيك آدم « وما تأخخر » أي من ذنوب أمتك. وقال القرطي في ٠‏ المفهم » وقوع 
الخطيئة من الأنبياء جائز لأنهم مكلفون فيخافون وقوع ذلك ويتعوذون منه. وقيل قاله 
على سبيل التواضع والنضوع مق الربوبية ليقتدى به في ذلك. 

(تكميل): نقل الكرماني تبعالمغلطاي عن القرافي أن قول القائل في دعائه ‏ اسم 
اغفر لجميع المسلمين » دعاء بالحال لأن صاحب الكبيرة ة قد يدخل النار ودخخول النار 
ينافي الغفران. وتعقب بالمنع وأن المنافي للغفران الخلود ني النارء وأما الإخراج بالشفاعة 
أو العفو فهو غفران في الجملة. وتعقب أيضا بالمعارضة بقول نوح عليه السلام: ورب 
اغفر لي ولوالدي ولمن دحل بتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات » [نوح: ]وقول 
إبراهيم عليه السلام: « رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ىم يقوم الحساب » [إبراهيم: 
]]١‏ وبأن الني فك أمر بذلك في قوله تعالى: « واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات». 
[محمد: ] والتحقيق أن السؤال بلفظ التعميم لا يستلزم طلب ذلك لكل فرد فره 
بطريق التعيين» فلعل مراد القراني منع ما يشعر بذلك لا منع أصل الدعاء لذلك. ثمإني 
لا يظهر لي مناسبة ذكر هذه المسألة في هذا البابء واللّه أعلم. 


1 باب الدْعَاء في الساعَةٍ ة التي في يو م الْجُمُعةٍ 
- حَدَكنَا مُسَددٌ: : حَدَلَنا إسْمَاعِيلُ بن إبْراهم :أ وبة» عبن 


مُحَملٍ عَن أبي هُرَيْرَة يه قَال: َال آبو الاسم 88: «في توم اْجْمُعَةٍ سَاعَةُه 
لا يُوَافِهَا ملم وَهْوَ قَاِم يصَلّي يسَالَ اللّه حيرا إلا أغطاة .. وقَال بيو قُلنا 
يُقَللّها. يُرَهدُهَا. [راجع: 478 أخرجه مسلم: 401]. 

قوله: (باب الدعاء في الساعة التي في يوم الججمعة) أي الى ترجى فيها إجابة 
الدعاء. وقد ترجم في كتاب الجمعة 2 باب الساعة التي في يوم الجمعة » ولم يذكر في البايين 
شيئاً يشعر بتعبينها. وقد اختلف في ذلك كثيرأء واقتصر الخطابي منها على وجهين: 
أحدهما أنها ساعة الصلاة» والآخر أنها ساعة من النهار عند دنو الشمس للغروب» 
وتقدم سياق الحديث في كتاب الجمعة من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ 9 فيه مساعة 
لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل اللّه شيئاً إلا أعطاه إيام وأشار بيده يقللّها » 
وقد ذكرت شرحه هناك واستوعبت الخلاف الوارد في الساعة المذكورة فزاد على 
الأربعين قولء واتفق لي نظير ذلك في ليلة القدر. وقد ظفرت محديث يظهر منه وجه 
المناسبة بيئهما في العدد المذكورء وهو ما أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة من طريق صعيد 
بن الحارث عن أبي سلمة قال: ١‏ قلت يا أبا سعيد إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في 
الجمعة فقال: سألت عنها الني فلك فقال: إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة 
القدر ». وفي هذا الحديث إشارة إلى أن كل رواية جاء فيها تعبين وقت الساعة المذكورة 
مرفوعا وهم. والله أعلم. : 

قوله: (يسأل الله خيرا) يقيد قوله في رواية الأعرج : شيئاً » وأن الفضل المذكور 
لمن يسأل الخير» فيخرج الشر مثل الدعاء بالإئم وقطيعة الرحم ونحو ذلك. وقوله ‏ وقال 
بيده » فيه إطلاق القول على الفعل؛ وقد وقع في رواية الأعرج ١‏ وأشار بيده ». 


قوله: (قلنا يقللّها يزهدها) يمتمل أن يكون قوله يزهدها وقع تأكيداً لقوله 
يقللهاء وإلى ذلك أشار الخطابي. ويحتمل أن يكون قال أحد اللفظين فجمعهما الراوي. 
ثم وجدته عند الإسماعيلي من رواية أبي خيئمة زهير بن حرب ١‏ يقللّها ويزهدها » 
فجمع بينهماء وهو عطف تأكيد. وقد أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل 
شيخ مسدد فيه فلم يقع عنده « قلنا ؛ ولفظه ١‏ وقال بيده يقللها يزهدها » وأخرجه أبسو 
عوانة عن الزعفراني عن إسماعيل بلفظ « وقال بيده هكذا فقلنا يزهدها أو يقللها » وهذء 


أوضح الروايات» والله أعلم. 
7 باب قل النبِيّ 4: يُْمَجَابُ لَنَا في الْيَهُود 
ولا يُستَجَاب لَهُمْ فينَاء 


- حَدلنَا قتي بْنْ سعياد: حَدلَا عَبْدالْوَهَابِ: حَدَلنا يوب عَنِ 
ابن أبي مُلَيكَةَ عن عَاِشَةٌ رضي الله عَنها: أن اليهُود آنا ابي فك ققَاُوا: 
السّامُ عَلَيْكَ قَال: نوَعَلَيِكُمْ ,. فَقَالَْتَ عَانِشَةُ: السّامُ عَلَيَكُمْ ولصَكُمُ الله 
هيب علي لل ُو الله كد «مَهلايَا عَِشَهُ عَلَيْكِ بالرقق وباك 
الف أو الفخش,. قالت: أوَكَمْ تسْمَعْ مَا قَانُوا؟ قَالَ: هأوَلَمْ تَسْمَعِي مَا 
قلت رَعَذت عَلْهِمْ قُسْتَجَابُ لي فيهِم ولا يُسْعجَاب لَهُمْ في». [راجع: 
6 أخرجه مسلم: 75١56‏ باختلااف]. 

قوله: (باب قول البي صلى الله عليه وسلم يستجاب لما في اليهود ولا 
يستجاب هم فينا) أي لأنا ندعو عليهم بالحق وهم يدعون علينا بالظلم. ذكر فيه 
حديث عائشة في قول اليهود السام عليكم وفي فقولا لهم : السام عليكم واللعنة » وفي 
آخخره ؛ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب هم في » ولمسلم من حديث جابر 
«وإنا جاب عليهم ولا يجابون عليناه ولأحمد من طريق محمد بن الأشعث عن عائشة في 
نحو حديث الباب ١‏ فقال: مه إن اللّه لا يحب الفحش ولا التفحش» قالوا قولاً فرددناه 
عليهم فلم يضرنا شيء ولزمهم إلى يوم القيامة » وقد تقدم شرحه في كتاب الاستتذان 
وفيه بيان الاختلاف في المراد بذلك» ويستفاد منه أن الداعي إذا كان ظالماً على من دعا 
عليه لا يستجاب دعاؤه» ويؤيده قوله تعالى: « وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » 
[الرعد: ]١5‏ وقوله هنا « وإياك والعنف »© بضم العين ويجبوز كسرها وفتحهاء وهو ضد 
الرفق. 

8« باب الَأمِين 

7- حَدَلَنا عَلِي بن عبد اللّه: حَدلنَا سفيَانُ: قَالَ الزطري: حَدْكنَاهُ 
+ عَنْ سَعِيل إن الْمُسَيْب عَنْ أبي هُريْرة عن ابي فك قَال: 2 
اموا وإ الْمَلاِكَةممُْء قمَْوَاَقَ أيه أمِينَالْمَلاِكَةٍ عله نقد قَدَمَ 
ذُليد. [راجع: ١٠هلاء‏ أخرجه مسلم: .]4٠١‏ 

قوله: (باب التأهين) يعني قول 3 آمين ؛ عقب الدعاء؛ ذكر فيه حديث أبي هريرة 
« إذا أمن القارئ فأمنوا » وقد تقدم شرحه في كتاب الصلاة. والمراد بالقارئ هنا الإمام إذا 
قرأ في الصلاة» ويجحتمل أن يكون المراد بالقارئ أعم من ذلك. ورد في التأمين مطلقاً 
أحاديث منها حديث عائشة مرفوعاً : ما حسدتكم اليهود على شيء مما حسدتكم على 
السلام والتأمين ؛ رواه ابن ماجه وصححه ابن نخزيمة؛ وأخرجه ابن ماجه أيضاً من 
حديث ابن عباس بلفظ : ما حسدتكم على آمين» فأكثروا من قول آمين » وأخرج الحاكم 
«عن حبيب بن مسلمة الفهري سمعتٌ رسرل اللّه 8# يقول: لايجتمع ملا فيدعو 
بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله تعالى » ولأبي داود من حديث أبي زهير النميري 
قال: ه وقف الني فل على رجل قد ألح في الدعاء ققال: أوجب إن ختم؛ فقال: بأي 
شيء؟ قال: بآمين. فأتاه الرجل فقال: يا فلان اختم بآمين وأبشر » وكان أبو زهير يقول: 
آمين مثل الطابع على الصحيفة. وقد ذكرت في « باب جهر الإمام بالتأمين» في كتاب 
الصلاة ما في آمين من اللغات والاختلاف في معناها فأغنى عن الإعادة. 


#61[ ا[ ع كاب الشعوت وابنش ضير ا | إع4:ة] | 


4 باب قضل الَهْلِيلٍ 

. 4 5- حَدلنَا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِلكه عَنْ سُمَيء عَنْ أبي 
صَالِحٍ عَنْ أبي هْرَيرَة طفد: أن رَسُولَ الله 8 قَال: «مَنقَال: : لا إلة إلا الله 
وَحْدَهُ لا شرِيك لَه له املك وله الْحَمْء ور َلَى كل شيء قد بير. ر. في َم 
ماق مرق نا له غدل َطر وقا» ومتنله اه سق مجهت عنه و 
مِنَ الشيطان يَوْمَهُ ذَلِكَ ححَى يُمْسِي» وَلَمْ يَأتِ أحَدٌ 
َافْضَلَ مِمًا جَاء إلا رَجُلُّ عَمِلَ أكثرَ مِنهُ ,. [راجع: 09475" أخرجه مسلم: 9541]. 

4- حَد ل الا ع : حَدنَا 
شر ل من أن رق ب زد مشتايل 16 

الل و اي جو : 
َي عدرو زن 0 بون لقل: بدن سَيغَة؟ قاَ: من ائن إبي لإقىء أن 
أن ىأ ففلت: مِكَْ سَمِغْته؟ قَقَالَ: د 
النبيّ ل [أخرجه مسلم: 55987]. 

َقَالَ إنْراهيم إن يُوسُفَ» عَنْ أبيو. عَنْ أبي إِمْحَاقَ» حَدثَبِي عَمْرُو نن 0 
يْمُونء عَنْ عبد الرحمن بن أبي لَبِلى» عَن ابي يوب فول َن الي ة. 

وَقَالَ مُوسَى: حَدلنَا وهَيْبْ» عَنَ اود عَنَ عَامِرِ عَنْ عبد الرحمن إن أبي 
يلى؛ عن بي ثوب عن الب ة. 

وَقَالَ 7 


مَيتَة وكانت لَهُ حجرزاً 


ار 


ااه بن محمد: 


يَسَافي عن الرّبيع إن خشيمء وَعَمْرِو بْنِ ميْمُون عَن ابن مَسْعُودٍ قولة. 

وَقَالَ الأغمّش وَحُصَيْنَ عَنْ هلال, عن الره عَنْ عبد الله قَولَهُ. 

َوه آبو مُحَمْدٍ اْحَضرَمِي» عَنْ أبي أيُوب» عن البيّ ل كان كُمَنْ 
أغتق قبن ولد إِسْمَاعيلٍ ». 

قَالَ أبو عَبْد الله والمحيح قَوْلُ عَمْرِو. 

[قَال لاف أبو هر الَرَوِي: ضرال عم وَهْرَ ان أبي زكيسدة. قَالَ البونسني: قُلْست: وَغلَى 
الصراب ذَكَرَه أو عبد اط اناري في لصنل كما غ6 ل طرو]. 

قوله: (باب فضل التهليل) أي قول لا إله إلا الله وسيأئي بعد باب شيء مما 

قوله: (عن مالك عن “عي) بمهملة مصغر, وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة في 
«مسنده؛ عن زيد بن الحباب عن مالك 0 حدثني سمي مولى أبي بكر » أخرجه ابن ماجه. 
وفي رواية عبد الله بن سعيد عن أبي هند عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث. 

قوله: (عن أبي صاح) هو السمان. 

قوله: (عن أبي هريرة) في رواية عبد الله بن سعيد ١‏ أنه سمع أبا هريرة ». 

قوله: (من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو 
على. كل شيء قدير) هكذا في أكثر الروايات» وورد في بعضها زيادة « يحيي ويميت » 
وفي أخرى زيادة « بيده المخير » وسأذكر من زاد ذلك 

قوله: (مالة مرة) في رواية عبد الله بن يوسف عن مالك الماضية في بدء الخلى في 


يوم ماثة مرة» وفي رواية عبد الله بن سعيد : إذا أصبح » ومثله في حديث أبي أمامة عند 
جعفر الفريابي في الذكرء ووقع في حديث أبي ذر تقييده بأن ذلك في دبر صلاة الفجر قبل 
أن يتكلم: لكن قال ؛ عشر مرات » وفي سندهما شهر بن حوشب وقد اختلف عليه وفيه 
مقال. 

قوله: (كانت له) في رواية الكشميهتي من طريق عبد الله بن يوسف الماضية كان 
بالتذكير أي القول المذكور. 

قوله: (عدل) بفتح العين» قال الفراء: العدل بالفتح ما عدل الشيء من غير 
جنسه: وبالكسر المثل. 

قوله: (عشر رقاب) في رواية عبد اللّه بن سعيد 0 عدل رقبة » ويوافقه رواية 
مالك حديث البراء بلفظ « من قال لا إله إلا الله » وفي آخره ‏ عشر مرات كن لله عدل 
رقبة ؛ أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم ونظيره في حديث أبي أيوب الذي في 
1 الباب كما سيأني التنبيه عليه وأخرج جعفر الفربابي في الذكر من طريق الزهري 
«أخبرني عكرمة بن محمد الدؤلي أن أبا هريرة قال: من قالمها فله عدل رقبة:» ولا تعجزوا 
أن تستكثروا من الرقاب» ومثله رواية سهيل بن أبي صالح عن أببه لكنه خخالف في 
محف صحابيه فقال عن أبي عياش الزرقي أخرجه النسائي. 

قوله: (وكتبت) في رواية الكشميهني « وكتب » بالتذكير. 

قوله: (وكانت له حرزاً من الشيطان) في رواية عبد الله بن سعيد ‏ وحفنظ 
يومه حتى يمسي »6 وزاد ١‏ ومن قال مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك » ومثل ذلك في 
طرق أخرئ يأتي التنبيه عليها بعد. 

قوله: (وم يأت أحد بأفضل ثما جاء) كذا هناء وفي رواية عبد اللّه بن يوسف 
امما جاء به44. 

قوله: (إلا رجل عمل أكثر منه) في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
لم يجيء أحد بأفضل من عمله إلا من قال أفضل من ذلك » أخرجه النسائي بسند 
صحيح إلى عمروء والاستثناء في قوله « إلا رجل » منقطع والتقدير لكن رجل قال أكثر 
ما قاله فإنه يزيد عليهء ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا 

قوله: عبن داك ب اودر لاني ا و 
عامر العقدي بفتح المهملة والقاف مشهور بكنيته أكثر من اسمهء وعمر بن أبي زائدة أسم 
أبيه خالد وقيل ميسرة» وهو أخو زكريا بن أبي زائدة» وزكريا أكثر حديثاً منه وأشهر. 

قوله: (عن أبي إسحاق) هو السبيعي تابعي صغير» وعمرو بن ميمون هو 
الأودي تابعي كبير محضرم أدرك الجاهلية. 

قوله: (من قال عشراً كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل) هكذا ذكره 
البخاري مختصراً وساقه مسلم عن سليمان بن عبيد اللّه الغيلائي والإسماعيلي من طريق 
علي بن مسلم قالا 2 حدثنا أبو عامر بالسند المذكور ولفظه: من قال لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر رات كان كمن أعتق 
أربعة أنفس من ولد إسماعيل 6 وهكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق روح بن 
عبادة» ومن طريق عمرو بن عاصم فرقهما قالاه حدثنا عمر بن أبي زائدة » فذكر مثله 
صواء. 

قوله: (قال عمر) كذا لأبي ذر غير منسوبء ولغيره 0 عمر بن أبي زائدة » وهنو 
الراوي المذكور في أل السند. 

قوله: (وحدثنا عبد الله بن أبي السسفز) بفتح المهملة والفاء؛ وسكن بعض 
المغاربة الفاء وهو خطاء وهو معطوف على قوله ١‏ عن أبي إسحاق » وقد أوضح ذلك 
مسلم والإسماعيلي في روايتهما المذكورة فأعاد مسلم السند من أوله إلى عمر بن أبي 
زائدة قال : حدثنا عبد اللّه بن أبي السفر » فذكره. وكذا وقع عند أحمد عن روح بن 
عبادة» وعند أبي عوانة من روايته واقتصر على الموصول في رواية عمرو بن عاصم 
المذكورة عن الشعبي عن الربيع بن خثيم بكعجمة ومثلثة مصغر. 

قوله: (مثله) أي مثل رواية أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الموقوفة. وحاصل 
ذلك أن عمر بن أبي زائدة أسنده عن شيخين: أحدهما عن أبي إسحاق عن عمرو بن 
ميمون موقوفاء والثاني عن عبد اللّه بن أبي السفر عن الشعبي عن الربيع عمن عمرو بن 
ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب مرفوعاً. 

(تنبيه): وقع قوله 3 قال عمرو حدثنا عبد الله بن أبي السفر إلخ 6 مؤخراً في رواية 
أبي فر عن التعاليق غن موسى وعن إسماعيل وعن آدم وعن الأعمش وحصين؛ وقدم 


هذه التعاليق كلها على الطريق الثاني لمر بن أي زائة فصار ذلك مشكلاً لا بر دنه . 
وجه الصواب» ووقع قوله ‏ وقال عمر بن أبي زائدة » مقنما معقبا بروايته عن أبي 
إسحاق عند غير أبي ذر في جميع الروايات عن الفربري» وكذا في رواية إبراهيم بن معقل 
النسفي عن البخاري وهو الصوابء ويؤيد ذلك رواية الإسماعيلي ورواية أبي عوانة 
المذكورتان. 

قوله: (وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه) هو ابن أبي إسحاق السييعي (عمن 
أبي إسحاق) هو جد إبراهيم بن يوسف. 

قوله: : (حدثني عمرو بن ميمون [خ) أفادت هذه الرواية التصريح بتحديث 
عمرو لأبي إسحاق» وأفادت زيادة ذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي أيوب في السند. 

قوله: (وقال موسى حدثنا وهيب إلخ) مرفوعاً وصله أبو بكر بن أبي خيئمة في 
ترجمة الربيع بن خثيم من تاريخه فقال ٠‏ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثتا وهيب بن خالد 
عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي »© فذكره ولفظه ١‏ كان له من الأجر مثل من أعتق 
أربعة أنفس من ولد إسماعيل » وقد أخرجه جعفر في الذكر من رواية خالد الطحان عن 
داود بن أبي هند بسنده لكن لفظه 9 كان له عدل رقبة أو عشر رقاب » ثم أخرجه من 
طريق عبد الوهاب بن عبد الجيد عن داود قال: مثله. ومن طريق محمد بن أبي عدي 
ويزيد بن هارون كلاهما عن داود نحوه وأخترجه النسائي من رواية يزيد وهو عند أحصد 
عن يزيد بلفظ ٠‏ كن له كعدل عشر رقاب 4: وأخرجه الإسماعيلي من طريق خلف بن 
راشد قال: وكان ثقة صاحب سنةء عن داود بن أبي هند مثله وزاد في آخره « قال قلت: 
من حدئك؟ قال: عبد الرحمن؛ قلت لعبد الرحين: من حدثك؟ قال: أبو أيوب عن النبي 
ل »لم يذكر فيه الربيع بن خثيم» ورواية وهيب تؤيد رواية عمر بن أبي زائدة وإن كان 
اختصر القصة فإنه وافقه في رفعه وني كون الشعبي رواه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
أبي أيوب. 

قوله: (وقال إسماعيل عن الشعبي عن الربيع بن خنيم قوله) إسماعيل هو ابن 
أبي خالد» واقتصار البخاري على هذا القدر يوهم أنه خمالف داود في وصله؛ وليس 
كذلك وإنما أراد أنه جاء ني هذء الطريق عن الربيع من قوله ثم لم سئل عنه وصله وليس 
كذلك. وقد وقع لنا ذلك واضحاً في زيادات الزهد لابن المبارك ورواية الحسين بن 
الحسين المروزي ‏ قال الحسين حدئنا المعتمر بن سليمان سمعت إسماعيل بن أبي شالد 
يحدث عن عامر هو الشعبي سمعت الربيع بن خشثيم يقول: من قال لا إله إلا الله » فذكره 
بلفظ ٠‏ فهو عدل أربع رقاب» فقلت عمن ترويه؟ فقال: عن عمرو بن ميمونء فلقيت 
عمرا فقلت: عمن ترويه؟ فقال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» فلقيت عبد الرحمن فقلت: 
عمن ترويه؟ فقال: عن أيوب عن الني فل » وكذا أخرجه جعفر في الذكر من رواية 
خالد الطحان عن إسماعيل بن خالد عن عامر قال 9 قال الربيع بن خثيم أخيرت أنه من 
قال » فذكره وزاد بعد قوله أربع رقاب « يعتقها. قلت: عمن تروي هذا؟ فذكر مثله لكن 
ليس فيه عن الني في 4 ومن طريق عيدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خخالد عن 
الشعي « سمعت الربيع بن خثيم يقول: من قال 6 فذكره دون قوله يعنقها ‏ فقلت له: 
عمن تروي هذا؟ فذكره » وكذا أخرجه النسائي عن رواية يعلى بن عبيد عن إسساعيل 
مثله سواء. وذكر الدارقطني أن ابن عيبئة ويزيد بن عطاء ومحمد بن إسحاق ويحيى بن 
سعيد الأموي رووه عن الربيع بن خثيم كما قال يعلى بن عبيد وأن علي بن عاصم رفعه 
عن إسماعيل وأخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن إسحاق عن إسماعيل من جابر 
سمعت الربيع بن خشيم يقول فذكره قال ١‏ قلت: فمن أخبرك؟ قال عمرو بن ميمون» قال 
فلقيت عمرا فقلت: إن الرييع روى لي عنك كذا وكذا أفأنت أخبرته؟ قال: : نعم. قلت: 
من أخبرك؟ قال: عبد الرحمن » فذكر ذلك إلخ. 

قوله: (وقال آدم حدثنا شعبة إلخ) مكذا للاكثرء ووقع عند الدارقطني أن 
البخاري قال فيه ه حدثنا آدم » وكذا رويناه في نسخة آدم بن أبي إياس عن شسعبة رواية 
القلانسي عنه» وكذا أخرجه النسائي من رواية محمد بن جعفر والإسماعيلي من رواية 
معاذ بن معاذ كلاهما عن شعبة شعبة بستده المذكور وساقا المتن ولفظهماه عن عبد الله هو ابن 
مسعود قال: لأن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له » الحديث وفيه 3 أحب إلي من 
أن أعتق أربع رقاب * وأخرجه النسائي من طريق منصور بن للعتمر عن هلال بن يساف 
عن الربيع وحده عن عبد الله بن مسعود قال من قال» فذكر مثله لكن زاد : بيده 
الخير» وقال في آخره 3 كان له عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل ». 

قوله: (وقال الأعمش وحصين عن هلال عن الريبع عن عبد الله قوله) اما 
رواية الأعمش فوصلها النسائي من طريق وكيع عنه ولفظه « عن عبد اللّه بن مسعود 


كك سكن ود 


قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله » وقال فيه « كان له عدل أربع رقاب من ولد 
إسماعيل ». وأما رواية حصين وهو ابن عبد الرحمن فوصلها محمد بن فضيل في كناب 
الدعاء له 8 حدثنا حصين بن عبد الرحمن »6 فذكره» ولفظه « قال عبد الله: من قال اول 
النهار لا إله إلا الله » فذكره بلفظ 9 كن له كعدل أربع محررين من ولد إسماعيل » قال 
فذكرته لإبراهيم يعني النخعي فزاد فيه بيده الخير ». وهكذا أخرجه النسائي من طريق 
محمد بن فضيل؛ ورويناها بعلو في فوائد أبي جعفر بن البختري ؛ من طريق علي بن 
عاصم عن حصين ولفظه ‏ عن هلال قال: ما قعد الربيع بن خثيم إلا كان آخر قوله قال 
ابن مسعود » فذكره وهكذا رواه منصور بن المعتمر عن هلال وقال في آخره « كان له 
د و او ا 1 1 
أخرجه النسائي من رواية يحبى بن يعلى عن منصورء وأخرجه النسائي أيضاً من رواية 
زائدة عن منصور عن هلال عن الربيع عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن امرأة عن أبي أيوب قال : قال رسول الله #: من قال لا إله إلا اللّه » مشل الأول 
وزاد ة عشر مرات كن عدل نسمة » وهذه الطريق لا تقدح في الإسناد الأول» لأن عبد 
الرحمن صرح بأنه سمعه من أبي أيوب كما في رواية الأصيلي وغيره» فلعله كان سمعه 
من المرأة عنه ثم لقيه فحدثه به أو سمعه منه ثم ثبتته فيه المرأة. 

قوله: (ورواه أبو محمد الحضرهي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه 
وصلم) كذا لأبي ذر ووافقه النسفي ولغيرهما : وقال أبو محمد إلخ ؛ وأبو محمد لا 
يعرف اسمه كما قال ا حاكم أبو أحد. وكان يخدم أبا آيوب» وذكر المزي أنه أفلح مولى 
أبي أيوب» وتعقب بأنه مشهور باسمه مختلف في كنيته. وقال الدارقطني لا يعرف أبو محمد 
إلا في هذا الحديث» وليس لآبي محمد الحضرمي في الصحيح إلا هذا الموضع. وقد وصله 
الإمام أحمد والطبراني من طريق سعيد بن إياس الجريري عن أبي الورد وهو بفتح الواو 
وسكون الراء واسمه ثمامة بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها نون القشيري عن 
أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري قال: ٠‏ لا قدم النبي فلل المدينة نزل علي 
فقال لي: يا أبا أيوب آلا أعلمك؟ قلت: بلى يا رسول اللّهه قال: ما من عبد يقول إذا 
أصبح لا إله إلا الله ؟ فذكره « إلا كتب الله له بها عشر حسنات؛ وعحا عنه عشر سيئات» 
زلا كله خت اله عل صر ولاب رين إلا كان ل جنا من التيطاة حجى مسي . 
الله لذ ممكها ‏ إلى أنوب ؛ روه تلد أبن عطي عيذ لل ين د عن أي 
أيوب رفعه ‏ من قال إذا صلى الصبح لا إله إلا الله فذكره بلفظ عشر مرات كن كمدل 
أربع رقاب» وكتب له بهن عشر حسنات» ومحي عنه بهن عشر سيئات» ورفع له بهن 
عشر درجات» وكن له حرسا من الشيطان حتى بمسي. وإذا قانها بعد المغرب فمثل ذلك »© 
وسنده حسن. وأخرجه جعفر في الذكر من طريق أبي رهم السمعي بفتح المهملة والميم 
عن أبي أيوب عن الني فل قال من قال حين يصبح » فذكر مثله لكن زاد ١‏ يحيبي 
وييت » وقال فيده كعدل عشر رقاب» وكان له مسلحة من أول نهاره إلى آخره؛ وثم يعمل 
عملا يومئذ يقهرهن. وإن قالهن حين يمسي فمثل ذلك ؛ وأخرجه أيضا من طريق القاسم 
بن عبد الرحمن عن أبي أيوب بلفظ 9 من قال غدوة » فذكر نحوه وقال في آخره « وأجاره 
الله يومه من النار» ومن قاهها عشية كان له مثل ذلك 6. 

قوله: (قال أبو عبد الله) هو البخاري: (والصحيح قول عمرو) كذا وقع في 
رواية أبي ذر عن الستملي وحده؛ ووقع عنده 3 عمرو ‏ بفة بفتج العين ونبه على أن 
الصواب عمر بضم العينء وهو كما قال. لر ا لل لوده الصحيح 
قول عبد املك بن عمرو. وقال الدارقطي: الحديث حديث ابن أبي السفر عن الشعي» 
وهو الذي ضبط الإسناد. ومراد البخاري ترجيح رواية عمر بن أبي زائدة عن أبي 
إسحاق على رواية غيره عنهء وقد ذكر هو من رواه عن أبي إسحاق حفيده إبراهيم بن 
يوسف كما بينته» ورواه عن أبي إسحاق أيضا حفيده الآخر إسرائيل بن يونس أخرججه 
جعفر في الذكر من طريقه عن أبي إسحاق فزاد في روايته بين عمرو وعبد الرحمن الربييع 
بن خثيم ووقفه أيضاء ولفظه عنده 8 كان له من الأجر مثل من أعتق أربعة أنفس من ولد 
“5 إسماعيل » ورواء عن أبي إسحاق أيضاً زهير بن معاوبة كذلك أخرجه النسائي من 
طريقه لكن قال ٠‏ كان أعظم أجرا وافضل »؛ والباقي مثل إسرائيل» وأخرجه أيضا من 
رواية زيد بن أبي أئيسة عن أبي إسحاق لكن لم يذكر عبد الرحمن بين الربيع وأبي أيوب» 
وأخرجه جعفر في الذكر من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق فقال « عن عمرو بن 
ميمون حدثنا من سمع أبا أيوب ؛ فذكر مثل لفظ زهير بن معاوية. واختلاف هذه 
الروايات في عدد الرقاب مع اتحاد المخرج يقتضي الترجيح بينهاء فالأكثر على ذكر أربعة» 
ويجمع بينه وبين حديث أبي هريرة بذكر عشرة لقوها مائة فيكون مقابل كل عشر مرات 


كك شك مك 


رقبة من قبل المضاعفة؛ فيكون لكل مرة بالمضاعفة رقبة» وهي مع ذلك لمطلق الرقاب» 
ومع وصف كون الرقبة من بني إسماعيل يكون مقابل العشرة من غيرهم أربعة منهم 
لأنهم أشرف من غيرهم من العرب فضلاً عن العجم؛ وأما ذكر رقبة بالإفراد في حديث 
أبي أيوب فشاذ والحفوظ أربعة كما بيتتهه وجمع القرطي في المفهم © بين الاختدلاف 
على اختلاف أحوال الذاكرين ققال: إنما يحصل الثواب الجسيم لمن قام يمق هذه الكلمات 
فاستحضر معانيها بقلبه وتأملها بفهمه ثم لما كان الذاكرون في إدراكاتهم وفهرمهم 
مختلفين كان ثوابهم بحسب ذلك» وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الشواب في الأحاديث» 
فإن في بعضها ثوابا معيناً وتجد ذلك الذكر بعينه في رواية أخرى أكثر أو أقل كما اتفق في 
حديث أبي هريرة وأبي أيوب. قلت: إذا تعددت تخارج الحديث فلا بأس بهذا الجمع» 
وإذا اتحدت فلاء وقد يتعين الجمع الذي قدمته» ويحتمل فيما إذا تعددت أيضاً أن يختلف 
اللقدار بالزمان كالتقييد بم بعد صلاة الصبح مثلاً وعدم التقبيد إن لم يحمل المطلق في ذلك 
على المقيده ويستفاد منه جواز استرقاق العرب خلافاً لمن منع ذلك» قال عياض: ذكر هذا 
العدد من المائة دليل على أنها غاية للثواب المذكورء وأما قوله إلا أحد عمل أكثر من 
ذلك » فيحتمل أن تراد الزيادة على هذا العدد فيكون لقائله من الفضل محسابه لتلا يظسن 
أنها من الحدود التى نهي عن اعتدائها وأنه لا فضل في الزيادة عليها كما في ركعات السئن 
الحدودة وأعداد الطهارة» ويجتمل أن تراد الزيادة من غير هذا الجنس من الذكر أو غيره إلا 
أن يزيد أحد عملا آخر من الأعمال الصالحة. وقال النووي: يحتمل أن يكون المراد مطلق 
الزيادة سواء كانت من التهليل أو غيره وهو الأظهرء يشير إلى أن ذلك يختص بالذكرء 
ويؤيده ما تقدم أن عند النسائي من رواية عمرو بن شعيب ١‏ إلا من قال أفضل من ذلك» 
قال: وظاهر إطلاق الحديث أن الأجر يحصل لمن قال هذا التهليل في اليوم متوالياً أو 
متفرقاً في مجلس أو مجالس في أول النهار أو آخرهء لكن الأفضل أن يأئي به أول النهار 
متوالياً ليكون له حرزاً في جميع نهاره؛ وكذا في أول الليل ليكون له حرزاً في جميع ليله. 

(تنبيه): : أكمل ما ورد من ألفاظ هذا الذكري حديث ابن عمر عن عمر رفعه : من 
قال حين يدخل السوق لاإله إلا الله وحذه لاشريك له له الملك وله الحمد يجبي وكيت 
وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كدل شيء قدير ؛ الحديث أخرجه الترمذني 
وغيره؛ وهذا لفظ جعفر في الذكر وفي سنده لينء وقد ورد جميعه في حديسث الباب على 
ما أوضحته مفرقاً إلا قوله ٠‏ وهو حي لايموت .٠‏ 


باب قصل التملبيح 


6- حَدَلنَا عيد الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ َال عَنْ سُمَي عَنْ بي 
صَالِحٍ عَنْ أبي هرَيْرَةَ ه: أن رَسُولَ الله فيك قَال: «مَن قَالَ: سُبْحَانَ الله 
وَبِحَمَدِوء في يوم ماه مر خطت حَطَاهُ ون كانت مل ريد الْبْخْرٍ ,. [اعرجه 
مسلم: 1161 مطولاً]. 


حل > حَدَلَنَا زُهَيْرُ إن حَربي: حَدلنا ان سيل عَنْ عُمَارَة عن أبي 
رع عن أبي هُريرَةه ع عَن الْبِيّ فك فَال: ٠‏ كَلِمتَان يتان عَلَى اللَّسَانء 
ان في الميزان, بان إَِى الرحْمَن: ب سْبْحَانَ الله الْمَظِيِمٍ سُبْحَانَ اللّه 
وَبِحَمَهِ .. [انظر: مورك #اجولك أخرجه مسلم: 9554]. 

قوله: (باب فضل التسببح) يعني قول سبحان الله ومعناء تنزيه الله عما لا يليق 
به من كل نقصء فيلزم نفي الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل. ويطلق التسبيح 
ويراد به جميع ألفاظ الذكرء ويطلق ويراد به صلاة النافلة؛ وأا صلاة التسبيح فسميت 
بذلك لكثرة ة التسبيح فيها. . وسبحان اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر لفعل 
محذوف تقديره سبحت الله سبحاناً كسبحت الله تسبيحأء ولا يستعمل غالبا إلا مضاف 
وهو مضاف إلى المفعول أي سبحت الله ويجوز أن يكون مضافاً إلى الفاعل أي نزه اللّه 
نفسه والمشهور الأول وقد جاء غير مضاف في الشعر كقوله: 

قوله: (من قال سبحان الله وحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن 
كانت مثل زبد البحر) زاد ني رواية سهيل بن أبي صالح عن سمسي عن أبي صالح 
«من قال حين يمسي وحين يصبح' وياتي في ذلك ما ذكره النووي من أن الأفضل أن 
يقرل ذلك متوالياً في أول النهار وفي أول الليل؛ والمراد بقوله: « وإن كانت مثل زيد 
البحرة الكناية عن المبالغة في الكثرة» فال عياض قوله: ٠‏ حطت خطاياه وإن كانت مشل 
زبد البحر ‏ مع قوله في التهليل ١‏ حيت عنه ماثة سيئة » قد يشعر بأفضلية التسبيح على 


-4١‏ كتاب الدّعَوات 16 باب قل الك 


التهليل» يعنى لأن عدد زبد البحر أضعاف أضعاف الماثة؛ لكن تقدم في التهليل ٠‏ ولم يأت 
أحد بأفضل مما جاء به ؛ فيحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون التهليل أفضل وأنه بما زيد من 
رفع الدرجات وكتب الحسنات ثم ما جعل مع ذلك من فضل عتق الرقاب قد يزيد على 
فضل التسبيح وتكفيره جميع الخطايا لأنه قد جاء ‏ من أعتق رقبة أعتدق اللّه بكل عضو 
منها عضواً مئه من النار » فحصل بهذا العتق تكفير جميع الخطايا عموماً يعد حصر ما 
عدد منها خصوصا مع الزيادة مائة درجة وما زاده عتق الرقاب الزيادة على الواحدة» 
ويؤيده الحديث الآخر « أفضل الذكر التهليلٍ ' وأنه أفضل ما قاله النبيون من قبله وهو 
كلمة التوحيد والإخلاص؛ وقيل إنه اسم الله الأعظم؛ وقد مضى شرح التسيبح وأنه 
التزيه عما يليق بالله تعالى وجميع ذلك داخل في ضمن ١‏ لاإله إلا الله وحده لاشريك لله 
املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » انتهى تخلصاً. قلت: وحديث ‏ أفضل الذكر 
لاإله إلا الله » أخرجه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث جابره 
ويعارضه في الظاهر حديث أبي ذر 0 قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى اللّهه 
قال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده » أخرجه مسلم» وفي رواية 5 سثل أي 
الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفاء اللَّه لملائكته: مسبحان اللّهِ ويحمده » وقال الطيبي في 
الكلام على حديث أبي ذر: تغط خرله ال بجعايية عن الكة و وكين بتع 
بحمدك ونقدس لك 6 ويمكن أن يكون قوله « سبحان الله ويحمده » مختصراً من 
الكلمات الأربع وهي سبحان الله والحمد للّهِ ولا إله إلا اللّه واللّه أكبرء لأن 9 سبحان 
الله » تنزيه له عما لا يليق يجلاله وتفديس لصفاته من التقائص. فيندرج فيه معنى لا إله 
إلا الله وقوله 0 وبحمده » صريح في معنى والحمد لله لأن الإضافة فيه يمعنى اللام في 
الحمد» ويستلزم ذلك معنى الله أكبر لأنه إذا كان كل الفضل والإفضال للّه ومن اللّه 
وليس من غيره شيء من ذلك فلا يكون أحد أكير منهء ومع ذلك كله فلا يلزم أن يكون 
التسبيح افضل من التهليل لأن التهليل صريح في التوحيد والتسبيح متضمن له؛ ولأن 

نفي الآغة في قوله ١‏ لا إله » نفي لمضمنها من فعل الخلق والرزق والإثابة والعقوبة» وقول 
٠‏ إلا الله » إثبات لذلك» ويلزم منه نفي ما يضاده ويخالفه من النقائص فمنطوق مسبحان 
الله تتزيه ومفهومه توحيد ومنطوق لا إله إلا الله توحيد ومفهومه تنزيه» يعنى فيكون لاإله 
إلا اللّه افضل لأن التوحيد أصل والتتزيه ينشأ عنه واللّه أعلم: وقد جمع القرطي بما 
حاصله: أن هذه الأذكار إذا أطلق على بعضها أنه أفضل الكلام أو احبه إلى الله فالمراد إذا 
انضمت إلى أخواتهاء بدليل حديث سمرة عند مسلم ‏ أحب الكلام إلى اللّه أربع لا 
يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر» ويجتمل أن 
يكتفى ني ذلك با معنى فيكون من اقتصر على بعضها كفى؛ لآن حاصلها التعظيم 
والتتزيه» ومن نزهه فقد عظمه ومن عظمه فقد نزهه انتهى. وقال النووي: هذا الإطلاق 
ني الأفضلية محمول على كلام الآمي» وإلا فالقرآن أفضل الذكر وقال البيضاوي: الظاهر 
أن المراد من الكلام كلام البشرء فإن الثلاث الأول وإن وجدت في القرآن لكن الرابعة لم 
توجد فيه» ولا يفضل ما ليس فيه على ما هو فيه. قلت: ويجتمل أن يجمع بأن تكون 
«من» مضمرة في قوله 0 أفضل الذكر لاإله إلا الله ؛ وفي قوله : أحب الكلام » بناء على 
أن لفظ أفضل وأحب متساويان في المعنى: لكن يظهر مع ذلك تفضيل لاإله إلا الله لأنها 
ذكرت بالتنصيص عليها بالأفضلية الصريحة وذكرت مع أخواتها بالأحبية فحصل لها . 
التفضيل تنصيصاً وانضماماً واللّه أعلم. واخرح الطي من روا عبد له بن باه جسن 
عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال ١‏ إن الرجل إذا قال لاإله إلا الله فهي كلمة الإخلاص 
الت لايقبل الله عملا حتى يقوهاء وإذا قال الحمد لله فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله 
عبد حتى يقوها » ومن طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال ١‏ من قال لاإله إلا 
الله فليقل على إثرها الحمد للّه رب العالمين ». 

(تكميل): اأخرج النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد 0 عن الني 89: قال موسى 
يا رب علمني شيئاً أذكرك به؛ قال: قل لاإله إلا الله » الحديث وفيه 3 لو أن السسماوات 
السبم وعامرهن والأرضين السبع جعلن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لاإله 
إلا الله » فيؤخذ منه أن الذكر بلاإله إلا اللّه أرجح من الذكر بالحمد الله ولا يعارضه 
حديث أبي مالك الأشعري رفعه 3 والحمد لله تملا الميزان » فإن الخلء يدل على المساواة 
والرجحان صريح في الزيادة فيكون أولى» ومعنى ملء الميزان » أن ذاكرها يمتلىء ميزانه 
ثوابا. وذكر ابن بطال عن بعض العلماء أن الفضل الوارد في حديث الباب وما شابهه إنما 
هو لآهل الفضل في الدين والطهارة من الجرائم العظامء وليسس من أصر على شهواته 
وأنتهك دين الله وحرماته بلا حق بالأفاضل المطهرين في ذلك. ويشهد له قوله تعالى: 
«أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء 
محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون » [الجائية: ١‏ 7]. 


000 
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قوله: (حدثنا ابن فضيل) هو محمدء وأبوه بالفاء والمعجمة مصضر: وعمارة هر 
ابن القعقاع بن شبرمة» وأبو زرعة هو ابن عمرو بن جرير» ورجال الإسناد ما بين زهير 
بن حرب وأبي هريرة كوفيون. 

قوله: (خفيفتان على اللسان إلخ) قال الطيي الخفة مستعارة للسهولة؛ شبه 
سهولة جريان هذا الكلام على اللسان بما يخف على السامل من بعض الحمولات فلا 
يشق عليه؛ فذكر المشبه وأراد المشبه بهء وأما الثقل فعلى حقيقته لآن الأعمال تتجسم عند 
الميزان» والخفة والسهولة من الأمور النسبية. وفي الحديث حث على المواظبة على هذا 
الذكر وتحريض على ملازمته» لأن جميع التكاليف شاقة على النفسء وهذا سهل ومع 
ذلك يثقل في الميزان كما تثقل الأفعال الشاقة فلا ينبغي التفريط فيه. وقوله ‏ حببيتان إلى 
الرحمن » تثنية حبيبة وهي الحبوبة» والمراد أن قائلها محبوب للّ ومحبة اللّه للعبد إرادة 
إيصال اخير له والتكريمء وخخص الرحمن من الأسماء الحسنى للتتبيه على سعة رحمة الله» 
حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل؛ وما فيها من التنزيه والتحميد والتعظيم؛ 
وني الحديث جواز السجع في الدعاء إذا وقع بغير كلفة» وسيأتي بقية شرح هذا الحديث 
في آخر الصحيح حيث ختم به المصنف إن شاء الله تعالى. 


6 باب قَضلٍ ذكْرٍ الله عَرُ وَجَلٌ 
/ا٠‏ 4 5- حَدنا مُحَمَد بن الْعَلاء: حَدلنَا بو أسامَة عن يمان عبد 
الله عن أبي ُقة عن أبي ُوسى ذه قاَ: قَالَ اللي 0ك: «مكَلٌ الي يَذْكُرُ 
به واللِي لا بكر به َكَل الحو وَالْمَْت ». [أعرجه مسلم: 774 بلفظ عخلف]. 
4-- حَدكنا فيه بن مسَعِير: حَدكَا جَرِير عن الأغمّش» عَنْ أبي 
صَالِحٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: َال وول الله ك: «إنا لله مَلابَكَةٌ يَطْوفُونَ في 
الطرق يوون أضل 0 نا وَجَدُوا وما َذْكرُون الله تناقرا: هلمُوا إلى 


حَاجدِكُنٍ قَانَ: ينهم فج جيحيهم إلى السمَاء الذنيَاء قَال: َسَالَهُمْ ر' 0 “م عَرٌ 
وَجَلُ رَهوَ اغلم مِنهُم مي قال تقُول: يُسَبُحُونَكَ ويُكَبرُونَكَ 


يَحْمَُونَك وَبمَجْئُونَكَ» فَال: فقول هَل رَاؤني؟ قَالَ:فيقُوُو: لا واه مَا 
زاك قال: َُول: كيف لو رازني؟ قال: يَقُوُون: أو رارك كانُوا هذ للك 
عيَادَة سد لك تمجيداً [وتخوداً] وَآكْثر لك تُسييحاء قَال: يقول: فَمَا 
يَسنأُوني؟ قَال: يَسْألُونكَ الْجَنَق قَال: يشُول: رَهَل رَاوْها؟ قَال: َُولُون: ل 
والله يا رَبِّ مَا راوها قَال: َيُول: كَكَيْفَ لو انَهُمْ راوها قال: َقُولُون: لو 
أنُْمْ راوها كَنُوا سد عََِهَا جرصاًء وَأسَد لها َل وَاعْظَمَ لِهَا رَعْبَةّ قال: 
َم يَمَوُون؟ قال: بَُوُون: من الذار قال بَغُول: وَل راق" قال: يَُولُو: 
لا والله يَا رَبّ مَا رأؤهاء قَالَ: بَقُولُ: فَكَيْف لو رأووها؟ قَالَ: يَقُولون: أو اؤقا 
كانوا أضَدٌ مِنهًا رار وَاصَدَ لَهَا مَحَافَةَ َال فَيقُول: قأشهذكم أني قَذْ غَمَرْ 
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وَرَوَاهُ سهيل» عَن أيه عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن البيّ ف. [أخرجه مسلم: 
املظةة 


قوله: (باب فضل ذكر الله عر وجل) ذكر فيه حديثي أبي موسى وأبي هريرة 
وهما ظاهران فيما ترجم له والمراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قوها 
والإكثار منها مثل الباقيات الصالمحات وهي : صبحان اللّهِ والحمد للّه ولا إله إلا الله 
واللّهِ أكبر ؛ وما يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك والدعاء 
بخيري الدنيا والآخرة» ويطلق ذكر اللّه أيضاً ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو 
ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة؛ ثم الذكر يقع 
تارة باللسان وبؤجر عليه الناطق» ولا يشترط استحضاره لمعناه ولكن يشترط أن لا يقصد 


به غير معناهء وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل» فإن انضاف إل ذلك 
استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم اللّه تعالى ونفي التقائض عنه ازداد 
كمال فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلاة : أو جهاد أو غيرهما ازذاد 
كمال فإن صحح التوجه وأخلص لله تعال في ذلك فهو أبلغ الكمال. وقال الفخر 
الرازي: المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيده والذكر 
بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهسي حتى يطلع 
على أحكامهاء وفي أسرار مغلوقات اللّه. والذكر بالجوارج هو أن تصير مستغرقة في 
الطاعات» ومن ثم سمى الله الصلاة ذكراً ققال: « فاسعوا إلى ذكر اللّه » [الجمعة: 4] 
ونقل عن بعض العارفين قال؛ الذكر على سبعة أنحاء: فذكر العيئين بالبكاءء وذكر الأذنين 
بالإصغاء وذكر اللسان بالثناء. وذكر اليدين بالعطاء؛ وذكر البدن في بالوفاء» وذكر القلب 
بالخوف والرجاء؛ وذكر الروح بالتسليم والرضاء. . وورد في فضل الذكر أحاديث أخرى 
منها ما أخرجه المصنف في أواخخر كتاب التوحيد عن أبي هريرة 9 قال الني فك يقول اللّه 
تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » 
الحديث. ومنها ما أخرجه في صلاة اليل من حديث أبي هريرة أيضاً رفعه ٠‏ يعقدد 
الشيطان © الحديث وفيه ١‏ فإن قام فذكر الله انحلت عقدة ؛ ومنها ما أخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعاً ٠‏ لا يقعمد قوم يذكرون اللّه تعالى إلا حفتهم 
الملائكة» وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة » الحديث. . ومن حديث أبي ذر فعه 
«أحب الكلام إلى الله ما اصطفى لملائكته: 9 سبحان ربي وجحمده) الحديث. ومن حديث 
معاوية رفعه أْه قال لجماعة جلسوا يذكرون الله تعالى ٠‏ أناني جديريل فأخمبرني أن الله 
يباهي بكم الملائكة 6 ومن حديث سمرة رفعه 9 أحب الكلام إلى الله أربع: لاإله إلا الله 
والله اكبر وسبحان الله والحمد لله لا يضرك بأيهن بدأت » ومن حديث أبي هريرة رفعه 
« لأن أقول سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا الله واللّه أكبر أحب إلي ئما طلعت عليه 
الشمس ©. 

وأخرج الترمذي والنساني وصححه الحاكم عن الحارث بن الحسارث الأشعري في 
حديث طويل وفيه 0 فآمركم أن تذكروا الله وإن مثل ذلك كمثل رججل .: خرج العدو في 
ار حرام عن يا الى عار حصن ميدي أح رواب دين للك لمنلا جرد 
نفسه من الشيطان إلا بذكر اللّه تعالى ». 

وعن عبد الل بن بسر ٠‏ أن رجلا قال: ها رسول الله إن شرائع الإسلام قد ككثرت 
علي؛ فأخبرني بشيء أنشبث به. قال: لا يزال لسائك رطباً من ذكر الله » أخرجه 
الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وأخخرج ابن حبان نحوه أيضاً من 
حديث معاذ بن جبل وفيه أنه السائل عن ذلك. 

وأخرج الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء مرفوعاً ١‏ ألا 
أخبركم بذير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق 
الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ 
قالوا: بلى. قال: ذكر الله عر وجل » 

وقد أشرت إليه مستشكلاً في أوائل الجهاد مع ما ورد في فضل الجاهد أنه كالصائم 
لايفطر وكالقائم لايفتر وغير ذلك مما يدل على أفضليته على غبره من الأعمال الصالحة» 
لل وطريق الجمع واللّه أعلم أن المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل وهو ما 
هتمع نياكر اللا والقاب بكرف لمن تتاو ملعة الل تسا . وأن الذي 
يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلا من غير استحضار لذلك. وأن أفضلية 
الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان الجرده فمن اتفق له أله جمع ذلك كمن يذكر اللّه 
بلسانه وقلبه واستحضاره» وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار 
مثلاً فهو الذي بلغ الغاية القصوىء والعلم عند الله تعالى. وأجاب القاضي أبو بكر بن 
العربي بأنه ما من عمل صاليح إلا والذكر مشترط في تصحيحه؛ فمن لم يذككر اللّه بقلبه 
عند صدقته أو صيامه مثلاً فليس عمله كاملا فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه 
الحيثية. ويشير إلى ذلك ححديث ١‏ نية المؤمن أبلغ من عمله ». 

قوله: (مثل الدي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مشل الحي والميست) سقط 
لفظ 3 ربه » الثانية من رواية غير أبي ذرء هكذا وفع في جميع نسخ البخاري؛ وقد أخرجه 
مسلم عن أبي كريب وهو محمد بن العلاء شيخ البخاري فيه بسنده المذكور بلفظ ٠‏ مثل 
البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لايذكر الله فيه مثل الحي والميت » وكذا أخرجه 
الإسماعيلي وابن حبان في صحيحه جميعاً عن أبي يعلى عن أبي كريب» وكذا أخرجه أبو 
ران أن بن من مينر الإجماماق اين عن لقنس بن لبان عن بن لون 


4- كتاب الذعَوَاتٍ 17- باب قعل ذكر الله عر وَجَلَّ 


براده وعن القاسم بن زكريا عن يوسف بن موسى وإبراهيم بن سعيد الجوهري وموسى 
بن عبد الرحمن المسروقي والقاسم بن دينار كلهم عن أبي أسامة» فتوارد هؤلاء على هذا 
اللفظ يدل على أنه هو الذي حدث به بريد بن عبد الله شيخ أبي أسامة؛ وانفراذ البخاري 
باللفظ المذكور دون بقية أصحاب أبي كريب وأصحاب أبي أسامة يشعر بأنه رواه من 
حفظه أو تجوز في روايته بالمعنى الذي وقع له وهو أن الذي يوصف بالحياة والموت حقيقة 
هو الساكن لاالسكن وأن إطلاق الحي ولليت في وصف البيت إنما يراد به ساكن الت 

فشبه الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة وياطنه بنور المعرفة وغير الذاكر بالبيت 
الذي ظاهره عاطل وباطنه باطل؛ وقيل موقع التشبيه بالحي والميت لما في الي من التفع 
لمن يواليه والضر لمن يعاديه وليس ذلك في الميت. 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدثنا قنيبة) هو ابن سعيدء وصرح بذلك في غير رواية أبي ذر. 

قوله: (جرير) هو ابن عبد الحميد. 

قوله: (عن أبي صالح) لم أره من حديث الأعمش إلا بالعنعنة لكن اعتمد 
البخاري على وصله لكونه شعبة رواه عن الأعمش كما سأذكره؛ فإن شعية لا يحدث عن 
شيوخه المنسوبين للتدليس إلا بما تحقق أنهم سمعوه. 

قوله: (عن أبي هريرة) كذا قال جرير وتابعه الفضيل بن عياض عند ابسن حبان 
وأبو بكر بن عياش عند الإسماعيلي كلاهما عن الأعمش, وأخرجه الترمذي عن أبي 
كريب عن أبي معاوية عن الأعمش فقال: 2 عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي 
سعيد » هكذا بالشك للأكثرء وفي نسخة : وعن أبي سعيد » سواو العطفء والأول هو 
المعتمد, فقد أخرجه أحبد عن أبي معاوبة بالشك وقال: شك الأعمشء وكذ قال ابن أبي 
الدنيا عن إسحاق بن إسماعيل عن أبي معاوية» وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية عبد 
الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد وقال شك 
سليمان يعني الأعمش قال الترمذي: حسن صحيح؛ وقد روي عن أبي هريرة من غير 
هذا الوجه يعني كما تقدم بغير تردد. 

قوله بعد سياق المثن (رواه شعبة عن الأعمش) يعني بسنده المذكور. 

قوله: (ولم يرفعه) هكذا وصله أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال 
بنحوه ولم يرفعه وهكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية بشر بن خالد عن محمد بسن جعفر 
موقوفا. 7 

قوله: (ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وصلم) وصله مسلم وأحبد من طريقه. وسأذكر ما في روايته من فائدة. 

قوله: (إن للّه ملائكة) زاد الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة ولين حبان 
من طريق إسحاق بن راهويه كلاهما عن جرير « فضلا » وكذا لابن حبان من طريق 
فضيل بن عياضء وكذا لمسلم من رواية سهيل؛ قال عياض في ١‏ المشارق ؛» مانصه: في 
روايتنا عن أكثرهم بسكون الضاد المعجمة وهو الصواب, ورواء العذري وا هوزني 
«فضل» بالضم وبعضهم بضم الضاد؛ ومعناه زيادة على كتابٍ الناس هكذا جاء مفسرا في 
البخاري قال: وكان هذا الحرف في كتاب ابن عيسى ١‏ فضلاء © بضم أوله وفقتح الضاد 
والمد وهو وهم هنا وإن كانت هذه صفتهم عليهم السلام؛ وقال في « الإكمال » الرواية 
فيه عند جمهور شيوخنا في مسلم والبخاري بفتح الفاء وسكون الضاد فذكر نحو ما تقدم 
وزاد: هكذا جاء مفسراً في البخاري في رواية أبي معاوية الضرير, وقال ابن الأثير في 
#النهاية؛ فضلاً أي زيادة عن الملائكة المرتبين مع الخلائق» ويروى يسكون الضاء ويضمها 
قال بعضهم والسكون أكثر وأصوب» وقال النووي: ضبطوا فضلاً على أوجه أرجحها 
بضم الفاء والضاد والثاني ب يضم الفاء وسكون الضاد ورجحه بعضهم وادعى أنها أكثر 
وأصوب. والثالث بفتح الفاء وسكون الضاد, قال القاضي عياض: هكذا الرواية عند 
جمهور شيوخنا في البخاري ومسلم: والرابع بضم الفاء والضاد كالأول لكن برقع اللام 
يعني على أنه خبر إن» والخامس فضلاء بالمد جمع فاضل قال العلماء ومعناء على جميع 
الروايات أنهم زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق لاوظيفة لم إلا حلق 
الذكر؛ وقال الطبي فضلاً بضم الفاء وسكون الضاد جمع فاضل كنزل ونازل انتهى: 
ونسبة عياض هذه اللفظة للبخاري وهم فإنها ليست في صحيح البخاري هنا في جميع 
الروايات إلا أن تكون خخارج الصحيح؛ ولم يخرج البخاري الحديث المذكور عن أبي 
معاوية أصلا وإتما أخرجه من طريقه الترمذيء وزاد ابن أبي الدنيا والطبراني في رواية 
جرير فضلا عن كتاب الناس؛ ومثله لابن حبان من رواية فضيل بن عياض وزاد 
«سياحين في الأرض؛ وكذا هو في رواية أبي معاوبة عند الترمذي والإسماعيلي عن 


كتاب الأبدي, ولمسلم من رواية سهيل عن أبيه ؛ سيارة فضلاً ». 

قوله: (يطوقون في الطرق يلتمسون أهل الذكر) في رواية سهيل ١‏ يتبعون 
مجالس الذكر » وني حديث جابر بن أبي يعلى ١‏ إن لله سرايا من الملائكة تقف وتحل 
بمجالس الذكر في الأرض ©. 

قوله: (فإذا وجدوا قوما) ني رواية فضيل بن عياض ١‏ فإذا رأوا قوما ؛ وفي رواية 
سهيل ١‏ فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر ©. 

قوله: (لنادوا) ني رواية الإسماعيلي ١‏ يتنادون ». 

قوله: (هلموا إلى حاجتكم) ني رواية أبي معاوية ‏ بغيتكم » وقوله « هلموا » 
على لغة أهل نجد. وأما أهل الحجاز فيقولون للواحد والاثنين والجمع هلم بلفظ الإفراده 
وقد تقدم تقرير ذلك في التفسير. واختلف في أصل هذه الكلمة فقيل هل لك في الآكل 
أم؛ أي اقصدء وقيل أصله لم بضم اللام وتشديد الميم وها للتنبيه وحذفت آلفها تخفيفا. 

قوله: (فيحفونهم بأجنحتهم) أي يدنون بأجنحتهم حول الذاكرين, والباء 
للتعدية وقيل للاستعانة. 

قوله: (إلى السماء الدنيا) في رواية الكشميهني ٠‏ إلى السماء الدنيا ؛ وفي رواية 
سهيل ١‏ قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين سماء 
الدنيا ». 

قوله: (قال فيسأهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم) في رواة الكشميهني 
«بهم» كذا للإسماعيلي: وهي جملة معترضة وردت لرفع التوهم؛ زاد في رواية سهيل «من 
أين جتنم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض »؛ وفي رواية الترمذي : فيقول 
اللّه: أي شيء تركتم عبادي يصنعون ». 

قوله: (ما يقول عبادي؟ قال: تقول يسبحونك) كذا أبي ذر بالإفراد فيهماء 
ولغيرء 9 قالوا يقولون » ولابن أبي الدنيا ؛ قال يقولون » وزاد سهيل في رواينه : فإذا 
تفرقوا » أي أهل المجلس « عرجوا » أي الملائكة 3 وصعدوا إلى السماء ». 

قوله: (يسبحونك ويكبرونك ويحمدونسك) زاد إسحاق وعثمان عن جرير 
«ويمجدونك» وكذا لابن أبي الدنياء وني رواية أبي معاوية ‏ فيقولون تركناهم يحمدونك 
ويمجدونك ويذكرونك » وفي رواية الإسماعيلي ١‏ قالوا ربنا مررنا بهم وهم يذكرونك 
إلخ ؛ وني رواية سهيل : جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك 
ويهللونك ويحمدونك ويسألونك » وفي حديث أنس عند البزار 0 ويعظمون آلاءمك 
وبتلون كتابك ويصلون على نبيك ويسألونك لآخرتهم ودنياهم ويؤخذ من مجموع 
هذه الطرق المراد بمجالس الذكر وأنها التي تشتمل على ذكر الله بأنواع الذكر الواردة مسن 
تسيبح وتكبير وغيرهما وعلى ثلاوة كتاب اللّه سبحانه وتعالى وعلى الدعاء بخيري الدنيا 
والآخرة؛ وفي دخخول قراءة الخديث النبوي ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته والاجتماع 
على صلاة النافلة في هذه المجالس نظرء والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح 
والتكبير ونحوهما والتلاوة حسب, وإن كانت قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه 
من جملة ما يدخل تحت مسمى ذكر اللّه تعالى. 

قوله: (قال فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون لا واللّه ما رأوك) كذا ئيت لنظ 
الجلالة ني جميع مسخ البخاري وكذا في بقية المواضعء وسقط لغيره. 

قوله: (كانوا أفد لك عبادة وأشد لك تمجيدا) زاد أبو ذر في رواينه 
«وتحميدأ وكذا لابن أبي الدنياء وزاد في رواية الإسماعيلي : وأشد لك ذكراً ؟ وفي رواية 
ابن أبي الدنيا 0 وأكثر لك تسبيحاً ». 

قوله: (قال يقول) في رواية أبي ذره فيقول ». 

قوله: (فما يسألوني) ني رواية أبي معاوية « فأي شيء يطلبون ». 

قوله: (يسألونك الجنة) ني رواية سهيل : يسآلونك جتنتك ». 

قوله: (كانوا أشد عليها حرصا) زاد أبو معاوية في روايته ؛ عليها » وفي رواية 
ابن أبي الدنيا ٠‏ كانوا أشد حرصا وأشد طلبة وأعظم ها رغبة ». 

قوله: (قال فمم يتعوذون؟ قال يقولون من النار) في رواية أبي معاوية «فمن 
أي شيء يتعوذون؟ فيقولون من النار» وفي رواية سهيل : قالوا وبستجيرونك. وقال ومم 
يستجيرونني؟ قالوا من نارك ». 

.قوله: (كانوا أشد منها فراراً وأشد ها مخافة) في رواية أبي معاوية ؛ كانوا أشد 
منها هرباً وأشد منها تعوذاً ونخوفاً » وزاد سهيل في روايئه 0 قالوا ويستغفرونك» قال 


- كتاب الْدُعَوَات ١7‏ باب قَرْل لا حَول ولا قُرَةَ إلا بالله 


فيقول: قد غفرت هم وأعطيتهم ما سألوأ » وني حديث أنس ١‏ فيقول غشوهم رحمتي ». 
قوله: (يقول ملك هن الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة) ني 

رواية أبي معاوية « فيقولون إن فيهم فلانا الخطاء لم يردهم إنما جاء لحاجة » وفي رواية 

سهيل ١‏ قال يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم » وزاد في روايته 


«قال وله قد غفرت». 
قوله: (هم الجلساء) في رواية أبي معاوية وكذا في رواية سهيل ١‏ هم القوم » وني 
اللام إشعار بالكمال أي هم القرم كل القوم. 


قوله: (لا يشقى جليسهم) كذا لأبي ذرء ولغيره ٠‏ لا يشسقى بهم جليسهم » 
وللترمذي : لا يشقى هم جليس ؟ وهذه الجملة مستائفة لبيان المقتضي لكونهم أهل 
الكمال؛ وقد أخرج جعفر في الذكر من طريق أبي الأشهب عن الحسن البصري قال 3 بينا 
قوم يذكرون الله إذ أتاهم رجل فقعد إليهم قال فنزلت الرحمة نم ارتفعت» فقالوا ربنا 
فيهم عبدك فلان» قال غشوهم رحمي؛ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ؛ وفي هذه العبارة 
مبالغة في نفي الشقاء عن جليس الذاكرين؛ فلو قيل لسعد بهم جليسهم لكان ذلك في 
غاية الفضل» لكن التصريح بنفي الشقاء أبلغ في حصول المقصود. 

(تنبيه): اختصر أبو زيد المروزي في روايته عن الفربري متن هذا الحديث فساق 
منه إلى قوله : هلموا إلى حاجتكم » ثم قال: فذكر الحديث,. وفي الحديث فضل مجالس 
الذكر والذاكرين» وفضل الاجتماع على ذلك» وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما 
يتفضل الله تعالى به عليهم إكراماً لهم ولو لم يشاركهم في أصل الذكر. وفبه ممبة لللائكة 
بني آدم واعتناؤهم بهم وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسؤول عنه 

من المسؤول لوظهار العناية بالمسؤول عنه والتنويه بقدره والإعلان بشرف متزلته. وقيل 
إن في خصوص سؤال الله الملائكة عن أهل الذكر الإشارة إلى قوهم: فإ أتجمل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح محمدك ونقدمن لسك 4 [البقرة: ©] فكأنه قل 
هم: انظروا إلى ما حصل منهم من التسبيح والتقديس مع ما سلط عليهم من الشهوات 
ووساوس الشيطان» كيف عالجوا ذلك وضاهوكم في التسبيح والتقديس» وقيل إنه يؤوخمذ 
من هذا الحديث أن الذكر الحاصل من بني آدم أعلى وأشرف من الذكر الحاصل من 
الملائكة الحصول ذكر الآدميين مع كثرة الشواغل ووجود الصوارف وصدوره في عالم 
الغيب» مخلاف الملائكة في ذلك كله. وفيه بيان كنب من ادعى من الزنادقة أنه يرى الله 
تعالى جهراً في دار الدنياء وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رفعه «واعلموا 
أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا». وفيه جواز القسم في الأمر الحقق تأكيداً له وتنويهاً به. 
وفيه أن الذي اشتملت عليه الجنة من أنواع الخيرات والنار من أنواع المكروهات قوق ما 
وصفتا به وأن الرغبة والطلب من الله والمبالغة في ذلك من أسياب الخصول. 

/617- باب قَوْل لا حَوْلَ ولا قُوةَ إلا باللّه 

٠ 5‏ - حَدلنا مُحَمّد ب مُقَائِلٍ آبو الْحَسَن: أخبرنا عبد الله: أخير 
سُلَيْمَانُ المي عَنْ أبي عَحْمَاَ, عَنْ أبي مُوسى الأثقري قَال: دان 8 
في عَقَبَِ أؤ قَالَ: في ليد قَال: قَلَمّا علا عَلَيْهَا رَجُلٌ ناذى فَرَقَعَ صواقَه: لاإلة 
إلا اله والله بره قَالَ: وَرَسُولُ الله 6 عَلَى بَغْلَِهِ قَال: 0 
صم ولا غَيء. َم قال: ديا أبَا مُوسَىء أو: ا عبد الأله. ألا ذلك على كَلِمَةٍ 
من كنز الْجَنةٍ». قُلت: بَلىء قَالَ: وله حول وَلا قو إلا بالله .. [راجع: إنحفة 
أخرجة مسلم: 4 .]91١‏ 

قوله: (باب قول لا حول ولا قوة إلا باللّه) ذكر فيه حديث أبي موسى. وقد 
تقدم قريبا في باب الدعاء إذا علا عقبة ؛ ووعدت بشرحه في كتاب القدرء وسيأتي إن 
شاء الله تعالى. 

باب لله ماله امم غَيْرَ وَاحِدةٍ 

- حَدنَنَا عَلِيُ بْنُ عبد اللّه: حَدَكنَا سُفيَانُ قَالَ: حَفِظَاهُ مِن أبي 
لزنا عن الأغرج. عَنْ أبي هْرترَةَ رواية» قَالَ: ٠‏ لله تملع وتَمْعُون املماء مانة 
إلا واد لا يَحْمََهَا أحَدَ إلا دَحَلَ الْجَنْق وَهُوَ وَثْرَ يُحبُ الْوَثرَ». [راجع: 
أخرجه مسلم: /971/1]. 


قوله: (باب لله مائة اسم غير واحدة) كذا لأبي ذر ولغيرء 9 مائة ير واحنده 
بالتذكيرء وكذا اختلف الرواة في هذا في لفظ المثن. 

قوله: (حفظناه من أبي الزناد) في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان « حدثنا 
أبو الزناد » وكذا أخرجه أبو نعيم في ؛ المستخرج ١‏ من طريقه. 

قوله: (رواية) في رواية الحميدي ٠‏ قال رسول اللّه و ؛ وللسلم عن عمرو بن 
محمد الناقد عن سفيان بهذا السند عن الني # وللمصنف في التوحيد من رواية شعيب 
«عن أبي الزناد بسنده أن رسول الله يك قال» ووقع عند الدارقطني في «غرائب مالك »6 
من رواية عبد الملك بن يحبى بن بكير عن أبيه عن ابن وهب عسن مالك بالسند المذكور 
«عن الني لك قال قال اللّه عز وجل: في تسعة وتسعون اسماه. قلت: وهذا الحديث رواه 
عن الأعرج أيضاً موصى بن عقبة عند ابن ماجه من رواية زهير بن محمد عنه وسرد 
الأسماء؛ وروا عن أبي الزناد أيضاً شعيب بن أبي حمزة كما مضى في الشروطء ويأتي في 
التوحيد وأخرجه الترمذي من رواية الوليد بن مسلم عن شعيب وسرد الأسماء» ومحمد 
بن عجلان عند أبي عوانة» ومالك عند ابن خزيمة والنسائيء والدارقطني في « غرائب 
مالك » وقال: صحيح عن مالك وليس في الموطأ قدر ما عند أبي نعيم في طرق الأسماء 
الحسنى؛ وعبد الرحمن بن أبي الزناد عند الدارقطني؛ وأبو عوانة ومحمد بن إسحاق عند 
أحمد وابن ماجه؛ وموسى بن عقبة عند أبي نعيم من رواية حفص بن ميسرة عنه؛ ورواء 
عن أبي هريرة أيضاً همام بن منبه عند مسلم وأحمد, ومحمد بن سيرين عند مسلم 
والترمذي والطبراني في الدعاء وجعفر الفريابي في الذكرء وأبو رافع عند الترمذي, وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن عند أحمد وابن ماجه وعطاء بن يسار وسعيد المقبري وسعيد بن 
المسيب وعبد اللّه بن شقيق ومحمد بن جبير بن مطعم والحسن البصري أخرجها أبو نعيم 
بأسانيد عنهم كلها ضعيفة: وعراك بن مالك عند البزار لكن شك فيهه ورويناها في « جزء 
المعالي » وفي « أمالي الجرفي » من طريقه بغير شك ورواه عن الني # مع أبي هريرة 
سلمان الفارسي وابن عباس وابن عمر وعلي وكلها عند أبي نعيم أيضا بأسانيد ضعيفة 
وحديث علي في طبقات الصوفية ؛ لأبي عبد الرحمن السلمي؛ وحديث ابن عباس 
وابن عمر معاً في الجزء ء الثالث عشر من ١‏ أمالي أبي القاسم بن بشران » وفي ٠‏ فواتد أبي 
عمر بن حيويه » أنتقاء الدارقطني؛ هذا جميم ما وقفت عليسه من طرقه. وقد أطلق ابن 
عطية في تفسيره أنه تواتر عن أبي هريرة فقال: في سرد الأسماء نظر» فإن بعضها ليس في 
القرآن ولا في الحديث الصحيح؛ ولم يتواتر الحديث من أصله وإن خرج في الصحيح. 
ولكنه تواتر عن أبي هريرة» كذا قال ولم يتواتر عن أبي هريرة أيضاً بل غاية أمره أن يكون 
مشهوراء وم يقع في شيء من طرقه سرد الأسماء إلا في رواية الوليد بن مسلم عند 
الترمذي» وفي رواية زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عند ابن ماجهء وهذان الطريقان 
يرجعان إلى رواية الأعرج» وفيهما اختلاف شديد في سرد الأسماء والزيادة والتقص على 
ما سأشير إليه. ووقع سرد الأسماء أيضاً في طريق ثالثة أخرجها الحاكم في المستدرك 6 
وجعفر الفريابي في الذكر من طريق عبد العزيز بن الحصين عن أيوب عن محمد بن 
نأ سيرين عن أبي هريرة» واختلف العلماء في سرد الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج في 
الخبر من بعض الرواة» فمشى كثير منهم على الأول واستدلوا به على جواز تسمية الله 
تعالى بما لم يرد في القرآن بصيغة الاسم, لأن كثيراً من هذه الأسماء ٠‏ كذلك. وذهب 
آخرون إلى أن التعيين مدرج لخلو أكثر الروايات عنه» ونقله عبد العزيز النخشي عن كشير 
من العلماء قال الحاكم بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن 
مسلم: صحيح على شرط الشيخين» ول يخرجاه بسياق الأسماء الحسنى ؛ والعلة فيه 
1 عندهما تفرد الوليد بن مسلمء قال ولا أعلم خلافاً عند أهل الحديث أن الوليد أوثق 
وأحفظ وأجل وأعلم من بشر بن شعيب وعلي بن عياش وغيرهما من اصحاب شعيب» 
يشير إلى أن بشراً وعلياً وأبا اليمان رووه عن شعيب بدون سياق الأسماء » فرواية أبي 
اليمان عند المصنف, ورواية علي عند النسائي؛ ورواية بشر عند البيهقي؛ وليست العلة 
عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال 
الإدراج؛ قال البيهقي: يحتمل أن يكون التعيين وقع من بعض الرواأة في الطريقين معأ 
ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينهماء ولهذا الاحتمال ترك الشيخان تخريج التعيين. 

وقال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق الوليد: هذا حديث غريب حدثنا به غير 
واحد عن صفوان ولا نعرفه إلا من حديث صفوان وهو ثقة؛ وقد روي من غير وجه 
عن أبي هريرة ولا نعلم في شيء من الروايسات ذكر الأسماء إلا في هذه الطريق. وقد 
روي بإسناد آخر عن أبي هريرة فيه ذكر الأسماء وليس له إسناد صحيح انتهى. ولم ينفرد 
به صفوان فقد أخرجه البيهقي من طريق موسى بن أيوب النصيي وهو ثقة عن الوليد 
أيضء وقد اختلف في سنده على الوليد فأخرجه عثمان الدارمي في النقضض على 


خم- كتاب الدغوات م- باب لله مالَةُ املم غَيْرٌ واجدة 


المريسي» عن هشام بن عمار عن الوليد فقال: عن خليد بن دعلج عن قتادة عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة فذكره بدون التعيين» قال الوليد وحدثنا سعيد بن عبد العزيز مل 
ذلك وقال: كلها في القرآن ظ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم » [الحشر: ؟؟] 
وسرد الأسماء وأخخرجه أبو الشبخ بن حبان من رواية أبي عامر القرشي عن الوليد بن 
مسلم بسند آخر ققال: حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي 
هريرة» قال زهير: فبلغنا أن غير واحد من أهل العلم قال إن أوها أن تفتتح بلا إله إلا الله 
وسرد الآسماء؛ وهذه الطريق أخرجها ابن ماجه وابن أبي عاصم والحاكم من طريق عبد 
للك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد لكن سرد الأسماء أولاً فقال بعد قوله من 
حفظها دخل الجنة: اللّه الواحد الصمد إلخ ثم قال بعد أن انتهى العد: قال زهير فبلغنا 
عن غير واحد من أهل الملم أن أوفا يسم بلا إل إلا ال له الأسماء الحسنى. قلت: 
والوليد بن مسلم أوثق من عبد الملك بن محمد الصنعاني» ورواية الوليد تشعر بان التعيين 
مدرجء وقد تكرر في رواية الوليد عن زهير ثلاثة أسماء وهي ١‏ الأحد الصمد الحادي » 
ووقع بدلها في رواية عبد الملك 3 المقسط القادر الول » وعند الوليد أيضاً ١‏ الوللي الرشيد» 
وعند عبد الملك ١‏ الوللي الراشد » وعند الوليد 3 العادل المنير » وعند عبد الملك ١‏ الفاطر 
القاهر » واتفقا في البقية. 
وأما رواية الوليد عن شعيب وهي أقرب الطرق إلى الصحة وعليها مول غالب 
من شرح الأسماء الحسنى فسياقها عند الترمذي «هو اللّه الذي لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم املك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البسارىء المصور 
الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخنافض الرافع المعز المذل 
السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الخفور الشكور العلي الكبير 
الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب الجيب الواسع الحكيم الودود الجيد الباعث 
الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الحصي المبدىء المعيد الحيي المميت الي 
القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقشدر المقدم المؤخر الأول الآخبر الظاهر 
الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام 
المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الموارث الرشيد 
الصبور 2. 
وقد أخرجه الطبراني عن أبي زرعة الدمشقي عن صفوان بن صالح فخالف في 
عدة أسماء فقال ١‏ القائم الدائم » بدل ١‏ القابض الباسط » وه الشديد » بدل 7 الرشسيد » 
وه الأعلى امحيط مالك يوم الدين » بدل ٠‏ الودود الجيد الحكيم » ووقع عند ابن حبان عن 
الحسن بن سفيان عن صفوان ٠‏ الرافع » بدل « المانع » ووقمع في صحيح ابن خزيمة في 
رواية صغوان أيضاً مغالفة في بعض الأسماءء قال الحاكم ١‏ بذل « الحكيم » وه القريب » 
بدل « الرقيب » وه المولى » بدل ١‏ الوالي » وه الأحد » بدل ١‏ المغني » ووقع في رواية 
البيهقي وابن منده من طريق موسى بن أيوب عن الوليد « المغيث » بالمعجمة والمثلثة بدل 
سوو املو ل ا و الك 
اسماء فليس في رواية زهير : الفتاح القهار الحكم العدل الحسيب الجليل الحصي المقتدر 
ل المؤخر البر المنتقم المغني النافع الصبور البديع الغفار الحفيظ الكبسير الوامسع الأحد 
مالك للك ذو الجلال والكرام » وذكر بدا ؛ الرب الفرد لكان اقاهر مين - بالوحدة 
- الصادق الجميل البادي - بالدال - القديم البار - بتشديد الراء - الوفي البرهان الشديد 
الواقي - بالقاف - القدير الحافظ العادل المعطي العالم الأحد الأبد الوتر ذو القوة » ووقع 
في رواية عبد العزيز بن الحصين اختلاف آخر فسقط فيها ما في رواية صفوان من «القهار؛ 
إلى تمام خمسة عشر اسماً على الولاء» وسقط منها أيضاً « القوي الحليم الماجد القابضص 
الباسط الخافض الرافع المعز المذل المقسط الجامع الضار النافع الوللي الرب 2 قوقع فيها ما 
في رواية موسى بن عقبة المذكورة آنفاً ثمانية عشر اسماً على الولاء» وفيها أيضا «الحنان 
المنان الجليل الكفيل الحيط القادر الرفيع الشاكر الأكرم الفاطر الخلاق الفاتح المثيب بالمثلثة 
ثم الموحدة العلام المولى النصير ذو الطول ذو الممارج ذو الفضل الإله المدبر - بتشديد 
ال قال الحاكم: إنما أخرجت رواية عبد العزيز بن الحصين شاهداً لرواية الوليد عسن 
شعبة لأن الأسماء التي زادها على الوليد كلها في القرآن» كذا قال وليس كذلك. وإنما 
تؤخذ من القرآن بضرب من التكلف لا أن جميعها ورد فيه بصورة الأسماء. وقد قال 
الغزللي في « شرح الأسماء » له: لا أعرف أحداً من العلماء عني بطلب أسماء وجعها 
سوى رجل من حفاظ المغرب يقال له علي بن حزم فإنه قال: صح عندي قريب من 
ثمانين اسماً يشتمل عليها كتاب الله والصحاح من الأخباره فلتطلب البقية من الأخبار 
الصحيحة. 
قال الغزالي: وأظنه لم يبلغه الحديث يعني الذي أخرجه الترمذي أو بلغه فاستضعف 


إسناده؛ قلت: الثاني هو مرادهء فإنه ذكر نحو ذلك في ه الحلى ؟ ثم قال: والأحاديث 
الواردة في سرد الأسماء ضعيفة لا يصح شيء منها أصلا وجميع ما تتبعنه من القرآن 
ثمانية وستون اسماً فإنه اقتصر على ما ورد فيه بصورة الاسم لا ما يؤخخذ من الاشتقاق 
كالباقي من قوله تعالى 8 ويبقى وجه ربك » [الرحمن: 1] ولا ما ورد مضافاً كالبديع 
من قوله تعالى ف« يديع السماوات والأرض 4 [الآنعام: ١]وسابين‏ الأسماء التي 
اقتصر عليها قريباً. وقد استضعف الحديث أيضاً جماعة اعة فقال السداودي: لم يثبت أن النبي 
ف عين الأسماء المذكورة» وقال ابن العربي يحتمل أن تكون الأسماء ء تكملة الحذيث 
المرفوع؛ ويجتمل أن تكون من جمع بعض الرواة وهو الأظهر عندي» وقال أبو الحسن 
القابسي: أسماء الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف من الكتاب أو السئة أو الإجماع ولا 
يدخل فيها القياس ولم يقع في الكتاب ذكر عد معين» وثبت في السنة أنها تسعة وتسعون» 
فاخرج بعض الناس من الكتاب تسعة وتسعين اسمَام واللّه أعلم بما أخرج من ذلك» لأن 
بعضها ليست أسماء يعني صريحة. ونقل الفخر الرازي عن أبي زيد البلخي أنه طعن في 
حديث الباب فقال: أما الرواية التى لم يسرد فيها الأسماء وهي التي اتفقوا على أنها أقوى 
من الرواية الني سردت فيها الأسماء فضعيفة من جهة أن الشارع ذكر هذا العدد الخاص 
ويقول إن من أحصاء دخخل الدنة ثم لا يسأله السامعون عن تفصيلهاء وقد علمت شدة 
رغبة الخلق في تحصيل هذا القصود. فيمتنع أن لا يطالبوه بذلك» ولو طالبوه لبينها لحم 
ولو بينها لما أغفلوه ولتقل ذلك غنهم. ٠‏ وآنا الرواية الى سردت فيها الأسماء قبدل عل 
ضعفها عدم تناسبها في السياق ولا في التوقيف ولا في الاشتقنا شتقاق» لأنه إن كان المراد 
الأسماء فقط فغالبها صفات», وإن كان المراد الصفات فالصفات غير متناهية. وأجاب 
الفخر الرازي عن الأول بجواز أن يكون المراد من عدم تفسيرها أن يستمروا على المواظبة 
بالدعاء بجميع ما ورد من الأسماء رجاء أن يقعوا على تلك الأسماء المخصوصة:؛ كما 
أبهمت ساعة الجمعة وليلة القدر والصلاة الوسطى. وعن الثاني بأن سودها إنما وقع 
بحسب التتبع والاستقراء على الراجح فلم يحصل الاعتناء بالتناسب» وبأن المراد من 
أحصئ هذه الأسماء دخل الجئة بحسب ما وقع الاختلاف في تفسير المراد بالإحصاء فلم 
يكن القصد حصر الأسماء انتهى. وإذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعاً فقد 
اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعددء فروينا في « كتاب الماتتين » لأبي 
عثمان الصابوني بسنده إلى محمد بن يحبى الذهلي أنه استخرج الأسماء من القرآنء وكنا 
أخرج أبو نعيم عن الطبراني عن أحمد بن عمرو الخلال عن ابن أبي عمرو « حدثنا محمد 
بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين سألت أبا جعفر بن محمد الصادق عن الأسماء 
الحسنى فقال: هي في القرآن .٠‏ 

وروينا في ١‏ فوائد تمام » من طريق أبي الطاهر بن السرح عن حبان بن نافع عن 
سفيان بن عبيئة الحديث» يعنى حديث ١‏ إن لله نسعة وتسعين اسما » قال فوعدنا سفيان 
أن يخرجها لنا من القرآن فأبطاء فأئينا أبا زيد فأخرجها لنا فعرضناها علسى سفيان فنظر 
فيها أربع مرات وقال: نعم هي هذه. وهذا سياق ما ذكره جعفر وأبو زيد قالا: : في 
الفاتحة خمسة « الله رب الرحمن ن الرحيم مالك »© وفي البقرة « محيط قدير عليم حكيم علي 
عظيم تواب بصير ولي واسم كاف رؤوف بديع شاكر واحد سميع قابض باسط حي قيوم 
غني حميد غفور حليم » وزاد جعفر ١‏ إله قريب مجيب عزيز نصير قوي شديد سريع خبير» 
قالا: وفي آل عمران ‏ وهاب قائم » زاد جعفر الصادق « باعث منعم متفضل »؛ وفي 
النساء « رقيب حسيب شهيد مقيت وكيل ؛ زاد جعفر « علي كبير » وزاد سفيان.١‏ عفو » 
وني الأنعام « فاطر قاهر » زاد جعفر 9 بميت غفور برهان » وزاد سفيان 3 لطييف خبير 
قادر » وني الأعراف ١‏ محبي مميت » وفي الأنفال « ز نعم ال مولى ونعم النصير » وفي هود 
«حفيظ مجيد ودود فعال لما يريد» زاد سفيان ‏ قريب مجيب » وني الرعد « كبير متعال » 
وفي إبراهيم « منان 6 زاد جعفر 2 صادق وارث »' وفي الحجر « خلاق » وفي مريم «صادق 
وارث؟ زاد جعفر ؛ فرد » وني طه عند جعفر وحده « غفار » وفي المؤمنين 2 كريم ؟ وي 
النور 2 حيق مبين » زاد سفيان ١‏ نور 6 وفي الفرقان « هاد » وفي سبأ « فتناح » وفي الزمر 
«عالم» عند جعفر وحده. وفي المؤمن « غافر قابل ذو الطول » زاد سغيان ٠‏ شديد » وزاد 
جعفر « رفيع » وفي الذاريات ١‏ رزاق ذو القوة المتين » بالناء وفي الطور ه بر » وفي اقتربيت 
« مقتدر » زاد جعفر ؛ مليك ؛ وني ال رحمن ٠‏ ذو الجلال والإكرام » زاد جعفر ١‏ رب 
المشرقين ورب المغربين باقي معين » وفي الحديد « أول آخر ظاهر باطن » وني الحشر 
«قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر خالق يارىء مصور» زاد جعفر : ملك » 
وني البروج ١‏ مبدىء معيد » وفي الفجر « وتر ؛ عند جعفر وحده؛ وفي الإخلاص ٠:‏ أحد 
صمد » هذا آخر ما رويناه عن جعفر وأبي زيد وتقرير سغيان من تتبع الأسماء من 
القرآن؛ وفيها اختلاف شديد وتكرار وعدة أسماء لم ترد بلفظ الاسم وهي : صادق منعم 
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اللقصد الأسنى » لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزاهد أنه تتبع الأسماء من القرآن 
فتأملته فوجدته كرر أسماء وذكر ممالم أره فيه بصيغة الاسم « الصادق والكاشف 
والعلام» وذكر من المضاف ١‏ الفالق » من قوله « فالق الحب والنوى » [الأنعام: 48] 
وكان يلزمه أن يذكر القابل من قوله « قابل التوب » وقد تتبعت ما بقي من الأسماء مما 
ورد في القرآن بصيغة الاسم مما لم يذكر في رواية الترمذي وهي ١‏ الرب الإله الحيط القدير 
الكافي الشاكر الشديد القائم الحاكم الفاطر الغافر القاهر المولى التصير الغالب الخنالق 
الرفيع المليك الكفيل المخلاق الأكرم الأعلى المبين - بالموحدة - الحفي - بالحاء المهملة 
والفاء - القريب الأحد الحافظ » فهذه سبعة وعشرون اسماً إذا اتضمت إلى الأسماء التي 
وقعت في رواية الترمذي مما وقعت في القرآن بصيغة الاسم تكمل بها التسسعة والتسعون 
وكلها في القرآن» لكن بعضها بإضافة كالشديد من 8 شديد العقاب » [غافر: *] 
والرفيع من « رفيع الدرجات » [غافر: ]١6‏ والقائم من قوله 8 قائم على كل نفس يما 
كسبت # [الرعد: 17] والفاطر من ١‏ فاطر السماوات © [فاطر: ]١‏ والقاهر من #وهو 
القاهر فوق عباده » [الأنعام: ]7١‏ والمولى والنصير مسن ١‏ نعم المولى ونعسم التصمير » 
[الانفال: ]4٠‏ والعالم من ١‏ عالم الغيب © [الرعد: 4] والخالق من قوله 8 خمالق كل 
شيء 4 [الأنعام: ]٠١17‏ والغافر من « غافر الذنب 4 [غافر: 7] والغالب من 9 واللّه 
غالب على أمره » والرفيع من « رفيع الدرججات » [غافر: ]١6‏ والحافظ من قوله 
«فالله خير حافظاً © [غافر: "7] ومن قوله « وإنا له للحافظون » [الحجر: 14 . 

وقد وفع نحو ذلك من الأسماء التي في رواية الترمذي وهي المحسي من قوله « لحيي 
الموتى » [الروم: ]5٠‏ وال مالك من قوله « مالك الملك 4 [آل عمران: ]1١7‏ والدور من 
قوله « نور السماوات والأرض 4 [الدور: 0 والبدهع من قوله ا بديع السموات 
والأرض 4 [الأنعام: ١‏ والجامع من قوله « جامع الناس 4 [آل عمران: 57] 
والحكم من قوله ظ أفغير الله أبتغي ححكماً 4 [الأنعام: 14 ]] والوارث من قوله « ونحن 
الوارثون » [الحجر: ] والأسماء التي تقابل هذه مما وقع في رواية الترمذي ممالم تع 
في القرآن بصيغة الاسم وهي سبعة وعشرون اسماً « القابض الباسط الخافض الراقع المعز 
المذل العدل الجليل الباعث الحصي المبدىء المعيد المميت الواجد الماجد المقدم المؤخخر الوللي 
ذو الجلال والإكرام المقسط المغني المانع الضار النافع الباقي الرشيد الصبور © فإذا اقتصر 
من رواية الترمذي على ما عدا هذه الأسماء وأبدلت بالسبعة والعشرين التي ذكرتها خرج 
من ذلك تسعة وتسعون اسماً وكلها في القرآن واردة بصيغة الاسم ومواضعها كلها 
ظاهرة من القرآن إلا قوله الحفي فإنه في سورة مريم في قول إبراهيم ف( سأستغفر لك ربي 
إنه كان بي حفياً © [مرهم: 4] وقل من نبه على ذلكء» ولا يبقى بعد ذلك إلا النظر في 
الأسماء المشتقة من صفة واحدة مثل « القدير والمقتدر والقادر والغفور والغفار والغافر 
والعلي والأعلى والمتعال والملسك والمليك والمالك والكريم والأكرم والقاهر والقهار 
والخائق والخلاق والشاكر والشكور والعالم والعليم » فاما أن يقال لا يمنع ذلك من عدها 
فإن فيها التغاير في الجملة فإن بعضها يزيد مخصوصية على الآخر ليست فيه وقد وقع 
الاتفاق على أن الرحمن الرحيم إسمان مع كونهما مشتقين من صفة واحدة ولو مدع من 
عد ذلك للزم أن لا يعد ما يشترك الاسمان فيه مثلا من ححيث المعنى مثل الخالق الباريء 
المصور لكنها عدت لأنها ولو اشتركت في معنى الايجاد والاختراع فهي مغايرة من جهة 
أخرى وهي أن الخالق يفيد القدرة على الايجاد والباري يغيد الموجد لجوهر الخلوق 
والمصور يفيد خخالق الصورة في تلك الذات المخلوقة» وإذا كان ذلك لا بمنع المغايرة لم يمتتع 
عدها أسماء مع ورودها والعلم عند الله تعالى. وهذا سردها لتحفظ ولو كان في ذلك 
إعادة لكنه يغتفر هذا القصد « الله الرحمن الرحيم املك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبر الخالق البارىء المصور الغفار القهار التواب الوهاب الخلاق الرزاق 
الفتاح العليم الحليم العظيم الواسع الحكيم الحي القيوم السميع البصير اللطيف الخبير 
العلي الكبير الحيط القدير المولى النصير الكريم الرقيب القريب الجيب الوكيل الحسيب 
الحفيظ المقيت الودود الجيد الوارث الشهيد الولي الحميد الح المبين القوي المنين الغني 
المالك الشديد القادر المقتدر القاهر الكاني الشاكر المستعان الفاطر البديع الغافر الأول 
الآخر الظاهر الباطن الكفيل الغالب الحكم العالم الرفيع الحافظ المنتقم القائم الحبي الجامع 
المليك المتعاني النور الحادي الغفور الشكور العفو الرؤوف الأكرم الأعلى البر الحغي الرب 
الإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد وم يولد وم يكن له كفوا أحد ». 

قوله: (للّه تسعة وتسعون) في رواية الحميدي 7 إن لله تسعة وتسعين » وكذا في 


رواية شعيب. 


قوله: (اسما) كذا في معظم الروايات بالتصب على التمييزه وحكى السهيلي أنه 


روي بالجر وخرجه على لغة من بجعل الإعراب في النون ويلزم الجمع الياء فيقول كم 
سنيتك برفع النون وعددت سنيتك بالنصب وكم مر من سنيتك بكسر النون ومنه ققول 
الشاعر: 
قد جاوزت حد الأربعين 

بكسر النون فعلامة النصب في الرواية فتح النون وحذف التنوين لأجل الإضافة؛ 
وفوله ماثة بالرفع والنصب على البدل في الروايتين. 

قوله: (إلا واحسدة) قال ابن بطال كذا وقع هنا ولا يجوز في العرببة» قال: ووقع في 
رواية شعيب في الاعتصام ١‏ إلا واحدا » بالتذكير وهو الصواب كذا قال» وليست الرواية 
المذكورة في الاعتصام بل في التوحيده وليست الرواية التي هنا خطأ بل وجهرها. وقد وقع 
في رواية الحميدي هنا : مائة غير واحد » بالتذكير أيضاء وخرج التأنيث على إرادة 
التسمية. وقال السهيلي بل أنث الاسم لأنه كلمة؛ واحتج بقول سيبويه: الكلمة اسم أو 
فعل أو حرف, فسمى الاسم كلمة وقال ابن مالك: أنث باعتبار معنى التسمية أو الصفة 
أو الكلمة. وقال جماعة من العلماء : الحكمة في قوله 9 مائة غير واحد © بعد فوله ١‏ تسعة 
وتسعون ‏ أن يتقرر ذلك في نفس السامع جمعاً بين جهتي الإجمال والتفصيل أو دفاً 
للتصحيف الخطي والسمعيء واستدل به على صحة استثناء القليل من الكثير وهو متفق 
عليه» وأبعد من استدل به على جواز الاستثناء مطلقاً حتى يدخل استثناء الكثير حتى لاا 
يبقى إلا القليل. وأغرب الداودي فيما حكاه عنه ابن التين فتقل الاثفاق على الجوازء وأن 
من أقر ثم استثنى عمل باستثنائه حتى لو قال له علي آلف إلا تسعمائة وتسعة وتسعين 
أنه لا يلزمه إلا واحد. وتعقبه ابن التين فقال: ذهب إلى هذا في الإقرار جماعة, وأما نقل 
الاتفاق فمردود فالمفلاف ثابت حتى في مذهب مالك وقد قال أبو الحسن اللخمي منهم: 
لو قال أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين وقع عليه ثلاث ونقل عبد الوهاب وغيره عن عبد الملك 
وغيره أنه لا يصح استثناء الكثير من القليل. ومن لطيف أدلتهم أن من قال صمت الشهر 
إلا تسعاً وعشرين يوم يستهجن لأنه لم بصم إلا يوماً واليرم لايسمى شهراًء وكذا من 
قال لقيت القوم جميعاً إلا بعضهم ويكون ما لقي إلا واحداً. قلت: والمسألة مشهورة فلا 
يحتاج إلى الإطالة فيها. وقد اختلف في هذا العدد هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في 
هذه العدة أو أنها أكثر من ذلك ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخخل الجئة؟ فلعب 
الجمهور إلى الثاني» ونقل النووي اتفاق العلماء عليه فقال: ليس في الحديث -ححصر أسماء 
الله تعالىه وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين» ٠‏ وإنما مقصود الحديثك 
أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة» فالمراد الإخبار عن دخخول الجنة بإحصائها لا 
الإخبار يحصر الأسماء؛ ويؤيده قوله فلل في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد 
وصححه ابن حبان 9 أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلشه في كتنابك أو 
علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك » وعند مالك عن كعب 
الأحبار في دعاء ٠‏ وأسآلك بأسمائك الحسنى ما علمت منها ومالم أعلم » وأورد الطبري 
عن قتادة نحوهء ومن حديث عائشة أنها دعت بحضرة الني هلك بنحو ذلك. 

وسياتي في الكلام على الاسم الأعظم. وقال الخطابي: في هذا الحديث إثيات هذه 
الأسماء المخصوصة بهذا العدد وليس فيه منع ما عداها من الزيادة» وإنما التخصيص 
لكونها أكثر الأسماء وأبينها معاني» وبر المبتدأ في الحديث هو قوله 0 من أحصاها بلا 
قوله ٠‏ لله » وهو كقولك لزيد ألف درهم أعدها للصدقة أو لعمرو مائة ثوب من زاره 
ألبسه إياها. وقال القرطي في : المفهم » نمو ذلك ونقل ابن بطال عن القاضي أبي بكر 
بن الطيب قال ليس في الحديث دليل على أنه ليس لله من الأسماء إلا هذه العدة وإئما 
معنى الحديث أن من أحصاها دخل الجنة» ويدل على عدم الحصر أن أكثرها صفات 
وصفات الله لا تتناهى» وقيل إن المراد الدعاء بهذه الأسماء لأن الحديث مبني على قوله 
« وللّه الأسماء الحسنى قادعوه بها » [الأعراف: فذكر الني فل أنها تنسعة 
وتسعون فيدعى بها ولا يدعى بغيرها حكاه ابن بطال عن المهلب» وفيه نظر لأنه ثبت في 
أخبار صحيحة الدعاء بكثير من الأسماء التي لم ترد في القرآن كما في حديث ابن عباس 
في قيام الليل : أنت المقدم وأنت الموخر » وغير ذلك, وقال الفخر الرازي: لما كانت 
الأسماء من الصفات وهي إما ثبوتية حقيقية كالحي أو إضافية كالعظيم وإما سلبية 
كالقدوس وإما من ححقيقية وإضافية كالقدير أو من سلبية إضافية كالأول والآخر وإما 
من ححقيقية وإضافية سلبية كالملك» والسلوب غير متناهية لأنه عالم بلا نهاية قادر على ما 
لاانهاية له فلا متنع أن يكون له من ذلك اسم فيازم أن لا نهاية لآسمائه. وحكى 
القاضي أبو بكر بن العربي عن بعضهم أن لله آلف اسمء قال ابن العربي وهذا قليل 
فيهاء ونقل الفخر الرازي عن بعضهم أن لله اربعة آلاف اسم استائر بعلم آلف منها 
وأعلم الملائكة بالبقية والأنبياء بألفين منها وسائر الناس بالف وهذه دعوى تحتاج إلى 
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دليل. واستدل بعضهم لهذا القول بأنه ثبت في نفس حديث الباب أنه وتر يحب الوتره 
والرواية التي سردت فيها الأسماء لم يعد فيها الوتر فدل على أن له اسماً آخر غير التسعة 
والتسعين. وتعقبه من ذهب إلى الحصر في التسعة والتسعين كابن حزم بأن الخبر الوازد لم 
يثبت رفعه وإئما هو مدرج كما تقدمت الإشارة إليهء واستدل أيضاً على عدم الحصر بأنسه 
مفهوم عدد وهو ضعيف» وأبن حزم من ذهب إلى الحصر في العدد المذكورء وهو لا 
يقول بالمفهوم أصلاً ولكنه احتيج بالتأكيد في قوله ف « ماثة إلا واحداً » قال لأنه لو جساز 
أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور لزم أن يكون له ماثة اسم فيطل قوله مائة إلا 
واخداًء وهذا الذي قاله ليس يحجة على ما تقدم؛ لأن الحصر الذكور عندهم باعتبار 
الوعد الحاضل لمن أحصاهاء فمن ادعى على أن الوعد وق لمن أحصى زائداً على ذلك 
أخطاء ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائده واحتسج بقوله تعالى « وللّه 
الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه © وقد قال أهل التفسير: 
من الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم يرد في الكتاب أو السئة الصحيحة؛ وقد ذكر منها في 
آخر سورة الحشر عدة» وختم ذلك بأن قال له الأسماء اء الحسنى قال: وما يتخيل من 
الزيادة في العدة المذكورة لعله مكرر معنى وإن تغاير لفظاً كالغافر والغفار والخفور مشلا 
فيكون المعدود من ذلك واحداً فقطء فإذا اعتبر ذلك وجمعت الأسماء الواردة نصاً في 
القرآن وفي الصحيح من الحديث لم تزد على العدد المذكورء وقال غيره: : المراد بالأسماء 
الحسنى في قوله تعالى ا وله الأسماء الحسنى فادعوه بها 4 ما جاء في الحديث إن للّه 
تسعة وتسعين اسماً » فإن ثبت ثبت الخبر الوارد في تعيينها وجب المصير إليه وإلا فليتتبسع من 
الكتاب العزيز والسئة الصحيحةة فإن التعريف في الأسماء للعهد فلا بد من المعهود فإنه 
أمر بالدعاء بها ونهى عن الدعاء بغيرها فلا بد من وجود المأمور به. قلت: والحوالة على 
الكتاب العزيز أقرب» وقد حصل محمد اللّهتتبعها كما قدمته ويقي أن يعمد إلى ما تككرر 
لفظاً ومعنى من القسرآن فيقتصر عليه ويتتبع من الأحاديث الصحيجة تكملة العدة 
المذكورة فهو نمط آخخر من التتبع عسى الله أن يعين عليه بحوله وقوته آمين. 

(فصل): وأما الحكمة في القصر على العدد المخصوض فذكر الفخر الرازي عن 
الأكثر أنه تعبد لايعقل معناه كما قيل في عدد الصلوات وغيرهاء ونتقل عن أبي خلف 
محمد بن عبد الملك الطبري السلمي قال: إنما خمص هنا العدد إشارة إلى أن الأسماء 
لاتؤخذ فياساً. وقيل الحكمة فيه أن معاني الأسماء ولو كانت كثيرة جداً موجودة في 
التسعة والتسعين المذكورة» وقيل الحكمة فيه أن العدد زوج وفرد والفرد أفضل من 
الزوج؛ ومتتهى الإفراد من غير تكوار فيه تسعة وتسعون لأن مائة وواحداً يتكرر فيه 
الواحد. وإنما كان الفرد أفضل من الزوج لأن الوتر أفضل من الشفع لآن الوتر من صفة 
الخالق والشفع من صفة المخلوق؛ والشفع يمتاج للوئر من غير عكس. وقيل الكمال في 
العدد حاصل في الماثة لآن الأعداد ثلاثة أجناس آحاد وعشرات ومئات, والآلف مبتدأ 
لآحاد أخره فأسماء الله مائة استائر الله منها بواحد وهو الاسم الأعظم فلم يطلع عليه 
أحداً فكانه قيل ماثة لكن واحد منها عند الله وقال غيره: ليس الاسم الذي يكمل المائة 
غفياً بل هو الجلالة» وممن جزم بذلك السهيلي فقال: الأسماء الحسنى مائة على عدد 
درجات الجنة» والذي يكمل الماثة الله ويؤيده قوله تعالى: « وللّه الأسماء الحسنى 
فادعوه بها 4 فالتسعة والتسعون لله فهي زائدة عليه وبه تكمل اللاثة. واستدل بهذا 
الحديث على أن الاسم هو المسمى حكاه أبو القاسم القشيري في « شرح أسماء الله 
الحسنى »© فقال: في هذا الحديث دليل على أن الاسم هو المسمىء إذا لو كان غيره كانت 
الأسماء غيره لقوله تعالى: 8 وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها 4 ثم قال: والمخلص من 
ذلك أن المراد بالاسم هنا التسمية. وقال الفخر السرازي: المشهور من قول أصحابنا أن 
الاسم نفس المسمى وغير التسمية: وعند المعتزلة الاسم نفس التسمية وير المسمى» 
واختار الغزللي أن الثلاثة أمور متباينة. وهو الحق عندي. لأن الأسم إن كان عبارة عن 
اللفظ الدال على الشيء بالوضع وكان المسمى عبارة عن نفس ذلك الشيء المسمى 
فالعلم الضروري حاصل بأن الاسم غير المسمى وهذا مما لا يمكن وقوع النزاع فيه. وقال 
أبو العباس القرطي في ؛ المفهم »: الاسم في العرف العام هو الكلمة الدالة على شيء 
مفردء وبهذا الاعتبار لافرق بين الاسم والفعل والحرف إذ كل واحد منها يصدق عليه 
ذلك. وإنما التفرقة بينها باصطلاح النحاة وليس ذلك من غرض اللمبحث هناء وإذا تقرر 
. هذا عرف غلط من قال إن الاسم هو المسمى حقيقة كما زعم بعض الجهلة فالزم أنز من 
قال نار احترق» فلم يقدر على التخلص من ذلك. 

وأما النحاة فمرادهم بأن الاسم هو المسمى أنه من حيث إنه لايدل إلا عليه ولا 
يقصد إلا هوء فإن كان ذلك الاسم من الأسماء الدالة على ذات المسمى دل عليها من 
غير مزيد أمر آخرء وإن كان من الأسبماء الدالة على معنى زائد دل على أن تلك النات 


منسوبة إلى ذلك الزائد خاصة دون غيره؛ ويبان ذلك أنك إذا قلت زيد مثلاً فهو يدل على 
ذات متشخصة في الوجود من غير زيادة ولا نقصان» فإن قلت العام دل على أن تلك 
الذات منسوبة للعلم؛ ومن هذا صح عقلاً ان تتكثر الأسماء المختلفة على ذات واحادة 
ولاتوجب تعدداً فيها ولا تكثيراً قال: وقد خفي هذا على بعضهم قفر منه هربا من لزوم 
تعد في ذات الله تعالى فقال: إن المراد بالاسم التسمية» ورأى أن هذا يخلصه من التكثرء 
وهذا فرار من غير مفر إلى مفرء وذلك أن التسمية إنما هي وضع الاسم وذكر الاسم فهي 
نسبة الاسم إلى مسماف فإذا قلنا لفلان تسميتان اقتضى أن له اسمين ننسبهما إليه؛ فبقي 
الإتزام على حالة من ارتكاب التعسف. 

ثم قال القرطي: وقد يقال الاسم هو المسمى على إرادة أن هذه الكلمة التى هي 
الاسم تطلق ويراد بها المسمى؛ كما قيل ذلك في قوله تعاللى: اع 2 
[الأعلى: ]١‏ أي سبح ربك فأريد بالاسم المسمى» » وقال غيره: التحقيق في ذلك أنك إذا 
سميت شيئاً باسم فالنظر في ثلاثة أشبياء: ذلك الاسم وهو اللفظء ومعناء قبل التتسمية؛ 
ومعناه بعدها وهو الذات التي أطلق عليها اللفظء والذات واللفظ متغايران قطعأ والئحاة 
إغا يطلقونه على اللفظ لأنهم إثما يتكلمون في الآلفاظ وهو غير مسمى قطماً والذات 

هي المسمى قطعاً وليست هي الاسم قطعاًء والخلاف في الأمر الثالث وهو معنى اللفظ 
قبل التقيب» فالتكلمون بطلمون الأسم عليه ثم يتلفون في أنه الشالث أو لا: قافلاف 
حيتئذ إنما هو في الاسم المعنوي هل هو المسمى أو لاء لا في الاسم اللفظي؛ والنحوي لا 
يطلق الاسم على غير اللفظ لأنه محط ضناعته. والمتكلم لاينازعه في ذلك ولا يمنع إطلاق 
فإننه اسم المدلول على الدال. وإنما يزيد عليه شيئاً آخر دعاه إلى تحقيقه ذكر الأسماء والصفات 
وإطلاقها على الله تعالى قال: ومثال ذلك أنك إذا قلت جعفر لقبه أنف الناقة فالنحوي 
يريد باللقب لفظ أنف الناقة» والمتكلم يريد معناه وهو ما يفهم منه من مدح أو ذم؛ ولا 
يمنع ذلك قول النحوي اللقب لفظ يشعر بضعة أورفعة؛ لأن اللفظ يشعر بذلك لدلالته 
على المعنى والمعنى في الحقيقة هو المقتضي للضعة والرفعة» وذات جعفر هي الملقبة عند 
الفريقين ويهذا يظهر أن الخلاف في أن الاسم هو المسمى أو غير المسمى خاص بأصماء 
الأعلام المشظة. 

ثم قال القرطبي: فاسماء اللّهِ وإن تعددت فلا تعدد في ذانه ولا تركيب» ولا 
محسوساً كالجسميات ولا عقلياً كالهدودات» وإما تعددت الأسماء بحسب الاعتبارات 
مسن . الزائدة على الذاته ثم هي من جهة دلالتها على أربعة أضرب: الأول ما يدل على 
الذات مجردة كالجلالة فإنه يدل عليه دلالة مطلقة غير مقيدة وبه يعرف جميع أسمائه فيقال 
لحنملا ب أساء الله ول يق لله كن سياه الرحي رذ كان الأتستح أنه امس 
علم غير مشتق وليس بصفة. الثاني ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير 
والسميع والبصير. الثالث ما يدل على إضافة أمر ما إليه كالخالق والرزاق. الرابع ما يدل 
على سلب الشيء.عنه كالعلي والقدوس. وهذه الأأقسام الأربعة منحصرة في لني 
والإثبات. واختلف في الأسماء الحسنى هل هي توقيفية بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يشتق 
من الأفعال الثابتة لله أسساءء إلا إذا ورد نص إما في الكتاب أو السنة» فقال الفخر: 
المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية. وقالت المعتزلة والكرامية: إذا دل العقل على أن معنسى 

اللفظ ثابت في حق الله جاز إطلاقه على الله وقال القاضي أبو بكر والغزللي: الأسماء 
توقيفية دون الصفاتء قال: وهذا هو المختار. 

واحتج الغزللي بالاتفاق على أنه لا يجوز لنا أن نسمي رسول الله لك باسم لم يسمه 
به أبوه ولا سمى به نفسه وكذا كل كبير من الخلق قال: فإذا امتنع ذلك في حق المخلوقين 
فاستناعه في حق الله أولي. واتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم ولا صفة توهم 
نقصاً ولو ورد ذلك نصاء فلا يقال ماهد ولا زارع ولا فالق ولا نمو ذلك وإن ثبت في 
قوله: « فتعم الماهدون © 9 أم نحن الزارعون © ١‏ فالق الحب والنوى » ونجوهاء ولا 
يقال له ماكر ولا بناء وإن ورد 8 ومكر الله 4 8 والسماء بنيناها »© وقال أبو القاسم 
القشيري: الأسماء تؤخذ توقيفاً من الكتاب والسنة والإجماع؛ فكل اسم ورد فيها وجب 
إطلاقه في وصفه وما لم يرد لا يجوز ولو صح معناه. وقال أبو إسحاق الزجاج: لاجرر 
لأحد أن يدعو الله مالم يصف به نفسه» والضابط أن كل ما أذن الشرع أن يدعي به سواه 
كان مشتقاً أو غير مث مشتق. فهو من أسمائه؛ وكل ما جاز أن ينسب إليه سواء كان مما يدخخله 
التأويل أو لا فهو من صفاته ويطلق عليه اسما أيضاً. 

قال الحليمي: الأسماء الحسنى تنقسم إلى العقائد الخخمس؛ الأولى: إثبات الباري رد 
على المعطلين وهي الحي والباقي والوارث وما في معناها. والثانية: توحيده ردأ على 
المشركين وهي الكاني والعلي والقادر ونحوها. والثالكة: تتزيهه رداً على المشبهة وهي 
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القدوس والجيد والحيط وغيرها. والرابعة: اعتقاد أن كل موجود من اختراعه رداً على 
القول بالعلة والمعلول وهي الخالق والبارىء والمصور والقوي وما يلحق بها. والخامسة: 
أنه مدبر لما اخترع ومصرفه على ما شاء وهو القيوم والعليم والحكيم وشبهها. وقالأبو 
العياس بن معد؛ من الأسماء ما يدل على الذات عيناً وهو الله وعلى الذات مع سلب 
كالقدوس والسلام» ومع إضافة كالعلي العظيم؛ ومع سلب وإضافة كالملك والعزيز. 
ومنها ما يرجع إلى صفة كالعليم والقدير؛ ومع إضافة كالحليم والخبيرء أو إلى القدرة مع 
إضافة كالقهار» وإلى الإرادة مع فعل وإضافة كال رحمن الرحيم. وما يرجع إلى صفة فعل 
كالخالق والبارىء؛ ومع دلالة على الفعل كالكريم واللطيف. قال: فالأسماء كلها لا تنخرج 
عن هذه العشرة» وليس فيها شيء مترادف إذ لكل اسم خصوصية ما وإن اتفق يعضها 
مع بعض في أصل المعنى أنتهى كلامه. 

نم وقفت عليه منتزعاً من كلام الفخر الرازي في شرح الأسماء الحسنى. وقال 
الفخر أيضاً: الألفاظ الدالة على الصفات ثلاثة ة: ثابتة في حدق الله قطعاً ومتتعة قطعاء 
وثابته لكن مقرونة بكيفية. فالقسم الأول منه ما يجوز ذكره مفرداً ومضافاً وهو كثير جبداً 
كالقادر والقاهر. ومنه ما يجوز مفرداً ولا يجوز مضافاً إلا بشرط كالخخالق فيجوز خخالق 
ويجوز خالق كل شيء مثلاً ولا يجوز خالق القردة ومنه عكسه يجوز مضافاً ولا يموز 
مفردا كالمنشىء يجوز منشىء الخخلق ولا يجوز منشىء فقط. والقسم الشاني إن ورد السمع 
بشيء منه أطلق وحمل على ما يليق به. والقسم الثالث إن ورد السمع بشيء منه أطلق ما 
ورد منه ولا يقاس عليه ولا يتصرف فيه بالاشتقاق كقوله تعالى: « ومكر اللّه » 
و9يستهزىء بهم 4 فلا يجوز ماكر مستهزى». 

(لكميل): وإذ قد جرى ذكر الاسم الأعظم في هذه المباحث فليقع الإلمام بشي 
من الكلام عليه وقد أنكره قوم كأبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري وجماعة 
بعدهما كأبي حاتم بن حبان والقاضي أبي بكر الباقلاني فقالوا: لا يجوز تفضيل بعض 
الأسماء على بعضء ونسب ذلك بعضهم لمالك لكراهيته أن تعاد سورة أو تردد دون 
غيرها من السور لثلا يظن أن بعض القرآن أفضل من بعض فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان 
المفضول عن الأفضلء وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم العظيم وأن أسماء 
الله كلها عظيمة؛ وعبارة أبي جعفر الطبري: اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظمء 
والذي عند أن الأقوال كلها صحيحة إذ ل يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم ولا شيء 
أعظم منه» فكأنه يقول كل اسم من اسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم فيرجع إلى 
معنى عظيم كما تقدم. وقال ابن حبان الأعظيمة الواردة في الأخبار إنما يراد بها مزيد 
ثواب الداعي بذلك كما أطلق ذلك في القرآن والمراد به مزيد ثواب القارىء وقيل المراد 
بالاسم الأعظم كلل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقاً بحيث لايكون في 
فكره حالتئذ غير الله تعالى فإن من تأتى له ذلك استجيب له. 

ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق وعن الجئيد عن غيرهما. وقال آخرون: استائر 
الله تعالى بعلم الاسم الأعظم ولم يطلع عليه احداً من خلقه وأثبته آخرون معيناً 
واضطربرا في ذلك. وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة عشر قولاً: الأول اسم الأعظم 
« هو ؛ تقله الفخر الرازي عن بعض أهل الكشف, واحتج له بأن من أراد أن يعبر عن 
كلام معظم بحضرته لم يقل له: أنت قلت كناء وإنما يقول هو يقول تأدباً معه. الثاني 
«اللّه لأنه اسم لم يطلق على غيره؛ ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى ومن ثم أضيفت 
إليه. الثالث ١‏ الله الرحمن الرحيم ؛ ولعل مستنده ما أخرجه ابن ماجه عن عائث ائشة أنها 
سألت الني فق أن يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل» فصلت ودعت: اللّهم إني أدعوك 
الله وأدعوك الرحمن وأدعوك الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما 
لم أعلم » الحديث وفيه انه فلل قال لها « إنه لفي الأسماء التي دعوت بها » قلت: وسنده 
ضعيف وفي الاستدلال به نظر لايخفى. . الرابع ٠‏ الرحمن الرحيم الحي القيوم »لما أخرج 
الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن الني فل قال: : اسم الله الأعظم في هاتين 
الآيتين « وإلهكم إله واحد لاإله إلا هو الرحمن الرحيم © [البقرة: ]١87‏ وفاتحة سورة 
آل عمران 9 اللّه لاإله إلا هو الحي القيوم 4 [آل عمران: ؟] أخرجه أصحاب السنن 
إلا النسائي وحسنه الترمذي وني نسخة صححه وفيه نظر لأنه من رواية شهر بن 
حوشب. الخامس: ٠‏ الحي القيوم » أخرج ابن ماجه من حديث أبي أمامة #الامسم 
الأعظم في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطهه. 

قال القاسم الرواي عن أبي أمامة: التمسته منها فعرفت أنه الحي القيوم؛ وقواه 
الفخر الرازي واحتج بأنهما يدلان من صفات العظمة بالربوبية ما لا يدل على ذلك 
غيرهما كدلالتهما. السادس ١‏ الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال 


والإكرام الحي القيوم » ورد ذلك مجموعاً في حديث أنس عند أحمد والحاكم وأصله عند 
أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان. السابع: « بديع السماوات والأرض ذو الجلال 
والإكرام » أخرجه أبو يعلى من طريق السري بن يحنى عن رجل من طيسىء وأثنى عليه 
قال: 9 كنت أسأل الله أن يريني الاسم الأعظم فأريته مكتوباً في الكواكب في السماء. 
الثامن: « ذو الجلال والإكرام » أخرج الترمذي من حديث معاذ بن جبل قال: «(سمع 
الني فك رجلاً يقول: يا ذا الجلال والإكرامء فقال: اي بك ل ري 
الفخر بأنه يشمل جميع الصفات المعتيرة : في الإلمية, لأن في الجلال إشارة إلى جميسم 
السلوب؛ وني الإكرام إشارة إلى جميع الإضافات. التاسع ؛ اللّه لاإله إلا هو الأحد 
الصمد الذي ل يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحد » أخرجه أبو داود والترمذي وابن 
ماجه وابن حبان والحاكم من حديث بريدة» وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد 
في ذلك. العاشر « رب رب » أخرج الحاكم من حديث أبي الدرداء وابن عباس بلفظ 
«اسم الله الأكبر رب رب وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة 7 إذا قال العبد يا رب يا 
ربء قال اللّه تعالى: لبيك عبدي سل تعط 6 رواه مرفوعاً وموقوفاً. الحادي عشر « دعوة 
ذي النون » أخخرج النسائي والحاكم عن فضالة بن عبيد رفعه ٠‏ دعوة ذ ذي النون في بطن 
الحوت لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولم يدع بها رجل مسلم قط إلا 
استجاب الله له ». الثاني عشر نقل الفخر الرازي عمن زين العابدين أنه سال اللّه ان 
يعلمه الاسم الأعظم فرأى في النوم 2 هو اللّهِ اللّه الله الذي لا إنه إلا هو رب العرش 
العظيم ». الثالث عشر هو مخفي في الأسماء الحسنى؛ ويؤيده حديث عائشة المتقدم :لما 
دعت ببعض الأسماء وبالأسماء الحسنى ققال ها 9©: إنه لفي الأسماء التي دعرت 
بهاه. الرابع عشر ة كلمة التوحيد » نقله عياض كما تقدم قبل هذا. واستدل بحديث 
الباب على انعقاد اليمين بكل اسم ورد في القرآن أو الحديث الثابت وهو وجه غريب 
حكاه لبن كج من الشافعية؛ ومنع الأكثر لقوله 9 من كان حالفاً فليحلف باللّه » 
وأجيب بأن المراد الذات لا خصوص هذا اللفظء وإلى هذا الإطلاق ذهب الحنفية 
والمالكية وابن حزم وحكاه ابن كج أيضاء والمعروف عند الشافعية والحنابلة وغيرهم من 
العلماء أن الأسماء ثلاثة أقسام: أحدها: ما يختص بالله كالجلالة والرحمن ورب العالمين 
فهذا ينعقد به اليمين إذا أطلق ولو نوى به غير اللّه. ثانيها: ما يطلق عليه وعلى غيره 
لكن الغالب إطلاقه عليه وأنه يقيد في حق غيره بضرب من التقييد كالجبار والحق والرب 
ونحوها فالخلف به يمين فإن نوى به غير الله فليس بيمين. ثالئها: مايطلق في حق اللّه 
وفي حق غيره على حد سواء كالحي والمؤمنه فإن نوى به غير اللّه أو أطلق فليس بيمين» 
وإن نوى الله تعالى فوجهان صحح النووي أنه يمين وكذا في الحرر. وخالف في الشرحين 
فصحح أنه ليس بيمين» واختلف الحنابلة فقال القاضي أبو يعلى ليس بيمين وقال المجد 
بن تيمية في احرر إنها يمين. 

قوله: (من حنفظها) هكذا رواء علي بن المديني ووافقه الحميدي وكذا عمرو الناقد 
عند مسلم؛ وقال ابن أبي عمر عن سفيان ة من أحصاها » أخرجه مسلم والإسماعيلي 
من طريقهء وكذا قال شعبة عن أبي الزناد كما تقدم في الشروط ويأني في التوحيد قال 
الخطابي: الإحصاء في مثل هذا يحتمل وجوهاً: : أحدها: أن يعدها حتى يستوفيها يريد أن 
لا يقتصر على بعضها لكن يدعو الله بها كلها ويشني عليه يجميعها فيستوجب الموعود 
عليها من الثواب. ثانيها: المراد بالإحصاء الإطاقة كقوله تعالى: « علم أن لن تحصوهء » 
ومنه حديث ١‏ استقيموا ولن تحصوا ؛ أي لن تبلغوا كنه الاستقامة» والمعنى من أطاق 
القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بواجبها فإذا 
قال ١‏ الرزاق » وثق بالرزق وكذا سائر الأسماء. ثالثها ثالثها: المراد بالإحصاء الإحاطة بمعانيها 
من قول العرب فلان ذو حصاة أي ذو عقل ومعرفة انتهى ملخصاً. وقال القرطي: 
المرجو من كرم اللّه تعالى أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب 
ديه قية لزعل الله يدت وم الراتت اعلا لاون والصديقين يتابن 
اليم وقال غيره معنى أحصاها عرفهاء لآن العارف بها لا يكون إلا مؤمناً ومن 
يدخل الجنة وقيل معناها عدها معتقداًء لآن الدهري لا يعترف بالخالق» والفلسفي لا 
يعترف بالقادر. وقيل أحصاها يريد بها وجه الله وإعظامه. وقيل معنى أحصاها عمل بهاء 
فإذا قال « الحكيم » مثلاً سلم جميع أوامره لأن جميعها على مقتضى الحكمة, وإذا قال 
«القدوس» استحضر كونه منزها عن جميع النقائص؛ وهذا اختيار أبي الوفا بن عقيل. 
وقال ابن بطال: طريق العمل بها أن الذي يسوغ الاقتداء به فيها كالرحيم والكريم فإن 
الله يحب أن يرى حلاها على عبده؛ فليمرن العيد نفسه على أن يصح له الاتصاف بهاء 
وما كان يختص بالله تعالى كالجبار والعظيم فيجب على العبد الإقرار بها والخضوع لما 
وعدم التحلي بصفة منهاء وما كان فيه معنى الوعد نقف منه عند الطمع والرغية: وما 


كان فيه معنى الوعيد نقف منه عند الخشية والرهبة: فهذا معنى أحصاها وحفظهاء ويؤيده 
أن من حفظها عداً وأخصاها سردا ول يعمل بها يكون كمن حفظ القزآن ولم يعمل بما 
فيه وقد ثبت الخبر في الخوارج أنهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم. قلت: والذي 
ذكره مقام الكمال؛ ولا يلزم من ذلك أن لا يرد الشواب لمن حفظها وتعبد بتلاوتها 
والدعاء. بها وإن كان متلبسا بالمعاصي كما يقع مثل ذلسك في قارىء القرآن سواءء فإن 
القارىء ولو كان متلبسا بمعصية غير ما يتعلق بالقراء مة يئاب على تلاوته عند أهل الستة, 
فليس ما بمثه ابن بطال بدافع لقول من قال إن المراد حفظها سرداً واللّهِ أعلم. وقال 
النووي قال البخاري وغيره من امحققين: معنا حفظهاء وهذا هو الأظهر لثبوته نصاً في 
الخبر. وقال ني الأذكار » هو قول الأكثرين. وقال ابن الجوزي: لا ثبت في بععض طرق 
الحديث 3 من حفظها ؛ بدل 3 أحصاها » اخترنا أن المراد العد أي من عدها ليستوفيها 
حفظاً. قلت: وفيه نظرء لأنه لا يلزم من مجيئه بلفظ حفظها تعين السرد عن ظهر قلب» بل 
يجتمل الحفظ المعنوي. وقيل المراد بالحفظ حفظ القرآن لكونه مستوفياً لهاء فمن تلاه ودعا 
بما فيه من الأسماء حصل المقصود. قال النووي: وهذا ضعيف. وقيل المراد من تتبعها من 
القرآن. وقال ابن عطية: معنى أحصاها عدها وحفظهاء ويتضمن ذلك الإيمان بها 
والتعظيم لها والرغبة فيها والاعتبار بمعانيها. وقال الأصيلي: ليس المراد بالإحصاء عدها 
فقط لأنه قد يعدها الفاجرء وإنما المراد العمل بها. وقال أبو نعيم الأصبهائي: الإحصاء 
المذكور في الحديث ليس هو التعدادء وإما هو العمل والتعقل.بمعاني الأسماء والإمان بها. 
وقال ابو عمر الطلمنكي من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته الني يستحق بها الداعي 
والحافظ ما قال رسول اللّه 9 المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل 
عليه من الحقائق» ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالاً لمعاني الأسماء ولا مستفيداً بذكرها ما 
تدل عليه من المعاني. 

وقال أبو العباس بن معد: يحتمل الإحصاء معنيين أحدهما أن المراذ تتبعها من 
الكتاب والسنة حتى يحصل عليهاء والثاني أن المراد أن يحفظها بعد أن يجذها محصاة. قال: 
ويؤيده أنه ورد في بعض طرقه ٠‏ من حفظها » قال: ويجتمل أن يكون 9 أطلق أولاً 
قوله: ‏ من أحصاها دخل الجنة ؛ ووكل العلماء إلى البحث عنها ثم يسر على الأمة 
الأمر فألقاها إليهم محصاة وقال: « من حفظها دخل الجنة ». قلت: وهذا الاحتمال بعيد 
جداً لأنه يتوقف على أن النني ل حدث بهذا الحدييث مرتين إحداهما قبل الأخرى: 
ومن أين يثبت ذلك ومخرج اللفظين واحد؟ وهو عن أبي هريرة. والاختلاف عن بعض 
الرواة عنه في أي اللفظين قاله. قال: وللاحصاء معان أخخرى؛ منها الإحصاء اء الفقهي وهو 
العلم بمعانيها من اللغة وتنزيهها على الوجوه التي تحملها الشريعة. ومنها الإحصاء 
النظري وهو أن يعلم معنى كل اسم بالنظر في الصيغة ويستدل عليه بأثره الساري في 
الوجود فلا تمر على موجود إلا ويظهر لك فيه معنى من معاني الأسماء وتعرف خواص 
بعضها وموقع القيد ومقنضى كل اسمء قال: وهذا أرفع مراتب الإحصاء؛ قال: وتمام 
ذلك أن يتوجه إلى الله تعالى من العمل الظاهر والباطن بما يقتضيه كلل امنم من الأسماء 
فيعبد الله بما يستحقه من الصفات المقدسة التي وجبت لذاته: قال فمن حصلت له جمييع 
مراتب الإحصاء حصل على الغاية» ومن منح منحى من مناحيها فثوابه بقدر ما نال 
والله أعلم. 

(تنبية): وقع في تفسير ابن مردوبه وعند أبي نعيم من طريق ابسن سيرين عن أبي 
هريرة بدل قوله من أحصاها دخل الجنة ١‏ من دعا بها دخل الجنة » وفي سنده حصين بسن 
مخارق وهو ضعيفء وزاد خليد بن دعلج في روايته التي تقدمت الإشارة إليها : وكلها ني 
القرآن » وكذا وقع من قول سعيد بن عبد العزيزء وكذا وقع في حديث ابن عباس وابن 
عمر معاً بلفظ 0 من أحصاها دمل الجنة وهي في القرآن © وسيأتي في كتاب التوحيد 
شرح معاني كثير من الأسماء حيث ذكرها المصنف في تراجمه إن شاء الله تعالى. وقوله 
«دخل الجنة» عبر بالماضي تحقيقاً لوقوعه وتنبيهاً على أنه وإن لم يقع فهو في حكم الواقع 
لأنه كائن لا محالة. 

قوله: (وهو وتر يحب الوتر) في رواية مسلم ؛ واللّه وتريحب الوتر » وني روابة 
شعيب بن أبي حمزة ‏ إنه وتر يحب الوتر » ويبوز فتح الواو وكسرهاء والوتر الفرد ومعثاء 
في حتق الله أنه الواحد الذي لا نظير له في ذاه ولا انقسامء وفوله 9 يحب الوتتر ؛قال 
عياض معناء أن للوتر في العدد فضلاً على الشفع في أسمائه لكونه دالاً على الوحدانية في 
صفاته: وتعقب بأنه لو كان المراد به الدلالة على الوحدانية لما تعددت الأسماءء بال المراد 
أن الله يحب الوتر من كل شيء وإن تعد ما فيه الوتره وقيل هو منصرف إلى من يعباد 
اللّه بالوحدانية والتفرد على سبيل الإخلاض؛ وقيل لأنه أمر بالوتر في كثير من الأعمال 
والطاعات كما في الصلوات الخمس ووتر الليل وأعداد الطهارة وتكنفين المت وفي كثير 


من المخلوقات كالسماوات والأرض انتهى ملخصاً. وقال القرطي: الظاهر أن الوتر هنا 
للجنسء إذ لا معهود جرى ذكره حتى يحمل عليه فيكون معناه أنه وتر يحب كل وثر 
شرعه؛ ومعنى محبته له أنه أمر به وأثئاب عليه» وبصلح ذلك العموم ما خلقه وترا من 
مخلوقاته؛ أو معنى محبته له أنه خصصه بذلك لحكمة يعلمهاء ويجتمل أن يريد بذلك ورا 
بعينه وإن لم يجر له ذكر. ثم اختلف هؤلاء فقيل: المراد صلاة الوتر» وقيل صلاة الجمعة: 
وقيل يوم الجمعةء وقبل يوم عرفة» وقيل آدم» وقيل غير ذلك. قال: والأشبه ما تقدم من 
حمله على العموم. قال: ويظهر لي وجه آخبر وهو أن الوتر يراد به التوحيد فيكون المعنى 
أن اللّه في ذاته وكماله وأفعاله واحد ويحب التوحيذه أي أن يوحد ويعتقد انفراده 
بالألوهية دون خلقه فيلتعم أول الحديث وآخره. واللّه أعلم. قلت: لعل من حمله على 
صلاة الوثر استند إلى حديث علي « إن الوتر ليس حنم كالمكتوبة؛ ولكن رسول الله 8 
أوتر ثم قال: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر » أخرجوه في الستن الأربعة 
وصححه ابن خزية واللفظ له. فعلى هذا التأويل تكون اللام في هذا الخبر للعهد لتقدم 
ذكر الوتر المأمور بهء لكن لا يلزم أن يحمل الحديث الآخر على هذا بل العموم فيه أظهسره 
كما أن العموم في حديث علي محتمل أيضاً. وقد طعن أبو زيد البلخي في صحة الخير بأن 
دخول الجنة شب ثبت في القرآن مشروطاً ببذل النفس والمال فكيف يحصل بمجرد حفظ ألفاظ 
تعد في أيسر مدة؟ وتعقب بأن الشرط المذكور ليس مطرداً ولا حصر فيه؛ بل ققد تحصل 
الجنة بغير ذلك كما ورد في كثير من الأعمال غير الجهاد أن فاعله يدخله الجنة. وأما 
دعوى أن حفظها يحصل في أيسر مدة فإنما يرد على من حمل الحفظ والإحصاء على معنى 
أن يسردها عن ظهر قلبء فأما من أوله على بعض الوجوه المتقدمة فإنه يكون في غاية 
المشقة» ويمكن الجواب عن الأول بأن الفضل واسع. 
> باب الْمَوْعِظَةٍ سَاعَةَ بَعْدَ مَاعَةٍ 

05 حَدَلَا عُصَرُ بْنْ حفص حَدلَا إبي: حَدلَا الأعمَشْ قال 
حَدِي شْقِيقٌ قَال: كنا تََظِرٌ عبد الله إِذْ جَاءً يبد بن مُعَاوَِةٌ فقلنا: ألا 
تجِلِس؟ قَال: لاه لحن اذهل ارح بكم مَاحَكُمْ وإلا جف أنا فَجَلَسْت 
حرج عبد الله َه آخد يفقم ليا قَالَ: أما إني ير يمَكَاِكُم ولكِنْه 
يَمَعِي مِنَ الخرُوح إليكم: : أن رم سُول الله وي كان يحولا بالْمَوْعِطَةٍ في 
الأيام, كَرَاهِيَةَ السامَةٍ عَلَيْنا. [راجع: 14, أخرجه مسلم: ١‏ 1417]. 

قوله: (باب الموعظة ساعة بعد ساعة) مناسبة هذا الباب لكتاب الدعوات أن 
الموعظة يخالطها غالبا التذكير باللّهء وقد تقدم أن الذكر من جملة الدعاء؛ وختم به أبواب 
الدعوات التي عقبها بكتاب الرقاق لأخذه من كل منهما شوباً. 

قوله: (حدلني شقيق) هو أبو وائل؛ ووقع كذلك في كتاب العلم من طريق 
الثوري عن الأعمشء وقد ذكرت هناك ما يتعلق بسماع الأعمش له من أبي وائل. 

قوله: (كنا ننتظر عبد اللّه) يعني ابن مسعود. 

قوله: (إذ جاء يزيد بن معاويسة) في رواية مسلم من طريق أبي معاوية عمن 
الأعمش عن ذ شقيق « كنا جلوساً عند باب عبد اللّه نتتظره فمر بنايزيد بن معاوية 
النخعي ». 3 قلت: وهو كوفي تابعي ثقة عابده ذكر العجلي أنه من طبقة الربييع بسن خثيم» 
وذكر البخاري في تاريخه أنه قنل غازياً بفارس كأنه في خلافة عثمان» وليس له في 
الصحيحين ذكر إلا في هذا الموضع؛ ولا أحفظ له رواية» وهو نخمي كما وقع عند مسلم» 
وفيه رد على ابن التين في حكايته أنه غبسي بالموحدة. 

قوله: (قلت ألا تجلس؟ قال: لاء ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحيكم) ني 
رواية أبي معاوية : فقلنا أعلمه بمكاننا فدخل عليه ». 

قوله: (أما إني) بنخفيف اميم (أخير) يضم أوله وفشح الموحدة على البناه 
للمجهولء وقد تقدم في العلم أن هذا الكلام قاله ابن مسعود. جواب قوهم وددنا أنك لو 
ذكرتنا كل يوم وأنه كان يذكرهم كل حميسء وزاد فيه أن ابن مسعود قال: إني أكره أن 
أملكم. 

قوله: (كان يتخولنا بالموعظة) تقدم البحث فيه وبيان معناه وقول من حدث به 
بالنون بدل اللام من ٠‏ يتخولنا ». قال الخنطابي: المراد أنه كان يراعي الأوقات في تعليمهم 
ووعظهم ولا يفعله كل يوم خشية الملل؛ والتخول التعهد. وقيل إن بعضهم رواه بالحاء 
المهملة وفسره بأن المراد يتفقد أحواهم التي يحصل لهم فيها النشاط للموعظة فيعظهم فيها 


9- كتاب الرقَاق -١‏ باب ما جاء في الصّحَةٍ والمر 


ولا يكثر عليهم لثلا يبملواء حكى ذلك الطببي ثم قال: ولكن الرواية في الصحاح بالخناء 
ا معجمة. 

قوله: (في الأيام) يعني فيذكرهم اياماً ويتركهم أيامأء فقد ترجم له في كتاب العلم 
باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة ». 

قوله: (كراهية السآمة علينا) أي أن تقع منا السآمةء وقد تقدم توجيه ١‏ علينا » 
في كتاب العلم وأن السآمة ضمنت معنى المشقة فعديت بعلى. وفيه رفق النبي 88 
بأصحابه وحسن ن التوصل إلى تعليمهم وتفهيمهم ليأخذوا عنه بنشاط لاعن ضجر ولا 
ملل؛ ويقتدى به في ذلك. فإن التعليم. بالتدريج أخف مؤنة وأدعى إلى الثبات مسن أخذه 
بالكد والمغالبة. وفيه منقبة لابن مسعود لتابعته الني 9 في القول والعمل وحافظته على 
ذلك. 

(خاتمة): اشتمل كتاب الدعوات من الأحاديث المرفوعة على مائة وخمسة وأربعين 
حديثاء منها أحد وأربعون معلقة والبقية موصولة:؛ المكرر منها فيه وفيما مضى مائلة وأحد 
وعشرون حديثا والبقية خالصة وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث شداد في سيد 
الامتتار عدبت أن وريرة ل عند الاتتلفا درم وحار لي ا 1 ا 
وحديث ابن عباس في اجتتاب السجع في الدعاء وحديث جابر في الاستخارة وحديث 
أبي أيوب في التهليل» وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين تسعة تسعة آثار. واللّهِ أعلم. 


-١‏ باب ما جاءً في الصّحَةٍ والْقَرَاغ, وَأ لا عَيْش 
إلا عش الآخرة 

- دنا المَكَي بن إبراهيم: أخيرا عبد الله إن سَعِياده 58 
أبي هنار, عن أبيه, عن ابن عباس رَضي الله غنهما قَال: قال الي :مما 
م مَبُون فيهمًا كدر مِنَ الناس: المح والفر عُ. 

قال عباس الْعبَرِي: حَدكَا صَفوَان بن عيسى, عَنْ عبد الله بن سَهِياِ من 
أبي هناد عن أبيد: سِضْت ابن عَياسِء عَنٍ اللي ل مثلة. 

4- حَدلنَا مُحَمَدُ إن بَشّارِ: حَدكنَا عر علدا حك ع مقاريا 
أن فر عن أنسء عن الي لقال ٠‏ الهم لا عيْشَ إلا عيش ال عرّة. قالح 
الأنصّارٌ وَالْمُهَاجرَة ». [راجع: 174؟, أخرجه مسلم: :18٠©‏ بلفظ: فأكرم فاغفر 
فاتصر]. 


5 5- حلي أَحْمَدُ إن الْمِقَدَام: حَدَنَا الْفُسَبْلٌ بن نْ سُلَيْمَانَ: حَدَكنا 
أبو حَازِم: حا هَل بن سَغْدِالسَاعدِي قعالَ: كنا مَعَ وَسُولٍ الله قا لبي 
العندقء وَُرَ يح نَل تراب ونع بن كَالَ: «الهم لا عيش إلا 
عَيشمْ الآخين ره ذ. فَاغْفِر للأنصّار وَالْمهَاجِرَة .. 

َبعَهُ سَههْلُ بْنْ سَعِْ عن ابي وي لَه [راجع: 7417: أخرجه مسلم: 
باختلاف]. 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقاق. الصحة والفرغ ولا عيش 
إلا عيش الآخخرة) كذا لآبي ذر عن السرخسي وسقط عنده عن الستملي والكشميهني 
3 الصحة والفراغ » ومثله للنسفيء وكذا للإسماعيلي لكن قال: « وأن لا عيش ؛ وكذا 
لأبي الوقت لكن قال: : باب لا عيش *؛ وفي روابة كريمة عن الكشميهني اما جاء في 


الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة» قال مغلطاي: عسبر جماعة من العلماء في كتبهم 
بالرقاتق. قلت: منهم ابن المبارك والنسائي في : الكبرى » وروايته كذلك في نسخة 
معشمدة من رواية النسفي عن البخاري والمعنى واحد. والرفاق والرقائق جمع رقيقة. 
وسميت هذه الأحاديث بذلك لأن في كل منها ما يحدث في القلب رقة. قال أهل اللغة: 
الرقة الرحمة وضد الغلظ» ويقال للكثير الحياء رق وجهه استحياء. وقال الراغب متى 
كانت الرقة في جسم فضدها الصفاقة كثوب رقيق وثوب صفيق» ومتى كانت في نفس 
فضدها القسوة كرقيق القلب وقاسي القلب. وقال الجوهري: وترقيق الكلام تحسينه. 

قوله: (أخيرنا المكي) كذا للأكثر بالآلف واللام في أوله وهو اسم بلفظ التسبء 
وهو من الطبقة العليا من شيوخ البخاريء وقد أخرج أحد عنه هذا الحديث بعينه. 

قوله: (هو ابن أبي هند) الضمير لسعيد لا لعبد اللّهه وهو من تفسير المصنف» 
ووقع في رواية أحمد عن مكي ووكيع جميعاً ه حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند » وعبد 
الله الذكور من صغار التابعين لأنه ثقي بعض صغار الصحابة وهو أبو أمامة بن سهل. 

قوله: (عن أبيه) في رواية يحى القطان عن عبد اللّه بن سعيد ٠‏ حدثني أبي © 
أخرجه الإسماعيلي. 

قوله: (عن ابن عباس) في الرواية التي بعدها 5 سمعت ابن عباس ». 

قوله: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ) كذا لسائر 
الرواةء لكن عند أحمد 3 الفراغ والصحة » وأخرجه أبو نعيم ني ١‏ المستخرج » من طريق 
إسماعيل بن جعفر وابن المبارك ووكيع كلهم عن عبد الله بن سعيد بسنئده « الصحة 
والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس © ولم يبين لمن اللفظء وأخرجه الدارمي عن 
مكي بن إبراهيم شيخ البخاري فيه كذلك بزيادة ولفظه : إن الصحة والفراغ نعمتان من 
نعم الله ؛ والباقي سواءء وهذه الزيادة وهي قوله 0 من نعم الله ؛ وقعت في رواية ابن 
عدي المشار إليهاء وقوله ؛ نعمتان » تثئية نعمة وهي الحالة الحسنة؛ وقيل هي المنفعة 
المفعولة على جهة الإحسان للغيرء والغبن بالسكون وبالتحريك» وقال الجوهري: هو في 
البيع بالسكون وفي الرأي بالتحريك؛ وعلى هذا فيصح كل منهما في هذا الخبر فإن من لا 
يستعملهما فيما ينبخي فقد غين لكونه باعهما ببخس ولم يحمد رأيه في ذلك. قال ابن 
بطال: معنى الحديث أن المرء لا يكون فارغاً حتى يكون مكفياً صحيح البدن» فمن حصل 
له ذلك فليحرص على أن لا يغبن بآن يترك شكر اللّه على ما أنعم به عليه ومن شكره 
امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فمن فرط في ذلك فهو المغبون. وأشار بقوله ٠‏ كثير من 
الناس ؟ إلى أن الذي يوفق لذلك قليل. وقال ابن الجوزي: قد يكون الإنسان صحيحاً ولا 
يكون متفرغاً لشغله بالمعاش» وقد يكون مستغنياً ولا يكون صحيحاً فإذا اجتمعا فلب 
"عليه الكسل عن الطاعة هر البون» وقام ذلك أن لني مزرعة الآخمرة وفها التجارة 
التي يظهر ربحها في الآخرة؛ فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط؛ ومسن 
استعملهما في معصية الله فهو المغبون؛ لآن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم» 
ولولم يكن إلا الهرم كما قيل: 

يسر الفتى طول السلامة والبقا فكيف ترى طول السلامة يفعسل 

يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذا رام القيام ويحمل 

وقال الطبي: ضرب الني 9 للمكلف مثلاً بالتاجر الذي له رأس مال؛ فهو ييتغني 
الربح مع سلامة رأس المال» فطريقه في ذلك أن يتحرى فيمن يعامله ويلزم الصدق 
والحذق لثلا يفين, فالصحة والفراغ رأس المال» وينبغي له أن يعامل اللّه بالإيمان» 
ومجاهدة النفس وعدو الدين؛ ليريح خيري الدنيا والآخخرة. وقريب منه قول الله تعالى 
طهل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم » [الصف: ]١6‏ الآيات. وعليه أن 
يجتنب مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان لثلا يضيع رأس ماله مع الربح. وفوله في الحديث 
« مغبون فيهما كثير من الناس ؟ كقوله تعالى « وقليل من عبادي الشكور » [سبا: 11] 
فالكثير في الحديث في مقابلة القليل في الآية. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: اختلف. في 
أول نعمة الله على العبد فقيل الإيمان» وقيل الحباق وقيل الصحة؛ والأول أولى فإنه نعسة 
مطلقة: وأما الحياة والصحة فإنهما نعمة دنيوية؛ ولا تكون نعمة حقيقة إلا إذا صاحيت 
الإيمان وحينئذ يغين فيها كثير من الناس أي يذهب ربحهم أو ينقص؛ فمن استرسل مع 
نفسه الأمارة بالسوء الخالدة إلى الراحة فترك الحافظة على الحدود والمواظيبة على الطاعة 
فقد غبن, وكذلك إذا كان فارغاً فإن المشغول قد يكون له معذرة بخلاف الفارغ فإنه يرتفع 
عنه المعذرة وتقوم عليه الحجة. 

قوله: (وقال عباس العسيري) هو بالمهملة والموحدة ابن عبد العظيم أحد الحفاظ» 
بصري من أوساط شيوخ البخاري؛ وقد أخرجه ابن ماجه عن العياس المذكور فقال في 


كتاب الزهد من السئن في 3 باب الحكمة منه »: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري 
فذكره سواء؛ قال الحاكم: هذا الحديث صدر به ابن المبارك كتايه فأخرجه عن عبد اللّه بن 
سعيد بهذا الإسناد. قلت: وأخرجه الترمذي والنسائي من طريقه قال الترمذي رواه غير 
واحد عن عبد الله بن سعيد فرفعوه» ووه بعضهم على أبن عباسء وفي الباب عن أنسن 
أنتهى وأخرجه الإسماعيلي من طرق عن ابن المبارك؛ ثم من وجهين عن إسماعيل بن 
جعفر عن عبد الله بن سعيد» ثم من طريق بندار عن يحسى بن سعيد القطان عن عبد الله 
به ثم قال: قال بندار: ربما حدث به يحسى بن سعيد ولم يرفعه. وأخرجه أبن عدي من وجه 
آخير عن ابن عباس مرفوعا. 

قوله: (عن معاوية بن قرة) أي ابن إياس المزني؛ ولقرة صحبة. ووقع في رواية 
آدم في فضائل الأنصار عن شعبة ١‏ حدئنا أبو ياس معاوية بن قرة » وإياس هو القاضي 
المشهور بالذكاء. 

قوله: (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش 
الآخرة) في رواية المستملي : أن الني لل قال ». 

قوله: (فاصلح الأنصار والمهاجرة) تقدم في فضل الأنصار بيان الاختلاف على 
شعبة في لفظه وأنه عطف عليه رواية شعبة عن قتادة عن أنس وزيادة من زاد فيه أن ذلك 
كان يوم الخندق فطابق حديث سهل بن سعد المذكور في الذي بعده وزيادة من زاد فيه 
أنهم كانوا يقولون 

نحن الذين بايعوا محمدا2 على الجهاد ما بقيناآبدا 

فاجابهم بذلك وتقدم في غزوة الخندق من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس 
أتم من ذلك كله. وفيه من طريق حبيد عن أنس أن ذلك كان في غداة باردة وم يكن هم 
عبيد يعملون ذلك هم. فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال ذلك. 
شي 

قوله: (وهو يحفر ونحن ننقل الراب) تقدم في فضل الأنصار من رواية عبد 
العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل ١‏ خرج الني #ل وهم يحفرون الخندق ؛ الحديث» 
رمم انهم من كان جرس في فك ره من كفن بقل اراي 

قوله: (وبصر بنا) بفتح أوله وضم الصاد المهملة؛ وفي رواية الكشميهني ‏ ويمر 

قوله: (فاغفر) تقدم في غزوة الخندق بلفظ « فاغفر للمهاجرين والأنصار » وأن 
الألفاظ المنقولة في ذلك بعضها موزون وأكثرها غير موزون؛ ويمكن رده إلى الوزن بضرب 
من الزحافء وهو غير مقصود إليه بالوزن فلا يدخل هو في الشعر. وفي هذين الحديثين 
إشارة إلى تحقير عيش الدنيا لما يعرض له من التكدير وسرعة الفناء. قال ابن المدير مناسبة 
إيراد حديث أنس وسهل مع حديث ابن عباس الذي تضمتته الترجمة أن الناس قد غبن 
كثير منهم في الصحة والفراغ لإيئارهم لعيش الدنيا على عيش الآخيرة» فاراد الإشسارة إلى 
أن العيش الذي اشتغلوا به ليس بشيء بل العيش الذي شغلوا عنه هو المطلزب» ومن 
فاته فهر المغبون. 


؟- باب مَثْلٍ الدّنيَا في الآخيرَةٍ 


قله تالى: ط إنما الحا لان لهب وهو وَزَِةُ وار يكم وتَكَاف 
في الأموال والأؤلاد كَملٍ عي اغب الكَُارَ الم ] هبج كَرَاهُ مُطفراً ثم 
ل ل 
الانيًا إلا ماع الْفْرُورٍ [الحديد: ]7١‏ 

56 - حَدلنا عبد الله إن مَسلَمة: حَدلَا عَْدالَيٍ بن أبي حازم عَنْ ع 
أبيه. عَنْ سَهلٍ قَال: سَيعْت الي 88 يذ يُقول: «موْضيع مط في ال ير ين 
الث وما بها ولَدْوَةٌ في سبمل الله أؤ رَوْحََ حير من اليا وما يها ء ». [راجع: 
54, أخرجه مسلم: 1841 مختصراً آخره]. 

قوله: (باب مثل الدنيا في الآخرة) هذه الترجمة بعض لفظ حديث أخرجه مسلم 
والترمذي والنسائي من طريق قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد رفعه «واللّه ما 
الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم؛ فلينظر بم يرجع؟ وسئده إلى 


التابعي على شرط البخاري لأنه لم يخرج للمستوردء واقتصر على ذكر حديث سهل بن 
سعد ١‏ موضع سوط في الجنة خحير من الدنيا وما فيها 6 فإن قدر السوط من الجنة إذا كان 
خيرا من الدنيا فيكون الذي يساويها مما في الجنة دون قندر السوط فيوافق ما دل عليه 
حديث المستورد وقد تقدم شرح قوله : غدوة في سبيل الله ؛ في كتاب الجهاد. قال 
القرطي: هذا نحو قوله تعالى « قل متاع الدنيا قليل 4 [النساء: /الا] وهذا بالنسبة إلى 
ذاتها وأما بالنسبة إلى الآخرة فلا قدر لها ولا خطرء وإنما أورد ذلدك على سبيل التمثيل 


والتقريب وإلا فلا نسبة بين المتناهي وبين ما لا يتناهى؛ وإلى وإلى ذلك الإشارة بقوله « فلينظر 
بم يرجع » ووجهه أن القدر الذي يتعلق بالإصبع من ماء البحر لا قدر له ولا خطره 
وكذلك الدنيا بالنسبة إلى الآخيرة. والحاصل أن الدنيا كالماء الذي يعلق في الإصبع من 
البحر والآخيرة كسائر البحر. 

(تنبيه): اختلف في ياء : يرجع » فذكر الرامهرمزي أن أهل الكوفة رووه بالثناة 
قال: فجعلوا الفعل للأصبع وهي مؤنثة؛ ورواه أهل البصرة بالتحتانية قال: فجعلوا 
الفعل لليم. قلت: أو للواضع. 

قوله: (وقوله تعالى: أنما الحياة الدنيا لعب وفو إلى قوله متاع الغرور) كذا في 
رواية أبي ذرء وساق في رواية كريمة الآية كلهاء وعلى هذا فتفتح الهمزة في إنما محافظة 
على لفظ التلاوة» فإن أول الآية « اعلموا أنما الحياة الدنيا © إلخ [الحديد: ]٠١‏ ولولا ما 
وقم من سياق بقية الآية لجوزت أن يكون المصنف أراد الآية التي في القتال وهي قوله 
تعالى 8 إئما الحياة الدنيا لعب وهوء وأن تؤمنوا وتتقفوا يؤتكم أجوركم » [محمد: 77] 
الآية. قال ابن عطية: المراد بالحياة الدنيا في هذه الآية ما يختص بدار الدنيا من تصرفء 
وأما ما كان فيها من الطاعة وما لابد منه مما يقيم الأود ويعين على الطاعة فليس مراداً 
هناء والزينة ما يتزين به مما هو خارج عن ذات الشيء ما يحسن به الشيء؛ والتفاخر يقع 
بالنسب غالباً كعادة العرب, والتكاثر ذكر متعلقه في الآبة. وصورة هذا المثال أن المرء يولد 
فينشا فيقوى فيكسب امال والولد ويرأسء ثم يأخذ بعد ذلك في الانخطاط فيشيب 
ويضعف ويسقم وتصيبه النوائب من مرض ونقص مال وعزء ثم يموت فيضمحل أمرهٍ 
ويصير ماله لغيره وتغير رسومه» فحاله كحال أرض أصابها مطر فنبت عليها العشب نباثا 
معجباً أنيقاً * ثم هاج أي يس واصفر ثم تحطم وتفرق إلى أن اضمح ل قال: : واختلف في 
المراد بالكفار» فقيل: جمع كافر باللّه لأنهم أشد تعظيماً للدنيا وإعجابسا محاسنها. وقيل: 
المراد بهم الزراع مأخوذ من كفر الحب في الأرض أي ستره بهاء وخحصهم بالذكر لأنهم 
أهل البصر بالنبات فلا يعجبهم إلا المعجب حقيقة. وانتهى ملخصاً. وقوله في آخر الآبة 
وفي الآخخرة عذاب شديد » [الحديد: ]٠١‏ قال الفراء: لا يوقف على شديد لأن تقدير 
الكلام أنها إما عذاب شديد وإما مغفرة من اللّه ورضوان. واستحسن غيره الوقشف على 
شديد لما فيه من المبالغة في التنفير من الدنيا والتقدير للكافرين» وييتدىء # ومغفرة من 
الله ورضوان » [الحديد: ]٠١‏ أي للمؤمنين. وقيل: إن قوله 8 وفي الآخرة » [الحديد: 
]٠٠‏ قسيم لقوله 8 أنما الحياة الدنيا لعب وهو » [الحديد: ]٠١‏ والأول صفة الدنيا وهي 
اللعب وسائر ما ذكرء والشاني صفة الآخمرة وهي عذاب شديد لمن عصى ومغفرة 
ورضوان لمن أطاع. وأما قوله « وما الحياة الدنيا » إلخ [الحديد: ]٠١‏ فهو تأكيد لما سبق 
أي من ركن إليهاء وأما التفي فهي له بلاغ إلى الآخرة. ولا أورد الغزالي حديث المستورد 
في الإحياء عقبه بآن قال ما ملخصه: اعلم أن مثل أهل الدنيا في غفلتهم كمثل قوم ركبوا 
سفيئة فانتهوا إلى جزيرة معشبة فخرجوا لقضاء الحاجة فحذرهم الملاح من التأخر فيها 
وأمرهم أن يقيموا بقدر حاجتهم وحذرهم أن يقلع بالسفيئة ويتركهم؛ قبادر بعضهم 
فرجع سريعا فصادف أحسن الأمكنة وأوسعها فاستقر فيه وانقسم الباقون فرقاً الأولى 
استغرقت في النظر إلى أزهارها المونقة وأنهارها المطردة وثمارها الطيبة وجواهرها 
ومعادنهاء ثم استيقظ فبادر إلى السغينة فلقي مكاناً دون الأول فنجا في الجملة؛ الثانية 
كالأولى لكنها أكبت على تلك الجواهر والثمار والأزهار ول تسمح نفسه لتركها فحمل 
منها ما قدر عليه فتشاغل يجمعه وحله فوصل إلى السفيثة فوجد مكاناً أضييق من الأول 
وم تسمح نفسه برمي ما استصحبه فصار مثقلاً بهه ثم لم يلبث أن ذبلت الأزهار ويست 
الثمار وهاجت الرياح فلم يجد بدا من إلقاء ما استصحبه حتى نجا محشاشة نفسه الثالنة 
تولجت في الغياض وغفلت عن وصية الملاح ثم سمعوا نداءه بالرحيل فمرت فوجدت 
السفينة سارت فبقيت بما استصحبت في البر حتى هلكتء والرابعة اشتدت بها الغفلة عن 
سماع النداء وسارت السفينة فتقسموا فرق منهم من افترسته السباع ومنهم من تساه على 
وجهه حتى هلك ومنهم من مات جوعاً ومنهم من نهشته الحيات؛ قال: فهذا مثل أهل 
الدنيا في اشتغاههم بحظوظهم العاجلة وغفلتهم عن عاقبة أمرهم. ثم ختم بأن قال: وما 
أقبح من يزعم أنه بصير عاقل أن يغتر بالأحجار من الذهب والفضة والهشيم من الأزهار 


ا اكد 


والثمار وهو لا يصحبه شيء من ذلك بعد الموت. واللّه المستعان. 
“- باب قَوْل النبي ف: 
ُ. قن سنارت 1 معرء كن اه 
كن في الدنيا كأنك غريب أو عَابِرُ سَبيلٍ » 

51- حَدَلنا علي : بْنْ عبد اللّه: حَدَنَا مُحَمّدُ بْنّ عبد الرحمن أبُو 
ار الطقَاوِي» عَنْ سُلَيِمَانَ الأغمَش قَالَ: حَدَلِي مُجَاهِكٌ عَنْ عبد الله ني 
ُمَرَ رَضي الله عنهما قَالَ: عد رَسُولَ الله فلا بكي قََالَ: هكُنْ في الثلها 
كنك غَرِببْ أو عَايرُ سمل ». 

وَكَان ابن عْمَرَ يَقُول: إِذَا مس سيت قلا تنتظر المباح» وَإِذَا اصبّخت فلا 
تَعَظِر الْمسَاكَ وَحُذْ ِنْ صِخَيِك لِمَرَضيِك» وَمِنْ حَهَاِكَ لموبك. 

قوله: (باب قول البي صلى اللّه عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب) 
هكذا ترجم ببعض الخبر إشارة إلى ثبوت رفع ذلك إلى الني فلك وأن من رواء موقوفاً 
قصر فيه. 

قوله: (عن الأعمش حدثني مجاهد) أنكر العقيلي هذه اللفظة وهي : حدثني 
مجاهد ؛ وقال: إنما رواه الأعمش بصيغة « عن مجاهد » كذلك رواه أصحاب الأعمش 
عنه وكذا أصحاب الطفاوي عنه. وتفرد ابن المديني بالتصريح قال ولم يسمعه الأعسش 
من مجاهد وإنما سمعه من ليث بن أبي سليم عنه فدلسهء وأخرجه أبن حبان في صحيحه 
من طريق الحسن بن فزعة ه حدئنا محمد بسن عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش عمن 
وأعرجه فين تحبا ي٠‏ زواضة الملاء » سن طريق سد بنن أبي بكر لقتسي عق 
الطفاوي بالعئعنة أيضاً وقال؛ مكثت مدة أظن أن الأعمش دلسه عن مجاهد وإنما سمعه 
من ليث حتى رأيت علي بن المدينى رواء عن الطفاوي فصرح بالتحديث؛ يشير إلى رواية 
البخاري التي في الباب. قلت: وقد أخرجه أحمد والترمذي من رواية سفيان الشوري عن 
ليث بن أبي سليم عن مجاهد وأخرجه ابن عدي في الكامل من طريق حماد بن شعيب 
عن أبي يحبى القتات عن مجاهد, وليث وأبو يحبى ضعيفان والعمدة على طريق الأعمش 
وللحديث طريق أخرى أخرجه النسائي من رواية عبدة بن أبي لبابة عن ابن عمر 
مرفوعاًء وهذا مما يقوي الحديث المذكور لأن رواته من رجال الصحيح» وإن كان اختلف 
في سماع عبدة من ابن عمر: ‏ :5 

قوله: (اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي) فيه تعيين ما أبهم في 
رواية ليث عند الترمذي ١‏ أخذ ببعض جسدي »؛ والمتكب بكسر الكاف مجمع العضد 
والكتف» وضبط في بعض الأصول بالتثنية. 

قوله: (كن في الدنيا كأنك غربب أو عابر سميل) قال الطيي: ليست أو 
للشك بل للتخيير والإباحة» والأحسن أن تكون معنى بلء فشبه الناسك السالك 
بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنف ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر 
السبيل لآن الغريب قد يسكن في بلد الغربة فلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع 
وبينهما أودية مردية ومفاوز مهلكة وقطاع طريق فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة ولا 
يسكن لحة» ومن ثم عقبه بقوله ه إذا أمسيت فلا تتنظر الصباح إلخ » وبقوله « وعد 
نفسك في أهل القبور » والمعنى استمر سائراً ولا ة تفترء فإنك إن قصرت انقطعت وهملكت 
في تلك الأودية» وهنا معنى المشبه به» وأما المشبه فهو قوله 2 وخذ من صحتك لمرضك * 
أي أن العمر لا يخلو عن صحة ومرض فإذا كنت صحيحا فسر سير القصد وزد عليه 
بقدر قوتك ما دامت فيك قوة حيث يكون ما بك من تلك الزيادة قائما مقام مالعله 
يفوت حالة المرض والضعفء زاد عبدة في روايته عن اين عمر : اعبد الله كأنك تراه 
وكن في الدنيا ؛ الحديث؛ وزاد ليث في روايته ؛ وعد نفسك في أهل القبور » وفي رواية 
سعيد بن منصور ١‏ وكأنك عابر سبيل ؛ وقال ابن بطال: لما كان الغريب قليل الانبساط 
إلى الناس بل هو مستوحش منهم إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به فهو ذليل في نفسه 
خائف, وكذالك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال غير 
متثبت با يمنعه من قطع سغفره معه زاده وراحلته يبلغانه إلى بغيته من قصده شبهه بهماء 
وفي ذلك إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا وأخف البلغة منها والكفافء فكما لا يحتاج المسافر 
إلى أكثر ما يبلغه إلى غاية سفره فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر ما يبلغه المحل. 
وقال غيره: هذا الحديث أصل في الحث على الفراغ عن الدنيا والزهد فيها والاحتقار لما 
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والقناعة فيها بالبلغة. وقال النووي: معنى الحديث لا تركن إلى الدنيا.ولا تتخذها وطناً 
ولا نحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. وقال 
غيره: عابر السبيل هو للار على الطريق طالباً وطن فالمرء في الدنيا كعبد أرسله سيده في 
حاجة إلى غير بلده فشأنه أن يبادر بفعل ما أرسل فيه ثم يعود إلى وطنه ولا يتعلق بشي 
غير ما هو فيه. وقال غيره: المراد أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا متزلة الغريب فلا يعلق 
قلبه بشيء من بلد الغربة بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه؛ ويجعل إقامته في الدنيا 
ليقضي حاجته وجهازه للرجوع إلى وطنه؛ وهذا شأن الغريب. أو يكون كالمسافر لا يستقر 
في مكان بعينه بل هو دائم السير إلى بلد الإقاصة. واستشكل عطف عابر السبيل على 
الغريب وقد تقدم جواب الطبي» وأجاب الكرماني بأنه من عطف العام على القشاص» 
وفيه نوع من الترقي لأن تعلقاته أقل من تعلقات الغريب المقيم. 

قوله: (وكان ابن عمر يقول) في رواية ليث ١‏ وقال لي ابن عمر إذا أصبحت » 
الحديث. 

قوله: (وخذ من صحتك) أي زمن صحتك (لمرضك) في رواية ليث ١‏ لسقمك» 
والمعنى اشتغل في الصحة بالطاعة يحيث لو حصل تقصير في المرض لانجبر بذلك. 

قوله: (ومن حياتك لموتك) في رواية ليث « قبل موتك ؛ وزاد ‏ فإنك لا تدري 
يا عبد الله ما اسمك غدا © أي هل يقال له شقي أو سعيده ولم يرد اسمه الخاص به فإنه 
لا يتغير. وقيل المراد هل هو حي أو ميت. وهذا القدر الموقوف من هذا تقدم محصل معثاه 
في حديث ابن عباس أول كتاب الرقاق» وجاء معناه من حديث ابن عباس أيضاً مرفوصاً 
أخرجه الحاكم 9 أن الني 9 قال لرجل وهو يعظه: اغتنم مسا قبل حمس: شبابك قبل 
هرمك. وصحتك قبل سقمكء وغناك قبل فقرك, وفراغك قبل شغلكء وحياتك قبل 
موتك »© وأخرجه ابن المبارك في الزهد بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون؛ قال 
بعض العلماء: كلام ابن عمر منتزع من الحديث المرفوع؛ وهو متضمن لنهاية قصر الأمل» 
وأن العاقل ينبغي له إذا أمسى لا يتتظر الصباح وإذا أصبح لا يتتظر المساءء بل يظن أن 
أجله مدركه قبل ذلك. قال: وقوله : خذ من صحتك إلخ ؛ أي اعمل ما تلقى نفعه بعد 
موتكء وبادر أيام صحتك بالعمل الصالح فإن المرض قد يطرأ فيمتنع من العمل فيخشى 
على من فرط في ذلك أن يصل إلى المعاد بغير زاد. ولا يعارض ذلك الحديث الماضي في 
الصحيح * إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً » لأنه ورد 
في حق من يعمل والتحذير الذي في حديث ابن عمر في حق من لم يعمل شيئاء فإنه إذا 
مرض ندم على تركه العمل؛ وعجز لمرضه عن العمل فلا يفيده الندم. وفي الحديث مسس 
المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم والموعوظ عند الموعظة وذلك للتأئيس والتنبيهه ولا يفعل 
ذلك غالباً إلا بمن يميل إليهء وفيه تخاطبة الواحد وإرادة الجمع؛ وحرص الني 8# على 
إيصال الخير لأمتهء والحض على ترك الدنيا والاقتصار على ما لابد منه. 


4- باب في الأمَل وَطُولِه 
وَكَوْل الله تعلى: ظ قَمَن رُخرح عن النَارٍ وَأُدْخِل الجئة قَقَدْ فَارَ وما 
الْحَيَاةٌ الانيًا إلا متَاغ الْفرُورٍ > الآبة [آل عمرات: .]١4©‏ 
وَقوْلِهِ: « فَرْهُمْ يَاكُلُوا وَحَمَمُوا ويْلهِهِمْ الأمَلُ فَسَْف يَمْلَمُوَ 4 [الحجر: 


؟7. 


وَقَالَ لي أن أي طَالب: ارْتَحَلَتَ الذليًا مير وارْتحَلت الآخرة قله 
َكل وَاحِدَةٍ مهما ينون َكُونُوا ِن أبْنَاء الآخرقٍ, ولا تكُونُوا ين بْنَاء الالياء 
قن اليَمَ عَمَلٌ ولا حِسَابَ» وَغَداً حِسَاب ولا عَمَلْ. (بمُرَخْرٍ جه )> [القرة: 
1 بِمْبَاعِلِه. 


7- حدقا صَدَقَةُ بن الفضّل: أخبرنا يَحتَى بن سعد عن سُفيان 
َال: حَذلِي أبي» عن مي عن يع أن عقيو ؛ عن عيد الله و قَالَ: خط 
لبي ف خط مر ربع وخَطٌ خط في الْوسَطٍ ارجا مه وخ خططاً ميقارا 
إلى هذا اللزي في الْوَسَط ون جاه اللي إبي الْوَسَطِء وَقَالَ: «هَذَا الإنْسَاتُ 
وَهَذَا أله مُحِط به او : قد أخَاط به - وَهَدَا اللي هُوَ حَارِج مَل وَهَِهِ 


4- كتاب الرّقَاق 4- باب في الأمل وَطُوله 


الْخطَطٌ الصّقَارٌ الأغراضء فَإِن أخطاة هَذَا نَهَشَهُ هَذَاء وإ اخطّأه هَذَا نَهَشَهُ 
هَلَا,, 

4- حَدَلنا مُسْلِم: حَدلنا هَماف عن إسْحَاقَ أن عبد الله بن أبي 
طَْحَةَه عَنْ انّس قَالَ: خط الي لا خطُوطا ققَالَ: «هَذًا الأمَل وَهَدًا اجَلّفُ 
ْنَا هر كَذَلِكَ إذْ جَاءَهُ الخط الأفرب .. 


قوله: (باب في الأمل وطوله) الأمل بفتحتين رجاء ما تحبه النفس من طول عمر 
وزيادة غنى» وهو قريب المعنى من التمني. وقيل الفرق بينهما أن الأمل ما تقدم له سبب 
والتمني جخلافه. وقيل لا ينفك الإنسان من أمل؛ فإن فاته ما أمله عول على التمني. ويقال 
الأمل إرادة الشخص تحصيل شيء يمكن حصوله فإذا فاته تمناه. 

قوله: (وقوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الآبة) كنا 
للنسفي وساق في رواية كريمة وغيرها إلى « الغرور 6» ووقع في رواية أبي ذر إلى قوله «فقد 
فاز » والمطلوب هنا ما سقط من روايته وهو الإشارة إلى أن متعلق الأمل ليس بشيء لأنه 
متاع الغرورء شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المستام ويغره حتى يشتريه ثم يتبين له 
فساده ورداءته» والشيطان هو المدلس وهو الغرور بالفتح الناشىء عنه الغرور بالضمء 
وقد قرىء في الشاذ هنا بفتح الغين أي متاع الشيطان» ويجوز أن يكون بمعنى المفعول وهو 
المخدوع فتتفق القراءئان. 

قوله: (بمزحزحه بمباعده) وقع هذا في رواية النسفي وكذا لأبي ذر عن المستملي 
والكشميهني؛ والمراد أن معنى قوله « زحزح 4 [آل عمران: ]١40‏ في هذه الآية فمن 
زحزح بوعد, وأصل الزحزحة الإزالة» ومن أزيل عن الشيء فقد بوعد منه. وقال 
الكرماني: مناسبة هذه الآية للترجمة أن في أول الآية ! كل نفس ذائفة الموت » 
[آل عمران: ]١46‏ وفي آخرها ط وما الحياة الدنيا » [آل عمران: ]١86‏ أو أن قوله 
«إفمن زحزح 4 [آل عمران: 140] مناسب لقوله 8 وما هو بمزحزحه » [البقرة: 91] 
وفي تلك الآية « يود أحدهم لو يعمر ألف سنة #[البقرة: .]4١‏ 

قوله: (وقوله ذرهم يآكلوا ويتمتعوا الآبة) كذا لأبي ذرء وساق في رواية كريمة 
وغيرها إلى ( يعلمون » [الحجر: ''] وسقط قوله « وقوله » للنسفي؛ قال الجمهور هي 
عامة» وقال جماعة: هي في الكفار خخاصة والآمر فيه للتهديد وفيه زجر عن الانهماك ني 
ملاذ الدنيا. 

قوله: (وفال علي بن أبي طالب ارتحلت الدنيا مدبرة إلخ) هذه قطعة من أثسر 
لعلي جاء عنه موقوفا ومرفوعاء وفي أوله شيء مطابق للترجمة صريحاء فعند ابن أبي شسيبة 
في « المصنف » وابن المبارك في ( الزهد » من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد وزييد 
الأيامي عن رجل من بني عامرء وسمي في رواية لابن أبي شيبة مهاجر العامري؛ وكذا في 
« الحلية » من طريق أبي مريم عن زييد عن مهاجر بن عمير قال: قال علي إن أخموف 
ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل: فأما اتباع الموى فيصد عن الحسقه وأما طول 
الأمل فينسي الآخرة. آلا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة » الحديث كالذي في الأصل سواء 
ومهاجر المذكور هو العامري المبهم قبله وما عرفت حاله وقد جاء مرفوصاً أخرجه ابن 
أبي الدنيا في 2 كتاب قصر الآمل » من رواية اليمان بن حذيفة عن علي بن أبي حفصة 
مولى علي : عن علي بن أبي طالب أن رسول اللّه 4 قال: إن أشد ما اتخوف عليكم 
خصلتين ؟ فذكر معنا واليمان وشيخه لا يعرفان» وجاء من حديث جابر أخرجه أبو عبد 
الله بن منده من طريق المنكدر بن محمد بن المتكدر عن أبيه عن ججابر مرفوعاًء والمتكدر 
ضعيف. وتابعه علي ؛ بن أبي علي اللّهي عن ابن المتكدر بتمامه وهو ضعيف أيضاً وفي 
بعض طرق هذا الحديث ١‏ فاتباع الحوى يصرف بقلوبكم عن الحق» وطول الأمل يصرف 
هممكم إلى الدنيا » ومن كلام علي أخذ بعض الحكماء قوله 9 الدنيا مديرة والآخرة مقبلة 
فعجب لمن يقبل على المدبرة ويدبر على المقبلة » وورد في ذم الاسترسال مع الأمل 
حديث أنس رفعه « أربعة من الشقاء: جمود العين؛ وقسوة القلبء وطول الأمل» 
والحرص على الدنيا » أخرجه البزار. وعن عيد الله بن عمرو رفعه 0 صلاح أول هذه 
الأمة بالزهادة واليقين» وهلاك آخرها بالبخل والأمل » أخرجه الطبراني وابن أبي الدنياء 
وقيل إن قصر الأمل حقيقة الزهد» وليس كذلك بل هو سببء لأن من قصر أمله زهد. 
ويتولد من طول الأصل الكسل عن الطاعة: والتسويف بالتوبة» والرغبة في الدنياء 
والنسيان للآخرة» والقسوة في القلبء لآن رقته وصفاءه إفا يققم بتذكير الموت والقير 
والثواب والعقاب وأهوال القيامة كما قال تعالى « فطال عليهم الأمد فقست قلويهم » 
[الحديد: ]١١‏ وقيل: من قصر أمله قل همه وتنور قلبه» لآنه إذا استحضر الموت اجتهد في 
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الطاعة,» وقل اهمه ورضي بالقليل. وقال ابن الجوزي: الأمل مذموم للناس إلا العلماء,» 
فلولا أملهم لما صنفوا ولا ألفوا. وقال غيره: الأمل مطبوع في جميع بن آدم كما سياني في 
الحديث الذي في الباب بعده ‏ لا يزال قلب الكبير شابا في اثتتين حب الدنيا وطول 
الأمل» وفي الأمل سر لطيف لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيشن ولا طابت نفسه أن 
يشرع في عمل من أعمال الدنياء وإئما المذموم منه الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر 
الآخرة» فمن صلم من ذلك لم يكلف بإزالته. وقوله في أثر علي ١‏ فإن اليوم عمل ولا 
حساب» وغداً حساب ولا عمل » جعل اليوم نفس العمل والحاسبة مبالغة وهو كقوهم 
نهاره صائم, والتقدير في الموضعين ولا حساب فيه ولا عمل فيهء وقوله « ولا حساب ؛ 
بالفتح بغير تنوين ويجوز الرفم منوناء وكذا قوله ولا عمل. 

قوله: (يحبى بن صعيد) هو القطانء وسفيان هو الثوري؛ وأبوه سعيد بن مسروق» 
ومنذر هو ابن يعلى الثوري ووقع في رواية الإسماعيلي ١‏ أبو يعلى » فقطء والربيسع بن 
خليم بمعجمة ومثلثة مصغر وعبد الله هو ابن مسعود ومن ن الثوري فصاعدا كوفيون. 

قوله: (خط النبي صلى الله عليه وسلم خطاً مربعاً) الخط الرسم والشكل؛ 
والمربع المستوي الزوايا. 

قوله: (وخط خط في الوسط خارجاً منه وخط خططاً صغاراً إلى هذا 
الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط) قيل هذه صغة المخط: 


| مووود وقل صفه: [ مس ]سبرووججر 
رار رقدمف: ! ]ررم 
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والأول المعتمد» وسياق الحديث يتنزل عليه فالإشارة بقوله : هذا الإنسان » إلى 
النقطة الداخلة ويقوله ‏ وهذا أجله مميط به » إلى المربع ويقوله : وهذا الذي هو خارج 
أمله » إلى الخط المستطيل المتفرد» وبقوله * وهذه إلى الخطوط » وهي مذكورة على سبيل 
المثال لا أن المراد أنخصارها في عدد معين ويؤيد قوله في حديث أنس بعده ١‏ إذ جاءء 
الخط الأقرب » فإنه أشار به إلى الخط الحيط به ولا شك أن الذي يحيط به أقرب إليه مسن 
الخارج عنه: وقوله « خططاً » بضم المعجمة والطاء الأولى للأكثر ويجوز فتح الطاء» 
وقوله « هذا إنسان » مبتدا وخبر أي هذا الخط هو الإنسان على التمثيل. 

قوله: (وهله الخطط) بالضم فيهما أيضاء وفي رواية المستملي والسرخسي #وهذه 
المتطوط». 

قوله: (الأعراض) جمع عرض بفتحتين وهو ما ينع به في الدنيا في الخير وفي 
الشرء والعرض بالسكون ضد الطولء ويطلق على ما يقابل النقدين والمراد هنا الأول. 

قوله: (نهشه) بالنون والشين المعجمة أي أصابه. واستشكلت هذه الإشارات 
الأربع مع أن المخطوط ثلاثة فقط وأجاب الكرماني بان للخط الداخل اعتبارين: فالمقدار 
الداخل منه هو الإنسان والخارج أمله: والمراد بالأعراض الآفات العارضة له قإن سلم من 
هذا لم يسلم من هذا وإن سلم من الجميع ولم تصبه آفة من مرض أو فقد مال أو غير ذلك 
بغته الأجل. والحاصل أن من لم يمت بالسبب مات بالأجل. وفي الحديث إشارة إلى الحض 
على قصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجل. وعبر بالنهش وهو لدغ ذات السم مبالغة في 
الإصابة والإهلاك. 

قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراعيم؛ وثبت كذلك في رواية الإسماعيلي عن 


وقيل صفته : 


الحسن بن سفيان عن عبد العزيز بن صلام عنه. 


قوله: (همام) هو أبن يحسى وثبت كذلك في رواية الإسماعيلي. 

قوله: (عن إسحاق) في رواية الإسماعيلي ٠‏ حدثنا إسحاق »© وهو ابن أخي أنس 
لأمه. 1 

قوله: (خطوطا) قد فسرت في حديث ابن مسعود. 

قوله: (فبينما هو كذلك) في رواية الإسماعيلي ١‏ يامل » وعند البيهقي في الزهد 
من وجه عن إسحاق سياق المتن أتم منه ولفظه « خط خطوطا وخط خخطا ناخية ثم قال: 
هل تدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم ومثل التمني» وذلك الخ الأملء بينما يأمل إذ جاءء 


الموت ؛ وإنها جمع الخطوط ثم اقتصر في التفصيل على اثنين اختصاراء والشالث الإنسان» 
والرابع الآفات. وقد أخرج الترمذي حديث أنس من رواية حماد بن سلمة عن عبد اللّه 
بن أبي بكر بن أنس عن أنس بلفظ : هذا ابن آدم وهذا أجله. ووضع يده عند قفاه ثم 
بسطها ققال: وثم أملهه وثم أجله » أي إن أجله أقرب إليه من أمله. قال الترمذي: وفي 
الباب عن أبي سعيد. قلت: أخرجه أحمد من رواية علي بن علي عن أبي المتوكل عنه 
ولفظه ١‏ أن الني فلك غرز عوداً بين يد بيه ثم غرز إلى جنبه آخخر ثم غرز الشالث فأبعده ثم 
قال: هذا الإنسان وهذا أجله وهذا أمله » والأحاديث متوافقة على أن الأجل أقرب من 
الأمل. 2 


ه- باب مَنْ بَلَعْ يتين سَنَة ققد أغدَرَ 
الله إلَيِْ في الْعُمُرِ 

قله تَعَلّي: ظ أوكم نُعمْرَكُمْ ما يحَذَكْرُ فيه من قَذَكْرَ وَجَاءَكُمْ التليير» 
[فاطر: 77]. يعني الشجب. 

6- لني عَبْدَالسَلام أن مطهر: حَدكَا عُمَرُ بْنُ عَلِيه ؛ عَن مَْنٍ أن 
ُحَمد ري عن هيه أن بي ستهد عفري عنْ عَنْ أبي هريْرَة, عَنِ ابي 
ا قال: أغلَرَ الله إلى امرئ أخخر أجلهُ حتى بَلْفَهُ مين سنَة ه. 

عه بو حَازِم وان جلا عن الْمقيرِي. 

2 حَدلَا َي بن عيد الله:‎ - ٠ 
أَخيرنا يُونْس) عن ان هيهَاب قَال: أعبرتي سَعِد بن الْمُسَيُب: أن آنا هنر‎ 
5د قَالَ: ست رَسُولَ الله فق يَقُولَ: ا ل 0ه فى تدر‎ 
في + حب لديا وَطُول الأمَلٍ ه.‎ 


َال الل ث: حي يونس واب وطبر: عَنْ يُونْسَ» عن المن هاب قَالَ: 
أخيرتي مَعِيدُ وآبو سَلَمَة. [أخرجه مسلم: .]١٠١45‏ 

0- حَدَلنَا مُسْلِمُ أن إرَاهم: حَدَكَا ِنَا: خنها انق كن انب 
بن مَالِك وله قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله : 21 ابن آهمَ وَيَكْبْرٌ مَعَهُالنتان: حب 


الْمَال وَطُولْ الْممُرِه. 

رَوَاهُ شُعَةٌ عَنْ قََادَة. [أعرجه مسلم: 47 .)٠١‏ 

قوله: (باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمرء لقوله تعالى: أو 
نم نعمركم ما يتذكر فيه من تذدكر وجاءكم النذير) كذا للأكثرء وسقط قوله القوله 
تعالى» وفي رواية النسفي « يعني الشيب » وثبت قوله يعني الشيب في رواية أبي ذر وحده: 
وقد اختلف أهل التفسير فيه فالآكثر على أن المراد به الشيب لأنه يأتي في سن الكهولة 
فما بعدهاء وهو علامة لمفارقة سن الصبي الذي هو مظنة اللّهو وقال علي: المراد به النبي 
فق واختلفوا أيضاً في المراد بالتعمير في الآية على أقوال. 

أحدها: أنه أربعون سنة: نقله الطبري عن مسروق وغيره وكأنه أخذه من قوله 
«بلغ أشده ويلغ أربعين سنة 4. 

والثاني: ست وأربعون سنة أخرجه ابن مردويه من طريق مجاهد عن ابن عباس 
وتلا الآيةء ورواته رجال الصحيح. إلا ابن خثيم فهو صدوق وفيه ضعف. 

والثالث سبعون سنة أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء عن ابن عباس قال: ف أو 
لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير > فقال نزلت تعييرا لأبناء السبعين وفي 
إسناده يحبى بن ميمون وهو ضعيف. 

الرابع: ستون؛ وتمسك قائله بحديث الباب وورد في بعض طرقه التصريح بالمراده 
فأخرجه أبو نعيم في المستخرج » من طريق سعيد بن سليمان عن عبد العزيز بن أبي 
حازم عن أبيه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة بلفظ : العمر الذي أعذر فيه لابن 
آدم ستون سنة: أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 6 وأخرجه ابن مردويه من طريق حماد 
بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد مثله. 


الخامس التردد بين الستين والسبعين أخرجه أبن مردويه من طريق أبي معشر عن 
سعيد عن أبي هريرة بلفظ ‏ من عمر ستين أو سبعين سنة ققد أعذر الله إليه في العمر » 
وأخرجه أيضا من طريق معتمر بن سليمان عن معمر عن رجل من غفار يقال له محمد 
عن سعيد عن أبي هريرة بلفظ 9 من بلغ الستين والسبعين » ومحمد الغفاري هو ابن معن 
الذي أخرجه البخاري من طريقه اختلف عليه في لفظه كما اختلف على سعيد المقبري 
في لفظه. وأصح الأقوال في ذلك ما ثبت في حديث الباب» ويدخل في هذا حديث 


«معترك النايا ما يين ستين وسبعين» أخخرجه أبو يعلى من طريق إبراهيم ب بن الفضل عن 
سعيد عن أبي هريرة» وابراهيم ضعيف. 
قوله: (حدثنا عبد السلام بن مطهر) يضم أوله ونح ال مهملة وتشديد اهاء 


المفتوحة» وشيخه عمر بن علي هو المقدمي؛ وقد تقدم بهذا الإسناد إلى أبي هريرة حديث 
آخخر وذكرت أن عمر مدلس وأنه أورده بالعنعنة وبينت عذر البخاري في ذلك أنه وجد 
من وجه آخر مصرح فيه بالسماع وأما هذا الحديث فقد أخرجه أحد عن عبد الرزاق 
عن معمر عن رجل من بني غفار عن سعيد المقبري بنحوه؛ وهذا الرجل المبهم هو معن 
بن محمد الغفاري. فهي متابعة قوية لعمر بن علي أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن 
معمرء ووقع لشيخه فيه وهم ليس .هذا موضع بيانه. 

قوله: (أعدر اللّه) الإعذار إزالة العذرء والمعنى أنه م ببق له اعتذار كأن يقول لو 
مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه 
منه. وإذا م يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له فلا ينبغي لله 
حيتئف إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية؛ ونسبة الإعذار إلى الله مجازية 
والمعنى أن الله لم يترك للعبد سببا في الاعتذار يتمسك به. والحاصل أنه لا يعاقب إلا بعد 
«ححججة. 

قوله: (أخر أجله) يعني أطاله (حتى بلغه مستين سنة) وني رواية معمر ١‏ لقند 
أعذر الله إلى عبد أحياه حتى يبلغ ستين سنة أو سبعين سنة لقد أعفر اله إليه لقد أعذر 
الله إليه ». 

قوله: (تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري) أما متابعة أبي حازم وهو 
سلمة بن دينار فأخرجها الإسماعيلي من طريق عبد العزيز بن أبي حازم : حدثني أبي 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة » كذا أخرجه الحفاظ عن عبد العزيز بن أبي ححمازم» 
وخالفهم هارون بن معروف فرواه عن ابن أبي حازم عن أبيه عن سعيد المقبري عن أبيه 
عن أبي هريرة أخرجه الإسماعيلي؛ وإدخاله بين سعيد وأبي هريرة فيه رجلا من المزيد في 
متصل الأسانيد وقد أخرجه أحمد والنسائي من رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي 
حازم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بغير واسطة. وأما طريق محمد بن عجلان فأخرجه 
أحمد من رواية سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقسبري 
عن أبي هريرة بلفظ « من أنت عليه ستون سئة فقد أعذر اللّه إليه في العمر » قال ابن 
بطال: نما كانت الستون حداً لهذا لأنها قريبة من الممترك وهي سن الإنابة والخشوع 
وترقب المنية فهذا إعذار بعد إعذار لطفاً من اللّهِ بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل إلى 
حالة العلمء ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة: وإن كانوا فطروا على 
حب الدنيا وطول الأمل؛ لكنهم أمروا مجاهدة النفس في ذلك ليمتثلوا ما أمروا به من 
الطاعة وينزجروا عما نهوا عنه من المعصية. وفي الحديث إشارة إلى أن استكمال الستين 
مظنة لانقضاء الأجل. وأصرح من ذلك ما أخرجه الترمذي بسند حسن إلى أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة رقعة « أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز 
ذلك . قال بعض الحكماء: الأسنان أربعة سن الطفولية» ثم الشسبابه ثم الكهولة: ثم 
الشيخوخة وهي آخر الأسنان» وغالب ما يكون ما بين الستين والسبعين فحتئذ يظهر 
ضعف القوة بالتقص والانخطاطء فينيفي له الإقبال على الآخرة بالكلية لاستحالة أن 
يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة. وقد استبط منه يعض الشافعية أن من 
استكمل ستين فلم يحج مع القدرة فإنه يكون مقصراً ويأئم إن مات قبل أن يحج؛ لاف 
مادون ذلك. 

الحديث الثاني: 

قوله: (بونس) هو ابن يزيد الألي 

قوله: (لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين: في حسب الدنيا وطول الأمل) 
المراد بالأمل هنا محبة طول العمرء فسره حديث أنس الذي بعده في آخحر الباب» وسماء 
شاباً إشارة إلى قوة استحكام حبه للمالء أو هو من باب المشاكلة والمطابقة. 

قوله: (قال ليث عن يونس؛ وابن وهب ععن يونس عن ابن شهاب 


أخبرني سعيد) هو ابن السيب (وأبو سلمة) يعني كلاهما عن أبي هريرة. أما رواية 
ليث وهو ابن سعد فوصلها الإسماعيلي من طريى أبي صالح كاتب الليث : حدثنا 
الليث حدثني يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب أخبرني سعيد وأبو سلمة عن أبي 
هريرة» بلفظله إلا أنه قال « المال 6 بدل الدنيا. وأما رواية ابن وهب فوصلها مسلم عن 
حرملة عنه بلفظ.« قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: طول الحياة وحب المال ‏ وأخرجه 
الإسماعيلي من طريق أيوب بن سويد عن يونس مثل رواية ابن وهب سواء؛ وأخرجه 


البيهقي من وجه آخر عن أبي هريرة بزيادة ني أوله قال 2 إن ابن آدم يضعف جسمه 
وينحل همه من الكبر وقلبه شاب 6. 
الحديث الثالث: 


قوله: (حدثا مسلم) ك ذا لأبي ذر غير منسوب» ولغيره « حدثنا مسلم بن 
إبراهيم؛ وهشام هو الدستواتي: | . 

قوله: (يكبر) بفتح الموحدة أي يطعن في السن. 

قوله: (ويكبر معه) بضم الموحدة أي يعظم» ويبوز الفتح» ويجوز الم في الأول 
تعبيرا عن الكثرة وهي كثرة عدد السنين بالعظم. 

قوله: (النتان حب المال وطول العمر) في رواية أبي عوانة عن قتادة عند مسلم 
١‏ يهرم ابن آدم ويشب معه اثتتان الحرض على المال. والحرص على العمر » 2 
من طريق معاذ بن هشام عن أبيه قاله بمثله. 

قوله: (رواه شعبة عن قتادة) وصله مسلم من رواية محمد بن جعفر عن شعبة 
ولفظه « سمعت قتادة يحدث عن أنس, بنحوه » وأخرجه أحمد عن محمد بن جعفر بلفظ 
#يهرم أبن آدم ويشب منه اثتنان» وفائدة هذا التعليق دفع توهم الانقطاع فيه لكون قتادة 
مدلسا وقد عنعنه» لكن شعية لا يدث عن المدلسين إلا بما علم أنه داخصل في سماعهم 
فيستوي في ذلك التصريح والعنعئة فلاف غيره؛ قال النووي هذا مجاز واستعارة ومعناء: 
أن قلب الشيخ كامل الحب للمال متحكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابه» هذا 
صوابه. وقيل في تفسيره غير هذا بما لا يرتضى» وكأنه أشار إلى قول عياض: هذا الحديث 
فيه من المطابقة وبديع الكلام الغاية؛ وذلك أن الشيخ من شأنه أن تكون آماله وحرصه 
على الدنيا قد بليت على بلاء جسمه إذا اتقضى عمره ول يبق له إلا اننظار الموت؛ فلما 
كان الآمر بضده ذم. قال: والتعبير بالشاب إشارة إلى كثرة احرص وبعد الأمل الذي هو 
في الشباب أكثر وبهم آليق لكثرة الرجاء عادة عندهم في طول أعمارهم ودوام استمتاعهم 
ولذاتهم في الدنيا. قال القرطبي: في هذا الحديث كراهة الحرص على طول العمر وكثرة 
المال وأن ذلك ليس بمحمود. وقال غيره: الحكمة في التخصيص بهذين الأمرين أن أحب 
الأشياء إلى ابن آدم نفسه. فهو راغب في بقائها فأحب لذلك طول العمر؛ واحب المال 
لأنه من أعظم الأسباب في دوام الصحة التي ينشا عنها غالباً طول العمرء فكلما أحس 
يقرب نفاد ذلك اشتد حبه له ورغبته في دواسه. واستدل به على أن الإرادة في القلب 
خلافاً لمن قال إنها في الرأسء قاله المازري. 

(تنبيه): قال الكرماني كان ينبغي له أن يذكر هذا الخديث في الباب السابق يعني 
«باب في الأمل وطوله». و قلت: ومناسبته للباب الذي ذكره فيه ليست ببعيدة ولا خفية. 


1- باب الْعَمَلِ الْذِي يُتَقَى به وَجْهُ الله 


فيه فيه سعد ٠(راجع:‏ ]. 


ثم أخرجه 


5- حَدَلنا مُعَاذُ بن أسَد: أخيرنَا عبد اللّه: أخيرَنا مَعْصَرٌ عَنٍ 
الزهرِي قَالَ: أخبرتي مَحْمُود بن الربيع, وَزْعَمَ مَحْمُو آنه عََلَ رَسُو ل الله 
قلف وقَال: وَعمَلَ مَجْةَ مَجْها مِن دلو كانت في ذارِهم. [راجع: 0/0]. 
اف ”2 سَغْت عنبان بن مالك الانصاريي لم أحَد يبي سَالِوه 
قَال: عدا علي رَسُولَ اللّه ققد ققَالَ: «أن يُوَافِيَ عَبْد يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: لاإلة 
إلا الله تي به وجة اللّهه إلا حَرُمَ الله علَيِْ النار». [راجع: 4 أخرجه مسلم: 
“ا المساجيك: 73837]. 


14 5- حَدَكنَا قنيَة: قوب بن بد الرحنء عن غرو, شن 
سعد الْمَفْيرِي عَنْ أبي هُرَئرَة: أن رَسُولَ الله ف قَال: «يَقُولُ الذه تقالى: ما 


لِعَيدِي الْمُؤْمِنٍ عندِي جَرَاءٌ ! إذا صنت صَفِيةُ 


الجنة », 

قوله: (باب العمل الذي بيتغى به وجه الله تعالى) ثبت ثبتت هذه الترجمة للجمييع» 
وسقطت من شرح ابن بطال فاضاف حديثها عن عتبان الذي قبل ثم أخذ في بيان 
المناسبة لترجمة من بلغ ستين سنة فقال: خشي المصنف أن يظن أن من يلغ الستين وهو 
مواظب على المعصية أن ينفذ عليه الوعيد» فاورد مذا الحديث المشتمل على أن كلمة 
الإخلاص تنفع قائلهاء إشارة إلى أئها لا تخص أهل عمر دون عمر ولا أهل عمل دون 
عمل قال: ويستفاد منه أن التوبة مقبولة ما لم يصل إلى الحد الذي ثبت التقل فيه أنها لا 
تقبل معه وهو الوصول إلى الغرغرة. وتبعه ابن المنير فقال: يستفاد منه أن الأعذار لا تقطع 
التوبة بعد ذلك وإنما تقطع الحجة التي جعلها الله للعبد بفضله: ومع ذلك فالرجاء باق 
بدليل حديث عتبان وما ذكر معه. قلت: وعلى ما وقع في الأصول فهذه مناسبة تعقيب 
الباب الماضي بهذا الباب. 

قوله: (فيه سعد) كذا للجميع؛ وسقط للنسفي وللإسماعيلي وغيرهاء وسعد فيما 
يظهر لي هو أبن أبي وقاصء وحديثه المشار إليه ما تقدم في المغازي وغيرهما من رواية 
عامر بن سعد عن أبيه في قصة الوصية وفيه 8 الثلث والثلث كثير ؛ وفية فوله «فقلت هأ 
رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه اللّه إلا 
ازددت به درجة ورفعة» الحديث» وقد تقدم هذا اللفظ في كتاب الحجرة إلى المديئة. ثم ذكر 
المصنف طرفاً من حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك. 

قوله: (حدثنا معاذ بن أصد) هو المروزيء وشيخه عبد الله هو ابن المبارك. 


قوله: (غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي) مكنا 
أورده مختصراًء وليس هذا القول معقبا بالغدو بل بيئهما أمور كثيرة من دول النبي 88 
منزله وصلاته فيه وسؤالهم أن يتأخر عندهم حتى يطعموه وسؤاله عن مالك بن الدخشم 
وكلام من وك في محقه والرججعة في ذلك ول آخرة ذلك القول اكور ماء وقد زرده 
في ٠‏ باب المساجد في البيوت ‏ في أوائل الصلاة وأورده أيضاً مطولاً من طريق إبراهيم بن 
سند عن الزهري في أبواب صلاة اتطوع؛ وأخرج من أيضاً في أرادل الصلاة في 9 باب 
إذا زار قوم فصلى عندهم ) عن معاذ بن أسد بالسند المذكور في حديث الباب من المتن 
طرفاً غير مذكور هناء وقوله في هذه الرواية ؛ حرم اللّه عليه الثار » وقع في الرواية الماضية 
« حرمه الله على النار » قال الكرماني ما ملخصه: والمعنى واحد لوجوذ الثلازم بين 
الأمرين» واللفظ الأول هو الحقيقة لآن النار تأكل ما يلقى فيهاء والتحريم يناسب الفاعل 
فيكون اللفظ الثاني مجازً. 

قوله: (يعقوب بن عبد الرحمن) هو الإسكندراني. 

قوله: (عن عمرو) هوابن أبي عمرو مولى المطلب. 1 

قوله: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول اللّه تعالى ما لعبدي 
المزمن عنادي ججزاء) أي ثواب ولم أر لفظ جزاء في رواية الإسماعيلي عن اسن بن 
سفيان ولأبي نعيم من طريق السراج كلاهما عن قتيبة. 

قوله: (إذا قبضت صفيه) بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتائية وهو 
الحبيب المصافي كالولد والآخ وكل من يحبه الإنسان» والمراد بالقبضس قيض روحه وهو 
الموت. 

قرله: (ثم احتسبه إلا الججنة) قال الجوهري احتسب ولد إذا مات كبيراً. فإن 
مات صغيراً قيل أفرطه: وليس هذا التفصيل مراداً هنا بل المراد ب 8 احتسبه » صر على 
فقده راجيا | الأجر من الله على ذلك» وأصل الحسبة بالكسر الأجرة؛ والاحتساب طلب 
الأجرة من الله تعالى خالصاً واستدل به ابن بطال على أن من مات له ولد واححد يلتحق 
بمن مات له ثلاثة وكذا آثنان» وأن قول الصحابي كما مضى في : باب فضل من مات له 
ولد » من كتاب الجنائز 8 ولم نسأله عن الواحد » لا يمنع من حصول الفضل لمن مات له 
واحد؛ فلعله ول سثل بعد ذلك عن الواحد فاخبر بذلك؛ أو أنه أعلم بأن حكم الواحد 
حكم ما زاد عليه فأخير به. قلت: وقد تقدم في الجنائز تسمية من سأل عن ذلك» والرواية 
ألتي فيها 9 ثم لم نسأله عن الواحد » ولم يقع لي إذ ذاك وقوع السائل عن الواحد. وقد 
وجدت من حديث جابر ما أخرجه أحمد من طريق محمود بن أسد عن جابر وفيه ٠‏ قلنا يا 
رسول الله؟ واثنان قال: واثنان. قال محمود فقلت للجابر أراكم لو قلتم واحداً لقال واحده 
قال وأنا واللّه أظن ذاك * ورجاله موثقون. وعند أحمد والطبراني من حديث معاذ رفعه 
«أوجب ذو الثلاثة. فقال له معاذ: وذو الاثنين؟ قال: وذو الاثنين» زاد في رواية الطبراني 


من أل الْنْيَا ثم اْحَسَبَهُ إلا 


-١‏ كتاب الرقَاق_7- باب ما يُخْدرُ من رَهَرَة الها والتتافُس 


قال ة أو واحد » وفي سئده ضعف. وله في الكبير والأوسط من حديث ججسابر بن سمرة 
رفعه 9 من دفن له ثلاثة فصبر » الحدديث وفيه 0 فقالت أم أيمن: وواحد؟ فسكت ثم قال: 
يا أم يمن من دفن واحداً فصبر عليه واحتسبه وجبت له الجنة ؛ وفي سندهما ناصح بسن 
عبد الله وهو ضعيف جداً. ووجه الدلالة من حديث الباب أن الصفي أعم من أن يكون 
ولدا أم غبره وقد أفرد ورتب الثواب بالجنة لمن مات له فاحتسبه؛ ويدخمل في هذا ما 
أخرجه أحمد والنسائي من حديث فرة بن إياس « أن رجلاً كان يأتي الني لك ومعه ابن 
لهء فقال: أتحبه؟ فقال: نعم. ففقده فقال: ما فعل فلان؟ قالوا: يا رسول اللّه مات ابنه. 
فقال: ألا تحب أن لا تاني باباً من أبواب الجنة» إلا وجدته يتتظرك؟ فقال رجل: يارسول 
اللّه أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم ؛ وسنده على شرط الصحيح وقد صححه ابن 
حبان والحاكم. 
00 


/ا- باب ما يُححْذَرُ مِنْ زَهَرَةٍ الدُنيًا وَالتافُس فِيهًا 
6- حَدلنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عبد الله قَال: م 


م -. 


بن الزبيْر: أن 


م 2 م 


أن عقي عن مُوسى إن عفية: قَالَ ابن هِهَاب: حَليِي عُرَوةُ 


الِْسوَرَ بن مَخرّمَة أخيرَة: ل 
كان شهدَ ثرا مع رَسُول الله 8 أخبر برَهُ: أن رَسُولَ الله ويك بَفث أبَا غُيَيْدَةَ 


أن اجرح إلى البخرَْن َأني بجزتيهاء 0 هُرَ صَالْحَ اهل 
البخران ام عله القلاء أن اْحَصرَي فد آلو عن بسَال من البَخْرَيٍء 
قَسَمِعَت الْألْصارٌ يعدو ويه فوالفت صّلاة المع مع م وَسُول الله #كء فَلًَا 
ف نتروا لَه سم وول اله ا جهن زاف كال «اشكُمْ سَيِكُمْ حي 
ُث بي تف أله جا بشيإء .. ار أجَلْ يا رَسُولَ الله قَال: ٠‏ 
وَأمُلُوا ما د سكم قوالله مَا الْقَفْرَ اعخه خشى عَلَيْكُمْ ولكن اه ا 
نبسَط عَلَيَكُمُ لديا كَمَا بُسِطْت عَلَى مَنْ كَان لَلَكُيْ فَتَافَسُوهَا كما 
تنافْسُومًاء وتنْهَكُمْ كما الْهَتْهُمْه. ا اكقللء 
- دنا قبن عِيد: حَاَا الث إن علو عَنْ يزيد ابن أببي 
حيس عن أبي الي عَنْ عفيةٌ ن غاير: نار سُول الله قا خرج تاماه 
َصلَى على هل أحدٍ صلاة على اميت كم اصرف : إلى انبر قَقَالَ: «إني 
َرطكُم وآنا هيد عَلَكُم وني واللّه لانْظرٌ إلى حَوْضِي الآناء وإني قذ 
أغيليت مفابيح خزاين الأررْض» از مفَاِيحَ الأزضء وإني والله ما أخاف عَلَدكُمْ 
أن تشْركُوا بغديء وَلكني حاف عَلَيِكُمْ انا تَافَسّوا فيها,. لراجع: 3944 
أخرجه مسلم: 69145 
- حَدلنا ماعل قال: حَدلِي مَالِكَ عَنْ رَبْد ابن أسْلَم عَنْ ع 
طاء بن يسار عَنْ أبي مهاد الْخدرِيّ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #: إن تر ما 
أخاف عَلكُمْ ما يُحرِج الله لَكُمْ من َرَكَات الأزض . قل: وَمَا بَرَكَاتُ 
الأرْض؟ قَالَ: درَهْرَةٌ لديا .. قال لَه رَجْلَ: هَل يَأبِي الْخَيْرُ بالشر؟ قَصمَتَ 
لنبي لكا حتى تلت انه يل عله كُمُ جَعَلَ يَمْسَحُ ع عَنْ جَبربه فَقَالَ: اين 
السَائِلٌ .. قَالَ: أنا. قَالَ آبو مسعيار: قد حَودَاهُ حين طَلَعَلذِك. قَالَ: :٠لا‏ نأي 
الْحيرُ إلا احير إن هذا الْمَالَ خطيرةٌ حُلوَة وإ كل مَا أت ت اله بيع يفل 
حَطا اويل إلا اكِلَةَ الخضيرة, آكَلَتْ حَتَى إذَا امْتدتْ ختاصيرَاهَاء التَقبَلت 
النشئس» بولا وفطت الست كُم عات فاكلتا. وَإِنْ هَذَ الْمَالَ خُلرَةٌ 
وَوَضَعَهُ حَفَهِ يهم الْمَعُونَةُ ُو ون أعَلَهُ بير حَفّهِ كان 


من عَم بحل رسع في حقو 
كَنِي يَاكُلُ ولا ينع مُ ». [راجع: 471 أخرجه مسلم: .]9١81‏ 


4- حَدتِي مُحَمُدْ إن بنثا بَثا 


ا ا 


ر: حَدَلنَا [عُنارَ] مُحَمْدُ بن جَغفرٍ 


حَدكَا شَُةٌ قَال: مَمِغْتُ معت أ با جَمْرَة قَال: حَدَلنِي زَهْدَمُ إن مَُر نرب قال: مَمِعْت 
عمران بن ين رضي الله لهماء غن الب 8 قال: «خَيْرْكُمْ قَرني, ثم 
لين َْوتَهُم م فين ُوتهم] - قال عمراة: هما أذري: قال الي ف بغ 
قله مركي أ قلا - كم يَكُون بَْدَهُمْ قو قَوْمٌ ينهد يَشْهَدُونَ ولا و 001 ن وَبخونون 
ورد رتئززة 2 رن ملو هن الين + [راجع: 701١‏ أخرجه 
بلم: 69# 1]. 

الما - حَدَنَا عَبْدَان عَنْ أبي حَمرَة عَنٍ الا مْشِء عَنْ يرام عن ع 
عَبيدَة عَنْ عبد الله 5ه ءَ عن ابي 8 قَالَ: حير انا قإل» م يي 
َوَهُم َم اين نوهي كم يَجِيءٌ ون َْدِهِم قَومٌ: تلبق حَهَادهُمْ انْمَانَهُم 
وَائِمَانهُم حَهَادتَهُمْ و. [راجع: 5617ل أخرجه مسلم: 31©97]. 

٠‏ حلي يَحْتَى إن مُوسّى: حَذكنَا وكيغ: حَدلنَا إِسْمَاعِيلُ عَنَ 
قيس قَالَ: مَيفت حابأ وَقَدِ اكنوى يَوْمَِلٍ سَبْعاً في بَطْنِ وَقَالَ: 9 
رَسُولَ الله 4 َهَانَا أن ندعو بِالْمَوتِ, لُدَعَوْتُ بِالْمَوات إن أصْحَابَ 
مُحَمْ دكا مَضّواء ولَمْ 2 تَقْمْهُمْ الا دنا بت وإنا أعسبنا من اليا مَا لا جد لَه 
مَوْطيعاً إلا الاب [راجع: 51/1ه, أخرجه مسلم: .]1158١‏ 

حَدَكنَا مُحَمدُ بن المُى: حَدلَنا يَحيَى) ٠‏ عن إِسْمَاعِلَ قدال: 
سيخم ختقي قي قال: نيت غاباء وَهْرَ ينبي حَائِطاً لَه فَقَالَ: : إن أصْحَينا اين 

مضا لم تَقمْهُمْ اذا هيد ونا أصبنا من بَِْهِم ينا لا نّجد لَه مْضيعاً إلا 
في الراب. [راجع: 1/اكه أخرجه مسلم: ,]154١‏ 

كنا م مُحَمّه بن كثير: عَنْ سُفْيان عَنِ الأغمش» عَنْ أبي 
وال عَنْ عَبَاب وه قال: هَاجَرنَامَعَ رَسُولٍ الله لل .. . لَصهُ. [راجع: 
الالال أخرجه مسلم: .]54٠١‏ 

قوله: (باب ما يحذمر من زهرة الدنيا والتنافس فيها) المراد يزهرة الدنيا بهجتها 
ونضارتها وحسنهاء والتنافس يأني بيانه في الباب. ذكر فيه سبعة أحاديث: 

الحديث الأول: 

قوله: (اسماعيل بن عيد اللّه) هو ابن أبي أويس. 

قوله: (عن موسى بن عقبة) هو عم إسماعيل الراوي عنه. 

قوله: (قال: قال ابن شهاب) هو الزهري. 

قوله: (أن عمرو بن عواف) تقدم بيان نسبه في الجزية. وني السند ثلائة من 
عمسن التابعين في نسق وهم موسى وابن شهاب وعروة وصحابيان وهما المسور وعمروء 
وكلهم مدنيون وكذا بقية رجال الإسناد من إسماعيل فصاعدا. 

قوله: (إلى البحرين) سقط إلى » من رواية الأكثر وثبتت للكشميهني. 

قوله: (فوافقت) في رواية المستملي والكشميهني ١‏ فوافت .١‏ 

قوله: (قوالله ما الفقر أخشى عليكم) بنصب الفقر أي ما أخشى عليكم الفقره 
ويجوز الرفع بتقدير ضمير أي ما الفقر أخشاه عليكم: والأول هو الراجح؛ وخص 
بعضهم جواز ذلك بالشعرء وهذه الخشية يحتمل أن يكون سببها علمه أن الدنيا ستفتح 
عليهم ويحصل لم الغنى بالمال» وقد ذكر ذلك في أعلام النبوة ما أخبر ‏ بوقوعه قبل 
المشفق إذا حضره الموت كان اهتمامه حال ولده في المال» فأعلم © أصحابه أنه وإن كسان 
“الهم في الشفقة عليهم كالآب لكن حاله في أمر المال يخالف حال الوالد وأنه لا يخشى 
عليهم الفقر كما يخشاه الوالدء ولكن يخشى عليهم من الغنى الذي هو مطلوب الوالد 
لولده. والمراد بالفقر العهدي وهو ما كان عليه الصحابة من فلة الشيء ويحتمل الجشس 
والأول أولى» ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى أن مضرة الفقر دون مضرة الغنى؛ لأن 
مضرة الفقر دنيوية غالباً ومضرة الغنى ديثية غالباً. 


-4١‏ كتاب الرّقّاق + باب ما يُخْذَرُ مِنْ زَهَرَةٍ الدنا والتنافس 


قوله: (فافسوها) بفتح المثناة فبهاء والأصل فتتنافسوا فحذفت إحدى انادينء 
والتنافس من المنافسة وهي الرغبة في الك ٠‏ ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه» وأصلها من 
الشيء النفيس في نوعه» يقال نافست في الشيء منافسة ونفاسة ونفاسا ونفس الشيء 
بالضم نفاسة صار مرغوباً فيه» ونفست به بالكسر مخلت؛ ونفست عليه ل أره أهلاً لذلك. 

قوله: (فتهلككم) أي لأن المال مرغوب فيه فترتاح التفس لطلبه فتمنع منه فتقع 
العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الهلاك. قال ابن بطال: فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن 
فتحت عليه أن يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتهاء فلا يطمئن إلى زخرفها ولا ينافس غيره 
فيهاء ويستدل به على أن الفقر أفضل من الغنى لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنى والغني مظنة 
الوقرع في الفتنة التي قد تمر إلى هلاك النفس غالبا والفقير آمن من ذلك. 

الحديث الثاني: حديث عقبة بن عامر ني صلاته فل على شهداء أحد بعد 
ثمان سنين» وقد تقدم شرحه مستوفى في أواخخر كناب الجنائز وعلامات التبوة» وقوله 
«أنا فرطكم» يفتح الفاء والراء أي السابق إليه. 

الحديث الثالث: حديث أبي صعيد. 

قوله: (إسماعيل) هو ابن أبي أويسء وقد وافقه في رواية هذا الحديث عن مالك 
بتمامه ابن وهب وإسحاق بن محمد وأبوقرة» ورواه معن بن عيسى والوليد بن مسلم عن 
مالك غتصراً كل منهما طرف وليس هو في الموطأ قاله الدارقطني في « الغرائب ». 

قوله: (عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
إن أكثر ها أخاف عليكم) في رواية هلال بن أبي ميموئة عن عطاء بن يسار الماضية في 
كتاب الزكاة في أوله « أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث أن رول اللّه فل جلس ذات 
يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما أخخاف عليكم من بعدي ما يفتسح عليكم » وفي 
رواية السرخسي ١‏ إني مما أخاف » وما في قوله ما يفتح في موضع نصب لأنها اسم إن» 
ود مما » في قوله * إن مما » في موضع رفع لأنها الخير. 

قوله: (زهرة الدنيا) زاد هلال ٠‏ وزيتتها » وهو عطف تفسيرء وزهرة الدنيا بفتتح 
الزاي وسكون الماء: وقد قرىء في الشاذ عن الحسن وغيره بفتح الهاء فقيل هما يمعنى 
مثل جهرة وجهرة» وقيل بالتحريك جع زاهر كفاجر وفجرة والمراد بالزهرة الزيلة 
والبهجة كما في الحديثء والزهرة مأخوذة من زهرة الشجر وهو نورها بفتح النون» 
والمراد ما فيها من أنواع المتاع والعين والثباب والزروع وغيرها مما يفتخر الناس جحسنه ممع 
قلة البقاء. 

قوله: (فقال رجل) ل أقف على اسمه. 

قوله: (هل يأتي) في رواية هلال ١‏ أو يأني » وهي بفتح الوا وا همزة : للاستفهام 
والواو عاطفة على شيء مقدر أي أتصير النعمة عقوبة؟ لأن زهرة الدنيا نعمة من اللّه 
فهل تعود هذه النعمة نقمة؟ وهو استفهام | استرشاد لا إنكارء والباء في قوله « بالشر » 
صلة ليأئي» أي هل يستجلب الخفير الشر؟. 

قوله: (ظندت) في رواية الكشميهني « ظننا » وفي رواية هلال ١‏ فرأينا » بذ 
وكسر ال همزة وفي رواية الكشميهني ١‏ فأرينا . بضم الهمزة. 

قوله: (بنزل عليه) أي الوحيء وكأنهم فهموا ذلك بالقريئة من الكيفية التي جرت 
عادته بها عندما يوحى إليه. 

قوله: (لم جعل مسح عن جبينه) في رواية الدارقطني ١‏ العرق » وفي رواية هلال 
« فيمسح عنه الرحضاء » بضم الراء وفتح المهملة ثم المعجمة والمد هو العرق وقيل 
الكثيرء وقيل عرق الحمى؛ وأصل الرحض بفتح ثم سكون الغسل» ولهذا فسره الخطابي 
أنه عرق يرحض الجحلد لكثرته. 

قوله: (قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع لذلك) في رواية المستملي 8 حين 
طلغ ذلك » وفي رواية هلال ١‏ وكأنه د ». والحاصل أنهم لاموه أولاً حييث رأوا 
سكوت الني فلك فظنوا أنه أغضبه؛ ثم حمدوه آخرا لما رأوا مسآلته سبياً لاستفادة ما قاله 
التي فك. وأما قوله وكأنه حمده فأخذوه من قرينة الحال. 

قوله: (لا بأتي اخخير إلا بالخخير) زاد في رواية الدارقطني تكرار ذلك ثلاث مرات» 
وفي رواية هلال إنه لايأتي افير بالشر » ويؤخذ منه أن الرزق ولو كثر فهو من جملة 
الخير» وإنما يعرض له الشر بغارض البخل به عمن يستحقه والإسراف في إنفاقه فيما لم 
يشرع؛ وأن كل شيء قضى الله أن يكون خيراً فلا يكون شرا وبالعكس؛ ولكن يخشى 
على من رزق الخير أن يعرض له في تصرفه فيه ما يجلب له الشر. ووقع في مرسل سعيد 
المقبري عند سعيد بن منصور : أو خير هو؟ ثلاث مرات ؛ وهو استغمهام إنكار أي أن 


بضم الراء 


المال ليس خخيراً حقيقياً وإن سمي خبيراً لأن المخير الحقيقي هو ما يعرض له من الإنفاق في 
الحق؛ كما أن الشر الحقيقي فيه ما يعرض له من الإمسباك عن الحق والإخراج في الباطل» 
وما ذكر في الحديث بعد ذلك من قوله: : إن هذا الملل خضرة حلوة » كضرب امكل بهذه 
الجملة. 

قوله: (إن هذا المال) في رواية الدارقطني : ولكن هذا المال إلخ » ومعناء أن 
صورة الدزيا حسنة مونقة» والعرب تسمي كل شيء مشرق ناضر أخضرء وقال ابن 
الأنباري: قوله " المال خضرة حلوة » ليس هو صفة المال وإنما هو للتشبيه. كأنه قال: المال 
كالبقلة الخضراء الحلوة أو التاء في قوله خضرة حلوة باعتبار ما يشتمل عليه المال من 
زهرة الدنياء أو على معنى فائدة المال أي أن الحياة به أو العيشة» أو أن المراد بالمال هنا 
الدنيا لأنه من زيتتهاء قال اللّه تعالىي: « المال والبنون زيئة الحياة الدنيا » [الكهف: 47] 
وقد وقع في حديث أبي سعيد أيضا المخرج في السئن ‏ الدنيا خغضرة حلرة » فيتوافئق 
الحديثان» ويجتمل أن تكون التاء فيهما للمبالغة. 

قوله: (وإن كل ما ألبت الربيع) أي الجدولء وإسناد الإنبات إليه مجازي والمنبت 
في الحقيقة هو الله تعالى» وفي رواية هلال « وإن مما ينبت » ومما في قوله ما ينبت للتكثير 
وليست من للتبعيض لتوافق رواية « كل ما أنبت ؛ وهذا الكلام كله وقمع كالئل للدنياء 
وقد وقع التصريح بذلك في مرصل سعيد المقبري. 

قوله: (يقتل حبطا أو يلم) أما حبطاًنبفتح امهملة والموحدة والطاء المهملة أيضاً» 
والحبط انتفاخ البطن من كثرة الأكل يقال حبطت الدابة تحط حبطاً إذا أصابت مرعى 
طيباً فأمعنت في الأكل حتى تتتفخ فتموت» وروي بالخاء المعجمة من التخبط وهو 
الاضطراب والأول المعتمد. 

وقوله (بلم) بضم أوله أي يقرب من الحلاك. 

قوله: إلا بالتشديد على الاستثناءء وروي بفتح ال همزة وتخفيف اللام للاستفتاح. 

قوله: (آكلة) بالد وكسر الكافه وه الخضر » بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين 
للأكثر وهو ضرب من الكل يعجب الماشية وواحده خضرة؛ وفي رواية الكشميهني بضم 
الخاء وسكون الضاد وزيادة الحاء في آخرهء وفي رواية السرخسي ١‏ الخضراء » بفتح أوله 
وسكون ثانيه وبالمدء ولغيرهم بضم أوله وفتح ثانيه جمع خضرة. 

قوله: (امتلأات خاصرتاها) تثنية خاصرة بخاء معجمة وصاد مهملة وهما جانبا 
البطن من الحيوان» وفي رواية الكشميهني ‏ خاصرتها ؛ بالإفراد. 

قوله: (أنت) بمثناة أي جاءت وفي رواية هلال « استقبلت »6. 

قوله: (اجدرت) بالجيم أي استرفعت ما أدخلته في كزشها من العلف فأعادت ٠‏ 
مضغه. 

قوله: (وثلطت) مثلثة كثلئة ولام مفتوحتين ثم طاء مهملة وضبطها ابن النين بكسر 
اللام أي ألقت ما في بطنها رقيقء زاد الدارقطني «ئمعادت فأكلت ؛ والمعلى أنها إذا 
شبعت فثقل عليها ما أكلت تحيلت في دفعه بأن تجتر فيزداد نعومة» ثم تستقبل الشمس 
فتحمى بها فيسهل خروجه. فإذا حرج زال الاتتفاخ ذ فسلمتء وهذا بخلاف من لم تتمكن 
من ذلك فإن الانتضاخ يقتلها سريعاء قال الأزهري: هذا الحديث إذا فرق لم يكد يظهر 
معناه» وفيه مثلان أحدهما للمقرط في جمع الدنيا المانع من إخراجها في وجهها وهوما 
تقدم أي الذي يقتل حبطاء والثاني المقتصد في جمعها وفي الانتفاع بها وهو آكلة الخنضر 
فإن المخضر ليس من أحرار البقول التي ينبتها الربيع ولكنها الحببة والحبة ما فوق البقلٍ 
ودون الشجر التي ترعاها المواشي بعد هيج البقرلء فضرب آكلة الخضر من المواشي مثلا 
لمن يقتصد في أذ الدنيا وجمعها ولا يحمله احرص على أخذها بغير حقها ولا منعها مسن 
مستحقهاء فهو ينجو من وباها كما نجت آكلة الخضرء وأكثر ما تحبط الماشية إذا انخبس 
رجيعها في بطنها. وقال الزين بن المنير: آكلة الخضر هي بهيمة الأنعام التي آلف المخاطبون 
أحوانها في سومها ورعيها وما يعرض لا من البشم وغيره» والخضر النبات الأخضر وقيل 
حرار العشب التي نستلذ الماشية ية أكله فتستكثر منهء وقيل هو ما ينبت بعد إدراك العشب 
وهياجه فإن الماشية شية تقتطف منه مثلاً شيئاً فشيئاً ولا يصيبها منه أل وهذا الأخير فيه نظر 
فإن سياق الحديث يقتضي وجود الحبط للجميع إلا لمن وقعت منه المداومة حتى اندفع 
عنه ما يضرهء وليس المراد أن آكلة الخضر لا يحصل لها من آكلة ضرر البتة؛ والمستثنى آكلة 
الخضر بالوصف المذكور لا كل من اتصف بأنه آكلة الخضرء ولعل قائله وفعت لسه رواية 
فيها ١‏ يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر » وم يذكر ما بعده فشرحه على ظاهر هذا الاختصار. 

قوله: (فنعم المعونة) هو في رواية هلال : فتعم صاحب المسلم هو ©. 


قوله: (وإن أخذه بغير حقه) في رواية هلال ١‏ وإنه من يأخذه بغير حقه ». 

قوله: (كالذي يآكل ولا يشبع) زاد هلال ؛ ويكون شهيداً عليه يوم القيامة » 
يحتمل أن يشهد عليه حقيقة بأن ينطقه الله تعاللى ويجوز أن يكون مجازاء والمراد شهادة 
الملك الموكل به. ويؤخذ من الحديث التمثيل لثلاثة أصناف: لأن الماشية إذا رعت الخضر 


للتغذية إما أن تقتصر منه على الكفاية» وإما أن تستكثرء الأول الزعاد والثاني إما أن يمتال 
على إخراج مالو بقي لضر فإذا أخرجه زال الضر واستمر الننمع؛ وإما أن يهمل ذلك» 
الأول العاملون في جميع الدنيا بما يحب من إمساك وبذل» والثاني العاملون في ذلك فلاف 
ذلك. وقال الطبي: يؤخذ منه أربعة أصناف: فمن أكل منه أكل مستلذ مفرط منهمك 
حتى تنتفخ أضلاعه ولا يقلع فيسرع إليه الهلاك» ومن أكل كذلك لكنه أخذ في الاحتيال 
لدفع الداء بعد أن استحكم فغلبه فأهلكه ومن أكل كذلك لكنه بادر إلى إزالة ما يضره 
وتحيل في دفعه حتى انهضم فيسلم؛ ومن أكل غير مفرط ولا منهمك وإنما اقتصر على ما 
يسد جوعته ويمسك رمقه» فالأول مثال الكافر والثاني مثال العاصي الغافل عسن الإقلاع 
والتوبة إلا عند فوتها والثالث مثال للمخلط المبادر للتوبة حيث تكون مقبولة والرابع مئال 
الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة» وبعضها لم يصرح به في الحديث وأخذه منه محتمل» 
وقوله : فنعم المعونة » كالتذييل للكلام المتقدب وفيه حذف تقديره إن عمل فيه بالحق. 
وفيه إشارة إلى عكسه؛ وهو بئس الرفيق هو لمن عمل فيه بغير الحق» وقوله ‏ كالذي يأكل 
ولا يشيع ' ذكر في مقابلة 9 فنعم المعونة هو » 

وقوله (ويكون شهيدا عليه) أي حجة يشهد عليه بحرصه وإسرافه وإنفاقه فيما 
لا يرضي الله. 

وقال الزين بن المنير: في هذا الحديث وجوه من التشبيهات بديعة. 

أوها تشبيه المال ونموه بالنبات وظهوره. 

ثانيها تشبيه المنهمك في الاكتساب والأسباب بالبهائم المنهمكة في الأعشاب. 

وثالثها تشبيه الاستكثار منه والادخار له بالشره في الأكل والامتلاء منه. 

ورابعها تشبيه الخارج من المال مع عظمته في النفوس حتى أدي إلى المبالغة في 
البخل به بما تطرحه البهيمة من السلح فيه إشارة بديعة إلى استقذاره شرعا. 

وخامسها تشبيه المتقاعد عن جمعه وضمه بالشاة إذا استراحت وحطت جانبها 
مستقبلة عين الشمس فإنها من أحسن حالاتها مسكوناً وسكينة وفيه إشارة إلى إدراكها 
للصالحها. 

وسادسها تشبيه موت الجامع المانع يموت البهيمة الغافلة عن دفع ما يضرها. 

وسابعها تشبيه المال بالصاحب الذي لايؤمن أن يتقلب عدوا فإن المال من شأنه 
أن يحرز ويشد وثاقه حباً له وذلك يقتضي منعه من مستحقه فيكون سبباً لعقاب مقتنيه. 

وثامنها تشبيه آخذه بغير حق بالذي ياكل ولا يشبع. وقال الغزالي: مشل المال مثل 
الحية التي فيها ترياق نافع وسم نافع فإن أصابها العارف الذي يحترز عن شرها ويعرف 
استخراج ترياقها كان نعمة؛ وإن أصابها الذي فقد لفي البلاء المهلك. 

وني الحديث جلوس الإمام على انبر عند الموعظة في غير خطبة الجمعة ونحوها. 
وفيه جلوص الناص حوله والتحذير من المنافسة في الدنيا. وفيه استفهام العالم عما يشكل 
وطلب الدليل لدفع المعارضة. وفيه تسمية امال خيرأء ويؤبده قوله تعالى: « وإنه لحب 
الخير لشديد » [العاديات: 8] وفي قوله تعالى: « إن ترك خيراً 4 [البقرة: .]١8١‏ وفيه 
ضرب المثل بالحكمة وإن وقع في اللفظ ذكر ما يستهجن كالبول فإن ذلك يغتفر لما يترتب 
على ذكره من المعاني اللائقة بالمقام. وفيه أنه 9 كان يتنظر الوحي عند إرادة الجبواب 
عما يسأل عنه» وهذا على ما ظنه الصحابة:؛ ويجوز أن يكون سكوته ليأتي بالعبارة 
الوجيزة الجامعة المفهمة» وقد عد ابن دريد هذا الحديث وهو قوله 2 إن مما ينبت الربيسع 
يقتل حبطاً أو يلم ؛ من الكلام المفرد الوجيز الذي لم يسبق فلك إلى معناءء وكل من وقنع 
شيء منه في كلامه فإئما أخذء منه. ويستفاد منه ترك العجلة في الجواب إذا كان يحتاج للى 
0 وفيه لوم من ظن به تعنت في السؤال وحمد من أجاد فيه. ويؤيد أنه من الوحي | 

يمسح العرق فإنها كانت عادته عند نزول الوحي كما تقدم في بدء الوحي ؛ وإن 

0 وفيه تفضيل الغني على الفقيرء ولا حجة فيه لأنه يمكن التمسك به 
لمن لم يرجح أحدهما على الآخر. والعجب أن النووي قال: فيه حجة لمن رجح الغني 
على الفقيرء وكان قبل ذلك شرح قوله ٠‏ لايائي الخير إلا بالخير » على أن المراد أن الخير 
الحقيق يقي لايأني إلا باخير» لكن هذه الزهرة ليست خيراً حقيقيا لما فيها من الفتنة والمنافسة 
والاشتغال عن كمال الإقبال على الآخرة. قلت: فعلى هذا يكون حجة لمن يفضل الفقر 


على الغنى والتحقيق أن لاحجة فيه لأحد القولين. وفيه الحض على إعطاء المسكين 
واليتيم وابن السبيل. وفيه أن المكتسب للمال من غير حله لايبارك له فيه لتشبيهه بالذي 
يأكل ولا يشبع. وفيه ذم الإسراف وكثرة الآكل والنهم فيه. وأن اكتساب المال من غير 
حله وكذا إمساكه عن إخراج الحق منه سبب لحقه فيصير غير مبارك كما قال تعالى: 
«بمحق الله الربا ويربي الصدقات 4 [البقرة: لفنةة 

الحديث الرابع: حديث عمران بن حصين. 

قوله: (سمعت أبا جمرة) هو بالجيم والراء وهؤ الضبعي نصر بن عمران» وقد 
روى شعبة عن أبي حمزة بالمهملة والزاي حديئاً لكنه عند مسلم دون البخاري» وليس 
لشعبة في البخاري عن أبي جمرة بهذه الصورة إلا عن نصر بن عمران. وزهدم بالزاي 
وزن جعفر ومضرب بالضاد المعجمة ثم الموحدة والتشديد باسم الفاعل» وقد تقدم سرح 
هذا الحديث في الشهادات وفي أول فضائل الصحابة؛ وكذا الحديث الذي بعده. 

الحديث اخخامس: حديث ابن مسعود. 

قوله: (عن أبي خممزة) بالمهملة والزاي هو محمد بن ميمون السكري؛ وإبراهيم هو 
النخعي. وعبيدة بفتح أوله هو ابن عمرو. 

الحديث السادس: حديث خباب أورده من طريقين في الأولى زهادة على ما في 
الثانية» وهو حديث واحد ذكر فيه بعض الرواة مالم يذكر بعض وأبهم شيئا قاله شعبة» 
وقد تقدمت روايته له عن إسماعيل بن أبي خالد في أواخر كتاب المرضى قبل كتاب 
الطب وشرح هناك وزاد أحمد عنٍ وكيع بهذا السند في هذا للمتن ققال في أوله 0 دخلنا 
على خباب نعوده وهو ييني حائطا له فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء إلا ما يجعله في 
هذا التراب ؛ وقد تقدم شرح هذه الزيادة هناك. وإسماعيل في الطريقين هو ابن أبي 
خالد وقيس هو ابن أبي حازمء ورجال الإسناد من وكيع فصاعدا كوفيون؛ ويحيى في 
السند الثاني هو ابن سعيد القطان وهو بصري. 

الحديث السابع: حديث خباب أيضا. ورجاله من شيخ البخاري فصاعداً 
كوفيون» وسفيان هو الثوري. 

قوله: (عن شقيق أبي وائل عن خباب) تقدم في المجرة من طريق يحيى بن 
سعيد القطان عن الأعمش ١‏ سمعت أبا وائل حدثنا خياب ». 

قوله: (هاجرنا مع اللنبي صلى الله عليه وسلم قصه) كذا لأبي ذرء وهو يفنح 
القاف وتشديد المهملة بعدها ضمير والمراد أن الراوي قص الحديث وأشار به إلى ما 
أخرجه بتمامه في أول الهجرة إلى المدينة عن محمد بن كثير بالسند المذكور هنا وقرنه برواية 
يحبى القطان عن الأعمش وساقه بتمامه وقال بعد المذكور هنا ١‏ فوقع أجرنا على اللّه 
تعالى» فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئاً منهم مصعب بن عمير » الحديث» وقد تقدم 
ذكره في الجنائز وأحلت شرحه على ماهناء وذكر في الحجرة في موضعين وفي غزوة أحد في 
موضعين وأحلت به في المجرة على المغازي ونم يتيسر في المغازي التعرض لشرحه ذهولا 
والله المستعان. وسيأتي بعد ثمانية أبواب في ٠‏ باب فضل الفقر » إن شاء الله تعاال. 


8- باب قَوْل الله تَعَالَى: 


( يا أيهَا الا إن وَعْدَ الله حق قلا تنكم الْحيَاة الدنيًا 
وَلا ركم بالله الْعرُورُ إن الشبطان لَكُمْ عَدُوٌ فَاَخِدُوه عَدُوَاإِنْمَا يَعُو حِزْبَةُ 
ليكونوا أصْحَاب السعيرٍ 4 [فاطر: ه-1]. جَمْعَهُ سعر. 
قال مُجَاهِدَ: الْفرُورُ: الشيْطان. 


وموم 8 عع م 


5 دنا سَغْلُ إن حفص: حَدَنَا هَيَانُ عَنْ يَحَى عَنْ مُحَمّدٍ 
إن إنراهيم الْقُرَشِيَ فَالَ: أخيرتي مُعَادُننُ عبد الرحمن: : أن [حُمْران] بن آبان 

أعَبرَه قَالَ: نيت عنما بن عقا بور وَهْوَ جَالِس على الْمقَاعِده كَوَنًا 
قا َاحْسَن الْوْضُوءَ لم قَالَ: رانت تَ ابي 8 توَعئًا و 7 هُوَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِء 
فَاْسَنَ الْوْضُوءَ كم قَال: من توطنا مدل هذا الْوْضُوءء لُمْ آتى المسلجذ, فرَكع 
رَكْععيْنِء كُمْ جَلّس, غْفِرَ لَهُ ما تََمَ مِنْ ذَنِهِء. قال وَقَالَ البِي قلل: هلا 
غرواء. [راجع: .١84‏ أخرجه مسلم: 77؟: مطرلاً]. 


١خ-‏ كتاب الرقاق 4- باب ذَهَاب الصَالِحِينَ وقَالَ: اللَهَابُْ الْمَطَر 


قوله: (باب قول الله تعالى: ط« يا أيها الناس إن وعد الله حق » - الآبة 
إلى - قوله  -‏ السعير #) كذا لأبي ذرء وساق في رواية كريمة الآبتين. 

قوله: (جمعه سعر) بضمتين يعني السعيرء وهو فعيل بمعنى مفعول من السعر بفتح 
أوله وسكون ثانيه وهو الشهاب من النار. 

قوله: (وقال مجاهد: الغرور الشيطان) ثبت هذا الأثر هنا في رواية الكشميهني 
وحدمه ووصله الفريابي في تفسيره عن ورقاء عن لبن أبي مي عن مجداهف وهو تفصير 
قوله تعالى: « ولايغرنكم بالله الغرور © وهو فعول بمعنى فاعل تقول غررت فلانا 
أصبت غرته ونلت ما أردث منه. والغرة بالكسر غفلة في اليقظة والغرور كل مايغر 
الإنسان وإنما فسر بالشيطان لأنه رأس في ذلك. 

قوله: (شييا) هو ابن عبد الرحمن» ويحبى هو ابن كثيره ومحمد بن إبراهيم هو 
التيمي واسم جده الحارث بن خالد وكانت له صحبة. 

قوله: (أخبرني معاذ بن عبد الرحمن) أي ابن عثمان بن عبيد اللّه التيمي؛ 
وعثمان جده هو أخو طلحة بن عبيد الله ووالد عبد الرحن صاحي أخخرج له مسلم» 
وكان يلقب شارب الذهب. وقتل مع ابن الزبير. ووقع في رواية الأوزاعي عن يحبى عسن 
محمد بن إبرهيم عن شقيق بن سلمة. هذه رواية الوليد بن مسلم عند النسائي وابن ماجه» 
وفي رواية عبد الحميد بن حبيب عن الأوزاعي بسنده ٠‏ عن عيسى بن طلحة » بدل شقيق 
بن سلمة. قال المزي في « الأطراف » : رواية الوليد أصوب. قلت: وروابة ثسيبان أرجح 
من رواية الأوزاعي لآن نافع بن جبير وعبد الله ب بن أبي سلمة وافقا محمد بن إبراهيم 
التيمي في روايته له عن معاذ بن عبد الرحمن» ويجتمل أن يكون الطريقان محفوظين لأن 
محمد بن إبراهيم صاحب حديث فلعله سمعه من معاذ ومن عيسى بن طلحة وكل منهما 
من رهطه ومن بلده المدينة النبوية؛ وأما شقيق بن سلمة فليس من رهطه ولا من بلده. 
والله أعلم. 

قوله: (أن ابن أبان أخيره) قال عياض وقع لأبي ذر والنسفي والكافة ‏ أن ابن 
أبان أخبره » ووقع لابن السكن « أن حمران بن أبان » ووقع للجرجاني وحده ' أن أبان 
أخبره » وهو خطأ. قلت: ووقع في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر ه أن ابن أبان » وقد 
أخرجه أحمد عن الحسن بن موسى عن شيبان بسند البخاري فيه ووقع عنده « أن حمران 
بن أبان أخبره ». 

قوله: (فاحسن الوضوء) في رواية نافع بن جبير عن ران ١‏ فاسبغ الوضوء ١‏ 
وتقدم في الطهارة من وجه آخر عن حمران بيان صفة الإسباغ المذكور والتثليث فيه وقول 
عروة « إن هذا أسبغ الوضوء ». 

قوله: (ثم قال من توضا مثل هذا الوضوء) تقدم هناك توجيهه وتعقب من 
نفى ورود الرواية بلفظ « مثل » وأن الحكمة في ورودها بلفظ « نحو » التعذر على كل 
أحد أن يأتي بمثل وضوء الني فلك. 

قوله: (ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس) هكذا أطلقى صلاة ركعتين» 
وهو نحو رواية أبن شهاب الماضية في كتاب الطهارة» وقيده مسلم في رواينه من طريق 
نافع بن جبير عن حمران بلفظ « ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو في 
المسجد » وكذا وقع في رواية هشام بن عروة عن أبيه عن حمران عنده « فيصلي صلاة ) 
وفي أخرى له عنه « فيصلي الصلاة المكتوبة © وزاد 9 إلا غفر اللّه له ما بينها وبين الصلاة 
التي تليها ؛ أي التي سبقتهاء وفيه تقييد لا أطلق في قوله في الرواية الأخرى «غفر اللّهله 
ما تقدم من ذنبه » وأن التقدم خاص بالزمان الذي بين الصلاتين» وأصرح منه في رواية 
أبي صخرة عن حمران عند مسلم أيضا ١‏ ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه 
فيصلي هذه الصلوات النمس إلا كانت كفارة لما بينهن » وتقدم من طريق عروة عسن 
حمران ١‏ إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها » وله من طريق عمرو بن سعيد بن 
العاص عن عثمان بنحوه؛ وفيه تقييده بمن لم يش الكبيرة» وقد بينت توجيه ذلك في 
كتاب الطهارة واضحأ والحاصل أن لحمران عن عثمان حديثين في هذا: أحدهما مقيد 
بترك حديث النفس وذلك في صلاة ركعتين مطلقاً غير مقيد بالمكتوبة: والآخر في الصلاة 
المكتوبة في الجماعة أو في المسجد من غير تفييد بترك حديث التفس. 

قوله: (قال وقال النبي صلى اللّه عليه وسلم لا تغتروا) قدمت شرحه في 
الطهارة وحاصله لا تحملوا الغفران على عمومه في + جميم الذنوب فتسترسلوا في الذنوب 
اتكالاً على غفرانها بالصلاة, فإن الصلاة لي كف النوب هي لقتبولة ولا اطلام أحمد 
عليه. وظهر لي جواب آخر وهو ان المكفر بالصلاة هي الصغائر فلا تغتروا فتعملوا 
الكبيرة بناء على تكفمير الذنوب بالصلاة فإنه خاص بالصغائرء أو لا تستكثروا من 


كم برقي مده و 65 


9- باب ذَهَابٍ الصالحين ود بُقَالُ: الذّهَابُ الْمَطَرْ 


4 47 1- حَدلِي يَحَى إن حَمّادٍ: حَدلنا ابو عَوَانةَ عَنْ باه عَنْ قيس 
أن أبي حازم عن قاس اللي قالَ: َال لبي ف: ل الصّالحُون, 


الأول فَالأول ون وتَنقَى حال كَحُفَاَةٍ الشعير, أو لمر لا الهم الله ماله ». 
َال أبو عَبْد الله: يُقَالُ حقَالةٌ وَحَكَالة. [راجع: 4166]. 


قوله: (باب ذهاب الصاحين) أي مرتهم. 

قوله: (ويقال الذهاب المطر) ثبت هذا في رواية السرخسي وحده ومراده أن لفظ 
الذهاب مشترك على المضي وعلى المطر. وقال بعض أهل اللغة: الذهاب الآمطار اللينة» 
وهو جمع ذهبة بكسر أوله وسكون ثانيه. 

قوله: (حدلني يحبى بن “ماد) هو من قدماء مشايخه؛ وقد أخرج عنه بواسطة في 

قوله: (عن بيان) بمرحدة ثم تحتانية خفيفية وهو ابن بشرء وقيس هو ابن أبي 
حازم ومرداس الأسلمي هو ابن مالك؛ زاد الإسماعيلي: رجل من أصحاب الني للك 
وهي عنده في رواية محمد بن فضيل عن بيان» وتقدم من وجه آخر في غزوة الحديبية من 
كتاب المغازي أنه كان من أصحاب الشجرة أي الذين بايعوا بيغة الرضوان» وذكر مسلم 

في الوحدان وتبعه جماعة ممن صنف فيها أنه لم يرو عنه إلا قيس بن أبي حازم؛ ووقع في 

«التهذيب للمزي» في ترجمة مرداس هذا أنه روى عنه زياد بن علاقة أيضاء وتعقب بأنه 
مرداس آخر أفرده أبو علي بن السكن في الصحابة عن مرداس بن مالك وقال: إنه 
مرداس بن عروة. وممن فرق بينهما البخاري والرازي والبستي ورجحه ابن السكن. 

قوله: (يذهب الصاهون الأول فالأول) في رواية عبد الواحد بن غياث عن 
أبي عوانة عند الإسماعيلي ١‏ يقبض »؛ بدل يذهب والمراد قبضض أرواحهم؛ وعنده من 
رواية خالد الطحان عن بيان ١‏ يذهب الصالحون أسلافاً ويقبغس الصالحون الأول 
فالأول» والثانية تفسير للأولى. 

قوله: (وييقى حثالة أو حفالة) هو شك هل هي بالثاء المثاشة أو بالفاء والحاء 
المهملة في الحالين ووقع في رواية عبد الواحد « حثالة » بالمثلثة جزما. 

قوله: (كحتالة الشعير أو التمر) يمتمل الشك ويجتمل التنويع؛ وقع في رواية 
عبد الواحد ‏ كحثالة الشعير » فقطء وفي رواية ه حتى لا يبقى إلا مثشل حثالة التمر 
والشعير » زاذ غير أبي ذر من رواة البخاري: قال أبو عبد اللّه وهو البخاري حثالة 
وحفالة يعني أنهما بمعنى واحد. وقال الخطابي: الحثالة بالفاء وبامثلشة الرديء من كل 
شيء؛ وقيل آخر ما يبقى من الشعير والتمر وأردؤه. وقال ابن التين: الحثالة سقط الداس» 
وأصلها ما يتساقط من قشور التمر والشعير وغيرهما. وقال الداودي: ما يسقط من 
الشعير عند الغربلة ويبقى من التمر بعد الأكل. ووجدت هذا الحديث شاهداً من رواية 
الفزارية امرأة عمر بلفظ « تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم إلا حثالة كحثالة التمر 
ينزو بعضهم على بعض نزو المعز » أخرجه أبو سعيد بن يونس في 3 تاريخ مصر » وليس 
فيه تصريح برفعه لكن له حكم المرفوع. 

قوله: (لا يماليهم الله بالة) قال الخطابي: أي لا يرفع لحم قدراً ولا يقيم لهم وزنا 
يقال باليت بفلان وما باليت به مبالاة وبالية وبالة. وقال غيره: أصل بالة بالية فحذفت 
الياء تخفيفاً. وتعقب قول الخطابي بأن بالية ليس مصدراً لباليت وإفا هو اسم مصدره. 
وقال أبو الحسن القابسي: سمعته في الوقف بالة» ولا أدري كيف هو في الدرجء والأصل 
باليته بالاة فكأن الألف حذفت في الوقف. كذا قال» وتعقبه ابن التين بأنه ل يسمع في 

مصدره يالاة. قال ولو علم القابسي ما نقله الخطابي أن بالة مصدر مصار لما احتاج إلى 
هذا التكلف. قلت: تقدم في المغازي من رواية عيسى بن يونس عن بيان بلفظ ١لا‏ يعبأ 
الله بهم شيئً» وفي رواية عبد الواحد ٠‏ لا يبالي اللّه عنهم * وكذا في رواية خالد الطحان. 
وه عن » هنا بمعنى الباء يقال ما باليت به وما باليت عنه. 

وقوله يعبا بالمهملة الساكنة والموحدة مهموز أي لا يباليه وأصله من العبء بالكسر 
ثم الموخدة مهموز وهو الثقل فكأن معنى لا يعبأ به أنه لا وزن لمه عنده. . ووقم في آخر 
حديث الفزارية المذكور آنفاً :عل اواك بوم ارساجة قال بين بظالة في الحديث أن 


و ار لا وفيه الندب إلى الاقتداء بأهل الخيرء والتحذير من 
تالفتهم خشية أن يصير من خالفهم ممن لا يعبأ اللّه به. وفيه أنه يجوز انقراض أهل الخير 
في آخر الزمان حتى لا يبقى إلا أهل الشرء واستدل به على جواز خدو الأرض من عالم 
حق لا يبقى إلا أهل الجهل صرفا. ويؤيده الحديث الآني في الفتن ٠‏ حتى إذا لم يق عالم 
اتخذ الناس رؤساء جهالاً ؛ وسيأتي بسط القول في هذه المسالة هناك إن شاء اللّه تعال. 

(لنبيه): وقع في نسخة الصغاني هنا قال أبو عبد الله حفالة وحثالة أي أنها رويت 
بالفاء وبالمثلثة» وهما بمعنى واحد. 


-١ 0‏ باب مَا يُتَقَى من فَةٍ الْمَال 
كول الله تَعَلَى: ط إِنمَا أموالكُمْ وآْلادكُمْ فته 4. [الندين: .]٠6‏ 


0 أخرنا آُو بَكْرِ بن عياش عَنْ ابي 
حَصِينِ عن أبي صَالِحٍ عَنْ هُرَيْرَةَ يه قَالَ: فَالَ رَسُّولُ الله ب8: تعس 
عَبْدُ اينار وَالتَرْهَم 06 َالْحَويصّة إن أغطي رَضِي» وإلا لم يط لم 
يَرْضَ ». [راجع: 21445]. 


- حَدلَا آبو غاصيمء عَن امن جُرَئيء عن غطاء قال: سيعت ابسن 
ياس رضي الله عنهما بَقُول: سمغت النبئ فل بَهُول: ل كان لابن آم 
وَآديَان مِنْ مال لابتقى كَالء وَلا يَمْلا جوف ابن آكمَ إلا الثراب وَبَحُوبْ الله 
عَلَى مَنْ تاب ,. [انشر: بس جلاث, أخرجه مسلم: .69٠١45‏ 

0 : أخيرنا مَْلَدُ: : عير ابن رج قَالَ: سَيِفْتُ 

بقُولُ: مضت ان عباس بَقُول: يضح رَسُول اله ل َُو: «لَو ان 


اك ل وو كلا با ؛ أذ لَه لَه مله وَلا يَمْلا عَيْنَ امن آكَمَ إلا 
اتاب وَبَعُوبُ الله عَلَى من كاب .. 
َال ابن عبّاس: قلا أخِي من الْقُرآن هُوَمْ لا. قَالَ: وَسَمِعْتَ ابسن امير 


يقُولَ ذَلِكَ عَلَى الِْنٍ. [راجع: 5475 أخرجه مسلم: 46 :٠١‏ بلفظ " نفس" بدل " عين 
أو جوف"]. 

8- حَدكَا أو ليم: حَدكنَا عبد الرحخن إن سلما إن الله عن ع 
ياس بن مهل إن سَغل قَال: سَيضت اذنَ الي على انبر مده بي خطدهٍ 
يَقُول: يا يها اناس إن النبي وإ كان قو ل: هلو أن ابن نَ آم أغطِي واِياً لها 
ين ص به ول أضطى قي حب هاده ولا يَسُدٌّ جَواف ان 
آهمَ إلا الترابث» وَيَعُوب الله عَلَى من كاب ». 1 

6- حَدَلنا عَبدلْعَِيٍ بْنُ عبد الأنه: حَدكنا إِنْرَاهِِمٌ أن سعد عَنْ 
صَالِحٍ عَنِ ان شِهَاب قَالَ: أخبرني نس بن مَالل: أن رَسُولَ الله و قَال: 
هلو أن لانن آتم واديا من ذه أحَبْ ب أذ يَكُون لَهُ وادِيَانء ولَنْ يَسْلا فَاهُ إلا 
الرابُ» وكوب الله عَلَى َنْب . [اعرجه مسلم: 4 ١‏ ٠ابزادة‏ ألر]. 

٠‏ 6- وَقال نا آنو الوليد: : حَدَنَا حَمَّادُ بن سَلَْمََ »عن انه عَنْ 
أنس» عَن أن' قال: كنا ترَى هذا مِنَ الُران» حتَى تزلّت: « الهاكمْ التُكائره. 
[التكالر: ]. 

قوله: (باب ما يتقى) بضم أوله وبالمثناة والقاف. 

قوله: (من.فحة المال) أي الالتهاء به. 

قوله: (وقول الله تعالى: إننا أموالكم وأولادكم فصة) أي تشغل البال عن 
القيام بالطاعة؛ وكأنه أشار بذلك إلى ما أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه 
من حديث كعب بن عياض ١‏ سمعت رسول الله لك يقول: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي 


المال » وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور عن جبير بن نفير مثله وزاد 2 ولو سيل 
لابن آدم واديان من مال لتمنى إليه ثالثا ؛ الحديث وبها تظهر المناسبة جدا. وقوله سيل 
بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم لام على البناء للمجهول يقال سال الوادي إذا جرى 
ماؤه: وأما الفتنة بالولد فورد فيه ما أخرجه أحمد وأصحاب السئن وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان من حديث بريدة قال : كان رسول اللّه © يخطبء فجاء الحسن والحسين 
عليهما قميصان أحران يعثران فتزل عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: 
صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة » الحديث وظاهر الحديث أن قطع المخطبة 
والتزول هما قتنة دعا إليها محبة الولد فيكون مرجوحاء والجواب أن ذلك إنما هو في حق 
غيره» وأما فعل الني 4# ذلك فهو لبيان الجواز فيكون في حقه راجحاء ولا يلزم من فعسل 
الشيء لبيان الجواز أن لا يكون الأولى ترك فعله ففيه تنبيه على أن الفتنة بالولد مراتب» 
وأن هذا من أدناهاء وقد يجر إلى ما فوقه فيحذر. وذكر المصنف في الباب أحاديث: 

الحديث الأول: 

قوله: (حدلني يحبى بن يوصف) هو الزمي يكسر الزاي وتشديد الميم ويقال له 
أبن أبي كريمة فقيل هي كنية أبيه وقيل هو جده واسمه كنيته» أخمرج عنه البخاري بضير 
واسطة في الصحيح وأخرج عنه خارج الصحيح بواسطة. 

قوله: (أخبرني أبو بكر بن عياش) بمهملة وتحتانية ثقيلة ثم معجمة: ووقع في 
رواية غير أبي ذر ١‏ حدثنا ». 

قوله: : (عن أبي حصين) مهملتين بفتح أوله هو عثمان بن عاصم. وفي رواية غير 
أبي ذر أيضاً ٠‏ حدثنا ». 

قوله: (قال النبي صلى الله عليه وسلم) في رواية الإسماعيلي عن الني قاقد 
قال الإسماعيلي وافق أبا بكر على رفسه شريك القاضي وقيس بن الربيع عن أبي 
حصين» وخالفهم إسرائيل فرواه عن أبي حصين موقوفا. قلت: إسرائيل أثبت منهم» 
ولكن اجتماع الجماعة يقاوم ذلك» وحينئذ تنم المعارضة بين الرفع والوقف فيكون التكم 
للرقع واللّه أعلم. وقد تقدم هذا الحديث سند ومتناً في باب الحراسة في الغزو مسن كاب 
الجهاب وهو من نوادر ما وقّع في هذا الجامع الصحيح. 

قوله: (نعس) بكسر العين المهملة ويجوز الفتح أي سقط والمراد هنا هلك؛ وقال 
ابن الأنباري: التعس الشرء قال تعالى ف فتعساً لمم » [حمد: ]4١‏ أراد الزمهم الشرءٍ 
وقيل التعس البعد أي بعد هم. وقال غيره قوهم تعسساً لفلان نقيض قوم لعا له فتعساً 
دعاء عليه بالعثرة ولعاً دعاء له بالانتقاش. 

قوله: (عبد الدينار) أي طالبه الحريص على جمعه القائم على حفظه. فكانه لذلك 
خادمة وعبيله. قال الطيبي: قيل خص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا 
3 وشهراتها كالأسير الذي لا يجد خلاصاًء ول يقل مالك الدينار ولا جامع الدينار لأن 
المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر الحاجة. 

وقوله (إن أعطي !خ) يؤذن بشدة الحرص على ذلك. وقال غيره: جعله عبداً 
اهما لشغفه وحرصه؛ فمن كان عبداًلهواه لم يصدق في حقه « إياك نعبد 4 [الفاتحة: ل 
فلا يكون من اتصف بذلك صديقاً. 

قوله: (والقطيفة) هي الثوب الذي له خمل والخميصة الكساء المربع وقد تقدم 
الحديث في كتاب الجهاد من رواية عبد الله بن دبنار عن بي صالح بافظ ‏ تعمس عبد 
الديئار وعبد الدرهم وعبد الخميصة:؛ تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش » وقوله 
وانتكس أي عاوده المرض فعلى ما تقدم من تفسير التعس بالسقوط يكون المراد أنه إذا 
قام من سقطته عاوده السقوط ويجتمل أن يكون المعنى بانتكس بعد تعس انقلب على 
رأسه بعد أن سقط. ثم وجدته في شرح الطبيء قال في فوله ١‏ تعس وانتكس » فيه الترقي 
في الدعاء عليه لأنه إذا تعس انكب على وجهه فإذا انتكس انقلب على رأسه. وقيل 
التعس الخر على الوجه والتكس الخر على الرأس. وقوله في الرواية المذكورة ٠‏ وإذا 
شيك؛ بكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم كاف أي إذا دخلت فيه شوكة لم يجد من 
يخرجها بالمنقاش وهو معنى قوله فلا انتقشء ويحتمل أن يريد لم يقدر الطبيب أن يخرجها. 
وفيه إشارة إلى الدعاء عليه بما يثبطه عن السعي والحركة؛ وسؤغ الدعاء عليه كونه قصر 
عمله على جمع الدنيا واشتغل بها عن الذي أمر به من التشاغل بالواجبات والمندويات. 
قال الطبي: وإنما نص انتقاش الشوكة بالذكر لأنه أسهل ما يتصور من المعاونة» فإذا 
انتفى ذلك الأسهل انتفى ما فوقه بطريق الأولى. 

قوله: (إن أعطي) بضم أوله. 


-١‏ كتاب الرقَاق -٠١‏ باب ما يْتقَى مِنْ فِحَةٍ اْمَال 


قوله: (وإتم لم يعط لم يرض) وقع من وجه آخر عن أبي بكر بن عياش عند ابن 
ماجه والإسماعيلي بلفظ الوفاء عوض الرضا وأحدهما ملزوم للآخر غاليا. 

الحديث الثاني: 

قوله: (عن عطاء) هو ابن أبي رباح» وصرح في الرواية الثانية بسماع ابن جريج له 
من عطاء؛ وهذا هو الحكمة في إيراد الإسناد النازل عقب العالي إذ يبنه وبين ابن جريج 5 
الأول راو واحد وفي الثاني اثنان» وفي السند الثاني أيضاً فائدة أخرى وهي الزيادة في 
آخرهء ومحمد في الثاني هو ابن سلام وقد نسب في رواية أبي زيد المروزي كذلكء وتخلد 
بفتح اميم واللام بينهما خخاء معجمة. 

قوله: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم) هذا من الأحاديث التي صرح فيها 
أبن عباس بسماعه من الني #قت وهي قليلة بالنسبة لمرويه عنه» فإنه أحد المكثرين» ومع 
ذلك فتحمله كان أكثره عن كبار الصحابة. 

قوله: (لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى تالكا في الروابة الثانية 0 لو 
أن لابن آدم وادباً مالاً لأحب أن له إليه مثله » ونحوه في حديث أنس في الباب وجمع بين 
الأمرين في الباب أيضاًء ومثله في مرصل جبير بن نفير الذي قدمته وفي حديث أبي الذي 
سأذكره. 

وقوله (من مال) فسره في حديث ابن الزبير بقوله « من ذهب » ومثله في حديث 
أنس في الباب وفي حديث زيد بن أرقم عند أحمد وزاد ٠‏ وفضة ؛ وأوله مشل لفظ رواية 
ابن عباس الأولى؛ ولفظه عند أبي عبيدة في فضائل القرآن ٠‏ كنا نقرأ على عهد رسول الله 
فك: لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى الثالث » وله من حديث جابر بلفظ 
لو كان لابن آدم وادي نل » 

وقوله (لابتغى) بالغين المعجمة وهو افتعل بمعنى الطلب؛ ومثله في حديث زيد بن 
أرقم وفي الرواية الثانية « أحب » وكذا في حديث أنسء وقال في حديث أنس ١‏ لتمنى 
مثله ثم تمنى مثله حتى يتمنى أودية ). 

قوله: (ولا يملا جوف ابن آدم) في رواية حجاج بن محمد عن ابسن جرييج عند 
الإسماعيلي ‏ نفس » بدل « جوف » وفي حديث جابر كالأول» وفي مرسل جبير بن نفير 
« ولا يشبع » بضم أوله ٠‏ جوف » وفي حديث ابن الزبير 2 ولا يسد جوف » وفي الروايسة 
الثانية في الباب « ولا يملا عين » وني حديث أنس فيه : ولايملا فاه' ومثله في حديث 
أبي واقد عند أحمد وله في حديث زيد بن أرقم « ولايملا بطن » قال الكرماتي: ليس 
المراد الحقيقة في عضو بعينه بقرينة عدم الانحصار في التراب إذ غيره يملؤه أيضاء بل هو 
5 رو وجا 70 فالغرض 
من العبارات كلها واحد وهي من التفنن في العبارة. قلت: وهذا يحسن فيما إذا اختلفت 
مارج الحديث. وأما إذا اتحدت فهو من تصرف الرواة» ثم نسبة الامتلاء للجرف 
واضحة: والبطن معناه» وأما النفس فعبر بها عن الذات وأطلق الذات وأراد البطن من 
إطلاق الكل وإرادة البعضء وأما النسبة إلى الفم فلكونه الطريق إلى الوصول للجوف» 
ويحتمل أن يكون المراد بالنفس العين. وأما العين فلأنها الأصل في الطلب لأنه يرى ما 
يعجبه فيطلبه ليحوزه إليهء وخص البطن في أكثر الروايات لأن أكثر ما يطلب المال 
لتحصيل المستلذات وأكثرها يكون للأكل والشرب, وقال الطيبي: وقع قوله : ولا يملا 
إلخ ؛ موقع التذييل والتقرير للكلام السابق كأنه قيل ولا يشبع من خلقى من التراب إلا 
بالتراب. ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكر التراب دون غديره أن المرء لا ينقضي طمعه 
حتى يموت. فإذا مات كان من شأنه أن يدفن فإذا دفن صب عليه التراب فملا جوفه وفاه 
وعينيه ولم يبق منه موضع يحتاج إلى تراب غيره. وأما النسبة إلى الفم فلكونه الطريق إلى 

قوله ني الطريق الثانية لابن عباس: (ويتوب الله على من تاب) أي أن الله يقبل 
التوبة من الحريص كما يقبلها من غيره قيل وفيه إشارة إلى ذم الاستكثار من جمع المال 
وتمني ذلك والحرص عليه؛ للإشارة إلى أن الذي يترك ذلك يطلق عليه أنه تاب,. ويحتمل 
ا كر ثاب للد اغوي زخرطاك جرع أي وج غان 5ك لفل والتستي: 
وقال الطيبي: : يمكن أن يكون معناه أن الآدمي مجبول على حب المال وأنه لا يشبع من 
جمعه إلا من حفظه الله تعالى ووفقه لإزالة هذه الجبلة عن نفسه وقليل ما همء فوضصع 
#ويتوب» موضعه إشعارا بأن هذه الحبلة مذمومة جارية مجرى الذنب. وأن إزالتها ممكنة 
بتوفيق اللّه وتسديده. وإلى وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: « ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون > [التغابن: ففي إضافة الشح إلى النفس دلالة على أنسه غريزة ة فيهاء وني 
قوله: : « ومن يوق » إشارة إلى إمكان إزالة ذلسك؛ ثم رتب الفلاح على ذلك قال: 


وتؤخ المناسبة أيضاً من ذكر التراب» قإن فيه إشار: ل لال ل 
طبعه القبض واليبسء وأن إزالته مكنة بأن يمطر الله عليه ما يصلحه حتى يثمر الخنلال 
الزكية والخصال المرضية» قال تعالى: 9 والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث 
لايخرج إلا نكداً » [الأعراف: : 08] فوقع قوله ٠‏ ويتوب اللّه إلخ » موقع الاستدراك 
أي ان ذلك العسر الصعب يمكن أن يكون يسيرا على من يسره الله تعالى عليه. 

قوله: (قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هو أم لا) يعني الحديث المذكوره 

قوله: (قال وسمعت ابن الزبير) القائل هو عطاءء وهو متصل بالسئد المذكور. 
وقوله ؛ على المنبر » بين في الرواية التي بعدها أنه منبر مكة» وقوله « ذلك » إشارة إلى 
الحديث؛ وظاهره أنه باللفظ المذكور بدون زيادة ابن عباس. 

الحديث الثالث: 

قوله: (عيد الرحمن بن سليمان بن الغسيل) أي غسيل الملائكة وهو حنظلة ببن 
أبي عامر الأوسيء وهو جد سليمان المذكور لأنه ابن عبد الله بن حنظلة:؛ ولعبد الله 
صحبة وهو من صغار الصحابة وقتل يوم الحرة وكان الأمير على طائفة الأنصار يومئفك 
وأبوه استشهد بأحد وهو من كيار الصحابة وأبوه أبو عامر يعرف بالراهب وهو الذي بي 
مسجد الضرار بسببه ونزل فيه القرآن. وعبد الرمن معدود في صغار التابعين لأنه لقي 
بعض صغار الصحابة؛ وهذا الإسناد من أعلى ما في صحيح البخاري لأنه في حكم 
ثانا ون كان رباعيا وعبأس بن سهل بن سعد هو ولد الصحابي المشهور. 

الحديث الرابع: : 

قوله: (عبد العزيز) هو الأويسي؛ وصالح هو ابن كيسان, وابن شهاب هو 
الزهري. 

قوله: (أحب أن يكون) كذا وقع بغير لام وهو جائزء وقد فلم خورواية ابسن 
عباس بلفظ ‏ لأحب »6. 

الحديث الخامس: 

قوله: (وقال لنا أبو الوليد) هو الطيالسي هشام بن عبد الملك» وشيخه حماذ بن 
سلمة لم يعدوه فيمن خرج له البخاري موصولاًء بل علم المزي على هذا السئد في 
«الأطراف» علامة التعليق» وكذا رقم لحماد بن سلمة في التهذيب علامة التعليق ول ينبه 
على هذا الموضع؛ وهو مصير منه إلى استواء قال فلان وقال لنا فلان؛ وليس مجيد لأن 
قوله قال لنا ظاهر في الوصل وإن كان بعضهم قال إنها للإجازة أو للمناولة أو للمذاكرة 
فكل ذلك في حكم الموصولء وإن كان التصريح بالتحديثٌ أشد اتصالاً. والذي ظهر لي 
بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لا يأتي بهذه الصيفة إلا إذا كان المتن ليس على شسرطه 
في أصل موضوع كتابه؛ كن يكون ظاهره الوقف, أو في السند من ليس على شرطه في 
الاحتجاج؛ فمن أمثلة الأول قوله في كتاب النكاح في « باب ما يحل من النساء وما يجرمة: 
« قال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحبى بن سعيد هو القطان 6 فذكر عن ابن عباس قال حرم 
من النسب سبع ومن الصهر سبع» الحديث» فهذا من كلام ابن عباس فهو موقوف» وإن 
كان يمكن أن يتلمح له ما يلحقه بالمرفوع. ومن أمثلة الشاني قوله في المزارعة « قال لنا 
مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان العطار » فذكر حديث أنس ؛ لا يغرس مسلم غرساً » 
الحديث» ٠‏ فأبان ليس على شرطه كتحماد بن سلمة» وعبر في التخريج لكل منهما بهذه 
الصيغة لذلك؛ وقد علق عنهما أشياء مخلاف الواسطة التي بينه وبينه وذلك تعليق ظاهرء 
وهو أظهر في كونه لم يسقه مساق الاحتجاج من هذه الصيغة المذكورة هناء لكن السر فيه 
ما ذكرت وأمثلة ذلك في الكتاب كثيرة تظهر لمن تتبعها. 

قوله: (عن ثابت) هو البناني» ويقال إن حماد بن سلمة كان أثبت الناس في ثابت» 
وقد أكثر مسلم من تخريج ذلك ممتجاً به ولم يكثر من الاحتجاج محماد بن سلمة كإكثاره 
في احتجاجه بهذه التسخة. 

قوله: (عن أبي) هو ابن كعب, وهذا من رواية صحابي عن صحابي وإن كان أبيّ 
أكبر من أنن. 

قوله: (كنا نرى) بضم النون أوله أي نظن. ويجوز فتحها من الرأي أي نعتقد. 

قوله: (هذا) لم يبين ما أشار إليه بقوله هذاء وقد بينه الإسماعيلي من طريق موسى 
بن إسماعيل عن حماد بن سلمة ولفظه ٠‏ كنا نرى هذا الحديث من القرآن: لو أن لابن آدم 
واديين من مال لتمنى وادياً ثالاً ؛ الحديث دون قوله 9 ويتوب الله إلخ ». 

قوله: (حتى نزلت أنهاكم التكائر) زاد ني رواية موسى بن إسماعيل 9 إلى آخر 


- كتاب الرّقَاق -١١‏ باب قَول البي 9 « هَذَا الْمَالُ عطيرَةٌ حُلْوَةٌ 


السورة » وللإسماعيلي أيضاً من طريق عفان ومن طريق أحماد بن إسحاق الحضرمي قالا 
« حدثنا ماد بن سلمة » فذكر مثله وأوله 3 كنا نرى أن هذا من القرآن إلخ ». 

(تنبيه): هكذا وقع حديث أبي بن كعب من رواية ثابت عن أنس عنه مقدماً على 
رواية ابن شهاب عن أنس في هذا الباب عند أبي ذر» وعكس ذلك غيره وهو الأنسب»ء 
قال ابن بطال وغيره: قوله: « الحاكم التكاثر » [التكاثر: ]١‏ خرج على لفظ الخطاب 
لأن الله فطر الناس على حب المال والولد فلهم رغبة في الاستكثار من ذلك. ومن لازم 
ذلك الغفلة عن القيام بما أمروا به حتى يفجاهم الموت. وفي أحاديث الباب ذم احرص 
والشره ومن ثم آثر أكثر السلف التقلل من الدنيا والقناعة باليسير والرضا بالكفاف. 
ووجه ظنهم أن الحديث المذكور من القرآن ما تضمنه من ذم احرص على الاستكثار مسن 
جمع المال والتقريع بالموت الذي يقطم ذلك ولا بد لكل أحد منه؛ فلما نزلت هذه السورة 
وتضمنت معنى ذلك مع الزيادة عليه علموا أن الأول من كلام الني فك وقد شرحه 
بعضهم على أنه كان قرآناً ونسخت ثلاوته لا نزلت: « الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر» 
[التكائر: ١‏ ؟] فاستمرت تلاوتها فكانت ناسخة لتلاوة ذلك» وأما الحكم فيه والمعنى 
فلم ينسخ إذ نسخ التلاوة لا يستلزم العارضة بين الناسخ والمنسوخ كنسخ الحكم: 
والأول أولى» وليس ذلك من النسخ في شيء قلت: يؤيد ما رده ما أخرجه الترمذي من 
طريق زر بن حبيش « عن أب بن كعب أن رسول الله ف قال له إن الله أمرني أن أقرأ 
عليك القرآن فقرا عليه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب » [البينة: ]١‏ قال ور 
فيها: إن الدين عند الله الحنيفية السمحة » الحديث؛ وفيه ‏ وقرأ عليه: لو ان لابن آدم 
وادياً من مال » الحديث وفيه « ويتوب الله على من تناب © وسنده جيد وا 
وبين حديث أنس عن أب المذكور آنفاً أنه يحتمل أن يكون أبي لما قرأ عليه النبي 49: ةم 
يكن » وكان هذا الكلام في آخر ما ذكره الني فلك احتمل عنده أن يكون بقية السورة 
واحتمل أن يكون من كلام الني فلك ولم يتهيآ له أن يستفصل الني ف عن ذلك حتى 
نزلت: ل الماكم التكاثر » [التكاثر: ]١‏ فلم يتف الاحتمال. ومنه ما وقع عند أحمد 
وأبي عبيد في ٠‏ فضائل القرآن © من حديث أبي واقد الليئي قال « كنا نأتي النبي 4 إذا 
نزل عليه فيحدثناء فقال لنا ذات يوم: إن الله قال إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثان ؛ الحديث بتمامه» وهذا يحتمل أن 
يكون الني #9 أخبر به عن اللّه تعالى على أنه من القرآن» ويمتمل أن يكون من 
الأحاديث القدسية, والله أعلم وعلى الأول فهو مما نسخت ثلاوته جزماً وإن كان 
حكمه مستمراً.ويؤيد هذا الاحتمال ما أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن ؛ مسن حديث 
أبي موسى قال: قرأت سورة نحو براءة فغبت وحفظت منها ه ولو أن لابن آدم واديين 
من مال لتمنى واديً ثالث » الحديث؛ ومن حديث جابر « كنا نقرأ لو أن لابن آدم ملء 
واد مالاً لأحب إليه مثله » الحديث. 


- باب قَوْل النبيّ ف: , هَذَا الْمَالُ خطيرَةٌ حْلَوةٌ , 
وقول تعاَى: 8# ُيْنَ لئاس حب ؛ الشهوات مِنَ النسَاء وَالْبَِينَ وَالْقَاطِيرٍ 
الْمُقَنطرَةٍ مِنَ اذهب وَالْفِصةٍ وَالْيْلٍ المُسَوْمَةٍ والأنقام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ متا 
الْحيّاةٍ الذْنيًا > الآية [آل عمران: .]١6‏ 


قَالَ عُمَرُ: الهم إنا لا تَسمَطيعٌ إلا أنا تَفرَحَ بما رَيْتَهُ آناء اللّهم إني أمنألك 


أن أُنففَهُ في حَقَه. 


بيله 


ع #6 مم 


0- حَدلنا عَلِي بن عبد الله: حَدَكَنَا سُفَيَاكُ قَالَ: مَمِغْت الزّهْرِي 
قُول: أخبري عروة وَسعِيد بن الْمُسَيْبه عن حكهم بن حِرَامٍ قال: سَالْتُ 
ابي 0-0 قاغطاني» م هٌ الت فاغطاني» كك ماله فاغطاني» م قَالَ:١هَذا‏ 
الْمَالَ. وَربُمَا قال سُفْيَانُ: قَالَ لي: يا حَكِيمُ إن هَذَا الْمَالَ عَضِرَةٌ حلَوَة 
َمَْ أعلَهُ بيب نَفْس بُورلة لَهُ فيده َم أده ياخراف نَفْس كَم اَل َه يوه 
رَكَان كَلذِي يَاكُلُ ولا يَشْبَعُ يَتْبَمُ وَالْيَدُ العليَا خَيْرٌ مِنَ اليد السُفْلَى .. [راجع: 
ع ( أخرجه مسلم: © .]١١‏ 


قوله: (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا امال خضرة حلوة) 
تقدم شرحه قريباً في ٠‏ باب ما يحذر من زهرة الدنيا ؛ في شرح حديث أبي سعيد الخدري. 
قوله: (وقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبسين الآبة) 


كذا لأبي ذرء ولأبي زيد المروزي ه حب الشهوات الآبة » وللإسماعيلي مثل أبي ذر 
وزاد ٠‏ إلى قوله ذلك متاع الحياة الدنيا » وساق ذلك في رواية كريمة. 

وقوله (زين) قيل الحكمة في ترك الإفصاح بالذي زين أن يتناول اللفظ جميع من 
تصح نسبة التزيين إليه» وإن كان العلم أحاط بأنه سيحانه وتعالى هو الفاعل بالحقيقة» فهو 
الذي أوجد الدنيا وما فيها وهيأها للانتفاع وجعل القلوب مائلة إليهاء وإلى ذلك الإشارة 
بالتزيين ليدخل فيه حديث النفس ووسوسة الشيطان» ونسبة ذلك إلى الأَّه تعالى بأعتبار 
الخلق والتقدير والتهيثة» ونسبة ذلك للشيطان باعتبار ما أقدره اللّهِ عليه من التساط على 
الآدمي بالوسوسة الناشىء عنها حديث النفس. وقال ابن التين بدا في الآية بالنساء لأنهن 
أشد الأشياء فتنة للرجال؛ ومنه حديث ١‏ ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء © قال: ومعتى تزيينها إعجاب الرجل بها وطواعيته لما. والقناطير جمع قنطاره 
واختلف في تقديره فقيل سبعون آلف دينار وقيل سبعة آلاف دينار وقيل مائة وعشرون 
رطلاً وقيل مائة رطل وقيل آلف وماتتا أوقية» وقيل معناه الشيء الكثير مأخوذ من عقد 
الشيء وإحكامه. وقال ابن عطية: القول الأخخير قيل هذا اصح الأقوال لكن يختلئف 
القنطار في البلاد باختلافها في قدر الوقية. 

قوله: (وقال عمر: اللّهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لناء اللّهم إلي 
أسألك أن أنفقه في حقه) سقط هذا التعليق في رواية أبي زيد المروزي؛ وفي هذا الأثر 
إشارة إلى أن فاعل التزيين المذكور في الآية هو الله وأن تزيين ذلك بمعنى تحسينه في 
قلوب بني آدم وأئهم جبلوا على ذلك؛ لكن منهم من استمر على ما طبع عليه من ذلك 
وانهمك فيه وهو المذموم؛ ومنهم من راعى فيه الأمر والنهي ووقف عند ماحد له من 
ذلك وذلك بمجاهدة نفسه بتوفيق الله تعالى له فهذا لم يتناوله الذمء ومنهم من ارتقفى عن 
ذلك فزهد فيه بعد أن قدر عليه وأعرض عنه مع إقباله عليه وتمكنه منهه فهذا هو المقام 
الحمود؛ وإلى ذلك الإشار: ة بقول عمر ‏ اللّهم إني أسألك أن أنفقه في حقه ؛ وأثره هذا 
وصله الدارقطني في غرائب مالك » من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن 
يحبى بن سعيد هو الأنصاري « أن عمر بن الخطاب أتي بمال من المشرق يقال له نفل 
كسرىء فامر به فصب وغطيء ثم دعا الناس فاجتمعواء 2 ثم أمر به فكشف عنه» فإذا حلي 
كثير وجوهر ومتاع» فبكى عمر وحمد الل عز وجل فقالوا له: : ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ 
هذه غنائم غنمها الله لنا ونزعها من أهلهاء فقال: ماافتح من هذا على قوم إلا سفكوا 
دماءهم واستحلوا حرمتهم. قال فحدثني زيد بن أسلم أنه بقي من ذلك المال مناطق 
وخواتم فرفع؛ فقال له عبد الله بن ارقمز : حتى متى تحبسه لا تقسمه؟ قال: بلى إذا رأيتني 
فارغا فآذني به» ذ فلما رآه فارغاً بسط شِيداً في حش غخلة ثم جاء به في مكتل فصبه. فكانه 
استكثره ثم قال: اللّهم أنت قلت 8 زين للناس حب الشهوات #4 فتلا الآية حتى فرغ 
منها ثم قال: لا نستطيع إلا أن نحب ما زينت لناء فقني شره وارزقي أن أنفقه في شاك 
فما قام حتى ما بقي منه شيء » وأخرجه أيضاً من طريق عبد العزيز بن يحبى المدني عمسن 
مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه نحوه. وهذا موصول لكن في سنده إلى عبد العزيز 
ضعف. وقال بعد قوله واستحلوا حرمتهم وقطعوا أرحامهم: فما رام حتى قسمه؛ وبقيت 
منه قطعء وقال بعد قوله لا نستطيع إلا أن يتزين لنا ما زينت لنا. والباقي نحوه. وزاد في 
آخره قصة أخرى. 

قوله: (سفيان) هو ابن عيبنة. 

قوله: (ثم قال: إن هذا المال» ربما قال سفيان: قال لي يا حكيم إن هذا 
المال) فاعل قال أولاً هو الني فك والقائل ٠‏ ربما » هو علي بن امديني راويه عن سفيان» 
والقائل قال لي هو حكيم بن حزام صحابي الحديث المذكورء وحكيم بالرفع بغير ثنوين 
منادى مفرد حذف منه حرف النداءء وظاهر السياق أن حكيماً قال لسفيان وليس كذلك 
لأنه لم يدركه لأن بين وفاة حكيم ومولد سفيان نحو الخمسين مسنة ولهمذا لا يقرأ حكيم 
بالتنوين وإنما المراد أن سفيان رواه مرة بلفظ « نم قال » أي الني فك « إن هذا المال ».» 
ومرة بلفظ ه ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال إلخ » وقد وقع بإثبات حرف النداء في 
معظم الروايات» وإنما سقط من رواية أبي زيد المروزي. 

وتقدم شرح قوله « فمن أخذه بطيب نفس إلخ ؛ في « باب الاستعفاف عن المسألة؟ 
من كتاب الزكاة. 

وتقدم شرح قوله في آخره ‏ واليد العليا خير من اليد السفلى ؛ في 2 باب لا صدقة 
إلا عن ظهر غنى 4 من كتاب الزكاة أيضا 

وقوله (بورك له فيه) زاد الإسماعيلي من رواية إبراهيم بن يسار عمن سفيان 
بسنده ومتنهء وإبراهيم كان أحد الحفاظ وفيه مقال. 


-١ 9‏ باب مَا قَدُمَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ لَهُ 


ودم.ءم 62 


7- حلي عُمَرُ ْنْ خفص: حَدلّبِي أبي: حَدنَا الأغمش قَالَ: 
حَدَلِي إبْراهِمُ التنهي» عن الْحَارش أن مُوقَلد: قَالَ عبد اللّه: كال البي 9: 
يكم مَالُ وارثه حب إلنه مِنْ مَالِهِم. قَالُوا: ا رَسُولَ الله مَا نا أحَدَ إلا مَالْهُ 
حب إِْهِ قَالَ: قن ماله ما قم وَمَالُ واره ما أخرَ». 

قوله: (باب ما قدم من ماله فهو له) الضمير للإنسان المكلف. وحذف للعلم به 
وإن لم يجر له ذكر. 1 

قوله: (عمر بن حفص) أي ابن غياث. وعبد الله هو اين مسعودء ورجال السند 
كلهم كوفيون. 

قوله: (أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله) أي أن الذي يخلفه الإنسان من المال 
وإن كان هو في الحال منسوبا إليه فإنه باعتبار انتقاله إلى وارئه يكون منسوبا للوارث: 
ل ل ا الل ا ارو ل 


قوله: (فإن ماله ما قدم) أي هو الذي يضاف إليه في الحياة ويعد الموت يلاف 
المال الذي يخلفه. وقد أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوينة عن الأعمش به سنداً 
ومتناً وزاد في آخره : ما تعدون الصرعة فيكم * الحديث وزاد فيه أيضاً ٠‏ ما تعدون 
الرقوب فيكم » الحديث. قال ابن بطال وغيره: فيه التحريض على تقديم ما يمكن تقديمسه 
من المال في وجوه القربة والب ليتتفع به في الآخرة» فإن كل شيء يخلفه الموروث يصير 
ملكا للوارث فإن عمل فيه بطاعة الله اختص بثواب ذلك وكان ذلك الذي تعب في جمعه 
ومنعه» وإن عمل فيه بمعصية الله فذاك أبعد لمالكه الأول من الانتفاع به إن سلم من 
تبعته» ولا يعارضه قوله فل لسعد ١‏ إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة © 
لآن حديث سعد محمول على من تصدق باله كله أو معظمه في مرضه؛ وحديث ابن 
مسعود في حق من يتصدق في صحته وشحه 

ويه 0 
١‏ باب المكيرون هُمْ المُقِلو 

وَقَولِهِ تعالى: ظ مَنْ كان يُرِيدُ اْحيَاة الدانيا وَزيتهًا نوف إلنهم أغْمَالَهُمْ 
يها وَهُم يها لا يْحْسُون. أويك اللي ليس لَهُمْ في الآحرة إلا الا وَحبط ما 
0 
عن لد أن َب عن أي فد قال: رت ين الالى» فوسولا 
ا ا ا فظنت أنه يكْرَهُ أن يَمْشِي مَعَهُ 

حَدٌء قَال: فَجَعَلْتْ اذثبي في ظِلّ القَمرِء فَالعْت قربي قَقَالَ: «مَنْ هَذَا. 
قلْت: بو هر جعي الله نامك قَال: ديا آبَافْرَتَعَالَ». قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ 
سَاعكء ققال: 'إذ الم يرن هم الْمُِون َم الاق إلا من أغطاة الأنه حيرا 
تقح ليه يم ينه وَِمَالهُ وين يديه وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ في خيرأ.. َال فَمَشَيِتُ عه 
سَاعَة قَقَالَ لي: «اجلِس هَا هُنا ». قَال: : فَاجلستي في قاع حولة حِجَارة فقَالَ 
لي: « امن ها هنا حنَى أ جع إِليِك .. قَالَ: فَانطلَقَ في الْحَرَةٍ حتَى لا أراةه 
قث عي فاطال اللمن» لم إني سَيغة وَهُوَ مل وَهُوَيَقُول: «وإن سَرق» 
وإ زَى ». قال: ما جا لم اطز حت قت ا ني الله عي الله إددالة» 

من كلم في جَانِبٍ الْحَرق ما مع سَيفْت أخداً تزجع إدك شيا قال: ذلك 
جيرِيلٌ عَلَيْهِ الام عَرَض لي في جَانِب الْحَرَقه قال: بَشْرْ أُمتَكَ أله مَنْ مَاتَ 
لاي يُرِك بالله يي دحَلَ الجن قله نا جزريل ونا سوق وإنا زنى؟ قالَ: 
لَعَم». قال: قلت: إن سَرَقَ وإن زّنى؟ قال: «نقم , قلت :ونا سَرَقَ ونا 
زتَى؟ قال: نعم. 


قَالَ النضلر: ٠:‏ أخى خيرنَا شُعْبَة حَدكنَا حَيسبُ بْنُ أبي نابت والأغمش» 
وَعَباْعَيٍ أن رقي دا ويد أن وَضبو: يهذا. 

قَالَ أبو عَبْد بد اللّه: حَلِيثُ أبي صالح »عن أبي الدُرْداء مُرْسَلٌ لايَصِح 
إِنْمَا رذ دنا للْمَعْرقة وَالصّحِيحٌ حَلِيثْ أبي قر. 

قيلَ لأبي عبد اللّه: ليث عَطَاءِ أن يسَارِ عَنْ 
أْضاً لا يَميح؛ وَالممْحِحٌ حَليدث أبي فَ. 

وقَال: اربوا علَى حَِيث أبي الزداء هَذَا: إِذَا مَاتَ قَالَ: لا له إلا اللّهه 
عِندَ الْمَوتِ. [راجع: 21717 أخرجه مسلم: 44 مختصراًء وكله لي كناب الزكاة: 51]. 

قوله: (باب المكثرون هم المقلون) كذا للأكثرء وللكشميهني ١‏ الأقلون » وقد 
ورد الحديث باللفظين» ووقع في رواية المعرور عن أبي ذر 0 الأخسرون » بدل ؛ المقلون » 
وهو بمعناه بناء على أن المراد بالقلة في الحديث قلة الثواب» وكل من قل ثوابه فهو خاسر 
بالنسبة لمن كثر ثوابه. 

قوله: (وقوله من كان يريد المياة الدنيا وزينتها الآيسين) كذا لأبي ذره 1 
رواية أبي زيدٍ بعد قوله وزيتتها ٠‏ نوف إليهم أعمالهم فيها الآية ؛ ومثله للإسماعيلي لكن 
قال « إلى قوله وباطل ما كانوا يبملون » ولم يقل الآية. سان لأسن ل راي اسيل 
وكريمة. واختلف في الآية فقيل: هي على عمومها في الكفار وفيمن يرائي بعمله من 
المسلمين» وقد استشهد بها معاوية لصحة الحديث الذي حدث به أبو هريرة مرفوعا في 
المجاهد والقارىء والمتصدق ١‏ لقوله تعالى لكل منهم: إنما عملت ليقال ققد قيل؛ فبكى 
معاوية لما سمع هذا الحديث ثم تلا هذه الآبة » أخرجه الترمذي مطولاً وأصله عند 
مسلم؛ وقيل بل هي في حق الكفار خاصة بدليل الحصر في قوله في الآية التي تليها: 
«اولئك الذين ليس هم في الآخرة ‏ إلا النار 4 [هود: ]١7‏ والمؤمن في الجملة مآله إلى 
الجنة بالشفاعة أو مطلق العفوء والوعيد في الآية بالنار وإحباط العمل ويطلانه إنما هو 
للكافر. وأجيب عن ذلك بأن الوعيد بالنسبة إلى ذلك العمل الذي وقع الرياء فيه فقنط 
فيجازى فاعله بذلك إلا أن يعفو اللّه عنه. وليس المراد إحباط جميع أعماله الصالحة التي لم 
يقع فيها رياء. والحاصل أن من أراد بعمله ثواب الدنيا عجل له وجوزي في الآخمرة 
بالعذاب لتجريده قصده إلى الدنيا وإعراضه عن الآخرة وقيل نزلت في الجاهدين خاصة 
وهو ضعيفء وعلى تقدير ثبوته فعمومها شامل لكل مراء وعموم قولة؛ ( شوف إليهم 
أعمالهم فيها © [هود: ]١6‏ أي في الدنيا محصوص من لمن يقدر الله له ذلك لقوله تعالى: 
« من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد » [الإسراء: ]١8‏ فعلى هذا 
التقييد يحمل ذلك المطلق؛ وكذا يقيد مطلق قوله: « من كان يريد حرث الآخرة نزد له في 
حرئه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب 6 [الشورى: 
]!٠‏ وبهذا يندفع إشكال من قال قد يوجد بعض الكفار مقترا عليه في الدنيا غير موسسع 
عليه من المال أو من الصحة أو من طول العمرء بل قد يوجد من هو منحوس الحنظ من 
جميع ذلك كمن قيل في حقه: « خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين » [الحج: 
معة ]١١‏ ومناسبة ذكر الآبة في الباب لحديثه أن في الحديث إشارة إلى أن الوعيد الذي فيها 
محمول على التأقيت في حق من وقع له ذلك من المسلمين لا على التأبيد لدلالة الحديث 
على أن مرتكب جنس الكبيرة من المسلمين يدخخل الجنة» وليس فيه ما ينفي أنه قد يعذب 
قبل ذلك كما أنه ليس في الآية ما ينفي أنه قد يدخل الجنة بعد التعذيب على معصية 
الرياء. 

قوله: (حدثنا جرير) هو ابن عبد الحميد؛ وقد روى جرير بن حازم هذا الحديث 
لكن عن الأعمش عن زيد بن وهب كما سيأتي بيانه» لكن قتيبة لم يدركه ابن حمازم؛ 
وعبد العزيز بن رفيع بفاء ومهملة مصغر مكي سكن الكوفة وهو من صغار التابعين لقي 
بعض الصحابة كأنس. 

قوله: (عن أببي فر) في رواية الأعمش الماضية في الاستئذان عسن زهد بن وهب 
«حدثنا والله أبو ذر بالرية» به بفتح الراء وا موحدة بعدها معجمة مكان معروف من عمل 
المديئة النبوية ويينهما ثلاث مراحل من طريق: العراق» سكنه أبو ذر بأمر عثمان ومات به 
في خلافته. وقد تقدم بيان سبب ذلك في كتاب الزكاة. 

قوله: (خرجت ليلة من اللياي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشي 
وحده ليس معه إنسان) هو تأكيد لقوله ٠‏ وحده » ويجتمل أن يكون لرفع توهم أن 


عَنْ أبي الشّزْداء؟ قال مُرْسَلٌ 


يكون معه أحد من غير جنس الإنسان من ملك أوجني؛ وفي رواية الأعمش عن زيد بن 
وهب عنه ‏ كنت أمشي مع رسول الله فك في حرة المدينة عشاء 6 فأفادت تعيين الزمان 
والمكان؛ والحرة مكان معروف بالمدينة من الجانب الشمالي منها وكانت به الوقعة المشهورة 
في زمن يزيد بن معاوية. وقيل الحرة الأرض التي حجارتها سود وهر يشمل جميع جهات 
المدينة النى لا عمارة فيهاء وهذا يدل على أن قوله في رواية المعرور بن سويد عن أبي ذر 
«انتهيت إلى الني فل وهو في ظل الكعبة وهو يقول هم الأخسرون ورب الكعبة » فذكر 
قصة المكثرون وهي قصة أخرى مختلفة الزمان والمكان والسياق. 

قوله: (فظنت أنه يكره أن يمشي معه أحد فجعلت أمشي في ظل القمر) 
أي في اللكان الذي ليس للقمر فيه ضوء ليخفى شخصه وإنما استمر يمشي لاحتمال أن 
يطرأ لني ل حاجة فيكون قريباً منه. 

قوله: (فالفت فرآني فقال: من هذا) كأنه رأى شخصه ولم يتميز له. 

قوله: (فقلت أبو فر) اي أنا أبوفر. 

قوله: (جعلني اللّه فداءك) في رواية أبي الأحوص في الباب بعده من الأعمش 
وكذا لأبي معاوية عن الأعمش عند أحمد ‏ فقلت لبيك ها رسول الله » وفي رواية حفص 
عن الأعمش كما مضى في الاستئذان ٠‏ فقلت لبيك وسعديك ». 

قوله: (فقال أبا فر تعال) ني رواية الكشميهني ‏ تعاله » بهاء السكت؛ قال 
الداودي: فائدة الوقوف على هاء السكت أن لا يقف على ساكنين نقله ابن التينف 
وتعقب بأن ذلك غير مطرد وقد اخختصر أبو زيد المروزي في روايته سياق الحديث في هذا 
الباب فقال بعد قوله ‏ ليس معه أحد » فذكر الحديث وقال فيه 0 إن المكثرين هم المقلون 
يوم القيامة »: هكذا عنده وساق الباقون الحديث بتمامه؛ ويأتي شرحه مستوفى في الباب 
الذي بعده. 

قوله: (وقال النضر) ابن شميل (أنبأنا شعبة عمن حبيب بن أبي ثابت 
والأعمش وعبد العزيز بن رفيع قالوا حدثنا زيد بن وهب بهذا) الغرض بهذا 
التعليق تصريح الشيرخ الثلاثة المذكورين بأن زيد بن وهب حدثهم: والأولان نسبا إلى 
التدليس مع أنه لو ورد من رواية شعبة بغير تصربح لأمن فيه التدليس لأنه كان لا 
يحدث عن شيوخه إلا بما لا تدليس فيه وقد ظهرت فائدة ذلك في رواية جرير بن حازم 
عن الأعمش فإنه زاد فيه بين الأعمش وزيد بن وهب رجلاً مبهماء ذكر ذلك الدارقطني 
في « العلل » فأفادت هذه الرواية المصرحة أنه من المزيد في متصل الأسانيد. وقد اعسترض 
الإسماعيلي على قول البخاري في هذا السند 9 بهذا ؛ فأشار إلى رواية عبد العزيز بن 
رفيع» واقتضى ذلك أن رواية شعبة هذه نظير روايته فقال:. ليس في حديث شعبة قصة 
المقلين والمكثرين» إنما فيه قصة من مات لا يشرك باللّه شيئا قال: والعجب من البخاري 
كيف أطلق ذلك ثم ساقه موصولاً من طريق حميد بن زغهريه حدثنا النضر بن شميل عمسن 
شعبة ولفظه ‏ أن جبريل بشرني أن من مات لا يشرلك بالله شيئاً دخل الجشة. قلست: وإن 
زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق 6. قبل لسليمان يعني الأعمش إنما روي هذا 
الحديث عن أبي الدرداء» فقال: إنما سمعته عن أبي ذر. 

ثم أخرجه من طريق معاذ حدئنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وبلال واللأعمش 
وعبد العزيز بن رفيع سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر زاد فيه راوياً وهو بلال وهو ابسن 
مرداس الفزاريء شيخ كوفي أخرج له أبو داوب وهو صدوق لا بأس به. وقد أخرجه أبو 
داود الطيالسي عن شعبة كرواية النضر ليس فيه بلال» وقد تبع الإسماعيلي على يي 
اعتراضه المذكور جماعة منهم مغلطاي ومن بعدمء والجواب عن اليبخاري واضح على 
طريقة أهل الحديث لأن مراده أصل الحديث؛ فإن الحديث المذكرر في الأصل قد اشتمل 
على ثلاثة أشياء فيجوز إطلاق الحديث على كل واحد من الثلاثة إذا أريد بقول 
البخاري « بهذا ؛ أي بأصل الحديث لا خصوص اللفظ المساق» فالأول من الثلاثة 9 ما 
يسرني أن لي أحداً ذهبا * وقد رواه عن أبي ذر أيضاً بدحوه الأحنف بن قيس وتقدم في 
الزكاة» والنعمان الغفاري وسالم بن أبي الجعد وسويد بن الحارث كلهم عن أبي ذرء 
ورواياتهم عند أحد. ورواه عن الني فل أيضاً أبر هريرة وهو في آخمر الباب من طريق 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنهه وسيائي في كتاب التمني من طريق همام؛ وأخرجه 
مسلم من طريق محمد بن زياد وهو عند أحمد من طريق سليمان بن يسار كلهم عن أبي 
عريرة كما سأبيئه. الثاني حديث المكثرين والمقلين» وقد رواء عن أبي ذر أيضاً المعرور بسن 
سويد كما تقدمت الإشارة إليه والتعمان الغفاري وهو عند أحمد أيضاً. اثالث حديث 
«من مات لا يشرك بالل شيئاً دخل الجنة» وفي بعض طرقه ‏ وإن زنى وإن سرق » وقل 
رواء عن أبي ذر أيضاً أبو الأسود الدؤني وقد تقدم في اللباس؛ ورواه عن الي 49 أيضاً 
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أبو هريرة كما سيأئي بيانه لكن ليس فيه بيان 3 وإن زنى وإن سرق “ وأبو الدرداء كما 
تقدمت الإشارة إليه من رواية الإسماعيلي: وفيه أيضاً فائدة أخرى وهو أن بعض الرواة 
قال عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء» فلذلك قال الأعمش لزيد ما تقدم في رواية 
حفص بن غياث عنه: قلت نزيد بلغني أنه أبو الدرداء» فأفادت رواية شعبة أن حبيباً 


وعبد العزيز وافقا الأعمش على أنه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء؛ وتمن رواه عن 
زيد بن وهب عن أبي الدرداء محمد بن إسحاق فقال عن عيسى بن مالك عن زيد بن 
وهب عن أبي الدرداء أخرجه النسائي» والحسن بن عبيد اللّه النخعي أخرجه الطبراني 
من طريقه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء بلفظ « من مات لا يشرك بالله شيئا دخلٍ 
الجنة © ققال أبو الدرداء ٠‏ وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ق » فكررها ثلاثاً 
وفي الثالثة ٠‏ وإن رغم أنف أبي الدرداء » وسأذكر بقية طرقه عن أبي الدرداء ف في آخحر 
الباب الذي يليه. وذكره الدارقطني في « العلل » فقال يشبه أن يكون القولان صحيحين. 
قلت: وفي حديث كل منهما في بعض الطرق ما ليس في الآخر. 

-١ 4‏ باب قل النبي 4: 

هما يَسُرّني أن عندي مِثْلَ أَخُدٍ هذا ذَقبا» 


4 4 4 5- حَدا اْحَسَنْ إن اربيع: حَدَلنا آبُو الأخوصء عَنِ الأغمش» 
عَنْ رَيْلِ نٍ وهس قَالَ: َال آثو قَر: كنت أنشيي م مع ال مق في حَرة َيه 
َاستفيلنا أحدُ, ققَالَ: هيا آها هرء. قُلْت: لبك ا رَسُولَ الله قَالَ: ما يَسُرِْي 
أن عدي نل أخد هذا دَق نمضي عَلَيّ لا وعدي منة دار إلا شينا 
أَرْضْئه دْن, إلا أن فول به في عَِادٍ لله هكد وَهَكَذَا وَمَكَذا ,. عَنْ يَنهه 
َعَنْ شِمَاله وَمِنْ حَلَفِهكُمْ مَشَى لم قَال: «إنّ اللكْترِينَ م هُم امون يَوْمَ 
الِْيامقِ إلا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكََا وَهَك1 - عَن ينه وَعَنْ شِمَالِِ وَمِنْ لق 
- وَقَِيلَ ما هُحْ .. م قَالَ لي: ه مَكَانك لا تبرخ حَمَى آَيكَ . لم الطلّق بي 
زا الى زارىه فيضن متا قاع قوفت انا يون أحد 
7 عرض إن قفا َرَت اا آنه دكت تا قرلة لي: ٠لا‏ برخ حَتَى آنيلك» ٠‏ للم 

رخ حَتَى أقاني» قُلْت: يا رَسُولَ الله لقَدْ سَمِغْتُ صوناً تحوفت؛ فَذَكَرْتَ له 
0 قُلت: عَم قَالَ: وذَاك جبريلٌ أثاني» قَقَالَ: هَنْ مَاتَ من 
ميك لا يُشرك بالله هين دحَلَ الجن قلت: وَإن زنَى وإنا سَرّق؟ قَالَ: وإ 
َى؛ وإنا سق ه. [راجع: 1717 أخرجه مسلم: 54 مختصراً وأخرجه بلفظه في كداب 
الزكاة: (3 1)7]. 


© - حَذلِي أحْمَدُ بن ييبب: حَدلنَا أبي» عَن يُوئس. 


وَقَالَ اللّيث: حلي يُونْس» عَن ابن شِهَابيء عَنْ عُيَْاللَه ْن عبد الله من 
عْنََة: فَالَ آبو هرَيرَةَ طك: قَالَ رَسُولُ الله يك: الى أخد ققاء نا 
يرن يسوي أنا لا مر علي اث كيال وَعِندِي منة شي إلا شَيْناً ارده دين .. 
[راجع: 7745 أخرجه مسلم: 151]. 

قوله: (باب قول البي صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن عندي مشل 
أحد هذا ذهها) لم أر لفظ هذا في رواية الأكثرء لكته ثابت في لفظ الخبر الأول؛ وذكر فيه 

الأول: 

قوله: (حدثنا الحسن بن الرييع) هو أبو علي البوراني بالموحدة والراء وبعد 
الألف نونء وأبو الأحوص هو سلام بالتشديد اين سليم. 

قوله: (فاستقيلنا أحد) ني رواية عبد العزيز بن رفيع ‏ فالتفت فرآني » كما تقدم 
وتقدم قصة المكثرين والمقلين» وقوله « فاستقبلنا أحد هو بفتح اللام» وأحد بالرفع على 
الفاعلية» وفي رواية حفص بن غياث ١‏ فاستقيلنا أحداً ؛ بسكون اللام وأحداً بالنصب 
على المفعولية. 


| ]0801| ا 

قوله: (فقال: يا أبا ذرء فقلت: لبيك يا رصول الله) زاد ني رواية سالم بن أبي 
الجعد ومنصور عن زيد بن وهب عند أحمد ١‏ فقال: يا أبا ذر أي جبل هذا؟ قلت أحد ». 
وفي رواية الأحنف الماضية في الزكاة « يا أبا ذر أتبصر أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما 
بقي من النهار» وأنا أرى أن يرسلني في حاجة له فقلت: نعم » الحديث. 

قوله: (ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهباً تمضبي علي الشة وعندي 
منه دينار) في رواية حفص بن غياث ‏ ما أحب أن لي احدا ذهبا ياني علي يوم وليلة أو 
ثلاثة عندي منه دينار ؛ وني رواية أبي معاوية عن الأعمش عند أحمد : ما أحب أن لي 
أحدا ذاك ذهباً » وفي رواية أبي شهاب عن الأعمش في الاستتذان ٠‏ فلما أبصر أحداً قال: 
ما أحب أنه تحول لي ذهباً بمكث عندي منه دينار فوق ثلاث » قال ابن مالك تضمن هذا 
الحديث استعمال حول بمعنى صير وإعماها عملهاء وهو استعمال صحييح خفي على 
أكثر النحاة؛ وقد جاءت هذه الرواية مبنية لم لم يسم فاعله فرفعت أول المفعولين وهو 
ضمير عائد على أحد ونصب ثانيهما وهو قوله ١‏ ذهباً ؛ فصازت ببنائها ل لم يسم فاعله 
جارية مجرى صار في رفع المبتدأ ونصب الخبر. انتهى كلامه. وقد اختلفت ألفاظ هذا 
الحديث» وهو متحد المخرج فهو من تصرف الرواة فلا يكون حجة في اللغة؛ ويمككن 
الجمع بين قوله 9 مثل أحد » وبين قوله 8 تحول لي أحد » حمل المثلية على شيء يكون 
وزنه من الذهب وزن أحدء والتحويلٍ على أنه إذا انقلب ذهبا كان قدر وزنه أيضا. وقد 
اختلفت ألفاظ رواته عن أبي فر أيضاً: ففي زواية سالم ومنصور عن زيد بن وهب بعد 
فوله قلت أحد قال ٠‏ والذي نفسي بيده ما يسرني أنه ذهب قطعاً أفقه في سبيل اللّهِ أوع 
منه قيراطاً ٠‏ وفي رواية سويد بن الحارث عن أبي ذر 8 ما يسرني أن لي أحداً ذهباً أموت 
يوم أموت وعندي منه دينار أو نصف دينار ». واختلفت ألفاظ الرواة أيضاً في حديث أبي 
هريرة ثاني حديثي الباب كما سأذكره. 

قوله: (تمضي علي ثالثة) أي ليلة ثالثة» قيل وإنما قيد بالثلاث لأنه لا يتهيا تفريسق 
قدر أحد من الذهب في أقل منها غالبا ويعكر عليه رواية ‏ يوم وليلة » فالأولى أن يقال 
الثلاث أقصى ما يحتاج إليه في تفرفة مثل ذلك» والواحدة أقل ما يمكن. 

قوله: (إلا شيا أرصده لدين) أي أعده أو أحفظه. وهذا الإرصاد اعم من أن 
يكون لصاحب دين غائب حتى يحضر فيأخذه» أو لأجل وفاء دين مؤجمل حتى يحل 
فيوفى. . ووقع في رواية حفص وأبي شهاب جميعاً عن الأعمش ١‏ إلا دينار » بالرفع» 
والنصب والرفم جائزان لأن المستثتى منه مطلق عام والمستثنى مقيد خاص فاتهه النتصب» 
وتوجيه الرفع أن المستثنى منه في سياق النفي وجواب لو هنا في تقدير النفي؛ ويجوز أن 
يحمل النفي الصريح في أن لا يمر علي' حمل إلا على الصفة» وقد فسر الشيء في هذه 
الرواية بالديناره ووقع في رواية سويد بن الحارث عن أبي ذر « وعندي منه ديشار أو 
نصف دينار » وفي رواية سالم ومنصور ١‏ أدع منه قيراطاً. قال قلت: قنطارا؟ قال: قيراطا » 
وفيه # 3 ثم قال يا أبا ذر إنما أقول الذي هو أقل » ووقع في رواية الأحنف ٠‏ ما أحب أن لي 
مثل أحد ذهباً أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير » فظاهره نفي حبة حصول المال ولو مع الإنفاق 
وليس مراداء وإنما المعنى نفي إنفاق البعض مقتصراً عليه فهو يحب إنفاق الكل إلا ما 
استثنى» وسائر الطرق دل على ذلك؛ ويؤيده أن في رواية سليمان بن يسار عن أبي 
هريرة عند أحمد 9 ما يسرني أن أحدكم هذا ذهبا أنفق منه كل يوم في سبيل الله فيممر بي 
ثلاثة أيام وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين ؛ ويجتمل أن يكون على ظاهره والمراد 
بالكراهة الإنفاق في خاصة نفسه لا في سبيل الله فهو محبوب. 

قوله: (إلا أن أقول به في عباد الله هر استناء بعد استناء فيفيد الإثئبات» 
فيؤخذ منه أن نفي محبة المال مقيدة بعدم الإنفاق فيلزم محبة وجوده مع الإنفاق» قما دام 
الإنفاق مستمراً لا يكره وجود لمال» وإذا اتضى الإنفاق ثبت كراهية وجود الماله ولا 
يلزم من ذلك كراهية حصول شيء آخر ولو كان قدر أحد أو أكثر مع استمرار الإنفاق. 

قوله: (هكذا وهكذا وهكذاء عن يمينه وعن شماله ومن خلفه) هكذا اقتصر 
على ثلاث؛ وحمل على المبالغة لأن العطية لمن بين بديه هي الأصلء والذي يظهر لي أن 
ذلك من تصرفات الرواة» وأن أصل الحديث مشتمل على الجهات الأربع؛ ثم وجدته في 
الجزء الثالث من 3 البشرانيات » من رواية أحمد بن ملاعب عن عمر بن حفص بن غياث 
عن أبيه بلفظ ‏ إلا أن أفول به في عباد الله هكنا وهكذا وهكنا وهكذاء وأرانا بيده » كذا 
فيه بإئبات الأربع» وقد أخرجه المصنف في الاستئذان عن عمر بن حفص مثله؛ لكن 
اقتصر من الأربع على ثلاث وأخرجه أبو نعيم من طريق سهل بن حمر عن عمر بن 

قوله: (ثم مشى ثم قال: ألا إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة) في رواية 


١ل-‏ كتاب الرّقَاق ١6‏ باب قَرْل النَيّ 55: 


أبي شهاب في الاستقراض وروابة حفص في الاستئذان ‏ هم الأقلون ؛ بالهمز في 
الموضعين وفي رواية عبد العزيز بن رفيع الماضية في الباب قبله ‏ إن المكثرين هم المقلون » 
اميم في الموضعين, ولأحمد من رواية النعمان الغفاري عن أبي ذر ٠‏ أن المكثرين الأقلون ٠‏ 
والمراد الإكثار من المال والإقلال من ثواب الآخرة وهذا.في حق من كان مكثرا ولم يتصف 
بما دل عليه الاستثناء بعذه من الإنفاق. 

قوله: (إلا من قال هكذا وهكذا وهكذاء عن يمينه وعن شماله ومن خلفه) 
في رواية أبي شهاب ١‏ إلا من قال بالمال هكذا وهكذاء وأشار أبو شهاب بين يديه وعن 
يمينه وعن شماله » وفي رواية أبي معاوية عن الأعمش عند أحمد : إلا من قال هكذا 
وهكذاء فحثا عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره » فاشتملت هذه الروايات على الجهات 
الأربع وإن كان كل منها اقتصر على ثلاث؛ وقد جمعها عبد العزيز بن رفييع في روايته 
ولفظه ٠‏ إلا من أعطاء الله خيرا لي مالا فتفح بنون وفاء ومهملة أي أعطى كثيراً بير 
تكلف بيناً وشمالاً وبين يديه ووراءه » وبفي من الجهات فوق وأسفل: والإعطاء من 
قبل كل منهما مكن؛ لكن حذف لندوره. وقد فسر بعضهم الإنفاق من وراء بالوصية» 
وليس قبداً فيه بل قد يقصد الصحيح الإخفاء فيدفع لمن وراءه مالا يعطي به من هو 
أمامة. 

وقوله (هكذا) صفة لمصدر محذوف أي أشار إشارة مثل هذه الإشارة. 

وقوله (من خلفه) بيان للإشازة وخمص عن اليمين والشمال لأن الغالب في 
الإعطاء صدوره باليدين» وزاد في رواية عبد العزيز بن رفيع © وعصل فيه خجيرا » أي 
حسنةء وفي سياقه جنا تام في قوله أعطاء الله خير وفي قوله وعمل فيه خيرأء فمعنى 
الخير الأول المال والثاني الحسنة. 

قوله: (وقليل ما هم) ما زائدة مؤكدة للقلة؛ ويجحتمل أن تكون موصوفة؛ ولفظط 
قليل هو الخبر وهم هو المبتدأ والتقدير وهم قليل؛ وقدم الخبر للمبالغة في الاختصاص. 

قوله: (ثم قال لي: مكانك) بالنصب أي الزم مكانك. 

وقوله (لا تبرح) تأكيد لذلك, ورف لتوهم أن الأمر بلزوم لكان ليس عاماً في 
الأزمنة. 

وقوله (حتى آتيك) غاية للزوم المكان المذكورء وفي رواية حفص ١‏ لا تبرح يا أبا 
فر حتى أرجع » ووقع في رواية عبد العزيز بن رفيع ‏ فمشيت معه ساعة؛ فقال لي اجلس 
ههناء فأجلسني في قاع » أي أرض سهلة مطمئنة. 

قوله: (ثم انطلق في سواد الليل) فيه إشعار بأن القمر كان قد غاب. 

قوله: (حتى توارى) أي غاب شخصه زاذ أبو معاوية 0 عني ؛ وفي رواية حفص 
« حتى غاب عني » وفي رواية عبد العزيز « فانطلق في الحرة أي دخل فيها حتى لا أراء » 
وفي رواية أبي شهاب ١‏ فتقدم غير بعيد » زاد في رواية عبد العزيز ٠‏ فاطال اللبث 24. 

قوله: (فسمعت صواً قد ارتفع) في رواية أبي معاوية « فسمعت لغطأً وصوتاً». 

قوله: (فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم) أي 
تعرض له بسوء. ووقع في رواية عبد العزيز 3 فتخوفت أن يكون عرض لرسول الله 8 » 
وهو بضم أول عرض على البناء للمجهول. 

قوله: (فاردت أن آنيه) أي أتوجه إليه. ووقع في رواية عبد العزيز ه فأردت أن 
أذهب ؛ أي إليه ولم يرد أن يتوجه إلى حال سبيله بدليل رواية الأعمش في الباب. 

قوله: (فذكرت قوله لا تبرح فلم أبرح حتى أتاني) في رواية أبي معاوية عن 
الأعمش ١‏ فانتظرته حتى جاء 2. 

قوله: (قلت يا رسول الله لقد سمعت صوناً تخوفت فذكرت لهم في رواية 
أبي معاوية ٠‏ فذكرت له الذي سمعت » وفي رواية أبي شهاب ٠‏ فقالت با رسول الله 
الذي سمعت أو قال الصوت الذي سمعت » كذا فيه بالشك وفي رواية عبد العزيز ٠‏ م 
إني سمعته وهو يقول وإن سرق وإن زنى» فقلت يا رسول الله من تكلم في جائب الحسرة 
ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئاً ». 

قوله: (فقال وهل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل) أي الذي كنت أنخاطبه» 

قوله: (أناني) زاد في رواية حفص ١‏ فأخخبرني ». ووم في رواية عبذ العزيز 
«عرض لي أي ظهر فقال: بشر أمتك؟ وم أر لفظ التبشير في رواية الأعمش. 

قوله: (من مات لا يشرك باللّه شيتا) زاد الأعمش « من أمتك ». 


قوله: (دخل الجنة) هو جواب الشرط رتب دخول الجنة على الموت بغير إشراك 
بالله» وقد ثبت الوعيد بدخول النار لمن عمل بعض الكبائرء ويعدم دخمول الجنة لمن 
عملها فلذلك وقع الاستفهام. 

قوله: (قلت وإن زنى وإن سرق) قال ابن مالك: حرف الاستفهام في أول هذا 
الكلام مقدر ولا بد من تقديره. وقال غيره التقدير أو إن زنى أو إن سرق دخل الجنة. 
وقال الطبي: أدخل الجنة وإن زنى وإن سرق. والشرط حالء ولا يذكر الجواب مبالغة» 
وتتميماً لمعنى الإنكار قال وإن زنى وإن سرق. ووقع في رواية عبد العزيز بن رفيع « قلت 
يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم ». وكررها مرتين للأكثر وثلاثاً للمستملي وزاد 
في آخر الثالثة ٠‏ وإن شرب الخمر » وكذا وقع التكرار ثلاثاً ني رواية أبي الأسود عن أبي 
ذر في اللباس؛ لكن بتقديم الزنا على السرقة كما في رواية الأعمشء ولم يقل ١‏ وإن شرب 
الخمر » ولا وقعت في رواية الأعمش: وزاد أبو الأسود ‏ على رغم أنف أبي ذرة قال 
وكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث يقول ٠‏ وإن رغم أنف أبي ذر ؛ وزاد حفص بن 
غياث في روايته عن الأعمش: قال الأعمش قلت لزيد بن وهب إنه بلغني أنه أبو الدرداءء 
قال: أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربذة. قال الأعمش: وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء 
نحوه. وأخرجه أحمد عن أبي مير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي الدرداء بلفظ « إنه 
من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة » نحو وفيه 8 وإن رغم أنف أبي الدرداء » قال 
البخلري في بعض النسخ عقب رواية حنص: حديث أبي الدرباء مرسل لاايصح إما 
أردنا للمعرفة أي إنما أردنا أن نذكره للمعرفة محاله؛ ةا قال: والصحيح حديث أبي ذر قيل 
له: فحديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء؟ فقال: مرصل أيضاً لا يصح. ثم قال: اضربوا 
على حديث أبي النرداء. قلت: : فلهذا هو ساقط من معظم النسخ.؛ وثبت في نسخة 
الصغاني» وأوله قال أبو عبد الله حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل؛ فساقه إلخ. 
ورواية عطاء بن يسار التي أشار إليها أخرجها النسائي من رواية محمد بن أبي حرملة عن 
عطاء بن يسار عن أبي الدرداء أنه سمع الني لك هو يقص على المدبر يقول: ا ولمن 
خاف مقام ربه جتتان © [الرحمن: 47] فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول اللَّه؟ قال: 
وإن زنى وإن سرق. فأعدت فأعاد فقال في الثالثة قال: نعم وإن رغم أنف أبي الدرداء » 
وقد وقع التصريح بسماع عطاء بن يسار له من أبي الدرداء في رواية ابن أبي حاتم في 
«التفسير» والطبراني في ١‏ المعجم » والبيهقي في ١‏ الشعب » قال البيهقي: حديث أبي 
النرداء هذا غير حديث أبي ذر وإن كان فيه بعض معناه. قلت: وهما قصتان متغايرتان» 
وإن اشتركتا في المعنى الأخير وهو سؤال الصحابي بقوله وإن زنى وإن سرق» واشتركا 
أيضاً في قوله وإن رمء ومن المغايرة يينهما أيضاً وقوع المراجعة المذكررة بين الني لظ 
وجبريل في رواية أبي ذر دون أبي الدرداء. وله عن أبي الدرداء طرق أخرى منها للنسائي 
من رواية محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي الدرداء نحو رواية عطاء بن يسارء ومنها 
للطبراني من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء رفعه بلفظ ١‏ من قال لا إله إلا اللّه دمل 
الجنق فقال أبو الدرداء: وإن زنى وإن سرق؟ فقال الني فلَك: وإن زنى وإن سرق على 
رغم أنف أبي النرداء » ومن طريق أبي مريم عن أبي الدرداء نحوه؛ ومن طريق كعب بن 
ذهل ٠‏ سمعت أبا الدرداء رفعه: أثاني آت من ربي فقال: « من يعمل سوءاً أو يظلم 
نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً © [النساء: ١‏ فقلت يا رسول اللّه وإن 
زنى وإن سرق؟ قال: نعم ثم ثلنت فقال على رغم أنف عوهر فرددهاء قال فأنا رأيت أبا 
الدرداء يضرب أنفه باصبعه ؛ ومنها لأحمد من طريق واهب بن عبد الله المغافري 0 عن 
أبي الدرداء رقعه: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: 
وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق» على رغم أنف أبي الدرداء. قال فخرجت 
لآنادي بها في الناسء فلقيني عمر فقال: ارجع؛ فإن الناس إن يعلموا بهذا اتكلرا عليهاء 
فرجعت فأخيرت الني 6 فقال: صدق عمر » قلت: وقد وقعست هذه الزيادة الأخيرة 
لأبي هريرة» ويأئي بسط ذلك في باب من جاهد في طاعة الله تعلق ؟ قريياً. 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدثنا مد بن شبيب) بفتح المعجمة وموحدتين مشل حبيب» وهو 
الحبطي بفتح المهملة والموحدة ثم الطاء المهملة نسبة إلى الحبطات من بني تيب وهو بصري 
صدوقء ضعفه ابن عبد البر تبعا لأبي الفتح الأزدي والأزدي غير مرضي فلا يتبع في 
ذلك؛ وأبوه يكنى أبا سعيب روى عنه ابن وهب وهو من أقرانه» ووثقه ابن المديني. 

قوله: (وقال الليث حدلني يونس) هذا التعليق وصله الذهلي في ١‏ الزهريبات » 
عن عبد الله بن صالح عن الليثه وأراد البخاري بإيراده تقوية رواية أحمد بن شبيب» 


ويونس هو ابن يزيد. 

قوله: (لو كان لي) زاد في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند أحمد في أوله «والذي 
نفسي ببده؟ وعنده في رواية همام عن أي هريرة * والذي نفس محمد بيده ». 

قوله: (مثل أحد ذهبا) في رواية الأعرج « لو أن أحدكم عندي ذهباً ». 

قوله: (ما بسرني أن لا تمر علي ثلاث أيال وعددي مده شيء إلا شيئاً 
أرصده لدين) في رواية الأعرج ‏ إلا أن يكون شيء أرصده في دين علي ؛ وني رواية 
همام « وعندي منه ذينار أجد من يقبله ليس شيئاً أرصده في دين علي * قال ابن مالك: 
في هذا الحديث وقوع التمني بعد مثل» وجواب لو مضارعاً منفياً بماء وحق جوابها أن 
يكون ماضياً مثبتاً نحو لو قام لقمت أو يلم تحو لو قام لم أقم. والجواب من وجهين: 
أحدهما أن يكون وضع المضارع موضع الماضي الواقع جوابا كما وقع موضعه وهو 
شرط في قوله تعالى: « لو يطيعكم في كثير من الأمر لعتتم #: [الحجرات: 8: 7] ثانيهما 
أن يكون الأصل ما كان يسرني فحذف كان وهو جواب وفيه ضمير وهو الاسم ويسرني 
خبرء وحذف كان اسمها ويقاء خبرها كثير نظما ونثرا ومنه : المرء مجزي بعمله إن 
خيراً فخير وإن شرا فشر » قال وأشبه شيء بحذف كان قبل يسرني حذف جعل قبل 
يجادلنا في قوله تعالى: 8 فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا © [هود: 
أي جعل يجادلناء والوجه الأول أولى. وفيه أيضا وقوع لا بين أن وتمر وهي زائدة 
والمعنى ما يسرني أن تمرء وقال الطببي: قوله « ما يسرني ؛ هو جواب «لو» الامتناعية 
فيفيد أنه لم يسره المذكور بعده لأنه لم يكن عنده مثل أحد ذهباًء وفيه نوع مبالغة لأنه إذا لم 
يسره كثرة ما يتفقه فكيف ما لا يتفقه قال: وفي التقيبد بالثلاثة تنميم ومبالغة في مسرعة 
الإنفاق» فلا تكون لا زائدة كما قال ابن مالك بل النفي فيها على حاله: قلت: ويؤيد 
قول ابن مالك الرواية الماضية قيل في حديث أبي ذر بلفظ ‏ ما يسرني أن عندي مثل أحد 


ذهبا تمضي علي اله ». 
وني حديث الباب من الفوائد أدب أبي ذر مع الني فلك وترقبه أحواله وشفقته عليه 
حتى لا يدخل عليه أدنى شيء مما يتأذى به. 


وفيه حسن الأدب مع الأكابر وأن الصضير إذا رأى الكبير منفرداً لا يتسور عليه 
ولا يجلس معه ولا يلازمه إلا بإذن منهء وهذا مخلاف ما إذا كان في مجمع كالمسجد 
والسوق فيكون جلوسه معه مجسب ما يليق به. ” 

وفيه جواز تكنية المرء نفسه لغرض صحيح كأن يكون أشهر من اسمه. ولاسيما 
إن كان اسمه مشتركا بغيره وكنيته فردة. وفيه جواز تفدية الصغير الكبير بنفسه ويغيرهاء 
والجواب مثل لبيك وسعديك زيادة في الأدب. وفيه الانفراد عند قضاء الحاجة. 

وفيه أن امتثال أمر الكبير والوقوف عنده أولى من ارتكاب ما يخالفه بالرأي ولو 
كان فيما يقتضيه الرأي توهم دفع مفسدة حتى يتحقق ذلك فيكون دفع المفسدة أولى. 

وفيه استفهام التابع من متبوعه على ما يحصل له فائدة دينية أو علمية أو غير ذلك. 

وفيه الأخط بالقرائن لآن أبا ذر لا قال له الني فل « أتبصر أحداً ٠‏ فهم منه أنه يريد 
أن يرسله في حاجة فنظر إلى ما على أحد من الشمس ليعلم هل يبقى من النهار قدر 
يسعها. 

وفيه أن عمل الأذ بالقربنة إن كان في اللفظ ما يخصص ذلك فإن الأمر وقع على 
خلاف ما فهمه أبو ذر من القرينة» فيؤخذ منه أن ب بعض القرائن لا يكون دالا على المراد 
وذلك لضعفه. 

وفيه المراجعة في العلم بما تقرر عند الطالب في مقابلة ما يسمعه مما يخالف ذلك» 
لآنه تقرر عند أبي ذر من الآيات والآثار الواردة في وعيد أهل الكبائر بالنار وبالعذاب» 
فلما سمع أن من مات لا يشرك دخال الجنة استفهم عن ذلك يقوله ٠‏ وإن زنى وإن 
سرق » واقتصر على هاتين الكبيرتين لأنهما كالمثالين فيما يتعلق ممق الله وحق العباد 
وأما قوله في الرواية الأخرى ؛ وإن شرب الخمر » فللإشارة إلى فحش تلك الكبيرة لأنها 
تؤدي إلى خلل العقل الذي شرف به الإنسان على البهائم؛ ويوقوع الخلل فيه قد يزول 
التوقي الذي يحجز عن ارتكاب بقية الكبائر. وفيه أن الطالب إذا ألح في المراجعة يزجر 
بما من يليق به أخذا من قوله « وإن رغم أنف أبي ذر » وقد حمله البخاري كما مضى في 
اللباس على من تاب عند الموت» وحمله غيره على أن المراد بدخمول الجنة أعم من أن 
يكون ابتداء أو بعد الجازاة على المعصية: والأول هو وفق ما فهمه أبو فر والئاني أولى 
للجمع بين الأدلة» قفي الحديث حجة لأهل السنة ورد على من زعم من الخوارج 
والمعتزلة أن صاحب الكبيرة إذا مات عن غير توبة يخلد في النارء لكن في الاستدلال به 


لذلك نظرء لما مر من سياق كعب بن ذهل عن أبي الدرداء أن ذلك في حق من عمل 
سوءا أو ظلم نفسه ثم استغفرء وسئده جيد عند الطبراني. 

وحمله بعضهم على ظاهره وخص به هذه الأمة لقوله فيه ة بشر أمتك ' وإن من 
مات من أمتي» وتعقب بالأخبار الصحيحة الواردة في أن بعض عصاة هذه الآمة يعذبون» 
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ المفلس من أمتي » الحديث. وفيه تعقب على من 
تأول في الأحاديث الواردة في أن 2 من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة » وفي بعضها 
«حرم على النار» أن ذلك كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي» وهو مروي عن سعيد 
بن المسيب والزهري» ووجه التعقب ذكر الزنا والسرقة فيه فذكر على خلاف هذا 
التأؤيل» وحمله الحسن البصري على من قال الكلمة وأدى حقها بأداء ما وجب واجتداب 
ما نهي؛ ورجحه الطبي إلا أن هذا الحديث يخدش فيهء وأشكل الأحاديث وأصعبها قوله 
٠‏ لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دمل الجئة © وفي آخره ١‏ وإن زنى وإن 
سرق" وقيل أشكلها حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ « ما من عبد يشهد أن لا إله إلا 
اللّه وأن محمداً رسول الله إلا حرمه الله على النار » لأنه أتى فيه بأداة الحصر ومن 
الاستغراقية وصرح بتحريم النارء فلاف قوله ‏ دخل الجنة » فإنه لا يتفي دخول النار 
أولأ» قال الطبي: لككن الأول يترجح بقوله ٠‏ وإن زنى وإن سرق ‏ لأنه شرط لمجرد 
التأكيد» ولاسيما وقد كرره ثلاثاً مبالغة وختم بقوله « وإن رغم أنف أبي فر » تتميماً 
للمبالغة والحديث الآخر مظلق يقبل التقبيد فلا يقاوم قوله ؛ وإن زنى وإن سرق » وقال 
النووي بعد أن ذكر المتون في ذلك والاختلاف في هذا الحكم: مذهب أهل السنة بأجمعهم 
أن أهل الذنوب في للشيثةء وأن من مات موقناً بالشهادتين يدخحل الجنة» فإن كان ديناً أو 
سليماً من المعاصي دخل الجنة برحمة اللّه وحرم على النارء وإن كان من المخلطين بتضييسع 
الأوامر أو بعضها وارتكاب النواهي أو بعضها ومات عن غير توبة فهو في خطر المشيئة» 
وهو بصدد أن يمضي عليه الوعيد إلا أن يشاء اللّه أن يعفو عنه؛ فإن شاء أن يعذبه 
فمصيره إلى الجنة بالشفاعة» انتهى. وعلى هذا فتقييد اللفظ الأول تقديره وإن زنى وإن 
سرق دخل الجنةه لكنه قبل ذلك إن مات مصراً على المعصية في مشيئة اللّه وتقدير 
الثاني حرمه الله على النار إلا أن يشاء الله أو حرمه على نار الخلود واللّه اعلم. قال 
الطبي: قال بعض الحققين قد يتخذ من أمثال هذه الأحاديث المبطلة ذريعة إلى طرح 
التكاليف وإيطال العمل ظناً أن ترك الشرك كافء وهذا يستلزم طي بساط الشسريعة 
وإيطال الحدود, وأن الترغيب في الطاعة والتحذير عن المعصية لا تأثير له بلى يقتضي 
الالخلاع عن الدين والانحلال عن قيد الشريعة والخروج عن الضبط والولوج في الخبط 
وترك الناس سدى مهملين وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد أن يفضي إلى خراب 
الأخرى» مع أن قوله في بعض طرق الحديث ١‏ أن يعبدوه » يتضمن جميع أنواع التكاليف 
الشرعية وقوله ‏ ولا يشركوا به شيئاً » يشمل مسمى الشرك الجلي والخفي؛ فلا راحة 
للتمسك به في ترك العمل لأن الأحاديث إذا ثيتت وجب ضم بعضها إلى بعضي فإنها في 
حكم الحديث الواحد؛ فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العمل بجميع مافي 
مضمونها وبالله التوفيق. 

وفيه جواز الحلف بغير تحليف» ويستحب إذا كان لمصلحة كتأكيد أمر مهم وتحقيقه 
ونفي الجاز عنهء وفي قوله في بعض طرقه والذي نفس محمد بيده تعبير الإنسان عن نفسه 
باسمه دون ضميره؛ وقد ثبت بالضمير في الطريق الأخرى ٠‏ والذي نفسي بيده ؛ وفي 
الأول نوع تجريد» وفي الجلف بذلك زيادة في التأكيد لأن اسان إذا استحضر أن نفسه 
وهي أعز الأشياء عليه بيد الله تعالى يتصرف فيها كيف يشأء استشعر الخوف منه فارتدع 
عن الحلف على ما لا يتحققهء ومن ثم شرع تغليظ الأيمان بذكر الصفات الإهية 
ولاسيما صفات الخلال. وفيه الحث على الإنفاق في وجوه الخيرء وأن الني 9 كان في 
أعلى برجات الزهد في الدنيا يحيث أنه لا يجب أن يبقى بيده شيء من الدنيا إلا لإنفاقه 
فيمن يستحقه؛ وإما لإرصاده لمن له حق, وإما لتعذر من يقبل ذلك منه لتقيبده في رواية 
همام عن أبي هريرة الآتية في كتاب التمني بقوله: « أجد من يقبله ؛ ومنه يؤخذ جواز 
تأخير الزكاة الواجبة عن الإعطاء إذا لم يوجد من يستحق أخذهاء وينبغي لمن وقع لله 
ذلك أن يعزل القدر الواجب من ماله ويجتهد في حصول من يأخذهء فإن لم يجد فلا حرج 
عليه ولا ينسب إلى تقصير في حبسه. وفيه تقديم وفاء الدين على صدقة التطوع. وفيه 
جواز الاستقراض وقيده ابن بطال باليسير أخذا من قوله ١‏ إلا دينارا » قال ولو كان عليه 
أكثر من ذلك لم يرصد لأدائه ديناراً واحداً لأنه كان أحسن الناس قضاء. فال ويؤخذ مسن 
هذا أنه لا ينبغي الاستغراق في الدين حيث لا يجد له وفاء فيعجز عن أدائه» وتعقنب بأن 
الذي فهمه من لفظ الدينار من الوحدة ليس كما فهمء بل إنما المراد به الجنس» وأما قوله 
في الرواية الأخرى ١‏ ثلاثة دنائير » فليست الثلائة فيه للتقليل بل للمثال أو لضرورة 


-١‏ كتاب الرّقاق -١١6‏ باب الْهتى غِتى الس 


الواقع» وقد قيل إن المراد بالثلاثة أنها كانت كفايته فيما يختاج إلى إخراجه في ذلك اليوم» 
وقيل بل هي دبنار للدين كما في الرواية الأخرى ودينار للإتفاق على الأهل ودينار 
للإنفاق على الضيف» ثم المراد بدينار الدين الجنس ويؤيده تعبيره في أكثر الطرق بالشيء 
على الإبهام فيتناول القليل والكثير. 

وني الحديث أيضاً الحث على وفاء الديون وأداء الأمانات وجواز استعمال ‏ لو » 
عند تمن الخير وتخصيص الحديث الوارد عن استعمال «دلو »على ما يكون في أمر غير 
محمود شرعا. وادعى المهلب أن قوله في رواية الأحنف عن أبي ذر 8 أتبصر أحداً؟ قال 
فنظرت ما عليه من الشمس » الحديث أنه ذكر للتمثيل في تعجيل إخعراج الزكاة وأن المراد 
ما أحب أن أحبس ما أوجب الله علي إخراجه بقدر ما بقي من النهار» وتعقبه عياض 
فقال: هو بعيد في التأويل» وإنما السياق بين في أنه فلك أراد أن ينبهه على عظم أحد 
ليضرب به المثل في أنه لو كان قدره ذهباً ما أحب أن يؤخر عنده إلا لا ذكر من الإنفاق 
والإرصادء فظن أبو ذر أنه يريد أن يبعثه في حاجة ولم يكن ذاك مراداً إذ ذاك كما تقدم. 
وقال القرطي: : إنما استفهمه عن رؤيته ليستحضر. قدره حتى يشبه له ما أراد بقوله: «أن 
لي مثله ذهبا ». وقال عياض: قد يحتج به من يفضل الفقر على الغنى» وقد يحتج به من 
يفضل الغنى على الفقرء ومأخذ كل منهما واضح من سياق الخبر. 

وفيه الحض على إنفاق المال في الحياة وفي الصحة وترجيحه على إنفاقه عند الموت» 
وقد مضى فيه حديث ١‏ أن تصدق وأنت صحيح شحيح » وذلك أن كثيراً من الأغنياء 
يشح بإخراج ما عنده ما دام في عافية فيأمل البقاء ويخشى الفقرء فمن حالف شيطانه 
وقهر نفسه إيثارا لثواب الآخرة فازء ومن مخل بذلك لم يأمن الجور في الوصية:» وإن سلم 
لم يأمن تأخير تنجيز ما أوصى به أو تركه أو غير ذلك من الآفات ولاسيما إن خلف 
وارثاً غير موفق فيبذره في أسرع وقت ويبقى وباله على الذي جمعهه والله المستعان. 


- باب الْفِنى غِنى الفْسِ 
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َل الآ تقالى: ( يخس يخئُون أنما نُوُِهُم به ين مال تين 4 إلى فول 
َعَالَى: ل هُملَهًا ها عَاهِلُونَ 4 [المزمنون: وه "لع َال ابن عي لَمْ يَعْمَلُوهَا لا 
بُدُ من أن يَعْمَلُوهًا. 


5 5- دكا آَحْمَدُ إن يُونس: حَدَا نو يكْر: حَدَكنَا بو حَمرين, عن 
أبي الح عَنْ أبي هُرئْرَة عَنٍ الي 88 قَالَ: ليس الى عَنْ كَكْرَةٍ الْمَرَضِء 
وَلكِنَ الى غِنى النَفْس ,. [أخرجه مسلم: .]٠١6١‏ 

قوله: (باب) بالتنوين (الغنى غنى النفس) أي سواء كان المتصف بذلك قليل المال أو 
كثيره؛ والغنى بكسر أوله مقصور وقد مد في ضرورة الشعرء ويفتح أوله مع المد هو 
الكفاية. 

قوله: (وقال الله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبدين إلى قوله هم 
هها عاملون) في رواية أبي ذرة إلى عاملون » وهذه رأس الآية التاسعة من ابتداء الآية 
المبدأ بها هناء والآيات التي بين الأولى والثانية وبين الأخيرة والتي قبلها اعترضت في 
وصف المؤمنين والضمير في قوله « بل قلوبهم في غمرة من هذا » [المؤمنون: 11] 
للمذكورين في قوله « تهدهم 4 [المؤمتون: 0] والمراد به من ذكر قبل ذلك في قوله 
«فتقطعوا أمرهم بينهم زيراً 4 [المؤمنون: 0] والمعنى: أيظنون أن المال الذي نرزقهم إياه 
لكرامتهم علينا؟ إن ظنوا ذلك أخطؤواء بل هو استدراج ج كما قال تعالى ف ولا يحسين 
الذين كفروا أنما تملي م خير لأنفسهم. إنما تملي هم ليزدادوا إثماً 4 [آل غمران: 1] 
والإشارة في قوله ف بل قلوبهم في غمرة من هذا » [المؤمنون: 77] أي من الاستدراج 
المذكورء وأما قوله « وهم أغعمال من دون ذلك هم لها عاملون » [المؤمنون: 171 فالمراد 
به ما يستقبلون من الأعمال من كفر أو إيمان» وإلى ذلك أشار أبن عيبنة في تفسيره بقوله: 
لم يعملوها لا بد أن يعملوهاء وقد سبقه إلى مثل ذلك أيضا السدي وجماعة فقالوا: المعنى 
كتبت عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لتحق عليهم كلمة العذاب. ثم 
مناسبة الآية للحديث أن خيرية المال ليست لذاته بل يحسب ما يتعلق به وإن كان يسمى 
خيراً في الجملة» وكذلك صاحب امال الكثير ليس غياً لذاته بل محسب تصرفه فيهء فإن 
كان في نفسه غنياً ل يتوقف في صرفه في الواجبات والمستحبات من وجوه البر والقربات» 
وإن كان في نفسه فقيراً أمسكه وامتنع من بذله فيما أمر به خشية من نفاذه» فهو في الحقيقة 
فقير ضورة ومعنى وإن كان المال تحت يده. لكونه لا ينتفع به لافي الدنيا:ولا في الأخوى» 
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بل رما كان وبالاً عليه. 
قوله: (حدثنا أبو بكر) هو ابن عياش بمهملة وتحتانية ثم معجمة؛ وهو القسارىء 
المشهور. وأبو حصين بفتح أوله اسمه عثمان. والإسناد كله كوفيون إلى أبي هريرة. 
قوله: (عن كثرة العرض) بفتح المهملة والراء م ضاد معجمة:؛ أما عن فهي 
سببية» وأما العرض فهو ما يتفع به من مناع الدنياء ويطلق بالاشتراك على ما يقابل 
الجوهر وعلى كل ما يعرض للشخص من مرض وتحوه. وقال أبو عبد الملك البوني فيما 
نقله ابن التين عنه قال: انصل بي عن شيخ من شيوخ القيروان أنه قال: العرض بتحريك 
الراء الواحد من العروض التي يتجر فيهاء قال: وهو خطاء فقد قال الله تعالى 8 يأخذون 
عرض هذا الأدنى » [الأعراف: ]١74‏ ولا خلاف بين أهل اللغة في أنه ما يعرض فيه 
وليس هو أحد العروض التي يتجر فيها بل واحدها عرض بالإسكان وهو ماسرى 
التقدين. وقال أبو عبيد: العروض الأمتعة وهي ما سوى الحيوان والعقار وما لا يدخله رأ 
كبل ولا وزن. وهكذا حكاه عياض وغيره. وقال ابن فارس: العرض بالسكون كل ما 
كان من المال غير نقد وجمعه عروضء وأما بالفتح فما يصيبه الإنسان من حظه في الدنياء 
قال تعالى 8 تريدون عرض الدنيا » [الانفال: ] وقال ه وإن يأنهم عرض مثله 
ياخذوه » [الأعراف: املق 
قوله: (إنما الغنى غنى النفص) في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند أحمد وسعيد 
بن منصور وغيرهما ٠‏ إنما الغنى ني النفس » وأصله في مسلم؛ ولابن حبان من حديث 
أبي ذره قال لي رسول الله 9. يا أبااذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: : نعم. قال: 
وترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله قال: إنما الغنى غنى القلب, والفقر 
فقر القلب » قال ابن بطال: معنى الحديث ليس حقيقة الغنى كثرة المال لأن كثيراً من 
ا او كا ره ا لد 
فكأنه فقير لشدة حرصه: وإنما حقيقة الغنى غنى النفسء وهو من استغنى ها أوتسي وقنع 
به ورضي ولم يحرص على الازدياد ولا ألح في الطلبء فكأنه غني. وقال القرطي: معنى 
الحديث أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو غنى النفسء وبيانه أنه إذا استغنت 
نفسه كفت عن المطامع فعزت وعظمت وحصل لا من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح 
أكثر من الغنى الذي يناله من يكون ققير النفس لحرصه فإنه يورطه في رذاتل الأمور 
وخسائس الأفعال لدناءة همته ومخله» ويكثر من يذمه من الناس ويصغر قئره عندهم 
فيكون أحفر من كل حقير وأذل من كل ذليل. والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون 
قانع بما رزقه الله لا يحرص على الازدياد لغير حاجة ولا يلح في الطلب ولا يلحف في 
السؤال؛ بل يرضى با قسم الله له» فكانه واجد أبدأء والمنصف يفقر التفس على الضد 
منه لكوه لا يقنع بما أعطي بل هو أبداً في طلب الازدياد من أي وجه أمكنه. ثم إذا فاته 
الطلوت حزن وأسفء فكانه ققير من المال لأنه لم يستغن بما أعطي» » فكأنه ليس بغني. لم 
غنى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء * الله تعالى والتسليم لأمره علماً بآن الذي عند اللّه 
خير وأبقى؛ فهو معرض عن الحرص والطلبء وما أحسن قولٍ القائل: 
غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة فإن زاد شيثاً عاد ذاك الغنى فقرا 
وقال الطيبي: يمكن أن يراد بغنى النفس حصول الكمالات العلمية والعملية؛ وإلى 
ذلك أشار القائل: 
ومن يتفق الساعات في جمع ماله مخافة ققر فالذي فصل الفقر 
أي ينبغي أن ينفق أوقاته في الغنى الحقيقي وهو تحصيل الكمالاته لا في جمع ا مال 
فانه لا يزداد بذلك إلا فقرا انتهى. وهذا وإن كان يمكن أن يراد لكن الذي تقدم أظهر في 
المراد» وإنما يحصل غنى النفس بغنى القلب بأن يفتقر إلى ربه في جميع أموره فيتحقق أنه 
المعطي المانع فيرضى بقضائه ويشكره ه على نعمائه ويفزع زع إليه في كشف ضرائه؛ فينشأ عن 
لقا لقا ليه قتي ضح لين فر ديه ندال فالا الرار- ل ولك لوو اد سلا 
فاغنى » [الضحى: 4] يتترل على غنى النفس» فإن الآية مكية ولا يخفى ما كان فيه الني 
ف قبل أن تفتح عليه خيبر وغيرها من قلة الملل واللّه أعلم. 


- باب فَضل الْفقر 


- حَدكنَا إسْمَاعِيلٌ قَالَ: حلي عَبدالْعَرِير : ْنْ أبي حَازِم عَنْ أبيهه 
عَنْ سه إن سَعْد الساعِدِيّ أنه قَالَ: مر رَجْلَ على رَسُولٍ الله قف. َفَالَ 
لرَجُلٍ عِندهُ جَاس: هما رََيِكَ فِي هَذَا . ققال: وجل بن د شراف النَاسِ هَذدًا 
واللّه حَرِي' إن حَطْبْ أن يْكَحَ. يُشَفَعَ قَالَ: : فَسَكت رم سُوَلُ الله 


وَإِن شْمَعَ أن 


فق ثم مر وجل قَقَل لَه َسُول الله : هما رَأَيِكَ فِي هذا . قَقَالَ: يا رَسُولَ 
الله هَذَا رَجُلُّ من قُقَرَاء الْمُسْلِيِن هَذا حَرِي إن خَطَب أن لا يُدَكَعَ وَإن 
شفع أذ لا مقع وذ قال أن لالملتع نمع إقوله, فَقَالَ رَسُولُ الله و: «هَذًا 
خَيْرٌ مِنْ هلء الأزض مِثلّ هذا .. [راجع: 0.041]. 

4- حَدكَا الحمددي: : حَدنَا سُفْيَانُ: حَدلنَا الأغْمَشْ قَالَ: سَمِغْتُ 


أبَا وآئل قَالَ: عُدْنا عب فَقَالَ: هَاجََنًا مَعَ النبي لط نيد و" جْة الله فَوَقَمَ أجَرنًا 
على الل عاّى, قينا مَنْ معتى لَمْيَأحُْ من أجرو ذيئاء مِنْهُمْ م عب إن عْمَيْرِ 


يل َو أخد وترل نرَة إَِا ينا سه بت رجلاة» ذا ْنَا ليه بن 
مه فَامرنَا النبي هك أن نعطي رأسة وَنَجْعلَ عَلَى رِجلَيْهِ [شيْنً] من الإذْخرء 
ا اَعَت لَه كمركة فَهوَ يَهْدبهَا. [راجع: 179 أخرجه مسلم: .]44٠‏ 

6 1 دنا آبو الوَلياد: حَدَلنَا سلْمُ بن زَرِيرِ: حَدُنَا ابو رَجَاك عَنْ 
عنرَان إن حصن رضي الله عنْهماء عن الي ف قالَ: «اطلفت في الْجَدَةٍ 
رايت ار اهلها الْفقرَاىَ وَاطْلَفْتُ في الثار َرَايْت اكثْرَ اهلها النسّاءً ». [راجع: 
0 أخرجة مسلم: 778 مختصر]. 
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َابَعَهُ الوب وغواف 

وَقَالَ صخر وَحَمَادُ إن جيجح عَنْ أبي رَجَاء عَنِ اأن غياس. 

- كنا بو مَعْصَرٍ: حَدنَا عبدالوارث: حَدكنا سعد بْنْ أبي 
عَرُويَة عن قتاقة, عَنْ أنس 5ه قال: ميكل البِ' قا على وان حََى مَائته 
وَمَا كَل زا مُرَكقاً حتَى مَّات. تراجع: 0945]. 

- حَدَا عبد الله بن أبي شبْية: دا ابو أسَامَة: حَدَلََا هِشَام 
عَنْ أبيه. عَن عَانِشَةَ رَضِي الله عَنهَا قالست: قوفي الب فط وما في َي مسن 
شيء يأكلهُ ُو كبا إلا شطرُ شهير في رف لي َكلت منهُ, حَتى طَال عَلَِي» 
لكلتة فَتي. [راجع: 1ه "0# أخرجه مسلم: 19107]. 

قوله: (باب فضل الفقر) قبل أشار بهذه الترجمة عقب التي قبلها إلى تحقيق محل 
الخلاف في تفضيل الفقر على الغنى أو عكسه. لآن المستفاد من قوله ؛ الغنى غنى النفس» 
الحصر في ذلك. فيحمل كل ما ورد في فضل الغنى على ذلك؛ فمن لم يكن غني النفس لم 
يكن ممدوحاً بل يكون مذموماً فكيف يفضلء وكذا ما ورد من فضل الفقر لأن من لم 
يكن غني النفس فهو فقير النفسء وهو الذي تعوذ الني ال منه. والفقر الذي وقم فيه 
التزاع عدم المال والتقلل منهء وأما الفقر في قوله تعالى ف يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله 
واللّه هو الغني الحميد » [فاطر: فالمراد به احتياج المخلوق إلى الخنالق» فالفقر 
للمخلوقين أمر ذاتي لا ينفكون عنه واللّه هو الغني ليس بمحتاج لأحد. ويطلق الفقر 
أيضاً على شيء اصطلح عليه الصوفية وتفاوتت فيه عباراتهم « وحاصله كما قال أبو 
إسماعيل الأنصاري نفض اليد من الدنيا ضبطاً وطلباًء مدحاً وذماً » وقالوا: إن المراد 
بذلك أن لا يكون ذلك في قلبه سواء حصل في يده أم لاء وهذا يرجع إلى ما تضمشه 
الحديث الماضي في الباب قبله أن الغنى غنى النفس على ما تقدم تحقيقه؛ والمراد بالفقر هنا 
الفقر من المال. وقد تكلم ابن بطال هنا على مسألة التفضيل بين الغنى والفقر فقال: طال 
نزاع الناس في ذلك» فمنهم من فضل الفقر واحتج بأحاديث الباب وغيرها من الصحيح 
والواهي» واحتج من فضل الغنى بما تقدم قبل هذا بباب في قوله « إن المكثرين هم 
الأقلون إلا من قال بالمال هكذا » وحديث سعد الماضي في الوصايا ١‏ إنك أن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة ؛ وحديث كعب بن مالك حيث استشار في الخروج من 
ماله كله فقال ه أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ؛ وحديث : ذهب أهل الدشثور 
بالأجور » وفي آخره ‏ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » وحديث عمرو بن العاص : نعم 
المال الصالح للرجل الصالح » أخرجه مسلمء وغير ذلك. قال: وأحسن ما رأيت في هذا 
قول أحمد بن نصر الداودي: الفقر والغنى محتتنان من اللّه يخدبر بهما عباده في الشكر 
والصبر كما قال تعالى: 9 إنا جعلنا ما على الأرض زيئة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً » 


1-1[ سبق متشظر ‏ [ إعجه»ة] | 


[الكهف: /] وقال تعالى 8 ونبلوكم بالشر والخير فتنة #: [الأنبياء: .10 وثيت أنه 88 
«كان يستعيذ من شر فتنة الفقر ومن شر فتنة الغنى» 5 ثم ذكر كلاماً طويلاً حاصله أن 
الفقير والغني متقابلان لما يعرض لكل منهما في فقره وغناه من العوارض فيمدح أو يذم 
والفضل كله في الكفاف لقوله تعالى « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط »© [الإسراء: 4] وقال 9 « اللّهم اجعل رزق آل محمد قوتاً » وسيائي قريباء 
وعليه يحمل قوله « أسألك غناي وغنى هؤلاء ». 

وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي « اللّهم أحيني مسكيناً وأمتتي مسكيناً » الحديث 
فهر ضعيف وعلى تقدير ثبوته فالمراد به أن لا يجاوز به الكفاف. انتهى ملخصا. وممن 
جنح إلى تفضيل الكفاف القرطبي في ٠‏ المفهم » فقال: جمع اللّه مسبحانه وتعالى لنييه 
المالات الثلاث: افير والغنى والكفاف, فكان الأول أول حالاته فقام بواجب ذلك من 
.مجاهدة النفسء ثم فتحت عليه الفتوح فصار بذلك في حد الأغنياء فقام بواجب ذلك من 
بللا لبتحفة والراسا يه والايتار مم تار منه علي ما يسا قسرورة يقنم وي 
صورة الكفاف التي مات عليها. قال: وهي حالة سليمة من الغنى المطغي والفقر المؤلم» 
وأيضاً فصاحبها معدود في الفقراء لأنه لا يترقه في طيبات الدنياء بل يجاهد نفسه في الصير 
عن القدر الزائد على الكفاف. فلم يفته من حال الفقر إلا السلامة من قهر الحاجة وذل 
المسألة انتهى. ويؤيده ما تقدم من الترغيب في غنى النفس, وما أخرجه الترمذي عن أبي 
هريرة رفعه 3 وارض بما قسم لك تكن أغنى الناس » وأصح ما ورد في ذلك ما أخرجه 
مسلم عن عبد الله بن عمرو رفعه ‏ قد أفلح من هدي إلى الإسلام» ورزق الكفاف 
وقنع» وله شاهد عن فضالة بن عبيد نمحوه عند الترمذي وابن حبان وصححاه قال 
النروي: فيه فضيلة هذه الأوصاف. والكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقصان وقال القرطي: 
هو ما يكف عن الحاجات ويدفع الضرورات ولا يلحق بأهل الترفهات؛ ومعنى الحديث 
أن من اتصف بتلك الصفات حصل على مطلوبه وظفر بمرغوبه في الدنيا والآخرة لهذا 
قال 8 : اللّهم اجعل رزق:آل محمد قوتاً » أي اكفهم من القوت بما لا يرهقهم إلى ذل 
المسألة» ولا يكون فيه فضول تبعث على الترفه والتبسط في الدنيا. وفيه حجة لمن فضل 
الكفاف لأنة إنما يدعو لنفسه وآله بأفضل الأحوال» وقد قال « خير الأمور أؤساطها ؛ 
انتهى. ويؤيده ما أخرجه ابن المبارك في ١‏ الزهد » بسند صحيح عن القاسم بن محمد بن 
أبي بكر عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قليل العمل قليل الذنوب أفضل؛ أو رجل كثير 
العمل كثير الذنوب؟ فقال: لا أعدل بالسلامة شيئاً. قمن حصل له مسا يكفيه واقتنع به 
أمن من آفات الغنى وآفات الفقرء وقد ورد حديث لو صح لكان نصاً في المسألة وهو ما 
أخرجه ابن ماجه من طريق نفيع وهو ضعيف عن أنس رفعه 2 ما من غني ولا فقير إلا 
ود يوم القيامة أنه أوتي من الدنيا قوتا ». قلت: وهذا كله صحيح. لكن لا يدفع أصل 
السؤال عن أيهما أفضل: الغنى أو الفقر؟ لآن النزاع إنما ورد في حقى من اتصف بأحد 
الوصفين أيهما في حقه أفضل؟ وهذا قال الداودي في آخر كلامه المذكور أولاً: إن السؤال 
'أيهما افضل لا يستقيمء لاحتمال أن يكون لأحدهما من العمل الصالح ما ليس للآخر 
فيكون أفضلء وإما يقع السؤال عنهما إذا استويا بحيث يكون لكل منهما من العمل ما 
و عدر لامر ذل فعلم أيهما أفضل عند الله انتهى. وكذا فال ابن تيمية, لكن 
قال: إذا استويا في التقوى فهما في الفضل سواء. وقد تقدم كلام ابن دقيق العيد في الكلام 
على ححديث أهل الدثور قبيل كتاب الجمعة؛ ومحصل كلامه أن الحديث يدل على تفضيل 
الغنى على الفقر لما تضمنه من زيادة الثواب بالقرب المالية» إلا إن فسر الأفضل بمعنى 
الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذي يحصل للنفس من التطهير للأخلاق والرياضة 
لسوء الطباع بسبب الفقر أشرف فيترجح الفقر. ولههذا المعنى ذهب جمهور الصوفية إلى 
ترجيح الفقير الصابرء لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتهاء وذلك مع الفقر 
أكثر منه في الغنى أنتهى. وقال ابن الجوزي: صورة الاختلاف في فقير ليس محريص وغني 
ليس بممسك إذ لا يخفى أن الفقير القانع أفضل من الغني البخيل» وأن الغني المنفق أفضل 
من الفقير الحريصء قال: وكل ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصوده 
فبه يظهر فضله» فالمال ليس محذوراً لعينه بل لكونه قد يعوق عن الله وكذا العكس» فكم 
من غني لم يشغله غناه عن الله وكم من فقير شغله فقره عن اللّه. 

إلى أن قال: وإن أخذت بالأكثر فالفقير عن الخطر أبعد لأن فتنة الغنى أشد من فتنة 
الفقرء ومن العصمة أن لا تجد. انتهى. وصرح كثير من الشافعية بأن الغني الشاكر أفضل» 
وأما قول أبي علي الدقاق شيخ أبي القاسم القشيري: الغني أفضل من الفقيرء لآن الننى 
صفه الخالق والفقر صفة المخلوق وصفة الحق أفضل من صفة الخلق فقد استتحسنه جماعة 
من الكباره وقبه نظر ا قدمته أول الباب» ويظهر منه أن هذا لا يدخل في أصل التزاع إذ 
ليس هو في ذات الصفتين وإنما هو في عوارضهما. وبين بعض من فضل الغني على الفقير 


كالطبري جهته بطريق أخرى فقال: لا شك أن محنة الصابر أشد من محنة الشاكر غير أني 
أقول كما قال مطرف بن عبدالله: لأن أعافى فاشكر أحب ِل من أن أبتلى فأصبر. قلت: 
وكأن السبب فيه ما جبل عليه طبع الآدمي من قلة الصبرء ولهذا يوجد من يقوم محسب 
الاستطاعة بحق الصبر أقل ممن يقوم بحق الشكر بحسب الاستطاعة. وقال بعض امتأخرين 
فيما وجد مخط أبي عبد الله بن مرزوق؛ كلام الناس في أصل المسألة ممتلف» فمنهم من 
فضل الفقر ومنهم من فضل الغنى ومنهم من فضل الكفاف وكل ذلك خخارج عن محل 
النلاف وهو أي الحالين أفضل عند الله للعبد حتى يتكسب ذلك ويتخلق به؟ هل التقلل 
من المال أفضل ليتفرغ قلبه من الشواغل وينال لذة المناجاة ولا ينهمك في الاكتساب 
ليستريح من طول الحسابء أو التشاغل باكتساب المال أفضل ليستكثر به من التقرب بالبر 
والصلة والصدقة لما في ذلك من النفع المتعدي؟ قال: وإذا كان الأمر كذلك فالأفضل ما 
اختاره الني ف وجمهور أصحابه من التقلل في الدنيا والبعد عن زهراتهاء ويبقى النظر 
فيمن حصل له شيء من الدنيا بغير تكسب منه كالميراث وسهم الغنيمة هل الأفضل أن 
يبادر إلى إخراجه في وجوه البر حتى لا يبقى منه شيء؛ أو يتشاغل بتثميره ليستكثر من 
نفعه المتعدي؟ قال: وهو على القسمين الأولين. قلت: ومقتضى ذلك أن يذل إلى أن 
يبقى في حالة الكفاف ولا يضره ما يتجدد من ذلك إذا سلك هذه الطريقة. ودعوى أن 
جمهور الصحابة كانوا على التقلل والزهد ممنوعة بالمشهور من أحواهم؛ فإنهم كانوا على 
قسمين بعد أن فتحت عليهم الفتوح» فمنهم من أبقى ما بيده مع التقرب إلى ربه بالبر 
والصلة والمواساة مع الاتصاف بغنى النفسء ومنهم من استمر على ما كان عليه قبل ذلك 
فكان لا يبقي شيئاً مما فتح عليه به وهم قليل بالنسبة للطائفة الأخرى» ومن تبحر في مسير 
السلف علم صحة ذلكء فأخبارهم في ذلك لا تحصى كثرة» وحديث خباب في الباب 
شاهد لذلك. والأدلة الواردة في فضل كل من الطائفتين كثيرة: فمن الشق الأول بض 
أحاديث الباب وغيرهاء ومن الشق الثاني حديث سعد بن أبي وقاص رفعه 9 إن اللّه 
يحب الغني التقي الخفي 6 أخرجه مسلمء وهو دال لم قلته سواء حملنا الغنى فيه على المنال 
أو على غنى النفس» فإنه على الأول ظاهر وعلى الثاني يتناول القسمين فيحصل 
المطلوب. والمراد بالتقي وهو بالمثناة من يترك المعاصي امتثالاً للمامور به واجتناباً للمنهي 
عنهه والخفي ذكر للتتميم إشارة إلى ترك الرياء واللّه أعلم. ومن المواضع التي وقع فيها 
التردد من لا شيء له فالأولى في حقه أن يتكسب للصون عن ذل السؤالء أو يترك ويتنظر 
ما يفتح عليه بغير مسألة» فصح عن أحمد مع ما اشتهر من زهده وورعه أنه قال لمن سأله 
عن ذلك: الزم السوق. وقال الآخر : استغن عن الناس» فلم أر مثل الغنى عنهم. وقال: 
ينبغي للناس كلهم أن يتوكلوا على الله وأن يعودوا أنفسهم التكسبء ومن قال بثرك 
التكسب فهو أحمق يريد تعطيل الدنيا. نقله عنه أبو بكر المروزي. وقال: أجرة التعليم 
والتعلم أحب إلي من الجلوس لانتظار ما في أيدي الناس. وقال أيضاً: من جلس ولم 
يحترف دعته نفسه إلى ما في أيدي الناس. وأسند عن عمر ‏ كسب فيه بعض الشبيء خير 
من الحاجة إلى الناس ؛ وأسند عن سعيد بن المسيب أنه قال عند موته وترك مالا : اللهم 
إنك تعلم أني لم أجمعه إلا لأصون به ديني ؛ وعن سفيان الثوري وأبي سليمان الداراني 
ونحوهما من السلف تحوه؛ بل نقله البربهاري عن الصحابة والتابعين وأنه لا يحفظ عن 
أحد منهم أنه ترك تعاطي الرزق مقتصراً على ما يفتح عليه. واحتج من فضل الغنى بآية 
الأمر في قوله تعالى 8 وأعدوا لهم ما استطعتم.من قوة ومن رباط الخيل » [الانفال: 0 
الآية قال: وذلك لا يتم إلا بالمال. وأجاب من فضل الفقر بأنه لا مانع أن يكون الغنى في 
جانب أفضل من الفقر في حالة خصوصه: ولا يستلزم أن يكون أفضل مطلقا. وذكر 
المصنف في الباب خمسة أحاديث: 

الحديث الأول: 

قوله: (حدلنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس كما صرح به أبو نعيم؛ وأبو حازم هو 
سلمة بن ديئار. 

قوله: (مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: 
ها رأيك في هذا؟) تقدم في باب الأكفاء في الدين » من أوائل التكاح عن إبراهيم بسن 
حمزة عن أبي حازم : فقال ما تقولون في هذا » وهو خطاب للجماعة. ووقع في رواية جبير 
بن نفير عن أبي ذر عند أحمد وأبي يعلى وابن حبان بلفظ ؛ قال لي النبي #ك: انظر إلى 
أرفع رجل في المسجد في عينيك» قال فنظرت إلى رجل في حلة » الحديث؛ فعرف منه أن 
المسؤول هو أبو ذرء ويجمع بينه وبين حديث سهل أن الخطاب وقع لجماعة منهم أبو ذر 
ووجه إليه فاجاب ولذلك نسبه لنفسه؛ وأما المار فلم أقف على اسمه» ووقع في رواية 
أخرى لابن حبان ٠‏ سألني رسول الله في عن رجل من قريش فقال: هل تعرف فلاتاً؟ 
قلت: نعم » الحديث؛ ووقع في المغازي لابن إسحاق ما قد يؤخل منه أنه عيينة بن حصن 


الفزاري أو الأقرع بن حابس التميمي كما سأذكره. 

قوله: (فقال) أي المسؤول. 

قوله: (رجل من أشراف الناس) أي هذا رجل من أشراف الناس؛ ووقع كذلك 
عند ابن ماجه عن محمد بن الصباح عن أبي حازم. 

قوله: (هذا والله حري) بفتح الحساء وكسر الواء المهملتين وتشديد آخرهه أي 
جدير وحقيق وزنا ومعنى؛ ووقع في رواية إبراهيم بن حزة ‏ قالوا حري ». 

قوله: (إن خطب أن ينكح) بضم أوله وفتح ثالئه أي تهاب خطبته (وإن شفع أن 
يشفع) بتشديد الفاء أي تقبل شفاعته. وزاد إبراهيم بن حمزة ني روايته : وإن قال أن 
يستمع © وني رواية ابن حبان ١‏ إذا سأل أعطي وإذا حضر أدخل ». 

قوله: (ثم مر رجل) زاد إبراهيم ٠‏ من فقراء المسلمين » وني رواية ابن حبان 
«مسكين من أهل الصفة». 

قوله: (هذا خير من ملء) بكسرالميم وسكون اللام مهموز. 

قوله: (مثل) بكسر اللام ويجوز فتحهاء قال الطبي: وقع في التفضيل بينهما باعتبار 
ميزه وهو قوله بعد هذا لأن البيان وامبين شيء واحف زاد أحمد وابن حبان ٠‏ عند الله يوم 
القيامة » وني رواية ابن حبان الأخرى ‏ خير من طلاع الأرض من الآخر ؛ وطلاع بكسر 
المهملة وتخفيف اللام وآخخره مهملة أي ما طلعت عليه الشمس من الأرض كذا قال 
عياض؛ وقال غيره: المراد ما فوق الأرضء وزاد في آخر هذه الرواية : فقلت يا رسول 
الله افلا يعطى هذا كما يعطى الآخر؟ قال: إذا أعطي خيراً فهو أهله وإذا صرف عنه فقد 
أعطي حسنة ؛ وني رواية أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر فيما أخرجه محمد بن هارون 
الروياني في مسنده وابن عبد الحكم في ١‏ فتوح مصر » ومحمد بن الربيع الجيزي في ٠‏ مسند 
الصحابة الذين نزلوا مصر » ما يؤخذ منه تسمية المار الثاتي ولفظه ‏ أن الني 9 قال له 
كيف ترى جعيلاً؟ قلت مسكيناً كشكله من الناس» قال: فكيف ترى فلانا؟ قلت سيداً 
من السادات. قال: فجعيل خير من ملء الأرض مثشل هذا. قال تقلت يارسول اللّه 
ففلان هكذا وتصنع به ما تصنع؟ قال : إنه رأس قومه فأتالفهم ». وذكر ابن إسحاق في 
المغازي عن محمد بن إبراهيم التيمي مرسلاً أو معضلاً قال : قيل يا رسول اللّه أعطيت 
عبيئة والأقرع مائة ماثة وتركت جعيلاً. قال: والذي نفسي بيده لجعيل بن سراقة خير من 
طلاع الأرض مثل عبيئة والأفرع؛ ولكني أتألفهما وأكل جعيلاً إلى إمانه » ولجعيل المذكور 
ذكر في حديث أخيه عوف بن سراقة في غزوة بني قريظة وفي حديث العرباض بمن سارية 
في غزوة تبوك؛ وفيل فيه جعال بكسر أوله وتخفيه ثانيه ولعله صغر وقيل بل هما أخموان. 
وفي الحديث بيان فضل جعيل المذكور وأن السيادة بمجرد الدنيا لاآثر لهاء وإنما الاعتبار في 
ذلك بالآخخرة كما تقدم * أن العيش عيش الآخرة » وأن الذي يفوته الحظ من الدنينا 
يعاض عنه بحسنة الآخرة ففيه فضيلة الفقر كما ترجم به لكن لاحجة فيه لتفضيل الفقير 
على الغنى كما قال ابن بطال لأنه إن كان فضل عليه لفقره فكان ينبغي أن يقول: خير من 
ملء الأرض مثله لا فقير فيهم؛ وإن كان لفضله فلا حجة فيه. قلت: يمكنهم أن يلتزموا 
الأول والحيثية مرعية» لكن تبين من سياق طرق القصة أن جهة تفضيله إنغا هي لفضله 
بالتقوى وليست المسالة مفروضة في فقير متق وغني غير متق بل لابد مسن اسستوائهما أولاً 

في التقوى» وأيضاً فما في الترجمة تصربح بتفضيل الفقر على الغنى؛ إذ لا يلزم من ثبسوت 

فضيلة الفقر أفضليته» وكذلك لا يلزم من ثبوت أفضلية فقير على غني أفضاية كل فقير 
على كل غني. 

الحديث الثاني حديث خباب بن الأرت؛ وقد تقدم بعض شرحه في الجنائز 
فيما يتعلق بالكفر ونحو ذلك. وذكر في موضعين من الهجرة: وأحلت بشرحه على 
المغازي فلم يتفق ذلك ذهولا. 

قوله: (حدثنا الحميدي حدثنا سفيان) هو ابن عبينة (عن الأعمش) وقع في 
أوائل الهجرة بهذا السند سواء : حدثنا الأعمش ©. 

قوله: (عدنا) بضم المهملة من العيادة. 

قوله: (هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المديسة) لي بأمره 
وإذنه أو المراد بالمعية الاشتراك في حكم الحجرة إذ لم يكن معه حسا إلا الصديق وعامر بن 
فهيرة. 

قوله: (نبتغي وجه اللّه) أي جهة ما عنده من الثواب لا جهة الدنيا. 

قوله: (فوقع) في رواية الئوري كما مضى في الفجرة عن الأعمش ١‏ فوجب » 
وإطلاق الوجوب على الله بمعنى إيجابه على نفسه بوعده الصادق وإلا فلا يجب على الله 


-١‏ كناب الرقَاقَ -1١‏ باب قل القفر 


شيم 

قوله: (أجرنا على اللّه) أي إثبتنا وجزاؤنا. 

قوله: (لم يأكل من أجره شيئا) أي من عرض الدنياء وهذا مشكل على ما تقدم 
من تفسير ابتغاء وجه اللهء ويجمع بأن إطلاق الأجر على المال في الدنيا بطريق المجاز 
بالنسبة لثواب الآخرة؛ وذلك أن القصد الأول هو ما تقدم لكن منهم من مات قبل 
الفتوح كمصعب بن عمير ومنهم من عاش إلى أن فتح عليهم؛ د ثم انقسموا فمنهم من 
أعرض عنه وواسى به الحاويج أولاً بحيث بقي على تلك الحالة الأولى وهم قليل منهم أبو 
فرء وهؤلاء ملتحقون بالقسم الأول» ومنهم من تبسط في بعض المباح فيما يتعلق بكثرة 
النساء والسراري أو الخدم والملابس ونحو ذلك ول يستكثر وهم كثير ومنهم ابن عمرء 
ومنهم من زاد فاضتكثر بالتجارة وغيرها مع القيام بالحقوق الواجبة والمندوبة وم كثير 
أيضا منهم عبد الرحمن بن عوفه وإلى هذين القسمين أشار خباب. فالقسم الأول وما 
التحق به توفر له أجره في الآخرة" والقسم الثاني مقتضى الخبر أنه يحسب عليهم ما وصل 
إليهم من مال الدنيا من ثوابهم في الآخرة» ويؤيده ما أخرجه مسلم من حديث عبد اللّه 
بن عمرو رفعه 2 ما من غازية تغزو فتغنم وتسلم إلا تعجلوا ثلشي أجرهم » الحديث» 
ومن ثم آثر كثير من السلف قلة المال وقنعوا به إما ليتوفر لهم ثوابهم في الآخرة وإما 

قوله: (منهم مصعب بن عمير) بصيغة التصغير هو ابن هشام بن عبد مناف بنن 
عبد الدار بن قصيء يجتمع مع الني فلك في قصي. وكان يكنى أبا عبد اللّهه من السابقين 
إلى الإسلام وإلى هجرة المدينة» قال البراء: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم 
مكتوم وكانا يقرئان القرآن أخرجه المصنف في أوائل الهجرة» وذكر ابسن إسحاق أن النبي 
ل أرسله مع أهل العقبة الأولى يقرئهم ويعلمهم؛ وكان مصعب وهو بمكة في ثروة ونعمة 
فلما هاجر صار في قلة فأخرج الترمذي من طريق محمد بن كعب حدثني من سمع عليا 
يقول ٠‏ بينما تحن في المسجد إذ دخل علينا مصعب بن عمير وما عليه إلا بردة له مرقورعة 
بفروة» فبكى رسول الله 8 لما رآه للذي كان فيه من النعم والذي هو فيه اليوم ». 

قوله: (فخل يوم أحد) أي شهيداً وكان صاحب لواء رسول اللّه 4# يومئذ ثبت 
ذلك في مرسل عبيد بن عمير بسند صحيح عند ابن المبارك في كتاب الجهاد. 


قوله: (وترك غهرة) بفتح النون وكسر الميم ثم راء هي إزار من صوف مخطط أو 
بردة. 
قي (أينعت) بفتح الهمزة ومسكون التحتائية وفئح النون والمهملة أي انتهت 
بشع لين ول بسكن لروفيات دحا بر لف رشن لغ ول القسواو: 0 
كر 


قوله: (فهو يهدبها) بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر المهملة ويجوز ضمها بعدها 
موحدة أي يقطفهاء قال ابن بطال: في الحديث ما كان عليه السلف من الصدق في وصف 
أحوالهم. وفيه أن الصبر على مكابدة الفقر وصعويته من منازل الأبرار. وفيه أن الكفن 
يكون سائراً لجميع البدن وأن الميت يصير كله عورة؛ ويجتمل أن يكون ذلك بطريق 
الكمال. وقد تقدم سائر ما يتعلق بذلك في كشاب الجنائز. ثم قال ابن بطال: ليس في 
حديث بخباب تفضيل الفقير على الغني» وإنما فيه أن هجرتهم لم تكن لدنيا يصيبونها ولا 
نعمة يتعجلونها وإنما كانت لله خخالصة ليثيبهم عليها في الآخرة» فمن مات منهم قبل فتح 
البلاد توفر له ثوابه» ومن بقي حتى نال من طيبات الدنيا خشي أن يكون عجل لهم أجر 
طاعتهم: وكانوا على نعيم الآخرة أحرص. 

الحديث الثالث: 

قوله: (سلم) بفتح المهملة وسكون اللام (ابن زريسر) بزاي ثم راء وزن عظيم: 
وأبو رجاء هو العطاردي. وقد تقدم بهذا السند والمتن في صفة الجنة من بدء الخلق» وبأتي 
شرحه في صفة الجنة والنار من كتاب الرقاق هذا. 

قوله: (تابعه أيوب وعوف, وال حماد بن نجبح وصخر عن أبي رجاء ععن 
ابن عباس) أما متابعة أيوب فوصلها النسائي وتقدم بيان ذ ذلك واضحاً في كتاب التكاح: 
وأما متابعة عوف فوصلها المؤلف في كتاب التكاح. وأما متابعة حماد بن نجيح وهو 
الإسكاف البصري فوصلها النسائي من طريق عثمان بن عمر بن فارس عنهء وليس له في 
الكتابين سوى هذا الحديث الواحد؛ وقد وثقه وكيع وابمن معين وغيرهما. وأما متابعة 
صخر وهو ابن جويرية فوصلها النسائي أيضا من طريق المعافى بن عمران عنه وابن منده 
في كتاب التوحيد من طريق مسلم بن إبراهيم حدئنا صخر بن جويرية وحماد بن نجيح قالا 


حدثنا أبو رجاء» وقد وقعت لنا بعلو في الجعديات ؛ من زواية علي بن الجعد عن صخر 
قال سمعت أيا رجاء حدثنا ابن عباس به؛ قال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق عوف: 
وقال أيوب عن أبي رجاء عن ابن عباس وكلا الإسنادين ليس فيه مقال؛ ويجحتمل أن 
يكون عن أبي رجاء عند كل منهماء وقال الخطيب في 3 المدرج »: روئ هذا الحديث أبو 
داود الطيالسي عن أبي الأشهب وجرير بن حازم وصلم بن زرير وحماد بن نجيح وصخبر 
بن جويرية عن أبي رجاء عن عمران وابن عباس به ولا نعلم أحدا جمع بين هؤلاء فإن 
الجماعة رووه عن أبي رجاء عن ابن عباس» وسلم إنما رواه عن أبي رجاء عن عمران» 
ولعل جريراً كذلك» وقد جاءت الرواية عن أيوب عن أبي رجاء بالوجهين» وروا سعيد 
بن أبي عروية عن فطر عن أبي رجاء عن عمران؛ فالحديث عن أبي رجاء عنهما واللّه 

أعلم. قال ابن بطال: ليس قوله: « اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء؛ يوجب 
فضل الفقير على الغني» » وإنما معناه أن الفقراء في الدنيا أكثر من الأغنياء فأخير عن ذلك 
كما تقول أكثر أهل الدنيا الفقراء إخباراً عن الحال» وليس الفقر أدخلهم الجنة وإثنا دخلوا 
بصلاحهم مع الفقرء فإن الفقير إذالم يكن صالحاً لا يفضل» » قلت: ظاهر الحديث 
التحريض على ترك التوسع من الدنيا كما أن فيه تحريض النساء على الحافظة على أمر 
الدين لثلا يدخلن النار كما تقدم تقرير ذلك في كتاب الإيمان في حديث « تصدقن فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار» قيل: م؟ قال: بكفرهمن. قيل: يكفرن باللّه؟ قال: يكفرن 
بالإحسان ». 

الحديث الرابع: 

قوله: (حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن محمد بن عمرو بن حجاج. 

قوله: (عن أنس) في رواية همام عن قتادة ١‏ كنا نأتي أنس بن مالك » وسياتي في 
الباب الذي بعده. 

قوله: (على خوان) بكسر المعجمة وتخفيف الواو وتقدم شرحه في كتاب 

الأطعمة. 

قوله: (وما آكل خبزاً مرققاً حتى هات) قال ابن بطال: تركه عليه الصلاة 
والسلام الأكل على المنوان وأكل المرقق إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختياراً لطيبات الحياة 
الدائمة: والمال إنما يرغب فيه ليستعان به على الآخرة فلم يحتج الني 8 إلى المال من هذا 
الوجه. وحاصله أن الخبر لا يدل على تفضيل الفقر على الغنى بل يدل على فضل 
.القناعة والكفاف وعدم التبسط في ملاذ الدنياء ويؤيده حديث ابن عمر ٠‏ لا يصيب عبد 
من الدنيا شيئً إلا نقص من درجاته, وإن كان عند اللّه كرما ؛ أخرجه ابن أبي الدنيا قال 
المنذري وسنده جيد واللّه أعلم. 

الحديث الخامس: 

قوله: (حدثنا عبد الله بن أبي شيبة) هو أبو بكر وأبو شيبة جده لأبيه وهو ابسن 
محمد بن أبي شيبة واسمه إبراهيم؛ أصله من واسط وسكن الكوفة وهو أحبد الحفاظ 
الكبار؛ وقد أكثر عنه المصئف وكذا مسلمء لكن مسلم يكنيه دائما والبخاري يسميه وقسل 
أن كناء. 

قوله: (وما في بتي شيء إخ) لا يخالف ما تقدم في الوصايا من حديث عمرو بن 
الحارث المصطلقي 3 : ماترك رصول الله فك عند موته ديناراً ولادرهماً ولاشيئاً ؛ لأن 
مراده بالشيء المنفي ما تخلف عنه ما كان يختص به. وأما الذي أشارت إليه عائشة فكان 
بقية نفقتها البى تختص بها فلم يتحد الموردان. 

قوله: (ياكله ذو كبد) شمل جميع الحيوان وانتفى جميع المأكولات. 

قوله: (إلا شطر شعير) المراد.بالشطر هنا البعض» والشطر يطلق على النتصف 
وعلى ما قاربه وعلى الجهة وليست مرادة هناء ويقال ارادت نصف وسق. 

قوله: (في رف لي) قال الجوهري: الرف شبه الطاق في السائط» وقال عياض: 
الرف خشب يرتفع عن الأرض في البيت يوضع فيه ما يراد حفظه. قلت: والأول أقرب 
للمراد. 

قوله: (فاكلت منه حتى طال علي فكلته) بكسر الكاف (ففني) أي فرغء قال 
ابن بطال: حديث عائشة هذا في مغنئ حديث أنس في الأخذ من العيش بالاقتصاد وما 
يسد الجوعة. قلت: إنما يكون كذلك لو وقع بالقصد إليه: والذي يظهر أنه قل كان يؤشر 
با عنده» فقد ثبت في الصحيحين أنه كان إذا جاءه ما فتح الل عليه من خيبر وغيرها مسن 
ثمر وغيره يدخر قوت أمله سنة ثم يجعل ما بقي عنده عدة في سبيل الله تعالى» ثم كان مع 
ذلك إذا طرأ عليه طارىء أو نزل به ضيف يشير على أهله بإثيارهم فربما أدى ذلك إلى 


١م-‏ كتاب الرّقاق -١٠١‏ باب كَيْفَ كان عَيْشَ الي بلي وَأمنحَابو 


نفاذ ما عندهم أو معظمه؛ وقد روى البيهقي من وجه آخر عن عائشة قالت « ماشيع 
رسول الله لك ثلاثة أيام متوالية» ولو شنا لشبعناء ولكنه كان يؤثر على نفسه » وأما قرا 
« فكلته ففني » قال ابن بطال: : فيه أن الطعام المكبل يكون فناؤه مغلوماً للعلم بكيله؛ وأن 
الطعام غير المكيل فيه البركة لآنه غير معلوم مقداره: قلت: في تعميم كل الطعام بذلك 
نظرء والذي يظهر أنه كان من الخصوصية لعائشة ببركة الني فك وقد وقع مشل ذلك في 
حديث جابر الذي أذكره آخخر الباب» ووقع مثل ذلك في مزود أبي هريرة الذي أخرجه 
الترمذي وحسنه البيهقي في الدلائل » من طريق أبي العالية عمن أبي هريرة ١‏ أتيت 
رسول اللّهِ ف بتمرات فقلت: ادع لي فيهن بالبركة: قال فقبض ثم دعا ثم قال: خذهن 
فاجعلهن في مزود فإذا أردت أن تأخذ منهن فأدخل يدك فخذ ولا د تتثر بهن نثرأء فحملت 
من ذلك كذا وكذا وسقاً في سبيل اللّهه وكنا ناكل ونطعم وكان المزود معلقاً محقوي 
لايفارقه فلما قتل عثمان انقطع » وأخحرجه البيهقي أيضاً من طريق سهل بن زياد عمن 
أيوب عن محمد عن أبي هريرة مطولاً وفيه 9 فأدخل يدك في فخذ ولا تكفىء فيكفا 
عليك » ومن طريق يزيد بن أبي منصور عن أبيه عن أبي هريرة نحوم» ونحصوه ما وقتع في 
عكة المرأة وهو ما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ‏ أن أم مالك كانت تهدي 
للني و1 في عكة نها سمناً فيئيها بنوها فيسألون الأدم فتعمد إلى المكة فتجد فيها سمناء 
فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته فأنت الني 3 فقال: لو تركتها ما زال قائما » وقد 
استشكل هذا النهي مع الأمر بكيل الطعام وترتيب البركة على ذلك كما تقدم في البيبوع 
من حديث المقدام بن معديكرب بلفظ ١‏ كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه » وأجيب بأن 
الكيل عند المبايعة مطلوب من أجل تعلق حق المتبايعين فلهذا القصد يندب» وأما الكيل 
عند الإنفاق فقد يبعث عليه الشح فلذلك كرهء ويؤيده ما أخرجه مسلم من طريق معقسل 
بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر ٠‏ أن رجلاً أتى الني ف يستطعمه» ؛ فأطعمه شطر 
وسق شعير» فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله؛ فاتى الني فلك فقال: 
لولم تكله لأكلتم منه ولقام لكم » قال القرطي: سبب رفع النماء من ذلك عدد العصر 
والكيل والله اعلم الالتفات بعين الحرص مع معاينة إدرار نعم الله ومواهب كراماته 
وكثرة بركاته» والغفلة عن الشكر عليها والثقة بالذي وهبها والمييل إلى الأسباب المعتادة 
عند مشاهدة نرق العادة. ويستفاد منه أن من رزق شيئاً أو أكرم بكرامة أو لطف به في 
أمر فالئتعين عليه موالاة الشكر ورؤية امن لله تعالى» ولا يحدث في تلك الحالة تغييراً. 


والله أعلم. 
- باب كيف كان عَيِْ يش الي ف وَأصْحَابه 
وَتََلهِم مِنَ الدنيا 

05 - حَدئِي آبو ليم بو ين نملف هَذَا الْحَِي: حَدَكنا عُمَرٌ بْنْ 9 
0 حَدَلنا مُجَاهِدٌ: أن أا هُرَيرَة كان بَقُولُ: الله الي لا إلة إلا هُوَ إنا كنت 

عَمِدُ بكي عَلَى الأزض مِنّ اْجوع, وإنا كُنت لأشد الْحَجَرٌ عَلّى بَطبي 
0 

لد فدات ؤم على طرِيقِهم الذي يَرجُون منة. 

َمرُ آبو بكر فَسالَهُ عَنْ آية من كتَابِ الله مَا سَألة إلا شيغبيء فَمَرْ 
وَلَمْ يفل. 

مسر بي عْمَرُ فَسَالهُ عَنْ آة من كتَابِ الله ما سال إلا يشبقبي» فَمَرٌ 

م مر بي بو القايم لك قبسم جين وآني وَعرَف ما لي نفسي وما لبي 
وَجهيء لم قالَ: ديا آنا جر .. قُلت: بيك ا وَسُولَ الله قَالَ: «الْحَقْ,. وَمَضَى 
بخ دحل فَاسْتَاذن, ان لي َدَخْلَء قَوَجَد ينا في كدح ة قَقَالَ: « من أبن 
هَذَا اللَينُ ,. فَانُوا: مداه لَكَ فُلان أو فُلانَكُ قَالَ: «أبا هِرء. ألت: لبك يَا 
رَسُولَ اللّهء قَال: ‏ الْحَئ إلى أطل الصفَةٍ فَلاعُهُمْ لي .. 

قَالَ: وَاهلٌ المفة تياف الإسثلامء لا يأرو إلى اهل وّلا. مَال ولا عَلَى 


أحَدء إذا أنه صَدقَة بَعَثْ بها إِلنْهم وَلمْ يَتَاوَلَ مِنها سَبداء وإِذَا أنهُ هَدِيَةٌ ارْسَلَّ 
نِم وَأصاب منها وأضرَكَهُمْ يهاه قساتني َلك فَقُلت: وَمَا هَذَا اللّمْنُ في 


06 كنت أحَقّ أنا أن أصييب من هذا لين حر وى بهاء فَإِدَا جام 
مرتي» فَكُنْتْ آنا أغطيهم» َم عسَى أن يقي م هَذا اله وميك من 
0 
َاننْهُمْ قد عونم فَافلُوا. دوا ادن لهُمْ وَاحْدُوا مَجَلِسَهُمْ مِنَ نَ 
البيْتوء قَال: هيا آنا هر ,. فلت لبيك يا رَسُولَ الله قَالَ: ٠د‏ فَاعْطِهم .. 
اَذ القَدَح» جلت أغطيه الرْجْل سرب حت يَزى» كُمْ َه علي 
الْقَدَحَ ح: فَاغطِيه الرْجلَ قرب حتَى ركه مير علي ادح فيرب ححَى 
ا 
تهنت إلى ال قا وقد روي الوم كُلُم فَاخَد القدَ اح فَوَصَعَهُ نَعَهُ 
00 نظ إل قبسي قَقَالَ: «آبا هر ,. فلت: ليك يا رَسُولَ الله قَالَ: 
وفيت أنا وأنت». قُلت: صَدَفْت يَا رَسُولَ الله قَالَ: «الْمُذْ فاشرّبا.. فَفَعَدْتْ 
فشرنت؛ ققَال: ارب .. قشترنت. فَمَا وال بَقُول: «اطربا .. حَلى ففست: لا 
والْذِي بعد بالْحقّ ما أجذ لَهُ مسلكاء قَالَ: «لأرِني». فَاعْطهُ القدَحَ» فَحَيِدَ 
الله وَسَمّى وَشرِب القضلة. تراجع: هاه]. 

467 4- دنا مُسَّدَُ: : حَدنا يَحَى عَن إسْمائلَ: حَدكَا قيس فال: 
سَوغْت سَغدا بَقُول: إني لأوّل ارب قى يسم في سل الله و ريا نفو 
َم 5 طَعَم إلا وَرَقَ الْحُبْلَق وَهَدَا الْسَمُن وَإِن إن أحَذنا عع يتم نَمُ الشاقٌ 

َا لَه خط َم أمجخن جحت منبخنا بكو أسَدٍتعَرْئي على الإمثلام, ء خِيْتْ إذاً وَل مَفيي. 
[أخرجه مسلم: 07955]. 

4 6 حلي عَْمَانُ: حَدْكَا جَرِيرٌء عَنْ مَنَصُورٍء عَنْ إنْراهِهم عَنٍ 
الأموّو عن عَاِشَة قت ما شيع آل مُحَمدٍ مُحَمّدٍ وك مُنْدُ قم المديئَةه مِنْ طَعَامٍ 
بر ثلاث كيال زباعاء حَنى فيض. [راجع: 2495, أخرجه مسلم: .]79107٠١‏ 

© - دي إِسْحَاق إن إنراهِيمَ إن عبد الرحمن: حَنَا إْحَاق ُو 
الأزرَق عن مِسْعرٍ أن كلام عَنَ هلال, عَنْ عُرَوَة عَنْ عَاِشَةَ رَضِي الله عَنَهَا 
قَالت: ا آكلَ آل مُحَمدٍ مُحَمدٍ لا أكْلتين في تدا زم إلا إِخْداهُمَا تمر [اعرجه مسلم: 
إفكفةا 

- حَدَلِي ) حْمَدُ بْنْ أبي رَجَاء: حَدَكنا نعلي عَنْ هِشَامِ قال: 
أخيرَني أبي, عَن عَائِشَةَ َالَت: كان فراش رول الله لا ين أت وَحَشُرْهُ من 
ليفي. [أخرجه مسلم: ؟4١؟].‏ 

7 - حَدَا هُدبَةٌبْنْ خالِدٍ: حَدَلنَا هَمَامُ ْنيَحَى: حَدنَا ََادَةُ فَالَ: 
كنا تأتي أنس بن مَاِلمٍ وَعبَارهُ اب وَقَال: رهاظم ابي لا رلى 
اشرق حي او ال ١‏ ري مي ا 0 مومهة]. 

5- حَدكنَا مُحَمَّدُ بْنُ المتَى: حَدَلنا يَحنَى حَدَا مِشَامُ: أخيرني 
أبيء عن عَاِشَة رَضي الله نه قلَت: م هر مَا نوقِدُ فيه ناراء 
3 هُوَ التَمْرُ وَالْمَاكُ إلا أن نؤتى اللْحيم. [راجع: 78517 أخرجه مسلم: 94197]. 

6-- حَدكَا عَبدالْعرِيِْنُ عبد الله الأوئئسي ي: حَئِي ابن أبي حازم 


من امع اميه هوه 


عَن أبيي عَنْ يَزِبدَ بن رُومَا عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة: أنهَا قات لِعُروة: ابن 


أعنتي. إن كنا لَنطرُ إلى الهلال فلامة أهلةٍ في شهرين وما أوقدت إفي أبيات 
رَسُول الله فلك ار فَقُلت: ما كَان يُعِيشكُم؟ قَالَتِ: الأمشركان العَْرُوَالْمَاكُ 
إلا أنه قد كان لرَسُول الله قا جبران من الأنصَارء كان لَهُمْ َنَائِحُ؛ وَكَانُوا 
يَشَحُونَ رَسُول الله 2 من انهم فيسْقِيناة. لراجع: 7 أخرجه مسلم: 9417/17 
مختصراء وأخرجه بطوله: 79377 في الزهد: (72)]. 

- حَدلنَا عبد الله إن مُحَمّدِ: حََلنَا مُحَمَدُ إن قُصَيْلِء عن أبيهء 


عَن عُمَارَة عن أبي رُرْعََ عن أبي هْرئَْة ه قَالَ: َال رول الله 6: «اللّهم 


ارق آل مُحَمَدٍ قُون .. [أخرجة مسلم: .]١٠١©©‏ 

قوله: (باب) بالتنوين (كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه؟) أي في حياته (وتخليهم عن الدنيا) أي عن ملاذها والتبسط فيهاء ذكر فيها 
ثمانية أحاديث. 

الحديث الأول: 

قوله: (حدلنا أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث) قال الكرماني: يستلزم 
أن يكون الحديث بغير إسناد يعني غير موصول» لأن النصف المذكور مبهم لايدرى أهوٍ 
الأول أو الثاني. قلت: يحتمل أيضاً أن يكون قدر النصف الذي حدثه به أبو نعيم ملفقاً 
من الحديث المذكورء والذي يتبادر من الإطلاق أنه النصف الأول» وقد جزم مغلطاي 
وبعض شيوخنا أن القدر المسموع له منه هو الذي ذكره في © باب إذا دعي الرجل فجاء 
هل يستأذن » من كتاب الاستئذان حيث قال ١‏ حدثنا أبو نعيم حدئنا عمر بن فرح» 
وأخبرنا محمد بن مقاتل انبأنا عبد الله هو ابن المبارك أنبأنا عمر بن ذر أنبأنا بجاهد عن أبي 
هريرة قال: دخلت مع رسول الله ف فوجد لبنأ في قدح ققال: أبا هر الحق أهل الصفة 
فادعهم إلي. قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا » قال مغلطاي: فهذا 
هو القدر الذي سمعه البخاري من أبي نعيم» واعترضه الكرماني فقال ليس هذا ثلث 
الحديث ولا ربعه فضلاً عن نصفه. قلت: وفيه نظر من وجهين آخرين: أحدهمااحتمال 
أن يكون هذا السياق لابن المبارك فإنه لابتعين كونه لفظ أبي نعيم» ثانيهما أنه مستزع من 
أثناء الحديث فإنه ليس فيه القصة الأولى المتعلقة بأبي هريرة ولا ما في آخره من حصول 
البركة في اللبن إلخ؛ نعمء المحرر قول شيخنا في ١‏ التكت على ابن الصلاح » ما نصه: 
القدر المذكور في الاستنذان بعض الحديث المذكور في الرقاق. قلت: فهو مما حدثه به أبو 
نعيم سواء كان بلفظه أم بمعناهء وأما باقيه الذي لم يسمعه منه فقال الكرماني إنه يصير بغير 
إسناد فيعود المحذور. كذا قال. وكأن مراده أنه لايكون متصلاً لعدم تصريحه بأن أبا نعيم 
حدثه به» لكن لايلزم من ذلك محذور بل يحتمل كما قال شيخنا أن يكون البخاري حدث 
به عن أبي نعيم بطريق الوجادة أو الإجازة أو حمله عن شيخ آخر غير أبي نعيم قلست: أو 
سمع بقية الحديث من شيخ سمعه من أبي نعيم؛ ولذين الاحتمالين الآخيرين أوردنه في 
« تعليق التعليق ؛ فأخرجته من طريق علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم تاماً ومن طريقه 
أخرجه أبو نعيم في : المستخرج »؛ والبيهقي في ١‏ الدلائل» وأخرجه النسائي في السبنن 
الكبرى ؟ عن أحمد بن يحسى الصوفي عن أبي نعيم بتمامه واجتمع لي تمن سمعه مسن عمر 
بن ذر شيخ أبي نعيم أيضا جماعة: منهم روح بن عبادة أخرجه أحمد عنه وعلي بن مسهر 
ومن طريقه أخرجه الإسماعيلي وابن حبان في صحيحه ويونس بن بكير ومن طريقه 
أخرجه الترمذي والإسماعيلي والحاكم ني المستدرك والبيهقي. وسأذكر ما في رواياتهم 
من فائدة زائدة. ثم قال الكرماني مجيبا عن الحذور الذي ادعاه ما نصه: اعتمد البخاري 
على ما ذكره في الأطعمة عن يوسف بن عيسى فإنه قريب من نصف هذا الحديث» فلعله 
أراد بالتصف هنا مالم يذكره ثمة فيصير الكل مسنداً بعضه عن يوسف وبعضه عن أبي 
نعيم. قلت: سند طريق يوسف مغاير لطريق أبي نعيم إلى أبي هريرة فيعود الحذور بالنسبة 
إلى خصوص طريق أبي نعيم فإنه قال في أول كتاب الأطعمة « حدثنا يوسف بن عيسى 
حدئنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أصابني جهد » فذكر 
سؤاله عمر عن الآية وذكر مرور رسول الله ف به» وفيه 3 فانطلق بي إلى رحلة فأمر لي 
بعس من لبن فشربت منه ثم قال عد » فذكره ولم يذكر قصة أصحاب الصفة ولا ما يتعلق 
بالبركة التي وقعت في اللبن وزاد في آخره ما دار بين أبي هريرة وندم عمر على كونه ما 
استتبعه. فظهر بذلك المغايرة بين الحديثين في السندين: وأما المتن قفي أحد الطريقين ما 
ليس في الآخر لكن ليس في طريق أبي حازم من الزهادة كبير أمرء والله أعلم. 

قوله: (عمر بن فر) بفتح المعجمة وتشديد الراء. 


-١‏ كناب الرّقاق -١7‏ باب كيف كان عَيْشُ لبي 9 رأصْحَابه 


قوله: (ان أبا هريرة كان يقول) في رواية روح ويونس بن بكير وغيرهما: 
«حدثنا مجاهد عن أبي هريرة». 

قوله: (اللّه الذي لا إله إلا هو) كذا للأكثر بحذف حرف الجر من القسمء وهو 
في روايتنا بالخنفضء وححكى بعضهم جواز الد النصب. وقال ابن التين رويئاه بالنصب» وقال 
ابن جني: إذا حذف جرف القسم نصب الاسم بعده بتقديز الفعل» ومن العرب مسن يجر 
اسم الله وحده مع حذف حرف الجر فيقول: الله لأقومن؛ وذلك لكثرة ما يستغملونه. 
قلت: وثبت في روايتا روح ويونس بن بكير وغيرهما بالوأو في أوله فتعين اجحر فيه. 

قوله: (إن كنت) بسكون النون مففة من الثقيلة وقوله : لأعتمد بكبدي على 
الأرض من الجوع » أي ألصق بطني بالأرض؛ وكأنه كان يستفيد بذلك ما يستغيده من 
ان امور عار يك أر قر كيز عن لوطه قلي رضن نف مل كما وت ل 
رواية أبي حازم في أول الآطعمة ١‏ فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آبة ؛ فذكره؛ قال 
«فمشيت غير بعيد فخررت على وجهي من الجهد والجوع؛ فإذا رسول اللّه 4 على 
رأسي؛ الحديث. وني حديث محمد بن سيرين عن أبي هربرة الأني في كناب الاعتصام 
القد رأيتني وإني لأخر ما بين المنبر والحجرة من الجوع مغشياً علي» في فيجيء الجائي فيضع 
الور وا ا و ا 1 
بن رباح عن أبي هريرة 9 كنت من أهل الصفة» وإن كان ليغشى علي فيما بين بيت 
عائشة وأم سلمة من الجوع » ومضى أيضاً في مناقب جعفر من طريق سعيد المقسبري عن 
أبي هريرة ‏ وإني كنت ألزم رسول اللّه ‏ لشبع بطني ؛ وفيه ٠‏ كنت ألصق بطني 
بالخصى من الجنوع وإن كنت لأستقرىء الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني »© 
وزاد فيه الترمذي ١‏ وكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب لم يجبي حتى يذهب بي إلى 
منزله ). 

قوله: (وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع) عند أحمد في طريق عبد 
الله بن شقيق 9 أقمت مع أبي هريرة سنة فقال: لو رأيتنا وإنه ليأئي على أحدنا الآيام ما 
يجد طعاماً يقيم به صلبه؛ حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر فيشد به على أخص بطنه ثم 
يشده بثوبه ليقيم به صلبه » قال العلماء فائدة شد الحجر المساعدة على الاعتدال 
والاتتصاب, أو المنع من كثرة التحلل من الغذاء الذي في البطن لكون الحجر بقدر البطن 
فيكون الضعف أقلء أو لتقليل حرارة الجوع ببرد الحجرء أو لآن فيه الإشارة إلى كسر 
التفس. وقال الخطابي أشكل الأمر في شد الحجر على البطن من الجوع على قوم فتوهموا 
أنه تصحيف» وزعموا أنه الحجز بذ يضم أوله وفتح الجيم بعدها زاي جمع الحجزة ةالني يشد 
بها الوسط. قال: و الام اماق (سرنا ماهم حرق أن لور واجيد سارف 
وذلك أن امجاعة تعر تعتريهم كثيراً فإذا خوى بطنه لم يمكن معه الانتصاب فيعمد حينشذ إلى 
صفائح رقاق في طول الكف أو أكبر فيريطها على بطنه وتشد بعصابة فوقها فتعتدل قامته 
بعض الاعتدال» والاعتماد بالكبد على الأرض مما يقارب ذلك. قلت: سنبقه إلى الإنكار 
المذكور أبو حاتم بن حبان في صحيحه؛ فلعله أشار إلى الزد عليه؛ وقد ذكرت كلامه 
وتعقبه في « باب التتكيل لمن أراد الوصال ؛ من كتاب الصيام. 

قوله: (ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون هنه) الضمير للني 89 
وبعض أصحابه ممن كان طريق منازهم إلى المسجد متحدة. 

قوله: (فمر أبو بكر فسألته عن آبة ما سألته إلا ليشبعني) بالمعجمة والموحدة 
من الشبعء ووقع في رواية الكشميهني ٠‏ ليستتبعني » بمهملة ومثناتين وموحدة أي يطلب 
مني أن أتبعه ليطعمني؛ وثبت كذلك في رواية روح وأكثر الرواة. 

قوله: (فمر ولم يفعل) أي الإشباع أو الاستتباع. 

قوله: (حتى مر بي عمر) يشير إلى أنه استمر في مكانه بعد ذهاب أبي بكر إلى أن 
مر عمرء ووقع في قصة عمر من الاختلاف في قوله « ليشبعني » نظير ما وقع في التي 
قبلهاء وزاد في رواية أبي حازم ١‏ فدخل داره وفتحها علي » أي قرأ الذي استغفهمته عنه. 
ولعل العذر لكل من أبي بكر وعمر حمل سؤال أبي هريرة على ظاهره أو فهما ما أراده 
ولكن لم يكن عندهما إذ ذاك ما يطعمانه» لكن وقع في رواية أبي حازم من الزيادة أن عمر 
تأسف على عدم إدخاله أبا هريرة داره ولفظه « فلقيت عمر فذكرت له وقلت له ولي الله 
ذلك من كان أحق به متك ها عمر " وفيه 0 قال عمر والله لآن أكون أدخلتك احب إلي 
من أن يكون لي حمر التعم فإن فيه إشعاراً بأئه كان عنده ما يطعمه إذ ذاك فيرجح 
الاحتمال الأول» ونم يعرج على ما رمزه أبو هريرة من كنايته بذلك عن طلب ما يأكل. 
وقد استنكر بعض مشايخنا ثبوت هذا عن أبي هريرة لاستبعاد مواجهة أبي هريرة لعمر 
بذلك» وهو استبعاد مستبعد. 


قوله: (ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حبين رآني 
وعرف ما في نفسي) استدل أبو هريرة بتبسمه 9 على أنه عرف ما به: لآن التبسم تارة 
يكون لما يعجب وثارة يكون لإيناس من تبسم إليه ولم تكن تلك الحال معجبة فقوي 
الحمل على الثاني. 

قوله: (وما في وجهي) كأنه عرف من حال وجهه ما في نفسه من احتياجه إلى ما 
يسد رمقه. ووقع في رواية علي بن مسهر وروح « وعرف ماني وجهي أو نفسي » 
بالشك. 

قوله: (ثم قال لي يا أبا هر) في رواية علي بن مسهر 3 فقال أبو هر » وفي رواية 
ن روح ١‏ فقال أبا هر ؛ فأما النصب فواضح وأما الرفع فهو على لغة من لا يعرف لفظ 
الكنية» أو هو للاستفهام أي أنت أبو هر؟ 

وأما قوله 9 هر » فهو بتشديد الراء وهو من رد الاسم المؤنث إلى المذكر والمصغر إلى 
المكبرء فإن كنيته في الأصل أبو هريزة تصغير هرة مؤشاً وأبو هر مذكر مكبرء وذكر 
بعضهم أنه يجوز فيه تخفيف الراء مطلقاً فعلى هذا يسكن» ووقع في رواية يونس بن بكير 
« فقال أبو هريرة ؛ أي أنت أبو هريرة» وفد ذكرت توجيهه قبل. 

قوله: (قلت لبيك رسؤل الهم كذا فيه يمذف حرف النداءء ووقع في رواية علي 
بن مسهر : فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك ». 

قوله: (الحق) بهمزة وصل وفتح المهملة أي اتبع. 

قوله: (ومضى فاتبعته) زاد في رواية علي بن مسهر فلحقته. 

قوله: (فدخل) زاد علي بن مسهر إلى أهله. 

قوله: (فأاستاذن) بهمزة بعد الفاء والنون مضمومة فعل متكلم وعين عنه بذلك 
مبالغة في التحقق. ووقع في رواية علي بن مسهر ويونس وغيرهما ؛ فاستأذنت 4. 

قوله: (فأذن لي فدخل) كذا فيه وهو إما تكرار لهذه اللفظة لوجود الفصل أو 
التفات» ووقع في رواية علي بن مسهر 5 فدخلت » وهي واضحة. 

قوله: (فوجد لبنا في قدح) في رواية علي بن مسهر ١‏ فإذا هو بلين في قدح © وفي 
رواية يونس : فوجد قدحاً من اللبن ». 

فوله: (فقال: من أين هذا اللبن؟) زاد روح : لكم » وفي رواية ابن مسهر «فقال 
لآهله: من أين لكم هذاه. 

قوله: (قالوا أهداه لك فلان أو فلانة) كذا بالشكء ول أقف على اسم من 
أهداه» وفي رواية روح « أهداه لنا فلان أو آل فلان » وفي رواية يونس ١‏ أهداه لنا فلان . 

فوله: (الخق إلى أهل الصفة) كذا عذى الحق بإلى وكأنه ضمنها معنى انطلق» 
ووقع في روابة روح بافظ ‏ انطلق ». 

قوله: (قال وأهل الصفة أضياف الإسلام) سقط لفظ « قال » من رواية روح 
ولا بد منها فإنه كلام أبي هريرة قاله شارحا حال أهل الصفة وللسبب في استدعائهم فإنه 
فك كان يخصهم بما يأتبه من الصدقة ويشركهم فيما يأنيه من الهدية» وقد وقم في رواية 
يونس بن بكير هذا القدر في أول الحديث ولفظه عن أبي هريرة 0 قال كان أهل الصفة 
أضياف الإسلام لا بأوون على أهل ولا مال والله الذي لا إله إلا مر إلخ ‏ فيه إشعار 
بأن أبا هريرة كان منهم. 

قوله: (لا يأوون على أهل ولا مال) في رواية روح والأكثر : إلى ' بدل على. 

قوله: (ولا على أحد) تعميم بعد تخصيص فشمل الأقارب والأصدقاء وغيرهم» 
وقد وقم في حديث طلحة بن عمرو عند أحمد وابن حبان والحاكم « كان الرجل إذا قدم 
على الني فق وكان له بالمدينة عريف نزل عليه فإذا لم يكن له عريف نزل.مع أصحاب 
الصفة 6 وني مرسل يزيد بن عبد اللّه بن قسيط عند ابمن سعد ١‏ كان أهل الصفة ناساً 
فقراء لا منازل لهم» فكانوا ينامون في المسجد لا مأوى لهم غيره » وله من طريق نعيم 
الجمر عن أبي هريرة ٠‏ كنت من أهل الصفة؛ وكنا إذا أمسينا حضرنا رسول الله #8 فيامر 
كل رجل فينصرف برجل أو أكثر فيبقى من يقي عشرة أو أقل أو أكثر فيأتي الني 2# 
بعشائه فنتعشى معه فإذا فرغنا قال: ناموا في المسجد » وتقدم في « باب علامات النببوة ) 
وغيره حديث عبد الرحمن بن أبي بكر « أن أصحاب الصفة كانوا ناساً ققراء» وأن النبي 
فك قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث » الحديث: ولأبي نعيم في الحلية ' 
من مرسل محمد بن سيرين 8 كان رسول الله #8 إذا صلى قسم ناس من أصحاب الصفة 
بين ناس من أصحابه فيذهب الرجل بالرجل والرجل بالرجلين حتى ذكر عشرة » 


0 باب عَيْفَ كَان عَيْشنُ‎ -١7 كتاب الرّقاق‎ -4١ 


الحديث» وله من حديث معاوية بن الحكم 9 بينا أنا مع رسول اللّه ف في الصفة فجعل 
يوجه الرجل مع الرجل من الأنصار والرجلين والثلاثة حتى بقيت في أربعة ورسول الله 
في خامسنا فقال: انطلقوا بناء فقال: يا عائشة عشينا © الحديث. 

قوله: (إذا أتته صدقة بعث بها إليهم وم يداول منها شيئا) أي لنفسه في 
رواية روح ١‏ وم يصب منها شيئا » وزاد « وم يشركهم فيها ». 

قوله: (وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها) في رواية 
علي بن مسهر ؛ وشركهم » بالتشديد وقال ١‏ فيها أو منها » بالشك ووقع عند يونس 
«الصدقة والهدية) بالتعريف فيهماء وقد تقدم في الزكاة وغيرها بيان أنه ف كان يقبل 
الهدية ولا يقبل الصدقة؛ وتقدم في الحبة من حديث أبي هريرة مختصراً من رواية محمد بن 
زياد عنه « كان الني فك إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلواء ولم 
يأكل. وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم » ولأحمد وابن حبان من هذا الوجه ١‏ إذا 
أتي بطعام من غير أهله » ويجمع بين هذا وبين ما وقع في حديث الباب بأن ذلك كان قبل 
أن تبنى الصفة؛ فكان يقسم الصدقة فيمن يستحقها ويأكل من الهدية مع مسن حضر من 
أصحابه؛ وقد أخرج أبو نعيم في ؛ الحلية ؛ من مرسل الحسن قال بنيت صفة في المسجد 
لضعفاء المسلمين ؛ ويجتمل أن يكون ذلك باختلاف حالينف فيحمل حديث الباب على 
ما إذا لم يحضره أحد فإنه يرسل ببعض الهدية إلى أهل الصفة أو يدعوهم إليه كما ني قصة 
الباب» وإن حضره أحد يشركه في الحدية فإن كان هناك فضل أرسله إلى أهل الصفة أو 
دعاهم. . ووقم في حديث طلحة بن عمرو الذي ذكرته آنفاً © وكنت فيمن نزل الصفة 
فرافقت رجلا فكان يبري علينا من رسول الله فك كل يوم مد من تمر بين كل رجلين » 
وني رواية أحمد ١‏ فنزلت في الصفة مع رجل فكان بيني ويبنه كل يوم مد من تمر ؛ وهو 
محمول أيضاً على اختلاف الأحوال: فكان أولاً يرسل إلى أهلل الصفة بما حضره أو 
يدعرهم أو يفرقهم على من حضر إن لم يحضره ما يكفيهم فلما قتحت فدك وغيرها 
صار يجري عليهم من التمر في كل يوم ما ذكر. وقد اعتنى بجمع أسماء أهل الصفة أبو 
سعيد ابن الأعرابي وتبعه أبو عبد الرحمن السلمي فزاد أسماء؛ وجمع بينهما أبو نعيم في 
أوائل ‏ الحلية ؛ فسرد جميع ذلك. ووقع في حديث أبي هريرة الماضي ني علامات النبوة 
أنهم كانوا سبعين» وليس المراد حصرهم في هذا العدد وإنما هي عنة من كان موجودا 
حين القصة المذكورة» وإلا فمجموعهم أضعاف ذلك كما بينا من اختلاف أحولهم. 

قوله: (فساءني ذلك) زاد في رواية علي بن مسهر « والله » والإشارة إلى ما تقندم 
من قوله « ادعهم لي » وقد بين ذلك بقوله: (فقلت) أي في نفسي (وما هذا اللبن؟6 
أي ما قدره (ني أهل الصفة؟) والواو عاطفة على شيء حمذوفه ووقم في رواية يونس 
يحذف الواو زاد في روايته * وأنا رسوله إليهم »» وني رواية علي بن مسهر « وأين يقع هذا 
اللبن من أهل الصفة وأنا ورسول الله ؛؟ وهو بالجر عطفاً على أهل الصفة ويجوز الرنع 
والتقدير وأنا ورسول الله معهم. 

قوله: (وكنت أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها) زاد ني رواية 
روح يومي وليلي. 

قوله: (فإذا جاء) كذا فيه بالإفراد أي من أمرني بطلبه: وللأكثر ٠‏ فإذا جاؤوا » 
بصيخة الجمع. 

قوله: (أمرني) أي الني فلك (فكنت أنا أعطيهم) وكانه عرف بالعادة ذلك لأنه 
كان يلازم الني فك ويخدمه؛ وقد تقدم في مناقب جعفر من حديث طلحة بن عبيد اللّه 
«كان أبو هريرة مسكيناً لا أهل له ولا ماله وكان يدور ممع رسول الله قل حيئما داره 
أخرجه البخاري في تاريخه» وتقدم في البيرع وغيره من وجه آخر عن أبي هريرة ‏ وكنت 
ام مسكياازم رسول الله 9 لشبع بطي * ووقع في رولة يونس بن يكير« « فسيامرني 
أن أديره ٠‏ عليهم فما عسى أن يصيبني منف وقد كنت أرجو أن أصيب منه ما يغنيني ؛ أي 

قوله: (وما عسى أن ييلغني من هذا اللبن) أي يصل إلي بعد أن يكتفوا منه. 
وقال الكرماني لفظ « عسى » زائد. 

قوله: (وم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد) يشير إلى قوله تعالى: « من 
يطع الرسول فقد أطاع الله ©. [النساء: ]4٠١‏ 

قوله: (قأتيتهم فدعوتهم) قال الكرماني: ظاهره أن الإتيان والدعوة وقع يعد 
الإعطاء. وئيس كذلك» ثم أجاب بأن معنى قوله ٠‏ فكنت أن أعطيهم » عطف على 
جواب ‏ فإذا جاؤوا » فهو بمعنى الاستقبال» قلت: وهو ظاهر من السياق. 


قوله: (فأقبلوا فاستاذنوا فأذن هم فأخذوا مجالسهم من البيت) أي فقعد كل 
منهم في المجلس الذي يليق بهء ولم أقف على عددهم إذ ذاك وقد تقدم في أبواب المساجد 
في أوائل كتاب الصلاة من طريق أبي حازم عن أبي هريرة 3 رأيت سبعين من أصحاب 
الصفة » الحديث وفيه إشعار بأنهم كانوا أكثر من ذلك». وذكرت هناك أن أبا عبد الرمن 
السلمي وأيا سعيد ابن الأعرابي والحاكم اعتنوا بمجمع أسمائهم فذكر كل منهم من لم 
يذكر الآخرء وجمع الجميع أبو نعيم في 9 الحلية ؛ وعدتهم تقرب من الماثة لكن الكثير مسن 
ذلك لا يثبته» وقد بين كثيراً من ذلك أبو نعيم؛ وقد قال أبو نعيم يم: كان عدد أهل الصفة 
يختلف بحسب اختلاف الحال فربما اجتمعوا فكثروا وربما تفرقوا إما لغزو أو سفر أو 
استفتاء فقلوا. ووقع في عوارف السهروردي أنهم كانوا أربعماثة. 

قوله: (فقال يا أبا هر) في رواية علي بن مسهر ‏ فقال أبو هريرة » وقد تقدم 
توجيه ذلك. 

قوله: (خبذ فاعطهم) أي القدح الذي فيه اللبن» وصرح به في رواية يونس. 

قوله: أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فاعطيه 
الرجل) أي الذي إلى جنبهء قال الكرماني: هذا فيه أن المعرفة إذا أعيدت معرفة لا تكون 
عين الأول» والتحقيق أن ذلك لا يطرد بل الأصل أن تكون عينه إلا أن تكون هناك قرينة 
تدل على أنه غيره مثل ما وقع هنا من قوله 0 حتى انتهيت إلى الني 9ك » فإنه يدل على 
أنه أعطاهم واحداً بعد واحد إلى أن كان آخرهم الني #0ك. قلت: وقع في رواية يونس ١ثم‏ 
يرده فأناوله الآخر» وفي رواية علي بن مسهر « قال خذ فناولهم؛ قال فجعلت أناول الإناء 
رجلاً رجلاً فيشرب فإذا روي أخذته فناولته الآخرء حتى روي القوم جميعاً ؛ وعلى هذا 
فاللفظ المذكور من تصرف الرواة فلا حجة فيه أفرم القاعدة. 

قوله: (حتى انتهيت إلى البي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم) 
أي فاصطيه القدح. 

قوله: (فأخط القدح) زاد روح ٠‏ وقد بقيت فيه فضلة ». 

قوله: (فوضعه على يده فنظر لي فتيسم) ني رواية علي بن مسهر : فرفع رأسه 
فتبسم ‏ كأنه ف كان تفرس في أبي هريرة ما كان وقع في توهمه أن لا يفضل له من اللبن 
شيء كما تقدم تقريره فلذلك تب تبسم إليه إشارة إلى أنه لم يفته شي 

قوله: (فقال أبا هر) كذا فيه يمذف حرف النداءء وفي رواية علي بن مسهر «فقال 
أبو هريرة» وقد تقدم توجيهه. 

قوله: (بقيت أنا وألت) كأن ذلك بالنسبة إلى من حضر من أهل الصفة؛ فأما مسن 
كان في البيت من أهل الني كه فلم يتعرض لذكرهم؛ ويجتمل أن البيت إذ ذاك ما كان 
فيه أحد منهم أو كانوا أخذوا كفايتهم وكان اللبن الذي في ذلك القدح نصيب الني #. 

فوله: (اقعد فاشرب) في رواية علي بن مسهر « قال خحذ فاشرب ». 

قوله: (فما زال يقول اشرب) في رواية روح ١‏ فما زال يقول لي ؟. 

قوله: (ما أجد له مسلكا) ني رواية روح : في مسلكاً ». 

قوله: (فأرني) في رواية روح ١‏ ققال ناولي القدح 2. 

قوله: (فحمد الله وسعى) إي حد الله على ما من به من البركة التي وقعت في 
اللبن المذكور مع قلته حتى روي القوم كلهم وأفضلواء وسمى في ابتداء الشرب. 

قوله: (وشرب الفضلة) أي البقية» وهي رواية علي بن مسهر وفي رواية روح 
«فشرب من الفضلة» وفيه إشعار بأنه بقي بعد شربه شيم فإن كانت محفوظة فلعله أعدها 
لمن بقي في البيت إن كان. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: استحباب الشرب من 
قعوى وأن خادم القوم إذا دلر عليهم بما يشربون يتناول الإناء من كل واحد فيدفعه هو 
إلى الذي يليه ولا يدع الرجل يناوله رفيقه لما في ذلك من نوع امتهان الضيف. وفيه 
معجزة عظيمة» وقد تقدم لها نظائر في علامات النبوة من تكثير الطعام والشراب ببركته 
فلك وفيه جواز الشبع ولو بلغ أقصى غايته أخذاً من قول أبي هريرة ٠‏ لا أجد له مسلكاً » 
وتقرير الني فك على ذلك خلافاً لمن قال بتحرمه» وإذا كان ذلك في اللبن مع رقته ونفوذه 
فكيف با فوقه من الأغذية الكثيفة» لكن يحتمل أن يكون ذلك خخاصاً ما وقم في تلك 
الحال فلا يقاس علي وقد أورد الترمذي عقب حديث أبي هريرة هذا حديث ابن عمر 
رفعه ‏ أكثرهم في الدنيا شبعاً أطوم جوعاً يوم القيامة » وقال: :ا حسن. . وفي الباب عن 
أبي جحيفة. قلت: وحديث أبي جحيفة أخرجه الحاكم وضعفه أحمد. وني الباب أيضاً 
حديث المقدام بن معديكرب رفعه ٠‏ ما ملا ابن آدم وعاء شراً من بطنه » الحديث أخرجه 
الترمذي أيضا وقال حسن صحيح وككن الجمع بأن يحمل الزجر على مسن يتخذ الشيع 


عادة لما يترتب على ذلك من الكسل عن العبادة وغيرهاء ويحمل الجواز على من وقع له 
ذلك نادراً ولاسيما بعد شدة جوع واستبعاد حصول شيء بعده عن قرب. وفيه أن كتمان 
الحاجة والتلويح بها أولى من إظهارها والتصريح بها. وفيه كرم الني لك وإيشاره على 
نفسه وأهله وخادمه. وفيه ما كان بعض الصحابة عليه في زمن الني ول من ضيق الحال» 
وفضل أبي هريرة وتعففه عن التصريح بالسؤال واكتفاؤه بالإشارة إلى ذلك؛ وتقديمه 
طاعة الني فلك على حظ نفسه مع شدة احتياجه؛ وفضل أهل الصفة. وفيه أن المدعو إذا 
وصل إلى دار الداعي لا يدخل بغير استئذان» وقد تقدم البحث فيه في كتاب الاستتذان 
مع الكلام على حديث ١‏ رسول الرجل إذنه . وفيه جلوس كل أحد في المكان اللاتق به 
وفيه إشعار بملازمة أبي بكر وعمر للني فققه ودعاء الكبير خادمه بالكنية. وفيه ترخيم 
الاسم على ما تقدم. والعمل بالفراسة» وجواب المنادي بلبيك؛ واستئذان الخنادم على 
مخدومه إذا دخل منزله وسؤال الرجل عما يجده في منزله مما لا عهد له به ليرتب على 
ذلك مقتضا وقبول الني في الهدية وتناوله منها وإيثاره ببعضها الفقراء وامتناعه من 
تناول الصدقة ووضعه لها فيمن يستحقهاء وشرب الساقي آخراً شرب صاحب المنزل 
بعده» والحمد على النعم» والتسمية عند الشرب. 

(لنبيه): وقع لأبي هريرة قصة أخرى في تكثير الطعام مع أهل الصفة؛ فأخرج ابن 
حبان من طريق سليم بن حبان عن أبيه عنه قال: ٠‏ أنت علي ثلاثة أيام لم أطعم؛ فجت 
أريد الصفة فجعلت أسقطء فجعل الصبيان يقولون: جن أبو هريرة؛ حتى انتهيت إلى 
الصفة فوافقت رسول الله لك أنى بقصعة من ثريد فدعا عليها أهل الصفة وهم يأكلون 
منهاء ٠‏ فجعلت أتطاول كي يدعوني. حتى قاموا وليس في القصعة إلا شيء في نواحيهاء 
فجمعه رسول الله ل فصار لقمة فوضعها على أصابعه فقال لي: كل باسم الله فوالذي 
نفسي بيده ما زلت آكل منها حتى شبعت 6. 

الحديث الثاني: 

قوله: (يحبى) هو ابن سعيد القطان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد وقيس هو ابن 
أبي حازم؛ وسعد هو ابن أبي وقاص. 

قوله: (إني لأول العرب رمى بسهم في سميل اللَّسه) زاد الترمذي من طريق 
ييان عن قيس 9 سمعت سعدا يقول إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله » وفي رواية 
ابن سعد في الطبقات من وجه آخر عن سعد أن ذلك كان في السرية التي خرج فيها مع 
عبيدة بن الحارث في ستين راكباء وهي أول السرايا بعد الهجرة. 

قوله: (ورأيتا) بضم المثناة. 

قوله: (ورق الحبلة) بضم المهملة والموحدة وبسكون الموحدة أيضاًء ووقع في 
مناقب سعد بالتردد بين الرفع والنتصب. 

قوله: (وهذا السمر) بفتح المهملة وضم الميمء قال أبو عبيد وغيره: هما نوعان 
من شسجر البادية» وقيل الحبلة ثمر العضاه بكسر المهملة وتخفيف المعجمة شجر الشوك 
كالطلح والعوسج. قال النووي: وهذا جيسد على رواية البخاري لعطفه الورق على 
الحبلة. قلت: هي رواية أخرى عند البخاري بلفظ ‏ إلا الحبلة وورق السمر » وكذا وقنع 
عند أحمد وابن سعد وغيرهماء وفي رواية يبان عند الترمذي « ولقد رأيتني أغزو في 
ره مسرم و برا اج ري وو ار 0 
وقع في رواية الأكثر عند مسلم ٠‏ إلا.ورق الحبلة هذا السمر 6» وقال ابن الأعرابي: الحبلة 
ثمر السمر يشبه اللوبية» وفي رواية التيمي والطبري في مسلم ‏ وهذا السمر ؛ بزيادة واى 
قال القرطي: ورواية البخاري أحسنها للتفرقة بين الورق والسمرء ووقع في حديث عتبة 
بن غزوان عند مسلم « لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول اللّه 8 ما لنا طعام إلا ورق 
الشجر حتى قرحت أشداتنا ». 

قوله: (ليضع) بالضاد المعجمة كناية عن الذي يخرج منه في حال التغوط. 

قوله: (كما تضع الشاة) زاد بان في روايته ؛ والبعير». 

قوله: (ما له خطط) بكسر المعجمة وسكون اللام أي يصير بعراً لا يختلط من شدة 
الييس الناشىء عن قشف العيش؛ وتقدم يانه في شرح الحديث المذكور في مشاقب سعد 
بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

قوله: (ثم أصبحت بنو أسد) أي ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وبنو 
أصد هم إخوة كنانة بن خزيمة جد قريشء وبنو أسد كانوا فيمن ارتد بعد الني فلك وتبعوا 
طليحة بن خويلد الأسدي لما ادعى النبوة» ثم قاتلهم خالد بن الوليد في عهد أبي بكر 
وكسرهم ورجع بقيتهم إلى الإسلام؛ وتاب طليحة وحسن إسلامه» وسكن معظمهم 


الكوفة بعد ذلك ثم كانوا ممن شكا سعد بن أبي وقاص وهو أمير الكوفة إلى عمر حتى 
عزله؛ وقالوا في جملة ماشكوه إنه لا يحسن الصلاة» وقد تقدم بيان ذلك واضحاً في باب 
#وجوب القراءة على الإمام والمأموم» من أبواب صفة الصلاة» ويينت أسماء من كان 
منهم من بني أسد المذكورين. وأغرب النووي فنقل عن بعض العلماء اء أن مراد سعد بقوله 
بنو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصيء 
وفيه نظرء لأن القصة إن كانت هي التي وقعت في عهد عمر فلم يكن للزبير إذ ذاك بنون 
يصفهم سعد بذلك ولا يشكو منهمء فإن أباهم الزبير كان إذ ذاك موجودا وهو صديق 
سعدء وإن كانت بعد ذلك فيحتاج إلى بيان. 

قوله: (تعزرني) أي توقفني, والتعزير التوقيف على الأحكام والفرائضضس قاله ابو 
عبيد الهروي؛ وقال الطبري: معناه تقومني وتعلمني: ومنه تعزير السلطان وهو التقويم 
بالتأديب» والمعنى أن سعدا أنكر أهلية بني أسد لتعليمه الأحكام مع سابقيته وقدم صحبته. 
وقال الحربي: معنى تعزرني تلومني وتعتبني» وقيل تويخني على التقضير. وقال القرطبي 
بعد أن حكى ذلك: في هذه الأقوال بعد عن معنى الحديث, قال: والذي يظهر لي أن 
الأليق بمعناء أن المراد بالتعزير هنا الإعظام والتوقير كأنه وصف ما كانت عليه حالتهم في 
أؤل الأمر من شدة الحال وخشونة الغيش والجهد * ثم أنهم انسغت عليهم الدنينا 
بالفتوحات وولوا الولايات» فعظمهم الناس لشهرتهم وفضلهم. فكأنه كره تعظيم الثاس 
لى وخخص بني أسد بالذكر لآنهم أفرطوا في تعظيمه» قال: ويؤيده أن في حديث عتبسة بن 
غزوان الذي بعده في مسلم نحو حديث سعد في الإشارة إلى ما كانوا فيه من ضيق العييش 
ثم قال في آخره: فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك أي ابن أبي وقناص 
فاتزرت بنضفها واتزر سعد بنصفها. فما أصبح منا أخند إلا وهو أمير على مصر من 
الأمصار انتهى. وكان عتبة يومتذ أمير البصرة وسعد أمير الكوفة. قلت: وهذا كله مردود 
لمم ذكرته من أن بني أسد شكوه وقالوا فيه ما قالواء ولذلك خصهم بالذكر. . وقد وقع في 
رواية خخالد بن عبد الله الطحان عن إسماعيل بن أبي خالد في آخر هذا الحديث في 
مناقب سعد بعد قوله: وضل عملي * وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا لا يمحسن يصلي » 
ووقع كذلك هنا في رواية مغتمر بن سليمان عن إسماعيل عند الإسماعيلي؛ وؤقع في 
بعض طرق هذا الحديث الذي فيه أنهم شكوه عند مسلم « فقال سعد: أتعلمي الأعراب 
الصلاة » ؟ فهذا هو المعتمد, وتفسير التعزير على ما شرحه من تقدم مستقيمة وأماقصة 
عتبة بن غزوان:فإنما قال في آخر حديثه ما قال لأنه خطب بذلك وهو يوفثد أمير» فأراد 
إعلام القوم بأول أمره وآخره إظهاراً منه للتواضع والتحدث بنعمة اللّه والتحذير من 
الاغترار بالدنياء وأما سعد فقال ذلك بعد .أن عزل وجاء إلى عمر فاعتذرء وانكر على من 
سعى فيه يما سعىء 

قوله: (على الإسلام) ني رواية بيان ‏ على الدين ». 

قوله: (خبت إذا وضل سعبي) في رواية خالد ؛ عملي كما ترى ؛ وكذا هر في 
معظم الروايات؛ وني رواية بيان ؛ لقد خبت إذا وضل عملي . ووقع عند ابن سعد عن 
يعلى ومحمد ابني عبيد عن إسماعيل بسنده في آخره « وضل عمليه » بزيادة هاء في آخمره 
وهي هاء السكتء قال ابن الجوزي: إن قيل كيف ساغ لسعد أن يمدح نفسه ومن شنأن 
المؤمن ترك ذلك لثبوت النهي عنه؟ فالجواب أن ذلك ساغ له لما عيره الجهال يأنه لا 
يحسن الصلاة» فاضطر إلى ذكر فضله. والمدحة إذ خلت عن البغي والاستطالة وكان 
مقصود قائلها إظهار الحق وشكر نعمة اللّه م يكرهء كما لو قال القائل: إني لحافظ لكتاب 
الله عالم بتفسيره وبالفقه في الدين» قاصداً إظهار الشكر أو تعريف ما عنده ليستفاد ولو لم 

يقل ذلك لم يعلم حال وهذا قال يوسف عليه السلام « إني حفيظ عليم © [يوسصف: 
6 وقال علي: سلوني عن كتاب الله. وقال أبن مسعود: 

لو أعلم أحداً اعلم بكتاب اللّه مني لأتينه وساق في ذلك أخباراً وآثاراً من 
الضحابة والتابعين تؤيد ذلك. 

الحديث الثالث 

قوله: (حدلني عفمان) هو ابن أبي شيبة» وجرير هو أبن غبد الحميد» ومنصور 
هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي؛ والأسود هو ابن يزيد. وهؤلاء كلهم كوفيون. 

قوله: (ما شبع آل محمد) أي الني ف (منذ قدم المدينة) يخرج ما كانوا فيه قبل 
الفجرة من طعام بر) يخرج ما عدا ذلك من أنواع الماكولات (ثلاث ليال) أي بأيامها 
(تباعا) يخرج التفاريق (حتى قبضص) إشارة إلى استمراره على تلك الحال مدة إقامته بالمدينة 
وهي عشر سنين بما فيها من أيام أسفاره في الخزو والحج والعمرة؛ وزاد ابن سعد من وجه 
آخر عن إبراهيم ‏ وما رفع عن مائدته كسرة خخبز فضلاً حتى قبسض ؛ ووقع في رواية 


« فأصبحت بنو أصد 4 ب 


-١‏ كناب الرّقاق -١7‏ باب كيف كان عَيْشُ النبي ؤآها وَأصْحَابهِ 


الأعمش عن منصور فيه بلفظ ٠‏ ما شبع رسول اللّه © ؛ وفي رواية عبد الرحعمن بن 
عابس عن أبيه عن عائشة ‏ ما شبع آل محمد من خمبز بر مأدوم ؛ أخرجه مسلمء وفي 
رواية عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود عن عائشة ١‏ ما شبع آل محمد #ك من خميز الشعير 
يومين متتابعين حتى قبض 4 أخرجاهء وعند مسلم من رواية يزيد بن قسيط عن عروة عن 
عائشة 9 ما شبع رسول الله # من خبز وزبت في يوم واحد مرتين 6 وله من طرييق 
مسروق عنها ٠‏ واللّه ما شبع من خبز ولحم في يوم مرتين » وعند ابن سعد أيضاً من 
طريق الشعبي عن عائشة ٠‏ أن رسول الله ف كانت تأني عليه أربعة أشهر ما يشبع من 
خبز البر » وفي حديث أبي هريرة نحو حديث الباب ذكره المصنف في الأطعمة صن طرق 
سعيد المقبري عنه 0 ما شبع رسول الله 9 ثلائة أيام تباعاً من خمبز حنطة حتتى فارق 
الدنيا » وأخرجه مسلم أيضاً عن أبي هريرة 9 خرج رسول الل # من الدنيا وم يشبع من 
خبز الشعير في اليرم الواحد غداء وعشاء » وتقدم أيضاً في حديث سهل بن سعد ١‏ ما 
شبع رسول الله ل شبعتين في يوم حتى فارق الدنيا ؛ أخرجه ابن سعد والطبراني؛ وفي 
حديث عمران بن حصين ١‏ ما شبع من غداء أو عشاء حتى لقي الله » أخرجه الطبراني: 
قال الطبري: استشكل بعض الناس كون الني فل وأصحابه كانوا يطوون الأيام جوعاً 
مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنةء وأنه قسم بين أربعة أنفس ألف بعير مما أفاء الله 
عليه» وأنه ساق في عمرته مائة بدنة فنحرها وأطعمها المساكين, وأنه أمر لأعرابي بقطيع 
من الغنم وغير ذلك» مع من كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان 
وطلحة وغيرهم مع بذهم أنفسهم وأموالهم بين يديه. وقد أمر بالصدقة فجاء أبو بكر 
بجميع ماله وعمر بنصفه. وحث على تجهيز جيش العسرة فجهزهم عثمان بالف بعير إلى 
غير ذلك؛ والجواب أن ذلك كان منهم في حالة دون حالة لا لعوز وضيق بل تارة للإيشار 
وتارة لكراهة الشبع ولكثرة : الأكل انتهى. وما نفاه مطلقا فيه نظر لما تقدم من الأحاديث 
آنا وقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن عائشة « من حدثكم أنا كنا نشبع من التمر فقد 
كذيكم» فلما افنتحت قريظة أصبنا شيئاً من التمر والودك » وتقدم في غزوة خيبر من 
رواية عكرمة عن عائشة «لما فتحت خيبر قلنا الآن نشيع من التمر » وتقدم في كتاب 
الأطعمة حديث منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة ‏ توفي رسول 
الله لك حين شبعنا من التمر » وفي حديث ابن عمر ( لما فتحت خيبر شبعنا من التمرة 
والحق أن الكثير منهم كانوا في حال ضيق قبل المهجرة ححيث كانوا بمكة؛ ثم لما هماجروا إلى 
المديئة كان أكثرهم كذلك فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح؛ فلما فتحت لهم النضير وما 
بعدها ردوا عليهم منائحهم كما تقدم ذلك واضحاً في كتاب الهبة. وقريب من ذلك قوله 
كا ٠‏ لقد اخفت في اللّه وما يخاف احد. ولقد أوذيت في اللّه وما يؤذى أحدء ولقد أنت 
علي ثلاثون من يوم وليلة مالي ولبلال طعام يأكله أحد إلا شيء يواريه إبط بلال » 
أخرجه الترمذي وصححه. وكذا أخرجه اين حبان بمعناه. نعم كان #ك يختار ذلك مع 
إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا له» كما أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة 
«عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء ٠‏ مكة ذهباً فقلت: ليا رب» ولكن أشبع يوماً واجوع 
يومء فإذا جعت تضرعت إليكء وإذا شبعت شكرتك؛ وسأذكر حديث عائشة في ذلك. 

الحديث الرابع: 

قوله: (إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن) هر البشوي؛ وهلال المذكور في 
السند هو الوزان وهو ابن حميد. 

قوله: (ما أكل آل محمد) في رواية أحد بن منيع عن إسحاق الأزرق بسنده 
المذكور هنا « ما شبع محمد ؛ بحذف لفظ آله وقد تقدم أن آل محمد قد يطل ويراد به 
حمل نفسه. 

قوله: (أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر) فيه إشارة إلى أن التمر كان أيسر عندهم 
من غيره والسبب ما تقدم في الأحاديث التي قبله. وفيه إثسارة إلى أنهم ربمالم يجدوا ني 
اليوم إلا أكلة واحدة؛ فإن وجدوا أكلتين فإحداهما تمره ووقع عند مسلم من طريق وكييعم 
عن مسعر بلفظ ؟ ما شبع آل محمد يومين من خبز البر إلا وأحدهما تمر » وقد أخرج ابن 
سعد من طريق عمران بن يزيد المدني * حدثني والدي قال دخلنا على عائشة فقالت: 
خرج تعني الني فلل من الدنيا ولم يملا بطنه في يوم من طعامين, كان إذا شبع من التمر لم 
يشبع من الشعير وإذا شبع من الشعير لم يشبع من التمر » وليس في هذا ما يدل على رك 
الجمع بين لونين» فقد ترجم المصدف في الأطعمة للجوازء وأورد حديث : كان يأكل 
القثاء بالرطب »6 وتقدم شرحه هناك وبيان ما يتعلق بذلك. 

الحديث الدامس: 

قوله: (النضر) هوابن شميل بالمعجمة مصغر. 


قوله: (كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم) بفتح الهمزة 
والموحدة (حشوه ليف) في رواية ابن نمير عن هشام عند ابن ماجه بلفظ « كان ضجاع 
رسول الله 4 أدماً حشوه ليف » والضجاع بكسر الضاد المعجمة بعدها جيم ما يرقد 
عليه» وتقدم في « باب ما كان الني فلك يتجوز من اللباس والبسط ؛ من كتاب اللباس 
حديث عمر الطويل في قصة المرآتين اللتين تظاهرتا على الني فلل وفيه « فإذا الني 88 
على حصير قد أثر في جنيه ونحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف » وأخرجه البيهقي أي 
الدلائل » من حديث أنس بنحوه وفيه 2 وسادة » بدل مرفقة» ومن طريق الشعي عن 
مسروق عن عائشة « دخلت علي امرأة فرات فسراش الني فل عباءة مثنية» فبعئت إلى 
بفراش حشوه صوفء فدخخل الني فل فرآه فقال: رديه يا عائشة» واللّه لو ث شتت أجرى 
الله معي جبال الذهب والفضة » وعند أحمد وأبي دواد الطيالسي من حديث ابن مسعود 
٠‏ اضطجع رسول الله ل على حصير فأئر في جنبه: فقيل له: ألا نانيك بشيء يقيك منه؟ 
فقال: ما لي وللدنياء إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ». 

الحديث السادس: حديث ألس. 

قوله: (وخبازه قائم) لم أقف على اسمه؛ وقد تقدم شرحه مستوفى في ١‏ باب 
الخبز المرقق » من كتاب الأطعمة. 

الحديث السابع: 

ذكره من طريقين وقد سقطت الثانية للنسفي وأبي فر وثبنت للباقين وهي عند 
الجميع في كتاب الهبة. 

قوله ني الطريق الأولى: (يحمي) هو القطان. وهشام هو ابن عروة. 

قوله: (كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه ناراً إنما هو التمر والماءء إلا أن 
نوتى باللحيم) كذا فيه بالتصغير إشارة إلى قلته. وقوله في الطريق الثانية 9 ابن أبي حازم» 
هو عبد العزيز بن سلمة بن دينارء وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق من أهل المدينة: 
أبو حازم ويزيد وعروة. 

قوله: (ابن أخقي) بحجذف حرف النداء أي يا بن أخني؛ لأن أمسه أسماء بننت أبي 
بكر. 

قوله: (إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شسهرين) المراد بالملال الثالث 
هلال الشهر الثالث» وهو يرى عند انقضاء الشهرين؛ برؤيته يدخمل أول الشهر الشالث. 
ووقع في رواية سعيد عن أبي هريرة عند ابن سعد ١‏ كان يمر برسول الله ل هلال ثم 
هلال ثم هلال لا يوقد في شيء من بيوته نار لا لخبز ولا لطبخ ». 

قوله: (فقلت ما كان يعيشكم؟) بضم أوله: يقال أعاشه الله أي أعطاه العيش» 
وفي رواية أبي سلمة عن عائشة نحوه وفيه قلت فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان التمر 
والماء وفي حديث أبي هريرة قالوا بأي شيء كانوا يعيشون نحوه. وفي هذا إسارة إلى شاني 
الحال بعد أن فتحت قريظة وغيرهاء ومن هذا ما أخرجه الترمذي من حديث الزيير قال 
ل نزلت 8 ثم لتسآلن يومئذ عن النعيم © [التكائر: 4] قلت: وأي نعيم نسال عنه؟ وإفا 
هو الأسو دان التمر والماء» قال: إنه سيكون. قال الضغاني: الأسودان يطلق على التمر 
والماءء والسواد للتمر دون الماء فنعتا بنعت واحد تغليباء وإذا اقترن الشيئان سميا باسم 
أشهرهما. وعن أبي زيد: الماء يسمى الأسود واستشهد لذلك بشعر. قلت: وفيه نظرء وقد 
تقع الخفة أو الشرف موضع الشهرة كالعمرين لأبي بكر وعمر والقمرين للشمس 
والقمر. 

قوله: (إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من 
الأنصار) زاد أبو هريرة في حديئه جزاهم الله خيراً. 

قوله: (كان هم منائح) جمع منيحة بنون وحاء مهلمة؛ وعند الترمذي وصححه 
من حديث ابن عباس ١‏ كان النبي فأ يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاوين لابجدون عشاء؟. 
وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة « أني الني فق بطعام سخن فأكل؛ فلما فرغ قال: 
الحمد لله ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا » وصنده حسن. . ومن شواهد الحديث 
ما أخرجه ابن ماجه بسئد صحيح عن أنس ١‏ سمعت رسول الله 9 يقول مراراً: والذي 
نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع حب ولا صاع تمرء وإن له يومئظ لتتنسع 
نسوة» وله شاهد عند ابن ماجه عن أبن مسعود. 

الحديث الثامن: 

قوله: (عن أبيه) هو فضيل بن غزوان؛ وعمارة هو ابن القعقاع؛ وأبو زرعة هو 
أبن عمرو بن جرير. 


- كتاب الرّقّاق -١8‏ باب الْقَصْد وَالْتارمَة على الْعَمَل 


قوله: اللهم ارزق آل محمد قوناً) مكنا وقع هناء وفي رواية الأعمش عن 
عمارة عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ٠‏ اللّهم اجعل رزق آل محمد قوتا ؛ وهو 
المعتمد» فإن اللفظ الأول صالح لأن يكون دعاء بطلب القرت في ذلك اليوم وأن يكون 
طلب لهم القرتء بخلاف اللفظ الثاني فإنه يعين الاحتمال الثاني وهو الدال على 
الكفاف. وقد تقدم تقرير ذلك في الباب الذي قبله» وعلى ذلك شرحه أبن بطال فقال: فيه 
الحياة وإيثارا لما يبقى على ما يفنى؛ فينيغي أن تقتدي به أمته في ذلكء وقال القرطي: 
معنى الحديث أنه طلب الكفاف؛ فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة» وفي هذه 
الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا. واللّه أعلم. 

4- باب الْقَصدٍ وَالْدَاوَمَةٍ عَلَى الْمَمَل 

-0١‏ حَدلنَا عبْدَانُ: أخيرنا أبي عَنْ شعبَة عن أطعث قَالَ: سَمِغْتُ 
0 سمغت م مَْرُوقاً قَالَ: مات عَاِشة رضي الله عَنهَا: ململ كَان 

حَبْإلى لبي قالت: الذائم قَالَ: قل: في أي حين كان يَقَوم؟ قَالت: 
ا [راجع: 17*17( أخرجه مسلم: 1/4١‏ و 747]. 

0- حَدلنا َه عَنْ مَالٍِ عَنْ هِشَام بن عُرْوَةٌ عَنْ أبيه. عَنْ 
عَاِشَة انها قلّت: كان حب الْعمَلٍ إلى رَسُولٍ الله ل الي يَنُومْ علي 
صاحبة. [راجع: 1177 أخرجه مسلم: 7/41 و417/]. 

“437 6- حَدكنَا آدَمْ: حَدكنا ابن أبي ذِنْو عن سَعِيد الْمَْيْرِي عن 
هُرَيْرَةَ مله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وكا: ٠‏ أن يُنْجَيّ أحداً مَِكُم عَمَلُهُ , 0 ألا 
أنت يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ولا أناء إلا انا يمني الله برَحْمَةء سَدَدُوا وَقارِيُوا 
وَاغْدُوا وَرُوحُواء وَشَيْءٌ مِنَ الدلْجَةِ وَالْقَصْد الْفَمد تلعُواء. [راجع: #4 أخرجه 
مسلم: 1415]. 

4- حَدَا عَبْدالْعَرِيز بْنُ عبد اللّه: حَدَكَا سُلَيِمَانُ عَنْ مُوسَى بن 
عَفْبَهَ عَنَ أبي سَلَمَةَ ْنٍ عبد الرحمن, عن عَاِضَة: أن رَسُولَ الله وإ قَالَ: 
«سَدَنُوا وَقَاربُواء وَاعْلَمُوا أن لن يُدْخِلَ أحَدَكُم عَمَلّهُ اْجَنَة) وآن اب 
الأغمّال أذوَمهَا إلى الله وَإن قَلُء. [انظر: 0545177 راجع: .9/7٠‏ أخرجه مسلم: 
7 ولي كتاب الصيام: ١17‏ بنحوه وفيه زيادة» وأخرجه بلفظه 781١8‏ بزيادة]. 


ا 0 


6- حَدَلِي مُحَمَد إن عَرْعَرَةً: حَدكَا شُعْبَةُ عن سَعْلدِ إن إِْراهِيِم 
عن أبي سَلَمَهَ عن عَاِضَةَ رَضِي الله عَنها أنها قَالَت: سيل لبي : : أي 
الأعمّال حب إِلَى اللّه؟ قَالَ: أذْوَمُهَا ون قلٌ». وقال: «اكُلَمُوا مِنَ الأغمّال 
مَا نطيقُون .. [راجع: ٠“ا/اء‏ أخرجه مسلم: 77 و17/, وأخرجه في كتاب الصيام: 11/17 
وفيه زيادة]. 


55عمع"- - حَدلِْي عَشمَانُ بن أبي شَيَة: خذنا رين شن تتونور: عن 
إنْرَاهِيم عن عَلَقَمَةَ قَال: الت أ الْمُؤمِينَ عَائِسَةَ قلت: ا أ امون كيف 
كان عَمَلْ لبي قا هَلْ كان يَخص سينا مِنَ الأنمام؟ قالس: لا. كان عَمَلهُ 
دع د وَليكُمْ يَسَطِيعُ ما كان النْبي و يسشتطِيغ؟. [راجع: 14417 أخرجه مسلم: 
اا 


مدع م.م 


ا 0 حَدنَا 


سدكُوا روا وروا هلال اخداً الجن عمل , . فَالْو ولا أنت يا 


ع م 


رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: دولا أناء إلا أن يتَعَمُدنِي اللّه بمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ ه. 


َال اظّة: عَنْ أبي النضنر عَنْ ابي سَلَمَفّ عن عَالِشَة. 

وَقَالَ عَفَانُ: حَدَكنا وُهيْبء عَنْ مُوسى إن عَفْيةَ قَالَ: سَوِغْتُ آبَا سَلَمَةه 
عن عَاِسَةٌ عَنٍ الي 8: «سَدّدُوا وَأبْشِرُوا ,. 

قَالَ مُجَاهِدٌ: (« سيدا > [النساء: 4]. مسداداً: صيلقاً. [راجع: 5474 أخرجه 


مسلم: 745 و1414]. 


وا يي 0-7 حَدلنِي 
اله ف مل قا زم الطلاق. هق امير شار هَل ةلجد 
سَمِفْتْ فََالَ: «قَذ أربت الآ مُنْذُ صَلَِت لَكُمْ الصلاق الْجنْةَ ونان مُمَيْنِ في قُبّل' 
هذا الجدارٍ, فَلَمْ أرَ كَاليوْمٍ في الْخَيْرٍ والشرء قَلَم أرَ كَاليوْم في الْخَيرٍ والنشرّء. 
[راجع: 41 أخرجه مسلم: 77864 مطولاً]. 

قوله: (باب القصد) بفتح القاف وسكون المهملة: هو سلوك الطريق المعتدلة» أي 
استحباب ذلك» وسياتي أنهم فسروا السداد بالقصد وبه تظهر المناسبة. 

قوله: (والمداومة على العمل) أي الصالح. ذكر فيه ثمانية أحاديث أكثرها مكرر 
مرنويت ا حك بج امكو ا اب اج لويد ب 
الصالح وإن قل؛ وأن الجئة لا يدخلها أحد بعمله بل برحمة الله وقصة رؤية الذي 9ك 

الجنة والنار في صلاتهه والأول هو المقصود بالترجمة والثاني ذكر استطراداً وله تعلق 
بحي بالترجمة أيضاً والثالث يتعلق بها أيضاً بطريق خفي. 

الحديث الأول: 

قوله: (حدثنا عبدان) هو عبد اللّهِ بن عثمان بن جبلة بن أبي روادء وأشعث هو 
ابن سليم بن الأسود وأبوه يكنى أبا الشعثاء بمعجمة ثم مهملة ثم مثلثة وهو بها أشهرء 
وقد تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد في 3 باب من نام عند السحر » من كناب التهجد» 
وتقدم شرحه هناك. والمراد بالصارخ الديك. وقوله هناه قلت في أي حنين كان يقوم' 
وقع في رواية الكشميهني ١‏ فأي حين » وقد تقدم هناك بلفظ ٠‏ قلت متى كان يقوم » 
وأعقبه برواية أبي الأحوص عن أشعث بلفظ ‏ إذا سمع الصارخ قام فصلى » اختصره» 
وأخرجه مسلم من هذا الوجه بتمامه وقال فيه قلت أي حين كان يصلي » فذكره. 

الحديث الثاني: حديث عائشة أيضاً من طريق عروة عنها أنها قالت: : كان 
أحب العمل إلى رسول اللّه © الذي يدوم عليه صاحبه ؛ وهذا يفسر الذي قبله. وقد 
ثبت هذا من لفظ الني ف كما في الحديث الذي يلي الذي بعده. 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة من رواية سعيد المقبري عنه. 

قوله: (لن ينجي أحداً منكم عمله) ني رواية أبي داود الطيالسي عن ابن أبي 
ذئب « مامنكم من أحد ينجيه عمله ؛ وأخرجه أبو نعيم من طريقه, وتقدم في كفارة 
المرض من طريق أبي عبيد عن أبي هريرة بلفظ الم يدخل أحداً عمله الجنة » وأخرجه 
مسلم أيضاً وهو كلفظ غائشة في الحديث الرابع هناء ولمسلم من طريق ابسن عون عن 
محمد بن صيرين عن أبي هريرة « ليس أحد منكم ينجيه عمله » ومن طريق الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة أنه ؛ لن ينجو أحد منكم بعمله ‏ وله من حديث جابر * لا 
يدخل أحداً متكم عمله الجنة ولا يجيره من النار » ومعنى قوله يد ينجي أي يخلص والنجاة 

من الشيء التخلص منه. قال أبن بطال في الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى: «وتلك 

الجنة التي أورثتموها بما كتتم تعلمون » [الزخرف: 77] ما محصله أن تحمل الآية على أن 
الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال فإن درجات الجنة متفاوته بحسب تفاوت الأعمالء وأن 
يحمل الحديث على دخول الجنة والخلود فيها. ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى: 
«إسلام عليكم ادخلوا الجنة بما كتتم تعملون » [النحل: ؟'] فصرح بأن دخول الجنة 
أيضاً بالأعمال» وأجاب بأنه لفظ محمل بينه الحديث,. والتقدير ادخلوا منازل الجنة 
ال 0 

ثم قال: ويجوز أن يكون الحديث مفسراً للآية» والتقدير ادخلوها بما كتتم تعملون 
مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم: لأن اقتسام منازل الجنة برحمتهء وكذا أصل دخول 
الجنة هو برحمته حيث ألم العاملين ما نالوا به ذلك» ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده مسن 
رحته وفضله؛ وقد تفضل عليهم ابتداء بإيجادهم ثم برزقهم ثم بتعليمهم. وقال عياض: 


- كتاب الرقَاق -١8‏ باب الْقَْد وَللْتَارَمَةٍ علَى الم 


طريق الجمع أن الحديث فسر ما أجمل في الكيقه فذكر نحواً من كلام أبن بطال الأخير وأن 
من رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته للطاعة وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله» وإنماهو 
يفضل الله ويرحمته. 

وقال ابن الجوزي: يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة: الأول أن التوفيق للعمل من 
رحة الل ولولا رحة الله السابقة م تصيل الإمان ولا الطامة ادي بحصل بها التجاة. 
الثاني أن منافع العبد لسيده فعمله مستحق لمولاه» فمهما أنعم عليه من الجزاء فهر من 
فضله. الثالث جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخخول الجنة برحمة الله واقتسام 
الدرجات بالأعمال. الرابع أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير والشواب لا يند 
فالإنعام الذي لا يتغد في جزاء ما يتغد بالفضل لا بمقابلة الأعمال. وقال الكرماني: الباء 
في قوله: « بما كتتم تعملون » [النحل: ؟7] ليس للسببية بل للإلصاق أو المصاحبة؛ أي 
أورثتموها ملابسة أو مصاحبة: أو للمقابلة نحوأعطيت الشاة بالدرهم. ويهذا الأخير جزم 
الشيخ جمال الدين بن هشام في 9 للغني 6 فسبق إلبه فقال: ترد الباء للمقابلة وهي الداخلة 
على الأعواض كاشتريته بالف ومنه: « ادخلو الجنة بما كتنم تعملون 4 [النحل: ؟#] 
وإما ل تقدر هنا للسببية كما قالت المعتزلة وكما قال الجميع في 9 لن يدخل أحدكم الجنة 
بعمله » لأن المعطي بعوض قد يعطي مجانا خلاف المسبب فلا يوجد دون سببء قال: 
وعلى ذلك يتتفي التعارض بين الآية والحديث. قلت: سبقه إلى ذلك ابن القيم فقال ني 
كناب ١‏ مفتاح دار السعادة »: الباء المقتضية للدخول غير الباء الماضية» فالأولى للسببية 
الدالة على أن الأعمال سبب الدخمول المقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسيباتهاء 
والثانية بالمعاوضة نحو اشتريت منه بكذا فاخمبره أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل 
أحد وأنه لولا رحمة اللّه لعبدهلما أدخله المنة لأن العمل بمجرده ولو تناهى لايوجب 
بمجرده دخول الجنة ولا أن يكون عوضاً لهاء لأنه ولر وقع على الوججه الذي يمبه اللّه 
لايقاوم نعمة الله بل جميع العمل لأبوازي نعمه واحدق فتبقى سائر نعمة مقتضية 
لشكرها وهو لم يوفها حق شكرهاء فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظام؛ وإذا 
رحمه في هذه الحالة كانت رحمته خيراً من عمله كما في حديث أبي بن كعب الذي أخرجه 
أبو داود وابن ما جه في ذكر القدر ففيه ؛ لو أن الل عذب أهل سماواته وأرضه لعذيهم 
وهو غير ظالم لحم ولو رحمهم كانت رحنته خيراً لهم » الحديث» قال وهذا فصل الخنطاب 
مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال سيا في دخرل الجنة من كل وجه؛ والقدربة 
الذين زعموا أن الجنة عوض العمل وأنها ثمنه وأن دخوها ؛محض الأعمالء والحديث 
يبطل دعوى الطائفتين واللّه أعلم. قلت وجوز الكرماني أيضاً أن يكون المراد أن الدخول 
ليس بالعمل؛ والإدخال المستفاد من الإرث بالعمل؛ وهذا إن مشى في الجواب عن قوله 
تعالى: « أثتموها بما كتتم تعملون » [الأعراف: 47] [الزخرف: 77]لم يمش في قوله 
تعالى: «« ادخلوا الجنة بماكتتم تعملون 4 [النحل: 137] ويظهر لي في الجمع بين الآبة 
والحديث جواب آخمر وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل 
لايستفيد به العامل دخول الجنة مالم يكن مقبولاً. وإذاكان كذلك فآمر القول إلى اللّه 
تعالى» وإنما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه. وعلى هذا فمعنى قوله: « ادخلوا الجنة لما 
كتتم تعملون 4 أي تعملونه من العمل المقبول؛ ولاايضر بعد هذا أن تكون الباء 
للمصاحبة أو للإلصاق أو المقابلة» ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية. ثم رأيت النووي 
جزم بأن ظاهر الايات أن دخول الجن بسبب الأعمال» والجمع بينهما ويين الحديث أن 
التوفيق للأعمال والحداية للإخلاص فيها وقبوها إنما هو برحمة الله وفضله؛ فيصح أنه لم 
يدخل بمجرد العمل؛ وهو مراد الحديث؛ ويصح أنه دخل بسبب العمل وهو من رحمة 
الله تعالى. ورد الكرماني الآخير بأنه لاف صريح الحديث. وقال المازري: ذهب أهل 
السنة إلى أن إثابة الله تعالى من أطاعه بفضل منه؛ وكذلك انتقامه مسن عصاء اه بعدل منه»؛ 
ولا يثبت واحد منهما إلا بالسمع؛ وله سبحانه وتعالى أن يعذب الطائع وينعم العاصي؛ 
ولكنه أخبر أنه لايفعل ذلك وخيره صدق لاخلف فيه؛ وها الحديث يقوي مقالتهم 
ويرد على المعتزلة حيث أنبتوا بعقوهم أعواض الأعمالء ولهم في ذلك خبط كثير 
وتفصيل طويل. 1 

قوله: (قالوا ولا انت يا رسول الله؟) وقع في رواية بشر بن سعيد عن أبي 
هريرة عند مسلم « فقال رجل » ول أقف على تعيين القائل قال الكرماني: إذا كان كل 
الناس لايدخلون الجنة إلا برحمة الل فوجه تخصيص رسول الله فلك بالذكر أنه إذا كان 
مقطوعاً له بأنه يدخخل الجنة ثم لايدخلها إلا برحمة اللّه فغيره يكون في ذلك بطريق الأولى. 
قلت: وسبق إلى تقرير هذا المعنى الرافعي في أماليه فقال: لما كان أجر النبي فلك في الطاعة 
أعظم وعمله ني العبادة أقوم قيل له « ولاانت ؟ أي لاينجيك عملك مع عظم قدرهء 
قال: « لا إلابرحمة الله » وقد ورد جواب هذا السؤال بعينه من لفظ الني #ك عند مسلم 


من حديث جابر بلفظ ‏ لايدخل أحداً منكم عمله الجنة ولا يجيره من النارء ولا أنا إلا 
برحمة من الله تعالى ». 

قوله: (إلا أن يتغمدني اللّه) ني رواية سهيل ١‏ إلا أن يتداركني ». 

قوله: (برحمة) ني رواية أبي عبيد ١‏ بفضل ورحمة ' وفي رواية الكشميهني من 
طريقه 2 بفضل ورحمته » وي رواية الأعمش : برحمة وفضل » وفي رواية بشر بسن مسعيد 
«مته برحمة» وفي رواية ابن عون ١‏ بمغفرة ورحمة. وقال ابن عون هكذا وأشار على رأسه » 
وكأنه أراد تفسير معنى « يتغمدني ١‏ قال أبو عبيد: المراد بالتغمد السترء وما أظنه إلا 
مأخوذاً من غمد السيف لأنك إذا أغمدت السيف فقد ألبسته الغمد وسترته به..قال 
الرافمي: في الحديث أن العامل لاينبغي أن يتكل على عمله في طلب النجاة وثيل 
الدرجات لأنه إنما عمل بتوفيق اللّهء وإنما ترك المعصية بعصمة اللَّه فكل ذلك بفضله 
ورحته. 

قوله: (سددوا) في رواية بشر بن سعيد عن أبي هريرة عند مسلم 9 ولكن سددوا؛ 
ومعناه أقصدوا السداد أي الصوابه ومعنى هذا الاستدراك أنه قد يفهم من النفي المذكور 
نفي فائدة العمل؛ فكأنه فيل بل له فائدة وهو أن العمل علامة على وجود الرحمة التي 
تدخل العامل الجنة فاعملوا واقصدوا بعملكم الصواب أي اتباع السنة من الإخلاص 
وغيره ليقبل عملكم فيتزل عليكم الرحمة. 

قوله: (وقاربوا) إي لاتفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة لثلا يفضي بكم ذلك 
إلى الملال فتتركوا العمل فتغرطواء وقد أخرج البزار من طريق محمد بن سوقة عن ابن 
المتكدر عن جابر ولكن صوب إرساله؛ وله شاهد في الزهد لابن مبارك من حديث عبد 
الله بن عمرو موقوف ١‏ إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق» ولا تبغضوا إلى أنفسكم 
عبادة الل فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » والمنبت بنون ثم موحدة ثم مثناة ثقيلة 
أي الذي عطب مركوبه من شدة السيرء مأخوذ من البت وهو القطع أي صار منقطعا لم 
يصل إلى مقصوده وفقد مركوبه الذي كان يوصله لو رفق به. 

وقوله (أوغلوا) بكسر المعجمة من الوغول وهو الدخول في الشي». 

قوله: (واغدوا وروحوا وشيئا من الدجججة) ني رواية الطيالسي عن ابن أبي ذنئب 
« وخخطا من الدلجة ؛ والمراد بالغدو السير من أول النهار» وبالرواح السير من أول النصف 
الثاني من النهارء والدلجة بضم المهملة وسكون اللام ويجوز فتحها ويعد اللام جيم سير 
اللبل يقال سار دمجة من الليل أي ساعة فلذلك قال شيئا من الدلجمة لعسر سير جبيع 
الليل» فكأن فيه إشارة إلى صيام جميع النهار وقيام بعض الليل وإلى أعم من ذلك من سائر 
أوجه العبادة» وفيه إشارة إلى الحث على الرفق في العبادة وهو الموافق للترجمة» وعبر 
مايدل على السبر لأن العابد كالسائر إلى محل إقامته وهو الجنة» وشيئاً منصوب بفعل 
محذوف أي افعلواء وقد تقدم بأبسط من هذا في كتاب الإيمان في « باب الدين يسر ». 

قوله: (والقصد القصد) بالنصب على الإغراء أي الزموا الطريق الوسط المعتدل» 
ومنه قوله في حديث جابر بن سمرة عند مسلم : كانت خطبته قصدا » أي لا طويلة ولا 
قصيرة, واللفظ الثاني للتاكيد» ووقفت على سبب هذا الحديث: : فأخرج ابن ماجه من 
حديث جابر قال 9 مر رسول الله ل برجل يصلي على صخرة فأتى ناحية فمكث شم 
انصرف فوجده على حاله فقام فجمع يديه ثم قال: أيها الناس عليكم القصدء عليكم 
القصد ». 

الحديث الرابع: 

قوله: (حدثنا عبد العزيز بن عبد اللّه) هو الأويسي» وسليمان هو ابن بلال. 

قوله: (عن موسى بن عقبة) قال الإسماعيلي بعد أن أخرجه من طريق محمد بن 
الحسين المخزومي عن سليمان بن بلال عن عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة: لم 
أر في كتاب البخاري « عن عبد العزيز بن المطلب » بين مسليمان وموسى. قلت: وهو 
الحفرظ؛ والذي زاده غير معتمد لأنه متفق على ضعفه وهو المعروف بابن زيالة يفنح 
الزاي وتخفيف الموحدة المدني» وهذا من الآمثلة لم تعقبته على ابن الصلاح في جزمه بان 
الزيادات التي تقع في المستخرجات يحكم بصحتها لأنها خارجة مرج الصحيح؛ ووجه 
التعقب أن الذين استخرجرا لم يصرحوا بالتزام ذلك» سلمنا أنهم التزموا ذلك لكن لم 
يفوا بهء وهذا من أمثلة ذلك فإن ابن زبالة ليس من شرط الصحيح. 

قوله: (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) سيائي ما يتعلق باتصاله بعد بمحديثين؛ 
وقد تقدم شرح المتن في الذي قبله. 

قوله: (وان أحب الأعمال إلخ) خرج هذا جواب سؤال سياتي بانه في الذي 


-١‏ كتاب الرّقاق -١8‏ باب الْقَصد وَالْنارَمَةِ عَلَى الْمَمَل 


بعلة. 

قوله: (عن سعد بن إبراهيم) أي أبن عبد الرحمن بن عوف: وأبو سلمة شيخه 
هر عمة. 

قوله: (عن عائشة) وقع عند النسائي من طريق ابن إسخاق وهو السبيعي من 
أبي سلمة عن أم سلمة فذكر معنى حديث عائشة» ورواية سعد بن إبراهيم أقوى لكون 
أبي سلمة بلديه وقريبه» فلاف ابن إسحاق في الأمرين» ويجتمل أن يكون عند أبي سلمة 
عن أم المؤمتين لاختلاف السياقين» فإن لفظه عن أم سلمة بعد زيادة في أوله « وكان 
أحب الأعمال إليه الذي يدوم عليه العبد وإن كان يسيراً » وقد تقدم من طريق القاسم 
بن محمد عن عائشة نحو سياق أبي سلمة عن عائشة. 

قوله: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الأَّع 
م أقف على تعيين السائل عن ذلك» لكن 5-5-5 

قوله: (قال أدومها وإن قل) فيه سؤال وهو أن الممؤول عنه أححب الأعمال» 
وظاهره السؤال عن ذات العمل فلم يتطابقاء ويمكن أن يقال إن هذا السؤال وقع بعد 
قوله في الحديث الماضي ني الصلاة وني الحج وني بر الوالدين حيث أجاب بالصلاة ثم 
بالبر إلخ ثم ختم ذلك بأن المداومة على عمل من أعمال البر ولو كان مفضولاً أحب إلى 
الله من عمل يكون أعظم أجراً لكن ليس فيه مدومة. 

قوله: (وقال) اي الني فلك هو موصول بالسند المذكور. 

قوله: (اكلفوا) بذ يفتح اللام ويضمها أيضاء قال ابن الشين هو في اللغة بالفتح 
ورويناه بالضم, والمراد به الإبلاغ بالشيء إلى غايته» يقال كلفت بالشيء إذا أولعت به» 
ونقل بعض الشراح أنه روي بفتح الهمزة وكسر اللام من الرباعي, ورد بأنه لم يسمع 
أكلف بالشيء. فال الحب الطبري: الكلف بالشيء التولع به فاستعير للعمل للالتزام 
والملابسة» وألفه آلف وصلء والحكمة في ذلك أن المديم للعمل يلازم الخدمة فيكثر التردد 
إلى باب الطاعة كل وقت ليجازى بالبر لكثرة ترددم فليس هو كمن لازم الخدمة مثلاً م 
انقطع. وأيضا فالعامل إذا ترك العمل صار كالمعرض بعد الوصل فيتعرض للذم والجفاءء» 
ومن ثم ورد الوعيد في حق من حفظ القرآن ثم نسيهء والمراد بالعمل هنا الصلاة والصيام 
وغيرهما من العبادات. 

قوله: (ما تطيقون) أي قدر طاقتكم. والحاصل أنه أمر بالجد في العبادة والإبلاغ 
بها إلى حد النهاية» لكن بقيد ما لا تقع معه المشقة المفضية إلى السآمة والملال. 

الحديث السادس: 

قوله: (جرير) هو ابن عبد الحميدء ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي» 
وعلقمة هو ابن قيس وهو خال إبراهيم؛ والسند كله إلى عائشة كوفيون. 

قوله: (هل كان ي#خص شيئاً من الأيام) أي بعبادة مخصوصة لا يفعل مثلها في 
غير (فالت لا)» وقد استشكل ذلك بما ثيت عنها أن أكثر صيامه كان في شعبان كما 

تقدم تقريره في كناب الصيامء وبأنه كان يصوم أيام البيض كما ثبت ثبت في السئن وتقدم بيانه 
أيضاء وأجيب بأن مرادها تخصيص عبادة معيئة في وقت خاص» وإكثاره الصيام في شعيان 
إنما كان لأنه كان يعتريه الوعك كثيراً وكان يكثر السفر في الغزو فيفطر بعض الأيام التي 
كان يريد أن يصومها فيتفق أن لا يتمكن من قضاء ذلك إلا في شعبان فيصير صيامه في 
شعبان يحمسب الصورة أكثر من صيامه ني غيره. وأما أيام البيض فلم يكن يواظب على 
صيامها في أيام بعينهاء بل كان ربما صام من أؤل الشهر وربما صامْ من وسطه وربما صام 
من آخرمء وهذا قال أنس ‏ ماكنت تشاء أن تراه صائماً من التهار إلا رأيته, ولا قائماً مسن 
الليل إلا رأيته » وقد تقدم هذا كله بأبسط من هذا في كتاب الصيام أيضاً. 

قوله: (كان عمله ديمة) بكسر الدال المهملة وسكون التحتانية أي دائماء والديمة 
في الأصل المطر المستمر مع سكون بلارعد ولا برق» ثم استعمل في غيره» وأصلها الواو 


فانقلبت ا 5 56 ياه 
وخضوع 20 وإخلاص 5 أعلم. 
اليديث السابع: 


قوله: (محمد بن الزبرقان) بكسر الزاي والراء بينهما باء موحدة وبالقاف هو أبو 
همام الأهوازي؛ وثقه علي بن المديني والدارقطي وغيرهما وقال أبو حاتم الرازي: 
صدوقء وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما اخطأ؛ وطح ل اجا 0 
الحديث الواحد وقد توبع فيه. 


قوله: (قال أظنه عن أبي النضر) هو سالم بن أبي أمية المدني التيمي» وفاعل أظنه 
هو علي بن المديني شيخ البخاري فيه وكأنه جوز أن يكون موسى بن عقبة لم يسمع هذا 
الحديث من أبي سلمة بن عبد الرحمن وأن بينهما فيه واسظة وهو أبو النضره لكن قد 
ظهر من وجه آخر أن لا واسطة لتصريح وهيب وهو ابن خالد عن موسى بن عقبة بقوله 
« سمعت أبا سلمة ؛ وهذا هو النكتة في إيراد الرواية المعلقة بعدها عن عفان عن وهيب» 
وطريق عفان هذه وصلها أحمد في مسنده قال: « حدثنا عفان بسنده » وأخرجها البيهقي 
في 9 الشعب » من طريق إبراهيم الحربي عن عفان» وأخرج مسام الحديث المذكور من 
طريق بهز بن أسد عن وهيب. 

قوله: (سددوا وأبشروا) هكذا اقتصر على طرف المتن» لأن غرضه منه بيان 
أتصال المبند قاكتفى» وقد ساقه أحمد بتمامه عن عفان مثل زواية أبي همام سواء لكن 
قدم وآخر في بعض ألفاظه» وكذا لمسلم في رواية بهز وزاد في آخسره : واعلموا أن أحب 
العمل إلى الله أدومه وإن قل » ومضى لنحو هذا الحديث في كتاب اللباس صبب وهو من 
طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة ة عن عائشة أن الني كا كان يحمتجر 
حصيراً بالليل فيصلي عليه وبيسطه في النهار فيجلس عليه فجعل الناس يصلون عليه 
بصلاته حتى كثرواء فأقبل عليهم فقال: يا أيها الناس عليكم من الأعمال بما تطيقون » 
ووتفت له على صبب آخر وهو عند ابن حبان من حديث أبي هريرة قال مر رسول الله 
فك على رهط من أصحابه وهم يضحكون فقال: لوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليْلاً 
ولبكيتم كثيرأء فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقول لك لا تقنط عبادي» فرجع إليهم فقال: 
سددوا وقاربوا » قال ابن حزم في كلامه على مواضم من البخاري: : فعنى الأمر بالسداد 
والمقارية أنه 8 أشار بذلك إلى أنه بعث ميسراً مسهلاء فأمر أمته بأن يقتصدوا في الأمور 
لأن ذلك يقتضي الاستدامة عادة. 1 : 1 

قوله: (وقال مجاهد: سديدا سدادا صدقا) كنذا ثبت للأكثرء والذي ثبت 
اخ م قفرياي وري وير غم امن طري ابن لي بم من جامد فر تمل 
< قولاً سديداً » [الأحزاب: قال: سداداً والسداد يمتح أوله العدل المعتدل الكافي 
ويالكسر ما يسد الخلل. والذي وقع في الرواية بالفتح. وزعم مغلطاي وتبعه شيخنا ابن 
الملقن أن الطبري وصل تفسير مجاهد عن موسى بن هارون بن عمرو بن طلحة عن 
أسباط عن السدي عن أبن أبي نجبح عن مجاهدء وهذا وهم فاحشء فما للسدي عن ابسن 
أبي نجبخ رواية» ولا أخرجه الطبري من هذا الوجه؛ وإنما أخترج من وجه آخمر عمن 
السدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ٠‏ قولاً سديداً » قال: القول السديد أن 
يقول لمن حضره الموت: قد لنفسك واترك لولدك. وأخرج أثر مجاهد من رواية ورقاء عن 
ابن ابي نميح. وأخرج أيضاً من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قنادة 
قال في قوله تعالى: 8 قولاً سديداً » [الأحزاب: ١‏ ] قال: عدلا يعني في منطقه وفي 
عمله. قال والسداد الصدق. . وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة» ومن طريق مبارك بن 
فضالة عن الخسن البصري في قوله ا قولاً سديدا » قال: صدقا. وأخرج الطبري من 
طريق الكلي مثله» والذي أظنه أنه سقط من الأصل لفظة والتقدير قال مجاهد: سدادا. 
وقال غيره صدقاً: أو الساقط منه لفظة أي أن المصنفت أراذ تفسير ما فسر به مجاهد 
السديد. 

الحديث الثامن: 

قوله: (فليح) هو ابن سليمان» والإسناد كله مدنيون. 

قوله: (صلى لنا يوما الصلاة) وقع ني رواية الزهري عن أنس أنها الظهر. 

قوله: (ثم رقي) بفتح أوله وكسر القاف من الارتقاء أي صعد وزناً ومعنى. 

قوله: (من قبل) أي من جهة وزنا ومعنى. 

قوله: (أريت) بضم الهمزة وكسر الراء وفي بعضها ١‏ رأيت © بفتحتين. 

قوله: (مشلتين) أي مصورتين وزناً ومعنى» يقال مثله إذا صوره كأنه ينظر إليه. 

قوله: (في قبل) بضم القاف والموحدة. والمراد بالجدار جدار المسجد. 

قوله: (فلم أر كاليوم في الخير والشر) وقع هنا مكرراً تأكيداء وقد تقدم شرح 
هذا اللفظ في ٠‏ باب وقت الظهر 6 من أبواب المواقيت؛ ويأتي شرح الحدييث مستوفى في 
كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. وني الحديث إشارة إلى الحث على مداومة العمل» لآن 
من مثل الجنة والثار بين عينيه كان ذلك باعثا له على المواظبة على الطاعة والانكفاف عن 
المعصية. وبهذا التقربب تظهر مناسبة الحديث للترجمة. 


1- كتاب الرّقَاقَ -١5‏ باب الرَجَاء مَعَ ال 


6- باب الرجَاء مَعّ الف 


وَقَالَ سْفيَان: ما في القرآن آي أضد علي من ن: ا لمْحُمْ على شه حَتى 
تقِيمُوا التؤرَاة والإنجيل وَمَا نل إِلْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ 4 [ناتدة: 14]. 

64- حَدَلنَا قي دن سَعِيدٍ: حَدَكَا يَعقُوبُْ بْنُ عبد الرحن, عَنْ 
عَمْرِو أن أبي عَمْرِوء عن عل إن بسي سَعه الْمَفبرِي عن أبي هُرَيرَة له 
قَال: سَمِغْتُْ رَسُوَلَ الله 88 1 فول ٠إن‏ الله حَدََ الرَحْمَة يَوْمَ لها مانَةَ 
رَحْمَةٍ قاضستك عذنة ملعا وتِسْعين رَحْمَهُ وَارْسلَإفِي خَلقِهِ لهم رَحْمَةٌ 
واجدةٌ فلَوَْعَم الْكَافِر كل الي عند الله من الرحمَةٍ لم يس مِنَ الجن 
لوْيَعْلَمُ امون ِكُلَ اللي عِنْدَ الله مِنَّ الْعَذَابِ لم يَمَنْ فِنَ الشارِه. لراجع: 
٠٠و‏ أخرجة مسلم: 71©1]. 

قوله: (باب الرجاء مع الخواف) أي استحباب ذلكه فلا يقطع النظر في الرجاء 
عن الخوف ولا في الذوف عن الرجاء لتلا يفضي في الأول إلى اللكر وفي الثاني إلى القنوط 
وكل منهما مذموم والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه باللّه 
ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبوناء وأما من انهمك على 
المعصية راجياً عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرورء وما أحسن قول أبي 
عثمان الخيزي: من علامة السعادة أن تطيع» وتخاف أن لا تقبل؛ ومن علامة الشقاء أن 
تعصي؛ وترجو أن تنجو. وقد أخرج ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن سعيد بن وهسب 
عن أبيه ه عن عائشة قلت: يا رسول الله « الذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة » أهو 
الذي يسرق ويزني؟ قال: لاء ولكنه الذي يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف أن لا يقبله 
منه؛ وهذا كله متمق على استحبابه في حالة الصحة. وقيل الأول أن يكون الخرف في 
الصحة أكثر وفي المرض عكسه؛ وأما عند الإشراف على الموت فاستحب قوم الاقتصار 
على الرجاء لما يتضمن من الافتقار إلى اللّه تعلله ولآن الحذور من ترك الخوف قد تعذر 
فيتعين حسن الظن بالله برجاء عفوه ومغفرته؛ ويؤيده حديث ١‏ لا بموتن أحدكم إلا وهو 
يمسن الظن وال ؛ وسيني الكلام عليه في كتاب التوحيد. ويك امروة و 
دخل على شاب وهو في الموت ققال له: كيف تهدك؟ فقال: بجر اله واف قري 
فقال رسول الله ©: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه اللّه ما يرجو وآمنه 
بما يخاف » ولعل البخاري أشار إليه في الترجمة» ولما لم يوافق شر 
وإن لم يكن مساوياً له في التصريح بالمقصود. 

قوله: (وقال سفيان) هو ابن عبينة (ما في القرآن آية أشد علي من قوله تعالى: 
«قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من 
ربكم © [المائدة: 14] وقد تقدم الكلام على هذا الأثر وبيانه والبحث فيه في تفسير 
المائدة» ومناسبته للترجمة من جهة أن الآبة تدل أن من لم يعمل مما تضمنه الكتاب الذي 
أنزل عليه لم تحصل له النجاة لكن يحتمل أن يكون ذلك من الإصر الذي كان كتنب على 
من قبل هذه الم فيحصل الرجاءبهذه الطريق مع الخوف.. 1 

قوله: (حدلنا قنيبة) هو أبن سعيد و إثبت كذلك لغير أبي ذرء وعمرو هو أبن أبي 
عمرو مولى المطلب وهو تابعي صغيرء وشيخه تابعي وسطء وهما مدنيان. 

قوله: (إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مالة رحمة) قال ابن الجوزي: رحمة اللّه 
صفة من صفات ذاته وليس هي معنى الرقة التي في صفات الآدميين بل ضرب ذلك 
مثلاً لا يعقل من ذكر الأجزاء ورحمة المخلوقين والمراد أنه أرحم الراحين. قلت: المراد 
بالرحمة هنا ما يقم من صفات الفعل كما سأقرره فلا حاجة للتلويل» وقد تقدم في أوائل 
الأدب جواب آخر مع مباحث حسنة وهو في ٠‏ باب جعل الله الرحمة ماثة جزء ». 

قوله: (وأرسل في خلقه كلهم) كذا حم وكذا للإسماعيلي عن الحسن بن سفيان 
ولأبي نعيم من طريق السراج كلاهما عن قتيبة» وذكر الكرماني أن في بعض الروايات قا 


طه أورد ما يؤخذ منه» 


دفي خلقه كله 6. 
قوله: (فلو يعلم الكافر) كذا ث, نبت في هذه الطريق بالفاء إشارة إلى ترتيب ما بعدها 
على ما قبلهاء ومن ثم قدم ذكر الكافر لآن كثرتها وسعتها تده تقتضي أن يطمع فيها كل 


أحدء ثم ذكر المؤمن استطرادا. وروى هذا الحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 


هريرة فقطعه حديثين أخرجهما مسلم من طريقه: فذكر حديث الرحمة بلفظ « خلق اللّه 
مائة رحمة» فوضع واحدة بين خلقه وخبا عنده مائة إلا واحدة » وذكر الحديث الآخر 
بلفظ ه لو يعلم المؤمن إلخ © والحكمة في التعبير بالمضارع دون الماضي الإشارة إلى أنه لم 
يقع له علم ذلك ولا يقع لأنه إذ امتنع في المستقبل كان ممتنعاً فيما مضى” 

قوله: (بكل الذي) استشكل هذا التركيب لكون كل إذا أضيفت إلى الموصول 
تحن كانت إذ ذاك لعموم الأجزاء لا لعموم الأفراد والغرض من سيق الحديث تعميم 
الأفراد وأجيب بأنه وقع في بعض طرقه أن الرحمة قسمت مائة جزء فالتعميم حيتئذ 
العموم الأجزاء في الأصلء أو نزلت الأجزاء منزلة الأفراد مبالغة. 

قوله: (لم ييأس من اجنة) قيل المراد أن الكافر لو علم سعة الرحمة لغطى على ما 
يعلمه من عظم العذاب فيحصل له الرجاءء أو المراد أن متعلق علمه بسعة الرحمة مع عدم 
التغاته إلى مقابلها يطمعه في الرحمة؛ ومطابقة الحديث للترجمة أنه اشتمل على الوعد 
والوعيد المقتضيين للرجاء والخوف» فمن علم أن من صفات الله تعالى الرحمة لمن أراد أن 
يرحمه والانتقام ممن أراد أن يتقم منه لا يأمن انتقامه من يرجو رحمته ولا يبأس من رحمته 
من يخاف انتقامهء وذلك باعث على مجانبة السيئة ولو كانت صغيرة وملازمة الطاعة ولو 
كانت قليلة قيل في الجملة الأولى نوع إشكال» فإن الجنة م تخلق للكافر ولا طمع له فيها 
فغير مستبعد أن يطمع في الجنة من لا يعتقد كفر نفسه فيشكل تر تب الجواب على ما قبله» 
وأجيب بأن هذه الكلمة سيقت لترغيب المؤمن في سعة رحمة اللّهِ التي لو علمها الكافر 
الذي كتب عليه أنه يختم عليه أنه لا حظ له في الرحمة لتطاول إليها وم ييأس منهاء إما 
بإمانه المشروط وإما لقطع نظره عن الشرط مع تيقنه بأنه على الباطل واستمراره عليه 
عنادء وإذا كان ذلك حال الكافر فكيف لا يطمع فيها المؤمن الذي هداء اللّه للإهان؟ 
وقد ورد ؛ أن إبليس يتطاول للشفاعة لما يرى يوم القيامة من سعة الرحمة » أخرجه 
الطبراني في « الأوسط ؛ من حديث جابرء ومن حديث حذيفة وسند كل منهما ضعيف» 
وقد تكلم الكرماني هنا على «لو 6 يما حخاصله: أنها هنا لانتضاء الثاني وهو الرجاء لانتضاء 
الأول وهو العلم» فأشبهت لو جتتني أكرمتك» وليست لانتفاء الأول لانتضاء الشاني كما 
بمثه ابن الحاجب في قوله تعالى « لو كان فيهما آفمة إلا اللّه لفسدتا © [الآنبياء: بفة) 
والعلم عند الله قال: والمقصود من الحديث أن المكلف ينبغي له أن يكون بين النوف 
والرجاء حتى لا يكون مفرطا في الرجاء يحيث يصير من المرجئة القائلين لا يضر ممع 
لمان شسي» ولا في الشوف ميث لا بكون من المدوارج والعتزلة القائلي تخي 
صاحب الكييرة إذا مات عن غير توبة في النار» بل يكون وسطاً بينهما كما قال الله تعالى 
« يرجون رحمته ويخافون عذابه © [الإسراء: © ومن تتبع دين الإسلام وجد قواعدء 
أصولاً وفروعاً كلها في جانب الوسط واللّه أعلم. 

- باب الصبْرٍ عَنْ مَحَارِمٍ الله 

وَقَوْلهِ عر وَجَلُ: ( إنما يُوَفَى المَابرُون أجْرَهُمْ بِقَيْرٍ جِسَابر » 
[الزمر: .]٠١‏ 

وَقَالَ عُمَرٌ: وَجَدنا خَيْرَ عيْينَا بالصبر. 

٠‏ حَدنَا بو الْيمَان: أخير بَرنَا شْعَيْبُ2 عن الرّهْرِيّ قَالَ: أخيرني 
عَطَاءُ بن يز يزيد الليني: أن آنا سَعِيدٍ الْحدْرِي أخيرَةُ خيرَُ: أن ناساًمِنَ الأنصّارٍ سَألُوا 
وول اله نس احة ]إلا الغ حن تَفدها ند قال وم 
حي فد كل حاء ألقق َه يَْو: هما يكوا عذري من عيرلا أدْخيرة عدكُم ؛وإنَهُ 
من يتف يه الله ومن يصب يُصير الله ومن يسنن يي الله ون مُغطَوا 
عَطَاءٌ حيرا وَأوْسَعَ مِنَ الصبرٍ ». [راجع: 1456 أخرجه مسلم: .]١١©7‏ 

- حَدلنا لاد أن يَحَى : حَدنَا مِمْعَرٌ مِسْعَرٌ: حَدلَا ياد بْنْ عِلاقة 
َالَ: سيعت الْمهِوَة بن عه قُولُ: كا ابي فق َي حلى ترق أذ تتيخ» 
1 لَهُ: قَقْوِلُ: ٠‏ افلا اكون عَبْدا شكورا , . [راجع: ٠*9317ء‏ أخرجه مسلم: 
كلول]. 

قوله: (باب الصبر عن محارم الله) يدخل في هذا المواظبة على فعل الواجبات 
والكف عن الحرمات» وذلك ينشأ عن علم العبد بقبحها وأن الله حرمها صيانة لعبده عن 


الرذائل» فيحمل ذلك العاقل على تركها ولو لم يرد على فعغلها وعيد ومنها الحياء منه 
والخوف منه أن يوقع وعيده فيتركها لسوء عاقبتها وأن العبد منه بمرأى ومسمع 
ذلك على الكف عما نهي عنه. ومنها مراعاة النعم فإن المعصية غالباً تكون سبي شزوال 
النعمة» ومنها محبة الله فإن المحب يصبر نفسه على مراد من يحب وأحسن ما وصف به 
الصبر أنه حبس التفس عن المكروه وعقد اللسان عن الشكوى والمكابدة في تحمله وانتظار 
الفرج وقد أثنى الله على الصابرين في عدة آيات» وتقدم في أوائل كتاب الإيمان حديث 
«الصبر نصف الإيمان» معلقاً. قال الراغب: الصير الإمساك في ضيق» صبرت الشيء 
حبسته» فالصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع. وتختلف معانيه بتعلقاته: 
فإن كان عن مصيبة سمي صبرأً فقطه وإن كان في لقاء عدو سمي شجاعة؛ وإن كان عمن 
كلام سمي كتماناء وإن كان عن تعاطي ما نهي عنه سمي عفة. قلت: وهو المقصود هنا. 

قوله: (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) كذا للأكثرء ولأبي ذر 
«وقوله تعالى» وفي نسخة « عز وجل »). ومناسبة هذه الآيئة للترجمة أنها صدرت بقوله 
تعالى 8 قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ريكم * [الزمر: ]٠١‏ ومن اتقى ربه كف عن 
المحرمات وفعل الواجبات,. والمراد بقوله « بغير حساب * [الزمر:. 1١٠١‏ المبالغة في 
التكثير. 

قوله: (وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر) كذا للأكثرء وللكشميهني يمذف 
الموجدة وهو بالنصب على نزع المخفافض. والأصل في الصير والباء بمعنى في» وقد وصله 
أحمد في « كتاب الزهد » بسئد صحيح عن مجاهد قال قال عمر « وجدنا خير عيشنا الصبر 
؛ وأخرجه أبو نعيم في الحلية » من طريق أحد كذلك» وأخرجه عبد اللّه بن المبارك 
في«كتاب الزهد » من وجه آخير عن مجاهد به وأخخرجه الحاكم من رواية مجاهد عن سعيد 
بن المسيب عن عمر. والصبر إن عدي بعن كان في المماصي» وإن عدي بعلى كان في 
الطاعات, وهو في الآية والحديث وني أثر عمر شامل للأمرين. والترجمة ليعفن ما دل 
عليه الحديث. وذكر فيه حديثين. 

أحدهما حديث أبي سعيد الخدري: 

قوله: (أن أناساً من الأنصار) م اقف على أسمائهم؛ وتقدم في الزكاة من طريسق 
مالك عن ابن شهاب الإشارة إلى أن منهم أبا سعيد ووقع عند أحمد من طريق أبي بشر 
عن أبي نضرة عن أبي سعيد 7 أن رجلا كان ذا حاجة فقنال له أهله: أنت الني :89 
فاسأله: فأتاه ؛ فذكر نمو المتن المذكور هنا. ومن طريق عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن 
أبي سعيد عن أبيه قال 9 سرحتني أمي إلى رسول الله لك أسآله, فأتيئنه فقال » الحديث؛ 
فعرف المراد بقوله 0 أهله “ومن طريق هلال بسن حصين قال ١‏ نزلت على أبي سعيد 
فحدث أنه أصبح وقد عصب على بطنه حجرا من الجوع فقالت له امرأته أو أمه: ات 
الني فك فاسأله؛ فقد أتاه فلان فسأله فأعطاه © الحديث ووقع عند البزار من حديث عبد 
الرحمن بن عوف أنه وقع له نمحر ما وقع لأبي سعيد وأن ذلك حين افتتحت قزيظة. 

قوله: (أن ناسا) في بعض النسخ ‏ أن أناساً » والمعنى واحد. 

قوله: (فلم يسأله أحد منهم) كذا للكشميهني؛ ولغيره بحلف الضميرء وتقدم في 
الزكاة بلفظ ١‏ سألوا فأعطاهم, ثم سألوه فأعطاهم ؛ وفي رواية معمر عمن الزهري عند 
أحد ٠‏ فجعل لا يسأله أحد منهم إلا أعطاء ». 

قوله: (حتى نفد) بفتح النون وكسر الفاء أي فرغ. 

قوله: (فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بمديه) يمتمل أن تكون هذه الجملة 
حالية أو اعتراضية أو استئنافية. والباء تتعلق بقوله 9 شيء » ويحتمل أن تتعلق بقره 
«أنفق» ووقع في رواية معمر ه فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده »؛ وسقطت هذه الزيادة 
من رواية مالك. 

قوله: (ما يكون عددي من خير) أي مال وما موصولة متضمدة معنى الشرطء 
وفي رواية صوبها الدمياطي : ما يكن » وما حيتئذ شرطية وليست الأولى خطا. 

قوله: (لا أدخره عنكم) بالإدغام ويغيرهه وفي رواية مالك « فلم » وعنه « فلن 
أدخره عنكم » أي أجعله ذخيرة لغيركم معرضاً عنكم: وداله مهملة؛ وقيل معجمة. 

قوله: (وإنه من يستعف) كذا للأكثر بتشديد الفاءء وللكشميهني ١‏ يستعفف ١‏ 
بفاءين» وقوله ‏ يعفه الله » يتشديد الغاء لمفتوحة. 

قوله: (ومن يستغن يفنه الل قدم في رواية مالك الاستغناء على التصيرء ووقبع 
في رواية عبد الرحمن بن أبي سعيد بدل التصبر « ومن استكفى كفا اللّه ؛ وزاد ة ومن 
سآل وله قيمة أوقية نقد ألحف ؛ وزاد في رواية هلال : ومن سأئنا إما أن نبذل له وإما أن 


فيبعشه 


- كتاب الْرقَاق -9١‏ باب ط رَمَنْ يتوَكَلْ عَلَى الله فَهْرَ حسيْهُ 


مسف |[ إع4ة] ‏ | 


نواسيه» ومن يستعف أو يستغن أجب إلينا مثمن يسألنا ». 

قوله: (ولن تعطوا عطاء) في رواية مالك : وما أعطي أحد عطاء » وأعطي بضم 
أوله على البناء للمجهول. 

قوله: (خيراً وأوسع من الصبر) كذا بالنصب في هذه الرواية وهو متجه؛ ووققع 
في رواية مالك ٠‏ هو خير » بالرفع ولمسلم : عطاء خير » قال النووي: كذا في نسخ مسلم 
خير بالرفع وهو صحيّح؛ والتقدير هو خير كما في رواية البخاري» يعني من طريق مالك. 
وني الحديث الحض على الاستغناء عن الناس والتعفف عن سؤالهم بالصبر والتوكل على 
الله وانتظار ما يرزقه اللّهه وأن الصبر أفضل ما يعظاه المرء لكون الجزاء عليه غير مقدر 
ولا محدود. وقال القرطبي: معنى قوله 2 من يستعف » أي يمتنم عن السؤال. 

وقوله (بعفه اللّه) أي أنه يجازيه على استعفافه بصيانة وجهه ودفع قاقته» وقوله 
«ومن يستغن» أي بالله عمن سواه. 

وقوله (يغنه) أي فإنه ب 
الغنى غنى التفس كما تقدم تقريره. 

وقوله (ومن يتصبر) أي يعالج نفسه على ترك السؤال ويصبر إلى أن يحصل لله 
الرزق. 

وقوله (يصبره اللّه) أي فإنه يقويه ومكنه من نفسه حتى تتقاد له ويذعسن لتحمل 
الشدة فعند ذلك يكون الله معه فيظفره بمطلوبه. وقال ابن الجوزي: لما كان التعفئف 
يقتضي ستر الحال عن الخلق وإظهار الغنى عنهم فيكون صاحبه معاملاً للّه في الباطن 
فيقع له الربح على قدر الصدق في ذلك: وإفا جعل الصبر خير العطاء لأنه حبس التفس 
عن فعل ما تحبه وإلزامها بفعل ما تكره في العاجل مما لو فعله أو تركه لتأذى به في الآجل. 
وقال الطيبي: معنى قوله ١‏ من يستعفف يعفه الله ؛ أي إن عن عن السؤال ولو لم يظهسر 
الاستغناء عن الناس» لكنه إن أعطي شيئاً لم يتركه يملا الله قلبه غنسى بحيث لا يحتاج إلى 
سؤال؛ ومن زاد على ذلك فأظهر الاستغناء فتصبر ولو أعطي لم يقبل فذاك أرفع درجة» 
فالصير جامع لمكارم الأخخلاق. وقال ابن التين: معنى قوله 9 يعفه الله إما أن يرزقه من 
المال ما يستغني به عن السؤال» وإما أن يرزقه القناعة واللّه أعلم. 

الحديث الثاني: حديث المفيرة. 

قوله: (حتى اترم) بكسر الراءء وقوله ٠‏ أو تتتفخ » شك من البواوي وهو بمعنا 
وقوله « فيقال له » القائل له ذلك عائشة. 

قوله: (افلا اكون عبدا شكورا) تقدم شرحه مع شرح بقية الحديث مستوفى في 
أوائل أبواب التهجد» ووجه مناسبته للترجمة أن الشكر واجب وترك الواجب حرام وفي 
شفل النفس بفعل الواجب صير عن فعل الحرام. والحخاصل أن الشكر يتضمن الصبر 
على الطاعة والصبر عن المعصية؛ قال بعض الأئمة: الصير يستلزم الشكر لا ينم إلا به 
وبالعكس فمتى ذهب أحدهما ذهب الآخرء فمن كان في نعمة ففرضه الشكر والصيرء 
أما الشكر فواضح أما الصبر فعن المعصية؛ ومن كان في بلية ففرضه الصبر والشكر وأما 
الصو زات ران اجر فص ا عا ااا بان له ل ا 
في البلاء كما له عليه عبودية في النعماء. ثم الصبر على ثلاثة أقسام: صبر عن المعصية فلا 
يرتكبهاء وصبر على الطاعة جتى يؤديهاء وبر على البلية فلا يشكو ريه فيها والمرء لا 
بد له من واحدة من هذه الثلاثه فالصبر لازم له أبدا لا خروج له عنه» والصبر سبب في 
حصول كل كمال» وإلى ذلك أشار فلك بقوله في الحديث الآول ١‏ إن الصبر خير ما أعطيه 
العبد ». وقال بعضهم: الصبر تارة يكون لله وتارة يكون باللّه. فالأول الصابر لأمر الله 
طلباًلمرضاته فيصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية: والثاني المفوض لله بأن يبرا من 
الحول والقوة ويضيف ذلك إلى ريه. وزاد بعضهم الصبر على الله وهو الرضا بالمقدوره 
فالصبر لله يتعلق بافيته وحبتهء والصير به يتعلق بمشيته وإرادته؛ والشالث يرجع إلى 
القسمين الأولين عند التحقيق» فإنه لا يخرج عن الصبر على أحكامه الدينية وهي أوامره 
ونواهيه» والصبر علئ ابتلائه وهو أحكامه الكونية واللّه اعلم. 


3 باب 82 وَمَنْ يد يتوَكَل عَلَى الله فَهُوَ حَسبهُ © [الطلاق:‎ --5١ 
وقَالَ ابيع بن حتيُ: ين كلما ضاق عَلَى الناس.‎ 
حلي إملحَاق: حَدقنَا رَوْح بن غبَاقة: : حَدكَا شه قَالَ:‎ - 


سمت حُصَيْنَ إْنَ عبد الرحمن قَالَ: كنت ادا ند سهد أن تر ققَاَ: عَنٍ 


يعطيه ما يستغني به عن السؤال ويخلق في قلبه الغنى؛ فإن 


-١‏ كتاب الرقاق ١١‏ باب مَامَكْرَهُ من فيل وََالَ 


ابن عبّاس: أن رَسُولَ اللّه فلك قَالَ: «يَدْحُلُ الْجنَة مِن أمْبي سَبْعُون الفا بير 
حسَابيه هم الْلِينَ لا يترون ولا يرون وَعَلَى بهم يترَكُلُون ه. [راجع: 
أخرجة مسلم: 77١‏ مطولاً]. 

قوله: (باب ا ومن يتوكل على الله فهو حسبه #) استعمل لفظ الآية ترجمة 
لتضمنها الترغيب في التوكل؛ وكأنه أشار إلى تقييد ما أطلى في حديث الباب قبل وأن 
كلاً من الاستغناء والتصبر والتعفف إذا كان مقروناً بالتركل على اللّه فهو الذي ينع 
وبنجع. وأصل التوكل الوكول» ويقال وكلت أمري إلى فلان أي الجأته إليه واعتمدت قيه 
عليه» ووكل فلان فلانا استكفاه أمره ثقة بكفايته. والمراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه 
الآية « وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » [هود: ]١‏ وليس المراد به ترك 
التسبب والاعتماد على ما يأتي من المخلوقين» لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراه من 
التوكل. وقد سئل أحمد عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال لا أعمل شيئا حتى 
يأنيني رزقيء فقال: هذا رجل جهل العل نقد قال الني 8 « إن الله جعل رزقي تحت 
ظل رمحي » وقال : لو توكلتم على اللّه حق توكله لزرقكم كما يرزق الطير تغدو خاصاً 
وتروح بطانا » فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق قال: وكان الصحابة يتجرون 
ويعملون في نخيلهم» والقدوة بهم. انتهى. والحديث الأول سبق الكلام عليه ني الجهات 
تر أعرعة لي وطاق و 

قوله: (وقال الربيع بن خليم) معجمة ومثلثة مصفر. 

فوله: (من كل ما ضاق على الناس) وصله الطبراني وابن أبي حاتم من طريق 
الربيع بن منذر الثوري عن أبيه عن الربيع بن خثيم قال في قوله تعالى « ومن يدق اللّه 
يجعل له مخرجاً » الآية [الطلاق: "]قال: من كل شيء ضاق على الناس. والرييع 
المذكور من كبار التابعين صحب ابن مسعوده وكان يقول له: لو رآك رسول اللّه © 
لأحبك. أورد ذلك أحمد في « الزهد » بسند جيف وحديثه مخرج في الصحيحين وغيرهماء 
والربيع بن منذر لم يخرجوا عنم لكن ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاء 
وذكره ابن حبان في الثقات. وأبوه متفق على توثيقه والتخريج عنه. 

قوله: (حدلني إسحاق) هو ابن منصور كما أوضحته في المقدمة» وغلط من قال 
إنه ابن إبراهيم وسياتي شرح الحديث مستوفى في : باب يدخل الجنة سبعون ألفاً » بعد 
ثمانية وعشرين باباً إن شاء الله تعللى. 


باب ما يُكْرَةُ مِنْ فِيلَ وَقَالَ 

411- حَذلنا علي بن مُسليِ: حَدََا هُشْهُمْ: أخيرنًا غَيْرُ واج مِنَهُمْ 
ره لان ورَجْلَ الث نضا عن المي عن وَراو كاب الْمُهَة ن 
شع انا موية كب إلى الهرة: أن اكب إل حلي سوه مِنْ رسُولٍ 
الله قي قَال: : لكب إل المهوة: إني سوه كول عند العيرافه مِنَ الملا!: 
لا إل إلا الله وَحدَهُ لا شربلك لَه له لُك وله اْحمْدُوَهْوَ عَلَى كُلّ شَيءٍ 
دير . [قلاث مراتو]» قَالَ: وَكَان يَنْهَى عَنْ قِيِلَ وَقَالَ وَكَثْرَةٍ المكؤال» 
وَإِضاعَةٍ الْمَالِ ب ومع وَمَاتَ) رَعقُوق الأمهَاتء وَوَأد البنَاته. [راجع: 464 
أخرج مسلم: 047 مختصراً أوله وأخرج آخره في الأقضية: (؟١)].‏ 


للف 4 ٠‏ رم 2م 


وَعَن هُشَهِم: أخبرنا عَبْدالْمَلِكِ إن عُميرٍ قَال: سَمِعْت وَزادا يُحَدَثْ هَذَا 
الْحَدِيث» عن الْمُِره عن الي للا. 

قوله: (باب ما يكره من قيل وقال) ذكر فيه حديث امغيرة بن شعبة في ذلك 
قال أبو عبيد: جعل القال مصدراً كأنه قال نهى عن قيل وقول تقول قلت قولاً وقيلاً 
وقالء والمراد أنه نهى عن الإكثار بما لا فائدة فيه من لكلاو وهنا على أن الروابة فيه 
بالتنوين» وقال غيره اسمان يقال كثير القيل والقاله وفي حرف ابن مسعود © ذلك عيسى 
بن مريم قال الحق * بضم اللامب وقال ابن دقيق العيد: الأشهر منه فتح اللام فيهما على 
سبيل الحكاية وهو الذي يقتضيه المعنى, لأن القيل والقال إذا كانا اسمين كانا بمعنى واحد 
كالقول فلا يكون في عطف أحدهما على الآخر كبير فائدة» بخلاف ما إذا كانا فعلين. 
وقال الحب الطبري: إذا كانا اسمين يكون الثاني تأكيداً. والحكمة في النهي عن ذلك أن 
الكثرة من ذلك لا يؤمن معها وقوع الخطأ. قلت: وفي الترجمة إشارة إلى أن جميع ذلك لا 


يكره لأن من عمومه ما يكون في الخبر الحض فلا يكره واللّه أعلم. وذهب بعضهم إلى أن 
المراد حكاية أقاويل الناس والبحث عنها كما يقال قال فلان كذا وقيل عنه كذا مما يكره 
حكايته عنهء وقيل هو أن يذكر للحادثة عن العلماء أقوالاً كثيرة ثم يعمل بأحدها بغير 
مرجح أو يطلقها من غير تثبت ولا احتياط لبيان الراجح والنهي عن كثرة السؤال يتناول 
الإلحاف في الطلب والسؤال عما لا يعن السائل. وقيل المراد بالنهي المسائل التي نزل فيها 
طلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » [الكائدة: ١‏ اوقيل يتثاول الإكثار من 
تفريع المسائل» ونقل عن مالك أنه قال: والله إني لأخشى أن يكون هذا الذي أنتم فيه من 
تفريع المسائل. ومن ثم كره جماعة من السلف السؤال عما لم يقع لما يتنضمن من التكلف 
في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة. وقد تقدم كثير من هذه المباحث عند 
شرح الحديث في كتاب الصلاق» وأن المراد بالنهي عن كثرة السؤال في المال. ورجحه 
بعضهم لماسبته لقوله 2 وإضاعة المال ؛ وتقدم شيء من هذا في كتاب الزكاة. وأمامن 
فسره بكثرة سؤال الئاس عن أحواهم وما في أيديهم أو عن أحداث الزمان وما لا يعني 
السائل فإنه بعيف لأنه داخل في قوله 0 نهى عن قيل وقال » واللّه أعلم. 

قوله: (حدأثنا علي بن مسلم) كذا للأكثر ووقع للكشميهني وحده « وقال علي 
بن مسلم » وجزم أبو نعيم في 9 المستخرج » بما عليه الجمهور. 

قوله: (أنبأنا غير واحد منهم مغميرة) هو ابن مقسم الضي ١‏ وفلان ورجل 
ثالث؟ المراد بفلان مجالد بن سعيد فقد أخترجه ابن خزيمة في صحيحه عن زياد بن أيوب 
ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا ٠‏ حدثنا هشيم أنبأنا غير واحد منهم مغيرة ومجالد » 
وكذا أخرجه أبو نعيم في ١‏ ا مستخرج 4 من طريق أبي خيئمة عن هشيم: وكذا أخرجه 
أححد عن هشيم وأخرجه النسائي عن يعقوب الدورقي لكن قال في روايته ٠‏ عن غير 
واحد منهم مغيرة ‏ ولم يسم مجالداً. وأخرجه أيضاً عن الحسن بن إسماعيل عن هشيم 
أنبأنا مغيرة وذكر آخر ولم يسمه وكأنه مجال وأخخرجه أبو يعلى عن زكرها بن يحيى عن 
هشيم عن مغيرة عن الشمي وم يذكر مع مغيرة أحداء وأما الرجسل الثالث فيحتمل أنه 
الكرماني عن هشيم قال أنبنا داود بن أبي هند وغيره عن الشعي به ويجتمل أن يكون 
زكريا بن أبي زائدة أو إسماعيل بن أبي خخالد فقد أخرجه الطبراني من طريق الحسن بن 
علي بن راشد الواسطي عن هشيم عن مغيرة وزكريا بن أبي زائدة ومجالد وإسماعيل بن 
أبي خخالد كلهم عن الشعي, والحسن المذكور ثقة من شيوخ أبي داود تكلم فيه عبدان بما 
لا يقدح فيهء وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا. 

قوله: (فكتب إليه المغيرة) ظاهره أن المشيرة باشسر الكتابة» وليس كذلك» فقد 
أخرجه ابن حبان من طريق عاصم الأحوال عن الشعبي ١‏ أن معاوية كتنب إلى المشيرة 
اكتب إلي محديث سمعته فدعا غلامه وراداً فقال: اكتب © فذكره. وقوله لا إله إلا اللّه إلى 
إن قوله وهو على كل شيء قدير زاد في نسخة الصغاني هنا« ثلاث مرات »6 وأخرجه 
الطبراني من طريق عبد الملك بن عمير عن وراد ه كتنب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي 
بشيء سمعته من رسول الله له قال فكتبت إليه مخطي » ولم أقف على تسمية من كنب 
لمعاوية صريحاً إلا أن المغيرة كان معاوية أمره على الكوفة في سنة إحدى وأربعين إلى أن 
مات سنة خمسين أو ف في التي بعدها وكان كاتب معاوية إذ ذاك عبيد بن أوس الغساني. وني 
الحديث حجة على من لم يعمل في الرواية بالمكاتبة» واعتل بعضهم بأن العمدة حينتذ على 
الذي بلغ الكتاب كأن يكون الذي أرسله أمره أن يوصل الكتاب وأن يبلغ ما فيه مشافهة, 
وتعقب بأن هذا يحتاج إلى نقلء وعلى تقدير وجوده فتكون الرواية عن مجهرل ولو فرض 
أنه ثقة عند من أرسله ومن أرسل إليهه فتدجيء فيه مسألة التعديل على الإبهام والمرجبح 
عدم الاعتداد به. 

قوله: (وعن هشيم أنبأنا عبد الملك بن عمير) هو موصول بالطريق التي قبله» 
وقد وصله الإسماعيلي من رواية يعقوب الدورقي وزياد بن أيوب قالا ه حدثنا هشيم 
عن عبد الملك به ©. 

قوله: (عن النبي صلى الله عليه وسلم) كذا اطلى وظاهره أن الرواية كالتي 
قبلهاء وهو كذلك عند الإسماعيلي؛ وأخخرجه أبو نعيم من طريق أبي الرييع الزهراني عن 
هشيم فقال في سياقه « كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله 
98 ' فذكره. 


"الا باب حِفظ اللّسّان 
«وَمَنْ كَان مين بالله واليَوْمٍ الآخير قَليقُلْ خيْراً أو عنمت .. 


١ل-‏ كتاب الرَقَاق «7- باب حَفْظ اللَسَان 


قله تَعَاَى: طا ما يَْفِظ مِنْ قَوْل إلا َيه َب عيذ 4 [ق: 18]. 

4- حكني مُحَمد ْنْ أبي كر | ويه 4 : حَدكنَا عُمَرُ ْ بن غلي: 
سمع ا حا عن سل بن سق عن ُو اله قال «مَنْ يَضْمَنْ لي مَا 
َيْنَ لحب وَمَا َْنَ ِجْليْهِ امن من لَهُ الجن ,. [انظر: 0397م 00, 

6 - حَدلنِي عَبْدَلْعَِي : بْنّ عبد اللّه: حَدُننا إرَاهمْ ابْنْ سَغِِْ عَنِ 
ان هاب عَن ابي سَلَمَةَ عن أبي هري له قَال: َال رَسْول الله 9: «مَن 
كان يي الله ايوم الآخير ِل حيرا أ ليملمستا» وَمَنْ كَان يوي باللّه 
َالْيُوْمٍ الآخير قَلا يوذ جارَهُ وَمَنْ كَان يُؤِْنْ باللّه والْيْم الآخير فَلَكْرِمْ صَيْقَةُه. 
[راجع: 46 أخرجه مسلم: 7 4). 

- ًا ألو الْوَليدٍ: حَدكنا ليث: حَدلنَا سعد الْمَفبُرِي عَنْ أبي 
شرح الْعْرَاعِي قال: سَمع اناي وَوَعَا قلي: النبي يك يَقولُ: «الضيّافة ثلانة 
يام جَارْتُه. قيل: مَا جَائرئَة؟ قال َم وليل , قَال: «رَمَن كَانيُؤيِنُ الله 


اليم الآخير فَْكْرمْ يق وَمَْ كان يون الله وَاليَْم الآخر قَلْمُلْ خَبْرا أ 
ليمكت .. [راجع: 1015 أخرجه مسلم: 48 مخصراً به زيادة. وكله في اللقطة: (4 .])١‏ 
17 - حَدنِي إإراهِيمُ بن حَمْرَة: حَدكِي ابن أبي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ 
عَن محم أن رهم عَنْ عِيِسَى إن طَلحَة | ن عيدال الببِي» عَنْ أبي 
هُرَيْرَة: سَمع رَسُولَ الله ] يُقول: «إن الْعَبْد تكلم بلكَلِمَة ما مَايَبَينُ فيهًاء 
يِل بها في الارٍ أبْعَدَ مِمًا ين ا مُترق ».. [انظر: 014100 507 ذلا 


8 حاتي عد الله قر بيع ايا انعار: عثلنا عبد الرخن 
بْنّ عبد الله / يَغني ابْنَ دينار» عَنْ أبيه» عن أبي صالِح؟ عَنْ عَنْ أبي هُرَئْرَة عَنِ النبي 
ف قَال: د لعب ,ةن هران اله لاملني لهانا يَرقعهُ الله 
بها رجات ون الع ككلم من خط اله ل قي لها بلا دوي 
بها في جَهْلم. [راجع: 214917 أخرجه مسلم: 744 مختصراً]. 

قوله: (باب حفظ اللسان) أي عن النطق با لا يسوغ شرعاً مما لا حاجة للتكلم 
به. وقد أخرج أبو الشيخ في « كتاب الثواب ؛ والبيهقي في « الشعب » من حديث أبي 
جحيفة رفعه « أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان ». 

قوله: (ومن كان يؤمن بالل إخ) وقع عند أبي ذر ه وقول النبي #9 ومن كان 
يؤمن بالله إلخ » وقد أورده مرصولاً في الباب بلفظه. 

قوله: (وقول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) كذا لأبي ثرء 
وللأكثر» « وقوله ما يلفظ إلخ » ولابن بطال ١‏ وقد أنزل الله تعالى ما يلفظ الآية » وقد 
تقدم ما يتعلق بتفسيرها في تفسير سورة ق. وقال ابن بطال جاء عن الحسن أنهما يكتبان 
كل شيء؛ وعن عكرمة يكتبان الخخير والشر فقطء ويقوي الأول تفسير أبي صالح في قوله 
تعالى: « بمحو الله ما يشاء ويثبت © [الرعد: 4 قال: تكتب الملائكة كل ما يتلفظ به 
الإنسان ثم ينبت الله من ذلك ما له وما عليه ويمحو ما عدا ذلك. قلت: هذا لو ثبت كان 
نصاً في ذلك» ولكنه من رواية الكبي وهو ضعيف جدًء والرقيب هو الحافظ والعتيد هو 
الحاضر وورد في فضل الصمت عدة أحاديث؛ منها حديث سفيان بن عبد الله التقفي 
«قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: هذا وأخذ بلسانه » أخرجه الترمذي 
وقال حسن صحيح؛ وتقدم في الإيمان حديث : المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» ولأحمد وصححه ابن حبان من حديث البراء ٠‏ وكف لسانك إلا من خير » وعن 
عقبة بن عامر « قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك » الحديث 
أخرجه الترمذي وخسنه؛ وفي حديث معاذ مرفوعاً ؛ ألا أخبرك بملآك الأمر كله؟ كف 
هذاء وأشار إلى لسانه. قلت يا رسول اللّهِ وإنا لمؤاخذون بما تتكلم به؟ قال: وهل يكب 
الناس في النار على وجوههم إلا حصائد الستتهم » أخرجه أحمد والترمذي وصححه 
والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق أبي وأئل عن معاذ مطولاًء وأخرجه اد أيضاً من 
وجه آخر عن معاذء وزاد الطبراني في رواية مغتصرة « ثم إنك لن تزال سالاً ما سكت» 


فإذا تكلمت كتب عليك أو لك » وفي حديث أبي ذر مرفوعاً ؛ عليك بطول الصمت فإنه 
مطردة للشيطان 6 أخرجه أحمد والطبراني وابن حبان والحاكم وصححاه؛ وعن أبن عر 
رفعه « من صمت ثها © أخرجه الترمذي ورواته ثقات» وعن أبي هريرة رفعه 2 من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » أخرجه الترمذي وحسنه وذكر المصدف في الباب أربعة 
أحاديث. 

الأول: 

قوله: (حدئني) كذا لأبي ذر وللباقين ‏ حدثنا ؛ وكذا للجميع في هذا السند بعينه 
في امحاربين» وعمر بن علي المقدمي بفتح القاف وتشديد الدال هو عم محمد بن أبي بكر 
الراوي عنه» وقد تقدم أن عمر مدلس لكنه صرح هنا بالسماع. 

قوله: (عن سهل بن سعد) هو الساعدي. 

قوله: (من يضمن) بفتح أوله وسكون الضاد المعجمة والجزم من الضمان معنى 
الوفاء بترك المعصية فأطلق الضمان واراد لازمه وهو أداء الحق الذي عليه: فالمعنى من 
أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه أو الصمت عما لا يعنيه وأدى الحق 
الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرامء وسياتي في المحاربين من خليفة 
بن خياط عن عمر بن علي بلفظ « من توكبل ؛ وأخرجه الترمذي عن محمد بن عبد 
الأعلى عن عمر بن علي بلفظ « من تكفل » وأخخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان 
قال: ٠‏ حدئنا محمد بن أبي بكز المقدمي وعمر بن علي هو الفلاس وغيرهما قالوا: حدثنا 
عمر بن علي بلفظ « من حفظ » ومثله عند أحمد وأبي يعلى من حديث أبي موصى يسند 
حسنء وعند الطبراني من حديث أبي رافع بسند جيد لكن قال: « فقميه » بدل : لحييه » 
وهو بمعناهء والفقم بفتح الفاء وسكون القاف. 

قوله: (خبيبه) بفتح اللام وسكون المهملة والتثنية هم العظمان في جاني الفم 
والمراد بما بينهما اللسان وما يتأتى به النطق. وبما بين الرجلين الفرج. وقال الداودي المراد 
بما بين اللحيين الفم؛ قال: فيتناول الأقوال والأكل والشرب وسائر ما يتأتى بالفم من 
الفعل؛ قال: ومن تحفظ من ذلك أمن من الشر كله لأنه لم يق إلا السمع والبصرء كذا 
قال وخفي عليه أنه بقي البطش باليدين؛ وإثما حمل الحديث على أن النطق باللسان اصل 
في حصول كل مطلوب فإذا لم ينطق به إلا في خير سلم. وقال ابن بطال: دل الحديث على 
أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجهء فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر. 

قوله: (أضمن له) بالجزم جواب الشرطء وفي رواية خليفة ٠‏ توكلت له بالجنة ؟ 
ووقم في رواية الحسن ١‏ تكفلت له » قال الترمذي: حديث سهل بن سعد حسن صحيح» 
وأشار إلى أن أبا حازم تفرد به عن سهل فأخرجه من طريق محمد بن عجلان عمن أبي 
حازم عن أبي هريرة بلفظ ‏ من وقاه الله شر ما بين لحبيه وشر ما بين رجليه دخل الجنة » 
وحسنهء ونبه على أن أبا حازم الراوي عن سهل غير أبي حازم الراوي عن أبي هريرة. 
قلت: وهما مدئيان تابعيان؛ لكن الراوي عن أبي هريرة اسمه سلمان وهو أكبر من 
الرلوي عن سهل واسمه سلمةء وهذا اللفظ شاهد من مرصل عطاء بن يسار في الموطا. 

الحديث الثاني: 


حديث أبي هريرة نقدم شرحه في أوائل كتاب الأدبء وفي الحث على إكرام 
الضيف ومنع اذى الجارء وفيه 9 من كان يؤمن باللّه والييوم الآخمر فليقل خبيراً أو 
ليصمت ». 

الحديث الثالث: حديث أبي شريح؛ وقد تقدم شرحه أيضاً هناك وفيه #فليقل 
خيراً أو ليسكت؛ وفيه إكرام الضيف أيضاء وتوقيت الضيافة بثلاثة أيام» وقوله #الضيافة 
ثلاثة أيام جائزته؛ قيل وما جائزته؟ قال: يوم وليلة» وقد تقدم في الأدب بلفظ ‏ فليكرم 
ضيفه جائزته» قال: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة » وعلى ما هنا فالمعنى أعطوه جائزته» 
فإن الرواية بالنصبء وإن جاءت بالرفع فالمعنى تتوجه عليكم جائزته؛ وقد تقدم ييان 
الاختلاف في توجيهه؛ ووقع قوله ٠‏ يوم وليلة ؛ خبراً عسن الجمائزة وفبه حذف تقديره 
زمان جائزته أو تضييف يوم وليلة. 

الحديث الرابع أورده من طريقين: 

قوله: (حدثنا) كذا لأبي ذر ولغيره ه حدثني » بالإفراد في الموضعين. 

قوله: (ابن أبي حازم) هو عبد العزيز بن دينار» ووقع عند أبي نعيم في 
«المستخرج» من طريق إسماغيل القاضي عن إبراهيم بن حمزة شيخ البخاري فيه ١‏ أن 
عبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثاه عن يزيد » فيحتمل أن 
يكون إبراهيم لما حدث به البخاري اقتصر على ابن أبي خازم؛ ويجتمل أن يكون حدث 


-4١‏ كتاب الرّقَاق 4؟- باب البكاء من محش اللّه عر وَجَلٌ 


عنهما فحذف البخاري ذكر عبد العزيز الدراوردي؛ وعلى الأول لا إشكال» وعلى الثاني 
يتوقف الجواز على أن اللفظ للاثنين سواء وأن المذكور ليس هو لفظ المحذوقه أو أن 
المعنى عليهما متحد تفريعاً على جواز الرواية بالمعنى» ويؤيد الاحتمال الأول أن البخاري 
أخرج بهذا الإسناد بعينه إلى محمد بن إبراهيم حديثا جمع فيه بين ابن أبي حازم 
والدراوردي وهو في باب فضل الصلاة ' في أوائل كتاب الصلاة. 

قوله: (عن يزيد) هو ابن عبد الله العروف بابن اماد ووقع منسوباً في رواية 
إسماعيل المذكورة» ومحمد بن إبراهيم هو التيمي» ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون 
وفيه ثلاثة من التابعين في نسق» وعيسى بن طلحة هو ابن عبيد الله التيمي» وثبت كذلك 
في رواية أبي ذرء وطلحة هو أحد العشرة. 

قوله: (إن العبد ليتكلم) كذا للأكثرء ولأبي ذرة يتكلم » يحذف اللام. 

قوله: (بالكلمة) أي الكلام المشتمل على ما يفهم الخير أو الشر سواء طال أم 
قصرء كما يقال كلمة الشهادة» وكما يقال للقصيدة كلمة فلان. يقال للقصيدة كلمة فلان. 

قوله: (ما يتبين فيها) أي لا يتطلب معناهاء أي لا يثبتها بفكره ولا يتأملها حنى 
يتثبت فيها فلا يقوها إلا إن ظهرت المصلحة في القول. وقال بعض الشراح: المعنى أنه لا 
يبينها بعبارة واضحة: وهذا يلزم منه أن يكون بين وتبين بمعنى واحد. ووقع في رواية 
الدراوردي عن يزيد بن الهاد عند مسلم ١‏ ما يتبين ما فيها » وهذه أوضحء وة ما » الأولى 
نافية وه ما » الثانية موصولة أو موصوفة. ووقع في رواية الكشميهني ٠‏ ما يتقي بها » 
ومعناها يؤول لا تقدم. 

قوله: (يزل بها) بفتح أوله وكسر الزاي بعدها لام أي يسقط. 

قوله: (أبعد ما بين المشرق) كذا في جميع النسخ التي وقعت لنا في البخاري» وكذا 
في رواية إسماعيل القاضي عن إبراهيم بن حمزة شيخ البخاري فيه عند أبي نعيم» 
وأخرجه مسلم والإسماعيلي من رواية بكر بن مضر عن يزيد بن الحاد بلفظ ‏ أبعد ما بين 
المشرق والمغرب » وكذا وقع عند ابن بطال وشرحه الكرماني على ما وقع عند البخاري 
فقال: قوله ١‏ ما بين المشرق »© لفظ بين يقتضي دخوله على المتعدد والمشرق متعدد معنى إذ 
مشرق الصيف غير مشرق الشتاء ويينهما بعد كبير» ويجتمل أن يكون اكتفى بأحد 
المتقابلين عن الآخر مثل ‏ سرابيل تقيكم الحر » [النحل: ]8١‏ قال: وقد ثبت في بعضها 
بلفظ ٠‏ بين المشرق والمغرب » قال ابن عبد البر: الكلمة التي يهوي صاحبها بسبيها في 
النار هي التي يقوها عند السلطان الجائر. وزاد ابن بطال: بالبغي أو بالسعي على المسلم 
فتكون سببا هلاكه وإن لم يرد القائل ذلك لكنها ربما أدت إلى ذلك فيكتب على القائل 
إثمهاء والكلمة التي ترفع بها الدرجات ويكتب بها الرضوان هي التى يدفع بها عن المسلم 
مظلمة أو يفرج بها عنه كرية أو ينصر بها مظلوماً. وقال غيره في الأولى: هي الكلمة عند 
ذي السلطان يرضيه بها فيما يسخط الل قال ابن التين: هذا هو الغالبء وربما كانت عند 
غير ذي السلطان ممن يتأتى منه ذلك. ك. ونقل عن ابن وهب أن المراد بها التلفظ بالسوء 
والفحش مالم يرد بذلك الجحد لأمر اللّه في الدين. وقال القاضي عياض: يحتمل أن 
تكون تلك الكلمة من الخنى والرفث» وأن تكون في التعريض بالمسلم بكبيرة أو بمجون» 
أو استخفاف بحق النبوة والشريعة وإن لم يعتقد ذلك. وقال الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام: هي الكلمة التي لا يعرف القائل حسنها من قبحهاء قال: فيحرم على الإنسان أن 
يتكلم بما لا يعرف حسنه من قبحه. قلت: وهذا الذي يجري على قاعدة مقدمة الواجب. 
وقال النووي: في هذا الحديث حث على حفظ اللسانء فينبفي لمن أراد أن ينطق أن يتدير 
ما يقول قبل أن ينطق» فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك. قلت: وهو صريح 
الحديث الثاني والثالث. 

(تنبيه): وقع في رواية أبي ذر تأخير طريق عيسى بن طلحة عن الطريق الأخرى» 
ولغيره بالعكس» وسقط طريق عيسى بن طلحة عند النسفي أصلاً. والله أعلم. 

قوله ني الطريق الثانية: (سمع أبا النضر) هو هاشم بن القاسم. والتقدير أنه سمع» 
ويحذف لفظ أنه في الكتابة غالباً. 

قوله: (عن أبي صالح) هو ذكوان» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق. 

قوله: (لا يلقي لها بال بالقاف في جميع الروليات أي لا يتاملها بخاطره ولا يتفكر 
في عاقبتها ولا يظن أنها تؤثر شيئأء وهو من نحو قوله تعالى: « وتحسبونه هيناً وهو عند 
الله عظيم © [النور : ]١‏ وقد وقع في حديث بلال بن الحارث المزني الذي أخرجه مالك 
وأصحاب السئن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم بلفظ ١‏ إن أحدكم ليتكلم 
بالكلمة من رضوان اللّهِ ما يظن أن تبلغ ما بلغث يكتب اللّه له بها رضوانه إلى يوم 


القيامة» وقال في السخط مثل ذلك. 

قوله: (برفع اللّه بها درجات) كذا في رواية المستملي والسرخسي وللنسفي 
والأكثر « يرفع الله له بها درجات » وفي رواية الكشميهني ١‏ يرفعه اللّه بها درجات ©. 

أقوله: : (يهوي) بفتح أوله وسكون اهاء وكسر الواوء قال عياض: المعنى ينزل فيها 
ساقطاً. وقد جاء بلفظ ؛ ينزل بها في النار » لأن دركات النار إلى أسفل» فهو نزول 
سقوط. وقيل أهوى من قريب وهوى من بعيد. وأخرج الترمذي هذا الحديث من طريق 
محمد بن إسحاق قال 3 حدثني محمد بن إبراهيم التيمي » بلفظ ١‏ لا يرى بها بأسا يهوي 
بها في النار سبعين خريفا ». 

4 1- باب البَكَاء مِنْ خحشلية الله عَرٌ وَجَلَّ 
14106 حَدْنا مُحَمْهُ مُحَمّدُ بْنْ بَشار: حَدكَا يَحيَىء عَنْ غيبْداللَه قَال: 
2 عبن عبد الرحخن» عن حص بن غاصيء عن أبي هر فد عَنٍ 

ال 9 قال , «سبْعَة يُظِلهُمُ الّه: رَجُلّ ذكَرَ الله فاضت غَيْنَاُ. [راجع: .6 
أخرجه مسلم: ٠١7١‏ مطرلاً]. 

قوله: (باب البكاء من خشية اللّه عز وجل) ذكر فيه طرفاً من حديث السبعة 
الذين يظلهم الله في ظله» ولفظه ‏ رجل ذكر الله فاضت عيناء » كذا اقتصر عليه» وتقدم 
يمامة في أبواب للسقجد مع شرت وليه * كر الله بايا ووره نا يدرتهاء وينت ف 
كما هناء ويمى هو ابن سعيد القطان» وعبيد الله هو ابن عمر العمريء وخبيب بمعجمة 
وموحدتين مصغرء ووقع هناه في ظله » ويبنت هناك من رواه بلفظ : في ظل عرشه » 
وظل كل شيء محسبه ويطلق أيضاً بمعنى النعيم ومنه: « أكلها دائم وظلها » [الرعد: 
6 وععنى الجانب منه « يسير الراكب في ظلها مائة عام » وبمعنى الستر والكنف 
والخاصة ومنه: أنا في ظلك. بمعنى العز ومنه: أسبغ اللّه ظلك. وقد ورد في البكاء من 
خشية الله على وفق لفظ الترجمة حديث أبي ريحانة رفعه 0 حرمت الثار على عسين بكت 
من نخشية الله الحديث أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم, وللترمذي نحوه عن ابن 
عياس ولفظه ٠‏ لا تمسها النار » وقال حسن غريب؛ وعن أنس نحوه عن أبي يعلى؛ وعسن 
أبي هريرة بلفظ : لا يلج النار رجل بكى من خشية اللّه ؛ الحديث وصححه الترمذي 
والحاكم. 


باب الخَواف مِنَ الله 


- حَدنَا عُشْمَانُ / بن أبي شيِبة: حَدكنا جَرِيرٌ عَنْ مَنَصُورٍ عَن 
رنعي» عَن حَيْقَةَ عن الب ل قَال: دكات رَجُلٌ مِمُنْ كان قَبَْكُمْ بسِيءٌ الطَنْ 
عمل فقَالَ لأهلله: إِذَ نام فَحدُوني قَدَرُوي بي البَخر في يَوْمٍ صَافوه 
قَفََلُوا بهه لََمََهُ الله م قَالَ: ما حَمَلَكَ عَلَى الِْي صنغت؟ قَال: ما حَمَلْبِي 
َلَِْ إلا مَحَافَكَ» فَفَفرَ له [راجع: 489 "]. 

-0١‏ حَدَا مُوسى: حَدلنا حور سَمِفْتْ أبي: حَدَلنَا كاده عن 
غقية بن عيفر عن ابي هب الْخارِي ضيه عن الب فل ذَكَرَ وَجْلا: 
«فِيمَن كان سلف أو لَكُمٍ آناةٌ الله مالا وَوكدا - يَعْبي أغطَاهُ - قال: قَلَمًا 
خطير قال إتيه: أي ابو كنت لَكُم؟ قالُوا: خَيْرَ أب قَال: همي عند الله 
خَيْراً - فَسرَهَا قََادَةُ: لم يَدْخِرْ - وإث يَفْدمْ عَلَى الله يُعَذيهُ فَانظرُوا فَإذًا من 
قَاخْرِفوني, حَتَى إِذَا صرت فعنماً فاسحاقوني, أن قَالَ: فَاْهَكُونيء كم ذا كان 
ربح عَاصف فَاذرُوني فِبهاء اَذ موَآئِيَُم غلى ذَلِكَ - وَرََي - فََعَلُواء َقَالَ 
اللّه: كن قَإِذَا رَجُلَ قَئِم ثم قَالَ: أي عَبِدِي ما حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْت؟ قال: 
مَحَاككَ, أو قَرَقّ مِنْكَ فَمَا نَلاقَهُ أن رَحِمَهُ اللهه. 

فَحَدَنْت أبَا عُعْمَان قَال: ممعت مَلْمَان غَيْرَ أنه زَاة: «فائروني ففِي 
الْبْحْرِ .. أو كَمَا حَدَ 


4- كتاب الرّقّاق 


وَقَالَ مُعَاد: حَدَكنَا شُعيَةُ عَنْ قدادة: سيعت عُقْبَة: سَمِعْتَ أبَا سَعِيدٍ 
الْخَدرِي عن النبي 2. [راجع: 47/4 "ا أخرجه مسلم: 717 7]. 

قوله: (باب الخو من الله عز وجل) هو من المقامات العلية» وهو من لوازم 
الإيمان» قال الله تعالى: « وخافرن إن كتتم مؤمنين » [آل عمران: 178] وقال تعالى: 
«فلا تحشوا الناس واخشون » [المائدة: 44] وقال تعالى « إنما يخشى اللّه من عباده 
العلماء 4 [النحل: ]0٠‏ وتقدم حديث ١‏ أنا أعلمكم بالل وأشدكم له خشية » وكلما كان 
العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية ممن دونه» وقد وصف الله تعالى الملائكة بقوله: 
«يخافرن ربهم من فوقهم » [النحل: ]0١‏ والأنبياء بقوله: « الذين يبلغون رسالات الله 
ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله #, [الأحزاب: 74] وإنما كان خوف المقربين أشد 
لأنهم يطالبون بما لا يطالب به غيرهم فيراعون تلك المنزلة» ولآن الواجب لله منه الشكر 
على المنزلة فيضاعف بالنسبة لعلو تلك المنزلة» فالعبد إن كان مستقيما فخوفه من سوء 
العاقبة لقوله تعالى: ف« يحول بين المرء وقلبه » [الأنفال: 4 ؟] أو نقصان الدرجة بالنسبةه 
وإن كان مائلاً فخوفه من سوء فعله. ويتفعه ذلك مع الندم والإقلاع» فإن الخدوف ينشا 
من معرفة قبح الجناية والتصديق بالوعيد عليهاء وأن يحرم التوبة» أو لا يكون ممن شاء اللّه 
أن يغفر له فهو مشفق من ذنبه طالب من ربه أن يدخخله فيمن يغفر له. ويدخل في هنا 
الباب الحديث الذي قبله» وفيه أيضاً « ورجل دعته امرأة ذات جمال ومال فقال إني أخحاف 
الله 6 وحديث الثلاثة أصحاب الغار فإن أحدهم الذي عف عن المرأة خوفاً من اللّه 
وترك ها المال الذي أعطاهاء وقد تقدم بيانه في ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء 
وأخرج الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة قصة الكفل وكان من بني إسسرائيل؛ وفيها 
أيضاً أنه عف عن المرأة وترك امال الذي أعطاها خوفاً من الله ثم ذكر قصة الذي أوصى 
بأن يحرق بعد موته من حديث حذيفة وأبي سعيده وقد تقدم شرحه في ذكر بني إسرائيل 
أيضاً. 

قوله: (جرير) هوابن عبد الحميد ومنصور هو ابن المعتمر. وربعي هو ابن 
حراش بالحاء المهملة وآخره شين معجمة: والسند كله كوفيون. 

قوله: (عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم) تقدم في ذكر بني إسرائيل 
تصريح حذيفة بسماعه له من الني فك ووقع في صحيح أبي عوانة من طريق والان 
العبدي عن حذيفة عن أبي بكر الصديق 4 ذكر هذه القصة بعد ذكر حديث الشفاعة 
بطوله؛ وذكر فيه أن الرجل المذكور آخر آهل النار خروجاً منهاء وسياتي التنبيه عليه في 
الشفاعة إن شاء الله تعالى» ويتبين شذوذ هذه الرواية من حيث المتن كما ظهر شذوذها 
من حيث السند. 

قوله: (كان رجل ثمن كان قبلكم) تقدم أنه من بني إسرائيل» ومن شم أورده 
المصنف هناك. 

قوله: (بسيء الظن بعمله) تقدم هناك أنه كان نباشاً. 

قوله: (فمروني) قدمت هناك فيه ثلاث روايات بالتخفيف بعنى الترك والتشديد 
بعنى التفريق» وهو ثلائي مضاعف تقول ذررت الملح أذره ومنه الذريرة نوع من الطيب. 
قال ابن التين: ويحتمل أن يكون بفتح أولهء وكذا قرأناه ورويناه بضمها وعلى الأول هو 
من الذر وعلى الثاني من التذرية وبهمزة قطع وسكون المعجمة من أذرت العين دمعها 
وأفريت الرجل عن الفرس وبالوصل من ذروت الشيء ومنه تذروه الرياح. 

قوله: (في البحر) سياتي نظيره في حديث سلمان وفي حديث أبي سعيد ‏ في 
الريح » ووقع في حديث أبي هريرة الآني في التوحيد « وأذروا نصفه في البر ونصفه في 
البحر 2. 

قوله: (في يوم صائف) تقدم في رواية عبد الملك بن عمير عن ربعي بلفظ 
«فذروني في اليم في يوم حاز' محاء مهملة وزاي ثقيلة كذا للمروزي والأصيلي؛ ولأبي ذر 
عن المستملي والسرخسي وكريمة عن الكشميهني بالراء المهملة وهو المناسب لرواية 
الباب» ووجهت الأولى بأن المعنى أنه يحز البدن لشدة حره» ووقع في حديث أبي سعيد 
الذي بعده ‏ حتى إذا كان ريح عاصف » وذكر بعضهم رواية المروزي بنون بدل الزاي 
أي حان ريحهء قال ابن فارس: الحون ريح تحن كحنين الإبل. 

قوله ني الحديث (عن أبي سعيد) تقدم القول في تابعيه؛ وموسى هو ابسن 
إسماعيل التبوذكي» ومعتمر هو ابن سليمان التيمي» والسند كله بصريون. 

قوله: (فيمن سلف أو فيمن كان قبلكم) شك من الراوي عن قتادةه وتقدم في 
رواية أبي عوانة عن قتادة بلفظ « أن رجلاً كان قبلكم ». 


6 - ياب الوق بن الله 


قوله: (آناه اللّه مالا وولدأ) يمني اعطاء كنا للأكثر وهو تفسير للفظ آناء» وهي 
بالمد بمعنى العطاء وبالقصر بمعنى الجيء: ووقع في رواية الكشميهني هنا مالا » ولا معنى 
لإعادتها بمفردها. 

قوله: (فإنه لم بينتر عند الله خيراً فسرها فعادة لم يدخر) كذا وقع هنا ييتثر 
بفتح أوله وسكون الموحدة وفتح المثناة بعدها تحتانية مهموزة ثم راء مهملة؛ وتفسير قتادة 
صحيح وأصله من البثيرة بمعنى الذخيرة والخبيئة» قال أهل اللغة: بأرت الشيء وابتأرته 
أباره وأبتئره إذا خخبأنه» ووقع في رواية ابن السكين : لم يأبتر » بتقديم الهمزة على الموحدة 
0 حكاه عياضء وهما صحيحان معنى والأول أشهرء ومعناء لم يقدم خيراً كما جاء مفسراً 
في الحديث» يقال بأرت الشيء وابتارته وائبترته إذا ادخرته» ومنه قيل للحفرة البثر ووقع 
في التوحيد وفي رواية أبي زيد المروزي فيما اقتصر عليه عياض وقد ثبت عندنا كذلك في 
رواية أبي ذره لم يبتثر أو لم يبتئز» بالشك في الزاي أو الراءء وفي رواية الجرجاني بنون 
بدل الموحدة والزاي قال: وكلاهما غير صحيح وني يعض الروايات في غير البخاري 
يتهز بالهاء بدل الهمزة وبالزاي» ومتئر بالميم بدل الموحدة وبالزاء أيضاً قال وكلاهما 
صحيح أيضاً كالأولين. 

قوله: (وإن يقدم على الله يعذبه) كذا هنا بفتح الدال وسكون القاف من 
القدوم وهو بالجزم على الشرطية» وكذا يعذبه بالجزم على الجزاء؛ والمعنى إن بعسث يوم 
القيامة على هيئته يعرفه كل أحد فإذا صار رماداً مبثوثاً في الماء والربح لعله يخفئء ووقع 
في حديث حذيفة عند الإسماعيلي من رواية أبي خيثئمة عن جرير بسند حديث الباب 
«فإنه إن يقدر علي ربي لا يغفر لي» وكذا في حديث أبي هريرة : لشن قدر اللّه علي » 
وتقدم توجيهه مستوفى في ذكر بني إسرائيل: ومن اللطائف أن من جملة الأجوية عن ذلك 
ما ذكره شيخنا ابن الملقن في شرحه أن الرجل قال ذلك لما غلبه من المخوف وغطى على 
فهمه من الجزع فيعذر في ذلك» وهو نظير الخبر المروي في قصة الذي يدخل الجئة آخر من 
يدخلها فيقال: إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثله فيقول للفرح الذي دخله: أنت عبدي وأنا 
ربك. أخطأ من شدة الفرح. ة قلت: وتمام هذا أن أبا عوانة أخرج في حديث حذيفة عن 
أبي بكر الصديق أن الرجل المذكور في حديث الباب هو آخر أهل الجنة دخولاً الجنة» 
فعلى هذا يكون وقع له من الخطأ بعد دخول الجئة نظير ما وقع له من الخطأ عند حضور 
الموت؛ لكن أحدهما من غلبة الخوف والآخر من غلبة الفرح. قلت: والمحفوظ أن الذي 
قال أنت عبدي هو الذي وجد راحلته بعد أن ضلتء وقد نبهت عليه فيما مضى. 

قوله: (فأحرقوني) في حديث حذيفة هناك 3 فاجبعوا إلي حطباً كثيراً ثم أوروا ناراً 
حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي ». 

قوله: (فإسحاقوني: أو قال فاسهكوني) هو شك من الراوي ووقغ في رواية 
أبي عوانة 2 إسحاق وني ؛ بغير شكء والسهك بمعنى السحق ويقال هو دونه. ووقع في 
حديث حذيفة عند الإسماعيلي ٠‏ احرقرني ثم اطحنوني ثم ذروني 4. 

قوله: (ثم إذا كان) في رواية الكشميهني ١‏ حتى إذا كان ». 

قوله: (فأخد مواليقهم على ذلك وربي) هو من القسم المحذوف جوابه» 
ويحتمل أن يكون حكاية الميثاق الذي أخذه. أي قال لمن أوصاه قل وربي لأفعلن ذلك؛ 
ويؤيده أن عند مسلم < فأخذ منهم ينا ؛ لكن يؤيد الأول أنه وقع في رواية مسام أيضاً 
«ففعلوا به ذلك وربي» فتعين أنه قسم من المخيرء وزعم بعضهم أن الذي في البخاري هو 
الصواب. ولا يخفى أن الذي عند مسلم لعله أصوبء ووقع في بعض النسخ من مسلم 
«وذرّي ؛ بضم المعجمة وتشديد الراء المكسورة بدل « وربي » أي فعلوا ما أمرهم به من 
التذربة» قال عياض: إن كانت محفوظة فهي الوجهء ولعل الذال سقطت لبعض النساخ ثم 
صحفت اللفظة» كذا قال. ولا يخفى أن الأول أوجه لأنه يلزم من تصويب هذه الرواية 
تخطئه الحفاظ بغير دليل» ولآن غايتها أن تكون تفسيراً أو تأكيداً لقوله "قفعلوا به ذلك» 
فلاف قوله « وربي »؛ فإنها تزيد معنى آخر غير قوله 2 وذري ١‏ وأبعد الكرماني فجوز أن 
يكون قوله في رواية البخاري ؛ وربي ؟ بصيغة الماضي من التربية أي ربي أخذ المواثيق 
بالتاكيدت والمبالغات؛ قال: لكنه موقوف على الرواية. 

قوله: (فقال الله كن) في رواية أبي عوانة وكذا في حديث حذيفة الذي قبله 
«فجمعه اللّهه وفي حديث أبي هريرة « فأمر اللّه الأرض فقال اجمعي ما فيك منه 
ففعلت». 

قوله: (فإذا رجل قائم) قال ابن مالك جاز وقوع المبئدأ نكرة محضة بعد إذا 
المفاجأة لأنها من القرائن التي تحصل بها الفائدة كقولك: خخرجت فإذا سبع. 

قوله: (مخافتك» أو فرق هنك) بفتح الفاء والراء وهو شك من الراوي. وفي 


- كتاب الْرّقَاق. ؟- باب الانتهّاء عن الْمَعَاصم 


رواية أبي عوانة 9 مافتك » بغير شك» وتقدم بلفظ ٠‏ خشيتك » في حديث حذيفة. وبيان 
الاختلاف فيه فيما مضى وهو بالرفع؛ ووقع في حديث حذيفة « من خشيتك » ولبعضهم 
« خشيتك ؛ بغير من وهي بفتح التاءء وجوزوا الكسر على تقدير حذفها وإيقاء عملها. 

قوله: (فما تلافاه أن رخنه) أي تداركه وه ما » موصولة أي الذي تلافاه هو 
الرحمة» أو نافية وصيغة الاستثناء محذوفة» أو الضمير في تلافاه لعمل الرجلء وقد تقدم 
بيان الاختلاف في هذه اللفظة هناك, وفي حديث حذيفة « فغفر له » وكذا في حديث أبي 
هريرة» قالت المعتزلة: غفر له لأنه تاب عند موته وندم على فعله. وقالت المرجثة: غفر له 
باصل توحيده الذي لا تضر معه معصية؛ وتعقب الأول بأنه ثم يرد أنه رد المظلمة فالمغفرة 
حينئذ بفضل اللّه لا بالتوبة لأنها لا تتم إلا باذ المظلوم حقه من الظالم» وقد ثبت أنه كان 
نباشاً. وتعقب الثاني بأئه وقع في حديث أبي بكر الصديق المشار إليه أولاً أنه عذب» فعلىي 
هذا فتحمل الرحمة والمغفرة على إرادة ترك الخلود ني النارء ويهذا يرد على الطائفتين معا 
على المرجئة في أصل دخول النار وعلى المعتزلة في دعوى الخلود فيها. وفيه أيضاً رد على 
من زعم من المعتزلة أنه بذلك الكلام تاب فوجب على اللّه قبول توبنه؛ قال ابن أبي 
جمرة: : كان الرجل مؤمناً لأنه قد أيقن بالحساب وأن السيئات يعاقب عليها. وأما ما أوصى 
به فلعله كان جائزاً في شرعهم ذلك لتصحيح التوبة» ققد ثب ثبت في شرع بني إسرائيل قتلهم 
أنفسهم لصحة التوبة. قال: وفي الحديث جواز تسمية الشيء ٠‏ بما قرب منه لأنه قال 
حضره الموت وإنما الذي حضره في تلك الحالة علاماته؛ وفيه فضل الأمة المحمدية لما 
خفف عنهم من وضع مثل هذه الآصاره ومن عليهم بالحنيفية السمحة؛ وفيه عظم قدرة 
الله تعالى أن جمع جسد المذكور بعد أن تفرق ذلك التغريق الشديد. قلت: وقد تقدم أن 
ذلك إخبار عما يكون يوم القيامة» وتقرير ذلك مستوفى. 

قوله: (قال فحدثت أبا عشمان) القائل هو سليمان التيمي والد معتمر وأبو 
عثمان هو النهدي عبد الرحمن بن ملء وقولهه سمعت سلمان غير أنه زاد ؛ حنف 
المسموع الذي استننى منه ما ذكر والتقدير سمعت سلمان يحدث عن الني ل مل هذا 
الحديث غير أنه زاد. 

قوله: (أو كما حدث) شك من الراوي يشير إلى أنه معنى حديث أبي سعيد لا 
بلفظه كله؛ وقد أخرج الإسماعيلي حديث سلمان من طريق صالح بن حاتم بن وردان 
وحميد بن مسعدة قالا ٠‏ حدثنا معتمر سمعت أبي سمعت أبا عثمان سمعت هذا من 
سلمان » فذكره. 

قوله: (وقال معاذ !لخ) وصله مسلم. وقد مضى التنيه عليه أيضاً هناك. 

باب الانتِهَاء عَنِ الْمَعَاصِي 

0 علق تاغل أن ايليا ا عَنْ بي بن عبد 
متي وات اله تحتل ولأ ما ققَالَ: رأيبت بعد 2 
وَإني أنا الناريرٌالْعُرْيَاُ, فَالنجَاء النْجَاءء قَاطَاعَمَةُ عا لم ل روم 
جز ٠‏ وَكَدَبَته طَاتفَةٌ قَصَبْحَهُمُ الْحَيْش فَاجتَاحَهي. [انظر: ل الاذ أخعرجه مسلم: 
فلقةة 

*4837 5- حَدَلَنَا أبو الْهمَان: : أخبرنا شُعَيْبْ: حَدَلنَا أبو اراد عن عبد 
الرحمن أنه حَدلَه: : أنه م سَمِعَ ها هُريرَةً ه: أنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ب يد يُقول: نما 
ملي وَمكلُ اناس كمَفلٍ رَجلٍ استقد ارا لما أصَاءَت ما حَولَهُ جَعلَ الْفَرَاُ 
هلو الثوابة الي َع إبي الذار بهن إبهاء َمل لجل عه َه 
يقحِنْنَ لهاء قانا آخْدَ بِحْجَرِكُمْ عن النارٍ, رَهُمْ يَفتَحِمُون إهاء. [راجع: 
5 أخرجه مسلم: 7144 مصراً]. 

4- دنا آبو لعيْم: حَدكنا زَكَرِا عَنْ عَامِرٍ قَال: سَمِعْتْ عبد الله 
إن عَم عَمْرِ يَقُول: قال الب : الْمْسْلِمُ مَنْ سلِمَ الْصُسلِمُون من لِسَائَهِويَدوِه 
اهاج عجر الى الله غلة. [راجع: ٠١‏ أخرجه مسلم: 4١‏ مختصرً]. 

قوله: (باب الانتهاء عن المعاصي) أي تركها أصلاً وراساً والإعراض عنها بعد 


الوقوع فيها. ذكر فيه ثلاثة أحاديث 

الأول: 

قوله: (بريد) بموحدة وراء مهملة مصغر. 

قوله: (مثلي) بفتح الميم والمثلثة: والمثل الصفة العجيبة الشأن يوردها البليغ على 
سبيل التشبيه لإرادة التقريب والتفهيم. 

قوله: (ما بعدني اللّهم العائد حذوف والتقدير بعثني الله به إليكم. 

قوله: (أتى قوماً) التكير فيه للشيوع. 

قوله: (رأيت الجيش) بالجيم والشين المعجمة واللام فيه للعهد. 

اقوله: (بعيفي) بالإفراد وللكشميهني بالتثنية بفتح النون والتشديد فيل ذكر العينين 
إرشادا إلى أنه تحقق عنده جميع ما أخبر عنه تحفق من رأى شيئاً بعينه لا يعتريه وهم ولا 
يخالطه شك. 

قوله: (وإني أنا النذير العريان) قال ابن بطال: النذير العريان رجل من خثعم 
حمل عليه رجل يوم ذي الخلصة فقطع يده ويد امرأته فانصرف إلى قومه فحذرهم فضرب 
به المثل في تحقيق الخبر. قلت: وسيق إلى ذلك يعقوب بن السكيت وغيرهه وسمى الذي 
حمل عليه عوف بن عامر اليشكري» وأن المرأة كانت من بني كنانة. وتعقب باستبعاد تنزيل 
هذء القصة على لفظ الحديث. لأنه ليس فيها أنه كان عريانا. وزعم ابن الكلي أن النذير 
المزياة اعرلة من بي عأبرين كنب 9 قل للاشرييماء اللسناه أولاد ابي داوة وكان جال 
المنثر خخث خشيت على قومها فركبت جملاً ولحقت بهم وقالت: أنا النذير العريان. ويقال أول 
الحبشي لما أصابته الرمية بتهامة ورجع إلى اليمن؛ وقد سقط لحمه. . وذكر أبو 

بشر الآمدي أن زنبرا بزاي ونون ساكنة ثم موحدة ابن عمرو الخثعمي كان ناكحاً في آل 
زبيده فارادوا أن يغزوا قومه وخشوا أن ينذر بهم فحرسه أريعة نفره قصادف منهسم غرة 
فقذف ثيابه وعدا وكان من أشد الناس عدواً فأئذر قومهء وقال غيره: الأصل فيه أن 
رجلاً لقي جيشاً فسلبره وأسروه فانفلت إلى قومه فقال: إني رأيت الجيش فسلبوني» 
فرأوه عرياناً فتحققوا صدقه؛ لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في النصيحة ولا جرت 
عادته بالتعري: فقطعوا بصدته لهذه القرائن؛ فضرب النبي فلك لنفسه ولما جاء به مثلاً 
بذلك ما أبداء من الخولرق والمعجزات الدالة على القطع بصدقه تقربياً لأفهام المخاطبين 
بما يألفونه ويعر فونه فلت: ويؤيده ما أخرجه الرامهرمزي في الأمثال ؛ وهو عند أحمد 
أيضاً بسند جيد من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال ٠‏ خرج الني فلك ذات يوم 
فنادى ثلاث مرات: يها الناس مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدا أن بأنيهم فبعثوا رجلا 
يترايا لهم فبينما هم كذلك إذ أبصر العدو فأقبل لينذر قومه ف فخشي أن يدركه العدو قبل 
أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس أتيتم ثلاث مرات ». راك لاسي شت 
من الحديث؛ وهذا كله يدل على أن العريان من التعري وهو المعروف في الرواية» وحكى 
: الخطابي أن محمد بن خالد رواه بالموحدة قال: فإن كان محفوظا فمعناه الفصيح بالإنذار لا 
يكني ولا يوري» يقال رجل عربان أي فصيح اللسان. 

“قوله: (فالنجاء النجاء) بالمد فيهما وبمد الأولى وقصر الثانية وبالقصر فيهما 
تخفيفاً. وهو منصوب على الإغراء؛ أي اطلبوا النجاء بأن تسرعوا الحربء إشارة إلى أنهسم 
لا يطيقون مقاومة ذلك الجيش. قال الطبي: في كلامه أنواع من التأكيدات أحدها : بعيني» 
ثانيها قوله 2 وإني أنا » ثالثها قوله « العريان » لأنه الغاية في قرب العدوء ولأنه الذي 
يختص في إنذاره بالصدق. 

قوله: (فأطاعه طائفة) كذا فيه بالتذكير لأن المراد بعض القوم. 

قوله: (فأدجوا) بهمزة قطع ثم سكون أي ساروا أول الليل أو مساروا الليل كله 
على الاختلاف في مدلول هذه اللفظة» وإما بالوصل والتشديد على أن المراد به سير آخر 
الليل فلا يناسب هذا المقام. 

قوله: (على مهلهم) بفتحتين والمراد به الهينة والسكون, وبفتح أوله وسكون ثانيه 
الإمهال وليس مراداً هناء وفي رواية مسلم « على مهلتهم ' بزيادة تاء تأنيث؛ وضبطه 
الثروي بضم الميم وسكون الهاء وفتح اللام. 

قوله: (وكذبته طائفة) قال الطيبي: عبر في الفرقة الأولى بالطاعة وفي الثانية 
بالتكذيب ليؤذن أن الطاعة مسبوقة بالتصديق ويشعر بأن التكذيب مستتبع للعصيان. 

قوله: (فصبحهم الجيش) أي أتاهم صباحاء هذا أصله ثم كثر استعماله حتى 
استعمل فيمن طرق بفتة في أي وقت كان. 


من قاله أبرهة 


- كتاب الرَقاق 77- باب قزل الثبر" 9: « أ تَْلمُون ما أغلمُ 


قوله: (فاجتاحهم) بجيم ثم حاء مهملة أي استأصلهم من جحت الشيء أجوحه 
إذا استأصلته» والاسم الجائحة وهي الملاكء وأظلقت على الآفة لأنها مهلكة: قال 
الطبي: شبه 8 نفسه بالرجل وإنذاره بالعذاب القريب بإنذار الرجل قومه بالجيش 
المصبح وشبه من أطاعه من أمته ومن عصاه بمن كذب الرجل في إنذاره ومن صدقه. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة: جزم المزي في : الأطراف » بأن البخاري 
ذكره في أحاديث الأنبياء ولم يذكر أنه أورده في الرقاق» فوجدته في أحاديث الأنبياء في 
ترجمة سليمان عليه السلام لكنه لم يذكر إلا طرفا منه ولم استحضره إذ ذاك في الرقاق 
فشرحته هناك ثم ظفرت به هنا فأذكر الآن من شرحه مالم يتقدم. 

قوله: (استوقد) بمعنى أوقد وهو أبلغء والإضاءة فرط الإنارة. 

قوله: (فلما أضاءت ما حوله) اختصرها المؤلف هناك ونسبتها أنا لتخريج أحمد 
ومسلم من طريق همام وهي في رواية شعيب كما ترىء وكأنه تبرك بلفظ الآية. ووقع في 
رواية مسلم ٠‏ ما حوها » والضمير للنار» والأول الذي أوقد النار. وحول الشيء جانبه 
الذي يمكن أن ينتقل إليهء ومسمي بذلك إشارة إلى الدوران» ومنه قيل للعام حول. 

قوله: (الفراش) جزم المازري بأنها الجنادب؛ وتعقبه عياض فقال الجندب هو 
الصرارء ة فلت والحق أن الفراش اسم لنوع من الطير مستقل له أجنحة أكبر من جنته. 
وأنواعه ممتلفة في الكبر والصغر وكذا اجنحته وعطف الدواب على الفراش يشعر بأنها 
غير الجنادب والجرادء وأغرب ابن قتيبة فقال: الفراش ما تهافت في النار من البعوض» 
ومقتضاه أن بعض البعوض هو الذي يقع في النار وبيسمى حيئئذ الفراش. وقال الخليل 
الفراش كالبعوض وإما شبهه به لكونه يلقي نفسه في النار لا أنه يشارك البعوض في 
القرص. 

قوله: (وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها) القول فيه كالقول في الذي 
قبله» اختصره هناك فنسبته لتخريج أبي نعيم وهو في رواية شعيب كما ترى» ويدخل فيما 
يقع في النار البعوض والبرغش» ووقع في كلام بعض الشراح البق والمراد به البعوض. 

قوله: (فجعل) ني رواية الكشميهني : وجعل ؛ ومن هذه الكلمة إلى آخر الحديث 
لم يذكره المصنف هناك. 

قوله: (فجعل الرجل يزعهن) بفتح التحتانية والزاي وضم العين المهملة أي 
يدفعهن» وفي رواية يتزعهن بزيادة نون» وعند مسلم من طريق همام عن أبي هريرة 
«وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها». 

قوله: (فيقتحمن فيها) أي يدخلنء واصله القحم وهو الإقدام والوقوع في 
الأمور الشاقة من غير تثبيت» ويطلق على رمي الشيء بغتة واقتحم الدار هجم عليها. 

قوله: (فأنا آخط) قال النووي: روي باسم الفاعل» ويروى بصيغة المضارعة منن 
المتكلم. قلت: هذا ني رواية مسلمء والأول هو الذي وقع في البخاري؛ وقال الطبي: الفاء 
فيه فصبحة؛ كأنه لما قال 9 مثلي ومثل الناس © إلخ أتى بما هو أهم وهو قوله « فأنا آخذ 
بحجزكم © ومن هذه الدقيقة التفت من الغيبة في قوله « مثل الناس » إلى الخطاب في قوله 
« بحجزكم »2 كما أن من أذ في حديث من له بشأنه عناية وهو مشتغل في شيء يورطه في 
الهلاك يمد لشدة حرصه على ناته أنه حاضر عنده؛ وفيه إشارة إلى أن الإنسان إلى النذير 
أحوج منه إلى البشيرء لأن جبلته مائلة إو, الحظ العاجل دون الحظ الآجل. وفي الحديث ما عَنْ 
كان فيه فلك من الرأفة والرحمة والحرص على نجاة الأمة كما قال تعالى ! حريص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم ».[التوبة: ]١74‏ 

قوله: (تحجزكم) بضم المهملة وفتح الجيم بعدها زاي جمع حجزة وهي معقد 
الإزار؛ ومن السراويل موضع التكة» ويجوز ضم الجيم في الجمع. 

قوله: (عن الناز) وضع المسبب موضع السبب لآن المراد أنه يمنعهم 
المعاصي التي تكون سبباً لولوج النار. 

قوله: (وأنتم) ني رواية الكشميهني ؛ وهم » وعليها شرح الكرماني فقال: كان 
القياس أن يقول وأنتم» ولكنه قال وهم وفيه التفات» وفيه إشارة إلى أن مبن أخذ رسول 
الله فك بحجزته لا اقتحام له فيهاء قال: وفيه ايضاً احتراز عن مواجهتهم بذلك. قلت 
والرواية بلفظ 2 وأنتم ثابتة تدفع هذا. . ووقع في رواية مسلم « وأنتم تفلتون » بفتح تح أوله 
واه ولام اليلة رتسل عات دد ويش لوه و تكن ناد رقت الام لير 
بالوجهين وكلاهما صحيح؛ تقول تفلت مني وأفلت مني لمن كان بيدك فعالج الحرب منك 
حتى هربء وقد تقدم بيان هذا التمئيل» وحاصله أنه شبه تهافت أصحاب الشهوات في 
المعاصي التي تكون سببا في الوقوع في النار بتهافت الفراش بالوقوع في النار اتباعا 


من الوقوع في 


لشهواتهاء وشبه ذبه العصاة عن المعاصي بما حذثرهم به وأنذرهم بذب صاحب النار 
الفراش عنها. وقال عياض: شبه تساقط أهل المعاصي في نار الآخرة بتساقط الفراش في 
نار الدنيا. 

قوله: (تفحمون فيها) ني رواية همام عند مسلم « فيغلبوني » النون مثقلة لأن 
أصله فيغلبونني» والفاء سببية» والتقدير أنا آخذ بمجزكم لأخلصكم من الثار فجعلتم 
الغلبة مسببة عن الأخذ. 

قوله: (تقحمون) بفتح المثناة والقاف والمهملة المشددة والأصل تتقحمون فحذفت 
إحدى التاءين» ٠‏ قال الطبي: تحقيق التشبيه الواقع في هذا الحديث يتوقف على معرفة معني 
قوله « ومن يتعد حدود الله فأولتك هم الظالمون © [البقرة : 4؟1؟] وذلك أن حدود الله 
ممارمه ونواهيه كما في الحديث الصحيح ١‏ الا إن حمى الله محارصه » ورأس المحارم حب 
الدنيا وزيتتها واستيفاء لذاتها وشهواتهاء فشبه فلك إظهار تلك الحدود ببياناته الشافية 
الكافية من الكتاب والسنة باستتقاذ الرجال من التار» وشبه فشو ذلك في مشارق الأرض 
ومغاربها بإضاءة تلك النار ما حول المستوقد. وشبه الناس وعدم مبالاتهم بذلك البيان 
والكشفء وتعديهم حدود الله وحرصهم على استيفاء تلك اللذات والشهوات ومنعنه 
إياهم عن ذلك بأخذ حجزهم بالفراش التي تقتحمن في النار وتغلين المستوقد على 
دفعهن عن الاقتحام, كما أن المستوقد كان غرضه من فعله انتفاع الخلق به من الاستضاءة 
والاستدفاء وغير ذلك؛ والفراش لجهلها جعلته سبباً لخلاكهاء فكذلك كان القصد بتلك 
البيانات اهتذاء الأمة واجتنابها ما هو سبب هلاكهم وهم مع ذلك لجهلهم جعلوها 
مقتضية لترديهم. وفي قوله ٠‏ آخذ يحجزكم » استعارة مثل حالة منعه الأمة عن الملاك 
محالة رجل آخخذ بحجزة صاحبه الذي يكاد يهوي في مهراة مهلكة. 

الحديث الثالث: 

قوله: (زكريا) هو ابن أبي زائدة وعامر هو الشعي. 

قوله: (المسلم) تقدم شرحه في أوائل كتاب الإمان. 

قوله: (والمهاجر من هجر ما نهى الله عنهم قيل خنص الهاجر بالذكر تطيياً 
لقلب من لم يهاجر من المسلمين لفوات ذلك بفتح مكة» فأعلمهم أن من هجر ما نهى الله 
عنه كان هو المهاجر الكامل؛ ويحتمل أن يكون ذلك تنبيهاً للمهاجرين أن لا يتكلرا على 
الحجرة فيقصروا في العمل. وهذا الحديث من جرامع الكلم التي أوتيها 49. واللّه أعلم. 


/ع- - باب قَوْل الي ه: لَرْتَعْلَمُونَ ما أغلم 


م ميمه 


متجكتم فليلاً وكيم كيرا 
6- حَدكَا بح يَحيَى بن بُكَيرٍ: حَدكنا الليِث عَنْ عُقبِلِء عَنِ ابن 
شِهَاب عَنْ سَعِلِ إن الْمسَيْب: أن أها هرَيرَةَ هه كان يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله 
قه: ل نَمو ما أغلم لَسَحِككُمْ ليلا وَلبَكيْتَمْ كثيرأ». [انظر: 57ف]. 
او رم ج: حَذلَا شغي عن مُوسَى بْن أنسء 


ل ا 1ن 


نس ضفه قَال: قال النبِي طق: « و َعَمُون ما غلم لَصَحِكحم قليلا وليكيدم 

لزقجخ: 47 أخرجه مسلم: 3*6 مطرلاً]. 
قوله: (باب قول البي صلى اللّه عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم ال) ذكر 
فيه حديث أبي هريرة بلفظ الترجمة. 

وقوله (عن سعيد بن المسيب) في رواية حجاج بن محمد عن الليث يسنده 

«أخبرني سعيد» وحديث أنس كذلك؛ وهو طرف من حديث تقدم في تفسير المائدة ويأتي 
شرحه في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى» والمراد بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله 
وانتقامه من يعصيه والأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة؛ ومناسبة 
كثرة البكاء وقلة الضحك في هذا المقام واضحة: والمراد به التخويف. وقد جاء لهذا 
الحديث سبب أخرجه سنيد في تفسيره بسنده وأه والطيراني عن ابن عمر « خسرج رسول 
الله فك إلى المسجد فإذا بقوم يتحدثون ويضحكونء فقال: والذي نفسي بيده » فذكر هذا 
الحديث. وعن الحسن البصري « من علم أن ا موت مورده والقيامة موعده؛ والوقوف 
بين يدي الله تعالى مشهدهء فحقه أن يطول في الدنيا حزنه » قال الكرماني: في هنا 
الحديث من صناعة البديع مقابلة الضحك بالبكاء والقلة بالكثرة ومطابقة كل منهما. 


7 


-4١‏ كتاب الرّقَاق 08 باب حُجِيْت الناز بالشهوات 


8 باب حُجِبت النارٌ بالشهوات 


/417- 0 إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدكّبِي مَالِكُء عَنْ أبي لزنا عن 
الأغرَجه ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة: أن رَسُولَ الله #8 قَالَ: «حُجبت النارٌ بالشهوات, 
وَحُْحِيَتٍ الج بالْمَكاروه. [أخرجه مسلم: 74177 بلفظ حُقت]. 

قوله: (باب حجبت النار بالشهوات) كذا للجميع: ووقع عند أبي نعيم 
«حفت» بدل ‏ حجبت ١‏ أي غطيت بها فكانت الشهوات سيا للوقوع في النار. 

قوله: (حدثنا إ"ماعيل) هو ابن أبي أويس. 

قوله: (حدلني مالك) هذا الحديث ليس في الموطأء وقد ضاق على الإسماعيلي 
ترجه فأخرجه عن الحيثم بن خلف عن البخاريب وأخرجه أبو نعيم من وجه عن آخر ”7 
عن إسماعيلء وأخرجه الدارقطني في « الغرائب » من رواية إسماعيل؛ ومن طريق صعيد 
بن داود وإسحاق بن محمد الفروي أيضا عن مالك: وأخرجه أيضا من رواية عبد الله بن 
وهب عن مالك به لكن وقفه. 

قوله: (عن أبي الزناد) في رواية سعيد بن داود « أخبرنا أبو الزناد ». 

قوله: (عن الأعرج عن أبي هريرة) في رواية سعيد بن داود * أن عبد الرحمن بن 
هرمز أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول ». 


قوله: (حجبت) كذا للجميم في الموضعين إلا الفروي فقال ؛ حفت' في 8 


الموضمين ٠‏ وكذا هو عند مسلم من رواية ورقاء بن عمر عن أبي الزناد وكفا أخرجه 
مسلم والترمذي من حديث أنس. وهو من جولمع كلمه فل وبديع بلاغته في ذم 
الشهوات وإن مالت إليها النفوس؛ والحض على الطاعات وإن كرهتها التفوس وشق 
عليها. وقد ورد إيضاح ذلك من وجه آخر عن أبي هررق فأخرج أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن حبان والحاكم من وجه آخخر عن أبي هريرة رفعه 0 لما خلق الله الجنة والثار 
أرسل جبريل إلى الجنة فقال: أنظر إليهاء قال فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا 
دخلهاء فأمر بها فحفت بالمكارى فقال: لرجع إليهاء فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت 
أن لا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليهاء فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها 
أحد فيدخلهاء فأمر بها فحفت بالشهوات فقال: لرجع إليهاء فرجع فقال: وعزتك لقد 
خشيت أن لا بنجو منها أحد » فهذا يفسر رواية الأعرج؛ فإن المراد بالمكاره هناما آمر 
المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلاً وتركاً كالإتيان بالعيسادات على وجهها والمحافظة عليها 
واجتناب المنهيات قولاً وفعلا واطلق عليها المكاره لمشقتها على العامل وصعوبتها عليه 
ومن جملتها الصبر على المصيبة والتسليم لأمر الله فيها؛ والمراد بالشهوات ما يستلذ من 
أمور الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه إما بالاصالة وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء مسن 
المأمورات. وبلتحق بذلك الشبهات والإكثار مما أيبح خشية أن يوقع في الحرم فكأنه قال: 

لا يوصل إلى الحنة إلا بارتكاب المشقات المعبر عنها بالمكروهات» ولا إلى النار الا بتعاطي 
الشهوات» وهما محجوبتان فمن هتك الحجاب اقتحمء ويحتمل أن يكون هنا الخبر وإن 
كان بلفظ الخبر فالمراد به النهي» وقوله ٠‏ حفت » بالمهملة والفاء من الحفاف وهو ما يحيط 
بالشيء حتى لا يتوصل إليه إلا بتخطيه فالجنة لا يتوصل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره» 
والنار لا ينجى منها إلا بترك الشهوات. وقال ابن العربي: معنى الحدييث أن الشسهوات 
جعلت على حفافي النار وهي جوانيهاء وتوهم بعضهم أنها ضرب بها المثل قجعلها في 
جوانبها من خارج؛ ولو كان ذلك ما كان مشلا صحيحاء وإنما هي من داخل؛ وهذه 


صورتها: 


فمن اطلع الحجاب ققد واقع ما وراءف وكل من تصورها من خارج فقد ضل عن 
معنى الحديث. ثم قدال: فإن قيال فقد جاء في البخاري : حجبت النار بالشهوات 6 
فال جواب أن المعنى واحد لأن الأعمى عن التقوى الذي قد أخذت الشهوات سمعه 
وبصره يراها ولا يرى النار التي هي فيهاء وذلك لاستيلاء الجهالة والغفلة على قبلم فهو 
كالطائر يرى الحبة في داخل الفخ وهي محجوبة به ولا يرى الفخ لغلبة شهوة الحبة على 
قلبه وتعلق باله بها. قلت: بالغ كعادته في تضليل من حمل الحديث على ظاهره وليس ما 
قاله غيره يبعيده وأن الشهوات على جاتب النار من خارج فمن واقعها وخرق الحجاب 
دعل النارء كما أن الذي قاله القاضي محتمل والله أعلم. 


(تنويه): أدخل ابن بطال في هذا الياب حديثي الباب الذي بعده وحذف الترجمة 
التي تليه وهي ثابتة ني جميع الأصول» وفيها الحديئان وليس في الذي قبلها إلا حديث أبي 
هريرة. 


باب , الْجَنةُ أرب إلى أحَدكُم من فيرَاك 
َغْلِه وَالْنارُ مِثْلُ ذَلِكَ » 
- حَدبِي مُوسَى بْنْ مَسْعُوو: حَدنَاسُفَاكُ عَن مَنَصُورٍ 
7 00 قال اللي 88 : «الْجِنة افْربُ 
حي نحل مد بْنُ :علق دك : حَدكنا شُعَكُ عن 
عَبدالْمَلِكِ إن عُمَيْرِ لبي ست عابي فير فر بي ها لد 


و دعم امه 


مادق يبت قَلَهُ الشاو: ألا كُلُ شيء مَا خلا اللّه يَاطِلُه. [راجع: 7441١‏ 
أخرجة مسلم: 9705]. 

قوله: (باب الجددة اقرب إلى أحدكم من شراك نعله) هذه الترجمة حذفها ابن 
بطاله وذكر الحديثين اللذين فيها في الباب الذي قبلهاء والمناسبة ظاهرة لكن الذي ثبت في 
الأصول التفرقة. 

الحديث الأول: 

قوله: (حدثنا موسى بن مسعود) هو أبو حذيفة النهدي وهو بكنيته أشهره 
وسفيان شيخه هو الثوريب وعبد الله هو ابن مسعود والسند كله كوفيون. 

قوله: (شراك) تقدم ضبطه وببانه في أواخر كتاب اللباس وأنه السير الذي يدل 
فيه إصبع الرجل؛ ويطلق أيضاً على كل سير وقي به القدم. قال ابن بطال: فيه أن الطاعة 
موصلة إلى الجنة وأن المعصية مقربة إلى النار, وأن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر 
الأشياء. وتقدم في هذا المعنى قربياً حديث 7 إن الرجل ليتكلم بالكلمة » الحديث: فينبغي 
للمره أن لا يزهد في قليل من الخير أن يأنيه ولا في قليل من الشر أن يجتنبهه فانه لا يعم 
الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها. قال ابن الجوزي: معنى 
الحديث أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة؛ والنار كذلك وافقة الموى 
وفعل المعصية. 

الحديث الثاني: حديث أبسي هريرة» وقد تقدم في أوائل السيرة النبوية وفي 
الأدب. 

قوله: (أصدق يبت) أطلق البيت على بعضه مجازء زإن الذي ذكره نصفه وهو 
المصراع الأول المسمى عروض البيته وأما نصفه الثاني وهو المسمى بالضرب فهو «وكل 
نعيم لا محالة زائل». ويجتمل أن يكون على سبيل الاكتفاء فأشار بأول البيت إلى بقيته 
والمراد كله؛ وعكسه ما مضى في ١‏ باب ما يجوز من الشعر » في كتاب الأدب بلفظ 
«أصدق كلمة» فإن المراد بها القصيدة وقد أطلقها وأراد البيت؛ وتقدم شرح هذا الحديث 
في أيام الجاهلية» وأورده فيها أيضاً بلفظ ١‏ أصدق كلمة » وهو المشهور. وذكرت هناك أن 
في رواية شريك عند مسلم بلفظ « أشعر كلمة تكلمت بها العرب » وحث السهيلي في 
ذلك: وذكرت أيضاً ما أورده ابن إسحاق في السيرة فيما جرى لعثمان بن مظعون مع لبيد 
بن ربيعة ناظم هذا البيت حيث قال له لما أنشد المصراع الأول: صدقت ولما أنشد 
المصراع الثاني: كذبت» ثم قال له: نعيم الجنة لا يزول. وذكرت توجيه كل من الأمرين» 
وآن كل من صدق بأن ما خلا الله باطل ققد صدق بيطلان ما سواهء فيدخل نعيم الجنة» 
ما حاصله أن المراد بالباطل هنا الهالك» وكل شيء سوى الله جائز عليه الفناء وإن خلق 
فيه البقاء بعد ذلك كنعيم الحنة واللّهِ أعلم. وقال ابن بطال هنا: قوله « ماخلا اللّه 
باطل» لفظ عام أريد به به الخصوص» والمراد أن كل ما قرب من اللّه فلييس يباطل. وأما 
أمور الدنيا التي لا تؤول إلى طاعة اللّه فهي الباطل انتهى. ولعل الأول اولى. 

(تنبيه): مناسبة هذا الحديث الثاني للترجمة خفية. وكأن الترجمة لما تضمنت مافي 
الحديث الأول من التحريض على الطاعة ولو قلت والزجو عن المعصية ولو قلت فيفهم 
أن من خالف ذلك إنما يخائفه لرغبة في أمر من أمور الدنياء وكل ما في الدنيا باطل كما 
صرح به الحديث الثاني» فلا ينبغي للعاقل أن يؤثر الفاني على الباقي. 


-١‏ كتاب الرّقاق .”- باب لظ إلى من هُوَ اسقَل من ولا 


2101110 
ينظ إلى 0 من هُوَ فَوقَهُ 

- حَدلَنا إسْمَاعِلٌ قَالَ: حَدكبِي مَالِكُ عَنْ أبي اراد عَنٍ : 
الأغرّج؛ عن أبي قر عن رَسُول الله 8 قَالَ: اذم لى ا 
ل عل في الال ولحل فط إلى من هوَ قل ونه مِمْنْ سل علَيهء. 
[أخرجه مسلم: 458 7]. 

قوله: (باب لينظر إلى من هو أسفل منه, ولا ينظر إلى من هو قوقه) هنا 
لفظ حديث أخخرجه مسلم بنحوه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ 
انظروا إلى من هو أسفل منكم: ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ». 

قوله: (عن أبي الزناد) ني رواية ابن وهب عن مالك « حدثني أبو الزناد » أخرجه 
الدارقطي في ٠‏ الخرائب ». 

قوله: (عن الأعرج) في رواية سعيد بن داود عن مالك ٠‏ حدثني أبو الزناد أن عبد 
الرحمن بن هرمز أخيره أنه سمع أبا هريرة 4 أخرجه الدارقطني أيضأء وضاق غرجه على 
أبي نعيم فأخرجه من طريق القاسم بن زكريا عن البخاري؛ وأخرجه الإسماعيلي من 
طريق حميد بن قتيبة عن إسماعيل والدارقطني من وجهين عن إسماعيل. 

قوله: (إذا نظر أحدكم إلى من فضل) بالفاء والمعجمة على البناء للمجهول. 

قوله: (في المال والخلسق) بفتح الخاء أي الصورة؛ ويجحتمل أن يدخل في ذلك 
الأولاد والأتباع وكل ما يتعلق بزيئة الحياة الدنياء ورأيته في نسخة معتمدة من « الغرائب» 
للدارقطني « والخلق » ب 5 بضم الخاء واللام. 

قوله: (فلينظر إلى من هو أسفل منه) في رواية عبد العزيز بن يحيى عن مالك 
«فلينظر إلى من تمته» أخخرجه الدارقطني أيضاًء ويجوز في أسفل الرفع والنصب والمراد 


بذلك ما يتعلق بالدنيا. 
قوله: (نمن فضل عليه) كذا ثبت في آخر هذا الحديث عند مسلم من طريق المغيرة 
بن عبد الرحمن عن أبي الزناد. وكذا ثبت ثبت مالك الذي أخرجه البخاري من طريقه عند 


الدارقطني من رواية سعيد بن داود عنه بسئد صحيح؛ وزاد مسلم من طريق بي صالح 
المذكورة ٠‏ فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم » أي هو حقيق بعدم الازدراء وهو 
افتعال من زريت عليه وأزريت به إذا تتقصته: وفي معناه ما أخرجه الحاكم من حديث 
عبد الله بن الشخير رفعه « أقلوا الدخول على الأغنياء فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة 
الله قال ابن بطال: : هذا الحديث جامع لمعاني الخير لآن المرء لا يكون جحال تتعلق بالدين 
من عبادة ربه مجتهداً فيها إلا وجد من هو فوقه» فمن طلبت نفسه اللحاق به استقصر 
حاله فيكون أبداً في زيادة تقربه من ربهء ولا يكون على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد 
من أهلها من هو أخس حالاً منهء فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون 
كثير ممن فضل عليه بذلك من غير أمر أوجبه؛ فيلزم نفسه الشكرء ؛ فيعظم اغتباطه بذلك 
في معاده. وقال غيره: في هذا الحديث دواء الداء لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم 
يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسداًء ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك داعياً إلى 
الشكر. . وقد وقع في نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال: : «خصلتان من 
كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا: من نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله 
به عليه؛ ومن نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به؛ وأما من نظر في دنياه إلى من هو 
فوقه فأسف على ما فاته فإنه لا يكتب شاكراً ولا صابراً. 


نضتي باب مَنْ هَمْ بِحَسَنةٍ أو بسي 
0- دنا بو معْمرٍ : حَدَلنَا َيَدَالْوَارث: : حَدكنَا جَعْدُ آمو عُْمَان: 
دا أو رحا اردب عن ان عباس رَضي الله عَنهماء عن لبي قلا 
يما يروي عن رن عد وَجَلُ قَالَ: قَالَ: «إن الله حب الْحَسناتٍ وَالسيات كم 
نه من هم بحس َلَمْتخلها تبه اله هعد َس لإا هو هًَ 
بها قل ها الله له عد عر حَسٍَ إلى يعو عيخف إَِى 


أضنعافم كو وَمَنْهَمْ سي لم يَْمَهَا بها الله ] هده سه ِل إن 
هُوَ هم بها فَمَِلَّا بها الله لَهُ يه واجدة ». [أخرجه مسلم: .]١7١‏ 

قوله: (باب من هم بحسنة أو بسيئة) الهم ترجيح قصد الفعل؛ تقول هممت 
عمسن بكذا أي قصدته بهميء وهو فوق مجرد خطور الشيء بالقلب. 

قوله: (حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو بن الحجاج المنقري بكسر الميم 
وسكون النون وفتح القافء وعبد الوارث هو ابن سعيده والسند كله بصريون» وجعد بن 
دينار تابعي صغير وهو الجعد أبو عشمان الراوي عن أنس في أواخخر التفقات وفي غيرها. 

قوله: (عن ابن عباس) في رواية الحسن بن ذكوان عن أبي رجاء : خدثي ابن 
عباس © أخرجه أحمد. 

قوله: (عن البي صلى الله عليه وسلم) في رواية مسدد عند الإسماعيلي «عن 
رسول الله 09 ول أر ني شيء من الطرق التصريح بسماع ابن عباس له من الني #©. 

قوله: (فيما يروي عن ربه) هذا من الأحاديث الإلمية» ثم هو محتمل أن يكون مما 
تلقاه ف عن ربه بلا واسطة ويجتمل أن يكون مما تلقاه بواسطة الملك وهو الراجح؛ وقال 
الكرماني: يحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية ويحتمل أن يكون للبيان لما فيه من 
الإسناد الصريح إلى الله حيث قال « إن الله كتب » ويحتمل أن يكون لبيان الواقع وليسس 
فيه أن غيره ليس كذلك لأنه 83 لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؛ بل فيه أن 
غيرء كذلك إذ قال ١‏ فيما يرويه » أي في جملة ما يرويه انتهى ملخصاً. والئاني لا يناني 
الأول وهو المعتمد؛ فقد أخرجه مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن الجعد ولم يسق 
لفظه» وأخرجه أبو عوانة من طريق عفان» وأبو نعيم من طريق قتيبة كلاهما عمن جعفر 
بلفظ ٠‏ فيما يروي عن ربه قال: إن ربكم رحيم من هم بحسنة » وسيأني في التوحيد مسن 
طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ « عن رسول الله 8 قال: يقول اللّه عز وجل إذا أراد 
عبدي أن يعمل 6 وأخرجه مسلم بنحوه من هذا الوجه ومن طرق أشخرى منها عن العلاء 
بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن الي 49 قال ٠‏ قال الله عمز وجل إذا هم 
عبدي ؟. 

قوله: (إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات) يمتمل أن يكون هذا من 
قول الله تعالى فيكون التقدير قال الله إن الله كتب» ويحتمل أن يكون من كلام الني 88 

يحكيه عن فعل الله تعالى وفاعل ‏ ثم بين ذلك » هو الله تعالى» وقوله : فمن هم » شوج 
ذلك. 

قوله: (ثم بين ذلك) أي فصله بقوله « فمن هم » والمجمل قوله ١‏ كتب الحسنات 
والسيئات »© وقوله كتب قال الطوفي أي أمر الحفظة أن تكتب. أو المراد قدر ذلك في عمله 
على وفق الواقع منها. وقال غيره المراد قدر ذلك وعرف الكتبة من الملائكة ذلك التقديره 
فلا يحتاج إلى الاستفسار في كل وقت عن كيفية الكتابة لكونه أمرا مفروغاً منه انتهى. وقد 
يعكر على ذلك ما أخرجه مسلم من طريق همام عن أبي هريرة رفعه قال: « قالت 
الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة» وهو أبصر به؛ فقال: ارقبوه فإن عملها 
فاكتبوها » فهذا ظاهره وقوع المراجعة؛ لكن ذلك مخصوص بإرادة عمل السيئة» ويحتمل 
أن يكون ذلك وقع في ابتداء الآمر فلما حصل الجواب استقر ذلك فلا يحتاج إلى المراجعة 
بعده. وقد وجدت عن الشافعي ما يوافق ظاهر ا خبر» وأن المؤاخذة إنما تقع لمن هم على 
الشيء فشرع فيه لا من هم به ولم يتصل به العمل؛ فقال في صلاة الخوف ل ذكر العمل 
الذي يبطلها ما حاصله: إن من أحرم بالصلاة وقصد القتدال فشرع فيه بطلت صلاتهه 
ومن تحرم وقصد إلى العدو لو دهمه دفعه بالقثال لم تبطل. 

قوله: (فمن هم) كذا في رواية أبن سيرين عن أبي هريرة عند مسلمء ولي رواية 
الأعرج في التوحيد ١‏ إذا أراد » وأخرجه مسلم من هذا الوجه بلفظ ٠‏ إذا هم » وكذا عند 
من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فهما بمعنى واحمده ووقع لمسلم 
أيضاً من رواية همام عن أبي هريرة بلفظ 7 إذا تحدث 6 وهو محمول على حديث النفس 
لتوافق الروايات الأخرى؛ ويحتمل أن يكون على ظاهره ولكن ليس قيداً في كتابة الحسنة 
بل بمجرد الإرادة تكتب الحسنة» نعم ورد ما يدل على أن مطلق الهم والإرادة لا يكفي» 
فعند أحمد وصححه ابن حبان والحاكم من حديث خريم بن فاتك رفعه 9 ومن هم حستة 
يعلم الله أنه قد أشعر بها قلبه وحرص عليها » وقد تمسك به ابن حبان ققال بعد إيراد 
حديث الباب في صحيحد: المراد بالهم هنا العزم. ثم قال: ويحتمل أن اللّهِ يكتب الحسنة 
بمجرد الهم بها وإن لم يعزم عليها زيادة في الفضل. 

قوله: (فلم يعملها) يتناول نفي عمل الجوارح: وأما عمل القلب فيحتمل نفيه 


-١‏ كناب الرقَاق -7١‏ باب من هم بحَسَئة أن بسي 


أيضاً إن كانت الحسنة تكتب بمجرد امهم كما في معظم الأحاديث: لا إن قيدت بالتصميم 
كما في حديث خريم ويؤيد الأول حديث أبي ذر عند مسلم أن الكف عن الشر صدقة. 

قوله: ذكبها الله سم ي للذي هم بالحسةة. (عنده) أي عند الله (حسنة 
كافلة) كذا ثبت في حديث ابن عباس دون حديث أبي هريرة وغيره وصف الحسنة 
بكونها كاملة» وكذا قوله ‏ عنده 4» وفيهما نوعان من التأكيد: فصا العندية فإشارة إلى 
الشرف. وأما الكمال فإشارة إلى رفع توهم نقصها لكونها نشات عن الهم المجرد. فكأنه 
قيل بل هي كاملة لا نقص فيها. قال النووي: أشار بقوله ٠‏ عنده » إلى مزيد الاعتناء بم 
ويقوله « كاملة » إلى تعظيم الحسنة وتأكيد أمرهاء وعكس ذلك في السيئة فلم يصفها 
بكاملة بل أكدها بقوله 2 واحدة © إشارة إلى تحفيفها مبالغة في الفضل والإحسان. . ومعنى 
قوله « كتبها الله » أمر الحفظة يكتابتها بدليل حديث أبي هريرة الآني في التوحيد بلفظ 
(إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها' وفيه دليل على أن الملك 
يطلع على ما في قلب الآدمي إما بإطلاع الله إياه أو بآن يخلى له علماً يدرك به ذلك 
ويؤيد الأول ما أخرجه ابن أبي الدنيا عن أبي عمران الجوني قال ه ينادي الملك اكتنب 
لفلان كذا وكذاء فيقول يا رب إنه م يعمله؛ فيقول إنه نوه » وقيل بل يجد الملك للهم 
بالسيئة رائحة خبيثة وبا حسنة رائحة طيبةء وأخرج ذلك الطبري عن أبي معشر المدني» 
وجاء مثله عن سفيان بن عبينة. ورأبت في شرح مقلطاي أنه ورد مرفوعا. قال الطوفي نا 
كتبت الحسنة بمجرد الإرادة لأن إرادة الخير سبب إلى العمل وإرادة الخدير خير لأن إرادة 
الخير من عمل القلب؛ واستشكل بأنه إذا كان كذلك فكيف لا تضاعف لعموم قوله 
«من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » [الأنعام: ١‏ ] وأجيب بحمل الآية على عمل 
الجوارح والحديث على الهم الجرد واستشكل أيضاً بأن عمل القلب إذا اعشبر في حصول 
الحسنة فكيف لم يعتبر في حصول السيئة؟ وأجيب بأن ترك عمل السيئة التي وقع الحم بها 
يكفرها لأنه قد نسخ قصده السيئة وخالف هوا ثم إن ظاهر الحديث حصول الحسنة 
بمجرد الترك سواء كان ذلك لمانع أم لاء ويتجه أن يقال: يتفاوت عظم الحسنة مسب 
المانع فإن كان خارجياً مع بقاء قصد الذي هم بفعل الحسنة فهي عظيمة القدر ولاسيما 
إن قارنها ندم على تفويتها واستمرت النية على فعلها عند القدرة» وإن كان الترك من 
الذي هم من قبل نفسه فهي دون ذلك إلا إن قارنها قصد الإعراض عنها جملة والرغبة 
عن فعلهاء ولاسيما إن وقع العمل في عكسها كآن يريد أن يتصدق بدرهم مشلاً فصرففه 
بعينه في معصية» فالذي يظهر في الأخير أن لا تكتب له حسنة أصلاء وأما ما قبله فعلى 
الاحتمال. واستدل بقوله حسنة كاملة على أنها تكتب حسنة مضاعفة لأن ذلك هو 
الكمال لكنه مشكل يلزم منه مساوأة من نوى الخبر بمن فعله في أن كلاً منهما يكتب له 
حسنة. وأجيب بأن التضعيف في الآية يقتضي اخختصاصه بالعامل لقوله تعالى « مسن ججاء 
بالحسنة » [الأنعام: ٠‏ والجيء بها هو العمل وأما الناوي فإنما ورد أنه يكتب له 
حسنة ومعناه يكتب له مثل شواب الحسنة» والتنضعيف قدر زائد على أصل الحسنة» 
والعلم عند الله تعالى. 

قوله: (فإن هم بها وعملها كتبها الله له عسده عشر حسنات) يوخذ منه 
رفع توهم أن حسنة الإرادة تضاف إلى عشرة التضعيف فتكون الجملة إحدى عشرة على 
ما هو ظاهر رواية جعفر بن سليمان عند مسلم ولفظه « فإن عملها كبك له عشر أمثالهاء 
وكذا في حديث أبي هريرة وني بعض طرق احتمال» ورواية عبد الوارث في الباب ظاهرة 
فيما قلته وهو المعتمد» قال ابن عبد السلام في أماليه: معنى الحديث إذا هم محسنة فإن 
كتبت له حسنة عملها كملت له عشرة لأنا ناخذ بقيد كونها قد هم بهاء وكذا المسيئة إذا 
عملها لا تكتب واحدة للهم وأخرى للعمل بل تكتب واحدة فقط. قلت: الثاني صريح 
في حديث هذا الباب» وهو مقتضى كونها في جميسع الطرق لا تكتب بمجرد الهم وأما 
حنسلة الهم بالحسنة فالاحتمال قائم؛ وقوله بقيد كونها قد هم بها يعكر عليه من عمل 
حسنة بغتة من غير أن يسبق له أن هم بها فإن قضية كلامه أن يكتب له تسعة وهو خلاف 
ظاهر الآية ف من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ‏ فإنه يتتاول مسن هم بها ومن لم يهمء 
والتحقيق أن حسنة من هم بها تندرج في العمل في عشرة العمل لكن تكون حسنة من هم 
بها أعظم قدراً ممن لم يهم بهاء والعلم عند الله تعالى. 

قوله: (إلى سبعمائة ضعف) الضعف في اللغة المثل, والتحقيق أنه اسم يقع على 
العدد بشرط أن يكون معه عدد آخرء فإذا قيل ضعف العشرة فهم أن المراد عشرونء ومن 
ذلك لو أقر بآن له عندي ضعف درهم لزمه درهمان أو ضعفي درهم لزمه ثلاثة. 

قوله: (إلى أضعاف كثيرة) لم بقع ني شيء من طرق حديث أبي هريرة ‏ إلى 
أضعاف كثيرة ‏ إلا في حديثه الماضي في الصيام فإن في بعسض طرقه عند مسلم ؟ إلى 


سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله 4 وله من حديث أبي ذر رفعه 9 يقول الله من عمل حسئة 
فله عشر أمثاها وأزيد » وهو بفتح الهمزة وكسر الزاي» وهذا يدل على أن تضعيف حستة 
العمل إلى عشرة مجزوم به وما زاد عليها جائز وقوعه بحسب الزيادة في الاخلاص وصدق 
العزم وحضور القلب وتعدي النفع كالصدقة الجارية والعلم النافع والسنة الحسنة وشرف 
العمل ونحو ذلك؛ وقد قيل إن العمل الذي يضاعف إلى سبعماثة خاص بالنفقة في سبيل 
الله وتمسك قائله بما في حديث خخريم بن فاتك المشار إليه قريياً رفعه ( من هم بحسنة فلم 
يعملها ؛ فذكر الحديث وفيه « ومن عمل حسنة كانت له بعشر أمثالهاء ومن أنفق نفقة في 
سبيل الله كانت له بسبعمائة ضعف » وتعقب بأنه في أن التفقة في سبيل اللّه 
تضاعف إلى سبعمائة وليس فيه نفي ذلك عن غيرها صريحاء ويدل على التعميم حديث 
أبي هريرة الماضي في الصيام 0 كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف » الحديث واختلف في قوله تعالى: ؤ واللّه يضاعف لمن يشاء » هل المراد 
المضاعفة إلى سبعمائة فقط أو زيادة على ذلك؟ فالأول هو الحقق من سياق الآية والشاني 


محتمل. ويؤيد الجواز سعة الفضل. :7 
قوله: (ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة) المراد 
بالكمال عظم القدر كما تقدم لا التضعيف إلى العشرة؛ ول يقع التقييد بكاملة في طرق 


حنيث أبي هربرت رطاخ الإطلاق كية الحسةة مجمرد اكه لكنه قينه في حنيث 
الأعرج عن أبي هريرة كما سيأئي في كتاب التوحيد ولفظه ٠‏ إذا أراد عبدي أن يعمل 
سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملهاء فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها من أجلي 
فاكتبوها له حسنة » وأخرجه مسلم من هذا الوجه؛ لكن لم يقع عنده 0 من أجلي » ووقبعم 
عنده من طريق همام عن أبي هريرة * وإن تركها فاكتبوها له حسنة؛ إنما تركها من جراي» 
بفتح الجيم وتشديد الراء بعد الألف ياء المتكلم وهي بمعنى من أجلي» ونقل عياض عن 
بعض العلماء أنه حمل حديث ابن عباس على عمومه؛ ثم صوب حمل مطلقه على ما قييد 
في حديث أبي هريرة. قلت: ويحتمل أن تكون حسنة من ترك بغير استحضار ما قيد به 
دون حسنة الآخر لما تقدم أن ترك المعصية كف عن الشر والكف عن الشر خيره ويحتمل 
أيضاً أن يكتب لمن هم بالعصية : ثم تركها حسنة مجردة» فإن تركها من محافة ربه سبحانه 
كتبت حسنة مضاعفة. وقال الخطابي: محل كتابة الحسنة على الترك أن يكون التارك قد 
قدر على الفعل ثم تركف لآن الإنسان لا يسمى تاركاً إلا مع القدرة» ويدخل فيه من حال 
بينه وبين حرصه على الفمل مانع كان مشي إلى امرأ ليزني بها مشلاً فيجد الباب مغاقاً 
وبتعسر فتحه: ومثله من تمكن من الزنا مثلا فلم يتتشر أو طرقه ما يخاف من أذاه عاجلا. 
ووقع في حديث أبي كبشة الأغماري ما قد يعارض ظاهر حديث الباب» وهو ما أخرجه 
أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه بلفظ ٠‏ إنما الدنيا لأربعة » فذكر الحديث وفيه «وعبد 
رزقه الله مالأوم يرزقه علماً فهو يعمل في فا له بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصلٍ فيه 
رحه ولا يرى لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يرزقه الله مالاً ولا علماً فهو 
يقول: : لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلانه فهما في الوزر سواء؛ فقيل الجمم بين 
الحديثين بالتتزيل على حالتين قتحمل الحالة الأولى على من هم بالمعصية هما جردا من 
غير تصميم. والحالة الثانية على من صمم على ذلك وأصر عليه. وهو موافق لما ذهب 
إليه الباقلاني وغيره؛ قال المازري: ذهب ابن الباقلاني يعني ومن تبعه إلى أن من عزم على 
المعصية بقلبه ووطن عليها نفسه أنه يأئم» وحمل الأحاديث الواردة في العفو عمسن هم 
بسيئة ولم يعملها على الخاطر الذي ير بالقلب ولا يستقر. 
قال المازري: وخالفه كثير من الفقهاء والحدثين والمتكلمين ونقل ذلك عن نص 
الشافعي؛ ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسلم من طريق همام عنه بلفشظ 
٠‏ فأنا أغفرها له مالم يعملها » فإن الظاهر أن المراد بالعمل هنا عمل الجارحة بالمعصية 
المهموم به. وتعقبه عياض بأن عامة السلف وأهل العلم على ما قال ابن الباقلاني 
لاتفاقهم على المؤاخذة بأعمال القلوبء لكنهم قالوا: إن العزم على السسيئة يكتب سيئة 
مجردة لا السيثة التي هم أن يعملهاء كمن يأمر بتحصيل معصية ثم لا يفعلها بعد حصوها 
فإنه يأئم بالأمر المذكور لا بالمعصية ومما يدل على ذلك حديث 9 إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً 
على قتل صاحبه 4 وسيأني سياقه وشرحه في كناب الفتن. والذي يظهر أنه من هذا 
الجنس وهو أنه يعاقب على عزمه بمقدار ما يستحقه ولا يعاقب عقاب من باشر القتل 
حساً. وهنا قسم آخر وهو من فعل المعصية ول ينب منها ثم هم أن يعود إليها فإنه 
يعاقب على الإصرار كما جزم به ابن المبارك وغيره في تفسير قوله تعالى « ولم يصروا 
على ما فعلوا » [آل عمران: “د اا مض لاد ل رم لبي 
المعصية وصمم عليها كتبت عليه سيئة» فإذا عملها كتبت عليه معصية ثانية 


١خ4-‏ كتاب الرّقاق بم ياب مَا يُتَقَى سْ مُحَفْرَاتِ اللثوب 


قال النووي: وهلا ظلغر جسن لا يزيد عايى وقد تظافرت تصيوص الشرين 
بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر كقوله تعالى: 9 إن الذين يحون أن تشيع الفاحشة » 
الآية [النور: 4 وقوله « اجتنبوا كديرا من الظن 4 [الحجرات: ات 
وقال ابن الجوزي: إذا حدث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ فإن عزم وصمم زاد على حديث 
النفس وهو من عمل القلب. قال: والدليل على التفريق بين الهم والعزم أن من كان في 
الصلاة فوقع في خاطره أن يقطعها لم تنقطع فإن صمم على قطعها بطلت؛ وأجيب عن 
القول الأول بأن المواخذة على أعمال القلوب المستقلة بالمعصية لا تستلزم المؤاخذة على 
عمل القلب بقصد معصية الجارحة إذا لم يعمل المقصود. للفرق بين ما هو بالقصد وما 
هو بالوسيلة. وقسم بعضهم ما يقع في النفس أقساماً يظهر منها الجواب عن الثاني» 
أضعفها أن يخطر له ثم يذهب في الحال» وهذا من الرسوسة وهو معفضوعنه وهو دون 
التردد» وفوقه أن يتردد فيه فيهم به ثم ينفر عنه فيتركه نم يهم به ثم يترك كذلك ولا 
يستمر على قصده؛ وهذا هو التردد فيعفى عنه أيضاء وفوقه أن يميل إليه ولا ينفر منه بل 
يصمم على فعله فهذا هو العزم وهو متنهى المم؛ وهو على قسمين: القسم الأول أن 
يكون من أعمال القلوب صرفا كالشك في الوحدانية أو النبوة أو البعث فهذا كفر 
ويعاقب عليه جزماً؛ ودونه المعصية التي لا تصل إلى الكفر كمن يحب ما ييغض اللّه 
ويبغض ما يحبه الله ويجحب للمسلم الأذى بغير موجب لذلك فهذا يأئم» ويلتحق به 
الكبر والعجب والبغي والمكر والحسد. وني بعض هذا خلاف؛ فعن الحسن البصري أن 
سوء الظن بالمسلم وحسده معفو عنه وحملوه على ما يقع في النفس مما لا يقدر على 
دفعه. لكن من يقع له ذلك مأمور بمجاهدته النفس على تركه. والقسم الثاني أن يكون 
من أعمال الجوارح كالزنا والسرقة فهو الذي وقع فيه التزاع» فذهبت طائقة إلى عدم 
المؤاخذة بذلك أصلاء ونقل عن نص الشافعي» ويؤيده ما وقع في حديث خريم بن فاتك 
المنبه عليه قبل فإنه حيث ذكر الهم بالحسنة قال: علم الله أنه أشعرها قلبه وحرص عليهاء 
وحيث ذكر الهم بالسيثة لم يقيد يشيء بل قال فيه: ومن هم بسيئة لم تكتب عليه؛ والمقام 
مقام الفضل فلا يليق التحجير فيه. وذهب كثير من العلماء إلى المؤاخذة بالعزم المصممء 
وسأل ابن المبارك سفيان الثوري: أيؤاخذ العبد بما يهم به؟ قال: إذا جزم بذلك. واستدل 
كثير منهم بقوله تعالى: « ولكين يؤاخذكم بما كسبت قلويكم 4 وحملوا حديث أبي 
هريرة الصحيح الرفوع ' إن الله جاوز لأمي عما حدئست به أنفسها مالم تعمل به أو 
تكلم ' على الخطرات كما تقدم. ثم افترق هؤلاء فقالت طائفة: يعاقب عليه صاحبه في 
الدنيا خاصة بنحو الهم والغم» وقالت طائفة: بل يعاقب عليه يوم القيامة لكن بالعّاب لا 
بالعذاب» وهذا قول ابن جريج والربيع بن أنس وطائفة ونسب ذلك إلى ابن عباس 
أيضاًء واستدلوا يحديث النجوى الماضي شرحه في « باب ستر المؤمن على نفسه » من 
كتاب الأدب» واستثنى جماعة ممن ذهب إلى عدم مؤاخذة من وقع منه اهم بالمعصية ما 
يقع في الحرم المي ولو لم يصمم لقوله تعالى: « ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب 
أليم 4 [الحج: 0 1] ذكره السدي في نفسيره عن مرة عن ابن مسعود, وأخرجه أحد من 
طريقه مرفوعاء ومنهم من رجحه موقوفاً ويؤيد ذلك أن الحرم يجب اعتقاد تعظيمه فمن 
هم بالمعصية فيه خالف الواجب بانتهاك حرمته؛ وتعقب هذا البحث بأن تعظيم اللّه آكد 
من تعظيم الحرم ومع ذلك فمن هم معصيته لا يؤاخذه فكيف يؤاخذ يمنا دونه؟ ومكن 
أن يجاب عن هذا بأن انتهاك حرمة الحرم بالمعصية تستلزم انتهاك حرمة اللّه لأن تعظيم 
الحرم من تعظيم الله فصارت المعصية في الحسرم أشد من المعصية في غيره وإن اشترك 
الجميع في ترك تعظيم الله تعالى نعم من هم بالمعصية قاصداً الاستخفاف بالحرم عصىء 
ومن هم بمعصية الله قاصدا الاستخفاف بالله كفرء وإنغا المعفو عنه من هم بمعصية ذاهلا 
عن قصد الاستخفاف, وهذا تفصيل جيد ينبغي أن يستحضر عند شرح حديث ١‏ لا 
يزني لزاني وهو مؤمن ». 

وقال السبكي الكبير: الهاجس لا يؤاخذ به إجماعاً. والناطر وهو جريان ذلك 
الفاجس وحديث النفس لا يؤاخذ بهما للحديث المشار إليه؛ والهم وهو قتصد فعل 
المعصية مع التردد لا يؤاخخذ به لحديث الباب, والعزم وهو قوة ذلك القصد أو الجزم به 
ورفع التردد قال الحققون يؤاخذ به. وقال بعضهم لا واحتج بقول أهل اللغة: هم 
بالشيء عزم عليه. وهذا لا يكفيء قال: ومن أدلة الأول حديث ١‏ إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما ؛ الحديث: وفيه أنه كان حريصاً على قل صاحبه فعلل بالحرص؛ واحتج 
بعضهم بأعمال القلوب ولا حجة معه لأنهما على قسمين: أحدهما لا يتعلق بفعل 
خارجي وليس البحث فيه والثاني يتعلق بالملتقيين عزم كل منهما على قتل صاحبه 
واقترن بعزمه فعل بعض ما عزم عليه وهو شهر السلاح وإشارته به إلى الآخر فهذا 
الفعل يؤاخذ به سواء حصل القتل أم لا. انتهى. ولا يلزم من قوله « فالقاتل والمقدول في 


النار » أن يكونا في درجة واحدة من العذاب بالاتفاق. 

قوله: (فإن هو هم بها فعملها كنيها الله له سيئة واحدة) في رواية الأعرج 
«فاكتبوها له مثلها» وزاد مسلم في حديث أبي ذر 0 فجزاؤه بمثلها أو أغفر وله في آخر 
-خديث ابن عباس أو 2 يمحوها » والمعتى أن اللّه بمحوهابالفضل أو بالتوبة أو بالاستغفار 
أو بعمل الحسنة التي تكفر السيئة» والأول أشبه لظاهر حديث أبي ذرء وفيه رد لقول مسن 
أدعى أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة ويستفاد من,التأكيد بقوله: واحدة ؛ أن السيئة لا 
تضاعف كما تضاعف الحسنة» وهو على وفق قوله تعالى: ظ فلا يجزى إلا مثلها » 
[الأنعام: قال ابن عبد السلام في أماليه: فائدة التأكيد دفع توهم من يظن أنه إذا 
عمل السيئة كتبت عليه سيئة العمل وأضيفت إليها سيئة الهم وليبس كذلك إنمايكتب 
عليه سيئة واحدة. وقد استثنى بعض العلماء وقوع المعصية في الحرم المكي. قال إسحاق 
بن منصور: قلت لأحمد هل ورد في شيء من الحديث أن السيئة تكثب بأكثر من واحدة؟ 
قال: لاء ما سمعت إلا بمكة لتعظيم البلد. ب يه 
لكن قد يتفاوت بالعظم؛ ولا يزد على على ذلك قوله تعالى: « من يأت متكن بفاحشة 
يضاعف ها العذاب ضعفين » [الأحزاب: ررد سنا عر لي ولا لأن 
وقوع ذلك من نسائه يقتضي أمراً زائدا على الفاحشة وهو أذى الني قله وزاد مسلم بعد 
قوله ‏ أو بمحوها»: ٠‏ ولا يهلك على الله إلا هالك » أي من أصر على التجزي على 
السيثة عزماً وقولاً وفعلاً وأعرض عن الحسنات هما وقولاً وفملاء قال ابن بطال: في هذا 
الحديث بيان فضل الله العظيم على هذه الأمة لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل أحد الجنة» 
لأن عمل العباد للسيئات أكثر من عملهم الحسنات؛ ويؤيد ما دل عليه حديث الباب مسن 
الإثابة على الهم بالحسنة وعدم المؤاخذة على الهم بالسيئة قزله تعالى: « لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت 4 (البقرة: 87؟] إذ ذكر في السوء الافتعال الذي يدل على المعالجة 
والتكلف فيه مخلاف الحسنة: وفيه ما يترتب للعبد على هجران لذته ورك شهوته من 
أجل ربه رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه» واستدل به على أن الحفظة لا تكتتب المبباح 
للتقييد بالحسنات والسينات» وأجاب بعض الشراح بأن بعض الأئمة عد المباح منٍ 
الحسن؛ وتعقب بأن الكلام فيما يترتب على فعله حسنة وليس المباح ولو سمي حسنا 
كذلك. نعم قد يكتب حسنة بالنية وليس البحث فيه وقد تقدم في باب حفظ اللسان » 
قريياً شيء من ذلك: وفيه أن اللّه سبحانه وتعالل بفضله وكربه جعل الغدل في السيئة 
والفضل في الحسنة فضاعف الحسنة ولم يضاعف السيئة بل أضاف فيها إلى العدل الفضل 
فأدارها بين العقوبة والعفو بقوله 3 كتبت له واحدة أو يمحوها » ويقوله « فجزاؤه بمثلها أو 
أغفر » وني هذا الحديث رد على الكعبي في زعمه أن ليمن في الشرع مباح بل الفاعل إما 
عاص وإما مثاب فمن اشتغل عن المعصية بشيء فهو مثاب؛ وتعقبوه بما تقدم أن الذي 
يثاب على ترك المعصية هو الذي يقصد بتركها رضا الله كما تقدمت الإشارة إليه» وجكى 
ابن التين أنه يلزمه أن الزاني مثلا مثاب لاشتغاله بالزنا عن معصية أخمرى ولا يخفى ما 
فيه. 


م 


ا باب ما يُنَقَى مِن مُحَفَرَاتٍ الذوب 


7- حَدلنا أو الْوَلياِ: حَدلنَا مَهْدِي عَنْ غَيْلان, عَنْ أنس #ه 
قَال: ِنَم لمَْملُون أغمالاً. هي أَق' في أغْيدِكُمْ مِنّ الشغر, إنا كنا ندا على 


عَهْد الي َي من الْمُوبقَاتِ. 
َال أبو عَبْد اللّه: يَْنِي بذَلِكَ الْمُهْلِكَاتٍ. 


قوله: (باب ما يتقى من محقرات الانوب) التعبير بالحقرات وقع في حديث 
سهل بن سعد رفعه 3 إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل مخقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا 
بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمموا ما أنضجبوا به خمبزهم؛ وإن محقرات 
الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه » أخرجه أحمد بسند حسن, وجوه عند أحمد 
والطبراني من حديث ابن مسعود. وعند النسائي وابن ماجه عن عائشة ‏ أن الني فلل قال 
هها: يا عائشة» إياك ومحقرات الذنرب فإن ها من الله طالبا » وصححه ابن حبان. 

قوله: (مهدي) هوابن ميمون, وغيلان بمعجمة ثم تحتانية وزن عجلان هو ابن 
جرير والسند كله بصريون. 

قوله: (هي أدق) أفعل تفضيل من الدقة بكسر الدال إشارة إلى تحقيرها ونهوينهاء 

في تدقيق النظر في العمل والإمعان فيه أي تعملون أعمالاً تحسبونها هينة وهسي 

عظيمة أو تؤول إلى العظم. 1 


-١‏ كتاب الرّقاق «م- باب الْأعْمَال بالْختواييم وَما يُشَافُ ِنْهَا 


قوله: (إن كنا لنعدها) كذا اكز بلام التكيد وفي رواية أبي فر عن السرخسي 
والمستملي بحذفها ويحذف الضمير أيضاً ولفظهما ٠‏ إن كنا نعد » وله عن الكشميهني :إن 
كنا نعدها » وإن عخففة من الثقيلة وهي للتأكيد. 

قوله: (من الموبقات) بموحدة وقاف. وسقط لفظ ٠‏ من ؛ للسرخسي والمستملي 
أيضا. 

قوله: (قال أبو عبد اللّه) هر المصنف (يعني بذلك المهلكات) أي المويقة هي 
المهلكة؛ ووقع للوسماعيلي من طريق إبراهيم بن الحجاج عن مهدي ٠‏ كنا نعدها ونحن 
مع رسول الله لك من الكبائر » وكانه ذكره بالمعنى. وقال ابن بطال: الحقرات إذا كثرت 
صارت كبارا مع الإصرارء وقد أخرج أسد بن موسى في الزهد عن أبي أيوب الأنصاري 
قال ' إن الرجل ليعمل الحسنة فيئق بها وبنسى الحقرات فيلقى الله وقد احاطت بسهء وإن 
الرجل ليعمل السيئة فلا يزال منها مشفقاً حتى يلقى الله آمنأ ». 

#ا" باب الْأعْمَالٌ بالْخو اتيم و َمَا يُخَافُ مِنهًا 

*5- حَاكنَا عَلِي ؛ أن عياش الألْهَاني الج ينصِئ: حَدَكنَا ابو غَسَانَ 
َال: حَدلِي آنو حَازِمٍ عَنْ سَهلٍ أن سعد السَاعِدِيّ قال نَظْر الي ف إلى 
ذل ول النشرين ركان بن لفقم انيمي نا هه لَقَالَ: دمن 

سا أذ نظ إلى رَجْلٍ بن أضل الا لط إلى هذا .. به رَجْلَ فلم مَل 
00 فَامْتطجل ال موت قال هام م عه دن نّ تيبي 
حال عله حنَى حَرَح من تن كف َال الِ' 48: «إذ اليد َمل يما 
يَرَى الناسُ» عَمَلَ اهل الْجَحةٍ وإله هلمن اهل الار وَبَمْمَلٌ فِيِمَا يَرَى النَاسُ» 
عَمَلَ أهلٍ الَارِ وَهْوَ من اهل الجن وما الأغمَالٌ بخواتييهاء. [راجع: 2.1464 
أخترجه مسلم: ١١7‏ مطولاً ودون ذكر , ونا الأعمال ثراتهمها ,]. 

قوله: (باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف هنها) ذكر فيه حديث سهل بن سعد 
في قصة الذي قتل نفسه وفي آخره 8 وما الأعمال بالخواتيم ‏ وتقدم شرح القصة في غزوة 
خيبر من كتاب المغازي؛ ويأتي 5 شرح آخره في كتاب القدر إن شاء اللّه تعالى. وقوله ٠‏ 
غناء» بفتح المعجمة بعدها نون ممدود أي كفاية» وأغنى فلان عن فلان ناب عنه وجرى 
مجرأه. وذبابة السيف حده وطرفه. قال ابن يطال: في تغييب خخاتمة العمل عن العبد حكمة 
بالغة وتدبير لطيف» لأنه لو علم وكان ناجياً أعجب وكسل وإن كان هالكاً ازداد عننواً 
ا ماو وس موا 
فقال: أمنك على نفسك أشد من ذنبه. قال الطبري: ارا ررك ا 1 
القاتل يتوب فتقبل تود بتهء ولعل الذي أنكر عليه يختم له جخاتمة السوء. 

4" باب الْعُرْلَة رَاحَةٌ من خلاط السُوء 


4- حَدكَا آبو الْهمَاد: : أخبرنا شيب عَنٍ الزْهْرِيْ قَالَ: حَذكِي 


عَطَاءُ إن يَزِيد: أن آنا متهي حَدلة قَالَ: يلا رَسُولَ الله رح). 


َقَالَ مُحَمَدُ بْنْ يُوسُف: حَدَلنا الأوزاعي: حَدَلنا الزهْرِي عَن عَطَاءِ بن 
تيد اللتني» عابي سهد اشر' قل: جَاءَ أغرابي إلى ابي 45 فَفَالَ: يا 
رَسُولَ الله أي الناس يرك قالَ: هَل جَاَد سه ومَالهه وَرَجْلْ في ضغب 


من الثقاب: يد َك ودع لاس من هروء. 


َبعهُ الَيدِي' وَسْليْمَانُ بن كر اهمال عن الررِي. 

وَقَالَ مغمَر عَن الزهْرِي عَنْ عَطَاءء أؤ غبِْاللَه عن أبي سَعِي عَنٍ 
النبيّ فللا 

قال يونس وان مسار ويحتَى إن معيو عن أن شهابوء عَن عَطَاءه عن 
بَعْضٍ أصْحَابٍِ لبي فق عن الب ل. [راجع: 18 أخرجه مسلم: 844 9]. 


6- حَدلنا بو عيم: حَدلنا الْمَجِشُون» عَنْ عبد الرحمن إن أبي 
صَعْصَعَةَ عن أبيهء عَنْ أبي سيا [الْخُْرِي] أله سَمِعَةُ سَمِعَهُ يه يُقول: سَيغْت لبي 
بقرل: «تأني على الا ماه خَيْر مال الل اليم ميغ بها 
شعف الْجّال وَمَواقع الْقَطر يَف بدينه مِنَ الف ». [راجع: 96]. 

قوله: (باب العزلة راحة للمؤمن من خلاط السوء) لفظ هذه الترجمة أثر 
أخرجه أبن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن عمر أنه قاله» لكن في سنده انقطاع. وخلاط 
بضم المعجمة وتشديد اللام للأكثر» وهو جمع مستغرب. وذكره الكرماني بلفظ « «خلط» 
بغير ألف وهو بضمتين مخفأ كذا ذكره الصغاني في ٠‏ العباب » قال امخطابي: جمع خليط 
والخليط يطلق على الواحد كقول الشاعر: 9 بان الخليط ولو طووعت ما بانا » 

وعلى الجمع كقوله: ٠‏ إن الخليط أجدوا البين يوم ناوا » 

ويجمع أيضاً على خلط بضمتين مخفا قال الشاعر: « ضرباً يفرق بين الجيرة 
الخلط» قال والخلاط بالكسر والتخفيف المخالطة. قلت: فلعله الذي وقع في هذه الترجمة» 
ووقع عند الإسماعيلي ‏ خلطاء » بدل « خلاط » وأخخرجه الخطابي في ١‏ كتاب العزلة ) 
بلفظ « دل وال بن المارك و" اكات لراي 0 
اميد تفع الله ركه 5 مكابدة العزلة بسر من مدارة الخلطة» وقال الخطاني: لولم يكن 
في العزلة إلا السلامة من ما أخرجه الحاكم من حديث أبي ذر مرفوعاً بلفظ : الوحدة 
خير من جليس السوء » وسئده حسن» لكن المحفوظ أنه موقوف عن أبي ذر أو عن أبي 
الترداء. وأخرجه ابن أبي عاصم. لم ذكر ني الباب حديثين. 

الأول: 

قوله: (وفال محمد بن يوسف) هر الفربابي؛ وقرنه هنا برواية أبي البساذء 
وأفردها في الجهاد فساقه على لفظه هناك وقد وصله مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمسن 
الدارمي عن محمد بن يوسف. 

قوله: (جاء أعرابي) تقدم ني أوائل الجهاد أني لم أقف على اسمه وأن أبا فر سال 
عن ذلك لكن لا يحسن أن يقال في حقه أعرابي. 

قوله: (أي الناس خير) تقدم في الجهاد بلفظ « أفضل » وسأذكر له الفاظاً أعرى. 

قوله: (فال رجل جاهد) هذا لا يناني جوابه الآخر الماضي في الإيمان ه من سلم 
الناس من لسانه ويده » ولا غير ذلك من الأجوبة المختلفة لأن الاختلاف في ذلك بحسب 
اختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات كما تقدم تقريره» وقد تقدم شرح هذا الحديثك 
في الجهاد. 

قوله: (ورجل في شعب من الشعاب إخ) هو محمول على من لا يقدر على 
الجهاد فيستحب في حقه العزلة ليسلم ويسلم غيره منه» والذي يظهر أنه محمول على ما 

وقوله: (يعبد ربه) زاد مسلم من وجه آخر ؛ ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة حتتى 
يأنيه اليقين ليس من الناس إلا في خصير ؛ وللنسائي من حديث اببن عباس رفعه : ألا 
أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه » الحديث» وفيه « ألا أخخيركم بالذي يتلوه؟ 
رجل معتزل في غنيمة يؤدي ححق اللّه فيها » وأخرجه الترمذي واللفظ له وقال حسن. 

وقوله هنا: (تابعه النعمان) هو ابن راشد الجزريء ومتابعته وصلها أمد عن 
وهب بن جرير حدئنا أبي سمعت النعمان بن راشد به). 

قوله: (والزبيدي) هو محمد بن الوليد الشامي؛ وطريقه وصلها مسام أيضاً من 
رواية يحبى بن حمزة عله. 

قوله: (وسليمان بن كثير) هو العبدي: وطريقه وصلها أبوداود عن أبي الولياد 
الطبالسي عنه بلفظ « سثل أي المؤمنين أكمل إكانا ». 

قوله: (وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو عبيد الله) هر ابن عبد اللّهِ بن 
عتبة كذا بالشك» وكذا أخرجه أحمد عن عبد الرزاق وقال في سياقه « معمر يك ») وقد 
أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر فقال ١‏ عن عطاء » بغير شك» 
وكذا وقع لنا بعلو في مسند عبد بن حميد ولم يشك. 

قوله: (وفال يونس) هو ابن يزيد الأيلي وطريقه وصلها الذهلي في الزهريات» 
وأخرجه أبن وهب في جامعه عن يوئس. 


-4١‏ كناب الرّقَاق وم ياب رفع الأمانة 


قوله: (وابن مسافر) هو عبد الرحمن بن خخالد بن مسافرء وطريقه وصلها الذعلي 
في 3 الزهريات © من طريق الليث بن سعد عنه. 

قوله: (ويحبى بن سعيد) هو الأنصاري. وطريقه وصلها الذعلي أيضاً من طريق 
سليمان بن بلال عنه. 

قوله: (عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) هذا لا يخالف الرواية 
الأول لأن الذي حفظ اسم الصحابي مقدم على من أبهمه؛ وقد ببنت لفظ معمر ولفظ 
الزبيدي في كتاب الجهاد. 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدثنا الماجشون) بكسر الجيم وبالشين المعجمة هو عبد العزيز ين عبد 
الله بن أبي سلمة وقد تقدم في علامات النبوة عن أبي نعيم أيضاً ولكن قال فيه « حدثنا 
عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون » فنسبه إلى جده. ولا مغايرة بسين قوله الماجشون 
وابن الماجشون فإن كلاً من عبد الله وأولاده يقال له الماجشون. 

قوله: (عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة) هو عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عباد 
الرحمن بن أبي صعصعة. وقد روى مالك عنه هذا الحديث وجوّد نسبه وبينت ذلك في 
كتاب الإيمان في باب من الدين الفرار من الفتن ». 

قوله: (عن أليه) في رواية يحسى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرجمن هذا أنه سمع 
أباه؛ أخرجه أحمد والإسماعيلي. 

قوله: (يأتي على الناس زمان خخير مال المسلم الغنم) كذا أورده هناء وفي 
الكلام حذف تقديره يكون فيه» وتقدم في علامات النبوة عن أبي نعيم بهذا الإسناد بلفظ 
يأتي على الناس زمان يكون الغئم فيه خير مال المسلم © ووقع في رواية مالك ١‏ يوشك 
أن يكون خير مال المسلم إلخ » وتقدم إيضاحه. ولفظه هنا صريح في أن المراد مخيرية 
العزلة أن تقع في آخر الزمان» وأما زمنه ل فكان الجهاد فيه مطلوباً حتي كان يجب على 
الأعيان إذا خرج الرسول 8 غازياً أن يخرج معه إلا من كان معذورأ وأما من بعده 
فيختلف ذلك باختلاف الأحوال؛ وسيأتي مزيد بيان لذلك في كناب الفتن إن ثساء اللّه 
تعالى. والشعب بكسر أوله الطريق في الجبل أو الموضع فيه؛ وشعف بفتح المعجمة ثم 
المهملة ثم فاء رأس الجبلء؛ وذكر الخطابي في ٠‏ كناب العزلة » أن العزلة والاختلاط 
يختلف باختلاف متعلقاتهما فتحمل الأدلة الواردة في الحض على الاجتماع على ما يتعلق 
بظاعة الأئمة وأمور الدين وعكسها في عكسه. وأما الاجتمباع والافتراق بالأبدان من 
عرف الاكتفاء بتفسه في ححق معاشه ومحافظة دينه فالأولى له الانكفاف عن مخالطة الناس 
بشرط أن يحافظ على الجماعة والسلام والرد وحقوق المسلمين من العيادة وشهود الجنازة 
ونحو ذلك, والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة لما في ذلك من شغل البال وتضييع 
الوقت عن المهمات. وبجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء فيقتصر منه 
على ما لا بد له منه فهو أروح للبدن والقلب واللّه أغلم. وقال القشيري في © الرسالة »: 
طريق من آثر العزلة أن يعتقد سلامة الناس من شره لا العكس» فإن الأول ينتجه 
استصغاره نفسه وهي صفة المتواضع» والثاني شهوده مزية له على غيره وهذه صفة 
المتكير. 

ه"- باب رَفعِ الأمائة 

5- حَدلنَا مُحَمُ إن مينان: حَدَكَا فلنِحْ بن سُلَيِمَانَ: حَدنَا هلال 
إن عَلِيء عن غطاء بن يَسَارء عن أبي هرف 27 ة ١ه‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : دإذًا 
ميمت الأمَانة فَانْطرٍ الساعَة .. قَالَ: كَيْفَ إِضاعتها يَا رَسُولَ الله؟ قال: اذا 
ميد ميد الأمْرٌ إلى غَيْرٍ أطله فَانظرٍ الساعَة» .[راجع: 06]. 

-١‏ حَدنَا محمد إن كير: أخببرنا سُفيَا: حَدكََا الأغمَش عَنْ 
ريه بن وَطبي: حَدنَا حُذَنِقَةٌ قَالَ: خا سول الله ف يوست 
1 عَدننًا حَدنا: أن الأمانة تلت لهي جَذر قوب الله م 

من القُرآن» َم عَلِمُوا ِنَ الملق.. وَحَدَثنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: ينام الرجْلُ 
1 ا ين قله قظَلْ اْرُهَا مِثلَ آثر الوفت, كم يَنَامُ النوؤمَة 
بض فَينقَى ها مِثلَ المَججْلِء كَجَمْرٍ دَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِك قَفِط فتراهُ 


ترا ولس في شيم ممع انا يَبَُوه قلا كاد أحَ مودي الأمانةه 
قَال: : إذ في تني لان رجلا أبن و يقفَالُ لِلرْجُل: ما أعقَلَهُ وما أظرَقَهُ ما 
جلدم ما لي قله مال حبرل من إعَان .. 0 
أالي يكم بَئَغْتُ تُ لين كَان مُسْلِما رَذهُ عَلَّ الإسْلام وإ كان نصرَانياً رَُ 
عَلَيْ َاعِيه, فَاما الْيوَْ: قَمَا كنت أبَايعُ إلا قُلانا وقُلانا. 


ال القرئري: قال أبو جَعْفر: حَدَنْتْ أبا عَبْدٍ الله فَقَالَ: سَمِغْت أبا أَحْمَدَ 
بْنَ عاصيم َقُولُ: سغت أبا عبد يَُولُ: قال الأصمعيّ وأ بُو عَمْرِو وَغَيْرهُمَا: 
جَرُ لوب الرّجال: الجر الأصل من كل ييءه والوكت آلْرُالنشيء ايسور 
نش 4 والمجِل أنَرُ الْعَمَلٍ في الْكَفّ إذا غُلْظ. [انظر: 07.85 80/717 أخرجه 
مسلم: 67 .]١‏ 


4- حَدَنَا آبو الْيمَا: أخيرنا شعَيِبْ» عن الزّهْرِي قَالَ: أخيرني 
َالُِ ْنُ عبد الله أن عبد الله بن عُمَرٌ رضي الله عنهما قَالَ: سَبغْت رَسُولَ 
الله نكا يَقُول: «إنمًا لاس كالإبل الْمائق لا تَكَاُ تَجد ليها رَاجِلْن. [أخرجه 


مسلم: 81417 7]. 

قوله: (باب رفع الأمانة) هي ضد الخيانة والمراد برفعها إذهابها بحيث يكرن 
الأمين معدوماً أو شبه المعدوم وذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: 

قوله: (حدثنا محمد بن سناث) بكسر المهملة ونونين» وقد تقدم في أول كناب 
العلم بهذا الإسناد مفروناً برولية محمد بن فلبح عن أبيهه وسائه هناك على لفظه وفيه 

قصة الأعرابي الذي سأل عن قيام الساعة. 

قوله: (إذا ضيعت الأمانة) هذا جواب الأعرابي الذي سأل عن قيام الساعة وهو 
القائل كيف إضاعتها؟. 

قوله: (إذا أسند) قال الكرماني أجاب عن كيفية الإضاعة بما يدل على الزمان 
لأنه يتضمن الجواب» لأنه يلزم منه بيان أن كيفيتها هي الإسَناد المذكور, وقد تقدم هناك 
بلفظ ‏ وسد » مع شرحه. والمراد من ١‏ الأمر » جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة 
والإمارة والقضاء والإفتاء وغير ذلك؛ وقوله ‏ إلى غير أهله » فال الكرماني: أنى بكلمة 
"إلى بدل اللام ليدل على تضمين معنى الإسناد. 

قوله: (فانتظر الساعة) الفاء للتفريع أو جواب شرط سذوف أي إذا كان الأمر 
كذلك فانتظرء قال ابن بطال: معنى « أسند الأمر إلى غير أهله » أن الأئمة قد اتنمنهم الله 
على عباده وفرض عليهم النصيحة لح فينبغي هم تولية أهل الدين؛ فإذا قلدوا غير أهسل 
الدين فقد ضيعوا الأمانة النى قلدهم الله تعالى إياها. 

الحديث الثاني: حديث حذيفة في ذكر الآمانة وني ذكر رفعهناء وسياتي بسنده 
ومتنه في كتاب الفتن ويشرح هناك إن شاء الله تعالى: والجذر بفتح الجيم وكسرها الأصل 
في كل شيء؛ والوكت بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مثناة أثر النار ونموه. والمجبل 
بفتح الميم وسكون الجيم بعدها لام هو أثر العمل في الكف. والمتتبر بنون ثم مثناة 
مفتوحة ثم موحدة مكسورة وهو المتنفط. 

قوله: (ولا يكاد أحدهم) في رواية الكشميهني ١‏ أحد » بغير ضمير. 

قوله: (من إيمان) قد يفهم منه أن المراد بالأمانة في الحديث الإيمان وليس كذلك 
بل ذكر ذلك لكونها لازمة الإيمان. 

قوله: (بايعت) قال الخطابي: تأوله بعض الناس على بيعة الخلافة؛ وهذا خطأء 
وكيف يكون وهو يقول إن كان نصرانيا رده علي ساعيه فهل يبايع النصراني على 
الخلافة؟ وإنما آرا اد مبايعة البيع والشراء. 

:قوله: (رده على الإسلام) في رواية المستملي ١‏ بالإسلام » بزيادة موحدة. 

قوله: (نصرانيا رده علي ساعيه) أي واليه الذي اقيم عليه لينصف منه, وأكثر ما 
يستعمل الساعي في ولاة الصدقة» ويجتمل أن يراد به هنا الذي يتولى فيض الجزية. 

قوله: (إلا فلاناً وفلانً) يجتمل أن يكون ذكره بهذا اللفظ؛ ويجتمل أن يكون 


[ [عنفية]   [‏ حت كاب ا راوشس ا | |4" | ا 


سمى اثنين من المشهورين بالآمانة إذ ذاك فابهمهما الراوي؛ وللعنى لست أثق باحد آتمنه 
على بيع ولا شراء إلا فلاناً وفلاناً. 

قوله: (قال الفربري) ثبت ذلك في رواية المستملي وحده؛ وأبو جعفر الذي روى 
عنه هنا هو محمد بن أبي حاتم البخاري وراق البخاري أي ناسخ كتيه وقوله: «حدثت أبا 
عبد الله يريد البخاري وحذف ما حدشه به لعدم احتياجه له حيتئف وقوله ة فقال 
سمعت » القائل هو البخاري وشيخه أحمد بن عاصم هو البلخي» وليس له في البخاري 
إلا هذا الموضعء وأخرج عنه البخاري في الأدب للفرد. 

قوله: («معت أبا عبيد) هو القاسم بن سلام المشهور صاحب كتاب ١‏ غريب لقو 
الحديث »2 وغيره من التصانيفء وليس له في البخاري إلا هذا الموضع؛ وكذا الأصمعي 
وأبو عمرو. 

وقوله (قال الأصمعي) هر عبد الملك بن قريب» وأبو عمرو هو ابن العلاء. 

قوله: (وغيرهما) ذكره الإسماعيلي عن سفيان الثوري بعد أن أخرج الحديث من 
اطع اا بح وبا وري راجيا الاب اا 
! صل » 

قوله: (الجدر الأصل من كل شيء) اتفقوا على التفسيرء ولكن عند أبي عرو 
أن الجذر بكسر الجيم وعند الأصمعي بفتحها. 

قوله: (والوكت أثر الشيء اليسير هنه) هذا من كلام أبي عبيد أيضاً وهو 
أخص مما تقدم لتقييده باليسير. 

الحديث الثالث: حديث ابن عمرء وسنده معدود في اصح الأسانيد. 

قوله: (إنما الناس كالإبل المائة لا نكاد تجد فيها راحلة) ني رواية مسلم من 
طريق معمر عن الزهري : تنجدون الناس كزيل ماثة لا يجد الرجل فيها راحلة 6 فعلى أن 
الرواية بغير آلف ولام وبغير تكاد فالمعنى لا تهد في مائة إبل راحلة تصلح للركوبه لآن 
الذي بصلح للركوب بيغي أن يكون وميا سهل الاتنيا وكذا ل جد في ما من الناس 
من يصلح للصحبة بأن يعاون رفيقه ويلين جانبهء والرواية بإثبات : لا تكاد » أولى لما فيها 
من زيادة المعنى ومطابقة الواقع؛ وإن كان معنى الأول يرجع إلى ذلك» ويحمل النفي 
المطلق على المبالغة وعلى أن النادر لا حكم له. وقال الخطابي: العرب تقول للمائة من 
الإبل إبل يقولون لفلان إبل أي ماثة بعيرء ولفلان إبلان أي ماثتنان. قلت: فعلى هذا 
فالرواية التي بغير آلف ولام يكون قوله ماثة تفسيرً لقوله إبل» لأن قوله كإبل أي كمائة 
بعير؛ ولما كان مجرد لفظ إبل ليس مشهور الاستعمال في المائة ذكر المائة توضيحا ورفعا 
للإلباسء وأما على رواية البخاري فائلام للجنس. وقال الراغب: الإبل اسم مائة بعيرء 
فقوله كالإبل الماثة المراد به عشرة آلاف لأن التقدير كالماثة الماثة انتهى” والني يظهر على 
تسليم قوله لا يلزم ما قال إن المراد عشرة آلافه بل للاثة الثانية للتأكيد. قال الخطابي: 
تأولوا هذا الحديث على وجهين: أحدهما أن الناس في أحكام الدين سواء لا ففل فيها 
لشريف على مشروف ولا لرفيع على وضيع كالإبل الماثة التي لا يكون فيها راحلة وهسي 
التي ترحل لتركبء والراحلة فاعلة بمعنى مفعولّة أي كلها حمولة تصلح للحمل ولا 
تصلح للرحل والركوب عليها. . والثاني أن أكثر الناس أهل نقصء وأما أهل الفضل 
فعددهم قليل جدأء فهم منزلة الراحلة في الإبل الحمولة» ومنه قوله تعالى « ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون ». [الروم: ”] فلت: وأورد البيهقي هذا الحديث في كتاب القضاء في 
تسوية القاضي بين الخصمين أخذاً بالتأويل الأوله ونقل عن ابن قتيبة أن الراحلة هي 
النجيبة المختارة من الإبل للركوبء فإذا كانت في إل عرفت» ومعنى الحديث أن الناس 
في النسب كالإبل الماثة لني لا راحلة فيهاء فهي مسستوية. . وقال الأزهري: الراحلة عند 
العرب الذكر ألنجيب والأنئى النجبية» واغاء في الراحلة للمبالغة. قال: وقول ابن قتيبة 

غلط والمعنى أن الزاهد في الدنيا الكامل فيه الراغب في الآخرة قليل كقلة الراحلة في 
الإبل. وقال النووي. هذا أجود وأجود منهما قول آخرين إن المرضي الأحوال من الناس 
الكامل الأوصاف قليل. قلت: هر الثاني؛ إلا أنه خصصه بالزاهب والأول تعميمه كما 
قال الشيخ. وقال القرطي: الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد الذي يحمل اثقال 
الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم عزيز الوجود كالراحلة في الإبل الكشيرة. وقال 
أبن بطال: معنى الحديث أن الناس كثير والمرضي منهم قليل؛ وإلى هذا المعنى أومأ 
البخاري بإدخاله في « باب رفع الأمانة » لآن من كانت هذه صفته فالاختيار عدم 
معاشرته. وأشار ابن بطال إلى أن المراد بالناس في الحديث من يأتي بعد القرون الثلائة 
الصحابة والتابعين وتابعيهم حيث يصبرون يخونون ولا يؤتمنون. ونقل الكرماني هذا عن 
مغلطاي ظنا منه أنه كلامه لكونه لم يعزه فقال: لا حاجة إلى هذا التخصيص: لاحتمال أن 


يراد أن المؤمنين قليل بالنسبة للكفار واللّه أعلم. 
8" باب 7 ياء وَالسمْعَةٍ 


6 - حَدَنَا مُسَدُ: حَدكَا , يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ: حَديِي سَلَمةُ نن 
كهْل. وحَدكنا ألو نطيم: حَدُنَا فيا عَنْ سَلَمَةَ هَال: سَمِغْتُ جُندباً يقُول: 
قال الي ء وم شخ احدً ول قل ابي ا َي دوت ينه سوط 
3 َُولُ: قال الب فلذ: «مَن سم سمّعَ لله به ومن يُرآني يرآني الله به .. [الطر: 
إن ؤلا*. أخرجه مسلم: /14421]. 

قوله: (باب الرياء والسمعة) الرياء بكسر الراء وتخفيف التحتانية والمد وهو 

مشتق من الرؤية والمراد به ! ار العبادة لقصد رؤية الناس ها فبحمدوا صاحبهاء 
والسمعة بضم المهملة وسكون الميم مشتقة من سمع؛ والمراد بها نحو مافي الرياء لكنها 
تتعلق محاسة السمع والرياء يماسة البصر. وقال الغزالي: المعنى طلب المنزلة في قلوب 
الناس بأن بريهم الخصال الحمودق وامرائي هو العامل. وقال ابن عبد السلام: الرياء أن 
يعمل لخبر الله والسمعة أن يخفي عمله للّه ثم يحدث به الناس. 

قوله: (يحبى) هو ابن سعيد القطان؛ وسفيان في الطريقين هو الشوري؛ والسند 
الثاني أعلى من الأوله وم يكتف به مع علوء لأن في الروابة الأولى مزايا وهي جلالة 
القطان وما وقع في سياقه من تصريح سفيان بالتحديث ونسبة سلمة شيخ الشوري وهو 
سلمة بن كهيل بالتصغير ابن حصين الحضرمي» والسند الثاني كله كوفيون. 

قوله: (وم أسمع أحداً يقول قال البي صلى اللّه عليه وسلم غيره) وثبت 
كذلك عند مسلم ني روايةه وقائل ذلك هو سلمة بن كهيل ومراده أنه لم يسمع من أحد 
من الصحاية حديثاً مسنداً إلى الني فلك إلا من جندب وهو ابن عبد الله البجلي الصحابي 
المشهور وهو من صفار الصحابة. وقال الكرماني: مراده لم ببق من أصحاب النبي 89 
حيتتذ غيره في ذلك المكان. قلت: احترز بقوله ‏ في ذلك المكان » عمن كان من الصحابة 
موجوداً إذ ذاك بغير المكان الذي كان فيه جندب» وليس كذلك فإن جندباً كان بالكوفة 
إلى أن مات وكان بها في حياة جندب أبو جحيفة السوائي وكانت وفاته بعد جندب بست 
سنين» وعبد الله بن أبي أوفى وكانت وفاته بعد جندب بعشرين سسنة» وقد روى سلمة 
عن كل منهما فتعين أن يكون مراده أنه لم يسمع منهما ولا من أحدهما ولا من غيرهما 
من كان موجوداً من الصحابة بغير الكوفة بعد أن سمع من جندب الحديث المذكور عن 
الني ف شيئاً. 

قوله: (من مع) بفتح المهملة والميم الثقيلة والثانية مثلهاء وقوله « ومن يرائي » 
بضم التحتية والمد وكسر الهمزة والثانية مثلها وقد ثبتت ثبتت الياء في آخر كل منهما أما الأدلى 
فللإشباع وأما الثانية فكذلك: أو التقدير فإنه يرائي به اللّه. . ووقع في رواية وكيع عن 
سفيان عند مسلم : من يسمع يسمع الل به ومن يرائي يرائي الله به 6 ولابن المبارك في 
الزهد من حديث ابن مسعود ه من سمع سمع الله به ومن راءى راءى الله بهء ومن 
تطاول تعاظماً خفضه الله ومن تواضع تمشعا رفعه الله » وفي حديث ابن عباس عند 
#من سمع سمع الله به ومن راءى راءى الله بده ووقع عند الطبراني من طريق محمد بن 
جحادة عن سلمة بن كهيل عن جابر في آخر هذا الحديث 3 ومن كان ذا لسانين في الدنيا 
جعل اللّه له لسانين من نار يوم القيامة » قال الخطابي: معناه من عمل عملاً على غير 
إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بآن يشهره الله ويفضحه 
ويظهر ما كان ييطنه. وقيل من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وججه الله 
فإن اللّه يهعله حديثاً عند الناس الذين أراد نيل المتزلة عندهم ولا ثواب له في الآخرة 
ومعنى يرائي يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم لا لوجهه ومنه قوله تعالى ؛ من كان يريد 
الحياة الدنيا وزيتتها نوف اليهم أعمافم فيها إلى قوله ما كانوا يعملون » [هود: :516] 
وقيل: المراد من قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه ليعظموه وتعلو منزلته عندهم حصل 
له ما قصد وكان ذلك جزاءه على عمله: ولا يئاب عليه في الآخرة. وقيل ال معنى: من 
سمع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الل عيوبه وسمعه المكروه. . وقيل المعنى من نسب إلى 
نفسه عملاً صالحاً م يفعله وادعى خيراً لم يصنعه فإن اللَّه يفضحه ويظهر كذبه؛ وقيل 
المعنى من يرائي الناس بعمله أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه. . وقيل معنى سمع 
الله به شهره أو ملا أسماع الناس بسوء الثناء عليه في الدنيا أو في القيامة بما ينطوي عليه 
من نحبث السريرة ة. قلت: ورد في عدة أحاديث التصريح بوقوع ذلك في الآخرة» فهو 
المعتمد؛ فعند أحمد والدارمي من حديث أبي هند الداري رفعه « من قام مقام رياء وسمعة 


- كتاب الرقاق 97“ باب مَنْ جَاهَد نَفْسَهُ في طَاغَةٍ اللّه 


راءى اللّه به يوم القيامة وسمع به » وللطبراني من حديث عوف بن مالك نوه وله مسن 
حديث معاذ مرفوعا « ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة » وفي الحديث استحباب اخفاء العمل الصالح؛ لكن قد 
يستتحب إظهاره ممن يقتدى به على إرادته الاقتداء به» ويقدر ذلك بقدر الحاجة. قئال ابن 
عبد السلام: يستثنى من استحباب إخفاء من يظهره ليقتدى به أو لينتفع به ككتابة العلمء» 
ومنه حديث سهل الماضي في الجمعة ١‏ لتأموا بي ولتعلموا صلاني » قال الطبري: كان 
ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون في مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن 
أعمالهم ليقتدى بهم, قال: فمن كان إماماً يستن يعمله عالماً بما للّه عليه قاهراً لشيطانه 
استوى ما ظهر من عمله وما خفي لصحة قصدهء ومن كان مخلاف ذلك فالإخفاء في 
حقه أفضل؛ وعلى ذلك جرى عمل السلف. فمن الأول حديث حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أنس قال ١‏ سمع الني 88 رجلاً يقرأ ويرفع صوته بالذكر فقال إنه أواب قال فإذا هو 
المقداد بن الأسود » أخرجه الطبري. ومن الثاني حديث الزهري عن أبي سلمة عن أببي 
هريزة قال ١‏ قام رجل يصلي فجهر بالقراءة فقال له النى #: لا تسمعني وأسمع ربك » 
أخرجه أحمد وابن أبي خيثمة وسنده حسن. 


باب مَنْ جَاهََ نَفْسَهُ في طَاعَةٍ الله 


٠٠‏ 8- حََا بهن َالِد: دنا همَام: حَدلنَا فاده :خثقا أن 
بن َالو عن مَُاٍ ْنل له قَال: ْنَا آنا ديف الي فتقاء ليس تني وتينَه 


إلا آخرة الرخلء ققَالَ: هيا معاد ,. قلت: يكبا سول اله فته ثم 
ِ ار سَاعة لم قال: ديا مُعَاذ. فلت: كييك رَسُولَ الله وَسَعْدَيِكَ ثُمْ سَارَ 
سَاعةُ لم قَال: هيا مَُادُ نبل *. فلت كلك رَسُولَ الله وَسَغْدتْلَ قعال: 
مهل كدي ما حَق الله لَى عماوهه. قُلْت: الله وَرَسْ مول غلم قَالَ: «حَقٌ الله 
عَلَى عِبَادِهِ أن يَجْدُوهُ ولام يُشْركُوا به شيا .. م سَارَ سَاعَةٌ كم قَال: يا مُعَاذُ بن 
ل قَال: هَل ندري مَا حَق الَْادٍ عَلَى 
الله إِذَا علو ». قُلت: الله وَرَسُوا 5 «حَقّ الْهَادٍ عَلَى اللّه أن لا 
يُعَذَيهُمْ ,. [راجع: 1885 أخرجه مسلم: 5٠‏ 

قوله: ا ل ل 
جاهد, والمراد بالجاهدة كف النفس عن إرادتها من الشغل بغير العبادة» ويهذا تظهر 
مناسبة الترجمة لحديث الباب. وقال ابن بطال: جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل؛ قال 
اللّه تعالى « وأما من حاف مقام ربه ونهى النفس عن الحوى » (النازعات: ٠؟]‏ الآية. 
ويقع بمنع النفس عن المعاصي؛ وكنعها من الشيهات» » ومنعها من الإكثار من الشهوات 
المباحة لتتوفر لها في الآخرة. قا قلت: ولئلا يعتاد الإكثار فيألفه فيجره إلى الشبهات فلا يبأمن 
أن بقع في الحرام. ونقل القشيري عن شيخه أبي علي الدقاق: من لم يكن في بداينه 
صاحب مجماهدة لم يبد من هذه الطريق شمة. وعن أبي عمرو بن جميد: من كرم عليه دينه 
غير هواها. وللنفس صفتان: انهماك في الشهرات» وامتناع عن الطاعمات,. فالمجاهدة تقع 
بحسب ذلك. قال بعض الأئمة: جهاد النفس داخل في جهاد العدوء فإن الأعداء ثلاثة: 
رأسهم الشيطانء ثم النفس لآنها تدعو إلى اللذات المفضية بصاحبها إلى الوقوع في الحسرام 
الذي يسسخط الربء والشيطان هو المعين لا على ذلك ويزينه لما فمن خالف هوى نفسه 
قمع شيطانه» فمجاهدته نفسه حملها على اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه؛ وإذا قوي 
العبد على ذلك سهل عليه جهاد أعداء الدين؛ فالأول الجهاد الباطن والثاني الجهاد 
الظاهر. وجهاد النفس أربع مراتب: حملها على تعلم أمور الدينء ثم حملها على العمل 
بذلك. ثم حملها على تعليم من لا يعل ثم الدعاء إلى توحيد الله وقتال من خصالف دينه 
وحجحلد تعمه. وأقوى المعين على جهاد النئس جهاد الشيطان بدفع ما يلقي إليه من 
الشبهة والشك» ثم تحسين ما نهي عنه من الحرمات؛ ثم ما يفضي الإكثار منه إلى الوقوع 
في الشبهاته وتمام ذلك من الجاهدة أن يكون متيقظاً لنفسه في جميم أحواله: فإنه منى 
غفل عن ذلك استهواه شيطانه ونفسه إلى الوقوع في المنهيات ويالله التوفيق. 

قوله: (همام) هو ابن يجى. 

قوله: (أنس عن معاذ بن جيل) هكذا رواه همام عن قتادةء ومقتضاء | 
بأنه من مسند معاذء ونخالفه هشام الدستوائي عن قتادة فقال ‏ عن أنس أن الني 9 قال 


ومعاذ رديفه على الرحل يا معاذ » وقد تقدم في أواخر كتاب العلم ومقتضاء أنه من مسئد 
أنس والمعتمد الآول» ويؤيده أن المصتف أنبع رواية هشام رواية سليمان التيمي عن أنسس 
قال ١‏ ذكر لي أن الني فك قال لمعاذ » فدل على أن أنساً لم يسمعه من الني فك واحتمل 
قوله « ذكر » على البناء للمجهول أن يكون أنس حمله عن معاذ بواسطة أو بغير واسطة» 
وقد أشرت في شرحه في العلم إلى احتمال أن يكون أنس حمله عن عمرو بن ميمون 
الأودي عن معاذء أو من عبد الرحمن بن سمرة عن معاف وهذا كله بناء على أنه حديث 
واحد» وقد رجح لي أنهما حديثان وإن اتحد مخرجهما عن قتادة عن أنس ومتنهما في كون 
معاذ ردف الني لك للاختلاف فيما وردا فيهه وهو أن حديث الباب في حق الله على 
العباد وحق العباد على الله والماضي فيمن لقي اللّه لا يشرك به شيئاء وكذا رواية أبي 
عثمان النهدي وأبي رزين وأبي العوام كلهم عن معاذ عند أحمدء ورواية عمرو بن ميمون 
موافقة لرواية حديث الباب؛ ونحوها رواية عبد الرحمن بن سمرة عن معاذ عن النسائي» 
والرواية الأخرى موافقة لرواية هشام التي في العلم؛ وقد اشرت إلى شيء من ذلك في 
#باب اسم الفرس والحمار» من كتاب الجهاد» وقد جاء عن أنس عن معاذ نحو حديث 
الباب أخرجه أحمد من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن أنس قال أثينا معاذاً فقلنا: 
حدثنا من غرائب حديث رسول الله ف » فذكر مثل حديث همام عن قتادة: 

قوله: (بينا أنا رديف) تقدم بيانه في أواخر كتاب اللباس قبل الأدب ببابين. 

قوله: (ليس بني وبينه إلا آخرة الرحل) بفتح الراء وسكون الحاء المهملة هو 
للبعير كالسرج للفرس»؛ وآخره بالمد وكسر المعجمة بعدها راء هي العود الذي يجعسل 
خلف الراكب يستنذ إليه» وفائدة ذكره المبالغة في شدة قربه ليكون أوقع في نفس مسامعه 
أنه ضبط ما رواه. ووقع في رواية مسلم عن هداب بن خالد وهو هدبة شيخ البخاري فيه 
بسنده هذا 3 مؤخخرة © بدل ١‏ آخخرة » وهي بضم الميم وسكون الهمزة وفتح الخاء» ووقع في 
رواية عمرو بن ميمون عن معاذ « كنت ردف الني 8 على حمار يقال له عفير ' وقد 
تقدم ضبطه في الجهاده ووقع عند أحمد من رواية عبد الرحمن بن غنم عن معاذ « أن النبي 
فك ركب على حمار يقال له يعفور رسنه من ليف » ومكن الجمع بأن المراد بآخيرة الرحل 
موضع آخرة الرجل للتصريح هنا بكونه كان على حماره وإلى ذلك أشار النووي ومشنى 
على ابن الصلاح على أنهما قضيتان وكأن مستنده أنه وقع في رواية أبي العوام عند أحمد 
«على جمل أحر» ولكن سنده ضعيف. 

قوله: (فقال يا معاذ. قلت لبيك) تقدم بيان ذلك في كتاب المنج. 

قوله: (رسول الله بالنصب على النداء وحرف النداء محذوف» ووقع في العلم 
بإثباته. 

قوله: (ثم سار ساعة) فيه بيان أن الذي وقع في العلم ٠‏ قال لييك يا رسول اللّه 
وسعديك قال يا معاذ » لم يقع الثداء الثاني على الفور بل بعد ساعة. 

قوله: (فقال) ني رواية الكشميهني ٠‏ ثم قال ». 

قوله: (يا معاذ بن جبل) تقدم ضنبطه في العلم. 

قوله: (فال هل تدري) وقع في رواية مسلم المشار إليها بعد قوله 9 وسعديك » 
الثانية « ثم صار ماعة ثم قال هل تدري » وني رواية موسى بن إسماعيل عن همام 
الماضية في الاستئذان بعد المرة الأولى 9 ثم قال مثله ثلاثاً » أي النداء والإجابة وقد تقدم 
نوه في في العلمء وهو لتأكيد الاهتمام بما يخيره به ويبالغ في تفهمه وضبطه. 

قوله: (هل تدري ما حق الله على عباده) البق كل موجود متحقق أوما 
سيوجد لا ممالةء ويقال للكلام الصدق حق لأن وقوعه متحقق لا تردد فيه وكذا الحق 
المستحق على الغير إذا كان لا تردد فيهء والمراد هنا ما يسسّحقه الله على عباده ما جعله 
محتماً عليهم قاله ابن التيمي في التحريرء وقال القرطبي: حق اللّه على العباد هوما 
وعدهم به من الثواب وألزمهم إياة بخطابه. ١‏ 

قوله: (أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) المراد بالعبادة عمل الطاءات واجتناب 
المعاصي وعطف عليها عدم الشرك لأنه تمام التوحيد» والحكمة في عطفه على العبادة أن 
بعض الكفرة كانوا يدعون أنهم يعيدون اللّهِ ولكنهم كانوا يعبدون آلمة أخرى فاشترط 
نفي ذلكء وتقدم أن الجملة حالية والتقدير يعبدونه في حال عدم الإشراك به. قال ابن 
حبان: عباده الله إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح؛ ولمذا قال في الجواب 
افما حق العباد إذا فعلوا ذلك» فعبر بالفعل ول يعبر بالقول. 

قوله: (هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوة): الضمير ما تقدم من قوله 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » في رواية مسلم 7 إذا فعلوا ذلك ©6. 
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قوله: (حق العياد على اللّه أن لا يعذبهم) في رواية ابن حبان من طريق عمسرو 
بن ميمون ‏ أن يغفر لهم ولا يعذبهم » وفي رواية أبي عثمان 3 يدخلهم الجنة » وفي رواية 
أبي العوام مثله وزاد 2 ويغفر لهم » وفي رواية عبد الرحمن بن غنم ٠‏ أن يدخلهم الجنة " 
قال القرطي: حت العباد على الله ما وعدهم به من الثواب والجزاء فحق ذلك ووجب 
بحكم وعدء الصدقء وقوله الح الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر ولا الخلف في 
الوعدء فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء محكم الأمر إذا لا آمر فوقه ولا حكم 
للعقل لأنه كاشف لا موجب انتهى. وتمسك بعض المعتزلة بظاهره. ولا متمسك لهم فيه 
مع قيام الاحتمال. وقد تقدم في العلم عدة أجوبة غير هنم ومنها أن المراد بالحق هنا 
المتحقق الثابت أو الجديرء لآن إحسان الرب لمن لم يتخذ ربا سواه جدير في الحكمة أن لا 
يعذبهء أو المراد أنه كالواجب في تحققه وتأكده. أو ذكر على سبيل المقابلة. قال: وفي 
الحديث جواز ركوب اثنين على حمارء وفيه تواخ ضع الني فك وفضل معاذ وحسن أدبه في 
ار وى انمق وب 1 مذ ميق فى طن الاك زور وله وري زات بن قي 8 
وفيه تكرار الكلام لتأكيده وتفهيمه. واستفسار الشيخ تلميذه عن الحكم ليختبر ما عنده 
ويبين له ما يشكل عليه منه وقال ابن رجسب في شرحه لأوائل البخاري: قال العلماء 
يؤنعذ من منع معاذ من تبشير الناس لثلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم 
الناس لثلا يقصر فهمهم عن المراد يهاء وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل 
وخشية لله عز وجلء فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالا على ظاهر هنا 
الخبر» وقد عارضه ما تواتر من نصوص الكتاب والسنة أن بعض عصاة الموحدين 
يدخلون النار» فعلى هذا فيجب الجمع بين الأمرين» وقد سلكوا في ذلك مسالك: أحدها 
قول الزهري إن هذه الرخصة كانت قبل نزول الفرائض والحدود وسياتي ذلك عنه في 
حديث عثمان في الوضوء؛ واستبعده غيره من أن النسخ لا يدخل الخبرء وبآن سماع معاذ 
هذه كان متأخراً عن أكثر نزول الفرائض. وقيل لا نسخ بل هو على عمومه؛ ولكنه مقيد 
بشرائط كما ترتب الأحكام على أسبابها المقتضية المنوقفة على انتغاء الموانم» فإذا تكامل 
0 انل 30 ووو كرا 1 
شرح : أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة 6: ليس من مفتاح إلا وله أسنان» وقيل المراد ترك 
دخول نار الشرك» وقيل ترك تعذيب جميع بدن الموحدهن لآن النار لا تحرق مواضع 
السجود» وقيل ليس ذلك لكل من وحسد وعبد بل يختص يمن أخلصء والإخلاص 
يقتضي تحقيق القلب بمعناهاء ولا يتصور حصول التحقيق مع الإصرار على المعصية 
لامتلاء القلب بمحبة الله تعالى وخشيته فتتبعث الجوارح إلى الطاعة وتتكف عن المعصية. 
انتهى ملخصاً. وفي آخر حديث أنس عن معاذ في نحو هذا الحديث : فقلت آلا أخبر 
الناس؟ قال: لا لثلا يتكلوا © فأخبر بها معاذ عند موته تأئماً. وقد تقدم الكلام على ذلك 
في كتاب العلم. 

(تنبيه): هذا من الأحاديث التي أخرجها البخاري في ثلاثة مواضع عن شيخ واحد 
بسند واحدء وهي قليلة في كتابه جداء ولكنه أضاف إليه في الاستتذان موسى بن 
إسماعيل؛ وقد تتبع بعض من لقيناه ما أخرجه في موضعين بسند فبلغ عدتها زيادة على 
العشرين» وفي بعضها يتصرف في المتن بالاختصار منه. 

4"- باب التواضع 

١‏ - حَدلنا مَالِكَ إن إسْمَاعِولَ: 3 : حَدَا حُمَيِدٌ عَنْ 
أنس #5 قَال: كان لني فقا ناقة. قَال: وحَدكِي مُحَمّدٌ: أخبرنا الْفرَارِي واو 
خَالِدِ لمر عَنْ حْمَيْدٍ الطُوبل عَنْ أنس قَالَ: عد عار ف 
ُسمَى التعبا» كنت لا نسب فج أغراي على قَصُودٍ دِلَهُ فَسَبَقَهَا فَاضْعد 
ذَلِكَ عَلَى الْمُْلِعِنَ وَقَاُوا: مقت الْعَصبَاكُ قَقَالَ رَسُولُ الله فتكا: !٠‏ إن حَنَاً 
على الله أن لا برقع ينا ِنَ اللا إلا وَعنعَة .. [راجع: 2101؟] 

7 حَذلتِي مُحَمُدُ مُحَمُدُ ْنّ عهمَان إن كَرامَة: : حَدكنَا خَالِدُ ابن مَخْلَدِ: 
حَدَننا سُليْمَانُ ْنْ بلال: حَدلبِي شربك : ْنُ عبد الله إن أبي ور عَنْ عَطَاء عَنْ 
أبي مرو قال: َال رَسُولَ الله 8: 0 َنْ عَاتَى لي وا فد آدَثُ 
الْحَربِ. وما ترب إل عدي بشياء أ حب َي ما ارم عله وَمَايَوَآلُ 


ني يكب إل لوال حنى أجة: وذ اخيه: حن متذعة الذي يلمع به 


عه ممه 


وتصترة اللي يعر بده تنه ابي ينْطِشْ بهاء وَرِجلَه يبي يشي يفناء وإذ 
سالبي لأَعطِينة. وكين امتعَادني لأعيذلة, وما ردت عَنْ يء أنافاعِلَهُ دوي 
عَنْ نفس الْمُؤْمِنء يَكْرَهُ الْمَوْتَ وأنا آكْرَهُ مَسَاءَنَك. 

قوله: (باب التواضع) بضم الضاد المعجمة» مشتق من الضعة بكسر أوله وهي 
الحوان» والمراد بالتواضع إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه؛ وقيل هو تعظيم من 
فوقه لفضله. وذكر فيه حديئين أحدهما حديث أنس في ذكر الناقة لل سبقتء وقد تقدم 
شرحه في كتاب الجهاد في باب ناقة الني فلك » وزعم بعضهم أنه لا مدخل له في هل 
الترجمة» وغفل عما وقع في بعض طرقه عند النسائي بلفظ « حق على الله أن لا يرفع 
شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه 6 فإن فيه إشارة إلى الث على عدم الترفع» وا حث على 
التواضعء والإعلام بأن أمور المدنيا ناقصة اقصة غير كاملة. قال ابن بطال: فيه هوان الدنيا على 

اللمه والتنبيه على ترك المباهاة والمفاخرة» وأن كل شيء هان على اللّه فهو في محل الضععة 
فحق على كل ذي عقل أن يزهد فيه ويقل منافسته في طلبه. وقسال الطدبري: في التواضع 
مصلحة الدين والدنياء فإن الناس لو استعملوه في الدنيا لزالت بينهسم الشحتاء 
ولاستراحوا من تعب المباهاة والمفاخرة» قلت: وفيه أيضاً حسن خلق الني ل وتواضعه؛ 
لكونه رضي أن أعرابياً يسابقه» وفيه جواز المسابقة. وزهير في السند الأول هو ابن معاوية 
أبو خيثمة الجعفي» ومحمد في السند الثاني هو ابن سلام وجزم به الكلاباذي ووقع كذلك 
في نسخة من رواية أبي ذرء والفزاري هو مروان بن معاوية ووهم من زعم أنه أبر 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث» نعم رواية أبي إسحاق الفزاري له قد تقدمت في 
الجهاب وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان. 

الحديث الثاني: 

قوله: (محمد بن عشمان بن كرامة) بفتح الكاف والراء الخفيفة هو من صغار 
شيوخ البخاري, وقد شاركه في كثير من شيوخه منهم خالد بن لد شيخه في هذا 
الحديث» فقد أخرج عنه البخاري كثيراً بغير واسطة منها في ٠‏ ياب الاستعاذة من الجسين 6 
في كتاب الدعوات وهو أقربها إلى هذا. 

قوله: (عن عطاء) هو ابن يسارء ووقع كذلك في بعض النسخ؛ وقيل هو ابن أبي 
ران واارل اي ب حار الك اللي و حال للخو قر 0 
أن ذكر قول أحمد فيه له مناكيرء وقول أبي حاتم لا يحتج به وأخرج ابن عدي عشر: 
أحاديث من حديثه استتكرها: هذا الحديث من طريق محمد بن مخلد عن محمد بن عثمان 
بن كرامة شيخ البخاري فيه وقال: هذا حديث غريب جداً لولا هيبة الصحيح لعدوه ل 
متكرات خالد بن تلد فإن هذا المتن لم يرو إلا بهذا الإسناد ولا خرجه من عدا البخاري 
ولا أظنه في مسد أحمد. قلت: ليس هو في مسند أحمد جزماء وإطلاق أنه لم برو هذا المتن 
إلا بهذا الإسناد مردوده ومع ذلك فشريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضاء وهو راوي 
حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص وقدم وأخر وتفرد فيه بأشياء لم يتابع عليها كما يأتي 
القول فيه مستوعباً في مكانهء ولكن للحدييث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له 
أصلاء منها عن عائشة أخرجه أحمد في « الزهد » وابن أبي الدنيا وأبو نعيم في ٠‏ الحلية © 
والبيهقي ني ٠‏ الزهد » من طريق عبد الواحد بن ميمون عن عروة عنهاء وذكر ابسن حبان 
وابن عدي أنه تفرد بهء وقد قال البخاري إنه منكر الحديث؛ لكن أخرجه الطبراني من 
طريق يعقوب بن مجاهد عن عروة وقال: لم يروه عن عروة إلا يعقوب وعبد الواحد. 
ومنها عن أبي أمامة أخرجه الطبراني والبيهقي في ٠‏ الزهد » بسند ضعيف. . ومنهاعن 
علي عند الإسماعيلي في مسند علي وعمن ابن عباس أخرجه الطبراني وسندهما 
ضعيف» وعن أنس أخرجه أبو يعلى والبزار والطيراني وفي سنده ضعف أيضاء وعسن 
حذيفة أخرجه الطبراني مغتصراً وسنده حسن غريب» وعن معاذ بسن جبل أخرجه ابن 
ماجه وأبو نعيم في 0 الحلية » غتصراً وسنده ضعيف أيضاًء وعن وهب بن منسه مقطوعا 
ا واد ما و ا تعقب على ابن حبان حيث قال 

إخراج حديث أبي هريرة: لا يعرف لهذا الحديث إلا طريقان يعني غير حديث الباب 

رضا حل الذي من لي وغيد ارايت بن فيمون من غروة عن ف وكلا ضيالا 
٠.‏ يصحء وسأذكر ما في رواياتهم من فائدة زائدة. 

قوله: (إن الله تعالى) قال الكرماني: هذا من الأحاديث القدسية» وقد تقدم القول 
فيها قبل ستة أبواب. قلت: وقد وقع في بعض طرقه أن الني يك حدث به عن جبريل 

قوله: (من عادى لي وليا) المراد بولي الله العالم باللّه المواظب على طاعته الممخلص 
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في عبادته. وقد استشكل وجود أحد يعاديه لآن المعاداة إنما تقع من الجانيين ومن شأن 
الولي الحلم والصفح عمن يجهل عليه؛ وأجيب بأن المعاداة لم تتحصر في الخصومة 
والمعاملة الدنيوية مثلا بل قد تقع عن بغض ينشأ عن التعصب كالرافضي في بغضه لأبي 
بكر والمبتدع في بغضه للسيء فتقع المعاداة من الجانين» أما من جانب الوني فللّه تعالى وفي 
الله» وأما من جانب الآخر فلما تقدم. وكذا الفاسق المتجاهر ببغضه الولي في اللّه وببغضه 
الآخر لإنكاره عليه وملازمته لنهيه عن شهواته. وقد تطلق المعاداة ويراد بها الوقوع من 
أحد الجانبين بالفعل ومن الآخر بالقوة, قال الكرماني: قوله لي هوفي الأصل صفة 
لقوله ‏ ولياً ١‏ لكنه لما تقدم صار حالاً. وقال ابن هبيرة في الإفصاح قوله « عادى لي ولياً » 
أي اتفذء عدوأ ولا أرى المعنى إلا أنه عاداه من أجل ولابتهه وهو وإن تضمن التحذير 
من إبذاء قلوب أولياء الله مس على الإطلاق بل يستنى منه ما إذا كانت الحال تقتضي 
نزاعاً بين ولبين في مخاصمة أو محاكمة ترجع إلى استخراج حق أو كشف غامض: فإنه 
جرى بين أبي بكر وعمر مشاجرة» وبين العباس وعليء إلى غير ذلك من الوقائع انتهى 
ملخصاً موضحاً. وتعقبه الفاكهاني بأن معاداة الولي لكونه ولياً لا يفهم إلا أن كان على 
طريق الحسد الذي هو تمني زوال ولايته وهو بعيد جداً في حق الولي فتأمله. قلت: والذي 
قدمته أولى أن يعتمد قال ابن هبيرة: ويستفاد من هذا الحديث نقديم الإعذار على الإنذار 


وهو واضح. 
قوله: (فقد آذنته) بالمد وفتح المعجمة بعدها نون أي أعلمته والإيذان الإعلام» 
ومنه أشمل الأذان. 


قوله: (بالحرب) ني رواية الكشميهني ‏ بحصرب ؟ ووقع في حديث عائشة « من 
عادى لي ولياً» وفي رواية لأحمد « من آذى لي ولياً » وفي أخرى له ٠‏ من آذى ؛ وفي 
حديث ميمونة مثله ١‏ فقد استحل محاريتي » وفي رؤاية وهب بن منبه موقوفاً ٠‏ قال اللّه 

من أهان ولي المؤمن فقد استقباني بالحاربة » وفي حديث معاذ « فقد بارز اللّه ب حارية » 
وني حديث أبي أمامة وأنس ‏ فقد بارزني » وقد استشكل وقوع اللحاربة وهي مفاعلة مسن 
الجانيين مع أن المخلوق في أسر الخالق» والجواب أنه من المخاطبة بما يفهم. فإن الحرب 
تنشأ عن العداوة والعداوة تنشأ عن المخالفة ة وغاية الحرب الملاك واللّه لا يغلبه غالب» 
فكأن المعنى فقد تعرض لإهلاكي إباه. فأطلق الحرب وأراد لازمه أي أعمل به ما يعمله 
العدو المحارب. قال الفاكهاني: في هذا تهديد شديد لأن من حاريه الله أهلكهء وهو من 
الجاز ابليغ؛ لآن من كره من أحب الله خالف الله ومن خخالف اله عائده ومن صائده 
أهلكه: وإذا ثبت هذا في جانب المعاداة ' ثبت في جانب الموالاةء فمن والى أولياء الله أكرمه 
اللّه.. وقال الطوفي: ما كان ولي الله من تولى الله بالطاعة والتقوى تولاه اللّه بالحفظ 
والنصرة» وقد أجرى الله العادة بأن عدو العدؤ صديق وصديق العدو عدو فعدو ولي الله 
عدو اللّه فمن عاداه كان كمن حارنه ومن حاربه فكأنما حازب اللّه. 

قوله: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ثما افنزضت عليه) يجوز في 
«أحب؛ الرفع والنصبء ويدخيل تحت هذا اللفظ جميع فرائض العنين والكفاية؛ وظاهره 
الاختصاص با ابتدأ اللّه فرضيته» وفي دتخول ما أوجبه المكلف على نفسه نظر للتقييد 
بقوله افترضت عليهء إلا إن أخذ من جهة المعنى الأعمء ويستفاد منه أن أداء الفرائض 
أحب الأعمال إلى اللّه. قال الطوني : الأمر بالفرائض جازم ويقع بتركها المعاقبة مخلاف 
النفل في الأمرين وإن اشترك مع الفرائض في تحصيلٍ الشواب فكانت الفرائض أكمل؛ 
فلهذا كانت أحب إلى الله تعالى وأشد تقرباء وأيضاً فالفرض كالأصل والأس والتفل 
كالفرع والبناء» وني اللإنيان بالفرائض على الوجه الأمؤر به امتشال الأمر واحترا ام الأمر 
وتعظيمه بالانقياد إليه وإظهار عظمة الربوبية وذل العبودية فكان التقرب يذلك أعة 
العمل؛ والذي يؤدي الفرض قد يفعله خوفاً من العقوبة ومؤدي التفل لا يفعله إلا إيشاراً 
للخدمة فيجازى بالحبة التي هي غاية مطلوب من يتقرب مخدمته. 

قوله: (وما زال) في رواية الكشميهني ١‏ وما يزال » بصيغة المضارعة. 

قوله: (بقرب إلي) التقرب طلب القربء قال أبو القاسم القشيري: قرب العبد 
من ربه يقع أولاً بزمانه» ثم بإحسانه. وقرب الرب من عبده صا يخصه به في الدنيا من 
عرفانه. وفي الآخرة من رضوانه؛ وفيما بين ذلك من وجوه لطفه وامتنانه. ولاايتم قرب 
العبد من الحق إلا ببعده من الخلق. قال: وقرب الرب بالعلم والقدرة عام للناس» 
وياللطف والنصرة خاص بالخواص؛ وبالتائيس خاص بالأولياء. ووقع في حديث أبي 
أمامة « يتحبب إلي © بدل ١‏ يتقرب ١‏ وكذا في حديث ميمونة. 

قوله: (بالنوافل حتى أحببته) في رواية الكشميهني « أحبه » ظاهره أن حبة اللّه 
تعالى للعبد تقع بملازمة العبد التقرب بالنوافل؛ وقد استشكل بما تقدم أولاً أن الفرائضص 


أحب العبادات المتقرب بها إلى الله فكيف لا تننج المحبة؟ والجواب أن المراد من النوافل ما 
كنت سجلوية الف انض مشتملة غليها رسكملة خا وبويك أن ق رواية لي قممة لبن ليما 
إنك لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما افترضت عليك » وقال الفاكهاني: معنى الحدييث أنه 
إذا أدى الفرائض ودام على إتيان النوافل من صلاة وصيام وغيرهما أفضى به ذلك إلى 
محبة الله تعالى: وقال ابن هبيرة: يؤخخذ من قوله: ٠‏ ما تقرب إلخ ؛ أن النافلة لا تقدم على 
الفريضة» لآن النافلة إنما سميت نافلة لأنها تأتي زائدة على الفريضة:؛ فما لم تبؤد الفريضة 
لا تحصل النافلة» ومن أدى الفرض ثم زاد عليه التفل وأدام ذلك تحققت منه إرادة 
التقرب انتهى. وأيضا فقد جرت العادة أن التقرب يكون غالبا بغير ما وجب على 
المتقرب كالهدية والتحفة مخلاف من يؤدي ما عليه من خخراج أو يقضي ما عليه مسن دين. 
وأيضاً فإن من جملة ما شرعت له النوافل جبر الفرائض كما صح في الحديث الذي 
أخرجه مسلم ‏ أنظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل به فريضته ‏ الحديث بمعناه فتبين أن 
المراد من التقرب بالنوافل أن تقع تمن أدى الفرائض لا من أخمل بها كما قال بعض 
الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو 
مغرور. 

قوله: (فكدت سمعه الذي يسمع) زاد الكشميهني ١‏ به». 

فوله: (وبصره الذي ييصر به) ني حديث عائشة في رواية عبد الواحد ١‏ عينه الني 
بصر بها ؛ وفي رواية يعقوب بن مجاهد « عينيه الي يبصر بهما » بالتثنية وكذا قال في 
الأذن واليد والرجل؛ وزاد عبد الواحد في روايته « وفؤاده الذي يعقل به. ولسانه الذي 
ند يتكلم به » ونحوه في حديث أبي أمامة وفي حديث ميمونة ‏ وقلبه الذي يعقسل به » وفي 
حديث أنس ١‏ ومن أحببته كنت له سمعا ويصرا ويدا ومؤيدا » وقد استشكل كيف يكون 
الباري جل وعلا سمع العبد ويصره إلخ؟ 

والجواب من أوجه. 

أحدها أنه ورد على سبيل التمثيل؛ والمعنى كنت سمعه ويصره في إيثاره أمري» فهو 
يحب طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب هذه الجوارح. 

ثانيها: أن المعنى كليته مشغولة بي فلا يصغي بسمعه إلا إلى ما يرضيني؛ ولا يرى 
ببصره إلا ما أمرته به. 

ثالثها: المعنى أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه ويصره إلخ. 

رابعها: كنت له في النصرة كسمعه ويصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه. 

خامسها: قال الفاكهاني وسبقه إلى معناه ابن هبيرة: هو فيما يظهر لي أنه على حذف 
مضاف. والتقدير كنت حافظ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا مايحل استماعه. 
وحافظ بصره كذلك إلخ. 

سادسها: قال الفاكهاني يحتمل معنى آخر أدق من الذي قبله؛ وهو أن يكون معنى 
سمعه مسموعه؛ لآن المصدر قد جاء بمعنى المفعول مثل فلان أملي بمعنى مأمولي والمعنى 
أنه لا يسمع إلا ذكري ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي ولا يأنس إلا بمناجناتي ولا ينظر إلا في 
عجائب ملكوتي ولا يمد يده إلا فيما فيه رضاي ورجله كذلك؛ ومعناه قال ابن هبيرة 
أيضا. 

وقال الطوفي: اتفق العلماء من يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية عن نصرة العبد 
وتأييده وإعانته» حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة الآلات التي يستعين بها 
وهذا وقع في رواية « في يسمع وبي يبصر وبي بيطش وبي مشي ٠‏ قال: والاتحادية 
زعموا أنه على ححقيقته حقيقته وأن الحق عين العبده واحتجوا مجسي* جبريل في صورة دحية؛ 
قالوا فهو روحاني خلع صورته وظهر كظهر البشرء قالوا قاللّه أقدر على أن يظهر في 
صورة الوجود الكلي أو بعضه تعالى الل عما يقول الظالمون علوًاً كبيرً. وقال الخطابي: 
هذه أمثال والمعنى توفيق اللّه لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء؛ وتيسير الحبة 
له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره اللّه من الإصغار إلى اللّهو 
بسمعه» ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره؛ ومن البطش فيما لايل له بيدهء ومن 
السعي إلى الباطل برجله. وإلى هذا نحا الداودي؛ ومثله الكلاباذي»: وعبر بقوله أحفظه 
فلا يتصرف إلا في محابيء لأنه إذا أحبه كره له أن يتصرف فيما يكرهه منه. سابعها: قال 
الخطابي أيضا: وقد يكون عبر بذلك عن سرعة إجابة الدعاء والنجح في الطعلبء وذلك 
أن مساعي الإنسان كلها إنما تكون بهذه الجوارح المذكورة. وقال بعضهمء وهو منتزع نما 
تقدم لا يتحرك له جارحة إلا في اللّه ولله» فهي كلها تعمل بالحق للحق. وأسدد البيهقي 
في ٠‏ الزهد ».عن أبي عثمان الجيزي أحد أئمة الطريق قال: معناه كنت أسرع إلى قضاء 
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حوائجه من سمعه في الأسماع وعينه في النظر ويده في اللمس ورجدله في المشي. وحمله 
بعض متأخري الصوفية على ما يذكرونه من مقام الفناء والحوء وأنه الغاية الني لاشيء 
وراءهاء وهو أن يكون قائماً بإقامة الله له ممباً بمحبته له ناظراً بنظره له من غير أن تبقى 
معه بفية تناط باسم أو تقف على رسم أو تتعلق بأمر أو ترصف بوصفه ومعنى هذا 
الكلام أنه يشهد إقامة الله له حتى قام وجحبته له حتى أحبه ونظره إلى عبده حتى أقبل 
ناظراً إليه بقلبه. وحمله بعض أهل الزيغ على ما يدعونه من أن العبد إذا لازم العبادة 
الظاهرة والباطنة حتى يصفى من الكدورات أنه يصير في معنى الحدق تعالى الله من 
ذلك» وأنه يفنى عن نفسه جملة حتى يشهد أن الله هو الذاكر لنفسه موحد لنفسه المححب 
لنفسه وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدماً صرنا في شهوده وإن لم تعدم في الخارج؛ 
وعلى الأوجه كلها فلا متمسك فيه للاتحادية ولا القائلين بالوحدة المطلقة لقوله في بقية 
الحديث ٠‏ ولئن سألبي» ولثن استعاذني » فإنه كالصريح في الرد عليهم. 

قوله: (وإن سألني) زاد في رواية عبد الواحد ؛ عبدي ». 

قوله: (أعطيته) اي ما سال. 

قوله: (ولئن استعاذني) ضبطناه بوجهين الأشهر بالنون بعد الذال المعجمة 
والثاني بالموحدة والمعنى أعذته ما يخاف» وفي حديث أبي أمامة ١‏ وإذا استنصر بي نصرئه» 
وفي حديث أنس ١‏ نصحني فنصحت له » ويستفاد منه أن المراد بالنوافل جميع ما يندب من 
الأقوال والأفعال. وقد وقسع في حديث أبي أماصة المذكور ه وأحسب عبادة عبدي إلي 
النصيحة » وقد استشكل بأن جماعة من العباد والصلحاء دعنوا وبالفوا ولم يجابواء 
والجواب أن الإجابة تتنوع: فتارة يقع المطلوب بعيئه على الفور, وتارة يقع ولكن يشأخر 
لحكمة فيه» وثارة قد تقع الإجابة ولكن بغير عين المطلوب حيث لا يكون في المطلوب 
مصلحة ناجزة وفي الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح منها. وفي الحديث عظم قدر الصلاة 
فإنه ينشأ عنها محبة الله للعبد الذي يتقرب بهاء وذلك لأنها حل المناجاة والقربة» ولا 
واسطة فيها بين العبد وربه ولا شيء أقر لعين العبد منها وهنا جاء في حديث أنس 
المرفوع ٠‏ وجعلت قرة عبني في الصلاة » أخرجه النسائي وغيره بسند صحيحء ومن كانت 
قرة عينه في شيء فإنه يود أن لا يفارقه ولا يخرج منه لأن فيه نعيمه ويه تطيب حياته» وإنما 
يحصل ذلك للعابد بالمصابرة على النصبء فإن السالك غرض الآفات والفتور. وفي 
حديث حذيفة من الزيادة ٠‏ ويكون من أوليائي وأصفيائي» ويكون جاري مع النبيين 
والصديقين والشهداء في الجنة ؛ وفد تمسك بهذا الحديث بعض الجهلة من أهل التجلي 
والرياضة فقالوا: القلب إذا كان محفوظاً ممع اللّه كانت خواطره معصومة من الخطأً. 
وتعقب ذلك أهل التحفيق من أهل الطريق فقالوا: لا يلتفت إلى شسيء من ذلك إلا إذا 
وافق الكتاب والسنة؛ والعصمة إنما هي للأثبياء ومن عداهم فقد يخطىء. فقد كان عمر 
رأس الملهمين ومع ذلك فكان ربا رأى الرأي فيخبره بعض الصحابة بخلافه فيرجع 
إليه ويترك رأيه. فمن ظن أنه يكتفي با يقع في خخاطره عما جاء به الرسول عليه الصلاة 
والسلام فقد ارتكب أعظم المنطأء وأما من بالغ منهم فقال: حدثني قلي عن ربي فإنه أشد 
خطأ فإنه لا يأمن أن يكون قلبه إنما حدثه عن الشيطانء والله المستعان. قال الطوفي: هذا 
الحديث أصل في السلوك إلى اللَّه والوصول إلى معرفته وتحبئه وطريقه: إذ المفترضات 
الباطنة وهي الإيمان والظاهرة وهي الإسلام والمركب منهما وهو الإحسان فيهما كما 
تضمنه حديث جبريل» والإحسان يتضمن مقامات السالكين من الزهد والإغلاص 
والمراقبة وغيرهاء وفي الحديث أيضاً أن من أنى بما وجب عليه وتقرب بالنوافل لم يرد 
دعاؤه لوجود هذا الوعد الصادق المؤكد بالقسمء وقد تقدم الجواب عما يتخلف من 
ذلك. وفيه أن العبد ولو بلغ أعلى الدرجات حتى يكون مبوباً لله لا بتقطع عن الطلب 
من الله لما فيه من الخضوع له وإظهار العبودية؛ وقد تقسدم تقرير هذا واضحاً في أوائل 
كتاب الدعوات. 

قوله: (وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن) وني حديث 
عائشة 7 ترددي عن موثه » ووقع في الحلية » في ترجمة وهب بن منبه ١‏ إني لأجد في 
كتتب الأنبياء أن الله تعالى يقول: ما ترددت عن شيء قط ترددي عن قسضس روح المؤمن 
إلخ » قال الخطابي: التردد في حق الله غير جائزء والبداء عليه في الأمور غير صائغ. ولكن 
له تأويلان: أحدهما أن العبد قد يشرف على الهلاك في أيام عمره من داء يصيبه وفاقة 
تنزل به فيدعو الله فيشفيه منها ويدفع عنه مكروههاء فيكون ذلك من فعله كتردد من 
ويد ارات يدو لد ايه ارك وبمرض اول وم تأ ذا ع الكتاب ات لأن 
اللّه قد كتب الفناء على خخلقه واستائر بالبقاء لن لنفسه. والشاني أن يكون معناه ما رددت 
رسلي في شيء أنا فاعله كترددي إياهم في نفس المؤمنء كما روي في قصة موسى وما 


كان من لطمه عين ملك الموت وتردده إليه مرة بعد أخخرىء قال: و حقيقة المعنى على 
الوجهين عطف الله على العبد ولطفه به وشفقته عليه. وقال الكلاباثي ما حاصله: أنه 
عبر عن صفة الفعل بصفة الفات» أي عن الترديد بالتردده وجعل متعلق الترديد اغشلاف 
أحوال العبد من ضعف ونصب إلى أن تنتقل محبته في الحياة إلى محبته للموت فيقيغس على 
ذلك. قال: وقد يحدث الله في قلب عبده من الرغبة فيما عنده والشوق إليه والحبة للقائه 
ما يشتاق معه إلى الموت فضلاً عن إزالة الكراهة عنه؛ فأخبر أنه يكره اموت ويسوؤه 
ويكره اللّه مساءته فيزيل عنه كراهية الموت لما يورده عليه من الأحوال؛ فيأئيه الموت وهو 
له مؤثر وإليه مشتاق. قال: وقد ورد تفعل بمعنى فعل مثل تفكر وفكر وتدبر ودبر وتهسدد 
وهدد واللّه أعلم. . وعن بعضهم: : يحتمل أن يكون تركيب الولي يحتمل أن يعيش خمسين 
بقية سنة وعمره الذي كتب له سبعون فإذا بلغها فمسرض دعا اللّه بالعافية فيحييه عشرين 
أخرى مثلء فعبر عن قدر التركيب وما انتهى إليه بحسب الأجل المكتوب بالتردده وعير 
ابن الجوزي عن الثاني بأن التردد للملائكة الذين يقبضون المروح وأضاف البق ذلك 
لنفسه لأن ترددهم عن أمرف قال: وهذا التردد ينشأ عن إظهار الكراهة. فإن قيل إذا أمر 
الملك بالقبض كيف يقع منه التردد؟ فالجواب أنه يترد فيما لم يحد له فيه الوقت» كأن 
يقال لا تقبض روحه إلا إذا رضي. ثم ذكر جواباً ثالثاً وهر احتمال أن يكون معنى التردد 
اللطف به كأن الملك يؤخر القبض فإنه إذا نظر إلى قدر المؤمن وعظم المنفعة به لأهلٍ 
لدي احترمه فلم يسط ياه ليه فإا ذكر أمرربه م يد بداً من امتاله. وجواباً رايماً 
وهر أن يكون هذا خطاباً لنابما نعقل والرب منزه عن حقيقته» بل هو من جنس قولمه: 
م لت شي أيه مروت فك ن أحدن ويد أ مرب وده دي نه امي 

تبعثه الشفقة فيتردد بينهما ولو كان غير الوالد كالمعلم لم يتردد بل كان يبادر إلى ضربه 
لتأديه فاريد تفهيمنا محقين لحي ثلول بذكر التردد. وجو الكرماني احتمالاًآخر وهو أن 
المراد أنه يقبض روح المؤمن بالتأئي والتدريج: فلاف سائر الأمور فإنها تحصل بمجرد 
قول كن سريعا دفعة. 

قوله: (يكره الموت وأنا أكره مساءته) في حديث عائشة ١‏ إنه يكره الموت وأنا 
أكره مساءته © زاد أبن مملد عن ابن كرامة في آخيره ١‏ ولا بد له منه » ووقعت هذه الزيادة 
أيضاً في حديث وهبه وأسند البيهقي في « الزهد » عن الجنيد سيد الطائفة قال: الكراهة 
هنا لما يلقى المؤمن من الموت وصعوبته وكربه» وليس المعنى أني أكره له الموت لأن الموت 
يورده إلى رحمة الله ومغفرته انتهى. وعبر بعضهم عن هذا بأن المرت حتم مقضي؛ وهو 
مفارقة الروح للجسدء ولا تحصل غالبا إلا بألم عظيم جداً كما جاء عن عمرو بن العساص 
أنه سئل وهو يموت فقال: كأني أتنفس من خخرم إبرة» وكأن غصن شوك يبر به من قامني 
إلى هامتي » وعن كعب أن عمر سأله عن اموت فوصفه بنحو هذا. فلما كان الموت بهذا 
الوصف. واللّه يكره أذى المؤمن» أطلق على ذلك الكراهة. ويحتمل أن تكرن المساءة 
بالنسبة إلى طول الحياة لأنها تؤدي إلى أرذل العمر وتتكس الخلق والرد إلى أسفل 
سافلين. وجوز الكرماني أن يكون المراد أكره مكرهه الموت فلا أسرع بقبض روحه فأاكون 
كالمتردد. قال الشيخ أبو الفضل بن عطاء: في هذا الحديث عظم قدر الوليء لكونه خمرج 
عن تدبيره إلى تدبير ربه» وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له وعن حوله وقوته بصدق 
توكله. قال: ويؤخذ منه أن لا يحكم لإنسان آذى وليا ثم لم يعاجل بمصببة في نفسنه أو ماله 
أو ولده بأنه سلم من انتقام الله فقد تكون مصيبته في خير ذلك ما هو أشد عليه كالمصيبة 
في الدين مثلاً. قال: ويدخل في قوله « افترضت عليه » الفرائض الظاهرة فعلاً كالصلاة 
والزكاة وغيرهما من العبادات» وتركاً كالزنا والقدل وغيرهما من امحرمات, والباطنة 
كالعلم بالله والحب له والتوكل عليه والخوف منه وغير ذلك. وهي تتقسم أيضاً إلى أفعال 
وتروك. قال: وفيه دلالة على جواز اطلاع الولي على المغيبات بإطلاع الله تعالى له ولا 
يمنع من ذلك ظاهر قوله تعالى: « عا الغيب فلا بظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى 
من رسول # [الحن: 7] فإنه لا يمنع دخول بعض أتباعه معه بالتبعية لصدق قولنا 
ما دشل على الملك اليوم إلا الوزيرء ومن المعلوم أنه دخل معه بعض خدمه. قلت 
الوصف المستننى للرسول هنا إن كان فيما يتعلق بخصوص كرون رسولاً فلا مشاركة 
لأحد من أتباعه فيه إلا منهء وإلا فيحتمل ما قال» والعلم عند الله تعالي. 

(تنبيه): أشكل وجه دخول هذا الحديث في باب التواضع حشى قال الداودي: 
ليس هذا الحديث من التواضع في شيء. وقال بعضهم: : المناسب إدخاله في الباب الذي 
قبله وهر مجاهدة المرء نفسه في طاعة الله تعالى وبذلك ترجم البيهقي في ١‏ الزهد » فقال: 
فصل في الاجتهاد في الطاعة وملازمة العبودية: والجواب عن البخاري من أوجه: : أحدها 
أن التقرب إلى الله بالنواقل لا يكون إلا بخاية التواضع لله والتوكل عليه؛ ذكره الكرماني. 
ثانيها ذكره أيضاً فقال قيل الترجمة مستفادة مما قال ٠‏ كنت سمعه» ومن التردد. قلت: 


ب ات لل وارر ل ا 0 
وليا » لأنه يقد يقتضي الزجر عن معاداة الأولياء المستلزم لموالاتهم؛ وموالاة جميع الأولياء لا 
تتا إلابقلية التواضمء إذمتهم الأشعث“ الأغير الذي لا مزه له وقد ورد ف الث على 
التواضع عدة أحاديث صحيحة لكن ليس شيء منها على شرطه فاستغنى عنها بحديني 
الباب» منها حديث عياض بن حمار رفعه 9 إن الله تعالى أوحى إل أن تواضعوا حتى لا 
يفخر أحد على أحد ؛ أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهماء ومنها حديث أبي هريرة رفعه 
١‏ وما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه 6 أخرجه مسلم أيضاً والترمذي» ومنها حديث أبي 
سعيد رفعه ١‏ من تواضع لله رفعه حتى يجعله في أعلى عليين 6 الحديث أخرجه ابن ماجه 
وصححه ابن حبان. 


64- باب قل الي :منت أنا والسشاغة هينه 

ط وما أهرُ الساعَةٍ إلا كلمح الْبمرِ أ هُوَ اهرب إن الله عَلَى كُلّ شء 
قَدِيرٌ © [النحل: /الا]. 

7 8 حَدَكَا عد بْنُ أبي مَرْيَم: حَدنَا آبو غَسَّان: حَدلنا آبُو حَازِمٍ 
0 قَالَ وَسُولُ الله 48: هبنت أنا والساعة هَكَذَا .. بشي 


000000 


صِبِعَيه فَيَمِدهُما. [راجع: 45175 أخرجه مسلم: .]156٠‏ 


٠ 4‏ 6- حلي عبد الله بن مُحَمدٍ , هُوَ الجعفِي: حَدَكنَا وَطبُ 03 جرير 
حَكنَا شبك َنْ قََادَةَ وأبي الا عَنْ انس عن النِيّ ل أنه قَالَ: ان 
والساعَة كَهَائينِ» . [أخرجه مسلم: 1409]. 


© 6 حَدلِي يَحَى إن يُوسف: أخيرنا آنو بكخر عن أبي حخصين. عن 


أبي صالِح؟ عن أبي هبر عن الب 8 قَالَ: «يفست أن وَالسَاعَُ كهَائين.. 
بع إمثرليل» عن أبي حصين. 


قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعدت أنا والساعة كهاتين) 
قال أبو البقاء العكبري في إعراب المسند: الساعة بالنصب والواو فيه بمعنئ : مغ » قال: 
ولو قرىء بالرفع لفسد المعنى لأنه لا يقال بعثت الساعة» ولااهو في موضع المرفوع لأنها 
م توجد بعدء وأجاز غيره الوجهين» بل جزم عياض بأن الرفع أحسن وهو عطف على 
ضمير الجهول في بعثت» قال: ويجوز النصبء وذكر نحو توجيه أبي البقاء وزاد: أو على 
ضمير يدل عليه الحال نحو فانتظرواء كما قدر في نمو جاء البرد والطيالسة فاستعدوا. 
قلت: والجواب عن الذي اعتل به أبو البقاء أولاً أن يضمن بعشت معنى يجمع إرسال 
الرسول ومجيء الساعة نحو جئت» وعن الثاني بأنها نزلت منزلة الموج ود مبالغة في تحقق 
الو لواو بأ و ا اع وي 
فضيل بن سليمان عن أبي حازم بلفظ ١‏ بعثت والساعة » فإنه ظاهر في أن الواو للمعية. 

قوله: (وما أمر الساعة إلا كلمح البصر) الآية كذا لأبي ذره وفي رواية الأكر: 
« أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير > [النحل: 1] كذا للجميع معطوفاً على 
الحديث بغير فصل؛ وهو يوهم أن تكون بقيته وليس كذلك بل التقدير « وقول الله عز 
وجل » وقد ثبت ذلك في ب بعض النسخ. ونا أراد البخاري إدخال أشراط الساعة وصفة 
القيامة في كتاب الرقاق استطرد من حديث الباب الذي قبله المشتمل على ذكر الموت 
الدال على فناء كل شيء إلى ذكر ما يدل على قرب القيامة» وهو من لطيف ترتيبه ثم ذكر 
فيه ثلائة أحاديث عن سهل وأنس وأبي هريرة بلفظ واحدء وفي حديث سهل وأبي هريرة 
زيادة الإشارة. 

قوله: (عن سهل) في رواية سفيان عن أبي حازم سمعت من سهل بن سعد 
صاحب رسول الله © كما تقدم في كتاب اللعان. 

قوله: (بعئت أنا والساعة) المراد بالساعة هنا يوم القيامة» والأصل فيها قطعة من 
الزمان» وفي عرف أهل الميقات جزء من أربعة وعشرين جزءاً من اليوم والليلة؛ وثبت 
مثله في حديث جابر رفعه « يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة » وقد بينت حاله في كتاب 
الجمعة» وأطلقت في الحديث على انخرام قرن الصحابة قفني صحيح مسلم عن عائشة 


هن ا مها بأكرة رتزن قل لاع الات فط بن أعنت نان نين هالا إن 
يعش هذا لم يدركه الفرم قامت عليكم ساعتكم؛ وعنده من حديث أنس نحوهء وأطلقت 
أيضا على موت الإنسان الواحد. 

قوله: (كهاتين) كذا وقع عند الكشميهني في حديث سهلء ولغيره « كهاتين هكذا؛ 
وكذا وقع في رواية سفيان لكن بلفظ ٠‏ كهذه من هذه أو كهاتين » وفي رواية يعقوب بن 
عبد الرحمن عن أبي حازم عند مسلم 3 بعثت أنا والساعة هكذا » وفي رواية فضيل بن 
سليمان ١‏ قال بأصبعيه هكذا 2. 

قوله: (ويشير بأصيعيه فيمدهما) في رواية سفيان « وقرن بين إصبعيه السبابة 
والوسطى »؛ وفي رواية فضيل بن سليمان ويعقوب ١‏ بالوسظى واليي تلي الإبهام » 
وللإسماعيلي من رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه « وجمع بين أصبعيه وفرق 
بينهما شيئاً ؛ وني رواية أبي ضمرة عن أبي حازم عند أبن جرير « وضم بين أصبعيه 
الوسطى والتي تلي الإبهام وقال: وما مثلي ومثل الساعة إلا كفرسي رهان » ونحوه في 
عنوك برينة باق 3 يفت 1 وتات إن كارت ليق ) ترجه اجا والطري رتنه 
حسنء وفي حديث المستورد بن شداد ١‏ بعثت بعثت في نفس الساعة سبقتها كما سبقت هذه 
لحذه؛ لأصبعيه السبابة والوسطى »6 أخرجه الترمذي والطبري. وقوله ‏ في نفس » بفتح 
الفاء وهو كناية عن القرب أي ب بعثت عند تنفسهاء ومثله في حديث أبي جبيرة به بفتح الجيم 
وكسر الموحدة الأنصاري عن أشياخ من الأنصار أخرجه الطبري» ل أبي 
جبيرة مرفوعاً بغير واسطة بلفظ آخر سأنبه عليه. 

قوله: (في حديث أنس وأبي التهاح) بفتح المثثاة وتشديد التحتانية وآخره مهملة 
لان عن ووس شا رن قد ى ارت عن دبا سيت قبل 
وأبا التياح يجدثان أنهما سمعا أنسأة فذكره وزاد في آخره ٠‏ هكذاء وقرن شعبة المسببحة 
والوسطى » وأخرجه من طريق أبن عدي عن شعبة عن حمزة الضبيي وأبي التباح مثله. 
وليس هذا اختلافاً على شعبة بل كان سمعه من ثلائة فكان يحدث به ثارة عن الجمييع 
وتارة عن البعضء وقد أخرجه الإسماغيلي من طريق عاصم بن علي عن شعبة فجمع 
الثلاثة» ووقع لمسلم من طريق غندر عن شعبة شعبة عن قتادة ٠‏ حدثنا أنس ١‏ كرواية البخاري 
وزاد ؛ قال شعبة وسمعت قتادة يقول في قصصه كفضل إحداهما على الأخرى » فلا 
أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة أي من قبل نفسه وأخرجه الطبري من هذا الوجه 
بلفظ « فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله هو » وزاد في رواية عاصم بن علي «هكذا 
وأشار باصبعيه الوسطى والسبابة» قال ٠‏ وكان يقول يعني:قنادة كفضل إحداهما على 
الأخرى » قلت: وم أزها في شيء من الطرق عن أنس؛ وقد أخرجه مسلم من طريق 
معبد وهو ابن هلال والطبري من طريق إسماعيل بن عبيد الله كلاهما عن أنس وليبس 
ذلك فيه؛ نعم وجدت هذه الزيادة مرفوعة في حديث أبي جبيرة بن الضحاك عند 
الطبري. 

قوله ني حنديث أبي هريرة (حدثني يحبى بن يوصف) في رواية أبي ذره حدثنا ». 

قوله: رحانا أبو بكر) في رواة غير أبي فر أخيرنا أبو بكر وهو أبن عياش ". 

قوله: (عن أبي حصين) في رواية ابن ماجه ه حدثنا أبو حصين » بفتح المهملة 
أولهء وأبو صالح هو ذكوان؛ والإسناد كله كوفيون. 

قوله: (كهاتين يعني أصبعين) كذا في الأصل؛ ووقع عند ابن ماجة عن هناد بن 
السري عن أبي بكر بن عياش وجمع بين أصبعيه ؛ وأخرجه الطبري عن هناد بلفظ 
«وأشار بالسبابة والوسطى» بدل قوله: « يعني أصبعين ؛ وقد أخرجه الإسماعيلي عن 
الحسن بن سفيان عن هناد بلفظ ‏ كهذه من هذه يعني أصبعيه » وله من رواية أبي طالب 
عن الدوري : وأشار أبو بكر بإصبعيه السبابة والني تليها » وهذا يدل على أن في رواية 
الطبري إدراجأًء وهذه الزيادة ثابتة في المرفوع لكن من حديث أبي هريرة كما تقدم؛ وقد 
أخرجه الطبري من حديث جابر بن سمرة 8 كاني أنظر إلى إصبعي رسول اله ا أشار 
بالمسبحة والتي تليها وهو يقول: ب بعثت أنا والساعة كهذه من هذه » وفي رواية له عنه 
«وجمع بين إصبعيه السبابة ولوس والمراد بالسبابة وهي بفتح المهملة وتشديد الموجدة 
الأصبع التي بين الإبهام والوسطى وهي المراد بالمسبحة سميت مسبحة لأنها يشار بها عند 
التسبيح وتحرك في التشهد عند التهليل إشارة إلى التوحيدء وسميت السبابة لآنهم كانوا إذا 
تسابوا أشاروا بها. 

قوله: (تابعه إسرئيل) يعني أبن يونس بن أبي إسحاق (عن أبي حصين) يعني 
بالسند والمتن» وقد وصله الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرئيل يسندء 
قال مثل رواية هناد عن أبي بكر بن عياش» قال الإسماعيلي: وقد تابعهما قيس بن الربيع 


-4١‏ كتاب الرقَاق 5" باب قَول الي وللذ: « بيخت أنا والساقة هنين 


عن أبي حصين» قال عياض وغيره: أشار بهذا الحديث على اختلاف ألفاظه إلى قلة المدة 
بيئه وبين الساعة والتفاوت إما في الجاورة وإما في قدر ما بينهماء ويعضده قوله 2 كفضل 
أحدهما على الأخرى؟ وقال بعضهم: هذا الذي يتجه أن يقال: ولو كان المراد الأول 
لقامت الساعة لاتصال إحدى الأصبعين بالأخرى. قال ابن التين: اختلف في معنى قوله 
« كهاتين ؛ فقيل كما بين السبابة والوسعلى في الطول؛ وقيل المعنى ليس بينه ويينها ني. 
وقال القرطبي في المفهم ؛ حاصل الحديث تقريب أمر الساعة وسرعة مجيئهاء قال وعلى 
رواية النصب يكون التشبيه وقع بالانضمامء وعلى الرفع وقع بالتفاوت. وقال البيضاوي: 
معناه أن نسبة تقدم البعثة النبوية على قيام الساعة كنسبة فضل إحدى الأصبعين على 
الأخرىء وقيل المراد استمرار دعوته لا تفترق إحداهما عن الأخرى كما أن الاصبعين 
لا تفترق إحداهما عن الأخرى. ورجح الطبي قول البيضاوي بزيادة المستورد فيه. وقال 
القرطبي في « التذكرة »: معنى هذا الحديث تقريب أمر الساعة. ولا منافاة يبنه وبين قوله 
في الحديث الاخر : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ؟ فإن المراد بحديث الباب أنه ليس 
بينه وبين الساعة ني كما ليس بين السبابة والوسطى إصبع أخرىب ولا يلزم من ذلك علم 
وقتها بعينه لكن سياقه يفيد قربها وأن أشراطها متتابعة كما قال تعالى: «( فقد جاء 
أشراطها » [محمد: 14] فال الضحاك: أول أشراطها بعثة محمد فك. والحكمة في تقدم 
الأشراط إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد. 

وقال الكرماتي: قبل معناه الإشارة إلى قرب المجاورق وقيل إلى تفاوت ما بينهما 
طولاًء وعلى هذا فالنظر في القول الأول إلى العرض» وقيل المراد ليس بينهما واسطةه 
ولا معارضة بين هذا وبين قوله تعالى: 9 إن الله عنده علم الساعة © [لقمان: لمر 
ذلك لأن علم قربها لايستلزم علم وقت مجميتها معينء وقيل معنى الحديث أنه ليس بيني 
وبين القيامة شيء» عل الى نأي كما علي السبلة الرسال» وعلن هذا لا تال يونم 
دل عليه الحديث وبين قوله تعالى عن الساعة ١‏ لايعلمها إلا هو » [الأنعام: 46] وقال 
عياض: حاول بعضهم في تأويله أن نسبة ما بين الإصبعين كنسبة ما بقي من الدنيا 
بالنسبة إلى ما مضى وأن جملتها سبعة آلاف سنةء واستند إلى أخبار لا تصح. وذكر ما 
أخرجه أبو داود في تأخير هذا الأمة نصف يوم وفسره #مسماثة سنة» فيؤخذ من ذلك 
أن الذي بقي نصف سبع وهو قريب ا بين السبابة والوسطى في الطوله قال: وقد ظهر 
عدم صحة ذلك لوقوع خلافه ومجاوزة هذا المقدار ولمو كان ذلك ثابتا لم يقع خلافه. 
قلت: وقد انضاف إلى ذلك منذ عهد عياض إلى هذا الحين ثلاثماثة سنة. 

وقال ابن العربي: قبل الوسطى تزيد على السبابة نصف سبعهاء وكذلك الباقي من 
الدنيا من البعثة إلى قيام الساعة قال: وهذا بعيد ولا يعلم مقدار الدنيا فكيف يتحصل لنا 
نصف سبع أمد مجهول» فالصواب الإعراض عن ذلك قلت: السابق إلى أبو جعفر بن 
جرير الطبري فإنه أورد في مقدمة تاريخه عن ابن عباس قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة 
سبعة آلاف سنةء وقد مضى ستة آلاف ومائة سنة» وأورده من طريق يحيى بن يعقوب 
عن حماد بسن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عنه. ويحيى هو أبو طالب القاص 
الأنصاريء قال البخاري: منكر الحديث» وشيخه هو فقيه الكوفة وفيه مقال. ثم أورد 
الطبري عن كعب الأحبار قال: الدنيا سئة آلاف سنة. وعن وهب بن منبه مثله وزاد أن 
الذي مضى منها خمسة آلاف وستماثة سنة» ثم زيفهما ورجح ما جاء عن ابن عباس. م 
أورد حديث ابن عمر الذي في الصحيحين مرفوعاً ٠‏ ما أجلكم في أجل من كان قبلكم 
إلا من صلاة العصر إلى مغرب الشمس » ومن طريق مغيرة بن حكيم عن ابن عمر 
بلفظ « ما بقي لأمتي من الدنيا إلا كمقدار إذا صليت العصر » ومن طريق مجاهد عن ابسن 
عمر ة كنا عند الني لل والشمس على قعيقعان مرتفعة بعد العصر فقال: ما أعماركم في 
أعمار من مضى إلا كما بقي من هذا النهار فيما مضى منه ؛ وهو عند أحد أيضاً بسند 
حسنء ثم أورد حديث أنس : خطبنا رسول الله فك يوماً وقد كادت الشمس تغيب » 
فذكر نحو الحديث الأول عن ابن عمر ومن حديث أبي سعيد بمعناه قبال عند غروب 
الشمس ‏ إن مثل ما بقي من الدزيا فيما مضى منها كبقية يومكم هذا فيما مضى منه » 
وحديث أبي سعيد أخرجه أيضاً وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» وحديث 
أنس أخرجه أيضاً وفيه موسى بن خلفه ثم جمع بينهما بما حاصله أنه حمل قوله : بعد 
صلاة العصر » على ما إذا صليت في وسط من وتتها. قلت: وهو بعيد من لفظ أئس 
وأبي سعيب وحديث ابن عمر صحيح متفق عليه فالصواب الاعتماد عليه» وله محملان 
أحدهما أن المراد بالتشبيه التقريب ولا يراد حقيقة المقدار فبه يجتمع مع حديث أنس وأبي 
سعيد على تقدير ثبوتهماء والثاني أن يحمل على ظاهره فيقدم حديث ابن عمر لصحته 
ويكون فيه دلالة على أن مدة هذه الأمة قدر خمس النهار تقريباً. 

ثم أيد الطبري كلامه بحديث الباب وبحديث أبي ثعلبة الذي أخرجه أبو داود 


وصححه الحاكم ولفظه ‏ واللّه لا تعجز هذه الآمة من نصف يوم ١‏ ورواته ثقات ولكن 
رجح البخاري وقفه. وعند أبي داود أيضاً من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ ١‏ إني 
لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم قيل لسعد: كم نصفف يوم؟ 
قال: خسمائة سنة » ورواته موثقون إلا أن فيها انقطاعاً. قال الطبري: ونصف اليوم 
خمسمائة سنة أخذاً من قوله تعالى: « وإن يوماً عند ربك كألف سنة » [الحج: 7] فإذا 
انضم إلى قول ابن عباص إن الدنيا سبعة آلاف سنة توافقت الأخبارء فيكون الماضي إلى 
وقت الحديث المذكور ستة آلاف سنة ولخمسمائة مسنة تقريباً. وقد أورد السهيلي كلام 
الطبري وأيده يما وقع عنده في حديث المستووف. وأكده بحديث زمل رفعه ١‏ الدنيا سبعة 
بعثت في آخرها 2. 

قلت: وهذا الحديث إنما هو عن ابن زمل وصنده ضعيف جداً أخرجه ابن السكن 
في * الصحابة » وقال إسناده مجهول. وليس بمعروف في الصحابة» وابن قتيبة في الغريب 
« غريب الحديث 4 وذكره في الصحابة أيضا ابن منده وغيره وسماه بعضهم عبد الله 
وبعضهم الضحاك, وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات. وقال ابن الأثير: الفاظه 
مصنوعة. ثم بين السهيلي أنه ليس في حديث نصف يوم ما ينفي الزيادة على الخمسمائة» 
قال: وقد جاء بيان ذلك فيما رواه جعفر بن عبد الواحد بلفظ : إن أحسنت أمتي فبقاؤها 
يوم من أهام الآخرة وذلك آلف مسسنة؛ وإن أساءت فنصف يوم ؛ قال وليس في قوله 
#بعث أنا والساعة كهاتين» ما يقطع به على صحة التأويل الماضيء بل قد قيل في تأويله 
إنه ليس بينه وبين الساعة ني مع التقريب ميئها. ثم جوز أن يكون في عدد الحروف التي 
في أوائل السور مع حذف المكرر ما يوافق حديث ابن زملء وذكر أن عدتها تسعماثة 
وثلانة. 

قلت: وهو مبني على طريقة المغاربة في عد الحروفء وأما المشارقة فينقص العدد 
عندهم ماثتين وعشرة فإن السين عند المغاربة بثلائمائة والصاد بستين وأما المشارقة 
فالسين عندهم ستون والصاد تسعون فيكون المقدار عندهم ستمائة وثلاثة وتسعين» وقد 
مضت وزيادة عليها مائة وخس وأربعون سنة, فالحمل على ذلك من هذه الحيئية باطل» 
وقد نبت عن ابن عباس الزجر عن عد أبي جاد والإشار إلى أن ذلك من جملة المسحره 
وليس ذلك ببعيد فإنه لا أصل له في الشريعة. وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي وهو 
من مشايخ السهيلي في فوائد رحلته ما نصه: ومن الباطل الححروف المقطعة في أوائل 
السورء وقد تحصل لي فيها عشرون قولا وأزيد ولا أعرف أحدا يحكم عليها بعلم ولا 
يصل فيها إلى فهى إلا أني أقول. . فذكر ما ملخصه أنه لولا أن العرب كانوا يعرفون أن 
ها مدلولاً مداولا يينهم لكانوا أول من أنكر ذلك على الني لل ب بل تلا عليهيم ص 
وحم فصلت وغيرهما فلم ينكروا ذلك بل صرحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة مع 
تشوفهم إلى عثرة وحرصهم على زلة» فدل على أنه كان أمرا معروفا بينهم لا إنكار فيه. 

قلت: وأما عد الحروف بخصوصه فإنئما جاء عن بعض اليهود كما حكاه ابن 
إسحاق في السيرة النبوية عن أبي ياسر بن أخطب وغيره أنهم حملوا الحروف التي قي 
أوائل السور على هذا الحساب واستقصروا المدة أول ما نزل ألم وألرء فلما نزل بعد ذلك 
المص وطسم وغير ذلك قالوا ألبست علينا الأمر. وعلى تقدير أن يكون ذلك مراداً 
فليحمل على جميع الحروف الواردة ولا يحذف المكرر, فإنه ما من حرف منها إلا وله مسر 
يخصه. أو يقتصر على حذف المكرر من أسماء السور ولو تكررت الحروف فيهاء فإن 
السور التي ابتدئت بذلك تسع وعشرون سورة وعدد حروف الجميع ثمانية وسبعون 
حرفا وهي ألم ستة حم ستة ألر خمسة طسم ثتتان المص المبر كهيعص جمعسق طه طلس 
في يس ص ق نء فإذا حذف ما كرر من السور وهي خمس من الم وخمس من حم وأربع من 
ألر وواحدة من طسم بقي أربع عشرة سورة عدد حروفها لمانية وثلائون حرفا فإذا 
حسب عددها بالجمل المغربي بلغت ألفين وستمائة وأربعة وعشرين وأما بالجمل 
المشرقي فتبلغ الفا وسبعمائة وخمسين وم أذكر ذلك ليعتمد عليه إلا لأبين أن الذي جنح 
إليه السهيلي لا ينبغي الاعتماد عليه لشدة التخالف فيه وفي الجملة فأقوى ما يعتمد في 
ذلك ما دل عليه حديث ابن عمر الذي أشرت إليه قبل» وقد أخرج معمر في الجامع عن 
ابن أبي تبح عن مجاهد قال معمر: وبلغني عن عكرمة في قوله تعالل: فإ في يوم كان 
مقداره سين آلف سنة » [المعارج: 5]قال: الدنيا من أوها إلى آخرها يوم مقداره 
خسون آلف سنة لا يدري كم مضى ولا كم بقي إلا الله تعلل وقد حمل يعض شراح 
«المصابيح؛ حديث ١‏ لن تعجز هذه الأمة أن يؤخرها نصف يوم » على حال يوم القيامة 
وزيفه الطببي فأصاب, وأما زيادة جعفر فهي موضوعة لأنها لا تعرف إلا من جهته وهو 
مشهور بوضع الحديث وقد كذبه الأئمة مع أنه لم يسق سنده بذلك» فالعجب من 
السهيلي كيف سكت عنه مع معرقته جحاله. والله المستعان. 


ألاف سنة بعت 


2101| | 
٠‏ باب [طلوع النشمس من مغربها] 

- حَدَلنا آبُو اليَمَان: : أخبرنا شعيب: حَدنا أو الزَادِ عَنْ عبد 
الرخن» عن أبي هري ُرَيرَة د: أن رَسُولَ الله وك قال: هلا تَقُوْمُ الساعَةٌ حَتنَى 
لشن تفره. طلا لوجتو ذلك جه 
< لا بقع نضا تاها لم تكن آمنَت من قَبِلُ أ كسب إفي ايا حَْراً » 
وَلَتَقُومَنُ السّاعةٌ وَقَد ر شر الربجلان هما هما فَلا يِه وَلا يَطويَانِِ 
لوم الساعة وق صرف الج بن فيه لا يَعَْسْهُ يَطْعَمُهُ وََقُومَنٌ الَاعَةٌ 
َع يلط وا قلا يسني فيه لفون السناغةٌ وذ قح أحَدْكُمْ ْلَه إلى 
فيه قلا يَطْعَمُهَاء. [راجع: 8 أخرجه مسلم: ١81‏ و1464 مخصرا]. 

قوله: (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة» وللكشميهني « باب طلوع الشمس من 
مغربها » وكذا في نسخة الصغاني» وهو مناسب ولكن الأول أنسب لأنه يصير كالفصل 
من الباب الذي قبله» ووجه تعلقه به أن طلوع الشمس من مغربها إنما يقع عند إشراف 
قيام الساعة كما سأقرره. 

قوله: (أبو الزناد عن عبد الرحمن) هو الأعرج» وصرح به الطبراني في مسند 
الشاميين عن أحمد بن عبد الوهاب عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه. 

قوله: (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها إخ) هذا بعض 
حديث صاقه المؤلف في أواخر كتاب الفتن بهذا الإسناد بتمامه وفي أوله: « لاتقوم الساعة 
حتى يقتتل مثتان عظيمتان » الحديث» وذكر فيه نحو عشرة أشياء من هذا الجنس» ثم ذكر 
ما في هذا الباب» وسأذكر شرحه مستوفى هناكء وأقتصر هنا على ما يتعلق بطلوع 
الشمس لأنه المناسب لما قبله وما بعده من قرب القيامة خاصة وعامة. قال الطبي: الآيات 
أمارات للساعة إما على قربها وإما على حصوها. فمن الأول الدجال ونزول عيسى 
ويأجوج ومأجوج والمخسفه ومن الثاني الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج 
الدابة والنار التي تحشر الناس» وحديث الباب يؤذن بذلك لآأنه جعل في طلوعها من 
المغرب غاية لعدم قيام الساعة فيقتضي أنها إذا طلعت كذلك انتغفى عدم القيام نبت 
القيام. 

قوله: (فإذا ل الناس 0 0 وقع في رواية ابي زرعة عن 

قوله: ا الكشميهني 0 أبي زرعة, ووقع 
في رواية همام عن أبي هريرة في التفسير أيضاً 0 وذلك » بالواو. 

قوله: (حين لا بنفع نفساً انها الآية) كذا هنا وني رواية أبي رزعة ٠‏ إهانها لم 
تكن آمنت من قبل » وفي رواية همام ‏ إمانها ثم قرأ الآية ؛ قال الطبري: معنى الآية ل 
تع كافرً م يكن آمن قبل الطلوع إمان بعد الطلوم؛ ولا نفع مؤماً ‏ يكن عمل صالحداً 
قبل الطلوع عمل صالح بعد الطلوعء لأن حكم الإيمان والعمل الصالح حينئذ حكم من 
آمن أو عمل عند الغرغرة» وذلاك لا يفيد شيئاً كما قال تعالى: ١‏ فلم يك يتفعهم إيمانهم 
لما رأوا بأسنا » [غافر: وكما ثبت في الحديث الصحيح ١‏ تقبل توبة العبد مالم يبلغ 
الغرغرة » وقال ابن عطية: في هذا الخديث دليل على أن المراد بالبعض في قوله تعالى: 
«يوم يأني بعض آبات ربك © [الأنعام: ]١104‏ طلوع الشمس من المغربء وإلى ذلك 
ذهب الجمهورء وأسند الطبري عن ابن مسعود أن المراد بالبعض إحدى ثلاث هذه أو 
خروج الدابة أو الدجال» قال: وفيه نظر لآن نزول عيسى ابن مريم يعقب خروج 
الدجال» وعيسى لا يقبل إلا الإيمان فانتمى أن يكون مخفروج الدجال لا يقبل الإيمان ولا 
التوبة. قلت: ثبت في صحيح مسلم من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رفعه ‏ ثلاث إذا 
خرجن لم ينفع نفسا إمانها لم تكن امنت من قبل: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» 
ودابة الأرض » قيل: فلعل حصول ذلك يكون متتابعا بحيث تبقئ النسبة إلى الأول منها 
مجازية» وهذا بعيد لآن مدة لبث الدجال إلى أن يقتله عيسى ثم لبث عيسى وخروج 
يأجوج ومأجوج كل ذلك سابق على طلوع الشمس من المغرب, فالذي يترجح من 
مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في 
معظم الأرض ويتئهي ذلك بموت عيسى ابن مريم» وأن طلوع الشمس من المغرب هو 
أول الآبات العظام المؤذنة بتغين أحوال العالم العلوي» ويتنهي ذلك بقيام الساعة» ولعل 
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أيضاً من طريق أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو بن العاض رفمه ؛ أول الآيات طلوع 
الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى؛ فأبهما خرجت قبل الأخرى 
فالأخرى منها قريب » وفي الحديث قصة لمروان بن الحكم وأئه كان يقول: أول الآيات 
خروج الدجال» فأنكر عليه عبد الله بن عمرو. قا قلت: ولكلام مروان محمل يعرف مما 
ذكرته. قال الحاكم أبو عبد الله: الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خخروج الدابة ثم 
تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه قلت: والحكمة في ذلك أن عند طلوعٍ 
الشمس من المغرب يغلق باب التوبة فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا 
للمقضود من إغلاق باب التوبة» وأول الآيات المؤذنة يقيام الساعة النار التي تحشر النساس 
كما تقدم في حديث أنس في بدء الخلق في مسائل عبد الله بن سلام ففيه: وأما أول أشراط 
الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب »4 وسيأتي فيه زيادة في« باب كيف 
الحشر» قال ابن عطية وغيره ما حاصله: معنى الآية أن الكافر لا يتفعه إهانه بعد طلوع 
الشمس من المغرب» وكذلك العاصي لا تنفعه ثوبته» ومن لم يعمل صا حا من قبل ولو 
كان مؤمناً لا يتفعه العمل بعد طلوعها من المذرب. وقال القاضي عياض: المعنى لا تتضع 
توبة بعد ذلك» بل يختم على عمل كل أحد بالحالة التي هو عليهاء والحكمة في ذلك أن 
هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغيز العالم العلري» فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري 
بالمعايئة وارئة تفع الإيمان بالغيب» فهو كالإيمان عند الغرغرة وهو لا يتفع» فالمشاهدة لطلوع 
الشمس من المغرب مثله. 

وقال القرطي في التذكرة » بعد أن ذكر هذا: فعلى هذا فتوبة من شاهد ذلك أو 
كان كالمشاهد له مردودة» فلو امدت أيام الدنيا بعد ذلك إلى أن ينسى هذا الأمر أو 
ينقطع تواتره ويصير الخبر عنه آحاداً فمن أسلم حينئذ أو تاب قبل منه. وأيد ذلك بأنه 
روي أن الشمس والقمر يكسيان الضوء بعد ذلك ويطلعان ويغربان من المشرق كما كانا 
قبل ذلك. قال وذكر أبو الليث السمرقندي في تفسيره عن عمران بن حصين قال: إنها لا 
يقبل الإيمان والتوبة وقت الطلوع لأنه يكون حيتئذ صيحة فيهلك بها كثير من الناس» 
فمن أسلم أو تاب في ذلك الوقت لم تقبل توبته ومن تاب بعد ذلك قبلت توب به. قال: 
وذكر الميانشي عن عبد اللّهِ بن عمرو رفعه قال: تبقى الناس بعد طلوع الشمس من 
مغربها عشرين ومائة سنة. قلت: رفع هذا لا يثبت ل 
بسند جيد عن عبد الله بن عمرو موقوفاء وقد ورد عنه ما يعارضه فأخرج أحمد ونعيم 
بن حماد من وجه آخر عن عبد الله بن عمزو رقعه: الآبات خمرزات منظومات في سلك 
إذا انقطع السلك تبع بعضها بعضاًء وأخرج الطبراني من وه آخمر عن عبد الله بن 
عمرو رفعه: إذا طلع الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادي إلهي مرني أن أسجد 
لمن شئت الحديث. وأخرج نعيم نحوه عن أبي هريرة والحسن وقتادة بأسانيد مختلفة. 
وعند أبن عساكر من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رفعه: بين يدي الساعة عشر آيات 
كالنظم في الخيط إذا سقط منها واحدة توالت» وعن أبي العالية بين أول الآبات وآخرها 
ستة أشهر يتنابعن كتتابع الخرزات في النظام» ومكن الجواب عن حديث عبد اللّه بن 
عمرو بأن المدة ولو كانت كما قال عشرين ومائة سنة لكنها تمر مروراً سريعاً كمقدار 
مرور عشرين وماثة شهر من قبل ذلك أو دون ذلك» كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي 
هريرة رفعه * لاتقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر » الحديث وفيه ١‏ واليوم كاحتراق 
السعفة » وأما حديث عمران فلا أصل لنهه وقد سسبقه إلى هذا الاحتمال البيهقي في: 
«البعث والنشور» فقال في « ياب خخروج يأجوج ومأجوج » فصل فصل ذكر الحليمي أن أول 
الآيات الدجال ثم نزول عيسىء لآن طلوع الشمس من المغرب لو كان قبل نزول عيمسنى 
م يتفع الكفار إيمانهم في زمانه ولكنه يتفعهم إذ لو لم يتفعهم لما صار الدين واحداً بإاسلام 

من أسلم منهم. قال البيهقي: : وهو كلام صحيح لولم يغارض الحديث الصحيح المذكبور 
أن ١‏ أول الآيات طلوع الشمس من المغرب ».وني حديث عبد الله بن عمزو طلوع 
الشمس .أو خروج الدابة» وفي حديث أبي حازم عن أبي هريرة الجزم بهما وبالدجال في 
عدم نفع الإمان. 

قال البيهقي: إن كان في علم الله أن طلوع الشمس سابق احتمل أن يكون المراد 
نفي التفع عن أنفس القرن الذين شاهدوا ذلك» فإذا القرضوا وتطاول الزمان وعاد 
بعضهم إلى الكفر عاد تكليفه الإيمان بالغيب» وكذا في قصة الدجال لا ينفع إيمان من آمسن 
بعيسى عند مشاهنة الدجال ويتفعه بعد انقراضه. وإن كان في علم اللّه طلوع الشمس 
بعد نزول عيسى احتمل أن يكون المراد بالآيات في حديث عبد اللّه بن عمروآيات 
أخرى غير الدجال ونزول عيسى إذ ليس في الخبز نص على أنه يتقدم عيسى. قلست: 
وهذا الثاني هو المعتمد والأخبار الصحيحة تخالفه» قفي صَحيح مسلم من رواية محمد 
بن صيرين عن أبي هريرة رفعه ١‏ من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله 


عليه». فمفهومه أن من تاب بعد ذلك لم تقبل. ولأبي داود والنسائي من حديث معاوية 
رفعه ٠‏ لاتزال تقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ؛ وسنده جيد. وللطبراني عن 
عبد اللّه بن سلام نحوه. وأخرج أحمد والطبري والطبراني من طريق مالك بن يخامر يضم 
التحتانية بعنها خاء معجمة وبكسر اميم وعن معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد اللّه 
بنِ عمرو رفعوه 0 لاتزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت طبع 
الله على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل © وأخرج أحمد والدارمي وعبد بن حميد في 
تفسيره كلهم من طريق أبي هند عن معاوية رفعه ١‏ لا تتقطع التوبة حنى تطلع الشمسٍ 
من مغريها 6 وأخرج الطبري بسند جيد من طريق أبي الشعثاء عن ابن مسعود موقوفاً 
«التوبة مفروضة مالم تطلع الشمس من مغربها» وفي حديث صفوان بن عسال ‏ سمعت 
رسول الله © يقول: إن بالمغرب باباً مفتوحاً للتوسة مسيرة صبعين منة لا يفلدق حتنى 
تطلع الشمس من نحوه » أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح؛ وأخرجه أيضاً النسائي 
وابن ماجة وصححه ابن خخزيمة وابن حبان. 

وفي حديث ابن عباس نحوه عند ابن مردوبه وفيه: ‏ فإذا طلعت الشمس من 
مغريها رد المصراعان فيلتتم ما يبنهما فإذا أغلق ذلك الباب لم تقبل بعد ذلك توبة ولا 
تتفع حسنة إلا من كان يعمل الخير قبل ذلك فإنه يجري لحم ما كان قبل ذلك »؟ وفيه 
#فقال أبي بن كعب: فكيف بالشمس والناس بعد ذللك؟ قئال: تكسى الشمس الضوء 
وتطلع كما كانت تطلع وتقبل الناس على الدنياء فلو نتج رجل مهراً لم يركبه حتنى تقوم 
الساعة» وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند نعيم بن حماد في كتاب الفتن 
وعبد الرزاق في تفسيره عن وهب بن جابر الخيواتي بالخاء المعجمة قال: 9 كنا عند عبد 
اللّهِ بن عمرو فذكر قصة قال: ثم أنشا يحدثنا قال: إن الشمس إذا غربت سلمت 
وسسجدت واستأذنت في الطلوع فيؤذن لها حتى إذا كان ذات ليلة فلا يؤذن لها وتحبس ما 
شاء الله تعالى ثم يقال ها: اطلعي من حيث غربت» قال فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا 
ينفع نفساً يمانها لم تكن آمنت من قبل © وأخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد السرزاق 
كذلك. ومن طريق أخخرى وزاد فيها قصة المتهجدين وأنهم هم الذين يستتكرون بطء 
طلوع الشمس. وأخرج أيضاً من حديث عبد اللّه بن ابي أوفى قبال: « تأتي ليلة قدر 
ثلاث ليال لا يعرفها إلا التهجدون. يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم فيقسرا نم ينام ثم 
يقوم فعندها يموج الناس بعضهم في بعضء حتى إذا صلوا الفجر وجلسوا فإذا بالشمس 
هم قد طلعت من مغربها فيضج الناس ضجة واحدةء حتى إذا توسطت السماء رجعت» 
وعند الببهقي في ١‏ البعث والنشور ؛ من ححديث ابن مسعود ثحوه 9 فينادي الرجل جاره 
يا فلان ما شآن الليلة لقد نمت حتى شبعت وصليت حتى أعبيت » وعند نعيم بن حماد 
من وجه آخر عن عبد اللّهِ بن عطرو قال: « لا يليشون بعد يأجوج ومأجوج إلا قليلاً 
حتى تطلم الشمس من مغربهاء فيناديهم مناد: يا أيها الذين آمنواء قد قبل منكمء ويا أيها 
الذين كفروا قد أغلق عنكم باب التوبة وجفت الأقلام وطويت الصحف » ومن طريق 
يزيد بن شريح وكثير بن مرة 3 إذا طلعت الشمس من المغرب يطبع على القلوب بما فيها 
وترتفع الحفظة وتؤمر الملائكة أن لا يكتبوا عملاً ؛ وأخرج عبد بن حميد والطبري بسند 
صحيح من طريق عامر الشعبي عن عائشة ‏ إذا خرجت أول الآيات طرحت الأقلام 
وطويت الصحف وخلصت الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال » وهو وإن كان 
موقوفا فحكمه الرفع. ومن طريى العوني عن ابن عباس نحوهء ومن طريق ابن مسعود 
قال: ٠‏ الآية التي يختم بها الأعمال طلوع الشمس من مغربها » فهذه آثار يشد بعضها 
بعضا متفقة على أن الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق باب التوبة ول يفتح بعد ذلك» 
وأن ذلك لا يخمتص بيوم الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامةء ويؤخذ منها أن طلوع الشمس 
من مغربها أول الإئذار بقيام الساعة؛ وفي ذلك رد على أصحاب الهيئة ومن وافقهم أن 
الشمس وغيرها من الفلكيات بسيطة لا يختلف مقتضياتها ولا يتطرق إليها تغيير ما هي 
عليه؛ قال الكرماني: وقواعدهم منقوضة ومقدماتهم ممنوعة؛ وعلى تقدير تسليهما فلا 
امتناع من انطباق منقطة البروج الني هي معدل النهار يحيث يصير المشرق مغريا 
وبالعكس» واستدل صاحب ١‏ الكشاف » بهذه الآبة للمعتزلة ققال: قوله: « لم تكن 
آمنت من قبل » صفة لقوله: « نفساً » وقوله: « أو كسبت في إهمانها خيراً » [الأنعام: 
4 عطف على ظ آمنت » والمعنى أن أشراط الساعة إذا جاءت وهي آيات ملجئة 
للإيمان ذهب أوان التكليف عندها فلم ينفع الإيمان حينتذ من غير مقدمة إيانها قبل 
ظهور الآبات أو مقدمة إهانها من خير تقديم عمل صالح» فلم يرق كما ثرى بين 
النفس الكافرة وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكتسب خيراً ليعلم أن قوله: « النين 
آمنوا وعملوا الصالحات » [الكهف: ]٠١7‏ جمع بين قريتتين لا ينبغي أن تنفك إحداهما 
عن الأخرى حتى يفوز صاحبها ويسعد وإلا فالشقوة والهلاك. 


قال الشهاب السمين: قد أجاب الناس بأن المعنى في الآية أنه إذا أتى بعض الآيبات 
الا ينفع نفساً كافرة إكانها الذي أوقعته إذ ذاك» ولا يتفع نفساً سبق إهانها ولم تكسب فيه 
خيرأء فقد علق نفي نفع الإيمان بأحد وصفين: إما نفي سبق الإيمان فقط» وإما سبقه مع 
نفي كسب الخير» ومفهومه أنه يتنع الإيمان السابق وحده وكذا السابق ومعه الخير 
ومفهوم الصفة قوري فيستدل بالآية لمذهب أهل السنة ويكون فيه قلب دليل المعتزلة دليلا 
عليهم. وأجاب ابن المنير في « الاتتصاف » فقال: هذا الكلام من البلاغة يلقب اللشف. 
وأصله يوم يأتي بعض آيات ريك لا يتفع نفساً لم تكن مؤمنة قبل إكانها بعد ولا نفس اً لم 
تكسب خييراً قبل ما تكتسبه من الخير بعد فلف الكلامين فجعلهما كلاماً واحداً إيجازا» 
وبهنا التقرير يظهر أنها لا تخالف مذهب أهل الحق فلا ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب 
الخير ولو نفع الإيمان امتقدم من الخلود فهي بالرد على مذهبه أولى من أن تدل له. 

وقال ابن الحاجب في أماليه: الإيمان قبل مجيء الآية نافع ولو لم يكن عمل صالح 
غيرمه ومعنى الآية لا يتفع نفساً يمانها ولا كسبها العمل الصالح لم يكن الإيمان قبل الآية 
أولم يكن العمل مع الإمان قبلها فاختصر للعلم؛ ونقل الطبي كلام الأئمة في ذلك ثم 
قال* المعتمد ما قال ابن المنير وابن الحاجب» وبسطه أن الله تعالى لما خصماطب المعاندين 
بقوله تعالى: « وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه » [الأنعام: ]١66‏ الآية علل الإنزال 
بقوله: ا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب » [الأنعام: 107] إلخ إزالة للعذر والزاماً للحجةء 
وعقبه يقوله: فقد جاءكم بيئة من ربكم وهدى ورحمة 4 [الأنعام: 60 ] تبكيتاً لهم 
وتقريراً لما سبق من طلب الاتباع؛ ثم قال « فمن أظلم من كذب » [الأنعام: /اما] 
الآيقء أي إنه أنزل هذا الكتاب للنير كاشفاً لكل ريب وهادياً إلى الطريسق المستقيم ورحمة 
من اللّه للخلق ليجعلوه زادا لمعادهم فيما يقدمونه من الإيمان والعمل الصالح فجعلوا 
شكر النعمة أن كذبوا بها ومنعوا من الانتفاع بهاء ثم قال: ا هل ينظرون » [الأنعام: 
4 لية أي ما يتتظر هؤلاء اللكذبون إلا أن يأنيهم عذاب الدنيا بنزول الملائكة 
بالعقاب الذي يستاصل شأفتهم كما جرى لمن مضى من الأمم قبلهم. أو يأتيهم عذاب 
الآخرة بوجود بعض قوارعها فحينتذ تفوت تلك الفرصة السابقة فلا ينفعهم شيء مما 
كان ينفعهم من قبل من الإيمان» وكذا العمل الصالح مع الإيمان» فكأنه قيل يوم يأتي 
بعض آيات ريك لا يتفع نفساً إمانها ولا كسبها العمل الصالح في إمانها حيتشذ إذا لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إمانها خيراً من قبل» ففي الآية لف لكن حذفت إحدى 
القريشين بإعانة النشرء ونظيره قوله تعالى: « ومن يستنكف عن عبادته ويستكير 
فسيحشرهم إليه جمعيا © [النساء: ”17] قال: فهذا الذي عناء ابن المدير بقوله: إن هذا 
الكلام في البلاغة يقال له اللف» وا معنى يوم يأتي بعض آيات ربك لا يتفع نفساً لم تكن 
مؤمنة من قبل ذلك إمانها من بعد ذلكه ولا ينفع نفساً كانت مؤمنة لكن لم تعمل في 
إمانها عملاً صالخا قبل ذلك ما تعمله من العمل الصالح بعد ذلك» ققال: وبهذا التقرير 
يظهر مذهب أهل السنة فلا ينفع بعد ظهور الآية اكتساب الخير أي لإغلاق باب التوبة 
ورفع الصحف والحفظة,» » وإن كان ما سبق قبل ظهور الآية من الإيمان ينفع صاحبه في 
الجملة. ثم قال الطبي: وقد ظفرت بفضل الله بعد هذا التقرير على آية أخرى تشبه هذه 
الآية وتناسب هذا التقرير معنى ولفظاً من غير إفراط ولا تفريط وهي قوله تعالى: «ولقد 
جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون» هل ينظ رون إلا تأويله يوم 
يأئي تأوبله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل رينا بالحق فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؛ قد خسروا أنفسهم 4 [الأعراف: 07] 
الآبة فإنه يظهر منه أن الإيمان الجرد قبل كشف قوارع الساعة نافع» وأن الإمان المقارن 
بالعمل الصالح أنفع» ولما بعد حصوها فلا ينفم شيء أصلاء والله أعلم انتهى ملخصا. 

قوله: (ولتقومن الساعة وقد الصرف الرجل بلبن لقحعه) بكسر اللام 
وسكون القاف بعدها مهملة هي ذات الدر من النوق. 

قوله: (بليط حوضه) بضم أوله ويقال ألاط حوضه إذا مدره أي جمع حجارة 
فصيرها كالحوض ثم سد ما بينها من الفرج بالمدر ونحوه لينحبس الماء. هذا أصله وقد 
يكون للحوض خروق فيسدها بالمدر قبل أن يلاه وفي كل ذلك إشارة إلى أن القيامة 
تقوم بغتة كما قال تعالى: « لاتأتيكم إلا بفتة » [الأعراف: 1417 ]. 


5- باب من أححَب ب بْقَاءَ الله أحَبّ الله لِقَاءَهُ 


32 حَدنَا حَجاج: حَدَكنا هَمَامْ: حَدكا كاقة عَنْ آنس. عَنْ عْبَادَةَ 
بن الصّامت. عَن اللي ويك قَال: «مَنْ أحَبُ لِقَاءَ اللّه أحَبّ الله لقا وَمَنْ كرة 


- كتاب الرّقاق -4١ ١‏ باب مَنْ أحَب لِقَاءَ الله أحَب الله لقَاءَهُ 


ِقَءَ الله كرة الله ِقَاءَه .. فالت عَانِشَةٌ أو بَْض أزواجه: إنا لَكْرةُ الْمَوْتَ» 
قَال: ليس َك ولكن الْمُؤْنَ إِذَا حر الْمَوات بُشرَ يوان الله وَكَرَاميهه 
فَلَيِسَ شيءٌ احَبّْ حَبْ ليه ما أمَامَهُ 4 قحب لقا اله وَأحَب الله با ون الْكَافِرَ 
ذا حير شر عاب الله عقويو فلئِسَ شنيءٌ رَة إَيه مما أمَامَكُ كرة لِقَاءً 
اللّه وَكَرِة الله لقَاءَه. ١‏ : 


1011011 


اختصّرَةُ آبُو دَاوُدَ وَعَمْرُو عَنْ شّة. 


2000 2 * 4ه 


وَقَالَ سعِيدٌ: عَنْ قَتَادَقَ عَنْ رارق عن مغ عَنْ عَاِشَهَ عن البِيْ لقا. 
[أخرجه مسلم: 5887 أوله وأخرجه بطوله: 144؟]. 

٠8‏ 6- حَذكبي مُحَمْد بن القلاء: حدقا بو انام غن رئب عن أبي 
يُرْدَةه عَنْ أبي مُوسى, عن النبي فلك قَالَ: همَنْ أحَبْ لِقَاءَ الله حب اللّه لِقَايَُ 
وَمَنْ كر لِقَاءَ الله كرة الله لْقَاعهُ 6. [أخرجه مسلم: 145؟]. 

6- حَذَلنِي يَحَى ! مْنْ يُكَيْرِ: حَدَُا الث عَنْ عْقَيْلِ عَنِ ابن 
شِهَاب: أخيرتي سَعِدُ بن الْمُسَيبِو عردة بن لتر في جل ين اف اليم: 
أن عَايِسَةَ وج ابي فل قالت: كان رَسُولْ الله يك يَقُولْ وَهْوَ صَحِِحٌ: «إنَهُ 


نشي #766 0 


0 لوزت 
حلي عي عل ماده لم أقَاقَ ف فَاشْحَص بَصَرَة إلى السقفى كم قَالَ: 

37 الرّفِيقَ الأغلى». قلت: إذا لا يُْحارناء وَعَرَفت أنه الْحَدِيثُ الذي كان 

دنا به فالت: كانتا َلك آخيرٌ كَلِمَةٍ تَكلْمَ بها لبي َك قَوله: «اللهم 
7 الأغلى». [راجع: ©478 4, أخرجه مسلم: 446 1]. 

قوله: (باب من أحب لقاء اللّه أحب الله لقاءه) هكذا ترجم بالشق الأول من 
الحديث الأول إشارة إلى بقيته على طريق الاكتفاء. قال العلماء: محبة الله لعبده إرادتته 
الخير له وهذايته إليه وإنعامه عليه» وكراهته له على الضد من ذلك. 

قوله: (حدثنا حجاج) هو ابن المنهال البصري؛ وهو من كبار شيوخ البخاري» 
وقد روى عن همام أيضاً حنجاج بن محمد المصيصي لكن ل يدرك البخاري. 

قوله: (عن قتادة) مام فيه إسناد آخر أخرجه أحمد عن عفان عن همام عن عطاء 
بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ؛ حدئني فلان بن فلان أنه سمع رسول الله 8 
فذكر الحديث بطوله بمعناه» وسنده قوي وإيهام الصحابي لا يضر وليس ذلك اختلافا 
على همام فقد أخرجه أحمد عن عفان عن همام عن قتادة. 

قوله: (عن أنس) في رواية شعبة عمن قنادة ‏ سمغت أنساً » وشيأني بيانه في 
الرواية المعلقة. 

فوله: (عن عبادة بن الصامت) قد رواء حميد عن أنس عن الني فك بغير واسطة 
أخرجه أحمد والنسائي والبزار من طريقه. وذكر البزار أنه تفرد بهء فإن أراد مطلقا وردت 
عليه رواية قتادة» وإن أراد بقيد كونه جعله من مسند أنس سلم. 

قوله: رون اب لقاء الله اب الله الدع دل رماي ليمس الشزط سيا 
ل حر ل ل ل لي ا 
وليست شرطية» فليس معناه أن سبب حب الله لقاء العبد حب العبد لقاءه ولا الكراهة 
ولكنه صفة حال الطائفتين في أنفسهم عند ربهم. والتقدير من أحب لقاء اللّه فهو الذي 
أحب الله لقاءه وكذا الكراهة. قلت: ولا حاجة إلى دعوى نفي الشرطية فسيأتي في 
التوحيد من حديث أبي هريرة رفعه ١‏ قال الله عز وجل إذا أحب عبدي لقائي أحبيبت 
لقاءه » الحديث فيتعين أن « من » في حديث الباب شرطية وتأويلها صا سبقء وفي قوله: 
«أحب الله لقاءء» العدول عن الضمير إلى الظاهر تفخيماً وتعظيماً ودفعاً لتوهم عود 
لسر كان لوصول الا يتيز اشر 0101 وككرء أيه امات لاد لتتيوع 
المشارق » يمتمل أن يكون لقاء الل مضافاً للمفعول فأقامه مقام الفاعل ولقاء إما مضاف 


للمفعول أو للفاعل الضمير أو للموصول لأن الجواب إذا كان شرطاً فالأولى أن يكنون 
فيه ضميرء نعم هو موجود هنا ولكن تقديرا: 

قوله: (ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه) قال الماززي: من قضى الله بموتنه لا 
بد أن يموت وإن كان كارهاً للقاء الله ولو كره الله موته لماامات: فيحمل الحذيث على 
كراهته سبحانه وتعالى الغفران له وإرادته لإبعادة من رحته. قلت: ولا اختضاص لمذا 
البحث بهذا الشق» فإنه ثبي مثله في الشق الأول كأن يقال مشلا من قضى الله بامتداد 
حياته لا يموت ولو كان محبا للموت إلخ. 

فوله: (قالت عانشة أو بعض أزواجه) كذا في هذه الرواية بالشك» وجزم سعد 
بن هشام في روايته عن عائشة بأنها هي التي قالت ذلك ول يترددء وهذه الزيادة في هذا 
ليت ل رد ماس م ل كلام من لل لس انيد د 1 
وسمع مراجعة عائشة ئشة؛ أو من كلام أنس بأن يكون حضر ذلك؛ فقد وقع في رواية يد 
التي أشرت إليها بلفظ « فقلنايا رسول اللّه ؛ فيكون أسند القول إلى جماعة وإن كان 
المباشر له واحداً وفي عائشةء وكذا وقع في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى انني أشرت 
إليها وفيها ؛ فاكب القوم يبكون وقالوا: إنا نكره الموت قال: ليس ذلك » ولابن أبي شيية 
من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة نحو حديث الباب وفيه ١‏ قيل: يا رسول اللّه ما منا من 
أحد إلاوهويكره الموت» فقال: إذا كان ذلك كشف له » ويجتمل أيضاً أن يكون من كلام 
قنادة أرسله في رواية همام ووصله في رواية سعيد بن أبي عروبة عنه عن زرارة عن ستعد 
بن هشام عن عائشة فيكون في رواية همام إدرا ج؛ وهذا أرجح في نظريء ققد أخرجه 
مسلم عن هداب بن خالد عن همام مقتصراً على أصل الحديث دون قوله: «قالت 
عائشة إلخ # ثم أخرجه من رواية سعيد بن أبي غروبة مؤصولاً تامأ وكذا أخرجه هو 
وأحمد من رواية شعبة والنسائي من رواية سليمان التيمي كلاهما عن قتادة؛ وكذا جاء 
عن أبي هريرة وغير واحد من الصحابة بدون المراجعة؛ وقد أخرجه الحسن بن سفيان 
وأبو يعلى جميعاً عن هدبة بن خالد عن همام تام كما أخرجه البخاري عن حجساج عنن 
همام؛ وهدبة هو هداب شيخ مسلمء فكآن مسلماً حذف الزيادة عمد لكونها مرسلة من 
هذا الوجه واكتفى بإيرادها موؤصولة من طريق سعيد بن أبي عزوبة. وقد رمز البخاري 
إلى ذلك حيث علق رواية شعبة بقوله اختصره إلخء عا ل 0 
وهذا من العلل الخفية جداً. 

قوله: (إنا لنكره الموت) في رولية سعد بسن هشام ٠‏ فقالت بان ني اللّه اكراهة 
الموت؟ فكلنا نكره المرت ». 

قوله: (برضوان اللّه و 1110 9 بشر برحمة اللّه 
ورضوانه وجنته ؛ وفي خنديث حبيد عن أنس ‏ ولكن المؤمن إذا حضر جساءء البشير من 
الله ولس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله فاحب اللّه لقاءه.» وفي زواية عبد 
الرحمن بن أبي ليلى « ولكنه إذا حضر فأما أن كان من المقربين فروح وريحان وجنة تعيم 
فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله والله للقائه أحب ». 

قوله: (فليس شيء أحب إليه ما أمامه) بفتح الهمزة أي ما يستقبله بعد الموت» 
وقد وقعت هذه المراجعة من عائشة لبعض التابعين فأخرج مسلم والنسائي من طريق 
شريح بن هانىء قال: سمعت أبا هريرة: فذكر أصل الحديث قال: ١‏ فآتيت عائشة فقلت 
سمعت حديثاً إن كان كذلك فقد هلكنا » فذكره قنال: وليس منا أحد إلا وهويكره 
الموت» فقالت: ليس بالذي تذهب إلبهء ولكن إذا شخص البصر بفتح الشين والخاء 
المعجمتين وآخره مهلمة أي فتح الحنضر عينيه إلى فوق فلم يطرف وحشرج الضدر مماء 
مهلمة مفتوحة بعدها معجمة وآخخره + جيم أي ترددت الروح في الصدر واقشعر الجلد 
وتشتجت ؛ بالشين للسجمة ونون الغيلة اجيم لي قيضت وهذه الأمور هي حالة 
ا متضر» وكأن عائشة أخذته من معنى الخبر الذي رواه عنها سعد بن هشام مرفوعا 
وأخرجه مسلم والنسائي أيضاً عن شربح بن هانىء عن عائشة مثل روايته عن أبي هريرة 
وزاد في آخره ؛ والموت دون لقاء الله » وهذه الزيادة من كلام عائشة فيما يظهر في ذكرتها 
استناطا ما تقدم وعند عبد بن حيد من وجه آخر عن عائشة مرفوعاً ‏ إذا را لله بعد 
خيراً قيض له قبل موته بعام ملكا يسدده ويوفقه حنى يفال مات يخير ما كانه فإذا حضر 
ورأى ثوابه اشتاقت نفسه. فذلك حين أحب لقاء الله وأحب اللّه لقناد وإذا أراد اللّه 
ا ا ا 0 
فإذا حضر ورأى ما أعد له من العذاب جزعت نفسه فذلك حين كر لقاء الله وكزء اللّه 
شرح لقاءه » قال الخطابي: تضمن حديث الباب من التفسير ما فيه غنية عن غيرهء واللقاء يقنع 
على أوجه: منها المعايتة» ومنها البعث كقوله تعالى: 8 الذين كنبوا بلقاء الله 4 [الأنعام: 


-4١‏ كتاب الرقَاق ؟4- باب سكرات الْمَوات 


]١‏ ومنها الموت كقوله: ف« من كان يرجو لقاء اللّه فإن أجل اللّه لآت 4 [العنكبوت: 
5] وقوله: ط قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم © [الجمعة: 4] وقال ابن الأثير 
في النهاية: المراد بلقاء اللّه هنا المصير إلى الدار الآخرة وطلب ما عند الله وليس الغرض 
به اموت لأن كلاً يكرهه؛ فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله ومن آثرها وركن إليها 
كره لقاء اللّه لأنه إنما يصل إليه بالموت. وقول عائشة والموت دون لقاء اللّه ييين أن اموت 
غير اللقاء؛ ولكنه معترض دون الغرض المطلوب فيجب أن يصبر عليه ويحتمل مشاقه 
حتى يصل إلى الفوز باللقاء. قال الطبي: يريد أن قول عائشة إنا لنكره الموت يوهم أن 
المراد بلقا الله في الحديث الموت وليس كذلك لأن لقاء اللّه غير الموت بدليل قوله في 
الروأية الأخيرى 8 ناموت دون ققاء لله 6 لكن نا كان اموت وسلة إلى لقا لله شير عنه 
بلقاء الله وقد سبق ابن الأثير إلى تأويل لقاء الله بغير الموت الإمام أبو عبيد القاسم بن 
سلام فقال: ليس وجهه عتدي كراغة لوت وده لأ هذا لا بكاد يلو عنه لحف 
ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنيا والركون إليها وكراهية أن يصير إلى الله والدار الآخرة. 
قال: ومما يبين ذلك أن الله تعالى عاب قوماً حب الحياة فقال: 8 إن الذين لا يرجون 
لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها 4 [يونس: 7] وقال الخطابي: معنى محبة العبد 
للقاء الله إيثاره الآخرة على الدنيا فلا يحب استمرلر الإقامة فيها بل يستعد للارتحال عنها 
والكراهة بضد ذلكء وقال النروي: معنى الحديث أن الحبة والكراهة التي د تعتبر شرعاً هي 
التي تقع عند النزع في الحالة الي لا تقبل فيها التوبة حيث يتكشف الحال للمحتضر 
ويظهر له ما هو صائر إليه. ‏ 

قوله: (بشر بعذاب الله وعقوبته) ني رواية سعد بن هشام : بشر يعذاب اللّه 
وسخطه » وف رواية حميد عن أنس ١‏ وإن الكافر أو الفاجر إذا جاءه ما هو صائر إليه من 
السوء أو ما يلقى من الشر إلخ » وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى نحو ما مضى. 

قوله: (اختصره أبو داود وعمرو عن شعبة) يمني عن قتادة عن أنس عن 
عبادة» ومعنى اختصاره أنه اقتصر على أصل الحديث دون قوله: « فقالت عائشة إلخ » 
فأما رواية أبي داود وهو الطيالسي فوصلها الترمذي عن محمود بن غيلان عن أبي داو 
وكذا وقع لنا بعلو ني مسند أبي داود الطيالسي. وأما رواية عمرو وهو ابن مرزوق 
فوصلها الطبراني في المعجم الكبير » عن أبي مسلم الكجي ويوسف بن يعقوب 
القاضي كلاهما عن عمرو بن مرزوق» وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة» 
وهو عند مسلم من رواية محمد بن جعفر وهر غندر. 

قوله: (وقال سعيد عن قتادة إل) وصله مسلم من طريق خالد بن الحارث 
ومحمد بن بكر كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة كما تقدم بيانه» وكذا أخرجه أحمد 
والترمذي والنساني وابن ماجه من رواية سعيد بن أبي عروبة» ووقع لنا بعلو في ١‏ كتاب 
البعث ؛ لابن أبي داود. وني هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم البداءة بأهل الخير في 
الذكر لشرفهم وإن كان أهل الشر أكثرء وفيه أن المجازاة من جنس العمل فإنه قابل الحبة 
بالحبة والكراهة بالكراهة, وفيه أن المؤمنين يرون ريهم في الآخرةء وفيه نظر فإن اللقاء أعم 
من الرؤية» ويحتمل على بعد أن يكون في قوله: ٠‏ لقاء الله » حذف تقديره لقاء ثواب اللّه 
ونحو ذلك؛ ووجه البعد فيه الإتيان بمقابله لأن أحداً من العقلاء لا يكره لقاء ثواب اللّه 
بل كل من يكره الموت إنما يكرهه خشية أن لاريلقى ثواب الله إما لإبطائه عن دخول 
الجنة بالشغل بالتبعات وإما لعدم دحوها اصلاً كالكافر. وفيه أن امحتضر إذا ظهرت عليه 
علامات السرور كان ذلك دليلاً على أنه بشر بالخير وكذا بالعكس. وفيه أن محبة لقاء الله 
لا تدخل في النهي عن تمني اموت لآنها ممكنة مع عدم تمني الموت كأن تكون الحبة حاصلة 
لا يفترق حاله فيها بحصول الموت ولا بتأخره وأن النهي عن تمني الموت محمول على حالة 
الحياة المستمرة» وأما عند الاحتضار والمعاينة فلا تدخل تحت النهي بل هي مستحبة» وفيه 
أن في كراهة الموت في حال الصحة تفصيلا فمن كره إيثاراً للحياة على ما بعد الموت من 
نعيم الحباة الآخرة كان مذمومأء ومن كرهه خشية أن يفضي إلى المؤاخذة كأن يكون 
مقصرا في العمل لم يستعد له بالأهبة بان يتخلص من التبعات ويقوم بامر اللّه كما يجب 
فهو معذورء لكن ينبغي لمن وجد ذلك أن يبادر إلى أخذ الأهبة حتى إذا حضره الموت لا 
يكرهه بل يحبه لما يرجو بعده من لقاء اللّه تعالى. وفيه أن اللّه تعالى لا يراه في الدنيا أحد 
من الأحياء وإنما يقع ذلك للمؤمنين بعد الموت أخذاً من قوله 2 والموت دون لقاء اللّه » 
وقد تقدم أن اللقاء أعم من الرؤية فإذا انتفى اللقاء انتفت الرؤية» وقد ورد بأصرح من 
هذا في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة مرفوعاً في حديث طويل وفيه : واعلموا أنكم 
لن تروا ربكم حتى تموتوا ». 

الحديث الثاني: حديث أبي موسى مثشل حديث عبادة دون قوله: : ققالت 


ا ل 


الحديث العالث: 
قوله: (أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزير في رجال من أهل العلم) 
كذا في رواية عقيل» ومضى في الوفاة النبوية من طريق شعيب عن الزهري «أخبرني 


عزو ول يذكر مه أحدا ومن طزيق يوسن عن الزعري : أخبري معيد ين السنيب في 
رجال من أهل العلم » ولم يذكر عروة» وقد ذكرت في كتاب الدعوات تسمية بعسض من 
أبهم في هذه الرواية من شيوخ الزهريء وتقدم شرح الحديث مستوفى في الوفاة النبوية؛ 
ومناسبته المترجمة من جهة اختيار الني فيك للقاء الله بعد أن خير بين الموت والحياة فاختار 
3 اموت فينبغي الاستنان به في ذلك» وقد ذكر بعض الشراح أن إبراهيم عليه السلام قال 
ملك الموت لما أناه ليقبض روحه: هل ريت خليلاً بميت خليله؟ فاوحى الله تعالى إليه قل 
له هل رأيت خليلاً يكره لقاء خليله؟ فقال يا ملك الموت الآن فاقبض. ووجدت في 
«المبتدأ» لأبي حذيفة إسحاق بن بشر البخاري أحد الضعفاء بسند له عن ابن عمر قال: 
«قال ملك الموت يا رب إن عبدك إبراهيم جزع من الموت» فقال: قل له الخليل إذا طال به 
العهد من خليله اشتاق إليه. فبلغه فقال: نعم يا رب قد اشتقت إلى لقائك؛ فأعطاء ريجانة 
1- باب سَكرَاتِ الْمّواتِ 

- حَذلِي مُحَمد نعي إن مَيمُون: حَدكنا عِيسى بن يُونس» 
عَن عُمَر إن َيه قَالَ: أخبرتي انن أبي مُلكَة: أن انا غشروء ذَكُوانه مَولَى 
عَانِشَةَ أخيرة: أن عَانِشَةَ رَضِي الله عَنهَا كانت تَقُول: إن وسو ل الله ويك كان 
نين يَديْهِ رَكْوَة أو: عْليةٌ فيه م - يَشْكُّ عُمَرُ - فَجَعَلَيُدخيل يد في ااه 
سح بون وَجْهَهُ وَيقول: لا إله إلا الله إن لَِْواتٍ مسعَكرات». نَم نمب 
يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: «في الرفي الأغلى .. حَّى لض وَمَالت يده [راجع: 46٠‏ 
أخرجه مسلم: 447 7]. 

قَالَ أبو عَبْد اللّه: الْعُلبهُ مِنَ الحشَبي وَالرَكْرَةٌ ِنَ الأقم. 

09- حَذَلتِي صَدَقَهُ أخيرنَا عَبْدَةُ عَنْ ِشامء عَنْ أبيبوء عَنَ ع بِشَة 
قالت: كان رِجَالَ من الأغراب معاد يأنون الي ل فيسالوئة: َتَى السَاغَةُه 
كان ين إلى أمنعرِهِمْ قيَُو: إن شن هذا لام ٍكه الْهَرمُحتَى تَقُومَ 
كم مَائُكُمْ.. 

قَالَ هِشَامٌ: يَغْني مَوهُمْ. [أخرجه مسلم: 14601]. 

7- حا إسْمَاعِيلُ قَال: حَدلِي مالك عَنَ مُحَمَدِ ْن عَمْرِو بن 
علة فى د نر قن في تالور غن أب قداذة ن رادي الالقساوا اند 
كان يُحَدث: ) نا رَسُولَ الله يك م عليه بجتَازَةٍ, لَقَالَ: «مُسْتريح وَمُسْعرَاح عر 
مه 1 :رول الله ما تريح ولواح م بنه؟ قَال: ةل 0 
ب تصَب لديا وَأذَاهَا إِلَى رَحْمَةٍ الله عَرٌ وَل وَالمْبِدُ الْمَاجِرٌ 
يَسْتَرِيحٌ منهُ نه يا وَالِْلاكُ وَالشَجَرُ وَالتُوَابب. [انظر: 6101 أخرجه مسلم: 
]. 


٠٠2‏ ممه 


*2- حَدنَا مُسَدَدٌ: حَدُنَا يَحَىء عَن عَبَدربُهِ أن سَعياي عَنْ مُحَمَدٍ 
ذن عرو إن حَلْحَلًَ: حَدِي ان كفب عن أبي قا عن الي لك قَالَ: 
«مُسترِيحٌ وَمُستراح نه الُْؤْمِنُ يَسْترِيح .. [راجع: 1019 أخرجه مسلم: .]16٠‏ 
61 حَدَنَا الْحْمَيْدِي: حَدَكَنَا سُفَيَانُ: حَدنَا عبد الله ! ْنُ أبي بَكْرٍ أن 
عَمْرو إن حَرْم: سَمِعَ أنس بن مَالِك يَقُولَ: قَالَ رَسُولُ الله ق: ديبع المت 


4- كتاب الرقّاق ؟4- باب سكرَات الْمَرات 


مه 


كلطة جع لقان وَيَقَى مَعَهُ وَاجذ: يَبَعُه أهلَهُ وَمالَة وَعَمَلّهُ فَيَرْجِعٌ أهْلّهُ 
وَمَالَهُ ويَبْقَى عَمَلَهُ .. [أخرجة مسلم: .]155٠١‏ , 

© 16 دنا آو النغمان: ذا حَمَاُ أن ويد عن وب عن ناه 
عَنِ ابن عُمَرٌ رَضي اللّه عَنهما قَال: قَالَ رَسُولُ الله #9: «إِذَا مَات أحَدكُم 
عرض عَلَيْهِ مفعهُه غُدرَةٌ وَعمِيبّة إِما الا وما الْجَنةُ َال هذا مَفْعَدْكَ حَلَى 
ِعث له و. [راجع: 119/4) أخرجةه مسلم: 1455]. 


5- حَدلنا عَلِي بن الغا : أخير نا شُعْيَةُ عن الأغمّش» 
مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالت: 1 
إلَى ما قَدُعُوا ,. [راجع: 60859 

قوله: (باب سكرات الموت) بفتح المهملة والكاف جمع سكرة: قال الراغب 
وغيره؛ السكر حالة تعرض بين المرء وعقله؛ وأكثر ما تستعمل في الشراب المسكرء ويطلق 
في الغضب والعشق والألم والنعاس والغشي الناشىء عن الألم وهو المراد هناء وذكر فيه 
ستة أحاديث 

الأول: 

قوله: (عن عمر بن سعيد) أي ابن أبي حسين المكي. 

قوله: (إن رسول الله صلى الله عليه ؤسلم كان بين يديه ركوة أو علبة) 
بضم المهملة وسكون اللام بعدها موحدة. 

قوله: (شك عمر) هو ابن سعيد بن أبي حسين روايه؛ وتقدم في الوفاة النبوية 
بلفظ « يشك عمر ؛ وفي رواية الإسماعيلي « شك ابن أبي حسين ». 

قوله: (فجعل يدخل يده) عند الكشميهي ١‏ يديه ' بالتثنية؛ وكذا تقدم لحم في 
الوفاة النبوية بهذا الإسناد في أثناء حديث أوله قصة السواك فاختصره المؤلف هنا. 

قوله: (فيمسح بها) ني رواية الكشميهني «بهما » بالتثنية» وكذا لهم في الوفاة. 

قوله: (إن للموت سكرات) وقع في رواية القاسم عن عائشة عند أصحاب 
السنن سوى أبي داود بسند حسن بلفظ ٠‏ ثم يقول اللّهم أعني على سكرات الموت © وقد 
اي وام ب وتقدم هناك أيضاً من رواية القاسم بن محمد عن 
عائشة : مات الني فلك وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي. فلا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد الني 
ل » وأخرجه الترمذي عنها بلفظ ٠‏ ما أغبط أحداً بهرن موت بعد الذي رأيت من شسدة 
موت رسول الله 8 2. 

قوله: (قال أبو عبد اللّم هو البخاري. 

قوله: (العلبة من الخشب والركوة من الأدم) ثبت هذا في رواية المستملي 
وحده وهو المشهور في تفسيرهماء ووقع في ٠‏ الحكم » الركوة شبه تور من أدمء وقال 
المطرزي: دلو صغير. وقال غيره: كالقصعة تتخذ من جلد وها طوق خشب. وأما العلبة 
فقال العسكري:.هي قدح الأعراب تتخذ من جلد. وقال اسن فارس: قدح ضخم من 
خحشب وقد يتخذ من جلدء وقيل: أسفله جلد وأعلاه خشب مدور. وفي الحديث أن شدة 
الموت لا تدل على نقص في المرتبة بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته وإما تكفير 
لسيئاته. وبهذا التفرير تظهر مناسبة أحاديث الباب للترجمة. 

الحديث الثاني: 

قوله: (صدقة) هو ابن الفضل المروزيء وعبدة هو ابن سليمان. وهشام هو ابن 
عررة. 

قوله: (كان رجال من الأعراب) لم أقف على أسمائهم. 

قوله: (جفاة) ني رواية الأكثر بالجيم؛ وني رواية بعضهم بالمهملة؛ وإنما وصفهم 
بذلك أما على رواية الجيم فلان سكان البوادي يغلب عليهم الشظف وخشونة العيش 
فتجفوا أخلاقهم غالبا وأما على رواية الحاء فلقلة اعتئائهم بالملابس. 

قوله: (متى الساعة؟) في روابة مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام « كان 
الأعراب إذا قدموا على رسول الله يك سألوه عن الساعة متى الساعة؟ وكان ذلك لما 
طرق أسماعهم من تكرار اقترابها في القرآن فأرادوا أن يعرفوا تعيين وقتها. 

قوله: (فينظر إلى أصغرهم) في رواية مسلم * فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال» 


ورواية عبدة ظاهرها تكرير ذلك؛ ويؤيد سياق مسلم حديث أنس عنده ١‏ أن رجلاً سال 
رسول الله فك متى تقوم الساعة » وم أقف على اسم هذا بعينه لكنه يحتمل أن يفسر بذي 
الخويصرة اليماني الذي بال في المسجد وسآل متى تقوم الساعة وقال اللهم ارمني 
ومحمناء ولكن جوابه عن السؤال عن الساعة مغاير لجواب هذا. 

قوله: (إن يعش هذا لا يدركه الهرم) في حديث أنس عند مسلم « وعنده غلام 
من الأنصار يقال له محمد » وله في رواية أخرى « وعنده غلام من أزد شنوءة » بفنتتح 
المعجمة وضم النون ومد وبعد الواو همزة ‏ ثم هاء تأنيث» وفي أخرى له ه غلام للمغيرة 
بن شعبة وكا من أقراني 5 ولا مغايرة بتهماء وطريق امع آله كان من أزد شنومة وكان 
ع_٠‏ حليفاً للأنصار وكان يخدم المغيرةه وقول أنس: وكان من أقراني »© وفي رواية له : من 
أترابي » يريد في السن وكان سن أنس حيئئذ نحو سبع عشرة سنة. 

قوله: (حتى تقوم عليكم ساعتكم) قال هشام هو ابن عروة راويه (يعني موتهم) 
وهو موصول بالسئد المذكور, وني حديث أنس ١‏ حتى تقوم الساعة » قال عياض: حديث 
عائشة هذا يفسر حديث أنس وأن المراد ساعة المخاطبين وهو نظير قوله: ١‏ أرأيتكم 
ليلتكم هذه فإن على رأس مالة سئة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها الآن 
أحد » وقد تقدم بيانه في كتاب العلم وأن المراد انقراض ذلك القرن وأن من كان في زمسن 
الني فك إذا مضت مالة سئة من وقت تلك المقالة لا ييقى منهم أحده ووقع الأمر كذلك» 
فإن آخر من بقي من رأى النبي 9ك أبو الطفيل عامر بن واثلة كما جزم به مسلم وغيره 
وكانت وفاته سنة عشر ومائة من الهجرة وذلك عند رأس مائة سنة من وقت ثلك المقالة» 
وقيل: كانت وفاته قبل ذلك فإن كان كذلك فيحتمل أن يكون تأخر بعده بعض من أدرك 
ذلك الزمان وإن لم يثبت يثبت أنه رأى الني فل ويه احتج جماعة من الحققين على كذب من 
ادعى الصحبة أو الرؤية ممن تأخر عن ذلك الوقت. وقال الراغب: الساعة جزء من 
الزمان» ويعير بها عن القيامة تشبيهاً بذلك لسرعة الحسابء قال الله تعالى: #وهو أسرع 
الحاسبين » [الأنعام: 117 أو لما نبه عليه بقوله: « كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبئوا 
إلا ساعة من نهار » [الاحقاف: 76] وأطلقت الساعة على ثلاثة أشياء: الساعة الكبرى 
وهي بعث الناس للمحاسبة» والوسطى وهي موت أهل القرن الواحد نحو ما روي أنه 
رأى عبد اللّه بن أنيس فقال: إن يطل عمر هذا الغلام ل يمت حتى تقوم الساعة» فقيل إنه 
آخر من مات من الصحابة. والصغرى موت الإنسان فساعة كل إنسان موته؛ٍ ومنه قوله 
ال عند هبوب الريح: تخرفت الساعة» يعني موته انتهي. . ومااذكره عن عبد اللّه بن أنيبس 
لم أقف عليه ولا هو آخر من مات من الصحابة جزماًء قال الداودي هذا الجواب من 
معاريض الكلام؛ فإنه لو قال لهم لا أدري ابتداء مع ما هم فيه من الجفاء وقبل تمكن 
الإيمان في قلوبهم لا رتابوا فغدل إلى إعلامهم بالوقت الذي ينقرضون هم فيه» ولو كان 
تمكن الإيمان في قلوبهم لأفصح هم بالمراد. وقال ابن الجوزي: كان الني فك يتكلم بأشياء 
على سبيل القياس؛ وهو دليل معمول به؛ فكأنه لما نزلت عليه الآيات في تقريب الساعة 
كقوله تعالى: « أتى أمر اللّه فلا تستعجلوه » [النحل: ]١‏ وقوله تعالى: 8 وما أمر الساعة 
إلا كلمح البصر » [النحل: /الا] حمل ذلك على أنها لا تزيد على مضي قرن واحده 
ومن ثم قال في الدجال: ٠‏ إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه » فجوز خمروج الدجال ني 
حياته» قال: وفيه وجه آخرء فذكر نحو ما تقدم. قلت: والاحتمال الذي أبداه بعيد جداء 
والذي قبله هو المعتمد» والفرق بين الخبر عن الساعة وعن الدجال تعبين المدة في الساعة 
دونه والله أعلم؛ وقد أخبر ل في أحاديث أخرى حدث بها خواص أصحابه تدل على 
أن بين يدي الساعة أموراً عظاماً كما سيأئي بعضها صريحاً وإشارة؛ ومضى بعضها في 
علامات النبوة» ؤقال الكرماني: هذا الجواب من الأسلوب الحكيم؛ أي دعوا السؤال عن 
وقت القيامة الكبرى فإنها لا يعلمها إلا الله واسألوا عن الوقت الذي يقع فيه انقراض 
عصركم فهو أولى لكم لأن معرفتكم به تبعئكم على ملازمة العمل الصالح قبل فوته 
لأن أحدكم لا يدري من الذي يسبق الآخر. 

الحديث الثالث: 

قوله: (حدثنا إجماعيل) هو ابن أبي أوييسن» وحلحلة بمهملتين مفتوحتين ولامين 
الأولى ساكنة والثانية مفتوحة؛ وقد صرح بسماعه من ابن كعب في الرواية الثانية؛ والسند 
كله مدنيون, ولم تختلف الرواة في الموطا عن مالك فيه. 

قوله: (إن رسول الآّه صلى الله عليه وسلم مر) بضم اميم على البناه 
للمجهول ول أقف على اسم المار ولا الممرور بجنازته. 

قوله: (عليه) أي على الني قل ووقع في : الموطآت » للدارقطني من طريق 
إسحاق بن عيسى عن مالك بلفظ ١‏ مر برسول اللّه © جنازة » والساء على هذا بمعنى 
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على وذكر الجنازة باعتبار الميت. 

قوله: (فال مسريح) كذا هنا ووقع في رواية ١‏ فقال ؛ بزيادة الفاء في أوله. وكذا 
في رواية الحاربي المذكورة» وكذا للنسائي من رواية وهب بن كيسان عن معبد بن مالك» 
وقال في روايته ٠‏ كنا جلوساً عند الني 8 إذ طلعت جنازة ». 

قوله: (مساريح ومسراح منه) الواو فيه بمعنى أوء وهي للتقسيم على ما صرح 
مقتضاه في جواب سؤاهم. 

قوله: (فالوا) أي الصحابة ٠‏ ولم أقف على اسم السائل منهم بعينه إلا أن في رواية 
إبراهيم الحربي عند أبي نعيم 9 قلنا » فيدخل فيهم أبو قتادة فيحتمل أن يكون هو السائل. 

قوله: (ما المسويح والمستراح منه) في رواية الدارقطي : وما المستراح منه » 
بإعادة ما. 

قوله: (من نصب الدنيا وأذاها) زاد النسائي في رواية وهب بن كيسان : من 
أوصاب الدنيا » والأوصاب جمع وصب بفئح الواو والمهملة ثم موحدة عرسم 
الوجع؛ ويطلق أيضاً على فتور البدن» والنصب بوزنه لكن أوله نون هو التعب وزنه 
ومعناه» والأذى من عطف العام على الخاص. قال ابن التين: يحتمل أن يربد بالمؤومن 
التقي خاصة» ويحتمل كل مؤمن. والفاجر يحتمل أن يريد به الكافر ويحتمل أن يدخل فيه 
العاصي. وقال الداودي: أما استراحة العباد فلما يأتي به من المنكر فإن أنكروا عليه آذاهم 
وإن تركوه أثمواء واستراحة البلاد مما يأتي به من المعاصي فإن ذلك مما يحصل به الجدب 
فيقتضي هلاك الحرث والنسل. وتعقب الباجي أول كلامه بأن من ناله أذاه لا يأئم بتركهه 
لأنه بعد أن ينكر بقلبه أو ينكر بوجهه لا يناله به أذى» ويحتمل أن يكون المراد براحة العياد 
منه لا يقع لحم من ظلمء وراحة الأرض منه لما يقع عليها من غضبها ومنمها من حقها 
وصرفه في غير وجهه؛ وراحة الدواب ما لا يجوز من إتعابها واللّه أعلم. 

قوله ني الطريق الثانية: (تحبى) هو القطان, وعبد ربه بن سعيد كذا وقسع هنا لأبي 
در عن شيوخه الثلاثة وكذا في رواية أبي زيد المروزي» ووقع عند مسلم عن محمد بن 
امثنى ٠‏ عن يحمى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند » وكذا أخرجه أبو يعلى من طرق 
يحسى القطان عن عبد الله بن سعيد لكن لم يذكر جدهء وكذا عنده وعند مسلم ممن طرييق 
عبد الرزاق» وعند الإسماعيلي أيضاً من طريق عبد الرحمن بن محمد امحاربي قال كل 
منهما 0 حدثنا عبد الله بن سعيد ١‏ وكذا أخرجه ابن السكن من طريق عبد الرزاق عن 
عبد الله بن سعيد بن أبي هنده وكذا أخرجه أبو نعيم في« المستخرج » من طريق إبراهيم 
الحربي عن مسدد شيخ البخاري فيه مثله سواء؛ قال أبو علي الجياني: هذا هو الضواب» 
وكذا رواء ابن السكن عن الفريري فقال في روايته: « عن عبد الله بن سعيد هو ابن أبي 
هند » والحديث محفوظ له لا لعيد ربه. قلت: وجزم المزي في : الأطراف » أن البخاري 
: أخرجه لعبد الله بن سعيد بن أبي هند بهذا السند وعطف عليه رواية مسلمء ولكن 
التصريح بابن أبي هند لم يقع في شيء من نسخ البخاري. 

قوله: (مساريح ومساراح منه المؤمن يساريح) كذا أورده بدون السؤال 
والجواب مقتصراً على بعضهه وأورده الإ »-ماعيلي من طريق بندار وأبي موسى عن يح 
القطان ومن طريق عبد الرزاق قال: « حدئنا عبد الله بن سعيد » تاماً ولفظه ٠‏ مر على 
رسول الله 8 بجنازة » فذكر مثل سياق مالك لكن قال: : فقيل يا رسول الله ما مستريح 
إلخ 2. 

(لنبيه): مناسبة دخول هذا الحديث في الترجمة أن الميت لا يعدو أحد القسمين إما 
مستريح وإما مستراح منه وكل منهما يبوز أن يشدد عليه عند الموت وأن يخفضف. والأول 
هو الذي يحصل له سكرات الموتء ولا يتعلق ذلك بتقواه ولا بفغجوره بل إن كان مسن 
أهل التقوى ازداد ثوابا وإلا فيكفر عنه بقدر ذلك ثم يستريح من أذى الدنيا الذي هذا 
خاتمتهء ويؤيد ذلك ما تقدم من كلام عائشة في الحديث الأول» وقد قال عمر بن عبد 
العزيز: ما أحب أن يهون علي سكرات الموته إنه لآخر ما يكفسر به عن المؤمن. ومع 
٠‏ ذلك فالذي يحصل للمؤمن من البشرى ومسرة الملائكة بلقائه ورفقهسم به وفرحه بلقاء 
ربه يهون عليه كل ما يحصل له من ألم الموت حتى يصير كأنه لا يمس بشيء من ذلك. 

الحديث الرابع: 

قوله: (سفيان) هو ابن عببئة وليس لشيخه عبد الله بن أبي بكر في الصحيح عن 
أنس إلا هذا الحديث. 

قوله: (بتيع الميت) كذا للسرخسي والأكثرء وفي رواية المستملي ‏ المرء ؛ وفي 
رواية أبي ذرعن الكشميهني ‏ المؤمن ؛ والآول المعتمد فهر الحفوظ من حديث ابن عبيلة 


وهو كذلك عند مسلم ». 

قوله: (يتبعه أهله وماله وعمله) هذا يقع في الأغلبء ورب ميت لا يتبعه إلا 
عمله فقط. والمراد من يتبع جنازته من أهله ورفقته ودوابه على ما جرت به عادة العرب» 
وإذا انقضى أمر الحزن عليه رجعوا سواء أقاموا بعد الدفن أم لاء ومعنى بقاء عمله أنه 
يدخل معه القبرء وقد وقع في حديث البراء بن عازب الطويل في صفة المسألة في القبر عند 
أحمد وغيره ففيه ‏ ويأنيه رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن الريح فيقول: أبشر 
بالذي يسرك فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح » وقال ني حق الكافر ١‏ ويأتيسه 
رجل قبيح الوجه ؛ الحديث وفيه 8 بالذي يسوءك وفيه عملك الخبييث 6 قال الكرماني: 
التبعية في حديث أنس بعضها حقيقة وبعضها مجاز» فيستفاد منه استعمال اللفظ الواحد في 
حقيقته ومجازه. قلت: هو في الأصل حقيقة في الحس ويطرقه الجاز في البعض؛ وكذا المال» 
وأما العمل فعلى الحقيقة في الجميع وهو مجاز بالنسبة إلى التبغية في الحس. 

الحديث الخامس: 

قوله: (أبو التعمان) هو محمد بن الفضلء والسئد إلى نافع بصريون. 

قوله: (إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده) كذا للأكثر. وفي رواية المستملي 
والسرخسي ‏ على مقعده » وهذا العرض يقع على الروح حقيقة وعلى ما يتصل به من 
البدن الاتصال الذي يمكن به إدراك التنعيم أو التعذيب على ما تقدم تقريره؛ وأبدى 
القرطي في ذلك احتمالين: هل هو على الروح فقطء أو عليها وعلى ججزء من البدن؟ 
وحكى ابن بطال عن بعض أهل بلدهم أن المراد بالعرض هنا الإخبار بأن هذا موضع 
جزائكم على أعمالكم عند اللّهه وأريد بالتكرير تذكارهم بذلكء واحتج بأن الأجساد 
تفنى والعرض لا بقع على شي فإن قال: فبان أن العرض الذي يدوم إلى يوم القيامة إنما 
هو على الأرواح خاصة:؛ وتعقب بأن حمل العرض على الإخبار عدول عن الظاهر بغير 
مقتض لذلك. ولا يجوز العدول إلا بصارف يصرفه عن الظاهرء قلت: ويؤيد الحمل على 
الظاهر أن الخبر ورد على العموم في المؤمن والكافرء فلو اختص بالروح لم يكن للشهيد 
في ذلك كبير فائدة لأن روحه منعمة جزماً كما في الأحاديث الصحيحة» »ركذا روح 
الكافر معذبة في الثار جزما. فإذا حل على الروح التي ها اتصال بالبدن ظهرت فائدة ذلك 
في حق الشهيد وفي حت الكافر أيضاً. 

قوله: (غدوة وعشية) أي اول النهار وآخره بالنسبة إلى أهل الدنيا. 

قوله: (إما النار وإما الججنة) تقدم في الجنائز من رواية مالك بلفظ « إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة » وتقدم توجيهه في أواخمر كناب الجنائز؛ وتقدم هناك مث 
القرطي في ٠‏ المفهم ». ثم إن هذا السرض للمؤمن المتقي والكافر ظاهرء وأما المؤوسن 
المخلط فيحتمل أيضا أن يعرض عليه مقعده من الجنة التي سيصير إليها. قلت: 
والانفصال عن هذا الإشكال يظهر من الحديث الذي أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني 
وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة في قصة السؤال في القبر وفيسه: «ثمينتجله 
باب من أبواب الجنة فيقال له: هذا مقعدك وما أعد الله لك فيهاء فيزداد غبطة وسرورأ 
ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له: : هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها لر عصيت. 
فيزداد غبطة وسرورا » الحديث وفيه في حق الكافر 0 ثم يفتح له باب من أبواب النار؟ 
وفيه 3 فيزداد حسرة وثبوراً ؛ في الموضعين وفيه 2 لو أطعته » وأخمرج الطبراني عن ابن 
مسعود ' ما من نفس إلا وتنظر في بيت في الجنة ويبت في النار فيرى أهل النار البيت 
الذي في الجنة فيقال: لو عملتم؛ ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار فيقال لولا أن من 
اللّه عليكم » ولأحمد عن عائشة ما يؤنخذ منه أن رؤية ذلك للنجاة أو العذاب في الآخرة 
فعلى هذا يحتمل في المذنب الذي قدر عليه أن يعذب قبل أن يدخل الجئة أن يقال له مشلاً 
بعد عرض مقعده من الحنة: هذا مقعدك من أول وهلة لولم تذنبء وهذا مقعدك من أول 
وهلة لعصيانك. نسأل اللّه العفو والعافية من كل بلية في الحياة وبعد الموت إنه ذو الفضل 
العظيم. 

قوله: (فيقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه) في رواية الكشميهني «عليه' رفي 
طريق مالك ٠‏ حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة » وقد بينت الإشارة إليه بعد خمسة أبواب. 

الحديث السادس: حديث عالشة في النهي عن سب الأموات» تقدم شرحه 
مستوفى في أواخر كتاب الجنائز. 


4- باب تفخ الصّورٍ 
قَالَ مُجَاهِدٌ: الصُورٌ كَهَيْتة البوق. د رَجْرَة 4 [الصافات: .]١6‏ صَيْحَة. 
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قال اين عئاس: <١‏ النأقور > الدير: 4]. الصمور. لط الرَاجقَةُ 4 [الازعات: 
0" النفخة الأولى» وج الرَادِفَةٌ 4 [النازعات: 1 النفخة الثابية. 


7- حَدلي عَبْدَالْعَرِيزِ بن عبد الله قَالَ: حلي إراههمُ مين سَغْدٍ 
عَنِ اأن هابر عَن أبي سَلَمَةَ دن عبد الرحمن وَعَبْارخْمَنٍ الأرج أنهُمَا 
حَدناةُ: أن أبا هرد هُرَئِرَة يْرَةَقَالَ: امْعَبُ رَجُلان: رَجْلْ مِنَ الْمُسنْلِمِنَ وَرَجُلَ من 
الْيَهُودِ قَقَالَ الْمُسْلِم: وَالذِي اصْطفى مُحَئَداً عَلَى الْعَالْمِينَ قال اليَهُودِي: 
وَالْذِي اصْطْفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ قَال: فُقضب الْمُسْلِمُ عند ذَلِكَ فَلَطُمَّ 
وَججة اليهُودِي فدهب الْيَهُودِي إلى رَسُول الله لق قا خبرَةُ ما كَان من أمْرو 
آم اليم َقالَ وَسُولُ الله 48: هلا تَحَيرُوني عَلَى مُوسَىء فَإنْ اناس 
يَصعَفُو يَْمَ الْقِيَامَةِ فَكُونُ في أول مَنْ يُفِق فَإذًا مُوسَى بَاطِشٌ بجَانب 
الْمَرْشِء قلا أذري أكَان مُوسَى فِيمّن صَوِقَ فَاقَاقَ قلي أؤْ كان مِمْنِ امْتتى 
الله عَرَّ وَجَلٌ ». [راجع: 49١‏ 7 أخرجه مسلم: 37897#]. 

4- حَدَلنا آبو اليَمَان: أخبرنا شعيْب: حَدَكنا آبو الزنَادِ عن 
الأغرج» » عن أبي هيوه َال الب 96: اي 1 
أولَ مَْ قَابٍ ذا مُوسَى آخبدَ بالَْرشِء هما أذري أكَان فيمَن صَيقه. 

روَاهُ آبو سعد عن النبيّ قل [راجع: 2149١‏ أخرجه مسلم: 377878]. 

قوله: (باب نفخ الصمور) تكرر ذكره في القرآنفي الأنعام والمؤمنين والنمل 
والزمر وق وغيرهاء وهو بضم المهملة وسكون الواوء وثبت كذلك في القراءات المشهورة 
والأحاديث» وذكر عن الحسن البصري أنه قرأها بفتح الواو جمع صورة وتاوله على أن 
المراد التفخ في الأجساد لتعاد إليها الأرواح» وقال أبو عبيدة في امجاز »: يقال الصور 
يعنى بسكون الواو جمع صورة كما يقال سور المدينة جمع سورة قال الشاعر: ١‏ لما أتى خير 
الزبير تواضعت سور المدينة ؛ فيستوي معنى القراءتين. وحكى مثله الطبري عن قرم 
وزاد: كالضوف جمح صوقد؛ نالو وللراد تفخ في الضور وعي الأنجساذ لتساد يها 
الأرواح كما قال تعالى: ١‏ ونفخت فيه من روحي » [ص: 1/] وتعقب قوله: « جمع » 
بأن هذه أسماء أجئاس لا جموع؛ ويالغ النحاس وغيره في الرد على التأويل» وقال 
الأزهري: إنه حلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. قلت: وقد أخرج أبو الشيخ في «كتاب 
العظمة» من طريق وهب بن منبه من قوله قال: خلق الله الصور من لؤلؤة بيضاء في 
صفاء الزجاجة, ثم قال للعرش: خذ الصور فتعلق به. ثم قال: كن» فكان إسرافيل» فأمره 
أن ياخذ الصورء فاخذه ويه ثقب بعدد كل روح عخلوقة ونفس متفوسة. فذكر الحديث 
وفيه ثم تجمع الأرواح كلها في الصوره ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ فيه فتدخل كل روح 
في جسدهاء فعلى هذا فالتفخ يقع في الصور أولا ليصل النفخ بالروح إلى الصور وهمي 
الأجساد فإضافة النفخ إلى الصور الذي هو القرن حقيقة» وإلى الصور التى هي الأجساد 
مماز. 

قوله: (قال مجاهد الضور كهيئة البوق) وصله الفربابي من طريق ابن أبي تبيبح 
عن مجاهد, قال في قوله تعالى: « ونفخ في الصور » [الزمر: 14] قال كهيئة البوق. وقال 
صاحب الصحاح: البوق الذي يزمر به وهو معروف, ويقال للباطلء يعني يطلق ذلك 
عليه مجازاً لكونه من جنس الباطل. 
(تنبيه): لا يلزم من كون الشيء مذموما أن لا يشبه به الممدوح؛ فقد وقع تشبيه صوت 
الوحي بصلصلة الجرس مع النهسي عن استصحاب الجرس كما تقدم تقريره في بدء 
الوحيء والصور إنما هو قرن كما جاء ني الأحاديث المرفوعة» وقد وقع في قصة بدء 
الأذان بلفظ البوق والقرن في الآلة التي يستعملها اليهرد للأذان» ويقال إن الصور اسم 
القرن بلغة أهل اليمن وشاهده قول الشاعر: 5 5 

نحن نفخناهم غداة اللقعين نطحا شديدا لا كنطح الصورين 

وأخرج رج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: « جاء أعرابي إلى الني 9ك فقال: ما الصور؟ 
قال: قرن يتفخ فيه » والترمذي أيضاً وحسنه من حديث أبي سعيد مرفوعاً ؛ كيف أنعم 
وصاحب الصور قد التقم القرن» واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ 6 وأخرجه الطبراني من 


عن 


حديث زيد بن أرقم وابن مردويه من حديث أبي هريرة» ولأحمد والبيهقي من حديث ابن 
عباس وفيه 3 جبريل عن ينه وميكائيل عن يساره وهو صاحب الصور يعني إسرافيل ١‏ 
وفي أسانيد كل منهما مقال: ولنحاكم بسند حسن عن يزيد بسن الأصم عن أبي هريرة 
رفعه ١‏ إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش ممافة أن يؤمر قبل 
أن يرتد إليه طرفه كأن عيئيه كوكبان دريان ». 

قوله: (زجرة: صيحة) هو من تفسير مجاهد أيضاء وصله الفريابي من طريق ابن 
أبي نيح عن مجاهد في قوله تعالى: « فإفا هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون » 
[الصافات: ]١9‏ قال: صيحة. وفي قوله تعالى: « فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم 
بالساهرة» [النازعات: 117 14] قال: صيحة. قلت: وهي عبارة عن نفخ الصور التفخة 
الثانية» كما عبر بها عن التفخة الأولى في قوله تعالى: « فا ينظرون إلا صيحة واحدة 
تأخذهم » [يس: 44] الآية. 

قوله: (قال ابن عياس: الناقور الصور) وصله الطبري وابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: فا فإذا نقر في الناقور » [الصافات: 
4 قال: الصورء ومعنى نقر نفخ قاله في الأساس. وأخترج البيهقي من طريق أخرى عن 
أبن عباس في قوله تعالى: « فإذا نقر في الناقور » [المدثر: 8] قال: قال رسول الله 48 
«كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن» الحديث. 

(تنبيه): اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام. ونقل فيه الحليمي 
الإجماعء ووقع التصريح به في حديث وهب بن منبه المذكور وني حديث أبي سغيد عند 
البيهقي وفي حديث أبي هريرة عند ابن مردوبه وكذا في حديث الصور الطويل الذي 
أخرجه عبد بن ميد والطبري وأبو يعلى في الكبير والطبراني في الطوالات وعلي بن 
معبد في كتاب الطاعة والمعصية والبيهقي في البعث من حديث أبي هريرة؛ ومداره على 
إسماعيل بن رافع» واضطرب في سنده مع ضعفه فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارة 
بلا واسطة وتارة بواسطة رجل مبهم ومحمد عن أبي هريرة ثارة بلا واسطة وتارة بوامسطة 
رجل من الأنصار مبهم أيضاء وأخرجه إسماعيل بسن أبي زياد الشامي أحد الضعفاء 
أيضا في تفسيره عن محمد بن عجلان عن محمد بن كمب القرظيء واعترض مغلطاي 
على عبد الحق في تضعيفه الحديث باسماعيل بن رافعم وخفي عليه أن الشامي أضعف 
منه ولعله سرقه منه فألصقه بابن عجلانء وقد قال الدارقطني: إنه متروك؛ يضع الحديث» 
وقال الخليلي: شيخ ضعيف شحن تفسيره بما لا يتابع عليه. وقال الحافظ عماد الدين بن 
كثير في حديث الصور: جمعه إسماعيل بن راقع من عدة أثار وأصله عنده عن أبي 
عريرة» فساقه كله مساقاً واحداً. وقد صحح الحديث من طريق إسماعيل بن راع 
القاضي أبو بكر بن العربي في سراجه وتبعه الفرطبي في التذكرة» وقول عبد الحق في 
تضعيفه أولى وضعفه قبله البيهقي فوقم في هذا الحديث عند علي بن معبد 3 إن الله خلق 
الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش »© الحديث» وقد 
اولي الم وي لسو كن 

ففي الطبراني الأوسط عن عبد الله بن الحارث ١‏ كنا عند عائشة فقالت يا كعب 
أخبرني عن إسرايل ؛ فذكر الحديث وفيه ٠‏ وملك الصور جاث على إحدى ركيتية وقند 
نصب الأخرى يلتقم الصور ممنياً ظهره شاخصاً ببصره إلى إسرافيل وقد أمر إذا رأى 
إسرافيل قد ضم جناحيه أن ينفخ في الصورء فقالت عائشة سمعته من رسول اللّه 9 ؟ 
ورجاله ثقات إلا علي بن زيد بن جدعان ففيه ضعفء فإن ثبت ثبت حمل على أنهما جميغا 
يتفخان» ويؤيده ما أخرجه هناد بن السري في كتاب الزهد بسند صحيح لكذه موقرف 
على عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: « ما من صباح إلا وملكان موكلان بالصور » ومن 
طريق عبد الله بن ضمرة مثله وزاد : يتتظران متى ينفخان » ونحوه عند أعد من طريق 
سليمان التيمي عن أبي هريرة عن الني فلك أو عن عبد الله بن عمرو عن النبي أ قال: 
النافخان في السماء الثانية رأس أحدهما بالمشرق ورجلاه با مغرب أو قال بالعكس 
يتتظران متى يؤمران أن يتفخا في الصور فيتمخا » ورجاله ثقات وأخرجه الحاكم من 
حديث عبد الله بن عمرو بغير شكء ولابن ماجه والبزار من حديث أبي سعيد رقعه 
«إن صاحي الصور بأيديهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران» وعلى هذا فقوله في 
حديث عائشة ١‏ إنه إذا رأى إسرافيل ضم جناحيه نفخ © أنه يشخ النفخة الأولى وهي 
نفخة الصعق 5 ثم ينفخ إسرافيل النفخة الثانية وهي نفخة البعث. 

قوله: (الراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية) هو من تفسير ابن 
عباس أيضاء وصله الطبري أيضاً وابن أبي حاتم بالسند المذكورء وقد تقدم بيانه في تفسير 
سورة والنازعات» وبه جزم الفراء وغيره في 3 مغاني القرآن » وعن مجماهد قال: الراجفة 


-١‏ كتاب الرّقاق 4 4- باب يَفْمِضْ الله الأرْض نَم الْقيَامَةِ 


الزلزلة والرادفة الدكدكة؛ أخرجه الفربابي والطبري وغيرهما عنه. ونحوه في حديث 
الصور الطويل؛ قال في رواية علي بن معبد: ثم ترتج الأرض وهي الراجفة فتكون 
الأرض كالسفيئة في البحر تضربها الأمواج. ويمكن الجمع بأن الزلزلة تنشا عن نفخة 
الصعق. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة ‏ إن الناس يصعقون » وقد تقدم شرحه في 
قصة موسى عليه السلام من أحاديث الأنبياء» وذكرت فيه ما نقل عن ابن حزم أن النفسخ 
في الصور يقع أربع مرات؛ وتعقب كلامه في ذلك ثم رأيت في كلام ابن العربي أنها 
ثلاث: نفخة الفزع كما في النملء ونفخة الصعق كما في الزمرء ونفخة البعث وهمي 
المذكورة في الزمر أيضاً. قال القرطبي: والصحيح أنهما نفختان فقط لثبوت الاستثناء بقوله 
تعالى: ف إلا من شاء اللّه © [الزمر: 14] في كل من الآيتين ولا يلزم من مغايرة الصعق 
للفزع أن لا يحصلا معاً من التفخة الأول ثم وجدت مستند ابن العربي في حديث 
الصور الطويل ققال فيه: : 9 ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصمق 
ونفخة القيام لرب العالمين ؛ أخرجه الطبري هكذا مختصراء وقد ذكرت أن سنده ضعيف 
ومضطرب» وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنهما نفختان 
ولفظه في أثناء حديث مرفوع « ثم يتفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصفى ليناً ورفع 
يتئم يرسل الله مطراً كانه الطل فتتبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم 
قيام ينظرون » وأخرج الببهقي بسند قوي عن ابن مسعود موقوفا ٠‏ ثم يقوم ملك الصور 
بين السماء والأرض فيتفخ فيهه والصور قرن فلا ييقدى لله خلق في السسماوات ولا في 
الأرض إلا مات إلا من شاء ربك ثم يكون بين التفختين ما شاء اللّه أن يكون وفي 
حديث أوس بن أوس الثقفي رفعه ٠‏ إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه الصعقة وفيه 
النفخة ؛ الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم» وقد تقدم في تفسير سورة الزمر من حديث أبي هريرة « بين التفختين أربعون » 
وفي كل ذلك دلالة على أنهما نفختان فقط وقد تقدم شرحه هناك وفيه شرح قول أبي 
هريرة لما قيل له أربعون سنة ٠‏ أبيت ؛ بالموحدة ومعناه امتنعت من تببينه لآني لا أعلمه 
فلا أخوض فيه بالرأي» وقال القرطي في التذكرة: فيل أولابتت أن بكر عند عام 
منه ولكنه لم يفسره لأنه لم تدع الحاجة إلى بيانه» ويجتمل أن بريد امتنمت أن أسأل عن 
تفسيرم فعلى الثاني لا يكون عنده علم منهء قال: وقد جاء أن بين التفختين أربعين عاماً. 

قلت: وقع كذلك في طريق ضعيف عن أبي هريرة في تفسير ابن مردوبه. وأخرج ابن 
المبارك في الرقائق » من مرسل الحسن « بين النفختين أربعون سنة: الأولى: يميت الله بها 
كل حي: والأخرى يحي الله بها كل ميت © ونحوه عند ابن مردويه من حديث ابن عباس 
وهو ضعيف أيضأًء وعنده أيضاً ما يدل على أن أبا هريرة لم يكن عنده علم بالتعيين» 
فأخرج عنه بسئد جيد أنه لما قالوا: « أربعون ماذا ؟ قال « هكذا سمعت ' وأخرج 
الطبري بسند صحيح عن قتادة فذكر حديث أبي هريرة منقطعا ثم قال: ٠‏ قال أصحابه: 
ما سألناه عن ذلك ولا زادنا عليه» غير أنهم كانوا يرون من رأيهم أنها أربعون مسنة » وفي 
هذا تعقب على قول الحليمي: اتفقت الروايات على أن بين النفختين أربعين سنة. قلست: 
وجاء فيما يصنع بالموتى بين النفختين ما وقع في حديث الصور الطويل أن جميع الأحياء 
إذا ماتوا بعد النفخة الأولى ولى ولم يبق إلا الله قال سبحانه: أنا الجببا/ ار لمن الملك اليوم؟ فلا 
يجيبه أحدء فيقول: للّه الواحد القهار. وأخرج النحاس من طريق أبي وائل عن عبد اللّه 
أن ذلك يقع بعد الحشرء ورجحه. ورجح القرطي الأول. . ويمكن الجمع بأن ذلك يقبع 
مرتين وهو أوللى. وأخرج البيهقي من طريق أبي الزهراء: كنا عند عبد الله بن مسعود 
فذكر الدجال إلى أن قال: 9 ثم يكون بين النفختين ما شاء اللّ أن يكون. فليس في بني آدم 
خلق إلا في الأرض منه شيء: قال فيرسل الله ماء من حت العرش فتنبت جسمانهم 
ولحمانهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الري » ورواته ثقات إلا أنه موفوف. 

(تنبيه): إذا تقرر أن التفخة للخروج من القبور فكيف تسمعها الموتى؟ والجسواب: 
يجوز أن تكون نفخة البعث تطول إلى أن يتكامل إحياؤهم شيثاً بعد شيء. وتقدم الإلمام 
في قصة موسى بشيء مما ورد في تعيين من استشى الله تعالى في قوله تعالى: ‏ فصق من 
في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء اللّه © [الزمر : 74] وحاصل ما جاء في ذلك 
عشرة أقرال. 

الأول: أنهم الموتى كلهم لكونهم لا إحساس لهم قلا يصعقون. وإلى هذا جنح 
قرطي في * الفهم » وفيه ما فيه ومستنده أنه م يرد في تعيينهم خدبر صحييح؛ وتعقبه 
صاحبه القرطي في ؛ التذكرة ؛ فقال قد صح فيه حديث أبي هريرة؛ وني الزهد لهناد بن 
السري عن سعيد بن جبير موقوفا هم الشهداء وسنده إلى سعيد صحيح. 

وسأذكر حديث أبي هريرة في الذي يعدم وهنا هو القول الثاني. 


الثالث: الأنبياء وإلى ذلك جنح البيهقي في تأويل الحديث في تجويزه أن يكون 
موسى ممن استثنى الله قال: ووجهه عندي أنهم أحياء عند ربهم كالشهداء فإذا تفخ في 
الصور النفخة الأول صعقوا ثم لا يكون ذلك موتاً في جميع معانيه إلا في ذهاب 
الاستشعارء وقد جوز الني فل أن يكون موسى ممن استنى الله فإن كان منهم فإنه لا 
يذهب استشعاره في تلك الحالة بسبب ما وقع له في صعقة الطور. لم ذكر أثر سعيد بن 
جبير في الشهداء وحديث أبي هريرة عن الني 8# أنه سأل جبريل عن هذه الآية من 
الذين لم يشأ اللّه أن يصعقوا؟ قال: هم شهداء الله عز وجل صححه الحاكم ورواته 
ثقات ورجحه الطبري. 

الرابع: قال يحبى بن سلام في تفسيره: بلغني أن آخر من يبقى جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت ثم يموت الثلاثة ثم يقول الله الك الموت ممت فيموت. قلت: 
وجاء نحو هذا مسنداً في حديث أنس أخرجه البيهقي وابن مردويه يلفظ ١‏ فكان ممن 
استتى الله ثلاثة جبريل وميكائيل وملك الموت ‏ الحديث وسنده ضعيف» وله طريق 
أخرى عن أنس ضعيفة أيضاً عند الطبري وابن مردويه وسياقه أتم وأخخرج الطبري ببسند 
صحيح عن إسماعيل السدي؛ ووصله إسماعيل بن أبي زياد الشامي في تفسيره عن ابن 
عباس مثل يحبى بن سلام ونحوه عن سعيد بن المسيب أخرججه الطبري وزاد 0 ليس 
فيهم ملة العرش لأنهم فوق السماوات 6. 

الخامس: يمكن أن يؤخذ مما في الرابع. 

السادس: الأريعة المذكورون وحملة العرشء وقع ذلك في حديث أبي هريرة 
الطويل المعروف محديث الصوره وقد تقدمت الإشارة إليه وأن سنده ضعيسف مضطرب» 
وعن كعب الأحبار نحوه وقال: هم اثنا عشرء أخرجه ابن أبي حاتم وأخرجه البيهقي من 
طريق زيد بن أسلم مقطوعاً ورجاله ثقات. وجمع في حديث الصور بين هذا القول وبين 
القول إنهم الشهداء: فيه ١‏ فقال أبو هريرة با رسول اللّه فمن استئنى حين الفزع؟ قال: 
الشهداء ' ثم ذكر نفخة الصعق على ما تقدم. 

السابع: موسى وحده أخرجه الطبري بسند ضعيف عن أنس وعن قتادة: وذكرء 
الثعبي عن جابر. 

الثامن: الولدان الذين في الجئة والحور العين. 

التاسع: هم وخخزان الجنة والنار وما فيها من الحيات والعقارب حكاهما التعلبي 
عن الضحاك بن مزاحم. 

العاشر: الملائكة كلهم جزم به أبو محمد بن حزم في الملل والنحل ؟ فقال: الملائكة 
أرواح لا أرواح فيها فلا يموتون أصلا. 

وأما ما وقع عند الطيري بسند صحيح عن قتادة قال: قال الحسن يست 
يدع أحداً إلا أذاقه الموت فيمكن أن يعد قولاً آخر. 

قال البيهقي استضعف بعض أهل النظر أكثر هذه الأقوال لأن الاستثناء وقع من 
سكان السماوات والأرض وهؤلاء ليسوا من سكانها لأن العرش فوق السماوات 
فحملته ليسوا من سكانها وجبريل وميكائيل من الصافين حول العرش ولأن الجنة فوق 
السماوات والجنة والنار عالمان بانفرادهما خلقتا للبقاء » ويدل على أن المستثنى غير 
الملائكة ما أخرجه عبد اللّه بن أحمد في زوائد المسند وصححه الحاكم من حديث لقيط بن 
عامر مطولاً وفيه 8 يلبثون ما لبثم ثم تب تبعث الصائحة فلعمر إلك ما تدع على ظهرها 
من أحد إلا مات حتى الملائكة الذين مع ريك ». 

قوله ني رواية أبي الزناد عن الأعرج: (فما أدري أكان فيمن صعق) كذا أورده 
عتصراً وبقيته ١‏ أم لا ؛ أورده الإسماعيلي من طريق محمد بن يحبى عن شيخ البخاري 


فيه 


يستتى الله وما 


قوله: (رواه أبو سعيد) يعني المخدري (عن النبي فك) يعني أصل الحديث, وقند 
تقدم موصولاً في كتاب الإشخاص وفي قصة موسى من أحاديث الأنبياء وذكرت شرحه 
في قصة موسى أيضاً. 


٠#‏ اسموم 


4 4 - باب يض الله الأرْض يَومَ الْقِيَامَةٍ 


عم ده 


رَوَاهُ نافِعٌ» : عَنِ ان عُمَرٌ عَن الي لك لراجع: .]741١‏ 
- دا مُحَمَد بن مُقَاِلِ: أخيرنَا عبد الألّه: أخيرنا يُونس, عَنٍ 
الزهْر: هري: ب: عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ أبي م هُريرَةَ م عَن ابي 8# قَالَ: «يَقِض الله 


- كتاب الرّقَاق 44- باب يَف الله الأرّض تَرْم القيَامة 


الأرْضء وَبَطْوِي السمَاء يَوِضِهِ ثم يَقُولْ: أنا الْمَلِكُ ين مُلُوكُ الأْض ». 
تراجع: أخرجه فلي /لخ/؟]. 1 
-٠‏ نا ب يَحَى إن بُكيرِ: حَدَكنا اللييث, عَنْ خالل عَنْ سَعِيلوِ بن 
أبي هلالء عَنْ يد ا مزلي سير لو :قَالَ 
لبي فا: «تَكُوث الا رض بَوْم الْقَاَةٍ حر واحجدة, يد فوُهَا الْجَمَارُ ياد كما 
يَكَْا أحَدكُمْ خَبرَُ في السَفرِ ولا لأهل لَه . قاتى رَجُلُ مِنَ اليهُودٍ فَفَالَ: 
ارك الحم عليك ا ها امم ألا أخورلك بد بنزّل أهل الْجَنةٍيَوْمَ الْقِيَامَِ؟ قَالَ: 
«لى .. قَال: تَكُونُ الأرض ‏ بر وَاحدةٌ كما َال ابي ه, قَظرٌ ابي فك 
إلا حك حَتَى يدس ناذه لم قال: ألا أخيرك بإدايهم؟ قَالَ: : إِدَامُهُم 
لام وَنُوُ» فَاُوا: وما هذا؟ قَالَ: كور وُون, يكل من زَائدَةٍ كَبدهِمَا سَبْغُونَ 
ألفا. [انظر في الرقاق باب 1ه أخرجه ممنلم: 77/41]. 1 


أ ا 0 


أن أبي مَريم: خبرنا محمد ِنْ جَنثَر قال 
:: ميض مهل أن سَعلأَال: ست الي 1 يه يُقول: 
تقي.. فَال سَهْلٌ أو 


0 


مسر انا َم لقا على أْص تنما غفراء, فرص 
ره «ليِس فِيها مغلم أل .. [أخرجة فسلم: ,]917/4٠‏ 

قوله: وباب يقبض الله الأرض يوم القيامة) لما ذكر ترجمة نفخ الصور أشار إلى 
ما وقع في سورة الزمر قبل آية النفخ « وما قدروا الله حق قدره؛ والأرض جميعاً قبضته 
يوم القيامة » الآية [الزمر: 717] وفي قوله تعالى: « فإذا نخ في الصور نفخة واحدة 
وخلت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة » [الحاقة: ]١5 -١11‏ ما قد يتمسك به أن 
قبض السماوات والأرض يقع بعد النفخ في الصور أو مغه وسيأتي. 

فوله: (رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم) سقط هذا 
التعليق هنا في رواية بعض شيوخ أبي ذرء وقد وصله في كناب التوحيد؛ وبأني شرحه 
هناك إن شاء الله تعالى. ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث. 

الحديث الأول: 

قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيد. 

قوله: (عن أبي صلمة) كذا قال يونسء وخالفه عبد الرحمن بن خالد فقال: «عسن 
الزهري سعيد بن المسيب» كما تقدم في تفسير سورة الزمرء وهذا الاختلاف لم يتعرض له 
الدارقطني في « العلل ». وقد أخرج ابن خزيمة في كتاب التوحيد الطريقين وقال: هما 
محفوظان عن الزهري» وسأشيع القول فيه إن شاء اللّه تعالى في كتاب التوحيد مع شرج 
الحديث إن شاء الله تعالى» وأقتصر هنا على ما يتعلق بتبديل الأرض لناسبة الحال. 

قوله: (يقيض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه) زاد في رواية ابن وهب عمسن 
يونس 7 يوم القيامة ؛ قال عياض: هذا الحديث جاء في الصحيح على ثلاثة ألفاظ. 
القبض؛ والطيء والأخل. ٠‏ وكلها بمعنى الجمع؛ ٠‏ فإن السماوات مبسوطة والأرض مدحوة 
ممدودة» ثم رجع ذلك إلى معنى الرفع والإزالة والتبديل» فعاد ذلك إلى ضم بعضها إلى 
بعض وإبادتهاء فهو تمثيل لصغة قبض هذه المخلوقات وجمعها بعد بسطها وتفرقها دلالة 
على المقبوض وامبسوط لا على البسط والقبض» وقد يحتمل أن يكون إشارة إلى 
الاستيعاب انتهى. وسيأتي مزيد بيان لذلك في كناب التوحيد إن شاء الله تعالى. وقد 
اختلف في قوله تعالى: « يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات » [إبراهيم: 44] 
هل المراد ذات الأرض وصفتها أو تبديل صفتها فقطء وسياتي بيانه في شرح ثالث 
أحاديث هذا الباب إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثاني: 


قوله: (عن خالد) هو ابن يزيد. وفي رواية شعيب بسن الليث عن أببه ٠‏ حدثئني 
خخالد بن يزيد » والسند كله بصريون إلى سعيدء ومنه إلى منتهاه مدنيون. 

قوله: (تكون الأرض يوم القيامة) يعني أرض الدنيا (خبزة) بضم الخاء الملعجمة 
وسكون المؤحدة وفتح الزاي؛ قال الخطابي: الخبزة الطلمة بضم المهملة وسكون اللام 
وهو عجين يوضع في الحفرة بعد إيقاد النار فيهاء قال: والناس يسمونها الملة بفتح الميم 
وتشديد اللامء وإنما الملة الحفرة نفسها 


قوله: (يتكفؤها الجبار) بفتح المثناة والكاف وتشديد الفاء المفتوحة بعدها همزة 
أي يميلهاء من كفات الإناء إذا قلبته؛ وفي رواية مسلم ‏ يكفؤها » بسكون الكاف. 

قوله: (كما يكف أحدكم خبزته في السفر) قال الخطابي: يعني خبز الملة الذي 
يصنعه المسافرء فإنها لا تدحى كما تدحى الرقاقة وإنما تقلب على الأيدي حتى تستوي» 
وهذا على أن السفر بفتح المهملة والفاء وروا بعضهم بضم أوله جمع سفرة وهو الطعام 
الذي يتخذ للمسافر» ومنه سميث السفرة. 

قوله: (نزلا لأهل الجنة) التزل بضم النون وبالزاي وقد تسكن: ما يقدم للضيف 
وللعسكرء يطلق على الرزق وعلى الفضل ويقال أصلح للقوم نزهم أي ما يصلح أن 
ينزلوا عليه من الغذاء وعلى ما يعجل للضيف قبل الطعام وهو اللائق هناء قال الداودي: 
المراد أنه يأكل منها من سيصير إلى الجنة من أهل الحشرء لا أنهم لا يأكلونها حتى يدخلوا 
الجنة. قلت: وظاهر الخبر يخالفه وكأنه بنى على ما أخرجه الطبري عن سعيد بن جبير 
قال: تكون الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحث قدميه. ومن طريق أبي معشر عن 
محمد بن كعب أو محمد بن قيس نحوه. وللبيهقي بسند ضعيف عن عكرمة تبدل الأرض 
مثل الخبزة يأكل منها أهل الإسلام حتى يفرغوا من الحساب. وعن أبي جعفر الباقر نحوه. 
وسأذكر بقية ما يتعلق بذلك في الحديث الذي بعده. ونقل الطبي عن البيضاوي أن هذا 
الحديث مشكل جداً لا من جهة إنكار صنع الله وقدرته على ما يشاءء بل لعدم التوقيف 
على قلب جرم الأرض من الطبع الذي عليه إلى طبع المطعوم والمأكول؛ مع ماثبت في 
الآثار أن هذه الأرض تصير يوم القيامة ناراً وتتضم إلى جهنم؛ فلعل الوجه فيه أن معنى 
قوله خبزة واحدة أي كخبزة واحدة من نعتها كذا وكذاء وهو نظير ما في حديث سهل 
يعني المذكور بعده كقرصة النقي؛ فضرب المثل بها لاستدارتها وبياضهاء فضرب المثل في 
هذا الحديث مخبزة تشبه الأرض في معنيين: أحدهما: : بيان افيثة التي تكنون الأرض عليها 
يومئفه والآخر يبان الخبزة اي يهيئها الله تعالى نزلاً لأهل الجنة وبيان عظم مقدارها 
ابتداعاً واختراعاً. قال الطبي: وإنما دخل عليه الإشكال لأنه رأى الحديثين في باب الحشر 
فظن أنهما لشيء واحد. وليس كذلك وإنما هذا الحديث من باب وحديث سهل من 
باب» وأيضاً فالتشبيه لا يستلزم المشاركة بين المشبه والمشبه به في جميع الأوصاف بل يكفي 
حصوله في البعض؛ وتقريره أنه شبه أرض الحشر بالخبزة في الاستواء والبياض» وشبه 
أرض الجنة في كونها نزلاً لأهلها ومهيأة أ لهم تكرمة بعجالة الراكب زاده يقنع به في سفره. 
قلت: آخر كلامه يقرر ما قال القاضي أن كون أرض الدنيا تصير ارا محمول على 
حقيقتهه وأن كونها تصير خبزة يأكل منها أهل الموقف محمول على المجازء والآثار الني 
أوردتها عن سعيد بن جبير وغيره ترد عليه والأولى الحمل على الحقيقة مهما أمكن» 
وقدرة الله تعالى صالحة لذلك؛ بل اعتقاد كونه حقيقة أبلغ وكون أهلٍ الدنيا ويستفاد منه 
أن المؤمنين لا يعاقبون بالجرع في طول زمان الموقفء بل يقلب الله لحم بقدرته طبع 
الأرض حتى يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء اللّه بغير علاج ولا كلفة» ويكون 
معنى قوله: « نزلاً لأهل الجنة » أي الذين يصيرون إلى الجنة أعم من كون ذلك يقسع بعد 
الدخول إليها أو قبله؛ والله أعلم. 

قوله: (فأتى رجل) ني رواية الكشميهني : فأناه ». 

قوله: (من اليهود) ل أقف على اسمه. 

قوله: (فنظر البي صلى الله عليه وسلم إليدا ثم ضحنك) يريد أنه أعجبه 
إخبار اليهردي عن كتابهم بنظير ما أخبر به من جهة الوحي؛ وكان يعجبه موافقة أهل 
الكتاب فيما لم ينزل عليه فكيف كوافقتهم فيما أنزل عليه. 

قوله: إحتى بدات تواجله) بالنون والجيم والذال للعجمة جمع ناجذ وهو آخبر 
الأضراس؛ ولكل إنسان أربع نواجذ. وتطلق النواجذ أيضاً على الأنياب والأضراس. 

قوله: (لم فال) في رواية الكشميهني ‏ فقال ». 

قوله: (ألا أخيرك) ني رواية مسلم ٠‏ آلا أخبركم ». 

قوله: (يادامهم) ما يؤكل به الخبز. 

قوله: (بالام) بفتح الموحدة بغير همزة 

وقوله: (ونون) أي بلفظ أول السورة. 

قوله: (قالوا) أي الصحابة» وفي رواية مسلم « فقالوا ». 

فوله: (ما هذا) ني رواية الكشميهني : وما هذا » بزيادة واو. 

قوله: (قال ثور ونون) قال الخطابي هكذا رووه لناء وتأملت النسخ المسموعة من 
البخاري من طريق حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل والفريري فإذا كلها على ثحو واحد. 


قلت: وكذا عند مسلم وكذا أخرجه الإسماعيلي وغيره؛ قال الخطابي: فأما نون فهو 
الحوت على ما فسر في الحديث» وأما بالام فدل التفسير من اليهودي على أنه اسم للثوره 
وهو لفظ مبهم لم يتنظم ولا يصح أن يكون على التفرقة اسماً لشيء: فيشبه أن يكون 
اليهودي أراد أن يعمي الاسم فقطع الحجاء وقدم أحد الحرفين وإنما هو في حق الحجاء 
لام ياء هجاء لأى بوزن لعى وهو الثور الوحشي وجمعه آلاء بثلاث همزات وزن أحبال 
فصحفوه فقالوا بالام بالموحدة وإنما هو بالياء آخر الحروف وكتبوه بالهجاء فأشكل الأمر. 
هذا أقرب ما يقع لي فيه: إلا أن يكون إنما عبر عنه بلسانه ويكون ذلك بلسانهم. وأكثر 
العبرانية فيما يقوله أهل المعرفة مقلوب على لسان العرب بتقديم في الحروف وتأخيره 
والله أعلم بصحته. وقال عياض: أورد الحميدي في اختصاره ه يعني الجمع بين الصحيحين 
هذا الحديث بلفظ باللأى بكسر الموحدة وآلف ف وصل ولام ثقيلة بعدها همزة مفتوحة 
خفيفة بوزن الرحى, واللأى الثور الوحشيء قال: ول أر إحداً رواء كذلك فلعله من 
إصلاحهء وإذا كان هكذا بقيت الميم زائدة إلا أن يدعى أنها حرفت عن الياء المقصورق 
قال: وكل هذا غير مسلم لما فيه من التكلف والتعسفه قال: وأولى ما يقال في هذا أن 
تبقى الكلمة على ما وقع في الرواية ويحمل على أنها عبرانية» ولذلك سأل الصحابة 
اليهردي عن تفسيرها ولو كان اللأى لعرفوها لآنها من لسانهم. وجزم الدووي بهذا 
فقال: هي لفظة عبرانية معناها ثور. 

قوله: (ياكل من زائدة 'كبدهما سبعون ألها) قال عياض زيادة الكبد وزائدتها 
هي القطعة المنفردة المتعلقة بها وهي أطيبه وذا خص بأكلها السبعون ألفا ولعلهم الذين 
يدخلون الحنة بغير حساب فضلوا بأطرب النزله ويجتمل أن يكون عبر بالسبعين عن 
الد الكثر ول برد الححصر فيهاء وقد تقدم في بواب المحجرة قل الغازي في مسائل عبد 
ثوبان 0 تمفة أهل الجنة زيادة كبد النون © وفيه ‏ غذلؤهم على أثرها أن بنحصر لم شور 
الجنة الذي كان يأكل من أطرافها » وفيه 0 وشرابهم عليه من عمين تسمى سلسبيلاة 
وأخرج ابن المبارك في ” الزهد ؛ بسند حسن عن كعب الأحبار: أن الله تعالى يقول لأهسل 
الجنة إذا دخلوها: إن لكل ضيف جزوراً وإني أجزركم اليوم حوتاً وثوراًء فيجزر لأهل 
الججنة. 

الحديث الثالث: 

قوله: (محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير؛ وأبو حازم هو سلمة بن دينار. 

قوله: (يخشر الناس) بضم أوله. 

قوله: (أرض عفراء) قال الخطابي العفر بياض ليس بالناصع وقال عياض: العفر 
بياض يضرب إلى حمرة قليلاً ومنه سمي عفر الأرض وهو وجهها. وقال ابن فارس: 
معنى عفراء خالصة البياض. وقال الداودي: شديدة البيياض. كذا قال والأول هو 
ال معتمد. 

قوله: (كقرصة عفراء) بفتح النون أي الدقيق النقي من الغش والنخال قاله 
الخطابي. 

قوله: (قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد) هو موصول بالسند المذكوره 
وسهل هو راوي الخبر وأو للشكء والغير المبهم لم أقف على تسميته. ووقع هنا الكلام 
الأخير لمسلم من طريق خخالد بن تلد عن محمد بن جعفر مدرجاً بالحديث ولفظه ٠‏ ليس 
فيها علم لأحد » ومثله لسعيد بن منصور عن ابن أبي حازم عن أبيه؛ والعلم واللعلم 
بمعنى واحدء قال الخطابي: يريد أنها مستوية. والمعلم بفتح الميم واللام بينهما مهملة 
ساكنة هو الشيء الذي يستدل به على الطريق. وقال عياض: المراد أنها ليس فيها علامة 
سكنى ولا بناء ولا آثر ولا سيء من العلامات التي يهتدى بها ني الطرقات كالجبل 
والصخرة البارزة. وفيه تعريض بأرض الدنيا وأنها ذهبت وانقطعت العلاقة منها. وقال 
الداودي: المراد أنه لا يحوز أحد منها شيئا إلا ما أدرك منها. وقال أبو محمد بن أبي جمرة: 
فيه دليل على عظيم القدرة؛ والإعلام بجزئيات يوم القيامة ليكون السامع على بصيرة 
فيخلص نفسه من ذلك الحول لآن في معرفة جزئيات الشيء قبل وقوعه رياضة النفس 
وحملها على ما فيه خلاصها فلاف بجيء الآمر بغتة» وفيه إشارة إلى أن أرض الموقف 
أكبر من هذه الأرض الموجودة جداًء والحكمة في الصفة المذكورة أن ذلك اليوم يوم عدل 
وظهور حت فاقتضت الحكمة أن يكون امحل الذي يقع فيه ذلك طاهراً عن عمل المعصية 
والظلم؛ وليكون تجليه سبحانه على عباده المؤمنين علي أرض تليق بعظمته» ولآن الخكم 
فيه إنما يكون لله وحدء فناسب أن يكون الحل خالصاً له وحده. انتهى ملخصاً. وفيه 
إشارة إلى أن أرض الدنيا اضمحلت وأعدمت وأن أرض الموقف تهددت. وقد وقع 


للسلف في ذلك خلاف في المراد بقوله تعالى: / يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات » [إبراهيم: 44] هل معنى تبديلها تغيير ذاتها وصفاتها أو تغيير صفاتها 
فقطء وحديث الباب يؤيد الأول. وأخعرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبري في 
تفاسيرهم والبيهقي في الشعب من طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في 
قوله تعالى: 8 يوم تبدل الأرض غير الأرض » الآية [إبراهيم: 44] قال: تبدل الأرض 
أرضاً كانها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة؛ ورجاله رجال الصحيح» 
وهو موقوف؛ وأخرجه البيهقي من وجه آخخر مرفوعاً وقال: الموقف أصح وأخرجه 
الطبري والحاكم من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن أبن مسعود بلفظ: أرض بيضاء 
كانها سبيكة فضة ورجاله موثقون أيضأء ولأحمد من حديث أبي أيوب: أرض كالفضة 
البيضاء. قيل: فأين الخلق يومتذ؟ قال: : هم أضياف الله لن يعجزهم ما لديه. . وللطبري 
من طريق سنان بن سعد عن أنس مرفوعا: يبدها الله بأرض من فضة لم يعمل عليها 
الخطايا. وعن علي موقوفاً نحوه. ومن طريق ابن أبي نغبيح عن مجاهد: ان كاك فين 
والسماوات كذلك» وعن علي والسماوات من ذهب. وعند عبد من طريق الحكم بن 
أبان عن عكرمة قال: بلغنا أن هذه الأرض يعني أرض الدنيا تطوى وإلى جنبها أخمرى 
يحشر الناس منها إليها. وفي حديث الصور الطويل: تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات فييسطها ويسطحها وهدها مد الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأء 
ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة فإذا هم في هذه الأرض المبدلة في مشل مواضعهم من 
الأولى ما كان في بطنها كان في بطنها وما كان على ظهرها كان عليها انتهى. وهذا يؤخمدذ 
منه أن ذلك يقع عقب نفخة الصعق بعد الحشر الأول ويؤيده قوله تعالى: ( وإذا 
الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت 4 [الانشقاق: ” - 5] وأما من ذهب إلى أن التغيير 
إنخايقع في صفات الأرض دون ذاتها فمستنده ما أخرجه الحاكم عن عبد اللّه بن عمرو 
قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وحشر الخلائق. ومن حدييث ججابر 
رفعه تمد الأرض مد الأديم ثم لا يكون لابن آدم منها إلا مرضع قدميه ورجاله ثقات» 
إلا أنه اختلف على الزهري في صحابيه. ووقع في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس في قوله تعالى: « هوم تبدل الأرض غير الأرض 4 قال: يزاد فيها وينقصص منها 
ويذهب آكامها وجبالها وأوديتها وشجرها وتمد مد الأديم العكاظي» وعزاه الثعلي في 
تفسيره لرواية أبي هريرة» وحكاء البيهقبي عن أبي منصور الأزهري» وهذا وإن كان 
ظاهره يخالف القول الأول فيمكن الجمع بأن ذلك كله يقع لأرض الدنيا لكن أرض 
الموقف غيرهاء ويؤيده ما وقع في الحديث الذي قبله أن أرض الدنيا تصير خبزة؛ 
والدكمة في ذلك ما تقدم أنه تعد لآكل المؤمدين منها في زمان الوقف ثم تصير نزلً 
لأهل الجنة» وأما ما أخرجه الطبري من طريق المنهال بن همرو عن قيس بن السكن عن 
عبد اللّه بن مسعود قال: الأرض كلها تأتي يوم القيامة فالذي قبله عن ابن مسعود اصح 
سنداء ولعل المراد بالأرض في هذه الرواية أرض البحر فقد أخخرج الطبري أيضاً من 
طريق كعب الأحبار قال: يصير مكان البحر نارء وفي تفسير الربيع بن أنس عن أبي 
العالية عن أبي بن كعب: تصير السماوات جفاناً ويصير مككان البحر نارأء وأخمرج 
البيهقي في البعث © من هذا الوجه في قوله تعالى: « وحملت الأرض والجحبال فدكتا دكة 
واحدة » [الحاقة: ]١4‏ قال: يصيران غبرة في وجوه الكفار. 

قلت: ومكن الجمع بأن بعضها يصير ناراً وبعضها غباراً وبعضها يصير خبزة» وأما 
ما أخرجه مسلم عن عائشة أنها ‏ سألت الني فلل عن هذه الآية « يوم تبدل الأرض 
غير الأرض »4 أين يكون الناس حيئئذ؟ قال: على الصراط » وفي رواية الترمذي : على 
جسر جهنم ؛ ولأحمد من طريق ابن عباس عن عائشة 3 على متن جهنم ؛ وأخرج مسلم 
أيضا من حديث ثوبان مرفوعا 9 يكونون في الظلمة دون الجسر » فقد جمع بينها البيهتي 
بأن امراد بالجسر الصراط كما سيأني يانه في ترجمة مستقلة» وأن في قوله على الصراط 
مجازاً لكونهم يباوزونه لآن في حديث ثوبان زيادة يتعين المصير إليها لثبوتها وكان ذلك 
عند الزجرة التي تقع عند نقلهم من أرض الدنيا إلى أرض الموقفه ويشير إلى ذلك قوله 
تعالى: « كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفاً صفاء وجيء يومشق 

نم © [الفجر: 7١‏ 777] واختلف في السماوات أيضاً فتقدم قول من قال إنها تصير 
جفاناء وقيل إنها إذا طويت تكور شمسها وقمرها وسائر نجومها وتصير تارة كالمهل 
وتارة كالدهان» وأخرج اليبهقي في ١‏ البعث 6 من طريق السدي عن مرة عن ابن مسعود 
قال: السماء تكون ألوانا كالمهل وكالدهان وواهية وتشقق فتكون حالا بعد حال وجمع 
بعضهم بعضهم بأنها تنشق أولاً فتصير كالوردة وكالدهان وواهية وكال مهل وتكور الشمس 
والقمر وسائر النجوم ثم تطوى السماوات وتضاف إلى الجنان» ونقل القرطي في 
#التذكرة؛ عن أبي الحسن بن حيدرة صاحب ١‏ الإفصاح » أنه جمع بين هذه الأخبار بأن 


4- كتاب الرّقَاق 
تبديل السماوات والأرض يقع مرتين إحداهما تبدل صفاتهما قط وذلك عند النفخة 


الأولى فتتتئر الكواكب وتخسف الشمس والقمر وتصير السماء كالمهل وتكشط عن 
الرؤوس وتسير الجبال وتموج الأرض وتنشق إلى أن تصير الهيئة غير الحيئة» ثم ببين 
النفختين تطوى السماء والأرض وتببدل السسماء والأرض. إلى آخر كلامه في ذلك» 
والعلم عند الله تعال. 


ه4- باب كيف الحشرٌ 


ديه "ادك 


ال دنا ويب عن ان لأس عن سوه 

أبي مُرَيرة كيد عن النبي فك قال / 2 يُخْشَرُ اناس عَلَى قلأ طَرَالِق: 

0 َاهِينَ» والنان عَلَى غير لال على أجر». وأريَعةٌ عَلَى بَِيره وَعَسَرَةٌ 

على جره ميحد نان فرك 3 يت قالوا: ونين معهُمْ ثح 

كوا وبح مَعَهُم َي حَيْث أصبحواء ودنسي مَعَهُمْ عي حَيْثْ أفسراء . [اغرجه مسلم: 
اكؤولاء 


الى ان مرثقممةه 


1 علق الله ْنُ مُحَمّدِ: حَدَكنَا يُونسُ إن مُحَمّدٍ اليَفدَادِي: 
حَدكنا شَيبَاُ عَْ قَنَادَةَ: حاكن أن بن مَالِكٍ 5ه: أن رَجْلاً قَالَ: ا تبي الله 
كف مدر لا لى زخووة قَال: :اليس الي أنشاة على الرجليِنِ بي 
الثلها ديرا على أن بُمْشِيه عَلَى وَجْهِهِ َم اليا .. 

قَالَ قََادَةُ: بَلَّى وَعِرٌةٍ ريا [راجع: ٠<لاى‏ أعرجه مسلم: 1405). 

4 ؟161- حَدَنا عَلِي: حَدنَا سُفَيَانُ: ال عَسْرُو: سمغت سَعِيد بن 
جُييْر: رد مضت ابن اس مضت الِإ َُول: إِنكُم مُلاقُو الله حقَاةٌ غْرَاة 
نشاة غلا». 

قَالَ سْفيَانُ: هَذَا ِمًا نَعْدُ أن !/ ولام حر ين في على لاطت 
وسلم: [راجع: 745 أخرجه مسل: 8 مطرلاً]. 

6- كنا فيه بن متعيار: حَدَكنا فيان عَن عَمْرِو عن سعد بسن 
مي عن إن عباس رَضي اله هما قال سيت رَسُول الله 8 خط 
عَلَى الْمِثرٍ يقُول: «إنكُمْ ملاو الله حْقَاةٌ غراةً عُرلاً.. [راجع: 25744 أخرجه 
مسلج: 14561]. 

11 حلي نه نينثا نُبَشَار: حَدكنَا غُدْترٌ: حَدكنَا شُعَيَةَ عن 
لبن لماه عن هيد أن مر عن ان عياس قالَ: كين انب 
يَخْطْبْ فَقَالَ: 41 ” مَحْشُورُونَ حُْفَاةٌ غُرَاةٌ شُرلا: «كمَايد يَدأنا | وَل حلي 
نبيذة) الآية» ون أل الْحَلائتق يُكْسى تَوم اليا اهم اليل ونه سْجا 
برجال ين أئعي فيْحَهبهمْ ذا الشمَالء اقول ينا ز ب امْحابي, فيقُولَ: 
إنكَ لا كدري ما أخْدنُوا بَغْد بَعْدَكَ فَأقُولٌ كما قَالَ الْعَيْدُ الصالحٌ: ( ركنت عَلهِمْ 
شهيداً ما دُنت فيهِم » إِلَى قَوْلِهِ < الْحَكِيمْ ) [لمادسة: 1178-1197] قَالَ: 
بفَال: إِنهُمْ لم يَرَانُوا مُرَدَيَ عَلَى أعْقَابهِم .. [راجع: 7744, اعرجه مسلم: 
03 3 

0- حَدَلنا قيس إن حَفْص: حَدَا خالِدُ بن الْحَارثٍِ: حَدلنَا حَاتِمُ 

أن أبي ضفر عن عمد الله نبي مليكَةَال: حَدئِي الْقَايِمْ ] 0 
أبي يَكرٍ: أن عاش رضي الله عَنَهًا قالت: قَالَ رَسُولْ الله ها: «تخشر 
حْفَاة غراة غرل». قالت عَانِشَةٌ عَانِشَةُ رَضِي الله عَنْها: : فَقْلت: 0 
وَالْسَاءُ يَنظُرٌ بَعْضْع يهم إلى بتفس؟ ففَال: «الأم مر هد مِن أذْيْهِمُهُمْ ذَاك,. 


©4- باب كَيْف الْحَشْرٌ 
[أخرجة مسلم: 8866 9؟]. 

4- حَدلِي مُحَمدُ إن يار حَدكنَا مدو حَدَكنَا شُعْبَُ عَنْ أبي 
شق عن شغرو أ نوه عن عد الل قل كنا مَعَ ابي في فق لَقَالَ: 
رضن أن تَكُونُوا يع اهل الْجنَةٍ, . قُلَنَا: نَعَيْ قَالَ: 0 َرْضَون أن تكوئوا 
ثلث أهل الْجلْةٍ, . فنا نَع قَالَ: انرصو نا تَكُونُوا شطر ل الْجدةٍء. 


فنا نعي قال: ‏ واللي نَفْسُ مُحَمدٍ بيو إني لأزجمو أن تَكُونُوا يِضْف اهل 
الْجَنْةَ وَذَلِكَ أن الْجْدَ لا يَدعْلهَا إلا نفس مُمْلمَة و ما نَم في أهل الشترلٍ إلا 


عَالشغرة التنعماء في جه الور الأو أو كَالشغرَة السوؤقاء في لد الور 
الأخمّر و. [انظر: 855413 أخرجه مسلم: 9731]. 


6- حَدَلنا إسْمَاعِيلُ: حَدكِّي اخي. عَنْ سلَيِمَان عن تورِء عَنْ أبي 
الْفَيْشِء عَنْ أبي هُريرَة: أن لبي 8 دال: «أوْل من يذعى يوم الياَة كه 
قرافى مره مَقَل: هذا آبُوكم آم قَيقُول: كيك وَسَعْدََْه َقُوِلُ: اخرج 
بَعُْ بَفث جهنم من قري فَيُولَ: ا رب كُمْ أخرج فيقُول: : رج هن كل هال 
تسلعَة وتِسْعِين». فَفَالُوا: يَا رَسُولَ الله إن يذب يذ ل ولوب يملعو 
فَمَاذًا يَبقَّى مناه قَالَ: إن أمتي في الأمَم كَالشعرَةٍ لْيْضَاء في الور الأمنوّد .. 

قوله: (باب الحشر) قال القرطي الحشر الجمع وهو أربعة: حشران في الدنيا 
وحشران في الآخرة» فالذي في الدنيا أحدهما المذكؤر في سورة الحشر في قوله تعالى: هو 
الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر # [الحشر: 0١‏ 
والثاني الحشر المذكور في أشراط الساعة الذي أخرجه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد 
رفعه 3 إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات ؛ فذكره؛ وفي حديث أبن عمر عند 
أحند وآبي يعلى مرفوعاً « تخرج نار قبل يوم القيامة من حضرموت فتشوق الناس » 
الحديت» وفيه .1 فما تأمرنا؟ قال عليكم بالشام » وفي لفظ آخر ٠‏ ذلك نار تخرج من قعسر 
عدن ترحل الناس إلى الحشر ». قلت: وفي حديث أنس في مسائل عبد اللّه بن سلام لما 
أسلم ١‏ أما أول أشراط الساعة فنار تحشر النساس من المشرق إلى المغرب » وقد قدمت 
الإشارة إليه ني 0 باب طلوع الشمس من مغربها » وأنه مذكور في بدء الخلق» وفي حديثك 
عبد الله بن عمرو عند الحاكم رفعه 8 تبعث تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب 
ثبيت تبيث معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا؛ ويكون لها ما سقط منهم وتخلفء 
تسوقهم سوق الجمل الكسير ؛ وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار» وظهر لي في وجه 
الجمع أن كونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغنرب وذلك 
أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت التشرت في الأرض كلها. والمراد بقرله: 
«تحشر الناس من المشرق إلى المغرب؟ إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب» أو 
أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرقء ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائما من المشبرق 
كما سياتي تقريره في كتاب الفتن. وأما جعل الغاية إلى المغرب فلان الشام بالنسبة إلى 
المشرق مغرب ويحتمل أن تكون النار في حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التي أثارت 
الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النارء وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه 
وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصر وهما من جهة المغرب كما شوهد ذلك 
مراراً من المغل من عهذ جنك زخان ومن بعدهء والنار الى في الحديث الآخر على حقيقتها 
والله أعلم. والحشر الثالث حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعاً إلى 
الموقف» قال الله عز وجل: « وحشرناهم فلم نغادر متهم أحداً 4 [الكهف: يفك 
والرابع حشرهم إلى الجنة أو الشار. . انتهى ملخصاً بزياداث. قلت: الأول ليس حشراً 
مستقلاء فإن المراد حشر كل موجود يومئف والأول إنما وقع لفرقة مخصوضة:؛ وقد وقيع 
نظيره مراراً: تخرج طائفة من بلدها يغير اخختيارها إلى جهة الشام؛ كما وقع لبن أمية أول 

ما تولى ابن الزبير المخلافة فأخرجهم من المدينة إلى جهة الشام؛ ولم يعد ذلك أحد حشرا. 
وذكر المصنف ستة أحاديث. 

الحديث الأول: 

قوله: (وهيب) بالتصغير هو ابن خالد؛ وابن طاوس هو عبد الله وصرح به في 
رواية مسلم. 

قوله: (على ثلاث طرائق) في رواية مسلم ؛ ثلاثة ؛ والطرائق جع طرييق وهمي 
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تذكر وتونث. 

قوله: (راغبين وراهبين) في رواية مسلم ؛ راهبين » بغير واوه وعلى الروايئين 
فهي الطريقة الأولى. 

قوله: (واثنان على بعبرء ثلاثة على بعيرء أربعة على بعيرء عشرة على بعير) 
كذا فيه بالواو في الأول ققفطء وفي رواية مسلم والإسماعيلي بالواو ني الجميع؛ وعلى 
الروايتين فهي الطريقة الثانية. 

قوله: (وتحشر بقيتهم النار) هذه هي النار المذكورة في حديث حذيفة بن أسيد 
بفتح الحمزة» وعند مسلم في حديث فيه ذكر الآيات الكاتنة قبل قيام الساعة كطلوع 
الشمس من مغربها ففيه « وآخير ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس © وفي رواية له 
« تطرد الناس إلى حشرهم ». 

قوله: (تقيل معهم حيث قالوا خ) فيه إشارة إلى ملازمة النار لهم إلى أن يصلوا 
إلى مكان الحشر. وهذه الطريقة الثالثة. قال الخطابي: هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة» 
تحشر الناس أحياء إلى الشام. وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه 
الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب عليهاء وإنما هو على ما ورد في حديث ابن 
عباس في الباب : حغاة عراة مشاة » قال: وقوله: ‏ واثنان على بعير وثلاثة على بعير 
إلخ" يريد أنهم يعتقبون البعير الواحد يركب بعض ويمشي بعض. قلت: وإنما لم يذكر 
الخمسة والستة إلى العشرة إيجازاً واكتفاء بما ذكر من الأعداد مع أن الاعتقاب ليبس 
مجزوماً به؛ ولا مانع أن يجعل الله في البعير ما يقوى به على حمل العشرةء ومال الحليمي 
إلى أن هذا الحمشر يكون عند الخروج من القبور» وجزم به الغزالي. وقال الإسماعيلي: 
ظاهر حديث أبي هريرة يخالف حديث ابن عباس المذكور بعد أنهم يحشرون حفاة عراة 
مشاة» قال: ويجمع بينهما بأن الحشر يعبر به عن النشر لاتصاله به وهو إخراج الخلق من 
القبرر حفاة عراة فيساقون ويجمعون إلى الموقف للحساب؛ فحيتز يحشر للتقون ركباناً 
على الإبل» وجمع غيره بأنهم يخرجون من القبور بالوصف الذي في حديث ابن عباس» 
ثم يفترق حالهم من ثم إلى الموقف على ما في حديث أبي هريرة» ويؤيده ما أخرجه أحمد 
والنسائي والبيهقي من حديث أبي ذرة حدثثني الصادق المصدوق أن الئاس يحشرون يوم 
القيامة على ثلاثة أفواج: فوج طاعمين كاسين راكبين؛ وفوج يمشون. وفوج تسحبهم 
الملاتكة على وجوهم » الحديث» وصوب عياض ما ذهب إليه الخطابي وقواه بحديث 
حذيفة بن أسيد وبقوله في آخر حديث الباب 9 تقيل معهم وتبيت وتصبح ومسي 2 فإن 
هذه الأوصاف مختصة بالدنيا. وقال بض شراح ‏ المصابيح 4: حمله على الحشر مسن 
القبور أقوى من أوجه: أحدها: أن الحشر إذا أطلق في عرف الشرع إنما يراد به الحشر مسن 
القبور ما لم يخصه دليلء ثانيها: : أن هذا التقسيم المذكور في الخبر لا يستقيم في الحشر إلى 
أرض الشام لأن المهاجر لا بد أن يكون راغباً أو راهباً أو جامعاً بين الصفتين, فإما أن 
يكون راغباً راهباً فقط وتكون هذه طريقة واحدة لا ثاني لها من جنسها فلاء ثالثها: حشر 
البقية على ما ذكر وإلجاء النار لهم إلى تلك الجهة وملازمتها حتى لا تفارفهم قول لم يرد 
به التوقيف» وليس لنا أن نحكم بتسليط النار في الدنيا على أهل الشنوة من غير توقيف» 
رابعها: أن الحديث يفسر بعضه بعضاًء وقد وقع في الحسان من حديث أبي هريرة 
وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن علي بن زيد عن أوس بن أبي أوس عمن أبي هريرة 
بلفظ ١‏ ثلاثا على الدواب وثلاثا ينسلون على أقدامهم وثلانا على وجوههم » قال: 
ونرى أن هذا التقسيم الذي وقع في هذا الحديث نظير التقسيم الذي وقع في تفسير 
الواقعة في قوله تعالى: « وكتم أزواجاً ثلائة 4 الآبات [الواقعة: لحدل 5 فقوله في 
حديث « راغبين راهبين » يريد به عوام المؤمنين وهم من خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً 
فيترددون بين الخوف والرجاء يخافون عاقبة سيثاتهم ويرجون رحمة الله بإفانهم وهؤلاء 
أصحاب الميمنة» وقوله: « واثثان على بعير إلخ ؛ السابقين وهم أفاضل المؤمنين يحشرون 
ركباناً. وقوله: وتحشر بقيتهم النار » يريد به أصحاب المشامة» وركوب السابقين في 
الحديث يحتمل الحمل دفعة واحدة تنبيهاً على أن البعير الذكور يكون من بدائع فطرة اللّه 
تعالى حتى يقوى على ما لا يقوى عليه غيره من البعران» ويجتمل أن يراد به التعاقب» 
قال الخطابي: وما سككت عن الواحد إشارة إلى أنه يكون لمن فوقهم في المرتبة كالأنيياء 
ليقع الامتياز بين الني ومن دونه من السابقين في المراكب كما وفع في المراتب. انتهى 
ملخصا. وتعقبه الطبي ورجح ما ذهب إليه الخطابي» وأجاب عن الأول بأن الدليل 
ثابت» فقد ورد في عدة أحاديث وقوع الحشر في الدنيا إلى جهة الشام؛ وذكر حديث 
حذيفة بن أسيد الذي نبهت عليه قبل» وحديث معاوية بن حيدة جد بهز بن حكيم رفعه 
9 إنكم محشورون ونحا بيده نحو الشام رجالاً وركباناً وتهرون على وجوهكم ' أخرجه 


الترمذي والنسائي وسنده قوي. وحديث ١‏ ستكون هجرة بعد هجرة؛ وتنحاز الناس إلى 
مهاجر إبراهيم؛ ولا يقى في الأرض إلا شرارها تلفظهم أرضوهم وتحشرهم النار مع 
القردة والخنازير تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا » أخرجه أحمد وسئده لا بأس 
بهه وأخرج عبد الرزاق عن التعمان بن المنذر عن وهب بن منبه قبال: قال الله تعالى 
لصخرة بيت المقدس لأضعن عليك عرشي ولأحشرن عليك خلقي. وفي تفسير ابن 
عبينة عن ابن عباس: من شك أن الحشر هاهنا يعني الشام فليقرأ أول سورة الحشرء »قال 
نهم رسول الله فلك يومئذ اخرجوا قالوا إلى أين قال إلى أرض المحشر. وحديث ه مستخرج 
ار من حضرموت تحشر الناس» قالوا: : فما تأمرنا يا رسول اللّه؟ قال: عليكم بالشام » ثم 
حكى خلافا هل المراد بالنار نار على الحقيقة أو هو كناية عن الفتنة الشديدة كما يقال نار 
الحرب لشدة ما يقع في الحرب» قال تعالى: « كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفاها اللّهِ » 
[المائدة: 174 وعلى كل حال فليس اراد بالنار في هذه الأحاديث نار الآخرة: ولو أريد 
المعنى الذي زعمه المعترض لقيل تحشر بقيتهم إلى النارء وقد أضاف الحشر إلى الثار 
لكونها هي التي تحشرهم وتختطف من تخلف منهم كما ورد في حديث أبي هريرة من 
رواية علي بن زيد عند أحمد وغيره؛ وعلى تقدير أن تكون النار كناية عن الفتئة فنسبة 
الحشر إليها سببية كأنها تفشو في كل جهة وتكون في جهة الشام أخف منها في غيرهاء 
فكل من عرف ازديادها في الجهة النى هو فيها أحب التحول منها إلى المكان الذي ليست 
فيه شديدة فتتوفر الدواعي على الرحيل إلى الشام؛ ولا يمتنع اجتماع الأمرين؛ وإطلاق 
النار على الحقيقة التي تخرج من قعر عدن وعلى الجازية وهي الفتئة إذ لا تنافي بينهماء 
ويؤيد الحمل على الحقيقة ظاهر الحديث الأخير, والجواب عن الاعتراض الثاني أن 
التقسيم المذكور في آيات سسورة الواقعة لا يستلزم أن يكون هو التقسيم المذكور في 
الحديث» فإن الذي في الحديث ورد على القصد من الخنلاص من الفتئة» فمن اغتدم 
الفرصة سار على فسحة من الظهر ويسرة في الزاد راغباً فيما يستقبله راهباً فيما يمستدبره» 
وهؤلاء هم الصنف الأول في الحديث» ومن توانى حتى قل الظهر وضاق عن أن يسعهم 
لركوبهم اشتركوا وركبوا عقبه فيحصل اشتراك الاثنين في البعير الواحد وكذا الثلاثة 
ويمكنهم كل من الأمرين» وأما الأربعة ني الواحمد فالظاهر صن حاهم التعاقب» وقد 
مكنهم إذا كانوا خفافا أو أطفالًء وأما العشرة فبالتعاقب» وسكت عما فوقها إشارة إلى 
أنها المنتهى في ذلك وهما بينها وبين الأربعة إيجازاً واختصارًء وهؤلاء هم الصنف الثاني 
في الحديث. وأما الصنف الثالث فعبر عنه بقوله: « تحشر بقيتهم النار » إشارة إلى أنهم 
عجزوا عن تحصيل ما يركبونه؛ ولم يقع في الحديث بيان حالهم بل يجحتمل أنهم يمشون أو 
يسحبون فرارا من النار التي تحشرهمء ويؤيد ذلك ما وقع في آخمر حديث أبي ذر الذي 
تقدمت الإشارة إليه في كلام المعترضء وفيه أنهم سألوا عن السبب في مشي المذكورين 
فقال: : بلقي الله الآفة على الظهر حتى لا يبقي ذات ظهرء حتى إن الرجمل ليعطى 
الحديقة المعجبة بالشارف ذات القتب »© أي يشتري الناقة المسن لأجل كونها تحمله على 
القتب بالبستان الكريم هوان العقار الذي عزم على الرحيل عنه وعزة الظهر الذي 
يوصله إلى مقصوده. وهذا لائق بأحوال الدنيا ومؤكد لما ذهب إليه الخطابي» ويتنزل علسى 
وفق حديث الباب يعني من ١‏ المصابيح » وهو أن قوله: ‏ فوج طاعمين كاسين راكبين ) 
موافق لقوله: ٠‏ راغيين راهبين ؛ وقوله: ١‏ وفوج يمشون » موافق للصنف الذين يتعاقبون 
على البعير فإن صفة المشي لازمة لهمء وأما الصدف الذين تحشرهم النار فهم الذين 
تسحبهم الملائكة. والجواب عن الاعتراض الثالث أنه تبين من شواهد الحديث أنه ليس 
المراد بالثار نار الآخرة وإنما هي نار تخرج في الدنيا أنذر الني فيك بخروجها وذكر كيفيية ما 
تفعل في الأحاديث المذكورة. والجواب عن الاعتراض الرابع أن حديث أبي هريرة من 
رواية علي بن زيد مع ضعفه لا يخالف حديث الباب لآنه موافق لحديث أبي ذر في لفظه. 
وقد تبين من حديث أبي ذر ما دل على أنه في الدنيا لا بعد البعث في الحشر إلى الموقف 
إذ لا حديقة هناك ولا آفة تلقى على الظهر حتى يبعز ويقل؛ ووقع في حديث علي بن 
زيد للذكور عند أحمد أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوكك وقد سبق أن أرض 
الموقف أرض مستوية لا عوج فيها ولا أكمة ولا حدب ولا شوك؛ وأشار الطيي إلى أن 
الأولى أن يحمل الحديث الذي من رواية علي بن زيد على من يحشر من الموقف إلى مكان 
الاستقرار من الجنة أو النار» ويكون المراد بالركبان السابقين المثقين وهم المراد بقوله 
تعالى: « يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً » [مريم: 46 أي ركباناً كما تقدم في تفسير 
سورة مريمء وأخرج الطبري عن علي في تفسير هذه الآية فقال: أما واللّه ما يمحشر الوفد 
على أرجلهم ولا يساقون سوقاء ولكن يؤتون بنوق لم تر الخلائق مثلها عليها رحال 
الذهب وازمتها الزيرجد فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة» والمراد سوق ركائيهم 
إسراعا بهم إلى دار الكرامة كما يفعل في العادة من يشرف ويكرم من الوافدين عللى 


-4١‏ كتاب الرّقَاق 6- باب كيف اشر 


الملوك. قال: ويستبعد أن يقال يجيء وفد الله عشر على بعير جميعاً أو متعاقبين» وعلى 
هذا فقد روى أبو هريرة حال الحشورين عند انقراض الدنيا إلى جهة أرض الحشر وهم 
ثلاثة أصئاف؛ وحال امحشورين في الأخرى إلى حل الاستقرار» أنتهى كلام الطبي عن 
جواب المعترض ملخصاً موضحاً بزيادات فيه» لكن تقدم مما قررته أن حديث أبي هريسرة 
من رواية علي بن زيد ليس في الحشورين من الموقف إلى محل الاستقرار. ثم ختم كلامه 
بأن قال: هذا ما سنح لي على سبيل الاجتهاد ثم رأيت في صحيح البخاري في 3 ياب 
الحشر: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق 6» فعلمت من ذلك أن الذي ذهب 
إليه الإمام التوربشتي هو الحق الذي لا محيد عنه. قلت: ولم أقف في شيء من طرق 
الحديث الذي أخرجه البخاري على لفظ يوم القيامة لا في صحيحه ولا في غيره» وكذا 
هو عند مسلم والإسماعيلي وغيرهما ليس فيه يوم القيامة» نعم ثبت لفظ يوم القيامة في 
حديث أبي ذر المنبه عليه قبل» وهو مؤول بأن المراد بذلك أن يوم القيامة يعقب ذلك 
فيكون من مجاز امجاورة» ويتعين ذلك لما وقع فيه أن الظهر يقل لما يلقى عليه من الآفة» 
وأن الرجل يشتري الشارف الواحد بالحديقة المعجبة» فإن ذلك ظاهر جدا في أنه من 
أحوال الدنيا لا بعد المبعث. وقد أبدى البيهقي في حديث الباب احتمالين فقال؛ قوله: 
(راغبين) يمنمل أن يكون إشارة إلى الأبرارء وقولله: (راهسين) إشارة إلى المخلطين 
الذين هم بين الخوف والرجاء؛ والذين تحشرهم النار هم الكفار. وتعقب بأنه حذف ذكر 
قوله: ٠‏ واثنان على بعير إلخ ». وأجيب بأن الرغبة والرهبة صفتان للصنفين الأبرار 
والمخلطين وكلاهما يحشر اثنان على بعير إلخ؛ ققال: ويجتمل أن يكون ذلك في وقت 
حشرهم إلى الجئة بعد الفراغ. ثم قال بعد إيراد حديث أبي ذر: يحتمل أن يكون المراد 
بالفوج الأول الأبرار وبالفوج الثاني الذي خلطوا فيكونون مشاة والأبرار ركبانأ» وقد 
يكون بعض الكفار أعيا من بعض ذاولتك يسحبرن على وجوههم ون دونهم يمشون 
ويسعون مع من شاء الله من الفساق وقت حشرهم إلى الموقف: وأما الظهر فلل المراد 
به ما يجيبه الله بعد الموث من الدواب فيركبها الأبرار ومن شاء اللّهِ ويلقي الله الآفة على 
بقيتها حتى يبقى جماعة من المخلطين بلا ظهر. قلت: ولايخنى ضعيف هذا التأويل مع 
قوله في بقية الحديث « حتى إن الرجل ليعطي الحديقة المعجبة بالشارف » ومن أين يكون 
للذين يبعثون بعد الموت عراة حفاة حدائق حتى يدفعوها في الشوارف؟ فالراجح ما 
تقدم. . وكذا يبعد غاية البعد أن يحتاج من يساق من الموقف إلى الجنة إلى التعاقب على 
الأبعرة» فرجح أن ذلك إنما يكون قبل المبعث واللّه أعلم. 
الحديث الثاني: 
قوله: (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي؛ ويونس هو المؤدب» وشيبان هو 
ابن عبد الرحمن. 
قوله: (أن رجلا لم أقف على اسمه. 
قوله: (فال يا نبي الله حشر الكافر على وجهه) كانه استغفهام حذف أداته» 
ووقع في عدة نسخ ‏ كيف يحشر » وكذا هو عند مسلم وغيره؛ والكافر اسم جنس يشمل 
الجميع» ويؤيده قوله تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم » الآية [الإسراء: 
47 وقوله تعالى: « ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً ‏ الآية [الملك: فد 
وقد تقدم في التفسير أن الحاكم أخرجه من وجه آخر عن أنس بلفظ « كيف يحشر أهل 
النار على وجوههم 2. 
قوله: (أليس الذي أمشاه !خ) ظاهر في أن المراد بالمشني حقيقته فلذلك استغريره 
حتى سألوا عن كيفيته: وزعم بعض المفسرين أنه مثل وأنه كقوله: « أفمن بمشي مكباً 
على وجهه أهدى أمن بمشي سوياً © قال مجاهد: هذا مثل المؤمن والكافر قلت: ولا يلزم 
من تفسير مجاهد لهذه الآية بهذا أن يفسر به الآية الأخرى: فالجواب الصادر عن الني ف 
ظاهر في تقرير المشي على ححقيقته. 
قوله: (فال قتادة بلى وعزة ربنا) هو موصول بالسند المذكور» والحكمة في حشر 
الكافر على وجهه أنه عوقب على عدم السجود لله في الدنيا بأن يسحب علسى وجهه في 
القيامة إظهاراً لموانه بحيث صار وجهه مكان يده ورجله في النوقي عن المؤذيات. 
الحديث الثالث ذكره من طريقين عن صعيد بن جبير. 
قوله: (علي) هر ابن المديني؛ وسفيان هو ابن عبيئة. 
| قوله: (قال عمرو) القائل هر سفيان وحاكي ذلك عنه هو عليء وكان سفيان 
كثيرا ما يحذف الصيغة فيقتصر على اسم الراوي» ووقع في رواية صدقة التي بعدها عن 
عمروء وكذا لمسلم عن قتيبة وغيره عن سفيان» وعمرو هو أبن دينار. 


قوله: (سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم) زاد قتببة في روايتنه ‏ يخطب 
على المنبر » ولعل هذا هو السر في إيراده لرواية قتيبة بعد رواية علي بن المديني. 
قوله: (إنكم ملاقو اللّه) أي في الوقف بعد البعث. 
قوله: (حفاة) بضم المهملة وتخفيف الفاء جمع حاف أي بلا خف ولا نعل؛ 
وقوله: (مشاة) لم أر في رواية قتيبة هنا 0 مشاة » وثبت في رواية ملم عنه وعسن 
غيره» وليس عنده عنهم قوله: « على الخبر ». 
قوله ني آخر رواية علي بن المديني: (قال سفيان لح) هو موصول كالذي قبله. 
ولم يصب من قال إنه معلق عن سفيان. 
قوله: (هذا مما نعد أن ابن عياس سمعه من النبي صلى اللّه عليه وسلم) يريد 
أن ابن عباس من صغار الصحابة وهر من المكثرين لكنه كان كثيراً ما يرسل ما يسمعه 
من أكابر الصحابة ولا يذكر الواسطة» وار يذكره باسمه وتارة مبهماً كقوله في أوقات 
الكراهة ‏ حدثني رجال مرضيون أرضاهم عندي عمر » فاما ما صرح بسماعه له فقليل» 
ولهذا كانوا يعتنون يعده فجاء عن محمد بن جعفر غندر أن هذه الأحاديث التي صرح ابسن 
عباس بسماعها من الني ف عشرة وعن يحبى بن معين وأبي داود صاحب السئن تسعة» 
وو عجوو و و لوي : 
من الني 89 إلا أربعة أحاديث» وفال بعض شيوخ شيوخنا: : سمع من الني :88 
العشرين من وجوه صحاح. قلت: امت رادعي لحد ناب سيوع 
وحسن خارجاً عن الضعيف وزائداً أيضاً على ما هو في حكم السماع كحكايته حضور 
شيء فعل بحضرة الني #إل فكان الغزالي التبس عيه ما قالوا إن أبا العالية سمعه من ابن 
عباس وقيل: خمسة وقيل: أربعة. 1 
قوله ني الطريق الثانية: (قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب) وقع 
لمسلم بدل قوله يخطب ١‏ بموعظة » أخرجه عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه ومتحمد 
بن المننى قال واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر بسنده المذكور هناء وكذا 
أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر. 
قوله: (فقال إنكم) زاد ابن المثنى ١‏ يا أبها الناس إنكم ». 
قوله: (تحشرون) في رواية الكشميهني ١‏ عحشورون » وهي رواية ابن المثنى. 
قوله: (حفاة) ل يقع فيه أيضاً ٠‏ مشاة ». 
قوله: (عراة) قال البيهقي: وقع في حديث أبي سعيد يعني الذي أخرجه أبو داود 
وصححه ابن نحبان أنه لما خضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها وقال: « سمعت الني 88 
يقرل: إن للبت ييعث في ثيابه التي يمرت فيها ؛ ويجمع بينهسا بأن بعضهم يحشر عارياً 
وبعضهم كاسياًء أو يحشرون كلهم عراة ثم يكسى الأنبياء» فاول من يكسى إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام؛ أو يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيها ثم تتنائر عنهم عند ابنداء 
الحشر فيحشرون عراة ثم يكون أول من يكسى إبراهيم وحمل بعضهم حديث أبي سعيد 
على الشهداء لأنهم الذين أمر أن يزملوا في ثيابهم ويدفنوا فيهاء فيحتمل أن يكون أبو 
سعيد سمعه في الشهيد فحمله على العموم» ومن مله على عمومه معاذ بن جبل فاخرج 
أبن أبي الدنيا بسند حسن عن عمرو بن الأسود قال: ١‏ دفنا أم معاذ بن جبل فآمر بها 
فكفنت في ثياب جدد وقال: أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يحشرون فيها » قال وحمله بععض 
أهل العلم على العمل: وإطلاق الثياب على العمل وقع في مشل قوله تعالى: ( ولباس 
التقوى ذلك ير » وقوله تعالى: « وثيابك فطهر » [المدثر: 4] على أحد الأقوال وهو 
قول قتادة قال: مغناه وعملك فاخلصه ويؤكد ذلك حديث جابر رفعه ‏ يبعث كل عبد 
على ما مات عليه » أخرجه مسلمء وحديث فضالة بن عبيد « من مات على مرتة من 
هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة ؛ الحديث أخخرجه أحمدء ورجح القرطبي الحمل على 
ظاهر الخبر» وي تأيد بقوله تعالى: « ولقد جتنمونا فرادى كما خخلقناكم أول مرة » 
[الأنعام: 4 وقوله تعالى: « كما بداكم تعردون » [الأغراف: 4] وإلى ذلك الإشسارة 
في حديث الباب بذكر قوله تعالى: « كما بدأنا أول خلق نعيده » [الألبياء: 4 ]٠١‏ عقب 
قوله: ٠‏ حفاة عراة ؛ قال: فيحمل ما دل عليه حديث أبي سعيد على الشهداء لأنهم 
يدفنون يثيابهم فيبعثون فيها تييزا لحم عن غيرهمء وقد نقله ابن عبد البر عن أكثر العلماء» 
ومن حيث النظر فإن الملابس في الدنيا أموال ولا مال في الآخرة ئما كان في الدنيا ولآن 
الذي يقي النفس مما تكره في الآخرة ثواب بحسن عملها أو رحمة ميتددأة من اللّهه وأما 
ملابس الدنيا فلا تغني عنها شيئاً قاله الحليمي. وذهب الغزللي إلى ظاهر حديث أبي سعيد 
وأورده بزيادة لم أجد لها أصلاً وهي: فإن أمي نحشر في أكفانهاء وسائز الأمم عراة. قال 
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القرطي: إن ثبت ثبت حمل على الشهداء من أمته حتى لا تتناقض الأخبار. 

قوله: (غرلاً) بضم العجمة وسكون الراء جمع أغرل وهو الأقلف وزنه ومعناه 
وهو من بقيت غرلته وهي الجلدة التي يقطعها الخائن من الذكر قال أبو هلال العسكري: 
لا تلتقي اللام مع الراء في كلمة إلا في أربع: أرل اسم جبل وورل اسم حيوان معروف 
وحرل ضرب من الحجارة والغرلة. واستدرك عليه كلمتان هرل ولد الزوجة وبرل الديك 
الذي يستدير بعثقه والستة حوشية إلا الغرلة. قال ابن عبد البر: يحشر الآدمي عارياً ولكل 
من الأعضاء ما كان له يوم ولدء فمن قطع منه شيء يرد حتى الأقلف. وقال أبو الوفاء 
بن عقيل: حشفة الأقلف موقاة بالقلفة فتكون أرق» فلما أزالوا تلك القطعة في الدنيا 
أعادها الله تعالى ليذيقها من حلاوة فضله. 

قوله: (كما بدأنا أول خلق نعيده الآبة) ساق ابن التنى الآبة كلها إلى قوله: 
طفاعلين » [الأنبياء: 1٠١4‏ ومثله « كما بدأكم تعودون » [الأعراف: رمنه «ولقد 
جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة 4 ووقع في حديث أم سلمة عند ابن أبي الدنيا 
#يحشر الناس حفاة عراأة كما بدئوا 2. 

قوله: (وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل) تقدم بعض 
الكلام عليه في أحاديث الأنيياء» قال القرطبي في شرح مسلم »: يجوز أن يراد بالخلائق 
من عدا نيينا لك فلم يدخل هو في عموم خطاب نفس وتعقبه تلميذه القرطي أيضاً في 
«التذكرة» فقال: : هذا حسن لولا ما جاء من حديث علي يعني الذي أخرجه ابن للبارك ني 
الزهد من طريق عبد الله بن الحارث عن علي قال: « أول من يكسى يوم القيامة خليل 
الله عليه السلام قبطيتين ثم يكسى محمد ل حلة حبرة عن يكين العرش 6. قلت: كنا 
أورده مختصراً موقوفاء وأخرجه أبو يعلى مطولاً مرفوعاء وأخرج الببهقي من طريسق ابن 
عباس نحو حديث الباب وزاد ‏ وأول من يكسى من الجنة إبراهيم؛ يكسى حلة من الجنة» 
ويؤتى بكرسي فيطرح عن بين العرشء ثم يؤتى بي فاكسى حدلة من الجنة لا يقوم لما 
البشر» ثم يؤتى بكرصي فيطرح على ساق العرش وهو عن يمين العرش » وني مرصل 
عبيد بن عمير عند جعفر الفريابي ١‏ يحشر الناس حفاة عراة فيقول اللَّه تعالق: ألا أرى 
خليلي عريانً؟ فيكسى إبراهيم ثوباً يض فهو أول من يكسى » قيل: الحكمة في كون 
إبراهيم أول من يكسى أنه جرد حين ألقي في النارء وقيل: لآنه أول من اسان التستر 
بالسراويل؛ وقيل: إنه لم يكن في الأرض أخوف للّه منه فعجلت له الكسوة أماناً له 
ليطمئن قلبه. . وهذا اختيار الحليمي؛ والأول اختيار القرطي. قلت: وقد أخرج ابن منده 
من حديث حيدة بفتح المهملة وسكون التحتانية رفعه قال: ا ا 
يقول الله: اكسوا خطيلي ليعلم الناس اليرم فضله عليهم ». قلت: وقد تقدم شيء من هذا 
ني ترجمة إبراهيم من بدء الخلق؛ وأنه لا يلزم من تخصيص إبراهيم عليه السلام بأنه أول 
من يكسى أن يكون أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام مطلقاء وقد ظهر لي الآن أنه 
يحتمل أن يكون نبينا عليه الصلاة والسلام خرج من بره في في ثيابه التي مات فيها والحلة 
ألني يكساها حيتئذ من حلل الجنة خلعة الكرامة بقرينة إجلاسه على الكرسي عند ساق 
العرش. فتكون أولية إبراهيم ني الكسوة بالنسبة لبقية الخلق. وأجاب الحليمي بأنه يكسى 
أولاً ثم يكسى نبينا ل على ظاهر الخبرء لكن حلة نبينا فط أعلى وأكمل فتجبر نفاستها 
ما فات من الأولية واللّه اعلم. 

قوله: (وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال) أي إلى جهة 
النار. وفع ذلك صريحا في حديث أبي هريرة في آخر « باب صفة النار ؛ من طريق عطاء 
بن يسار عنه ولفظه « فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني ويينهم فقال: هل 
فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار » الحديث. وبين في حديث أنس الموضع ولفظه «ليردن 
علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني» الحديث» وفي حديث 
سهل ‏ ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني ويينهم » وفي حديث أبي هريوة 
عند مسلم ١‏ ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم: ألا هلم». 

قوله: (فأقول يا رب أصحابي) ني رواية أحمد « فلأقولن » وني رواية أحاديث 
الآنبياء 2 أصيحابي » بالتصغير وكذا هو في حديث أنس وهو خبر مبشدا محذوف تقديره 
هؤلاء. 

قوله: (فيقول الله إنك لا ندري ما أحدثوا بعدك) في حديث أبي هريرة 
المذكور : إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى » وزاد في رواية سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة أيضاً ٠‏ فيقول إنك لا علم لك ما أحدئوا بعدك فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فاقول 
سحقاً سحقاً » أي يعداً بعداً والتأكيد للمبالغة. وفي حديث أبي سعيد في باب صفة 
النار» أيضاً فيقال إنك لا تدري ما أحدئوا بعدك؛ فاقول سحقاً سحقاً لمن غير بعدي » 


وزاد في رواية عطاء ين يسار 2 فلا أراء يخلص منهم إلا مثل همل التعم ؛ ولأحمد 
والطبراني من حديث أبي بكرة رفعه 0 ليردن علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني ١‏ 
وسندذه حمسن . وللطبراني من حديث أبي الدرداء نحوه وزاد ١‏ فقلت يا رسول الله ادع اللّه 
أن لا يجعلني منهم؛ قال: لست منهم ١‏ وسنده حمسن 

قوله: (فأقول كما قال العهد الصاح: وكنت عليهم شهيداً إلى قوله 
الحكيم) كذا لأبي فرء وفي رواية غيره زيادة ما دمت فيهم والباقي صواء. 

قوله: (قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم) وقع ني رواية 
الكشميهني ١‏ لن يزالوا © ووقع في ترجمة مريم من أحاديث الأنبياء» قال الفربري ذكر عن 
أبي عبد الله البخلري عن قبيصة قال: هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو 
بكرء يعني حتى قتلوأ وماتوا على الكفر. وقد وصله الإسماعيلي من وجه آخمر عن 
قبيصة. وقال الخطابي: لم يرتد من الصحابة أحد وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب نمن لا 
نصرة له في الدين» وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين. ويدل قوله: 
«أصيحابي» بالتصغير على قلة عددهم. وقال غيره: قيل هو على ظاهره من الكفر,ٍ 
والمراد بأمتي أمة الدعوة ة لا أمة الإجابة. ورجح بقوله ني حديث أبي هريرة ؛ فأفول بعداً 
هم وسحقا؛ ويؤيده كونهم خفي عليه حالهم ولو كانوا من أمة الإجابة لعرف حاهم 
بكون أعماهم تعرض عليه. وهذا يرده قوله في حديث أنس : حتى إذا عرفتهم » وكذا ني 
حديث أبي هريرة. وقال ابن التين يحتمل أن يكونوا سناققين أو من مرتكي الكبائر. قل 
هم قوم من جغاة الأعراب دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة. 

وقال الدلودي: لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع في ذلك. وقال النووي: 
قيل هم المناققون والمرتدون» فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل لكونهم من جملة الأمة 
فيناديهم من أجل السيما التى عليهم فيقال إنهم بدلوا بعدك أي لم يموتوا على ظاهر ما 
فارقتهم عليه. قال عياض وغيره: وعلى هذا فيذهب عنهم الغرة والتحجيل ويطفا 
نورهم. وقيل: لا يلزم أن تكون عليهم السيما بل يناديهم لما كان يعرف من إسلامهم» 
وقيل: هم أصحاب الكبائر والبدع الذين ماتوا على الإسلام؛ وعلى هذا فلا يقطع 
بدخول هؤلاء النار لجواز أن يذادوا عن الحوض أولاً عقوبة لهم ثم يرحمواء ولا يمتنع أن 
يكون هم غرة وتحجيل فعرفهم بالسيما سواء كانوا ني زمنه أو بعدى ورجح عياض 
والباجي وغيرهما ما قال قبيصة راوي الخبر أنهم من ارئد بعده فك ولا يلزم من معرقنه 
لحم أن يكون عليهم السيما لأنها كرامة يظهر بها عمل المسلم والمرتد قد حبط عمله ققد 
يكون عرفهم باعيانهم لا بصفتهم باعتبار ما كانوا عليه قبل ارتدادهم. ولا يبعد أن 
يدخل في ذلك أيضاً من كان في زمنه من المنافقين» وسيأتي في حديث الشفاعة ١‏ وتبقى 
هذه الأمة فيها مناققوها ؛ فدل على أنهم يمشرون مع المؤمنين فيعرف أعيانهم ولو لم 
يكن م تلك السيماء فمن عرف صورته ناداء مستصحبا لاله ابي فارقه عليها في الدنياء 
وأما دخول أصحاب البدع في ذلك فاستبعد لتعبيره في الخبر بقوله: : أصحابي » 
وأصحاب البدع إنما حدثوا بعده. وأجيب الصحبة على المعنى الأعم, واستبعد 
أيضاً أن لا يقال للمسلم ولو كان مبتدعاً سحقاء وأجيب بأنه لا تع أن يقال ذلنك لمن 
علم أنه د قضي عليه بالتعذيب على معصية ثم ينجو بالشفاعة سحقاء فيكون فوله سحقا 
تسليماً لأمر الله مع بقاء الرجاء؛ وكذا القول في أصحاب الكبائر. وقال البيضاوي ليس 
قوله: : ١‏ مرتدين ؛ نصاً في كونهم ارتدوا عن الإسلام بل يمتمل ذلك ويحتمل أن يراد 
أنهم عصاة المؤمنين المرتدون عن الاستقامة يبدلون الأعمال الصالحة بالسيئة التهي. وقد 
أخرج أبو يعلى بسند حسن عن أبي سعيد 0 سمعت رسول الله فك ؛ فذكر حديثا فقال: 
«يا أيها الناس إني فرطكم على الحوض. فإذا جتتم قال رجل: يا رسول الله أننا فلان 
أبن فلان» وقال آخر: أنا فلان ابن فلان» فأقول أما النسب فقد عرفته. ولعلكم أحدثتم 
بعدي وارتددتم ؛ ولأحمد والبزار نحوه من حديث جابره وسأذكر في آخر ه باب صفة 
النار » ما يحتاج إلى شرحه من ألفاظ الأحاديث التي أشرت إليها إن شاء الله تعالى. 

الحديث الرابع: 

قوله: (حدثنا حاتم بن أبي صغيرة) هو القشيري يكنى أبا يونسء وأبوه بصاد 
مهملة مفتوحة وغين معجمة مكسورة وزن كبيرة وضدها واسمه مسلم. 

قوله: (تمشرون حفاة عراة) كنا فيه أيضاً ليس فيه ٠‏ مشاة » ووقع في حديث 
عبد اللّه بن أيس عند أححد والحاكم بلفظ « يحشر الله العباد وأوما بيده نمو الشام عراة 
حفاة غرلاً بهماً بضم الموحدة وسكون الحاء د قلنا: ومابهماً؟ قال: ليس معهم شيء » 
صفة ووقع عند ابن ماجه زيادة ني أول حديث عائشة من روايته عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
أبي خائد الأحمر واسمه سليمان بن حبان عن حاتم بسنده المذكور عن عائشة ١‏ قلت يا 
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رسول الله كيف يحشر الناس يوم القيامة؟ قال حفاة عرأة » وقد أخرج مسلم سنده عن 
أبي بكر بن أبي شيبة ولم يسق المتن. 

قوله: (فقلت يا رصول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض) فيه أن 
النسناء يدخلن في الضمير المذكر الآني بالواو وكأنه بالتغليب كما في قوها بعضهم» ووقسع 
في رواية أبي بكر بن أبي شيبة المذكورة بعد قوله حفاة عراة ٠‏ ؟ قلت: والنساء قال: 
والنساء ». 

قوله: (قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك) بضم أوله وكسر الحاء من الرباعي 
يقال أهمه الأمرء وجوز ابن التين فتح أوله وضم ثانيه من همه الشيء إذا آذاه والأول 
أولى ووقع في رواية يحبى بن سعيد عن حاتم عند مسلم ‏ قال: :يا عائش الأمر أشد من أن 
ينظر بعضهم إلى بعض ؛ وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة « قلت: زرك لل فنا 
نستحبي؟ قال: يا عائشة الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض » وللنسائي والحاكم من 
طريق الزهري عن عروة عن عائشة « قلت: يا رسول الله فكيف ببالعورات؟ قال: لكل 
أمريء منهم يومئذ شأن يغنيه » وللترمذي والحاكم مسن طريق عثمان بن عبد الرمن 
القرظي « قرأت عائشة # ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة © فقالت: 
واسوأتاه الرجال والنساء يحشرون جميعا ينظر بعضهم إلى سوأة بتعض؟ فقال: لكل 
امرىء الآية وزاد: لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال شغل بعضهم عن 
بعض » ولابن أبي الدنيا من حديث أنس قال: 9 سآلت عائشة الني هك كيف يحشر 
الناس؟ قال: حفاة عراة. قالت: واسوأتاه» قال قد نزلت علي آبة لا يضبرك كان عليك 
ثياب أو لا: لكل امرىء الآية ؛ وفي حديث سودة عند البيهقي والطبراني نحوه أخخرجاء 
من طريق أبي أويس عن محمد بن أبي عياش عن عطاء بن يسار عنهاء وأخرجه أبن أبي 
الدنيا والطبراني في الأوسط من رواية عبد الجبار بن سليمان عن محمد بهذا الإسناد فقال: 
«عن أم سلمة »© بدل سودة. 

الحديث الخخامس: 

قوله: (حدثنا غندر) هو محمد بن جعفرء وقع كذلك في رواية مسلم عن محمد بن 
المثنى ومحمد بن بشار شيخ البخاري فيه كلاهما عنه. 

قوله: (عن أبي إسحاق) هو السبيعي (عن عمرو بن ميمون) صرح يوسف 
بن إسحاق بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق بسماعه من عمرو بن ميمون؛ وسياتي في 
الأيمان والنذور. 

قوله: (عن عبد الله) هو ابن مسعود, ووقع في رواية يوسف المذكورة : حدثني 
عبد الله بن مسعود ©. 

قوله: ركنا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم) زاد مسلم عن محمد بن الثتى انحواً 
من أربعين رجلاً» وفي رواية يوسف المذكورة ‏ بينما رسول الله مضيف ظهره إلى قبة 
من أدم ماني » ولمسلم من رواية مالك بن مغول عن أبي إصحاق ١‏ خطبنا رسول الله 8 
فأسند ظهره إلى قبة من أدم » وللإسماعيلي من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق «أسند 
رسول الله # ظهره بمنى إلى قبة من أدم؟. 

قوله: (اترضون) في رواية يوسف ه إذ قال لأصحابه ألا ترضون » وفي رواية 
إسرائيل ؛ أليس ترضون » وفي رواية مالك بن مغول « أتحبون » قال ابن التين: ذكره بلفظ 
الاستفهام لإرادة ته تقرير البشازة بذلك» وذكره بالتدريج ليكون أعظم لسرورهم. 

قوله: (قلنا نعم) ني رواية يوسف ١‏ قالوا بلى » ولمسلم من طريئق أبي الأحوص 
عن أبي إسحاق ١‏ فكبرنا في الموضعين 6 ومثله في حديث أبي سعيد الآتي في الباب الذي 
عي امعد مار « ففرحوا » وني ذلك كله دلالة على أنهم 

ستبشروا بما بشرهم به فحمدوا الله على نعمته العظمى وكبروه استعظاماً لنعمته بعد 
ل 

قوله: (إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجسة) ني رواية أبي الأخوص 
وإسرائيل « فقال والذي نفس محمد بيده » وقال ‏ نصف » بدل ؛ شطر » وفي حديث أبي 
سعيد 3 إني لأطمع » بدل ١‏ لأرجو » ووقع لهذا الحديث سبب يأتي التنبيه عليه عند شرح 
حديث أبي سعيد» وزاد الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في نحو حديث أبي سعيد 
«وإني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» بل أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة» ولا تصح 
هذه الزيادة لآن الكلبي واه ولكن أخرج أحمد وابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة قال: 
لما نزلت ط ثلة من الأولين وقليل من الآخرين » شق ذلك على الصحابة فنزلت 8 ثلة 
من الأولين وثلة من الآخرين » فقال الني فك إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» بل 
ثلث أهل الجنة» بل أنتم نصف أهل الجحنة وتقاسمونهم في النصف الثاني © وأخرجه عبد 


الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ ١‏ أنتنم ربع 
أهل الجنةء أنتم ثلث أهل الجنة» أتتم نصف أهل الجنة؛ أثتم ثلشا أهل الجنة » وأخترج 
الخطيب في ١‏ المبهمات » من مرسل مجاهد نحو حديث الكلي وفيه مع إرساله أبو حذيفة 
إسحاق بن بشر أحد المتروكين» وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث بريدة رفعه 
« أهل الجنة عشرون ومائة صفء أمتى منها ثمانون صفاً » وله شاهد من حديث ابن 
مسعود بنحوه وأتم منه أخرجه الطبراني؛ وهذا يوافق رواية الكلي» » فكأنه مت لما رجا رحمة 
ربه أن تكون أمته نصف أهل الجنة أعطاه ما ارتجاه وزاده» وهو نحو قوله تعالى #8 ولسوف 
يعطيك ريك فترضى 6. [الضحى: 0] 

قوله: (وذلك أن الجنة) في رواية أبي الأحوص ١‏ وسأخبركم عن ذلك ؛ وفي رواية 
إسرائيل « وسأحدثكم بقلة المسلمين في الكفار يوم القيامة © وفي رواية مالك بن مغول «ما 
من أثتم فيما سواكم من الأمم؟. 

قوله: (كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء أو كالشعرة السوداء في جلد الشور 
الأحمر) كذا للأكثرء وكذا لمسلم» وكذا في رواية إسرائيل لكن قدم السوداء على البيضاء. 
ووقع في رواية أبي أحمد الجرجاني عن الفربري الأبيض بدل الأحمرء وفي حديث أبي 
سعيد 3 إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الشور الأسودء أو كالرقمة في 
فراع الحمار » قال ابن التين: أطلق الشعرة وليس المراد حقيقة الوحدة لأنه لا يكون ثور 
ليس في جلده غير شعرة واحدة من غير لونه؛ والرقمة قطعة بيضاء تكون في باطن عضو 
الحمار والفرس وتكون في قوائم الشاة. وقال الداودي: الرقمة شيء مستدير لا شعر فيه 
سميت به لأنه كالرقم. 

الحديث السادس: 

قوله: (حدتنا إماعيل) هو ابن أبي أويسء» وأخوه هو أبو بكر عبد الحميد» 
وسليمان هو ابن بلال» وثبت كذلك في رواية إسماعيل بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي 
أويس عند البيهقي في البعث» وثور هو ابن زيد الديلي» وأبو الغيث هو سللمء والكل 
مدنيون» ورواية إسماعيل عن أخيه من رواية الأقران» وكذا سليمان عن ثور ولكسن 
إسماعيل أصغر من أخيه» وسليمان أصغر من ثور وسيأتي. 

قوله: (أول من يدعى يوم القيامة آدم إخ) يأني شرحه في الباب الذي بعده إن 
شاء الله تعالى. 

45- باب قَوْلِهِ عر وَجَلُ: « إِنْ زَلرَلَة السّاعَةٍ شيءً عَظِيمْ » 
[الحج: 2.6١‏ زفت الآزقةٌ » [النجم: /1]. 3 ثرت الساعَة [القمر: .]١‏ 


. 0+ حَدلِي يُوسُفُ بن مُوسى: حَلنا جرير» عن الأغمش» عن يبي 
صالح عن أن بي سَعِيارٍ قال: قال رَسُولُ الله : « يَفُولْ اللّه: ا آم يول 
يك سيك وار في له قال: يَقُولَ: أغرخ به بغت الَارٍ قال: وَمَا 

بَث انار قال: من كُلّ الف يِسْمَ مانة وتسْعة وَتسْهِين» فذَاك جِينَ بَشِيبُ 
لمق ل حل خف وى لذن سك وقا يكرك 
ولكِنُ عَدَابّ الله ضَدِيدٌ ». فَاسْتَدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ققالوا: :نا رَسُولَ اله انا ولك 
الرّجُل؟ قال: انشيرواء إن من تأبجوج وَمأجُوج الفا وو م رَجُلاُ ثم قال: 
وَالْذِي نفسِي بدو ني لأطمَع انا تكونُا كت اهل الْجفةٍه. قال: فَحَمِدنَا الله 
وكبرنَء ثم قال: « واي نفْسي بيده إني لأطْمَعُ أن تَكُونوا سَطْرٌ أل الجَنقٍ 
إن كم في الأمم مَل الشعرة لبَْاء في جذد ال الأمند كالرقَْةٍ فِي 
ذراع الْحِمَارٍ ». [راجع: 7744 أخرجه مسلم: 717 7]. 

قوله: (باب ‏ إن زلزلة الساعة شيء عظيم #) أشار بهذه الترجمة إلى ما وقع 
في بعض طرق الحديث الأول أنه فك تلا هذه الآية عند ذكر الحديثء والزلزلة 
0 وأصله من الزلل؛ وفي تكرير الزاي فيه تنبيه على ذلك. والساعة في الأصل 

من الزمان» واستعيرت ليوم القيامة كما تقدم في « باب سكرات الموت » وقال 
الجاج: معنى الساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة» إشارة إلى أنها ساعة خفيفة يقع فيها 
أمر عظيم؛ وقيل سميت ساعة لوقوعها بغتة» أو لطوهاء أو لسرعة الحساب فيهاء أو لأنها 
عند اللّه خفيفة مع طوها على الناس. 
قوله: (أزفت الآزفة اقربت الساعة) هو من الأزف بفتح الزاي وهو القرب 
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يقال أزف كذا أي قرب» وسميت الساعة آزفة لقربها أو لضيق وثنهاء واتفق المفسرون 
على أن معنى أزفت اقتربت أو دنت. 

قوله: (جرير) هو ابن عبد الحميد. 

قوله: (عن الأعمش عن أبي صالح) ني رواية أبي أسامة في بده الخلق وحص 
بن غياث في تفسير سورة الحج كلاهما ‏ عن الأعمش حدئنا أبو صالح » وهو ذكوان» 
وأبو سعيد هو الخدري. 

قوله: (يقول اللَّهم كذا وقع للاكثر غير مرفوح وبه جزم أبو نعيم في 9 المستخرج» 
وفي رواية كريمة بإثبات قوله:  :‏ قال رسول الله 9ك ؛ وكذا وقع لمسلم عن عثمان بن أبي 
شيبة عن جرير بسند البخاري فيهء ونحوه ني رواية أبي أصامة وحفصء وقد ظهر من 
حديث أبي هريرة الذي قبله أن خطاب آدم بذلك أول شيء يقع يوم القيامة ولفظه « أول 
من يدعى يوم القيامة آدم عليه السلام فتراءى ذريته © مثناة واحدة ومد ثم همزة مفتوحة 
مالة وأصله فتتراءى فحذفت إحدى التاءين» وتراءى الشخصان تقابلا ميث صار كل 
منهما يتمكن من رؤية الآخرء ووقع في رواية الإسماعيلي من طرق الدراوردي عن ثور 
١‏ فتتراءى له خريته » على الأصلء وفي حديث أبي هريرة 3 فيقال هذا أبوكم » وفي روابة 
النراوردي ١‏ فيقولون هذا أبوكم ». 

قوله: (فيقول لبيك وسعديك واخير في يديك) ني الاقتصار على الخير نوع 
تعطيف ورعاية للادب؛ وإلا فالشر أيضاً بتقدير اللّه كالخير. 

قوله: (أخرج بعث النار) في حديث أبي هريرة ؛ بعث جهنم من ذريتنك » وفي 
رواية أحمد ٠‏ نصيب » بدل ٠‏ بعث » والبعث بمعنى المبعوث وأصلها في السرايا التي يبعثها 
الأمير إلى جهة من الجهات للحرب وغيرهاء ومعناها هنا ميز أهل النلر من شيرهب وإنما 
خص بذلك آدم لكونه والد الجميع ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاءء 
فقد رآه الني لك ليلة الإسراء وعن ينه أسودة وعن شماله أسودة الحديث كما تقدم في 
حديث الإسراء؛ وقد أخخرج ابن أبي الدنيا من مرسل الحسن قال: « يقول اللّه لآدم: يا 
آدم أنت اليوم عدل بيني وبين ذربتك» » قم فانظر ما يرفع إليك من أعماهم ». 

قوله: (قال وما بعث الدار) الوا وعاطفة على شيء ممذوف تقديره سمعت 
وأطعت وما بعث النار أي وما مقدار مبعوث النار؛ وفي حديث أبي هريرة 3 فيقول يا 
رب كم أخرج ». 

قوله: (من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين) في حديث أبي هريرة ٠‏ من كل 
مائة تسعة ونسعين ؛ قال الإسماعيلي: في حديث أبي سعيد « من كل ألف واحد » وكذا 
في حديث غيرهه ويشبه أن يكون حديث ثور يعني راويه عن أبي الغيث عن أبي هريرة 
وهما. قلت: ولعله يريد بقوله غيره ما أخرجه الترمذي من وجهين عن الحسسن البصري 
عن عمران بن حصين نحوه وني أوله زيادة قال: « كنا مع الني ف في سغر فرفع صوته 
بهاتين الآينين: « يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شسيء عظيم » إلى 
«(شديد», فحث أصحابه المطي فقال: هل تدرون أي يوم ذاك؟ قالوا: اللّه ورسوله 
أعلم. قال: : ذاك يوم ينادي الله آدم » فذكر تحو حديث أبي سعيد وصححه وكذا الحناكم؛ 
وهذا سياق قتادة عن الحسن من رواية هشام الدستوائي عنه» ورواه معمر عن قتادة تقال 

عن أنسس أخرجه الحاكم أيضاًء ونقل عن الذهلي أن الرواية الأولى هي الحفوظة» 
وأخرجه ايز والحاكم فيضا من طرق هلال بن خاب مسجمة وموحد شين الأو قيلة .عن 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: « تلا رسول الله 9ك هذه الآية ثم قال: هل تنرون » 
فذكر نحوم؛ وكذا وقع في حديث عبد الله بن همرو عند مسلم رفعه ٠‏ يخرج الدجال إلى 
أن قال ثم يتفخ في الصور أخرى فإذا هم قيام ينظرون, ثم يقال: أخرجوا بعث النهار؛ 
وفيه « فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون. فذاك يوم يجعل الولدان شيباً ؛ وكذا 
رأيت هذا الحديث في مسند أبي الدرداء بمثل العدد المذكور رويناه في « فوائد طلحة بن 
الصقر ؛ وأخرجه ابن مردويه من حديث أبي موسى نحوه. فاتفق هؤلاء على هذا العدد 
ول يستحضر الإسماعيلي لحديث أبي هريرة متابعء وقد ظفرت به في مسند أحمد فإنه 
أخرج من طريق أبي إسحاق الحجري وفيه مقال من أبي الأحوص عن عبد الله بن 
مسعود نحوه. وأجاب الكرماني بأن مفهوم العدد لا اعتبار له فالتخصيص بعدد لا يدل 
على نفي الزائف والمقصود من العددين واحمد وهو تقليل عدد المؤمنين وتكثير عدد 
الكافرين. قلت: ومقتضى كلامه الأول تقديم حديث أبي هريرة على حديث أبي سعيد 
فإنه يشتمل على زيادة» فإن حديث أبي سعيد يدل على أن نصيب أهل الجنة من كل 
ألف واحد وحديث أبي هريرة يدل على عشرة فالحكم للزائدك ومقتضى كلامه الأخير 
أن لا ينظر إلى العدد أصلاً بل القدر المشترك بينهما ما ذكره من تقليل العدى وقد تنح 


اله تعالى في ذلك باجوبة أخر وهو حمل حديث أبي سعيد ومن وافقه على جميع ذرية آدم 
فيكون من كل ألف واحد وحمل حديث أبي هريرة ومن وافقه على من عدا يأجوج 
ومأجوج فيكون من كل ألف عشرة ويقرب ذلك أنّ يأجوج وماجوج ذكروا في حديث 
أبي سعيد دون حديث أبي هريرة؛ ويحتمل أن يكون الأول يتعلق بالخلق أجمعين والشاني 
مخصرص هذه الأمة» ويقربه قوله في حديث أبي هريرة ‏ إذا أذ منا » لكن في حديث 
أبن عباس ٠‏ وإنما أمني جزه من آلف جزء » ويحتمل أن تقع القسمة مرتين مرة من جمييع 
لأسن قبل عله لأمة قط بكرن ني كل الف ولس وبر ان حأ ا ل 2 
ألف عشرة ويحتمل أن يكون المراد ببعث الثار الكفار ومن يدخلها من العصاة فيكون 
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون كافراً ومن كل مائة تسعة وتسعون عاصياً والعلم 
عند الله تعالى. 

قوله: (فاك حين يشيب الصغير وتضع وماق إلى قوله: شديد) ظاهرء ان 
ذلك يقع في الموقفء وقد استشكل بأن ذلك الوقت لا حمل فيه ولا وضع ولاشيب» 
ومن ثم قال بعض المفسرين إن ذلك قبل يوم القيامة» لكن الحديث يرد عليه؛ وأجاب 
الكرماتي بآن ذلك وقع على سبيل التمثيل والتهويل» وسبق إلى ذلك النووي فقال: فيه 
وجهان للعلماء فذكرهما وقال: التقدير أن الحال يتتهي إلى أنه لو كانت النساء حيتكذ 
حوامل لوضعت كما تقول العرب ١‏ أصابنا أمر يشيب منه الوليد » وأقول يجتمل أن 
يحمل على حقيقتم فإن كل أحد يبعث على ما مات عليه فتبعث الحامل حاملاً والمرضع 
مرضعة والطفل طفالاًء فإذا وقعت زلزلة الساعة وقبل ذلك لآدم ورلى الناس آدم 
وسمعوا ما قيل له وقع بهم من الوجل ما يسقط معه الحمل ويشيب له الطفل وتذهل به 
المرضعة؛ ويجتمل أن يكون ذلك بعد التفخة الأولى وقبل النفخة الثانية ويكون خاصاً 
بالموجودين حينئذ وتكون الإشارة بقوله: : « فذاك ‏ إلى يوم القيامة» وهو صريح في الآية» 
ولا يمنع من هذا الحمل ما يتخيل من طول المسافة بين قيام الساعة واستقرار الناس في 
نا الموتف ونداء آدم لتمبيز أهل الموقف لأنه قد ثبت ثبت أن ذلك يقع متقارباً كما قال اللّه تعالى: 
9 فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة 4 [التازصات: - 14] يمني أرض 
الموقفء وقال تعالى: « « يوماً يجعل الولدان شيباً السماء منفطر به » [المزمل: ١1/‏ - 
8 والحاصل أن يوم القيامة يطلق على ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير 
ذلك إلى آخير الاستقرار في الجنة أو الناره وقريب منه ما رجه مسلم من حديث عبد الله 
بن عمرو في أشراط الساعة إلى أن ذكر النفخ ني الصور إلى أن قال: ١‏ ثم نفخ فيه أخمرى 
فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال أخرجوا بعث النار» فذكره قال: ٠‏ فذاك يوم يجعل الولدان 
شيبا » ووقع في حديث الصور الطويل عند علي بن معبد وغيره ما يؤيد الاحتمال الثاني» 
وقد تقدم بيانه في « باب التفخ في الصور »© وفيه بعد قوله وتضع الحوامل ما في بطونها 
وتشيب الولدان وتنطاير الشياطين « فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض فيأخذهم 
لذلك الكرب والهول.. ثم تلا الآينين من أول الحج » الحديث. قال القرطي في 
«التذكرة»: هذا الحديث صححه ابن العربي فقال: يوم الزلزلة يكون عند النفخة الأولى 
وفيه ما يكون فيه من الأهوال العظيمة ومن جملتها ما يقال لآدم؛ ولا يلزم من ذلك أن 
يكون ذلك متصلاً بالتفخة الأولى بل له محملان: أحدهما أن يكون آخر الكلام منوطاً 
باوله والتقدير يقال لآدم ذلك في أثناء اليوم الذي يشيب فيه الولدان وغير ذلك» وثانيهما 
أن يكون شيب الولدان عند الننخة الأولى حقيقة والقول لآدم يكون وصفه بذلك إخبارا 

شدته وإن لم يوجد عين ذلك الشيء. وقال القرطبي: يحتمل أن يكون المعلى أن ذلك 

جات ل عدر كل أحد إلا نحت سل إل لحل جراط ب يله ار عط لع لقال 
عن الحسن البصري في هذه الآية: المعنى أن لو كان هناك مرضعة لذهلت, وذكر ليسي 
واستحسنه القرطي أنه يحتمل أن يجبي الله حينتذ كل حمل كان قد تم خلقه ونفخت فيه 
الروح فتذهل الأم حينتذ عنه لأنها لا تقدر على إرضاعه إذ لا غذاء هناك ولا لينء وأما 
الحمل الذي لم ينفخ فيه الروح فإنه إذا سقط لم يحي لآن ذلك يوم الإعادة» فمن لم يمت في 
الدنيا لم يحي في الآخرة. 

قوله: (فاشتد ذلك عليهم) ني حديث ابن عباس ٠‏ فشق ذلك على القوم 
ووقعت عليهم الكآبة والحزن © وني حديث عمران عند الترمذي من رواية ابن جدعان 
عن الحسن ١‏ فأنشأ المؤسون ييكون » ومن رواية قتادة عن الحسن : فنبس القوم حتى ما 
أبدوا بضاحكة » ونبس بضم النون وكسر الموحدة بعدها مهملة معناه تكلم فأسرع» وأكثر 
ما يستعمل في النفيء وفي رواية شيبان عن قتادة عند ابن مردويه ‏ أبلسوا » وكذا له نحوه 
من رواية ثابت عن الحسن. 

قوله: (وأينا ذلك الرجل) قال الطبي: يحتمل أن يكون الاستفهام على حقيقته» 
فكان حى الجواب أن ذلك الواحد فلان أو من يتصف بالصفة الفلانية» ويجتمل أن يكون 


-١‏ كتاب الرّقَاق 


استعظاماً لذلك الأمر واستشعاراً للخوف منهء فلذلك وقسع الجدواب بقوله: «أبشروا» 
ووقع في حديث أبي هريرة ‏ فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل ماثة تسعة وتسعون 
فماذا يبقى ١‏ وفي حديث أبي الدرداء 2 فيكى أصحابه ». 

قوله: (فقال أبشروا) ني حديث ابن عباس اعملوا وأبشرواء وني حديث عمران 
مئله؛ وللترمذي من طريق ابن جدعان ٠‏ قاربوا وسددوا ؛ ونحوه في حديث أنس. 

قوله: (فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل) ظاهره زيادة واحد عما 
ذكر من تفصيل الآلف فيحتمل أن يكون من جبر الكسرء والمراد أن من يأجوج وماجوج 
لي الوا ب يا ا و 
منكم أو ومنكم رجل مرج ووقع في بعض الشروح أن لبعض الرواة ‏ فإن منكم رجلا 
ومن يأجوج ومأجوج ألفا » بالنصب فيهما على المفعول بإخراج المذكور في أول الحديثه 
أي فإنه يخرج كذاء وروي بالرفع على خير إن واسمها مضمر قبل المجرور؛ أي فإن 
المخرج منكم رجلء قلت: والنصب أيضا على اسم إن صريحاً في الأول وبتقدير في 
الثاني» وهو أولى من الذي قاله فإن فيه تكلفاء ووقع في روابة الأصيلي بالرفع في آلف 
وحده وبالنصب في رجلا ولأبي ذر بالعكسء وفي روايئة مسلم بالرفع فيهماء قال 
النووي: هكذا ني - جميع الروايات والتقدير فإنه فحذف الماء وهي ضمير الشأن وذلك 
مستعمل كثيرًء ووقع في حديث ابن عباس ٠‏ وإنما أمني جزء من ألف جزء » 

قال الطببي: فيه إشارة إلى أن يأجوج وماجوج داخطون في العدد المذكور والوعيد 
كما يدل قوله: ‏ ربع أهل الجنة » على أن في غير هذه الأمة أيضاً من أهل الجنة. 

وقال القرطي: قوله ٠‏ من ياجوج وماجوج آلف ' أي منهم وممن كان على الشسرك 
مثلهمء وقوله: 0 ومنكم رجل © يعني من أصحابه ومن كان مؤمنا مثلهم. قلت: وخاصله 
أن الإشارة بقوله: ٠‏ منكم » إلى المسلمين من جميع الأممء وقد أشار إلى ذلك في حديث 
أبن مسعود بقوله: ‏ إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة .١‏ 

قوله: (لم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجسة) 
تقدم في الباب قبله من حديث ابن مسعود ٠‏ أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ؛ وكذا في 
حديث ابن عباس» وهو محمول على تعدد القصة» فقد تقدم أن القصة الني في حديث أبن 
مسعود وقعت وهو فل ني قبته بمنى؛ والقصة التي في حديث أبي سعيد وقعت وهو فك 
سائر على راحلته ووقع في زواية ابن الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس #بينا رسول 
الله فك في مسبره في غزوة ب بني المصطلق» ومثله في مرسل مجاهد عند الخطينب في 
«المبهمات» كما سيأتي التنبيه عليه في باب من يدخل الجنة بغير حساب ». ثم ظهر لي 
أن القصة واحدة وأن بعض الرواة حفظ فيه ما لم يحفظ الآخرء إلا أن قول من قال كان 
ذلك في غزوة , بني المصطلق واه والصحيح ما في حديث ابن مسعود أن ذلك كان يمنى» 
وأما ما وقع في حديثه أنه قال ذلك وهو في قبته فيجمسع بينه وبين حديث عمران بأن 
تلاوته الآبة وجوابه عنها اتفق أنه كان وهو صائرء ثم قوله: ١‏ إني لأطمع إلخ » وقع بعد 
أن نزل وقعد بالقبة» وأما زيادة الربع قبل الثلث فحفظها أبو سعيد وبعضهم لم يحفظ 
الربع؛ وقد تقدمت سائر مباحثه في الحديث الخامس من الباب الذي قبله. 


41- باب قَوْل الله تعَالَى: ط ألا يَطنْ أوليك نَم مبعونُون. 
ِيَْمٍ عظِيم. يوم يَقُومُ اناس لب الْعَالَمِينَ © [السهفب: » --:] 
وَقَالَ ابن عَباسِ: < وَتَقَطْمَت بهم الأمسباب » [البقرة: 5 قَال: 

الْوْصّلاتَ في الدليا. 

- نا إسْمَاعِيِلُ بن آبَان: حَدكنَا عيسى إن يُونس: حَدنَا ابن 
َوه عن َه عن ابن عُمَرَ رَضي الله عنهماء عن النبيّ : «١‏ يوم يَقُومْ 
اناس رب اْعَالمِينَ 4. قَال: شجه إلى انْصَاف أَذيْهِ.. 
[راجع: 578 4]. 

67 حَدلنِي َبْدْعَرِيِ بن عبد الله قَال: حَدلِي سَلَدِمَانُ عَنْ نَوْرٍ 
بن َي عن أبي الْفَثِء عن أب لم هُرَئرَة اه: : أن و وم سُول الله وك فال: هس يَعْرَقَ 
اَم لياق حلى بذقب عرهم ف الأزصي سين يعو جه خى 
يْْعَ آذانهُي. [أخرجة مسلم: 9857]. 


يفَو هأ ع عمءه 


قوم أحَدْهُمْ في ر 


6- باب قَول الله تعالّى: آلا يَطُُ أوليك انهم 


قوله: (باب قول الله تعالى: ألا يظن أولكك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم 
يقوم الناس لرب العالمين) كانه أشار بهذء الآية إلى ما أخرجه هناد بن السري في الزهد 
من طريق عيد الله بن الحارث عن عبد الله بن عمرو قال: « قال له رجل: إن أهل المدينة 
ليوفون الكيلء فقال: وما يمنعهم وقد قال الله تعالى: « ويل للمطففين » إلى قوله: ذ يوم 
يقوم الناس لرب العالمين » قال: إن العرق ليبلغ أتصاف آذانهم من هول يوم القيامة » 
وهذالم يكن على شرطه أشار إليه؛ وأورد حديث ابن عمر المرفوع في معنامء وأصل 
البعث إثارة الشسيء عن جفاء وتحريكه عن سكون. والمراد به هنا إحياء الأموات 
وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة. 

قوله: (فال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب قال: الوصلات في الدنيا) 
يضم الواو والصاد المهملة» وقال ابن الدين: ضبطناه بفشح الصاد ويضمها ويسكونها. 
وقال أبو عبيدة: الأسباب هي الوصلات الي كانوا يتواصلون بها في الدنيا واحدتها 
وصلة؛ وهذا الأثر لم أظفر يه عمن ابن عباس بهذا اللفظ؛ وقد وصله عبد بن حميد 
والطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف عن ابن عباس قال: المودة» وهو بالمعنى. وكذا 
أخرجه عبد بن حميد من طريق ابن أبي نبيح عن مجاهد, وللطبري من طريق العوفي عمن 
أبن عباس قال: تقطعت بهم المنازل ومن طريق الربيع بن أنس مثله؛ وأخرجه ابن أبي 
حاتم من وجه آخر عن الربيع عن أبي العالية فال يعني أسباب الندامة؛ وللطبري من 
طريق ابن جريج عن ابن عباس قال: الأسباب الأرحام؛ وهذا منقطع. ولابن أبي حاتم 
من طريق الضحاك قال: تقطعت بهم الأرحام وتفرقت بهم المنازل في النسار. وورد بلفظ 
التواصل والمواصلة أخرجه الثلاثة المذكررون أيضا من طريق عبيد المكتب عن مجاهد 
قال: تواصلهم في الدنيا. وللطبري من طريق جريج عن مجماهد قال: تواصل كان بينهم 
بالمودة في الدنيا. وله من طريق سعيد ولعبد من طريق شيبان كلاهما عن قتادة قال: 
الأسباب المواصلة التي كانت بينهم في الدنيا يتواصلون بها ويتحابون فصارت عداوة يوم 
القيامة. وللطبري من طريق معمر عن قتادة قال: هو الوصل الذي كان بينهم في الدنيا. 
ولعبد من طريق السدي عن أبي صالح قال: الأعمال. وهو عند الطبري عن السدي من 
قولهء قال الطبري: الأسباب جمع سبب وهو كل ما يتسبب به إلى طلبة وحاجة؛ فيقال 
للحبل سبب لأنه يتوصل به إلى الحاجة التي يتعلق به إليهاء وللطريق سبب للتسبب 
بركوبه إلى ما لا يدرك إلا بقطعهء وللمصاهرة سبب للحرمة؛ وللوسيلة سبب للوصول 
بها إلى الحاجة. وقال الراغب: السبب: الحبل» وسمي كل ما يتوصل به إلى شسيء سيباء 
ومنه ا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات » [غافر: 71 - 737] أي أصل إلى 
الأسباب الحادثة ني السماء فأتوصل بها إلى معرفة ما يدعيه موسىء ويسمى العمامة 
والخمار والثوب الطويل سيا تشبيها بالحبل وكذا منهج الطريق لشبهه بالحبل؛ وبالثوب 
الممدود أيضا. وذكر فيه حديثين 

أحدهما عن ابن عمر ه عن الني فلك يوم يقوم الناس لرب العالمين قال: يقوم 
أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه » في رواية صالح بن كيسان عن نافع عند مسلم حتى 
يغيب أحدهم: وكذا تقدم في تفسير 9 ويل للمطففين » [المطففين: ]١‏ من طريق مالك 
عن نافع» والرشح بفتح الراء وسكون الشين المعجمة بعدهما مهملة هو العرق شبه 
برشح الإناء لكونه يخرج من البدن شيئاً فثسيتًء وهذا ظاهر في أن العرق يحصل لكل 
شخص من نفسه. وفيه تعقب على من جوز أن يكون من عرقه فقط أو من عرقه وعرق 
غيره» وقال عياض: يحتمل أن يريد عرق الإنسان نفسه بقدر خوفه مما يشاهده من 
الأهوالء ويجتمل أن يريد عرقه وعرق غيره فيشدد على بعض ويخفف على بعض وه ذا 
كله بتزاحم الناس وانضمام بعضهم إلى بعض حتى صار العرق يجري سائحاً في وجه 
الأرض كالماء في الوادي بعد أن شربت منه الأرض وغاص فيها سبعين ذراعاً. قلت: 
واستشكل بأن الجماعة إذا وقفوا في الماء الذي على أرض معتدلة كانت تغطية الماء لهم 
على السواء. لكنهم إذا اختلفوا في الطول والقصر تفاوتوا فكيف يكون الكل إلى الأذن؟ 
والجواب أن ذلك من الخوارق الواقعة يوم القيامة؛ والأولى أن تكون الإشارة يمن يصل 
الماء إلى أذنيه إلى غاية ما يصل الماءء ولا ينفى أن يصل الماء لبعضهم إلى دون ذلك» فقد 
أخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر رفعه « تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة 
فيعرق الناس» فمنهم من يبلغ عرقه عقبه ومنهم من ييلغ نصف ساقه ومنهم من يبلغ 
ركيته ومنهم من يبلغ فخذه ومنهم من يبلغ خاصرته ومنهم من يبلغ منكبه ومنهم من 
قْ يبلغ فاه وأشار بيده فأللجمها فاه ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده على رأسه » ولبه 
شاهد عند مسلم من حديث المقداد بن الأسود وليس بتمامه وفيه 8 تدنى الشمس يوم 
القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل فتكون الناض على مقدار أعمالهم في 
العرق » الحديث فإنه ظاهر في أنهم يستوون في وصول العرق إليهم ويتفاوتون في 


-١‏ كتاب الرقاق 48- باب الْقِصاص َم الْقَِامَةٍ 


حصوله فيهم. وأخرج أبو يعلى وصححه ابن حبان عن أبي هريرة 5ه ه عن الني ف 
قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين قال: مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة فيهون 
ذلك على المؤمن كتدلي الشسمس إلى أن تغرب »6 وأخرجه أحمد وابن حبان نحوه من 
حديث أبي سعيد والبيهقي في البعث من طريق عبد اللّه بن الحمارث عن أبي هريرة 
ليحشر الناص قياما أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء فيلجمهم العرق من شدة 
الكرب». 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدثني سليمان) هو ابن بلال والسند كله مدنيون. 

قوله: (يعرق الناس) بفتح الراء وهي مكسورة في الماضي. 

قوله: (يوم القيامة حتى يلعب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاًء ويلجمهسم 
العرق حتى يبلغ آذانهم) في رواية الإسماعيلي من طريق ابن وهب عن سليمان بن | 
بلال 0 سبعين باعا » وفي روأية مسلم من طريق الدراوردي عن ثور ٠‏ وإنه ليبلغ إلى أفواء 
الناس أو إلى آذانهم شك و ر » وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الذي يلجمه 
العرق الكافر أخرجه البيهقي في البعث بسند حسن عنه قال: « يشتد كرب ذلك اليوم 
حتى يلجم الكافر العرق؛ قيل له: فأين المؤمنون؟ قال على الكراسي من ذهب ويظلل 
عليهم الغمام » وبسند قوي عن أبي موسى قال: ٠‏ الشمس فوق رؤوس الناس يوم 
القيامة وأعماهم تظلهم » وأخخرج ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصتف واللفظ 
له بسند جيد عن سلمان قال: ‏ تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين ثم تدنى من 
جماجم الناس ححتى تكون قاب قوسين فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة ثم 
ترتفع حتى يغرغر الرجل ' زاد ابن المبارك في روايته * ولا يضر حرها يومئذ مؤمنا ولا 
مؤمنة » قال القرطي؛ المراد من يكون كامل الإمان لما يدل عليه حديث المقداد وغيره أنهم 
يتفاوتون في ذلك بحسب أعماهم» وفي حديث ابن مسعود عند الطبراز ني والبيهقفي «إن 
الرجل ليفيض عرقاً حتى يسيح في الأرض قامة, ثم يرتفع حتى ييلغ أنفه » وفي رواية عنه 
عند أبي يعلى وصححها ابن حبان ١‏ إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول: يا 
رب أرحني ولو إلى النار » وللحاكم والبزار من حديث جابر نحوهء وهو كالصريح في أن 
ذلك كله في الموقفء وقد ورد أن التفصيل الذي في حديث عقبة والقداد يقع مثله لمن 
يدخل النارء فأخرج مسلم أيضاً من حديث سمرة رفعه ٠‏ إن منهم من تأخذه الشار إلى 
ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته وفي رواية إلى حقويه ومنهم من تأخذه إلى عنقه » 
وهذا يجتمل أن يكون النار في مجازاً عن شدة الكرب الناشىء عن العرق فيتحد الموردان» 
ويمكن أن يكون ورد في حت من يدخل النار من الموحدين؛ فإن أحواهم في التعذيب 
تختلف بحسب أعماهم: وأما الكفار فإنهم في الغمرات. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: 
ظاهر الحديث تعميم الناس بذلك؛ ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص 
بالبعض وهم الأكثرء ويستثنى الأنبياء والشهداء ومن شاء اللّ فاشدهم في العرق الكفار 
ثم أصحاب الكبائر ثم من بعدهم والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الكفار كما تقدم 
تقريره في حديث بعث النار قال: والظاهر أن المراد بالذراع في الحديث المتعارفء وقيل: 
هو الذراع الملكي ومن تأمل الحالة المذكورة عرف عظم الهول فيهاء وذلك أن النار تحف 
بأرض الموقف وتدنى الشمس من الرؤوس قدر ميل فكيف تكون حرارة تلك الأرض 
وماذا يرويها من العرق حتى يبلغ منها سبعين ذراعا مع أن كل واحد لا يجد إلا قدر 
موضع قدمدء فكيف تكون حالة هؤلاء في عرقهم مع تنوعهم فيده إن هذا لم بيهر العقول 
ويدل على عظيم القدرة ويقتضي الإيمان بأمور الآخسرة أن ليس للعقل فيها مجاله ولا 
يمترض علبها بعشل ولاقياس ولأ عادة» وإنا يوخ بالقبول ويدضل تحت الإمان 
بالغيب» ومن توقف في ذلك دل على خسرانه وحرمانه. وفائدة الإخبار بذلك أن يتنبه 
السامع فيأخط في الأسباب التي تخلصه من تلك الأهوال» ويبادر إلى التوبة من التبعات» 
ويلجأ إلى الكريم الوهاب في هونه على أسباب السلامة؛ ويتضرع إليه في سلامته من دار 
أهوان. وإدخاله دار الكرامة يمنه وكرمه. 


44- باب الْقِصّاص يَوْم الْقِيَامَةٍ 
وَِيَ الْحَاقَةُ لأن فيهَا الدُواب رَحَوَاقَ الأمُورٍ. الحَقَةُ والحَافَة وَاحِدٌ 
والَْارِعَةَ وَالْفَاشِيَُ والصّاعةُ وَالََان: غَبِنُ أل الْجٍََ أهل الَارٍ. 
“0808 حَدلَا عمَرٌ بن حَقْصٍ: حَدنَا أبي: حَدلنَا الأغمش: حَدليِي 
شَقِيقٌ: سَمِعْتُْ عبد الله ه: قال انب فقا: «أَول ما يُقَضَى بم يِنَ القاس 


الداع . [انظر: 4 5ك أخرجه مسلم: 1514]. 

88 - حَدْلَنا إسْمَاعِيلُ قَال: حَدكِي مَالِكَ عن سيد الْمَفْبْرِي» عَنْ 
أبي هُريرَة: أن أن رَسُولَ الله 4 قَال: «مَنْ كانت عند مَظَلِمَةٌ لاخيه فَلتحَللّه 
هه معزلا هي م ناخد لايم سدم 
يكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ ت أخد من ميات أخيه فَطْرِحَت علوِه. تراجع: 444 1]. 

هماه >- حَذلبي المثلت إنْ مُحَمُلد: دكا يَِيدُ أن ذدفع: < وَتَرَغْنَامَا 
في صُُورِهِم مِنْ غِلّ 4 [لحجر: 4]. قَالَ: حَدَا سيد عن قخادة عن بي 
المتوكل القاجي. أن أبا معي الْحخدْرِي نّ كك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «بَخلصّ 

ع ل ار لا و 
بر تام ينهم ف لد ىلوا وأو ف فى ول 
الجن واي نفس مُحَمَدٍ يوه 
كان في الدلْهاء. لراجع: .]142٠‏ 

قوله: (باب القصاص يوم القيامة) القصاص بكسر القاف وبمهملتين ماخوذ من 
القص وهو القطع؛ أو من اقتصاص الأثر وهو تتبعه؛ لأن المقنص يتتبع جناية الججاني 
ليأخذ مثلهاء يقال اقتص من غريه واقتص الحاكم لفلان من فلان. 

قوله: (وهي الحاقة) الضمير للقيامة. 

قوله: (لأن فيها الثواب وحواق الأمور, اليقة والحاقة واحد) هذا أخذه من 
كلام القراءء قال في « معاني القرآن »: الحاقة القياسة» سميت بذلك لأن فيها الثواب 
وحواق الأمورء ثم قال: والحقة والحاقة كلاهما معنى واحدء قال الطبري: سميت الحاقة 
لأن الأمور تحق فيها؛ وهو كقوهم ليل قائم. وقال غيره: سميت الحاقة لأنها أحقت لقوم 
الجنة والقوم الناره وقيل: لأنها تحاقق الكفار الذين خالفوا الأنبياء» يقال: حاققته فحفقته 
أي خاصمته فخصمته وقيل: لأنها حق لا شك فيه. 

قوله: (والقارعة) هو معطوف على الحاقة. والمراد أنها من أسماء يوم القيامة» 
وسميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهواها. 

قوله: (والغاشية) سميت بذلك لأنها تغشي الناس بإفزاعها أي تعمهم بذلك. 

قوله: (والصاخة) قال الطبري: أظنه من صخ فلان فلاناً إذا أصمه؛ وسميت 
بذلك لأن صيحة القيامة مسمعة لأمور الآخرة ومصمة عن أمور الدنياء وتطلق الصاحة 
أيضاً على الداهية. 

قوله: (التغابن غبن أهل الجنة أهل النار) غبن بفتح المعجمة والموحدة بعدها 
نونء والسبب في ذلك أن أهل الجئة يتزلون منازل الأشقياء التي كانت أعدت هم لو كانوا 
سعداء؛ فعلى هذا فالتغابن من طرف واحدء ولكنه ذكر بهذه الصيغة للمبالغة» وقد اقتصر 
المصنف من أسماء يوم القيامة على هذا القدرء وجمعها الغزالي لم القرطي فبلغت نحو 
الثمانين اسماًء فمنها يوم الجمع ويوم الفزع الأكبر ويوم التناد ويوم الوعيد ويوم الدسرة 
ويوم التلاق ويوم المآب ويوم الفصل ويوم العرض على الله ويوم المخروج؛ ويوم الخلرد. 
ومنها يوم عظيم ويوم عسير ويوم مشهود ويوم عبوس قمطريرء ومنها يوم تبلى السرائره 
ومنها يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً ويوم يدعون إلى نار جهنم ويوم تشخص فيه الأيصار 
ويوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ويوم لا ينطقون ويوم لا ينفع مال ولا بنون ويوم لا 
يكتمون الله حديئا ويوم لا مرد له من الله ويوم لا بيع فيه ولا خلال ويوم لا ريب فيه 
فإذا ضمت هذه إلى ما ذكر في الأصل كانت أكثر من ثلاثين اسماً معظمها ورد في القرآن 
بلفظه وسائر الأسماء المشار إليها أخغذت بطريق الاشتقاق بما ورد منصوصاً كيوم الصدر 
من قوله ا يومئذ يصدر الناس أشتاناً 4 [الزلزلة: 7] ويوم الجدال من قوله « يوم تأتي 
كل نفس تجادل عن نفسها 4 [التحل: ١‏ ]ولو تتبع مثل هذا من القرآن زاد على ما 
ذكر والله أعلم. وذكر في الباب ثلاثة أحاديث. 

أحدها: حديث ابن مسعود والسند إليه كوفيون» وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل 
مشهور بكنيته أكثر من أسمه. 

قوله: (أول ما يقضى بين الناس بالدماء) في رواية الكشميهني : الدماء » 
وسياتي كالأول في الديات من وجه آخر عن الأعمشء ولمسلم والإسماعيلي من طريق 
أخرى عن الأعمش ١‏ بين الناس يوم القيامة في الدماء ؛ أي التي وقعمت بين الناس في 


لأحَدْمُْ ) 


لأحَنُمُمْ أفدى بِمَْزِلِ في اْجَنَةٍ نه مله 


- كتاب الرقّاق 4- باب الْقِصّاص نَم الْقيامَةٍ 


الدنياء والمعنى أول القضايا القضاء في الدماء» ويحتمل أن يكون التقدير أول ما يقضى فيه 
الأمر الكائن في الدماء. ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رفعه ' إن أول ما يحاسبه به 
العبد يوم القيامة صلاته ؛ الحديث أخرجه أصحاب السئن لأن الأول محمول على ما 
يتعلق بمعاملات الخلق والثاني فيما يتغلق بعبادة الخالق» وقد جمم النسائي ف روايته في 
حديث ابن مسعود بين الخبرين ولفظه « أؤل ما يحاسب العبد عليه صلاته؛ وأول ما 
يقضى بين الناس في الدماء » وتقدم في تفسير سورة الحج ذكر هذه الأولية بأخص مما في 
حديث الباب وهو عن علي قال: ١‏ أنا أول من يجو للخصومة يوم القيامة » يعني هو 
ورفيقاه حمزة وعبيدة وخصومهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة الذين بارزوا يوم 
بدر» قال أبو ذر: فيهم نزلت ‏ هذان خصمان اختصموا في ربهم * [الحسج: ]١4‏ الآية 
وتقدم شرحه هناك وفي حديث الصور الطويل عن أبي هريرة رفعه « أول ما يقضى بين 
الناس في الدماء. ويأتي كل قتيل قد مل رأسه فيقسول: يارب سل هذا فيم قتلني» 
الحديثم وفي حديث نافع بن جبير عن ابن عباس رفع 9 ني امقتول معلقاً رأسه باحدى 
يديه ملبباً قاتله بيده الأخرى تد تشخب أوداجه دما حتى يقفا بين يدي الله » الحديث» ونحوه 
عند ابن المبارك عن عبد اللّه بن مسعود موقوفاً. وأما كيفية القصاص فيما عدا ذلك فيعلم 
من الحديث الثاني وأخخرج ابن ماجه عن ابن عباس رفعه ‏ نحن آخخر الأمم وأول من 
يحاسب يوم القيامة » وني الحديث عظم أمر الدمء فإن البداءة إنما تكون بالأهم. والذنئب 
يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة. وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك. وقد 
ورد في التغليظ في أمر القتل آيات كثيرة وآثار شهيرة يأتي بعضها في أول الديات. 

الحديث الثاني: 

قوله: (مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقيري) ني رواية ابن وهب عن مالك 
احدثني سعيد بن أبي سعيد». 

قوله: (من كانت عنده مظلمة لأخيه) ني رواية الكشميهني 3 من أخيه ». 

قوله: (ليس ثم دينار ولا درهم) في حديث ابن عمر رفصه « من مات وعليه 
دينار أو درهم قضي من حسناته » أخرجه ابن ماجه وقد مضى شرحه في كتاب المظالم» 
والمراد بالحسنات الثواب عليها وبالسيئات العقاب عليهاء وفند استشكل إعطاء الشواب 
وهو لا يتناهى في مقابلة العقاب وهو متناه» وأجيب بأنه محمول على أن الذي يعطاء 
صاحب الحق من أصل الثواب ما يوازي العقوبة عن السيئة وأما ما زاد على ذلك بفضل 
اللّه فإنه يبقى لصاحيه قال البيهقي: سينات المؤمن على أصول أهل السنة متناهية الجزاء 
وحسناته غير متناهية الجزاء لآن من ثوابها الخلود في الجنة فوجه الحديث عندي واللّه 
أعلم أنه يعطى خصماء المؤمن المسيء من أجر حسناته ما يوازي عقوبة سيثاته فإن فتيت 
حسنائه أخذ من خطايا خصومه فطرحت عليه ثم يعذب إن لم يعف عنه؛ فإذا ائتهت 
عقوبة تلك الخطايا أدخل الجنة بما كتب له من الخلود فيها بإيمانه ولا يعطى خضماؤه ما 
زاد من أجر حسناته على ما قابل عقوبة سيئاته يعني من المضاعفة؛ لأن ذلك من فضل 
الله يختص به من وافى يوم القيامة مؤمناً واللّه أعلم. قال الحميدي في كتاب الموازنة: 
«الناس ثلاثة: من رجحت حسناته على مسيثاته» أو بالعكسء أو من.تساوت حسسناته 
وسيئاته» فالأول فائز بنص القرآن, والثاني يقتضي منه بما فضل من معاصيه على حسسناته 
من التفخة إلى آخر من يخرج من النار مقدار قلة شره وكثرته والقسم الشالث أصحاب 
الأعراف» وتعقبه أبو طالب عقيل بن عطية في كتابه الذي رد عليه فيه بأن حق العبارة فيه 
أن يقيد بمن شاء الله أن يعذبه منهم وإلا فالمكلف في المشيئة وصوب الثالث على أحد 
الأقوال في أهل الأعراف قال: وهو أرجح :الأقوال فيهم. قلت: قد قال الحميدي أيضاً: 
والحق أن من رجحت سيثاته على حسناته على قسمين من يعذب ثم يخرج من الشار 
بالشفاعة ومن يعفى عنه فلا يعذب أصلاً. وعند أبي نعيم من حديث ابن مسعود يؤخحذ 
بيد العبد فينصب على رؤوس الناس وينادي مناد: هذا فلان ابن فلان فمن كان له حق 
فليات. فيأتون فيقول الرب: آت هؤلاء حقوقهم فيقول: يا رب فنيت الدنيا فمن أين 
أوتيهم؛ فيقول للملائكة : خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته؛ فإن 
كان ناجياً وفضل من حسناته مثقال حية من خردل ضاعفها الله حتى يدخله بها الجنة. 
وعند ابن أبي الدنيا عن حذيفة قال: صاحب الميزان يوم القيامة جبريل» يرد بعضهم على 
بعضء ولا ذهب يومئذ ولا فضة؛ فيؤخذ من حسنات الظالم فإن لم تكن له حسنات أخمذ 
من سيئات المظلوم فردت على الظالم. أخرج أحمد والحاكم من حديث جابر عن عبد الأّنْه 
بن أنيس رفعه ١‏ لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده 
مظلمة حتى أقصه منه» حتى اللطمة. قلنا يا رضول الله كيف وإنما نحشر حفاة عراة؟ قال: 
بالسيئات والحسنات؟ وعلق البخاري طرفاً منه في التوحيد كما سياني؛ وفي حديث أبي 


أمامة في نحو حديث أبي سعيد ة إن الله يقول لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم » وفيه دلالة 
على موازنة الأعمال يوم القيامة. 

وقد صنف فيه الحميدي صاحب ١‏ الجمع 4 كتابا لطيفاً وتعقب أبو طالب عقيل بن 
عطية أكثره في كتاب سماء 3 تحرير المقال في موازنة الأعمال » 

وني حديث الباب وما بعده دلالة على ضعف الحديث الذي أخرجه مسلم من 
رواية غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه رفمه « يجيء يوم 
القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود 
والنصارى ؛ فقد ضعفه البيهقي وقال: تفرد به شداد أبو طلحة؛ والكافر لا يعاقب بذنب 
غيره لقوله تعالى: « ولا تزر وازرة وزر أخنرى 4 [فاطر: 4] وقد أخرج أصل الحديثك 
مسلم من وجه آخر عن أبي بردةبافظ ه إذاكان يوم القيامة دقع الله إلى كل مسلم 
يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فداؤك من النار » قال الببهقي: ومع ذلك فضعفه البخاري 
وقال: الحديث في الشفاعة أصح. قال البيهقي: ويجتمل أن يكون الفذاء في قوم كانت 
ذنوبهم كفرت عنهم ف حياتهم؛ وحديث الشفاعة في قوم لم تكفر ذنوبهم, ويجتمسل أن 
يكون هنا القول لهم في الفداء بعد خروجهم من النار بالشفاعة. وقال غيره: يمتمل أن 
يكون الفداء مجازاً عما يدل عليه حديث أبي جريرة الآني في أواخمر ‏ باب صفة الجنة 
والنار » قريباً بلفظ ‏ لا يدخل الجنة أحد إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً © 


الحديث وفيه في مقابله ؛ ليكون عليه حسرة » فيكون المراد بالفداء إنزال المزمن في مقعد 


الكافر من الجنة الذي كان أعد له وإنزال الكافر في مقعد المؤمن الذي كان أعد له وقد 
يلاحظ في ذلك قوله تعالل: ظ وتلك الجنة التي أورثتموها » [الزخمرف: '] وبذلك 
أجاب النووي تبعا لغيره. وأما رواية غيلان بن جرير فأوها النووي أيضاً تبعاً لغيره بان 
الله يغفر تلك الذنوب للمسلمين» » فإذا سقطت عنهم وضعت على اليهود والنصارى 
مثلها بكفرهم فيعاقبون بذنوبهم لا بذنوب المسلمين ويكون قوله ١‏ ويضعها » أي يضع 
مثلها لأنه لما أسقط عن المسلمين سيآنهم وأبقى على الكفار سيآنهم صاروا في معنى من 
حمل إثم الفريقين لكونهم انفردوا حمل الإثم الباقي وهو إثمهم؛ ويجتمل أن يكون المراد 
آثاما كانت الكفار سبباً فيها بأن سنوها فلما غفرت سيئات المؤمنين بقيت مسيئات الذي 
سن تلك السنة السيثة باقية لكون الكافر لا يغفر له. فيكون الوضع كناية عن إبقاء الذنب 
الذي لق الكافر بما سنه من عمله النيء؛ ووضعه عن المزمن الذي فعله بما من اللّه به 
عليه من العفو والشفاعة سواء كان ذلك قبل دخول النار أو بعد دخولما والخروج منها 
بالشفاعة وهذا الثاني أقوى واللّه أعلم. 

الحديث الثالث: 

قوله: (حدثنا الصلت بن محمد) بفتح الصاد المهملة وسكون اللام بعدها تاء 
مثناة من فوق وهو الخاركي بخاء معجمة وكاف. 

قوله: (حدثنا يزيد بن زريع طإ ونزعنا ما في صدؤرهم. من غل 4 قال: 
حدثنا سعيد) أي قرأ يزيد هذه الآية وفسرها بالحديث المذكور وقد أخرجه الإسماعيلي 
من طريق محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع بهذا السند إلى أبي سعيد الخدري عن النبي 
فك ني هذه الآية « ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين » [الحجر: 
47] قال: يخلص المؤمئون » الحديث وظاهره أن تلاوة الآية مرفوع فإن كان محفوظاً 
احتمل أن يكون كل من رواته تلا الآية عند إيراد الحديث فاختصر ذلك في رواية الصلت 
ممن فوق يزيد بن زريع» وقد أخرجه الطبري من رواية عفان عن يزيد بن زريع حدثنا 
سعيد بن أبي عروبة في هذه الآية فذكرها قال: حدثنا قتادة فذكره» وكذا أخرجه ابن أبي 
خاتم من طريق شعيب بن إسحاق عن سغيد؛ ورواه عبد الوهاب بن عطاء وروخ بن 
عبافة عن سعيد فلم يذكر الآية أخرجه ابن مردويه؛ وأبو المتوكل الناجي بالنون اسمه 
علي بن داودء ورجال السند كلهم بصريونء وصرح قتادة بالتحديث في هذا الحديث في 
رواية مضت في المظالم» وكذا الرواية المعلقة ليونس بن محمد عن شيبان عن قتادة ووصلها 
ابن منده» وكذا أخرجها عبد بن حميد في تفسيره غعن يونس بن محمدء وكذا في رواية 
شعيب بن إسحاق عن سعيد ورواية بشر بن خخالد وعفان عن يزيد بن زريع. 

قوله: (إذا خلص المؤمنون من النار) أي نبوا من السقوط فيها بعد ما جمازوا 
على الصراط» ووقع في رواية هشام عن قتاذة عند المصنف في المظالم 8 إذا خلص المزمنون 
من جسر جهنم » وسيأتي في حديث الشفاعة كيفية مرورهم على الصراطء قال القرطي: 
هؤلاء المؤمنون هم الذين علم اللّه أن القصاص لا يستنفد حسناتهم. قلت: ولعل 
أصحاب الأعراف منهم على القول المرجح آنفأء وخرج من هذا صنفان من المؤمنين: سن 
دخل الجنة بغير حسابء وفن أويقه عمله. 


قوله: (فيحبسون على قنطرة بين الجخسة والدار) سيائي أن الصراط جسر 
موضوع على متن جهنم وأن الجنة وراء ذلك فيمر عليه الناس مجسب أعمالهم فمنهم 
للع زوين زاحت شع على سحلة اراسي ار ارد لله متيو ويل قساف 
ومو من رجحت سيئاته على حسناته إلا من تهاوز اللّه عنه؛ فالساقط من الموحدين 
يعذب ما شاء اللّه ثم يخرج بالشفاعة وغبرهاء والناجي قد يكون عليه تبعات وله حسنات 
القنطرة المذكورة فقيل هي من ثنمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنة؛ وقيل: إنهما 
صراطان» وبهذا الثاني جزم القرطي» وسياأتي صفة الصراط في الكلام على الحديث 
الذي في ٠‏ باب الصراط جسر جهنم » في أواخر كتاب الرقاق. 

قوله: «فيقتص لبعضهم من بعض) بضم أوله على البناء للمجهول للأكثر: وفي 
رواية الكشميهني بفتح أوله فتكون اللام على هذه الرواية زائدةء أو الفاعل محذوف وهسو 
الله أو من أقامه في ذلكء وفي رواية شيبان « فيقتص بعضهم من بعض ». 

قوله: (حتى إذا هذبوا ولقوا) بضم الماء ويضم النون وهما معنى التمييز 
والتخليص من التبعات. 

قوله: (أذن هم في دخول الجنة, قوالذي نفس محمد بيده) هذا ظاهره أنه 
مرفوع كله وكذا في سائر الروايات إلا في روابة عفان عند الطبري فإنه جعل هذا من كلام 
قتادة فقال بعد قوله: ٠‏ في دخول الجنة » قال: وقال قتادة والذي نفسي بيده لأحدهم 
أهدى إلخ؛ وفي رواية شعيب بن إسحاق بعد قوله ٠‏ في دخخول الجنة » قال: « فوالذي 
نفسي بيده إلخ » فأبهم القائل» فعلى رواية عفان يكون هو قتادة وعلى رواية غيره يكون 
هو الني فلل وزاد محمد بن المنهال عند الإسماعيلي: قال قتادة كان يقال ما يشبه بهم إلا 
أهل الجمعة إذا انصرفوا من جمعتهم. وهكذا عند عبد الوهاب وروح وفي رواية بشر بسن 
خالد وعفان جميعاً عند الطبري قال: « وقال بعضهم » فذكره وكذا في رواية شعيب بسن 4 
إسحاق ويونس بن محمد والقائل ١‏ وقال بعضهم » هو قنادة وم آقف على تسمية القائل. 

قوله: (لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا) قال الطيبي 
«أهدى» لا يتعدى بالباء بل باللام أو إلى فكائه ضمن معنى اللصوق كنزله هادياً إليه» 
ونحوه قوله تعالى: « يهديهم ربهم بإمانهم © [يونس: 4] الآية فإن المعنى يهديهم ربهم 
بامانهم إلى طريق الجنة» فأقام « تبري من تحتهم © إلى آخرها بياناً وتفسيرًء لأن التمسك 
بسبب السعادة كالوصول إليها. قلت: ولأصل الحديث شاهد من مرسل الحسن أخرجه 
ابن أبي حاتم بسند صحيح عنه قال: « بلغني أن رسول الله لك قال: يجبس أهل الجنة بعد 
ما يمجوزون الصراط حتى يؤخعذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في الدنيا ويدخلون الجنة 
وليس في قلوب بعضهم على بعض غل » قال القرطي: وقع في حديث عبد الله بن سلام 
أن الملائكة تدلحم على طريق الجنة يمينا وشمالاء وهو محمول على من ل يحبس بالقنطرة أو 
على الجميعء والمراد أن الملائكة تقول ذلك لهم قبل دخول الجنة» فمن دخل كانت معرفته 
منزله فيها كمعرفته بمنزله في الدنيا. قلت: ويحتمل أن يكون القول بعد الدخول مبالغة في 
التبشير والتكريمء وحديث عبد الله بن سلام المذكور أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد 


وصضححه الحاكم. 
باب مَنْ ُوقش الْحِسَابَ عدب 
- حَدلنا عبيْداله بن مُوسى» عن عُفمَان أن الود عن اأنٍ أبي 
ملك عن عَاِسَة عن الب 8# فال: من نُوقِشَ الْحِسَابَ عدب .. قالنا: 
قُلْت: الس يَقُولْ الله تعالى: < فَسَواف يُحَاسَبْ حِسّاباً سير 4 [الانشقاق: 
م]قَال: ١‏ ذَلِك الْمررْضْ ه. 


حَدكبِي عَمَرُو بن ع عَلِي: حَدلنَا يَحَى عَنْ عُْمَان : 
بي ملكة :يفن غابشة رصي الله لها قلن: منيفن اذي؛ ْله 


أن الأملوع: ممعت ابن 
عه ان كرنيج» وَمُحَمُدُ أن سُلهِم ٠‏ والُوبُ وََالٌِ أن رسكم عن المن 

أبي مُليكَةَ عَنْ عَاِشَة عن ابي لك [راجع: .9١‏ أخرجه مسلم: 74105]. 
م حََا روح بْنٌ عَبَادَة: 0 

أن أبي صفيرَة: حَدكنَا عبد الله بْنْ أبي مُلَيكَة: حَدكِي الْقَا 


اسم بْنْ مُحَمْدٍ 


حاتي يعة. : أن رَسُولَ الله يك قَال: ليس أحَد يُحَاسَ سا يم الام إلا 
هَلَكَ ,. فَقُلْت: ا رَسُول الله اليس قَذ قَالَ: الله تعالَى: < قَأمًا من أوتي كتَبَهُ 
يمه فَسَوْفَ يُحَابَ سَبُ حِسَاباً سيا 4. قَقَالَ ر سُول الله 8: «إنْمَا قَلِكِ 


الَْرَض» ولس أحَدَ ين شٌ الْحِسَاب َم اليا إلا عذَاب». لراجع: :٠0‏ أخرجه 
مسلم: +7410]. 

4 5 حَدَلَنا عَلِيُ بْنُ عبد اللّه: حَدَكنا مُعَاذُ بن بن مشام قَال: حَدلِّي 
امه ايا 

ودبي مُحَمد بن مَغمر: حدقا رَوْح بن غيَادة ميث عن قدافة: 


حَدَنَا انس 7 أن بي الله ف كان يشو ل: «يْجَاءُ بالْكَافِرٍ يَومَ 
الْقِيَامٍَ يقَالُ له قت ارك لنشيزة لالد لها الحا شري ب 


قيقُول: تعن فَيُقَالُ له: فق كنت يلت مَا هُوَ السَرُ مِنْ ذَلِكَ ». [راجع: ؛"م”, 
أخرجة مسلم: ©٠8؟1].‏ 


- حَدلَا عمَرٌ إن حَفُصٍ: حَدلنَا أبي قَالَ: حَذلِي الأغمّش قَالَ: 
دلي عَيْقمَةُ »عن علي أن َم قَا: : قل اللي : هما يَكُمْ م مِنأحَد إلا 
سكم لهؤم افيا لسن لله وت رما لبط اير شيا 
فا لم به تن نه تس اذا ف منتطاع نكم اا يد النَارَ وَل 
بق بشق تمرة ». [راجع: 2١411“‏ أخرجه مسلم: .]١١15‏ 


٠‏ 9 قال الاغمش: حكني عَمْرُو, عن حَيْقمَ عن عدي من حَاتِمٍ 
قَالَ: قال النبيئ : «اكقُّوا انار ». ُمُ أغْرَضَ وَأمَاح كُمْ قَال: نشوا النازء. 
ماغرض وأاح كلالء حنَى فنا أله يط إلنها. لم قال: الوا انار ولو يق 

تمْرةٍ فَمَنْ لَمْ يَجد فبِكَلِمَةٍ طَيَةٍ ,. [راجع: 01417 أخرجه مسلم: .]9١١‏ 

قوله: (باب من نوقش الحساب عذب) هو من النفش وهو استخراج الشوكة 
وتقدم بيانه في الجهاف وامراد بلمناقشة الاستقصاء في الحاسبة والمطالبة بالجليل والحقير 
وترك المساععة, يقال انتقشت منه حقي أي استقصيته. وذكر فيه ثلاثة أحاديث 

الحديث الأول: 

قوله: (عن ابن أبي مليكة عن عائشة) قال الدارقطني: رواه حاتم بن أبي صغيرة 
عن عبد الله ب بن أبي مليكة فقال: « حدثني القاسم بن محمد حدثتني عائشة » وقوله اصح 
لأنه زادء وهو -حافظ متقن. و: تعقبه النووي وغيره بأنه حمول على أنه سمع من عائشة 
وسمعه من القاسم عن عائشة فحدث به على الوجهين. قلت: وهذا مجحرد احتمال؛ وقد 
وقع التصريح بسماع ابن أبي مليكة له عن عائشة في بعض طرقه كما في السند الثاني مسن 
القاسم عن عائشة ثم سمعه من عائشة بغير واسطة أو بالعكس» والسر فيه أن في روايته 
بالواسطة ما ليس في روايته بغير واسطة وإن كان مؤداهما واحداء وهذا هو المعتمد محمد 
الله. 

قوله: (عن البي صلى الله عليه وسلم) في رواية عبد بن حميد عن عبد الله بسن 
موسى شيخ البخاري فيه 0 سمعت الني 899 ». 

قوله: (قالت قلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب) في رواية عبد «قلت 
يا رسول الله إن الله يقول: 9 فاما من أوتي كتابه بيمينه إلى قوله حساباً يسيراً 16 
[الانشقاق: /ا -8] ولأحمد من وجه آخرٍ عن عائشة 9 سمعت رسول اللّه كا يقول في 
بعض صلاته: اللّهم حاسبني حساباً يسيرًء فلما انصرف قلت: ها رسول الله ما الحمساب 
اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه؛ إن من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ 
هلك 2. 

قوله في السند الثاني: (مثله) تقدم في تفسير سورة انشقت بهذا السند ولم يسق 
لفظه ايض وأورد. الإسماعيلي من رواية أبي بكر بن خلاد عن يحيبى بن سعيد فقال 
مثل حديث عبيد الله بن موسى صواء. 


-4١‏ كعاب الرّقَاقَ 45- باب مَن نُوقِشَ الْحِسَاب عُذّبّ 


قوله: (تابعه ابن جريج ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن رستم عن ابسن 

قلت: متابعة ابن جريج ومحمد بن سليم وصلهما أبو عوانة في صحيخه من طريق 
أبي عاصم عن ابن جريج وعثمان بن الأسود ومحمد بن سليم كلهم عن ابن أبي مليكة 
عن عائشة به. 

(تنبيهان): 

أحدهما: اختلف غلى ابن جريج في سند هذا الحديث» فأخرجه ابن مردويه من 
طريق أخرى عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة مختصرا ولفظه : من حوسب يوم 
القيامة عذب 4. 

ثانيهما: محمد بن سليم هذا جزم أبو علي الجياني بأنه أبو عثمان المكي وقال: 
استشهد به البخاري في الرقاق» وفرق بينه وبين محمد بن سليم البصزي وهو ابو هلال 
الراسي استشهد به البخاري في التعبير؛ وأما المزي فلم يذكر أبا عثمان في التهذيب بل 
اقتصر على ذكر أبي هلال وعلم علامة التعليق على اسمه في ترجمة ابن أبي مليكة وهو 
الذي هنا وعلى محمد بن سيرين وهو الذي في التعبيرء والذي يظهر تصويب أبي علي. 
ومحمد بن سليم أبو عثمان المذكور ذكره البخاري في التاريخ فقال: يروي عن ابن أبي 
مليكة وروى عنه وكيعء وقال ابن أبي حاتم روى عنه أبو عاصم ونقسل عن إسحاق بن 
منصور عن يحبى بن معين قال هو ثقة» وقال أبو حاتم صالحء وذكره ابن حبان في الطبقة 
الثالثة من الثقات. 

وأما متابعة أيوب فوصلها المؤلف في التفسير من رواية حماد بن زيد عن أيوب ولم 
يسق لفظه؛ وأخرجه أبو عوانة في صحيحه عن إسماعيل القاضي عن سليمان شيخ 
البخاري فيه ولفظه 2 من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله فأين قول 
اللّه تعالى: « فاما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يخاسب حساباً يسيراً 6 قال: ذاك 
العرض, ولكنه من نوقش الحساب عذب » وأخرجه من طريق همام عن أيوب بلفظ 
«من نوقش عذب فقالت كأنها تخاصمه فذكر نحوه وزاد في آخره: قالهها ثلاث مرات» 
وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن حماد بلفظ ٠‏ ذاكم العرض " بزيادة ميم الجماعة. 

وأما متابعة صالح بن رستم بضم الراء وسكون المهملة وضم المثناة وهو أبو عامر 
الخزاز ,بمعجمات مشهور بكنيته أكثر من اسمه فوصلها إسحاق بن راهويه في مسنده» 
عن النضر بن شميل عن أبي عامر الخزاز» ووفعت لنا بعلو في ة الحامليات ١‏ وفي لفظه 
زيادة ‏ قال عن عائشة قالت قلت: إني لأعلم أي آية في القرآن أشدء فقال لي الني 3: 
وما هي؟ 

قلت: ف من يعمل سوءاً يجز به © [النساء: 177] فقال: إن المؤمن يجازى بأسوا 
عمله في الدنيا يصيبه المرض حتى النكبة» ولكن من نوقش الحساب يعذبه. قالت قلت: 
أليس قال الله تعالى ؛ فذكر مثل حديث إسماعيل بسن إسحاق. وأخرجه الطبري وابو 
عوانة وابن مردويه من عدة طرق عن أبي عامر الخزاز نحوه. 

قوله: (حاتم بن أبي صغيرة) بفتح المهملة وكسر الغين المعجمة وكنية حماتم أبو 
يونس واسم أبي صغيرة مسلم وقد قيل إنه زوج أم أبي يونس وقيل جده لأمه. 

قوله: (ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك: ثم قال أخيراً: وليس احد 
يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذدب) وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد لأن المراد 
بالحاسبة تحرير الحساب فيستلزم المناقشة ومن عذب فقد هلك. 

وقال القرطي في المفهم » قوله: ه حوسب ؛ أي حساب استقصاء وقوله: «عذب» 
أي في النار جزاء على السيئات التي أظهرها حسابه» وقوله: ٠‏ هلك » أي بالعذاب في 
النار. قال: وتمسكت عائشة بظاهر لفظ الحماب لأنه يتتاول القليل والكثير. 

قوله: (يناقش الحساب) بالنصب على نزع الخافض والتقدير يناقش في الحساب. 

قوله: (اليس قد قال اللّه تعالى) تقدم في تفسير سورة انشقت من رواية يحبى 
القطان عن أبي يونس بلفظ « فقلت يا رسول الله جعليي اللّه فداءك اليس يقول اللّه 
تعالى». 

قوله: (إغما ذلك العرض) في رواية القطان.:.قال ذاك السرض تعرضون ومن 
نوقش الحساب هلك »6 وأخرج الترمذي هذا الحديث شاهدا من رواية همام عن قتادة 
عن أنس رفعه 2 من حوسب عذب » وقال غريب. قلت: والراوي له عن همام علي بسن 
أبي بكر صدوق ربما أخطاء قال القرطي: معنى قوله: ٠‏ إنما ذلك العرض » أن الحساب 
المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها 


عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة كما في حديث ابن عمر.في النجوى. قال عياض: 
قوله: « عذب » له معنيان أحدهما أن نفس مناقشة الحساب وعرض الذنوب والتوقييفت 
على قبيح ما سلف والتويبخ تعذيب» والثاني أنه يفضي إلى استحقاق العذاب إذ لا حسنة 
للعبد إلا من عند الله لإقداره عليها وتفضله عليه بها وهدايته لما ولأن الخالص لوجهه 
قليل» ويؤيد هذا الثاني قوله في الرواية الأخرى : هلك ' وقال النووي: التأويل الثاني هو 
الصحيح لأن التقصير غالب على الناس؛ فمن استقصي عليه ولم يشامح هلك: وقبال 
غيره: وجه المعارضة أن لفظ الحديث عام في تعذيب كل من حوسب ولفظ الآية دال 
على أن بعضهم لا يغذب؟ وطريق الجمع أن المراد بالحساب في الآبة العرض وهو إبراز 
الأعمال وإظهارها فيعرّف ضاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه. ويؤينده ما وقع عند البزار 
والطبري من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير ‏ سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله 
قي عن الحساب اليسير قال: الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنهنا ؛ وفي حديث 
أبي ذر عند مسلم « يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه » الحدييث 
وفي حديث جابر عند ابن أبي حاتم والحاكم « من زادت حسناته على سيئاته فذاك الذي 
يدخل الجنة بغير حساب» ومن استوت حسناته وسيئاته فذاك الذي يحاسب حسابا يسيرا 
ثم يدخخل الجنة» ومن زادت سيثاته على حسناته فذاك الذي أويق نفسه وإفا الشفاعة في 
مئله » ويدخل في هذا حديث ابن عمر في النجوى وقد أخرجه المضدف في كتتاب المظالم 
وفي تفسير سورة هود وفي التوحيد وفيه ؛ يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه 
فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم فيقرره. ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم » وجاء في كيفية العرض ما أخرجه الترمذي من رواية علي بن علي 
الرفاعي عن الحسن عن أبي هريرة رفعه « تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: فأما 
عرضتان فجدال ومعساذير وعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآعذ 
بشماله» قال الترمذي: لا يصح لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وقد رواه بعضهم عن 
علي بن علي الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى انتهى؛ وهو عند ابن ماجه وأحمد من 
هذا الوجه مرفوعاًء وأخرجه البيهقي في البعث بسند حسن عن عبد الله بن مسعود 
موقوفاء قال الترمذي الحكيم: الجدال للكفار يبادلون لأنهم لا يعرفون ربهم فيظنون أنهم 
إذا جادلوا نجواء والمعاذير اعتذار الله لآدم وأنيائه بإقامته الحجة على اعدائه. والثالثة 
للمؤمنين وهو العرض الأكبر. : 

(تنجيه): وقع في رواية لابن مردويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا 
« لايماسب رجل يوم القيامة إلا دخمل الجنة » وظاهره يعارض حديئها المذكور في 
الباب؛ و يق الجمع بينهما أن الحديشين معاً في خق المؤمن؛ ولا منافاة نين التعنيب 
ودخول الجنة لآن الموحد وإن قضي عليه بالتعذيب فإنه لا بد أن يخرج من النار بالشفاعة 
أو بعموم الرحمة. 

الحديث الثاني: حديث أنس ٠‏ يجاء بالكافر » ذكره من رواية هشام الدستوائي 
ومن رواية سعيد وهو ابن أبي عروية كلاهما عن قتادة ومساقه بلفظ سعيد. وأما لظ 
هشام فأخرجه مسلم والإسماعيلي من طرق عن معاذ بن هشام عن أيه بلفظ «يقال 
للكافر ؛ والباقي مثله وهو بضم أول يجاء ويقال» وسيأتي بعد باب في ٠‏ ياب صفة الجنة 
والنار ‏ من رواية أبي عمران الجوني عن أنس التصريح بآن الله نبحانه هو الذي يقول 
له ذلك ولفظه « يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو آن لك مافي 
الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم » ورواه مسلم والنسائي من طريق ثابت 
عن أنسء وظاهر سياقه أن ذلك يقع للكافر بعد أن يدخل النار ولفظه ‏ يؤتى بالرجل 
من أهل:النار فيقال يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجع. فيقال له: 
هل تفتدي بقراب الأرض ذهباً؟ فيقول نعم يا رب» فيقال له كذبت » ويحتمل أن يراد 
با مضجع هنا مضجعه في القبر فيلتئم مع الروايات الأخرى. 

قوله: (فيقال له) زاد مسلم في رواية سعيد كذبت. 

قوله: (فد كنت سئلت ها هو أيسر من ذلسك) في رواية أببي عمران فيقول 
لأردك نك ماعن أدوزا م فا وأننال علب 1نم أن لا تث تشرك بي شيئأة فأييت إلا 
أن تث تشرك بي* وفي رواية ثابت ؛ قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل فيؤمر به إلى النار » 
قال عياض: يشير بذلك إلى قوله تعالى: « وإذ أذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذزيتهم» [الأعراف: ١7‏ الآية فهذ الثاق الذي أعذ عليهم في صلب أدمه فمن وني 
به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمنء ومن لم يوف به فهو الكافر فمراد الحديث أردت منك 
حين أخذت لميئاق فأبيت إذ أخرجتتك إلى الدنيا إلا الشرك. ويجحتمل أن يكون المراد 
بالإرادة هنا الطلب والمعنى أمرتك فلم تفعل؛ لأنه سنبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما 


- كتاب الرّقاق. .5- باب يَدْخْلُ الْجنَةَ سبْمُون الفا بير حِسَاب 


يريد. واعترض بعض المعتزلة بأنه كيف يصح أن يأمر بما لا بريد؟ والجواب أن ذلك ليس 
بممتنع ولا مستحيل. وقال المازري: مذهب أهل السنة أن الله تعالى أراد يمان المؤمن وكفر 
الكافر» ولو أراد من الكافر الإيمان لآمن؛ يعني لو قدره عليه لوقع. وقال أهل الاعتزال: 
بل أراذ من الجميع الإيمان فاجاب المؤمن وامتنع الكافره فحملوا الغائب على الشاهد 
لأنهم رأوا أن مريد الشر شرير والكفر شر فلا يصح أن يريده الباري. وأجاب أهل السنئة 
عن ذلك بأن الشر شر في حق المخلوقين وأما في حق الخالق فإنه يفعل مايشاف وإفا 
كانت إرادة الشر شراً لنهي الله عنهه والباري سبحانه ليس فوقه أحد يأمره فلا يصح أن 
تقاس إرادته على إرادة المخلوقين» وأيضاً فالمريد لفعل ما إذا لم يحصل ما أراده آذن ذلك 
بعجزه وضعفه والباري تعالى لا يوصف بالعجز والضعف فلو أراد الإيمان من الكافر وم 
يؤمن لآذن ذلك بعجز وضعفه تعالى اللّه عن ذلك. وقد تمسك بعضهم بهذا الحديث 
المتفق عليه صحته. والجواب عنه ما تقدب واحتجوا أيضاً يقوله تعالى: «ولايرضى 
لعباده الكفر » [الزمر: ] وأجيبوا بأنه من العام المخصوص بمن قضى اللَّه له الإيمانه 
فعباده على هذا الملائكة ومؤمنو الإنس واحن وقال آخرون: الإرادة غير الرضاء ومعدين 
قوله: « ولا يرضى » أي لا يشكره هم ولا يثييهم عليه فعلى هذا فهي صفة فعل. 
وقيل: معنى الرضا أنه لا يرضاه ديتا مشروعا لهمء وقيل: الرضا صفة وراء الإرادق وقيل 
الإرادة تطلق بإزاء شيئين إرادة تقدير وإرادة رضاء والثانية لخص من الأولى وآلله أعلم. 
وقيل: الرضا من الله إرادة الخير كما أن السخط إرادة الشر. 

وقال النووي: قوله « فيقال له كذبت ؛ معناه لو رددناك إلى الدنيا فا افتديت لأنك 
سئلت أيسر من ذلك فأبيت» ويكون من معنى قوله تعالى: ١‏ ولو ردوا لعادوا لا نهوا عنه 
وإنهم لكاذبون 4 [الأنعام: 14] وبهذا يجتمع معنى هذا الحديث مع قوله تعالى: « لو أن 
نهم ما في الأرض ججيعاً ومثله معه لافندوا به 4. [الرعد: ]١4‏ قال: وني الحديث من 
الفوائد جواز قول الإنسان يقول الله خلافاً من كره ذلك» وقال: إنما يجوز قال اللّهِ تعالى 
وهو قول شاذ مالف لأقرال العلماء من السلف والخلف» وقد تظاهرت به الأحاديث. 
وقال الله تعالى: 8 واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل » [الأحزاب: 9]. 

الحديث الثالث: 

قوله: (حدثني خيشمة) بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها مثلئة هو ابن عبد 
الرحمن اللجعفي. 

قوله: (عن عدي بن حاتم) هو الطائي. 

قوله: (ما منكم من أحد) ظاهر الخطاب للصحابة» ويلتحق بهم المؤمنون كلهم 
سابقهم ومقصرهم أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة). 

قوله: (إلا سيكلمه اللّه) ني رواية وكيع عن الأعمش عند ابن ماجه 3 سيكلمه 
ريه 4. 

قوله: (ليس بينه وبين ترجمان) لم يذكر ني هذه الرواية ما يقول ويبنه في رواية حل 
بن خليفة عن عدي بن حاتم في الزكاة بلفظ « د ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه 
وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له. ثم ليقولن له الم أوتك مالا؟ فيقول: بلى ؛ الحديث 
والترجمان تقدم ضبطه في بدء الوحي في شرح قصة هرقل. 

قوله: (لم ينظر فلا يرى شيئا قدامه) بضم القاف وتشديد الدال أي أمامه. 
ووقع في رواية عيسى بن يونس عن الأعمش في التوحيد وعند مسلم بلفظ « فينظر أيمسن 
منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم © وأخرجه الترمذي من رواية 
أبي معاوية بلفظ * فلا يرى شيئاً إلا شيتاً قدمه » وفي رواية محل بسن خليفة ‏ فينظر عن 
يمينه فلا يرى إلا الناره وبنظر عن شماله فلا يرى إلا النار » وهذه الرواية مختصرة ورواية 
خيثمة مفسرة ة فهي المعتمدة في ذلك» وقوله أيمن وأشام بالنصب فيهما على الظرفية والمراد 
بهما اليمين والشمال» قال أبن هبيرة: نظر اليمين والشمال هنا كاثل لآن الإنسان من 
شأنه إذا وهمه أمر أن يلتفت ينا وشمالاً يطلب الغوث. قلت: ويحتمل أن يكّون سبب 
الالتغات أنه يترجى أن يجد طريقاً يذهب فيها ليحصل له النجاة من النار فلا يرى إلا ما 
يفضي به إلى النار كما وقع في رواية محل بن خليفة. 

قوله: (ثم بنظر بين يديه فتستقبله النار) في رواية عيسى ١‏ وبنظر بين يديه 
يرى إلا النار تلقاء وجهه » وني رواية أبي معاوية ! ينظر تلقاء وجهه نتستقبله النار؟ قال 
ابن هبيرة: والسبب في ذلك أن النار تكون في مره فلا يمكنه أن يجيد عنها إذ لا بد له من 
المرور على الصراط. 


قوله: (فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة) زاد وكيع في رواينه 


«فليفعل» وفي رواية أبي معاوية 3 أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل » وفي رواية 
عيسى ١‏ فاتقوا النار ولو بشق تمرة » أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية من الصدقة وعمل البر 
ولو بشيء يسير. 

قوله: (قال الأعمش) هو موصول بالسند المذكورء وقد أخرجه مسلم من رواية 
معاوية عن الأعمش كذلك؛ وبين عيسى بن يونس في روايته أن القدر الذي زاده عمرو 
بن مرة للأعمش في حديثه عن خيثمة قوله في آخره: « فمن لم يجد فبكلمة طيبة » وقد 
مضى الحديث بأتم سياقا من هذا في رواية محل بن خليفة في الزكاة. 

قوله: (حدئني عمرو) هو ابن مرة وصرح به في رواية عيسى بن يونس. 

قوله: (اتقوا النار ثم أعرض وأشاح) بشين معجمة وحاء مهملة أي أظهر الحذر 
منهاء وقال الخليل: أشاح بوجهه عن الشيء نحاء عنهء وقال الفراء المشيح الحذر والجاد في 
الآمر وا مقبلٍ في خطاب فيصح أحد هذه المعاني أو كلها أي حذر النار كأنه ينظر إليها أو 
جد على الوصية باتقائها أو أقبل على أصحابه في خطابه بعد أن أعرض عن النار لما 
ذكرهاء وحمكى ابن التين أن معنى أشاح صد وانكمشء وقيل: صرف وجهه كالخائف أن 
ثناله. قلت: والأول أوجه لآنه قد حصل من قوله أعرض ووقع في رواية أبي معاوية في 
أوله ٠‏ ذكر رسول الله فك النار فاعرض وأشاح ثم قال اتقوا الثار ». 

قوله: (ثلاث) في رواية أبي معاوية ‏ ثم قال: اتقوا النارء وأعرض وأشاح حتى ظننا 
أنه كان ينظر إليها » وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية جرير عن الأعمش؛ قال ابن 
هبيرة وابن أبي جمرة في حديث إن اللّهِ يكلم عباده المؤمنين في الدار الآخرة بير واسطة: 
وفيه الحث على الصدقة. قال ابن أبي جمرة: وفيه دليل على قبول الصدقة ولو قلت. وقد 
فيدت في الحديث بالكسب الطيبة. وفيه إشارة إلى ترك احتقار القليل من الصدفة وغيرها. 
وفيه حجة لأهل الزهد حيث قالوا الملتفت هالك يؤخطذ من أن نظر المذكور عن يمينه وعن 
شماله فيه صورة الالتفات فلذا لما نظر أمامه استقبلته الناره وفيه دليل على قرب النار من 
أهل الموقف وقد أخرج البيهقي في البعث من مرصل عبد اللّه بن باباء بسند رجاله ثقات 
رفعه ١‏ كأني أراكم بالكوم جثى من دون جهنم » وقوله: ٠‏ جثى ١‏ بضم الجيم بعدها مثلثة 
مقصور جمع جاث, والكوم بفتح الكاف والواو الساكنة المكان العالي الذي تكون عليه آمة 
محمد لك كما ثبت في حديث كعب بن مالك عند مسلم أنهم يكونون يوم القيامة على تل 
عال» وفيه أن احتجاب الله عن عباده ليس بحائل حسي بل بأمر معنوي يتعلق بقدرته» 
يؤخخل من قوله ثم ينظر فلا يرى قدامه شيئاء وقال أبن هبيرة المراد بالكلمة الطيب هناما 
يدل على هدى أو يرد عن ردى أو يصلح بين اثنين أو يفصل بين متنازعين أو يحل 
مشكلاً أو يشكف غامضاً أو يدفع ثائراً أو يسكن غضباء والله سبحانه وتعالى اعلم. 


« ه- باب يَدْخلُ الْجَنة سَبْعُون ألا بَِْرٍ حِسّابٍ 
حَدَكنا ان فصيلٍ: حَدكنا 
َال أبو عَبْد اللّه: حَدلِي ميد إن زهاو: وه "#٠‏ هده مم 


64م عه ممق 


1-0 حَدنَا عِمْرَانُ إن مَبْسَرَة: 


و اموس 


حَدنَا مُشَيْم فن صن قال: 
كنت عند سَعِهه بن + جْجَيْر فَقَالَ: حَديِي ابْنْ عماس قَالَ: قال نبي 5 

فض عل لغ اج بئذ مق ل و تقة افده واب 
رمه مره والنبي' يَمْرُ مَعَهُ اْحَْسَةٌ والبي يَمْرٌ وَحْدهُ ققطزت فَإدًا 
مواد كير :نا جنريل, هَؤْلاء أثيِي؟ قال: لاه وككن انظر إِلَى الأفو, 
َطَرْت فَإَا واد كَبيرٌ قَال: هَؤلاء أْكَ وَهَؤْلاء سَبْعُون الفا ُدامَهُمْ لا 
سا اب عَلَنِهِمْ ولا عَذَاب قُلن: وَلمَ؟ قَال: كنوا لا يوون ولا يسْترقُون, 
ولا يترون وَعَلَى رهم يتركلُونه. قم إلِه غكاهة : ب يخصن فَقَالَ: اذغ 
الله أن يَجْعَلبِي مِنَهُم قَال: «اللّهمُ اجْعَلَهُ مِنَهُمْ - م قم وجل آحرُ رَقَال: 
اذغ الله ان يَجْعَلِي مِنَهُي قَالَ: « «سَبْقَكَ بهَا عُكَاسَةٌ , ٠‏ [راجع: #4٠١‏ أخرجه 


قلا مسلم: .]1١٠١‏ 


- حَدلنَا معاد ين سَدٍ: أخيرنَا عبد اللّه: أخيرنا يونس عن 
الّهْرِي قَال: حَذلِي سَعِيدُ د بن الْمُسَيّب: أن آبَا هُرَبِرَةَ حَدْنَهُ قَال: مَمِعْتُ 
رَسُولَ الله ب اخ الي مس مْرَة هُمْ سَبْعُون الفا نضِيءٌ 


١ل‏ كناب الاق .»اب بنط لة متة أت جاب 


5 وُجُومُهم إضَاءة اقم ْله البشر». وَقَالَ ابو هُرَيْرَةَ: فَقَامَ عُكَاضَةٌ بْنٌ يخصّن 
رمقل تَيرَة لَه قَقَالَ: يا رَسُولَ الله اذْعٌ غ الله أنا يَجعَلي مِنهُى قال 
«اللّهم عله مهم ». م َم رَجْل مِنَ الأنصّارء ََالَ: يا رَسُولَ الله اذغ الله 
أن يَجْعَلِي نهم قَقَالَ: «سَبَقَكَ عُكَاشَةٌ ,. [راجع: 0499 أخرجه مسلم: 9115]. 
564 حَدكنَا سَعِيدُ بْنْ | أن أبي مردم: م: حَدنَا أو غَسانَ قَالَ: حَدَكّبِي أبو 
حازم عَن سل بن ستقد قال ال الب :بدن الجن من أمِي مون 
فا أز سيق الفى - كلك في أحَدِهِمًا - مُتَمَاِكِين آخِذَ بَعْضْهُمْ يَعْضء» 
حتى يَدْخْلَ أولهُمْ وآخِرُهُمْ اْجَنة وَوْجُوهُهُمْ على صوء الْقَمَرِ لَنَة البثر». 
[راجع: /1غ 7" أخرجه مسلم: .]9١9‏ 
4 4 18- حَدلنا عَلِي بن عبد اللّه: حَدلنا يوب بن إنْراهِيم: حَدلنا أبي» 
عَنْ صَالِح: دلا نفع عن ابن عُمَرَ رَضي الله عنهماء عَن ابي 8 قَالَ: 
دحل اهل الْجَنةٍ اجن اهل الا الا َم يَقُومُ موَذْنَ بينهُم: يَا أهل الثار لا 
مَوت» ويا أهل الْجَنة 3 لا موت خَلودٌ 6. [انظر: جرع 36 أخرجه مسلم: 5-58 
1-6 حَدَلنا آبو الْهَمَان: : أخيّرنا شعَبْب: حَدَكنا آبُو الزنَادِ عن 
الأغرّج» عن أبي هُرَيْرَةَ قَال: لل الي 8ن «يَْالُ لأهل الْجَنةِ: د لمر 
خُنُودُ لا منت وَلأهل الار: ما أظل الا علُودٌ لا وات .. 
قوله: (باب يدخل الجدة سبعون الفاً بير حساب) فيه إشارة إلى أن وراء 
التقسيم الذي تضمنته الآية المشار إليها في الباب الذي قبله أمراً آخره وأن من المكلفين من 


لايحاسب أصلاًء ومنهم من يحاسب حساباً يسيرأًء ومنهم من يناقش الحساب. وذكر فيه 
خحمسة أحاديث. 

الحديث الأول: 

قوله: (حدثنا أبو الفضيل) هو محمدء وحصين هو ابن عبد الرحمن الواسطي. 

قوله: (قال أبو عبد الله هو البخاري. 

قوله: (وحدلني أسيد) بفتح الممزة وكسر المهملة هو ابن زيد الجمال بالجيم كوي 
حدث ببغداد, قال أبو حاتم: كانوا يتكلمون فيه وؤضعفه جماعة: وأفحش ابن معين فيه 
القول. وليس له عند البخاري سوى هذا الموضع وقد قرنه فيه بغيره» ولعله كان عنده ثقة 
قاله أب مسعود. ويحتمل أن لا يكون خبر أمره كما ينبغي وإنما سمع منه هذا الحديث 
الواحد, وقد وافقه عليه جماعة منهم شريح بن النعمان عند أحمد وسعيد بن منصور عند 
مسلم وغيرهماء وإنا احتاج إليه فراراً من تكرير الإسناد بعينه فإنه أخرج السند الأول في 
الطب في « باب من اكتوى » ثم أعاده هنا فأضاف إليه طريق هشيم؛ وتقدم له في الطب 
يضفي باب من م يوق من طريق حصين بن بهز عن حصنين يبن عبد الرعمن» وتقناع 
باختصار قريياً من طريق شعبة عن حصين بن عبد الرحمن 

قوله: كت عند سعيد بن جمو ققال حذاني بن عياس) زاد ابن نضيل في 
رواية عن حصين عن عامر وهو الشعبي عن عمران بن حصين « لا رقية إلا من عمين ١‏ 
الحديث» » وقد بينت الاختلاف في رفع حديث عمران هذا والاختلاف في سنده أيضاً في 
كتاب الطبء وأن في رواية هشيم زيادة قصة وقعت لحصين بن عبد الرحمن مع سعيد بسن 
جبير فيما يتعلق بالرقية وذكرت حكم الرقية هناك. 

قوله: ” ضت) بضم أوله على البناء للمجهول. 


وزن جعفر في روايته عن ححصين بن عبد الرحمن عند الترمذي والنسائي أن ذلك كان ليلة 
الإسراء ولفظه ١‏ لما أسري بالني فلل جعل ير بالني ومعه الواحد » الحديث فإن كان ذلك 
حفُوظاً كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء وأنه وقع بالمدينة أيضاً غير الذي وققع 
بمكة» فقد وقع عند أحمد والبزار بسند صحيح قال: * أكرينا الحديث عند رسول الله 89 
ثم عدنا إليه فقال) عرضت علي الأنيباء الليلة بأمهاء فجعل الني يمر ومعه الثلائة والنبي 
كر وفعه مسي كر ايده وفي حديث جابر عند البزار ‏ أبطأ زسول الله 4# عن 
صلاة العشاء حتى م بعض من كان في المسجد » الحديث والذي يتحرر من هذه المسألة 


أن الإسراء الذي وقع بالمدينة ليس فيه ما وقع بمكة من استفتاح أبواب السماوات باباًباباً 
ولا من التقاء الأنيياء كل واحد في سماء ولا المراجعة معهم ولا المراجعة مع موسى فيا 
يتعلق بفرض الصلوات ولا في طلب تخفيفها وسائر ما يتعلق بذلك؛ وإها تكررت قضايا 
مرف الررانا لي الل تياب العسلى رنها لين رولا الجر ة البنعيضش 
ومعظمها في المنامء واللّهِ أعلم. 

قوله: (فأجد) بكسر الجيم بلفظ المتكلم بالفعل المضارعء وفيه مبالغة لتحقق صورة 
الحال. وفي رواية الكشميهني 2 فأخذ » بفتح الخاء والذال المعجمتين بلفظ الفعل الماضي. 

قوله: (قال النبي) بالنصب وفي رواية الكشميهني بالرفع على أنه الفاغل. 

قوله: (هر معه الأمة) أي العدد الكثير. 

قوله: (والبي يمر معه النفر, والبي يمر معه العشر) بفتح المهملة وسكون 
المعجمة وفي رواية المستملي بكسرالمعجمة بعذها تحتانية ساكنة ثم راءء ووقع في رواية ابن 
فضيل « فجعل الني والنبيان يمرون ومعهم الرهط » زاد عبثر في روايته : والشيء 2 وني 
روأية حصين بن تمير نحوه لكن بتفديم وتأخير» وفي رواية سعيد بن منصور التي أشرت 
إليها آنفاً ٠‏ فرأيت الني ومعه الرهط؛ والنى ومعه الرجل والرجلان» والنبي ليس معه 
أحدء والني معه الخمسة ». : والرهط تقدم بيانه في شرح حديث أبي سفيان في قصة هرقل 
أول الكتاب» وفي حديث ابن مسعود ‏ فجعل الني يمر ومعه الثلاثة» والني يمر ومعه 
العصابة» والنني يمر وليس معه أحد ». والحاصل من هذه الروايات أن الأنبياء يتضماوتون في 
عدد أتباعهم. 

قوله: (فنظرت فإذا سواد كثير) ني رواية حصين بن غير فرأيت سواداً كثيراً سد 
الأفق» والسواد ضد البياض هو الشخص الذي يرى من بعيد ووصفه بالكثين إشارة إلى 
أن المراد بلفظ الجنس لا الواحده ووقع في روأية ابن فضيل ٠‏ ملأ الأفق » الأفق الناحية» 
والمراد به هنا ناحية السماء. 

قوله: (قلت يا جبريل هؤلاء أمني؟ قال: لا) في رواية حصين بن مير افرجوت 
أن تكون أمتى فقيل هذا موسى في قرمه». وني حاديث أبن مسعود عند أحمد ١‏ حتى مر 
علي موسى في كبكبة من بني إسرائيل فأعجبيء فقلت من هؤلاء؟ فقيل: هذا أخوك 
موسى معه بئو إسرائيل » والكبكبة بفتح الكاف ويجوز ضمها بعدها موحدة هي الجماعة 
من الناس إذا انضم بعضهم إلى بعض. 

قوله: (ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد كتسير) في رواية سعيد بن 
منصور « عظيم » وزاد.ه فقيل لي انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد عظيم؛ فقيل لي انظر 
إلى الأفق الآخر » مثله. وفي رواية ابن فضيل ‏ فإذا سواد قد ملا الأفق» فقيل لي: انظر 
هاهنا وهاهنا في آفاق السماء » وفي حديث ابن مسعود « فإذا الأفق قد سد بوجوه 
الرجال» وفي لظ لأحمد « فرايت أمتي قد ملؤوا السهل والجسل» فأعجبني كثرتهم 
وهيتتهم» فقيل: أزضيت يا محمد؟ قلت: ز نعم أي رب » وقد استشكل الإسماعيلي كونه 
9 لم يعرف أمته حتى ظن أنهم أمة موسى؛ وقد ثبت من حديث أبي هريرة كما تقندم في 
الطهارة ١‏ كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ فقال: إنهم غر مخجلون من أثر الورضوء » وفي 
لفظ « سيما ليست لأحد غيرهم » وأجاب بأن الأشخاص التي رآها في الأفق لا يدرك 
منها إلا الكثرة من غير تمبيز لأعيانهم؛ وأما ما في حديث أبي هريرة فمحمول على ما إذا 
قربوا منهء وهذا كما يرى الشخص شخصا على بعد فيكلمه ولا يعرف أنه أخموه؛ فإذا 
صار بحيث يتميز عن غيره عرفه. . ويؤيده أن ذلك يقغ عند ورودهم عليه الحوض. 

قوله: (هؤلاء أمتك. وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا 
عذاب) في رواية سعيد بن منصور ( معهم © بدل قدامهم وفي رواية حصين بن ين #ومع 
هؤلاء» وكذا في حديث أبن مسغوذء والمراد بالمعية المعنوية فإنَ السبغين ألفاً المذكورين من 
جملة أمته لكن لم يكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك فاريد الزيادة في تكثير أمتنه بإضافة 
السبعين ألفاً إليهم. وقد وقع في رواية ابن فضيل ! ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون الفا 
بغير حساب ؛ وفي رواية عبثر بن القاسم « هؤلاء أمتك» ومن هؤلاء من أمتك سبعون 
ألفا ؛ والإشارة بهؤلاء إلى الأمة لا إلى خصوص من عرضء ويحتمل أن تكون مع بمعنى 
من فتاتلف الروايات. ٠‏ 

قوله: (قلت و) بكسر اللام وفتح الميم ويجوز إسكانهاء يستفهم بها عن السبب» 
وقع في رواية سعيد بن منصور وشريح عن هشيم ١‏ ثم نهض أي الني 8# فدخل متزله» 
فحاص الناس في أولئك» فقال بعضهم: فلعلهم الذيين صحبوا رسول الله 8 وقال 
بعضهم: : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا الله شيا وذكدروا أشياءء فخرج 
رسول اللّه هك فأخيروه فقال: هم الذين » وفي رواية عبثر ؛ فدخل فدخل ولم يسألوه ولم يفسر 


- كتاب الرّقَاق .ه- باب يَدَعُلُ الْجَْةَ مون الفا يقير حِسَاب 


لهم » والباقي نحوه. وني رواية ابن فضيل ١‏ فأفاض القوم فقالوا: من الذين آمنا باللّه 
واتبعنا الرسول» فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية. 
فبلغ الني #ظ فخرج فقال ‏ وفي رواية حصين بن مير © فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك 
ولكتنا آمنا باللّه وبرسوله. ولكن هؤلاء هم أبناؤنا » وني حديث جابر * وقال بعضنا! هسم 
الشهداء » وفي رواية له ؛ من رق قلبه للإسلام *. ١‏ من رق قلبه للإسلام .١‏ 

قوله: (كانوا لا يكتوون ولا يسوقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يعوكلون) 
اتفق على ذكر هذه الأربع معظم الروايات في حديث ابن عباس وإن كان عند البعيض 
تقديم وتأخيرء وكذا في حديث عمران بن حصين عند مسلمء وفي لفظ له سقط : ولا 
يتطيرون » هكذا في حديث ابن مسعود وفي حديث جابر اللذين أشرت إليهما بنحو 
الأربع» ووقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم ١‏ ولا يرقون » بدل ٠‏ ولا يكتوون » 
وقد أنكر الشيخ تقي الدين بن تيمية 
الراقي يحسن إلى الذي يرقيه فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ وأيضاً فقد رقى جبريل 
البي 9 ورقى الني أصحابه وأذن لهم في الرقي وقال « من استطاع أن ينفع أخخاه فليفعل» 
والنفع مطلوب. قال: وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه. وتمام التوكل ينافي ذلك. 
قال: وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم 
ولا يتطيرون من شيء. وأجاب غيره بأن الزيسادة من الثقة مقبولة وسعيد بن منصور 
حافظ وقد اعتمده البخاري ومسلم واعتمد مسلم على روايته هذه وبأن تغليط الراوي 
مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه. والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في 
المسترقي لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل فكذا يقال له والذي 
يفعل غيره به ذلك ينبغي أن لا يمكنه مئه لأجل تمام التوكل» وليس في وقوع ذلك من 
جبريل دلالة على المدعى ولافي فعل الني ال له أيضاً دلالة لأنه في مقام التشريع وتييسين 
الأحكام ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقي والاسترقاء حسماً للمادة لأن فاعل 
ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه وإلا فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة وإنما منع منها ا كان 
شركاً أو احتمله ومن ثم قال قق: ٠‏ اعرضوا علي رقاكم. ولا بأس بالرقى مالم يكن 
شرك » ففيه إشارة إلى علة النهي كما تقدم تقرير ذلك واضحاً في كتاب الطب وقد نقل 
القرطي عن غيره أن استعمال الرقى والكي قادح في التوكل بخلاف سائر أنواع الطلبء 
وفرق بين القسمين بأن البرء فيهما أمر موهوم وما عداهما محقق عادة كالأكل والشرب 
فلا يقدحء قال القرطي وهذا فاسد من وجهين: أححدهما: أن أكثر أبواب الطب موهو 
والثاني: أن الرقي بأسماء الله تعالى تقتضي التوكل عليه والاتتجاء إليه والرغبة فيما عنده 
والتبرك بأسمائه؛ فلو كان ذلك قادحاً في التركل لقدح الدعاء إذ لا فرق بين الذكر 
والدعاءء وقد رقي الني ل ورقى وفعله السلف والخلف» فلو كان مائعاً من اللحاق 
بالسبعين أو قادحا في التوكل لم يقع من هؤلاء وفيهم من هو أعلم وأفضل ممن عداهم. 
وتعقب بأنه بنى كلامه على أن السبعين المذكورين لرفع رتبة من غيرهم مطلقاًء وليس 
كذلك لما سأبينه» وجوز أبو طالب بن عطية في ١‏ مولزنة الأعمال » أن السبعين المذكوريسن 
هسم المراد بقوله تعالى: # والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم » 
[الواقعة: ]١١ - ٠١‏ فإن أراد أنهم من جملة السابقين فمسلم وإلا فلاء وقد أخصرج أحمد 
وصححه ابن خزمة وابن حبان من حديث رفاعة الجهني قال: ٠‏ أقبلنا مع رسول الله 2ه 
فذكر ححديثا وفيه: ١‏ وعدني ربي أن يدخخل الجئة من أمتي سبعين ألما بغير حسابه» وإني 
لأرجو أن يدخلوها حتى تبوؤوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في 
الجنة» فهذا يدل على أن مزية السبعين بالدخول بغير حساب لا يستلزم أنهم أفضل من 
غيرهم؛ بل فيمن يحاسب في الجملة من يكون أفضل منهم وفيمن يتأخر عن الدخول ممن 
تحققت نجاته وعرف مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل منهم؛ وسأذكر بعد قليل 
من حديث أم قيس بنت ممصن أن السبعين ألفا ممن يحشر من مقبرة البقيع بالمدينة» وهي 
خصوصية أخرى. 

قوله: (ولا يتطيرون) تقدم بيان الطيرة في كتاب الطبه والمراد أنهم لا يتشاءمون 
كما كانوا يفعلون في الجاهلية. 

قوله: (وعلى ربهم يت وكلون) يمتمل أن تكون هذه الجملة مفسرة لما تقدم من 
ترك الاسترقاء والاكتواء والطيرةء ويمتمل أن تكون من العام بعد الخاص لأن صفة كل 
واحدة منها صفة خاصة من التوكل وهو أعم من ذلك؛ وقد مضى القول في التوكل في 
#باب ومن يتوكل على الله فهو حسبها قريياً. وقال القرطي وغيره: قالت طائفة من 
الصوفية لا يستحق اسم التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله تعالى حتى لو هجم 
عليه الأسد لا ينزعج؛ وحتى لا يسعى في طلب الرزق لكون اللّه ضمته له. وأبى هذا 
الجمهور وقالوا: يحصل التوكل بأن يثق بوعد الله ويوقن بأن قضاءه واقع؛ ولا يترك اتباع 


تيمية هذه الرواية وزعم أنها غلط من راويهاء واعتل بأن. 


لءسل] 


السنة في ابتغاء الرزق مما لابد له منه من مطعم ومشرب وتحرز من عدو بإعداد السلاح 
وإغلاق الباب ونحو ذلك. ومع ذلك فلا يطمئن إلى الأسباب بقلبه بل يعتقد أنها لا تجلب 
بذاتها نفعاً ولا تدفع ضرأ بل السبب والمسبب فعل الله تعالى والكل بثيئته؛ فإذا ونع 

من المرء ركون إلى السبب قدح في توكله» وهم مع ذلك فيه على قسمين: واصل وسالك» 
فالأول صفة الواصل وهو الذي لا يلتفت إلى الأسبات ولو تعاطاهاء وأما السالك فيقع 
له الالتفات إلى السبب أحياناً إلا أنه يدفع ذلك عن نفسه بالطرق ال«لمية ية والأذواق الحالية 
إلى أن يرتقي إلى مقام الواسل. وقال أبو القاسم القشيري: التوتسل محله القلبء وأما 
الحركة الظاهرة فلا تنافيه إذا تحقق العبد أن الكل من قبل الله فإن تيسر شيء فبتيسيره 
وإن تعسر فبتقديره. ومن الأدلة على مشروعية الاكتساب ما تقدم في الببوع من حاديث 
أبي هريرة رفعه * أفضل ما أكل الرجل من كسبه » وكان داود يأكل من كسبه فقد قال 
تعالى: « وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم *» [الأنبياء: 4] وقال تعالى: 
+ وخخذوا حذركم # [النساء: وأما قول القائل كيف تطلب مالا تعرف مكانه 
فجوابه أنه يفعل السبب المأمور به ويتوكل على الله فيما يخرج عن قدرته فيشق الأرضٍ 
مثلاً وبلقي الحب وبتوكل على اله في إنباته وإنزال الغيث له ويحصل السلعة مشلا 
ويتقلها ويتوكل على الله في إلقاء الرغبة في قلب من يطلبها منهء بل ربما كان التكسب 
واجباً كقادر على الكسب يحتاج غياله لنفقه فمتى ترك ذلك كان عاصياً. وسلك 
الكرماني في الصفات المذكورة مسلك التأويل فقال: قوله: « لا يكتوون » معناء إلا علد 
الضرورة مع اعتقاد أن الشفاء من الله لا من مجرد الكيء وقوله: ؛ ويسترقون ؛ معناه 
بالرقى التي ليست في القرآن والحديث الصحيح كرقى الجاهلية وما لا يؤمن أن يكون فيه 
شرك وقوله: ؛ ولا يتطيرون ؛ أي لا يتشاءمون بشيء» فكأن المراد أنهم الذين يتركون 
أعمال الجاهلية في عقائدهم. قال: فإن قيل إن التصف بهذا أكثر من العدد المذكور فما 
وجه الحصر فيه؟ وأجاب باحتمال أن يكون المراد به التكثير لا خصوص العدد. قلت: 
الظاهر أن العدد المذكور على ظاهره فقد وقع في حديث أبي هريرة ثاني أحاديث الباب 
وصغهم بأنهم ١‏ تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر ؛ ومضى في بد: المخذلق من طريق 
عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رفعه « أول زمرة تدخعل الجنة على صورة القمره 
والذين على آثارهم كاحسن كوكب دري في السماء إضاءة » وأخرجه مسلم من طرق 
عن أبي هريرة: منها رواية أبي يونس وهمام عن أبي هريرة ‏ على صورة القمر » وله من 
حديث جابر ١‏ فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفاً لا يماسبون © 
وقد وقع في احاديث أخرى أن مع السبعين الفا زيادة عليهم؛ ٠‏ قفي حديث أبي هريرة عند 
أحمد والبيهقي في البعث من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي 
9 قال: ٠‏ سألت ربي فوعدني أن يدخمل الجنة من أمتي » فذكر الحديث نحو سياق 
حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ثاني أحاديث الباب وزاد ١‏ فاستزدت ربي فزادني 
مع كل ألف سبعين ألفا » وسنده جيده وفي الباب عسن أبي أيوب عند ! الطبراني وعن 
حذيفة عند أحمد وعن أنس عند البزار وعن ثويان عند ابن أبي عاصمء فهذه طرق يقسوي 
بعضها بعضاً وجاء في أحاديث أخرى أكثر من ذلك: فأخرج الترمذي وحسنه والطسبراني 
وابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة رفعه ٠‏ وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 
سبعني ألفاً مع كل آلف سبعين الفا لاحساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حثيات من 
حثيات ربي »2 وفي صحيح ابن حبان أيضاً والطبراني يسند جيد من حديث عتبة بسن عبد 
نوه بلفظ ٠‏ ثم يشفع كل ألف في سبعين ألفأء ثم يجني ربي ثلاث حنيات بكفيه © وفيه 
«فكبر عمرء ققال الني : إن السبعين ألفاً يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم؛ 
وإني لأرجو أن يكون أدنى أمتي الحثيات» وأنخرجه الحافظ الضياء وقال: لا أعلم له علة. 
قلت: : علته الاختلاف في سندهء فإن الطبراني أخيرجه من رواية أبي سلام حدثني عامر بن 
زيد أنه سمع عتبة, ثم أخعرجه من طريق أبي سلام أيضاً فقال: « حدثني عبد الله بن عامر 
أن قيس بن الحارث حدثه أن أبا سعيد الأنماري حدثه » فذكره وزاد « قال فيس فقلت 
لبي سعيد: سمعته من رسول اللّه 9؟ قال: نعم قال: وقال رسول اللّه 48: وذلك 
يستوعب مهاجري أمتي ويوفي الله بقيتهم من أعرابنا 6 وفي رواية لابن أبي عاصم قال أبو 
سعيد 8 فحسبنا عند رسول الله ل فبلغ أريعة آلاف آلف وتسعماثة آلف » يعني من عدا 
الحثيات وقد وقع عند أحمد والطبراني من حديث أبي أيوب نحو حديث عتبة بن عبد 
وزاد 3 والخبيئة بمعجمة ثم موحدة وهمزة وزن عظيمة عند ربي » وورد من وجه آخر ما 
يزيد على العدد الذي حسبه أبو سعيد الأتماري؛ فعند أحمد وأ بي يعلى من حديث أبي 
بكر الصديق نحره بلفظ ا ل 
راويان أحدهما ضعيف الحفظ والآخر لم يسم. وأخرج البيهقي في البعث من حديث 
عمرو بن حزم مثله وفيه راو ضعيف أيضأء واختلف في سنده وفي سياق متنه. وعند 


البزار من حديث أنس بسند ضعيف نحوه» وعند الكلاباذي في « معاني الأخبار » يسئد 
واه من حديث عائشة « فقدت رسول الله فك ذات يوم فاتبعته فإذا هو في مشربة يصلي» 
فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار» فلما قضى صلاته قال: رأيت الآنوار؟ قلت: ! عم. . قال: إن 
آنا ثاني من ربي فبشرني أن الله يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب ولا 
عذاب» ثم أناني فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من السبعين الفا سبعين 
ألفا بغير حساب ولا عذاب, ثم أثاني فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من 
السبعين الفا المضاعفة سبعين ألفاً بغير حساب ولا عذاب» فقلت يا رب لا يلغ هذا أمي 
قال: : أكملهم لك من الأعراب ممن لا يصوم ولا يصلي » قال الكلاباذي: المراد بالأمة 
أولاً أمة الإجابة» وبقوله آخعراً أمتي أمة الاتباعء فإن أمته وق على ثلائة أقسام: أحدها 
أخص من الآخر أمة الاتباع ثم أمة الإجابة ثم أمة الدعوة فالأولى أهل العمل الصالح 
والثائية مطلق المسلمين والثالثة من عداهم ممن بعث إليهم» ومكن الجمع بأن القدر الزائد 
على الذي قبله هو مقدار الحثيات» فقد وقع عند أحمد من رواية قتادة عن النضر بن أنس 
أو غيره عن أنس رفعه ١‏ إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي أربعماثة ألف, فقال أبو 
بكر: زدنا يا رسول الله فقال: هكذا ومع كفيه. فقال: زدنا. فقال وهكذا. فقال عمر 
حسبك إن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة فقال الني 489: صدق عمر» 
وسئده جيد لكن اختلف على قتادة في سنده اختلافاً كثيراً. 

قوله: (فقام إليه عكاشة) بضم المهملة وتشديد الكاف ويجرز تخفيفها يقال عكش 
الشعر ويعكش إذا التوى حكاه القرطي؛ وحكى السهيلي أنه من عكش القوم إذا مل 
عليهم وقيل: العكاشة بالتخفيف العنكبوت, ويقال أيضا لبيت النمل. ومحصن بكسر الميم 
وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين ثم نون آخره هو ابن حرثان بضم المهملة وسكون 
الراء بعدها مثلثة من بني أسد بن خخزيمة ومن حلفاء بني آمية. كان عكاشة من السابقين إلى 
الإسلام وكان من أجمل الرجال وكنيته أبؤ تحصن وهاجر وشهد بدراً وقائل فيهاء قال ابن 
إسحاق يلغني أن الني لك قال: « خير فارس في العرب عكاشة » وقال أيضاً: قاتل يوم 
بدر قتالاً شديداً حتى انقطع سيفه في بده فأعطاه رسول الله ف جزلاً من حطب فقال 
قائل بهذا فقاتل به فصار في يده سيفاً طويلاً شديد المتن أبيض فقائل به حتئ فتح اللّه 
فكان ذلك السيف عنده حتى استشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد سنة اثنتي عشرة. 

قوله: (فقال ادع اللّه أن يجعلني منهمء قال اللّهم اجعله منهم) ني حديث 
أبي هريرة ثاني أحاديث الباب مثله؛ وعند البيهقي من طريق محمد بن زياد عنه وساق 
مسلم سنده قال: ١‏ فدعا »» ووقع في رواية حصين بن مير ومحمد بن فضيل: «قال: أمنهم 
الصل دي » ؤيجمع بأنه سال الدعاء أولاً دعا له ثم استفهم قيل 


قوله: ثم قام إليه رجمل آخخى) وفع نيه مسن الاخشلاف هال قالة لدع لي أ 
قال:٠‏ أمنهم أنا » كما وقع في الذي قبله. ووقع في حديث أبي هريزة الذي بعده ٠‏ رجل 
من الأنصار » وجاء من طريق واهية أنه سعد بن عبادة أخرجه الخطيب في ١‏ المبهمات » 
من طريق أبي حذيفة إسحاق بن بشر البخاري أحد الضعفاء من طريقين له عن مجاهد أن 
رسول الله # لما انصرف من غزاة ب بني المصطلق» فساق قصة طويلة وفيها أن الني 8# 
قال: « أهل الجنة عشرون ومائة صف؛ ثمانون صفا منها امي وأربعون صفاً سائر الأمم؛ 
ولي مع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجئة بغير حساب» قيل: من هم » فذكر الحديث» 
وفيه: : ١‏ فقال اللّهم اجعل عكاشة منهمء قال: فاستشهد بعد ذلك. ثم قام سعد بسن عبادة 
الأنصاري فقال: يا رسول اللّه ادع اللّه أن يجعلي منهم » الحديث؛ وهذا مبع ضعفه 
وإرساله يستبعد من جهة جلالة سعد بن عبادة: فإن كان محفوظاً فلعله آخر باسم سيد 
المخزرج واسم أبيه ونسبته. فإن في الصحابة كذلك آخخر له في مسنئد بقي بن مخلد حديسث» 
وني الصحابة سعد بن عمارة الأنصاري فلعل اسم أبيه تحرف. 
قوله: (سبقنك بها عكاشة) اتفق جمهور الرواة على ذلك إلا ما وقع عند ابن ابي 
شيبة والبزار وأبي يعلى من حديث أبي سعيد فزاد: فقام رجل آخخر فقال ادع الله أن 
يجعلني منهم وقال في آخره: سبقك بها عكاشة وصاحبه؛ أما لو قلتم لقلت ولو قلت 
لوجبت » وفي سنده عطية وهو ضعيف. وقد اختلفت أجوبة العلماء في الحكمة في قوله: 
« سبقك بها عكاشة » فأخرج ابن الجدوزي في ه كشف لمشكل ؛ من طريق أبي عمير 
الزاهد أنه سأل أبا العباس أحمد بن يحبى المعروف بثعلب عن ذلك فقال: ؛ كان منافقاء 
وكذا نقله الدارقطني عن القاضي أبي العباس البرتي يكسر الموحدة وسكون الزاء بعدها 
مثناة فقال: كان الثاني منافقاء وكان ف لا سال في شيء إلا أعطاءء فأجابه بذلك. ونقل 
ابن عبد البر عن بعض أهل العلم نحو قول تعلبء وقال ابن ناصر قول ثعلب أولى من 


20111111101 
آخر عن أبي هريرة 9 فقام رجل من خيار المهاجرين » وسنده ضعيف جداً مع كونه الفا 
لرواية الصحيح أنه من الأنصار. وقال ابن بطال: معنى قوله ٠‏ سبقك » أي إلى إحراز هذه 
الصفات وهي التوكل وعدم التطير وما ذكر معه وعدل عن قوله: 9 لست منهم أو لست 
على أخلاقهم ؛ تلطفا بأصحابه ل وحسن أدبه معهم. وقال ابن الجوزي: يظهر لي أن 
الأول سأل عن صدق قلب فأجيبء وأما الثاني فيحتمل أن يكون أريد به حسم للمادة» 
فلو قال للثاني نعم لأوشك أن يقوم ثالث ورابع إلى ما لا نهاية له وليس كل الناس 
يصلح لذلك. وقال القرطي: لم يكن عند الثاني من تلك الأحوال ما كان عند عكاشة؛ 
فلذلك لم يجب إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضراً فيتسلسل» فسد الباب 
بقوله ذلك؛ وهذا أولى من قول من قال كان منافقاً لوجهين: أحدهما: أن الأصل في 
الصحابة عدم الثفاق فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح والثاني: أنه قل أن يصدر 
مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحبح ويقين بتصديق الرسول» وكيف يصدر ذلك من 
منافق؟ وإلى هذا جنح ابن تيمية. وصحح النووي أن الني ف علم بالوحي أنه يجاب في 
عكاشة ولم يع ذلك في حق الآخر. وقال السهيلي: الذي عندي في هذا أنها كانت ساعة 
إجابة علمها فك واتفق أن الرجل قال بعدما انقضته ويبينه ما وقع في حديث أبي سعيد 
ثم جلسوا ساعة يتحدئون » وفي رواية ابن إسحاق بعد قوله: سبقك بها عكاشة 
«وبردت الدعوة» أي انقضى وقتها. قلت: فتحصل لنا من كلام هؤلاء الأئمة على خمسة 
أجوبة والعلم عند الله تعالى. ثم وجدت لقول ثعلب ومن وافقه مستنداً وهو ما أخرجه 
الطبراني ومحمد بن سنجز في مسنده وعمر بن شيبة في 9 أخبار المدينة » من طريق نافع 
مولى حمنة عن أم قيس بنت حصن وهي أخت عكاشة أنها ٠‏ خرجمت مع الني 4 إلى 
البقيع فقال: يحشر من هذه امقبرة سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب كسأن وجوههم 
القمر ليلة البدرء فقام رجل فقال: يا رسول الله وأنا؟ قال: وأنت. فقام آخر فقال وأنا؟ 
قال: سبقك بها عكاشة قال قلت ها: : لم يقل للآخر؟ فقالت: : أزاه كان منافقاً » فإن كان 

هذا أصل ما جزم به من قال كان منافقا فلا يدفع تأويل غيره إذ ليس فيه إلا الظن. 

الحديث الثاني: 


قوله: رقي اللعاخر رو ليللا ون مان وب لالز ساسم 
من رواية عبد اللّه بن وهب عن يونسء لكن معاذ بن أسد شيخ البخاري فيه معروف 
بالرواية عن ابن المبارك لا عن ابن وهبء وقد أخرجه مسلم من وجهين آخرين عن أبي 
هريرة. 

قوله: (يدخل الجنة من أمتي زمرة) بضم الزاي وسكون الميم هي الجماعة إذا 
كان بعضهم إثر بعضن» ر 

قوله: (سبعون ألفا) تقدم شرحه مستوفى في الذي قبله؛ وعرف من مجموع الطرق 
التي ذكرتها أن أول من يدخخل الجنة من هذه الآمة هؤلاء السبعون الذين بالصفة المذكورة» 
ومعنى المعية في قوله في الروايات الماضية ‏ مع كل آلف سبعون ألفاً أو مع كل واحاد 
منهم سبعون ألفاً » يحتمل أن يدخلوا بدخوهم تبعاً هم وإن لم يكن هم مثل أعمالهم كما 
مضى حديث « المرء مع من أحب 6 ويجتمل أن يراد بالمعية مجرد دخوهم الجنة بغير 
حساب وإن دخلوها في الزمرة الثائية أو ما بعدهاء وهذا أولى. وقد أخخرج الحاكم والبيهقي 
في 3 البعث »© من طريق جعفر بن مخمد الصادق عن أبيه عن جابر رفعه 9 من زادت 
حسناته على سيئاته فذاك الذي يدخخل الجنة بغير حسابء ومن استوت حسسناته وسيثاته 
فذاك الذي يحاسب حساباً يسيرً» ومن أويق نفسه فهو الذي يشفع فيه بعد أن يعذب» 
وفي التقييد بقوله: « أمتي ١‏ إخخراج غير الآمة الحمدية من العدد المذكورء وليس فيه نفي 
دخول أحد من غير هذه الأمة على الصفة المذكورة من شبه القمر ومن الأولية وغير ذلك 
كالأنبياء ومن شاء الله من الشهداء والصديقين والصالحين» وإن ثبت حديث أم قيس 
ففيه تخصيص آخر بمن يدفن في البقيع من هذه الأمة وهي مزية عظيمة لأهل المديئة. واللّه 
اعلم. 

قوله: (نضيء وجوههم إضاءة القمر أيلة البدر) في رواية لمسلم 0 على صورة 
القمر » قال القرطي: المراد بالصورة الضفة يعني أنهم في إشراق وجوههم على صفة 
القمر ليلة تمامه وهي ليلة أربعة عشرء ويؤخذ منه أن أنوار أهل الجنة تتفاوت بحسب 
درجاتهم. قلت: وكذا صفاتهم في الجمال ونحره. 

قوله: (يرفع غمرة عليه) بفتح النون وكسر اميم هي كساء من صوف كالشملة 
مخططة بسواد وبياض يلبسها الأعراب. 

الحديث الثالث: 


- كتاب الرقاق ١ه-‏ باب ميقةٍ الْجمْةِ وار 


قوله: (أبو غسان) بغين معجمة ثم مهملة ثثيلة» وأبو حازم هو سلمة بن دينار. 
قوله: (ليدخلن الجدة من أمتي سبعون ألفاً أو سبعمائة الف شك في 
أحدهما) ني رواية مسلم من طريق عبد العزيز بن محمد عن أبي حازم ة لا يدري أبو 
حازم أيهما قال ». 
قوله: (معماسكين) بالنصب على الحال» وفي رواية مسلم متماسكون بالرفع على 
الصفة؛ قال النووي: كذا في معظم النسخ وفي بعضها بالنصب وكلاهما صحيح. 
قوله: (آخل بعضهم ببعض) في رواية مسلم 9 بعضهم بعضاً ». 
قوله: (حتى يدخل أوهم وآخرهم) هوغاية للتماسك المذكور والأخذ بالأيدي 
وفي رواية فضيل بن سليمان الماضية في بده الخلق ‏ لا يدخل أوهم حتى يدخل آخرهم » 
وهذا ظاهره يستلزم الدورء وليس كذلكء بل المراد أنهم يدخلون صفاً واحداً فيدخل 
الجميع دفعة واحدة ووصفهم بالأولية والآخخرية باعتبار الصفة التي جازوا فيها على 
الصراط وفي ذلك إشارة إلى سعة الباب الذي يدخلون منه الجنة» قال عياض: يجتمل أن 
يكون معنى كونهم متماسكين أنْهم على صفة الوقار فلا يسابق بعضهم بعضاً بل يكون 
دخوطم جميعا. وقال النروي: معناه أنهم يدخلرن معترضين صفا واحذا بعضهم يمدب 
(تنبيه): هذه الأحاديث تخص عموم الحديث الذي أخرجه مسلم عمن أبي برزة 
الأسلمي رفعه ٠‏ لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما 
أفناه» وعن جسله فيما أبلاه» وعن علمه فيما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه » وله شاهد عن ابن مسعود عند الترمذي» وعن معاذ بن جبل عند الطبراني. قال 
القرطي: عموم الحديث واضم. لأنه نكرة في سياق التفي؛ لكنه خصوص بمن يدخل 
الجنة بغير حسابء وبمن يدخل النار من أول وهلة على ما دل عليه قوله تعالى: [ يعرف 
الجرمون بسيماهم » الآية. قلت: وفي سياق حديث أبي برزة إشارة غلى الخصوص» 
وذلك أنه ليس كل أحد عنده علم يسأل عنه؛ وكذا المال فهو تخصوص بن له عشم ومن 
له مال دون من لا مال له ومن لا علم له وأما السؤال عن الجسد والعمر فعام ويخص 
من المسؤولين من ذكر وال أعلم. 
الحديث الرابع: : 
قوله: (يعقوب بن إبراهيم) أي ابن سعد؛ وصالح هو ابن كيسان. 
قوله: (يدخخل أهل الجنة الججنة وأهل النار النار) في رواية محمد بن زيد عن ابن 
عمر في الباب الذي بعده « إذا صار أهل الجنة إلى المنة وأهل النار إلى النار أني بالموت 6 
ووقع مثله في طريق أخرى عن أبي هريرة ولفظه عند الترمذي من رواية العسلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة بعد ذكر الجواز على الصراط « فإذا أدخل اللّه أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار أتي بالموت مليباً » وهو بموحدتين. 
قوله: «لم يقوم مؤذن بينهم) في روابة محمد بن زيد قبل هذا قصة ذبح الموت 
ولفظه « ثم جيء بالموت ححتى يجعل بين الججنة والنار ثم يذبح؛ ثم ينادي مشاد ؟ لم أتف 
على اسم هذا المنادي. 
قوله: (يا أهل النار لا موت وبا أهل الجدة لا موت خطود) أما قوله: : لا 
موت ؛ فهو بفتح المثناة فيهماء وأما قوله في آخخره ؛ خلود » فهكذا وقع في رواية علي بن 
عبد الله عن يعقوب» وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب وغير واحد عن يعقوب بتقديم ” 
نداء أهل الجنة ولم يقل ٠‏ لا موت » فيهما بل قال: ٠‏ كل خخالد فيما هو فيه ؛ وكذا هو عند 
الإسماعيلي من طريق إسحاق بن منصور عن يعقوب. وضبط ؛ خلود » في البخاري 
بالرقم والتنوين أي هذا الحال مستمره وجتمل أن يكون جمع خالد أي أنتم خالدون في 
الحنة. 
الحديث الخامس: حديث أبي هريرة. 
قوله: (يقال لأهل اجنة يا أهل انه سقط تحبر الكتستيي قوله: ذا امل 
الجنة » وثبت للجميع في مقابلة ٠‏ يا أهل النار ». 
قوله: (لا موت) زاد الإسماعيلي في روايشه : لا موت فيه » وسيأتي في ثمالث 
أحاديث الباب الذي يليه أن ذلك يقال للفريقين عند ذبح الموتء وثبت ذلك عند 
الترمذي من وجه آخر عن أبي هريرة. 
(ننبيه): مناسبة هذا الحديث والذي قبله لترجمة دخخرل الجئة بغير حساب الإثسارة 
إلى أن كل من يدخل الجنة يخلد فيها فيكون للسابق إلى الدخمول مزية على غيرء. واللّه 
أعلم. 


- باب صِفَةٍ الْجَنةٍ والنار 

وَكَالَ ابو سَعياٍ: قَالَ النبي ف: «أوّل طَعَام َأكلهُ اهل الْجَنة زِيَادَةٌ كد 
حُوت ,. [راجع: .]16٠٠١‏ 

< عَدْنْ 4 [الوبة: ؟/08. غلك عدت بازضش: أقَمْتْ وين الْمَعْدِنُ. « في 

عيلاق 6 [القمر: 00. في منت صلاق. 

505- - حَدكنا عفمَان أن الهيم: حَدقنَا عَوف عن أبي رَجَاء» عنْ 
عِمْرانء عَنِ لبي 8 آدال: «اطْلَفت في الْجَدة قَرَائِت آكْثْرَ أهْلهًا الفقَرَلىَ 
وَاطْلَفْتُ في النار قَرَايِت آكْكْرَ أهْلِهًا النسَاءَ ». [راجع: :”9741١‏ أخرجه مسلم: 
4]. 

4 56- حدثنا مُسدّد: حدلنا إسماعيل: اغا باذ لبتي غناي 
غهمااء عَن أسامةه عَن الي فال: «قُمتُ غلى باب الجنةٍ فكان عائّة مَنْ 
دَخلّها المساكين وأصحاب» الجل مَحْبوسون, غرَ أن أصحاب النار قد أيِرَ بهم 
إلى الثار. وَقمْتُ على باب الثار فإذا عامُةٌ مَنْ دَخَلّها النساءٌ ,. [راجع: 0195 
أخرجة مسلم: 71875]. 

44 56 حَدَلنَا مُعَاد بْنْ أسَّدٍ: أخبرًا عبد اللّه: أخيّرنا عُمَرٌ بْنُ مُحَمّدٍ 
أن َيِه عن بيه أنه حَدله عن ان مر قَال: قَالَ رَسُولُ الله : «إذًا صَار 
أل اجن إلى الجن واضل النار إلى النَارِ جبيء الات حَنَى يُْعَلَ بن الج 
وار ييح ياي ناو أفل الح ا ,و أطل ارلا نت» 
َيدادُ اهل الْجَْةٍ فرح إلى َرَحِهِمْ وياد اهل الا حزتاً إلى حُْئهِم. [راجع: 
4 أخرجه مسلم: .]1848٠‏ 

16 حَدَلنا مُعَاذُ بْنُ أسٍَ: أخْبَرَنَا عبد اللّه: أخبرنَا مالك بْنْ أنسء 
عن ريد بن سل عن غطاء أن يسار ع أبي سهد لحري قَالَ: ال رول 
الله : إن الله بار وى يقُولُ لال الْحدَةٍ: يا اهل الْجَنَة؟ فَيُقُولُون: 
كيك رَبنَا وَسَعْدئِلكَه قََقُول: هَل َضيشم؟ َقُوأُون: وما كنا لا تَرضى وذ 
أَغْطَيسا ما لَمْ تفط أحداً من حَلْقِك فَبقُول: أنا اغطيكم فصل مِنْ ذَلِك قَالُوا: 
َا َب واي شياء لفل من ذلِك؟ فيقُولَ: أجل عَلَِكُمْ رضواني. قلا اشخط 
عَلَيِكُمْ بَْدَهُ بدا .. [انظر: ها ولاك أخرجه مسلم: 9895]. 

0 م جلو خاقا اويا أ طرد - : حدلنا .2 
فَجَاء جعت أله إلى الي 1 ققات: 8 ول الله ف خزلت مرلة حَارنَةَ مني 
إلا يله في الجن مث وأحببه وا كن الأطرى فرَى ما أمنع) ققال: 
ويح أَوَهِلتي أَوَجَنَةٌ وَاجِدَةٌ هي إِنْهَا جنان كَدِيرَة» وَإِنْهُ يي جَنَةٍ 
الْفِرْتَوْسِ. [راجع: .]14.١5‏ 

2 انه لقال د رسي أخيرنا الفعتالٍ 
يم لكب الْمُسْرِع .. 0 1]. 

7 - وَقَالَ إِمْحَاق بن إنْرَاهِيم: أخبْرنًا الْمُِيرَةُ بْنُ سَلَمَة: حَدَكَا 
يب عن أبي حازم عن سه بن سَغد عن رَسُول الله 8 قدال: إن في 
الْجَنةِ لَشَجَرَة ب بسي اركب في ظِلْهَا مانَةَ عام لا يَقطَمَهَا ». [أخرجه مسام: 


-4١‏ كتاب الرقاق ١ه-‏ باب صِفَة الْجبةٍ وَلَار 


17ما]. 

7ه + قَالَ بو حَازِم: َحَدَلْتُ به النغمّان بْنَ أبي عياش فَقَالَ: حَدلنِي 
آبُو سَعِيدِ عَن النبيّ 9ك قَالَ: «إن في الْجَنَةٍ لَشَجَرَة بَسِيرُ الراكِبُ الْجَواة 
الْمُضَمَرَ السّريع مان عَام مَا يَقَطّمهًا ,.. [أخرجه مسلم: 14094]. 

4 68 - حَدَلنا قُبَُ: حَدنا عبْدلْمَِيِ عَنْ أبي حَازِم عَنْ سَهْلٍ بن 
سَغْدٍ: أن رَسُولَ الله 8 قال: مليَدعْلَنُ الْجَنَةَ مِن أمْبِي سَبْعُونَ [الفا]. او 
سْعيانةٍ ألفى - لا يَذْرِي بو حَازِم أيْهُمَا َال - مُتمَاسكون, آخِذ بَمْطْهُمْ 
بَغضاء لا يَدخلٌ أولهُمْ ختى يَدْحلَ آخِرَهُم وُجُوهْهُمْ على صُورَة القَمَرٍ ليلة 
البئر ». [راجع: 407 7" أخرجه مسلم: ١5‏ 7]. 

8 حَدَننا عبد الله بن مَسْلَمَةَ: حَدكًا عَبْدالعّرين, عَنْ أبيي عَنْ 
سَهْل عَن النبي 8 قال: إن اهل الْجَنة لَمَترَاعَوْنَ الْفرَفَ في الجنة كَمَا 
َترَاعَوْن الْكَوْكُبَ في السمَاء ,. [أخرجه مسلم: ٠‏ 14]. 

5- قال أبي: فَحَدلْت [بو] لمان بْنَّ أبي عَباش قَفَالَ: أشْهَدُ 
لَسَمِعْتْ با معد يُحَدّتْ وَيَزِيدُ فيه: « كما تَرَاءَوْن الْكوكب الْمَارب في الأقي: 
الشَرَقِي وَالْعربِي و. [راجع: 576: أخرجه مسلم: 187١‏ مطولاً]. 

/1هه > حَدَلِي مُحَمَدُ بن بَشَار: حَدنا عدر حَدنَا شُمَهُ عَنْ أبي 
عِمْرَان قَال: سَوِعْتُ آنس إن قاللئ ضيه عَن النبِي وق قَالَ: «يَقُولُ الله تعَالى 
لأهوّن أهل الثار عَدَابا يو الْقِيَامِ: لو أن لَك ما في الأرض من شيء اكُنت 
تَفتدِي به؟ فَيقُول: نعم فَيقُولُ: أرَدْتْ مِنك أهْرّن مِنْ هَذَاء وَأنت في صلب 
آدَمَ: أن لا ترك بي سَيْنا, فَابيْتَ إلا أن ترك بي .. [راجع: 4 «"": اعرجه 
مسلم: 18.6]. 

- حَدكنَا آبو الَغْمّان: حَدَلنَا حَمّاكٌ عَنْ عَمْرو عَنْ جابر ظل: 
أن النبي فيك قَال: «يَخْرَجٌ مِنَ الثار بالشفاغةٍ كأنهُمْ التعارير .. 

قُلْتُ: ما التعارين؟ قَالَ: الفَابيس» وَكَان قد مقط قَمه. 

َقْلْتْ لِعَمْرِو بْنِ ويسار: آبَا مُحَمَّدٍ سَمعْت جَايرَ بْنَ عبد الله يَقُولَ: 
سَعْتْ النبي 888 يَقُول: «يَخْرُجٌ بِالشفَاعَةٍ مِنَ النار ». قَالَ: لَعَم. [أخرجه مسلم: 
151]. 


0 ووم 


قالش عَنِ الب 88 قَالَ: «يَخْرٌجٌ قَوْمٌ مِنَّ انار بَغدمَا مَسْهُمْ مِنهَا سَفْمٌه 
يَدْخْلُون الْجَنقّ فَيَسَمهِمْ اهل الْجةِ: الْجَهمْوِيينَ .. [نظر: .]0/40٠‏ 

5 -حَدنا مُوسَى: حَدَنَا وُهَيْبْ: حَدَكنا عَمْرُ بْنُّ يَحْتَى, عَنْ أبيي 
عَنَ أبي متَعِيد الخذري #5: أن النبيّ 8 قمال: إذًا وَل أهل الجَنة الجن 
َآهْلُ الذار الا يَقُولْ اللّه: مَن كان في قَلبِهِ مِقَال: حب مِنْ سردل من يتقان 
فَأخرجُوة فَيَخْرْجُونَ قد الْْحِشُوا وَعَانُوا حُمَماً ِلْقَوْن في نهر الْحَيَاقٍ 
يمون كما تب الْحبهُ في حَمبل السَبلِء أز قَال: حَويةٍ السبّلٍ وَقَالَ الب 
ا - ألم تروا أنهَا تبت صَقفْرَاءَ مُلعوية ». [راجع: 2717 أخرجه مسلم: ١84‏ وأخرجه 
مسلم: 187) مطولاً]. 

-0١‏ حَدكبِي مُحَمَّدُ بْنْ بَشّارٍ: حَدنَا عدر حَدنا شُعبَةُ قفال: 
سَمِعْتْ أبا إمْحَاقَ قَالَ: سَمِغْتُ النفمان: سَمِغْتُ انب 2 يَقُولُ: إن هون 


أهل الذارٍعََا َو لْقَِامةٍرَجَْ مومع في أحْمَص قَدميْهِ جَمْركُ يَغلِي ينها 
دِمَاعْهُ ,. [انظر: 6519ال أخرجة مسلم: 737]. 

7- كنا عبد الله بْنُ رَجَاء: حَدَكنا إممْرَائيلُ؛ عَنْ أبي إِْحَاقَ» 
عَن العمان أن شير قَال: سَمِغْت ال ل يَقُولُ: «إن أضوت أل النَارٍ عَدَابا 
َم ليمَج على أخمص قَدَميْه دان يلي نما داه كما بَقلِي 
الِْرْجَلٌ وَالْقُمْقُمُ ,. [راجع: 3 أخرجه مسلم: نقذ 

18 حَدكنا ْمَك بْنُ حَرّب: حَذلنَا شب عَنْ عَمْرِو عَنْ حَيْْمَةٌ 
عَنْ علي إن حَاقِ: أن ابي 49 ذَكرَالَارَ اشاح بوه لود نهاء كم ذَكَرَ 
النارَ َاشَاحَ بوَجهه قتََوَدَ مِنها كم قال «القُوا الارَ ولو بشق تَمْرَف فَمَنْ لم 
يَجَذ بْكَلِمَةٍ طبن ». [راجع: 141 أخرجه مسلم: .]9١15‏ 

4 5 16- حَدكنا إنراهيمُ إن حَمْرَة: حَدكنا ابن أبي حَازِمء وَالسَرَارَرْدِي» 
عَن يي عن عبد الله إن ختهاب, عَن أبي متهي لحري ط»: أنه هع رَُولَ 
الله قي وَذْكِرَ عِندَهُ عَمّهُ آبو طَالِبيء قَقَالَ: عله تنََعْةُ شَفَاعَتِي يَْم الْقيَامَةِ 
َيُجْعَلُ في ضَخضاح ينَ الا يَْلْعْ كمَبَيْه, يَفْلِي من أ لمَاغْهِ ؛. [راجع: #هد” 
أخرجة مسلم: .]93١‏ 

- حَدَكنَا مُسَدُدُ: حَدَنَا آبو عَوَانة عَنْ كَنَادَةَ عَنْ أنس #5 قال: 
قَالَ رسُولُ اله 4: «يَجْمعْ الله انس يم الْقَِاَة ليقُولُو: أو مسقنا على 
ينا حتَى يرا من كن انون آذ قبفُوُون: نت اللي عَلَفَك الله يده 
ََقَحَ فيك من رُوجِه وَامَرَ الْمَلانَكَةَ فَسَجَدُوا لك, فَاضْفَعْ لنا عند رَبنا. 
َيقُول: شح هناكم ويك حَطِيكَه؛ وَقُول: اشوا وحاًء أوْلَ رَسُول بَعنَُ 
الله فونه قبقُولَ: آسنت هناكم ويَذْكْرٌ حَطِينتَه: اشوا إنراهِيم اللي الخذةُ 
لله اياون َُون: شخ فنائمي بكر عَطِعه انوا موسى الَلبي 
َلْمَه الله ينونه :لسن حناكُم» فيك حَطِهه انفوا عيسى قأنونة 
َيقُول: منت مْنَاكُم اكوا مُحَمّداً فتا؛ قفد عفر لَه ما ََدمَ من ذَلبِه وما تأر 
قيأنوني» قَاسْتأذن عَلَى رَئي» فَإذًا راي وَقَفْت لَهُ ساجداًء فَيَدَعْنِي ما شَاءً الله 
ُم يقال لي: ازقغ رأسك: سل تفطف ول بُمَع, اشم ُشفغ, فارع رأبي» 
َاخمة رن بود يميم لقع َه لي خدا. لم أغرجهْ نالا 


وَأَدْحِلْهُمْ انه ثُمْ أعُودُ فاع ساجداً مِثْلَهُ في الثالة أو الرَابعةء حتسى مَا بق 


في الثَارٍ إلا مَنْ حيْسَه لقان .. وَكَان قنَادةُيَقُولُ عند هَذا: أي وَجَب عَلَيْهِ 
الخلوة. [راجع: 4 4: أخرجه مسلم: .]1١57‏ 

5- دنا مُسَدْدٌ: حَدلنا يَحْبَى عن الْحَسّن إن ذكوان: حَدلنا بو 
رَجَاء: حَدكنا مرا إن حصن رَضيّ الله عنْهماء عن لبي فك فال: مَخْرْجُ 
َم من الا بسفَاغةٍ محمد صلى الله عله وسام فيلو اد يُسَمْوْنَ 

61+ حَدَلا قي حَدلنا إسْمَاعِيلُ بْنْ جعْفَر عَنْ حْمَبِد عن أنس: 
أن أمٌ حَارِلَة نت رَسُولَ الله بي وقد هلك حَارِنَةُ يَْم يَدْرِ أصَابَةُ غَرْبُ 
سَهِي ققالت: يا َسُولَ الله قد علِمت مَوقع حَارِنَةٌ من قَبِي؛ كان بي 
الْجَنة لَمْ اك عَلَيْه وَإلا ساف كَرَى ما أصَم؟ فَقَالَ لَّهَا: « هبلت» اجَنةٌ وَاحِدَة 
هي إِنها جتان كير وله في الْفِرْتُوْسِ الأغلّى ». [راجع: 39 


4- وَقَالَ: غَدوَةٌ في سيبل اللّه أو رَوْحَةٌ خَيرٌ من الدليَا وَمَا فهناء 


لقاب قوس أحَدِكُم, أ مْضع قم من اْحَنقِ يرن لذلا وما فهاء ولو أن 
امأ من نسَاءِ أهل الْجَنٍ اطلَعَت إِلَى الأْض لأصتات ما يهم وَلَمَلاتنمَا 
نْهُمَا ريا ولَصِيفها - يَغْيِي الْخِمَارَ - ير مِنَّ اليا وَمَا فيهها ء. [راجع: 
7 أخرجه مسلم: 184٠‏ أوله]. 


0 : أخبرنا شُعَيْب: حَدككَا آبُو الرَنَادِ عَنِ 


الأغرَج. عَنْ بي هُرَئْرة قَال: فال الب 8: هلا يحل أحَدَ حَدَ اْجنة إلا أري 
ا 0 


الْجَنَةٍ لَوْ احْسَن لِيكُون عَلَيْهِ حَسْرَة ». 

6٠‏ حَدلَا كَييَةُ أن 9 متههد: حَدكا إسْمَاعِل إن فر عَنْ عَمْرِو, 
عن ميد أن أبي ستهيد الْمفبرِي عن بي هرو طل أله قال: قُلت: نارول 
الله مَنْ أ مْعَدُ الناس بسْفَاعَيكَ وم القِيامَة؟ ققَالَ: «لقَدْ طنت؛ يا آبا هرئرة 
لا يَسالي عن ن هَذَا الْحَدِيثْ أحَدٌ حَدَأولُ مِنك ! ل 
الْحَدِيثْ أمْعَدُ الناس بشفاعتي نَوْمٌ الْقِيامَةٍ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله خالماً مِن 
قل تفسيهِ .٠‏ لراجع: 49]. 

9- حَلنَا عُمَانُ بن أو بي شَبْبة: حَدكَا جَرِيرٌ ؛ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ 
ِْراهِيم عَن عَيدةه عَنْ عبد الله ه: قَالَ ابي 9ك: «إني لالم 1 خِر اهل 
النارٍ روجا منهاء وَآخرٌ أطل الْجَنةٍ دُخُولاً» رَجُلَ يَرُجُ مِنَ الثار حَبْواء عو 
اللّه: اذقب فال لَه يهاه يلإ أنها ملاىء فرع فيقُول: يا رب 
وَجَدنهَا ملاىء فَيقُول: اذْهَب فَاذملٍ اد ايها للها ماله 
َع يقُولَ: يَا رب وَجَنهَا ملأى فَيقُولَ: اذهب فَااعْل الْجَدَده ا ننه 
بل اليا و رَعَصَرَةَ أمْتالِهاء أو: إن للك مغل عر عَشْرَ ة أثَال الثاء يقُول: د 
يني: أو: تنح ني وانت امَك ».قلق نت رَسُولَ اله 8 تجلت حَتَى 
يدت لوَاجذة وَكَان ز يُقول: ذَاك أذنَى أهل الجَةٍ نزِلَة. [انظر: 0/811 أخرجه 
فسلم: 145]. 

7- حَدنَا مُسَدَدٌ: حَدَا آبُو عَوَانةَ عَنْ عَبْدِالْمَلِك عَنْ عد الله 
بن الْحَارثِ إن تَوْقلِ عن الْعئْاس وك: أنه قَالَ لني فلكا: هَل نقغت أها طالب 
بشيء. [راجع: 7887 أخرجه مسلم: 3٠١4‏ مطولاً]. 

قوله: (باب صفة الجنة والنار) تقدم هذا في بدء الخلق في ترجمتين. ووقع في كل 
منهما ؛ وأنها مخلوقة » وأورد فيهما أحاديث في تثبيت كونهما موجودتين وأحاديث في 
صفتهما أعاد بعضها في هذا الباب كما سأنبه عليه. 

قوله: (وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول طعام ياكله 
أهل الجنة زيادة كبد الحوت) في رواية أبي ذره كبد الحوت » وقد تقدم هذا الدديث 
مطولاً في ٠‏ باب يقبض الله الأرض بوم القيامة » وهو مذكور هنا بالمعنى» وتقدمه بلفظه 
في بده الخلق لكن من حديث أنس في سؤال عبد الله بن سلام. 

قوله: (عدت: خلد. عدنت بأرض أقمت) تقدم هذا ني تفسير براءة وأنه من 
كلام أبي عبيدق وقال الراغب: معنى قوله: « جنات عدن » أي الاستقرار» وعدن مكان 
كذا إذا استقر بف ومنه المعدن لكونه مستقر الجواهر. 

فوله: رفي مقعد صدق: في منبت صدق) كذا لآبي ذرء ولغيره ؛ في معدن » 
بدل * مقعد 4 وهو الصواب, وكأن سبب الوهم أنه لما رأى أن الكلام في صفة الجنة وأن 
من أوصافها مقعد صدق كما في آخر سورة القمر ظنه هنا كذلك» وقد ذكره أبو عبيئة 
بلفظ « معدن صدق » وأنشد للاعشى قوله: 

فإن يسستضيفوا إلى حلمه 

أي أقام واستقرء نعم قوله ه مقعد صدق ؟ معناه مكان القعود وهو يرجع إلى معنى 
المعدن» ومح المصنف هنا بأسماء الجنة وهي عشرة أو تزيد: الفردوس وهو أعلاها ودار 


يضافوا إلى راجح قدعدن 


السلام ودار الخلد ودار المقامة وجنة المأوى والنعيم والمقام الأمين وعدن ومقعد صدق 
نى» وكلها في القرآن. وقال تعالى: « وإن الدار الآخرة لهي الحيوان » [العنكبوت: 
4 فعد بعضهم في أسماء الجنة دار الحيوان وفيه نظرء وذكر في الباب مع ذلك ثلائة 


الحديث الأول: 

قوله: (عن أبي رجاء) هو العطاردي وعمران هو ابن حصين والسند كله 
بصريون» وقد تقدم الحديث بهذا السند في آخر ‏ باب كفران العشير ؛ في أواخمر كتاب 
التكاح وتقدم في « باب فضل الفقر » بيان الاختلاف على أيوب عن أبي رجاء في 
صحاييف وتقدم بحث ابن بطال فيما يتعلق به من فضل الفقرء وقوله اطلعت بتشديد 
الطاء أي أشرفت,. وفي حديث أسامة بن زيد الذي بعده ؛ قمت على باب الجنة » وظاهره 
أنه رأى ذلك ليلة الإسراء أو مناماء وهو غير رؤيته النار وهو في صلاة الكسوفء ووهم 
من وحدهما. وقال الداودي: رأى ذلك ليلة الإسراء أو حين خسفت الشمسء كذا قال. 

قوله: (فرأيت أكثر أهلها الفقراء) في حديث أسامة ١‏ فإذا عامة من دخلها 
المساكين » وكل منهما يطلق على الآخر وقوله « فإذا أكثر » في حديث أسامة ١‏ فإذا عامة 
من دخلها 2. 

قوله: (بكفرهن) أي بسبب كفرهن تقدم شرحه مستوفى في 2 باب كفران 
العشير» قال القرطي إنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن من الموى. والميل 
إلى عاجل زينة الدنياء والإعراض عن الآخرة لتقص عقلهن وسرعة الخداعهن. 

الحديث الثاتي: 

قوله: ((“ماعيل) هو المعروف بابن علية» وأبو عثمان هو النهدي, وأسامة هو ابسن 
زيد بن حارثة الصحابي ابن الصحابي. 

قوله: (أصحاب الجد) بفتح الجيم أي الغنى. 

قوله: (محبوسون) أي ممنوعون من دخخول الجنة مع الفقراء من أجل الحاسبة على 
المال» وكأن ذلك عند القنطرة التي يتقاصون فيها بعد الجواز على الصراط. 

(تنبيه): سقط هذا الحديث والذي قبله من كثير من النسخ ومن مستخرجي 
تكد الإسماعيلي وأبي نعيم؛ ولا ذكر المزي في 3 الأطراف ؛ طريق عثمان بن اليثم ولا طريق 
مسدد في كتاب الرقاق وهما ثابتان في رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة. 

الحديث الثالث: 

قوله: (عبد اللّه) هو ابن المبارك وعمر بن محمد بن زيد أي ابن عبد اللّه بن عمر. 

قوله: (إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار) في رواية ابن وهب 
عن عمران بن محمد عند مسلم ‏ وصار أهل النار إلى النار ». 

قوله: (جيء بالموت) تقدم في تفسير سورة مريم من حديث أبي سعيد ١‏ يؤتى 
بالموت كهيئة كبش أملح » وذكر مقاتل والكلي ني تفسيرهما في قوله تعالى: « الذي خخلق 
الموت والحياة © قال: خبلق الموت في صورة كبش لا يمر على أحد إلا مات وخخلق الحياة 
على صورة فرس لا يمر على شيء إلا حيي. قال القرطي: الحكمة في الإتيان بالموت 
هكذا الإشارة إلى أنهم حصل هم الفداء به كما فدي ولد إبراهيم بالكبش» وفي الأملح 
إشارة إلى صفتي أهل الجنة والنار لآن الأملح ما فيه بياض وسواد. 

قوله: (حتى يجعل بين الجنة والنار) وقع للترمذي من حديث أبي هريرة «فيوقف 
على السور الذي بين الجنة والتار». 

قوله: (ثم يذبح) لم يسم من ذيحه ونقل القرطي عن بعض الصوفية أن الذي 
يذبحه يحسى بن زكريا بحضرة الني 9ك إشارة إلى دوام الحياة» وعن يعض التصانيف أنه 
الصور الطويل ققال فيه 2 فيحيي الله تعالى ملك الموت وجبريل وميكائيل وإسرافيل 
ويجمل الموت في صورة كبش أملح فيذبح جبريل الكبش وهو الموت 2. 

قوله: (ثم بنادي مناد) لم أقف على تسميته وتقدم في الباب الذي قبله من وجه 
آخر عن ابن عمر بلفظ * ثم يقوم مؤذن بينهم » وفي حديث أبي سعيد بعد قوله أملح 
«فينادي مناد» وظاهره أن الذبح يقع بعد النداء. والذي هنا يقتضي أن النداء بعد الذبح» 
ولا منافاة بينهما فإن النداء الذي قبل الذبح للتنبيه على رؤية الكبش والذي بعد الذبح 
للتنبيه على إعدامه وأنه لا يعود. 
قوله: (با أهل الجنة لا موت) زاد في الباب الماضي « خلود » ووقع في حديث 


و 


١خ-‏ كتاب الرّقاق 


أبي سعيد 7 فينادي مناد يا أهل الجنة؛ فيشرئبون وبنظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولرن: نعمء وكلهم قد رآه وعرفه » وذكر في أهل النار مثله؛ قال « فيذبح ثم يقول أي 
المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت » الحديثء وفي آخره « ثم قرأ: 9 وأنذرهم يوم 
الحسرة 4 [مريم: 4 إلى آخر الآية » وعند الترمذي في آخر حديث أبي سعيد ‏ فلو أن 
أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة» ولو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار» وقوله 
«فيشرئبون؟ بفتح أوله وسكون المعجمة وفتح الراء بعدها تحتانية مهموزة ثم موحدة ثقيلة 
أي يمدون أعناقهم ويرفعون رؤوسهم للنظر. ووقع عند ابن ماجه وفي صحيح ابن حبان 
من وجه آخحر عن أبي هريرة ‏ فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين 
أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه ثم يقال: يا أهل النارء فيطلعون فرحين مستبشرين 
أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه» وفي آخره 9 ثم يقال للفريقين كلاهما خلود فيما 
تهدون لا موت فيه أبدً ؛ وفي رواية الترمذي ‏ فيقال لأهل الجنة وأهل الثار هل تعرفسون 
هذا؟ فيقولون: قد عرفناه هو اموت الذي وكل بناء فيضجع فيذيح ذبحا على السور » قال 
القاضي أبو بكر بن العربي: استشكل هذا الحديث لكونه يخالف صريح العقل لأن الموت 
عرض والعرض لا ينقلب جسماً قكيف يذبح؟ فأنكرت طائفة صحة هذا الحديث 
ودفعته وتأولته طائفة ققالوا: هذا تمثيل ولا ذبح هناك حقيقة. وقالت طائفة: بل الذبح 
على حقيقته والمذبوح متولي الموت وكلهم يعرفه لأنه الذي تولى قبض أرواحهم. قلت: 
وارتضى هذا بعض امتأخرين وجل قوله ٠‏ هر الموت الذي وكل بنا» على أن المراد به 
ملك اموت لأنه هو الذي وكل بهم في الدنيا كما قال تعالى في سورة الم السجدة واستشهد 
له من حيث المعنى بأن ملك الموت لو استمر حياً لنص عيش أهل الجنة. وأيده بقوله في 
حديث الباب ١‏ فيزداد أهل الحنة فررخاً إلى فرحهم: ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم » 
وتعقب بأن الجنة لا حزن فيها البئة» وما وقع في رواية ابن حبان أنهم يطلعون خائفين إنما 
هو توهم لا يستقرء ولا يلزم من زيادة الفرح ثبوت الحزن» بل التعبير بالزيادة إشارة إلى 
أن الفرح لم يزل» كما أن أهل النار يزداد حزنهم ونم يكن عندهم فرح إلا مجمرد التوهم 
الذي لم يستقر» وقد تقدم في « باب نفخ الصور ؛ عند نقل الحدلاف في المراد بالمستننى في 
قوله تعالى: 9 فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله قول من زعم 
أن ملك الموت منهم. ووقع عند علي بن معبد من حديث أنس «ثمياأتي ملك الموت 
مح دع وا عرد ومحري 1 
فمت ثم لا تحياء فيموت © وأخرج أبن أبي الدنيا من طريق محمد بن كعب القرظي قال: 
بلغني أن آخر من يموت من الخلائق ملك الموت» فيقال له: يا ملك الموت مت موثا لا نحيا 
بعده أبداً. . فهذا لو كان ثابتا لكان حجة في الرد على من زعم أنه الذي يذبح لكونه مات 
قبل ذلك موئا لا حياة بعده لكنهلم يثبت. وقال المازري: لوت عندنا عرض من 
الأعراض» وعند المعتزلة ليس بمعنى» وعلى المذهيين لا يصح أن يكون كبشا ولاجسماًء 
وأن المراد بهذا التمثيل والتشييه. 
ثم قال: وقد يخلق الله تعالى هذا الجسم ثم يذبح ثم يجعل مثالاً لآن الموت لا يرأ 
على أهل الجنة. وقال القرطي في التذكرة: لوت معنى وا معاني لا تتقلب جوهر وإفا 
خرلق الحاو لود امن وك لو ا له مسي راسي 
في قلوب الفريقين أن هذا الموت يكون ذبحه دليلاً على الخلود في الدارين. وقال غيره: لا 
مانع أن ينشىء الله من الأعراض أجساداً يبعلها مادة لما كما ثبت في صحيح مسلم في 
حديث ١‏ إن البقرة وآل عمران يجيئان كأنهما غمامتان » ونحو ذلك من الأحاديث. قال 
القرطي: وفي هذه الأحاديث التصريح بأن خلود أهل النار فيها لا إلى غاية أمدء وإقامتهم 
فيها على الدوام بلاموت ولا حياة نافعة ولا راحة؛ كما قسال تعالى: « لايقضى عليهم 
فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها » وقال تعالى: « كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
أعيدوا فيها © قال فمن زعم أنهم يخرجون منها وأنها تبقى خالية أو أنها تفنى وتزول 
فهو خارج عن مقتضى ما جاء به الرسول وأجمع عليه أهل السنة. قلت: جمع بعض 
المتأخرين في هذه المسألة مسبعة أقوال: أحدها: هذا الذي نقل فيه الإجماع. والشاني: 
يعذبون فيها إلى أن تنقلب طبيعتهم فتصير نارية حتى يتل ذذوا بها لموافقة طبعهم وهذا 
م يمد يت وو والثالث: يدخلها قوم ويخلفهم آخرون 
ثبت في الصحيح عن اليهود وقد أكذبهم اللّه تعالى بقوله: 9 وماهم مخارجين من 
0 7) الرابع: يخرجون منها وتستمر هي على حالحاء الخنامس: تفنى 
لآنها حادثة وكل حادث يفنى وهو قول الجهمية؛ والسادس: تفنى حركاتهم البنة وهو 
قول أبي الحذيل العلاف من المعتزلة» والسابع: يزول عذابها ويخرج أهلها منها جاء ذلك 
عن بعض الصحابة أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من رواية الحسن عن عمر وهو 
متقطع ولفظه « لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه » 


- باب عفَةٍ الْجَنةٍ والثار 


وعن ابن مسعود ١‏ ليأتين عليها زمان ليس فيها أحد 4 قال عبيد الله بن معاذ راويه: كان 
أصحابنا يقولون: يعني به الموحدين. قلت: وهذا الأثرعن عمر لو ثبت حمل على 
الموحدين؛ وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول السابع ونصره بعدة أوجه من جهة 
النظرء وهو مذهب رديء مردود على قائله» وقد أطنب السبكي الكبير في بيان وهائه 
فأجاد. 

الحديث الرابع: 

قوله: (عبد اللّه) هر ابن المبارك. 

قوله: (عن زيد بن أسلم) كذا في جميع الروايات عن مالك بالعنعنة. 

قوله: (إن اللّه تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: 0 الججنة) في رواية الحبيبي 
عن مالك عند الإسماعيلي 3 يطلع اللّه على أهل المنة فيقوا 

قوله: 1 

قوله: (وسعديلت) زاد سعيد بن داود وعبد العزيز بن يحبى كلاهما عن مالك عند 
الدارقطني في الغرائب ١‏ والخير في يديك ». 

قوله: (فيقول هل رضيتم) في حديث جابر عند البزار وصححه ابن حبان ٠‏ هل 
تشتهون شيئاً ». 

قوله: (وما لنا لا نرضى وفد أعطيتا) في حديث جابر « وهل شيء أفضل مما 
أعطيتنا ©. 

قوله: (انا أعطيكم أفضل من ذلك) في رواية ابن وهب عن مالك كما سيائي 
في التوحيد « ألا أعطيكم ». 

قوله: (أحل) يضم أوله وكسر المهملة أي أنزل. 

قوله: (رضواني) بكسر أوله وضمه وفي حديث جابر قال: « رضواني أكير » 
وفيه تلميح بقوله تعالى: « ورضوان من الله اكبر © لأن رضاه سبب كل فوز وسعادة» 
وكل من علم أن سيده راض عنه كان أقر لعينه واطيب لقلبه من كل نعيم لما في ذلك من 
التعظيم والتكريم. وفي هذا الحديث أن النعيم الذي حصل لأهل الجنة لا مزيد عليه. 

تنبيهان: 

الأول» حديث أبي سعيد هذا كأنه مختصر من الحديث الطويل الماضي في تفسير 
سورة النساء من طريق حفص بن ميسرة والاتي في التوحيبد من طريق سعيد بن أبي 
هلال كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا السند في صفة الجواز على الصراط؛ وفيه قصة 
الذين يخرجون من النارء وفي آخره أنه يقال لهم نحو هذا الكلام؛ لكن إذا ثبت أن ذلك 
يقال هؤلاء لكونهم من أهل الجنة فهو للسابقين بطريق الأولى. 

(الثاني) هذا الخطاب غير الخطاب الذي لأهل الجنة كلهم؛ وهو فيما أخرجه 
مسلم وأحمد من حديث صهيب رفعه 0 إذا دخخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة 
إن لكم موعداً عند الله يريد أن ينجزكموه » الحديث» وفيه 0 فيكشف الحجاب فينظبرون 
إليه » وفيه ١‏ فواللّه ماأعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه » وله شاهد عند ابن 
المبارك في الزهد من حديث أبي موسى من قوله وأخرجه ابن أبي حاتم من حديشه 
مرفوعا باختصار. 

الحديث الخامس: 

قوله: (عبد الله بن محمد) هو الجعفي» ومغاوية بن عمرو هو الأزدي يعرف بابن 
الكرماني وهو من شيوخ البخاريء وقد أخرج عنه بير واسطة كما في كتاب الجمعة 
وبواسطة كالذي هناء وقد تقدم بسنده ومتنه في ١‏ باب فضل من شهد بدراً )من كتاب 
المغازي. 

قوله: (أصيب حارثة) بمهملة ومثلثة هو ابن سراقة بن الحارث الأنصاري له 
ولآبويه صحبة» وأمه هي الربيع بالتشديد بنت النضر عمة أنس» وقد ذكرت الاختلاف 
في اسمها في ؛ باب من أتاه هم غرب » من كناب الجهاد. وذكرت شوح الحديث في 
غزوة بدرء وقوها هنا ٠‏ وإن تكن الأخرى تر ما أصنع » كنا للكشميهني بالجزم جواب 
الشرطء ولغيره ٠‏ ترى » بالإشباع أو بحذف شيء تقديره سوف كما في الرواية الآثية في 
آخر هذا الباب ‏ وإلا سوف ترى ؛ والمعنى وإن لم يكن في الحنة صنعت شيئاً من صنيع 
أهل الحزن مشهوراً يراه كل أحد. 

قوله: (وإنه لفي جنة الفردوس) كذا للأكثر وحذف الكشميهني في روايته اللام» 
ووقع في الرواية الآنية ١‏ الفردوص الأعلى »؛ قال أبو إسحاق الزجاج: الفردوس من 


-4١‏ كتاب الرقاق ١ه‏ باب مِفَةٍ الجن وار 


الأودية ما ينبت ضروباً من النبات. وقال ابن الأنباري وغيره: بستان فيه كروم وثمرة 
وغيرها ويذكر ويؤنث, وقال الفراء: هو عربي مشتق من الفردسة وهي السعة وقيل 
رومي نقلته العرب؛ وقال غيره سرياني؛ والمراد هنا مكان من الجنة من أفضلها. 

الحديث السادس: 

قوله: (الفضل بن موسى) هو السيناني بكسر المهملة وسكون التحتانية ونونين 
المروزي. 

قوله: (أخبرنا الفضيل) بالتصغير كنا للأكثر غير المنسوب» ونسبه ابن السكن في 
روايته فقال الفضيل بن غزوان وهو المعتمف ونسبه أبو الحسن القابسي في روايته عن أبي 
زيد المروزي فقال: الفضيل بن عياضء ورده أبو علي الجياني فقال: لا رواية للفضيل بن 
عياض في البخاري إلا في موضعين من كتاب التوحيف ولا رواية له عن أبي حمازم راوي 
هذا الحديث ولا أدركه؛ وهو كما قال. وقد أخرج مسلم هذا الحديث من رواية محمد بن 
فضيل بن غزوان عن أبيه بسنده ولكن لم يرفعه وهو عند الإسماعيلي من هذا الوجه 
وقال رفعه: وهو يؤيد مقالة أبي علي الحياني. 

قوله: (منكبي الكافر) بكسر الكاف تثنية متكب وهو مجتمع العضد والكتف. 

قوله: (مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع) في رواية يوسف بن عيسى عن 
الفضل بن موسى بسند البخاري فيه 2 خمسة أيام » أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده 
عنهء وفي حديث ابن عمر عند أحمد من رواية مجاهد عنه مرفوعا © يعظم أهل النار في 
النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعماثة عام » وللبيهقي في البعث 
من وجه آخخر عن مجاهد عن ابن عباس ١‏ مسيرة سبعين خريفاً » ولابن المبارك في الزهد 
عن أبي هريرة قال: < ضرص الكافر يوم القيامة أعظم من أحده يعظمون لتمتلىء متهم 
وليذوقوا العذاب ؛ وسنده صحيح؛ ولم يصرح برفعه لكن له حكم الرفع لآنه لا مجال 
للرأي فيهء وقد أخرج أوله مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوصا وزاد ه وغلظ 
جلده مسيرة ثلاثة أيام » وأخرجه البزار من وجه ثالث عن أبي هريرة بسند صحيح بلفظ 
« غلظ جلد الكفار وكثافة جلده اثنان وأربعون فراعاً بذراع الجبار » وأخرجه البيهقتي 
وقال: أراد بذلك التهويل يعني بلفظ الجبارء قال؛ ويحتمل أن يريد جباراً من الجبابرة إشارة 
إلى عظم الذراع» وجزم ابن حبان لما أخرجه في صحيحه بأن الجبار ملك كان باليمنء وفي 
مرسل عبيد بن عمير عند ابن المبارك في الزهد بسند صحيح ١‏ وكثافة جلده سبعون 
ذراعا» وهذا يؤيد الاحتمال الأول لأن السبعين تطلق للمبالغة. وللبيهقي من طريق 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة « وفخذه مثل ورقان ومقعده مثل ما بين المدينة والربذة © 
وأخرجه الترمذي ولفظه ‏ بين مكة والمدينة » وورقان بفتح الواو وسكون الراء بعدها 
قاف جبل معروف بالحجاز» والربذة تقدم ضبطها قريبا في حديث أبي ذرء وكأن اختلاف 
هذه المقادير محمول على اختلاف تعذيب الكفار في النار. وقال القرطي في المفهم »: إنما 
عظم خلق الكافر في النار ليعظم عذابه ويضاعف ألمه, ثم قال: وهذا إنما هو في حق 
البعض بدليل الحديث الآخر ١‏ إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمشال الذر في صور 
الرجال» يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس » قال ولا شك في أن الكفار متفاوتون 
في العذاب كما علم من الكتاب والسنة. ولأنا نعلم على القطع أن عذاب من قتل الأنبياء 
وفتك في المسلمين وأفسد في الأرض ليس مساوياً لعذاب من كفر فقط وأحسن معاملة 
المسلمين مثلاً. قلت: أما الحديث المذكور فأخرجه الترمذي والنسائي بسند جيد عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ولا حجة فيه لمدعاه لأن ذلك إنما هو في أول الأمر عند 
الحشرء وأما الأحاديث الأخرى فمحمولة على ما بعد الاستقرار في النار, وأما ما أخرجه 
الترمذي من حديث ابن عمر رفعه « إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين 
يتوطؤه الناس © فسنده ضعيفء وأما تاوت الكفار في العذاب فلا شك فيه ويدال عليه 
قوله تعالى: « إن المناققين في الدرك الأسفل من النار © [النساء ا: ]١48‏ وتقدم قريباً 
الحديث في أهون أهل النار عذاباً. 

الحديث السابع: 

قوله: (وقال إسحاق بن إبراهيم) هو المعروف بابن راهويه كذا في جميع النسخ» 
وأطلق المزي تبعاً لآبي مسعود أن البخاري ومصسلماً أخرجاء جيعاً عن إسحاق بن راهويه 
مع أن لفظ مسلم ٠‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي » وهو ابن راهويه وليس من رأي 
امزي التسوية بين 9 حدثنا » وه قال » بل ولا ٠‏ قال لي وقال لنا» بل يعلم على مثل ذللك 
كله علامة التعليق فلاف ١‏ حدثنا ». 

قوله: (أنبأنا المغيرة بن سلمة) في رواية مسلم : أنبأنا الخزومي ». قلت: وهو 
المغيرة المذكور وكنيته أبو هشام وهو مشهور بكنيته» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق 


محمد بن بشار وقال؛ 9 حدثنا أبو هشام المفيرة بن سلمة المخزومي. 

قوله: (عن أبي حازم) هو سلمة بن دينار بخلاف المذكور في الحديث الذي قبله 
فهو سلمان الأشجعيء وهما مدنيان تابعيان ثقتان لكن سلمة أصغر من سلمان. 

قوله: (لا يقطعها) أي لا يتنهي إلى آخر ما يميل من أغصانها. 

قوله: (قال أبو حازم) هو موصول بالسند المذكورء والنعمان بن أبي عياش 
بتحتانية ثم معجمة هو الزرقي» ووقع مسوأ في رواية مسلمء» وهو أيضاً مدني تابعي ثقة 
يكنى أبا سلمة وهو أكبر من الروأي عنه 

قوله: (أخرني أمز سين في زوفي مسن « حدئثني 6. 

قوله: (اجواد) بفتح الجيم وتخفيف الواو هو الفرس يقال جاد الفرس إذا صار 

فائقاً والجمع جياد وأجواده وسيجيء ب» في صفة المرور على الصراط ١‏ أجاويد الخيل ؛ وهو 
جمع الجمع. 

قوله: (أو المضمر) بفتح الضاد المعجمة وتشديد اميم تقدم تفسيره في كتناب 
الجهاد وقوله: « السريع » أي في جريه؛ وقع في رواية ابن وهب من وجه آخر عند 
الإسماعيلي ٠‏ الجواد السريع ؛ ولم يشك وفي رواية مسلم ‏ الجواد المضمر السريع ») 
يحذف أوء وابمواد في روايتنا بالرفع وكذا ما بعدء على أن الثلاثة صفة لاراكب» وضبط 
في صحيح مسلم بنصب الثلاثة على المفعولية؛ وقد تقدم في هذا المتن في بده الخلق من 
حديث أبي هريرة ومن حديث أنس بلفظ ‏ يسير الراكب » وزاد في آخمر حديث أبي 
هريرة 9 واقرؤوا إن شتنم: وظل ممدود » والمراد بالظل الراحة والنعيم والجهة كما يقال 
عز ظليل وأنا في ظلك أي كنغك» وقال الراغب: الل أعم من الفي» فإنه يقال ظل الليل 
وظل الجنة ولكل موضع لا تصل إليه الشمس» ولا يقال الفيء إلالا زالت عنه الشمس» 
قال ويعبر بالظل عن العز والمنعة والرفاهية والحراسة» ويقال عن غضارة العيش ظل 
ظليلء قلت: وقع التعبير في هذا الحديث بافظ « الفيء » في حديث أسماء بنت يزيد عند 
الترمذي ولفظها ه سمعت رسول الله 4# يقول وذكر سدرة المنتهى: يسير الراكب في ظل 
الفيء ٠‏ منها مائة سنة أو يستظل بظلها الراكب مائة سنة » ويستماد منه تعيين الشجرة 
المذكورة في حديث الباب: وأخرج أحمد وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد رفعه 
#شجرة طوبى مائة سنة» وفي حديث عقبة بن عبد السلمي في عظم أصل شجرة طوبى 
«لو ارتحلت جذعة ما أحاطت بأصلها حتى تتكسر ترقوتها هرما؛ أخرجه ابن حبان في 
صحيحه؛ والترقوة بفتح المثناة وسكون الراء بعدها قاف مضمومة وواو مفتوحة هي 
العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق والجمع تراق» ولكل شخص ترقوتان» وقد تقدم 
بعض هذا في صفة الجئة من بده الخلق. 

الحديث الثامن. 

الحديث التاسع: 

قوله: (عبد الله بن مسلمة) 
قبل» وسهل هو أبن سعد. 

قوله: (عبد العزيز) هو ابن أبي حازم؛ وقوله عن أبي حازم هو أبوه واسمه سلمة 
بن دينار اللذكور قبله ووقع في رواي أبي نعيم في المستخرج من طرييق محمد بن أبي 


هو القعني؛ وعبد العزيز هو ابن أبي حازم المذكور 


يعقوب ١‏ حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه » وتقدم د شرح المثن مستوفى في الباب 
الذي قبه. 
قوله: (الراف) يضم المعجمة وفتح الراء جبع غرفة بضم أوله ويفتحهء جاء في 


صفتها من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعاء 3 إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من 
باطنها 6 أخرجه الترمذي وابن حبان, وللطبراني وصححه الحاكم من حديث اين عمر 
نحوه. وتقدم في صفة الحنة من بدء الخلق الإشارة إلى مثله من حديث عليء وعند البيهقي 
نحوه من حديث جابر وزاد 3 من أصناف الجوهر كله 6. 

قوله: (الكوكب) زاد ني رواية الإسماعيلي : الدري ». 

قوله: (قال أبي) القائل هو عبد العزيز. 

قوله: (أشهد لسمعت) اللام جواب قسم محذوف. وأبو سعيد هو الخدري. 

قوله: (يحدث) ني رواية الكشميهني ؛ يحدثه ؛ أي يدث الحديث»؛ يقال حدئت 
كنا وحدثت بكذا. 

قوله: (الغارب) في رواية الكشميهني الغابر بتقديم الموحدة على الراءء وضبطه 
بعضهم بتحتانية مهموزة قبل الراءء قال الطبي شبه رؤية الرائي في الجنة صاحب الغرفة 


-١‏ كتاب الرّقَاق ١ه-‏ باب ميفَة الْجحْةِ والثار 


برؤية الرائي الكوكب المضيء النائي في جانب المشرق والمغرب في الاستضاءة مع البعده 
ومن رواه الغائر من الغور لم يصح لأن الإشراق يفوت إلا إن قدر المشسرف على الغورء 
والمعنى إذا كان طالعاً في الأفق من المشرق غائراً وفي المغرب. وفائدة ذكر المشرق والمغرب 
بيان الرفعة وشدة البعده وقد تقدم حديث الباب بأتم من هذا السياق في يدء الخلق من 
حديث أبي سعيده وتقدم شرحه هناك. ووقع في رواية أيوب بن سويد عن مالك عن أبي 
حازم عن سهل بن سعد فيه شيء مدرج بيتته هناك؛ وحكم الدارقطني عليه بالوهم وأما 
ابن حبان فاغتر بثقة أيوب عنده فاخرجه في صحيحه؛ وهو معلول بما نبه علي الدارقطني 
واستدل به على تفاوت درجات أهل الجنة» وقد قسموا في سورة الواقعة إلى السابقين 
وأصحاب اليمين: فالقسم الأول هم من ذكر في قوله تعالى: [ فاولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم » [النساء: 4الآية ومن عداهم أصحاب اليمين» وكل من الصئفين 
متفاوتون في الدرجات» وفيه تعقب على من خص المقرسين بالأنبياء والشهداء لقوله في 
آخر الحديث : رجال آمنوا باللّه وصدقوا المرسلين ». 

الحديث العاشر: حديث أنس ١‏ يقال لأهل النار » الحديث الماضي في ١‏ يباب 
من نوقش الحساب » وقد تقدم مشروحاً. 

الحديث الخحادي عشر: 

قوله: (أبو النعمان) هو محمد بن الفضلء وحاد هو ابن زيد وعمرو هو ابن 
دينار» وجابر هو ابن عبد الله الأنصاري. 

قوله: (ينرج من النار بالشفاعة) كذا للأكثر من رواة البخاري ممذف الفاعل» 
وثبت في رواية أبي ذر عن السرخسي عن الفربري ١‏ يخرج قوم » وكذا للبيهقي في البعسث 
من طريق يعقوب بن سفيان عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه؛ وكذا لمسلم عن أبي 
الربيع الزهراني عن حماد بن زيد ولفظه ٠‏ إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة » وله من 
رواية سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابرا مثله لكن قال ناس من الثار فيدخلهم 
الججنة » وعند سعيد بن منصور وابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو فيه سند آخخر أخخرجماه 
من رواية عمرو عن عبيد بن عمير فذكره مرسلا وزاد ة فقال: له رجل: يعني لعبيد بن 
عمير وكان الرجل يتهم برأي الخوارج ويقال له هارون أبو موسى: يا أبا عاصم ماهذا 
الذي تحدث به؟ فقال: إليك عني لولم أسمعه من ثلائين من أصحاب محمد 9 ل 
أحدث به ؟ قلت: وقد جاء بيان هذه القصة من وجه آخر أخرجه مسلم من طريق يزيد 
الفقير بفاء ثم قاف وزن عظيم ولقب بذلك لأنه كان يشكو فقار ظهره لا أنه ضد الغني 
قال خعرجنا في عصابة نريد أن نحج ثم نخرج على الناس؛ فمررنا بالمدينة فإذا رجل يحدث 
وإذا هو قد ذكر الجهنميين. فقلت له: ما هذا الذي تحدثون بهء واللّه يقول: # إنك من 
تدخل النار فقد أخزيته » [آل عمران: ]١57‏ وظ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا 
فيها 4 [السجدة: ]٠١‏ قال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعي قال: أسمعت قام محمد الذي 
يبعثه اللّه؟ قلت: : نعم. قال: فإنه مقام محمد الحمود الذي يخرج الله به من يخرج من النار 
بعد أن يكونوا فيها. ثم نعت وضع الصراط ومد الناس عليه قال: فرجعنا وقلنا: أثرون 
هلا ايخ يكلب على رسول قله 849 لرالله ما خري متا غير رجل واسيد ا وجاماية 
أن الخوارج الطائفة المشهورة المبتدعة كانوا يتكرون الشفاعة وكان الصحابة ينتكرون 
إنكارهم ويحدثون بماسمعوا من الني فلك في ذلك: فاخرج البيهقي في البعث من طريق 
شبيب بن أبي فضالة: ذكروا عند عمران بن حصين الشفاعة فقال رجل: إنكم لتحدثوننا 
بأحاديث لا نهد لها في القرآن أصلاً ففضب وذكر له ما معناه: أن الحديث يفسر القرآن. 
وأخرج سعيد بن منصور بسئد صحيح عن أنس قال: من كذب بالشفاغة فلا نصيب له 
فيها. وأخرج البيهقي في البعث من طريق يوسف بن وهران عن ابن عباس: خطب عمر 
فقال إنه سيكون في هذه الآمة قوم يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون يعذاب 
القبر ويكذبون بالشفاعة؛ ويكذبون بقوم يخرجون من النار ؛ ومن طريق أبي هلال عمسن 
قتادة قال قال أنس: يخرج قوم من النار ولا نكذب بهاكما يكذب بها أهل حزوراء؛ يعني 
الخوارج: قال ابن بظال: أنكرت المعتزلة والخوارج الشفاعة في إخراج من أدخل النار من 
المذنبين وتمسكوا بقوله تعالى: «[ فما تتفعهم شفاعة الشافعين » وغير ذلك من الآيات» 
وأجاب أهل السنة بأنها في الكفارء وجاءت الأحاديث في إثبات الشفاعة المحمدية متواتسرة 
ودل عليها قوله تعالى: 9 عسى أن يبعئك ربك مقاماً محموداً » [الإسراء: 074] 
والجمهور على أن المراد به الشفاعة» وبالغ الواحدي فتقل فيه الإجماعء ولكن أشار إلى ما 
جاء عن مجاهد وزيفه وقال الطبري: قال أكثر أهل التأويل المقام امحمود هو الذي يقومه 
التي ف لبريحهم من كرب الموقفء ثم أخرج عدة أحاديث في بعضها التصريح بذلك 
وفي بعضها مطلق الشفاعة؛ فمنها حديث سلمان قال 0 فيش فعه اللّه في أمته فهو الام 


امحمود ؛ ومن طريق رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس المقام المحمود الشفاعة » 
ومن طريق داود بن يزيد الأودي عن أبيه عمن أبي هريرة في قوله تعالى: « عسى أن 
يبعئك ربك مقاما محموداً »© [الإسراء: 4 قال: سئل عنه الني لك فقال: « هي 
الشفاعة » ومن حديث كعب بن مالك رفعه ‏ أكون أنا وأمني على تل» فيكسوني ربي 
حلة خضراء؛ ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول: فذلك المقام الحمود » ومن طريق 
يزيد بن زريع عن قتادة ١‏ ذكر لنا أن ني الله لك أول شافع» وكان أهل العلم يقولون إنه 
المقام امحمود » ومن حديث أبي مسعود رفعه: إني لأقوم يوم القيامة المقام امحمود إذا 
جيء بكم حفاة عراة » وفيه ١‏ ثم يكسوني ربي حلة فآلبسها فأقوم عن يمين العرش مقاما 
لا يقومه أحد يغبطني به الأولون والآخرون ؛ ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد, المقام 
الحمود الشفاعة. ومن طريق الحسن البصري مثله؛ قال الطبري: وقال ليث عن مجاهد ني 
قوله تعالى: 8 مقاماً محموداً 4 [الإسراء: 94] يجلسه معه على عرشه. ثم أسنده وقال؛ 
الأول أولى» على أن الثاني ليس بمدفوع لا من جهة النقل ولا من جهة النظر. وقال ابسن 
عطية: هو كذلك إذا حمل على ما يليق به. وبالغ الواحبدي في هذا القولء وأما النقاش 
فنقل عن أبي داود صاحب السنن أنه قال: من أنكر هذا فهر متهم. وقد جاء عن ابن 
مسعود عند الثعالي وعن ابن عباس عند أبي الشيخ وعن عبد اللّه بن سلام قال: :إن 
محمداً يوم القيامة على كرسي الرب بين يدي الرب أخرجه الطسبري. قلت: فيحتمل أن 
تكون الإضافة إضافة تشريا يفء وعلى ذلك يحمل ما جاء عن مجاهد وغيره» والراجح أن 
المراد بالقام امحمود الشفاعة» لكن الشفاعة التي وردت في الأحاديث المذكورة في المقام 
الحمود نوعان: الأول العامة في فصل القضاءء والثاني الشفاعة في إخراج المذنبين من 
النار. وحديث سلمان الذي ذكره الطبري أخرججبه ابن أبي شيبة أيضاء وحديث أبي 
هريرة أخرجه أحمد والترمذي؛ وحديث كعب أخخرجه ابن حبان والحاكم وأصله في 
مسلمء وحديث ابن مسعود أخرجه أحمد والنسائي والحاكم وجاء فيه أيضا عن أنس كما 
سيأتي في التوحيده وعن ابن عمر كما مضى في الزكاة عن جابر عند الحاكم من رواية 
الزهري عن علي بن الحسين عنه؛ واختلف فيه على الزهري. فالمشهور عنه أنه من 
مرسل علي بن الحسينء كذا أخرجه عبد الرزاق عن معمرء وقال إبراهيم بن سعد عن 
الزهري عن علي عن رجال من أهل العلم أخرجه ابن أبي حاتم وحديث جابر في ذلك 
عند مسلم من وجه آخر عنه؛ وفيه عن عمرو بسن شعيب عبن أبيبه عن جده عند ابن 
مردويه؛ وعئده أيضاً من حديث سعد بن أبي وقاص ولفظه ١‏ سئل الني أ عن المقام 
المحمود ققال: هو الشفاعة © وعن أبي سعيد عند الترمذي وابن ماجهء وقال الماوردي في 
تفسيره: اختلف في المقام امحمود على ثلاثة أقوال» فذكر الفولين: الشفاعة والإجلاس» 
والثالث إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة. قال القرطي: هذا لا يغاير القول الأول» وأثبت 
غيره رابعاً وهو ما أخخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن أبي هلال أحد 
صغار التابعين أنه بلغه أن المقام احمود أن رسول الله 9 يكون بوم القيامة بين الجبار 
وبين جبريل» فيغبطه بمقامه ذلك أهل الجمسع. قلت: وخامساً وهوما اقتضاه حديث 
حذيفة وهو ثناؤه على ربهه وسياني سياقه في شرح الحديث السابع عشرء ولكنه لا يغاير 
الأول أيضاً. وحكى القرطي مادساً وهو ما اقتضاء حديث ابن مسعود النذي أخرجه 
أحمد والنسائي والحاكم قال 9 يشفع نبيكم رابع أربعة جبريل ثم إبراهيم ثم موسى أو 
عيسى ثم نييكم لا يشفع أحد أكثر مما يشفع فيه ؛ الحديث» وهذا الحديث لم يصرح برفعه 
وقد ضعفه البخاري وقال: المشهور قوله ف ؛ أنا أول شافع » قلت: وعلى تقدير ثبوته 
فليس في شيء من طرقه التصريح بأنه المقام امحمود مع أنه لا يغاير حديث الشفاعة في 
المذنبين» وجوز لحب الطيري سابعاً وهو ما اقتضاه حديث كعب بن مالك الماضي ذكره 
فقال بعد أن أورده: عذا يشعر بأن المقام المحمود غير الشفاعة؛ ثم قال: ويجوز أن تكون 
الإشارة بقوله « فأقول ' إلى المراجعة في الشفاعة. قلت: وهذا هو الذي يتجه؛ ويمكن رد 
الأقرال كلها إلى الشفاعة العامة؛ فإن إعطاءه لواء الحمد وثناءه على ربه وكلامه بين يديه 
وجلوسه على كرسيه وقيامه أقرب من جبريل كل ذلك صفات المقام احمود الذي يشفع 
فيه ليقضى بين الخلق» وأما شفاعته في إخراج اج المذنبين من النار فمن توابع ذلك» واختلف 
في فاعل الحمد من قوله ‏ مقاماً حموداً » فالأكثر على أن المراد به أهل الموقف. وقيل 
الني ف أي أنه هو يحمد عاقبة ذلك المقام بتهجده في الليل» والأول أرجح لما ثبت من 
حديث أبن عمر الماضي في الزكاة بلفظ ٠‏ مقاماً نحمودا يحمده أهل الجمع كلهم ١‏ ويجوز 
أن يحمل على أعم من ذلك أي مقاماً يحمده القائم فيه وكل من عرفهء وهو مطلق في كل 
ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات» واستحسن هذا أبو حيان وآيده بأله نكرة فدل على 
أنه ليس المراد مقاما مخصوصاء قال ابن بطال: سلم بعض المعتزلة وقنوع الشفاعة لكن 
خصها بصاحب الكبيرة الذي تاب منها وبصاحب الصغيرة الذي مات مصراً عليهاء 


وتعقب بأن من قاعدتهم أن النائب من الذنب لا يعذبء وأن اجتناب الكبائر يكفر 
الصغائر» فليلزم قائله أن يخالف أصله. وأجيب بأنه لا مغايرة بين القولين إذ لا مانع مسن 
أن حصول ذلك للفريقين إنما حصل بالشفاعة» لكن يجتاج من قصرها على ذلك إلى 
دليل التخصيص» لود جرع ا ايو 

من أمتي » ولم يخص بذلك من تابه وقال عياض: أن نبنت المعتزلة الشفاعة العامة في 
الإراحة من كرب الموقف وو( هي الخاصة بنيينا والشفاعة في رفع الدرجات وأنكرت ما 
عداهما. قلت: وفي تسليم الممتزلة الثانية نظر. 

وقال النووي تبعاً لعياض: الشفاعة حمس في الإراحة من هول الموقفء وفي إدخصال 
قوم الجنة بغير حسابء وفي إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب أن لا يعذبواء وني 
إخراج من أدخل النار من العصاةء وفي رفم الدرجات. ودليل الأولى سيأتي التنييه نه 
في شرح الحديث السابع عشر. ودليل الثانية قوله تعللى في جواب قوله فله: « أمتي | 
أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم ؛ كذا قيل. أن ل رف 9 
الزيادة على السبعين ألفا الذين يدخلون الجئة بغير حساب فأجيب» وقد قدمت بيانه في 
شرح الحديث المذكور في الباب الذي قبله. ودليل الثالثة قوله في حديث حذيفة عند 
مسلم ٠‏ ونبيكم على الصراط يقول: رب سلم » وله شواهد سأذكرها في شرح الحديث 
السابع عشر. ودليل الرابعة ذكرته فيه أيضا مبسوطا. ودليل الخامسة قوله في حديث أنس 
عند مسلم ٠‏ أنا أول شفيع في الجنة » كذا قاله بعض من لقيناه وقال: وجه الدلالة منه أنه 
جعل الجنة ظرفاً لشفاعته. قلت: وفيه نظرء لأني سأبين أنها ظرف في شفاعته الأولى 
المختصة به. والذي يطلب هنا أن يشفع لمن لم يبلغ عمله درجة عالية أن يبلغها بشفاعته. 
وأشار النووي في ١‏ الروضة » إلى أن هذه الشفاعة من خصائصه مع أنه لم يذكر مستندها 
وأشار عياض إلى استدراك شفاعة سادسة وهي التخفيف عن أبي طالب في العذاب كما 
حا يانه لي شرع الحديث الراك عتتره وراد بمشهم قاف بسايغة ومي الششقاقة 
لأهل المديئة لحديث سعد رفعه ١‏ لا يك يثبت على لأوائها أحد إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً» 
أخرجه مسلم؛ ولحديث أبي هريرة رفعه 8 من امستطاع أن بمرت بالمدينة فليفعل» فإني 
أشفع لمن مات بها » أخرجه الترمذي قلت: وهذه غير واردة لأن متعلقها لا يخرج عن 
واحدة من الخمس الأولء ولو عد مثل ذلك لعد حديث عبد الملك بن عباد ١‏ سمعت 
الني فلك يقرل: أول من أشفع له أهل المدينة ثم أهل مكة ثم أهل الطائف » أخرجه 
البزار والطبراني» وأخرج الطبراني من حديث ابن عمر رفعه « أول من أشفع له أهمل 
بيتي ثم الأقرب فالأقرب ثم سائر العرب ثم الأعاجم » وذكر القزويني في العروة الوثقى 
شفاعته لجماعة من الصلحاء في التجاوز عن تقصيرهم ولم يذكر مستندهاء ويظهر لي أنها 
تندرج في الخامسة؛ وزاد القرطي أنه أول شافع في دخول أمنه الجنة قبل الناس؛ وهذه 
أفردها النقاش بالذكر وهي واردة ودليلها يأتي في حديث الشفاعة الطويل» وزاد النقاشس 
أيضاً شفاعته في أهل الكبائر من أمننه وليست واردة لأنها تدخمل في الثالئة أو الرابعة» 
وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى وهي الشفاعة فيمن استوت حسناته وسيئاته أن يدل 
الجنة؛ ومستندها ما أخرجه الطبراني عن أبن عباس قال: السابق يدخل الجنة بغير 
حساب. والمقتصد برحمة الله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة الني 
2# وقد تقدم قريباً ان أرجح الأقوال في أصحاب الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم؛ وشفاعة أخرى وهي شفاعة فيمن قال لا إله إلا الله وم يعمل خخيرا قط. 
ومستندها رواية الحسن عن أنس كما سيأئي بيانه في شرح الباب الذي يليه ولا يمنع مسن 
عدها قول الله تعالى له « ليس ذلك إليك » لأن النفي يتعلق بمباشرة الإخراج؛ وإلا 
فنفس الشفاعة منه قد صدرت وقبوها قد وقم وترتب عليها أثرهاء فالوارد على الخمسة 
أربعة وما عداه لا يرد كما ترد الشفاعة في التخفيف عن صاحي القيرين وغير ذلك 
لكونه من جملة أحوال الدنيا. 

قوله: (كأنهم الغعارير) مثلثة مفتوحة ثم مهلمة واحدها تعرور كعصفور. 

قوله: (فلت وما التعارير) سقطت الواو لغير الكشميهني. 

قوله: (قال الضغابيس) بمعجمتين ثم موحدة بعدها مهملة. أما التعارير فقال ابسن 
الأعرابي: هي قثاء صغار. وقال أبو عبيدة مثله وزاد ويقال بالشين المعجمة بدل الثلثة» 
وكأن هذا هو السبب في قول الرواي: وكان عمرو ذهب فمه أي سقطت أسنانه فنطق يها 
اء مثلثة وهي شين معجمة. هو نبت في أصول الثمام كالقطن ينبت في الرمل ينبسط عليه 
ولا يطول. ووقع تشبيههم بالطرائيث في حديث حذيفة؛ وهي بالمهملة ثم المثلئة هي 
النمام بضم المثلثة وتخفيف الميم» وقيل الثعرور الأقط الرطب. وأغرب القابسي فقال: هو 
الصدف الذي يخرج من البحر فيه الجوهر. وكأنه أخذه من قوله في الرواية الأخرى 


١كأنهم‏ اللؤلؤ» ولا حجة فيه لأن ألفاظ التشبيه تختلف. والمقصود الوصف باليياض 
والدقة» وأما الضغاييس فقال الأصمعي: شيء ينبت في أصول الثمام يشبه الهليون يسلق 
ثم يؤكل بالزيت والخل. وقيل ينبت في أصول الشجر وفي الإذخر يخرج قدر شبر في دقة 
الأصابع لا ورق له وفيه حموضة. وني غريب الحديث للحربي: الضغبوصس شجرة على 
طول الأصبعء وشبه به الرجل الضعيف. وأغرب الداودي فقال: هي طيور صغار فوق 
الذباب» ولا مستند له فيما قال. تنبيه: هذا التشبيه لصفتهم بعد أن ينيتواء وأما في أول 
خروجهم من النار فإنهم يكونون كالفحم كما سيأني في الحديث الذي بعده. ووقع في 
حديث يزيد الفقير عن جابر عند مسلم « فيخرجون كأنهم عيدان السماسم؛ فيدخلون 
نهرا فيغتسلون فيخرجون كأنهم القراطيس البيضص » والمراد بعيدان السماسم ما ينبت فيه 
السمسمء فإنه إذا جمع ورميت العيدان تصير سودا دقاقاء وزعم بعضهم أن اللفظة محرفة 
وأن الصواب الساسم بميم واحدة» وهو خشب أسود. والشابت في جميمع طرق الحديث 
بإثبات الميمين وتوجيهه واضح. 

قوله: (فقلت لعمرو) القائل حماد. 

قوله: (أبا محمد) بمذف آداة النداء وثبت بلفظ « يا أبا محمد » في رواية الكشميهني 
وعمرو هو ابن ديارء وأراد الاستثبات في سماعه له من جابر وسماع جابر له. ولعل 
سبب ذلك رواية عمرو له عن عبيد بن عمير مرسلاء وقد حدث سفيان بن عيبنة 
بالطريقين كما نبهت عليه. 

الحديث الثاني عشر: 

قوله: (عن أنس) سيأني في التوحيد نحو هذا في الحديث الطويل في الشفاعة بلفظ 
« حدثنا أنس » وقوله « سفع ١‏ بفتح المهملة وسكون الفاء ثم عين مهملة أي سواد فيه 
زرقة أو ارت يقال مقت الثثر إذا لحنت فرت لون باتره زليه وفع ل عليث ابن 
سعيد في الباب الذي يليه بلفظ 8 قد امت امتحشوا » وبأتي ذ ضبطه. وفي حديثه عند مسلم 
«أنهم يصيرون فحماً؛ وفي حديث جابر « حمماً ؛ ومعانيها متقارية. 

قوله: (فيسميهم أهل الجنة الجهدميين) سبأتي في الثامن عشر من هذا الباب من 
حديث عمران بن حصين بلفظ ٠‏ يرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخطون الجنة 
ويسمون الجهنميين ١‏ وثبتت ثبتت هذه الزيادة في رواية ميد عن أنس عند المصنف في التوحيده 
وزاد جابر في حديئه 0 فيكتب في رقابهم: عتقاء الله فيسمون فيها الجهنميين » أخرجه ابن 
حبان والبيهقي وأصله في مسلم. وللنسائي من روايسة عمرو بن أبي عمرو عن أنس 
«فيقول هم أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون» فيقول الله: هؤلاء عقتاء اللّهه وأخرجه مسلم 
من وجه آخر عن أبي سعيد وزاد 0 فيدعون الله فيذهب عنهم هذا الأسم ؛ وني حديث 
حذيفة عند البيهقي في « البعث » من رواية حماد بن أبي سنليمان عن ربعي عنه « يقال هم 
الجهنميون » فذكر ني أنهم استعفوا الله من ذلك الاسم فأعفاهم. وزعم بعض الشراح أن 
هذه التسمية ليست تتقيصاً لهم بل للاستذكار لنعمة اللّه ليزدادوا بذلك شكرأء كذا قال» 
وسؤافم إذهاب ذلك الاسم عنهم يخدش في ذلك. 

الحديث الثالث عشر: 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل؛ ورهيب هو ابن خالد» وعمرو هو ابن 
يحبى المازني» وأبوه يحسى هو اين عمارة بن أبي حسن المازني. 

قوله: (إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله تعالى: من كان 
في قلبه منقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه) هكذا روى يحى بن عمارة عن 
أبي سعيد الخدري آخر الحديث وم يذكر أوله ورواه عطاء بن يسار عن أبي سعيد مطولاً 
وأوله الرؤية وكشف الساق والعرض ونصب الصراط والمرور عليه وسقوط من يسقط 
وشفاعة المؤمنين في إخوانهم وقول الله أخرجوا من عرفتم صورته» وفيه من في قلبه 
مثقال دينار وغير ذلك» وفيه قول الله تعالى شفعت الملاتكة والنبيون والمؤمنون ولم يبق إلا 
أرحم الراحبين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً م يعملوا خميراً قطر ققد صاروا 
حمما. وقد ساق المصنف أكثره ه في تفسير سورة النساء. وساقه بتمامه في كتاب التوحيد» 
وسأذكر فوائده في شرح حديث الباب الذي يلي هذا مع الإشارة إلى ما تضمتته هذه 
الطريق إن شاء الله تعالى. وتقدمت هذه الرواية طريق أخسرى في كناب الإيمان في باب 
تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» وتقدم ما يتعلق بذلك هناك. واستدل الغزالي بقوله ٠‏ من 
ا ل لال لقن للك رسلا م سه سرد ار وال ل 
قنر على ذلك فأخر فمات: يحتمل أن يكون امتناعه عن النطق بمنزلة امتناعه عن الصلاة 
فيكون غير مخلد في الناره ويجتمل غير ذلك» ورجح غيره الثاني فيحناج إلى تأويل قوله 
«في قلبه» فيقدر فيه محذوف تقديره منضما إلى النطق به مع القدرة عليه 


١خ-‏ كتاب الرّقاق - باب عيقَةٍ الْجَنةٍ والنار 


الحديث الرابع عشر: حديث التعمان بن بشير أورده من وجهين أحدهما 
أعلى من الاخرء لكن في العالي عنعنة أبي إمسحاق عمرو بن عبد اللّه السبيعي» وفي 
النازل تصريحه بالسماع فانجير ما فاته من العلو الحسي بالعلو المعنوي. وإسرائيل في 
الطريقين هو ابن يونس بن أبي إسحاق المذكور والنعمان هو ابن بشير بن سعد 
الأنصاري» ووقع مصرحاً به في رواية مسلم عن محمد بن المانى ومحمد بن بشار جميعاً 
عن غندرء ووقع في رواية يحبى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق : سمعت النعمان 
بن بشير الأنصاري يقول » فذكر الحديث. 

قوله: (أهون أهل النار عذابا) قال ابن التين يجحتمل أن يراد به أبو طالب؛ قلت: 
وقد ببنت في قصة أبي طالب من المبعث النبوي أنه وقع في حديث ابن عباس عند ممسلم 
التصريح بذلك ولفظه « أهون اهل النار عذاباً أبو طالب ». 

قوله: (أحقص) بناء معجمة وصاد مهملة وزن أحمر: ما لا يصل إلى الأرض من 
باطن القدم عند المشي. 

قوله: (جمرة) في رواية مسلم ‏ جمرتان » وكذا في رواية إسرائيل « على أخص 
قدمه جمرتان » قال ابن التين: يحتمل أن يكون الاقتصار على الجمرة للدلالة على الأخرى 
لعلم السامع بأن لكل أحد قدمين» ووقع في رواية الأعمش عن أبي إسحاق عند مسلم 
بلفظ : من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه » وني حديث أبي سعيد عنده 
تحره وقال « يغلي دماغه من حرارة نعله ». 

قوله: (منها دماغه) في رواية إسوائيل ٠‏ منهما ‏ بالتثنية» وكذا في حديث ابن 
عباس. 

قوله: (كما يغلي المرجل بالقمقم) زاد في رواية الأعمش ١‏ لا يرى أن أحداً أشد 
عذاباًمنه وإنه لأهونهم عذابً » والمرجل بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم بعدها لام 
قدر من نحاس؛ ويقال أيضاً لكل إناء يغلي فيه الماء من أي صنف كان» والقمقم معسروف 
من آنْية العطار؛ ويقال هو إناء ضيق الرأس يسخن فيه الماء يكون من نحاس وغيره فارسي 
ويقال رومي وهو معرب وقد يؤنث فيقال قمقمة؛ قال ابن التين: في هذا التركيب نظرء 
وقال عياض: الصواب ١‏ كما يغلي المرجل والقمقم » بواو العطف لا بالباء» وجوز غيره 
أن تكون الباء بمعنى مع ووقع في رواية الإسساعيلي ‏ كما يغلي المرجل أو القمقم » 
بالشك. وتقدم شيء من هذا في قصة أبي طالب. 

الحديث الخامس عشر: حديث عدي بن حاتم؛ تقدم شرحه قريباً في آخر 
#باب من نوقش الحساب». 

الحديث السادس عشر: حديث أبي سعيد في ذكر أبي طالبء تقدم في قصة 
أبي طالب من طريق الليث حدثني ابن الهاد وعطف عليه السند المذكور هنا واخغتصر 
المتنء ويزيد المذكور هنا هسو ابسن الهاد المذكور هناك؛ واسم كل من ابن أبي حازم 
والدراوردي عبد العزيز: وهما مدنيان وكذا سائر رواة هذا السند. 

قوله: (لعله تنفعه شفاعتي) ظهر من حديث العباس وقوع هذا الترجي: 
واستشكل فوله لكا تنفعه شفاعتي بقوله تعالى: « فما تتفعهم شفاعة الشافعين » [المدشر: 
8) وأجيب بأنه خض ولذلك عدوه في خصائص الني ف وقيل معنى المنفعة في الآية 
يخالف معنى المنفعة في الحديث. والمراد بها في الآية الإخراج من النار وفي الحديث المنفعة 
بالتخفيف, ويهذا الجواب جزم القرطيء وال البيهقي في البعث: صحة الرواية في شأن 
أبي طالب فلا معنى للإنكار من حيث صحة الرواية؛ ووجهه عندي أن الشفاعة في 
الكفار إنما امتنعت لوجود الخبر الصادق في أنه لا يشفع فيهم أحد. وهو عام في حق كل 
كافر. فيجوز أن بخص .منه من ثبت الخبر بتتخصيصه. قال: وحمله بعض أهل النظر على 
أن جزاء الكافر من العذاب يقع على كفره وعلى معاصيه؛ فيجوز أن الله يضع عن بعض 
الكفار بعض جزاء معاصيه تطييياً لقلب الشافع لا ثواباً للكافر لأن حسناته صارت بموته 
على الكفر هباء. وإخرج مسلم عن أنس ١‏ وأما الكافر فيعطى حسناته في الدنينا حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة » وقال القرطي في المفهم »: اختلف في هذه الشسفاعة 
عل عي لان قزل أو ليان جال؟ والازلة يكل بالأينةء وجوايه وار اسيم 
والثاني يكون معناه أن أبا طالب لما بالخ في إكرام الني فك والذب عنه جوزي على ذلك 
بالتخفيف فاطلق على ذلك شفاعة لكونها بسيدء قال: ويجاب عنه أيضاً أن المخفف عله 
الم يبد أثر التخفيف فكانه لم يتتفع بذلكء ويؤيد ذلك ما تقدم أنه يعتقد أن ليس في النار 
أشد عذابا منه؛ وذلك أن القليل من عذاب جهنم لا تطيقه الجبال فالمعذب لاشتغاله بما 
هو فيه يصدق عليه في قصة بنت أم سلمة ٠‏ أرضعتني وإياه ثويبة » قال عروة ‏ إن أيا لهب 
رئي في المنام فقال: : لم أربعدكم خيراً غير أني سقيت في هذه بعناقتي : وية» وقد تقدم 


الكلام عليها هناك. وجوز القرطي في التذكرة» أن الكافر إذا عرض على الميزان 
ورجحت كفة سيئاته بالكفر اضمحلت حسناته فدخل النارء لكنهم يتفاوتون في ذلك: 
فمن كانت له منهم حسنات من عتق ومواساة مسلم ليس كمن ليس له شيء من ذلك» 
فيحتمل أن يجازى بتخفيف العذاب عنه بمقدار ما عمل؛ لقوله تعالى: ١‏ ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً © [الأنبياء: 43] قلت: لكن هذا البحث النظري 
معارض بقوله تعالى: « ولا يخفف عنهم من عذابها » [فاطر: 77] وحديث أنس الذي 
أشرت إليه؛ وأما ما أخرجه ابن مردويه والبيهقي من حديث أبن مسعود رفعه « ماأحسن 
محسن من مسلم ولا كافر إلا أثابه الله قلنايا رسول اللّه ما إثابة الكافر؟ قال: المال 
والولد والصحة وأشباه ذلك؛ قلنا وما إثابته في الآخرة؟ قال: عذاباً درن العذاب. ٠‏ ثم اقرأ: 
١‏ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب #4 »© [غافر: 57] فالجواب عنه أن سئده ضعيف» 
وعلى تقدير ثبوته فيحتمل أن يكون التخفيف فيما يتعلق يعذاب معاصيه؛ بخلاف عذاب 
الكفر. 

الحديث السابع عشر: حديث أنس الطويل في الشفاعة» أورده هنا من طريق 
أبي عوانة؛ ومضى في تفسير البقرة من رواية هشام الدستوائي ومن رواية سعيد بن أبي 
عروبة؛ وبأتي في التوحيد من طريق همام أربعتهم عن قتادة. واخرجه أيضاً أحد من 
زواية شيبان عن قتادة» ويأتي في التوحيد من طريق معبد بن هلال عن أنس وفيه زيادة 
للحسن عن أنسء ومن طريق حميد عن أنس باختصاره وأخرجه أحمد من طريق النضر 
بن انس عن أنسء واخرج أيضاأ من حديث ابن عباس. وأخرجه ابن خزيمة من طريق 
معتمر عن حميد عن أنس؛ وعند الحاكم من حديث ابسن مسعود والطبراني من حديث 
عبادة بن الصامت. ولابن أبي شيبة من حديث سلمان الفارسي: وجاء من حديث أبي 
هريرة كما مضى في التفسير من رواية أبي زرعة عنهء وأخرجه الترمذي من رواية العلاء 
بن يعقوب عنهه ومن حديث أبي سعيد كما سيأتي في التوحيد. وله طرق عن أبي سعيد 
مختصرة, وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة معأء وأبو عوانة من رواية حذيفة 
عن أبي بكر الصديق» ومضى في الزكاة في تفسير سبحان من حديث ابن عمر باختصارء 
وعند كل منهم ما ليس عند الآخره وسأذكر ما عند كل منهم من فائدة متسوعباً إن شاء 

الله تعالى. 

قوله: (يجمع الله الناس يوم القيامة) في رواية المستملي ١‏ جمع » بصيغة الفعل 
الماضي والأول المعتمد ووقع في رواية معبد بن هلال: : * إذا كان يوم القيامة مساج الشاس 
بعضهم في بعض » وأول حديث أبي هريرة ‏ أنا سيد الناس يوم القيامة» يجمع الله الناس 
الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ 
الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون » وزاد في رواية إسحاق بن رهوايه 
عن جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة فيه « وتدنو الشمس من رؤوسهم فيشتد 
عليهم حرها ويشق عليهم دنوها فينطلقرن من الضجر والجزع مما هم فيه » وهذه الطريق 
عند مسلم عن أبي خيثمة عن جريرء ولكن لم يس لفظهاء وأول حديث أبي بكر «عرض 
علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة يجمع اللّه الأولين والآخرين في صعيد واحد 
فيفظم الناس لذلك والعرق كاد يلجمهم» وفي رواية معتمر « يلون ما شاء اللّه من 
الحبس » وقد تقدم في « باب ألا يظن أولتك أنهم مبعوثون » ما أخرجه مسلم من حديثك 
المقداد أن الشمس تدنو حتى تصير من الناس قدر ميل وسائر ما ورد في ذلك وبيان 
تفاوتهم في العرق بقدر أعمالهم؛ وفي حديث سلمان « تعطى الشمس يوم القيامة حر 
عشر سنين» ثم ندنو من جماجم الناس فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة» ثم 
يرتفع الرجل حتى يقول عق عق ' وقي رواية النضر بن أنس ١‏ لغم ما هم فيه والخنلق 
ملجمون بالعرقء فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة؛ وأما الكافر فيغشاه الموت » وفي حديثك 
عبادة بن الصامت رفعه 7 إني لسيد الناس يوم القيامة بغير فخرء وما من الشاس إلا من 
هو نحت لوائي يتنظر الفرج: وإن معي لواء الحمد ؛ ووقع في رواية هشام. وسعيد وهمام 
#يجتمع المؤمنون فيقولون؟ وتبين من رواية النضر بن أنس أن التعبير بالناس أرجح» لكن 
الذي يطلب الشفاعة هم المؤمنون. 

قوله: (فيقولون لو استشفعنا) في رواية مسلم ؛ فيلهمون ذلك »؛ وفي لفظ 
«فيهتمون بذلك» وفي رواية همام : حتى يهتموا بذلك 2. 

قوله: (على ربنا) في رواية هشام وسعيد : إلى رينا ؛ وتوجه بأنه ضمن معنى 
استشفعنا سعي لأن الاستشفاع طلب الشفاعة وهي انضمام الأدنى إلى الأعلى ليستعين 
به على ما يرومه؛ وني حديث حذيفة وأبي هريرة معنا« يجمع الله الناس يوم القيامة. 
فيقوم المؤمنون حتى تزلف .لفهم الجنة فيأتون آدم » وه حتى ؛ غاية لقيامهم المذكور. 


١خ-‏ كتاب الرّقَاقَ ١ه-‏ باب صِفَة الْجَنَةٍ والثار 


ويؤخد منه أن طلبهم الشفاعة يقع خين تزلف هم الجنة. ووقع في أول حديث أبي نضرة 
عن أبي سعيد في مسلم رفعه « أنا أول من تنشق عنه الأرض » الحديث وفيه « فيفزع 
الناس ثلاث فزعات» فيأنون آدم 4 الحديث قال القرطي ‏ كأن ذلك يقع إذا جيء مجهنمء 
فإذا زفرت فزع الناس حيتئذ وجثوا على ركبهم 2. 

قوله: (حتى يريحنا) ني رواية مسلم ٠‏ فيريمنا » وني حديث أبن مسعود عند ابن 
حبان ‏ إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار » وني 
رواية ثابت عن أنس ١‏ يطول يوم القيامة على الناس» فيقول بعضهم إلى بعضص: انطلقوا 
بنا إلى آدم أبي البشر فليشفع لنا إلى ربنا فليقض بيننا » وفي حديث سلمان ١‏ فإذا رأو ما 
هم فيه قال بعضهم لبعضض: اثنوا أباكم آدم ». 

قوله: (حتى يريحنا من مكاننا هذا) في رواية نابت ٠‏ فليقض بيننا » وفي رواية 
حذيفة وأبي هريرة « فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة ©. 

قوله: (فيأتون آدم) ني رواية شيبان ‏ فينطلقون حتى يأتوا آدم فيقولون أنت 
الذي» في رواية مسلم 9 يا آدم أنت أبو البشر » وفي رواية همام وشيبان : أنت أبو البشر» 
وفي حديث أبي هريرة نحو رواية مسلم وفي حديث ححذيفة © فيقولون يا أبانا ». 

قوله: (خلقك الله ييده ونفخ فيك من روحه) زاد ني رواية همام «وأسكنك 
جنته وعلمك أسماء كل شيء؟ وفي حديث أبي هريرة 3 وأمر الملائكة فسجدوا لك » وني 
حديث أبي بكر « أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله ». 

قوله: (فاشفع لنا عند ربنا) ني رواية مسلم « عند ربك © وكذا لشيبان ني حديث 
أبي بكر وأبي هريرة اشفع لنا إلى ربك؛ وزاد أبو هريرة ‏ آلا ترى ما نحن فيه. ألاترى ما 
يلغنا ». 

قوله: (لست هناكم) قال عياض: قوله لست هناكم كناية عن أن منزلته دون 
المنزلة المطلوبة قاله تواضعاً وإكباراً لما يسألونه: قال: وقد يكون فيه إشارة إلى أن هذا المقعام 
ليس لي بل لغيري. قلت: وقد وقع في رواية معبد بن هلال * فيقول لست ها » وكذا في 
بقية المواضم» وفي رواية حذيفة ٠‏ لست بصاحب ذاك » وهو يؤيد الإشارة المذكورة. 

قوله: (ويذكر ختطيئته) زاد مسلم التي أصاب. والراجع إلى الموصول ممذوف 
تقديره أصابهاء زاد همام في روايته 3 أكله من الشجرة؛ وقد نهي عنها ؛ وهو بنصب أكله 
بدل من قوله خخطيتته وفي رواية هشام « فيذكر ذنبه فيستحي ؛ وفي رواية أبن عباس ١‏ إني 
قد أخرجت مخطيئتي من الجنة ١‏ وني رواية أبي نضرة عن أبي سعيد ؛ وإني أذنيت ذنبا 
فأهبطت به إلى الأرض » وفي رواية حذيفة وأبي هريرة معا 2 هل أخرجكم من الجنة إلا 
خطيئة أبيكم آدم ' وفي رواية ثابت عند سعيد بن منصور ‏ إني أخطات وأنا في الفردوس 
فإن يغفر لي اليوم حسي » وفي حديث أبي هريرة : إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت» نفسي نفسي نفسي» 
اذهبوا إلى غيري 4. 

قوله: (ائعوا نوحاً فيأتونه) في رواية مسلم ٠‏ ولكن اثتوا نوحاً أول رسول بعثه الله 
إلى أهل الأرض. . فيأنون نوحاً © وفي رواية هشام ٠‏ فإنه أول رسول بعثه اللّه إلى أل 
الأرض » وني حديث أبي هريرة : انطلقوا إلى أيكم بعد أبيكمء إلى نوح: اثدوا عبداً 
شاكرأة وفي حديث أبي هريرة ١‏ اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحاً فيقولون: : يانوح أنت أول 
الرسل إلى أهل الأرض؛ وقد سماك الله عبد شكوراً » وني حديث أبي بكر « فينطلقون 
إلى نوح فيقولون: : يا نوح اشفع لنا إلى ريك؛ فإن الله اصطفاك واستجاب لك في دعائك 
وم يدع على الأرض من الكافرين دياراً » ويجمع بينهما بآن آدم سبق إلى وصفه بأنه أول 
رسول فخاطبه أهل الموقف بذلك؛ وقد استشكلت هذه الأولية بأن آدم ني مرسسل وكذا 
شيث وإدريس وهم قبل نرح. وقد تقدم الجواب عن ذلك في شرح حديث جابر 
«أعطيت حمسا في كتاب التيمم وفيه 5 وكان الني يبعث إلى قومه خاصة ؛ الحديث. 
ومحصل الأجوبة عن الإشكال المذكور أن الأولية مقيدة بقوله : أهل الأرض » لأن آدم 
ومن ذكر معه لم يرسلوا إلى أهل الأرضء ويشكل عليه حديث جابر: ويجاب بأن بعثته إلى 
أهل الأرض باعتبار الواقع لصدق أنهم قومه مخلاف عموم بعئة نبينا محمد فلك لقرمه 
ولغير قومه أو الأولية مقيدة بكونه أهلك قومه أو أن الثلاثة كانوا أنبياء ولم يكونوا 
رسلاًء وإلى هذا جنح ابن بطال في حق آدم وتعقبه عياض بما صححه ابن حبان من 
حديث أبي فر فإنه كالصريح في أنه كان مرسلاء وفيسه التصريح ببإنزال الصحف على 

شيث وهو من علامات الإرسال, وأما إدريس فذهبت طائفة إلى أنه كان في بني إسرائيل 
وهو إلياسء وقد ذكر ذلك في أحاديث الأنيياء» ومن الأجوبة أن رسالة آدم كانت إلى بنيه 
وهم موحدون ليعلمهم شريعتهء ونوح كانت رسالته إلى قوم كفار يدعوهم إلى التوحيد. 


قوله: (فيقول: لست هناكم؛ وبذكر خطيتده التي أصاب فيستحبي ربه 
منها) في رواية هشام ‏ ويذكر سؤال ربه ما ليس له به علم ؛ وفي روابة شيبان ‏ سؤال 
الله » وني رواية معبد بن هلال مثل جواب آدم لكن قال ١‏ وإنه كانت لي دعوة دعوت بها 
على قومي 3 وني حديث أبن عباس ١‏ فيقول ليس ذاكم عندي » وفي جديث أبي هريرة 
لإني دعوت بدعوة أغرقت أهل الأرض» ويجمع بينه وبين الأول بأنه اعتذر بأمرين: 
أحدهما نهي الله تعالى له أن يسال ما ليس له به علم فخشي أن تكنون شفاعته لأهمل 
الموقف من ذلكه ثانيهما أن له دعوة واحدة محققة الإجابة وقد استوفاها بدعائه على أهل 
الأرض فخشي أن يطلب فلا يجاب. وقال بعض الشراح : كان الله وعد نوحاً أن ينجيه 
وأهله» فلما غرق أبنه ذكر لربه ما وعده فقيل له: المراد من أهلك من آمن وعمل صالحاً 
فخرج ابنك منهمء فلا تسأل ما ليس لك به علم. 

(تنبيهات): 

(الأول) سقط من حديث أبي حذيفة المقرون بأبي هريرة ذكر نوح؛ فقال في قصة 
آدم: اذعبوا إلى أني إبراهيم. وكذا سقط من حديث ابن عمرء والعمدة على من حفظ. 

(لثاني) ذكر أبو حامد الغزالي في كشف علوم الآخرة أن بين إتيان أهل الموقف 
آدم وإتيانهم نوحاً ألف سنةء وكذا بين كل نبي وني إلى نبينا ‏ وم أقف لذلك على 
أصلء وقد أكثر في هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول ها فلا يغتر بشيء منها. 

قوله: (العرا إبراهيم) في رواية مسلم ‏ ولكن اثتوا إبراهيم الذي اتخذه الله ليلا 
وفي رواية معبد بن هلال ٠‏ ولكن عليكم بإبراهيم فهو خليل الله ؛. 

قوله: (فيأتونه) في رواية مسلم « فيأتون إبراهيم » زاد أبو هريرة في حديئه 
فيقولون: يا إبراهيم أنت ني الله وخليله من أهل الأرض؛ ة قم اشفع لنا إلى ربك » وذكر 
مثل ما لآدم قولاً وجوابً إلا أنه قال ة قد كنت كذبت ثلاث كذبات ١‏ وذكرهن. 

قوله: (ليقول لست هناكم؛ ويذدكر خطيتته) زاد مسلم ٠‏ التي أصاب 
فيستحبي ربه منها » وفي حديث أبي بكر ١‏ ليس ذاكم عندي »؛ وفي روايية همام : إني 
كنت كذبت ثلاث كذبات »؛ زاد شيبان في روايته ؛ قوله إني سقيم» وقوله فعله كبيرهم 
هذاء وقوله لامرآته أخبريه أني أخوك » وفي رواية أبي نضرة عن أبي سعيد ؛ فيقول إني 
كذبت ثلاث كذبات» قال رسول الله ك: ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله » وما 
حل بمهملة يمهنى جادل وزنه ومعناه. ووقع في رواية حذيفة المقرونة 0 لست بصاحب 
ذاك؛ إنما كنت خليلا من وراء وراء ؛ وضبط بفتح الهمزة ويضمهاء واختلف الترجيح 
فيهماء قال النووي أشهرهما الفتح بلاتنوين ويجوز بناؤها على الضمء وصوبه أبو البقاء 
والكنديء وصوب ابن دحية الفتح على أن الكلمة مركبة مثل شذر ومذرء وإن ورد 
منصوباً منوناً جازء ومعناه لم أكن في التقريب والإدلال بمنزلة الحبيب. قال صاحب 
التحرير: كلمة تقال على سبيل التواضع؛ أي لست في تلك الدرجة. قال: وقد وقع لي فيه 
معنى مليح وهو أن الفضل الذي أعطيته كان بسفارة جبريل» ولكسن اثنوا موسى الذي 
كلمه الله بلاواسطة» وكرر وراء إشارة إلى نبينا © لأنه حصلت له الرؤية والمسماع بلا 
واسطة؛ فكأنه قال أنا من وراء موسى الذي هو من وراء محمدء قال البيضاوي: الحق أن 
جد ار ع جوع الا وري ل 

شفق منها استصغاراً لنفسه عن الشفاعة مع وقوعهاء لأن من كان أعرف باللّه واقرب 
0 

قوله: (انتوا موسى الذي كلمه الله) في رواية مسلم ؛ لكن اثتوا موسى » وزاد 
وأعطاه التوراة » وكذا في رواية هشام وغيره؛ وني رواية معبد بن علال * ولكن عليكيم 
بمرسى فهو كليم الله ؛ وفي رواية الإسماعيلي : عبداً أعطاه الله التوارة وكلمه تكليماً » 
زاد همام في روايته ‏ وقربه نجياً » وني رواية حذيفة المقرونة « اعمدوا إلى موسى». 

قوله: (فيأتونه) ني رواية مسلم : فيأتون موسى فبقول ؛ وفي حديث أبي هربرة 
«فيقولون يا موسي أنت رسول اللّه فضلك الله برسالته وكلامه على الناس» اشفع لناء 
فذكر مثل آدم قولاً وجواباً لكنه قال ٠‏ إني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها». 

قوله: (فيقول لست هناكم) زاد مسلم فيذكر خطيتته التي أصاب قل النفس 
وللإسماعيلي « فيستحبي ربه منها © وني رواية ثابت عند سعيد بن منصور : إني فتلت 
نفساً بغير نفسء وإن يغفر لي اليوم حسي » وفي حديث أبي هريرة ‏ إني قتلت نفسا لم 
أؤمر بقتلها » وذكر مثل ما في آدم. 

قوله: (انعوا عيسى) زاد مسلم ٠‏ روح الله وكلمته » وفي رواية هشام 0 عبد اللّه 
ورسوله وكلمته وروحه ؛ وفي حديث أبي بكر فإنه كان يبرىء الأكمة والأبرص ويحي 
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الموتى ©. 

قوله: (فيأتونه) في رواية مسلم « فيأتون عيسئ فيقول: لست هناكم ؛ وفي حديث 
أبي هريرة 9 فيقولون: ياعيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 
وكلمت الناس في المهد صبباء اشفع لنا إلى ريك» الاترى إلى ما نحن فيه؟ ؛ مشل آدم قولاً 
وجواباً لكن قال ولم يذكر ذنبا » لكن وقع في رواية الترمذي من حديث أبي نضرة عسن 
أبي سعيد ١‏ إني عبدت من دون الله 4 وفي رواية أحمد والنسائي من حديث ابن عباس 
«إني اتخذت إلا من دون الله؛ وفي رواية ثابت عند سسعيد بن منصور حوه وزاد ١‏ وإن 
يغفر لي اليوم حسبي ». 

قوله: (انتوا محمداً صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر) في رواية مسلم ٠‏ عبد غفر له إلخ » زاد ثابت 7 من ذنبه ؛ وفي رواية عشام «غفر 
الله له» وفي رواية معتمر ‏ انطلقوا إلى من جاء اليوم مغفوراً له ليس عليه ذنب » وفي 
رواية ثابت أيضاً « خاتم النبيين قد حضر اليوم أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد ختم عليه 
أكان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض اخاتم ؛ وعند سعيد بن منصور من هذا الوجه 
«فيرجعون إلى آدم نيقول أرأينم إلخ » وفي حديث أبي بكر ه ولكن انطلقوا إلي سيد ولد 
آدم فإنه أول من ت: تنشق عنه الأرض » قال:عياض: اختلفوا في تأوبل قوله تعالى: 8 ليغفر 
لك اللّه ما تقدم من ذنبك وما تأخخر 9 (الفتح: 7] فقيل: المتقدم ما قبل النبوة والمدأخر 
العصمة؛ وقيل ما وقع عن سسهو أو تأويل. وقيل: المقدم ذنب آدم والمتأخر ذنب أمنه» 
وقيل: المعنى أنه مغفور له غير مؤاخذ لو وقعء وقيل غير ذلك. قلت: واللائق بهذا المقام 
القول الرابع؛ وأما الثالث فلا يتأنى هناء ويستفاد من قول عيسى في حق نبينا هذا ومن 
قول موسى فيما تقدم ١‏ إني فتلت نفسا بغير نفس وإن يغفر لي اليوم حسي © ممع أن الله 
قد غفر له بنص القرآن, التفرقة بين من وقع منه شيء ومن لم يقع منه شيء أضلاء فإن 
فوسى عليه السلام مع وقوع المفرة له لم يرتفع إشفاقه من المؤاخذة بذ لك ورأى في نفسه 
تقصيراً عن مقام الشفاعة مع وجود ما صدر من مفلاف نبينا فك في ذلك كلهء ومن ثم 
اححتيج عيسى بأنه صاحب الشفاعة لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بمعنى أن الله 
أخبر أنه لا يؤاخذه بذنب لو وقع منه وهذا من التفائس التي فتح اللّه بها في فتح الباري 
قله الحيمد. 

قوله: (فيأتوني) في رواية النضر بن أنس عن أبيه « حدثني ني اللّه 9ك قبال: إني 
لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط إذ جاء عيسى فقال: يا محمد هذه الأنبياء قد جاءتك 
يسألون لتدعو الله أن يفرق جمع الأمم إلى حيث يشاء لغم ما هم فيه » فأفادت هذه 
الرواية تعيين موقف الني فك حيتئه وأن هذا الذي وصف من كلام أهل الموقف كله 
بقع عند نصب الصراط بعد تساقط الكفار في النار كما سيأئي بيانه قريساء وأن عيسى 
عليه السلام هو الذي يخاطب الني قلق وأن الأنبياء جميعاً يسألونه في ذلك؛ وقد أخرج 
الترمذي وغيره من حديث أبي ببن كغب في نزول القرآن على سبعة أحرف وفيه 
#وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام؟ ووقع في رواية معبد 
بن هلال ٠‏ فيأتوني فأقول: أنا لها أنالها » زاد عقبة بن عامر عند ابن المبارك في الزهد 
«فيأذن اللّه لي فأقوم» فيئور من ملسي أطيب ربح شمها أحد » وفي حديث سلمان بن 
أبي بكر بن أبي شيبة « يأنون محمداً فيقولون: يا ني الله انت الذي فتح اللّهِ بك وختمه 
وغفر لك ما تقدم وما تأخرء وجئت في هذا اليوم آمناً وترى ما نحن فيه فقم فاشفع لنا 
إلى ربناء فيقول: أنا صاحبكمء فيجوش الناس حتى يتتهي إلى باب الجنة » وفي رواية 
معتمر ١‏ فيقول: أنا صاحبها 2. 

قول: (فاستأذن) في رواية هشام ١‏ فأنطلق حتى استأذن ». 

قوله: (على ربي) زاد همام ٠‏ في داره فيؤذن لي » قال عياض: أي في الشفاعة. 
وتعقب بأن ظاهر ما دم أن اسعفاته الأول والإتن له إقااغو دخول الداز وي لحي 
وأضيفت إلى الله تعالى إضافة تشري يفء ومنه 9 واللّه يدعنو إلى دار السلام © [ يونس 
5 على القول بأن المراد بالسلام هنا الاسم العظيم وهومن أسماء الله تعالى» قيل 
الحكمة ني انتقال النبي فق من مكانه إلى دار السلام أن أرض الموقف لما كانت مقام عرض 
وحساب كانت مكان مخافة وإشفاق. ومقام الشافع يناسب أن يكون في مكان إكرام؛ ومن 
ثم يستحخب أن يتحرى للدعاء المكان الشريف لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة. قلت: 
وتقدم في بعض طرقه أن من جملة سؤال أهل الموقف استفتاح بساب الجنة» وقد ثبت في 
صحيح مسلم أنه أول من يستفتح باب الجنة» وفي رواية علي بن زيد عن أنس عند 
الترمذي « فآخذ حلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال: من هذا؟ فأقول: محمد فيفتحون لي 
ويرحبون» فأخر ساجداً » وفي رواية ثابت عن أنس عند مسلم 8 فيقول الخنازن: من؟ 


فأقرل: محمدء فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك » وله من رواية المختار بن فلفل 
عن أنس رفعه ١‏ أنا أول من يقرع باب الجنة » وفي رواية قتادة عن أنس ١‏ آني باب الجنة 
فاسمتح فيقال: من هذا؟ فأقول حمد, فيقال: مرحباً بمحمد » وفي حديث سلمان «فيأخل 
محلقة الباب وهي من ذهب فيقرع الباب فيقال: : من هذا؟ فيقول: محمد فيفتح له حتى 
يقوم بين يدي الله فيستأذن في السجود فيؤذن له وفي حديث أبي بكر الصديق ١‏ فيأتي 
جبريل ربه فيقول ائذن له ». 

قوله: (فإذا رأبته وقعت له ساجداً) في رواية أبي بكر ه فآني تمت العرش فاقع 
ساجداً لربي ' وفي رواية لابن حبان من طريق ثوبان عن أنس ؛ فيتجلى له الرب ولا 
يتجلى لشيء:قبله © وفي حديث أبي بن كعب عند أبي يعلى رفعه « يعرفني الله نفسه. 
فاسجد له سجدة يرضى بها عني» ثم أمتدحه مدحة يرضى بها عني ؟ 

قوله: (فيدعني ما شاء الم زاد مسلم أن يدعني © وكذا في زواية هشام؛ وفي 
حديث عبادة بن الصامت ٠‏ فإذا رأيت ربي خررت له ساجداً شاكرً له ؛ وفي رواية معد 
بن هلال ١‏ فأقوم بين يديه فيلهمني محامد لا أقدر عليها الآن فاحده بتلك المحامد ثم أخسرٌ 
له ساجداً » وفي حديث أبي بكر الصديق ١‏ فينطلق إليه جبريل فيخْنٌ ساجدا قدر جمعة ». 

قوله: (لم يقال لي ارفع رأسك) في رواية مسلم « فيقال يا محمد وكذا في أكثر 
الروايات؛ وفي رواية النضر بن أنسس : فاوخى الله إلى جبريل أن اذهب إلى محمد فقسلل لنه 
ارفع رأسك » فعلى هذا فالعنى يقول لي على لسان جبزيل. 

قوله: (وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع) في رواية مسلم بغير واوء. وسقط 
من أكثر الروايات ٠‏ وقل يسمع ' ووقع في حديث أبي بكر فيرفع رأسه فإذا نظر إلى ربه 
خر ساجداً قدر جمعة » وني حديث سلمان ؛ فينادى يأ محمد ارفع رأسك وسل تغط 
واشفع تشفع وادع تجب ». 

قوله: (فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني) وني رواية هشام ١‏ يعلمنيه ؛ 
وني رواية ثابت ٠‏ بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي؛ ولا يحمده بها أحد بعدي » وفي حديث 
سلمان ٠‏ فيفتح اللّه له من الثناء والتحميد والتمجيد ما لم يفتح لأحد من الخلاتق © أوكأنه 
فك يلهم التحميد قبل سجوده وبعده» وفيه ٠‏ ويكون في كل مكان ما يليق به ١‏ وقد ورد 
ما لعله يفسر به بعض ذلك لا جميعه» ففي النسائي ومصنف عبد الرزاق ومعجم الطيراتي 
من حديث حذيفة رفعه قال بجمع الناس في صعيد واحد فيقال: يا محمد فأقرل: لبيك 
وسعديك والخير في يديك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك ويلك وإليك تباركت 
وتعاليت سبحانك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك »؛ زاد عبد الرزاق « سبحانك رب 
البيت » فذلك قوله: « عسى أن ييعثك ربك مقاماً محموداً © [الإسراء: 78] قال ابن 
منده في كتاب الإيمان: هذا حديث مجمع على صحة إسناده وثقة رواته. 

قوله: (ثم أشفع) في رواية معبد بن هلال : فأقول رب أمتي أمتي أمتي ؛ وفي 
حديث أبي هريرة نحره. 

قوله: (فيحد لي حداً) بيين لي في كل طور من أطوار الشفاعة حداً أقف عنده فلا 
أتعداه. مثل أن يقول شفعتك فيمن أخل بالجماعة ثم فيمن أخل بالصلاة ثم فيمن شرب 
الخمر ثم فيمن زنى وعلى هذا الأسلوب» كذا حكاء الطيبي» والذي يدل عليه سياق 
الأخبار أن المراد به تفضيل مراتب المخرجين في الأعمال الصالحة كما وقع عند أخمد عن 
يحبى القطان عن سعيد بن أبي عروية عن قتادة في هذا الحديث بعينه وسأنبه عليه في 
آخرى وكما تقدم في رواية هشام عن قتادة عن أنس في كتاب الإيمان بلفظ.« يضرج من 
النار من قال لا إله إلا اللّه وفي قلبه وزن شعيرة ؟ وفي رواية ايت عند أحمد « فأقول: أي 
رب أمتي أمتي» فيقول: أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة » ثم ذكر نحو ما تقدم وقال 
«مثقال ذرة» ثم قال ة مثقال حبة من خخردل» ولم يذكر بقية الحديث. ووقع في طريق 
' النضر بن أنس قال ٠‏ فشفعت في أمتي,أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنساناً واحدء قما 
>3 زلت أتردد على ربي لا أقوم منه مقاما إلا شفعت » وفي حديث سلمان ٠‏ فيشغم في كل 
من كان في قلبه مثقال حبة من حنطة ثم شعيرة ثم حبة من خردل فذلك المقام المحمود ؛ 
وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من هذا في شرح الحديث الثالث عشرء وبأني مبسوطا في 
شرح حديث الاب الذي يليه. 

قوله: (ثم أخرجهم من النار) قال الداودي: كأن راوي هذا الحديث ركب شيا 
على غير أصلهء وذلك أن في أول الحديث ذكر الشفاعة في الإراحة من كرب الموقف. وفي 
آخخره ذكر الشفاعة في الإخراج من النارء يعني وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف 
والمرور على الصراط وسقوط من يسقط في تلك الحالة في النار» ثم يقع بعد ذلك الشفاعة 
في الإخراجء وهو إشكال قويء وقد أجاب عنه عياض وتبعه النووي وغيره بأنه قد وقسع 


-4١‏ كناب الرّقاقَ 


1- باب عم الجَنةٍ والثار 


في حديث حذيفة المقرون حديث أبي هريرة بعد قوله: ١‏ فيأتون محمداً فيقوم ويؤذن لهه 
أي في الشفاعة؛ وترسل الأمانة والرحم فيقومان جني الصراط كينا وشمالاً فيمر أولكم 
كالبرق 4 الحديث. قال عياض: فبهذا يتصل الكلامء لآن الشفاعة التي لجا الناس إليه فيها 
هي الإراحة من كرب الموقضه ثم تجيء الشفاعة في الإخراج؛ وقد وقع في حديث أبي 
هزيرة يعني الآني في الباب الذي يليه بعد ذكر الجمع في الموقف الأمر باتباع كل أمة ما 
كانت تعبد, ثم تمبيز المنافقين من المؤمنين» ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور 
عليه فكان الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضاه والإراحة من كرب 
الموقف, قال: ويهذا تجتمع متون الأحاديث وتترتب معانيها. 

قلت: فكأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخرء وسيأئي بقيته في شرح حديث 
الباب الذي يليه وفيه ‏ حتى يحيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً وني جاني الصراط 
كلاليب مأمورة بأخذ من أمرت به» فمخدوش ناج ومكدوش في النار » نظهر منه أنه 
أو نا متك اذى ون الهو لقاع يمن ترج من افر بن سقط تع بد 

ذلك. وقد وقم ذلك صريحاً في حديث ابن عمر اختصر في سياقه الحديث الذي صاقه 
أنس وأبو هريرة مطولاً. وقد تقدم في كتاب الزكاة من طريق حميزة بن عبد الأّه بن عمر 
عن أبيه بلفظ 3 إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الآذن, فبينا هم كذلك استغاثوا 
بآدم ثم موسى ثم بمحمد فيشفع ليقضى بين الخلقى فيمشي حتى يأخذ محلقة الباب» 
فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم » ووقم في حديث أبي بن كعب 
عند أبي يعلى ٠‏ ثم أمتدحه بمدحة يرضى بها عنيه شم ييؤذن لي في الكلام شم ثمر أمتي 
على الصراط وهو منصوب بين ظهراني جهنم فيمرون » وفي حديث ابن عباس من 
رواية عبد الله بن الحارث عنه عند أحمد 9 فيقول عز وجل: يا محمد ما تريد أن أصنع في 
أمتك؟ فاقول: يا رب عجل حسابهم » وني رواية عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى 
«فاقول أنا هاء حتى يأذن اللّه لمن يشاء ويرضىء فإذا أراد اللّهِ أن يفرغ من خلقه نادى 
مناد: أين محمد وأمته» الحديث وسيأئي بيان ما يقع في المونف قبل نضب الصراط في 
شرح حديث الباب الذي يليه. وتعرض الطببي للجواب عن الإشكال بطريق آخر ققال: 
يجوز أن يراد بالنار الحبس والكرب والشدة التي كان أهل الموقف فيها من دنو الشمس 
إلى رؤوسهم وكربهم بحرها وسفعها حتى الجمهم العرق» وأن يراد بالخروج منها 
خلاصهم من تلك الحالة التي كانوا فيها. 

قلت: وهو احتمال بعيدء إلا أن يقال إنه يقع إخراجان وقع ذكر أحدهما في 
حديث الباب على اختلاف طرقه والمراد به الخلاص من كرب الموقفه والثاني في 
حديث الباب الذي يليه ويكون قوله فيه ٠‏ فيقول من كان يعبد شيا فليتبعه » يعمد تمام 
الخلاص من الموقف ونصب الصراط والإذن في المرور عليه» ويقع الإخراج الثاني لمن 
يسقط في النار حال المرور فيتحداء وقد أشرت إلى الاحتمال المذكور في شرح حديث 
العرق في « باب قوله تعالى آلا يظن أولئك أنهم مبعوثون » والعلم عند الله تعالى. 
وأجاب القرطي عن أصل الإشكال بأن في قوله آخر حديث أبي زرعة عن أبي هريرة 
بعد قوله فق فاقول يا رب أمتي أمتي فيقال أدخل من أمتك من الباب الأيمن من أبواب 
الجنة من لا حساب عليه ولا عذاب » قال: في هذا ما يدل على أن الني فلل يشفع فيما 
طلب من تعجيل الحسابه فإنه لا أذن له في إدخال من لا حساب عليه دل على تأخير 
من عليه حساب ليحاسبء ووقع في حديث الصور الطويل عند أبي يعلى : فأقول يا 
رب وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجئة يدخلون الجنة» فيقول الله: وقد شفعتك فيهم 
وأذنت لهم في دخول الجنة 9. 

قلت: وفيه إشعار بأن العرض والميزان وتطاير الصحف يقع في هذا الموطن؛ ثم 
ينادي المنادي: ليتبع كل أمة من كانت تعبد فيسقط الكفار في النار» ثم يميز بين المؤمنين 
والمناققين بالامتحان بالسجود عند كشف الساق» ثم يؤذن في نصب الصراط والمرور 
عليهء فيطفأ نور المنافقين فيسقطون في النار أيضاًء ومر المؤمنون عليه إلى الجنة» فمن 
العصاة من يسقط ويوقف بعض من تبا عند القنطرة ة للمقاصصة ينهم ثم يدخلون الجنة» 
وسيأني تفصيل ذلك واضحاً في شرح حديث الباب الذي يليه إن شاء اللّه تعالى. ثم 
'وقفت في تفسير يحبى بن سلام البصري نزيل مصر ثم إفريقية وهو في طبقة يزيد بن 
هارون» وقد ضعفه الدلرقطني» وقال أبو حاتم الرازي صدوقء وقال أبو زرعة رما وهمء 
الجنة وأهل النار النار بقيت زمرة من آخحر زمر الجنة إذا خخرج المؤمنون من الصراط 
بأعماههم فيقول آخر زمرة من زمر النار لهم وقد بلغت النار منهم كل مبلغ: أما نحن ققد 
أخذنا بما في قلوبنا من الشك والتكذيب» فما نفعكم أنتم توحيدكم؟ قال فيصرخون عند 
ذلك يدعون ربهم؛ فيسمعهم أهل الجنة فيأتون آدم فذكر الحديث في إتيانهم الآنياء 


المذكورين قبل واحداً واحدا إلى محمد فق فينطلق فيأني رب العزة فيسجد له حتى يأمره 
أن يرفع رأسه ثم يسأله ما تريد؟ وهو أعلم به» فيقول: رب أناس من عبادك أصحاب 
ذنوب لم يشركوا بك وأنت أعلم بهم فعيرهم آهل الشرك بعبادتهم إياك» فيقول وعزتي 
لأخرجنهم فيخرجهم قد احترقواء فينضح عليهم من الماء حتى ينبتوا م يدخلون الجنة 0 
فيسمون الجهنميين» فيغبطه عند ذلك الأولون والآخرون؛ فذلك قوله: 9 عسى أن 
يبعثك ربك مقاماً حموداً © [الإسراء: 4/ا]. 

قلت: فهذا لو ثبت لرفع الإشكال لكن الكلي ضعيفه» ومع ذلك لم يسندى ثم هو 
غالف لصريح الأحاديث الصحيحة أن سؤال اللؤمنين الأنياء واحداً بعد واحد إنما يقنع 
في الموقف قبل دخول المؤمنين الجنة واللّه أعلم. وقد تمسك بعض الميتدعة من المرجئة 
بالاحتمال المذكور في دعواه أن أحداً من الموحدين لا يدخل الثار أصلاًه وإنما المراد يما 
جاء من أن النار تسفعهم أو تلفحهمء وما جاء في الإخراج من النار جميعه محمول على ما 
يقع لهم من الكرب في الموقفء وهو تمسك باطل؛ وأقوى ما يرد به عليه ما تقدم في 
الزكاة من حديث أبي هريرة في قصة مانع الزكاة واللفظ لمسلم : ما مسن صاحب إيل لا 
يؤدي حقها منها إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها بقاع قرقر أوفر ما كانت تطؤه بأخفافها 
وتعضه بأفواهها في يوم كان مقداره سين آلف سنة» حتى يقضى بين العباد. فيرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » الحديث بطوله وفيه ذكر الذهب والفضة والبقر والغدم» 
وهو دال على تعذيب من شاء اللّه من العصاة بالنار حقيقة زيادة على كرب الموقف. 
وورد في سبب [خراج بقية الموحدين من النار ما تقدم أن الكفار يقولون لهم: ما أغنى 
عنكم قول لا إله إلا الله وأنتم معناء فيغضب الله لهم فيخرجهم. وهو مما يرد به على 
المبتدعة المذكورين. وسأذكره في شرح حديث الباب الذي يليه إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالنة أو الرابعة) ني رواية هشام #فأحد 
لهم حداً فأدخلهم الجنق ثم أرجع ثانياً فاستأذن» إلى أن قال « ثم أحد لهم حداً ثالشاً 
فأدخلهم الجنة ثم أرجع » هكذا في أكثر الروايات. ووقع عند أحمد من رواية سعيد بن 
أبي عروية عن قتادة « ثم أعود الرابعة فأقول: ها رب ما بقي إلا مسن حبسه القرآن » ولم 
يشك بل جزم بأن هذا القول يقع في الرابعة. ووقع في رواية معبد بن هلال عن أنس أن 
الحسن حدث معيداً بعد ذلك بقوله ٠‏ فأقوم. للرابعة © وفيه قول الل له « ليس ذلك لك » 
وأن الله يخرج من الار من قال لا إله إل لله إن م يعمل خبياً قط. فعلى هذا فقوله 
«حبسه القرآن» يتناول الكفار ويعض العصاة ممن ورد في القرآن في حقه التخليب ثم يخرج 
العصاة في القبضة وتبقى الكفار. ويكون المراد بالتخليد في حق العصاة المذكورين البقاء في 
النار بعد إخراج من تقدمهم. 

قوله: (حتى ما ييقى) في رواية الكشميهني ٠‏ ما بقي » وفي رواية هشام بعد الثالئة 
« حتى أرجع فأقول ». 

قوله: (إلا من حبسه القرآن, وكان قتادة يقول عند هذا: أي وجب عليه 
الخلود) ني رواية همام ٠‏ إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود » كذا أبهم قائل 
أي وجب» وتبين من رواية أبي عوانة أنه قنادة أحد رواته. ووقع في رواية هشام وسعيد 
« فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود؛ وسقط من رواية 
سعيد عند مسلم « ووجب عليه الخلود » وعنده من رواية هشام مثل ما ذكرت من رواية 
همام؛ فتعين أن قوله ‏ ووجب عليه الخلود » في رواية هشام مدرج في المرفوع لا تبين من 
رواية أبي عوانة أنها من قول قتادة فسر به قوله 9 من حبسه القرآن » أي من أخبر القرآن 
بأنه يخلد في النار. . ووقع في رواية همام بعد قوله أي وجب عليه الخلود وهو المقام 
الحمود الذي وعده الله؛ وني رواية شيبان 0 إلا من حبسه القرآن» يقول: وجب عليه 
الخلرت وقال: عسى أن ييمثك ريك مقاماً حموداً » وفي رواية سعيد عند أحدد يعد قوله 
إلا من حبسه القرآن « قال فحدئنا أنس بن مالك أن الني لل قال: فيخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة » الحديث وهو الذي فصله هشام 
من الحديث وسبق سياقه في كتاب الإمان مفرداًء ووقع في رواية معبد بن هلال بعد 
روايته عن أنس من روايته عن الحسن البصري عن أنس قال ثم أقوم الرابعة فاقول أي 
رب انذن لي فيمن قال لا إله إلا الله فيقول لي ليس ذلك لسك »6 فذكر بقية الحديث في 
إخراجهم؛ وقد تمسك به بعض المبتدعة في دعواهم أن من دخمل الشار من ن العصاة لا 
يخرج منها تقوله تعالى: «# ومن يعص اللّه ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً » 
[الجن: 77] وأجاب أهل السئة بأنها نزلت في الكفاره وعلى تسليم أنها في أعم من ذلك 
فقد ثبت تخصيص الموحدين بالإخراج؛ ولعل التأييد في حق من يتأخر بعد شفاعة 
الشافعين حتى يخرجوا بقبضة أرحم الراحمين كما سيأتي بيانه في شرح حديث الباب 


- كتاب الرّقَاق ١ه-‏ باب مفَةٍ الْجَنةٍ والثار 


الذي يليه. فيكون التأبيد مؤقتاء وقال عياض: استدل بهذا الحديث من جوز الخطايا على 
الأنبياء كقول كل من ذكر فيه ما ذكرء وأجاب عن أصل المسألة بأنه لا خلاف في 
عصمتهم من الكفر بعد البوة وكذا قبلها عنى الصحيح:؛ وكذا القول في الكبيرة على 
التفصيل المذكورء ويلتحق بها ما يزري بفاعله من الصغائرء وكذا القول في كل ما يقدح 
في الإبلاغ من جهة القولء واختلفوا في الفعل فمنعه بعضهم حتى في النسيان» وأجاز 
الجمهور السهو لكن لا يحصل التمادي» واختلفوا فيما عدا ذلك كله من الصغائر فذعهب 
جماعة من أهل النظر إلى عصمتهم منها مطلقاء وأونوا الأحاديث والآيات الواردة في 
ذلك بضروب من التأويل؛ ومن جملة ذلك أن الصاهر عنهم إما أن يكرن بتأويل من 
بعضهم أو بسهو أو بإذن» لكن خشوا أن لا يكون ذلك موافقا لمقامهم فأشفقوا من 
المؤاخذة أو المعاتية, قال: وهذا ارجح المقالات» وليس هو مذهب المعتزلة وإن قالوا 
بعصمتهم مطلقاً لأن منزعهم في ذلك للتكفير بالذنوب مطلقاً ولا يجوز على الني الكفر» 
ومنزعنا أن أمة الني مأمورة بالاقتداء به في أفعاله فلو جاز منه وقوع المعصية للزم الأمر 
بالشيء الواحد والنهي عنه ني حالة واحدة وهو باطل. ثم قال عياض: وجميع ما ذكر في 
حديث الباب لا يخرج عما قلناه لأن أكل آدم من الشجرة كان عن سهوء وطلب نوح 
نجاة ولده كان عن تأويل؛ ومقالات إبراهيم كانت معاريض وراد بها الخيرء وفتيل 
موسى كان كافراً كما تقدم بسط ذلك واللّه أعلم. وفيه جواز إطلاق الغضب على اللّه 
والمراد به ما يظهر من انتقامه من عصاءء وما بشاهده أهل الموقف من الأهوال التي لم 
يكن مثاها ولا يكون, كذا قرره النووي. وقال غيره المراد بالغضب لازمه وهو إرادة 
إيصال السوء للبعض» وقول آدم ومن بعده ١‏ نفسي نفسي نفسي ؛ أي نفسي هي التي 
تستحق أن يشفع طاء لأن المبتدأ والخبر إذا كانا متحدين فالمراد به بعض اللوازم» ويحتمل 
أن يكون احدهما محذوفاً. وفيه تفضيل محمد 8 على جميع الخلق لآن الرسل والأنيياء 
والملائكة أفضل ممن سواهمء وقد ظهر فضله في هذا المقام عليهم» قال القرطبي: ولولم 
يكن في ذلك إلا الفرق بين من يقول نفسي نفسي وبين من يقول أمتي أمتي لكان كافياء 
وفيه تفضيل الأنبياء المذكورين فيه على من لم يذكر فيه لتأملهم لذلك المقام العظيم دون 
من سواهم, وقد قيل إنما اخنتص المذكورون بذلك ازايا أخرى لا تتعلق بالتفضيل فآدم 
لكونه والد الجميع؛ ونوح لكونه الأب الثاني» وإبراهيم للأمر باتباع ملنهء وموسى لأنه 
أكثر الأنياء تبعأه وعيسى لأنه أولى الناس بنبينا محمد فلك كما ثبت في الحديث الصحيحٍ 
ويجتمل أن يكونوا اختصوا بذلك لأنهم أصحاب شرائع عمل بها من بين من ذكر أولاً 
ومن بعله. وفي الحديث من الفوائد غير ما ذكر أن من طلب من كبير أمراً مهماً أن يقدم 
بين يدي سؤاله وصف المسؤول بأحسن صفاته وأشرف مزاياه ليكون ذلك أدعى لإجابته 
لسؤاله» وفيه أن المسؤول إذا لم يقدر على تحصيل ما سئل يعتذر بما يقبل منه ويدل على 
من يظن أنه يكمل في القيام بذلك فالدال على الخير كفاعله؛ وأنه يثنى على المدلول عليه 
بأوصافه المقتضية لأهليته ويكون أدعى لقبول عذره في الامتناع» وفيه استعمال ظرف 
المكان في الزمان لقوله لست هنا كم لأن هنا ظرف مكان فاستعملت في ظرف الزمان 
لآن المعنى لست في ذلك المقام» كذا قاله بعض الأئمة وفيه نظرء وإنما هو ظرف مكان 
على بابه لكنه المعنوي لا الحسي» مع أنه يمكن حمله على الحسي لم تقدم من أنه لك يباشر 
السؤال بعد أن يستأذن في دخحول الجنة وعلى قول من يفسر اللقام المحمود بالقعود على 
العرش يتحقق ذلك أيضا. وفيه العمل بالعام قبل البحث عن اللخصص أخاناً من قصة 
نوح في طلبه نجاة ابنه وقد يتمسك به من يرى بعكسه. وفيه أن الناس يوم القياصة 
يستصحبون حالم في الدنيا من التوسل إلى اللّه تعالى في حوائجهم بأنييائهم؛ والباعث 
على ذلك الإلغهام كما تقدم في صدر الحديث. . وفيه ألهم يستشير بعضهم بعضاً ويجمعون 
على الشيء المطلوب وأنهم يغطى عنهم بعض ما علموه في الدنيا لأن في السائلين من 
سمع هذا الحديث ومع ذلك فلا يستحضر أحد منهم أن ذلك المقام يخقص به نبينا ل 
إذ لو استحضروا ذلك لسألوه من أول وهلة ولما احتاجوا إلى التردد من ني إلى ني. ولعل 
الله تعالى أنساهم ذلك للحكمة التي تترتب عليه من إظهار فضل نبينا © كما تقدم 
تقريره. 

الحديث الثامن عشر: حديث عمران بن حصين. 

قوله: (تحمي) هو ابن سعيد القطان والحسن بن ذكوان هو أبو سلمة البصري تكلم 
فيه أحمد وابن معين وغيرهما لكنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث من زواية يجيى 
القطان عنه مع تعنته في الرجال» ومع ذلك فهو متابعة» وني طبقته الحسين بن ذكوان وهو 
بضم الحاء وفتح السين وآخحره نون بصري أيضاً يعرف بالمعلم وبالمكتب وهو أوثق من 
أبي سلمة؛ وتقدم شرح حديث الباب في الحادي عشر. 

الحديث التاسع عشر: حديث أنس في قصة أم حارئة: تقدم في الخنامس من 


وجه آخر عن حبيد عنه وفيه 3 ولقاب قوس أحدكم 2 وتقدم شرحه وفيه 3 ولو أن امرأة 
من نساء أهل الجئة اطلعت إلى الأرض ©6. 

قوله: (لأضاءت ما يينهما) وقع ني حديث سعيد بن عامر الجمحي عند البزار 
بلفظ « تشرف على الأرض لذعب ضوء الشمس والقمر ». 

قوله: (وللأت ما بينهما ريحا) أي طيبة, وفي حديث سعيد بن عامر المذكور 
الملأت الأرض ريح مسك» وفي حديث أبي سعيد عند أمد وصححه أبن حيان ١‏ وإن 
أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب ». 

قوله: (ولنصيفها) بفتح النون وكسر الصاد المهملة بعدها تحتانية ثم فاء» فسر في 
الحديث بالخمار بكسر المعجمة وتخفيف الميمء وهذا التفسير من قثيبة فقد أخرجه 
الإسماعيلي من وجه آخر عن إسماعيل بن جعفر بدونه؛ وقال الأزهري: النصيف 
الخمار ويقال أيضاً للخادم. قلت: والمراد هنا الأول جزماً. وقد وقع في رواية الطبراني 
«ولتاجها على رأسها؛ وحكى أبو عبيد الهرؤي أن النصيف المعجر بكسر الميم وسكون 
المهملة وفتح الجيم وهو ما تلويه المرأة على رأسهاء وقال الأزهري: هو كالعصابة ثلفها 
المرأة على استدارة رأسهاء واعتجر الرجل بعمامته لفها على رأسه ورد طرفها على وجهه 
وشيئاً منها تحت ذفئهه وقيل المعجر ثوب تلبسه المرأة أصغر من الرداء» ووقع في حديث 
ابن عباص عند أبن أبي الدنيا ٠‏ ولو أرجت نصيفها لكانت الشمس عند حسنها مشل 
؟_الفتيلة من الشمس لا ضوء اه ولو أطلعت وجنهها لأضاء حسنها ما بين السماء 
والأرضء ولو أخرجت كفها لافتتن الخلائق بحستها 4. 

الحديث العشرون: حديث أبي هريرة من طريق الأعرج عنه. 

قوله: (لا يدخل احد الجنة إلا أري مقعده من النار) وقع عند ابن ماجه بسند 
صحيح من طريق آخير عن أبي هريرة أن ذلك يقع عند المسألة في القبر وفيه ‏ فيفرج له 
فرجة قبل النار فينظر إليها فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله ؛ وفي حديث أنس الماضي في 
أواخر الجنائز « فيقال انظر إلى مقعدك من النار » زاد أبو داود في روايته « هذا بينسك كان 
في النارء ولكن الله عصمك ورحمك ؛ وفي حديث أبي سعيد ‏ كان هذا منزلك لو كفرت 
بربك ». 

قوله: (لو أساء ليزداد شكرا) أي لو كان عمل عملاً سيثاً وهو الكفر فصار من 
أهل النار» وقوله ١‏ ليزداد شكراً » أي فرحاً ورضاًء فعير عنه بلازمه؛ لأن الراضي بالشيء 
يشكر من فعل له ذلك. 

قوله: (ولا يدخل النار أحد) قدم في رواية الكشميهني الفاعل على المفعول» 
وقوله: ٠‏ إلا أري ؟ بضم الهمزة وكسر الراء. 

قوله: (لو أحسن) أي لو عمل عملاً حسناً وهو الإسلام. 

قوله: (ليكون عليه حسرة) أي للزيادة في تعذييهء ووققع عند ابن ماجه أيضاً 
وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة بلفظ «مامنكم من أحد إلا وله متزلان: منزل في 
الجنة» ومتزل في النار. فإذا مات ودنخل الئار ورث أهل الجنة منزله 4 وذلك قوله تعالى: 
«اولتك هم الوارثون » [المؤمنون: ]٠١‏ وقال جمهور المفسرين في قوله تعالى: 9 وقالوا 
الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض » [الزمر: /] الآية: المراد أرض الحئة الي 
كانت لأهل النار لو دخلوا الجنة» وهو موافق لهذا الحديث؛ لهذا الحديث. وقيل المراد 
أرض الدنيا لأنها صارت خبزة فاكلوها كما تقدم. وقال القرطي: يحتمل أن يسمى 
الحصول في الجنة ورائة من حيث اختصاصهم بذلك دون غيرهم؛ فهو إرث بطريق 
الاستعارة والله أعلم. 

الحديث الحادي والعشرون: 

قوله: (عن عمرو) هو ابن أبي عمرو مول المطلب بن عبد اللّه بن حنطبء وقد 
وقع لنا هذا الحديث في نسخة إسماغيل بن جعفر حدثنا عمرو بن أبي عمروء وأخرجه 
أبو نعيم من طريق علي بن حجر عن إسماعيل؛ وكذا تقدم في العلم من رواية سليمان 
بن بلال عن عمرو بن أبي عمروء وقد تقدم أن أسم أبي عمرو والد عمرو ميسرة. 

قوله: (من أسعد الناس بشفاعتك) لعل أبا هريرة سأل عن ذلك عند تحديئه 8 
بقوله « وأريد أن أختبىء دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة » وقد تقدم سياقه وبيان الفاظه 
في أول كتاب الدعوات؛ ومن طرقه ٠‏ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » وتقدم شرح 
حديث الباب في « باب الحرص على الحديث 4 من كتاب العلم. وقوله 9 من قال لا إله 
إلا الله خخالصا من قبل نفسه » بكسر القاف وفتح الموحدة أي قال ذلك باختيناره؛ ووقع 
في رواية أحمد وصححه ابن حبان من طريق أخرى عن أبي هريرة نحو هذا الحديث وفيه 


-4١‏ كتاب الرّقَاق 7ه باب العرَاطً جَسْرٌ جهنم 


«لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمني» وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا اللّه 
مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه » والمراد بهذه الشفاعة المسؤول عنها بعض أنواع 
الشفاعة وهي التي يقول ف أمتي أمني؛ فيقال له: أخرج من النار من في قلبه وزن كنا 
من الإيمان » فأسعد الناس بهذه الشفاعة من يكون إمانه أكمل من دونه وأما الشفاعة 
العظمى في الإراحة من كرب الموقف فاسعد الناس بها من يسبق إلى الجنة» وهم الذين 
يدخلونها يغير حسابء ثم الذين يلونهم وهو من يدخلها بغير عذاب بعد أن يحاسب 
ويستحق العذاب؛ ثم من يصييبه لفح النار ولا يسقط. والحاصل أن في قوله : أسعد » 
إشارة إلى اختلاف مراتبهم في السبق إلى الدخول باختلاف مراتبهم في الإخلاصء ولذلك 
أكده بقوله ٠‏ من قلبه 6 مع أن الإخلاص مله القلب؛ لكن إسناد الفعل إلى الجارحة أبلغ 
في اتأكيده وبهذا التفرير يظهر موقع قوله ٠‏ أسعد » وأنها على بابها من التقضيل! ولا 
حاجة إلى قول بعض الشراح الأسعد هنا بمعنى السعيد لكون الكل يشتركون في شرطية 
الإخلاص. لآنا تقول ب يشتركون فيه لكن مراتبهم فيه متفاوتة. وقال البيضاوي: يجنمل أن 
يكون المراد من ليس له عمل يستحق به الرحمة والخلاص» لآن احتياجه إلى الشفاعة أكثر 
وانتفاعه بها أوفى والله أعلم. 

الحديث الثاني والعشرون: 

قوله: (جرير) هوابن عبد الحميد ومنصور هو ابن المعتمر وإبراهيم هو النخعي؛ 
وعبيدة بفتح أوله هو ابن عمروء وهذا السند كله كوفيون. : 

قوله: (إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا 
فيها) قال عياض: جاه نحو هذا في آخر من يجوز على الصراط يعني كما سياني في آخمر 
الباب الذي يليه قال: فيحتمل أنهما اثنان إما شخصان وإما نوعان أو جنسان وصير فيه 
بالواحد عن الجماعة لاشتراكهم في الحكم الذي كان سبب ذلك» ويجتمل أن يكون 
الخروج هنا بمعنى الورود وهو الجواز على الصراط فيتحد المعنى إما في شخص واحد أو 
أكثر. قلت: وقع عند مسلم من رواية أنس عن ابن مسعود ما يقوي الاحتمال الثاني 
ولفظه « آخير من يدخمل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة؛ فإذا ما 
جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي تجاني منك » وعند الحاكم من طريق مسروق عن 
ابن مسعود ما يقتضي الجمع. 

قوله: (حبواً) بمهملة وموحدة أي زحفاً وزنه ومعناه. ووقع بلفظ ٠‏ زحفاً» في 
رواية الأعمش عن إبراهيم عند مسلم. 

قوله: (فإن لك مشل الدنها وعشرة أمنافها أو إن لك مكل عشرة أمغال 
الدنيا) وني رواية الأعمش ٠‏ فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه أي الدنيا فيقول: نعمه 
فيقال له: تمن» فيتمنى 4. 

قوله: (أنسخر مني أو تضحك مفي) وفي رواية الأعمش ١‏ أنسخر بي ' ولم 
يشكء وكذا لمسلم من رواية منصورء وله من رواية أنس عن ابن مسعود ( أنستهزىء بي 
وأنت رب العالمين » قال المازري: هذا مشكل؛ وتفسير الضحك بالرضا لا يتأتى هناء 
ولكن لما كانت عادة المستهزىء أن يضحك من الذي استهزا به ذكر معه. وأما نسبة 
السخرية إلى الله تعالى فهي على سبل المقابلة وإن لم يذكره في الجانب الآخر لفظاً لكنه لما 
ذكر أنه عاهد مراراً وغدر حل فعله محل المستهزىء وظن أن في قول اللّه له ؛ ادخل الجنة» 
وتردده إليها وظنه أنها ملأى نوعاً من السخرية به جزاء على فعله فسمى الجزاء على 
السخرية سخرية؛ ونقل عياض عن بعضهم أن ألف أنسخر مني ألف النفي كهي في قوله 
تعالى « أتهلكتا بما فعل السفهاء منا » [الأعراف: ]١68‏ على أحد الأقوال» قال: وهو 
كلام متدلل علم مكانه من ربه وبسطه له بالإعطاء. وجوز عياض أن الرجل قال ذلك 
وهو غير ضابط لا قال إذ وله عقله من السرور بما 1 يخطر بباله؛ ويؤيده أنه قال في بععض 
طرقه عند مسلم لما خلص من النار 0 لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحمداً من الأولين 
والآخرين » وقال القرطبي في ٠‏ المفهم :: أكثروا في تأويله» وأشبه ما قيل فيه أنه استخفه 
الفرح وأدهشه نقال ذلك» وقيل قال ذلك لكونه خحاف أن يجازى على ما كان منه ني 
الدنيا من التساهل في الطاعات وارتكاب المعاصي كفعل الساخرين» فكأنه قال: أتمهازيني 
على ما كان مني؟ فهو كقوله سخر الله منهم وقوله الله يستهزىء بهم آي يتزل بهم جزاء 
سخريتهم واستهزاتهم؛ وسياتي بان الاختلاف في اسم هذا الرجل في آخر شرح حديث 

قوله: (ضحك حتى بدت نواجذه) بنون وجيم وذال معجمة جمع نباجف تقدم 
ضبطه في كتاب الصياب وفي رواية ابن مسعود ؛ فضحك ابن مسعود فقالوا: مم 
تنضحك؟ فقال: مكنا فعل رسول اله ل من ضسك رب الصالين حين قال لجل 


أنستهزىء مني؟ قال: لا أستهزىء منك ولكني على ما أشاء قادر » قال البيضاوي: نسبة 
الضحك إلى اللّهِ تعالى مجاز معنى الرضاء وضحك الني فلل على حقي' حقيقته وضحك أبن 
مسعود على سبيل التأسي. 

قوله: (وكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة) قال الكرماني: ليس هذا من 
تنمة كلام رسول الله ف بل هو من كلام الراوي نقلاً عن الصحابة أو عن غيرهم من 
أهل العلم. قلت: قائل ٠‏ وكان يقال » هو الراوي كما أشار إليه؛ وأما قائل المقالة المذكورة 
فهو الني 9 ثب ثبت ذلك في أول حديث أبي سعيد عند مسلم ولفظه ٠‏ أدنى أهل الجنة 
منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار » وساق القصة» وفي رواية له من حديث المغيرة أن 
موسى عليه السلام سأل ربه عن ذلك. ولمسلم أيضا من طريق همام عن أبي هريرة عن 
الني فلك ؛ أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقال له تمن فيتمنى ويتمنى فيقال إن لك ما 
تمنيت ومثله معه 6. 

الحديث الثالث والعشرون: 

قوله: (عبد الملك) هو ابن عميره ونوقل جد عبد الله بن الحارث هو ابن الحارث 
بن عبد المطلب» والعباس هو ابن عبد المطلب وهو عم جد عبد الله بن الحارث الراوي 
عنه وللحارث بن نوفل ولآبيه صحبة» ويقال إن لعبد الله رؤية» وهو الذي كان يلقب ببه 
بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة ثم هاء تأنيث. 

قوله: (هل نفعت أبا طالب بشيء؟) هكذا ثبت في + جميع النسخ محذف الجواب» 
لس بود لدوب و التو 1 51 
عن موسى بن إسماعيل عن أبي عرانة بالسند المذكور هنا بلفظ ١‏ فإنه كان يموطلك 
ويغضب لكك قال: نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
النار ؛ ووقع في رواية التقدمي عن أبي عوانة عند الإسماعيلي ١‏ الدركة » بزيادة هاه وقد 
تقدم شرح ما يتعلق بذلك في شرح الحديث الرابع عشره ومضى أيضاً في قصة أبي طالب 

في المبعث النبوي لمسدد فيه سند آخر إلى عبد الملك بن عمير المذكور والله أعلم. 


7ه- باب الصراط جَسْرُ جَهَمَ 


“/ات- حَدَلَنا آبو الْهمَا: أخيرنَا شُعَيِب» عَن الزّهرِي: أخيرنِي سعد 


وَعَطَاءُ إن يَزِيد: أن أبَا هُرَيرَةَ أ يَرهُمًا هُمًا: عَنِ النبِي لك. 


وحَدلِي مَحْمُودٌ: حَدَلنَا عبد الرزاق : أغبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِي عَنْ 
غَطَاء إن يزيد اللي عَنْ أبي هُرئرة قَال: قَالَ أناس: ا رَسُولَ الله هَل نَرَى 
ينا يوم لْقَامَة؟ فقالَ: «هَل نارون في لطس لس كُوتهَا مسَحَابُ .. قَالُوا: 
لاي رَسُولَ الله قَال: هَل نارون في الْقمَرِ ل البئرٍ لهس كوت محَاب ه. 
َانُوا: لايا رَسُولَ الله. 

قال: م َإنَكُمْ ره يَوْمَ الِْيَامَةٍ ذلك يَجْمَعْ الله اناس يقول: مَنْ كان 
يَقْدُ هيا ليغ بتع من كان يمد لشي وَيَبَعْ َتَعُ مَنْ كا كان يَُد الْقَمَىَ 
وب مَنْ كان يَبُدُ الطأراغيت. 

تَبقَى هَل الأمَُ يها مُنَاففُوهَاء فَيأنهمْ الله في غَيْرٍ المُورَةٍ الْبي يَعْرِفُون» 


َيقُولَ: آنا ربْكُيٍ َيقُولُو: نعود بالله نك هذا مَكَانَا حتَى تَأْنَا ربناء قدا 


تنا ونا عَرَقَاة. 

َنِم اله في الصطورَة الني يغْرُونه فيو آنا ربك يفُولُون: انست 
ينا عوك وَيُضْرب جسر جر جهنم 

قَالَ رَسُولُ الله 43 لامو أولَ من يُجيو وَدعَاءُ اسل بَوْمياٍ: اللّهمْ 

وَبهِ كلاليب ِكل شوك السغدان, أمَارَيْكُمْ هوك السّغْدان؟ .. قَالوا: بَلَى 
ا سول الله. | ْ 


4- كتاب الرقّاق 7ه- باب الصراط جسن جهنم 


قَال: «َنهَا ل شوك السئغدان» غَيْرَ أنهَا لا يَغْلّمُ لَدْرَ عِظَيِهًا إلا الل 
لحطف الناسَ يأغمَالهم, هنهم المُوئ بعمَلِه وَمِنهُم اْمُحَرْدَل َم ينجو 

حَتَى ذا رغ الله ين الْقعَاء بن عاو واد أن مرج نالا مَأ 
أذ يُخْرِج» ِمّنْ كان يَشْهَهُ أن لا إلة إلا الله مر رَ الْمَلابَكَةَ أن يُحْرِجُوهُم 
َيَعِْفونَهُمْ بعلامةٍ ار السّجوم, وحم الله على اننكل من لمن آقم أل 


السلجود. ُخْرِجُو نَهُمْ قد اشُحِشُواء تيمب عَلَيْهِمْ مَاءً يَقَالُ لَهُ مَاءٌ الْحَيَاق 
ونان الي في حول الست 


َيَنقَى رَجْلَ مِنهُم قبل ) بوَجههٍ عَلَى الثار, قَيقُول: يَا رب قد قَشجَي 
رِيمُهاء وَأحْرَقيِي ذَكَاؤْهَاء قاصرق رجهي عَنٍ الا فَلايَرَالَ يَدْعُو الله 
يَقُول: هك إلا اغطعْك انا الي غَرَهه َقُوِلُ: لا ورك لا أمثألك غَيْرَهُ 
يرف وَجْهَهُ عن الارٍ. 

م بَُولُتغد ذلك ا َب قري إلى باب الجن لَُو: اس قد عضت 
أن لا تَساِي غير ويلك ان آم ما عدرل فلا يََاليَذعُوه َقول: علي إن 
أطي َلك تابي غير بقُولَ: لا ورك لا انالك غير قيطي الله لهم 
شَاءً مِنْ عُهُودٍ وَمَوائِيقَ أن لا يَسلهُ غَيْرَهُ فيُقَربَهُ به إلى باب الجئة فَإِذًا رَأى ما 
بؤاتق تدجو الل اتاريكت. 1 

ميقُولُ: رب أذعلبي الجن كم يَقُول: أوَئِسَ قد زعت الا لا تسالبي 
رك لدنم مما أغْدَرَكَ قَيَقُولَ: يا ر ب لا تخقلني أشقى عَلْقِكَه قلا 

اليا 2 رد 0 د عليه 


ام ل 


قَالَ آبُو هْريْرَة: وَذَلِكَ الرّجُلُ آخرُ أل الْجَنةٍ ذُخولاً. [راجع: 405 وانظر 
في التوحيد: باب لاء أخرجه مسلم: 141]. 

4 قَالَ غطاء: وأو ستهبا لحري جَالِسَ مع أبي هُرَئِرَة لا يُغَيْرُ 
عَلَيِْ شيئا مِنْ حَِيئهء ا 
سَعيدٍ: سَمِغْتْ رَسُولَ اللّه 8 يَقُولُ: هذا لَك وَعَشَرَةٌ ماله .. قَالَ أبو هُرَئِرَةٌ 
حَفِظْت: مله مَعَهُ ى. [راجع: لاه أخرجه مسلم: 187ء مطولاً]. 

قوله: (باب المبراط جسر جهدم) أي الجسر المنصوب على جهنم لعبور 
المسلمين عليه إلى الجنة» وهو بفتح الجيم ويجوز كسرهاء وقد وقع في حديث الباب لفظ 
الجسر وفي رواية شعيب الماضية في 9 باب فضل السجود ؛ بلفظ « ثم يضرب الصراط ؟ 
فكأنه أشار في الترجمة إلى ذلك. 

قوله: (عن الزهري قال سعيد وعطاء بن يزيد إن أبا هريرة أخبرهما) ني 
رواية شعيب عن الزهري ١‏ أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليئي ». 

قوله: (وخدثني محمود) هو ابن غيلان» وساقه هنا على لفظ معمرء وليس في 
سنده ذكر سعيد وكذا يأني في التوحيد من رواية إبزاهيم بن سعد عن الزهري ليس فيه 
ذكر سعيده ووقع في تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى [ يوم ندعو 
كل أناس بإمامهم » عن عطاء بن يزيد فذكر الحدديث. 

قوله: (قال أناس يا رسول اللّه) في رواية 5 
الترحيد بلفظ ١‏ قلنا ». 

قوله: (هل نرى ربنا يوم القيامة) في التقيد بيوم القيامة إشارة إلى أن السؤال لم 
يقع عن الرؤية في الدنيا. وقد أخرج مسلم من حديث أبي أمامة ١‏ واعلموا أنكم لن تسروا 
ربكم حتى تموتوا » وسيأتي الكلام على الرؤية في كتاب التوحيد لأنه محل البخث فيه. 
وقد وقع في رواية العلاء بن عبد الرحمن عند الترمذي أن هذا السؤال وقع على سبب 


شعيب ١‏ إن الناس قالوا » ويأتي في 


وذلك أنه ذكر الحشر والقول « لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » وقول المسلمين ١‏ هذا مكاننا 
حتى نرى ربناء قالوا وهل نراه » فذكره ومضى في الصلاة وغيرها ويأتي في التوحيد من 
رواية جرير قال ؛ كنا عند رسول الله #8 فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ستعرضون 
على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر » الحديث مختصر ويجتمل أن يكون هذا 8 
وقع عند سؤاهم المذكور. 

قوله: (هل تضارون) بضم أوله وبالضاد المعجمة وتشديد الراء بصيغة المفاعلة 

من الضرر وأصله تضاررون بكسر الراء ويفتحها أي لا تضرون احداً ولايضركم كنازعة 
ولا مجادلة ولا مضايقة» وجاء بتخفيف الراء من الضير وهو لغة في الضر أي لا يخالف 
و او و ا و 
أي لا تزامون كما جاء في الرواية الأخرى ‏ لا تضامون بتشديد الميم مع فتح أولهء وقيل 
المعنى لا يحجب بعضكم بعضاً عن الرؤية فيضر بهء وحكى الجوهري ضرني فلان إذا دنا 
مني دنواً شديداء قال ابن الأثير: فالمراد المضارة بازدحام. وقال النووي: أوله مضموم 
مثقلا ومخففا قال: وروي ١‏ تضامون »© بالتشديد مع فتح أوله وهو ممذف إحدى الناءين 
وهو من الضيم وبالتخفيف مع ضم أوله من الضيم والمراد الملشقة والتعبء قال وقال 
عياض: قال بعضهم في الذي بالراء وباليم بفتح أوله والتشديد وأشار بذلك إلى أن 
عست الرواية بضم أوله غفذا وقلاً وكله صحيح ظاهر العنر» ووقع في رولية البخاري .ل 
تضامون أو تضاهون » بالشك كما مضى في فضل صلاة الفجرء ومعشى الذي بالهاء لا 
يشتبه عليكم ولا ترتابرن فيه فيعارض بعضكم بعضاً ومعنى الضيم الغلبة على الحق 
والاستبداد به أي لا يظلم بعضكم بعضاء وتقدم في « باب فضل السجود » من رواية 
شعيب ١‏ هل تمارون » بضم أوله وتخفيف الراء أي تجادلون في ذلك أو يدخخلكم.فيه شك 
من المرية وهو الشك؛ وجاء بفتح أوله وفتح الراء على حذف إحدى التاءين؛ وني رواية 
للبيهقي ١‏ تتمارون ؛ بإثباتهما. 

قوله: (ترونه كذلك) المراد تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك ورفسع 
المشقة والاختلاف وقال البيهقي سمعت الشيخ أبا الطيب الصعلوكي يقول « تضامون » 
بضم أوله وتشديد الميم يريد لا تجتمعون لرؤيته في جهة ولا ينضم بعضكم إلى بعض فإنه 
لا يرى في جهة: ومعناء بفتح أوله لا تتضامون في رؤيته بالاجتماع في جهة؛ وهو بغير 
> تشديدٍ من الضيم معناه لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض فإنكم ترونه في جهاتكم 
كلها وهو متعال عن الجهة» قال: والتشبيه برؤية القمر لتغين الرؤية دون تشبيه المرئي 
سبحانه وتعالى. وقال الزين بن المنير: إفاخص الشمس والقمر بالذكر مع أن رؤية 
السماء بغير سحاب أكبر آية وأعظم خلقاً من جرد الشمس والقمر لما خصا به من عظيم 
النور والضياء حيث صار التشبيه بهما فيمن يرصف بالجمال والكمال سائغا شائعا في 
الاستعمال. وقال ابن الأثير: فد يتخيل بعض الناس أن الكاف كاف التشبيه للمرئي وهو 
غلطء وإنما هي كاف التشبيه للرؤية وهو فعل الرائي ومعناه أنها رؤية مزاح عنها الشك 
مثل رؤيتكم القمر. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: في الابتداء بذكر القمر قبل 
الشمس متابعة للخليل؛ فكما أمر باتباعه في الملة اتبعه في الدليل» فاستدل به الخليل على 
إثبات الوحدانية واستدل به الحبيب على إثبات الرؤية» فاستدل كل منهما بمقتضى حاله 
لأن الخلة تصح بمجرد الوجود والحبة لا تقع غالبا إلا بالرؤية» وفي عطف الشمس على 
القمر مع أن تحصيل الرؤية بذكره كاف لآن القمر لا يدرك وصفه الأعمى حساً بل 
تقليداء والشمس يدركها الأعمى حساً بوجود حرها إذا قابلها وقت الظهيرة مثلا فحسن 
التاكيد بهاء قال: والتمثيل واقع في تحقيق الرؤية لا في الكبفية» » لأن الشمس والقمر 
متحيزان والحق سبحانه منزه عن ذلك. قلت: وليس في عطف الشمس على القمر إيطال 
لقول من قال في شرح حديث جرير: الحكمة في التمثيل بالقمر أنه تتبسر رؤيته للرائي 
بغير تكلف ولا تحديق يضر بالبصرء بخلاف الشمسء فإنها حكمة الاقتصار عليه ولا 
يمنع ذلك ورود ذكر الشمس بعده في وقت آخرء فإن ثبت أن المجلس واحد دش في 
ذلك؛ ووقع في رواية العلا بن عبد الرحمن ١‏ لا تمارون في رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى؟ 
قال النووي: مذهب أهل السنة أن رؤية المؤمنين ربهم ممكنة ونفتها المبتدعة من المعتزلة 
والمخوارج؛ وهو جهل منهم: فقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
وسلف الأمة على إثباتها في الآخرة للمؤمنين» واجاب الأئمة عن اعتراضات المبتدعة 
بأجوبة مشهورة؛ ولا يشترط في الرؤية تقابل الأشعة ولا مقابلة المرئي وإن جرت العادة 
بذلك فيما بين المخلوقين واللّه أعلم: واعترض ابن العربي على رواية العلاء وأتكر هذه 
الزيادة وزعم أن المراجعة الواقعة في حديث الباب تكون بين الناس وبين الواسطة لأنه لا 
يكلم الكفار ولا يرونه البتة وأما المؤمنون فلا يرونه إلا بعد دخعول الجنة بالإجماع. 

قوله: (يجمع الله الناس) في رواية شعيب ؛ يحشر » وهو بمعنى الجمع؛ وقوله في 


١م-‏ كتاب الرقَاقَ 7- باب العرَاط حمر جهنم 


رواية شعيب ‏ في مكان » زاد في رواية العلاء ' في صعيد واحد » ومثله في رواية أبي 
زرعة عن أبي هريرة بلفظ ١‏ يجمع اللّه يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد 
فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر » وقد تقدمت الإشارة إليه في شرح الحديث الطويل في 
الباب قبله. قال النووي: الصعيد الأرض الواسعة المستوية» وينفذهم بفتح أوله وسكون 
النون وذ ضم الفاء بعدها ذال معجمة أي يخرقهم معجمة وقاف حتى يجرزهم, وقيل 
بالدال المهملة أي يستوعبهم: قال أبو عبيدة: معناء ينفذهم بصر الرحمن حتى يأتي عليهم 
كلهم وقال غيره: المراد بصر الناظرين وهو أولى. وقال القرطي: المعنى أنهم يجمعون في 
مكان واحد حيث لا يخفى منهم أحد لو دعاهم داع لسمعوه ولو نظر إليهم ناظر 
لأدركهم؛ قال: ويحتمل أن يكون المراد بالداعي هنا من يدعوهم إلى العرض والحساب 
لقوله 8 يوم يدع الداع » [القمر: ]١‏ وقد تقدم بيان حال الوقف في ١‏ باب الحشر » وزاد 
العلاء بن عبد الرحمن في روايته 2 فبطلع عليهم رب العالمين » قال ابن العربي: لم يزل اللّه 
مطلعا على خلقه؛ وإنما امراد إعلامه باطلاعه عليهم حينئف ووقع في حديث ابن مسعود 
عند البيهقي في البعث وأصله في النساتي ١‏ إذا حشر الناس قاموا أربعين عاماً شاخصة 
أبصارهم إلى السماء لا يكلمهم والشمس على رؤوسهم حتى يلجم العرق كل بر منهم 
وفاجر » ووقع في حديث أبي سعيد عند أحمد أنه 9 يخفف الوقوف عن المؤمن حتى يكون 
كصلاة ة مكتوبة ؛ وسنده حسنء ولأبي يعلى عن أبي هريرة 3 كتدلي الشمس للغروب إلى 
أن تغرب ' وللطبراني من حديث عبد الله بن عمر « ويكون ذلك اليوم أقصر على 


المؤمن من ساعة من نهار 6. 

قوله: (فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء ومن كان يعبد القمر القمر) 
قال لبن أبي جمرة: في التتصيص على ذكر الشمس والقمر مع دخوهما فيمن عبد من دون 
الله التنويه بذكرهما لعظم * خلقهماء وقع في حديث ابن مسعود ه ثم ينادي مناد من 


السماء: : أبها الناس اليس عدل من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم ثم توليتم غيره 
أن يولي كل عبد منكم ما كان تولى؟ قال فيقولون: بلى. ثم يقول: لتنطلق كل أمة إلى من 
كانت تعبد » وفي رول اعلاء بن عبد الرحن ‏ آلاليتبع كل إنسان ما كان يعد » ووقع 
في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة في مسند الحميدي وصحيح ابن 
خزيمة وأصله في مسلم بعسد قوله إلا كما تضارون في رؤيته ‏ فيلقى العبد فيقول الم 
أكرمك وأزوجك واسخر لك؟ فيقول: بلى فيقول: أظننت أنك ملاني؟ فيقول: لا. 
فيقول: إني أنساك كما نسيتني » الحديث وفيه ٠‏ ويلقى الثالث فيقول: آمنت بك وبكتابك 
وبرسولك وصليت وصمت. فيقول: ألا نبعث عليك شاهدا؟ فيخم على فيه وتنطق 
جوارحه وذلك المنافق. ثم ينادي مناد: ألا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد ». 

قوله: : (ومن كان يعبد الطواغيت) الطواغيت جمع طاغوت وهو الشيطان 
والصنم ويكون جمعاً ومفرداً ومذكراً ومؤنثاً وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذللك في 
تفسير سورة النساءه وقال الطبري: الصواب عندي أنه كل طاغ طفي على الله يعبد من 
دونه إما بقهر منه لمن عبد وإما بطاعة ممن عبد إنساناً كان أو شيطاناً أو حيواناً أو جماداء 
قال فائبا اعهم لحم حينتذ باستمرارهم على الاعتقاد فيهم؛ ويحتمل أن يتبعوهم بأن يساقوا 
إل لنر قر ووقع في حديث أبي سعيد الآني في التوحيد ١‏ فيذهب أصحاب الصليب 
مع صليبهم؛ وأصحاب كل الأوثان مع أوثانهم؛ وأصحاب كل آهة مع آلمتهم ؛ وفيه 
إشارة إلى أن كل من كان يعبد الشيطان ونحوه من يرضى بذلك أو الجماد والحيوان 
داخلون في ذلك. وأما من كان يعبد من لا يرضى بذلك كالملاتكة والمسيح فلاء لكن وقم 
في حديث ابن مسعود ‏ فيتمئل لهم ما كانوا يعبدون فينطلقون ؟ وفي رواية العلاء بن عبد 
ا اا ب و اي 
الزيادة تعميم من كان يعبد غير اللّه إلا من سيذكر من اليهود والنصارى فإنه يمخص من 
عموم ذلك بدليله الآتي ذكره. وأما التعبير بالتمثيل فقال ابن العربي: بر ان ره 
التمثيل تلبيساً عليهم؛ ويحتمل أن يكون التمثيل من لا يستحق التعذيب؛ وأما من سواهم 
فيحضرون حقيقة لقوله تعالى « إنكم وما تعبدون من دون اللّه حصب جهنم ». 
[الأنبياء: 944]. 

قوله: (وتبقى هله الآمة) قال ابن أبي ججرة: اميه 
الجنه ويدل عليه ما في بقية الحديث أنه بيقى من كان يعبد الله من بر وفاجر. قلت: 


ويؤخذ أيضاً من قوله في بقية هذا الحديث ١‏ فاكون أول من يجبيز ‏ فإن فيه إشسارة إلى أن 


الأنبياء بعده يجيزون أبمهم. 
قوله: (فيها منافقوها) كذا للأكثرء وني رواية إبراعيم بن سعد فيها شافعوها أو 


منافقوها شك إبراهيم 6 والأول المعتمد» وزاد في حديث أبي سعيد 3 حتى يبقى من كسان 
يعبد الله من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب » بضم الغين المعجمة وتشديد الموحدة» وني 
رواية مسلم « وغبر » وكلاهما جمع غابر أو الغبرات جمع غبر وغبر جمع غابر» ويجمع 
أيضاً على أغبارء وغبر الشيء بقيته» وجاء بسكون الموحدة والمراد هنا من كان يوحد اللّه 
منهمء وصحفه بعضهم في مسلم بالتحتانية بلفظ التي للاستثناء» وجزم عياض وغيره يأنه 
وهم. قال ابن أبي جمرة: لم يذكر في الخبر مآل المذكورين؛ لكن لما كان من المعلوم أن 
استقرار الطواغيت في النار علم بذلك أنهم معهم ني النار كما قال تعالى # فأوردوهم 
النار ». قلت: : وقد وقع في رواية سهيل التي أشرت إليها قريياً « فتتبع الشياطينَ والصليب 
أولياؤهم إلى جهنم » ووقع في حديث أبي سعيد من الزيادة « ثم يؤتى بجهنم كأنها سراب 
بمهملة ثم موحدة فيقال لليهود ما كتتم تعبدون ؛ الحديث وفيه ذكر النصارى» وفيه 
«فيتساقطون ني جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر؟ وني رواية هشام بن 
سعد عن زيد بن أسلم عند ابن خزيمة وابن منده وأصله في مسلم 2 قلا يبقى أحد كان 
يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطوا في النار »» وفي رواية العلاء بن 
عبد الرحمن 0 فيطرح منهم فيها فوج ويقال: هل امتلات؟ فتقول: هل من مزيد ؛) 
الحديث» وكان اليهرد وكذا النصارى ممن كان لا يعبد الصليان لما كانوا يدعون أنهم 
يعبدون اللّه تعالى تأخروا مع المسلمين» فلما حققوا على عبادة من ذكر من الأنبياء الحقوا 
بأصحاب الأوثان. ل ا ا من أهل الكتاب والمشركين في 
نار جهنم خالدين فيها © [البينة: ]١‏ الآية. فأما من كان متمسكاً بدينه الأصلي فخرج 
بمفهرم قوله « الذين كفروا » وعلى ما ذكر من حديث أبي سعيد يبقى أيضاً من كان 
يظهر الإيمان من مخلص ومنافق. 

قوله: (فتدعي اليهود) قدموا بسبب تقدم ملتهم على ملة النصارى. 

قوله: (فيقال هم) لم أقف على تسمية قائل ذلك لهمء والظاهر أنه الملك الموكل 

قوله: (كنا نعبد عزير ابن اللّه) هذا فيه إشكال لأن المخصف بذلك بعض اليهود 
وأكثرهم ينكرون ذلك؛ ويمكن أن يجاب بأن خصوص هذا الخطاب لمن كان متصفاً بذلك 
ومن عداهم يكون جوابهم ذكر من كفروا به كما وقع في النصارى فإن منهم من أجاب 
بالمسيح ابن الله مع أن فيهم من كان بزعمه يعبد الله وحده وهم الاتحادية الذين قالوا إن 
اللّه هو المسيح ابن مريم. 

قوله: (فيقال مهم كذبسم) قال الكرماني: التصديق والتكذيب لا يرجعان إلى 
الحكم الذي أشار إليه» فإذا قبل جاء زيد بن عمرو بكذا فمن كذبه أنكر مجيئه بذلك 
الشيء لا أنه ابن عمروء وهنا لم ينكر عليهم أنهم عبدوا وإنما أتكر عليهم أن المسيح ابن 
الله قال: والجواب عن هذا أن فيه نفي اللازم وهو كونه ابن الله ليلزم نفي الملزوم وهر 
عبادة ابن الله قال ويجوز أن يكون الأول بمسب الظاهر وتحصل قرينة مسب المقام 

تقتضي الرجوع إليهما جميعاً أو إلى المشار إليه فقطء قال ابسن بطال: في هذا الحديث أن 
المنافقين يتأخرون مع المؤمنين رجاء أن ينفعهم ذلك بناء على ما كانوا يظهرونه في الدنياء 
فظنوا أن ذلك يستمر لهمء فميز الله تعالى المؤمنين بالغرة والتحجيل إذ لا غرة للمنافق ولا 
تحجيل. قلت: قد ثبت أن الغرة والتحجيل خاص بالأمة المحمدية» فالتحقيق أنهم في هذا 
المقام يتميزون بعدم السجود ويإطفاء نورهم بعد أن حصل لهم, ويحتمل أن يحصل لهم 
الغرة والتحجيل ثم يسلبان عند إطفاء النور. وقئال القرطبي: ظن المدافقون أن تسترهم 
بالمؤمنين يتفعهم في الآخرة كما كان يتفعهم في الدنيا جهلاً منهم؛ ويجتمل أن يكونوا 
حشروا معهم لما كانوا يظهرونه من الإسلام فاستمر ذلك حتى ميزهم الله تعالى منهم, 
قال: ويحتمل أنهم لما سمعوا ٠‏ لتتبع كل أمة من كانت تعبد » والمنافق لم يكن يعد شيئاً 
بقي حائرا حتى ميز. قلت: هذا ضعيف لأنه يقتضي تخصيص ذلك بمنافق كان لا يعبد 
شيتاء وأكثر امنافقين كانوا يعبدون غير الله من وثن وغيره. 

قوله: (فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون) ني حديث أبي سعيد الآني في 
التوحيد : في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة » وفي رواية هشام بن سعد "ثم 
يتبدى لنا الله في صورة غير صورته التي رأيناه فيها أول مرة» ويأني ني حديث أبي سعيد 
من الزيادة « فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا 
إليه اليوم؛ وإنا سمعنا منادياً ينادي: ليلحق كل قوم ما كانوا يعبدون وإننا ننتظر ربنا » 
ووقع في رواية مسلم هنا « فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم » ورجح 
عياض رواية البخاري» وقال غيره: الضمير لله والمعنى فارقنا الناس في معبوداتهم ول 
نصاحبهم ونحن اليوم أحوج لربناء أي إنا محتاجون إليه. وقال عياض: بل أحوج على 


- كتاب الرّقَاقَ 9ه- باب الصّرَاطٌ جَْرٌ جَهَْمَ 


بابها لأنهم كانوا محتاجين إليه في الدنيا فهم في الآخرة أحوج إليه. وقال النووي: إتكاره 
لرواية مسلم معترض» بل معناه التضرع إلى اللّه في كشف الشدة عنهم يأنهم لزموا طاعته 
وفارقوا في الدنيا من زاغ عن طاعته من أقاربهم مع حاجتهم إليهم في معاشهم ومصالح 
دنياهمء كما جرى لمؤمني الصحابة حين قاطعوا من أقاريهم من حادٌ الله ورسوله مع 
حاجتهم إليهم والإرفاق بهمء وهذا ظاهر في معنى الحديث لا شك في حسنه؛ وأما نسية 
الإتيان إلى الله تعالى فقيل هو عبارة عن رؤيتهم إياه لأن العادة أن كل من غاب عن غيره 
لأيمكنه رؤيته إلا بالجيء إليه فعبر عن الرؤية بالإتيان مجازاء وقيل الإتيان فعل من أفعال 
الله تعالى يجب الإيمان به مع تتزيهه سبحانه وتعالق عن سمات الحدوث. . وقيل: فيه حرف 
تقديره يأنيهم بعض ملائكة اللّهه ورجحه عياض قال: ولعل هذا الملك جاءهم في صورة 
أنكروها لما رأوا فيها من سمة الحدوث الظاهرة على الملك لأننه مخلوق» قال: ويجتمل 
وجهاً رابعاً وهو أن المعنى يأنيهم اللّه بصورة أي بصفة تظهر لهم من الصور المخلوقة التي 
لا تشبه صفة الإله ليختبرهم بذلك؛ فإذا قال لمم هذا الملك أنا ربكم ورأوا عليه من 
علامة المخلوقين ما يعلمون به أنه ليس ربهم استعاذوا منبه لذلك. انتهى. وقد وقع في 
رواية العلاء بن عبد الرحمن المشار إليها « فيطلع عليهم رب العالمين ؛ وهو يقوي 
الاحتمال الأول قال: وأما قوله بعد ذلك « فيأئيهم الله في صورته التي يعرفونها » فالمراد 
بذلك الصفة, والمعنى فيتجلى الله هم بالصفة الت يعلمونه بهاء وإنما عرفوه بالصفة وإن لم 
تكن تقدمت هم رؤيته لأنهم يرون حيتئذ شيئاً لا يشبه المخلوقين» وقد علموا أنه لا يشبه 
شيئاً من مخلوقاته فيعلمون أنه ربهم فيقولون: أنت ربناء وعبر عن الصفة بالصورة مجانسة 
الكلام لتقدم ذكر الصورة. قال: وأما قوله « نعوذ بالله منك » فقال الخطابي: يحتمل أن 
يكون هذا الكلام صدر من الممنافقين» قال القاضي عياض: وهذا لاايصح ولا يستقيم 
الكلام به. وقال النووي: الذي قاله القاضي صحيحء ولفظ الحديث مصرح به أو ظاهر 
فيه انتهى. ورجحه القرطبي في « التذكرة » وقال: إنه من الامتحان الثاني يتحقق ذلك» 
فقد جاء في حديث أبي سعيد ١‏ حتى إن بعضهم ليكاد يتقلب »؛ وقال ابن العربي: إنما 
استعاذوا مئه أولاً لأنهم اعتقدوا أن ذلك الكلام استدراج: لأن اللّه لايامر بالفحشاء» 
ومن الفحشاء اتباع الباطل وأهله. ولهذا وقع في الصحيح « فيأئيهم اللّهِ في صورة أي 
بصورة لا يعرفونها وهي الآمر باتباع أهل الباطل» فلذلك يقولون: : إذا جاء ربنا عرفناء؟ 
أي إذا جاءنا بما عهدناه منه من قول الحق. وقال ابن الجوزي: معنى الخير يأنيهم اللّه 
بأهوال يوم القيامة ومن صور الملائكة بما لم يعهدوا مثئله في الدنيا فيستعيذون من تلك 
الححال ويقولون: إذا جاء ربنا عرفناء» أي إذا أثانا مما نعرفه من لطفه» وهي الصورة التي عبر 
عنها بقوله ٠‏ يكشف عن ساق ؛ أي عن شدة. وقال القرطي: هو مقام هائل يمتحن الله به 
لك لي لوجع عي الوك لالم 
منهم نلا ظانين أن ذ أن ذلك يجوز في ذلك الوقت كما جاز في الدنيا امتحنهم اللّه بأن أتناهم 
١‏ بصورة هائة الت للجميع أنا ريكم فاجاب للإمنون نكا ذلك م سيق هم من معرقدة 
سبحانه وأئه منزه عن صفات هذه الصورة» فلهذا قالوا نعوذ باللّه منك لا نشرك باللّه 
شيئأء حتى إن بعضهم ليكاد ينقلب أي يزل فيوافق الناققين. 
قال: وهؤلاء طائفة لم يكن لهم رسوخ. بين العلماء ولعلهم الذين اعتقدوا الحق 
وحوموا عليه من غير بصيرة» قال: ثم يقال بعد ذلك للمؤمنين هل بينكم وبينه علامة؟ 
قلت: وهذه الزيادة أيضا في حديث أبي سعيد ولفظه « آية تعرفونهاء فيقولون الساق» 
فيكشف عن ساقه؛ فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة فيذهب 
كيما يسجد فيصير ظهره طبقاً واحداً » أي يستوي فقار ظهره ٠‏ فلا يشني للسجرد. وني 
لفظ لمسلم « فلا يبقى من كان يسجد من تلقاء نفسه إلا أذن له في السجود » أي سهل له 
وهون عليه ١‏ ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقاً واحداً كلما 
أرا أن يسجد خر لقفاه ؛ وني حديث ابن مسعود مره لكن قال ٠‏ فيقولون إن اعترف لنا 
عرفتاه؛ قال فيكشف عن ساق فيقعون سجوداً وتبقى أصلاب المنافقين كأنها صياصي 
البقر » وني رواية أبي الزعراء عنه عند الحاكم : وتبقى ظهور المنافقين طبقاً واحداً كأفا 
فيها السفافيد ؛ وهي بمهملة وفاءين جمع سفود بتشديد الفاء وهو الذي يدخخل في الشاة 
إذا أريد أن تشوى. ووقم في رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عند ابن منده 
« فيوضع الصراط ويتمثل هم ربهم » فذكر نحو ما تقدم وفيه « إذا تعرف لناعرفناء؟ 
وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن ‏ ثم يطلع غز وجل عليهم فيعرفهم نفسه شم يقول: أنا 
ربكم فاتبعوني؛ فيتبعه المسلمون » وقوله في هذه الرواية 3 فيعرفهم نفسه ‏ أي يلقي في 
قلوبهم علما قطعيا يعرفون به أنه ربهم سبحانه وتعالى. وقال الكلاباذي في ١‏ معاتي 
الأخبار » عرفوه بأن أحدث فيهم لطائف عرفهم بها نفسه. ومعنى كشف الساق زوال 
الخوف وافول الذي غيرهم حتى غابوا عن رؤية عوراتهم. ووقع في روابة هشام بن 


سعد ١‏ ثم نرفع رؤوسنا وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم 
فتقول: نعم أنت ربنا » وهذا فيه إشعار بأنهم رأوه ني أول ما حشروا والعلم عند الله. 
وقال الخطابي: هذه الرؤية غيز التي تقع في الجنة إكراماً هم؛ فإن هذه للامتحان وتلك 
لزيادة الإكرام كما فسرت به الحسنى وزيادة 6 قال: ولا إشكال في حصول الامتحان 
في الموقف لأن آثار التكاليف لا تنقطع إلا بعد الاستقرار في الجنة أو النار. 

قال: ويشبه أن يقال إنما حجب عنهم تحقق رؤيته أولاً ل كان معهم من المدافقين 
الذين لا يستحقون رؤيته» فلما تميزوا رفع الحجاب فقال المؤمنون حيشذ: أنت رينا. 
قلت: وإذا لوحظ ما تقدم من قوله ‏ إذا تعرف لنا عرفناه ؛ وما ذكرت من تأويله ارتضع 
الإشكال. وقال الطبي: لا يلزم من أن الدنيا دار بلاء والآخخرة دار جزاء أن لا يقع في 
واحدة منهما ما بخص بالأخرى» فإن القير أول منازل الآخرة وفيه الابتلاء والفتدة 
بالسؤال وغيره؛ والتحقيق أن التكليف خاص بالدنيا وما يقع في القبر وفي الموقف هي 
آثار ذلك. ووقع في حديث ابن مسعود من الزيادة 9 ثم يقال للمسلمين ارفعوا رؤوسكم 
إلى نوركم بقدر أعمالكم » وفي لفظ ٠‏ فيعطون نورهم على قدر أعماهم؛ فمنهم من 
يعطى نوره مثل الجبل ودون ذلك ومثل النخلة ودون ذلك حتى يكون آخرهم من يعطى 
نوره على إبهام قدمه » ووقع في رواية مسلم عن جابر ١‏ ويعطى كل إنسان منهم نورا إلى 
أن قال ثم يطفيء نور المنافق » وفي حديث ابن عباس عند ابن مردويه « فيعطى كل 
إنسان منهم نوراء ثم يوجهون إلى الصراط فما كان من منافق طفىء نوره » وفي لفنظ 
«فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين فقالوا للمؤمنين: انظرونا نقتبس من 
نوركم الآية؛ وفي حديث أبي أمامة عند ابن أبسي حاتم ١‏ وإنكم يوم القيامة في مواطن 
حنى يفشى الناس أمر من أمر الله تبيض وجوه ونسود وجوه ثم يتقلون إلى منزل آخمر 
فتغشى الناس الظلمة» فية فيقسم النور فيختص بذلك المؤمن ولا يعطى الكافر ولا المنافق 
منه شيئاًء فيقول المنافقون للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم الآية؛ فيرجعون إلى 
المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئاء فيضرب بينهم بسور ». 

قوله: (فيتبعونه) قال عياض: أي فيتبعون أمره أو ملائكته الذين وكلوا بذلك. 

قوله: (ويضرب جسر جهنم) في رواية شعيب بعد قوله أنت رينا « فيدعوهم 
فيضرب جسر جهنم 1. 

(تنبيه): حذف من هذا السياق ما تقدم من حديث أنس في ذكر الشفاعة لفصل 
القضاءء كما حذف من حديث أنس ما ثبت هنا من الأمور التي تقع في الموقفه فيتتظم 
من الحديثين أنهم إذا حشروا وقع ما في حديث الباب من تساقط الكفار في النار وييقى 
من عداهم في كرب الموقف فيستشفعون. فيا فيقع الإذن بنصب الضراط فيقمع الامتحان 
بالسجود ليتميز امثافق من المؤمن ثم يجوزون على الصراط. ووقع في حديث أبي سعيد 
هنا « ثم يضرب الحسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: : اللّهم سلم سلم ». 

قوله: (قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من 
يجمز) في رواية شعيب ؟ يجوز بأمته » وني رواية إبراهيم بن سعد ١‏ يجيزها » والضمير 
لجهنم. قال الأصمعي: جاز الوادي مشى فيه؛ وأجازه قطعه؛ وقال غيره: جاز وأجاز 
بمعنى واحد. وقال النووي: المعنى أكون أنا وأمتي أول من بمضي على الصراط ويقطعه؛ 
يقال جاز الوادي وأجازه إذا قطعه وخلفه. وقال القرطي: يحتمل أن تكون الحمزة هنا 
للتعدية لأنه لما كان هو وأمته أول من يجوز على الصراط لزم تأخير غيرهم عنهم حتى 
يجرزء فإذا جاز هو وأمته فكأنه أجاز بقية الناس انتهى. ووقع في حديث عبد الله بن سلام 
عند الحاكم ‏ ثم ينادي مناد أين محمد وأمته؟ فيقوم فتتبعه أمته برها وفاجرهاء فيأخذون 
الجسر فيطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون من يمين وشمال؛ وينجو النبي والصا حون » 
وفي حديث ابن عباس يرفعه « نحن آخر الأمم وأول من يحاسب » وفيه « فتفرج لنا الأمم 
عن طريقنا فنمر غراً محجلين من آثار الطهور, فتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن يكونوا 
أنبياء ». 

قوله: (ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم) في رواية شعيب « ولا يتكلم 
يومئذ أحد إلا الرسل » وفي رواية إبراهيم بن سعد ١‏ ولا يكلمه إلا الأنبياء؛ ودعوى 
الرصل يومئفذ: اللهم سلم سلم » ووقع في رواية العلاء ٠‏ وقوفم الهم سلم سلم » 
وللترمذي من حديث المغيرة ة شعار المؤمنين على الصراط: رب سلم سلم ١‏ والضمير في 
الأول للرسلء ولا يلزم من كون هذا الكلام شعار للمؤمنين أن ينطقوا به بل تنطق به 
الرسل يدعون المؤمنين بالسلامة فسمي ذلك شعاراًلهم؛ فبهذا تجتمع الأخبار. ويؤيده 
قوله في رواية سهيل ١‏ فعند ذلك حلت الشفاعة اللّهم سلم سلم ».وفي حديث أبي سعيد 
من الزيادة ١‏ ف فيمر المؤمن كطرف العين وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب » وني 


- كتاب الرّقَاق ؟ه- باب المرَاظٌ جَْرُ جَهْمَ 


حديث حذيفة وأبي هريرة معا ١‏ فيمر أولهم كمر البرق ثم كمر الربح ثم كمر الطبر وشد 
الرحال تجبري بهم أعماهم ؛ وفي رواية العلاء بن عبد الرعن ؛ ويوضع الصراط فيمر 
عليه مثل جياد الخيل والركاب ؛ وفي حديث ابن مسعود 3 ثم يقال لم انوا على قدر 
نوركمء فمنهم من يمر كطرف العين ثم كالبرق ثم كالسحاب ثم كانقضاض الكركب ئم 
كالريح ثم كشد الفرس ثم كشد الرحل ختى ير الرجل الذي أعطي نوره على إيهام قدمه 
يحبو على وجهه ويديه ورجليه يبر بيد ويعلق يد ويجر برجل وبعلق رجل وتضرب 
جوانبه النار حتى يخلص ؛ وعند ابن أبي حاتم في التفسير من طريق أبي الزعراء عسن ابن 
مسعود 8 كمر البرق ثم الريح ثم الطير ثم أجود الخيل ثم أجود الإبل ثم كعدو الرجل؛ 
حتى إن آخرهم رجل نوره على موضع إبهامي قدميه ثم يتكفا به الصراط » وعند هناد 
بن السري عن ابن مسعود بعد الريح 3 ثم كاسرع البهائم حتى يمر الرجل سعياً ثم مشياً 
ثم آخرهم يتلبط على بطنه فيقول: يا رب لم أبطات بي؟ فيقول: أبطأ بك عملك » ولابن 

المبارك من مرصل عبد الله بين شقيق 9 فيجوز الرجل كالطرف وكالسهم وكالطائر السريع 
وكالفرس الجواد المضمرء ويجوز الرجل يعدو عدوا ويمشي مشيا حتى يكون آخر من 
ينجو يبر 2. 

قوله: (وبه كلاليب) الضمير للصراطء وفي رواية شعيب ١‏ وفي جهنم كلاليب » 
وفي رواية حذيفة وأبي هريرة معاه وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من 
أمرت به » وفي رواية سهيل : وعليه كلاليب النار » وكلاليب جمع كلوب بالتشديب 
وتقدم ضبطه وبيانه في اواخر كتاب الجنائز. قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذه 
الكلاليب هي الشهوات المشار إليها في الحديث الماضي ‏ حفت النار بالشهوات © قال: 
فالشهوات موضوعة على جوانبها فمن اقتحم الشهرة سقط في النار لآتها خطاطيفها. 
وفي حديث حذيفة ١‏ وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط بيناً وشمالاً » أي 
يقفان في ناحيتي الصراطه وهي بفتح الجيم والنون بعدها موحدة ويجوز سكون الدون» 
والمعنى أن الأمانة والرحم لعظم شأنهما وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهما يوقمفان 
هناك للأمين والخائن والمواصل والقاطع فيحاجان عن الحق ويشهدان على المبطل؛ قال 
الطبي: ويمكن أن يكون المراد بالأمانة ما في قوله تعالى « إنا عرضنا الأمانة السماوات 
والأرض »4 [الأحزاب: 77] الآية» وصلة الرحم ما في قوله تعالى: 9 واتقوااللّه الذي 
تساءلون به والأرحام 4 [النساء: ]١‏ فيدخل فيه معنى التعظيم لأمر اللّه والشغقة على 
خلق الله فكأنهما اكتنفتا جنبتي الإسلام الذي هو الصراط المستقيم وفطرتي الإيمان 
والدين القريم. 

قوله: (مئل شوك السعدان) بالسين والعين المهملتين بلفظ التثنية؛ والسعدان جمعم 
سعدانة وهو نبات ذو شوك يضرب به المثل في طيب مرعاء قالوا: مرعى ولا كالسعدان. 

قوله: (أما رأيسم شوك السعدان) هر استفهام تقرير لاستحضار الصورة 
المذكورة. 

قوله: (غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا اللّه) لي الشوكة؛ والهاء ضمير الشأن» 
ووقع في رواية الكشميهني « غير أنه » ووقم في رواية مسلم « لا يعلم ما قدر عظمها إلا 
الله » قال القرطي: قيدناء أي لفظ قدر عن بعض مشايخنا بضم الراء على أنه يكون 
استفهاماً وقدر مبتدأء وبنصبها على أن تكون ما زائدة وقدر مفعول يعلم. 

قوله: (فتخطف الناس بأعماهم) بكر الطاء ويفتحها قال تعلب في ؟ الفصيح» 
خطف بالكسر في الماضي وبالفتح في المضارع؛ وحكى القزاز عكسه والكسر في المضارع 
أفصح. قال الزين بن المير: تشبيه الكلاليب بشوك السعدان خاص بسرعة اختطافها 
وكثرة الانتشاب فيها مع التحرز والتصون تثيلاً لمم بما عرفوه في الدنيا وألة 
ثم استثنى إشارة إلى أن التشبيه لم يقع في مقدلرهماء وفي رواية السدي : ويحافتيه ملاتكة 
معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس 4 ووقع في حديث أبي سعيد ؛ قلنا وما الجسر؟ 
قال: مدحضة مزلة » أي زلق تزلق فيه الأقدام وبأتي ضبط ذلك في كتاب التوحيد. 
ووقع عند مسلم ٠‏ قال أبو سعيد: بلغني أن الصراط أحدّ من السيف وأدق من الشعرة © 
ووقع في رواية ابن منده من هذا الوجه : قال سعيد بن أبي هلال: : بلغني » ووصله 
الييهقي عن أنس عن الني ف مجزوماً به. وفي سنده لين. ولابن الميارك عن مرسل عبيد 
بن عمير « إن الصراط مثل السيف وججنبتيه كلاليب» إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من 
رييعة ومضر » وأخرجه أبن أبي الدنيا من هذا الوجه وفيه ٠‏ والملائكة على جنبتيه 
يقولون: رب سلم سلم 6 وجاء عن الفضيل بن عياض قال بلغنا أن الصراط مسيرة 
خمسة عشر ألف سنة» خمسة آلاف صعود وخمسة آلاف هبوط وخمسة آلاف مستوى أدق 
من الشعرة وأحد من السيف على متن جهنم؛ لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشية 


ه بالمباشرة» 


الله » أخرجه ابن عساكر في ترجمته» وهذا معضل لا يثبت» وعن سعيد بن أبي هلال قال 
3 بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على يعض الناسء ولبعض الناس مثل الوادي 
الواسع» أخرجه ابن المبارك وابن أبي الدنيا وهو مرسل أو معضل. وأخمرج الطبري من 
طريق غنيم بن قيس أحد التابعين قال ٠‏ تمثل النار للناسء شم يناديها مناد: أمسكي 
أصحابك ودعي أصحابي, فتخسف بكل ولي لا فهي أعلم بهم من الرجل بولدى ويخرج 
المؤمنون ندية ثيابهم © ورجاله ثقات مع كونه مقطوعا. 

قوله: (منهم الموبق بعمله) في رواية شعيب ١‏ من يوبق ؛ وهما بالموحدة معنى 
الهلاك, ولبعض رواة مسلم ؛ الموثق » بالمثلثة من الوثاق» ووقع عند أبي ذر من رواية 
إبراهيم بن صعد الآنية في التوحيد بالشك» وفي رواية الأصيلي ‏ ومنهم المؤمن بكسر الميم 
بعدها نون يقي بعمله » بالتحتانية وكسر القاف من الوقاية أي يستره عمله؛ وفي لفظ 
بعض رواة مسلم ٠‏ يعني » بعين مهملة ساكنة ثم نون مكسورة بدل يقي وهو تصحيف. 

قوله: (ومنهم المخردل) بالخاء المعجمة, في رواية شعيب ؛ ومنهم من يخردل » 
ووقع في رواية الأصيلي هنا بالجيم وكذا لأبي أحمد الجرجاني في رواية شعيب ووهاء 
عياض والدال مهملة للجميع وحكى أبو عبيد فيه إعجام الذال ورجح ابن قرقول الخاء 
المهملة والدال المعجمة؛ وقال الهروي المعنى أن كلاليب النار تقطعه فيهوي في الناره قال 
كعب بن زهير في بانت سعاد قصينته المشهورة: 

يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما 0 لحم من القوم معفور خراديل 

فقوله 0 معفور » بالعين المهملة والفاء أي واقع في التراب « وخراديل ' أي هر 
قطعء ويحتمل أن يكون من الخردل أي جعلت أعضاؤه كالخردل» وقيل معناه أنها 
تقطعهم عن حوقهم بمن نجاء وقيل المخردل المصروع ورجحه ابن التين فقال هو أنسب 
لسياق الخبرء ووقع في رواية إبراهيم بن سعد عند أبي ذره ف فمنهم المخردل أو المجازى أو 
نحوه » ولمسلم عنه ‏ الجازى » بغير شك وهو بضم الميم وتخفيف الجيم من الجزاء. 

قوله: (ثم ينجو) ني رواية إبراهيم بن سعد ثم ينجلي » بالجيم أي يتسين» 
ويحتمل أن يكون بالخاء المعجمة أي يخلى عنه فيرجع إلى معنى ينجوء وفي حدييث أبي 
سعيد : فناج مسلم ومخدوش ومكدوس في جهنم حتى كر أحدهم فيسحب سحبا » قال 
ابن أبي جمرة: يوخحذ منه أن المارين على الصراط ثلاثة أصناف: ناج بلا خدشء وهالك 
من أول وهلة؛ ومتوسط بينهما يصاب ثم ينجو وكل قسم منها ينقسم أقساماً تعرف 
بقوله « بقدر أعمالهم ؛ واختلف في ضبط مكدوس فوقع في رواية مسام بالمهملة ورواء 
بعضهم بالمعجمة ومعناه السوق الشديد ومعنى الذي بالمهملة الراكب بعضه على بعض؛ 
وقيل مكردس والمكردس ققار الظهر وكردس الرجل خيله جعلها كراديس أي فرقهاء 
والمراد أنه يكفأ في قعرها. وعند ابن ماجه من وجه آخر عن أبي مسعيد رفعه ‏ يوضع 
الصراط بين ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان ثم يستجيز الناس فناج مسلم 
وعخدوش به ثم ناج وممتبس به ومنكوس فيها ». 

قوله: (حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده) كذا لمعمر هناء ووقع لغيره 
#بعد هذا؛ وقال في رواية شعيب : حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار ؟ قال 
الزين بن المنير: الفراغ إذا أضيف إلى الله معناه القضاء وحلوله بالمقضي عليه والمراد 
إخراج الموحدين وإدخالهم الجنة واستقرار أهل النار في النارء وحاصله أن المعنى يفرغ اللّه 
أي من القضاء بعذاب من يفرغ عذابه ومن لا يفرغ فيكون إطلاق الفراغ بطريق المقابلة 
وإن لم يذكر لفظها 

وقال ابن أبي جمرة: معناه وصل الوقت الذي سبق في علم اللَّه أنه يرعهم؛ وقد 
سبق في حديث عمران بن حصين الماضي في أواخر الباب الذي قبله أن الإخراج يقع 
بشفاعة محمد فق وعند أبي عوانة والبيهقي وابن حبان في حديث حذيفة ١‏ يقول إبراهيم 
يا رباه حرقت بني فيقول اخرجوا » وني حديث عبد الله بن سلام عند الحاكم أن قائل 
ذلك آدمء وفي حديث أبي سعيد ‏ فما أنتم بأشد مناشدة في الحق» قد يتببين لكم من 
المؤمنين يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نموا في إخوانهم المؤمنين يقولون: ربنا إخواننا 
كانوا يصلون معنا » الحديث هكذا في رواية الليث الآنية في التوحيدء ووقم فيه عند 
مسلم من رواية حفص بن ميسرة اختلاف في سياقه سأبينه هناك إن شاء الله تعالىء 
ويحمل على أن الجميع شفعواء وتقدم الني لك قبلهم في ذلك؛ ووقع في حديث عبد اللّه 
بن عمرو عند الطبراني بسند حسن رفعه ‏ يدل من أهل القبلة النار من لا يخصي 
عددهم إلا اللّهِ ما عصوا الله واجترؤا على معصيته وخخالفوا طاعته؛ فيؤذن لي في 
الشفاعة فأثني على الله ساجداً كما أثني عليه قائسأ فيقال لي: ارفع رأسسك ‏ الحديث. 
ويؤيده أن في حديث أبي سعيد تشفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون. 


١ل-‏ كتاب الرقاق ؟ه- باب الصرَاطٌ جَمْرُ هم 


ووقع في رواية عمرو بن أبي عمرو عن أنس عند النسائي ذكر سبب آخر لإخصراج 
الموحدين من الثار ولفظه 2 وفرغ من حساب الناس وأدخل من بقي من أمبي النار مع 
أهل النارء فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كتتم تعبدون الله لا تشركون به شيئاء 
فيقول الجبار: فبعزتي لأعتقنهم من الناره فيرسل إليهسم فيخرجون » وفي حديث أبي 
موسى عند ابن أبي غاصم والبزار رفعه ٠‏ إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم مسن شاء 
اللّه من اهل القبلة يقول لهم الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى 
عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ فقالوا: كانت لنا ذنوب فاخطنا بهاء فيأمر اللّه 
من كان من أهل القبلة فأخرجوا. فقال الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين © وفي الباب عن ججابر 
وقد تقدم في الباب الذي قبله. وعن أبي سعيد الخدري عند ابن مردويه. ووقع في حديث 
أبي بكر الصديق « ثم يقال: ادعوا الأنبياء فيشفعون, ثم يقال؛ ادعوا الصديقين 
فيشفعونء ثم يقال: ادعوا الشهداء ٠‏ فيشفعون © وفي حديث أبي بكرة عند ابن أبي عاصم 
والبيهقي مرفوعاً « يحمل الناس على الصراط فينجي الله من شاء برحمته» ثم يؤذن في 
الشفاعة للملائكة والنبيين والشهداء والصديقين فيشفعون ويخرجون 2. 

قوله: يمن كان يشهد أن لا إله إلا الأّه) قال القرطبي: م يذكر الرسالة إما 
لأنهما لما تلازما في النطق غالباً وشرطاً اكتفي بذكر الأولى أو لأن الكلام في حق جيع 
المؤمنين من هذه الأمة وغيرهاء ولو ذكرت الرسالة لكثر تعداد الرسل. قلت: الأولى أولى» 
ويعكر على الثاني أنه يكتفى بلفظ جامع كأن يقول مثلاً: ونؤمن برسله. وقد تمسك 
بظاهره بعض المبتدعة من زعم أن من وحد الله من أهل الكتاب يخرج من النار ولولم 
يؤمن بغير من أرسل إليه» وهو قول باطل» فإن من جحد الرسالة كذب الله ومن كذب 
الله ل يوحده. 

قوله: (أمر الملائكة أن يخرجوهم) في حديث أبي سعيد : اذهبوا فمن وجدتم في 
قلبه مثقال دينار فأخنرجوه » وتقدم في حديث أنس في الشفاعة في الباب قبله « فيحد لي 
حداً فأعرجهم » ويجمع بأن الملائكة يؤمرون على ألسئة الرسل بذلك» فالذين يباشرون 
الإخراج هم الملائكة. ووقع في الحديث الثالث عشر من الباب الذي قبله تفصيل ذلك. 
ووقع في حديث بي سعيد أيضاً بعد قوله ذرة ٠‏ فيخرجون خلقاً كيرا ثم يقولون: :ربنام 
نر فيها خيرً» وني 8 فيقول الله شفمت اللائكة وشفع البيرن وشفع اللؤضون وم يسق 
إلا أرحم الراحمين» فيقبفس قب قبضة من الثار فيخرج منها قو مالم يعملوا خيراً قط » وفي 
حديث معيد عن الحسن البصري عن أنس « فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا 
الله قال: ليس ذلك لك؛ ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن 
من قال لا إله إلا الله ؛ وسياتي بطوله في التوحيد. وفي حديث جابر عند مسلم 9 ثم 
يقول الله: أنا خرج بعلمي وبرحمتي » وني حديث أبي بكر أنا أرحم الراحمين أدخلوا 
جنتي من كان لا يشرك بي شيئا ' قال الطبي: هذا يؤذن بأن كل ما قدر قبل ذلك بمقدار 
شعيرة لم حبة ثم خردلة ثم فرة غير الإيمان الذي يعبر به عن التصديق والإقرار. بل هو 
ما يوجد في قلوب المؤمنين من ثمرة الإيمان» وهو على وجهين: أحدهما ازدياد اليقين 
وطمأنينة التنفسء لأن تضافر الأدلة أقوى للمدلول عليه وأثبت لعدمه. والثاني أن يراد 
العمل وأن الإيمان يزيد وبنقص بالعمل؛ وينصر هذا الوجه قوله في حديث أبي سعيد ‏ لم 
يعملوا خيراً قط ؛ قال البيضاوي: وقوله ليس ذلك لك أي أنا افمل ذلك تعظيماً لاسمي 
وإجلالاً لترحيدي؛ وهو غخصص لعموم حديث أبي هريرة : الآني: أسعد الناس 
بشفاعتي من قال لا إله إلا الله تخلصاً » قال: : ويحتملٍ أن يجري على عمومه ويحمل على 
حال ومقام آخرء قال الطبي: إذا فسرنا ما يختص باللّه بالتصديق المجرد عن الثمرة وما 
يخقص برسوله هو الإيمان مع الثمرة من ازدياد اليقين أو العسل الصالح حصل الجمع. 

قلت: ويجتمل وجهاً آخر وهو أن المراد بقوله ليس ذلك لك مباشرة الإخخراج لا أصل 
الشفاعة» وتكون هذه الشفاعة الأخسيرة وقعت في إخخراج المذكورين فأجيب إلى أصل 
الإخراج ومنع من مباشرته فنسبت إلى شفاعته في حديث أسعد الناس لكونه ابندأ بطلب 
ذلك والعلم عند اللّه تعالى. وقد مضى شرح حديث أسعد الناس بشفاعتي في أواخمر " 
الباب الذي قبله مستوفى. 

قوله: (فيعرفونهم بعلامة آثار السجود) في رواية إبراهيم بن سعد «فيعرفونهم 
في النار بأثر السجود» قال الزين بن المثير: تعرف صفة هذا الأثر مما ورد في قوله سبحانه 
وتعالى: « سيماهم في وجوههم من أثر السجود © [الفتح: 14] لأن وجوههم لا تؤثر 
فيها التار فتبقى صفتها باقية. وقال غيره: بل يعرفونهم بالغرة» وفيه نظر لآنها مختصة بهذء 
الأمة والذين يخرجون أعم من ذلك. 

قوله: (وحرم اللّه على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود) هو جواب 


عن سؤال مقدر تقديره كيف يعرفون أثر السجود سم لوف ل طبوت بل مد غدل 
مسلم ٠‏ متهم الله إماثة حتى إذا كانوا فحماً لذن الله بالشقاعة » فإذا صاروا فحماً 
كيف يتميز محل السجود من غيره حتى يعرف أثره. وحاصل الجواب تخصيص أعضاء 
السجود من عموم الأعضاء التى دل عليها من هذا الخبر» وأن الله منع النار أن تحرق أثر 
السجود من المؤمن؛ وهل المراد بأثر السجود نفس العضو الذي يسجد أو المراد من 
سجد؟ فيه نظر والثاني أظهر. قال القاضي عياض: فيه دليل على أن عذاب المؤمنين 
اللذنبين غالف لعذاب الكفارء وأنها لا تأتي على جميع أعضائهم إما إكراماً موضع 
السجود وعظم مكانهم من الخضوع للَّه تعالى أو لكرامة تلك الصورة التي خلق آدم 
والبشر عليها وفضلوا بها على سائر الخلق. قلت الأول منصوص والثاني محتمل» لكن 
يشكل عليه أن الصورة لا تختص بالمؤمنينء فلو كان الإكرام لأجلها لشاركهم الكفار 
وليس كذلك. قال النووي: وظاهر الحديث أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة 
وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان» وبهذا جزم بعض العلماء. . وقال عيساض: ذكر 
الصورة ودارات الوجوه يدل على أن المراد بأثر السجود الوجه خاصة خلافاً لمن قال 
يشمل الأعضاء السبعة» ويؤيد اختصاص الوجه أن في بقية الحديث ‏ إن منهم من غاب 
في النار إلى نصف ساتيه » وفي حديث سمرة عند مسلم ١‏ وإلى ركبتيه » وفي رواية هشام 
بن سعد في حديث أبي سعيد ١‏ وإلى ركبتيه » وني رواية هشام بن سعد في حديث أبي 
سعيد ‏ وإلى حقوه ' قال النووي: وما أنكره هو المختارء ولا يمنع من ذلك قوله في 
الحديث الآخر في مسلم ؛ إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم ) 
فإنه يحمل على أن هؤلاء قوم تحصوصون من جملة الخارجين من النارء فيكدون الحديث 
خاصاً بهم وغيره عاماً فيحمل على عمومه إلاما خخص منه. . قلت: إن أراد أن هؤلاء 
يخصون بأن النار لا تأكل وجوههم كلها وأن غيرهم لا تأكل منهم محل السجود خاصة 
وهو في الجبهة سلم من الاعتراض» وإلا يلزمه تسليم ما قال القاضي في ححق الجميع إلا 
هؤلاء. وإن كانت علامتهم الغرة كما تقدم النقل عمن قاله. وما تعقبه بأنها خاصة بهذه 
الأمة فيضاف إليها التحجبل وهو في اليدين والقدمين ما يصل إليه الوضوء فيكون أشمل 
ما قاله النووي من جهة دخول جميع اليدين والرجلين لا تخصيص الكفين والقدمين 
ولكن ينقص منه الركبتان» وما استدل به القاضي من بقية الخديث'لا يمنع ملامة هذه 
الأعضاء مع الانغماز» لأن تلك الأحوال الأخروية خخارجة على قياس أحوال أهل الدنياء 
ودل التنصيص على داراث الوجوه أن الوجه كله لا تؤثر فيه الثار إكراماً محل السجوده 
ويحمل الاقتصار عليها على التنويه بها لشرفها. وقد استنبط ابن أبي جمرة من هذا أن مسن 
كان مسلماً ولكنه كان لا يصلي لا يخرج إذ لا علامة له لكن يحمل على أنه يخرج في 
القبضة لعموم قوله لم يعملوا خيراً قط. وهو مذكور في حديث أبني سغيد الآني في 
التوحيد» وهل المراد يمن يسلم من الإحراق من كان يسجد أو أعم من أن يكون بالفعل 
أو القوة؟ الثاني أظهر ليدخل فيه من اسلم مشلاً وأخشص فبغته الموت قبل أن يسجد 
ووجدت خط أبي رحمه الله تعالى ولم أسمعه منه من نظمه ما يوافق مختار الذووي وهر 
قوله: 

يارب أعضاء السجود عتقتها من عبدك الجناني وأنت الواقي 

والعتق بسري بالغنى يا ذا الغنى ٠‏ فامنن على الفاني بعتق البافي 

قوله: (فيخرجونهم قد امتحشوا) هكذا وقع هناء وكذا وقع في حديث أبي 
سعيد في التوحيد عن يحسى بن بكير عن الليث بسنده» ووقع عند أبي نعيم من رواية أحمد 
بن إبراهيم بن ملحان عن يحيى بن بكير 9 فيخرجون من عرفوا ' ليس فيه : قد 
امتحشوا» وإنما ذكرها بعد قوله فيقبض قبضة:؛ وكذا أخرجه البيهقي وابن منده من رواية 
روح بن الفرج ويحمى بن أيوب العلاف كلاهما عن يحبى بن بكير به» قال عياض: ولا 
يبعد أن الامتحاش يختص بأهل القبضة والتحريم على النار أن تأكل صورة الخارجين 
ال ا 0 . وتقدم ضبط 

امتحشوا' وأنه بفتح المثناة والمهملة وضم المعجمة أي احترقوا وزنه ومعنام والمحش 
ارد لد رط له تلو ضبطناه عن متقني شيوخنا وهو وجه الكلام» 
وعند بعضهم بضم المثناة وكسر الحاءء ولا يعرف في اللفة امتحشه متعدها وإنما سمع 
لازماً مطاوع محشته يقال ممشته. وأحشتهه وأنكر يعقوب بن السكيت الثلائي» وقال غيره: 
أمحشته فامتحش وأمحشه الحر أحرقه والنار أحرقته وامتحش هو غضبا. وقال أبو نصر 
الفارابي: الامتحاش الاحتراق. 

قوله: (فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة) في حديث أبي سعيد : فيلقون في 
نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة » والأفواه جمع فوهة على غير قياس والمراد بها الأوائل» 
وتقدم في الإيمان من طريق يحسى بن عمارة عن أبي مسعيد ‏ في نهر الحياة أو الحياء ' 
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بالشكء وفي رواية أبي نضرة عند مسلم ١‏ على نهر يقال له الحيوان أو الحياة ؛ وفي أخرى 
له ٠‏ فيلقيهم في نهر في أفواه الججنة يقال له نهر الحياة » وني تسمية ذلك النهر به إشارة إلى 
أنهم لا يحصل لهم الفناء بعد ذلك. 

قوله: (فينبتون نبات الحبة) بكسر المهملة وتشديد الموحدة. تقدم في كتاب الإيمان 
أنها بزور الصحراء والجمع حبب بكسر المهملة وفتح الموحدة بعدها مثلهاء وأما الحبة 
جين يلتمم رب وج سر د رو لي 0 
«فيتبتون في حافتيه» وفي رواية لمسلم ١‏ كما تنبت الغثاءة » بضم الغين المعجمة بعدها مثلثة 
مفتوحة وبعد الألف همزة ثم هاء تأليث هو : في الأصل كل ما حمله السيل من عيدان 
وورق وبزور وغيرهاء والمراد به هنا ما حمله من اليزور خاصة. 

قوله: (في “فيل السيل) بالحساء المهملة المفتوحة والميم المكسورة أي ما يحمله 
السيل» وفي رواية يجبى بن عمارة المشار إليها إلى جانب السيلء والمراد أن الغئاء الذي 
يجيء به السيل يكون فيه الحبة فيقع في جانب الوادي قتصبح من يومها نابتة» ووقع في 
رواية لمسلم « في حمئة السيل » بعد الميم همزة د ثمهاء. وقد تشبع الميم فيصير بوزن 
عظيمة» وهو ما تغير لونه من الطينه وخخص بالذكر لأنه يقع فيه النبت غالباً. قال ابن أبي 
جمرة: : فيه إشارة إلى سرعة نباتهم؛ لأن الحبة أسرع في النبات من غيرهاء وفي السيل أسرع 
م يجتمع فيه من الطين الرخو الحادث مع الماء مع ما خالطه من حرلرة الزبل الجذنوب 
معه قال: ويستفاد منه أنه ف كان عارفا بجميع أمور الدنيا بتعليم اللّه تعالى له. فانم 
يباشر ذلك. وقال القرطي: اقتصر المازري على أن موقع التشبيه السرعة. وبقي عليه نوع 
آخر دل عليه قوله في الطريق الأخرى ١‏ ألا ترونها تكون إلى الحجر ما يكرن منها إلى 
الشمس أصفر وأخضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض »؛ وفيه تنبيه على أن ما 
يكون إلى الجهة التي تلي الجنة يسبق إليه البياض المستحسن.ء وما يكون منهم إلى جهة النار 
يتأخر النصوع عنه فيبقى أصيفر وأخيضر إلى أن يتلاحق البياض ويستوي الحسن والنور 
ونضارة النعمة عليهم. قال؛ ويجحتمل أن يشير بذلك إلى أن الذي يباشر الماء يعني الذي 
يرش عليهم يسرع نصوعه وأن غيره يتأخر عنه النصوع لكنه يسرع إليهء واللّه أعلم. 

قوله: (وييقى رجل) زاد في رواية الكشميهني ‏ منهم مقبل بوجهه على النار هو 
آخر أهل النار دخولاً الجنة » تقدم القول في آخر أهل النار خروجا منها في شرح الحدديث 
الثاني والعشرين من الباب الذي قبله» ووقع في وصف هذا الرجل أنه كان نباشاً وذلك 
في حديث حذيفة كما تقدم في أخبار بني إسرائيلٍ « إن رجلاً كان يسيء الظن بعمله فقال 
لأهله أحرقوني ؛ الحديث وفي آخره ٠‏ كان نباشاً ؛ ووقع في حديث حذيفة عن أبي بكر 
الصديق عند أحمد وأبي عوانة وغيرعما وفيه ٠‏ ثم يقول الله: انظروا هل بقي في النار أحد 
عمل خيراً قط؟ فيجدون رجلا فيقال له؛ هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لاء غير أني كنت 
أسامح الناس في البيع * الحديث وفيه ٠‏ ثم يخرجون من النار رجلا آخر فيقال له: هل 
عملت خيراً قط؟ فيقول؛ لاء غير أني أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني » الحديث. وججاء 
من وجه آخر أنه كان يسآل الله أن يجيره من النار ولا يقول أدخلني الجنة ؛ أخرجه 
الحسين المروزي في زيادات الزهد لابن المبارك من حديث عوف الأشجعي رفعه ٠‏ قد 
علمت آخر أهل الجنة دخولاً الجنة رجل كان يسأل اللّه أن يميره من النار ولا يقول 
أدخلني الجنة» فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بقي بين ذلك فيقول: ها رب 
قربي من باب الجنة أنظر إليها وأجد من ريحهاء فيقربه» فيرى شجرة ؛ الحديث: وهو عند 
ابن أبي شيبة أيضا. وهذا يقوي التعدد. لكن الإسناد ضعيف. وقد ذكرت عن عياض في 
شرح الحديث السابع عشر أن آخر من يخرج من النار هل هو آخر من يبقى على الصراط 
أو هو غيره وإن اشترك كل منهما في أنه آخر من يدخبل الجنة» ووقمم في نوادر الأصول 
للترمذي الحكيم من حديث أبي هريرة أن أطول أهل النار فيها مكثا من بمكث صبعة 
آلاف سنة وسند هذا الحديث واه واللّه أعلم. وأشار ابن أبي جمرة إلى المغايرة بين آخر من 
خرج من النار وهو المذكور في الباب الماضي وأنه يخرج منها بعد أن يدخلها حقيقة وبين 
آخر من يخرج ممن يبقى ماراً على الصراط فيكون التعبير بأنه خرج من النار بطريق الجاز 
لأنه أصابه من حرها وكربها ما يشارك به بعض من دخلها. وقد وقع في : غرائب مالك 
للدارقطني » من طريق عبد الملك بن الحكم وهو واه عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
رفعه ‏ إن آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة يقال له جهينق فيقول أهل الجنة: عند 
جهينة الخبر اليقين » وححكى السهيلي أنه جاء أن اسمه هناد وجوز غيره أن يكون أحد 
الاسمين لأحد المذكورين والآخر للآخر. 

قوله: (فيقول يا رب) في رواية إبراهيم بن سعد في التوحيد ٠‏ أي رب 3 

قوله: (قد قشبني ريحها) بقاف وشين معجمة مفتوحتين غففاً وحكي التشديد ثم 


موحدة» قال الخطابي: قشبه الدخان إذا ملأ خياشيمه وأخذ يكظمه. وأصل القشب خطلط 
السم بالطعام يقال قشبه إذا سمه ثم استعمل فيما إذا بلغ الدخان والرائحة الطيبة منه 

غايته. وقال النووي: معنى قشبني وآذاني وأهلكني» هكذا قاله جماهير أهل اللغة. وقال 
الداودي: معناه غير جلدي وصورتي. قلت: ولا يخفى حسن قول الخطابي؛ وأما الداودي 
فكثيراً ما يفسر الألفاظ الغريبة بلوازمها ولا يحافظ على أصول معانيها. وقال ابن أبي 
جمرة: إذا فسرنا القشب بالنتن والمستقذر كانت فيه إشارة إلى طيسب ريح الجنة وهو من 
أعظم نعيمهاء وعكسها النار في جميع ذلك. وقال ابن القطاع: قشب الشيء خلطه بما 
يفسده من سم أو غيره» وقشب الإنسان لطخه بسوء كاغتابه وعابه؛ وأصله السم 
فاستعمل بمعنى أصابه المكروه إذا أهلكه أو أفسده أو غيره أو أزال عقله أو تقذره هوء 
واللّه أعلم. 

قوله: (وأحرقني ذكاؤها) كذا للأصيلي وكرة هنا بالمد وكذا في رواية إبراهيم 
بن سعف وفي رواية أبي ذر وغيره ذكاها بالقصر وهو الأشهر في اللغة. وقال أبن القطاع: 
يقال ذكت النار تذكو ذكا بالقصر وذكواً بالضم وتشديد الواو أي كثر لبها واشتد 
اشتعاها ووهجهاء وأما ذكا الغلام ذكاء بالمد فمعناه أسرعت فطته. قال النووي: المد 
والقصر لغتان ذكره جماعة فيهاء وتعقبه مغلطاي بأنه لم يوجد عن أحد من المصنفين في 
اللغة ولا في الشارحين لدواوين العرب حكاية المد إلا عن أبي حنيفة الدينوري في «كتاب 
النبات» في مواضع منها ضرب العرب المثل يجمر الغضا لذكائه قال: وتعقبه علي بن 
حمزة الأصبهاني فقال: ذكا النار مقصور ويكتب بالألف لأنه واوي يقال ذكت النار تذكو 
ذكواً وذكاء النار وذكو النار بمعنى وهو التهابها والمصدر ذكاء وذكو وذكوء بالتخفيف 
والتتقيل: فأما الذكاء بالمد فلم يأت عنهم في النار وإنما جاء في الفهم. وقال ابن قرقول في 
« المطالع » وعليه يعتمد الشيخ: وقع في مسلم ققد أحرقني ذكاؤها بالمد والمعروف في شدة 
عر الخ تصن |1 أن الدتوري :فيه للد واتطاء خا بن زة تال ذكت النار ذكاً 
وذكواً ومنه طيب ذكي منتشر الريح؛ وأما الذكاء بالمد فمعناه تمام الشيء ومنه ذكاء القلب 
وقال صاحب الأفعال: : ذكا الغلام والعقل أسرع في الفطنة؛ وذكا الرجل ذكاء من حدة 
فكره؛ وذكت النار ذكاً بالقصر توقدت. 

قوله: (فاصرف وجهي عن النار) قد استشكل كون وجهه إلى جهة النار والحال 
أنه من يمر على الصراط طالباً إلى الجنة فوجهه إلى الجنة؛ لكن وقع في حديث أبي أمامة 
المشار إليه قبل أنه يتقلب على الصراط ظهراً لبطن فكأنه في تلك الحالة انتهى إلى آخره 
فصادف أن وجهه كان من قبل النار» ونم يقدر على صرفه عنها باختياره فسأل ربه في 
ذلك. 

قوله: (فيصرف وجهه عن النار) بضم أوله على البناء للمجهولء وفي رواية 
شعيب ١‏ فيصرف الله ؛ ووقع في رواية أنس عن ابن مسعود عند مسلم وفي حديث أبي 
سعيد عند أحمد والبزار نحوه أنه : يرفع له شجرة فيقول: رب أدنني من هذه الشسجرة 
فلاستظل بظلها وأشرب من مائهاء فيقول اللّه: لعلي إن أعطيتك تسألني غيرهاء فيقول: 
لايا رب ويعاهده أن لا يسأل غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صب له عليه ؛ وفيه أنه 
(يدنو منها وأنه يرفع له شجرة أخرى أحسن من الأولى عند باب الجنة ويقول في الثالئة 
ائذن لي في دخول الجنة» وكذا وقع ني حديث أنس الآني في التوحيد من طريق حميد عنه 
رفعه 9 آخر من يخرج من النار ترفع له شجرة » ونحوه لمسلم من طريق النعمان بن أبي 
عياش عن أبي سعيد بلفظ ١‏ إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار 
قبل الجنة ومثلت له شجرة » ويجمع بأنه سقط من حديث أبي هريرة هنا ذكر الشسجرات 
كما سقط من حديث ابن مسعود ما ثبت في حديث الباب من طلب القرب من باب 

قوله: (لم يقول بعد ذلك: يا رب قربني إلى باب الجنة) في رواية شعيب «قال 
يا رب قدمني؟. 

قوله: (فيقول: أليس قد زعمت) في رواية شعيب ١‏ فيقول اللّه: اليس قد 
أعطيت العهد والميثاق ». 

قوله: (لعلي إن أعطيتك ذلك) في رواية التوحيد ٠‏ فهل عسيت إن فعملت بك 
ذلك أن تسألني غيره » أما ؛ عسيت »© ففي سينها الوجهان الفنح والكسر. وجملة ١‏ أن 
تسألني » هي خبر عسى: والمعنى هل يتوقع منك سؤال شيء غير ذلك وهو استفهام 
تقرير لآن ذلك عادة بني آدمء والترجي راجع إلى المخاملب لا إلى الرب» وهو من باب 
إرخاء العنان إلى الخصم ليبعثه ذلك على التفكر في أمره والإنصاف من نفسه. 

قوله: (فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره فيعطي اللّه ما شاء من عهد 


-١‏ كتاب الرّقَاق 1ه- باب الصراطً جَسرُ جَهَمَ 


وميثاق) يمحتمل أن يكون فاعل « شاء » الرجل المذكور أو اللّهه قال ابن أبي جمرة: إإما 
بادر للحلف من غير استحلاف لما وقع له من قوة الفرح بقضاء حاجته فوطن نفسه على 
أن لا يطلب مزيداً وأكده بالخلف. 

قوله: (فإذا رأ ما فيها سكت) في رواية شعيب ‏ فإذا بلغ بابها ورأى زهرتها 
وما فيها من النضرة » وفي رواية إبراهيم بن سعد « من الحبرة » بفتح المهملة وسكون 
الموحدة ولمسلم 1 
لأن جدارها شفاف فيرى باطنها من ظاهرها كما جاء في وصف الغسرفء وإصا أن المراد 
بالرؤية العلم الذي يحصل له من سطوع رائحتها الطيبة وأنوارها المضيئة كما كان يحصل 
له أذى لفح النار وهو تارجها. 

قوله: (لم قال) في رواية إبراهيم بن سعد : ثم يقول ». 

قوله: (ويلك) ني رواية شعيب ؛ ويك ». 

قوله: (يا رب لا تجعلني أشقى خلقك) المراد بالخلق هنا من دخل الجنة» فهو 
لفظ عام أريد به خاصء ومراده أنه يصير إذا استمر خارجنا عن الجنة أشقاهم» وكونه 
أشقاهم ظاهر لو استمر خخارج الجنة وهم من داخلهاء قال الطيي: معناه يا رب قد 
أعطيت العهد والميثاق ولكن تفكرت في كرمك ورحمتك فسآلتء ووقع في الرواية التي في 
كتاب الصلاة ١‏ لا أكون أشقى خخلقك ؛ وللقابسي « لأكونن » قال ابن الشين المعنى لكشن 
أبقيتني على هذه الحالة ولم تدخلني الجنة لأكونن» والألف في الرواية الأولى زائدة» وقال 
الكرماني: معناء لا أكون كافرا. قلت: هذا أقرب مما قال ابن الثين ولو استحضر هذه 
الرواية التي هنا ما احتاج إلى التكلف الذي أبداه» فإن قوله: ١‏ لا أكون » لفظه لفظ الخبر 
ومعناه الطلب» ودل عليه قوله: ‏ لا تجملني ؛ ووجه كونه أشقى أن الذي يشاهد ما 
يشاهده ولا يصل إليه يصير أشد حسرة من لا يشاهد, وقوله: ١‏ خلقك » مخصوص بمن 
ليس من أهل الثار. 

قوله: (فإذا ضححك منه) تقدم معنى الضحك في شرح الحديث الماضي قريباً. 

قوله: (لم يقال له تمن من كذا فيتمنى) في رواية أبي سعيد عند أحد ٠‏ فيسال 
ويتمنى مقدار ثلاثة أيام من أيام الدنيا » وفي رواية التوحيد ٠‏ حتى إن الله ليذكره من 
كذا» وفي حديث أبي سعيد ١‏ ويلقنه الله ما لا علم له به ». 

قوله: (قال أبو هريرة) هو موصول بالسند المذكور. 

قوله: (وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولاً) سقط هذا من رواية شعيب. 
وثبت في رواية إبراهيم بن سعد هناء ووقع ذلك في رواية مسلم مرئين إحداهما هنا 
والأخرى في أوله عند قوله: « ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار ». 

قوله: (قال عطاء وأبو مسعيد) أي الددري والقائل هو عطاء بن يزيد بينه 
إبراهيم بن سعد في روايته عن الزهري قال: قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري. 

قوله: (لا يغير عليه شيئا) في رواية إبراهيم بن سعد لا يرد عليه. 

قوله: (هذا لك ومثله معه. قال أبو معيد سمعمت رصول اللّه ضلى الله 
عليه وسلم) ووقع في رواية إبراهيم بن سعد « قال أبو سعيد وعشرة أمثاله يا أبا هريرة 
فقال » فذكره؛ وفيه: ‏ قال أبو سعيد الخدري: أشهد أني حفظت من رسول اللّه © » 
ووقع في حديث أنس عند أبن مسعود « يرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها » ووقع في 
حديث حذيفة عن أبي بكر « انظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله» 
فيقول أتسخر بي وأنت الملك ؛ ووقع عند أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة وأبي سعيد 
جميعا في هذا الحديث : فقال أبو سعيد ومثله مغه؛ فقال أبو هريرة وعشرة أمثاله: فقال 
أحدهما لصاحبه حدث بما سمعت وأحدث بما سمعت " وهذا مقلرب فإن الذي في 
الصحيح هو المعتمد وقد وقع عند البزار من الوجه الذي أخرجه منه أحد على وفق ما في 
الصحيح. نعم وقع في حديث أبي سعيد الطويل المذكور في التوحيد من طريق أخرى عنه 
بعد ذكر من يخرج من عصاة الموحدين ققال في آخره « فيقال لمم: لكم ما رأيتم ومثله 
معه؟ فهذا موافق لحديث أبي هريرة في الاقتصار على الثل؛ ومكن أن يجمع أن يكون 
عشرة الأمثال إنما مسمعه أبو سعيد في حق آخر أهل الجنة دخخولاً والمذكور هنا في حق 
جميع من يخرج بالقبضة» وجمع عياض بين حديئي أبي سعيد وأبي هريرة باحتمال أن 
يكون أبو هريرة سمع أولاً قوله ‏ ومثله معه » فحدث به ثم حدث النبي 48 بالزيادة 
فسمعه أبر سعيدء وعلى هذا فيقال سمعه أبو سعيد وأبو هريرة معاً أولاً ثم سمع أبو 
سعيد الزيادة بعدء وقد وقع في حديث أبي سعيد أشياء كثيرة زائدة على حديث أبي 
هريرة نبهت على أكثرها فيما تقدم قريباء وظاهر قوله « هذا لك وعشرة أمثاله ؟ أن 


العشرة زائدة على الأصل. ووقع في رواية أنس عن ابن مسعود ‏ لك الذي تمنيت وعشرة 
أضعاف الدنيا » وحمل على أنه تمنى أن يكون له مثل الدنيا فيطابق حديث أبي سعيد. 
ووقع في رولي لمسلم عن ابن مسعود « لك مثل الدنيا وعشرة أمثلها » وال أعلم. 

وقال الكلاباذي: إمساكه أولاً عن السؤال حياء من ريه واللّه يحب أن يسال لآنه 
يحب صوت عبده المؤمن فيباسطه بقوله أولاً 0 لعلك إن أعطيت هذا تسأل غيره ؛ وهذم 
حالة المقصر فكيف حالة الطيع؛ وليس نقض هذا العبد عهده وتركه ما أقسم عليه جهلاً 
منه ولا قلة مبالاة بل علماً منه بأن نقض هذا العهد أولى من الوفاء به؛ لآن سؤاله ربه 
أولى من ترك السؤال مراعاة للقسم؛ وقد قال ©: « من حلف على يمين فرأى خيراً منها 
فليكفر على بمينه وليأت الذي هو خير » فعمل هذا العبد على وفق هذا الخبرء والتكفير 
قد ارتفع عنه في الآخرة. 

قال ابن أبي جمرة رحمه اللّه تعالى: في هذا الحديث من الفوائد جواز تخاطبة 
الشخص با لا تدرك حقيقته» وجواز التعبير عن ذلك بما يفهمه: وأن الأمور التي في 
الآخرة لا تشبه بما في الدنيا إلا في الأسماء والأصل مع المبالغة في تفاوت الصفة 
والاستدلال على العلم الضروري بالنظري. وأن الكلام إذا كان محتملاً لأمرين يبأتي 
تكلم بشيء يتخصص به مراده عند السامع؛ وأن التكليف لا ينقطم إلا بالاستقرار في 
الجنة أو النارء وأن امتثال الأمر في الموقف يقع بالاضطرار. وفيه فضيلة الإيمان لأنه لما 
تلبس به المنافق ظاهراً بقيت عليه حرمته إلى أن وقع التمبيز باطفاء النور وغير ذلسك» وأن 
الصراط مع دقته وحدته يسع ح جميع المخلوقين منذ آدم إلى قيام الساعة. وفيه أن النار مع 
حدر ني لا ترز اعد قلي قرت عقف والااسي مم حار رمه ده 
على المخالفة ففيه معنى شديد من التويبخ وهو كقوله تعالى في وصف الملائكة: «وغلاظ 
شداد لا يعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون مسا يؤمرون 4 [التحريم: ١]وفيه‏ إشارة إلى 
توبيخ الطغاة والعصاةء وفيه فضل الدعاء وقوة الرجاء في إجابة الدعوة ولولم يكن 
الداعي أهلاً لذلك ني ظاهر الحكم لكن فضل الكريم واسع. وفي قوله في آخره في بععض 
طرقه ‏ ما أغدرك » إشارة إلى أن الشخص لا يوصف بالفعل الذميم إلا بعد أن يتكرر 
ذلك منه. وفيه إطلاق اليوم على جزء منه لأن يوم القيامة في الأصل يوم واحد وقد 
أطلق اسم اليوم على كثير من أجزائه. وفيه جواز سؤال الشفاعة خلافا لمن منع محتجا 
بأنها لا تكون إلا لمذنب. قال عياض: وفات هذا القائل أنها قد تقع في دخول الجنة بغير 
حساب وغير ذلك كما تقدم بيانه» مع أن كل عاقل معترف بالتقصير فبحتاج إلى طلب 
العفو عن تقصيره؛ وكذا كل عامل يخشى أن لا يقبل عمله فيحتاج إلى الشفاعة في قبوله. 
قال: ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة ولا بالرحمة وهو خخلاف ما درج عليه السلف 
في أدعيتهم. 

وفي الحديث أيضاً تكليف ما لا يطاق لأن المناققين يؤمرون بالسجود وقد منعوا 
منهه كذا قبل وفيه نظر لآن الأمر حيتئذ للتعجيز والتبكيت. وفيه إثبات رؤية الله تعالى في 
الآخخرة» قال الطبي: وقول من أثبت الرؤية ووكل علم حقيقتها إلى الله فهو الحقء وكذا 
قول من فسر الإتيان بالتجلي هو الحق لأن ذلك قد تقدمه قوله: « هل تضارون في رؤية 
الشمس والقمر » وزيد في تقربر ذلك وتأكيده وكل ذلك يدفع المججاز عنه واللّهِ أعلم. 
واستدل به بعض السالمية ونحوهم على أن المنافقين وبعض أهل الكتاب يرون اللّه مع 
المؤمنين وهو غلط لأن في صياق حديث أبي سعيد أن المؤمنين يرونه سبحانه وتعالى بعد 
رفع رؤوسهم من السجود وحيتئذ يقولون أنت ربناء ولا يقع ذلك للمنافقين ومن ذكر 
معهمء وأما الرقؤية التي اشترا ترك فيها الجميع قبل فقد تقدم أنه صورة الملك وغيره. قلت: 
ولا مدخل أيضاً لبعض أهل الكتاب في ذلك لآن في بقية الحديث أنهم يخرجون من 
المؤمنين ومن معهم من يظهر الإيمان ويقال لهم ما كتتم تعبدون؟ وأنهم يتساقطون في 
الثارء وكل ذلك قبل الأمر بالسسجود. ا ال 
ثم يخرجون بالشفاعة والرحمة خلافاً لمن نفى ذلك عن هذه الأمة وتأول ما ورد بضروب 
متكلفة» والنصوص الصريحة متضافرة متظاهرة بثبوت ذلك» وأن تعذيب المرحدين 
فلاف تعذيب الكفار لاختلاف مراتبهم من أخذ النار بعضهم إلى ساقه وأنها لا تأكلٍ 
أثر السجودء وأنهم يمرتون فيكون عذابهم إحراقهم وحبسهم عن دخخول الجنة سريعا 
كالمسجونين» مخلاف الكفار الذين لا يموتون أصلا لينوقوا العذاب ولا يحيون حياة 
يستريحون بهاء على أن بعض أهل العلم أولَ ما وقع في حديث أبي سعيد من قوله 
يموتون فيها إماتة بأنه ليس المراد أنه يحصل لحم الموت حقيقة وإنما هو كناية عن غيبة 
إحساسهم. وذلك للرفق بهمء أو كني عن النوم بال موت وقد سمى الله النوم وفاقه ووقع 
في حديث أبي هريرة أنهم إذا دخلوا النار ماتوا فإذا أراد الله إخراجهم أمسهم ألم العذاب 
تلك الساعة؛ قال وفيه ما طبع عليه الآدمي من قوة الطميع وجودة الحيلة في تحصيل 
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المطلوب» فطلب أولاً أن يبعد من النار ليحصل له نسبة لطيفة بأهل الجنة» ثم طلب الدنو 
منهم وقد وقع في بعض طرقه طلب الذدنو من شجرة بعد شجرة إلى أن طلب الدخول» 
ويؤخذ منه أن صفات الآدمي التي شرف بها على الحيوان تعود له كلها بعد بعثته كالفكر 
والعقل وغيرهما. انتهى ملخصا مع زيادات في غضون كلامه والله المستعان. 

*ه- باب في الحووض 

وَقَوْل الله تعالى: « نا أَعْطَينَاكَ الكَوْكرَ 4 [الكوثر: .]١‏ 

وَقَالَ عبد الله بْنْ رَبْدٍ: قَالَ النبِي يكا: «اصيرُوا حَى تَلْقَونِي على 
الْحَوْض» [راجع: لخرفية ١‏ 5 

6- حَدَلِي يَحَى بْنُّ حَمَادٍ: حَدلنَا آبُو غوانة, عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ 
شقِيق. عَنْ عبد الله عَن النبِي ك: «أنا فَرَطَكُمْ عَلَى الْحَوْضٍ .. [انظر: 01/5 جل 
١‏ لذ أخرجه مسلم: 17ل بزيادة]. 

1- وحَدِي عَمْرو أن علي: : حَدنَا مُحَمَدُ إن جَعفَرِ: حَدكَا حُعَةُ 
عن الْمُهرةٍ قال: سَمِعْت أن وال عَنْ عبد الله #» َنٍ الب فك قَالَ: : «أنا 
طحم على الحخواضي» وفع عي وجل مِدكُم لعجن وني. فأُون: ] 
َب أصحَابي؟ فَيقَاُ: إنك لا تَْرِي مَا أخدُوا يدك .. 


َبَعَهُ عَامم؛ عَنْ بي وَآئِل. 
َقَالَ حُصْنٌ عن ابي وَآئِلِ عَنْ حُدَيْقَة عَنْ النبِيّ للك. [راجع: ه308 
أخرجه مسلم: 17617 7]. 


561/7" حَدنًا مُسَدُدٌ: : حَدنَايَحَى» عن عَياللَه: حَدَكْبِي نافع عَنِ 
ان عُمَرَ رضي الله غنهماء عَن الي ا قَالَ: أمَاَكُمْ حَوْض كما بين جَرَْاءَ 
وَأفْرْحَ.. [أخرجة مسلم: 7746]. 


مامه 2م 


04 -- حَدكبي عَمْرُو بْنْ مُحَمدٍ: حَدَنَا هُشَهُم: أخيرنا بُو بثثر وَعَطَاءُ 
بن السنلِبوه عَنَ ستعباء إن مي عن ان عباس رضي الله عنهما قَالَ: الول 
الخد الك اْلِي أغطاة الله إاة. َال بو ببثر: قلت لسعيدٍ: إن أناسً يَرْعْمُو 
أله نَهَرُ في الْجَنة؟ َقَالَ سَعِيدٌ: هر الي في الْجنَةٍ مِنَ لخي الِي أغطة الله 
ناه ٠‏ لراجع: 4155]. 


6- حَدلنا سيد إن أبي قرهم: دا افع أن عُصَرَ عَنٍ ابن أبي 
مُلَيْكَةَ فال: َالَ عبد الله بن عَسْرِو: قال النبي ق: «حَوْضي مه هر مَاؤْهُ 
يض من اللبنِء وَرِعُهُ أطْيبْ ون الْمِسْكه َكيزَانهُ كنَجُوم السمَاء: مَنْ شرب 
ِنهَا قلا يَظْمَا أبداً .٠‏ [أخرجه مسلم: 7791]. 

- حَدلنَا يد إن مر قَال: دكي ابن وطبوه عَنْ يُونْس: قالَ 
ابْنُّ شِهاب: حلي أن من مالل له: : أن رَسُولَ الله 8 قَالَ: «إذ قَنر 
حَوْضي كَمَابَْنَ لَه وَصَْمَاءَ مِنَّ اليَمَنِء وَإِنْ فيه مِنَ الأماريق كَمَدَهٍ نُجُومٍ 
السْمَاءِ 6. [أخرجة فسلم: 9 77]. 

0- حَدُنَا آبو الْوَلِيدٍ: حَدَا هام عَنْ قََادَة عَنْ أنس, عن اللبيّ 
لك 

وحَدنَا هدب ْنُ حَالِدِ: حَدلَا هَمَام » حَدَنَا قَادَةُ: حَدَنَا آنَسبْنّ مَالِشس 
عَن ابي 89 قَالَ: يما أنا أمبيرٌ في الْجَمِْ ذا آنا إنهرء حَاقَنَاهُ فهاب: الكثُرٌ 
الْمُجَوف. قلت: ما هَذَا يَا جيْرِيلُ؟ قَالَ: هذا الكو اللي أغطالة ربك فقا 


طِيبُهُ أ طينك سك ذْكَر». حَكٌ هُدِبَةٌ. [راجع: ,"67٠١‏ أخرجه مسلم: 2151 
بقطعة ليست في هله الطريق]. 

- حَنَا مُسلِمُ أن إأراهيم: حَدكنا وهَيْب: حَدَا عَبْلْعَرِيِ عن 
أنس, عَن الي 8 قَالَ: «ليْرد َل ناس من أيْحَابي لحو حل إن 
عَرَفهُمُ اجو كوني, فَافُول: أصْحَابي؟ فَِقُولُ لا تَدْرِي مَا أخدكُوا بَعْدَك.. 
[أخرجة مسلم: ٠4‏ 77]. 

47 حا سَعِيدُ بن مُحَمدُ بْنْ مُطَرف: حَدَكيم 
ا 8 لط لخر 
مَنْمرُ علي شربه وَمَن شرب لَمْ بَْمَأ َداء َيَرِدَن عَلَيْ الْوامٌ اعغْرفُهُمْ 
وتخرفُوني. لم يُحَالُ تتني وَتَنَهُم .. [انظر: ٠ق‏ لال أخرجه مسلم: ؟]. 

0 حر ا ا : هَكَدَا 
57 «قأُول: مني قال 2011 تغدك 
ع فَافُول: مُحقاً مسُحْقاً ِمرْ غير بَطْدِي ». 

وَقَالَ ابن عَْاس: ط سُحْقاً 4 [لللك: .)1١‏ مُغداء يَُالُ: ط( سَحِيق 4 [الحج: 
.١‏ بَعِيدٌ سَحَقَهُ وإصحاقة: أَبْعَدَةُ. [انظر: ١ه‏ .بن 

6- وَقَالَ أحْمَدُ بن شروب بن سعد الْحَبَطِي : حَدلَنا أبي, عن 
ون عن ان هام عَنْ سهد بْن الْمُسَيُبِ عَنْ أبي هْرَيِرة: أنهُ كان 
يُحَدُث: أن 77 رَسُولَ الله ويك كَال: ميرد ُ علي يوم القَامةٍَضْطمِن أصْحَابي» 
حزن عر الحزسي ققول: ارب أصْحابي؟ فقول : إنك لاعِلْمَ لك بمًا 
أخدُوا بَعْدَكَ إِنْهُمُ دوا علّى دارم الَْْرَى .. [الظر: كمه ولك], 

08> حَدَا أَحْمَد إن صَالِح: حَدلنا ابن وَهْسِو قَال: أخيرني يُونس» 
عَنِ امن شِهَابو عن امن الْمُسَيُب ألْهُ كان يُحَدّتُ عَنْ أصْحَاب اللي يكا: أن 
ن الي فك قَال: يرد عَلَيّ الحَؤض رِجَالٌ من أصْحَابيء فَيحَلُوونَ عن فَأقُول: 
ا رب أصْحَابِي؟ فَبقُولَ: إنكَ لا عِلْمَ لك بمَا أخدُوا يَعْدَلد: إِنْهُمْ ارَنَدُوا على 


ريم: 


أذبارهم الْفَهْقَرَى 6. 

وَقَالَ شُعَيْب: عَنِ الزُهْرٍ ي: كان آبو هُرَئِرَةَ بُحَدّتْ عَن ابي 8 
«يجْلون. 

وَقَالَ عْقبْل: 0 َيُحَلوُو 6 


قال الي عن الأطريئ» عن محمد من علِئ» عن يداه ذن أبي 
ولو غن بي فر عن لبن .رسع 5400 

مامه "- حَدننا إنراهِيم إن الْمُلرٍ اْجزايي: حَدَكنا مُحَمه نِنْ فلحٍ: 
دا أبي قَال: حدقي هلال عن غطاء إن يسار عن أبي هررق غن ابي 
فقا قال: ينا نا َم اضر حَنى إِذا عَم حرج وجل ين دي تدهم 


قَقَالَ: هلي فَقُلت: اين قَال: إلى الا واللّه ُ قلت وما هأنَهم؟ قال: إِنَهُمْ 
روا تغدلة على أذبَارهمُ لفهقرَى. م إِذَا زمره حت إِذَا عَرَقهُمْ عرَجَ رَجُلُ 


مِن تنني وتننهم؛ فَقَالَ: هَلْمُ قُلْتْ أنن؟ فَالَ: إلى الَارٍ وال قُلْت: مَا هَأنَهُم؟ 
َال: إِنّهُمْ انوا تخدلة عَلَى برهم الى قلا أراُ يَخلصْ مِنْهُمْ إلا مغل 


19[ كبارت سيضي ‏ |[ [إعهث| | 


- حَائِي رام م بن الْمَُايرِ: حَدَكَا نس بْنْ يياضء عَنْ 
الله عن عيب عَنْ حَقْص بْنٍ عاص عن أبي هنر قه: أن رَسُوَلَ الله 
فك قَال: ما ين يني وِرِي رَوْضَةٌ من راض الْجفْ ميري عَلَى حَوضِي». 
[راجع: 1155 أخرجه مسلم: .]١791‏ 


8- حَدَنَا عَبْدَانُ: أخيرني أبي» عَنْ شُّةَ عَنْ عَن عب عَبْدِالْمَنِكٍ قَالَ: 
سَيِعْتْ جُندياً قَال: سَوغْ سيت النبِي 88 : يَقُول: «أنا فَرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْض ». 
[أخرجه مسلم: 11846). 

٠‏ 8 16- حَدَا عَمْرُو بن حَالو: حَدَكنَا اللي 0 عَنْ يَِيدَ عَنْ أبي الْخَيْرِ 
عن غفيَةٌ : نأ الي قفا خَرَج مرج تا ل على اذل اخ اكه على 
ميته ما نصرف على الْمنرء قَقَالَ: «إني قَرَطٌ لَكَيْ وآنا شَهِيدٌ عَلَيكُمْ 
وني والله لأنظر إلى حْضي الآنة وني أغطيسح مقايح حزان الأرّضء أو 
فيح الأرض» ولي والله ما حاف عَلكُمْ ألا ا تضديء ولك حاف 
عَلَيَكُمْ أن تَافْسُوا فِيهًا .٠‏ [راجع: 4 176 أخرجه مسلم: 71715]. 

0- حَدنا علي بن عيد الله حَدَا رمي أن عمَاة: : حَدكَا شعبة 
عَنْ مَعْيَ بن ماللو: نه َع حار بن َه يَقُول: سَيفْت البي ف وَذكَرَ 
ل حَوْضَ قَقَالَ: ه كما بَيْنَ الْمَِيئةٍ وَصَنْعَاءَ ». ا 1 

7ه وَزَادَ بن أبي عَددِيء عَنْ شُعْبةه عَنْ َنْ معْبَدِ بن خالدٍ عَنْ حَارلة: 
3 سَوع لبي ف قوكة: , حَوطُة ما ين نا والْمَيٍ». َال له المُستَوْرٍ : ذ: الم 

تسْمَعْة؟ قَال: الأوّاني؟ قال: لاء قال الم رد «مرى فيوالآيَةٌ يل 
الْكوَاكبيو. [أخرجه مسلم: 9784]. 

641 حَدَلنا سَعِيدُ بن ابي رهم عن عن عم قال: خاي ان أبي 
مُليِكَةَ عن أسْمَاءَ بنت أبي بَكْرٍ رَضيّ الله عَنهما قالمت: قال النبي ب : ني 
علَى اْحوض حَتَى نْظر مَنْيَِدُ علي منْكُم وَسَيوْحَد نا قوني, فَاُول: يا 
و ف رون القن قيُقال: : هَل شَعَر عر ت مَا عَمِنُا يَْدَ؟ واللّه ما بَرِحُوا 
يَرْجعُونْ عَلَى أعَقَابِهم . لَكَانَ ابن أبي مُلَيْكة يَقُو ل: اللهم نا نَعُودُ بك أن تزجع 
عَلَى أغقَابناء أو نفتنَ عَن ديننًا. « أعقَابكُم تَكِصُون » [للزسرن: 00]. ترجغون 
عَلَى الْعَقبِ. [انظر: لم4 .لال أخرجه مسلم: 737887]. 

قوله: (باب في الحوض) أي حوض الني فك وجمع الحوض حياض وأحواض 
وهو مجمع الماء وإيراد البخاري لأحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة وبعد نصب 
الصراط إشارة منه إلى أن الورود على الحوض يكون بعد نصب الصراط والمرور عليه 
وقد أخرج أحمد والترمذي من حديث النضر بن أنس عن أنس قال: 0 سألت رسول الله 
فك أن يشفع لي» فقال: أنا فاعل» فقلت: أين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على 
الصراط. قلت: فإن لم ألقك؟ قال: أنا عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك؟ قال: أنا عند 
الحوض ؛ وقد استشكل كون الحوض بعد الصراط بما سيأتي في بعض أحاديث هذا 
الباب أن جماعة يدفعون عن الحوض بعد أن يكادوا يردون ويذهب بهم إلى النار» ووجه 
الإشكال أن الذي يمر على الصراط إلى أن يصل إلى الحوض يكون قد نبا من النار فكيف 
برد إليها؟ ويمكن أن يحمل على أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه ويرون النار 
فيدفعون إلى النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط. 

وقال أبو عبد اللّه القرطبي في التذكرة ؛: ذهب صاحب ١‏ القوت ؛ وغيره إلى أن 
الحرض يكون بعد الصراطء وذهب آخرون إلى العكسء والصحيح أن للني ف حوضين 
أحدهما في الموقف قبل الصراط والآخر داخل الجئة وكل منهما يسمى كوثراً. 

فلت: وفيه نظر لأن الكوثر نهر داخل الجنة كما تقدم ويأتي: وماؤه يصب في 
الحرضء ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منه» فغاية ما يؤخحذ من كلام القرطي أن 


الحوض يكون قبل الصراطء فإن الناس يردون الموقف عطاشى فيرد المؤمنون الحوض 
وتتساقط الكفار في النار بعد أن يقولوا ربنا عطشناء فترفع لهم جهنم كأنها سراب فيقال: 
ألا تردون؟ فيظنونها ماء فيتساقطون فيها. وقد أخرج مسلم من حديث أبي ذر أن 
الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة» وله شاهد من حديث ثوبان» وهو حجة على 
القرطيي لا له: لأنه قد تقدم أن الصراط جسر جهنم وأنه بين الموقف والجنة وأن المؤمنين 
يمرون عليه لدخول الجنة» فلو كان الحوض دونه لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب 
من الكوثر في الحوضء وظاهر الحديث أن الحوض يجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر 
الذي داخلها. وفي حديث ابن مسعود عند أحمد « ويفتح نهر الكوثر إلى الحوض ؟ . 

وقد قال القاضي عياض: ظاهر قوله فك في حديث الحوض ١‏ من شرب منه لم 
يظما بعدها أبدا » يدال على أن الشرب منه يقع بعد الحساب والنجاة من النارء لآن ظاهر 
حال من لا يظما أن لا يعذب بالناره ولكن يحتمل أن من قدر عليه التعذيب منهم أن لا 
يعذب فيها بالظما بل بغيره. قلت: ويدفع هذا الاحتمال أنه وقع في حديث أبي بن كعب 
عند ابن أبي عاصم في ذكر الحرض ١‏ ومن لم يشرب منه لم يرو أبدأ » وعند عبد اللّهِ بن 
أحمد في زيادات المسند في الحديث الطويل عن لقيط بن عامر أنه ؛ وفد على رسول الله 
فك هر ونهيك بن عاصمء قال: فقدمنا المدينة عند انسلاخ رجب فلقينا رسول اللّهِ 88 
حين انصرف من صلاة الغداة » الحديث بطوله في صفة الجنة والبعسث وفيه ١‏ تعرضون 
عليه بادية له صفاحكم لا تخفى عليه منكم خافية فيأخذ غرفة من ماء فينضح بها قبلكم 
فلعمر إهك ما يخطىء وجه أحدكم قطرة» فأما المسلم فتدع وجهه مشل الريطة البيضاء» 
وأما الكافر فتخطمه مثل الخطام الأسود. ثم ينصرف نبيكم وينصرف على أثره الصالحرن 
فيسلكون جسراً من النارء يا أحدكم الجمرة ة فيقول: حس» فيقول ربك أوانه إلا 
فيطلعون على حوض الرسول على أظماء واللّه ناهلة رأيتها أبدأ ما ييسط أحد منكم يده 
إلا وقع على قدح ؛ الحديث. . وأخرجه ابن أبي غاصم في السئة والطبراني والحاكم؛ وهو 
صريح في أن الحوض قبل الصراط. 

قوله: (وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر) أشار إلى أن المراد بالكوثر النهر 
الذي يصب في الحوض فهو مادة الحوض كما جاء صريحاً في سابع أححاديث الباب» 
ومضى في تفسير سورة الكوثر من حديث عائشة نحوه مع زيادة بيان فينه» وتقدم الكلام 
على حديث أبن عباس أن الكوثر هو الخير الكثير؛ وجاء إطلاق الكوثر على الحوض في 
حديث المختار بن فلفل عن أنس في ذكر الكوثر 3 هو حوض ترد عليه أمني » وقد اشستهر 
اختصاص نبينا ف بالحوض؛ لكن أخرج الترمذي من حديث سمرة رفعه « إن لكل نبي 
حوضاً » وأشار إلى أنه اختلف في وصله وإرساله وأن المرسل أصح. قلت: والمرمل 
أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن قال «قال رسول اللّه #ك: إن لكل ني 
حوضاً وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعرٍ من عرف من أمتهء إلا أنهم يتباهون أيهم 
أكثر تبعاء وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا ؛ وأخرجه الطبراني من وججه آخمر عمن 
سمرة موصولاً مرفوعاً مثله وفي سنده لينء وأخرج ابن أبي الدنيا أيضاً مسن حديث أبي 
سعيد رفعه ٠‏ وكل ني يدعو أمته ولكل ني حوضء فمنهم من يأنيه الفئام ومنهم من 
يأنيه العصبة ومنهم من يأنيه الواحد ومنهم من يأئيه الاثنان ومنهم من لا يأتبه أحده 
وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة ' وفي إسناده لينء وإن ثبت فالمختص بنبينا ل الكوثر 
الذي يصب من مائه في حوضه فإنه لم ينقل نظيره لغيره ووقع الامتنان عليه به في السورة 
المذكورة قال القرطي في ٠‏ امفهم ؛ تبعاً للقاضي عياض في غالبه: : ممايجب على كل 
مكلف أن يعلمه ويصدق به أن اللّه سبحائه وتعالى قد خص نبيه محمداً ف بالحوض 
المصرح باسمه وضفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها 
العلم القطعي» إذ روى ذلك عن الني فل من الصحابة نيف على الثلائين» منهم في 
الصحيحين ما ينيف على العشرين وفي غيرهما بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت رواته» 
ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمشاهم ومن بعدهم أضعاف أضعافهم 
وهلم جرأء وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف» وأئكرت ذلك طائفة من 
المبتدعة وأحالوه على ظاهره وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولااعادية تلزم من 
حمله على ظاهزه وخقيقته» ولا حاجة تدعو إلى تأويله» فخرق من حرفه إجماع السلف 
وفارق مذهب أئمة الخلف. قلت: انكرة التوارج وينقن المدتزلة؛ ون كان ,كر ميا 
الله بن زياد أحد أمراء العراق لمعاوية وولده؛ فعند أبي داود من طريق عبد السلام بن 
أبي حازم قال: شهدت أبا برزة الأسلمي دخل على عبيد اللّهِ بن زياد فحدثني فلان 
وكان في السماط فذكر قصة فيها أن ابن زياد ذكر الحوض فقال هل سمعت رسول اللم 
ف يذكر فيه شيئا؟ فقال أبو برزة: نعم لامرة ولا مرتسين ولا ثلاثاً ولا أربعاً ولاخساً 
فمن كذب به قلا سقاه الله منه. وأخرج البيهقي في البعث من طريق أبي حمزة عن أبي 


برزة نحوم» د التيمي: شهدت زيد بن أرقم وبعث إليه أبن زياد 
فقال: ما أحاديث تبلغني أنك تزعم أن لرسول اللّه ف حوضاً في الجنة؟ قال: حدثنا 
بذلك رسول الله 88. . وعند أحمد من طريق عبد الله بن بريدة عن أبي سبرة بفتح المهملة 
وسكون الموحدة الحذلي قال: قال عبيد الله بن زياد: ما أصدق بالحوضء وذلك بعد أن 
حدئه أبو برزة والبراء وعائذ بن عمروء فقال له أبو سبرة بعئني أبوك في مال إلى معاوية 
فلقيني عبد الله بن عمرو فحدثني وكتبته بيدي من فيه أنه سمع رسول الله فل يقول: 
موعدكم حوضي ؛ الحديث فقال ابن زياد حيتتذ: أشهد أن الحوض ححق. وعند أبي يعلى 
من طريق سليمان بن المفيرة عن ثابت عن أنس 9 دخلت على ابن زياد وهم يذكرون 
الحوض ققال هذا أنس» فقلت: لقد كانت عجائز بالمديئة كثيراً ما يسالن ربهن أن 
يسقيهن من حوض نبيهن » وسنده صحيح. وروينا في فوائد العيسوي وهو في البعث 
لليبهقي من طريقه بسند صحيح عن حميد عن أنس نحوه وفيه 2 ما حسبت أن أعيش 
حتى أرى مثلكم ينكر الحوض » وأخرج البيهقي أيضاً من طريق يزيد الرقاشي عن أنسس 
في صفة الحوض ١‏ وسيأتيه قوم ذابلة شفاههم لا يطعمون منه قطرة» من كذب به اليوم لم 
بصب الشرب منه يومئذ ؛ ويزيد ضعيف لكن يقويه ما مضىء ويشبه أن يكون الكلام 
الآخير من قول أنس. قال عياض: أخرج مسلم أحاديث الحوض عن ابن عمر وأبي 
سعيد وسهل بن سعد وجندب وعبد الله بن عمرو وعائشة وأم مسلمة وعقبة بن عامر 
وابن مسعود وححذيفة وحارثة بن وهب والمستورد وأبي ذر وثوسان وأنس وجابر بن 
سمرة. قال: : ورواه غير مسلم عن أبي بكر الصديق وزيد بن أرقم وأبي أماصة وأسماء 
بنت أبي بكر وخولة بنت قيس وعبد اله بن زيد وسويد بن جبلة وعبد اللّه الصنايحي 
والبراء بن عازب. وقال النووي بعد حكاية كلامه مستدركاً عليه: روا البخاري ومسلم 
من رواية أبي هريرة ورواه غيرهما من رواية عمر وعائذ بن عمرو وآخرين؛ وجمع ذلك 
كله البيهقي في البعث بأسانيده وطرقه المتكائرة. قلت: أخرجه البخاري في هذا الباب عن 
الفسحابة ابن نسب عياض سل خفركية عتهم إلاأم سلمة وثويان وجناي ريمن سمبرة 
وأبا ذره وأخرجه أيضاً عن عبد الله بنِ زيد وأسماء بنت أبي يكرء وأخرجه مسلم عنهما 

أيضاً وأغفلهما عياض وأخرجاه أيضاً عن أسيد بن حضيرء وأغضل عياض أيضاً نسبة 
الأحاديث؛ وحديث أبي بكر عند أحمد وأبي عوانة وغيرهماء وحديث زيد بن أرقم عند 
البيهقي وغيره» وحديث خولة بنت قيس عند الطبراني: وحديث أبي أمامة عند ابن 
حبان وغيره» وأما حديث سويد بن جبلة فأخرجه أبو زرعة الدمشقي في مسد الشاميين 
وكذا ذكره ابن منده في الصحابة وجزم ابن أبي حاتم بأن حديثئه مرسلء وأما حديث عبد 
الله الصنابحي فغلط عياض في اسمه وإنما هو الصنابح بن الأعسر وحديثه عند أحمد 
وابن ماجه بسند صحيح ولفظه ‏ إني فرطكم على الحوضء وإني مكاثر بكم ؛ الحديث 
فإن كان كما ظننت وكان ضبط اسم الصحابي وأنه عبد الله فتزيد العدة واحداً لكن ما 
عرفت من خحرجه من حديث عبد الله الصناحي وهو صحابي آخر غير عبد الرحمن بن 
عسيلة الصناحي التابعي المشهور وقول النووي إن البيهقي استوعب طرقه يوهم أنه 
أخرج زيادة على الأسماء النيى ذكرها حيث قال وآخرينء وليس كذلك فإنه لم يخرج 
حديث أبي بكر الصديق ولا سويد ولا الصنابحي ولا خولة ولا البراء وإنما ذكره عن 
عمر وعن عائذ بن عمرو وعن أبي برزة ونم أر عنده زيادة إلا من مرسل يزيد ببن رومان 
في نزول قوله تعالى: « إنا أعطيناك الكوثر » [الكوثر: .]١‏ وقد جاء فيه عمسن لم يذكروه 
جميعا من -حديث ابن عباس كما تقدم في تفسير سورة الكوثرء ومن حديث كعب بن 
عجرة عند الترمذي والنسائي وصححه الحاكم» ومن حديث جابر بن عبد الله عند أعمد 
والبزار بسند صحيح وعن بريدة عند أبي يعلى» ومن حديث أخي زيد بن أرقم وبقال 
إن أسمه ثابت عند أحمد. ومن حديث أبي الدرداء عند ابسن أبي عاصم في السنة وعند 
البيهقي في الدلائل» ومن حديث أبي بن كعب وأسامة بن زيد وحذيفة بن أسيد وحمزة 
بن عبد المطلب ولقيط بن عامر وزيد بن ثابت والحسن بن علي وحديئه عند أبي يعلى 
أيضاً وأبي بكرة وخولة بنت حكيم كلها عند ابن أبي عاصم. ومن حديث العرياض بن 
سارية عند ابن حبان في صحيحه» وعن أبي مسعود البدري وسلمان الفارسي وصسمرة 
بن جندب وعقبة بن عبد وزيد بن أوفى وكلها في الطبراني» ومن حديث خباب بن 
الأرت عند الحاكمه ومن حديث النواس بن سمعان عند ابن أبي الدنيا ومن حديث 
ميمونة أم المؤمنين ني الأوسط للطبراني ولفظه ٠‏ يرد علي الحرض أطولكن يدا » 
الحديث» ومن حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد بن منيع في مسنده؛ وذكره أبن منده 
في مستخرجه عن عبد الرحمسن بن عوف, وذكره ابن كثير في نهايته عمن عثمان بسن 
مظعون» وذكره أبن القيم في الحاوي عن معاذ بن جبل ولقيط ين صبرة وأظنه عن لقيط 
بن عامر الذي تقدم ذكره؛ فجميع من ذكرهم عياض خبسة وعشرون نفساء وزاد عليه 


-4١‏ كتاب الرّقَاق «ه- باب في الخوْض 
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النووي ثلاثة» وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواء فزادت العدة على الخمسين» 
ولكثير من هؤلاء الصحابة في ذلك زيادة على الحديث الواحد كأبي هريرة وأنس وابن 
عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وأحاديثهم بعضها في مطلق ذكر الدوض وفي 
صفته بعضها وفيمن يرد عليه بعضها وفيمن يدفع عنه بعضهاء وكذلك في الأحاديث 
التي أوردها المصنف في هذا الباب» وجملة طرقها تسعة عشر طريقنأ وبلغتي أن بععض 
المتأخرين وصلها إلى رواية ثمانين صحابياً. 

الأول: 

قوله: (وقال عبد الله بن زيد) هو ابن عاصم المازني. 

قوله: (اصبروا حتى تلقوني على الحوض) هو طرف من حديث طويل وصله 
المؤلف في غزوة حنين» وفيه كلام الأنصار لما قسمت غنائم حنين في غيرهم وفيه: « إنكم 
سترون بعدي أثرة فاصبروا ؛ الحديث» وقد تقدم شرحه مستوفى هناك. 

الحديث الثاني والثالث: عن ابن مسعود موصولاً وعن حذيفة معلقاً. 

قوله: (عن صليمان) هو الأعمشء؛ وشقيق هو أبو وائل المذكور في الطريق الثانيةه 
ووقع صريحاً عند الإسماعيلي فيهما وعند مسلم في الأول» وعبد اللّه هو ابن مسعوده 
والمغيرة في الطريق الثانية هو ابن مقسم الضي الكوفي. 

قوله: (وليرفعن) بضم أوله وفتح الفاء والعين أي يظهرهم الله لي حتى أراهم. 

قوله: (لم ليختلجن) بفتح اللام وضم التحتانية وسكون الخاء المعجمة وفتح 
المثناة واللام وضم الجيم بعدها نون ثقيلة أي ينزعون أو يجذبون مني» يقال اختلجه منه إذا 
وح وي ارت جرال اع روي الريك در يي بعده 
والتاسم عشر 0 

قوله: (تابعه عاصم) هو ابن أبي النجود قارىء الكوفة» والضمير للأعمش أي أن 
عاصماً رواه كما رواء الأعمش عن أبي وائل فقال عن عبد اللّهِ بن مسعود وقد وصلها 
الحارث بن أبي أسامة في مسنده من طريق سفيان الثوري عن عاصم. 

قوله: (وقال حصين) اي ابن عبد الرحمن الواسطي. 

قوله: (عن أبي وائل عن حذيفة) أي أنه خالف الأعمش وعاصماً فقال عن أبي 
وائل عن حذيفة» وهذه المتابعة وصلها مسلم من طريق حصين» وصنيعه يقتضي أنه عند 


أبي وائل عن ابن مسعود وعن حذيفة معأء و صنيع البخاري يقتضي ترجيح فول من فال 
عن أبي وائل عن عبد الله لكونه ساقها موصولة وعلق الأخرى. 
الحديث الرابع: : 


قوله: (يحبى) هو ابن سعيد القطانء وعبيد الله هو ابن عمر العمري. 

قوله: (أمامكم) بفتح الهمزة أي قدامكم (حوض) في رواية السرخسي ٠‏ حوضي» 
بزيادة ياء الإضافة» والأول هو الذي عند كل من أخرج الحديث كمسلم. 

قوله: (كما بين جرباء وأذرح) أما جرباء فهي بفتح الجيم وسكون الراء بعدها 
موحدة بلفظ تأنيث أجربء. قال عياض: جاءت في البخاري ممدودة»ء وقال النووي في 
شرح مسلم الصواب أنها مقصورة وكذا ذكرها الحازمي والجمهور: قال والمد خطاء 
وآئبت صاحب التحرير المد وجوز القصرء ويؤيد المد قول أبي عبيد البكري هي تأنيث 
أجرب. وأما أذرح فبفتح الهمزة وسكون المعجمة وضم الراء بعدها مهملة؛ قال عياض 
كذا للجمهررء ووقع في رواية العذري ني مسلم بالجيم وهو وهم. قلت: وساذكر الخلاف 
في تعبين مكاني هذين الموضعين في آخر الكلام على الحديث السادس إن شاء الله تعلق. 

الحديث الخامس: حديث ابن عياص تقدم شرحه في تفسير صورة الكوثر. 

وقوله هنا: (هشيم أخبرنا أبو بشر) هو جعفر بن أبي وحشية بفتح الواو 
وسكون المهملة بعدها معجمة مكسورة ثم تحتانية ثقيلة ؟ 
إياس. 

قوله: (وعطاء بن السائب) هو الحدث المشهور كوني من صغار التابعين صدوق 
اختلط في آخر عمره؛ وسماع هشيم منه بعد اختلاطهء ولذلك أخرج له البخاري مقروناً 
بأبي بشر وما له عنده إلا هذا الموضع؛ وقد مضى في تفسير الكوثر من جهة هشيم عن 
أبي بشر وحده ولعطاء بن السائب في ذكر الكوشر سند آخر عن شيخ آخر أخرجه 
الترمذي وابن ماجه وصححه بسند صحيح من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن 
السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر فذكر الحديث المشار إليه في تفسير الكوشر» 
وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي عوانة عن عطاء قال: قال لي محارب بن 


ثم هاء تأثيث» واسم أبي وحشية 


17 لككهه و سكا امكل 21 او ١‏ 


دثار ما كان سعيد بن جبير يقول في الكوثر؟ قلت: كان يحدث عن ابن عباس قال: هو 
الخير الكثير, فقال محارب: حدثنا ابن عمر فذكر الحديث. وأخرجه البيهقي في البعث من 
طريق حماد بن زيد عن عطاء بن السائب وزاد: فقال محارب سبحان الله ما أقل ما يسقط 
لابن عباس» فذكر حديث ابن عباص ثم قال: هذا واللّه هو الخير الكثير. 

الحديث السادس: 


قوله: (نافع) هو ابن عمر الجمحي المكي. 

قوله: (قال عبد الله بن عمرو) في رواية مسلم من وجه آخر عن نافع بسن عمر 
بسنده عن عبد الله بن عمروء وقد خالف نافع بن عمر في صحابيه عبد الله بن عثمان بن 
خثيم فقال: عن ابن أبي مليكة عن عائشة أخرجه أحمد والطبراني» وناقع بن عمر أحفظ 
من أبن خثيم. 

قوله: (حوضي مسيرة شهر) زاد مسلم والإسماعيلي وابن حبان في روايتهم من 
هذا الوجه 0 وزواياه سواء » وهذه الزيادة تدفع تأويل من جمع بين مختلف الأحاديث ف 
تقدير مسافة الحوض على اختلاف العرض والطولء وقد اختلف في ذلك اختلافاً كثيراً 
فوقع في حديث أنس الذي بعده * كما بين أيلة وضنعاء من اليمن »؛ وأيلة مدينة كانت 
عامرة وهي بطرف بحر القلزم من طرف الشام وهي الآن خراب يمر بها الحاج مسن مصر 
فتكون شماليهم وبر بها الحاج من غزة وغيرها فتكون أمامهم؛ ويجلبون إليها الميرة من 
الكرك والشويك وغيرهما يتلقون بها الحاج ذهاباً وإيابًء وإليها تنسب العقبة المشهورة 
عند المصريين. وبينها وبين المدينة النبوية نحو الشهر بسير الأثقال إن اقتضروا كل يوم على 
مرحلة وإلا فدون ذلك؛ وهي من مصر على أكثر من النصف من ذلكء ولم يصب من 
قال من المتقدمين إنها على النصف مما بين مصر ومكة بل هي دون الثلث فإنها اقرب إلى 
مصر. ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن أيلة شعب من جبل رضوى الذي في ينسع» 
وتعقب بأنه اسم وافق اسم والمراد بأيلة في الخبر هي المدينة الموصوفة آنفاًء وقد ثبت 
ذكرها في صحيح مسلم في قصة غزوة تبوك وفيه: « إن صاحب أيلة جاء إلى رسول اللَّه 
49 وصالحه » وتقدم لها ذكر أيضاً في كناب الجمعة. وأما صنعاء فإنفا قيدت في هذه 
الرواية باليمن احترازاً من صنعاء التي بالشام؛ والأصل فيها صنعاء اليمن لما هاجر اهل 
اليمن في زمن عمر عند فتوح الشام نزل أهل صنعاء في مكان ممن دمشق فسمي باسم 
بلدهم؛ فعلى هذا فمن في قوله في هذه الرواية 3 من اليمن ‏ إن كانت ابتدائية فيكون هذا 
اللفظ مرفوعاً وإن كانت بيانية فيكون مدرجاً من قول بعض الرواة والظاهر أنه الزهري. 
ووقع في حديث جابر بن سمرة أيضاً ٠‏ كما بين صنعاء وأيلة » وفي حديث حذيفة مثله 
لكن قال: « عدن ؛ بدل صنعاء؛ وفي حديث أبي هريرة « أبعد من أيلة إلى عدن » وعدن 
بفتحتين بلد مشهور على ساحل البحر ني أواخر مسواحل اليمن وأوائل سواحل الهند 
وهي نسامت صنعاء وصنعاء في جهة الجبال» وني حديث أبي ذر ٠‏ ما بين عمان إلى أبلة » 
وعمان بضم المهملة وتخفيف النون بلد على ساحل البحر من جهة البحرين» وني حديث 
أبي بردة عند ابن حبان « ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة وصنعاء مسيرة شهر » وهذه 
الروايات متقاربة لأنها كلها نحو شهر أو تزيد أو تنقص. 

ووقع في روايات أخرى التحديد بما هو دون ذلك: فوقع في حديث عقبة بسن عامر 
عند أحمد ٠‏ كما بين أيلة إلى الجحفة » وفي حديث جابر ١‏ كما بين صنعاء إلى المدينة »6 وفي 
حديث ثوبان ٠‏ ما بين عدن وعمان البلقاء » ونحوه لابن حبان عن أبي أمامة. وعمان 
هذه بفتح المهملة وتشديد الميم للأكثر وحكي تخفيفهاء وتنسب إلى البلقاء لقريها منها. 
والبلقاء بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها قاف وبالمد بلدة معروفة مسن فلسطين» وعند 
عبد الرزاق في حديث ثوبان ٠‏ ما بين بصرى إلى صنعاء أو ما بين أيلة إلى مكة » وبصرى 

بضم الموحدة وسكون المهملة بلد مغروف بطرف الشام من جهة الحجاز تقدم ضبطها ني 
بده الوحي؛ وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد ‏ بعد ما بين مكة وأيلة ؛ وفي لفظ 
اما بين مكة وعمان» وفي حديث حذيفة بن أسيد « ما بين صنعاء إلى بصرى » ومثله 
لابن حبان في حديث عتبة بن عبد» وفي رواية الحسن عن أنس عند أحمد ٠‏ كما بين مكة 
إلى أيلة أو بين صنعاء ومكة » وفي حديث أبي سعيد عند أبن أبي شيبة وابن ماجه # ما 
بين الكعبة إلى بيت المقدس *؛ وفي حديث عتبة بن عبد عند الطبراني ‏ كما بين البيضاء 
إلى بصرى »؛ والبيضاء بالقرب من الربذة البلد المعروف بين مكة والمدينةء وهذه المسافات 
متقاربة وكلها ترجع إلى نحو نصف شهر أو تزيد على ذلك قليلاً أو تتقص, وأقل ما ورد 
في ذلك ما وق ني رواية لمسلم في حديث ابن عمر من طريق محمد بن بشر عن عبيد اللَّه 
بن عمر يسنده كما تقدم وزاد قال: إقال عبيد الله فسألته قال قريتان بالشام بينهما مسيرة 
لان لا وخر لي رواية ميد لذبن فو عن عبد انين عدر لكن قال دثلاث 


ليال ». وقد جمع العلماء بين هذا الاختلاف فقال عياض: هذا من اختلاف التقدير لأن 


ذلك لم يقع في حديث واحد فيعد اضطراباً من الرواة وإفماجاء في أحاديث ختلفة عن ش 
غير واحد من الصحابة سمعوه في مواطن مختلقة» وكان الني فلك يضرب في كل منها 


مثلاً لبعد أقطار الحوض وسعته بما يسنح له من العبارة ويقرب ذلك للعلم ببعند ما بين 
البلاد النائية بعضها من بعض لا على إرادة المسافة الحققة» قال فبهذا يجمع بين الألفاظ 
المختلفة من جهة المعنى انتهى ملخصاء وفيه نظر من جهة أن ضرب ادل والتقدير إفا 
يكون فيما يتقارب» وأما هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد تارة على ثلاثين يوما وينقص 


إلى ثلاثة أيام فلاء قال القرطي: ظن بعض القاصرين أن الاختلاف في قدر الحوض ' 


اضطراب وليس كذلكء ثم نقل كلام عياض وزاد: وليس اختلافا بل كلها تفيد أنه كبير 


متسع متباعد الجوانبء ثم قال: ولعل ذكره للجهات المختلفة بحسب من حضره جمنٍ 


يعرف تلك الجهة فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونهاء وأجاب النووي بأنه ليس في 
ذكر المسافة القليلة ما يدفم المسافة الكثيرة فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح فلا معارضة. 
وحاصله أنه يشير إلى أنه أخير أولاً بالمسافة البسيرة ثم أعلم بالمسافة الطويلة فأخصير بها 
كأن اللّه تفضل عليه باتساعه شيئاً بعد شيء فيكون الاعتماد على ما يدل على أطولها 
مسافة. وتقدم قول من جمع الاختلاف بتنماوت الطول والعرض ورده بما في حديث عيد 
الله بن عمرو : زواياه سواء ». 

ووقع أيضاً في حديث النواس بن سمعان وجابر وابي برزة وأبي ذره طوله 
وعرضه سواء 6. وجمع غيره بين الاختلافين الأولين باختلاف السير البطيء وهو سير 
الأثقال والسير السريع وهو سير الراكب المخف وبحمل رواية أقلها وهو الشلاث على 
سير البريد فقد عهد منهم من قطع مسافة الشهر في ثلاثة أيام ولو كان نادراً جداً: وفي 
هذا الجواب عن المسافة الأخيرة نظر وهو فيما قبله مسلم وهو أولى ما بجمع به وأما 
مسافة الثلاث فإن الحافظ ضياء الدين المقدسي ذكر في الجزء الذي جمعه في الحوض أن 
في صياق لفظها غلطاً وذلك لاختصار وقسع في سياقه من بعض رواته. ثم ساقه من 
حديث أبي هريرة وأخرجه من ١‏ فوائد عبد الكريم بن افيثم الديرعاقولي » بسئد حسن 
إلى أبي هريرة مرفوعاً في ذكر الحوض فقال فيه: 3 عرضه مشل ما بينكم وبين جرياء 
وأذرح » قال الضياء: فظهر بهذا أنه وقع في حديسث ابن عمر حذف تقديره كما بين 
مقامي وبين جرباء وأذرحء فسقط مقامي وبين. وقال الحافظ صلاح الدين العلائي يعد 
أن حكى قول ابن الأثير في النهاية هما قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاثة أيام ثم غلطه في 
ذلك وقال: ليس كما قال بل بينهما غلوة سهم وهما معروفتان بين القدس والكرك» 
قال: وقد ثبت القدر المحذوف عند الدارقطني وغيره بلفظ ١‏ ما بين المدينة وجرباء 
وأنرح». قلت: وهذا يوافق رواية أبي سعيد عند ابن ماجه ‏ كما بين الكعبة وبييت 
المقدس » وقد وقع ذكر جرباء وأفرح في حديث آخر عند مسلم وفيه ٠‏ وافى أهل جرباء 
وأفرح بحرسهم إلى رسول الله 9 » ذكره في غزوة تبوك وهو يؤيد قول العلائي إنهما 
متقاربتان. وإذا تقرر ذلك رجع جميع المختلف إلى أنه لاختلاف السير البطيء والسير 
السريع؛ وساحكي كلام ابن التين في تقدير المسافة بين جرباء وأفرح في شرح الحديث 
السادس عشر والله أعلم. 

قوله: (ماؤه أبيض من اللبن) قال المازري: مقتضى كلام النحاة أن يقال أشد 
بياضاً ولا يقال أبيض من كذاء ومنهم من أجازه في الشعرء ومنهم من أجازه بقلة ة ويشهد 
له هذا الحديث وغيره. ةق قلت: ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة» فقد وقع في رواية 
أبي فر عند مسلم بلفظ أشد بياضاً من اللي وكذا لابن مسعود عد امد وكذا لأبي 
أمامة عند ابن أبي عاصم. 

قوله: (وريحه أطيب من المسك) ني حديث ابن عمر عند الترمذي « أطيب ريحاً 
من المسك © ومثله في ححديث أبي أمامة عند ابن حبان رائحة» وزاد ابن أبي عاصم وابن 
أبي الدنيا ني حديث بريدة : وآلين من الزبد » وزاد مسلم من حديث أبي فر وثويان 
«وأحلى من العسل؟ ومثله لأحمد عن أبِي بن كعب» وله عن أبي أمامة 9 وأحلى مذاقا من 
العسل » وزاد أحمد في حديث ابن عمر ومن حديث ابن مسعود ١‏ وأبرد من الثلج » وكنا 
في حديث أبي برزة» وعند البزار من رواية عدي بن ثابت عن أنس» ولأبي يعلى من وجه 
آخر عن أنس وعند الترمذي في حديث ابن عمر ١‏ وماؤء أشد بردا من الثلج ». 

قوله: (وكيزانه كنجوم السماء) ني حديث أنس الذي بعده ‏ وفيه من الأباريق 
كعدة جوم السماء » ولأحمد من رواية الحسن عن أنس ١‏ أكثر من عدد تجوم السماء » وني 
حديث المستورد في أواخر الباب 8 فيه الآنية مثل الكواكب ؛ ولمسلم من طريق موسى بن 
عقبة عن نافع عن ابن عمر « فيه أباريق كنجوم السماء ». 
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قوله: (من شراب هنها) أي من الكيزان» وني رواية الكشميهني ١‏ من شرب منه » 
أي من المحوض (فلا يظما أبدأ) في حديث سهل بن سعد الآني قريباً : من مر علي شرب 
ومن شرب لم يظمأ أبدأ ؛ وفي رواية موسى بن عقبة ‏ من ورده فشرب لم يظمأ بعدها 
أبدا؛ وهذا يفسر المراد بقوله 9 من مر به شرب ؟ أي من مر به فمكن من شربه فش رب لا 
يظمأ أو من مكن من المرور به شرب؛ وفي حديث أبي أمامة 9 ولم يسود وجهه أبداً » وزاد 
ابن أبي عاصم في حديث أي بن كعب ١‏ من صرف عنه لم برو أبداً » ووقع في حديث 
النواس بن سمعان عند ابن أبي الدنيا 9 أول من يرد عليه من يسقي كل عطشان ». 

الحديث السابع: 

قوله: (يونس) هو ابن يزيد. 

قوله: (حدثني أنس) هذا يدفع تعليل من عله بأن ابن شهاب لم يسمعه من أنس 
لأن أبا أويس رواء عن ابن شهاب عن أخيه عيد اللّه بن مسلم عن أنس أخخرجه ابن أبسي 
عاصم: وأخرجه الترمذي من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري عن 
أبيه به» والذي يظهر أنه كان عند ابن شهاب عن أخيه عن أنس ثم سمعه عن أنس فإن 
بين السياقين اختلافاء وقد ذكر ابن أبي عاصم أسماء من رواه عن ابن شهاب عن أنس 
بلا واسطة فزادوا على عشرة. 

الحديث الثامن: حديث أنس من رواية قتادة عنه. 

قوله: (بينا أنا أسير في الجنة) تقدم ني تفسير الكوثر أن ذلك كان ليلة أسري به 
وفي أواخر الكلام على حديث الإسراء في أوائل الترجمة النبوية» وظن الداودي أن المراد 
أن ذلك يكون يوم القيامة فقال: إن كان هذا محفوظا دل على أن الحوض الذي يدفم عنه 
أقوام غير النهر في الجنة أو يكون يراهم وهو داخخل الجنة وهم من نخارجها فيناديهم 
فيص رفون عنه. وهو تكلف عجيب يغني عنه أن الحوض الذي هو خخارج الجنة يمد من 
النهر الذي هو داخل الجئة فلا إشكال أصلاًء وقوله في آخره: ١‏ طيبه أو طينه » شك هدبة 
هل هو بموحدة من الطيب أو بنون من الطين وأراد بذلك أن أبا الوليد لم يشك في روايته 
أنه بالنون وهو المعتمد» وتقدم في تفسير سورة الكوثر من طريق شيبان عن قتادة ٠‏ فأهرى 
الملك بيده فاستخرج من طينه مسكاً أذفر ؛ وأخرج البيهقي في البعث من طريق عبد الله 
بن مسلم عن أنس بلفظ 9 ثرايه مسك 8. 

الحديث التاسع: حديث أنس أيضاً من رواية عبد العزيز وهو ابن صهيب عنه. 

قوله: (أصيحابي) بالتصغيرء وفي رواية الكشميهني ١‏ أصحابي ١‏ بغير تصغير. 

قوله: (فيقول) في رواية الكشميهي ١‏ فيقال ؛ وقد ذكر شرح ما تضمنه في شرح 
حديث أبن عباس. 

الحديث العاشر والحادي عشر: حديث سهل بن سعد وأبي سعيد الخدري 
من رواية أبي حازم عن سهل وعن النعمان بن أبي عياش عن أبي صعيد. 

١‏ قوله: (فأقول سحقا سحقا) بسكون ا حاء المهملة فيهما ويجوز ضمها ومعناه 
بعدا بعداء ونصب بتقدير ألزمهم الله ذلك. 

قوله: (وقال ابن عباس صحقا بعدا) وصله ابن أبي حاتم من رواية علي بن أبي 

قوله: (يقال سحيق بعيد) هو كلام أبي عبيدة في تفسير قوله تعالى: « أو تهري 
ا اس و ين 
عبيدة أيضاً قال: ا ا ا ا 1 
وسحقته الري يح أي طردته» وقال الإسماعيلي يقال سحقه إذا اعتمد عليه بشيء ففتنه 
وإمسناقأبعده وقد قم شرع ليت لبن عباس في هذا لي باب كنف الحشر: 

الحديث الثاني عشر 

قوله: (وقال ) امد بن شبيب 1 ل) وصله أبو عوانة عن أبي زرعة الرازي وأبي 
الحسن الميموني قالا: 0 حدثنا أحمد بن شبيب به © ويونس هو ابن يزيد نسبه أبو عوانة في 
روايته هذى وكذا أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طرق عن أحمد بن 


0 
اسسم ا 


قوله: (فيجلون) بضم أوله وسكون الجيم وفتح اللام أي يصرفون؛ وفي رواية 
الكشميهني بفتح الحاء المهملة وتشديد اللام بعدها همزة مضمومة قبل الواو وكذا للأكثر 
ومعناه يطردون» وحكى ابن التين أن بعضهم ذكره بغير همزة قال: وهو في الأصل 


مهموز فكأنه سهل الهمزة. 
قوله: (إنهم ارتدوا) هذا يوافق تفسير قبيصة الماضي في 9 باب كيف الحشر ». 
قوله: (على أعقابهم) في رواية الإسماعيلي « على أدبارهم ». 
قوله: (وقال شعيب) هر ابن أبي حمزة عن الزهري يعني بسنده وصله الذعلي في 
الزهريات ؛ وهو بسكون الجيم أيضاً وقيل: بالخناء المعجمة المفتوحة بعدها لام ثقيلة 
وواو ساكنة وهو تصحيف. 
قوله: (وقال عقيل) هو ابن خالد يعني عن ابن شهاب بسنده (يحلؤون) يعني 
بالحاء المهملة والهمزة. 
قوله: (وقال الزييدي) هو محمد بن الوليد. ومحمد بن علي شيخ الزهري فيه هو 
أبو جعفر الباقره وشيخه عبيد اللّه هو ابن أبي رافع مولى الني فته وذكر الجياني أنه وقع 
في رواية القابسي والأصبلي عن المروزي عبد الله بسن أبي رافع بسكون الموحدة وهو 
خطاء وفي السند ثلائة من التابعين مدذيون في نسق» فالزهري والباقر قرينان وعبيد اللّه 
أكبر منهماء وطريق الزبيدي المشار إليها وصلها الدارقطني في الأفراد من رواية عبد الله 
بن سالم عنه كذلك» ثم ساق المصنف الحديث من طريق ابن وهب عن يونس مثل رواية 
شبيب عن يونس لكن لم يسم أبا هريرة بل قال: ه عن أصحاب النبي 8 ه. وحاصل 
الاختلاف أن ابن وهب وشبيب بن سعيد اتفقا في روايتهما عن يونس عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب» ثم اختلفا فقال ابن سعيد « عن أبي هريرة ؛ وقال ابن وهب عن 
أصحاب الني فلك وهذا لا يضر لأن في رواية ابن وهب زيادة على ما يقتضيه رواية ابن 
سعي وأما رواية عقيل وشعيب فإنها تخالفتا في بعض اللفظء وخالف الجميع الزييدي في 
السنل فيحمل على أنه كان عند الزهري بسندين فإنه سافظ وصاحب حديثء ودلت 
رواية الزييدي على أن شبيب بن سعيد حفظ فيه أبا هريرة. وقد أعرض مسلم عن هذه 
الطرق كلها وأخرج من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة رفعه « إني لأذود عن 
حوضي رجالاً كما تذاد الغريبة عن الإيل » وأخرجه من وجه آخر عن أبي هريرة في أثناء 
حديث» وهذا المعنى لم يخرجه البخاري مع كثرة ما أخرج من الأحاديث في ذكر الحوض» 
والحكمة في الذود المذكور أنه لك يريد أن يرشد كل أحد إلى حوض نيبه على ما تقدم أن 
لكل ني حوضاً وأنهم يتباهون بكثرة من يتبعهم فيكون ذلك من جملة إنصافه ورعاية 
إخوانه من النبيين» لا أله بطردهم مفلاً عليهم بالماء» ويجتمل أنه يطرد من لا يستحق 
الشرب من الحوض والعلم عند اللّه تعالى. 
الحديث الثالث عشر: حديث أبي هريرة أيضاً أخرجه: من رواية فليح بن 
سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عنه ورجال سنده كلهم مدنيون» وقد ضاق 
مخرجه على الإسماعيلي وأبي نعيم وسائر من استخرج على الصحيح فأخرجوه من عدة 
طرق عن البخاري عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه. 
قوله: (يينا أنا نالم) كذا بالنون للأكثر وللكشميهني « قائم » بالقاف وهو أوجه. 
والمراد به قيامه على الحوض يوم القيامة» وتوجه الأولى بأنه رأى في المنام في الدنيا ما 
سيقع له في الآخرة. 
قوله: (لم إذا زمرة, حتى إذا عرفتهم خرج رجل من ببني وبينهم فقال 
هلم) المراد بالرجل الملك الموكل بذلك؛ ولم أقف على اسمه. 
قوله: (إنهم ارتدوا القهقرى) أي رجعوا إلى خلف, ومعنى قولهم رجع القهقرى 
رجع الرجوع المسمى بهذا الاسم وهو رجوع مخصوص وقيل: معناه العدو الشديد. 
قوله: (فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم) يعني من هزلاء الذين دنوا 
من الحوض وكادوا يردونه فصدوا عنه والهمل بفتحتين الإيل بلا راعء وقال الخطابي: 
الغمل ما لا يرعى ولا يستعمل؛ ويطلق على الضوال والمعنى أنه لا يرده منهم إلا القليل» 
لأن الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره. 
الحديث الرابع عشر: حديث أبي هريرة أيضاً « ما بين ببتي ومنبري ' وفيه 
«ومنبري على حوضي» تقدم شرحه في أواخر الج؛ والمراد بتسمية ذلك الموضع روضة 
أن تلك البقعة تنقل إلى الجنة فتكون روضة من رياضهاء أو أنه على المجاز لكون العيادة فيه 
تؤول إلى دخول العابد روضة الجنة» وهذا فيه نظر إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعبة» 
والخبر مسوق لمزيد شرف تلك البقعة على غيرهاء وقيل: فيه تشبيه محذوف الأداة أي هو 
كروضة لأن من يقعد فيها من الملائكة ومؤمني الإنس والجن يكثرون الذكر وسائر أنواع 
العبادة. وقال الخطابي المراد من هذا الحديث الترغيب في سكنى المدينة وأن من لازم ذكر 
اللّه في مسجدها آل به إلى روضة الجنة وسقي يوم القيافة من الحوض. 
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الحديث الخامس عشر: حديث جندب» وعبد الملك راويه عنه هو ابن عمير 
الكوفي» والفرط بفتح الفاء والراء السابق. 

الحديث السادس عشر: 

قوله: (يزيد) هو ابن أبي حبيبء وأبو الخير هو مرئد بن عبد الله اليزني» وعقبة 
بن عامر هو الجهنيء وقد مر شرحه في كتاب الجنائز فيما يتعلق بالصلاة على الشهداء. 
وفي علامات النبوة فيما يتعلق بذلك» وقد تقدم الكلام على المنافسة في شرح حديث أبي 
سعيد في أوائل كتاب الرقاق هذا. 

قوله: (والله إني لأنظر إلى حوضي الآن) يمتمل أنه كشف له عنه لما خطب 
وهذا هو الظاهرء ويجتمل أن يريد رؤية القلبء وققال ابن التين: النكتة في ذكره عقب 
التحذير الذي قبله أنه يشبر إلى تحذيرهم من فعل ما يقتضي إبعادهم عن الحرضء وفي 
الحديث عدة أعلام من أعلام التبوة كما سبق. 

الحديث السابع عشر: 

قوله: (معبد بن خالد). هو الجدلي يفتح الجيم والمهملة من ثقات الكوفيين» وهم 
معبد بن خالد اثنان غيره أحدهما أكبر منه وهو صحابي جهني والآخر أصغر منه وهو 
أنصاري مجهول. 

قوله: (حارثة بن وهب) هو الخزاعي» صحابي نزل الكوفة لله أحماديث» وكان 
أخا عبيد الله - بالتصغير - ابن عمر بن الخطاب لأمه. 

قوله: (كما بين المدبنة وصنعاء) قال ابن التين: يريد صنعاء الشام. قلت: ولا 
بعد في حمله على المتبادر وهو صنعاء اليمن لما تقدم توجيهه. وقد تقدم في الحديث الخامس 
التقييد بصنعاء اليمن فليحمل المطلق عليه. ثم قال: يحتمل أن يكون ما بين المدينة وصنعاء 
الشام قدر ما بينها وصنعاء اليمن وقدر ما بينها وبين أيلة وقدر ما بين جرباء وأذرح 
انتهى؛ وهو احتمال مردود قإنها متفاو ة إلا ما بين المدينة وصنعاء وييئها وصنعاء الأخرى 
والله اعلم. 

الحديث الثامن عشر: 

قوله: (وزاد ابن أبي عدي) هو محمد بن إبراهيم؛ وأبو عدي جده لا يعرف 
أسمه؛ ويقال بل هي كنية أببه إبراهيم؛ وهو بصري ثقة كثير الحديث. وقد وصله ملم 
والإسماعيلي من طريقه. 

قوله: (سمع البي صلى اللّه عليه وسلم قال حوضه) كذالمم وفيه التغنات 
ووقم في رواية مسلم ٠‏ حوضي »©. 

قوله: (فقال له المستورد) بذ بضم ال ميم وسكون المهملة وفتح المثناة بعدها واو 
ساكنة ثم راء مكسورة ثم مهملة؛ هو أبن شداد بن عمرو بن حسل بكسر أوله وسكون 
ثانيه وإهماهما ثم لام القرشي الفهري» صحابي ابن صحابي» شهد فتح مصر وسكن 
الكوفة ويقال مات سنة خمس وأربعين» وليس له في البخاري إلا هذا الموضع؛ وحديثه 
مرفوع وإن لم يصرح به؛ وقد تقدم البحث فيما زاده من ذكر الأواني في شرح الحديث 
السادس عشر. 

الحديث التاسع عشر: 
1 قوله: (عن أسماء بنت أبي بكر) جمع مسلم بين حديث ابن أبي مليكة عن عبد 
الله بن عمرو وحديثه عن أسماء؛ فقدم ذكر حديث عبد الله بن عمرو في صفة الحسوض» 

ثم قال بعد قوله لم يظما بعدها أبداً ٠‏ قال وقالت أسماء بنت أبي بكر » فذكره. 

قوله: (وسيؤخط ناس دولي) هو مبين لقوله في حديث ابن مسعود في أوائل 
الباب ثم ليختلجن دوني وأن المراد طائفة منهم. 

قوله: (فاقول: يا رب مني ومن أمتي) فيه دفع لقول من حنلهم على غير هذه 
الآمة. 

قوله: (هل شعرت ما عملوا بعدك) فيه إشارة إلى أنه لم يعرف أثسخاصهم 
بأعيانها وإن كان قد عرف أنهم من هذه الآمة بالعلامة. 

قوله: (ها برحوا يرجعون على أعقابهم) أي يرتدون كما في حديث الآخرين. 

قوله: (قال ابن أبي مليكة) هو موصول بالسند المذكور» فقد أخرجه مسلم بلفظ 
« قام فكان ابن أبي مليكة يقول ». 

قوله: (أن نرجع على أعقابنا أو نفان عمن ديسا) أشار بذلك إلى أن الرجوع 
على العقب كتاية عن مخالفة الأمر الذي تكون الفتنة سببه فاستعاذ منهما ججيعاً. 


قوله:. (على أعقابكم تتكصون ترجعون على العقب) هو تفسير أبي عبيدة 
للآية وزاد: نكص رجع على عقبيه. 

(تنبيه): أخرج مسلم والإسماعيلي هذا الحديث عقب حديث عبد الله بن عمرو 
وهو الخامس وكأن البخاري أخر حديث أسماء إلى آخير الباب لما في آخمره من الإشارة 
الآخزية الدالة على الفراغ كما جرى بالاستقراء من عادته أنه يخدم كل كتاب بالحديث 
الذي تكون فيه الإشارة إلى ذلك يأي لفظ اتفق» واللّه أعلم. 

(خائمة): اشتمل كتاب الرقاق من الأحاديث المرفوعة على مائة وثلائة وتسعين 
حديثاء لمعلق منها ثلاثة وثلاثون طريقاً وألبقية موصولة؛ المكرر منها فيه وفيما مضى مائة 
واربعة وثلاثون والخالص تسعة وحمسون وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن 

عمر 3 كن في الدنيا كأنك غريب ؟ وحديث ابن مسعود في الخط وكذا حديث أنس فيه 
وحديث أبي بن كعب في نزول ط الهاكم التكائر » وحديث ابن مسعود : أيكم مال 
وارثه أحب إليه » وحديث أبي هريرة : أعذر الله إلى فرىء 6 وحديثه ة الجنة أقرب إلى 
أحدكم ؛ وحديثه ١‏ ما لعبدي المؤمن إذا قبضت صفيه » وحديث عبد الله بن الزبير : لو 
كان لابن آدم واد من ذهب » وحديث سهل بن سعد 8 مسن يضمن لي » وحديث أن 
«إنكم لتعملون أعمالاً» وحديث أبي هريرة ‏ من عادى لي ولياً ؛ وحديئه 3 بعءة بعنت أنا 
والساعة كهاتين » وحديثه في بعث النا. وحديث عمران في الجهنميين» وحديث أني 
هريرة ١‏ لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده ؛» وحديث عطاء بن يسار عن أبسي هرير: 
فيمن يدفع عن الحوض فإن فيه زيادات ليست عند مسلم. ا 
فمن بعدهم سبعة عشر أثرأء واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


[87- كتاب القدر ينه 


-١‏ باب 


4- حَدَا أبو الْوَليدٍ هِشَامٌ بْنْ عَبْدالْمَلِكٍ: حَدَكنَا شغيَة: البأني 
سُلَيْمَانُ الأغمَش قَالَ: ا 1 : حَدَكنَا سول 
الله وَمرَ الاق الْمَصْنُوق قَال: دإ أحَدكُم / يُجْمَعُ في طن مين 
يما م عَلَقَةَ ِل ذَلِكَ» م يَكُون مُصلفة مغل ذَلِك» لم ينث لله ملكا ؤم 
بأرتعة: برؤقه وأججلهء وَسْقي أوْ معي قوالله إن أَحَدكُمْ - أو: الرْجُلَ- يَغْمَلُ 
عمل أل الا حَى ما يَكُون َه ينها يراع أ جراع. يميق عليه 
لكاب فَيعْمَلْ بِعَمَلٍ هل الجَْةٍيَدخلّهَا. وَإِنْ الرْجُل لعْمَلْ بِعَمَلٍ أهل الْجَنْق 
ىما بون ينها غم راع أذ عير يسن عليه لكاب ليَْسَلْ 
بعمَلٍ هل الثارٍ فيَدخلهَا . 

قَالَ آهَمْ: «إلا فِرَاعّ ». [راجع: لم١‏ لالاء أخرجه مسلم: 541 7]. 

6- حَدُنَا سُلَيْمَان بن حَرْبٍ: حَدنَا حَمَادٌ عَنْ يله بن أبي 
يَكْرٍ أن أنس» عن أنس إن مَاِلئ رَضي الله عنه, عن الي فلك قَالَ: «وَكُلَ الله 
لم ملك يَقُولُ: أي رب نُطْفَةٌ أي رب عَلَقَكٌ أي رب مُصْفَةٌ ذا أراد 
الله أن يفضي حَلْقهَاء َال: أئ رب أذَكَرٌ أ أنتى, أشقِي أمْ سَعِيد, هما ارق 
هَمَا الال يكب كَذَلِكَ في بَطن أُمه .. [راجع: :14 أخرجه عسلم: 15145]. 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب القامر) زاد أبو ذرعن المستملي باب 
في القدر وكذا للأكثر دون قوله: ؛ كتاب القدر ». والقدر بفتتح القاف واللهملة قال اللّه 
تعالى: ف إنا كل شيء خلقناه بقدر » قال الراغب: القدر بوضعه يدل على القدرة وعلى 
المقدور الكائن بالعلم؛ ويتضمن الإرادة عقلا والقول نقلاًء وحاصله وجود شيء في وقت 
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وعلى حال بوفق العلم والإرادة والقوله وقاثر الله الشيء ٠‏ بالتشديد قضاه ويجوز 
بالتخفيف. وقال ابن القطاع قذر اللّه الشيء جعله بقدر والرزق صنعه وعلى الشيء 
ملكه. ومضى في ١‏ باب التعوذ من جهد البلاء » في كتاب الدعوات ما قال ابن بطال في 
التفرقة بين القضاء والقدر. وقال الكرماني: المراد بالقدر حكم اللّه. وقالوا أي العلماء 
القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل» والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله. وقال 
أبو المظفر بن السمعاني: سبيل معرقة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون حص 
القياس والعقل؛ فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في حار الحيرة ولم يبلغ شفاء العين 
ولاما يطمئن به القلب؛ لأن القدر سر من أسرلر اللّه تعال اخخص العليم الخبير به 
وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة» »فلم يعلمه 
نبي مرصل ولا ملك مقرب. وقيل: إن سر القدر يتكشف هم إذا دخلوا الجنة ولا يتكشف 
لهم قبل وخوفاء انتهى. وقد أخرج الطبراني بسند حسن من حديث ابن مسعود رفعه إذا 
ذكر القدر فأمسكواء وأخرج مسلم من طريق طاوس: أدركت ناساً من أصحاب رسول 
الله 8 يقولون: كل شيء بقدر» وسمعت عبد الله بن عمر يقول « قال رسول اللّه 8: 
كل شيء بقدر حتى العجز والكيس »4. و قلت: والكيس بفتح الكاف ضد العجز ومعناء 
الحذق في الأمورء ويتناول أمور الدنيا والآخر ومعناه أن كل شيء لا يقع في الوجود إلا 
وقد سبق به علم الل ومشيتته» وإنما جعلهما في الحديث غاية لذلك للإشارة إلى أن أفعالنا 
وإن كانت معلومة لنا ومرادة منا فلا تقع مع ذلك منا إلا بمشيئة الله وهذا الذي ذكره 
طاوس مرفوعاً وموقوفاً مطابق لقوله تعالى: « إنا كل شيء خلقناء بقدر » فإن هذه الآية 
نص في أن الله خالق كل شيء ومقدره وهو أَنصْ من قوله تعالى: « خالق كل شيء » 
[الزمر: 17] وقوله تعالى: 8 واللّه خلقكم وما تعملرن » [الصافات: 41] واشتهر على 
آلسنة السلف والخلف أن هذه الآية نزلت في القدرية. وأخرج مسلم من حديث أبي 
هريرة * جاء مشركو قريش يخاصمون الني 49 في القدر فتزلت ». وقد تقدم في الكلام 
على سؤال جبريل في كتاب الإيمان شيء من هذا وأن الإمان بالقدر من أركان الإيمان» 
وذكر هناك بيان مقالة القدرية بما أغنى عن إعادته. ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها 
بتقدير الله تعالى كما قال تعالى: « وإن من شيء إلا عندنا خزاتئه وما ننزله إلا بقدر 
معلوم » [الحجر: ١؟]‏ وقد ذكر في هذا الباب حديثين. 

الأول: 

قوله: (أبو الوليد) هو الطيالسي. 

قوله: (انبأني صليمان الأعمش) سيأني في التوحيد من رواية آدم عن شعبة بلفظ 
حدثنا الأعمش »4 ويؤخذ منه أن التحديث والإنباء عند شعبة بمعنى واحك ويظهر به 
غلط من نقل عن شعبة أنه يستعمل الإنباء في الآجازة لكونه صرح بالتحديث؛ ولثبوت 
التفل عنه أنه لا يعتبر الإجازة ولا يروي بها. 

قوله: (عن عبد الله هو ابن مسعود ووقع في رواية آدم ‏ سمعت عبد اللّهِ بن 
مسعورد 2. 

قوله: (حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق) 
قال الطبي: يجتمل أن تكون اللحملة حالية ويجتمل أن تكون اعتراضية وهو أولى لتعم 
الأحوال كلها وأن ذلك من دأبه وعادته» والصادق معناه المخبر بالقول الحق. ويطلق على 
الفعل يقال صدق القتال وهو صادق فيهء والمصدوق معناء الذي يصدق له في القول 
يقال: صدقته الحديث إذا أخيرته به إخباراً جازماًء أو معناه الذي صدقه الله تعالى وعده. 
وقال الكرماني: كان مضمون الخبر أمراً غالفاً ا عليه الأطباء أشار بذلك إلى بطلان ما 
ادعوه» ويجتمل أنه قال ذلك تلنذا به وتبركا وافتخاراء ويؤيده وقوع هذا اللفظ بعينه في 
حديث أنس ليس فيه إشارة إلى بطلان شيء يخالف ما ذكرء وهو ما أخرجه أبو داود من 
حديث المغيرة بن شعبة 9 سمعت الصادق للصدوق يقول: لا تتزع الرحمة إلا من شقي » 
ومضى في علامات النبوة من حديث أبي هريرة ؛ سمعت الصادق المصدوق يقول هلاك 
أمتي على يدي أغيلمة من قريش »© وهنا الحديث اشتهر عن الأعمش بالسند المذكور هناء 
قال علي بن المديني في ١‏ كتاب العلل »: كتا نظن أن الأعمش تفرد به حتى وجدناه من 
رواية سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب. قلت: وروايته عند أحند والد 
بن حسان عن زيد بن وهب أيضا وقع لنا في « الحلية 0 ولم يتفرد به زيد عن ابن مسعود 
بل رواه عنه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عند أحد وعلقمة عند أبي يعلى؛ وأبو 
وائل في فواتد تمام» وممارق بن سليم وأبو عبد الرحمن السلمي كلاهما عند الفريابي في 
كتاب القدرء وأخرجه أيضاً من رواية طارق ومن رواية أبي الأحوص الجمشمي كلاهما 
عن عبد اللّهِ ختصراء وكذا لأبي الطفيل عند مسلمء » وناجية بن كعب في ١‏ فوائد 


» وروأه حبيب 


العيسري» وخيثمة بن عبد الرحمن عند الخطابي وابن أبي حاتم» ولم يرفمه بض هؤلاء 
عن ابن مسعوف وروا عن الني لك مع ابن مسعود جماعة من الصحابة مطولاً وغتصرأ 

منهم أنس وقد ذكر عقب هذاء وحذيفة بن أسيد عند مسلمء وعيد اللّهِ بن عمر في القدر 
لابن وهبء وي أفراد الدارقطني. وفي مستد البزار من وجه آخر ضعيفء والفريابي بسند 
قري. وسهل بن سعد وسيأتي في هذا الكتاب, وأبو هريرة عند مسلم؛ وعائشة عند أحد 
بسند صحيح, وأبو ذر عند الفريابي» ومالك بن الحويرث عند أبي نعيم في الطب 
والطبراتي» ورياح اللخمي عند ابن مردويه في التفسيرء وابن عباس في فوائد المخلص من 
وجه ضعيفء وعلي في الأوسط للطبراتي من وجه ضعيفه وعبد الله بن عمرو في 
الكبير بسند حسنء والعرس بن عميرة عند البزلر بسند جيد؛ وأكثم بن أبي اللحون عند 
الطبراني؛ وابن منده بسند حسن؛ وجابر عند الفريابي؛ وقد أشار الترمذي في الترجمة إلى 
أبي هريرة وأنس فقطء وقد أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن بضع وعشرين نفسا من 
أصحاب الأعمش منهم من أقرانه سليمان التيمي وجرير بن حازم وخالد الحذاء» ومن 
طبقة شعبة الثوري وزائدة وعمار بن زريق وأبو خيثمة: وممالم يقع لأبي عوانة رواية 
شريك عن الأعمش وقد أخرجها النسائي في التفسيرء ورواية ورقاء بن عمر ويزيد بن 
عطاء وداود بن عيسى أخرجها تما وكنت خرجته في جزء من طرق نحو الأربعين نفسا 
عن الأعمش فغاب عني الآن» ولو أمعنت التتبع لزادوا على ذلك. 

قوله: (أن أحدكم) قال أبو البقاء في إعراب المسند: لا يجوز في أن إلا الفح لآأنه 
مفعول حدثنا فلو كسر لكان منقطعاً عن قوله حدثناء وجزم النووي في شرح مسلم بأنه 
بالكسر على الدكاية وجوز الفتح؛ وحجة أبي البقاء أن الكسر على خلاف الظاهر ولا 
يجوز العدول عنه إلا لمانع» ولو جاز من غير أن يثبت به النقل لجاز في مشل قوله تعالى: 
«أيعدكم أنكم إذا متم » [المؤمنون: 0؟] وقسد اتضق اراد 3 أنها بالفتح. وتعقبه 
الخنوبي بأن الرواية جاءت بالفتح وبالكسر فلا معنى للرد. ة قلت: وقد جزم ابن الجوزي 
بأنه في الرواية بالكسر فقطء قال الخوبي: ولو لم تمىء به الرواية لما امتنع جوازاً على طريق 
الرواية بالمعنى» وأجاب عن الآية بآن الوعد مضمون الجملة وليس بخصوص لفظها 
فلذلك اتفقوا على الفتح, فأما هنا فالتحديث يجوز أن يكون بلفظه وبعناه. 

قوله: (يبمع في بطن أمه) كذا لأبي ذر عن شيخيه؛ وله عن الكشميهني ؛ إن 
خلق أحدكم يبمع ني بطن أمه » وهي رواية آدم في التوحيد وكذا للأكثر عن الأعمش» 
وفي رواية أبي الأحوص عنه ‏ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ؛ وكذا لأبي معاوية 
ووكيع وابن نمير» وني رواية ابن فضيل ومحمد بن عبيد عند ابن ماجبه ١‏ إنه يجمع لق 
أحدكم ني بطن أمه » وني رواية شريك مثل آدم لكن قال: : ابن آدم » بدل : أحدكم » 
والمراد بالجمع ضم بعضه إلى بعض بعد الانتشارء وفي قوله: « خلق » تعبير بسالمصدر عن 
الجثة وحمل على أنه بمعنى المفعول كقوطهم: هذا درهم ضرب الأمير أي مضرويه؛ أو على 
حذف مضاف أي ما يقوم به خلق أحدكم: أو أطلق مبالغة كقوله: « وإنما هي إقبال 
وإدبار » جعلها نفس الإقبال والإدبار لكثرة وقوع ذلك منهاء قال القرطي في المفهم »: 
المراد أن امني يقع في الرححم حين انزعاجه بالقوة الشهوانية الدافعة مبثوثا متفرقاً فيجمعه 
الله في محل الولادة من الرحم. 

قوله: (أربعين يوما) زاد في رواية آدم : أو أربعين ليلة ؛ وكذا لأكثر الرواة عبن 
شعبة بالشكء وفي رواية يحمى القطان ووكيع وجرير وعيسى بن يونس ١‏ أربعين يوما » 
بغير شكء وفي رواية سلمة بن كهيل ١‏ أربعين ليلة ؛ بغير شكء ويجمع بأن المراد يوم 
بليلته أو ليلة يبومهاء ووقع عند أبي عوانة من رواية وهب بن جرير عن شعبة مثل رواية 
آدم لكن زاد : نطفة » بين قوله: 3 أحدكم » وبين قوله: 9 أربعين » فبين أن الذي يجمع هو 
العلفة, والمراد بالنطفة من وأصله لماء الصافي القليل» والأصل في ذلك أن ماء الرجسل إذا 
لاقى ماه المرأة بالجماع وأرلد الله أن يخلق من ذلك جنيناً هيأ أسباب ذلك» » لآن في رحم 
المرأة قوتين: قرة انبساط عند ورود مني الرجل حتى يتنشر في جسد المرأة» وقوة انقيباض 
بحيث لا يسيل من فرجها مع كونه متكوسا ومع كون المي ثقيلا بطبعه؛ وني مني الرجل 
قرة الفعل وفي مني المرأة قوة الانفعال» فعند الامتزاج يصير مني الرجل كالإتفحة للين 
وقيل: في كل منهما قوة فعل وانفعال لكن الأول في الرجل أكثر وبالعكس في المرأقه 
وزعم كثير من أهل التشريح أن مني الرجل لا أثر له في الولد إلا في عقده وأنه إغا يتكون 
من دم الحيض» وأحاديث الباب تبطل ذلكه وما ذكر أولاً أقرب إلى موافقة الحديث واللّه 
أعلم. قال ابن الآثير في النهاية: يجوز أن يريد بالجمع مكث النطفة في الرحم؛ أي تمكث 
التطفة أربعين يوماً حمر فيه حتى تتهيأ للتصوير ثم تخلق بعد ذلكه وقيل: إن ابن مسعود 
فسره بآن النطفة إذا وقعت في الرححم فأراد الله أن يلق منها بشراً طارت في جسد المرأة 
تحت كل ظفر وشعر ثم تمكث أربعين يوماً ثم تنزل دماً في الرحم فذلك جمعها. قلت: هذا 


لد ين 


انح ال ا روك الا اتيك الل 


التفسير ذكره الخطابيء وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير من رواية الأعمش أيضاً عن 
خيئمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعوده وقوله: 2 فذلك جمعها » كلام الخطابي أو تفسير 
بعض رواة حديث الباب وأظنه الأعمشء فظن ابن الأثير أنه تنمة كلام أبن مسعود 
فأدرجه فيه» ولم يتقدم عن ابن مسعود في رواية نحيثمة ذكر الجمع حتى يفسرهء وقد رجح 
الطبي هذا التغسير فقال: الصحابي أعلم بتفسير ما سمع وأحق بتأويله وأولى بقبول ما 
يتحدث به وأكثر احتياطاً في ذلك من غيره فليس لمن بعده أن يتعقب كلامه. قلت: وقد 
وقع في حديث مالك بن الحويرث رفعه ما ظاهره يخالف التفسير المذكور ولفظه « إذا أراد 
الله خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤء في كل عرق وعضو منهاء فإذا كان يوم 
السابع جمعه الله : ثم أحضره كل عرق له دون آدم في أي صورة ما شاء ركبه » وفي لفظ 
«ثم ثلا: في أي صورة مإ شاء ركبك» وله شاهد من .حديث رباح اللخمي لكن ليس فيه 
ذكر يوم السابع. وحاصله أن في هذا زيادة تدل على أن الشبه يحصل في اليوم السابع» وأن 
فيه ابتداء جمع المي» وظاهر الروايات الأخرى أن ابتداء جمعه من ابتداء الأربعين. 

وقد وقع في رواية عبد الله بن ربع عن ابن مسعود أن النطفة التي تقضى منها 
التفس إذا وقعت في الرحم كانت في الجسد أربعين يوماً ثم تحادرت دما فكانت علقة. وني 
حديث جابر أن النطفة إذا استقرت في الرحم أريعسين يوماً أو ليلة أذن اللّه في خلقها. 
ونحوه في حديث عبد اللّهِ بن عمروء وني حديث حذيفة بن أسيد من رواية عكرمة بن 
خالد عن أبي الطفيل عنه أن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك. 
وكذا في رواية يوسف المكي عن أبي الطفيل عند الفريابي. وعنده وعند مسلم من رواية 
عمرو بن الحارث. عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ١‏ إذا مر بالنطفة ثلاث وأربعون » وني 
نسخة « ثتنان وأربعون ليلة » وني رواية ابن جريج عن أبي الزبير عند أبي عوانة ١‏ ثتان 
وأربعون » وهي عند مسلم لكن لم يسق لفظها قال مل عمرو بن الحارث» وفي رواية 
ربيعة بن كلثوم عن أبي الطفيل عند مسلم أيضاً 8 إذا أراد الله أن يخلق شيئاً يأذن له لبضع 
وأربعين ليلة ؛ وفي رواية عمرو بن دينار عن أبي الطفيل « يدخل الملك على النطفة بعد 
ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين » وهكذا رواه ابن عيينة عن عمرو عند 
مسلم. ورواه الفريابي من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو فقال ٠‏ حمسة وأربعين 
ليلة ؛ فجزم بذلك: فحاصل الاختلاف أن حديث ابن مسعود لم يختلف في ذكر الأربعسين 
وكذا في كثير من الأحاديث وغالبها كحديث أنس ثاني حديثي الباب لا تحديد فيه 
وحديث حذيفة بن أسيد اختلفت الفاظة تقَل: فبعضهم جزم بالأربعين كما في حديث 
أبن مسعودء وبعضهم زاد 3 ثنتين أو ثلاثاً أو خساً أو بضعاء ثم منهم من جزم ومنهم من 
ترددء وقد جمع بينها القاضي عياض بأنه ليس في رواية ابن مسعود بأن ذلك يقع عند 
انتهاء الأربعين الأولى وابتداء الأربعين الثانية بل أطلق الأربعين» فاحتمل أن يريد أن ذلك 
يقع في أوائل الأربعين الثانية» ويجتمل أن يجمع الاختلاف في العدد الزائد على أنه مهسب 
اختلاف الأجنة» وهو جيد لو كانت مخارج الحديث ممتلفة» لكنها متحدة وراجعة إلى أبي 
الطفيل عن حذيفة بن أسيد فدل على أنه لم يضبط القدر الزائد على الأربعين والخطب 
فيه سهلء وكل ذلك لا يدفع الزيادة التي في حديث مالك بن الحويرث في إحضار الشبه 
في اليوم السابع» وأن فيه يبتدىء الجمع بعد الانتشارء وقد قال أبن منده إنه حديث متصل 
على شرط الترمذي والنسائي واختلاف الألفاظ بكونه في البطن ويكونه في الرحم لا 
تأئير له لأنه في الرحم حقيقة والرحم في البطن» وقد فسروا قوله تعالى: « في ظلمات 
ثلاث 4 [الزمر: ]١‏ بأن المراد ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطنء فالمشيمة في 
الرحم والزحم في البطن. 

قوله: (ثم علقة مغل ذلك) في رواية آدم ثم تكون علقة مثل ذلك وفي رواية 
مسلم ١‏ ثم تكون في ذلك علقة مثل ذلك »6 وة تكون » هنا بمعنى « تصير » ومعناء أنها 
تكون بتلك الصفة مدة الأربعين ثم تنقلب إلى الصفة التي تليهاء ويجتمل أن يكون المراد 
تصيرها شيئاً فشيثاء فيخالط الدم النطفة في الأربعين الأولى بعد انعقادها وامتدادهاءٍ 
وتجري في أجزائها شيئاً فشيناً حتى تتكامل علقة في أثناء الأربعين» ثم يخالطها اللحم شيئاً 
فشيئاً إلى أن تشتد فتصير مضغة: ولا تسمى علقة قبل ذلكء ما دامت نطفة: وكذا ما بعد 
ذلك من زمان العلقة والمضغة. وأما ما أخرجه أحمد من طريق أبي عبيدة قال: قال عبد 
الله رفعه: إن النطفة تكون في الرحم أربعنين يوماً على حالها لا تغير » قفي سنده 
ضمعف وانقطاع» فإن كان ثابتاً حمل نفي التغير على تمامهء أي لا تتتقل إلى وصف العلقة 
إلا بعد تام الأربعين» ولا ينفي أن المني يستحيل في الأربعين الأولى دماً إلى أن يصير علقة 
انتهى. وقد نقل الفاضل علي بن المهذب الحموي الطبيب اتفاق الأطباء على أن خلق 
الجنين في الرخم يكون في نحو الأربعين» وفيها تنميز أعضاء الذكر دون الأنشى لحرارة 
مزاجه وقواه وأعيد إلى قوام المي الذي تتكون أعضاؤه منه ونضجه فيكون أقبل للشكل 


والتصويرء ثم يكون علقة مثل ذلك» والعلقة قطعة دم جامد قالوا: وتكون حركة اجنين 
في ضعف المدة التي يخلق فيهاء ثم يكون مضخة مثل ذلك أي لحمة صغيرة وهي. الأربعون 
الثالثة فتتحرك» قال:.واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر. 

.وذكر الشيخ شمس الدين أبن القيم أن داخخل الرحم خشن كالسفنج» وجعل فيه 
قبولاً للميي كطلب الأرض العطشى للماء فجعله طالباً مشتاقاً إليه بالطبع» ٠‏ فلذلك يمسكه 
ويشتمل عليه ولا يزلقه بل ينضم عليه لثلا يفسده الحواء. فيأذن الله كلك الرخم في عقده 
وطبخه أربعين يوماً وفي تلك الأربعين يجمع خلقه. قالوا: إن المي إذا اشتمل عليه الرحم 
وم يقذفه استدار على نفسه واشتد إلى تمام ستة أيام فينقط فيه ثلاث نقنط في مواضع 
القلب والدماغ والكبد, ثم يظهر فيما بين تلك النقط خطوط خمسة إلى تمام ثلاثة أيام» م 
تنفذ الدموية فيه إلى تمام خمسة عشر فتتميز الأعضاء الثلاثة» ثم تمتد رطوبة النخاع إلى تمام 
اثني عشر يوماً ثم يتفصل الرأس عن المتكبين والأطراف عن الضلوع والبطن عن الجنين 
في تسعة أيامء ثم يتم هذا التمبيز حيث يظهر للحس في أربعة أيام فيكمل أربعين يوماء 
فهذا معنى قوله 89: 0 يجمع خلقه في أزبعين يوماً » وفيه تفصيل ما أجمل فيه؛ ولا ينافي 
ذلك قوله: « ثم تكون علقة مثل ذلك » فإن العلقة وإن كانت قطمة دم لكثها في هذه 
الأربعين الثانية تتتقل عن صورة المني ويظهر التخطيط فيها ظهوراً خفياً على التدريجء ثم 
يتصلب في الأربعين يوم بتزايد ذلك التخليق شيئاً فشيثاً حتى يصير مضفة عخلقة ويظهر 
للحس ظهوراً لا خفاء بهء وعند تمام الأربعين الثالثة والطعن في الأربعين الرابعة ينفخ فيه 
الروح كما وقع في هذا الحديث الصحيح؛ وهو ما لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي؛ حثنى 
قال كثير من فضلاء الأطباء وحذاق الفلاسفة إنما يعرف ذلك بالتوهم والظن البعيند» 
واختلفوا في النقطة الأولى أيها أسبق والأكثر نقط القلب. وقال قنوم: أول ما يخلق منه 
السرة لأن حاجته من الغذاء أشد من حاجته إلى آلات قواءء فإن من السرة ينبعث الغذاء» 
والحجب التي على الجنين في السرة كأنها مربوط بعضها يبعض والسرة في وسعلها ومنها 
يتنفس الجحنين ويتربى وينجذب غذاؤه منها. 

قوله: (ثم يكون مضغة مثل ذلك) في رواية آدم ‏ مثله » وني رواية مسلم كما 
قال في العلقة» والمراد مثل مدة الزمان المذكور في الاستحالة والعلقة الدم الجامد الغليظ 
سمي بذلك للرطوبة الي فيه وتعلقه بما مر بهء والمضغة قطعة اللحم نيت بذلك لأنها 
قدر ما يمضغ الماضغ. 

قوله: (ثم ييعث الله ملكا) في روابة الكشميهني ثم ييعث إليه ملك ' وني 
رواية آدم كالكشميهني لكن قال: الملك » ومثله لمسلم بلفظ « ثم يرصل الله © واللام فيه 
للعهد والمراد به عهد تحصوص وهو جنس الملائكة الموكلين بالأرحام» كما ثبت في رواية 
حذيفة بن أسيد من رواية ريعة بن كلثوم ٠‏ أن ملكاً موكلا بالرحم 4» ومن رواية عكرصة 
بن خالد ٠‏ ثم يتسور عليها املك الذي يخلّقها ١‏ وهو بتشديد اللام؛ وني رواية أبي )ا الزبير 
عند الفريابي ٠‏ أنى ملك الأرحام ‏ وأصله عند مسلم لكن بلفظ ٠‏ بعث الله ملكا » وفي 
حديث ابن عمر 9 إذا أراد الله أن يخلق النطفة قال ملك الأرحام » وفي ثاني حديثي الباب 
عن أنس « وكل الله بالرحم ملكا 6» وقال الكرماني: إذا ثبت أن المراد بالملك من جعل 
إليه أمر تلك الرحم فكيف يبعث أو يرصل؟ وأجاب بأن المراد أن الذي يبعث بالكلمات 
غبر ملك الموكل بالرحم الذي يقول يا رب نطفة إلخ؛ ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد 
بالبعث أنه يؤمر بذلك. قلت: وهو الذي ين يتبغي أن يعول عليه وبه جزم القاضي عياض 
وغيره. وقد وقع في رواية يحى بن زكريا بن بن ني زائدة عن الأعمش 9 إذا استقرت النطفة 
في الرخم أخذها الملك بكفه فقال: أي رب أذكر أو أنثى »؟ الحديث وفيه : فيال انطلق 
إلى أم الكتاب فإنك تجد قصة هذه النطفة» فينطلق فيجد ذلك © فينبغي أن يفسر الإرمسال 
المذكور بذلك. واختلف في أول ما يتشكل من أعضاء الجنين فقيل قلبه لأنه الأساس وهو 
معدن الحركة الغريزية» وقيل: الدماغ لأنه مجمع الحواس ومنه ينبعث» وقيل الكبد لآن فيه 
النمو والاغتذاء الذي هو قوام البدن» ورجحه بعضهم بأنه مقتضى النظام الطبيعي» ع لأن 
النمو هو المطلوب أولاً ولا حاجة له حيتئذ إلى حس ولا حركة إرادية لأنه حيشذ يمنزلة 
النبات» وإنما يكون له قوة الحس والإرادة عند تعلق الهس به فيقدم الكبد نم القلب ثم 
الدماغ. 

قوله: (فيؤمر بأربعة) في رواية الكشميهني : باربغ ' والمعدود إذا أبهم جاز. تذكيره 
وتأنيثه» والمعنى أنه يؤمر بكتب أربعة أثسياء من أحوال الجنين, وفي رواية آدم ١‏ فيؤمر 
باربع كلمات » وكذا للأكثر» والمراد بالكلمات القضايا المقدرة؛ وكل قضية تسمى كلمة. 

قوله: (برزقه وأجله وشقي أو سعيد) كذا وفع في هذه الرواية ونقص منها ذكر 
العمل وبه تنم الأربع» وثبت قوله: ١‏ وعمله » ني رواية آدمء وني رواية أبي الأحجرص عن 
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الأعمش ١‏ فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب » فذكر الأربع» وكذا لمسلم والأكثرء وفي 
رواية لمسلم أيضاً 9 فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه إلخ » وضبط بكتب بوجهين أحدهما 
بموحدة مكسورة وكاف مفتوحة ومثناة ساكثة ثم موحدة على البدلء والآخر بتحتانية 
مفتوحة بصيغة الفعل المضارع: وهو أوجه لأنه وقع في رواية آدم : فيؤذن بأربع كلمات 
فيكتب » وكذا في رواية أبي داود وغيره» وقوله: « شقي أو سعيد » بالرفع خبر ميئدا 
محذوف» وتكلف الخوبي في قوله إنه يؤمر بأربع كلمات فيكتب منها ثلاثاً والحق أن ذلك 
من تصرف الرواة؛ والمراد أنه يكتب لكل أحد إما السعادة وإما الشقاء ولا يكتبهما 
لواحد معأء وإن أمكن وجودهما منه لآن الحكم إذا اجتمعا للأغلب وإذا تثرتبا فللخاتقة 
فلذلك اقتصر على أربع وإلا لقال مس والمراد من كتابة السرزق تقديره قليلاً او كثيراً 
وصفته حراماً أو حلالًء وبالأجل هل هو طويل أو قصيرء وبالعمل هو صالح أو فاسد. 
ووقع لأبي داود من رواية شعبة والثوري جميعاً عن الأعمش ٠‏ ثم يكتب شقياً أو سعيدا» 
ومعنى قوله: شفي أو سعيد أن الملك يكتب إحدى الكلمتين كأن يكتب مشلاً أجل هنا 
الجنين كذا ورزقه كذا وعمله كذا وهو شفي باعتبار ما يختم له وسعيد باعتبار ما يختم نه 
كما دل عليه بقية الخبر» وكان ظاهر السياق أن يقول ويكتب شقاوته وسعادته لكن عدل 
عن ذلك لأن الكلام مسوق إليهما والتفصيل وارد عليهماء » أشار إلى ذلك الطببي. 

ووقع في حديث أنس ثاني حديثي الباب 3 إن الله وكل بالرحم ملكاً فيقول: أي 
رب أذكر أو أنثى » وفي حديث عبد الله بن عمرو ١‏ إذا مكثت النطفة في الرحم أربعمين 
ليلة جاءها ملك فقال: إخلق يا أحسن الخالقين فيقضي الله ما شاء مم يدفع إلى للك 
فيقول: يا رب أسقط أم تام؟ فيبين له» ثم يقول: أواحد أم توأم؟ فيبين له فيقول أذكر أم 
أنثى؟ فيبين له؛ ثم يقول: أناقص الأجل أم تام الأجل؟ فييسين له ثم يقسول: أشقي أم 
سعيد؟ فيبين له. ثم يقطع له رزقه مع خلقه فيهبط بهما » ووقع في غير هذه الرواية أيضا 
انع الاي الى ردلة جذ لل تن رجي تر فلن توه و بعل اك اك ررد 
وخلقه وشقي أو سعيد » ولي رواية خصيف عن أبي الزبير عن جابر من الزيادة « أي 
رب مصييبته» فيقول كذا وكذا » وفي حديث أبي الدرداء عند أحمد والفريابي « فرغ الله إلى 
كل عبد من لمس: : من عمله وأجله ورزقه وأثره ومضجعه ؛ وأما صفة الكتابة فظاهر 
الحديث أنها الكتابة المعهودة ني صحيفته» ووقع ذلك صريحا في رواية للم في حديث 
حذيفة بن أسيد 0 ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا بنقص » وفي رواية الفريابي ١‏ ثم 
تطوى تلك الصحيفة إلى يوم القيامة ؛ ووقع في حديث أبي ذر 3 فيقضي الله ما هو قاض 
فيكتب ماهو لاق بين عينيه. وتلا أبو ذر خمس آيات من فاتحة سورة التسابن » ونحوه في 
حديث ابن عمر في صحيح أبن حبان دون تلاوة الآبة وزاد « حتى النكبة يتكبها » 
وأخرجه أبو داود في « كتاب القدر المفرد » قال ابن أبي جمرة في الحديث في رواية أبي 
الأحرص: يحتمل أن يكون المأمور بكتابته الأربع المأمور بها ويحتمل غيرهاء والأول أظهر 
لما بينته بقية الروايات؛ وحديث ابن مسعود بجميع طرقه يدل على أن الجنين يتقلب في 
ماثة وعشرين يوماً في ثلاثة أطوار كل طور منها في أربعين ثم بعد تكملتها ينفخ فيه 
الروح» وقد ذكر الله تعالى هذه الأطوار الثلاثة من غير تقيبد بمدة في عدة مسورء منها في 
الحج وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في كتاب الحيض في باب عملقة وغير مخلقة ؛ ودلت 
الآية المذكورة على أن التخليق يكون للمضغة:؛ وبين الحديث أن ذلك يكون فيها إذا 
تكاملت الأربعين وهي المدة التي إذا انتهت سميت مضغة؛ وذكر الله النطفة ثم العلقة ثم 
الضغة في سور أخرى وزاد في سورة قد افلح بعد المضغة ف فخاقنا الضغة عظااً دكسونا 
العظام لحماً © [المؤمنون: ]١5‏ الآية؛ ويؤخذ منها ومن حديث الباب أن تصير المضفة 
عظاماً بعد نفخ الروحء ووقع في آخر رواية أبي عبيدة التقدم ذكرها قربياً بعد ذكر الضغة 
« ثم تكون عظاماً أربعين ليلة ثم يكسو الله العظام لحماً »» وقد رتب الأطوار في الآية 
بالفاء لأن المراد أنه لا يتخلل بين الطورين طور آخسرء ورتبها في الحديث بشم إشارة إلى 
المدة الني تتخلل بين الطورين ليتكامل فيها الطورء وإنما أتى بئم بين النطفة والعلقة لأن 
النطفة قد لا تتكون إنساناء وأتى بشم في آخر الآية عند قوله: 9 ثم انشأناه خلقاً آخر» 
[المؤمنون: ]١5‏ ليدل على ما يتجدد له بعد الخروج من بطن أمه. وأما الإثيان بم في أول 
القصة بين السلالة والنطفة فللإشارة إلى ما تخلل بين خلق آدم وخلق ولدهء ووقع في 
حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم ما ظاهره يخالف حديث ابن مسسعود ولفظه ٠‏ إذا مر 
بالنطفة ثلاث وأريعون وفي نسخة ثتتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخخلق 
سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم قال: أي رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما 
شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب أجله » الحديث. هذه رواية عمرو بن الحارث عن 
أبي الزبير عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد في مسلم ونسبها عياض في ثلائة مواضع 
من شرح هذا الحديث إلى رواية ابن مسعود وفو وهم. وإنما لابن مسعود في أول الرواية 


ذكر في قوله: « الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره » فقط وبقية الحدديث 
إنما هو لحذيفة بن أسيد. وقد أخرجه جعفر الفريابي من طريق يوسف المي عن أبي 
الطفيل عنه بلفظ « إذا وقعت النطفة في الرخم ثم استقرت أربعين ليلة قال: فيجيء ملك 
الرحم فيدخل فيصور له عظمه ولحمه وشعره وبشره وسمعه وبصره ثم يقسول: أي رب 
أذكر أو أنثى 6 الحديث. 
قال القاضي عياض: وحمل هذا على ظاهره لا يصح لأن التصوير بأئر النطفة وأول 
العلقة في أول الأربعين الثانية غير موجود ولا معهود, وإنما يقع التصوير في آخر الأزبعين 
الثالثة كما قال تعالى: 8 ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامساً 
فكسونا العظام لحماً » [المؤمنون: 14 الآية قال: فيكون معنى قوله: ١‏ فصورها إلخ » 
أي كتب ذلك ثم يفعله بعد ذلك بدليل قوله بعد: « أذكر او أنشى » قال: وخلقه جميع 
الأعضاء والذكورية والأنوثية بقع في وقت متفق وهو مشاهد فيما يوجد من أجنة الحيوان 
وهو الذي تقتضيه الخلقة واستواء الصورة؛ ثم يكون للملك فيه تصور آخر وهو وت 
نفخ الروح فيه حين يكمل له أربعة أشهرء كما اتفق عليه العلماء أن نفخ الروح لا يكون 
إلا بعد أربعة أشهر. انتهى ملخصاً. وقد بسطه ابن الصلاح في فتاويه ققال ما ملخصه: 
أعرض البخاري عن حديث حذيفة بن أسيد إما لكونه من رواية أبي الطفيل عنه وإما 
لكونه لم بره ملتئماً مع حديث ابن مسعود وحديث ابن مسعود لا شك في صحتته؛ وأما 
مسلم فأخرجهما معا فاحتجنا إلى وجه الجمع بينهما بأن يحمل إرسال الملك على التعدد. 
فمرة في ابتداء الأربعين الثانية وأخرى في انتهاء الأربعين الثالثة لتفخ الروح: وأما قوله في 
حديث حذيفة في ابتداء الأربعين الثانية ٠‏ فصورها » فإن ظاهر حديث ابن مسعود أن 
التصوير إنا يقع بعد أن تصير مضخة فيحمل الأول على أن المراد أله يصورها لفظاً وكتباً 
لا فعلء أي يذكر كيفية : تصويرها ويكتبهاء بدليل أن جعلها ذكراً أو أنثى إنما يكون عند 
المضغة. 
قلت: وقد نوزع في أن التصوير حقيقة إنما يقع في الأربعين الثالثة بأنه شوهد في كثير 
من الأجنة التصوير في الأربعين الثانية وتمييز الذكر على الأنى؛ فعلى هذا فيحتمل أن 
يقال أول ما ييتدىء به الملك تصوير ذلك لفظأ وكتباً * ثم يشرع فيه فعلاً عند استكمال 
للق ففي بعض الأجنة تدم ذلك ولي بعضها يتأخر ولكن يقي في ححديث حليقة بن 
أسيد أنه ذكر العظم واللحم وذلك لا يكون إلا بعد أربعين العلقة فيقوى ما قال عياض 
ومن تبعه. قلت: وقال بعضهم يحتمل أن يكون الملك عند انتهاء الأربعين الأولى يقسم 
آي النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء بحسب الأعضاء أو يقسم بعضها إلى جلد وبعضها إلى 
لحم وبعضها إلى عظم فيقدر ذلك كله قبل وجوده ثم يتهيأ ذلك في آخخر الأربعين الثانية 
ويتكامل في الأربعين الثالثة» وقال بعضهم معنى حديث ابن مسعود أن النطفة يغلب 
عليها وصف المي في الأربعين الأولى ووصف العلقة في الأربعين الثانية ووصف المضغة 
في الأربعين الثالثة ولا يناني ذلك أن يتقدم تصويره. والراجح أن التصوير إنما يقع في 
الأربعين الثالثة. وقد أخرج الطبري من طريق السدي في قوله تعالى: 8 هو الذي 
يصوركم في الأرحام كيف يشاء » [آل عمران: 7] قال عن مرة الهمداني عن أبن مسعود 
وذكر أسانيد أخرى قالوا: : إذا وقعت النطفة في الرحم طارت في الجسد أربعين يوماً ثم 
تكون علقة أربعين يوماً ثم تكون مضغة أربعين يوم فإذا أراد الله أن يخلقها بعث ملكا 
فصورها كما يؤمر. . ويؤيده حديث أنس ثاني حديثي الباب حيث قال بعد ذكر النطفة ئم 
العلقة ثم المضغة ١‏ فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال؛ أي رب أذكر أم أنشى ؛ الحديث 
ومال بعض الشراح المتآخرون إلى الأخذ بما دل عليه حديث حذيفة بن أسيد من أن 
التصوير والتخليق يقع في أواخر الأربعين الثانية حقيقة. قال: وليس في حديث ابن 
مسعود ما يدفعه. واستند إلى قول بعض الأطباء إن المني إذا حصل في الرحم حصل له 
زبدية ورغوة في ستة أهام أو سبعة من غير استمداد من الرح.م ثم يستمد من الرحم 
وييتدىء فيه الخطوط بعد ثلاثة أيام أو نحوها ثم في الخامس عشر ينفذ الدم إلى الجميع 
فيصير علقة ثم تت تنميز الأعضاء وتمند رطوية النخاع ويتفصل الرأس عن المنكبين 
والأطراف عن الأصابع تمييزاً يظهر في بعض ويخفى في بعض ويتنهي ذلك إلى ثلاثين يوماً 
في الأقل وحمسة وأربعين ني الأكثر لكن لا يوجد سقط ذكر قبل ثلاثين ولا أثشى قبل 
خمسة وأربعين» قال: فيكون قوله: « فيكتب »© معطوفا على قوله: ‏ يجمع ؛ وأما قوله: ١م‏ 
يكون علقة مثل ذلك» فهو من تمام الكلام الأول وليس المراد أن الكتابة لا تقع إلا عند 
انتهاء الأطواز الثلاثة» فيحمل على أنه من ترتيب الأخبار لا من ترتيب المخبر بهء ويحتمل 
أن يكون ذلك من تصرف الرواة برواياتهم بالمعنى الذي يفهمونه. كذا قال» والحمل على 
ظاهر الأخبار أولى» وغالب ما نقل عن هؤلاء دعاوى لا دلالة عليها. قال ابن العربسي: 
الحكمة في كون الملك يكتب ذلك كونه قابلا للنسخ ولحو والإثبات» مخلاف ما كتبه الله 
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تعالى فإنه لا يتغير. 

قوله: (لم ينفخ فيه الروح) كذا ثب ثبت في رواية آدم عن شعبة في التوحيذ؛ وسقط 
في هذه الرواية» ووقع في رواية مسلم من طريق أبي معاوية وغيره 3 ثم يرسل إليه الملك 
فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات» وظاهره قبل الكتابة» ويجمع بأن رواية آدم صريحة 
في تأخير التفخ للتعبير بقوله « ثم © والرواية الأخرى محتملة فترد إلى الصريحة لأن الواو 
لا ترتب فيجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي تليها وأن تكون معطوفة على جملة 
الكلام المتقدم» أي يجمع خلقه في هذه الأطوار ويؤمر املك بالكتب» وتوسط قوله: «يتفخ 
فيه الروح» بين الجمل فيكون من ترتيب الخبر على الخير لا من ترتيب الأفعال المخبر 
عنهاء ونقل ابن الزملكاني عن ابن الحاجب في الجواب عن ذلك أن العرب إذا عبرت عن 
أمر بعده أمور متعددة ولبعضها تعلق بالأول حسن تقديمه لفظاً على البقية وإن كان 
بعضها متقدماً عليه وجودء وحسن هنا لأن القصد ترتيب الخلق الذي سيق الكلام 
لأجله وقال عياض: اختلفت ألفاظ هذا الحديث في مواضع؛ ولم يختلف أن نفخ الروح 
فيه بعد مالة وعشرين يوماً وذلك تمام أربعة أشهر ودحول في الحخامس؛ وهذا موجود 
بالمشاهدة؛ وعليه يعول فيما يحتاج إليه من الأحكام في الاستلحاق عند التنازع وغير ذلك 
محركة الجنين في الجوف. وقد قبل إنه الحكمة في عدة المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعشر 
وهو الدخول في الخامس؛ وزيادة حذيفة بن أسيد مشعرة بأن املك لا يأني لرأس 
الأربعين بل بعدها فيكون مجموع ذلك أربعة أشهر وعشرأء وهو مضرح به في حديث ابن 
عباس ١‏ إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت أربعة أشهر وعشرأ ثم ينفخ فيها الروح ؛ وما 
أشار إليه من عدة الوفاة جاء صريحا عن سعيد بن المسيب: فاخرج الطبري عنه أنه مسثل 
عن عدة الوفاة فقيل له: ما بال العشر بعد الأربعة أشهر؟ فقال: ينفخ فيها الروح. وقد 
تمسك به من قال كالأوزاعي وإسحاق: إن عدة أم الولد مثل عدة الحرة؛ وهو قوي لأن 
الغرض استبراء الرحم فلا فرق فيه بين الحرة والأمة» فيكون معنى قوله: « ثم يرسل إلينه 
املك » أي لتصويره وتخليقه وكتابة ما يتعلق بهء فينفخ فيه الروح أثر ذلك كما دلت عليه 
رولية البخاري وغيره. مو ل ديت على بن عد قل مد ابن لبي عام قي 
آخرة وسند منقطع» وهذا لا ينافي التقبيد بالعشر الزائدة. ا د 
يفعله بأمر الله والتفخ في الأصل إخراج ربح من جوف النافخ ليدخل في المنفوخ فيه» 
والمراد بإسناده إلى الله تعالل أن يقول له كن فيكون. وجمع بعضهم بأن الكتابة تقع مرتين: 
فالكتابة الأولى في السماء والثانية في بطن المرأة» ويحتمل أن تكون إحداهما في صحيفة 
والأخرى على جبين المولودء وقيل: يختلف باختلاف الأجنة فبعضها كذا وبعضها كذا 
والأول أول. 

قوله: (فوالله إن أحدكم) في رواية آدم 9 فإن أحدكم » ومثله لأبي داود عن 
شعبة وسفيان جميعاًء وني رواية أبي الأحوص ١‏ فإن الرجل فنكم ليعمل'؟ ومثله في رواية 
حفص دون قوله 2 منكم » وني رواية ابن ماجه « فوالذي نفسي بيده » وفي روايسة مسلم 
والترمذي وغيرهما ١‏ فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليغمل » لكن وقع عند أبي 
عوانة وأبي نعيم في مستخرجيهما من طريق يحبى القطان عن الأعمش قال: ١‏ فؤالذي لا 
إله غيره » وهذه محتملة لأن يكون القائل الني 1 يكون الخبر كله مرفوعأء ويحتمل أن 
يكون بعض رواته» ووقع في رواية وهب بن جرير عن شعبة بلفظ : حتى إن أحدكم 
ليعمل » ووقع في رواية زيد بن وهب ما بقتضي أنه مدرج في الخبر من كلام لبن مسعودء 
لكن الإفراج لا ب يثبت بالاحتمال؛ وأكثر الروايات يقتضي الرفع إلا رواية وهب بن جرير 
فبعيدة من الإدراج» فاخرج أمد والنسائي من طريق سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب 
عن ابن مسعود نحو حديث الباب وقال بعد قوله واكتبه شقياً أو سعيداً « ثم قال: والذي 
نفس عبد الله بيده إن الرجل ليعمل ١‏ كذا وقع مفصلاً في رواية جماعة عن الأعمش منهم 
المسعودي وزائدة وزهير بن معاوية وعبد الله بن إدريس وآخسرون فيما ذكره الخطيب 
وقد زوى أبو يد بن عبد الله بن متسعوذ عن أب اعلا الحدييك تدؤن نل الزيانة» 
وكذا أبو وائل وعلقمة وغيرهما عن ابن مسعود. وكذا اقتصر حبيب بن حسان عن زيد 
بن وهبه وكذا وقع في معظم الأحاديث الواردة عن الصحابة كأنس في ثاني حديشي 
الباب وحذيفة بن أسيد وابن عمرء وكذا اقتصر عبد الرحمن بن حميند الرؤاسي عن 
الأعمش على هذا القدر. نعم وقعت هذه الزيادة مرفوعة في حديث سهل بن سعد الآتي 
بعد أبواب وفي حديث أبي هريرة عند مسلم وفي حديث عائشة عند أحمد وني حديث ابن 
عمر والعرس بن عميرة في البزار وني حديث عمرو بن العاص وأكثم بسن أبي الجبون في 
الطبراني؛ لكن وقعت في حديث أنس من وجه آخر قوي مفردة من رواية حميد عن 
الحسن البصري عنه؛ ومن الرواة من حذف الحسن بين حميد وأنس» فكأنه كان تاما عند 


أنس فحدث به مفرقاً فحفظ بعض أصحابه ما لم يحفظ الآخر عنهء فيقوى على هذا أن 
الجميع مرفوع وبذلك جزم الحب الطبري وحينتذ تحمل رواية سلمة بن كهيل عن زيد 
بن وهب على أن عبد الله بن مسعود لتحقق الخبر في نفسه أقسم عليه ويكون الإدراج في 
القسم.لا في المقسم عليهء وهذا غاية التحقيق في هذا الموضع ويؤيد الرفع أيضاً أنه ما لا 
مجال للرأي فيه فيكون له حكم الرفع. وقد اشتملت هذه الجملة على أنواع من التأكيد 
القسم ووصف القسميد وبأ وبقادي والأصل في اليد ا يحون للخاطية التكر أو 
المستبعد أو من يتوهم فيه شيء من ذلكء وهنالا كان الحكم مسبتبعداً وهو دخول من 
عمل الطاعة طول عمره النار وبالعكس حسن المبالغة في تأكيد الخبر بذلك واللّه أعلم. 

قوله: (أحدكم أو الرجل ليعمل) وقع في رواية آدم : فإن أحدكم » بغير شك 
وقدم ذكر الجنة على النارء وكذا وقع للأكثر وهو كذا عند مسلم وأبي دواد والترمذي 
وابن ماجهء وني رواية حفص ١‏ فإن الرجل 6 وأخمو ذكر النار؛ وعكس أبو الأحخوص 
ولفظه ١‏ فإن الرجل منكم .١‏ 

قوله: (بعمل أهل النار) الباء زائدة والأصل يعمل عمل أهل النار لأن قوله عمل 
إما مفعول مطلق وإما مفعول به وكلاهما مستغن عن الحرف فكأن زيادة الباء للتأكيد أو 
ضمن ة يعمل ١‏ معنى يتلبس في عمله بعمل أهل النار؛ وظاهره أنه يعمل بذلك حقيقة 
ويختم له بعكسه وسيأتي في حديث شهل بلفظ ‏ ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو 
للناس » وهو محمول على المنافق والمرائي» فلاف حديث الباب فإنه يتعلق بسوء الخاتمة. 

قوله: (غير فراع أو باع) في رواية الكشميهني : غير باع أو ذراع » وني رواية 
أبي الأحوص : إلا ذراع ؛ولم يشك وقد علقها المصنف لآدم ني آخر هذا الحديث 
ووصل الحديث كله في التوحيد عنه. ومثله في رواية أبي الأحوص والتعبير بالذراع تمثيل 
بقرب حاله من الموت فيحال من بينه وبين المكان المقصود بمقدار ذراع أو باع من المسسافة» 
وضابط ذلك الحسي الغرغرة التي جعلت علامة لعدم قبول التوبة. . وقد ذكر في هذا 
الحديث أهل الخير صرفاً وأهل الشر صرفاً إلى الموت ولا ذكر للذين خلطوا وماتوا على 
الإسلام لأنه لم يقصد في الحديث تعميم أحوال المكلفين وإنما سيق لبيان أن الاعتبار 

قوله: (بعمل أهل الجنة) يعني من الطاعات الاعتقادية والقولية والفعلية: ثم 
يحتمل أن الحفظة تكتب ذلك ويقبل بعضها ويرد بعضهاء ويحتمل أن تقع الكتابة ثم تمحى 
وأما القبول فيتوقف على الخاتمة. 

قوله: (حتى ها يكون) قال الطببي ‏ حتى » هنا الناصبة وه ما ؛ نافية ولم تكيف 
يكون عن العمل فهي منصوبة بحتى» وأجاز غيره أن تكون ٠‏ حتى » ابتدائية فتكون على 
هذا بالرفع وهو مستقيم أيضا. 

قوله: (فيسبق عليه الكتاب) في رواية أبي الأحرص ١‏ كتابه » والفاء في قوله 
«فيسبق» إشارة إلى تعقيب ذلك بلا مهلة» وضمن يسبق معنى يغلب قاله الطبي؛ وقوله: 
عليه في موضع نصب على الحال أي يسبق المكتوب واقعاً عليه؛ وفي رواية سلمة بن 
كهيل ‏ ثم يدركه الشقاء » وفال: « ثم تدركه السعادة ؛ والمراد بسبق الكتاب سبق ما 
تضمنه على خذف مضاف أو المراد المكتوبه والمعنى أنه يتعارض عمله في اقتضساء 
السعادة والمكتوب في اقتضاء الشقاوة فيتحفق مقتضى المكتوب» فعبر عن ذلك بالسبق 
لأن السابق يحصل مراده دون المسبوق ولأنه لو تمثل العمل والكتاب شخصين ساعيين 
لظفر شخص الكتاب وغلب شخص العمل؛ ووقع في حديث أبي هريرة عند مسلم «وإن 
الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أغل الجنة' زاد أحمد من 
وجه آخر عن أبي هريرة 9 سبعين سنة » وفي حديث أنس عند أحمد وصححه أبن حبان 
«لا عليكم أن لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بم يختم له فإن العامل يعمل زمانا من 

عمره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملاً سيئاً؛ الحديث. 57 
حديث عائشة عند أحمد مرفوعا ‏ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وهز مكتوب في 
الكتاب الأول من أهل النارء فإذا كان قبل موئه تحول فعمل عمل أهل النار ففات 
فدخلها » الحديث: ولأحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد للّه بن عمرو« خرج 
علينا رسول لله فك وفي يده كتابان ؛ الحديث وفيه : هذا كتاب من رب العالمين فيه 
أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ». ثم اجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا 
ينقص منهم أبداً. « فقال أصحابه: ففيم العمل؟ فقال: سددوا وقاربواء فإن صاحب الجنة 
يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل *؛ الحديث؛ وفي حديث علي عند الطبراني 
نحوه وزاد ه صاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي.عملء وقد يسلك بأهل 
السعادة طريق أهل الشقاوة حتى يقال ما أشبههم بهم بل هم منهمء وتدركهم السعادة 
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فتستتقذهم ؛ الحديث. ونحوه للبزار من حديث أبن عمرء وسيأتي حديث سهل بن سعد 
بعد أبواب في آخره ‏ إنما الأعمال بالخواتيم 4 ومثله في حديث عائشة عند ابن حبان ومن 
حديث معاوية نحوه وني آخر حديث علي المشار إليه قبل ٠‏ الأعمال خواتيمها ». 

وفي الحديث أن خلق السمع والبصر يقع والجنين داخل بطن أمه. وقد زعم بعضهم 
أنه يعطى ذلك بعد خخروجه من بطن أمه لقوله تعالى: ف واللّه أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 4 [التحل: +/] وتعقب 
بآن الواو لا ترتبء والتحقيق أن لق اناسع والتصر وهو في طن آنه مول جزم ل 
الأعضاء ثم على القوة الباصرة والسامعة لأنها مودعة فيهاء وأما الإدراك بالفعل فهو 
موضع النزاع والذي يترجح أنه يتوقف على زوال الحجاب المانع. وفيه أن الأعمال 
حسنها وسيئها أمارات وليست بموجبات» وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به 
القضاء وجرى به القدر في الابتداء قاله الخطابي. وفيه القسم على الخبر الصدق تأكيداً ني 
نفس السامع: وفيه إشارة إلى علم المبدأ والمعاد وما يتعلق ببدن الإنسان وحاله في الشقاء 
والسعادة. وفيه عدة أحكام تتعلق بالأصول والفروع والحكمة وغير ذلك. وفيه أن 
السعيد قد يشقى وأن الشقي قد يسعد لكن بالنسبة إلى الأعمال الظاهرة وأما ما في علم 
الله تعالى فلا يتغير. وفيه أن الاعتيار بالخخاتمة. قال ابن أبي جرة نفع اللّه به: هذه التي 
قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من حسن ا حال لأنهم لا يدرون اذا يختم لحم. وفيه 
أن عموم مثل قوله تعالى: « من عمل صالححاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة ولنجزينهم أجرهم » [النحل: 417] الآية خصوص بمن مات على ذلك وأن من 
عمل عمل السعادة وخبتم له بالشقاء فهو في طول عمره عند الله شقي وبالعكس وما ورد 
مما يخالفه يُؤَوَلُ إلى أن يَؤْوْلَ إلى هناء وقد اشتهر الخلاف في ذلك بين الأشعرية والحتفية 
لم ولو يه سه يي « يمحو الله مايشاء 

يثبت © [الرعد: 4 وأكثر كل من الفريقين الاحتجاج لقوله: والحق أن التزاع لفظي» 
لد الى سي فى طلم الله ل يت يدك وان قلي عرد علد كليم ول ا 
يبدو للناس من عمل العامل ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي 
فيقع فيه الحو والإثبات كالزيادة في العمر والنقص وأما ما في علم اللّه فلا مو فيه ولا 
إثبات والعلم عند الله. 

وفيه التنبيه على صدق البعث بعد الموت لأن من قدر على خخلق الشخص من ماء 
مهين ثم نقله إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم يتفخ الروح فيه قادر على نفخ الروح بعد أن 
د اي ردس ا اك مم 
اثنضت الحكمة بنقله في الأطوار رفقاً بالأم لأنها لم تكن معتادة فكانت المشقة تعظم عليها 
فهيأه في بطنها بالتدريج إلى أن تكامل؛ ومن تأملٍ أصل خلقه من نطفة وتتقله في تلك 
الأطوار إلى أن صار إنساناً جميل الصورة مفضلاً بالعقل والفهم والنطق كان حقاً عليه أن 
يشكر من أنشأه وهيأه ويعبده حق عبادته ويطيعه ولا يعصيه. وفيه أن في تقدير الأعمال 
ما هو سابق ولاحق؛ فالسابق ما في علم اللّه تعالى واللاحق ما يقدر على الجنين في بطن 
أمه كما وقع في الحديث» وهذا هو الذي يقبل النسخ وأما ما وقع في صحيح مسلم من 
حديث عبد الله بن عمر مرفوعا : كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يلق السماوات 
والأرض مخمسين ألف سنة » فهر محمول على كتابة ذلك في اللوح الحفوظ على وفق ما 
في علم اللّه سبحانه وتعالى» واستدل به على أن السقط بعد الأربعة أشهر يصلى عليه لأنه 
وقت نفخ الروح فيهء وهو متقول عبن القديم للشافعي والمشهور عن أحمد وإمسحاق» 
وعن أحمد إذا بلغ أربعة أشهر وعشرا ففي تلك العشر ينفخ فيه الروح ويصلى عليه؛ 
والراجح عند الشافعية أنه لابد من وجود الروح وهو الجديب وقد قالوا فإذا بكى أو 
اختلج أو تنس ثم بطل ذلك صلي عليه وإلا فلاء والأصل في ذلك ما أخرجه النسائي 
وصححه أبن حبان والحاكم عن جابر رفعه 9 إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه » وقد 
ضعفه النووي في شرح المهذب والصواب أنه صحيح الإسناد لكن المرجح عند الحفاظ 
وتفه. وعلى طريق الفقهاء لا أثر للتعليل بذلك لأن الحكم للرفع لزيادته قالوا وإذا بلغ 
ماثة وعشرين يوماً غسل وكفن ودفن بغير صلاة وما قبل ذلك لا يشرع له غسل ولا 
غيره» واستدل به على أن التخليق لا يكون إلا في الأريعين الثالثة فأقل ما يتبين فيه خلق 
الولد أحد وثمانون يوماً وهي لبتداء الأريمين الثالثة وقد لا يتبين إلا في آخرهاء ويترتب 
الولد إلا بعد دخخول الأريعين الثالثة وهذا قول الشافعية والمنابلة وتوسع امالكية في ذللك 
فأداروا الحكم في ذلك على كل سقط ومنهم من قيده بالتخطيط ولو كان خفياً وفي ذلك 
رواية عن أحمد وحجتهم ما تقدم في بعض طرقه أن النطفة إذا لم يقدر تخليقها لا تصير 
علقة وإذا قدر أنها تتخلق تصير علقة ثم مضغة إلخ فمتى وضعت علقة عرف أن النطفة 


خرجت عن كونها نطفة واستحالت إلى أول أحوال الولد. وفيه أن كلاً من السعادة 
والشقاء قد يقع بلا عمل ولا عمر وعليه ينطبق قوله 9ه: ٠‏ اللّهِ أعلم بما كانوا عاملين » 
وسياتي الإلمام بشيء من ذلك بعد أبواب. وفيه الحمث القوي على القناعة» والزجر 
الشديد عن الحرصء لأن الرزق إذا كان قد سبق تقديره لم يغن التعني ني طلبه وإنغها شرع 
الاكتساب لأنه من جملة الأسباب التي اقتضتها الحكمة في دار الدنيا. 

وفيه أن الأعمال سبب دخخول الجنة أو النار ولا يعارض ذلك حديث ١‏ لن يدل 
أحداً منكم الجنة عمله » لا تقدم من الجمع بينهم في شرحه في 8 باب القصد والمداومة 
على العمل 4 من كتاب الرقاق. وفيه أن من كتسب شقياً لا يعلم حاله في الدنيا وكذا 
عكسهه واحتج من أنبت ذلك بما سياني قريباً من حديث علي : أما من كان من أهسل 
السعادة فإنه ييسر لعمل أهل السعادة ؛ الحديث, والتحقيق أن يقال إن أريد أنه لا يعلم 
أصلاً ورأساً فمردود وإن أريد أنه يعلم بطريق العلامة المثبئة للظن الغالب فنعمء ويقبوى 
ذلك ني حتى من اشتهر له لسان صدق بالخير والصلاح ومات على ذلك لقوله في 
الحديث الصحيح الماضي في الجنائر « أنتم شهناء اللّه في الأرض " وإن اريد أنه يُعلم 
قطعاً لمن شاء اللّه أن يطلعه على ذلك فهر من جملة الغيب الذي استائر الله بعلمه وأطلع 
من شاء ممن ارتضى من رسله عليه. وفيه الحث على الاستعاذة باللّه تعالى من سوء 
الخاتمة» وقد عمل به جمع جم من السلف وأئمة الخلف. وأما ما قال عبد الحق في ه كتاب 
العاقبة » إن سوء الخاتمة: لا يقع لمن استقام باطنه وصلح ظاهره وإنما يقع لمن في طويته 
فساد أو ارتياب ويكثر وفوعه للمصرّ على الكبائر والجترىء على العظائم فيهجم عليه 
الموت بغتة فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدعة, فقد يكون ذلك سبباً لسوء الخائمة نسال 
اللّه السلامة؛ فهر محمول على الأكثر الأغلب. وفيه أن قدرة الله تعالى لا يوجبها ثسيء 
من الأسباب إلا مشيتته» فإنه لم يجعل الجماع علة للولد لآن الجماع قد يحصل ولا يكون 
الولد حتى يشاء اللّهِ ذلك. وفيه أن الشيء الكثيف يحتاج إلى طول الزمان مخلاف 
اللطيف» ولذلك طالت المدة في أطوار الجنين حتى حصل تخليقه مخلاف نفخ الروخ. 
ولذلك لما خلق الله الأرض أولاً عمد إلى السماء فسواها وترك الأرض لكثافتها بغير فتق 
ثم فتقتا معأء ولما خخلق آدم فصوره من الماء والطين تركه مدة ثم نفخ فيه الروح. 

واستدل الداودي بقوله: « فتدخخل النار على أن الخبر خاص بالكفار. واحتج بان 
الإيمان لا يجحبطه إلا الكفرء وتعقب بأنه ليس في الحديث تعرض للإحباط وحمله على 
المعنى الأعم أولى فيتناول المؤمن حتى يختم له بعمل الكافر مثلاً فيرتد فيموت على ذلك 
فنستعيذ بالله من ذلك» ويتناول المطيع حتى يتم له بعمل العاصي فيموت على ذلك» 
ولا يلزم من إطلاق دخول النار أنه يخلد فيها أبداً بل مجرد الدخول صادق على 
الطافتين» واستدل له على أنه لا يجب على اله رعاية الأصلح خلافاً من قال به صن 
المعتزلة لآن فيه أن بعض الناس يذهب جميع عمره في طاعة الله د ثم يختم له بالكفر والعياذ 
باللّه فيموت على ذلك فيدخل النارء فلو كان يجب عليه رعاية الأصلح لم يخبط جييعم 
عمله الصالح بكلمة الكفر التي مات عليها ولاسيما إن طال عمره وقرب موته من كفره. 
واستدل به بعض المعتزلة على أن من عمل عمل أهل النار وجب أن يدخلها لترتب 
دخوها ني الخبر على العمل؛ وترتب الحكم على الشيء يشعر بعليته» وأجيب بأنه علامة 
لا علة والعلامة قد تتخلف. سلمنا أنه علة لكنه في حق الكفار وأما العصاة فخرجوا 
بدليل 9 إن اللّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © [النساء: 54 115] 
فمن لم يشرك فهو داخل في المشيئة. 

واستدل به للأشعري في تجويزه تكليف ما لا يطاق لأنه دل على أن اللّه كلف 
العباد كلهم بالإيمان مع أنه قدر على بعضهم أنه يموت على الكفرء وقد قيل: إن هذه 
المسألة لم يثبت وقوعها إلا ني الإيمان خاصة وما عداه لا توجد دلالة قطعية على وقوعه 
وأما مطلق الجواز فحاصل. وفيه أن الله يعلم الجزتيات كما يعلم الكليات لتصريح الخير 
بأنه يأمر بكتابه أحوال الشخص مفصلة. وفيه أن سبحانه مريد لجميع الكائنات بمعنى أنسه 
خالقها ومقدرها لا أنه يحبها ويرضاها. وفيه أن جيم الخير والشر بتقدير الله تعالى 
وإيجاد وخالف في ذلك القدرية والجبرية فذهبت القدرية إلى أن فعل العبد من قبل 
نفسهء ومنهم من فرق بين الخير والشر فنسب إلى الله الخير ونفى عنه خلق الشرء وقيل: 
إنه لا يعرف قائله وإن كان قد اشتهر تهر ذلك وإما هنا رأي المجوسء وذهبت الجبرية إلى أن 
الكل فعل الل وليس للمخلوق فيه تأثير أصلاء وتوسط اهل السنة فمنهم من قال أصل 
الفعل خلقه الله وللعبد قدرة غير مؤثرة في اللقدوره وأثبت بعضهم أن لها تأثيراً لكنه 
يسمى كسباً وبسط أدلتهم يطول وقد أخرج أحمد وأبو يعلى من طريق أيوب بن زياد عن 
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض 
فقلت أوصتي؟ فقال: إنك لن تطعم طعم الإبمان ولن تبلغ حقيق العلم بالله حتى تؤمن 


1م - كناب الْقَدَر_7- باب جف الْقَلَم علَى عِلْم الله 


بالقدر وخيره وشره وهو أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن 
ليخطئك » ل ل ا ل اي 
ا 0 سي لبانس لم ابا أي 
م يكن ليخطثه وما أخظاء م يكن ليصيبه؛ وسياتي الإلمام بشيء منه في كتناب التوحيد في 
الكلام على خخلق أفعال العباد إن شاء الله تعالى. وفي الحديث أن الأقدار غالبة والعاقبة 
غائبة فلا ينبغي لأحد أن يفتر بظاهر الحال» ومن ثم شرع الدعاء بالثبات على الدين 
ويحسن الخاتمة» وسياتي في حديث علي الآني بعد بابين سؤال الصحابة عن فائدة العمل 
مع تقدم التقدير والجواب عنه: « اعملوا فكل ميسر لما خلق له ؛ وظاهره قد يعارض 
حديث ابن مسعود المذكور في هذا الباب» والجمع بينهما حملٍ حديث علي على الأكثر 
اأخلي: وعل ديت اهاب على الآتي: ونه 8 كان جارا تن لب ايت وحكى 
العبد عمره الطاعة ثم لا يدل الجنة اتتهى. وتوقف شيخنا اين املقن في صحة ذلك عمن 
عمرء وظهر لي أنه إن ثبت عنه حمل على أن راويه حذف منه قوله في آخره: 3 فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أو أكمل الراوي لكن استبعد عمر وقوعه وإن 
كان جائزاً ويكون إيراده على سبيل التخويف من سوء الخائمة. الحديث الثاني: حديث 
أنس. 

قوله: (ناد) هو ابن زيده وعبيد الله ب بن أبي بكر أي ابن أنس بن هالك. 

قوله: (وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة, أي رب علقة [) 
أي يقول كل كلمة من ذلك في الوقت الذي تصير فيه كذلك كما تقدم بيانه في الحديث 
الذي قبله وقد مضى شرحه مستوفى فيه؛ وتقدم شيء منه في كتاب الحيضء ويجوز في 
قوله نطفة النصب على إضمار فعل والرفع على أنه خبر مبتدا محذوف, وفائدة ذلك أنه 
يستفهم هل يتكون منها أو لا؟ وقوله: « أن يقضي خلقها » أي يأذن فيه. 

1- باب جف الْقَلَمُ عَلَى عِلْم اللّه 
وَقَوْلِهِ ١‏ وَأَصْلْهُ اللّه عَلَى عِلّم > [بجدية: ]9٠‏ 

وَقَال أبو هُرِيرَة: َال لي الب ١:‏ جف الْقَلَمُ ما أنت لاق ..[راجع: 
كلارماء 

قال ابن عبّاس: ط لَهَا سَابقُونَ » [لمزمنون: مق سَبَقَت لَهُمُ السعَادة. 

5- حَدَكنَا آكمْ: حَدكنا شنّة: حَدكَا يَِبِهُ الرشكُ قالَ: سَمِعْت 
طرف بن عبد الله أن لتخي يُحَدث يحَدث, عَنْ عِمْرَان / بن حُصَينٍ قَال: قال رَجَلَ: 


يَا رَسُولَ الله أيُغْر" ف أذ نأف اذر؟ قل «لقم. أكَال: قَلِمَيَغْمَلُ 
الْعَامِلُون؟ قَالَ: « كل يَعْمَلُ لما خلق لَه أ: لِمَا يُسَرَ له .. [انظر: ٠ه‏ «/ع, أخرجه 
مسلم: 7149]. 


قوله: (باب) بالتنوين (جف القلم) أي فرغت الكتابة إشارة إلى أن الذي كتب في 
اللوح الحفوظ لا يتغير حكمه. فهر كناية عن الفراغ من الكتابة لأن الصحيفة حال كتابتها 
تكون رطبة أو بعضها وكذلك القلم فإذا انتهت الكتابة جفت الكتابة والقلمء وقال الطبي 
هو من إطلاق اللازم على الملزوم لأن الفراغ من الكتابة يستلزم جغاف القلم عن مداده. 
قلت: وفيه إشارة إلى أن كتابة ذلك انقضت من أمد بعيد. وقال عياض: معنى جف القلم 
أي لم يكتب بعد ذلك شيئاً. وكتاب الله ولوحه وقلمه من غيبه ومن علمه الذي يلزمنا 
الإمان به ولا يلزمنا معرفة صفته» وإنما خوطبنا بما عهدنا فيما فرغنا من كتابته أن القلم 
يصير جافا للاستغناء عنه. 

قوله: (على علم اللّم آي على حكمه لآن معلومه لا بد أن يقعء فعلمه بمعلوم 
يستلزم الحكم بوقوعه؛ وهذا لفظ حديث أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من طريق عبد 
الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله ل يقول: « إن الله عز وجل 
خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من نوره يومئِذ اهتدى ومن 
أخطاء ضل؛ فلذلك أقول ٠‏ جف القلم على علم الله ؛ وأغرجه أحمد وابن حبان من 
طريق أخخرى عن أبي الديلمي نحوه وفي آخره أن القائل < فلذلك أقول ؛ هو عبد اللّه بن 


عمرو ولفظه 2 قلت لعبد اللّه بن عمرو: ني أنك تقول إن القلم قد جف فذكر الحديث 
وقال في آخرء فلذلك أقول جف القلم بما هو كائن ». ويقال إن عبد الله بن طاهر أمير 
خراسان للمامون سآل الحسين بن الفضل عن قوله تعالى: « كل يوم هوني شأن » 
[الرحمن: ]١6‏ مع هذا الحديث؛ فأجاب: هي شؤون يبديها لا شؤون يبتديها؛ فقام إليِه 
وقبل رأسه. 7 

قوله: (وقال أبو هريرة فال لي البي صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما 
أنت لاق) هو طرف من حديث ذكر أصله المصنف من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة قال: ‏ قلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت 
ولا أجد ما أتزوج به النساءء فسكت عني » الحديث وفيه « يا أبا هريرة جف القلم بما 
أنت لاق فاخمّص على ذلك أو فر » أخرجه ني أوائل النكاح فقال: قال أصبغ يعني اسن 
الفرج أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهابء؛ ووصله الإسماعيلي والجوزقي 
والفريابي في كتاب القدر كلهم من طريق أصبغٍ بغ به وقالوا كلهم بعد قوله العنت: «فأذن 
لي أن اختصي » ووقع لفظ « جف القلم لحا ل لين جار مس لاسر 
يا رسول الله فيم العمل أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ؛ الحديث؛ وفي آخر 
حديث ابن عباس الذي فيه: : احفظ الله يحفظك » قفي بعض ظرققه ٠‏ جفت الأقلام 
وطويت الصحف » وفي حديث عبد الله بن جعفر عند الطبراني في حديث : واعلم أن 
القلم قد جف با هو كائن » وفي حديث الحسن بن علي عند الفريابي «٠رفم‏ الكتاب 
وجف القلم 2. 

قوله: (وقال ابن عباس ها سابقون: سبقت هم السعادة) وصله ابن أبي حاتم 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: « أولئبك يسارعون في 
الخيرات وهم لها سابقون © [المؤمنون: ]1١‏ قال: سيقت لهم السعادة والعنى أنهم 
سارعوا إلى اخيرات بما سبق لحم من السعادة بتقدير الله ونقل عن الحسن أن اللام في 
«لما» بمعنى ألباء فقال: معناه سابقون بهاء فقال الطبري: وتأونها بعضهم أي اللام بأنها 
بمعنى ١‏ إلى؛ ويعضهم أن المعنى: وهم من أجلهاء ونقل عبد الرحمن بن زييد أن الضمير 
للخيرات؛ وأجاز غيره أنه للسعادة» والذي يجمع بين تفسير ابن عباس وظاهر الآبة أن 
السعادة سابقة وأن أهلها سبقوا إليها لا أنهم سبقوها. 

قوله: (حدننا يزيد الرشلك) بكسر الراء وسكون المعجمة بعدها كاف كنيته أبو 
الأزهرء وحكى الكلاباذي أن اسم والده سنان بكسر المهملة ونونين» وهو بصري تابعي 
ثقة» قيل: كان كبير اللحية فلقب الرشك وهو بالفارسية - كما زعم أبو علي الغساني 
وجزم به ابن الجوزي - الكبير اللحية» وقال أبو حاتم الرازي: كان غيوراً فقيل له ارشك 
بالفارسية فمضى عليه الرشك؛ وقال الكرماني بل الرشك بالفارسية القمل الصغير 
المتصق بأصول شعر اللحية؛ وذكر الكلاباذي أن الرشك القسام. قلت: بل كان يزيد 
يتعانى مساحة الأرض فقيل له القسام وكان يلقب الرشك لا أن مدلول الرشك القسام 
بل هما لقب ونسبة إلى صنعة؛ والمعتمد في أمره ما قال أبو حاتم» وما ليزيد في البخاري إلا 
يَعْمَّكُ هذا الحديث أورده هنا وفي كتاب الاعتصام. 

قوله: (قال رجل) هو عمران بن حصين راوي الخبرء بينه عبد الوارث بن سعيد 
عن يزيد الرشك عن عمران بن حصين قال: ٠‏ قلت يا رسول الله » فذكره» وسيأتي 
موصولاً في أواخر كتاب التوحيدء وسأل عن ذلك آخرون» وسيأني مزياد بسط فيه في 
شرح حديث علي قرياً. 

قوله: (أيعرف أهل الجنة من أهل النار) في رواية حماد بن زيذ عن يزيد عشد 
مسلم بلفظ ٠‏ أعلم ؛ بضم العين, والمراد بالسؤال معرفة الملائكة أو من أطلعه اللّه على 
ذلك؛ وأما معرفة العامل أو من شاهده فإنما يعرف بالعمل. 

قوله: (فلم يعمل العاملون) ني رواية حماد « تفيم »؟ وهو استفهام والمعنى إذا 
سبق القلم بذلك فلا يحتاج العامل إلى العمل لأنه سيصير إلى ما قدر له. 

قوله: (فال: كل يعمل لما خلق له أو لما بيمسر له) وفي رواية الكشميهني ٠‏ يسرة 
بضم أوله وكسر المهملة الثقيلة وني رواية حماد المشار إليها : قال كل ميسر لما خلق له » 
وقد جاء هذا الكلام الأخير عن جماعة من الصحابة بهذا اللفظ يزيدون على العشرة 
سأشير إليها في آخر الباب الذي يلي الذي يليه؛ منها حديث أبي الدرداء عند أد بسند 
حسن بلفظ ١‏ كل امرىء مهيا لا خلق له » وفي الحديث إشارة إلى أن المآل محجوب عن 
المكلف فعليه أن يجتهد في عمل ما أمر به فإن عمله أمارة إلى ما يؤول إليه أمره غالياً وإن 
كان بعضهم قد يختم له بغير ذلك كما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره لكن لا اطلاع له 
على ذلك فعليه أن يبذل جهده ويجاهد نفسه في عمل الطاعة ولا يترك وكولاً إلى ما يؤزول 


7- كتاب الْقَدَر_*- باب الله غلم با كَانُوا يلين 


إليه أمره فيلام على ترك المأمور ويستحق العقوبة» وقد ترجم ابن حبان بحديث الباب ‏ ما 
يجب على المرء من التشمير في الطاعات وإن جرى قبلها ما يكره الله من الحظورات » 
ولمسلم من طريق أبي الأسود عن عمران أنه قال له: أرأيت ما يعمل الناس اليوم أشيء 
قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أناهم به نبيهم وثبتت 
الحجة عليهم؟ فقال: لا بل شيء فضي عليهم ومضى فيهمء وتصديق ذلك في كتاب الله 
عز وجل 9 ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها 4 [الشمس: لا- 4] وفيه قصة 
لأبي الأسود الدؤلي مع عمران وفيه قوله له: أيكون ذلك ظلما؟ فقال: لاء كل شيء خخلق 
اللّه وملك يده فلا يسآل عما يفعل. قال عياض: أورد عمران على أبي الأسود شبهة 
القدرية من تحكمهم على الله ودخوهم بآرائهم في حكمه: فلما أجابه بما دل على ثباته في 
الدين قواه بذكر الآية وهي حد لأهل السنة» وقوله كل شيء خلق اللّه وملكه يشير إلى أن 
المالك الأعلى الخالق الآمر لا يعترض عليه إذا تصرف في ملكه بما يشاء. وإنما يعترض 
على المخلوق المأمور. 
مإ باب الله أَعْلَمُ بمًا كَاُوا عَامِلِينَ 

17- حَانا مُحَمّدُ بن بثار: حَدكنَا غندر: حَدنَا شُعََكُ عَنْ أبي 
بطر عن سهد أن جر عن ان عباس رَضيي الله غنم قَاَ: سيل الب 28 
عَنْ أؤلاد المت رِكِينَ» فقال: «اللّه أغلّمُ بما كَانُوا عَامِلِينَ ,. [راجع: 29؟3, 
أخرجه مسلم: .]9325٠‏ 


4- حَدَلنَا يَحَى بْنْ يُكَير: حَدَقنا الث عَنْ يُونْس, عن المن 
شِهَابٍ قَالَ: واخبرتي عَطَاءُ إن تزيد: أنه سمح أبا هريْرة بَقولَ: ِل ُو الله 
فك عن ذَرَارِيْ المُشرِكينَ» ققَال: «اللّه أغلّمٌ بمَا كَانُوا عَامِلِينَه. [راجع: 


4" أخرجه مسلم: 9586]. 


6- حَدلِي إِسْحَاقَ إن إنراهيم: أخيرنا عَبدالرؤاق: أخيرنا مَغْمَر 
عن مام عن أبي هرو قَاَ: قَالَ رَسُوَلُ الله 8©: ان لوول لد 
عَلَى الْفِطرقه واه يدانه ويَُمرَانه. كما تيون البهيمة هَلْ تجئون فيهًا 
مِنْ جَدْعَاء حَتَى تكُونوا أنكح تَجدغوتهًا ». [راجع: 4ه 1 أخرجه مسلم: 7184 
مع الحديث الآني). 

-٠‏ قَالُوا: يا رَسُولَ الله: كرابت مَنْ يَمُوتْ وَهْرَ صَغِير؟ قَال: «اللّه 
عْلَمُ بمًا كانوا عَامِلِينَ. [راجع: 1846. أخرجه مسلم: 7884 و1305]. 

قوله: (باب اللّه أعلم بما كانوا عاملين) الضمير لأولاد المشركين كما صرح به 
في السؤال. وذكره من حديث ابن عباس مختصرا ومن حديث أبي هريرة كذلك,. وتقدم 
في أواخر الجنائز ة باب ما قيل في أولاد المسلمين » وبعده ‏ باب ما قيل في أولاد 
المشركين' وذكر في الثاني الحديئين المذكورين هنا من ممرجيهما وذكر الثالث أيضا من 
وجه آخبر عن أبي هريرة» وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في الباب المذكور. 

قوله في الرواية الثانية عن ابن شهاب: (قال وأخبرني عطاء بن يزيد) الواو 
عاطفة على شيء محنوف. كأنه حدّث قبل ذلك بشيء ثم حدث محديث عطاء؛ ووقع في 
رواية مسلم من طريق أبن وهب عن يونس عن أبن شهاب عن عطاء بن يزيد وعند أبي 
عوانة في صحيحه من طريق شعيب عن الزهري ١‏ حدثني عطاء بن يزيد الليني ». 

قوله في أول الحديث الثالث: (أخيرنا إسحاق بن إبراهيسم) هو ابن راهويه 


4- باب « وَكَانَ أَمْرُ الله قَمَرا مَقَدُوراً » 
[الأحراب: 74 
5- حَلنَا عبد الله بن يُوسُف: أخَرًا مَالِكُ عن أبي اراد عن 
الأغرّج. عَنَ أبي هُريَْةَ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله :٠لا‏ تسأل الْمَرأةُ طَلاقَ 
يها متفرع صخفتهاء. ولتكح إن لَهَا ما قُدَرََها.. [راجع: ٠4١7؟:‏ أخرجه 


مسلم: ١417‏ و©61١‏ مطولاً, وأخرجه: 161٠‏ بقطعة ليست في هذه الطريق]. 

7- دنا مَالِك إن إسْمَاعِلَ: حَدَلنا إمرآزيل؛ عَنْ عَاصِمء عَنْ أبي 
عُنْمَانَ عَنْ أسَامَةَ قَالَ: : كنت عند ابي 89 إِذْجَاءهُ رَسُولُ إخدى َه 
وَعِنْتهُ سَعْدَ أن نن كفس وَمعَادٌ أن الها يَجُودٌ يفره قبع إِلثْهَا: : لله مَا 
أَخَد وَللّه ها أغطى. كُل باج فلتصطيز وَلَحَيِبا.. [راجع: 744؟: أخرجه 
مسلم: 418 مطولاً يدون أبي]. 7 1 

10- حَدننَا حِبَان بْنْ مُوَى: يرا عبد اللّه: أخبرنا يُونْس عن 
0 أخبرتي عبسد اللّه بن مُحَيْرِيز اجُمَحِي: أن أبَا سَعِيدٍ الْحُْرِيّ 
حير عيرَة: أله يما هو جَالِسَ عند الي فك ججاء رَجُلُْ مِنَ الأنصَار ققَالَ: ا 
0 إنا نميب سيا ونُحِبُ الْمَالَ كيف ترى في الْعْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ 
الله 99: «أرَدكُمْ لَعْعَُو ذلكء لا علكُمْ أن لا تفعُواء ونه سس نَسَمَةُ 
كنب الله أن تحرج إلا هِي كَالِنةٌ ,. [راجع: 1716 أخرجه مسلم: ١484‏ بلفظ 

عخطف]. ١‏ 
4 - دنا مُوسى إن مَسمُودِ: حَدلنَا فيان عَن الأغمّشء عَنْ أبي 
وكئل» عَنَ حدَيْقَةَ رضي الله عمه قال: قد عَطَبنا لبي 8 خطيةٌ ما تر فيهها 
دبا إلى ام الساغة إلا كر علِمَهُ من عَلِمَهُ وَجَهِلَه مَنْ َهلَهُه إن كلست 
لأرَى الشيء قذ نسريت” فَأغرِفهُ كما يرف الرْجْلْ إِذَا غاب نه فَرَآهٌ فترقَة. 

[أخرجه مسلم: 1461]. 


- حَذنا عبْنان» عن أبي حَمْرَة عَنِ الأغمّش» عن سَعْلوِ إن 
'.اغيْدَة عن أبي عبد الرحخن السلّمِي» عَنْ عَلِي رَضيّ الله عَنْه قَالَ: كَُاجْلُوساً 

مَعَ النبيّ 9 وَمَعَهُ غود ذ يكت في الأْضء وَقَالَ: «مَامِنَكُمْ مِن أحد إلا فَذْ 
كيب مَفْعَلهُ من الَارِ أو من الج , َال رَجلَ مِنَ القَْمٍ : ألا كل يا رَسُولَ 
الله قَال: «لاء اعمَلُوا فكُلَّ ميسو كم قرً: < قَأمًا من أغطى وَاقَى » .. الاية. 
[راجع: 17519 أخرجه مسلم: /91251]. 

قوله: (باب وكان أمر الله قدرا مقدورا) أي حكماً مقطوعاً بوقوعه. والمراد 
بالأمر واحد الأمور المقدرة ويجتمل أن يكون واحد الأوامره لآن الكل موجود بكن. ذكر 
فيه خسة أحاديث: 

الأول: حديث أبي هريرة ٠‏ لا تسأل المرأة طلاق أختها إلى قوله في آخره فإن لها 
ما قدر فا » وقد مضى شرحه في باب الشروط التي لا تحمل في التكاح ' من كتاب 
النكاح قال ابن العربي: في هذا الحديث من أصول الدين السلوك في مجاري القدره وذلك 
لا بناقض العمل في الطاعات ولا يمنع التحرف في الاكتساب والنظر لقوت غد وإن كان 
لا يتحقق أنه يبلغه. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل 
العلم لما دل عليه من أن الزوج لو أجابها وطلق من نظن أنها تراحها في رزقها فإنه لا 
يحصل ها من ذلك إلا ما كتب الله لها سواء أجابها أو لم يجبهاء وهو كقول الله تعالى في 
الآية الأخرى ظ قل لن يصيينا إلا ما كتب الله لنا ». [التوية: .]0١‏ 

الحديث الثاني: حديث أسامة وهو ابن زيد 

قوله: (وعنده سعد) هو أبن عبادة» ومعاذ هو ابن جبلء وقد تقدم شرحه 
مستوفى في كتاب الجنائز وما قيل في تسمية الابن المذكور وبيان الجمع بين هذه الروابة 
والرواية الى فيها: « إن ابنتها ». 

الحديث الثالث: حديث أبي سعيد. 

قوله: (عيد اللّه) هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيد. 

قوله: (جاء رجل من الأنصار) تقدم في غزوة المريسيع وفي عشرة النساء من 
كتاب النكاح عن أبي سعيد قال 3 سألنا » وأخرجه النسائي من طريق ابن مميريز أن أبا 


-١‏ كتاب الْقَدَر 6- باب < وَكَان أَمُْ الله ترا مَقثُوراً 


سعيد وأبا صرمة أخبراء أنهم أصابوا سباياء قال ٠‏ فتراجعنا في العزل» فذكرنا ذلك 
لرسول الله 8# » فلعل أبا سعيد باشر السؤال وإن كان الذين تراجموافي ذلك جماعة» 
وقد وقع عند البخاري في تاريخه وابن السكن وغيره في الصحابة من حديث مجدي 
الفضمري قال «غزونا مع الني # غزوة المريسنيع فاصبنا سبي فسالنا الني في عن العزل» 
الحديث؛ وأبو صرمة مختلف في صحبته؛ وقد وقع ني صحيح مسلم من طريق ابن محصيريز 
« دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد فقال: يا أبا سعيد هل سمعت رسول اللّه 9 في 
العزل 6 الحديث؛ والثابت أن أبا صرمة وهو بكسر المهملة وسكون الراء إنما سال أبا 
سعيده وقد تقدم شرح الحديث مسستوفى في التكاح؛ والغرض منه هنا قوله في آخمره 
الوليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كاثنةا. 

الحديث الرابع: 

قوله: (حدثنا موسى بن مسعود) هو أبو حذيفة النهدي» وسفيان هو الثوري. 

قوله: (لقد خخطينا) في رواية جرير عن الأعمش عند مسلم « قام فينا رسول اللّه 
© مقاماً ». 

قوله: (الا ذكره) ني رواية جرير ١‏ إلا حدث به ؛. 

قوله: (علمه من علمه وجهله هن جهله) في رواية جربر : حفظه من حفظه 
ونسيه من نسيه 6 وزاد 2 قد علمه أصحابي هؤلاء » أي علموا وقوع ذلك المقام وما وقسعم 
فيه من الكلام؛ وقد سميت في أول بدء الخلق من روى نحو حديث حذيفة هذا من 
الصحابة كعمر وأبي زيد بن أخطب وأبي سعيد قال وغيرهم فلعل حذيفة أشار إليهم أو 
إلى بعضهب وقد أخرج مسلم من طريق بي إدريس الخولاني عدن حذيذة ' وله إني 
لأعلم كل فننة كائئة فيما بيني وبين الساعة؛ وما بي أن يكون رسول الله 48 |. اسن مي شيئا 
يكن يدت بد قري 4 وقل ل زه «افذعب أر انك ارط قري 4 ومنل ا اقفن 
الأول بل يجمع بأن يحمل على مجلسينء أو المراد بالأول أعم من امراد بالثاني. 

قوله: (إن كدت لأرى الشيء قد نسيت) كذا للأكثر ذف المفعول؛ وني رواية 
الكشميهني ياثباته ولفظه ١‏ نسيته ». 

قوله: (فاعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه) ني رواية 
محمد بن يوسف عن سفيان عند الإسماعيلي ١‏ كما يعرف الرجل » يحذف المفعول؛ وني 
رواية الكشميهني ١‏ الرجل وجه الرجل غاب عنه ثم رآه فعرفه » قال عياض: في هذا 
الكلام تلفيق» وكذا في رواية جرير ١‏ وإنه ليكون منه الشي: قد نسيته فأراه فأذكره كما 
يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه » قال والصواب كما ينسى الرجل 
وجه الرجل أو كما لا يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآ عرفه. قلت: 
ار في الأصلين مستقيمة مستقيمة» وتقدير ما في حديث سفيان أنه يرى 

شيء الذي كان نسيه فإذا رآه عرفه وقوله: « كما يعرف الرجل الرجل غاب عنه » أي 
1 
المبارك عن سفيان بلفظ ٠‏ إني لأرى الشيء نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل إلخ ». 

(تنببه): أخرج هذا الحديث القاضي عياض في ١‏ الشفاء » من طريق أبي داود 
يسنده إلى قوله ١‏ ثم إذا رآه عرفه » ثم قال حذيفة: « ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوه. 
واللّه ما ترك رسول الله 8 من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاثماثة إلا قد 
سماه لنا » قلت: ولم أر هذه الزيادة في كتاب أبي داود وإنما أخرجه أبو.داود بسئد آخمر 
مستقل من وجه آخر عن حذيفة. 

الحديث الخامس: حديث علي. 

قوله: (عن أبي “مزة) بمهملة وزاي هو محمد بن ميمون السكري. 

قوله: (عن سعد بن عبيادة) بضم العين هو السلمي الكوفي يكنى أبا مزة وكان 
صهر أبي عبد الرحمن شيخه في هذا الحديث» » ووقع في تفسير ا والليل إذا ينشى » من 
طريق شعية شعبة عن الأعمش ١‏ سمعت سعد بن عبيدة » وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد 
الله بن حبيب وهو من كبار الشابعين» ووقع مسمى في رواية معتمر بن سليمان عن 
منصور عن سعد بن عبيدة عند الفريابي. 

قوله: (عن علي) في رواية مسلم البطين عن أبي عبد الرحمن السلمي « أخذ بيدي 
علي فانطلقنا نمشي حتى جلسنا على شاطىء الفراته فقال علي: قال رسول اللّه 8 » 
فذكر الحديث ختصراً. 

قوله: (كنا جلؤضاً) في رواية عبد الواحد عن الأعمش ١‏ كنا قعوداً » وزاد في 
رواية سفيان الثوري عن الأعمش ١‏ كنا مع الننى 89 في بقيع الغرقد بفتح الغين المعجمة 


2111111111 
في الجنائز من طريق منصور عن سعد بن عبيدة فبين أنهم سبقوا بالجنازة وأتاهم الني 29 
بعد ذلك ولفظه 9 كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله ل ققعد وقعدنا حوله ». 

قوله: (ومعه عود يدكت به في الأرض) في رواية شعبة « ويينده عود فجعل 
ينكت به في الأرض ؛ وفي رواية منصور ‏ ومعه مخصرة © بكسر اميم وسكون المعجمة 
وفتح الصاد المهملة هي عصا أو قضبب يسكه الرئيس ليتوكأ عليه ويدفع به عنه ويشير به 
ما يزيدء وسميت بذلك لأنها تحمل تحت الخصر غالباً للإتكاء عليهاء وفي اللغة اختصر 
الرجل إذا أمسك المخصرة. 

قوله: (فدكس) بتشديد الكاف أي أطرق. 

قوله: (فقال ها منكم من أحد) زاد ني رواية منصور ‏ ما من نفس منفوسة » أي 
مصنوعة ملوقة» واقتصر في رواية أبي حمزة والثوري على الأول. 

قوله: (إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة) أو للتنويع؛ ووقع في رواية 
سفيان ما قد يشعر بأنها بمعنى الواو ولفظه ١‏ إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعبه من 
النار » وكأنئه يشير إلى ما تقدم من حديث ابن عمر الدال على أن لكل أحد مقعدين؛ وفي 
رواية منصور ه إلا كتب مكانها من الجنة والنار » وزاد فيها ‏ وإلا قد كتببت شقية أو 
سعيذة » وإعادة ' إلا » يحتمل أن يكون ١‏ ما من نفس »© بدل ١‏ ما منكم »2 وه إلا » الثانية 
بدلاً من الأولى وأن يكون من باب اللف والنشر فيكون فيه تعميم بعد تخصيص والثاني 
في كل منهما أعم من الأول أشار إليه الكرماني. 

قوله: (فقال رجل من القوم) في رواية سفيان وشعبة 5 فقالوا يا رسول اللّه » 
وهذا الرجل وقع في حديث جابر عند مسلم أنه سراقة بن مالك بن جعشم ولفظه « ججاء 
سراقة فقال يا رسول الله أنعمل اليم فيما جفت به الأقلام وجرت به الاديرء أو فيما 
يستقبل؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال: ففيم العمل؟ قال: 
سار كل ل ملل لك ايه ارا وان رد سور وقراط فاما 
من أعطى إلى قوله العسرى » [الليل: 6 - ]٠١‏ وأخرجه ابن ماجه بن حديث سراقة 
نفسه لكن دون تلاوة الآية. ووقع هذا السؤال وجوابه سوى تلاوة الآية لشريح بن عبامر 
الكلابي أخخرجه أحمد والطبراني ولفظه: «قال: ففيم العمل إذاً قال: اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له » وأخرج الترمذي من حديث ابن عمر قال: « قال عمر: يا رسول الله أرأيت ما 
نعمل فيه أمر مبتدع أو أمر قد فرغ منه؟ قال: فيما قد فرغ منه » فذكر نجوه. وأخرج البزار 
والفريابي من حديث أبي هريرة « أن عمر قال: يارسول اللّه » فذكره. وأخرجه أجمد 
والبزار والطبراني من حديث أبي بكر الصديق ١‏ قلت يا رسول الله نعمل على ما فرغ 
منه ؛ الحديث نحوهء ووقع في حديث سعد بن أبي وقاص ١‏ فقبال رجل من الأنصار » 
والجمع بينها تعدد الساثلين عن ذلك» فقد وقع في حديث عبد الل بن عمرو أن السائل 
عن ذلك جماعة ولفظه « فقال أصحابه: ذ ففيم العمل إن كان قد فرغ منه؟ فقال: سددوا 
وقاربوا فإن صاحب الدنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل » الحديث أخرجه 
الفريابي. ٠‏ 
قوله: (ألا نتكل يا رسول اللّه) في رواية سفيان ٠‏ أفلا» والفاء معقبة لشي 
محذوف تقديره أفإذا كان كذلك أفلا نتكل» وزاد في رواية منصور وكذا ف رواية شعبة 
«أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل» أي نغتمد على ما قدر عليناء وزاد في رواينة منصور 
«فمن كان مئا من أهل السعادة فيضير إلى عمل السعادة ومن كان منا من أهل الشقاوة » 
مثله. 

قوله: (اعملوا فكل ميسر) زاد شعبة « لما خلق له أما كان من أهل السعادة 
فييسر لعمل السعادة » الحديث» وفي رواية منصور قال: ١‏ أما أهل السعادة فييسرون لعمل 
أهل السعادة ؛ الحديث. وخاصل السؤال: ألا نترك مشقة العمل فإنا سنصير إلى ما قدر 
عليناء وحاصل الجواب: لا مشقة لآن كل أحد ميسر لما خلق له؛ وهو يسير على من 
يسره اللّه. قال الطبي: الجواب من الأسلوب الحكيم؛ منعهم عن ترك العمل وأمرهم 
بالتزام ما يجب على العبد من العبودية» وزجرهم عن التصرف في الأمور المغيية فلا 
يجعلوا العبادة و: تركها سبباً مستقلاً لدخول الجئة والناز بل هي علامات فقط. 

قوله: (ثم فرأ: فأما من أعطى واتقى الآبة) وساق في رواية سغيان ووكيع 
الآيات إلى قوله: « العسرى » ووقع في حديث ابن غياس عند الطبراني نحو حديث 
عمر وفي آخره 9 فال اعمل فكل ميسر » وفي آخمره عند البزار 9 ققال القوم بعضهم 
لبعض: فالجد إذا » وأخخرجه الطبراني في آخر حديث سراقة ولفظه ‏ فقال يا رسول الله 
قفيم.العمل؟ قال كل ميسر لعمله. قال الآن الجد الآن الجد.» وي آخر حديث عمر عند 


الفريابي «فقال عمر قفيم العمل إذا؟ قال: كل لا ينال إلا بالعمل» قال عمر: إذاً نجتهده 
وأخرج الفريابي بسند صحيح إلى بشير بن كعب أحد كبار التابعين قال: «سأل غلامان 
رسول الله #8 فيم العمل: فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم شيء نستأئفه؟ 
قال: بل فيما جفت به الأقلامء قالا: ففيم العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما همو عامل» 
قالا: فالجد الآن » وفي الحديث جواز القمود عند القبور والتحدث عندها بالعلم 
والموعظة. وقال المهلب: نكته الأرض بالمخصرة أصل في تحريك الأصبع في التشهد نقله 
أبن بطال» وهو بعيد» وإنما هي عادة لمن يتفكر في شيء يستحضر معانيف فيحتمل أن 
يكون ذلك تفكراً منه © في أمر الآخرة بقرينة حضور الجنازةه ويجتمل أن يكون فيما 
أبداه بعد ذلك لأأصحابه من الحكم المذكورة. ومناسبته للقصة أن فيه إشارة إلى الدسلية 
عن اميت بأنه مات بفراغ أجله. وهذا الحديث أصل لأهل السنة في أن السعادة والشقاء 
بتقدير الله القديم؛ وفيه رد على الجبرية لأن التيسير ضد الجير لأن الجبر لا يكون إلا عن 
كره ولا يأني الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره له. واستدل به على إمكان 
معرفة الشقي من السعيد في الدنيا كمن اشتهر له لسان صدق وعكسه لأن العمل أمارة ' 
على الجزاء على ظاهر هذا الخبرء ورد بما تقدم في حديث ابن مسعوى وأن هذا العمل 
الظاهر قد ينقلب لعكسه على وفق ما قدر, » والحق أن العمل علامة وأمارة» فيحكم بظاهر 
الأمر وأمر الباطن إلى اللّه تعالى. قال المخطابي: لما أخسبر 9 عن سبق الكائنات رام من 
تمسك بالقدر أن يتخذه حجة في ترك العمل فأعلمهم أن هنا أمرين لا ييطل أحدهما 
بالآخر: باطن وهو العلة الموجبة في حكم الربوبية» وظاهر وهو العلامة اللازمة في حي 
العبودية؛ وإنما هي أمارة تخيلة في مطالعة علم العواقب غير مفيدة حقيقة: فبين لهم أن كلاً 
ميسر لما خلق له. وأن عمله في العاجل دليل على مصيره في الآجلء ولذلك مثل بالآيات. 
ونظير ذلك الرزق مع الأمر بالكسبء والأجل مع الإذن في المعلجة. وقال في موضمع 
آخر: هذا الحديث إذا تأملته وجدت فيه الشفاء نما يتخالج في الضمير من أمر القدرء 
وذلك أن القائل ٠‏ أفلا نتكل وندع العمل لم يدع شيئاً مما يدخل في أبواب المطالبات 
والأسئلة إلا وقد طالب به وسأل عنه؛ فأعلمه رسول اللّه 4# أن القياس في هذا الباب 
متروك والمطالبة ساقطة: وأنه لا يشبه الأمور التي علقت معانيها وجرت معاملة البشر فيما 
ينهم عليهاء بل طوى الله علم الغيب عن خلقه وحجبهم عن دركه كما أخفى عنهم أمر 
الساعة فلا يعلم أحد متى حين قيامها انتهى. وقد تقدم كلام ابن السمعاني في نمو ذلك 
في أول كتاب القدر. وقال غيره: وجه الاتفصال عن شبهة القدرية أن اللّه أمرنا بالعمل 
فوجب علينا الامتثال» وغيب عنا المقادير لقيام الحجة؛ ونصب الأعمال علامة على ما 
سبق في مشيتته. فمن عدل عنه ضل وتاه لأن القدر سر من أسرار اللّه لا يطلع عليه إلا 
هوء فإذا أدخعل أهل الجحنة الجنة كشف هم عنه حينتذ. وفي أحاديث هذا الباب أن أفمال 
العباد وإن صدرت عنهم لكنها قد سبق علم اللّهِ برقرعها بتقديره؛ ففيها بطلان قول 
القدرية صريحاء واللّه اعلم. 


- كنا حِانُ بن مُوسَى: أَخْيرنَا عبد اللّه: أخيرنًا مَْمَرٌ عَنِء 
الزهْرِي» عَنْ سعد إن الْمُسيِسِ عَنْ أبي هرَيْرَةَ رضي الله نه قَالٌ: هنا مع 
رَسُول الله ل عير َفَالَ رَسُولُ الله ف لرَجْلٍ مِمْنْ مَمَهُ يَدّعِي الإسْلام: 
«هذًا من أل التارِه. لما حر لقال فََلَ الل من أضد الال وككرت به 
الجرا فاته فَجَاء رَجُل مِنْ أصْحَاب الي لك ققَالَ: ا رَسُولَ الله أرآئتَ 
[الُُلَ] اللي تَحدئت آنه من أضل النارء قد قَائلَ في سيل الله مِنْ شه 
لقتال كيرت به الجراح, َقَالَ ابي و: «أما إِنْهُ من أَهْلٍ الَارِ». فَكَادَ 
خض الْمْسلِمِينَ يناب قَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ وَجَدَ الرْجُلُآلمّ الجراح. 
فَأَهرَى بده إلى كاه فانترّع مِنهَا سَهْما فَاَحَرٌ بها فَاشعَدٌ رِجَالٌ مِنَ 
الْمسلِمينَ إأَى رَسُول اللّه كه َقَاُوا: يا رَسُولَ الله صَّدْقَ الله حَدِينَكَ قَدِ 
انحر فلان قَفَعَلَ سه َقَالَ رَسُولُ الله 9: ديا بلال قُمْ فَأذَن: لا يَدْحْلٌ 
الْجَنْةَ إلا مُؤْمِنُ وَِنّ الله يوبَدُ هَذَا الدّينَ بالرَجُل الْقَاجِرٍ ». [راجع: 5057 
أخرجه مسلم: 26911 1 ١‏ 

ا حَدَلنَا مَعِيدُ بن أبي مَرْيَم: حَدَكنا بو غَسَان: حَدَتتِي أبو حَازِمٍ 


عن سهْل: أن سغلدء أن رَجْلاً من أغظم الْمُسِعِنَ عََءَ عن المسلِينَ في خَرْوَةٍ 
عَرَاها مع الِيّ لقء قَنظَرَ ابي 8 قََالَ: من أحَبُ يط إلى لجل من 
أهل الَارٍ لط إلى هذا ». فَيْعَهُ َجُلَ مِنَ لقم وَهْرَ عَلَى بذك الْحَالٍ مِنْ 
أخدّ ادس على الْمُْرِكِن حََى جخرِح» فَاستَمْجَل الْمَوْتَء فَجَعَلَ ذُبَابَةَ سَيْقِهِ 
تن َه حت عَرَحَ من تين كَييه, َل الل إلى الب فك مسرعاء ققَال: 
كيذ ار سول الله فَقَال: «وما ذلك ». قال: قُلْت إقُلان: «من أحَبْ أن 
ير إلى رَجْل من أضلٍ الثار لطر إنه». وكات شنا ناه عن 
الْصْئلِوينَ فعَرَفتُ أنه لا يموت عَلَى ذَلِكَ لما جرح امتَطْجَلَ الْصَوْت فَقَعَلَ 
ا إن اعد ْمَل عَمَلَ هل الذَارٍ ونه مِنْ هل 

لج وَيَعملُ عَمَلَ هل الجن وإ من هل الَارِ وَإنْمَا الأغمَال بالخواييم». 
[راجع: 844؟؛ أخرجه مسلم: ١١7‏ مطرلاً وم يذكر ١‏ إنما الأعمال بالخواتيم .]٠‏ 

قوله: (باب العمل بالخواتيم) لما كان ظاهر حديث علي يقتضي اعتبار العمل 
الظاهر أردفه بهذه الترجمة الدالة على أن الاعتبار بالخاتمة» وذكر فيه قصة الذي محر نفسه 
في القتال من حديث أبي هريرة ومن حديث سهل بن سعدء وقد تقدم شرحهما في غزوة 
حقٍ خيبر من كتاب المغازي» وذكرت هناك الاختلاق في اسم المذكورء وهل القصتان 
متغايرتان في موطنين لرجلين أو هما قصة واحدة؛ وقوله في آخر حديث أبي هريرة ١‏ وإنما 
الأعمال بالخواتيم » وقع في حديث أنس عند الترمذي وصححه ١‏ إذا أراد الله بعبد خبيراً 
استعملهء قيل: يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه » وأخرجه أحمد من 
هذا الرجه مطولاً وأوله 8 لا تعجبوا لعمل عامل حتى تنظروا م يخدم له » فذكر نحو 
حديث ابن مسعوى وأخخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة مختصرأ وأخسرج البزار من 
حديث ابن عمر حديثاً فيه ذكر الكتابين وفي آخره ١‏ العمل مخوائيمه العمل بخواتيمه ». 

>- باب إِلقاء ادر اعد إلى الْقَدَرِ 

4 حَدكا أو ليون دنا سقيَانه عن منصُورِء عَنْ عبد الله بن 
مُق عن ان عمَرَ رَضي الله عنما قال: نهَى الي فق عَنْ ال وال «إنهُ 
لايد شنا وَإِنمَا يُسسْتَخْرَجُ به مِنَ البَخيل .. [الظر: : ؟ وول #ووجك أعرجه 
مسلم: 95176 

6- حَدَكَا بر بن مُحَمّد: أخبرنا عبد اللّه: يرن مَعْمَرٌ عَن 
هَمَامٍن ميعن أبي هر عن الي ل كَالَ: هلا يأتي ابْنَ آكَمَ النذرٌ بشيء 
لمكن قذ فرك وككن يُلْقيه القَدَرُ وقد قئرثة له أستخرج به مِنّ البخيل». 
[انظر: 554 أخرجه مسلم: 514٠‏ 9]. / 

قوله: (باب إلقاء العبد الر إلى القدر) في رواية الكشميهني ‏ إلقاء النذر 
العبد؟ وفي الأولى النذر بالرفع وهو الفاعل والإلقاء مضاف إلى المفمول وهو العبد وفي 
الثانية العبد بالنصب وهو المفعول والإلقاء مضاف إلى الفاعل وهو النذرء وسيأتي في 
#باب الوفاء بالنذر» من وجه آخر عن أبي هريرة على وفق رواية الكشميهني وذكر فيه 
حديث بن عمر وأبي هريرة في ذلك وسيأتيان في باب الوفاء بالنذر » من كتاب الأيمان 
والنذور مع شرحهماء فأما حديث أبي هريرة فهو صريح في الترجمة لكن لفظه « ولكن 
يلقيه القدر» كذا للأكثر وللكشميهني ١‏ يلقيه النذر » بنون ثم ذال معجمة. وقد اعترض 
بعض شيوخنا على البخاري فقال: ليس في واحد من اللفظين المرويين عنه في الترجمة 
مطابقة للحديث. والمطابق أن يقول إلقاء القدر العبد إلى النذر بتقديم القدر بالقاف على 
النذر بالنون» لآن لفظ الخبر * يلقيه القدر » بالقافء كذا قال» وكأنه لم يشعر برواية 
الكشميهني في متن الحديث؛ ثم ادعى أن الترجمة مع عدم مطابقتها للخبر ليس المعنى فيها 
صحيحاً انتهى وما نفاه مردودء بل المعنى بيّن لمن له أدنى تأمل» وكأنه استبعد نسبة الإلقاء 
إلى النذرء وجوابه أن النسبة مجازية؛ وسوغ ذلك كونه سيب إلى الإلقاء فنسب الإلقناء اء إليه» 
وأيضاً فهما متلازمان. قال الكرماني الظاهر أن الترجمة مقلوبة إذ القدر هو الذي يلقى إلى 
الننر لقوله في الخبر 3 يلقيه القدر » والجواب أنهما صادقان إذ الذي يلقي في الحقيقة هو 
القدر وهو الموصل وبالظاهر هو النذرء قال وكان الأولى أن يقول: « يلقيه القدر إلى النذر» 


م كتاب الْقَدَر 7- باب لا حَوْلَ وَلا قَة إلا باللّه 


ليطابق الحديث» إلا أن يقال إنهما متلازمان» وكأنه أيضاً ما نظر إلى رواية الكشميهني» 
وأيضا ققد جرت عادة البخاري أنه يترجم بما ورد في بعص طرق الحديث وإن لم يسق 
ذلك اللفظ بعينه ليبعث ذلك الناظر في كتابه على تتبع الطرق وليقدخ الفكر في التطبيق 
ولغير ذلك من المقاصد التي فاق بها غيره من المصنفين كما تقرر غير مرة» وأما حديث 
أبن عمر فهو بلفظ « إنه - أي النذر - لا يرد شيئاً » وهو يعطي معنى الرواية الأخبرى» 
وقوله هنا 9 منصور » هو ابن المعتمر عن عبد الله بن مرة يأتي في الباب المذكور بلفظ 
«أخبرنا عبد الله بن مرة» وهو الهمداني بسكون الميم الخارقي معجمة وراء مكسورة ثم 
فاء تابعي كبيرء ولحم كوفي شيخ آخر في طبقته يقال له عبد اللّه بن مرة الزوفي يزاي واو 
ساكنة ثم فاه مصري ويقال له عبد الله بن أبي مرة وهو بها أشهر. 


-١/‏ باب لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا باللّه 


- دكي مُحَمُدُ ْنَمِل ُو الْحَسَنٍ : أخبَرَنا عبد اللّه: أخيرنا 
عَاَِ اداه عن أبي مان الي عن أبي موس قال: كنا مع رَسُولِ الله 
فلا في عَرَاة فعا لا َصْعد شرف ولا لو رفاولا نيط في واد إلا 
َفَعْنَا أ منوانا بالَخبيرء قَال: دنا ينا رَسُولُ الله 8 ققَالَ: «يَا أيْهَا اناس 

اموا غلى لِك فَنَكُمْ لا َذغون أصمْ ولا غَاِاً إِنْمَا دون سَوِيعاً 
تميرأء .كم قال: يا عبد الله بن يس ألا أَعلَمُكَ كَلِمَة هي مِنْ كو لحف لا 
حَوْلَ ولا قُوَة إلا باللّه.. [راجع: 17 أخرجه مسلم؛ 4ل 

قوله: (باب) بالتنوين (لا حول ولا قوة الا بالأّسه) ترجم في أواخر الدعوات 
«باب قول لاحول» بالإضافة واقتصر هنا على لفظ الخبر واستغنى به لظهوره في أبواب 
القدر, لأن معنى لا حول لا تحويل للعبد عن معصية اللّه إلا بعصمة اللّه ولا قوة له على 
طاعة الله الا بتوفيق الله. وقيل: معنى لا حول لا حيلة» وقال النووي: هي كلمة 
استسلام وتفويض وأن العبد لا يملك من أمره ‏ شيئا وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في 
جلب ير الا بإرادة الله تعالى» وذكر فيه حديث أبي موسى وقد تقدم في الدعوات بهذا 
الإسناد بعينه لكن فيه سليمان التيمي بدلل خخالد الحذاء المذكور هناء وهو محمول على أن 
مذ ال رين انظ يا حيط رق ارج مسقي مه را سوياابي دوجن 

قوله: كاعم رمول] أله ان الله لله ومتقم اراك غكم ورل 
يبر من كتتاب المغازي بيان أنها غزوة خيبر. 

قوله: (إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير) في رواية سليمان التيمي المذكورة ٠‏ فلما علا 
عليها رجل نادى فرفع صوته لا إله إلا الله واللّه اكبر »ولم أقف على اسم هذا الرجمل» 
ويجمع بأن الكل كبروا وزاد هذا عليهم بالتهليل» وتقدم في رواية عبد الواحد ما يدل على 
أن المزاد بالتكبير قول لا إله إلا الله والله اكبر. 

قوله: (اربعوا) بفتح الموحدة أي ارفقواء وقد تقدم بيانه في أوائل الدعاء. قال 
يعقوب بن السكيت: ربع الرجل يربع إذا رفق وكفء وكذا بقية ألفاظه. قال ابن بطال: 
كان عليه السلام معلماً لأمته فلا يراهم على حالة من الخير إلا أحب لحم الزيا فأحب 
الذين رفعوا أصواتهم بكلمة الإخلاص والتكبير أن يضيفوا إليها التبري من الحول والقرة 
فيجمعوا بين التوحنند والإيمان بالقدرء وقد جاء ني الحديث ١‏ إذا قال العبد لا حول ولا 
قوة إلا بالله قال الله أسلم عبدي واستسلم ». قلت: أخرجه الحاكم من حذيث أبي 
هريرة بسند قوي» وفي رواية له 8 قال لي يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ 
قلت: بلى يا رسول الله قال: تقول لا حول ولا قوة إلا باللّهه فيقول اللّه أسلم عببدي 
واستسلم » وزاد في رواية له ه ولا منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه ». 

قوله: (من كنوز الجنة) تقدم القول فية؛ وحاصله أن المراد أنها من ذخائر الجنة أو 
من محصلات نفائس الجحنةء قال التووي: المعنى أن قوها يحصل ثواباً نفيساً يدخر لصاحبه 
في الجنة. وأخرج أحمد والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي أيوب : أن الني فك ليلة 
أسري به مر على إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد مر أمتك أن 
يكثروا من غراس الجحنة» قال: وما غراس الجحنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ». 

قوله: (لا تدعوث) كذا أطلق على التكبير ونحوه دعاء من جهة أنه بمعنى النداء 


8- باب الْمَعْصُومٌُ مَنْ عَصّمّ الله 
عَاصمْ # [هرد: "4]: مَانِعَ. 
قَالَ مُجَاهِدٌ: « سد 4 [بس: ]. عَنْ الْحَقَ يَترَدمُونَ فِي الصّلالة. 
طدَساهَا ‏ [الشمس: 6٠١‏ أَغْوَاهًا. 
1-69 حَدَكنَا عَبْدَانُ: أخبَرَنَا عبد اللّه: أخبرنا يُونْس عَن الزّهْرِي 
قَال: حلي أو سلَمَ عن أبي سعد الْحُدرِي عن ابي ف َالَ: وما 
امليف حَلِيقةٌ إلا لَهُ بطانتان: : بطانة تمر لخر وتَحُْة لَه وبطانة مره 


بالشرٌ وكخطة عليه وَالْمَغصُوم من عَم الله.. [انظر: جه الاك], 


قوله: (باب) بالتنوين (المعصوم من عصم اللّه) لي من عصمه اللّه بأن ماه من 
الوقرع في افلاك أو ما بر إليه يقال عصمه الله من المكروه وقاه وحفظه واعتصمت 
بالله لجأت إليه وعصمة الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام حفظهم من النقائص 
وتخصيصهم بالكمالات النفيسة والنصرة والثبات في الأمور وإنزال السكينة؛ والفرق 
' بينهم وبين غيرهم أن العصمة في حقهم الوجوب وفي حق غيرهم بطريق الجواز. 

قوله: (عاصم مانع) يريد تفسير قوله تعالى في قصة نوح وابنه ف[ قال سآوي إلى 
جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر اللّه إلا من رحم » ويذلك فسره 
عكرمة فيما أخرجه الطبري من طريق الحكم بن أبان عنه. وقال الراغب: المعني بقوله: 
الا عاصم اليوم » [هود: 47] أي لا شيء يعصم منه» وفسره بعضهم بمعصوم؛ وم يرد 
أن العاصم بمعنى المعصوم وإنما نبه على أنهما متلازمان فأيهما حصل حصل الآخر. 

قوله: (فال مجاهد مدا عن الحق يبرددون في الضلالة) كذا للأكثر سداً 
بتشديد الدال بعدها ألف. وصله ابن أبي حاتم من طريق ورقاء عن ابن أبي تمسح عنه في 
قوله تعالى: « وجعلنا من بين أيديهم سذاً © [يس: 4] قال عن الحق؛ ووصله عبد بن 
حميد من طريق شبل عن ابن أبي تجبح عن مجاهد في قوله ف« سذاً 4 قال: عن الحق وقد 
يترددون؛ ورأيته في بعض نسخ البخاري ١‏ سدى » بتخفيف الدال مقصور وعليها شرح 
الكرماني فزعم أنه وقع هنا ط« ايمسب الإنسان أن يترك مسدى 4 [القيامة: كل]أي 
مهملاً متردداً في الضلالة؛ ول أر في شيء من نسخ البخاري إلا اللفظ الذي أوردته ٠‏ قال 
مجاهد سداً إلخ » وم أر في شيء من التفاسير الني تساق بالأسانيد لمجاهد في قوله: 
«أيحسب الإنسان أن يترك سدى » كلاماً ول أر قوله: ٠‏ في الضلالة ؛ في شيء-مسن 
النقول بالسند عن مجاهد. ووقع في رواية النسفي لضلالة بدل قوله في الضلالة. 

قوله: (دساها أغواها) قال الفريابي: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نيح عن مجاهد في 
قوله تغالى: 8« وقد خاب من دساها » [الشمس: ]٠١‏ قال: من أغواها. وأخرج الطبري 
بسند صحيح عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد وسعيد بن جبير في قوله: ف[ دساها » 
قال: قال أحدهما أغواها وقال الآخر أضلها. وقال أبو عبيدة دساها أصلها دسستء لكن 
العرب تقلب الحرف المضاعف إلى الياء مثل تظننت من الظن فتقول نظنيت بالتحتانية بعد 
النون. ومناسبة هذا التفسير للترجمة تؤخذ من المراد بفاعل دساها فقال قوم: هر الله أي 
قد افلح صاحب النفس التي زكاها الله وخاب صاحب النفس التي أغواها اللّه وقال 
آخرون: هو صاحب النفس إذا فعل الطاعات فقد زكاها وإذا فعل المغاصي فقد أغراهاء 
والأول هو المناسب للترجمة. وقال الكرماني: مناسبة التفسيرين للترجمة أن من لم يعصمه 
الله كان سدى وكان مغوى. ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد الخندري ‏ ما استخلف 
من خليفة إلا وله بطانتان ؛ الحديث وفيه 0 المعصوم من عصم الله » وسيأئي شرحه في 
كتاب الأحكام إن شاء اللّه تعالى. والبطانة بكسر الموحدة اسم جنش يشسمل الواحيد 
والجماعة؛ والمراد من يطلغ على ياطن حال الكبير من أتباعه. 


9- باب ا وَحَرَامٌ عَلَى قَريَةٍ أَهْلَكَْاهَا أَنْهُمْ لا يَرْجعُون » 
[الأتبياء: 848] 

أنه آن يُؤِْنَ مِنْ قَْيِك إلا مَْ قَدْ آمَنَ ‏ [هود: .]5١‏ 

< ولا يَِدْرا إلا قاجراً كارا > انوح: 07]. 


ب" م قمه 


َقَالَ مَنصُورٌبْنْالعمَانء عَنْ عِكْرِمَة عَنٍ ابن عَبْاس: وَجِرمَ باْحَبَشِيةٍ 


١خ‏ - كتاب الْقَدَر_١٠-‏ باب_رَمَا جَعَنَا رثؤي الي ريال إلا 


ممصا م 


معمم 


5- حَدكبِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ: حَدنَا عبد الرزاق : أخيرنا 
عن ان طاو عَنْ أبيهء عَنٍ ان عَيّاسٍ قَالَ: ما ريت شَيناً أشبّة باللَمَمٍ مِمًا 
َال ألو خرئرة عن لبي ه: إن الله كب على ان آم آقَمَ حَظَهُ مِنَ الزّناء أخْرَكَ 
ذَلِكَ لا مَحَالََ قَرِنا 0 وَرِنا اللَّسَان الْمَنطِق» وان تل زشتهر, 
وَالْقَرْحُ بُصَدَقَ ذلك أو 


وَقَالَ شبَابة: ا 
لبي #. [راجع: 1747 أخرجه مسلم: 75©17]. 

قوله: (باب وحرم على قرية أهلكناها) كذا لأبي ذر ولي رواية غيره ( 
وحرام» بفتح أوله وزيادة الألف وزادوا بقية الآية والقراءتان مشهررتان: قرأ أهل الكوفة 
بكسر أوله وسكون ثانيه وقرأ أهل الحجاز والبصرة والشام بفتحتين وآلف وهما بمعنى 
كالحلال والحل؛ وجاء في الشواذ عن ابن عباس قراءات أخرى بفتح أوله وتثليث الراء 
وبالضم أشهر وبضم أوله وتشديد الراء المكسورة؛ قال الراغب في قوله تعالى: ف« وحرمنا 
عليه المراضع » [القصص: ]١7‏ هو تحريم تسخيرء وحمل بعضهم عليه قوله: 8 وحرام 
على قرية » [الأنبياء: 946]. 

قوله: (لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً) كذا 
جمع بين بعض كل من الآيتين وهما من سورتين إشارة إلى ما ورد في تفسير ذلك» وقد 
أخرج الطبري من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتنادة قال: ما قال 
نوح 8 رب لا ئذر على الأرض من الكافرين دياراً > إلى قوله « كفاراً © [نوح: هف 
إلا بعد أن أنزل عليه 8 وأوحي إلى نوح أنه لن يومن من قومك إلا من قد آمن 4. قلت: 
ودخول ذلك في أبواب القدر ظاهرء فإنه يقتضي سبق علم الله بما يقع من عبيده. 

قوله: (وقال منصور بن النعمان) هو اليشكري بفتح التحتانية وسكون المعجمة 
وضم الكاف بصري سكن مرو ثم مخارى» وما له في البخاري سوى هذا الموضع؛ وقد 
زعم بعض المتأخرين أن الصواب منصور بن المعتمر والعلم عند الله. 

قوله: (عن عكرمة عن ابن عباس: وحرم بالحبشية وجب) ل أقف على هذا 
التعليق موصولاء وقرات بخط مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن وغيره فقالوا: أخرجه أبو 
جعفر عن ابن قهزاد عن أبي عوانة عنه. فلت: وم أقف على ذلك في تفسير أبي جعفر 
الطبري وإنما فيه وني تفسير عبد بن حبيد وابن أبي حاتم جميعاً من طريق داود بن أبي هند 
عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: 8 وحرم على قرية أهلكناها » [الأنبياء: 96] 
قال: وجبء ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: حرم عزم؛ ومن طريق عطباء 
عن عكرمة: وحرم وجب بالحبشية؛ وبالسند الأول قال: وقوله: 8 أنهم لا يرجعون » 
أي لا يتوب منهم تائبء قال الطبري معناه أنهم أهلكوا بالطبع على قلويهم فهم لا 
يرجعون عن الكفرء وقيل: معناه يمتنع على الكفرة الهالكين أنهسم لا يرجعون إلى عذاب 
الله وقيل فيه أقوال آخر ليس هذا موضع أستيعابهاء والأول أقوى وهو مراد المصنف 
بالترجمة والمطابق لما ذكر معه من الآثار والحديث. 

قوله: (معمر عن ابن طاوص) هر عبد اله 

قوله: (عن ابن عباس: ما رأيت شيئا أشيه باللمم ما قال أبو هريرة) فذكر 
0 : وقال شبابة ه حدثنا ورقاء هو ابن عمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي 

عن الني 88 ؛ قكأن طاوساً سمع القصة من ابن عباس عن أبي هريرة وكان سمع 

ب ا ا ا 0 وقد 
أشرت إلى ذلك في أوائل كتاب الاستئذان ويينت الاختلاف في رفع الحديث ووتفه ولم 
أقف على رواية شبابة هذه موصولة؛ وكنت قرأت بخط مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن 
أن الطبراني وصلها في المعجم الأوسط عن عمرو بن عثمان عن ابن المنادي عنه 
وقلدتهما في ذلك في تعليق التعليق ثم راجعت المعجم الأوسط فلم أجدها. 

قوله: (باللمم) بفتح اللام والميم هو ما يلم به الشخص من شهوات النفس» 
وقيل: هو مقارفة الذنوب الصغارء وقال الراغب: اللمم مقارفة المعصية ويعبر به عمسن 
الصغيرة؛ ومحصل كلام ابن عباس تخصيصه ببعضهاء ويجتمل أن يكون أراد ان ذلك من 
جملة اللمم أو في حكم اللمم. 

قوله: (إن اللّه كتب على ابن آدم) أي قدر ذلك عليه أو أمر املك بكتابته كما 


تقدم بيانه في شرح حديث ابن مسعود الماضي قرياً. 

قوله: أهرك ذلك لا محالة) بفتح اميم أي لا بد له من عمل ما قدر علينه أن 
يعمله» وبهذا تظهر مطابقة بقة الحديث للترجمة قال ابن بطال كل ما كتبه اللّه على الآدمي 
فهو قد سبق في علم الله وإلا فلا بد أن يدركه المكتوب عليه» وإن الإنسان لا يستطيع أن 
يدفم ذلك عن نفسه إلا أنه يلام إذا واقع ما نهي محجب ذلك عنه وتمكينه من التفنسك 
بالطاعقف فبذلك يندفع قول القدرية والجبرة. ويؤيده قوله: ١‏ والنفس تمنى وتشت تشتهي » لأن 
المشتهى مخلاف الملجا. 

قوله: (حظه من الزنا) إطلاق الزنا على اللمس والنظر وغيرهما بطريق المجاز 
لأن كل ذلك من مقدماته. 

قوله: (فزنا العين النظر) أي إلى مالا يمل للناظر (وزنا اللسان المنطق) في 
رواية الكشميهني ‏ النطق »© بضم النون بغير ميم في أوله. 

قوله: (والنفس تمنى) بفتح أوله على حذف إحدى التامين والأصل تتمنى 

قوله: فوج يدق ذلك أو كلهم يدر بل ان اتسين عر لهك بمطابقة 
الخبر للواقع والتكذيب عكسه. فكأن الفرج هو الموقع أو الواقع فيكون تشبيهاًء ويجتمل 
أن يريد أن الإيقاع يستلزم الحكم بها عادة فيكون كتاية. قال الخطابي: المراد باللمم ما 
ذكره اللّه في قوله تعالى: 8 الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم » وهو المعفو 
عنه. وقال في الآية الأخرى 8 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيثاتكم » 
فيؤخط من الآبتين أن اللمم من الصغائر وأنه يكفر باجتناب الكبائره وقد تقدم بيان ذلك 

في الكلام على حديث ١‏ من هم بحسئة ومن هم بسيئة » في وسط كتاب الرقاق. وقال ابن 

بطال: تفضل الله على عباده بغفران اللمم إذا لم يكن للفرج تصديق بها فإذا صدتها 
الفرج كان ذلك كبيرة. ونقل الفراء أن بعضهم زعم أن : إلا في قوله: 9 إلا اللمم » 
[النجم: 17] بمعنى الواوء وأذكره وقال: إلا صغائر الذنوب فإنها تكفر باجتئاب كبارهاء 
وإنما أطلق عليها زنا لأنها من دواعيه» فهو من إطلاق اسم المسبب على السبب مجازا. 
وني قوله ٠‏ والنفس تشتهي والفرج يصدق أو يكذب » ما يستدل به على أن العبد لا يخلق 
فمل نفسه لأنه قد يريد الزنا مثلا ويشتهيه فلا يطاوعه العضو الذي يريد أن يزني به 
ويعجزه الحيلة فيه ولا يدري لذلك سبباء ولو كان خالقاً لفعله لا عجز عن فعل ما يريده 
مع وجود الطواعية واستحكام الشهوة فدل على أن ذلك فعل مققدر يقدرها إذا شاء 
ويعطلها إذا شاء. 

- باب ف وما جَعلْنَا الرؤيا الي أَرَدْ ياك إلا فتة للناس » 

]6٠١ [الإسراء:‎ 

- دنا الْحْمَبْدِي: حَذَلنَا سُفيَانُ: حَدَلَنَا عَمْرٌ عَمْرٌو عَنْ عِكْرمَةَ عَنٍ 
ان عَياسِ رضي الله غنهما: ١‏ وما جتنا اله الي أزتال إلا ف شر 
َالَ: م زتها سول الله كيل أمْري به إلى تست 
قَال: ( والشجرة الْمَلُْونَة في الُرآن ‏ (الإسرء: ]٠.‏ قَال: 0 7 
تراجع: 2844"؟]. 

قوله: (باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فة للناس) ذكر فيه حديث ابن 
عباس» وقد ثقدم في تفسير سورة سبحان مستوفى؛ ووجه دخوله في أبواب القدر من ذكر 
الفتنقء وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلها وقد قال مرسى عليه السلام 8 إن هي إلا 
فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من نشاء » [الأعراف: ]١66‏ وأصل الفتنة الاختبار» 
ثم استعملت فيما أخرجه الاختبار إلى المكروه؛ ثم استعملت في المكروه: فتارة في الكفر 
كقوله: 8١‏ والفتنة أشذ من القتل © [البقرة: ]١4١‏ وتارة في الإثم كقرله: « آلا في الفتنة 
سقطوا » [التوبة: 154 وتارة في الإحراق كقوله: « إن الذين فتنوا المؤمنين » [البروج: 
]٠١‏ وتارة في الإزالة عن الشيء كقوله: لظ وإن كادوا ليفتنونك » [الإسراء: ؟/ا] وتارة 
في غير ذلك: وللراد بها في هذا الموضع الاختبار على بابها الأصلي واللّه أعلم. قال ابن 
التين: وجه دخول هذا الحديث في كتاب القدر الإثسارة إلى أن الله قدر على المشركين 
التكنذيب لرؤيا نبيه الصادق فكان ذلك زيادة في طغيانهم حيث قالوا: كيف يسير إلى بيت 
المقدس في ليلة واحدة ثم يرجع فيها؟ وكذلك جعل الشجرة الملعونة زيادة في طغيانهم 
ححيث قالوا كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر؟ وفيه خلق الله الكفر ودواعي 
الكفر من الفتنة» وسيأني زيادة في تقرير ذلك في الكلام على خلق أفعال العباد في كتاب 


التوحيد إن شاء الله تعالى. والجواب عن شبهتهم أن اللّه خلق الشجرة المذكورة من 
جوهر لا.تأكله الثاره ومئها سلاسل أهل النار وأغلالحم وخخزنة الثار من الملائكة وحياتها 
وعقاربهاء وليس ذلك من جنس ما في الدنياء وأكثر ما وقع الغلط لمن قاس أحوال 
الآخرة على أحوال الدنياء واللّه تعالى الموفق. 


مه سم 


١١‏ - باب تَحَاجٌ آدَم وَمُوسى عِنْدَ الله 


2 ك4 مم 


114 حَدَلَنَا عَلِي بْنُ عبد اللّه: حَدنَا سْفيّانُ قال: حَفِظَاةُ ِنْ قرو 


عَنْ طاوأس: سَمِعْت أبَا هُرئرة عَنٍ النِيّ 8ه قَال: «اححَجٌ آكموَمُوسَىء قَقَالَ 


لَهُ مُو سى: يا آهمْ نت بوتا ينا حرجنا مِنَ الج قَالَ آ لَهُ آدَمْ: يَا مُوسَى 


مقا الله لاي خط ل يوي على أذ قث ال ل أن 
يَلقِي ربعن سن َحَجْ آم مُوسَى فَحَحْ آتمْ ُوسى ,.قلاا. 

قَالَ سَفَيَاتُ: حَدَكنَا أبو اناد عَنٍ الأغرجء عَنْ أبي هُريْرَة ء 
مئلة. [راجع: "6٠.5‏ أخرجه مسلم: 1581]. 

قوله: (باب تحاجٌ آدم وموسى عند الله أما ‏ تماج ‏ فهر بفتح أولمه وتشديد 
آخره وأصله تحماجج بجيمين» ولفظ قوله: « عند الله » فزعم بعض شيوخنا أنه أراد أن 
ذلك يقع منهما يوم القيامة ثم رده بما وقع في بعض طرقه وذلك فيما أخرجه أبو داود 
من حديث عمر قال: « قال موسى يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة» فأراه 
الله آدم فقال: أنت أبونا » الحديث» قال: وظاهره أنه وقع في الدنيا اتتهى» وفيه نظر فليس 
قول البخاري « عند اللّه ؛ صريحاً في أن ذلنك يقع يوم القيامة فإن العندية عندية 
اختصاص وتشريف لا عندية مكان» فيحتمل وقوع ذلك في كل من الدارين» وفد وردت 
العندية في القيامة بقوله تعالى: « في مقعد صدق عند مليك مقتدر » وفي الدنيا بقوله 49: 
«أبيت عند ربي يطعمني ويسفيني » وقد بينت في كتاب الصيام أنه بهذا اللفظ في مسند 
أحد بسند في صحيح مسلم لكن لم يسى لفظ الانه والذي ظهر لي أن البخاري لمح في 
الترجمة بما وقع في بعض طرق الحديث وهو ما أخرجه احمد من طريق يزيد بن هرمز عن 
أبي هريرة بلفظ ١‏ احتج آدم وموسى عند ربهما » الحديث. 

قوله: (صفيان) هر ابن عبينة: 

قوله: (حفظناه من عمرو) يعني ابن دينار» ووقم في مسند الحميدي عسن سفيان 
#حدثنا عمرو بن دينار» وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق الحميدي. 

قوله: (عن طاوس) في رواية أحد عن سفيان عن عمرو سمع طاوساء وعند 
الإسماعيلي من طريق محمد بن منصور الخراز عن سفيان عن عمرو بن دينار ‏ سمعت 
طاوسا ». 

قوله ني آخره: (وقال سفيان حدثنا أبو الزنلد) هر موصول عطفاً على قوله: 
«حفظناه من عمرو» ووقع في رواية الحميدي ‏ قال: وحدئنسا أبو الزناد » بإثبات الواو 
وهي أظهر في المرا وأخخطأ من زعم أن هذه الطريق معلقة» وقد أخرجها الإسماعيلي 
منفردة بعد أن ساق طريق طاوس .عن جماعة عن سفيان فقال: 9 أخبرنيه القاسم يعني ابن 
زكريا حدثنا إسحاق بن حاتم العلاف حدثنا سفيان عن عمزو مثله سواء وزاد: قال 
وحدثني سفيان عن أبي الزناد به » قال ابن عبد البر: هذا الحديث ثابت بالاتفاق رواه عن 
أبي هريرة جماعة من التابعين وروي عن الني فك من وجوه أخرى من رواية الأئمة 
الثفات الأثبات. قلت: وقع لنا من طريق عشرة عن أبي هريرة: منهم طاوس في 
الصحيحين والأعرج كما ذكرته وهو عند مسلم من رواية الحارث بن أبي الذباب وعند 
النسائي عن عمرو بن أبي عمرو كلاهما عن الأعرج وأبو صالح السمان عند الترمذي 
والنسائي وابن خنزيمة كلهم من طريق الأعمش عنه والنسائي أيضاً من طريق القعقاع بسن 
حكيم عنه» ومنهم أبو سلمة بن عبد الرحمن عند أحمد وأبي عوانة من رواية الزهري عنه 
وقيل: عن الزهري عن سعيد بن المسيب وقيل: عنه عن حميد بن عبد الرحمن ومن رواية 
أيوب بن النجار عن أبي سلمة في الصحيحين أيضا وقد تقدم في تفسير سورة طه ومن 
رؤاية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عند ابن خخزيمة وأبي عوانة وجعفر الفريابي 
في القدر وسن رواية يجسى بن أبي كثير عنه عند أبي عوانة» ومنهم حميد بن عبد الرمن عن 
أبي هريرة كما تقدم في قصة موسئ من أحاديث الأنبياء ويأثي في التوحيد وأخرجه 
مسلم؛ ومنهم محمد بن سيرين كما مضى في تفسير طه وأخرجه مسلمء ومنهم الشعي 
أخرجه أبو عوانة والنسائي؛ ومنهم همام بن منبه أخغرجه مسلم؛ ومنهم عمار بن أبي 


عَن الي ف 


عمار أخرجه أحمدب ومن رواء عن الني 9ك عمر عند أبي.داود وأبي عوانة وجندب بن 
عبد اللّهِ عند النسائي وأبو سعيد عند البزار وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والحسارث 
من وجه آخر عنهء وقد أشار إلى هذه الثلاثة الترمذي. 

قوله: (احتج آدم وموسى) ني رواية همام ومالك ٠‏ تاج » كما في الترجمة وهني 
أوضح؛ وفي رواية أيوب بن النجار ويحسى بن كشير ه حسج آدم وموسى » وعليها شرج 
الطبي فقال: معنى قوله: حج آدم وموسى غلبه بالحجةء وقوله بعد ذلك ٠‏ قال موسي 
أنت آدم إلخ » توضيح لذلك وتفسير لما أجمل؛ وقوله في آخره « فحج آدم موسى » تقريير 
لما سبق وتأكيد له» وفي رواية يزيد بن هرمز كما تقدمت الإشارة إليه ؛ عند ربهما » وني 
رواية محمد بن سيرين ١‏ التقى آدم وموسى »© وفي رواية عمار والشعبي ١‏ لقي آدم موسى » 
وني حديث عمر ؛ لقي موسى آدم ؛ كذا عند أبي عوانة وأما أبو داود فلفظه كما تقدم 
«قال موسى: يا رب أرني آدم؛ وقد اختلف العلماء في وقت هذا اللفظ فقيل يحتمل أنه في 
زمان موسى فاحيا الله له آدم معجزة له فكلمه أو كشف له عن قبره فتحدثا أو آراه الله 
روحه كما أرى الني ف ليلة المعراج أروا اح الأنبياء أو آراه الله له في المنام ورؤيا الأنبياء 
وحي ولو كان يقع في بعضها ما يقبل التعبير كما في قصة الذبيح» » أو كان ذلك بعد وفاة 
موسى فالتقيا في البرزخ أول ما مات موسى فالتقت أرواحهما ني السماء؛ ويذلك جزم 
ابن عبد البر والقابسي: وقد وقع في حديث عمر لما فال موسى أنت آدم قال له مسن أنت 
قال أنا موسى وأن ذلك لم يقع بعد وإنما يقع في الآخمرة. والتعبير عنه في الحديث بلفظ 
الماضي لتحقق وقوعه. وذكر ابن الجوزي احتمال التقائهما في البرزخ واحتمال أن يكون 
ذلك ضرب مثل والمعنى لو اجتمعا لقالا ذلك» وخنص موسى بالذكر لكونه أول ني بعث 
بالتكاليف الشديدة» قال: وهذا وإن احتمل لكن الأول أولى» قال: وهذا مما يجب الإيمان 
به لثبوته من شير الصادق وإن لم يطلع على كبفية الحال» وليس هو بأول ما يجب علينا 
الإمان به وإن لم نقف على حقيقة معناه كعذاب القسبر ونعيمه؛ ومتتى ضاقت الحيل في 
كشف المشكلات لم يبق إلا التسليم. وقال ابن عبد البر مثل هذا عندي يجب فيه التتسليم. 
التسليم ولا يوقف فيه على التحقيق لأنا لم نزت من جنس هذا العلم إلا قليلاً. 

قوله: (أنت أبونا) ني رواية يحى بن أبي كثير « أنت الناس » وكذا في حديث 
عمر وني رواية الشعبي ١‏ أنت آدم أبو البشر ». 

قوله: (خيبتنا وأخرجتنا من الجنة) ني رواية حميد بن عبد الرحمن « أنت آدم 
الذي اخرجتك خطيتتك من الجنة » هكذا في أحاديث الأنبياء عنه؛ وني التوحيد 
«أخرجت ذريتك» وفي رواية مالك ٠‏ أنت الذي أغويت الناس وأخبرجتهم من الجنة » 
ومثله في رواية همام وكذا في رواية أبي صالح؛ وفي رواية جمد بن سيرين : أشقيت "٠‏ 
بدل «أغويت» ومعنى أغويت كنت سبباً لغواية من غوى منهم؛ وهو سبب بعيد إذ لولم 
يقع الأكل من الشجرة لم يقع الإخراج من الجنة ولو لم يققع الإخراج ما تساط عليهم 
الشهوات والشيطان المسبب عنهما الإغواءء والني ضد الرشد وهو الانهماك في غير 
الطاعة» ويطلق أيضا على مجرد الخطا يقال غوى أي أخطا صواب ما أمر به. وفي تفسير 
طه من رواية أبي سلمة ١‏ أنت الذي أخخرجت الناس من الجنة بذنيك » وعند أحمد بن 
طريقه « أنت الذي أدخلت ذريتك النار » والقول فيه كالقول في أغويت, وزاد همام ؛ إلى 
الأرض ؛ وكذا في رواية يزيد بن هرمز « فأهبطت الناس مخطيتدك إلى الأرض «واوله 
عنده ‏ أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ؛ ومثله في رواية أبي صالح لكن 
فال: « ونفخ فيك من روحه » ولم يقل: « وأسجد لك ملائكته » ومثله في رواية محمد بن 
عمرو وزاد ‏ وأسكنك جتته » ومثله في رواية محمد بن سيرين وزاد ‏ ثم صنعت ما 
صنعت » وفي رواية عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج ١‏ يا آدم خلقك الله بيده ثم نفخ 
فيك من روحه ثم قال لك كن فكنت ثم أمر الملائكة فسجدوا لك ثم قال لك # اسكن 
أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شتنما ولا تقربا هذه الشجرة : » فنهاك عن 

شجرة واحدة فعصيت ؛ زاد الفريابي ١‏ وأكلت منها » وني رواية عكرمة بن عمار عن أبي 
سلمة : أنت آدم الذي خلقك الله بيده ؛ فأعاد الضمير في قوله خخلقسك إلى قوله أنت 
والأكثر عوده إلى الموصولء فكأنه يقول خاقه الله ونحو ذلك ما وقع في رواية الأكثر 
«أنت الذي أخرجتك خطيتتك» وفي حديث عمر بعد قوله أنت آدم : قال نعمء فال أنت 
الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؛ قال نعم 
قال: فلم أخرجتنا ونفسك من الجنة » وفي لفظ لأبي عوانة : فوالله لولااما فعلت ما 
دخخل أحد من ذريتك النار ؛ ووقع في حديث أبي سعيد عند ابن أبي شيبة « فأهلكتنا 
وأغويتنا ؛ وذكر ما شاء الله أن يذكر من هذا وهذا يشعر بأن جميع ماذكر في هذه 
الروايات محفوظ وأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخرء وقوله: ٠‏ أنت آدم ؛ استفهام 
تقريرء وإضافة الله خلق آدم إلى يده في الآبة إضافة تشريف وكذا إضافة روحه إلى الله. 


١م-‏ كعاب القدّر -١‏ باب كا 


ومن في قوله من روحه زائدة على رأي؛ والتفخ بمعنى الخلق أي خلق فيك الروح؛ 
ومعنى قوله أخرجتنا كنت سببا لإخراجنا كما تقدم تقريرهء وقوله: أغويتنا وأهلكتنا من 
إطلاق الكل على البعض مخلاف أخرجتنا فهو على عمومه ومعنى قوله أخطات 
وعصيت ونحوهما فعلت خلاف ما أمرت به وأما قوله خيبتنا بالخاء المعجمة ثم الموحدة 
من اللذيبة فالمراد به الحرمان» وقيل: هي كأغويتنا من إطلاق الكل على البعض, والمراد 
من يبوز منه وقوع المعصية» ولا مانع من حمله على عمومه والمعنى أنه لو استمر على ترك 
الأكل من الشجرة لم يخرج منها ولو استمر فيها لولد له فيها وكان ولده سكان الجئة على 
الدوام؛ فلما وقع الإخراج فات أهل الطاعة من ولده استمرار الدوام في الجنة وإن كانوا 
إليها يتتقلون» وفات أهل المعصية تأخر الكون في الجنة مدة الدنيا وما شاء من مدة 
العذاب في الآخرة إما مؤق في حق للوحدين وإما مسستعرا في حق الكفار فهو حرمان 


قوله: (فقال له آدم: يا موسى اصطفاك اللّه بكلامه وخط لك ييده) ني 
زواية الأعرج « أنت موسى الذي أعطاك اللّه علم كل شيء واصطفاك على الناس 
برسالته » وني رواية همام نحوه لكن بلفظ « اصطفاه وأعطاه » وزاد في رواية يزيد بن 
هرمز «وقربك غياً وأعطاك الألواح فيها بيان كل شيء» وفي رواية ابن سيرين اصطفاك 
اللّه برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة » وفي رواية أبي سلمة ٠‏ اصطفاك اللّه 
برسالته وكلامه © ووقع في رواية الشعي فقال نعم © وفي حديث عمر ١‏ قال أذا موسى» 
قال ني بني إسرائيل؟ قال نعمء قال أنت الذي كلمسك الله من وراء حجاب ولم يجمل 
بينك وبينه رسولاً من خلقه؟ قال نعم ». 

قوله: (أتلومني على أمر قدر الله علي) كذا للسرخسي واللستملي همنف 
المفعول وللباقين ؛ قدره اللّه علي ». 

قوله: (قبل أن يخلقني بأربعين سنة) في رواية يحى بن أبي كشير عن أبي سلمة 
«فكيف تلومني على أمر كتبه الله أو قدره الله علي» ول يذكر المدة وثبت ذكرها في رواية 
طاوسء وف رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة ولفظه « فكم تجد في التوراة أنه كتب 
على العمل الذي عملته قبل أن أخلق؟ قال بأربعين سنة» قال فكيف تلومني عليه » وفي 
رواية يزيد بن هرمز نحوه وزاد « فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم » 
وكلام ابن عبد البر قد يوهم تفرد ابن عبيئة عن أبي الزناد بزيادتها لكنه بالنسبة لأبي 
الزناد وإلا فقد ذكر التقيبد بالأربعين غير ابن عبينة كما ترى» وفي رواية الزهري عن أبي 
سلمة عند أحمد ه فهل وجدت فيها يعني الألواح أو التوراة أني أهبط » وفي رواية الشعي 
أفليس تجد فيما أنزل الله عليك أنه سيخرجني منها قبل أن يدخلنيها؟ قال بلى » وفي 
رواية عمار بن أبي عمار ‏ أنا أقدم أم الذكر؟ قال: : بل الذكر » وفي رواية عمرو بن أبي 
عمرو عن الأعرج ٠‏ الم تعلم أن الله قدر هذا علي قبل أن يخلقني » وفي رواية ابن سيرين 
٠‏ فوجدته كتب علي قبل أن يخلقني؟ قال: نعم » وفي رواية أبي صالح فتلرمني في شيء 
كتبه الله علي قبل خلقي » وفي حديث عمر قال: « فلم تلومني على شيء سبق من الله 
تعالى فيه القضاء » ووقع في حديث أبي سعيد الخدري ‏ أتلومني على أمر قدره اللّه علي 
قبل أن يخلق السماوات والأرض »؛ والجمع بينه وبين الرواية المقيدة بأربعين سنة حملها 
على ما يتعلق بالكتابة وحمل الأخرى على ما يتعلق بالعلمء وقال ابن التين: يحتمل أن 
يكون المراد بالأربعين سنة ما بين قوله تعالى: « إني جاعل في الأرض خليفة ؟ إلى تفخ 
الروح في آدمء وأجاب غيره أن ابتداء المدة وقت الكتابة في الألواح وآخرها ابتنداء خلق 
آدمء وقال ابن الجوزي: المعلومات كلها قد أحاط بها علم الله القديم قبل وجود 
المخلوقات كلهاء ولكن كتابتها وقعت في أوقات متفاوتة» وقد ثبت في الصحيح يعني 
صحيح مسلم « إن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة © 
فيجوز أن تكون قصة آدم بخصوصها كتبت قبل خلقه بأربعين سنة» ويبوز أن يكون ذلك 
القدر مدة لبثه طيئاً إلى أن نفخت تفخت ف فيه الروح؛ فقد ثبت في صحيح مسلم أن بين تصويره 
طيناً ونفخ الروح كان مدة أربعين سنة ولا يخالف ذلك كتابة اللقادير عموماً قبل خلق 
السماوات والأرض جخمسين ألف سنة. وقال المازري: الأظهر أن الراد أنه كتبه قبل خلق 
آدم بأربعين عامء ويحتمل أن يكون المراد أظهره للملائكة أو فعل فعلاً ما أضاف إليه هذا 
التاريخ وإلا فمشيئة الله وتقديره قديم: والأشبه أنه أراد بقوله: «قدره اللّه علي قبل أن 
أخلق ؛ أي كتبه في التوراة لقوله في الرواية للشار إليها قبل 2 فكم وجدته كتب في التوراة 
قبل أن أخلق » وقال النووي: المراد بتقديرها كتبه في اللوح الحفوظ أو في التشوراة أو في 
الألواحء ولا يوز أن يراد أصل القدر لأنه أزلي ولم يزل الله سبحانه وتعالى مريداً لما يقع 
من خلقه. وكان بعض شيوخنا يزعم أن المراد إظهار ذلك عند تصوير آدم طيناً فنإن آدم 
أقام في طيتته أربعين سنة» والمراد على هذا بخلقه نفخ الروح فيه. قلت: وقد يعكر على 


آمومُوسي هن لله 
هذا رواية الأعمش عن أبي صالح ‏ كتبه اللّه علي قبسل أن يخلق السماوات والأرض »2 
لكنه يحمل قوله فيه: « كتبه الله علي » قدره أو على تعدد الكتابة لتعدد المكتوب» والعلم 
عند الله تعللى. 

قوله: (فحج آدم موسى: فحج آدم موسى للاثا) كذا ني هذه الطرق ول يكرر 
في أكثر الطرق عن أبي هريرة؛ قفي رواية أيوب بن النجار كالذي هنا لكن بدون قوله: 
اثلاث وكذا لمسلم من رواية ابن سيرين» وكذا في حديث جندب عند أبي عوانة: وثبت 
في حديث عمر يلفظ ‏ فاحتجا إلى الله فحج آدم موسىء قالها ثلاث مرات » وفي رواية 
عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج ١‏ لقد حج آدم موسى؛ لقد حج آدم موسى؛ لقد حج آدم 
موسى » وفي حديث أبي سعيد عند الحارث : فحج آدم موسى ثلاثا » وني رواية الشعي 
عند النسائي « فخصم آدم موسى؛ فخصم آدم موسى ؛ واتفق الرواة والنقلة والشراح 
على أن آدم بالرفع وهو الفاعل» وشذد بسضص الناس فقرأه بالنصب على أنه المفمول 
وموسى في محل الرفع على أنه الفاعل نقله الحافظ أبو بكر بن الخاصية عن مسعود بن 
ناصر السجزي الحافظ قال: سمعته يقرأ « فحج آدم » بالنصب» » وقال وكان قدريا. قلت: 
هو محجوج بالاتفاق قبله على أن آدم بالرفع على أنه الفاعل» وقد أخرجه أحمد من رواية 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ « فحجه آدم » وهذا يرفع الإشكال فإن رواته 
أئمة حفاظ» والزهري من كبار الفقهاء الحفاظ فروايته هي المعتمدة في ذلك» ومعنى حجه 
غلبه بالحجة» يقال حاججت فلاتاً فحججته مثل خاصمته فخصمته» قال ابن عبد الير: 
هذا الحديث أصل جسيم لأهل الحق في إثبات القدر وأن الله قضى أعمال العباد فكل 
أحد يصير لما قدر له بما سبق في علم اللّه. قال: وليس فيه حجة للجبرية وإن كان في 
بادىء الرأي يساعدهم. 

وقال الخطابي في « معالم السنن 4: يمحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر 
يستلزم الجر وقهر العبد ويتوهم أن غلبة آدم كانت من هذا الوجه؛ وليس كذلك وإفا 
معناه الإخبار عن إثبات علم الله بما يكون من أفعال العباد وصدورها عن تقدير سابق 
منهء فإن القدر اسم لا صدر عن فعل القادرء وإذا كان كذلك فقد نفي عنهسم من وراء 
علم اللّهِ أفعاهم وأكسابهم ومباشرتهم تلك الأمور عن قصد وتعمد واختيار» فالحجة إنما 
تلزمهم بها واللائمة إنما تتوجه عليهاء وجماع القول في ذلك أنهما أمران لا يبدل أحدهمبا 
عن الآخر: أحدهما بمنزلة الأساس والآخر منزلة البناء ونقضه وإنما جهة حجة آدم أن 
الله علم منه أنه يتناول من الشجرة فكيف يمكنه أن يرد علم الله فيهء وإنما خلقي للأارض 
وأنه لا يترك في الجنة بل ينقل منها إلى الأرض فكان تناوله من الشجرة سبباً لإهباطه 
واستخلافه في الأرض كما قال تعالى قبل خلقه « إني جساعل في الأرض خليفة » قال 
فلما لامه موسى عن نفسه قال له: أتلومني على أمر قدره الله علي؟ قاللوم عليه من 
قبلك صاقط عني إذ ليس لأحد أن يعير أحداً بذنب كان منه؛ لآن الخلق كلهم تحت 
العبودية سواء؛ وإنما يتجه اللوم من قبل الله سبحانه وتعالى إذ كان نهاه فباشر ما نهاه عنهه 
قال: وقول موسى وإن كان في النفس منه شبهة وفي ظاهره تعلق لاحتجاجه بالسبب لكن 
تعلق آدم بالقدر أرجح فلهذا غلبه. والغلبة تقع مع المعارضة كما تقع مع البرهان انتهى 
ملخصاً. وقال في إعلام الحديث نحوه ملخصا وزاد: ومعنى قوله: « فحج آدم موسى 6 
و قال: ولم يقع من آدم إنكار لما صدر منه بل عارضه بأمر 
دفع به عنه اللوم. 5 قلت: ولم يتلخص من كلامه مع تطويله في الموضعين دفع للشبهة إلا في 
دعواه أنه ليس للآدمي أن يلوم آخر مثله على فعل ما قدره الله عليه وإنما يكون ذلك لله 
تعالى لأنه هو الذي أمرء ونهاه. وللمعترض أن يقول: وما المانع إذا كان ذلك للّه أن 

يياشره من تلقى عن الله من رسله ومن تلقى عن رسله مسن أمر بالتبليغ عنهم؟ وقال 
القرطي: إما غلبه بالحجة لأنه علم من التوراة أن الله تاب عليه فكان لومه له على ذلك 
نوع جفاء كما يقال ذكر الحفاء بعد حصول الصفاء جفاء؛ ولآن أثر المخالفة بعد الصفح 
ينمحي حتى كأنه لم يكن فلا يصادف اللوم من اللائم حيتتذ محلاً انتهى. وهو محصل ما 
أجاب به المازري وغيره من الحققين وهو المعتمد. وقد أنكر القدرية هذا الحديث لأنه 
صريح في إثبات القدر السابق وتقرير الني في لآدم على الاحتجاج به وشهادته بأنه غلب 
موسى ققالوا: لايصح لأن موسى لا يلوم على أمر قد تاب منه صاحبه؛ وقد قتل هو 
نفساً لم يؤمر بقلتها ثم قال: رب اغفر لي» فغفر له فكيف يلوم آدم على أمر قد غفر له؟ 
ثانيها: لو ساغ اللوم على الذنب بالقدر الذي فرغ من كتابته على العبد لا يصح هذا 
لكان من عوتب على معصية قد ارتكبها فيحتج بالقدر السابق ولو ساغ ذلك لانسد باب 
القصاص والحدود ولاحتج به كل أحد على ما يرتكبه من الفواحشء وهذا يفضي إلى 
لوازم قطعيةء فدل ذلك على أن هذا الحديث لا أصل له. 

والجواب من أوجه. 


أحدها: أن آدم إنا احتج بالقدر على المعصية لا المخالفة» فإن محصل لوم موسى 
إنما هو على الإخراج فكأنه قال أنا لم أخرجكم وإنما أخرجكم الذي رتب الإخراج على 
الأكل من الشجرة والذي رتب ذلك قدره قبل أن أخلق فكيف تلومتي على أمسر ليس لي 
فيه نسبة إلا الأكل من الشجر والإخمراج المرتب عليها ليس من فعلي. قلت: وهذا 
الجواب لا يدفع شبهة الجبرية. 

ثانيها: إنما حكم الني # لآدم بالحجة في معنى ماص وذلك لأنه لو كانت في 
المعنى العام لا تقدم من اللّه تعالى لومه بقوله: « ألم أنهكما عن تلكما الشجرة » 
[الأعراف: 7 ولا واخذه بذلك حتى أخرجه من الجئة وأهبطه إلى الأرض؛ ولكن لما 
أخذ موسى في لومه وقدم قوله له أنت الذي خلقك الله بيده وأنت وأنت لم فملت كنا؟ 
عارضه آدم بقوله أنت الذي اصطفاك اللّه وأنت وأنت. وحاصل جزابه إذا كنت بهذه 
لمنزلة كيف يخفى عليك أنه لا محيد من القدره وإنما وقمت الغلبة لآدم من وجهين: 
أحدهما: أنه ليس لمخلوق أن يلوم تخلوقاً في وقوع ما قدر عليه إلا بإذن من اللّه تعالى 
فيكون الشارع هو اللائم» فلما أخذ موسى في لومه من غير أن يؤذن له في ذلك عارضه 
بالقدر فأسكته. والثاني: أن الذي فعله آدم اجتمع فيه القدر والكسبء والتوبة تمحو أثر 
الكسبه وقد كان الله تاب عليه فلم يبق إلا القدرء والقدر لا يتوجه عليه لوم لأنه فعسل 
الله ولا يسال عما يفعل. 

ثالنها: قال ابن عبد البر: هذا عندي مخصوص بآدم لأن المناظرة يبنهما وقعت بعد 
أن تاب الله على آدم قطعاً كما قال تعالى: « فتلقى آدم من ربه كلمات قتاب عليه » 
[البقرة: ؟] فحسن منه أن ينكر على موسى لومه على الأكل من الشجرة لأنه كان قد 
تيب عليه من ذلك وإلا فلا يجوز لأحد أن يقول لمن لامه على ارتكاب معصية كما لو 
قتل أو زنى أو سرق: هذا سبق في علم الله وقدره علي قبل أن يخلقني فليس لك أن 
تلومني عليه؛ فإن الأمة أجمعت على جواز لوم من وقع منه ذلك بل على استحباب ذلك 
كما أجمعوا على استحباب محمدة من واظب على الطاعة؛ قال: وقد حكى ابن وهب في 
كتاب القدر عن مالك عن يحمى بن سعيد أن ذلك كان من آدم بعد أن تيب عليه. 

رابعها: إنما ترجهت الحجة لآدم لأن موسى لامه بعد أن مات واللوم إنما يتوجه 
على المكلف ما دام في دار التكليف» فإن الأحكام حيتئذ جارية عليهم؛ فيلام العاصي 
ويقام عليه الحد والقصاص وغير ذلك» وأما بعد أن يموت فقد ثب ثبت النهي عن سب 
الأموات « ولا تذكروا موتاكم إلا مخير » لأن مرجع أمرهم إلى اللّم وقد ثبت أنه لا يشني 
العقوبة على من أقيم عليه الحد. بل ورد النهي عن التثريب على الآأمة إذا زنت وأقيم 
عليها الحدء وإذا كان كذلك فلوم موسى لآدم إنما وققع بعد انتقاله عن دار التكليف» 
وثبت أن الله تاب عليه فسقط عنه اللوم, فلذلك عدل إلى الاحتجاج بالقدر السابق 
وأخبر الني فك بأنه غلب موسى بالحجة. 

قال المازري: لما تاب الله على آدم صار ذكر ما صدر منه إفا هو كالبحث عن 
السبب الذي دعاه إلى ذلك. فأخبر هو أن الأصل في ذلك القضاء السابق فلذلك غلب 
بالحيجة. قال الداودي فيما نقله ابن التين: إنما قامت حجة آدم لآن اللّه خلقه ليجعله في 
الأرض خليفة» فلم يحتج آدم في أكله من الشجرة بسابق العلم لأنه كان عن اختيار منهه 
وإنما احتج بالقدر لخروجه لأنه لم يكن بد من ذلك. وقيل: إن آدم أب وموسى ابن وليس 
للابن أن يلوم أباء» حكاه القرطي وغيره ومنهم من عبر عنه بأن آدم أكبر منه» وتعقبه بأله 
بعيد من معنى الحديث» ثم هو ليس على عمومه بل يجوز للابن أن يلوم أباه في عدة 
مواطن, وقيل: إنما غلبه لآنهما في شريعتين متغايرتين» وتعقب بأنها دعوى لا دليل عليهاء 
ومن أين يعلم أنه كان في شريعة آدم أن المخالف يمتج بسابق القدر وف شريعة مؤسى 
لا يحتج أو أنه يتوجه له اللوم على المخالف, وفي الجملة فأصح الأجوبة الشاني والثالث» 
ولا تناني بينهما فيمكن أن يمتزج منهما جواب واحد وهو أن التائب لايلام على ما تيب 
عليه منه ولاسيما إذا اتتقل عن دار التكليف. وقد سلك النووي هذا المسلك فقال: معنى 
كلام آدم إنك يا موسى تعلم أن هذا كتب علي قبل أن أخلق فلا بد من وقوعه؛ ولو 
حرصت أنا والخلق أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم نقدر فلا تلمني فإن اللوم علي 
المخالفة شرعي لا عقلي؛ وإذا تاب الله علي وغفر لي زال اللوم فمن لامني كان محجوجاً 
بالشرع. فإن قيل فالعاصي اليوم لو قال هذه المعصية قدرت علي فينبغي أن يسقط عني 
اللوم قلنا الفرق أن هذا العاصي باق في دار التكليف جارية عليه الأحكام من العقوبة 
واللوم وف ذلك له ولغيره زجر وعظة» فأما آدم فميت خارج عبن دار التكليف مستغن 
عن الزجر فلم يكن للومه فائدة بل فيه إيذاء وتخجيل فلذلك كان الغلبة له. وقال 
التوربشي: ليس معنى قوله كتبه الله علي ألزمني به وإنما معناه أثيته في أم الكتاب قبل أن 


أنه 


يخلق آدم وحكم أن ذلك كائن: ثم إن هذه الحاججة إنما وقمت في العالم الغلوي عند 
ملتقى الأرواح ولم تقع في عالم الأسباب» والفرق بينهما أن عالم الأسباب لا يجوز قطع 
النظر فيه عن الوسائط والاكتساب» بخلاف العام الملوي بعد انقطاع موجب الكسب 
وارتفاع الأحكام التكليفية» فلذلك احتج آدم بالقدر السابق. 

قلت: وهو محصل بعض الأجوبة المتقدم ذكرهاء وفينه استعمال التعريض بصيغة 
المدح يؤخخذ ذلك من قول آدم لموسى ٠‏ أنت الذي اصطفاك اللّه برسالته » إلى آخر ما 
خاطبه به وذلك أنه أشار بذلك إلى أنه اطلع على عذره وعرفه بالوحي فوا استحضر 
ذلك ما لامه مع وضوح عذرى وأيضاً ففيه إشارة إلى شيء آخر أعم من ذلك وإن كان 
لموسى فيه اخنتصاص فكأنه قال: لو لم يقع إخراجي الذي رتب على أكلي من الشجرة ما 
حصلت لك هذه المناقب لأني لو بقيت في الجنة واستمر نسلي فيها ما وجد من تجاهر 
بالكفر الشنيع بما جاهر به فرعون حتى أرسلت أنت إليه وأعظيت ما أعطيت» فإذا كنت 
أنا السبب في حصول هذه الفضائل لك فيكف يسوغ لك أن تلومني. 

قال الطبي مذهب الجبرية إثبات القدزة لله ونفيها عن العبد أصلاً ومذهب المعتزلة 
مخلافه وكلاهما من الإفراط والتفريط على شفا جرف هار والطريق المستقيم القصب 
فلما كان سياق كلام موسى يؤول إلى الثاني بأن صدر الجملة حرف الإنكار والتعجب 
وصرح باسم آدم ووصفه بالصفات التي كل واحدة منها مستقلة في علية عدم ارتكابه 
المخالفة ثم أسند الإهباط إليه ونفس الإهباط منزلة دون فكأنه قال: ما أبعد هذا الا نخطاط 
من تلك المناصب العالية» فاجاب آدم بما يقابلها بل أبلغ فصدر الجملة بهمزة الإنكار أيضاً 
وصرح باسم موسى ووصفه بصفات كل واحدة مستقلة في علية عدم الإنكار عليه ثم 
رتب العلم الأزلي على ذلك. ثم أتى بهمزة الإنكار بدل كلمة الاستبعاد فكأنه قال: تجد 
في التوراة هذا ثم تلومني قال: وفي هذا التقرير تنبيه على تحري قضد الأمور . فال: وختم 
الني فل الحديث بقوله: ؛ فحج آدم موسى " تنبيهاً على أن بعض أمته كالمعتزلة يتككرون 
القدر فاهتم لذلك وبالغ في الإرشاد. قلت: ويقرب من هذا ما تقدم في كتاب الإيمان في 
الرد على المرجئة بحديث ابن مسعود رفعه « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » فلما كان 
المقام مقام الرد على المرجثة اكتفى به معرضاً عما يقتضيه ظاهره من تقوية مذعب 
الخوارج المكفرين بالذنب اعتماداً على ما ثقرر من دفعه في مكانه» قكذلك هنالما كان 
المراد به الرد على القدرية الذين ينكرون سبق القدر اكتفى به معرضاً عما يوهمه ظاهره 
من تقوية مذهب الجبرية لما تقرر من دفعه في مكانه واللّه أعلم. 

وفي هذا الحديث عدة من الفوائد غير ما تقدم: قال القاضي عياض ففيه حجة 
لآهل السنة في أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد التي وعد المتقون ويدخلونها في 
الآخرة» خلافاً لمن قال من المعتزلة وغيرهم إنها جنة أخرى؛ ومنهم من زاد على ذلك 
فزعم أنها كانت في الأرضء وقد سبق الكلام على ذلك في أواخمر كتاب الرقاق. وفيه 
إطلاق العموم وإرادة الخصوص في قوله: « أعطاك علم كل شيء ؛ والمراد به كتابه المتزل 
عليه وكل شيء يتعلق به؛ وليس المراد عمومه لأنه قد أقر الخضر على قوله: ٠‏ وإني على 
علم من علم اللّه علمنيه الله لا تعلمه أنت © وقد مضى واضحاً في تفسير سورة الكهف. 
وفيه مشروعية الحجج في المناظرة لإظهار طلب الحق وإباحة التوببخ والتعربغن في أثناء 
الحجاج ليتوصل إلى ظهور الحجة وأن اللوم على من أيقن وعلم أشد من اللوم على مسن 
لم يحصل له ذلك. وفيه مناظرة العالم من هو أكبن منه والابن أباه ومحمل مشروعية ذلك إذا 
كان لإظهار الحق أو الازدياد من العلم والوقوف على حقائق الأمور. وفيه حجة لأهل 
السنة في إثبات القدر وخخلق أفعال العباد. وفيه أنه يغتفر للشخص في بعضن الأحوال ما 
لا يختفر في بعض كحالة الغضب والأسف وخصوصاً ممن طبع على حدة الخلق وشدة 
الخضب» » فإن موسى عليه السلام لما غلبت عليه حالة الإنكار في المناظرة خماطب آدم ممع 
كونه والده باسمه مجردا وخاطبه بأشياء لم يكن ليخاطب بها في غير تلك الحالة» ومع ذلك 
فأقره على ذلك وعدل إلى معارضته فيما أبداه من الحجة في دفع شبهته 


7- باب لا مَانِعَ لما أغطى الله 
6- حَكنَا م محمد إن مينان: دنا فَيح: دنا عبدة نأبي ابه 


عَنْ وراد مولى الْمُِيرةٍ بن شْعبَةَ َال كََب مُعَاوِيَة إلى الْمغِرَةِ: ابا إليّ ما 
سَوِءْ سَيفت الي فول حَلْفَ المثلاقه الى عَلَوالْمَهرَةُ قَالَ: سَيفت الب 
لك يَقُولُ حَلْفَ الصّلاة: «لا إله إلا الله وَحْدةُ لا شرِيك لَهُ, اللّهمْ لا مَانِعَ لِمَا 


أغطيت,» ولا مُعْطِيَ لما مَنَغْتء ولا يَنْقَُ ا الَْدٌ هنك الْجَدُ. 


-١‏ كتاب الْقَدَر -١١‏ باب مَنْ تَعَوَدَبالله مِن فَرَكِ الشقاء 


وَكَالَ ابن جُرئج: أَبرَي عَبْدة: أن وراد أخيرة بهذا. م وََدْتَ يَغْدُ إلى 
مُعَاوِيَةَ فَسَمَِه رَأمُرُ اناس لِك الْقَوّل. [راجع: 844 أعرجه مسلم: 045 ولي 
الأقضية: ١١‏ بقطعة ليست في هله الطريق]. 

قوله: باب لا مانع لما أعطى اللّه) هذا اللفظ منتزع من معنى الحديث الذي 
أورده؛ وأما لفظه فهو طرف من حديث معاوية أخرجه مالكه ولح المصنف بذلك إلى أنه 
بعض حديث الباب كما قدمته عند شرحه في آخر صفة الصلاق وأن معاوبة استثبت 
المغيرة في ذلك. وقد تقدم شرح الحديث مستوفى هناك. 

وقوله: (ولا معطي ا منعت) زاد فيه مسعر عن عبد الملك بسن عمير عن وراد 
«ولا راد لما قضيت» أخرجه الطبراني بسند صحيح عنه؛ وذكرت فهذه الزيادة طريقا 
أخرى هناك وكذا رويناها في « فوائد أبي سعد الكنجرودي ». 

قوله: (وقال ابن جربج) وصله احد ومسلم من طريق ابن جريج؛ والغرض 
ترج بلا وها لي جد أنه وق ف الروفة الأول بست . 


سم 


1- - باب مَن تود باللّه من َرَلٍ الشقا 
وَسُوءِ القضَاء 

وَكولِهِ تَعَاَى: ط قُل أغودٌ برب القلتي. حر ما لقح إهلى. .)1-١‏ 

5- حَذَلَنَا مُسَدَدْ مسَدة: حَدَا سا عن سمي عن أي صَالِحه ؛عَنَْ 
أبي مرب عن الي 9 قَال: «تعَركُوا الله مِن جَهْد البلاى وَقَرَكِ الشقاى 
وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَائَةٍ الأغداء ,. [راجع: 47 17, أخرجه مسلم: .]17٠1/‏ 

قوله: (باب من تعوذ باللّه من درك الشقاء وسوء القضاء) تقدم شرح ذلك 
في أوائل الدعوات. 

قوله: (وقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق) يشير بذكر الآبة 
إلى الرد على من زعم أن العبد فعل نفسه لآن لو كان السوء المأمور بالاستعاذة بالل منه 
تخترعا لفاعله ما كان للاستعاذة بالل مه معنى. لآنه لاايصح التعوذ إلا يمن قدر على 
إزالة ما استعيذ به منهه والحديث يتضمن أن الله تعالى فاعل جميع ما ذكرء والمراد بسوء 
القضاء سوء المقضي كما تقدم تقريره مع شرح الحديث مستوفى في أوائل الدعوات. 


١4‏ - باب ل يَحُول بين الْمرْء وق م 


[الأغال: 4 9] 


7- حَدَكَنَا م مُحَمَدُ بن مُقَاِلٍ أبُو اْحَسَن: أخبَرنا عبد اللّه: أخيرنا 
مُوسى إن عفبَة عن سمه ٠‏ عَنْ عبد اللّهِ قَال: كيرا ما كَان الَبِي 9 يَخِف: 
لا وَمُقَلْبِ الْقُلُوبيه. [انشر: ماحجك وومبام 

- حَدنا عَلِي إن حَفْصٍ وَبِئْرٌ إن مُحَمد قَالا: أخبرنا عد اللّه: 
أخبرنا معْمرٌ عن الرطري» عَنَ سال عن ان عُمَرٌ رضي الله غَنْهما قَالَ: قَالَ 
الي 49 لانن صياٍ: : أت لك خيينا ه. َال: الدّخ, قَال: «اخسأ. فلن تفائو 
قَدْرَكَ .. قَال غعُمرٌ: ادن لي قارب عق قَال: دذغة إن يكن هُوَ قلا نظِقَةُ 
وإ لم يكن هْرَ فلا خَيْرَ َك في قله .. [راجع: 4 ١*8‏ أخرجه مسلم: 7670]. 

قوله: (باب يحول بين المرء وقلبه) كأنه أشار إلى تفسير الحيلولة التي في الآية 
بالتقلب الذي في الخبر أشار إلى ذلك الراغب وقال: المراد أنه يلقي ني قلب الإنسان ما 
يصرفه عن مراده لحكمة تقتضي ذلكه وورد في تفسير الآية ما أخرجه أبن مردويه بسند 
ضعيف عن ابن عباس مرفوعا ٠‏ يحول بين المؤمن وبين الكفر ويحول بين الكافر وبين 
المدى ». 

الحديث الأول في الباب سيائي شرحه في كتاب الأمان والنذور قريباً. 

وقوله ني السند (عن سالم) هو الحفوظء وكذا قال سفيان الثوري عن موسى بن 
عقبة» وشذ النفيلي فقال عن ابن المبارك ٠‏ عن موسى عن نافع » بدل ٠‏ سالم © أخرجه أبو 
داود من رواية ابن داسة. 


والحديث الثاني مضى في اواخر الجنائز ويأني مستوعباً في الفتن. 

وقوله: (عبد الله) ني حديثي الباب هو ابن المبارك وقد ذكرت ترجمة علي بن 
حفص في أوائل كتاب الجهاد. 

وقوله: (وإن يكنه) بهاء ضمير للأكثر وكذا في ' إن لم يكنه » ووقع فيهما 
للكشميهني بلفظ ١‏ إن لم يكن هو » بالفصل وهو المختار عند أهل العريية» وبالغ بعضهم 
فمنع الأول. قال ابن بطال ما حاصله: مناسبة حديث أبن عمر للترجمة أن الآية نص في 
أن الله خلق الكفر والإيمان» وأنه يحول بين قلب الكافر وبين الإيمان الذي أمره به فلا 
يكسبه إن لم يقدره عليه بل أقدره على ضده وهو الكفرء وكذا في المؤمن بعكسه. 
فتضمنت الآية أنه خالق جميع أافعال العباد خيرها وشرها وهو معنى قوله: ‏ مقلب 
القلوب ؛ لآن معناه تقليب قلب عبده عن إيثار الإمان إلى إيثار الكفر وعكسه قال: وكل 
فعل الل عدل فيمن أضله وخذله لأنه لم يمنعهم حقاً وجب لهم عليه قال: ومناسبة الثائتي 
للترجمة قوله: ا ا نا و يها 
حا لاك لاك نل لقلا ملا الله سنا د عر ل 

© - باب « قل لَنْ يُعربنا إلا مَا كتب الله لَنَا © زلمرية: ١ه)‏ 
قضى 

قَالَ مُجَاهِدَ: < بِفَائتِينَ » [الصافات: بِمُطِلَينَ إلا مَنْ كنب الآّه أن 

« فَنَرَقَهَدَى » [لامدى: ©2. كََثْرَ القَاءَ وَالسّعَاتَة وَهَدَى الأنقامَ 
لِمَراتِعها. 

6- حلي إمْحَاقَ بن إِنْراهِِمَ الحَنظلي: أغبرنًا النطلر: حَدكَا 
قاة بن أبي الفراتي عن عهد الله أن برد سن يَحهى لذن َغْصَوَ: : أن عَيِسَة 
رَضي الله غنها أعبرقة: : أنها سَآلت رَسُولَ الله 8 عن الطاغون, قَفَال: : كان 
عَذَابا يََْنُهُ الله عَلَى مَنْ يَشَاكُ فََعلهُ الله رَْمَة مين ما مِن عد يَكُونْ 
في بَلَد يَكُونُ فيه وَيَمْكُث فيه لا يد يُخرج يَخْرُجُ من اَلَو صَايرأً مُحسباء يَغْلَمْ أنه لا 
يُعيهُ إلا ما كنب الله لَه إلا كان لَهُ مدل أجر شهملرٍ ». لراجع: 5474]. 

قوله: (باب قل لن يصيينا إلا ما كتب الل لناء قضى) فسر كتب بقضى وهو 
أحد معانيها ويه جزم الطبري في تفسيرها. وقال الراغب: ويعبر بالكتابة عن القضاء 
الممضى كقوله: «.لولا كتاب من الله سبق » [الأنفال: 47] أي فيما قدرم ومنه: 
«كتب ربكم على نفسه الرحة » [الأنعام: 954] وقوله: ف( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله 
لنا © يعني ما قدره وقضاف قال: وعبر بقوله لنا ول يعبر بقوله علينا تنبيهاً على أن الذي 
يصيبنا نعده نعمة لا نقمة» قلت: ويؤيد هذا الآبة الني تليها حيث قال: «! قل هل 
تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين © [التوبة: 07] وقد تقدم في تفسيره أن المراد الفتح أو 
الشهادة وكل منهما نعمة. قال ابن بطال: وقد قيل إن هذه الآبة وردت فيما أصاب العباد 
من أفعال الله التي اختص بها دون خلقه ولم يقدرهم على كسبها دون ما أصابره 
مكتسبين له مختارين. قلت: والصواب التعميم وأن ما يصيبهم باكتسابهم واختيارهم هو 
مقدور لله تعالى وعن إرادته وقع: والله أعلم. 7 

قوله: (قال مجاهد < بفاتنين » بمضلين, إلا من كتب الله أنه يصلى 
الجحيم) وصله عبد بن حميد بمعناه من طريق إسرائيل عن منصوز في قوله تعالى: «ما 
أتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم » [الصافات: 1775-7 ] قال لا يفتنون 
إلا من كتب عليه الضلالة؛ ووصله أيضاً من طريق شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
بلفظد وأخرجه الطبري من تفسير ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة عنه بلفظ « لا 
تضلون أنتم ولا أضل منكم إلا من قضيت عليه أنه صال الجحيم » ومن طريق حميد 
«سآلت الحسن فقال: ما أنتم عليه مضلين إلا من كان في علم الله أله سيصلى الجحيم » 
ومن طريق عمر بن عبد العزيز قال في تفسير هذه الآية ‏ إنكم والآغة الي تعبدونها لستم 
بالذي تفتنون عليها إلا من قضيت أنه سيضلى الجحيم © 

قوله: (قامر فهدى قمر الشقاء والسعادة, وهدى الأتعام لمراتعها) وصله 


٠خ-‏ كتاب الْأيْمَان وَالتذو ر -١ ١‏ باب قَوْلَ الله تَمَاَى: “لا يُوَاِْدُكُمُ الله باللّفو 


الفرياني عن ورقاء عن ابن أبي نيح عن مجاهد ني قوله تعالى: ! والذي قدر فهدى » 
[الأعلى: 7] قدر للإنسان الشقوة والسعادة وهدى الأنعام لمراتعهاء وتفسير مجاهد هذا 
للمعنى لا للفظ وهو كقوله تعالى: ١‏ ربا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » [طه: 
]١‏ قال الراغب: هداية الله للخلق على أربعة أضرب: الأول: العامة لكل أحد محسب 
احتماله وإليها أشار بقوله: « الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ». والغاني: الدعاء 


على ألسئة الأنبياء وإليها أشار بقوله: « وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا » [الأنبياء: ريط 2 


والثالث: التوفيق الذي يختص به من اهتدى وإليها أشار بقوله: « ومن يؤمن باللّه يهد 
قلبه » [التغابن: ]١١‏ وقوله: # والذين اهتدوا زادهم هدى » [محمد: والرابسع: 
الدايات في الآخرة إلى الجنة وإليها أشار بقوله: « وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه » 
[الأعراف: 47]. 

قال: وهذء الهدايات الأربع مرتبة فإن من لا يحصل له الأولى لا تحصل له الثانية 
ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة ولا تحصل الرابعة إلا لمن حصلت له 
الثلاثة ولا تحصل الثالثة إلالمن حصلت له اللتان قبلهاء وقد تحصل الأولى دون الثانية 
والثانية دون الثالثة» والإنسان لا يهدي أحدا إلا بالدعاء وتعريف الطرق دون بقية الأنواع 
المذكورة» وإلى ذلك أشار بقوله تعالى: 8 وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم » [الشورى: 
7*] وإلى بقية الهدايات أشار بقوله: 8 إنك لا تهدي من أحببت » [القصنص: ]0١‏ ثم 
ذكر حديث عائشة في الطاعون وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الطب, والغرض منه 
قوله فيه: يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. 

(تنبيه): سند حديث عائشة هذا من ابتدائه إلى يحبى بن يعمر مسراوزة وقد سكن 
يجيئ المذكور مرو مدة فلم يبق من رجال السند من ليس مروزيا إلا طرفاه البخاري 
وعائشة. 


5- - باب < وَمَا كنا لنهْحَدِي للا أن هَدَانَا الله 4 
[الأعراف: 47] 
<ا ل أن الله هَدَانِي لَكُنْت مِنَ الْمُِينَ © [الزمر: 90]. 
كك حَدنَا بو النَعْمَان: أخبرنا جَرِيرٌ» هُوَ ابْنُ حَازِمٍِ عن أبي 
إِسْحَاقَ» عَن اليراء أن عاب قَالَ: ربت لبي فك يز زم العندق يَنَقُلُ معنا 


الرَاب» وهو يقُول: 
«والله لَوْلا الله ما اهْتَدَيِئَا ‏ وَلاصُشَاءولا ميا 
قائر أن سَكينة َتنا وب تالأفدمإنلاقينَا 


َالْمُصْرِكُون قد يئر علا 


[راجع: 176, أخرجه مسلم: 1807 بلفظ مختلف في السرد والشعر]. 

قوله: (باب وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه - لو أن الله هداني لكت 
هن المتقفين) كذا ذكر بعض كل من الآيتين» واهداية المذكورة أولاً هي الزابعة على ما ذكر 
الراغب, والمذكورة ثانياً هي الثالثة. ثم ذكر حديث البراء في قوله: « واللّه نولا الله ما 
امتدينا» الأبيات وقد تقدم شرحها في غزو الخندق» وقوله هنا ولا صمنا ولا صلينا » 
كذا وقع مزحرفًء وتقدم هناك من طريق شعبة عن أبي إسحاق بلفظ « ولا تصدقنا » بدل 
« ولا صمنا » ويه يحصل الوزن وهو الحفوظ والله أعلم. 

(خاتمة): اشتمل كتاب القدر من الأحاديث المرفوعة على تسعة وعشرين حديثاً» 
المعلق منها ثلاثة والبقية موصولة, المكرز منها فيه وفيما مضى اثنان وعشرون والخالص 
سبعة وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي سعيد « ما استخلف من خليفة » 
وحديث ابن عمر ١‏ لا ومقلب القلوب » وفيه من الآشار عن الصحابة والتابعين حسة 
آثار. والله أعلم. 


إذَا أرَهُوا فقةايناء 


قوله: (كتاب الأيمان والنذور) الأيمان بفتح الحمزة جمع يمين» وأصل اليمين في 
اللغة اليد وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا اخطذ كل ييمين صاحبه؛ وقيل لأن 
أليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء ٠‏ فسمي الحلف بذلك لحفظ الحلوف عليه وسمى 
الحلوف عليه ينا لتلبسه بها. ويجمع اليمين أيضاً على يمن كرغيف وأرضفه. وعرفت 
شرعاً بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة للّه وهذا أخصر التغاريف وأقربها. والنذور 
جمع نذر وأصله الإتذار معنى التخويف. وعرفه الراغب بأنه إيجاب ما.ليس بواجبب 
الحدوث أمر. 


-١‏ باب قَوْلَ الله تَعَالّى: <« لا كم الله لفو في يكم 
وَلكِن يَُاخِدْكُمْ بما عَفَكمُ اأئْمّان فَكَفَارتُهُ ِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكينَ ون أوْسّطٍ مَا 
ُطهِمُون أهليكم أ كسوتهُم أوا تخي وَبَةٍ َم َم يجلا فَصيمُ قلا يم ذَلِكَ 
كَمَارَهُ أيْمَانِكُم ! ذا حَلَفكُمْ وَاحْفَظُوا ايْمَادَكُمْ كَذلِكَ ييبْنْ اله لَكُمْ ابه أَلّكُمْ 
تسْكُرُون » الآية [الانمة: 6م] 

9- حَدلنَا مُحَمَدُ إن مُقَالٍ آبو الْحَسّن: أخير ناعيد اللّه: أخبر 
نام أن غروة عن بي عن عَاشة: أن ا بكر ه لم يكن بحن 0 
قط: حَى انل الله ةليزه وََالَ: لا أخلفُ على يَمِينِء فَرانِتَ غَيْرهَا 
خَيْراً نهاء إلا نبت اللي هُوَ خَيرٌ وَكَفْرْتُ عَنْ تويني. [راجع: 4 451]. 

- حَدلنا بو النعْمَان مُحَمُدُ مُحَمّدُ إن الْفَضلٍ: : حَدَننَا جَرِييرٌ بن حَازِم: 
حَدَننا الْحَسَنْ: حَلنَا عبد الرحمن أن سر قالَ: فال ابي : ديا عبد الرحمن 
أن سَمْرَة لا تال الإمَارَ» فَإْنْكَ إن أوتيتهًا عَنْ مَسنالة وكلت إِلَقَاء وَإِذ 
انيتا من يرٍ صَالَة ان يها وذ حلفت على بوينء فرت غَيرهَا حيرا 
مها فَكَفْرْ عَنْ يَيرنِكَ وَانْتٍ الذي هُوَ شير ». [انظر: وو ريت للم 
أخرجه مسلم: ١1597‏ وأخرج أوله: في الإمارة: .])١7(‏ 

1 حَدلنَا آبو النعمّان: حَدَكنَا حَمَّادُ إن ريد عَنَ غَهلانَ بن بره 
عَنْ أبي برق عن أبيه قال: نت الب" فقا في رغط من ارين اول 
َقَالَ: «والله لا أخيلكي ما عدي ما أخولكُم عله .. قَال: مشا مَاضَاءً 
الله أن .في بوث دغر الى حا لها ني الَطَلَفْنَا قلناء 
أو قال بَغمنما: ا و 0 
يَحْمِلناء : ثم حَمَلَناء ؛ فَارْجمُوا ينا إلى البِيّ فق نذكرَة ‏ م قَقَالَ: هما آنا 
حَمَلدَكُيُ َل الله حَمَلكُمء وني والله - إن قاءً الله - - لا أخلِف عَلَّى يَمِينء 
ارَى يرا حبرا ينه إلا ُو عن يني وا الي هو خَيْر أو الت 


ككل قرم د مم 


الْذِي هُوَ خَيْرٌ وَكفْرتُ عَنْ يمني ». [راجع: #1177 أخخرجه مسلم: 1545]: 
4 57 حَدَلنِي إسْحَاقُ إن إنْرَاهيم: أخيرنا عَبدالرر اق: عار 
عن هَمّام إن مُه قالَ: هذا ما حَدكنَا به بو هْرئرَة عن لبي فك قال: لحن 


لهمدهه 


الآخيرُوت السَابقُون يوم القَِامَةٍ ». [راجع: 78[ أخرجه مسلم: 488]. 


6ه 
8- كتاب الْأَيْمَانَ والتذور  -١‏ 


©6- وقَالَ رَسُولَ الله ك: «والله. لأن يَلِجّ أحَدَكُمْ سَمِنه في أهلِه 
آلَم لَهُ عند الله من أن يُعْطِيَّ كَفَاركهُ الْبِي افْسَرضَ الله عَلَيْهِ,. [انظر: 035 
أخرجه مسلم: 1588]. 

- حلي إسْحَاق) يَخِي ان إنراهيسم: حَدلنا يَحيَى بْنُ صَالِحٍ: 
حَدَلنا مُعَاوِبَهُ عن يَحَْى, عَن عِكرِمَة عن بي هُرَنوة َال: قَالَ رَسُولْ الله 98: 

«مَنِ سلج في أهلِه * 7 سين فَهرَ اغظمُ إلماء سر 6 يعني الْكفارَة. [راجع: 0603306 
أخرجه مسلم: .]١588©‏ 

قوله: (قول اللّه تعالي) كذا للجميع بغير لفظ ه باب » وهو مقدرء وثبت لبعضهم 
كالإسماعيلي. 

قوله: (لا يؤاخذكم اللّه باللغو في أبمانكم الآبة) وفي نسخة بدل الآبة ‏ إلى 
قوله تشكرون » وساق في رواية كريمة الآية كلهاء والأول أولى فإن المذكور من الآية هنا 
إلى قوله: « بماعقدتم الأيمان 4 وأما بقية الآية فقد ترجم به في أول كفارات الأيمان فقال: 
«لقوله: فكفارته إطعام عشرة مساكين» نعم يحتمل أن يكون ساق الآية ية كلها أولاً ئم ساق 
بعضها حيث احتاج إليه. 

قوله: (باللغو) قال الراغب هو في الأصل ما لا يعتد به من الكلام والمراد به في 
الأمان ما يورد عن غير روية فيجري ممرى اللغاء وهو صوت العصافير» وقد مسبق 
الكلام عليه في باب مفرد في تفسير المائدة. 

قوله: : (عقدتم) قرئ بتشديد القاف وتخفيفهاء وأصله العقد وهو الجمع بين أطراف 
الك ه: ويستعمل في الأجسام ويستعار للمعاني نحو عقد البيع والمعاهدقة قال عطاء: 
معنى قوله عقدتم الأيمان: أكدتم. ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث. 

الأول: 

قوله: (غبد الهم هو ابن المبارك. 

قوله: (أن أبا بكر الصديق) في رواية عبد اللّه بن نمير عن هشام بسنده « عن أبي 
بكر الصديق أنه كان أخرجه أبو نعيم» وهذا يقتضي أنه من رواية عائشة عن أبيهاء وقد 
تقدم في تفسير المائدة ذكر من رواء مرفوعاء وقد ذكره الترمذي في العلل المفرد ؛ وقال: 
سألت محمدا يعني البخاري عنه فقال: هذا خطأ والصحيح : كان أبو بكر ؛ وكذلك رواه 
سفيان ووكيع عن هشام بن عروة. 

قوله: (م يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل اللّه كفارة اليسين إخ) قيل: إن 
قول أبي بكر ذلك وقع منه عند حلفه أن.لا يصل مسطحاً بشيء فنزلت 8 ولا يأئل أولو 
الفضل منكم والسعة » [النور: 17] الآية فعاد إلى مسطح ما كان ينفعه به. وقد تقدم 
بيان ذلك في شرح حديث الإفك في تفسير التورء ولم أقف على التقل المذكور مسندأء ثم 
وجدته في تفسير الثعلي نقلا عن ابن جريج قال: « حدثت أنها نزلت في أبي بكر الصديق 
حين حلف أن لا ينفق على مسطح للخوضه في الإفك ». 

قوله: (إلا أتيت الذي هو خير وكفرت) وافقه وكيع» وقال ابن نمير في روايته 
«إلا كفرت عن بميني وأنيت» ووافقه سفيان» وسيأني البحث في ذلك في : باب الكفارة 
قبل الحنث من كتاب كفارات الأيمان 6. 

الحديث الثاني: 

قوله: (الحسن) هو ابن أبي الحسن البصري» وعبد الرحمن بن سمرة يعني ابن 
حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف» وقيل: بين حبيب وعبد شمس ربيعة: وكنية عبد 
الرحمن أبو سعيد وهو من مسلمة الفتح» وقيل: كان اسمه قبل الإسلام عبد كلال يضم 
أوله والتخفيف؛ وقد شهد فتوح العراق وكان فتح سجستان على يديه؛ أرسله عبد اللّه 
بن عامر أمير البصرة لعثمان على السرية ففتحها وفتح غيرها. وقال ابن سعد: مات مسنة 
خسين وقيل: بعدها بسنة» وليس له في البخاري سوى غذا الحديث. 

قوله: (يا عبد الرحمن بن مرة لا تسأل الإمارة) بكسر الهمزة أي الولاية» 
وسيأتي شرح ذلك مستوفى في كتاب الأحكام. 

قوله: (واذا حلفت على يمين) يأتي شرحه أيضاً في باب الكفارة قبل الحنث »© 

الحديث الثالث: 

قوله: (غيلان) بغين ثم تحتانية ساكنة هو ابن جرير الأزدي الكوفي من صغار 


باب قَوْلَ الله :لا مُو»حيدكُمْ الل 


التابعين» وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري؛ وسيأني شرحه أيضاً في ١‏ باب الكفارة 
قبل الحنث »6. 

الحديث الرابع: 

قوله: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في 
المستخرج؛ وقد روى البخاري عن إسحاق بن إبراهيم بن نصر عن عبد الرزاق عدة 
أحاديث. 

قوله: (هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واللّه 
لأن يلج) هكذا في رواية الكشميهني ولغيره ٠‏ فقال بالفاء والأول أوجه. وقوله: « نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة ؛ طرف من حديث تقدم بتمامه في أول كتاب الجمعة» 
لكن من وجه آخر عن أبي هريرة» وقد كرر البخاري منه هذا القدر في بعض الأحاديث 
التي أخرجها من صحيفة همام من رواية معمر عنه؛ والسبب فيه أن حديث نحن 
الآخرون هو أول حديث في النسخة وكان همام يعطف عليه بقية الأحاديث بقوله: 
: «وقال رسول الله 8ه فسلك في ذلك البخاري ومسلم مس لكين أحدهما هذا والثاني 
مسلك مسلم فإنه بعد قول همام: « هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن الني ف ؛ يقول 
«فذكر عدة أحاديث منها وقال رسول اللّه 9ه ثم استمر على ذلك في جميع ما أخرجه 
من هذه النسخة وهو مسلك واضح. وأما البخاري فلم يطرد له في ذلك عملء فإنه 
أخرج من هذه النسخة في الطهارة وفي البيبوع وفي التفقات وفي الشهادات وفي الصلح 
وقصة موسى والتفسير وخخلق آدم والاستئذان وفي الجهاد في مواضع وفي الطب والليباس 
وغيرهما فلم يصدر شيئاً من الأحاديث المذكورة ب بقوله: ١‏ نحن الآخرون السابقون » وإثفا 
ذكر ذلك في بعض دون بعض؛ وكأنه أراد أن ييين جواز كل من الأمرين» ويجتمل أن 
يكون ذلك من صنيع شيخ البخاري. وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون أبو هريرة سمع 
ذلك من الني فل في نسق واحد فحدث بهما جميماً كما سمعهماء ويحتمل أن يكون 
الراوي فعل ذلك لأنه سمع من أبي هريرة أحاديث في أوائلها ذكرها على الترتيب الذي 
سمعه. قلت: ويعكر عليه ما تقدم في أواخر الوضوء وفي أوائل الجمعة وغيرها. 

قوله: (والله لأن يلج) بفتح اللام وهي اللام المؤكدة للقسم ويلج بكسر اللام 
ويجوز فتحها بعدها جيم من اللجاج وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبين له خطؤهء واصل 
اللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء مطلقاًء يقال لججت ألج بكسر الجيم في الماضي 
وفتحها في المضارع ويجوز العكس. 

قوله: (أحدكم يبمينه في أهله) سقط قوله: : في أهله » من رواية محمد بن حميد 
المعمري عن معمر عند ابن ماجه. 

قوله: (آثم) بالمد أي أشد إثماً. 

قوله: (من أن يعطي كفارته التي افنرض الله عليه) في رواية أحمد عن عبد 
الرزاق « من أن يعطي كفارته التي فرض الله » قال النووي: معنى الحديث أن من حلف 
يمينا تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حشه فيه فينبغي أن يحنث فيفعل ذلك الشيء 
ويكفر عن يمينه» فإن قال لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم فهو تخطىء 
بهذا القول بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله أكثر إثئماً من الحنث» ولابد 
من تنزيله على ما إذا كان الحنث لا معصية فيه. وأما قوله: « آثم ؛ بصيغة أفمل التفضيل 
فهر لقصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف أو توهمه فإنه يتوهم أن عليه إثما في الحنث مع 
أنه لا إثم عليه؛ فيقال له: الم في اللجاج أكثر من الإئم في الحنث. 

وقال البيضاوي: المراد أن الرجل إذا حلف على شيء يتعلق بأهله وأصر عليه كان 
أدخل في الوزر وأفضى إلى الم من الحنث لأنه جعل الله عرضة ليمينه وقد نهي عن 
ذلك قال: وآ ثم اسم تفضيل وأصله أن يطلق للأج في الإثم فأطلق لمن يلج في موجب 
الإئم اتساعا قال: وقيل معناه أنه كان يتحرج من الحث خشية الإثم ويرى ذلك 
فاللجاج أيضاً إثم على زعمه وحسبانه. وقال الطبي: لا ييعد أن تحرج أفمل عن بابها 
كقوهم الصيف أحر من الشتاء ويصير المعنى أن الإثم في اللجاج في بابه أبلغ من شواب 
إعطاء الكفارة في بابه» قال: وفائدة ذكر ه أهل » في هذا المقام للمبالغة وهي مزيد الشفاعة 
لاستهجان اللجاج فيما يتعلق بالأهل لأنه إذا كان في غيرهم مستهجناً ففي حقهم أشد. 
وقال القاضي عياض: في الحديث أن الكفارة على الحانث فرضء قال: ومعنى يلج أن 
يقيم على ترك الكفارة» كذا قال والصواب على ترك الحنث لأنه بذلك يقع التمادي على 
حكم اليمين وبه يقع الضرر على المحلوف عليه. 

قوله ني الطريق الأخرى: (حدثنا إسحاق) جزم أبو علي الغساني بأنه ابن 


"لم- كياب الأيمّان وَالتذُور -١‏ باب قَوْل النبي الكا: < ويم الله > 


منصوره وصنيع أبي نعيم في المستخرج يقتضي أنه إسحاق بن إبراهيم المذكور قبله؛ 
ويحبى بن صالح هو الوحاظي بتخفيف الحاء المهملة بعد الألف ظاء مشالة معجمة» وقد 
حدث عنه البخاري بلا واسطة في كتاب الصلاة وبواسطة في الحج؛ وشيخه معاوية هو 
أبن سلام بتشديد اللامء ويحسى هو ابن أبي كثيرء وعكرمة هو مولى ابن عباس. 

قوله: (عن أبي هريرة) كذا أسنده معاوية بن سلام» وخخالفه معمر فرواه عن يحسى 
بن أبي كثير فارسله ولم يذكر فيه أبا هريرة أخعرجه الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن 
معمر لكنه ساقه بلفظ رواية همام عن أبي هريرة» وهو خطأ من معمرء وإذا كان لم يضبط 
المتن فلا يتعجب من كونه لم يضبط الإسناد. 

قوله: (من استلج) استفعل من اللجاجء وذكر ابن الأثير أنه وقع في رواية 
استلجج يإظهار الودغام وهي لغة قريش. 

قوله: (فهو أعظم إِنما ليير يعني الكفارة) وكذا وقم في رواية ابن السكن؛ وكنا 
ا ا 0 
الأمر بلفظ أمر الغائب من البر أو الإبرار وبعني بفتح التحتانية وسكون المهملة وكسر 
النون تفسير البرء والتقدير ليترك اللجاج ويبرء ثم فسر البر بالكفارة والمراد أنه يترك 
اللجاج فيما حلف ويفعل الحلوف عليه ويحصل له البر بأداء الكفارة عن اليمين الذي 
حلفه إذا حنث» ومعنى قوله: « في أهله ؛ ما تقدم في الطريق التي قبلها من تصويره بأن 
يحلف أن يضر أهله مثلاً فيلج في ذلك اليمين ويقصد إيقاع الإضرار بهم لتتحل كينهه 
فكأنه قيل له دع اللجاج في ذلك واجنث في هذا اليمين واترك إضرارهم ويحصل لك البرى 
فإنك إن أصررت على الإضرار بهم كان ذلك أعظم إثماً من حتتك في اليمين» ووققع في 
رواية النسفي والأصيلي ١‏ ليس تغني الكفارة » بفتح اللام وسكون التحتانية بعدها سين 
مهملة وتغنيى بضم المثناة الفوقانية وسكون الغين المعجمة وكسر النبون والكمارة بالرفع» 
والمعنى أن الكفارة لا تغني عن ذلك» وهو شلاف المراده والرواية الأولى أوضح. ومنهم 
من وجه الثانية بآن المفضل عليه محذوف والمعنى أن الاستيلاج أعظم إثما من الحنث 
والجملة استتنافء والمراد أن ذلك الإثم لا تغني عنه كفارة. وقال ايبن الأثير في النهاية 
وفيه: « إذا استيلج أحدكم بيمينه فإنه آثم له عند اللّه من الكفارة » وهو استفعل من 
اللجاج؛ ومعناه أن من حلف على شيء ويرى أن ضيره خمير منه فيقيم على ينه ولا 
يحنث فيكفر فذلك آثم له وقيل! هو أن يرى أنه صادق فيها مصيب فيلج ولا يكفرها 
انتهى. وانتزع ذلك كله من كلام الخطابي. وقد فيد في رواية الصحيح بالأهل ولذلك قال 
النووي ما تقدم في الطريق الأولى وهو منتزع أيضاً من كلام عيياضء وذكر القرطي في 
مختصر البخاري أنه ضبط في بعض الأمهات تغني بالتاء المضمومة والغين المعجمة وليس 
بشيء وفي الأصل المعتمد عليه بالناء الفوقانية المفتوحة والعين المهملة وعليه علامة 
الأصيلي وفيه بعد ووجدناه بالياء المثناة من تحت وهو أقرب» وعند ابن السكن يعني ليس 
الكفارة وهو عندي أشبهها إذا كانت ليس استثناء ممعنى إلا أي إذا لج في بمينه كان أعظنم 
إثماً إلا أن يكفر. قلت: وهذا أحسن لو ساعدته الرواية» إنما الذي في النسخ كلها بتقديم 
ليس على يعني وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري عن يحبى 
بن صالح يحذف الجملة الأخيرة وآخير الحديث عنده : فهو أعظم إثماً ؛ وقال ابسن حزم: 
لا جائز أن يحمل على اليمين الخموس لأن الخالف بها لا يسمى مستلجاً في أهله بل 
صورته أن يحلف أن يحسن إلى أهله ولا يضرهم م يريد أن ينث ويلج في ذلك فيضرهم 
ولا يمسن إليهم ويكفر عن ينه فهذا مستلج بيمينه في أهله آثم؛ ومعنى قوله لا تغني 
الكفارة؛ أن الكفارة لا تحط عنه إثم إساءته إلى أهله ولو كانت واجبة عليه؛ وإنما هي 
متعلقة باليمين التي حلفها. وقال ابن الجوزي: قوله: ١‏ ليس تغني الكفارة » كأنه أشار إلى 
أن إثمه في قصدء أن لا بير ولا يفعل الخيرء » فلو كفر لم ترفع الكفارة سبق ذلك القصدء 
ويعضهم ضبطه بفتح نون ! ي يغنى » وهو بمعنى يترك أي أن الكفارة لا ينبغي أن تثرك. 

وقال ابن التين: قوله: 7 ليس تغني الكفارة ؛ بالمعجمة يعني مع تعمد الكذب في 
الأيمانء قال: وهذا على رواية أبي ذرء كذا قال» وفي رواية أبي الحسن يعني القابسي «ليس 
يعني الكفارة» بالمين المهملة قال: وهذا موافق لتأويل الخطابي أنه يستديم علمى لجاجه 
ويمتنع من الكفارة إذا كانت خيرا من التمادي. وفي الحديث أن الحنث في اليمين أفضل 
من التمادي إذا كان في الحنث مصلجة: ويختلف باختلاف حكم الحلوف عليه فإن حلف 
على فعل واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة والتمادي واجب والحشث معصية وعكسه 
بالعكسء وإن حلف على فعل نفل فيمينه أيضاً طاعة والتمادي مستحب والحنث 
مكروهء وإن حلف على ترك مندوب فبعكس الذي قبله» وإن حلف على فعل سباح فإن 
كان يتجاذبه رجحان الفعل أو الترك كما لو حلف لا يأكل طيبا ولا يلبس ناعما ففيه عند 


الشافعية خعلاف» وقال ابن الصباغ وصوبه المتاخرون: إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال» 
وإن كان مستوي الطرفين فالأصح أن التمادي أولى واللّه أعلم. ويستتبط من معنى 
الحديث أن ذكر الأهل خرج مرج الغالب وإلا فالحكم يتناول غير الأهل إذا وجدت 
العلة واللّهِ أعلم. وإذا تقرر هذا وعرف معنى الحديث فمطابقته بعد تمهيد تقسيم أحوال 
الحالف أنه إن لم يقصد به اليمين كأن لا يقصدها أو يقضدها لكن ينسى أو غير ذلك كما 
تقدم بيانه في لغو اليمين فلا كفارة عليه ولا إثمء وإن قصدها وانعقدت ثم رأى أن 
الحاوف عليه أولى من الاستمرار على اليمين فليحنث وتهب عليه الكفارة: فإن تفيل أن 
الكفارة لا ترفم عنه إثم الحنث فهو تخبيل مردوده سلمنا لكن الحنث أكثر إثماً من اللجاج 
في ترك فعل ذلك الخير كما تقدمء فللآية المذكورة الات إلى التي قبلها فإنها تضمنت 
المراد من هذا الحديث حيث جاء فيها ف« ولا تجعلوا اللّه عرضة لأبمانكم أن تبروا » 
[البقرة: 4 وللراد لا تجعل اليمين الذي حلفت أن لا تفعل خيراً سواء كان ذلك من 
عمل أو ترك سبباً يعنذر به عن الرجوع عما حافت عليه خشية من الإثم المرتب على 
الحدثه لأنه لو كان إثماً حقيقة لكان عمل ذلك الخير رافعا له بالكفارة المشروعة ثم ييقى 
ثواب البر زائدا على ذلك» وحديث عبد الرحمن بن سمرة الذي قبله يؤكد ذلك لورود 
الأمر فيه بفعل الخير وكذا الكفارة. 


7 باب قَوْل النبيّ 8: دوَائُمُ الله , 


- حَدَا تبن سهد عن إسْمَاعِيلَ أن َّرء عن عبد الله دن 
دينار: عَن ابن عُمَرَ رضي اللّه عنهما قَالَ: بَعَثْ رَسُولُ الله 8 بغداء وَامْرَ 
لبهم أسامة بْنَ زد فَطََنَ بض الناس في إذرته, َم َسُولُ الله 9 قَقَالَ: 1 
ون كسم طون في إذريه ققد كم تطمنون في إذرةٍ يه من قبل ونم الله 
إن كان لَحلِقا للإمارق وإنا كَل َمنْ أحَبً اناس إِلَي» إن هذا لمن احبّ : 


4م مال 


الناس إلَيّ يَعْدقو. [راجع: ٠‏ «ا/ا, أخرجه مسلم: 475 1]. 

قوله: (باب قول البي صلى الله عليه وسلم وايم اللّه) بكسر الممزة ويفتحها 
الو عو م ا ا ا ا 
عند الزجاج وهمزته همزة وصل عند الأكثر وهمزة قطع عند الكوفيين ومن وافقهم لأنه 
و ال ا ا ل ا و ا 
وفتح هيمة. . قال ابن مالك: فلو كان جمعاً لم تحذف همزته واحتج بقول عروة بن الزبير ما 
أصيب بولده ورجله ١‏ ليمنك لثن ابتليت لقد عافيت » قال: فلو كان جعاً لم يتصرف فيه 
يحذف بعضه فال: وفيه اثتنا عشرة لغة جمعتها في بيتين وهما: 


همز ايم وايمن فافتح واكسر أو أم فل أو قل مأوهن بالتثليث فد شكلا 
وايمن اختم به والله كلا أضف. إليهفي قسمتستوف مانقلا 


قال ابن أبي الفتح تلميذ ابن مالك: فاته أم بفتح المهمزة وهيم بالهاء بدل الهمزة وقد 
حكاها القاسم بن أحمد المعلم الأندلسي في اشر الشعل؛ ونه لمنت لازال هنا 
الشرح في آخخر التيمم لغات في هذا فبلغت عشرين؛ وإذا حصر ما ذكر هنا زادت على 
ذلك. وقال غيره: أصله يمين الله ويجمع أهناً فيقال وأيمن اللّه حكاه أبو عبيدة وأنشد 
لزهير بن أبي سلمى: 

فتجمع أيمهن منا ومككم كقسمة تمور بهاالدماء 

وقالوا عند القسم: وأمن الله ثم كثر فحذفوا النون كما حذفوها من لم يكن فقالوا 
م يلكء ثم حذفوا الياء فقالوا أم اللّه م حذفوا الألف فاقتصروا على اليم مفتوحة 
ومضمومة ومكسورة؛ وقالوا أيضاً من الله بكسر الميم وضمهاء وأجازوا في أيمن فتح اليم 
وضمها وكذا في أيم» ومنهم من وصل الألف وجعل الهمزة زائدة أو مسهلة وعلى هذا 
تبلغ لغاتها عشرين. وقال الجوهري: قالوا أيم الله وبما حذفوا الياء فقالوا أم الله ورما 
للدم وتنا يفوت قرا الله ررها تتروه للها ارت ترا واي 
فشبهوها بالباء قالوا وألفها آلف وصل عند أكثر التحويين ولم يجىء آلف وصلل مفتوحة 
غيرهاء وقد تدخل اللام للتأكيد فيقال ليمن الله قال الشاصر: 

فقال فريق القوم لما نشدتهم نعم وفريق ليمن اللّه ما ندري 

وذهب ابن كيسان وابنن درستويه إلى أن آلفها ألف قطع وإفا خففت همزتها 
وطرحت في الوصل لكثرة الاستعمال» وحكى ابن التين عن الداودي قال: ايم الله معناه 
اسم الله أبدل السين ياء؛ وهو غلط فاحش لأن السين لا تبدل ياءء وذهب المبرد إلى أنها 
عوض من واو القسم وأن معنى قوله وايم الله واللّه لأفعلن. ونقل عن ابن عباس أن 


مين الله من أسماء الله ومنه قول امرىء القيس: 
فقلت يمين الله أبرح قاعدا 
ومن ثم قال المالكية والحنفية إنه يمين»ء وعند الشافعية إن نؤى اليمين انعقدت وإن 
نوى غير اليمين لم ينعقد بميناً وإن أطلق فوجهان أصحهما لا ينعقد إلا إن نوى» وعن 
أحمد روايتان أصحهما الانعقادء وحكى الغزالي في معناه وجهين: أحدهما: أنه كقوله 
تاللهه والثاني: كقوله أحلف بالله وهو الراجح؛ ومنهم من سوى بينه وبين لعمر الله 


ولو قطموا رأسي لليك 


وفرق الماوردي بأن لعمر الله شاع في استعمالهم عرفا فلاف أيم اللى واحتج بعض من 
قال متهم بالانعقاد مطلقاً بأن معناه مين الله ومين الله من صفاته وصفائه قديمة؛ وجحزم 
النووي في التهذيب أن قول وايم الله كقوله وحق اللّه وقال إنه تتعقد به اليمين عند 
الإطلاق وقد استغربوه. ووقع في الباب الذي بعده ما يقوبه وهو قوله في حديث أبي 
هريرة في قصة سليمان بن داود عليهما السلام © وليم الذي نفس محمد بيده لو قال إن 
شاء الله لجاهدوا ؛ والله أعلم. واستدل من قال بالانعقاد مطاقاً بهذا الحديث ولا حجة 
فيه إلا على التقدير المثقدم وأن معناء وحق اللّه. ثم ذكر حديث ابن عمر في بعسث أسامة 
وقد تقدم شرحه مستوفى في آخخر المغازي وفي المناقب» وضبط قوله فيه وأيم اللّهِ بالهمز 
وتركه؛ والله أعلم. 


"- باب كيف كانت يَمِين النبيّ 8 ؟ 


وَقَالَ سَعْدُ قَالَ النبئ ويق: ٠‏ والزي نفسي بيده [راجع: 5744]. 

وَقَالَ آبو قََادَةَ: فَالَ آبو بكر عند الي 808: لاهَا الله إذاً 

يُقَالَ: واللّه وباللّه وكالله.إرجع: ؟4١").‏ 

4- حَدنَا مُحَمَّدُ إن و سف عَنْ سُفَْان عَنْ مُوسَى إن عفْيَة عن 
سَالِمٍ عَنِ ان أن عُمَرَ قَال: كانت يَمِينُ لني فلله: هلا وَمُقلب القلوبء. [راجمع: 
الكل 

6- حَدكنَا مُوسى: حَدَنا آبو غوانة. عن عَيْدالْمَلِِ عَنْ جَابرٍ من 
سَمُرَة سَمُرَه عن الي فل قَال: ذا هلك قَيِصَرُ فلا صر بده وَإِذَا هَلّكَ كُسْرَى 
قلا كسنرى بد واي تفسي يوه فقن ُورْهُمَا في سيل اللّهه [رجع: أ 
05 أخرجه مسلم: .]١916‏ 

٠‏ حَدكنَا أو اليمَان: أخبرنا شُعِْب» عَنِ الزهري: أخبرلي سَعِيِدُ 
بْنَ الْمُسيّبي: أن آبا هُرَيْرَةَ فَالَ: َال رَسُولُ الله 89: «إذًا هلك كِسْرَى فلا 
كسرى بَعْدَةٌ وَإِذَا هَلَكَ قَيِصَرٌ قَلا قمر بَعْدَهُ وَالْذِي نفس م مُحَمّْدٍ يد 


لومم 


حفن كُورُهُمَا في سَبيل الله .. [راجع: الا . # أخرجه مسلم: 7914]. 

- حلي مُحَمَدُ: أخيرنا عَيْدَةُ ؛ عَنْ هام أن عرْوَةه عن أببده عَن 
عاش رَضي الله عَنْهَاء عن الي فلك أنه قَالَ: ديا أمَةَ مُحَمَّدِ واللّه لَوْ تَعلّمُونَ 
ما غلم لَكَيكُم كديرا وَلَضَحِكَمْ قلِيلاً ,. [راجع: ٠١44‏ أخرجه مسلم: 401 
مطرلا]. 

7- حَدنَا يَحْتَى بْنّ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدكنِي ال َب قالَ: أخيرني 

حَنوَة قال: َي آبو عقيل ورك تق أنه َع َه عبد الله نَ هِشَامٍ 
قَال: اناي 9ه زكر جاه قترئر لتقلل كدرب : 
رَسُولَ الله لانت أحَبُ هي من كُلّ ضيء إلا مِنْ نفسيء قََلَ السِي لك: «لاء 
والي تفي يبيو حَتَى اكون احَب إِليِك من تفلك ,. فَفَالَ لَهُ عُمَرٌ: فَإنَهُ 
الآن, واللّه لأنت أ حب لي من لفسي» َقَالَ النبي ك: «الآن يا عْمَرَه. الراجع: 


الحضفة 


*, 84+ حَدْلنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدنِي مَالِك عن ابن شِهَاب 


عَن غييداله بن عبد الله إن ةن سود عمسن أبي هري واد ذن اد 
أنهُمَا أخبرا رأه: أن رَجْلَيْنِ اختصما إِلَى رَسُول الله لا, قَقَالَ أحَدُهُمًا: افض يننا 
كاب الله وَقَالَ الآخرٌء وَهُوَ أفْفَهُهُمَا: أجَلْ يا رَسُولَ الله قافض نينا كاب 
الله وان لي أن اتكليّ قَال: , تكلم ,. قال: إن نني كان غيفاً على هذا - 
قَالَ مَالِكُ: وَالْعَِيفُْ الأجير - زنَى براه فَاخيرُوني أن عَلَى ازبي الرجمه 
لقت بنة مقي حل ةله كم َي سالْتْ اهل الهلمه فََخبَرُونِي أن مَنا 
علَى انني بد ِل ويب غادء ونم الم على انرادهء فَفَالَ 79 الله 
5 رب ل أمَا غَنَمُكَ وَجَارِيتُكَ 
رد علِكَ .. وَجَلَدَ اَهُ مِائَةُ وَعَربَهُ غَاماء وار أَنْنِسُ الأمسْلَمِي أن يَأنِيَ امْراة 
الآخر, قن اغْترَقَتْ رَجَمَهَا فَاغْترَقَتَ فَرَجَمَهَا. [راجع: 27714 1716 أخرجه 
صلم 1169 ١54‏ باخحلطف]. 
- حَدلِي عبد الله بن مُحَمَدٍ مُحَمدٍ: حَدكنَا وَهْبْ: حَدَكنَا شمَّةُ عن 
مُحَمِ أن أبي يَقُوب» عَنْ عبد الرحمن أن أبي كر عم أبيه, 2 عَنِ لبي فك 
قَال: ركم إث كان أسلَمُ وَغَِارٌ مره وَجْهينةُ حيرا من تيم وَعَامِرٍ أن 
صَعْصعَة وَعْطْفَان وَأسَّدٍ خابُوا وَخسِرواء. قَالوا: : نعم قَقَال: «والزي نَفْسِي 


*م. يوس *م. 


بيه إِنهُم خير منهم .. [راجع: ©61", أخرجه مسلم: 78191]. 
0 نا شعَيِبُ عَن الزهْرِي قَال: أخبَرلي 
عُرْرَةٌ عَنْ أبي حُمَبْدِ الساعِدِي: أنة أخيرَة: أن رب رَسُولَ الله ف اممَْمَلٌ غَابِلاً 
ف سيلج ]وذ د قن ُو الله هذا لَكُمْ هذ أضلية 
لي. قَقَالَ له: «أقلا قات في تيت أيلك واملك نظت آبدى لك أمْ لا.. 3 
َم رَسُول الله له عَديةبَغْد الملاقه كَشَهُدَ وى عَلَى الله بمَا هُوَ مو اهلك كم 
0 قينا فيَقُولَ: هَذَا مِنْ عَمَبِكُيْ وَهَذَا 
هْدِي لي افلا ققد في تت أيه وام قَظر: ا كي 
مُحَمدٍ بيَيِقِ لا فل أحَدَكُم منها شبد إلا جا ب َم القِياَة يَِْلُُ على عنقِهِ 
إن ديرأ جة لزه و عق ١‏ ب رج بها ها حو وا كانت 


10/1 


2 بها يعر فد يفت .. كَل آلو حميٍ: كُم رع رسُول الله 9 ياه 


إن حَتَى إن لطر إلى غفرة إنطيه. 

قال آنو ختيد: وقد يع يك قعي ويه أن بتو من ال لله فَسَلُوة. 
[راجع: 318 أخرجه مسلم: 181717]. 

1 - حَدلِي إنراهِيم إن مُوسى: أخيرنا هِشَام هُوَ ابن يُوسُْفَ: عَنْ 
مَعْمَرِ عَنْ هَمَّابِ عَنَ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ آنو القايِم كا: «والاِي نفس 
مُحَمَدِ دو لو تَْلَمُون ما الي لَكَُمْ كديرأ وَلْضَحِكمْ قليلاًء. [راجع: 
546]. 

4- حَدنَا عُمَرُ بن خقص: حَدلَنَا أبي: حَدلنَا الأغمِشْ» أن 
الْمَغْرُور عَنْ بي فَرَال: التهنت لبه وَمُوَيَقُولَ بي طِلَ الكعَة:«هُمْ 
الأخسَرُون وَرَبْ الْكَعبَِ هُمُ الأخْسَرُون وَرَبْ الْكَعبَة». 

فنت: ما شأني آبرَى في شية» ما شأني؟ فَجَلَمْت إلنِهِ وَهُوَيَقُول فَمَا 
سمغت أن أمنكت» وتغناني مَا شاءً الله فَقُلْتْ: مَنْ هُمْ بابي أت وامّي يا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الأكترون أفوالاً إلامن : فَالَ: هَكَذَاء وَهَكَلَاء وَمَكَلَاء. 
[راجع: 2947٠0‏ أخرجه مسلم: 46.٠‏ مطولاً وباختلاف] . 


8- كتاب الأيمّان والشذور_«- ياب كيف كانتا عيذ ال لق ؟ 


6 لكا و الَمَا: أخبرنا شعيِب: حَدَكنا أو اناق عَنْ عبد 
الرحمن الأغرّج» عن أبي هُرئْرة: قَلَ رَسُوَلْ الله 8: «قَالَ سُلَيْمَانُ: لاون 
ال على سنوي انرأ كُلّهن تأي بارس يُجَاهِدُ فِي سبل الله فقَالَلَُ 
صَاحِيه: ل إن شاء الله فلم َل إن حاء الله قطاف عن هيما قم ييخيل 
نه إلا اْرأةً واج جات بشيق رَجْل وآذمُ اللي نَفْسْ مُحَمْدٍ بسو كو 
قَالَ: إن ضاء الله لَجَاهَُوا في سمل الله فُرْسَااً أجْمَمُون». لراجع: 494" 
شرع مشلم 65 

٠‏ - خالا مُحّ: حدقا آبو الأخوّص عَنْ أبي إِسْحَاق عَنٍ 
ليرا ْن عَازِبو قال: أضدي إلى الب فا مرق مِنْ حربرء فجَعَلَ الناس 
ونه يهم يحون من حُسنيها وليه َل رول الله فه: « تبون 
ينهاء. :نما رَسُولَ الله قال: «واللِي نفْسِي يوه َمََادِيلُ سَغدٍ في 
الجدةٍ < خَيْرٌ بنها». 

َمْ َل شْعبَةُ وَإِسْرآزِيلٌ» عَنْ أبي إمنحَاق: «الابي تذبي يوه ». لراجع: 
أخرجه مسلم: 454 7]. 

0 حَدنَا يَححَى ! بْنْ يُكَيْرِ: حَدكَا الث عَنْ يُونْس عن ان 
شِهَاب: حَدلِي عُروَة بن الير: أن عَاِِشَةٌ رضي الله عَنهًا قَالت: إن ند بنت 
عتبة إن رَيِعَة قالست: يار َسُولَ الله ما كان ما عَلَى ظهْرٍ الأْضي” اهل اعْيائِ 
أو خيّاء, حب إلى أن وا بن فلي اكه أز ياك - هك يَحنَى - كم ما 
امسبح اليم اهل أعياءه أ خيّاءء أحَب إلَيْ مِن انا روا من أل أحْبَالِك» أو 
ختَانك. قال رَسُولُ الله ا: «وايضاء ولي نفس محمد َي ,. قالنا: يا 
رَسُولَ الله إن أبا سنفيان وَل سبك هَل عل حرج الا أطْهِم ين اللي له؟ 
قَال: دلاء إلا ِالمَعرُوفٍ ». [راجع: 9111١‏ أخرجه مسلم: 17/14]. ' 

1- حَدكنَا أَحْمَد بْنُ عُمَان: حَدنَا شرَيْحٌ بن مَسْلَمَة: حَدلنَا 
هي عن أي عن أبي إشخاقة سَمِعْت عَبْرو أن مَيِمُون قَال: حَدلي عد 
الله بْنْ مَسعُودٍ 6* قَالَ: :يما وسو اله ل مُضييف فر إلى قي من ادم 
ماه إِذْ قَالَ لأصنحابه: آرْضَؤن أن تَكُونُوا ربع اهل الْجَنَةٍء. قَالُوا: َلىء 
قَال: « اقلم ترز توا أن تَكُونُوا كلت اهل الْجنةٍ »قَالُوا: بَلَىء قَال: فَوَالَذِي نفس 
مُحَمدِ يليه إني لأرْجو أن تكونوا يضف أهل الجنْةٍه [راجع: 1014 أعرجه 
مسلم: 779 مطولا]. 1 1 

67+ دكا عيد الله بْنُ مَسْلْمَةَ عن مَالِلئه عَنْ عيد الرحمن إن عبد 
اللّه بن عبد الرحمن: عَنْ أبيه, عَنْ أبي سَهِيارٍ سَعِيدٍ الْخُدْرِي: أن رَجُلاً َع رَجُلاً 
يَهْرا: « قن هر الله د ب يردا لما أصبح جما إلى رَُول الله 8 فذَكرٌ 
ذَلِكَ له وكا لجل يلها قَقَالَ رَسُولُ الله ©: «والزي تفسي يدو إِنَهَا 
لتغدِل ثلث الْقُرآن ». لراجع: 9097]. 

64- حَذئيِي إسْحَاقهُ: أخيرنَا حبانه: : حَدُنَا هَمام: حَدَكَنا كََادَة: 
حَدلنا أن إن مالك *: : أنه ب سَمِعَ لبي كك يد يقول: لا الع والشوق 
واي تفي بدو إني لأراكُم مِن بَْد ظَهْرِي إِذَا ما رَكَعْكُم وَإِذَاهَا سَجَدكُم 
[راجع: 4١‏ أخرجه مسلم: ©47]. 

6- حَلنا إمْحَاق: حَدنَا وَهَبْ بن جرير: اخيرنًا شعيْةُ عن هِشَامٍ 
إن ويد يد عن أنس بن مَال: : أن ام مرا مِنَ الأصّارٍ نتم النبي فل ممهها أو لاد 


هاه فََالَ النبيّ كا: «واللي تفي بدو إِنَكُمْ لحب الناس إِلي ,. قَالهَا قلاث 


مرار. [راجع: 45/ا, أخرجه مسلم: 786+4]. 

قوله: (باب كيف كانت يمين النبي صلى اللّه عليه وسلم) أي التي كان 
يواظب على القسم بها أو يكثرء وجملة ما ذكر في الباب أربعة ألفاظ: أحدها: والذي 
نفسي بيده وكذا نفس محمد يبد فبعضها مصدر بلفظ لا وبعضها بلفظ أما وبعضها 
بلفظ ايمء ثانيها: لا ومقلب القلوب. ثالثها: والله. رابعها: ورب الكعبة؛ وأما قوله: دلا 
ها الله إذأ فيؤخذ منه مشروعيته من تقريره لا من لفظه والأول أكثرها وروداء وفي سياق 
الثاني إشعار بكثرته أيضاًء وقد وقع في حديث رفاعة بن عرابة عند ابن ماجسه والطبراني 
«كان الني فلك إذا حلف قال: والذي نفسي بيده؛ ولابن أبي شيبة من طريق عاصم بن 
شميخ عن أبي سعيد « كان الني فلك إذا اجتهد في اليمين قال: لاوالذي نفس أبي 
القاسم بيده ولابن ماجه من وجه آخر في هذا الحذيث « كانت بمين رصول الله ل التي 
يحلف بها أشهد عند الل والذي نفسي بيده » ودل ما سوى الثالث من الأربعة على أن 
النهي عن الحلف بغي الله لا يراد به اختصاص لفظ الجلالة بذلك بل يتناول كل اسم 
وصفة تختص به سبحانه وتعالى. وقد جزم ابن حزم وهو ظاهر كلام المالكية والحنفية بأن 
جميع الأسماء الواردة في القرآن والسنة الصحيحة وكذا الصفات صريح في اليمين تنعقد 
به وتهب لمخالفته الكفارة» وهو وجه غريب عند الشافعية» وعندهم وجه أغرب منه أنه 
ليس في شيء من ذلك صريح إلا لفظ الجلالة وأحاديث الباب ترده. والمشهور غندهم 
وعند الحنابلة أنها ثلاثة أقسام. 

أحدها ما يختص به كالرحمن ورب العامين وخالق الخلق فهو صربح تنعقد به 
اليمين سواء قصد الله أو أطلق. 

ثانيها ما يطلق عليه وقد يقال لغيره لكن بقيد كالرب والحق فتنعقد به اليمين إلا إن 
قصد به غير الله. 

ثالثها ما يطلق على السواء كالحي وا موجود والمؤمن فإن نوى غير اللّه أو اطلق 
فليس ييمين وإن نوى به الله اتعقد على الصحيح. وإذا تقرر هذا فمشل : والذي نفسي 
بيده » يتصرف عند الإطلاق للّه جزماً فإن نوى به غيره كملك اموت مشلاً لم يخرج عن 
الصراحة على الصحيح. 

وفيه وجه عن بعض الشافعية وغيزهم: ويلتحق به 3 والأني فلنق الحبةء.ومقلب 
القلوب » وأما مثل 0 والذي أعبده أو أسجد له أو أصلي له » فصريح جزما وجملة 
الأحاديث المذكورة في هذا الباب عشرون حديثا. 

الحديث الأول: 

قوله: (وقال سعد) هو ابن أبي وقاصء وقد مضى الحديث المشار إليه في مناقب 
© عمر في حديث أوله 0 استأذن عمر على النني ف وعنده نسوة 4 الحديث وفيه ٠‏ إنِهاً يا 
ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجّاً قط إلا سلك فجّا غير 
فجك» وقد مضى شرحه مستوفى هناك. 

الحديث الثاني: 
قوله: (وقال أبو قنادة قال أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم: لا ها 
الله إذا) وهو طرف من حديث موصول في غزوة حنين» وقد بسطت الكلام على هذه 
الكلمة هناك. 

قوله: يقال واللّه وبالله وتالل) يمني أن هذه الثلائة حروف القسمء في القرآن 
القسم بالواو وبالموحدة في عدة أشياء وبالمثداة في قوله ط تاللّه لقد آثرك اللّه علينا » 
«وتالله لأكيدن أصنامكم » وغير ذلك وهذا قول الجمهور وهو المشهور عن الشافعيء» 
ونقل قول عن الشافعي أن القسم بالمثناة ليس صريحاً لأن أكثر الناس لا يعرفون معناهاء 
والأيمان مختصة بالعرفء وتأول ذلك أصحابه وأجابوا عنه باجوبة. نعم تفترق الثلاثئة ثة بأن 
الأولين يدخلان على اسم اللّه وغيره من أسمائه ولا تدخل المثثاة إلا على الله وحده» 
وكأن المصنف أشار بإيراد هذا الكلام هنا عقب حذيث أبي قتادة إلى أن أصل ‏ لا هنا 
اللّمه لا واللّه فاهاء عرض عن الواوء وقد صرح بذلك جمع من أهل اللفة. زقيل الهاء 
" نفسها أيضاً حرف قِسم بالأصالة. ونقل الماوردي أن أصل أحرف القسم الواو ثم الموحدة 
ثم المثناة. ونقل ابن الصباغ عن أهل اللغة أن الموحدة هي الأصل وأن الواو بدل منها وأن 
المثناة بدل من الواوء وقواه ابن الرفعة واستدل بأن الباء تعمل في الضمير فلاف الواو. 

الحديث الثالث: 


قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي وسفيان هو الشوريء وقد أخرج 
البخاري عن محمد بن يوسف وهو البيكندي عن سفيان وهو ابن عيبنة وليسس هو المراد 
هنا. وقد أخخرج أبو نعيم في المستخرج هذا الحديث من طريق محمد بن يوسف الفريابي 
حدثنا سفيان وهو الثوري وأخخرجه الإسماعيلي وابن ماجه من رواية وكيع والنسائي من 
رواية محمد بن بشر كلاهما عن سفيان الثوري أيضا. 

قوله: (كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم) زاد الإسماعيلي من رواية 
وكيع ٠‏ التي يحلف عليها » وفي أخرى له ١‏ يحلف بها ». 

قوله: (لا ومقلب القلوب) تقدم ني أواخر كتاب القدر من رواية ابن المبارك عن 
موسى بن عقبة بلفظ ٠‏ كثيرا ما كان » ويأني في التوحيد من طريقه بلفظ : أكثر ما كان 
الني فل يحلف » فذكرهء وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن الزهري بلفظ ١‏ كان أكثر 
أيمان رسول الله 28: لا ومصرف القلوب » وقوله 3 لا؛ نفي للكلام السابق وه مقلب 
القلوب » هو المقسم به, والمراد بتقليب القلوب تقليب أعراضها وأحوالها لا تقليب ذات 
القلب. وني الحديث دلالة على أن أعمال القلب من الإرادات والدواعي وسائر 
الأعراض غلق اللّه تعالى» وفيه جواز تسمية اللّه تعالى بما ثبت من صفاته على الوجه 
الذي يليق به وني هذا الحديث حجة لمن أوجب الكفارة على من حلف بصفة من صفات 
الله فحنثء ولا نزاع في أصل ذلك وإئما الخلاف في أي صفة تنعقد بها اليمين» والتحقيق 
أنها مختصة بالتي لا يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب» قال القاضي أبو بكر بن العربي: 
في الحديث جواز الحلف بأفعال الله إذا وصف بها ولم يذكر اسمهء قال وفرق الحنفية ببين 
القدرة والعلم ققالوا: إن حلف بقدرة الله انعقدت هينه وإن حلف بعلم الله تتعقد لأن 
العلم يعبر به عن المعلوم كقومه تعالى « قل هل عندكم من عدم فتخرجوه لنا ». 
[الأنعام: والجواب أنه هنا مجاز إن سلم أن المراد به المعلوب والكلام إنما هو في 
الححقيقة. قال الراغب: تقليب الله القلوب والأبصار صرفها عن رأي إلى رأي» والتقلب 
التصرفء قال تعالى 9 أو يأخذهم في تقلبهم » قال: وسمي قلب الإنسان لكثرة تقلبه» 
ويعبر بالقلب عن المعاني التي يختص بها من الروح والعلم والشجاعة؛ ومنه قوله 
«وبلغت القلوب الحناجر » أي الأرواح» وقوله ل لمن كان له قلب » [ق: /71] أي 
علم وفهم؛ وقوله # ولتطمئن به به قلوبكم » [الأنفال: ]١١‏ أي تثبت به شجاعتكم. وقال 
القاضي أبو بكر بن العربي: القلب جزء من البدن خلقه الله وجعله للإنسان ممال العلم 
والكلام وغير ذلك من الصفات الباطنة؛ وجعل ظاهر البدن مال التصرفات الفعلية 
والقولية؛ ووكل بها ملكاً يامر بالخير وشيطاناً يأمر بالشرء فالعقل بدوره يهديه والهموى 
بظلمته يغويه والقضاء والقدر مسيطر على الكل والقلب يتقلب بين الخواطر الحسنة 
والسيئة واللمة من الملك تار: ومن الشيطان أخخرى والمحفوظ من حفظه الله تعالى. 

الحديث الرابع والخامس: حديث ججابر بن مرة وأبي هريرة « إذا ملك 
كسرى » وقد تقدم شرحهما في أواخر علامات النبوة والغرض منهما قوله ٠‏ والذي 
نفسي بيده 4. 

الحديث السادس: حديث عائشة؛ وهو طرف من حديث طويل تقدم في صلاة 
الكسوفء واقتصر هنا على آخره لقوله 8 والله لو تعلمون 6 ومحمد في أول هذا السند هرٍ 
أبن سلام» وعبدة هو ابن سليمان» وفي قوله فك « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيرأ » دلالة على اختصاصه بمعارف بصرية وقليبة» وقد يطلع الله عليها غيره 
من المخلصين من أمته لكن بطريق الإجمال» وأما تفاصيلها فاختص بها الني فلك فقد جمع 
الله له بين علم اليقين وعين اليقين مع الخشية القلبية واستحضار العظمة الإلهية على وجه 
م يجتمع لغيره» ويشير إلى ذلك قوله في الحديث الماضي في كتاب الإمان من حديث عائشة 
« إن أتقاكم وأعلمكم باللّه لأنا ». 

الحديث السابع: حديث عبد الله بن هشام أي ابن زهرة بن عثمان التيمي من 
رهط الصديق. 

قوله: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ يبد عمر بن الخطاب) 
تقدم هذا القدر من هذا الحديث بهذا السند في آخر مناقب عمرء فذكرت هناك نسب عبد 
الله بن هشام وبعض حاله؛ وتقدم له ذكر في الشركة والدعوات. 

قوله: (فقال له عر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا 
نفسي) اللام لتأكيد القسم المقدر كأنه قال: واللّه لأنت إلخ. 

قوله: (لا والذي نفسي ببده حتى أكون احب إليك من نفسك) إي لا 
يكفي ذلك لبلوغ الرتبة العليا حتى يضاف إليه ما ذكر. وعن بعض الزهاد: تقدير الكسلام 
لا تصدق في حبي حتى تؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه الملاك. وقد قدمت تقرير 


هذا في أوائل كتاب الإيمان. 

قوله: (فقال له عمر فإنه الآنيا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسيء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر) قال الداودي: وقوف عمر أول مرة 
واستثناؤه نفسه إنما اتفق حتى لا يبلغ ذلك منه فيحلف بالله كاذباء فلما قال له ماقال 
تقرر في نفسه أنه أحب إليه من نفسه فحلف. كذا قال. وقال الخطابي: حب الإنسان نفسه 
طبعه وحب غيره اختيار بتوسط الأسبابه وإنما أراد عليه الصلاة والسلام حب الاختيار 
إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما جبلت عليه. قلت: فعلى هذا فجواب عمر أولاً 
كان يحسب الطبع» : ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن الني فك أحب إليه من نفسه لكونه 
السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا والأخرى فأخخبر بما اقتضاه الاختيار ولذلك 
حصل الجواب بقوله ‏ الآن يا عمر » أي الآن عرفت فنطقت بما يجب. وأما تقرير بعسضص 
الشراح الآن صار إهانك معتداً به إذ المرء لا يعتد بإمانه حتى يقنضي عقله ترجيح جانب 
الرسول» ففيه سوء أدب في العبارة» وما أكثر ما يقع مثل هذا في كلام الكبار عند عدم 
التأمل والتحرز لاستغراق الفكر في المعنى الأصليء فلا ينبغي التشديد في الإنكار على 
من وقع ذلك منه بل يكتفى بالإشارة إلى الرد والتحذير من الاغترار به لئلا يقع المتكر في 
نحو مما أنكره. 

الحديث الثامن والتاسع: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف 
وسياتي شرحه مستوفى في الحسدود والغرض منه قوله 7 « أما والذي نفسي بده 
لأقضين » وسقطت : أما » وهي بتخفيف اميم للافتتاح من بعض الروايات. 

الحديث العاشر: 

قوله: (عبد الله بن محمد) هر الجعفي؛ وفي شيوخ البخاري عبد اللّهِ بن محمد 
وهو أبو بكر بن أبي شيبة لكنه لم يسم أباه ني شيء من الأحاديث التي أخرجها إما يكنيه 
ويكني أباه أو يسميه ويكني أباهء قلاف الجعفي فإنه ينسبه تارة وأخمرى لا ينسبه كهذا 
الموضع؛ ووهب هو ابن جرير بن حازم ومحمد بن أبي يعقوب نسبه إلى جده وهو محمد 
بن عبد الله بن أبي يعقوب الضيء وأبو بكرة هو الثقفي؛ والإسناد من وهب فصاعدا 
بصريون. 

قوله: (أرأيعم إن كان أسلم) أي أخبروني؛ والمراد بأسلم ومن ذكر معها قبائل 
مشهورة: وقد تقدم شرح الحديث المذكور في أوائل المبعث النبوي والمراد منه قوله فيه 
«فقال: والذي نفسي بيده أنتم خير منهم؛ والمراد خيرية المجموع على المجموع وإن جاز أن 
يكون في المفضولين فرد أفضل من فرد من الآفضلين. 

الحديث الحادي عشر 

قوله: (استعمل عاهلا) هو ابن اللتبية بضم اللام وسكون المثناة وكسر الموحدة ثم 
ياء ٠‏ النسب واسمه عبد الله كما تقدمت الإشارة إليه في كتاب الزكاة وشيء من شرحه في 
الهبقه وبأتي شرحه مستوفى في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. 

قوله ني آخره: (قال أبو “ميد: وقد سمع ذلك معي زيد بن ثابت من النبي 
صلى الله عليه وسلم فسلوه) قد فنشت مسند زيد بنه ثابت فلم أجد لهذء القصة فيه 
ذكرا. 

الحديث الثاني عشر: حديث أبي هريرة ٠‏ لو تعلمون ما أعلم» الحديث 
مختصراً وقد تقدمت الإشارة إليه في الحديث السلاص. 

الحديث الثالث عشر: حديث أبي فر أورده غتصراً. وقد تقدم شرحه مستوفى 
في الرقاق» وساق بهذا السند في كتاب الزكاة المتن بتمامه. 

الحديث الرابع عشر: 

قوله: (فال سلممان) أي ابن داود ني الله ل وقد تقدم منسوباً في أوائل الجهاد 
وتقدم شرحه مستوفى في ترجمة سليمان من أحاديث الآنبياء» ويأتي ما يتعلق بقوله ١‏ إن 
اللّه تعالى » في باب الاستثناء في الأيمان من كتاب كفارة الأيمان» وأورده هنا لقوله فيه 
"وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الم الحديث هكذا وقع في هذه الرواية وفي 
سائر الطرق كما تقدم في ترجمة سليمان بغير يمين» واستدل بما وقع في هذا الموضع على 
جواز إضافة ١‏ ايم » إلى غير لفظ الجلالة وأجيب بأنه نادر ومنه قول عروة ب بن الزبير في 
قصته المقدمة « ليمنك لثن ابتليت فقد عافيت »© فأضافها إلى الضمير. 

الحديث الخامس عشر: حديث البراء بن عازب في ذكر مناديل سعد تقدم 
شرحه في المناقب وني اللباس» وقوله في آخره : لم يفل شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق 
والذي نفسي بيده ؟ بي يعني أنهما روياه عن أبي إسحاق عن البراء كما رواه أبسو الأحخوص 


وأن أبا الأحوص انفرد عنهما بهذه الزيادة. وقد تقدم حديث شعبة في المناقب وحديث 
إسرائيل في اللباس موصولاًء قال الإسماعيلي: وكنا رواه الحسين بن واقد عن أبي 
إسحاق» وكذا قال أبو عاصم أحمد بن جواس بفتح الجيم وتشديد الواو ثم المهملة عن 
أبي الأحوص أخرجه الإسماعيلي من طريقه وقال: هو من المتخصصين بأبي الأحوص. 
قلت: وشيخ البخاري الذي زادها عن أبي الأحوص هو محمد بن سلام؛ وقد وافقه هناد 
بن السري عن أبي الأحوص أخرجه ابن ماجه. 

الحديث السادس عشر: 

قوله: (يونس) هو ابن يزيد. 

قوله: (ما كان بما على ظهر الأرض أهل أخباء أو خباء) كذا فيه بالشك هل 
هو بصيغة الجمع أو الإفراد ويين أن الشك من يحبى وهو ابن عبد اللّه بن بكبر شيخ 
البخاري فيه» وقد تقدم في التفقات من زواية ابن المبارك عن يونس بن يزيد بلفظ ٠‏ أهل 
خباء » بالإفراد ولم يشك؛ وكذا للإسماعيلي من طريق عنبسة عن يونسء وتقدم شرح 
الحديث في أواخر المناقب. وقوله إن أبا سفيان هو ابن حرب والد معاوية: وقوله رجل 
مسيك بكسر اميم وتشديد السين ويفتح الميم وتخيف السين وتقدم ذلك واضحاً في كتاب 
التفقات. وقوله لاء بالمعروف ؟ الباء متعلقة بالإنفاق لا بالتفي» وقد مضى في المناقب 
بلفظ ١‏ فقال لا إلا بالمعروف » وهي أوضح والله أعلم. 

الحديث السابع عشر: 

قوله: (حدثنا أحمد بن عفمان) هو الأودي» وشريح بالشين المعجمة والحاء 
المهملة» وإبراهيم بن يوسف أي ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي فأبوإسحاق جد 
يوسف والسند كله كوفيون» ومضى شرح الحديث مستوفى في كتاب الرقاق. 

الحديث الثامن عشر: حديث أبي سعيد في قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن 
تقدم مشروحاً في فضائل القرآن. 

الحديث التاسع عشر: 

قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه وحبان بفتح أوله ثم الموحدة وتقدم شرح 
الحديث المذكور في صفة الصلاة. 

الحديث العشرون: 

قوله: (حدننا إسحاق) هو ابن راهويه أيضا. 

قوله: (أن امرأة من الأنصار) لم أقف على اسمها ولا على أسماء أولادها. 

قوله: (معها أولادها) في رواية الكشميهني أولاد لها. 

قوله: (إنكم لأحب الناس إِلي) تقدم الكلام عليه في مناقب الأنصار. اوفي هذه 
الأحاديث جولز الحلف بالله تعالى وقال قوم: يكره لقوله تعالى 8 ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم » [البقرة: 4 ولأنه ركا عجز عن الوفا بهاء ويحمل ما ورد من ذلسك على 
ما إذا كان في طاعة أو دعت إليها حاجة كتأكيد أمر أو تعظيم من يست يستحق التعظيم أو كان 
في دعوى عند الحاكم وكان صادقاً. 


4 - باب لا تَحَلهُوا يآبانِكُم 


- حَاكَا عبد الله بن مَسلَمَة عن ماو عن ناوه عَنْ عبد الله 
إن عُمَرَ رَضيّ اللّه عَنهما: : أن رَسُولَ الله يه أذرَّكَ عُمَرَ بْنَ الْحَطّابِي وَهُوَ 
يَسيرُ في رَكْسرٍ يَحْلِفُ بأبيه َقَالَ: «آلا إن الله ينْهَاكُمْ أن تَخْلِفُوا يباكم من 
كان حَالفاً فَلْيَخْلِفْ باللّه أو لِيَصمْتْ .. [راجع: 751/4 أخرجه مسلم: .]١545‏ 


3 مهد ييه 


47> حَدَلنا مَعِيدٌ إن عَفيرٍ: حَدلنا ابن وَضبوء عن يُونس, عن البنٍ 
شِهَاب قَال: قال مَالِم: َال ان مر سَيعْت عُمَرَيقُولُ: َال لي رَسُولُ الله 
قلا: إن الله يناكم أن تَحَلِهُوا بِآبَاِكُمْ ». قَالَ عمَرٌ: فوالله ما حَلَفْتْ بها مسد 
مغ سمِعْت اللي فق ذَاكراً ولا آلرا. 

قَالَ مُجَاهِدٌ: < أزاتارة مِن عِلْم # [الاحقاف: 4]: ار عِلما. 


َبَعَهُ فل والرييدي, وإمْحَاق الْكَلِي عن الرُهْرِي 


وَقَالَ ابن عيَيْنهه وتفت عن الأفري. عن سَالِو قن فو خفن سيم 


2000 


النبِي له عُمَر. [راجع: 714 أخرجه مسلم: 1545 مطولاً]. 
- حَدَا مُوسى بن إسْمَاعِيلَ: حَدلَا دلي إن مُسليِ: : حَدنَا 


0 سيعت عبد الل نَ مر وَضي الله عنما بَقُولَ: قَالَ 
سول الله 88: ٠لا‏ تَخْلِفُوا يباكم .. [راجع: 751/6 أخرجه مسلم: 1545 


ا 

6- حَدلنا َي حَدنا عبْدالوَمابِ عَنْ أيوب» عَنْ ابي قِلابَة 
وَالْقَاسِم التوِي» ؛ عَنْ َهْدَم قَال: كان ين هذا الح مِنْ جرم ون ارين 
ود حا كنا عند أبي مُوسى الاشتريي قرب إلبه طْعَامٌ فيه لحم جاح 
وَعِنَدَهُ رَجْلُ من تي ليم الله حمر كأنة مِنَ الْمَواليه فَدَعَاُ إلى الطّمَاب فَقَالَ: 
إفي وله يكل ديا ففَبْرنُكُ فَحَلَفت أن لا اكُلَهُ فَقَال: َم احتشّك عن عَنْ 
ذال إني اتيت رَسُو ل الل فقا فير ِنَ الأع رين نَستَخْوله ققالَ: «والله 
لا املك ما عِنْدِي ما أحْمِلُكُمْ [عَلَنْ] 2 سول الله قل نهب إل 
قَسَالَ عنا قَقَالَ: «أيْنَ الفَرٌ الأسشعرئون؟ ». قار آنا بعَنْس فَوْوِ غُرٌ الرىه 
لما انطَلَفنا قُلنَا: ما صَعنَاء حَلَفَ رَسُولُ الله 8 لا يَخْمَِنَا وَمَا عِنْدَهُمَا 
يَحمِلاء َم حَمَلَنا ْنَا رَسُولَ الله ف يِه والله لا فلح آبداء فرَجَعْنَا إلتِه 
كَفُلنا ل له: إن نياك تخوآنا فَحَلَْتَ أن لا تَخمِلنًاوَمَا عند ما تَخْلنَاء قَقَالَ: 
لي شع قا ختفكن وَككِنُ الله حَمَلك والله لا أخليف علَى يَمِينِء فأرَى 
غَيْرهَا حيرا نيهَاء إلا نيت الي هُوَ خيْرٌ وتَحَللتهَاء. [راجع: 07# أخرجه مسلم: 
١5‏ )]. 

قوله: (باب) بالتنوين (لا تحلفوا بآبائكم) هذء الترجمة لفظ رواية ابن دينار عمن 
ابن عمر في الباب لكنها ممتصرة على ما سأبينه» وقد أخرج النسائي وأبو داود في رواية 
ابن داسة عنه من حديث أبي هريرة مثله بزيادة ولفظه « لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم 
ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا باللّه » الحديث. 

قوله: (أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو 
يسير) هذا السياق يقتضي أن الخبر من مسند ابن عمر وكذا وقع في رواية عبد اللّه بن 
ذينار عن ابن عمره ولم أر عن نافع في ذلك اختلافاً إلا ما حكى يعقوب بن شيبة أن عبد 
الله بن عمر العمري الضعيف المكبر رواه عن نافع فقال 9 عن ابن عمر عن عمر 6 قال 
ورواه غبيد الله بن عمر العمري المصغر الثقة عن نافع فلم يقل فيه ٠‏ عن عمر » وهكذا 
رواه الثقات عن نافع؛ لكن وقع في رواية أيوب عن نافع أن عمر لم يقل فيه عن أبن عمر. 
قلت: قد أخرجه مسلم من طريق أيوب فذكرهء وأخرجه أيضاً عن جماعة من أصحاب 
نافع بموافقة مالك» ووقع للمزي في ٠‏ الأطراف » أنه وقع في رواية عبد الكريم « عن نافع 
عن ابن عمر » في مسند عمرء وهو معترض فإن مسلما ساق أسانيده فيه إلى سبعة أنفس 
من أصحاب نافع منهم عبد الكريم ثم قال سبعتهم © عن نافع عن ابن عمر » بمثل هذه 
القصة» وقد أورد المزي طرق الستة الآخرين في مسند ابن عمر على الصواب ووقع 
الاختلاف في رواية سالم ين عبد اللّه بن عمر عن أبيه كما أشار المصنف إليه كما سأذكره. 
رواية سالم بن عبد اللّهِ بن عمر عن أبيه كما أشار المصنف إليه كما سأذكره. 

قوله: (في ركب) في مسند يعقوب بن شيبة من طريق ابن عباس عن عمر ‏ بينا 
أنا راكب أسير في غزاة مع رسول الله 2 ». 

قوله: (يحلف بأييه) في رواية سفيان بن عبينة عن ابن شهاب : أن رسول 88 
سمع عمر وهو يحلف بأبيه وهو يقول وأبي وأبي » وفي رواية إسماعيل بن جعفر عن 
عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر من الزيادة « وكانت قريش تحلف بآبائها ». 

قوله: (فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبانكم) في رواية الليث عن ناقع 
«فناداهم رسول الله كاه ووقع في مصنف ابن أبي شيبة مسن طريق عكرمة قال 0 قال 
عمر: : حداثت قوماً حديثاً فقلت: لاوأبي؛ فقال رجل من خلفي: لا تحلفوا بآباتكيب 
فالتفت فإذا رسول اللّه © يقول: لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من 


كتاب الأيْمَان وَالنذُور 4- باب لا تَملفُرا يكم 


الكم 6 وهذا مرسل ينقوى بشواهده. وفد أخرج الترمذي من وجه آخر ‏ عن ابن عمر 
أنه سمع رجلاً يقول لا والكعبةء فقال: لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول اللّه 88 
يقول: من حلف بغير اللّه فقد كفر أو أشرك » قال الترمذي حسن وصححه الحاكم: 
والتعبير بقوله فقد كفر أو أشرك للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك؛ وقد تمسك به من 
قال بتحريم ذلك. 

قوله: (من كان حالفاً فليحلف باللّه أو ليصمت) قال العلماء: السر في التهبي 
عن الحلف بغير اللّ أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة ما هي للّه 
وحده؛ وظاهر الحديث تخصيص الحلف باللّه خاصة, لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين 
تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية» اختلفوا في انعقادها ببعض الصفات كما سبق؛ وكآن 
المراد يقوله ٠‏ بالّه » الذات لا خحصوص لفظ اللّهء وأما اليمين بغير ذلك ققد ثبت المنع 
فيهاء وهل المنع للتحريم؟ قولان عند المالكية, كذا قال ابن دقيق العيب والمشهور عندهم 
الكراهة» والخلاف أيضا عند الحنابلة لكن المشهور عندهم التحريم؛ وبه جزم الظاهرية. 
وقال ابن عبد البر؛ لا يجوز الحلف بغيز اللّه بالإجماع» ومراده بتفي الجواز الكراهة أعم 

من التحريم والتنزيه؛ فإنه قال في موضع آخر: أجمع العلماء اه على أن اليمين بغير اللّه 
مكروهة منهي عنها لا يجوز لأحد الحلف بهاء والنلاف موجود عند الشافعية من أجل 
قول الشافعي: أخشى أن يكون الحلف بغير اللّه معصية؛ فأشعر بالتردد وجمهور اصحابه 
على أنه للتنزيه. وقال إمام الحرمين: المذهب القطع بالكراهة» وجزم غيره بالتفصيل» فإن 
اعتقد في امحلوف فيه من التعظيم ما يعتقدء في الله حرم الحلف به وكان بذلك الاعتقاد 
كافراء وعليه يتنزل الحديث المذكور. وأما إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم الحلوف به 
على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك ولا تنعقد مينه. قال الماوردي: لا يجوز لأحد 
أن يحلف أحداً بغير اللّه لا بطلاق ولا عتاق ولا نذرء وإذا حلف الحاكم أحداً بشيء مسن 
ذلك وجب عزله لجهله. 

قوله: (عن يوسس) هو ابن يزيد الأيلي؛ في رؤاية مسلم عن حرملة عن ابن وهب 
ا | 

قوله: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم) في رواية 
معمر عن أبن شهاب بهذا السند ‏ عن عمر سمعني رسول اللّه 9 وأنا أحلف بأبي 
فقال: إن اللّه » فذكر الحديث أخرجه أحمد عنه هكذا. 

قوله: (فوالله ما حلفت بها منل سمعت السبي صلى اللّهِ عليه وسلم) زاد 
مسلم في روايته " ينهى عنها ». 

قوله: (ذاكرا) أي عامداً. 

قوله: (ولا آثرا) بالمد وكسر امثلثة أي حاكياً عن الغيره أي ما حلفت بها ولا 
حكيت ذلك عن غيري؛ ويدل عليه ما وفع في رواية عقيل عن ابن شهاب عند مسلم دما 
حافت بها منذ سمعت رسول الله كك ينهى عنهاء ولا تكلمت بها؛ وقد استشكل هذا 
التفسير لتصدير الكلام بحلفت والحاكي عن غيره لا بسمى حالف وأجيب باحتمال أن 
يكون العامل فيه محذوفاً أي ولا ذكرتها آثراً عن غيريء أو يكون ضمن حلفت معنى 
تكلمت. ويقويه رواية عقيل. وجوز شيخنا في شرح الترمذي لقوله آثراً معنى آخر أي 
غتارأ يقال آثر الشيه إذا اختاره» فكأنه قال ولا حلفت بها مؤثراً فا على غيرهاء قال 

شيخنا: ويجتمل أن يرجع قوله آثراً إلى معنى التفاخر بالآباء في الإكرا ملم ومنه قرهم 

مأثرة ومكثر وهو ما يروى من المفاخر فكائه قال: حافت ل نكر رهم وجوز في 
قوله 0 ذاكراً ٠‏ أن يكون من الذكر بضم المعجمة كأنه احترز عن أن يكون ينطق بها ناسياء 
وهو يناسب تفسير آثْرأ بالاختيار كأنه قال لا عامداً ولا مختاراً. وجزم ابن التين في شرحه 
بأنه من الذكر بالكسر لا بالضمء قال: وإنما هو لم أقله من قبل نفسي ولا حدئت به عن 
غيري أنه حلف به قال وقال الداودي: يريد ما حلفت بها ولا ذكرت حلف غيري بها 
كقوله إن فلاناً قال وحق أبي مثلاً. . واستشكل أيضاً أن كلام عمر المذكور يقتضي أنه 
تورع عن النطق بذلك مطلقا فكيف نطق به في هذه القصة؟ وأجيب بأنه اغتفر ذلك 
لضرورة التبليغ. 

قوله: (قال مجاهد أو أثارة من علم يأثر علما) كذا ني جميع النسخ يأثر بضم 
ل وهلا ار وصاد قربي في نقسيده عن يرقاء من قن ادي تجح مل مامد قا 
قوله تعالى 8 اتتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم » قال: أحد يأثر علمأء فكانه 
سقط أحد من أصل البخاري؛ وقد تقدم في تفسير الأحقاف النقل عن أبي عبيدة وغيره 
في بيان هذه اللفظة والاختلاف في قراءتها ومعناها. وذكر الصغاني وغيره أنه قرىء أيضاً 
إثارة بكسر أوله وأثرة بفتحتين وسكون ثانيه مع فتح أوله ومع كسره؛ وحديث ابن عباس 


المذكور هناك أخرجه أحمد وشك في رفعه وأخرجه الحاكم موقوفاً وهو الراجح.؛ وفي 
رواية جودة الخط. وقال الراغب في قوله سبحانه وتعالى: « أو أثارة من علم » 
[الأحقاف: 4] وقرىء ' أو أثرة » يعني بفتحتين وهو ما يروى أي يكتب فيبقى له أثر, 


تقول أثرت العلم رويته آثره أثرأً وأثارة وأثرة» والأصل في أثر ال حصول ما يدل على 
وجوده: وحصل ما ذكروه ثلاثة أقوال: أحدها البقية وأصله أثرت الشيء أثيره أثارة كأنها 
بقية نستخرج فتثارء الثاني من الأثر وهو الرواية» الثالث من الأثر وهو العلامة. 

قوله: (تابعه عقيل والزييدي وإسحاق الكلبي عن الزهري) أما متابعة عقيل 
فوصلها مسلم من طريق الليث بن سعد عنه وقد ببنت ما فيهاء ولليث فيه سند آخخر رواه 
عن نافع عن ابن عمر فجعله من مسنده وقد مضى في الأدب. وأما متابعة الزييدي 
فوصلها النسائي مختصرة من طريق محمد بن حرب عن محمد بن الوليد الزييدي عن 
الزهري عن سالم عن أيبه أنه أخبره 9 عن عمر أن رسول اللّ فك قال: إن اللّه ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم؛ قال عمر: فوالله ما حلفت بها ذاكراً ولا آثراً » وأما متابعة إسحاق الكلبي 
وهو ابن يحبى الحمصي فوقعت لنا موصولة في نسخته المروية من طريق أبي بكر أحمد بن 
إيراهيم بن شاذان عن عبد القدوس بن موسى الحمصي عن سليم بن عبد الحميد عن 
يحبى بن صالح الوحاظي عن إسحاق ولفظه ٠‏ عن الزهري أخبرني سالم بن عبد اللّهِ بن 
عمر عن أبيه أنه أخخيرني أن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول اللّه 9 يول ؛ فذكر 
مشل رواية يونس عند مسلم؛ لكن قال بعد قوله « ينهى عنها »: «ولا تكلمت بهاذاكراً 
ولا آئرا فجمع بين لفظ يونس ولفظ عقيل. وقد صرح مسلم يأن عقيلاً م يقل في روايته 
ذاكراً ولا آثراً. 

قوله: (وقال ابن عيبنة ومعمر عن الزهري عن سام عمن ابن عمر: مع 
النبي صلى الله عليه وسلم عمر) أما رواية ابن عببنة فوصلها الحميدي في مسنده عنه 
بهذا السياق» وكذا قال أبو بكر بن أبي شيبة وجمهور أصحاب ابن عيبئة عنه منهم الإمام 
أحد وقال محمد بن يحبى بن أبي عمر العدني ومحمد بن عبد اللّه بن يزيد المقرىء وسعيد 
بن عبد الر من المخزومي بهذا السند عن ابن عمر عن عمر 0 سمعني رسول اللّه 89 » 
وقد بين ذلك الإسماعيلي فقال: اختلف فيه على سفيان بن عيينة وعلى معمرء ثم ساقه 
من طريق ابن أبي عمر عن سفيان فقال في روايته : عن عمر أن النبي 4# سمعه يحلف 
بأبيه » قال وقال عمرو الناقد وغير واحد عن سفيان بسنده إلى ابن عمر « إن النبي 89 
سمع عمر 6. وأما رواية معمر فوصلها الإمام أحمد عن عيد الرزاق عنه؛ وأخرجها أبو 
داود عن أحمد. قلت: وصنيع مسلم يقتضي أن رواية معمر كذلك؛ فإنه صدر برواية 
يونس ثم ساقه إلى عقيل ثم قال بعدها ٠‏ وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا 
أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر » ثم قال كلاهما: عن الزهري بهذا الإسناد أي الإسناد الذي 
ساقه ليونس مثله. أي مثل المتن الذي ساقه له. قال: غير أن في حديث عقيل ١‏ ولا 
تكلمت بها » لكن حكى الإسماعيلي أن إسحاق بن إبراهيم رواه عن عبد الرزاق كرواية 
أحمد عنه؛ وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن عبد الرزاق فقال في روايته 
عن عمر « سمعني الني فل أحلف »؛ وهكذا قال محمد بن أبي السري عن عبد الرزاق» 
وذكر الإسماعيلي أن عبد الأعلى رواه عن معمر فلم يقل في السند « عن عمر »2 كرواية 
أحمد. قلت: وكذا أخرجه أحمد في مسنده من رواية عبد الأعلى قال يعقوب بن شيبة رواه 
إسحاق بن يحبى عن سالم عن أبيه ولم يقل عن عمرء قلت: فكان الاختلاف فيه على 
الزهري رواه إسحاق بن يحبى؛ وهو متقن صاحب حديث» ويشبه أن يكون ابن عمر 
سمع المئن من الني 3 والقصة التي وقعت لعمر منه فحدث به على الوجهين. 

وفي هذا الحديث من الفوائد الزجر عن الحلف بغير اللّه وإما خص في حديث 
عمر بالآباء لوروده على سببه المذكورء أو حص لكونه كان غالبا عليه لقوله في الرواية 
الأخرى ٠‏ وكانت قريش تحلف بآبائها » ويدل على التعميم قوله : من كان حالفاً فلا 
يحلف إلا باللّه » وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله قفيه جوابان: أحدهما أن فيه 
حذفاً والتقدير ورب الشمس ونحوه والثاني أن ذلك يختص باللّه فإذا أراد تعظيم شيء 
من مخلوقاته أقسم به وليس لغيره ذلك. وأما ما وقع مما يخالف ذلك كقوله 8 للأعرابي 
٠‏ أفلح وأبيه إن صدق » فقد تقدم في أوائل هذا الشرح في ٠‏ باب الزكاة من الإسلام » في 
بحم كتاب الإيمان الجواب عن ذلك وأن فيهم من طعن في صحة هذه اللفظة» قال ابن عبد 
البي: هذه اللفظة غير محفرظة وقد جاءت عن راويها وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ «أفلح 
واللّه إن صدق» قال: وهذا أولى من رواية من روي عنه بلفظ أفلح وأبيه لأنها لفظة 
منكرة تردها الآثار الصحاح: ولم تقع في رواية مالك أصلاً. . وزعم بعضهم أن بض 
الرواة عنه صحف قوله « وأبيه ' من قوله : والله » وهو محتمل ولكن مثل ذلك لا يبت 
بالاحتمال. وقد د ثبت مثل ذلك من لفظ أبي بكر الصديق في قصة السارق الذي سرق 


حلي ابتته فقال في حقه «:وأبيك ما ليلك بليل سارق ١‏ أخرجه في الموطأ وغيره قال 
السهيلي: وقد ورد نحوه في حديث آخر مرفوع قال للذي سأل أي الصدقة أفضل فقال 
«وأيبك لتنبآن» أخرجه مسلم. فإذا ثبت ذلك فيجاب بأجوبة: الأول أن هذا اللفظ كان 
يجري على الستتهم من غير أن يقصدوا به القسمء والنهي إنما ورد في حق من قصد جقيقة حقيقة 
الحلف. وإلى هذا جنح البيهقي» وقال النووي: إنه الجواب المرضي. الثاني أله كان يقنع في 
كلامهم على وجهين: أحدهما للتعظيم والآخر للتأكيد: والنهي إنما وقع عن الأول فمن 
أمثلة ما وقع في كلامهم للتأكيد لا للتعظيم قول الشاعر: 
« لعمر أبي الواشين إني أخبها » 
وقول الآخر: 
فإن تك ليلى أسستودعتني أمانة فلا وأبي أعدائها لا أذيعها 
فلا يظن أن قائل ذلك قصد تعظيم والد أعدائها كما لم يقصد الآخر تعظيم والد 
من وشى به. فدل على أن القصد بذلك تأكيد الكلام لا التعظيم. وقال البيضاوي: هذا 
اللفظ من جملة ما يزاد في الكلام جرد التفرير والتأكيد ولا يراد به القسمء كما تزاد صيفة 
النداء جرد الاختضاص دون القصد إلى النداءء وقد تعقب الجواب بأن ظاهر سياق 
حديث عمر يدل على أنه كان يحلفه لأن في بعض طرقه أنه كان يقول لا وأبي لا وأبي 
فقيل له لا تحلفواء فلولا أنه أتى بصيغة الحلف ما صادف النهي محلا ومن ثم قال 
بعضهم وهو الجواب الثالث: إن هذا كان جائزاً ثم نسخ قاله الماوردي وحكاه البيهقي؛ 
وقال السبكي: أكثر الشراح عليه حتى قال ابن العربي: وروي أنه فك كان يحلف بأبيه 
حتى نهي عن ذلك. قال: وترجمة أبي داود ندل على ذلك. يعني قوله« باب الحلف 
بالآباء » ؟ ثم أورد الحديث المرفوع الذي فيه « أفلح وأبيه إن صدق » قال السهيلي ولا 
و ابو لح ا ار و اي 
شيمته. وقال المنذري : دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ. 
والجواب الربع أن في الجواب حذناًتقديره أقلح ورب أبيه قله اليهقي: وقد تقدم. 
الخامس أنه للتعجب قاله السهيلي؛ قال: ويدل عليه أنه لم يرد بلفظ : أبي » وإمنا ورد 
بلفظ « وأبيه » أو 0 وأبيك ؛ بالإضافة إلى ضمير المخاطب حاضراً أو غائبا. السادس أن 
ذلك خاص بالشارع دون غير» من أمتف وتعقب بآن التعنائص لا تثبت بالاحتمال. ٠‏ وفيه 
أن من حلف بغير الله مطلقاً لم تنعقد بمينه سواء كان الحهلوف به يستحق التعظيم لمعنى غير 
5 كالانبياء ول والعلماء والصلحاء والملوك والآباء والكعبة؛ أو كان لا يستحق 
كالآحاذ, أو يب يستنحق التحقير والإذلال كالشياطين والأصنام وسائر من عبد من 
الل م كي ا رو 0 تنعقد به اليمين 
ونهب الكفارة بالحنث» فاعتل بكونه أحد ركني الشهادة التي لا تنم إلا به. وأطلق ابن 
الغربي نسبته لمذهب أحمد ود تعقبه بأن الإيمان عند أحمد لا يتم إلا بفعل الصلاة : فيلزمه أن 
من حلف بالصلاة أن تنعقد ينه ويلزمه الكفارة إذا حنث. ويمكن النواب عن إيراده 
والانفصال عما ألزمهم به. وفيه الرد على من قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني 
أو كافر أنه ينعقد يمينا ومتى فعل نهب عليه الكفارة» وقد نقل ذلك عن الحنفية والحنابلة. 
ووجه الدلالة من الخبر أنه لم يحلف باللّه ولا بما يقوم مقام ذلك» وسيائي مزيد لذلك بعد 
وفيه أن من قال أقسمت لأفعلن كذا لا يكون بين وعند الحنفية يكون بمينأء وكذا قال 
مالك وأحمد لكن بشرط أن ينري بذلك الحلف باللّه وهو متجه وقد قال بعض الشافعية: 
إن قال علي أمانة الله لأفعلن كذا وأراذ اليمين إنه يمين وإلا فلا. وقال ابن المنذر: اختلف 
أهل العلم في معنى النهي عن الحلف بغير الله فقالث طائفة هو خاص بالأيمان التي كان 
أهل الجاهلية يخلفون بها تعظيماً لغير الله تعالى كاللات والعزى والآباء فهذه يأثم الخالف 
بها ولا كفارة فيهاء وأما ما كان يؤول إلى تعظيم اللّه كقوله وحق النبي والإسلام والحسجج 
والعمرة والهدي والصدقة والعتق ونحرها ما يراد به تعظيم الله والقربة إليه قلييس داخلا 
في النهي؛ وممن قال بذلك أبو عبيد وطائفة ممن لقيناه» واحتجوا بما جاء عن الصحابة من 
إيجابهم على الحالف بالعتق وا هدي والصدقة ما أوجبوه مع كونهم رأوا النهي المذكرر 
فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومه إذ لو كان عام لنهوا عن ذلك ولم يوجبوا 
فيه شيئاً أنتهى. وتعقبه ابن عبد البر بأن ذكر هذه الأشياء وإن كانت بصورة الحلف 
فليست كينا في الحقيقة وإما خصرج على الانساعء ولا يمين في الحقيقة إلا باللّه. وقال 
المهلب: كانت العرب تحلف بآبائها وآهتها فأراد الله نسخ ذلك من قلوبهم لينسيهم ذكر 
كل شيء سواه ويبقي ذكره. لآنه الحق المعبود فلا يكون أليمين إلا به والحلف 
بالمخلوقات في حكم الحلف بالآباء. 
وقال الطبري: في حديث عمر يعني حديث الباب إن اليمين لا تنعقد إلا باللّه وأن 
من حلف بالكعبة أو آدم أو جبريل ونحو ذلك لم تنعقد يمينه ولزمه الاستغفار لإقدامه على 


"م - كتاب الْأيْمَان وَالنذّور ه- باب لا يُخلف بلقت والغئى 


ويم |[ إج:ةة]| | 


ما نهي عنه ولا كفارة في ذلك» وأما ما وقع في القرآن من القسم بشيء من المخلوقات 
فقال الشععي: الخالق يقسم بما شاء من خلقه والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق» قال: : ولأن 
أقسم باللّه فأحنث أحب إلي من أن أقسم بغير فأبر. وجاء مثله عن ابن غبامس وابن 
مسعود وابن عمر. ثم أسند عن مطرف عن عبد الله أنه قال: إنما أقسم الله بهذه الأشياء 
ليعجب بها المخلوقين وبعرفهم قدرته لعظم شأنها عندهم ولدلالتها على خالقهاء وقد 
أجمع العلماء على من وجبت له يمين على آخر في حق عليه أنه لا يماف له إلا باللّه فلو 
حلف له بغيره وقال نويت رب الحلوف به لم يكن ذلك كينً. وقال ابن هبيرة في كتاب 
الإجماع: أجمعوا على أن اليمين منعقدة باللّه ومجميع أسمائه الحسنى ومجميع صفات ذاته 
كعزته وجلاله وعلمه وقوته وقدرته؛ واستثنى أبو حنيفة علم الله فلم يره كيئاً وكذا حق 
الله وآتفقوا على أنه لا يحلف ممعظم غير اللّه كالني؛ وانفرد أمد في رواينة فقال تنعقده 
وقال عياض: لاخلاف بين ققهاء الأمصار أن الحلف بأسماء اللّه وصفاته لازم إلاما 
جاء عن الشافعي من اشتراط نية اليمين في الحلف بالصفات وإلا فلا كفارة وتعقب 
إطلاقه ذلك عن الشافعيء وإنما يحتاج إلى النية عنده ما يصح إطلاقه عليه سبحانه وتعال 
وعلى غيره. وأما ما لا يطلق في معرض التعظيم شرعاً إلا عليه تتعقد اليمين به وتهب 
الكفارة إذا حنث كمقلب القلوب وخمالق الخلق ورازق كل ججبي ورب العالمين وفالق 
الحب وبارىء النسمة وهذا في حكم الصريح كقوله واللّه وفي وجه لبعسض الشافعية أن 
الصريح الله ققطء ويظهر أثر الخلاف فيما لو قال قصدت غير اللّه هل ينفعه في عدم 
الحنث» وسياتي زيادة تفضيل فيما يتعلق بالصفات في باب الحلف بعزة الله وصفاته. 
والمشهور عن المالكية التعميم؛ وعن أشهب التفصيل في مثل وعزة اللّهِ إن أراد التي جعلها 
بين عباده فليست بيمين» وقياسه أن يطرد في كل ما يصح إطلاقه عليه وعلى غيره» وقبال 
به ابن سحنون منهم في عزة الله. وني العتبية أن من حلف بالمصحف لا تنعقد واستئكره 
بعضهم ثم أولها على أن المراد إذا أراد جسم المصحف»ه والتعميم عند الحنابلة حتتى لو 
أراد بالعلم والقدرة المعلوم والمقدور انعقدت واللّهِ أعلم. 

(لنبيه): وقع في زواية محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر في آخخر هذا الحديث 
زيادة أخرجها ابن ماجه من طريقه بلفظ ٠‏ سمع الني الك رجلاً ملف بأييه فقال؛ ‏ :لا 
تحلفوا بآبائكم؛ من خلف بالل فليصدق ومن حلف له باللّه فلبرض ومن لم يرض باللّه 
فليس من اللّه ؛ وصئده حسن. ثم ذكر حديث أبي موسى في قصة الذي حلف أن لا 
يأكل الدجاج وفيه قصة أبي موسي مع الني 9ك لم استحمل الني فك للأشعريين وفيه «لا 
أحلف على يمين فارى غيرها خيراً منها إلا كقرت؛ الحديث؛ وقد تقندم شرح ما يتعلق 
بالدجاج؛ وبما وقع في صدر الحديث من قصة الرجل الجرمي وتسميته في كتاب الذبائح» 
ويأتي شرح قصته في كفارات الأيمان» وقوله في السند 0 عبد الوهاب ؛ هو ابن عبد المجيد 
الثقفي؛ وأيوب هو السختياني والقاسم التيمي هو ابن عاصم بصري تابعي وهو من 
صغار شيوخ أيوب» قال ابن المثير: أحاديث الباب مطابقة للترجمة إلا حديث أبي موسى» 
لكن يمكن أن يقال إن الني فل أخبر عن أيانه أنها تقتضي الكفارة» والذي يشزع تكفيره 
ما كان الحلف فيه بالله تعالى فدل على أنه لم يكن يحلف إلا بالله تعالى. 


ه- باب لا يُخْلّفُ الت وَالْعْرَى ولا بالطواغيت 


ف مه 


: حَدنَا هِشَامُ بْنْ يوسف: أخيرنا 


مام ماع 


6 586-- حَدَلنِي عبد الله إن ن محمد: 


عومم مء قمه 


مَغْمرٌ عن الرهْرِي عَنْ حُمَيْدٍبْن عبد الرحمن, عَنْ أبي هُريرَةَ د عن الب 
48 قَال: «عَنْ حَلّفَ» لَقَالَ في حَلِفِه: باللآت والْعى. فَليفَل: لا إلة إلا الله 


وم وَمَنْ َال لِصَاحِيهِ: : تَعَال أُقَامِرَك فليتمدق». [راجع: ٠م‏ أخرجه مسسلم: 
ة 

قوله: (باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت) أما الحلف باللات 
والعزى فذكر في حديث الباب وقد تقدم تفسيره في تفسير سورة النجم؛ وأما الطواغيت 
فوقع في حديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق هشام بن حسان عن الحسن 
البصري عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا ة لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم ' وفي 
رواية مسلم وابن ماجه « بالطواغي 4 وه و جمع طاغية والمراد الصنم؛ ومنه الحديث الآخر 
« طاغية دوس » أي صنمهم: سمي باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته لكونه السبب في 
طغيانهم؛ وكل من جاوز الحد في تعظيم أو غيره فقد طغىء ومنه قوله تعالى 8 إنا لا طغى 
الماء 4 وأما الطواغيت فهو جمع طاغوت وقد تقدم بيانه في تفسير سورة النساءء ويجوز 
أن يكون الطواغي مرا من الطواغيت بدون حرف الئداء على أحد الآزاء» ويدل عليه 


*- كتاب الأيْمَان والنذور +- 


مان القن رين الآخر في حديث واحبده ولذلك اقتصر المصنف على لفظ 
الطواغيت لكونه الأصل وعطفه على اللات والعزى لاشتراك الكل في المعنى» وإنما أمر 
الحالف بذلك بقول لا إله إلا الله لكونه تعاطى صورة تعظيم الصئم حيث حلف بهه قال 
جمهور العلماء: من حلف باللات والعزى أو غيرهما من الأصنام أو قال إن فعلت كذا 
فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو من الني فلك لم تتعقد يمينه وعليه أن 
يستغفر الله ولا كفارة عليه ويستحب أن يقول لا إله إلا اللمى وعن الحنفية تيجب الكفارة 
إلا في مثل قوله أنا مبتدع أو بريء من الني فلك واحتج بايهاب الكفارة على المظاهر ممع 
أن الظهار منكر من القول وزور كما قال الله تعالى والحلف بهذه الأشياء منكرء وتعقب 
مع ار الاو و سد مره كيك 
واستنوا أشياء لم يوجبوا فيها كفارة أصلاً مع أنه متكر من القول. ' 

وقال النووي في الأذكار: الحلف بما ذكر حرام تجهب التوبة منهء وسبقه إلى ذلك 
الماوردي وغيره وم يتعرضوا لوجوب قود لاإله إلا الله وضر ظاهر الخبر ويسم جزم ابن 
على أن لا كفارة على من حلف بخير الإسلام وإن أثم هه لكن تلزمهالترية آنه ف أمره 
بكلمة التوحيد فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه ولم يوجب عليه في ماله شيئء وإنما أمره 
بالتوحيد لآن الحلف باللات والعزى يضاهي الكفار فأمره أن يتدارك بالتوحيد. وقال 
الطبي: الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف باللات أن من حلف باللات وافق الكفار في 
حلفهم فأمر بالتوحيدء ومن دعا إلى المفامرة وافقهم في لعبهم فامر بكفارة ذلك بالتصدق. 
قال: وني الحديث أن من دعا إلى اللعب فكفارته أن يتصدق. ويتأكد ذلك في حق من 
لعب بطريق الأولى. وقال النووي: فيه أن من عزم على المعصية حتى استقر ذلك في قلبه 
أو تكلم بلسانه أنه تكتبه عليه الحفظة. كذا قال: وفي أخذ هذا الحكم من هذا الدليل وقفة. 

5- باب مَنْ حَلْفَ عَلَى | 3 . وَإن لم ملف 

-١‏ حَدنا فيه حَدلنا الليمث, عَنْ عَنْ نفو عن ان عْمَرٌ رضي الله 
غنهما: أن رَ رَسُولَ الله امنطنعَ خائماً من ذهب وَكَان يِه يَجْمَل فَصّهُ 
في ان عق من خا هخ على ار قط ققل: وني 
كنت الب هذا اليج وَأجْمَلُ فَصهُ مِنْ مَاخِلِه. َرمى به لمٌ قال: «واللّه لا 
البْسْهُ ابدا قنبَدَ الناس خوازيمهم. [راجع: 58خ هء أخرجه مسلم: .]7١51١‏ 

قوله: (باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف) يضم أوله وتشديد اللام» 
تقدم قربا في ٠‏ باب كيف كانت مين الني فللا » أمثلة كثيرة لذلك وهي ظاهرة في ذلك» 
وأورد هنا حديث ابن عمر في لبس الني أ خاتم الذهب وفيه ٠‏ فرمى به ثم قال: واللّه 
لا ألبسه أبدأ » وقد تقدم شرحه مستوفى في أواخر كناب اللباس. وقد أطلق بعض 
الشافعية أن اليمين بغير استحلاف تكره فيما لم يكن طاعة: والأولى أن يعبر يما فيه 
مصلحة. قال ابن المنير: مقصود الترجمة أن يخرج مثل هذا من قوله تعالى « ولا تجعلوا 
لله عرضة لأمانكم» يعني على أحد التأويلات فيها لشلا يتخيل أن المحالف قبل أن 

يستحلف يرتكب النهيء فأشار إلى أن النهي يختص بما ليس فيه قصد صحيح كتأكيد 
الحكب كالذي ورد في حديث الباب من منع لبس خخاتم الذهب. 
- باب مَنْ حَلّفَ بملَةٍ ميوى مِلَةِ الإسملام 

وَقَالَ اللي فا: «مَن حَلّف باللآت والْعُرَى فَليقل: لا إلة إلا الله ولَم 
يَنسنية إلى الك الراجع: .]446٠‏ 

- حَدَلَا مُعَلَّى إن ٠‏ أمّد: : حَدلنا وهب عن لوب عَنْ ابي لابق 
عَن ابت بْن الصحاك قَالَ: قال الي ل: «مَن حَلّف بِمَيْرِ مِلْةٍ الإسلام فَهُوَ 
كَمَا قال ومن قل لَفْسَهُ ؛ شَئ بشيء عدب به في ذَارٍ جهنم ولَْن الْمُؤْمِنٍ ن كَمَْلو 
ومن رمى مؤيناً يكف فهو كقلِوه. [راجع: 97”719: أخرجه مسلم: .]١١١‏ 

قوله: (باب هن حلف بملة سوى الإصلام) الملة بكسر اميم وتشديد اللام الدين 
والشريعة» وهي نكرة في سياق الشرط قتعم جميع الملل من أهل الكتاب كاليهردية 
والنصرانية ومن لق بهم من الجوسية والصابئة وأهل الأوثان والدهرية والمعطلة وعبدة 


اب قن خف على لشي زلا زلف ا | | 8476 | 0 | 


الشياطين والملائكة وغيرهم. ولم يخزم المصنف بالحكم هل يكفر الحالف بذلك أو لاء 


لكن تصرفه يقتضي أن لا يكفر بذلك لأنه علق حديث « من حدلف باللات والعزى 
فليقل لا إله إلا الله ؛ وم ينسبه إلى الكفرء وتمام الاحتجاج أن يدول لكونه اقتصر على 
الأمر بقول لا إله إلا اللّهه ولو كان ذلك يقت يقتضي الكفر لأمره بتمام الشهادتين» والتحقيق 
في المسألة التفصيل الآتي؛ وقد وصل الحديث المذكور في الباب الذي قبله وأورده في 
كتاب الأدب في « باب من لم بر [كفار من قال ذلك مشأولاً أو جاهلاً » وقدمت الكلام 
عليه هناك. قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال أكفر باللّه ونمو ذلك إن فعلت ثم فعل فقال 
ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار: لا كفارة عليه ولا يكون 
كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه. وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق: هو 
يمين وعليه الكفارة . قال ابن المنذر: والأول أصح لقوله ه من حذف باللات والعزى 
فليقل لا إله إلا الله » ول يذكر كفارة زاد غيره: ولذا قال « من حلف بلة غير الإسلام 
فهو كما قال » فاراد التغليظ في ذلك حتى لا يجترىء أحد عليه. ونقل أبو الحسن بن 
القصار من المالكية عن الحتفية أنهم احتجوا لإيجاب الكفارة بأن في اليمين الامتناع من 
الفعل وتضمن كلامه بما ذكر تعظيماً للإسلام؛ وتعقب ذلك بأنهم قالوا فيمن قال وحق 
الإسلام إذا حنث لا تهب عليه كفارة فاسقطوا الكفارة إذا صرح بتعظيم الإسلام 
وآثبتوها إذا لى يصرح. 

قوله: (حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب) تقدم في ؛ باب من أكفر أخاء ؛ عن 
موسي بن إسماعيل عن وهيب كالذي هناء وقيل ذلك في 2 باب ما ينهسى من السباب 
واللعن » من كتاب الأدب أيضا من طريق علي بن المبارك عن يحبى بن أبي كثير بسنده 
بزيادة « وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك » وسيافه أتم من سياق غيره فإن مداره في 
الكتب الستة وغيرها على أبي قلابة عن ثابت بن الضحاكك ورواه عن أبي قلابة خالد 
الحذّاء ويحبى بن أبي كثير وأيوب فأخخرجه المصنف في الجنائز من رواية يزيد بن زريع عن 
خالد الحذاء فاقتصر على خصلتين: الأولى من فقتل نفسه محديدة» وأخرجه مسلم مسن 
طريق الثوري عن خالد ومن طربق شعبة عن أيوب كذلك؛ وأشرت إلى روايية علي بن 
المبارك عن يحيى وأنه ذكر فيه خمس خصالء الأربع المذكورات في الباب والخامسة التي 
أشرت إليهاء وأخرجه مسلم من طريق هشام الدستوائي عن يحيى فذكر خخصلة النذر 
ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ولم يذكر الخصلتين الباقبتين 
وزاد بدلهما 5 ومن حلف على يمين صبر فاجرة» ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بهالم 
يزده الله إلا قلة » فإذا ضم بعض هذه الخصال إلى بعض اجتمع منها تسعة» وتقدم الكلام 
على قوله ولعن المؤمن كقتله هناك» والكلام على قوله « ومن رمى مؤمنا بكفر فهو 
كقتله؛ ني « باب من أكفر أخخاه ' ووقع في روابية علي بن المبارك : ومن قذف » بدل 
«رمى؛ وهو بمعناه. وأما قوله ٠‏ ومن حلف بغير ملة الإسلام ؛ فوقع في رواية علي بن 
امبارك«من حلف على ملة غير الإسلام » وفي رواية مسلم ٠‏ من حلف على بمين بملة غير 
الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال ؛ قال ابن دقيق العيد: الحلف بالشيء حقيقة هو 
القسم به وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله واللّه والرحمن؛ وقد يطلق على التعليق 
بالشيء بمين كقرلهم من حلف بالطلاق فالمراد تعليق الطلاق وأطلق عليه الحلف لمشابهته 
باليمين في اقتضاء الحث وامنع» وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثاني لقوله 
« كاذباً متعمداً » والكذب يدخل القضية الإخبارية التي يقع مقتضاها نارة ولا يقع أخرى؛ 
وهذا مخلاف قولنا واللّه وما أشبهه فليس الإخبار بها عن أمر خخارجي بل هي لإنشاء 
القسم فتكون صورة الحلف هنا على وجهين: أحدهما أن يتعلق بالمستقبل كقوله إن فعل 
كذا فهو يهرديء والثاني يتعلق بالماضي كقوله إن كان فعل كذا فهو يهودي؛ وقد يتعلق 
بهذا من لم ير فيه الكفارة لكونه لم يذكر فيه كفارة بل جعل المرتب على كذبه قوله ٠‏ فهو 
كما قال » قال ابن دقيق العيد: ولا يكفر في صورة الماضي إلا إن قصد التعظيم؛ وفيه 
خلاف عند الحتفية لكونه يتخير معنى فصار كما لو قال هو يهوديء ومنهم من قال: إن 
كان لا يعلم أنه يمين لم يكفر وإن كان يعلم أنه يكفر بالحنث به كفر لكونه رضي بالكفر 
حين أقدم على الفعل. وقال بعض الشافعية: ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان 
كاذب والتحقيق التفصيل فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر وإن قصد حقيقة التعليق فينظر 
فإن كان أراد أن يكون متصفاً بذلك كفر لأن إرادة الكفر كفر وإن أراد البعد عن ذلك لم 
يكفرء لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيها؟ الثاني هو المشهور. وقوله « كاذباً متعمدأ» 
قال عياض: تفرد بزيادتها سفيان الثوري وهي زيادة حسنة يستفاد منها أن الخالف المتعمد 
إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفرء وإن قاله 
معتقداً لليمين بتلك الملة لكونها حقاً كفر وإن قالها جرد التعظيم ها احتصل. قلت: 
وينقدح بأن يقال إن أراد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل النسخ لم يكفر أيضاً. ودعواه أن 


8- كتاب الأيْمَان وَالنذُور 


سفيان تفرد بها إن أراد بالنسبة لرواية مسلم فعسى فإنه أخرجه من طريق شعبة عن ليوب 


وسفيان عن خالد الحذاء جميعاً عن أبي قلابة وبين أن لفظ « مت متعمدا » فيان ولم يتشرد 
بها سفيان فقد تقدم في كتاب الجنائر من طريق يزيد بن زريع عن خخالدء وكذا أخرجها 
النسائي من طريق محمد بن أبي عدي عن خالد. ولمذه الخصلة في حديث ثابت بن 
الضحاك شاهد من حديث بريدة أخرجه النساتي وصححه من طريق الحسين بن واقد 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه 9 من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو 
كما قال وإن كان صادقاً م يعد إلى الإسلام سالا » يعني إذا حلف بذلك؛ وهو يؤيد 
التفصيل الماضيء ويخصص بهذا عموم الحديث الماضيء ويجحتمل أن يكون المراد بهذا 
الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم وكأنه قال فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد 
ما قال» ونظيره 3 من ترك الصلاة فقد كفر » أي استوجب عقوبة من كفرء وقال ابن 
المنذر: قوله « فهو كما قال » لبس على إطلاقه في نسبته إلى الكفر بل المراد أنه كاذب 
ككذب المعظم لتلك الجهة. 

قوله: (ومن قدل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم) في رواية علي بن المبارك 
«ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة» وقوله بشيء أعم مما وقع في رواية 
مسلم ٠‏ بحديدة ؛ ولمسلم من بحديث أبي هريرة ‏ ومن تحسى سما » قال ابن دقيق العييد: 
هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية» ويؤخحذ منه أن جناية. الإنسان 
على نفسه كجنايته على غيره في الإئم لأن نفسه ليست ملكا له مطلقاً بل هي لله تعالي 
فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه. أقيل وفيه حجة لمن أوجب الممائلة في القصاص خلاقاً 
لمن خصصه بالحدد» ورده أبن دقيق العيد بآن أحكام اللّه لا تقاس بأفعاله» قليس كل ما 
ذكر أنه يفعله في الآخر: : يشرع لعباده في الدنيا كالتحريق بالنار مثلاً وسقي الحميم الذي 
يقطع به الأمعاء» وحاصله أنه يستدل للمماثلة في القصاص بغير هذا الحديث وقد 
استدلوا بقوله تعالى 8 وجزاء سيئة سيئة مثلها © ويأني بيان ذلك في كتناب القصاص 
والديات إن شاء اللّه تعالى. 

8- باب لا يَقُولُ مَا ضَاءً الله وَشِئْتَ» 
وَل يَقُولُأنا بلله ثم بك 

9+ وَقَالَ عَمَرُو 000 : حَدَا هام : حَدُكَا إمْحَاق بْنُ عبد الله 
إن أبي طَلْحَة: حَدنَا عبد الرحمن بن أبي عَمْرَ عَمْرَة: أن أها هُرَيِرَةَ حَدَلَه: أنهُ سَمِعَ 
ال 9 :دإ قفي عي إمزكيل 2 ديؤن قث لك 
قأتى الأنرص قَقَال: تَقَطْعَس بي الْحِبَال» فَلا بَلاغَ لي إلا بالله لم بلك .. فَذَّكَرَ 
الْحَليِتُ. [راجع: 6454" أخرجه مسلم: 71154 مطولاً). 

قوله: (باب لا يقول ما شاء الله وشعت» وهل يقول أنا باللّه ثم بك؟) 
هكذا بت الحكم في الصورة الأولى وتوقف في الصورة الثانية: وسببه أنها وإن كانت 
وفعت في حديث إلباب الذي أورده تختصرا وساقه مطولا فيما مضى لكن إنما وقع ذلك 
من كلام الملك على سبيل الامتحان للمقول له فتطرق إليه الاحتمال. 

قوله: (وقال عمرو بن عاصم إخ) وصله في ذكر بني إسرائيل فقال: : حدثنا 
أحمد بن إسحاق حدثنا عمرو بن عاصم » وساقه بطوله. وقد يتمسك به من يقول إنه قد 
يطلق « قال » لبعض شيوخه فيما لم يسمعه منه ويكون بينهما واسطة؛ وكأنه أشار 
بالصورة الأولى إلى ما أخرجه النسائي في كتاب الأمان والنذور وصححه من طريق عبد 
الله بن يسار بتحتانية ومهملة عن قتيلة بقاف ومثناة فوقانية والتصغير امرأة من جهيئة أن 
يهودياً اتى الني فلك فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله ود شئت» وتقولون والكعبة؛ 
فامرهم الني 9 إذا أرادوا أن يخلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء اللّه ثم 
شثت » وأخوج النسائي وابن ماجه أيضاً وأحد من رولية يزيد بن الأصم عن إبن عبساصس 
رفعه 9إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الل وشئت» ولكن ليقل ما شاء الله م شتت 
وني أول حديث النسائي قصة وهي عتد أحمد ولفظه ٠‏ أن رجلاً قال للني فك ماشاء اللّه 
وشئت فقال له: : أجعلتني واللّه عدلاء لابل ما شاء الله وحده ؛ وأخصرج أحمد والنسائي 
. وابن ماجه أيضاً عن حذيفة « أن رجلاً من المسلمين رأى رجلاً من أهل الكتاب في النام 
فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشر ن تقولون ما شاء الله وشاء محمد فذكر ذلك للني 
فك فال قولوا ما شاء اللّهِ ' لم شاء محمدء وفي رواية النسائي أن الراوي لذلك هو حذيفة 
الراوي؛ هذه رواية ابن عيبنة عن عبد املك بن عمير عن ربعي عن حذيفة:» وقال أبو 


ه- باب لا يَقُولُ ما شاءً الله وَهِنْتَ 


مرق ع عيد لفاك نمز رو من انتيل بن بغز أغري حاف كي أخريجت أبن 
ماجه أيضاء وهكذا قال حماد بن سلمة عند أحمد وشعبة بة وعبد اللّه بن إدريس عن عبد 
الملك. وهو الذي رجحه الحفاظ وقالوا: إن ابن عيبنة وهم في قوله عن حذيفة واللّه 
أعلم. وحكى ابن التين عن أبي جعفر الداودي قال: ليس في الحديث الذي ذكره نهي عن 
القول المذكور في الترجمة» وقد قال اللّه تغالى « وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله مسن 
فضله » [التوبة: 7/4] وقال تعالى: « وإذ تقول للذي أنعم اللّهِ عليه وأنعمت عليه » 
[الأحزابذ 0 تعقبه بآن الذي قاله أبو جعفر ليس بظاهر لآن قوله ما 
شاء الله وشعت ك في مشيثة الله تعالىه وأما الآية فإنما أخبر الله تعالى أنه أغناهم 
وأ رسوله اهم وهو من الله حيقة أله الذي قدر ذلك ومن الرسول حقيقة باعتبار 
تعاطي الفعل؛ وكذا الإنعام أنعم الله على زيد بالإسلام وأنعم عليه الني 89 بالعتقه 
وهنا بخلاف امشاركة في المثسيئة فإنها منصرفة للّه تعالى في الحقيقة وإذا نسبت لغيره 
فبطريق الجاز وقال المهلب: إما أراد البخاري أن قوله: «ماشاءاللّهثئم شتت شتت » ججائر 
مستدلاً بقوله: ٠‏ أنا بالله ثم بك » وقد جاء هذا المعنى عن النبي فق وإفبا جناز بدخمول 
2 الم» لأن مشيئة الله سابقة على مشيثة خلقه؛ ولما لم يكن الحديث المذكور على شرطه 
استنبط من الحديث الصحيح الذي على شرطه ما يوافقه. وأخرج عبد الرزاق عن 
نسان إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى بأساً أن يقول ما شاء الله ثم شئت ؛ وكان يكره ١‏ أعوذ 
بالله ويك » ويجيز 9 أعوذ باللّه ثم بك ؛ وهو مطابق لحديث ابن عباس وغيره مما أشرت 
إليه. 


(لنجيه): مناسبة إدخال هذه الترجمة في كتاب الأبمان من جهة ذكر الحاف في بعسض 
طرق حديث ابن عباس كما ذكرت» ومن جهة أنه قد يتخيل جوز اليمين بالله ثم بغيره 
على وزان ما وقع في قوله ‏ أنا باللّه ثم بك ؛ فأشار إلى أن النهي ثبت ثبت عن التشريك وورد 
بصورة الترتيب على لسان الملك وذلك فيما عدا الأبمان» أما اليمين بغير ذلك فثبت النهي 


عنها صريحاً فلا يلحق بها ما ورد في غيرها واللّه أعلم. 
9- باب قَوْل الله تعَاَى: رَافْسَمُوا باللّه < جَهَدَ أيْمَانهِ نهم » 
[الأنعام: 9٠١6‏ 


وَقَالَ ابن عَيّاس: ال بو بكر: قوالله يَا ر 
أخطات في الرؤياء قَال: لسن تراجع: 45 .]97١‏ 

4 8- حَدا فيص حَدكَا سْفيَانُ ٠‏ عَنْ أطعث» عَنْ مُعَاوِيَة | إن سويد 
إن مُفَرنء عن الْراءء عن 0 

ودبي مُحَمَهُ بْنْبثار: حَدلنا غُدئر دنا شع عَنْ اطعث, عن 
لك نر سد د غير نه 6 : م َرَنَا لبي 9 بإنرار الْمُقْسِمِ. 
[راجع: 2976 أخرجه مسلم: 5 مطولاً]. 


6- حَدكَا حَفْصُ إن عْمَرَ: حَدكَا شُمَةُ: اخيرنا عَاصِمٌ الاخول 


.ره 


سُولَ الى ُحَدكي الي 


سَمِعْت أَا عُمْمَانَ يُحَدثْ عَنْ أسَامَة: اث شرن انه ل سنت ليه 


ممه مه مموققيىق لمدوه 


َع ُو لله فق سه نو وس أي أن ني قد ار فَاشهّدناء 
َارْسَلَ يَْرا السّلامٌ وَيَقُول: «إن لله مَا أخَذ وَمَا ما أغطى؛ وَكُلُ شي عند 


مُسَمَىَ لبر وَحَسِب ٠‏ فَأرْسَلْت إِلنه فم عله لََامَ وفنا مَقةء قلَمًا 
عد َِ إل فَافْعَدةُ في حَجرِوء ونَفْس الي تَقَمقٌ؛ قَفاصّت عَيْنَا رَسُولٍ الله 


فك فَقَالَ سَعْدَ: مَا هَذَا يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: ه هَلِهِ رَحْمَةٌ يَضَعُهَا اللّه في قُلُوبٍ 
٠‏ من يَشَاءَ مِن عِبَادِ دو وإنمَا يَرْحَمْ الله ِنْ عاد الرحَمَاَ ». [راجع: :١784‏ أخرجه 
مسلم: 4177 بدون "أبي“]. 

- حَدَنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدلِّي مَالِكُ عَن ابن شِهَاب عن المن 


الْمُسَيُبِن عَنَ ابي هْرَيِرة: أن رَسُولَ الله فك قَالَ: «لا يموت لأحد من 
الْمُسْلِمِينَ كلا م ِل صل لإ تَجِلَة الْقَسّم ,. [راجع: 1176١‏ أخرجه 


فسلم: 95119]. 


ال 0 5 - 
م- كتاب الأيْمَان والتذور -٠١‏ باب إذَا قال: أَهْهَدُ باللّه أرْ شهات باللّه 


ك1 


17> حَدَكَا مُحَمُدُ بن نتى: حَدلِي غُنئر: حَدنَا شُعبَكُ عَنْ مَمَ 
أن :مضت حَارَةننَ وَضبو قالَ: مو سي 
عَلَى اهل الجن كل صتعيفي مُتَسَمُفي. لو اْسَمَ على الله لأبركُ وهل الار: 
ُُ جخواط كل سكير ». [راجع: 24434 أخرجه مسلم: 1867]. 

قوله: (باب قول الله تعالى وأقسموا بالل جهد أبانهم) قال الراغب وغيره: 
القسم بفتحتين الحلف. وأصله من القسامة وهي الأيمان الني على أولياء المقتوله ثم 
استعمل في كل حلف. قال الراغب ومعنى: « جهد أبمانهم 4 أنهم اجتهدوا في حلفهم 
فآتوا به على أبلغ ما في وسعهم اتتهى؛ وهذا يدفع ما فهمه المهلب فيما حكاء ابن بطال 
عنه من هذه الآية أنها تدل على أن الحلف بالل أكبر الأيمان لأن الجهد أكبر للشقة قفهم 
من قوله جهد أمانهم أن اليمين باللّه غابة الجهد والذي قاله الراغب أظهرء وقد قال أهل 
اللغة: إن القسامة مأخوذة من القسمة لآن الآيمان تقسم على أولياء القتيل» وسيأتي مزيد 
لذلك في موضعه إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (وقال ابن عباس فال أبو بكر: فواللّه يا رسول الله لتحدئني بالذي 
أخطات في الرؤياء فال: لا تقسم) هذا طرف غتصر من الحديث الطويل الآني في 
كتاب التعبير من طريق الزهري عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتببة من ابن عياص ١‏ أن 
رجلا ثى الي اق فقال: يي راي اليد وأا كل ورك عن تين رللتال ؟ 
أخطات؟ قال: ل ل را 
من كلام المصنف إشارة إلى ما اختصره من الحديث» وتقديره في قصة الرؤيا التي رآها 
الرجل وقصها على الني 4# فعبرها أبو بكر إلخ؛ وسياتي شرحه هناك والغرض منه هنا 
قوله: ه لا تسم * موضع قوله لا تحاف فأشار إلى الرد على من قال إن من قال أقسمت 
انعفدت بيناً ولأنه لو قال بدل أقسمت حلفت لم تتعقد اتفاقً إلا إن نوى اقيمين أو قصد 
الإخبار بأنه سبق منه حلف» وأيضاً فقد أمر 8 بإبرار القسمء فلو كان أقسمت كينا لأبر 
أبا بكر حين قاهاء ومن ثم أورد حديث البراء عقبه؛ وهذا أورد حديث حارثة آخر البباب 
« لو أقسم على الله لأبره » إشارة إلى أنها لو كانت يا لكان أبو بكر أحق بأن يبر قسمه 
لأنه رأس أهل الجحئة من هذه الأمة» وأما حديث أسامة في قصة بننت الني لله فالظاهر 
أنها أقسمت حفيقة» فقد تقدم في الجنائز بلفظ 8 تقسم عليه ليأنينها » واللّه أعلم. قال ابن 
المنثر: اختلف فيمن قال أقسمت باللّه أو أقسمت مجردة فقال قوم هي يمين وإن لم يقصب 
وممن روي ذلك عنه اين عمر وابن عباس ويه قال النخعمي والنوري والكوفيونء وقال 
الأكثرون لا تكون ميناً إلا أن ينوي. وقال مالك: أقسمت بالله مين وأقسمت مجردة لا 
تكون عيناً إلا إن نوى. وقال الإمام الشافعي: الججردة لا تكون كينا اصلاً ولو نوىء 
وأقسمت بالل إن نوى تكون كيناً. وقال إسحاق: لا تكون يمينا أصلاً. وعن أحمدر كالأول 
وعنه كالثاني وعنه إن قال قسما باللّه فيمين جزماً لأن التقدير أقسمت باللّه قسماء وكذا 
لو قال ألية باللّه قال ابن المنير في الحاشية: بة: مع مقصود البخاري الرد على من لم يجعل القسم 
بصيغة أقسمت يناه قال: فذكر الآية وقد قرن فيها القسم الله ثم ين أن هذا الاقتران 
ليس شرطاً بالأحاديث فإن فيها أن هذه الصيغة بمجردها تكون هيناً تتصف بالبر وبالندنب 
إلى إبرارها من غير الحالف» ثم ذكر من فروع هذه المسألة: لو قال أقسم باللّه عليك 
لتفعلن فقال نعم هل يلزمه يمين بقوله نعم وتجب الكفارة إن لم يفعل أنتهى. وفيما قال 
نظرء والذي يظهر أن مراد البخاري أن يقيد ما أطلق في الأحاديث بما قيد به في الآية 
والعلم عند الله تعالى. ثم ذكر يعد هذا الحديث المعلق أربعة أحاديث: 

أحدها: حديث البراء. 

قوله: (يابرار المقسم) أي بفعل ما أراده الحالف ليصير بذلك بارأ وهنا أيضاً 
طرف من حديث أورده الصنف مولا ومختصرا في مواضع بيتتها وذكرت كيفية ما 
أخرجها في كتاب اللباس وفي أول كتاب الاستتذان» واختلف في ضبط السين فالمشهور 
أنها بالكسر وضم أوله على أنه اسم فاعل» وقيل بفتحها أي الإقسام؛ والمصدر قد يأنتي 
للمفعول مثل أدخلته مدخلاً بمعتى الإدخال وكذا أخرجته. وأشعث المذكور في السند هو 
ابن أبي الشعثاءء وسفيان في الطريق الأولى هو الثوري. 

ثانيها: حديث أسامة وهو ابن زيد بن حارثة الصحابي ابن الصحابي مولى الني 
اق وأبو عثمان الراوي عنه هو عبد الرحمن بن مل النهدي. 

فوله: (أن ابئة) ني رواية الكشميهن ‏ أن بتنا » وقد تقدم اسمها في كتاب الجنائز. 

قوله: (ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة) نيه تجريد لآن الظاهر 


معد أن يقول وأنا معهء وقد تقدم في الطب بلفظ 2 أرسلت إليه وهو معه ». 

قوله: (وسعد) هو معطوف على أسامة» ومضى في الجنائز بلفظ 3 ومعه سعد بن 
عبادة ؟. 

قوله: (وأبي أو أبِي) قال الكرماني أحدهما بلفظ المضاف إلى المتكلم والآخر 
بضم أوله وفتح الموحدة وتشديد ألياء يريد ابن كمبء قال ويحتمل أن يكون بلفظ 
المضاف مكررا كأنه قال ومعه سعد وأبي أو أبي فقط. قلت: والأول هو المعتمدء والشاني 
وإن احتمل لكنه خلاف الواقع؛ فقد تقدم في الجنائز بلفظ ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن 
جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. والذي تحرر في أن الشك في هذا مسن شعبة» 
فإنه لم يقع في رواية غيره من روأه عن عاصم. 

قوله: (تقعقع) أي تضطرب وتتحرك وقيل معنا كلما صار إلى حال لم يلبث أن 
يصير إلى غيرها وتلك حالة الحتضر. 

قوله: (ما هذا) قيل هو استفهام عن الحكم لا للإنكارء وقد تقدمت سائر مباحث 
هذا الحديث في كتاب الجنائر. 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة « إلا تحلة القسم © بفتح التاء وكسر المهملة 
وتشديد اللام أي تحليلهاء والمعنى أن النار لا تمس من مات له ثلاثة من الولد فصير إلا 
بقدر الورود قال ابن التين وغيره: والإشارة بذلك إلى قوله تعالى: « وإن منكم إلا 
ولردها © [مريم: ]١‏ وقد قيل إن القسم فيه مقدرء وقيل بل هو مذكور عطفاً على ما 
بعد قوله تعالى: «( فوريك » [مريم: 4] وقد تقدم شرح الحديث أيضاً مستوفى في 
كتاب الجنائر. 

الحديث الرابع: حديث حارثة بن وهب وهو بالحاء المهملة وبالمثلثة. 

قوله: (ألا أدلكم على أهل الجنة إخ) قال الداودي: المراد أن كلاً من الصنفين 
في محله المذكور لا أن كلا من الدارين لا يدخلها إلا من كان من الصتفين فكأنه قيل كل 
ضعيف في الجنة وكل جواظ في النارء ولا يلزم أن لا يدخلها غيرهما. 

قوله: (كل ضعيف) قال أبو البقاء: كل بالرفع لا غير والتقدير هم كل ضعيف 
إلخ؛ والمراد بالضعيف الفقير والمستضعف بفتح العين المهملة؛ وغلط من كسرها لأن 
المراد أن الناس يستضعفونه ويقهرونه ويحقرونه وذكر الحاكم في : علوم الحديث » أن ابن 
خخزيمة ممثئل من المراد بالضعيف هنا؟ فقال: هو الذي يبرىء نفسه من الحول والقوة في 
اليوم عشرين مرة إلى خمسين مرة. وقال الكرماني: يجوز الكسر ويراد به المتواضع المتذلل» 
وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في تفسير سورة نء ونقل ابن التين عن الداودي أن 
الجواظ هو الكثير اللحم الغليظ الرقبة. وقوله ‏ لو أقسثم على الله لأبره » أي لو حلف 
بميناً على شيء أن يقع طمعاً في كرم اللّه بإبراره لأبره وأوقعه لأجله: وقيل هو كناية عن 
إجابة دعاثه. 


-٠‏ باب إِذَا قال: أطْهَدُ بالله. أو شهدت باللّه 


م5 حَدَنَا مَعْدُ سَعْدُ إن حَفُص: حَدقا شان عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إنراهيم 
عَنْ عيينةه عَنْ عبد اللّه قَال: سيل الي نه: أي اناس عَير؟ قَالَ: «فزني لم 
لين لوهم ثم اين يَلُونَهُم ثم يَجِيءٌ لَوْمٌ تلبق حَهَادَةُ أحَدِهِم يوينة 
وَيَمِيئهُ هاده .. قَالَ إنرَاهيم: وكَان أصحَابنا يَنهَوْنَ - وَنَحْنْ غِلْمَانٌ - أن 
تَخْلِفَ بالشهَادَةٍ وَالْمَهْل. [راجع: 16 أخرجه مسلم: 977 97]. 

:قوله: رياب إذا قال أشهد الله أو شهدت باللَم أي هل يكون حالفاً؟ وقد 
الحنايلة - ولول يقل الله - أنه مين وهو قول ربيعة والأوزاعي» وعند الشافمية لا 
يكون يناً إلا إن أضاف إليه باللّه ومع ذلك فالراجح أنه كناية فيحتاج إلى القصد وهو 
نص الشافعي في المختصر لأنها تحنمل أشهد بأمر اللّهِ أو بوحدانية اللّهه وهذا قول 
الجمهورء وعن مالك كالروايات الثلاث» واحتج من أطلق بأنه ‏ ثبت في العرف والشرع في 
الأيمان» قال اللّه تعالى: و ل ل 4 
١‏ ]ثم قال: 3 اكذوا اهتوم جه © لاتوت ”] فدل على أنهم استعملوا ذلك في 
لبه وكذا ثبت في اللعان» والجواب أن هذا خاص باللعان فلا يقاس عليه والأول 
ليس صريماً لاحتمال أن يكون حلفوا مع ذلك» واحتج بعضهم ما أخرجه إبن ماجه من 
حديث رفاعة بن عوانة ٠‏ كانت يمين رسول الله فك التي يحاف بها أشهد عند الله والذي 


لم كباب الْأَيْمَان وَالدذور -١‏ باب غَهْل اللّه عَرَ وَجَلَّ 


نفسي بيده » وأجيب بأن في سنده ضعيفاً وهو عبد الملك بن محمد الصنعاني» وعلى تقدير 
ثبوته فسياقه يقتضي أن مجموع ذلك مين لا مينان واللّه أعلم. وقال أبو عبيد: الشاهد يمين 
الحالف» فمن قال أشهد فليس بيمين ومن قال أشهد باللّه فهو يمينء وقد قرأ الضحاك 
«اتخذوا إمانهم » بكسر الهمزة وهي تدفع قول من حمل الشهادة على اليمين وإلى ذلك 
أشار البخاري حيث أورد حديث الباب 9 3 تسبق شهادة أحدهم بمينه ويمينه شهادته » فإنه 
ظاهر في المغايرة بين الشهادة والحلف. وقد تقدم شرخ هذا الحديث مستوفى في كناب 
الشهادات» وشيبان في السند هو اين عبد الرحمن ومنضور هو ابن المعتمر وإبراهيم هو 
النخعي وعبيدة بفتح أوله هو أبن عمرو وعبد الله هو ابن مسعود. 

قوله: (نسبق شهادة أحدهم يمينه) قال الطحاوي: أي يكثرون الأيمان في كل 
شيء حتى يصير لهم عادة فيحلف أحدهم حيث لا يراد منه اليمين ومن قبل أن 
يستتحلف. وقال غيره: المراد يحلف على تصديق شهادته قبل أدائها أو بعده. وهذا إذا 
صدر من الشاهد قبل الحكم سقطت شهادته. وقيل المراد التسرع إلى الشهادة واليمين 
والحرص على ذلك حتى لا هدري بأيهما بيدا لقلة مبالاته. 

قوله: (قال إبراهيم) هو النخعي؛ وهو موصول بالسئد المتقدم. 

قوله: (وكان أصحابنا) يعني مشايه ومن يصلح منه اتباع قوله. وتقدم في 
الشهادات بلفظ « يضربوننا » بدل 3 ينهونا ؟. 

قوله: (أن تحلف بالشهادة والعهد) أي أن يقول أحدنا أشهد باللّه أوعلي عهد 
الله قاله ابن عبد البر وتقدم البحث فيه في كتاب الشهادات. 


- باب عَهدٍ اللّه عر وَجَلَّ 

حَدلِي مُحَمُد إن بَشَارٍ: دان أب علي عن فك عن 
لمان وَمَْصُورٍ عن أبي وايل» عَنْ عبد الله وه عَن الَبِيَّ 4 قَالَ: «مَنْ 
خَلّف عَلَى يَوين كا طح بها مال رَجْلٍ مُسْلِمٍ أؤقَالَ: اخييي؛ قي الله 
وَهْرَ عَلَيْهِ خَضبان ». َانْرَلَ الله تمنديقة: < إن الي يَشترُون + بِعَهْدٍ الألّه 4 [ال 
عمران: /الا]. [راجع: 7705 أخرجه مسلم: ١74‏ مع الحديث الأني. 7 

- قَالَ سُلَيِمَانُ في حَلشه: قَمَرٌ الاضعث بْنُ قيس فَفَالَ: مَا 

يُحَدَنَكُمْ عبد اللّه؟ فَاوا له كقَالَ الأطنعث: َرَت في وَفِي صَاحِبٍ ليه ٠‏ في بسر 

كانت بيّننا. [راجع: /47©1: أخرجه مسلم: ١74.‏ مع الحديث السابق]. 

قوله: (باب عهد الله عز وجل) أي قول القائل: علي عهد اللّه لأفملن كذا. 
قال الراغب: العهد حفظ الشيء ومراعاته» ومن ثم قيل للوثيقة عهدة. ويطلق عهد اللّه 
على ما فطر عليه عبادة من الإيمان به عند أخط الميثاق» ويراد به أيضاً ما أمر به في الكتاب 
والسنة مؤكداً وما التزمه المرء من قبل نفسه كالنذر. قلت: وللعهد معان أخرى غير هذه 
كالأمان والوفاء والوصية واليمين ورعاية الحرمة والمعرفة واللقاء عمن قرب والزمان 
والذمة» وبعضها قد يتداخل والله أعلم. وقال ابن المنثر: من حلف بالعهد فحنث لزمه 
الكفارة سواء نوى أم لا عند مالك والأوزاعي والكوفيين وبه قال الحسن والشعي 
وطاوس وغيرهم. قلت: وبه قال أحمد. وقال عطاء والشافعي وإسحاق وأبو عبيد: لا 
تكون كينا إلا إن نوى» وقد تقدم في أوائل كتاب الإإمان الندل عن الشافعي فيمن قال 
أمانة الله مثلهء وأغرب إمام الحرمين فادعى اتفاق العلماء على ذلك,. ولعله أرادمن 
الشافعية ومع ذلك فالخلاف ثابت عندهم كما حكاه الماوردي وغفيره عن أبي إسحاق 
المروزي واحتج للمذهب بأن عهد اللّه يستعمل في وصيته لعباده باتباع أوامره وغير ذلك 
كما ذكر فلا يحمل على اليمين إلا بالقصد. وقال الشافعي: : إذا قال علي عهد الله احتملي 
أن يريد معهوده وهو وصيته فيصير كقوله علي فرض اللّهِ أي مفروضه فلا يكون ينأ 
لأن اليمين لا تتعقد بمحدث» فإن نوى بقوله عهد الله اليمين انعقدت. وقل ابن لاتقو 
قد قال اللّه تعالى: 8 الم أعهد إليكم يا , بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان » [يس: ]٠6‏ فمن 
قال علي عهد الله صدق لأن الله أ أن أعذ عليئا المهد فلا يكون ذلك عبن إل إن 
نواه واحتج الأولون بأن العرف قد صار جارياً به فحمل على اليمين. وقال ابن التين: 
هذا لفظ يستعمل على خمسة أوجه: الأول: علي عهد الله والثاني: وعهد الله الثالث: 
عهد اللهء الرابع: أعاهد الله الخامس؛ علي العهد. وقد طرد بعضهم ذلك في الجميع 
وفصل بعضهم فقال: لاشيء في ذلك إلا إن قال علي عهد اللّه ونحوها وإلا فليست 


بيمين نوى أو ل ينو. شم فكر حديث عيد الله وهو بن مسعود والأضعث بن يس في 
نزول قوله تعالى: « إن الذين يشترون يعهد اللّه وأيمانهم ثمناً قليلاً 4. وسليمان في السئد 
هو الأعمش ومنصور هو ابن المعتمره وصياني شرحه مستوفى بعد خمسة أبواب؛ واللّه 
أعلم. 

- - باب الْحَلِف بِعرّةٍ الله وَصِفَاتِهِ وَكَلِمَاته 


وَقَالَ ابن عَمّاسِ؛ كان لبي للك يد يُقول: «أغْودُ بِرْنك». لراجع: 9/87 

ذال تو هرئرة: عن ال «نقى وَل وار قُول: با 
رب اصرف وي عَن الثارء لا وَعِرتِكَ لا امالك غَيْرَهَا ,. [راجع: 4:5]. 

وََالَ ُو سَِياد: قَالَ اللي ف: «قَالَ الله: كلك ذَلِكَ وَعَشَرَةُ ماه . 
لراجع: .]4٠5‏ 

وَقَالَ أبوب: «وَعِرْتِكَ لا غنى بي عَنْ بَرَكَيِكَ .. [راجع: 976]. 

0- حَدَلنَا آهَمْ: حَدنَا شَيْبَان: حَدَكنا كاه عَنْ أنس بن مَالِك: 
ال لبي 86 : لا كرَالُ جهنم كقُولُ هل مِن ميد حَنَى يََعَ َب الْهِرْةٍ لها 
قَدَمَه فَُولَ: قط قط عرب ث» وَيْوَى بَعْضها إلى بَغْضٍ .. 


رواة حبك عَنْ لََادَة. [راجع: 444 أخرجه مسلم: 7844]. 

قوله: (باب الحلف بعزة اللّه وصفاته وكلامه) كذا لأبي ذره ولغيره « 
٠.‏ وكلماته» وفي هذه الترجمة عطف العام على الخاص والخناص على العام لأن الصفات 
.0 أعم من العزة والكلام؛ وقد تقدمت الإشارة إليه في آخر « ياب لا تحلفوا بآبائكم » إلى أن 
الأيمان تنقسم إلى صريح وكناية ومتردد بينهما وهو الصفات وأنه اختلف هل يلتحق 
بالصريح فلا يحتاج إلى قصد أو لا فيحتاجء والراجح أن صفات الذات منها يلتحق 
بالصربح فلا تنفع معها التورية إذا تعلق به حق آدمي» وصفات الفعل تلتحق بالكناية» 
فعزة الله من صفات الذات وكذا جلاله وعظمته. قال الشافعي فيما أخرجه الييهقي في 
المعرفة: من قال وحق الله وعظمة الله وجلال اللّه وقدرة اللّه يريد اليمين أو لا يريده 
فهي يمين انتهى. وقال غيره: والقدرة تحتمل صفة النات فتكون اليمين صريحمة وتحتمل 
إرادة المقدور فتكون كناية كقول من يتعجب من الشيء: انظر إلى قدرة اللهء وكذا العلم 
كقوله: اللّهم اغفر لنا علمك فينا أي معلومك. 

قوله: (وقال ابن عباس كان البي صلى اللّه عليه وسلم يقول: أعوذ 
بعزتك) هذا طرف من حديث وصله المؤلف في التوحيد من طريق يحي بن يعمر عن 
ابن عباس وسيأئي شرحه هنلك ووجه الاستدلال به على الحلف بعزة الله أنه وإن كان 
بلفظ الدعاء لكنه لا يستعاذ إلا باللّه أو بصفة من صفات ذاتهء وخفي هذا على ابن النين 
فقال: ليس فيه جواز الحلف بالصفة كما بوب عليه. نم وجدت في حاشية ابن المثير ما 
نصه: قوله أعوذ بعزتك دعاء وليس بقسمء ولكنه لما كان المقرر أنه لا يستعاذ إلا بالقديم 
ثبت بهذا أن العزة من الصفات القديمة لا من صفة الفعل فتنعقد اليمين بها. 

قوله: (وقال أبو هريرة إلج) وفيه ‏ وقال أبو سعيد قال الني 43 قال اللّه: لك 
ذلك وعشرة أمثاله » وهو مختصر من الحديث الطويل في صفة الحشر وقد تقدم شرحه 
مستوفى في أواخر الرقاق» والغرض منها قول الرجل لا وعزتك لا أسألك غيرهاء فإن 
الني لك ذكر ذلك مقرراً له فيكون حجة في ذلك. 

قوله: (وقال أيوب) عليه السلام (وعزتك لا غنى لي عن بركتك) كذا للأكثره 
ووقع لأبي ذر عن غير الكشميهني ١‏ لاغناء » بفتح أوله والمد والأول أولى فإن معنى 
الغناء بالمد الكفاية يقال ما عند فلان غناء أي لا يغتنى به» وهو أيضا طرف من حديث 
تقدم في كتاب الطهارة من رواية أبي هريرة وأوله ‏ إن أيوب كان يغتسل فخر عليه جراد 
من ذهب » الحديث» ووجه الدلالة منه أن أيوب عليه السلام لا يخلف إلا باللّه وقد ذكر 
الني فلل ذلك عنه وأقره. 

قوله: (شيبان) هو ابن عبد الرحمن. 

قوله: (فتقول قط قط وعزتك) تقدم شرحه مستوفى في تفسير سورة ق والقول 
فيه ما تقدمء وحكى الداودي عن بعض المفسرين أنه قال في قول جهنم: # هل من 


مم كعاب الْأَيمَان الور ؟ -١‏ باب قول الرّجُل: 0 الله 


مزيد» [ق: ]7١‏ معناه ليس في مزيد قال ابن التين وحديث الباب يرد عليه. 

قوله: (رواه شعبة عن قتادة) وصل روايته في تفسير ق وأشار بذلك إلى أن 
الرواية الموصولة عن أنس بالعنعنة» لكن شعبة شعبة ما كان يأخذ عن شيوخه الذين ذكر عنهم 
التدليس إلا ما صرحوا فيه بالتحديث. 

(لنبية): : لمح المصنف بهذه الترجمة إلى رد ما جاء عن ابن مسعود من الزجر عن 
الحلف بعزة الله ففي ترجمة عون بن عبد اللّه بن عتبة من 9 الحلية لأبي نعيم » من طريق 
عبد الله بن رجاء عن المسعودي عن عون قال 8 قال عبد الله: لا تحلفوا بحلف الشيطان 
أن يقول أحدكم وعزة اللّه ولكن قولوا كما قال اللّه تعالى رب العمزة » انتهى. وني 
المسعودي ضعف» وعون عن عبد الله متقطع؛ وسياأتي الكلام على العمزة في باب مفرد 
من كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. 


-١‏ باب قَول الرّجُل: لَعَمْرُ الله 

قَالَ ابر د ع كي ١‏ لَعَيِسْكَ. 

5- دنا الأويْسي: حَدلنا إِْراهِيمُ عَنْ صَالِح عن امن شِِهَابو 
بح). 

وحَدكنَا حَجَاج بن منال: حا عبد الله أن مر التترهي: حَدلَا يونس 
َالَ: سَِغْتُ الزهْرِيْ قال: مَمِعْتْ عُرْرَة بن المي وَسَعِهدَ بن الْمُسَمبِو 
فتن رأ يله مد الله نين بن زج ابي قلا 
حِينَ قَالَ: لها هل الإفاك مَا قَانُواء قرَاهَا الله وَكُلُ حَدليِي طَفَةُ مِنَ 
الْحَدِيش. ...َم الب ف عفر من عمد اللّه نأي َم سيد 
حُصِيرِ قَقَالَ لِسَغْد إن عبَاد: لْعَمْرُ الله لتقتلنة. [راجع: 7047 أخرجه مسلم: 
٠‏ مطولاً]. 

قوله: (باب قول الرجل لعمر الل أي هل يكون مينً؟ وهو مبني على تفسير 
«لعمر ولذلك ذكر أثر ابن عباسء وقد تقدم في تفسير سورة الحجر وأن أبن أبي حاتم 
وصله. وأخرج أيضا عن أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله تعالى: « لعمرك » [الحجر: 
"/] أي حياتك؛ قال الراغب: العمر بالضم وبالفتح واحد ولكن خص الحلف بالثاني 
قال الشاعر: 

عمرك الله كيف يلتقيان 
أي سألت الله أن يطيلل عمرك. وقال أبو القاسم الزجاج: العمر الحياق فمن قال 


لعمر الله كأنه حلف يبقاء الله واللام للتوكيد والخبر محذوف أي ما أقسم به. ومن ثم 
قال المالكية والحتفية: تنعقد بها اليمين لأن بقاء الله من صفة ذاته. 0 
الحلف بذلك. وقد أخرج إسحاق بن رأهويه في مصنفه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال 
كانت يمين عثمان بن أبي العاص لعمري. وقال الشافعي وإسحاق: لاتكون بين إلا 
بالنية لأنه يطلق على العلم وعلى الحق» وقد يراد بالعلم المعلوم وبالحق ما أوجبه اللّه. 
وعن أحمد كالمذهبين» والراجح عنه كالشافعي. وأجابوا عن الآية بأن للّه أن يقسم من 
خلقه بما شاء وليس ذلك لهم لثبوت النهي عن الحلف بغير الله. وقد عد الأئمة ذلك في 
فضائل الني (لك. . وأيضاً فإن اللام يست من أدوات القسم لأنها محصورة في اواو والباء 
والتاء كما تقدم يانه في 0 باب كيف كانت بين الني ال ». ثم ذكر طرفا من حديث 
الإقك والغرض منه قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة ١‏ لعمر الله لنقتلنه ؛ وقد مضى 
شرح الحديث مستوفى في تفسير النورء وتقدم في أواخر الرقاق في الحديث الطويل من 
رواية لفيط بن عامر أن الني فلك قال لعمر إفك »© وكررهاء وهو عند عيد الله بن أحمد 
في زيادات المسند وعند غيره. 


-١ 4‏ باب « لا يُوَاخذٌكُم الله بالل في أيمانكم 
وَلكِنْ يُؤاخدكُم بما كَسبَت قُلوبكُم واللّه غَفورٌ حَليِمَ 4 الآية [ايقرة: 


لئفذة 


لم مُحَمَدَ ٍ مُحَمَدُ بن المحى: حَدشَايَجَى؛ عَنْ هِنَامِ قَالَ: 


0 قَالت: ا واه زيل والقه: لراجع: 15 

قوله: (باب لا يؤاخلكم اللّه باللغو في أيمانكم الآبة) كذا لأبي ذره ولغيره 
بدل قوله الآية 8 ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم »> ويستغاد منه أن المراد في هذه 
الترجمة آية البقرة» فإن آية المائدة ذكرها في أول كتاب الأيمان كما تقدم؛ ومضى هناك 
تفسير اللغوء وتمسك الشافعي فيه يحديث عائشة المذكور في الباب لكونها شهدت التتزيل 
فهي أعلم من غيرها بالمراه وقد جزمت بأنها نزلت في قوله 9 لا واللّه بلى واللّه » ويؤيده 
ما أخرجه الطبري من طريق الحسن البصري مرفوعا في قصة الرماة وكان أحدهم إذا 
رمى حلف أنه أصاب فيظهر أنه أخطأ فقال الني #: « أيمان الرماة لغو لا كفارة لما ولا 
عقوبة ؛ وهذا لا يثبت لآنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل الحسن لأنه كان يأخذ عن كل 
أحف وعن أبي حنيفة وأصحابه وجماعة: لغو اليمين أن يحلف على الشيء يظنه ثم يظهر 
خلافه فيختص بالماضي؛ وقيل يدخل أيضا في المستقبل بأن يحلف على شيء ظنا منه ثم 
يظهر فلاف ما حلف. ويه قال ربيعة ومالك ومكحول والأوزاعي والليبث؛ وعن أحمد 
روايتان ونقل ابن ا منذر وغيره عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة وعن 
القاسم وعطاء والشعبي وطاوس والحسن نحو ما دل عليه حديث عائشة؛ وعن أبي قلابة 

لا والله وبلى والله لغة من لغات العرب لا يراد بها اليمين وهي من صلة الكلام؛ ونقل 

إسماعيل القاضي عن طاوس لفو اليمين أن يحلف وهو غضبان, وذكر أقوالاً عن بعض 
التابعين» وجملة ما يتحصل من ذلك ثمانية أقرال من جملتها قول إبراهيم النخعي أنه 
يحلف على الشيء لا يفعله ثم ينسى فيفعله أخرجه الطبري» وأخرجه عبد الموزاق عن 
الحسن مثله» وعنه هو كقول الرجل والله إنه لكذا وهو يظن أنه صادق ولا يكون كذلك» 
وأخرج الطبري من طريق طاوس عن ابن عباس أن يحلف وهو غضبان» ومن طريق 
سعيد بن جبير عن أبن عباس أن يحرم ما أحل الله له وهذا يعارضه الخبر الثابت عن ابن 
كن عباس كما تقدم في موضعه أنه تب فيه كفارة يمين» وقيل هو أن يدعو على نفسه إن فعل 
كذا ثم يفعله وهذا هو بمين المعصية وسيأتي البحث فيه بعد ثلاثة أبواب. قال ابن العربي: 
القول بأن لغو اليمين هو المعصية باطل لآن الحالف على ترك المعصية تنعقد ينه عبادة 
والحالف على فعل المعصية تنعقد بمينه ويقال له لا تفعل وكفر عن يمينك فإن شالف 
وأقدم على الفعل أثم وبر في بمينه» قلت: الذي قال ذلك قال إنها في الثانية لا تنعقد أصلاً 
فلذلك قال إنها لغوء قال ابن العربي ومن قال إنها يمين الغضب يرده ما ثبت في 
الأحاديث يعني مما ذكر في الباب وغيرهاء ومن قال دعاء الإنسان على نفسه إن فعل كذا 
أو لم يفعل فاللغو إنما هو ني طريق الكفارة وهي تنعقد وقد يؤاخذ بها لثبوت النهسي عن 
دعاء الإنسان على نفسه. ومن قال إنها اليمين التي تكفر فلا يتعلق يه فإن اللّه رفع 
المؤاخذة عن اللغو مطلقاً فلا إثم فيه ولا كفارة فكيف يفسر اللغو بما فيه الكفارة وثبوت 
الكفارة ة يقتضي وجود المؤاخذة حتى إن من وجب عليه الكفارة فخالف عوقب. 

قوله: : (تحهى) هو القطان» قال ابن عبد البر تفرد يحيى القطان عن هشام بذكر 
السبب في نزول الآية قلت: قد صرح بعضهم برفعه عن عائشة أخرجه أبو داود من رواية 
: إبراهيم الصائغ عن عطاء عنها أن رسول الله 9 قال: لغو اليمين هو كلام الرجل في 
بيته كلا والله ويلى واللّه ‏ وأشار أبو داود إلى أنه اختلف علئ عطاء وعلى إبراهيم في 
رفعه ووتفهء وقد أخرج ابن أبي عاصم من طريق الزبيدي وابن وهب في جامعه عن 
يونس وعبد الرزاق ني مصنفه عن معمر كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة: لغر 
اليمين ما كان في المراء والهزل والمراجعة في الحديث الذي كان يعقد عليه القلب»ه وهذا 
موقوفه ورواية يونس تقارب الزييدي؛ ولفظ معمر أنه القوم يتدارؤون يقول أحدهم لا 
واللّه وبلى واللّه وكلا واللّه ولا يقصد الحلف وليس مالفا للاول وهو المعتمد وأخرج 
أبن وهب عن الثقة عن الزهري بهذا السند هو الذي يحلف على الشيء لا يريد به إلا 
من الصدق فيكون على غير ما حلف عليه» وهنا يوافق القول الثاني لكنه ضعيف من أجل 
المبهم شاذ لمخالفة من هو أوثق منه وأكثر عددا. 


باب إِذَا حَيث ناميا في الْأيْمَان 
وَقَوْلِ الله تعَاَى: <( وكيس عَلَيكُمْ جاح ليما أخطَئَمْ به > [الاحزاب: ه]. 
وَقَالَ: دلا وَاخِذنِي ب بمًا نيت > [الكهف: 077. 
4- حَدنَا حَلادُ بْنُيَحْمَى: حَدَكَا مِسْعَرٌ: حَدكَا ققَائة: حَدَا 


دين 0 


لم كباب الأيمان وَالدذور 


ُرَارَةُ ْنْ أؤقى, عَنْ أبي مُرَبرةَ تَرقَمُهُ َال إن الله تَجَارَرٌ لأميي عَما 
وَمْوسستاء أو حلت به الْفُسَهاء ما َم تمل به أو تكلم .. [راجع: 21918 أخرجه 
فسلم: /111]. ١‏ 

6- حَدَلنَا عُْمَان إن اليك أو مُحَمَدُ عن عن اس جرَئْجٍ قال: 
سَيِغْت ابْنَّ شِهَابٍ يَقُولُ: حَدلِي عيسى أن نْ طَلْحَة: أن عبد الله بْنَ عَمْرِو بن 
الْعَاصٍ حَدلَ: أن النبيئ ولك ينما ينما هُوَ يَخْطْبْ يوم النخر إِذْ َم إِلنهِ رَجْل فَفَالَ: 
كنت احسيب - يا رسُولَ الله - كذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَاء كم قَام آحَرُ قَقَالَ: 
يا رَسُولَ الله كنت أخسيب كَذَا وكذاء لِهَوْلاء الثلاث؟ فَفَالَ الب قت: مافمَلْ 
ولا حَرّج. لَهنَ كُلونَ َمِل هَمَا ميل يَوْميل عَنْ ضيء إلا قال «الْملْ الْمَلْ 
ولا خَرج .. [راجع: ”له أخرجه مسلم: .]١05‏ 


ومقويم ٠ه‏ 


5- دنا أحْمَ بْنُيُونئس: حَدكنا بو بَكْرِ عَنْ عَبْهلْمَزِيزٍ من 
قَيْعِ عَنْ عَطاءء عن ابن عباس رَضي الله هما قَالَ: َال رَجُلْ لبي : 
رت قَبْلَ أن أرِي؟ قَال: ٠لا‏ حَرَجَ . قَالَ آخرٌ: حَلَفْت قَبْلَ أن أذْبح؟ قَال: «لا 
حَرَج. قَالَ آخرٌ: ذَبَحْت قَبْلَ أن أزمي؟ قال: «لا حرج ». [راجع: 84؛ أخرجه 
مسلم: ١.17‏ بلفظ مختلف]. 


7- حلي إِسْحَاق بنْ مَنْصُورٍ: حَدلنا أو أسَامَة: حَدلنا غييْدالله 
أن عُمرَ عَنْ مهيا إن أبي سَعِياء عن أبي هُرئيرَة: ريه دمل لحي 
يُصَليء وَرَسُولُ اله ا في نَاحيةٍ الْمَسمْجِد فَجَاءَ فَسَلْم عليه ففَالَ له: ه ازجع 
فصل فنك لم نمل . رع قَصلى كم سَلَم ققَال: «وَعَلَكَ ازجغ فَصَلَّ 
نك لم نْصل . قَالَ في الثالثة: فَأعْلِمْنِي» قَالَ: إِذًا قُمْتَ قُمْت إِلَى الصلاق شيع 
الْوْسُوء لم امتخبل اله فر وافرأبنا سر مَعلك من القُرْآن, كمارغ 
حَنى طمن واكعا م ازغ رأسك حتَى تقل ليما لم امنجخذ حَنَى تَطْمَيِنْ 
سَاجداء َم ازع حتَى تسنتوي طمن الس لم امنجهذ 90 حتى تَطْمَيِنٌ ساجداًء 
ُمْ ازقع حَنّى تسستوي قَانماء َم افعَلْ ذلك في صلاباك كُلَهَا,. [راجع: باهلاء 
أخر جه مسلم: 417 7]. 

4- حَدنَا َوه بْنَ بي الْمَغْراء: حَنا علي إن مُسْهره عض ونام 
أن عرو عن أبيه: عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنهًا قَالت: هرم امون يَوْم حلم 
هش هري تغرف فيهم صرح إفليس: أي عاد اله اعراحي رق أولاهم 
فاجتلدت هي وأخرا اهم قَنظَرٌ حُدَيْقَة بن الْيَمَان ذا هر رَ بأبي فَقَالَ: أبي أبيء 
قَالت: قوالله ما الْحَجَرُوا حََى قََلُوهُ فَقَالَ حُليْقَة: غََر الله لَكُمْ. قَالَ غروة: 
قوالله ما والْت' هي حْاَيْقَة مِنها بَقيُْ حيرٍ حَنّى لقي الله. [راجع: ,]"376٠‏ 

5556- حَدُلنِي يُوسُفْ بْنْ مُوسى: حَدتنا ابو أسَامّة قَال: حَدلِي غَزْ 
عن لاس وَمُحَمَه عنْ بي هُرَيْرةَ له قَالَ: َال الي قل: من كل ناميا 
وَهْر صَائِمٌ فَلَيمُ صَوامَة فَإنْمَا أطْعَمَهُ الله وسَقَاُ .. [راجع: 1517 أخرجه مسلم: 
.]١ #2‏ 


-٠‏ كنا آدَمٌ بن أبي إَاس: حَدَلنا ابن أبي نبي عن الزَهْرِي» 
عن الأرَ عن عبد الله نحي قال: صَلَى نا لبي فق َم في الركْعينٍ 
الأولينٍ قَبلَ ان يَجلِس» فَمَضَى إفِي صَلابَه فَلَما قَضَى صلانَهُ التَظَرَ اناس 
تَسنليمّة» فَكبْر وَسَجَد قَبْلَ ان يُسلْم م رَقَعَ راسة ثُمْ كَبْرَ وَسَجَد كُمْ رَقَعَ 
رَأسَهُ وَسَلْم. [راجع: الى أخرجه مسلم: .]807٠‏ 


6- باب إذَا حَيث تاميياً في لمان 


17١‏ حَدلنَا إسْحَاق إن إرَاِسم: سَمِع اتيز بن نَّ عَبْدِاِلصمَد: 
دنا مَصُور عن اهم عن عَلقَمَة عن امن مَسْعُود ه: أنا نبي الله ل 
صلَى بهم صلاة الظهرء را أ نَقَص مِنهًا - قال: مَنْصُورٌ: لا أئري إنراههم 
َهمَ ام علقمة - قَالَ: فيل: ا رَسُولَ الله أقعصرتٍ المّلاة ام تسيت؟ قدال: 
«رمَا ذاك.. قاُوا: صِلَيْتَ كذ وَكَذَا قَال: َسَجَدَ بهم سَجْدلَيْنِ كم قَال: 
«قاتان السجدان لِمَنْ لا يَذْرِي: زَادَ في م صَلابِه أمْ نقَص فُتحَرَى الصُواب» 
ما بقى ا ا ل لرصع: 1 أخرجة فسلم: 91/9]. 

- دنا الْحْمَيْدِي: حَدلنَا سْفَيَانُ: 0 
أخبرتي ميد 0 ميد إن وه جْبَيْر قَال: أت بارس قان: : حَدلنَا بسي 6ه بن كقبر: آله 
شع نو له ل: «٠‏ قال لا ثوَاخِذني بها سيت ولا تفي مِنْ 
أمْرِي غسرا عُسثراً 4. قَالَ: كنت الأولى من مُوسَى سيلا ». [راجع: 274 أخرجه مسلم: 
4 مطرلاً]. 

5517 قَالَ أبو عَيْد اللّه: كنب إِلَيْ مُحَمْدُ بن بَشَارِ: حَدَكنَا مُعَاُ بن 
مُعَاذِ: حَدُكَنا ابن عون عَن النغِيّ قَالَ: َال ليرا نس عازن وَكَان عِنْدَهُمْ 
صَيْف لهي مر أهلَة أن يوا قبل ا تزجع لكل متف بَقْقُنْ فَدَبَحُوا قَبِلَ 
الصلاق فَذَكَرُوا ذَلِكَ للنبي فقلء فَامرَهُ أن يُعِيدَ الذَيْح فَفَال: يا رَسُولَ اللّم 
عندي عَناقّ جذع» اق كرد هن دي حاترا لدنم. 


00 020 


كان ابن عون يق في هذا اْمَكَان عَنْ حَليهث الث وَيُحَدَّثْ عَنْ 
مُحَمُ حم أن ميوين بل هذا اْحلييث» ريقف في هذا الْمَكَان وَبَقُول: لااخري 
لمت الأخصة غيْرَهُ آم لا. [راجع: :40١‏ أخرجه مسلم: ١119‏ مطرلاً]. 

واه ُو عن ان سوين» عَْ أنس؛ عن الِيّ 8 

4 - َدَكنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْس: حَدنَا عه عن الأمْوّد بن َس 
قَالَ: سَمِغْتُ جُندباً قال: شهدت ال فقا لى بم د كم خط كم كال: 
من بح يد مَكَانهَاء وَمَنْ لم يكن ذَبَحَ َليذبَحْ باملم اللسه». [راجع: ٠ههء‏ 
أخترجه مسلم: .]١195٠١‏ 

قوله: (باب إذا حنث ناسياً في الأبمان) أي هل تهب عليه الكفارة أو لا؟ 

قوله: (وفول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) كذا لأبي ذر 
ولغيره ١‏ وليس » بثبرت الواو في أوله» وقد تمسك بهذه الآية من قال بعدم حنث من لم 
يتعمد وفعل المحلوف عليه ناسياً أو مكرهاء ووجه بأنه لا ينسب فعله إليه شرعاً لرفع 
حكمه عنه بهذه الآية فكأنه لم يفعله. 

قوله: (لا تؤاخذني بما نسيت) قال المهلب: حاول البخاري في إثبات العذر 
بالجهل والنسيان ليسقط الكفارة» والذي بلاشم مقصوده من أححاديث الباب الأول 
وحديث « من أكل ناسياً » وحديث نسيان التشهد الأول وقصة موسى فإن الخضر عذره 
بالنسيان وهو عبد من عباد الله فالله أحق بالمساححةء قال وأما بقية أساديث ففي مساعدتها 
على مراده نظر. قلت: ويساعده أيضاً حديث عبد اللّهِ بن عمرو وحديث ابن عباس في 
تقديم بعض النسك على بعض فإنه لم يآمر فيه بالإعادة بل عذر فاعله بجهل الحكمء وقال 
غيره: بل أورد البخاري أحاديث الباب على الاختلاف إشارة إلى أنهنا أصول أدلة 
الفريقين ليستنبط كل منها ما يوافق مذهبه كما صنع في حديث ججابر في قصة جمله فإنه 
أورد الطرق على اخختلافها وإن كان قد بين في الآخر أن إسناد الاشتراط أصح. وكذا قول 
الشعي في قدر الشمنء وبهذا جزم ابن المنير في الحاشية فقال: أورد الأحاديث المتجاذبة 
ليفيد الناظر مظان النظرء ومن ثم لم يذكر الحكم في الترجمة بل أفاد مراد الحكم والأصول 
التي تصلح أن يقاس عليهاء وهو أكثر إفادة من قول الجتهد في المسألة قولان وإن كان 
لذلك فائدة ايضا انتهى ملخصا. والذي يظهر لي أن البخاري يقول بعدم الكفارة مطلقاء 
وتوجيه الدلالة من الأحاديث التي ساقها ممكن وأما ما يخالف ظاهر ذلك فالجواب عنه 


مكن: فمنها الدية في قتل الخطأ ولولا أن حذيفة أسقطها لكانت له المطالبة بها والجواب 
أنها من خطاب الوضع وليس الكلام فيه. ومنها إبدال الأضحية الني ذيحت قبل الوقت» 
والجواب أنها من جنس الذي قبله. ومنها حديث المسيء صلاته فإنه لولم يعذره بالجهل 
لما أقره على إتمام الصلاة المختلة» لكنه لما رجا أنه يتفطن لما عابه عليه أمره بالإعادة فلما 
علم أنه فعل ذلك عن جهل بالحكم علمه» وليس في ذلك متمسك لمن قال بوجوب 
الكفارة في صورة النسيان» وأيضاً فالصلاة ا تقوم بالأركان فكل ركن اخشل منها 
اختلت به مالم يتدارك؛ وإإما الذي يناسب ما لو فعل ما يبطل الصلاة بعده أو تكلم به 
فإنها لا تبطل عند الجمهور كما دل عليه حديث أبي هريرة في الباب ‏ من أكل أو شرب 
ناسياً » قال ابن التين: أجرى البخاري قوله تعالى: « وليس عليكم جناح فيما أخطاتم 
به» [الأحزاب: 5] ني كل شيء. وقال غيره: هي ني قصة مخصوصة وهي ماإذا قال 
الرجل يا بني وليس هو ابنه» وقيل إذا أتى امرأته حائضاً وهو لا يعلم قال: والدليل على 

عدم التعميم أن الرجل إذا قتل خطأ تلزمه الدية وإذا أنلف مال غيره خطا فإنه يلزمه 
أنتهى. وانفصل غيره بآن المتلفات من خطاب الوضع والذي يتعلق بالآية ما يدخل في 
خطاب التكليفء ولو سلم أن الآية نزلت فيما ذكر لم يمنع ذلك من الاستدلال بعمومهاء 
وقد أجمعوا على العمل بعمومها في سقوط الإثم؛ وقد اختلف السلف في ذلك على 
مذاهب ثالثها التفرقة بين الطلاق والعتاق فتجب فيه الكفارة مع الجهل والنسيان فلاف 
غيرهما من الأمان فلا تجبء وهذا قول عن الإمام الشافعي ورواية عن أحف والراجح 
عند الشافعية التسوية بين الجميع في عدم الوجوب. وعن الحنابلة عكسه وهو قول المالكية 
والحتفية» وقال ابن المنذر: كان أحمد يوقع الحنث في النسيان في الطلاق حسب ويقف عما 
سوى ذلك. والمذكور في الباب اثنا عشر حديثا. 


الحديث الأول: 
قوله: (زرارة بن أوفي) هو قاضي البصرة مات وهو ساجد أورده الترمذني وكان 
ذلك سنة ثلاث وتسعين. 


قوله: (عن أبي هريرة يرفعه) سبق في العتق من رواية سفيان عن مسعر بلفظ 

عن النبي لل بدل قوله هنا يرفعه» وكذا لمسلم من طريق وكييع؛ وللنسائي والإسماعيلي 
من طريق عبد الله بين إدريس كلاهما عن مسعر بلفظ ٠‏ قال رسول الله 9ك » وقال 
الكرماني: إنما قال يرفعه ليكون أعم من أن يكون سمعه منه أو من صحابي آخر سمعه 
منه. قلت: : ولا اختصاص لذلك بهذه الصيغة بل مثله ني قوله قال وعنء وإنما يرتفع 
الاحتمال إذا قال سمعت ونحوهاء وذكر الإسماعيلي أن وكيعاً رواه عن مسعر فلم يرفعه 
قال والذي رفعه ثقة فيجب المصير إليه. 

قوله: (عن أبي هريرة) م أقف على التصريح بسماع زرارة لهذا الحديث من أبي 
هريرة؛ لكنه لم يوصف بالتدليس فيحمل على السماع. وذكر الإسماعيلي أن الفرات بسن 
خالد أدخل بين زرارة وبين أبي هريرة في هذا الإسناد رجلاً من بني عامرء وهو خطا فإن 
زرارة من بني عامر فكأنه كان فيه عن زرارة رجل من بني عامر فظنه آخر أبهم وليس 
كذلك. 

قوله: (لأمتي) في رواية هشام عن قتادة ٠‏ تجاوز عن أمتي ». 

فوله: (عما وسوست أو حدئت به أنفسها) ني رواية هشام : ما حدثت به 
أنفسها ؛ ول يترددء وكذا في رواية سعيد وأبي عوانة عند مسلم وني رواية ابن عيينة ٠‏ ما 
وسوست بها صدورها ' وم يتردد أيضاء وضبط أنفسها بالنصب للأكثر ولبعضهم 
بالرفع؛ وقال الطحاوي بالثاني وبه جزم أهل اللغة يريدون بغير اختيارها كقوله تعالى: 
#ونعلم ما توسوس به نفسه » [ق:7١].‏ 

قوله: (ما لم تعمل به أو تكلم) في رواية عبد الله بن إدريس أو تكلم به قال 
الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث ذكر التسيان» وإنما فيه ذكر ما خطر على قلب 
الإنسان. قلت: مراد البخاري إلحاق ما يترتب على النسيان بالتجاوز لأن النسيان من 
متعلقات عمل القلب. وقال الكرماني: قاس الخطأ والنسيان على الوسوسة؛ فكما أنها لا 
اعتبار لها عند عدم التوطن فكذا الناسي والمخطىء لا توطين لهما. وقد وقع في رواية 
57 ب مارعن ابن ميد من تعر هذا اديت ينه توه أو ككفي 307 رن 
استكرهوا عليه ؛ وهذه الزيادة متكرة من هذا الوجه وإئما تعرف من رواية الأوزاعي عن 
عطاء عن ابن عباس بلفظ ٠‏ إن الله وضع عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه » 
وقد أخرجه ابن ماجه عقب حديث أبي هريرة من رواية الوليد بن مسلم عن اللأوزاعي» 
والحديث عند هشام بن عمار عن الوليد فلعله دخل له بعض حديث في حديث؛ وقد 
رواه عن ابن عبينة الحميدي وهو أعرف أصحاب ابن عبينة بحديثه» وتقدم في العتقّ عنه 


بدون هذه الزيادة» وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية زياد بن أيوب وابن المقري وسعيد 
بن عبد الرحمن المخزومي كلهم عن سفيان بدون هذه الزيادة» قال الكرماني: فيه أن 
الوجود الذهتي لا أثر له وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات والعملي في العمليات» 
وقد احتج به من لا يرى المؤاخذة بما وقع في النفس ولو عزم عليه؛ وانفصل من قال 
يؤاخذ بالعزم بأنه نوع من العمل يعني عمل القلب. قلت: وظاهر الحديث أن المراد 
بالعمل عمل الجوارح لأن المفهوم من لفظ ؛ مالم يعمل » يشعر بأن كل شيء في الصدر 
لا يؤاخذ به سواء توطن به أم لم يتوطنء وقد تقدم البحث في ذلك في أواخسر الرقاق في 
الكلام على حديث ١‏ من هم بسيئة لا تكتب عليه ». وفي الحديث إشارة إلى عظيم قدر 
الآمة الحمدية لأجل نبيها لك لقوله ه تجباوز بي » وفيه إشعار باختصاصها بذلك؛ بل 
صرح بعضهم بأنه كان حكم الناسي كالعامد في الإثم وأن ذلك من الإصر الذي كان 
على من قبلناء ويؤيده ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: لما نزلت 8 وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللّه 4 [البقرة: 4 اشتد ذلك على الصحابة » فذكر 
الحديث في شكواهم ذلك وقوله كلهم « تريدون أن تقولوا مشل ما قال أهل الكتاب 
سمعنا وعصيناء بل قولوا سمعنا وأطعناء فقالوها فنزلت # آمن الرسول 4 إلى آخمر 
السورة [البقرة: 546 587] 2 وفيه في قوله: ١‏ لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » 
[البقرة: 47؟] قال نعم: وأخرجه من حديث ابن عباس بنحوه وفيه قال قد فعلت. 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدثنا عشمان بن اليثم أو محمد عنه) وقع مثل هذا في باب النريرة ؛ 
في أواخر كتاب اللباس وتقدم الكلام عليه هناك. وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق 
محمد بن يحمى عن عثمان بن اليثم به. 

قوله: ركنت أحسب با رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا) في رواية 
الإسماعيلي ١‏ إني كنت أحسب أن كذا قبل كذا ». 

قوله: (فؤلاء الثلاث) قد كنت أظن ذلك خاصاً بهذه الرواية؛ وأن البخاري 
أشار بذلك إلى ما ني الحديث الذي يليه فإنه فيه الحلق والنحر والرمي؛ لكن وجدته ني 
رواية الإسماعيلي بالإبهام كما أشرت إليه؛ وكذا أخرجه مسلم من رواية عيسى بن 
يونس ومحمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج مثل رواية عثمان , بن اليثم سواء؛ إلا أن ابن 
بكر لم يقل « لؤلاء الثلاث » ومن رواية يحى بن سعيد الأموي عن ابن جريج بلفظ 
«حلقت قبل أن أنحر ونحرت قبل أن أرمي؟ فالظاهر أن الإشارة المذكورة من ابسن جريج» 
وقد أخرجه الشيخان من رواية مالك عن ابن شهاب شيخ ابن جريج فيه مفسرا كما 
تقدم في كتاب الحج مع شرحه. 

الحديث الثالث: حديث ابن عباس في ذلك؛ وقد تقدم بسنده ومتنه مشروحاً في 

الحديث الرابع: حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته؛ وقد تقدم شرحه في 
كتاب الصلاة. 

قوله: (حدلني إسحاق بن منصور حدلثنا أبو أسامة حدكنا عيبد اللّه بن 
عمر) هو الغمري وسعيد هو المقبري؛ وقد تقدم في كتاب الاستئذان بهذا السند سواء 
لكن فيه عبد اللّه بن مير بدل أبي أسامة؛ وفي بعض سياقهما اختلاف بيتته هناك: فكان 
لإسحاق بن منصور فيه شيخين. وقد أخرجه الترمذي عن إسحاق بن منصور عن عبد 
اللّه بن تمير وحده؛ وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وعيد الله بن 
ثمير جميعاء وله طرق عن هذين عند مسلم وغير». 

الحديث الخامس: حديث حديفة ني قصة قتل أبيه اليمان يوم أحدء وقد تقدم 
شرح مستوفى في أواخر المناقب وفي غزوة أحد. وقوله في آخره ( بقية خير » بالإضافة 
للأكثر أي استمر الخير فيهء ووقع في رواية الكشميهني ١‏ بقية © بالتنوين وسقط عنده لظ 
« خير ؛ فيه وعليها شرح الكرماني فقال: أي بقية حزن وتحسر من قتل أبيه بذلك الوجه» 
وهر وهم سبقه غيره إليه؛ والصواب أن المراد أنه حصل له خير بقوله للمسلمين الذين 
قتلوا أباه خطأ « عفا الله عنكم ؛ واستمر ذلك الخير فيه إلى أن مات. 

الحديث السادس: حديث أبي هريرة ٠‏ من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومهة 
حت الحديث» وقد تقدم شرحه في ؛ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا » من كتاب الصيام» 
وعوف في السند هو الأعرابي؛ وخلاس بكسر المعجمة وتخفيف اللام بعدها مهملة وهو 
أبن عمروء وححمد هو ابن سيرين: والبخاري لا يخرج خلاس إلا مقروناً. وما يئبه عليه 
هنا أن المزي في ١‏ الأطراف » ذكر هذا الحديث في ترجمة خلاس عبن أبي هريرة فقال: 
#خلاس في الصيام عن يوسف بن موسى؟ فوهم في ذلك وإنما هو في الأمان والنذور» ولم 


اشية أوجب مالك الحنث 


يورده في الصيام من طريق خلاس أصلاًء وقال ابن المثير في الحاث 
على الناسي ولم يخالف ذلك في ظاهر الأمر إلا في مسألة واحدة وهي من حلف بالطلاق 
ليصومن غداً فأكل ناسياً بعد أن بيت الصيام من الليل؛ فقمال مالك: لاشيء عليه 


'فاختلف عنه فقيل لا قضاء عليه وقيل لا حنث ولا قضاء وهو الراجح؛ أما عدم القفناء 
فلأنه لم يتعمد إبطال العبادة وأما عدم الحنث فهو على تقدير صحة الصوم لأنه الحلوف 
عليه» وقد صحح الشارع صومه. فإذا صح صومه لم يقع عليه حنث. 

الحديث السابع: حديث عبد اللّه بن بحينة في سجود السهو قبل السلام لترك 
التشهد الأول وقد تقدم في أبواب سجود السهو من أواخر كتاب الصلاة مع شرحه. 

الحديث النامن: حديث ابن مسعود في سجود السهو بعد السلام لزبادة ركمة 
في الصلاة» وقد تقدم شرحه أيضا هناك عقب حديث أبن محينة. 

وقوله هنا: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو المعروف بابن راهويه وقد أخرجه 
أبو نعيم في مستخرجه من مسنده» وقوله ‏ سمع عبد العزيز أي أنه سمع ولفظة ٠‏ أنه » 
يسقطونها في المخط أحياناء وعبد العزيز المذكور هو العمي بفتح المهملة والتثقيل» ومنصور 
هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعيء وعلقمة هو أبن قيس. 

وقوله فيه: (فزاد أو نقص) قال منصور لأ أدري إبراهيم وهم أم علقمة كذا 
أطلق ه وهم » موضع « شك ؛ وتوجيهه أن الشك ينشا عن النسيان إذ لو كان ذاكرا 
لأحد الأمرين لما وقع له التردد؛ يقال وهم في كذا إذا غلط فيه ووهم إلى كذا إذا ذهب 
وهمه إليه. وقد تقدم في أبواب القبلة من رواية جرير عن منصور قال؛ « قال إبراهيم لا 
أدري زاد أو نقص » فجزم بأن إبراهيم هو الذي تردده وهذا يدل على أن منصوراً حين 
حدث عبد العزيز كان متردداً هل علقمة قال ذلك أم إبراهيم؛ وحين ححدث جريراً كان 
جازماً بإبراهيم. وقال الكرماني لفظ : أقصرت » ضريح في أنه نقنص ولكنه وهنم من 
الرواي والصواب ما تقدم في الصلاة : بلفظ « أحدث في الصلاة : شيء © وقد تقدبت 
مباحث هذا الحديث هناك أيضاً وللّه الحمد. 

الحديث التاسع: ذكر فيه طرفاً يسيراً من حديث أبي بن كعب في قصة موسئ 
والخضر وقوله قلت لابن عباس فقال حدثنا أبي بن كعب هكذا حذف مقنول سعيد بن 
جبير» وقد ذكره في تفسيره الكهف بلفظ قلت لابن عباس إن نوفاً البكالي » فذ' قصةء 
فقال ابن عباس رادا عليه 8 حدثنا أبي بن كعب إلخ © فحذفها البخاري هنا كما حذف 
أكثر الحديث. إلى أن قال ١‏ لا تواخذني 2. 

قوله: (أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤاخذني بما 
نسيت) فيه حذف تقديره: يقول في تفسير قوله تعالى: فإ قال لا تؤاخذني © إلخ. 

قوله: (كانت الأولى من موسى نسياناً) يعني أنه كان عند إنكاره خمرق السفينة 
كان ناسياً لا شرط عليه الخضر في قوله: ل فلا تسألني عن شيء حتنى أحدث لك منه 
ذكرً 4 فإن قبل ترك مؤاخذته بالنسيان متجه وكيف واخخذه قلنا عملا بعموم شرطه الذي 
التزمه» فلما اعتذر له بالنسيان علم أنه خارج بحكم الشرع عن نموم الشرطء وبهذا ١‏ 
التقرير يتنه إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة. فإن قيل فالقصة الثانية لم تكن إلا عمدا 
فما الحامل له على خخلف الشرط؟ قلنا: لأنه في الأولى كان يتوقع هلاك أهل السفينة فبادر ٠‏ 
للإنكار فكان ما كان واعتذر بالنسيان وقدر الله سلامتهم؛ وفي.الثانية كان قتل الغلام فيها 
محققاً فلم يصبر على الإنكار فأئكر ذاكراً للشرط عامداً لإخلافه تقدهاً لحكم الشرع» 
ولذلك لم يعتذر بالنسيان وإنما أراد أن يجرب نفسه في الثالثة لأنها الحد المبين غالبا لا يخفى 
من الأمور. فإن قيل: فهل كانت الثالثة عمداً أو نسياناً؟ قلنا: يظهر أنها كانت نسياناً وإنما 
واخحذء صاحبه بشرطه الذي شرطه على نفسه من المفارقمة في الثالشة» ويذلك ججزم ابن 
التين» وإما لم يقل إنها كانت عمداً استبعادا لأن يقع من موسى عليه السلام إنكار أمر 
مشروع وهو الإحسان لمن أساء واللّه أعلم. 

الحديث العاشر والحادي عشر: حديث البراء وحديث أنس في تقديم صلاة 
العيد على الذبح: وقد سبق شرحهما مستوفى في كتاب الأضاحي. 

قوله: (كتب إل محمد بن بشار) لم تقع هذه الصيغة للبخاري في صخيحه عن 
أجد من مشايخه إلا في هذا الموضعء وقد أخرج بصيغة المكاتبة فيه أشياء كثيرة لكن من 


رواية النابعي عن الصحابي أو من رواية غير التابعي عن التابعي ونحو ذلكء ومحمد بسن 1 


بشار هذا هو المعروف يبندار؛ وقد أكثر عنه البخاري» وكأنه لم يسمع منه هذا الحديث 

فرواه عنه بالمكائبة. وقد أخر+ ج أصل الحديث من عدة طرق أخرى موصولة كما تقدم في 

العيدين وغيره: وقد أخرجه الإسما عبد الله بن محمد بن سنان قال: قرات 
دين 25 عن بن محمد بن 0 

بندار فذكره وأخرجه أبو نعيم من رواية حسين بن محم بن ماذ قال حدثنا محمد بن 


بشار بندار. 

قوله: (قال قال البراء بن عازب وكان عندهم ضيف) في رواية الإسساعيلي 
«كان عندهم ضيفن» يغير واوء وظاهر السياق أن القصة وقعت للبراءء لكن المشهور أنها 
وقعت لخاله أبي بردة بن نيار كما تقدم في كتاب الأضاحي من طريق زبييد عن الشعي 
عن البراء فذكر الحديث وفيه 3 فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال إن عندي جذعة » 
الحديث؛ وفن طريق مطرف عن الشعي عن البراء قال ٠‏ ضحى خبال لي يقال له أبو بردة 
قبل الصلاة 2. 

قوله: (فبل أن يرجع) في رواية السرخسي والمستملي « قبل أن يرجعهم » والمراد 
قبل أن يرجع إليهم. 

قوله: (فأمره أن يعيد الذبح) قال ابن التين: رويناه بكسر الذال وهو ما ينبح 
وبالفتح وهو مصدر ذبحت 

قوله: (فقال يا رصول اللّه) ني رواية الاسماعيلي ‏ قال البراء يا رسول الله » 
وهذا ضريح في أن القصة وقعت للبراء» فلولا اتحاد المخرج لأمكن التعدد لكن القصة 
متحدة والسند متحد من رواية الشعبي عن البراء والاخشلاف من الرواة عن الشغي» 
فكأنه وقع في هذه الرواية اختصار وحذفء ويحتمل أن يكون البراء شارك خاله في مسؤال 
الني فق عن القصة فنسبت كلها إليه تجوزاً قال الكرماني: كان البراء وخاله أبو بردة أهل 
بيت واحد فنسبت القصة تارة لخاله ونارة لنفسه انتهى والمتكلم في القصة الواحدة 
أحدهما فتكون نسبة القول للآخر مجازية والله أعلم. 

قوله: (خير من شائي لحم) تقدم البحث فيه هناك أيضاً. 

قوله: (وكان ابن عوث) هو عبد الله راوي الحديث عن الشعبي» وهو موصول 
بالسند المذكور. 

قوله: (يقف في هذا المكان عن حديث الشعبي) أي يترك تكملته. 

قوله: (ويحدث عن محمد بن سيرين) أي عن أنس. 

قوله: (مثل هذا الحديث) أي حديث الشعبي عن البراء. 

قوله: (ويقف في هذا المكان) أي ني حديث ابن سي 

قوله: (ويقول لا أدري إ) ياني بيانه في الذي بعده. 

قوله: (رواه أبوب عن ابن سيرين عن أنس) وصله لمعتف لي ارالدل 
الأضاحي من رواية إسماعيل وهو المعروف بابن علية عن أيوب بهذا السند ولفظه ٠‏ من 
ذبح قبل الصلاة فليغد فقام رجل فقال: يا رسول اللّه إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم 
وذكر جيرانه وعندي جذعة خير من شاتي لحم؛ فرخص له في ذلك فلا أدري أبلنت 
الرخصة من سواه أم لا » وهذا ظاهرء في أن الكل من رواية ابن سيرين عن أنس؛ وقد 
أوضحت ذلك أيضا في كتاب الأضاحي. 

الحديث الثاني عشر: حديث جنداب وهو ابن عبد الله البجلي. 

قوله: (خطب ثم قال من ذبح فليبدل مكانها) تقدم ني الأضاحي عن آدم عن 

شعبة بهذا السند بلفظ ‏ من ذبح قبل أن يصلي فليعد 6 الحديث وتقذم شرحه هناك 
0 وقال الكرماني: ومناسبة حديثي البراء وجندب للترجمة الإشارة إلى التسوية بين 
الجاهل بالحكم والناسي. 


رين ايها 


15- باب الْيَمِين الْفَمُوسِ 

(١‏ ولا تَحِدُوا اْمَنَكُمْ دخلا َكُمْ َل قم فد لبوتها وتَُوقُوا السُوء 
ما صَدَُمْ عَنْ سبل الله وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ » الآبة [النحل: 4). دَخَلاً: 
كرا وَحِيَاَة. 

6- حَدَلنا مُحَمد بن مُقَاتِلِ: أخيَرنَا النْضرٌ: ايّرنَا شُغبَة: حَدنا 
ورا قالَ: سَمِعْتَ الشغبي عن عبد اللَه بن عَسْرو, عن ابي فللا َال: 
اير: الإظراكُ الله وَعْقُوقُ قَ الْوَالديْن. وَككَلْ النفس. وَالْيِمِينْ اْفمُوس». 
[انظر: ٠/اخةك ,3197٠١‏ وانظر في الأدب, باب1]. 

قوله: (باب اليمين الغموس) بفتح المعجمة وضم اميم الخفيفة وآخخره مهملة» 
قيل سميت بذلك لأنها تغمسن صاحبها في الإثم ثم في الناره فهي فعول بمعنى فاعل» 


8- كتاب الأيْمَان وَالنذُور_7١-‏ باب قزل الله تَعَالى: إن امن يَشرُون 


وقيل الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة فجعلوا فيها طيباً 
أو دما أو رمادا ثم يحلفون عندما يدخحلون أيديهم فيها لينم لحم بذلك المراه من تأكيد ما 
أرادوا. فسميت ثلك اليمين إذا غدر صاحبها غموساً لكونه بالغ في نقض العهد وكأنها 
على هذا مأخخوذة من اليد المغموسة فيكون فعول بمعنى مفعولة. وقال ابن التين: اليمين 
الغموس التي ينغمس صاحبها في الإئم» ولذلك قال مالك لا كفارة فيهاء واحتج أيضاً 
بقوله تعالى: «« ولكن يؤاخذكم با عقدتم الأيمان » [المائدة: 4 وهذه ومين غير منعقدة 
لأن المنعقد ما يمكن حله ولا يتأنى في اليمين الغموص البر أصلاً. 

قوله: (ولا تتخذوا أمالكم دخلاً بيدكم فرل قدم بعد لبوتها الآية) كذا 
لأبي فرء وساق في رواية كرمة إلى ( عظيم . 

قوله: (دخلاً مكراً وخيانة) هر من تفسير قتادة وسعيد بن جبير أخرجه عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة قال: خيانة وغدراًء وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن 
جبير قال: يعني مكراً وخديعة» وقال القراء: يعني خيانق» وقال أبو عبيدة: الدخل كل أمر 
كان على فسادء وقال الطبري: معنى الآية لا تجعلوا أيمانكم التي تحلفون بها على أنتكم 
توفون بالعهد من عاهدتمره دخلاً أي خديعة وغدراً ليطمئنوا إليكم وأندم تضمرون لحم 
الغدر انتهى. ومناسبة ذكر هذه الآية لليمين الخموس ورود الوعيد على من حلف كاذيا 
متعمداً. 

قوله: (النضر) بفتح النون وسكون المعجمة هو ابن شميل بالمعجمة مصغرء ووقع 
منسوباً في رواية النسائي» وأخرجه أبو نعيم في المستخرج » من روايية جعفر بن 
إسماعيل عن محمد بن مقاتل شيخ البخاري فيه فقال: ٠‏ عن عبد الله بن المبارك عن 
شعبة» وكأن لابن مقاتل فيه شيخين إن كان حفظه. وفراس بكسر الفاء وتخقيف الراء 
وآخره سين مهملة. 8 

قوله: (عن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص. 

قوله: (الكبائر الإشراك باللّه) في رواية شييان عن فراس في أوله 8 جاء أعرابي 
إلى الني 87 فقال: ها رسول الله ما الكبائر ؛ فذكرم؛ وم أقف على اسم هذا الأعرابي. 

قوله: (الكبائر الإشراك باللّه لخ) ذكر هنا ثلاثة أشياء بعد الشرك وهو العقوق 
وقتل النفس واليمين الغموس؛ ورواه غندر عن شعبة بلفظ ه الكبائر الإشراك باللّه 
وعقوق الوالدين أو قال اليمين الغموس شك شعبة » أخرجه أحد عنه هكناء وكنا 
أخرجه المصئف في أوائل الديات والترمذي جميعاً عن بندار عن غندر وعلقه البخاري 
هناك ووصله الإسماعيلي من رواية معاذ بن معاذ عن شعبة بلفظ ‏ الكبائر الإشراك 
الله واليمين الغموس وعقوق الوالدين أو قال قتل النفس ؛ ووقع في زواية شيبان التي 
أشرت إليها : الإشراك باللّهء فال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: 
اليسين الغموس » وم يذكر فتدل النفمس» وزاد في رواهة شيبان « قلت وما اليمين 
الغموس؟ قال: التي تقتطع مال امرىء مسلم هو فيها كاذب ؛ والقائل قلت هو عبد اللّه 
بن عمرو راوي الخبر وامجيب الني فلك ويحتمل أن يكون السائل من دون عبد اللّهِ بن 
عمرو والجيب هو عبد اللّه أومن دونه؛ ويؤيد كونه مرفوعاً حديث أبن مسعود 
والأشعث المذكور في الباب الذي بعدهء ثم وقفت على تعيين القائل ه قلت وما اليمين 
الغموس » وعلى تعيين المسؤول فوجدت الحديث في النوع الثالث من القسم الناني من 
صحيح ابن حبان وهو قسم النواهيء وأخرجه عن النضر بن محمد عن محمد بن عثمان 
العجلي عن عبيد الله بن موسى بالسند الذي أخرجه به البخاري فقال في آآخره بعد قوله 
ثم اليمين الغموس ‏ فلت لعامر ما اليمين الغموس؟ إلخ » فظهر أن السائل عن ذلك 
فراص والمسؤول الشعبي وهو عامر فللّه الحمد على ما أنعم ثم للّهِ الحمد ثم للَّه الحمفه 
فإني لم أر من تحرر له ذلك من الشراحء حتى إن الإسماعيلي وأبا نعيم ل يخرجاه في هذا 
الباب من رواية شيبان بل اقتصرا على رواية شعبة» وسيأتي عد الكبائر وبيان الاغختلاف 
في ذلك في كتاب الحدود ني شرح حديث أبي هريرة ‏ اجتنبوا السبع المويقات © إن ثساء 
الله تعالي» وقد بينت ضابط الكبير: والخلاف في ذلك. وأن في الننوب صغيرا وكبيرا 
وآكبر, في أوائل كتاب الآدب» وذكرت ما يدل على أن امود بالكبائر في حديث الباب 
أكبر الكبائره وأنه ورد من وجه آخر عند أحمد عن عبد الله بن عمرو بلفظ : من أكبر 
الكبائر » وأن له شاهداً عند الترمذي عن عبد اللّهِ بن أنيس وذكر فيه اليمين الغموس 
أيضء واستدل به للجمهور على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها للاتفاق على أن 
الشرك والعقوق والقتل لا كفارة فيه وإئما كفارتها التوبة منها والتمكين من القصاص في 
القتل العم فكذلك اليمين الغموس حكمها حكم ما ذكرت معه, وأجيب بأن 
الاستدلال بذلك ضعيف لأن الجمع بين مختلف الأحكام جائز كقوله تعال: « كلوا من 


ثمره إذا أثمر وآنوا حقه يوم حصاده » والإيتاء واجب والأكل غير واجبء. وقد أخرج 
ابن الجوزي في التحقيق ؛ من طريق ابن شاهين بسنده إلى خالد بن معدان عن أبي 
لمتوكل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله لك يقول ليس فيها كفارة يمين صبر يقتطع بها 
مالا بغير حق» وظاهر سنده الصحة؛ لكنه معلول لآن فيه عنعنة بقية فقد أخرجه أحمد من 
هذا الوجه تقال في هذا السند عن المتوكل أو أبي المتوكل؛ فظهر أنه ليس هو الناجي الثقة 
بل آخر مجهول» وأيضاً فاللان مختصر ولفظه عند أحد ه من لقي اللّه لا يشرك به شيئاً 
دخل الجنة ‏ الحديث» وفيه 5 وخمس ليس لا كفارة الشرك باللّهِ ؛ وذكر في آخرها ‏ ويمين 
صابرة يقتطع بها مالا بغير حق ؛ ونقل محمد بن نصر في اختلاف العلماء د ثم ابن المنذر ثم 
أبن عبد البر اتفاق الصحابة على أن لا كفارة في اليمين الغموسء وروى آدم ب بن أبي 
إياس في مسند شعبة وإسماعيل القاضي في الأحكام عن اين مسعود « كنا نعد الذنب 
الذي لا كثفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذباً ليقتطمه » قال 
جا مو اج روو اجاور جك عو فو م 1 
كالحكم وعطاء والأوزاعي ومعمر والشافعي بأئه أحوج للكفارة من غيره وبأن الكفارة لا 
وباو حار واي يراتا لحري اواك ووه الس ا اا 
الأثر عن ابن مسعود واحتج يايجاب الكفارة فبمن تعمد الجماع في صوم رمضان وفيمن 
أفسد حجه. قال: ولعلهما أعظم إثما من بعض من حلف اليمين الغموسء ثم قال: وقد 
أوجب امالكية الكفارة على من حذف أن لا يزني ثم زنى ونحو ذلك؛ ومن حجة 
الشاقعي قوله في الحديث الماضي في أول كتاب الأيمان ١‏ فليات الذي هو خير وليكفر عن 
يمينه © فأمر من تعمد الحنث أن يكفر فيؤخذ منه مشروعية الكفارة لمن حلف حاننا. 

/- -- باب قَول الله تعالَى: < إن الْذِينَ يع يَشتَرُونَ بِعَهْدٍ الله 
ناهم قعنا قلا ويك لا علق لهم في الآخرة ل يُكُلَمُهُمُ الله ولا يَنظرُ 
إِلنهِمْ يم الْقيمَةٍ ولا ركهم ولَهُم عاب ليم 4 [آل عمران: 98] 

وَل جل ذِكْرْة: ط ولا نَجْعَلُوا الله عُرْصَة لايسَاِكمْ نا تبروا وتوا 
وتُصْلِحُوا بيْنَ الناس واللّه سَعِيعٌ عَلِيمَ © [البقرة: 914]. 

وقول جَلُ ذِكْرٌة: ( ولا نتروا بعد الله ما قإيلاً نما عند الله هُوَ 

عَيْرَ لَك إن كُنكم تَلَمُون ن » [التحل: 40]. 

( زأوقُوا + عه الله إن عاهدُم ولا تَقُصُوا الأَيْمَانَ بَفْدَ تَوكيدمًا وَقَدْ 
جَعَكمُ الله عَلكُمْ تكفياً » [البحل: 4]. 

ل ا 0 م 
ين مر ع بها مال انرا شل لقال َشوَ ِب فَائرّلَ 
الله تصديق ذَلِكَ: < إن اللبين يَسترُون بهد الله وآزمَاِهمْ نَم قييلاً 4. إلى 
آخير الأب [راجع: 21781 أخرجه مسلم: 14 مع الحديث الآني]. 


117 فَتحَلَ الأاطعث إن قيس قَقَالَ: ما حَدَلَكُمْ بو عبد الرحمن؟ 
َقَالُوا: كَذَا وكا قَالَ: في أنزّة, كس لي بف لي أزض لذن عَم ليء زقاعت 
رَسُولَ الله 9 قال يتك أو يَممئهُ .. قُلْت: إذا يلف عَلَيْهَا يا رَسُولَ اللّهه 
قَقَالَ رَسُولُ الله ا: «مَنْ حَلَف عَلَى بَمِين صر وَهُوَ فِها اجر يَفعطِع بهَا 
َال امرئ مُسْلِم لَقِيّ الله يَوْمَ الْقِيامَةٍ وَهُوَ عَلَيْهِ غُضْبَانُ ,. [راجع: 3*0 
أخرجه مسلم: ١74‏ مع الحديث السابق]. 

قوله: (باب قول الله تعالى إن الذين يشيوون بعهد اللّه وأبمانهم الآبة) كنا 
لأبي ذر وساق في رواية كرمة إلى قوله [ عذاب أليم » وقد سبق تفسير العهد قبل خسة 
أبواب» ويستفاد من الآية أن العهد غير اليمين لعطف اليمين عليه» قفيه حجة على من 
احتج بها بأن العهد بمين واحتج بعض المالكية بأن العرف جرى على أن العهد والميئاق 
والكفالة والأمانة أيمان لأنها من صفات. الذات» ولا يخفى ما فيه. قال ابن بطال: وجه 


الدلالة أن الله خص العهد بالتقدمة على سائر الأيمان فدل على تأكد الحلف به لآن عهد 
اللّه ما أخذه على عباده وما أعطاه عباده كما قال تعالى: « ومنهم من عاهد اللّد » 
[التوبة: 0/] الآية لأنه قدم على ترك الوفاء به. 

قوله: (وقول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأبمانكم) كذا لأبي ذره وفي 
رواية غيره ‏ وقوله جل ذكره » قال ابن التين وغيره: اختلف في معناه فعن زيد بن أسلم: 
لا تكثروا الحلف بالله وإن كنتم بررةء وفائدة ذلك إثبات الهيية في القلوب» ويشير إليه 
قوله « ولا تطع كل حلاف مهين © وعن سعيد بن جبير: هو أن يحلف أن لا يصل رحمه 
مثلاً فيقال له صل فيقول قد حلفت وعلى هذا فمعنئ قوله أن تبروا كراهة أن تبروا 
فينبغي أن يأني الذي هو خير ويكفر انتهي. وقد أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس ولفظه ٠‏ لا تجعل اللّه عرضة ليمينك أن لاتصنع الخير ولكن كفر 
واصنع الخير » وقيل هو أن يحلف أن يفعل نوعاً من الخير تأكيداً له بيمينه فتهي عن ذلك 
حكاه الماوردي؛ وهو شبيه النهي عن النذر كما سيأتي نظيرم وعلى هذا فلا يحتاج إلى 
تقدير لاء قال الراغب وغيره: العرضة ما يجعل معرضاً لشيء آخر كما قالوا بعيز عرضة 
للسفرء ومنه قول الشاعر: 

ولا تجعلني عرضة للوائم 

ويقولون فلان عرضة للناس أي يقعون فيه؛ وفلانة عرضة للنكاح إذا صلحت له 
وقويت عليه» وجعلت فلاناً عرضة في كذا أي أقمته فيه وتطلق العرضة أيضاً على الخمة 
كقول حسان: 

هي الأنصار عرضتها اللقاء 

قوله: (ولا تشروا بعهد الله نا قليلاً إلى قوله ولا تنقضوا الأبمان بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا) هكذا وقع في رواية أبي ذره وسقط ذلك 
لجميعهم؛ ووقع فيه تقديم وتأخير» والصواب وقوله « ولا تتقضوا الأيمان بعد توكيدها 
وقد جعلتم اللّه عليكم كفيلاً 4 إلى قوله: « ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً © [النتحل: 
150-41 وقد رقع في رواية التقي يعواقونه بعرضة لأهااتو جنا نضنه # رقولة ولا 

تشتروا بعهد اله ناقلبلا الآية وقوله وأوفوا بعهد اله إذا ماهد الآبة ؛ وقد مشى 

شرح ابن بطال على ما وقع عند أبي ذر فقال: في هذا دليل على تأكيد الوفاء بالعهد لآن 
اللّه تعالى قال ولا :: تنقضوا الأيمان بعد توكيدهاء ولم يتقدم غير ذكر العهد فعلم أنه يمين. ثم 
ظهر لي أنه أراد ما وقع قبل قوله « ولا تتقضوا » [النحل: ١‏ ]وهو قوله « وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم 4 [النحل: ]١‏ لكن لا يلزم من عطف الآيمان على العهد أن يكون 
العهد بمينا بل هو كالآية السابقة 8 إن الذين ب يشترون بعهد الله وأمانهم ثمناً قليلاً 4 [آل 
عمران: 7] فالآيات كلها دالات على تأكيد الوفاء بالعهد, وأما كونه مين فشسيء » آخر» 
ولعل البخاري أشار إلى ذلك» وقد تقدم كلام الشافعي 9 من حلف بعهد الله / قبل خسة 
أبواب» وقوله « وقد جعلتم اللَّهِ عليكم كفيلاً © [النحل: 41 أي شهيداً في العهند 
أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبيره وأخرج عن مجاهد قال: يعني وكيلاء واستدل 
بقوله تعالى « ولا تجعلوا الله عرضة لأبمانكم » [البقرة: 4 على أن اليمين الغموصس 
لا كفارة فيها لأن ابن عباس فسرها بأن الرجل يحلف أن لا يصل قرابته فجعل اللّه له 
ترجا في التكفير وأمره أن يصل قرابته ويكفر عن ميته ولم يجعل حالف الغموص عغرجأء 
كذا قال» وتعقبه الخطابي بأنه لا يدل على ترك الكفارة في اليسين الغموص بل قد يدل 
لمشروعيتها. 

قوله: (حدثنا موسى بن إسماعيل) هو التبوذكي. 

قوله: (حدثنا أبو عوانة) هو الوضاح؛ وقد تقدم عن موسى هذا بعض هذا 
الحديث بدون قصة الأشعث ث في الشهادات لكن عن عبد الواحد وهو ابن زياد بدل أبي © 
عوانة» فالحديث عند موسى المذكور عنهما جيعاً. 

قوله: (عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة. وقد تقدم في الشرب من رواية أبي 
حمزة وهو السكريء وني الإشخاص من رواية أبي معاوبة كلاهما عن الأعمش عن 
شقيق؛ وقد تقدم قريباً من رواية شعبة عن سليمان وهو الأعمش؛ ويستغاد منه أنه ممالم 
يدلس فيه الأعمش فلا يضر مجيئه عنه بالعنعنة: 

قوله: (عن عبد الله) في تفسير آل عمران عن حجاج بن منهال عن أبي عوانة 
بهذا السئد عن عبد الله بن مسعود. 

قوله: (قال رسول اللّه صلى الل عليه وسلم) ك ذا وقع التصريح بالرفع في 
رواية الأعمشء ولم يقع ذلك في رواية منصور الماضية في الشهادات وفي الرهن؛ ووقع 


شعبة الماضية قريباً عن منصور والأعمش جيعاً. 

قوله: (من حلف على يمين ضبر) بفتح الصاد وسكون الموخدة؛ ويمين الصير 
حبزة عن الأععمش ١‏ هو بها فاجر » وكذا للأكثرء وفي رواية أأبي معاوية ؛ هو عليها فساجر 
ليقتطع ‏ وكأن فيها حذفاً تقديره هو في الإقدام عليهاء والمراد بالفجور لازمه وهر 


مرفوعاً في رواية 2 


الكذب. وقد وقع في زواية شعبة « على يمين كاذبة 2 

قوله: (يقتطع بها مال امرىء مسلم) في رواية حجاج بن منهال ١‏ ليقتطع بها » 
بزيادة لام تعليل ويقتطع يفتعل من القطع كأنه قطعه عن صاحبه أو أخذ قطعة من ماله 
بالحلف المذكور. 

قوله: (لقي الله وهو عليه غضبان) في حديث وآئل بن حجر عند مسلم : وهو 
عنه معرض » وفي رواية كردوص عن الأشعث عند أي داود ‏ إلا لقي الله وهو أجذم » 
وني حديث أبي أمامة بن ثعلبة عند مسلم والنسائي نحوه في هذا الحديث ١‏ ققد أوجب 
الله له النار وحرم عليه الجنة » وفي حديث عمران عند أبي داود ‏ فليتبوأ مقعده من 
النارة. 

. قوله: (فأنزل الله تصديق ذلك: إن اللين يشيرون بعهد الله وأيمانهم كنا 
قليلا) كذا في رواية الأعمش ومنصورء ووقع في رواية جامع بن أبي راشد وعبد الملك 
بن أعين عند مسلم والترمذي وغيرهما جميعا عن أبي وائل عن عبد الله ه سمعت رسول 
الله قا يقول: من حلف علي مال امرىء مسلم بغير حقه » الحديث ثم قرأ علينا سول 
اللّه فك مصداقه من كتاب اللّه « إن الذين يشترون بعهد الله © [آل عمران: ] فذكر 
هذه الآية» ولولا التصريح في رواية الباب بأنها نزلت في ذلك لكان ظاهر هذه الرواية أنها 
نزلت قبل ذلك» وقد تقدم في تفسير آل عمران أنها نزلت فيمن أقام مسلعته بعد العصر 
فحلف كاذب وتقدم أنه يجوز أنها نزلت في الأمرين معء وقال الكرماني: لعل الآية لم تبلغ 
ابن أبي أوفى إلا عند إقامته السلعة فظن أنها نزلت في ذلكء أو أن القصتين وقعتا في 
وقت واحد فنزلت الآية» واللفظ عام متناول لهما ولغيرهما. 

قوله: (فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدلكم أبو عبد الرحمن؟) كذا 
وقع عند مسلم من رواية وكيع عن الأعمشء وأبو عبد الرجمن هي كنية أبن مسعود. ولي 
رواية جرير في الرهن ١‏ ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبوعبد 
الرحمن » والجمع بينهما أنه خرج عليهم من مكان كان فيه فدخل المكان الذي كانوا فيه. 
وفي رواية الثوري عن الأعمش ومنصور ججميعاً كما سيأني في الأجكنام فجاء الأشعث 
وعبد الله يمدئهم» ويجمع بأن خروجه من مكانه الذي كان فيه إلى الكان الذي كان فيه 
عبد الله وقع وعبد الله يمدئهم فلعل الأشعث ث تشاغل بشيء فلم يدرك تحديث عبد الله 
فسأل أصحابه عما حدثهم به. 

فوله: (فقالوا كذا وكذا) ني رواية جرير فحدثناه » وبين شعبة في روايته أن 
الذي حدئه بما حدئهم به ابن مسغود هو أبو وائل الزاوي ولفظه في الإشخاص ٠‏ قال 
فلقيني الأشعث شعث فقال: ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قلت كذا وكذا » وليس بين قوله فلقيني 
وبين قوله في الرواية خرج إلينا فقال ما يحدثكم منافاة» وإنما انفرد في هذه الرواية لكونه 
اجيب. 

قوله: (قال ف الزلت) رواية جرير ‏ قال فقال صدقء لفيْ واللّهِ أنزلت » واللام 
لتأكيد القسم دخلت على في» ومراده أن الآية ليست يسبب خصومته التي يذكرهاء وفي 
رواية أبي معاوية ١‏ في واللّه كان ذلك » وزاد جرير عن منصور ٠‏ صدق » قال ابن مالك 
ا ل ل ان 

يجب وصلها معمولي الفعل الجوابي المتقدم لا بالفعل. 

قوله: (كان في) ني رواية الكشميهني ١‏ كانت ». 

قوله: (بثر) في زواية أبي معاوية « أرض »© وادعى الإسماعيلي في الشرب أن أبا 
حمزة تفرد يقوله 0 في بثر ؛ وليس كما قال فقد واققه أبو عوانة كما ترى: وكذا يأني في 
الأحكام من رواية الثوري عن الأعمش ومنصور جميسأَء ومئله في زواية شعبة الماضية 
قريباً عنهم لكن بين أن ذلك في حديث الأعمش وحدهه ووقع في رواية جرير عن منصور 
« في شيء » ولبعضهم ٠‏ في بثر 6 ووقع عند أحند من طريق'عاصم عن شقيق أيضاً ٠‏ في 
بثر 6. 

قوله: (في أرض ابن عم لي) كنا للاكثر أن النصومة كانت في بثر يدعيها 
الأشعث في أرض لخنصمه. وفي رواية أبي معاوية 9 كان بيني وبين رجل من اليهود أرض 


م- كتاب الأيْمَان وَالنذُور -١7‏ باب قَوْل الله تعَالّى: إن اللي يشرو 


فجحدني» ويجمع بأن المراد أرض البثر لا جميع الأرض التى هي أرض البئر والبثر من 
جملتهاء ولا منافاة بين قوله ابن عم لي وبين قوله من اليهود لأن جماعة من اليمن كانوا 
تهودوا لما غلب يوسف ذو نواس على اليمن فطرد عنها الحبشة فجاء الإسلام وهم علسى 
ذلك وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في أوائل السيرة النبوية مبسوطاًء وقد تقدم في الشرب أن 
اسم ابن عمه المذكور الخفشيش بن معدان بن معديكرب. وبينت الخلاف في ضبط 
الخفشيش وأنه قلب واسمه جرير وقيل معدان حكاه ابن طاهرء والمعروف أنه اسم وكنيته 
أبو الخيرء وأخرج الطبراني من طريق الشعبي عن الأشعث قال 8 خناصم رجل من 
اكير واوا اع و د 4 ل ا 
السياق الذي في الصحيحه فإن كان ثباً مل على تعدد القصق وقد أخرج أحمد والنسائي 
ليسي اارشاو ا وو بد لود مونو بع 
عابس الكندي رجلا من حضرموت في أرض »؛ فذكر نحو قصة الأشعث وفيه 9 إن مكنته 
من اليمين ذهبت أرضيء وقال من حلف » فذكر الحديث وتلا الآية ومعديكرب جد 
الخفشيش وهو جد الأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن 
ريبعة بن معاوية» فهو أبن عمه حقيقة. ووقع في رواية لأبي داود من طريق كردوس عن 
الأشعث ‏ أن رجلاً من كندة ورجلاً من حضرموت اختصما إلى الي 9ل في رض من 
اليمن ‏ فذكر قصة تشبه قصة الباب إلا أن بينهما اختلافاً في السياق» وأظنها قصة أخمرى 
فإن مسلماً أخرج من طريق علقمة بن وائل عن أبيه قسال 9 جا رجل من حضرموت 
ورجل من كندة إلى رسول الله ف فقال الحضرمي إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي » 
بلاجورت اله لان ردي جار الاي لاد للضي لسارت الات مر 
شعث وهو الكندي جزما والمدعي في حديث واثل هو الحضرمي فافترقاء ويجوز أن 
دشري نسب للد ال شي املس كت م 
اشتهرت النسبة إلى القبيلة» فلعل الكندي في هذه القصة كان يسكن حضرموت فنسب 

ا وقد ذكروا الخفشيش في الصحابة» 
واستشكله بعض مشايخنا لقوله في الطريق المذكورة قرياً إنه يهودي ثم قال يحتمل أنه و 
أسلم. قلت: وتمامه أن يقال إنما وصفه الأشعث ث بذلك باعتبار ما كان عليه أولأ» ويؤيد 
إسلامه أنه وقع في رواية كردوس عن الأشعث شعث في آخر القصة أنه لا سمع الوعيد المذكور 
قال: هي أرضه فترك اليمين تورعاء ففيه إشعار بإسلامه. ويؤيده أنه لو كان يهودياً ما 
يالى ذلك لأنهم يستحلون أموال المسلمين» وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله تعالى حكاية 
لم كان لحيل 1 لاخ يد رايا ياررية لتحي 
الآتية قريباً 

قوله: (فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم) في رواية الثوري ‏ خاصمته؟ 
وفي رواية جرير عن منصور « فاختصما إلى رسول اللّه © » وني رواية أبي معاوية 
«فجحدني فقدمته إلى رسول الله فلنه. 

قوله: (فقال: ببنتك أو يمينه) في رواية أبي معاوية « فقال: آلك بينة؟ فقلت: لا. 
فقال لليهودي: احلف »؛ وفي رواية أبي حمزة ١‏ فقال لي: شهودك. قلت: مالي شهود. قال: 

فيميئه » وفي رواية وكيع عند مسلم ١‏ ألك عليه بينة ؛ وني رواية جرير عن منصور 
«شامباك أو يمينه» وتقدم في الشهادات توجيه الرفع وأنه يجوز النصبه وبأتي نظيره في 
لفظ رواية الباب» ويجوز أن يكون توجيه الرفع: 0 
فجذف فيهما المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فرفع. والأصل في هذا التقدير قول 
سيبويه المثبت لك ما تدعيه شاهداك وتأويله المثبت لك هو شهادة شاهديك إلخ. 

قوله: (فلت إذاً يحلف عليها يا رصول اللَّه) م يقع في رواية ابي حمزة ما بعد 
قوله ه يحلف ٠‏ وتقدم في الشرب ٠‏ أن يحلف » بالنصب لوجود شرائطه من الاستقبال 
وغيره وأنه يجوز الرفع وذكر فيه توجيه ذللك» وزاد في رواية أبي معاوبة ١‏ إذاً يلف 
ويذهب بالي» ووقع في حديث وائل من الزيادة بعد قوله آلك بينة « قال لا قال فلك 
ميته قال إنه فاجر ليس يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيءء قال ليس لك منه إلا 
ذلك » ووقع في رواية الشعي عن الأشعث قال ٠‏ أرضي أعظم شأناً من أن يحلف عليهاء 
فقال: إن يمين المسلم يدرأ بها أعظم من ذلك ». 

قزله: (فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من حلف) فذكر مثل حديث 
أبن مسعود سواء وزاد 2 وهو فيها فاجر » وقد ببنت أن هذه الزيادة وقعت في حديث ابن 
مسعود عند أبي حمزة وغيره» وزاد أبو حمزة 9 فانزل اللّه ذلك تصديقاً له » أي لحديث 
الني فيك وم يقع في رواية منصور حديث : من حلف » من رواية الأشعث بل اقتصر 


على قوله ٠‏ فأنزل الله ؛ وساق الآية. ووقع في روابة كردوس عن الأشعث ١‏ فتهي 
الكندي لليمين » وفي حديث وائل ١‏ فانطلق ليحلف» فلما أدبر قال رسول الله 88 » 
الحديث. ووقع في رواية الشعبي عن الأشعث ث ‏ فقال.الني 8 إن هو حلف كاذباً أدخله 
الله النار. فذهب الأشعث شعث فأخيره القصة فقال: أصلح بيني وبينه قال فأصلح بينهما » وفي 
حديث عدي بن عميرة 9 فقال له امرؤ القيس: مالمن تركهايا رسول اللَّه؟ قال: الجنة. 
قال أشهد أني قد تركتها له كلها » وهذا يؤيد ما أشرت إليه من تعدد القصة. . وفي الحديث 
سماع الحناكم الدعوى فيما لم يره إذا وصف وحدد وعرفه المتداعيان» لكن لم يع في 
الحديث تصريح بوصف ولا تحديد فاستدل به القرطبي على أن الوصف والتخديد ليس 
بلازم لذاته بل يكفي في صحة الدعوى تميبز المدعى به تبيزاً ينضبط به. قلت: ولا يلزم 
من ترك ذكر التحديد والوصف في الحديث أن لا يكون ذلك وقع؛ ولا يستدل بسكوت 
الراوي عنه بأنه لم يقع بل يطالب من جعل ذلك شرطاً بدليله فإذا ب ثبت حمل على أنه ذكر 
في الحديث ول يتقله الراوي. وفيه أن الحاكم يسأل المدعي هل له بينة؟ وقد ترجم بذلنك 
في الشهادات ١‏ وأن البينة على المدعي في الأموال كلها » واستدل به لمالك في قوله إن مسن 
ن رضي بيمين غرعه ثم أراد إقامة البيئة بعد حلفه إنها لا تسمع إلا إن أتى بعذر يتوجه له في 
ترك إقامتها قبل استحلافه» قال أبن دقيق العيد: ووجهه أن ٠‏ أو تقتضي أحد الشيئينء 
فلو جاز إقامة البينة بعد الاستحلاف لكان له الأمران معاً والحديث يقد يقتضي أنه ليس له 
إلا أحدهماء قال: وقد ياب بأن للقصود من هذا اكلام تفي طريق أخرى لإثبات الحسق 
فيعود المعنى إلى حصر الحجة في البينة واليمين. ثم أشار إلى أن النظر إلى اعتبار مقاصد 
الكلام وفهمه يضعف هذا الجواب, قال وقد يستدل الحنفية به في ترك العمل بالشاهد 
واليمين في اللأموال. قلت: والجواب عنه بعد ثبوت دليل العمل بالشاهد واليمين أنها 
زيادة صحيحة يجب المصير إليها لثبوت ذلك بالمنطوق وإنما يستفاد نفيه من حديث الباب 
بالمفهوم واستدل به على توجيه يه اليمين في الدعاوى كلها على من ليست له بيئة. وفيه بناء 
الأحكام على الظاهر وإن كان الحكوم له في نفس الآمر مبطلا. وفيه دليل للجمهور أن 
حكم الحاكم لا بيبح للإنسان مالم يكن حلالاً له خلافاً لبي حنيفة كذا أطلقه النووي» 

تعقب بأن ابن عبد البر نقل الإجماع على أن الحكم لا يحل حراماً في الباطن في الأموال. 
7 واختلفوا في حل عصمة نكاح من عقد عليها بظاهر الحكم وهي في الباطن بخلافه 
فقال الجمهور: الفروج كالأموال؛ وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وبعض امالكية: إن ذلك 
إنما هو في الأموال دون الفزوج؛ وحجتهم في ذلك اللعان انتهى. وقد طرد ذلك بعض 
الحنفية في بعض المسائل في الأموال واللّه أعلم. 

وفيه التشديد على من حلف باطلاً ليأخذ حق مسلمء وهو عند الجميع محمول على 
من مات على غبر توبة صحيحة؛ وعند أهل السنة محمول على من شاء الله أن يعذبه كما 
تقدم تقريره مرارً وآخرها في الكلام على حديث أبي ذر في كتاب الرقاق» وقوله « ولا 
ينظر الله إليه » قال في الكشاف: هو كناية عن عدم الإحسان إليه عند من يجوز عليه 
النظرء مجاز عند من لا يجبوزه. والمراد بترك التزكية ترك الثناء عليه وبالغضب إبصال الشسر 
إليه. وقال المازري: ذكر بعض أصحابنا أن فيه دلالة على أن صاحب اليد أولى بالمدعى 
فيه. وفيه التنبيه على صورة الحكم في هذه الأشياء لأنه بدأ بالطالب فقال ليس لك إلا 
يمين الآخر ولم يحكم بها للمدعى عليه إذا حلف بل إنما جعل اليمين تصرف دعوى 
لدعي لا غيرء ولذنك ينبغي للحاكم إذا حلف المدعى عليه أن لا يحكم له بملك المدعنى 
فيه ولا محيازته بل يقره على حكم بينه» واستدل به على أنه لا يشترط في المتداعيين أن 
يكون بينهما اختلاط أو يكونا ممن يتهم بذلك ويليق به لأن الني 8 أمر المدعى عليه هنا 
بالحلف بعد أن سمع الدعوى ونم يسأل عن حافماء وتعقب بأنه ليس فيه التصرييح 
فلاف ما ذهب إليه من قال به من المالكية لاحتمال أن يكون الني © علم من حاله ما 
أغناء عن السؤال فيه وقد قال خصمه عنه إنه فاجر لا يبالي ولا يتورع عن شيء ولم ينكسر 
عليه ذلك ولو كان بريئاً مما قال لبادر للإتكار عليهء بل في بعض طرق الحديث ما يدل 
على أن الغصب المدعى به وقع في الجاهلية ومثل ذلك تسمع الدعوى بيميئه فيه عندهم. 
ول اتيك ليذ أن الاي تمك من لاون وأ حفر ل بحت لا تبي 
الحجر عليه ولا إيطال إقراره ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى» وأن المدعى عليه إن أقر أن 
أصل المدعى لغيره لا يكلف لبيان وجه مصيره إليه ما لم يعلم إنكاره لذلك يعني تسليم 
المطلوب له ما قال» قال: وفيه أن من جاء بالبينة قضي له بحقه من غير يمين لأنه مال أن 
يسأله عن البينة دون ما يجب له الحكم بهء ولو كانت اليمين من تمام الحكم له لقال له 
يتك ومينك على صدقهاء وتعقب بأنه لا يلزم من كونه لا يحلف مع بينته على صدقها 
فيما شهدت أن الحكم له لا يتوقف بعد البينة على حلفه بأنه ما خرج عن ملكه ولا وهيبة 
مثلاً وأنه يستحق تحق قبضه» فهذا وإن كان لم يذكر في الحديث فليس في الحديث ما ينفيه» بل 
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فيه ما يشعر بالاستغناء عن ذكر ذلك لأن في بعض:طرقه أن الخصم اعترف وسلم المدعى 
به للمدعي فاغنى ذلك عن طلبه بمينه» والغرض أن المدعي ذكر أنه لا.بينة له فلم تكن 
اليمين إلا في جانب المدعى عليه فقط. 

وقال القاضي عياض: وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً البداءة بالسماع من 
الطالب ثم من المطلوب هل يقر أو يتكرء ثم طلب البيئة من الطالب إن أنكر اللطلوب» ثم 
توجيه اليمين على المطلوب إذا لم يجد الطالب البينة؛ وأن الطالب إذا ادعى أن المدعى به 
في يد المطلوب فاعترف استغنى عن إقامة البينة بآن يد المطلوب عليه» قال: وذهب بعض 
العلماء إلى أن كل ما يجري بين المتداعيين من تساب مفيانة وفجور هدر لهذا الحديث؛ وفيه 
نظر لأنه إنما نسبه إلى الغصب في الجاعلية وإلى الفجور وعدم التوقي في الأيمان في حال 
اليهردية فلا يطرد ذلك في حق كل أحد. وفيه موعظة الحاكم المطلوب إذا أراد أن يملف 
خوفاً من أن يحلف باطلاً فيرجع إلى الحق بالموعظة. واستدل به القاضي أبو يكثر بن 
الطيب في سؤال أحد المتناظرين صاحبه عن مذهبه فيقول له ألك دليل على ذلك؟ فإن 
قال نعم سأله عنه ولا يقول له ابنداء ما دليلك على ذلك؟ ووجه الدلالة أنه ف قال 
للطالب: ألك بيئة ولم يقل له قرب بيتتك وفيه إشارة إلى أن لليمين مكانا يختص به لقوله 
في بعض طرقه ‏ فانطلق ليحلف » وقد عهد في عهدء 9ك الحلف عند مثبرة» ويذلك 
احتج الخطابي فقال: كانت الحاكمة والني © في المسجذ فانطلق المطلوب ليحلف قلم 
يكن انطلاقه إلا إلى المنبر لأنه كان في المسجد فلا بد أن يكون انطلاقه إلى مموضع أخصص 
منه. وفيه أن الحالف يحلف قائماً لقوله « فلما قام ليحلف » وفيه نظر لأن المراد بقوله قام 
ما تقدم من قوله انطلق ليحلف» واستدل به للشافعي أن من أسلم وبسده مال لغيره أنه 
يرجع إلى مالكه إذا أثبته» وعن المالكية اختصاصه با إذا كان المال لكافرء وأما إذا كان 
لمسلم وأسلم عليه الذي هو ببده فإنه يقر بيده والحديث حجة عليهم. وقال ابن المثير في 
الحاشية: يستفاد منه أن الآية المذكورة في هذا الحديث نزلت في نقض العهدء وأن اليمين 
الغموس لا كفارة فيها لأن نقض العهد لا كفارة فيه» كذا قال» وغايته أنها دلالة افتران. 
وقال النووي يدخل في قوله 3 من اقتطع حق امرىء مسلم » مسن حدف على غير مال 
كجلد الميئة والسرجين وغيرهما ما يتتفع بهء وكذا سائر الحقوق كنصيب الزوجة بالقسمء 
وأما التقبيد بالمسلم فلا يدل على عدم تحريم حق الذمي بل هو حرام أيضاًء لكن لا يلزم 
أن يكون فيه هذه العقوبة العظيمة» وهو تاويل حسن لكن ليس في الحديث المذكور دلالة 
على تحريم حق الذمي بل ث, ثبت بدليل آخخر والحاصل أن المسلم والذميٍ لا يفترق الحكم في 
الأمر فيهما في اليمين الخموس والوعيد عليها وفي أخذ حقهما باطلاً وفنا يفترق قدر 
العقوبة بالنسبة إليهماء قال: وفيه غلظ تحريم حقوق المسلمين» وأنه لا فرق بين قليل الحق 
وكثيره في ذلك» وكأن مراده عدم الفرق في غلظ التحريم لا في مراتب الغلظ: وقد صرح 
أبن عبد السلام في 9 القراعد » بالفرق بين القليل والكثير وكذا بين ما يسترتب عليه كثير 
المفسدة وحقيرهاء وقد ورد الوعيد في الحالف الكاذب في حق الغير مطلقاً في حديث أبي 
ذره ثلاثة لا يكلمهم اللّه ولا ينظر إليهم ال لا ا 
الكاذب ؛ أخرجه مسلمء وله شاهد عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث أبي هرير: 
بلفظ « ورجل حلف على سلعته بعد العصر كاذبا ».. 

-1١4‏ - باب الْيَمِين فِيمًا لا يَمْلِكُ 


مين في ؛ وفي المَعْصِيّة وفي الغضب 

4- حَدئني مُحَمُد إن الْعَلاء: دلا آبو أساقة عَنْ يباه عَنْ أبي 
بُرْدَقَ عَن أببي م قوسى قَال: أَرْسَلِي أصْحَابِي إلى ابي 8 أمثالةُ الخلا 
فَقَالَ: «والله لا كم على شيء .. وَوَافْقَتَُ رَهْوَ غَصبَانُ قَلَمّا انْعْهُ قَالَ: 
انطَلِقْ إلى اصْحابك قَقلْ: إن الله أز: إِنْ رَسُولَ الله 8 يخيلكُم, 9 [زاجع: 
#98 أخرجه مسلم: ١544‏ مطولاً]. 

5- حَدَننَا عَبْدالْعَِيٍ: : حَدكنا !1 إنراهيم» عن صَالِحٍ عَن ابن شِهَابٍ 
كك 

وحَدكًا الْحَجّاج: حَدكنَا عبد الله إن عمَرَ النميريه: حَدَكنَا يُونس إن يَزِيدَ 
الأزبي قَالَ: سَوِغْت الزُهْرِيّ فالَ: سمغت عُرْوَةٌ نن امبر وَسَِية من 
الْمُسَيبن علقم أن رقص وَعيْاللَه ْنَ عمد الله بن عق عن حَلِيسمٍ 
غايشة زج الي قاء حين قال ها أهل الإفئ ما فاُوا. يراه الله مما قائواء 


كُلْ حَدني طَيِفَة من الْحَيث» قَانرَلَ اللّه: : « إن الليين نَجَاؤُوا بالإفك > [النور: 
1-١‏ لمر الآنات كلها لي براي » فالآو بخ ال م وَكَان يُنَفِق 
عَلَى مِ َقَراَته هنة: واللّه لا أنفِق عَلَى م' ص ندا بد الاي قَالَ 
ِعّقَِة. فَارَلَ اللّه: < ولا يال أولو القَضْلٍ مد وَالسسّعَةٍ أن يُؤنُوا أولي 
الْقرتَى) [النور: 9 الآية. قَالَ ابو بكر بََى والله إني حلاش لي. 
رج إلى ينطح افق لني كان بق عليه وَقَالَ: واللّه لا أنِْعهَا عَنَهُ ابدا. 
[راجع: 79415 أخرجه مسلم: ٠‏ 1017 مطرلاً]. 

4٠‏ حَدَكنَا ألو مَعَمَ مَْمَرِ: حَدَكنَا عبِْوَارثُ: حَدَا ايُوبُ عَن الْقَاسِمٍ 
َن رتم قَالَ: كنا عند أبي مُوسى الاشغرئ قَاَ: تيت رَسُولَ الله ل في نفر 
مِنَ الأشعريين شر 9 ن قَوَافَفتَهُ وَهْوَ عَصْبَانُ فَاْتَحْئَلناه فَحَلَّف أن لا يَخبلناء ثم 
قَال: «والله إن ضاء الله لا أخلف عَلَّى يَمِينِ قارَى غَيْرَهَا حَيْرا منهَاء إلا 
نبت الي هُوَ خَيْنُ وَتَحَللتهًاء ». [راجع: 78" أخخرجه مسلم: ١144‏ مطولاً]. 

فوله: (ساب اليمين فيما لا بملك وفي المعصية والغضب) ذكر فيه ثلائة 
أحاديث يؤخذ منها حكم ما في الترجمة على الترتيب» وقد تؤخذ الأحكام الثلاثة من كل 

منها ولو بضرب من التأويل» وقد ورد في الأمور الثلاثة على غير شرطه حديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً ٠‏ لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم 6 أخرجه أبنو 
داود والنسائي ورواته لا بأس بهم. لكن اختلف في سئده على عمروء وفي بعض طرقه 
عند أبي داود ١‏ ولا في معصية » وللطبراني في الأوسط عن ابن عباس رفعه 9لا يمين في 
غضب » الحديث وسئده ضعيف. 

الحديث الأول:. حديث أبي موسى في قصة طلبهم الحملان في غزوة تبوك 
اقتصر منه على بعضه. وفيه 0 فقال لا أحملكم ؛ وقد ساقه تامأ في غزوة تبوك بالسند 
المذكور هنا وفيه « ققال واللّه لا احملكم » وهو الموافق للترجمة. وأشار بقوله « فيما لا 
يملك ؛ إلى ما وقع في بعض طرقه كما سيّأتي في 9 باب الكفارة قبل الحنث » فقال « واللّه 
لا أحملكم وما عندي ما أحملكم » وقد احلت بشرح الحديث على الباب المذكورء قال ابن 
المثير: فهم ابن بطال عن البخاري أنه نحا بهذه الترجمة لجهة تغليق الطلاق قبل ملك 
العصمة أو الحرية قبل ملك الرقبة» فنقل الاختلاف في ذلك ويسط القول فيه والحججء 
والذي بظهر آن البخاري قصد غير هذا وهو أن الني 9 حلف أن لا يجبلهم فلما علوم 
راجعوه في يمينه فقال ما أنا لتكم ولكن الل ملكم فيين أن بمينه إنما انعقدت فيما يملك 
فلو حملهم على ما يملك لحنث وكقرء ولكنه حملهم على ما لا يملكه ملكا خاصاً وهو مال 
الل وبهذا لا يكون قد حنث في ميته. وأما قوله عقب ذلك < لا أحلف: على يمين فأرى 
غيرها خيرا منها ١‏ فهر تأسيس قاعدة مبتدأة كأنه يقول ولو كنت حلفت ثم رأيت ترك ما 
حلفت عليه خيراً منه لأحنثت نفسي وكفرت عن يني قال وهم إنما سألوه أن يجملهم 
ظنا أنه ملك حلاناً فحلف لا يحملهم على شيء يملكه لكونه كان حينتذ لا ملك شيئاً من 
ذلك,. قال: ولاخلاف أن من حلف على شيء وليس في ملكه أنه لا يفل فعلاً معلقاً 
بذلك الشيء ٠‏ مثل قوله واللّه لئن ركبت مثلاً هذا البعير لأفعلن كذا لبعير لا بملكة أنه لو 
ملكه وركبه حنث وليس هذا من تعليق اليمين على الملك» ة قلت: وما قاله محتمل؛ وليس 
ما قاله ابن بطال أيضاً ببعيد بل هو أظهر وذلك أن الصحابة الذين سألوا الحملان فهموا 
أنه حلف وأنه فعل خلاف ما حلف أنه لا يفعله فلذلك لا أمر هم بالحملان بعد قالوا 
«تغفلنا رسول الله 8 مينه» وظنوا أنه نسي حلفه الماضي» فاجابهم أنه لم ننس ولكن 
الذي فعله خير ئما حلف عليه وأنه إذا حلف فرأى خيرا من يميئه فعل الذي حلف أن لا 
يفعله وكفر عن بمينه» وسيأتي واضحاً في « باب الكفارة قبل الحنث » وبأني مزيد لمسألة 
اليمين فيما لا ملك في « باب النذر فيما لا ملك » » إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثاني: ذكر طرفاً من حديث الإفكء وعبد العزيز شيخه هو ابن عبد اللّه 
الأويسي: وإبراهيم هو ابن سعدء وصالح هو ابن كيسانء وحجاج شيخه في السند الثاني 
هو ابن المنهال» وقد أورده عن عبد العزيز بطوله في المغازي» وأورده عن حجاج بهذا 
السند أيضاً منه قطعة في الشهادات تتعلق بقول بريرة ة ما علمت إلا خيراً ؛ وقطعة في 
الجهاد فيمن أراد ضفرا فأقرع بين نسائه» وقطعة في تفسير سورة يوسف مقرونا أيضا 
برواية عبد العزيز في قول يعقوب # فصر جميل 4» [يوسف: ]١4‏ وقطعة في غزوة بدر 
في قصة أم مسطح وقول عائشة لها 9 تسبين رجلاً شهد بدرا » وقطعة في التوحيد في قول 


8- كناب الأيْمَان وَالذور 6- باب إذَا قال: والله لا اكلم الهم 


عائشة 0 ما كنت أظن أن الله ينزل في شأئي وحياً يتلى » ومجموع ما أورده عنه لا يجي 
قدر عشر الحديث» والغرض منه قوله فيه 8 قال أبو بكر الصديق وكان يتفق على مسطح 
واللّه لا أنفق على مسطح » وهو موافق لترك اليمين في المعصية لآنه حلف أن لا يتفع 
مسطحاً لكلامه في عائشة فكان حالفاً على ترك طاعة فنهي عن الاستمرار على ما حلف 
عليه فيكون النهي عن الحلف على فعل المعصية بطريق الأولى» والظشاهر من حاله عند 
الحلف أن يكون قد غضب على مسطح من أجل قوله الذي قاله. 

وقال الكرماني: لا مناسبة لهذا الحديث بالجزأين الأولين إلا أن يكون قاسهما على 
الغضبء أو المراد بقوله وفي المعصية وفي شأن المعصية لأن الصديق حلف بسبب إفك 
مسطح والإفك من المعصية: وكذا كل ما لايملك الشخص فالحلف عليه موجب 
للتصرف فيما لا يملكه قبل ذلك أي ليس له أن يفعله شرعا انتهى, ولا يخفى تكلفه: 
والأولى أنه لا يلزم أن يكون كل خخبر في الباب يطابق جميع ما في الترجمة. ثم قال 
الكرماني: الظاهر أنه من تصرفات النقلة من أصل البخاري فإنه مات وفيه مواضع مبيضة 
من تراجم بلا حديث وأحاديث بلا ترجمة فأضافوا يعضاً إلى بعض. قلت: وهذا إنما يصار 
إليه إذا لم تتجه المناسبة وقد بينا توجيهها واللّه أعلم. 

الحديث الثاللث: 

قوله: (حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن عمروء وعبد السوارث هو ابسن سعيب 
وأيوب هو السختياني» والقاسم هو ابن عاصمء وزهدم هو ابن مضرب الجرمي والجميع 
بصريونء وقوله * فوافقته وهو غضبان » مطابق لبعض الترجمة, وفي القصة نحو ما في قصة 
أبي بكر من الحلف على ترك طاعة: لكن بينهما فرق» وهو أن حلف الني فك وافق أن لا 
شيء عنده ما حلف عليه؛ بخلاف حلف أبي بكر فإنه حلف وهو قادر على فعل منا 
حلف على تركه. قال ابن المنير: لم يذكر البخاري في الباب ما يناسب ترجمة اليمين على 
المعصية إلا أن يريد بيمين أبي بكر على قطيعة مسطح وليست بقطيعة بل هي عقوبة له 
على ما ارتكب من المعصية بالقذف. ولكن يمكن أن يكون أبو بكر حلف على خلاف 
الأولى» فإذا نهي عن ذلك حتى أحنث نفسه فعل ما حلف على تركه» قمن حلف على 
فمل المعصية يكون أولى قالخ وكذلك قوله ١‏ فأرى خيراً منها » يقتضي أن الحنث لفعل ما 
هو الأولى يقتضي الحنث لترك ما هو معصية بطريق الأولى؛ قال: وهذا يقضى بحنث مسن 
110 1 1 1 1 1 111111 
بسطه في ١‏ باب النذر في المعصية » قال ابن بطال: في ححديث أبي موسى الرد على من قال 
إن يمين الغضبان لغر. 


- باب إِذا قال: والله لا نحلم اليم فصلى» أو قرا 
0 أ سبح أو كبر أ حَعِدَ 52 حَمِدَ أو هَلْلَ فَهُوَ عَلَى نيه 


َقَالَ نبي فتظ: «افصَلْ الْكَلامٍ أربَعٌ: سْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلا لَه 
لزاه ولاك 
قَالَ آبو سفيّان: كب انب ل إِلَى مِرَفلَ: < تَعَلَوا إلى كَلِمَةٍ سوَاء بَيمَا 


وتينكُم 4. [آل عمران: 14]. [راجع: 9]. 

وَقَالَ مُجَاهِد: < كَلِمَةُ لَقْرَى »> [الفسم: 0]: لا إِلهَ إلا اللّه. 

81 حَدَلَا أبو الْيمَان: ارا شتدبة» عَنِ الزُهْرِيّ قَال: أخبرتي 
مَعِِدُ إن الْمُسَيبِي عَنْ أبيه قَالَ: لما تضر حَصَرّت أبَا طَالِب الْوَقَاة جَابَهُ رَسُولُ 
الله يط قَفَالَ: م قل لا لَه إله الله كَلِمَةٌ أحَاجٌ لَك بها عِنْدَ اللّه,. [راجع: 
"٠‏ أخرجة مسلم: 4 ؟ مطولاً]. 

- حَدَنَا قتييَهُ إن سَعِيدِ: حَدَلنا مُحَمّدُ بن قُصَيل: حَدَا عُمَارَةٌ 
ْن القعقَاع عَنْ أبي رُرْعَةَه عَنْ أبي هُريرةَ قال: قَالَ رَسُولُ الله 8#: «كَلِمتان 
حَفِِفَتَان عَلَى اللَسّان ينان في الْمِيرَانء حَبيتان إلى الرّحْمَن: سُبْحَانَ الله 


له اميه 


وَبِحَنْده سبحات الله الْعَظِمٍ ». [راجع: 5405 أخرجه مسلم: 14 55؟]. 


87- دا مُوسَى بن إِمْمَاعِيلَ: : حَدتنا عَبْدَالْوَاجِد: حَدنَا 


الأغمش, عَنْ شقيق» ا قَالَ رَسُولُ الله 8ك كَلِمَة وَقْلَتُ 
أعْرَى: «مَنْ مات يَجْعَلُ للّه بدا أُدْخيلَ الَارَه. وَقُلْتْ أخرى: مَنْ مَاتَ لا يَجَعَلُ 
لله ندا أَذْخِلَ الجة. [راجع: م17 أخرجه مسلم: 47: بغير هذا اللفظ]. 

قوله: (باب إذا قال: واللّه لا أتكلم البوم فصلى أو قرأ أو سبح إلى أن قال 
فهو على نيته) أي إن أراد إدخال القراءة والذكر حنث إذا قرأ أو ذكر وإن أراد أن لا 
يدخخلهما ل يحنثء ول يتعرض لم إذا أطلق» والجمهور على أنه لا يحنث» وعن الحتفية 
يحنث» وفرق بعض الشافعية بين القرآن فلا يحنث به ويحنث بالذكرء وحجة الجمهور أن 
الكلام في العرف ينصرف إلى كلام الآدميين وأنه لا يحنث بالقراءة والذكر داخسل الصلاة 
فليكن كذلك خارجهاء ومن الحجة في ذلك الحديث الذي عند مسلم « إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ؛ فحكم للذكر 
والقراءة بغير حكم كلام الناس» وقال ابن المنير: معنى قول البخاري ٠‏ هو على نيته ' أي 
العر فية. قال: ويحتمل أن يكون مراده أنه لا يحنث بذلك إلا إن نوى إدخاله في نيته فيؤخخدذ 
منه حكم الإطلاق» قال: ومن فروع المسألة لو حلف لا كلمت زيداً ولا سلمت عليه 
فصلى خلفه فسلم الإمام وسلم المأموم التسليمة التي يخرج بها من الصلاة فلا ينث بها 
جزماً فلاف التسليمة التي يرد بها على الإمام فلا يحنث أيضاً لأنها ليست عا ينويه الناس 
عرفاء وفيه الخلاف انتهى. وهو على مذهبهم؛ ويأني نظيره عندنسا في التسليمة الثانية إذا 
كان من حلف لا يكلمه عن يساره فلا يحنث إلا إن قصد الرد عليه. 

قوله: (وقال البي صلى اللّه عليه وسلم: أفضل الكلام أربع سبحان اللّه 
إلخ) هذا من الأحاديث التي لم يصلها البخاري في موضع آخر وقد وصله النسائي من 
طريق ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعا بلفظه وأخرجه 
مسلم من حديث سمرة بن جندب لكن بلفظ « أحب » بدل ١‏ أفضل »؛ وأخرجه ابسن 
حبان من هذا الطريق بلفظ « أفضل »© ولحديث أبي هريرة طريق أخرى أخرجها النسائي 
وصححها ابن حبان من طريق أبي حمزة السكري عن الأعمش عن أبي صالح عنه بلفظ 
« خير الكلام أربع لا يضرك بأيهن بدت » فذكره. وأخرجه أحمد عن وكيع عن الأعمش 
فأبهم الصحابي» وأخخرجه النسائي من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبينه عن السلولي 
عن كعب الأحبار من قولهء وقد بينت معاني هذه الألفاظ الأربعة في باب فضل 
التسييح » من كتاب الدعوات. 

قوله: (وقال أبو سفيان: كتب النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى هرقل تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا ويينكم) هذا طرف ذكره بالمعنى من الحديث الطويل وقد شرحته 
بطوله في أول الصحيح وفي تفسير آل عمران والغرض منه ومن جميع ما ذكر في الباب 
أن ذكر الله من جملة الكلام وإطلاق ١‏ كلمة ؛ على مثل سبحان الله وتحمده مسن إطلاق 
البعض على الكل. 

قوله: (وقال مجاهد: كلمة التقوى لا إله إلا الأّه) وصله عبد بن ميد من 
طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد بهذا موقوفاً على مجاهد. وقد جاء مرفوعاً من 
أحاديث جماعة من الصحابة منهم أب بن كعب وأبو 
الأكوع وابن عمر أخرجها كلها أبو بكر بن مردويه في تفسيرهء وحديث أبي عند الترمذي 
وذكر أنه سآل أبا زرعة عنه فلم يعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه وأخرجه بو العباس 
البريقي في جزثه المشهور موقوفاً على جماعة من الصحابسة والشابعين. ثم ذكر في الباب 
ثلاثة أحاديث: 

حديث سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضرت أبا طالب الوفاة الحديث مختصرء 
وقد تفدم بتمامه وشرحه في السيرة النبوية؛ والفرض منه قوله ا ٠‏ فلل لا إله إل لله 
كلمة أحاج ؟ ب بضم أوله وتشديد آخيره وأصله أححاجج والمراد أظهر لك بها الحجة. 

وحديث أبي هريرة : كلمنان خفيفتان على اللسان ؛ الحديث وقد تقدم في 
الدعوات ويأني شرحه مستوفى في آخر الكتاب. 

وحديث عبد الله وهو ابن مسعود قال ٠‏ قال رسول اللَّه ف كلمة وقلت 
أخرى » الحديث وقد مضى الكلام عليه في أوائل كتاب الجنائز» وذكرت ما وقع للنوروي 
فيهء ووقع ني تفسير البقرة بيان الكلمة المرفوعة من الكلمة الموقوفة» قال الكرماني: : المتجه 
أن يقول من مات لا يجعل لله ند لا يدخعل النارء لكن لما كان دخول الجنة محققا للموحصد 
جزم به ولو كان آخراً. 


هريرة وابن عباس وسلمة بن 


4- كتاب الأيْمّان وَالتذُور .- باب مَن حَلْفَ ألا لا يَدخُل عَلَى هله شهراً 
٠‏ باب مَنْ حَلّْف أنا لا يَدْخْل عَلَى أهْلِه شَهراًء 
وَكَان الشهرٌ ينعا وَعِشرِينَ 
44- حَدَنًا نا عَبْدالْعَِِ ْنُ عبد الألسه: : حَدتَا سُلَيْمَانَ ! بْنْ بلالء عَنْ 
ل 8 ول الله 9 من سهد وكائح لفك رلك 


قَأقَامَ في مشر شربة ع عِشرين لَه ُمُ نزّل. قَقَالُوا: يا رول الله آلَبتَ شهرا؟ 
قَقَالَ: ٠‏ ان ا ا [راجع: .2*9 أخرجه مسلم: »41١‏ بقطمة 
ليست في هله الطريق]. 

قوله: (باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهراً وكان الشهر تسعاً 
وعشرين) أي ثم دخل فإنه لا يحنث, هذا يتصور إذا وقع الحلف أول جزء مسن الشهر 
اتفاقء فإن وقع في أثناء الشهر ونقنص هل يتعين أن يلفق ثلاثين أو يكتضي بتسع 
وعشرين؟ فالأول قول الجمهور؛ وقالت طائفة منهم ابن عبد الحكم من المالكية بالثاني» 
وقد تقدم بيان ذلك في آخر شرح حديث عمر الطويل في آخر التكاح؛ ومضى الكلام 
على تفسير الإيلاء وعلى حديث أنس المذكور في هذا الباب في باب الإيلاء» واحتج 
الطحاوي للجمهور بالحديث الصحيح الماضي في الصيام بلفظ « الشهر تسع وعشرون 
فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطرواء فإذا غم عليكم فأكملرا ثلاثين » قال فأوجب 
عليهم إذا أغمي ثلاثين وجعله على الكمال حتى يروا الحلال قبل ذلك. قلت وهذاانما 
يحت ب به على من زعم أنه إذا وفعت هينه في أثناء الشهر أن يكتفي بتسع وعشرين سواء 
كان ذلك الشهر الذي حلف فيه تسعاً وعشرين أو ثلاثين» وقد نقل هو هذا المذهب عن 
قوم» وأما قول ابن عبد الحكم فإنما يصلح تعقبه بحديث عائشة قالت ٠‏ لا واللّه ما قال 
رسول الله لك إن الشهر تسع وعشرون» وإثما والله اعلم بما قال في ذلك أنه قال حين 
هجرنا لأهجرنكن شهرأ ثم جاء لتسع وعشرين فسألته فقال إن شبهرنا هذا كان تسعاً 
وعشرين » قال الطحاوي بعد تخريجه: يعرف بذلك أن بمينه كانت مع رؤية الهلال؛ كذا 
قال وليس ذلك صريحاً في الحديث والله أعلم. 

-١‏ باب إن حَلَفَ أن لا يَشْرَبْ نبيذاء 
فَشَرب طِلاءً أؤ سكا أو عَصِيراً 

ابرض لي ارا بشت ابي وَلبسّت هَدِهِ ار 

6- حَدَلبِي عَلِي: ب 
سَهْل ين سَغدد: أن ا أسَيدٍ نر لذفا اث © إفريه. 
كان الْعرُوسُحَادِمَهُمْ قَقَلَ هل لِلقَوم: هَلْ تذْرُون مَا سَقَئْه؟ قَال: القت 
لَه َرأ في تَوِء مِنَ اليل حتى أصبح عليه فَسَقَتَهُ إيَاُ. [راجع: 017 اعرجه 
مسلم: .]10٠55‏ 

0 حَلنا مُحَمُد بن مَُايلِ: أخيرنَا عبد الله: أخيّرنا إسْمَاعِيلُ بن 
أبي خالار عَنِ الشغبي» عَن ِكْرمَة عن ان عئاسٍ رَضي الله عهماء عن سق 
زح ال ف فالت: مانت لا شاه فَدبَغنَا مَسْكَهاء نم ما نا بد فيه حَى 
صَارَ شنا. 

قوله:. (باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً فشرب طلاء) في رواية ‏ الطلاء » 
بزيادة لام. 

قوله: (أو سكرام بة بفتح المهملة وتخفيف الكاف. 

قوله: ل لك رول ع لس و ا 
في رواية الكشميهني ١‏ وليس » وقد تقدم تفسير الطلاء والسكر والنبيذ في كتاب الأشربة» 
قال المهلب: الذي عليه الجمهور أن من حلف أن لا يشرب النبيذ بعينه لا يحدث بشرب 
غيره» ومن حلف لا يشرب نبيذاً للا يخشى من السكر به فإنه يحنث بكل ما يشربه نما 
يكرن فيه العنى المذكورء فإن سائر الأشربة من الطببخ والعضير تسمى نييذاً لش ابهتها لله . | 
في المعنى؛ فهو كمن حلف لا يشرب شرابا وأطلق فإنه يحدث بكل مايقع عليه اسم + 
شرابء قال ابن بطال: ومراد البخاري ببعض الناس أبو حنيفة ومن تبعه فإنهم قالوا إن 


20011010 


الطلاء والعصير ليسا بنبيذ لأن النبيذ في الحقيقة ما نبذ في الماء ونقع فيه؛ ومته سمى المنبوذ 
منبوذاً لأنه نبذ أي طرح. فاراد البخاري الرد عليهم؛ وتوجيهه من حديثي الباب أن 
حديث سهل يقتضي تسمية ما قرب عهده بالائتباذ نذا وان حل شربه؛ وقد تقدم في 
٠.‏ الأشرية من حديث عائقة أنه 8# كان ينبذ له ليلا فيشربه غدوة وينبذ له غدوة فيشربه 
عشية» وحديث سودة يؤيد ذلك فإنها ذكرت أنهم صاروا يتتبذون في جلد الشاة التي 
مانت وما كانوا ينبذون إلا ما يحل شربه ومع ذلك كان يطلق عليه اسم نبيذء فالتقيع في 
حكم النبيذ الذي لم يبلغ حد السكر والعصير من العتب الذي بلغ حد السكر في معنى 
بن .. النبيذ من التمر الذي بلغ حد السكرء وزعم ابن المنير في الحاشية أن الشارح بمعزل عن 
مقصود البخاري هنا قال: وإنما أراد تصويب قول الحنفية ومن ثم قال لم يحنث ولا يضره 
قوله بعده « في قول بعض الناس »© فإنه لو أراد خلافه لترجم على أنه يحنث؛ وكيف 
يترجم على وفق مذهب ثم يخالفه انتهى. والذي فهمه ابن بطال أوجه وأقرب إلى مراد 
البخاري. والحاصل أن كل شيء يسمى في العرف نبيذاً يحنث به إلا إن نسوى شيئاً بعينه 
فيختص به والطلاء يطلق على المطبوخ من عصير العنب وهذا قد ينعقد فيكون دبسا 
ورباً فلا يسمى نبيذاً أصلاء وقد يستمر مائعاً ويسكر كثيره فيسمى في العرف نبيذاًء بل 
نقل ذلك ابن التين عن أهل اللغة أن الطلاء جنس من الشزاب» وعن ابن فارس أنه من 
أسماء الخمرء وكذلك السكر يطلق على العصير قبل أن يتخمرء وقيل هو ما أسكر منه 
ومن غيره؛ ونقل الجرهري أن نبيذ التمر والعصير ما يعصر من العنب فيسمى بذلك ولو 
تخمرء وقد مضى شرح حديث سهل في الوليمة من كتاب النكاح؛ وعلي شيخه هو ابن 
المديني؛ وأما حديث سودة فهي بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية من بنى عامر 
بن لؤي الفرشية زوج الني فلك تروجها الني في بعد موت خديجة وهو بمكة ودخصل بها 
قبل الحجرة. / 

قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك. 

قوله: (فدبغنا مسكها) بفتح اميم وبالمهملة أي جلدها. 

قوله: (حتى صار شنا) بفئح المعجمة وتشديد النون أي باليا والشنة القربة 
العتيقة. وقد أخرج النسائي من طريق مغيرة بن مقسم عن الشعبي عن ابن عباس عن 
الني فل حديثاً في دباغ جلد الشاة الميئة غير هذاء وأشار المزي في ١‏ الأطراف » إلى أن 
ذلك علة لرواية إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي التي في البابء وليس كذلك بل هما 
حديثان متغايران في السياق وإن كان كل منهما من رواية الشعبي عن ابن عباس» ورواية 
المغيرة هذه توافق لفظ رواية عطاء عن ابن عباس عن ميمونة وهي عند مسلمء وأخرجها 
البخاري من رواية عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس بغير ذكر ميمونة ولا ذكر الدباغ 
فيه ومضى الكلام على ذلك مستوفى في أواخر كتاب الأطعمة» قال ابن أبي جمرة: في 
نْ حديث سودة الرد على من زعم أن الزهد لا يتم إلا بالخروج عن جميع ما يتملك لأن 
موت الشاة يضمن سبق ملكها واقتنائهاء وفيه جواز تنمية المال لأنهم أخعذوا جلد الينة 
فدبغوه فانتفعوا به بعد أن كان مطروحاء وفيه جواز تناول ما يهضم الطعام لما دل عليه 
الائتباذه وفيه إضافة الفعل إلى المالك وإن باشره غيره كالخادم اه ملخصاً. 


ف - باب إِذَا حَلّفَ أن لا يانم فَاكَلَ تمراً بخبر, 
وَمَا يَكُونُ مِنَ الأذم 


417- حَدَلنَا مُحَمِدُ بْنُ يُوسُّف: حَدَلنَا سُفْيَانُ عَنْ عبد الرحمن بن 
غابسء عَنْ أبيوء عَنْ عَانِسَةَ رَضِي الله عَنهًا قَالَت: مَا شبعَ آل مُحَمْدٍ ولك مِنْ 
ِبر مأهُومٍ لاقيام حتَى لحيق بالله. [تراجع: 8477 أخرجه مسلم: +/1819]. 

وَقَالَ ابن كثير: أخيّرنا سُفيّان: حَدنَا عبد الرحمن, عَن أبينه: أنهُ قَالَ 
لقبحة بهذ 

84 حَدنَا َيه عَنَ مَل عَنْ إِمْحَاقَ بن عبد اللّه بْنٍ أبي 
طَلْحَةً: أنه سَمِعَ أنْسّ بْنَ مَاللئو قَالَ: قَالَ ابو طَلْحة لم سلَيْم: أَقَذ سَيِفْتُ 
صَوتَ رَسُول الله ا ضعيفاًء أغرف فيه جوع ؛ فَهَلْ عنْدك من شيء؟ 
قَقَالَت: نمم فاخرجت أفراصا من شعير, لم أحَدَتَْ خِمَارا لهَاء قلفت الخبر 

ضيه ثم أرْسلنِي إلى رَسُول الله فك فَدَهنِت فَرَجَدت رَسُولَ الله ف بي 


اعةفتة| | + كنس يتن شتير «س ش برضي | ]80 | | 


المَمْجد وَمَمَهُ اناس فَقُمْت عَلَيِدِ قَقَالَ رَسُولُ الله 8: ٠‏ 'أرْسَلَكَ بو 
طَلْحَمَه. لَقُلَت: نَعَم ققَالَ رَسُولُ الله 8 لِمَن معَه: «قُومُوا .. فَانطَلَقُوا 


عفرا مث م م 


وَانطَلقْت بَْنَ الييهي حَتّى جنت أبَا طَلْحَة فاخبرئة فَالَ ابو طلحة: يَاأمّ 
سُلَييِ قَدْ جَاءَ رَسُولْ الله 8 وَالناس/ وَلَيِسَ عِنْدنَا مِنَ الطْعَامٍ مَا نُطْيِمُهُمْ 


قَقَالْت: الله وَرَسُولُه أغلّم فانطلقَ ابو طَلْحَةَ حَنَى قي رَسُولَ الله فك فَاقيلَ 
َسُول الله ا وآبو طلحة حَى دحلاء َقَالَ َسُولٌ الله : «هَلمّي يا م 
سلما عند .. قنت ذلك الخ قَال: َامرَ رَسُولُ الله بذك لخر 


َف وَعَصَرت م سلَِمٍ كه ,مَل له رَسُولُ اذه كا ما شا 


الله انا يفول كم قَال: «الْذَن لِعَشَرَق» . نا لهم فَآكنُوا حنَى شبمُواء لُمْ 
خرّجُوا لم قال: الث لِعشَرق». قَاذِن لهي فَاكلُوا حنَى فسيعُواء ألم خرَجُواء 
ثم قَالَ: « ادن لعشرة .. قأذن هَمْ فاكَل لقم كُلهُمْ وَشبمُواء والْقَوْمٌ سَبْعُونَ 
أو نَمَانُونَ رَجُلاً. [راجع: 717 4: أخرجه مسلم: ١4٠‏ ؟7]. 
قوله: (باب إذا حلف أن لا يأتدم فآكل تمراً بميز) أي هل يكرن مؤتدماً 
فيحنث أم لا؟ 
قوله: (وما يكون منه الأدم) هي جملة معطوفة على جملة الشرط والجزاء؛ أي 
وياب بيان ما يحصل به الاتتدام. ذكر فيه حديثين: 
الأول: حديث عائشة ٠‏ ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم ؛ وهو طرف من 
حديث مضى في الأطعمة بتمامه, و كذا التعليق المذكور بعده عن محمد بن كثير مضى ذكر 
من وصله عنه؛ وعابس بمهملة وبعد الألف موحدة ثم مهملة. وقوله في آخسره « قال 
لعائشة بهذا » قال الكرماني أي روى عنها أو قال لها مستفهماً ما شبع آل محمد؟ فقالت: 
تعم. . قلت: والواقم خلاف هذا التقدير؛ وهو بين فيما أخرجه الطبراني والبيهقي من 
وجهين آخرين وهو أن عابساً قال لعائشة: أنهى الني فل عن أكل هوم الأضاحي؟ فذكر 
الحديث وفي آخره ٠‏ ما شبع إلخ » والنكتة في إيراده طريق محمد بسن كشير الإشارة إلى أن 
عابس لقي عائشة وسافاء لرفع ما يتوهم في العنعنة في الطريق التي تبلها من الاتتطاع؛ 
وقد تقدم 5 شرح الحديث في كتاب الرقاق. 
الثاني: حديث أنس في قصة أقراص الشعير وأكل القوم وهم سبعون أو ثمانون 
رجلا حثى شبعواء وقد مضى شرحخه في علامات النبوة» والقصد منه قوله ١‏ فأمر بالخبز 
ففت وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته ؛ أي خلطت ما حصل من السمن بالخبز المفتوت» 
قال ابن المنير وغيره: مقصود البخاري الرد على من زعم أنه لا يقال اتتدم إلا إذا أكل يما 
اصطبغ به قال: ومناسبته للحديث عائشة أن المعلوم أنها أرادت نفي الإدام مطلقاً بقرينة ما 
هو معروف من شظف عيشهم فدخل فيه التمر وغيره: وقال الكرماتي: وجه المناسبة أن 
الثمر لما كان موجوداً عندهم وهو غالب أقواتهم وكانوا شباعى منه علم أن أكل الخيز ببه 
ليس اتتدامء قال: ويجحتمل أن يكون ذكر هذا الحديث في هذا الباب لأدنى ملابسة وهو 
لفظ المأدوم لكونه لم يجد شيئاً على شرطه قال: ويجحتمل أن يكون إيراد هذا الحديث في 
هذه الترجمة من تصرف النقلة. 5 قلت: والأول مباين لمراد البخاري؛ والثاني هو المراد لكن 
بأن ينضم إليه ما ذكره ابن المثيرء والثالث بعيد جداً. قال ابن المدير: وأما قصة أم سليم 
فظاهرة المناسبة لأن السمن اليسير الذي فضل في فعر العكة لا يصطبغ به الأقراص التي 
فتنهاء وإنما غايته أن يصير في الخبز من طعم السمن فأشبه ما إذا خالط التمر عند الآكل؛ 
ويؤخذ منه أن كل شيء يسمى عند الإطلاق إداماء فإن الحالف أن لا يأندم يحنث إذا أكله 
مع الخبزء وهذا قول الجمهور سواء كان يصطبغ به آم لا. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا 
يحنث إذا اتندم بالجبن والبيضء وخالفهما محمد بن الحسن فقال: كل شيء يؤكل مع الخبز 
ين 
احالف أدم ولكل قوم عادة» ومنهم من استشنى الملح جريشاً كان أو مطيباً 
ل من نطوو سرح الطاحة ل تمد بريه نرم بلج لكت 
وأدم من أدم البيت 6 الحديث» وقد مضى شرحه مستوفى في مكانه» وترجم له المصنف في 
الأطعمة ٠‏ باب الأدم » قال أبن بطال: دل هذا الحديث على أن كل شيء في البيت مما 
جرت العادة بالاتتدام به يسمى أدماً مائعاً كان أو جامداً. وكذا حديث ٠‏ تكون الأرض 
يوم القيامة خبزة واحدة وإدامهم زائدة كبد الحوت » وقد تقدم شرحه في كتاب الرقاق» 
وفي خصوص اليمين المذكورة في الترجمة حديث يوسف بن عبد اللّه بن سلام : رأيت 


الني فلك أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذه » أخرجه أبيرٍ 
داود والترمذي بسند حسنء قال ابن القصار: لاخلاف بين أهل اللسان أن من أكلي خيزاً 
بلحم مشوي أنه اتتدم بهه فلو قال أكلت خبزاً بلا إدام كذب وإن قال أكلت خحيزاً بإدام 
صدقء وأما قول الكوفيين ين: الإدام اسم للجمع بين الشيئين فدل على أن المراد أن 
يستهلك الخبز فيه يحيث يكون تابعا له بأن تتداخعل أجزاؤه في أجزائه وهذا لا يحصل إلا 
بما يصطبغ بهء فقد أجاب من خالفهم بأن الكلام الأول مسلم لكن دعوى التداخل لا 
دليل عليه قبل التناول» وإها المراد الجمع ثم الاستهلاك بالأكل فيتداخلان حينتذ. 


#الا- باب التي في الأيْمَان 


0 م قرم مه وم 


- حَدَلنَا قيهن مسعيار: : حَدَكنا عَبْدا/ رهاب قَالَ: : سيعت يخبي إن 


متهيد بَُولُ: أخبرني مُحَمد بن إْراهم: أله سَمِعَ ع ا 
َقُول: سوضت عمرَ أن اله 1 وطق يَشُول: سَغت رَسُولَ اله 8 يفو 
«ِنْمَا الأغمَال انمق وَإنْمَا لامرئ ما نوى» فَمَن كانتا ا 
ْول هه إلى اله وَرَسُوله ون كلس جره إلى ذا بُصيهاء أو ارا 
يتَرَوْجُهَا َهجْرتَ إلى ما هَاجَرٌ يده ». [راجع: ١‏ أخرجه مسلم: .]١501/‏ 

قوله: (باب النية في الأبجان) بنتح الهمزة للجميع وحكى الكرماني أن في بض 
النسخ بكسر الهمزة ووجهه املس خاي أن اسان داجن فى لمان قلت: 
وقرينة ترجمة كتاب الأيمان والنذور كافية في توهين الكسر. وعبد الوهاب المذكور في 
السند هو ابن عبد الجيد الثقفي؛ ومحمد بن إبراهيم هو التيمي؛ وقد تقدم شرح حديث 
الأعمال في أول بدء الوحي؛ ومناسبته للترجمة أن اليمين من جملة الأعمال فيستدل به 
على تخصيص الألفاظ بالنية زماناً ومكاناً وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك كمن 
حاف أن لا يدخل دار زيد وأراد في شهر أو سئة مشلا أو حلف أن لا يكلم زيداً مثلاً 
وأراد في منزله دون غيره فلا يحنث إذا دخل بعد شهر أو سنة في الأولى ولا إذا كلمه في 
دار أخرى في الثانية؛ واستدل به الشافعي ومن تبعه فيمن قال: إن فعلت كذا فأنت طالق 
ونوى عدداً أنه يعتبر العدد المذكور وإن لم يلفظ به وكذا من قال إن فعلت كذا فانت بائن 
إن نوى ثلاثاً بانت وإن نرى ما دونها وقع ما نوى رجعياء وخالف الحنفية في الصورتين» 
واستدل به على أن اليمين على نية احالف لكن فيما عدا حقوق الآدميين فهي على نية 
المستحلف» ولا يتمع بالتورية في ذلك إذا اقتطع بها حقاً لغيرهء وهذا إذا تحاكما وأما في 
غير امحاكمة فقال الأكثر نية الحالف. وقال مالك وطائفة: نية الحلوف له. وقال النووي 
من ادعى حقاً على رجل فاحلفه الحاكم اتعقدت ينه على ما نواه الحاكم ولا تتقعه 
التورية اتفاقأء فإن حلف بغير استحلاف الحاكم نفعت التورية الا أنه إن أبطل بها حقاً أئم 
وإن لم يحنث. وهذا كله إذا حلف باللّه فإن حلف بالطلاق أو العناق نفعته التورية ولو 
حلفه الحاكم لأن الحاكم ليس له أن يحلفه بذلك كذا أطلق؛ وينبغي فيما إذا كان الحاكم 
يرى جواز التحليف بذلك أن لا تنفعه التورية. 

4 7س باب إِذَا أهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النذر والتوبة 

- حَدَا أحْمَد إن صالح: حَدننا ابن وَطبي: أخيرني يُونس) عن 
ابن شهَابٍ: أخيرّني عيد الرحمن ] بْنُ عبد الله عَنْ عبد الله إن كعبر بن مالكه 
وكان قاد كفب مِن يبه حي عَمِي قَالَ: سمغت كَعْب بن مَالِكٍ في حَدِيدِهِ لييشه: 

او ا 0 إن من 
تويتي أني الْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدقَة إلى الله وَرَسُولِي فَفَالَ النبي لك: «أميِلك 
عَلَيِكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُرَ خيْرٌ لَك .. [راجع: 7181 أخرجه مسلم: ١7‏ بقطعة ليست 
في هله الطريق, وأخرجه: 716/ مطولاً). 

قوله: (باب إذا أهدى ماله على وجه الندر والعوبة) كذا للجميع إلا 
للكشميهني فعنده « والقربة » بدل : التوبة » وكذا رأيته في مستخرج الإسماعيلي» قال 
الكرماني: وقوله أهدى أي تصدق ماله أو جعله هدية للمسلمين. بكلاايات موارل 
أبواب النذورء والنذر في اللغة التزام خير أو شرء وفي الشرع التزام المكلف شسيئاً لم يكن 
عليه منجزاً أو معاقاً وهو قسمان: نذر تبرر ونذر لجاج؛ ونذر التبرر قسمان: أحدهما: ما 
يتقرب به ابتداء كللّه على أن أصوم كذاء ويلتحق به ما إذا قال للّه علي أن أصوم كذا 


5 ا 5 ,م 
8- كتاب الأيْمَان والتذور 78ت باب إِذَا َم طُعَاماً 


شكراً على ما أنعم به علي من شفاء مريضي مثلاً. وقد نقل بعضهم الاتفاق على صحتده 
واستحبابه» وني وجه شاذ لبعض الشافعية أنه لا ينعقد. والثاني: ما يتقرب به معلقا بشيء 
يتفع به إذا حصل له كإن قدم غائي أو كفاني شر عدوي فعلى صوم كذا مشلا. والمعلق 
لازم اتفاقاً وكذا المنجز في الراجح. ونذر اللجاج قسمان: أحدهما: ما يعلقه على فعل 
حرام أو ثرك واجب فلا ينعقد في الراجح إلا إن كان فرض كفاية أو كان في فعله مشقة 
فيلزمه» ويلتحق به ما يعلقه على فعل مكروه. والثاني: ما يعلقه على فعل خلاف الأولى 
أو مباح أو ترك مستحب وفيه ثلاثة أقوال للعلماء اء: الوفاء أو كفارة يمين أو التخيير بينهماء 
واختلف الترجيح عند الشافعية وكذا عند الحنابلة» وجزم الحنفية بكفارة اليمين في الجميع 
والمالكية بأنه لا ينعقد أصلاً. 

قوله: (أخيرني يونس) هر ابن يزيد الأبلي. 

قوله: (عن عبد الله بن كعب) هو والد عبد الرحمن الراوي عنهء وقد مضى في 
تفسير سورة براءة عن أحمد بن صالح : حدثني ابن وهب أخبرني يونس » قال أحمد 
«وحدثنا عنبسة حدثنا يونس عن أبن شهاب أخيرني عبد الرحمن بن كعب أخبرني عبد 
الله بن كعب؟ ثم أخرجه من طريق إسحاق بن راشد عن ابن شهاب ١‏ أخبرني عبد 
الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه ». 

قوله: (سمعت كعب بن مالك يقول في حدينه وعلى الثلاثة الذيين خلفوا) 
أي الحديث الطويل في قصة تخلفه في غزوة تبوك ونهي الني كا عن كلامه وكلام رفيقيه» 
وقد تقدم بطوله مع شرحه في المغازي لكن بوجه آخر عن ابن شهاب. 

قوله: (فقال في آخر حديثه إن من توبتي أن أنخلسع) ينون وخماء معجمة أي 
أعرى من مالي كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه. 

قوله: أمسك عليك بعض مالك فهو خير للك) زاد أبو داود عن أحمد بن 
صالح بهذا السند « فقلت إني أمسك سهمي الذي يبر ؛ وهو عند المصنف من وجه 
آخر عن ابن شهاب؛ ووقع في رواية ابن إسحاق عن الزهري بهذا السند عند أبي داود 
بلفظ « إن من توبتي أن أخرج من مالي كله لله ورسوله صدقة, قال لاء قلت فنصفه. قال 
لاء قلت فثلثه» فال نعم» قلت فإني أمسك سهمي الذي مخيبر ؛ وأخمرج صن طريق ابن 
عبيئة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال الني فلك فذكر الحديث وفيه «وإني 
أنخلع من مالي كله صدقة, قال يميزىء عنك الثلث» وفي حديث أبي لبابة عند أحمد وأبي 
داود نحوه. وقد اختلف السلف فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشرة مذاهب ققال 
مالك: يلزمه الثلث لهذا الحديث؛ ونوزع في أن كعب بن مالك لم يصرح بلفظ النذر ولا 
بمعناه بل يحتمل أنه نجز النذرء ويحتمل أن يكون أراده فاستاذن, والانخلاع الذي ذكره 
ليس بظاهر في صدوز النذر منه؛ وإنما الظاهر أنه أراد أن يؤكد أمر توبته بالتصدق جميع 
ماله شكرا لَه تعلق على ما أنعم به عليه. وقال الفاكهاني في شرح العمدة: كان الأولى 
لكعب أن يستشير ولا يستبد برأيه» لكن كأنه فامت عنده حال لفرحه بتوبته ظهر له فيها 
أن التصدق بجميع ماله مستحق عليه في الشكر فأورد الاستشارة بصيغة الجزم انتهى. 
وكأنه أراد أنه استبد برأيه في كونه جزم بأن من توبته أن ينخلع من جميع ماله إلا أنه نمز 
ذلك. وقال ابن المثير: لم يبت كعب الانخلاع بل استشار هل يفعل أو لا؟ قلت: ويجتمل 
أن يكون استفهم وحذفت آداة الاستفهام؛ ومن ثم كان الراجح عند الكثير من العلماء 
وجوب الوفاء لمن التز م أن يتصدق بجميع ماله إلا إذا كان على سبيل القرية؛ وقيل إن كان 
ليا لزمه وإن كان قرا فلي كفارة بين» وهذا قول الليث ووافقه ابسن وهب وزاد: وإن 
كان متوسطاً يخرج قدر زكاة ماله» والأخير عن أبي حنيفة بغير تفصيل وهو قول ريبعة» 
وعن الشعبي وابن أبي لبابة .لا يلزم شيء أصلاء وعن قتادة يلزم الغني العشر والمتوسط 
السبع والمملق الخمس.» وقيل يلزم الكل إلا في نذر اللجاج فكفارته مين وعن سحنون 
يلزمه أن يخرج ما لا يضر بهء وعن الثوري والأوزاعي وجماعة يلزمه كفارة يمين بغير 
تفصيل» وعن النخغي يلزمه الكل بغير تفصيل. وإذا تقرر ذلك فمئاسية حديث كعسب 
للترجمة أن معنى الترجمة أن من أهدى أو تصدق ججمع ماله إذا تاب من ذنب أو إذا نذثر 
هل ينفذ ذلك إذا نجزه أو علقه؟ وقصة كعب منطبقة على الأول وهو التنجيز: لكن لم 
يصدر منه تنجيز كما تقرر وإئما استشار فأشير عليه بإممساك البعضء فيكون الأولى لمن 
أراد أن ينجز التصدق مجميع ماله أو يعلقه أن يمسك بعضه. ولا يلزم من ذلك أنه لو نجزه 
م ينفذء وفد تقدمت الإشارة في كتاب الزكاة إلى أن التصدق بجميع المال يختلف باختلاف 
الأحوال: فمن كان قوب على ذلك يعلم من نفسه الصر لم يمنع وعليه يتنزل فعل أبي بكر 
الصديق وإيثار الآنصار على أنفسهم المهاجرين ولو كان بهم خصاصة:؛ ومن لم يكن 
كذلك فلا وعليه يتنزل.١‏ لا صدقة إلا عن ظهر غنى » وفي لفظ « أفضل الصدقة ما كان 


عن ظهر غنى ؟ قال ابن دقيق العيد: في حديث كعب أن للصدقة أثراً في ممو الذنوب ومن 
ثم شرعت الكفارة المالية» ونازعه الفاكهاني فقال: التوبة تجب ما قبلهاء وظاهر حال كعب 
أنه أراد فعل ذلك على جهة الشكر. قلت: مراد الشيخ أنه يؤخذ من قول كعب : إن مسن 
توبتي إلخ » أن للصدقة أثراً في قبول التوبة التي يتحقق محصوها حو الذنوب؛ والحجة فيه 
تقرير الني فلك له على القول المذكور. 


6 باب إِذَا حَومْ طَعَاماً 


وَقَولِه تَعاَى: ط ا أنها لبي للم حرم ما أحَل الله لك تَبَفِي مَرْضَاةً 
الزاجاة ونه قور جم لد قرس الله لك نجذة بتاكم » 
[التحريم: -١‏ ؟9]. 

َقَوْلِهِ: < لا تُحَرمُوا طَيبَّاتِ مَا أحَلّ الله لَكُمْ 4 [الاقدة: 1م] 

-١‏ حَدلنَا الْحَسَنُ إن مُحَمدٍ: حَدلنَا اْحَجّاجُ عن امن جرح قال: 
َعَم عَطَاءً: أله سَمِعَ عُيَيْدَ أن عُمَير يَقُولُ: سَمِغْت عَائِسَة: زاغ َرْهُمْ أن الب فك 
كان يكت عند ويب بت جحخشي, يه قَوَاصَبِت أنا 
وَحَفْصَة: حَفْصَةُ: أن يا دَخَلَ عَلِهَا عَلْهَا اَي 8 َلَُل: إني أجدُ منك رِيحَ مَعَافِ 
اكت مي دغل على بضاهى ققالت بك أل قال «لاء بل شرِنت 
عَسَلاً عند زنب بنت جخش, وَلَنْ أغوة له , . قترلت: «(ن ها ابي لم عقر عَم 
ما آحَلِ الله لك 4. ( إن قو إلى له م [الحريم: 4]. لِعَائِشَةٌ وَحَفصَّة. 7 
سر النبي إلى بَْض أزواجد حَدييئاً 4 [التحريم: 6]. لْقَوْلهِ: بل سرِْت عَسَلاً .. 


فوهم 


وفال لي اهم أن مُوسى, عن هيشّام: «وكن أغُوة له وَقَدْ حَلَفتُ قلا 
تُخْيرِي بِدَلِك اخداء. [راجع: 5 أعرجه مسلم: .]١‏ 

قوله: .(باب إذا حبرم طعاماً) في رواية غير أبي ذره طعامه » وهذا من أمثلة نذر 
اللجاج وهر أن يقول مثلاً طعام كذا أو شراب كذا علي حرام أو نذرت أو لله علي أن لا 
آكل كذا أو لا أشرب كذاء والراجح سن أقوال العلماء أن ذلك لا ينعقد إلا إن قرنه 
بحلف فيلزمه كفارة يمين. 1 

قوله: (وقوله تعالى: يا أيها انبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغفي مرضاة 
أزواجك) وزاد غير أبي ذر ‏ إلى قوله تحلة أيمانكم » وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك في 
كتاب الطلاق. وهل نزلت الآبة في تحريم مارية أو في تحريم شرب العسلء» وإلى الشاني 
أشار المصنف حيث ساقه في الباب. ويؤخذ حكم الطعام من حكم الشراب» قال ابن 
النثر: اختلف فيمن حرم على نفسه طعاماً أو شراباً يحل فقالت طائفة: لا يمرم عليه 
وتلزمه كفارة يمين» وبهذا قال أهل العراق. وقالت طائفة:.لا تلزمه الكفارة إلا إن حلف» 
وإلى ترجيح هذا القول أشار المصنف بإيراد الخديث لقوله وقد حلفت وهو قول مسروق 
والشافعي ومالك لكن استثنى مالك المرأة فقال تطلق قال إسماعيل القاضي: الفرق بين 
المرأة والآمة أنه لو قال امرآني علي حرام فهر فراق التزمه فتطلق» ولو قال لأمته من غير 
أن يحلف فإنه ألزم نفسه مالم يلزمه فلا تحرم عليه أمتهء قال الشافعي: لا يقع عليه شيء 
إذا لم يحلف إلا إذا نوى الطلاق فتطلق أو العتق فتعتقء وعنه يلزمه كفارة يمين. 

قوله: (وقوله تعالى: لا تحرهوا طييات ها أحل الله لككم) كانه يشير إلى ما 
أخرجه الثوري في جامعه وابن المنذر من طريقه بسند صحيح عن ابن مسعود أنه جيء 
عنده بطعام فتنحى رجل فقال إني حرمته أن لا آكله فقال: أدن فكل وكفر عن بمينك» ثم 
تلا هذه الآية إلى قوله: # لا تعتدوا » [المائدة: 410] قال ابن المنذر: وقد تمسك بعضص من 
أوجب الكفارة ولو لم يحلف بما وقع في حديث أبي موسى في قصة الرجنل الجرمي 
والنجاج؛ وتلك رواية مختصرة» وقد ثبت في بعص طرقه الصحيحة أن الرجل قال: 
حلفت أن لا آكله. قلت: وقد أخرجه الشيخان في الصحيحين كذلك. 

قوله: (حدثنا الحسن بن محمد) هو الزعفراني. والحجاج بن محمد هو المصيصي. 

فوله: (زعم عطاء) وقع في رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن حجاج قال: قال 
ابن جريج عن عطاء؛ وكذا في رواية هشام بن يوسف المذكورة في آخخر الباب. 

قوله ني آخر الباب: (فترلت: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إن تعربا إلى 


#لم- كتاب الْأئْمّان والتلو إر 9١‏ باب الوقاء بالنذر 


الله لعائشة وحفصة؛ وإذ أسرٌ البي إلى بعض أزواجه حديداً: لقوله بل شربت 
عسلا) قلت: أشكل هذا السياق على بعض من لم يمارس طريقة البخاري في الاختصار» 
وذلك أن الحديث في الأصل عنده بتمامه كما تقدم (ني التفسير والتكاح والطلاق) فلما 
أراد اختصاره هنا اقتصر منه على الكلمات التي تتعلق باليمين من الآيات مضيفاً لها 
تسمية من أبهم فيها من آدمي وغيره» قلما ذكر « إن تتوبا 4 فسرهما بعائشة وحفصة» 
ونا ذكر « أسرٌ حديثاً 4 فسره بقوله ١‏ لا بل شربث عسلاً ». 

قوله: (وقال إبراهيم بن موصى) كذا لأبي ذر ولغيره : قال لي إبراهيم بسن 
موسى» وقد تقدم في التفسير بلفظ « حدثنا إيرأهيم بن موسى ©. 

قوله: (عن هشام) هو ابن يوسف وصرح به في التفسيرء وقد اختصر هنا بعض 
السند ومراده أن هشاماً رواه عن ابن جريج بالستد المذكور والمتن إلى قوله 0 ولن أعود » 
فزاد له « وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا ». 


- باب الْوَقَاء بالنذثر 
وقول الله تَعَكَي: ط يُوفُون بار 4 [الإساد: 00. 
- حا يَحَى بن صالِح: حَذلنا فلح إن سلَِمَا: حَدنَا سَعِهدُ 
بن الخارث: أله سَع ان عمَرَ رَضي الل عنهمابَقُو: أوَمْ يها عن الدلثرء 
إن النبي فلك قَالَ: إن ادر لا يقنم حا ولا ا ْم يُسَخرَج ادر من 
لمحيل ه. [راجع: 114 أخرجه مسلمن 116]. 


63- دنا خلادُ بن يَحْتَى َ : حَدلنا سُفيَانُ عَنَ مَنصُور: عْيْرنَا عمد 
0000 0000 م4 


اَن م عن عبد الله بن عمر: نَهَى الب فك عَن اندر وقال: «إنهُ لايَرْدُ 
شيا ولكِنه يمشخ ُستْرَج به من البخيل .. [راجع: لله 218 أخرجه مسلم: 976]. 

64- حَدكَا بو اليمَان: أخبّرنا شعهب: حَدلَنا بو الزنَاِ عن 
الأغرجء ؛ عَن أبي هُرَئْرَة قَال: َال الي : لا بتي ١‏ نآك السلذو؛ َي بشيء لَمْ 
01111110110101110110ظ32 
النخيل. لزي عل ما لم يك تون عله ين ت». [راجع: 1706 أخرجه مسلم: 
.]55٠‏ 

قوله: (باب الوفاء بالدسر) أي حكمه أو فضله 

قوله: (وقول الله تعالى يوفون بالدسر) يؤخذ منه أن الوفاء به قربة للثناء على 
فاعله» لكن ذلك مخصوص بنئر الطاعة؛ وقد أخرج الطبري من طريق مجاهد في قوله 
تعالى: 8 يوفون بالننر » قال: إذا نذروا في طاعة الله» قال القرطي: النذر من العقود 
الأمزو واه بها لختى اعان احايا: وال الراك وا ان خييكا و مال سر 0ن 
العلق على فعل طاعة إن شفي الله مريضي صمت كفا لو صليت كفاء وماعدا هذا من 
أنواعه كنذر اللجاج كمن يستثقل عبده فينذر أن يعتقه ليتخلص من صحبته فلا يقصد 
القربة بذلك» أو يحمل على نفسه فينذر صلاة كثيرة أو صوما مما يشق عليه فعله وبتضرر 
بفعله فإن ذلك يكره وقد يلغ بعضه التحريم. 

قوله: (حدثنا يحبى بن صالح) هو الوحاظي بضم الواو وتخفيف الحاء المهملة 
وبعد الألف ظاء معجمة 

قوله: (معيد بن الحارث) هو الأنصاري. 

قوله: (سمعت ابن عمر يقول: أو ل ينهوا عن النذر) كذا فيه وكأنه اختصر 
السؤال فاقتصر على الجوابه وقد بينه الحاكم في المستدرك » من طريق المعافى بن 
سليمان والإسماعيلي من طريق أبي عامر العقدي ومن طريق أبي داود واللفظ له قالا: 
ويه 
بأرض قلرس فوقم فيهاوياء وطاعون شديد فجملت على تفسي لشن سام الله مني 
ليمشين إلى بيت الله تعالى» فقدم علينا وهو مريض ثم مات فما تقول؟ فقال ابن عمر: أو 
مم تنهوا عن النذر؟ إن الني له فذكر الحدييث المرفوع وزاد ٠‏ أوف بنذرك ؛ وقال أبو 


عامر : فقلت يا أبا عبد الرحمن إنما نذرت أن يمشي ابني. فقال: أوف بنذرك قال سعيد سن 
الحارث فقلت له: أتعرف سعيد بن المسيب؟ قال: نعم. قلت له: اذهب إليه ثم أخبرني ما 
قال لك» قال: فأخبرني أنه قال له: « امش عن ابنك 4 قلت يا أبا محمد وترى ذلك 
مقبولاً؟ قال: نعم أرأيت لو كان على ابنك دين لا قضاء له فقضيته أكان ذلك مقبولاً؟ 
قال: نعم. قال فهذا مثل هذا » انتهى. وأبو عبد الرحمن كنية عبد اللّه بن عمر وأبو محمد 
كنية صعيد بن المسيب» وأخرجه ابن حبان في النوع السادس والستين من القسم الثشالث 
من طريق زيد بن أبي أنيسة متابعاً لفليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث فذكر نحوه 
بتمامه ولكن لم يسم الرجل» وفيه أن ابن عمر ما قال له أوف بنذرك قال له الرجل: إنما 
نذرت أن يمشي ابني وإن ايني قد مات. . قال له: أوف بنذرك كرر ذلك عليه ثلاثأء 
فغضب عبد الله فقال: أولم تتهواعن النذر؟ سمعت رسول اللّه 4# ؛ فذكر الحديث 
ال مرفوع» قال صعيد: فلما رأيت ذلك قلت له انطلق إلى سعيد بن المسيب» وسياق الحاكم 
نحوه وأخصر منه وقد وهم الحاكم ني المستدرك فإن البخاري أخرجه كما ترى لكن 
اختصر القصة لكونها موقوفة. وهذا الفرع غريب وهو أن ينذر عن غيره فيازم الغير 
الوفاء بذك ثم إذا تعذر لزم النافر. وقد كنت استشكل ذلكء ثم ظهر لي أن الابن أقر 
بذلك والتزم بهء ثم لما مات أمره ابن عمر وسعيد أن يفعل ذلك عن ابنه كما يفل سائر 
القرب عنه كالصوم والحج والصدقة. ويحتمل أن يكون غتصاً عندهما بم يقع من الوالد 
في حت ولده فيعقد لوجوب بر الوالدين على الولد بخلاف الأجني. وني قول ابن عمر في 
هذه الرواية : أو لم تنهوا عن النذر ؛ نظرء لأن المرفوع الذي ذكره ليس فيه تصرييح 
بالنهي. لكن جاء عن ابن عمر التصريح: ففي الرواية التي بعدها من طريق عبد اللّه بن 
مرة وهو الحمداني بسكون لميم عن ابن عمر قال: ١‏ نهى الني لله عن النذر » وفي لفظ 
مسلم من هذا الوجه ٠‏ أخذ رسول الله ل ينهى عن النذر 6 وجاء بصيغة النهي الصريحة 
في رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند مسلم بلفظ «لاتنثروا». 
قوله: (لا يقدم شيئاً ولا يؤخر) في رواية عبد اللّه بن مرة ٠‏ لا يرد شيئاً» وهي 
أع ونحوها في حديث أبي هريرة ١‏ لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له وفي 
رواية العلاء المشار إليها « فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً » وفي لفظ عنه ١‏ لا يرد القدرة 
ن وفي حديث أبي هريرة عنده 9 لا يقرب من ابن آدم شيئا م يكن اللَّه قدره له » ومعاني 
هذه الألفاظ المختلفة متقاربةء وفيها إشارة إلى تعليل النهي عن النذر. وقد اختلف العلماء 
في هذا النهي: فمنهم من حمله على ظاهره؛ ومنهم من تأوله. قال ابن الأثير في النهاية: 
م و ال 
كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوقاء به 
ا ا ات 
هم في العاجل نفعاً ولا يصرف عنهم ضراً ولا يغير قضاء ء فقال: لا تنذروا على أنكم 
تدركون بالنذر شيئاً لم يقدره اللّهِ لكم أو تصرفوا به عنكم ما قدره عليكم؛ فإذا نثرتم 
فأخرجوا بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم لكم, انتهى كلامه. ونسبه بعض شراح المصابيح 
للخطابي وأصله من كلام أبي عبيد فيما نقله ابن المنذر في كتابه الكبير فقال: كان أبو عبيد 
نوف وجه لهي عن اذ والتشديد يه لي هو أن يكون مالع ولو كان كذاك ما م 
3 الله أن يوفى به ولا حمد فاعله» ولكن وجهه عندي تعظيم شأن النذر وتغليظ أمره لثلا 
يتهاون به فيغرط في الوفاء به ويترك القيام به. ثم استدل بما ورد من الحث على الوفاء به 
في الكتاب والسنةء وإلى ذلك أشار المازري بقوله: ذهب بعض علمائنا إلى أن الغرض بهذا 
الحديث التحفظ في التذر والحض على الوفاء به. قال: وهذا عندي بعيد من ظاهر 
الحديث. ويحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأني بالقربة مستتقلا لالم 
صارت عليه ضربة لازب؛ وكل ملزوم فإنه لا بنشط للفعل نشاط مطلق الاختياره 
ويحتمل أن يكون سببه أن الناذر لما لم ينذر القربة إلا بشرط أن يفعل له ما يريد صار 
كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب. . قال: ويشير إلى هذا التأويل قوله: « إنه لايآتي خير» 
وقوله: 3 إنه لا يقرب من ابن آدم شيئاً م يكن اللّه قدره له » وهذا كالنص على هنا 
التعليل اه والاحتمال الأول يعم أنواع النذر والثاني يخص نوع المجازات» وزاد القساضي 
عياض: ويقال إن الإخبار بذلك وقع على سبيل الإعلام من أنه لا يغالب القدر ولا يأني 
الخير بسيبه. والنهي عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن يقع ذلك في ظن بعض الجهلة. 
قال: ومحصل مذهب مالك أنه مباح إلا إذا كان مؤبداً لتكرره عليه في أوقات فقد يتل 
عليه فعله فيفعله بالتكلف من غير طيب نفس وغير خالص النية فحيكذ يكره. قال: وهذا 
أحد محتملات قوله: ٠‏ لاايأتي مخير » أي أن عقباه لا تحمد وقد يتعثر الوفاء بهء وقد 
يكون معنا لا يكون سا خير لم يقدر كما في الحديث» وبهذا الاحتمال الأخير صدر أبن 
دقيق العيد كلامه فقال: يحتمل أن تكون الباء للسببية كأنه قال لا يأتي بسبب خير في نفس 


؟م- كتاب الأيمَان والتذور - باب الْوَقَاء بالنثر 


الناذر وطيعه في طلب القربة والطاعة من غير عوض يحصل له. وإن كان يترتب عليه خير 
وهو فعل الطاعة التي نذرهاء لكن سبب ذلك الخير حصول غرضه. وقال النووي: معنى 
قوله: « لاياني مخير » أنه لا يرد شيئاً من القدر كما بينته الروايات الأخرى. 

(ننبيه): قوله: « لا يأني © كذا للأكثرء ووقع في بعض النسخ ١‏ لا يأت » بغير ياء 
وليس بلحن لأنه قد سمع نظيره من كلام العرب. وقال الخطابي في الإعلام: هذا باب 
من العلم غريب؛ وهو أن ينهى عن فعل شيء حتى إذا فعل كان واجباء وقد ذكر أكثر 
الشافعية ونقله أبو علي السنجي عن نص الشافعي أن النذر مكروه لثبوت النهي عنه 
وكذا نقل عن المالكية وجزم به عنهم ابن دقيق العيدء وأشار ابن العربي إلى الخلاف عنهم 
والجزم عن الشافعية بالكراهة» قال: واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة لأنه لم يقصد به 
خالص القربة وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضرزاً بما التزمه. وجزم الحنابلة 
بالكراهة» وعندهم رواية في أنها كراهة تحريم وتوقف بعضهم في صحتهاء وقال الترمذي 
بعد أن ترجم كراهة النذر وأورد حديث أبي هريرة ثم قال: وفي الباب عن ابن عمر 
العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب الني فلك وغيرهم كرهوا النذرء وقال 
ابن المبارك: معنى الكراهة في النذر في الطاعة وفي المعصية؛ فإن نذر الرجل في الطاعة 
فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر. قال ابن دقيق العيد: وفيه إشكال على القواعد فإنها 
تقتضي أن الوسيلة إلى الطاعة طاعة كما أن الوسيلة إلى المعصية معصية: والنذر وسيلة إلى 
التزام القربة فيلزم أنه يكون قربة إلا أن الحديث دل على الكراهة. ثم أشار إلى التفرقة بين 
نذر الجازاة فحمل النهي عليه وبين نذر الابتداء فهو قربة محضة. وقال ابن أبي الدم في 
شرح الوسيط: القياس استحبابه؛ والمختار أنه خلاف الأولى وليس بمكروه. كذا قال» 
ونوزع بأن خلاف الأولى ما اندرج في عموم نهي والمكروه ما نهي عنه #خصوصه وقد 

ثبت النهي عن النذر بخصوصه فيكون مكروهاًء وإني لأتعجب ممن انطلق لسانه بأله ليس 
بمكروه مع ثبوت الصريح عنه فاقل درجاته أن يكون مكروهاً كراهة تتزيهء ومن بنى على 
استحبابه النووي في شرح المهذب فقال: إن الأصح أن التلفظ بالنذر في الصلاة لا ييطلها 
لأنها مناجاة للّه فأشبه الدعاء اه وإذا ثبت النهي عن الشيء مطلقاً فترك فغله داخل 
الصلاة أولى فكيف يكون مستحباًء وأحسن ما يحمل عليه كلام هؤلاء نذر الشبرر المح 
بأن يقول لله علي أن أفعل كذا أو لأفعلنه على المجازاة. وقد حمل ب بعضهم النهي على مسن 
علم من حاله عدم القيام بما التزمه حكاه شيخنا في شرح الترمذي؛ ولما نقل ابن الرفعة 
عن أكثر الشافعية كراهة النذر وعن القاضي حسين المتولي بعده والغزللي أنه مستحب لآن 
اللّه اثنى على من وفى به ولأنه وسيلة إلى القربة فيكون قربة قال: يمكن أن يتوسط فيقال: 
الذي دل الخبر على كراهته نذر الجازاة وأما نذر التبرر فهو قربة محضة لآن للنائر فيه 
غرضاً صحيحاً وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب وهو فوق ثواب التطوع اف 

وجزم القرطي في المفهم » حمل ما ورد في الأحاديث من النهي على نذز المجازاة 
فقال: هذا النهي محله أن يقول مثلاً إن شفى الله فريضي فعلي صدقة كذاء ووجه الكراهة 
أنه لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور ظهر أنه ل يتتمحض له نية 
التقرب إلى الله تعالى لل صدر منه بل سلك فيها مسلك المعاوضة: ويوضحه أنه لولم 
يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه؛ وهذه حالة البخيل فإنه لا يخرج من ماله 
شيئاً إلا بعرض عاجل يزيد على ما أخرج غالباً» وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث 
لقوله: « وإنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه » قال: وقد ينضم إلى هذا 
اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الفرض, أو أن الله يفعل معه ذلك 
الغرض لأجل ذلك النذره وإليهما الإشارة بقوله في الحديث أيضاً « فإن النذر لا يرد من 
قدر الله شيئاً » والحالة الأولى تقارب الكفر والثانية خطأ صرمح. قلت: بل تقرب من 
الكفر أيضاً. ثم نقل القرطي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة وقال: 
الذي يظهر لي أنه على التحزيم في حق من ياف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه 
على ذلك محرماً والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك اف وهو تفصيل حسنء ويؤيده ‏ قصة 
أبن عمر راوي الحديث في النهي عن النذر فإنها في نذر الجازاة وقد أخرج الطيري بسند 
صحيح عن قتادة في قوله تعالى: <« ويوفون بالنذر » قال: كانوا ينذرون طاعة اللّه من 
الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم اللّه أبرارا؛ وهذا 
صريح في أن الثناء وقع في غير نذر الجازاة» وكأن البخاري رمز في الترجمة إلى الجمسع بين 
الآية والحديث بذلك وقد يشعر التعبير بالبخيل أن المنهي عنه من النذر ما فيه مال فيكون 
أخص من الجازاة» لكن قد يوصف بالبخل من تكاسل عن الطاعة كما في الحديث 
المشهور ٠‏ البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي 4 أخرجه النسائي وصححه ابن حبان؟؛ 
أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي. ثم نقل القرطي الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر 
المجازاة لقوله 8 من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه » ولم يفرق بين المعلق وغيره انتهى» 


والاتفاق الذي ذكره مسلم, لكن في الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب الوفاء بالنذر 
المعلق نظر وسيأتي شرحه يعد باب. 

قوله: (وإنها يستخرج بالدأمر من البخيل) ياني في حديث أبي هريرة الذي بعد 
بيان المراد بالاستخراج المذكور. 

قوله: (من البخيل) كذا في أكثر الروايات» ووقع ني رواية مسلم في حديث ابن 
عمر 9 من الشحيح ؛ وكذا للنسائي؛ وفي رواية ابن ماجه : من اللثيم » ومدار الجميع 
على منصور بن المعتمر عن عبد الله بن مرة فالاختلاف في اللفظ المذكور من الرواة عن 
منصوره والمعاني متقارية لأن الشح أخص واللؤم أعمء قال الراغب: البخل إمساك ما 
يقتضى عمن يستحقب والشح مخل مع حرص واللؤم فعل ما يلام عليه. 

قوله ني حديث أبي هريرة: (لا يأتي ابن آدم السأمر بشسيء) ابن آدم بالنصب 
مفعول مقدم والنذر بالرفع هو الفاعل. 

قوله: (لم أكن قدرته) هذا من الأحاديث القدسية لكن سقط منه التصريح بنسبته 
إلى الله عز وجل وقد أخرجه أبو داود في رواية ابن العبد عنه من رواية مالك؛ والنسائي 
وابن ماجه من رواية سفيان الثوري كلاهما عن أبي الزناد. وأخرجه مسلم من رواية 
عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج؛ وتقدم في أواخر كتاب القدر من طريق همام عن أبي 
هريرة ولفظه ‏ لم يكن قدرته © وفي رواية للنسائي ‏ لم أقدره عليه » وفي رواية ابن ماجه 
«إلااما قدر له ولكن يغلبه النذر فأقدر له» وفي رواية مالك بشيء لم يكن قدر له ولكن 
يلقيه النذر إلى القدر الذي قدرته » وفي رواية مسلم :لم يكن اللّهِ قدره له » وكذا وقع 
الاختلاف في قوله « فيستخرج الله به من البخيل » ففي رواية مالك فيستخرج به ١‏ 
على البناء لما لم يسم فاعله وكذا في رواية ابن ماجه والنسائي وعبدة « ولكنه شيء 
يستخرج به من البخيل » وفي رواية همام ١‏ ولكن يلقيه النذر وقد قدرته له أستخرج به 
من البخيل » وفي رواية مسلم ‏ ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل مالم 
يكن البخيل يريد أن يخرج ». 

قوله: (ولكن يلقيه الددر إلى القدر) تقدم البحث فيه في باب إلقاء العبد النذر 
إلى القدرء وأن هذه الرواية مطابقة للترجمة المشار إليهاء قال الكرماني: فإن قيل القدر هو 
الذي يلقيه إلى النذر قلنا تقدير النذر غير تقدير الإلقاء فالأول يلجئه إلى الدذر والنذر 
يله إلى الإصطا . 
أولاً: 3 قدرته» وثتياً ٠‏ فيزتني 0. 

قوله: (فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبسل) كذا للأكثر أي يعطيني» 
ووقع في رواية الكشميهني : يؤتني » بالجزم ووجهت بأئها بدل من قوله: : يكن ») 
فجزمت بلمء ووقع في رواية مالك « يؤني ؛ في الموضعين, وني رواية ابن ماجه ١‏ فييسر 
عليه ما لم يكن يبسر عليه من قبل ذلك » وفي رواية مسلم : فيخرج بذلك من البخيل ما 
لم يكن البخيل يريد أن يخرج » وهذه أوضح الرؤايات. قال البيضاوي: عادة الناس تعليق 
النذر على تحصيل منفعة أو دفع مضرة, فنهي عنه لأنه فعل البخلاء » إذ السخي إذا أراد أن 
يتقرب بادر إليه والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض 
يستوفيه أولاًفيلتزمه في مقابلة ما يحصل له» وذلك لا يغني من القدر شيئاً فلا يسوق إليه 
خيرا لم يقدر له ولا يرد عنه شرا قضي عليه. لكن النذر قد يوافق القدر فيخرج من 
البخيل ما لولاه لم يكن ليخرجه. قال ابن العربي: فيه حجة على وجوب الوفاء بما التزمه 
الناخرء لأن الحديث نص على ذلك بقوله: ١‏ يستخرج به » فإنه لولم يلزمه إخراجه لما تم 
المراد من وصفه بالبخل من صدور النذر عنه؛ إذ لو كان مخيرا في الوفاء لاستمر لبخله 
على عدم الإخراج. وفي الحديث الرد على القدرية كما تقدم تقريره في الباب المشار إليه» 
وأما ما أخرجه الترمذي من حديث أنس ١‏ إن الصدقة تدفع ميئة النوء ؛ فظاهره يعارض 
قرله: ١‏ إن النذر لا يرد القدر » ويجمع بينهما بأن الصدقة تكون سبباً لدفع مينة السوء» 
والأسباب مقدرة كا مسبيات» وقد فال 8 لمن سأله عن الرقى هل ترد من قدر الله شيئاً؟ 
قال: « هي من قدر الله ؛ أخرجه أبو داود والحاكم؛ ونحوه قول عمر: نف رمن قدر اللّه 
إلى قدر آلله ؛ كما تقدم تقريره في كتاب الطب» ومثل ذلك مشروعية الطب والتداوي. 
وقال ابن العربي: النذر شبيه بالدعاء فإنه لا يرد القدر ولكنه من القدر أيضاًء ومع ذلك 
فقد نهي عن النذر وندب إلى الدعاءء والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة ويظهر به 
التوجه إلى الله والتضرع له والخضوع وهذا فلاف النذر فإن فيه تأخير العبادة إلى حين 
الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة واللّه أعلم. وفي الحديث أن كل شيء يبتدئه 
المكلف من وجوه البر أفضل مما يلتزمه بالنذر قاله الماوردي؛ وفيه الحث على الإخلاص 


4- كتاب الأَيِمَان وَالتُور_97- باب إلم من 


في عمل الخير وذم البخل؛ وأن من اتبع المأمورات واجتنب المنهيات لا يعد خيلاً. 
(تنبيه): قال ابن المنير: مناسبة أحاديث الباب لترجمة الوفاء بالنذر قوله: « 

به من البخيل » وإنما يخرج البخيل ما تعيّن عليه إذ لو أخرج ما يتبرع به لكان جولدا. 

وقال الكرماني: يؤخذ معنى الترجمة من لفظ « يستخرج 4. قلت: ويجتمل أن يكون 

البخاري أشار إلى تخصيص النذر المنهي عنه بنذر المعاوضة واللجاج بدليل الآية؛ فإن 

الثناء الذي تضمتته محمول على نذر القربة كما تقدم أول البابه فيجمع بين الآية 

والحديث بتخصيص كل منهما بصورة من صور النذر واللّه إعلم. 


7 - باب إِنم مَنْ لا يفي بالنذرٍ 
ا ل جر اا و حَدليِي آبو 


حَدَلنا هنم أن معرب قال: ‏ تْ عِمْرَانَ إن واه 0000000 عَنِ 

ني قن حسركْ ني كميدن وه لم لين وهم - قال 
عمرانً: لا أئري ذَكَرَ ين أ لان َغد به - نم يَجِيءُ فَوْيٌ يَنْذِرُون ولا 
يَفُون ويَحُونون ولا يُوْنَسُونء وَيَشْهَئون وَلا يُستَضْهَنُون وَبَطْهَرُ فههمْ 
السَمَنْ .. [راجع: 516١‏ أخرجه مسلم: 89 ؟]. 

قوله: (باب إثم من لا يفي بالنأمر) كذا لأبي ذره وسقط لغيره لفظ نب ذكر فيه 
حديث عمران بن حصين في ٠‏ خبير القرون ؛ وفي سنده أبو جمرة وهو بالأهيم والراء 
واسمه نصر بن عمران» وزهدم بمعجمة أوله وزن جعفر ابن مضرب بضم اميم وقتشح 
المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها موحدة» وقد تقدم شرحه مستوفى في الشهادات 
وفي فضائل الصحابة» والغرض منه هنا قوله: « ينذرون 4 بكسر الذال وبيضمها لغتان. 

قوله: (ولا يفوث) ني رواية الكشميهني ؛ ولا يوفون » وهي رواية مسلم؛ وفي 
أخرى له كالأولى وهما لغتان أيضاً. 

قوله: (ولا يؤتمنون) أي إنها خيانة ظاهرة يحيث لا يأمنهم أحد بعد ذلك. قال ابن 
بطال ما ملخصه: سؤى بين من يخون أماتته ومن لا يفي بنذرم والخيانة مذمومة فيكون 
ترك الوفاء بالنذر منموماء وبهذا تظهر المناسبة للترجمة. وقال الباجي: ساق ما وصفهم به 
مساق العيبء والجاتز لا يعاب فدل على أنه غير جائز. 


748 - باب النذر في الطاعَةٍ 


وما القفكم من فقاو رُم من نَذِْ قن الله يََمُُ وما إِلظالميي من 

أنصّار 4 [البقرة: 1 

5-- - حَدلنا آلو لعيم: حَدَلنا مَالِكَ عَنْ طَلْحَةٌ بن عَْدالْمَلِك عَنِ 
قاس عن عَاِسَةَ رضي الل نه عن الي 88 قال: ه دمن تَثَرَأَن يُطِِعَ الله 
فَيْطِعَةُ تن نَل نميه قلا يقعروه. [انظر: + ولالجل]. 
كر فا عر وان دو ل 0 

قوله: (وما أنفقتم من نفقة أو نلدرتم من نأدر) ساق غير أبي ذر إلى قوله: ( من 
اضر 4: وكر اج الأ مايا لان الذي وح اليا على امل بر الطاعاء وخر نويد 

قوله: 217110010000 
نزيل المدينة» ثقة عندهم من طبقة ابن جريج؛ والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. 
وذكر ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث أن طلحة تفرد برواية هذا الحديث من 
القاسمء وليس كذلك» فقد تابعه أيوب ويحى بن أبي كثير عند ابن حبان» وأشار الترمني 
إلى رواية يمحى ومحمد بن أبان عند لبن عبد البر وعبيد الله بن عمر عند الطحاوي. ولكن 
أخرجه الترمذي من رواية عبيد اللّه بن عمر عن طلحة عن القاسب وأخرجه السبزار من 
رواية يحبى بن أبي كثير عن محمد بن أبان فرجعت روابة عبيد اللّهِ إلى طلحة ورواية يحيبى 
إلى محمد بن أبان وسلمت رواية أيوب من الاختلاف وهي كافية في رد دعوى انفراد 
طلحة به وقد رواه أيضا عبد الرحمن بن الجبر يضم الميم وقتح الجيم وتشديد الموحدة عن 
القاسم أخعرجه الطحاوي. 


قوله: (من ندر أن يطيع الله فليطعه إ) الطاعة أعم من أن تكون في واجب 
أو مستحبء ويتصور النذر في فعل الواجب بأن يؤقته» كمن ينذر أن يصلي الصلاة في 
أول وقتها فيجب عليه ذلك بقدر ما أقته وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية 
فيتقلب بالنذر واجبا ويتقيد بما قيده به الناذره والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان 
في طاعة وفي النهي عن ترك الوفاء به إذا كان في معصية؛ وهل يجب في الثاني كفارة يمين 
أو لا؟ قولان للعلماء سياني بيانهما بعد بايين وبأني أيضاً بيان الحكم فيما سكت عنه 
الحديث وهو نثر المباح. وقد قسم بعض الشافعية الطاعة إلى قسمين: واجب عيئاً فلا 
ينعقد به النذر كصلاة الظهر مثلاً وصفة فيه فينعقد كإيقاعها أول الونت؛ وواجب على 
الكفاية كالجهاد فينعقد ومندوب عبادة عيناً كان أو كفاية فينعقد ومندوب لا يسمى عبادة 
كعيادة المريض وزيارة القادم ففي انعقاده وجهان والأرجح انعقاده وهو قول الجمهور 
والحديث يتناوله فلا يخص من عموم الخبر إلا القسم الأول لأنه تحصيل الحاصل. 
باب إذَا تدر أو حَلَفَ: أن لا يكلم إنساناً, في الْجَاهِليء 
م ملم 
17- حَننا محمد بن مُقَائلٍ بو الْحَسَنٍ: : أخيرنا عبد اللّه: أخير 
الله أن عُمَرَ عن تفع ؛ عن امن عُمَرَ: : أن عُمَ عُمَرَقَالَ: 0 
نَدَرتُ في الْجَاهلية انا اغكف ليله في ١‏ قٍَُّ جد الْحَرَامٍ قَال: «أواف بتلشرلة 2 
[راجع: ؟"ء لاء أخرجه مسلم: 1585]. 
قوله: (باب إذا ندر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أمسلم) أي 
هل يجب عليه الوفاء أو لا؟ والمراد بالجاهلية جاهلية المذكور وهو حاله قبل إسلامه» 
وأصل الجاهلية ما قبل البعثقف وقد ترجم الطحاوي:هذه المسألة من نذر وهو مشرك ثم 
أسلم فأوضح لمراد وذكر فيه حديث ابن عمر في نذر عمر في الجاهلية أنه يمتكف فقال 
له الني فلك « أوف بنذرك » قال ابن بطال قاس البخاري اليمين على النذر وترك الكلام 
على الاعتكاف فمن نذر أو حلف قبل أن يسلم على شيء يجب الوفاء به لو كان مس لمأ 
فإنه إذا أسلم يجب عليه على ظاهر قصة عمرء قال وبه يقول الشافعي وأبو ثور, كنا قال 
وكنا نقله ابن حزم عن الإمام الشافعي؛ والمشهور عند الشافعية أنه وجه لبعضهم وأن 
الشافعي وجل أصحابه على أنه لا يجب بل يستحب وكذا قال المالكية والحنفية؛ وعن 
أحمد في رواية يجب وبه جزم الطبري والمغيرة بن عبد الرحمن من المالكية والبخاري وداود 
وأتباعه. قلت: إن وجد عن البخاري التصريح بالوجوب قبل وإلا فمجرد ترجمته لا يدل 
على أنه يقول بوجوبه لأنه محتمل لأن يقول بالندب فيكون تقديره جواب الاستفهام 
يندب له ذلك» قال القابسي: لم يأمر عمر على وجهة الإيجاب بل على جهة المشورة كنذا 
قال» وقيل: أراد أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمور فغلظ أمره بأن أمر عمر 
بالوفاء» واحتج الطحاوي بأن الذي يجب الوفاء به ما يتقرب به إلى الله والككافر لا يصح 
منه التقرب بالعبادق وأجاب عن قصة عمر باحتمال أنه 9ك فهم من عمر أنه سمح بأن 
يفعل ما كان نذرء فأمره به لأن فعله حيتئذ طاعة لله تعالى فكان ذلك خسلاف ما أوجبه 
على نفسه لآن الإسلام يهدم أمر الجاهلية. قال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث يخالف 
هذاء فإن دل دليل أقوى منه على أنه لابصح من الكافر قوي هذا التاويل وإلا فلا. 
قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك. 
قوله: (عبيد الله بن عمر) هو العمري ولعبد الله بن امبارك فيه شيخ آخر تقدم 
في غزوة حنين فأخرجه عن محمد بن مقاتل عن عبد اللّه بن المبارك عن معمر عن أيوب 
عن نافع وأول حديئه 2 لما قفلنا من حنين سأل عمر » فذكر الحديث فأفاد تعيين زمان 
أ سو وو د اي بر و 5 
وكذا ذكرت فيه فوائد زوائد تتعلق بسياقه وكذلك في فرض الخمسء وتقدم في أبواب 
الاعتكاف ما يتعلق به وذكرت هناك ما يرد على من زعم أن عمر إنما نذر بعد أن أسلم 
وعلى من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل النهي عن الصيام في الليل» وبقي هنا ما يتعلق 
بالنذر إذا صدر من شخص قبل أن يسلم ثم أسلم هل يلزمه؟ وقد ذكرت ما فيه. وقوله: 
« أوف بنذرك » لم يذكر في هذه الرواية متى اعتكف» وقد تقدم في غزوة حدين التصرييح 
بأن سؤاله كان بعد قسم الني فك غنائم حنين بالطائف؛ وتقدم في فرض مس أن في 
رواية سفيان بن عبينة عن أيوب من الزيادة 3 قال عمر فلم أعتكف حتى كان بعد حنين 
وكان الني فلك أعطاني جارية من السبيء فبينا أنا معتكف إذ سمعت تكبيراً » فذكر 
الحديث في من الني في على هوزان باطلاق سبيهم؛ وفي الحديث لزوم النذر للقربة من 


غَيَبْثاللُه 


م- كتاب الأَيْمَان وَالذُور_."- باب مَنامات وَعآنِْنذر 


كل أحد حتى قبل الإسلام وقد تقدمت الإشارة إليه: أجاب ابن العربي بأن عمر لما نذر 
في الجاهلية ثم أسلم أراد أن يكفر ذلك بمثله في الإسلام فلما أراده ونواء سأل الني 88 
فأعلمه أنه لزمهء قال: وكل عبادة ينفرد بها الد عن غيزه تنعقد بمجرد النية العازمة 
الدائمة كالنذر في العبادة والطلاق في الأحكام وإن لم يتلفظ بشيء من ذلك. كذا قال: ولم 
يوافق على ذلك بل نقل يعض المالكية الاتفاق على أن العبادة لا تلزم إلا بالنية مع القول 
أو الشروعء وعلى التنزل فظاهر كلام عمر مجرد الإخبار يما وقع مع الاستخبار عن حكمه 
هل لزم أو لا؟ وليس فيه ما يدل على ما ادعاه من تجديد نية منه في الإسلام. وقال 
الباجي: قصة عمر هي كمن نذر أن يتصدق بكذا إن قدم فلان بعد شهر فمات فلان قبل 
قدومه فإنه لا يلزم الناذر قضاؤء فإن فعله فحسنء فلما نذر عمر قبل أن يسلم وسال 
الني فك أمره بوفائه استحباباً وإن كان لا يلزمه لأنه التزمه في حالة لا ينعقد فيها. ونقل 
شيخنا في شرح الترمذي أنه استدل ب به على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وإن كان لا 
يصح منهم إلا بعد أن يسلموا لأمر عمر بوفاء ما التزمه في الشرك» ونقل أنه لايصح 
الاستدلال به لأن الواجب بأصل الشرع كالصلاة لا يبب عليهم قضاؤها فكيف يكلفون 
بقضاء ما ليس واجباً بأصل الشرع؟ قال: ويمكن أن يجاب بأن الواجب بأصل الشرع 
مؤقت بوقت وقد خرج قبل أن يسلم الكافر ففات وقت أدائه فلم يؤمر بقضائه لأن 
الإسلام يجب ما قبله» فآما إذا لم يؤقت نذره فلم يتعين له وقت حتى أسلم فإيقاعه له بعد 
الإسلام يكون أداء لانساع ذلك باتساع العمر. قلت: وهذا البحث يقوي ما ذهب إليه أبو 
ثور ومن قال بقولهء وإن ثبت النقل عن الشافعي بذلك فلعله كان يقوله أولاً فاخذه عنه 
أبو ثور ويمكن أن يؤخخذ من الفرق المذكور وجوب احج على من أسلم لاتساع وقته 
فلاف ما فات وقتهء والله أعلم. 

(تنبيه): المراد بقول عمر في الجاهلية قبل إسلامه لآن جاهلية كل أخد محسبه» 
ووهم من قال: الجاهلية في كلامه زمن فترة النبوة والمراد بها هنا ما قبل بعثة نبينا ف فإن 
هذا يتوقف على نقل» وقد تقدم أنه نذر قبل أن يسلمء وبين البعثة وإسلامه مدة. 


جتن له عل تذيع مدا نه كدف صَلّي 


2. 


"٠‏ باب من مات و 


22001 ئ 


وَآمَرَ ابن عُمَرَ امر 


كَل ابن عباس تخوة. 
4 حَدَتنَا أبو الْهَمَان: أخبرنا شُعَيْبُ عن الزهْرٍ يي قَالَ: أخخبَرنم 
عْبَبدَالله بن عبد اللّه: أن عبد الله بن عباس أغبرَة: : أن سَعْدَ سعْدَ يْنَ غيَادةَ الأنصّارِي 


امشتى الي ا في نار كان على مهم ولت قَبِلَ ان تفْعبَه َفْيَك فَأفَاهُ ان 
3 يَْطييهُ عَنها فَكَانَت مله يعد [راجع: 19/57 أخرجه مسلم: .]1١574‏ 

6- حَدَنَنَا آدَمُ: : حَدَكنَا شع عَنْ أبي بر قَال: ِ مَيِعْت سَعِيدَ بن 
جب عن ابن عَيّاسِ رَضيّ اللّه عنهما قَال: أتى رَجُلَّالبِيْ 9 كَفَالَ لَه: إِذ 
أختي قد نرت انا خخ وها مقت لقال الب ا: «لَرْ كَان عََيْهَا قَينْ 
كنت قَاطِيةُ 7 قَال: َعَم قَالَ: «فافض الله فَهُوَأحَقّ بالقضّاء ,. [راجع: 
"ها 

قوله: واب من مات وعلي فل في هل يتفي من أ لا؟ الذي فكر 
الباب يقتضي الأول» لكن هل هو على سبيل الوجوب أو الندب؟ خلاف يأني بيانه 

قوله: زوائر ان من امرالا جلت أنها على ها لجسااة بقساه) يبان 
غمانت (ققال صلي عنهاء وقال إبن عباس نموء) وصله مالك عن عبد اللَه سن أبي يكثر 
نفسها مشياً إلى مسجد قباء فماتت وم تقضه فافتى عبد اللّه بن عياص ابتها أن قشي 
عنهاء وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس 
قال: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه ومن طريق عون بن عبد الله بن عتبة أن امرأة 
نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف فقال ابن عباس اعتكف عن أمك. وجاء 
عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك فقال مالك في الموطأ: إنه يلغه أن عبد الله بن عمر 
كان يقول: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد؛ وأخرج النسائي من طريق 


أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا 
يصوم أحد عن أحد أورده ابن عبد البر من طريقه موقوفا ثم قال: والنقل في هذا عن ابن 
عباس مضطرب. قلت: ويمكن الجمع حمل الإثبات في حق من مات والتفي في حق 
الحي ثم وجدت عنه ما يدل على تخصيصه في حق الميت بما إذا مات وعليه شيء واب 
فعند ابن أبي شيبة بسند صحيح: سثل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر فقال: يصام 
عنه النذرء وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله: ه صلي عنها » العمل 
بقوله اكُ: «إذا ماث ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» فعد منها الولد لأن الولد من 
كسبه فأعماله الصالحة مكتوبة للوالد من غير أن ينقص من أجرهء فمعنى صلي عنها أن 
صلاتك مكتتبة لها ولو كنت إنما تنوي عن نفسكء كذا قال ولا يخفى تكلفه. وحاصل 
كلامه تخصيص الجواز بالولدء وإلى ذلك جئح ابن وهب وأبو مصعب من أصحاب 
الإمام مالك. وفيه تعقب على ابن بطال حيث نقل الإجماع أنه لا يصلي أحد عن أحد لا 
فرضا ولا سنة لاعن حي ولا عن ميته ونقل عن المهلب أن ذلك لو جاز لجاز في جميسم 
العبادات البدنية ولكان الشارع أحق بذلك أن يفعله عن أبويه» ولا نهي عن الامستغفار 
لعمه. ولبطل معنى قوله: ف ولا تكسب كل نفس إلا عليها » [الأنعام: 14 ] انتهى. 
وجميع ما قال لا يخْفى وجه تعقبه تعقبه خصوصاً ما ذكره في حق الشارع؛ وأما الآية فعمومها 
مخصوص اتفاقاً واللّه أعلم. 

(تنييه): ذكر الكرماني أنه وقع في بعض النسخ : قال صلي عليها » ووجه بأن 
«على» بمعنى « عن » على رأيء قال: أو الضمير راجع إلى قباء. 

ثم ذكر المصئف حديث أبن عباس أن سعد بن عبادة استفتى في نذر كان على أمه» 
وقد تقدم شرحه في كتاب الوصايا وذكرت من قال فيه عن سعد بن عبادة فجعله من 
مسلدة. 

قوله في آخر الحديث في قصة سعد بن عبادة: (فكانت سنة بعد) أي صار قضاء 
الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوباً أو ندباء وم أر هذه الزيادة 
في غير رواية شعيب عن الزهريء فقد أخرج الحديث الشيخان من رواية مالك والليث 
وأخرجه مسلم أيضاً من رواية ابن عبينة ويونس ومعمر وبكر بن وائل والنسائي من 
رواية الأوزاغي والإسماعيلي من رواية موسى بن عقبة وابن أبي عتيق وصالح بن 
كيسان كلهم عن الزهري بدونهاء وأظنها من كلام الزهري» ويجتمل من شيخه. وفيها 
تعقب على ما نقل عن مالك لا يحج أحد عن أحدء واحتج بأنه لم يبلغه عن أحد من أهل 
دار الهجرة منذ زمن رسول الله لك أنه حج عن أحد ولا أمر به ولا أذن فيه؛ فيقال لمن 
قلده قد بلغ ذلك غيره؛ وهذا الزهزي معدود في فقهاء أهل المدينة وكان شيخه في هذا 
الحديث» وقد استدل بهذه الزيادة ابن حزم للظاهرية ومن وافقهم في أن الوارث يلزمه 
قضاء النذر عن مورثه في جميع الحالات» قال: وقد وقع نظير ذلك في حديث الزهري عن 
سهيل في اللعان لما فارقها الرجل قبل أن يأمرء النبي 9 بفراقها قال: فكانت سنة. 
واختلف في تعبين نذر أم سعد فقيل كان صوماً لما رواه مسلم البطين عن سعيد بن جبير 
عن أبن عباص ١‏ جاء جل فقال يا رسول الله إن أمي مانت وعليها صوم شهر أفاقضيه 
عنها؟ قال: نعم » الحديث» وتعقب بأنه لم يتعين أن الرجل المذكور هر سعد بن عبادةة 
وقيل: كان عتقا قاله ابن عبد البر» واستدل بما أخرجه من طريق القاسم بن محمد : أن 
سعد بن عبادة قال: يا رسول الله إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ قال: نعم' 
وتعقب بأنه مع إرساله ليس فيه التصريح بأنها كانت نذرت ذلك؛ وقيل: كان نذرها 
صدقة وقد ذكرت دليله من الموطأ وغيره من وجه آخر عسن سعد بن عبادة « أن سعدا 
خرج مع الني فك فقيل لأمه: أوصء قالت: المال مال سعد؛ فتوفيت قبل أن يقدم فقال: 
يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم » وعند أبي داود من وجه آخر نحره 
وزاد فلي الصدقة أفضل؟ قال: الماء ؛ الحديث. وليس في شيء من ذلك التصريح بأنها 
نذرت ذلك. قال عياض: والذي يظهر أنه كان نذرها في المال أو مبهما. قلت: بل ظاهر 
حديث الباب أنه كان معينا عند سعد والله أعلم. وفي الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن 
الميت» وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه نذر مالي أنه يجب قضاؤه من رأس ماله 
وإن لم يوص إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث» وشرط المالكية والحنفية 
أن يوصي بذلك مطلقاء واستدل للجمهور بقصة أم سعد هذه. وقول الزهري إنها 
صارت سنة بعدء ولكن يمكن أن يكون سعد قضاه من تركتها أو تبرع به. وفيه استفتاء 
الأعلم؛ وفيه فضل بر الولدين بعد الوفاة والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم. وقد اخغتلف 
أهل الأصول في الأمر بعد الاستئذان هل يكون كالأمر بعد الحظر أو لا؟ فرجح صاحب 
٠‏ الحصول ‏ أنه مثله» والراجح عند غيره أنه للإباحة كما رجح جماعة في الأمر بعد الحظر 
أنه للاستحباب. 


ثم ذكر حديث ابن عباس ١‏ أني رجل الني ‏ فقال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها 
مانت ؛ الحديث وفيه 2 فاقض دين الله فهو أحى بالقضاء » وقد تقدم شرحه في أواخمر 
كتاب الحج؛ وذكر الاختلاف في السائل أهو رجل كما وقع هنا أو امرأة كما وقع هناك؟ 
وأنه الراجح وذكرت ما قيل في اسمها وأنها حمنة» وبينت أنها هي السائلة عن الصيام 
أيضاء وبالله التوفيق. 
١‏ "- باب النذر فِيمًا لا يَمْلِكْ وفي مَعْصَِةٍ 


٠‏ حَدلنَا بو عَاصمء عن مَاه عن طَلْحَدَ بْنِ عَْدالْمَِك »عن 
الْقَاسِ'ء عن عاَِةَرَضي الله نه قلتا: َال ابي 8: ٠‏ مَنْ ندر أن يُطِيعَ اللّه 
قَلْيْطِعكُ وَمَنْ نَذَرَ أن يَعْصِيَةُ فلا يَعْصِد». [راجع: 5145]. 


2ه مه 


حَلكا مُسَدَدٌ: حَدَكنا يَحَى عَنْ حْمَيْدٍ عن ثابت» عَنْ أنسء 
عَن الي ف قَال: إلا الله لَهَِي عن تَغلهب هَذَا َفْسَهُ ». ورآه يَمْئبِي يدن 


أبنيه. 


وَقَالَ الْقَرَارِي عن عَنْ حم حُمَيْدٍ: حَدلِي لَابت» عن أنس. [راجع: ©2185 أخرجه 
مسلم: 91141]. 

- حَدلنَا آبو عَاصِمٍء عَن ان جره عن سُلَيِمَانَ الأخوّل, عَنَ 
طَاوْسء عن ابن عَيّاس: اا ابن ا زاى جل طوف بلكتَة برقاو أذ تر 
فَقَطَعَةُ [راجع: .](57١‏ 


م.مم 


-٠ 3‏ حَدلنا إنراهيم بن مُوسَى: أخبرنا هِشامٌ: أن ابن جُريج أخيْرَهُم 
20 موَلَ: أن اوسا حبر عن امن عباس رضي الله 

عنهمه الذي ام وو بكو بلق يسع ذو إنسداًبجزانق بي 

فَقَطْعَهًا َقَطَمَهَا الي 8 بيو كم أمره 6 أن يَقُودهُ يَدو. [راجع: 051٠١‏ 

0 حَدَكنا وُهَيْبْ: حَدكنا أبوب؛ عَنْ 
عِكْرِمَة عن ان عباس فَال: ينا لذبي قا يطب إن جل ايب قال 
عَنَهُ فَقَالُوا : آبو إرييل نَذَرَان يَقُومَ ولا يَفْمْدَ وَلا يَسْمَظِلُ وَلا يتكلم 
وَيِصوم. مَ. فَقَالَ اللبي 4 فلك 
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:مره فَليَكَلْم وليسَْظِل وفع يهم صؤقة ». 

َال عَبْدلْرَهَاب: حَدلنَا الوب عَن عِكْرمَة عن الي فق 

قوله: (باب النذر فيما لا يملك وفي معصية) وقع في شرح ابن بطال ٠‏ ولا نذر 
في معصية » وقال: : ذكر فيه حديث عائشة ١‏ من نر أن يطيع اللّه فليطعه » الحديث» 
وحديث أنس في الذي رآه يمشي بين ابنيه فنهاه» وحديث ابن عباس في الذي طاف وني 
أنفه خزامة فنهاهء وحديثه في الذي نذر أن يقوم ولا يستظل فنهاهء قال ولا مدخل لهذه 
الأحاديث في النذر فيما لا يملك وإنما تدخل في نذر المعصية؛ وأجاب ابن المثير بأن 
الصواب مع البخاري فإنه تلقى عدم لزوم النذر فيما لا يملك من عدم لزومه في المعصية 
لآن نذره في ملك غيره تصرف في ملك الغير بغير إذنه وهي معصية ثم قال: ولهذا لم يقل 
باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية بل قال النذر فيما لا بملك ولا نذر في معصية. فاشار 
إلى اندراج نذر مال الغير في نذر المعصية فتأمله انتهى. وما نفاه ثابت في معظم الروايات 
عن البخاري لكن بغير لام وهو لا يخرج عن التقرير الذي قرره لأن التقدير باب النذر 
فيما لا ملك وحكم النذر في معصية: فإذا ثبت نفي النذر في المعصية التحق به النذر فيما 
لا يملك لأنه يستلزم المعصية لكونه تصرفاً في ملك الغير. وقال الكرماني: الدلالة على 
الترجمة من جهة أن الشخص لا يملك تعذيب نفسه ولا التزام المشقة التي لا تلزمه حيث 
لا قربة فيهاء ثم استشكله بأن الجمهور فسروا ما لا ملك بمثشل الدذر بإعتاق عبد فلانٍ 
أنتهي. وما وجهه به ابن المنير أقرب. لكن يلزم عليه تخصيص ما لا بملك با إذا نذر شيئاً 
معيناً كعتق عبد فلان إذا ملكه مع أن اللفظ عام فيدخل فيه ما إذا نذر عتق عبد غير معين 
فإنه يبصح» ويجاب بأن دليل التخصيص الاتفاق على انعقاد النذر في المبهم وإفا وقع 
الاختلاف في المعين» وقد تقدم التنبيه في 0 باب من حلف بملة سوى الإسلام ؛ على 


8- كناب الأَيْمَان الور ١م-‏ 


ستيه سور هع 1 1021| | 
الموضع الذي أخرج البخاري فيه التصريح بما يطابق الترجمة وهو في حديث ثابت بن 
الضحاك بلفظ ه وليس على ابن آدم نذر فيما لا ملك » وقد أخرجه الترمذي مقتصراً 
على هذا القدر من الحديث» وأخرج أبو داود سبب هذا الحديث مقتصراً عليه أيضاً 
ولفظه 9 نذر رجل على عهد الني لك أن ينحر ببوانة - يعني موضعاً وهو بفتح الموحدة 
وتخفيف الواو وينون - فذكر الحديث »© وأخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين في 

قصة المرأة التي كانت أسيرة فهربت على ناقة للني لقا فإن الذين أسروا المرأة انتهبوها 
فنذرت إن سلمت أن تنحرهاء فقال الني ف «لانذر في معصية اللّهِ ولا فيما لايملك 
ابن آدم » وخرج أبن أبي شيبة من حديث أبي ثعلبة الحديث دون القصة بنحوه ووقعت 
مطابقة جميع الترجمة في حديث عمران بن حصين المذكور وأخرجه النسائي من حديث 
عبد الرحمن بن سلمة مثله؛ وأخرجه أبو داود من حديث عمر بلفظ ٠‏ لا يمين عليك ولا 
نذر في معصية الرب ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك » وأخرجه أبو داود والنسائي 
من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه مثله؛ واختلف فيمن وقع منه النذر في ذلك 
هل تجهب فيه كفارة؟ فققال الجمهور: لاء وعن أحمد والثوري وإسحاق ويعض الشافعية 
والحتفية نعم؛ ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين» واتفضوا على تحريم 
النذر في المعصية؛ واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة؛ واحتج من أوجبها بحديث 
عائشة « لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين © أخرجه أصحاب الستن ورواته ثقات»: 
لكنه معلول فإن الزهري رواه عن أبي سلمة ثم بين أنه حمله من سليمان بن أرقم عن 
يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة فدلسه بإسقاط انين وحسن الظن بسليمان وهو عند 
غيره ضعيف باتفاقهم؛ وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: لاايصح؛ ولكن له شاهد 
تحن من حديث عمران بن حصين أخرجه النسائي وضعفه وشواهد أخرى ذكرتها آنفاً» 
وأخرج الدارقطني من حديث عدي بن حاتم نحوه. 

وفي الباب أيضاً عموم حديث عقبة بن عامر 2 كفارة النذر كفارة اليمين » أخرجه 
٠.‏ مسلمء وقد حمله الجمهور على نذر اللجاج والغضب ويعضهم على النذر المطلق» لكن 
أخرج الترمذي وابن ماجه حديث عقبة بلفظ ١‏ كفارة النذر اذا لم يسم كفارة يمين ؛ ولفظ 
ابن ماجه « من نذر نذرا لم يسمه » الحديث؛ وفي الباب حديث ابن عباس رفعه « من نذر 
نذراً لم يسمه فكفارته كفارة مين » أخرجه أبو داو وفيه: « ومن نذر في معصية فكفارته 
كفارة مينء ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة مين » ورواته ثقات» لكن أخرجه ابن 
أبي شيبة موفوفا وهو أشبه؛ وأخرجه الدارقطني من حديث عائشة؛ وحمله أكثر فقهاء 
٠‏ أصحاب الحديث على عمومه لكن قالوا: إن الناذر حير بين الوفاء بما التزمه وكفارة 
البمين وقد تقدم حديث عائشة للذكور أول الباب قربي وهو بمعنى حديث ٠‏ لا اذر في 
معصية ١‏ ولو ثبتت الزيادة : لكانت مبيئة لما أجمل فيه واحتج بعض الحنابلة بأنه ثبت عن 
جماعة من الصحابة ولا يحفظ عن صحابي خلافه قال: والقياس يقتضيه؛ لأن الدذر يمين 
كما وقع في حديث عقبة لما نذرت أخته أن تحج ماشية لتكفر عن يمينها فسمى النذر ينأ 
ومن حيث النظر هو عقدة لله تعالى بالتزام شيء؛ والحالف عقد يمينه باللّه ملتزماً بشيء 
ثم بين أن النذر آكد من اليمين ورتب عليه أنه لو نذر معصية ففعلها لم تسقط عنه .الكفارة 
بخلاف الحالف» وهو وجه للحنابلة» واحتج له بأن الشارع نهى عن المعصية وأمر بالكفارة 
فتعينت» واستدل حديث ١‏ لا نذر في معصية » لصحة النذر في المباح لأن فيه نفي النذر في 
المحصية فبقي ما عداه ثابتأء واحتج من قال إنه يشرع في الماح بما أخرجه أبو داود من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأخرجه أحمد والترمذي من حديث بريدة ٠‏ أن 
امرأة قالت: با رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف» فقال : أوف بنذرك 0 
وزاد في حديث بريدة أن ذلك وقت خروجه في غزوة فنذرت إن رده اللّه تعالى سالاً. قال 
البيهقي: يشبه أن يكون أذن لها في ذلك ل فيه من إظهار الفرح بالسلامة: ولا يلزم من 
ذلك القول بانعقاد النذر به» وبدل على أن النذر لا ينعقد في المباح حديث ابن عباس 
ثالث أحاديث الباب فإنه أمر الناذر بأن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم ولا 
يفطر بأن يتم صومه ويتكلم ويستظل ويقعدء فامره بفعل الطاعة وأسقط عنه المباح. 

وأصرح من ذلك ما أخرجه احمد من طريق عمرو بن عيب عن أبيبه عن جد 
أيضا ٠‏ إنا النذر ما يبتخى به وجه الله 4 والجواب عن قصة الني نذرت الضرب بالدف ما 
أشار إليه البيهقي ويمكن أن يقال: إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوياً كالنوم لي 
القائلة للتقوي على قيام الليل وأكلة السحر للتقوي على صيام النهارء فيمكن أن يقال إن 
إظهار الفرح بعود الني وك سالا معنى مقصود يحصل به الثواب» وقد اختلف في جواز 
الضرب بالدف في غير النكاح والختان» ورجح الرافعي في ١‏ الحرر » وتبعه في « المنهاج » 
الإباحة» والحديث حجة في ذلك: وقد حمل بعضهم إذنه لها في الضرب بالدف على أصل 
الإباحة لا على خصوص الوفاء بالنذر كما تقدم؛ ويشكل عليه أن في رواية أحمد في 


4- كتاب الأيْمَان وَالنذُور "١‏ باب النذْر ليما لا يلك و 


حديث بريدة « إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا » وزعم بعضهم أن معنى قوها «نذرت» 
حلفت. والإذن فيه البر بفعل المباح» ويؤيد ذلك أن في آخر الحديث ١‏ أن عمر دخل 
فتركت» فقال الني فكا: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر » فلو كان ذلك مما يتقرب به ما 
قال ذلك. لكن هذا بعينه يشكل على أنه مباح لكونه نسبه إلى الشيطان» ويجاب بأن النبي 
فلك اطلم على أن الشيطان حضر لحبته في سماع ذلك لما يرجوه من تمكنه من الفتنة به 
فلما حضر عمر فر منه لعلمه بمبادرته إلى إنكار مثل ذلكء أو أن الشيطان لم يحضر أصلا 
وإنها ذكر مثالاً لصورة ما صدر من المرأة المذكورة وهي إنما شرعت في شيء أصله من 
الله فلما دخل عمر خشيت من مبادرته لكونه لم يعلم بخصوص الدنذر أو اليمين الذي 
صدر منها فشبه الني في حاها محالة الشيطان الذي يخاف من حضور عمر والشيء 
بالشيء يذكرء وقريب من قصتها قصة القيتتين اللتين كانتا تغنيان عند النبي 8 في يوم 
عيد فأنكر أبو بكر عليهما وقال: أمزمور الشيطان عند الني 9ك فأعلمه الني فل بإباحة 
مثل ذلك في يوم العيد. فهذا ما يتعلق بحديث عائشة وأما حديث أنس وهو الثاني من 
أحاديث الباب فذكرة هنا مختصراً وتقدم في أواخر الحج قبيل فضائل المدينة بتمامه وأوله 
«رأى شيخاً يهادي بين ابنيه قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي» فذكر الحديث وفيه 
«وأمره أن يركب 6. 

وقوله: (قال الفزاري) يعني مروان بن معاوية (عن ميد حدثني ثابت عن أنس) 
كأنه أراد بهذا التعليق تصريح حميد بالتحديث؛ وقد وصله في الباب المشار إليه في المج 
عن محمد بن سلام عن الفزاري؛ وبينت هناك من رواه عن حميد موافقا للفزاري ومن 
رواه عن حميد بدون ذكر ثابت فيه» وذكر المصنف هناك حديث عقبة بن عامر قال: 
«نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحديث وفيه: « لتمش ولتركب » وتقدم بعض 
الكلام عليه نّم ووقع للمزي في ١‏ الأطراف ٠‏ فيه وهم فإنه ذكر أن البخاري أخرجه في 
الحج عن إبراهيم بن موسى وفي النذرر عن أبي عاصم؛ والموجود في نسخ البخاري أن 
الطريقين معا في الباب المذكور من الحج؛ وليس لحديث عقبة في النذور ذكر أصلاًء وإفا 
أمر الناذر في حديث أنس أن يركب جزماً وأمر أخمت عقبة أن تمشي وأن تركبه لأن 
الثاذر في حديث أنس كان شيخاً ظاهر العجز وأخت عقبة لم ترصف بالعسجز فكأئه أمرها 
أن تمشي إن قدرت وتركب إن عجزتء وبهذا ترجم البيهقي للحديث, وأورد في بععض 
طرقه من رواية عكرمة عن ابن عباس ١‏ أن أت عقبة نذرت أن تحج ماشية فقال: إن الله 
غنى عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة » وأصله عند أبي داود بلفظ ‏ ولتهد هديا » 
ووهم من نسب إليه أنه أخرج هذا الحديث بلفظ ولتهد بدنة» وأورده من طريق أخرى 
عن عكرمة بغير ذكر اهدي وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ « جاء رجل 
فقال إن أختي حلفت أن تمشي إلى البيت وإنه يشق عليها المشي» فقال: مرها فلتركب إذا ل 
تستطع أن تمشي فما أغنى الله أن يشق على أختك ؛ ومن طريق كريب عن ابن عباس 
#جاء رجل فقال: : يا رسول الل إن أختي نذرت أن تحج مائية؛ فقال: إن اللّهِ لا يصنع 
بشقاء أختك شيئا لتحج راكبة ثم لتكفر ينها وأخرجه أصحاب السئن من طريق عبد 
الله بن مالك عن عقبة بن عامر قال: « نذرت أختي أن تحج ماشية غير مختمرة فذكرت 
ذلك لرسول الله 9 فقال مر أختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام » ونقل الترمني 
عن البخاري أنه لا يصح فيه الحديء وقد أخرج الطبراني من طريق أبي تميم الجيشاني عن 
عقبة بن عامر في هذه القصة « نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة » وفيه « لتركب 
ولتلبس ولتصم » وللطحاوي من طريق أبي عبد الزحمن الحبلي عن عقبة بن عامر نحمره. 
وأخرج البيهقي بسند ضعيف عن أبي هريرة ٠‏ بينما رسول الله ف يسير في جوف الليل 
إذ بصر جخيال نفرت منه الإبل» فإذا امرأة عريانة نافضة شعرهاء فصالت: نذرت أن احج 
ماشية عريانة نافضة شعريء فقال: مرها فلتلبس ثيابها ولتهرق دما » وأورد من طريق 
الحسن عن عمران رفعه ١‏ إذا نذر أحدكم أن يحج ماشياً فليهد هدياً وليركب » وفي سنده 
انقطاع؛ وفي الحديث صحة النذر باتيان البيت الحرام: وعن أبي حنيفة إذا لم ينو حجاً ولا 
عمرة لا ينعقد ثم إن نذره راكباً لزمه فلو مشى لزصه دم لترفهه يتوفر مؤونة الركوب» 
وإن نذره ماشياً لزمه من حيث أحرم إلى أن تتتهي العمرة أو الحج؛ وهو قول صاحي أبي 
حتيفة» فإن ركب بعذر أجزأه ولزمه دم في أحد القولين عن الشافعي؛ واختلف هل يلزمه 
بدئة أو شاة؟ وإن ركب بلا عذر لزمه الدمء وعن المالكية في العاجز يرجع من قابل 
فيمشي ما ركب إلا إن عجز مطلقا فيلزمه الهدي؛ وليس في طرق حديث عقبة ما يقنضي 
الرجوع» فهو حجة للشافعي ومن تبعهه وعن عبد الله بن الزيير لا يلزمه شيء مطلقاء 
قال القرطبي زيادة الأمر بالهدي رواتها ثقات ولا ترده وليس سكوت من سكت عنها 
يحجة على من حفظها وذكرهاء قال: والتمسك بالحديث في عدم إيجاب الرجوع ظاهرء 
ولكن عمدة مالك عمل أهل المدينة. 


(تنبيه): يقال إن الرجل المذكور في حديث أنس هو أبو إسرائيل المذكور في حديث 
ابن عباس الذي بعد الباب» كذا نقله مغلطاي عن الخطيب» وهو تركيب منه. وإنما ذكر 
الخطيب ذلك في الرجل المذكور في حديث ابن عباس آخر الباب» وتغاير القصتين أوضح 
من أن يتكلف لبيانه. وأما حديث ابن عباس في الذي طاف بزمام وهو الحديث الثالث 
فأورده بعلو عن أبي عاصم عن ابن جريج ولفظه 9 رأى رجلاً يطوف بالكعبة بزمام أو 
غيره فقطعه » ثم أورده بنزول عن إيراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريج 
بلفظ ١‏ مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنساناً مخزامة في أنفه. فقطعها ثم أمره أن يقوده 
بيده » والخزامة بكسر المعجمة وتخفيف الزاي حلقه من شعر أو وبر تجعل في الحاجز الذي 
بين منخري البعير يشد فيها الزمام ليسهل انقياده إذا كان صعبأء وقبد تقدم في 9 باب 
الكلام في الطواف ؛ من كتاب الحج من هذين الوجهين عن ابن جريج وذكرت ما قبل في 
اسم القائد والمقودء ووجه إدخاله في أبواب النذرء وأنه عند النسائي من وجه آخر عن ابن 
جريج؛ وفيه التصريح بأنه نذر ذلك» وأن الداودي استدل به على أن من نذر ما لا طاعة 
لله فيه لا ينعقد نذرهء وتعقب ابن التين له والجواب عن الداودي وتصويبه في ذلك. وأما 
حديث ابن عباس أيضاً وهو الحديث الرابع فوهيب في سنده هو ابن خالد» وعبد الوهاب 
الذي علق عنه البخاري آخر الباب هو ابن عبد الجيد الثقفي؛ وقد يتمسك بهذا من يرى 
أن الثقات إذا اختلفوا في الوصل والإرسال يرجح قول من وصل لما معه من زيادة العلم» 
لأن وهيباً وعبد الوهاب ثقتان؛ وقنّد وضله وهيب وأرسله عبد الوهاب وصححه 
البخاري مع ذلك؛ والذي عرفتاه بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لا يعمل في هذه 
الصورة بقاعدة مطردة بل يدور مع الترجبح إلا إن استووا فيقدم الوصل؛ والواقع ها أن 
من وصله أكثر ممن أرصله قال الإسماعيلي: وصله مع وهيب عاصم بن هلال والحسن 

بن أبي جعفر وأرسله مع عبد الوهاب خالد الواسطي. قلت وخخالد متقن وفي عناضم 

والحسن مقال فيستوي الطرفان فيترجح الوصل؛ وقد جاء الحديث المذكور من وجه آخسر 
فازداد قوة أخحرجه عبد الرزاق عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي إسرائيل. 

قوله: (بينا البي صلى الله عليه وسلم يخنطب) زاد الخطيب في ؛ امبهمات » 
من وجه آخر ‏ يوم الجمعة ». 

قوله: (إذا هو برجل) ني رواية أبي يعلى عن إبراهيم بن الحجاج عن وهيب ١‏ إِذْ 
التفت فإذا هو برجل .١‏ 

قوله: (قائم) زاد أبو داود عن موسى بن إسماعيل شيخ البخاري فيه ٠‏ في 
الشمس» وكذا في رواية أبي يعلى» وفي رواية طاوس ٠‏ وأبو إسرائيل يصلي ». 

قوله: (فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل) في روابة أبي داود« فقالوا هو أبو 
إسرائيل» زاد الخطيب ١‏ رجل من قريش ». 

قوله: (نمر أن يقوم) قال البيضاوي: ظاهر اللفظ السؤال عن اسمه فلذلك 
ذكروه وزادوا فعله. قال؛ ويحتملٍ أن يكون سأل عن حاله فذكروه وزادوا التعريف به م 
قال: ولعله لما كان السؤال محثملا ذكروا الأمرين جميعاً. 

قوله: (ولا يستظل) في رواية الخطيب ١‏ ويقوم في الشمس ©. 

قوله: (مره) ني رواية أبي داود « مروه » بصيغة الجمع» وني رواية طاوس ١‏ ليقعد 
وليتكلم » وأبو إسرائيل المذكور لا يشاركه أحد في كنيته من الصحابة واختلف في اسمه 
فقيل قشير بقاف وشين معجمة مصغرء وقيل يسير بتحتانية ثم مهملة مصغر أيضاء وقبل: 
قيصر باسم ملك الرومء وقيل: بالسين المهملة بدل الصاد وقيل: بغير راء في آخره» وهو 
قرشي ثم عامريء وترجم له ابن الأثير في الصحابة تبعاً لشيره ٠‏ فقال: أبو اسرائيل 
الأنصاري. واغتر بذلك الكرماني فجزم بأنه من الأنصارء والأول أولى. وني حديشه أن 
السكوت عن المباح ليس من طاعة اللَّهه وقد أخمرج أبو داود من حديث علي ! ولا 
صمت يوم إلى الليل » وتقدم في السيرة النبوية قول أبي بكر الصديق للمرأة إن هذا يمني 
الصمت من فعل الجاهلية. وفيه أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلا مالم يرد 
بمشروعيته كتاب أو سنة كالمشي حافيا والجلوس في الشمس ليس هو من طاعة الله فلا 
ينعقد به النذرء فإنه قي أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره وهو محمول على أنه علم 
أنه لا يشق عليه: وأمره أن يقعد ويتكلم ويستظل؛ قال القرطي: في قصة أبي إسرائيل هذه 
أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه 
ققد قال مالك لما ذكره: : ول أسمع أن رسول الله ف أمره بالكفارة. 


1" باب من نَذَرَ أن يَصُومَ أياماء قَوَاقَقَ الدخر 
أو الْفِطرَ 

٠‏ حَدََنا مُحَمَّدُ بْنْ أ ابي بكر الْمُقَدمِي: حَدنَا فُصَيْلُ دن سُلَيْمَان: 
حَدَكنَا مُوسى بْنْ عُقبَة: حَدلنَا حَكِيمُ ا بن أبي حُرَةَ الألمي: أنه سَمِعَ عبد اللّه 
أن مر رصي الله غنهما: مل عن رَجْلٍتَذََ أذ لمأن علَْهِمَوم إلا صاب 
قَوَافْقَ يَوْمَ أضْحَى َى أذ فطرِ قَقَالَ «لقَد كَان لَكُمْ في ر سُول الله أطوة حَسَنة .. 
َم يكن يَصُومُ يو الاضنحَى والْفِطرء وَل يَرَى اهما .[راجع: 1194: أخرجه 
مسلم: 19176 باخعلائف]. 

1 7- حَدكنَا عبد الله بن ملم دكا َِدُ نُ أرنيع. عن يُونُس» 
عَنَ باد إن بير قال: : كنت مع ان عْمَرّ قَسَالَهُ رَجْلَ ققَال: نَدْرْت أن أَصوم 
كل َم الا أذ أزيعاة ما عت فَوَاقَت هذا الم نَم لخر ققَالَ: أمَرَ الله 
بوقاء الث نهنا أنا نَصُومَ َم التحخر, قاد عليه َال مه لا يزيد عَلَيِه. 
[راجع: 5 :١946‏ أخرجه مسلم: ١١74‏ باختلاف]. 

قوله: (باب من نذير أن يصوم أياما) أي معينة (فوافق النحر أو الفطر) أي 
هل يجوز له الصيام أو البدل أو الكفارة انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم 
الفطر ولا يوم النحر لا تطوعاً ولا عن نذر سواء عينهما أو أحدهما بالنفر أو وقعا معا أو 
أحدهما اتفاقاء فلو نذر لم ينعقد نذره عند الجمهورء وعند الحنابلة روايتان في وجوب 
القضاء. وخالف أبو حنيفة فقال لو أقدم فصام وقع ذلك عن نرم وقد تقدم بسط ذلك 
في أواخر الصيام» وذكرت هناك الاختلاف في تعبين اليوم الذي نذره الرجل وهل وافق 
يوم عيد الفطر أو النحرء وإني لم أقف على اسمه مع بيان الكثير من طرقه: ثم وجدت في 
قات ابن حبان من طريق كرية بنت سيرين أنها « سألت ابن عمر فقالت: جعلت على 
نفسي أن أصوم كل أربعاء واليوم يوم أربعاء وهو يوم النحر فقال أمر اللّهِ بوفاء النذر 
ونهى رسول الله فل عن صوم يوم النحر » ورواته ثقاته فلولا توارد الروأة بآن السائل 
رجل لفسرت المبهم بكريمة ولاسيما في السند الأول فإن فوله سئل بضم أوله يشمل ما 
إذا كان السائل رجلا أو امرأقء وقد ظهر من رواية أبن حبان أنها امرأة فيفسر بها المبهم في 
رواية خكيمء فلاف رواية زياد بن جبير حيث قال: ٠‏ فسأله رجل » ثم وجدت الخبر في 
كتاب الصيام ليرسف بن يعقوب القاضي أخرجه عن محمد بن أبي بكر المقدمي شيخ 
البخاري فيه وأخرجه أبو نعيم من طريقه وكذا أخرجه الإسماعيلي من وجه آخمر عن 
محمد بن أبي بكر المقدمي ولفظه أنه 3 سمع رجلاً يسأل عبد اللّه ين عمر عن رجل نفر ل 
فذكر الحديث» » وفضيل في السند الأول بالتصغير وحكيم بفتح أوله وأبو حرة أبوه بضم 
المهملة والتشديد لا يعرف اسمه وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواح وقد 
أورده متابعاً لرواية زياد بن جبير عن ابن عمرء وفي سياق الرواية الأولى إشعار برجحان 
المنع عند ابن عمز فإن لفظه 2 فقال لقد كان لكم في رسول اللّه أسوة حسنة لم يكن 
يصوم بوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما ؛ ووقع عند الإسماعيلي من الزيادة في 
آخره: قال يونس بن عبيد فذكرت ذلك للحسن فقال: يصوم يوماً مكانه؛ أخرجه من 
طريق محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع الذي أخرجه البخاري من طريقه؛ قال 
الكرماني: قوله: : لم يكن » أي رسول اللّه # وقوله: « ولا نرى » بلفظ المتكلم فيكون 
عله راكد للا رار ول يدها ال الذفف ووس د ار لعل مك 

قلت: وقع في رواية يوسف بن يعقوب المذكورة بلفظ لم يكن رسول الله كه يصوم يوم 
الأضحى ولايوم الفطر ولا يأمر بصيامهما » ومثله في رواية الإسماعيلي» وجوز 
الكرماني بناء على تعد القصة أن ابن عمر تغير اجتهاده فجزم بالمنع بعد أن كان يتردد 
أه وليس فيما أجاب به ابن عمر أولا وآخرا ما يصرح بالمنع في خصوص هاه القصةء» 
وقد بسطت القول في ذلك في ٠‏ باب صوم يوم النحر © وبالله التوفيق. 

قوله: (يونس) هو ابن عبيد وصرح به الإسماعيلي من طريق محمد بن المنهال عن 
يزيد بن زريع. 

قوله: (فأعاد عليه) زاد ابن المنهال في روايته « فخيل إلى الرجل أنه لم يفهم فأعاد 
عليه الكلام ثانية ©. 


مه 
47- كتاب الأيْمَان والتذور . ؟م- 


#"- باب هَل يَدْحَلٌ في الأيْمًا ار الأرْض وَالْغدمُ 
وَالرّرْعٌ والا 

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَالَ غُمَرُ 0 زَ 
أنفس مِنْه؟ قَالَ: إن شيئت حبست اطْلّها وتصدفت يها .. 

وَقَالَ ابو طلحة لني : احَبُ 
الْمَسْجِد. 

7 /61- حَدَلنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدلنِي مَالِك عن تور بسن رياد الدَيلي» 
عن أبي الْفيْثْ مول انن مُطِيوء ٠‏ عن أبي هرَئرَة قالَ: خَرَجْنا مع رسُولٍ الله فق 
| عير نَم عا ولا فصّة إلا الأفوال وَالْثيّاب وَالْمََاع فَاهْدَى رَجْلْ 
يني الضييبي يُقَالُ َال لَه رقاعَة بْنُ َب ِرَسُول الله كا غُلاماء يُقَالٌلَهُ 


0 م َرجة وسو الله فق إلى وادي الى حى إذا كان بوادي الشُركه 
نما مِْعمٌ يح خلا إرَسُول الله ف ذا مهم ره قال الام هيا 
َهُ الْجَنَقٌ فَقَالَ رَسُولُ الله 8: «كلاء وَالْدِي نفْسِي يبدو بن 
أعَدَمَابَؤمَ بر مِنَ الما لم ينها الْمَقَاسِيُّ لعل عله نارا.. قلا 
سَمع لِك النَاسُ جاءً رَجُلٌ بشيراك أ فير كين إلى النبيّ فققاء فَفَالَ: شرا 
مِن نار أو: شيراكان مِن نار ». [راجع: 474 أخرجه مسلم: 118 بدون ذكر اسم 
العبد]. 

قوله: (باب هل يدخل في الأيمان والدذور الأرض والغدم والزرع والأمتعة) 
قال ابن عبد البر وتبعه جماعة: المال في لغة دوس قبيلة بي هرييرة غمير العين كالعروض 
والثياب. وعند جماعة المال هو العين كالذهب والفضة, والمعروف من كلام العرب أن كل 
ما يتمول ويملك فهو مال فأشار البخاري في الترجمة إلى رجحان ذلك بما ذكره من 
الأحاديث كقول عمر « أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه » وقول أبي طلحة 
«أحب أموللي إليّ بيرحاء؛ وقول أبي هريرة ' لم نغنم ذهباً ولا وَرقاً » ويؤيده قوله تعالى: 
١‏ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » [النساء: ] فإنه يتناول كل ما يملكه الإنسان وأما قول 
أهل اللغة: العرب لا توقع اسم المال عند الإطلاق إلا على الإبل لشرفها عندهم فلا 
يدفع إطلاقهم المال على غير الإبل» فقد أطلقوه أيضاً على غير الإبل من المواشي. ووقنع 
في السيرة " فسلك في الأموال » ي يعني الخوائط « ونهى عن إضاعة الملل » وهو يتناول كل 
ذا جنول ويل اتزل ينها الكرقاء ول ليان كلك وي اديت لا ما سالط مر 
الرزق وأنت غير مشرف فخذه وتموله » وهو يتناول كل ما يتمول» والأحاديث الثلاثئة 
مخرجة في الصحيحين والموطاء وحكي عن تعلب: الملل كل ما تجب فيه الزكاة قل أو كثر 
فما نقص عن ذلك فليس بمال. وبه جزم ابن الأنباري» وقال غيره: المال في الأصل العينف 
ثم أطلق على كل ما يتملك» واختلف السلف فيمن حلف أو نذر أنه يتصدق بماله على 
مذاهب تقدم نقلها في « باب إذا أهدى ماله » ومن قال كأبي حنيفة لا يقع نذره إلا على 
ما فيه الزكاة ومن قال كمالك يتناول جميع مايقع عليه اسم مال قال ابن بطال: 
وأحاديث هذا الباب تشهد لقول مالك ومن تابعه. وقال الكرماني: معنى قول البخاري 
"هل يدخل» أي هل يصح اليمين أو النذر على الأعيان مثل: والذي نفسي بسده إن هذ 
الشملة لتشتعل عليه نارأء ومثل أن يقول هذه الأرض لله ونحوه. 5 قلت: والذي فهمه ابن 
بطال أولى فإنه أشار إلى أن مراد البخاري الرد على من قال إذا حلف أو نذر أن يتصدق 
بماله كله اختص ذلك بما فيه الزكاة دون ما يملكه مما سوى ذلك 

ونقل محمد بن نصر المروزي في ٠‏ كتاب الاختلاف »© عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن 
نذر أن يتصدق اله كله: يتصدق بما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة والمواشي لا فيما 
ملكه ما لا زكاة فيه من الأرضين والدور ومتاع البيت والرقيق والحمير ونحو ذلك فلا 
يجب عليه فيها شيء. ثم نقل بقية المذاهب على نحو ما قدمته في باب من أهدى ماله » 
فعلى هذا فمراد البخاري موافقة الجمهور وأن المال يطلق على كل ما يتمول» ونص أحمد 
على أن من قال مالي في المساكين إنما يحمل ذلك على ما نوى أو على ما غلب على عرفه 
كما لو قال ذلك أعرابي فإنه لا يحمل ذلك إلا على الإبل؛ وحديث ابن عمر في قول 
عمر تقدم موصولاً مشروحاً ني كتاب الوصاياء وقوله: 3 وقال أبو طلحة ؛ هو زيد بن 


حب أمْوالي إلى بَترْحَاء. لِحَاتِط لَه مملتقبلة 


سهل الأنصاري وقد تقدم موصولاً أبضاً هناك من حديث أنس في أبواب الوقف» وتقدم 
شيء من شرحه في كتاب الزكاة. وحديث أبي هري ة تقدم شرحه في غزوة خيبر من 
كتاب المغازيء وقوله فيه: « فلم نغتم ذهباً ولا فضة إلا الأموال الناع والثباب » كذا 
للأكثر ولابن القاسم والقعني وا متاع بالعطف» قال بعضهم وفي تنزيل ذلك على لغة 
دوس نظر لأنه استثنى الأموال من الذهب والفضة فدل على أنه منها إلا أن يكون ذلك 
متقطعاً فتكون ١‏ إلا » بمعنى لكنء كذا قال» والذي يظهر أن الاستثناء من الغتيمة التي في 
قوله: ١‏ فلم نغنم » فتفى أن يكونوا غنموا العين وأثبت أنهم غنموا المال فدل على أن المال 
عنده غير العين وهو المطلوب. وقوله: 9 الضبيب »© بضاد معجمة وموحدة مكررة بصيغة 
التصغير» ومدعم بكسر الميم وسكون الدال وفتح العين المهملتين» وقوله: : سهم عائر؟ 
بعين مهملة وبعد الألف تحتانية لا يدرى من رمى به وه الشراك © بكسر المعجمة وتخفيف 
الراء وآخره كاف من سيور النعل» وقد تقدم جميع ذلك بإعانة الله تعالى وله الحمد على 
كل حال. 


1- - باب قَوْل الله تعَاَى: « فَكَفَارتَهُ طعا عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ » 


[للائدة: 46] 


تزكت: « ققدي مِنْ مام أو صَدَكَةٍ أو نس » 


وما أمر ابي يا ين 
[البقرة: 195]. 

بكر عن ابن عباس وَعَطاء وعِكْرَِة: ما كان في الْقرآن أؤ أ قَصَاحِهُ 
بالخيار» وََد حير لبي لكا كنبا لذي الفنقة. 

174 حَذكنَا أَحْمّد إن يُونس: حَدَلنا آبُو شهَابء عن ابن عَوْنه عنْ 


مُجَاهِل به عَنْ عبد الرحمن أن أبي لَيلَى» عَنَ كفب إن عجْرَة قَالَ: نمه - يعي 


لبي ف - قَقَال: «اذن,. قدتؤت: أَقَالَ: ٠ابؤذيك‏ هَوَامَكَء. قلت: نعي 


قَال: «فِدية مِنْ عام أ صدكَقء أو نسُل». 


00 


واخبرتي انِنْ عن عَنْ ليوب قال: صِيَاملَلانَةٍ اف والسكُ حَائ 

وَالْمَسَاكِنٌ منةٌ. لراجع: 4 أخرجه مسلم: ١81١؟١].‏ 

قوله: (بسم اللّه الرحمن الرحيمء كتاب كفارات الأيمان) في رواية غير أبي ذر 
«باب» وله عن المستملي ‏ كناب الكفارات » وسميت كفارة لأنها تكفر الذنب أي 
تسترم» ومنه قيل للزارع كافر لأنه يغطي البذره وقال الراغب: الكفارة ما يعطي الحانث في 
اليمين» واستعمل في كفارة القتل والظهارء. وهو من التكفير وهو ستر الفعل وتغطيته 
فيصير بمنزلة ما لم يعمل؛ قال: ويصح أن يكون أصله إزالة الكفر نمو التمريض في إزالة 
المرضء وقد قال اللّه تعالى؛ 8 ولوان أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم مسيئاتهم * 
[المائدة: 1 [لفتيار راص الف اح بجيال كتترت الي النجوة سراي 
ل ل 
العيون؛ وتكفر الرجل بالسلاح إذا تستر 

قوله: (وقول الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين) يريد إلى آخر الآيةه 
وقد تمسك به من قال بتعين العدد المذكور وهو قول الجمهور خلافا لمن قال لو أعطى ما 
يجب للعشرة واحداً كفى» وهو مروي عن الحسن أخرجه أبن أبي شيبة: ولمن قال كذلك 
لكن قال: عشرة أيام متوالية» وهو مروي عن الأوزاعي حكاه ابن المدذرء وعن الشوري 
مثله لكن قال: إن لم يجد العشرة- 


قوله: (وما أمر البي صلى الله عليه وسلم حين نزلت: ففدية من صيسام أو 


6+- كتاب كَفَارَات الأيمّان_١-‏ باب قل الله تالى: لَكَدرئ طعا حشرة 


صدقة أو نسك) يشير إلى حديث كعب بن عجرة الموصول في الباب.. 

قوله: (وقد خير البي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية) يعني كعب بن 
عجرة كما ذكره في الباب. 

قوله: (ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة: ما كان في القرآن : أو أو 2 
فصاحبه بالخيار) أما أثر ابن عباس فوصله سفيان الثوري في تفسيره عمن ليث بن أبني 
سليم عن مجاهد عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن « أو » نحو قوله تعالى « ففدية 
من صيام أو صدقة أو نسك # [البقرة: 1 فهر فيه تخيرء وما كان « فَمن لم يجد » 
فهو على الولاء أي على الترتيب. وليث ضعيف ولذلك لم يجزم به المصنف» وقد جاء 
عن مجاهد من قوله بسند صحيح عند الطبري وغيرهء وأما أثر عطاء فوصله الطبري من 
طريق ابن جريج قال قال عطاء: ما كان في القرآن < أو أو » فلصاحبه أن يختار أية شاء. 
قال ابن جريج وقال في عمرو بن دينار نجوه وسنده صحيح. . وقاذ أخرجه ابن عييئة في 
تفسيره عن ابن جريج عن عطاء بلفظ الأصل وسنده صحيح أيضاً. وأماأثر عكرمة 
فوصله. الطبري من طريق داود بن أبي هند عنه قال: كل ث شيء في القرآن ١‏ أو أو » فليتخير 
أي الكفارات شاء فإذا كان « فمن لم يجد » [الجادلة: 14 فالأول الأول قال ابن بطال: 
هذا متفق عليه بين العلماء؛ وإنما اختلفوا في قدر الإطعام فقال الجمهور لكل إنسان مد 
من طعام بمد الشارع فك وفرق مالك في جنس الطعام بين أهل المدينة فاعتبر ذلك في 
حقهم لأنه وسط من عيشهم فلاف سائر الأمصار فالمعتير في حق كل منهم ماهو وسط 
من عيشه وخالفه ابن القاسم فوافق الجمهور. وذهب الكوفيون إلى أن الواجب إطعام 
نصف صاعء والحجة للأول أنه و أمر في كفارة المواقع في رمضان بإطعبام مد لكل 
مسكين» قال وإنما ذكر البخاري حديث كعب هنا من أجل آية التخيير فإنها وردت في 
كفارة اليمين كما وردت في كفارة الأذى. وتعقبه ابن المثير فقال: يحتمل أن يكون 
البخاري وافق الكوفيين في هذه المسألة فأورد حديث كعب بن عجرة لأنه وقع التنصيص 
في خبر كعب على نصف صاع ول يثبت في قدر طعام الكفارة فحمل المطلق على المقيد. 
قلت: ويؤيده أن كفارة المواقع ككفارة الظهار وكفارة الظهار ورد النبص فيها بالترتيب 
بخلاف كفارة الأذى فإن النص ورد فيها بالتخبيرء وأيضاً فإنهما متفقان في قدر الصيام 
مخلاف الظهار فكان حمل كفارة اليمين عليها لمواتقتها لها في التخيير أولى من حملها على 
كفارة المواقع مع تخالفتهاء وإلى هذا أشاز ابن المنير. وقد يستدل لذلك بما أخخرجه ابن ماجه 
عن ابن عباس قال: « كفر الني © بصاع من تمر وأمر الناس بذلك» فمن لم يد فنصف 
صاع من بر » وهذا لواثبت ثبت لم يكن حجة لأنه لا قائل بهء وهو من رواية عمر بن عبد الله 
بن يعلى بن مرة وهو ضعيف جدا. ا. والذي يظهر لي أن البخاري أراد الرد على من أجاز 
في كفارة اليمين أن تبعض الخصلة من الثلاثة المخير فيها كن أطعم خمسة وكساهم أو 
كسا خمسة غيرهم أو أعتق نصف رقبة وأطعم خمسة أو كساهم: وقد نقل ذلك عن بض 
الحنفية والمالكية» وقد احتج من الحقها بكفارة الظهار بأن شرط خمل المطلق على المقيد أن 
لا يعارضه مقيذ آخرء فلما عارضه هنا والأصل براءة الذمة أخذ بالأقل» وأيده الماوردي 
من حيث النظر بأنه في كفارة اليمين وصف بالأوسط وهو محمول على الجنسء وأوسط 
ما يشبع الشخص رطلان من الخبزء والمد رطل وثلث من الحب فإذا خميز كان قدر 
رطلين. وأيضاً فكفارة اليمين وإن وافقت كفارة الأذى في التخيير لكنها زادت عليها بآن 
فيها ترتيبا لآن التخبير وقع بين الإطعام والكسرة والعتق» والترتيب وقع بين الثلائة 
وصيام ثلاثة أيام» وكفارة الأذى وقع التخبير فيها بين الصيام والإطعام والذبح حسنب» 
قال ابن الصباغ: ليس في الكفارات ما فيه تخيير وترتيب إلا كفارة اليمين وما الحق بها. 

قوله: (أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله بن يونس نسب لجدهه وأبو شهاب هو 
الأصغر واسمه عبد ربه بن نافع» وأبن عون هو عبد الله. 

قوله: (أتيته يعني النبي صلى اللّه عليه وسلم) كذا في الأصلء وقد أخرجه أببو 
نعيم في المستخرج من طريق بشر بن الفضل عن ابن عون بهذا السند عن كعب بن عجرة 

قال: ١‏ ف نزلت هذه الآية» فآتيت الني فلك 8 فذكره. وفي رواية معتمر بن سليمان عن :ابن 
عون عند الإسماعيلي ١‏ نزلت في هذه الآبية 8 ففدية مسن صيام أو صدقة أو نسك »> 
[البقرة: ]١47‏ قال فرآم ني الني للك فقال ادن ». 

قوله: (قال وأخبرني ابن عون) هو مقول أبي شهاب وهو موصول بالأول» وقد 
أخرجه النسائي والإسماعيلي من طريق أزهر بن سعد عن ابن عون به وقال في آخره: 
فسره في مجاهد قلم أحفظه» فسآلت أيوب فقال: الصيام ثلاثئة أيام والصدقة على ستة 
مساكين والتسك ما استيسر من الهدي. قلت: وقد تقدم في الحج وفي التفسير من طرق 
أخرى عن مجاهد وفي الطب والمغازي من طريق أيوب عن مجاهد به وسياقها أتم؛ وتقدم 


8- كتاب كَفَارَات الأيْمَانَ ؟- 


شرحه مستوفى في كتاب المحج. 


- - باب متى تجب ؛ الكفارة عَلى عَلى الغنيّ والققير؟ 


وقول الله تَعَالَى: ط قد رض الله لَكُمْ تَحِلَةَنْمَانكُم والله مَولاكُمْ وَهُوَ 
الْمَلِيمُ الْحَكِيمْ 4 [التحريم: يذ 

- حَدَكنَا عَلِي بْنْ عبد اللّه: حَدَلنَا سُفْيَانُ عن الزّهْرِي قَالَ: 
سوه من فيه عن حُمَيدذن عبهالرحْمنء عن أبي هرو قَاَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى 
لنب 8 قَفَال: ملكت قال «وَمًا شأنك؟ ,. قال: فس علّى انرأني إلي 
رَمَضَاتَ قَال: تسستطيعٌ في رقبة .. قال: لاء قَالَ: م قَهَلْ تسْعَطِيمٌ أذ تصُو 
شَهرَين مُتَابِعَين .. قال: لا قال: هَل تيع ذا مهم يتين ميسنكيا .. قَالَ: 
لاء قَالَ: «اجلسْء. فَجَلَسَ َي النبي 9 بعر عرق فيه تمر - وَالْمَرَق الْمِكحَلٌ 
الحم - قَالَ: خذ هَذَا ققَصَدَقْ بهه. َال أعلى افر ن؟ َسَحِك الب فل 
حَنَى يَت واج قَالَ: ٠‏ أطْعِمةُ يالك .. [راجع: 55( أخرجه مسلم: .]111١‏ 

قوله: (باب متى تجب الكفارة على الغني والققير؟ وقول الله تعالى: 7 
فرض الله لكم تحلة أيمانكم 4 إلى قوله: العليم الحكيم) كذا لأبي ذرء ولغيره «باب 5 
قول الله تعالى: « قد فرض الله لكم > ؛ [التحريم: 7] » وساقوا الآية وبعدها ؛ متى 
تجب الكفارة على الغني والفقير »؟ وسقط لبعضهم ذكر الآية وأشار الكرماني إلى 
ا 00 0 
الحميدي ١‏ عن سفيان حدثنا الزهري » وتقدم أيضاً بيان الاختلاف فيمن لا يجد ما يكفر 
به ولا يقدر على الصيام هل يسقط عنه أو يبقى في ذمته؟ قال ابن للنير: مقصوده أن ينبه 
على أن الكفارة إنما تجهب بالحنث كما أن كفارة المواقع إنما تجهب باقتحام الذنب» وأشار إلى 
أن الفقير لا يسقط عنه إيجاب الكفارة لآن الني 2# علم فقره وأعطاه مع ذلك ما يكفر به 
كما لو أعطى الفقير ما يقضي به دينه؛ قال: ولعله كما نبه على احتجاج الكوفيين بالفدية 
نبه هنا على ما احتج به من خخالفهم من إللحاقها بكفارة المواقع وأنه مد لكل مسكين. 

باب من أَعَان الْمُعْسرَ في الْكَفَارَةٍ 

-٠‏ حَدنَا مُحَمِّدُ مُحَمِّدُ بْنْ مَحُوبٍ: حَدََنَا عَبْدَالْوَاحِدِ: حَدكَنا مَعْمَرٌ ٠‏ عَنٍ 
الزهْرِي عن حْمَيْدِ بن عبد الرحمن, عَنْ أبي هُرَْرَةَ ه قَال: جَاءَ رَجُلَ إِلَى 

رَسُولٍ الله 9 َقَالَ: هَلَحْت» َقَالَ: هوَمَا فاك ,. قَالَ: وَقَفتُ بأهلي إبي 
رنعات قل 0 ان 0 الك واي 
ا َل بن انا فرق - ولقرق الل - - يهني ققال: «اقْقبا 
ا عا و0 قَال: ا للم 
ع ل ا 

قوله: (باب من أعان المعسر في الكفارة) ذكر فيه حديث أبي هريرة للذكور 
قبل وهو ظاهر فيما ترجم له فكما جاز إعانة المعسر بالكفارة عن وقاعه في رمضان 


كذلك تجوز إعانة الممسر بالكفارة عن هينه إذا حنث فيه. 
4- باب يُعْطِي في الْكَفَارَةٍ عَسَرَةَ مَسَاكِينَ 
قريب كان أو بيدا 


09- حَدنَا عبد الله بن مَسْلَمَة: حَدنَا سُفْيَاكُ عَنِ الزُهْرِي عَنْ 
حُمَيانِ عن أبي هُرَيرَةَ قَال: جَاءَ رَجْلَ إلى الي فل ققَال: : هَلكْت قَال: دوَمَا 


باب مََى تَجبُ العكارة عَلى لعن والقفير؟ 
هَأنك , . فَال: وََمْت علَى امرأتي في رَمَصَانه قَال: «هَلْ تجد ما تغيق رَقَبَةَ. 
قَالَ: لا قَال: «فَهَل تستطيع أن نَصُومَ شؤرين مُتَابعَينٍ ». قَالَ: لاء قال: هَل 
تيع ذا نُطهم ميتي ينكين , . قَال: لا اجث فلتي الب 9 + عرق فيه تر 
قَقَالَ: وخُذْ هذا لقَصَدَقْ به.. قَقَالَ: على افق مِنا مَا يَبنَ لابه ا هنا لك 
قَالَ: وخُذه فَاطْعِنْهُ اهلك ». [راجع: 915455 أخرجه مسلم: .]111١‏ 

قوله: (باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريياً كان) أي المسكين (أو 
بعيدا) أما العدد فبنص القرآن في كفارة اليمين» وقد ذكرت الخلاف فيه قريبء وأما 


التتسوية بين القريب والبعيد فقال ابن المنير: ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور قبله وليبس 
7 فيه إلا قوله: ‏ أطعمه أهلك 6 لكن إذا جاز إعطاء الأقرباء فالبعداء أجوز,ء وقاس كفارة 
اليمين على كفارة الجماع في الصيام في إجازة الصرف إلى الأقرباء. قلت: وهو على رأي 
من حمل قوله: « أطعمه أهلك » على أنه في الكفارة؛ وأما من حمله على أنه أعطاه الثتمر 
المذكور في الحديث لينفقه عليهم وتستمر الكفارة في ذمته إلى أن يحصل له يسرة فلا يتجه 
الإلحاق» وكذا على قول من يقول تسقط عن المعسر مطلقاًء وقد تقدم البحث في ذلك 
وبيان الاختلاف فيه في كتاب الصيامء ومذهب الشافعي جراز إعطاء الأقرباء إلا من 
تلزمه نفقته. ومن فروع المسألة اشتراط الأبمان فيمن يعطيه وهو قول الجمهورء وأجاز 
أصحاب الرأي إعطاء أهل الذمة منه ووافقهم أبو ثور وقال الشوري: يجزئ إن لم يججد 
المسلمين. وأخرج ابن أبي شيبة عن النخعي والشعي مثله وعن الحكم كالجمهور. 


©- باب صاع الْمَدِيئةٍ ود النبي وكا ركه 
وَمَا توارّث أهل الْمَدِينةٍ من لِك نا َْدَ قن 

- حَدَا عدمَان بن أبي شَبية: حَدنا اْقَاسِمْ بْنْ مَالِلك ال زي: 
حَدكَا الْجُعَيْدُ بن عبد الر: نه عن الساِب بن يي قَالَ: كان الضاع عَلَى عَهْدٍ 
الب ل مُنا ولا بمُدكمُ اليم رد فيه في زم عمَرَ إن عَبداْعريزٍ. 57 
لضايلةة 

- حَدنا مير بن الْوَيِ الْجَارُودِي: حَدَكَا ابو تبه وَهْوَسَلْمْ: 
و ب ا 
الْمُدَ الأول وَفِي كفارَةٍ وين بمُد الي 36 

قَالَ ابو قتيَة: َال نا مَالِكَ: مُْنَا اغظم مِنْ مُدَكي ولا تَرَى القضْل إلا 
في مد الي ا. 

وَقَالَ لي مالك: كم أي ترب ذا فر من مد الب »باعي 
اشيء كم نغطون؟ قل كنا تغطي بِمُدَ الي قا. قال: أفلا تَرَى أن الأمْرَ 

إِنْما يعو إلى مد الب . 

51/1- حَدلنا عبد الله بن يُوسُف: أخبرنا مَك عَنْ إسْحَاقَ بن عبد 
:الله بن أبي طَلْحَةَ عَنْ آنّس بن مالو أن رَسُولَ الله 4 قَالَ: «اللّهم بَارِك 
لَهُمْ في مِكََالِهم وَضاعِهِمْ وَمُدّهِمٌ ». [راجع: 71*٠١‏ أخرجه مسلم: 9714]. 

قوله: (باب صاع المدينة ومد البي صلى الله عليه وسلم وبركشة) أشار في 


الترجمة إلى وجوب الإخراج في الواجبات بصاع أهل المدينة لآن التشريع وقع على ذلك 
أولاً واكد ذلك بدعاء الني # لهم بالبركة في ذلك. 

قوله: (وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن) أشار بذلك إلى أن 
مقدار المد والصاع في المدينة لم يتغير لتواتره عندهم إلى زمنهه ويهذا احتج مالك على أبي 
يوسف في القصة المشهورة بينهما فرجع أبو يوسف عن قول الكوقيين في قدر الصاع إلى 
قول أهل المدينة. ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: الأول: حديث السائب بن يزيد. 

قوله: ركان الصاع على عهد البي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثاً بمدكم 
اليوم: فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز) قال ابن بطال: هذا يدل على أن مدعم 


84- كتاب كفَارَات الْأَيْمَان 5- 


حين حدث به السائب كان أربعة أرطال فإذا زيد عليه ثلئه وهو رطل وثلث قام منه خمسة 
أرطال وثلث وهو الصاع بدليل أن مده # رطل وئلث وصاعه أريغة أمناد ثم قال 
مقدار ما زيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز لا نعلمه وإنما الحديث يدل على أن مدهم 
ثلاثة أمداد بمده انتهى؛ ومن لازم ما قال أن يكون صاعهم ستة عشر رطلاً لكن لعله لم 
يعلم مقدار الرطل عندهم إذ ذاك» وقد تقدم في 0 باب الوضوء بالمد 4 من كتاب الطهارة 
بيان الاختلاف في مقدار المد والصاعه ومن فرق بين الماء وغيره من المكيلات فخص 
صاع الماء بكونه ثمانية أرطال ومده برطلين فقصر الخلاف على غير الماء من المكيلات. 
الحديث الثاني: 

قوله: (حدثنا أبو قتيية وهو سلم) بفتح المهملة وسكون اللام؛ وني رواية 
الدارقطني من وجه آخر عن المنذر ١‏ حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيية ». قلت: وهو الشعيري 
بفتح الشين المعجمة وكسر المهملة بصري أصله من خخراسان أدركه البخاري بالسن ومات 
قبل أن يلقاهء وهو غير سلم بن قتيبة الباهلي ولد أمير خراسان قتيبة بن سلم وقد ولي هو 
إمرة البصرة وهو أكبر من الشعيري ومات قبله بأكثر من خمسين سنة. 

قوله: (المد الأول) هو نعت مد الني فلك وهي صفة لازمة له وأراد نافع بذك 
أنه كان لا يعطي بالمد الذي أحدثه هشامء قال ابن بطال: وهو أكبر من مد الني فك بثلني 
رطل وهو كما قال فإن المد المشامي رطلان والصاع منه ثمانية أرطال. 

قوله: (قال لنا مالك) هو مقول أبي قتيبة وهو موصول. 

قوله: (مدنا أعظم من مدكم) يعني في البركة أي مد المدينة وإن كان دون مد 
هشام في القدر لكن مد المدينة مخصوص بالبركة الحاصلة بدعاء الني #ك لما فهو أعظم من 
مد هشام» ثم فسر مالك مراده بقوله: ولا نرى الفضل إلا في مد الني #ك. 

قوله: (وقال لي مالك لو جاءكم أمير إلخ) اراد مالك بذلك إلزام مخالفه إذ لا 
فرق بين الزيادة والنقصان في مطلق المخالفة» فلو احتج الذي تمسك بالمد الحشامي في 
إخراج زكاة الفطر وغيرها مما شرع إخراجه بالمد كإطعام المساكين في كفارة اليمين بأن 
الأخذ بالزائد أولى» قيل: كفى باتباع ما قدره الشارع بركة؛ فلو جازت المخالفة بالزيادة 
لجازت عخالفته بالنتقصء فلما امتنع المخالف من الأخذ بالناقص قال له أفلا ترى أن الأمر 
إنما يرجع إلى مد الني ققك لآنه إذا تعارضت الأمداد الثلائة: الأول والحادث وهو 
اغشامي وهو زائد عليه والشالث المفروض وقوعه وإن لم يقع وهو دون الأول كان 
الرجوع إلى الأول أولى لأنه الذي نحققت شرعيته. قال ابن بطال: والحجة فيه تقل أهل 
المديئة له قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل قال: وقد رجع أبو يوسف ثل هذا في تقدير المد 
والصاع إلى مالك وأخذ بقوله. 

(تنبيه): هذا الحديث غريب لم يروه عن مالك إلا أبو قتيبة ولا عنه إلا الدذره وقد 
ضاق مخرجه على الإسماعيلي وعلى أي نعيم فلم يستخرجاه بل ذكراه من طريق 
البخاري وقد أخرجه الدارقطني في ٠‏ غرائب مالك » من طريق البخاري وأخرجه أيضاً 
عن ابن عقدة عن الحسين بن القاسم البجلي عن المنذر به دون كلام مالك وقال: صحيح 
أخرجه البخاري عن المنذر به. الحديث الثالث: حديث أنس في دعاء الني ق: «اللهم 
بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم ؛ وقد تقدم في البيوع عن القعني عن مالك وزاد 
في آخيره ‏ يعني أهل المدينة » وكذا عند رواة الموطأ عن مالك قال ابن المنير: يحتمل أن 
تختص هذه الدعوة بالمد الذي كان حينتذ حتى لا يدخل المد الحادث بعده. ويجتمل أن 
تعم كل مكيال لأهل المدينة إلى الأبدء قال والظاهر الثاني» كذا قالء وكلام مالك المذكور 
في الذي قبله يجنح إلى الأول وهو المعتمد. وقد تغيرت المكاييل في المدينة بعد عصر مالك 
وإلى هذا الزمان» وقد وجد مصداق الدعوة بأن بورك في مدهم وصاعهم بحيث اعتبر 
قدرهما أكثر فقهاء الأمصار ومقلدوهم إلى الييوم في غالب الكفاراته وإلى هذا أثسار 
المهلب والله أعلم. 


5- باب قل الله تعَالَى: 0 أو تخرير رَقَبَةٍ 4 [امائدة: قم] 

واي الرقَاب أزكى؟. 

6- حَدكَا محمد إن عَبدالرجيم: حَدلنَا اود بن رشي حَدكا 
الْوَيدُ بن مُسْلِو ؛ عن أبي عَسان محمد إن مُطَرضه عن زيل بن أسَم عَنْ علي 
أن حُسَيْنِه عَن مهم أن مَرْجَانَة عن أبي هُرِْرة عن الي َل َال: «مَن أغتقّ 
رَقبَةَ مُسْلِمَةَ غَقَ : الله يكل غطو نه وا مِنَ ار ححَى قَرْجَهُ بفَرْجو». 


ات قزل الله تين ف از تغرين رق 4 ادف |1 | خ35013] أ 


[راجع: 7811 أخرجه مسلم: .]١9٠5‏ 

قوله: (باب قول الله عز وجل: أو تحرير رقبة) يشير إلى أن الرقبة في آية كفارة 
اليمين مطلقة فلاف آية كفارة القتل فإنها قيدت بالإيمان قال ابن بطال: حمل الجمهور 
ومنهم الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق المطلق على المقيد كما حملوا المطلق في 
قوله تعالى: « وأشهدوا إذا تبايعتم » [البقرة: 187] على المقيد في قوله: ( وأشهدوا 
ذوي عدل منكم » [الطلاق: ؟] وخخالف الكوفيون فقالوا: يجوز إعتاق الكافر» ووائقهم 
أبو ثور وابن المنذرء واحتج له في كتابه الكبير بأن كفارة القدل مغلظة مخلاف كفارة 
اليمين ومن ثم اشترط التتابع في صيام القتل دون اليمين. 

قوله: (وأي الرقاب أزكى؟) يشير إلى الحديث الماضي في أوائل العتق عن أبي ذر 
وفيه 9 قلت فاي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها ؛ وقد تقدم شرحه 
مستوفى هناك وكان البخاري رمز بذلك إلى موافقة الكوفيين لأن أفعل التفضيل يقتضي 
الاشتراك في أصل الحكم. وقال ابن المنير: لم يبت البخاري الحكم في ذلك ولكنه ذكر 
الفضل في عتق المؤمنة لينبه على مجال النظرء فلقائل أن يقول: إذا وجب عتق الرقبة في 
كفارة اليمين كان الأخذ بالأفضل أحوطء وإلا كان المكفر بغير المؤمنة على شك في براءة 
الذمة. قال: وهذا أقوى من الاستشهاد يحمل المطلق على المقيد لظهور الفرق بينهما. .ئلم 
ذكر البخاري حديث أبي هريرة 9 من أعتق رقبة مسلمة » وقد تقدم أيضاً في أوائل العنق 
من وجه آخر عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة» وذكر فيه قصة لسعيد بن مرجانة 
علي بن حسين أي ابن علي بن أبي طالب الملقب زين العابدين وهو المذكور هنا أيضاء 
وكأنه بعد أن سمعه من سعيد بن مرجانة وعمل به حدث به عن سعيد فسمعه منه زيد 
بن أسلمء وفي رواية الباب زيادة في آخره وهي قوله: ١‏ حتى فرجه بفرجه ؛ وحتى هنا 
عاطفة لوجود شرائط العطف فيها فيكون فرجه بالنصبء وقد تقدمت فوائد هذا الحديث 
ويان ما ورد فيه من الزيادة هئلك. وأخرج مسلم حديث الباب عن داود بن رشيد شيخ 
شيخ البخاري فيه؛ وقد نزل البخاري في هذا الإسناد درجتين فإن بينه وبين أبي غسان 
محمد بن مطرف في عدة أحاديث في كتابه راوياً واحداً كسعيد بن أبي مريم في الصيام 
والنكاح والأشربة وغيرها وكعلي بن عياش في الببوع والأدب» ومحمد بن عبد الرحيم 
شيخه فيه هو المعروف بصاعقة وهو من أقرانه» وداود بن رشيد بشين معجمة مصغر مسن 
طبقة شيوء خه الوسطى؛ وفي السند ثلاثة من التابعين في نسق زيد وعلي وسعيد والثلائة 
مدنيون وزيد وعلي قرينان. 

/- باب عتق الْمُديْرِ وام الْولَدِ وَالْمُكَاتبِ في الْكَفَارَق 

وَعِتق ولد الزنا 

قال طَوْس: يجزءا ُو لوو 

- حَدا آبو الْمَان: : أغْيرنَا حَمَاد أن وب عن عَْرِو عَنْ 
جايرٍ: أن رَجْلا من الأنصار ير لوكا له ولمْ يكن له مال غير » ِنَع البِيّ 
َقَالَ: دمن يُشكريه يني .٠‏ 

فاشتراة عَيمُنْنْ النْحَامٍ مان م انو رهم 

نوفا ير عمد الله بَُون: غنداً نيا مَاتَ عَامَ أَوّلَ. لراجع: 
أخرجه مسلم: 561 مطولاًء وفي الأجان: .2 8]. 

قوله: (باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا) ذكر 
فيه حديث جابر في عتق المدبر» وعمرو في السند هو ابن دينار» وقد تقدم شرحه مستوفى 
في كتاب العتق ويبان الاختلاف فيه والاحتجاج لمن قال بصحة بيعه؛ وقضية ذلك صحة 
عتقه في الكفارة لأن صحة بيعه فرع بقاء الملك فيه فيصح تنجيز عنقه؛ وأما ام الولد 
فحكمها حكم الرقيق ني أكثر الأحكام كالجناية والحدود واستمتاع السيدء وذهب كثير 
من العلماء إلى جواز بيعهاء ولكن استقر الأمر على عدم صحته؛ وأجمعوا على جواز 
تنجيز عتقها فتجزئ في الكفارة» وأما عت المكاتب فاجازه مالك والشافعي والثوري كذا 
حكاه ابن المنذره وعن مالك أيضاً لا يمزئ أصلاًء وقال أصحاب الرأي إن كان أدى 
بعض الكتابة لم يجزئ لأنه يكون أعتق بعض الرقبة وبه قال الأوزاعي والليث» وعن أجد 
وإسحاق إن أدى الثلث فصاعداً لم يجزئ. 


4- كعاب كَفَارَات الْأَيْمّان م- باب إذَا أغتنَ في الكَفَاةٍ لمن يكوث ولالة 


قوله: (وقال طاوس جز المدبر وأم الولد) وصله بسن أبي شيية من طريقه 
بلفظ يجزئ عتق المدبر في الكفارة وأم الولد في الظهار؛ وقد اختلف السلف فوافق طاوساً 
الحسن في المدبر والنخعي في أم الولد وخالفه فيهما الزهري والشعبي» وقال مالك 
والأرزاعي لا يجزئ في الكفارة مدبر ولا أم ولد ولا معلق عتقه وهو قول الكوفيين. وقال 
الشافعي يجزئ عتى المدبرء وقال أبو ثور ييزئ عتق المكاتب ما دام عليه شيء من كتابته» 


واحتج لمالك بأن هؤلاء ثبت ثبت هم عقد حربة لا سبيل إلى رفعها والواجب في الكفارة تحرير 
رقبة: وأجاب الشافعي بأنه لو كانت في المدبر شعبة من حرية ما جاز بيعم وأما عنتى ولد 
الزنا ققال ابن امثير لا أعلم مناسبة يين عتق ولد الزنا وبين ما أدخله في الباب إلا أن 
يكون المخالف في عتقه خالف في عتى ما تقدم ذكره» فاستدل عليه بأئه لا قائل بالفرق ثم 
قال: ويظهر أنه لما جوز عتق المدبر واستدل له ونم يأت في أم الولد إلا بقول طاوس ولا في 
ولد الزنا بيشيء أشار إلى أنه قد تقدم الحث على عتى الرقبة المؤمنة فيدخخل ما ذكر بعده في 
العموم بل في الخصوص لأن ولد الزنا مع إمانه أفضل من الكافر. قلت: جاء المع من 
ذلك في الحديث الذي أخرجه البيهقي بسنند صحيح عن الزهري أخخبرني أبو حسن مولى 
عبد الله بن الحارث وكان من أهل العلم والصلاح أنه سمع امرأة تقول لعبد اللّه بن 
نوفل تستفتيه في غلام لها ابن زنية تعتقه في رقبة كانت عليها ققال: لاآراء يجزئك» 
سمعت عمر يقول لأن أحل على نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ابن زنية» 
وصح عن أبي هريرة قال: لأن أتبع بسوط في سبيل اللّه أحب إِميْ من أن أعتى ولد زنية» 
أخرجه ابن أبي شيبة. نعم في الموطأ عن أبي هريرة أنه أفتى بعتق ولد الزناء وعن ابن عمر 

أنه أعتق ابن زناء وأخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بسند صحيح عنه وزاد: قد أمرنا الله 7 
نمن على من هو شر منهء قال الله تعالى: « فإما مَناً بعد وإما فداء » [محمد: 4] وقال 
الجمهور: يجزئ عتقهء وكرهه علي وابن عباس وابن عمرو بن العاص أخرجه ابن أبي 
شيبة عنهم بأسانيد ليئة» ومنع الشعي والنخعي والأوزاعي» واخرج ابن أبي شيبة ذلك 
بسند صحيح عن الأولين والحجة للجمهور قوله تعالى: « أو تحرير رقبة » [المائدة: 
4] وقد صح ملك الحالف له فيصح إعتاقه له وقد أخرج ابن المنذر بسئد صحيح عن 
أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه سثل عن ذلك فمنع؛ قال أبو الخير: فسألنا فضالة بن عبيد 
فقال: يغفر الله لعقبة. وهل هو إلا نسمة من النسم؟ وذكر المصنف -حديث جابر في بسع 
المدبر فأشار في الترجمة إلى أنه إذا جاز بيعه جاز ما ذكر معه بطريق الأولى. 


باب اذا أغْنق غبدا بين وبين آخعر 

قوله: (باب إذا اعنق عيداً بينه وبين آخبر) أي في الكفارة: ثينت هذه الترجمة 
للمستملي وحده بغير حديث فكأن المصنف أراد أن يثبت فيها حديث الباب الذي بعدء 
من وجه آخر فلم يتفق؛ أو تردد في الترجمتين فاقتصر الأكثر على الترجمة التي تلي هذه 
وكتب المستملي الترجمتين احتياطاء والحديث في الباب الذي يليه صالح هما بيضرب من 
التأويل؛ وجمع أبو نعيم الترجمتين في باب واحد. 

8- باب إَِا أَغتَقَ في الْكََارَِ لمن يكو ولالاة 

اك حَدَكا سُلَيْمَانُ بن حَرْب: حَدَلنَا شْمَهُ عن الْحَكَيٍ عن 
إنراهِيم» عن الأسودء عن ن غَانِشّة: أنهَا أرَاد نا أن تشتري بير فاشترطُوا عليها 
الولاى فذكرَت ذَلِكَ لني . قَقَالَ: «اشتريهاء فَإنمًا الْوَلاءُ لِمَنْ اغْحقّ.. 
[راجع: 07 4: أخرجه مسلم: 2٠١1©‏ بقطعة لم ترد في هله الطريق. وأخرجه: ١0٠4‏ بلفظه 
وزيادة]. 

قوله: (باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه) أي العتيق. ذكر فيه حديث 
عائشة في قصة بريرة مختصراً وفي آخره ‏ فإنما الولاء لمن أعتق » وقضيته أن كل مسن أعتدق 
فصح عتقه كان الولاء لهه فيدخحل في ذلك ما لو أعتق العبد المشترك فإنه إن كان موسراً 
صح وضمن لشريكه حصته: ولا فرق بين أن يعتقه مجاناً أو عن الكغارة وهذا قول 
الجمهور ومنهم صاحبا أبي حنيفة. وعن أبي حنيفة لا يجزئه عق العبد ال مشترك عن 
الكفارة لأنه يكون أعتق بعض عبد لا جميعه؛ لأن الشريك عنده يمير بين أن يقوّم عليه 
نصييه وبين أن يعتقه هو وبين أن يستسعى العبد في نصيب الشريك. 


4- باب الامنيثاء في الأيمَان 

4 - كنا تيه بن سَعياٍ َعِبدِ: حَدَلنَا حَمّادٌ عَنْ غَيْلانَ بن جَرِير, عن 
أبي أزقة أن أبي موسى. عن أبي موسي الاتتري ب فال: أتيت رمد سول الله 28 
في رَهْط بن الأْعَرِيينَ أسْتَخيلُة فَفَالَ: «واللّه لا أخْملُكُمْ ما عندي مَا 
احْمِلُكُمْ , كما ما حاء الله تي" ياب مركن َالَو َم طلقا َال 
يَْطنا لبغضء لايارِك الله آناء اننا رَسُولَ الله #8 تَسْتَحِْلُهُ فَحَلْفَ أن لا 
يَخْيِلَا فَحَمَلناء َل آلو وسى: َي لني ل فذكَرَا ذلك لهه قَقَالَ: ما أنا 
حَمَلْدَكُمْ مَل اللّه حم ني والله - إن مَاءَ الله - لا أخلِف على بَمِينء 
فَارَى غَيْرها يرا ِنهاء إلا فرت عَنْ يويني» وَأنيِت الي هو حير كفت . 
[راجع: ١87‏ أخرجه مسلم: 1555]. 

6- حَدنا بو النهْمّان: حَدنَا حَمَاد وَقَالَ: «إلا كَفْرْتْ عَنْ تجني» 
وتيت الذي هُوَ خَيْرٌ أوا انيت الْلِي هْرَ خَيْرٌ حفر .٠‏ | [راجمع: 1817 أخرجه 
مسلم: 21544 مطولاً]. 

- حَدلنا عَلِي بن عبد اللّه: حَدلَا سُفْيَان عَنْ هِشام بن حُجَيْرٍ 
عَنْ طاوأس: : سَوِعَ آنا أها هُرَيرةَ قال «قَالَ سأَيْمَا: لأطُوفَن اللْلَةَ عَلَى يَسْهِينَ 
ارا للد عُلاما يُقَِلُ في سبل الله َال لهُ صَاحِية - قَالَ مسَفَيَا: يغبي 
الْمَلَكَ - قل إن شاة الله سي قطاف بهن فلم أت انرا نه بود إلا 


وَاحِدَةٌ بشق غُلام». 
َال ابو هْرَيرَةٌ َيه قَال: «َوقَال: إنا ضاءً الله َم يَحْتَثء وكا قركاً 
بو اهريرة برا 
[لَهُ] في حَاجَِوه. 


وَقَالَ مَرَةَ قَالَ: رَسْوَلْ الله 8: «لَو استشى». 

َالَ: وَحَدَلنَا آبو اراد عن الأغرج: يشل حَلِيث أبي هرَيِرَة. لراجع: 
64 أخرجه مسلم: 4 .]١18‏ 

قوله: (باب الاستضاء في الأيمان) وقم في بعض النسخ « اليمين » وعليها شرح 
أبن بطالء والاستثناء استفعال من الثنيا بضم المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية ويقال لها 
الثنوى أيضا بواو بدل الياء مع فتح أولهء وهي من ثنيت الشيء إذا عطفته كأن المستثني 
عطف بعض ما ذكره؛ لأنها في الاصطلاح إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. وآدلتها الا 
وأخواتهاء وتطلق أيضاً على التعاليق ومنها التعليق على المشيئثة وهو المراد في هذه الترجمة» 
فإذا قال لأفعلن كذا إن شاء اللّه تعالى استننى» وكذا إذا قال لا أفعل كذا إن شاء الل 
عَلَيْهَا ومثله في الحكم أن يقول إلا أن يشاء الله أو إلا إن شاء اللّهه ولو أتى بالإرادة والاختيار 
بدل المشميئة جازه فلو لم يفعل إذا أثبت أو فعل إذا نفى لم يحنث؛ فلو قال إلا إن غير الله 
نبتي أو بدلء أو إلا أن يبدو لي أو يظهرء أو إلا أن أشاء أو أريد أو أختار فهو استثناء 
أيضاء لكن يشترط وجود المشروط. واتفق العلماء كما حكاه ابن المنثر على أن شرط 
الحكم بالاستثناء أن يتلفظ المستثنى به وأنه لا يكفي القصد إليه بغير لفظ. وذكر عياض 
أن بعض المتأخرين منهم خرج من قول مالك إن اليمين تنعقد بالنية أن الاستئتاء يجرئ 
بالنية لكن نقل في التهذيب أن مالكاً نص على اشتراط التلفظ باليمين» وأجاب الباجي 
بالفرق أن اليمين عقد والاستئناء حل؛ والعقد أبلغ من الحل فلا يلتحق باليمين» قال ابسن 
المنذر: واختلفوا في وقته فالأكثر على أنه يشترط أن يتصل بالحلف, قال مالك: إذا سكت 
أو قطع كلامه فلا ثنياء وقال الشاقعي: ب يشترط وصل الاستناء بالكلام الأول ووصله أن 
يكون نسقاً فإن كان بينهما سكوت انقطع إلا إن كانت سكتة تذكر أو تتفنس أو عي أو 
انقطاع صوت» وكذا يقطعه الأخذ في كلام آخر. ولخصه ابن الحاجب ققال: شرطه 
الاتصال لفظاً أو في ما في حكمه كقطعه لتنفس أو سعال ونحوه ما لايمنع الاتصال عرفا 
واختلف هل يقطعه ما يقطمه القبول عن الإيجاب؟ على وجهين للشافعية أصحهما أنه 
ينقطم بالكلام اليسير الأجنبي وإن لم يتقطع به الإيجاب والقبول؛ وفي وجه لو تخدل 


84- كتاب كَفَارَات الأيمَان :و باب الاناء في الأنمان 


أستغفر الله م بتقطعء وتوقف فيه النووي ونص الشافعي يؤيده حيث قال: « تذكر » فإنه 
من صور التذكر عرفا ويلتحق به لا إله إلا الله ونحوهاء وعن طاومن والحسن له أن 
يستئني ما دام في الجلسء وعن أحمد نحره وقال: ما دام في ذلك الأمرء وعن إسحاق مثله 
وقال: إلا أن يقم سكوتء وعن قتادة إذا استثنى قبل أن يقوم أو يتكلم؛ وعن عطاء قدر 
حلب ناقة؛ وعن سعيد بن جبير إلى أربعة أشهر وعن مجاهد بعد ستتين» وعن أبن عباس 
أقوال منها له ولو بعد حين. وعنه كقول سعيدء وعنه شهرء وعنه سنة؛ وعنه أبداً. قال أبو 
عبيد: : وهذا لا يؤخذ على ظاهره لأنه يلزم منه أن لا يحنث أحد في يمينه وأن لا تتصور 
الكفارة الت أوجبها الله تعالى على الحالف» قال: ولكن وجه الخبر سقوط الإئم عن 
الحالف لتركه الاستئناء لأنه مأمور به في قوله تعالى: 8 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك 
غداً إلا أن يشاء الله 4 [الكهف: 0317 5 7] فقال ابن عباس: إذا نسي أن يقول إن شاء 
الله يستدركه: وم يرد أن الحالف إذا قال ذلك بعد ان انقضى كلامه أن ما عقده باليمين 
ينحل. 

وحاصله حمل الاستثناء المنقول عنه على لفظ إن شاء الله فقط وحمل إن شاء اللّهِ 
على التبرك وعلى ذلك حمل الحديث المرفوع الذي أخرجه أبو داود وغيره موصولاً 
ومرسلاً أن الني 9 قال: « والله لأغزون قريشاً ثلاثاً ثم سكت ثم قال: إن شاء الله » أو 
على السكوت لتنفس أو تحوهء وكذا ما أخرجه ابن إسحاق في سؤال من سأل الني فك 
عن قصة أصحاب الكهف: غداً أجييكم» ٠‏ فتآخر الوحي فنزلت ا ولا تفولن لشيء إني 
فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله 4 فقال إن شاء اللّه مع أن هذا لم يرد هكذا من وجه 
ثابت. ومن الأدلة على اء ايد ا د لكنم رادل عيبت لات + لكان 
عن يمينه » فإنه لو كان الاستثناء يفيد بعد قطع الكلام لقال فليستئن لأنه أسهل من 
التكفير وكذا قوله تعالى لأيوب: 8 وخخد بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث © [ص: 4] 
فإن قوله استئن أسهل من التحيل لحل اليمين بالضرب, وللزم منه بطلان الإقرارات 
والطلاق والعتق فيستثني من أقر أو طلق أو عتق بعد زمان ويرتفم حكم ذلك. فالأولى 
تأويل ما نقل عن ابن عباس وغيره من السلف في ذلك وإذا تقرر ذلك فقد اختلف هل 

يشترط قصد الاستثناء من أول الكلام أو لا حكى الرافعي فيه وجهينء ونقل عن أبي 
بكر الفارسي أنه نقل الإجماع على اث شتراط وقوعه قبل فراغ الكلامء وعلله بان الاستئناء 
بعد الاتفصال ينشا بعد وقوع الطلاق مثلاً وهو واضح: ونقله معارض ما نقله ابسن حزم 
أنه لو وقع متصلاً به كفى؛ واستدل بحديث ابن عمر رفعه ‏ من حلف فقال إن شاء الله لم 
يحنث » واحتج بأنه عقب الحلف بالاستثناء باللفظء وحيتئذ يتحصل ثلاث صور : أن 
كيم فوم ا ب و ان اي 
في الثالث» وأبعد من فهم أنه لا يفيد في الثاني أيضا والمراد بالإجماع المذكور إجماع من 
الريشترط الاتال وإلا قلاف يت كما تدم واللة اعلج. وقال ابن العريبي: قال 
بعض علمائنا يشترط الاستثناء قبل مام اليمين» قال: والذي أقول أنه لو نوى الاستثناء 

مع اليمين لم يكن هيناً ولا استئناء وإنما حقيقة الاستثناء أن يقع بعد عقد اليمين فيحلها 
الاستثناء المتصل باليمين؛ واتفقوا على أن من قال لا أفعل كذا إن شاء اللّه إذا قصد به 
التبرك فقط ففعل يحنث وإن قصد الاستثناء فلا حنث عليه؛ واختلفوا إذا أطلق أو قدم 
الاستثناء على الحلف أو أخره هل يفترق الحكم؟ وقد تقدم في كتاب الطلاق. واتفقوا 
على دخول الاستئناء في كل ما يحلف به إلا الأوزاعي فقال: لا يدخل في الطلاق والعتق 
والمشي إلى بيت الله؛ وكذا جاء عن طاوس وعن مالك مثله؛ وعنه إلا الشي؛ وقال 
الحسن وقتادة وابن أبي ليلى والليث يدخسل في الجميع إلا الطلاق؛ وعن أحمد يدل 
الجميع إلا العتق واحتج بتشوف الشارع له؛ وورد فيه حديث عن معاذ رفعه : إذا قال 
لامرأته أنت طالق إن شاء اللّه لم تطلق وإن قال لعبده أنت حر إن شاء اللّهِ فإنه حر » قال 
البيهقتي: : تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول؛ واختلف عليه ني إسناده واحتج من قال لا 
يدخل في الطلاق بأنه لا تحله الكفارة وهي أغلظ على الحالف من النطق بالاستئناء. فلما 
لم يحله الأقرى لم يحله الأضعف. وقال ابن العربي: الاستثناء أخو الكفارة وقد قال اللّه 
تعالى: « ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم » [المائدة: 9 فلا يدل في ذلك إلا اليمين 
الشرعية وهي الحلف بالله. 

قوله: (“ماد) هو ابن زيد لأن قتيبة لم يدرك حماد بن سلمة؛ وغيلان بفتتح المعجمة 
وسكون التحتانية. 

قوله: (فاتي يابل) كذا للأكثر ووقع هنا في رواية الأصيلي وكذا لأبي ذر عن 
السرخسي والمستملي 3 بشائل » بعد الموحدة شين معجمة وبعد الألف تحتانية مهموزة ثم 
لام قال ابن بطال: إن صحت فاظنها شوائل» كأنه ظن أن لفظ شائل خاص بالمفرد وليس 
كذلك بل هو اسم جنس. وقال ابن الشين جاء هكذا بلفظ الواحد والمراد به الجمع 


كالسامرء وقال صاحب العين: اق شالة ونوق شائل التي جف لبهاء وشولت اليل 
بالتشديد لصقت بطونها بظهورها. وقال الخطابي: ناقة شائل قل لبنهاء وأصله من شال 
الشيء إذا ارتفع كالميزان والجمع شول كصاحب وصحب وجاء شوائل جمع شائل» وفيما 
قدر نقل من خط الدمياطي الحافظ: الشائل الناقة التي تشول يذنبها للقاح وليس لما لين 
والجمع شول بالتشديد كراكع وركع؛ وحكى قاسم بن ثابت في ٠‏ الدلائل » عن 
الأصمعي: إذا أتى على الناقة من يوم حملها سبعة أشهر جف لبنها فهي شائلة والجمع 
شول بالتخفيف, وإذا شالت بذنبها بعد اللقاح فهي شائل والجمع شول بالتشديدء وهذا 
تحقيق بالغ. وأما ما وقع في : المطالع » أن شائل جمع شائلة فليس بجيد. 

قوله: (فأمر لنا) أي أمر أنا نعطى ذلك. 

قوله: (بئلاث ذود) كذا لأبي ذر ولغيره بثلاثة ذوذء وقيل: الصواب الأول لأن 
الذود مؤنث. وقد وقع في رواية أبي السليل عن زهدم كذلك أخرجه البيهقفيء وأخرجه 
مسلم بسندءء وتوجيه الأخرى أنه ذكر باعتبار لفظ الذود, أو أنه يطلق على الذكور 
والإناث» أو الرولية باتتوين وذود إما دل فيكون مجرورا أو مستائف فيكدون مرفوعاً 
والذّود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة من الثلاث إلى العشر وقيل: إلى السبع 
وقيل: من انين فى نسم من النوق قال ف الصحام: لا واحد له من لفظه والكثير 
أذواد والأكثر على أنه خاص بالإناث» وقد يطلق على الذكور أو على أعم من ذلك كما 
في قوله: : وليس فيما دون حمس ذود من الإبل صدقة © ويؤخذ من هذا الحديث أيضاً أن 
الذود يطلق على الواحد فلاف ما أطلق الجوهري؛ وتقدم في المغازي بلفظ « حمس ذود » 
وقال ابن التين: اللّه أعلم أيهما يصح. قلت: لعل الجمع بينهما يحصل من الروابة التي 
تقدمت في غزوة تبوك بلفظ « خذ هذين القرينين » فلعل رواية الشلاث باعتبار ثلائة 
أزواج ورواية لخمس باعتبار أن أحد الأزواج كان قريه تبماًفاعتد به تارة وم يعتد به 
أخرى» ويمكن أن يجمع بأنه أمر لهم بثلاث ذود أولاً ثم زادهم اثنين فإن لفظ زهدم « ثم 
أتي بنهب ذود غر الذرى فاعطاني حمس ذود » فوقغت في رواية زهدم جملة ما أعطاهم 
وني رواية غيلان عن أبي بردة مبدأ ما أمر لهم به ولم يذكر الزيادة» وأما رواية 9 خذ هذين 
القربنين ثلاث مرار » وقد مضى في المغازي بلفظ أصرح منها وهو قوله: « سئة أبعرة © 
فعلى ما تقدم أن تكون السادسة كانت تبعا ولم تكن ذروتها موصوفة بذلك. 

قوله: (إني واللّه إن شاء اللَه) قال أبو موسى المديني في كتابه ٠‏ الشمين في اسثتناء 
اليمين »لم يقع قوله: ١‏ إن شاء الله » في أكثر الطرق لحديث أبي موسى؛ وسقط لفظ 
«والله؛ من نسخة ابن المنير فاعترض بأنه ليس في حديث أبي موسى بمينء وليس كما ظن 
بل هي ثابتة في الأصولء وإنما أراد البخاري بإيراده بيان صيغة الاستئناء بالمشيئة» وأشار 
حت أبو موسى المديني في الكتاب المذكور إلى أنه فك قالهها للشبرك لا للاستئناء وهو لاف 
الظاهر. 

قوله: (إلا كفرت عن ييني وأتيت الذي هو خير وكفرت) كذا وقع لفظ 
«وكفرت؛ مكرراً في رواية السرخسي. 

قوله: (حدثنا أبو النعمان) هو محمد بن الفضل» وحماد أيضاً هو أبن زيد. 

قوله: (وقال إلا كفرت) يعني ساق الحديث كله بالإسسناد الذكور وتكنه قال: 
«كفرت عن بميني وأتيت الذي هو خيره أو أتيت الذي هو خخير وكفرت» فزاد فيه التردد 
في تقديم الكفارة وتأخيرهاء وكذا أخرجه أبو داود عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد 
بالترديد فيه أيضا. 

ثم ذكر البخاري حديث أبي هريرة في قصة سليمان وفيه ١‏ فقال له صاحبه قل إن 
شاء اللّه فنسي “ وفيه ‏ قال رسول الله 4: لو قال إن شاء اللّه ؛ قال: ٠‏ وقال مرة لو 
2 ؛ وقد استدل به من جوز الاستثناء بعد انفصال اليمين بزمن يسير كما تقدم 

تفصيله وأجاب القرطي عن ذلك بأن يمين سليمان طالت كلماتها فيجوز أن يكون قول 
صاحبه له < قل إن شاء الله » وقع في أثنائه فلا يبقى فيه حجة؛ ولو عقبه بالرواية بالفاء 
فلا يبقى الاحتمال. وقال ابن التين: : ليس الاستثناء في قصنة سايمان الذي يرفيع حكم 
اليمين ويحل عقده؛ وانما هو بمعنى الإقرار لله بالمشيئة والنسايم لحكمه فهو نحو قوله: 
«ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غّداً إلا أن يشاء اللّه 6 وقال أبو موسى في كتابه 
المذكور نحو ذلك ثم قال بعد ذلك: وإنما أخرج مسلم من رواية عبد الرزاق عن معمر عن 
عبد اللّه بن طاوص عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: :من حلف تقال إن 
شاء الله لم يحنث 6 كذا قال» وليس هو عند مسلم بهذا اللفظ؛ وإنما أخرج قصة سليمان 
وفي آخره ٠‏ لو قال إن شاء الله لم يحنث » نعم أخرجه الترمذي والنسائي من هذا الوجه 
بلفظ « من قال إلخ » قال الترمذي: سألت محمداً عنه فقال هذا خطأء أخطأ فيه عبد 


44- كتاب كفَارَاتِ الْأَيْمَان '؟- باب الامطتاء في الأبمّان 


الرزاق فاختصره من حديث معمر بهذا الإسناد في قصة سليمان بن داود. قلت: وقد 
أخرجه البخاري في كتاب النكاح عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بتمامه وأشرت 
إلى ما فيه من فائدة» وكذا أخرجه مسلم؛ وقد اعترض ابن العربي بأن ماجاء به عبد 
الرزاق في هذه الرواية لا يناقض غيرها لأن ألفاظ الحديث تختلف باختلاف أقوال الني 
في التعبير عنها لتبين الأحكام بالفاظ؛ أي فيخاطب كل قوم بما يكون أوصل 
لأفهامهم وإما بنقل الحديث على المعنى على أحد القولين. وأجاب شيخنا في شرح 
الترمذي بأن الذي جاء به عبد الرزاق في هذه الرواية ليس وافياً بالمعنى الذي تضمتته 
الرواية التي اختصره منهاء فإنه لا يلزم من قوله #: « لو قال سليمان إن شاءاللّهلم 
يحنث» أن يكون المدكم كذلك في حيق كل أحد غير سليمان» وشرط الرواية بالمعنى عدم 
التخالف. وهنا تخالف بالمخصوص والعموم. 

قلت: وإذا كان مخرج الحديث واحداً فالأصل عدم التعددء لكن قد جاء لرواية عبد 
الرزاق المختصرة شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أصحاب السئن الأربعة وحسنه 
الترمذي وصححه الحاكم من طريق عبد الوارث عن أيوب وهو السختياني عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعاً ه من حلف على بمين فقال إن شاء الله فللا حنث عليه » قال الترمذي 
رواه غير واحد عن نافع موقوفاًء وكذا روله سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه؛ ولا نعلم 
أحداً رفعه غير أيوب. وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً لآ 
يرفعه وذكر في « العلل » أنه سآل محمداً عنه فقال: أصحاب نافع روه موقوفاً إلا أيوب» 
ويقولون إن أيوب في آخر الأمر وقفه. وأسند البيهقي عن حماد بن زيد قال: كان أيوب 
يرفعه ثم تركه. وذكر البيهقي أنه جاء من رواية أيوب بن موسى وكثير بن فرقد وموسى 
بن عقبة وعبد اللّه بن العمري المكبر وأبي عمرو بن العلاء وحسان بن عطية كلهم عن 
نافع مرفوعاً انتهى. ود سا مر ام 
أخرجها النسائي والحاكم في مستدركد. ورواية موسى بن عقبة أخرجها ابن عدي في 
ترجمة داود بن عطاء أحد الضعفاء عنه وكذا أخرج رواية أبي عمرو بن العلاء وأخمرج 
البيهقي رواية حسان بن عطية ورواية العمري؛ وأخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور 
والبيهقي من طريق مالك وغيره عن نافع موقوفاء وكذا أخرج سعيد والبيهقي من طريقه 
رواية سالم واللّه أعلم. وتعقب بعض الشراح كلام الترمذي في قوله: ٠‏ لم يرفعه غير 
أيوب؟ وكذا رواه سالم عن أبيه موقوفاء قال شيخنا: قلت قد رواه هو من طرييق موسى 
بن عقبة مرفوعا ولفظه « من حلف على ين فاستثنى على أثره ثم لم يفعل ما قال لم 
يحنث * انتهى؛ ولم أر هذا في الترمذي ولا ذكره المزي في ترجمة موسى بن عقبة عن نافع 
في « الأطراف 4؛ وقد جزم جماعة أن سليمان عليه السلام كان قد حلف كما سأبينه» 
والحق أن مراد البخاري من إيراد قصة سليمان في هذا الباب أن يبين أن الاستناء في 
ا ا ور ا 0 م 
ذكر قصة سليمان نجيء ٠‏ قوله 4 فيها تارة بلفظ ظ: ١‏ لو قال إن شاء الله » وتارة بلفظ « لمو 
استشنى » فأطلق على لفظ إن شاء اللّه أنه استثناء فلا يعترض عليه بأنه ليس في قصة 
سليمان يمين» وقال ابن المنير في الحاشية: وكأن البخاري يقول إذا استني من الإخبار 
فكيف لا يستثنى من الإخبار المؤكد بالقسم وهو أحوج في التفريض إلى المشيئة. 

قوله: (عن هشام بن حجير) بمهملة ثم جيم مصغر هو المكي؛ ووقع في رواية 
الحميدي عن سفيان بن عيينة ٠‏ حدثنا هشام بن حجير ». 

قوله: (لأطوفن) اللام جواب القسم كأنه قال مثلاً واللّه لأطوفن» ويرشد إليه ذكر 
الحنث في قوله: ١‏ لم يحنث » لآن ثبوته ونفيه يدل على سبق اليمين. وقال بعضهم: اللام 
ابتدائية والمراد بعدم الحنث وقوع ما أراد. وقد مشى ابن المنذر على هذا في كتابه الكبير 
فقال 9 باب استحباب الاستثناء في غير اليمين لمن قال سأفعل كذا ' وساق هذا الحديث» 
وجزم النووي بأن الذي جرى منه ليس بيمين لآنه ليس:في الحديث تصريح بيمين» كذا 
قال وقد ثبت ذلك في بعض طرق الحديث؛ واختلف في الذي حلف عليه هلل هو جميع 
ما ذكر أو دورانه على النساء فقط دون ما بعده من الحمل والوضع وغيرهماء والثاني 
أوجه لأنه الذي يقدر عليه؛ بخلاف ما بعده فإنه ليس إليه وإنما هو مجمرد تمني حصول ما 
يستلزم جلب الخير له وإلا فلو كان حلف على جميع ذلك لم يكن إلا بوحيء ولو كان 
بوحي لم يتخلف» ولو كان يغير وحي لزم أنه حلف على غير مقدور له وذلك لا يليق 
مجنابه. قلت: وما المانع من جواز ذلك ويكون لشدة وثوقه بحصول مقصوده وجزم بذلك 
وأكد بالحلف, فقد ثيت في الحديث الصحيح « إن من عباد اللّه من لو أقسم على اللّه 
لأبره » وقد مضى شرحه في غزوة أحد. 

قوله: (نسعين) تقدم بان الاختلاف في العدد المذكور في ترجمة سليمان عليه 


السلام من أحاديث الأنبياء» وذكر أبو موسى المديني في كتابه المذكور أن في بض نس 
مسلم عقب قصة سليمان هذا الاختلاف في هذا العدد وليس هو من قول الني ‏ وإنفا 
هو من الناقلين» ونقل الكرماني أنه ليس في الصحيح أكثر اختلافا في العدد من هذه 
القصة. قلت: وغاب عن هذا القائل حديث جابر في قدر ثمبن الجمل وقد مضى يسان 
الاختلاف فيه في الشروط» وتقدم جواب النووي ومن وافقه في الجواب عن اختلاف 
العدد في قصة سليمان بأن مفهوم العدد ليس محجة عند الجمهور فذكر القليل لا ينقفي 
ذكر الكثير» وقد تعقب بأن الشافعي نص على أن مفهوم العدد حجة وجزم بنقله عنه 
الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهماء ولكن شرطه أن لا يخالفه المنطوق. قلت: والذي 
يظهر مع كون مخرج الحديث عن أبي هريرة واختلاف الرواة عنه أن الحكم للزائد لآن 

قوله: (تلد) فيه حذف تقديره فتعلق فتحمل فتلد» وكذا في قوله: ‏ يقاتل © تقديره 
فينشأ فيتعلم الفروسية فيقاتل» وساغ الحذف لآن كل فعل منها مسبب عن الذي قبله. 
وسبب السبب صبب. 

قوله: (فقال له صاحبه قال سفيان يعني الملك) هكذا فسر سفيان بن عبيئة في 
هذه الرواية أن صاحب سليمان الملك» وتقدم في النكاح من وجه آخر الجزم بأنه الملك. 

قوله: (فدسي) زاد في النكاح ؛ فلم يقل ». قيل الحكمة في ذلك أنه صرف عن 
الاستثناء السابق القدرء وأبعد من قال في الكلام تقديم وتأخير والتقدير فلم يقل إن شاء 
الله فقيل له قل إن شاء الله وهذا إن كان سببه أن قوله فنسي يغني عن قوله فلم يقل 
فكذا يقال إن قوله ققال له صاحبه قل إن شاه اللّه فيستلز م أنه كان لم يقلهاء فالأولى عندم 
إدعاء التقديم والتأخيره ومن هنا يتبين أن تجويز من ادعى أنه تعمد الحنث مع كونه 
معصية لكونها صغيرة لا يؤاخذ بها لم يصب دعوى ولا دليلاء وقال القرطي قوله: : فلم 
يقل 6 أي لم ينطق بلفظ إن شاء الله بلسانهء وليس المراد أنه غفل عن التفويض إلى اللّه 
بقلبه. والتحقيق أن اعتقاد التفريض مستمر له لكن المراد بقوله: ١‏ فنسي »؛ أنه نسي أن 
يقصد الاستثناء الذي يرفع حكم اليمين» ففيه تعقب على من استدل به لاشتراط النطق 
في الاسطناء. 

قوله: (فقال أبو هريرة) هو موصول بالسند المذكور أولاً. 

قوله: (يرويه) هو كناية عن رفع الحديث؛ وهو كما لو قال مثلاً قال رسول اللّه 
فل وقد وقم في رواية الحميدي التصريح بذلك ولفظه « قال رسول اللّه فك » وكذا 
أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان. 

قوله: (لو قال إن شاء الله لم يحنث) تقدم المراد معنى الحنث» »وقد قيل هر 
خاص بسليمان عليه السلام وأنه لو قال في هذه الواقعة إن شاء اللّه حصل مقصوده» 
وليس المراد أن كل من قاها وقع ما أرادء ويؤيد ذلك أن موسى عليه السلام قالهها عندما 
وعد الخضر أنه يصبر عما براء منه ولا يسأله عنه ومع ذلك فلم يصير كما أشار إلى ذلك 
في الحديث الصحيح ٠‏ رحم الل موسى؛ لوددنا لر صبر حتى يقص الل علينا من أمرهماة 
وقد مضى ذلك مبسوطً في تفسير سورة هه وقد قالها الذببح فوقع ما ذكر في قوله عليه 
السلام ف ستجدني إن شاء الله من الصابرين > [الصافات: ]٠١7‏ فصبر حتى فداء الله 
بالذبح؛ وقد سثل بعضهم عن الفرق بين الكليم والذبيح في ذلك فأشار إلى أن الذبييح 
بالغ في التواضع في قوله: ف من الصابرين »* [الصافات: ؟١٠]‏ حيث جعل نفسه واحدا 
من جماعة فرزقه الله الصبر. قلت: وقد وقع لموسى عليه السلام أيضاً نظير ذلك مع 
شعيب حيث قال له: ستجدني إن شاء الله من الصالحين » [القصص: 1"] فرزقه 
اللّه ذلك. 

قوله: (وكان هركا بفتح المهملة والراء أي لاق يقال أدركه إدراكاً ودركأء وهو 
تأكبد لقوله ١‏ لم يحنث ©2. 

قوله: (قال وحدثنا أبو الزناد) القائل هو سفيان بن عبينة» وقد أفصح به مسلم 
في روايته» وهو موصول بالسند الأول أيضاًء وفرقه أبو نعيم في المستخرج من طريق 
الحميدي عن سفيان بهما. 

قوله: (مثل حديث أبي هريرة) أي الذي ساقه من طريق طاوس عنه. والحاصل 
أن لسفيان فيه سندين إلى أبي هريرة: هشام عن طاوس؛ وأبو الزناد عن الأعرج. ودع في 
رواية مسلم بدل قوله: « مثل حديث أبي هريرة » بلفظ ١‏ عن الأعرج عن أبي هريرة عن 
النني قل مثله أو نحوه » ويستفاد منه نفي احتمال الإرسال في سياق البخاري لكونه اقتصر 
على قرله: « عن الأعرج مثل. حديث أبي هريرة »: ويستفاد منه أيضا احتمال المغايرة بين 
الروايتين في السياق لقوله: ‏ مثله أو نحوه ؛ وهو كذلك فبين الروايتين مغايرة في مواضصع 


4- كتاب كَفَارَات الْأئْمَان 


٠‏ باب الْكفَارَة قَبلَ الجنث وَبَعْدهُ 


تقدم بيانها عند شرحه في أحاديث الأنبياء وبالله التوفيق 


باب الْكَفَارَةٍ قَبْلَ الجنث 


4 


0- حَدلنا علي | أن حُجر: حَدلنَا إسْماعهلُ بن إنراهسم عن ايوب 
عَن الْقَاسِم الدريهي» عَنْ رهم الجر قال: كنا عند أبي مُوسَىء وَكَان ينا 
وَينَ هذا الح مِنْ جَرْمٍ إِحَاءً َمَمْرُوف زال: َم طَمَاب قال: وَقْنمَ في 
طَعَاِهِ لحم داج قَال: وَفِي القَوْمٍ رَجُلَ مِن تبي ثَيْم الله أحْمَرٌ كأنهُ عَولى, 
قَال: قَلَمْ يِذ فقَالَ لَهُ آبو مُوسى: اث يذ ريت رول لله 8 مَك 
بن قَالَ: إني ريه َكل شين قايرئة, فَحَلَفت أن لا اطْمَمَهُ ابّداء فقَالَ: اذه 
أغرلة عَنْ ذَلِك» نينا رَسُولَ الله ف في رَطط مِنّ الأشعرِيينَ أسْتَخهِلُة وَهُوَ 
يفم لقم مِنْ نعم الصدقَةِ قال أيوبث: ابه قَالَ: وَهْرَ غَصْبَانُ قَالَ: واللّه 
١أخرك‏ ا قل : فَانطلَفناء أي رَسُولُ الله 8 

بنهب إبل قَقِلَ: «أنْنَ هَؤلاء الأشعَرُون أَْنَ هؤلآء الأشعريُون؟ ,. فَانينا هامر 
نا بحَسْسٍ قَْدِ غرٌ الى قَالَ: تقذ لأمنخابي. تَيْنَا رَسُولَ الله 
8 تستخيلك فَحَلّفَ أن لا يَحِْلنا تُمُ أرْسَلَ ينا فَحَمَلنَا نَسِيّ رَسُولُ الله 
يمه ولله كن قا وول اله ةلا فلخ اند ارْجمُوا بنا إلى 

َسُولٍ الله 8 اكه َه فَرَجَمَا قَقُلنَا: يا رَسُولَ الله أنَاكَ تَْمَحْمِلُكَ 
فَحَلَفْتَ أن لا تَحمِلناء ثم حَمَلسَاء فَظنناء او: فَمَرَقنا أنكَ نسييت يَمِنَك قَالَ: 
انطلقُواء ما حَمََكُم لله ني واللّد- إنا شا الله - - لا أخيِف عَلَى يَبِبنِ 


قارَى غَيْرَهَا خيرا مِنهَاء إلا تيت الي هُوَ حَيْرَ وتَحَلْلتهَاء . [راجع: 7١57‏ أخرجه 


10 


وبعدة 


مسلم: 1146]. 
َبَعَهُ حَمَادُ بْنٌ رْئِدِ عَنْ يوب عَنْأبي قِلابَكَ وَالْقَاسِمٍ بْنِ عَاصِمٍ 


00 


الكليبي. 
حَدَكنا فيه حَدَنَا عَبْدَالْوَهَابِي عَن ايو 2( عن أبي قِلابََ وَالْقَاسِمٍ 
المي عن هدم به. 


حَدُكنَا آبو ُو مَْمرِ: : حَدنَا عَْدالْوَارث: حَدكنا ايوب عن الْقَاسِم عَنْ رَهْدَم 
بهذا 


2 


5- حَدّنَي مُحَمَد بْنّ عبد اللّه: حَدَلنَا عشْمَان بْنُ عْمَرَ نْن فارِس: 
أخيرًا ان عَوْن عن الْحَسَنِء عَنْ عبد الرحمن إن سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
9 لاتسال الإقارةه فَإْنكَ إنا أغطيتهها من غير مَسالةٍ أعنت عَلَهَا وإ 
أغطيتهًا عن مسال وكت ليها وذ حلفت عَلَى يَمِينء فرائْت غَيرهَا خَبْو 
ِنهاء لَأت الي هُوَ خَيْنٌ وَكفَرْ عَنْ يَمِنِكَ, ». [راجع: 5517177, أخرجه مسلم: 
ا 

تابَعهُ أشهّل» عَنِ ابن عو 

وه يوت ومالك عَطِيْكَ وَسِمَاكُ بْنْ حَرْبِي وَحْمَيِدٌ وَكعَادَق 
وَعنْصُون وَعِشَابٌ ولربيع. 

قوله: (باب الكفارة قبل الحدث وبعده) ذكر فيه حديث أبي موسى في قصة 
سؤاهم الحملان وفيه : إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها ؛ وقد مضى في الباب الذي قبله 
بلفظ « إلا كفرت عن بيني وأتيت الذي هو خير ؛ وحديث عبد الرحمن بن سمرة في 
النهي عن سؤال الإمارة وفيه « وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي 
هو خخير وكفر عن يمينك » قال ابن المنذر رأى ربيعة والأوزاعي ومالك والليث وسائر 
فقهاء الأمصار غير أهل الرأي أن الكفارة تزىء قبل الحنث: إلا أن الشافعي استلنى 


الصيام فقال: لا يجزىء إلا بعد الحنث. وقال أصحاب الرأي: لا تجزىء الكفارة قبل 
الحنث. قلت: ونقل الباجي عن مالك وغيره روايتين» واستثنى بعضهم عن مالك الصدقة 
والعتق» ووافق الحنفية أشهب من المالكية وداود الظاهري وخالفه ابن حزم واحتج لهم 
الطحاوي بقوله تعالى 9 ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم » [المائدة: 4] فإذاً المراد إذا 
حلفتم فحتتمء ورده مخالفوه فقالوا: بل التقدير فاردتم الحنث؛ وأولى من ذلك أن يقال: 
التقدير أعم من ذلك؛ فليس أحد التقديرين بأولى من الآخر. واحتجوا أيضاً بأن ظاهر 
الآية أن الكفارة وجبت بنفس اليمين؛ ورده من أجاز بأنها لو كانت بنفس اليمين لم تسقط 
عمن لم يحنث اتفاقاً. واحتجوا أيضاً بأن الكفارة بعد الحنث فرض وإخراجها قبله تطوعه 
فلا يقوم التطوع مقام الفرض. وانفصل عنه من أجاز بأنه يشترط إرادة الحنث وإلا فلا 
يجزىء كما في تقديم الزكاة» وقال عياض: اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث» 
دك وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث؛ واستحب مالك والشافعي والأوزاعي والشوري تأخيرها 
بعد الحنث: قال عياض: ومنع بعض المالكية تقديم كفارة حنث المعصية لأن فيه إعانة 
على المعصية؛ ورده الجمهور. قال ابن المنذر: واحتج للجمهور بأن اختلاف ألفاظ. حديثي 
أبي موسى وعبد الرحمن لا يدل على تعبين أحد الأمرين» وإنما أمر الحالف بأمرين فإذا 
أتى بهما جميعا فقد فعل ما أمر به وإذا لم يدل الخبر على المنع فلم يبق إلا طريق النظرء 
فاحتج للجمهور بأن عقد اليمين لما كان يحله الاستثناء وهو كلام فلأن تحله الكفارة وهو 
فعل مالي أو بدني أولى» ويرجح قوهم أيضاً بالكثرة, وذكر أبو الحسن بسن القصار وتبعه 
عياض وجماعة أن عدة من قال يجواز تقديم الكفارة أربعة عشر صحايباً وتبعهم فقهاء 
الأمصار إلا أبا حنيفة: مع أنه قال فيمن أخرج ظبية من الحرم إلى الحل فولدت أولاداً ثم 
ماتت في يده هي وأولادها أن عليه جزاءها وجزاء أولادهاء لكن إن كان حين إخراجها 
أدى جزاءها لم يكن عليه في أولادها شيء مع أن الجزاء الذي أخرجه عنها كان قبل أن 
تلد أولادها فيحتاج إلى الفرق» بل الجواز في كفارة اليمين أولى. 

وقال ابن حزم: أجاز الحنفية تعجيل الزكاة قبل الحول وتقديم زكاة الزرع» وأجازوا 
تقديم كفارة القتل قبل موت الحني عليه واحتج للشافعي بأن الصيام من حقوق الأبدان 
ولا يجوز تقديمها قبل وقتها كالصلاة والصيام؛ مخلاف العتتى والكسوة والإطعام فإنها من 
حقوق الأموال فيجوز تقديمها كالزكاةء ولفظ الشافعي في « الأم ؛ إن كفر بالإطعام قبل 
الحنث رجوت أن يجزىء عنه؛ وأما الصوم فلا لأن حقوق المال يهوز تقديمها لاف 
ويا مويو مو 1 م ا 

يبزىء عنهما إذا بلغ أو عتق. وقال في موضع آخر: من حلف فأراد أن يحنث فأحب إل 
أن لا يكفّر حتى يحنث فإن كف قبل الحنث أجزأء وساق نحوه مبسوظاً. وادعى الطحاوي 
أن إلحاق الكفارة بالكفارة أولى من إلحاق الإطعام بالز كاة وأجيب بالتع. وايضاً فالفرق 
الذي أشار إليه الشافعي بين حق المال وحق البدن ظاهر جداء وإنما خمص منه الشافعي 
الصيام بالدليل المذكور. ويؤخذ من نص الشافعي أن الأولى تقديم الحنث على الكفارة: 
وفي مذهبه وجه اختلف فيه الترجيح أن كفارة المعصية يستحب تقديمها. قال عياض: 
الخلاف في جواز تقديم الكفارة مبني على أن الكفارة رخصة لحل اليمين أو لتكفير ماثمها 
بالحنث» فعند الجمهور أنها رخصة شرعها الله لحل ما عقد من اليمين فلذلك تجزىء قبل 0 
وبعد. قال المازري: للكفارة ثلاث حالات أحدها قبل الحلف فلا تجزىء اتفاقاً. 0 
الحلف والحنث فتجزىء أتفاقاً. ثالثها بعد الحلف وقبل الحنث ففيها الخلاف. وقد اختلف 
لفظ الحديث فقدم الكفارة مرة وأخخرها أخرى لكن بحرف الواو الذي لا يوجب رتبة» 
ومن منع رأى أنها لم تجز فصارت كالتطوع والتطوع لا يجزىء عن الواجب. وقال الباجي 
وابن التين وجماعة: الروايتان دالتان على الجواز لأن الواو لا ترتب. قال ابن التين: فلو 
كان تقديم الكفارة لا يجزىء لآبانه ولقال: فليأت ثم ليكفر, لأن تأخير البيان عن الماجة 
لا يجوزء فلما تركهم على مقتضى اللسان دل على الجواز. قال: وأما الفاء في قوله : فأت 
الذي هو خير وكفر عن بمينك »© فهي كالفاء الذي في قوله ١‏ فكفر عن يمينك واتت الذي 
هو خير » ولو لم تأت الثانية لا دلت الفاء على الترتيب لأنها أبانت ما يفعله بعد الحلف 
وهنا شينان كقارة وختث و0 ترتيب فيهضاة وهنو كبن قال: إذا وخلت لدان فك 
واشرب. قلت: قد ورد في بعض الطرق بلفظ « ث ثم » التي تقد تقتضي الترتيب عند أبي داود 
والنسائي في حديث الباب» ولفظ أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروية عن قشادة عن 
الحسن به: « كفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير » وقد أخرجه مسام من هذا الوجه 
لكن أحال بلفظ.المتن على ما قبله وأخرجه أبو عوانة في صصحيحه من طريق سعيد كأبي 
داودء وأخرجه النسائي من رواية جرير بن حازم عن الحسن مثلهء لكن أخرجه البخاري 
ومسلم من رواية جرير بالواوه وهو في حديث عائشة عند الحاكم أيضا بلفظ ٠‏ : ثماوقي 
حديث أم سلمة عند الطبراني نحوه ولفظه « فليكفر عن هينه ثم ليفعل الذي هو خير ». 


44- كتاب كفَارَات الأيْمَان 


قوله: (حدئنا إماعيل بن إبراهيسم) هو المعروف بسابن علية» وأيوب هو 
السختياني» والقاسم التميمي هو ابن عاصمء وقد تقدم في 3 باب اليمين فيسا لا يملك » 
من طريق عبد الوارث عن أيوب عن القاسم وحده أيضاء واقتصر على بعضه؛ ومضى في 
باب لا تحلفوا بآبائكم » من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة 
والقاسم التميمي جميعا عن زهدم. وتقدم ني المفازي من طريق عبد السلام بن حرب عن 
أيوب عن أبي قلابة وحده. وقد تقدم في فرض الخمس عن عبد الله بن عبد الوهاب عن 
حماد وهو ابن زيدء وكذا أخرجه مسلم عن أبي الرييع العتكي عن حماد قال « وحدثني 
القاسم بن عاصم الكليي » بموحدة مصغر نسبة إلى بني كليب بن يربوع بن حنظلة بن 
مالك بن زيد مناة بن تميم وهو القاسم التميمي المذكور قبلء قال وأنا لحديث القاسم 
أحفظ عن زهدم, وني رواية العتكي وعن القاسم بن عاصم كلاهما عن زهدب قال 
أيوب: وأنا الحديث القاسم أحفظ. 

قوله: (كنا عند أبي موسى) أي الأشعري» ونسب كذلك في رواية عبد الوارث. 

قوله: (وكان بيننا وبين هذا المي من جرم إخاء ومعرواف) في رواية 
الكشميهني ١‏ وكان بيننا ويبنهم هذا الحي إلخ » وهو كالأول لكن زاد الضمير وقدعه على 
ما يعود عليه؛ قال الكرماني: كان حق العبارة أن يقول بيننا ويبنه أي أبي موسى يعني لأن 
زهدماً من جرم فلو كان من الأشعريين لاستقام الكلاب قال: وقد تقدم على الصواب في 
« باب لا تحلفوا بآبائكم » حيث قال ١‏ كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين » ثم 
حمل ما وقع هنا على أنه جعل نفسه من قوم أبي موسى لكونه من أتباعه فصار كواحد 
من الأشعريين فأراد بقوله بيتنا أبا موسى وأتباعه وأن بينهم وبين الجرميين ما ذكر من 
الإخاء وغيره» وتقدم بيان ذلك أيضاً في كتاب الذبائح. قلت: وقد تقدم في رواية عبد 
الوارث في النبائح بلفظ هذا الباب إلى قوله ٠‏ إخحاء » وقد أخرجه أحمد وإسحاق في 
مسنديهما عن إسماعيل بن علية الذي أخرجه البخاري من طريقه ولم يذكر هنا الكلام 
بل اقتصر على قوله « كنا عند أبي موسى فقدم طعامه 6 نعم أخرجه النسائي عن علي بن 
حجر شيخ البخاري فيه بقصة الدجاج وقول الرجل ول يسق بقيته. 

وقوله (إخاء) بكسر أوله وبالخاء المعجمة والمد أي صداقة 

وقوله (ومعروف) أي إحسان. ووقع في رواية عبد الوهاب الثقفي الماضية قريباً 
«ود وإخخاء» وقد ذكر بيان سبب ذلك في ٠‏ باب قدوم الأشعريين ؛ من أواخر المغازي من 
طريق عبد السلام بن حرب عن أيوبه وأول الحديث عنده ( لما قدم أبو موسى الكوفة 
أكرم هذا الحي من جرم » وذكرت هناك نسب جرم إلى قضاعة. 

قوله: (فقدم طعامه) أي وضع بين يديه وفي رواية الكشميهني « طعام » بغير 
ضميرء ومضى في 9 باب قدوم الأشعريين © بلفظ 3 وهو يتغدى لحم دجاج ؛ ويستفاد من 
الحديث جواز أكل الطيبات على الموائد واستخدام الكبير من يباشر له نقلٍ طعاممٍ 
ووضعه بين يديه قال القرطبي: ولا يناقض ذلك الزهد ولا يتقصه خلافاً لبععض 
المتقشفة. قلت: والجواز ظاهر, وأما كونه لا ينقص الزهد ففيه وقفة. 

قوله: (وقدم في طعامه لحم دجاج) ذكر ضبطه في : باب لحم الدجاج ؛ من 
كتاب الذبائح وأنه اسم جنس. وكلام الحربي في ذلكه ووقع في فرض الخمس بلفظ 
«دجاجة» وزعم الداودي أنه يقال للذكر والأنثى واستغربه ابن التين. 

قوله: (وفي القوم رجل من بني تيم الله هو اسم قبيلة يقال هم أيضاً تيم 
اللات وهم من قضاعة» وقد تقدم الكلام على ما قيل في تسمية هذا الرجل مستوفى في 
كتاب الذبائح. 

قوله: (أمر كانه مولى) تقدم في فرض الخمس ؛ كأنه من الموللي » قال الداودي: 
يعني أنه من سي الروم كذا قال فإن كان اطلع على نقل في ذلك وإلا نلا اختصاص 
لذلك بالروم دون الفرس أو النبط أو الديلم. 

قوله: (فلم يدن) أي لم يقرب من الطعام فيأكل منه؛ زاد عبد الوارث في رواينه في 
الذبائح ١‏ فلم يدن من طعامه ». 

قوله: (ادث) بصيغة فعل الأمرء وني رواية عبد السلام 2 هلم ؛ في الموضعين» وهو 
يرجع إلى معنى اده كذا في رواية ماد عن أيوب» ومسلم من هذا الوجه ٠‏ فقال له هلم 
قتلكأ » مثناة ولام مفتوحتين تين وتشديد أي تمنع وتوقف وزنه ومعناه. 

قوله: (ياكل شيناً قأمرتة) يكسر الذال اللعجمة؛ وقد تقدم بيان ذلك وحكم أكسل 
لحم الجلالة والخلاف فيه في كتاب الذبائح مستوفى. 


٠‏ باب الْكَفارةٍ قَبْلَ الحدث وبَغدَة 


قوله: (أخبرك عن ذلك) أي عن الطريق في حل اليمين» فقص قصة طلبهم 
الحملان والمراد منه ما في آخره من قوله فلك ه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها 
إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها » ومعنى تحللتها فعلت ما ينقل المنع الذي يقتضيه إلى 
الإذن فيصير حلالاء وإنما يحصل ذلك بالكفارة» وأما ما زعم بعضهم أن اليمين تتحدل 
بأحد أمرين إما الاستثناء وإما الكفارة فهو بالنسبة إلى مطلق اليمين لككن الاستثناء إفا 
يعتبر في أثناء اليمين قبل كماها وانعقادها والكفارة تحصل بعد ذلك» ويؤيد أن المراد بقوله 
تحللتها كفرت عن كيني وقوع التصريح به في رواية حماد بن زيد وعبد السلام وعبد 
الوارث وغيرهم. 8 1 

قوله: (أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين) ووقع 
في رواية عبد السلام بن حرب عن أيوب بلفظ ١‏ إنا أتينا النبي # نفر من الأشعريين ) 
فاستدل به ابن مالك لصحة قول الأخفش يجوز أن يبدل من ضمير الحاضر بدل كل مسن 
كل وحمل عليه قوله تعالى: « ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا 
أنفسهم » قال أبن مالك: واحترزت بقولي بدل كل من كل عن البعض والاشتمال 
فذلك جائز اتفاقاًء ولما حكاه الطبي أقره وقال: هو عند علماء البديع يسمى التجريد. 
قلت: وهذا لا يحسن الاستشهاد به إلا لو اتفقت الرواة» والواقع أنه بهذا اللفظ انفرد به 
عبد السلامه وقد أخرجه البخاري في مواضع أخرى بإثبات ٠‏ في » فقال في معظمها ١‏ في 
رهط » كما هي رواية ابن علية عن أيوب هناء وفي بعضها : في نفر » كما هي رواية حماد 
عن أيوب في فرض الخمس. قوله: « يستحمله » أي يطلب منه ما يركبه» ووقع عند مسلم 
ع يا لحيس ا ا م 1 «كنا 
مشاة فاتينا رسول الله 9 نستحمله» وكان ذلك في غزوة تبوك كما تقدم في أواخر 
المغازي. 01 

قوله: (وهو يقسم لعما) بفتح النون والهملة. 

قوله: (قال أيوب أحسبه قال وهو غضبان) هو موصول بالسند المذكور؛ ووقع 
في رواية عبد الوارث عن أيوب ١‏ فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقة » 
وني رواية وهيب عن أيوب عن أبي عوانة في صحيحه ‏ وهو يقسم ذودا من إبل 
و دان واه لمي مر الج ول 
وهر خقيات 5 وعتبخ بان أ مردى حفر عر زازه قافر لأكلام يف ختهم. 

قوله: (واللّه لا أحملكم) قال القرطي: فيه جواز اليسين عند المنبع ورد السائل 
ا ملحف عند تعذر الإسعاف وتاديبه بنوع من الإخلاظ بالقول. 

قوله: (قاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهب إبل) بنشح النون 
وسكون الحاء بعدها موحدة أي غنيمة» وأصله ما يؤخذ اختطافاً مسب السبق إليه على 
غير تسوية بين الآخذين؛ وتقدم في الباب الذي قبله من طريق غيلان بن جرير عن أبي 
بردة عن موسى بلفظ ١‏ فأئي بإبل » وفي رواية « شائل » وتقدم الكلام عليهاء وفي رواية 
بريد عن أبي بردة أنه كه ابتاع الإبل التي حمل عليها الأشعريين من سعد وفي الجمع بينها 
وبين رواية الباب عسرء لكن يحتمل أن تكون الغنيمة لا حصلت حصل لسعد منها القدر 
المذكور فابتاع الني 9# منه نصيبه فحملهم عليه. 

قوله: (فقيل: أين هؤلاء الأشعريون؟ فأتينا فأمر لنا) في رواية عبد السلام عن 
أيوب ١‏ ثم لم يلبث أن أني الني لك بنهب إبل فأمر لنا © وفي رواية حماد ٠‏ وأني بنهب إبل 
فسأل عنا فقال: أين النفر الأشعريون؟ فامر لنا » ومثله في رواية عبد الوهاب الثقفيه وفي 
رواية غيلان بن جرير عن أبي بردة ' . 0 
بو 0 

قوله: (فأمر لنا بخمس ذود) تقدم بيان الاختلاف في الباب الذي قبله وطريق 
الجمع بين مختلف الروايات في ذلك. 

قوله: (فاندفعنا) أي سرنا مسرعين والدفع السير بسرعة» وفي رواية عبد الوارث 
«فلبثنا غير بعيد» وفي رواية عبد الوهاب ١‏ ثم انطلقنا ». 

قوله: (فقلت لأصحابي) في رواية ماد وعبد الوهاب ١‏ قلنا مسا صنعنا » وفي 
رواية غيلان عن أبي بردة ‏ فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض » وقد عرف من رواية الباب 
البادىء بالمقالة المذكورة. 

قوله: (نسي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يمينه واللّه لئن تغفلدا 


84- كتاب كَفَارَات الأيمّان 


٠‏ باب الْكَقَارةٍ قَيْلَ الجذثو رَفدة 


رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يمينه لا تفلح أبدأ) في رواية عبد السلام ٠‏ فلما 
قبضناها قلنا تفلنا رسول الله ل يمينه لا نفلح أبدأ » ونحوه في رواية عبد الوهاب ومعنى 
١‏ تغفلنا » أخذنا منه ما أعطانا في حال غفلته عن يمينه من غير أن نذكره بها ولذلك 
خشواء وفي رواية حماد 8 فلما انطلقنا قلنا: ما صئعنا؟ لا يسارك لنا» ولم يذكر النسيان 
أيضاً. وفي رواية غيلان ٠‏ لا.يبارك الله لنا» وخلت رواية يزيد عن هذه الزيادة كما خلت 
عما بعدها إلى آخر الحديث» ووقع في روايته من الزيادة قول أبي موسى لأصحابه ٠‏ لا 
أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله 9 » يعني في منعهم أولاً 
وإعطائهم ثانا إلى آخر القصة الذكورة وم يذكر حديث ٠‏ لا أحلف على مين إلخ »» قال 
القرطي: فيه استدراك جبر خاطر السائل الذي يؤدب على الحاجة بمطلويه إذا تيسرء وأن 
من أخف شيئاً يعلم أن المعطي لم يكن راضياً بإعطائه لا ييارك له فيه. 

قوله: (فظننا أو فعرفنا أنك نسيت يمينك» قال: انطلقوا فإنما -جلكم الل 
في رواية حماد« فنسيت. قال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم » وفي رواية عبد السلام 
«فأئيته فقلت: يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملنا وقد حلتناء قال: أجل' ولم يذكر «ما 
أنا حملتكم » إلخ. وفي رواية غيلان ٠‏ ما أنا حملتكم بل اللّه ملكم ؛ ولأبي يعلى من 
طريق فطر عن زهدم ١‏ فكرهنا أن نمسكهاء فقال: إني واللّه ما نسيتها » وأخرجه مسلم 

عن الشيخ الذي أخرجه عنه أبو يعلى ولم يسق منه إلا قوله ٠‏ قال واللّه ما نسيتها ». 

قوله: (إني واللّه إن شاء اللّه إل) تقدم بيانه في الباب الذي قبله. 

قوله: (لا أحلف على يمين) اي محلوف بمين» فأطلق عليه لفظ يمين للملابسة 
والمراد ما شأنه أن يكون محلوفاً عليه؛ فهو من مجاز الاستعارة» ويجوز أن يكون فيه تضمين 
فقد وقع في رواية لمسلم « على أمر ؛ ويجتمل أن يكون ٠‏ على ؛ بمعنى الباء» فقد وقع في 
رواية النسائي ‏ إذا حلفت بيمين » ورجح الأول بقوله « فرأيث غيرها خيراً منها » لأن 
الضمير في غيرها لا يصح عوده على اليمسين» وأجيب بأنه يعود على معناها المجازي 
للملابسة أيضاً. وقال ابن الأثير في النهاية: الحلف هو اليمين فقوله احلف أي اعقد شيئاً 
بالعزم والنية» وقوله « على بمين © تأكيد لعقده وإعلام بأنه ليست لغواً. قال الطببي: 
ويؤيده رواية النسائي بلفظ « ما على الأرض بين أحلف عليها ‏ الحديث: قال: فقوله 
أحلف عليها صفة مؤكدة لليمين» قال: والمعنى لا أحلف هين جزماً لا لغو فيها ثم يظهر 
لي أمر آخخر يكون فعله أفضل من المضي في اليمين المذكورة إلا فعلته وكفرت عن مينيه 
قال: فعلى هذا يكون قوله ٠‏ على يمين ؛ مصدراً مؤكداً لقوله أحلف. 

(تكملة): اختلف هل كفر الني © عن بمينه المذكورة كما اختلف هل كفر في 
قضة حلفه على شرب العسل أو على غشيان مارية؛ فروي عن الحسن البصري أنه قال: 
م يكفر أصلاً لأنه مغفور له وإثنا نزلت كفارة اليمين تعليماً للأمة» وتعقب بما أخرجه 
الترمذي من حديث عمر في قصة حلفه على العسل أو مارية؛ فعاتبه الله وجعل له كفارة 

بمين. وهذا ظاهر في أنه كفر وإن كان ليس نصاً في رد ما ادعاه الحسنء وظاهر قوله أيضاً 
في حديث الباب ؛ وكفرت عن بيني ' أنه لا يترك ذلك» ودعوى أن ذلك كله للتشريع 
بعيد. 

قوله: (وتحللتها) كذا في رواية حماد وعبد الوارث وعبد الوهاب كلهم عن أيوب» 
ولم يذكر في رواية عبد السلام 9 وتحللتها » وكذا لم يذكرها أبو السليل عن زهدم عند 
مسلمء ووقع في رواية غيلان عن أبي بردة 0 إلا كفرت عن بيني » بدل ١‏ وتحللتها ؛ وهو 
يرجح أحد احتمالين أبداهما ابن دقيق العيد ثانيهما إتيان ما يقتضي الحنث فإن التحلل 
يقتضي سبق العقد والعقد هو ما دلت عليه اليمين من موافقة مقتضاهاء فيكون التحلل 
الإتيان بخلاف مقتضاهاء لكن يلزم على هذا أن يكون فيه تكرار لوجود قوله ‏ انيت 
الذي هو خير » فإن إتبان الذي هو خير تحصل به مخالفة اليمين والتحلل منهاء لكن يمكن 
أن تكون فائدته التصريح بالتحلل؛ وذكره بلفظ يناسب الجواز صريحاً ليكون أبلغ مما لو 
ذكره بالاستلزام» وقد يقال إن الثاني أقوى لأن التأسيس أولى من التأكيد. وقيل معنى 
«تحللتها» خرجت من حرمتها إلى ما يحل منها وذلك يكون بالكفارة» وقد يكون بالاستئناء 
بشرطه السابق» لكن لا يتجه في هذه القصة إلا إن كان وقع منه استثناء لم يشعروا به كأن 
يكون قال إن شاء الله مثلاً أو قال والله لا أملكم إلا إن حصل شيء ولذلك قال : وما 
عندي ما أحلكم ؛ قال العلماء في قوله ٠‏ ما أنا حملتكم ولكن الله ملكم ؟ امعنى بذك 
إزالة المنة عنهم وإضافة النعمة لمالكها الأصليء وم يرد أنه لا صنع له أصلاً في حملهم لأنه 
لو أراد ذلك ما قال بعد ذلك « لا أحلف على بين فرى غيرها خيراً منها إلا أنيت الذي 
هو خير وكفرت »؛ وقال المازري: معنى قوله 3 إن الله حملكم " إن اللّه أعطاني ما حملتكم 
عليه ولولا ذلك لم يكن عندي ما حملتكم عليه؛ وقيل يحتمل أنه كان نسي بمينه والناسي لا 


يضاف إليه الفعل» ويرده التصريح بقوله 0 واللّه ما نسيتها » وهي عند مسلم كما بيتنه» 
وقيل امراد بلغي عنه والإثبات لله الإشارة إل م تفضل الل به من الغيمة الذكورة لأنها 
م تكن بتسبب من الني فلك ولا كان متطلساً إليها ولا منتظراً لماء فكان المعنى ما أنا 
حملتكم لعدم ذلك أولاً ولكن الله حملكم بما ساقه إلينا من هذه الغنيمة. 

قوله: (تنابعه “ناد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم بن عاصم 
الكليي) قال الكرماني: إنما أتى بلفظ تابعه أولاً وحدئنا ثانياً وثالثاً إشارة إلى أن الأخيرين 
حدثاه بالاستقلال والأول مع غيره؛ قال: والأول يحتمل التعليق مخلافهما. قلت: لم يظهر 
لي معنى قوله ١‏ مع غيره » وقوله « يحتمل التعليق ؛ يستلزم أنه يحتمل عدم التعليق» وليس 
كذلك بل هو في حكم التعليق لأن البخاري لم يدرك حناداء وقد وصل المصنف متابعة 
حماد بن زيد في فرض الخمسء ثم إن هذه المتابعة وقعت في الرواية عن القاسم فققط 
ولكن زاد حماد ذكر أبي قلابة مضموماً إلى القاسم. 

قوله: (حدثنا قتيبة ححدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد الجيد الثقفي. 

قوله: (بهذا) أي بجميع الحديث؛» وقد أشرت إلى أن رواية حناد وعبد الوهاب 
متفقتان في السياق» وقد ساق رواية قتيبة هذه في « باب لا تحلفوا بآبائكم » تامة وقد 
صاقها أيضاً في أواخر كتاب التوحيد عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن الثقفي 
وليس بعد الباب الذي ساقها فيه من البخاري سوى بابين فقط. 

قوله: (حدثنا أبو معمر) تقدم سياق روايته في كتاب الذبائح؛ وقد بينت مافي 
هذه الروايات من التخالف مفصلاً. وفي الحديث غير ما تقدم ترجبح الحنث في اليمين إذا 
كان خيرا من التمادي» وأن تعمد الحنث ف مثل ذلك يكون طاعة لا معصية» وجواز 
الحلف من غير استحلاف لتأكيد الخبر ولو كان مستقبلاًء وهو يقتضي البالغة في ترجيح 
الحنث بشرطه المذكوره وفيه تطبيب قلوب الأتباع» وفيه الاستثناء بإن شاء الله تبركاء فبإن 
قصد بها حل اليمين صح بشرطه المتقدم. 

قوله: (حدثنا محمد بن عبد الله هو محمد بن يحمى بن عبد اللّه بن خالد بن 
فارس بن ذؤيب الذهلي الحافظ المشهور فيما جزم به المزي وقال: نسبه إلى جده. وقال 
أبو علي الجياني: م أره منسوباً في شيء من الروايات. قلت: وقد روى البخاري في بدء 
الخلق عن محمد بن عبد الله امخرمي عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج وهما من هذه 
الطبقة؛ وروى أيضاً في عدة مواضع عن مجمد بن عبد الله بن حوشب ومحمد بن عبد الله 
بن نمير ومحمد بن عبد الله الرفاشي وهم أعلى من طبقة المخرمي ومن معهه وروي أيضاً 
بواسطة تارة ويغير واسطة أخرى عن محمد بن عبد اللّه الأنصاري وهو أعلسى من طبقة 
أبن مير ومن ذكر معه» فقد ثبت هذا الحديث بعينه من روايته عن ابن عون شيخ عثمان 
بن عمر شيخ محمد بن عبد الله المذكور في هذا الباب» فعلى هذا لم يتعسين مسن هو شيخ 
البخاري في هذا الحديث: وابن عون هو عبد الله البصري المشهورء وقوله في آخر الحديث 
« تابعه أشهل » بالمعجمة وزن أحمره عن ابن عون » وقعت روايته موصولة عند أبي عوانة 
والحاكم والببهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي « حدثنا محمد بن عبد اللّه الأنصاري 
وأشهل بن حاتم قالا أنبأنا ابن عون به ». 

قوله: (وتابعه يونس وسماك بن عطية وسماك بن حرب وحقيد وقتادة 
ومنصور وهشام والربيع) يريد أن الثمانية تابعوا أبن عون فرووه عن الحسن» فالضمير 
في قوله أولاًه تابعه أشهل » لعثمان بن عمر والضمير في قوله ثانياً © وتابعه يونس » وما 
بعده لعبد الله بن عون شيخ عثمان بن عمرء ووقع في نسخة من رواية أبي ذر ‏ وحميد 
عن قتادة ؛ وهو خطأ والصواب ١‏ وحميد وقتادة » بالواو وكذا وقع في رواية النسفي عن 
البخاري وكذا في رواية من وصل هذه المتابعات» فأما رواية يونس وهو ابن عبيد فستأتي 
موصولة في كتاب الأحكام؛ وأما متابعة سماك ين عطية فوصلها مسلم من طريق حماد بن 
زيد عنه وعن يونس جنيعا عن الحسن, وقال البزار: ما رواه عن سماك بن عطية إلا حماد.» 
ولاروى سماك هذا عن الحسن إلا هذا. وأما متابغة سماك بن حرب فوصلها عبد اللّه 
بن أحمد في زياداته والطبراني في الكبير من طريق حماد بن زيد عنه عن الحسنء وأما متابعة 
حميد وهو الطويل ومنصور هو ابن زاذان فوصلها مسلم من طريق هشيم عنهماء قال 
البزار وتبعه الطبراني في الأوسط: لم يروه عن منصور بن زاذان إلا هشيمء ولا روى 
منصور هذا عن الحسن إلا هذا الحديث. قلت: ويجتمل أن يكون مراد البخاري بمنصور 
منصور بن المعتمرء وقد أخرجه النسائي من طريقه من رواية جرير بن عبد الحميد عن 
منصور بن المعتمر عن الحسنء قال البزار أيضا: لم يرو منصور بن المعتمر عن الحسن إلا 
هذا وأما متابعة قنادة فوصلها مسلم وأبو داود والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عنه. وأما رواية هشام وهو ابن حسان فأخرجها أبو نعيم في المستخرج على مسلم » من 
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طريق حماد بن زيد عن هشام عن الحسن ووقع لنا في 9 الغيلانيات » من وجه آخمر عن 
هشام ومطر الوراق جميعاً عن الحسن وهو عند أبي عوانة في صحيحه من هذا الوجه. 
وما حديث الربيع فقد جزم الدمياطي في حاشيته بأنه ابن مسلب والذي يغلب على ظني 
أنه ابن صبيحء فقد وقع لنا في ؛ الشرانيات »© من رواية شبابة عن الربيع بن صبسح بوزن 
عظيم عن الحسن؛ وأخرجه أبو عوانة من طريق الأسود بن عامر عن الربيسع بن صبيح» 
وأخرجه الطبراني من رواية مسلم بن إبراهيم حدثنا قرة بن خخالد والمبارك بن فضالة 
والرييع بن صبيح قالوا حدئنا الحسن به ووقع لنا من رواية الربييع غير منسوب عن 
الحسن أخرجه الحافظ يوسف بن خليل في الجزء الذي جمع فيه طرق هذا الحديث من 
طريق وكيع عن الرييع عن الحسن. وهذا يحتمل أن يكون هو الربيع بن صبيح المذكور 
ويحتمل أن يكون الربيع بن مسلم. وقد روى هذا الحديث عن الحسن غير من ذكر جرير 
بن حازم وتقدمت روايته في أول كتاب الأيمان والنذورء وأخرجه مسلم من رواية معتمر 
بن سليمان التيمي عن أبيه عن الحسن. ولا أخرج طريق سماك بن عطية قرنها يبونس بن 
عبيد وهشام بن حسان وقال: في آخرين. وأخرجه أبو عوانة من طريق علي بسن زهد بن 
جدعان ومن طريق إسماعيل بن مسلم ومن طريق إسماعيل بن أبي خخالد كلهم عن 
الحسنء وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن نحو الأربعين من أصحاب الحسن منهم 
من لم يتقدم ذكره يزيد بن إبراهيم وأبو الأشهب واسمه جعفر بن حيان وثابت البنانتي 
وحبيب بن الشهيد وخليد بن دعلج وأبو عمرو بن العلاء ومحمد بن نوح وعبد الرعمن 
السراج وعرفطة والمعلى بن زياد وصفوان بن سليم ومعاوية بن عبد الكريم وزياد مول 
مصعب وسهل السراج وشبيب بن شيبة وعمرو بن عبيد وواصل بسن عطاء ومحمد بن 
عقبة والأشعث بن سوار والأشعث بن عبد املك والحسن بن دينار والحسن بن ذكوان 
وسفيان بن حسين والسري بن يحبى وأبو عقيل الدورفي وعباد بن راشد وعباد بن كثيره 
فهؤلاء 9 وأربعون نفسا. 
خخرج طرقه الحافظ عبد القادر الرهاوي في الأريعين البلدانية له عمن سبعة 
ف خا الل سر ٠‏ فيهم من لم بتقدم ذكره يحسى بن أبي كثير وجرير بن 
حازم وإسرائيل أبو موسى ووائل بن داود وعبد اللّه بن عون وقرة بن خسالد وأبو خمالد 
الجزار وأبو عبيدة الباجي وخالد الحذاء وعوف الأعرابي وحماد بن نجبح ويونس بن يزيسد 
ومطر الوراق وعلي بن رفاعة ومسلم بن أبي الذيال والعوام بن جويرية وعقيل بن صبيح 
وكثير بن زياد وسودة بن أبي العالية ثم قال: رواه عن الحسن العدد الكثير من أهل مكة 
والمدينة والبصرة والكوفة والشام ولعلهم يزيدون على الخمسين. ثم خرج طرقه الحافظ 
يوسف بن خليل عن أكثر من ستين نفسا عن الحسن عن عبد ال رحمن بسن سمرة: وسرد 
الحافظ أبو القاسم عيد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله بن منده في تذكرته أسماء من رواء 
عن الحسن فبلغوا مائة وثمانين نفساً وزيادة ثم قال: رواه عن الني ل مع عبد الرمن بن 
سمرة عبد اللّه بن عمرو وأبو موسى وأبو الدرداء وأبو هريرة وأنس وعدي بن حاتم 
وعائشة وأم سلمة وعبد اللّه بن مسعود وعبد الله بن عياس وعبد اللّه بن عمر وأبو 
سعيد الخدري وعمران بن حصين انتهى. ولما أخمرج الترمذي حديث عبد الرحمن بن 
سمرة قال وفي الباب » فذكر الثمانية المذكورين أولا وأهمل خمسة؛ واستدركهم شيخنا 
في شرح الترمذي إلا ابن مسعود وابن عمر وزاد معاوية بن الحكم وعوف بن مالك 
الجبشمي والد أبي الأحوص وأذينة والد عبد الرحمن فكملوا ستة عشر نفسا. قلت: 
أحاديث المذكورين كلها فيما يتعلى باليمينف وليس في حديث أحد منهم : لا تسال 
الإمارة ؛ لكن سأذكر من روى معنى ذلك عن الني فك في كتاب الأحكام إن شاء الله 
تعالى. ول يذكر ابن منده أن أحداً روأه عن عبد الرحمن بن سمرة غير الحسين» لكن ذكر 
عبد القادر أن محمد بن سيرين رواه عن عبد الرحمنء ثم أسند من طريق أبي عامر الخراز 
عن الحسن وابن سيرين أن الني 89 قال لعبد الرحمن بن سمرة ؛ لا تسآل الإمارة ؟ 
الحديث وقال: غريب ما كتبته إلا من هذا الوجه؛ والحفوظ رواية الحسن عن عبد الرعمن 
انتهى. وهذا مع ما في سنده من ضعف ليس فيه التصريح برواية ابن سيرين عن عبد 
الرحمن؛ وأخرجه يوسف بن خليل الحافظ من رواية عكرمة مولى ابن عباس عن عبد 
الرحمن بن سمرة أورده من المعجم الأوسط للطبراني وهو في ترجمة محمد بن علي 
الزوزي: بسنف إل >كردة ا كلز أيم غيذ ارون بن شرا يذ كوا سار رساو 
الله 4# عيد الرحمن فمر به وهو يتوضا فقال ‏ تعال يا عبد الرحمن لا تطلب الإمارة » 
الحديث؛ وهذا لم يصرح فيه عكرمة بأنه حمله عن عبد الرحمن لكنه محتمل» قال الطسبراني: 
م يروه عن عكرمة إلا عبد الله بن كيسان ولا عته إلا ابنه إسحاق تفرد به أبو الدرداء عبد 
العزيز بن منيب. قلت: عبد اللّه بن كيسان ضعفه أبو حاتم الرازي؛ وابته إسحاق لينه أبو 


أحد الحاكم. 


-٠‏ باب الْكَفَارةٍ قل اْحجدث وَبَغدةُ 


قوله: (عن عبد الرمن بن سمرة) ني رواية إبراهيم بن صدقة عن يونس بن عبيد 
عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة وكان غزا معه كإبل شنوءة أو شنوءتين أخرجه أبو 
عوانة في صحيحه. وكذا للطبراني من طريق أبي حمزة إسحاق بن الربيع عن الحسن لكن 
بلفظ 2 غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة » وأخرجه أيضا من طريق علي بن زيد عن 
الحسن ‏ حدثني عبد الرحمن بن سمرة 4 ومن طريق المبارك بن فضالة عن الحسن ١‏ حدثنا 
عبد الرحمن ». 

قوله: (لا تسأل الإهارة) سياني شرحه في الأحكام إن شاء اللّه تعالق. 

قوله: (وإذا حلفت على يمين) تقدم توجيهه في الكلام على حديث أبي موسى 

قرييا في قوله ‏ لا أحلف على بمين » وقد اختلف فيما تضمنه حديث عبد الرحمن بن 
سمرة هل لأحد الحكمين تعلق بالآخر أو لا؟ فقيل: له به تعلق» وذلك أن أحد الشقين 
أن يعطى الإمارة من غير مسألة فقد لا يكون له فيها أرب فيمتنع فيلزم فيحلف فآمر أن 
ينظر ثم يفعل الذي هو أولى فإن كان في الجانب الذي حلف على تركه فيحنث ويكفّره 
ويأني مثله في الشق الآخر. 

قوله: (فرأيت غيرها) أي غير امحلرف عليه وظاهر الكلام عود الضمير على 
اليمين ولا يصح عوده على اليمين بمعناها الحقيقي بل بمعناها الجازي كما تقندم؛ والمراد 
بالرؤية هنا الاعتقادية لا البصرية» قال عياض: معناء إذا ظهر له أن الفعل أو الترك خير له 
في دنياه أو آخحرته أو أوفق لمراده وشهوته مالم يكن إثماً. قلت: وقد وقع عند مسلم في 
حديث عدي بن حاتم ١‏ فرأى غيرها أتقى لله فليأت التقوى » وهو يشعرٍ بقصر ذلك 
على ما فيه طاعة. ويتقسم المامور به أربعة أقسام إن كان امحلوف عليه فملاً فكان الترك 
أولى» أو كان امحلوف عليه تركاً فكان الفعل أولى أو كان كل منهما فعلاً وتركاً لكن 
يدخل القسمان الأخيران في القسمين الأولين لأن من لازم فعل أحد الشيثين أو تركه 
ترك الآخر أو فعله 

قوله: (قأت الذي هو خير وكفر عن يمينك) هكذا وقع للأكثرء وللكثير منهم 
:فكفر عن بمينك وائت الذي هو خير» وقد ذكر قبل من رواه بلفظ « ثم انت الذي هو 

خير » ووقع في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن ججده عند أبي داود ه فرأى غيرها 
خيراً منها فليدعها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن كفارتها تركها » فأشار أبو داود إلى ضعفه 
وقال: الأحاديث كلها ٠‏ فليكفر عن هينه ' إلا شيئاً لا يعبأ به كأنه يشير إلى حديسث يحيى 
بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رفعه 3 من حلف فرأى غيرها خخيراً منها فليات الذي 
هو خير فهو كفارته » ويحمى ضعيف جدأء وقد وقع في حديث عدي بن حاتم عند مسلم 
ما يوهم ذلك وأنه أخرجه بلفظ ٠‏ من حلف على بمين فرأى غيرها خبيراً منها فليات الذي 
هو خير وليترك ينه هكذا أخرجه من وجهين ولثم يذكر الكفار ولكن أخرجه من وجه 
آخر بلفظ ٠‏ فرأى خيراً منها فليكفرها وليأت الذي هو خبير » ومداره في الطرق كلها على 
عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طريفة عن عدي. 

والذي زاد ذلك حافظ فهو المعتمده قال الشافعي: في الأمر بالكفارة مع تعمد 
الحنث دلالة على مشروعية الكفارة في اليمين الغموس لأنها يمين حانثة. واستدل به على 
أن الحالف يجب عليه فعل أي الأمرين كان أولى من المضي في حلفه أو الحنث والكفارة 
وانفصل عنه من قال إن الأمر فيه للندب بما مضى في قصة الأعرابي الذي قال ٠‏ واللّه لا 
أزيد على هذا ولا أنقص » فقال ٠‏ أفلح إن صدق » فلم يأمره بالحنث والكفارة مع أن 
حلفه على ترك الزيادة مرجوح بالنسبة إلى فعلها. 

(خائمة): اشتمل كتاب الأيمان والنذور والكفارة والملحقة به من الأحاديث 
المرفوعة على مائة وسبعة وعشرين حديئا المعلق منها فيه وفيما مضى ستة وعشرون 
والبقية موصولة: والمكرر منها فيه وفيما مضى مائة وخمسة عشر والخالص اثنا عشرء 
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة عن أبي بكرء وحديثها 3 من نذر أن يطيع 
الله فليطعه »» وحدييث ابن عباس في قصة أبي إسرائيل» وحديثه « أعوذ بعزتك ١‏ 
وحديث عبد اللّه بن عمرو في اليمين الغموس؛ وحديث ابن عمر في نذر وافق يوم عيد. 
وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم عشرة آثار. والله المستعان. 


8خ- كتاب الْفْرائْض -١ ١‏ باب قَول الله تعالَى: يُوصييكمْ الله في أ 


-١‏ باب قَوْل الله تعَلَى: (ل يُوصَِكُمْ اللّه في أؤلادٍكُم' 


٠‏ إللذكرٍ مغل حَظ انين فإ كن ساء َْقَ ان ْنَا ما رلك وإ 
كانت وَاحِدَةٌ فَلَهَا اللصضف ولأبوه د ِكل وَاحلدٍ ِنْهُمًا السّدْس ما ترك إن كان 
كُ َه ولد ون لَمْ يكن لَهُ ولد وَوَكه واه فلأمهِ الث إن كان لَه إِخْرةٌ قَلامه 


#م د م ومم 


لسن من بَغْدِ و ُوصي بها أ دن بكم واكم لا انرون أيهم 

هرب لَكُمْ نف فَريضّة م يد من الله إن الله كَانَ ليما حَكيماً. وَلَكُمْ صف مَا ترك 
أزْوَاجْكُمْ إنا لم يكن لَه ولد ون كان لَهُنْ ولد قَلكُم الع مما َركنَ من بَعْدِ 
رصي ُوصيت بها ذا ذبن وله الرئع مِما قرم إلا لم يك لَكُمْ و إن كان 
لَكُمْ ولد فلْهُنُ لمن هِمًا ترككم من بد وَصِةٍ توصو بها أو دين وإ كَان 
جل يو كَلالة او امرأة َلهأ أو أخت قَلِكلُ وَاحِدٍ يِنْهُمَا الَنُّ إن 
كَنوا ار من َلك فهُمْ شرك في الث ين بَغد وَعييّةٍيُوصَى بها أ دين 


م هر 


غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيةٌ مِنَ الله واللّه عَلِيم حَلِيمٌ © [النساء: 01١‏ ؟1]. 

7- دنا فيه بْنّ متعياد: حَدَكنَا سفيّان عَنْ مُحَمٍَ بن مكدر 
قَآل: سيعت جَارَبْنَ عبد الله رَضي الله عَنهُما يَقُولُ: رضت فَادني رَسُولٌَ 
الله 48 وآبُو يَكْر َهُمَا ماشيّان قاتاني وَكَد أغمِي عَلَي» وا رَسُولُ الله 8 
قصب عَلَيّ رَصُوءَه فَاقَفْتء فَقُلْت: ا رول الله كيف أصنتع في قالي» كيف 


٠ .م‎ 


أفضي في مَالي؟ فَلَمْيُجيبي بشيء حَقى تَْلَ آبَةُ الْمَوَارِيث. [راجع: 166 
أخرجه مسلم: 1515]. 

قوله: (كتاب الفرائض) جمع فريضة كحديقة وحدائق؛ والفريضة فعيلة بمعنى 
مفروضة مأخوذة من الفرض وهو القطعء » يقال فرضت لفلان كذا أي قطعت له شيئاً من 
المال قاله الخطابي؛ وقيل هو من فرض القوس وهو الحز الذي في طرفيه حيث يوضع 
الوتر ليثبت فيه ويلزمه ولا يزول» وقيل الثاني خخاص بفرائض الله وهي ما ألزم به عباده. 
وقال الراغب: الفرض قطع الث ء الصلب والتأثير فيه. وخصت المواريث باسم الفرالض 
من قوله تعالى: ١‏ نصيباً مفروضآً » [النساء: ] أي مقدراً أو معلوماً أو مقطوع عن 
غيرهم. 

قوله: (وقول اللّه: يوصيكم الله في أولادكم) أفاد السهيلي أن الحكمة في 
التعبير بلفظ الفعل المضارع لا بلفظ الفعل الماضي كما في قوله تعالى: « ذلكم وصاكم 
به» [الأنعام: ١‏ ولط سورة أنزلناها وفرضناها © [التور: ]١‏ الإشارة إلى أن هذه الآية 
ناسخة للوصية المكتوبة عليهم كما سيأتي بيانه قربا في « باب ميراث الزوج ؟ قال: 
وأضاف الفعل إلى اسم المظهر تنويهاً بالحكم وتعظيماً له وقال: < في أولادكم » [النساء: 
١‏ لم يقل بأولادكم إشارة إلى الأمر بالعدل فيهم ولذلك لم يخض الوصية بالميراث بل 
أتى باللفظ عاماً وهو كقوله « لا أشهد على جور » وأضاف الأولاد إليهم مع أنه الذي 
أوصى بهم إشارة إلى أنه أرحم بهم من آبائهم. 

قوله: (إلى قوله: وصية من الله واللّه عليم حليم) كذا لأبي ذرء وأما غيره 
فساق الآية الأولى وقال بعد قوله « عليماً حكيماً 4 إلى قوله « واللّه عليم حليم > 
وذكر فيه حديث جابر« مرضت فعادني الني فل فقلت: يا رسول اللّه كيف أصنع في 
مالي؟ فلم يجبي بشيء حتى نزلت آية الميراث » هكذا وقع في رواية قتيبة» وقد تقدم في 
تفسير سورة النساء أن مسلماً أخرجه عن عمرو الناقد عن سفيان وهو ابن عييئة شيخ 


قتيبة فيه وزاد في آخره ا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 4 [النساء: 105] وبينت 
هناك أن هذه الزيادة مدرجة وأن الصواب ما أخرجه الترمذي من طريق يحى بن آدم عن 
ابن عبيئة ه حتى نزلت ا يوصيكم اللّهِ في أولادكم > » وأما قول البخاري في الترجمة إلى 
و الو ع ا 
«وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة» [النساء: ؟١]‏ وقد سبق في آخر تفسير النساء ما 
أخرجه النسائي من وجه آخر عن جابر أن « يستفتونك قل اللّهِ يفتيكم في الكلالة ‏ 
نزلت فيهء وقد أشكل ذلك قدياً قال أبن العربي بعد أن ذكر الروايتين في إحداهما فتزلت 
يستفتونك وفي أخرى آية المواريث: هذا تعارض لم يتفق بيانه إلى الآن ثم أشار إلى ترجيسح 
آية الواريث وتوهيم يستفتونك, ويظهر أن يقال أن كلاً سن الآينين لما كان فيها ذككر 
الكلالة نزلت في ذلكء لكن الآية الأولى لما كانت الكلالة فيها خاصة بميراث الإخوة من 
الأم كما كان ابن مسعود يقرأ : وله أخ أو أخت من أم » وكذا قرأ سعد ببن أبي وقاص 
أخحرجه آلب تي بسند صحيح استفتوا عن ميراث غسيرهم من الإخوة فنزلت الأخيرة» 
فيصح أن كلا من الآيتن نزل في قصة جابرء لكن التعلق به من الآبية الأولى ما بتعلق 
بالكلالة» وأما سبب نزول أوها فورد من حديث جابر أيضاً في قصة ابنتي سعد بن الربيسع 
ومنع عمهما أن يرا من أبيهما فنزلت ط يوصيكم اللّه 4 الآية فقال للعم أعط ابنتي سعد 
الثلثين» وقد بينت سياقه من وجه آخر هناك وبالله التوفيق. وقد وقع في بسض طرق 
حديث جابر المذكور في الصحيحين « فقلت يا رسول الله إنما يرئني كلالة *. 

وقوله: (فلم يجبني بشيء) استدل به على أنه وك كان لا يجتهد ورد أنه لا يلزم 
من انتظاره الوحي في هذه القصة الخاصة عموم ذلك في كل قصة ولاسيما وهي في مسألة 
المواريث التي غالبها لا مجال للرأي فيهء سلمنا أنه كان يمكنه أن يجتهد فيها لكن لعله كان 
يتنظر الوحي أولاً فإن لم يتزل اجتهده فلا يدل على نفي الاجتهاد مطلقاً. 


-١‏ باب تَعْلِمٍ الْفرَائَضٍ 
قال عقبةُ بن عَاِر: تعلَمُوا قَبلَ الطالين. يَخني: الِْين : َتَكَلْمُونَ بالظن. 
7 حَدلنَا مُوسَى بْنْ إمْمَاعِيلَ: حَدَكَا وهيِب: هَيبُ: حَدلنا ان طاوس» 
عَنَ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: «إياكُمْ وَالظن» َِن الطنّ 


6م 


كدب 0 ولا تَحَسْسُواء وَلا تَجَسْسُواء ولا ََاغَضُواء وَلا َدَايرُواء 
وَكُونُوا عاد الله إخواناً ». [راجع: 47 1ه أخرجه مسلم: *195])], 

قوله: (باب تعليم الفرائض؛ قال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظانين» يعني 
الذين يتكلمون بالظن) هذا الأثر لم أظفر به موصولاً وقوله : قبل الظانين » فيه إشعار 
بأن أهل ذلك العصر كانوا يقفون عند النصوص ولا يتجاوزونهاء وإن نقل عن بعضهم 
الفتوى بالرأي فهو قليل بالنسبة» وفيه إنذار بوقرع ما حصل من كثرة القائلين بالرأي. 
وقيل مراده قبل اندراس العلم وحدوث من يتكلم بمقتضى ظنه غير مستند إلى علم. قال 
ابن المنير: وما خص البخاري قول عقبة بالفرائض لأنها أدخل فيه من غيرها لأن 
الفرائض الغالب عليها التعبد واتحسام وجوه الرأي والخوض فيها بالظن لا انضباط لهه 
بخلاف غيرها من أبواب العلم فإن للرأي فيها يجالاً والانضباط فيها ممكن غالباً. ويؤخل 
من هذا التقرير مناسبة الحديث المرفوع للترجمة. وقيل وجه المناسبة أن فيه إشارة إلى أن 
النهي عن العمل بالظن يتضمن الحث على العمل بالعلم وذلك فرع تعلمه؛ وعلم 
الفرائتض يؤخذ غالباً بطريق العلم كما تقدم تقريره. وقال الكرماني: يحتمل أن يقال لما 
كان في الحديث 7 وكونوا عباد الله إخواناً » يؤخذ منه تعلم الفرائض ليعلم الأخ الوارث 
من غيره» وقد ورد في الحث على تعلم الفرائض حديث ليس على شرط المصنف أخرجه 
أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحساكم من حديث ابن مسعود رفعه 3 تعلموا 
الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوضء وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في 
الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما » وروأئه موثقون, إلا أنه اختلف فيه على عوف 
الأعرابي اختلافاً كثيرء فقال الترمذي: إنه مضطرب والاختلاف عليه أنه جاء عنه من 
طريق ابن مسعوده وجاء عنه من طريق ابي هريرة؛ وفي أسائيدها عنه أيضاً اختلاف» 
ولفظه عند الترمذي من حديث أبي هريرة 3 تعلموا الفرائض فإنها نصف العلمء وإنه اول 
ما ينزع من أمتي ؛ وفي الباب عن أبي بكرة أخرجه الطبراني في : الأوسط ؛ من طريق 
راشد الحماني عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رفعه : تعلموا القرآن والفرائئض 
وعلموها الناسء أوشك أن يأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان 
من يفصل بينهما » وراشد مقبول لكن الراوي عنه مجهول. وعن أبي سعيد الخندري بلفظ 


9 تعلموا الفرائض وعلموها الناس 6 أخرجه الدار قطني من طريق عطية وهو ضعيف» 
وأخرج الدارمي عن عمر موقوفا 3 تعلموا الفرائض كما تعلمون القرآن » وفي لفظ عنه 
«تعلموا الفرائض فإنها من دينكم؟ وعن ابن مسعود موقوفاً أيضاً ٠‏ من قرأ القرآن فليتعلم 
الفرائض »؛ ورجاها ثقات إلا أن في أسانيدها انقطاعاء قال ابن الصلاح: لفظ النصف في 
هذا الحديث بمعنى أحد القسمين وإن لم يتساوياء وقد قال ابن عبينة إذ سئل عن ذلك: إنه 
يبتلى به كل الناس. وقال غيره: لأن لهم حالتين حالة حياة وحالة موت والفرائض تتعلق 
بأحكام الموتء وقيل لآن الأحكام تتلقى من النصوص ومن القياس والفرائض لا تتلقى 


إلا من النصوص كما تقدم. ثم ذكر حديث أبي هريرة 3 إياكم والظن» الحديث وقد تقدم 
من وجه آخر عن أبي هريرة في 3 باب ما ينهى عن التحاسد 6 في أوائل كناب الأدب» 
وتقدم شرحه مستوفى وفيه بيان المراد بالظن هنا وأنه الذي لا يستند إلى أصل؛ ويدخل 
فيه ظن السوء بالمسلمء وابن طاوس المذكور في السند هو عبد اللّه. 

"1 باب قَوْل النبي #يك: ه لا نورّث ما ترَكنا صَدقَة » 


ا 


6 حَدَكَنَا عبد الله بن مُحَمْدِ: 


مل امعد 


حَدُنَا هِشَامٌ: أخيرنا مَغْمَرٌ عَنِ 
الزُهْرِي» عن عُروَة عن عَالِشَة: اذ فَاطِمة ويس نهم الئلام, أ تر 
يلعمِسَان مِرالَهُمَا مِن رَسُول الله لقلء وَهُمَا حِيليَطْلبّان أرْضيْهمَا ين قنك 
ومَهْمَيْما ملا عي [راجع: 27٠417‏ أخرجه مسلم: 17/64 مع الحديث الآني بدون ذكر 
العباس]. 
َال لَهُمَا آبوتكر: : سَمِمْتْ رَسُولَ الله ف يَفُولُ: هلا 
نورث مَا تَرَكنًا صدَقَة نما يَأكُلٌ آل مُحَمَدٍ مُحَمَدٍ من هذا الْمَال ». قَالَ ابو يكر: 
واللّه لا ادغ أثراً رايت رَسُولَ الله 8 يَعنعَهُ فيه إلا صنُْهُ قَال: فَهَجوَنَةُ 
فَاطِمَكُ قَلَمْ تكُلَيْهُ حَعَى مَانَتْ. [راجع: 5047, أخرجه مسلم: 1/64 مع الحديث 
السابق]. 


7 حَدكناإسْمَاعِيلُ بن آبَا: أ يرا ابن الماك عن يُونسء عن 
الزهْرِيّ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَالِسَة: أن الي 8 قَال: ٠لا‏ ثُورث ما قرا صَدقَةٌ». 
[راجع: ١74‏ 4: أخرجه مسلم: ١708.‏ مطولاً]. 

حَدَكنَا يَحَى ! بن يُكَيرِ: حَدنَا اللِثء عَن عْقَبلِ ٠‏ عَنِ ان 
شهاب قَال: أخبرني مَالِكُ ) أن ؤس بن الْحَدكَانء وَكَان مُحَمه بن حبر ذن 
نعأهم كر بي من ليده فلِلت, فانطقفت حَنى دعَلْس عله فسَائه فقالَ: 
الطَلَفْتْ حَنّى اذخْلَ عَلَى عُمَرَ م َه حَاجبَه يرا قَال: هل للك إبي عدْمَان 
وَعَبْدالرحْمَنٍ والرئير وَسَغو؟ قال: َعم فاون لهي نم قَال: هَل لك ففِي عَلِي 
وعباس؟ قَال: :نع قَالَ عَباسَ: يا أميرٌ الْمُؤْيِينَ افض بَننِي وَييِنَ هَذَاء قَالَ: 
انْشْدكُم بلله ني يإأنه قوم السمَءُ والأزض» هل تَْلمُون انا رَسُولَ الله 
ف ال: لا نورث ماركا صَدقَةٌ. يُرِيِدُ رَسُولْ الله و نَفْسَهُ فقَالَ 
الزّخْطً: ةَ قذ قَالَ ذَلِك» فَافبل عَلَى عَلِي وَعَباسء فقَالَ: هَل تَعْلّمَّاد أن رَسُولَ 
الله وك فَالَ ذّلك؟ قالا: فَذ قَالَ ذَلِكَ. قَالَ عُمَدُ م َي أحلُمْ عن هذا الأ 
إن الله قد كان حص رَسُولَهُ ف في هَذَا الفيء بذ بشيء لَمْ يُعْطِهِ أحداً غَيْرَهُ 
َال عر وَجَلُ: فإ ما أقَاءَ الله عَلَى رَسُولِه - إلى قَولِه - قَدِيرٌ 4. فَكَانَتْ 
خَلِصَة إرَسُولٍ الله فق واللّه ما اها هوكم ولا امسر بها عليكُيْ لقان 
م ا و 
بذاك ل و ار لك قاو ع عن كع 
َال علي وَعباس: انْشدكُمَا بالله هَل تَعلَمَان ذَلِك؟ قالا: نعم فَوَفَى الله نيه 
فك فال آنو بَكْر: أنا ولي ر سول الله ك, لبها َمِل بما ععِلٌ به رَسُولُ 


الّه فق كم وى الله آنا بَكْرٍ قلت أنا وَل ولي رَسُولِ الله 48: فَََضنهَا 
سس سين أغمَلٌ فِيها ما عمِلَ رَسُولُ الله فلك وآبُو يَكْرء َم جتُمَاني وكَلِمدُكُمَا 
واجدةً َأذرْكُمَا بويع جتِي تأي تَعيسَك من امن أخيلك. وآتاني هَذَا 
- ني تعيب افراده من يهنا َقلْس: إنذ حِشْما ََشهَا كما َلك 
قَلْتَمِسَان مني قَضَاءٌ غَيْرَ ذَلك؟ فوالله الي إذْئِهِ تقو م م المسّمَاءُ والأرض, لا 


أفضي يها قَاءً غير ذَلِكَ حَتَى تَقُوم الساعةُ فإ عَجَرْكُمَا مَا فَاذقَمَاهَا َي فَأنَا 
أكْفِيكُمَاهَا. [راجع: 4 76٠‏ أخرجه مسلم: /11/©1]. 1 

8- حَدكنا إسْماعِلٌ قَالَ: حَدَيّيِي مَالِكَ عَنْ أبي الرَنَاهِ عَنِ 
الأغرج. عَنْ أبي هُريْرَة: أن رَسُولَ الله 8 قَالَ: ٠‏ لا يسم ولتي ديار مَا 
وري 0 [راجع: 077/77 أخرجه مسلم: 
5ل .]١‏ 


٠‏ حَدَكنَا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عَن ماله عن ابن يهاب عن 
عُرْوَة عن عَاِشَة رَضي الله عنهَا: أن أزواج ال لظ حين توفي ر رَسُولُ الله 
فك أرَذن أن يَْعَشنَ عُدمَانَ إلى أبي كر يَسالنَهُ انه فَفَالْتَ عَانَِةُ: الَنْسَ 

قَدْ قَالَ رَسُولُ الله 8: «لالورث مَائرَكًا صَدَقَدٌ ٠‏ [راجع: 4074 أخرجه 
مسلم: 84/ا١].‏ 

قوله: (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ها تركنا صدقة) هر 
بالرفع أي المتروك عنا صدقة؛ وادعى الشيعة أنه بالنصب على أن ما نافية ورد عليهم بأن 
ل 


صدقة قاله ابن مالك» وينبغي الإضراب عنه والوقوف مع ما ثبتت به الرواية. وذكر فيه 
أريعة أحاديث: 

أحدها حديث أبي بكر في ذلك وقصته مع فاطمة» وقد مضى في فرض الخمسس 
عن مشروحاً وسياقه أتم مما هناء 


وقوله فيه (إنما ياكل آل محمد من هذا امال ل) كذا وقم وظاهره الحصر وأنهم 
لا ياكلون إلا من هذا المال» وليس ذلك مراداً وإنما المراد العكس وتوجيهه أن من 
للتبعيض والتقدير إنما يكل آل محمد بعض هذا المال يعني بقدر حاجتهم وبقيته للمصالح. 

ثانيها حديث عالشة بلفظ الترجمة. وأورده آخر الباب بزيادة فيه. 

الثها حديث عمسر ني قصة على والعباس مع عمر في منازعتهما في صدقة رسول 
الله ف وفيه قول عمر لعشمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بسن 
العوام: هنل تعلمون أن رسول الله # قال : لا نورث ما تركنا صدقة» يريد نفسه؟ 
فقالوا: قد قال ذلك » وفيه أنه قال مثل لعلي وللعباس فقالا كذلك الحديث بطوله؛ وقد 
مضى مطولاً في فرض الخمس وذكر شرحه هناك. 

(تنبيهات): الراء من قوله (لا نورث) بالفتح في الرواية» ولو روي بالكسر لصيح 
المعنى أيضأء وقوله « فكانت نخالصة لرسول الله 8 « كذا للأكثرء وفي رواية أبي ذر عن 
المستملي والكشميهي «خاصة 4. 

وقوله (لقد أعطاكموه) أي المال في رواية الكشميهي « أعطاكموها » أي الخالصة 
له. 

وقوله (فوالله الذي يإذنه) في رواية الكشميهني بحذف الجلالة. 

رابعها حديث أبي هريرة وإسماعيل شيخه هو ابن أبي أويس المدني ابن أخت 
مالك وقد أكثر عنه؛ وأما إسماعيل بن أبان شيخه في الحديث الذي قبله بحديث فلا روية 
له عن مالك. 

قوله: (لا يقعسم) كذا لأبي ذر عن غير الكشميهني وللباقين ٠‏ لا يقسم » محذف 
التاء الثانية. قال ابن التين: الروابة في الموطأ وكذا قرأته في البخاري برفع الميم على أنه خبر 
والمعنى ليس يقسمء ورواه ب بعضهم بالجزم كأنه نهاهم إن خلف شيئاً لا يقسم بعدهء فلا 
تعارض بين هذا وما تقدم ني الرصايا من حديث عمرو بن الحارث الخزاعي : ما ترك 
رسول الله فك ديناراً ولا درهماً » ويجتمل أن يكون الخبر يمعنى النهي فيتحد معنى 
الروايتين» ويستفاد من رواية الرفع أنه أخبر أنه لا يخلف شيئا ما جرت العادة بقسمته 


عات رات رك لدي لين قرع لات الفلا شرح اا بر عدت 
منافعه لمن ذكر. 

قوله: (ورثقي) أي بالقوة لو كنت ممن يورث؛ أو المراد لا.يقسم مال تركه لجهة 
الإرث فأتى بلفظ ١‏ ورثتي ‏ ليكون الحكم معللاً بما به الاشتقاق وهو الإرث» فالمتفي 
اقتسامهم بالإرث عنه قاله السبكي الكبير. 

قوله: (ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة) تقدم الكلام 
على المراد بقوله « عاملي ؛ في أوائل فرض الخممن مع شرح الحديث وحكيت فيه ثلائة 
أقوال» ثم وجدت في « النصائص لابن دحية » حكاية قول رايع أن المراد خادمه وعير 
عن العامل على الصدقة بالعامل على النخسل وزاد أيضاً وقيل الأجير؛ ويتحصل من 
المجموع خمسة أقوال: الذليفة والصانم والناظر والخادم وحافر قبره عليه الصلاة والسلام» 
وهذا إن كان المراد بالخادم الجنس وإلا فإن كان الضمير للنخل فيتحد مع الصانع أو 
الناظرء وقد ترجم المصنف عليه في أواخر الوصايا 2 باب لفقة قيم الوقف » وفيه إشارة 
إلى ترجيح حمل العامل على الناظر. ومما يسأل عنه تخصيص النساء بالنفقة والمؤنة بالعامل 
وهل بينهما مغايرة؟ وقد أجاب عنه السبكي الكبسير بأن المونة في اللغة القيام بالكفاية 
والإنفاق بذل القوت» قال: وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤنة» والسر في التخصيص 
المذكور الإشارة إلى أن أزواجه 88 لما اخترن اللّه ورسوله والدار الآخرة كان لا بد هن من 
القوت فاقتصر على ما.يدل عليه» والعامل لما كان في صورة الأجير فيحتاج إلى ما يكفيه 
اقتصر على ما يدل عليه انتهى ملخصاًء ويؤيده قول أبي بكر الصديق ١‏ إن حرفتي كانت 
تكفي عائلي فاشتغلت عن ذلك بأمر المسلمين » فجعلوا له قدر كفايته. ثم قال السبكي: 
لا يعترض بأن عمر كان فضل عائشة في العطاء لأنه علل ذلك بمزيد حب رسول اللّه 88 
لها. قلت: وهذا ليس مما بدأ به لأن قسمة عمر كانت من الفتوح؛ وأما ما يتعلق بحديث 
الباب ففيما يتعلق بما خلفه الني فل وأنه يبدأ منه بما ذكر وأفاد رحمه اللّه أنه يدخل في 
لفظ « نفقة نسائي » كسوتهن وسائر اللوازم وهو كما قال ومن ثم استمرت المساكن التي 
كن فيها قبل وفاته # كل واحدة باسم التي كانت فيه. وقد تقدم تقرير ذلك في أول 
فرض الخمسء وإذا انضم قوله: ١‏ إن الذي تخلفه صدقة ؛ إلى أن آله تحرم عليهم الصدقة 
تحقق قوله « لا نورث ' وني قول عمر « يريد نفسه » إشارة إلى أن النون في قوله: ٠‏ 
نورث» للمتكلم خاصة لا للجمع؛ وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ ١‏ 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث » فقد أنكره جماعة من الأثمة» وهو كذلك بالنسبة الخصرص 
لفظ ٠‏ نحن ' لكن أخرجه النسائي من طريق ابن عبينة عن أبي الزناد بلفظ 9 إِنَا معاشر 
الأنبياء لا نورث » الحديث أخرجه عن محمد بن منصور عن ابن عييئة عنه» وهو كذلك 
في مسند الحميدي عن ابن عيينة وهو من أتقن أصحاب ابن عبينة فيه. وأورده الهيئم بن 
كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ المذكور وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط» بنحو اللفظ المذكوره وأخرجه الدار قطني في العلل ؛ من رواية أم هانى عمن 
فاطمة“عليها السلام عن أبي بكر الصديق ب بلفظ ١‏ إن الأنبياء لا يورثون » قال ابن بطال 
وغيره: : ووجه ذلك واللّه أعلم أن الله بعئهم مبلغين رسالته وأمرهسم أن لا ياخذوا على 
ذلك أجراً كما قال: 9 قل لا أسالكم عليه أجراً © [الشورى: "؟] وقال نوح وهود 
وغيرهما نحو ذلك فكانت الحكمة في أن لا يورثوا لثلا يظن أنهم جمعوا المال لوارئهم» 
قال: وقوله تعالى: « وورث سليمان داود » [النمل: 7] حمله أهل العلم بالتأويل على 
العلم والحكمة وكذا قول زكريا « فهب لي مسن لدننك ولياً يرئني © [مريم: 6] وقد 
حكى ابن عبد البر أن للعلماء في ذلك قولين وأن الأكثر على أن الأنبياء لا يورثون» 
وذكر أن ممن قال بذلك من الفقهاء إبراهيم بن إسماعيل ابن علية: ونقله عن الحسن 
البصري عياض في شرح مسلم » وأخرج الطبري من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن 
أبي صالح في قوله تعالى حكاية عسن زكريا «[ وإني خفت الموالي »© [مريم: 6] قال: 
العصبة. ومن قوله: ١‏ وهب لي من لدنك وليا يرثني > [مريم: 5]قال: يرث مالي ويرث 
من آل يعقوب النبوة؛ ومن طريق قتادة عن الحسن نحوه لكن لم يذكر المالء ومن طريق 
مبارك بن فضالة عن الحسن رفعه مرسلا 8 رحم الله أخي زكريا ما كان عليه من يرث 
ماله ». قلت: وعلى تقدير تسليم القول المذكور فلا معارض من القرآن لقول نبينا عليه 
الصلاة والسلام : لا نررث ما تركنا صدقة » فيكون ذلك من نخصائصه التي أكرم بهاء بل 
قول عمر ” يريد نفسه » يؤيد اختصاصه بذلك؛ وأما عموم قوله تعالى: الي 
في أولادكم 4 إلخ فاجيب عنها بأنها عامة فيمن ترك شيئا كان بملكه وإذا ثبت أنه وقفه 
قبل موته فلم يخلف ما يورث عنه فلم يورثء وعلى تقدير أنه خلف شيئاً مما كان يملكه 
فدخوله في الخطاب قابل للتخصيص لا عرف من كثرة خصائصه. وقد اشتهر عنه أنه لا 
يورث فظهر تخصيصه بذلك دون الناس. وقيل الحكمة في كونه لا يورث حسم المادة في 


ا و 
للجميع؛ وهذا معنى الصدقة العامة. وقال ابن المنير في الحاشية: يستفاد من الحديث أن 
من قال داري صدقة لا تورث أنها تكون حبساً ولا يحتاج إلى التصرييح بالوقف أو 
الحبس» وهو حسن لكن هل يكون ذلك صريحاً أو كثاية؟ يحتاج إلى نية» وفي حديث أبي 
هريرة دلالة على صحة وقف اللمنقولات وأن الوقف لا يختص بالعقار لعموم قوله: دما 
تركت بعد نفقة نسائي © إلخ. ثم ذكر حديث عائشة أن أزواج النبي #ه حين توفي أردن 
أن يبعئن عثمان إلى أبي بكر يسالنه ميرائهن» فقالت عائشة: أليس قد قال رسول الله 4#: 
« لا نورث ما تركنا صدقة » أورده من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة؛ وهذا 
الحديث في الموطأ ووفع في رواية ابن وهب عن مالك حدثني ابن شهاب» وفي الموطأ للدار 
قطني من طريق القعني 9 يسألنه ثمنهن » وكذا أخرجه من طريق جويرية بن أسماء عن 
مالك. وفي الموطأ أيضا أرسلن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق» وفيه فقالت لحن 
عائشة وفيه ١‏ ما تركنا فهو صدقة » وظاهر سياقه أنه من مسند عائشة» وقد رواه إسحاق 
بن محمد الفروي عن مالك بهذا السند عن عائشة عن أبي بكر الصديق أورده الدار قطني 
في الغرائب وأشار إلى أنه تفرد بزيادة ابي بكر في مسندهء وهذا يوافق رواية معمر عن ابسن 
شهاب المذكورة في أول هذا الباب فإن فيه عن عائشة أن أبا بكر قال: : سمعت رسول 
اللّه فك يقول » فذكره؛ فيحتمل أن تكون عائشة سمعته من الني ه كما سمعه أبوهاء 
ويحتمل أن تكون إنما سمعته من أبيها عن الني أ فارسلته عن الني لما طالب 
الأزوا- اج ذلك واللّه اعلم. 
4 - باب قَول النبي 8ك: 

- حَدَلنَا عَبْدَانُ: أَخرَنَا عبد اللّه: : أيرنا يون عن ان بهاصوخ 
َي او لم عن أبي هرئرة د عن لبي 9 قال: «أنا أولَى بِالْمُؤيبينَ 
ين ألفسهم ؛ فَمَنْ مَات وَعَلَيِه دين وَل يرك وَفَء فََلَنَا قَضَاوة وَمَنْ ترك مَالا 
فلوركه .. ٠‏ [راجع: 54ل أخرجه مسلم: :]1١515‏ 

قوله: (باب قول البي صلى اللّه عليه وسلم: من ترك مالاً فلأهله) هذه 
الترجمة لفظ الحديث المذكور في الباب من طريق أخرى عن أبي سلمة؛ وأخرجه الترمذي 
في أول كتاب الفرائض من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
بهذا اللفظء وبعده ؛ ومن ترك ضياعا فإِلّ » وقال بعده: رواه الزهري عن أبي سلمة عسن 
أبي هريرة أطول من هذا. 

قوله في السند: (عبد الله) هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيد وقد بينت في 
الكفالة الاختلاف على الزهري في صحابيه وأن معمرا انفرد عنه بقوله: ٠‏ عن جابر ' بدل 
« أبي هريرة 6. 

قوله: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم) هكذا أورده مختصراًء وتقدم في الكفالة من 
طريق عقيل عن ابن شهاب بذكر سببه في أوله ولفظه ١‏ إن رسول اللّه 4 كان يؤتى 
بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول هل: ترك لدينه قضاء؟ فإن قيل نعم صلى عليه وإلا 
قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمئين من أنفسهم » 
الحديث؛ وتقدم في القرض وفي تفسير الأحزاب من رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة عن 
أبي هريرة بلفظ ١‏ ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم: النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم » الحديث» وفي حديث جابر عند أبي داود أن الني فل كان 
يقول: * أنا أولى بكل مؤمن من نفسه » وقوله هنا « فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء 
فعلينا قضاؤه » بخص ما أطلق في رواية عقيل بلفظ « فمن توفي من المؤمنين ودرك ديناً 
فعلي قضاؤء ؛ وكذا قوله في الرواية الأخرى في تفسير الأحزاب ٠‏ فإن ترك ديناً أو ضياعاً 
فلباتي فأنا مولاه أو وليه ؛ فعرف أنه محصوص بن لم يترك وفاءء وقوله: ٠‏ فليأتني » أي 
من يقوم مقامه في السعي في وفاء دينه أو المراد صاحب الدينء وأما الضمير في قوله: 
؛مولاه» فهو الميت المذكورء وسيأتي بعد قليل من رواية أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ « 
فأنا وليه فلا دعي له » وقد تقدم شرح ما يتعلق بهذا الشق في الكفالة وبيان الحكمة في 
ترك الصلاة غلى من مات وعليه دين بلا وفاء وأنه كان إذا وجد من يتكفل بوفائه صلى 
عليه وأن ذلك كان قبل أن يفتح الفتوح كما في رواية عقيل» وهل كان ذلك من 
خخصائصه أو يجب على ولاة الأمر بعده؟ والراجح الاستمرارء لكن وجوب الوفاء إنما هر 
من مال المصالح. ونقل ابن بطال وغيره أنه كان ملك يتبرع بذلك» وعلى هذا لا يجب على 
من بعده» وعلى الأول قال ابن بطال: فإن لم يعط الإمام عنه من بيت المال لم يجبس عن 


: «مَنْ تَرَكَ مالا فَلؤْهلِهِ » 


+- كتاب الْمَرَاِنِض_ه- باب ميراث الود ِن أيه وام 


دخول الجنة لآنه يستحق القدر الذي عليه في بيت المال ما لم يكن دينه أكثر من القدر الذي 
له في بيت المال مثلاً. قلت: والذي يظهر أن ذلك يدخل في المقاصصة؛ وهو كمن له حق 
وعليه حق؛ وقد مضى أنهم إذا خلصوا من الصراط حبسوا عند قنطرة بين الجنة والنار 
يتقاصون المظالم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة؛ فيحمل قوله لا يحجبس أي 
معذبا مثلا. والله أعلم. 

قوله: (ومن ترك مالا فلورثشه) أي فهو لورثه وثبنت كذلك هنا في رواية 
الكشميهني وكذا لمسلم» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة : فليرئه عصبته من كانوا » 
ولمسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة ‏ فإلى العصبة من كان » وسيأتي بعد قليل من 
رواية أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ « فماله لموالي العصبة » أي أولياء العصبة؛ قال 
الداودي: المراد بالعصبة هنا الورثة لا من يرث بالتعصيبء لأن العاصب في الاصطلاح 
من له سهم مقدر من المجمع على توريثهم ويرث كل امال إذا انفرد ويرث ما قضل بعد 
الفروض بالتعصيبء وقيل المراد بالعصبة هنا قرابة الرجل وهم من يلتقي مع الميت في أب 
ولو علاء سموا بذلك لأنهم يحيطون به يقال عصب الرجل بفلان أحاط به ومن ثم قيل 
تعصب لفلان أي أحاط به؛ وقال الكرماني: المراد العصبة بعد أصحاب الفروضء قال 
ويؤخذ حكم أصحاب الفروض من ذكر العصبة بطريق الأول وبشير إلى ذلك قوله «من 
كانوا؛ فإنه يتناول أنواع المنتسبين إليه بالتفس أو بالغيرء قال ويحتمل أن تكون من شرطية. 


ه- باب مِيرّاث الْوَلَدِ مِن أبيه وَأمَه 


وال رَيْدُ بن قايستو: إِذَا ترك رَجُلٌَ أو اْرَاة بنعا فَلَهَا النْصْفُ» وَإِنْ كاتا 
لين أو تر فلن اانه وإنا كان مَعَهُنْ ذَكَرَ وى بِمَنْ ش رِكَهُمْ يونَى 
َر َرِيضتة؛ هما تي قََِكَرِ ملُح الأنتنن. 

دنا مُوسَى إن إسْمَاعِلَ: : حَذَكَنَا و وه هَيِبُ: حَدلَا ابن طاوس» 
عَنْ أبيو عن ان لامي رضي الله ؤماء غناي قل: ٠‏ الْجمُوا الْفرَاِضَ 
باملِهًاء فَمَا بَْقِيَ فَمُوَ لأؤلى رَجُل ذَكَر ٠,‏ [انظر: وعبرجك بإمصروك جع برو 
أخرجه مسلم: .]١11©‏ 

قوله: (باب ميراث الولد من أبيه وأمه) لفظ الوند أعم من الذكر والأثئى 
ويطلق على الولد للصلب وعلى ولد الولد وإن سفل؛ قال ابن عبد البر: أصل ما بنى 
عليه مالك والشافعي وأهل الحجاز ومن وافقهم في الفرائض قول زيد بن ثابت؛ وأصل 
ما بنى عليه أهل العراق ومن وافقهم فيها قول علي بن أبي طالب وكل من الفريقين لا 
يخالف قول صاحبه إلا في اليسير النادر إذا ظهر له مما يجب عليه الانقياد إليه. 

قوله: (وقال زيد بن ثابت !خ) وصله سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أببي 
الزناد عن أبيه عن ختارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكر مثله سواء إلا أنه قال بعد قوله 
وإن كان معهن ذكر فلا فريضة لأحد منهن ويبدأ يمن شركهم فيعطى فريضته فما بقي 
بعد ذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين قال ابن بطال: قوله « وإن كان معهن ذكر ' يريد إن 
كان مع البنات أخ من أبيهن وكان معهم غيرهن تمن له فرض مسمى كالأب مثلاء قال: 
ولذلك قال شركهم ول يقل شركهن فيعطى الأب مثلاً فرضه ويقسم ما بقي بين الابن 
والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين قال: وهذا تأويل حديث الباب وهو قوله ألحقوا 
الفرائض بأهلها. 

قوله: (ابن طاوس) هو عبد اللّه. 

قوله: (عن ابن عباس) فيل تفرد وهيب بوصله؛ ورواه الثوري عن ابن طاوس لم 
يذكر ابن عباس بل أرسله أخرجه النسائي والطحاوي وأشار النسائي إلى ترجيح الإرسال 
ورجح عند صاحبي « صحيح الموصول ؛ لمتابعة روح بن القاسم وهيبا عندهما ويحى بن 
ايونث ين ام وام ين سد والح ند الا كاوه راتلقت على مصتر ارول مب 
الرزاق عنه موصولاً أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ورواه عبد الله بن 
الميارك عن معمر والثوري جميعاً مرسلاً أخرجه الطحاوي؛ ويحتمل أن يكون حمل رواية 
معمر على رواية الثوري وإتما صححاه ٠‏ لأن الشوري وإن كان أحفظ منهم لكن العدد 
الكثير يقاومه؛ وإذا تعارض الوصل والإرسال ولم يرجح أحد الطريقين قدم الوصل واللّه 
أعلم. 

قوله: (الحقوا الفرائض بأهلها) المراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة في كتاب الله 


تعالى وهي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلشان ونصفهما ونصف نصفهما والمراد 
بأهلها من يستحقها بص القرآن» ووققع في رواية روح بن القاسم عن ابن طاوس 
«اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله أي على وفق ما أنزل في كتابه. 

قوله: (فما بقي) في رواية روح بن القاسم فما تركت أي أبقت. 

قوله: (فهو لأولى) ني رواية الكشميهني ؛ فلأولى » بفتح الهمزة واللام بينهما واو 
ساكنة أفعل تفضيل من الولي بسكون اللام وهو القرب» أي أن يكون أقرب في النسب 
إلى المورث» وليس المراد هنا الأحق؛ وقد حكى عياض أن في رواية ابن الحذاء عن ابن 
ماهان في مسلم « فهو لأدنى » بدال ونون وهي بمعنى الأقرب, قال الخطابي: المعنى أقرب 
رجل من العصبة. وقال ابن بطال: لمر بأولى رجل أن الرجنال من المصبة بسد أمل 
الفروض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى المت استحق دون من هو أبعد فإن استووا 
اشتركواء قا قال: ول يقصد في هذا الحديث من يدلي بالآباء والأمهات مثلاً لأنه ليس فيهم 
من هو أولى من غيره إذا استووا في المنزلة» كذا قال ابن المنير. وقال ابن التين إنما المراد به 
العمة مع العم وبنت الأخ مع ابن الأخ وبنت العم مع ابن العم وخمرج من ذلك الأخ 
والأخت لأبوين أو لأب فإنهم يرثون بنص قوله تعالى: « وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء 
فللذكر مثل حظ الأنثيين » [المائدة: 175] ويستثتى من ذلك من يحجب كالأخ للاب 
مع البنت والأخت الشقيقة وكذا يخرج الأخ والأخت لأم لقوله تعالى: « فلكل واحد 
منهما السدس 4 [النساء: ]١7‏ وقد نقل الإجماع على أن المراد بها الأخوة من الأم» 
وسيأتي مزيد ني هذا في 0 باب ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج ». 

قوله: (رجل ذكر) هكذا ني جميع الروايسات؛ ووقع في كتب الفقهاء كصاحب 
النهاية وتلميذه الغزالي : فلأولى عصبة ذكر ؛ قال ابن الجوزي والمنذري: هذه اللفظة 
ليست محفوظة؛ وقال ابن الصلاح: فيها بعد عن الصحة من جيث اللغة فضلاً عن الرواية 
فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد؛ كذا قال والذي يظهر أنه اسم جنس؛ ويدل 
عليه ما وقع في بعض طرق حديث أبي هريرة الذي في الباب قبله ٠‏ فليرئه عصبته من 
كانواء قال ابن دقيق العيد: قد استشكل بأن الأخوات عصبات البنات والحديث يقتضي 
اشتراط الذكورة في العصبة المستحق للباقي بعد الفروضء والجواب أنه من طريق المفهوم؛ 
وقد اختلف هل له عموم؟ وعلى التنزل فيخص بالخبر الدال على أن الأخوات عصبات 
البنات» وقد استشكل التعبير بذكر بعد التعبير برجل فقال الخطابي: إنما كرر للبيان في نعته 
بالذكورة ليعلم أن العصبة إذا كان عمَّاً أو ابن عم مثلاً وكان معه أخت له أن الأخت لا 
ترث ولا يكون امال يينهما للذكر مثل حظ الأتثين؛ وتعقب بأن هذا ظاهر من التعبير 
بقوله « رجل » والإشكال ياق إلا أن كلامه ينحل إلى أنه للد للتأكيده وبه جزم غيره كابن 
التين قال: ومثله ابن لبون ذكرء وزيفه القرطي فقال: قيل إنه للتأكيد اللفظي» ورد بأن 
العرب إنما تؤكد حيث يفيد فائدة إما تعين المعنى في النفس وإما رفع توهم المجاز وليس 
ذلك موجوداً هنا. وقال غبره: هذا التوكيد لمتعلق الحكم وهو الذكورة؛ لأن الرجل قد 
يراد به معنى النجدة والقوة في الأمر؛ فقد حكى سيبويه مررت برجل رجل أبوه فلهذا 
احتاج الكلام إلى زيادة التوكيد بذكر حتى لا يظن أن المراد به خصوص البالغ؛ وقيل 
خشية أن يظن بلفظ رجل الشخص وهو أعم من الذكر والأنشى. وقال ابن العربي: في 
قوله ذكر الإحاطة بالميراث إنما تكون للذكر دون الأنثى؛ ولا يرد قول من قال إن البنت 
تأخذ جميع المال لأنها إنما تأخذه بسببين متغايرين والأحاطة مختصة بالسبب الواحد وليس 
إلا الذكر فلهذا نبه عليه بذكر الذكورية؛ قال: وهذا لا يتفطن له كل مدع. وقيل إنه احتراز 
عن الختثى في الموضعين فلا تؤخذ اللختثى في الزكاة ولا يحوز الختثى المال إذا انفردء وقيل 
للاعتناء بالجنس» وقيل للإشارة إلى الكمال في ذلك كما يقال امرأة أنثى؛ وقيل في وهم 
اشتراك الأنثى معه لثلا يحمل على التغليب» وقيل ذكر تنبيها على سبب الاستحقاق 
بالعصوية وسببب الترجيح في الإرث وفذا جعل للذكر مل حظ الأنثيين وحكمته أن 
الرجال تلحقهم المؤن كالقيام بالعيال والضيفان وإرفاد القاصدين ومواساة السائلين 
وتحمل الغرامات وغير ذلك: هكذا قال النووي؛ وسبقه القاضي عياض فقال: قيل هو 
على معنى اختصاص الرجال بالتعصيب بالذكورية التي بها القيام على الإناث؛ واصله 
للمازري فإنه قال بعد أن ذكر استشكال ما ورد في هذا وهو رجل ذكر وني الزكاة ابن 
لبون ذكر قال والذي يظهر لي أن قاعدة الشرع في الزكاة الانتقال من مسن إلى أعلى منها 
ومن عدد إلى أكثر منه وقد جعل في خمسة وعشرين بنت مخاض وسنا أعلى منها وهو ابسن 
لبون فقد يتخيل أنه على خلاف القاعدة وآن السنين كالسن الواحد لآن ابن اللبون أعلى 
سنا لكته أدنى قدراً فنبه بقوله ذكر على أن الذكورية تبخسه حتى يصير مساوياً نت 
مخاض مع كونها أصغر سنا منهء وأما في الفرائئض فلما علم أن الرجبال هم القائمون 
بالأمور وفيهم معنى التعصيب وترى هم العرب ما لا ترى للنساء فعبر بلفظ ذكر إشارة 


- كتاب الْفَرَائض 5- باب مراث اينات 


إلى العلة التي لأجلها اختص بذلك. فهما وإن اشتركا في أن السبب في وصف كل منهما 
بذكر التنبيه على ذلك لكن متعلق التنبيه فيهما مختلف. فإنه في ابن اللبون إشارة إلى 
النتقص وفي الرجل إشارة إلى الفضل؛ وهذا قد لخصه القرطي وارتضاه. وقيل إنه وصف 
لآولى لا لرجل قاله السهيلي وأطال في تقريره وتبجمح به فقال: هذا الحديث أصل في 
الفرائض وفيه إشكال وقد تلقاه الناس أو أكثرهم على وجه لا تصح إضافته إلى من أوتي 
جوامع الكلم واختضّر له الكلام اختصاراً فقالوا: هو نعت لرجل؛ وهذا لا يصح لعدم 
الفائدة لأنه لا يتصور أن يكون الرجل إلا ذكراً وكلامه أجل من أن يشتمل على حشو لا 
فائدة فيه ولا يتعلق به به حكمء ولو كان كما زعموا لنقص فقه الحديث لأنه لا يكون فيه 
بيان حكم الطفل الذي لم يبلغ سن الرجولية؛ وقد اتفقوا على أن الميراث يجب له ولو كان 
ابن ساعة فلا فائدة في تخصيصه بالبالغ دون الصغير» قال: والحديث إنما سيق لبيان من 
يستحق الميراث من القرابة بعد أصحاب السهام» ولو كان كما زعموا لم يكن فيه تفرقة 
بين قرابة الأب وقرابة الأمء قال فإذا ثبت هذا فقوله 0 أولى رجل ذكر » يريدد القريب في 
النسب الذي قرابته من قبل رجل وصلب لا من قبل بطن ورحم, فالأولى هنا هو ولي 
الميت فهو مضاف إليه في المعنى دون اللفظ وهو في اللفظ مضاف إلى النسب وهو الصلب 
فعبر عن الصلب بقوله 0 أولى رجل ؛ لأن الصلب لا يكون إلا رجلاً فافاد بقوله « لأولى 
رجل ؛ نفي الميراث عن الأولى الذي هو من قبل الأم كالخال» وأفاد بقوله ١‏ ذكر ؛ نفي 
الميراث عن النساء وإن كن من المدلين إلى الميت من قبل صلب لآنهن إناث؛ قال: وسبب 
الإشكال من وجهين أحدهما أنه لما كان مغخفوضا ظن نعتا لرجل ولو كان مرفوعا لم 
يشكل كأن يقال فوارثه أولى رجل ذكرء والثاني أنه جاء بلفظ أفعل وهذا السوزن إذا أريد 
به التفضيل كان بعض ما يضاف إليه كفلان أعلم إنسان فمعناه أعلم النامن فتوهم أن 
المراد بقوله « أولى رجل »؛ أولى الرجال وليس كذلك وإنما هو أولى الميت بإضافة النسب 
وأولى صلب بإضافته كما تقول هو أخوك أخو الرخاء لا أخخو البلاء» قال: فالأولى في 
الحديث كالولي. فإن قيل كيف يضاف للواحد وليس بجزء منه؟ فالجواب إذا كان مغناه 
الأقرب في النسب جازت إضافته وإن لم يكن جزءاً منه كقوله فل في البر ٠‏ بر أمك ثم 
أباك 2 ثم أدناك » قال وعلى هذا فيكون ن في هذا الكلام الموجز من المتانة وكثرة المعاني ما 
ليس في غيره؛ فالحمد لله الذي وفق وأعان انتهى كلامه. ولا يخلر من استغلاق. وقد 
خخصه الكرماني فقال: ذكر صفة لأولى لا لرجل؛ والأولى بمعنى القريب الأقرب فكأنه 
قال: فهو لقريب الميت ذكر من جهة رجل وصلب لا من جهة بطن ورحمء فالأولى من 
حيث المعنى مضاف إلى الميت» وأشير بذكر الرجل إلى الأولوية فأفاد بذلك نفي الميراث 
عن الأولى الذي من جهة الأم كالخال» وبقوله ذكر نفيه عن النساء بالعصوبة وإن كن مسن 
المدلين للميت من جهة الصلب انتهى. وقد أوردته كما وجدته ولم أحذف منه إلا أمئلة 
أطال بها وكلمات طويلة تبجح بها بسبب ما ظهر له من ذلك؛ والعلم عند الله تعالى. 
قال النووي: أجمعوا على أن الذي يبقى بعد الفروض للعصبة يقدم الأقرب فالأقرب فلا 
يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب» والعصبة كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وين 
الميت أثنى, ف فمتى انفرد أخذ جميع المال» وإن كان مع ذوي فروض غير مستغرفين أخذ ما 
بقي؛ وإن كان مع مستغرقين فلا شيء له. قال القرطي: وأما تسمية الفقهاء الأخت مع 
البنت عصبة فعلى سبيل التجوز لأنها لما كانت في هذه المسألة تأخذ ما فضل عن البنت 
أشبهت العاصبء قلت: وقد ترب جم البخاري بذلك كما سيأني قريباً. قال الطحاوي: 
استدل قوم يعني ابن عباس ومن تبعه يحديث ابن عباس على أن من خف بتتأ وأخاً 
شقيقاً وأخحتا شقيقة شقيقة كان لابتته النصف وما بقي لأخيه ولاشيء لأخته ولو كانت شسقيقة فيقة 
وطردوا ذلك فيما لو كان مع الأخت الشقيقة عصبة فقالوا لا شيء لحا مع البنت بل الذي 
يبقى بعد البنت للعصبة ولو بعدواء واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: « إن امرؤ هلك ليس له 
ولد وله أخنت فلها نصف ما ترك #[المائدة: ]١7/“‏ قالوا: فمن أعطى الآخت مع البنت 
خالف ظاهر القرآن. قال: : واستدل عليهم بالاتفاق على أن من ترك بننا وابن ابسن وبت 
ابن متساويين أن للبنت النصف وما بقي بين ابن الابن وبنت الابن ولم يخصوا ابن الابنن 
بما بقي لكونه ذكرأ بل ورثوا معه شقيقته وهي أنشى؛ قال: فعلم بذلك أن حديث ابن 
عباس ليس على عمومه بل هو في شيء خاص وهو ما إذا ثرك بنتا وعماً وعمة فإن 
للبنت النصف وما بقي للعم دون العمة إجماعاًء قال: فاقتضى النظر ترجيح إلحاق الأخت 
مع الأخ بالابن والبنت لا بالعم والعمة: لأن الميت لسو لم يترك إلا اخ وأخقاً شقيقتين يقتي 
فا مال بينهماء فكذلك لو ترك ابن ابن وبنت ابن» مخلاف ما لو ترك عماً وعمة فإن امال 
كله للعم دون العمة باتفاقهم» قال: وأما الجواب عما احتجوا به من الآية فهو أنهسم 
أجمعوا على أن الميت لو ترك بت وأخاً لأب كان للبنت النصف وما بقي للا؛ وأن معنى 
:قوله تعالى: ١‏ ليس له ولد » إنما هو ولد يجوز المال كله لا الؤلد الذي لا يجوز وأقرب 


العصبات البنون ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأب ثم الجد والآخ إذا انفرد واحد منهماء فإن 
اجتمعا فسيأتي حكمه ثم بنو الأخوة ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأعمام ثم بنوهم وإن 
سغلواء ومن أدل بأبوين يقدم على من أدلى بأب لكن يقدم الأخ من الأب على ابن الأخ 
من الأبوين ويقدم ابن أخ لأب على عم لأبوين ويقدم عم لأب على ابسن عم لأبوين. 
واستدل به البخاري على أن ابن الابن يحوز المال إذا لم يكن دونه ابن وعلى أن الجد يرث 
جميع المال إذا لم يكن دونه أب وعلى أن الأخ من الأم إذا كان ابن عمر يرث بالفرض 
والتعصيب» وسيأتي جميع ذلك والبحث فيه. 
>- باب مِيرّاث الْبَنات 

"1 حَدنَا اْحمَيِدِي: حَدَلنَا سْفْيَانُ: حَدكَا الأطرِي قَالَ: أخيرتي 
عَامُِ بْن سعد بن أبي وَقاصء عن أيه قَالَ: ترط بمَكة قساء اشقين بنة 
على الْمؤنت قكاني الي 8 تكوذلي» ققلت: ا رَسُول الله إن لي مالا راء 
وَلبِسن يَرئِي إلا »ادق بي مالي؟ قال: «لاء. قال: قُلت: فالشطره 
قال ثلا قُلت: العلث؟ قَال: الثلّث كَبيرُ إذلك إن تركطت وكدلة أغْبيَاء ير _ 
بن نا كه عل ُو اناس, وإذك أن وَل إلا جرت علنها. حَى 
للم مها إلى في امرك .. فَقْلتْ: رسُول اله لف ع مطبي؟ 
فقَال: ٠‏ أن تخلف بَغدي» تَمْمَلَ عَمَلا ريد به وَجْة الله إلا ادذت به رفْمَة 
َكرَجَةَ ولك أن تُحَلْف بَغدِي حَتى ينتفع يك أْوامٌ يضر بك آخرُون, كن 
الْبَانْسُ سَعْدُ بن خوالة *- يلي لَه رَسُولُ الله كا أن مات بمكة. 

َال مفيَان: وَسَعْد بْنْ حَوَة رَجُلٌ مِنْ يبي عَاِرٍ بن لؤَي. [راجع: 01, 
أخرجه مسلم: .]١5174‏ 

4 "- نا مَححْمُودُ بْن غَيْلانُ: حَدنا آبو النعطر: : حَدَكنَا أ سو مُعَاويَة 
شيااء عَنْ أطعث, عن الأمنوه أن يزيد قَالَ: انا مد أن بل اليم مُعَلَما 
واميراء فَسَالنَاهُ عَنْ رَجُلِ: توفي وكرلة ابْحَهُ وَاختة فَاغْطَى الا نملف 
والأخت النصلف. [انظر: 41/ا5]. 


قوله: (باب هيراث البنات) الأصل فيه كما تقدم في أول كتاب الفرائض قوله 
تعالى: ١‏ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين © [النساء: ]١١‏ وقد تقدمت 


٠‏ الإشارة إليه وإلى سبب نزولا وأن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون البنات كما حكاه أبو 


جعفر بن حبيب في « كتاب الحبر » وحكى أن بعض عقسلاء الجاهلية ورث البنت لكن 
سوى بينها وبين الذكر وهو عامر ببن جشم بضم الجيم وفشح المعجمة؛ وقد تمسك 
بالسبب المذكور من أجاب عن السؤال المشهور في قوله تعالى: [ فإن كن نساء فوق 
اثنتين» حيث قيل ذكر في الآية حكم البتتين في حال اجتماعهما مع الابن دون الانفراد 
وذكر حكم البنت الواحدة في الحالين وكذا حكم ما زاد على البتتين» وقد انفرد ابن 
عباس بأن حكمهما حكم الواحدة وأبى ذلك الجمهورء واختلف في مأخذهم فقيل 
٠‏ حكمهما حكم الثلاث فما زاد. ودليله بيان السنة فإن الآية لما كانت محتملة بينت السنة أن 
حكمهما حكم ما زاد عليهماء وذلك واضح في سبب التزول فإن العم لما منع البنتين من 
الإرث وشكت ذلك أمهما قال فلك لها: حفس الله فى ذلك # فتواك ابه بليات: 
فارصل إلى العم فقال: « أعط بنتى سعد الثلثين » فلا يرد على ذلك أنه يلزم منه نسخ 
الكتاب بالسنة فإنه يبان لا نسخ» وقيل: بالقياس على الأختين وهما أولى لما يختص بهما 
من أنهما أمسُ رحماً بالميت من أختيه فلا يقصر بهما عنهماء وقيسل: إن لفظ « فوق » في 
الآية مقحم وهو غلطء وقال المبرد: يؤخيل من جهة أن أقل عدد يجتمع فيه الصتفان ذكر 
وأنثى فإن كان للواحدة الثلث كان للبتتين الثلئان» وقال إسماعيل القاضي في 2 أحكام 
القرآن »: يؤخذ ذلك من قوله تعالى: « للذكر مثل حظ الأنثيين » [النساء: ]1١١‏ لأنه 
“ممتي يقتضي أنه إذا كان ذكر وأنئى فللذكر الثلثان وللأنئى النلث» فإذا استحقت الثلث مع 
الذكر فاستحقاقها الثلث مع أنثى مثلها بطريق الأولى. وقال السهيلي: يوذ ذلك من 
النجيء بلام التعريف التي للجنس في قوله: 22 الأشين »ةيدل ماني ليما الستيفا 
الثلثين وأن الواحدة لها مع الذكر الثلث؛ وكان ظاهر ذلك أنهن لو كن ثلاثاً لاستوعين 

امال فلذلك ذكر حكم الثلاث فما زاد واستغنى عن إعادة حكم الأثيين لأنه قد تقدم 


6+- كتاب الْفْرَائض +- باب ميراث الن الاثن إذَا َم يَكُن امن 


بدلالة اللفظ. وقال صاحب ١‏ الكشاف ©: وجهه أن الذكر كما يحوز الثلثين مع الواحدة 
فالاثنتان كذلك يحوزان الثلثين» فلما ذكر ما دل على حكم الثنتين ذكر بعده حكم ما فوق 
الثنتين وهو متتزع من كلام القاضيء. وقرر الطبي فقال: اعتبر القاضي الغاء في قوله تعالى: 
« فإن كن نساء 6 لآن مفهوم ترتيب الفاء ومفهوم الوصف في قوله: 8 فوق اثشين » 
مشعران بذلك. فكأنه لما قال: 8 للذكر مثل حظ الآنشين » علم محسب الظاهر من عبارة 
النص حكم الذكر مع الآنثى إذا اجتمعاء وفهم منه بحسب إشارة النص حكم الثنتين لآن 
الذكر كما يحوز الثلثين مع الواحدة فالثتنان يحوزان الثلثين ثم أراد أن يعلم حكم ما زاد 
على الثتتين فقال: # فإن كن نساء فوق اثتين © فمن نظر إلى عبارة النص قال أريد حالة 
الاجتماع دون الانفراد ومن نظر إلى إشارة النص قال إن حكم الاثشين حكم الذكر 
مطلقا. واعترض على هذا التقرير بآن ثبت بما ذكر أن هما الثلئين في صورة ماء وليست 
هي صورة الاجتماع دائما إذ ليس للبتتين مع الابن الثلثشان» والجواب عنه عسر إلا إن 
انضم إليه أن الحديث بين ذلك: ويعتذر عن ابن عباس بأنه لم يبلغه فوقف مع ظاهر الآية 
وفهم أن قوله: « فوق اثنتين 6 لانتفاء الزيادة على الثلثين لا لإثبات ذلك للثتين وكنا 
يرد على جواب السهيلي أن الاثتتين لا يستمر الثلئان حظهما في كل صورة واللّهِ أعلم. 

ثم ذكر المصنفب في الباب حديث سعد بن أبي وقاص في الوصية بالثلث؛ وقد مضى 
شرحه مستوفى في الوصاياء والغرض منه قوله: « وليس يرثني إلا ابنني » وقد تقدم إن 
الذي نفاه سعد أولاده وإلا فقد كان له من العصبات من يرثه» وحديث معاذ في توريث 
البنت والأخت؛ وسيأتي شرحه قريباً في 9 باب ميراث الأخوات مع البنات » من وجه 
آخر عن الأسود, وأبو النضر المذكور في سنده هو هاشم بن القاسم وشييان هو ابن عبد 
الرحمن والأشعث هو ابن أبي الشعثاء سليم الحاربي؛ وقد أخرجه يزيد بن هارون في 
«كتاب الفرائض» له عن سفيان الثوري عن أشعث ث بن أبي الشعثاء ٠‏ عن الأسود بسن يزيد 
قال: قضى ابن الزبير في ابنة واخت فأعطى الإبنة النصف وأعطى العصبة بقية الماله 
فقلت له إن معاذا قضى فيها باليمن فذكره قال فقال له: أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة 
وكان قاضي الكوفة فحدثه بهذا الحديث؛ وأخرجه الدارمي والطحاوي من طريق الثوري 
نحوه. 

/- باب مِيرّاث ان الاين إذَا لَمْ يكن ابن 

وَقَالَ رَيْد: وَلَدُ الأبناء بمنِْلَةِ الولو إذا ا لْمْيكُنْ كوتهم ولد ذَكَنُ ذَكرُهُم 
كَذَكَرهِيْ وهم كَأنهيّ تنو كما تلو ويخجون كَمَا يحون ولا 
يرث وَل الاْن مَعَ الان. 

ه "ا حَدَلنَا مُسلِمُ إن إلراهيم: : حَدَكنا وَهَيْبٌ هَيب: حَالنا ابن طاوؤس» عَنْ 
أبيه عَنٍ ابن عَيّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 88: « الْجِمُوا اقيض باهْلِهَاء فَمًا 
بَقِي فَهُوَ لأولَى رَجُل ذَكْر .. [راجع: 31/977 أخرجه مسلم: 1118]. 

قوله: (وقال زيد بن ثابت !خ) وصله سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أييه. 

وقوله: (بمنزلة الولد) أي للصلب . 

وقوله: (إذا لم يكن دولهم) أي بينهم وبين الميت . 

وقوله: (ولد ذكر) احترز به عن الأنئى» وسقط لفظ ذكر من رواية الأكثر وثبت 
للكشميهني وهي في رواية سعيد بن منصور المأكورة» وقوله: * يرثون كما يرئون 
ويحجبون كما يحجبون » أي يرثون جميع المال إذا انفردوا ويحجبون من دونهم في الطبقة 
من بينه وبين الميت مثلا اثنان فصاعدا ولْم يرد تشبيههم بهم من كل جهة. 

وفوله في آخره: (ولا يرث ولد الابن مع الابن)» تأكيد .ما تقد فإن حجب 
أولاد الابن بالابن إنما يؤخط من قوله (إذا لم يكن دونهم) إلى آخره بطريق المفهوم. ثم ذكر 
حديث ابن عباس « الحقوا الفرائض بأهلها » وقد مضى شرحه قريباء قال ابن بطال قنال 
أكثر الفقهاء فيمن خلفت زوجا وأبا وبتنا وابن ابن وبنت ابسن: تقدم الفروض فللزوج 
الربع وثلاب السدس وللبنت النصف وما بقي بين ولدي الابن للذكر مثل حظ الاتثيين» 
فإن كانت البنت أسفل من الابن فالباقي له دونهاء وقيل: الباقي له مطلقاً لقوله فما بي 
فلأولى رجل ذكرء وتمسك زيد بن ثابت والجمهور بقوله تعالى: « في اولادكم للذكر مل 


حظ الأنثيين 4 [النساء: ]١١‏ وقد أجمعوا أن بتي البنين ذكوراً وإناثاً كالبنين عند فقد البنين 
إذا استووا في التعدد فعلى هذا تخص هذه الصورة من عموم ‏ فلأولى رجل ذكر ». 
4- باب ميراث ابنةٍ ابن مَعَ ابن 

- حَدَا آحم: حَدكنا شعبة: حَدلَا آلو قيسس: سفت مُرَبِلَ بن 
حْرَخْيِلَ قَالَ: ا لرش كن لح و فى اضر َال للائنة التصنف» 
لاحت التمنف وانت ابن سه مسعُود قسيتيضِيء سيل ان مسلعُودء وخر 
قو ابي ُوسى فقَالَ: قد ملت إذا وما نا من الْمُهْكَدِِنَ» فضي يها بسَا 

قضى الي 8: ِلابَْةٍ الصف وَلابْنَةٍ الاب السُدُس» َكْمِلَة اين وما بَقِي 
قلِلأخت. فَاينَا آنا مُوسى فَاخْيرنَاهُ بقل ابن مَسسْعُوبٍ فقَالَ: لا تسألوني مَادَامٌَ 
هَذا الْحَيْرُ فيكم. [اتظر: 6339417]. 

قوله: (باب هيراث ابنةٍ ابن مع ابنة) في رواية الكشميهني ١‏ مع بنت ». 

قوله: (حدلنا أبو قيس) هو عبد الرحمن بن شروان بفتح المثلشة وسكون السراء» 
وهزيل بالزئي مصغر ووفع في كتب كثير من الفقهاء هذيل بالذال المعجمة وهو تحريف». 
هو ابن شرحبيل وهو والراوي عنه كوفيان أوديان» ووقع في رواية النسائي من طريق 
وكيع عن سفيان ١‏ عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن 6. 

قوله: (صئل أبو موسى) في رواية غندر عن شعبة عند الدسائي : جاء رجل إل 
أبي موسى الأشعري وهو الأمير وإلى سلمان بن ربيعة الباهلي فس آلهما » وكذا أخرجه 
أبو داود من طريق الأعمش عن أبي قيس لكن لم يقل وهو الأميرء وكذا للترمذي وابن 
ماجه والطحاوي والدارمي من طرق عن سفيان الثوري بزيادة سلمان بن ربيعة مع أبي 
موسىء وقد ذكروا أن سلمان المذكور كان على قضاء الكوفة. 

قوله: (وانت ابن مسعود فسيتابعني) في رواية الأعمش والثوري المشار إليهما 
«فقال له أبو موسى وسلمان بن رديعة» وفيها أيضاً : فسيتابعنا » وهذا قاله أبو موسى 
على سبيل الظن لأنه اجتهد في المسألة ووافقه سلمان فظن أن ابن مسعود يوافقهماء 
ويحتمل أن يكزن سبب قوله: « أثت ابن مسعود » الاستثبات. 

قوله: (فقال لقد ضللت إذأ) قاله جواباً عن قول أبي موسى أنه سيتابغهء وأشار 
إلى أنه لو تابعه لخالف صريح السنة عنده وأنه لو خالفها عامدا لضل. 

قوله: (أقضي فيها بنا قضى البي صلى الله عليه وسلم) في رواية الدار قطني 
من طريق حجاج بن أرطاة عن عبد الرحمن بن مروان « فقال ابن مسعود: :كيف أقول 
يعني مثل قول أبي موسى وقد سمعت رسول الله أ يقول 6 فذكره. 

قوله: (فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود) فيه إشارة إلى أن هزيلا 
الراوي توجه مع السائل إلى ابن مسعود فسمع جوابه فعاد إلى أبي موسى معهم فأخيروه. 

قوله: (لا تسألوني ما دام هذا الخسبر) بفتح المهملة وبكسرها أيضا وسكون 
الموحدة حكاء الجوهري ورجح الكسر وجزم الفراء بأه بالكسر وقال سمي باسم الخير 
الذي يكتب بهء وقال أبو عبيد الهروي هو العالم يتحبير الكلام وتحسينه وهو بالفتح في 
رواية جميع الحدثين وأنكر أبو الحيئم الكسرء وقال الراغب سمي العالم حبرا لما يبقى من أثر 
علومه» وكانت هذه القصة في زمن عثمان لأنه هو الذي أمر أبا موسى على الكوفة وكان 
اين مسعود قبل ذلك أميرها ثم عزل قبل ولاية أبي موسى عليها بمدة» قال ابن بطال: فيه 
أن العالم يجتهد إذا ظن أن لا نص في المسالة ولا يتولى الجواب إلى أن يبحث عن ذلك» 
وفيه أن الحجة عند التنازع سنة الني فك فيجب الرجوع إليهاء وفيه ما كانوا عليه من 
الإنصاف والاعتراف بالحق والرجوع إليهء وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل» 
وكثرة إطلاع ابن مسعود على السنة وتثبت تنبت أبي موسى في الفتيا حيث دل على من ظن أنه 
أعلم منه: ة قال: ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه اببن مسعود؛ وفي جواب أبي موسى 
إشعار بأئه رجع عما قاله. وقال ابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أبو موسى الأشعري 
وصلمان بن ربيعة الباهلي وقد رجع أبو موسى عن ذلك» ولعل سلمان أيضا رجع كأبي 
موسىء وسلمان المذكور مختلف في صحبته وله أثر في فنوح العراق أيام عمر وعثمان 
واستشهد في زمن عثمان وكان يقال له سلمان الخيل لمعرفته بهاء واستدل الطحاوي 
يحديث ابن مسعود هذا على أن المراد بحديث ابن عباس : فما أبقت الفرائض فلأول 
رجل ذكر 6 من يكون أقرب العصبات إلى الميت؛ فلو كان هناك عصبة أقرب إلى الميت 


6خ- كناب الْفَرَائْض 4- باب ميراث الْجَدَ مَعَ 


ولو كانت أنثى كان المال الباقي لحاء ووجه الدلالة منه أن الي ل جعل الأخوات من 
قبل الأب مع البنت عصبة فصرن مع البنات في حكم الذكور من .قبل الإرث: وقال 
غيره: : وجه كون الولد المذكور .في قوله تعالى: « إن امرؤ هلك ليس له ولد 4 [النساء: 
ذكرً أنه الذي يسبق إلى الوهم من قول القائل قال ولد فلان كذاء فأول ما يققع في 
نفس السامع أن المراد الذكر وإن كان الإناث أيضاً أولاداً بالحقيقة ولكن هوأمر شائع 
وقد قال الله تعالى: « إنما أمواكم وأولادكم فتنة 4 [التغاين: ]١6‏ وقال: «# لن تنفعكم 
أرحامكم ولا أولادكم 4 [الممتحنة: *] وقال حكاية عن الكافر الذي قال: « لأوتين 
مالا وولداً © [مريم: /] والمراد بالأولاد والولد في هذه الآية الذكور دون الإناث لأن 
العرب ما كانت تسكائر البنات فإذا حمل قولِه تعالى: « إن امرؤ هلك ليس له ولد 4 على 
الولد الذكر لم يمنع الأخت الميراث مع البنت؛ وعلى تقدير أن يكون الولد في الآية أعم 
فإنه محتمل لأن يراد به انعموم على ظاهره وأن يراد به خصوص الذكر فبينت السنة 
الصحيحة أن المراد به الذكور دون الإناث» قال ابن العربي: يؤخذ من قصة أبي موسى 
وابن مسعود جواز العمل بالقياس قبل معرفة الخبر, والرجوع إلى الخدبر بغد معرفته» 
ونقض الحكم إذا خالف النص. قلت: ويؤخذ من صنيع أبي موسى أنه كان ييرى العمل 
بالاجتهاد قبل البحث عن النص وهو لائق يمن يعمل بالعام قبل البحث عن المخصصء 
وقد نقل ابن الحاجب الإجماع على منع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصصء 
وتعقب بأن أبوي إسحاق الاسفرايني والشيرازي حكيا الخلاف؛ وقال أبو بكر الصيرني 
وطائفة: وهو المشهور؛ وعن الحنفية يجب الانقياد للعموم في الحال» وقال ابن شريح وابسن 
خيران والقفال: يجب البحثء قال أبو حامد: وكذا الخلاف في الأمر والنهي الطلق. 


4- باب مِيرّاث الْجَدّ مَعّ الأب والإخوةٍ 
وَكَالَ أو بكْر وان عباس وَائن الؤبِ: الْجَدُ أب 
قرا ابن عباس: <ا يا بي آدَمّ م 2.4 وا عت مِلْة آباني إنراههم وَإِسْحَاقَ 


0000 وَيَعْقَوبَ 4 [يوسف: 4 
وَلَمْ يُذَكَرْ أن أحداً حَالْف أبا بَكْرِ في زَمَانِكِ وَاصْحَاب الي 88 
مُعَوَافِرُون. 


وَقَال ابن عبّاس: َرِنْي ابن الني ون إخخوتي ولا أرث أنا ابن انني؟ 


َيْذْكَرُ عن عْمَرَ وَعَلِي وان مَسْعُودٍ وَزَيْوٍ أقاويل مُخحلقة. 

17 حَدلنا سُلَيْمَانُ بْن حَربِ: حَدَكنا وُه بأ عن ابن طوس عن 
أبيه؛ عن ابن عباس رَضي الله عهماء عن الَبِيّ 8 قَالَ: الْجِنُوا الْفَرَاِنِضَ 
بأَهْلِهَاء فم فَمَا بي فلأولَى رَجُلٍ ذَكْر .. ٠‏ [راجع: 51/17 أخرجه مسلم: 1518]. 

4 حَدَنَا بو مَغْمَرٍ: حَدثًا عَبْدالُوارث: حَدَنَا ايوب عن 
عِكْرِمةه عن ان عباس قَال: أمًا الَذِي قَالَ رَسُولُ الله ك: الكت جد 
م هذه الأمَةٍ خيلا نوكن لَه الإثلام فعضل أ قَال: : خَيْرٌ. فإنةُ 
أنزْكهُ أبا أو قَال: قَضَاةُ أبا. [راجع: /451]. 

قوله: (باب ميراث الجد مع الاب والإخوة) المراد بابد هنا من يكون من قبل 
الأب والمراد بالإخوة الأشقاء ومن الأب وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث مع 
وجود الأب. 

قوله: (وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب) أي هر أب حقيقة 
لكن تاوت مراتبه بحسب القرب والبعدء وقيل: المعنى أنه ينزل منزلة الأب في الحرمة 
ووجوه البرء والمعروف عن المذكورين الأول؛ قال يزيد بن هازون في كتاب الفرائض له 
أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي أن أبا بكر وابن عباس وابن الزبير كانوا يجعلون الجد أباً 
يرث ما يرث ويحجب ما يحجبء ومحمد بن سالم ضعيف والشعي عن أبي بكر متقطع» 
عليه في صورة وهي أم الأب إذا علت تسقط بالأب ولا تسقط بالجد. واختلف في 
صورتين إحداهما أن بي العلات والأعيان يسقطون بالأب ولا يسقطون بالجد إلا عند 
أبي حنيفة ومن تابعه والأم مع الأب وأحد الزوجين تأخذ ثلث ما بقي ومع الجسد تأخذ 


ثلث الجميع | لاعن أبي يوسف فقال هو كالآب» وفي الإرث بالولاء صورة ثلشة فيها 
اختلاف أيضاً. فأما قول أبي بكر وهوالصديق فوصله الدارمي بسند على شرط مسلم 
عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر الصديق جعل الجد أبأه وبسند صحيح إلى أبي موسي 
أن أبا بكر مثلهء ويسند صحيح أيضاً إلى عثمان بن عفان أن أبا بكر كان يجصل الجد أبأء 
وفي لفظ له أنه جعل الجد أب إذالم يكن دونه أب» وبسند صحيح عمن ابن عباس أن أبا 
بكر كان يجعل الجد أب وقد اسند المصنف في آخر الباب عن ابن عباس أن أبا بكر أنزله 
أبأء وكذا مضى في المناقب موصولاً عن ابن الزبير أن أبا بكر أنزله أب وأما قول ابن 
عباس فأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الفرائض من طريق عمرو بن ديدار عن 
عطاء عن ابن عباس قال: الجد أبء وأخرج الدارمي بسند صحيح عن طاوس عنه أنه 
جعل الجد أبأء وأخرج يزيد بن هارون من طريق ليث عن طاوس أن عثمان وابن عباس 
كانا يجملان الجد أبا. وأما قول ابن الزبير فتقدم في المناقب موصولاً من طريق ابن أبي 
مليكة قال: كتب أهل الكوفة لى ابن الزبير في الجد فقال: إن أبا بكر أنزله أباء وفيه دلالة 
على أنه أفتاهم بمثل قول أبي بكر وأخرج يزيد بن هارون من طريق سعيد بن جبير قال: 
كنت كاتباً لعبد الله بن عتبة فأناه كتب ابن الزبير أن أبا بكر جعل الجد أباً. 

قوله: (وقرأ اسن عباس: ا يا بني آدم - واتبعت ملة آبائي إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب 4) أما اجتجاج ابن عباس بقوله تعلى: « يا بني آدم 4 فوصله 
محمد بن نصر من طريق عبد الرحمن بن معقل قال: جاء رجل إلى ابن عباس .فقال له 
كيف تقول في الجد؟ قال: أي أب لك أكبر؟ فسكتء وكأنه عي عن جوابه؛ فقلت أنا: 
آدمء فقال أفلا تسمع إلى قوله تعالى: « يا بنى آدم » أخرجه الدارمي من هذا الوجه. وأما 
احتجاجه بقوله تعالى: « واتبعت ملة آبائي 4 فوصله سعيد بن منصور من طريق عطاء 
عن ابن عباس: قال: الجد أب وقرأ « واتبعت ملة آبائي » الآية» واحتج بعض من قال 
بذلك بقوله ٠:‏ أنا ابن عبد المطلب »© وإنما هو ابن ابنه. 

قوله: (وم يذكر) هو بضم أوله على البناء للمجهول: 

قوله: (أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى اللّه عليه 
وسلم متوافرون) كأنه يريد بذلك تقوية حجة القسول المذكور فإن الإجماع السكرتي 
حجة وهو حاصل في هذاء وممن جاء عنه التصريح بأن الجد يرث ما كان يرث الأب عند 
عدم الأب غير من سماه المصنف معاذ وأبو الدرداء وأبو موسى وأبيّ بن كب وعائشة 
وأبو هريرة: ؤنقل ذلك أيضاً عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود على اختلاف عنهم 
كما سيأئي؛ ومن التابعين عطاء وطاوس وعبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة وأبو الشعثاء 
وشريح والشعي» ومن فقهاء الأمصار عثمان التيمي وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه 
وداود وأبو ثور والمزني وابن سريج؛ وذهب عمر وعلي وزيد بن ثابت وابسن مسعود إلى 
. توريث الإخوة مع الجد لكن اختلفوا في كيفية ذلك كما سيأتي بيانه. 

قوله: (وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني) 
نض وصله سعيد بن منصور من طريق عطاء عنه قال فذكره. قال ابن عبد البر: وججه قياس 
ابن عباس أن ابن الابن لما كان كالابن عند عدم الابن كان أبو الأب عند عدم الأب 
كالآب» وقد ذكر من وافق ابن عباس في هذا توجيه قياسه المذكور من جهة أنهم أجمعوا 
على أنه كالأب في الشهادة له وفي للعتق عليه وأنه لا يقتص منه وأنه ذو فرض أو عاصب 
وعلى أن من ترك ابناً وأبً أن للاب السدس والباقي للابن وكذا لو ترك جدة لأببه وابداً 
وعلى أن الجد يضرب مع أصحاب الفروض بالسدس كما يضرب الأب سواء قيل 
بالعول أم لاء واتفقوا على أن ابن الابن بمنزلة الابن في حجب الزوج عن النصف والمرأة 
عن الربع والأم عن الثلث كالابن سواء؛ فلو أن رجلا ترك أبويه وابن ابنه كان لكل من 
أبويه السدس وأن من ترك أبا جده وعمه أن المال لأبي جده دون عمه فيتبغي أن يكون 
لوالد أبيه دون إخحوته فيكون الجد أولى من أولاد أبيه كما أن أباه أولى من أولاد أبيه» 
وعلى أن الإخوة من الأم لا يرئون مع الجد كما لا يرثون مع الأب فحجبهم الجد كما 
حقيقة حجبهم الأب فينبغي أن يكون الجد كالأب في حجب الإخوة وكذا القول في بنى الإخوة 
ولو كانوا أشقاءء وقال السهيلي: لم ير زيد بن ثابت لا حتجاج ابسن عباس بقوله تعالى: 
«يا ببي آدم» [الأعراف: ] ونحوها ما ذكر عنه حجة لآن ذلك اذكر في مقام النسبة 
والتعريف فعبر بالبنوة ولو عبر بالولادة لكان فيه متعلق؛ ولكن بين التعبير بالولد والابسن 
فرق» ولذلك قال تعالى: 9 يوصيكم الله في أولادكم 4 ولم يقل في أبنائكمء ولفظ الولد 
يعتق على الذكر والأنثى والواحد والجمع يخلاف ابنء وأيضاً فلفظ الولد يليق بالميراث 
مخلاف الابن تقول ابن فلان من الرضاعة ولا تقول ولدهء وكذا كان من يتبنى ولد غيره 
قال له ابني وتبناه ولا يقول ولدي ولا ولدهء ومن ثم قال في آية التحريم # وحلائل 
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أبناتكم > [النساء: "11] إذ لو قال وحلائل أولادكم لم يمحتج إلى أن يقول من أصلابكم 
لأن الولد لا يكون إلا من صلب أو بطن. 
قوله: (ويدكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة) سقط ذكر 
زيد من شرح ابن بطال فلعله من النسخة, وقد أخذ بقوله جمهور العلماء وتمسكوا بحديث 
« أفرضكم زيد » وهو حديث حسن أخرجه أحمد واحبا السئن وصححه الترمذي وابن 
حبان والحاكم من رواية أبي قلابة عن أنس وأعله بالإرسال» ورجحه الدارقطني 
والخطيب وغيرهماء وله متابعات وشواهد ذكرتها في تخريج أحاديث الرافعي؛ فأما عمر 
فأخرج الدارمي بسند صحيح عن الشعي قال: ‏ أول جد ورث في الإسلام عمر فأخذ 
ماله» فأتاه علي وزيد - يعني ابن ثابت - فقالا ليس لك ذلك إنما أنت كأحد الأخوين » 
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن غنم مثله دون قوله: ١‏ فأناء إلخ » لكن 
قال: ١‏ فأراد عمر أن يحتاز المال فقلت له: « يا أمير المؤمنين إنهم شجرة دونك» يعني بني 
أبيه ؛ وأخرج الدارقطني بسند قوي عن زيد بن ثابت أن عمر أثاه فذكر قصة فيها: « إن 
مثل الجد كمثل شجرة نبتت على ساق ولحد فخرج منها غصن ثم خخرج من الغصن 
غصن فإن قطعت الغصن رجع الماء إلى الساق وإن قطعت الثاني رجبع الماء إلى الأول» 
فخطب عمر الناس فقال إن زيداً قال في الجد قولاً وقد أمضيئه 4 وأخرج الدارمي من 
طريق إسماعيل بن أبي نخالد قال: 2 قال عمر خذ من الجد ما اجتمع عليه الناس » وهذا 
منقطع» وأخرج الدارمي من طريق عيسى الخياط عن الشعبي قال: 9 كان عمر يقاسم الجد 
مع الأخ والأخوين فإذا زادوا أعطاه الثلث وكان يعطيه مع الولد السدس » وأخمرج 
البيهقي بسند صحيح عن يونس بن يزيد عن الزهري 9 حدثني سعيد بن المسيب وعبيد 
الله بن عبد اللّه بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب أن عمر قضى أن الجد يقاسم الإخوة للاب 
والأم والإخوة للاب ما كانت المقاسمة خيراً له من الثلثه فإن كثر الإخموة أعي الجد 
الثلث » وأخرج يزيد بن هارون في كتاب الفرائض عن هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين عن عبيدة بن عمرو قال: ‏ إني لأحفظ عن عمر في الجد ماثة قضية كلها ينقض 
بعضها بعضا » وروينا في الجزء الحادي عشر من ٠‏ فوائد أبي جعفر الرازي © يسند 
صحيح إلى ابن عرن عن محمد بن سيرين ١‏ سألت عبيدة عن الجد فقال: قد حفظت عن 
عمر في الجد مائة قضية مختلفة » وقد استبعد بعضهم هذا عن عمرء وتأول البزار صاحب 
المسند قوله: « قضايا مختلفة » على اختلاف حال من يرث مع الجد كأن يكون أخ واحد 
أو أكثر أو أخمت واحدة أو أكثرء ويدفع هذا التأويل ما تقدم من قول عبيدة بن عمرو 
«ينقض بعضها بعضاة وسيأتي عن عمر أقوال أخرى. وأما علي فأخرج ابن أبي شيبة 
بد نماك ماع اك ورك مو كي 
جد. فكتب إليه أن اجعله كأحدهم وامح كتابي ؛ وأخخرج الدارمي بسند قوي عن 
الشمي قل: « كتب ابن عباس إلى علي - وابن عباس بالبصرة - إن أتييت جد وستة 
إخوة فكتب إليه أن أعط الجد سبعاً ولا تعطه أحداً بعده ؛ ويسئد صحيح إلى عباد 
اللّه بن سلمة أن علياً كان يجعل الجد أخماً حتى يكون سادسأء ومن طريق الحسن البصري 
أن علياً كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس؛ ومن طريق إبراهيم النخعي عن علي 
نحوهء وأخرج ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الشعبي عن علي أنه أني في جد وسئة إخوة 
فأعطى الجد السدسء وأخرج يزيد بن هارون في الفرائض له عسن محمد بن سالم عن 
الشعبي عن علي نحوه. ومحمد بن سالم هذا فيه ضعف, وسيأتي عن علي أقوال أخرى. 
ا ار لق ات حدلت ت أن علياً كان 
بني الإخوة مع الجد منزلة آبائهم ولم يكن أحد من الصحابة يفعله غيرهه ومن طريق 
الاباك م دي د وأما عبد اللّه بن مسعود فأخرج 
الدارمي بسند صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي قال: دخلت على شريح وعنده عامر - 
يعني الشعبي - وعبد الرحمن بن عبد الله - أي ابن مسعود - في فريضة امراة منا تسمى 
العالية تركت زوجها وأمها وأخخاها لأبيها وجدهاء فذكر قصة فيها: فأتبت عبيدة بن 
عمروء وكان يقال ليس بالكوفة أعلم بفريضة من عبيدة والحارث الأعرر - فسألته فقال: 
إن شتتم نبأتكم بفريضة عبد اللّه بن مسعود في هذا فجعل لازوج ثلائة أسهم النصف 
وللأم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال وللاخ سهم وللجد سهم. وروينا في 
كتاب الفرائض لسفيان النوري من طريق النخعي قال: كان عمر وعبد اللّه يكرهان أن 
يفضلا أما على جد وأخرج سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة بسئد واحد صحييح 
إلى عبيد بن نضلة قال: كان عمر وابن مسعود يقاسمان الجد مع الإخوة ما بينه وبين أن 
يكون السدمس خيراً له من مقاسمة الإخوة» وأخرجه محمد بن نصر مثله سسواء وزاد: ثم 
إن عمر كتب إلى عبد اللّه ما ارانا إلا قد أجحفنا بالجد» فإذا جاءك كتابي هسذا فقاسم به 
مع الإخوة ما ببنه وبين أن يكون الثلث خيراً له من مقاسمتهم» فاخطذ بذلك عبد اللّه. 


وأخرج محمد بن نصر بسند صحيح إلى عبيدة بن عمرو قال: كان يعطي الجد مع 
الإخوة الثلثه وكان عمر يعطيه السدس» ثم كتب عمر إلى عبد الله: إنا ناف أن نكون 
قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث. ثم قدم علي ها هنا - يعني الكوفة - فأعطاه السدس» 
قال عبيدة فرأيهما في الجماعة أحب إلي من رأي أحدهما في الفرقة. ومن طريق عبيد بن 
نضيلة أن علياً كان يعطي الحد الثلث ثم تحول إلى السدمس وأن عبد اللّه كان يعطيه 
السجدمس ثم تحول إلى الثلث. وأما زيد بن ثابت فأخرج الدارمي من طريق الحسن 
البصري قال: كان زيد يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث. وأخرج البيهقي من طريق ابسن 
وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن 
زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت فذكر قصة فيها: قال زيد بن ثابت وكان رأيي 
أن الإخوة أولى بميراث أخيهم من الجد. وكان عمر يرى أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من 
إخوته؛ وأخرجه ابن حزم من طريق إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس عمسن 
ابن أبي الزناد عن أبيه عن نخارجة بن زيد عن أبيه قال: كان رأبي أن الإخوة احق بميراث 
أخيهم من الجد وكان أمير المإمنين - يعني عمر - يعطيهم بالوجه الذي يراه على قدر 
كثرة الإخوة وقلتهم. قلت: فاختلف النتقل عن زيدء وأخمرج عبد الرزاق من طريق 
إبراهيمء قال: كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث فإذا بلغ الثلث أعطاه 
إياه والإخوة ما بقي ويقاسم الأخ للاب ثم يرد على أخيه ويقاسم بالإخوة من الأب ممع 
الإخوة الأشقاء ولا يورث الإخوة للأب شيئاً ولا يعطي أخاً لأم مع الحد شيئاً. 

قال ابن عبد البر: تفرد زيد من بين الصحابة في معادلته الجد بالإخوة بالأب مع 
الإخوة الأشقاء وخخالفه كثير من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض في ذلك لأن لإخرة 
من الأب لا يرثون مع الأشقاء اء فلا معنى لإدخماهم معهم لأنه حيف على الجد في 
المقاسمة؛ وقد سأل ابن عباس زيداً عن ذلك فقال: إنما أقول في ذلك برأيي كما تقول 
أنت برأيك. وقال الطحاوي: ذهب مالك والشافقي وأبو يوسف إلى قول زيد بن ثابت في 
الجد إن كان معه إخوة أشقاء قاسمهم ما دامت المقاسمة خميراً له من الثلث وإن كان 
الثلث خيراً له أعطاه إياه ولا ترث الإخوة من الأب مع المند شيئاً ولا بدو الإخنوة ولو 
كانوا أشقاء. وإذا كان مع الجد والإخوة أحد من أصحاب الفروض بدأ بهم ثم أعطى 
الجد خير الثلائة من المقاسمة ومن ثلث ما بقي ومن السدس ولا ينقصه من السدس إلا 
في الأكدرية. قال: وروى هشام عن محمد بن الحسن أنه وقف في الجدء قال أبو يوسف 
وكان ابن أبي ليلى يأخذ في الجد يقول علي ومذهب أحمد أنه كواحد الإخموة فإن كان 
الثلث أحظ له أخذه وله مع ذي فرض بعده الأحظ من مقاسمة كاخ أو ثلث الباقي أو 
سدم الجميع. والأكدرية المشار إليها تسمى مربعة الجماعة لأنهم أجمعوا على أنها أربعنة 
ولكن انختلفوا في قسمها وهي زوج وأم وأخمت وجد فللزوج النصف وللام النلث 
وللجد السدس وللاخت النصفء وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة 
وللأخت أربعة وللجد ثمانية» وقد نظمها بعضهم: 
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فلواحد ثلث الجميع وثلث ما بيقى لثانيهم يحكم جسامع 

وشالث من بعد ذائلث الذي)0 بيقى وماييقى نصيب الرابع 

ثم ذكر المصئف حديث ابن عباس ١‏ الحقوا الفرائض » وقد تقدم شرحه. ووجه 
تعلقه بالمسألة أنه دل على أن الذي يبقى بعد الفرض يصرف لأقرب الناس للميت فكان 
الجد أقرب فيقدم, قال ابن بطال: وقد احتج به من شرك بين الجد والآخ فإنه أقرب إلى 
الميت بدليل أنه يتفرد بالولاء ولأنه يفوم مقام الولد في حجب الأم من الثلث إلى السدس 
ولأن الجد إنما يدلي بالميت وهو ولد ابنه والأخ يدلي بالميت وهو ولد أبيه والابن أقرى من 
الأب لأن الابن ينفرد بالمال ويرد الأب إلى السدس ولا كذلك الأب فتعصيب الأخ 
تعصيب بنوة وتعصيب الجد تعصيب أبوة والبدوة أقوى من الأبوة في الإرث؛ ولأن 
الأخت فرضها النصف إذا انفردت فلم يسقطها الجد كالبنت» ولآن الأخ يعصب أخته 
بخلاف الجد فامتنع من قوة تعصيبه عليه أن يسقط به. وقال السهيلي: الجد أصل ولكن 
الأخ في الميراث أقوى سبباً مته لأنه يدي بولاية الأب فالولادة أقوى الأسباب في الميراث 
فإن قال الجد وأنا أيضاً ولدت الميت قيل له إنما ولدت والده وأبوه ولد الإخسوة فصار 
سبيهم قوياً وولد الولد ليس ولداً إلا بواسطة وإن شاركه في مطلق الولدية. ثم ذكر 
حديث أبن عباس أيضاً في فضل أبي بكر وقد تقدم شرحه مستوفى في المناقب وقوله 
«أفضل أو قال خير» شك من الراوي وكذا قوله: « أنزله أباً أو قال قضاء أب ». 


خ4- كتاب الْفَرَائْض -٠‏ باب ميراث الرُوْج مَعَ ال 


م الولَدِ وَغَيْر 

أخرة ده حَدلا مُحَمدُ أن يُوسُّفُ عن وراك عَن أن أبي نجي عَنْ 
عَطَاءء عن ابن عَيّاسِ رَضي الله عنما قَال: كان الْمَالُ بلول وكانت الْوَصيَة 
َإَء فَسَع اله من َلك ما حب قعل للك مل سخ اتير بقل وَجَعَلَ 
للأبرين لِكُلّ وَاجد مِنْهُما السْدُس وَجَعل ِْمَراةٍ العم والرعء ولِلوُْجٍ النطر 
والربع. [راجع: 41 7307]. 

قوله: (باب ميراث الزوج مع الولد وغيره) أي من الوارثين فلا يسقط الزوج 
حال وإنما يحطه الولد عن النصف إلى الربع. ذكر فيه حديث ابن عباس ١‏ كان المال - أي 
المخلف عن الميت - للولد والوصية للوالدين ؛ الحديث؛ وقد تقدم في الوصايا وذكرت 
شرحه هناك مستوفى سنداً ومتناً وللّه الحمد. قال ابن المثير: استشهاد البخاري محديث ابن 
عباس هذا مع أن الدليل من الآية واضح إشارة منه إلى تقرير سبب نزول الآية وأنها على 
ظاهرها غير مؤولة ولا منسوخة» وأفاد السهيلي أن في الآية التي نسختها وهي لأيرصيكم 
الله» [النساء: ]١١‏ إشارة إلى استمرارهاء فلذلك عبر بالفعل الدال على الدوام لاف 
غيرها من الآيات حيث قال في الآية تالمنسوخة الحكم فإ كتب عليكم إذا حضر أحدكم 
المت إن ترك خيرا » الآية [البقرة: .]١84٠‏ 

قوله: (وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس) أفاد السهيلي أن الحكمة في 
إعطاء الوالدين ذلك والتسوية بينهما ليستمرا فيه فلا يجحف بها إن كثرت الأولاد مشلاء 
وسوى ببنهما في ذلك مع وجود الولد أو الإخوة لما يستحقه كل منهما على الميت من 
التربية ونحوهاء وفضل الأب على الأم عند عدم الولد والإخوة لما للاب من الامتياز 
بالإنفاق والنصرة ونحو ذلك وعوضت الأم عن ذلك بأمر الولد بتفضيلها على الأب في 
البر في حال حياة الولد. انتهى ملخصاً. وأخرج عبد بن ميد من طريق قنادة عمن بض 
أهل العلم أن الأب حجب الإخوة وأخذ سهامهم لأنه يتولى إنكاحهم والإنفاق غليهم 
دون الأم. 


-١‏ - باب مِيرّاث الرّوْج مَعْ 


١‏ باب مِيرّاث الْمَراةٍ وَالرُوْج مَعَ الْولَد وَغَيْرِ 

- دنا قنَيةُ: حَدنا اللييثء عن ابن شِهّابِي عن ابن الْمُسَيُبِي 
عَنْ أبي هُرَيْوَةَ أنه قَالَ: قَضّى رَسُولُ الله يي في جين امرَاةٍ مِنْ يبي لَحْيَان 
قاب ند اذ أت لم الراة الي قعتى كه الْفرةٍ توقيتء فَقَضم 
رَسُولْ الله فق بان ميرانهَا يها وَُوْجهاء وان الْقَلَ عَلّى عَصبتها. [راجع: 
هلاه أخرجه مسلم: 1541]. 

فوله: (باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره) أي من الوارثين فلا يسقط 
إرث واحد منهما محال. بل يحط الولد الزوج من النصف إلى الربع» ويحط المرأة من من الريسع 
إلى الثمن. ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة المرأة لني ضربت الأخرى فأسقطت جنينا 
ثم ماتت الضاربة فقضى النبي 8ك في الجدين بغرة وأن العقل على عضبة القائلة وأن 
ميراث الضاربة لبنيها وزوجهاء وسيأتي شرحه مستوفى في كاب الديات إن شساء الله 
تعالى. ووجه الدلالة منه على الترجمة ظاهرة؛ لأن ميراث الضاربة لبنيها وزوجها لا 
لعصبتها الذين عقلوا عنها فورث الزوج مع ولدهء وكذا لو كان الأب هو المت لورثنت 
رع يرنه تابيلك 1 0 


9 باب مِيرَاث الأخوّات مَعَ الْبَنات عَصبَةَ 


0- حَدلنَا بر بن خالد: حَدكنَا مُحَمدُ ْنُ جَعْفَر عَنْ شغي عن 
سُلَِمَاء عَن باهم عن الأمنوّد قدال: قَضَى فِينا مُعَادُ ؛ بن جَبَلٍ عَلَى عَهْدٍ 

رَسُول الله : : التملف للائةِ وَالنَلفْ للأخت. َم قَالَ سُلَيْمَانُ: فضَى فِيناء 
كمي على عفد سول الله 89. [راجع: 4 517/7]. 

1- حَدَلنَا عَمْرُو بْنُ عبّاس: حَدَكنَا عبد الرحمن: حَدَلَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
أبي قيس عَنْ هْرَيْلٍ قَال: َال عبد الله: لأقْضِيَنٌ فِهَا بِقَضَاء النبي فك أو قَالَ: 


قَالَ النبي 8 للابة التملف» وَلائَةٍ الاْن السئس» وَمَا بَقِيَ فَلِلأخحت. [راجع: 
اضفدظة 

قوله: (باب ميراث الأخوات مع البنات عصية) قال ابن بطال: أجمعوا على أن 
ص2 الأخوات عصب البنات فيرئن ما فضل عن البنات» فمن لم يخلف إلا شا وأختاً فلت 
جَعَلَ النصف وللاخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ وإن خلف بتدين وأختاً فلهما 
الثلثان وللاخت ما بقيء وإن خلف بتناً وأختاً وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن 
تكملة الثلثين وللاخت ما بقي على ما في حديث ابن مسعوده لأن البنات لا يرئن أكثر 
من الثلنين» ولم يخالف في شيء من ذلك إلا ابن عباس فإنه كان يقول: للبنت النصف وما 
بقي للعصبة وليس للاخت شيء» وكذا للبتتين الثلئان وللبنت وبنت الابن كما مضى 
والباقي للعصبة» فإذا لم تكن عصبة رد الفضل عل البنت أو البنات. وقد تقدم البحث في 
ذلك قال: ولم يوافق ابن عباس على ذلك أحد إلا أهل الظاهر. قال: وحجة الجماعة من 

جهة النظر أن عدم الولد في قوله تعالى: 9 إن امرؤ هلنك ليس له ولد وله أخيت » 
[النساء: إإنما جعل شرطاً في فرضها الذي تقاسم به الورثة لا في توريثها مطلقاًء فإذا 
عدم الشرط سقط الفرض؛ ولم يمنع ذلك أن ترث بمعنى آخر كما شرط في ميراث الأخ 
من أخته عند عدم الولد بقوله تعالى: ظ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد #: وقد أجمعوا على 
أنه يرثها مع البنت» وهو كما جعل النصف في ميراث الزوج شرطاً إذا لم يكن ولد ولم 
ينع ذلك أن يأخذ النصف مع البنت في أخذ نصف النصف بالفرض والتصف الآخر 
بالتعصيب إن كان ابن عم مثلًء فكذلك الأخت. واللّه اعلم. 


قوله: (عن سليماث) هو الأعمش وإبراهيم هو النخغي والأسسود هو ابن يزيد 


وهو خخال إبراهيم الراوي عنه. 
قوله: (لم قال سليمان قضى فينا وم يذكر على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم) القائل ذلك هو ث شعبة وسليمان هو الأعمش وهو موصول بالسند المذكورء 


وحاصله أن الأعمش روى الحديث أولاً بابات قوله: «على عهد رسول اللّه 8 » 
فيكون مرفوعناً على الراجح في المسألة ومرة بدونها فيكون موقوفاًء وقد أخغرجه 
الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن بشر بن خالد شيخ البخاري فيه مثله لكن قال: 
قال سليمان بعد قال القاسم وحدئنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد بسنده بلفظ «قضى 
بذلك معاذ فينا». قلت: وقد مضى في 2 باب ميراث البنات » من وجه آخمر عن الأسود 
بن يزيد قال: « أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميراء فسالناه عن رجل فذكره » وسياقه 
مشعر بأن ذلك كان في عهد الني فك لأن الني ف هو الذي أمره على اليمن كما مضى 
صريا في كتاب الزكاة وغيره» وأخرجه أبو داود والدار قطني من وجه ثالث عن الأسود 
« أن معاذا ورث. فذكره ؛ وزاد 0 هو باليمن وني الله ف يومئذ حي » وللدار قطني من 
وجه آخر عن الأسود « قذم علينا معاذ حين بعثه رسول الله 88 » فذكره باخختصار. وهذا 
أصرح ما وجدت في ذلك. 

قوله: (عبد الرحمن) هو ابن مهدي وسفيان هو الشوري وأبو قيس هو عبد 
الرحمنء وقد مضى ذكره وشرح حديثه قبل هذا باربعة أبواب من طريق شعبة عن أبي 
فيس وفيه قصة أبي موسى وجزم فيه بقوله: ٠١‏ لأقضين فيها بقضاء الني 9 وأما قوله 

هنا: « أو قال قال الني فل » فهو شك من بعض روات وأكثر الرواة أثبتوا الزيادة» ففي 
رواية وكيع وغيره عن سفيان عند النسائي وغيره « سأقضي فيها مما قضى رسول الله » 
ومراده بالقضاء بالنسبة إليه الفتيا فإن ابن مسعود يومثذ لم يكن قاضياً ولا أميراً. 


١‏ باب مِيرّاث الأخوات والإخوةٍ 


/51- كنا عبد الله ين عهْمَانَ: ْنَا عبد اللّه: يرن شُعْبَةُ عَنْ 
مُحَمَّدِ أن الْمْكَرٍ قَال: َم سَيعْتُ جَابراً له قَالَ: َحْلَ علي لبي فل وآنا 
ع فريض فنا وَعُوء قوط كم ضح على بن وطوبه قاقفته ققلت: يَا 
رَسُولَ الله نما لي أخوَات» قَرْلَت ايه الفرايض. [راجع: 2154 أخرجه مسلم: 
كأذلا. 

قوله: (باب ميراث الأخوات والإخوة) ذكر فيه حديث جابر المذكورة في أول 
كتاب الفرائضء والغرض منه قوله: « إنما لي أخوات ؛ فإنه يقتضي أنه لم يكن له ولده 
واستنبط المصنف الأخوة بطريق الأولى؛ وقدم الأخوات في الذكر للتصريح بهن في 
الحديث» وعبد الله المذكور في السند هو ابن المبارك قال ابن بطال: أجمعوا على أن الإخوة 


6- كناب الْفَرائٍض -١6‏ 


الأشقاء أو من الأب لا يرئون مع الابن وإن سفل ولا مع الأبء واختلفوا فيهم مع الجد 
على ما مضت الإشارة إليه» وما عدا ذلك فللواحدة من الأخوات النصف وللبتين 
فصاعداً الثلثان وللأخ الجميع فما زاد فبالقسمة السوية: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء 
فللذكر مثل حظ الأثثيين كما نص عليه القرآنه وم يقع في كل ذلك اختلاف إلا في زوج 
وام واختين لأم وأخ شقيق فقال الجمهور: يشرك بينهم؛ وكان علي وأبيّ وأبو موسى لا 
يشركون الإخوة ولو كانوا أشقاء مع الأخوة للأم لأنهم عصبة وقد استغرقت الفرائض 
المالء ويذلك قال جمع من الكوفيين. 
-١ 4‏ باب < يُستفتوتك قُل الله يُفتِيكُمْ في الْكَلالَةٍ 

إن ار لك ليس لَه ولد وله أخت قَلَهَا نف ما قل وهو به إذ لم 
يكن لَهَا لد إن كنا قن هما لمان مما تَرَك ونا كَانُوا إحَوَة رجالا 
ونس لكر مل حَظ الأين يم َمْنُ لله لكُمْ نا تعِنُوا والله ِكل شيم 
عَلِيْمْ [النساء: 3105]. 

5- - حَذلنا عبذالَه بن مُوسى» عن إمثرالل: عن ا بي إِسْحَاق» »عن 
ليرا له قَالَ: آخِرُ آبةِ ولس حَاِمَةُ سُورَةٍ النسَاء: ( يفوك قل الله 
يكم في الْكَلالة 4. [راجع: 64774 أخرجه مسلم: ١714‏ بزيادة]. 

قوله: (باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) ذكر فيه ديث البراء من 
طريق أبي إسحاق عنه « آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل اللّه يفتيكم في 
الكلالة » وأراد بذلك ما فيها من الننصيص على ميراث الإخوة» وقد أخسرج أبو داود في 
«المراسيل من وجه آخر عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عيد الرحمن ‏ جاه رجبل 
فقال: يا رسول اللّه ما الكلالة؟ قال: من لم يترك ولداً ولا والداً فررثته كلالة ». . ووقع في 
صحيح مسلم عن عمر أنه خطب ثم قال: «إني لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من 
الكلالة» وما راجعت رسول الله في ما راجعته في الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري 
فقال: ألا يكفيك آية النصف التي في آخر سورة النساء ». وقد اختلف في تفسير الكلالة» 
والجمهور على أنه من لا ولد له ولا والدء واختلف في بنت وأخت هل ترث الأخت مع 
البنت؟ وكذا في الجد هل يتنزل منزلة الأب فلا ترث معه الإخوة؟ قال السهيلي: الكلالة 
من الإكليل المحيط بالرأس لأن الكلالة وراشة تكللت العصبة أي أحاطت بالميت من 
الطرفين» وهي مصدر كالقرابة» وسمي أقرباء اميت كلالة بالمصدر كما يقال هم قرابة أي 
ذوو قرابة» وإن عنيت المصدر قلت ورثوه عن كلالة» وتطلق الكلالة على الورثة ممازا. 
قال: ولا يصح قرول من قال الكلالة المال ولا الميت إلا على إرادة تفسيره معنى من غير 
نظر إلى حقيقة اللفظ. ثم قال: ومن العجب أن الكلالة في الآية الأولى من النساء لا يرث 
فيها الإخوة مع البنت مع أنه لم يقع فيها التقييد بقوله ليس له ولد وقيد به في الآية الثانية 
مع أن الأخت فيها ورثت مع البنتء والحكمة فيها أن الأولى عبر فيها بقوله تعالى: 8 وإن 
كان رجل يورث » فإن مقتضاه الإحاطة بجميع المال فأغنى لفظ يورث عن القيد ومثله 
قوله تعالى: « وهو يرثها إن لم يكن لها ولد » أي يحيط بميراثها. وأما الآية الثانية: فالمراد 
بالولد فيها الذكر كما تقدم تقريره؛ ولم يعبر فيها بلفظ يورث فلذلك ورئت الأخت مع 
البنت. وقال ابن المنير: الاستدلال بآية الكلالة على أن الأخوات عصبة لطيف جد وهو 
أن العرف في آيات الفرائض قد اطرد على أن الشرط المذكور فيها هو لمقدار الفرض لا 
لأصل الميراث» فيفهم أنه إذا لم يوجد الشرط أن يتغير قدر الميراث: فمن ذلك قوله: 
اولابويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولده فإن لم يكن له ولد وورئه 
أبواه فلأمه الثلث# [النساء: ]١‏ فتغير القدر ولم يتغير أصل الميراث؛ وكذل في الزوج 
وني الزوجة؛ فقياس ذلك أن يطرد في الآخت فلها النصف إن لم يكن ولدء فإن كان ولد 
تغير القدر ولم يتغير أصل الإرث؛ وليس هناك قدر يتغير إليه إلا التعصيب» ولا يلزم من 
ذلك أن ترث الأخت مع الابن لأنه خرج بالإجماع فييقى ما عداء على الأصل. واللّه 
أعلم. وقد تقدم الكلام في آخر ما نزل من القرآن في آخر تفسير سورة البقرة» وقال 
الكرماني: اختلف في تعيين آخير ما نزل فقال البراء هنا: خخاتمة سوقر النساءء وقال ابن 
عباس كما تقدم في آخر سورة البقرة: آية الرباء وهذا اختلاف بين الصحابيين وم ينقل 
واحد منهما ذلك عن الني الك فيحمل على أن كلاً منهما قال بظنه: وتعقب أن الجمع 
أولى كما تقدم يانه هناك. . 


6 باب ابْنَيْ عم: َحَدُهُمَا أخ لِلأم وَالآخرٌ زوج 
وَقَالَ عَلِى: لزج العف ولاخ مِنَ الأمٌ المئس» وما بَقِيَ يََهُمَا 
إنصفان. 
6- حَالنَا مَحْمُوةٌ ذ: أخبرنًا عبَبدالله» عَنْ إمشرال ل عن أببي حَمِين) 
غز بي الح عن إبي فرئرة عه قال: : قَالَ رَسُولُ الله : ٠‏ أنا أولى 


بالْمُؤْعِدينَ ين ألفِْهم قَمَنْ مَاتَ ورك مالا فَمَالَهُ لِمَوَاِلِي الْعَصَبَةٍ وَمَنْ ترك 
كَلا او ضياع قَانا وله فاع عى لَهُ». الكل: العيال. [راجع: 11764؛ أخرجه مسلم: 
5). 


15- حَدنا أميْةُ بن بسنطام: حَنَا يد من مه عن روحب عن 
عبد الله أن طَاوْسِه عَن أبينهه عَنٍ ابن عَباسِء عن البِيّ فل قَال: « الْجِمُوا 
الْقَرَاِضَ بأفلهاء متكت القرانض فلاولَى رَجْلٍ ذَكرٍ ٠»‏ [راجع: 233761 أخرجه 
مسلم: ©151]. 

قوله: (باب ابني عم أحدهما اخ للأم والآخر زدج» صورتها أن رجلاً تزوج 
امرأة فأنت منه بابن ثم تزوج أخرى فأنت منه بآخر ثم فارق الثانية فتزوجها أخوه فأنت 
منه ببنت فهي أخت الثاني لأمه وابنة عمه؛ فتزوجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن 
عمها ثم ماتت عن ابني عمها. 

قوله: (وقال علي للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي إينهما 
نصفان) وحاصله أن الزوج يعطى النصف لكونه زوجاً ويعطى الآخبر السدس لكونه 
أخاً من أم فيبقى الثلث فيقسم بينهما بطريق العصوبة فيصح للاول الثلشان بالفرض 
والتعصيب وللآخر الثلث بالفرض والتعصيبء وهذا الأثر وصله عن علي #5* سعيد بن 
منصور من طريق حكيم بن غفال قال: أني شريح في امرأة تركت ابني عمها أحدهما 
زوجها والآخر أخخوها لأمها فجعل للزوج النصف والبإقي للاخ من الأم» فأنوا علياً 
فذكروا له ذلك فارصل إلى شريح فقال: ما قضيت أبكتاب الله أو سئة ممن رسول اللّه؟ 
فقال: بكتاب الله قال: أين؟ قال: ف وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللَّه » 
[الأنفال: 5 قال: فهل قال للزوج النصف وللاخ ما بقي ثم أعطى الزوج النصف 
وللاخ من الأم السدس ثم قسم ما بقي بينهما. وأخرج يزيد بن هارون والدارمي من 
طريق الحارث قال: أتى علي في أبغ بني عم أحدهما أخ لآم فقيل له إن عبد الله كان يعطي 
الأخ للام المال كل فقال: بره الله إن كان لفقيهاً ولو كنت أنا لأعطيت الأخ من الأم 
السدس ثم قسمت فا بقي بينهما. قال ابن بطال: وافق عليا زيد بن ثابت والجمهور. 
وقال عمر وابن مسعود: : جميع المال يعني الذي يبقى بعد نصيب الزوج للذي جمع القرابتين 
فله السدس بالفرض والثلث الباقي بالتعصيب. وهو قول الحسن وأبي ثور وأهل الظاهره 
واحتجوا بالإجماع في أخوين أحدهما شقيق والآخر لآب أن الشقيق يستوعب امال لكونه 
أقرب بأم؛ وحجة الجمهور ما أشار إليه البخاري في حديث أبي هريرة الذي أورده في 
الباب بلفظ 9 فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة 6 والمراد بموالي العصبة بشو العمء 
فسوى بينهم ولم يفضّل أحداً على أحد, وكذا قال أهل التفسير في قوله: « وإني خفت 
الموللي من ورائي » [مريم : 8] أي ب يني العسم. فإن احتجوا بالحديث الآخر المذكور في 
الاب ايها من جديك لي عاب « المإتركت الترفش سارل رجل ذكر » فالجواب 
أنهما من جهة التعصيب سواء. والتقدير الحقوا الفرائض بأهلها أي أعطوا أصحاب 
الفروض حقهم فإن بقي شيء فهو للأقربء فلما أخمذ الزوج فرضه والأخ من الأم 
فرضه صار ما بقي موروثا بالتعصيب وهما في ذلك سواء. وقد أجمعوا في ثلاثة إخوة للام 
أحدهم أبن عم أن للثلاثة الثلث والباقي لابن العم. قال المازري: مراتب التعصيب البنوة 
ثم الأبوة ثم الجدودة, فالابن أولى من الأب وإن فرض له معه السدسء وهو أولى من 
الإخوة ونبيهم لأنهم يتتسبون بالمشاركة في الأبوة والجدودة والأب أولى من الإخوة ومن 
الجد لأنهم به يتتسبون فيسقطون مع وجوده؛ والجبد أولى من بني الأخوة لأنه كالاب 
معهم؛ ومن العمومة لأنهم به يتتسبون» والأخوة وينوهم أولى من العمومة وينيهم لأن 
تعصيب الأخوة بالأبوة والعمومة بالجدودة» هذا ترتييهم وهم يختلفون في القرب» 
فالأقرب أولى كالإخوة مع بنيهم والعمومة مع بنيهم فإن تساووا في الطبقة والقرب 
ولأحدهما زيادة كالشقيق مع الأخ لأب قدم؛ وكذا الحال في بنيهم وفي العمومة وينيهم. 
فإن كان زيادة الترجيح بمعنى غير ما هما فيه كابي عم أحدهما اخ لأم فقيل يستمر 


م- كتاب الْفَرائْض -١١‏ باب ذوي الأرخام 


الترجيح فيأخذ ابن العم الذي هو أخ لأم جميع ما بقي بعد فرض الزوج وهو قول عمر 
وابن مسعود وشريح والحسن وابن سيرين والنخعي وأبي ثور والطبري وداود ونقل عن 
أشهب. وأبى ذلك الجمهور فقالوا: بل يأخخذ الأخ من الأم فرضه ويقسم الباقي بينهماء 
والفرق بين هذه الصورة وبين تقدم الشقيق على الأخ لأب.طريق الترجبح لأن الشرط 
فيها أن يكون فيه معنى مناسب لجهة التعصيب لأن الشقيق شارك شقيقه في جهة القرب 
المتعلقة بالتعصيب بخلاف الصورة المذكورة واللّه اعلم. 

قوله: (حدثنا محمود) هو ابن غيلان وعبيد الله شيخه هو ابن موسى وقد حدث 
البخاري عنه كثيراً بغير واسطة وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق وأبو حصين بفتح 
أوله هو عثمان بن عاصم وأبو صالح هو ذكوان السمان. 

قوله: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم) زاد في رواية الأصيلي هنا وأزواجه 
أمهاتهم ؛ قال عياض؛ وهي زيادة في الحديث لا معنى لا هناء 

قوله: (فلأدعى له) قال ابن بطال: عن اع الآ أمليا الكت ولك سكي بع 
الفاء والواو غالباً فيهما وإثبات الألف بعد العين جائز كقوله ١‏ الم يأئيك والأخبار تنمى 
والأصل عدم الإشباع للجزم؛ والمعنى فادعوني له أقوم بكله وضياعه. 

قوله: (والكل العيال) ثبت هذا التفسير في آخر الحديث في زواية المستملي 
والكشميهني» وأصل الكل الثقل ثم استعمل في كل أمر يصعب والعيال فرد مسن أفراده» 
وقال صاحب الأساس: كل بصره فهو كليل وكل عن الأمر لم تنبعث نفسه له وكل كلالة 
أي قصر عن يلوغ القرابة» وقد مضى شرح حديث ابن عباس في أوائل الفرائض؛ وروى 
شيخ يزيد بن زربع فيه هو ابن القاسم العنبري. 

-١5‏ باب ذَوِي الأرْحَام 

0 0- حَدئِي إسْحَاق بن رام قَالَ: قلت لأبي أسَامة: حَدَكُمْ 

إفريس: حَدكنا طَلْحَة عن سَعِيدِ بن جْبَيِْ عن ابن عباس « وَلَكُلٌ جملا 
ولي 4. ( وَلْينَ عاقات اْماكُمْ ح. قَالَ: كَان الْمَُاجرُون نموا 

الْمَدَِةَرثُ الأنصَارِي الْمهَاجرِيْ ذُون قَّوِي رَحِهِه جه الأو ابي آحَى لبي 
3 يتين لما تَرَلَت: : « وَلِكُلُّ جَعَلَنَا . مَوَالِيَ » قَالَ نَسَحْتها: « وَالَذِينَ 
عَاقَدت الِمَالَكُمْ #. [راجع: 373517]. 

قوله: (باب ذوي الأرحام) أي بان حكمهم هل يرثون أو لا؟ وهم عشرة 
أصناف: الخال والخالة والجد للام وولد البنست وولد الآخمت وبنت الأخ وبنت العم 
والعمة والعم للأم وابن الأخ للام ومن أدلى بأحد منهم؛ فمن ورثهم قال أولاهم أولاد 
البنت ثم أولاد الأخت وبنات الأخ ثم العم والعمة والال والخالة» وإذا استوى اثنان 
قدم الأقرب إلى صاحب فرض أو عصبة. 

قوله: (إسحاق بن إبراهيم) هو الإمام المعروف بابن راهويه. 

قوله: ر(قلت لأيي أسامة حدلكم إدريس) أي ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي 
والد عبد الله» وطلحة شيخه هو ابن مصرف» وقد نسبه المصنف في التفسير من رواية 
الصلت بن محمد عن أبي أسامة وقال في آخره: ٠‏ سمع إدريس من طلحة وأبو أسامة من 
إدريس »؛ وقد صرح هنا بالثاني. ووقع في رواية أبي داود عن هارون بن عبد اللّه عن أبي 
أسامة 0 حدثني إدريس بن يزيد حدثنا طلحة بن مصرف » وكذا أخرجه الإسماعيلي عن 
الحنجاني عن أبي كريب عن أبي أسامة» وكا عنذ الطبري عن أبي كريب. 

قوله: (( ولكل جعلنا موالي - والذي عاقدت أيمانكم.. #). قال: كان 
المهاجرون حين قدموا المديئة يرث الأنصاري المهاجري المهاجري دون ذوي رحمه للاخوة 
التي آخى الني #لك بينهم» فلما نزلت. 8 ولكل جعلنا موالي » قال: نسختها « والذي 
عاقدت أيانكم » قال ابن بطال: كذا وقع في جميع النسخ نسختها « والذين عاقدت 
أيمانكم ب والصواب أن المنسوخخة « والذين عاقدت أيانكم » والناسخة 8 ولكل جعلنا 
موالي * قال ووقع في رواية الطبري بيان ذلك ولفظه « فلما نزلست هذه الآية « ولكل 
جعلنا موالي © نسخت ؛. قلت: وقد تقدم في الكفالة التفسير من رواية الصلت بن محمد 
عن أبي أسامة مثل ما عزاه للطبري فكان عزوه إلى ما في البخاري أولى» مع أن في سياقه 
فائدة أخرى وهو أنه قال: 9 ولكل جعلنا مرالي 4 ورثة قافا تفسير امول بالورئةه 
وأشار إلى أن قوله: « والذي عاقدت أجانكم 4 ابتداء شيء يريد أن يفسره أيضاء ويؤييده 
أنه وقع في رواية الصلت ١‏ ثم قال: « والذين عاقدت 4 » وبقي قوله نسختها مشكلاً 


كما قال ابن بطال؛ وقد أجاب ابن المنير في الحاشية فقال: الضمير في نسختها عائد على 
المؤاخاة لا على الآية والضمير في نسختها وهو الفاعل المستثر يعود على قوله: « ولكل 
جعلنا موالي » وقوله: ١‏ والذين عاقدت أيمانكم © بدل من الضميرء وأصل الكلام لما 
نزلت 8 ولكل جعلنا موالي » نسخت 8 والذين عاقدت ايمانكم » وقال الكرماني: 
فاعل نسختها آية جعلنا والذين عاقدت منصوب يإضمار أعني. قلت: ووقع في سياقه هنا 
أيضاً موضع آخر وهو أنه عبر بقوله: ٠‏ يرث الأنصاري المهاجري » وتقدم في رواية 
الصلت بالعكس؛ وأجاب عنه الكرماني بأن المقصود إثبات الورائة بينهما في الجملة. 
قلت: والأولى أن يقرأ الأنصاري بالنصب على أنه مفعول مقدم فتتحد الروايتان» ووقع 
في رواية الصلت موضع ثالث مشكل وهو قوله: « والذين عاقدت أيمانكم » من النضصر 
إلخ» وظاهر الكلام أن قوله من النصر يتعلق بعاقدت أيمانكم وليس كذلك وإننا يتعلق 
بقوله: ١‏ فآتوهم نصيبهم » وقد بين ذلك أبو كريب في روايته؛ وكذلك أخرجه أبو داود 
عن هارون بن عبد الله عن أبي أسامة؛ وقد تقدم في تفسير النساء عدة طرق لذلك ممع 
إعراب الآيةء والكلام على حكم المعاقدة المذكورة ونسخها ما يفني عن إعادته؛ والمراد 
بإيراد الحديث هنا أن قوله تعالى: 8 ولكل جعلنا موالي © نسخ حكم الميراث الذني دل 
عليه « والذين عاقدت أيمانكم » قال ابن بطال: أكثر المفسرين على أن الناسخ لقوله 
تعالى: 8 والذين عاقدت أبمانكم » قوله تعالى في الأنفال: « واولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض 4 [الأنفال: /1] وبذلك جسزم أبو عبيد في « الناسخ والمنسوخ ». قلت: كذا 
أخرجه أبو داود يسند حسن عن ابن عباس قال ابن الجوزي: كان جماعة من الحدثين 
يروون الحديث من حفظهم فتقضر عباراتهم خصوصا العجم فلا يبين للكلام روئق مل 
هذه الألفاظ في هذا الحديث» وبيان ذلك أن مراد احديث المذكور أن الني © كان آخى 
بين الماجرين والأنصار فكانوا يوارثون بتلنك الأخوة وبرونها داخلة في قوله تعاق: 
«والذين عاقدت أمانكم» فلما نزل قوله تعاق؛ ١‏ واولو الأرجام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب اللّه 4 نسخ الميراث بين المتعاقدين وبقي النصر والرفادة وجواز الوصية لهمء وقد 
وقع في رواية العوفي عن ابن عباس بيان السبب في إرئهم قال: كان الرجل في الجاهلية 
يلحق به الرجل.فيكون تابعه» فإذا مات الرجل صار لأقاربه الميراث وبقي تابعه ليس له 
شيء؛ فنزلت ف والذين عاقدت أجانكم فآثوهم نصيبهم » فكانرا يعطونه من ميرائه م 
نزلت ١‏ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ©.فنسخ ذلك.. قلت: والعوفي 
ضعيف» والذي في البخاري هو الصحيح المعتمد» وتصحيح السياق قد ظهر من نفس 
الرواية وأن بعض الرواة قدم بعض الألفاظ على بعض وحذف منها شيئا وأن بعضهم 
ساقها على الاستقامة وذلك هو المعتمد. قال ابن بطال: اختلف الفقهاء في توريث ذوي 
الأرحام وهم من لا سهم له وليس بعصبة؛ فذهب أهل الحجاز والشام إلى متعهسم 
الميراث» وذهب الكوفيون واحمد وإسحاق إلى توريئهم» واحتجوا بقوله تعالى: < واولر 
الأرحام بعضهم أولى يبعض » واحتج الآخرون بأن المراد بها من له سهم في كشاب اللّه 


' لآن آية الأثفال مجملة وأية المواريث مفسرة وبقوله فك 0 من ترك مالا فلعصيته » وأنهم 


أجمعوا على ترك القول بظاهرها فجعلوا ما يخلفه المعشوق إرثاً لعصبته دون مواليه فإن 
فقدوا فلمواليه دون ذوي رحمهء واخختلفوا في توزيثهم فقال أبو عبيد: رأي أهل العراق رد 
ما بقي من ذوي الفروض إذا لم تكن عصبة على ذوي الفروض وإلا فعليهم وعلى 
العصبة» فإن فقدوا أعطوا ذوي الأرحام؛ وكان ابن مسعود ينزل كل ذي رحم منزلة من 
يجر إليهه وأخرج بسند صحيح عن ابن مسعود أنه جعل الغمة كالآب والخالة كالم 

فقسم المال بينهما أثلاثء وعن علي أنه كان لا يرد على البنت دون الأمء ومن أدلتهم 
حديث ‏ اقال وارث من لا وارث له » وهو ححديث حسن أخرجه الترمذي وغيرء» 
وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يراد به إذا كان عصبة ويجتمل أن يريد بالحديث المذكور السلب 
كقوهم ٠‏ الصبر حيلة من لا حيلة له ؛ ويجتمل أن يكون المراد به السلطان لأنه خال 
المسلمين»ء حكى هذه الاحتمالاث ابن العربي. 


-١١‏ باب ميراث الْمَلاعَنةٍ 


عد 6م ديه مثو 


117 حَدئئِي يَحتى إن قرَعة: حَدلنا مالك عن نَاِم عَنٍ ابن عُمَرَ 
رَضي الله عَنَهُما: أن رَجُلاً لاعن ارا رأنَهُ في زَمَنِ النبي ف وَانتفَى من وَلَدِهَاء 
َفَرْقَ النبئ 8 بَنهُمَاء وَالْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرةٍ [راجع: م4 47: أخرجه مسلم: 
54 ]. 

قوله: (باب ميراث الملاعنة) بفتح العين المهملة ويجوز كسرها والمراد بيان ما ترثه 
بت الو ام 


46- كناب الْفرَائْض -١8‏ باب الْرَلَد لراش حرَة كانت أ أمةٌ 


شرحه في كتاب اللعان ومن وجه آخر مطول عن ابن عمر ومن حديث سهل بن سعد 
والغرض منه هنا قوله: ٠‏ والحق الولذ بالمرأة » وقد اختلف السلف في معنى إلحاقه بأمه مع 
اتفاقهم على أنه لا ميراث بينه وبين الذي نفاهء فجاء عن علي وابن مسعود أنهما قالا في 
ابن الملاعنة ‏ عصبته عصبة أمه يرثهم ويرثونه © أخرجه ابن أبي شيبة ويه قال النخعي 
والشعبيء وجاء عن علي وابن مسعود أنهما كانا يجعلان أمه عصبة وحدها فتعطى المال 
كله فإن ماتت أمه قبله فماله لعصبتهاء وبه قال جماعة منهم الحسن وابن سيرين 
ومكحول والثوري وأحمد في رواية» وجاء عن علي أن ابن الملاعنة ترئه أمه وإخوته منها 
فإن فضل شيء فهو لبيت المال» وهذا قول زيد بن نابت وجمهور العلماء وا 0 
الأمصارء قال مالك: وعلى هذا أدركت أهل العلمء وأخرج عن الشعي قال: بععث أهل 
الكوفة إلى الحجاز في زمن عثمان يسألون عن ميراث ابن الملاعنة فأخبروهم أنه لأمه 
وعصبتهاء وجاء عن ابن عباس عن علي أنه أعطى الملاعنة الميراث وجعلها عصبة:؛ قال 
ابن عبد البر: الرواية الأولى أشهر عند أهل الفرائضء قال ابن بطال: هذا الخلاف إنما نشآ 
من حديث الباب حيث جاء فيه 2 والحق الولد بالمرأة » لآنه لما الحق بها قطم نسب أببه 
فصار كمن لا أب له من أولاد البنيء وتمسك الآخرون بأن معناه إقامتها مقام أيه 
فجعلوا عصبة أمه عصبة أبيه. قلت: وقد جاء في المرفوع مايقوي القول الأول» فأخرج أبو 
داود من رواية مكحول مرسلا ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جعل 
الى لاعيرات ابن الااعة لآمه رلرزكهاا مس يندع ولأصيساب البتتن الأريسة من 
واثلة رفعه « تحوز المرأة : ثلاثة مولريث: عتيقها عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه ؛ قال 
الببهقي: ليس بثابت. قا قلت: وحسته الترمذي وصححه الحاكم وليس فيه سوى عمر بن 
رؤبة بذ بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة مختلف فيه قال البخاري: فيه نظرء ووثقه 
جماعة» وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن المنذر ومن طريق داود بن أبي هند عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير عن رجل من أهل الشام ٠‏ إن الني في قضي به لأمه هي بمنزلة 
أبيه وأمه » وفي رواية أن عبد الله بن عبيد كتب إلى صديق له من اهل المدينة يسأله عن 
ولد الملاعنة فكتب إليه ‏ إني سألت فأخيرت أن الني يك قضى بسه لأمه » وهذه طرق 
يقرى بعضها ببعضء قال ابن بطال: تمسك بعضهم بالحديث الذي جاء أن الملاعنة بمتزلة 
أبيه وأمهء وليس فيه ححدجة لأن المراد أنها بمنزلة أبيه وأمه في تربيته وتأديه وغير ذلك مما 
يتولاء أبوهء فأما الميراث ققد أجمعوا أن ابن الملاعنة لو لم تلاعن أمه وترك أمه وأباه كان 
لأمه السدسء فلو كانت بمنزلة أبيه وأمه لورثت سدسين فقط سدس بالأمومة ودس 
بالأبرة» كذا قال وفيه نظر تصويراً واستدلالاً وحجة الجمهور ما تقدم في اللعان أن في 
رواية فليح عن الزهري عن سهل في آخره * فكانت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه 
ما فرض لما أخرجه أبو داود» وححديث ابن عباس ١‏ فهو لأولى رجل ذكر ؟ فإنه جعل ما 
فضل عن أهل الفرائض لعصية الميت دون عصبة أمهء وإذا لم يكن لولد الملاعنة عصبة من 
قبل أبيه فالمسلمرن عصبته وقد تقدم من حديث أبي هريرة « ومن ترك مالا فليرئه 
عصبته من كانوا ». 
- باب الْوَلَدُ لِلْفِرّاش, حُرَةَ كانت أؤ أمَةَ 

6- حَدََنا عبد الله بْنْ يُوسُف: أخبرَنا مَالِك عن ابن شِهَابيه عن 
عُرْوَة عَنْ عَانْشَة رَضِي الله عَنْهًا قََلَت: كان تبَةٌ عه إلى أخيه سَغْدِ: : أن ابن 
َلِدةٍ َمْعة مني, فصن ليك قََما كان عام المح أخلَهُ سَعْكَ فَالَ: ابْنْ 0 
أخي غهد لي ليده َم عند إن رمه فقَال: أخي وائْنُ وَلِدَةٍ أبي, وُلِدَ عَلَى 
فراشهء فَتَسَاوَكًا إلى النبي فلك فقَالَ: سَغْدَيَا رَسُولَ الله ابْنْ أخي, قَذ كان 
هد َي فيهء فال عبد بن زَمع: أخبي واذن وَلِيدةٍ أبيء ولد علَى فراشيه, فقَالَ 
نبي فلا: ه هر للك يا عبد إن رةه الود يراش وَلْعاهِرِ الْحَجرُء- كم قَالَ 
لِسَوْقَةَ بنت رَمْعَة: ه احتجيي هِنه .. لِمَا رأى مِنْ شَبَهِهِ بعُبَةَ فَمَا رَآَهَا ححَىي 
قي الله. [راجع: 7١67‏ أخرجه مسلم: 014601 مختصراً]. 

6٠‏ حدقا مُسَدَدَ عن يَحَى عن طعْةَ عَن مُحَمَدِ بن زيَاو: أنه 
سَمِعَ آبَا هُرَيْرَة عن النبيّ 498 قَال: « الْوَلَدُ ِصَّاحِب الْقِراش ٠,‏ [انظر: 214و 
أخرجه مسلم: 4048 23 بزيادة]. 

قوله: (باب الولد للفراش حرة كانت) أي المستفرشة (أو أمة). 


قهاء 


قوله: (عن عروة) في رواية شعيب عن الزهري في العتق ٠‏ حدثني عروة ' وكذا 
وقع في رواية عبد الله بن مسلمة عن مالك في المغازي لكن أخرجه في الوصايا بلفظ عسن 
عروة. 

قوله: (كان عتبة عهد إلى أخيه) ني رواية يحى بان قزعة عن مالك في أوائل 
البيوع ابن أبي وقاص في الموضعين وكذا في رواية شعيب والليث وغيرهما عن الزهري 
وني رواية ابن عبينة عن الزهري الماضية في الأشخاص: أوصاني أخي إذا قدمت يعني 
مكة أن اقبض إليك ابن أمة زمعة فإنه ابني. 

قوله: (إن ابن وليدة زمعة) في رواية ابن عبينة عن ابن شهاب الماضية في المظالم 
ابن أمة زمعة» والوليدة في الأصل المولودة وتطلق على الأمة وهذه الوليدة لم اقف على 
اسمها لكن ذكر مصعب الزبيري وابن أخيه الزبير في نسب قريش » أنها كانت أمة يمانية 
والوليدة فعيلة من الولادة معنى مفعولة: قال الجوهري: هي الصبية والأمة والجمع 
ولائد. وقيل: إنها اسم لغير أم الولد. وزمعة بفتح الزاي وسكون الميم وقد تحرك, قال 
النووي: التسكين أشهرء وقال أبو الوليد الوقشي: التحريك هو الصواب. قلت: والجاري 
على السنة الحدثين التسكين في الاسم والتحريك في النسبة» وهو أبن قيس بن عبد شمس 
القرشي العامري والد سودة زوج الني فلك وعبد بن زمعة بغير إضافة؛ ووقع في ١‏ مختصر 
ابن الحاجب ؟ عبد الل وهو غلط» نعم عبد الله بن زمعة آخرء وفي بعض الطرق من غير 
رواية عائشة عند الطحاوي في هذا الحديث عبد الله بن زمعة ونبه على أنه غلظ وأن عبد 
الله بن زمعة هو ابن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى آخر. قلت: وهو الذي 
مضى حديثه في تفسير 8 والشمس وضحاها » [الشمس: ]١‏ وقد وقم لابن منده خبط 
في ترجمة عبد الرحمن بن زمعة فإنه زعم أن عبد الرحمن وعبد الله وعبدا إخوة ثلاثة أولاد 
زمعة بن الأسود, وليس كذلك بل عبد بغير إضافة وعبد الرحمن أخوان عامريان من 
قريش» وعبد اللّه بن زمعسة قرشي أسدي من قريش أيضأء وقد أوضحت ذلك في 
«الإصابة في تمبيز الصحابة؛ والابن المذكور اسمه عبد الرحمن وذكره ابن عبد البر في 
الصحابة وغيرهء وقد أعقب بالمدينة. وعتبة بن أبي وقاص أخو سعد مختلف في صحيته 
فذكره في الصحابة العسكري وذكر ما نقله الزبير بن بكار في النسب أنه كان اصاب دما 
بمكة في قريش فانتقل إلى المدينة ولما مات أوصى إلى سعد؛ وذكره ابن منده في الصحابة ولم 
يذكر مستنداً إلا قول سعد عهد إلي أخي أنه ولده » واستنكر أبو نعيم ذلك وذكر أنه 
الذي شج وجه رسول الله 28 بأحد. قال وما علمت له إسلاماء بل قد روى عبد الرزاق 
من طريق عثمان الجزري عن مقسم ه أن الني ف دعا بأن لا يحول على عتبة الحول حتى 
يموت كافرا فمات قبل الحول » وهذا مرسلء؛ وأخرجه من وجه آخبر عن سعيد بن 
المسيب بنحوه وأخرج الحاكم في المستدرك » من طريق صفران بن سليم عن أنس أنه 
سمع حاطب بن أبي بلتعة يقول: ‏ إن عتبة لما فعل بالني ل ما فعل تبعنه فقتلته » كذا 
قال: وجزم ابن التين والدمياطي بأنه مات كافراً. قلت: وأم عتبة هند بدت وهب بن 
الحارث بن زهرة, وأم أخيه سعد حمنة بنت صفيان بن أمية. 

قوله: (فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي) في رواية يونس عن 
الزهري في المغازي « فلما قدم رسول الله ف مكة في الفح » وفي رواية معمر عسن 
عن الزهري عند أحمد وهي لمسلم لكن لم يسق لفظها « فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام 
- فعرفه بالشبه فاحتضنه وقال ابن أخي ورب الكعبة » وفي روايسة الليث «فقالسعديا 
رسول اللّه هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه » وعتبة بالجر بدل من لفظ 
+2 أخي أو عطف ببان» والضمير في أخي لسعد لا لعتبة. 

قوله: (فقّام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه) ني 
رواية معمر « فجاء عبد بن زمعة ققال بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته ١‏ وفي 
رواية يونس ٠‏ يارسول الله هذا أخي هذا ابن زمعة ولد على فراشه » زاد في رواية اللبيث 
انظر إلى شبهه يا رسول الله » وفي رواية يونس « فنظر رسول اللّه 88 فإذا هو أشبه 
الناس بعتبة بن أبي وقاص وفي رواية الليث ‏ فرأى شبها بِيّنآ بعتبة » وكذا لابن عبينة 
عند أبي داود وغيره؛ قال الخطابي وتبعه عياض والقرطي وغيرهما: كان أهل الجاهلية 
يقتنون الولائد ويقررون عليهن الضرائب فيكتسين بالفجورء وكانوا يلحقون النسب 
بالزناة إذا ادعوا الولد كما في التكاح» وكانت لزمعة أمة وكان يلم بها فظهر بها مل زعم 
عتبة بن أبي وقاص أنه منه وعهد إلى أخيه سعد أن يستلحقه. فخاصم فيه عبد بن زمعة. 
فقال له سعد: هو ابن أخي على ما كان عليه الأمر في الجاهلية» وقال عبد: هو أخي على 
ما استقر عليه الأمر في الإسلام فأبطل الني قل حكم الجاهلية والحقه بزمعة. وأبدل 
عياض قوله إذا ادعوا الولد بقوله إذا اعترفت به الأم. وبنى عليهم القرطي فقال: ولم يكن 


6خ- كتاب الْفْرَائْض -١8‏ باب الْولَدُ للفراش خُرَة كانتا أ امد 


حصل إلحاقه بعتبة في الجاهلية إما لعدم الدعوى وإما لكون الأم لم تعترف به لعتبة. قلت: 
وقد مضى في التكاح من حديث عائشة ما يؤيد أنهدم كانوا يعتبرون استلحاق الأم في 
صورة وإلحاق القائف في صورة ولفظها ‏ إن التكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء » 
الحديث. وفيه يجتمع الرهط ما دون العشرة ة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت 
ووضعت ومضت ليال أرسلت إليهم فاجتمعوا غندها فقنالت: قد ولذت فينو ابناك 
يافلان» فيلحق به ولدها ولايستطيع أن يمتنع » إلى أن قالت « ونكاح البغايا كن ينصين 
على أبوابهن رايات؛ فمن أرادهن دخل عليهن» فإذا حملت إحداهن فوضعت ججمعوالمها 
القافة ثم الحقوا ولدها بالذي يرى القائف لا يمتنع من ذلك » انتهى. واللائق بقصة أمة 
زمعة الأخيرء فلعل جمع القافة هذا الولد تعذر بوجه من الوجوء؛ أو أنها لم تكن بصفة 
البغايا بل أصابها عتبة سراً من زنا وهما كافران فحملت وولدت ولداً يشبهه فغلب على 
ظنه أنه منه فبغته الموت قبل استلحاقه فأوصى أخاه أن يستلحقه فعمل سعد بعد ذلك 
تمسكاً بالبراءة الأصلية قال القرطبي: وكان عبد بن زمعة سمع أن الشرع ورد أن الولد 
للفراش وإلا فلم يكن عادتهم الإلحاق بهء كذا قاله. وما أدري من أين له هذا الجزم 
بالنفي» وكانه بناه على ما قال الخطابي أمة زمعة كانت من البغايا اللاتي عليهن من 
الضرائب» فكان الالحاق غتصاً باستلحاقها على ما ذكر أو بالحاق القائف على ما في 
حديث عائشة؛ لكن لم يذكر الخطابي مستنداً لذلك: والذي يظهر من سنياق القصة ما 
قدمته أنها كانت أمة مستفرشة لزمعة فاتفق أن عتبة زنى بها كما تقدمء وكانت طريقة 
الجاهلية في مثل ذلك أن السيد إن استلحقه لحقه وإن نفاه انتفى عنه وإذا ادعاه غيره كان 
مرد ذلك إلى السيد أو القافة وقد وقع في حديث ابن الزبير الذي أسوقه بعد هذا ما يؤيد 
ما قلته» وأما قوله: إن عبد بن زمعة سمع أن الشرع إلخ ففيه نظرء لأنه يبعد أن يسمع 
ذلك عبد بن زمعة وهو بمكة لم يسلم بعد ولا يسمعه سعد بن أبي وقاص وهو من 
السابقين الأولين الملازمين لرسول اللّه وق من حين إسلامه إلى حين فح مكة نحو 
العشرين سنة» حتى ولو قلنا إن الشرع لم يرد بذلك إلا في زمن الفتح فبلوغه لعبد قبل 
سعد بعيد أيضاء والذي يظهر لي أن شرعية ذلك إنما عرفت من قوله فل في هذه القصة 
«الولد للفراش» وإلا فما كان سعد لو سبق علمه بذلك ليدعيه؛ بل الذي يظهر أن كلا 
من سعد وعتبة بنى على البراءة الأصلية» وأن مثل هذا الولد يقبل النزاعء وقد أخرج أبسر 
داود تلو حديث الباب بسند حسن إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن ججده قال: دقام 
رجل فقال: يا رصول اللّه إن فلاناً ابي عاهرت بامه في الجاهلية» ققال رسول اللّه 88: لا 
دعوة ف الإسلام؛ ذهب أمر الجاهلية» الولد للفراش وللعاهر الحجر » وقد وقع في بعض 
طرقه أن ذلك وقع في زمن الفشح وهو يؤيد ما قلته؛ واستدل بهذه القصة على أن 
الاستلحاق لا يختص بالأب بل للاخ أن يستلحق وهو قول الشافعية وجماعة بشرط أن 
يكون الأخ حائرا أو يوافقه باقي الورثة وإمكان كونه من المذكور وأن يوافق على ذلك إن 
كان بالغا عاقلاً وأن لا يكون معروف الأب. وتعقب بأن زمعة كان لله ورثة غبير عباده 
وأجيب بأنه لم يخلف وارثاً غيره إلا سودة» فإن كان زمعة مات كافراً فلم يرثه إلا عبد 
وحده. وعلى تقدير أن يكون أسلم وورثته سودة فيحتمل أن تكون وكلت أخاها في ذلك 
أو ادعت أيضا. وخخص مالك وطائفة الاستلحاق بالأب, وأجابوا بأن الإلحاق لم ينحصر 
في استلحاق عبد لاحتمال أن يكون الني 8ك اطلع على ذلك بوجه من الوجوه كاعتراف 
زمعة بالوطء. ولأنه إنما حكم بالفراش لأنه قال بعد قوله هو لك ١‏ الولد للفراش » لأنه 
ل أبطل الشرع إلحاق هذا الولد بالزاني لم يبق إلا صاحب الفراش. وجرى المزني على 
القول بأن الإلحاق يختص بالآب فقال: أجمعوا على أنه لا يقبل إقرار أحد علئ غيره» 
والذي عندي في قصة عبد بن زمعة أنه وك أجاب عن المسألة فأعلمهم أن الحكم كذا 
بشرط أن يدعى صاحب الفراش لا أنه قبل دعوى سعد عن أخيه عتية ولا دعوى عبد 
بن زمعة عن زمعة بل عرفهم أن الحكم في مثلها يكزن كذلك. قال ولذلك قال: «احتجي 
منه ياسودة» وتعقب بأن قوله لعبد ين زمعة : هو أخوك »؛ يدفم هذا التاويل» واستدل به 
على أن الوصي يجوز له أن يستلحق ولد موصيه إذا أوصى إلينه بأن يستلحقه ويكون 
كالوكيل عنه في ذلك؛ وقد مضى التبويب بذلك في كناب الأشخاض وعلى أن الأمة 
تصير فراشاً بالوطء فإذا اعترف السيد بوطء أمته أو ثبت ذلك بأي طريق كان ثم أننت 
بولد لمدة الإمكان بعد الوطء لحقه من غير استلحاق كما في الزوجة؛ لكن الزوجة تصير 
فراشاًبمجرد العقد فلا يشترط في الاستلحاق إلا الإمكان لأنها تراد للوطء فجعل العقد 
عليها كالوطء. ممخفلاف الأمة فإنها تراد نافع أخرى فاشترط في حقها الوطء ومن ثم يجوز 
بين الأختين بالملك دون الوطء وهذا قول الجمهورء ون الحنفية لا تصير الأمة 
فراش إلا إذا ولدت من السيد ولد ولحق به فمهما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن ينفيهء 
وعن الحنايلة من اعترف بالوطء فأتت منه لمدة الإمكان لحقه وإن ولدت منه أولاً 


فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأئف على الراجح عندهم: وترجيح المذهب 
الأول ظاهر لأنه لم ينقل أنه كان لزمعة من هذء الآمة ولد آخرء والكل متفقون على أنها 
لا تصير فراشاً إلا بالوطء؛ قال النووي: وطء زمعة أمته المذكورة علم إما ببينة وإما 
باطلاع الني فأ على ذلك. قلت: وفي حديث ابن الزبير ما يشعر بأن ذلك كان أمراً 
مشهورا وسأذكر لفظه قريب واستدل به على أن السبب لا يخرج ولو قلنا إن العيرة بعموم 

اللفظ. ونقل الغزللي تبعاً لشيخه والآمدي ومن تبعه عن الشافعي قولاً بخصوص السبب 
تمسكا بما نقل عن الشافعي أنه ناظر بعض الحنفية لما قال إن أبا حنيفة خمص الفراشس 
بالزوجة وأخرج الأمة من عموم « الولد للفراش » فرد عليه الشافعي بأن هذا ورد على 
سبب خاصء ورد ذلك الفخر الرازي على من قال بأن مراد الشافعي أن خصوص 
السبب لا يخرج والخبر إنما ورد في حق الآمة فلا يجوز إخراجه؛ ثم وقع الاتفاق على 
تعميمه في الزوجات لكن شرط الشافعي والجمهور الإمكان زماناً ومكاناء وعن الحنفية 
يكفي مجرد العقد فتصير فراشاً ويلحق الزوج الولدء وحجتهم عموم قوله: ١‏ الولد 
للفراش » لأنه لا يحتاج إلى تقدير وهو الولد لصاحب الفراش لأن المراد بالفراش 
الموطوءة» ورده القرطيي بأن الفراش كناية عن الموطوءة لكون الواطيء » يستفرشها أي 
يصيرها بوطثه لا فراش له يعني فلا بد من اعتبار الوطء حتى تسمى فراشاً والحق به 
إمكان الوطء فمع عدم إمكان الوطء لا تسمى فراشاء وفهم بعض الشراج عن القرطبي 
خلاف مراده فقال: كلامه يقتضي حصول مقصود الجمهور بمجرد كون الفراش هو 
الموطوءة وليس هو المراد فعلم أنه لا بد من تقدير محذوف لأنه قال إن الفراش هو 
الموطوءة والمراد به أن الولد لا يلحق بالواطيء؛ قال المسترض: وهذا لا يستقيم إلا مع 
تقدير الحذفء قلت: وقد بينت وجه استقامته يحمد الله. ويؤيد ذلك أيضا أن ابن 
الأعرابي اللغوي نقل أن الفراش عند العرب يعبر به عن السزوج وعن المرأة والأكثر 
إطلاقه على المرأة: ومما ورد في التعبير به عن الرجل قول جرير فيمن تزوجت بعد قل 
زوجها أو سيدها: 

بساتت تعائقه وسسسات فراش ها خلسق العباءة بالبلاء يلا 

وقد يعبر به عن حالة الافتراش ومكن حمل الخبر عليها فلا يتعين الحذف. نعم لا 
يمكن حمل الخبر على كل واطيء بل المراد من له الاختصاص بالوطهء كالزوج والسيده 
ومن ثم قال ابن دقيق العيد: معنى 3 الولد للفراش » تابع للفراش أو محكوم به للشراش 
أو ما يقارب هذاء وقد شنع بعضهم على الحنفية بأن من لازم مذهبهم إخراج السبب مع 
المبالغة في العمل بالعموم في الأحوال» وأجاب بعضهم بأنه خصص الظاهر القوي 
بالقياس؛ وقد عرف من قاعدته تقديم القياس في مواضع على نخبر الواحد وهذا منهاء 
واستدل به على أن القائف إنما يعتمد في الشبه إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه لأن الشارع 
لم يلتفت هنا إلى الشبه والتفت إليه في قصة زيد بن حارثة؛ وكذا لم يحكم بالشبه في قصة 
الملاعنة لأنه عارضه حكم أقوى منه وهو مشروعية اللعان» وفيه تخصيص عموم : الولد 
للفراش * وقد تمسك بالعموم الشعي وبعض امالكية وهو شاذء ونقل عن الشافعي أنه 
قال: لقوله: « الولد للفراش »© معنيان أحدهما هو له مالم ينفه فإذا نفاه بما شرع له كاللعان 
انتفى عنه, والثاني إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش. قلت: والشاني 
منطيق على خخصوص الواقعة والأول أعم. 

قوله: (فتساوقا) أي تلازما ني الذعاب بحيث أن كلاً منهما كان كالذي يسوق 
الآخر. 

قوله: (هو لك يا عبد بن زمعة) كذا للأكثرء وقد تقدم ضبط عبد وأنه يجوز فيه 
الضم والفتحء وأما ابن فهو منصوب على الحالين» ووقع في رواية للنسائي « هو لك عبد 
بن زمعة » محذف حرف النداءء وقرأه بعض ال مخالفين بالتنوين وهو مردود فقد وقع في 
رواية يونس المعلقة في المغازي « هو لكء هو أخوك يا عبد.» ووقع لمسدد عسن أبن عبينة 
عند أبي داود « هو أخوك يا عبد ١‏ قال ابن عبد البر: تثبت الأمة فراشاً عند اهل الحجاز 
إن أقر سيدها أنه كان يلم بهاء وعند أهل العراق إن أقر سيدها بالولد» وقال المازري: 
يتعلق بهذا الحديث استلحاق الأخ لأخيهء وهو صحيح عند الشافعي إذالم يكن له وارث 
نواد تان أصحاد يهنا اخليث انم ره أذ رم النمامؤلنا ولا مارقن موطر 
أمه فكان المعول في هذه القصة على استلحاق عبد بن زمعة» قال: وعندنا لايصح 
استلحاق الأخ, ولا حجة في هذا الحديث لأنه يمكن أن يكون ثب ثبت عند الني 4 أن زمعة 
كان يطأ أمته فالحق الولد به لأن من ثبت وطؤه لا يناج إلى الاعتراف بالوطء. وإثما 
يصعب هذا على العراقيين ويعسر عليهم الانفصال عما قاله الشافعي لا قررناء أنه لم يكن 
لزمعة ولد من الأمة المذكورة سابق» ومجرد الوطء لا عبرة به عندهم فيلزمهم تسليم ما 
قال الشافعيء قال: ولما ضاق عليهم الأمر قالوا الرواية في هذا الحديث : هو لك عيد بن 
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زمعة » وحذف حرف النداء بين عبد وابن زمعة والأصل ياابن زمعة» قالوا والمراد أن 
الولد لا يلحق بزمعة بل هو عبد لولده لأنه وارئه ولذلك أمر سودة بالاحتجاب منه لأنها 
م ترث زمعة لأنه مات كافراً وهي مسلمة» » قال وهذه الرواية النىي ذكروها غير صحيحة 
ولو وردت لرددناها إلى الرواية المشهورة وقلنا بل امحذوف حرف النداء بين لك وعبد 
كقوله تعالى حكاية عن صاحب يوسف حيث قال: « يوسف أعرض عن هذا » 
[يوسف: 4؟] انتهى. وقد سلك الطحاوي فيه مسلكاً آخر فقال: معنى قوله: 3 هو لك 6 
أي يدك عليه لا أنك تملكه ولكن تمنع غيرك منه إلى أن يتبين أمره كما قال لصاحب 
اللقطة ٠‏ هي لك » وقال له 3 إذا جاء صاحبها فادها إليه » قال وما كانت سودة شريكة 
لعبد في ذلك لكن ل يعلم متها تصديق ذلك ولا الدعوى به ألزم عدا > أثر به على نفسه 
وم يجعل ذلك حجة عليها فامرها بالاحتجاب, وكلامه كله متعقب بالرواية الثانية 
المصرح فيها بقوله « هو أخوك » فإنها رفمت الإشكال وكأنه نم يقف عليها ولا على 
حديث ابن الزبير وسودة الدال على أن سودة وافقت أخاما عبدا في الدعوى بذلك. 
الدعوى بذلك. 

قوله: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) تقدم في غزوة الفشح تعليقاً من رواية 
يونس عن ابن شهاب ‏ قالت عائشة قال رسول اللّه 4: الولد إلخ ؛ وهذا متقطعء وقد 
وصله غيره عن ابن شهاب» ووقع في رواية يونس أبضأء قال ابن شهاب: : وكان أبو هريرة 
يصيح بذلك؛ وقد قدمت هناك أن مسلما أخرجه موصولا من رواية ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب وأبي سلمة وأبي هريرة. 

وقوله: (وللعاهر الحجر) أي لازاني الخيبة والحرمان» والعهر بفتحتين الزناء 
وقيل: يختص بالليل» ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدعيهء وجرت عادة العرب أن 
تقول لمن خاب ؛ له الحجر وبفيه الحجر والتراب » ونحو ذلكء وقيل: المراد بالحجر هنا أنه 
يرجمء قال النووي: وهو ضعيف لأن الرجم مغتص بالحصن. ولأنه لا يلزم من رجمه نفي 
الولد. والخبر إنما سيق لنفي الولد. وقال السبكي: والأول أشبه بمساق الحديث لتعم الخيبة 
كل زان؛ ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخر فلا حاجة للتخصيص من غير دليل. قلت: 
ويؤيد الأول أيضاً ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه : الولد 
للفراش وفي فم العاهر الحجر ؛ وفي حديث ابن عمر عند ابن حبان 3 الولد للفراش وبفي 
العاهر الأثلب ؟ مثلثة ثم موحدة بينهما لام ويفتح أوله وثالئه ويكسران قيل هو الحجر 
وقيل: دقاقه وقيل: التراب. . 

قوله: (ثم قال لسودة احتجبي منه) في روابة الليث « واحتجي منه ياسودة بنت 
زمعة 2. 

قوله: (فما رآها حتى لقي الله ني رواية معمر « قالت عائشةفواللّه ما رآها 
حتى ماتت ؛ وفي رواية الليث « فلم تره سودة قط » يعني في المدة التي بين هذا القول وبين 
موت أحدهماء وكذا لمسلم من طريقه؛ وفي رواية ابن جريج في صحيح أبي عوانة مثله» 
وفي رواية الكشميهني الآتية في حديث الليث أيضا : فلم تره سودة بعد » وهذه إذا ضمت 
إلى رواية مالك ومعمر استفيد منها أنها امتثلت الأمر وبالغت في الاحتجاب منه حتى إنها 
م تره فضلاً عن أن يراهاء لأنه ليس في الأمر المذكور دلالة على منعها من رؤيته. وقد 
استدل به الحنفية على أنه لم يلحقه بزمعة لأنه لو الحقه به لكان أخا سودة والأخ لا يؤمر 
بالاحتجاب منه وأجاب الجمهور بأن الأمر بذلك كان للاحتياط لأنه وإن حكم بأنه 
أخوها لقوله في الطرق الصحيحة « هو أخوك يا عبد » وإذا ثبت أنه أخو عبد لأبيه فهو 
أخو سودة لأبيهاء لكن لما رأى الشبه بين بعتبة أمرها بالاحتجاب منه احتياطأًء وأشار 
الخطابي إلى أن في ذلك مزية لأمهات المؤمنين لأن هن في ذلك ما ليس لغيرهن؛ قال 
والشبه يعتبر في بعض المواطن لكن لا يقضى به إذا ؤجد ما هو أقوى منهء وهو كما يحكم 
في الحادثة بالقياس ثم يوجد فيها نص فيترك القياسء قال: وقد جاء في بعض طرق هذا 
الحديث وليس بالثابت 0 احتجبي منه ياسودة فإنه ليس لك بأخ » وتبعه الدووي فقال: 
هذه الزيادة باطلة مردودة» وتعقب بأنها وقعت في حديث عبد الله بن الزبير عند النسائي 
بسند حسن ولفظه ١‏ كانت لزمعة جارية يطؤها وكان يظن بآخر أنه يقع عليها فجاءت 
بولد يشبه الذي كان يظن به فمات زمعة» فذكرت ذلك سودة للني فلل تقال: الولد 
للفراش واحتجبي منه ياسودة فليس لك بأخ » ورجال سنده رجال الصحيح إلا شيخ 
مجاهد وهو يوسف مولى آل الزبيرء وقد طعن البيهقي في سنده فقال: فيه جرير وقد نسب 
في آخر عمره إلى سوء الحفظ» وفيه يوسف وهو غير معروف. وعلى تقدير ثبوته قلا 
يعارض حديث عائشة المتفق على صحته. وتعقب بأن جريرا هذا لم ينسب إلى سوء. حفظ 
وكأنه اشتبه عليه بجرير بن حازمء وبأن الجمع بينهما تمكن فلا ترجيح: وبأن يوسف 


معروف في موالي آل الزبيرء وعلى هذا فيتعين تأويله. وإذا ثبتت هذه الزيادة د تعين تأويل 
نفي الأخوة عن سودة على نحو ما تقدم من أمرها بالاحتجاب منه؛ ونقل ابسن العربي في 
«القوانين» عن الشافعي نحو ما تقدم وزاد: ولو كان أخاها بنسب محقق لما منعها كما أمر 
عائشة أن لا تحتجب من عمها من الرضاعة. وقال البيهقي: معنى قوله: 9 ليس لك بأخ » 
إن ثبت ليس لك بأخ شبهاً فلا يخالف قوله لعبد: «هوأخوك». قلت: أو معنى قوله: 
#ليس لك بآخ" بالنسبة للميراث من زمعة لأن زمعة مات كافراً وخليف عبد بن زمعة 
والولد المذكور وسودة فلا حق لسودة في إرثه بل حازه عبد قبل الاستلحاق فإذا استلحق 
الابن المذكور شاركه في الإرث دون سودة فلهذا قال لعبد: ة هو أخوك »؛ وقال لسودة 
#ليس لك بأخ». وقال القرطي بعد أن قرر أن أمر سودة بالاحتجاب للاحتياط وتوقي 
الشبهات: ويجحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حق أمهات المؤمنين كما قال: 
#أفعمياوان أنتما؛ فنهاهما عن رؤية الأعمى مع قوله لفاطمة بنت قيس: ‏ اعتدّي عند 
ابن أم مكتوم فإنه أعمى » فغلظ الحجاب في حقهن دون غيرهن. وقد تقدم في تفسير 
الحجاب قول من قال: إنه كان يحرم عليهن بعد الحجاب إبراز أشخاصهن ولو كن 
مستترات إلا لضرورة بخلاف غيرهن فلا يشترطء وأيضا فإن للزوج أن يمنع زوجته من 
الاجتماع بمحارمها فلعل المراد بالاحتجاب عدم الاجتماع به في الخلوة» وقال ابن حرزم: 
لا يجب على للرأة أن يراها أخوها بل الواجب عليها صلة رحمهاء ورد على من زعم أن 
معنى قوله: : هو لك » أي عبد بأنه لو قضى بأنه عبد لما أمر سودة بالاحتجاب منه إما 
لآن لها فيه حصة وإما لأن من في الرق لا يحتجب منه على القول بذلك» وقد تقدم 
جواب المزني عن ذلك قرياًء واستدل به بعض لمالكية على مشروعية الحكم بين حكمين 
وهو أن يأخذ الفرغ شبهاً من أكثر من أصل فيعطى أحكاماً بعدد ذلك» وذلك أن الفراشس 
يقتضي إلحاقه بزمعة في النسب والشبه يقتضي إلحاقه بعتبة فأعطى الفرع حكماً بين 
حكمين فروعي الفراش في النسب والشبه البين في الاحتجاب»؛ قال: وإلحاقه بهما ولو 
كان من وجه أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه. قال ابن دقييق العيد: ويعترض على 
هذا بأن صورة المسألة ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين وهنا الإلحاق شرعي للتصريح 
بقوله: « الولد للفراش فبقي الأمر بالاحتجاب مشكلاً لأنه يناقض الإلحاق فتعين أنه 
للاحتياط لا لوجوب حكم شرعي وليس فيه إلا ترك سباح مع ثبوت المحرمية. واستدل به 
على أن حكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطن كما لو حكم بشهادة فظهر أنها زور لآنه 
حكم بأنه أخو عبد وأمر سودة بالاحتجاب بسبب الشبه بعتبة» فلو كان الحكم يحل الأمر 
في الباطن لما أمرها بالاحتجاب, واستدل به على أن لوطه الزنا حكم وطء الحلال في 
حرمة المصاهرة وهو قول الجمهور. ووجه الدلالة أمر سودة بالاحتجاب بعد الحكم بأنه 
أخوها لأجل الشبه بالزاني. وقال مالك في المشهور عنه والشافعي: لا أثر لوطء الزنا بل 
للزاني أن يتزوج أم التي زنى بها وبتنهاء وزاد الشافعي ووافقه ابن الماجشون: والبنت التي 
تلدها المزنى بها ولو عرفت أنها منهه قال النووي: وهذا احتتجاج باطل لأنه على تقدير أن 
يكون من الزنا فهو أجني من سودة لا يحل لها أن تظهر له سواء الحسقى بالزاني أم لا قلا 
تعلق له بمسألة البنت المخلوفة من الزناء كذا قال وهو رد للفرع برد الأصل وإلا فالبناء 
الذي بنوه صحيح» وقد أجاب الشافعية عنه بما تقدم أن الأمر بالاحتجاب للاحتياط 
ويحمل الأمر في ذلك إما على الندب وإما على تخصيص أمهات المؤمنين بذلك؛ فعلى 
تقدير الندب فالشافعي قائل به في المخلوقة من الزنا وعلى التخصيص فلا إشكال واللّه 
أعلم. ويلزم من قال بالوجوب أن يقول به في تزويج البنت المخلوقة من ماء الزنا فيجيز 
عند فقد الشبه ويمنع عند وجودهء واستدل ب به على صحة ملك الكافر الوثني الأمة الكافرة 
وأن حكمها بعد أن تلد سيدها حكم القن لأن عبداً وسعداً أطلقا عليها أمة ووليدة ولم 
ينكر ذلك الني فك كذا أشار إليه البخاري في كتاب العتق عقب هذا الحديث بعد أن 
ترجم له « أم الولد » ولكنه ليس في أكثر النسخ» وأجيب بأن عتق أم الولد يموت السيد 
نبت بأدلة أخرى» وقيل إن غرض البخاري بإيراده أن بعض الحنفية لما ألم أن أم الولد 
المتنازع فيه كانت حرة رد ذلك وقال بل كانت عتقتء وكأنه قد ورد في بعض طرقه أنها 
آمة فمن ادعى أنها عتقت فعليه البيان). 

قوله: (عن يحيى) هو ابن سعيد القطان ومحمد بن زياد هو الجمحي. 

قوله: (الولد لصاحب الفراش) كذا في هذه الرواية» وزاد آدم عن شعبة 
«وللعاهر الحجر؟» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة: وهذا الحديث 
سبب غير قصة ابن زمعة فقد أخرجه أبو داود وغيره من رواية حسين المعلم عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 9 قام رجل فقال لما فتحت مكة: إن فلانا ابني» فقال 
الني قق: لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية» الولد للفراش وللعاهر الأثلب. قيل: ما 
الأثلب؟ قال: الحجر ». 


6خ8- كتاب الْمَرَائِض -١١ ١‏ باب الْولاءُ لِمَنْ أغْتقَ وَيِوَاتُ اللقبط 


(تكملة): حديث : الولد للفراش ؛ قال ابن عبد البرهو من أصح ما ييروى عن 
الني فلا جاء عن بضعة وعشرين نفساً من الصحابة فذكره البخناري في هذا اباب عن 
أبي هريرة وعائشة» وقال الترمذي عقب حديث أبي هريرة: وفي الباب عن عمر وعثمان 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد اللّه بن عمرو وأبي أمامة وعمرو بن 
خارجة والبراء وزيد بن أرقمء وزاد شيخنا عليه معاوية وابن عمرء وزاد أبو القاسم بن 
منده في تذكرته معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأنس.بن مالك وعلي بن أبي طالب 
والحسين بن علي وعبد الله بن حذافة وسعد بن أبي وقاس وسودة بنت زمعة» ووققع لي 
من حديث ابن عباس وأبي مسعود البدزي ووائلة بن الأسقع وزينب بنت جحشء وقد 
رقمت عليها علامات من أخرجها من الأئمة فطب علامة الطبراني في الكببير وطس 
علامته في الأوسط وبز علامة البزار وص علامة أبي يغلى الموصلي وتم علامة تمام في 
فوائده وجميع هؤلاء وقع عندهم ‏ الولد للفراش وللعاهر الحجر » ومنهم من اقتصر على 
الجملة الأولى: وفي حديث عثمان قصة وكذا علي؛ وفي حديث معاوية قصة أخرى له مع 
نصر بن ححجاج وعبد الرحمن بن خخالد , بن الوليد فقال له نصر: فأين قضاؤك في زياد؟ 
فقال: قضاء رسول الله ل خير من قضاء معاوية. وفي حديث أبي أمامة وابن مسعود 
وعبادة أحكام أخرى؛ وفي حديث عبد الله بن خذافة قصة له في سؤاله عن اسم أبيمة وني 
ححديث أبن الزبيز قصة نحو قصة عائشة باختصار وقد أشرت إليه. وفي حديث سودة نحوه 
ولم تسم في رواية أحمد بل قال: « عن بنت زمعة » وني حديث زينب فصة ولم يسم أبوها 
بل فيه © عن زيئب الأسسدية » وبالله التوفيق. ا ا و 
كبار التابعين أخرجه ابن عبد البر بسند صحيح إليه. 


- باب الْوَلاء لِمَنْ أغتقَ» وَمِيرَاث اللَقِيطٍ 

قال عم اللقِيطُ خُرٌ. 

-0١‏ حَدَا حفص إن عمر: حَدَكَا شعبكُ عن الْحَكَمه عن إِْرَاهِيِمَ 
عن الأمنوّي عَنْ عَائِشة قَالَت: اطْترَيِتْ بريرة, فقَالَ النبي 8: « اشتربهاء فإن 
الْوَلاءَ لِمَنْ أغتقَ .. وَأهدي لَهًا شاد فقَالَ: « هُوَ لَهَا صَدَقَدٌ وَلَنَا هَدِيَة ,. 

قَالَ الْحَكُمْ: كان رَوْجُهَا خراً. وَقَوْلَ الْحَكَم مُرْسَلٌ. 

وَقَالَ ابن عباس: رَيْثَهُ عبِداً. [راجع: 405: أخرجه مسلم: الل مختصراء 
أخرجه مسلم: 4 ,.15٠‏ بلفظه وزيادة]. 


اك حَدتنا إسْمَاءِيل بْنْ عبد الله قَالَ: حَدِي مَالِكُ» عَنْ نافع» عَنٍ 


ابْنِ عُمَرَ عن النبِيّ 8 قَال: نما الوا لِْصَنْ أغتقّ: [راجع: 6 أخرجه 
مسلم: 1604 مطولاً برقم: (9)]. 

قوله: (باب إنما الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط, وقال عمر: اللقيسط حر) 
هذه الترجمة معقودة لميراث اللقيط فأشار إلى ترجيخ قول الجمهور أن اللقيط حر وولازه 
في بيت المال» وإلى ما جاء عن النخعي أن ولاءه للذي التقطه واحتشج بقول عمر لأبي 
جميلة في الذي التقطه « اذهب فهو حر وعلينا نفقته ولك ولاؤه » وتقدم هذا الأثر معلقا 
بتمامه في أوائل الشهادات وذكرت هناك من وصله. وأجبت عنه بأن معنى قول عمر 
«لك ولاؤه؛ أي أنت الذي تنولى تربيته والقيام بأمره فهي ولاية الإسلام لا ولاية العشق» 
والحجة لذلك صريح الحديث المرفوع ١‏ إنما الولاء لمن أعتق » فاقتضى أن من لم يعت لا 
ولاء له لأن العتق يستذعي سبق ملك واللقيط من دار الإسلام لا يملكه المتلقط لأن 
الأصل في الناس الحرية إذ لا يخلوا المنبوذ أن يكون ابن حرة فلا يسترق أو ابن أمة قوم 
فميرائه هم فإذا جهل وضع في بيت المال ولاارق عليه للذي التقطه. وجاء عن علي أن 
اللقيط مولى من شاء وبه قال الحنفية إلى أن يعقل عنه فلا يتتقل بعد ذلك عمن عقل عنه. 
وقد خفي كل هذا على الإسماعيلي فقال: ٠‏ ذكر ميراث اللقيط » في ترجمة الباب وليبس 
له في الحديث ذكر ولا عليه دلالة؛ يريد أن حديث عائشة وابن عمر مطابق لترجمة «إفا 
الاك الحو رامن و دراي اكرات اللا ود عر الا ا ل ا 


فيه. قلت: وهذا كله إا هو بحسب الظاهره وأنا يحسب تدقييق النظر ومناسبة إيراده في 
أبؤاب المواريث فبيانه ما قدمت واللّه أعلم. قال ابن المنذر: أجمْموا على أن اللقيط حر إلا 


رواية عن النخعيء وعنه كاللجماعة» وعنه كالمنقول عن الحنفية» وقد جاء عن شريح نحو 
الأول وبه قال إسحاق بن راهويه. 

قوله: (الحكم) هر ابن عتيية كثناة ثم موحدة مصغرء وإبراهيم هو النخمي» 
والأسود هر ابن يزيد والثلاثة تابعيون كوفيون. 

قوله: (قال الحكم وكان زوجها حرام هر موصول إلى الحكم بالإسناد المذكورء 
ووقع في رواية الإسماعيلي من رواية أبي الوليد عن شعبة مدرجا في الحديثء ولم يقل 
ذلك الحكم من قبل نفسه فسيأئي في الباب الذي يليه من طريق منصور عن إبراهيم أن 
الأسود قاله أيضاً فهو سلف الحكم فيه. 

قوله: (وقول الحكم مرسل) أي ليس بمسند إلى عائشة رواية الخبر فيكون في 
حكم المتصل المرفوع. 

قوله: (وقال ابن عباس رأيته عبدا) زاد في الباب الذي يليه ٠‏ وقول الأسود 
منقطع ؟ أي لم يصله بذكر عائشة فيه وقول ابن عباس أصح لأنه ذكر أنه رآه؛ وقد صح 
أنه حضر القصة وشاهدها فيترجح قوله على قول من لم يشهدهاء قإن الأسود لم يدخل 
امدينة في عهد رسول الل 4 وأما الحكم فولد بعد ذلك بدهر طويل» ويستفاد من تعبير 
البخاري قول الأسود منقطع جواز إطلاق المنقطع في موضع المرسل خلافاً لما اشتهر في 
الاستعمال من تخصيص المنقطع بما يسقط :منه من أثناء السند واحد إلا في صورة منقوط 
ا اق بورع ا يي ا و 

بعي الكبير فيستفاد من قول البخاري أيضاً ‏ وقول الحكم مرسل ؛ أنه يستعمل في 

0 الصغير ايضاً لآن الحكم من صغار التابعين» واستدل به لإحدى الروايتين عن 
أحمد أن من أعتق عن غيره فالولاء للمعتق والأجر للمعتق عنه؛ ومسياني البحث فيه في 
«باب ما يرث النساء من الولاء؟». 


٠‏ لاس باب ميراث السائبَة 


8 حَدكنا َييصَة بن عْقَبَة: ع جاه ع عَنْ أبي قيس عَنْ 
هُرَيْل عَنّْ عبد اللّه قَال: ِنْ أهْلٌ الإمْلام لا يُسَيِبُونَ وَإِن اهل الْجَاهِلِيَةٍ كَانوا 
ون 


4 8 حَدَلنا مُوسَى: حَدلنا آبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنصُورِ عَن هيم عَنٍ 


الأمسود: أذ عشة رصي الله ها اشترن بريرة لقا واشترّط اهْلّهًا 


وَلَاءَهَاء قَقَالّت: يَا رَسُولَ الله إني اريت يبسرة لأغية َيقَهَاء وَإِن اهلَهًا 
عن برطو وَلامقاء فَالَ: «أغيفيهاء َنم اللا لمن أغْتقَ ».أو قَالَ: ٠‏ أغطى 


00 


الثم ,. قَالَ: فاشتركهًا فَاغْشَتهاء قَال: ورت عدار فده وقالت: لو 
أغطِيت كَذَا وَكَذَا ما كنت مَعَهُ. 


قَالَ الاسوذ: وَكَان رَوْجْهًَا 0 

قَوْلَ الأملود منقطع. 

وَكَوْلَ ابن عَياس: عه علدا أصح. [راجع: 405: أخرجه مسلم: 23١1/8‏ 
بقطعة لم ترد في هله الطريق وأخرجه: 4 2١86٠‏ بنحوه]. 

قوله: (باب ميراث السالبة) بمهملة وموحدة بوزن فاعله وتقدم بيانها في تفسير 
المائدة والمراد بها في الترجمة العبد الذي يقول له سيده لا ولاء لأححد عليك أو أنت سائبة 
يريد بذلك عتقه وأن لا ولاء لأححد عليه؛ وقد يقول له أعتقتك سائبة أو أنت حر سائبة: 
ففي الصيغتين الأوليين يفتقر في عتقه إلى نية وفي الأخريين يعتق؛ واختلف في الشرط 
فالجمهور على كراهيته وشدْ من قال يإباحته» واختلف في ولاثه» وسأبيته في الباب الذي 
بعده إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (عن هزيل) في رواية يزيد بن أبي حكيم العدني عن سفيان عند 
الإسماعيلي « حدثني هزيل بن شرحبيل » وهو بالزاي مصغرء ووهم من قاله بالذال 
المعجمة وقد تقدم ذلك قريباء وأن سفيان في السند هو الشوري وأن أبا قيس هو عبد 
الرحمن. 7 

قوله: (عن عبد الله) هر ابن مسعود. 


6- كتاب الْفرَائْضٍ ١؟-‏ باب إلم من ثرا من َراليه 


قوله: (إن أهل الإسلام لا يسيبون؛ وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون) هنا 
طرف من حديث أخخرجه الإسماعيلي بتمامه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان 
بسنده هذا إلى هزيل قال ٠‏ جاء رجل إلى عبد الله قال إني أعتقت عبداً في سائبة فمات 
فترك مالا ولم يدع وارثاء فقال عبد الله » فذكر حديث الاب وزاد : وأنت ولي نعمنه 
فلك ميرائه. فإن تأئمت أو تحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال » وني رواية 
العدني « فإن تحرجت » ولم يشك وقال : فأرنا نجعله في بت المال ؛ ومعنى ١‏ تأثئمت » 
بالمثلثة قبل اميم خشيت - أن تقع في الإثمء وتحرجت بالحاء المهملة ثم الجيم معناهء ويهذا 
التكم في السائبة قال الحسن البصري وابن سيرين والشافمي وأخرج عبد الرزاق بسند 
صحيح عن ابن سيرين 3 أن سالا مولى أبي حذيفة الصحابي أعتقته امرأة من الأنصار 
سائبة وقالت له وال من شئتء فوالى أبا حذيفة» فلما استشهد باليمامة دفع ميرائه 
للأنصارية أو لابنها ؛ وأخرج ابن المنذر من طريق بكر بن عبد الله المزني ٠‏ أن ابن عصر 
أتي بمال مولى له مات فقال إنا كنا أعتقناه سائبة فأمر أن يشترى بثمنه رقاب فتعتق » وهذا 
يحتمل أن يكون فعله على سبيل الوجوب أو على سبيل الندبء وقد أخذ يظاهره عطاء 
فقال: إذا لم يخلف السائبة وارثأً دعي الذي أعتقه فإن قبل ماله وإلا ابتيعت به رقاب 
فأعتقت. وفيه مذهب آخخر أن ولاءه للمسلمين يرثونه ويعقلون عنه؛ قاله عمر بن عبد 
العزيز والزهريء» وهو قول مالك» وعن الشعبي والنخعي والكوفيين: لا باس ببيع ولاء 
السائبة وهبته؛ قال ابن المنثر: واتباع ظاهر قوله ٠‏ الولاء لمن أعتق ؛ أولى. قلت: وإلل 
ذلك أشار البخاري بإيراد حديث عائشة في قصة بريرة وفيه ‏ فإئما الولاء لمن أعتق » وفيه 
قول الأسود إن زوج بريرة كان حرأًء وقد تقدم الكلام على ذلك في الباب الذي قبله. 

١‏ باب إِنْم من را من مَوَالِيه 

6- حَدَلنا يبه بن سعيار: حَدَكنا جَرِير عَنِ الأعمش غمّش. عَنْ إبراههم 
التيِبِي» عَنْ أبيه قَال: َال علي ط#: ها عندنا كتاب ره إلا كساب الله غَبْرَ 
هَلِهِ المُحِيفَة قَالَ: فَاخْرَجَهاء دا يها أشياءُ من الْجِرَاحَاتٍ وأستان الإسلء 
قَال: وفِيها: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بين ُّ عَْرِ إلى لور َمَنْ أخلدث يهنا حَدكاه أ 
آى ُخدلا» فَمَليَِعَهُ الله والْمَلابِكة ولاس اجخموين, لامقبل ينه ةيوم يوم الْقَِامَةٍ 
صَرْفٌ ولا عَدْلُ. وَمَنْ وَالَى قَْما بميْرٍ إذن موسي قَعَلبهِلََةُ اله وَاْمَلابِكَةٍ 
والناس مهي لا يفْلُ ينه يَوْمالقَِامَةٍ صرف وَلا غدل وَْئَةُ الْمُسْلِوينَ 
وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها أدنَاهُ فَمَنْ أخْفَرَ مُسْلِما فَعليْهِ َغْنَهُ الله وَالْمَلايِكَةٍ والناس 
أَجْمَعِينَ» لا يُقبَلٌ نه يَوْمَ الْقَِامَةٍ صرف وَلا عَدْلَ ». [راجسع: ١١١‏ أخرجه مسلم: 
"٠‏ وأخرجه مختصراً في العض: ,]09١(‏ 

1065 حَدلنا بو عيِْ: حَدلنا فيان عَنْ عيد الله بن ينار عَنٍ المن 
عُمْرٌ رضي الله عَنهما قَالَ: نَقَى الي فللا عن تنع الولاء وَعَنْ هِيَيِه. [راجع: 
هلاه ل أخرجه مسلم: .]١6٠5‏ 

قوله: (باب إثم من تبرأ من مواليه) هذه الترجمة لظ حديث أخرجه أحمد 
والطبراني من طريق سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه ‏ عن الني فلك قال: إن لأّهِ عباداً لا 
يكلمهم الله تعالى ؟ الحديث وفيه « ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم ؛ وفي 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه عند أحمد 9 كفر بالله تبرؤ من نسب وإن 
دق ١‏ وله شاهد عن أبي بكر الصديق؛ وأما حديث الباب فلفظه : من وإلى قوماً بغير إذن 
مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » ومثله لأمد وان ماجه وصححه ابن 
حبان عن ابن عباس؛ ولأبي داود من حديث أنس ‏ فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة؛ وقد مضى شرح حديث الباب في فضلل المدينة وني الجزية ويأني في الديات» وفي 
معنى حديث علي في هذا حديث عائشة مرفوعا 0 من تول إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده 
من النار » صححه ابن حبان» ووالد إبراهيم التيمي الراوي له عن علي اسمه يزيد بن 
شريك» وقد رواه عن علي جماعة منهم أبو جحيفة وهب بن عبد اللّهِ السوائي ومضى في 
كتاب العلم؛ وذكرت هناك وفي فضائل المدينة اختلاف الرواة عن علي فيما في الصحيفة 
وأن جميع ما رووه من ذلك كان فيهاء وكان فيها أيضاً ما مضى في النمس من حديث 
محمد بن الحنفية أن أباء علي بن أبي طالب أرسله إلى عثمان بصحيفة فيها فرائض 
الصدقة. فإن رواية طارق بن شهاب عن علي في نحو حديث الباب عند أحمد أنه كان في 


صحيفته فرائض الصدقة وذكرت في العلم سبب تحديث علي بن أبي طالب بهذا 
الحديث وإعراب قوله: إلا كتاب الله ؛ وتقصير الصحيقة وتفسير العقل» وما وقيع فيه 
في العلم 3 لا يقتل مسلم بكافر » وأحلت بشر. حه على كناب الديات» والذي تضمنه 
حديث الباب مما في الصحيفة المذكورة أزبعة أشياء: أحدها الجراحات وأسنان الإبل» 
وسيآتي شرحه في الديات؛ وهل المراد بأسنان الإبل المتعلقة بالمخراج أو المتعلقة بالزكاة أو 
أعم من ذلك. ثانيها ‏ المدينة حرم » وقد مضى شرحه مستوفى في مكانه في فضل المدينة 
في أواخر الحج؛ وذكرت فيه ما يتعلق بالسند وبيان الاختلاف في تفسير الصرف والعدل. 
ثالثها 0 ومن وإلى قوم » هو المقصود هنا وقوله فيه ٠‏ بغير إذن مواليه » قد تقدم هناك أن 
الخطابي زعم أن له مفهوماً وهو أنه إذا استأذن مواليه منعوه» ثم راجت كلام الخطابي 
وهو ليس إذن الموالي شرطا في ادعاء نسب وولاء ليس هو منه وإليه.وإنما ذكر تأكيداً 
للتحريم ولأنه إذا استأذنهم منعوه وحالوا بينه ويين ما يفعسل من ذلك انتهى. وهذا لا 
يطرد لأنهم قد يتواطؤون معه على ذلك لغرض ماء والأولى ما قال غيره إن التعبير 
بالإذن ليس لتقبيد الحكم بعدم الإذن وقصره عليه وإنما ورد الكلام بذلك على أن الغالب 
انتهى. ويحتمل أن يكون قول « من تولى » شاملاً للمعنى الأعم من الموالاة وأن منها 
مطلق النصرة والإعانة والإرث؛» ويكون قوله ؛ بغير إذن مواليه ؛ يتعلق بمفهومه بما عدا 
الميراث» ودليل إخراجه حديث « إنما الولاء لمن أعتق » والعلم عند اللّهِ تعالى. وكان 
البخاري لحظ هذا فعقب الحديث محديث ابن عمر في النهي عن بيع الولاء وعن هيته» 
فإنه يؤخخط منه عدم اعتبار الإذن في ذلك بطريق الأولى. لأنه إذا منع السيد من بيع السولاء 
مع ما تحصل له من العوض ومن هبته مع ما يحصل له من المانة بذلسك فمنعه من الإذن 
بغير عرض ولا مانة أولى» وهو مندرج في الهبة. وفي الحديث أن انتماء ا مولى من أسفل إلى 
غير مولاه من فوق حرام لما فيه من كفر النعمة وتضييع حق الإرث بالولاء والعقل وضير 
ذلك ويه استدل مالك على ما ذكره عنه ابن وهب في موطثه قال: سئل عن عبد يبتاع 
نفسه من سيده على أنه يوللي من شاء فقال لا يجوز ذلك واحتج بحديث ابن عمر ثم قال: 
فتلك الحبة المنهي عنهاء وقد شد عطاء بن أبي رباح بالأخذ بمفهوم هذا الحديث فقال فيما 
أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عنه: إن أذن الرجسل لمولاء أن يوللي من شاء جازء 
واستدل بهذا الحديث. قال ابن بطال: وجماعة الفقهاء على خلاف ما قال عطاء. قال: 
ويحمل حديث علي أنه جرى على الغالب مثل قوله تعالى « ولا تفتدوا أولادكم خشية 
إملاق » [الإسراء: ]7١‏ وقد أجمعوا على أن قتل الولد حرام سواء نخشي الإملاق أم لا» 
وهو منسوخ محديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته. قلت: قد سبق عطاء إلى القول 
بذلك عثمان» فروى ابن المنذر أن عثمان اختصموا إليه في نحو ذلك فقال للعتيق: وال من 
شئتء وأن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس وولده؛ والحديث الصحيح مقدم على 
جميع ذلك فلعله لم يبلغ هؤلاء أو بلخهم وتأولوه وانعقد الإجماع على خلاف قوهم. قال 
ابن بطال» وفي الحديث أنه لا يجوز للعتيق أن يكتب فلان بن فلان ويسمى نفسه ومولاء 
الذي أعتقهء بل يقول فلان مولى فلان» ولكن يجوز له أن يتتسب إلى نسبه كالقرشي 
وغير» قال والأولى أن يفصح بذلك أيضاً كان يقول القرشسي بالولاء أو مولاهم. قال: 
وفيه أن من علم ذلك وفعله سقطت شهادته لما ثرا نب عليه من الوعيد ويجب عليه التوبة 
والاستغفار. وفيه جواز لعن أهل الفسقى عموماً ولو كانوا مسلمين. رابعها : وذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ؛ وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الجزية. وأما 
حديث الباب الثاني فقد مضى في كتاب العتق وأحلت بشرحه على ما هنا. 

قوله: (حدثنا صفياث) هو الثوري. 

قوله: (عن عبد الله بن دينار) هكذا قال الحفاظ من أصحاب سفيان الشوري 
عنهء منهم عبد ال رمن بن مهدي ووكيع وعبد الله بن غير وغيرهم. 

قوله: (عن ابن عمر) في رواية الإسماعيلي من طريق أحمد بن سنان عن عبد 
الرحمن بن مهدي عن شعبة وسفيان عن ابن دينار ؛ سمعت ابن عمر » وقد اشتهر هذ 
الحديث عن عبد الله بن ديئار حتى قال مسلم لما أخرجه في صحيحه: الناس في هذا 
الحديث عيال عليه وقال الترمذي بعد تخريجه: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حدييث 
عبد الله بن دينار رواه عنه سعيد وسفيان ومالك؛ ويروى عن شعبة أنه قال وددت أن 
عبد الله بن دينار لا حدث بهذا الحديث أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه قال 
الترمذي: وروى يحبى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار. قلت: وصل 
رواية يحبى بن سليم ابن ماجه؛ ول ينفرد به يحبى بن سليم فقد تابعه أبو ضمرة أنس بن 
عياض ويحبى بن سعيد الأمري كلاهما عن عبد اللَّه بن عمر أخرجه أبو عرانة في 
صحيحه من طريقهما لكن قرن كل منهما نافعاً بعبد الله بن ديتار» وأخرجه ابن حبان في 
الثقات في ترجمة أحمد بن أبي أوفى وساقه من طريقه عن شعبة عن عبد الله بن دينار 


م- كتاب الْفْرَائِض باب إِذَا أمْلّمَ عَلَى يَدَيْهِ 


وعمرو بن دينار جميعاً عن ابن عمر وقال عمرو بن دينار غريب» وقد اعتنى أبو نعيم 
الأصبهاني بجمع طرقه عن عبد الله بن ديتار فأورده عن مسة وثلاثين نفساً من حدث به 
عن عبد اللّه بن دينار منهم من الأكابر يحبى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة ويزيد 
بن الهاد وعبيد الله العمري وهؤلاء من صغار التابعين ومن دونهم مسعر والحسن بن 
صالح بن حي وورقاء وأيوب بن موسى وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وعبد العزيز 
بن مسلم وأبو أويس وممن لم يقع له ابن جريج وهو عند أبي عوانة وسليمان بن بلال 
وهو عند مسلم وأحمد بن حازم المغافري في جزء الهروي من طريق الطبراتي. 

قوله: (عن ابن عمر) في رواية أبي داود الحفري عن سفيان عند الإسماعيلي 
«سمعت ابن عمر؛ وكذا مضى في العتق من رواية شعبة وفي مسند الطيالسي عن شعبة « 
قلت لعبد الله بن دنيار أنت سمعت هذا من ابن عمر؟ قال: نعم سأله ابنه عنه » وذكره 
أبنو عوانة عن بهز بن أسد عن شعبة : قلت لابن دينار أنت سمعته من ابن عمر؟ قال: 
نعم وسأله ابنه حمزة عنه » وكذا وقع في رواية عفان عن شعبة عند أبي نعيم» وأخرجه من 
وجه آخر أن د شعبة قال ١‏ قلت لابن دينار: الله لقد سمعت ابن عمر يقول هذا؟ فيحلف 
له » وقبلى لابن عيبئة إن شعبة يستحلف عبد الله بن دنار قال لكنا لم نستحلفه سمعته 
منه مراراً رويناه في مسند الحميدي عن سفيان» وأخرجه الدار قطني في «غرائب مالك » 
من طريق الحسن بن زياد اللؤلؤي عن مالك عن ابن دينار عن حمزة بن عبد الله بن عمر 
أنه سأل أباه عن شراء الولاء فذكر الحديث» فهذا ظاهره أن ابن دينار لى يسمعه من ابن 
عمر وليس كذلك» وقال ابن العربي في « شرح الترمذي *: تفرد بهذا الحديث عبد اللّه 
ا ب لم يذكر لفظ الني 3 وكأنه نقل معنى قول 
الني فلك إنما الولاء لمن أعتق ؛ قلت: ويؤيده أن ابن عمر روى هذا الحديث عن عائشة 
النسائي وأبو عوانة من طريق الليث عن يجحبى بن أيوب عن مالك ولفظه : سمعت النبي 
فك ينهى عن بيع الولاء وعن هبته » ووقع في رواية محمد بن أبي سليمان التي أشرت 
إليها بلفظ « الولاء لا يباع ولا يوهب » وني رواية عتبان بن عبيد عن شعبة مثله ذكره أبو 
نعيم» وزاد محمد بن سليمان الخراز في السند عن ابن عمر « عن عمر » فوهم أخرجه 
الدار قطني أيضاً وضعفهه واتفق جميع من ذكرنا على هذا اللفظ وخخالفهم أبو يوسف 
القاضي فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ 0 الولاء لحمة كلحمة النسب » 
أخرجه الشافعي ومن طريقه الحاكم د ثم البيهقي» وأدخل بشر بن الوليد بين أبي يوسف 
وبين ابن دينار عبيد اللّه بن عمر أخرجه أبو يعلى في مسنده عنه» وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه عن أبي يعلى» وأخرجه أبو نعيم من طريق عبد اللّه بن جعفر بن أعين عن بشر 
فزاد في المتن « لا يباع ولا يوهب »؛ ومن طريق عبد الله بن نافع عن عبد الله بن دينار 
"إنما الولاء نسب لا يضح بيعه ولا هبته؛ والحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق عن 
الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب موقوفاً عليه ؛ الولاء لحمة كلحمة 
النسب ؛ وكذا ما أخرجه البزار والطبراني من طريق سليمان بن علي بن عبد اللّه بن 
عباس عَن أبيه عن جده رفعه ‏ الولاء ليس منتقل ولا متحول » وفي سنده المغيرة بن 
جميل وهو مجهول» نعم عن ابن عباس من قوله الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه ولا هبته. 
وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب فإذا كان حكم الولاء حكم 
لنسب فكما لاتقل النسب لا تقل الولاءء وكائو في الماهلية يتقلون الولاء بانيع 
وغيره فد فنهى الشرع عن ذلك» وقال ابن عيد البر: اتفق الجماعة على العمل بهذا الحديث 
إلا ما روي عن ميمونة أنها وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباسء وروى عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن عطاء يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالي من شاء. قلت: وقد تقدم 
البحث فيه في الباب الذي قبله. وقال ابن بطال وغيره: جاء عن عثمان جواز بيع الولاء 
وكذا عن عروة» وجاء عن ميمونة جواز هبة الولاء وكذا عن ابن عباس ولعلهم لم يبلغهم 
الحديث؛ قلت: قد أنكر ذلك ابن مسعود في زمن عثمان فأخرج عبد الرزاق عنه أنه كان 
يقول: أيبيع أحدكم نسبه؟ ومن طريق علي: الولاء شعبة من النسبء ومن طريق جابر أنه 
أنكر بيع الولاء وهبته» ومن طريق عطاء أن ابن عمر كان يتكرهء ومن طريق عطاء عن 
ابن عباس لا يجوز وسنده صحيح ومن ثم فصلوا في التقال عن ابن عباس بين البيبع 
والهبة» وقال إبن العربي: معنى ‏ الولاء لحمة كلحمة النسب ؟ أن الله أخرجه بالحرمة إلى 
النسب حكماً كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حساً لأن العبد كان كالمعدوم في 
حق الأحكام لا يقضي ولا يلي ولا يشهد فأخرجه سيده بالحرية إلى وجود هذه الأحكام 
من عدمهاء فلما شابه حكم النسب أنيط بالمعتق فلذلك جاء : إنما الولاء لمن أعتق » 
والحق برتبة النسب فنهي عن بيعه وهبتهء وقال القرطبي استدل للجمهور محديث الباب. 
ووجه الدلالة أنه أمر وجودي لا يتأتى الانفكاك عنه كالنسبه فكما لا تنتقل الأبوة 


والجدودة فكذلك لا ينتقل الولاءء إلا أنه يصح في الولاء جل ما يترتب عليه من الميراث 
كما لو تزوج عبد معتقة آخر فولد له منها ولد فإنه ينعقد حرا لحرية أمه فيكون ولاؤء 
مواليها لو مات في تلك الحالة» ولو أعتق السيد أباء قبل موت الولد فإن ولاءه يتتقل إذا 
مات لمعتق أبيه اتفاقاً اتتهى. وهذا لا يقدح في الأصل المذكور أن : الولاء لحمة كلحمة 
النسب » لأن التشبيه لا يستلزم التسوية من كل وجه؛ واختلف فيمن اشترى نفسه من 
سيده كالمكاتب فالجمهور على أن ولاءه لسيده وقيل لا ولاء عليه وني ولاء من اعتئق 
سائبة وقد تقدم قرياً. 


باب إذَا ألم عَلَى يَديِْ 
وَكَان الْحَسَنُ لا يرَى لَهُ ولابة.وقَالَ لبي فتك: ١‏ الْوَلاءُ لِمَنْ أغتق ,. 
وبذكَرُ عَنْ ويم الدارِي رقع قَالَ: هُرَ أولَى الداس بِمحَياهُ وَمَمَاِهِ 
وَاختَلَفُوا في صِحة هَذَا الْخيرِ. 


/ه/- د حَدَا ةن تيده عَنْ مَل عن ايه »عَنِ ابن عُْمَرَ: أن 


عَانِشَةَ أمٌ الْمُؤْمِينَ: أراذت أن تَشْترِي جَارية تميقا فقَال أهْلها: ها على 
أن لامها كنا َكَرَت ذَلِكَ لرَسُول الله فقاء فقَال: لا يَسَمْك ذلك فَإنمَا 
الْوَلاءُ ء لمن أغتق .. [راجع: , أخرجه مسلم: 4 ١16٠‏ برقم: ()؛ بلفظه وذكر 
روايات مطرلة]. 

4ه حَدَلنا مُحَبَّدُ: : أخيرنا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورِ, عَنْ إنراههم عَنٍ 
الأموَدٍ عَنْ عَائِشَة رَضِي الله عَنهًا قَالت: مريت بريرة, شط اذل 
زلاتاء َكَرَت كلب 9 ظَال: أغيقيهًاء إن الْولاء لِمَنْ اغطّى 
الْوَرِقَ» ». قالت: فَاغْشتهًا. قالت: عا رَسُولُ الله 9 يرما مِنْ رْجهاء 
قَقَالَت: لوا أغطاني كذا رَكَذَا مَابِت عِنْدَهُ فاخعارّت تَفْسّها. تراجع: 2405 
أخرجه مسلم: ٠١17©‏ بقطعة لم ترد في هله الطريق, أخرجه مسلم: 4 ١6٠‏ برقم: (١)؛‏ بنحره 
وزيادة]. 

قوله: (باب إذا أسلم على يديه) كذا للنسفيء وزاد الفربري والأكثر : رجل » 
ووقع في رواية الكشميهني « الرجل ' وبالتتكير أولى. 

قوله: (وكان الحسن لا يرى له ولاية) كذا للأكثر, وفي رواية الكشميهني 
الولاء» بالهمز بدل الياء؛ من الولاء وهو المراد بالولاية» وأثر الحسن هذا وهو البصري 
وصله سفيان الثوري في جامعه عن مطرف عن الشعبي وعن يونس وهو أبن عبيد عن 
الحسن قالا في الرجل يوالي الرجل قالا: هو بين المسلمين وقال سفيان: وبذلك أقول. 
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان» وكذا روا الدارمي عن أبي نعيم. عن 
سفيان» وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق يونس عنن الحسن: لايرثه؛ إلا إن شام 
أوصى له بماله. 

قوله: (ويذكر عن تيم الداري رفعه: هو أولى الداس بمحياه وثماته) هذا 
الحديث أغفله من صنف في الأطراف وكذا من صنف في رجال البخاري لم يذكروا تميما 
الداري فيمن أخرج له. وهو ثابت في جميع النسخ هنا وذكر البخاري من روايته حديثا في 
الإيمان لكن جعله ترجمة باب وهو : الدين النصيحة» وقد أخرجه مسلم من حديئه وليس 
له عنده غيره» وقد تكلمت عليه هناك» وذكرته من حديث أبي هربرة وغيره أيضاً فلم 
يتعين المراد في تميم» وهو ابن أوس بن خارجة بن سواد اللخمي ثم الداري نسب إلى بني 
الدار بن لخمء وكان من أهل الشام ويتعاطى التجارة في الجاهلية» وكان يهدي للني ف 
فيقبل منه» وكان إسلامه سنة تسع من الهجرة» وقد حدث الني فلل أصحابه وهو على 
المنبر عن تميم بقصة الجساسة والدجال وعد ذلك في مناقبه؛ وفي رواية الأكابر عن 
الأصاغرء وقد وجدت رواية الني فل عن غير تميم؛ وذلك فيما أخرجه أبو عبد اللّه بن 
منده ني معرفة الصحابة ؛ في ترجمة زرعة بن سيف بن ذي يزن فساق بسنده إلى زرعة 
أن الني في كتب إليه كتابا وفيه ‏ وإن مالك بن مزرد الرهاوي قد حدئني أنك أسلمت 
وقاتلت المشركين فأبشر بخير » الحديث. وكان تميم الداري من أفاضل الصحابة وله 
مناقب» وهو أول من أسرج المساجد وأول من قضى على الناس أخرجهما الطبراني» 


86- كتاب الْفرَائْض 08 باب ما يرث النْسَاءُ مِنَ الؤلاء 


وسكن تيم بيت المقدس وكان سأل الني © أن يقطعه عيون وغيرها إذا قتحت ففمل 
فتسلمها بذلك لما فتحت في زمن عمرء ذكر ذلك ابن سعد وغيره» ومات تميم سنة 
أربعين. وقوله 3 رفعه:» هو في معنى قوله قال رسول اللّه 9 ونحوهاء وقد وصله 
البخاري في تاريخه وأبو داود وابن أبي عاصم والطبراني والباغندي في ة مسند عمر بن 
عبد العزيز » بالعنعئة كلهم من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال ٠‏ سمعت 
عبيد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قييصة بن ذؤيب عن تيم الداري 4 
قال: قلت يا رسول الله ما السئة في الرجل يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ قال: هو 
أولى الناس بمحياه وبماته » قال البخاري قال بعضهم عن ابن موهب سمع يما ولا يصح 
لقول الني فيك ه الولاء لمن أعتق » وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت إنما يرويه عبد 
العزيز بن عمر عن ابن موهبء وابن موهب ليس بالمعروف ولا نعلمه لقي تميساً ومشل 
هذا لا يثبت. وقال الخطابي: ضعف أحد هذا الحديث. وأخرجه أحمد والدارمي 
والترمذي والنسائي من رواية وكيع وغيره عن عبد العزيز عن ابن موهب عن تميمء 
وصرح بعضهم بسماع ابن موهب من تميم. وأما الترمذي فقال: ليس إسناده متصل. 
قال: وأدخل بعضهم بين أبن موهب وبين تميم قييصة رواه يحيى بن حمزة. قلت: ومن 
طريقه أخرجه من بدأت بذكره. وقال بعضهم إنه تفرد فيه بذكر قييصة:» وقد رواه أبو 
إسحاق السبيعي عن ابن موهب بدون ذكر تميم أخرجه النسائي أيضاًء وقال ابن المنذر: 
هذا الحديث مضطرب: هل هو عن ابن موهب عن تيم أو بينهما قبيصة؟ وقال بععض 
الرواة فيه عن عبد الله بن موهب وبعضهم ابن موهب وعبد العزيز راويه ليس بالحافظ. 
قلت: هو من رجال البخاري كما تقدم في الأشربة ولكنه ليس بالمكثر» وأما ابن موهب 
فلم يدرك تميمأء وقد أشار النسائي إلى أن الرواية التي وقع التصريح فيها بسماعه من تميم 
خطأ ولكن وثقه بعضهمء وكان عمر بن عبد العزيز ولاه القضاء؛ ونقل أبو زرعة 

شق في تاريخه بسند له صحيح عن الأوزاعي أنه كان يدفع هذا الحديث ولا يرى له 
وجهاء وصحح هذا الحديث أبو زرعة الدمشقي وقال: هو حديث حسن المخرج متصل 
وإلى ذلك أشار البخاري بقوله واختلفوا في صحة هذا الخبره وجزم في « التاريخ » بأنه لا 
يصح لمعارضته حديث ١‏ إنما الولاء لمن أعتق © ويؤخذ منه أنه لو صح سنده لما قاوم هذا 
الحديث؛ وعلى التنزل فتردد في الجمع هل يخص عموم الحديث المفق على صحته بهذا 
فيستثنى منه من أسلم أو تؤول الأولوية في قوله ‏ أولى الناس » بمعنى النصرة وللعاونة 
وما أشبه ذلك لا بالميراث وييقى الحديث المتفق على صحته على عمومه؟ جنح الجمهور 
إلى الثاني ورجحانه ظاهرء وبه جزم ابن القصار فيما حكاه ابن بطال فقال: لو صح 
الحديث لكان تأويله أنه أحق بموالاته في النصر والإعانة والصلاة عليه إذا مات ونمخو 
ذلك» ولو جاء الحديث بلفظ أحق ميرائه لوجب تخصيص الأول واللّه أعلم. قال ابن 
المنذر: قال الجمهور بقول الحسن في ذلك وقال حماد وأبو حنيفة وأصحابه وروي عن 
النخعي أنه يستمر إن عقل عنه وإن لم يعقل عنه فله أن يتحول لغيره واستحق الثاني 
وهلم جرأء وعن النخعي قول آخر: ليس له أن يتحول وعنه إن استمر إلى أن مات تحول 
عنه ويه قال إسحاق وعمر بن عبد العزيزء ووقع ذلك في طريق الباغندي التي أسلفتهاء 
وفي غيرها أنه اعطى رجلاً أسلم على يديه رجل فمات وترك مالاً ويتتاً نصف المال الذي 
بقي بعد نصيب البنت. 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في قصة بريرة من أجل قوله فيه 8 فإن السولاء لمن 
أعتق » لآن اللام فيه للاختصاص أي الولاء مختص عن أعتق. وقد تقدم توجيهه. 

وقوله فيه (لا يمنعك) وقع في رواية الكشميهني « لا يمنعنك » بالأكيد. تمذكر 
حديث عائشة في ذلك مختصراً وقال في آخره ٠‏ قال وكان زوجها حرا » وقد تقدم قبل 
باب من وجه آخر عن منصور أن قائل ذلك هو الأسود راويه عن عائشة: وفي الباب 
الذي قبله من طريق الحكم عن إبراهيم أنه الحكم؛ ومضى الكلام على ذلك مستوفى 
محمد الله تعالى. 
5 ور(محمد) المذكرر في أول السند الثاني قال أبو علي الغساني هو ابن سلام إن شاء 
الله» وجرير هو ابن عبد الحميد. قلت: وقد وقع في الاستقراض ١‏ حدثنا محمد حدثنا 
جرير © كذا عند الأكثر غير منسوب ووقم في رواية أبي علي بن شبويه عن الفرسري 
«محمد بن سلام» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني 3 محمد بن يوسف »؛ يعني الييكندي» 
وليس في الكتاب محمد عن جرير سوى هذين الموضعين والمرجح أنه ابن سلام؛ وقد 
أغرب أبو نعيم فأخرج الحديث من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير ثم قال: أخرجه 
البخاري عن عثمان؛ كذا وجدته وما أظنه إلا ذهولا. 


- باب ما يرث النساءُ مِنَ الْولاء 
4- حَدَنَا حفص بْنْ عُمَرَ: حَدلنا هماه عن نافعه غن ان عُمَرَ 
عن رصي الله عنما قال: ارات عَاَِهُ أن مسري تريرة, فقت نبي ا: لهم 
يترون الوَلاءء فقَالَ النبيئ 9إها: « اشتريهاء فَإِنمَا الْوَلاءُلِمَنْ أعدق .. [راجع: 
5:7 أخرجه مسلم: 4 »١9 ٠‏ برقم: (0) بلفظه. وذكر روايات مطولة]. 


- انا ابن متلام: أخيرتا وَكِيعٌ» عَنْ فيان عَنْ مَنَصُورِ عن 
إنْراهِيم عَنِ الأمنوّد, عَنْ عَاِشَة قَالت: قَالَ رَسُولُ الله 8: , الْولاةٌ لِمَنْ 
أغطى الْوَرقَ» وَوَليَ التَغمة ,. [راجع: 21 4: أخرجه مسلم: ,٠١17©‏ بقطعة لم ترد في هله 

الطريق, وأخرجه مسلم: 4 »١6٠‏ مطولا دون الجملة الأولى]. 

قوله: (باب ها يرث النساء من الولاء) ذكر فيه خديث ابن عمر المذكور في 
الباب قبله من وجه آخر عن نافع وحديث عائشة من وجه آخر عن منصور مقتصراً على 
قرله: « الولاء لمن أعطى الورق وول النعمة » وهنا اللفظ لوكيع عن سفيان الشوري عن 
منصور وقد أخرجه الترمذي من رواية عبد الرحمن بسن مهسدي عن سفيان بلفظ أنها 
أرادت أن تشتري برييرة فاشترطوا الولاء. فقال الني ف ' فذكره. وقسد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق وكيع أيضاً ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي جميعاً عن سفيان تاماً 
وقال: لفظهما واحد فعرف أن وكيعاً كان ررما اختصره وعرف أنه في قصة بريرة وقد 
ذكره أصحاب منصور كأبي عوانة بلفظ : إنما الولاء لمن أعتق » وكذلك ذكره أصحاب 
إبراهيم كالحاكم والأعمش وأصحاب الأسود وأصحاب عائشة وكلها في الكتب الستة» 
وتفرد الثوري وتابعه جرير عن منصور بهنا اللفظء فيحتمل أن يكون منصور رواه هما 
بالمعنى وقد تفرد الثوري بزيادة قوله ٠‏ وولي النعمة » ومعنى قوله أعطى الورق أي الثمن» 
وإثما عبر بالورق لأنه الغالب ومعنى قوله ة وولي النعمة » أعتق» ومطابقته لقوله « الولاء 
لمن أعتق » أن صحة العتق تستدعي سبق ملك والملك يستدعي ثبوت العوض قال ابن 
بطال هذا الحديث يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكرأ كان أو أنثى وهو مجمسع عليه وأما 

جر الولاء ققال الأبهري ليس بين الفقهاء اخقلاف أنه ليس للنساء اء من الولاء إلا ما 
أعتقن أو أولاد من أعتقن إلا ما جاء عن مسروق أنه قال: لايختص الذكور بولاء من 
أعتق آباءهم بل الذكور والإناث فيه سواء كالميراث» ونقل ابن المنذر عن طاوس مثلله 
وعليه اقتصر سحنون فيما نقله ابن النين وتعقب الحصر الذي ذكره الأبهري تبعاً 
لسحنون وغيره بأنه يرد عليه ولد الإناث من ولد من أعتقن قال والعبارة السالمة أن يقال 
إلا ما أعتقن أو جره إليهن من أعتقن بولادة أو عتق احترازأ ممن لها ولد من زنا أو كانت 
ملاعنة أو كان زوجها عبدا فإن ولاء ولد هؤلاء كلهن لمعتق الأم والحجة للجمهور اتفاق 
الصحابة ومن حيث النظر أن المرأة لا تستوعب المال بالفرض الذي هو آأكد من 
التعصيبء فاختص بالولاء من يستوعب المال وهو الذكر وإنما ورثئن من عتقن لأنه عن 
مباشرة لاعن جر الإرث. واستدل بقوله ‏ الولاء لمن أعطى الورق » على من قال فيمن 
أعتق عن غيره بوصية من المعتق عنه أن الولاء للمعتق عمسلا بعموم قوله ‏ الولاء لمن 
أعتق » وموضع الدلالة منه قوله ‏ الؤلاء لمن أعطى الورق ؛ فدل على أن المراد بقوله #من 
أعتق لمن كان من عتق في ملكه حين العتق لا لمن باشر العتق فقط. 

4 ؟- باب مَوْلى القوم مِنْ أنفسيهم» وَابْن الأخت مِنهُم 

01- حَدنَا آدَم: حَدَا شُعبَةُ: حَدَا مُعَاويَةُ بْنْ قُرَةَ وَقََادَةُ عن 
أنس بْن مَالِكو كه. عَن النبيّ فق قَالَ: ٠‏ مولى الْقَوْلٍ مِن انْفْسِهِمْ .. أو كَمَا 
قَالَ. [راجع: 5١45‏ أخرجه فسلم: 2٠١04‏ بقطعة ل ترد في هذه الطريق]. 

01- حَدَلَنَا بو الْوَلِيدِ: حَدنا شُعبَة عَنْ لَتَادَة عَنْ أنس. عَنِ الي 
قَال: «ابْنُ أخت الْقَوْمٍ مِنَهُم أو: من فم » ٠‏ [راجع: 7١45‏ أخرجه مسلم: 
مطرلاً]. 

قوله: (باب) بالتنوين (مولى القوم من أنفسهم) أي عتيقهم ينسب نسبتهم 
ويرثونه. 

قوله: (وابن الأخت منهم) أي لأنه يتتسب الى بعضهم وهي أمة. 


6خ- كتاب الْفْرائض 


قوله: (حدلنا شعبة حدثنا معاوية بن قمرة وقدادة عن أنس) هكذا وقع في 
رواية آدم عن شعبة مقروناً وأكثر الرواة قالوا ؛ عن شعبة عن قنادة وحده عن أنس » 
وقد تقدم بيان ذلك في مناقب قريش وأورده مغتصرأء ومن وجه آخرغن شعبة عن قنادة 
مطولاً في غزوة حنين وتقدمت فوائده هناك وفي كتاب الجزيةء وأخرجه الإسماغيلي من 
طرق عن شعبة عن قتادة وقال: المعروف عن شعبة في مولى القوم منهم أو من أنفسهم » 
روايته عن قتادة وعن معاوية بن قرة» والمعروف عنه في 9 ابن أخست القوم منهم أو من 
أنفسهم ؛ روايته عن قتادة وحده؛ وانفرد علي بن الجعد عن شعبة به عن معاوية بن قرة 
أيضاً. قلت: وليس كما قالء بل تابعه أبو النصر عن شعبة عن معاوية بن قرة أيضاً 
أخعرجه أحمد في مسنده عنه وأفاد فيه أن المعنى بذلك النعمان بن مقرن المزني وكانت أمه 
أنصارية والله أعلم. واستدل بقوله « ابن أخت القوم منهم » من قال بأن ذوي الأرحام 
يرئون كما يرث العصباتء وحمله من لم يقل بذلك على ما تقدم؛ وكأن البخاري رمز إلى 
الجواب بإيراد هذا الحديث؛ لأنه لو صح الاستدلال بقوله « ابن أخت القوم منهم » على 
إرادة الميراث نصح الاستدلال به على أن العتيق يرث ممن أعتقه لورود مثله في حقهء فدل 
على أن المراد بقوله « من أنفسهم ».وكذا : منهم » في المعاونة والانتصار والبر والشفقة 
ونح ذلك لا في الميراث. وقال أبن أبي جمرة: الحكمة في ذكر ذلك إيطال ما كانوا عليه في 
الجاهلية من عدم الالتفات إلى أولاد البنات فضلاً عن أولاد الأخوات حتى قال قائلهم: 

بنونا بئوابنائتاء وبناتا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

فاراد بهذا الكلام التحريض على الألفة بين الأقارب.. قلت: وأما القول في الموللي 
فالحكمة فيه ما تقدم ذكره من جواز نسبة العبد إلى مولاه لا بلفظ البنوة لا سيأني قريبا من 
الوعيد الثابت لمن انتسب إلى غير أبيه وجواز نسبته إلى نسب مولاه بلفظ النسبة» وفي ذلك 
جمع بين الأدلة» وبالله التوفيق 

5 باب مِيرّاث الأسير 

َال: وَكَانَ شري يُوَرْتْ الأمييرٌ في أيْدِي الْعَدقٌ وَيَقُولُ: هر أحوج إلنْه. 

َال عمَرٌ بن عَبالْعَِيٍ: أجز وَعِية الأسيٍ وَعاقَكُ وَمَا صنَعَ في ماله 

ا لَمْ َي عن دينهء كلما هُرَ ماصع فيه ما َشَاء. 

> دكا آبُو الوَليد: حَدَكنا عب عن عدي عن أبي حَازْفِ عن 
أبي هرَيْرَة عن النبِيّ فك قَال: ٠‏ مَن ترك مالا وريه وَمَنْ تر كلا إلينَا,. 
[راجع: 94؟؟. أخرجه مسلم: 1515]. 

قوله: (باب ميراث الأسير) أي سواء عرف خبره أم جهل. 1 

قوله: (وكان شريح) معجمة أوله ومهملة آخره وهو ابن الحارث القاضي 
الكندي الكوفي المشهور. 

فوله: (يورث الأسير في أيدي العدو ويقول هو أحوج إليه) وصله ابن أبي 
شيبة والدارمي من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن شريح قال « يورث الأسير إذا 
كان في أرض العدو » وزاد ابن أبي شيبة: قال شريح أحوج ما يكون إلى ميرائه وهو 
أسير. 

قوله: (وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقتة وما صدع في 
ماله ما لم يتغير عن دينه: فإنما هو ماله يصنع فيه ها يشاء) في رواية الكشميهني ما 
شاء ؛ وهذا وصله عبد الرزاق عن معمر عن إسحاق بن راشد أن عمر كتب إليه أن أجز 
وصية الأسيرء وأخرجه الدرامي من طريق ابن المبارك عن معمر عن إسحاق بن راشد 
عن عمر بن عبد العزيز في الأسير يوصي قال: أجز له وصيته ما دام على الإصلام لم يتغير 
عن دينه. قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف لهء 
وعن سعيد بن المسيب أنه لم يورث الأسير في أيدي العدوء قال: وقول الجماعة أولل» لأنه 
إذا كان مسلما دحل تحت عموم قوله فأ « من ترك مالاً فلورثنه » وإلى هذا أشسار 
البخاري بإيراد حديث أبي هزيرة» وقد تقدم شرحه قريباً. وأيضاً فهو مسلم تجري عليه 
أحكام المسلمين فلا يخرج عن ذلك إلا بحجة كما أشار إليه عمر بن عبد العزيزء ولا 
ا ا ا 0 

يثبت أنه ارتد طائعاً لا مكرهاء وما ذكره ابن بظال عن سعيد بن المسيب أخخرجه ابسن أبي 
شيبة» وأخرج عنه ايضاً رواية أخرى أنه يرث؛ وعن الزهري روايتين أيضاء وعن النخمي 
لايرث. 


6 باب ميراث الأميير 


(ثنبيه): تقدم في أواخر التكاح في « باب حكم المفقود في أهله وماله » أشياء تعلق 
بالأسير في حكم زوجته وماله وأن زوجته لا تتزوج وماله لا يقسم ما تحققت حياته وعلم 
مكانه. فإذا اتقطع خبره فهو مفقودء وتقدم بيان الاختلاف في حكمه هناك. 


5_- - باب لا يرث الْمْسْلِم كار ولا كار ا مُسلم 
وَِذَا أمللّم قَبْلَ أن يسم حم ارا قلا راث له ” 


4- حَدلَا آبو عاص عَن أن جر عن ان يهاب عَن على أن 
حُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بن عُحْمَاَ عن أسَامَة إن لد رَضيّ الله عَنَهُما: أن النبيّ 
قال: «لا يرث الْمسْيِمُ لَكَاهِرَ ولا الكَاِرٌ مسيم »- [راجع: 231984 
“747 4: أخرجه مسلم: 21701 بقطعة ليست في هله الطريق. وأخرجه مسلم: 21514 
بلفظه]. 

قوله: (باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) هكذا ترجم بلفظ 
الحديث ثم قال « وإذا أسلم قبل ان يقسم الميراث فلا ميراث له » فأثشار إلى أن عمومه 
تقول هله الصورةء فمن قيد عذم التوارث بالقسمة احتاج إلى دلبل وحجة اجنمامة أن 
المبراث يستحق بالموت» فإذا انتقل عن ملك الميت وته لم يتنظر قسمته لأنه استحق ى الذي 
انتقل عنه ولولم يقسم المال. قال ابن المثير: صورة المسالة إذا مات مسلم وله ولدان مثلاً 
مسلم وكافر فأسلم الكافر قبل قسمة المال قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل 
عليه عموم حديث أسامة يعني المذكور في هذا الباب إلا ما جاء عن معاذ قال: يرث 
المسلم من الكافر من غير عكس» واحتج بأنه سمع رسول الله 8 يقول « الإسلام يزيد 
ولا ينقص ؛ وهر حديث أخرجه أبو داود وصححه الحاكم من طريق يحبى بن يعمر عسن 
أبي الأسود الدؤلي عنه قال الحاكم صحيح الإسناد. ود تعقب بالانقطاع بنين أبي الأسود 
ومعاذ ولكن سماعه منه ممكن وقد زعم الجوزقاني أنه باطل وهي مجازفة» وقال القرطبي 
في المفهم »: هو كلام محكي ولا يروى كذا قال» وقد رواه من قدمت ذكره فكأنه ما 
وقف على ذلك؛ وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من 
الكافر بغير عكس؛ وأخرج مسدد عنه أن أخوين اختصما إليه مسلم ويهودي مات 
أبوهما بهوداً فحاز ابنه اليهودي ماله فتازعه المسلم فورث معاذ المسلمء وأخرج ابن أبي 

شيبة من طريق عبد اللّه بن معقل قال: ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية: 
نرث أهل الكتاب ولا يرثوناء كما يحل التكاح فيهم ولا يمل لم؛ وبه قال مسروق 
وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق» وحجة الجمهور أنه قياس في معارضة 
النص وهو صريح في المراد ولا قياس مع وجوده؛ وأما الحديث فليس نصا في المراد بل 
هو محمول على أنه يفضل غيره من الأديان ولا تعلق له بالإرث» وقد عارضه قياس آخر 
وهو أن التوارث يتعلق بالولاية ولا ولاية بين المسلم والكافر لقوله تعالى: « لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء» بعضهم أولياء بعض 4 [المائدة: وبأن الذمي يتزوج الحربية 
ولا يرثهاء وأيضاً فإن الدليل يتقلب فيما لو قال الذمي أرث المسلم لأنه يتزوج إليناء وفيه 
قول ثالث وهو الاعتبار بقسمة الميراث جاء ذلك عن عمر وعثمان وعن عكرمة والحسن 
وجابر بن زيد وهو رواية عن أحمد. قلت: ثبت عسن عمر خلافه كما مضى في باب 
توريث دور مكة ؛ من كتاب الحج فإن فيه بعد ذكر حديث الباب مطولا في ذكر عقيل بن 
أبي طالب فكان عمر يقول فذكر المتن المذكور هنا سواء. 

قوله: (عن ابن شهاب) هو الزهري؛ وكذا وقع ني رواية للإسماعيلي من وجمه 
آخر عن أبي عاصم. 

قوله: (عن علي بن حسين) هو المعروف بزين العابدين وعمرو بن عثمان أي 
ابن عفان وقد تقدم في الحج من هذا الشرح بيان من رواه عن الزهري مصرحا بالإخبار 
بينه وبين علي وكذا بين علي وعمروء واتفق الرواة عن الزهري أن عمرو بن عثمان بفتح 
أوله وسكون الميم إلا أن مالكا وحده قال 8 عمز » بضم أوله وفتح الميم؛ وشذت روايات 
عن غير مالك على وفقه وروايات عن مالك على وفق الجمهور وقد بين ذلك ابن عبد 
البر وغيره؛ ولم يخرج البخاري رواية مالك وقد عد ذلك ابن الصلاح في علوم الحديث؛ 
له ني أمثلة المنكر وفيه نظر أوضحه شيخنا في : التكت »© وزدت عليه في « الإفصاح ». 

قوله: (لا يرث المسلم الكافر !خ) تقدم في المغازي بلفظ ٠‏ المؤمن » في الموضعين 
وأخرجه النسائي من رواية هشيم عن الزهري بلفظ : لا يتوارث أهل ملتين » وجاءت 
رواية شاذة عن ابن عبينة عن الزهري مثلهاء وله شاهد عند الترمذي من حديث ججسابر 


6خم- كاب الْفْرائْض 1؟- باب ميراث الْعَيْدٍ النراني وَالْمُكَاتب النصرالي 


وآخر من حديث عائشة عند أبي يعلى وثالث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده في السنن الأربعة وسند أبي داود إلى عمرو صحيح؛ وتمسك بها من قال لا يرث 
أهل ملة كافرة من أهل ملة أخرى كافرة» وحملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملثنين 
الإسلام وبالأخرى الكفر فيكون مساوياً للرواية التي بلفظ حديث الباب» وهو أولى من 
حملها على ظاهر عمومها حتى يمتنع على اليهودي مثلاً أن يرث من النصراني؛ والأصح 
عند الشافعية أن الكافر يرث الكافر وهو قول الحنفية والأكثر ومقابله عن مالك وأحمده 
وعنه التفرقة بين الذمي والحربي وكذا عند الشافعية وعن أبي حنيفة لا يتوارث حربي من 
ذمي فإن كانا حربيين شرط أن يكونا من دار واحدة» وعشد الشافعية لا فرق» وعندهم 
وجه كالحنفية» وعن الثوري وربيعة وطائفة الكفر ثلاث ملل يهودية ونصراتية وغيرهم 
فلا ترث ملة من هذه من ملة من الملتينء وعن طائفة من أهل المدينة والبصرة كل فريق 
من الكفار ملة فلم يورثوا محوسيا من وثني ولا يهوديا من نصراني وهو قول الأوزاعي» 
وبالخ فقال ولا يرث أهل نحلة من دين واحد أهل نحلة أخرى منه كاليعقويبة والملكية من 
النصارىء واختلف في المرتد فقال الشافعي وأحمد يصير ماله إذ مات فيئاً للمسلمينه وقال 
مالك يكون فيئاً إلا إن قصد بردته أن يحرم ورثنه المسلمين فيكون لمم وكذا قال في 
الزنديق» وعن أبي يوسف ومحمد لورثته المسلمينف وعن أبي حنيفة ما كسبه قبل الردة 
لورثته المسلمين وبعد الردة لبيت المال» وعن بعض التابعين كعلقمة يستحقه أهل الدين 
الذي انتقل إليهء وعن داود يختص بورئته من أل الديين الذي انتقل إليه ول يفصلء 
فالحاصل من ذلك ستة مذاهب حررها الماوردي. وا احتج القرطبي في ٠‏ المفهم » لمذهبه 
بقوله تعالى: قر جنات صرمة رمينها 4 لله 8 فهي ملل متعددة 
وشرائع ممتلفة قال: وأما ما احتجوا به من قوله تعالى: « ولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم » [البقرة: ]١٠١‏ فوحد الملة فلا حجة فيه لأن الرحدة في 
اللفظ وفي المعنى الكثرة لأنه إضافة إلى مفيد الكثرة كقول القائل: أخذ عن علماء الدين 
علمهم يريد علم كل منهم. قال: واحتجوا بقوله: « قسل ياأيها الكافرون ‏ إلى آخرها 
[الكافرون: »]١‏ والجواب أن الخطاب بذلك وقع لكفار قريش وهم أهل وثنء وأماما 
أجابوا به عن حديث ١‏ لا يتسوارث أهل ملتين » بأن المراد ملة الكفر وملة الإسلام 
فالجواب عنه بأنه إذا صح في حديث أسامة فمردود في حديث غيره» واستدل بقوله: دلا 
يرث الكافر المسلم » على جواز تخصيص عسوم الكتاب بالآحاد لآن قوله تعالى: 
«#يوصيكم الله في أولادكم» [النساء: 1١١‏ عام في الأولاد فخص منه الولد الكافر فلا 
يرث من المسلم بالحديث المذكور, وأجيب بأن المع حصل بالإجماع. وخمبر الواحد إذا 
احتج في الشق الثاني به إلى جواب. وقد قال بعسض الحذاق: طريق العام هنا قطعي 
ودلالته على كل فرد ظنية. وطريق الخاص هنا ظنية ودلالته عليه قطعية فيتعادلان ثم 
يترجح الخاص بأن العمل به يستلزم الجمع بين الدليلين المذكورين مخلاف عكسه. 

ا - باب مِيرَاث الْعَبْدٍ النمنراني» وَالْمُكَاتَبٍ النصرانيّ 
مَنِ انتقّى مِن وَلَدِهِ 

52 2 7 50000 
4- باب من اذْعَى أخا أو ابن أخ 

6 - حَدَكَا قَيَهُ : بسن مسعيار: حَدنَا الث عن ابن شِهَاب عَنْ 
رةه عَنْ عَاِشَة رضي الله 1 أنه قالت: 0 سَعْدُ 2 وقاصٍ وَعَبِدْ 
غهة أله انظ إلى تبه ا هَذَا أخي يَا رَسُولَ الله 
ولد على لراش أبي مِن وده قَظَرَ وول الله إلى شبهه قراى ضبها يدا 
ِعبَةَ فشَالَ: ٠‏ هُوَ لَك يا عبد بنَ زَعَة الله لراش وَللْمَاهِرِ الْحَجَنُ 
واحتجبي مِنة يا سةٌ بدت زَفْعَةَ ». قالت: َلَمِيَرَ سَوْدَةَ قط. [راجع: 27٠١8‏ 
أخرجه مسلم: 481 .]١‏ 

قوله: (باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني) كذا للأكثر بغير 
حديث» ولأبي فر عن المستملي والكشميهني « باب من ادعى أنحاً أو ابن أخ ؟ول يذكر 
فيه حديئاء ثم قال عن الثلاثة : بساب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني ؛ ولم 
يذكر أيضاً فيه حديثأء ثم قال عنهم ‏ باب إثم من انتفى من ولده » وذكر قصة سعد وعبد 


باب إثم 


بن زمعة» فجرى ابن بطال وابن التين على حذف ١‏ باب مسن انتفى من وللده ؛ وجعلا 
قصة ابن زمعة لباب من ادعى أخخاً وم يذكروا في 9 باب ميراث العبد » حديثاً على ما وقع 
عند الأكثرء وأما الإسماعيلي فلم يقع عنده 3 باب ميراث العبد النصراني » بل وقع عنده 
« باب إم من انتفى من ولده © وقال ذكره بلا حديث» ثم قال 2 باب من ادعى أخخا وابن 
أخ » وذكر قصة عبد بن زمعة؛ ووقع عند أبي نعيم 8 باب ميراث النصراني ومن انتفى 
من ولده ومن ادعى أخخاً وابن أخ » وهذا كله راجع إلى رواية الفريري عن البخاري» وأما 
النسفي فوقع عنده 0 باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصرائي ‏ وقال: لم يكتب فيه 
وح و تفرم 2 الوادت ؛ وذكر فيه قصة أبن 

إمعة. فتلخص لنا من هذا كله أن الأكثر جعلوا قصة ابن زمعة لترجمة من ادعى أنخاً أو 
ابن أخ ولا إشكال نيم وما جتان قسقطت إحداهما عند يعض وثدت عند بشي 
قال ابن بطال: لم يدخل البخاري تحت هذا الرسم حديشاًء ومذهب العلماء أن العيد 
مزلي ا نات قالة ليده يلرق /ناعلات التبد غير اصحيح ولا سر نر عله 
السيد يستحقه لا بطريق الميراث وإنها يستحق بطريق الميراث ما يكون ملكاً مستقراً لمن 
يورث عنه. وعن أبن سيرين ماله لبيت المال وليس للسيد فيه شيء لاختلاف دينهماء 
وأما المكاتب فإن مات قبل أداء كتابته وكان في ماله وفاء لباقي كتابته أخذ ذلك في كتابته 
فما فضل فهو لبيت المال. قلت: وفي مسألة المكاتب خلاف ينشأ من الخلاف فيمن أدى 
بعض كتابته هل يعتق منه بقدر ما أدى أو يستمر على الرق ما بقي عليه شيء؟ وقد 
مضى الكلام على ذلك في كتاب العتق. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون البخاري أراد أن 
يدرج هذ الترجمة تحت الحديث الذي قبلها لآن النظر فيه محتمل كأن يقال يأخذ المال لآن 
العبد ملكه وله انتزاعه منه حياً فكيف لا ياخذه ميت؟ ويجتمل أن يقال لا يأخذه لعموم 
دلا يرث المسلم الكافر» والأول أوجه. قلت: وتوجيهه ما تقدم؛ وجرى الكرماني على ما 
وقع عند أبي نعيم فقال: : ها هنا ثلاث تراجم متوالية والحديث ظاهر للثالئة وهي من 
ادعى أخاً أو ابن أخ قال: وهذا يؤيد ما ذكروا أن البخاري ترجم لأبواب وأراد أن يلحق 
بها الأحاديث فلم يتفق له إتمام ذلك» وكان أخلى بين كل ترجمتين بياضاً فضم النقلة 
بعسض ذلك إلى بعسض: قلت: ويحتمل أن يكون في الأصل ميراث العبد النصراني 
والكاتب النصراني كان مضموما إلى « لا يرث المسلم الكافر إلخ ' وليس بعد ذلك ما 
يشكل إلا ترجمة من انتفى من ولده ولا سيما على سياق أبي ذر وسأذكره في الباب الذي 
يليه. 

(تكميل): لم يذكر البخاري ميراث النصراني إذا أعتقه المسلم؛ وقد حكى فيه ابن 
التين ثمانية أقوال فقال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي: هو كالمولى المسلم إذا كان 
له ورثة وإلا فماله لسيده» وقيل يرثه الولد خاصة؛ وقيل الولد والوالد خاصة؛ وقيل هما 
والأخوة. وقيل هم والعصبة؛ وقيل ميرائه لذوي رحمه وقيل لبيت امال فيئاه وقيل يوقف 
فمن ادعاه من النصارى كان له. انتهى ملخصاً. وما نقله عن الشافعي لا يعرفه أصحاينه. 
واختلف في عكسه فالجمهورر على أن الكافر إذا أعتق مسلماً لا يرثه بالؤلاء» وعن أحمد 
رواية أنه يرئه ونقل مثله عن علي. وأما ما أخرج النسائي والحاكم من طريق أبي الزبير 
عن جابر مرفوعا ة لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده. أو أمته » وأعله ابن حزم 
بتدليس أبي الزبير» وهو مردود فقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه 
سمع جابراء فلا حجة فيه لكل من المسآلتين لآنه ظاهر في الموقوف. 

قوله: (باب إلم من انتفى هن ولده) أورد فيه حديث عائشة في قصة مخاصمة 
تحن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة؛ وقد مضى شرحه مستوفى في 3 باب الولد للفراش » 
وقد خفي توجيه هذه الترجمة لهذا الحديث؛ ويجتمل أن يخرج على أن عتبة بن أبي وقاص 
مات مسلماً وأن الذي مله على أن يوصي أخاه بأخذ ولد وليدة زمعة خشية أن يكون 
سكوته عن ذلك مع اعتقاده أنه ولده يتتزل منزلة النفي» وكان سمع ما ورد في حق من 
انتفى من ولده من الوعيد فعهد إلى أخيه أنه ابنه وأمره باستلحاقه. وعلى تقدير أن يكون 
عتبة مات كافراً فيحتمل أن يكون ذلك هو الحامل لسعد على استلحاق ابن أخعيه ويلحق 
انتفاء ولد الأخ بالانتفاء من الولد لأنه قد يرث من عمه كما يرث من أببه. وقد ورد 
الوعيد في حق من انتمى من ولده من رواية مجاهد عن أبن عمر رفعه ‏ من انتنفى من ولده 
ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة » الحديث» وفي سنده الجراح والد وكيع غتلف 
فيه» وله طريق أخرى عن ابن عمر أخرجه ابن عدي بلفظ 0 من انتفى من ولده فليتبوأ 
غير مقعده من النار » وني سنده محمد بن أبي الزعيزعة راويه عن نافع قال أبو حاتم منكر 
الحديث» وله شاهد من حديث أبي هري أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان 
والحاكم بلفظ « وأا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اللّه منه ؛ الحديث, وفي 
سنده عبيد اللّه بن يوسف حجازي ما ورى عنه سوى يزيد بن الهاد. 


86- كتاب الْفَرَائْضِ . 14- باب مَن اذْعَى إلى غَيْر أبيه 


8- باب مَن اذْعَى إِلَى غَيْرِ أبيه 

5- دنا مُسَدّدٌ: حَدكَنا خَالِكَ هُوَ ان عبد الله: حَدكنَا خَالْدٌ» 2 
أبي عثْمّان عَنْ سَعْدٍ 5ه قَال: سيت ابي 48 يد يُقول: من ادْعَى إلى غَيْرٍ 
أبيد» وَهُو يَْلَمُ أله غيْرُ أبيه فالجنة عَلَيْهِ حَرامٌ .. ٠‏ [راجع: 4815 أخرجة مسلم: 
18 مع الحديث الآني]. 

- فَذكَرنُهُ لأبي يَكْرَةَ فَالَ: آنا سَمِعَهُ أذْناي وَوَعَاهُ قبي من 
رَسُول اللّه يه [راجع: 4917 : أخرجه مسلم: 18 مع الحديث السابق]. 

4 حَدكنا أصبغ إن الْفَرج: حَدَكنا ابن وَطْبي: أخبرتي عَمْرُو عَنْ 
جَعْفَرٍ بن رَيعَة عَنْ عِرَال عَنْ أبي هُرَيرَة عن الب 9 قَال: «لا تَرْغْبُوا عَنَ 
آبَلِكُيْ َمَنْ رَغِْبّ عَنْ أبيه فَهُوَ كفرٌ ». [أخرجه مسلم: 51]. 

قوله: (باب من ادعى إلى غير أبيه) لعل المراد إثم من ادعى كما صرح به في 
الذي هله أو اطلق لوقرع الوعيد فيه بالكفر وبتحريم الجنة فوكل ذلك إلى نظر من 

قوله: لاقل بو دلويو اشن اناي رف جا رون 
مهران الحذاء وأبو عثمان هوالنهدي: وسعد هو ابن أبي وقاص» والعسنة إل سعد كل 
يصريؤده والائله كرت لأني بكزة فر بر عتمازء وفند وقح في رولب فشضيم عن 
بكرة فقلت: ا ا مج؟ أ تست عدون لبي زعام بعرلا ار 
الحديث مرفوعاً « فقال أبو بكرة: وأنا سمعته من رسول اللّه 9ك والمراد بزيادة الذي ادعى 
زياد ابن سمية وهي أمه كانت أمة للحارث بن كلدة زوجها لمولى عبيد فأنت بزيماد على 
فراشه وهم بالطائف قبل أن يسلم أهل الطائف» فلما كان في خلافة عمر سمع أبو سفيان 
بن حرب كلام زياد عند عمر وكان ليذ فأعجبه تقال: إني لأعسرف من وضعه في أمه 
ولو شئت لسميته ولكن أخاف من عمرء فلما وني معاوية الخلافة كان زياد على فارس 
من قبل علي فأراد مداراته فأطمعه في أنه يلحقه بأبي سفيان فأصغى زياد إلى ذلك فجرت 
في ذلك خطوب إلى أن ادعاه معاوية وأمره على البصرة ثم على الكوفة وأكرمه؛ وسار 
زياد سيرته المشهورة وسياسته المذكورة» فكان كثير من الصحابة والتابعين يتكرون ذلك 
على معاوية محتجين محديث ١‏ الولد للفراش » وقد مضى قريباً شيء من ذلكء وإنفا خص 
أبو عثمان أبا بكرة بالإنكار لأن زياداً كان أخاه من أمهء ولأبي بكرة ة مع زياد قصة تقدمت 
الإشارة إليها في كتاب الشهادات» وقد تقدم الحديث في غزوة حنين من رواية عاصم 
الأحول عن أبي عثمان قال « سمعت سعدا وأبا بكرة » وتقدم هناك ما يتعلق بأبي بكرة. 

قوله: (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام) وني 
رواية عاصم المشار إليها عند مسلم « من ادعى أبأ في الإسلام غير أبيه © والثاني مثله. وقد 
تقدم شرحه في مناقب قريش في الكلام على حديث أبي ذر وفيه « ومن ادعى لغير أيه 
وهو يعلمه إلا كفر » ووقم هناك : إلا كفر بالل ؛ وتقدم القول فيهه وقد ورد في حديث 
أبي بكر الصديق بق « كفر بالله من انتفى من نسب وإن دق ». أخرجه الطبراني. 

قوله: (أخبرني عمرو) هوابن الحارث وعراك بكسر المهملة وتخفيف الراء وآخره 
كاف هو ابن مالك. 

قوله: (عن أبي هريرة) في رواية مسلم عن هارون بن سعيد عن ابن وهب بسنده 
إلى عراك أنه سمع أبا هريرة. 

قوله: (لا ترغبوا عن آبانكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر) كذا للأكثر وكذا 
لمسلم» ووقع للكشميهني « فقد كفر » وسيأني في « باب رجم الحبلى من الزنا ؛ في حديث 
عمر الطويل ٠‏ لا ترغبوا عن آبائكم فهو كفر بربكم » قال ابن بطال: ليس معنئ هذين 
الحديثين أن من اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه أن يدخل في الوعيد كالمقداد بن الأسود» وإزنما 
المراد به من تحول عن نسبته لأبيه إلى غير أبيه عاللماً عامدا مختارء وكانوا في الجاهلية لا 
يستتكرون أن يتبنى الرجل ولد غيره ويصير الولد ينسب إلى الذي تبناه حتى نزل قوله 
تعالى: « ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله © [الأحزاب: 5] وقوله سبحانه وتعالى: 
وما جعل أدعياءكم أبناءكم» [الأحزاب: 5] فنسب كل واحد إلى أبيه الحقيقي وترك 
الاتتساب إلى من تبناه لكن بقي بعضهم مشهوراً بمن تبناه فيذكر به لقصد التعريف لا 


لقصد النسب الحقيقي كالمقداد بن الأسود. وليس الأسود أباه وإنما كان تبناه واسم أبيه 
الحقيقي عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني» وكان أبوه حليف كندة فقيل له 
عَنْ الكنديء» ثم حالف هرٍ الأسود بن عبد يغوث الزهري فتبنى المقداد فقيل له ابن الأسود. 
أنتهى ملخصاً موضحاً. قال: وليس المراد بالكفر حقيقة الكفر التي يخلد صاحبها في النار 
وبسط القول في ذلك؛ وقد تقدم توجيهه في مناقب قريش وفي كناب الإيمان في أوائل 
الكتاب. وقال بعض الشراح: سبب إطلاق الكفر هنا أنه كذب على اللّه كأنه يقول 
خلقت الله من ماء انه وليس كذلك لأن إا خلقه من غيرم» واستدل به على أن قوله 
ليس على عمومه إذ لو كان على عمومه لجاز أن ينسب إلى خاله مشلا وكان معارضاً 
الحديث الباب المصرح بالوعيد الشديد لمن فعل ذلك» فعرف أنه خاصء والمراد به أنه 
منهم في الشفقة والبر والمعاونة ونحو ذلك. 
- 9 .2 و 
ه ا باب إذا اذْعَت الْمَرأة ابنا 
84 حَدَكَنَا ابو الّهمَا: : أخ خرن شُعَيِب قَال: حَدكَا ابو الرَّنَاد عَنْ 
عبد الرحمن الأعرج, ءَ عَنْ أبي َي ه: : أن رَسُولَ الله #ك قَالَ: « كانت 
امرانان مَعَهُمَ اهما جَاءَ الب قَدَهَبّ بابن ن إِخْدَاهُمَاء قَقَالَت لِصَاحَِتهًا: 
نما ذهب بائكء وَكَالَتَ الأخرى: إِنْمَا فب ايلك َتَحَاكَمَنًا إلى اود عَلَيْهٍ 
الملا م فقصَى ب لكبرَى, فَحَرَجَا علَى سما بن داز عَيهمَا الام 
كَاخبَركَاة فقَال: اثوني بالسَكَين أشقٌة يما قَقَالْتِ الطغرى: لا تفقل 
يَرْحَمُكَ الله ُو انه فَقَضَى به للصغْرى .. 
َال آبو هُرَيْرةً: والله إن سَمِعْت بالسّكين قَطٌ إلا يوم وما كنا لقُولُ إلا 
الْمُدية. [راجع: ةيد أخر جه مسلم: ١ 7٠‏ ). 
قوله: (باب إذا ادعت المرأة ابنا) ذكر قصة المرآتين اللتين كان مع كل منهما ابن 
فأخل الذئب أحدهما فاختلفتا في أيهما الذاهب. فتحاكمتا إلى داود وفيه حكم سسليمان» 
وقد مضى شرحه ستوفى في ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء. قال ابن بطال: أجمعوا 
على أن الأم لا تستلحق بالزوج ما يتكرهء فإن أقامت البينة قبلت حيث تكون في 
عصمته, فلو لم تكن ذات زوج وقالت لمن لا يعرف له أب: هذا ابني ولم ينازعها فيه أحند 
فإنه يعمل بقوها وترثه ويرثها ويرئه إخوته لآأمه ونازعه ابن النين فحكى عن ابن 
القاسم: لا يقبل قوا إذا ادعت اللقيط» وقد استنبط النسائي في ١‏ السئن الكبرى ؛ من 
اقتضى الأمر ذلك »6 ثم ساق الحديث من طريق علي بن عياش عن شعيب بسنده المذكور 
هناء وصرح فيه بالتحديث بين أبي الزناد وبين الأعرج وأبي هريرة» وساق الحديث نحصو 
أبي اليمان» وترجم أيضاً الحاكم مخلاف ما يعترف به الحكوم له إذا تبين للحاكم أن الحسق 
غير ما اعترف به» وساق الحديث من طريق مسكين بن بكير عن شعيب وفيه ‏ فقال 
اقطعوه نصفين هذه نصف وهذه نصفء فقالت الكبرى نعم اقطعوة» فقالت الصغرى لا 
تقطعوه هو ولدها فقضى به للتي أبت أن يقطعه » فأشار إلى قول الصغرى هو ولدهاء وم 
يعمل سليمان بهذا الإقرار بل قضى به ها مع إقرارها بأنه لصاحبتهاء وترجم له «التوسغة 
للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل ليستبين له الحق» وساقه من طريق محمد ببن 
عجلان عن أبي الزناد وفيه « فقال اثنوني بالسكين أشق الغلام بينهماء فقالت الصغرى 
أتشقه؟ فقال: نعم» فقالت: لا تفعل» حظي:منه ها » وقد أخرجه مسلم من طريق أبي 
الزناد ولم يسق لفظه بل أحال به على رواية ورقاء عن أبي الزناد. وقد ذكترت مافيها في 
ترجة سليماتة شع ترجع:* الهم في القضاء والتدير فيه ولاشكم بالاستدلال "ف عيائه من 
بشير بن نهيك عن أبي هريرة وذكز الحديث مختصراً وقال في آخره: « فقال سليمان 
يعني للكبرى لو كان ابنك لم ترضي أن يقطع ». 
1" باب الْقَائْف 
٠‏ حَكا قتيةُ ْنُ سَعِيد: حَدكنَا اللَيِثْ» عَن ابن شِهَاب عَنْ 
عُرْوَة عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَيْهَا َالَت: إن سول اله 9 حل علي 
مَسْرُورا ترق أسارِيرُ وَجْههء فَال: ٠‏ الم تر أن مُجَوّاً ظرٌ آنا إَِى َي ذن 


45- كتاب الْحُدُودٍ -١_‏ باب الزلى وَخرب التحَثر 


خَارٍ ل وَأسَامَة بن رَيْو فقَال: إن هَلِهِ الأقُدام بَعْضْهَا مِنْ بَعْض ,. [راجم: ههه" 
أخرجه مسلم: 408 ١ .]١‏ 1 

0- دنا به بن معيار: حَدَلنا فيان عَنِ الرّطرِي عَنْ عُرْوَة 
عن فيكة النا: دحل عَلَيْ ز ُو الله فَات يوم وَهْوَ مسرُورٌ فقال: ويا 

4 شه المْ ري أن مُحَزر مسي دحل علَئ قرَاى أسائ[ بن زسدو] وربداء 

وَعَلَيْهمَا قَطِعَةُ قَد عَطَيا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَت الْنامَهُمَاء فقَالَ: إن هَلِهِ الأقُنَامَ 
بَعْضهًا من بَعْض .. ٠‏ [راجع: 6ه أخرجه مسلم: 484 .]١‏ 

قوله: (بابُ القائف) هو الذي يعرف الشبه وميز الأثره سمي بذلك لآنه يقفو 
الأشياء أي يتبعها فكانه مقلوب من القاني» قال الأصمعي: هو الذي يقفو الأثر ويقتافه 
قفوا وقيافة والجمع القافة» كذا وقع في الغريبين والنهاية. 

قوله في الطريق الثانية (عسن الزهري) في رواية الحميدي عن سفيان ‏ حدثنا 
الزهري 6 أخرجه أبو نعيم. 
5 قوله: (دخل علي مسروراً تيرق أسارير وجهه) تقدم شرحه في صفة النبي 


قوله: (فقال ألم تري إلى ممجزذ) في الرواية التي بعدها ٠‏ ألم تري أن مجززاً » والمراد 
من الرؤية هنا الإخبار أو العلم» ومضى في مناقب زيد من طريق ابن عبينة عن الزهري 
ألم تسمعي ما قال المدلجي» ومضى في صفة الني قل من طريسق إبراهيم بن محمد عن 
الزهري بلفظ « دخل علي قائف ؛ الحديث وفيه فسر بذلك الني الك وأعجبه وأخير به 
عائشة؛ ولمسلم من طريق معمر وابن جريج عن الزهري « وكان مجزز قائفا » ومجزز يضم 
الميم وكسر الزاي الثقيلة وحكي فتحها وبعدها زاي أخرى هذا هو المشهورء ومنهم من 
قال بسكون الحاء المهملة وكسر الراء ثم زاي وهو ابن الأعور بن جعدة المدلجي نسبة إلى 
مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة وكانت القيافة فيهم وني بني أسد والعرب تعترف 
لهم بذلك. وليس ذلك خخاصا بهم على الصحيح. وقد أخرج يزيد بن هارون في الفرائض 
بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب أن عمر كان قائفاً أورده في قصتهه وعمر قرشي ليس 

مدججياً ولا أسدياً لا أسد قريش ولا أسد خزمة؛ ومجزز المذكور هو والد علقمة بسن مجمزز 
الماضي ذكره في ' باب مبرية عبد الله بن حذافة » من المغازي وذكر مصعب الزبيري 
والواقدي أنه سمى مجززاً لأنه كان إذا أخذ أسيراً في الجاهلية جز ناصيته وأطلقه وهذا 
يدفع فتح الزاي الأولى من اسمهء وعلى هذا فكان له اسم غير ممززء لكني لم أر من ذكره. 
وكان مجزز عارفا بالقيافة؛ وذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مصر وقال: لا أعلم له رواية. 

قوله: (نظر آنفا) بالمد ويبوز القصر أي قرياً أو أقرب وقت. 

قوله: (إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد) في الرواية التي بعدها ه دخمل علي 
فرأى أسامة بن زيد وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما ويدت أقدامها » وفي رواية 
إبراهيم بن سعد « وأسامة وزيد مضطجعان » وفي هذه الزيادة دفع توهم من يقول: لعله 
حاباهما بذلك لما عرف من كونهم كانوا يطعنون في أسامة. 

قوله: (بعضها من بعض) في رواية الكشميهني ١‏ لمن بعض ٠‏ قال أبو داود: نقل 
أحمد بن صالح عن أهل النسب أنهم كانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أصامة لأنه كان 
أسود شديد السواد وكان أبوه زيد أبيض من القطنء فلما قال القائف ما قال مع اختلاف 
اللون سر النبى 9ك بذلك لكونه كافاً لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم ذلك؛ وقد أخرج عبد 
الرزاق من طريق ابن سيرين أن أم أسامة وهي أم أيمن مولاة الني فل كانت سوداء فلهذا 
جاء أسامة أسودء وقد وقع في الصحيح عن ابن شهاب أن أم أيمن كانت حبثسية وصيفة 
لعبد الله والد الني لقف ويقال كانت من سي الحبشة الذين قدموا زمن الفيل؛ فصارت 
لعبد المطلب فوهبها لعبد الله وتزوجت قبل زيد عبيد الحبشي فولدت له أيمن فكنيت به 
واشتهرت بذلك؛ وكان يقال لها أم الظباء» وقد تقدم لها ذكر في أواخر الهبة. قال عياض: 
لو صح أن أم أيمن كانت سوداء لم ينكروا سواد ابنها أسامة لأن السوداء قد تلد من 
الأبيض أسود. قلت: : يحتمل أنها كانت صافية فجاء أسامة شديد السواد فوقع الإنكار 
لذلك. وفي الحديث جواز الشهادة على المثقبة والاكتفاء اء بمعرفتها من غير رؤية الوجه. 
وجواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحمد. وقبول شهادة من يشهد قبل أن 
يستشهد عند عدم التهمة» وسرور الحاكم لظهور الحق لأحد الخصمين عند السلامة من 
الهوى؛ وتقدم في ؛ باب إذا عرض بنفي الولد » من كتاب اللعان حديث أبي هريرة في 
قصة الذي قال: ١‏ إن امراني ولدت غلاماً أسود » وفيه قول الني فأ 9 لعله نزعه عرق © 


ومضى شرحه هناك وبالله التوفيق. 

(تنبيه): وجه إدخال هذا الحديث في كتاب الفرائض الرد على من زعم أن القنائف 
لا يعتبر قولهء فإن من اعتبر قوله فعمل به لزم منه حصول التوارث بين الملحق والملحق 
به 

(خاتمة): اشتمل كتاب الفرائض من الأحاديث المرفوعة على ثلاثة وأربعين حديثاء 
المعلق منها حديث تيم الداري فيمن أسلم على يديه رجل والبقية موصولة: والمكرر منها 
فيه وفيما مضى سبعة وثلاثون حديثاً والبقية خالصة لم يخرج مسلم منها سوى حديث 
أبي هريرة 9 في الجنين غرة » وحديث ابن عباس ١‏ الحقوا الفرائض بأهلها » وأما حديث 
معاذ في توريث الأخخت والبنت وحديث ابن مسعود في توريث بنت الابن وحديثه في 
السائبة وحديث تيم الداري المعلق فانفرد البخاري بتخريجها. وفيه من الآثار عن 
الصحابة فمن بعدهم أربعة وعشرون أثراء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحلدود). ججمع حدء والمذكور فيه هنا 
حد الزنا والخمر والسرقة» وقد حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحد به في سبعة 
عشر شيئأ فمن المتفق عليه الردة والحرابة مالم يتب قبل القدرة والزنا والقذف به وشرب 
الخمر سواء أسكر أم لا والسرقة؛ ومن المختلف فيه جحد العارية وشرب ما يسكر كثيره 
من غير الخمر والقذف بغير الزنا والتعريض بالقذف واللواط ولو يمن يحل له نكاحها 
وإتيان البهيمة والسحاق وتمكين المرأة القرد وغيره من الدواب من وطئها والسحر وترك 
الصلاة تكاسلا والفطر في رمضان., وهذا كله خارج عما تشرع فيه المقاتلة كما لو ترك 
قوم الزكاة ونصبوا لذلك الحرب. وأصل الحد ما يحجز بين شيئين فيمنع اختلاطهماء 
وحد الدار ما بميزهاء وحد الشيء وصفه الحيط به المميز له عن غيره. . وسميت عقوبة 
الزاني ونحوه حداً لكونها تمنعه المعاودة أو لكونها مقدرة من الشارعء وللإثسارة إلى المنع 
سمي البواب حداداً. قال الراغب: وتطلق الحدود ويراد بها نفس المماصي كقوله تعالى: 
« تلك حدود الله فلا تقربوها » [البقسرة 5: /141] وعلى فصل فيه شيء مقدرء ومنه: 
«إومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» [الطلاق: ]١‏ وكأنهالما فصلت بين الحلال 
والحرام سميت حدوداً. فمنها ما زجر عن فعله ومنها ما زجر من الزيادة عليه والتقصان 
منه. وأما قوله تعالى: « إن الذين يحادون الله ورسوله » [المجادلة: ]٠‏ فهر من الممانصة» 
ويحتمل أن يراد استعمال الحديد إشارة إلى المقاتلة. وكرت الإنسة وبروايا بيقر 
سابقة على 3 كتاب 2. 


باب ما يُحْدَرُ مِنَ الْحُدُودٍ 
قوله: (باب ها يحدر هن الحادود) كذا للمستملي وم يذكر فيه حديئا ولغيره 


«وما يحذْر» عطفاً على الحدود. وفي رواية النسفي جعل البسملة بين الكتاب والباب ثم 
قال « لا يشرب الخمر. وقال ابن عباس إلخ »2. 


-١‏ باب الزّنى وَشْرب الْخَمْرٍ 


وَقَالَ ابن عبّاس: يرع هِنَهُ و الإتمان في الزلتى. 


7/ا/ا- حَدلنا يَحيَى بْنْ بُكَيرِ: 5-00 عَن قله عَنِ ان 
شِهَابء عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ عبد الرحمن» عَنْ أبي هري فرَيرَة: سُول الله فك قَال: 


«لا يَرنِي الاني حينَ يَْنِي وَهُوَ مُؤْمِنْ ولا يَظرَبُ ا حِينَ يَشْرْبْ وَهُو 
مُؤْيِنَ ولا يَسْرِقْ السَارق حين يَسْرِق وَهُوَ من ولا ينتهبُ نهبَة؛ يَرْفَعُ الناس 


ليه فيه أنِصّارَهُم وَهُوَ مُؤْمِن. 
وَعَنِ ان شِهَابي عَنْ سَعِيلٍ إن الم لَمُسَيْبِ وَآبي سَلْمَةَ عن أبي هُرَيْرَة عن 


7- كتاب الْحُدُودٍ_١-‏ باب الرَّى وَشرب الْخَمْر 


لبي لك بمئله. إلا النهبة. [راجع: 4/8 لا أخرجه مسلم: 81]. 

قوله: (باب الزنا وشرب الخمر) أي التحذير من تعاطيهما. ثبت هذا للمستملي 
وححجدة. 

قوله: (وقال ابن عباس ينزع هنه تور الإيمان في الزنا) وصله أبو بكر بن أبي 
شيبة في كتاب الإيمان من طريق عثمان بن أبي صفية قال « كان ابن عباس يدعو غلمانه 
غلاماً غلاماً فيقول: ألا أزوجك؟ ما من عبد يزني إلا نِع اللَّهِ منه نور الإيمان' وقد 
روي مرفوعاً أخرجه أبو جعفر الطبري من طريق مجاهد عن ابن عبساس « سمعت الني 
فك يقرل: من زنى نزع اللّه نور الإيمان من قلبه فإن شاء أن يرده إليه رده » وله شاهد من 
حديث أبي هريرة عند أبي داود. 

قوله: (عن أبي بكر بن عبد الرحمن) أي ابن الحارث بن هشام المخزومي» ووقع 
في رواية مسلم من طريق شعيب بن الليث عن أبيه ٠‏ حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن 
شهاب أخبرني أبو بكر ين عبد الرجحن بن الحارث بن هشام ». 

قوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) قيد نفي الإيمان بحالة ارتكابه لحاء 
ومقتضاءه أنه لا يستمر بعد فراغه وهذا هو الظاهرء ويحتمل أن يكون المعنى أن زوال ذلك 
إما هو إذا أقلع الإقلاع الكلي وأما لو فرغ وهو مصرّ على تلك المعصية فهو كالرتكب 
نفي الإمان عنه يستمر» ويؤيده ما وقع في بعض طرقه كما سيأتي في امحاريين 
فلن ميان لات عاذ ل ة وين درج لوي من لين الي جد بن 
مطعم عن ابن عباس قال: لا يزني حين يزني وهو مؤمنء فإذا زال رجمع إليه الإيممان, 
ليس إذا تاب منه ولكن إذا تأخر عن العمل به. ويؤيده أن المصر وإن كان إثمه مستمرا 
لكن ليس إثمه كمن باشر الفعل كالسرقة مثلاً. 

قوله: (ولا يشرب الخدسر حين يشرب وهو مؤسن) في الرواية الماضية في 
الأشربة ‏ ولا يشربها » ولم يذكر اسم الفاعل من الشرب كما ذكره في الزنا والسرقة؛ وقد 
تقدم الكلام على ذلك في كتاب الأشربة. قال ابن مالك: فيه جواز حذف الفاعل لدلالة 
الكلام عليه والتقدير: ولا يشرب الشارب الخمر إلخ؛ ولا يرجع الضمير إلى الزاني لثشلا 
يختص به بل هو عام في حق كل من شربء وكذا القول في لا يسرق ولا يقل وفي لا 
يغل؛ ونظير حذف الفاعل بعد النفي قراءة همشام: « ولا يحسين الذين قتلوا في سبيل 
الله [آل عمران: ]١76‏ بفتح الياء التحتانية أوله أي لا يحسبن حاسب. 

قوله: (ولا ينتهب نهبة) بضم النرن هو امال المنهرب والمراد به المأخرذ جهراً 
تهراً. ووقع في رواية همام عند امد « والذي نفس محمد بيده لا يتتهبن أحدكم نهبة » 
وأشار برفع البصر إلى حالة المنهربين فإنهم ينظرون إلى من ينهبهم ولا يقدرون على دفعه 
ولو تضرعوا إليه» ويخجتمل أن يكون كناية عسن عدم التستر بذلك فيكون صفة لازمة 
للنهب. مخلاف السرقة والاختلاس فإنه يكون في خفية» والانتهاب أشد لما فيه مسن مزيد 
الجراءة وعدم المبالاة» وزاد في رواية يونس بن يزيد عن ابن شهاب التي يأني التنبيه عليها 
عقبها ذات شرف أي ذات قدر حيث يشرف الناس فا ناظرين إليها ولهذا وصفها بقوليه 
«يرفع الناس إليه فيها أبصارهم؟ ولفظ يشرف وقع في معظم الروايات في الصحيحين 
وغيرهما بالشين المعجمة؛ وقيدها بعسض رواة مسلم بالمهملة» وكذا نقل عن إبراهيم 
الحربي» وهي ترجع إلى التفسير الأول قاله ابن الصلاح. 

قوله: (يرفع الناس !خ) هكذا وقع تقيبده بذلك في النهبة دون السرقة. 

قوله: (وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا النهبة) هو موصسول بالسند المذكوره وقد 
أخرجه مسلم من طريق شعيب بن الليث بلفظ ١‏ قال ابن شهاب وحدثني سعيد بن 
المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله ل بمثل حديث أبي بكر 
هذا إلا النهبة » وتقدم في الأشربة من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب ٠‏ سمعت أبا 
سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب يقولان قال أبو هريرة » فذكره مرفوعاء وقال بعده 
«قال ابن شهاب وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن 
أبا بكر يعني أباه كان يحدثه عن أبي هريرة ثم يقول: كان أبو بكر يلحق معهن؛ ولا يتتهب 
نهبة ذات شرفء والباقي نحو الذي هناء وتقدم في كتاب الأشربة أن مساماً أخرجه من 
رواية الأوزاعي عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن 
ثلاثتهم عن أبي هريرة وساقه مساقا واحدا من غير تفصيل؛ قال ابن الصلاح في كلاصه 
على مسلم قوله 0 وكان أبو هريرة يلحق معهنء ولا يتتهب ؛ يوهم أنه موقوف على أبي 
هريرة» وقد رواء أبو نعيم في مستخرجه على مسلم من طريق همام عن أبي هريرة عن 


فيتتجه أن نة 


الني قك قال ١‏ والذي نفس محمد بيده لا يتتهب أحدكم نهبة ؛ الحديث فصرح برقعه 
انتهى. وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه لكن لم يسق لفظه بل قال ١‏ شل حديث 
الزهري؟ لكن قال ١‏ يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها » الحديث» قال: وزاد « ولا يفل 
أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم » وسيأتي في المحاربين من حديث ابن عباس 
هذا فيه من الزيادة 9 ولا يقتل » وتقدمت الإشارة إلى بض ما قيل في تأويله في أول 
كتاب الأشربة وأستوعبه هنا إن شاء اللّه تعالى» قال الطبري: اختشف الرواة في أداء لفمظ 
هذا الحديث؛ وأنكر بعضهم أن يكون وك قاله» ثم ذكر الاختلاف في تأويله. ومبن أقوى 
ما يحمل على صرفه عن ظاهره إيجاب الحد في الزنا على أنحاء مختلفة في حق الحر الحصن 
والحر البكر وفي حق العبد فلو كان المراد بنفي الإيمان ثبوت الكفر لاستووا في العقوبة 
لأن المكلفين فيما يتعلق بالإيمان والكفر سواءء فلمًا كان الواجب فيه من الغقوبة مختلفا 
دل على أن مرتكب ذلك ليس بكافر حقيقة. وقال النووي: اختلف العلماء في مغنى هذا 
اللينيت؛ والصحيخ الذئ قال الحتقون أن ممناء: لا يقل هذه المناصي كال 
الإيمان» هذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء والمراد نفي كماله كما يقال لا علم 
إلا ما نفع ولا مال إلا ما يغل ولا عيش إلا عيش الآخرة» وإفا:تأولناه لحديث أبي ذر 
«من قال لا إله إلا الل دخل الجنة وإن زنى وإن سرق» وحديث عبادة الصحيح المشهور 
هم بايموا رسول ال ل على أن لا يسرفوا ول بزنوا » ديش وفي آخسره 8 ومن 
فعل شيئاً من ذلك فموقب به في الدنيا فهر كفارة: ومن لم يعاقب فهو إلى الله إن شاء عفا 
عنه وإن شاء عذبه © فهذا مع قول الله عز وجل: : # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ».[النساء: ]١١17‏ مع إجماع أهل.السنة على أن مرتكب الكبائر لا 
يكفر إلا بالشرك يضطرنا إلى تأويل الحديث ونظائره؛ وهو تأويل ظاهر سائغ في اللغمة 
مستعمل فيها كثير» قال: ياواه بي الملمار سلى عن فلا يدايع ماح تترهت. 
وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري: معناه ينزع عله اسم المدح الذي سمى 
ا ا ا د 
وعن ابن عباس: ينزع منه نور الإبمان» وفيه حديث مرفوع؛ وعن المهلب تنزع منه بصيرته 
في طاعة الله وعن الزهري أنه من المشكل الذي نؤمن به وتُوره كلما جاء ولا نتعرض 
لتأويله قال: وهذه الأقرال محتملة والصحيح ما قدمته؛ قال وقيل في معناه غير ما ذكرته 
مما ليس بظاهر بل بعضها غلط فتركتهناء انتهى ملخصاً. وقد ورد في تاويله بالمستحل 
حديث مرفوع عن علي عند الطبراني في الصغير لكن في سنده راو كذبوه؛ فمن الأقوال 
البي لم يذكرها ما أخرجه الطبري من طريق محمد بن زيد بن واقد بن عبد الله بن عمر أنه 
خبر بمعنى النهي والمعنى: لا يزنين مؤمن ولا يسرقن مؤمنء وقال الخطابي كان بعضهم 
يرويه ولا يشرب بكسر الباء على معنى النهي, والمعنى المؤمن لا ينبغي له أن يفعل ذلك» 
ورد بعضهم هذا القول بأنه لا يبقى للتقيبد بالظرف فائدة فسإن الزنا منهي عنه في جمسع 
الملل وليس مختصاً بالمؤمنين. قلت: وفي هذا الرد نظر واضح لمن تأمله. ثانيها أن يكون 
بذلك منافقاً نفاق معصية لا نفاق كفر حكاه ابن بطال عن الأوزاعي وقد مضى تقريره في 
كتاب الإيمان أول الكتاب. ثالئها أن معنى نفي كونه مؤمناً أنه شابه الكافر في عمله» 
وموقع التشبيه أنه مثله في جواز قتاله في تلك الحالة ليكف عن:المعصية ولو أدى إلى قتلهء 
فإنه لو قتل في تلك الحالة كان دمه هدراً فانتفت فائدة الإيمان في حقه بالنسبة إلى زوال 
عصمته في تلك الحالة» وهذا يقوي ما تقدم من التقييد حال التلبس بالمعصية. رابعها معنى 
قوله ليس بمؤمن أي ليس بمستحضر في حالة تلبسه بالكبيرة جلال من آمن به فهو كناية 
عن الغفلة الى جلبتها له غلبة الشهرة» وعبر عن هذا ابن الجوزي بقوله: فإن المعصية 
تذهله عن مراعاة الإيمان وهو تصديق القلب» فكأنه نسي من صدق به. قال ذلك في 
تفسير نزح نور الإيمان» ولعل هذا هو مراد للهلب. خامسها معنى نفي الإيمان نفي الأمان 
من عذاب الله لأن إيمان مث مشتق من الأمن.. سادسها أن المراد به الزجر والتنفير ولا يراد 
ظاهرء؛ وقد أشار إلى ذلك الطبي فقال: يجوز أن يكون من باب التغليظ والتهديد كقوله 
تعالى: ومن كفر فإن اله غني عن العالين 4 [آل عمران: 17] يعني أن هذه الخصال 
ليست من صفات المؤمن لأنها منافية لحاله فلا ينبغي أن يتصف بها. مسابعها أنه يسلب 
الإيمان حال تلبسه بالكبيرة فإذا فارقها عاد إليه. وهو ظاهر ما أسنده البخاري عن ابن 
عباس كما سيأتي في ٠‏ باب إثم الزنا ؛ من كتاب اللحاريين عن عكرمة عنه بنحو حديث 
الباب» قال عكرمة: قلت لابن عباس كيف ينزع منه الإيمان؟ قال: هكذاء وشبك بين 
أصابعه ثم أخحرجهاء فإذا تاب عاذ إليه هكذاء وشبك بين أصابعه. وجاء مثل هذا مرفوعاً 
أخرجه أبو داود والحاكم بسند صحيح من طريق سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة رفعه 
«إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة» فإذا أقلم رجع إليه الإيمان' وأجرج 
الجاكم من طريق ابن حجيرة أنه سمع أبا هريرة يقول «.من زنى أو شرب الخمر نزع اللنه 


كتاب الْحُدُودٍ_١-‏ باب ما جَاءَ في مرب شارب الْحَمْر 


منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه © وأخرج الطبراني بسند جيد من رواية 
رجل من الصحابة لم يسم رفعه 9 من زنى خخرج منه الإيمان فإن تاب تابه اللّه عليه 6 
وأخخرج رج الطبري من طريق عبد اللّه بن رواحة ‏ مثل الإيمان مثل قميص يبنما أنت مدبر 
عنه إذ لبسته» ويبنما أنت قد لبسته إذ نزعته © قال ابن بطال: ويبسان ذلك أن الإيمان هو 
التصديق» غير أن للتصديق معنيين أحدهما قول والآخر عمل؛ فإذا ركب المصدق كبيرة 
فارقه اسم الإبمان فإذا كف عنه عاد له الاسم؛ لأنه في حال كفه عن الكبير يحتنب بلسانه 
ولسانه مصدق عقد قلبه وذلك معنى الإيمان. قلت: وهذا القول قد يلاقي ما أشار إليه 
الثوري فيما نقله عن ابن عباس: ينزع منه نور الإيمان» لأنه يحمل منه على أن المراد في 
هذه الأحاديث نور الإيمان وهو عبارة عن فائدة التصديق وثمرته وهو العمل مقتضامء 
ويمكن رد هذا القول إلى القول الذي رجحه النووي» فقد قال ابن بطال في آخر كلامه تبعاً 
للطبري: الصواب عندنا قول من قال يزول عنه اسم الإيمان الذي هو بمعنى المدح إلى 
الاسم الذي بمعنى الذم فيقال له فاسق مثلاء ولا خلاف أنه يسمى بذلك مالم تظهر منه 
التوبة» فالزائل عنه حيتئذ اسم الإيمان بالإطلاق والثابت له اسم الإيمان بالتقيد فيقال هو 
مصدق بالله ورسوله لفظا واعتقادا لا عملاء ومن ذلك الكف عن الحرمات. وأظن ابن 
بطال تلقى ذلك من ابن حزم فإنه قال: المعتمد عليه عند أهل السنة أن الإيمان اعتقاد 
بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح؛ وهو يشمل عمل الطاعة والكف عن المعصية» 
فالمرتكب لبعض ماذكر لم يختل اعتقاده ولا نطقه بل اختلت طاعته ققطء فليس بمؤمن 
بمعنى أنه ليس بمطيع؛ فمعنى نفي الإيمان محمول على الإنذار بزواله ممن اعتاد ذلك لأنه 
يخشى عليه أن يفضي به إلى الكفرء وهو كقوله: ؛ ومن يرتع حول الحمى ؛ الحديث أشار 
إليه الخطابي» وقد أشار المازري إلى أن القول المصحح هنا مبني على قول من يرى أن 
الطاعات تسمى إيماناء والعجب من النووي كيف جزم بأن في السأويل المنقول عن ابن 
بكو ‏ و | ا وتترر ع ل 1 
إلى القول الذي صححهه قال الطببي: يحتمل أن يكون الذي نقص من إيمان المذكور الحياء 
وهر المعبر عته في الحديث الآخر بالنوره وقد مضى أن الحياء من الإمان فيكون التقدير: 
لا نزني حين يزني وهو يستحبي من اللّه لأنه لو استحيا منه وهو يعرف أنه مشاهد حالمه 
لم يرتكب ذلك. وإلى ذلك نصح إشارة ابن عباس تشبيك أصابعه ثم إخراجها منها ئلم و8 
إعادتها إليهاء ويعضده حديث ١‏ من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأص وما وعى 
والبطن وما حوي » انتهى. وحاصل ما اجتمع لنا من الأقوال في معنى هذا الحديث ثلائة 
عشر قولاً مخارجاً عن قول الخوارج وعن قول المعتزلة: وقد أشرت إلى أن بعض الأقوال 
المنسوبة لآهل السئة يمكن رد بعضها إلى بعض قال المازري: هذه الت أويلات تدفع قول 
الخوارج ومن وافقهم من الرافضة أن مرتكب الكبيرة كافر تخلد في النار إذا مات من غير 
توبة» وكذا قول المعتزلة إنه فاسق مخلد في النارء فإن الطوائف المذكورين تعلقوا بهذا 
الحديث وشبهه. وإذا احتمل ما قلناه اندفعت حجتهم. قال القاضي عياض: أشار بععىضص 
العلماء إلى أن في هذا الحديث تنبيهاً على + جميع أنواع المعاصي والتحذير منهاء فنبه بالزنا 
على جميع الشهوات وبالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرص على الحسرام وبالخمر على 
جميع ما يصد عن الله تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه وبالاتتهاب الموصوف على 
مظاك يا لله ور وترعم راغا لهم على شيع نيا من ع تزيزوا. 
وقال القرطي بعد أن ذكره ملخصا : وهذا لا يتمشى إلا مع المساحة» والأولى أن يقال: إن 
الحدديث يتضمن التحرز من ثلاثة أمور هسي من أعظم أصول المفاسد وأضدادها من 
أصول المصالح وهي استباحة الفروج المحرمة وما يؤدي إلى اختلال العقلء وخص الخمر 
بالذكر لكونها أغلب الوجره في ذلك والسرقة بالذكر لكونها أغلب الوجره التي يؤخذ بها 
مال الغير بغير حق. قلت: وأشار بذلك إلى أن عموم ما ذكره الأمل يشمل الكبائر 
والصغائر» وليست الصغائر مرادة هنا لأنها تكفر باجتناب الكبائر فلا يقسع الوعيد عليها 
كثل التشديد الذي في الحديث. وني الحديث من الفوائد أن من زنى دخل في هذا الوعيد 
سواء كان بكرا أو محصناً وسواء كان المزني بها أجنبية أو محرماء ولا شك أنه في حق المحرم 
أفحش ومن المتزوج أعظم. ولا يدخل فيه ما يطلق عليه اسم الزنا من اللمس الحرم وكذا 
التقبيل والنظر لأنها وإن سميت في عرف الشرع زنا فلا تدخل في ذلك لأنها من الصغائر 
كما تقدم تقريره في تفسير اللمم. وفيه أن من سرق قليلاً أو كثيراً وكذا من انتهب أنه 
يدخل في الوعيف وفيه نظر فقد شرط بعض العلماء وهو لبعض الشافعية أيضاً في كون 
الغصب كبيرة أن يكون المغصوب نصاباً وكذا في السرقة وإن كان بعضهم أطلق فيه فهو 
محمول على ما اشتهر أن وجوب القطع فيها متوقف على وجود النصاب وإن كان سرقة 
ما دون النصاب حراما. وفي الحديث تعظيم شأن أخذ حق الغير بغير حق لآنه 8 أقسم 
عليه ولا يقسم إلا على إرادة تأكيد المقسم عليه. وفيه أن من شرب الخمر دخل في الوعيد 


المذكور سواء كان المشروب كثيرً أم قليلاً لأن شرب القليل من الخمر معدود من الكبائر 
وإن كان ما يترتب على الشرب من المحذور من اختلال العقل أفحش من شرب ما لا 
يتغير معه العقل: وعلى القول الذي رجحه الدووي لا إشكال في شيء من ذلك لأن 
لنتقص الكمال مراتب بعضها أقوى من بعضء واستدل به من قال إن الاتتهاب كله حرام 
حتى فيما أذن مالكه كالتثار في العرسء ولكن صرح الحسن والنخعي وقتادة فيما أخرجه 
ابن المنذر عنهم بأن شرط التحريم أن يكون بغير إذن المالك وقال أبو عبيدة هو كما قالواء 
وأما النهبة المختلف فيها فهو ما أذن فيه صاحبه وأباحه وغرضه تساويهم أو مقاربة 
التساويء فإذا كان القوي منهم يغلب الضعيف ولم تطب نفس صاحبه بذلك فهو مكروه 
وقد يتتهي إلى التحريم؛ وقد صرح الالكية والشافعية والجمهور بكراهته. وممن كرهه من 
الصحابة أبو مسعود البدري ومن التابعين النخعي وعكرمة: قال ابن المنذر ولم يكرهوه 
من الجهة المذكورة بل لكون الأخل في مثل ذلك إنما يحصل لمن فيه فضل قوة أو قلة حياء» 
واحتح الحنفية ومن وافقهم بأنه أ قال في الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث 
عبد الله بن قرظ أن الني كه قال في البدن التي نحرها « من شاء اقتطع » واحتجوا أيضاً 
بحديث معاذ رفعه 3 إنما نهيتكم عن نهبى العساكر فأما العرسان فلا 6 الحديث وهو 
حديث ضعيف في سنده ضعف واتقطاع؛ قال ابن المنذر: هي حجة قوية في جواز أخذ ما 
يتثر في العرص ونحوه لأن المبيح هم قد علم اختلاف حاهم في الأخذ كما علم الني 88 
ذلك وأذن فيه في أخذ البدن التي نحرها وليس فيها معنى إلا وهو موجود في التثار. قلت 
بل فيها معنى ليس في غيرها بالنسبة إلى المأذون لممء فإنهم كانوا الغابة في الورع 
والإنصاف, وليس غيرهم في ذلك مثلهم. 


7- باب ما ججَاءَ في ضَرْب شَارِب الْخمْر 
17+ حَدنَا حفص بْنْ عُمَرَ: حَدنَا هِشَامٌ عَنْ قََادَةَ عَنْ أنس: أن 
انِيّ فك رح. 
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0 حَدَكَا شُعبَةُ: حَدَنَا قََادَم عَنْ أنس إن مَالِكٍ 4: أن اللبيئ 
صرب في الْحَمرٍ الْجَرِيدٍ والنعَالء وَجَلَدَ بو بكْر أرتعِين. [انظر: <الاحل 
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قوله: (باب ها جاء في ضرب شارب الخمر) أي خلافاً من قال يتعين الجلد 
وبيان الاختلاف في كمته؛ وقد تقدم الكلام على تحريم الخمر ووقته وسبب نزوله 
وحقيقتها وهل هي مشتقة وهل يجوز تذكيرها في أول كتاب الأشربة. 

قوله: (عن قتادة عن أنس) في رواية لمسلم والنسائي « سمعت أنساً » أخرجاها 
من طريق خخالد بن الحارث عن شعبة: وهو يدل على أن رواية شبابة عن شعبة بزيادة 
الحسن بين قتادة وأنس التي أخرجها النسائتي من المزيد في متصل الأصانيد. 

قوله: أن النبي صلى الله عليه وصلم) كذا ذكر طريق شعبة عن قتادة ولم يسق 
المتن المتن وتحول إلى طريق هشام عن قتادة فساق المتن على لفظه. وقدذكره فير 
بعد باب عن شيخ آخر عمسن هشام بهذا اللفظ وأما لظ شعبة فأخرجه البيهقي في 
الخلافيات من طريق جعفر بن محمد القلانسي عن آدم شيخ البخاري فيه بلفظ « أن النبي 
ف أني برجل شرب الخمر فضربه بجريدتين نحواً من أربعين» ثم صنع أبو بكر مشل ذلك 
فلما كان عمر استشار الناس فقال له عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون ففعله 
عمر » ولفظ رواية خالد الت ذكرتها إلى قوله ؛ نحواً من أربعين ؛ وأخرجه مسلم 
والنسائي أيضا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة مثل رواية آدم إلا أنه قال 0 وفعله أبر 
بكر فلما كان عمر أي في خلافته استشار الناس فقال عبد الرحمن يعني ابن عوف أخفة 
الحدود ثمانون فأمر به عمر » ووقع لبعض رواة مسلم ؛ أخحفٌ الحدود ثمانين » قال ابن 
دقيق العيد: فيه حذف عامل النصب والتقدير جعله: وتعقبه الفاكهي ققال: هذا بعيد أو 
باطل وكأنه صدر عن غير تأمل لقواعد العربية ولالمراد المتكلم إذ لا يجوز أجود الناس 
الزيدين على تقدير اجعلهم: لآن مراد عبد الرحمن الإخبار بأخف الحدود لا الأمر بذلك؛ 
فالذي يظهر أن راوي النصب وهم واحتمال توهيمه أولى من ارتكاب ما لا يجوز لفظا 
ولا معنى؛ ورد عليه تلميذه ابن مرزوق بأن عبد الرحمن مستشار والمستشار مسؤول 
والمستشير سائل ولا يبعد أن يكون المستشار آمرأء قال: والمثال الذي مثل به غير مطبابق. 
قلت: بل هو مطابق لما ادعاه أن عبد الرحمن قصد الإخبار فقطء والحق أنه أخبر برأيه 
مستندا إلى القياسء وأقرب التقادير أخف الحدود أجده ثمانين أو أجد أخف الحدود 
ثمانين فنصبهاء وأغرب ابن العطار صاحب النووي في ؛ شرح العمدة » فنقل عن بععض 


- كتاب الْحُدُودٍ *- باب مَنْ أمَرَ بصب الْحَد في ال 


العلماء ء أنه ذكر بلفظ أخف الحدود ثمانون بالرقع وأعربه ميشسدا وخخبرأء قال ولا أعلمه 
مقولاًرواية» كذ قال والرواية بذلك ثابن والأو في توجيهها ما أخرجه مسلم أيضاً من 
طريق فعاذ بن هشام عن أبيه « ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من 
الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها 
كاخف الحدود قال فجلد عمر ثمانين » فيكون المحذوف من هذه الرواية المختصرة أرى 
أن تجعلها وأداة التشبيه. وأخرج النسائي من طريق يزيد بن هارون عن شعبة ١‏ فضربه 
بالتعال نوا من أربعين» ؛ ثم أتى به أبو بكر فصنع به مل ذلك » ورواه همام عن قنادة 
بلفظ 9 فأمر قريباً من عشرين رجلاً فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال » أخرجه 
أحمد والبيهقي» وهذا يجمع بين ما اختلف فيه على شعبة وأن جملة الضربات كانت نحو 
أربعين لا أنه جلده بجريدتين أربعين فتكون الجملة ثمانين كما أاجاب به بعض الناس. 
ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ « جلد بالجريد والنعال أريعين » علقه أبو داود 
بسند صحيح ووصله.البيهقي؛ وكذا أخرجه مسلم من طريق وكيع عن هشام بلفظ ١‏ كان 
يضرب في الخمر مثله ؛ وقد نسب صاحب العمدة قصة عبد الرمن هذه إلى تخريج 
الصحيحين ولم يخرج البخاري منها شيئاً وبذلك جزم عبد الحق في الججمع ثم المنذري» نعم 
ذكر معنى صنيع عمر فقط في حديث السائب في الباب الثالث» وسيآني بسط ذلك فيه. 

(تنبيه): الرجل المذكور لم أقف على اسمه صريحاً لكن سأذكر في ه باب ما يكره 
من لعن الشارب » ما يؤخذ منه أنه النعيمان. 


#- باب من أمَرَ صرب الْحَدٌ في الْبْيتٍ 


4 ا حَدنَا ف : حَدلنا عَيْلْوَهَابو عَن أبُوس عَنِ ان أبي 
مليِكَة عن عقيَة أن الْحَارثٍ قَالَ: جية بِالنَيِمَانء أو بين النعيمَانه شَارِبا 


مر الي ف تن كا ايت أذ رمو قَال: فَصْرَبُوُ فَكُنَت أنا يمن 


ضَرَبَة بالنعال. تراجع: 315]. 

قوله: (ياب هن أمر بضرب الحد في البيت) يعني خلافاً لمن قفال: لا يضرب 
الحد سرأء وقد ورد عن عمر في قصة ولده أبي شحمة لا شرب بمصر فحده عمرو بن 
العاص في البيت أن عمر أنكر عليه وأحضره إلى الديئة وضريه الحد جهراً روى ذلك ابن 
سعد وأشار إليه الزبير وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر مط و لآء وجمهور 
أهل العلم على الاكتفاء. وحملوا صنيع عمر على المبالغة في تأديب ولده لا أن إقامة الحد 
لاتصح إلا جهراً. 

قوله: (عبد الوهاب) هو ابن عبد اليد الفي؛ وآيوب هو السسختاني» وابن ابي 
مليكة هو عبد الله بن عبيد الله وقد سمي في الباب الذي بعده من رواية وهيب بن خخالد 
عن أيوب. 

قوله: (عن عقبة بن الخارث) أي ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف. ووقع في 
رواية عبد الوارث عن أيوب عند أحمد « حدثني عقبة بن الحارث »© وقد اتفق هؤلاء علبى 
وصلهء وخالفهم إسماعيل بن علية فقال: «عن أيوب عن ابن أبي مليكة مرسلاً » 
أخرجه مسلد عله. 

قوله: (جيء) كذا لهم على البناء للمجهولء وقد ذكرت في الوكالة تسمية الذي 
أتي به ول ينبه عليه أحد ممن صنف في المبهمات. 

قوله: (بالنعيمان أو بابن النعيمان) في رواية الكشميهني في الباب الذي يليه 
«نعيمان» بغير ألف ولام في الموضعين وقد تقدم التنبيه على ذلك في كتناب الوكالة وأنه 
وقع عند الإسماعيلي ‏ النعيمان » بغير شك» فإن الزبير بن بكار وابن مشده أخرجا 
الحديث من وجهين فيهما ١‏ النعيمان » بغير شك وذكرت نسبه هناك وفي رواية الزبير 
«كان النعيمان يصيب الشراب» وهذا يعكر على قول ابن عبد البر أن الذي كان أتي به قد 
شرب الخمر هو ابن النعيمان فإنه قيل في ترجمة النعيمان: كان رجلا صالحا وكان له ابن 
انهمك في شرب الخمر فجلده الني فل وقال في موضع آخخر أظن ابن النعيمان جدد في 
الخمر أكثر من خمسين مرة» وذكر الزبير بن بكار أيضاً أنه كان مزاحاً وله في ذلك قصة مع 

سويبط بن حرملة ومع مخرمة بن نوقل والد المسور مع أمير المؤمنين عثمان ذكرها الزبير 

مع نظائر لها في 9 كتاب الفكاهة والمزاح ' وذكر محمد بن سعد أنه عاش إلى خلافة 
معاوية. 


قوله: (شارباً) ني رواية وهيب ؛ وهو سكران » وزاد ٠‏ فشقّ عليه أي على الني 


الك » ووقع في رواية معلى بن أسد عن وهيب عند النسائي 0 فشق على الني الك مشقة مشقة 
شديدة » وسيأئي بقية ما يتعلق بقصة بقصة النعيمان في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 


واستدل به على جواز إقامة الحد على السكران في حال سكره؛ ويه قال بعض الظاهرية 
والجمهور على خبلافه وأولوا الحديث بأن المراد ذكر مسبب الضضرب وأن ذلك الوصف 
استمر في حال ضريه وأيدوا ذلك بالمعنى وهو أن المقصود بالضرب في الحد الإيلام 
ليحصل به الردع؛ وفي الحديث تحريم الخمر ووجوب الحد على شاربها سواء كان شرب 
كثيرا أم قليلاً وسواء أسكر أم لا. 

4- باب العترب بالْجَريد وَالعَال 


فيه قوم 


هالا حَدَكَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْب: حَدَا وُهَيْبْ بْنُْ خَالِدِ, عَنْ أبُوب» 
عن عبد الله ذن أبي ملق عن عي أن الْحَارث: أن الِيَ ف أن بنعيِمَانء 
أو يابن لُعيمَانَء هو كاه نَسَقْ عَلَبْو وَامَرَ مَنْ في الَْمْتِ أن يَرِبُوة 
نم قَصْرُوة بالجَرِبدٍ وَالتعَال» وَكُنت فِيِمَن ضَرَبهُ. [راجع: 9915]. 

- دنا مُسْلِمٌ: حَدلنا هِنَامٌ: حَدلنا قَتَاده عَنْ نس قال: جَلَدَ 
لبي فلك في الْخَمْرٍ باْجَريدٍ وَالتعَالِ» وَجَلَدَ ابو بَكْرٍ أربعِين. [راجع: #باراو 
أخرجه مسلم: .]١07٠١5‏ 

1/1 حَدكنا قتبَةُ: حَدَكَنَا / ُو ضَمرَةٌ نس عَنْ يَزِبدَ بن الْهَاقِ عَنْ 
مُحَمد بن إِبْرَاهِيم عَنْ أبي سَلَمَهَ عَنْ أبي م هُرَيْرَةَ طه: رن 
شرب قَالَ: ٠‏ اضرئوة. َال بو هرَيْرة ه: فنا العثارب يدو والمارب 
ْله وَالصارِب بِعَبو, فَلَمًا اصرف قَالَ بَغض الْقَوْم: اغْرَاكَ الله قَالَ: دلا 
َقُولُوا هَكَذَا لا نعِنُوا علَيِْ لش ان و٠‏ [انظر: 17413]. 


- حَدكنَا عبد الأّه بْنْ عَبْالْوَمابِ: حَدلنَا حَالِدُ نْنْ الحَارث: 


0 ُو خصرين: سغ عمَيرَ إن سهد الي قَال: سَيِغتُ سَبِعْتُ 
عَلِيّ بن أبي طالب 5ه قَالَ: نا لاقم حذً على حَدا ُو جد في 


اي اج اش فنا أت زد وقد 1 7 سُول الله 88 لم 
يَسنة. [أخرجة مسلم: 17٠17‏ ولي الحدود: (79)]. 

8- حَالنا مي إن إِرَاهِيم عَن العو عن يبد امن خم 0 
عَنٍ السّاِب بْن يزيد قَالَ: ا نت بالثارب على عاد َسُول الله ف وإضرَة 
أبي بكر وَصَدرا من خجلاقة عمَرء قوم بدي اا وأزوتاء حََى كان 
آخر إِرة عمَرَ فََلَدَ أرتعين» حت إِذا عَتو وَفْسَقُوا جَلَدَ كَمَانِينَ. 

قوله: (باب الضرب بالجريد والنعال) أي في شرب المخمرء وأشار بذلك إلى أنه 
لا يشترط الجلد. وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال وهي أوجه عند الشافعية: أصحها 
يجوز الجلد بالسوط ويجوز الاقتصار على الضرب بالآيدي والنعال والثياب» ثانيها يتعين 
الجلد» وثالئها يتعين الضرب. وححجة الراجح أنه فعل في عهد الني لك وم يثتبت نسخه 
والجلد ني عهد الصحابة فدل على جوازهء وححجة الآخر أن الشافعي قال في « الأم »: لو 
أقام عليه الحد بالسوط فمات وجبت الدية فسوى بينه وبين ما إذا زاد فدل على أن 
الأصل الضرب بغير السوطء وصرح أبو الطيب ومن تبعه بأئه لا يجوز بالسوطء وصرح 
القاضي حسين بتعيين السوط واحتج بأنه إجماع الصحابة ونقل عن النص في القضاء ما 
يوافقهء ولكن في الاستدلال بإجماع الصحابة نظر فقد قال النووي في : شرح مسلم »: 
أجمعوا على الاكتفاء بالمجريد والئعال واطراف الثياب» لم قال: والأصح جوازه بالسوطء» 
وشذ من قال هو شرط وهو غلط منابذ للأحاديث الصحيحة. قلت: وتوسط بعضص 
امتاخرين فعين السوط للمتمردين وأطراف الثياب والنمال للضعفاء ومن عداهم بحسب 
ها يليق بهم وهو متجه: ونقل ابن دقييق العيد عن بعضهم أن معنى قوله ٠‏ نموا من 
أربعين» تقدير أربعين ضرية بعصا مثلاً لا أن المراد عد معين» ولذلك وقع في بعض طرق 
عبد الرحمن بن أزهر أن أبا بكر سأل من حضر ذلك الضرب فقومه أربعين فضرب أببو 
بكر أريعين» قال: وهذا عندي خلاف الظاهرء ويبعده قوله في الرواية الأخرى ١‏ جلد ني 


الخمر أربعين 
عشرين رجلاً فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال» وذكر للصنف فيه خمسة 
أحاديث: 


ن » قلت: ويبعد التأويل المذكور ما تقدم من رواية همام في حديث أنس «فأمر 


الو ا ارك رم رد اوج رس ا 
ترجم له. 

الثاني حديث أنس وقد تقدم أيضاً في الباب الأول. 

وقوله فيه: (جلد) تقدم في الباب الأول بلفظ : ضرب » ولا منافاة بينهما لأن 
معنى جلد هنا ضربه فأصاب جلده وليس المراد به ضربه بالججلد. 

الثالث حديث أبي هريرة: 

قوله: (أبو ضمرة أنس) يعني ابن عياض. 

قوله: (عن يزيد بن الهاد) هو يزيد بن عبد اللّه بن أسامة بن عبد اللّهِ بن شداد 
بن الحاد فنسب إلى جده الأعلى: وهو وشيخه وشيخ شيخه مدنيون تابعيون» ووقع في 
آخر الباب الذي يليه 3 أنس بن عياض حدثنا بن الاد ». 

قوله: (عن محمد بن إبراهيم) أي ابن الحسارث بن خالد التيمي؛ زاد في رواية 
الطحاوي من طريق نافع بن يزيد عن ابن الاد عن محمد بن إبراهيم أنه حدثه عن أبي 

قوله: (عن أبي سلمة) هو ابن عبد الرحمن بن عوف» وصرح به في رواية 
الطحاوي. 

قوله: (واتي البي صلى الله عليه وسلم برجل فد شرب) في الرواية التي في 
الباب الذي يليه 3 بسكران ١‏ وهذا الرجل يحتمل أن يفسر بعيد اللّه الذي كان يلقب حماراً 
المذكور في الباب الذي بعده من حديث عمرء ويجتمل أن يفسر بابن النعيمان» والأول 
أقرب لأن في قصته ١‏ فقال رجل من القوم اللّهِم العنه ؛ ونحوه في قصة للذكور في حديث 
أبي هريرة لكن لفظه « قال بعض القوم أخزاك الله » ويجتمل أن يكون ثالثاً فإن الجواب 
في ححديثئي عمر وأبي هريرة مختلف. وأخرج النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد ١‏ أتي 
الني فلك بنشوان فامر به فنهز بالأيدي وخفق بالنعال » الحديثء ولعبد الرزاق بسند 
صحيح عن عبيد بن عمير أحد كبار التابعين ٠‏ كان الذي يشرب الخمر ني عهد رسول 
الله فك وأبي بكر وبعض إمارة عمر يضربونه بأيديهم ونعالهم ويصكونه ». 

قوله: (قال اضربوه) هذا يفسر الرواية الآتية بلفظ « فامر بضربه ؛ ولكن لم يذكر 
فيهما عددا. 

قوله: (قال بعض القوم) في الرواية الآتية 9 فقال رجل » وهذا الرجل هو عمر 
بن المخطاب إن كانت هذه القصة متحدة مع حديث عمر في قصة حمار كما سأبينه. 

قوله: (لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشسيطان) في الرواية الأخرى ١‏ لا 
تكونوا عون الشيطان على أخيكم » ووجه عونهم الشيطان بذلك أن الشيطان يريد بتزيينه 
له المعصية أن يحصل له الخزي فإذا دعوا عليه بالخزي فكأنهم قد حصلوا مقصود 
الشيطان. ووقع عند أبي داود من طريق ابن وهب عن حيوة بن شريح ويحى بن أيوب 
وابن لهيعة ثلائتهم عن يزيد بن الهاد نحوه وزاد في آخره 3 ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم 
ارحمه » زاد فيه أيضاً بعد الضرب ١‏ ثم قال رسول اللّه ل لأصحابه بكتوه » وهو أمر 
بالتبكيت وهو مراجهته بقبيح فعل وقد فسره في الخبر بقوله « فآقبلوا عليه يقولون له ما 
اتقيت الله عز وجل ما خشيت الله جل ثناؤه» ما استحييت من رسول اللّه # ثم 
أرسلوه » وفي حديث عبد الرحمن بن أزهر عند الشافعي بعد ذكر الضرب ١‏ ثم قال عليه 
الصلاة والسلام: بكتوه ه فبكتوه؛ ثم أرسله » ويستفاد من ذلك منع الدعاء على العاصي 
بالابعاد عن رحمة اللّه كاللعن» وسيأني مزيد لذلك في الباب الذي يليه إن شاء اللّه تعالى. 


الحديث الرابع: .0 
قوله: 5 ل له بام اي لودو دي 
مفتوح أوله» وعمير بن سعيد بالتصخير وأبوه به بفتح أوله وكسر ثانيه تابعي كبير ثقة؛ قال 


النروي: هو في جميع النسخ من الصحيحين هكناء ووقع في الجمع للحميدي « سعد ؟ 
بسكون العين وهو غلط؛ ووقع في المهذب » وغيره ه عمر بن سعد ؛ محذف الياء فبهما 
وهو غلط فاحش. ة قلت: ووقع في بعض النسخ من البخاري كماذكر الحميديء ثم رأيته 
في تقييد أبي علي الجياني منسوباً لأبي زيد المروزي قال: والصواب سعيدء وجزم بذلك 
ابن حزم وأنه في البخاري سعد بسكون العين فلعله سلف الحميدي؛ ووقع للنسائي 
والطحاوي ‏ عمر » بضم العين وفتح الميم كما في المهذب لكن الذي عندهما في أبيه 


«سعيد؟ ووقع عند ابن حزم في النسائي ‏ عمرو » بفتح أوله وسكون الميم والمحفوظ 
(عمير) كما قال النروي: وقد أعل ابن حزم الخبر بالاختلاف في اسم عمير واسم أبيه» 
وليست بعلة تقدح في روايته وقد عرفه ووثقه من صحح حديثه. وقد عمر عمير المذكور 
وعاش إلى خمس عشرة ومائه. 

قوله: (ما كنت لأقيم) اللام لتأكيد الغفي كما في قوله تعالى « وما كان اللّه 
ليضيع إمانكم 6. [البقرة: .]١8«‏ 

قوله: (فيموت فأجد) بالنصب فيهماء ومعنى أجد من الوجد. وله معان اللائق 
منها هنا الحزن» وقوله ‏ فيموت » مسبب عن أقيم » وقوله « فاجد » مسبب عن السبب 
والمسبب معا. 

قوله: (إلا صاحب اخمر) أي شاربها وهو بالنصب, ويجوز الرفع؛ والاستثناء 
منقطع أي لكن أجد من حد شارب الخمر إذا مات. ويحتمل أن يكون التقدير ما أجد من 
موت أحد يقام عليه الحد شيئاً إلا من موت شارب الخفمر فيكون الاستثناء ٠‏ على هذا 
متصلاً قاله الطببي. 

قوله: (فإنه لو مات وديته) أي أعطيت ديته لمن يستحق قبضهاء وقد جاء مفسراً 
من طريق أخرى أخرجها النسائي وابنٍ ماجه من رواية الشعبي عن عمير بن سعيد قال: 
«سمعت علياً يقول من أقمنا عليه حداً فمات فلا دية له إلا من ضربناه في الخمره. 

قوله: (ل يسنه) أي ل يسن فيه عددا معينأ في رواية شريك « فإن رسول اللّه 8# 
لم يستن فيه شيئا » ووقع في رواية الشعبي ١‏ فإنما هو شيء صنعنا 

(تكملة): اتفقوا على أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في 
حد الخذمر» فعن علي ما تقدم وقال الشافعي: إن ضرب بغير السوط فلا ضمان وإن 
جلد بالسوط ضمن قبل الدية وقيل قدر تفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره. والدية في 
ذلك على عاقلة الإمام وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين 

الحديث الخنامس: 

قوله: (عن الجعيد) بالجيم والتصغيرء ويقال الجعد بفتح أوله ثم سكون. وهو 
تابعي صغير تقدمت روايته عن السائب بن يزيد في كتناب الطهارة؛ وروى عنه هنا 
بواسطة؛ وهذا السند للبخاري في غاية العلو لأن بينه وبين التابعي فيه واحداً فكان في 
حكم الثلاثيات؛ وإن كان التابعي رواه عن تابعي آخخر وله عنده نظائر» ومئله ما أخرجه 
في العلم عن عبيد الله بن موسى عن معروف عن أبي الطفيل عن علي فإن أبا الطفيل 
صحابي فيكون في حكم الثلاثيات لأن بينه وبين الصحابي فيه اثنين وإن كان صحابيه إنما 
رواه عن صحابي آخر وقد أخخرجه النسائي من رواية حاتم بن إسماعيل عن الجعيد 
سمعت السائب؛ فعلى هذا فإدخال يزيد بن خصيفة بينهما إما من المزيد في متصل 
الأسانيد وإما أن يكون الجعيد سمعه من السائب؛ وثبته فيه يزيد» ثم ظهر لي السبب في 
ذلك وهو أن رواية الجعيد المذكورة عن السائب مختصرة ة فكأئه سمع الحديث تام من يزيد 
عن السائب فحدث ماسمعه من السائب عنه من غير ذكر يزيد» وحدث أيضاً بالتام فذكر 
الواسطة. ويزيد بن خصفة المذكور هو ابن عبد الله بن خصيفة نسب لجده وقيل هو يزيد 
بن عبد الله بن يزيد بن خصيفة فيكون نسب إلى جد أبيهء وخصيفة هو ابن يزيد بن ثمامة 
أخو السائب بن يزيد صحابي هذا الحديث فتكون رواية يزيد بن خصيفة لهذا الحديث 
عن عم أبيه أو عم جذده. 

قوله: (كنا نؤتي بالشارب) فيه إسناد القائل الفعل بصيغة الجمع التي يدخل هو 
فيها مجازً لكونه مستوياً معهم في أمر ما وإن لم يباشر هو ذلك الفعل الخاص لأن السالب 
كان صغيراً جداً في عهد الني لل فقد تقدم في الترجمة النبوية أنه كان ابن ست سنين 
فيبعد أن يكون شارك من كان يجالس الني فل فيما ذكر من ضرب الشارب» فكأن مراده 
بقوله 2 كنا » أي الصحابة؛ لكن يحتمل أن يحضر صع أبيه أو عمه فيشاركهم في ذلك 
فيكون الإسناد على حقيقته. 

قوله: (وإمرة أبي بكر) بكسر الهمزة وسكون اميم أي خلافته؛ وفي رواية حاتم 
«من زمن الني فل وأبي بكر وبعض زمان عمره. 

قوله: (وصاراً من خلافة عمر) اي جاناً أولياً. 

قوله: (فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتا) أي فنضريه بها. 

قوله: (حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين) ظاهره أن التحديد باربعين إنما 
وفع في آخر خلافة عمرء وليس كذلك لما في قصة خالد بن الوليد وكتايته إلى عمر فإنه 
يدل على أن أمر عمر يجلد ثمانين كان في وسط إمارته لأن خالداً مات في وسط خلافة 


81- كتاب الْحُدُودٍ ‏ 4- باب العترزب بالجريد وَالنقال 


عمرء وإما المراد بالغاية المذكورة أولاً استمرار الأربعين فليست الفاء معقبة لآخر الإمرة 
بل لزمان أبي بكر وبيان ما وقع في زمن عمره فالتقدير فاستمر جلد أربعين» والمراد بالغاية 
الأخرى في قوله ه حتى إذا عتوا » تأكيداً لغاية الأول وييان ما صنع عمر بعد الغاية 
الأولى. وقد أخرجه النسائي من رواية المغيرة بن عبد الرحمن عن الجعيد بلفظ ٠‏ حتى كان 
وسط إمارة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا عتوا © وهذه لا إشكال فيها. 

لوله: (حتى إذا عترا) بمهملة ثم مثناة من العتو وهو التجيرء وللراد هنا انهماكهم 
في الطغيان والمبالغة في الفساد في شرب الخمر لأنه ينشأ عنه الفساد. 

قوله: (وفسقوا) أي خرجوا عن الطاعة» ووقع في رواية للنسائي « فلم يتكلوا » 
أي يدعوا. 

قوله: (جلد ثانين) وقع في مرصل عبيد بن عمير أحد كبار النابعين فيما أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عنه نحو حديث السائب وفيه ٠‏ أن عمر جعله أربعين سوط 

فلما رآهم لا يتناهرن جعله ستين سوطأء ف فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين سوطاً 
وقال: هذا أدنى الحدود » وهذا يدل على أنه وافق عبد الرحمن بن عموف في أن الثمانين 
أدنى الحدود؛ وأراد بذلك الحدود المذكورة في القرآن وهي حد الزنا وحد السرقة للقطع 
وحد القذف وهو أخفها عقوبة وأدناها عدداء وقد مضى من حديث أنس في رواية شعبة 
وغيره سبب ذلك وكلام عبد الرحمن فيه حيث قال ١‏ أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر © 
وأخرج مالك في الموطأ عن ثور بن يزيد 9 أن عمر استشار في الخمر فقال له علي بن أبي 
طالب: نرى أن تجعله ثمانين» فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى » 
فجلد عمر في الخمر ثمانين» وهذا معضل وقد وصله النسائي والطحاوي من طريق يحبى 
بن فليح عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس مطولاً ولفظه « أن الشراب كانوا يضربون 
على عهد رسول الله ا بالأيدي والتعال والعصا حتى توفي فكانوا في محلافة أبي بكر 
أكثر منهم فقال أبو بكر: لو فرضنا لحم حداً فتونحى مو ما كانوا يضربون في عهد الني 
فك نجلدهم أربعين حتى توف ثم كان عمر فجلدهم كذلك حتى أني برجل » فذكر 
قصة وأنه تأول قوله تعالى « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا» وأن ابن عباس ناظره في ذلك واحتيج ببقية الآية وهو قوله تعالى « إذا ما اتفوا» 
والذي يرتكب ما حرمه الله ليس بمتق» فقال عمر: ما ترون؟ فقال علي فذكره وزاد بعد 
قوله « وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر به عمر فجلده ثمانين » ولهذا 
الأثر عن علي طرق أخرى منها ما أخرجها الطبراني والطحاوي والبيهقي من طريق 
أسامة بن زيد عن الزهري عن ميد بن عبد الرحمن ١‏ أن رجلاً من بني كلب يقال له ابسن 
دبرة أخبره أن أبا بكر كان بيجلد في الخمر أربعين وكان عمر مجلد فيها أربعينء قال فبعشني 
خالد بن الوليد إلى عمر فقلت: إن الناس قد انهمكوا في الخمر واستخفوا العقوبة فقال 
عمر لمن حوله: ما ترون؟ قال ووجدت عنده علياً وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف 
في المسجد, فقال علي »© فذكر مثل رواية ثور الموصولة؛ ومنها ما أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر عن أيوب عن عكرمة « أن عمر شاور الئاس في الخمر فقال له علي: إن السكران 
إذا سكر هذى » الحديث؛ ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي عبد الرحمن 
الدلني عن غلي قال:8 شرب لقرمن آهل الام الخمر وتأونوا الأأية للذكورة فاستشسار 
عمر فيهم فقلت: أرى أن د تستتيبهم فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين وإلا ضربت أعناقهم 
لأنهم استحلوا ما حرم الل فاستتابهم فتابواء فضربهم ثمانين ثمائين » وأخرج أبو داود 
والنسائي من حديث عبد الرحمن بن أزهر في قصة الشارب الذي ضربه النبي لك بمنين 
وفيه ١‏ فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد: أن النامس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا 
العقوبة» قال وعنده المهاجرون والأنصارء فسألهم واجتمعوا على أن يضربه ثمانين» وقال 
علي ' فذكر مثله. وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن ابن شهاب قال ١‏ فرض 
أبو بكر في الخمر أربعين صوطاً وفرض فيها عمر ثمانين » قال الطحاوي: جاءت الأخبار 
متواترة عن علي أن الني فل لم يسن في الخمر شيئاء ويؤيده ذكر الأحاديث التي ليس فيها 
تقييد بعدد حديث أبي هريرة وحديث عقبة بن الحارث المتقدمين وحديث عبد الرحمن بن 
أزهر ١‏ أن الني #ك أني برجل قد شرب الخمر فقال للناس اضربوه؛ فمنهسم من ضربه 
بالنغال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالجريدء ثم أذ رسول الله ل تراباً 
فرمى به في وجنهه » وتعقب بأنه قد ورد في بعض طرقه ما يخالف قوله وهو ما عند أبي 
داود والنسائي في هذا الحديث ٠‏ ثم أني أبو بكر بسكران فتوخى الذي كان من ضريهم 
عند رول الله لك قاين اريعين أي عدر بننكراد فقاره مين لا ل 2 
أنه وإن لم يكن في الخبر تنصيص على عدد معين ففيما اعتمده أبو بكر حجة على ذلك. 
ويؤيده ما أخرجه مسلم من طريق حضير بمهملة وضاد معجمة مصفر ابن المنذر : أن 
عثمان أمر علي بجلد الوليد بن عقبة في الخمرء ققال لعبد اللّهِ بن جعفر اجلده فجلده: 


فلما بلغ أربعين قال: أمسكء جلد رسول الله ف أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد 
عمر ثمانين وكل سئة» وهذا أحب إلي ؛ فإن فيه الجزم بآن الني فلل جلد أربعين» وسائر 
الأخبار ليس فيها عدد إلا بعض الروايات الماضية عن أنس ففيها : نحو الأربعين » 
والجمع بينها أن عاياً أطلق الأربعين فهو حجة على من ذكرها بلفظ التقريب» وادعى 
الطحاوي أن رواية أبي ساسان هذه ضعيفة لمخالفتها الآثار المذكورة؛ ولأن راويها عبد 
اللّه بن فبروز المعروف بالداناج بنون وجيم ضعيف. وتعقبه البيهقي بأنه حديث صحيح 
مخرج في المسانيد والسئن؛ وأن الترمذي سأل البخاري عنه فقواهء وقد صححه مسلم 
وتلقاه الناس بالقبول. وقال ابن عبد البر: إنه أثئبت شيء في هذا الباب؛ قال البيهقي: 
وصحة الحديث إنما تعرف بثقة رجاله» وقد عرفهم حفاظ الحديث وقبلوهم؛ وتضعيفه 
الداناج لا يقبل لأن الجرح بعد ثبوت التعديل لا يقبل إلا مفسرأء وخالف الراوي غيره 
في بعض ألفاظ الحديث لا تقتضي تضعيفه ولا سيما مع ظهور الجمع. قلت: وثق الداناج 
المذكور أبو زرعة والنسائي» وقد ثبت عن علي في هذه القصة من وجه آخر أنه جلد 
الوليد أربعين» ثم ساقه من طريق هشام بن يوسفف عن معمر وقال: أخرجه البخاري» 
وهو كما قال وقد تقدم في مناقب عثمان وأن بعض الرواة قال فيه إنه جلد ثمانين» 
وذكرت ما قيل في ذلك هناك. وطعن الطحاوي ومن تبعه في رواية أبي ساسان أيضاً بأن 
علياً قال وهذا أحب إلي أي جلد أربعين مع أن علياً جلد النجاشي الشاعر في خلاقته 
ثمانين» وبأن ابن أبي شيبة أخرج من وجه آخر عن علي أن حد النبيذ ثمانون» والجسواب 
عن ذلك من وجهين: أحدهما أنه لا تصح أسانيد شيء من ذلك عن عليء والثاني على 
تقدير ثبوته فإنه يجوز أن ذلك يختلف ممال الشاربء وأن حد المخمر لا ينتقص عن 
الأربعين ولا يزاد على الثمانين» والحجة إنما هي في جزمه بأنه لك جلد أربعين» وقد جمع. 
الطحاوي بينهما بما أخرجه هو والطبري من طريق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 
أن علياً جلد الوليد بسوط له طرفان» وأخرج الطحاوي أيضاً من طريق عروة مثله لكن 
قال له ذنبان أربعين جلدة في الخمر في زمن عثمان ‏ قال الطحاوي: ففي هذا الحديث 
أن علياً جلده ثمانين لأن كل سوط صوطاته وتعقب بأن السند الأول منقطع فإن أبا 
جعفر ولد بعد موت علي بأكثر من عشرين سنة» وبأن الثاني في سئده ابسن ليعة وهو 
ضعيف وعروة لم يكن في الوقت المذكور مميزاً وعلى تقدير ثبوته فليس في الطريقين أن 
الطرفين أصاباه في كل ضربة. وقال البيهقي: يحتمل أن يكون ضربه بالطرفين عشرين 
فأراد بالأربعين ما اجتمع من عشرين وعشرين» ويوضح ذلك قوله في ب بقية الخبر « وكلٌ 
سنة وهذا أحب إلي ١‏ لأنه لا يقتضي التغاير» والتأويل المذكور يقتضي أن يكون كل من 
الفريقين جلد ثمانين فلا يبقى هناك عدد يقع التفاضل فيه. وأما دعوى من زعم أن المراد 
بقوله هذا الإشارة إلى الثمانين فيلزم من ذلك أن يكون علي رجح ما فعل عمر على ما 
فعل الني 899 وأبو بكر وهذا لا يظن به قاله البيهقي» واستدل الطحاوي لضعف حديث 
أبي ساسان با تقدم ذكره من قول علي إنه إذا سكر هذى إلخ » قال فلما اعتمد علي 
في ذلك على ضرب اثل واستخرج الحد بطريق الاستنباط دل على أنه لا توقيف عدده 
من الشارع في ذلك» فيكون جزمه بأن الني فلك جلد أربعين غلطاً من الراويء إذ لو كان 
عادة الحديث الرفوع | بعدل عنه إلى القباس؛ ولو كإن من مسن ضرت من المتحابة 
كعمر وسائر من ذكر في ذلك شيء مرفوع لأنكروا عليه؛ ود تعقب بأنه إنما يتجه الإنكار لو 
كان المنزع واحداً فأما مع الاختلاف فلا يتجه الإنكارء ويبان ذلك أن في سياق القصة ما 
يقتضي أنهم كانوا يعرفون أن الحد أربعون وإنما تشاوروا في أمر يحصل به الارتداع يزيد 
على ما كان مقررًء ويشير إلى ذلك ما وقع من التصريح في بعنض طرقه أنههم احتقروا 
العقوبة وانهمكوا فاقتضى رأيهم أن يضيفوا إلى الحد المذكور قدره إما اجتهاداً بناء على 
جواز دخول القياس في الحدود فيكون الكل حدأء أو استنبطوا من النص معنى يقتضيٍ 
الزيادة في الحد لا النقصان منه: أو القدر الذي زادوه كان على سبيل التعزيز تحذيرا 
وتخويفاء لآن من احتقر العقوبة إذا عرف أنها غلظت في حقه كان أقرب إلى ارتداعه. 
فيحتمل أن يكونوا ارتدعوا بذلك ورجع الآمر إلى ما كان عليه قبل ذلك فرأى علي 
الرجوع إلى الحد المنصوص وأعرض عن الزيادة لانتفاء مسببهاء ويجتمل أن يكون القدر 
الزائد كان عندهم خاصا بمن تمرد وظهرت منه أمارات الاشستهار بالفجور. ويدل على 
ذلك أن في بعض طرق حديث الزهري عن ميد بن عبد الرحمن عند الدار قطني وغيره 
«فكان عمر إذا أتى بالرجل الضعيف تكون منه الزلة جلده أربعين» قال وكذلك عثمان 
جلد أربعين وثمانين» وقال المازري:.لو فهم الصحابة أن الني ولك حد في الخمر حداً معيناً 
لما قالوا فيه بالرأي كما لم يقولوا بالرأي في غيره» فلعلهم فهموا أنه ضرب فيه باجتهاده في 
حق من ضربه انتهى. وقد وقع التصريح بالجد المعلوم فوجب المصير إليه ورجح القول 
بآن الذي اجتهدوا فيه زيادة على الحد إنما هو التعزيز على القول بأنهم اجتهدوا في الحد 


المعين لما يلزم منه من المخالفة التي ذكرناها كما سبق تقريره. وقد أخرج عبد الرزاق عن 

أبن جريج أنبأنا عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: :كان النني بشرب الفسر يضريوفه 
بأيديهم ونعاهم. فلما كان عمر فعل ذلك حتى خشي فجعله أربعين سوطأ فلما رآهم لا 
يتناهون جعله ثمانين سوط وقال: وهذا أخف الحدود. والجمع بين حديث علي المصرح 
بأن الني فل جلد أربعين وأنه سنة وبين حديثه المذكور في هذا الباب أن النبي 3# لم يسنه 
بأ يحمل النفي على أنه م مد الثمنين أي م يسن شيا زائداً على الأربعين» ويؤيده قوله 
« وإنما هو شيء صنعناه تحن ؛ يشير إلى ما أشار به على عمرء وعلى هذا فقوله : لو مات 
لوديته » أي في الأربعين الزائدة ويذلك جزم البيهقي وابن حزم» ويجحتمل أن يكون قوله 
هلم يسنه؛ أي الثمانين لقوله في الرواية الأخرى « وإنما هو شيء صنعناه 6 فكأنه خاف من 
الذي صنعوه باجتهادهم أن لا يكون مطابقاء واختص هو بذلك لكونه الذي كان أشار 
بذلك واستدل له ثم ظهر له أن الوقوف عند ما كان الأمر عليه أولاً أولى فرجع إلى 
ترجيحه وأخبر بأنه لو أقام الحد ثمانين فماث المضروب وداه للعلة المذكورة ويحتمل أن 
يكون الضمير في قوله : لم يسنه ‏ بصفة الضرب وكونها بسوط الجلد أي لم يسن الجلد 
بالسوط وإنما كان يضرب فيه بالنعال وغيرها مما تقدم ذكره أشار إلى ذلك الييهقي؛ وقال 
ابن حزم أيضاً: لو جاء عن غير علي من الصحابة في حكم واحد أنه مسنون وأنه غير 
مسنون لوجب حمل أحدهما على غير ما مل عليه الآخر فضلاً عن علي مع سعة علمه 
وقوة فهمه. وإذا تعارض خبر عمير بن سعيد وخبر أبي ساسان فخير أبي ساسان أولى 
بالقبول لأنه مصرح فيه برفع الحدييث عن علي وخخبر عمير موقوف على علي وإذا 
تعارض المرفوع والموقوف قدم المرفوع. وأما دعوى ضعف سند أبي ساسان فمردودة 
والجمع أولى مهما أمكن من توهين الأخبار الصحيحة: وعلى تقدير أن تكون إحدى 
الروايتين وهماً فرواية الإثبات مقدمة على رواية النفي» وقد ساعدتها رواية أنس على 
اختلاف ألفاظ النقلة عن قتادة» وعلى تقدير أن يكون بينهما تمام التعارض فحديث أنس 
سالم من ذلك» واستدل بصنيع عمر في جلد سارب الخمر ثمانين على أن حد الخمر 
ثمانون وهو قول الأئمة الثلاثة وأحد القولين للشافعي واختاره ابن المنذرء والقول الآخر 
للشافعي وهو الصحيح أنه أربعون. قلت: جاء عن أحمد كالمذهبين قال القاضي عيساض: 
أجمعوا على وجوب الحد ني الخمر واختلفوا في تقديره؛ فذهب الجمهور إلى النمانين» 
وقال الشافعي في المشهور عنه وأحمد في رواية وأبو ثور وداود أربعين. وتبعه على نقل 
الإجماع ابن دقيق العيد والنووي ومن تبعهماء وتعقب بأن الطبري وابن المنذر وغيرهما 
حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزيز واستدلوا بأحاديث 
الباب فإنها ساكتة عن تعيين عدد الضرب وأصرحها حديث أنس ولم يجزم فيه بالأربعين 
في أرجح الطرق عنه. وقد قال عبد الرزاق ‏ أنبأنا ابن جريج ومعمر سثل ابن شهاب: كم 
جلد رسول الله فك في الخمر؟ فقال: لم يكن فرض فيها حداء كان يأمر من حضره أن 
يضربوه بأيديهم ونعاهم حتى يقول هم ارفعواء وورد أنه لم يضربه أصلاً وذلك فيما 
أخرجه أبرٍ داود والنسائي بسئد قوي ‏ عسن ابن عباس أن رسول الله ف لم يوقت في 
الخمر حداء قال ابن عباس: وشرب رجل فسكر فانطلق به إلى الني # فلما حاذى دار 
العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للني ل فضحك ولم يأمر فيه 
بشيء » وأخرج الطبري من وجه آخر © عن ابن عباس ما ضرب رسول الله فك في الخمر 
إلا أخيراء ولقد غزا د تبوك فغشى ححجرته من الليل سكران فقال: ليقم إليه رجل فياخذ 
بيده حتى يرده إلى رحله » والجحواب أن الإجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحد لآن أبا 
بكر تحرى ما كان الني فل ضرب السكران فصيره حداً واستمر عليه وكذا استمر من 
بعده وإن اختلفوا في العدد. و جمع القرطي بين الأخبار بأنه لم يكن اولاً في شرب الخمر 
حد وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس في الذي استجار بالعباس» ثم شرع فيه التعزير 
على ما في سائر الأحاديث التي لا تقدير فيها؛ ثم شرع الحد ولم يطلع أكثرهم على تعيينه 
صريحاً مع اعتقادهم أن فيه الحد المعين ومن ثم توخى أبو بكر ما فعل بحضرة الني 29 
فاستقر عليه الأمرء شم رأى عمر ومن وافقه الزيادة على الأربعين إما حداً بطريق 
الاستنباط وإما تعزيزاً. قلت: ويقي ما ورد في الحديث أنه إن شرب فحد ثلاث مرات م 
شرب قتل في الرابعة وفي رواية في الخامسة وهو حديث مرج في السنن من عدة طرق 
أسانيدها قوية» ونقل الترمذي الإجماع على ترك القتل وهو محمول على من بعد من نقسل 
غيره عنه القول به كعبد الله بن عمرو فيما أخرجه أحمد والحسن البصري ويعفن أهل 
الظاهر وبالغ النووي فقال: هو قول باطل مخالف لإجماع الصحابة فمن بعدهم والحديث 
الوارد فيه منسوخ إما يحديث ١‏ لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى ثلاث » وإما بأن الإجماع 
دل على نسخه. قلت: بل دليل النسخ منصوص وهو ما أخرجه أببو داود من طريق 
الزهري عن قبيصة في هذه القصة قال « فأتي برجل قد شرب فجلدهء ثم أتي به قد شرب 


فجلد ثم أتي به فجلده؛ ثم أتي به فجلده فرفعم القتل وكانت رخصة ؛ وسياتي بسط 
ذلك في الباب الذي يليه. واحتج من قال إن حده ثمانون بالإجماع في عهد عمر حيث 
وافقه على ذلك كبار الصحابة وتعقب بأن عليا أشار على عمر بذلك ثم رجع علي عن 

ذلك واقتصر على الأربعين لأنها القدر الذي اتفقوا عليه في زمن أبي بكر مستندين إلى 
تقدير ما فعل بحضرة الني قي وأما الذي أشار به فقد تين من سياق قصته أنه أشار 
بذلك ردعاً للذين انهمكوا لأن في بعض طرق القصة كما تقدم أنهم « احتقروا العقوبة ) 
وبهنا تمسك الشافعية ققالوا: أقل ما في حد الخمر أربعون وتجوز الزيادة فيه إلى الثمانين 
على سبيل التعزير ولا يجاوز الثمانين» واستندوا إلى أن التعزير إلى رأي الإمام فرأى عمسر 
فعله بموافقة علي ثم رجع علي ووقف عندما فعله الني في وأبو بكر ووافقه عثمان على 
ذلك» وأما قول علي ١‏ وكلٌ سنة » فمعناه أن الاقتصار على الأربعين سنة الني 88 فصار 
إليه أبو بكرء والوصول إلى الثمانين سنة عمر ردعاً للشاربين الذين احتقروا العقوبة الأبلى 
ووافقه من ذكر في زمانه للمعنى الذي تقدم وسرغ لهم ذلك إما اعتقادهم جواز القياس 
في الحدود على رأي من يجعل الجميع حذا وإما أنهم جعلوا الزيادة تعزيرا بناء على جواز 
أن يبلغ بالتعزير قدر الحد ولعلهم لم ييلغهم الخبر الآني في باب التعزيرء وقد تمسك بذلك 
من قال بجواز القياس في الحدود وادعى إجماع الصحابة» وهي دعوى ضعيفة لقيام 
الاحتمال وقد شنع ابن حزم على الحنفية في قوهم إن القياس لا يدخل في الحدود 
والكفارات مع جزم الطحاوي ومن وافقه منهم بأن حد الخمر وقع بالقياس على حد 
القذف. ويه تمسك من قال بالجواز من المالكية والشافعية» واحتج من منع ذلك بان 
الحدود والكفارات شرعت محسب المصالح؛ وقد تشترك أشياء مختلفة وتختلف أشياء 
متساوية فلا سبيل إلى علم ذلك إلا بالنص وأجابوا عما وقع في زمن عمر بأنه لا يلزم من 
كونه جلد قدر حد القذف أن يكون جعل الجميع حداً بل الذي فعلوا محمول على أنهم لم 
يبلغهم أن الني فلل حد فيه أربعين إذ لو بلغهم لما جاوزوه كما لم يجاوزوا غيره من الحدود 
المنصوصة: وقد اتفقوا على أنه لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال 
فرجح أن الزيادة كانت تعزيرً ويؤيد ما أخرجه أبو عبيد في 9 غريب الحديث » بسن 
صحيح عن أبي راقع عن عمر أنه أني بشارب ققال لمطيع بن الأسود: إذا أصبحت غداً 
فاضربه» فجاء عمر فوجده يضربه ضرباً شديداً فقال: كم ضربته؟ قال ستين قال: اققتص 
عنه بعشرين؛ قال أبو عبيد يعني اجعل شدة ضربك له قصاصا بالعشرين التي بقيت من 
الثمانين» قال أبو عبيد: اا ل ا 1 1 
لا يضرب في حال السكر لقوله « إذا أصبحت فاضربه » قال البيهقي: ويوخخذ منه أن 
الزيادة على الأربعين ليست بحد إذ لو كانت حداً لما جاز النتقص منه بشدة الضرب إذ لا 
قائل به. وقال صاحب ؛ المفهم © ما ملخصه بعد أن ساق الأحاديث الماضية: هناكله 
يدل على أن الذي وقع في عهد الني فل كان أدباً وتعزيرًء ولذلك قال علي: فإنالني 28 
لم يسنهء فلذلك ساغ للصحابة الاجتهاد فيه فالحقوه بأخف الحدود. وهذا قول طائفة مسن 
علماثنا. 

ويرد عليهم قول علي ٠‏ جلد الني فلك اربعين ' وكذا وقوع الأربعين في عهد أبي 
بكر وفي خلافة عمر أولاً أيضاً ثم في خلافة عثمان» فلولا أنه حد لاختلف التقدير» 
ويؤيده قيام الإجماع على أن في الخمر الحد إن وقع الاختلاف في الأربعين والثمانين» قال: 
والجواب أن النقل عن الصحابة اختلف في التحديد والتقديرء ولا بد من الجمع بين 
مختلف أتوالهمء وطريقة أنهم فهموا أن الذي وقع في زمنه أ كان أدباً من اصل 
ماشاهدوه من اختلاف الحال» فلما كثر الإقدام على الشرب الحقوه بأخف الحدود 
المذكورة في القرآن» وفوى ذلك عندهم وجود الافتراء من السكر فأثبتوها حداء وهذا 
أطلق علي أن عمر جلد ثمانين وهي سنة ثم ظهر لعلي أن الاقتصار على الأربعين أولى 
محافة أن يموت فتجب فيه الدية ومراده بذلك الثمانون ويهذا بجمع بين قوله :لم يسنه » 
وبين تصريحه بأنه فلل جلد أربعين قال: وغاية هذا البحث أن الضرب في الخمر تعزير يمنع 
من الزيادة على غايته وهي مختلف فيهاء قال: وحاصل ما وقع من استنباط الصحابة أنهم 
أقاموا السكر مقام القذف لأنه لا يخلوا عنه غالبا فاعطوه حكمه. وهو من أقوى حجج 
القائلين بالقياس» فقد اشتهرت هذه القصة ولم يتكرها في ذلك الزمان متكر. 

قال: وقد اعترض بعض أهل النظر بأنه إن ساغ إلحاق حد السكر مد القذف 
فليحكم له محكم الزنا والقتل لأنهما مظتته وليقتصروا في الثمانين على من سكر لا علسى 

من اقتصر على الشرب ولم يسكرء قال: وجوابه أن المظنة موجودة غالبا في القذف نادرة 
في الزنا والقتل» والوجود يحقق ذلك وإنما أقاموا الحد على الشارب وإن لم يسكر مبالغة 
في الردع لأن القليل يدعو إلى الكثير والكثير يسكر غالباً وهو المظنقه ويؤيده أنهم اتفقوا 
على إقامة الحد في الزنا بمجرد الإيلاج وإن لم يتلنذ ولا أنزل ولا أكمل. قلت: والذي 


46- كتاب الْخُدُودٍ ه- باب مَايْكْرَهُ من لمن قارب الث وَإنهُ 


تحصل لنا من الآراء في حد المخمر سّة أقوال: الأول أن الني 4# لم يجعل فيها حداً معلوماً 
بل كان يقنصر في ضرب الشارب على ما يليق بهء قال ابن.المنذر قال بعض أهل العلم: 
أتي الني فل بسكران فأمرهم بضربه وتبكيته فدل على أن لا حد في السكر بل فيه 
التتكيل والتبكيت ولو كان ذلك على سبيل الحد لبينه بيانا واضحا. قال: فلما كثر 
الشراب في عهد عمر استشار الصحابة» ولو كان عندهم عن النبي فل شيء محدود لما 
تجاوزوه كما لم يتجاوزوا حد القذف ولو كثر القاذفون وبالغوا في الفحشء فلما اقتضى 
رأيهم أن يجعلره كحد القذف, واستدل علي بما ذكر من أن في تعاطيه ما يؤدي إلى وجود 
القذف غالباً أو إلى ما يشبه القذف؛ ثم رجع إلى الوقوف عند تقدير ما وقع في زمن النبي 
قي دل على صحة ما قلناه» لأن الروايات في التحديد بأربعين اختلفت عن أنس وكذا 
عن علي فالأولى أن لا يتجاوز أقل ما ورد أن الني فك ضربه لأنه الحقق سواء كان ذلك 
حداً أو تعزيراً. الثاني أن الحد فيه أربعون ولا تجوز الزيادة عليها. الثالث مثله لكن للإمام 
أن يلغ به ثمانين» وهل تكون الزيادة من تمام الحد أو تعزيراً؟ قولان. الرابع أنه ثمانون 
ولا تجوز الزيادة عليها. الخامس كذلك وتجوز الزيادة تعزيراً. 

وعلى الأقرال كلها هل يتعين الجلد بالسوط أو يتعين بما عداه أو يجوز بكل من 
ذلك؟ أقوال. السادس إن شرب فلجد ثلاث مرات فعاد الرابعة وجب قتله؛ وقيل إن 
شرب أربعاً فعاد الخامسة وجب قتلهء وهذا السادس في الطرف الأبعد من القول الأول 
وكلاهما شاذ وأظن الأول رأي البخاري فإنه لم يترجم بالعدد أصلاً ولا أخرج هنا في 
العدد الصريح شيئاً مرفوعاء وتمسك من قال لا يزاد على الأربعين بأن أبا بكر تحرى ما 
كان في زمن الد ل فوجده أربعين فعمل به ولا يعلم له في زمنه لمخالف» فإن كان 
السكوت إجماعا فهذا الإجماع سابق على ما وقع في عهد عمثر والتمسك به أولى لأن 
مستنده فعل الني فل ومن ثم رجع إليه علي ففعله في زمن عثمان بحضرته وبحضرة من 
كان عنده من الصحابة منهم عبد الله بن جعفر الذي باشر ذلك والحسن بسن عللي» »فإن 
كان السكوت إجماعاً فهذا هو الأخير فينبغي ترجيحه؛ وتمسك من قال بجمواز الزيادة بما 
صنع في عهد عمر من الزيادة ومنهم من أجاب عن الأربعين بأن المضروب كان عبداً 
وهو بعيد فاحتمل الأمرين: أن يكون حدا أو تعزيراء وتمسك من قال بجواز الزيادة على 
الشمانين تعزيرً مما تقدم في الصيام أن عمر حد الشارب في رمضان ثم نفاء إلى الشام؛ ويما 
أخرجه ابن أبي شيبة أن علي جلد النجاشي الشاعر ثمانين ؛ ثم أصبح فجلده عشرين 
بجراءته بالشرب في رمضان, وسياتي الكلام في جواز الجمع بين الحد والتعزير في الكلام 
على تغريب الزاني إن شاء الله تعالى. وتمسك من قال يقتل في الرابعة أو الخامسة بما 
ساذكره في الباب الذي بعده إن شاء اللّه تعالى. وقد استقر الإجماع على ثبوت حد الخمر 
وأن لا فتل فيه واستمر الاختلاف في الأربعين والثمانين» وذلك نخاص بالحر المسلم وأما 
الذمي فلا يحد فيه. وعن أحمد رواية أنه يحد. وعنه إن سكرء والصحيح عندهم 
كالجمهرر, وأما من هو في الرق فهو على النصف من ذلك إلا عند أبي شور وأكثر أهل 
الظاهر فقالوا الحر والعبد في ذلك سواء لا ينقص عن الأربعين نقله ابن عبد البر وغيره 
عنهم وخالفهم ابن حزم فوافق الجمهور. 


ه- باب مَا يُكْرُ من لَعْنِ شارب الْحَمْرِء ونه َس 


لا 
- حَدنَا يَحَى إن بُكَيرِ: حَذلِي اللَيِث قَال: حَدكّيِي خَاله بن 
يَزِيدَ عن سيد ابي جلا عر لبد من أشي عن أب ع مر من 
الْخَطاب: : أن رَجْلا علَى عَهدٍ ابي ف كان اسْمُهُ عبد اللّهه وَكَان يُلَفّبْ 
حِمَارأ وَكَان يُضْحِلكُ رَسُولَ الله يق وَكَان النبي يي قد جَلَدَهُ في الشراب, 
اَي به يما َامَرَ به فَْلِدَ ففَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَْم: اللّهم الْعنْهُ مَا كر مَا يُوْنَى 
بد؟! فقَالَ الي يق ٠‏ لا تَلْعَُوهُ قوالله ما عَلِمْت إِنهُ يُحِبْ اللّه وَرَسُولَه ,. 
-0١‏ دنا عَلِي بْنُ عبد الله بْنِ جَعَْر: حَدا انس بْنْ عِيساض: 
حَدكَا ابن الْهَادِ عَنْ مُحَمَد ْنِ إِنْرَاهِيم عَنْ أبي سَلَمَقَ عن أبي هرَيْرة قَالَ: أنىّ 
لبي أ بسَكران, فَامر صرب فنا من يَعْربُ يِه ونا من يِب بنغله ونا 
يَصربه بيو لما انصرّف قَالَ وَجُلَ: هَا لَهُ أخرَاةُ اللّه! فَقَالَ رَسُولُ الله 
٠:‏ لا تَكُونوا عون الشيْطان عَلَى أخِيكُم .. ٠‏ [راجع: لالال51]. 


قوله: (باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس مخارج من الملة) يشير 
إلى طريق الجمع بين ما تضمئه حديث الباب من النهي عن لعنه وما تضمنه حديث الباب 
الأول ١‏ لا يشرب المخمر وهو مؤمن ؛ وأن لمراد به نفي كمال الإيمان لا أنه يتخرج عمن 
الإيمان جملة» وعبر بالكراهة هنا إشارة إلى أن النهي للتنزيه في حق من بي يستحق اللعن إذا 
قصد به اللاعن محض السب لا إذا قصد معناه الأصلي وهو الابعاد عن رحمة اللَّه فاما 
إذا قصده فيحرم ولاسيما في حق من لا يستحق اللعن كهذا الذي يحب اللّه ورسوله 
ولاسيما مع إقامة الحد عليه؛ بل يندب الدعاء له بالتوبة والمغفرة كما تقدم تقريره في 
الباب الذي قبله في الكلام على حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب» ويسبب هذا 
التفصيل عدل عن قوله في الترجمة كراهية لعن شارب الخمر إلى قوله: « ما يكره من ؟ 
فأشار بذلك إلى التفصيل» وعلى هذا التقرير فلا ححجة فيه لمنع لعن الفاسق المعين مطلقأء 
وقيل: إن المنع خاص با يقع في حضرة الني © لئلا يتوهم الشارب عند عدم الإنكار أنه 
مستحق لذلك, فربما أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنة» وإلى ذلك الإشارة بقوله 
في حديث أبي هريرة ‏ لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم » وقيل المع مطلقا في حق 
من أقيم عليه الحده لأن الحد قد كفر عنه الذنب المذكور» وقيسل المنع مطلقاً في حق ذي 
الزلة والجواز مطلقاً في حق المجاهرين» وصرب ابن المثير أن المنع مطلقاً في حق المعين 
ل والجواز في حق غير المعين لأنه في حق غير المعين زجر عن تعاطي ذلك الفعل وفي حق 
العين أذى له وسب وفد نيت النهي عن أذى المسلم واحتج من أجداز لعن الممين بأن 
الني 8# إنما لعن من ي يستحق اللعن فيستوي المعين وغيره» وتعقب بأنه إنما ب يستحق اللعن 
بوصف الإبهام ولو كان لعنه قبل الحد جائزاً لاستمر بعد الحد كما لا يسقط التغريب 
بالجلد» وأيضاً فنصيب غير المعين من ذلك يسير جداً واللّه أعلم. 


قال النووي في « الأذكار »: وأما الدعاء على إنسان بعينه ممن اتصف بشيء من 
المعاصي فظاهر الحديث أنه لا يحرم وأشار الغزالي إلى تحريمه وقال في « باب الدعاء على 
الظلمة » بعد أن أورد أحاديث صحيحة في الجواز قال الغزالي: وني معنى اللعن الدعاء 
على الإنسان بالسوء حتى على الظالم مثل : لا أصح اللّه جسمه » وكل ذلك مذموم 
انتهى. والأولى حمل كلام الغزائي على الأولء أما الأحاديث فتدل على الجواز كما ذكره 
النووي في قوله كا للذي قال كل بيمينك فقال لا استطيع فقال: ١‏ لا استطعت © فيه 
دليل على جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي» ومال هنا إلى الجواز قبل إقامة 
الحد والمنع بعد إقامته وصنيع البخاري يقتضي لعن المتصف بذلك من غير أن يعين 
باسمه فيجمع بين المصلحتين» لأن لعن المعين والدعاء عليه قد يحمله علي التمادي أو 
يقنطه من قبول التوية؛ فلاف ما إذا صرف ذلك إلى المتصف فإن فيه زجراً وردعاً عمن 
ارتكاب ذلك وباعثاً لفاعله على الإقلاع عنه؛ ويقويه النهي عن التثريب على الأمة إذا 
جلدت على الزنا كما سيأني قرياً. واحتج شيخنا الإمام البلقيني على جواز لعن المعين 
بالحديث الوارد في المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح وهو 
في الصحيح, وقد توقف فيه بعض من لقيناه بأن اللاعن ها الملائكة فيتوقف الاستدلال به 
على جواز التأسي بهم وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتهاء والذي قاله شيخنا اقوى 
فإن املك معصوم والتأسي بالمعصوم مشروع والبحث في جواز لعن المعين وهو الموجود. 
قوله: (إن رجلاً كان على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم كان اسمه عبد 
الله وكان يلقب حمارا) ذكر الواقدي في غزوة خيبر من مغازيه عن عبد الحميد بن 
جعفر عن أبيه قال ووجد في حصن الصعب بن معاذ فذكر ما وجد من الثياب وغيرها إلى 
أن قال: ١‏ وزقاق حمر فأريقت» وشرب يومئذ من تلك الخنمر رججل يقال له عبد الله 
الحمار » وهو باسم الحيوان المشهورء وقد وقع في حديث الباب أن الأول اسمه والثاني 
لقبه » وجّوز ابن عبد البر أنه ابن النعيمان المبهم في حديث عقبة بن الحارث فقال في 
ترجمة النعيمان ‏ كان رجلاً صاحاً وكان له ابسن انهمك في الشراب فجلده الني 898 ) 
فعلى هذا يكون كل من النعيمان وولده عبد اللّه جلد في الشرب» وقوي هذا عنده بما 
أخرجه الزبير بن بكار في الفاكهة من حديث محمد بن عمرو بن حزم قال: « كان بالمدينة 
رجل يصيب الشراب فكان يؤتى به الي فلل فيضربه بنعله ويأمر أصحابه فيضريونه 
بنعالهم ويحثون عليه التراب» فلما كثر ذلك منه قال له رجل لعنك الله فقال له رسول 
الله 8: لا تفعل فإنه يحب الله ورصوله » وحديث عقبة اختلف الفاظ ناقليه هل الشارب 
النعيمان أو ابن النعيمان والراجح النعيمان فهو غير المذكور هنا لأن قصة عبد الله كانت 
في خير فهي سابقة على قصة النعيمان فإن عقبة بن الحارث من مُسلمة الفتح والفتح كان 
بعد خيبر بنحو من عشرين شهرأء والأشبه أنه المذكور في حديث عبد الرمن بن أزهر 
لأن عقبة بن الحارث ممن شهدها من مسلمة الفتح لكن في حديثه أن النعيمان ضرب في 
البيت وفي حديث عبد الرحمن بن أزهر أنه أتي به الني فل عند رحل خالد بن الوليه 


ويمكن الجمع بأئه أطلق على رحل خخالد بيتاً فكأنه كان بيتاً من شعر فإن كان كذلك فهو 
الذي في حديث أبي هريرة لآن في كل منهما أن الني ل قال لأصحابه : بكتوه ؛ كما 

قوله: (وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي يقول بحضرته 
أو يفعل ما يضحك منه» وقد أخرج أبو يعلى من طريق هشام بن سعد عن زهد بن أسلم 
بسئد الباب ٠‏ أن رجلاً كان يلقب حماراً وكان يهدي لرسول الله 4 العكة من السمن 
والعسل فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إلى الني 9ك فقال: أعط هذا متاعه؛ فما يزيد 
الني 9 أن يتبسم ويأمر به فيعطى » ووقع في حديث محمد بن عمرو بن حزم بعد قوله: 
« يحب الله ورسوله » قال: « وكان لا يدخل إلى المدينة طرفة إلا اشترى منها شم جاء 
فقال: يا رسول اللّه هذا أهديته لكء فإذا جاء صاحبه يطلب ثمنه جاء به فقال: أعط هنا 
الثمن؛ فيقول ألم تهده إلي؟ فيقول: ليس عنديء فيضحك ويأمر لصاحبه بثمنه ؛ وهذا مما 
يقوي أن صاحب الترجمة والنعيمان واحد واللّه أعلم. 

قوله: (قد جلده في الشراب) أي يسبب شربه الشراب المسكر وكان فيه مضمرة 
أي كان قد جلده» ووقم في رواية معمر عن زيد بن أسلم بسندء هذا عند عبد الرزاق 
«أتي برجل قد شرب الخمر فحل ثم أتي به فحده ثم أتي به فحدء ثم أني به فحد أربع 
مرات؟. 

قوله: (فاني به يوما) فذكر سفيان اليوم الذي أني به فيه والشراب الذي شربه من 
عند الواقدي ووقع في روايته ٠‏ وكان قد أتي به في الخمر مراراً ». 

قوله: (فأمر به فجلد) في رواية الواقدي ٠‏ فأمر به فخفق بالنعال ؛ وعلى هذا 
فقوله « فجلد ؛ أي ضرب ضربا أصاب جلده» وقد يؤخذ منه أنه المذكور في حديث أنس 
في الباب الأول. 

قوله: (قال رجل من القوم)م أر هذا الرجل مسمى, وقد وقع في رواية معمر 
المذكورة ١‏ فقال رججل عند الني فلك 4 ثم رأيته مسمى في رواية الواقدي فعنده ه فقال 
عمر؟. 

قوله: (ما أكثر ما يؤتى به) في رواية الواقدي ‏ ما يضرب ؛ وفي رواية معمر « ما 
أكثر ما يشرب وما أكثر ما يجلد ». ' ' 

قوله: (لا تلعنوه) ني رواية الواقدي ١‏ لا تفعل ياعمر » وهذا قد يتمسك به من 
يدعي اتحاد القصتين» وهو بعيد لا بينته من اختلاف الوفتين» ويمكن الجمع بأن ذلك وقسع 
للنعيمان ولابن النعيمان وأن اسمه عبد الله ولقبه حماره والله أعلم. 

قوله: (فوالله ما علمت إنه يحب اللّه ورسوله) كذا للأكثر بكسر الهمزة» 
ويجوز على رواية ابن السكن الفتح والكسرء وقال بعضهم الرواية بفتح الهممزة؛ على أن 
«ما' نافية يحيل المعنى إلى ضدهء وأغرب بعض شراح المصابيح فقال ما موصولة وإن مع 
اسمها وخبرها سدت مسد مفعولي علمت لكونه مشثملا على المنسوب والمنسوب إليه 
والضمير في أنه يعود إلى ا موصول والموصول مع صلته خبر مبتدأ محذوف تقديره هو الذي 
علمت والجملة في جواب القسم, قال الطبي: وفيه تعسف. وقال صاحب ؛ المطالع »: ما 
موصولة وإنه يكسر الهمزة مبتدأ» وقيل بفتحها وهو مفعول علمست. قال الطيي: فعلى 
هذا علمت بمعنى عرفت وإنه خبر الموصول. وقال أبو البقاء في إعراب الجمسع: مازائدة 
أي فوالله علمت أنه والهمزة على هذا مفتوحة. 

قال: ويحتمل أن يكون المفعول محذوفاً أي ما علمت عليه أو فيه سوءاه ثم استائف 
فقال: إنه يحب اللّه ورسوله. ونقل عن رواية ابن السكن أن التاء بالفتح للخطاب تقريراً» 
ويصح على هذا كسر الهمزة وفتحهاء والكسر على جواب القسم والفتح معمول علمت» 
وقيل: ما زائدة للتأكيد والتقدير لقد علمت. قلت: وقد حكى في ؛ المطالع » أن في بعض 
الروايات : فواللّه لقد علمت »© وعلى هذا فا همزة مفتوحة» ويحتمل أن تكون ما مصدرية 
وكسرت إن لأنها جواب القسم. قال الطبي: وجعل ما نافية أظهر لاقتضاء القسم أن 
يلتقي حرف النفي وبأن وباللام مخلاف الموصولة؛ ولآن الجملة القسمية جيء بها مؤكدة 
لمعنى النفي مقررة للإنكارء ويؤيده أنه وقع في شرح السنة ٠‏ فو اللّه ما علمت إلا أنه قال» 
فمعنى الحصر في هذه الرواية بمنزلة تاء الخطاب في الرواية الأخرى لإرادة مزيد الإنكار 
على المخاطب. قلت: وقد وقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني مثل ما عزاه لشرح السنة» 
ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبي زرعة الرازي عن يحى بن بكير شيخ البخاري 
فيه: : فو الله ما علمت إنه ليحب الله ورسوله ؛ ويصح معه أن تكون ما زائدة وأن 
تكون ظرفية أي مدة علمي؛ ووقع في رواية معمر والواقدي ٠‏ فإنه يجب الله ورسوله » 
وكذا في رواية محمد بن عمرو بن حزم ولا إشكال فيها لأنها جاءت تعليلاً لقوله: لا 


تفعل ياعمر 6 واللّه أعلم. 

وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التقليب وقد تقدم القول فيه في كناب الأدب» 
وهو محمول هنا على أنه كان لا يكرهه؛ أو أنه ذكر به على صبيل التعريف لكثرة من كان 
يسمى بعبد الله أو أنه لما تكرر منه الإقدام على الفعل المذكور نسب إل البلادة فأطلق 
عليه اسم من يتصف بها ليرتدع بذلك. وفيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر 
لثبوت النهي عن لعنه والآمر بالدعاء له. وفيه أن لا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة 
الله ورسوله في قلب المرتكب لأنه فلك أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله مع وجود ما 
صدر منهه وأن من تكررت منه المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسولهء ويؤخذ منه تأكيد ما 
تقدم أن نفي الإيمان عن شارب الخمر لا يراد به زواله بالكلية بل نفي كماله كما تقدم» 
ويحتمل أن يكون استمرار ثبوت محبة الله ورسوله في قلب العاصي مقيداً بما إذا ندم على 
وقوع المعصية وأقيم عليه الحد فكفر عنه الذنب المذكورء مخلاف من لم يقع منه ذلك فإنه 
يخشى عليه بتكرار الذنب أن يطبع على قلبه شيء حتى يسلب منه ذلك نسأل الله العفو 
والعافية. وفيه ما يدل على نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا تكرر منه إلى الرايعة 
أو الخامسة؛ ققد ذكر أبن عبد البر أنه أني به أكثر من خمسين مرة» والأمر المنسوخ أخرج 
الشافعي في رواية حرملة عنه وأبو داود وأحمد والنسائي والدارمي وابن المنذثر وصححه 
أبن حبان كلهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رفعه « إذا سكر 
فاجلدوه. ثم إذا سكر فاجلدوه؛ ثم إذا سكر فاجلدوه؛ ثم إذا سكر فاقتلره ؛ ولبعضهم 
#فاضربوا عتقهة وله من طريق أخرى عن أبي هريرة أخرجها عبد الرزاق وأحمد 
والترمذي تعليقاً والنسائي كلهم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه بلفظ 5 إذا 
شربوا فاجلدوهم ثلاثاه فإذا شربوا الرابعة فاقتلرهم ؛ وروي عن عاصم بن بهدلة عن 
أبي صالح فقال أبو بكر بن عياش عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد كذا أخرجه ابن 
حبان من رواية عثمان بن أبي شيبة عن أبي بكرء وأخرجه الترمذني عن أبي كريب عنه 
فقال: 2 عن معاوية © بدل ؛ أبي سعيد » وهو الحفوظء وكذا أخرجه أبو داود من رواية 
أبان العطار عنهء وتابعه الثوري وشيبان بسن عبد الرحمن وغيرهما عن عاصم. ولفظ 
الثوري عن عاصم « ثم إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه » ووقع في رواية أبان عند أبي 
داود 0 ثم إن شربوا فاجلدوهم » ثلاث مرات بعد الأولى ثم قال: : إن شربوا فاقتلوهم » 
ثم ساقه أبو داود من طريق حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر قال: « وأحسبه قال في 
الخامسة ثم إن شربها فاقتلوه » قال وكذا في حديث عطيف في الخامسة:» قال أبو داود 
«وني رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه وسهيل بن أبي صالح عن أبيه كلاهما عن أبي 
هريرة في الرابعة» وكذا في رواية ابن أبي نعيم عن ابن عمرء وكذا في رواية عبد الله بن 
عمرو بن العاص والشريد؛ وني رواية معاوية « فإن عاد في الثالكة أو الرابعة فاقتلره » 
وقال الترمذي بعد تخريجه: وني الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وأبي 
الرمداء وجرير وعبد الله بن عمرو. قلت: وقد ذكرت حديث أبي هريرة؛ وأما حديث 
الشريد وهو ابن أوس الثقفي فأخرجه أحمد والدارمي والطبراني وصححه الحاكم بلفظ 
«إذا شرب فاضربوه؛ وقال في آخره 0 ثم إن عاد الرابعة فاقتلره ». 

وأما حديث شرحبيل وهو الكندي فاخرجه أحمد والحاكم والطبراني وابن منده في 
فعلى « المعرفة » ورواته ثقات نحو رواية الذي قبله. وصححه الحاكم من وجنه آخر. وأما 
حديث أبي الرمداء وهو بفتح الراء وسكون الميم بعدها دال مهملة وبالمد. وقيل بموحدة 
ثم ذال معجمة وهو بدري نزل مصر فأخرجه الطبراني وابن منده وفي سنده ابن لهيعة وفي 
سياق حديثه « أن الني في أمر بالذي شرب الخمر في الرابعة أن تضرب عنقه فضربت » 
فأفاد أن ذلك عمل به قبل النسخ. فإن ثبت كان فيه رد على من زعم أنه لم يعمل به. وأما 
حديث جرير فأخرجه الطبراني والحاكم ولفظه ‏ من شرب الخمر فاجلدوه ' وقال فيه: 
«فإن عاد في الرابعة فافتلوه» وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فأخرجه أحمد 
والحاكم من وجهين عنه وني كل منهما مقال» ففي رواية شهر بن حوشب عنه ٠‏ فإن 
شربها الرابعة فاقتلوه ». قلت: ورويناه عن أبي سعيد أيضا كما تقدم وعن ابن عمرء 
وأخرجه النسائي والحاكم من رواية عبد الرحمن بن أبي نعيم عن ابن عمر ونفر من 
الصحابة بنحوه وأخرجه الطبراني موصولا من طريق عياض بن عطيف عن أبيه وفيه 
«في الخامسة» كما أشار إليه أبو داودء وأخرجه الترمذي تعليقا والبزار والشافعي والنسائي 
والحاكم موصولا من رواية محمد بن المتكدر عن جابرء وأخرجه البيهقي والخطيب في 7 
المبهمات ؛ من وجهين آخرين عن ابن المتكدرء وفي رواية الخطيب ٠‏ جلد». وللحاكم من 
طريق يزيد بن أبي كبشة سمعت رجلا من الصحابة يحدث عبد (الملك) بن مروان رفعه 
بنحره ١‏ ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه » وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن المتكدر 
مرسلاً وفيه 3 أني بابن التعيمان بعد الرابعة فجلده » وأخرجه الطحاوي من رواية عمرو 
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بن الحارث عن ابن المتكدر أنه بلغهء وأخرجه الشافعي وعبد الرزاق وأبو داود من رواية 
الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال: ‏ قال رسول الله فك: من شرب الخمر فاجلدوه إلى أن 
قال ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه» قال فأتي برجل قد شرب فجلده : ثم أتي به قد شرب 
فجلده ثم أتي به وقد شرب فجلده؛ ثم أني به في الرابعة قد شرب فجلده فرفع القتل عن 
الناس وكانت رخخصة »؛ وعلقة الترمذي فقال روى الزهري وأخرجه الخطيب في « 
المبهمات » من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري وقال فيه : فأتي برجل من الأنصار 
يقال له نعيمان فضربه أربع مرات» فرأى المسلمون أن القتدل قد أخخر وأن الضرب قد 
وجب »؛ وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة وولد في عهد الني #ك ولم يسمع منه. 
ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله؛ لكنه أعل بما أخرجه الطحاوي من طريق 
الأوزاعي عن الزهري قال: ( بلغني عن قبيصة » ويعارض ذلك رواية ابن وهب عن 
يونس عن الزهري أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن الني فلل وهذا اصح لأن يونس أحفظ 
لرواية الزهري عن الأوزاعيء والظاهر أن الذي بلغ قييصة ذلك صحابي فيكون الحديث 
على شرط الصحيح لأن إبهام الصحابي:لا يضرء وله شاهد أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر قال: حدثت به ابن النكدر فقال: ترك ذلك. قد أتى رسول الله قل بابن نعيمان 
فجلده ثلاثاً ثم أتي به في الرابعة فجلده ول يزد. 

ووقم عند النسائي من طريق محمد بن إسحاق عن ابن المتكدر «عن جابر فأتي 
رسول الله ف برجل منا قد شرب في الرابعة فلم يقتله » وأخرجه من وجه آخر عن محمد 
بن إسحاق بلفظ « فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه فضربه رسول الله © أربع مرات» 
فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع » قال الشافعي بعد تخريجه: هذامالا 
اختلاف فيه بين أهل العلم علمته. وذكر أيضاً عن أبي الزبير مرسلاً وقال : أحاديث القتل 
هنسوخة. وأخرجه أيضاً من رواية ابن أبي ذئب حدثني ابن شهاب ‏ أتي الني 28 
بشارب فجلده ولم يضرب عنقه » وقال الترمذي: لا نعلم بين أهل العلم في هذا اختلافا 
في القديم والحديث. قال وسمعت محمدا يقول: حديث معاوية في هذا أصح. وإنما كان 
هذا ني أول الأمر ثم نسي بعد وقال في العلل » آخر الكتاب: جميع ما في هذا الكتناب 
قد عمل به أهل العلم إلا هذا الحديث وحديث الجمع بين الصلاتين في الحضره وتعقبه 
النووي فسلم قوله في حديث الباب دون الآخرء ومال الخطابي إلى تأويل الحديث في 
الأمر بالقتل فقال: قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل وإنما قصد به الردع 
والتحذير ثم قال: ويجتمل أن يكون القمل في الخامسة كان واجباً ثم نسخ بحصول 
الإجماع من الآمة على أنه لايقتل؛ وأما ابن المنذر فقال: كان العمل فيمن شرب الخمر أن 
يضرب وينكل به. ثم نسخ بالأمر يجلده فإن تكرر ذلك أربعا قتلِء ثم نسخ ذلك بالأخبار 
الثابتة وبإجماع أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد (خلافه) خخلافا. قلت: وكانه أشار إلى 
بعض أهل الظاهر, فقد نقل عن بعضهم واستمر عليه أبن حزم منهم واحتج له وادعى 
أن لا إجماع وأورد من مسند الحارث بن أبي أسامة ما أخرجه هو والإمام أحمد من طريق 
الحسن البصري عن عبد اللّه بن عمرو أنه قال: اتتوني برجل أقيم عليه الحد يعني ثلاثاً ثم 
سكر فإن لم أقتله فأنا كذاب» وهذا منقطع لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو كما 
جزم به ابن المديني وغيره فلاحجة فيه؛ وإذا لم يصح هذا عن عبد الله بن عمرو لم يبق لمن 
رد الإجماع على ترك القتل متمسك حتى ولو ثبت عن عبد الله بن عمرو لكان عذره أنه 
م يبلغه النسخ وعد ذلك من نزره المخالف» وقد جاء عن عبد الله بن عمرو أشد من 
الأول فأخرج سعيد بن منصور عته بسند لين قال: لو رأيت أحداً يشرب الخمر 
واستطعت أن أقتله لقتلته. وأما قرول بععيض من انتصر لابن حزم فطعن في النسخ بأن 
معاوية إنما أسلم بعد الفتح وليس في شيء من أحاديث غيره الذالة على نسخه التصريح 
بأن ذلك متأخر عنهء وجوابه أن معاوية أسلم قبل الفتنح وقيل في الفتح وقصة ابن 
النعيمان كانت بعد ذلك لآن عقبة بن الحارث حضرها إما بحنين وإما بالمدينة؛ وهو إنما 
أسلم في الفتح وحنينء وحضور عقبة إلى المديئة كان بعد الفتح جزماً نبت ما نفاء هذا 
القائل» وقد عمل بالناسخ يعض الصحابة فأخرج عبد الرزاق في مصتفه بسند لين عن 
عمر بن الخطاب أنه جلد أبا محجن الثقفي في الذمز ثمان مرارء وأورد نحو ذلك عن سعد 
بن أبي وقاصء وأخرج حماد بن سلمة في مصنفه من طريق أخرى رجافا ثقات أن عمر 
جلد أبا حجن في الخمر أربع مرار ثم قال له: أنت خليع» فقال: أما إذ خلعتني فلا أشربها 
أبدا. 

قوله: (حدئنا علي بن عبد اللّ بن جعفر) هو المعروف بابن اللديني. 

قوله: (أتي النبي صلى اللّه عليه وسلم بسكران فأمر بضربه) وقع في رواية 
المستملي « فقام ليضربه » وهو تصحيف فقد تقدم الحديث في الباب الذي قبله من وجه 
آخر عن أبي ضمرة على الصواب بلفظ ١‏ فقال اضربوه ؟ قال القرطي ظاهره يقنتضي أن 


انكر جره مرجب لحف لان أقاء ليل توه من تتجدة وم تيل هب متكر 
من ماء عنب أو غيره ولاهل شرب قليلاً أو كثيرأ» قفيه حجة للجمهور على الكوفيين في 
التفرقة» وقد مضى بيان ذلك في الأشربة. 
"- باب السارق حِينَ يَسْرِقٌ 

- حكني عَمْرُو بن عَلِيّ: حَدَلنا عبد اللّه بن دَاْةَ: حَدنَا فُضَيْلٌ 
لاهن كرتف عن امن مي ري اله عنهماء عَن الي 48 قَالَ: 
لا ني لزاني حي ني َهُوَ مين ولا يرق [السارق] جين يرق وَهُوَ 
مُصِنُ: [انظر: اذل 

قوله: (باب السارق حين يسرق) ذكر فيه حديث ابن عباس نحو حديث أبي 
هزيرة الماضي في أول الحدود مقتصراً فيه على الزنا والسرقة» ولأبي فر ه ولا يسزق 
السارق » ؤسقط لفظ السارق من رواية غيرهء وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية عمرو 
بن علي شيخ البخاري فيهء وأخرجه أيضاً من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن 
الفضيل بن غزوان بسنده فيه ٠‏ ولا يشربالخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا يقتل وو 
مؤمن ؟ قال عكرمة قلت لابن عباص: كيف ينتزع منه الإيمان؟ قال: هكذا فإن تاب 
راجعه الإيمان.. وقد تقدم بسط هذا في أول كتاب الحدود. 


- باب لَعْن السارق إذَا لَمْ يْسَمْ 

8 - حَدا عُمَر بْنُ حَفْص إن غِيَاث: حلي أبي: حَد حَدَكنَا الامش 
الَ: سَوعْتْ با صَالٍِه ؛ عن أبي هُرئْرَةه عَنٍ الي لك قَال: «لعَنَ اللّه السّارِقَ» 
سد يَسْرقَ اليِيصّة فَقْطَعْ َه يس وَيَسْرِق الْحَبل لفْطَمْ ده .. 

قَالَ الأغمّش: كَانُوا يرون أنه يض الْحَديدء وَالْحبِلٌ كانوا : 
ما يَسْوَى دَرَاهِم. [انظر: 9ك أخرجه مسلم: .]١541‏ 

(قوله: (باب لعن السارق إذا لم يسم) أي إذا لم يعين إشارة الى الجمع بين النهي 
عن لعن الشارب المعين كما مضى تقريره وبين حديث الباب قال ابن بطال معناه لا ينبغي 
ليكون ردعا لهم وزجرا عن انتهاك شيء منها ولا يكون لمعين لثلا يقنط قال: فإن كان هذا 
مراد البخاري فهر غير صحيح لأنه إنما نهى عن لعن الشارب وقال: ٠‏ لا تعينوا عليه 
الشيطان بعد إقامة الحد عليه ' أقلت: وقد تقدم تقرير ذلك قرياً. وقال الداودي: قوله في 
هذا الحديث « لعن الله السارق » يحتمل أن يكون خبرا ليرتدع من سمعه عن السرقة 
ويجتمل أن يكون دعاء 3 فلت: ويحتمل أن لا يراد به حقيقة اللعنن بل التنفير فقط وقال 
الطبي: لعل هنا المراد باللعن الإهانة والخذلان» كانه قيل لما استعمل أعز شيء في أحقر 
شيء خذله اللّه حتى قطع. وقال عياض: جوز بعضهم لعن ا معين مالم يحذ لآن الحد 
كفارة: قال: وليس هذا بسديد لثبوت النهي عن اللعن في الجملة فحمله على المعسين أولى» 
وقد قيل: إن لعن الني فك لأهل المعاصي كان تحذيراً لهم عنها قبل وقوعهاء فإذا فعلوها 
استغفر لهم ودعا لم بالتوبة وأما من أغلظ له ولعنه تأديبا على فعمل فعله فقد دخل في 
عموم شرطه حيث قال: « سألت ربي أن يجعل لعني له كفارة ورحمة ». قلت: وقسد تقدم 
الكلام عليه فيما مضىء وبينت هناك أنه مقيد بما إذا صدر في حق من ليس له بأهل كما 

قوله: (عن أبي هريرة) في رواية محمد بن الحسين عن أبي الحنين عن عمر بن 
حفص شيخ البخاري فيه ه سمعت أيا هريرة » وكذا في رواية عبد الواحد بن زياد عن 
الأعمش عن أبي صالح ؛ سمعت أبا هريرة ؛ وسيأتي بعد سبعة أبواب في باب توبة 
السارق » وقال ابن حزم: وقد سلم من تدليس الأعمش قلت: ول ينفرد به الأعمش» 
أخرجه أبو عوانة في صحيحه من رواية أبي بكر بسن عياش عن أبي حصين عن أبي 
صالح. 

قوله: (لعن اللّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده) في رواية عيسى بن يونس 
عن الأعمش عند مسلم والإسماعيلي : إن سرق بيضة قطعت يده وإن سرق حبلا 
قطعت يله 6. 


قوله: (قال الأعمش) هو موصول بالإسناد المذكور. 


يَرَوْنَ أنه مِنْهَا 


خ- كتاب الْحُدُودٍ م باب الْحُنُودٌ كَقارَةٌ 


قوله: (كانوا يرون) بفتح أوله من الرأي وبضمه من الظن. 

قوله: (أنه بيض الحديد) ني رواية الكشميهني ١‏ بيضة الحديد ». 

قوله: (والخبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم) وقم لغير أبي ذر 
«يسوى» وقد أنكر بعضهم صحتها والحق أنها جائرزة لكن بقلة قال الخطابي: تأويل 
الأعمش هذا غير مطابق لمذهب الحديث وتغرج الكلام فيه وذللك أنه ليس بالشائع في 
الكلام أن يقال في مثل ما ورد فيه الحديث من اللوم والتثريب يب: أخزى اله فلاناً عرض 
نفسه للتلف في مال له قدر ومزية وفي عرض له قيمة إنما يضرب امل في مثله بالشسيء 
الذي لا وزن له ولا قيمة» هذا حكم العرف الجاري في مثله؛ وإنما وجه الحديث وتأويله 
ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير مغبتها فيما قل وكثر من المال كأنه يقول إن سرقة الشيء 
اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة والحبل الخلق الذي لا قيمة له إذا تعاطاه فاستمرت 
به العادة لم ييأس أن يؤدي ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد قتقطسع 
يده كأنه يقول فليحذر هذا الفعل وليتوقه قبل أن تملكه العادة ويمرن عليها ليسلم من 
سوء مغبته ووخيم عاقبته. قلت: وسبق الخطابي إلى ذلك أبو محمد بن قتيبة فيما حكاه ابن 
بطال فقال: احتج الخوارج بهذا الحديث على أن القطع يجب ني قليل الأشياء وكثيرهاء 
ولا حجة هم فيهء وذلك أن الآية لما نزلت قال عليه الصلاة والسلام ذلك على ظاهر ما 
نزل» ثم أعلمه اللّه أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فكان بيانا للا أجل فوجب المصير 
إليه. قال: وأما قول الأعمش إن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد التي تجعل في الرأصس 
في الحرب وإن الحبل من حبال السفن فهذا تأويل بعيد لا يجوز عدد من يعرف صحيح 
كلام العرب لأن كل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة وهذا ليس موضع تكثير لما سرقه 
السارق ولآن من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلانا عرض نفسه للضضرب في 
عقد جوهر وتعرض للعقوبة بالغلول في جراب مسكه وإنما العادة في مشل هذا أن يقال 
لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل رث أو في كبة شعر أو رداء خلق وكل ما كان نحو 
ذلك كان أبلغ انتهى ورأيته في « غريب الحديث » لابن قتيبة وفيه: حضرت يحبى بن أكثم 
بمكة قال فرأيته يذهب إلى هذا التأويل ويعجب به ويبدئ ويعيده قال وهنا لا يجوز 
فذكره. وقد تعقبه أبو بكر بن الأنباري فقال: ليس الذي طعن به ابن قتيبة على تأويل 
الخبر بشيء لأن البيضة من السلاح ليست علماً في كثرة الثمن ونهاية في غلو القيمة 


فتجري مجرى العقد من الجوهر والجراب من المسك اللذين ربما يساويان الألوف من 


الدنانير» بل البيضة من الحديد ربىا اشتريت بأقل ما يجب فيه القطع؛ وإنما مراد الحديث أن 
السارق يعرض قطع يده بما لا غنى له به لآن البيضة مسن السلاح لا يستغتي بها أحده 
وحاصله أن المراد بالخبر أن السارق يسرق الجليل فتقطع يده ويسرق الحقير فتقطع يده 
فكأنه تعجيز له وتضعيف لاختياره لكونه باع يده بقليل الشمن وكثيره وقال المازري: تأول 
بعضى النامس البيضة في الحديث ببيضة الحديد لأنه يساوي نصاب القطع؛ وله بعضهسم 
على المبالغة في التنبيه على عظم ما خسر وحقر ما حصلء وأراد من جنس البيضة والحبل 
ما يبلغ النصاب. قال القرطي: ونظير حمله على المبالغة ما حمل عليه قوله لك: : مسن بنى 
لله مسجداً ولو كمفحص قطاة » فإن أحد ما قيل فيه إنه أراد المبالخة في ذلك» وإلا فمن 
المعلوم أن مفحص القطاة وهو قدر ما تحضن فيه بيضها لا يتصور أن يكون مسجداًء قال: 
ومنه 9 تصدقن ولو بظلف محرق » وهو مما لا يتصدق به ومثله كير في كلامهم. وقال 
عياض: لا ينبغي أن يلتفت لما ورد أن البيضة بيضة الحديد والحبل حبل السغن لأن مشل 
ذلك له قيمة وقدر فإن سياق الكلام يقتضي ذم من أخذ القليل لا الكثير» والخبر إنما ورد 
لتعظيم ما جنى على نفسه بما تقل به قيمته لا بأكثرء والصواب تأويله على ما تقدم من 
تقليل أمره وتهجين فعله وأنه إن لم يقطع في هذا القدر جرته عادته إلى ما هو أكثر منه. 
واجاب بعض من انتصر لتأويل الأعمش: أن الني فلك قاله عند نزول الآية محملة قبل 
محمد عن أبيه عن علي أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار ورجاله ثقات 
مع انقطاعه. ولعل هذا مستند التأويل الذي أشار إليه الأعمش. وقال يعضهم: البيضة في 
اللغة تستعمل في المبالغة في المدح وفي امبالغة في الذم» فمن الأول قوهم فلان بيضة البلد 
إذا كان فرداً في العظمة وكذا في الاحتقار. ومنه فول أخت عمرو بن عبد ود لما قتل علي 
أخاها يوم الخندق في مرثيتها له: 


لكن قائتله من لايعاب يه من كان يدعى قديماً بيضة البلد 
ومن الثاني قول الآخر يهجو قوماً: 
تأبى قضاعة أن تبدي لكم نسبا وابنا نزار فأنتم بيضة البلد 


ويقال في المدح أيضاً بيضة القوم أي وسطهم وبيضة السنام أي شحمته» فلما كانت 


فيقطع فرب أنه عذر بالجليل فلا عذر له بالحقير. وأما الحبل فأكثر ما يستعمل في التحقير 
كقوطهم: ما ترك فلان عقالاً ولا ذهب من فلان عقال» فكآن المراد أنه إذا اعتناد السرقة لم 
يتمالك مع غلبة العادة التمييز بين الجليل والحقيرء وأيضاً فالعار الذي يلزمه بالقطع لا 
يساوي ما حصل له ولو كان جليلاًء وإلى هذا أشار القاضي عبد الوهاب بقوله: 
صيانة العضو أغلاهما وأرخصها صيانة امال فافهم حكمة الباري 
ورد بذلك على قول المعري: 
يد بخمس مثين عسجد وديت ما بالا قطعت في ريبع دينسار 
وسيآني مزيد لهذا في باب السرقة © إن شاء الله تعالى . 
8- باب الْحُدُودُ كفارَة 
4- حا مُحَمَدُ إن ُوسُف: حَدكنا ابن عيَْقَ عن الزْرِي عَنْ 
أبي إفريس الْعتلاني, عن عبَاةَ ْن الات ل قَال: ا عند ابي ها في 
مَجْلِسِ فقَالَ: « بوني على أذا لا مش كوا باه طياء ولا سفوا ولا توا 
- وَقَرا هَلِو الآية كلها - َم وى نكم بره علَى الله وَمَنْ أصَاب من 
ذَلِكَ شيا فَعُوقبَ به فَهُوَ كارن وَمَنْ صاب مِنْ ذَلِكَ شيا قَسَتره الله عليه 


ء وكره 


إا ضَاءً غَمَرَلَهُ وَإِن شَاءً عَلَبَهُ ,. ٠‏ [راجع: ١ع‏ أخرجه مسلم: .]10٠١5‏ 

قوله: (باب الحدود كفارة). 

قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) ل أره منسوباً ويجتمل أن يكون هو اليكندي 
ويحتمل أن يكون الفريابي وبه جزم أبو نعيم في المستخرجء وابن عبينة هو سفيان. 

قوله: (عن الزهري) في رواية الحميدي عن سفيان بن عييئة : سمغت الزهري ؟ 
أخرجه أبو نعيم. وذكر حديث عبادة بن الصامت وفيه ه ومن أصاب من ذلك شيئاً 
فعوقب به فهو كفارة ‏ وقد تقدم أن عند مسلم من وجه آخر 8 ومن أتى منكم حداً ؛ 
ولأحمد من حديث خزية بن ثابت رفعه 0 من أصاب ذباً أقيم عليه حد ذلك الذنب فهر 
كفارته » وسنده حسن وفي الباب عن جرير بن عبد الله نحوه عند أبي الشيخ؛ وفي حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنده بسند صحيح إليه نحو حديث عبادة وفيه: ٠‏ فمن 
فعل من ذلك شيئاً فأقيم عليه الحد فهو كفارته ؛ وعن ثابت بن الضحاك نحوه عند أبي 
الشيخ» وقد ذكرت شرح حديث الباب مستوفى في الباب العاشسر من كاب الإيمان في 
أول الصحيح. وقد استشكل ابن بطال قوله: ‏ الحدود كفارة ؛ مع قوله ني الحديث الآخر 
ما أدري الحدود كفارة لأهلها أو لا » وأجاب بأن سند حديث عبادة أصحء وأجيب بأن 
الثاني كان قبل أن يعلم بأن الحدود كفارة ثم أعلم فقال الحديث الثاني وبهذا جزم ابن 
التين وهو المعتمد. وقد أجيب من توقف في ذلك لأجل أن الأول من حذيث أبي هريرة 
وهو متاخر الإسلام عن بيعة العقبة؛ والثاني هو التردد من حديث عبادة بن الصامت وقد 
ذكر في الخبر أنه من بايع ليلة العقبة وبيعة العقبة كانت قبل إسلام أبي هريرة بست سنين. 
وحاصل الجواب أن البيعة المذكورة في حديث الباب كانت متأخرة عن إسلام أبي هريسرة 
بدليل أن الآية المشار إليها في قوله: ٠‏ وقرا الآية كلها ؛ هي قوله تعالى: « يأيها الني إذا 
جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن باللّه شيئاً © إلى آخرها [الممتحنة: 7١]وكان‏ 
نزوها في فتح مكة وذلك بعد إسلام أبي هريرة بنحو ستتين» وقسررت ذلك تقريراً يينا. 
وإنما وقم الإشكال من قوله هناك أن عبادة بن الصامت وكان أحد النقباء ليلة العقبة قال: 
« إن الني 9ك قال بايعوني على أن لا تشركوا » فإنه يوهم أن ذلك كان ليلة العقبة» وليس 
كذلك بل البيعة التي وقعت في ليلة العقبة كانت على السمع والطاعة في العسر واليسر 
والمنشط والمكره إلخ وهو من حديث عبادة أيضاً كما أوضحته هناك. . قال ابن العربي: 
دخل في عموم قوله المشرك؛ أو هو مستثنى فإن المشرك إذا عوقب على شركه لم يكن ذلك 
كفارة له بل زيادة في نكاله. قلت: وهنا لا خلاف فيه قال: وأما القتل فهو كفارة بالنسبة 
إلى الولي المستوفي للقصاص في حق المقتول؛ لأن القصاص ليس بحق له بل يبقى حق 
المقتول فيطالبه به في الآخرة كسائر الحفوق. قلت: والذي قاله في مقام ولمنع؛ وقد نقلت 
في الكلام على قوله تعالى: « ومن يقتل مؤمناً متعمداً © [النساء: '47] قول من قال: 
يبقى للمقتول حق التشفيء وهو أقرب من إطلاق ابن العربي هنا. قال: وأما السرقة 
فتنوقف براءة السارق فيها على رد المسروق مستحقه وأما الزنا فأطلق الجمهور أنه حق 
الله وهي غفلة لأن لآل المزنى بها في ذلك حقاً لا يلزم منه من دخول العار على أبيها 
وزوجها وغيرهماء ومحصل ذلك أن الكفارة تختص محق الله تعالى دون حق الآدمي في 


- كتاب الْحُدُودٍ -١‏ باب ظَهْرُ الْمُؤينَ حِمّى إلا في حَد أ حَق 


9- باب طَهرُ اْمُؤينٍ حِمّى إلا في حَد أو حق 
- حَدَلِي مُحَمِّدُ إن عد اللّه: حَدنَا عَاصِمُ بْنْ عَلِي: حَدنَا 
عَاصِمُ بْنُ مُحَمّلرِِ عَنْ وَاقَلِ إن مُحَمّلِ: سيت أبي قَالَ: عبد اللّه: قَالَ وَسُولُ 
الله قي في حَجَةِ الوقاع: «ألا أي ف ا حُرْمَة . قَالوا: آل 
هَهْرٌنا هَذَ قَال: «ألاء يمون الم خزقة حُامَة ». قَالُوا: : ألا بَلَدْنَا هَذَا 


من غاي .م 


قَالَ: « ألا, أي ب َم لمن غم حرمة .. قَالُوا: : ألا يَوْمُنَا ما هَذَاء قَالَ: هن اللّه 
ا وى قد حرم حلم ِعَاكمْ وَآْوَالكُمْ وأغر عاض كُمْ إلا بحقهَاء كَحُرْمَةٍ 
يكم هذاء في لدم هذاه في شه ركُمْهذَاء الا هَل بَلَت ». .لال كل ذَلِكَ 

يُجبُوتَة: الاء َعَم. قَال: « وَيِحَكُم أو وبْلَكُمْ لا رع تفدي كُفَارأ ُضرب 
فك رقاب بَعْض » ٠.‏ [راجع: 211/417 أخرجه مسلم: 55 مختصراً]. 

قوله: (باب ظهر المؤمن حمى) أي محمي معصوم من الإيناء. 

قوله: (إلا في حد أو في حق) أي لا يضرب ولا يذل إلا على سبيل الحند 
والتعزير تأديباء وهذه الترجمة لنفظ حديث أخرجه أبو الشيخ في كتاب السرقة من طريق 
محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ٠‏ قال 
رسول اللّه فك: ظهور المسلمين حى إلا في حدود الله » وفي محمد بن عبد العزيز ضعف. 
وأخخرجه الطبراني من حديث عصمة بن مالك الخطمي بلفظ ١‏ ظهر المؤمن حمى إلا جحقه» 
وني سنده الفضل بن المختار وهو ضعيف, ومن حديث أبي أمامة 3 من جرد ظهر مسلم 
بغير حق لقي الل وهو عليه غضبان » وفي سنده أيضاً مقال. 

قوله: (حدثنا محمد بن عبد الل في رواية غير أبي ذره حدئني ؛ قال الحاكم: 
محمد بن عبد الله هذا هو الذهلي وقال أبو علي الجياني: لم أره منسوباً في شيء من 
الروايات. قلت: وعلى قول الحاكم فيكون نسب لجده لآنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن 
خالد بن فارس؛ وقد حدث البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد اللّه بن المبارك 
المخزومي وعن محمد بن عبد اللّه بن أبي الثلج بالمثلثة والجيم وعمن غيرهماء وقند بينت 
ذلك موضحاً في آخر حديث في كتاب الأبمان والنذوره وقد سقط محمد بن عبد الأَّه من 
رواية أبي أحمد الجرجاني عن الفربري؛ واعتمد أبو نعيم في مستخرجه على ذلك فقال: 
رواء البخاري عن عاصم بن علي وعاصم المذكور هو ابن عاصم الواسطي؛ وشيخه 
عاصم بن محمد أي ابن زيد بن عبد الله بن عمرء وشيخه واقد هو أخوه. 

قوله: (قال عبد اللّه) هو ابن عمر جد الراوي عنه. 

قوله: ألا أي شهر تعلمونه؟) هو بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف افتتاح للتنبيه 
م يقاله وقد كررت في هذه الرواية سؤالاً وجوابا وقوله في هذ الرواية ٠‏ أي يوم 
تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: يومنا هذا » يعارضه أن يوم عرفة أعظم الآيام» وأاجاب 
الكرماني بأن المراد باليوم الوقت الذي تؤدى فيه المناسك؛ ويجتمل أن يختص يوم النحر 
بكزيد الحرمة» ولا يلزم من ذلك حصول المزية الى اختص بها يوم عرفة» وقد تقدم ب بعض 
الكلام على هذا الحديث في كتاب العلمء وتقدم ما يتعلق بالسؤال والجواب مبسوطا في 
#باب الخنطبة أيام منى» من كتاب الحج» ومضى ما يتعلق بقوله * ويلكم أو ويحكم » في و 
كتاب الآدب. ويأتي ما يتعلق بقوله: « لا ترجعوا بعدي © مستوفى في كتاب الفتن إن شاء 
الله تعالى 


-١٠‏ باب إِقَامَةٍ الْحُدُودٍ وَالانيَام ِحُرْمَات اللّه 


- حَدكَا يَحَى بن يُكَبْرٍ: حَدلنا الث عَنْ عقيل عن ان 
شِهَاس عَنْ عروة» عَنْ عَاِسَةَ رَضي الله عنْهَا قالّت: مَاخْيرٌ انب 8 بدن 
0 َسَرَهُمَا مالم يأل دا كان الم كان آْعَدهُمَا من والله ما 
نفسيه في شيء يُؤتَى لَه قط ححَى تُتَهَكَ حُرْمَاتَ الله َقِمُ له 
"٠ 28‏ أخرجه مسلم: 771917] 
قوله: (باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات اللّه) ذكر فيه حديث عائثبة « ما 
خير رسول الله 9 بين أمرين إلا اختار أيسرهما » وقد تقدم شرحه مستوفى في « باب 


صفة الني فك » من كتاب المناقب» وقوله هنا: : ما لريأئم » في رواية المستملي ‏ مالم يكن 
إثم » قال ابن بطال: هذا التخيير ليس من الله لأن الله لا يخير رسوله بين أمرين أحدهما 
إثم إلا إن كان في الدينٍ وإحداهما يؤول إلى الإئم كالغلو فإنه مذموم كما لو أوجب 
الإنسان على نفسه شيئا شاقاً من العبادة فعجز عنهء ومن ثم نهى النبي 88 أصحابه عن 
الترهبء قال ابن التين: المراد التخبير في أمر الدنيا وأما أمر الآخمرة فكلما صمب كان 
أعظم ثوابأء كذا قال» وما أشار إليه ابن بطال أولى» وأولى منهما أن ذلك في أمور الدنيا 
لأن بعض أمورها قد يفضي إلى الإثم كديرأ والأقرب أن فاعل التخيير الآدمي وهو 
ظاهر وأمثلته كثيرة ولا سيما إذا صدر من الكافر. 


9- باب إقَامَةٍ الْحُدُودٍ عَلَى الشتريف وَالْوَضِيعٍ 

417 حَدكنَا آبو الْوَِيد: حَدلنَا الث عن امن شِهَاب عَنْ عُرْوَة 
عَنْ عَانِشَة: أن أسَامَة َدَ كلم الي يك في امْرَاقٍ فقَال: «إنْمَا هَلَكَ مَنْكَانَ 
بْلِكُن نهم كَانوا يقهمُون الْحَد على الوضمع وَبعْرْكُو الشريفة ؛ واكذي 
تفسي بِبدِو لو فَاطِمَةُ فَعَلَتَ ذَلِكَ لَقَطَعْتْ يَدَهَا,. [راجع: 7544؛ أخرجه مسلم: 
1544 مطرلاً]. 

قوله: (باب إقامة الحدود على الشريف والوضيمع) هو من الوضع وهو 
التقصء ووقع هنا بلفظ الوضيع وفي الطريق التي تليه بلفظ الضعيف. وهي رواية الأكثر 
في هذا الحديث» وقد رواه بلفظ الوضيع أيضاً النسائي من طريق إسماعيل بن أمية عن 
الزهري والشريف يقابل الاثنين لا يستلزم الشرف من الرفعة والقوة ووقع للنسائي أيضا 
في رواية لسفيان بلفظ ١‏ الدون الضعيف »©. 

قوله: (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي. 

قوله: (حدثنا الليث عن ابن شهاب) في رواية أبي النضر هاشم بن القاسم عسن 
الليث عند أحمد ‏ حدثنا ابن شهاب » ولا يعارض ذلك رواية أبي صالح عن الليث عن 
يونس عن ابن شهاب فيما أخرجه أبو داود لآن لفظ السياقين مختلف فيحمل على أنه 
عند الليث بلا واسطة باللفظ الأول وعنده باللفظ الثاني بواسطة وساوضح ذلك. 

قوله: (عن عروة) في رواية ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب 9 أخبرني عروة 
بن الزبير » وقد مضى سياقه في غزوة الفتح. 

قوله: (أن أسامة) هو ابن زيد بن حارثة. 

قوله: (كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة) مكذا رواء أبو الوليد 
مختصرا. ورواه غيره عن الليث مطولا كما في الباب بعده. 

قوله: (ويركون على الشريف) كذا لأبي ذر عن الكشميهني وفيه حذف تقديره 
ويتركون إقامة الحد على الشريف فلا يقيمون عليه الحد. 

قوله: (لو فاطمة) كذا للأكثر. قال ابن التين: التقدير لو فعلت فاطمة ذلك لآن لو 
يليها الفعل دون الاسم. قلت: الآولى التقدير بما جاء في الطريق الأخرى ١‏ لو أن فاطمة » 
كذا في رواية الكشميهني هنا وهي ثابتة في سائر طرق هذا الحديث في غير هذا الموضع» 
ولو هنا شرطية وحذف أن ورد معها كثيرا كقوله 9 في الحديث الذي عند مسلم ولو 
أهل عمان أتاهم رسولي فالتقدير لو أن أهل عمانء وقد أنكر بعيض ض الشراح من شيوخنا 
© على ابن التين إيراده هنا مجذف أنء ولا إنكار عليه فإن ذلك ثابت هنا في رواية أبي ذر 
عن غير الكشميهني؛ وكذا هو في رواية النسفي ووقع في رواية إسحاق بن راشد عن ابن 
شهاب عند النسائي 2 لو سرقت فاطمة » وهو يساعد تقدير ابن التين 8#. 

- باب كَرَاهِيةِ الشفَاعَةٍ في الْحَدّ 
إِذَا رفع إلى السلْطان 

1/44 حَلقنا سجي ين ميمان: حَدَكًا الليث» عن ابن شِهَابٍ عَنَ 
غُرْوَة عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنهًا: أن قُرَيْشاً أهَمُنَهُمْ مُ الْصَراةٌ الْمَخْرُ ويه الي 
رقت فَفَلُوا: مَنْ يكلم فهها رَسُولَ الله فق وَمَن يَجْترِء) علد إلا أسَاقة, 
جب رَسُول الله وق كَلْمَ رَسُولَ الله 4» فقَال: نَع في حَدَ من حائُودٍ 
الله؟ .كم قم قَحَطّب قَقَالَ: »يا ألا اناس إِنمَا ضَلُ مَنْ فيكم أنَهُمْ كَانوا 


كتاب الْحُدُودٍ باب كَرَاهِيةٍ الشَمَاعَةٍ في الْحَدّ 


ذا رق الشريفٌ كرحو ذا مرق امهيف فيه أقائر اعَلَيِهِ الْحَنّ »وائم 


الله أَوْ أن فَاظِمَةَ بنت مُحَمرٍ رقت لَقَطْعَ مُحَمدٌ يَدَهَا, ٠»‏ [راجع: 751584 
أخرجه مسلم: 584 .]١‏ 

قوله: (باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان) كذا قيد ما أطلقه 
في حديث الباب ‏ أتشفع في حد من حدود اللّ ؛ وليس الفيد صريحاً قي وكأنه أشار للى 
ما ورد في بعض طرقه صريحاء وهو في مرسل حبيب بن أبي ثابت الذي أشرت إليه وفيبه 
« أن الني فق قال لأسامة لما شفع فيها: لا تشع في حد فإن الحدود إذا انتهت لِلّ فليس 
ها مترك » وله شاهد من ححديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه 9 تعافوا الحدود 
فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب » ترجم له أبو داود « العفو عن حد مالم ييلمٍ 
السلطان ؛ وصححه الحاكم وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح. وأخرج أبو داود أيضا 
وأحمد وصححه الحاكم من طريق يحبى بن راشد قال خرج علينا ابن عمر فقال: سمعت 
رسول اللّه © يقول: < من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ققد ضاد اللّ في أمرءة 
وأخرجه بن أبي شببة من وجه آخر أصح منه عن ابن عمر موقوفاء وللمرفوع شاهد مسن 
حديث أبي هريرة في الأوسط للطبراني وقال: : ١‏ فقد ضاد الله في ملكه » وأخخرج أبو يعلى 
من طريق أبي المحياة عن أبي مطر: رأيت علياً أتي بسارق فذكر قصة فيها 0 أن رسول الله 
8 أتي بسارق » فذكر قصة فيها ‏ قالوا يا رسول اللّه أفلا عفوت؟ قال ذلك سلطان 
سوء الذي يعفو عن الحدود يينكم ؛ وأخرج الطبراني عن عروة بن الزبير قال: «لقي 
الزبير سارقاً فشفع فيه فقيل له حتى يبلغ الإمام فقال إذا بلغ الإمام فلعن اللّه الشافع 
والمشفع » وأخرج الموطأ عن » رييعة عن الزبير وهو منقطع مع وقفه؛ وهو عند بن أبي شيبة 
بسند حسن عن الزبير موقوفاً وبسند آخر حسن عن علي توه كذنلك» ويسند صحييح 
عن عكرمة أن ابن عباس وعماراً والزبير أخذوا سارقاً فخلوا سبيله فقلت لابن عباس: 
ل فقال: لاأم لك أمالو كنت أنت لسرك أن يخلى 

سبيلك. وأخرجه الدارقطني من حديث الزبير موصولاً مرفوعاً بلفظ ٠‏ اشفعوا مالم يصل 

إلى الوللي فإذا وصل الول فمفا فلا عفا الل عنه » والوقوف هو المعند وفي الباب غير 
ذلك حديث صفوان بن أمية عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه والحاكم في قصة 
الذي سرق رداؤء ثم أراد أن لا يقطع فقال له النبي 89 « هل لا قبل أن تأتيني به» 
وحديث لين مسعود في قصة الذي سرق فأم لني ا بقطعه فرأوا مه أسفاً عليه قاو 
يا رسول الله كأنك كرهت قطعه؛ فقال: وما يمنعني؟ لا تكونوا اعواناً للشيطان على 
أخيكمء إنه ينبغي للإمام إذا انتهي إليه حد أن يقيمه؛ واللّه عفو يحب العفو. وفي الحديث 
قصة مرفوعة, وأخرج موقوفاً أخرجه أحمد وصححه الحاكم وحديث عائشة مرفوعاً 
أقيلوا ذوي الهيآت زلاتهم إلا في الحدود؛ أخرجه أبو داود. ويستفاد منه جواز الشفاعة 
فيما يقنضي التعزير. وقد نقل ابسن عبد البر وغيره فيه الاتفاق. ويدخمل فيه سائر 
الأحاديث الواردة في ندب الستر على المسلم؛ وهي محمولة على ما لم يبلغ الإمام. 

قوله: (عن عانشة) كذا قال الحفاظ من أصحاب ابن شهاب عن عروة؛ وشذ 
ا او ا مركي ا ب 0 و 
حديث الباب سواء أخرجه أبو الشيخ في كتاب السرقة والطبراني وقال: تفرد به عمر بن 
قيس؛ يعني من حديث أم سلمة. قال الدار قطني في ١‏ العلل »: الصواب رواية الجماعة. 

قوله: (أن قريشاً) أي القبيلة اللشهورة؛ وقد تقدم بيان المراد بقريش الذي انتسبوا 
إليه في المناقب وأن الأكثر أنه فهر بن مالكء والمراد بهم هنا من أدرك القصة التي تذكر 
بككة. 

قوله: (أهمتهم المرأة) أي أجلبت إليهم هما أو صيرتهم ذوي هم يسبب ما وقع 
منهاء يقال أهمني الأمر أي أقلقني» ومضى في المناقب من رواية قتيبة عن الليث بهذا السند 
أهمهم شأن المرأة » أي أمرها المتعلق بالسرقة وقد وقع في رواية مسعود بن الأمسود 
الآني التنبيه عليها « لما سرقت تلك المرأة أعظمنا ذلك فاتينا رسول اللّه فك ؛ ومسعود 
المذكور من بطن آخر من قريش؛ وهو من بني عدي بن كعب رهط عمر. وسبب 
إعظامهم ذلك خشية أن تقطع يدها لعلمهم أن الني فل لا يرخص في الحدود. وكان 
قطع السارق معلوماً عندهم قبل الإسلام ونزل القرآن بقطع السارق فاستمر الححال فيه. 
وقد عقد ابن الكلي باباً من قطع في الجاهلية بسبب السرقة فذكر قصة الذين سرقوا غزال 
الكعبة فقطعوا في عهد عبد المطلب جد النني فك وذكر من قطع في السرقة عوف بن عباد 
بن عمرو بن مخزوم ومقيس بن قيس بسن عصدي بسن سعد بسن مسهم وغيرهما أن عوفاً 
السابق لذلك. 


قوله: (المخزومية) نسبة إلى مخزوم بن يقظة بفتح التحتانية والقاف بعدها ظاء 
معجمة مشالة ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب؛ ومحزوم أخو كلاب بن مرة الذي 
نسب إليه بنو عبد مناف. ووقع في رواية إسماعيل بن أمية عن محمد بن مسلم وهو الذي 
عند النسائي « سرقت امرأة من قريش من بني زوم » واسم المرأة على الصحيح فاطمة 
بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن تخزوم وهي بنت أخي أبي سلمة بن 
عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة قبل الني فلك قتل أبوها كافراً يوم 
بدر قتله حمزة بن عبد المطلب؛ ووهم من زعم أنه له صحبة. وقيل: هي أم عمرو بت 
سفيان بن عبد الأسد وهي بنت عم المذكورة أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: 
«أخبرني بشر بن تيم أنها أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد؛ وهذا معضل. ووقع مع 
ذلك في سياقه أنه قاله: ٠‏ عن ظن وحسبان » وهو غلط ممن قاله لأن قصتها مغايرة للقصة 
المذكورة في هذا الحديث كما سأوضحه. قال ابن عبد البر في « الاستيعاب »: فاطمة بنت 
الأسود بن عبد الأسد هي التي قطع رسول اللّه فك يدها لأنها سرقت حلياً فكلمت 
قريش أسامة فشفع فيها وهو غلام. الحديث. قلت: وقد ساق ذلك ابن سعد في ترجمتها 
في الطبقات من طريق الأجلح بن عبد الله الكندي عن حبيب بن أبي ثابت رفعه 0 إن 
فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد سرقت حلياً على عهد رسول اللّه © فاستشفعوا » 
اللحديث. وأورد عبد الغني بن سعيد المصري في ' المبهمات » من طريق يحبى بن سلمة بن 
كهيل عن عمار الدهني عن شقيق قال: « سرفت فاطمة بست أبي أسد بنت أخمي أبي 
سلمة؛ فأشفقت قريش أن يقطعها الني فلك الحديث. والطريق الأولى أقوىء ويمكن أن 
يقال: لا منافاة بين قوله بنت الأسود وبنت أبي الأسود لاحتمال أن تكون كنية الأسود 
أبا الأسود وأما قصة قصة أم عمرو فذكرها ابن سعد أيضاً وابن الكلبي في المثالب وتبعه الحيثم 
1 راق الاي سوم ا وو و وو 
فاوثقوهاء فلما أصبحوا أتوا بها النى 8# فماذت بحقوي أم سلمة, فأمر بها الني فك 

فقطعت» وأنشدوا في ذلك شعراً قاله خنيس بن يعلى بن أمية؛ وفي رواية ابن سعد أن 
يصل ذلك كان في حجة الوداع؛ وقد تقدم في الشهادات وفي غزوة الفتح أن قصة فاطمة بت 
الأسود كانت عام الفتح فظهر تغاير القصتين وأن بينهما أكثر من ستتين» ويظهر من 
ذلك خطأ من اقتصر على أنها أم عمرو كابن الجوزي؛ ومن رددها بين فاطمة وأم عمسرو 
كابن طاهر وابن بشكوال ومن تبعهما فلله الحمد. وقد تقلد ابن حزم ما قاله بشر بن تيم 
لكنه جعل قصة أم عمرو بن سفيان في جحد العارية وقصة فاطمة في السرقة» وهو غلط 
أيضا لوقوع التصريح في قصة أم عمرو بأنها سرقت. 

قوله: (الني سرقت) زاد يونس في روايته 0 في عهد رسول الله 9 في غزوة الفتح 
ووقع بيان المسروق في حديث مسعود بن أبي الأسود المعروف بابن العجماء. فاخرج ابن 
ماجه وصححه الحاكم من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه 
عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال: ٠‏ ل مسرقت المرأة تبك القطيفة من بيت 
رسول الله فك أعظمنا ذلك» فجئنا إلى رسول الله ل نكلمه ؛ وسنده حسن؛ وقد صرح 
فيه ابن إسحاق بالتحديث في رواية الحاكم» وكذا علقه أبو داود فقال: 2 روى مسعود بن 
الأسود » وقال الترمذني بعد حديث عائشة المذكور هنا « وفي الباب عن مسعود بن 
العجماء » وقد أخرجه أبو الشيخ في ١‏ كتاب السرقة ؛ من طريق يزيد بن أبي حبيب عن 
محمد بن طلحة فقال: 9 عن خالته بنت مسعود بن العجماء عن أبيها ؛ فيحتمل أن يكون 
محمد بن طلحة سمعه من أمه ومن خالته؛ ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت الذي 
أشرت إليه أنها سرقت حايا ومكن الجمع بأن الحلي كان في القطيفة فالذي ذكر القطيفة 
أراد بما فيهاء والذي ذكر الحلي ذكر المظروف دون الظرف. ثم رجح عندي أن ذكر الحلي 
في قصة هذه المرأة وهم كما سأبينم» ووقع في مرسل الحسن بن محمد بن علي بن أبي 
طالب فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج ٠‏ أخبرني عمرو بن دينار أن الحسن أخخيره 
قال: سرقت امرأة؛ قال عمرو: وحسبت أنه قال: من ثياب الكعبة » الحديث؛ وسنده إلى 
الحسن صحيح فإن أمكن الجمع وإلا فالأول أقوى. وقد وقع في رواية معمر عن الزهري 
في هذا الحديث ١‏ أن المرأة المذكورة كانت تستعير المناع وتجحده » أخرجه مسلم وأبو 
داود وأخرجه النسائي من رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري بافظ ١‏ استعارت امرأة 
على ألسنة ناس يعرفون وهي لا تعرف حليا فباعته وأخذت ثمنه » الحديث وقد بينه أبو 
بكر بن عبد الرحين بن الحارث بن هشام فيما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح إليه * دأن 
امرأة جاءت امرأة فقالت: إن فلانة تستعيرا ك حلياً فأعارتها إياهه فمكثت لا تراه فجاءت 
إلى التي استعارت لها فسآلتها فقالت: ما اه ستعرتك شسيئاء فرجعت إلى الأخمرى فأئكرت 
فجاءت إلى الني 96 فدعاها فسأها فقالت: والذي بعئك بالحق ما استعرت منها شيئاً 
فقال: اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها. فأنوه فأخذوه, وأمر بها فقطعت ؛ الحديث 


85- كتاب الْحُدُودٍ ؟١-‏ باب كَرَاِيَةٍ الشقَاغَةٍ في الْحَدٌ 
فيحتمل أن تكون سرقت القطيفة وجحدت الحلي» وأطلق عليها في جحد الحلي في رواية 


شرح الترمذي ؛ اختلف على 
الزهري: فقال الليث ويونس وإسماعيل بن أمية وإسحاق بن راشد سرقتء وقال معمر 
وشعيب إنها استعارت وجحدت. قال ورواه سفيان بن عبينة عن أيوب يبن موسى عبن 
الزهري فاختلف عليه سندا ومتنا. 

فرواه البخاري يعني كما تقدم في الشهادات عن علي بن المديني عن ابن عبيئة قال: 
ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصاح عليء فقلت لسفيان: فلم يحفظه عن 
أحد قال: وجدت في كتاب كتبه أيوب بن موسى عن الزهري وقال فيه أنها سرقت» 
وهكذا قال محمد بن منصور عن ابن عبيئة أنها سرقت أخرجه النسائي عنهء وعن رزق 
الله بن موسى عن سفيان كذلك لكن قال: « أتي الني اك بسارق فقطعه » فذكره مختصراً 
ومثله لأبي يعلى عن محمد بن عباد عن سفيان» وأخرجه أحمد عن سفيان كذلك لكن في 
آخره ؛ قال سفيان لا أدري ما هو » وأخرجه النسائي أيضاً عن إسحاق بن راهويه عن 
سفيان عن الزهري بلفظ ‏ كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده ؛ الحديث وقال في آخره: 
قيل لسفيان من ذكره؟ قال أيوب بن موسى © فذكره بسنده المذكورء وأخرجه من طريق 
ابن أبي زائدة عن ابن عبينة عن الزهري بغير واسطة وقال فيه « سرقت » قال شيخنا: 
وابن عبينة لم يسمعه من الزهري ولا من سمعه من الزهري إنما وجده في كتاب أيوب بن 
موسى وم يصرح بسماعه من أيوب بن موسى ولهذا قال في رواية أمد ٠‏ لا أدري كيف 
هو » كما تقدم؛ وجزم جماعة بأن معمرا تفرد عن الزهري بقوله: 3 استعارت وجححدت »© 
وليس كذلك بل تابعه شعيب كما ذكره شيخنا عند النسائي؛ ويونس كما أخرجه أبو داود 
من رواية أبي صالح كاتب الليث عن الليث عنه؛ وعلقه البخاري لليث عن يونس لكن 
لم يسق لفظه كما نبهت عليه وكذا ذكر البيهقي أن شسبيب بن سعيد رواه عن يونس» 
وكذلك رواء ابن أخي الزهري عن الزهري أخرجه ابن أيمن في مصنفه عن إسماعيل 
القاضي بسنده إليه» وأخرج أصله أبو عوانة في صحيحه. والذي اتضح لي أن الحديئين 
محفوظان عن الزهري وأنه كان يحدث تارة بهذا وتارة بهذاء فحدث يونس عنه بالحديثين» 
واقتصرت كل طائفة من أصحاب الزهري غير يونس على أحد الحديثين» فقد أخرج أبو 
داود والنسائي وأبو عوانة في صحيحه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر ‏ أن امرأة 
مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحدء. فأمر الني ال بقطع يدها » وأخرجه النسائي وأبو 
عوانة أيضاً من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ ٠‏ استعارت حلياً » وقد 
اختلف نظر العلماء في ذلك فأخذ بظاهره أحمد في أشهر الروايتين عنه وإسحاق وانتصر 
له ابن حزم من الظاهرية» وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع في جحد العارية وهي رواية 
عن أحمد أيضاء وأجابوا عن الحديث بأن رواية من روى ١‏ سرقت » أرجح؛ وبالجمع سين 
الروايتين بضرب من التأويل فأما الترجيح فنقل النووي أن رواية معمر شاذة تخالفة 
لجماهير الرواة؛ قال: والشاذة لا يعمل بها. وقال ابن المنذر في الحاشية وتبعه المحب 
الطبري: قيل إن معمراً انفرد بها. وقال القرطي: رواية أنها سرقت أكثر وأشهر من رواية 
الجحد. فقد انفرد بها معمر وحده من بين الأئمة الحفاظ. وتابعه على ذلك من لا يقتدى 
محفظه كابن أخي الزهري وغغطه. هذا قول الحدثين. 

قلت: سبقه لبعضه القاضي عياضء وهو يشعر بأنه لم يقف على رواية شعيب 
ويونس بموافقة معمر إذ لو وقف عليها لم يجزم بتفرد معمر وأن من وانقهكابن أخي 
الزهري ونمطه ولا زاد القرطي نسبة ذلك للمحدثين إذ لا يعرف عن أحد من المحدثين أن 
قرن شعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد وأيوب بن موسى بابن أخي الزهري بل هم 
متفقون على أن شعيبا ويونس أرفع ذرجة في حديث الزهري من ابن أخيه؛ ومع ذلك 
فليس في هذا الاختلاف عن الزهري ترجيح بالنسبة إلى اختلاف الرواة عنه إلا لكون 
رواية « سرقت ؟ متفقا عليها ورواية ؛ جحدت ؛ انفرد بها مسلمء وهذا لايدفع تقديم 
الجمع إذا أمكن بين الروايتين» وقد جاء عن بعض الحدثين عكس كلام القرطي ققال: لم 
يختلف على معمر ولا على شعيب وهما في غاية الجلالة في الزهريء وقد وافقهما ابن 
أخي الزهري؛ وأما الليث ويونس وإن كانا في الزهري كذلك فقد اختلف عليهما فيه» 
وأما إسماعيل بن أمية وإسحاق بن راشد فدون معمر وشعيب في الحفظ. 

قلت: وكذا اختلف على أيوب بن موسى كما تقدمء وعلى هذا فيتعادل الطريقان 
وبتعين الجمع فهر أولى من إطراح كيد الطريقين اله بمقتويع كنا لايع عن لبن نرم 


حبيب بن أبي ثابت « سرقت » مجازاً. قال شيخنا في « د 


استشفعوا بأسامة وأنه شفع وآنه قيل له: :لا تشفع في حد من حدود اللّهِ ؛ فبيعد أن 
أسامة يسمع النهي المؤكد عن ذلك ثم يعود إلى ذلك مرة أخمرى ولاسيما إن اتحد زمن 
القصتين» وأجاب ابن حزم بأنه يجوز أن ينسى ويجوز أن يكون الزجر عن الشفاعة في حد 


السرقة تقدم فظن أن الشفاعة في جحد العارية جائز وأن لا حد فيه فشفع فأجيب بأن فيه 
الحد أيضاًء ولا يخفى ضعف الاحتمالين. وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أن القصة 
لامرأة واحدة استعارت وجحدت وسرقت فقطعت للسرقة لا للعارية؛ قال: ويذلك 
نقول وقال الخطابي في معالم السئن » بعد أن حكى النلاف وأشار إلى ما حكاء ابن 
المنذر: وإنما ذكرت العارية والجحد في هذه القصة تعريفاً لها بخاص صفتها إذ كانت تكثر 
ذلك كما عرفت بأنها مغزومية» وكأنها لما كثر منها ذلك ترقت إلى السرقة وتجرأت عليها. 
وتلقف هذا الجواب من الخطابي جماعة منهم البيهقي فقال: تحمل رواية من ذكر جحد 
الجارية على تعريفها بذلك والقطع على السرقة. وقال المنذري نحو ونقله المازري ثم 
النووي عن العلماء. وقال القرطي: يترجح أن يدها قطعت على السرقة لا لأجل جحد 
العارية من أوجه: 

أحدها: قوله في آخر الحديث الذي ذكرت فيه العارية ‏ لو أن فاطمة سرقت »© فإن 
فيه دلالة قاطعة على أن المرأة قطعت في السرقة إذ لو كان قطعها لأجل الجحد لكان ذكر 
السرة قة لاغيأء ولقال: لو أن فاطمة جحدت العارية. قلت: وهذا قد أشار إليه الخطابي 
أيضا. 

ثانيها: لو كانت قطعت في جحد العارية لوجب قطع كل من جحد شيا إذا ثبت 
عليه ولو لم يكن بطريق العارية. 

ثالثها: أنه عارض ذلك حديث ة ليس على خخائن ولا مختلس ولا منتهب قطع » 
وهو حديث فري. 

قلت: أخرجه الأربعة وصححه أبو عوانة والترمذي من طريق ابن جريج عن أبي 
الزبير عن جابر رفعه» وصرح أبن جريج في رواية للنسائي بقوله « أخبرني أبو الزبير » 
ووهم بعضهم هذه الرواية» فقد صرح أبو داود بأن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير» 
قال: ويلغني عن أحمد إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات» ونقل ابن عدي في 
الكامل) عن أهل المدينة أنهم قالوا: لم يسمع ابن جريج من أبي الزبير» وقال النسائي: 
رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج عنه عن أبي الزبير فلم يقع أحد منهم أخبرني ولا 
أحسيه سمعه. قلت: لكن وجد له متابع عن أبي الزبير أخرجه النسائي أيضاً من طريق 
المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير» لكن أبو الزبير مدلس أيضاً وقد عنعنه عن جابر» لكن 
أخرجه ابن حبان من وجه آخر عن جابر بمتابعة أبي الزبير فقوي الحديث, وقد أجمعوا 
على العمل به إلا من شذء فنقل ابن المنذر عن إياس بن معاوية أنه قال: المختلس يقطعء 
كأنه الحقه بالسارق لاشتراكهما في الأخذ خفية ولكنه خلاف ما صرح به في الخبر» وإلا 
ما ذكر من قطع جاحد العارية؛ وأجمعوا على أن لا قطع على الخدائن في غير ذلك ولا 
على المتتهب إلا إن كان قاطع طريق والله أعلم. وعارضه غيره تمن خعالف فقال ابن القيم 
الحتبلي: لا تنافي بين ججحد العارية وبين السرقة؛ فإن الجحد داخخل في اسم السرقة فيجمع 
بين الروايتين بأن الذين قالوا سرقت أطلقوا على الجحد سرقة» كذا قال ولا يخفى بعده. 
قال والذي أجاب به الخطابي مردود لأن الحكم المرتب على الوصف معمول به ويقويه 
أن لفظ الحديث وترتيبه في إحدى الروايتين القطع على السرقة وفي الأخرى على الجحد 
على حد سواء؛ وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية» فكل من الروايتين دال على 
أن علة القطع كل من السرقة وجحد العارية على انفراده» ويؤيد ذلك أن سياق حديث 
ابن عمر ليس فيه ذكر للسرقة ولا للشفاعة من أسامة: وفيه التصريح بأنها قطعت في 
ذلك؛ وأبسط ما وجدت من طرقه ما أخرجه النسائي في رواية له ان امرأة كانت تستعير 
الحلي في زمن رسول الله ل فاستعارت من ذلك حلياً فجمعته ثم أمسكته» »فقام رسول 
الله © فقال: لتتب امرأة إلى الله تعالى وتؤد ما عندهاء مراراً. فلم تفعلء فأمر بها 
فقطعت» وأخرح رج النسائي بسند صحيح من مرصل صعيد بن المسيب ١‏ أن امرأة من بني 
تخزوم استعارت حلياً على لسان أناس فجحدت فأمر بها النبي 9 فقطعست» وأخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح أيضاً إلى سعيد قال: أتي الني فلك بامرأة في ببت عظيم من 
بيوت قربش قد أنت أناساً فقالت إن آل فلان يستعيروتكم كذا فأعاروها : ثم أتوا أولئك 
فأنكرواء ‏ ثم أنكرت هي» فقطعها الني فك 4. وقال ابن دقيق العيد: : صنيع صاحب 
«العمدة» حيث أورد الحديث بلفظ الليث ثم قال وفي لفظ فذكر لفظ معمر يقتضي أنها 
5 ولعي لعاف تاغل 7ت سلا أ اعرف يني نهار ديات اناه 
باللفظ الذي أخرجاه من طريق الليث ثم قال: وفي لفظ كانت امرأة ت تستعير المتاع وتجحده 
أمر الني 4# بقطع يدهاء وهذه رواية مممر في ملم ققط قسال: وعلى هذا فالحجة في 
هذا الخبر في قطع المستعير ضعيفة لأنه اختلاف في واقعة واحدة فلاييت الحكم فيه 
بترجيح من روى أنها جاحدة على الرواية الأخرى؛ يعني وكذا عكسه فيصح أنها قطععت 


كتاب الْحُدُودِ - باب كَرَاهِيَةٍ الشفَاعَةٍ في الْحَدّ 


بسبب الأمرين؛ والقطع في السرقة متفق عليه فيترجح على القطع في الجحد المختلف فيه. 

قلت: وهذه أقوى الطرق في نظريء» وقد تقدم الرد على من زعم أن القصة وقعمست 
لامرأتين ققطعتا في أوائل الكلام على هذا الحديث؛ والإلزام الذي ذكره القرطي في أنه لو 
ثبت القطع في جحد العارية للزم القطع في جحد غير العارية قوي أيضاً فإن من يقول 
بالقطع في جحد العارية لا يقول به في جحد غير العارية فيقاس المختلف فيه على افق 
عليه إذ لم يقل أحد بالقطع في الجحد على الإطلاق» وأجاب ابن القيم بأن الفرق بين 
جحد العارية وجحد غيرها أن السارق لا يمكن الاحتراز منه وكذلك جاحد العارية 
مخلاف المختلس من غير حرز والمنتهب. قال: ولاشك أن الحاجة ماسة بين الناس إلى 
العارية؛ فلو علم المعير أن المستعير إذا جحد لا شيء عليه لجر ذلك إلى سد باب العارية 
وهو خلاف ما تدل عليه حكمة الشريعة مخلاف ما إذا علم أنه يقطع فإن ذلك يكون 
أدعى إلى استمرار العارية؛ وهي مناسبة لا تقوم بمجردها حجة إذا ثبت حديث جابر في 
أن لا قطع على خائن؛ وقد فر من هذا بعض من قال بذلك فخص القطع بمن امستعار 
على لسان غيره تخادعاً للمستعار منه ثم تصرف في العارية وأنكرها لما طولب بهاء فإن 
هذا لا يقطع بمجرد الخيانة بل لمشاركته السارق في أخذ المال خفية. 

(تنبيه): قول سفيان المتقدم: ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية التي 
سرقت فصاح علي مما يكثر السؤال عنه وعن سببه. وقد أوضح ذلك بعض الرواة عن 
سفيان» فرأينا في كتاب الحدث الفاضل لأبي محمد الرامهرمزي من طريق سليمان بن عبد 
العزيز أخبرني محمد بن إدريس قال: قلت لسفيان بن عبينة كم سمعت من الزهري؟ 
قال: : أما مع الناس فما أحصيء وأما وحدي فحديث واحد دخلت يوماً من باب بني 
شيبة فإذا أنا به جالس إلى عمود فقلت: يا أبا بكر حدثني حديث المخزومية الذي قطع 
رسول الله 8 يدهاء قال فضرب وجهي بالحصى ثم قال: قمء فما يزال عبد يقسدم علينا 
ما ذكره؛ قال فقمت منكسراًء فمر رجل فدعاء فلم يسمع فرماه بالحصى فلم ييلغه 
فاضطر إلي فقال: ادعه لي» فدعوته له فأتاه فققضى حاجته؛ فنظر إلي ققال: تعال» فجئت 
فقال: « أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة أن رسول اللّه 8ك قال: 
العجماء جبار » الحديث؛ ثم قال لي: هذا خير لك من الذي أردت. قلت: وهذا الحدييث 
الأخير أخرجه مسلم والأربعة من طريق سفيان بدون القصة. 

قوله: (فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم) اي يشفع 
عنده فيها أن لا تقطع إما عفوا وإما بفداء. وقد وقع ما يدل على الثاني في حديث مسعود 
بن الأسود ولفظه بعد فوله « أعظمنا ذلك © ١‏ فجئنا إلى الني ويك فقلنا: نحن نفديها 
باربعين أوقية» فقال: تطهر خير لما » وكأنهم ظنوا أن الحد يسقط بالفدية كما ظن ذلك 
من أفتى والد العسيف الذي زنى بأنه يفتدي منه بمائة شاة ووليدة. ووجدت لحديث 
مسعود هذا شاهداً عند أحمد من حديث عبد اللّه بن عمرو : أن امرأة سرقت على عهد 
رسول الله فل فقال قومها: نحن نفديها ». 

قوله: (وهن يجرئ عليه) بسكون الجيم وكسر الراء يفتعل من الجرأة بضم الجيم 
وسكون الراء وفتح الهمزة» ويجوز فتح الجيم والراء مع المد. ووقع في رواية قتيبة 5 فقالوا 
ومن يجترئ عليه » وهو أوضح لأن الذي استفهم بقوله: ‏ من يكلم » غير الذي أجاب 
بقوله: « ومن يجترئ » والجرأة هي الإقدام بادلال» والمعنى ما يجترئ عليه إلا أسامة» وفال 
الطبي: الواو عاطفة على محذوف تقديره لا يجترئ عليه أحد لمهابته» لكن أسامة له عليه 
إدلال فهو يجسر على ذلك. ووقع في حديث مسعود بن الأسود بعد قوله تطهر خير لحا 
«فلما سمعنا لين رسول الله لق أنينا أسامة» ووقع في رواية يونس الماضية في الفح « 
ففزع قومها إلى أسامة » أي لجؤوا وفي رواية أيوب بن موسى في الشهادات : فلم يجترئ 
أحد أن يكلمه إلا أسامة » وكان السبب في اختصاص أسامة بذلك ما أخرجه ابن سعد 
من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه : أن الني فك قال لأسامة: لا 
تشفع في حدء وكان إذا شفع شفعه © يتشديد الفاء أي قبل شفاعته. وكذا وقع في مرسل 
حبيب بن أبي ثابت ‏ وكان رسول الله يشفعه ». 

قوله: (حب رسول الله صلى الله عليه وسلم) بكسر المهملة معنى حوب 
مثل قسم بمعنى مقسومء وني ذلك تلمبح بقول الني 9ل: « اللَّهُم إني أحبه فاحبه » وقد 
تقدم في المناقب. 

قوله: (فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم) بالنصب. وفي روابة قتيبة 
«فكلمة أسامة» وفي الكلام شيء مطوي تقديره فجاءوا إلى أسامة فكلموه في ذلك فجاء 
أسامة إلى الني فيك فكلمهء ووقع في رواية يونس ٠‏ فأتي بها رسول الله © فكلمه فيها » 
فآفادت هذه الرواية أن الشافع يشفع بحضرة المشفوع له ليكون أعذر له عنده إذا لم تقبل 


شفاعته. وعنذ النسائي من رواية إسماعيل بن أمية ١‏ فكلمه فزيره » به بفتح الزاي والموحدة 
بي أغلظ له في التهي حتى تسب إل الجهلء أن زر بقح شم سكون هو المقل» وفي 
رواية يونس ؛ فكلمه فتلون وجه رسول الله ف » زاد شعيب عند النسائي ١‏ وهو يكلمه» 
وني مرسل حبيب بن أبي شابت ‏ فلما أقبل أسامة ورآه الني #ك قال: لا تكلمني يا 
أسامة». 

قوله: (فقال: أتشفع في حد من حدود الله) بهمزة الاستفهام الإنكاري لأنه 
كان سبق له منع الشفاعة في الحد قبل ذلك» زاد يونس وشعيب ‏ فقال أسامة: استغفر لي 
يا رسول الله » ووقع في حديث جابر عند مسلم والنسائي ١‏ أن امرأة من بني محزوم 
سرقت. فائي بها الني فلك فعاذت بأم سلمة » بذال معجمة أي استجارت أخرجاء من 
طريق معقل بن يسار عن عبيد الله عن أبي الزيير عمن جابر؛ وذكره أبو داود تعليقأ 
والحاكم موصولاً من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر ١‏ فعاذت بزينب بنت 
رسول الله فيل © قال المننري: يجوز أن تكون عاذت بكل منهماء وتعقبه شيخنا في شرح 
الترمذي بأن زينب بنت رسول الله فل كانت ماتت قبل هذه القصة لأن هذه القصة كما 
تقدم كانت في غزو الفتح وهي في رمضان سنة ثُمان وكان موت زينب قبل ذلك في 
جمادى الأولى من السنة فلعل المراد أنها عاذت بزينب ربيبة الني لك وهي بنت أم سلمة 
فتصحفت على بعض الرواة. 

قلت: أو نسبت زينب بنت أم سلمة إلى الني لك مجازاً لكونها زبيبته فلا يكون فيه 
تصحيف. ثم قال شيخنا: وقد أخرج أحمد هذا الحديث من طريق ابن أبي الزناد عن 
موسى بن عقبة وقال فيه 0 فعاذت بربيب النى © ؛ براه وموحدة مكسورة وحذف لفظ 
بنت» وقال في آخره: قال ابن أبي الزناد وكان ربيب الني قي سلمة بن أبي سلمة وعمر 

بن أبي سلمة فعاذت بأحدهما. قلت: وقد ظفرت با يدل على أنه عمر ب بن أبي سلمة» 

فأخرج عبد الرزاق من مرسل الحسن بن محمد بن علي ١‏ قال سرقت امرأة فذكر الحديث 
وفيه فجاء عمر بن أبي سلمة فقال للني فلك أي أبه, إنها عمني؛ فقال: لو كانت فاطمة 
بنت محمد لقطعت يدها » قال عمرو بن دينار الراوي عن الحسن: فلم أشك أنها بنت 
الأسود بن عبد الأسد. قلت: ولا منافاة بين الروايتين عن جابر» فإنه يحمل على أنها 
استتجارت بام سلمة وبأولادها واختصها بذلك لأنها قريبتها وزوجها عمهاء وإفا قال 
عمر بن أبي سلمة: 2 عمتى » من جهة السن؛ وإلا فهي بنت عمه أخمي أبيه؛ وهو كما 
قالت خديجة لورقة في قصة المبعث « أي عم اسمع من ابن أخيك »© وهو ابن عمها أخي 
أبيها أيضاً. ووقع عند أبي الشيخ من طريق أشعث عن أبي الزبير عن جابر * أن امرأة من : 
بن خزوع سر لت فتقات بلمسلنة > وكا تدعاس تومه عدوا إساءة وات 
استجارت بام سلمة؛ ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت ١‏ فاستشفعوا على الني ف 
بغير واحد فكلموا أسامة ©. 

قوله: (لم قام فخطب) في رواية قتيبة ؛ فاختطب ؛ وفي رواية يونس « فلما كان 
العشي قام رسول الله 9 خطيياً ». 

قوله: (فقال يا أيها الناس) في رواية قتيبة مجذف يا من أوله؛ وفي رواية يونس 
فقام خطيبا فآثنى على الله بما هو أهله ثم قال: ‏ أما بعد ». 

قوله: (إغغا ضل من كان قبلكم) ني رواية أبي الوليد ٠‏ هلك ؛ وكذا محمد بن 
رمح عند مسلم. وفي رواية سفيان عند النسائي : إنما هلك بنو إسرائيل » وفي رواية قتيسة 
« أهلك من كان قبلكم ؛ قال ابن دقيق العيد: الظاهر أن هذا الخصر ليس عاماء فسإن بني 
إسرائيل كان فيهم أمور كثيرة تفتضي الإهلاك؛ فيحمل ذلك على حصر مخصوص وهو 
الإهلاك بسبب الحاباة في الحدود فلا ينحصر ذلك في حد السرقة. قلت: يؤيه هذا 
الاحتمال ما أخرجه أبو الشيخ في ؛ كتاب السرقة » من طريق زاذان عن عائشة مرفوعا 
«أنهم عطلوا الحدود عن الأغنياء وأقاموها على الضعفاء؟ والأمور التي أشار إليها الشيخ 
سبق منها في ذكر بني إسرائيل حديث ابن عمر في قصة اليهوديين اللذين زنيا وسياتي 
شرحه بعد هذاء وفي التفسير حديث ابن عباس في أخذ الدية من الشريف إذا فقتل عمدا 
والقصاص من الضعيف وغير ذلك. 

قوله: (إنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه) في رواية فتيية ١‏ إذا سرق فيهم 
الشريف » وفي رواية سفيان عند النسائي ه حين كانوا إذا أصاب فيهم الشريف الحد 
تركره ول يقيموه عليه » وفي رواية إسماعيل بن أمية « وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوه ». 

قوله: (وايم الله) تقدم ضبطها في كتاب الأيمان والنذورء ووقع مثله في رواية 
إسحاق بن راشدء ووقع في رواية أبي الوليد : والذي نفسي بيده ؛ وفي رواية يونس 
«والذي نفس محمد بيده؟». 


85- كتاب الْحُدُودٍ ١8‏ باب قزل الله تَعَالَى: والستارق وَالسَارقَةُ 


قوله: (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت) هذا من الأمثلة الي صح فيها أن لو 
حرف امتناع لا متناع» وقد أتقن القول في ذلك صاحب المغني وسيآتي بسط ذلك في 
كتاب التمني إن شاء الله تعالى. وقد ذكر ابن ماجه عن محمد بن رمح شيخه في هذا 
الحديث ١‏ سمعت الليث يقول عقب هذا الحديث: قد أعاذها الله من أن تسرق » وكل 
مسلم يتبغي له أن يقول هذاء ووقع للشافعي أنه لما ذكر هذا الحديث قال: فذكر عضواً 
شريفا من امرأة شريفة واستحسنوا ذلك منه لما فيه من الأدب البالغ» وإنماخص 28 
فاطمة ابتته بالذكر لأنها أعز أهله عنده؛ ولأنه لم يبق من بناته حيتئذ غيرها فأراد المبالغة في 
إثبات إقامة الحد على كل مكلف وترك الحاباة في ذلك؛ ولأن اسم السارقة وافق اسمها 
عليها السلام فناسب أن يضرب امثل بها. 

قوله: (لقطع محمد يدها) ني رواية أبي الوليد والأكثر ه لقطمت يدها » وني 
الأول تجريدء زاد يونس في روايته من رواية ابن المبارك عنه كما مضى في غزوة الفتح « ثم 
أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها » ووقع في حديث ابسن عمر في رواية للنسائي 
اقم يابلال فخذ بيدها فاقطعها» وفي أخرى له « فأمر بها فقطعت » وفي حديث جابر عند 
الحاكم « فقطعها ». وذكر أبو داود تعليقاً عن محمد بن عبد الرحمن بن غنج عن نافع عن 
صفية بنت أبي عبيد نحو حديث المخزومية وزاد فيه : قال فشهد عليها » وزاد يونس أيضا 
في روايته « قالت عائشة فحسئت توبتها بعد وتزوجت, وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع 
حاجتها إلى رسول الله م » وأخحرجه الإسماعيلي من طريق نعيم بن حماد عن ابن المبارك 
وفيه ؛ قال عروة قالت عائشة » ووقع في رواية شعيب عند الإسماعيلي في الشهادات وني 
رواية ابن أخي الزهري عند أبي عوانة كلاهما عن الزهري ١‏ قال وأخبرني القاسم بن 
محمد أن عائشة قالت: فتكحت تلك المرأة رجلا من بني سليم وتابت وكانت حسنة 
التلبس وكانت تأتبي فأرفع حاجتها » الحديث. وكأن هذه الزيادة كانت عند الزهري عن 
عروة وعن القاسم جميعاً عن عائشة وعندهما زيادة على الآخرء وفي آخر حديث مسعود 
بن الحكم عند الحاكم ١‏ قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر أن الني فل كان 
بعد ذلك يرحمها ويصلها » وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد أنها قالت : هل لي 
من توبة يا رسول اللّه؟ فقال: أنت الوم من خطيتتك كيوم ولدتك أمك »؛ وفي هذا 
الحديث من الفوائد منع الشفاعة في الحدود, وقد تقدمت في الترجمة الدلالة على تقييد 
المنع بما إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمرء واختلف العلماء في ذلك فقال أبو عمر بن عبد البى 
لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة مالم تبلغ السلطان» وأن على 
السلطان أن يقيمها إذا بلغته. وذكر الخطابي وغيره عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذى 
الناس ومن لم يعرفء فقال: لا يشفع للأول مطلقاً سواء بلغ الإمام أم لاء وأما من لم 
يعرف بذلك فلا بأس أن يشفع له مالم يبلغ الإمام. وتمسك محديث الباب من أوجب 
إقامة الحد على القاذف إذا بلغ الإمام ولو عفا المقذوف. وهو قول الحنفية والشوري 
والأوزاعي؛ وقال مالك والشافعي وأبو يوسف: يجوز العفو مطلقا ويدرأ بذلك الحد لأن 
الإمام لو وجده بعد عفو المقذوف لجاز أن يقيم البينة بصدق القاذف فكانت تلك شبهة 
قوية. 

وفيه دخول النساء مع الرجال في حد السرقة. وفيه قبول توبة السارق» ومنقبة 
لأسامة. وفيه ما يدل على أن فاطمة عليها السلام عند أبيها وك في أعظم المنازل فإن ني 
القصة إشارة إلى أنها الغاية في ذلك عنده ذكره ابن هبيرة» وقد تقدمت مناسبة اختصاصها 
بالذكر دون غيرها من رجال أهله. ولا يؤخذ منه أنها أفضل من عائشة لأن من جملة ما 
تقدم من المناسبة كون اسم صاحبة القصة وافق اسمها ولا نتفي المساواة. وفيه ترك 
الحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه ولو كان ولدا أو قريبا أو كبير القدر والتشديد في 
ذلك والإنكار على من رخص فيه أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه. وفيه جواز 
ضرب امثل بالكبير القدر للمبالغة في الزجر عن الفعل ومراتب ذلك مختلفة: ولا يخفى 
ندب الاحتراز من ذلك حيث لا يترجح التصريح محسب المقام كما تقدم نقله عن الليث 
والشافعي. ويؤخذ منه جواز الإخبار عن أمر مقدر يفيد القطع بأمر محقئ. وفيه أن من 
حلف على أمر لا يتحقق أنه يفعله أو لا يفعله لا يحنث كمن قال لمن خاصم أخاه: والله 
لو كنت حاضرا لهشمت أنفك. خلافا لمن قال يحنث مطلقا وفيه جواز التوجع لمن أقيم 
عليه الحد بعد إقامته عليه وقد حكى ابن الكلبي في قصة أم عمرو بنت سفيان أن امرأة 
أسيد بن حضير آوتها بعد أن قطعت وصنعت ها طعاما وأن أسيدا ذكر ذلك للني ف 
كالمنكر على امرأته فقال: رحمتها رحمها الله. وفيه الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم 
ولاسيما من خالف أمر: الشرع؛ وتمسك به بعض من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا لآن 
فيه إشارة إلى تحذير من فعل الشيء الذي جر الفلاك إلى الذين من قبلنا لثلا يهلك كما 
هلكوا وفيه نظره وإنما يتم أن لو لم يرد قطع السارق في شرعناء وأما اللفظ العام فلا دلالة 


فيه على المدعى أصلاً. 
-١‏ باب قَوْل الله عَاَى: ظ وَالسَارِق والسارقةَافْطمُوا 


هسام 


أيْدِيَهُمًا # [نائدة: مم 
ولي كم يُقط؟ 
ََطعَ علي مِنَ الكف. 
وَقالَ كاده في امْراةٍ سَرَقَتْ فَقْطِعَتْ شِمَالهَا: ليس إلا ذلك 
4- حَدلنَا عبد الله بْنْ مَسَلَمَةً: حَدَلنا إْرَاهِيمْ بن سَعْلِ عَنِ امن 
شِهَابءٍ عَنْ عَمْرَة عَنْ عَاِضَةَ: قَالَ الب 8: ٠‏ تُقْطَعْ الْمَدُ فِي ربع ديار 
فصاعدا 6. 


عا 0000 


وتَاَعَهُ عبد الرحمن بن خاللر, وَابْنُ أخِي الزّهْرِي» و 
[انظر: ٠‏ قباوك ووباجك أخرجه مسلم: .]١5464‏ 


عن الزهْرِي. 


٠‏ 9 دنا إسْمَاعِيلٌ ْنُ أبي أويْسء عَنٍ ان وَطبوه عَنْ يُونس» 
ابن شاب عَن عُرَوَةٌ نن الرْمَيِرِ وَعَسْرَة ع عَاِشَةَ عَن البيّ 8 قَالَ: 
«تقطعُ يَدُ انارق في رَبْع ديناره.[راجع: 1984 أخرجه مسلم: 1384]. 

01- حَدلنَا عِمْرَا بْنُ مَيْسَرَة: حَلنا عَْدلْوَارث: حَدلنَا الْحْسَيْنُ: 
َن يَحَى أن أبي كَثيرء عن محم بْنِ عبد الرحمن الأنصارِيي» عن عَسْرَةٌ بذنم 
عبد الرحمن حَدَلنه: أن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنهًا حَدهُى عَن ابي فق قالَ: 
نفْطَعُ الْيَدُ في ريع ديتار». [راجع: 11/85 أخرجه مسلم: 384 9]. 

5- حَدكنا عهمَانُ بْنُ أبي شيبَة: حَدَلنَا عَبدَةُ عَنْ جشام بن غُرْوَة 
عَنْ أبيه قال: أخبرئبي عانشهُ: أن يد السارق كَمْتفْطعْ على عَهْد ابي فل إلا 
في َمَنِ مِجن» حَجَفَةٍ أذ ُرس. 

حَدلنَا عكْمَا: حَنَا حْمَيْدُ بْنُ عبد الرحمن: حَدلنَا هِشَامٌ عَنْ أببي عَنْ 
عَانْشَةَ مِثلهُ. [انظر: #الاو, 4 لاا أخرجه مسلم: 358 بزيادة]. 


قم م 


7- حَدُلنا مُحَمدُ بْنْ مَُاتِل: أخبرنا عبد اللّه: أخبَرنَا هِشَامٌ بن 
روه عن أيه عن عاش قلس لم تكن فطع َُ انارق في اذى ين حَحقَةٍ 
أو ترس كل وَاجِد مِنْهُمَا ذو لَمَنِ. [راجع: 81/417 أخرجه مسلم: .]١35486‏ 

را وكيغ؛ ابن إفريس» عن شاوء عَن أبيه مُرْسَلا. 

4 حَدكبِي يُوسُفُ بن مُوسى: حَدكنَا آبو أسامَة: قَالَ هِشَامُ بن 
عروَة: أخيرنًا عن أبيه, عن عَاِسَةَ رضي الل ها قالّت: لم نقطَعْ يَدُ سَارِقٍ 
عَلَى عَهْدٍ لبي فل في أذنَى من كَمَنِ الْمِجَن» رس أو حَجَفَةِ وَكَان كل واج 
مِنْهُمَا ذا لمَن. [راجع: 81/417, أخرجه مسلم: 1548]. 

6- حَدلَنا إسْمَاعِيلُ: حَدلِي مَالِكُ بْنْ أنسء عَنْ نافع مَولَى عبد 
الله ْنٍ عم عَنْ عبد الله بن عُمَرٌ رَضيّ الله عَنهُما: أن رَسُولَ الله 85 قَطْعَ 


كملع ماد »م .من م ميك 


بَعَهُ محمد بن إسحاق. 


وَقَالَ اللَييث: حَدَكنِي نافعٌ: يمه [انظر: + الاوك بوبرجك موباجكء أعرجه 
مسلم: 545 .]١‏ 


8- كتاب الْحُدُودٍ ١١‏ باب قَرّل الله تَعَالَى: والمارق والسارقةٌ 


- حَدَكَنَا مُوسَى بن إسْمَاعل: حَدَكد نا جُويرِيةٌه ٠‏ عَنْ نافع عن ابن 
عُمَرَ قَال: َع الب فقا في مِجَن, كَمنَهُ نَلانَةٌ كَرَاهِمَ. [راجع: 5146 أخرجه 
فسلم: كفكلاء 

7- حَنَدكنَا مُسَدَد: حَدُنا يَحَىء عَنْ عياللَه قال: حَدلبي نافع 
عَنْ عبد الله قَال: َطَّعَ الي أ في مِجَنء لَمَنْهُ ثَلانَةُ حَرَاهِم. تراجع: لات 
أخرجة مسلم: 545 .]١‏ 

- حَذلِي إنراهيمُ إن الْمُْليرِ: حَدلنا آبُو ضَمرة: دنا ُوسى بن 
عُفْيَةَ عن عن تيع | : أن عبد الله إن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَطْعّ النبِي 9 يد 
سَارق» في مِجَنْ َم لاه كراهِم. [راجع: 17/66 أخرجه مسلم: .]١545‏ 

8- حَدَكَنَا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيلَ: حَدَننا عَبْدَالوَاجِرِ: حَدَنَا الامش 
قَال: سَيغت آنا صَالِح قَالَ: ممعت | با هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه 98: لْمَنَ 


الله السَارق يَسْرِقَ اليْضّة فَقْطُمْ يَنْهُء تت وَيَسرق الْحَبِلَ فَفْطْمٌ يَنْهُ,. ٠‏ لراجع: 
8/48 أخرجه مسلم: 1417 9]. 


قوله: (باب قول الله تعالى: ‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) كنا 
أطلق في الآية اليد وأجمعوا على أن المراد اليمنى إن كانت موجودق واختلفوا فيما لو 
قطعت الشمال عمداً أو خطأ هل يجزيء؟ وقدم السارق على السارقة» وقدمت الزانية 
على الزاني لوجود السرقة غالبا في الذكورية ولأن داعية الزنا في الإناث أكثرء ولآن 
الأنثى سبب في وقوع الزنا إذ لا يتأتى غالبا إلا بطواعيتها. وقوله: بصيغة الجمع ثم التثنية, 
إشارة إلى أن المراد جنس السارق فلوحظ فيه المعنى فج فجمم. والتثنية بالنظر إلى الجنسين 
المتلفظ بهما. والسرقة بفتتح السين وكسر الراء ويجوز إسكاتها ويجوز كسر أوله وسكون 
ثيه الأضل حتية, وعرفت في الشرع بلعل شي حنية لينى لفاخل صلب ومين انار ترط 
الحرز وهم الجمهور زاد فيه من حرز مثله؛ قال ابن بطال: الحرز مستفاد من معنى السرقة 
يعني في اللغة» ويقال لسارق الإبل الخارب بخناء معجمة:؛ وللسارق في المكيال مططنئف 
وللسارق في الميزان محسرء في أشياء أخسرى ذكرها ابن خالويه في « كتاب ليس »؛ قال 
المازري ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها وخص السرقة لقلة ما عداها 
بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب ولسهولة إقامة البينة على ما عمدا السرقة يخلافها 
وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجر ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها 
بقدر ما يقطع فيه حماية لليد. ثم لم خخانت هانت, وفي ذلك إشارة إلى الشبهة التي نسبت 
إلى أبي العلاء المعري في قوله: 

يد بخمس مشين عسجد وديت 

فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله: 

صيانة العضو أغلاها وأرخصها صينةالمال فافهم حكمة الباري 

وشرح ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيديء ولو كان 
نصاب القطع حمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال. فظهرت الحكمة في الجانبين 
وكان في ذلك صيانة من الطرفين» وقد عسر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق بين السرقة 
وبين النهب ونحوه على بعض منكري القياس فقال: القطع في السرقة دون الخصب وغيره 
غير معقول ا معنى» فإن الغصب أكثر هتكاً للحرمة من السرقة: فدل على عدم اعتبار 
القياس لأنه إذا لم يعمل به في الأعلى فلا يعمل به في المماويء وجوابه أن الأدلة على 
العمل بالقياس أشهر من أن يتكلف لإيرادهاء وستاني الإشارة إلى شيء من ذلك في 
كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقطع علي من الكف) أشار بهذا الآثر إلى الاختلاف في محل القطع؛ وقد 
اختلف في ححقيقة اليد فقيل: أوها من المنتكب. وقيل: من المرفق» وقيل: من الكوع. وقيل: 
من أصول الأصابع. فحجة الأول أن العرب تطلق الأيدي على ذلك. ومن الثاني آية 
الوضوء ففيها: « وأيديكم إلى المرافق » [المائدة: ]١‏ ومن الثالث آية التيمم؛ ففي القرآن 
« فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه » ويبنت السنة كما تقدم في بابه أنه عليه الصلاة 
والسلام مسح على كفيه فقطء وأخذ بظاهر الأول بعض الخوارج ونقل عبن سعيد بن 
المسيب واستنكره جماعة» وألثاني لا نعلم من قال به في السرقة؛ والشالث قول الجمهرر 
ونقل بعضهم فيه الإجماعء والرابع نقل عن علي واستحسنه أبو ثورء ورد بأنه لا يسمى 
مقطوع اليد لغة ولا عرفا بل مقطوع الأصابع ويحسب هذا الاختلاف وقع الخلاف في 


ما باففا قطعت في ربع دينار؟ 


محل القطع فقال بالأول الخوارج وهم محجوج ون بإجماع السلف على خلاف قرهم» 
وألزم ابن حزم الحتفية بأن يقولوا بالقطم من المرفق قياسا على الوضوء وكذا التيمم 
عندهمء قال: وهو أولى من قياسهم قدر المهر على نصاب السرقة ونقله عياض قولا شاذا 
وحجة الجمهور الأخذ بأقل ما ينطلق عليه الاسم لآن اليد قبل السرقة كانت محترمة فلما 

جاء النص بقطع اليد وكانت تطلق على هذه المعاني وجب أن لا يترك المتيقن وهو تحريمها 
إلا متيقن وهو القطع من الكف. وأما الأثر عن علي فوصله الدار قطني من طريق حجية 
بن عدي أن علياً قطع من المفصل؛ وأخرج ابن أبي شيبة من مرصل رجاء بن حيوة ١‏ أن 
الني 8 قطع من المفصل * وأورده أبو الشيخ في كتاب حد السرقة من وججه آخمر عن 
رجاء عن عدي رفعه مثلهء ومن طريق وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رفعه 

مثله» وأخرج سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: كان عمر يقطسع 
من المفصل وعلي يقطع من مشط القدمء وأخرج ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي حيوة 
أن علياً قطعه من المفصل» وجاء عن علي أنه قطع اليد من الأصابع والرجل من مشط 
القدم أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عنه وهو منقطع وإن كان رجال السند من 
رجال الصحيح؛ وقد أخرج عبد الرزاق من وجه آخسر أن علياً كان يقطع الرجل من 
الكعبء وذكر الشافعي ني 3 كتاب إختلاف علي وابن مسعود » أن علياً كان يقطع من يد 
السارق الخنصر والبنصر والوسطى خاصة ويقول: أستحبي من الله أن أتركه بلا عمل: 
وهذا يحتمل أن يكون بقي الإبهام والسبابة وقطع الكف والأصابع الثلائة ويجتمل أن 
يكون بقي الكف أيضاً والأول أليق لأنه موافق لما نقل البخاري أنه قطع من الكف. وقد 
وقع في بعض النسخ محذف « من » بلفظ « وقطع علي الكف ». 

قوله: (وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شىافها: ليس إلا ذلك) وصله 
أحمد في تاريخه عن محمد بن الحسين الواسطي عن عوف الأعرابي عنه هكذا قرأت خط 
مغلطاي في شرحه ولم يس لفظه؛ وقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن" قتادة فذكر مشسل 
قول الشعبي: لا يزاد على ذلك قد أقيم عليه الحد. وكان ساق بسنده عن الشعبي أنه مسثل 
عن سارق قدم ليقطع فقدم شماله فقطعت فقال: لا ييزاد على ذلك؛ وأشار المصنف 
بذكره إلى أن الأصل أن أول شيء يقطع من السارق اليد اليمنى وهو قول الجمهورء وقد 
قرأ ابن مسعود 8 فاقطعوا أيمانهما » وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم 
قال: هي قراءتنا يعني أصحاب ابن مسعود. ونقل فيه عياض الإجماع وتعقب» نعم قد شذ 
من قال: إذا قطع الشمال أجزات مطلقاً كما هو ظاهر النقل عن قنادةء وقال مالك :إن 
كان عمداً وجب القصاص على القاطع ووجب قطع اليمين» وإن كان خطأ وجبث الدية 
ويجزيء عن السارق. وكذا قال أبو حنيفة» وعن الشافعي وأحمد قولان في السارق» 
واختلف السلف فيمن سرق فقطع ثم سرق ثانياً فقال الجمهور تقطع رجله اليسرى» ثم 
إن سرق فاليد اليسرى» ثم إن سرق فالرجل اليمنى» واحتج لهم بآية الحاربة ويفعل 
الصحابة وبأنهم فهموا من الآية أنها في المرة : الواحدة فإذا عاد السارق وجب عليه القطع 
ثانياً إلى أن لا يبقى له ما يقطع» ثم إن سرق عزر وسجنء وقيل: يقتل في الخامسة قاله أبو 
مصعب الزهري المدني صاحب مالك. 

وحجته ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث جابر قال: ٠‏ جيء بسارق إلى الني 
فك فقال: اقتلوه» فقال يا رسول الله إنما سرقء قال: اقطعوه» شم جيء به الثانية فقال: 
اقتلره فذكر مثله إلى أن قال فأني به الخامسة فقال: اقتلوه. قال جابر: فانطلقنا به فقتلناء 
ورميناه في بئر » قال النسائي هذا حديث منكر ومصعب بن ثابت راويه ليس بالقوي» 
وقد قال بعض أهل العلم كابن المنكدر والشافعي: إن هذا منسوخ؛ وقال بعضهم هو 
خاص بالرجل المذكور فكأن الني فل اطلع على أنه واجب القتل ولذلك أمر بقتله من 
أول مرة؛ ويحتمل أنه كان من المفسدين في الأرض. قلت: وللحديث شاهد من حديث 
الحارث بن حاطب أخرجه النسائي ولفظه « أن الني فلل أني بلص فقال: اقتلوهء فقالوا 
إنما سرق 6 فذكر نحو حديث جابر في قطع أطرافه الأربع إلا أنه قال في آخره: ثم سرق 
الخامسة في عهد أبي بكر فقال أبو بكر: كان رسول الله فك أعلم بهذا حين قال اقتلره» ثم 
دفعه إلى فتية من قريش فقتلوه » قال النسائي: ا ا 
قلت: نقل المنذري تبعاً لغيره فيه الإجماع» ولعلهم أرادوا أنه استقر تقر على ذلكء وإلا فقد 
جزم الباجي في ٠‏ اختلاف العلماء » أنه قول مالك ثم قال: وله قول آخر لا يقتلء وقال 
عياض: لا أعلم أحداً من أهل العلم قال به إلا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك في 
مختصره عن مالك وغيره من أهل المدينة فقال: ومن سرق ممن بلغ الحلم قطع ينه ثم إن 
عاد فرجله اليسرى ثم إن عاد فيده اليسرى ثم إن عاد فرجله اليمنى فإن سرف في الخامسة 
قتل كما قال رصول الله فل وعمر بن عبد العزيز انتهى. وفيه قول ثالث بقطع اليد بعد 
اليد ثم الرجل بعد الرجل نقل عن أبي بكر وعمر ولا يصحء وأخرج عبد الرزاق بسند 


8- كتاب الْحُدُودٍ -١‏ باب قَول الله تَعَالَى:. والسسارق وَالسارقَةٌ 


صحيح عن القاسم بن محمد أن أبا بكر قطع يد سارق في الثالثة» ومن طريق صالم بن عبد 
الله أن أبا بكر إنما قطع رجله وكان مقطوع اليد ورجال السندين ثقمات مع انقطاعهماء 
وفيه قول رابع تقطع الرجل اليسرى بعد اليمنى ثم لا قطع أخرجه عبد الرزاق من طريق 
الشعبي عن علي وسنده ضعيف», ومن طريق أبي الضحى أن عليا نحوه ورجاله ثتقات منع 
انقطاعه؛ وبسند صحيح عن إبراهيم النخعي: كانوا يقولون لا يترك ابن آدم مشل البهيمة 
ليس له:يد يأكل بها ويستنجي بها وبسند حسن عن عبد الرحمن بن عائذ أن عمر أراد أن 
يقطع في الثالئة فقال له علي: : اضربه واحبسه ففعل؛ وهذا قول النخعي والشعي 
والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة؛ وفيه قول خخامس قاله عطاء لا يقطع شيء من الرجلين 
أصلاً على ظاهر الآية وهو قول الظاهرية. قال ابن عبد البر: “حديث القشل في الخامسة 
منكر وقد ثبت ١‏ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بيإحدى ثلاث »© و3 ثبت ١‏ السرقة فاحشة وفيها 
عقوبة » وثبت عن الصحابة قطع الرجل بعد اليد وهم يفرؤون 8 والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما 4 [المائدة: 4؟] كما اتفقوا على الجزاء في الصيد وإن قشل خطأ وهم 
يقرؤون « ومن قتله منكم متعمداً فجبزاء مشل ما قل من النعم » [المائدة: 48] 
ا ثم ذكر 
المصنف في الباب ثلاثة أحاديث 

أحدها: حديث عائشة من طريقينء الأولى: 

قوله: (عن عمرة) قال الدار قطني في ٠‏ العلل اقتصر إبراهيم بن سعد وسائر من 
رواه عن ابن شهاب على عمرة» ورواه يونس عنه فزاد مع عمرة عروة. قلت: وحكى ابن 
عبد البر أن بعض الضعفاء وهو إسحاق الحنيتي بمهملة ونونين مصغر رواه عن مالك عن 
الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة. وكذا روى عن الأوزاعي عن الزهري قال ابن 
عبد البر: وهذان الإسنادان ليسا صحيحين وقول إبراهيم ومن تابعه هو المعتمد. وكذا 
أخرجه الإسماعيلي من رواية زكريا بن يحبى زحموية عن إبراهيم بن سعد ورواية يونس 
جمعهما صحيحة. قلت: وقد صرح ابن أخي ابن شهاب عن عمه بسماعه له من عمرة 
وبسماع عمرة له من عائشة أخرجه أبو عوانة» وكذا عند مسلم من وجه آخر عن عمرة 
أنها سمعت عائشة. 

قوله: (تقطع اليد في ربع دينار) في رواية اية يونس ١‏ تقطع يد السارق » وفي رواية 
حرملة عن ابن وهب عند مسلم ١‏ لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار “»وكذاعتدءمن 
طريق سليمان بن يسار عن عمرة. 

قؤله: (فصاعدا) قال صاحب الحكم: يختص هذا بالفاء ويجوز ثم بدلها ولا تجوز 
الواو؛ وقال ابن جني: هو منصوب على الحال المؤكدة أي ولو زاد ومن المعلوم أنه إذا زاد 
لم يكن إلا صاعدا. قلت: ووقع في رواية سليمان بن يسار عنن عمرة عند مسلم ١‏ فما 
فوقه » يبدل 3 قفصاعدا »© وهو معثاه. 

قوله: (وتابعه عبد الرحمن بن خخالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري) 
أي في الاقتضار على عمرة» م ساق رؤاية يونس وليس في آخره : فضاعداً ؛ وقد 
أخرجه مسلم عن حرملة والإسماعيلي من طريق همام كلاهما عن ابن وهب يإثباتهاء 
وأما متابعة عبد الرخمن بن خالد وهو ابن مسافر فوصلها الذهلي في ٠‏ الزهريات » عن 
عبد الله بن صالح عن الليث عنه نحو رواية إبراهيم بن سعد وقرات خط مغلطاي وقلده 
شيخنا ابن الملقن أن الذهلي أخرجه في « علل حديث الزهري ؛ عن محمد بن بكر وروح 
بن عبادة جميعاً عن عبد الرمن, وهذا الذي قاله لا وجود له بل ليس لروح ولا محمد بسن 
بكر عن عبد الرحمن هذا رواية أصلاء وأما متابعة ابن أخي الزهري وهو محمد بن عبد 
الله بن مسلم فوصلها أبر عوانة في صحيحه من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن 
ابن أخي ابن شهاب عن عمه؛ وقرأت مخط مغلطاي وقلده شيخنا أيضاً أن الذهلي 
أخرجه عن روح بن عبادة عنه. قلت: ولا وجود له أيضاء وإنما أخرجه عن يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد. وأما متابعة معمر فوصلها أحمد عن عبد الرزاق عنه» وأخرجه مسلم من 
رواية عبد الرزاق لكن لم يسق لفظه؛ وساقه النسائي ولفظه « تقطع يد السارق في ربع 
دينار فصاعداً » ووصلها أيضاً هو وأبو عوانة من طريق سعيد بن أبي عروية عن معمرء 
وقال أبو عوانة في آخره: قال سعيد نبلنا معمراً رويناه عنه وهو شاب؛ وهو بئون وموحدة 
ثقيلة أي صيرناه نبيلاً. قلت: وسعيد أكبر من معسر وقد شاركه في كثير من شيوخهء 
ورواء ابن المبارك عن معمر لكن لم يرفعه أخرجه النسائي؛ وقد رواء عن الزهري أيضاً 
سليمان بن كثير أخرجه مسلم من رواية يزيد بن هارون عنه مقروناً برواية إبراهيم بن 
سعك. 


قوله: (عن يونس) في رواية مسلم عن حرملة وأبي داود عن أحمد ببن صالح 


كلاهما عن ابن وهب. 

قوله: (حدثنا الحسين) هو ابن ذكوان المعلم وهو بصري ثقة وفي طبقة حسين بسن 
واقد قاضي مرو وهو دونه في الإئقان. 

قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري) ني رواية الإسماعيلي من طريق 
عبد الصمد بن عبد الوارث منمعت أبي يقول حدثنا الحسين المغلم عن يحيى حدثني محمد 
بن عبد الرحمن الأنصاري؛ قال الإسماعيلي رواه حرب بن شداد عن يجبى بن أبي كثير 
كذلك؛ وقال همام بن يحبى عن يحبى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة. 
قلت: نسب عبد الرحمن إلى جده وهو عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» قال الإسماعيلي: 
ورواه إبراهيم القناد عن يحبى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان كذا حدثناه ابن ضاعد 
عن لوين عن القناد. والذي قبله أضح وبه جزم البيهقي وأن من قال فيه ابن ثوسان فقد 
غلطء قلت قلت: وأخرجه النسائي من رواية عبد الرحمن بن أبي الرجال عن محمد بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن عمرة عن عائشة مرفوعاً ولفظه « تقطع يد السارق في ثمن الجن 
وثمن امجن ربع دينار »: وأخرجه من طريق سليمان بن يسار عن عمرة بلفظ ٠‏ لا تقطع 
يد السارق فيما دون ثمن المجن» قبل لعائشة: ما ثمن الجن؟ قالت: ربع دينار » وقد توسعم 

حسين المعلم عن يحبى أخرجه أبو نعيم في ١‏ المستخرج ؛ مسن طريق هقل بن زياد عنه 

قوله: (عن عمرة بنت عبد الرحمن حدئته) أي أنها حدثته. وكذا في قوله عن 
عائشة حدثتهم؛ وقد جرت عادتهم بحذفها في مئل هذا كما أكثروا من حذف قال في مكل 
حدثنا عثمان حدثنا عبدة وني مثل سمعت أبي حدثنا فلان» وذكر ابن الصلاح أنه لا بد 

من النطق بقال وفيه بحث. ول ينبه على حذف أن التى أشرت إليها. وني رواية عبد الصمد 
المكذورة أن عمرة حدثته أن عائشة أم المؤمنين حدثتها. 

قوله: (تقطع اليد في ربع دينار) هكذا في هذه الرواية غتصراً وكذا في رواية 
مسلم وأخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح عن ابن وهب بلفظ ٠‏ القطع في ربع ديار 
فصاعدا » وعن وهب بن بيان عن ابن وهب بلفظ « تقطع يد السارق في ربع دينار 
فصاعدا؛ وأعرجه السائي من طريق عبد الله بن اباك عن يونس بلفظه تقطع يد 
السارق في ريع دينار قصاعداً » ورواه مالك في الموطأ عن يحبى بن سعيد عمن عمرة عمن 
عائشة 9 ما طال علي ولا نسيتء القطع في ربع دينار فصاعداً ؛ وهو إن لم يكن رفعه 
صريحا لكنه في معنى المرفوع؛ وأخرجه الطحاوي من رواية ابن عبينة عمن يحيى كذلك» 
ومن رواية جماعة عن عمرة موقوفاً على عائشة ئشة. قال ابن عيينة: ورواية يحيى مشعرة 
بالرفع ورواية الزهري صريحة فيه وهو أحفظهم. وقد أخرجه مسلم من طريق أبي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة مثل رواية سليمان بن يسار عنها التي أشرت إليها 
آنقا. وكذا أخرجه النسائي من طريق ابن الحاد بلفظ « لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعداً » وأخرجه من طريق مالك عن عبد الله ب بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن عمرة عن عائشة موقوفاًء وحاول الطحاوي تعليل رواية أبي بكر المرفوعة برواية ولده 
الموقوفة وأبو بكر أتقن وأعلم من ولدهء على أن الموقوف في مثل هذا لا يخالف المرفوع 
لأن الموقوف محمول على طريق الفتوى» والعجب أن الطحاوي ضعف عبد الله ببن أبي 
بكر في موضع آخمر ورام هنا تضعيف الطريق القويمة بروايته» وكأن البخاري أراد 
الاستظهار لرواية الزهري عن عمرة بموافقة محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عنها لما وقع 
في رواية ابن عبينة عن الزهري من الاختلاف في لفظ المتن هل هو من قول الني فل أو 
من فعله. وكذا رواء ابن عبينة عن غير الزهري فيما أخرجه النسائي عسن قتيبة عنه عن 
يحبى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد وزريق صاحب أيلة أنهم سمعوا عمرة عن عائشة 
قالت: القطع في ربع ديتار فصاعداً » ن ثم أخرجه النسائي من طرق عن يحبى بن سعيد به 
مرفوعا وموقوفا وقال: الصواب ما وقع في رواية مالك عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن 
عائشة ما طال علي العهد ولا نسيت القطع في ربع دينار فصاعداً وني هذا إشارة إلى الرفع 
والله أعلم. وقد تعلق بذلك بعض من لم يأخذ بهذا الحديث فذكره يحسى بن يحبى وجماعة 
عن ابن عييئة بلفظ * كان رسول الله ف يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً » أورده 
الشافعي والحميدي وجماعة عسن أبن عبينة بلفظ « قال رسول الله #ك تقطع اليد 
الحديث. وعلى هذا التعليل عول الطحاوي فاخرج الحديث عن يونس بسن عبد الأعلى 
عن ابن عبينة بلفظ « كان يقطع © وقال هذا الحديث لا حجة فيه لأن عائشة إنها أخبرت 
عما قطع فيه فيحتمل أن يكون ذلك لكونها قومت ما وقع القطع فيه إذ ذاك فكان عندها 
ريع دينار فقال: 9 كان الني فلك يقطع في ربع دينار » مع احتمال أن تكون القيمة يومثئذ 
أكثر. وتعقب باستبعاد أن تجزم عائشة بذلك مستندة إلى ظنهنا المجرده وأيضاً فاختلاف 
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التقويم إن كان ممكناً لكن محال في العادة أن يتفاوت هذا التفاوت الفاحش بحيث يكون 
عند قوم أربعة أضعاف قيمته عند آخرين» وإنما يتفاوت بزيادة قليلة أو نقص قليل ولا 
يبلغ المثل غالب وادعى الطحاوي اضطراب الزهري في هذا الحديث لاختلاف الرواة عنه 
في لفظه. ورد بان من شرط الاضطراب أن تتساوى وجوهه فأما إذا رجح بعضها فلاء 
ويتعين الأخذ بالراجح؛ وهو هنا كذلك لأن جل الرواة عن الزهري ذكروه عن لفظ الني 
يك على تقرير قاعدة شرعية في النصاب وخالفهم ابن عبينة تارة ووافقهم تارة فالأخذ 
بروايته الموافقة للجماعة أولى» وعلى تقدير أن يكون ابن عبينة اضطرب فيه فلا يقدح 
ذلك في رواية من ضبطه: وأما نقل الطحاوي عن الحدثين أنهم يقدمون ابن عبينة في 
الزهري على يونس فليس متفقا عليه عندهم بل أكثرهم على العكس؛ وممن جزم بتقديم 
يونس على سفيان في الزهري يحسى بن معين وأحمد بن صالح المصري وذكر أن يونس 
صحب الزهري أربع عشرة سنة وكان يزامله في السفر وينزل عليه الزهري إذا قدم أيلة 
وكان يذكر أنه كان يسمع الحديث الواحد من الزهري مرلراء وأما ابن عيينة فإنما سمسع 
منه سنة ثلاث وعشرين ومائة ورجع الزهري فمات في التى يعدهاء ولو سلم أن ابن عبينة 
أرجح في الزهري من يونس فلا معارضة بين روايتيهما فتكون عائشة أخبرت بالقعل 
والقول معا وقد وافق الزهري في الرواية عن عمرة جماعة كما سبق وقد وقع الطحاوي 
فيما عابه على من احتج بحديث الزهري مع اضطرابه على رأيه فاحتج بحديث محمد بن 
إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عياس قال « قطع رسول اللَّهِ © رجلا 
في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم »© أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي والحاكمء 
ولفظ الطحاوي ١‏ كان قيمة الجن الذي قطع فيه رسول اللّهِ ف عشرة دراهم » وهو أشد 
في الاضطراب من حديثالزهري فقيل عنه هكذا وقيل عنه عن عمرو بن شعيب عن عطاء 
عن ابن عباس وقيل: عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه ١‏ كانت قيمة 
الجن على عهد رسول الله ف عشرة دراهم » وقيل عنه عن عمرو عن عطاء مرسلاً 
وقيل عن عطاء عن أمن ١‏ أن الني فيك قطع في مجن قيمته دينار 4 كذا قال منصور والحكم 
بن عتيبة عن عطاء وقيل عن منصور عن مجاهد وعطاء جميعاً عن أيمن وقيل عن مجاهد 
عن أيمن ابن أم أيمن عن أم أبمن قالت: :لم يقطع في عهد رسول الله 8 إلا في نمن امجن 
وثمنه يومئذ دينار » أخرجه النسائي» ولفظ الطحاوي ١‏ لا تقطع يد السارق إلا في حجفة 
وقومت يومتذ على عهد رسول الله 9 ديناراً أو عشرة دراهم » وفي لفظ له أدنى ما 
يقطع فيه السارق ثمن الجن» وكان يقرّم يومف بدينار » واختلف في لفظه أيضاً على 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقال حجاج بن أرطاة عنه بلفظ ١‏ لا قطع فيما دون 
عشرة دراهم » وهذه الرواية لو ثبتت ثبت لكانت نصاً في تحديد النصاب إلا أن حجاج بن 
أرطاة ضعيف ومدلس حتى ولو ثبتت م ثبتت روايته لم تكن مخالفة لرواية الزهري بل يجمع 
يئهما بأنه كان أولاً لا قطع فيما دون العشرة ثم شرع القطع في الثلاثة فما فوقها فزيد في 
تغليظ الحد كما زيد في تغليظ حد الخمر كما تقدمء وأما سائرالروايات فليس فيها إلا 
إخبار عن فعل وقع في عهده فلل وليس فيه تحديد النصاب فلا ينافي رواية ابن عمر الآنية 
أنه قطع في مجن قيمته ثلائة دراهم © وهو مع كونه حكاية فعل فلا يخالف حديث عائشة 
من رواية الزهري فإن ربع دينار صرفه ثلاثة دراهمء وقد أخرج البيهقي من طريق ابن 
إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار عن عمرة قالت: 3 قيل لعائشة ما 
ثمن الجن؟ قالت ربع دينار 4. 

وأخرج أيضاً من طريق ابن إسحاق عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: 
« أنيت بنبطي قد سرق فبعثت إلى عمرة فقالت: أي بني إن لم يكن بلغ ما سرق ربع دينار 
فلا تقطعه فإن رسول الله يك حدثتني عائشة أنه قال: لا قطع إلا في ريع دينار فصاعداً » 
فهذا يعارض حديث ابن إسحاق الذي اعتمده الطحاوي وهو من رواية ابن إسحاق 
أيضأ وجمع البيهقي بين ما اختلف في ذلك عن عائشة بأنها كانت تحدث به تارة وتارة 
تستفتي فتفتي, واستند إلى ما أخرجه من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن عمرة « أن جارية سرقت» فسئلت عائشة فقالت: القطع في ربع دينار فصاعدا ». 

الطريق الثاني لحديث عالشة: 
(حدثنا عثمان حدثنا حبيد بن عبد الرمن) وقد أخرجه مسلم عن عثمان هذا قال: 
«حدثنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحن» ججمعهما وضمهما إلى غيرهما ققال: ‏ 
كلهم عن هشام ؛ وحميد بن عبد الرحمن هذا هو الرؤاسي بضم الراء ثم همزة خفيفة ثم 
سين مهملة» وقد أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن مير عنه ونسبه كذلك. 

قوله: (عن أبيه أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع إخ) وقع عند 


الإسماعيلي من طريق هارون بن إسحاق عن عبدة بن سليمان فيه زيادة قصة في السند 
ولفظه عن هشام بن عروة ‏ أن رجلاً سرق قدحاً فأني به عمر بن عبد العزيز ققال هشام 
بن عروة قال أبي إن اليد لا تقطع في الشيء التافه » ثم قال: 0 حدثتني عائشة » وهكذا 
أخرجه إسحاق بن راهويه في مسئده عن عبدة بن سليمان» وهكذا رواه وكيع وغيره عن 
هشام لكن أرسله كله. 

قوله: (م يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن 
حجفة أو ترس) الجن بكسر الميم وفتح الجيم مفعل من الاجتنان وهو الاستتار مما يحاذره 
المستتر وكسرت ميمه لأنه آلة في ذلك. والحجفة بفتح المهملة والجيم ثم فاء هي الدرقة 
وقد تكون من نحشب أو عظم وتغلف بالجلد أو غيره» والترس مثله لكن يطارق فيه بين 
جلدين وقيل: هما بمعنى واحدء وعلى الأول أو ؛ في الخبر للشك وهو المعتمد ويؤيده 
رواية عبد الله بن امبارك عن هشام التي تلي رواية حميد بن عبد الرحمسن بلفظ ‏ في أدنى 
ثمن حجفة أو ترس كل واحد منهما ذو ثمن » والتئوين في قوله: ‏ ثمن » للتكثير والمراد 
أنه ثمن يرغب فيه فأخرج الشيء التافه كما فهمه عروة راوي الخخبر وليس المراد ترساً 
بعينه ولا حجفة بعينها وإنما المراد الجنس وأن القطع كان يقع في كل شيء يبلغ قدر ثمن 
لجن سواء كان ثمن الجن كثيراً أو قليلاء والاعتماد إنما هو على الأقل فيكون نصاباً ولا 
يقطع فيما دونه ورواية أبي أسامة عن هشام جامعة بين الروايتين المذكورتين أولأء وقوله 
فيها: ؛ كان كل واحد منهما ذا ثمن » كذا ثبت في الأصولء وأفاد الكرماني أنه وقع في 
بعض النسخ 8 وكان كل واحد منهما ذو ثمن » بالرفع وخرجه على تقدير ضمير الشأن 
في كان. 1 

قوله: (رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا) أما رواية وكييع 
فأخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه عنه ولفظه عن هشام بمن عروة عن أبيه قال: دكان 
السارق في عهد الني فلك يقطع في ثمن الجن وكان الجن يومئذ له ثمن ولم يكن يقطع في 
الشيء التافه » وأما رواية ابن إدريس وهو عبد الله الأودي الكوفي فأخرجها الدار قطني 
في ٠‏ العلل » والبيهقي من طريق يوصف بن موسى عن جرير وعبد اللّه بن إدريس ووكيع 
ثلاثنهم عن هشام عن أبيه 3 أن يد السارق لم تقطع » فذكر مثل مسياق أبي أسامة سواء 
وزاد « ولم يكن يقطع في الشيء ء التافه » وقرأت بخط مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن أن 
رواية ابن إدريس عند عبد الرزاق عنه فيما ذكره الطبراني في الأوسط » كذا قال 
الإسماعيلي» ووصله أيضاً عن هشام عمر بن علي المقدمي وعثمان الغطفاني وعد الله 
بن قبيصة الفزاري. وأرسله أيضاً عبد الرحيم بن سليمان وحاتم بن إسماعيل وجرير. 
عر اا ل ا ب 

كي لان قرو تت محا و زرا ين ليا ل وان ارط 
فاختلف عليه في سنده ولم يختلف عليه في المآن أيضاً كما تقدم وهو حافظ فيحتمل أن 
يكون عروة حدثه به على الوجهين كما تقد ويجتمل أن يكون لفظ عروة هو الذي 
حفظه هشام عنه» وحمل يونس حديث عروة على حديث عمرة فساقه على لفظ عمرة 
وهذا يقع لم كثيرأء ويشهد للأول أن النسائي أخرجه من طريق حفص بسن حسان عن 
يونس عن الزهري عن عروة وحده عن عائشة بلفظ رواية ابن عبينة» ورواه أيضا مين 
رواية القاسم ابن مبرور عن يونس بهذا السند لكن لفظ المتن ؛ أو نصف دينار فصاعداً » 
وهي رواية شاذة. 

الحديث الثاني: حديث ابن عمر ه أن رسول الله 4 فطع في يمن فيمته ثلائة 
دراهم » أورده من حديث مالكء قال ابن حزم لم يروه عن ابن عمر إلا نافع» وقال ابن 
عبد البر هو أصح حديث روي في ذلك. 

قوله: (تابعه محمد بن إسحاق) يمني عن نافع أي في قوله: 0 ثمنه » وروايته 
موصولة عند الإسماعيلي من طريق عبد الله بن المبارك عسن مالك وتحمد بن إسحاق 
وعييد الله بن عمر ثلاثتهم عن نافع « عن الني فلك أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ' 
وقد أخرجه المؤلف رمه الله من رواية جويرية وهو أبن أسماء مثل هذا السياق سواءء 
ومن رواية عبيد الله وهو ابن عمر أي العمري مثله. ومن رواية موسى بن عقبة عن نافع 
بلفظ « قط الني 9 يد سارق » مثله. 

قوله: (وقال الليث حدثني نافع قيمته) يعني أن الليث رواه عن نافع كالجماعة 
لكن قال: « قيمته » بدل قوهم * ثمنه » ورواية الليث وصلها عن قتيبة ومحمد بن 
رمح عن الليث عن نافع عن ابن عمر : أن الني فك قطع سارقا في مجن قيمته ثلائة 
دراهم » وأخرجه مسلم أيضاً من رواية سفيان الثوري عن أبي أيوب السختياني وأيوب 
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بن موسى وإسماعيل بن أمية» ومن رواية ابن وهب عن حنظلة بسن أبي سفيان ومالك 
وأسامة بن زيد كلهم عن نافع؛ قال بعضهم ثمنه وقال بعضهم قيمته» هذا لفظ مسلم وم 
ميزه وقد أخرجه أبو داود من رواية ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن نافع ولفظه 
« أن الني #ك قطع يد رجل صرق ترساً من صيغة النساء ثمنه ثلاثة دراهم » وأخرجه 
النسائي من رواية ابن وهب عن حنظلة وحده بلفظ ٠‏ ثمنه ؛ ومن طريق تلد بن يزيد 
عن حنظلة بلفظ 9 قيمته » فوافق الليث في قوله: « قيمته ؛ لكن خالف الجميع فقال: 
«خسة دراهم! وقول الجماعة « ثلاثة دراهم » هو المحفوظ؛ وقد أخرجه الطحاوي من 
طريق عبيد اللّه بن عمر بلفظ « قطغ في مجن قيمته © ومن رواية أيوتٍ ومن روابة مالك 
قال مثلهء ومن رواية ابن إسحاق بلفظ « ني برجل سرق ححجفة قيمتها ثلائة دراهم 
نقطعه 6. 

(لنبيه): قوله: « قطع ؛ معناء أمر لأنه فك لم يكن يباشر القطع بنفسه, وقد تقسدم في 
لباب قبله أن بلالا هو الذي باشر قطع يد المخزومية؛ فيحتمل أن يكون هو الذي كان 
موكلاً بذلك ويحتمل غيره. وقوله: « قيمته » قيمة الشيء ما تن تتتهي إليه الرغبة فيه» وأصله 
قومة فأبدلت الواو ياء لوقوعها بعد كسرةء والثمن ما يقابل به المبييع عند البيع؛ والذي 
يظهر أن الراد هنا القيمة وأن من رواه بلفظ الثمن إما تجوزا وإما أن القيمة والشمن كانا 
حيتئذ مستويين» قال أبن دقيق العيد: القيمة والثمن قد يمتلفان والمعتبر إنما هو القيمة» 
ولعل التعبير بالشمن لكونه صادف القيمة في ذلك الوقت في ظن الراوي أو باعتبار الغلبة. 
وقد تمسك مالك يحديث ابن عمر في اعتبار النصاب بالفضة:؛ وأجاب الشافعية وسائر من 
خالفه بأئه ليس في طرقه أنه لا يقطم في أقل من ذلك وأؤرد الطحاوي حديث سعد 
الذي أخرجه ابن مالك أيضاً وسنده ضعيف ولفظه 0 لا يقطع السازق إلا في مجن » قال 
فعلمنا أنه لا بقطع في أقل من شمن انه لكن اختلف في ثمن انه ثم ساق حديث ابسن 
عباس قال: « كان قيمة امجن الذي قطع فيه رسول الله 8# عشرة دراهم 4 قال 
فالاحتياط أن لا يقطع إلا فيما اجتمعت فيه هذه الآثار وهو عشرة: ولا يقطع فيما دونها 
لوجود الاختلاف فيه وتعقب بأنه لو سلم في الدراهم لم يسلم في النص الصريح في زنع 
ديناز كما تقدم إيضاحه؛ ودفع ما أعله به. والجمع.بين ما اختلفت الروايات في ثمن الجن 
بمكن بالحمل على اختلاف الثمن والقيمة أو على تعدد الجان التي قطع فيها وهو أولى. 

وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بقوله: « قطع في مجن » على اعتبار النصاب 
ضعيف لأنه حكاية فعل ولا يلزم من القطع في هذا المقدار عدم القطع فيما دونه لاف 
قرله: ١‏ يقطع في ربع دينار فصاعداً ؛ فإنه كنطوقه يدل على أنه يقطع فيما إذا بلغه وكذا 
فيما زاد عليه؛ ويمفهومه على أنه لا يقطع فيما دون ذلك» قال: واعتماد الشافعي على 
حديث عائشة وهو قول أقوى في الاستدلال من الفعل المجرده وهو فوي في الدلالة على 
الحتفية لأنه صريح في القطع في دون القدر الذي يقولون بمواز القطع فيه؛ ويدل على 
القطع فيما يقولون به بطريق الفحوى, وأما دلالته على عدم القطع في دون ربع ديثار 
فليس هو من حيث منطوقه بل من حيث مفهومه فلا يكون حجة على من لا يقول 
باللفهوم. قلت: وقرر الباجي طريق الأخذ بالمفهوم هنا فقال: دل التقويم على أن القع 
يتعلق بقدر معلوم وإلا فلا يكون لذكره فائدة» وحينئذ فالمعتمد ما ورد به النص صريحا 
مرفوعا في اعتبار ربع دينار» وقد خالف من المالكية في ذلك من القدماء ابن عبد الحكم 
وممن بعدهم ابن العربي فقال: ذهب سفيان الثوري مع جلالته في الحديث إلى أن القطع 
لا يكون إلا في عشرة دراه وحجته أن اليد محترمة بالإجماع فلا تستباح إلا بما أجمع عليه 
والعشرة متفق على القطع فيها عند الجميع فيتمسك به مالم يقع الاتفاق على ما دون 
ذلك» وت تعقب بأن الآية دلت على القطع في كل قليل وكثسير» وإذا اختلفت الرواييات في 
لتصاب أذ بأصح ما ورد في الأقله ول يصح آقل من ريم دنار أو ثلاثة دراهم» قكان 
اعتبار ربع دينار أقرى من وجهين: أحدهما: أنه صريح في الحصر حيث ورد بلفظ دلا 
تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً ؛ وسائر الأخبار الصحيحة الواردة حكاية فمل لا 
عموم فيها. والثاني؛ أن المعول عليه في القيمة الذهب لأنه الأصل في جواهر الأرض 
كلهاء ويؤيده ما نقل المنطابي استدلالا على أن أصل التقد في ذلك الزمان الدنانير بأن 
الصكاك القديمة كان يكتب فيها عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل فعرفت الدراهم بالدنانير 
وحصرت بها واللّه أعلم. وحاصل المذاهب في القدر الذي يقطع السارق. فيه يقرب مسن 
عشرين مذهباً: 

الأول: يقطع في كل قليل وكثير تافهناً كان أوغير تافه نقل عن أهل الظاهر 
والمخوارج ونقل عن الحسن البصري ويه قال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي. ومقابل 
هذا القول في الشذوذ ما نقله عياض ومن تبعه عن إبراهيم النخعي أن القطع لا يجب إلا 
في أربعين درهماً أو أربعة دنانير وهذا هو القول الثاني. 


الثالث: مثل الأول إلا إن كان الممنروق شيئاً تافهاً لحديث عروة الماضي :لم يكن 
القطع في شيء من التافه 4 ولآن عثمان قطع في فخارة خسيسة وقال لمن يسزق السياط 
إن عدتم لأقطعن فيه؛ وقطع ابن الزبير في نعلين أخرجهما أبن أبي شيبة وعن عمر بن عبد 
العزيز أنه قطع في مد أو مدين. 

الرابع: تقطع في درهم فصاعداً وهو قول عثمان البتي بفتح تح الموحدة وتشديد المثناة 
شي لسرا راب لنيه اديه رس اقرط إن نان للق ل عن كن 
الخليفة وليس كذلك. 

الخامس: في درهمين وهو قول الحسن البصري جزم به ابن المنذر عنه. 

السادس: فيما زاد على درهمين ولو لم يبلغ الثلاثة أخرجنه ابن أبي شيبة بسند 
قري عن أنس ١‏ أن أبا بكر قطع في شيء ما يساوي درهمين » وفي لفظ ١‏ لا يساوي ثلاثة 
دراهم 4. 

السابع: في ثلاثة هراهم ويقوم ما عداها بها ولو كان ذبا وهي رواية عن أده 
وحكاء الخطابي عن مالك. 

الثامن: مثله لكن إن كان المسروق ذهباً فنصابه ربع دينار وإن كان غيرهما فإن 
بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطع به وإن لم تبلغ لم يقطع ولو كان نصف دينارء وهذا قول 
مالك المعروف عند أتباعه وهي رواية عن أحمد واحتج له بما أخرجه أحمد من طريق 
محمد بن راشد عن يحبى بن يحبى الغساني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بسن حزم عن 
عمرة عن عائشة مرفوعا ٠‏ اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا في أدنى من ذلك » قالث: 
«وكان ربع الدينار قيمته يومثل ثلاثة دراهم» والمرفوع من هذه الرواية نض في أن المعتمد 
والمعتبر في ذلك الذهبء والموقوف منه يقتضي أن الذعب يقوم بالفضةء وهذا مكن ثأويله 


فلا يرتفع به النص الصريح. 

التاسع: مثله إلا إن كان للسروق غيرهما قطع به إذا بلغت قيمشه أخدهماء وهو 
المشهور عن أحمد ورواية عن إسحاق: 

العاشر: مثله لكن لا يكتفي بأحدهما إلا إذا كانا غاليين: 

فإن كان أحدهما غالباً فهر المعول عليه؛ وهو قول جماعة من المالكية وهو الحادي 
عشر. 


الثاني عشر: ربع دينار أو ما ييلغ قيمته من فضة أو عرضء وهو مذهب الشافعي 
وفد تقدم تقريره» وهو فول عائشة وعمرة وأبي بكر بن حزم وعمر بن عبد العزيز 
والأوزاعي والليث ورواية عن إسحاق وعن داود ونقله الخطابي وغيره عن عمر 
وعثمان وعلي؛ وقد أخرجه ابن المنذر عن عمر بسند منقطع أنه قال: « إذا أخذ السارق 
ريع دينار قطم » ومن طريق عمرة « أني عثمان بسارق سرق أترجة قومت بثلاثة دراهم 
من حساب الدينار باثي عشر فقطع » ومن طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قطع في 
ربع دينار كانت قيمته درهمين ونصفاً. 

الثالث عشر: أربعة دراهم نقله عياض عن بعض الصحابة ونقله ابن المدثر عن 
أبي هريرة وأبي سعيد. 

الرابع عشر: ثلث دينار ححكاء ابن المنذر عن أبي جغفر الباقر. 

الخامس عشر: خمسة ذراهم وهو قول ابن شبرمة وابن أبني ليلى من فقهاء الكوّفة 
ونقل عن الحسن البصري وعن سليمان بن يسار أخرجه النسائي وجاء عن عمرين 
الخطاب لا تقطع الخمس إلا في خمس أخرجه ابن المنذر من طريق منصور عن مجاهد عن 
فكان سعيد بن المسيب عنه وأشخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله ونقله أبو زيد 
الدبوسي عن مالك وشذ بذلك. 

السادس عشر: عشرة داهم أو ما بلغ قتهامن ذهب أو عرض» وهو قول بي 
حنيفة والثوري وأصحابهما. 

السابع عشر: دينار أو ما بلغ قيمته مسن فضة أو عرض. حكاء ابن حزم عن 
طائفة» وجزم ابن المنذر بأنه قول النخعي. 

الثامن عشر: دينار أو عشرة دراهم أو ما يساوي أحدهما حكاه ابن حزم أيضاء 
وأخرجه ابن الثذر عن علي بسند ضعيف وعن ابن مسعود بسند منقطع قال ويه ققال 
غطاء. : 

التاسع عشر: ربع دينار فصاعداً من الذهب على مادل عليه حديث غائشة 
ويقطع في القليل والكثير من الفضة والعروض؛ وهو قول ابن حزم ونقل ابن عبد البر 
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داود واحتج بآن التحديد في الذهب ثببت ثببت صريحاً في حديث عائشة ول يثبت التحديد 
صرياً في غيره فيقي عموم الآية على حاله نيقطع فيما قل أو كش إلا إذا كان الشيء 
تافهاء وهو موافق للشافعي إلا في قياس أحد التقدين على الآخرء وقد أيده الشافعي بأن 
الصرف يومئذ كان موافقا لذلك. واستدل بأن الدية على أهل الذهب آلف دينار وعلى 
أهل الفضة اثثا عشر آلف درهم؛ وتقدم في قصة الأترجة قريباً ما يؤيده ويخرج من 
8 تفصيل جماعة من امالكية أن التقويم يكون بغالب نقد البلد إن ذهباً فبالذهب وإن فضة 
فبالفضة تمام العشرين مذهبا وقد ثبت في حديث ابن عمر أنه #ظ قطع ني مجن قيمته ثلاثة 
دراهمء وثبت لا قطع في أقل من ثمن امجن وأقل ما ورد في ثمن امجن ثلاثة دراهم وهي 
موافقة للنص الصريح في القطع في ربع دينار وإنما ترك القول بأن الثلائة دراهم نصاب 
يقطع فيه مطلقاً لأن قيمة الفضة بالذهب تختلف فبقي الاعتبار بالذعب كما تقدم واللّه 
أعلم» واستدل به على وجوب قطع السارق ولو لم يسرق من حرزء وهو قول الظاهرية 
وأبي عبيد الله البصري من المعتزلة, وخالفهم الجمهور فقالوا: العام إذا خص منه شيء 
بدليل بقي ما عداه غلى عمومه؛ وحجته سواء كان لفظه ينبئ عما بست في ذلك الحكم 
بعد التخصيص أم لا لأن آية السرقة عامة في كل صن سرق فخص الجمهور منها من 
سرق من غير حرز ققالوا لا يقطعء وليس في الآية ما ينبيء عن اشتراط الحرزء وطرد 
البصري أصله في الاشتراط المذكور فلم يشترط الحرز ليستمر الاحتجاج بالآيق نعم 
وعم ابن بطال أن شرط الحرز مأخوذ من معنى السرقة فإن صح ما قال سسقطلت حم 
البصري أصلًء واستدل به على أن العسبرة بعموم اللفظ لا بتخصوص السبب لأن آية 
السرفة نزلت في صارق رداء صفوان أو سارق الجن وعمل بها الصحابة في غيرهما من 
السارقين» واستدل بإطلاق ربع دينار على أن القطع يجب بما صدق عليه ذلك من الذعب 
سواء كان مضروباً أو غير مضروب جيداً كان أو دريئا. وقدد اختلف فيه الترجيح عند 
الشافعية ونص الشافعي في الزكاة على ذلك وأطلق في السرقة فجزم الشيخ أبو حامد 
وأتباعه بالتعميم هناء وقال الاصطخري لا يقع إلا في المضروب ورجحه الرافمي؛ وقد 
الشيخ أبو حامد التقل عن الاصطخري بالقدر الذي ينقص بالطبع؛ واستدل بالقطع في 
نمن على مشروعية القطع في كل ما يتمول قياساًء واستثنى الحتفية ما يسرع إليه الفساد 
وما أصله الإباحة كالحجارة واللين والخشب واملح والتراب والكلا والطيرء وفيه رواية 
عن الحنابلة: والراججح عندهم في مثل السرجين القطع تفريعاً على جولز ببعه. وفي هذا 
تفاريع أخرى محل بسطها كتب الفقه ويالله التوفيق. 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة في لعن السارق يسرق البيضة فيقطع. عتم 
ياب إشارة أن غرث امع بن الأباد ل مل حديت موعن مف بر 
فيقطع في ربع دينار فصاعداً وكذا فيما بلغت قيمته ذلك فكأنه قال المراد بالبيضة ما يلغ 
قيمتها ربع دينار فصاعداً وكذا الحبل: قفيه إماء إلى ترجيح ما سبق من التأويل الذي نقلسه 
الأعمشء وقد تقدم البحث فيه. 


-١4‏ باب توبَةٍ السارق 


٠‏ حَدلنا إسْمَاءِيلُ بْنُ عبد الله قَال: حلي ابْنُ وَضبي عن 
يونس عن اأن شِهَابه عن عرْوَة» عن عَاِسَةً: أن ابي قَطَعَ يد اماق 
الت عَاسَهُ: وكات تأي بعد ذلك قا زقَعُ حَاجَتهَا إلى لبي لك فَابَت 
وَحسدت توبتهًا. [راجع: 7548 أخرجه مسلم: :١18/‏ مطولاً]. 

4٠ ١‏ حَدَلَنَا عهد الله بْنُ مُحَمدٍ مُحَمّدٍ الْجُعْفِي: حَدَبَنَا هِنَا 
أخيرنا مر عن الِب عَنْ أبي إفريس» عن ةن لماي له قال: 
بَايِعْتُ سول اله ل في رط َل فقَال: م هكم عَلَى أنا لا مشر كوا الله ينا 
ولا تسْرِقُوا.[ ولا تَُوا]» ولا تفُوا أؤلادكم. ولا تأنوا بمَان تفترُونَه نين 
بكم وأرْجْلِكُم ولا تغصوني في مَغرُوفي. فَمَن وى مِنْكُمْ الى الله 
ذئن تمه نذإ حت اذ ب فى الها هتخا ل هون وق سر 

لله. قَذَلِك إلى اللّه: إن ضَاءَ عَدَبَه وإن ذا غَفْرَ لهُ,. 

قَالَ أبو عَبْد اللّه: داب انارق تخد ما ع َئه لسن شهافة وكُلٌ 
مَحْتُودٍ كَذلِكَ إذَا تاب قلت شهادلة. [راجع: 348 أخرجه مسلم: .]97١6‏ 

قوله: (باب توبة السارق) أي هل تفيده في رفع اسم الفسق عنه حتى تُقبل 


بها عع موس 
مُابسن 


ابسن يوسف: 


شهادته أو لا؟ وقد وقع في آخر هذا الباب: قال أبو عبد الله إذا تاب السارق وقطعت يده 
قبلت شهادتم؛ وكذلك كل الحدود إذا تاب أصحابها قبلت شهادتهمء وهو في رواية أبي 
فر عن الكشميهني وحدى وأبو عبد الله هو البخاري المصنفء وقد تقدمت هذه المسألة في 
الشهادات فيما يتعلق بالقلذف والسارق في شهادتهماء ونقل البيهقي عبن الشافعي أنه 
قال: يحتمل أن يسقط كل حق لله بالتوبة؛ قال وجزم به في كتناب الححدوده وروى الربييع 
عنه أن حد الزنا لا يسقطء وعن الليث والحسن لا يسقط شيء من الحدود أبدأء قال وهو 
قول مالك. وعن الحنفية يسقط إلا الشرب» وقال الطحاوي ولا يسقط إلا قطع الطريق 
لورود النص فيه واللّه أعلم. وذكر في الباب حديث عائشة في قصة الي سرقت مختصرأً 
ووقع في آخره : وتابت وحسنت توبتها ؛ وقد تقدم شرحه مستوفى قبيل هذاء ووجه 
مناسبته للترجمة وصف التوبة بالحسن فإن ذلك يقتضي أن هذا الوصف يثبت للنائب 
للذكور فيعود حالته التي كان عليهاء وحديث عبادة بن الصاءت في البيعة وفيه ذكر 
السرقة وفي آخره « فمن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدئيا فهو كفارة له وطهور» 
ووجه الدلالة منه أن الذي أقيم عليه الحد وصف بالتطهر فإذا إنضم إلى ذلك أنه تاب فإنه 
يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك فتضمن ذلك قبول شهادته أيضاً. واللّه أعلم. 
6- باب الْمُحَارِبِينَ من أهلٍ الْكفْرِ وَالرّدُةٍ 

وَقَول الله تعاَى: < إنمَا جَرَاءُ لين يُحَارِبُون الله وَرَسُولَهُ 1 وَيَسْعَوْنْ في 
الأزض ساد ألا يلوا يلوا أ ُقَطْعَ ديهم وَرْجْلهُمْ من خلا أ 
يوا مِنَ الأرْض > [للائدة: ل 

5 دا لين عبد اله حَدَا وليه بن مسيم حدقا 
الأؤزاعي: حَدلِي يَحَى إن أبي كر قَالَ: حلي آبو فلاية اجر عن 
ف و قال: َم عَلَى الب فق تقر ين ُكْلِ َامْلَمُواء َابنتووا الْمَدِينكَه كر 

انا ينوا إل امدق ليَشرَوا من نوالا والَانهَا فَنُوا َصَحُواء قاروا 

وَقَنُوا رُعَائَهَاء ٠‏ واسافوا الإبل بعت في آنَارهِبٍ قَاتيّ بهم فَقَطْعَ اندئقم بديهم 
رجهم وسمَلَ بهم كم لَمْيَحمْهمْ حى شَائوا. [راجع: +07, اعرجه 
مسلم: .]١51/١‏ 

قوله: (كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة) كذا هذه الترجمة ثبنت للجميع 
هناء في كونها في هذا الموضع إشكالء وأظنها مما انقلب على الذين نسخوا كتاب البخاري 
من المسودة, والذي يظهر لي أن محلها بين كتاب الديات وبين استتابة المرتئدين: وذلك أنها 
تحللت بين أبواب الحدود. فإن المصنف ترجم كتاب الدود وصدره بحديث ١‏ لا يزني 
الزاني وهو مؤمن » وفيه ذكر السرقة وشرب الخمر ثم بدأ بما يتعلق محد الخمر في أبواب 
ثم بالسرقة كذلك» فالذي يليق أن يثلث بأبواب الزنا على وفق ما جاء في الحديث الذي 
صدر به ثم بعد ذلك إما أن يقدم كتاب الحاربين وإما أن يؤخرهء والأولى أن يؤخره ليعقبه 
« باب استتابة المزتدين » فإنه يليق أن يكون من جملة أبوابه» ولم أر من نبه على ذلك إلا 
الكرماني فإنه تعرض لشيء من ذلك في باب إثم الزناة » ولم يستوفه كما سأنبه عليه. 
ووقع في رواية النسفي زيادة قد يرتفع بها الإشكال» وذلك أنه قال بعد قوله: «مناهل 
الكفر والردة 6 فزاد ه ومن يجب عليه الحد في الزنا » فإن كان محفوظاً فكأنه ضنم حد الزنا 
إلى الحاربين لإفضائه إلى القشل في بعض صوره يلاف الشرب والسرقة» وعلى هذا 
فالأولى أن يبدل لفظ كتاب يباب وتكون الأبواب كلها داخلة في كتاب الحدود. 

قوله: (وقول اللّه: إنما جزاء الدين يحاربون الله ورسوله الآية) كذا لآب ل 
وساق في رواية كريمة وغيرها إلى « أو يتفوا من الأرض » قال ابن بطال: ذهب البتخاري 
إلى أن آية الحارية نزلت في أهل الكفر والردة؛ وساق حديث العرنيين وليس فيه تصريئح 
بذلك» ولكن أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة حديث العرنيين وفي آخره قال: 
«بلغتا أن هذه الآية نزلت فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآيةة ووقع مثله ني 
حديث أبي هريرة» وممن قال ذلك الحسن وعطاء والضحاك والزهري قال: : وذعب جمهور 
الفقهاء إلى أنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يسعى في الأرض بالفساد ويقطع الطريق» 
وهو قول مالك والشافعي والكوفيين» ثم قال: ليس هذا منافيا للقول الأول لأنها وإن 


نزلت في العرنيين باعيانهم لكن لفظها عام يدخل في معناه كل من فعل مثل فعلهم من 
الحارية والفساد. قلت: بل هما متغايران» والمرجع إلى تفسير:المراد بالحاربة؛ فممن للها 


- كباب الْخُدُودٍ -١١‏ باب آم يضم ال 


على الكفر خخص الآية باهل الكفر ومن حملها على المعصية عممء ثم نقل ابن يطنال عن 
إسماعيل القاضي أن ظاهر القرآن وما مضئ عليه عمل المسلمين يدل على أن الحدود 
المذكورة في هذه الآية نزلت في المسلمين؛ وأما الكفار فقد نزل فيهم: « نإذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب 4 إلى آخخر الآية (محمد: 4) فكان حكمهم خارجاً عن ذلك» وقال 
تعالى في آية الحاربة « إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم > [المائدة: 4 1] وهي دالة 
على أن من تاب من الحاربين يسقط عنه الطلب بما ذكر بما جناه فيهاء ولو كانت الآية في 
الكافر لنفعته امحاربة» ولكان إذا أحدث الحرابة مع كفره اكتفينا بما ذكر في الآية وسلم مسن 
القتل فتكون الحرابة خففت عنه القتل» وأجيب عن هذا الإشكال بأنه لا يازم من إقامة 
هذه الحدود على الخارب المرتد مثلاً أن تسقط عنه المطالبة بالعود إلى الإسلام أو القدل» 
وقد تقدم في تفسير المائدة ما نقله المصئف عن سعيد بن جبير أن معنى الحخاربة لله الكفر به 
وأخرج الطبري من طريق روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروية عن قتادة من أنس في 
آخر قصة العرنيين قال؛ فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم ل إنما جزاء الذين يجاربون اللّه 
ورسوله 6: وأخرج نحوه من وجه آخخر عن أنس وأخرج الإسماعيلي هناك من طريق 
مروان بن معاوية عن معاوية بن أبي العباس عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي 
فلك في قوله تعالى: ط إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 4 [المائدة: **] قال هم مسن 
عكل. قلت: قد ثبت في الصحيحين أنهم كانوا من عكل وعرينة» فقد. وجد التصريح 
الذي ثفاه ابن بطالء والمعتمد أن الآية نزلت أولاً فيهم وهي تتناول بعمومها من حارب 
من المسلمين بقطع الطريق» لكن عقوبة الفريقين مختلفة: فإن كانوا كفاراً يخير الإمام فيهم 
إذا ظفر بهم» وإن كانوا مسلمين فعلى قولين: أحدهما: وهو قول الشافعي والكوفيين 
ينظر في الجناية فمن قتل قتل ومن أخشذ المال قطع ومن لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي؛ وجعلوا 
« أو » للتنويع» وقال مالك: بل هي للتخيير فيتخير الإمام في الحارب المسلم بين الأمور 
الثلاثة؛ وجح الطبري الأولء واختلفوا في المراد بالنفي في الآية: فقال مالك والشافعي 
يخرج من بلد الجناية إلى بلدة أخرى؛ زاد مالك فيحبس فيهاء وعن أبي حنيفة بل يجبس في 
بلده؛ وتعقب بأن الاستمرار في البلد ولو كان مع الحبس إقامة فهو ضد النفي فإن حقيقة 
وى ا ا ا ا 
أن اقتلوا انفسكم أو اخرجوا من دياركم» [الناء: 17] وحجة أبي حنيفة أنه لا يؤمن 

منه استمرار الحارية في البلدة الأخرى» فانفصل عنه مالك بأنه يجبس بهاء وقال الشسافعي: 
يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلاناً وذلاً. ثم ذكر المصدف حدييث أنس في قصة 
العرنيين» أورده من طريق الذي صلم هن دزا عن يي بن لي كت حلن أي 
قلابة مصرحا فيه بالتحديث في جميعه فأمن فيه من التدليس والتسوية؛ وقد تقدم شرحه في 
« باب أبوال الإبل » من كتاب الطهارة ووقع في هذا الموضع ١‏ ففعلوا فضحوا فارتدوا 


وتتلوا رعاتها واستاقوا الإبل » 
15- - باب لَمْ يحم بم ابي فيك الْمُحَارِينَ من أهلٍ 
52 ٍ.' حَنَى هَلَكُوا 


الرّدةٍ 
-8٠‏ حَدَا مُحَمدُ بْنُ الملت أبو يَغْلّى: حَدَلنَا الْولي: حَدكّبِي 
الأوزاعي» عَنْ يخى» عَن أبي قِلابَة عن أنس: : أن النبئ ويك قَطَمَ الْعرَْيِينَ وك 


يَحْسِمْهُمْ حَتى مَانُوا. [راجع: 7775 أخرجه مسلم: م مطولاً]. 

قوله: (باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاريين إخ) الجسم بفتتح 
الحاء وسكون السين المهملتين الكي بالنار لقطع الندم حسمته فانحسم كقطعته فاتقطع 
وحسمت العرق معناه حبست دم العرق فمنئعته أن يسيلء وقال الداودي: الحسم هنا أن 
توضع اليد بعد القطع في زيت حار. قلت: وهذا من صور الحسم وليس محصوراً فيه 
وأورد فيه طرفاً من قصة العرنيين مقتصراً على قوله « قطع العزنيين وم يحسمهم ؛ قال 
ابن بطال: إما ترك حسمهم لأنه أراد إهلاكهم فأما من قطع في سرقة مشلاً فإنه يجب 
حسمه لأنه لا يؤمن معه التلف غالبا بنزف الدم. 


-١١/‏ باب لم يُسْقَ الْمُرْتَدُون الْمُحَارِبُونَ حَتى مَاتوا 


٠ 5‏ 54- حَدلَنا مُوسى بْن إمْمَاعِيلَ عَن وهَيسن عَنْ أييوب» عَن أبي 
فلانَة. عن نس له قال: قم رط من عْكْلٍ على النِي 8 كَنوا في الصفق 


ا 


فاجتوًا الْمَدِيئَقَ قَقَالُوا: يا رَسُولَ الله أبْغِنًا رمملأ» فقَال: «مَا أجة لَكَمْ إلا أن 


تَنْحَُوا يإيلٍ رَسُول الله فك 4 رق قَسَرِبُوا من الْبانهَا وأو الا حى موا 
وَسَهُوا وَكَلُوا الراعي وَامَاقُوا ادق قنَى النبئ فق الصريخ, قَعَت الطُلّبّ 
في آلارهج ما ريل اهار حَى أن بهم قائرَ مساب َاخييت؛ لَكَحَلَهُمه 


وَقَطع يد ب تَهُمْ وَأَرْجْلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُيُ م القُوا في الْحَرقهيَسَسقُونَ قا سُقُوا 
حََى مَانُوا. ل ممه 00 01 

َال آبُو فلابَة: سَرقُوا وَََلُوا وَحَارَبُوا اللّه وَرَسُولَهُ. [راجع: 7#؟: أخرجه 
مسلم: 51/1 .]١‏ 


قوله: (باب لم يسق المرتدون المخاربون حتى ماتوا) كذا لهم بضم أوله على 
البناء للمجهول؛ ولو كان بفتحه لنصب الحاربون وكان راجعا إلى فاعل يحسم في الباب 
الذي قبله. وأورده فيه قصة العرنيين من وجه آخر عن أبي قلابة عن انس تاما. 

قوله: (حمى صحوا و"صوا وقتلوا الراعي) في رواية الكشميهني ٠‏ فقتلوا 
ااي و يو الع و 
كفرهم نعمة السقي التي أنعشتهم من المرض الذي كان بهمء قال: وفيه وجه آخمر يؤخذ 
لك جا ليؤوف ب مرك سيد للب أن فيلأتل 4 لخن مر 
عطش الله من عطش آل محمد الليلة » قال فكان ترك سقيهم إجابة لدعوته #. قلت: 
وهذا لا ينافي أنه عاقبهم بذلك كما ثب ثبت أنه سملهم لكونهم سملوا أعمين الرعاة, وإنما 
تركهم حتئ ماتوا لأنه أراد إهلاكهم كما مضى في الحسم. وأبعد من قال إن تركهم بلا 
سقي لم يكن بعلم الني ف 

وقوله في هذه الطريق (قالوا أبغنا) بهمزة قطع ثم موحدة ثم معجمة أي اطلب لنا 
يقال أبغاه كذا طلبه له وقوله 8 رسلا » ب, بكسر الراء وسكون المهملة أي لبنأ وقوله « ما 
أجد لكم إلا أن تلحقوا بابل رسول الله 4 » فيه تجريد وسياق الكلام يقنضي أن يقول 
بإبلي ولكنه كقول كبير القوم يقول لكم الأمير مثلأء ومنه قول الخليفة يقول لكم أمير 
المؤمنين» وتقدم في غير هذه الطريق وهو في الباب الأول ايضاً بلفظ « فأمرهم أن يأتوا 
إبل الصدقة » فجمع بعضهم بين الروايتين بأئه فلك كانت له إبل ترعى وإبل الصدقة في 
جهة واحدة فدل كل من الصنفين على الصنف الآخرء وقيل بل الكل إبل الصدقة 
وإضافتها إليه إضافة التبعية لكونه تحت حكمه: ويؤيد الأول ما ذكر قريباً من تعطييش آل 
محمد لأنهم كانوا لا يتناولون الصدقة. 

- باب سم سَمْر ابي فك أغينَ 

6- حَدننا َه بن سعيار: حَدَلنَا حَمّاكٌ عَنْ أيُوب» عَنْ أبي فلابَة 
عَنْ أنس بْن مَاللئ: أن رهطا مِنْ عَكْلٍ- أ قال: من عرَيْنَةَ وَلا أعْلَمُهُ إلا قَال: 
من عُكْلٍ- قَدِمُوا الْمَدِينَة قامركَهُمْ الي بلقا وَأَمَرَمُ هُمْ أن يَحْرُجُوا 
َِْرُوا من أنوالها والبَانهاء فَشرُوا حَتى ذا ينوا قََلُوا اراعي وَاسَاقُوا النعَي 
لع [ذلك] الب ف َه بعَث الطب في ْم ارمع لهَارُ خخ 
جية بهم فَأمر بوم فَقَطْعَ أئدِيَهُم وَأرْجْلَهُم وَسَمَرٌ مَرَ أغْيَهُمْ فَالقُوا باْحرةٍ 
يَسْتَسْقُون قلا بسلقون. 

َال بو قلابَة: هؤْلاء َْمٌ سَرقُوا وقَلُوا وكَفَروا بَْد عانم وَحَاربُوا الله 
وَرَسُولَهُ. [راجع: “7 أخرجه مسلم: 1117/1] 

قوله: (باب) بالتنوين (سمر البي صلى الله عليه وسلم) بفتيح السين الهملة 
والميم وبالفعل الماضي ويجوز مضافا بغير تنوين مع سكون الميم» وأورد فيه حديث 
العرنيين من وجه آخر عن أيوب. 

وقوله فيه (حتى جيء بهم) في رواية الكشميهني ١‏ أني بهم » . 

وقوله (وسمر أعينهم) وقع في رواية الأوزاعي في أول المحاربين « وسمل »' باللام 
وهما بمعنى؛ قال ابن التين وغيره: وفيه نظرء قال عياض منمر العين بالتتخفيف كحلها 
بالمسمار المحمى فيطابق السمل فإنه فسر بأن يُدنتى من العين حديدة محمساة حتى يذهب 
نظرها فيطابق الأول بأن تكون الحديدة مسماراًء فال وضبطتاه بالتشديد في بعض النسخ 
والأول أوجهء وفسروا السمل أيضاً بأنه فقء العين بالشوك وليس هو المراد هنا. 


هْنَ الْمُحَارِبينَ 


كباب الْحُدُودٍ_4١-‏ باب قطل مَن تر القَرَاحِشنَ 


(تنبيه): أشكل قوله في آية الحاربين 9 ذلك لهم خزي في الدنيا ولمم في الآخرة 
عذاب عظيم 4 [المائدة: 17] مع حديث عبادة الدال على أن من أقيم عليه الحد في الدنيا 
كان له كفارة فإن ظاهر الآية أن الحارب يجمع له الأمران؛ والجواب أن حديث عبادة 
مخصوص بالمسلمين بدليل أن فيه ذكر الشرك مع ما انضم إليه من المعاصي؛ قلمسا حصل 
الإجماع على أن الكافر إذا قتل على شركه فمات مشركاً أن ذلك القتل لا يكون كفارة له 
قام إجماع أهل السنة على أن من أقيم عليه الحد من أهل للعاصي كان ذلك كفارة لإثم 
معصيته» والذي يضبط ذلك قوله تعالى 8 إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء » [النساء: 44 و111] واللّه أعلم. 


4- باب قَضل من ترَلك الْفَوَاحِشَ 


مامقم. هام 


الل - حَدنَا مُحَمُدُ أن سّلام: 


.سه 


أَخيرَنَا عبد الله عَنْ غيَبْداللّه نن 
غُمَرَ عَن يب إن عبد الرين» عن حص إن اميم عَنْ أبي هرَيَةه عَنٍ 
لبي له قال: ٠‏ ع طلم لله يوم القيامة لي ظِلهِ ْم لا ظِلَ إلا ظِلّه: إِمَامٌ 
ادل انا في عيادةٍ الله وَرَجْل كر الله بي خَلاءِ فاص عَيْاهُه 
َرَجْل َه معن في الْمَسْجدء وَرَجُلان نحا لي الله وَرَجْلَ عله فرذت 
نميب وَجَمَال إلى تفسيها قَا: إني أخَاف اللّه وَرَجُلْ تَصَدَقَ بِصَّقَةٍ فَاحْمَاهَا 
حَتَى لا تَعْلَم شِمَالَهُ مَا صتَعَتّ 9 صَنَعَت يَعِينْةُ .. ٠‏ [راجع: 11٠‏ أخرجة مسلم: 239١79‏ 
باختلااف وبزيادة ” اجعمعا.. وافوقا.. *]. 

07 حَدَا محمد نأ بي بكر: حَذا عم أن ل" (ح. 


ولتي عَلِيفَ. 0 حَدلنا آبو حازم عن سل إن سَغْاٍ 
الساعِدي: قال الي 88 : ٠‏ من تَوَكلَ لي ما ين جيه وما بين لَحنهٍ توك 
َه بالْجََةٍ ه.[راجع: ]. 


قوله: (باب فضل من ترك الفواحش) جمع فاحشة وهي كل ما اشتد قبحه مسن 
الذنوب فعلاً أو قولأ. وكذا الفحشاء والفحش ومنه الكلام الفاحش» ويطلق غالباً على 
الزئا فاحشة ومنه قوله تعالى # ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة » وأطلقت على اللواط 
باللام العهدية في قول لوط عليه السلام لقومه « أتأتون الفاحشة » ومن ثم كان حده 
حد الزاني عند الأكثر وزعم الحليمي أن الفاحشة أشد من الكبيرة وفيه نظر. ثم ذكر فيه 
حديثين أحدهما حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله؛ والمقصود 
منه قوله فيه ة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إن أخخاف اللّهِ تعالى » 
وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الزكاة» ويلتحق بهذه الخصلة من وقع له نحوها كالذي 
دعا شابا جميلا لأن يزوجه ابئة له جميلة كثيرة الجهاز جدا لينال منه الفاحشة فعفا الشاب 
عن ذلك وترك المال والجمال» وقد شاهدت ذلك. 

وقوله ني اول السند (حدثنا محمد) غير منسوب فقال أبو علي الغساني وقع في 
رواية الأصيلي محمد بن مقاتل وني رواية القابسي محمد بن سلامء والأول هو الصواب 
لآن عبد اللّه هو ابن المبارك واب بن مقاتل معروف بالرواية عنه. قلت: ولا يلزم من ذلك أن 
لا يكون هذا الحديث الخاص عند ابن سلام والذي أشار إليه الفساني قاعدة في تفسير 

من أبهم واستمر إبهامه فيكون كثرة أخذه وملازمته قرينة في تعبينه؛ أما إذا أورد 
التنصيص عليه فلا. وقد صرح أيضاً بأله محمد بن سلام أبو ذر في روايته عمن شيوخه 
الثلاثة وكذا هو في بعض النسخ من رواية كرة وأبي الوقت. 

الحديث الثاني: 

قوله: (عمر بن علي) هو المقدمي نسبة إلى جده مقدم بوزن محمد وهو عم محمد 
بن أبي بكر الراوي عنه؛ وهو موضوف بالتدليس لكنه صرح بالتحديث في هذه الراوية» 
وقد أورده في الرقاق عن محمد بن أبي بكر وحده وقرنه هنا بخليفة وساقه على لفظ 

قوله: (من توكل لي) أي تكفل؛ وقد ذكرت في الرقناق من رواء بلفظ تكفل 
وو لع ودر بتاورلل الول تان لاير7001 

وقوله «توكلت له) من باب المقابلة. 

وقوله (ما بين رجليه) أي فرجه (وحيبه) بفتح اللام وهو منبت اللحية والأسنان 


ويجوز كسر اللام» وثني لأن له أعلى وأسفل والمراد به اللسان وقيل النطق» وقد ترجم لسه 
في الرقاق « حفظ اللسان » وتقدم شرحه مستوفى هناك . 

وقوله ني آخره (له بالجسة) كذا للأكثر» وفي رواية أبي ذر عن المستملي 
والسرخسي محذف الباء» ويقرأ بالنصب على نزع الخافضء أو كأنه ضمن توكلت معنى 


٠‏ باب إِلّم الزناةٍ 


وقول الله تعاكى: ولا يَزْنُونَ > [الفرقان: 14]. 8 ولا تَقْربُوا | 
كان فَاحِشَةٌ وَسَاءَ صسبيلاً © [الإصراء: ف 


ا 


زنا 


إنة 
إنه 
م 


4- أخبرنا اود إْنْ شييبه: حَدكَا هَمَامٌ عن قَعَادَةٌ: أخيرنا نس 
َالَ: لأحَدلكُمْ خليداً لا يكو أحَدَ بَغي» سوه ِنَ الب فك سَوِفْت 
لبي ف َقُول: «لانَقُومُ المساعَةٌ -,. وَإِمًا قال: مِن أشراط الساعة - أن 
ف يله وتطهر الجتهل, شرب الْحَمرٌ ور الؤنه ويَقل الجال» يكف 
النسّاءٌ حَنَى يَكُونَ لِلْحَمْسيينَ هرأ الَْيّحُ الْوَاحِدُ ,. [راجع: 4١‏ أخرجه مسلم: 
تإفنفهةة 

4 حَدنَا مُحَمّدُ بن الْمُتَى: أخيرنًا إِسْحَاقٌ بْنْ يُوسُف: أخيرنًا 
الْفُصَيْلُ نْ غَروان عن عِكْرمَة عَنٍ ان عَبّاسٍ رَضيّ الله عََهِما قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله 8: : لا تؤني اعد حي تذني وهو ين ولا سق حِين يرق 


وَهُوَ وين َلا يَشْرَبُ حِينَ يَطْرَبُ وَهْرَ مُؤينٌ وَلا يفل وَهُوَ مُوْمِنٌ. قَالَ 


عِكْرِمَة: قُْتْ لان عَباس: كيف يُْرَعٌ الإقان ينة؟ قَال: : هَكَذَاء وَشْبَكَ يَبْنَ 
أصابعهء كم أحْرَجَهَاء إن تاب عاد إِلَئِهِ هَكَذَاء وَسَبْكَ بَبْنَ أصابعِه. أراجع: 
خا ت]. 

-٠‏ حَدَلنَا آدَمُ دم حَلنَا شعْبَةُ عَن الأغمش عَنْ ذَكُوَان عَنْ أبي 


هُرَيْرَةَ قَالَ: َال النبي 86: ٠لا‏ يزتي الزالي حي يني وَهْوَ مين وَلايَسْرِق 
حِنَ يَسْرِقَ وَهُرَ مُؤمِنُ» ولا يَشْربُ حين يريا وَهرَ من وَالَوبَةُ مَغرُوضَة 
بَعْلُ ». [راجع: 476 ا أخرجه مسلم: 91]. 

5- حََلنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي: حَدلنًا يَحيَى بن سَهِيدٍ: حَدلنَا سُفَيانا 
(قَال]: حَدلني لون اك وى ول وبي د عَنْ عبد الله 
د قَال: قلت يا رَُول الم أي الذنب اعم قَاَ: «أن تَجعل لله نبذا وَهُوَ 
خَلقكء. قلت: لم يي قَال: ٠‏ أن تفل ولدك مِن ال أن يَطْعم ملك .. قُلت: 
ثُمْ أيي؟ قَال: ه أن ثرَانيَ حَلِيلةَ جَارِكَ ,. [راجع: 41/9 4 أخرجه مسلم: 45]. 

َال يَحَى: وَحَدكَا سُيَا: حَذلِي وَاصِل؛ عَنْ أبي وال عن عبد اللّه: 
قُلت: يا رَسُولَ الله: مِثله. 

َال عَمْرّو: فَذَكَرنُُ لِعبْوالرْحْمَنِ وَكَان حَدلناء عن سُفيانَ عن الأغمئر 
وَمَنصُورٍ وَوَاصل» عَن أبي وآئْل» عَنْ أبي مَيْسَرَة قَالَ: : دَعْهُ دَعْهُ. 

قوله: (ياب إلم الزناة) بضم أوله جمع زان كرماة ورام. 

قوله: (وقول اللّه تعالى ولا يزنون) يشير إلى الآية التي في الفرقان وأوها 
«والذين لا يدعون مع الله إها آخر» والمراد قوله في الآية الي بعدها « ومن يفعل ذلك 
يلق آثاماً 4 وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه وهو في آخسر طريق مسدد عن 
يحبى القطان فقال متصلاً بقوله حليلة جارك قال فنزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول 
الله 28: والذين لا يدعون مع الله فا آخر إلى قوله ولا يزنون » ووقعت في الأدب 
من طريق جرير عن الأعمش وساق إلى قوله ف يلق أثاما 4 ول يقع ذلك في رواية جريسر 
عن منصو كما بينه مسلمء وأخترجه الترمذي من طريق شعبة والنسائي من طريق مالك 


و 1١‏ باب رَجْم الْمُحْصّن 


بن مغول كلاهما عن واصل الأحدب وساقه إلى قوله تعالى « ويخلد فيه مهاناً » 
[الفرقان: 14] ووقع لغير أبي ذر بحذف الواو في قوله 3 وقول اللّهِ ». 

قوله: (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة) زاد في رواية النسفي ١‏ إلى آخر الآية » 
والمشهوز في الزنا القصر وجاء المد ني بعض اللغات. وذكر في الباب أربعة أحاديث: 

الحديث الأول: 

قوله: (حدثنا) في رواية غير أبي ذر والنسفي « أخبرنا ». 

قوله: (داود بن شسبيب) بمعجمة وموحدة وزن عظيم هو الباهلي يكنى أبا 
سليمان بصري صدوق قاله أبو حاتم» وقال البخاري: مات سنة اثتشين وعشرين. قلت: 
وم يخرج عنه إلا في هذا الحديث هنا فقطء وقد تقدم في الغلم من طريق شعبة عن قتادة 
بزيادة في أوله» وتقدم شرحه في كتاب العل والغرض منه قوله فيه « ويظهر الزنا» أي 
يشيع ويشتهر بحيث لا يتكاتم به كثرة من يتعاطاهء وقد تقندم سبب قول أنس ١‏ لا 
يجدثكموه أحد بعدي ». 

الحديث الثاني حديث ابن عباس ٠‏ لا يزاني الزاني » وقد تقدم شرحه مستوفى 
في شرح حديث أبي هريرة ني أول الحدود وقول ابن جرير إن بعضهم رواه بصيغة النهي 
« ولا يزنين مؤمن » وإن بعضهم حمله على المستحل؛ وساقه بسنده عن ابن عباس» 
وإسحاق بن يوسف المذكور في السند هو الواسطي المعروف بالأزرق» والفضيل بفاء 
ومعجمة مصغر. وأبو غزوان بغين معجمة ثم زاي ساكنة بوزن شعبان. 

وقوله فيه (قال عكرمة لخ) هر موصول بالسند المذكور. 

وقوله (وشبك بين أصابعه) في رواية الإسماعيلي من طريق إسماعيل بن هود 
الواسطي عن خالد الذي أخرجه البخاري من طريقه وقاله هكذا فوصف صفة لا 
أحفظها » وقد قدمت الكلام على الصفة المذكررة هناك. قال الترمذي بعد تخريج حديث 
أبي هريرة: وحكاية تأويل ١‏ لا يزني الزاني وهو مؤمن » لا نعلم أحداً كفر أحداً بالزنا 
والسرقة والشرب يعني ممن يعتد مخلافه» فال: وقد روي عن أبي جعفر يعني الباقر أنه قال 
في هذا: خرج من الإيمان إلى الإسلام يعني أنه جعل الإيمان أخص من الإسلام فإذا خرج 
من الإمان بفي في الإسلام وهذا يوافق قول الجمهور إن راد بالإان هنا كمال لا صل 
واللّه أعلم. 

الحديث الثالث حديث أبي هريرة ني ذلك وقد مضى الكلام عليه» وعلى قوله 
في آخره ‏ والتوبة معروضة بعد ». 

الحديث الرابع: حديث عبد الله هو ابن مسعود. 

قوله: (عمرو بن علي) هو الفلاسء ويحى هو ابن سعيد القطمان. وسغيان هر 
الثوري» ومنصور هو ابن المعتمرء وسليمان هو الأعمشء وأبو وائل هو شقيق» وأبو 
ميسرة هو عمرو بن شرحبيل» وواصل المذكور في السند الثاني هو أبن حيان بمهملة 
وتحتانية ثقيلة هو المعروف بالأحدب. ورجال السند من سفيان فصاعداً كوفيونء وقوله 
#قال عمرو» هو ابن علي المذكور ة فذكرته لعبد الرمن » يعني ابن مهدي : وكان حدثنا» 
هكذا ذكره البخاري عن عمرو بن علي قدم رواية يحبى على رواية عبد الرّحمن وعقبها 
يالفاء؛ وقال اليثم بن خلف فيما أخرجه الإسماعيلي عنه عن عمرو بن علي حدثنا عبد 
الزحمن بن مهدي فساق روايته وحذف ذكر واصل من السند ثم قال وقال عبد الرمن 
مرة عن سفيان عن منصور والأعمش وواصل فقلت لعبد الرحمن حدثنا يحبى بسن سعيد 
فذكره مفصلا فقال عبد الرحمن دعه » والحاصل أن الثوري حدث بهذا الحديث عن ثلاثة 
أنفس حدثوه به عن أبي وائل فأما الأعمش ومنصور فأدخلا ببين أبي واثل وبين ابن 
مسعود أبا ميسرة» وأما واصل فجذفه فضبطه يحبى القطان عن سفيان هكذا مفصلا وأما 
عبد الرعمن فحدث به أولا بغير تفصيل فحمل رواية واضل على رواية منصور 
والأعمش فجمع الثلاثة وأدخل أبا ميسرة في السندء فلما ذكر له عمرو بن علي أن يحيى 
فصله كأنه تردد فيه فاقنصر على التحديث :به عن سفيان عن منصور والأعمش حسب 
وترك طريق واصلء وهذا معنى قوله 8 فقال دعه دعه » أي اتركه والضمير للطريق التي 
اختلف فيها وهي رواية واصلء وقد زاد اليثم بن خلف في روايته بعد قولمه دعه« فلم 
بذكر فيه واصلاً بعد ذلك » فعرف أن معنى قوله دعه أي اترك السند الذي ليس فيه ذكر 
أبي ميسرة» وقال الكرماني: حاصله أن أبا وأثل وإن كان قد روى كثيراً عن عبذ الله فإن 
هذا الحديث لم يروه عنه؛ قال: وليس المراد بذلك الطعن عليه لكن ظهر له ترجيح الرواية 
بإسقاط الواسطة لمؤافقة الأكثرين كذا قال» والذي يظهر ماقدمته أنه ترك من أجل التردد 
فيه لأن ذكر أبي ميسرة إن كان في أصل رواية واصل فتحديثه به بدونه يستلزم أنه طعسن 


فيه بالتدليس أو بقلة الضبط» وإن لم يكن في روايته في الأصل فيكون زاد في السبند ما لم 
يسمعه فاكتفى برواية الحديث عمن لا تردد عنده فيه وسكت عن غيره؛ وقد كان عبد 
الرحمن حدث به مرة عن سفيان عن واصلل بوحده بزيادة أبي ميسرة؛ كذلك أخرجه 
الثرمذي والنسائي لكن الترمذي بعد أن ساقه بلفظ واصل عطف عليه بالسند المذكور 
طريق سفيان عن الأغمش ومنصور قال بمثله وكأن ذلك كان في أول الأمرء وذكر 
المخطيب هذا السند مثالاً لنوع من أنواع مدرج الإسناد وذكر فيه أن محمد بن كشير وافق 
عبد الرحمن على روايته الأولى عن سفيان فيصير الحديث عن الثلاثة بغير تفصيل. قلست: 
وقد أخرجه البخاري في الأدب عن محمد بن كثير لكن اقتضر من السند على منصورء 
وأخرجه أبو داود عن محمد بن كثير فضم الأعمش إلى منصورء وأخرجه الخطيب من 
طريق الطبراني عن أبي مسلم الليثي عن معاذ بن امثنى ويوسف القاضي ومن طريق أبي 
العباس البرقي ثلائتهم عن محمد بن كثير عن سفيان عن الثلاثة؛ وكذا أخرجه أبو نعيم في 

تخرج ؛ عن الطبراني وفيه ما تقدم وذكسر الخطيب الاختلاف فيه على منصور 
وعلى الأعمش في ذكر أبي ميسرة وحذفه ولم يختلف فيه على واصل في إسقاطه في غير 
رواية سفيان. قلت: وقد أخرجه الترمذي والنسائي من رواية شعبة عن واصل بحذف أبي 
ميسرة لكن قال الترمذي: رواية منصور أصح يعني بإثبات أبي ميسرة» وذكر الدار قطني 
الاختلاف فيه وقال: رواه الحسن بن عبيذ الله عن أبي وائل عن عبد الله كقول واصل» 
ونقل عن الحافظ أبي بكر النيسابوري أنه قال: يشبه أن يكون الثوري جمع بين الثلاثة لما 
حدث به ابن مهدي ومحمد بن كثير وفصله لا حدث به غيرهما يعني فيكون الإدراج مسن 
سفيان لا من عبد الرحمن والعلم عند اللّه تعالى. وقد تقدم الكلام على شيء من هذا في 
تفسير سورة الفرقان. 

قوله: (أي الذنب أعظم)؟ هذه رواية الأكثره ووقع في رواية عاصم عن أبي 
وائل عن عبد الله « أعظم الذنوب عند اللّه » أخرجها الحارث؛ وفي رواية مسدد الماضية 
في كتاب الآدب ‏ أي الذنب عند الله أكبر » وفي روأية أبي عبيدة بن معن عن الأعمش 
«أي الذنوب أكبر عند اللّه؟ وفي رواية الأعمش عند أحمد وغيره « أي الذنب أكبر »؟ 
وفي رواية الحسن بن عبيد اللّه عن أبي وائل « أكبر الكبائر » قال ابن بطال عن المهلب: 
يجوز أن يكون بعض الذنوب أعظم من بعض من الذنبين المذكورين في هذا الحديث بعد 
الشركك لأنه لا خلاف بين الأمة أن اللراط أعظم إثماً من الزنا فكأنه 9 إنما قصد 
بالأعظم هنا ما تكثر موافعته ويظهر الاحتياج إلى بيانه في الوقت كما وقع في حق وفد 
عبد القيس حيث اقتصر من منهياتهم على ما يتعلق بالأشربة لفشوها في بلادهم. قلت: 
وفيما قاله نظر من أوجه: أحدها ما نقله من الإجماع» ولعله لا يقدر أن يأني بنقل صحيح 
صريح بما ادعاه عن إمام واحد بل المنقول عن جماعة عكسه فإن الحد عند الجمهرر. 
والراجح من الأقوال إنما ثبت فيه بالقياس على الزنا والمقيس عليه أعظم من المقيس أو 
مساويه؛ والخبر الوارد في قتل الفاعل والمفعول به أو رجمهما ضعيف. وأما ثانياًفمامن 
مفسدة فيه إلا ويوجد مثلها في الزنا وأشد» ولو لم يكن إلا ما قيد به في الحديث المذكور 
فإ المفسدة فيه شديدة جدًء ولا يتأتى مثلها في الذنب الآخرء وعلى التنزل فلا يزيد.وأما 
ثالثاً ففيه مصادمة للنص الصريح على الأعظمية من غير ضرورة إلى ذلك. وأما رابعاً 
فالذي مثل به من قصة الأشربة ليس فيه إلا أنه اقتصر لهم على بعض المناهي» وليس فيه 
تصريح ولا إشارة بالحصر في الذي اقتصر عليه؛ والذي يظهر أن كلا من الثلاثة على 
ترتيبها في العظمء ولو جاز أن يكون فيما لم يذكره شيء يتصف بكونه أعظم منها لما طابق 
الجواب السؤالء نعم يجوز أن يكون فيما لم يذكر شيء يساوي ما ذكر فيكون التقدير في 
المرتبة الثانية مثلا بعد القتل الموصوف وما يكون في الفحش مثله أو نحوه» لكن يستلزم أن 
يكون فيما لم يذكر في المرتبة الثانية شيء هو أعظم مما ذكر في المرتبة الثالئة ولا ممذور في 
ذلك وأماما مضى في كتاب الأدب من عد عقوق الوالدين في أكبر الكبائر لكنها ذكرت 
بالواو فيجوز أن تكون رتبة رابعة وهي أكبر مما دونها. 

قوله: (حليلة جارك) بفتح الحاء المهملة وزن عظيمة أي التي يحل له وطؤهاء 
وقيل التي تحل معهفي فراش واحدء وقوله « أجل أن يطعم معك ؛ بفتح اللام أي من 
أجل فحذف الجار فاتتصبء وذكر الآكل لأنه كان الأغلب من حال العرب. وسياتي 
الكلام على بقية شرح هذا الحديث في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. 


ف اله 6 م 
وَقَالَ الْحَسَنْ: مَنْ زتى اوح ناوي 7 
- حَدَكنَا آدَم: حَدلَنَا شعْيَةٌ: َلك حَدلَا سلَمَةُ ْنُ كُهيْلٍ قال: سَبِعْت 


5 - باب رَجم 


عسل 


لعي 2 يُحَدَتْ عَن عَلِيْ 4ه جِيِنَ رَجَمَ الْمَراةً يَوْمَال 


عي ورور الك 

- حَدَلِي إِسْحَاق: دنا حَاِدَ عن الشيالي: ست عبد الله 
نَ أبي أؤقى: هَل رَجَمَ رُولُ الله 8" قَال: َعَم ف قُلت: َل سُورَةٍ الور أمْ 
بَعْد؟ قَالَ: لا أخري. [انظر: ٠‏ 54ل أخرجه مسلم: .]937٠1‏ 

4- حَدلنا مُحَمَد بن مَُلِ: أَخبرَنا عبد اللله: أخيرنًا يونس عن 
ابن شِهَابٍ قَال: حلي آبو سَلَمَة ؛ أن عبد الرحمن» عَنْ جار ين عبد الله 
الأنصّارِي: أن رَجْلاً مِنْ أمْلّمي رَسُولَ الله 49 فَحَدَتَهُ أنه قد زتى فشهدَ 
علَى نه أربعَ شهااتي. فَامر به 79 الله 49 فَرْجِبّ وَكَان قَذ اخمين. 
[راجع: 211/٠‏ أخرجه مسلم: 1151]. 

قوله: (باب رجم امخصن) هو بفتح الصاد المهملة من الإحصان» ويأئي بمعنى 
العفة والتزوبج والإسلام والحرية لأن كلا منها يمنع المكلف من عمل الفاحشة» قال ابن 
القطاع: رجل محصن بكسر الصاد على القياس ويفتحها على غير قياس. قلت: يمكن 
تخريجه على القياس؛ وهو أن المراد هنا من له زوجة عقد عليها ودخل بها وأصابها قكان 
الذي زوجها له أو حمله على التزوبج بها ولو كانت نفسه أحصنه أي جعله في حصن من 
العفة أو منعه من عمل الفاحشة. وقال الراغب: يقال للمتزوجة محصنة أي أن زوجها 
أحصنهاء ويقال امرأة محصن بالكسر إذا تصور حصنها من نفسهاء وبالفتح إذا تصور 
خصنها من غيرها. ووقع هنا قبل الباب عند ابن بطال : كناب الرجم ؟ ولم يقع في 
الروايات المعتمدة. قال لبن المنذر: أجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالتكاح الفاسد ولا 
الشبهة. وخالفهم أبو ثور فقال: يكون محصتاء واحتج بأن التكاح الفاسد يعطي أحكام 
الصحيح في تقدير المهر ووجوب العدة ولحموق الولد وتحريم الريبة» وأجيب بعموم 
«ادرأوا الحدود؛ قال: وأجمعوا على أنه لا يكون بمجرد العقد محصناء واختلفوا إذا دغل 
بها وادعى أنه لم يصبها قال: حتى تقوم البيئة أو يوجد منه إقسرار أو يعلم له منها ولد. 
وعن بعض المالكية إذا زنى أحد الزوجين واختلفا في الوطء لم يصدق الزاني ولو لم يمسض 
هما إلا ليلة وأما قبل الزنا فلا يكون حصنا ولو أقام معها ما أقام» واختلفوا إذا تزوج الحر 
أمة هل تحصنه؟ فقال الأكئس: نعم؛ وعسن عطاء والحسن وقتادة والشوري والكوفيين 
وأحمد وإسحاق: لا. واختلفوا إذا تزوج كتابية فقال إبراهيم وطاوس والشعي: لا تحصن 
وعن الحسن لا تحصنه حتى يطأها في الإسلامء أخخرجهما ابن أبي شيبة. وعن جابر بن 
زيد وابن المسيب تحصنه؛ وبه قال عطاء وسعيد بن جبير. وقال ابن بطال: أجمع الصحابة 
وأتمة الأمصار على أن الحصن إذا زنى عامداً عالماً غتاراً فعليه الرجم؛ ودفع ذلك 
الخوارج وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن؛ وحكاه ابن العربي عن 
طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم من بقايا الخوارج. واحتج الجمهور بأن الني ف رجم 
وكذلك الأئمة بعده» ولذلك أشار علي © بقوله في أول أحاديث الباب 0 ورجمتها بسنة 
رسول الله 88 و ال يي بعل ون يان أن اللي 9 فال حجنو وي 1 
جعل الله لمن سبيلاً. الثيب بالثيب الرجم ؛ وسيأتي ني ٠‏ باب رجم الحبلى من الزنا ؛ من 
حديث عمر أنه خطب ققال ‏ إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه القرآن فكان ما أنزل 
آبة الرجم ' ويأتي الكلام عليه هناك مستوفى إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقال الحسن) هو البصري كذا للأكثرء وللكشميهني وحده : وقال 
منصورة بدل الحسن وزيفوه. 

قوله: (من زنى بأخته فحده حد الزاني) في رواية الكشميهني ٠‏ الزنا » وصله 
أبن أبي شيبة عن حفص بن غياث قال سألت عمر: ما كان الحسن يضول فيمن تزوج 
ذات محرم وهو يعلم؟ قال: عليه الجد. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق جابر بن زيد وهو 
أبو الشعثاء التابعي المشهور فيمن أتى ذات محرم منه قال: تضرب عنقه. ووجه الدلالة من 
حديث علي أنه قال : رجمتها بسنة رسول اللّه » فإنه لم يفرق بين ما إذا كان الزنا بمحرم أو 
بغير محرم. وأشار البخاري إلى ضعف الخبر الذي ورد في قتل من زنى بذات محرمء وهو 
ما رواه صالح بن راشد قال: : أتي الحجاج برجل قد اغتصب أخته على نفسها فقال: : سلوا 
من هنا من أصحاب رسول الله فك فقال عبد الله بن المطرف : سمعت رسول اللّه #8 
يقول: من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف » فكتبوا إلى ابن عياس فكتب إليهم 
بمثله ذكره ابن أبي حاتم في « العلل » ونقل عن أبيه أنه روى عن مطرف بن عبد الله بن 


َجْمْعَتَ وَقَالَ: فَدْ 


كتاب الْحُدُودٍ ١؟-‏ باب رَجْم الْمُحْصّن 


[ 541[ ا 
الشخير من قوله» قال: ولا أدري أهو هذا أو لا يشير إلى تجويز أن يكون الراوي غلط في 
قوله عبد الله بن مطرف وفي قوله سمعت. وإنما هو مطرف ين عبد اللَّه ولاصحبة له 
وقال ابن عبد البر: يقولون إن الراوي غلط فيه» وأثر مطرف السذي أشار إليه أبو حاتم 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق بكر بن عبد الله المزي قال: أتي الحجاج برجل قد وقنع 
على ابتته وعنده مطرف بن عبد الله بن الشخير وأبو بردة» فقال أحدهما: اضرب عنقه. 
فضربت عنقه. قلت: والراوي عن صالح بن راشد ضعيف وهو رفدة بكر الراء 
وسكون الفاء. ويوضح ضعفه قوله 3 فكتبوا إلى أبن عباس » وابن عباس مات قبل أن 
.0 يلي الحجاج الإمارة بأكثر من خمس سنين» ولكن له طريق أخخرى إلى ابن عباس أخرجها 
الطحاوي وضعف راويهاء وأشهر حديث في الباب حديث البراء « لقيت خالي ومعه 
الراية فقال بعثنى رسول الله 9 إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن اضرب عنقه © أخرجه أحد 
وأصحاب السئن وني سنده إختلاف كثيرء وله شاهد من طريق معاوية بن مرة عن أبيه 
أخرجه ابن ماجه والدار قطني؛ وقد قال بظاهره أحمد. وحمله الجمهور على من استحل 
ذلك بعد العلم بتحريه بقرينة الأمر بأخذ ماله وقسمته ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: 

قوله: (حدثنا سلمة بن كهيل) في رواية علي بن الجعد عن شعبة: عن سلمة 
ومجالد أخرجه الإسماعيليء وذكر الدار قطني أن قعنب بن محرز رواه عن وهب بن جرير 
عن شعبة عن سلمة عن مجالده وهو غلط والصواب سلمة ومجالد. 

قوله: معت الشعبي عن علي) أي يحدث عن عليء وقد طعن بعضهم 
كالحازمي في هذا الإسناد بأن الشعبي لم يسمعه من علي: قال الإسماعيلي: رواه عصام بن 
يوسف عن شعبة فقال: 8 عن سلمة عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي » 
وكذا ذكر الدار طني عن حسين بن محمد عن شعبة ووقع في رواية قعنب المذكورة عن 
الشعبي عن أبيه عن علي وجزم الدار قطني بأن الزيادة في الإسنادين وهم وبأن الشعي 
سمع هذا الحديث من علي قال: ولم يسمع عنه غيره. 1 

قوله: (حين رجم المرأة يوم الجمعة) ني روايسة علي بن الجعد ‏ أن عليا أني 
بامرأة زنت فضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة » وكذا عند النسائي من طريق بهز 
بن أسد عن شعبة والدار قطني من طريق أبي حصين بفتخ أوله غن الشعبي قال ١‏ أتي 
علي بشراحة وهي بضم الشين المعجمة وتخفيف الراء ثم حاء مهملة الهمدانية بسكون 
الميم وقد فجرت» فردها حتى ولدت وقال اثتوني بأقرب النساء منها فأعطاها الولد ثم 
رجمها » ومن طريق حصين بالتصغير عن الشعبي قال : أتي علي بمولاة لسعيد بن قيس 
فجرت وفي لفظ وهي حبلى فضربها ماثة ثم رجمها » وذكر ابن عبد البر أن في تفسير 
نت سنيد بن داود من طريق أخرى إلى الشعبي قال أني علي بشراحة فقال هما: لعل رجلا 
استكرهك. قالت: لاء قال فلعله أتاك وأنت نائمة؟ قالت: لا..قال: لعل زوجك من 
عدونا؟ قالت: لا. فأمر بها فحبست»ء فلما وضعت أخرجها يوم الخميس فجلدها مائة ثم 
ردها إلى الحبس» » فلما كان يوم الجمعة حفر لها ورجمها » ولعبد الرزاق من وجه آخر عسن 
الشعبي « أن علياً لل وضعت أمر لها بحفرة في السوق ثم قال: إن أولى الناس أن يرجم 
الإمام إذا كان بالاعتراف, فإن كان الشهود فالشهود ثم رماها ». 

قوله: (رجمتها بسنة رصول اللّه) زاد علي بن الجعد ٠‏ وجلدتها بكتاب الله » زاد 
“نت إسماعيل بن سالم في أوله عن الشعبي ١‏ قيل لعلي جمعت حدين ؛ فذكره. وفي رواية عبد 
الرزاق ١‏ أجلدها بالقرآن وأرجمها بالسنة » قال الشعبي: وقال أبي بن كعب مثل ذلك قال 
الحازمي: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر إلى أن الزاني الحصن يجلد ثم يرجم» 
وقال الجمهور وهي رواية عن أحمد أيضاً لا يجمع بينهماء وذكروا أن حديث عبادة 
منسوخ يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ « الثيب بالثيب جلد ماثة والرجم والبكر بالبكر 
جلد مائة والنفي والناسخ له ما ثبت عا جروا و سر ليم 
الشافعي: فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر وساقط عن الثيب. والدليل على 
أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولاً من حبس 
الزاني في البيوت فنسخ الحبس بالجلد وزيد الثيب الرجمء وذلك صريح في حديث عبادة 
ثم نسخ الجلد في حت الثيب؛ وذلك مأخوذ من الاقتصار في قصة ماعز على الرجم وذلك 
في قصة الغامدية والجهنية واليهوديين لم يذكر الجلد مع الرجم وقال ابن المنذر: عارض 
بعضهم الشافعي فقال الجلد ثابت في كتاب الله والرجم ثابت بسنة رسول الله كما قال 
عليء وقد ثبت الجمع بينهما في حديث عبادة وعمل به علي ووافقه أبي» وليس في قصة 
ماعز ومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجنوم لاحتمال أن يكون ترك ذكره 
لوضوحه ولكونه الأصل فلا يرد ما وقع التصريح به بالاحتمال» وقد احتج الشافعي 


كعاب الْحُدُودٍ 07 باب لابْْجَمُ الْمَجتُون والْمَجُوةُ 


بنظير هذا حين عورض إيجابه العمرة بأن الني فل أمر من سأله أن يحج عن أبيه ولم يذكر 
العمرة» فأجاب الشافعي بأن السكوت عن ذلك لا يدل على سقوطه قال فكذا ينبغي أن 
يجاب هنا. قلت: ويهذا ألزم الطحاوي أيضا الشافعية» وهم أن يتقصلوا لكن في بعض 
طرقه 2 حج عن أبيك واعتمر » كما تقدم بيانه في كناب الحج. فالتقضير في ترك ذكر 
العمزة من بعض الرواة» وأما قصة ماعز فجاءت من طرق متنوعة بأسانيد مختلفة لم يذكر 
في شيء منها أنه جلد, وكذلك الغامدية والجهنية وغيرهماء وقال في ماعز : اذهبوا 
فارجموه » وكذا في حق غيره ول يذكر الجلده فدل ترك ذكره على عدم وقوعه ودل عندم 
وقوعه على عدم وجوبه. ومن المذاهب المستغربة ما حكاه ابن المئذر وابن حزم عن أبي 
بن كعب زاد ابن حزم وأبي ذر وابن عبد البر عن مسروق أن الجمع بين الجلد والرجم 
خاص بالشيخ والشيخة: وأما الشاب فيجلد إن لم يحصن ويرجم إن أخصن فقطء 
وحجتهم في ذلك حخديث ١‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 4 كما سيأتي بيانه في 
الكلام على حديث عمر في باب رجم الحبلى من الزنا » وقال عياض: شذت فرقة مسن 
أهل الحديث فقالت الجمع على الشيخ الثيب دون الشاب ولا أصل له؛ وقال النووي: 
هو مذهب باطلء كذا قاله ونفى أصله؛ ووصفه بالبطلان إن كان المراد به طريقه فليس 
بجيد لأنه ثابت كما سأبينه في ١‏ باب البكران يجلدان » وإن كان المراد دليله ففيه نظر أيضناً 
لأن الآية وردت بلفظ الشيخ ففهم هؤلاء من تخصيص الشيخ بذلك أن الشاب أعذر منه 
في الجملة» فهو معنى مناسب وفيه جمع بين الأدلة فكيف يوصف بالبطلان» واستدل به 
على جواز نسخ التلاوة دون الحكم. وخالف في ذلك بعض المعتزلة واعتلّ بأن التلاوة 
مع حكمها كالعلم مع العالمية فلا يتفكان» وأجيب بالمنع فإن العالمية لا تنافني قيام العلم 
بالذات» سلمنا لكن التلاوة أمارة الحكم فيدل وجودها على ثبوته ولا دلالة من مجردها 
على وجوب الدوام فلا يلزم من انتفاء الإمارة في طرف الدوام انتفاء ما دلت عليه؛ فإذا 
نسخت التلاوة لم يتتف المدلول» وكذلك بالعكس. 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدلني) في رواية أبي ذر« حدثنا إسحاق ؛ وهو ابن شاهين الواسطي» 
وخالد هو ابن عبد الله الطحان؛ والشيباني هو أبو إسحاق سليمان مشهور بكنيته. 

قوله: (قبل سورة النور أم بعد) في رواية الكشميهني ٠‏ أم بعدها » وفائدة هذا 
السؤال أن الرجم إن كان وقع قبلها فيمكن أن يدعى نسخه بالتنضيص فيها على أن حد 
.الزاني الجلد؛ وإن كان وقع بعدها فيمكن أن يستدل به على نسخ الجلد في حدق الحصن» 
لكن يرد عليه أنه من نسخ الكتاب بالسنة وفيه خلاف؛ وأجيب بان الممنوع نسخ الكتناب 
ده إلا ادن ارين لجان ران لبط اوور قا وليي ل تس ونا جر 
مخصص يغير الحصن. 

قوله: ذلا أذره» وي يا بن رفيا وف قل دلي مل أن ربجم وائع يك 
سورة النور لأن نزوها كان في قضة الإفك؛ واختلف هل كان سنة أزبع أو خس أو مست 
على ما تقدم بيانه» والرجم كان بعد ذلك فقد حضره أبو هريرة وما أسلم سنة سبع وابن 
عباس إنما جاء مع أمه إلى المدينة صنة تسع. 

الحديث الثالث: 

قوله: (حدثنا) ني رواية أبي ذه أخبرنا » وعبد الله هو ابن المبارك ويونس هو 
أبن يزيد. 

قوله: (حدثني أبو سلمة) في رواية أبي ذر « أخبرني ». 

قوله: أن رجلاً فن أسلم) أي من بني أسسلم القبيلة المشهورةء واسم هذا الرجل 
ماعز بن مالك كما سيأتي مسمى عن عن ابن عباس بعد سبعة أبواب 


باب لا يُرْجَم الْمَجُونُ وَالْمَجْنونة 

وَكَالَ عَلِي لِعُمَرَ #5: أمَا عَلِمْتَ: أن الْقَلَم رع عن الْمَجْنُون حَتى. يفِيق» 
واف عو يدك را قد عي كيد ٠‏ 

6- حَدَلنَا يخ 37 يَحَى بن يُكَيْرٍ: حَدنا الث عَنْ عقيل عن اذن 
شِهاب, عن أبي سَلَمَةٌ وعد إن الْمُسَيّبه عَنَ أبي هُرَيْرَة 5ه قَالَ: أتى رَجَلَ 
رَسُولَ الله 9 وَهْرَ في الْمَسْجَد » ناه فقَالَ: يَارَسُولَ الله إني رَنِستُ 
قاغرّض عَنهُ حتى ركد ع رع رات ما شهد على تف أرع شَهاقاتو, 


عه ابي 89 فقَالَ: «أبك جُنُون؟ .. قَالَ: لاء قَال: « قَهَلْ اخصّنت . قال: 
َعَم فقَالَ ابي 98: الْْبُوا به قَارْجُمُوه, ». [راجع: 991/1: أخرجه مسلم: 
40 مع الحديث الآتي]. 
5- فقَالَ ابْنّ شِهاب: قاخيرني من مع جَاِرَ بْنَ عبد الله قَنال: 
كنت فِيِمَنْ رَجَمَُ فَرَجََاهُ بالْمُصَلَىء َلًَا اذلقْهُ الْحِجَارَةُ هَرْب فَأذْرََاهُ 


بالْحَرَةٍ فَرَجَمنَا. [راجع: ,8117٠١‏ أخرجه مسلم: 1545: مع الحديث السايق]. 

قوله: (باب لا يرجم المجدون وامجنونة) أي إذا وقع في الزنا في حال الجنون» وهو 
إجماع واختلف فيما إذا وقع في حال الصحة ثم طرأ الجنون هل يؤخر إلى الإفاقة؟ قال 
الجمهور: لاء لأنه يراد به التلف فلا معنى للتأخير» مخلاف من يجلد فإنه يقصد به الإيلام 

قوله: (وقال علي رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: أما علمت (ل) 
تقدم بيان من وصله في « باب الطلاق في الإغلاق » وأن أبا داود وابن حبان والنسائي 
أخرجوه مرفوعاً ورجح النسائي الموقوف؛ ومع ذلك فهو مرفوع حكماء وفي أول الأثر 
المذكور قصة قصة تناسب هذه الترجمة وهو عن ابن عباس أتسي عسر أي بمجئونة قد زنت 
وهي حبلى فأراد أن يرجمهاء فقال له علي: أما بلك أن القلم قد رفع عن ثلاثة © فذكره» 
هذا لفظ علي بن الجعد الموقوف في « الفوائد الجعديات » ولفظ الحديث المرفوع عن ابن 
عباس مر علي .بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت قأمر عصر برجمهبا فردها علبي 
وقال لعمر: أما تذكر أن رسول اللّه 9 قال: رفع القلم عن ثلاثة عبن الجدون المغلوب 
على عقله. وعن الصبي حتى يحتلم. وعن النائم حتى يستيقظ؟ قال: صدقت,ء فخلى 
عنها» هذه رواية جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن أبي داود وسندها 
متصل» لكن اعله النسائي بأن جرير بن حازم حدث بمصر بأحاديث غلط فيهاء وفي رواية .- 
جرير بن عبد الحميد عن الأعمش بسنده ‏ أئي عمر بمجنونة قد زنته فاستشار فيها 
الناس فأمر بها عمر أن ترجمء فمر بها علي بن أبي طالب فقال: ارجعوا بها ثم أتاء فقال 
أما علمت أن القلم قد رفع » فذكر الحديث وفي آخره ١‏ قال بلى قال فما بال هذه ترجم؟ 
فأرسلهاء فجعل يكبر » ومن طريق وكيع عن الأعمش نحوهء وأخرجه أبو داود موقوفاً 
من الطريقين ورجحه النسائي؛ ورواه عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي ببدون 
ذكر ابن عباس وني آخره « فجعل عمر يكبر » أخرجه أبو داود والنسائي بلفظ قال: «أني 
عمر بامرأة » فذكر نحوه وفيه 0 فخلى علي سبيلهاء فقال عمر: ادع لي علياًء فأناه فقبال: 
ياأمير المؤمنين إن رسول اللّه فك قال: رفع القلم » فذكره لكن بلفظ ١‏ المعدوه حتى يبرأء 
وهذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها وهي في بلائها » ولأبي داود من طريق أبي 
الضحى عن علي مرفوعاً نحوه لكن قال: ذوعن ن الخرف © يفتح اللفاء المعجمة وكسر الراء 
بعدها فاء؛ ومن طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأمسود عن عائشة 
مرفوعاً « رفع القلم عن ثلاثة ؛ فذكره بلفظ 9 وعن امبتلي حتى يبرأ » وهذه طرق تقسوى 
بعضها ببعضء وقد أطنب النسائي في تخريجها ثم قال: لا يصح منها شيء والمرفوع أولى 
بالصواب» قلت: وللمرفوع شاهد من حديث أبي إدريس الخولاني: أخبرني غير ؤاخحد 
من الصحابة منهم شداد بن أوس وثوبان أن رسول الله فك قال: رفع القلم في الحد عن 
الصغير حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ وعن الجنون ختى يفيق وعن المعتوه امالك » 
أخرجه الطبراني» وقد أخذ الفقهاء يمقتضى هذه الأحاديث» لكن ذكر ابن حبان أن المراد 
برفع القلم ترك كتابة الشر عنهم دون الخيرة وقال شيخنا في شرح الترمذي ©: هو ظأهر 
في الصي هون الجنون واكم لأنهما في حيز من ليس قاب لصحة العبادة مه الزوال 
الشعور. وحكى ابن العربي أن بعض الفقهاء سئل عن إسلام الصي فقال: لا يصضح. 
واستدل بهذا الحديث؛. فعورض بأن الذي ارتفع عنه قلم المؤاخذة وأما قلم الشواب فلا 
لقوله للمرأة لما سألته ‏ أهذا حج؟ قال: نعم » ولقوله ؛ مروهم بالصلاة ؛ فإذا جرى له 
قلم الثواب فكلمة الإسلام أجل أنواع التواب؛ فكيف يقال إنها تقع لغواً ويعدد محنجه 
وصلاته؟ واستدل بقوله: «حتى يحتلم » على أنه لا يؤاخذ قبل ذللك؛ واحتدج من قال 
يؤاخذ قبل ذلك بالردة: وكذا من قال من المالكية:يقام الحد على المراهق ويعتبر طلاقه 
لقوله في الطريق الأخرئ ١‏ ختى يكبر © والأخرى ١‏ حتى يشب 4 وتغقبه ابن العربي بان 
الرواية بلفظ « حتى يحتلم » مي الغلامة الحفقة فيتعين اعتبارها وح لباقي الرؤايات عليها 

قوله: (عن عقيل) هو ابن خالد. ٠‏ 
قوله: (عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب) هذه رواية يحى بن بكير عن الليث» 
ووافقه شعيب بن الليث عن أببه عند مسلم؛ وسيأتي بعد ستة أبواب من رواية سعيد بسن 


قمممه 


45- كناب الْحُدُودٍ ؟0- 


عفير عن الليث عن عبد الرحمن بن خخالد عن ابن شهابء وجمعها مسلم فوصل رواية 
عقيل وعلق رواية عبد الرحمن فقال بعد رواية الليث عن عقيل: ورواه الليث أيضا عن 
عبد الرحمن بن خخالد. قلت: ورواه معمر ويونس وابن جريج عن ابن شهاب عن أبي 
سلمة وحده عن جابرء وجمع مسلم هذه الطرقٍ وأحال بلفظها على رواية عقيل» وسياتي 
للبخاري بعد بابين من رواية معمرء وعلق طرفا منه ليونس وابن جريج ووصل رواية 
يونس قبل هذاء وأما رواية ابن جريج فوصلها مسلم عن إسحاق ين راهويه عن عبد 
الرزاق عن معمر وابن جريج معأ ووقعت لنا بعلو في ١‏ مستخرج أبي نعيم »)من رواية 
الطبراني عن الفربري عن عبد الرزاق عن ابن جريج وحده. 

قوله: (أتى رجل) زاد ابن مسافر في روايته « من الناس » وفي رواية شعيب بن 
الليث 0 من المسلمين » وفي رواية يونس ومعمر؛ أن رجلا من أسلم » وفيحديث جسابر 
بن سمرة عند مسلم رأيت ماعز بن مالك الأسلمي حين جيء به رسول الله الحديث 
وفيه: ١‏ رجل قصير أعضل ليس عليه رداء » وفي لفظ « ذو عضلات »© بفتح المهملة ثم 
المعجمة؛ قال أبو عبيدة: العضلة ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن الساق. وقال 
الأصممي: كل عصبة مع حم فهي عضلة وقال لبن القطاع: العضلة لمم الساق والفواع 
وكل لحمة مستديرة في البدن والأعضل الشديد الخلق ومنه أعضل الأمر إذا اشتف لكن 
دلت الرواية الأخرى على أن المراد به هنا كثير العضلات. 

قوله: (فأعرض عنه) زاد ابن مسافر 9 فتنحى لشق وجه رسول اللّه 9 الذي 
أعرض قبله © بكسر القاف وفتح الموحدة:» وفي رواية شعيب ‏ فتنحى تلقاء وجهه ؛ أي 
انتقل من الناحية التي كان فيها إلى الناحية التي يستقبل بها وجه الني فلك وتلقاء منتصوب 
على الظرفية وأصله مصدر أقيم مقام الظرف أي مكان تلقاء فحذف مكان قبل؛ وليمس 
من المصادر تفعال بكسر أوله إلا هذا وتبيان وسائرها بفتح أوله: وأما الأسماء بهذا الوزن 
فكثيرة. 

قوله: (حتى ردد) ني رواية الكشميهني ١‏ حتى رد » بدال واحف وفي رواية شعيب 
بن الليث ٠‏ حتى ثنى ذلك عليه وهو بمثلثة بعدها نون خفيفة أي كرر وني حديث بريدة 
عند مسلم « قال ويحك» ارجع فاستغفر الله وتب إليه » فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: 
#يارسول الله طهرني» وفي لفظ « فلما كان من الشد أناه » ووقع في مرسل سعيد بن 
المسيب عند مالك والنساني من رواية يحى بن سعيد الأنصاري عن سعيد 8 أن رجلاً من 
أسلم قال لأبي بكر الصديق: إن الآخر زنى» قال: فتب إلى الله واستتر بستر اللّه. ثم أنى 
عمر كذلك فأئى رسول الله 8# فأعرض عنه ثلاث مرارء حتى إذا أكثر عليه بعث إلى 
أله 9. 

قوله: (فلما شهد على نفسه أربع شهادات) في رواية أبي ذر « أربسع صرات » 
وفي رواية بريدة المذكورة « حتى إذ كانت الرابعة قال فبم أطهرك ؛ وفي حديث جابر بن 
سمرة من طريق أبي عوانة عن سماك ١‏ فشهد على نفسه أربع شهادات » أخرجه مسلم 
وأخرجه من طريق شعبة عن سماك قال: ‏ فرده مرتين © وفي أخسرى © مرتين أو ثلاناً » 
قال شعبة قال سماك: فذكرته لسعيد أبي جبير فقال: إنه رده أربع مرات. . ووفع في حديث 
أبي سعيد عند مسلم أيضاً فاعترف بالزنا ثلاث مرات » والجمع يبنهما أما رواية مرتين 
فتحمل على أنه اعترف مرتين في يوم ومرتين في يوم آخر لما يشعر به قول بريدة « فلما 
كان من الغد » فاقتصر الراوي على أحدهماء أو مراده اعترف مرتين في يومين فيكون من 
ضرب اثنين في اثنينء وقد وقع عند أبي داود من طريق إسرائيل عن سماك عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس ١‏ جاء ماعز بن مالك إلى الني © فاعترف بالزنا مرتين فطرده ثم 
جاء فاعترف بالزنا مرتين » وأما رواية الثلاث فكأن المراد الاقتصار على المرات التي رده 
فيهاء وأما الرابعة فإنه لم يرده بل استثبت فيه وسأل عن عقله» لكن وقع في جديث أبي 
هريرة عند أبي داود من طريق عبد الرحمن بن الصامت ما يدل على أن الاستثبات فيه إنما 
وقع بعد الرابعة ولفظه ٠‏ جاء الأسلمي فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أريع 
مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله فلك فأقبل في الخامسة فقال: تدري ما الزاني » إلى 
آخره والمراد بالخامسة الصفة التي وفعت منه عند السؤال والاستنبات» لآن صفة 
الإعراض وقعت أربع مرات وصفة الإقبال عليه للسؤال وقع بعدها. 

قوله: (فقال أبك جدون؟ قال لا) ني رواية شعيب في الطلاق « وهل بك 
جنون» وفي حديث بريدة « فسأل أبه جئون؟ فأخبرريأنه ليس بمجنون » وفي لفظ « فأرسل 
إلى قومه فقالوا: ما نعلمه إلا وق العقل من صاخينا » وفي حديث أبي سعيد ة ثم سأل 
قومه فقالوا: ما نعلم به بأساً إلا أنه أصاب شيئاً يرى أنه لا يخفرج منه إلا أن يقام فيه الحد 
لله » وفي مرصل أبي سعيد ‏ بعث إلى أهله ققال: أشتكي أبه جنة؟ ققالوا يا رسول الله إنه 


الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنوةٌ 
لصحيح » ويجمع بينهما بأنه سأله ثم سأل عنه احتياطاًء فإن فائدة سؤاله أنه لو ادعى 
الجنون لكان في ذلك دفع لإقامة الحد عليه حتى يظهر خلاف دعواءء فلما أجاب بأنه لا 
جنون به سأل عنه لاحتمال أن يكون كذلك ولا يعتد بقولهه وعند أبي داود من طريق 
نعيم بن هزالقال: « كان ماعز بن مالك يتيماً في حجر أبي فأصاب جارية من الحنيء 
فقال له أبي: اكت" يسول الله ل فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك ورجاء أن يكون له 
خرج» فلكر المديث وقال عياض: فائدة سؤاله أبك جئون ستراً لحاله واستبعاد أن يلح 
عاقل بالاعتراف ما ب يقتضي إهلاكه: ولعله يرجع عن قوله» أو لآنه سمعه وحده أو ليتسم 
إقراره أربعاً عند من يشتره طه. وأما سؤاله قومه عنه بعد ذلك فمبالغة في الاستثبات 
وتعقب بعض الشراح قوله: ٠‏ أو لأنه سمعه وحده ؛ بأئه كلام ساقط لأنه وقع في نفس 
الخبر أن ذلك كان بمحضر الصحابة في المسجد. قلت: ويرد بوجه آخر وهو أن انفراده 89 
بليدييث بسماع إقرلر الثقر كاف في الحكم عليه بعلمه اتفاقا إذ لا ينطق عن الهوئء مخلاف غيره 

قوله: (قال فهل أحصنت) أي تزوجت: هذا معناه جزماً هناء لافتراق الحكم في 
حد من تزوج ومن لم يتزوج. 

قوله: (قال: نعم) زاد في حديث بريدة قبل هذا : أشربت خمراً »؟ قال لا ؛ وفيه 
«فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريجأ وزاد في حديث ابن عباس الآني قريباً : لعلك 
قبلت أو غمزت بمعسجمة وزاي أو نظرت » أي فأطلقت على كل ذلك زنا ولكنه لا حاد 
في ذلك : قال: لا » وني حديث نعيم ه فقال هل ضاجعتها؟ قال: نعمء قال: فهل 
باشرتها؟ قال: نعم قال: هل جامعتها؟ قال: نعم » وفي حديث ابن عباس المذكور 2 فقال 
أنكتها » لا يكني بفتح التحتانية وسكون الكاف من الكناية أي أنه ذكر هذا اللفظ صريحا 
ولم يكن عنه بلفظ آخر كالجماع» ويجتمل أن يجمع بأنه ذكر بعد ذكر الجماع بأن الجماع قد 
يحمل على مجرد الاجتماع؛ وني حديث أبي هريرة المذكور ‏ أنكتها؟ قال نعم. قال حتى 
دخل ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعمء قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في 
البثر؟ قال: : نعم. . قال: تدري ما الزنا قال: نعمء أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من أمرأته 
حلالاً. قال: فما تريد بهذا القرل؟ قال: تطهرني» فأمر به فرجم » وقبله عند النسائي هنا 
« هل أدخلته وأخرجته قال نعم ». 

قوله: (قال ابن شهاب) هو موصول بالسند الذكور. 

قوله: (فأخبرني من مع جابر بن عبد اللّه) صرح يونس ومعمر في روايتهما 
بأنه أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ فكأن الحديث كان عند أبي سلمة عن أبي هريرة كما عند 
سعيد بن المسيب وعنده زيادة عليه عن جابر. 

قوله: (فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى) في رواية معمر ١‏ فأمر به فرجم 
بالمصلى » وفيحديث أبي سعيد 9 فما أوثقناه ولا حفرنا له 4 قال: ٠‏ فرميناه بالعظام 
وللدر والخزف » فس المعجمة والزئي وبالفاء وهي الآنية التي تتخذ من الطين المشوي 
وكأن المراد ما تكسر منها 7 

قوله: (فلما أذلقته) بنال معجمة وفتح اللام بعدها قاف أي أقلقته وزنه ؤمعناء 
قال أهل اللغة: الذلق بالتحريك القلق ومن ذكره الجوهريء وقال في النهاية: أذلقته بلغت 
منه الجهد حتى قلق. يقال أذلقه الشيء أجهده؛ وقال النووي: معنى أذلقته الحجازة أصابته 
بحدهاء ومنه انذلق صار له حد يقطع. 

قوله: (هرب) في رواية ابن مسافر « جمز » يميم وميم مفتوحتين ثم زاي أي وب 
مسرعا وليس بالشديد العدو بل كالقفز. ووقع في حديث أبي سعيد ١‏ فاشتد وأسئد لنا 
خلفه 26. 

قوله: (فأدركناه بالحرة فرجمناه) زاد معمر في روايته « حتى مات » وني حديث 
أبي سعيد « حت أتى عرض بضم أوله أي جانب الحرة» فرميناه بجلاميد الدرة حتنى 
سكت » وعند الترمذي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قصة 
ماعز ‏ فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه وضربه 
الناس حتى مات 6 وعند أبي داود والنسائي من رواية يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه في 
هذه القصة ١‏ فوجد مس الحجارة فخرج يشتفد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز 
أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماء فقتله 4 وهذا ظاهره يخالف ظاهر رواية أبي هرير 
أنهم ضربوه معةء لكن يجمع بأن قوله في هذا ٠‏ فقتله ؛ أي كان سببا في قتلمه وقد وقع في 
رواية للطبراني في هذه القصة « فضرب ساقه فصرعه ورجموه حتى قتلوه » والوظيف 
بمعجمة وزن عظيم: خف البعير وقيل: مستدق الذراع والساق من الإبل وغيرهاء وفي 
حديث أبي هريرة عند النسائي : فانتهى إلى أصل شجرة فتوسد يمينه حتى قتل » 


باب لا يرم 


85- كناب الْخُدُودٍ 9١‏ 


وللنسائي من طريق أبي مالك عن رجل من أصحاب رسول الله 4# ؛ فذهبوا به إلى 
حائط يبلغ صدره فذهب يثب فرماه رجل فاصاب أصل أذنه فصرع فقتله » وفي هذا 
الحديث من الفوائد منقبة عظيمة لماعز بن مالك لأنه استمر على طلب إقامة الحد عليه مع 
توبته ليتم تطهيره ولم يرجع عن إقراره مع أن الطبع البشري يقتضي أنه لا يستمر على 
الإقرار بما يفتضي إزهاق نفسه فجاهد نفسه على ذلك وقوي عليها وأقر من غير اضطرار 
إلى إقامة ذلك عليه بالشهادة مع وضوح الطريق إلى سلامته مسن القتال بالتوبة. ولا يقال 
لعله لم يعلم أن الحد بعد أن يرفع.للإمام يرتفع بالرجوع لأنا نقرل كان له طريق أن يبرز 
أمره في صورة الاستفتاء فيعلم ما يخفى عليه من أحكام المسآلة يسني على ما يجاب به 
ويعدل عن الإقرار إلى ذلك ويؤخذ من فضيته أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن 
يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحد كما أشان به أبو بكر وعضر على 
ماعز وأن من اطلع على ذلك يستر عليه بما ذكر ولا يفضحه ولا يرفعه إلى الإمام كما 
قال فلك في هذه القصة « لو سترته بك بثوبك كان خيراً لك » وبهذا جزم الشافمي 5 نقال: 
الب إن أغناب ذنياً سار اله غلا أن ينار على فسته وخريم واحتيع لص مأغز مع 
أبي بكر وعمر. وقال ابن العربي: هذا كله في غير الجاهرء فاما إذا كان متظاهراً بالفاحشة 
مجاهرا فإني أحب مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره. وقد استشكل استحباب الستر 
مع ما وقع من الثناء على ماعز والغامدية» وأجاب شيخنا في « شرح الترمذي » بأن 
الغامدية كان ظهر بها الحبل مع كونها غير ذات زوج فتعذر الاستتار للإطلاع على ما 
يشعر بالفاحشة؛ ومن ثم قيد بعضهم ترجيح الاستتار حيث لا يكون هناك ما يشعر 
بضده؛ وإن وجد فالرفع إلى الإمام ليقيم عليه الحد أفضل انتهي. والذي يظهر أن الستر 
مستحب والرفع لقصد البالغة في التطهير أحب والعلم عند الله تعال. وفيه التنبت في 
إزهاق نفس المسلم والمبالغة في صيائته لا وقع في هذه القصة من ترديده والإيماء إليه 
بالرجوع والإشارة إلى قبول دعواه إن ادعى إكراها وأخطأ في معنى الزنا أو مباشرة دون 
الفرج مثلاً أو غير ذلك. وفيه مشروعية الإقرار بفعل الفاحشة عند الإمام وفي المسجد 
والتصريخ فيه بما يستحيا من التلفظ به من أنواع الرفث في القول من أجل الحاجة الملجئة 
لذلك. وفيه نداء الكبير بالصوت العالي وإعراض الإمام عن فن أقر بأمر محتمل لإقامة 
الحد لاحتمال أن يفسره بما لا يوجب حداً أو يرجع» واستفساره عن شروط ذلك ليرتب 
عليه مقتضاه وأن إقرار الجنون لاغ والتعريض للمقر بأن يرجع وأنه إذا زجع قبل؛ قال 
ابن العربي: وجاء عن مالك رواية أنه لا أثر لرجوعهء وحديث الني ف أحق أن يتبع. 

وفيه أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ولا يخبر بها احداً 
ويستتر بستر الله وإن اتفق أنه يخبر احداً فيستحب أن يأمره بالتوبة وستر ذلك عن الناس 
كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمر وقد أخرج قصته معهما في الموطأ عن يحيى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب مرسلة؛ ووصله أبو داود وغيره من رواية يزيد ببن نعيم بن 
هزال عن أبيه. وفي القصة أن الني لك قال لحرال « لو سترته بثوبك لكان خيراً لك » وفي 
الموطأ عن يحسى بن سعيد ذكرت هذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم فقال هزال 
جدي جدي وهذا الحديث حق. 

قال الباجي: المعنى خيراً لك مما أمرته به من إظهار أمرهه وكان ستره بأن يأمره 
بالتوبة والكتمان كما أمره أبو بكر وعمرء وذكر الشوب مبالغة أي لولم تمد السبيل إلى 
ستره إلا بردائك ممن علم أمره كان أفضل مما أشرت به عليه من الإظهار. واستدل به 
على اشتراط تكرير الإقرار بالزنا ازبعاً لظاهر قوله: «فلماشهد على نفسه أربع 
شهادات» فإن فيه إشعاراً بأن العدد هو العلة في تأخير إقامة الحد عليه وإلا لأمر برجنه في 
أول مرة» ولأن في حديث ابن عباس « قال لماعز قد شهدت على نفسك أربع شهاذات» 
اذهبوا به فارجموه » وقد تقدم ما يؤيده ويؤيد القياس على عدد شهود الزنا دون غيره بن 
الحدودء وهو قول الكوفيين والراجح عند الحنابلة» وزاد ابن أبي ليلى فاشترط أن تتعدد 
مجالس الإقرار» وهي رواية عن الحتفية وتمسكوا بصورة الواقعة» لكن الروايات فيها 
اختلفت. والذي يظهر أن الجالس تعددت لكن لا بعدد الإقرارء فأكثر ما نقل في ذلك أنه 
أقر مرتين ثم عاد من الغد فأقر مرتين كما تقدم بيانه من عند مسلمء وتأول الجمهور بأن 
ذلك وقع في قصة ماعز وهي واقعة حال فجاز أن يكون لزيادة الاستغثبات؛ ويؤيد هذا 
الجواب ما تقدم في سياق حديث أبي هريرة وما وقع عند مسلم في قصة الغامدية حيث 
قالت لما جاءت ٠‏ طهرني؛ فقال: ويحك ارجعي فاستغفري؛ قالت: أراك تريسد أن ترددني 
كما رددت ماعزا إنها حبلى من الزنا » فلم يؤخر إقامة الحد عليها إلا لكونها حبلى. فلما 
وضعت أمر برجمها ونم يستفسرها مرة أخرى ولا اعتبر تكرير إقرارها ولا تعدد الجالس» 
وكذا وقع في قصة العسيف حيث قال: ٠‏ واغد يا أنس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارججهاء 
وفيه « فغدا عليها فاغترفت فرجمها » ول يذكر تعدد الاعتراف ولا الجالسء وسياتي قرييا 


باب لا يُرْجَمْ الْمَجنون وَالْمَجئونة 
مع شرحه مستوفى. وأجابوا عن القياس المذكور بأن القتلل لا يقبل فيه إلا شاهدان 
بخلاف سائر الأمور فيقبل فيها شاهد وامرأتان» فكان قياس ذلك أن يشترط الإقرار 
بالقتل مرتين» وقد اتفقوا أنه يكفي فيه مرة. 

فإن قلت: والاستدلال بمجرد عدم الذكر في قصة العسيف وغيره فيه نظرء فإن عدم 
الذكر لا يدل على عدم الوقوع؛ فإذا ثبت كون العدد شرطاً فالسكوت عن ذكره يحتمل 
أن يكون لعلم-المأمور به. وأما قول الغامدية 0 تريد أن ترددني كما رددت ماعزاً » فيمكن 
التمسك بهء لكن أجاب الطبي بأن قوشا إنها حبلى من الزنا فيه إشارة إلى أن حالها مغايرة 
لحال ماغزء لأنهما وإن اشتر تركا في الزنا لكن العلة غير جامعة لأن ماعزأً كان متمكناً من 
الرجوع عن إقراره مخلافهاء فكأنها قالت أنا غير متمكنة من الإنكار بعد الإقرار لظهسور 
الحمل بها مخلافه. وتعقب بأئه كان يمكتها أن تدعي إكراهاً أو خطا أو شبهة. : 

وفيه أن الإمام لا يشترط أن يبدأ بالرجم فيمن أقر وإن كان ذلك مستحباً لأن 
الإمام إذا بدا مع كونه مأموراً بالتثبت والاحتياط فيه كان ذلك أدعى إلى الزجر عن 
التساهل في الحكم وإلى الحض على التتبت في الحكمء وهذا يبدأ الشهود إذا ث. ثبت الرجم 
بالبيئة. وفيه جواز تفويض الإمام إقامة الحد لغيره» واستدل به على أنه لا يشترط الحفر 
للمرجوم لأنه لم يذكر في حديث الباب بل وقع التصريح في حديث أبي سعيد عند مسلم 
فقال: : فما حفرنا له ولا أوثقناه » ولكن وقع في حديث بريدة عنده ١‏ فحفر له خفيرة » 
ويمكن الجمع بأن ا مني حفيرة لا يمكنه الوثوب منها والمثبت عكسه. أو أنهم في أول الأمر 
لم يجفروا له ثم لما فر فأدركوه حفروا له حفيرة فاتتصب لهم فيها حتى فرغوا منه. وعد 
الشافعية لا يحفر للرجل وفي وجه يتخير الإمام وهو أرجح لثبوته في قصة ماعز فالئبت 
مقدم على النافي» وقد جمع بينهما بما دل على وجود حفر في الجملة» وفي المرأة أوجه ثالثها 
الأصح إن ثبت زناها بالبينة استحب لا بالإقرار وعن الأثمة الثلاثة في المشهور عنهم لا 
يحفر, وقال أبو يوسف وأبو ثور يحفر للرجل وللمرأة. 

وفيه جواز تلقين امقر بما يوجب الحد ما يدفع به عند الحد وأن الحد لا يجب إلا 
بالإقرار الصربح؛ ومن ثم شرط على من شهد بالزنا أن يقول رأبته ولج ذكره في فرجها 
أو ما أشبه ذلك. ولا يكفي أن يقول أشهد أنه زنى» وثبت عن جماعة من الصحابة تلقين 
المقر بالحد كما أخرجه مالك عن عمرو بن أبي شيبة عن أبي الدرداء وعن علي في قصة 
شراخة» ومنهم من خخص التلقين يمن يظن به أنه يجهل حكم الزنا وهو قول أبي ثوره 
وعند المالكية يستثنى تلقين المشتهر بانتهاك الحرمات» ويبوز تلقين من عداه وليس ذلك 
بشرط. 

وفيه ترك سسجن من اعتراف بالزنا في مدة الاستثبات وفي الحامل حتى تضع؛ وقيل 
إن المديئة لم يكن بها حينتذ سنجنء وإنما كان يسلم كل جان لوليه؛ وقال ابن العربي: إنها ل 
يأمر بسجنه ولا التوكيل به لأن رجوعه مقبول فلا فائدة في ذلك مع جواز الإعراض عنه 
إذا رجعء ويؤخذ من قوله: « هل أحصنت »© وجوب الاستفسار عن الحال التي تختلف 
الأحكام باختلافها. وفيه أن إقرار السكران لا أثر له يؤخذ من قوله: ١‏ استنكهوه 6 والذي 
اعتبروه وقالوا إن عقله زال بمعصيته ولا دلالة في قصة ماعز لاحتمال تقدمها على تحريم 
الخمر أو أن سكره وقع عن غيره معصية. 1 

وفيه أن المقر بالزنا إذا أقر يترك؛ فإن صرح بالرجوع فذاك وإلا اتبع ورجم وهو 
قول الشافمي وأحمد ودلالته من قصة ماعز ظاهرة» وقد وقع في حديث نعيم بن هزال 
اهلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه؛ أخرجه أبو داوذ وصححه الحباكم وحسته» 
وللترمذي نحوه من حديث أبي هريرة وصححه الحاكم أيضاًء وعند أبي داود من حديث 
بريدة قال: ؛ كنا أصحاب رسول اللّه 88 تتحدث أن ماعزاً والغامدية لو رجعالم 
يطلبهماة وعند امالكية في المشهور لا يترك إذا هربء وقيل: يشتزط أن يؤخذ على الفور 
فإن م يؤخذ ترك وعن ابن عببئة إن أخذ في الحال كمل عليه الحد وإن أخمذ بعاد يام 
ترك وعن أشهب إن ذكر عذراً يقبل ترك وإلا فلاء ونقله القعني عن مالك وحكى 
الكجي عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة» ومنهم من قيده بما بعد إقراره عند الحاكمء 
واحتتجوا بأن الذين رجموه حتى مات بعد أن هرب لم يلزموا بديته فلو شرع تركه لوجبت 
عليهم الدية» والجواب أنه لم يصرح بالرجوع؛ ولم يقل اند إن حد الرجم يسقط بمجرد 
الهربء وقد عبر في حديث بريدة بقوله: « لعله يتوب ؛ واستدل به على الاكتفاء بالرجم 
في حد من أحصن من غير جلد وقد تقدم البحث فيه وأن لمصلي إذا م يكن وتقاً لا 
يثبت له حكم المسجد وسياني البحث فيه بعد بابين وأن المرجوم في الحد لا تشرع 
الصلاة عليه إذا مات بالحد ويأني البحث فيه أيضا قريياء وأن من وجد منه ريح الخمر 
وجب عليه الحد من جهة استنكاه ماعز بعد أن قال له أشربت خمرأ؟ قال القرطي: وهو 


| اعمة| | 


قول مالك. والشافعي كذا قال. وقال المازري استدل به بعضهم على أن طلاق السكران 
لا يقع وتعقبه عياض بأنه لا يلزم من درء الحد به أنه لا يقع طلاقه لوجود تهمته على ما 
يظهره من عدم العقل؛ قال وم يختلف في غير الطافح أن طلاقه لازمء قال ومذهبنا التزامه 
جميع أحكام الصحيح لأنه أدخل ذلك على نفسه وهو حقيقة مذهب الشافعي؛ واستنني 
من أكره ومن شرب ما ظن أنه غير مسكر ووافقه بعض متاخري المالكية» وقال النووي: 
الصحيح عندنا صحة إقرار السكران ونفوذ أقواله فيما له وعليه» قال: والسؤال عن شربه 
المنمر محمول عندنا على أنه لو كان سكراناً لم يقم .عليه الحد كذا أطلق فالزم التتناقض» 
وليس كذلك فإن مراده لم يقم عليه الحد لوجود الشبهة كما تقدم من كلام عياض. قلت: 
وقد مضى ما يتعلق بذلك في كتاب الطلاقه ومن المذاهب الظريفة فيه فول الليث: يعمل 
بأفعاله ولا يعمل بأقواله لأنه يلتذ بفعله ويشفي غيظه ولا يفقه أكثر مايقول وقد قال 
تعالى: ا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون © [النساء: 41]. 


”- باب لِلْعَاهِرٍ الْحَجَرُ 


ة 


/1- حَدلَا آبو الْوليد: حَدلنا اللّيْثْء عَن ابن شِهَاب عَنْ عُرْوَة 
عَنْ عاش رَضي الله عَنهَا قالست: اختصمْ سَغْدَ وَئْنُرَمْمَهَه ظَالَ ابي 88 
«مْرَ لَك يا عَبْدُ بْنّ رَمْعَةَ الود للفراش» وَاححَجير مِنةُ يَا 2 

زان أَنا َيه عن الأَيِث: وَيلْمَاهِرٍ الْحَجَرُ ». [راجع: 7٠١67‏ أخترجبه مسلم: 
017 3 مطرلاً]. 

4- حَدلنا آدم: حَدنَا شفيةٌ: حَذكَا مُحَمْدُ إن زَِاوٍ قَالَ: 
با هُرَئِرَةٌ قَالَ: قال للبئ 
6٠‏ أخرجه مسلم: 44 .]١‏ 

قوله: (باب للعاهر الحجر) ذكر فيه حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعمة وقد 
تقدم شرحه مستوفى في أواخر الفرائض؛ أورده عن أبي الوليد عن الليث وفيه : الولد 
للفراشس » وفال بعده زاد قتيبة عن الليث ١‏ وللعاهر الحجر » وفي رواية أبي ذر زادنا وقال 
في البيوع ٠‏ حدثنا قتيبة » فذكره بتمامه؛ وذكر هنا حديث أبي هريرة بالجملتين المذكورتين» 
وقد أورده في كتاب القدر من وجه آخر مقتصراً على الجملة الأولى؛ وفي ترجمته هنا إشارة 
إلى أنه يرجح قول من أول الحجر هنا بأنه الحجر الذي يرجم به الزاني» وقد تقدم ما فيه 
والمراد منه أن الرجم مشروع للزاني بشرطه لا أن على كل من زئى الرجم. 

4 7 باب الرّحجْمٍ فِي الْبَلاط 

6- حَدلنَا مُحَمدُ إنُ عُثْمَانَ بن كَرَامَة: حَدلنَا خَالِدُ ابن مَخْلَِ عن 
سُلَيْمَانَ: حَلِي عبد الله بن ديتارء عن ان عمَرَ رضي الله غنهْما قالَ: أب 
رَسُولُ الله ف يودي وتهُوئة قد اخدنا ويم فال لهُم: ما تجدون في 
كَابكُم؟ .. قالوا: إن أحجارا أ خدنو نَحوم الوه والنجنيية, قَالَ: عبد الله بْنْ 
سلام: اذعْهُم يا رَسُولَ اللّه بالتؤراقء فَاتِيَ بهناء فَوَضَّعّ أحَدُهُمْيَدَهُ عَلَى 1 
ارج وَجَعَلَ يرا ما قبلا وَمَا بَْدَهَاء قال لَه إن سلام: ازقعْ يَدَك ذا آيةٌ 
الرّجم تخت يلم فَامَرَ بهِمَا رَسُولُْ الله لط فَرْجِمًا. 


َال ابن عمَرَ: فَرجمَا عند ابلاط َرَت اليَهُودِي امنا عَليهنا. [راجع: 
6 أخرجه مسلم: 31145 باخجلاف]. 

قوله: (باب الرجم في البلاط) في رواية المستملي ‏ بالبلاط ' بالموحدة بدل ٠‏ في» 
ففهم منه بعضهم أنه يريد أن الآلة التي يرجم بها تجوز بكل شيء حتى بالبلاط وهو بفتح 
الموحدة وفتح اللام ما تفرش به الدور من ححجارة وآجر وغير ذلك وفيه بعد, والأولى أن 
الباء ظرفية ودل على ذلك رواية غير المستملي والمراد بالبلاط هنا موضع معروف عند 
باب المسجد النبوي كان مفروشاً بالبلاطء ويؤيد ذلك قوله في هذا المتن 0 فرجاعند 
البلاط » وفيل المراد بالبلاط الأرض الصلبة سواء كانت مفروشة أم لا ورجحه بعضهم 


ويم 


سمعت 


٠ :99 :‏ الْوكَد للفراش, وَللْعَاهِرٍ الْحَجَرٌ .. [راجع: 


1 كتاب الْخُدُودٍ ‏ 17- باب يِلْعَاهِر الْحَعِرُ 


عن عمه أبي سهيل بن مالك بن أبي عامر عن أبيه كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب ونحن 
عند دار أبي جهم بالبلاط وقد استشكل بن بطال هذه الترجمة فقال: البلاط وغيره في 
ذلك سواء؛ وأجاب بن المنير بأنه أراد أن ينبه على أن الرجم لا يختص بمكان معين للأمر 
بالرجم بالمصلى تارة وبالبلاط أخرى, قال: ويجتمل أنه أراد أن ينبه على أنه لا يشترط 
الحفر للمرجوم لأن البلاط لا يتأئى الحفر فيه؛ وبهذا جزم ابن القيم وقال: أراد رد رواية 
بشير بن المهاجر عن أبي بريدة عن أبيه « أن الني 8ك أمر فحفرت لماعز بن مالك حفرة 
فرجم فيها © أخرجه مسلم قال: هو وهم سرى من قصةالغامدية الى قصة ماعز قلت: 
ويمتمل أن يكون أراد أن ينبه على أن المكان الذي يجاور المسجد لا يعطي حكم المسجد 
في الاحترام لأن البلاط المشار إليه موضع كان مجاوراً للمسجد التبوي كما تقدم. ومع 
ذلك أمر بالرجم عندم؛ وقد وقع في حديث ابن عباس عند أجمد والحاكم ١‏ أمر رول 
الله 49 برجم اليهوديين عند باب المسجد ». 

قوله: (حدثنا محمد بن عفمات) زاد أبو ذر ابن كرامة. 

قوله: (عن سليمان) هوابن بلاله وهو غريب ضاق على الإسماعيلي تخرجه 
فأخرجه عن عبد الله بن جعفر المدينيى أحد الضعفاء» ولو وقم عن سليمان بن بلال لم 
يعدل عنه؛ وكذا ضاق على أبي نعيم فلم يستخرجه بل أورده بسنده عن البخاري» 
وخالد بن علد أكثر البخاري عنه بواسطة وبغير واسطة: وقد تقدم له في الرقاق عن محمد 
بن عثمان بن كرامة عن خالد بن مخلد حديثء وتقدم في العلم والحبة والمناقب وغيرها 
عدة أحاديث» وكذا يأني في التعبير والاعتصام من خالد بن مخلد بغير واسطة. وقوله في 
المثن ٠‏ قد أحدثا » أي فعلا أمراً فاحشء وقوله: « أحدثوا » أي ابتكرواء وقوله: « تحميم 
الوجه » أي يصب عليه ماء حار تخلوط بالرماد والمراد تسخيم الوجه بالحميم وهو 
الفحب وقوله: 9 والتجبيه 4 بفتح المثناة وسكون الجيم وكسر الموحدة بعدها ياء آخمر 
الحروف ساكنة ثم هاء أصلية من جبهت الرجل إذا قابلته بما يكره من الإغلاظ في القول 
أو الفعل قاله ثابت في الدلائل » وسبقه الحربي» وقال غيره هو بوزن تذكرة ومعناه 
الإركاب منخوساً وقال عياض: فسر التجبيه في الحديث بأنهما يجلدان ويحمم وجوههما 
ويحملان على داية غالفاً بين وجوههماء قال الحربي؛ كذا فسره الزهري» فلت: غلط مسن 
ضبطه هنا بالنون بدل الموحدة ثم فسره بأن يحمل الزائيان على بعير أو حمار ويخالف بين 
وجوههما شد ما قال أب عيدة واتجبيه أن يضع اليدين على الركينين وهو قائم 
فيصير كالراكع وكذا أن ينكب على وجهه باركاً كالساجد, وقال الفارابي: جب بنتح 
الجيم وتشديد الموحدة قام قيام الراكعم وهو عريان» والذي بالنون بعد الجيم إنما جاء في 
قوله: « فرأيت البهردي أجنأ عليها ؛ وقد ضبطت بالحاء المهملة ثم نون بلفظ الفعل 
الماضي أي أكب عليها يقال أحنت المرأة على ولدها حنواً وحئت معنى» وضبطت بالجيم 
والنون فعند الأصيلي بافمز وعند أبي ذر بلا همز وهو بمعنى الذي بالمهملة. قال ابن 
القطاع: جنا على الشيء حنا ظهره عليه. وقال الأصمعي: أجنأ الترس جعله يمنأ أي 
محدودبء وقال عياض: الصحيح في هذا ما قاله أبو عبيدة يعني بالجيم والهمز واللّه أعلم» 
وسيأتي مزيد لهذا في شرح حديث اليهوديين في « باب أحكام اللمة ». 


0- حَدليِي مَحْمُودٌ: حَدلنَا عبد الرزاق : أخبرنا مَغْمَرٌ عَنٍ 
3 الرِي عن أبي سَلمَه عن جا أنا رجلا من اسل جا الي 8 اغترفَ 
بالرّناء فاغرض عَنْهُ الذبي فل حتى شهد عَلَى لَفْسبِهِ َه أربَعَ رات قال لَه لبي 
٠‏ أبك جتون؟ .. َال: لاء قَالَ: ه آخصنْت؟ .. قَال: نعم فَامَرَ به َرْجِمّ 
بِالْمْصَلَىه نما الف اْحِجَارَةٌ قر َك َم حَنى مَان. فال له النبي' قط 


خَيْراء وَصَلَى عَلَيه. 
وَلَمْ بقل يُونس وَابْنْ جرئج» عن الزّهْرِي: فَصَلَى عَلَيْه. [راجع: ١117م‏ 
أخرجه مسلم: .]1191١‏ 


سِْلٌ آبو عبد الله: هَلْ قوله: فَصَلّى عَلَيْ يَصِحْ أم لا؟ قَالَ: رَوَاهُ مَعْمَرٌ 
قل لهُ: زوكة غير مَعمَرِ؟ قَال: لا. 

قوله: (باب الرجم بالمصلى) أي عنده والمراد المكان الذي كان يصلى عنده العييد 
والجنائزء وهو من ناحية بقيع الفرقد» وقد وقم في حديث أبي سعيد عند مسلم : فامرنا 


كتاب الْحُدُودٍ -١١‏ باب مَنْ أصاب ذَلبا ُو الْحَدَ فَاغيرَ الإمام 


أن نرجمه» فانطلقنا به إلى بقيع الغرفد » وفهم بعضهم كعياض مسن قوله: ة بالصلى؟ ؟ أن 
الرجم وقع داخخله وقال: يستفاد منه أن المصلى لا يثبت يثبت له حكم المسجد إذ لو ثبت 
ذلك لاجتنب الرجم فيه لأنه لا يؤمن بالتلويث من المرجوم خلافاً لما حكاه الدارمي أن 
المصلى يثبت له حكم المسجد ولو لم يوقفء وتعقب بأن المراد أن الرجم وقع عنده لا فيه 
كما تقدم ني البلاط» وأن في حديث ابن عباس ١‏ أن الني 4 رجم اليهوديين عند باب 
لد وى يوا مرت ب علا هما دعا ترون موي الاو قرب اندي ٠‏ 
نهثبت في حديث أم عطية الأمر بخروج النساء حتى الحيض في العيد إلى المصلى وهو 

0 . وقال الدووي: ذكر الدارمي من أصحابنا أن مصلى العيد 
وغيره إذا لم يكن مسجدا يكون في ثبوت حكم المسسجد له وجهان أصحهما لاء وقال 
البخاري وغيره في رجم هذا بالمصلى دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يوتف 
مسجدا لا يثبت .له حكم المسجد إذ لو كان له حكم المسجد لاجتنب فينه ما يجتدب في 
المسجد. قلت: وهو كلام عياض بعينه وليس للبخاري منه صوى الترجمة. 

قوله: (حدثنا محمود) ني رواية غير أبي ذره حدئني ؛ وللنسفي ‏ محمود بن 
غيلان » وهو المروزي وقد أكثر البخاري عنه. 

قوله: (أخيرنا معمر) ني رواية إسحاق بن راهويه في مسنده عن عبد الرزاق «أتبأنا 
معمر وابن جريج» وكذا أخرجه مسلم عن إسحاق. 

قوله: (فاعدرف بالزنا) زاد في رواية إسحاق « فأعرض عنه ١‏ أعادها مرتين. 

قوله: (فأمر به فرجم بالمصلى) ليس في رواية يونس ٠‏ باللصلى » وقد تقدمت في 
« باب رجم الحصن » وسيأتي في رواية عبد الرحمن بن خسالد بلفظ ١‏ كنت فيمن رجمه 
فرجمتاه بالمصلى 2. 

قوله: (فقال له البي صلى الله عليه وسلم خيرا) أي ذكره بجميلء ووقع في 
حديث أبي سعيد عند مسلم ١‏ فما استغفر له ولا سبه » وفي حديث بريدة عنده ه فكان 
الناس فيه فرقتين: قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيتته؛ وقائل يقول ما توبة 
أفضل من توبة ماعزء فلبثوا ثلاثاً ثم جاء رسول الله أ فقال: استغفروا لماعز بن مالك » 
وفي حديث بريدة أيضاً ٠‏ لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم » وني حديث أبي 
هريرة عند النسائي ١‏ لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس »© قال يعني يتنعم كذا في الأصل» 
وفي حديث جابر عند أبي عوانة ‏ فقد رأيته يتخضخض في أنهار الجنة » وفي حديث 
اللجبلاج عند أبي داود والنسائي ؛ ولا تقل له خييث لحو عند الل أميب من ريح لسك » 
وني حديث أبي الفيل عند الترمذي ١‏ لا تشتمه » وفي حديث أبي ذر عند أحمد © قد غفر 
له وأدخل الجنة ». 

قوله: (وصلى عليه) هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق» 
وخالفه محمد بن يحبى الذهلي وجماعة عن عبد الرزاق فقالوا في آخره « ولم يصل عليه » 
قال المنذري في حاشية السئن: رواه ثمانية أنفس عن عبد الرزاق فلم يذكروا قوله «وصلى 
عليه قلت: قد أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق ومسلم عن إسحاق بن راهويه 
وأبو داود عن محمد بن المتوكل العسقلاني وابن حبان من طريقه زاد أبو داود والحسن بن 
علي الخلال والترمذي عن الحسن بن علي المذكوره والنسائي وابن الجارود عن محمد ببن 
يحسى الذهليء زاد النسائي ومحمد بن رافع ونوح بن حبيب والإسماعيلي والدار قطني من 
طريق أحمد بن منصور الرمادي. زاد الإسماعيلي؛ ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه. 
وأخرجه أبو عوانة عن الدبري ومحمد بن سهل الصغاني فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس 
خالفوا محمودا منهم من سكت عن الزيادة ومنهم من صرج بنفيها. 

قوله: (وم يقل يونس وابن جريسج عن الزهري: وصلى عليه) أما رواية 
يونس فوصلها المؤلف رحمه الله كما تقدم في « باب رجم الحصن » ولفظه « فأمر به 
فرجم وكان قد أحصن ؛ وأما رواية ابن جريج فوصلها مسلم مقرونة برواية معمر ولم 
يسق المتن وسافه إسحاق شيخ مسلم في مسنده وأبو نعيم من :طريقه فلم يذكر فيه 
«وصلى عليه؟. 

قوله: (سئل أبو عبد الله هل قوله: « فصلى عليه , يصح أم لا؟ قسال: رواه 
معمرء قيل له: هل رواه غير معمر؟ قال: : لا) وقع هذا الكلام في رواية المستملي 
وحده عن الفربري؛ وأبو عبد الله هو البخاري» وقد اعترض عليه في جزمه بأن معمراً 
روى هذه الزيادة مع أن المنفرد بها إنما هو مخمود بن غيلان عن عبد الرزاق» وقد خالفه 
العدد الكثير من الحفاظ فصرحوا بأنه لم يصل عليه؛ لكنن ظهر لي أن البخاري قويت عنده 
رواية محمود بالشواهد فقد أخرج عبد الرزاق أيضاً وهو في السئن لأببي قرة من وجه 
آخخر عن أبي أمامة بن سهل بن حثيف في قضة ماعز قال: « فقيل يا رسول اللّه أنصلي 


عليه؟ قال: لا. قال: فلما كان من الغد قال: صلوا على صاحبكم: فصلى عليه رسول 
له الله 8 والناس » فهذا الخبر يجمع الاختلاف فتحمل رواية النفي على أنه لم يصل عليه 
حين رجمء ورواية الإثبات على أنه فلل صلى عليه في اليوم الثانيء وكذا طريق الجمع لما 
أخرجه أبو داود عن بريدة ‏ أن الني فلك لم يأمر بالصلاة على ماعز وم ينه عن الصلاة 
عليه » ويتأيد بما أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين في فصة الجهنية الي زنت 
ورجمت ١‏ أن الني فلك صلى عليهاء فقال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال؛ لقد 
تابت توبة لو قسمت بين سبعين لوسعتهم » وحكى المنذري قول من حمل الصلاة في 
الخبر على الدعاء؛ ثم قال: في قصة الجهنية دلالة على توهين هذا الاختمال؛ قال: وكذا 
ا كروي كا وار عادر ردي لاقدر 071 
اضطرار هنا 

1 يثبت أن الني فلل صلى على ماعزء قال وأجاب من مشع عن 
صلاته على الغامدية لكونها عرفت حكم الحسد وماعز إفنا جاء مستفهماه قال: وهو 
جواب واأهء وقيل: لأنه قتله غضباً للّه وصلاته رحمة فتنافياء قال: وهذا فاسد لأن الخضب 
انتهى» قال: ا ال و ب عي 
كان ردعاً لغيره» 3 قلت: وتمامه أن يقال: وحيث صلى عليه يكون هناك قرينة لا يجتاج 
معها إلى الردع فيختلف حيتئذ باختلاف الأشخاصء وقد اختلف أهل العلم في هذه 
المسالة فقال مالك: يأمر الإمام بالرجم ولا يتولاه بنفسه ولا يرفع عنه حتى يموت» ويخلي 
بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه ولا يصلي عليه الإمام ردعاً لأهل المعاصي إذا 
علموا أنه من لا يصلى عليه ولثلا يجترئ الناس على مثل فعله. وعن بعنض المالكية: 
يجوز للإمام أن يصلي عليه وبه قال الجمهورء والمعروف عن مالك أنه يكره للإمام وأمل 
الفضل الصلاة على المرجم؛ وهو قول أحمدء وعن الشافعي لا يكره وهو قول الجمهور 
وعن الزهري لا يصلى على المرجوم ولا على قاتل نفسه. وعن قتادة لا يصلى على 
المولود من الزنا وأطلق عياض فقال لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق 
والمعاصي والمقتولين في الحدود وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل إلا ما ذهب إليه أبو 
حنيفة في الحاربين وما ذهب إليه الحسن في الميتة من نفاس الزنا وما ذهب إليه الزهري 
وقتادة» قال: وحديث الباب في قصة الغامدية حجة للجمهور. الله أعلم. 


5 5 0 م ' أصّاب ذنباً دُونَ الْحَدٌ احبر الام 
عُُوبَة علَيْهِ بَعْدَ التو, إذا جَاءَ مُستَفييا 
قَالَ عَطَاء: 0 النبي فلك. 


8م وعم 007200 


وَقَالَ ابن جريج: : وَلَمْ يُعَاقِب اللي جَامَعَ في رَمَمَان. 

وَلَمْيُعَاقِب عُمَرُ صَاحِب الظني. 

وَفِيه: عن أبي عُثْمَان عَنَ أبي مَسْعُودٍ, عَنِ النبِيّ قل [راجع: .]037١‏ 

- حَدنَا فيه : حَدنا ليث عَن ابن شِهَابٍ عَنْ حْمَيِ بن عبد 
الرضن» عن أبي هُرَيْرَةَ طلك: أن رَجُلاً وَقَعَ بامرأتِهِ في رَمَمَا فَامستَفتى رَسُولَ 
الله 8ك فقَال: «هَلْ تجد رَلَبَة ٠»‏ قَال: لاء قَالَ: « هَل تسْتطِيعٌ صامٌ 
شهرين؟,. قَال: لا قَالَ: 0 قَاطْهِم سين مسكيناً ٠6‏ [راجع: 01675 أخرجه مسلم: 
ذلازلا. 

7 وَقَالَ الليْثء عَنْ عمْرِو بن الْحَارِثِء عَنْ عبد الرجمن ذنٍ 
قا ع حون ب اله عن عدن عسد لذن لشي عن 

نِشَة: أتى ر جل الب لكا في الْمَسْجده فَال: اخترّفت» قَال: ديم ذاك؟». 
قال: وَقَعْتُ بامراني فِي رَمَصَان, قَالَ لَه: ٠‏ تَصّدٌق». قَالَ: ما عندي شي 
فَجَلْسَ وأناة إنْسَان يَسُوقَ حِمارا وَمَعَهُ طََامُ ‏ - قَالَ عبد الرحمسن: .ما أذري ما 

هْرٌ - إلى البِيّ لل فقَالَ: أيْنَ الْمُخَرقَ؟ ,: فَقَالَ: هَا أنا ذَاء قَالَ: ٠‏ خل هَذَا 
قََصَدق به .. قَال: عَلَى أحْوَج مني؟ مَا لأهلي طَمَامَ؟ قَالَ: ٠‏ فَكُلُوةُ,. [راجع: 
66 , أخرجة مسلم: 1111]: ش 


85- كباب الْحُدُودٍ 07”- باب إذَا الَو بالْحَد وَلَمْ يدن 


قَالَ ابو عَبْد اللّه: الْحَدِيث الأول نين قَولة: ٠‏ اطيِم الك .. 

قوله: (باب من أصاب ذنياً دون الحد فأخير الإمام فلا عقوبة عليه بعد 
العوبة إذا جاء مستفتيً) كذا للأكثر بفاء ساكنة بعدها مثناة مكسورة ثم ياه آخر الخروف 
من الاستفتاء» ويؤيده قوله في حديث الباب ٠‏ فاستفتم رسول الله ف » وني رواية 
الكشميهني : مستعيناً ؛ وضبطت بالمهملة وبالنون قبل الآلف وبالمعجمة ثم الخلئةء 
والتقييد بدون الحد يقتضي أن من كان قنبه يجب الخد أن عليه العقوبة ولو تابه وقد 
مضى الاختلاف في ذلك في أوائل الحدود وأما التقييد الأخير فلا مفهوم له بل الذي 
يظهر أنه ذكر لدلالته على توبته. 

قوله: (قال عطاء لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم) أي الذي أخبر أنه وقع 
في معصية بلا مهلة حتى صلى معه فأخيره بأن صلاته كفرت ذنبه. 

قوله: (وفال ابن جريج: ونم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم الذي جامع 
في رمضان) تقدم شرحه مستوفى في كتاب الصيام وليس في شيء من طرقه أنه عاقبه. 

قوله: (ولم يعاقب عمر صاحب الظبي) كانه أشار بذلك إلى ما ذكره مالك 
وتقظاما ووضله عيذ بن ميعتور يبنذ ابيع هن ابيضة بن جار لال 6 خرجا باجا 
فحكما فيه بمتزء فقلت إن أمير الؤمنين لم يدر ما يقول حتى سال غيره؛ قال فعلاني 
بالدرة فقال: أتفتل الصيد في الحرم وتسفه الحكم؟ قال الله تعالى: 9 يحكم به نواعدل 
منكم » [المائدة: 6] وهذا عبد الرحمن بن عورف وأنا عمر ؛ ولا يمارض هذا المنفي 
الذي في الترجمة لآن عمر إنما علاء بالدرة لما طعن في الحكم وإلا لو وجبت عليه عقوبة 
بمجرد الفعل المذكور لما آخرها. 

قوله: (وفيه عن أبي عشمان عن ابن ممسعود) أي في معنى الحكم المذكور في 
الترجمة حديث مروي عن أبي عثمان عن ابن مسعود وزاد الكشميؤني ١‏ مثله ؛ وهي 
زيادة لا حاجة إليها لأنه يصير ظاهره أن الني ## لم يعاقب صاحب الظبيء ووقع ني 
بيقن اتش 6 عن أبن موه 5 وزو خلط ولواب" ابن تود وق ومبله للؤليفت 
رحمه اللّه ني أوائل كتاب الصلاة في 9 ياب الصلاة كفارة ؛ من رواية سليمان التيمي عن 
أبي عشمان به وأوله 8 أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة فاتى الني ل فأخبره فتزلت 8 أقم 
الصلاة طرفي النهار » [هود: ]١١5‏ الآية وقد ذكرت شرحه في تفسير سورة هود وأن 
الأصح في تسمية هذا الرجل أنه أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري, وأن نحو ذلك وقع 

قوله: (عن “ميد بن عبد الرحمن) هو ابن عوف الزهريء وقد تقدم شرح حديثشه 
مستوفى في كتاب الصيام. 

قوله: (وفال الليث إخ) وصله المصنف في التاريخ الصغير قال: وحدثتي عبد اللّه 
بن صالح حدثني الليث به » ورويناه مرصولاً أيضا في الأوسط للطبراني والمستخرج 
للإسماعيلي. 

قوله: (عن عمرو بن الخارث) لليث فيه سند آخر أخرجه مسلم عن قتيبة ومحمد 
بن رمح كلاهما عن الليث عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن جعفز بسن الزبيرء 
وقد مضى في الصيام من وجه آخر عن يح بن سعيد موصولا وأخرجه مسلم من طريق 
عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث. 

قوله: (عن عبد الرحمن بن القاسم) أي ابن محمد بن أبي بكر الصديق (عمن 
محمد بن جعفر بن الزبير) أي ابن العوام (عن عباد) وهو ابن عمه. ووقع في رواية ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزيير 
حدله أن عباد بن عبد الله حدثه. 

قوله: (عن عائشة) في رواية ابن وهب ١‏ أنه سمع عائشة ©. 

قوله: (أتى رجل ابي صلى الله عليه وسلم في الممسجد) زاد في رواية ابسن 
وهب ١‏ في رمضان 6 

قوله: (فقال احدرقت) كررها ابن وهب. 

قوله: (قال هم ذاك) في رواية ابن وهب : فسأله عن شأنه ». 

قوله: (فال ها عندي شيء) في رولية ابن وهب : فقال ياني اللّه مالي شيء وما 
أقدر عليه ». 

قوله: (فجلس فأتاه إنسان) في رواية ابن وهب قال اجلس فجلس فبينما هو 


على ذلك أقبل رجل *. 

قوله: (ومعه طعام فقال عبد الرحمن) هر ابن القاسم راوي الحديث (مسا أهري 
ها هو) مقول عبد الرحمن, وفي رواية الكشميهني ١‏ قال » بغير فاء ولم يقع هذا في رواية 
الليث؛ ووقع فيها عند الإسماعيلي ١‏ عرقان فيهما طعام » وقال: 9 قال أبو صالح عن 
الليث عرق » وكذا قال عبد الوهاب يعني الثقفي ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد. 
قال الإسماعيلي: وعِرْقّان ليس بمحفوظ. 

قوله: (أين المحنرق) زاد ابن وهب ١‏ آنفاً ». 

قوله: (على أحوج مني)؟ هو استفهام حذفت أداته» ووقع في رواية ابن وهب 
«أغيرنا» أي أعلى غيرنا. 

قوله: (ها لأهلي طعام) ني رواية ابن وهب ١‏ إنا الجياع ما لنا شيء ». 

قوله: (قال فكلوا) ني رواية ابن وهب ؛ قال فكلوه » وقد مضى شرحه في الصيام 


17 - باب إِذَا قر الْحَدٌ ولم يدن 
هل للإمام أن يَسثر ل 


87 حدقا عَْدالفُنُوسِ بن مُحَمّْدٍ: حَدُلِْي عَمْرُو بْسنْ عَاصِم 
الكلاي): حدقا هَمَم أن يَحَى :ساق عبد الله نابي طحق عر 
أنس إن مَالِك #ه قَالَ: كت عند ابي 89 َجَاءه عَُ رَجُلٌ فقَالَ: ا رَسُولَ الله 
ني أصَبِتُ َبْتُ حَنَاء فَاقِمهُ عَلَي قَال: وَلَمْ يَسْالهُ عَنْهُ قَالَ: وَحَصضَرَتِ الملاه 
قَمَ فَصَلى مع ابي ف فَلَما قعتى النبئ فل المئلاة, َم إل الرْجُلْ ظَالَ: ينا 
سول الله إني امت بت حَدا فَقمْ في كناب الله قَالَ: ٠‏ انس فذ صلَنِتَ 
مَعنا؟ .. قَالَ: َعَم قَالَ: إن الله قَذ غَعَرَ َك ذَنْبِكَ أو قَال: حَذُكَ ». [اخرجه 


مسلى: 51184]. 

قوله: (باب إذا أقر بالحد ول يبين) اي لم يفسرء (هل للإمام أن يسير عليه) 
تقدم في الباب الذي قبله التنبيه على حديث أبي أمامة في ذلك وهو يدخل في هذا المعنى. 

قوله: (حدثنا عبد القدوس بن محمد) أي ابن عبد الكبير بن شعيب بن 
الحبحاب بمهملتين مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة وآخره موحدة هو بصري صدوق وما 
له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد» وعمرو بن عاصم هو الكلابي وهو من شيوخ 
البخاري أخرج عنه بغير واسطة في الأدب وغيره؛ وقد طعن الحافظ أبو بكر البرزنجي في 
صحة هذا الخبر مع كون الشيخين اتفقا عليه فقال هو منكر وهم وفيه عمرو بن عاصم 
مع أن هماماً كان يحبى بن سعيد لا يرضاه ويقول: أبان العطار أمشل منه» قلت: لم ييسين 
وبجه الوهم وأما إطلاقه كونه منكراً فعلى طريقته في تسمية ما يتفزد به الراوي منكراً إذا 
لم يكن له متابع» لكن يجاب بأنه وإن لم يوجد لهمام ولا لعمرو بن عاصم فيه متابع 
فشاهده حديث أبي أمامة الذي أشرت إليه ومن ثم أخرجه مسلم عقبه والله أعلم. 

قوله: (فجاء رجل فقال: إني أصبت حدا فأقمه علسي) م قف على اسمه. 
ولكن من وحّد هذه القصة والتي في حديث ابن مسعود فسره به وليس بجيد لاختلاف 
القصتين» وعلى التعدد جرى البخاري في هائين الترجمتين فحمل الأولى على من أقر 
بذنب دون الحد للتصريح بقوله: « غير أني لم اجامعها » وحمل الثانية على ما يوجب | اليد 
لأنه ظاهر قول الرجل؛ وأما من وسّد بين القصتين فقال لعله ظن ما لييس محد داه أو 
استعظم الذي فعله فظن أنه يجب فيه الحدء ولحديث أنس شاهد أيضاً من رؤاية الأوزاعي 
عن شداد أبي عمار عن وائلة. 

قوله: (ونم يسأله عنه) أي لم يستفسره. وني حديث أبي أمامة عند مسلم ‏ فسكت 
عنه ثم عاد ». 

قوله: (وحضرت الصلاة) في حديث أبي أمامة « وأقيمت 26. 

قوله: (اليس قد صليت معنا) في حديث أبي أمامة ‏ اليس حيسث خرجت من 
بينك توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى. قال: ثم شهدت معنا الصلاة؟ قال: نعم ». 

قوله: (ذنبك أو قال حدّك) في رواية مسلم عن الحسن بسن علي الحلواني عمن 
عمرو بن عاصم بسنده فيه « فد غفر لك ؛ وفي حديث أبي أمامة بالشك ولفظه : فإن الله 
قد غفر لك ذنيك أو قال حدك ». وقد اختلف نظر العلماء في هذا الحكم: فظاهر ترجمة 


- كتاب الْحُدُودٍ 12- باب هَل يَقُولٌ الامامُ لِلمقِ: 


البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسره فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب 
وحمله الخطابي على أنه يجوز أن يكون الن 9 أطلع بالوحي على أن اللّه قد غفر له 
لكونها واقعة عين» وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه؛ وقال أيضاً في هذا الحديث 
إنه لا يكشف عن الحدود بل يدفع مهما أمكن؛ وهذا الرجل لم ينصح بأمر يلزمه به إقامة 
الحد عليه فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة توجب الحد فلم يكشفه الني 8# عن ذلك لآن 
موجب الحد لا يثبت بالاحتمال» وإنما لم يستفسره و إما لآن ذلك قد يدل في التجسيس 
المنهي عنه وإما إيثاراً للستر ورأى أن في تعرضه لإقامة الحد عليه ندماً ورجوعاًء وقد 
استحب العلماء تلقين من أقر بموجب الحد بالرجوع عنه إما بالتعريض وإما بأوضح منه 
ليدرأ عنه الحدء وجزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر بدليل أن في 
بقية الخخبر أنه كفرته الصلاة بناء على أن الذي تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر ار 
الكبائر» وهذا هو الأكثر الأغلب» وفد تكفر الصلاة بعض الكبائر كمن كثر تطوعه مشلاً 
بحيث صلح لأن يكفر عدداً كثيراً من الصغائر وم يكن عليه من الصغائر شيء أصلاً أو 
شيء يسير وعليه كبيرة واحدة مثلء فإنها تكفر عنه ذلك لأن الله لا يضيع أجر من 
أحسن عملاً. قلت: وقد وقع في رواية أبي بكر البرزنجي عن محمد بن عبد الللك 
الواسطي عن عمرو بن عاصم بسئد حديث الباب بلفظ « أن رجلاً اتى الني فل فقال يا 
رسول الله إني زنيت فأقم علي الحد ‏ الحديث فحمله بعض العلماء على أنه ظن ما ليس 
زنا فلذلك كفرت ذنبه الصلاته وقد يتمسك به من قال إنه إذا جاه تانب سقط عنه الحده 
ويجتمل أن يكون الراوي عبر بالزنا من قوله أصبت حداً فرواه بالمعنى الذي ظنه والأصل 
ما في الصحيح فهو الذي اتفق عليه الحفاظ عن عمرو بن عاصم بسنده المذكور ويحتمل 
أن يختص ذلك بالمذكور لإخبار الني 9 أن الله قد كفر عنه حده بصلاته: فإن ذلك لا 
يعرف إلا بطريق الوحي فلا يستمر الحكم في غيره إلا في من علم أنه مثله في ذلك وقد 
انقطع علم ذلك بانقطاع الوحي بعد الني فك وقد تمسك بظاهره صاحب الهدئى فقال 
للناس في حديث أبي أمامة يعني الذكور قبل ثلاثة مسالك: أحدها أن الحد لا يجب إلا 
بعد تعبينة والإصرار عليه من المقرّ به» والثاني: أن ذلك يختص بالرجل المذكور في القصة. 
والثالث: أن الحد يسقط بالتوبة» قال: وهذا أصح المسالك, وقواه بأن الحسنة التي جاء بها 

من اعترافه طوعاً خشية الله وحده تقاوم السيثة التي عملهاء لآن حكمة الحدود الردع عن 

عر ا ا عر اح ا وار : 


4 باب هَل َقولُ الإمَامُ لِلمُقِرٌ: َعَلْكَ لَمَسمْت أو غَماتَ؟ 


14- حَدَكَنَا عبد اللّه بن محمد بد الخشيي: حَدُكا وَضب بْنْ جَرِر: 

حَدَكنَا أبي قَال: سَمِغْت يَغلَى بن حَكِيم عن عِكْرِمَة» عن ابن عاص رَضيّ الله 
عَنْهْما قَال: نا أنى مَاِرُ بن مَاِك ابي َال له َهُ: . لعل قيلت او 
غَمَرْتَ» أو نظرت؟». قَالَ: لا يا رَسُولَ الله قَال: « أنِكْتها؟ ,. لا يكبي: قسال: 
ند ذَلِكَ أمَرٌ يرجه [أخرجه مسلم: 011517 باختلاف]. 


قوله: (باب هل يقول الإمام للمقر) أي بالزنا (لعلك لمست أو غمزت) هذه 
الترجمة معقودة لجواز تلقين الإمام امقر بالحد ما يدفعه عنه؛ وقد خصه بعضهم بمسن يظن 


به أنه أخطأ أو جهل. 
قوله: (ممعت يعلى بن حكيم) في روليةموسى بن إسماعيل عند بي داود من 
جرير بن حازم : حدثني يعلى ' وم يسم أباه في روايته فظن بعضهم أنه ابن مسلم وليس 


كذلك للتصريح في إسناد هذا الباب بأنه ابن حكيم. 

قوله: (عن ابن عباس) لم يذكره موسى في روايته بل أرسله وأشار إلى ذلك أبو 
داود وكأن البخاري لم يعتبر هذه العلة لأن وهب بن جرير وصله وهو أخير محديث أبيه 
من غيره؛ ولأنه ليس دون موسى في الحفظ, ولأن أصل الحديث معروف عن ابن عباس 
فقد أخرجه أحمد وأبو داود من رواية خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباسء وأخرجه 
مسلم من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

قوله: (لا أتى ماعز بن مالك) في رواية خالد الحذاء ٠‏ أن ماعز بن مالك أتى 
الني 3 فقال إنه زنى فأعرض عنه.فاعاد عليه مراراء فسأل قومه: أمجنون هو؟ قالوا 
ليس به بأس »© وسنده على شرط البخاري؛ وذكر الطبراني في « الأوسط ' أن يزيد بن 
زريع تفرد به عن خالد الحذاء. 

قوله: (فال له لعلك قبلت) حذف المفعول للعلم به أي المرأة المذكورة ولم يعين 
محل التقبيل وقوله: « أو غمزت ؛ بالغين المعجمة والزاي أي بعينك أو يدك أي أشرت»: 


لمت | [ج00] | 


أو المراد بغمزت بيدك الجسس أو وضعها في عضو الغيرء وإلى ذلك الإشارة بقوله: 3 
لمست» بدل « غمزت » وقد وقع في رواية يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عند 
الإسماعيلي بلفظ ه لعلك قبلت أؤ لممست ». 

قوله: (أو نظرت) أي فأطلقت على أي ؤاخد فعلت من الثلاث زنا فيه إشارة 
إلى الحديث الآخر المخرج في الصحيح من حديث أبي هريرة ؛ العين تزني وزناها النظر » 
وفي بعض طرقه عندهما أو عند أحدهما ذكر اللسان واليد والرجل والأذن» زاد أبو داود 
والفم وعندهم ؛ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » وني الترمذي وغيره عن أبي موسى 
الأشعري رفعه ١‏ كل غين زانية ©. 

قوله: ل ار ل را 
بلفظ آخرء وقد وقع في رواية خخالد بلفظ « أفعلت بها » وكأن هذه الكناية صدرت منه أو 
من شيخه للتصريح في رواية الباب بأنه لم يكنء وقد تقدم في حديث أبي هريرة الذي 


تقدمت الإشارة إلى أن أبا داود أخرجه في ١‏ باب لا يرجم امجنون ‏ مع زيادات في هذه 
الألفاظ. 
قوله: (فعند فلك ايز ار روه طااي رو ب سماو ترجع ام 
يصل عليه 2. 
8 باب ب سوال الإمَام الْمُقرٌ: هَلْ حصنت 


مومه يريم 


6- حَدَلنا سَِيد بْنْ عُمَيْرٍ قَالَ: حَد 9 بي اللييث: حَدَلنِي عبد الرن 
بن خَالدِ عن ازن شِهَابيء عَن ابن الْمّسيْبٍِ وأبي سَلَمَة: أن أبا هرَيْرة قَالَ: آنى 
رَسُولَ الله لك رَجُلٌ من الناس وَهُوَ في الْمَسْجِلد قتَادَاةُ: يَا رَسُولَ الله إني 


نيت يرب نفسة» فاعض عه النبي 8 قتَحَى شق وَجْهِهٍ الْلِي أغرض 
َلك فقالَ: ا رَسُولَ اله ني ريت عرض عله فج ء شق وَجه النبي ف 
اللي أغرّضَ غنه قَلَما شهد على نَفْسه أرَعَ شهاَاتم, دَعَاهُ الي و ففَال: 
«أبك جنوه قَالَ: لا يا رَسُولَ الله, فقَالَ: ٠‏ حصنت ,. قمال: َعَم ينا رَسُولَ 
الله قَالَ: « اذْهَبُوا به فَارْجُمُوة, ٠‏ [راجع: 077/1 أخرجه مسلم: ,١141١‏ مع الحديسث 
الآني]. 1 

5- فال ابن شِهَاب: أخبرني مَنْ سُمِعَ جابرا قالَ: فَكُنَت فِيِمَنْ 
رَجَمَهُ َرَجَمَاه بالْمُصَلَىء فَلَمًا اذْلقَتهُ الْحِجَارَةٌ جَمََ حَتى أفْرَكنَاه بالْحَرةٍ 
فَرَجَمْتاة. [راجع: 8171١‏ أخرجه مسلم: 1141١‏ مع الحديث السابق]. 

قوله: (باب سؤال الإمام المقر هيل أحصنت) أي تروجت ودخلت ,بها 
وأصبتها. . 

قوله: (رجل من الناس) أي ليس من أكابر الناس ولا بالمشهور فيهم. 

قوله: (زنيت يريد نفسه) أي أنه لم يجئ مستفتياً لنفسه ولا لغيره وإنما ججاء مقيراً 
بالزنا ليفعل معه ما يجب عليه شرعاء وقد تقدمت فوائد الحديث المذكوز فيه في باب لا 
يرجم المجنون ؛ قال ابن التين: محل مشروعية سؤال امقر بالزنا عن ذلك إذا كان لم يعلم أنه 
تزوج تزويجاً صحيحاً ودخل بهاء فأما إذا علم إحصانه فلا يسال عن ذلك: ثم حكق عن 
المالكية تفصيلاً فيما إذا علم أنه تزوج ولم يسمع منه إقراراً بالدخول فقيسل: من أقام مع 
الزوجة ليلة واحدة لم يقبل إنكاره؛ وقيل: أكثر من ذلك. وهل يخد خد الثيب أو البكر؟ 
الثاني أرجح. وكذا إذا اعترف السزوج بالإصابة. ثم قال: إنما اعترفت بذلك لأملك 
الرجعة أو اعترفت المرأة ثم قالت: إنما فعلت ذلك لأستكمل الصداق» فإن كلاً منهما يحد 
حد البكر انتهى. وعند غيرهم يرفع الحد أصلاً. ونقل الطخاوي عن أصحابهم أن من 
قال لآخر يازاني فصدقه أنه يجلد القائل ولايحد المصدق؛ وقال زفر بل يحدء قلت: وهو 
قول الجمهور؛ ورجح الطحاوي قول زفر واستدل حديث الباب وأن الني الك قال لماعز 
أحق ما بلغني عنك إنك زنيت؟ قال: نعمء فحده 6 قال وباتفاقهم على أن من قال لآخر 
لي عليك آلف فقال صدقت أنه يلزمه المال. 
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٠‏ "ا باب الاغْتراف بالرّنى 
58378817- حَدَلنَا عَلِي بْنُ عبد اللّه: حَدَكَا سُفيَانُ قَال: حَفِظَاهُ 


هن في الزّهْرِي قَالَ: أخبرتي غَيَبدالله: أله سَمِعَ آها هُرَْرَة وَرَيْدَ بْنَّ مالا قالا: 
كنا عند الي 8 َم رَجُلَّ فَقَال: أننشدك الله إلا ما قَصبْت يننا بكتَاب الله 
ققَمَ حَصْمُُ وَكان افقّه نه فقَالَ: افص تنا يكاب الله واندّن لِي؟ قَال: 
كُلْ.. قَال: إن الني كان غسربفاً على هذا َرَى بريه ليت مِنة بو حاٍ 
َحَادمٍ ثم سَلْتُ رجالا من اضل الي قاع خبرُوني: أن عَلَى ازبي جل مانَةٍ 
وتغربب عَابٍ وَعَلَى ارده الرَجْم. فقَال الَبِيّ 49: « ولي نَفْسِي يبه 
فين كما يكاب الله جل كرةه الْمائَةٌ حَاقٍ والْحَاِمُرَد وَعَلَى ابلك 
جَلْدُ ما وتغريبُ عَام وَاغْدُ يا َس عَلَى امْرَاةٍ هَذَاء فَإن احَْرَقَتْ فَارْجُمْهَاء. 
قفد عَلَيْهَا فاغترقت فَرَجَمَهَا. 

قلت لسفيان: َم قل: روني أن على انني الرّجْم. فقَالَ: أشلك ليها 
من الزُهْرِي ريما فُلتهاء و وَرَيُمَا كت [راجع: 7794 7798 أخرجه مسلم: 
5ل 4ا5أ]. 

- حَدَلنا علي بْنْ عبد اللّه: حَدَنَا سُفْيَان عَنٍ الأهرِي عَنْ 
الله عن ابن عباس رَضي الله عنما قال: قَالَ عمرٌ: قد يي أذ يَطُولَ 
بالناس زُمَان حت يَقُولَ قَايل: لا نجد الب بم في كتاب الله ليَضِلُوا برك 
فُرِيضةٍ انلها اللهء ألا وإن الم حو عَلَى مَنْ رنى وَقَد احْصّن إِذَا قَامَتِِ 
الْيْنكُ أذ كان الْحبلُ أو الاغيراف- قال مُفياك: كَذَا حَفِطْت - الا وقذ رَجَمَّ 
رَسُولُ الله 8 وَرَجَسا َغنةُ. [راجع: 4519 ؟ء أخرجه مسلم: .]13141١‏ 

قوله: (باب الاعدراف بالزنا) هكذا عبر بالاعتراف لوقوعه في حديئي الباب» 
وقد تقدم في شرح قصة ماعز البحث في أنه هل يشتزط في الإقرار بالزنا التكرير أو لا؟ 
واحتج من اكتفى بالمرة بإطلاق الاعتراف في الحديث ولا يعارض ما وقع في قصة ماعز 
من تكرار الاعتراف لأنها واقعة حال كما تقدم. 

قوله: (حدثنا سفيات) هو أبن عيينة. 

قوله: (خفظناه من في الزهري) ني رواية الحميدي عن سفيان ١‏ حدثنا الزهري » 
وفي رواية عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عند الإسماعيلي : سمعت الزهري .١‏ 

قوله: (أخيرني عبيد اللّه) زاد الحميدي ‏ ابن عبد اللّه بن عتبة ». 

قوله: (أنه مع أبا هريرة وزيد بن خخائد) ني رواية الحميدي ١‏ عن زيد بن خالد 
الجهني وأبي هريرة وشبل » وكذا قال أحمد وقتيبة عند النسائي وهشام بن عمار وأبو بكر 
بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح عند ابن ماجه وعمرو بن علي وعبد الجبار بن العلاء 
والوليد بن شجاع وأبو خيئمة ويعقوب الدورقي وإبراهيم بن سعيد الجوهري عند 
الإسماعيلي وآخخرون عن سفيان. وأخرجه الترمذي عن نصر بن علي وغير واحد عن 
سفيان ولفظه « سمعت من أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل لأنهم كانوا عند النبي © » 
قال الترمذي: هذا وهم.من سفيان» وإنما روي عن الزهري بهذا السند حديث « إذا زنت 
ألأمة » فذكر فيه شبلا» وروي حديث الباب بهذا السند ليس في شبل فوهم سغيان في 
تسويته بين الحديثين. 

قلت: وسقط ذكر شبل من رواية الصحيحين من طريقه لهذا الحديث. وكذا 
أخرجاه من طرق عن الزهري: منها عن مالك والليث وصالح بن كيسان» وللبخاري من 
رواية ابن أبي ذئب وشعيب بن أبي حمزة: ولمسلم من رواية يونس بن يزيد ومعمر كلهم 
عن الزهري ليس فيه شبل» قال الترمذي وشبل لا صحبة لهء والصحيح ما ورى الزييدي 
ويونس وابن أخي الزهري فقالوا عن الزهري « عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد 
الله بن مالك الأوسي عن الني 9ك في الأمة إذا زنت ». قلت: ورواية الزييدي عند 
النسائي» وكذا أخرجه من رواية يونس عن الزهري. وليس هو في الكتب الستة من هذا 
الوجه إلا عند النسائي وليس فيه 3 كنت عند الني 4# ». 


قوله: (كنا عند النبي صلى الله عليه وصلم) في رواية شعيب 3 بينما نحن عند 


الني 9 » وفي رواية ابن أبي ذئب ‏ وهو جالس في المسجد ». 

قوله: (فقام رجل) ني رواية ابن أبي ذئب الآتية قريياً وصالح بن كيسان الآتبة في 
الأحكام والليث الماضية في الشروط ؛ أن رجلاً من الأعراب جاء إلى الني فل وهو 
جالس وفي رواية شعيب في الأحكام 9 إذ قام رجل من الأعراب ؛ وفي رواية مالك الآتية 
قريبا ه أن رجلين اختصما ». 

قوله: (أنشدك اللّه) في رواية الليث « فقال يا رسول الله أنشدك الله » بفتح أوله 
ونون ساكنة وضم الشين المعجمة أي أسألك باللّهه وضمن أنشدك معنى أذكرك فحذف 
الباء لي أذكرك رافعاً نشيدتي أي صوتيء هنا أصله ثم استعمل في كل مطلوب مؤكد 
ولو لم يكن هناك رفع صوته ويهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل رفع الرجل صوته 
عند الني ف مع النهي عنه ثم أجاب عنه بأنه لم يبلغه النهي لكونه أعرابباًء أو النهي لمن 
يرفعه حيث يتكلم الني ف على ظاهر الآية. وذكر أبو علي الفارسي أن بعضهم رواه 
يضم الهمزة وكسر المعجمة وغلطه. 

قوله: (إلا قضيت بيبندا بكتاب اللّه) في رواية الليث ‏ إلا قضيت لي يكتاب اللّهه 
قيل فيه استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدر وإن لم يكن فيه حرف مصدري 
لضرورة افتقار المعنى إليه. وهو من المواضع التي يقع فيها الفعل موقع الاسم ويراد به 
النفي الحصور فيه المفعوله والمعنى هنا لا أسألك إلا القضاء » بكتاب اللّه ويجتملٍ أن 
تكون إلا جواب القسم لما فيها من معنى الحصر وتقديره أسألك باللّه لا تفعل شيئا إلا 
القضاءء فالتأكيد إنما وقع لعدم التشاغل بغيره لا لآن لقوله: « بكتاب اللّهِ ؛ مفهوما 
وبهذا بندفع إبراد من استشكل فقال: م يكن الني 9ك يحكم إلا بكتاب الله فما فائدة 
السؤال والتأكيد في ذلك؟ ثم أجاب بأن ذلك من جفاة الأعراب والمراد بكتاب اللّه ما 
حكم به وكتب على عباده؛ وقيل: المراد القرآن وهو المتبادر. وقال ابن دقيق العييد: الأول 
أولى لأن الرجم والتغريب ليسا مذكورين في القرآن إلا بواسطة أمر اللّه باتباع رسوله» 
قيل: وفيما قال نظر لاحتمال أن يكون المراد ما تضمنه قوله تعالى: أويجمل اللّه لمن 
ديلا 4 لكساء: ]١١‏ فبين الني 48 أن السبيل جلد البكر ونفيه ورجم الثيب. 

قلت: وهذا أيضاً بواسطة التبيين» ويجتمل أن يراد يكتاب اللّه الآية الي نسخت 

تلاوتها وهي ١‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 4 وسيأتي بيانه في الحديث الذي يليه 
ويهذا أجاب البيضاوي؛ ويبقى عليه التغريب» وقيل: المراد بكتاب الله ما فيه من النهي 
عن أكل لمال بالباطل لآن خخصمه كان أخذ منه الغدم والوليد بغير حق فلذلك قال: 
«الغنم والوليدة رد عليك». والذي يترجح أن المراد بكتاب الله ما يتعلق بجميع أفراد 
القصة مما وقع به الجواب الآني ذكر والعلم عند الله تعالى. 

قوله: (فقام خصمه وكان أفقه هنه) في رواية مالك 8 فقال الآخر وهو أفقههماء 
قال شيخنا في « شرح الترمذي ؛ يحتمل أن يكون الراوي كان عارفاً بهما قبل أن يتحاكما 
فوصف الثاني بأنه أفقه من الأول إما مطلقاً وإما في هذه القصة الخاصة:؛ أو استدل بحسن 
أدبه في استئذانه وترك رفع صوته إن كان الأول رفعه وتأكيده السؤال على فقهه؛ وقد ورد 
أن حسين السؤال نصف العلم؛ وأورده ابن السني في كتاب 8 رياضة المتعلمين » حديثا 
مرفوعا بسند ضعيف. 

قوله: (فقال اقض ببننا بكتاب الله وائذن لي) ني رواية مالك « فقال أجل » 
وني رواية الليث « فقال نعم فاقض ' وفي رواية ابن أبي ذئب وشعيب « فقال صدق 
اقض له يا رسول الله يكتاب الله ». 


قوله: (وائذن لي) زاد ابن أبي شيبة عن سفيان 2 حد حتى أقول » وني رواية مالك 
«أن أتكلم». 

قوله: (قل) في رواية محمد بن يوسف ١‏ فقال الني أ قل » وني رواية مالك قال 
تكلم 2. 


قوله: (قال) ظاهر السياق أن القائل هو الثاني» وجبزم الكرماني بأن القائل هو 
الأول واستند ني ذلك لما وقع في كتاب الصلح عن آدم عن ابن أبي ذلب هنا ة فقال 
الأعرابي أن ابني » بعد قوله في أول الحديث ١‏ جاء أعرابي ؛ وفيه 3 فقال خصمه ؛ وهذء 
الزيادة شاذة والحفوظ ما في سائر الطرق كما في رواية سفيان في هذا الباب. وكذا وقع في 
الشروط عن عاصم بن علي عن ابن أبي ذئب مواققاً للجماعة ولفظه : فقال صدقء 
اقض له يا رسول الله بكتاب اللّهء إن ايني إلخ » فالاختلاف فيه على ابن أبي ذئب» وقد 
وافق آدم أبو يكر الحنفي عند أبي نعيم في المستخرج » ووافق عاضماً يزيد بن هارون 
عند الإسماعيلي. 
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قوله: 3 الى بهل فيه أن ابي كف ساغرا نان ايها رجلا ينظم الرواينات 
عن هذه الإشارة. 

قوله: ركان عسيفاً على هذا) هذه الإشارة الثانية خصم امتكلم وهو زوج المرا 
زاد شعيب في روايته 2 والعسيف الأجير » وهذا التفسير مدرج في الخبرء وكأئه من قول 
الزهري لما عرف من عادته أنه كان يدخل كثيراً من التفسير في أثناء الحديثه كما بيتنه في 
مقدمة كتابي في المدرج» وقد فصله مالك فوقع في سياقه 3 كان عسيفاً على هذا. قال 
مالك: والعسيف الأجير » وحذفها سائر الرواة» والعسيف بمهملتين الأجير وزنه ومعناء 
والجمع عسفاء كأجراء» ويطلق أيضاً على الخادم وعلى العبد وعلى السائل» وقيل: يطلق 
على من يستهان به. وفسره عبد الملك بن حبيب بالغلام الذي لم يجتلم؛ وإن ثبت ذلك 
فإطلاقه على صاحب هذه القصة باعتبار حاله في ابتداء الامستتجار. . ووقع في رواية 
للنسائي تعيين كونه أجيراء ولفظه من طريق عمرو بن شعيب عن ابن شهاب 3 كان ابني 
أجيراً لامرأته ؛ وسمي الأجير عسيفاً لأن المسستأجر يعسفه في العمل والعسف الجوره أو 
هو بمعنى الفاعل لكونه يعسف الأرض بالتردد فيهاء يقنال عساف اللينل غسفاً إذا أكثر 
السير فيهء ويطلق العسفف أيضاً على الكفاية, والأجير يكفي المستأجر الأمر الذي أقامه 
فيه. هٍ 

قوله: (على هذا) ضمن على معنى عند بدليل رواية عمرو بن شعيب» وف رواية 
محمد بن يوسف : عسيفاً في أهل هذا ؛ وكأن الرجل استخدمه:فيما تحتاج إليه امرأته مسن 
الأمور فكان ذلك سبيبا لما وقع له معها. 

قوله: (فزنى بامرأته فافتديت) زاد الحميدي عن سفيان ١‏ فزنى بامرأته فأخبروني 
أن على ابني الرجم فافتديت » وقد ذكر علي بن المذيني راويه في آخره هنا أن سفيان كان 
يشك في هذه الزيادة فربما تركهاء وغالب الرواة عنه كأحمد ومحمد بن يوسف وابن أببي 
شيبة لم يذذكروها و 0ت ثبتت عند مالك والليث وابن أبي ذنب وشعيب وعمرو بنْ شعيب» 
ووقع في رواية آدم « فقالوالي على ابنك الرجخم » وفي زواية الخميدي فلخبرت» بضم 
الحمزة على البناء للنجهول. وفي رواية أبي بكر الحتغي ٠‏ فقمال لي " “ بالإفراد وكذا عند 
أبي عوانة من رواية أبن وهب عن بونس عن أبن شسهاب» فإن ثبنت فالضمير في قونه 
فافتديت منه لخصمه» وكأنهم ظنوا أن ذلك حق له يستحق أن يغفوعنه على مال يأخلى 
وهذا ظن باطل» ووقع في رواية عمْرِو بن شعيب ٠‏ فسألت من لا يغلم فاخمبروني أن 
على ابني الزجم فافتديت منه ». 

وقوله: ربمائة شاة وخادم) المراد بالخادم الجارية المعدة للخدمة بدليل رواية: مالك 
بلفظ « وجارية لي » وفي رواية ابن أبي ذئب وشعيب ١‏ بماثة من الغنم ووليدة » وقد تقدم 
تفسير الوليدة في أواخر الفرائضس. ْ 

قوله: (لم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني) لم اقف على اسمائهم ولا 
على عددهم ولا على اسم الخصمين ولا الابن ولا المرأةء وني رواية مالك وصالح بسن 
كيسان وشعيب « ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني » ومثله لابن أبي ذئب لكن قال: 
«فزعموا» وفي رواية معمر ٠‏ ثم أخبرني أهل العلم » وني رواية عمرو بن شعيب « ثم 
سألت من يعلم 6. 

قوله: (أن على ابني) في رواية مالك : إنما على ابني ». 

قوله: (جلد هائة) بالإضافة للاكثرء وقرأء.بعضهم بتئزين جلد مرفوع وتنوين مالة 
منصوب على التمبيز ولم يثبت رواية. 

قوله: (وعلى امرأة هذا الزجم) في رواية مالك والأكثر « وإفا الرجم علنى 
امرأته » وفي رواية مرو بن شعيب ٠‏ فأخبروني أن ليس على ابني الرجم ». 

قوله: (والذي نفسي بيده) ني رواية مالك ١‏ أما والذي ». 

قوله: (لأقضين) بتشديدالنون للتأكيد. 

قوله: (يككتاب اللله) في روابة عمرو بن شعيب ١‏ بالق © وهي ترجيخ أول 
الاحتمالات الماضي ذكرها. 

قوله: (المائة شاة والخادم رد) في رواية الكشميهني : عايك » وكذا في رواية 
مالك ولفظه « أما غنمك وجاريتك فرد عليك » أي مردود من إطلاق.لفظ المصدر على 
اسم المفعول كقوهم ثوب نسج أي منسوج. ووقع في رواية صالج بن كيسان : أما 
الوليدة والغنم فردها » وني رواية عمرو بن شعيب ١‏ أما ما أعطيته فرد عليك » فإن كان 
الضمير في أعطيته لخصمه تأيدت الرواية الماضية وإن كان للعطاء فلا. 

قوله: (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام) قال النووي: هو محمول على أنه 
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فك علم أن الابن كان بكرا وأنه اعترف بالزناء ويجتمل أن يكون أضمر اعترافه والتقدذير 


وعلى ابنك إن اعترف» والأول أليق فإنه في مقام الحكم» فلو كان في مقام الإفناء لم يكن 
فيه إشكال لأن التقدير إن كان زئئ وهو بكر وقرينة اعترافه خضروه مع أبيه وؤسكونه 
عما نسبه إليهء وأما العلم بكونه بكرا فوقع صريحاً من كلام أبيه في رواية عمرو بن شعيب 
ولفظه « كان ابي أجيرا لامرأة هذا وابي لم يحصن ». 

قوله: (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام) وافقه الأكثرء ووقع في رواية عمرو 
بن شعيب ١‏ وأما ابنك فنجلده مائة ونغربه سنة » وفي روايئة مالك وصالخ بن كيسان 
«وجلد ابن مالة وغربه عام وهذا ظاهر في أن الذي صدر جيتذ كان حكماً لا قدوى» 
مخلاف رواية سفيان ومن وافقه. 

قوله: (واغد يا أنس) بنون ومهئلة مصغر (على امرأة هذا) زاد عحمدين 
يوسف: : فاسألهاء قال ابن السكن في كتاب الصحابة: لا أدري من هو ولا وجدت له 
رواية ولا ذكراً إلا في هذا الحديث» وقال ابن عبد البر: :هوابن الضحاك الأسلمي وقيل 
ابن مرثد وقيل ابن أبي مرثد» وزيفوا الآخير بأن أنيس ؛ بن أبي مرئد صحابي مشهور وهر 
غنوي بالغين المعجمة والنون لا أسلمي وهو بفتحتين لا التصغيره وغلط من زعم ايضاً 
أنه أنس بن مالك وصغر كمأ ضفر في رواية أخرى عند مسلم لأنه أنصاري لا أسملي» 
ووقع في رواية شعيب وابن أبي ذئب « وأما أنت يا انس لرجل من أسلم فاغد » وفي 
رواية مالك ويونس وصالح بن كيسان ه وآمر أنيساً الأسلمي أن يأني امرأة الآخر » وني 
رواية معمر ٠‏ ثم قال لرجل من أسلم يقال له أنيس قم يا أنس فسل امرأة هذا # وهذا 
يدل على أن المراد بالغدو الذهاب والتوجه كما يطلق الرواح على ذلكه ولس المراد 
حقيقة الغدو وهو التأخير إلى أول النهار كما لا يراد بالرواح التوجه نصف النهار» وقد 
حكى عياض أن بعضهم استدل به على جواز تأخمير إقامة الحد عند ضيق الوقت 
واستضعفه بأنه ليس في الخبر أن ذلك كان في آخر النهار.' 

قوله: (فإن اعدرفت فارجمها) ني رواية يونس 9 وأمر أنيساً الأسلمي أن يرجم 


:امرأة الآخر إن اعترفت »2. 


قوله: (ففدا عليها فاعارفت فرجمها) كذا للأكثر» روقع في برواية الليث 
فاعترفت فامر بها رسول الله 8 فرجمت؟ واختصره ابن أبي ذنب فقال 0 فغذا عليها 
فرجمها » ونحره في رواية صالح بن كيسان. وفي رواية عمرو بن شعيب ١‏ وأما امرأة هذا 
فترجم » ورواية الليث أتمها لأنها تشعر بأن أنيساً اعاد جوابها على الني 49 فامر حيتين 
برجها. ويجتمل أن يكون المراد أمره الأول المعلق على اعترافها فيتحبد مع رواية الأكثر 
وهو أولى. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الرجوع إلى كتاب الله نصاً أو استتباطاه 
وجواز القسم على الأمر لنا لتاكيده؛ والحلف بغير استحلاف» وحسن خلق الني فك وحلمه 
على من يخاطبه بم الأول خلافه وأن من تأسى به من الحكام في ذلك يحمد كمن لا 
يتزعج لقول الخصم مثلاً احكم بيننا بالحق. وقال البيضاوي: إنما تواردا على سؤال الحكم 
بكتاب الله مع أنهم يعلمان أنه لا يحكم إلا بحكم الله ليجكم بينهما بالحق الصرف لا 
بالمصالحة ولا الأخذ بالأرفق» لآن للجاكم أن يفعل ذلك برضا المخصمين» وفيه أن حسبن 
الأدب في بخاطبة الكبير يقتضي التقديم في الخصومة ولو كان المذكور مسبوقأء وأن للومام 
أن يأذن لمن شاء من النصمين في الدعبوى إذا جاء! معاً وأمكن أن كلاً منهما يدعي: 
واستحباب استئذان المدعي والمستفتي الحاكم والعالم في الكلام» ويتاكد ذلك إذا ظن أن له 
عثرا. وفيه أن من أقر بالحد وجب على الإمام إقامته عليه ولو لم يمترف مشاركه في ذلك» 
وأن من قذف غيره لا يقام عليه الحد إلا إن ظلبه المقذوف» خلافاً لابن أبي ليلى فإنه قال 
يجب ولولم يطلب المقذوف. قلت: وني الامستدلال به نظر لآن مل الخدلاف إِذا كان 
المقذوف -حاضرا 0 وإما إذا كان غائباً كهذا فالظاهر أن التأخير لاستكشاف الخال فإن.ثبت 
في حت المقذوف فلا بحد على القاذف كما في هذم القصة, وقد قال النووي تبعاً لغيره إن 
سبب بعث الني 3 أنيساً للمرأة ليعلمها بالقذف المذكور لتطالب محد قاذفها إن ألكرت» 
قال: كنا ارك العلياء من أيتعانا وقوه ولا بواجت لأ للاغره أله تر طني إقامة 
حد الزنا وهو غير مراد لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسس والتتقيب عنه بل يستحب 
تلقين المقر' ب به ليرجع كما تقدم في قصة ماعز وكأن لقوله © فإن اعترفتٍ » مقابلاً أي وإن 
أنكرت فأعلمها أن لحا طلب حد القذف فحذف لوجود الاحتمال. فلو أنكرت وطلبت 
لأجيبت. 

. وقد أخرج أبو داود والنسائي من طريق سعيد بن المسيب عن ابن عباس أن 
رجلاً أقر بأنه زنى بامرأة فجلده الني #9 ماثة. ثم سأل المرأة فقالت كنب فجلده حد 
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الفرية ثمانين » وقد سكت عليه أبو داود وصححه الحاكم واستنكره النسائي. وفيه أن 
المخدرة التي لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لجلس الحكم بل يجوز أن يرسل إليها من 
يحكم لها وعليهاء وقد ترجم النسائي لذلك. وفيه أن السائل يذكر كل ما وقع في القصة 
لاحتمال أن يفهم المفتي أو الحاكم من ذلك ما يستدل به على خصوص الحكم في المسألة» 
لقول السائل إن ابنيى كان عسيفا على هذاء وهو إنما جاء يسأل عن حكم الزناء والسر في 
ذلك أنه أراد أن يقيم لابئه معذرة ما وأنه لم يكن مشهورا بالعهر ول يهجم على المرأة مثلا 
ولا استكرههاء وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس والادلال» فيستفاد 
منه ا حث على إبعاد الأجني من الأجنية مهما أمكن؛ لآن العشرة قد تفضي إلى الفساف 
ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد. وفيه جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل؛ والرد 
على من منع التابعي أن يفتيى مع وجود الصحابي مثلا. وفيه جواز الاكتفاء في الحكم 
بالأمر الناشئ عن الظن مع القدرة على اليقين لكن إذا اختلفوا على المستفتي يرجع إلى 
ما يفيد القطع وإن كان في ذلك العصر الشريف من يفتي بالظن الذي لم ينشا عن أصل» 
ويحتمل أن يكون وقع ذلك من المنافقين أو من قرب عهده بالجاهلية فأقدم على ذلك. 
وفيه أن الصخابة كانوا يفتون في عهد الني فلك وني بلده. وقد عقد محمد بن سعد في 
الطبقات باباً لذلك وأخرج بأسانيد فيها الواقدي أن منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً 
وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. وفيه أن الحكم المبني 
على الظن ينقض با يفيد القطع. وفيه أن الحد لا يقبل الفداء. وهو مجمع عليه في الزنا 
:والسرقة والحرابة وشرب المسكر, واختلف في القذف والصحيح أنه كغيرم وإنما يمري 
الفاء في البدن كالقصاص في النفس والأطراف. 

وأن الصلح المبني على غير الشرع يرد ويعاد امال المأخوذ فيه قال ابن دقيق العيد: 
وبذلك يتبين ضعف عذر من اعتذر من الفقهاء عن بعض العقود الفاسدة بأن المتعاوضين 
تراضيا وأذن كل منهما للآخر في التصرفء والحسق أن الإذن في التصرف مقيد بالعقود 
الصحيحة. وفيه جواز الاستنابة في إقامة الحفب واستدل به على وجوب الأعذلر والاكتفاء 
فيه بواحدء وأجاب عياض باحتمال أن يكون ذلك ث, ثبت عند الني لك بشهادة هذين 
الرجلين. كذا قال والذي تقبل شهادته من الثلائة والد المسيف نقط وأما العسيف 
والزوج فلاء وغفل بعض من تبع القاضي فقال: لا بد من هذا الحمل وإلا لزم الاكتفاء 
بشهادة واحد في الإقرار بالزنا ولا قائل به؛ ومكن الانفصال عن هذا بآن انيسا بعث 
حاكما فاستوفى شروط الحكم ثم استاذن في رجمها فأذن له في رجمهاء وكيف يتصور من 
الصورة المذكورة إقامة الشهادة عليها من غير تقدم دعوى عليها ولا على وكيلها مع 
حضورها في البلد غير متوارية؛ إلا أن يقال إنها شهادة حسبة. ويجاب بأنه لم يقع هناك 
صيغة الشهادة المشروطة في ذلك. واستدل به على جواز الحكم بإقرار الجاني من غير 
ضبط بشهادة عليه ولكنها واقعة عين فيحتمل أن يكون أنيس أشهد قبل رججها. 

قال عياض: احتج قوم بجواز حكم الحاكم في الحدود وغيرها بما أقر به الخصم عنده 
وهو أحد قولي الشافعي وبه قال أبو ثورء.وأبى ذلك الجمهور والقلاف في غير الحسدود 
لريب انال ولمية اين يطارتها اتثمال معاي الأعذان كما مطدي» وإن الوله: «فارجها» 
أي بعد إعلامي» أو أنه فوض الأمر إليه فإذا اعترقت محضرة ة من يثبت ذلك بقوهم تحكمء 
وقد :دل قوله: ٠‏ فامر بها رسول الله لف فرجمت » أن الني لذ هو الذي حكم فيها بعد أن 
أعلمه أنيس باعترافهاء كذا قال والذي يظهر أن أنيساً لا اعترفت أعلم الني 9 مبالغة في 
الاستثبات» مع كونه كان علق له رجمها على اعترافها. واستدل به على أن حضور الإمام 
الرجم ليس شرطاء وفيه نظر لاحتمال أن أنيساً كان حاكماً وقد حضر بل باشر الرجم 
لظاهر قوله « فرجمها 2. وفيه الجمع بين الجلد والتغريب. وسيأئي في 9 باب البكران 
يجلدان وبتفيان » وفيه الاكتفاء بالاعتراف بامرة : الواحدة لآنه ل يتل أن المرأة د 5 
اعترافهاء والاكتفاء بالرجم من غير جلد لأنه لم ينقل في قصتها أيضاء وفيه نظر لآن الفعل 
لا عموم له فالترك أولى. وفيه جواز استئجار الحره وجواز إجارة الأب ولده الصغير لمنٍ 
يستخدمه إذا احتاج لذلك» واستدل به على صحة دعوى الأب لمجوره ولو كان بالغ 
لكون الولد كان حاضراً ول يتكلم إلا بوه وت تعقب باحتمال أن يكون وكيله أو لأن 
التداعي لم يقع إلا بسبب المال الذي وقع به الفداء فكأن والد العسيف ادعى على زوج 
المرأة بما أخذه منه إما لتفسه وإما لامرأته بسبب ذلك حين أعلمه أهل العلم بأن ذلك 
الصلح فاسد ليستعيده منه سواء كان من ماله أو من مال ولده؛ فأمره الني فيك برد ذلك 
إليهء وأما ما وقع في القصة من الحد فباعتراف العسيف ثم المرأة. وفيه أن حال الزانيين إذا 
اختلفا أقيم على كل واحد حده لآن العسيف جلد والمرأة رجمت؛ فكذا لو كان إحدهما 
ا اا و اج 0 ارايو ل 
وكذا عكسه. وفيه أن من قذف ولده لا يحد له لآن الرجل قال إن ابني زنى وَل ينبت 


حد القذف. 

الحديث الثاني: 

قوله: (عن الزهري) صرح الحميدي فيه بالتحديث عن سفيان قال: « أتينا يعني 
الزهري فقال إن شنتم حدثتكم بعشرين حديثا أو حدثتكم محديث السقيفة» فقالوا: حدثنا 
محديث السقيفة © فحدثهم به بطوله» فحفظت منه شيئا ثم حدثي يبقيته بعد ذلك معمر. 

قوله: (عن عبيد الله) بالتصغير هو المذكور في الدديث قبله. ووقع عند أبي عوانة 
في رواية يونس عن الزهري ‏ أخبرني عبيد الله ». 

قوله: (عن ابن عباس قال: قال عمر) في رواية محمد بن منصور عن سفيان عند 
النسائي ١‏ سمعت عمر ©9). 

قوله: (لقد خشيت إخ) هو طرف من الحديث وبأتي بتمامه في الباب الذي يليه» 
والغرض منه هنا قوله: « ألا وإن الرجم حق ؟ إلخ. 

قوله: (قال سفيات) هو موصول بالسئد المذكور. 

قوله: (كذا حفظت) هذه جملة معترضة بين قوله: « أو الاعتراف » وبين قوله: 
«وقد رجم وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي عن علي بن عبد الله شيخ 
البخاري فيه فقال بعد قوله أو الاعتراف ٠‏ وقد قرأتاها: الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البئقه وقد رجم رسول الله 4 ورجمنا بعده » فسقط من رواية البخاري من 
قوله: : وقرأ » إلى قوله: البئة » ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك غمداء فقد أخرجه 
النسائي عن محمد بن منصور عن سفيان كرواية جعفر ثم قال ٠‏ لا أعلم أحداً ذكر في 
هذا الحديث الشيخ والشيخة غير سفيان » وبنبغي أن يكون وهم في ذلك قلت: وقد 
أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس ومعمر وصالح بن كيسان وعقيل 
وغيرهم من الحفاظ عن الزهري فلم يذكروهاء وقد وفعت هذه الزيادة في هذا الحديث 
من رواية الموطأ عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ٠‏ لما صدر عمر من الج 
وقدم المدينة خطب الناس فقال: أيها الناس قد سنت لككم السنئن وفرضت لكم الفرائض 
وتركتم على الواضحة ثم قال إياكم أن تهلكوأ عن آية الرجم أن يقول قائل لا مهد حدين 
في كتاب اللّم فقد رجم رسول الله 4 ورجمناء والذي نفسي بيده لسولا أن يقول الناس 
زاد عمر في كتاب اللّه لكتبتها ببدي: الشيخ والثسيخة إذا زنيا فارجموهما ألبئة 6. قال 
مالك: الشيخ والشيخة الثيب والثيبة. ووقع في ٠‏ الحلية » في ترجمة داود بن أبي هند عن 
سعيد بن المسيب عن عمر ٠‏ لكتبتها في آخر القرآن » ووقعت أيضا في هذا الحديث في 
رواية أبي معشر الآني الثنبيه عليها في الباب الذي يليه ٠‏ فقال متصلاً بقوله قد رجم 
رسول الله ل ورجمنا بعده ٠‏ ولولا أن يقولوا كتب عمر ما ليس في كتاب الله لكتبتهء قد 
قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألتبة نكالاً من الله واللّه عزيز حكيم » 

وأخرج هذه الجملة النسائي وصححه الحاكم من حديث أبيّ بن كعب قال: ٠‏ ولقد 
كان فيها أي سورة الأحزاب آية الرجم: الشيخ » فذكر مثله. ومن حديث زيد بن ثابت 
#سمعت رسول الله ف يقول؛ الشيخ والشيخة» مثله إلى قوله: « ألبتة » ومن رواية أبي 
أسامة بن سهل أن خالته أخبرته قالت: « لقد أقرأنا رسول الله 9 آية الرجم » فذكره إلى 
قوله ألبثة » وزاد : بما قضيا من اللذة » وأخرج النسائي أيضاً أن مروان بن الحكم قال 
لزيد بن ثابت ٠‏ آلا تكتبها في للصحف؟ قال لاء ألا ترى أن الشابين الثيبسين يرجمان؟ 
ولقد ذكرنا ذلك» فقال عمر: أنا اكفيكم؛ فقال: يا رسول الله اكتبني آبة الرجم قال لا 
استطيع » وروبنا في فضائل القرآن لابن الضريس من طريق يعلى وهو ابن حكيم عن 
زيد بن أسلم ١‏ أن عمر خطب الناس فقال: لا تشكوا في الرجم فإنه حق» ولقد هممت 
أن أكتبه في المصحف فسالت أب بن كعب فقال؛ أليس إنني وأنا استقرئها رسول اللَّه لظ 
فدفعت في صدري وقلت أستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الجمر ؛ ورجاله 
ثقات. وفيه إشارة إلى بيان السبب في رفع تلاوتها وهو الاخغشلاف. وأخرج الحاكم من 
طريق كثير بن الصلت قال: كان زهد بن ثابت وسعيد ين العساص يكتبان في لصحف 
فمرا على هذه الآية قال زيد: ؛ سمعت رسول الله ف يقول: الشيخ والشيخة 
فارجموهما البتةء فقال عمر؛ لما نزلت أتيت الني فل فقلت أكتبها؟ فكأنه كره ذلك» فقال 
عمر: آلا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم » 
فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من 
عمومها. 


85- كعاب الْحُدُودٍ 


باب رَجْم الْحبْلَى مِنَ الرّنى إذَا أخصدت 
٠‏ “م - حَدَلنَا عَيْالْعَِيرٍ بن عبد الله: حَدَلِي إْرَاهِيمٌ امن سَغْل عَنْ 
صَالحٍ عن الزْرِي عن الله إن عبد اللّه ذن عي بن مَسْعُود عن المن 
عباس فال: كنت أفرئا رجالا مِنَ لْمُهَاجِرِينَ مِنهُمْ عبد الوقن بن شواظوء 
ما آنا في مله بونى, وَهوَ عند عمَرَ أن الطاب في آخر حَجة هاه إذ 
جع َي عد الرحمن فقَال: لوانت رجلا الى أمر الْمُؤِينَ اليَوْمّ ففَالَ: يَا 
أبير اْمُؤيينَ هل لك في فلان بَقُول: أ هذ مات عُمَرٌ لَقَدْبَائِْتْ فلاناًء 


قوالله ما كنا بع إبي بكر إلا ل قدمنا. 
قَعَضِب عُمَنُ ثم قال: ني إن شاء اله قم اَي في الناسء فَمُحَدَوهُمْ 
هؤلاء ارين يُرِيدُونَ أن يَغِْيُوهُمٌ أمُورَهُمْ. 


َال عبد الرحمن: فَقلْتُ: يا أمير" الْمُؤمبِيَ لا تفمَلُ؛ فَإِن الْمَوْيِمْ يَجْمَعْ 
َعَاع الناس وَعوْغَاَهُم َم هم اين يفيو على فبك جين نَقُومُ بي 
الّاسِء وأنا اش ان تَقُومَ ْول مَل برها عنك كَل مُطَيْره أن لايَعُوهَا 
وان لا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهًاء قانهل حََى نفدم المَدمة لَنهَا ار الهجرَة 
والمة, فتَخلْصَ بال الِْفْهِ وَأشراف الناس, فَتَقُولَ مَا قلت تمك قبي اهل 


فقَالَ عُمَرُ: أما والألّه - إن ضاءً الله - لأقومَنْ بلك أو مَقَامٍ أقُومة 
الْمَدِينةٍ 


َال ابن عمّاس: قفا الْمَديسة في عقب ؤي الْحَجةٍه َنَمًا كحان] نيَوْمُ 
الْجُمهَ عت الواح حين رَاغْتِ الشمْس, حَتَى أجد منهيد أن يبن عَمْرِو 
أن لميلٍ جَالِسا إلى كن انبر حلست حَولهُ نمس ركيبي ركيعة فلم 


انب أن عَرَحَ عم بن الطاب لما رايت مُقيلاء ست لسَعِيد بن ريلد من 
عَمْرِو إن تقَيلِ: فول العمية مهلم َه مد ميف نكر علَيّ وقال: 
ا عَسَيْتَ أن يَقُولَ ما لمْ يقل قبلَه. 


فَجَلّسَ عْمَرُ عَلَى الْمِنبرء فَلَمًا سَكْتَ الْمُؤْدنُون ام فالتى عَلَى الله بمَا 
هُوَ اله كُمْ قَال: أما بعد قإني فَائِلُ لَكُمْ مَقَالَة قد قُدَرَ لي أن أقُونهَاء لا أذري 
لها ينيد أجلي فَمَْ عَقَلهَا وَوَعَاها فأبُحَدَتْ بها حَيْث انتهسا به راجلتة, 
وَمَنْ حَشِي أن لا يَعْقِلَهَا فلا أجل لأحَد أن يَكْذِب عَلَيَ: 

إن الله َع مُحَمّدا فلك بالْحق» وانزل عَلَيْه الكتَاب» فَكَانَ مِمَا الل الله 
آي ارج اها ولاه ويا جم رول اله 89 وَرَجسنا بَغدةُه 
َاخشى إن طال بالناس وماك أن : يفول قَاتِلٌ: واللّه مَا نجدٌ آيةَ الرّجْمٍ في كاب 
الله فوا رك فرية انها لله واليم في كعاب الله على من نَى 
إِذَا أَحْصِنَ مِنّ الرّجَال والنْسّاءء إذًا قَامَت الْبينة أؤْ كان الْحَبَلٌ أو الاغيراف. 

إن كنا نر يما رامن كتاب الذه: لا لا َرْعجُوا عن آباَكُمْ ونه 
كف بِكُمْ نا تَرْطجُوا عن آمالكُي اوا إن كُفْراً بكُم أن ترعبُوا عن امالكم. 

الام إن رَسُول الله ف قال: ٠لا‏ نطروني كا أطْرِي يبسى ال ميمه 
وَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ ». 

م إنه َي أن قَاِا كم يَُول: : واللّه لو قَدْ مَاتَ غُمَرُ بَيَفْتْ فلاناء فلا 
يَغتَرْنُ امْرّوُ أن يَقُول: إنمَا كانت َع أبي بكر فَلتَة وتَمْساء آلا انها قذ كانت 


-١‏ ياب جم الي بن المي ا اخ 


كَدَنِكَء ولكِنٌ الله وَقَى سَرهاء ولس مِنْكُمْ مَنْ تُفْطَمٌ الأغعاقٌ إل مِْلُ ابي 
كر من برجلا عن غير مَسُورَةٍ مَِ الْمُسْلِِينَ َل يب ُو ولا اللي عه 
تهرة أن يفلا 

إل قد كان من عَبرِنَا جين توق اللّه َيْهُ 8 أن الأنْصَارَ خَلْفُونَاء 
0 بأمْرِهِمْ في سَقيفَة تبي ساعدةء وَعَالْفَ عا علي الور ومن مَعَهُمَاء 

حَمَعٌ الْمُهَاجِرُون إلى أبي بَكْرء قلت لأبي ُكر: ا أبسا بكر الْطلِق بنا إلى 

ان ار ب لسر لتقا ركد لما ونا يي كينا نهم 
رَجُلان صَالِحَانِ. فَدَكرَا مَاتَمَالا علَيِ الْقَوْمُ ققَالا: آيْنَ ثربائون يَا مَعْشَرَ 
الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقُلنا: ره إِخوَانَا هَؤْلاء مِنَ الأنصَارِ ققَالا: لا عَلَيَكَمْ ألا 
روه افوا امرك فق والله َأيتهُم. 

طلقا حتى انَاهُم بي سَقيفَةٍ تبي سَاعِدَة» فإذا رج مُرَمْلْ بيسن 
طَهْرَاتِهِي قثلت: : من هذ9 فَقَالُوا: : هَذَا سعْد إن عبَادَه» فَقُلْسحْ: ما له؟ قَالوا: 
يُوعَك. قَلَمًا جَلَسنًا قليلاً تو تشهة حَطِيهي فتى على الله با هو اهل لُمْقالَ: 
ًا بَعْدُ قََحْنُ اصارٌ الله وَِبةُ الإسملام» وَأنعم مد مَعْشَرَالْمُّهَاجِرِينَ رَطط وذ 
دَفْت ذَالََ من قَوْيِكُمْ قَإَِا هُمْ يُرِبدُون أن يِل من اداه وان يَحْضْسُونَا 
مِنَ الأمْر. 

َلَمًا سكت أرَدْت ان اكلم وَكُنْتْ قد رَوْرْتَ مَقَالَة تبي أرِيذ أن 
مها بين يدي أبي بكر وَكُنْتْ أداري نه خض الْحَد. 

نَم أرَؤْتْ أذ انكلم قال آبو يكخر: على رممْلِك» فَكَرِضْت أذ أَغْضِيَهُ 
ََلَ تو بكر كان مو ألم ني وق والله مارك من كلم أطترتي في 
ترُويرٍي» إلا قَال: في يديوه مله أو اَل مِنها حتَى سكس قَال: ا عونم 
فيكم بن عبتم لَه أله ون يرف هذا الأ إلا لهذا الْحيّ من قُرَيْشء هُمْ 
أؤسط الْعرَبِ نسب ودار وق رَضِبِت لَكُمْ أحَدَ هَديْنِ الرّجْلينِ بايمُوا أْهُمَا 
شندم فَاحَدَ بدي ويد أبي غيَبدَة ْن الجَرّاح وَهُوَ جَالِسَ َيننا. 

قَلَمْاكْرَة ِمًا قَالَ غْرهَاء كان والله أن أقَدُمَ ترب غنقِي, لا يُقرئني 
ذلك من إفي أخبا لي من أن اتائر عَلَى قَوْمٍ فيهم أب بَكْرِء اللّهم إلا ان 
سول إلَي نفسي عند الْمَوْتِ شَيياً لا أجدة الآنا. 

َال قَتِلٌ مِنَ الأنصّارٍ : آنا جُدَيْلَهَا الْمُحَكَلكُ وَعُدَيْقُهَا الْمُرَجَب منا 
مي وَِْكُم أر يا مَفْشرَ فرقشي. ‏ 

َكثْرَ الَف وارتَفَعَتٍ الأصطوات؛ حَتى قر فت من الاعجلافي فَقُلت: 
لط يدك اها بكر فبِسَط يده قبإ وبائعَُ الْمُهَاجرُون لُمْبَلَعَُْ الانصاز. 

ترون على سغلد أن غبادة» َال قال مِنهم: َم متغد أن غبادة» فقت 

قَالَ عُمَرٌ: وَإنا وال موجن هما حرا مين أثر فى من مُيايَعَةٍ يبي 
ُكْر, حَشِبنا إلا قارفا الَو ومن َه انا يايعُوا رلا نْهُمْبَغدنء ا 
َيشَاهُمْ على ما لا ضىء وما نُحَالِفُُمْ يكن ساد قمَنْ َع رجلا على 
غير مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسِْهِينَ فلا يتب هر وَلا الِْي بَايِعَهُ كَِرةٌ أن يقلا. [راجع: 
5 أخرجه مسلم: مخصراً]. 


قوله: (باب رجم الخبلى في الزنا) ني رواية غير أبي ذر" من الزنا : 


كتاب الْخُدُودٍ #٠١‏ ياب رم الْحُبْلى من الى إِذَا أخمتنت 

قوله: (إذا أحصنت) أي تروجتء قال الإسماعيلي يريد إذا خبلت من زنا على 
الإحصان ثم وضعتء فأما وهي حبلى فلا ترجم حتى تضع. وقال ابن بطال: معنى 
الترجمة هل يجب على الحبلى رجم أو لاء وقد استقر الإجماع على أنها لا ترجم حتى 
تضع. قال النووي وكذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى تضع؛ وكذا من وجب عليها 
قصاص وهي حامل لا يقنص منها حتى تضع بالإجماع في كل ذلك اه وقد كان عمر 


أراد أن ير جم الحبلى فقال له معاذ 8 لا سبيل لك عليها حتى تضع ما في بطنها » أخرجه 
بن آني شيية ووجاله ثقانت» نظن بعد اوضع فال مالك إنا وضمت رجمت وله 
ينتظر أن يكفل ولدهاء وقال الكوفيون لا ترجم ين تضع حتى تجمد من يكفل ولدهاء 
وهو قول الشافعي ورواية عن مالك وزاد الشافعي: لا ترجم حتى ترضع اللبأء وقد 
أخرج مسلم من حديث عمران بن حصين 3 أن امرأة جهينة أنت الني ف وهي حبلى 
من الزنا فذكرت أنها زنت فأمرها أن تقعد حتى تضع؛ فلا وضعت أتنه فأمر بها 
فرجمت». وعنده من حديث بريدة ؛ أن امرأة من غامد قالت يا رسول الله طهرني؛ فقالت 
إنها حبلى من الزناء فقال لها حتى تضعي. . فلما وضعت قال لا نرجمها وتضع ولدها 
صغيرا ليس له من يرضعه: فقال رجل فقال إليّ رضاعه يا رصول الله فرجمها » وفي رواية 
له « فارضعته حتى فطمته ودفعته إلى رجل من المسلمين ورجمها © وجمع بين روايتي بريسدة 
بآن في الثانية زيادة فتحمل الأولى على أن المراد بقوله: ٠‏ لي إرضاعه ؟ أي ترييته. وجمع 
بين حديثي عمران وبريدة أن الجهنية كان لولدها من يرضعه مفلاف الغامدية. 

قوله: (عن صاح) وهوابن كيسان. ووقع كذلك عند يعقوب بن سفيان في تاريخه 
عن عبد العزيز شيخ البخاري فيه بسنده» وأخرجه الإسماعيلي من طريقه. 

قوله: (عن الزهري عن عبيد اللّه بن عبد اللَّه) ني رواية مالك ة عن الزهري 
أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخخبره » وأخرجه أحمد والدار قطني في ١‏ الغرائب » 
وصححه ابن حبان. 

أقوله: (عن ابن عباس) في رواية مالك ١‏ إن عبد اللّه بن عباس لخبره كنت أقريء 
رجالاً من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف » ولم أقف على اسم أحد منهم غيره» 
زاد مالك في روايته ‏ في خلافة عمر فلم أر رجلاً يجد من الأقشعريرة ما يجد عبد الرحمسن 
عند القراءة » قال الداودي فيما نقله ابن التين معنى قوله: كنت أقرئ رجالاً ٠أي‏ أتعلم 

منهم القرآن لأن ابن عباس كان عند وفاة النبي 9ك إنغما حفظ المفصل من الهماجرين 
والأنصارء قال قال: وهذا الذي قاله خروج عن الظاهر بل عن النصء لأن قوله أقرئ معنى 
أعلم. قلت: : ويؤيد التعقب ما وقع في رواية ابن إصحاق عن عبد الله ب بن أبي بكر عن 
الزهري « كنت أختلف إلى عبد الرحمن بن عوف ونحن يمنى مع عمر بن المخطاب أعليم 
عبد الرحمن بن عوف القرآن 6 أخرجه ابن أبي شببة وكان ابن عياس ذكياً سريع الحفظء 
وكان كثير من الصحابة لاشتغالهم بالجهاد لم يستوعبوا القرآن حفظأء وكان من اتفق له 
ذلك يستدركه بعد الوفاة النبوية وإقامتهم بالمدينة؛ فكانوا يعتبدون على تهباء الأبناء 
فيقرئونهم تلقيناً للحفظ. 

قوله: (فبيدما أنا بمنزله بمنى وهو عدد عمر) في رواية ابن إسحاق « فأنينه في 
المنزل فلم أجده فانتظرته حتى جاء .١‏ 

قوله: (في آخر حجة حبجها) يعني عمرء كان ذلك سنة ثلاث وعشرين. 

قوله: (لو رأيت رجلاً أتى أمير المؤمنين اليوم) م أقف على اسمه. 

قوله: (هل لك في فلان) لم أقف على اسمه أيضاء ووقع في رواية ابن إسحاق أن 
من قال ذلك كان أكثر من واحد ولفظه ‏ إن رجلين من الأنصار ذكرا بيعة أبي بكر ». 

قوله: (لقد بايعت فلاناً) هو طلحة بن عبيد الله أخرجه البزار من طريق أبي 
معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه وعن عمير مولى غفرة بضم المعجمة وسكون الفاء قالا 
#قدم على أبي بكر مال فذكر قصة طويلة في قسم الفيء ثم قدال حتى إذا كان من آخصر 
السنة التي حج فيها عمر قال بعض الناس: لو قد مات أمير المؤمنين أقمنا فلانأء يعنون 
طلحة بن عبيد الله ونقل ابن بطال عن المهلب أن الذين عنوا أنهم يبايعونه رجلاً من 
الأنصار وم يذكر مستنده في ذلك. 

قوله: (فو الله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلعة) بفتح الفاء وسكون اللام بعدها 
مثناة ثم تاء تأنيث أي فجأة وزنه ومعناهء وجاء عن سحنون عن أشهب أنه كان يقولهها 
بضم الفاء ويفسرها بانفلات الشيء من الشيء ويقول إن الفتح غلط وإنه إنما يقال فيما 
يندم عليه» ويبعة أبي بكر ما لا يندم عليه أحد. وتعقب بثبوت الروايات بفنح الفاء ولا 
يلزم من وقوع الشيء بغتة أن يندم عليه كل أحد بل يمكبن الندم عليه من بعض دون 
بعضء وإنما أطلقوا على ببعة أبي بكر ذلك بالنسبة لمن لم يحضرها في الحال الأول» ووقع 


في رواية أبن إسحاق بعد قوله فلتة ‏ فما يمنع امرءاً إن هلك هذا أن يقوم إلى من يريد 
فيضرب على يده فتكون أي البيعة كما كانت أي في قصة أبي بكر ؛ وسيأني مزيد في 

قوله: (ففضب عمر) زاد ابن إسحاق ١‏ غضباً ما رأيتة غضب مثله منذ كان ». 

قوله: (أن يغصبوهم أمورهم) كذا في رواية الجميع بغين معجمة وصاد مهملة, 
وفي رواية مالك ه يغتصبوهم » بزيادة مثناة بعد الغين المعجمة. وحكى ابن التين أنه روي 
بالعين المهملة وضمأوله من أعضب أي صار لا ناصر لهء والمعضوب الضعيف, وهو من 
عضبت الشاة إذا اتكسر أحد قرنيها أو قرنها الداخل وهو المشاشء والمعنى أنهم يغلبون 
على الأمر فيضعف لضعفهم والأول أولى. وامراد أنهم يثبون على الأمر بغير عهد ولا 
مشاور وقد وقع ذلك بعد علي وفق ما حذره عمر رضي الله عنه. 

قوله: (يجمع رعاع الناس وغوغاءهم) الرعاع بفتح الراء وبمهملتين الجهلة 
الرذلاء. وقيل: الشباب منهم والغوغاء معجمتين بينهما واو ساكنة» أضله صغار الجراد 
حين يبدأ في الطيرانه ويطلق على السفلة المسرعين إلى الشر. 

قوله: (يغلبون على قربك) بضم القاف وسكون الراء م موحدة أي المكان الذي 
يقرب منك» ووقع في رواية الكشميهني وأبي زيد المروزي بكسر القاف ويالنون وهو 
خطأء وفي رواية ابن وهب عن مالك : على مجلسك إِذا قمت في الناس ©. 

قوله: (يطيرها) بضم لوله من أطار الشيء إذا أطلقه. والمسرخسي ؛ يطيرها » 
بفتح أوله أي يحملونها على غير وجههاء ومثله لابن وهب وقال يطيرنها أوائك ولا 
يعونهاء أي لا يعرفون المراد بها. 

قوله: (فتخلص) بضم اللام بعدها مهملة أي تصل. 

قوله: (لأقومن) ني رواية مالك ؛ فقال لئن قدمت المدينة صالحاً لأكلمن الناس 
بهاه. 

قوله: (أقومه) في رواية الكشميهني والسرخسي ١‏ أقوم » بحذف الضمير. 

قوله: (في عقب ذي الحجة) بضم المهملة وسكون القاف ويفتحها وكسر القاف 
وهو أولى» فإن الأول يقال لا بعد التكملة والثاني لما قرب منهاء يقال جاء عقنب الشهر 
بالوجهين. والواقع الثاني لأن قدوم عمر كان قبل أن ينسلخ ذو الحجة في يوم الأربعاء. 

قوله: (عجلت الرواح) في رواية الكشميهني ١‏ بالرواح » زاد سفيان عند البزار 
#وجاءت الجمعة وذكرت ما حدثني عبد الرحمن بن عوف فهجرت إلى المسجد؟ وفي رواية 
جويرية عن مالك عند ابن حبان والدار قطني : لما أخبرني 6. 

قوله: (حين زاغت الشمس) في رواية مالك ؛ نين كانت صكة عمي » بفئح 
الصادة وتشديد الكاف وعمي بضم أوله وفتح الميم وتشديد التحتانية وقيل: بتشديد الميم 
وزن حبلى زاد أحمد عن إسحاق بن عيسى ٠‏ قلت لمالك ما صكة عمي قال: الأعمى 
قال لا يبالمي أي ساعة خرج لا يعرف الحر من البرد أو نحو هذا » قلت: وهو تفسير معنى» 
وقال أبو هلال العسكري : المراد به اشستداد الماجرة» والأصل فيه أنه اسم رجل من 
العمالقة يقال له عمي غزا قوماً في قائم الظهيرة فأوقع بهم فصار مشلاً لكل من جاء في 
ذلك الوقت. وقيل: هو رجل من عدوان كان يفيض بالحاج عند الحاجرة فضرب به المثل» 
وقيل: المعنى أن الشخص في هذا الوقت يكون كالأعمى لا يقدر على مباشرة الشمس 
بعينه» وقيل: أصله أن الظبي يدور أي يدوخ من شدة الحر فيصك برأسه مما واجهه. 
وللدار قطني من طريق سعيد بن داود عن مالك ٠‏ صكة عمي ساعة من النهاز تسميها 
العرب 6 وهو نصف النهار أو قرييا منه. 

قوله: (فجلست حوله) ني رواية الإسماعيلي : حذوه » وكذا لمالك» وفي رواية 
إصحاق الغروي عن مالك حذاءه » وفي رواية معمر « فجلست إلى جنبه تمس ركبي 
ركبته 6. 

قوله: (فلم أنشب) بنون ؤمعجمة وموحدة أي لم أتعلق بشيء غير ما كنت فيه 
والمراد سرعة خروج عمر. 

قوله: (أن خرج) أي من مكانه إلى جهة المنبرء وفي رواية مالك ٠‏ أن طلع عمر أي 
ظهر يؤم الممبر » أي يقصده. 

قوله: (ليقولن العشية مقالة) أي عمر. 

قوله: (لم يقلها مدل استخلف) في رواية مالك : لم يقلها أحد قط قبله ». 

قوله: (ما عسيت) في رواية الإسماعيلي 7 ما عسى ». 


- كتاب الْحُدُودٍ_١"ب‏ ياب رَجْم الخثلى من الى ذا حصنت 


قوله: (أن يقول ها لم يقل قبله) زاد سفيان ١‏ فنضب سعيد وقال ما عسيت 6 
قيل: أراد ابن عباس أن ينبه سعيدا معتمدا على ما أخبره به عبد الرحمن ليكون على يقظة 
فيلقي باله لما يقوله عمر فلم يقع ذلك من سعيد موقعاً بل أنكرهء لأنه لم يعلم بما سبق 
لعمر وعلى بناء أن الأمور استقرت. 

قوله: (لا أدري لعلها بين يدي أجلي) أي بقرب موتيء وهو مسن الأمور التي 
جرت على لسان عمر فوقعت كما قال» ووقم في رواية أبي معشر المشار إليها قبل ما 
يؤخخد منه سبب ذلك وأن عمر قال في خطبته هذه « رأيت رؤياي وما ذاك إلا عند قرب 
أجلي؛ رأيت كأن ديكا نقرني ؟ وفي مرصل سعيد بن المسيب في الموطأً « أن عمر لم صدر 

من الحيج دعا الله أن يقبضه إليه غير مضيع ولا مفرط ١‏ وقال في آخر القصة ١‏ فما السلخ 
ذو الحجة حتى قتل عمرة. 0 ر 

قوله: (إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق) قال الطبي: قدم عمر 
هذا الكلام قبل ما أراد أن يقوله توطئة له ليتيقظ السامع لما يقول. 

قوله: (فكان مما) ني رواية الكشميهني ” فيما ». 

قوله: (آية الرجم) تقدم القول فيها في الباب الذي قبله» قال الطيبي آية الرجم 
بالرفع اسم كان وخيرها من التبعيضية في قوله: ٠‏ مما أنزل الله » ففيه تقديم الخبر على 
الاسم وهو كثير. 8 1 

قوله: (ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليسه وسلم) في رواية 
الإسماعيلي « ورجم » بزيادة واو وكذا لمالك. 

قوله: (فاخشى) في رواية معمر « وإني خائف .٠‏ 

قوله: (فيضلوا بيرك فريضة أنرها الله اي في الآية المذكورة التي نسخت 
تلاوتها وبقي حكمهاء وقد وقع ما خشيه عمر أيضاً فأئكر الرجم طائفة من المنوارج أو 
معظمهم وبعض المعتزلة» ويجتمل أن يكون استند في ذلك إلى توقيسف, وقد أخرج عبد 
الرزاق والطبري من وجه آخر عن ابن عباس أن عمر قال: ه سيجيء قوم يكذبون 
بالرجم » الحديث. ووقع في رواية سعيد بن إبراهيم عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة في 
حديث عمر عند النساتي « وإن ناساً بقولون ما بال الرجم وإنما في كتاب الله الجلد ألا 
قد رجم رسول الله 8 » وفيه إشارة إلى أن عمر استحضر أن ناساً قالوا ذلك فرد عليهم؛ 
وني الموطأ عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر ١‏ إياكم أن تهلكرا عن آبة 
الرجم أن يقول قائل لا أجد حدين في كتاب الله فقد رجم .١‏ 

قوله: (والرجم في كتاب الله حق) أي في قرله تعالى: « أو يجمل اللّهِ لمن 
سبيلا» [النساء: ]١0‏ فبين الني فلك أن المراد به رجم الثيب وجلد البكر كما تقدم التنبيه 
عليه في قصة:العسيف قريبا. 

قوله: (إذا قامت البيئة) أي بشرطها. 

قوله: (إذا أحصن) اي كان بالغا عاقلاً قد تزوج حرة تزويجاً صحيحاً وجامعها. 

قوله: (أو كان الحبسل) بفتح المهملة والموحدة؛ في رواية معمر : الحمل ؛ أي 
وجدت المرأة الخلية من زوج أو سيد حبلى ولم تذكر شبهة ولا إكراه. 

قوله: (أو الاعدراف) اي الإقرار بالزنا والامستمرا عليهء وني رواية سفيان « أو 
كان حملا أو اعترافا ؛ ونصف على نزع الخافض أي كان الزنا عن حمل أو عن اعتراف. 

قوله: (ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب اللّه) أي ما نسخت تلاوته. 

قوله: (لا ترغبوا عن آبانكم) اي لا نبوا إلى غيرهم. ‏ , 

قوله: (فإنه كار بكم أن ترغبوا عن آبانكم, أو إن كفرا بكم) كذاهر 
بالشك؛ وكذا في رواية معمر بالشك لكن قال: لاترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم عأو 
إن كف را بكم أن ترغبوا عن آبانكم » ووقع في رواية جويرية عن مالك ٠‏ فإن كفراً بكم أن 
ترغبوا عن آبالكم ». 

قوله: (ألا ثم إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم) في رواية مالك (الاوإن) 
بالواو بدل ثمء والا بالتخفيف حرف افتتاح كلام غير الذي قبله. 

قوله: (لا تطروني) هذا القدر ما سمعه سفيان من الزهري أفرده الحميدي في 
مسنده عن أبن عبينة سمعت الزهري بهه وقد تقدم مفردا في ترجمة عيسى عليه السلام من 
أحاديث الأنبياء عن الحميدي بسنده هذا وتقدم شرح الإطراء. 

قوله: (كما أطري عيسى) في رواية سفيان ‏ كما أطرت النصارى عيسى ». 

قوله: (وقولوا عيد اللّه) ني رواية مالك فإما أنا عبد اللّهِ ققولوا » قال ابنن 


الجوزي: لا يلزم من النهي عن الشيء وقوعه لأنا لا نعلم أحداً ادعى في نيينا ما أدعنه 
النصارى في عيسى؛ وإنما سبب النهي فيما يظهر ما وقع في حديث معاذ بن جبل لما 
استأذن في السجود له فامتنع ونهاه» فكأنه خشي أن يبالغ غيره بما هو فوق ذلك فبافر إلى 
النهي تأكيداً للأمر. وقال ابن الشين: معنى قوله: ٠‏ لا تطروني » لا تمدحوني كمدح 
التصارى» حتى غلا بعضهم في عيسى فجعله إفاً مع الله وبعضهم ادمى أنه هو الله 
وبعضهم ابن الله. ثم أردف النهي بقوله: « أنا عيد اللّهِ » قال ال: والنكتة في إيراد عمر هذه 
القصة هنا أنه خشي عليهم الغلوء ويعني خشي على من لا قوة له في الفهنم أن يظن 
بشخص استحقاقه الخلافة فيقوم في ذلك مع أن المذكور لا يتسحق فيطريه يما ليس فيه 
فيدخل في النهي؛ ويجتمل أن تكون امناسبة أن الذي وقع منه في مدح أبي بكر ليس من 
الإطراء المنهي عنه ومن ثم قال: وليس فيكم مثل أبي بكر ومناسبة إيراد عمر قصة 
الرجم والزجر عن الرغبة عن الآباء للقصة التي خطب بسبيها وهي قول القائل «لو مات 
عمر لبايعت فلاناً » أنه أشار بقصة الرججم إلى زجمر من يول لا أعمل في الأحكام 
الشرعية إلا بما وجدته في القرآن وليس في القرآن تصريح باشتراط التشاور إذا مات 
الخليفة» بل إنما يؤخذ ذلك من جهة السنة كما أن الزجم ليس فيما يتلى من القرآن وهو 
مأخوذ من طريق:السئة» وأما الزجر عن الرغبة عن الآباء فكأنه أشار إلى أن الخليفة يننزل 
للرعية منزلة الأب فلا يجوز لهم أن يرغبوا إلى غيره بل يجب عليهم طاعته بشرطها كما 
تهب طاعة الآبء هذا الذي ظهر لي من المناسبة والعلم عند الله تعالى. 

قوله: (ألا وإنها) أي بيعة أبي بكر: 

قوله: قد كانت كاللك) لي للها ومبرع للك في زرايية إسحاق بن عيسى 
عن مالك» حكى ثعلب عن ابن الأغرابي وأخرجه سيف في الفتوح بسنده عن سالم بن 
عبد الله بن عمر نحوه قال: الفلتة الليلة التي يشك فيها هل هي من رجب أو شعبان وهل 

من المحزم أو صفر كان العرب لا يشهرون السلاح في الأشهر الحدرم فككان من له ثار 
تربص فإذا جاءت تلك الليلة انتهز الفرصة من قبل أن يتحقق انسلاخ الشهر فيتمكن ممن 
يريد إبقاع الشر به وهو آمن فيترتب على ذلك الشر الكثيرء فشبه عمر الحباة النبوية 
بالشهر الحرام والفلتة بما وقع من أهل الردة ووقى الله شر ذلك ببيعة أبي بكر لما وقع منه 

من النهوض في قتالهم وإخماد شوكتهم: كذا قال والأولى أن يقال: الجامع بينهما انتهاز 
الفرصة؛ لكن كان ينشا عن أخط الثأر الشر الكثير فوقى اللّهِ المسلمين شر ذلك فلسم ينشا 
عن بيعة أبي بكر شر بل أطاعه الناس كلهم من حضر البيعة ومن غاب عنها. وفي قوله: 
«وقى الله شرها' إماء إلى التحذير من الوقوع في مثل ذلك حيث لا يؤمن من وقوع الشر 
والاختلاف. 

قوله: (ولكن اللّهِ وقى شرها) أي وقاهم ما في العجلة غالبا من الثسرء لأن من 
العادة أن من لم يطلع على الحكمة في الشيء الذي يفعل بغتة لا يرضاهء وقد بين عمر 
سبب إسراعهم ببيعة أبي بكر لما خشوا أن يبايع الأنصار سعد بن عبادة؛ قال أبو عبيد: 
عاجلوا بببعة أبي بكر خيفة انتشار الأمر وأن يتعلق به من لا يستحقه فيقع الشر. وقال 
الداودي: معنى قوله: « كانت فلتة » أنها وقعت من غير مشورة مع جميع من كان ينبغي 
أن يشاوره وأنكر هذه الكرابيسي صاحب الشافعي وقال: بل المراد أن أبا بكر ومن معه 
تفلتوا في ذهابهم إلى الأنصار فبايعوا أبا بكر بحضرتهم؛ وفيهم من لا يعرف ما يجب عليه 
من بيعته فقال: منا أمير ومنكم أمير فا مراد بالفلتة ما وقع من مخالفة الأنصار وما أرادوه 
من مبايعة سعد بن عبادة وقال ابن حبان: معنى قوله: 3 كانت فلتة © أن ابتداءها كان مسن 
غير ملأ كثير» والشيء إذا كان كذلك يقال له الفلتة فيتوقع فيه ما لعله يحدث من الشر 
بمخالفة من يخالف في ذلك عادة» فكفى الله المسلمين الشر المنوقع في ذلك عادة لا أن 
بيعة أبي بكر كان فيها شر. 

قوله: (وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر) قال الخطابي: يريد 
ا ل سح 0 
يقع له مثل ما وق لأبي بكر من المبايعة له أولاً في الملا البسير ثم اجتماع الناس عليه 
وعدم اختلافهم عليه لما تحققوا من استحقاقه فلم يحتاجوا في أمره إلى نظر ولا إلى مشاورة 
أخرى: وليس غيره في ذلك مثله. انتهى ملخصا. وفيه إشارة إلى التحذير من المسارعة إلى 
مثل ذلك ححيث لا يكون هناك مثل أبي بكر لما اجتمع فيه من الضفات المحمودة من قيامه 
في آمر الله ولين جانبه للمسلمين: وحسن نخلقه؛ ومعرفته بالسياسة» وورعه التام من لا 
يوحد فيه مثل ضفاته لا يؤمن من مبايعته عن غير مشورة الاخثلاف الذي ينشأ عنه الشرء 
وعبر بقوله: « تقطع الأعناق » لكون الناظر إلى السابق تمتد عنقه لينظرء فإذالم يحضل 
مقصوده من سبق من يريد سبقه قيل: انقطعت عنقه؛ أو لأن المتسابقين تمند إلى رؤيتهما 
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الأعناق حتى يغيب السابق عن النظرء فغبر عن امتناع نظره باتقطاع عنقه. وقال ابن 
التين: هو مثل» يقال للفرس الجواد تقطعت أعناق الخيل دون لحاقه: ووقع في رواية أبي 
معشر المذكورة « ومن أين لنا مثل أبي بكر تمد أعناقنا إليه ». 

قوله: (هن غير) في رواية الكشميهني ؛ عن غير مشورة » يضم المعجمة وسكون 
الواو وسكون المعجمة وفتح الواو : فلا يبايع » بالموحدة. وجاء بالمثناة وهي أولى لقوله 
هو والذي تابعه. 

قوله: (نغرّة أن يقتلا) بمثناة مفتوحة وغين معجمة مكسورة وزاء ثقيلة بعدها هاء 
تأنيث ث أي حذراً من القتلء وهو مصدر من أغررته تغريراً أو تغرة» والمعنى أن من قعل 
ذلك فقد غرر بنفسه ويصاحبه وعرضهما للقتل. 

قوله: (وإنه قد كان من خبرنا) كذا للأكثر من الخبر بفئح الموحدة: ووقم 
للمستملي بسكون التحتانية والضمير لأبي بكرء وعلى هذا فيقرأ ة إن الأنصار » بالكسر 
على أنه ابتداء كلام آخخرء وعلى رواية الأكثر بفتح همزة : أن » على أنه خبر كان. 

قوله: (خالفونا) أي لم يجتمعوا معنا في منزل رسول الله 8. 

قوله: (وخالف عنا علي والزبير ومن معهما) ني رواية مالك ومعمر : وأن 

علياً والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة بنت رسول الله ف » وكنا في رواية 
سفيان لكن قال: « العباس » يدل ١‏ الزبير ». 

قوله: (يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا) زاد ني رواية جويرية عن مالك فبينما 
نحن في منزل رسول الله 9 إذا برجل ينادي من وراء الجدار: اخرج إل يا ابن الختطاب» 
فقلت إليك عني فإني مشغول» قال: اخرج إلي فإنه قد حدث أمرء إن الأنصار اجتمعوا 
فأدركوهم قبل أن يحدثوا أمراً يكون بينكم فيه حربه فقلت لأبي بكر: انطلق .٠‏ 

قوله: (فانطلقنا نريدهم) زاد جويرية ‏ فلقينا أبو عبيدة بن الجراح فاخذ ابو بكر 
بيده يمشي بمني وبيله 4. 

قوله: (لقينا رجلان صاخحان) في رواية معمر عن ابن شهاب : شهدا بدراً ؛ كما 
تقدم في غزوة بدرء وني رواية ابن إسحاق ٠‏ رجلا صدق عويم بن ساعدة ومعسن بن 
عدي» كذا أدرج تسميتهماء وبين مالك أنه قول عروة ولفظه ٠‏ قال ابن شهاب أخيرني 
عروة أنهما معن بن عدي وعويم بن ساعدة » وني رواية سفيان « قال الزهري: هما ؛ ولم 
يذكر عروة, ثم وجدته من رواية صالح بن كيسان رواية في هذا الباب بزياة» فأخرجه 
الإسماعيلي من طريقه وقال فيه ٠‏ قال ابن شهاب وأخخبرني عروة الرجلين فسماهما 
وزاد: فاما عويم فهو الذي بلغنا أنه قيل يا رصول اللّه من الذين قال اللّه فيهم ظ رجال 
يحبون أن يتطهروا » [التوبة: ] قال نعم المرء منهم عويم بن ساعدة ؛ وأمامعن 
فبلغنا أن الناس بكوا على رسول الله في حين توفاء الله وقالوا وددنا أنا متنا قبله لثئلا 
نفتتن بعده» فقال معن بن عدي: والله ما أحب أن لو مت قبله حتى أصدقه ميت كما 
صدقته حيأء واستشهد باليمامة. 

قوله: (ما تمالاً) به بفتح اللام والهمز أي.اتفق» وفي رواية مالك الذي 
أي من اتفاقهم على أن يبايعوا لسعد بن عبادة. 

قوله: (لا عليكم أن لا تقربوهم) لا بعد أن زائدة. 

قوله: (اقضوا أمركم) في رواية سفيان ٠‏ أمهلوا حتى تقضوا أمركم ؛ ويؤخذ من 
هذا أن الأنصار كلها لم تمتمع على سعد بن عبادة. 

قوله: (مزمل) بزاي وتشديد اميم المفتوحة أي ملفف. 

قوله: (بين ظهرانيهم) بفتح المعجمة والنون أي في وسطهم. 

قوله: (يوععك) بضم أوله وفتح المهملة أي يحصل له الوعك وهو الحمسى بنافض 
ولذلك زمل؛ وني رواية سفيانء وعك بصيغة الفعل الماضي؛ وزعم بعسض الشسراح أن 
ذلك وقع لسعد من هول ذلك المقام: وفيه نظر لآن سعداً كان من الشجعان والذين كانوا 
عنده أعوانه وأنصاره وقد اتفقوا على تأميره» وسياق عمر يقتضي أنه جاء فوجده 
موعوكاًء فلو كان ذلك حصل له بعد كلام أبي بكر وعمر لكان له بعض اتجاه لآن مثله 
قد يكون من الغيظ؛ وأما قبل ذلك فلاء وقد وقع في رواية الإسماعيلي ١‏ قالوا سعد وجع 
يوعك » وكأن سعداً كان موعوكاً فلما اجتمعوا إليه في سقيفة بي ساعدة وهي منسوبة 
إليه لأنه كان كبير بني ساعدة خخرج إليهم من منزله وهو بتذك الحالة فطرقهم أبو بكر 
وعمر في تلك الحالة. 

قوله: (نشهد خطييهم) م اقف على اسمه. وكان ثابت بن قيس بن شماس 


3 صنع القرم ' 


يدعى خطيب الأنصار فالذي يظهر أنه هو. 

قوله: (وكتيبة الإسلام) الكتيبة مثناة ثم موحدة وزن عظيمة وجمعها كتائب هي 
الجيش المجتمع الذي لا بتقشرء واطلق عليهم ذلك مبالغة كأنه قال لهم أنتم مجتمع 
الإسلام. 

قوله: (وأنتم معشر) في رواية الكشميهني « معاشر ». 

قوله: (رهط) أي قليل؛ وقد تقدم أنه يقال للعشرة فما دونهاء زاد ابن وهب في 
روايته ‏ منا » وكذا لمعمرء وهو يرفع الإشكال. فإنه لم يرد حقيقة الرهمط وإنما أطلقه 
عليهم بالنسبة إليهم أي أنتم بالنسبة إلينا قليل» لأن عد الأنصار في المواطن النبوية الي 
ضسبطت كانوا دائماً أكثر من عدد المهاجرين؛ وهو بناه على أن المراد بالمهاجرين من كان 
مسلماً قبل قتح مكة وهو العتمد وإلا فلو أريد عموم من كان من غير الأنصار لكانوا 
أضعاف أضعاف الأنصار. 

قوله: (وقد دفت دافة من قومكم) بالدال المهملة والفاء أي عدد قليل» وأصله 
من الدف وهو السير البطيء في جماعة. 

قوله: (يخترلونا) بناء معجمة وزاي أي يقتطعونا عن الأمر وينفردوا به دونناء 
وقال أبو زيد: خزلته عن حاجته عوقته عنهاء والمراد هنا بالأصل ما يستحقونه من الأمر. 

قوله: (وأن يخصنونا) بحاء مهملة وضاد معجمة؛ ووقع في رواية المستملي « أي 
يخرجونا » قاله أبو عبيف وهو كما يقال حضنه واحتضنه عن الآمر أخرجه في ناحية عنه 
واستبد به أو حبسه عنهء ووقع في رواية أبي علي بن السكن ٠‏ يختصونا » بمثناة قبل الصاد 
المهملة وتشديدهاء ومثله للكشميهني لكن بضم الخناء بغير تاء وهي بمعنى الاقتطاع 
والاستتصالء وفي رواية سفيان عند البزار ؛ ويختصون بالأمر أو يستأئرون بالأمردوننا » 
وني رواية أبي بكر الحتفي عن مالك عند الدار قطني « ويخطفون » بخاء معجمة ثم طاء 
مهملة ثم فاء والروايات كلها متفقة على أن قوله : فإذا هم إلخ » بقية كلام خطيب 
الأنصار لكن وقع عند ابن ماجه بعد قوله 3 وقد دفت دافة مسن قومكم ؛: « قال عمر 
فإذا هم يريدون إلخ » وزيادة قوله هنا ٠‏ قال عمر ؟ خطأ والصواب أنه كله كلام 
الأنصارء ويدل له قول عمر ١‏ فلما سكت »© وعلى ذلك شرحه المخطابي فقال: قولمه: 
شرهط» أي أن عددكم قليل بالإضافة للأنصارء وقوله: ١‏ دفت دافة من قومكم »© يريد 

قوله: (فلما سكت) اي خنطيب الأنصار؛ وحاصل ما تقدم من كلامه أنه أخبر أن 
طائفة من المهاجرين أرادوا أن يمنعوا الأنصار من أمر تعتقد الأنصار أنهم يستحقونه وإنئما 
عرض بذلك بأبي بكر وعمر ومن حضر معهما. 

قوله: (أردت أن أتكلم وكنت قد زورت) بزاي ثم راء أي هيات وحسنت» 
وني روابة مالك ٠‏ روّيت »© براء وواو ثقيلة م تحتانية ساكنة من الروية ضد البديهة» 
ويؤيده فول عمر يعد ١‏ فما ترك كلمة » وفي رواية مالك ١‏ ماترك من كلمة أعجبتني في 
رويتي إلا قافا في بديهته ؛ وفي حديث عائشة 8 وكان عمر يقول: والله ما أردت لذلك إلا 
أني قد هيأت كلاماً قد أعجبني خشيت خشيت أن لا يبلغه أبو بكر ». 

قوله: (على رسلك) بكسر الراء وسكون المهملة ويجسرز الفتح أي على مهلك 
بفتحتين» وقد تقدم بيانه في الاعتكاف, وفي حديث عائشة الماضي في مناقب أبي بكر 
«فاسكته أبو بكر». 

قوله: (أن أغضبه) بغين ثم ضاد معجمثين ثم موحدة: وفي رواية الكشميهني 
بمهملتين ثم ياء آخخر الحروف. 

قوله: (فكان هو أحلم مني وأوقر) ني حديث عائشة ٠‏ فتكلم أبلغ الناس ».. 

قوله: (ما ذكرتم فيكم من خبر فأنتم له أهل) زاد ابن إسحاق في روايته عن 
الزهري ١‏ إنا والله يا معشر الأنصار ما نتكر فضلكم ولا بلاءكم في الإسلام ولا حقكم 
الواجب علينا ». 

قوله: (ولن يعرف) بضم أوله على البناء للمجهول. وني رواية مالك : ولن 
تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش ؛ وكذا في رواية سفيان وفي رواية ابن 
إسحاق « قد عرفتم أن هذا الحي من قريش بمنزلة من العرب ليس بها غيرهم. وأن 
العرب لا تجتمع إلا على رجل منهم. قاتقوا الله لا تصدعوا الإسلام ولا تكونوا أول من 
أحدث في الإسلام ». 

قوله: (هم أوسط العرب) في رواية الكشميهني ٠‏ هو » بدل ٠‏ هم» والأول 
أوجه؛ وقد بينت في مناقب أبي بكر أن أحمد أخرج من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبي 


- كتاب الْحُدُوْدٍ "١‏ باب رَجْم الْخْبْلَى مِن الى إِذا أخصنت 


بكر الصديق أنه قال يومئد ٠‏ قال رسول الله 88 الأئمة من قريش © وسقت الكلام على 
ذلك هناك وسياتي القول في حكمه في كناب الأحتكام إن شاء الله تعالى. 


قوله: (وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين) زاد عمرو بن مرزوق عن مالك 


عند الدار قطني هنا 3 فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح » وقد ذكرت في هذا الحديث 
مفاخره. وتقدم ما يتعلق بذلك في مناقب أبي بكر. 

قوله: (فقال قائل الأنصار) في رواية الكشميهني ة من الأنصار ؛ وكذا في رواية 
مالك وقد سماه سفيان في روايته عند البزار فقال : حباب بن المنثر ؛ لكنه من هذه 
الطريق مدرج قد بين مالك في رواية عن الزهري أن الذي سماه سعيد بن الممسيب فقال 
«قال ابن شهاب فأخبرني سعيد بن المسيب أن الحباب بن المنذر هو الذي قال: : أنا جذيلها 
احكك؟ وتقدم موصولاً في حديث عائشة « فقال أبو بكر: نحن الأمراء؛ وأنشم الوزراء. 
فقال الحباب بن المنذر: لا واللّه لا نفعل» منا أمير ومنكم أمير ؛ وتقدم نفسير المرجب 
والمحكك هناك وهكذا سائر ما يتعلق ببيعة أبي بكر المذكورة مشروحأء وزاد إسحاق بن 
الطباع هناك: فقلت مالك ما معناه؟ قال: كأنه يقول أنا داهيتهاء وهو تفسير معنى؛ زاد 
سفيان في روايته هنا 0 وإلا أعدنا الحرب بيننا ويبنكم خدعة؛ فقلت: إنه لا يصلح مسيفان 
في غمد واحد » ووقع عند معمر أن راوي ذلك تنادة» فقال ١‏ قال قتادة قال عمر: لا 
يصلح سيفان ني غمد واحد, ولكن منا الأمراء ومنكم الوزراء » ووقع عند ابن سعد 
بسند صخيح من مرصل القاسم بن محمد قال: « اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة» 
فأئاهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة, فقام الحباب بن المتذر وكان بدرياً فقال: منا أمير ومنكم 
أمير» فإنا والله ما نفس عليكم هذا الأمر ولكنا نخاف أن يليها أقوام قتلنا آباءهم 
وإخوتهم. فقال عمر: إذا كان ذلك فمت إن استطعت » قال الخطابي: الخامل للقائل «منا 
أمير ومنكم أمير» أن العرب لم تكن تعرف السيادة على قوم إلا لمن يكون منهم؛ وكأنه لم 
يكن يبلغه حكم الإمارة في الإسلام واختصاص ذلك بقريش فلما بلغه أمسك عن قوله 
وبايع هو وقومه أبا بكر. 

قوله: (حتى فرقت) بفتح الفاء وكسر الراء ثسم قاف من الفرق يفتحتين وهو 
الخوف. وفي رواية مالك حنتى خخفت » وفي رواية جويرية : حتى أشغقنا الاختلاف » 
ووقع ني رواية ابن إسحاق المذكورة فيما أخرجه الذهلي في ٠‏ الزهريات » بسند صحيح 
عنه حدثني عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن عبيد اللّه عن ابن عباض عنن عمر قال 
«قلت يا معشر الأنصار إن أولى الناس بني الله ثاني اثنين إذ هما في الغاره ثم أخذت 
بيده» ووفع في حديث أبن مسعود عند أحمد والنسائي من طريق عاصم عن زر بن حبيش 
غنه أن عمر قال: يامعشر الأنصار, ألستم تعلمون أن رسول الله 8 أمر أبا بكر أن يم 
بالناس» فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالوا نعوذ باللّه أن نتقدم أبا بكر وسنده 
حسن وله شاهد من حديث صالم بن عبيد اللّه عن عمر أخرجه النسائي أيضاء وآخر من 
طريق رافع بن عمرو الطائي أخرجه الإسماعيلي في مسند عمر بلفظ « فايكم يجترئ أن 
يتقدم أبا بكر؟ فقالوا لا أينا ؛ وأصله عند أخمد وسنده جيدء وأخمرج الترمذي وحسنه 
وابن حبان في صحبحه من حديث أبي سعيد قال ١‏ قال أبو بكر: ألست أحق الناس بهذا 
الأمر؟ الست أول من أسلم؟ ألست صاحب كنذا ». 

قوله: (فبايعته وبايعه المهاجرون) فيه رد على قول الداودي فيما نقله ابن التين 
عنه حيث أطلق أنه لم يكن مع أبي بكر حينئذ من المهاجرين إلا عمر وأبو عبيدة؛ وكأنه 
استصحب الحال المنقولة في توجههم؛ لكن ظهر من قول عمر : وبايعه المهاجرون » بعد 
قوله « بايعته » أنه حضر معهم جمع من المهاجرين؛ فكأنهم تلاحقوا بهم لما بلغهم أتهم 
توجهما إلى الأنصاره فلما بايم عمر أبا بكر ويايعه من حضر من المهاجرين على ذلك 
بايعه الأنصار حين قامت الحجة عليهم بما ذكره أبو بكر وغيره. 

قوله: (ثم بايعته الأنصار) في رواية ابن إسحاق المذكورة قريياً ٠‏ ثم أخذت بيده 
وبدرني رجل من الأنصار فضرب على يده قبل أن أضرب على يده ثم ضربت على 
يده فتتابع الناس »6 والرجل المذكور بشير بن سعد والد النعمان. 

قوله: (ونزونا) بنون وزاي مفتوحة أي وثبنا. 

قوله: (فقلت: قتل الله سعد بن عبادة) تقدم بيانه في شرح حديث عائشة في 
مناقب أبي بكرء وسياتي في الأحكام من وجه آخر عن الزهري قال ٠‏ أخيرني أنس أنه 
سمع خطية عمر الآخرة من الغد مسن يوم توفي رسول اللّه 9 وأبو بكر صامت لا 
يتكلم» فقص البيعة العامة» ويأني شرحها هناك. 

قوله: (وإنا واللّه ما وجدنا فيما حضرنا) بصيغة الفعل الماضي. 

قوله: (من أمر) في موضع المفعول أي حضرنا في تلك الحالة أموراً فما وجدنا فيها 


أقوى من سابقة أبي بكرء والأمور التي حضرت حينئذ الاشتغال بالمشاورة واستيعاب من 
يكون أهلاً لذلك: وجعل بعض الشراح منها الاستغال بتجهيز النبي © ودفنه؛ وهو 
ا ا ل ا الت 
بالاستخلاف. 

قوله: (فإما بايعناهم) في رواية الكشميهني مثناة وبعد الألف موحدة. 

قوله: (على ما نرضى) في رواية مالك « على ما لا نرضى ؟ وهو الوجه؛ وبقية 
الكلام ترشد إلى ذلك. 

قوله: (فمن بايع رجلا) في رواية مالك فمن تابع رجلاً. 

قوله: (فلا يتابع هو ولا الذي بايعه) في رواية معمر من وجه آخر عن عمر «من 
دعي إلى إمارة من غير مشورة فلا يحل له أن يقبل». وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما 
تقدم أخذ العلم عن أهله وإن صغرت سن المأخوذ عنه عن الآخذ» وكذا لو نقص قدره 
عن قدره. وفيه التنبيه على أن العلم لا يودع عند غير أهله؛ ولا يحدث به إلا من يعقله. 
ولا يحدث القليل الفهم بما لا يحتمله» وفيه جواز إخبار السلطان بكلام من يخشى منه 
وفوع أمر فيه إفساد للجماعة ولا يعد ذلك من النميمة المذمومة: لكن محل ذلك أن يبهمه 
صونا له وجعاً له بين المصلحتين» ولعل الواقع في هذه القصة كان ذلك واكتفى عمر 
بالتحذير من ذلك ولم يعاقب الذي قال ذلك ولا من قيل عنهه وبنى المهلب على ما زعم 
أن المراد مبايعة شخص من الأنصار فقال: إن في ذلك مخالفة لقول أبي بكر أن العرب 
لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش »© فإن المعروف هو الشيء الذي لا يجوز 
خبلافه. 

قلت: والذي يظهر من سياق القصة أن إنكار عمر إنما هو على من أراد مبايعة 
شخص على غير مشورة من المسلمين ول يتعرض لكونه قرشياً أو لا. وفيه أن العظيم 
يحتمل في حقه من الأمور المباحة ما لا يحتمل في حق غيره لقول عمر « وليس فيكم مسن 
تمد إليه الاعناق مثل أبي بكر » أي فلا يلزم من احتمال المبادرة إلى بيعته عن غير تشاور 
عام أن يباح ذلك لكل أحد من الناس لا يتصف بمثل صفة أبي بكر. قال المهلب: وفيه أن 
الخلافة لا تكون إلا في قريشء وأدلة ذلك كشيرة. ومنها أنه فك أوصى من ولي أمر 
المسلمين بالأنصارء وفيه دليل واضح على أن لا حى لهم في الخلافة» كذا قال» وفيه نظر 
سياتي بيانه عند شزح باب الأمراء من قريش من كتاب الأحكام. وفيه أن المرأة إذا 
وجدت حاملاً ولا زوج ها ولا سيد وجب عليها الحد إلا أن تقيم بينة على الحمل أو 
الاستكراه. وقال ابن العربي: إقامة الحمل عليه إذا ظهر ولد لم يسبقه سبب جائز يعلم 
قطعاً أنه من جرام» وبسمى قياس الدلالة كالدخان على الناره ويعكر عليه احتمال أن 
يكون الوطء من شبهة» وقال ابن القاسم: إن ادعت الاستكراه وكانت غريية فلا حد 
عليهاء وقال الشافعي والكوفيون: لا حد عليها إلا ببيئة أو إقرار. وحجة مالك قول عمر 
في خطبته وم يتكرها أحدء وكذا لو قامت القريئة على الإككراه أو المخطأ قال المازري في 
تصديق المرأة الخلية إذا ظهر بها حمل فادعت الإكراه لاف هل يكون ذلك شبهة أم يجب 
عليها الحد لحديث عمر؟ قال ابن عبد البر: قد جاء عن عمر في عدة قضايا أنه درأ الحد 
بدعوى الإكراه ونجوه؛ ثم ساق من طريق شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن 
سبرة قال: 3 إن لمع عمر بمنى فإذا بامرأة حبلى ضخمة تبكيء فسأها فقالت: إني ثقيلة 
الرأس فقمت بالليل أصلي ثم نمت فما استيقظت إلا ورجل قد ركبني ومضى فما أدري 
من هوء قال فدرأ عنها الحد » وجمع بعضهم بأن من عرف منها تايل الصدق في دعوى 
الإكراه قبل منهاء وأما المعروفة في البلد التي لا تعرف بالدين ولا الصدق ولا قرينة معها 
على الإكراه فلا ولاسيما إن كانت متهمة؛ وعلى الثاني يدل قوله « أو كان الحبل » 
واستنبط منه الباجي أن من وطيء في غير الفرج فدخل ماؤه فيه فادعت المرأة أن الولد 
منه لا يقبل ولا يلحق به إذا لم يعترف به؛ لآنه لو لحق به لما وجب الرجم على حبلى 
لجواز مثل ذلك وعكسه غيره فقال: هذا يقتضي أن لا يجب على الحبلى بمجرد الخبل 
حد لاحتمال مثل هذه الشبهة وهو قول الجمهورء وأجاب الطحاوي أن المستماد من قول 

عمر ١‏ الرجم حق على من زنى ؛ أن الحبل إذا كان من زنا وجب فيه الرجم وهو كذلك» 
ولكن لا بد من ثبوت كونه من زنى» ولا ترجم بمجرد الحبل مع قيام الاحتمال فيه لأن 
عمر لما أتي بالمرأة الحبلى وقالوا إنها زنت وهي تبكي فساها ما ييكيك فاخبرت أن رجملاً 
ركبها وهي نائمة فدرأ عنها الحد بذلك. 

قلت: ولا يخفى تكلفه. فإن عمر قابل الخبل بالاعتراف» وقسيم الشيء لا يكون 
قسمه؛ وإنما اعتمد من لا يرى الحد بمجرد الحبل قيام الاحتمال بأنه ليس عن زنى محقق»ه 
وأن الحد يدفع بالشبهة والله أعلم. وفيه أن من اطلع على أمر يريد الإمام أن يحدثه فله أن 


ينبه غيره عليه إجمالاً ليكون إذا سمعه على بصيرة» كما وقع لابن عباس مع سعيد بن 
زيد. وإنما أنكر سعيد على ابن عباس لأن الأصل عنده أن أمور الشرع قد استقرت» 
فمهما أحدث بعد ذلك إنما يكون تفريعاً عليهاء وإنما سكت ابن عباس عن بيان ذلك له 
لعلمه بأنه سيسمع ذلك من عمر على الفور. وفيه جواز الاعتراض على الإمام في الرأي 
إذا خشي أمراً وكان فيما أشار به رجحان على ما أراده الإمام؛ واستدل به علسى أن أهل 
المدينة مخحصصون بالعلم والفهم لاتفاق عبد الرحمن بن عوف وعمر على ذلك» كنا قال 
المهلب فيما حكاء ابن بطال وأقره» وهو صحيح في حق أهل ذلك العصرء ويلتحق بهم مشر 
من ضاهاهم في ذلك. ولا يلزم من ذلك أن يستمر ذلك في كل عصر بل ولا في كل فرد 
فرد. وفيه الحث على تبليغ العلم من حفظه وفهمه وحث من لا يفهم على عدم التبليغ 
إلا إن كان يورده بلفظه ولا يتصرف فيه. 

وأشار المهلب إلى أن مناسبة إيراد عمر حديث ‏ لا ترغبوا عن آبالكم » وحديث 
الرجم من جهة أنه أشار إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يقطع فيما لا نص فيه من القرآن أو 
السنة» ولا يتسور برأيه فيه فيقول أو يعمل بما تزين له نفسه؛ كما يقطع الذي قال: : لو 
مات عمر بايعت فلانا » لالم يجد شرط من يصلح للإمامة منصرصاً عليه في الكتناب 
فقاس ما أراد أن يقع له بما وقع في قصة أبي بكر فأخطأ القياس لوجود الفارق» وكان 
الواجب عليه أن يسأل أهل العلم بالكتاب والسنة عنه ويعمل بما يدلونه عليف فقدم عر 
قصة الرجم وقصة النهي عن الرغبة عن الآباء وليسا منصوصين في الكتاب التلو وإن كانا 
ما أنزل الله واستمر حكمهما ونسخت تلاوتهماء لكن ذلك مخصوص بأهل العلم من 
اطلع على ذلك» وإلا فالأصل أن كل شيء نسخت تلاوته نسخ حكمه وفي قوله: 
«أخشى إن طال بالناس زمان» إشارة إلى دروس العلم مع مرور الزمن فيجد الجهال 
السبيل إلى التأويل بغير علمء وأما الحذنيث الآخر وهو لا تطروني » ففيه إشارة إلى 
تعليمهم ما يخشى عليهم جهله؛ قال: وفيه اهتمام الصحابة وأهل القرن الأول بالقرآن 
والمنع من الزيادة في المصحفء وكذا منع التقص بطريق الأول لآن الزيادة إنما تمنع لثلا 
يضاف إلى القرآن ما ليس منه فإطراح بعضه أشد قال: وهذا يشعر بأن كل ما نقل عسن 
السلف كأبي بن كعب وابن مسعود من زيادة ليست في الإمام إنما هي على صبيل التفسير 
ونحرهء قال: ويجحتمل أن يكون ذلك كان في أول الأمر ثم استقر الإجماع على ما في الإمام 
وبقيت تلك الروايات تنقل لا على أنها ث, ثبت في لالصحف. وفيه دليل على أن من مشي 
من قوم فتئة وأن لا يبا إلى امتتال الأمر الحق أن يتوجه إليهم ويناظرهم ويقيم عليهم 
اللحجة. وقد أخر+ رج النسائي من حديث سالم بن عبيد اللّه قال: « اجتمع المهاجرون 
يتشاورون ققالوا: اتطلقو بن إلى إخواناالأنصار,ققاوامنا در ومنكم آميرء قال صصر 
فسيفان في غمد ذا لا يصلحان: ثم أخط بيد أبي بكر فقال: من له هذه الثلاثة إذ يقول 
لصاحبه ط لا تحزن إنّ الله معنا © [التوبة: ]4٠‏ من صاحبه إذ هما في الغاره من هما؟ 
فبايعه وبايغه الناس أحسن بيعة وأجملها » وفيه أن للكبير القدر أن يتواضع ويفضل من 
هو دونه على نفسه أدباً وفراراً من تزكية نفسهء ويدل عليه أن عمر لما قال له ابسط يدك لم 
يمتنع. وفيه أنه لا يكون للمسلمين أكثر من إمام. وفيه جواز الدعاء على مسن يخشى في 
بقائه فتنة» واستدل به على أن من قذف غيره عند الإمام لم يجب على الإمام أن يقيم عليه 
الحد حتى يطلبه المقذوف لآن له أن يعفو عن قاذفه أو يريد الستر. وفيه أن على الإمام إن 
خشي من قوم الوقوع في محذور أن يأنيهم فيعظهم ويجذرهم قبل الإيقاع بهم؛ وتمسك 
بعض الشيعة بقول أبي بكر ٠‏ قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين » بأنه م يكن يعتقد 
وجوب إمامته ولا استحقاقه للخلافة» والجواب من أوجه: أحدها: أن ذلك كان تواضعاً 
منه؛ والثاني: لتجويزه إمامة اللفضول مع وجود الفاضل؛ وإن كان من الحدق له فله أن 
يتبرع لغيره. الثالث: أنه علم أن كلاً منهما لا يرضى أن يتقدمه فاراد بذلك الإشارة إلى أنه 
لو قدر أنه ل يدخل في ذلك لكان الأمر منحصرا فيهماء ا؛ ومن ثم لما حضره ال موت 
استخلف عمر لكون أبي عبيدة كان إذ ذاك غاتباً في جهاد أهل الشام متشاغلاً بفتحهاء 
وقد دل قول عمر ‏ لأن أقدم فتضرت عتفي إلخ فل سحة الاتتبال الكو وفيه 
إشارة ذي الرأي على الإمام بالمصلحة العامة بما يتفع عموماً أو خصوصاً وإن لم يستشر 
ورجوعه إليه عند وضوح الصواب. واستدل بقول أبي بكر ا 
شرط الإمام أن يكون واحداًء وقد ثبت ثبست النص الصريح في حديث مسلم ١‏ إذا بايعوا 
لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » وإن كان بعضهم أوله با خلع والإعراض عنه فيصير كمسن 
قتل. وكذا قال الخطابي في قول عمر في حق سعد اقتلوه أي اجعلوه كمن قتل. 


7 باب الْبِكْرَان يُجُلَدَانَ وَيُنقيّانَ 
(١‏ الزةُ لزاني فَاجُْوا كل واجد مهما ماة جَْدةٍوَلاتَأعْدكُمْ بهمَا 
أقَةٌ في دين الله إن كنهم مُؤمنون بالله والْيوْم الآخير وَليِشهَد عَدَبَهُمَا طَاِفَة مِنّ 
0 الؤاني لا يكح إلا رَآبَةُ أو مُشْرٍكة وَالرَاييَة لا يَكِحْهَا إلا زان أؤ 
3 وَحُرْمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْينِينَ 4 [النور: كن 
قال انيه غبَيْنة: راقَةَ في إِقَامَةِ الْحَد. 
[وَقَدْ روي عَنْ مُجَاهد مِنلَممن التغليق»]. 
حَدنَا مَالِكُ بْنْ إسْمَاعِيلَ: حَدلنا عَبْدالْمَرِز: أخيرَنَا السن 
دِهَاب عن يله أن عبد لله ني طبه غن هد ذن حال الب قال 


5-9 سَوفت الب 9ف يمر يمن زنَى وَلمْ يُخصن: جد جَلْدَ ائةٍ وكفريب عَامٍٍ [راجع: 
14 أخرجة مسلم: 159/4]. 
87- قال ابْنُ شهَاب: وأعخبري عُرَوَة ْنْ الرّمَيْرِ: أن عُمَرَ بن 


الطاب غَرْب» كم لم ترَلْ بك الممنة. 


48# حَدَا يَحهَى بن يُكَبْرِ: حَدكنا اللَِثء عَنْ عَُيْلِ عن امن 
يهاب عَن ميد إن الْمُسَبه عن أبي هُرَيْرَةَ ه: أن رَسُولَ الله لك قصتَى 
فِمَن زلى وَلَمْ يُخصن: تفي عَاِوَقامَةٍ الْحَدُ عَلَيْهِ. [راجع: ©7171 أخرجه مسلم: 
]. 

قوله: (باب البكران يجلدان وينفيان) هذه الترجمة لفظ خمبر أخرجه ابن أبي 
شيبة من طريق الشعي عن مسروق عن أبي بن كعب مثله وزاد 9 والثبيان يجلدان 
ويرجمان » وأخخرج ابن المنذر الزيادة بلفظ ‏ والثيبان يرجمان واللذان بلغا سا يجلدان م 
يرجمان » وأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مسروق ١‏ البكران يجلدان 
وينفيان» والثيبان يرجمان ولا يجلدان. والشيخان يجلدان ثم يرجمان » ورجاله رجال 
الصحيح وقد تقدمت الإشارة إلى هذه الزيادة في « باب رجم الحصن »؛ ونقل محمد بن 
نصر في « كتاب الإجماع © الاتفاق على نفي الزاني إلا عن الكوفيين» ووافق الجمهور 
منهم ابن أبي ليلى وأبو يوسف. وادعى الطحاوي أنه منسوخ؛ وسأذكره في : باب لا 
تغريب على الآمة ولا تنفى » واختلف القائلون بالتغريب فقال الشافعي والشوري وداود 
والطبري بالتعميم؛ وفي قول للشافعي لا يتفى الرقيق» وخص الأوزاعي النفي بالذكورية» 
ويه قال مالك وقيده بالخرية. وبه قال إسحاق. وعن أحمد روايتان. واحتج من شرط 
الحرية بأن في نفي العبد عقوبة لمالكه لمنعه منفعته مدة نفيه» وتصرف الشرع يقتضي أن لا 
إن يعاقب إلا الجاني» ومن ثم سقط فرضص الحج والجهاد عن العبد. وقال ابن المنذر: أقسم 
الني 9ك في قصة العسيف أنه يقضي فيه يكتاب اللّه ثم قال: إن عليه جلد مالة وتغريب 
عامء وهو المبين لكتاب الله. وخطب عمر بذلك على رءوس الناسء وعمل به الخلفاء 
الراشدون فلم يذكره أحد فكان إجماعاً. واختلف في المساف التي يتفى إليها: فقيل هو إلى 
رأي الإمامء وقيل: يشترط مسافة القصرء وقيل إلى ثلاثة أيام وقيل إلى يومين» وقيسل يوم 
وليلة» وقيل: من عمل إلى عمل؛ وقيل إلى ميل؛ وقيل إلى ما ينطلق عليه اسم نفي. وشرط 
المالكية الحبس في المكان الذي يتفى إليه؛ وسياتي البحث فيه في باب : لا تغريب على 
الأمة ولا نفي » ومن عجيب الاستدلال احتتجاج الطحاوي لسقوط النفي أصلاً بن نفي 
الآمة ساقط بقوله: ‏ بيعوها © كما سيأني تقريره قال: وإذا سقط عن الأمة سقط عن 
م٠‏ الحرة لآنها في معناهاء ويتأكد محديث ١‏ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم » قال: وإذا انتفى 
أن يكون على النساء نفي انتفى أن يكون على الرجال كذا قال: وهو مبني على أن 
العموم إذا سقط خص الاستدلال بهه وهو مذهب ضعيف جدا. 

قوله: (طا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم 
بهما رآفة في دين اللّه الآبة 4) كذا لأبي ذرء وساق في رواية كريمة إلى قوله: 
«المؤمنين4 [النور: ؟] والمراد بذكر هذه الآية أن الجلد ثابت بكتاب اللَّه وقام الإجماع 
عمن يعتد به على اختصاصه بالبكر وهو غير الحصنء وقد تقدم ببان الحصن في ! باب 
رجم الحصن ؛ واختلفوا في كيفية الجلد فعن مالك يختص بالظهر لقوله في حديث اللعان 


5- كتاب الْحُدُودٍ «" باب تفي أهل الْمَعَاصِي والْمُعَتئينَ 


« البينة وإلا جلد في ظهرك ١‏ وقال غيره: يفرق على الأعضاء ويتقى الوجه والرأس» 
ويجلد في الزنا والشرب والتعزير قائما مجرداء والمرأة قاعدة: وفي القذف وعليه ثيابه. وقال 
أحمد وإسحاق وابو ثور: لا يجرد احد في الحد وليس في الآبة للنفي ذكر فتمسك به 
الدنفية فقالوا: لا يزاد على القرآن مخبر الواحدء والجواب أنه مشهور لكثرة طرفه ومن 
عمل به من الصحابة» وقد عملوا بمثله بدونه كنقض الوضوء بالقهقهة وجواز الوضوء 
بالنبيذ وغير ذلك مما ليس في القرآن» وقد أخرج مسلم مسن حديث عبادة بن الصامت 
مرفوعا « خذوا عني» قد جعل الله لحن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريبب عام» 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ؛ وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس قال: كن 
يحبسن في البيوت إن ماتت مانت وإن عاشت عاشتء لما نزل 9 واللاتي يأنين الفاحشة 
من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيبوت حتى 
يتوفاهن الموت أو يجعل اللّه لمن سبيلاً» حتى نزلت 8 الزائية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة » [النرر: 7]. 

قوله: (قال ابن عيينة رأفة في إقامة الحد) كذا للأكثر وسقط ١‏ في » لبعضهم 
ولبعضهم ١‏ ابن عليه » بلام تحتانية ثقيلة وعليه جرى أبن بطال والأول المعتمد» وقد ذكر 
مخلطاي في شرحه أنه رآه في تفسير سفيان بن عيبنة. فلت: ووقع نظيره عند ابن أبي شيبة 
عن مجاهد بسند صحيح إليه وزاد بعد قوله في إقامة الحد ٠‏ يقام ولا يعطل » والمراد 
بتعطيل الحد تركه أصلا أو نقصه عدداً ومعنى: وقوله تعالى: « وليشهد عذابهما طائفة > 
[النور: 1] نقل ابن المنذر عن أحمد الاجتزاء بواحده وعن إسحاق اثشين؛ وعن الزهري 
ثلاثة» وعن مالك والشافعي أربعة» وعن ربيعة ما زاد عليهاء وعن الحسن عشرة. ونقل 
أبن أبي شيبة بأسانيده عن مجاهد أدناها رجل» وعن محمد بن كعب في قؤزله: «# إن نعف 
عن طائفة منكم » [التوبة: 7 قال: هو رجل واحدء وعن عطاء اثنان» وعن الزهري 
ثلاثق» وسيأئي في أول خبر الواجد ما جاء في قوله: ف« وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا > 
[الحجرات: ٠‏ 7]. 

قوله: (عبد العزيز) هو ابن أبي سلمة الماجشون. 

قوله: (عن زيد بن خالد) هكذا اختصر عبد العزيز منن السند ذكر أبي هريرة 
ومن المقن سياق قصة العسيف كلها واقتصر منها على قوله ؛ يأمر فيمن زنى ولم يحصضن 
جلد مائة وتغريب عام 6 ويجتمل أن يكون ابن شهاب اختصره لما حدث به عبد العزيز, ' 

وقوله (جلد مائة) بالنصب على نزع الخافضضن. ووقع في رواية النسائي من طريسق 
عبد الرحمن بن مهدي عن عبد العزيز بلفظ ه سمغت رسول الله 8 يأمر فيمن زنى وم 
يحضن مجلد مائة وتغريب عام » . 

وقوله (قال ابن شهاب) هو موصوله بالسند المذكور. 

قوله: (أن عمر بن الخطاب) هو منقطم لآن عروة لم يسمع من عمر لكنه ثبت 
عن عمر من وجه آخير أخرجه الترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم من رواية 


عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما « أن الني أ ضيرب وغرب» : 


وأن أبا بكر ضرب وغربه وأن عمر ضرب وغرب » أخرجوه من رواية عيد اللّه بن 
إدريس عنه. وذكر الترمذئي أن أكثر أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه موقوفاً على 
أبي بكر وعمر.. 

قوله: (غرب ثم لم ترل تلك السنة) زاد عبد الرزاق في روايته عن مالك 2 حتى 
غرب مروان » ثم ترك الناس ذلك يعني أهل المدينة. 

قوله في رواية الليث (عن عقيل) ووقع عند الإسماعيلي في رواية حجاج بن محمد 
عن الليث « حدثني عقيل ©. ' 

قوله: (عن سعيد بن المسيب) هكذا خالف عقيل عبد العزيز بن أبي سلمة في 

شيخ الزهري فإن كان هذا النن مغتصراً من قصة العسيف فقد وافبق عبد العزيز جميع 
ا ا وإن كان 
حخديثً آخر فالراجح قول عقيل لأنه أحفظ لحديث الزهري من عبد العزيزه لكن قد روى 
عقيل عن الزهري الحديث الآخر موافقاً لعبد العزيز أخرجهما النسائي من طريق حجين 
بمهملة ثم جيم مصغر ابن المثتى عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب فذكر الحديئين على 
الولاء حديث زيد بن خالد من زواية عبيد الله عنه وحديث أبي هريرة مسن رواية سعيد 
بن المسيب عنه» وابن شهاب صاحب حديث لا يستئكر منه حمله الحديث عن جماعة 

قوله: (بنفي عام ويإقامة الخد عليه) وقع في رواية النسائي 9 أن ينف عاماً مع 


إقامة الحد عليه » وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد عنن اللييث؛ 
وعرف أن الباء في رواية يحيى بن بكيز بمعنى مع والمراد بإقامة الحد ما ذكر في رواية عبد 
العزيز جلد المالة وأطلق عليها الجلد لكوتها بنص القرآن» وقد تمسك بهذء الرواية من 
زعم أن التفي تعزير وأنه ليس جزءاً من الحدء وأجيب بأن الحديث يفسر بعضه بعضاء 
وقد وقم التصريح في فصة العسيف من لفظ الني فلك أن عليه جلد مائة وتغريب عنام» 
وهو ظاهر في كون الكل حده؛ ولم يختلف على راويه في لفظه فهو أرجح من حكاية 
الصحابي مع الاختلاف. ومما يؤيد كون حديثي الباب واحداً مع أنه اختلف على ابن 
شهاب في تابعيه وصحابيه أن الزيادة التي عن عمر عند عبد العزيز في حديث زيد بن 
خالد وقعت عند عقيل في حديث أبي هريرة» ففي آآخر رواية حجاج بن محمد التي أشرت 
إليها عند الإسماعيلي ١‏ قال ابن شهاب وكان عمر ينفي من المديئة إلى البصرة وإلى خيبرة 
وفيه إشارة إلى بعد المسافة وقريها في النفي محسب ما يراه الإمام وآن ذلك لا يتقيد. 
والذي تحر لي من هذا الاختلاف أن في حديثي الباب اختصاراً مسن قصة العسيف وأن 


أصل الحديث كان عند عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خخالد جميعاً فكان يدث 


به عنهما بتمامه وربما حدث عنه عن زيد بن خخالد باختصار» وكان عند سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة وحده باختصار واللّه أعلم. وني الحديث جواز الجمع بسين الحمد والتعزير 
خلافاً للحنفية إن أخذ بظاهر قوله: « مع إقامة الحد ؛ وجواز المجمع بين الجلد والتفي في 
حق الزاني الذي لم يحصن خلافا لهم أيضاً إن قلنا إن الجميع حد. واحتج بعضهم بأن 
حديث عبادة الذي فيه النفي منسوخ بآية النور لأن فيها الجلد بغير نفيء وتعقلب بأنه 
يحتاج إلى ثبوت التاريخ» وبأن العكس أقربء فإن آية الجلد مطلقة في حق كل زان فنخص 
ب 1 14 0 
يلزم من خلوها من الرجم ذلك؛ ومن الحجج القوية أن قصة العسيف كانت بعد آية 
النور لأنها كانت في قصة الإفك وهي متقدمة على 3 عا ليف إن اندر ليما 
وإنما هاجر بعد قصة الإفك بزمان. 


9- باب تفي أل الْمَعَاصِي والْمُخنينَ 
4- حَدكنَا مُسْلِمُ بن إنراههم: حَدكنا هِشَامٌ: حَدَلْنا يَحْيَى: 
عِكْرِمَقَ عَن ان عباس رضي الله عَنهُمًا قَالَ: بك 99 مين ين 
لجال والْمرَجلاتِ مِنّ اسه وَقَالَ: أخْرِجُوهُم مِن يُوكُم .. واخرّج 


م مم 


قلاناء وَأخْرَّجَ عُمَرُ فلاناً. 

قوله: (باب نفي أهل المعاصي والمخنثين) كأنه اراد الرد على من أنكر القفي 
على غير الحارب فبين أنه ثابث من فعل الني فك ومن بعغده في حق غير الحارب وإذا ثبت 
في حق من لم يقع منه كبيرة فوقوعه فيمن أتى كبيرة بطريق الأولى» وقد تقدم ضبط 
المخنث ١‏ في باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة » في أواخر التكاح. 

قوله: (هشام) هو الدستواتي» ويحبى هو ابن أبي كثير 8 وقد تقدم بيان الاخغشدلاف 
على هشام في سنده في كتاب اللباس في 3 باب [خراج المتشبهين بالنساء من البيوت ؟ مسع 
بقية شرححه. 

قوله: (وأخرج عمر فلانا) سقط لفظ عمر من رواية غير أبي ذرء وقد أخرج أبو 
داود الحديث عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه بعد قوله: « وقال أخرجوهم مبن 
بيوتكم وأخرجوا فلاناً وفلاناً يعني المختثين » وتقدم في اللباس عن معاذ بن فضالة عن 
هشام كرواية أبي ذر هناء وكذا عند أحمد عن يزيد بن هارون وغيره عن هشام؛ وذكزرت 
هناك اسم من نفاء الني 88 من المدينة ولم أذكر اسم الذي نفاه عمرء ثم وقفت في « كتاب 
المغربين لأبي الحسن المدايني » من طريق الوليد بن سعيد قال: « سمع عمر قوما يقولون 
أبو ذؤيب أحسن أهل المدينة» فدعا به فقال: أنت لعمري؛ فأخرج عن المدينة فقال: إن 
كنت تخرجني فإل البصرة حيث أخرجت ياعمر نصر بن حجاج » وذكر قصة نصر بسن 
حجاج وهي مشهورة» وساق قصة جعدة السلمي وأنه كان يحرج مع النساء إلى البقيع 
ويتحدث إليهن حتى كتب بعض الغزاة إلى عمر يشكو ذلك فأخرجه؛ وعبن مسامة بن 


. محارب عن إسماعيل بن مسلم أن أمية بن يزيد الأسدي ومولى مزينة كانا يمتكران. الطعام 


بالمدينة فأخرجهما عمرء ‏ ثم ذكر عدة قصص لبهم ومعين» فيمكن التفسير في هذه القصة 
ببعض هؤلاء. قال ابن بطال: أشار البخاري بإيراد هذه الترجمة عقب ترجمة الزاني إلى أن 
النفي إذا شرع في حق من أتى معصية لا د فيها فلأن يشرع في خق من أتى ما فيه خد 
أولى» فتأكد السنة الثابتة بالقياس ليرد به على من عارض السنة بالقياس» فإذا تعارض 


- كتاب الْحُدُودٍ 4" باب من أمَرَ شَيْرَ الإام بقَامَة الْحَدَ غَابيا 


القياسان بقيت السنة بلا معارض. واستدل به على أن المراد بالمخثين المتشبهون بالنساء لا 
من يؤتى» فإن ذلك حده الرجمء ومن وجب رجمه لا يتفى» وتعقب أن حده مختلف فيه» 
والأكثر أن حكمه حكم الزاني» فإن ثبت عليه جلد ونفي؛ لآنه لا يتصور فيه الإحصان» 
وإن كان يتشبه فقط نفي فقطء وقيل: إن في الترجمة إشارة إلى ضعف القول الصائر إلى 
رجم الفاعل وللفعول به وآن هذا الحديك الصتسين يات فيد إلا لتر ولي هلا لس 
لأنه م ب يثبت عن أحد من أخرجهم الني ل أنه كان يؤتى» وقد أخوج أبو داود من طريق 
بي هاشم عن بي هريرة ٠‏ أن رسول الله 9 أي بخن قد خضب بديه ورجليه فقالوا: 
ما بال هذا؟ قيل: يت يتشبه بالنساء» فأمر به فنفي إلى النقيع 0 
ع -٠"‏ باب مَن أمَرٌَ غَيْرَ الإام يِقَامَةٍ اْحَدَّ عَائِاً عله 

هيلي" 8 - حا عَاصِمُ أن عَلِي: دكا ابْنُ أبي فلب عَنٍ 
الزهْرِي عَنْ عُبَيْدِاللهه عن أبي هري وَرَْادِ أن حَالِو: أن رَجُلاً مِنَ الأظراب 
جَء إلى لبي فل َو جَاِسَ فقال: ا رَسُولَ الله فض يكتناب الله فَقَامٍ 
2 يا ل عدله لضي ليا رول الله كدير الله ا غسبيفا 
يت فسأت اف هلم ٠‏ قَرَعَمُوا عل مان وكغريبُ غَامٍ 
فقَالَ: ٠‏ والذي نفسي ِيف فين يَكُمَا يكاب الله أ اقم واْوَلة قر 
عَلَيِكَ وَعَلَى ايلك جد مِالةٍ كريب غَام, وَأما اس يا اد نَنِس فَاغْدُ عَلَى اممرَاةٍ 
هذا فَارْجُمْهَا .. فَهَدَا نيس قَرَجَمَهًا. [راجع: 794 16" أخرجه مسلم: 95917 
54 باختلاف]. 

قوله: (باب هن أمر غير الإمام ياقامة الحد غائباً عنهم قال الكرماني: في هذا 
التركيب قلق وكان الأولى أن يبدل لفظ ٠‏ غير » بالضمير فيقول من أمره الإمام إلخ:ر 
وقال ابن بطال: قد ترجم بعد يعني في آخر أبواب لححدودة هل يأمر الإمام رجلا 
فيضرب الحد غائباً عنه » ومعنى الترجتين واحد كذا قال» ويظهر لي أن بينهما تغايرً من 
جهة أن قوله في الأول غائباً عنه حال من المامور وهو الذي يقيم الحد؛ وفي الآخمر حال 
من الذي يقام عليه الحد. ثم ذكر حديث أبي هريرة وزيد بن خخالد في قصة العسيف. وقد 
مضى شرحه مستوفى قرييً. وقوله في هذه الرواية: «فقام خصمه فقال: صدقء اقض له 
يا رسول اللّه يكتاب اللّهه إن ابني » قال الكرماني: القائل هو الأعرابي لا خصمه لأنه 
وقم في كتاب الصلح « جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا يكتاب الله فقام خصمه 
وقال: صدق اقض بيئنا بكتاب الله فقال الأعرابي : إن ابني كان عسيفا ». . قلت: بل الذي 
قال اقض بيننا هو والد العسيف» ٠»‏ في الرواية الماضية قريبا في باب الاعتراف بالزنا ٠‏ فقام 
خصمه وكان أنقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي إلخ » هذه روايية سفيان بن 
عبينة ووافقه الجمهور, فتقدمت رواية مالك في الأيمان والنذور ورواية الليث في الشروط 
وتأني رواية صالح بن كيسان وشعيب بن أبي حمزة في خبر الواحد وكذا أخرجه مسلم 
من رواية الليث وصالح بن كيسان ومعمر وساقه على لفظ الليث؛ ومع ذلك فالاختلاف 
ني هذا على ابن أبي ذئبء فإنه رواه عن الزهري هنا وني الصلح: فالراوي له في الصلح و 
عن ابن أبي ذئب آدم بن أبي إياس وهنا عاصم بن علي» وقد أخرجه الإسماعيلي من 
طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب فوافق عاصم بن علي وهذا هو ال معتمدء وإن قوله 
في رواية آدم « فقال الأعرابي ؛ زبادة إلا إن كان كل من الخصمين متصفا بهذا الزأصف» 
وليس ذلك ببعيده واللّه أعلم. 

ه”- باب قَوْل الله تَعَالَى: « وَمَنْ لَمْ يَستَطِعْ منكم طلا 

أن يكح الم لمُحْمَنَات الْمُؤْينَاتِ قَيِمًا م 3 مَلْكَت أنَمَائكُمْ من ف فيكم 
الْمُؤيَاتِ واللّه أغلّم بإ يعَانَكُمْ بَعْصْكُمْ من بغ تغض فَانْكِحُوهُنٌ بإذن أهْلِهنَ 
وَآنُوهن أجْورَهُ بالْمَغرُوف مُحْصَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍِ ولا مخِلاتٍ أختان 
ذا أخمين إن أن بفاحِةٍ عون نملف ما عَلَى الْمُحْصَنَاتٍ مِنَالْمَذَابِ 
َلك لِمَنْ حلي اعت مِنكُمْ وأا تبروا ء حَيْرٌلَكُمْ والله غَفُورَ رَحِمٌ 4 
[الساء: ©1]. 


غَيْرَ مُسَافِحَات: زدالي. ولا مُتَخيدَاتِ أعمدان: أخيلاء. 
قوله: رباب قول اللّه تعالى: ومن لم يسعطع منكم طولاً أن ييكبح 


المخصات المؤمنات # الآبة) كذا لأبي ذر وساق في رواية كريمة إلى قوله: ظ واللّه 
غفور رحيم » قال الواحدي قرئ ا الحصنات 4 في القرآن بكسر الصاد وفتحها إلا في 
قوله تعالى: ظ والحصنات من النساء إلا ما ملكت أمانكم » فبالفتح جزم وقرئ 8 فإذا 
أحصن 4 بالضم وبالفتح» فبالضم معناه التزويج وبالفتح معناه الإسلام وقال غيره: 
اختلف في إحصان الآمة فقال الأكثر إحصانها التزويج وقيل العتق» وعن ابن عباس 
وطائفة إحصانها التزويج ونصره أبو عبيد وإسماعيل القاضي واحتج له بأنه تقدم في 
الآية قوله تعالى: ‏ من فتياتكم المؤمنات » فيبعد أن يقول بعده فإذا أسلمن؛ قال: فإن 
كان المراد الترويج كان مفهومه أنها قبل أن تتروج لا يجب عليها الحد إذا زنت وقد أذ 
به ابن عباس فقال: لا حد على الآمة إذا زنث قبل أن تتزوجء وبه قال جماعة من التابعين» 
وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام؛ وهو وجه للشافعية» واحدتج بما أخرجه الطبراني من 
حديث ابن عباس ١‏ ليس على الأمة حد حتى تحصن 6 وسنده حسن لكن اختلف في 
رفعه ووقفه والأرجح وتفه وبذلك جزم أبن خزيمة وغيره وادعى ابن شاهين في «الناسخ 
والمنسوخ؛ أنه منسوخ محديث الباب» وتعقب بأن النسخ يحتاج الى التاريخ وهو لم يعلمء 
وقد عارضه حديث علي « أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن »؟ 
واختلف أيضاً في رفعه ووقفه: والراجح أنه موقوف» لكن سياقه في مسلم يدل على رفعه 
فالتمسك به أقوى؛ وإذا حمل الإحصان في الحديث على التزويج وفي الآية على الإسلام 
حصل الجمع: وقد بينت السنة أنها إذا زنت قبل الإحصان تجلد, وقال غيره التقييد 
بالإحصان يفيد أن الحكم في حقها الجلد لا الرجم؛ فاخذ حكم زناها بعد الإحصان من 
الكتاب وحكم زناها قبل الإحصان من السنة» والحكمة فيه أن الرجم لا يتنصف فاستمر 
حكم الجلد في حقها. قال البيهقي: ويجتمل أن يكون نص على الجلد في أكمل حاليها 
ليستدل به على سقوط الرجم عنها لا على إرادة إسقاط الجلد عنها إذا لم تتزوج؛ وقد 
بينت السنة أن عليها الجلد وإن لم تحصن. 
قوله: (غير مسافحات زوانيء ولا متخذات أخخدان أخلاء) بفتخ الهمزة 
وكسر المعجمة والتشديد جمع خخليل؛ وهذا التفسير ثبت في روابة المستملي وحده؛ وقد 
من أنخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثلمه؛ وا مسافحات 
جز جاليعة باتقرة من الشفاح ووموتن أسناء الزا؛ والأخدان بين ليت كد أو 
وسكون ثانية وهو الخدين والمراد به الصاحب, قال الراغب: وأكثر ما يستعمل فيمن 
يصاحب غيره بشهوة؛ وأما قول الشاعر في المدح ١‏ خخدين المعالي » فهو استعارة. . قلت: 
والنكتة فيه أنه جعله يشتهي معالي الأمور كما يشتهي غيره الصورة الجميلة فجعله خديناً 
ها. وقال غيره: الخدين الخليل في السر. ر 1 
باب إِذَا زَنت الأمّة 
ضيه 4 حلا عبد الله نبو مسُف: أخيرَنًا مالك عَن امن 
شِهَاس عَنْ عُبَيْدالَه بن عبد الله إن عتبة عن أبي مير وريدن خالاو رضي 


٠ 00‏ مه 


له :الأ رول لله ا سيل عن الإ ؤس و خصن' قال: «إفًا 

نا فَاجِدُوهاء لم إن ْنَا فَاِْدُوهاء م إن نت فَاجْلِدُوَهَا كم موه وَلَوْ 
ل قَالَ ابْنُّ شهاب: لا اخري يَغد الا أو الرابعة. [راجع: 187ل 164ل 
أخرجه مسلم: 4 .]117١‏ 

قوله: (باب إذا زنت الأمة) أي ما يكون حكمها؟ وسقطت هذه الترجمة 
للأصيلي: وجرى على ذلك أبن بطال وصار الحديث المذكور فيها حديث الباب المذكور 
قبلهاء ولكن صرح الإسماعيلي بآن الباب الذي قبلها لا حديث فيه؛ وقد تقدم الجواب 
عن نظيره وأله إما أن يكون أخلى بياضاً في المسودة فسده النساخ بعده؛ وإما أن يكون 
اكتفى بالآية وتأويلها عن الحديث المرفوع؛ وهنا هو الأقرب لكثرة وجود مثله في 
الكتاب. 

قوله: (عن أبي هريرة وزيد بن خخالد) سبق التنبيه في شرح قصة العسيف على 
أن الزييدي ويونس زادا في روايتهما هذا الحديث عن الزهري شبل بن خليل أو ابن 
حامد» وتقدم بيانه مفصلا. 

قوله: (سئل عن الأمة) ني رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : أنى رجل 
الني فل فقال: إن جاريتي زنت فتبين زناهاء قال: اجلدها ؛ وم أقف على اسم هذا 


86- كناب الْحُدُودٍ ه" باب قَوْل الله تعالى:. ومن لَمْ يس مد 


الرجل» 

قوله: (إذا زنت ولم تحصن) تقدم القول في المراد بهذا الإحصان قال ابن بطال: 
زعم من قال لا جلد عليها قبل التزويج بأنه لم يقل في هذا الحديث ٠‏ ولم تحصن »' غير 
مالك وليس كما زعموا فقد رواه يحبى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب كما قال 
مالك؛ وكذا رواه طائفة عن ابن عبيئة عنه. قلت: رواية يجبى بن سعيد أخرجها النسائي 
ورواية ابن عيبنة تقدمت في الببوع ليس فيها « ولم تحصن ؛ وزادها النسائي في روايته عن 
الحارث بن مسكين عن ابن عيينة بلفظ 3 سثل عن الآمة تزني قبل أن تحصن ؟ وكذا عند 
أبن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح كلاهما عن ابن عيينة» وقد رواء 
عن ابن شهاب أيضاً صالح بن كيسان كما قال مالك وتقدمت روايته في كتاب التبوع في 
« باب بيع المدبر » وكذا أخرجهما مسلم والنسائي» ووقع في رواية سعيد المقبري عن أبيه 
عن أبي هريرة هناك بدونها وسيأتي قريبا أيضاء وعلى تقدير أن مالكا تفرد بها فهو من 
الحفاظ وزيادته مقبولة» وقد سبق الجواب عن مفهومها. 

قوله: (قال إن زنت فاجلدوها) قيل: أعاد الزنا في الجواب غين مقيد:بالإحصان 
للتنبيه على أنه لا أثر له وأن موجب الحد في الأمة مطل الزناء ومعنى : اجلدوها » الحد 
اللائق بها المبين في الآية وهو نصف ما على الحرة» وقد وقع ني رواية أخرى عن أبي 
هريرة: فليجلدها الحد والحنطاب في اجلدوها لمن يملك الأمة. فاستذل به على أن السيد 
يقيم الحد على من يملكه من جارية وعبد, أما الجارية فبالنص وأما العبد بالا لحاق» وقد 
اختلف السلف فيمن يقيم الحدود على الأرقاء: فقالت طائفة لا يقيمها إلا الإمام أو من 
يأذن له وهو قول الحنفية» وعن الأوزاعي والثوري لا يقيم السيد إلا حد الزناء واحتيج 
الطحاوي بما أورده من طريق مسلم بن يسار قال: كان أبو عبد الله زجل من الصحابة 
يقول: الزكاة والحدود والفيء والجمغة إلى السلطان » قال الطحاوي لا نعلم له غالفاً من 
الصحابة؛ وتعقبه ابن حزم فقال: بل خالفه اثنا عشر نفساً من الصحابة» وقال آخرون 
يقيمها السيد ولو لم ياذن له الإمام وهو فول الشافعي؛ وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح 
عن ابن عمر ‏ في الأمة إذا زنت ولا زوج ها يحدها سيدهاء فإن كانت ذات زوج فأمرها 
إلى الإمام » وبه قال مالك إلا إن كان زوجها عبداً لسيدها فامرها إلى السيده واستننى 
مالك القطع في السرقة» وهو وجه.للشافعية وفي آخمر يستثنى حد الشرب؛ واحتج 
ل ا 7 ار 
يمن يعتقد أنه يعتق بذلك فيدعي عليه السرقة لئلا يعتق فيمسع من مباشرته القطع سدا 
للذريعة» وأخذ بعض المالكية من هذا التعليل اختصاص ذلك بما إذا كان مستند السرقة 
علم السيد أو الإقرار» بخلاف ما لو ثبتت بالبينة فإنه يجوز للسيد لفقد العلة المذكورة» 
وحجة الجمهور حديث علي المشار إليه قبل وهو عند مسلم والثلاثة؛ وعند الثشافعية 
خلاف في اشتراط أهلية السيد لذلك» وتمسك من لم يشترط بأن سبيله سبيل الاستصلاح 
فلا يفتقر للأهلية. وقال ابن حزم يقيمه السيد إلا إن كان كافرأًء واحتج بأنهم لا يرون 
إلا بالصغار وفي تسليطه على إقامة الحد منافاه لذلك. وقال ابن العربي: في قول مالك إن 
كانت الأمة ذات زوج لم يجذها الإمام من أجل أن للزوج تعلقاً بالفرج في حفظه عن 
النسب الباطل والماء الفاسد؛ لكن حديث النبي 8 أولى أن يتبع» يعني حديث علي 
المذكور الدال على التعميم في ذات الزوج وغيرهاء وقد وفع في بعض طرقه 2 من أحصن 
منهم ومن لم يحصن ». 

قوله: (لم بيعوها ولو بضفير) بفتح الضاد المعجمة غير المشالة ثم فاء أي 
المضفور فعيل بمعنى مفعولء زاد يونس وابن أخي الزهري والزييدي ويجيى بن مسعيد 
كلهم عن ابن شهاب عند النسائي ١‏ والضفير الحبل » وهكذا أخرجه عن فتيبة عن مالك 
وزادها عمار بن أبي فروة عن محمد بن مسلم وهو ابن شهاب الزهري عند النسائي وابن 
ماجه. لكن خالف في الإسناد فقال: « إن محمد بن مسلم حدثه أن عروة وعمرة حدثاه أن 
عائشة حدثته أن رسول الله # قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها » وقال في آخره : ولو 
بضفير والضفير الحبلٍ ؛ وقوله: والضفير الحبل مدرج في هذا الحديث مسن قول الزهري 
على ما بين في رواية القعنبي عن مالك عند مسلم وأبي داود فقال في آخره « قال ابن 
شهاب والضفير الحبل » وكذلك ذكره الدار قطني في الموطآت منسوباً لجميع من روى 
الموطأ إلا ابن مهدي فإن ظاهر سياقه أنه أدرجه أيضاء ومنهم :من لم يذكر قوله والضفير 
الحبل كما في رواية الباب. 

قوله: (قال ابن شهاب) هو موصول بالسئد المذكور. 

قوله: (لا أهري بعد الثالثة أو الرابعة) لم يختلف في رواية مالك في هذاء وكذا في 
رواية ضالح بن كيسان وابن عبينة» وكذا ني رواية يونس والزبيدي عن الزهري عند 


النسائي» وكذا في زواية معمر عند مسلم وأدرجه في رواية يجسى بن مسعيد عند النساتي 
ولفظه ٠‏ ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير بعد الثالثة أو الرابعة » وم يقل قال 
بن كهاب رمن كية عن ملف كذلك» رأدرج آيا قزواية محمد بن ني شزوة خين 
الزهري في حديث عائشة عند النسائي والصواب التفصيل؛ وأما الشك في الثالشة أو في 
الرابعة فوقع في حديث أبي صالح عن أبي هريرة عند الترمذي ١‏ فليجلدها ثلاثا فإن 
عادت فليبعها » ونحوه في مرسل عكرمة عند أبي قرة بلفظ « وإذا زنت الرابعة فبيعوها» 
ووقع في رواية سعيد المقبري المذكورة في الباب الذي يليه « ثم إن زنت الثالشة فليبعها ؛ 
ومحصل الاختلاف هل يجلدها في الرابعة قبل البيع أو يبيعها بلا جلد؟ والراجح الأول 
في ويكون سكوت من سكت عنه للعلم بأن الجلد لا ترك ولا يقوم البيع مقامه» ومكن 
الجمع بأن البيع يقع بعد المرة الثالثة في الجلد لأنه الحقق فيلغى الشك؛ والاعتماد على 
الثلاث في كثير من الأمور المشروعة. 

وقوله: (ولو بضفير) أي حبل مضفورء ووقع في رواية المقبري : ولو بحبل من 

شعر » وأصل الضفر نسج الشعر وإدخال بعضه في بعض ومنه ضفائر شنعر الرأس للمرأة 
والرجلء قيل: لايكون مضفوراً إلا إن كان من ثلاث» وقيل شرطه أن يكون عريضاً 
وفيه نظر. 

وني الحديث أن الزنا عيب يرد به الرقيق للأمر بالحط من قيمة المرقوق إذا وجد منه 
الزنا كذا جزم به النووي تبعاً لخيرهه وتوقف فيه ابن دقيق العيد مجواز أن يكون المقصود 
الأمر بالبيع ولو انحطت القيمة فيكون ذلك متعلقاً بأمر وجودي لا إخبارا عن حكم 
شرعي إذ ليس في الخبر تصريح بالأمر من حط القيمة. وفيه أن من زنى فأقيم عليه الحسد 
ثم عاد أعيد عليه بخلاف من زنى مراراً فإنه يكتفى فيه بإقامة الحد عليه مرة واحدة على 
الراجح. . وفيه الزجر عن تخالطة الفساق ومعاشسرتهم ولو كانوا من الألزام إذا تكرر 
زجرهم وم يرتدعوا ويقع الزجر بإقامة الحد فيما شرع فيه الحد وبالتعزير فيما لا حد فيه. 
وفيه جواز عطف الأمر القتضي للتدب على الأمر القتضي للوجوب لآن الأمر بالجلد 
واجب والأمر بالبيع مندوب عند الجمهور خلافاً لأبي ثور وأهل الظاهرء وادعى بض 
الشافعية أن سبب صرف الأمر عن الوجوب أنه منسوخ» وممن حكاه ابن الرفعة في 
المطلب ويحتاج إلى ثبوت؛ وقال ابن بطال: حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الححض على 
مساعدة من تكرر منه الزنا لثلا يظن بالسيد الرضا بذلك ولما في ذلك من الوسيلة إلى 
تكثير أولاد الزناء قال: وحمله بعضهم على الوجوب ولا سلف له من الأمة فلا يستقل 
بهء وقد ثبت النهي عن إضاعة المال فكيف يجب بيع الأمة.ذات القيمة بل من شعر لا 
قيمة له فدل على أن المراد الزجر عن معاشرة من نكرر منه ذلك» وتعقب بأنه لا دلالة 
فيه على بيع الثمين بالحقير وإن كان بعضهم قد استدل به على جواز بيع يع المطلق التصرف 
ماله بدون قيمته ولو كان بما يتغابن مثله إلا أن قوله: « ولو بحبل من شعر » لا يراد به 
ظاهره وإنما ذكر للمبالغة كما وقع في حديث ٠‏ من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة » 
على أحد الأجوية؛ لأن قدر المفحص لا يسع أن يكون مسجداً حقيقة؛ فلو وقع ذلك في 
عين مملوكة للمحجور فلا يبيعها وليه إلا بالقيمة» ويجتمل أن يطرد لأن عيب الزئا تنقص 
به القيمة عند كل أحد فيكون بيعها بالنقصان بيعاً بثمن الكل نبه عليه القاضي عياض 
ومن تبعه. 

وقال ابن العرني: المراد من الحديث الإسراع بالبيع وإمضاؤه ولا يتريص به طلدسب 
الراغب في الزيادة, وليس المراد بيعه بقيمة الخبل حقيقة» وفيه أنه يجب على البائع أن يعلم 
المشتري بعيب السلعة لأن قيمتها إنما تنقص مع العلم بالعيب حكاه ابن دقيق العيد, 
وتعقبه بأن العيب لولم يعلم لم تنقص القيمة فلا يتوقف على الإعلام؛ واستشكل الأمر 
بيع الرقيق إذا زنى مع أن كل مؤمن مأمور أن يرى لآخيه ما يرى لنفسه. ومن لازم البيع 
أن يوافق أخاه المؤمن علئ أن يقتني ما لا يرضى اقتناءه لنفسهء وأجيب بأن السبب الذي 
باعه لأجله ليس غقق الوقوع عند المشتري جواز أن يرتدع الرقيق إذا علم أنه منى عاد 
أخرج فإن الإخراج من الوطن المألوف شاقء ولجواز أن يقع الإعفاف عند المشتري بنفسه 
أو بغيره» قال ابن العربي: يرجى عند تبديل امحل تبديل الحال» ومن المعلوم أن للمجاروة 
تأثيا في الطاعة وفي المعصية؛ » قال النروي: وفيه أن الزاني إذا حد ثم زنى لزمه حد آخخر ثم 
كذلك أبداء فإذا زنى مرات ول يحد فلا يلزمه إلا حد واحد. قلت: من قوله فإذا زنى 
ابتداء كلام قاله لتكميل الفائدة وإلا فليس في الحديث ما يدل عليه إثباتاً ولا نفيناً لاف 
الشق الأول فإنه ظاهرء وفيه إشارة إلى أن العقوبة في التعزيرات إذا لم يفد مقصودها من 
الزجر لا يفعل لآن إقامة الخد واجبة: فلما تكرر ذلك وم يفد عدل إلى ترك شرط إقامته 
على السيد وهو المالك؛ ولذلك قال « بِعوها » ول يقل اجلدوها كلما زنت» ذكره ابن 
دقيق العيد وقال قد تعرض إمام الحرمين لشيء من ذلك فقال: إذا علم المغزر في أن 


ع م 


8- كاب الْحُدُودٍ ؟م- 


| التاديب لا يحصل إلا بالضرب امبرح فليتركه لأن المبرح يهلك وليس له الإهلاك وضير . 
المبرح لا يفيد؛ قال الرافعي: وهر مبني على أن الإمام لا يجب عليه تعزير من يستحق 
التعزيرء فإن قلنا يجب التتحق بالحد فليعزره بغير المبرح وإن لم ينزجرء وفيه أن السيد يقيم 
الحد على عبده وإن لم يستاذن السلطان» وسيأتي البحث فيه بعد ثلاثة أبواب. 
- باب لا يرب عَلَى الأمَةِ إِذَا نت ولا تنقى 

- حَدَلَنَا عبد الله بْنُ يُوسُّف: حَدكَنَا الليثْ» عَنْ سعد الْمَظْبْرِي 
عَنْ أب عَنْ أبي هُرئرَة: أله عه يَقُولُ: قَالَ النبي ؤل: إذَا نت الأمةُ تين 
زناهاء ليها ولا يرس لم إن نت فلمجِهَا ولا يرس لم إنا وت القالة 
َليعْهَا َو يحيْل ب مِن شَعَرٍ ه. 

تَبعَهُ إسْمَاعِيلُ بْنْ أمَُه عَنْ ميلو عَنْ ) 
أخرجه مسلم: 977.7]. 

قوله: (باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى) أما التثريب كثناة ثم مثلثة 
ثم موحدة فهو التعنيف وزنه ومعناء. وقد جاء بلفظ ٠‏ ولا يعنفها » في رواية عبيد الله 
العمري عن سعيد المقبري عند النسائي؛ واما النفي فاستنبطوه من قوله: ٠‏ فليبعها » لأن 
المقصود من النفي الإبعاد عن الوطن الذي وقعت فيه المعصية وهو حاصل بالبيع» وقال 
أبن بطال: وجه الدلاثة أنه قال: ‏ فليجلدها 4 وقال: ٠‏ فلييعها » فدل على سقوط النفي 
لأن الذي ينفى لا يقدر على تسليمه إلا بعد مدة فأشبه الآبق. قلت: وفيه نظر لجواز أن 
يتسلمه المشتري مسلوب المنفعة مدة النفي» ؛ أو يتفق بيعه لمنيتوجه إلى المكان الذي يصدق 
عليه وجود النفي؛ وقال ابن العربي: تستثتى الآمة لثبوت حق السيد فيقدم على حق الله 
وإنما لم يسقط الحد لآنه الأصل والنفي فرع. قلت: وتمامه أن يقال: روعي حق السيد فيه 
أيضاً بترك الرجم لأنه فوت المتفعة من أصلها فلاف الجلد. واستمر نفي العبد إذ لا حمق 
للسيد في الاستمتاع به واستدل من استثنى نفي الرقيق بأنه لا وطن له وفي نفيه قطع حسق 
السيد لأن عموم الأمر بنفي الزاني عارضه عموم نهي المرأة عن السفر بغير امحرم؛ وهذا 
خخاص بالإماء من الرقيق دون الذكورء وبه احتج من قال: لا يشرع نفي النساء مطلقاً كما 
تقدم ‏ في باب البكران يجلدان وينفيان » واختلف من قال بتفي الرقيق» فالصحيح نصف 
سنة» وفي وجه ضعيف عند الشافغية سنة كافلة» وفي ثالث لا نفي على رقيق وهو قول 
الأثمة الثلاثة والأكثر. 

قوله: (إذا زنت الأمة فتبين زناها) أي ظهرء وشرط بعضهم أن يظهر بالييئة 
مراعاة للفظ تبين» وقيل: يكتفى في ذلك بعلم السيد. 

قوله: (فليجلدها) اي الحد الواجب عليها المذروف من صريح الآية # فعليهن 
نصف ما على المحصنات من العذاب © [النساء: 5 ووقع في رواية للنسائي من طريق 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ' فليجلدها بكتاب الله ». 

قوله: (ولا يثرب) أي لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالتعيير» وقيل المراد لا يقتنع 
بالتوبيخ دون الجلد. وي رواية سعيد عن أبي هريرة عند عبد الرزاق ٠‏ ولا يعيرها ولا 

يفندها » قال ابن بطال: يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحد لا يعزر بالتعنيف واللوم وإنما 
يليق ذلك بمن صدر مته قبل أن يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف» » فإذا رفع وأقيم عليه 
الحد كفاء. قلت: وقد تقدم قريياً نهيه ل عن سب الذي أقيم عليه حد الخمر وقال: :دلا 
تكونوا أعواناً للشيطان على أخيكم ». 

قوله: (تابعه إماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة) يريد في المتن لا في 
السند, لأنه نقص منه قوله: * عن أبيه » ورواية إسماعيل وصلها النسائي من طريق بشر 
بن المفضل عن إسماعيل بن أمية ولفظه مثل الليث. إلا أنه قال: ة فإن عادت فزنت 
فليبعها ؛ والباقي سواءء ووافق الليث على زيادة فوله: ة عن أبيه ' محمد بن إسحاق 
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي؛ ووافق إسماعيل على حذفه عبيد الله بن عمر العمري 
عندهم وأيوب بن موسى عند مسلم والنسائي ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن 
إسحاق عند النسائي؛ ووقع في رواية عبد الرحمن المذكورة عن سعيد سمعت أبا هريرة 
ولإسماعيل فيه شيخ آخر رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه عن الزهري عن 
حميد عن أبي هريرة أخرجه النسائي وقال إنه خطأ والصواب الأول» ووقع في رواية ميد 
هذه بلفظ آخر قال: ‏ أتى الني 3ك رجل فقال: جاريتي زنت فتبين زناهاء قال: اجلدها 
سين » الحديث 


بي مُرَيْفَه عن النبيّ فل [راجع: 


باب لا يرن عَلَى الأمَةٍ إِذَا وننتا 


/ا سا باب أحَكَام هل الدَّمةٍ 3 وَإخصانهم» 
إِذَا زنوا وَرفعُوا 4 0 

٠‏ حلا ُوسى أن مايل عَبْدَالْوَاجِد: حَدلنَا الشياني 
تك جد ف وار ال ل تقو قور 1 رَجَمَالبي #ك, فقلس: أقِلَ 
الثور أغ بغتة؟ قال: لا أخري. [راجع: 149 أخرجه مسلم: .]97/٠5‏ 

عه علِي بْنْ مُسْهِرِء وَحَالُِ أن عبد الله وَالْمُحَارِبي وَعَبيدةٌ بن حُمَيارٍ حميد 
عن الشيباني. 

وَقَال بد ل الْمَائِدَةِ 

وَالأَوَل أصح. تراجع: 11ة]. 

- حَدلنا إسْمَاعِيل بْنْ عبد اللّه: حَذئِي ماك عن تايوه عَنْ عبد 
الله إن عْمَرٌ رضي الله عَنْهُمَا له قال: إن المَهُودَ جَاؤُوا إلى ر سُول الله 8 
فذَكوُوا لَه أنا رجلا منْهمْ واغراةً زا فال لهم َسُولْ الله : «ماتجدون 
في العزراةٍ في شأن الرّخم؟ . قَقَالُوا: َفْسَحْهمْ وُجلَئُون, َال عبد الله بن 
سلام: كَذَيُْمْ إن فيا الحم قاترا بالكؤركة قَمشَرُوهاء قَوَضَعَ أحَدهُمْيَدَهُ عَلَى 
آي ارم ففرا ما قبْلَهَا وما بَعدَهَاء فقَالَ 1 لَهُ عبد الله ين سَلام: لقع يَدَكَ 
َع يمإ يها آبُ الم قاُوا: صَدقَ يا محم بها آله الرخم, لمر بها 
رَسُولْ اللّه فك قَرْجِمَاء ات ل يَحبِي عَلَى الْمَراف بَقِهَا الْحججَارة. 
[راجع: 775 ١ء‏ أخرجه مسلم: 1595 باختلاف]. 

قوله: (باب أحكام أهل الذمة) أي اليهود والنبصارى وسائر من تؤخذ منه 
الجزية. 

قوله: (وإحصانهم إذا زنوا) يعني خلافا لمن قال إن من شروط الإحصان 
الإسلام. 

قوله: (ورفعوا إلى الإمام) أي سواء جاؤوا إلى حاكم المسلمين ليحكموه أو 
رفعهم إليه غيرهم متعديً عليهم حلاف لمن قيد ذلك بالشق الأول كالحنفية وسأذكر ذلك 
مبسوطأء وذكر فيه حديثين: الحديث الأول: 

قوله: (عبد الواحد) هو ابن زيادء والشيباني هو أبو إسحاق سليمان. 

قوله: (عن الرجم) أي رجم من ثبت أله زنى وهو محصن. 

قوله: (فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم) كذا اطلق, فقال الكرماني: 
مطابقته للترجمة من حيث الإطلاق. قلت: والذي ظهر لي أنه جرى على عادته في الإشارة 
إلى ما ورد في بعض طرق الديث» وهر ما أخرجه أحمد والإسماعيلي والطبراني من 
طريق هشيم عن الشيباني قال: « قلت هل رجمالنبي ك؟ فقال: : نعم رجم يهودياً 
وبهودية » وسياق أحمد مختصر. 

قوله: (أقبل النور) أي سورة النورء والمراد بالقبلية التزول. 

قوله: (أم بعد)؟ في رواية الكشميهت ١‏ أم بعده ». 1 

قوله: (لا أدري) فيه أن الصحابي الجليل قد تخفى عليه بعض الأمور الواضحة: 
وأن الجواب من الفاضل بلا أدري لا عيب عليه فيه بل يدل على تحريه وتثبته فيمدح به. 

قوله: (تابعه علي بن مسهر) قلت وصلها ابن أبي شيبة عنه عن الشيباني قال: 
قلت لعبد اللّه بن أبي أوفى فذكر مثله بلفظ « قلت بعد سورة النور 6 

قوله: (وخالد بن عبد اللّمم أي الطحان وهي عند المؤلف في ١‏ باب رجم 
الحصن» وقد تقدم لفظه 

قوله: (وانخاربي) يعني عبد الرحمن بن محمد الكوفي. 

قوله: : (وعبيدة) بفتح أوله. وأبوه حميد بالتصغيرء ومتابعته وصلها الإسماعيلي من 


رواية أبي ثور وأحمد بن منيع قالا حدثئنا عبيدة بن ميد وجرير هو ابن عبد اللّهِ عن 
الشيباني ولفظه «قلت: قبل النور أو بعدها 4. 


5 كتاب الْخُدُودٍ #7 باب أحكام أهل اذم وَاِخْصَالِهمْ 


قوله: (وقال بعضهم) أي بعض المسلمين وهو عبيدة فإن لفظه في مسند أحمد بن 
منيع ومن طريقه الإسماعيلي ؛ فقلت بعد سورة المائدة أو قبلها؟ ؛ كذا وقع في رواية 
هشيم التي أشرت إليها قبل. 

قوله: (والأول أصح) أي في ذكر النور. قلت: ولعل من ذكره توهم من ذكر 
اليهود واليهزدية أن المراد سورة المائدة لأن فيها الآية الني نزلت بسبب سؤال اليهود عن 


حكم الذين زنيا منهم. 

الحديث الثاني: 

قوله: (عن نافع) في موطأ محمد بن الحسن وحده ‏ حدثنا نافع » قاله السداز قطني 
في الموطآت. 


قوله: (أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له 
أن رجلا منهم وامرأة زنيا) ذكر السهيلي عن ابن العربي أن اسم المرأة بسرة يضم 
الموحدة وسكون المهملة ولم يسم الرجل» وذكر أبو داود السبب في ذلك من طريق 
الزهري 0 سمعت رجلاً من مزيئة ممن تبع العلم وكان عند سعيذ بن المنيب يحدث عن 
أبي هريرة قال: زنى رجل من اليهود بامرأة» فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا الني 
فإنة بعث بالتخفيف» فإن أفتانا بفتيا ذون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند اللّه وقلنا فتيا 
ني من أنبيائلك. قال. فأنوا الني فلك وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا 
القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا منهم » ونقل ابن العربي عن الطبري والثعلبي عن 
المفسرين قالوا: ‏ انطلق قوم من قريظة والنضير منهم كعب بن الأشرف وكعب بن أسد 
وسعيد بن عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن أبي الحقيق وشاس بن فيس ويوسف بن 
عازوراء فسألوا الني ف وكان رجل وامرأة من أشراف أهل خيبر زنيا واسم المرأة بسرة» 
وكانت خيبر حينئذ حربا فقال هم اسألوه. فنزل جبريل على الني فك فقال: اجعل بينك 
ويينهم ابن صوريا » فذكر القصة مطولة؛ ولفظ الطبري من طريق الزهري المذكورة ‏ أن 
أحبار اليهود اجتمعوا في بيت المدراس؛ وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة منهم قد 
أحصنت » فذكر القصة وفيها: « ققال اخرجوا إلى عبد اللّه بن صوريا الأعور ‏ قال ابن 
إسحاق: ١‏ ويقال إنهم أخرجوا معه أبا ياسر بن أحطب ووهب بن يهوداء فخلا الني 29 
بابن صوريا » فذكر الحديث. ووقع عند مسلم من حديث البراء ٠‏ مر على الني فق 
بيهودي محمما مجلودا. فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم » 
وهذا يخالف الأول من حيث أن فيه أنهم ابتدؤوا السؤال قبل إقامة الحد وفي هذا أنهسم 
أقاموا الخد قبل السؤال» ويمكن الجمع بالتعدد بأن يكون الذين مسألوا عنهما غير الذي 
جلدوه؛ ويحتمل أن يكون بادروا فجلدوه ثم بدا لحم فسألوا فاتفق المرور بالجلود في حال 
سؤاهم عن ذلك فأمرهم باحضارهما فوقع ما وقع والعلم عند الله؛ ويؤيد الجمع ما وقع 
عند الطبراني من حديث ابن عباس: : أن رهطا من اليهود أتوا الني فك ومعهم امرأة 
فقالوا: يامحمد ما أنزل عليك في الزنا » فيتجه أنهم جلدوا الرجل ثم بدا هم أن يسألوا عن 
الحكم فاحضروا المرأة وذكروا القصة والسؤال؛ ووقع في رواية عبيد الله العمري عن نافع 
عن ابن عمر ١‏ أن الني فلك أتي ببهودي ويهودية زنيا » ونحوه في رواية عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر الماضية قريا ولفظه 9 أحدثا » وفي حديث عبد الله بن الحارث عشد السبزار 
«أن اليهوذ أتوا بيهؤديين زنيا وقد أحصنا». 

قوله: (ما تجدون في التوارة في شأن الرجم)؟ قال الباجي: يحتمل أن يكون 
علم بالوحي أن حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع لم يلحقه تبديل» ويتحمل أن يكون 
علم ذلك بإخبار عبد الله بن سلام وغيره من أسلم منهم على وجه حصل له به العلم 
بصحة نقلهم» ويحتمل أن يكون إنغا ساهم عن ذلك ليعلم ما عندهم فيه ثم يتعلم صحة 
ذلك من قبل الله تعالى. 

قوله: (فقالوا نفضحهم) بفتح أوله وثالثه من الفضيحة. 

قوله: (ويجلدون) وقع بيان الفضيحة في رواية أيوب عن نافع الآنية في التوحيد 
بلفظ « قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما » وني رواية عبد الله بن عمر ؛ قالوا نسود 
وجوههما ونحممهما ونخالف بين وجوههما ويطاف.بهما » وفي رواية عبد الله بن دينار 
«إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية» وفي حديث أبي هريرة ‏ يحمم ويجبه ويجلد » 
والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهماء وقد تقدم في ١‏ باب 
الرجم بالبلاط 6 النقل عن إبراهيم الحربي أنه جزم بأن تفسير التجبيه من قول الزهري 
فكانه أدرج في الخبر لأن أصل الحديث من روايته. وقال المدذري: يشبه أن يكون أصله 
الحمزة وأنه التجبئة وهي الردع والزجر يقال: جبتته تجبيئا أي ردعته؛ والتجبية أن يتكس 
راسه فيحتمل أن يكون من فعل ذلك ينكس رأسه استحياء فسمي ذلك الفعل تجبية. 


ويتحمل أن يكون من الجبة وهو الاستقبال بالمكروه وأصله من إصابة الجبهة تقول جبهته 
إذا أصبت جبهته كرأسته إذا أصبت رأسه. وقال الباجي: ظاهر الأمرأنهم قصدوافي 
جوابهم تحريف حكم التوراة والكذب على الني إما رجاء أن يحكم ينهم بغير ما أنزل 
الله وإما لأنهم قصدوا بتحكيمه التخفيف عن الزانيين واعتقدوا أن ذلك يخرجهم عما 
وجب عليهم؛ أو قصدوا اختبار أمره» لأنه من المقرر أن من كان نبيا لا يقر على باطل» 
فظهر بتوفيق الله نبيه كذبهم وصدقه ولله الحمد. 
! قوله: (قال عبد الله بن سلام: كذبتم, إن فيها الرجم) روابة أيوب وعبيد 
الله بن عمر ١‏ قال فأنوا بالتوراة قال: فاتلوها إن كتتم صادقين ©. 

قوله: (فأتوا) بصيغة الفعل الماضيء وفي رواية أيوب فجاؤوا وزاد عبد اللّهِ بن 
عمز ه بها ققرؤوها » وفي رواية زبد بن أسلم * فأئي بها فتزع الوسادة من تحته فوضع 
التوراة عليها ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك ؛ وفي حديث البراء عند مسلم ‏ فدعا رجلا 
من علمائهم فقال: أنشدك بالله ومن أنزله ' وفي حديث جابر عند أبي داود ‏ فقال 
اثتوني بأعلم رجلين منكم. فأتي بابن صوريا » زاد الطبري في ححديث ابن عباس ١‏ اثتوني 
برجلين من علماء بني إسرائيل: فأنوه برجلين أحدهما شاب والآخر شيخ ققد سقط 
حاجباه على عينيه من:الكبر » ولابن أبي حاتم من طريق مجاهد ١‏ أن اليهود استفتوا 
رسول الله فك في الزانيين فافتاهم بالرجمء فأنكروه؛ فامرهم أن يأتوا بأحبارهم فناشدهم 
فكتموه إلا رجلا من أصاغرهم أعور فقال: كذبوك يا رسول الله في التوراة ». 

قوله: (فأتوا بالعوراة فنشروها فوضع أحدهم بده على آية الرجم فقرأ ما 
قبلها وما بعدها) ونحوه ني رواية عبد الله بن دينارء وفي رواية عبيد الله بن عمر «فوضع 
الفنى الذي يقرأ يده على آية الرجم فقرأ ما بين يديها وما وراءها» وفي رواية أيوب 
«فقالوا لرجل ممن يرضون: يا أغور اقرأ. فقراء حتى انتهى إلى موضع منهنا فوضع يده 
عليه واسم هذا الرجل عبد الله بن صوريا كما تقدب وقد وقع عند النقاش في تفسيره 
أنه أسلم؛ لكن ذكر مكي في تفسيره أنه ارتد بعد أن أسلمء كذا ذكز القرطي؛ ثم وجدته 
عند الطبري بالسند المتقدم في الحديث الماضي « أن الني 3# لما ناشده قال: يا رول الله 
إنهم ليعلمون أنك ني مرسل ولكنهم يحسدونك ٠‏ وقال في آخر الحديث « ثم كفر بعد 
ذلك ابن صوريا ونزلت فيه « يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر » 
الآية [المائدة: 141 »2. 

قوله: (فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده. فإذا فيها آبة 
الرجم) في رواية عبد اللّه بن دينار « فإذا آية الرجم تحت يده » ووقع في حديث البراء 
«فحده الرجم. ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الوضيع 
أقمنا عليه الحد» فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا 
التحميم والجلد مكان الرجم» ووقع بيان ما في التوراة من آبة الرجم في رواية أبي هريرة ١‏ 
الحصن والحضصنة إذا زنيا فقامت عليها البيئة رجماء وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى 
تضع ما في بطنها » وفي حديث جابر عند أبي داود ‏ قالا نهد في التوارة إذا سهد أربعة 
أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما » زاد البزار من هذا الوجه فإن وجدوا 
الرجل مع المرأة في بيت أو في ثوبها أو على بطنها فهي ريبة وفيها عقوبة؛ قال فما منعكما 
أن ترجموهما قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل » وفي حديث أبي هريرة ٠‏ فما أول ما 
ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى ذوا قرابة من الملك فأخر عنه الرجم؛ ثم زنى رجل شريف 
فأرادوا رجمه فحال قومه دونه وقالوا ابدأ بصاحخبك» فاصطلحوا علئ هذه العقوبة » وفي 
حديث ابن عباس عند الطبراني ‏ إنا كنا شبية وكان في نسائنا حسن وجه فكثر فينا فلم 
يقم له فصرنا نخلد » والله أعلم. 

قوله: (فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما) زاد ني حديث أبي 
هريرة ‏ فقال الني فل فإني أحكم بما في التوراة » وفي حديث البراء ٠‏ اللهم إني أول مسن 
أحبي أمرك إذ أماتوة » ووقع في حديث جابر من الزيادة أيضا « فدعا رسول اللّه 8# 
بالشهود فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة:؛ فأمر بهما 
فرجا ». 

قوله: (فرأيت الرجل يحني) كذا في رواية أبي ذر عن السرخسي بالحاء المهملة 
بعدها نون مكسورة ثم تحتانية ساكنةء وعن المستملي والكشميهني جيم ونون مفتوحة ثم 
همزة» وهو الذي قال ابن دقيق العيد إنه الراجح في الرواية» وني رواية أيوب ١‏ يجانيء » 
بضم أوله وجيم مهموز. وقال ابن عبد البر: وقع في رواية يحيى بن يحيى كالسرخسي 
والصواب : يحني ' أي يميل. وجملة ما حصل لنا من الاختلاف في ضبط هذه اللفظة 
عشرة أوجه: الأولان والثالث بضم أوله والجيم وكسر النون ويالهمزة: الرابع كالأول إلا 
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أنه بالموحدة بدل النون» والخامس كالثاني إلا أنه بواو بدل التحتانية؛ والسادس كالول 
إلا أنه بالجيم؛ السابع بضم أوله وفتح المهملة وتشديد النون» الشامن 3 يجاني » بالنون» 
التاسع مثله لكان بالحاء العاشر مثله لكنه بالفاء بدل النون وبالجيم أيضاً. ورأيت في 
«الزهريات للذهلي؛ بخط الضياء في هذا الحديث من طريق معمر عن الزهري ٠‏ يجاني » 
يجيم وفاء بغير همز وعلى الفاه صح صح. 

قوله: (يفيها) بفتح أوله ثم قاف تفسير لقوله: ٠‏ يحي » وفي رواية عبيد اللّهِ بن 
عمر ١‏ فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه » ولابن ماجه من هذا الوجه : يسترها » وني 
حديث ابن عباس عند الطبراني « فلما وجد مس الحجارة قام على صاحبته يحني عليها 
يقيها الحجارة حتى قتلا جميعاً فكان ذلك مما صنع اللّه لرسوله في تحقيق الزنا منهما » وفي 
هذا الحديث من الفوائد وجوب الحد على الكافر الذمي إذا زنى وهو قول الجمهوره وفيه 
خلاف عند الشافعية؛ وقد ذهل ابن عبد البر فتقل الاتفاق على أن شرط الإحصان 
الموجب للرجم الإسلام؛ ورد عليه بأن الشافعية وأحمد لا ب يشترطان ذلك. ويؤيد مذهيهما 
وقوع التصربح بآن اليهوديين اللذين رَجمًا كانا قد أحصنا كما تقدم نقله؛ وقال المالكية 
ومعظم الخنفية وربيعة شيخ مالك شرط الإحصان الإسلام وأجابوا عن حديث الياب 
بأنه فك إنما رجمهما بحكم التوراة وليس هو من حكم الإسلام في شيء؛ وإنها هو من باب 
تنفيذ الحكم عليهم بما ني كتابهم» فإن ني التوراة الرجم على الحصن وغير الحصن قالوا 
وكان ذلك أول دخحول الني 9ك المديئة؛ وكان مأمورا باتباع حكم التولرة والعمل بها حتى 
ينسخ ذلك في شرعه؛ فرجم اليهوديين على ذلك الحكم: »ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: 
«واللاتي يأنين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أريعة منكم» إلى قوله « أو 
يجعل الله لمن سبيلاً » [النساء: 6 ثم نسخ ذلك بالتفرقة بين من أحصن ومن لم يحصن 
كما تقدم انتهى. وفي دعوى الرجم على من لم يحصن نظره لما تقدم من روابة الطبري 
0 إنما رجم اليهوديين لأن اليهود يومئذ لم يكن لحم ذمة فتحاكموا إليه» 

بح لفخاري بل لوم كن رسيا ممعم قل وإذا أقام الحد على من لا ذمة له 

فقا ارود لضن على :جران ملك ازا رمم للك ودر لا و 
إلا إن أجاب أن ذلك كان قبل النهي عن قتل النساء؛ وأيد القرطي أنهما كان حربيين بما 
أخرجه الطبري كما تقدم؛ ولا حجة فيه لأنه منقطع؛ قال القرطي: ويعكر عليه أن مجيئهم 
سائلين يوجب لهم عهداً كما لو دخلوا لخرض كتجارة أو رسالة أو نحو ذلك فإنهم في 
أمان إلى أن يردوا إلى مأمنهم. قلت: ولم ينتفصل عن هذا إلا أن يقول إن السائل عن ذلك 
ليس هو صاحب الواقعة. وقال النووي: دعوى أنهما كانا حربيين باطلة بل كانا من أهل 
العهد. كذا قال» وسلم بعض المالكية أنهما كانا من أهل العهد واحتج بأن الحاكم مخير إذا 
تحاكم إليه أهل الذمة بين أن يحكم فيهم بحكم اللّه وبين أن يعرض عنهم على ظاهر الآيةه 
فاختار فك في هذه الواقعة أن يحكم بينهم؛ وتعقب بأن ذلك لا يستقيم على مذهب مالك 
لأن شرط الإحصان عنده الإسلام وهما كانا كافرين» وانفصل ابن العربي عن ذلك 
بأنهما كانا محكمين له في الظاهر وعختبرين ما عنده في الباطن هل هو نبي حق أو مسامح 
في الحق» وهذا لا يرفع الإشكال ولا يخلص عن الإيراد. 

ثم قال ابن الغربي: في الحديث أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصاذ» والجواب بأنه 
إنما رجمهما لإقامة الحجة على اليهود فيما حكموه فيه من حكم التوارة فيه نظرء لأنه 
كيف يقيم الحجة عليهم بما لا يراه في شرعه مع قوله: « وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه » 
[المائدة: 44] قال: وأجيب بأن سياق القصة يقتضي ما قلناء» ومن ثم استدعى شهودهم 
ليقيم الحجة عليهم منهم؛ إلى أن قال: والحق أحق أن يتبع» ولو جاؤوني لحكمت عليهم 
بالرجم وم أعتبر الإسلام ني الإحصان. وقال ابن عبر البر: حد الزاني حتى من حقوق 
الله وعلى الخاكم إقامته؛ وقد كان لليهود حاكم وهو الذي حكم رسول الله 9 فيهما. 
وقول بعضهم إن الزانيين حكماه دعوى مردودة» واعترض بأن التحكيم لا يكون إلا لغير 
الحاكم» وأما الني لَك فحكمه بطريق الولاية لا بطريق التحكيم. وأجاب الحنفية عن 
رجم اليهوديين بأنه وقع بحكم التوراةء ورده الخطابي لأن الله قال: ١‏ وأن احكم بينهم بما 
أنزل اللّه » [المائدة: 4] وإتما جاءه القوم سائلين عن الحكم عنده كما دلت عليه الرواية 
المذكورة فأشار عليهم بما كتموه من حكم التوراق ولا جائز أن يكون حكم الإسلام عنده 
خالفاً لذلك لأنه لا يجوز الحكم بالمنسوخء فدل على أنه إنما حكم بالناسخ. 

وأما قوله ني حديث أبي هريرة: (فإني أحكم بما في الوراة) قفي سنده رجل 
مبهم. ومع ذلك فلو ثب ثبت لكان معناء إقامة الحجة عليهم؛ وهو موافق لشريعته. قلت: 
ويؤيده أن الرجم جاء ناسخاً للجلد كما تقدم تقريره؛ وم يقل أحد إن الرجم شرع ثم 


نسخ بالججلد ثم نسخ الجلد بالرجم. وإذا كان حكم الرجم باقياً منذ شرع فما حكم 
عليهما بالرجم بمجرد حكم التوراة بل بشرعه الذي استمر حكم التوراة عليه ونم يقدر 
أنهم بدلوه فيما بدلوا وأما ما تقدم من أن الني فلك رجمهما أول ما قدم المدينة لقوله في 
بعض طرق القصة ١‏ لما قدم الني فيك المدينة أناه اليهرد » فالجواب أنه لا يلزم من ذلك 
الفور» قفي بعض طرقه الصحيحة كما تقدم أنهم تحاكموا إليه وهو في الممسجد بين 
أصحابه والمسجد لم يكمل بناؤه إلا بعد مدة من دخوله 9 المدينة فبطل الفورء وأيضاً 
قفي حديث عبد الله بن الحارث بن جزه أنه حضر ذلك وعبد الله ما قدم مع أبيه مسلماً 
بعد فتح مكة» وقد تقدم حديث ابن عباس وفيه ما يشعر بأنه شاهد ذلك. 

وفيه أن المرأة إذا أقيم عليها الحد تكون قاعدة هكذا استدل به الطحاوي؛ وقد تقدم 
أنهم اختلفوا في الحفر للمرجومة؛ فمن يرى أنه يجفر لها تكون في الغالب قاعدة في الحفرة» 
واختلافهم في إقامة الحد عليها قاعدة أو قائمة إنما هو في الجلده ففي الاستدلال بصورة 
الجلد على صورة الرجم نظر لا يخفى. وفيه قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بسض؛ 
وزعم ابن العربي أن معنى قوله في حديث جابر ‏ فدعا بالشهود » أي شهود الإسلام 
على اعترافهماء وقوله: 2 فرجمهما بشهادة الشهود » أي البينة على اعترافهماء ورد هذا 
التأويل بقوله في نفس الحديث ١‏ أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة » وهو صريح 
في أن الشهادة بالمشاهدة لا بالاعتراف» وقال القرطي: الجمهور على أن الكافر لا تقبل 
شهادته على مسلم ولا على كافر لا في حد ولا في غيره ولا فرق بين السفر والحضر في 
ذلك» وقبل شهادتهم جماعة من التابعين ويعض الفقهاء 0 
حالة السفر إذا لم يوجد مسلمء وأجاب القرطي عن الجمهور عن واقعة اليهود بانه 8# 
نفذ عليهم ما علم أنه حكم التوراة وألزمهم العمل به إظهاراً لتحريفهم كتابهم وتغييرهم 
حكمه: أو كان ذلك خخاصا بهذه الواقعة. كذا قال؛ والثاني مردوده وقال النووي: الظاهر 

أنه رجمهما بالاعتراف» فإن ثبت حديث جابر فلعل الشهود كانوا مسلمين وإلا فلا عبرة 

بشهادتهي ويتمين أنهما أقرا بالزنا. قلت: لم يث يثبت أنهم كانوا مسلمينء ويحتمل أن يكون 
الشهود أخبروا بذك لسؤال بقية اليهرد لم فسمع الني 9 كلامهم وم يحكم فيهم إلا 
مستندا لما أطلعه الله تعالى فحكم في ذلك بالوحي وألزمهم الحجة بينهم كما قال تعالى: 
«وشهد شاهد من أهلها» [يوسف: 1] وأن شهردهم شهدوا عليهم عند أحبارهم ي؛ما 
ذكر فلما رفعوا الأمر إلى الني في استعلم القصة على وجهها فذكر كل مسن حضره من 
الرواة ما حفظه في ذلك؛ وم يكن مستنذ حكم الني فلك إلا ما أطلعه الله عليه واستدل 
به بعض المالكية على أن امجلود يجلد قائماً إن كان رجلاً والمرأة قاعدة لقسول ابن عمر 
قرأيت الرجل يقيها الحجارة». فدل على أنه كان قائماً وهي قاعدة؛ وتعقب بأنه واقعة 
عين فلا دلالة فيه على أن قيام الرجل كان بطريق الحكم عليه بذنلكء واستدل به على 
رجم الحصن وقد تقدم البحث فيه مستوفى. وعلى الاقتصار على الرجم ولا يضم إليه 
الجلد وقد تقدم الخلاف فيه في باب مفردء وكذا احتج به بعضهم» ولو احتج به لعكسه 
لكان أقرب لأنه في حديث البراء عند مسلم أن الزاني جلد أولاً ثم رجم كما تقدم؛ لكن 
يمكن الاتفصال بأن الجلد الذي وقع له لم يكن بحكم حاكم. 

وفيه أن أنكحة الكفار صحيحة لأن ثبوت الإحصان فرع ثبوت صحة النكاح. وفيه 
أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وفي أخذه من هذه القصة بعد. وفيه أن اليهود كانوا 
ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها ولو لم يكن مما أقدموا على تبديله وإلا لكان في الجواب 
حيدة عن السؤال لأنه سأل عما يجدون في التوراة فعدلوا عن ذلك لما يفعلونه وأوهموا أن 
فعلهم موافق ل في التوراة فأكذبهم عبد اللّه بن سلام. وقد استدل به بعضهم على أنهم لم 
يسقطوا شيئا من ألفاظها كما يأتي في تقريره في كتاب التوحيد والاستدلال به لذالك ضير 
واضح لاحتمال خصوص ذلك بهذه الواقعة فلا يدل على التعميم؛ وكذا من استدل به 
على أن التوراة التي أحضرت حيتئذ كانت كلها صحيحة سالمة من التبديل لأنه يطرقه هذا 
الاحتمال بعيئه ولا يرده قوله: ‏ آمنت بك وبمن أنزلك ؛ لأن المراد أصل التوراة. وفيه 
اكتفاء الحاكم بترجمان واحد موثوق به وسيأتي بسطه في كتاب الأحكام. واستدل به على 
أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت ذلك لنا إما بدليل قرآن أو حديث صحيح مالم ينبت 
نسخه بشريعة نبيئا أو نبيهم أو شريعتهم؛ وعلى هذا فيحمل ما وقع في هذه القصة على 
أن الني فك علم أن هذا الحكم لم ينسخ من التوراة أصلاً 


+5- باب إذَا رَمَى اثرأتة أو امرأة غَيْرِهِ لزنا 


فَائرَلَ الله آي اليمُمِ. [راجع: 74, أخرجه مسلم: 270 مطولا]. 


8"- باب إذَا رَمَى امرأتة أو امرأة غَيْرِه 0 
عِنْد الام وَالْسِ» هَل عَلَى الْحاكم أن يَنِعَث ًا فيسالَهَا عَمًا 
رَمِيتا به؟ 


5841# حَدَكنَا عبد الله بْنْ يُوسُف: أخبرَنا مَالِكُ عن امن 
شِهَاب عن غيداله إن عبد الله ْن عه أن مسعُوج عن أبي هرَيرَةَ وَيَاِ ذن 
خالد أنهُمًا أخبراة: : أن َجلَيْنِ اختِصّمًا إِلَى رَسُول اللّه و فمَالَ احَدُهُمَا: 
اض ينا يكتاب الله وقَالَ الآخرُ وَمُوَ افْقَّهُهُمَا: أجَلْ يا رَسُوْلَ الله فافض 
يا يتاب الله وَاْدّن لي ان اللي قَال: ه تكَلْمْ .. قَال: إن اثني كان غسريفاً 
عَلَى هَذَا - قَالَ مَالِكُ: وَالْعَسِيفْ الأجير - قَرَتى بائرنهء فأخبرُوني أن على 
الني الرّجْم فَافَدَئْتَ مِنه بمائَةٍ شاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لي» مني سَالت اهل الهلم 
َأخبرُوني أن ما على انني له ا وب غاهٍ ولمَا الم على هه 
فقَالَ رَسُولُ الله : « أما وَالْذِي نَفْسِي يدو فين يََكُما يكاب الله أمّا 
عْتْمُك وَجَارد ينك هرَدُ عار عَنَبِكَ, . وَجَلَدَ ابنَهُ مائة وَعْرْبَهُ غاماء وَامَرَ أيساً 
الأمْلّبيً أن ن بتي ارا الآخر: «قإن امْتَرَقَت فَارْجُمْهًا ,. فَاغترقت فَرَجَمَهًا. 
[راجع: 4 7١‏ ©7716 أخرجه مسلم 235517 1554 باخعلاف]. 

قوله: (باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل 
على الحاكم أن يبعث إليها فيسأفها عما ريت به) ذكر فيه قصة العسيف, وقد تقدم 
شرحه مستوفىء والحكم المذكور ظاهر فيمن قذف امرأة غيره؛ وأما من قذف امرأته فكأنه 
أخذه من كون زوج المرأة كان حاضراً وم ينكر ذلك؛ وأشار بقوله: «هل على الإمام» 
إلى الخلاف في ذلك» والجمهور على أن ذلك بحسب ما يراه الإمام. قال النووي: الأصح 
عندنا وجوبه والحجة فيه بعث أنيس إلى المرأة» وتعقب بأنه فعل وقع في واقعة حال لا 
دلالة فيه على الوجوب لاحتمال أن يكون سبب البعث ما وقع بين زوجها وبين والد 
العسيف من الخصام والمصاحة على الحد واشتهار القصة حتى صرح والد العسيف بما 
صرح به ولم ينكر عليه زوجهاء فالإرسال إلى هذه يختص بمن كان على مثل حالما من 
التهمة القوية بالفجور؛ وإنما علق على اعترافها لآن حد الزنا لا يثبت في مثلها إلا بالإقرار 
لتعذر إقامة البيئة على ذلك وقد تقدم شرح الحديث مستوفى» وذكرت ما قيل من 
التكمة في إرسال أنيس إلى المرأة المذكورة؛ وفي الموطأ أن عمر أتاه رجل فأخبره أنه وجد 
مع امرأته رجلاً فبعث إليها أبا واقد فسأنها عما قال زوجها وأعلمها أنه لا يؤخحذ بقوله 
فاعترفت». فأمر بها عمر فرجمت. قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن من قذف امرأته أو 
امرأة غيره بالزنا فلم يأت على ذلك ببيئة أن عليه الحد, إلا إن أقر اللقذوف, فلهذا يجب 
على الإمام أن يبعث إلى المرأة يسألها عن ذلكء ولمو لم تعترف المرأة في قصة العسيف 
لوجب على والد الغسيف حد القذف. ومما يتفرع عن ذلك لو اعترف رجل بأنه زنى 
بامرأة معينة فأنكرت هل يجب عليه حد الزنا وحد القذف أو حد القذف فقط؟ قال 
بالأول مالك وبالثاني أبو حئيفة» وقال الشافعي وصاحبا أبي حنيفة: من أقر منهما فإنما 
عليه حد الزنا فقطء والحجة فيه أنه إن كان صدق في نفس الأمر فلا حد عليه لقذفهاء 
وإن كان كذب فليس بزان وإنما يجب عليه حد الزنا لأن كل من أقر على نفسه وعلى 
غيره لزمه ما أقر به على نفسه وهو مدع فيما أقر به على غيره فيؤاخذ بإقراره غلى نفسه 
دون غيره. 


8" باب من أذ ب أهْلَهُ أو غَيْرَهُ د : ون السلطان 


قال آُو سعِيدء عن الي 8: إذَا صَلّى قَارَادَ أحَدٌ ن يَمْر يبن يَدَيْهِ 
فَليَدَقَمكُ قن أتى َلَيْقَتِلَُ .. وَفْعَلَهُ أبو سَعِيد. 

- دنا إسْمَاءِيلٌ: حَدْلِي مالك عَنْ عبد الرحمن بْنٍ الام 
عَنْ أبيهء عَنْ عَائِضَة قَالَت: جَاءَ آبُو بَكْرٍ ضف وَرَسُولُ اللّه فك وَاضِع رأسَةُ 
عَلَى فَخِذِي, فقَال: َسنت وسو اله 5 وان وَليِسُوا عَلَى مَاء ٠‏ أقائيني 
وَجَعَل يَطْ د في خَاصصرتيء ولا يَشمِي مِنَ ارك إلا مَكَانُ رَسُولٍ الله 


06- حَدلَا يَحَى بْنْ سُلَيْمَان: حَدَكبِي ابن وَهْبي: أخيرتي عَمْرُو: 
أن عبد الرحمن بن الام حَذلَهُه عَنْ أبيب عَنْ عَانِشَة قالت: قبل آبويكر, 
فلكي لكْرَة شييدة. وَقَال: حَبَسْتِ الناس في قلات لبي الْمَوْت لِمَكَانَ 
رَسُول الله قا وَقَد أوجعني. نَحْوهُ. لَكَرَ وَوَكَرَ وَاحِد. [راجع: 84”؛ أخرجه 
مسلم: 517 مطولاً]. 

قوله: (باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان) أي دون إذنه له في ذلك. 
؟ هذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف هل يحتاج من وجب عليه الحد من الأرقاء إلى أن 
يستأذن سيده الإمام في إقامة الحد عليه: أو له أن يقيم ذلك بغير مشورة؟ وقد تقدم بيانه 
في « باب إذا زنت الأمة ». 

قوله: (وقال أبو سعيد عن البي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى فأراد 
أحد أن ير بين يديه فليدفعهء فإن أبى فليقاتله, وفعله أبو سعيد) هذا غتصر من 
الحديث الذي تقدم موصولا في « باب يرد المصلي من مر بين يديه » ولفظه ١‏ فإن أراد أن 
يجتاز بين يديه فليدفعه» فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان » أخرجه من طريق أبسي صالح 
عن أبي سعيد. وأما قوله: « وفعله أبو سعيد » فهو في الباب المذكور بلفظ ٠‏ رأيت أبا 
سعيد يصلي وأراد شاب أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره » وقد تقدم شرحه _ 
مستوفى هناك والغرض منه أن الخبر ورد بالإذن للمصلي أن يودب المْجتاز بالدفع ولا 
يحتاج في ذلك إلى إذن الحاكم» وفعله أبو سعيد الخدري ولم ينكر عليه مروان» بل استفهمه 
عن السبب» فلما ذكره له أقره على ذلك. ثم ذكر حديث عائشة في سبب نزول آية التيمم 
من وجهين عن عبد الرخمن بن القاسم عن أبيه عنهاء وقد تقدمت طريق مالك في تفسير 
سورة المائدة وطريق عمرو بن الخارث عقبها. 

قوله: (لكز ووكز واحد) أي بمعنى واحد, ثبت هذا في رواية المستملي: وهو من 
كلام أبي عبيدة قال: الوكز في الصدر يجمع الكف وهزه مثله وهو اللكز. قال ابن بطال: 
في هذين الحديثين دلالة على جواز تأديب الرجل أهله وغير أهله يحضرة السلطان ولو لم 
يأذن له إذا كان ذلك في حق. وفي معنى تأديب الأهل تأديب الرقيق» وقد تقدمت الإشارة 
إليه في باب لا تثريب على الآمة ». 

٠‏ 6- باب مَنْ رأى مَعّ امرأِه رجلا فقتل 

5- حَدَلنَا مُوسَى: حَدَلنا بو غوانة: حَدكنا لِك غَنْ وَرَادٍ 
كنب الْمُرق» عن اْمُهرةٍ قَالَ: َال سَُْ بن غبَاة: ل رات وجلا مع امرني 
لصرَيُهُ بالسيف غير ممفح, قَبلمَ لِك الِيْ 4 فقَال: ٠‏ أنغجبون مِن غَيْرَةٍ 
سَعْدِ؟ لأنا أغيَرٌ نه واللّه أغْيَرُ مني ». [انظر: 2/695 أخرجه مسلم: 21494 
مطولا]. 

قوله: (باب من رأى مع امرأته زجلا فقتله) كذا أطلق ولم يبين الحكم. وقد 
اختلف فيه: فقال الجمهور عليه القوده وقال أحمد وإسحاق إن أقام بينة أنه وجده ممع 
أمرأته هثر دمه. وقال الشافعي يسعه فيما بينه وبين اللّه قتل الرجل إن كان ثيباً وعلم أنه 
نال منها ما يوجب الغسل» ولكن لا يسقط عنه القرد في ظاهر الحكم. وقد أخرج عبد 
الرزاق بسند صحيح إلى هانيء بن حزام 9 أن رجلاً وجد مع امرائه رجلاً فقتلهماء فكتب 
عمر كتاباً في العلانية أن يقيدوه به وكتاباً في السر أن يعطوه الدية » وقال ابن المنذر: 
جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة وعامة أسانيدها منقطعة؛ وقد ثبت عن علي أنه 
سثل عن رجل قتل رجلاً وجده مع امرأئه فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء وإلا فليغط 
برمته» قال الشافعي: وبهذا ناخذ ولا نعلم لعلي غالفاً في ذلك. 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل وعبد الملك هو ابن عمير ووراد هو 
كاتب المغيرة بن شعبة» وثبت كذلك لغير أبي ذرء 

قوله: (قال صعد بن عبادة) هو الأنصاري سيد الخزرج. 

قوله: (لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضريته بالسيف) كذا في هذه الرواية بالجزم: 
وني حديث أبي هريرة عند مسلم 3 أن سعد بن عبادة قال: يارسول اللّه أرايت إن 
وجدت مع امرأئي رجلاً أمهل حتى آني بأربعة شهداء » الحديث, وله من وجه آخصر 


45- كتاب الْحُدُودٍ . -4١‏ باب مَاجَاءَ في التفريض 


«فقال سعد: كلا والذي بعثك بالحق» إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك» ولأبي داود 
من هذا الوجه ١‏ أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله الرجل يبد مع أهله رجلاً فيقتله؟ 
قال: لا. قال» بلى والذي.أكرمك بالحق ؛ وأخخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت 
« لما نزلت آية الرجم قال الني 8: إن الله قد جعل لمن سيلاً ؛ الحديث وفيه ‏ فقالٍ 
أناس لسعد بن عيادة: يا أبا ثابت قد نزلت الحدود. أرأيت لو وجدت مع امراك رجلا 
كيف كنت صائعاً؟ قال: كنت ضاربه بالسيف حتى يسكناء فأنا أذهب وأجمع أربعة؟ فإلى 
ذلك قد قضى الخائب حاجته فانطلق» وأقول: رأيت فلاناً فبجلدوني ولا يقبلون لي 
شهادة أبدأء فذكروا ذلك لرسول الله ل ققال: كفى بالسيف شاهداً شم قال: لولااني 
أخاف أن يتتابع فيها السكران والغيران » وقد تقدم شرح هذا الحديث في ٠‏ باب الغيرة » 
في أواخر كتاب النكاح ويأتي الكلام على قوله: « واللّه أغير مني » في كتاب التوحيد. وني 
الحديث أن الأحكام الشرعية لا تعارض بالرأي. 
١‏ 4- باب مَا جَاءَ في التغريض 

841 حَدَلنا إسْمَاعِيلُ: حَدَلبِي مَالِكَ عَنِ ابن شِهَاب » عَنْ سعد بن 
الْمُسَيْبِ عَن أبي هُرَيَْة له: أن رَسُولَ الله 9 جَاَهُ أغرابي فقَالَ: يَا رَسْولَ 
الله إن اثرأتي ودس لاما ملق فقَالَ: هَل لَك مِنْ يل .. قَال: نَع قال: 
هما ألوالها؟ ,. قَال: حُمٌْ قَال: « هَل فِيها مِنْ أورق؟ .قال َعَم قَالَ: ٠‏ قأتى 
كان ذَلِك؟ ». قَال: أرَاهُ عِرْقَ تَرْعَكُ فَال: , قَلَمَلَ الْنَكَ هَذَ تَرَعَهُ عِرْقَ». 
[راجع: ١6‏ "٠ه‏ أتعرجه مسلم: .]١8٠٠‏ 

قوله: (باب ما جاء في التعريض) بعين مهملة وضاد معجمة؛ قال الراغب: هو 7 
كلام له وجهان ظاهر وباطن؛ فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهرء وتقدم شيء من 
الكلام فيه في ٠‏ باب التعريض ب: بنفي الولد » من كتاب اللعان في شرح حديث أبي هريرة 
لاماي لذي عق :اك درل ولاب خلاما لسرده الحدوتها زكرت علدنا 
قيل في اسمه وبيان الاختلاف في حكم التعريض وأن الشافعي استدل بهذا الحديث علسى 
أن التعريض بالقذف لا يعطي حكم التصريح: فتبعه البخاري حيث أورد هذا الحديث في 
الموضعين» وقد وقع في آخير رواية معمر التي أشرت إليها هناك ٠‏ ولم يرخص له في الانتفاء 
منه » وقول الزهري: إنما تكون الملاعنة إذا قال رأيت الفاحشة: قال ابن بطال: احج 
الشافعي بأن التعريض في خطبة المعتدة جسائز مع تحريم التصريح #طبتهاء فدل على 
افتراق حكمهماء قال وأجاب القاضي إسماعيل بأن التعريض بالخطبة جائز لآن التكاح 
لا يكون إلا بين اثنين فإذا صرح بالخطبة وقم عليه الجواب بالإبجهاب أو الوعد فمنع» 
وإذا عرض فآفهم أن المرأة من حاجته لم يحتج إلى جواب, والتعريض بالقذف يقع من 0 
الواحد ولا يفتقر إلى جواب. فهو قاذف من غير أن يخفيه عن أحد فقام مقام الصريح» 
كذا فرق» ويعكر عليه أن الحد يدفع بالشهبة والتعريض يجتمل الأمرين؛ بل عدم القذنف 
فيه هو الظاهر وإلا لما كان تعريضاء ومن لم يقل بالحد في التعريض يقول بالتأديب فيه لأن 
في التعريض أذى المسلم؛ وقد أجمعوا على تاديب من وجد مع امرأة أجنبية في بيت 
والباب مغلق عليهماء وقد ثبت عن إبراهيم النخعي أنه قال في التعريض عقوبة؛ وقال 
عبد الرزاق ١‏ أنبأنا ابن جريج قلت لعطاء: فالتعريض؟ قال: ليس فيه حده قال عطاء 
وعمرو بن دينار: فيه نكال » ونقل ابن التين عن الداودي أنه قال تبويب البخاري غير 
معتدلء قال: ولو قال: ما جاء في ذكر ما يقع في النفوس عندما يرى ما ينكره لكان 
صواياً. قلت: ولو سكت عن هذا لكان هو الصوابه قال. ابن التين: وقد اتفصل المالكية 
عن حديث الباب بأن الأعرابي إفا جاء مستفتياً ولم يرد بتعريضه قذفاً. وحاصله أن 
القذف في التعريض إما يثبت على من عرف من إرادته القذف, وهذا يقوي أن لا حد في 
التعريض لتعذر الإطلاع على الإرادة؛ واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


7- باب كم لير والأذب)؟ 
5844 حَدَلنَا عبد الله بن يُوسُف: حَلكَا اللَيث: حَدلنِي يزيد بن أبي 


ا بم م ل إن جَاير 


٠.‏ دم 


جَلَّدَات إلا في خَدٌ من حُنُودِ ل [انظر: 0 «قوول 0 


ءال بلفظ" أسواط”]. 


46- حَذنَا عَمْرُر بن عَلِي: حَدَكنَا فُصَبْل بْنْ سُلَيْمَانَ: : حَدَكنَا مُسْلِم 

أن أبي مركم: حَكِي عبد الرحمن ابن ججاير عَمّنْ عَمْنْ سَيع الي 48 قَالَ: هلا 
عُقُوبَة فَوْقَ عَظر شر مات إلا في حَدٌ مِنْ حُدُودٍ الله , ». [راجع: 54844 أخرجه 
مسلم: م ٠97ع‏ بلفظ " أسواط"]. 

- حَدلنَا يَحَى بْنّ سُلَيْمَان: حَدلِي ابن وَطب: أخخيرني عَمْرُو: 
لذ كير خل قال: يما أنا جَالِسّ عِندَ سُلَيِمَانَ بن يسار إِْ ججاءَ عبد الرحمن 
نابر فحَدثُ لمان بْنَيسَارء نم اهل عَليْنا سيم من يسار فقَالَ: 
حَدَليِي عبد الرحمن ] بن جاير: أن باه حَلة: : أنهُ مَمِعَّ سَمِع با بُرْة الأْصَارِي قال: 
سَوغت الب ف بَُول: »لا نَِئوا وق عر أمنواط إلا في حَدمِنْ حُنُودٍ 
اللد,. 

[راجع: 5844 أنعرجه مسلم: .]١7١8‏ 

١‏ حَدَلنَا يَجَى بن يُكَْر: : حدقا الليدث؛ عَنْ عُقَيْلِ عن لذن 
شهَاب: حَدَكَا بو سَلَمَةُ: أن آبَا مرَيْرَةٌ 4 قَالَ: نَهَى رَسُول الله 8 عنٍ 
الْوصّالء فقَالَ لَهُ ِجَالٌ من ١‏ الْمُسْلِدِينَ : فإنك يا رَسُولَ الله ناميل فقَالَ 

رَسُولُ الله 48: ليكُمْ ملي إني أبيت يُطْعمُنم ري وَيَسفين .. قَلَمّا أبَوا أن 

نهُوا عن الْوصّال وَاصّل بهم تَؤْماء لم اا هلال فقَالَ: « لو تاخرٌ أَردَكُي. 
كَلْمَكَلٍ بهم حِينٌ نوا. 

َبَعَهُ شيب وَيَختى بن ستعيلدء وبُونْس عن الوطرِي. 

ََالَ عبد الرحخن بن خَاِدِ عن ان شِيهَاو عَنْ مهيل عن أبي 
عن النبِيّ 48. [راجع: 1456 أخرجه مسلم: .]١١١17"‏ 

7- حَدلِي عياش بن الولواد: حَدنا عبْهالأغلى: : حَدَكنا مَعْصَرٌَ عَن 
الرْرِي عَنَ مالم عن عبد الله من عُمَرٌ مر ألم حَلُوا يرود على عفد 

َسُول الله هذ اتزوا طقاماً جزافاء ناوه في كاه حت وو إلَى 
رخالهم. [راجع: 7977 أخرجه مسلم: 181717 ولي البيوع: 4 7 /973]. 


“867 حَدَلَنا عَبْدَانُ: أخيرًا عبد اللّه: أخيرنا يُونْس عَنِ الزهرِي: 


اخبرني غروة» عن عَاِسَة رضي الله هاف م الم رَسُولُ الله ا َيِه 
في شيء يُؤتى إليه حَنَى يُنتهَكَ مِنْ حُرْمَات الله فَينَقِمَ لله. [راجع: 01" 
أخرجه مسلم: "الل بزيادة). 

قوله: (باب) بالتنوين (كم التعزير والأدب) التعزير مصدر عزره وهو مأخوذ 
من العزر وهو الرد والمنع» واستعمل في الدفع عن الشخص كدفع أعدائه عنه ومنعهم من 
إضرار ومنه 8 وآمتتم برسلي وعزرتموهم » [المائدة: ؟7١]‏ وكدفعه عسن إتينان القبيح» 
ومنه عزره القاضي أي أدبه لثلا يعود الى القبيح. ويكون بالقول وبالفعل بحسب ما يليق 
به والمراد بالأدب في الترجمة التأديب وعطفه على التعزير لأن التعزير يكون بسبب 
المعصية والتأديب أعم منه؛ ومنه تأديب الولد وتأديب المعلم. وأورد الكمية بلفظ 
الاستفهام إشارة الى الاختلاف فيها كما سأذكره وقد ذكر في الباب أربعة أحاديث: 
الأول: 

قوله: (عن سليمان بن يسار عن عبد ال رحمن) في رواية عمرو بن الحارث 
الآئية في الباب ١‏ أن بكيرا حدثه قال: بيئما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جناء عبد 
الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسازه ثم أقبل علينا سليمان فقال: حدئني عبد 
الرحن 4. 


فعه دي 


- كتاب الْجُدُودٍ ؟4- باب كم الطرين والاذب؟ 


قوله: (عن عبد الرحمن بن جابر بن عيد الله) ني رواية الأصيلي عن أبي أحمند 
الجرجاني * عن عبد الرحمن عن جابر » ثم خط على قوله:عمن جابر فصبار عن عبد 
الرحمن عن أبي بردة وهو صوابء وأصوب منه رواية الجمهور بلفظ ١‏ ابن ؛ بدل ٠‏ عن». 

قوله: (عن أبي بردة) ني رواية علي بن إسماغيل بن جماد عن عمرو بن علي 
شيخ البخاري فيه بسنده إلى عبد الرحمن بن جابر قال ة حدثني رجل من الأنصار » قال 
أبو حفص يعني عمرو بن علي المذكور: هو أبو بردة بن نيار أخرجه أبو نعيمء وفي رواية 
عمرو بن الحارث حدثتي عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنتصاري» 
ووقع في الطريق الثانية من رواية فضيل بن سليمان عن مسلم بن أبي مريم 3 حدثيئ عبد 
الرحمن بن جابر عمن سمع الني #ك » وقد سماء حفص بن ميسرة وهو.أوثق من فضيبل 
بن سليمان فقال فيه 9 عن مسلم بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه » أخرجه 
الإسماعيلي. قلت: قد رواه يحى بن أيوب عن مسلم بن أبي مريم مثل رواية فضيل 
أخرجه أبو نعيم في ٠‏ المستخرج » قال الإسماعيلي: ورواه إسحاق ابن رأهويه عن عبد 
الرزاق عن ابن جريج عن مسلم بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن جابر عن رجل من 
الأنصار. 

قلت: وهذا لاايعين أحد التفسيرين؛ فإن كلاً من جابر وأبي بردة أنصاريء قال 
الإسماعيلي: لم يدخل الليث عن يزيد بين عبد الرحمن وأبي بردة أحدا وقد وافقه سعيد 

بن أيوب عن يزيد م ساقه من روابته كذلك» وحاصل الاختلاف هل هو عن صحابي 
مبهم أو مسمى؟ الراجح الثاني د ثم الراجح أنه أبو بردة بن نياره وهل بين عبد الرن 
وأبي بردة واسطة وهو جابر أو لا؟ الرا جح الثاني أيضاء وقد ذكر الدار قطني في « العلل» 
الاختلاف ثم قال: القول قول اليث ومن تابعه؛ وخالف ذلك في جميع كتاب التتبع فقال: 
القرل قول عمرو بن الحارث وقد تابعه أسامة بن زيد. قلت: ولم يقدح هذا الاختلاف 
عن الشيخين في صحة الحديث فإنه كيفما دار يدور على ثقة» ويجحتمل أن يكون عبد 
الرحمن وقع له فيه ما وقع لبكير بن الأشج في تحديث عبد الرحمن بن جابر لسليمان 
بحضرة بكير ثم تحديث سليمان بكيرا به عن عبد الرحمن؛ أو أن عبد الرحمن سمع أبا بردة 
لما حدث به أباه وثبته فيه أبوه فحدث به تارة بواسظة أبيه وتارة بغير واسطة؛ وادعى 
الأصيلي أن الحديث مضطرب فلا يحتج به لاضطرابه» وتعقب بأن عبد الرحمن ثقة فقد 
صرح بسماعه؛ وإبهام الصحابي لا يضر وقد اتفق الشيخان على تصحيحه وهما العمدة 
في التصحيح؛ وقد وجدت له شاهداً بسند قوي لكنه مرسل أخرجه الحارث بن أبي أسامة 

من روابة عبد اللّه بن أبي بكر بن الخارث بن هشام رفعه ١‏ لا يحل أن يجلد فوق عشرة 
أسواط إلا في حد 6 وله شاهد آآخر عن أبي هريرة عند ابن ماجه ستأئي الإشارة إليه. 

قوله: (لا يجلد) بضم أوله بصيغة النفيء ولبعضهم بالجزم؛ ويؤيده ما وقع في 
الرواية البى بعدها بصيغة النهي ٠‏ لا تجلدوا ». 

قوله: (فوق عشرة أسواط) في رواية يسى بن أيوب وحفص بن ميسرة « فوق 
عشر جلدات » وفي رواية علي بن إسماعيل بن حماد المشار إليها ١‏ لا عقوبة فوق عشر 
ضربات 2. 

قوله: (إلا في حد من حدود الله) ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع 
عدد من الجلد أو الضرب مخصوص أو عقوبة مخصوصة. والمتفق عليه من ذلك أصل الزنا 
والسرقة وشرب المسكر والحرابة والقذف بالزنا والقتل والقصاص في النفسس والأطراف 
والقتل في الإرتداده واختلف في تسمية الأخيرين حدأء واختلف في أشسياء كثيرة يستحق 
مرتكبها العقوبة هل تسمى عقوبته حداً أو لاء وهي جحد العارية واللواط وإتيان البهيمة 
وتحميل المرأة الفحل من البهائم عليها والسحاق وأكل الدم والميتة في حال الاختيار ولحسم 
الخنزيرء وكذا السحر والقذف بشرب الخمر ورك الصلاة تكاسلا والفطر في رمضان 
والتعريض بالزناء وذهب بعضهم إلى أن المراد بالجد في حديث الباب حق اللَّهء قال ابن 
دقيق العيد بلغني أن بعض العصريين قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد بالمقدرات المقدم 
ذكرها أمر اصطلاحي من الفقهاء. وأن عرف الشرع أول الآمر كان يطلق الحذ على كل 
معصية كبرت أو صغرت,ء وتعقبه أبن دقيق العيد أنه خروج عن الظاهر ويحتاج إلى نقل» 
والأصل عدمه قال: وبرد عليه نا إذا أجزنا في كل ححق من حقوق الله أن يزاد على 
العشر لم يبق لنا شيء يختتص المنع بهء لأن ما عدا الحرمات التي لا يجوز فيها الزيادة هوما 
ليس محرمء وأصل التعزير أنه لا يشرع فيما ليس بمحرم فلا يبقى لخصبوص الزيادة 
معنى. قلت: والعصري المشار إليه أظته ابن تيمية» وقد تقلد صاحبه ابن القيم المقالة 
المذكورة فقال: : الصواب في الجواب أن المراد بالحدود هنا الحقوق التي هي أوامر اللّه 
ونواهيه» وهي المراد بقوله « ومن يتعد حدود الله فاولتك هم الظا مون > [البقرة: 0 


وفي أخرى ١‏ فقد ظلم نفسه » [الطلاق: ١]وقال‏ ف تلك حدود الله فلا تتريوها » 
[البقرة : /141] وقال 8 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً © [النساء: 
5 قال: فلا يزاد على العشر في التأدييات الي لا تتعلق بمعصية كتأديب الأب ولده 
الصغير. قلت: ويجحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصيء فما ورد فيه تقدير.لا يزاد عليه وهو 
المستنتى في الأصلء وما لم يرد فيه تقدير فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه وأطلق عليه 
اسم الحد كما في الآيات المشار إليها والتحق بالمستئنى» وإن كان صغيرة فهو المقصود كنع 
الزيادة» فهذا يدفع إيراد الشيخ تقي الدين على العصري المذكور إن كان ذلك مراده» وقد 
أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة بالتعزير بلفظ «.لا تعزروا فوق عشرة أضواط ») 
وقد اختلف السلف في مدلول هذا الحديث فاخطذ بظاهره الليث وأحمد في المشهور عنه 
وإسحاق وبعض الشافعية؛ وقال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة: تجوز الزيادة على 
العشر ثم اختلفوا فقال الشافعي: لا يبلغ أدنى الحدودء وهل الاعتبار يحد الحر أو العبد؟ 
قولان» وني قول أو وجه يستنبط كل تعزير من جنس حده ولا يجاوزه؛ وهو مقتضى قول 
الأوزاعي ١‏ لا يبلغ به الحد ؛ ولم يفصلء وقال الباقون: هو إلى رأي الإمام بالغا ما بلغ 
وهو اختيار أبي ثورء وعن عمر أنه كتب إلى أبي موسى ١‏ لا تجلد في التعزير أكثر من 
عشرين »2 وعن عثمان ثلاثين وعن عمر أنه بلغ بالسوط مائة وكذا عن أبن مسعود وعسن 
مالك وأبي ثور وعطاء: لا يعزر إلا من نكرر منهء ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا 
حد فيها فلا يغزرء وعن أبي حنيفة لا يبلغ أربعين» وعن ابن أبي ليلى وأبي يوسف لا 
يزاد على خمس وتسعين جلدة» وفي رواية عن مالك وأبي يوسف لا يبلغ ثمانين» وأجابوا 
عن الحديث بأجوبة منها ما تقدم؛ ومنها قصره على الجلد وأما الضرب بالعصامثلا 
وباليد فتجوز الزيادة لكن لا يجاوز أدنى الحدود. وهذا رأي الأصطخري مسن الشافعية 
وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب, ومنها أنه منسوخ دل على نسخه إجماع 
الصحابة» ورد بأنه قال به بعض التابعين وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصاره 
ومنها معارضة الحديث بما هو أقوى منه وهر الإجماع على أن التعزير يالف الحدود 
وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونها فيصير مشل الحدء وبالإجماع على أن 
التعزيز موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف لا من حيث العدد لأن 
التعزيز شرع للردع ففي النامس من يردعه الكلام ومنهم من لا يردعه الضرب الثسديد» 
فلذلك كان تعزيز كل أحد بحسبه؛ وتعقب بأن الحذ لا يزاد فيه ولا ينقص فاختلفاء ويأن 
التخفيف والتشديد مسلم لكن مع مراعاة العدد المذكور ويأن الردع لا يراعى في الأفراد 
بدليل أن من الناس من لا يردعه الحد. ومع ذلك لا يجمع عندهم بين الحد والتعزير» فلو 
نظر إلى كل فرد لقيل بالزيادة على الحد أو الجمع بين الحد والتعزيرء ونقل القرطبي أن 
الجمهور قالوا بما دل عليه حديث الباب» وعكسه النووي وهو المعتمد فإنه لا يعرف 
القول به عن أحد من الصحابة؛ واعتذر الداودي فقال: لم يبلغ مالك هذا الحديث فكان 
يرى العقوبة بقدر الذنب؛ وهو يقتضي أنه لو بلغه ما عدل عنه فيجب على من بلغه أن 
يأخحذ به.الحديث الثاني حديث النهي عن الوضبالء والغرض منه قوله 5 فواصل بهم 
كالمتكل بهم قال ابن بطال عن المهلب: فيه أن التعزير موكول إلى رأي الإمام لقوله ء 
امتد الشهر لزدت »© فدل على أن للإمام أن يزيد في التعزير ما يراه وهو كما قال؛ لككن لا 
يعارض الحديث المذكور لأنه ورد في عدد من الضرب أو الجلد فيتعلق بشيء محسوس» 
وهذا يتعلق بشيء متروك وهو الإمساك عن المفطرات والألم فيه يرجنع إلى التجويع 
واتسطيش وتاترخما في الأششاص مغارت يدك ولظامر أن الليين وام ل بهم كان 
هم اقتدار على ذلك في الجملة فآشار إلى أن ذلك لو تمادى جتى يتتهي إلى عجزهم عنه 
لكان هو المؤثر في زجرهمء ويستفاد منه أن المراد من التعزيز ما يحصل به الردع. . وذلك 
مكن في العشر بأن يختلف الحال في صفة الجلد أو الضرب تخفيفاً وتشديداً واللّه أعلم. 
نعم يستفاد منه جواز التعزير بالتجويع وتحوه من الأمور المعنوية. 

قوله: (نابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس عن الزهري, وفال عبد 
الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب: عمن صعيد بن المسيب) أني تابعوا 
عقيلاً ني قوله عن أبي سلمة وخالفهم عبد الرحمن بن .خالد فقال سعيد بن المسيب. قلت: 
فاما متابعة شعيب فوصلها المؤلف في كتاب الصيامء وأما متابعة يحيى بن سعيد وهو 
الأنصاري فوصلها الذهلي في : الزهريات » وأما متابعة يونس وهو أبن يزيد فوصلها 
مسلم من طريق ابن وهب عنه: وأما رواية عبد الرحمن بن خالد فسياتي الكلام عليها ني 
كتاب الأحكامء وذكر الإسماعيلي أن أبا صالح رواه عن.الليث عن عبد الرحمن المذكور 
فجمع فيه بين سعيد وأبي سلمة؛ قال: وكذا رواه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري بسنده 
إليه كذلك انتهى. وقد تقدم شرح هذا الخديث في كتاب الصيام. الحديث الثالث: 

قوله: (حدئني عياش) بتحتانية ثم معجمة وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى 
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البصري. 

قوله: (عن صالم) هو ابن عبد الله بن عمر. 

قوله: (عن عبد اللّه بن عمر أنهم كانو! يضربون على عهد رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم إذا اشيروا طعاما جزافا أن يبرعوه في مكالهم) في رواية أبي 
أحمد الجرجاني عن الفربري ١‏ صالم بن عبد الله بن عمر أنهم كانوا إلخ » فصارت صورة 
الإستاد الإرسال والصواب ‏ عن سام عن عبد الله ؛ قتصحفت ‏ عن » فصارت ١‏ ابن » 
وقد وقع في رواية مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى بهذا الإسنادة عن 
سالم عن ابن عمر به » وتقدم في البيوع من طريق يونس عن الزهري 3 أخسبرني سام بن 
عبد الله بن عمر قال فذكر نحوه ؛ وتقدم شرح هذا الحديث في كناب اليبوع مستوفىه 
ويستفاد منه جواز تأديب من خالف الأمر الشرعي فتعاطى العقود الفاسدة بالضرب» 
ومشروعية إقامة الحتسب في الأسواق» والضرب المذكور محمول على من شخالف الأمر 
بعد أن علم به. الحديث الرابع: 

قوله: (عبادان) هو عبد الله بن عثمان وعبد الله هو ابن المبارك ويونسس هو ابسن 
يزيد. 

قوله: (ما انتقم) هذا طرف من حديث أوله ١‏ ما خير رسول اللّه ف بين أمرين 
إلا اختار أيسرهما » أخرجه مسلم بتمامه من رواية يونس» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
نح ل قل لبي يي رمو را قبوريا رو اومن 
طريق عقيل عن ابن شهاب 


*4- - باب من طهر اقش وَاللطع اهم بير يي 
ا حَدلنَا مسفيَان: َالَ الزهرِي عَنّ سَهْلٍ 
سَعْدٍ قَال: شهنت الَُْلاءينٍ ونا ابن حَمْسَ عَشرَة, فرق تَنهُمَاء قَالَ 
4 كَدَبْت عَلَيهَا إن امْسَكتها. 
قَالَ: : فَحَفِظْت الك من الّطرِيي: إن بجا 
به ذا وَكَذَاء كأنَُ وَحَرَء فهو 


نت به كذاوَكَذَا هو وا جلت 
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وَسَيغْتُ الرّرِي يَقُولَ: جَاءتا به للَِي يكرة. [راجع: 477 أخترجه مسلم: 
مطولاً بدون ذكر "6 سنة"], 

6 حَدَلنَا عَلِيُ بْنْ عبد اللّه: حَدكَا سُفْيَانَ: حَدَلَنا آبو لزنا عن 
الاسم بن مُحَمدِ قَال: ذَكرَ ابن عباس الْمَُلاعِنيْنِ فقَالَ عبد الله بْنْ شَذَاد: 

هي التي قَالَوَسُولُ اله 8: لو كت راجماً امْراة عَنْ غَيْرَِنَةٍ. قال: لا 
تلك امرَاةٌ أغلنت. [راجع: ,07٠٠١‏ أخرجه مسلم: 4417 .]١‏ 

- حَدَلنَا عبد الله بْنْ يُوسُف: حَدنَا اللِّث: حَدنَا يَحمَى بن 
هيا عن عبد الرحمن إن الْقاسمء عن الْقَاسِم إن مُحَمَده عن ان عَياسٍ رضي 
الله نهمًا: ذَكرَ الخلاعنان عند الب فق. ففَالَ امن عَدِي في َلك ولا 
ُمْ انصرف» اناه رَجُلٌ من َوه يكو أله وَجَد مَعَ أهْلِهِ رَجُلا فقَالَ عَاصِمٌ: 
ما ليمت بهذا إلا لقَوليء فدهب به إلى الب فلك ابره باألإي وَجَد عليه 
رآ كان َلك الل مُصفرَأ َيل الله متبط لمر كان الي ادن 
علي أ وَجََهُ عند أله آهمّ حَدِلاً. كبر الوه قال لذبي : ٠‏ اللْهمْ نين. 
فَرَصَعَت شييها بالرّجُل الْلِي ذَكَرَ زوْجْهَا أله وَجَدَهُ عِنْدَمَاء فَلاعَنَ لبي 99 
0 َال رَجُلَ لان عباس إفي الْمَجلِس: هِي البِي قَالَ البي ه: هلو 
رَجَمْتْ أحدا بغر يينَةِ رَجَسْتُ هله هَلِهِ . فقَالَ: لاء يك امْرَأةٌ كانت نُظْهِرٌ في 
لام السُوء. لراجع: 131 لله يانه 45 .]١‏ 


قوله: (باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهصة بغير بيدة) أي ماحكمه؟ 
والمراد بإظهار الفاحشة أن يتعاطى ما يدل عليها عادة من غير أن يثبت ذلك ببينة أو 


إقرارء واللطخ هو بفتح اللام والطاء المهملة بعدها خاء معجمة: الرمي بالشرء يقال لطع 
فلان يكذا أي رمي بشرء ولطخه بكذا مخففا ومثقلا لوثه به» وبالتهمة بضم المثتداة وفئح 
أهاء من يتهم بذلك من غير أن يت يتحقق فيه ولو عادة. وذكر فيه حديثين: 

أحدهما حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين أورده مغتضصرأء وفي آخره 
تصريح سفيان حيث قال : حفظت من الزهري ؛ وقد تقدم شرحه في كناب اللعان 
مستوفى. 

وقوله (إن جاءت به كذا فهو وإن جاءت به كذا فهو) كنا وقم بالكناية 
وبالاكتضاء في الموضعين» وتقدم في اللعان بيانه من طريق ابن جريج غن أبن شهاب ولفظه 
« إن جاءت به أحمر قصيراً كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليهاء وإن جاءعت 
به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها وكنبت عليه ؛ انتهى؛ وعلى هذا 
فتقدير الكلام فهو كاذب في الأولى فهو صادق في الثانيقه وعرف منه أن الضمير للزوج 
كأئه قال إن جاءت به أحمر فزوجها كاذب فيما رماها به» وإن جاءت به أسود فزوجها 
صادق. ثانيهما حديث ابن عباس في اللعان أيضاً. أورده من طريقين مختصصرة ثم مطولة 
كلاهما من طريق القاسم بن محمد عنف ووقع لبعضهم بإسقاط القاسم بن محمد من 
السند وهو غلطء وقد تقدم شرحه مستوفى أيضا في كتاب اللعان وقوله ٠‏ من غير بينة » 
في رواية الكشميهني ١‏ عن » بدل ' من » . 

وقوله في الطريق الأخرى (ذكر المتلاعنان) في رواية الكشميهني : ذكر 
التلاعن». 

قوله: (فقال رجل لابن عباس في المجلس) هو عبد الله بن شداد بن المحاد كما 
صرح به في الرواية التي قبلها. 

قوله: (تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء) في رواية عروة عن ابن 
عباس يسند صحيح عند أبن ماجه ١‏ لو كنت راجا أحدا بغير بيئة لرجمت فلانة» فقد ظهر 
فيها الريبة ني منطقها وهيتتها ومن يدخل عليها ' ولم أقف على اسم المرأة المذكورة 
فكأتهم تعمدوا إبهامها ستراً عليهاء قال المهلب: فيه أن الحد لا يجب على أحد بغير بينة 
أو إقرار ولو كان متهماً بالفاحشة؛ وقال النووي: معنى تظهر السوء أنه اشتهر عنها وشاع 
ولكن لم تقم البينة عليها بذلك ولا اعترفت: فدل على أن الحد لا يجب بالاستفاضة. وقد 
أخرج الحاكم من طريق أبن عباس عن عمر أنسه قال لرجل أقعد جاريته وقد اتهمها 
بالفاحشة على النار حتى احترق فرجها « هل رأيت ذلك عليها؟ قال: لاء قال: فاعترفت 
لك؟ قال: لاء قال: فضربه وقال: لولا أني سمعت رسول الله فل يقول لا يقاد مملوك 
من مالكه لأقدتها منك 6 قال الححاكم صحيح الإسناد. وتعقبه الذعبي بأن في إسناده عمرو 
بن عيسى شيخ الليث وفيه منكر الحديث: كذا قال فأوهم أن لغيره كلام وليس كذلك 
فإنه ذكره في الميزان فقال: لا يعرفء لم يزد على ذلك. ولا يلزم من ذلك القدح فيما روا 
بل يتوقف فيه 

4 4- باب رَمْي الْمُحْصَاتٍ 

١ج‏ وَاللينَ يرون اْمُْصنَات كم لَمْ ينوا أرعَةٍ شهدا فَاجُِوهمْ َمَاينَ 
جَلْدَةٌ ولا تَقبلُوا لَهُمْ شهادة ابداً وَأوليِك هُمُ الْفاسيقُون. إلا الْلينَ توا من بَعْدِ 
َلِكَ وَاصْلَحُوا فإ الله غَقُورٌ رَحِِمْ © [النور: 0-4 

< إن الْلِينَ يرْمُو ن الْمُخْصمَات الْمَافلات الْمُؤْمنَاتٍ سوا فِي اليا 
وَالآخِرَةٍ وَلَهُمْ عَلَابّ عَظِيمٌ 4 [الور: 17]. 

وقول الله: ط« وَالْدينَ يرون أزواجهُم » [الدور: +]. ط نُمْ كم انوا م 
الآية [العور: 4]. 

.8" - حَدنا عبِدالْعَِيٍ بن عبد اللّه: حَدنَا سأيْمَاكُ عن كَوْرٍ ن ويد 

عَنْ أبي الْفَْثِء عَنْ أبي هُرَيْرةء عَن الي 9 قَالَ: يوا الستغ لواح 
قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَمَا هُن؟ قَالَ: , الشُرلكُ باللّه, َالسخْر وَككْلُالنفْس اليبي 
حَرْم الله إلا باحق وآكلٌ الما وَآكْلْ مال التتهمء والَلي يوم الأخفء وَقَذفُ 
اد الْمُوْمِنات القافلات .. [راجع: 15/الا أخرجه مسلم: 44]. 

قوله: (باب رمي المخصنات) أي قذفهن, والمراد الحرائر العفيقات» ولا ينص 


دُودٍ 44- باب رمي الْمُخْصَنَات 


بالمزوجات بل حكم البكر كذلك بالإجماع. 

قوله: (ظا والدين يرمون المحصنات لم ل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم » 
[التور: 4] الآية) كذا لأبي ذر والنسفيء وأما غيرهما فساقوا الآية إلى قوله ‏ غفور 
رحيم »4. 

قوله: وقوله: ا إن الدين يرمون امحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا © كذا 
لأبي ذرء ولغيره ١‏ إلى قوله عظيم » واقتصر النسفي على 9 إن الذين يرمون » [النور: 
*؟] الآية وتضمنت الآية الأولى بيان حد القذف والثانية بيان كونه من الكبائر بناء على 
أن كل ما توعد عليه باللعن أو العذاب أو شرع فيه حد فهو كبيرة وهو المعتمد ويذلك 
يطايق حيث الباب الآيتين المذكورتين. وقد انعقد الإجماع غلى أن حكم قذف الحصن من 
الرجال حكم قذف المحصنة من النساء» واختلف في حكم قذف الأرقاء كما منأذكره في 
الباب الذي بعده. 

قوله: (إ والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا # الآية) كذا لأبي ذر وحده» 
ونبه على أنه وقع فيه وهم لأن التلاوة 9 ولم يكن لهم شهداء © [النور: 7] وهو كذلك 
لكن في إيرادها هنا تكرار لأنها تتعلق باللعان» وقد تقدم قريبا 8 باب من رمى امرأته ». 

قوله: (حدثني سليمان) هو ابن بلال ولغير أبي ذره حدثنا » وأبو الغيث هو 
صالم. 

قوله: (اجعنبوا السبع الموبقات) بموحدة وقاف أي المهلكات؛ قال المهلب: 
سميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. قلت: والمراد بالموبقة هنا الكبيرة كما ثبت في 
حديث أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه ١‏ الكبائر الشرك بالله وقتل النفس » الحديث مثل 
رواية أبي الغيث: إلا أنه ذكر بدل السحر الانتقال إلى الأعرابية بعد الهجرة؛ وأخرج 
النسائي والطبراني وصححه ابن حبان والحاكم من طريق صهيب مول العتواريين عن 
أبي هريرة وأبي سعيد قالا قال رسول اللّه 88: مامن عبد يصلي الخمس ويجتدنب 
الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ؛ الحديث؛ ولكن لم يفسرهاء والمعتمد في تفسيرها 
ما وقع في رواية سالم» وقد وافقه كتاب عمرو بن حزم الذي رجه النسائي وابن حبان 
في صححيه والطبراني من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد ين 
عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال « كتب رسول اللّه قي كناب الفرائض والديات 
والسنن وبعث به مع عمرو بن حزم إلى اليمن » الحديث بطوله؛ وفيه ؛ وكان في الكتاب: 
وإن أكبر الكبائر الشرك » فذكر مثل حديث سالم سواء» وللطبراني من حديث سهل بن 
أبي خعيئمة عن علي رفعه ١‏ اجتئب الكبائر السبع » فذكرها لكن ذكر التعرب بعد الهفجرة 
بدل السحرء وله في الأوسط من حديث أبي سعيد مثله وقال ‏ الرجوع إلى الأعراب بعد 
الهجرة » ولإسماعيل القاضي من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عبد الله ببن 
عمرو قال « صعد الني فلك المنبر ثم قال أبشروا من صلى الخمس واجتنب الكبائر السيع 
نودي من أبواب الجنة © فقيل له: أسمعت الني فأ يذكرهن؟ قال؛ نعم فذكر مثل 
حديث علي سواه وقال عبد الرزاق ‏ أنبأنا معمر عن الحسن قال الكبائر الإشراك باللّه » 
فذكر مثل الأصول سراء إلا أنه قال 7 اليمين الفاجرة » بدل السحرء ولابن عمرو فيما 
أخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » والطبري في التفسير وعبد الموزاق والخرائطي في 
«مساوئ الأخلاق؟ وإسماعيل القاضي في ١‏ أحكام القرآن » مرفوعاً وموقوفاً قال« 
الكبائر تسع » فذكر السبعة المذكورة وزاد « الإلحاد في السرم وعقوق الوالدين 'ولآبي 
داود والظبراني من رواية عبيد بن عمير بن قنادة الليشي عن أبينه رفعه ٠‏ إن أولياء اللّه 
المصلون ومن يتنب الكبائر قالوا ما الكبائر؟ قال: هن تسعء أعظمهن الإشراك باللّه » 
فذكر مثئل حديث أبن عمر سواء إلا أنه عبر عن الإلحاد في الحرم باستحلال البيت اللبرام. 
وأخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب قال « هن عشر ؟ فذكر 
السبعة التي في الأصل وزاد « وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشرب الخمر ؟ ولابن 
أبي حاتم من طريق مالك بن حريث عن علي قال ١‏ الكبائر » فذكر التسعة إلا مال اليتيم 
وزاد العقوق والتعرب بعد ا هجرة وفراق الجماعة ونكث الصفقة؛ وللطبراني عن أبي 
إمامة أنهم تذكروا الكبائر فقنالوا: الشرك ومال اليتيم والفرار من الزحف والمسحر 
والعقوق وقول الزور والغلول والزنا فقال رسول الله 9 فاين تجملون الذي يشترون 
بعهد الله ثمنأ قليلاً ». د قلت وقد تقدم في كتاب الأدب عد اليمين الغموص وكذا شهادة 
الزور وعقوق الوالدين وعند عبد الرزاق والطبراني عن ابن مسعود ‏ أكبر الكبائر 
الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليياس من روح الله ؛ وهو 
موقوف» وروى إسماعيل يسند صحيح من طريق ابن سيرين عن عبد الله بن عمرو مثل 


حديث الأصل لكن قال ١‏ البهتان ؛ بدل السحر والقذف» فسئل عن ذلك فقال: البهتبان 
يجمع. وفي الموطأ عن النعمان بن مرة مرسلاً ؛ الزنا والسرقة وشرب الخمر فواحش © وله 
شاهد من حديث عمران بن حصين عند البخاري في « الأدبْ المفرد » والطيراتي 
والبيهقي وسنده حسن» وتقدم حديث ابن عباس في النميمة ومن رواه بلفظ الغيبة وترك 
التنزه من البول كل ذلك في الطهارة؛ ولإسماعيل القاضي من مرسل الحسن ذكدر « الزنا 
والسرقة » وله عن أبي إسحاق السبيعي ١‏ شتم أبي بكر وعمر ' وهو لابن أبي حاتم من 
قول مغيرة بن مقسمء وأخسرج الطبري عنه بسند صحيح ١‏ الإضرار في الوصية من 
الكبائر» وعنه الجمع بين الصلاتين من غير عذر » رفعه وله شاهد أخرجه ابن أبي حاتم 
عن عمر قوله؛ وعند إسماعيل من قؤل ابن عمر ذكر النهبة» ومن حديث بريدة عند 
البزار منع فضل الماء ومنع طروق الفحل» ومن حديث أبي هريرة عند الحاكم 8 الصلوات 
كفارات إلا من ثلاث: الإشراك باللّه وتكث الصفقة وترك السنة ؟ ثم فسر نكث الصفقة 
بامخروج على الإمام وترك السسنة بامخروج عن الجماعة أخرجه الحاكم؛ ومن حديث ابن 
عمر عن ابن مردويه ‏ أكبر الكبائز سوء الظن باللّه » ومن الضعيف في ذلك نسيان: القرآن 
أخرجه أبو داود والترمذي عن أنس رفعه « نظرت في الذنرب فلم أر أعظم من سورة من 
القرآن أوثيها رجل فنسيها » وحديث « من أتى حائضا أو كاهنا فقند كفر » أخرجه 
الترمذي؛ فهذا جميع ما وقفت عليه بما ورد التصريح بأنه من الكبائر أو من أكير الكبائر 
صحيحاً وضعيفاً مرفوعاً وموقوفأء وقد تتبعته غاية التتبع؛ وفي بعضه ما ورد خاصاً 
ويدخل في عموم غيره كالتسبب. في لعن الوالدين وهو داخل في العقوق وقتل الولد وهو 
داخخل في قتل النفس والزنا محليلة الجار وهو داخخل في الزنا والنهبة والغلول واسم الخخيانة 
يشمله ويدخخل الجميع في السرقة وتعلم السحر وهو داخخل في السحر وشهادة الزور وهي 
داخلة في قول الزور ويمين الغموس وهي داخلة في اليمين الفاجرة والقنوط من رحمة اللّه 
كاليأس من روح الله؛ والمعتمد من كل ذلك ما ورد مرفوعا بغير تداخل من وجه صحيح 
وهي السبعة المذكورة في حديث الباب والانتقال عسن الحجرة والزنا والمسرقة والعقوق 
واليمين الغموس والإلحاد في الحرم وشرب الخمر وشهادة الزور والنميمة وئرك التنزه من 
البول والغلول ونكث الصفقة وفراق الجماعة» فتلك عشرون خنصلة وتتفاوت مراتبهاء 
والجمع على عده من ذلك أقوى من المختلف فيه إلا ما عضده القرآن أو الإجماع فيلتحق 
بما فوقه ويجتمع من المرفوع ومن الموقوف ما يقاربهاء ويمتاج عند هذا إلى الجواب عن 
الحكمة في الاقتصار على سبع» ويجاب بأن مفهرم العدد ليس بحجة وهو جواب ضعيف» 
وبأنه أعلم أولاً بالمذكورات ثم أعلم بما زاد فيجب الأخذ بالزائ أو أن الاقتصار وقع 
بحسب المقام بالنسبة للسائل أو من وقعت له.واقعة ونحو ذلك. 


وقد أخرج الطبري وإسبماعيل القاضي. عن ابن عباص أنه قيل له الكبائر سبع فقال: 
هن أكثر من سبع وسبع؛ وفي رواية عنه هي إلى السبعين أقرب» وفي رواية إلى السسبعماثة» 
ويحمل كلامه على المبالغة بالنسبة إلى من اقتصر على سبع وكأن المقتصر عليها اعتمد 
على حبديث الباب المذكور. وإذا تقرر ذلك عرف فشاد من عرف الكبيرة بأنها نا وجب 
فيها الحد. لأن أكثر المذكورات لا يجب فيها الحد؛ قال الرافعي في الشرح الكبير: الكبيرة 
هي الموجبة للخد وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة؛ هذا أكثر ما يوجد 
للأصحاب وهم إلى ترجيح الأول أميل؛ لكن الثاني أوفق لا ذكروه عند تفصيل الكباثر» 
وقد أقره في الروضة؛» وهو يشعر بأنه لا يوخد عن أحذ من الشافعية الجمع بين التعزيفين» 
وليس كذلك. فقد قال الماوردي في : الحاوي »: هي ما يوجب الحد أو توجه إليها 
الوعيدء و< أو ؛ في كلامه للتنويع.لا للشك؛ وكيف يقول عالم إن الكبيرة ما ورد:فيه الحسد 
مع التصريح في الصحيحين بالعقوق واليمين الغمومن وشنهادة الزور وغير ذلك. 
والأصل فيما ذكره الرافمي قول البغوي في ١‏ التهذيبب » من ارتكب كبيرة من زنا أو 
لواط أو شرب خمر أو غصب أو سرقة أو قتل بغير حق ترد شهادته وإن فعله مرة واحدة» 
ثم قال: فكل ما يوجب الحد من المعاصي فهو كبيرة» وقيل ما يلحق الوعيد يصاحبه بنص 
كتاب أو سنة انتهى. 

والكلام الأول لا يقتضي الحصرء والثاني هو المعتمسد: وقنال ابن عبد السلام: لم 
أقف على ضابط الكبيرة يعني يسلم من الاعتراض» قال: والأولى ضبطها بما يشبعر بتهاون 
مرئكبها إشعاز أصغر الكبائر المنصوص عليهاء قال وضطبها بعضهم بكل ذنب قرن به 
وعيد أو لعن. قلت: وهذا أشمل من غيره؛ ولا يرد عليه إخلاله بما فيه خد, لآن كل ما 
ثبت فيه الحد لا يخلو من ورود الوعيد على فعله» ويدخخل فيه ترك الواجبات الفورية منها 
مطلقاً والمتراخخية إذا تضيقت. وقال ابن الصلاح: لما أمارات منها إيجاب الحدء ومنها 
الإيعاد عليها بالعذاب بالثار ونحوها في الكتاب أو السنة» ومنها وصف صاحبها بالفسق» 
ومنها اللعن» قلت: وهذا أوصع مما قبله. وقد أخرج إسماعيل القاضي يسند فيه أبن لفيعة 


- كناب الْحُدُودٍ 40- باب قَذف الْميدٍ 


عن أبي سعيد مرفوعاً ١‏ الكبائر كل ذنب أدخل صاحبه الثار » ويسند صحيح عن الحسن 
البصري-قال: « كل ذنب نسبه اللّه تعالى إلى التار فهو كبيرة » ومن أحسن التعاريف قول 
القرطبي في المفهم « كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم أو 
أخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه الحد أو شدد التكير عليه فهو كبيرة » وعلى هنا 
فيتبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعسن أو الفسق من القرآن أو الأحاديث الصحيحة 
والحسنة ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الصحاح والحسان على 
أنه كبيرة فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير عدهاء وقد شرعت في جمع ذلك» وأسال 
الله الإعانة على تحريره بمنه وكرمه. وقال الحليمي في المنهاج »: مما من ذنب إلا وفيه 
صغيرة وكبيرة» وقد تنقلب الصغيرة كبيرة بقرينة تضم إليهاء وتتقلسب الكبيرة فاحشة 
كذلك. إلا الكفر بالل فأنه أفحش الكبائر الكبائر وليس من نوعه صغيرة» قلت: ومع ذلك فهو 
ينقسم إلى فاحش وأفحش. ثم ذكر الخليمي أمظة ما قال فالثاني كقثل النفس بير حدق 
فإنه كبيرة» فإن قثل أصلاً أو فرعاً أو ذا رحم أو بالحرم أو بالشهر الحرام فهو فاحشة. 
والزنا كبيرة» فإن كان محايلة الجار أو بذات رحم أو في شهر رمضان أو في الحرم فهو 
فاحشة. وشرب الخمر كبيرة» فإن كان في شهر رمضان نهارا أو في الحرم أو جاهر به فهو 
فاحشة. والأول كالمفاخذة مع الأجنبية صغيرة» فإن كان مم امرأة الأب أو حليلة الابن أو 
ذات رحم فكبيرة» وسرقة ما.هون النصاب صغيرق فإن كان المسروق منه لا يملك غيره 
وأفضى به عدمه إلى الضعف فهو كبيرة. وأطال في أمثظة ذلك. وفي الكثير منه مايتعقب. 
:لكن هذا عنوانه» وهو منهج حسن لا بأس باعتباره ومداره على شدة المفسدة وخفتها 
والله أعلم. 

(تنبيه): يأني القول في تعظيم قتل النفس في الكتاب الذي بعد هذاء وتقدم الكلام 
على السحر في آخحر كتاب الطبء وعلى أكل مال اليتيم في كتاب الوصاياء وعلى أكل 
الربا في كتاب البيوع؛ وعلى التولي يوم الزحف في كناب الجهاد وذكر هنا قذنف 
المحصنات. وقد شرط القاضي أبو سعيد الحروي في 9 أدب القضاء » أن شرط كون غصب 
مال كبيرة أن يبلغ نصابًه ويطرد في السرقة وغيرهاء وأطلق في ذلك جماعةء ويطرد في أكل 
مال اليتيم وجميم أنواع الجناية. والله أعلم. 


8- باب قَذف ؛ اميد 


1864 حَدَلَنا مُسَدُدُ: نا يحتى أن مهد عن فل أن واه عن ان 
بي ُفوء عن 00 مَمِعْت 0 
الوعا هل 

قوله: (باب قذف العبيد) أي الأرقاء. عبر بالعبيد اتباعاً للفظ الخبرء وحكم الأمة 
والعبد في ذلك سواء؛ والمراد بافظ الترجمة الإضافة للمفعول بدليل ما تضمنه حديث 
الباب؛ ويجتمل إرادة الإضافة للفاعل؛ والحكم فيه أن على العبد إذا قذف نصف ما على 
الحر ذكراً كان أو أنثى؛ وهذا قول الجمهرر. وعن عمر بن عبد العزيز والزهري وطائفة 
يسيرة والأوزاعي وأهل الظاهر: حده ثمانون. وخالفهم ابن حزم فوافق الجمهرر. 

قوله: (عن ابن أبي نعم) هو ابن عبد الرحمن. 

قوله: (عن أبي هريرة) ني رواية الاسماعيلي من طريق محمد بن خلاد وعلي بن 
المديني كلاهما عن يحي بن سعيد وهو القطان بهذا السند 8 حدثنا أبو هريرة 9. 

قوله: (سمعت أبا القاسم) ني رواية الإسماعيلي 2 حدثنا أبو القاسم ني التوبة . 

قوله: (من قلاف مملوكه) ني رواية الإسماعيلي ؛ من قذف عبده بشيء ». 

قوله: (وهو بريء مما قال) جملة حالية» وقوله 3 إلا أن يكون كما قال » أي فلا 
يجلد» وفي رواية النسائي من هذا الوجه ٠‏ أقام عليه الحد يوم القيامة ؛ وأخرج من حديث 
ابن عمر * من قذف مملوكه كان لله في ظهره حد يوم القيامة إن شاء أخذه وإن شاء عفا 
عنه ؛ قال المهلب: أجمعوا على أن الحر إذا قذف عبدا لم يجب عليه الحد. ودل هذا الحديث 
على ذلك لأنه لو وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكرء كما ذكره في 
الآخرة وإنما خص ذلك بالآخرة تمييزاً للاحرار من المملوكين فأما في الآخرة فإن ملكهم 
يزول عنهم ويتكافؤون في الحدودويقتص لكل منهم إلا أن يعفزء ولا مفاضطلة حيتئذ إلا 
بالتقوى. قلت: في نقله الإجماع نظرء ققد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ناقع 
« سئل ابن عمر عمن قذف أم ولد لآخر فقال يضرب الحد صاغرا © وهذا بسند صحيح 


ويه قال الحسن وأهل الظاهر. وقال ابن المنذر: اختلفوا فيمن قذف أم ولد فقال مالك 
وجماعة: يجب فيه الح وهو قياس قول الشافعي بعد موت السيد, وكذا كل من يقول 
إنها عتقت بموت السيد. وعن الحسن البصري أنه كان لا يرى الحد على قاذف أم الولند. 
وقال مالك والشافعي: من قذف حرا يظنه عبدا وجب عليه الحد. 

5- باب هَل يَأمْرُ الإمَامُ رَجُلاً َيَضْربُ الْحَدَ غَائباً نه 

06 حَدَا مُحَمَدُ بن يُوسُّف: حَدَلنا ابن غيينَةَ عن 
لخي عن ختاله أن عبد الله ني غلب غن أبي مرَيرة بون حَالم 
الْجْهَنيّ قالا: جَاءَ رَجُلْ إلى النبيّ 8 فقَال: انشدك الله إلا فصت بَيننا بكتاب 
الله قَقَامَ حَصْمُهُ وكان أفْقَه مِنُ, فقَالَ: صَّدَقَ» افضن يننا بِكِتَاب الله وَانْدَن 
لي يا رَسُولَ الله فقَالَ اللي 9©: قل .٠‏ فقَال: إن انبي كان عسيفاً فبي أل 
هد قَزنَى بانره» َاَدَْتَ مِنة بمانةٍ شلا وَحَادِمٍ وَإني سات رجّالاً مِنْ اهل 
الْعلمء ابر ٠‏ حبرا وني أن علَى ابي جَذد نونفب عام ون عَلَى اراؤ هذا 
الرّجْم فقَالَ: ٠‏ ولي تفي يده لأفطيين يَينَكُمًا يكاب الله الْمانَةٌ وَالْحَادِمُ 
َه لِك وَعَلَى ايلك جل مان وَِْيبْ ام و أنْيِسُ اد عَلَى ارا هذا 
فَسَلْهَا إن اغترقت فَارْجُمْهًا ,. فَاغَرَقَتَ قَرَجَمَهًا. [راجع: 3714 916 
أخرجه مسلم: 17517 554 .]١‏ 

قوله: (باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غالها عنه) تقدم الكلام على 
هذء الترجمة» وهل هو مكروه أو لا قريبا. 

قوله: (وقد فعله عمر) ثبت هذا التعليق ني رواية الكشميهني؛ وقد ورد ذلك عن 
عمر في عدة آثار منها ما أخرجه سعيد بن منصور يسند صحيح عن عمر أنه كتنب إلى 
عامله إن عاد فحدوه وذكره في قصة طويلة» وتقدم الكلام على حديث سهل بن سعد 
المذكور في الباب في قصة العسيف ولله الحمد ومحمد بن يوسف شيخه فيه هو الفريابي 
.و 0 كما جزم به أبو نعيم ني 0 المستخرج » وقوله في هذه الرواية ٠‏ حدثنا ابن عيينة عمن 
قاف الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 4 وقع عند الإسماعيلي من طريق العبباس ب بن الوليد 
النرسي عن ابن عبينة ‏ قال الزهري كنت أحسب أني قد أصبت من العلمء » فلما لقيت 
عبيد اللّه كما كنت أفجر به بحرا » فذكر الحديث» وفيه إماء إلى أنه لم يحمل هذا الحديث 
تاماً إلا عن عبيد الله المذكور وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المديئة. 

(خائمة): اشتمل كتاب الحدود والحاربين من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث 
وثلاثة أحاديث» الموصول.منها تسعة وسبعون والبقية متابعات وتعاليق» المكرر منها فيه 
وفيما مضى انان وستون حديئاً والخالص سبعة عشر حديثاً واققه مسلم غلمى تخريجها 
سوى ثمانية أحاديث وهي: حديث أبي هريرة ؛ أني الني # برجل قد شرب الخمر » 
وفيه 9 لا تعينوا عليه الشيطان » وحديث السائب بن يزيد في ضرب الشارب» وحديث 
عمر في قصة الشارب الملقب حماراء وححديث ابن عباس ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن » وحديث علي في رجم المرأة وجلدهاء وحديث علي في * رفع القلم ؛ وحديث 
أنس في الرجل الذي قال يارسول اللّه أصبت حداً فأقمه علي ؛ وحديث ابن عباس في 
قصة ماعزء وحديث عمر في قصة السقيفة المطول بما اشتمل عليه وقد اتفقا منه على أوله 
في قصة الرجمء وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرون أثراً بعضها موصول في 
ضمن الأحاديث المرفوعة مثل قول ابن عباس يتزع نور الإيمان من الزاني ؛ ومشل 
إخراج عمر المختثين» ومثل كلام الحباب بن المنذر. 


/الم- كتاب الدّيّاتٍ -١‏ باب قَْل الله تعَالَى: وَمَنْ يقل م 


)يذ فقت 
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-١‏ باب قَوْل الله تَعَالَى: ط وَمَنْ يقل مُؤمناً متعَمّدا 
فجَرَاوةُ جهنم © [الساء: *4] 
-١‏ حكن قُيَةُبْنْ متهيدٍ: حَدكنَا جَرِير عن الأغمّش عَنْ أبي 
َال عن عرو ْنٍ شرَخْييل قَالَ: : قَالَ عبد اللّه: قَالَ رَجلٌ: يا رَسُولَ الله أي 
ال الاح للد :دأذ عو لله 0 0 


لله 0 2 ولا يَفعلُونَ ل : حَرُم الله إلا 0 ولا بون َع يفن 
ذَلِكَ يَلْقَ أقاماً ) الآيةَ [الفرقان: 54].[راجع: 49 4 أخرجه مسلم: 45]. 


ها عدوم .ما م 


- حَدنَا عَلِي: حَدكنا إمْحَاق إْنْ سعد بْنِ عَمْرِو بْن سيد بن 
القاصء عَنْ يه عن ابن عُمَرَ رضي الله عنما قال: قال رَسُولُ الله 4: « أنْ 
َال المُؤينُ في فُسْحَةٍ من ديبه ما لَمْ يُِيب دما اما [انظرة لت ت], 

8- حَايِي أخمة ‏ دْنْ يَعقُوب: حَدكنَا إِمْحَاقَ بن عه 


مَيِعْت أ 


سَعِيدٍ قَال: 
ابي يُحَدْ عَنْ عبد الله بن عُمَرَ قَال: بن رطس الأو ابي لا 
مَخْرّجَ لِمَن | ولع نَفْسَهُ فيهاء مسَفَكَ الدّم الْحَرَامٍ غير جله. تراجع: 1451]. 

له حَدنًا عُيبْدالله بْنُ مُوسَى عن الأغمش» عن أبي وانل؛ عن 
عبد الله بن مَسْعُودٍ أَالَ: قال ابي فق: « وَل ما يُقْضَى بين الئاس في الدماءء. 
[راجع: "567 أخرجه مسلم: 51374 1]. 


6-حَدَنَا عَبْدَانُ: حَدََنَا عبد اللّه: حَدلنا يُونْس عن الإطرِي: 
حَدَتنَا عَطَاءُ ! من يَزِيد: أن غيبْدَاللُه بْنَ عَدِي حَدْلّهُ: : أن الْيِقَدَادَ بن عمْرو 
كدي ليف تبي ذُهْرَقه حذله وكا شهد تذراً مع اليك أنه قَالَ: 5 
06 يد سه رو »لم لاذّ مني 

بشجَرَةٍ وَقَالَ: لمت للّه, آفتَلهُ بَعْدَ أن قَالََا قَالَ رَسُولُ الله وَيك: ٠لا‏ 

َلك قال: ا وَسُول الله فَنُّ طرَحَ إخدَى يدي لم َال لِك بَغْد ما قطَمهَاء 
اقل قَالَ: ٠‏ لا َلك إن كله َه بمَن ِلك قبل ان قعل وات مله قبل 
أن يَقُولَ كَلِمتَُ الي قَالَ .٠‏ [راجع: 016 4: أخرجه مسلم: 40]. 


55- وَقَالَ حَييبْ إن أبي عَمَرَ عن سعد عن إن عباس قَالَ: َال 
لبي وي لِلْمقْدَادِ: إذَا كان رَجُلُ مِمُْ يُحفِي إِعَانَهُ َع قرم كُفَارِء فَاظهرَ إعَاَة 
َه كدلِك كنت آنت تخفي قنك بمكة ين قيل». 

قوله: (يسم الله الرحمن ن الرحيم كتاب الديات) بتخفيف التحتانية جمع دية 
مثل عدات وعدة؛ وأصلها ودية بفتح:الواو وسكون الدال تقول: ودى القتيل يديه إذا 
أعطى وليه ديته» وهي ما جعل في مقابلة النفسء وسمي دية تسمية بالمصدر وفاؤها 
محذوفة والهاء عوض وفي الأمر ١‏ و القتيل » بدال مكسورة حسب فإن وقفت قلت ده 
وأورد البخاري تحت هذه الترجمة ما يتعلق بالقصاص لأن كل ما يجب فيه القصاص جوز 


العفو عنه على مال فتكون الدية أشمل» وترجم غيره ٠‏ كتباب القصاض » ولأدخل تحته 
الديات بناء على أن القصاص هو الأصل في العمد. 

قوله: (وقول الله تعالى: ومن يقعل مؤمناً متعمداً فجزازه جهدم) كذا 
للجميع» لكن سقطت الواو الأولى لأبي ذر والنسفي؛ وفي هذه الآية وعيد شديد لمن قتل 
مؤمنا متعمدا بغير حق» وقد تقدم النقل في تفسير سورة الفرقان عن ابن عباص وغيره في 
ذلك وبيان الاختلاف هل للقائل توبة بما يغني عن إعادته. . وأخترج إسماعيل القاضي في 
«أحكام القرآن» بسند حسن أن هذه الآية لا نزلت قال المهاجرون والأنصار وجبت» ختى 
نزل 9 إن الله ل يخفر أن يشرك به ويففر ما دون ذلك لمن يشاء 6 [النساء 1لا 

قلت: وعلى ذلك عول أهل السنة في أن القاتل في مشيئة اللّهه ويؤيده حديث عبادة المتفق 
عليه بعد أن ذكر القتل والزنا وغيرهما 9 ومن أصاب من ذلك شيا فأمره إلى الله إن شساء 
عاقبه وإن شاء عفا عنه » ويؤيده قصة الذي قثل تسعة وتسعين نفساً ثم قتل المكتمل مائة 
وقد مضى في ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء. ثم ذكر فيه لخمسة أجاديث مرفوعة: 

الحديث الأول حديث ابن مسعوة « أي الذنب أكبر » وقد تقدم شسرحه 
مستوفى في 3 باب إثم الزناة » وقوله: أن تقتل ولدك » قال الكرماني لا مفهوم له لأن 
القتل مطلقاً أعظم. قلت: لا يمتنع أن يكون الذنب أعظم من غيره وبعسض أفراده أعظم 
٠.‏ من بعضء ثم قال الكرماني وجه كونه أعظم أنه جمع مع القتل ضعف الاعتقاد في أن اللّه 
هو الرزاق. 

الحديث الثاني: حديث ابن عمر. , 

قوله: (حدثنا علي) كذا للجميع غير منسوب ولم يذكره أبو علي الجياني في تقييده 
ولانبه عليه الكلاباذي» وقد ذكرت في المقدمة أنه علي بن الجعد لأن علي بن المديني لم 
يدرك إسحاق بن سعيد. 

قوله: (لا) ني رواية الكشميهني : لن ». 

قوله: (في فسحة) بضم الفاء وسكون المهملة وبحاء مهملة أي سعة: 3 

قوله: (من دينه) كذا للأكثر بكسر المهملة من الدين وفي رواية الكشميهني (.منن 
ذنبه » فمفهوم الأول أن يضيق عليه دينه ففية إشعار بالوعيذ على قتل المؤمن متعمداً يئما 
يتوعد به الكافرء ومفهوم الثاني أنه يصير في ضيق بسبب ذنبه ففيه إشارة إلى اسنيعاد العفو 
عنه لاستمراره في الضيق المذكور. وقال ابن العربي: الفسحة في الدين سعة الأعمال 
الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لااتفي بوزره. والفسحة في الذنب قبوله الغفران 
٠.‏ بالتوبة حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول» وحاصله أنه فسره على رأي ايبن عمر في عندم 
قبول توبة القاتل. 0 

قوله: (ما نم يصب دما حراها) في رواية إسماعيل القاضي من هذا الوجه 2 مالم 
يتند بدم حرام » وهو مثناه ثم نون ثم دال ثقيلة ومعناه الإصابة وهو كناية عمن شدة 
المخالطة ولو قلت؛ وقد أخرج إج الطبراني في « المعجم الكبير ' عن ابن مسعود بسند رجاله 
ات إلا أن في القطاا مثل حديث ابن عمر موقوفاً يض وزاد في آخمره ٠‏ فإذا أصاب 
دماً حراماً نزع منه الحياء » ثم أورده عن أحمد بن يعقوب وهو المسعودي الكوفي عبن 
إسحاق بن سعيد وهو المذكور في السند الذي قبله بالسند المذكور إلى ابن عمر 

قوله: (إن من ورطات) بفتح الواو والراء» وحكى ابن مالك أنه قيد في.الرواية 
بسكون الراء والصواب التحريك وهي جمع ورطة بسكون الراء وهي الملاك يقال وقع 
فلان في ورطة أي في شيء لا ينجو منه» وقد فسرها في الخبر بقوله التي لا مرج لمن أوقع 
نفسه فيها. 

قوله: (سفك الدم) لي ره وراد ه لقتل يي صفة كانه لكن ا كان الأمسل 
إرقة الدم عبر به. 

قوله: (بغير ححله) في رواية أبي نعيم :يفير حقه » وهو موافق للفظ الآية وهل 
الموقوف على ابن عمر منتزع من المرفوع فكأن ابن عمر فهم من كون القاتل لا يكون في 
فسحة أنه ورط نفسه فأهلكهاء لكن التعبير بقوله: 9 من ورطات الأمور » يقتضي 
المشازكة فلاف اللفظ الأول فهو أشد في الوعيدء وزعم الإسماعيلي أن هذه الرؤاية 
الثانية غلط ونم يبين وجه الغلطء وأظنه من جهة انفراد أحمد بن يعقوب بها فقد رواه عن 
إسحاق بن سعيد أبو النضر هاشم بن القاسم ومحمد بن كناسة وغيرهما باللفظ الأول» 
وقد ثبت:عن ابن عمر أنه فال لمن قتل عامدا بغير حق « تزود من الماء البارد فإنك لا 
تدخل الجنة » وأخرج الترمذي من خديث عبد الله بن عمر ! زوال الدنيا كلها أهون 
على الله من قتل رجل مسلم ؛ قال الترمذي حديث حسن. قلت؛ وأخرجه النسائي بلفظ 


بام كتاب الديات ؟- باب قزل الله تقاّي: < وَمَنْ أحْيَاهًا » [المائدة: 


« لقت لمن أمظم عند الله من زوال الدنا» قال بسن العربي: د ثبت النهي عن قتل 
البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك؛ فكيف بقتل الآدمي؛ فكيف بالمسلم» ؛ فكيف بالتقي 


قوله: (حدثا عبيد الله بن موسى عن الأعمش) هذا السند يلتحق بالثلاثيات 
وهي أعلى ما عند البخازي من حيث العددى وهذا في حكمه من جهة أن الأعمش تابعي 
وإن كان روى هذا عن تابعي آخر فإن ذلك التابعي أدرك النبي © وإن لم تحصل له 

قوله: (عن أبي وائل عن عبد الله تقدم في ٠‏ باب القصاص يوم القيامة ' في 
أواخر الرقاق من رواية حفص بن غياث عن الأعمش حدثني شقيق وهو أبو وائل 
المذكور قال: ٠‏ سمعت عبد الله » وهو أبن مسعود. 

قوله: (أول ما يقضى بين الساس في الدماء) زاد مسلم من طريق آخر عن 
الأعمش ١‏ يوم القيامة » وقد ذكرت شرحه في الباب المذكور وطريق الجمع بينه وبين 
حديث أبي هريرة « أول ما يحاسب به المرء صلاته » وننبه هنا على أن النسائي أخرجهما 
في حديث واحد أورده من طريق أبي وائل عن ابن مسعود رفعه : أول ما يحاسب به 
العبد الصلاق وأول ما يقضى بين الناس في الدماء » وه ما » في هذا الحديث موصولة 
وهو موصول حرفي ويتعلق الجار بمحذوف أي أول القضاء يوم القيامة القضاء في الدماء 
أي في الأمر المتعلق بالدماء. وفيه عظم أمر القتل لأن الابتداء إنما يقع بالأهم. وقد استدل 
به على أن القضاء يختص بالناس ولا مدخل فيه للبهائم وهو غلط لأن مفاده حصر 
الأولية في القضاء بين الناس وليس فيه نفي القضاء بين البهائم مثلاً بعد القضاء بين 
الناس. 

الحديث الرابع: 1 

قوله: (حدثنا عبدان) هو عبد اللّه بن عثمان وعبد الله هو ابن للبارك ويونس 
هو ابن يزيد وعطاء بن يزيد هو الليثي» وعبيد الله بالتصغير هو ابن عدي أي ابن الخيار 
بكسر المعجمة وتخفيف التحتانية النوفلي له إدراك» وقد تقدم بيانه في مناقب عثمان» 
والمقداد بن عمرو هو المعروف بابن الأسود. 

قوله: (إن لقيت) كذا للأكثر بصيغة الشرطء وفي رواية أبي ذر « إني لقيت كافراً 
فافتتلنا فضرب يدي فقطعها » وظاهر سياقه أن ذلك وقع؛ والذي في نفس الأمر بخلافه. 
وإنما سأل المقداد عن الحكم في ذلك لو وقعء وقد تقدم في غزوة بدر بلفظ : أرايت إن 
لقيت رجلا من الكغغر » الحديث وهو يؤيد رواية الأكثر. 

قوله: (ثم لاذ بشجرة) أي التجأ إليهاء وفي رواية الكشميهنيثم لاذ مني بشسجرة 
والشجرة مثال. 

قوله: (وقال أسلمت لله) اي دخخلت في الإسلام. 

قوله: (فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله) قال الكرماني: القدل ليس سيا 
لكون كل منهما بمنزلة الآخر لكن عند النحاة مؤول بالإخبار أي هو سبب لإخباري شك 
بذلك, وعند البيانيين المراد لازمه كقوله يباح دمك إن عصيت. 

5 قوله: (وانت بمنزلته قبل أن يقول) قال الخطابي: معناء أن الكافر مباح الدم 
كم الدين قبل أن يسلم: فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم؛ فإن قتله المسلم بعد ذلك 
صار دمه مباحا بحق القصاص كالكافر بحق الدين» وليس المراد إلحاقه في الكفر كما تقوله 
المخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة» وحاصله اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخه فالأول إنه 
مثلك في صون الدم. والثاني إنك مثله في الهدر. ونقل ابن التين عن الداودي قتال: معناه 
أنك صرت قاتلاً كما كان هو قاتلا قال: وهذا من المعاريض» لأنه أراد الإغلاظ بظاهر 
اللفظ دون باطنه وما أراد أن كلاً منهما قاتل؛ ولم يرد أنه صار كافراً بقتله إياه. ونقل ابن 
بطال عن المهلب معناه فقال: أي إنك بقصدك لقتله عمداً آئم كما كان هو بقصده لقتلك 
آئمأ فأنتما في حالة واحدة من العصيان. وقيل: المعشى أنت عنده حلال الدم قبل أن 
تسلم وكنت مثله في الكفر كما كان عندك حلال الدم قبل ذلك» وقيل: معناه إنه مغفور 
له بشهادة التوحيد كما أنك مغفور لك بشهود بدر. ونقل ابن بطال عن ابن القصار أن 
معنى قوله: : وأنت بمنزلته » أي في إباحة الدم» وإنما قصد بذلك ردعه وزجره عن قتله لا 
أن الكافر إذا قال أسلمت حرم قتلهء وتعقب بأن الكافر مباح الدم وا ملم الذي قتله إن 
لم يتعمد قتله ولم يكن عرف أنه مسلم وإإها قتله متأولاً فلا يكون بمنزلته في إباحتنه. وقال 
القاضي عياض: معناه أنه مثله في تخالفة الحق وارتكاب الإثم وإن اختلف النوع في كون 


أحدهما كفراً والآخر معصية. وقيل: المراد إن قناته مستحلاً لقتله فأنت مثله في الكفره 
وقيل: المراد بامثلية أنه مغفور له بشهادة التوحيد وأنت مغفور لك بشهود بدره ونقل ابن 
التين أيضا عن الداودي أنه أوله على وجه آخر فقال: يفسره حديث ابن عباس الذي في 
آخر الباب ومعناه أنه يجوز أن يكون اللائذ بالشجرة القاطع لليد مؤمناً يكتم إمانه مع قوم 
كفار غلبوه على نفسهء فإن قتلته فأنت شاك في قتلك إياه أنى ينزله الله من العمد والخنطا 
كما كان هو مشكوكاً في إمانه لجواز أن يكون يكتم إهانه» ثم قال: فإن قيل كيف قطع يد 
المؤمن وهو ممن يكتم إبانه؟ فالجواب أنه دفع عن نفسه من يريد قتله فجاز له ذلك كما 
جاز للمؤمن أن يدفع عن نفسه من يريد قتله ولو أفضى إلى قتل من يريد قتله فإن دمه 
يكون هدراء فلذلك لم يقد النبي 9 من يد المقداد لأنه قطعها متاولاً. قلت وعليه 
مؤاخفات: منها الجمع بين القصتين بهذا التكلف مع ظهوراختلافهماء وإنما الذي ينطبق 
على حديث ابن عباس قصة أسامة الآثية في الباب الذي يا يليه حيث حمل على رججل أراد 
قتله فقال إني مسلم فقتله ظنا أنه قال ذلك متعوه ذا من القتدل» وكان الرجل في الأصل 
مسلماء فالذي وقع للمقداد نحو ذلك كما سأيبنه وأما قصة قطع اليد فإنها قالها مستفتياً 
على تقدير أن لو وقعت كما تقدم تقريره وإنما تضمن الجواب النهي عن قتله لكونه 
أظهر الإسلام فحقن دمه وصار ما وقع منه قبل الإسلام عفواً. ومنها أن في جوابه عن 
الاستشكال نظراً أنه كان يمكنه أن يدفم بالقول بأن يقول له عند إرادة المسلم قتله إني 
مسلم فيكف عنه؛ وليس له أن يبادر لقطع يده مع القدرة ة على القول المذكور ونحوهء 
واستدل به على صحة إسلام من قال أسلمت لله وم يزد على على ذلك» وفيه نظر لأنه ذلك 
كاف في الكفء على أنه ورد في بعض طرقه أنه قال لا إله إلا الله وهو رواية معمر عن 
الزهري عند مسلم في هذا الحديث» واستدل بسه على جواز السؤال عن النوازل قبل 
وقوعها بناه على ما تقدم ترجيحه؛ وأما ما نقل عن بعض السلف من كراهة ذلك فهو 
محمول على ما يندر وقوعه وأما ما يمكن وقوعه عادة فيشرع السؤال عنه ليعلم. 

الحديث الخخامس: 

قوله: (وقال حبيب بن أبي عمرة) هو القصاب الكوفي لا يعرف اسم أبيه» 
وهذا التعليق وصله البزار والدار قطني في : الأفراد » والطبراني في « الكبير » من رواية 
أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم والد محمد بن أبي بكر المقدمي عسن حبيب وفي أوله 
«بعث رسول الله لل سرية فيها المقداد فلما أتوهم وجدوهم تفرقوا وفيهم رجل له مال 
كثير لم يبرح فقال: أشهد أن لا إله إلا الله فاهوى إليه الأقداد فقتله؛ الحديث؛ وفيه 
«فذكروا ذلك لرسول اللّه 89 فقال: يامقداد قتلت رجلاً قال لا إله إلا اللّهه فكيف لك 
بلا إله إلا الله فأئزل الله ف يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اله فتبيشوا 4 الآية 
قال الني 9© للمقداد: كان رجلاً مؤمناً يخفي إهانه؛ إلخ قال الدار قطني: تفرد به حييب 
وتفرد به أبو بكر عنه. قلت: قد تابع أبا بكر سفيان الثوري لكنه أرسله؛ أخرجه ابن أببي 
شيبة عن وكيع عنه؛ وأخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق الفزاري عن الثوري كذلك» 
ولفظ وكيع بسنده عن سعيد بن جبير ‏ خرج المقداد بن الأسود في سرية » فذكر الحديث 
مختصرا إلى قوله: ٠‏ فنزلت » ولم يذكر الخبر المعلق» وقد تقدمت الإشارة إلى هذه القصة في 
تفسير سورة النساء, وبينت الاختلاف في سبب نزول الآية المذكورة؛ وطريق الجمعء ولله 
اللمك. 


- باب قَوْل الله تعَالى: « وَمَنْ أحْيَاهَا » [اسة: ؟0]. 

َال ان عَيّاس: مَنْ حَرم قلا إلا بحَق ط فَكَأنَمَا أخيَا اناس جَويعاً » 
[المائية: 9ع 

7- حَدَلنا فَيصَة: حَدلنَا سُفَْاكُ عن الأغمّش, عن عبد الله ن 
مر عَنْ مسْرُوق عن عبد الله طق عن الي فلك قَال: «لا تقعلّ نفس إلا 
كان على ابن آكمَ الأول كِفْلَ ينها ء. [راجع: 776" أخرجه مسلم: 9519/97 
بزيادة]. 

84- حَدَكَنا آبُو الْوَلِيدِ: حَدَكَا شَةُ: قَالَ وَافِدُ بْنُّ عبد اللّه: أخبرتي 
عَن أبيه: ممع عبد الله إن عُمرَ عن الي فق قَالَ: لا ترْجِمُوا بغي كُقَاراء 
يط صرب بَعْصُكُمْ رهاب تغضٍ .. [راجع: 2917/47 أخرجه مسلم: 55]. 

- حَدلنَا مُحَمَدُ بن بَاٍ: حَدَا عند حَدنَا شعيةُ عن عَلِيّ أن 


/خ- كتاب اللدّيات ؟- باب قَول الله تعالَى: « وَمَنْ أحْيَاها » [المائئة: 


مرك قَالَ: سَِغْت آنا ْعَةَ بن عمْرِو بْنٍ بجرير, عن جَرير قَالَ: َال لي ابي 
فك في حَجَةٍ الْوَقاع: « اممتنصيت الناس» لا تَرْجعُوا بَغْدِي كارا ترب 
َْضُكُمْ رقاب يض .٠‏ [راجع: 179 أخرجه مسلم: 18] 

واه آُو بكر وان اس عَن الي ل 


7٠‏ حَدبي مُحَمْد بن بَثار: حَدكَا مُحَمد بن جعْمرِ: حَدَكَا طبه 
عَنْ فراس» عَن الشفبِي» عَنْ عبد الله إن عرو عن الي ل أنال: الْكَبَائرُ: 


الإشرالك باللّهى. وَعْقُوقَ الوَاِديْن» أُؤْقَال: الِمِينْ الْفمُوْص , .افك شه 

وَقَالَ مُعَادْ: حَدُكَا شه قَال: ٠‏ الْكَبَائرُ الإشرَاكٌ بالله, وَاليِمِينٌ الْقَمُوسٌ 
وَعْقُو الْوَالدزن» أؤ قال قعل النْفْسِ 6. [راجع 

لقني 0 حَدَكنَا عَبْدُالصمَدِ: عا هجا 
ا 

وحَدكنا عَمْرُو: حَدَلَا شعبَُ عَنٍ ان أبي بكر عن أنس بن مَالِلك عن 
النبِيّ 28 قَال: ١‏ اكير الْكبَائ: الإشرالك بالله وَقَمَلٌ النفس» وَعْقُوقٌ الْوَالِديْنِء 


#متك], 


وَقَوْلَ الور أو قَالَ: وَضَهَادَة الزُورٍ ». [اخرجه مسلم: همه بدون قولسه , أكبر 
الكبائر»]. 
> حَدَكنَا عَمْرُو بْنْ زُرَارَة: كنا 01 بام د امه 1١‏ : حَذتنا 


آبُو ظَبيَان قَال: مَمِءْ سوضا أساقة نيدن حار رضي الله هما بُح دث قال: 
بعتا رَسُولُ الله 8 إِلَى الْحرَكةٍ من جهينَةَ فَال: سبحا الْقَوْم فَهَرََاهُم قال: 
ولَحِقْتْ أنا وَرَجُلَ مِنَ الأنصارٍ رَجْلاً مهم قَال: فَلَما غَشِنَاُ قَالَ: لا إلة إلا 
الله قَال: فَكَفْ نه اناري فَطمَعة بنجي حَنى قت قال: لما قا بلع 
لِك الي لاء قَالَ: فقَالَ لي: هيا أسامهُ اقل بَْدَ ما قال لا إلة إلا اللّه؟». 
قَالَ: قُلت: يا رَسُولَ الّم إنه نما كان معو قالَ: اقل َغد ما قال لا إل 
إلا الله؟ ». قَال: ما زا ُكَررها علَي حَنَى تَمَنئِت أني لم كن المت قَبلَ 
ذلِكَ الي تراجع: 4114 أخرجه مسلم: 45]. 


وقم ا م 


",ام > دنا عبد الله بْنُ يُوسُف: حَكَا الليث: حَدلنا يَيُ: عن 
الْخيْرِ عن الصنابجي» عَن عبَادةبْنٍ الصامِت ‏ قال: إني بن تقد 4 
بَنِعُوا رَسُولَ الله قا بَيعغَاهُ عَلَى ان لا نشرك باللّه شيناء ولا نسْرق» وَلا 
نزي ولا نفل انس التي حَرْمَ الله ولا نهب ولا نخصبي» ٠‏ بِالْجنة إن فَعَلَنَا 
ذلك إن غَِينا مِن ذَلِكَ شَبْئاً. كان قَضَاءُ ذَلِكَ إلى الله. [راجع: 2١18‏ أخرجه 
مسلم: 538 باخعلااف] . ١‏ 


- ع فكت معو ى 


1/4 حَدلنَا مُوسى إن إسْمَاءِلَ: حَدثنا جويرية ؛ عن َوه عَنْ عمد 
اله بن مر رضي الله دهم عن الي 9 قدالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَينَا السلاج 
قَلَيْسَ ما 35 [انظر: 30ظ أخرجه مسلم: 314]. 

3 عَنٍ النبي' فقا 

هالخ >- حَدنَا عبد الرخن بْنٌ الْمُبَارَكِ: حَدَلََا حَمَادُ بْنُزَيوٍ: : حَدننَا 
يوب ووس عَنِ الْحَسَنِء عَنِ الآأخّفي ابن قيس قال ذَمَنِت لأنصُرّ هَدَا 
الرُجُلَ قلقي ابو بَكْرَة فقَال: آً بن فرية؟ قلْت: : أن نر هذا لجل قالَ: ازْجع» 


عرم مو 


إني مَيغْت رَسُولَ الله ا يَقُولُ: إذَا القَى اله لمان بِسَيْقهمًا فَافَيِلُ 


َو بو موسى» 


َالْمَفُولُ في الا 5 فلح: ا رَسُول الله هَذا الْقَتِلُ قَمَابَالُ الْمَفُول؟ قَال: 
إنهُ كان ريصا عَلَى قعل صَاحِه ,. [راجع: "١‏ أخرجه مسلم: 884 1]. 

قوله: (باب ومن أحجياها) في رواية غير أبي ذرة باب قوله تعالى ومن أحياها » 
وزاد المستملي والأصيلي ١‏ فكانما أحيا يا الناس جميعاً > [المائدة: ؟9]. 

قوله: (قال ابن عباس: من جرم قتلها إلا يق فكأنا أحيا الناس جميعاً) 
وصله ابن أبي حاتم» ومضى بيانه في تفسير سورة المائدة. وذ ه مغلطاي من طريق وكيسع 
عن سفيان عن خخصيف عن مجاهد عن ابن عباسء واعترض بأن خصيفا ضعيف» وهو 
اعتراض ساقط لوجوده من غير رواية خصيف؛ والمراد من هذه الآية صدرها وهو قوله 
تعالى: « من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميصاً » [الماتدة: 
""] وعليه ينطبق أول أحاديث الباب وهو قوله: ١‏ إلا كان على ابن آدم الأول كفل 
منها؛ وسائرها في تعظيم أمر القتل وهي اثنا عشر حديئاً قال أبن بطال: فيها تغليظ أمرٍ 
القتل وامبالغة في الزجر عنه» قال: واختلف السلف في المراد بقوله: ٠‏ قتسل الناس جميعا 
وأحيا الناس جميعاً » فقالت طائفة معناه تغليظ الوزر والتعظيم في قتل المؤمن 
الطبري عن الحسن ومجاهد وقتادة» ولفظ الحسن إن قائل النفس الواحدة يصير إلى الندار 
كما لو قتل الناس جيعاء وقيل: معناه أن الناس خخصماؤء جميعأء وقيل: يجب عليه من 
القود بقتله المؤمن مثل ما يجب عليه لو قتل الناس جميعاء لأنه لا يكون عليه غير قتلة 
واحدة لجميعهم» » أخرجه الطبري عن زيد بن أسلمء واخختار الطبري أن المراد بذلك تعظيم 
العقوبة وشدة الوعيد من حيث أن قتل الواحد وقتل الجميع مسواء في استيجاب غضب 
اللّه وعذابه وفي مقابله أن من لم يقتل أحداً فقد حي النامس منه جميعاً لسلامتهم منه. 
وحكى ابن التين أن معنا أن من وجب له قصاص فعفا عنه أعطي من الأجر مثل ما لو 
أحيا الناس جميعاء وقيل: وجب شكره على الناس جميعاً وكأئما منّ عليهم جميعاً. قال ابسن 
بطال: وإنما اختار هذا لأنه لا توجد نفس يقوم قتلها في عاجل الضر مقام قثل جبببع 
النفوس» ولا إحياؤها في عاجل النفع مقام إحياء جميع يع النفوس. قلت: واختار بس 
المتأخرين تخصيص الشق الأول بابن آدم الأول ا وهتك حرمة الدماء 
وجرأ الناس على ذلك. وهو ضعيف لأن الإشارة بقوله في أول الآية 8 من أجل ذلك » 
[المائدة: 3؟] لقصة ابي آدم فدل على المذكور بعد ذلك متعلق بفيرهماء فالحمل على 
ظاهر العموم أولى والله أعلم. 

الحديث الأول: 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الدوري؛ ويجحتمل أن يكون ابن عبيئة فسيأتي في 
الاعتصام من رواية الحميدي عنه حدثنا الأعمش. 

قوله: (الأعمش) هو سليمان بن مهران. 

قوله: (عن عبد الله بن مرة) في رواية حفص بن غياث عن الأعمش ٠‏ حدئني 
عبد الله بن مرة » وهو الخارني بمعجمة وراء مكسورة وفاه» كوفيء وفي السند ثلاثة منن 
التابعين في نسق كوفيون. 

قوله: (لا تقتل نفس) زاد حفص في روايته « ظلماً » وفي الاعتصام 9 ليس من 
نفس تقتل ظلما .١‏ 

قوله: (على ابن آدم الأول) هو قابيل عند الأكثرء وعكس القاضي جمال الدين 
بن واصل في تاريخه فقال: ٠‏ اسم المقتول قابيل اشتق من قبول قربانه» وقيل: اسمه قابن 
بنون بدل اللام بغير ياء. وقيل قبن مثله بغير ألف, وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في «باب 
خلق آدم من بدء الخلق» وأخرج الطبري عن ابن عباس: كأن من شأنهما أنه لم لأكن 
'مسكين يتصدق عليه؛ إنما كان القربان يقربه الرجل فمهما قبل تنزل النار فتأكله وإلا فلاء 
وعن الحسن: لم يكونا ولدي آدم لصلبه وإئما كانا من بني إسرائيل أخرجه الطبري» ومن 
طريق ابن أبي تجيح عن مجاهد قال: كانا ولدي آدم لصلبه وهذا هو المشهور؛ ويؤيدء 
حديث الباب لوصفه ابن بأنه الأول أي أول ما ولد آدم؛ ويقال إنه لم يولد في الجئة لآدم 
غيره وغير توأمته» ومن ثم فخر على أيه هابيل فقال: نحن من أولاد الجنة وأنتما من 
أولاد الأرض؛ ذكر ذلك ابن إسخاق في ١‏ المبتدأ » وعن الحسن: ذكر لي أن هابيل قتل وله 
عشرون سنة ولأخيه الئل خمس وعشرون سثقى وتفسير هابيل هبة لم وما تسل هابيل 
وحزن عليه آدم ولد له بعد ذلك شيث ومعناه عطية الله ومنه التشر ت فرية آدم. وقال 
التعلي: ذكر أهل العلم بالقرآن أن حواء ولدت لآدم أربعين نفساً في عشرين بطناً أوهم 
قابيل وأخته إقليما وآخرهم عبد المغيث وأمة المفيث ثم لم يمت حتى بلغ ولده وولد ولدء 
أريعين آلفا وهلكوا كلهم فلم يبق بعد الطوفان إلا ذرية نوح وهو من نسل شيث» قال 


ن أخرجة 


/7- كعاب الديات_ -١‏ باب قَرَل الله تَعَالَى: « وَمَنْ أحَاهًا » والمائدة: 


الله تعالى: ( وجعلنا ذريته هم الباقين » [الصافات: 77] وكان معه في السفينة ثمانون 
نفساً وهم امشار إليهم بقوله تعالى: ١‏ وما آمن معه إلا قليل » [هود: 1٠‏ ] ومع ذلك فما 

بقي إلا نسل نوح فتوالدوا حتى ملؤوا الأرضء وقد تقدم شيء من ذلك في ترجمة نوح 
من أحاديث الأثيياء. 

قوله: (كفل منها) زاد في الاعتصام: وربما قال سفيان من دمهاء وزاد في آخره: 
لأنه أول من سن القتل» وهذا مثل لفظ حفص بن غياث الماضي في خلق آدم؛ والكفل 
بكسر أوله وسكون الفاء النصيبء وأكثر ما يطلق على الأجر والضعف على الإثب ومنه 
قوله تعالى: ١‏ كفلين من رحمته » [الحديد: 78] ووقع على الإثم في قوله تعالى: * ومسن 
يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها » [النساء: 80] وقوله: ٠‏ لأنه أول من سن القتل » 
فيه أن من سن شيتأ كتب له أو عليه وهو أصل في أن المعونة على ما لا يحل حرام؛ وقد 
أخرج مسلم من حديث جرير 9 من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجبر من 
عمل بها إلى يوم القيامة؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة ؛ وهو محمول غلى من لم يتب من ذلك الذنب. وعن السدي: شدخ 
قابيل رأس أخيه بحجر فمات. وعن ابن جريج: تمثل له إبليس فأخذ بحجر فشدخ به 
راس طير ففعل ذلك قابيل وكان ذلك على جبل ثورء وقيل: على عقبة حراءء وقيل 
بالهند» وقيل: بموضع المسجد الأعظم بالبصرة وكان من شأنه في دفنه ما قصه اللّه في 
كتابه. 

الحديث الثاني: 

قوله: (واقد بن عبد الله أخيرني) هو من تقديم الاسم على الصيغة» وواقد هذا 
قال أبو ذر في روايته كذا وقع هنا واقد بن عبد الله والصواب وأقد بن محمد. قلت: وهو 
كذلك لكن لقوله واقد بن عبد الله ترجيه وهو أن يكون الراوي نسبه لجده الأعلى عبد 
الله بن عمر فإنه واقد بن محمد بن زيد بن عبد اله بن عمرء والذي نسبه كذلنك أبو 
الوليد شيخ البخاري فيه فقد أخرجه أبو داود في السنن عن أبي الوليد كذلك؛ وتقدم 
للمصنف في الأدب من رواية خالد بن الحارث عن شعبة على الحقيقة فقال: ١‏ من واقد 
بن محمد » ويأتي في الفتن عن حجاج بن منهال عن شعبة كذلك» وكذا لمسلم والنسائي 
من رواية غندر عن شعبة» ثم وجدته في الأولى من فوائد أبي عمرو بن السماك من طريق 
عفان عن شعبة شعبة كما قال أبو الوليدء فلعل نسبته كذلك من شعبة» لكن أخرجه أحمد عن 
عفان وغيره عن شعبة كالجادة» وفي الجملة فقوله 0 عن أببه » لا ينصرف لعبد اللّه بل 
لحمد بن زيد جزمأء فمن ترجم لعبد الله والد واقد في رجال البخاري أخطاء نعم في هذا 
النسب واقد بن عبد الله بن عمر تابعي معروفء وهو أقدم من هذا فإنه عم والد واقاد 
المذكور هناء وله ولد اسمه عبد الله بن واقد وقد أخرج له مسلم. 

قوله: (لا ترجعوا بعدي كفارا) جملة ما فيه من الأقوال ثماتية: أحدها: قول 
الخوارج إنه علئ ظاهره؛ ثانيها: هو في المستحلين, ثالثها: المعنى كفاراً بحرمة الدماه وحرمة 
المسلمين وحقوق الدين؛ رابعها: تفعلون فعل الكفار في قشل بعضهم بعضاًء خامسها: 
لابسين السلاح يقال كفر درعه إذا لبس فوقها ثوب سادسها: : كفاراً بنعمة اللَّهه سابعها: 
المراد الزجر عن الفعل وليس ظاهره مراداء ثامئها: لا يكفر بعضكم بعضاً كأن يقول أحد 
الفريقين للآخر ياكافر فيكفر احدهماء ثم وجدت تاسعاً وعاشراً ذكرتهما في كناب الفتن» 
وسيأئي شرح الحديث مستوفى في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثالث: حديث جرير وهو ابن عبد الله البجلي. 

قوله: (استدصت الناس) أي اطلب منهم الإنصات ليسمعوا المخطبة» وقد تقندم 
أتم سياقاً من هذا في كتاب الحج؛ ويأني شرحه في الفتن أيضاً. 

الحديث الرابع والخامس: 

قوله: (رواه أبو بكرة واببن عباس) يريد قوله ٠‏ لاترجعوا بمدي كفاراً.» 
وحديث أبي بكرة وصله المؤلف مطولاً في الحج وشرح هناك؛ وبأني في الفتن أيضاًء 
وكذلك حديث ابن عباس. 

الحديث السادس: حديث عبد اللّه بن عمرو في الكبائر تقدم شرحه في كتناب 
الأدب. 

قوله: (وعقوق الوالدين أو قال اليمين العموس شك شعبة) قلت تقدم ني 
الأيمان والنذور من طريق النضر بن شميل عن شعبة بالواو بغير شاك وزاد مع الثلائة 
«وقتل النفس» وهوامراد في هذا الباب. 

قوله: (معاذ) هو ابن العنبري» وهو من تعاليق البخاري؛ وجوز الكرماني أن 


يكون مقول محمد بن بشار فيكون موصولاًء وقد وصله الإسماعيلي من رواية عبيد اللّه 
بن معاذ عن أبيه ولفظه « الكبائر الإشراك باللّه وعقوق الوالدين أو قال قشل التفس 
واليمين الغموس » وهذا مطابق لتعليق البخاري إلا أن فيه تأخير اليمين الغموس» 
والغرض منه إما هو إثبات قتل النفسء وحاصل الاختلاف على شعبة أنه تتارة ذكرها 
وتارة لم يذكرها وأخرى ذكرها مع الشك. 
الحديث السابع: عوك اس و قيار ينا غلك عانل أب انيه 
الحديث الثامن: حديث أسامة. ْ 


قوله: (حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا هشيم) تقدم في الملغازي عن عمرو بن 
محمد عن هشيم وكلاهما من شيوخ البخاري. 

قوله: (حدثنا هشيم) ني رواية الكشميهني « أنبأنا ». 

قوله: (حدثنا حصين) في رواية أبي ذر والأصيلي ١‏ أنبأنا حصين » وهو ابن عبد 
الرحمن الواسطي من صغار التابعين» وأبو ظبيان بظاء معجمة مفتوحة ثم موحسدة سساكنة 
ثم ياء آخخر الحروف واسمه أيضاً حصين وهو ابن جندب من كبار التابعين. 

قوله: (بعشا رسول الأَّه صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة) بضم اللهملة 
وبالراء ثم قاف وهم بطن من جهينة تقدم نسبتهم إليهم ني غزوة الفتح قال ابن الكلي: 
سموا بذلك لوقعة كانت بينهم وبين بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان فأحرقوهم 
بالسهام لكثرة من قتلوا منهم. وهذه السرية يقال لما سرية غالب بن عبيد الله الليئي 
وكانت في رمضان سنة سبع فيما ذكره أبن سعد عن شيخه. وكذا ذكره ابن إسحاق في 
المغازي « حدثني شيخ من أسلم عن رجال من قوله قالوا: بعث رسول اللّه 8 غالب بن 
عبيد الله الكلي ثم الليثي إلى أرض بني مرة وبها مرداس بن نهيك حليف لهم من بني 
الحرقة فقتله أسامة » فهذا يبين السبب في قول أسامة ‏ بعثنا إلى الحرقات من جهيئة » 
والذي يظهر أن قصة الذي قتل ثم مات فدفن ولفظته الأرض غير قصة أسامة لأن 
أسامة عاش بعد ذلك دهراً طويلاًء وترجم البخاري في المغازي « بعث الني #ك أسامة بن 
زيد إلى الحرقات من جهيئة © فجرى الداودي في شرحه على ظاهره فقال فيه: 9 تأمير من 
لم يبلغ » وتعقب من وجهين: أحدهما: أنه ليس فيه تصريح بأن أسامة كان الأمير إذ 
يحتمل أن يكون جعل الترجمة باسمه لكونه وقعت له تلك الواقعة لا لكونه كان الأميرء 
والثاني أنها إن كانت سنة سبع أو ثمان فما كان أسامة يومثذ إلا بالغاً لأنهم ذكروا أنه 
كان له لا ماث النبي 9 ثمانية عشر عاماً. 

قوله: (فصبحنا القوم) أي هجموا عليهم صباحاً قبل أن بشعروا بهم؛ يقال 
صبحته أنيته صباحاً بغتة» ومئه قوله: « ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر » [القمر: 
دكا 

قوله: (ولحقت أنا ورجل من الأنصار) لم أقف على اسم الأنصاري المذكور في 
هذه القصة. 

قوله: (رجلاً منهم) قال ابن عبد البر اسمه مرداس بن عمرو الفدكي ويقال 
مرداس بن نهيك الفزاري وهو قول ابن الكلبي قتله أسامة وساق القصة؛ وذكر ابن منده 
أن أبا سعيد الخدري قال: « بعث رسول الله فل سرية فيها أسامة إلى بني ضمرة :» فذكر 
قتل أسامة الرجل» وقال ابن أبي عاصم في الدياث « حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا يحيبى 
بن سليم عن هشام بن حسان عن الحسن أن رسول الله أ بعث خيلاً إلى فدك فاغاروا 
عليهم؛ وكان مرداس الفدكي قد خمرج من الليل وقال لأصحابه إني لاحق يمحمد 
وأصحابه فبصر به رجل فحمل عليه فقال إني مؤمن فقتله فقال النى #ك: هلا شققت 
عن قلبه. قال فقال أنس: إن قاتل مرداس مات فدفنوه فأصبح فوق القبر فأعادوه فأصبح 
فوق القبر مراراً فذكروا ذلك للني فل فأمر أن يطرح في واد بين جبلين ثم قال: :إن 
الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الل وعظكم ». قلت: إن ثبت ثبت هذا فهو مرداس آآخرء 
وقتيل أسامة لا يسمى مرداساًء وقد وقع مثل هذا عند الطبري في قشل محلم بن جثامة 
عامر بن الأضبط وأن محلماً لا مات ودفن لفظته الأرض فذكر نحوه. 

قوله: (غشيناه) بفتح أوله وكسر ثانيه معجمتين أي لحقنا به حتى تغطى بناء وفي 
روي الأعش عن لي يان عند مسلم « فأدركت رجلاً فطعتده برممي حتى قتلنه » 
ووقم في حديث جندب عند مسلم ‏ ذ ل يي بع ا الاجم 
ويجمع بأله رفع عليه السيف أولاً فلما لم يتمكن من ضربه بالسيف طعنه بالرمح 


قوله: (فلما قدمنا) أي المدينة (بلخ ذلك الني ف) في رواية الأعمنش «فوقم في 
نفسي من ذلك شيء فذكرته للني للك ؛ ولا منافاة بينهما لأنه يحل على أن ذلك بلغ 


/الم- كتاب الدّيات ٠.‏ "- باب قَوْل الله تعَائَى: ها أنها الْلِينَ آمَنُوا 


الني قي من أسامة لا من غيره؛ فتقديره الأول بلغ ذلك الني 9 مني. 

قوله: (أقتلته بعدما قال) ني رواية الكشميهني ١‏ بعد أن قال » قال ابن الثين: في 
القرطي: في تكريه ذلك والإعراض عن قبول العذر زجر شديد عن الإقدام عالى مشل 
ذلك. 

قوله: (إنها كان متعوذا) في رواية الأعمش ١‏ قاها خوفاً من السلاح » وفي روايية 
أبن أبي عاصم من وجه آخر عن أسامة 3 إنما فعل ذلك ليحرز دمه 4. 

قوله: (قال قلت يا رسول الله والله إغما كان متعوذا) كذا أعاد الاعتذار 
وأعيد عليه الإنكار» وفي رواية الأعمش ١‏ أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا » 
قال النووي الفاعل في قوله: ‏ أقالها » هو القلبء ومعناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر 
وما ينطق به اللسان وأما القلب فليس لك طريق إلى ما فيه» فأنكر عليه ترك العمل بما 
ظهر .من اللسان فقال: « أفلا شققت شققت عن قلبه » لتنظر هل كانت فيه حين قاهها واعتقدها 
أو لاء والمعنى أنك إذا كنت لست قادراً على ذلك فاكتف مته باللسان. وقال القرطي: فيه 
حجة لمن أثبت الكلام الئفسي, وفيه دليل على تر تيب الأحكام على أسبابه الظاهرة دون 
الباطئة. 

قوله: (حتى تنيت أني لم كن أسلمت قبل ذلك اليوم) أي أن إسلامي كان 
ذلك اليوم لآن الإسلام يجب ما قبله؛ فتمنى أن يكون ذلك الوقت أول دخوله في 
الإسلام ليأمن من جريرة تلك الفعلة؛ ول يرد أنه تمنى أن لا يكون مسلماً قبل ذلك. قال 
القرطي: : وفيه إشعار بأنه كان استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح في مقابلة 
هذه الفعلة لما سمع من الإنكار الشديد, وإنما أورد ذلك على سبيل المبالغة ويبين ذلك أن 
في بعض طرقه في رواية الأعمش « حتى تنيت أني أسلمت يومثذ * ووقع عند مسلم من 
حديث جندب بن عبد الله في هذه القصة زيادات ولفظه « بعث بعثا من المسلمين إلى قرم 

من المشركين فالتقوا فأوجع رجل من المشركين فيهم فابلغ» فقصد رجل من المسلمين 
غيلته كنا نتحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله فقتله » 
الحديث. وفيه « أن الني للك قال له: فكيف تصنع بلا إله إلا اللّه إذا أتتنك يوم القيامة؟ 
قال: يا رسول الله استغفر لي» قال: كيف تصنع بلا إله إلا اللّه؟ فجعل لا يزيده على 
ذلك » وقال المخطابي: أل سانا مأل لون مال (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا 
بأسنا» [غافر: 6] ولذلك عذره النبي فلك فلم يلزمه دية ولا غيرها. قلت: كأنه حل نفي 
النفع على عمومه دنيا وأخرى» وليس ذلك المراده والفرق بين المقامين أنه في مشل تلك 
الحالة ينفعه نفعاً مقيداً بأن يجب الكف عنه حتى يختبر أمره هل قال ذلك خخالصاً من قلبه 
أو خشية من القتل» وهذا بخلاف ما لوهجم عليه الموت وؤصل روج الروح إلى 
الغرغرة وانكشفف الغطاء فإنه إذا قالها لم تتفعه بالنسبة لحكم الآخرة وهو المراد مين الآيية» 
وأما كونه لم يلزمه دية ولا كفارة فتوقف فيه الداودي وقال: : لعله سكت عنه لعلم السامع 
أو كان ذلك قبل نزول آية الدية والكفارة» وقال القرطي: لا يلزم من السكوت عنه عدم 
الوقوعء لكن فيه بعذ لأن العاذة جرت بعد م السكوت عن مشل ذلك إن وقع؛ قبال: 
لحتس أن لعب عليه : لأنه كان عاذونا لك فى صل اسل فلا يشمن ما انل من 
نفس .ولا مال كالخاتن والطبيبء أو لآن المقتشول كان من العدو ولم يكن له: ولي من 
المسلمين يستحق ديته» قال: وهذا يتمشى على بعض الآراء؛ أو لأن أسامة أقر بذلك ولم 
تقم بذلك بينة فلم تلزم العاقلة الدية وفيه نظر. قال ابن بطال: كانت هذه القصة سبب 


: حلف أسامة أن لا يقائل مسلماً بعد ذلك؛ ومن ثم تخّف عن علي في الجمل وصفين كما 1 


سيأتي بيانه في كتناب الفتن..قلت: : وكذا وقع في رواية الأعمش المذكورة ٠‏ أن سعد بن أبي 
وقاص كان يقول لا أقائل نسلماً حنى يقاتله أسامة ‏ واسذل به النووي على رد الفرعٍ 
الذي ذكره الرافعي فيمن رأى كافراً أسلم فأكرم إكراماً كثيراً فقال لينني كنت كافرا 
فاسلمت لأكرم فقال الرافعي: يكفر بذلك. ورده النووي بأنه لا يكفر لأننه جازم 


الإسلام في الحال والاستقبال: وإنما تمنى ذلك في الحال الماضي مقيداً له بالإيمان ليثم له ' 


الإكزامء واستدل بقصة أسامة ثم قال: ويمكن الفرق. 

الحديث التاسع: حنديث عبادة. قو له: (حدثني يزيد) هو ابن أبي حب 
المصري. وأبو الخير هو مرئد بن عبد الله والصنايحي هو عبد الرحمن بن عسيلة مهملشين 
مغر 2و 

قوله: (إني هن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم) يمني 
ليلة العقبة. 

قوله: (بايعناه على أن لا نشرك) ظاهره أن هذه البيعة على هذه الكيفية كانت 


ليلة العقبة» وليس كذلك كما بيتته في كتاب الإيمان في أوائل الصحيح. وإنما كانت البيعة 
ليلة العقبة ؛ على المنشط والمكره في العسر واليسر إلى آخخره » وأما البيعة المذكورة هنا همي 
التي تسمى بيعة النساء فكانت بعد ذلك بمدة».فإن آية النساء التي فيها البيعة المذكورة نزلت 
بعد عمرة الحديبية في زمن الحذنة وقبل فتح مكةء وكانت اليبعة البي وقعت للرجال على 
وفقها كانت عام الفتح؛ وقد أوضحت ذلك والسبب في الحمل عليه في كتاب الإيمان» 
ومضى شرح هذا الحديث هناك. 

الحديث العاشر: حديث ابن عمر. 

قوله: (جويرية) بالجيم تضغير جارية وهو أبن أسماء سمع من نافع مولى أبن عمر 
وحدث عنه بواسطة مالك أيضا. 

قوله: (من حمل علينا السلاح فليس هنا) المراد من حمل عليهم السلاح لقتاهم 
لما فيه من إدخال الرعب عليهم. لامن حمله لحراستهم مثلاً فإنه يجمله لمم لا عليهم» 
وقوله: فليس منا أي على طريقتناء وأطلق اللفظ مع احتمال إرادة أنه ليس على الملة 
للمبالغة في الزجر والتخويف, وسيأئي بسط ذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. 

الحديث الخحادي عشر: 

قوله: (رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم) قلت: سياتي 
مرصولاً مع شرحه في كتاب الفتن ومغه حديث أبي هريرة بمعناه, وهو عند مسلم من 
حديث سلمة بلفظ « من حمل علينا السيف ». 

الحديث الثاني عشر: ١‏ 

قوله: (حدثنا أيوب) هو السختياني» ويونس هو ابن عبيد البصري» والحسن هو 
البصري. 

قوله: (عن الأحنف) هو ابن قيس. 

قوله: (لأنصر هذا الرجل) هو علي بن أبي طالب وكان الأحنف تخلف عنه في 
وقعة الجمل. 

قوله: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما) بالثنيقه وفي رواية الكشميهني بالإفراد. 

.قوله: (في الدار) أي إن أنفذ اللّه عليهما ذلك لأنهما فعلا فعلاً يستحقان أن يعذيا 
من أجله. وقوله: ١‏ إنه كان حريصاً على قثل صاحبه » احتج به الباقلاني ومن تبعه على 
أن من عزم على المعصية يأثم ولو لم يفعلهاء وأجاب من خالفه بأن هذا شرع في الفعل 
والاختلاف فيمن هم مجرداً ثم صمم ولم يفعل شيئأ هل يأئم؛ وقد تقدم شرحه مستوفى 
في شرح حديث : من.هم بحسنة ومن هم بسيئة » في كتاب الرقاق. وقمال الخطابي: هذا 
الوعيد لمن قاتل على غداوة دنيوية أو طلب ملك مثلاًء فأما من قاتل أهل البغي أو دفع 
ل راي ييا 
الحديث في كتاب الفتن أيضاً إن شاء اللّه تعالى. 


*- باب قل الله عى: :ا لين و 
كيب عَلَيكُم الْقِصّاصُ 
في الى ال بأ وميد لقند والأتى الى قن خف له من أيه 
شية باع تروف وآك يه اسان ذلك َيف من كم وحم ص 
اْتدَى بد لِك فَلَهُ عاب اليم 4 [القرة: 78 .]١‏ 


قوله: (باب قول الله تعالى: (١‏ ياأيها الذي آمنوا كتب عليكم القضاص في 
القتلى 4 [البقرة: 4 الآية) كذا لأبي ذرء:وفي رواية الأصيلي والنسغي وابن عساكر 


9 القتلى الحر بالخخر إلى قوله عذاب أليم » [البقرة: 174] وللإسماعيلي ل القتلى إلى 


قوله ألم » [البقرة: |] وساق في رواية كريمة الآية كلها. 
8- باب سوال الَْاتِلٍ حَنَى يُقِرٌ وَالإفرر في الْحُدُودٍ 
85 حَدَلنا حَجْاج بن مِنهَال: : حَدَكنَا هَمَامُ عَن لَتَادَةَ عَنْ أنس بن 
َال #: أن يوا وض رأ جار ين جره قل لَهَا: مَنْ فَمَلَ بك 
هَذَا أفلان أو فلان, + حَتَى سمي ايودي قانِي به الب قكء فلم يل به حَقَى 
ار بو]ء قَرْضُ رأسة بالْحِجَارَة. [راجع: 74 أخرجة مسلم: فنحطفة 


م- كتاب الدّيّات_ه- باب إذَا قل حجر أو بقصاً 


قوله: (باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود) كذا للأكثرء وبعدء 
حديث أنس في قصة اليهودي والجارية. ووقع عند النسفي وكرية وأبي نعيم في 
«المستخرج» محذف « باب 6 وقالوا بعد قوله عذاب أليم ‏ وإذا لم يزل يسأل القاتل حتى 
أقر © والإقرار في الحدودء وصنيع الأكثر أشبهء وقد صرح الإسماعيلي بأن الترجمة الأولى 
بلا حديث. قلت: والآية المذكورة أصل في اشتراط التكافؤ في القصاص وهو قول 
الجمهورء وخالفهم الكوفيون فقالوا يقتل الحر بالعبد والمسام بالكافر الذميي وتمسكوا 
بقوله تعالى: «/ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس »# [للمائدة: ©4] قال إسساعيل 
القاضي في « أحكام القرآن ٠‏ : الجمع بين الآينين أولى» فتحمل النفس على للمكافئة, 
ويؤيده اتفاقهم على أن الحر لو قذف عبداً لم يجب عليه حد القذف. قال ويؤخذ الحكم 
من الآية نفسها فإن في آخرها « فمن تصدق به فهو كفارة له 4 [المائدة: 6:] والكافر لا 
يسمى متصدقاً ولا مكفراً عنه. وكذلك العبد لا يتصدق بجرحه لأن الحق لسيده. وقال 
أبو ثور: لما اتفقوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس كانت النفسس 
أولى بذلك. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن العبد يقتل بالحر وأن الأنشى تقتل بالذكر 
ويقتل بها إلا أنه ورد عن بعض الصحابة كعلي والتابعين كالحسن البصري أن الذكر إذا 
قتل الأنثى فشاء أولياؤها قتله وجب عليهم نصف الدية وإلا فلهم الدية كاملة قال ولا 
.يثبت عن علي لكن هو قول عثمان البتي أحد فقهاء البصرة» ويدل على التكافؤ بين الذكر 
والأنثى أنهم اتفقوا على أن مقطوع اليد والأعور لو قنله الصحيح عمدا لوجب عليه 
القصاص ولم يجب له بسبب عينه أو يده دية. 

قوله في الترجمة (سؤال القاتل حتى يقر) أي من أتهم بالقتل ولم تقم عليه البينة. 

قوله: (حدثنا همام) هو ابن يحى. 

قوله: (عن أنس) في رواية حبان بفتح المهملة وتشديد الموحدة عن همام الآنية 
بعد سبعة أبواب 8 حدثنا أنس ». 

قوله: (أن يهودياً) م أتف على اسمه. 

قوله: (رض رأس جارية) الرض بالضاد المعجمة والرضخ عنى» والجارية يحتمل 
أن تكون أمة ويجتمل أن تكون حرة لكن دون البلوغ وقد وقع في رواية هشام بن زيد عن 
أنس.في الباب الذي يليه 9 خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر ؟ 
وتقدم من هذا الوجه في الطلاق بلفظ « عدا يهودي على جارية فاخذ أوضاحاً كانت 
عليها ورضخ رأسها ‏ وفيه ٠‏ فاتى أهلها رسول اللّه في وهي في آخر رمق » وهذا لا 
يعين كونها حرة لاحتمال أن يراد بأهلها مواليها رقيقة كانت أو عتيقة؛ ولم أقف على 
اسمها لكن في بعض طرقه أنها من الأنصاره ولا تنافي بين قوله ه رض رأسها بين 
حجرين » وبين قوله: : رماها بحجر » وبين قوله: ٠‏ رضخ رأسها » لأنه بجمع يبنها بأنه 
رماها بحجر فأصاب رأسها فسقطت على حجر ]: 

وأما قوله: (على أوضاح) فمعناه بسبب أوضاح؛ وهي بالضاد المعجمة والحاء 
المهملة جمع وضم. قال أبو عبيد هي حلي الفضة؛ ونقل عياض أنها حلي من حجارة. 
ولعله أراد حجارة الفضة احترازاً من الفضة المضروية أو المنقوشة. 

قوله: (فقبل ها من فعل بك هذا أفلان أو فلان)؟ في رواية الكشميهني ٠‏ فلان 
أو فلان » يحذف الهمزة» وقد تقدم في الأشخاص من وجه آخر عن همام : أفلان أفلان » 
بالتكرار بغير واو عطف, وجاء بيان الذي خاطبها بذلك في الرواية الي تلي هذه بلفظ 
«فقال لها رسول الله لك فلان قتلك؛ وبين في رواية أبي قلابة عن أنس عند مسلم وأبي 
داود « فدخل عليها رسول الله لك فقال لها من قتلك ». 

قوله: (حعى سمي يهودي) زاد في الروايتين اللدين ني الأشخاص والوصاييا 
«فاومات برأسهاء ووقع في رواية هشام بن زيد في الرواية التي تلي هذا بيان الإماء المذكور 
وأئه كان تارة دالاً على التفي وتارة دالا على الإثبات بلفظ : فلان قتلك؟ فرفعمت 
رأسهاء فاعاد فقال: فلان تتلك؟ فرفمت رأسهاء فقال فا في الثالثة: فلان قتلك؟ 
فخفضت رأسها » وهو مشعر بأن فلان الثاني غير الأول ووقع التصريح بذلك في 
الرواية التي في الطلاق وكذا الآئية بعد بابين * فأشارت برأسها أن لاء قال: قفلان؟ لرجل 
آخر يعنى عن رجل آخر فأشارت أن لا. قال: ففلان قاتلها فأشارت أن نعم ». 

قوله: (فلم يزل به حتى أقر) في الوصايا « فخجيء به فلم يعترف فلم يزل به حتى 
اعترف » قال أبو مسعود: لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث فاعترف ولا فأقز إلا هنمام 
بن يحبى» قال المهلب: فيه أنه ينبغي للحاكم أن يستدل على أهل الجنايات ثم يتلطف بهم 
حتى يقروا ليؤخذوا بإقرارهم: وهذا بخلاف ما إذا جاءوا تائبين فإنه يعرض عم ننم 
يصرح بالجناية فإنه يجيب إقامة الحد عليه إذا أقرء وسياق القصة يقتضي أن اليهود لم تقم 


عليه بينة وإنما أخذ بإقراره» وفيه أنه تجب المطالبة بالدم بمجرد الشكوى وبالإشارة قال: 
وفيه دليل على جواز وصية غير البالغ ودعواه بالدين والدم. قلت: في هذا نظر لأنه لم 
يتعين كون الجارية دون البلوخء وقال المازري فيه الرد على من أنكر القصاص بغير 
السيف. وقتل الرجل بالمرأة. قلت: وسيأتي البحث فيهما في بابين مفردين قال: واستدل 
به بععضهم على التدمية لأنها لو م د تعتبر لم يكن لسؤال الجارية فائدة» قال: ولا يصح 
اعتباره مجرداً لأنه خلاف الإجماع فلم بق إلا أنه يفيد القسامة. وقال النووي ذهب مالك 
إلى ثبوت تتل المنهم بمجرد قول الجروح واستدل بهذا الحديث» ولا دلالة فيه بل هو قرل 
باطل لأن اليهودي اعترف كما وقع التصريح به في بعض طرقه ونازعه بعض المالكية 
فقال: لم يقل مالك ولا أحد من أهل مذهبه بثبوت القتل على المنهم يمجرد قول الجروح؛ 
وإنما قالوا إن قول الحتضر عند موته فلان قتلنى لوث يوجب القسامة فيقسم اثنان فصاعدا 
من عصبته بشرط الذكورية» وقد وافق بعض امالكية الجمهورء واحتج من قال بالتدمية أن 
دعوى من وصل إلى تلك الحالة وهي وقت إخلاصه وتوبته عند معايئة مفارقة الانيا يدل 
على أنه لا يقول إلا حقا قالوا وهي أقوى من قول الشافعية أن الولي يقسم إذا وجاد 
قرب وليه المقتول رجلاً معه سكين لجواز أن يكون القاتل غير من معه السكين. 

قوله: (فرض رأسه بالحجارة) أي دقء وفي رواية الأشخاص ١‏ فرضخ رأسه بين 

حجرين » ويأني في رواية حبان أن هماما قال كلا من اللفظين» وفي رواية هشام التي تليها 
3 فقثله يين حجرين » ومضى في الطلاق بلفظ الرواية التي في الأشخاصء وفي رواية أبي 
قلابة عند مسلم « فأمر به فرجم حتى مات »© لكن في رواية أبي داود من هذا الوجه 
«فقتل بين حجرين» قال عياض: رضخه بين حجرين ورميه بالحجارة ورجمه بها بمعنىء 
والجامع أنه رمي حجر أو أكثر ورأصه على آخر. وقال ابن التين: أجاب يعض الحنفية بأن 
هذا الحديث لا دلالة:فيه على الممائلة في القصاصء لأن المرأة كانت حية والقود لا يكون 
في حيء وتعقبه بأنه إنما أمر بقتله بعد موتها لأن في الحديث ٠‏ افلان قتلك ؛ فدل على أنها 
ماتت حيئئذ لأنها كانت تجود بتفسهاء فلما ماتت اقنص منهء وادعى ابن المرابط من 
المالكية أن هذا الحكم كان في أول الإسلام وهو قبول قول القتيل؛ وأما ما جاء أنه اعترف 
فهو في رواية قتادة وم يقله غيره وهذا ما عد عليه انتهى. ولا يخفى فساد هذه الدعرى 
فقتادة حافظ زيادته مقبولة لأن غيره لم يتعرض لنفيها فليم يتعارضاء والنسخ لا يثبت 
بالاحتمال» واستدل به على وجوب القصاص على الذمي؛ وتعقب بأنه ليس فيه تصرييح 
بكونه ذمياً فيحتمل أن يكون معاهداً أو مستامتاء واللّهِ أعلم. 
ه- باب إذَا قََلَ بِحَجَرٍ أو بقصاً 

/1/ا54- حَدنَا مُحَمُدُ: أخبر: بَرنَا عبد اللّه يْنُ إذريس؛ عَنْ شعبَة عن عَنَ 
متام أن يدبن أنسء عن جد آنس بن مال قالَ: عَرَجَنا جَارِيَةٌ عَلَيْهَا 
أوْضَاح بِالْمَدِيق قَال: فَرَمَاهًا يه دي بِحَجَرء قَال: فجيء بها إلى البِيّ ف 
بها رم فال لَهَا ُو الله : «فلاث تنك؟ء. فَرَقَعَت رَأسَهَاء فَاعَادَ 
عَلَنَْاء َالَ: «فلان لاك .. فَرَقَمَت رَأسَهَاء فقَال لَهَافِي النالكة: « 
فُلانقكك؟,. فَحَفْصَت رَأسَهاء فَدَعَا ب رَسُولْ الله وك فَقَطَهُ ين نَ الْحَجَرَيْن. 
[راجع: 497 7 أخرجه مسلم: .]١517‏ 

قوله: (باب إذا قدل بحجر أو بعصا) كذا أطلق وم بيت الحكم إشنارة إلى 
الاختلاف في ذلك» ولكن إيراده الحديث يشير إلى ترجيسح قول الجمهورء وذكر فيه 
حديث أنس في اليهردي والجارية» وهو حجة للجمهور أن القاتل يقل بما قتل به. 
وتمسكوا بقوله تعالى: 8 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » [النحل: 7؟١]‏ وبقوله 
تعالى: « فاعتدوا عليه بمثلى ما اعتدى عليكم » [البقرة: ]١44‏ وخخالف الكوفيون 
فاحتجوا بحديث لا قود إلا بالسيف» وهو ضعيف أخرجه البزار وابن عدي من حديث 
أبي بكرة» وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده. وقال ابن عدي: طرقه كلها 
ضعيفة» وعلى تقدير ثبوته فإنه على خخلاف قاعدتهم في أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا 
تخصصه: وبالنهي عن المثلة وهو صحيح لكنه محمول عند الجمهور على غير الممائلة في 
القصاص جمعاً بين الدئيلين» قال ابن المنذر: قال الأكثر إذا قتله بشيء يقتل مثله غالبا فهو 
عمد وقال ابن أبي ليلى: إن قتل بالحجر أو العصا نظر إن كرر ذلك فهو عمد وإلا فلاء 
وقال عطاء وطاوس: شرظ العمد أن يكون بسلاح. وقال الحسن البصري والشعي 
والنخعي والحكم وأبو حنيفة ومن تبعهم: شرطه أن يكون محديدة. واختلف فيمن قتل 
بعصا فأقيد بالضرب بالعصا فلم يمت هل يكرر عليه؟ فقيل: لم يكررء وقيل: إن ل يمت 


- كتاب الديات . +- باب قل الله تعَالَى:. أن النفس بالنفس والْعَيِنَ 
قتل بالسيف وكذا فيمن قتل بالتجويع» وقال ابن العربي يستثتى من الممائلة ما كان فيه 
معصية كا ذمر واللواط والتحريقء وفي الثالثة خلاف عند الشافعية: والأولان بالاتفاق» 
لكن قال بعضهم يقتل بما يقوم مقام ذلك انتهى. ومن أدلة المانعين حديث المرأة التي رمت 
ضرتها بعمود الفسطاط فقتلتهاء فإن الني قي جعل فيها الدية» وسياتي البحث فيه في 
«باب جنين المرأة» وهو بعد باب القسامة. ومحمد في أول السند جزم الكلاباذي بأنه ابن 
عبد اللّه بن نمير» وقال أبو علي بن السكن: هو ابن سلام. 


*- باب قو لله على ال انف بف وام بأ 
وَالأنفَ بالآنف وَالأَدْن بالأذن وَالسنٌ بالسنٌ وَالْجُرُوحَ قِصّاصٌ 
من مَصَدقَ به فهو كفا لَه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أنْرَلَ الله 
فَُولَيِكَ م هُمُ الظَالِمُونَ [المائدة: 6 4] 


4- حَدلنا عُمَرٌ بن حَفْص: حَدلنَا أبي: حَدنَا الأغصش؛ عَنْ عبد 
الله ين مر عن مسرُوق» عَنْ عبد الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 88: لا يَحِلٌ هَمْ 
ائرى ملم يه نالا إل إلا اله وأني رَسُولُ الله إلا بإضتى قلان: 
النَفْسُ بالنفس؛ وليب الزاني» والمفارقٌ لدينه التارك لِلْجَمَاعَةَ ». [أخرجه مسلم: 
للأكل]. 

قوله: (باب قول الله تعالى طل أن النفس بالنفس والعين بالعين 4) كذا لأبي 
ذر والأصيليء وعند النسفي بعده الآبة للى قوله: 8 فأولئك هم الظالمون » [المائدة: 40] 
وساق في رواية كريمة للى قوله: ١‏ الظالمون » [المائدة: 48] والغرض من ذكر هذه الآبة 
مطابقتها للفظ الحديث؛ ولعله أراد أن يبين أنها وإن وردت في أهل الكشاب لكن الحكم 
لني لت عليه منمر في شريعة الإسلاه فهى أل في اقتصاص في قل لععد. 

قوله: (عن عبد الله هو ابن مسعود. 

قوله: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحسل) وقع في روايية سفيان 
الثوري عن الأعمش عند مسلم والنسائي زيادة ني أوله وهي « قام فينا رسول اللّه 2 
فقال: والذي لا إله غيره لا يحل ». 

وظاهر قوله: (لا يحل) إثبات إباحة قتل من استثنى» وهو كذلك بالنسبة لتحريم 
قئل غيرهم وإن كان قتل من أببح قتله منهم واجبا في الحكم. 

قوله: (دم امرئ مسلم) في رواية الثوري ٠‏ دم رجل ؛ والمراد لا يحل إراقة دمه 
أي كله وهر كناية عن قتله ولو لم برق دمه. 

قوله: (يشهد أن لا إله إلا اللّمم هي صفة ثانية ذكرت لبيان أن المراد بالمسلم هو 
الآني بالشهادتين» أو هي خال مقيدة للموصوف إشعاراً بأن الشهادة هي العمدة في حقين 
الدم؛ وهذا رجحه الطبي واستشهذ بحديث أسامة « كيف تصنع بلا إله إلا الله ». 

قوله: (الا ياحدى ثلاث) أي خصال ثلاث ووقع في رواية الشوري ١‏ إلا ثلاشة 
نفر ». 

قوله: (النفس بالنفس) أي من قتل عمداً بغير حق فتل بشرطه؛ ووقع في حديث 
عثمان المذكور ‏ قتل عمدا فعليه القود » وفي حديث جابر عند السبزاز ‏ ومن قتل نفسا 
ظلماً ». 

قوله: (والثيب الزاني) أي فيجل قتله بالرجمء وقد وقع في حدينث عثمان عند 
السنائي بلفظ « رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم » قال النووي: الزاني يجوز فيه إثبات 
الياء وحذفها وإثباتها أشهر. 

قوله: (والمفارق لدينه التارك للجماعة) كنا في رواية أبي ذر عن الكشميهني» 
وللباقين ١‏ والمارق من الدين » لكن عند النسفي والسرخسي والمستملي ‏ والمارق لدينه » 
قال الطبي المارق لدينه هو التارك له؛ من المروق وهو الخروج وني رواية مسلم ‏ والتارك 
لدينه المفارق للجماعة » وله في رواية الثوري « المفمارق للجماعة » وزاد: قال الأعمش 
لوي لع ع حب لل 1 ار ل فى ابن يزيد عن عائشة مثله. 

قلت: وهذه الطريق أففل الزي في الأطراف ذكرها في مت عائشة واغفل النيه عليها في 
ترجمة عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعوده وقد أخرجه مسام أيضاً بعده من 
طريق شيبان بن عبد الرحمن عن الأعمش ولم يسق لفظه لكن قال: 9 بالإستادين جميعاً » 


وم يقل ١‏ والذي لا إله غيره » وأفرده أبو عوانة في صحيحجه من طريق شييان باللفظ 
المذكور سواء؛ والمراد بالجماعة جماعة المسلمين أي فارقهم أو تركهم بالارتداده فهي صفبة 
للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة وإلا لكانت المخصال أربعاً وهو كقوله قبل ذلك «مسلم 
بشهد آن لا إله إلا الله فإنها صفة مفسرة لقوله « مسلم » وليست قيداً فيه إذ لا يكون 
مسلماً إلا بذلك. ويؤيد ما قلته أنه وقع في حديث عثمان ٠‏ أو يكفر بعد إسلامه » أخرجه 
النسائي بسند صحيح» وفي لفظ له صحيح أيضاً « ارتد بعد إسلامه » وله من طريق 
عمرو بن غالب عن عائشة ١‏ أو كفر بعدما أسلم » وفي حديث ابن عبامس عند النسائي 
امرتد بعد إيمان» قال ابن دقيق العيد: الردة سبب لإباجة ذم المسلم بالإجماع في الرجل» 
وأما المرأة قفيها خلاف. وقد استدل بهذا الحديث للجمهور في أن حكمها حكم الرجل 
لاستواء حكمها في الزناء وتعقب بأنها دلالة اقتران وهي ضعيفة» وقال البيضاوي:. التارك 
لدينه صفة مؤكدة للمارق أي الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم. قال: وفي 
الحديث دليل لمن زعم أنه لا يقتل احد دخل في الإسلام بشيء » غير الذي عدد كترك 
الصلاة وم ينفصل عن ذلكء وتبعه الطبي؛ وقال ابن دقيق العيد: قد يوخذ من قوله 
«المفارق للجماعة» أن المراد المخالف لأهل الإجماع فيكون متمسكاً لمن يقول مخالف 
الإجماع كافر» وقد نسب ذلك إلى بعض النامن» وليس ذلك بالهين فإن المسائل الإجماعية 
تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مشلا وتارة لا يصحبها 
التواترء فالأول يكفر جاحده لمخالفة التواتر لا لمخالفة الإجماع» والثاني لا يكفر به. قال 
شيخنا في شرح الترمذي: الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه 
من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس؛ ومنهم من عبر بإنكار ما علم وجوبه بالتواتر 
ومنه القول بحدوث العالم وقد حكى عياض وغيره الإجماع على تكفير من يقول بقيدم 
العالم» وقال ابن دقيق العيد: وقع هنا من يدعي الحذق في المعقولات ويميل إلى الفلسفة 
فظن أن المخالف في حدوث العام لا يكفر لأنه من قبيل تخالفة الإجماع وتمسك بقولنا إن 
منكر الإجماع لا يكفر على الإطلاق حتى يثبت النقل بذلك متواتراً عن صاحب الشرع» 
قال وهو تمسك ساقط إما عن عمى في البصيزة أو تعام لآن حدوث العام من قبيل ما 
اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل. وقال النووي: قوله: « التارك لدينه » عام في كل من 
ارد بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام» وقوله: ١‏ المارق للجماعة ) 
يتناول كل خخارج عن الجماعة ببدعة أو نفي إجماع كالروافض والخوارج وغيرهم. وكذا 
قالء وسيأتي البحث فيه. وفال القرطي في « المفهم » ظاهر قوله: ‏ المفارق للجماعة » أنه 
نعت للتارك لدينه» لأنه إذا ارتد فارق جماعة المسلمين غير أنه يلتحق به كل من خرج عن 
جماعة المسلمين وإن لم يرتد كمن يمتنع من إقامة الحد عليه إذا وجب ويقاتل على ذلك 
كأهل البغي وقطاع الطريق والحاربين من الخوارج وغيرهم. قال: فيتناوهم لفظ المفارق 
للجماعة بطريق العموم. ولولم يكن كذلك لم يصح الحصر لأنه يلزم أن ينفي من ذكر 
ودمه حلال فلا يصح الحصرء وكلام الشارع منزه عن ذلك» فدل على أن وصف المفارقة 
للجماعة يعم جميع هؤلاء. قال: وتحقيقه أن كل من فارق الجماعة ترك دينهء غير أن المرتد 
ترك كله والمفارق بغير ردة تسرك بعضه انتهمئ. وفيه سناقشة لأن أصل الخصلة الثالشة ٠‏ 
الارتداد فلا بد من وجوده؛ والمفارق بغير ردة لا يسمى مرئداً فيلزم الخلف في الحصر: 
والتحقيق في جواب ذلك أن الحصر فيمن يجب قتله عيناً. وأما من ذكرهم فإن قتلٍ 
الواحد منهم إنما يياح إذا وقع حال الحارية والمقاتلة بدليل أنه لو أسر لم يمز قله صبراً 
اتفاقاً في غير الحاربين» وعلى الراجح في امحاربين أيضاًء لكن يرد على على ذلك قتل تارك 
الصلاة» وقد تعرض له أبن دقيق العيد فقال: استدل بهذا الحديث أن تارك الصلاة لا 
يقتل بتركها لكونه ليس من الأمور الثلاثة» وبذلك استدل شيخ والدي الحافظ أبو الحسن 
بن المفضل المقدسي في أبياته المشهورة: ثم ساقها ومنها وهو كاف في تحصيل المقصود هنا: 
والرأي عندي أن يعزرهالإمام ‏ بكل تعزير يراه صوابا 
فالأصل عصمته إلى أن يمتطلي0 إحدى الثلاث إلى الملاك ركابا 
قال: فهذا من المالكية اختار خلاف مذهبه. وكذا استشبكله إمام الحرمين من 
الشافعية. قلت: تارك الصلاة اختلف فيه. فذهب أحمد وإسحاق وبعض المالكية ومن 
الشافعية ابن خزيمة وأبو الطيب بن سلمة وأبو عبيد بن جويرية ومنصور الفقيه وأبو 
جعفر الترمذي إلى أنه يكفر بذلك ولو لم يجحد وجوبهساء وذهب الجمهور إلى أنه يقتتنل 
حداء وذهب الحنفية ووافقهم المزني إلى أنه لا يكفر ولا يقتل. ومن أقوى ما يستدل به 
على عدم كفره حديث عبادة رفعه « حمس صلوات كتبهن الله على العياد ؛ الحديث وفيه 
ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة » أخرجه 
مالك وأصحاب السئن وصححه ابن حبان وابن السكن وغيرهماء ومسك أحمد ومن 
وافقه بظواهر أحاديث وردت بتكفيره وحملها من خخالفهم على المستحل جمعاً بين الأخبار 


/الم- كتاب الدّيات 


والله أعلم. وقال ابن دقيق العيد: وأراد بعض من أدركنا زمانه أن يزيل الشكال فاستدل 
محديث « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة » ووجه الدليل منه أنه وقف العصمة على المجموع؛ والمرتب على أشياء لا نحصل 
إلا حصول مجموعها ويتفي بانتفاء بعضهاء قال: وهذفا إن قصد الاستدلال يمنطوقه وهو 
«أقاتل الناس إلخ» فإنه يقتضي الأمر بالقتال إلى هذه الغاية» ققد ذهل للفرق بين المقاتلة 
على الشيء والقتل عليه فإن المقاتلة مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين فلا يلزم من 
إباحة المقاتلة على الصلاة إباحة قثل الممتنع من فعلها إذا لم يقائل» وليس التزاع في أن 
قوماً لو تركوا الصلاة ونصبوا القتال أنه يجب قتالهب وإثما النظر فيما إذا ثركها إنسان مسن 
غير نصب قتال هل يقتل أو لاء والفرق بين المقائلة على الشيء والقتل عليمه ظاهرء وإن 
كان أخذه من آخر الحديث وهو ترتب العصمة على فعل ذلك فإن مفهومه يدل على أنها 
لا تترتب على فعل بعضه هان الأمر لأنها دلالة مفهوم وغغالفه في هذه ا مسائة لا يقول 
بالمفهوم» وأما من يقول به فله أن يدفع حجته بأنه عارضته دلالة المنطوق في حديث الباب 
وهي أرجح من دلالة المفهوم فيقدم عليهاء واستدل به بعض الشافعية لقتل تارك الصلاة 
لأنه تارك للدين الذي هو العمل؛ وإنما لم يقولوا بقتل تارك الزكاة لإمكان انتراعها منه 
قهرأ ولا يقتل تارك الصيام لإمكان منمه للفطرات فيحتاج هو أن ينوي الصيام لأن 
يعتقد وجوبهء واستدل به على أن الحر لا يقتل بالعبد لآن العبد لا يرجم إذا زنى ولو كان 
ثيباً حكاه ابن التين قال: وليس لأحد أن يفرق ما جمعه اللّه إلا بدليل من كناب أو سنة» 
قال: وهذا مخلاف الخصلة الثالثة فإن الإجماع انعقد على أن العبد والحسر في الردة سوام» 
فكأنه جعل أن الأصل العمل بدلالة الاقتران ما لم يأت دليل يخالفف وقال شيخنا في شرح 
الترمذي: استثنى بعضهم من الثلاثة فتل الصائل فإنه يجوز قتله للدفعء وأشار بذنك إل 
قول النووي مخص من عموم الثلاثة الصائل ونحره فيباح فتله في الدفع» وقد يجاب بأنه 
داخل في المفارق للجماعة أو يكون المراد لا يمحل تعمد قتله بمعنى أنه لا يحل فتله إلا 
مدافعة مخلاف الثلاثة» واستحسنه الطيبي وقال: هو أولى من تقربر البيضاوي لأنه فسر 
قوله: 8 النفس بالننفس » [المائدة: 6 بحل قتل النس قصاصاً للنغس التي تتلها 
1 ان ا ا 0 

قلت: والجواب الثاني هو المعتمده وأما الأول فتقدم الجواب عنهه وحكى ابن التين 
عن الداودي أن هذا الحديث منسوخ بآية الحارية «! من كتل نفساً غير نفس أو فساد في 
الأرض »4 [المائدة: "| قال: فأباح القتل بمجرد الفساد في الأأرض قال وقد ورد في القئل 
بغير الثلاث أشياء: منها قوله تعالى: « فقاتلوا النى تبغي » وحديث « من وجدتمره يعمل 
علم لقوم لوط فاقتلوه »؛ وحديث ‏ من أنى بهيمة فاقتلوه ؛ وحديث ‏ من خخرج وأمر 
الناس جمع يريد تفرقهم فاقتلوه » وقول عمر « تغرة أن يقتلا » وقول جماعة من الآثمة: إن 
تاب أهل القدر وإلا قتلواء وقول جماعة من الآئمة: يضرب البتدع حتى يرجع أو يموت» 
وقول جماعة من الآثمة يقتل تارك الصلاة قال: وهفا كله زائد على الننلاث. قلت: وزاد 
غيره قتل من طلب أخذ مال إنسان أو حره بغير حي ومانع الزكاة المفروضة: ومن ارئد 
وم يفارق الجماعة؛ ومن خالف الإجماع وأظهر الشقاق والخلاف» والزنديق إذا تاب على 
رأيء والساخر. والجواب عن ذلك كله أن الأكثر في الحارية أنه إن قتل قتل» وبأن حكم 
الآية في الباغي أن يقاتل لا أن يقصد إلى قتله» وبأن الخبرين في اللواط وإتيان البهيمة ل 
يصحا وعلى تقدير الصحة فهما داخلان في الزناء وحديث الفارج عن المسلمين تقدم 
تأويله بآن المراد بقتله حبسه ومنعه من الخروج؛ وأثر عمر من هذا القبيلء والقول في 
القدرية وسائر المبتدعة مفرع على القول بتكفيرهم: وبأن قتل تارك الصلاة عند من لا 
يكفره تختلف فيه كما تقدم إيضاحه: وأما من طلب لمال أو الحريم فمن حكم دقيع 
الصائل؛ ومانع الزكاة تقدم جوابه. وتالف الإجماع داخمل في مفارق الجماعة؛ وقتل 
الزنديق لاستصحاب حكم كفره وكذا الساحر والعلم عند الله تعالى. وقد ححكى ابن 
العربي عن بعض أشياخه أن أسباب القتلٍ عشرة» قال ابن العرسي: ولا تخرج عن هذه 
الثلاثة بحال» فإن من سحر أو سب ني الله كفر فهو داخل في الشارك لدينه واللّه أعلم. 
واستدل بقوله: ف التفس بالنفس 4 [للائدة: 40] على تساوي التفوس في القشل العمد 
فيقاد لكل مقتول من قاتله سواء كان حرا أو عبداًء وتمسك به الحنفية وادعوا أن آية المائدة 
المذكورة في الترجمة ناسسخة لآية البقرة « كنب عليكم القصاص في القتلى الحر باحر 
والعبد بالعبد » [البقرة: 174] ومنهم من فرق بين عبد الجاني وعبد غيره فأقاد من عبد 
غيره دون عبد نفسه, وقال الجمهور: آبة البقرة مفسرة لآية المائدة فيقتل العبد ببالحر ولا 
يقتل الخر بالعبد لنقصهء وقال الشافعي ليس بين العبد والحر قصاص إلا أن يشاء الحره 
واحتج للجمهور بأن العبد سلعة فلا يجب فيه إلا القيمة لو قثتل خطأء وسيأتي مزيد 
لذلك بعد باب. واستدل بعمومه على جواز قتل المسلم بالكافر المستأمن والمعاهد, وقد 


ا باب من أقَادَ بالْحَجَر 


مضى في الباب قبله سرح حديث علي ١‏ لا يقتل مؤمن بكافر » وفي الحديث جواز 
وصف الشخص با كان عليه ولو اتتقل عنه لاستثنائه المرتد من المسلمين» وهو باعتباز ما 
كان. 
/- باب من أقَادَ بالْحَجَرِ 

4- حَاكنَا مُحَمدُ بن بَشارِ: حَدلنا مُحَمدُ إن جَعفَرٍ: : لقا شخ 

عن شام أن زيل عن ألس ط4: ان هوي قل جارئة على ازضاح لها َه ففتلهًا 
بحجرء فجي بها إلى لب" وها َم فقالَ: « اقَلّكِ فلان؟». فَأشَارَت 

برَأسها: أن لا نم قَالَ الندِمَةَ فاشارت براسهًا: : أن لاء ثم سَالهَا الثفة 
اهارت يرأميها: أن َعَم فل لي ل بحجرئن. [راجع: "417 ؟: أخرجه مسلم: 
فذدةة ١‏ 

قوله: (باب من أقاد بالحخجر) أي حكم بالقود بفتحتين وهو الممائلة في 
القصاصء ذكر فيه حديث أنس في قصة اليهود والجارية وقد تقدم شرحه مستوفى قريبا. 

وقوله: (فأشارت برأسها أي نعم) في رواية الكشميهني ‏ أن نعم ؛ بالنون بدل 
التحتانية وكلاهما يجيء لتفسير ما يتقدعه: والمراد أنها أشارت إشارة مفهمة يستفاد منها ما 
يستفاد منها لو نطقت فقالت نعم. 

8- باب مَنْ قل لَه فيل فَهُوَ بير النظر: 

حَدكا بو لقيو لي 
أبي هُرئْرةً: أن خزاعة قَُوا رجْلاً. 

وقَالَ عبد الله بن رَجَاء: حَدكنَا حَرْئب وعَن يَحْيَى: حَدقَا آبو سَلَمَة: 
حَدَكنَا ابو هرزرة :أله عم قبح مه لت راعة جلا من تي شه بقل لَهُمْ 
في الْجَاهِلِي قَقَامَ رَسُولْ الله لك فقَالَ: : ٠‏ إن الله حبس عَن مَك الله وسَلْط 
عَلَهِمْ وله ومين ألا ونه لم تَحِلَّ لأحد قيلي ولا حل لأحَدٍ مِنْ 
تييء الا انها أجلت إلي سَاغَة ِننهَارِ ألا وها ساي هَل حرام لا 
على طوكهاء ولا بن شجَرهاء ولا يََقِعُ سالطتها إلا نئية. وَمَنْ فيل له 
َيل فَهْوَ بخير النظرين: إِما أث يُودَى وَإِمًا أن يُقَاد .. فَقَامَ رَجُلْ من أهلٍ لْبَمَِه 
يُقَالُ لَهُ آبُو شاد فقَال: لب لي يا وَسُولَ اله. ففَالَ رَسُولْ الله 4: « كبوا 
لأبي شاوه. لم َم رَجُلُ من فرَْشء ففَالَ: يا رَسُولَ الآّه, إلا الإذْخِرَ فإْنَمَا 
جع في موا وقورا. فقَال: وَنُولُ الله 8: إلا ادير ».وكا يذاه 
عَنْ شان في الفيل. 

َال بَْمهُم: عَنْ ابي َعَم القَلَ. 

وقَالَ غَبَبْدَاللّه: « إمًا أن يُقَادَ اهل اقل . [راجع: 997 أخرجه مسلم: 
١ 66‏ ]. 1 

445- حَدنَا فيه بن مَعيار: حَدلنَا ميال عَنْ عَمْرِوه عَنْ مُحَاهِِِ 
عَن ان عباس رضي الله عنهمًا قَالَ: كانتا في يني إمنراليل فاص ذ ولم تكن 
يهم اليه فقالَ الله ِهذه الأمةِ: : « كيب عَلِكُمُ القِصَاص في القلَى- إلى 
هَدِهِ الآية - فَمَنْ عَفِي لَهُ ون أخيه شيءٌ 4 قال انب عباس فَالعَفُوُ أن يَقْبَلَ 
التبَة في الْعَمْدِء قَال: < فَتباع بالْمَغرُوفٍ » ان يطلب بمَغْرُوف وَيُؤَهيَ 
ياحسان. لراجع: 14 4)]. 

قوله: (باب من قتل له قتيل فهو بخير النظريسن) ترجم بلفظ الدبرء وظاهره 
حسجة لمن قال إن الاختيار في أخط الدية أو الاقتصاص راجع إلى أولياء المقتول ولا يشترط 
في ذلك رضى القاتل. وهذا القدر مقصود الترجمة ومن ثم عقب حديث أبي هريرة 
محديث بن عباس الذي فيه تفسير قوله تعالى: « فمن عفي له من أخيه شيء 4 [البقرة: 


/اخ- كتاب الدَيّات م- 


4 ري ترك له دمه ورضي منه بالدية 89 فاتباع بالمعروف 4 [البقرة: 174] أي في 
المطالبة بالدية. - وقد فسر أبن عباس العفو بقبول الدية في العمدء وقبول الدية راجبع إلى 
الأولياء الذين هم طلب القصاص وأيضاً فإنما لزمت القاتل الدية بغير رضاه لأنه مأمور 
بإحياء نفسه لعموم قوله تعالى: « ولا تقتلوا أنفسكم *» فإذا رضي أولياء المقتول بأخذ 
الدية له لم يكن للقاتل أن يمتنع من ذلك قال ابن بطال: معنى قوله تعالى: « ذلك تخفيف 
من ربكم © [البقرة: 17/4] إشارة الى أن أخذ الدية لم يكن في بني إسرائيل بل كان 
القصاص متحتماء فخفف الله عن هذه الآمة بمشروعية أخذ الدية إذا رضي أولياء 
المقتول. ثم ذكر ذلك في الباب حديثين: 

الأول: 

قوله: (عن أبي هريرة) كذا للأكثر ممن رواء عن يحى بن أبي كثير في الصحيحين 
وغيرهماء ووقع في رواية النسائي مرسلاء وهو من رواية يحيى بن حميند من الأوزاعي 
وهي شاذة. ٍ 

قوله: (أن خزاعة قتلوا زجلاء وقال عبد الله بن رجاء) كذا تحول إلى طرييق 
حزب بن شداد عن يحسى وهو ابن أبي كثير ني الطريقين» وساق الحديث هنا علي لفظ 
حرب» وقد تقدم لفظ شيبان وهو ابن عبد الرحمن في كتاب العلم؛» وطريق عبد الله بن 
رجاء هذه وصلها البيهقي من طريق هشام بن علي السيراني عنه. وتقدم في اللقطة من 
طريق الوليد بن مسلم عن الأؤزاعي عن يحى عن أبي سلمة مصرحاً بالتحديث في جميسع 
السند. 

قوله: (أنه عام فتح مكة) الحاء في أنه ضمير الشآن. 

قوله: (قتلت خزاعة رجلاً من بني ليث بقتيل هم في الجاهلية) وقع في رواية 
ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عبن أبي ث شريح أن النى 8ل قسال؛ إن اللّه حرم مكة » 
فذكر الحديث فيه ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل؛ وإني عاقله » وقع 
نحو ذلك في رواية ابن إسحاق عن المقبري كما أوردته في ؛ باب لا يعضد شجر الحرم © 
من أبواب جزاء الصيد من كتاب الحج» فأما خزاعة فتقدم نسبهم في أول مناقب فريش» 
وأما بنو ليث فقبيلة مشهورة ينسبون إلى ليث بن بكر بن كنائة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضرء وأما هذيل فقبيلة كبيرة ينسبون إلى هذيل وهم بئو مدركة بن إلياس بن 
مضرء وكانت هذيل وبكر من سكان مكة وكانوا في ظواهرها خارجين من الجرم؛ وأما 
خزاعة فكانوا غلبوا على مكة وحكموا فيها ثم أخرجوا منها فصاروا في ظاهرهاء وكانت 
بينهم وبين بني بكر عداوة ظاهرة في الجاهلية» وكان خزاعة حلفاء بني هاشم بن عسد 
مناف إلى عهد الني قد وكان بنو بكر حلفاء قريش كما تقدم بيانه في أول فتح مكة من 
كتاب المغازي. 

وقد ذكرت في كتاب العلم أن اسم القاتل من خزاعة خراش بمعجمتين ابن أمية 
الخزاعي» وأن المقتول منهم في الجاهلية كان اسمه أحمر وأن المقتول من بني ليث لم يسم 
وكذا القاتل» ثم رأيت في السيرة النبوية لابن إسحاق أن المخزاعي المقتول اسمه منبهه قال 
ابن إسحاق في المغازي ٠‏ حدثني سعيد بن أبي سندر الأسلمي عن رجبل من قوله ققال: 
كان معنا رجل يقال له أحمر كان شجاعاً وكان إذا نام غط فإذا طرقهم شسيء صاحوا به 
فيثور مثل الأسدء فغزاهم قوم من هذيل في الجاهلية فقال لهم ابن الأثوع وهو بالثاء المثلثة 
والعين المهملة: لا تعجلوا حتى أنظر فإن كان أحمر فيهم فلا سبيل إليهم؛ فاستمع فإذا 
غطيط أحمر فمشى إليه حتى وضع السيف في صدره فقتله وأغاروا على الحي: فلما كان 
عام الفتح وكان الغد من يوم الفتح أتى ابن الأتوع الذي حتى دخل مكة وهو على 
شركه: فرأته خزاعة فعرفوه فأقبل خراش بن أمية ققال أفرجوا عن الرجل فطعنه بالسيفف 
في بطنه فوقع قتيلاء فقال رسول الله 8 « يامعشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل» ولقد 
قتلتم قنيلا لأدينه ؛ قال ابن إسحاق ١‏ وحدثني عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد 
0 لما بلغ الني ال ما صنع خراش بن أمية قال: إن خراشاً لقتال ؟ يعيبه 

. ثم ذكر ححديث أبي شريح الخزاعي كما تقدم؛ فهذا قصة الهذليء وأما قصة المقتول 

د ود الم 
الأدلع» وقال بلغني أن أول قيل وداه رسول الله 9 يوم الفتح جندب بن الأدلع قتله بنو 
كمب فوداء مال ناقة» لكن ذكر الوافدي أن إسمه.جحدب ين الأدلع, قرأ جتدبةتين 
الأعجب الأسلمي فخرج يستجيش عليه فجاء حراش فقتله. فظهر أن القصة واحدة 
فلعله كان هذليً حالف بني ليث أو بالعكس» ورأيت في آخر الجزء الثالث من ٠‏ فوائد أني 
علي بن خزيمة » أن اسم المخزاعي القاتل هلال بن أمية» فإن ثب ثبت فلعل هلالاً لقب 
خراش والله أعلم. 


قوله: (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم) في رواية سفيان المشار إليها في 
العلم : فأخير التي 48 بذلك فركب راحلته فخطب »6. 

قوله: (إن الله حيس عن مكة الفيل) بالفاء اسم الحيوان المشهور؛ وأشار محيسه 
عن مكة إلى قصة الحبشة وهي مشهورة ساقها ابن إسحاق مبسوطة» وحاصل ما ساقه أن 
أبرهة الحبشي لما غلب على اليمن وكان نصرانياً بنى كنيسة وألزم الناس بالحج إليهاء 
فعمد بعض العرب فاستغفل الحجبة وتغوط فهرب؛ فغضب أبرهة وعزم على تخريب 
لكعبة» فتجهز في جيش كثيف واستصحب معه فيلا عظيماء فلما قرب من مكة خرج 
إليعيد لطاب اعلمة ركان جيل افينه فطلب مه أن وره علة 19 ل تهبت فاسكفضر 
همته وقال: لقد ظننت أنك لا تسألني إلا في الأمر الذي جثت فيه؛ فقال: إن لهذا البيبت 
ربا سيحميه: فأعاد إليه إبله؛ وتقدم أبرهة بجيوشه فقدموا اليل فبرك وعجزوا فيه» 
وأرسل الله عليهم طيراً مع كل واحد ثلاثة احجار حجرين في رجليه وخجر في منقاره 
فألقرها عليهم فلم يبق منهم أحد إلا أصيبء وأخرج أبن مردويه بسند حمسن عن عكرمة 
عن أبن عباس قال: « جاء أصحاب الفيل حتى نزلوا الصفاح وهو بكسر المهملة ثم فاء 
ثم مهملة موضع خارج مكة من جهة طريق اليمن, فأناهم عبد الطلب فقال: إن هذا 
بيت الله م يسلط عليه أحداًء قالوا لا نردع حتى نهدمه؛ فكانوا لا يقدمون فيلهم إلا 
تأخر» فدعا الله الطير الأبابيل فأعطاها حجارة سوداء فلما خاذتهم رمتهم؛ فما بقي منهم 
أحد إلا أخذته الحكة» فكان لا يمك أحد منهم -جلده إلا تساقط مه » قال ابسن إسحاق 
#حدثني يعقوب بن عتبة قال: حدثت أن أول ما وقعت الخصباء والجدري بأرض العرب 
من يومئذ» وعند الطبري بسند صحيح عن عكرمة أنها كانت طيرا خضسرا خرجت من 
البحر لها رؤوس كرؤوس السباع. ولابن أبي حاتم من طريق عبيد بن عمير بسند قوي: 
بعث الله عليهم طيراً أنشأها من البحر كأمثال الخطاطيف. فذكر نحو ما تقدم. 

قوله: (وإنها لم تحل لأحد قيلي 1خ) تقدم بيانه منصلاً في : باب تحريم القدال 
بمكة © من أبواب جزاء الصيد وفيما قبله في 9 باب لا يعضد شجر الحرم ©. 

قوله: (ولا يلتقبط) بضم أوله على البناء للمجهول وفي آخره (إلا لمنشد) ووقعم 
للكشميهني هنا فتح أوله وني آخيره 8 إلا منشد » وهو واضح. 

قوله: (ومن قتل له قتل) أي من قتل له قريب كان حياً فصار قتيلاً بلك القئل. 

قوله: (فهو بخير النظرين) تقدم في العلم بلفظ 2 ومن قل فهو مخير النظريين » 
وهو مختصر ولا يمكن حمله على ظاهره لأن المقتول لا اختيار له وإنما الاختيار لوليه وقد 
أشار إلى نحو ذلك المخطابي» ووقع ني رواية الترمذي من طريق الأوزاعي « فإا أن يعفو 
وإما أن يقتل » والمراد العفو على الدية جمعأ بين الروايتين» ويؤيده أن عنده في حديث أبي 
شريح ١‏ فمن فتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلوا أو يأخذوا الدية » 
ولأبي داود وابن ماجه وعلقه الترمذي من وجه آخحر عن أبي شريح بلفظ « فإنه يختار 
إحدى ثلاث إما أن يقنصء وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخنوا 
على يديه ؛ أي إن أراد زيادة على القصاص أو الدية» وساذكر الاختلاف فيمن يستحق 
الخيار هل هو القاتل أو ولي المقتول في شرح الحديث الذي بعده. وفي الحديث. أن ولي . 
الدم يخين بين القصاص والدية» واختلف إذا اختار الدية هل يجب على القاتل إجابنه؟ 
فذهب الأكثر إلى ذلك» وعن مالك لا يجب إلا برضا القاتل» واستدل بقوله: ٠‏ ومن قتل 
له » بأن الحق يتعلق بورثة القدول» فلو كان بعضهم غاتباً أو طفلاً م يكن للباقين 
القصاص حتى يبلغ الطفل ويقدم الغائب. 

قوله: (إما أن يودى) بسكون الواو أي يعطى القاتل أو أولياؤه لأولياء المتدول 
الدية (وإما أن يقاد) أي يقتل بهء ووقع في الغلم بلفظ 3 إما أن يعقل » بدل ٠‏ إماأن 
يودى» وهو بمعناه» والعقل الدية. وفي رواية الأوزاعي في اللقطة : إمسا أن يفدى » بالفاء 
بدل الواو؛ وني نسخة ؛ وإما أن يعططى أي الدية ونقل ابن التين عن الداودي أن في 
رواية أخرى ١‏ إما أن يودى أو يفادى » ور تعقبه بأنه غير صحيح لأنه لو كان بالفاء لم يكن 
له فاتدة لتقدم ذكر الدية» ولو كان بالقاف واحتمل أن يكؤن للمقتول وليان لذكرا بالتثنية 
ل امراك ماه علوي ال 1 لك رد را ويا 
وإنما يصح يقاد إن تقدمه أن يقتص. وفي الحديث جواز إيقاع القصاص بالحرم لأنه 9 
خطب بذلك مكة ولم يقيده بغير الحرم؛ وتمسك بعمومه من قال يقتل المسلم بالذمي وقد 
سيق ما فيه. 

قوله: (ققام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه) تقدم ضبطه مع شرحه في 
العلم» وحكى السلفي أن بعضهم نطق بها بتاء في آخره وغلطه وقال هو فارسي من 
فرسان الفرس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن. 


/م- كتاب الدَّيات__4- باب من طَلَبَ هم امرئ يقر حق 


قوله: (ثم قام رجل من قريش فقال: يا رسول الله إلا الإؤخسر) تقدم بيان 
اسمه وأنه العباس بن عبد المطلب وشرح بقية الحديث المتعلق يتحري يم مكة وبالإذخر في 
الأبواب المذكورة من كتاب الحج. 

قوله: (وتابعه عبيد اللّه) ب يعني ابن موضى. 

قوله: (عن شيبان في الفيل) أي تابع حرب بن شداد عن يحيى في الفيل بالفاء» 
ورواية عبيد الله المذكورة موصولة في صحيح مسلم من طريقه. 

قوله: (وقال بعضهم عن أبي نعيم القتل) هو محمد بن يحى الذهلي جزم عن 
أبي نعيم في روايته عنه بهذا الحديث بلفظ ٠‏ القتل » وأما البخاري فرواه عنه بالشك كما 
تقدم في كتاب العلم. 

قوله: (وقال عببد الله إما أن يقاد أهل القتيل) أي يوخذ لحم بشأرهم وعبيد 
الله هو ابن موسى المذكور, وروايته إياه عن شسيبان بن عبد الرحمن بالسند المذكوره 
وروايته عنه موصولة في صحيح مسلم كما بيتته ولفظه ‏ إما أن يعطي الدية وإما أن يقاد 
أهل القتيل ١‏ وهو بيان لقوله: : إما أن يقاد ». 

الحديث الثاني: 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار. 

قوله: (عن مجاهد) وقد تقدم ني تفسير البقرة عن الحميدي ٠‏ عن سفيان حدثنا 
عمرو سمعت مجاهدا ©. 

قوله: (عن ابن عباس رضي الله عنهما) ني رواية الحميدي : سمعت ابن 
عباس » هكذا وصله ابن عبينة عن عمرو بن دينار وهو من أنّبت الناس في عمروء ورواه 
ورقاء بن عمرو عن عمرو فلم يذكر فيه ابن عباس أخخرجه النسائي. 

قوله: (كانت في بني إسرائيل القصاص) كذا هنا من رواية قتيبة عن سفيان بسن 
عيينة» وني رواية الحميدي عن سفيان ٠‏ كان في بني إسرائيل القصاص » كما تقدم في 
التفسير وهو أوجه. وكأنه أنث باعتبار معنى القصاص وهو المماثلة والمساواة. 

قوله: (فقال الله فده الأمة ‏ كتب عليكم القصاص في القتلى » إلى هذه 
الآية فمن عفي له من أخيه شيء) قلت: كذا وقع في رواية قثيية؛ ووقع هنا عند أبي 
ذر والأكثر. ووقع هنا في رواية النسفي والقابسي : إلى قوله ( فمن عفي له من أخيه 
شيء 4 » ووقع في رواية ابن أبي عمر في مسنده ومن طريقه أبو نعيم في الممستخرج « إلى 
قوله في هذه الآية ؛ وبهذا يظهر المراد. وإلا فالأول يوهم أن قوله: « فمن عفي » 
[البقرة: 174] في آبة تلي الآية المبدأ بها وليس كذلكء وقد أخرجه الإسماعيلي من 
رواية أبي كريب وغيره عن سفيان فقال بعد قوله في القتلى ١‏ فقرأ إلى ( والأنئى بسالأنئى 
فمن عفي له 4 ؛ ووقع في رواية الحميدي المذكور ما حذف هنا من الآبة وزاد في آخره 
تفسير قوله: « ذلك تخفيف من ربكم »© [البقرة: ]١74‏ وزاد فينه أيضا تفسير قوله: 
طفمن اعتدى4 [البقرة: 174] أي قتل بعد قبول الدية. وقد اختلف في تفسير العذاب في 
هذه الآية ققيل: يتعلق بالآخخرة وأما في الدنيا فهو لمن قتل ابتداء وهذا قول الجمهورء وعن 
عكرمة وقتادة والسدي يتحتم القتل ولا يتمكن الولي من أخعذ الدية. وفيسه حديث جابر 
رفعه ١‏ لا أعفو عمن قتل بعد أخخذ الدية » أخرجه أبو داود وفي سنده انقطاعء قال أبو 
عبيد: ذهب ابن عباس إلى أن هذه الآية ليست منسوخة بآية المائدة « أن النفس بالنفس 
> [المائدة: 46] بل هما محكمتان» وكأنه رأى أن آية المائدة مفسرة لآبة البقرة وأن المراد 
بالنفس نفس الأحرار ذكورهم وإنائهم دون الأرقاء فإن أنفسهم متساوية دون الأحرار. 
وقال إسماعيل المراد في الننفس بالتفس المكافتة للأخرى في الحدود لأن الحر لو قذف عبداً 
م يجلد اتفاقاً والقتل قصاصاً من جملة الحدودى قال ويينه قوله في الآية (والجروح قصاص 
فمن تصدق به فهر كفارة له» فمن هنا يخرج العبد والكافر لآن العبد ليس له أن يتصدق 
بدمه ولا بجرحه؛ ولأن الكافر لا يسمى متصدقاً ولا مكفراً عنه. 

قلت: محصل كلام ابن عباس يدل على أن قوله تعالى: « وكتبنا عليهم فيها » أي 
على بني إسرائيل في التولرة « أنّ التفس بالنفس 4 [المائدة: 6] مطلقاء فخفف عن هذا 
الآمة بمشروعية الدية بدلا عن القتل لمن عفا من الأولياء عن القصاص ويتخصيصه بالحخر 

في الحرء فحيمئذ لا حجة في آية المائدة لمن تمسك بها في قتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر» 

لآن شرع من قبلنا إنما يتمسك منه بما لم يرد في شرعنا ما يخالفه» وقد قيل إن شريعة عيسى 
لم يكن فيها قصاص وإنه كان فيها الدية ققط» فإن ثبت ذلك امتازت شريعة الإسلام بأنها 
جمعت الأمرين فكانت وسطى لا إفراط ولا تفريط» واستدل به على أن المخير في القود 
أو أخذ الدية هو الولي وهو قول الجمهور وقرره المنطابي بأن العفو في الآية يحتاج إلى 


يان لآن ظامر القصاص أن ل : 
من القصاص إلى الدية فعلى مستحق 
الأداء وهو دفع الدية بإحسان. 
وذهب مالك والثوري وأبوحنيفة إلى أن الخيار في القصاص أو الدية للقاتلء قال 
الطخاوي: والحجة لحم حديث أنس في قصة الربيع عمته فقال الني ف ه كتاب الله 
القصاص » فإنه حكم بالقصاص ولم يخيرء ولو كان الخيار للوني لأعلمهم الني 8ك إذ لا 
يجوز للحاكم أن يتحكم لمن ثب ثيت له أحد شيئين بأحدهما من قبل أن يعلمه بأن اق له في 
أحدهماء فلما حكم بالقصاص وجب أن يحمل عليه قوله: « فهر يخير النظرين "أي ولي 
المقتول مخير بشرط أن يرضى الجحاني أن يغرم الدية. وتعقب بأن قرله 89: «كتاب اللّه 
القصاص » إنما وقع عند طلب أولياء الجن عليه في العمد القود فأعلم أن كتاب الأّهِ نزل 
على أن جني عليه إذا طلب القود أجيب إليه وليس فيه ما ادعاه من تأخير البيان» واحقئج 
الطحاوي أيضاً بأنهم أجمعوا على أن الولي لو قال للقاتل رضيت أن تعطيني كذا على أن 
لا أقتلك أن القاتل لا يجبر على ذلك ولا يؤخذ منه كرهاً وإن كان يجب عليه أن يحقن دم 
نفسه. وقال المهلب وغيره: يستكماد من قوله: « فهو مخسير النظرين » أن الولي إذا سثل في 
العفو على مال إن شاء قبل ذلك وإن شاء اقتص وعلى الولي اتباع الأولى في ذلك» وليمس 
فيه ما يدل على إكراه القاتل على بذل الدية» واستدل بالآبة على أن الواجب في تتل 
ا مع و السرم سا ع و لير 
وام ا وو اك الع ون و ويا 
قتل منهم عبد قتلوا به حراً أو امرأة قتلوا بها رجلاً أخرجه الطبري عن الشعبي؛ وأخمرج 
أبو داود من طريق علي بن صالح بن حي عن سماك بسن حرب عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة» فكان إذا قل رجل من 
قريظة رجلاً من النضير قتل به وإذا تل رجل من النضير رج لاً من قريظة يودى بمائة 
وسق من التمرء فلما بعث النئ 9ف قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة فقنالوا ادفعوه 
لنا نقتله» ققالوا بيننا وبيتكم الني ل فأتوه فتزلت ١‏ وإن حكمت فاحكم بينهم 
بالقسط» والقسط: النفس بالنفسء ثم نزلت: 8 أفحكم الجاهلية يبغون » [المائدة: ]0٠‏ 
واستدل به الجمهور على جواز أخذ الدية في قتل العد ولو كان غيلة وهو أن يخدع 
شخصاً حتى يصير به إلى موضع خفي فيقتله» خخلافاً للمالكية: والحقه مالك بالحارب فإن 
الأمر فيه إلى السلطان وليس للأولياء العفو عنه» وهذا على أضله في أن حد المحارب القتل 
إذا رآه الإمام وأن ٠‏ أو » في الآية للتخيير لا للتنويع» وفيه أن من قتل متأولاً كان حكمه 
حكم من قتل خطأ في وجوب الدية لقوله فل فإني عاقله » واستدل به يعض المالكية 
على قتل من التجا إلى الحرم بعد أن يقتل عمداً خلافاً لمن قال لا يقتل في الحرم بال يلجأ 
إلى الخروج منهء ووجه الدلالة أنه #9 قاله في قصة قتيل خزاعة المقشول في الححرم؛ وأن 
القود مشروع فيمن قت عمداء ولا يعارضه مااذكر من حرمة الحرم فإن امراد به تعظيمه 
بتحريم ما حرم اللهء وإقامة الحد على الجاني يه من جملة تعظيم حومات الله وقد تقدم 
شيء من هذا في الموضع الذي أشرت إليه آنفاً من كتاب الحج. 
00 5 ىو 
6- باب من طلب ذَمَّ امْرِئ بغيرٍ حق 
- حَدَكَا آبو الْيمَان: أخبرنا شيب عَنْ عبد الله إن أبي حُسَكْن: 
حَدا نَع أن مر عن ان عباس: أن الي كا قال: أنْقض اناس إلى الله 
ثلالة: مُلْحِد في الْحَرَم وَمبَْعِ في الإسلام سن لَْاهِامُةِ وَمُطِبْ َم ار 
بغر حَق هرق مه ,. 
قوله: (باب من طلب دم امرئ بغير حق) أي بيان حكمه. 
قوله: (عن عبد الله بن أبي حسين) هو عبد الله بن عبد الرحين نسبه إلى جده» 
وثبت ذكر أبيه في هذا السند عند الطبراني في نسخة شعيب بن أبي حمزة وكذا ني 
مستخرج أبي نعيمء ونافع بن جبير أي ابن مطعم. 
قوله: (أبغخض) هو أفعل من البغضء قال وهو شاذ ومثله أعدم من العدم إذا 
افتقرء قال وإنما يقال أفعل من كذا للمفاضلة في الفعل الثلائي؛ قال المهلب وغيره: المراد 
بهؤلاء الثلانة أنهم أبنض أهل المعاصي إلى الله فهر كقوله: : أكبر الكبائر » وإلا فالشرك 
أبغض إلى الله من جميع المعاصي: 
قوله: (ملحد في الحرم) أصل الملحد هو المائل عن الحق؛ والإلماد العدول عن 


تبعة لأحدهما على الآخرء لكن المعنى أن من عفي عنه 
بق الدية الاتباع بالمعروف وهو المطالية وعلى القاتل 


للخ - كتاب الدَّيّات -٠١‏ باب الْمَثْر في الْخَطا بَغْدَ الْمَرْتٍِ 


القصد, واستشكل بأن مرتكب الصغيرة مائل عن الحق. والجواب أن هذء الصيغة في 
العرف مستعملة للخارج عن الدين فإذا وصف به من ارتكب معصية كان في ذلك إشارة 
إلى عظمهاء وقيل: إيراده بالجملة الاسمية مشعر بثبوت الصفة» ثم التتكير للتعظيم فيكون 
ذلك إشارة إلى عظم الذنبء وقد تقدم قريباً في عد الكبائر مستحل البيت الحرام» وأخرج 
الثوري في تفسيره عن السدي عن مرة عن ابن مسعود قال: ‏ ما من رجل يهم بسيئة 
فتكتب عليه إلا أن رجلاً لو هم بعدن أبين أن يقتل رجلاً بالبيت الحرام إلا أذاقه الله من 
عذاب اليم » وهذا منند صحيح. وقد ذكر شعبة أن السدي رفعه لهمء وكان شسعبة يروهه 
عنه موقوفاً أخرجه أحمد عن يزيد بن ارون عن شعبة؛ وأخرجه الظنبري من طزيق 
أسباط بن نصر عن السدي موقوفاء وظاهر سَياق الحديث أن فعل الصغيرة في الحرم أشد 
من فعل الكبيرة في غيرهء وهو مشكل فيتعين أنالمراد بالإالحاد فعبل الكبيرة» وقاد يؤخل 
ذلك من سياق الآية فإن الإتيان بالجملة الاسمية في قوله: « ومن يرد فيه بالحاد بظلم » 
[الحير: 0 الآية يفيد ثبوث الإلحاد ودوامه: والتنوين للتعظيم أي من يكون إلحاده 
عظيما واللّه اعلم. 

قوله: (ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية) أي يكون له الحق عند شسخص فيطلبه 
من غيره من لا يكون له فيه مشاركة كوالده أو ولده أو قريبهء.وقيل: المراد من يريد بقاء 
سيرة اجاهلية أو إشاعتها أو تنفيذها. وسنة الجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان أهل 
الجاهلية يعتمدونه من أخذ الجار بجاره والحليف محليفه ونمو ذلك؛ ويلتحق بذلك ما كانوا 
يعتقدونه والمراد منه ما جاء الإسلام بتركه كالطيرة والكهانة وغير ذلك» وقد أخمرج 
الطبراني والدار قطني من حديث أبي شريح رفعه ١‏ إن اعتى الناس على الله من قتل غير 
قاتله أو طلب بدم الجاهلية,.في الإسلام » فيمكن أن يفسير به سنة الجاهلية في هذا 
الحديث. 

قوله: (ومطلب) بالتشديد مفتعل من الطلب فأبدلت التاء طاء وأدغمبت. والمراد 
من يبالغ في الطلب. وقال الكرماني: المعنى المتكلف للطلبء وامراد الطلب المترتب عليه 
المطلوب لا مجرد الطلب؛ أو ذكر الطلب ليازم الزجر في الفعل بطريق الأولى. وقوله: 
#بغير حق» احتراز عمن يقع له مثل ذلك لكسن سق كطلب القصاص مشلاً. وقوله: « 
ليهريق » بفتح الهاء ويجوز إسكانهاء وقد تمسك به من قال إن العزم المصمم يؤاخخذ به 
وتقدم البحث في ذلك في الكلام على حديث ١‏ من هم بحسنة » في كتاب الرقاق. 

(تنبيه): وقفت هذا الحديث على سبب فقرأت في ١‏ كتاب مكة لعمز بن شبة ؛ من 
طريق عمرو بن دينار عن الزهري عن عطاء بن يزيد قال: قدل رجل بالمزدلفة يعني في 
غزوة الفتح» فذكر القصة وفيها أن الني فل قال: « وما أعلم احداً اعتى على اللّه من 
ثلائة: رجل قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحل في الجاهلية ' ومن طريق مسعر 


عن عمرو بن مرة عن الزهري ولفظه ١‏ إن أجراأ الناس على الله » فذكر نحوه وقال فيه 
«وطلب بذحول الجاهلية». 


باب الْعَفْوِ في الْخَطَا بَعْدَ الْمَواتٍِ 
88٠‏ +- حَدكنا قَرْوَةُ: حَدلنَا نا عَلِيُ بْنْ مُسْهرِ عَنْ هِشَام عَنْ أبيه. عَنْ 
عَائِشَة: هُرِمَ الْمُشرِكُون يوم أخلٍ 


وحَدلنِي مُحَمُدُ بْنُ حَرب: لي 
الْوَاسِطِي- عن شا عَنْ عُرَوَة, عن عَانِشَةَ رَضِي الله عَنهَا قالت: صرح 
ليس يَوْم أخد في الناس: ا عا اله أخراكُم رج جَعَسا أولاهُم عَلَى أخراهُم, 
حَى دلُو الْيْمَانَ فقَال: حُلَيْعَة: أبي أبي» 0 فقَالَ حُدَيْقَةُ: غَمَْرَ الله 
لكُْقَالَ: وَقَدْ كان اْهَرََ مِنْهُمْ قو حَتَى لَجقُوا بالطالف. تراجع: :]596٠‏ 

قوله: (باب العفو في الخطأ بعد الموت) أي عفو الولي لا عفو المقتول لأنه محال 
ويجتمل أن يدخلء وإنما قيده بما بعد الموت لآنه لا يظهر أثره إلا فيه: إذ لو عفا المقتول ثم 
مات لم يظهر لعفوه أثرء لأنه لو عاش تبين أن لا شيء له يعفو غنه؛ قال ابن بطال: 
أجمعوا على أن عفو الولي إنما يكون بعد موت المقتول» وأما قبل ذلك فالعفو للقتيل» 
خلافا لأهل الظاهر فإنهم أبطلوا عفو القتيل. وحجة الجمهور أن الولي لما قام مقام المقتول 
في طلب ما يستحقه فإذا جعل له العفو كان ذلك للأصيل أولى» وقد أخرج أبو بكر بن 
أبي شيبة من مرسل قتادة أن عروة بن مسعود لم دعا قومه إلى الإسلام فَرّمي بسهم فقتل 
عفا عن قاتله قبل أن يموت فأجاز الني ل عفوه. 


قوله: (حدثنا فروة) بفاء هو ابن أبي المغراء. 

قوله: ع أيه ع علش هر أكون وم اعد قط مل اد لي ل 
وتحول إلى السند الآخر فصار ظاهره أن الروايتين سواء وليس كذلكء ويحيى بن 
لكاو سوا ا كدي 3 
علي بن مسهر فتقدم في ١‏ باب من حنث ناسنا من كتاب الأيمان والنذور. وقد بيلدت 
ذلك في الكلام عليه في غزوة أحد. 

قوله: (فقال حذيفة غفر الله لكم) استدل به من قال إن ديته وجيت على من 
حضر: لأن معنى قوله: 3 غفر الله لكسم » عفوت عنكمء وهو لايعفو إلاعن شيء 
استحق له أن يطالب به. وقد اخرج أبو إسحاق الفزاري في السنن عن الأوزاعي عن 
الزهري قال: « أخطا المسلمون بأبي حذيفة يوم احد حتى قنلوهه فقال حذيفة يغفر الله 
لكم وهو أرحم الراحمين» فبلغت الني فل فزاده عنده خيرا ووداه من عنده » وهذه الزيادة 
ترد قول من حمل قوله: « فلم يزل في حذيفة منها بقية خير ؛ على الحزن على أبينه وقد 
أوضحت الرد عليه في 9 باب من حنث ناسياً » ويؤخذ منها أيضاً التعقب على الحب 
الطبري حيث قال: خمل البخاري قول حذيفة 0 غفر الله لكم » على العفو عن الضمان 
وليس بصريح, فيجاب بأن البخاري أشار بهذا الذي هو غير صريح إلى ما ورد صريجا 
وإن كان ليس على شرطه فإنه يؤيد ما ذهب إليه. 


١-باب‏ قَوْل الله تَعَالَى: 
ط وما ما كال لِمُؤمنٍ أن َل مُؤيناً إلا خط 

وَمَنْ كَلَ مُؤْمنا خَطأ حير رَبَةٍ ؤي ويه مسلمَةُ إلى هله إلا أن يدوا 
إن كان من قم عدو لَكُمْ َهْر مؤي ري و مُؤْمَةٍ ونا كالا من قوم 
كم وهم متاق فََةُ لم إَى أطله وريم ركبَة مُؤِْنَةٍ فمَنْلَمْ يجذ 
َعَم شَهرين تابن تَةُ ين الله وكا الل علِيماً حَكيماً ‏ [النساء: 35 

قوله: (باب قول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقدل مؤمداً إلا خطأا) كذا 
لأبي ذر وابن عساكرء وساق الباقون الآية إلى 9 عليماً حكيماً 4 ول يذكر معظمهم في 
هذا الباب حديثا. 

قوله: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطا) ذكر ابن إسحاق في السيرة 
سبب نزوها عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اللّه بن عياش بتحتانية وشين معجمة أي 
ابن ربيعة المخزومي قال: ١‏ قال القاسم بن محمد بن أبي بكر الضديق: نزلت هذه الآية في 
جدك عياش بن أبي ربيعة والحارث بن يزيد من بني عامر بن لؤي وكان يؤذيهم بمكة 
وهو كافرء فلما هاجر المسلمون أسلم الحارث وأقبل مهاجزاً حتى إذا كان بظاهر الحرة 
لقيه عياش بن أبي رييغة فظنه على شركه فعلاه بالسيف حتى قتله, فنتزلت » روى هذه 
القصة أبو يعلى من طريق حماد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الرحبن بن الحارث عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه فذكرها مرسلة أيضا وزاد في السند عبد الرحمن بن 
القاسمء وأخرج ابن أبي حاتم في التفسير من ظريق سعيد بن جبين أن عياش بن أبي ربيعة 
حلف ليقتلن الخارث بن يزيد إن ظفر به فذكر نحوه ومن طريق مجاهد نحوه لكن لم يسم 
ا 
أبي ربيعة» وقيل في سبب نزوها غير ذلك مما لا يثبت. 

قوله: ولا حل مر رحد رعسل عد انيور كاري حال مدنف تئر 
قدر متصلاً لكان مفهومه فله قتله» وانفصل من قال إنه متضل بأن المراد بالتغي التحريم» 
ومعنى إلا خطا بأن عرفه بالكفر فقتله ثم ظهر أنه كان مؤمداًء وقييل نصب على أنه 
مفعول له أي لا يقتله لشيء ء أصلاً إلا للخطأء أو حال أي إلا في ال الخطأء أو هو نعت 
مصدر محذوف أي إلا قتلا خطاء وقيل: « إلا »هنا بمعنى الواو وجوزه جماعة. وقيده 
الفراء بشرط مفقود هنا فلذلك لم يجزه هنا. واستدل بهذه الآية على أن القصاص من 
المسلم مختص بقتله المسلم فلو قتل كافراً لم يجب عليه شيء ضواء كان حرينا آم غير خربي 
لأن الآيات بينت أحكام المقتولين عمدا ثم خطأ فقال في الحربي 8 فإن تولوا فخنوهم 
واقتلوهم حيث وجدتموهم © [النساء: ثم قال فيمن لهم ميثشاق 8 قما جمّل اللّه 
م وقال فيمن عاود الحاربة « فخذوهم واقتلرهم 

تقفتموهم » [النساء: ]4١‏ وقال في الخطا ف وما كان لمؤمن أن يقدل مؤمناً إلا 

خطاك [النساء: 47] فكان مفهومها أن له أن يقتل الكافر عمدا فبخرج الذمي بما ذكر 


كتاب الدّيات ١‏ ؟١-‏ باب إِذَا أقَرُ بالقتل مَرَةٌ قل بو 


قبلهاء وجعل في قتل المؤمن خطا الدية والكفارة ولم يذكر ذلك في قتل الكافر» قنمسك به 
هن قال لا يجب في قتل الكافر ولو كان ذمياً شيء: وأيده بقوله: « ولن يجمل اللّه 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً © [النساء: ١‏ ]وإسحاق في أول السند قال أبو علي 
الجياني: لم أجده منسوباً ويشبه أن يكون ابن منصور. قلت: ولا يبعد أن يكون ابن راهويه 
فإنه كثير الرواية عن حبان بن هلال شيخ إسحاق هنا. 


؟- - باب إذَا قر بالْقَل مَرَ َه قل به 

4- حَدلنِي إملحاق: : أخبرنا حَبان: حَدَا هَمّامُ: : حَذنَا قَادة: 
حَدكنا أن إن مَالِلئ: توا ص رأ ةق تن توه قَقِِلَ لَهَا: مَنْ 
قَمَلَ بل هَذَاء افلا أفلان؟ حَتَى ب سمي اليهُودِي قَازْمَات بِرَأسهاء فَجيءَ 
الَْهُودِي فاخترف, َامر به النبي فق فَرْضْ رَأسةُ بالججارةٍ. 

وَقَد قَالَ هَمَامٌ: بحجرئن. [راجع: 497 7 أخرجه مسلم: 951/97], 

قوله: (باب إذا أقر بالقعل مرة قتل به) كذا لمم وأما النسفي فعطف بدون 
«باب» فقال بعد قوله: خطأ ٠‏ الآية» وإذا أقر إلخ » وذكروا كلهسم حديث أنس في قصة 
اليهودي والجارية ويحتاج إلى مناسبته للآية فإنه لا يظهر أصلاً فالصواب صنييع الجماعة» 
قال ابن المنثر: : حكم الله في المؤمن يقتل المؤمن خطأ بالدية» وأجمع أهل العلم على ذلك 
لم اختلفوا في قوله:"8 وإن كان من قوم بينكم ويينهم ميئاق 4 [النساء: 47] فقيل المراد 
كافر ولعاقلته الدية من أجل العهد وهنا قول ابن عباس والشعي والنخمي والزهري» 
'وقيل مؤمنء جاء ذلك عن النخعي وأبي الشعثاء. قال الطبري: والأول أولى لأن الله 
أطلق الميثاق ولم يقل في المقتول وهو مؤمن كما قال في الذي قبله؛ ويترجح أيضاً حيث 
ذكر المؤسن ذكر الدية والكفارة : معأ وحيث ذكر الكافر ذكر الكفارة فقط وهنا ذكر الدية 
والكفارة معاً. 

قوله نيه (فجيء باليهودي فاعدرف) في رواية هدبة عن همام ١‏ فأني به الني 89 
فلم يزل به حتى أقر » أخرجه الإسماعيلي؛ وفي حديث أنس في قصة اليهودي حجة 
للجمهور في أنه لا يشترط في الإقرار بالقتل أن يتكسررء وهو مأخوذ من إطلاق قوله: 
«فاخذ اليهودي فاعترف» فإنه لم يذكر فيه عدداً والأصل عدمه؛ وذهب الكوفيون إلى 
اشتراط تكرار الإقرار بالقتل مرتين قياساً على اشتراط تكرار الإقرار بالزنا أربعاً تبعا لعدد 
الشهود في الموضعين. 


١7 ٠‏ باب قَعَلٍ الرّجْل بالْمَراةٍ 

6- حَدَكنا مُسَددٌ مُسَدّدٌ مُسَدد: حَدلنا َي أن زريع: حَدَكنَا مَعِيدٌ عَنْ كََادَة 
عَنْ أنس بن مالل ه: أن الِي 8 قل بودي بجَاريةٍ لها على أْصضاح لَها. 
[راجع: 71497 أخرجه مسلى: .]١51717‏ 

قوله: (باب قتل الرجل بالمرأة) ذكر فيه حديث أنس في قصة اليهودي والجارية 
باختصار» وقد تقدم شرحه مستوفى قريياء ووجه الدلالة منه واضح. ولمح به إلى الرد 
على من منع كما سأبينه في الباب الذي بعده. 

14- باب الْقِصّاص بَيْنَ الرّجال وَالْسَاء في الْجرَاحَات 

وَقَالَ أهل الْهِلْم: يُفَْلُ الرّجْلْ بالْمراةٍ. 

وبُذْكَرٌ عَنَ عُمّرَ: اد الْمراةِنَ الرجُلِ بي كُلْ عَمْدٍ يَنْعَُفْسَهُ قَمَا 


كُونها مِنَ الجراح. 
وه َال عُمرْ أن أن باعي يي وَأنُو الزنادٍ عَنْ أْحَابه. وَجَرحَس 
أخت الرتيع ! إِنْسَانا, فقَالَ ابي فك : « الْقِصّاصُ .. [راجع: .]97٠*‏ 


- حَدلنَا عَمْرُو بْنْ عَلِيَ: حَدنَا يَحْبَّى: حَدنَا سُفَيَانُ: حَدَكنَا 
مُوسى إبْنْ أبي عَانِشَة عَن غَبَيدِالله بْنِ عبد الأله, عَن عَانِشَة رَضِي الله عَنَهًا 
قَالَت: لدذنا النبي ل في مَرَضيهء فقَالَ: لا تلدُوني .. فَقُلَنا: كَرَاهِيَةُ الْمَرييض 


5-5 [راجع: 408 4 أخرجه مسلم: ,]97171١7‏ 

قوله: (باب القصاص بين الرجال. والدساء في الجراحات) قال ابن المنذر: 
أجمعوا على أن الرجل يقتل بالمرأة ولمرأة بالرجل؛ إلا رواية عن علي وعن الحسن وعطاء» 
وخالف الحنفية فيما دون النفس؛ واحتج بعضهم بأن اليد الصحيحة لا تقطع باليد 
الشلاء بخلاف التفس فإن النفس الصحيحة تقاد بالمريضة اتفاقاًء وأجاب ابن القصار بأن 
اليد الشلاء في حكم الميتة والحي لا يقاد بالميت» وقال ابن المنذر: لا أجمعوا على القصاص 
في النفس واختلفوا فيما دونها وجب رد المختلف إلى المتفق. 

قوله: (وقال أهل العلم يقل الرجل بالمرأة) المراد الجمهورء أو أطلق إشارة إلى 
وهي الطريق إلى علي. أو إلى أنه من ندرة المخالف. 

قوله: (ويدكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يلغ نفسه فما 
دونها من المجراح) وصله سعيد بن منصور من طريق النخعي قال: 9 كان فيما جاء به 
عروة البارقي إلى شريح من عند عمر قال جرح الرجال والنساء سواء » وسنده صحيح 
إن كان النخعي سمعه من شريح. وقد أخخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر فقال: ‏ عن 
إبراهيم عن شريح؛ قال أتاني عروة » فذكره. ومعنى قوله: 9 تقاد » يقتص منها إذا تلت 
الرجل ويقطع عضوها الذي تقطعه منه وبالعكس. 

قوله: (وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الرداد عن أصحابه) 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الثوري عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز وعن 
مغيرة عن إبراهيم النخعي قالوا: القصاص بين الرجل وال مرأة في العمد سواءء وأخرج 
الأثرم من هذا الوجه عن عمر بن عبد العزيز قال: القصاص فيما بين المرأة والرجل حتى 
في التفس» وأخرج البيهقي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: كل من 
أدركت من فقهائنا وذكر السبعة ني مشيخة سواهم أهل فقه وفضل ودين قال وربما 
اختلفوا في الشيء فاخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأبً أنهم كانوا يقولون المرأة تقاد من 
الرجل عينا بعين وأذناً باذن وكل شيء من الجراح على ذلك وإن من قتلها قتل بها. 

قوله: (وجرحت أخت الربيع إنساناً فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
القصاص) كذا لحم؛ ووقع للنسفي « كتاب الله القصاص » والمعتمد ما عند الجماعة وهو 
بالنصب على الإغراء» قال أبو ذر: كنا وفع هنا والصواب ١‏ الربيع بنت النضر عمة 
أنس» وقال الكرماني: قيل إن الصواب ١‏ وجرحمت الربيع » بمذف لفظة أخمت فإنه 
الموافق لا تقدم في البقرة من وجه آخر خزاس انافرع :2 لتقي طبه ابرط ني 
جارية فقال رسول الله ه: كتاب الله القصاص » قال: إلا أن يقال إن هذه امرأة أخرى. 
لكنه لم يتقل عن أحد كذا قاله وقد ذكر جماعة أنهما قصتان, والمذكور هنا طرف مسن 
حديث أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنسس ؛ أن أخمت الربيع أم 
حارثة جرحت إنساناً فاختصموا إلى الني أ فقال: القصاص القصاصء فقالت أم 
الربيع: يا رسول الله أيقتص من فلانة والله لا يقتص منهاء فقال: صسبحان الله يا أم الربيع 
القصاص كتاب الله فما زالت حتى قبلوا الدية فقال: إن من عباد الله من لو أقسم على 
الله لأبره » والحديث المشار إليه في سورة البقرة ختصر من حديث طويل ساقه البخاري 
في الصلح بتمامه من طريق حميد عن أنس وفيه « ققال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيسع 
ارسول الله؟ لا والذي بمثك باحق لا تكسر شيتهاء قال »ا أنسي كناب الله القصام» 
فرضي القوم وعفوا فقال: إن من عباد الله من لو أقسم على اللّه لأبره » وسياني بعد 
أربعة أبواب أيضاً باختصارء قال النووي: قال العلماء: المعروف رواية البخاري» ويحتمل 
أن يكونا قصتين. 

قلت: وجزم ابن حزم بأنهما قصتان صحيحتان وقعنا لامرأة واحد إحداهما أن 
جرحت إنساناً ققضي عليها بالضمان والأخرى أنها كسرت ثنية جارية فقضي عليها 
بالقصاص وحلفت أمها في الأولى وأخوها في الثانية. وقال البيهقي بعد أن أورد الروايتين: 
ظاهر الخبرين يدل على أنهما قصتانء فإن قبل هذا الجمع وإلا فشابت أحفظ من حبيد. 
قلت: في القصتين مغايرات: منها هل الجانية الربيع أو أختهاء وهل الجناية كسر الثنية أو 
الجراحة؛ وهل الحالف أم الربيع أم أخوها أنس بن النضر؟ وأما ما وقع في أول الجنايات 
عند البيهقي من وجه آخر عن حميد عن أنس قال: « لطمت الربيع بنت معوذ جارية 
فكسرت ثنيتها » فهو غلط في ذكر أبيها والحفوظ أنها بنت النضر عمة أنس كما وقع 
التصريح به في صحيح البخاري وفي الحديث أن كل من وجب له القصاص في النفس أو 
دونها فعا على مال فرضوا به جاز. 


/الم- كتاب الدَّيات 


قوله: (يحينى) هو القطان وسفيان هو الثوري. 

قوله: (لددنا البي صلى الله عليه وسلم في مرضه فال لا تلدوني) تقدم 
شرحه في الوفاة التبوية» والمراد منه هنا 0 لا يبقى أحد منكم إلا لد » فإن فيه إشارة إلى 
مشروعية الاقتصاص من المرأة بما جنته على الرجلء لأن الذين لدوه كانوا رجالا وتساء 
وقد ورد التصريح في بعض طرقه بأنهم لدوا ميمونة وهي صائمة من أجل عموم الأمر 
كما مضى في الوفاة النبوية من وجهين. 

قوله: (غير العباس فإنه لم يشهدكم) تقدم ببانه أيضا في الوفاة النبوية قبل. وفي 
الحديث أن صاحب الحق يستثنى من غرمائه من شاء فيعفو نه ويقتص من الباقين» وفيه 
نظر لقوله: « م يشهدكم » وفيه أخذ الجماعة بالواحد قال الخطابي: وفية حجة لمن رأق 
القصاص في اللطمة ونحوهاء واعتل من لم ير ذلك بأن اللطم يتعذر ضبطه وتقديره بحيث 
لا يزيد ولا ينص وأما اللدود فاحتمل أن يكون قصاضا واحثمل أن يكون معاقبة على 
مخالفة أمره فعوقبوا من جنس جنايتهم. وفيه أن الشركاء في الجناية يقتص من كلل واحد 
منهم إذا كانت أفعالهم لا تنميز» بخلاف الجناية من المال لأنها تتبعضء إذ لو اشترك جماغة 
لصا الو كل اي يزوج بصي ليا 

6- باب من أخلّ حَقَهُ أو اقصّ دُونْ السلطان 

4417- حَدَكَنا أبو الْهَمَان: : أخبرنا شعَهِب: حَدنَا آبُو الزَادِ: أن الأغرّج 
حَدَنهُ: : ألَةاسَمع با هُرَيْرَة يَقُولَ: ِنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله وك يَقُولَ: « نخنُ 
الآخِروث السَابقُون يوم الْقِيَامَةِ ». [راجع: .174 أخخرجه مسلم: ©48]. 

88 وَلإساده: هو اطلّعَ في بك أحَدُ حَد وَلَمْ تأذن له خذفكة 
بحَصَازٍ, فََقَتَ ينما كان عَلَيْكَ مِنْ جاح ». [انظر: 200401 أخرجه مسلم: 
164ل]. 

84- حَدَلنا مُسَدْد: حَدكَا يَحَىء عَنْ حُمَبْدِ: أن رَجُلاً اطْلْعَ في 

تبت الب لك فَسَدَة إل بنشقصاً ققُلِت: مَنْ حَدْنَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نس بن 
مَالْش. [راجع: 171 أخرجه مسلم: 1١81‏ مطولاً]. 

قولة: (باب هن أخخل حقّه) أي من جهة غريمه بغير حكم حاكم (أو اقنص) أي 
يجوز أن يستوفيه دون الحاكم وهو المراد بالسلطان في الترجمة. قال ابن بطال: اتفق أئمة 
الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطانء قال: وإنما ختلفوا فيمسن 
أقام الحد على عبده كما تقدم تفصيله. قال: وأما أخذ الحق فإنه يجوز عندهم أن ياخذ 
حقه من المال خاصة إذا جحده إياه ولا بينة عليه كما سيأني تقريرء قريباً. ثم أجاب عن 
حديث الباب بأنه خرج على التغليظ والزجر عن الاطلاع على عورات الناس انتهى. 
قلت: فاما من نقل الاتفاق فكأنه استند فيه إلى ما أخرجه إسماعيل القاضي في ١‏ نسخة 
أبي الزناد » عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولخم ومنه: لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئاً من 
الحدود دون السلطان. إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده. وهذا إنما هو اتفاق أهل 
المدينة في زمن أبي الزناد. وأما الجواب فإن أراد أنه لا يعمل بظاهر الخبر فهو محل النزاع. 

قوله: (أنه سمع أبا هريرة يقول إنه تمع رضول اللّه صلى الله عليه وسلم 
يقول: نحن الآخرون السابقون هوم القيامة) كنذا لأبي ذر وسقط ه زم القيامة ؛ 
للباقين. 

قوله: (ياسناده لو اطلغ !لخ) هو المراد في هذا الترجمة, والأول ذكره لكونه أول 
حديث في نسخة شعيب عن أبي الزناده ومن ثم لم يسق الحديث بتمامه هنا بل اقتصر 
على أوله إشارة إلى ذلك» وساقه بتمامه في كتاب الجمعة. ولم يطرد للبخاري صنيع في 
ثم يذكر الحديث الذي يريده وقد أشرت إلى ذلك في كتاب الرقساق؛: وجوز الكرماني أن 
الراوي سمع الحديثين في نسق واحد فجمعهما فاستمر من بعده على على ذلك. قلست: 
وهذا يحتاج إلى تكملة؛ وهو أن البخاري اختصر الأول لأنه لا يجتاج إليه هنا. 

قوله: (لو اطلع) الفاعل مؤخر وهوه أحد».. 

قوله: (ولم تأذن له) احتراز ممن اطلع بإذن. 


5 باب مَنْ أخدّ حَقَهُ أو الَخصُ دُون السُلْطّان 


قوله: (حذفته بحصاة) كذا هنا بغير فاء. وأخرجه الطبراني عن أحمد بن عبد 
الوهاب بن نجدة عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه بلفظ 3 فحذفته ؛ وهو الأول والأول 
جائزء وسيأني بعد سبعة أبواب من رواية. سفيان بن عيبنة عن أبي الزناد بلفشظ «لوأن 
امرء! اطلع عليك بغير إذن فحذفته » وقوله حذفته بالحاء المهملة عند أبي ذر والقايسي 
وعند غيرهما بالخاء المعجمة وهو أوجه لآن.الرمي محضاة أو نواة ونحوهما إما بين الإبهام 
والسبابة وإما بين السبابتين وجزم النووي بأنه في مسلم بالمعبجمة» وسيأتي في رواية سفيان 
المشار إليها بالمهملة؛ وقال القرطي: الرواية بالمهملة خطا لأن في نفس الخبر أنه الربي 
بالحصى وهو بالمعجمة جزماً. قلت: ولا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجازاً. 

قوله: (ففقات عينه) بقاف ثم همزة ساكنة أي شققت عينهء قال ابن القطاع: فقسأ 
عينه أطفأ ضوعءها. 20 

قوله: (جناح) أي إثم أو مؤاخطذة. 

قوله: (يحبى) هو القطان وحميد هو الطويل. 

قوله: (إن رجلا) هذا ظاهره الإرسال لأن حيداً لم يدرك القصة. لكن بين في آخر 
الحديث أنه موصول. وسيأني بعد سبعة أبواب من وجه آخر عن أنس وبذكر فيه ما قيل 
في تسمية الرجل المذكور. 

قوله: (فسدد إليه) بدالين مهملتين الأولى ثقيلة قبلها سين مهملة أي صوب وزنه 
ومعناه» والتصويب توجيه السهم إلى مرماه وكذلك التسديد ومنه البيت المشهور: , 

أعلمسه الرماية كليوم “فلمااشتد ساعدهرماني 

وقد حكي فيه الإعجام ويترجح كونه بالمهملة بإسناذة إلى التعليم لأنه الذي في قدرة 
المعلم بخلاف الشدة بمعنى القوة فإنه لا قدزة للمعلم على اجتلابهاء ووقع في زواية أبي 
فرعن السرخسي وفي رواية كريمة عن الكشميهني بالشين المعجمة والآول أؤلى فقد 
أخرجه أحمد عن تحند بن أبي عدي عن حميد بلفظ ٠‏ فاهرى إليه © أي أمال إليه. 

قوله: : (مشقصاً) تقدم ضبطه وتفسيره في كتاب الاستنذان في الكلام عل رواية 
عبيد الله بن أبي بكر بن أنمن وسياقه أتم» ووقغ هنا في رواينة ميد مختضرا أيضاء وقد 
أخرجه أحمد عن يحى القطان شيخ شيخ البخاري فيه فزاد في آخمره حتئ آخخر رأسه 
بتشديد الخاء المعجمة أي أخخرجها من المكان الذي اطلسع فيه وفاعل أخخر هو الرججبل» 
ويجتمل أن يكون المشقص واسند الفعل إليه مجازأء ويجتمل أن يككون الني 4# لكونه 
السبب في ذلك والأول أظهر فقد أخرجه أحمد أيضاً عن سهل بن يؤزسف عن حميد-بلفظ 
« فاخرج الرجل رأسه » وعنده في رواية ابن أبي عدي التي اشرت إليها: فتأخر الرجل. 

قوله: (فقلت من حدلك) القائل هو يحى القطان والمقول له هو حميد وجوابه 
بقوله أنس بن مالك يقتضي أنه سمعه منه بغير واسطة» وهذا من المتون التي سمعها حميد 
من أنس وقد قيل إنه لى يسمع منه سوى خمسة أحاديث والبقية سمعها من ن أصحابة عنه 
كثابت وقتادة فكان يدلسها فيرويها عن أنس بلا واسطة؛ والحق أننه سمع ذه أضعناف 
ذلك: وقد أكثر البخاري من تخريج حديث ميد عن أنس؛ بخلاف مسلم فلم يمزج منها 
إلا القليل لهذه العلة. لكن البخاري لا يخرج من حديثه إلا ما صرح فيه بالتحديث أو ما 
قام مقام التصريح ولو باللزوم كما لو كان من رواية شعبة عنه فإن شعبة لا حمل عن 
شيوخه إلا ما عرف أنهم سمعوه من شيوخهم: وقد أوضحت ذلك في ترجمة حميد في 
مقدمة هذا الشرح وله الحمد. 


15-- - باب ذا مات في الرّحام أ كيل 


ده 


- حَدلبِي إِسْحَاقَ بن مَنصُورٍ: أخيّرنَا بو أسَامَةَ قَالَ؛ هِشَامٌ 
أخيرنًا عَنْ أبيه عَنْ عَاَِةَ الّت: لما كَان يَوْمٌ حار ْم الْمُْرِكُون, فَمَاحَ 
إزليس: أي عِبَادَ اللّه أخراكُم فَرَجَعَتَا جَعَتْ أولاهم فَاجَلدت هي وَأَخْرَاهُي قَنَظْرَ 
حُدَيْفَةَ إِذَا هر بأبيه اليمَانَ؛ فقَال: . أي عِبَاد الله أبي أبي» قالت: قو الله ما 
احَجَزُوا حََى قَلُوُ َال حليْقةُ غَفَرَ لله لك 1 7 

َال عرْوَةٌ: هما رَالْتَْ في حُدَيْفَةَ مِنْهُ ِنهُ بي حَيْرٍ َتَى لَحِقَ باللّه. [راجبع: 
"| 

قوله: (باب إذا مات في الزحام أو قل به) كذا لابن بطال وشقط ١‏ به» .من 
رواية الآكثرء أورد البخاري الترجمة مورد الاستفهام ول يمزم بالحكم كما جزم'به'قي الذي 


به لوجود الاختلاف في هذا الحكم وذكر فيه حديث عائشة ة في فصة قتل اليمان والد 
حذيفة وقد تقدم الكلام عليه قرياً. قال ابن بطال: اختلف علي وعمر هل تب ديته في 
بيت المال أو لا؟ ويه قال إسحاق أي بالوجوب. وتوجيهه أنه مسلم مات بفعل قسوم من 
المسلمين فوجبت ديته في بيت مال المسلمين. قلت: ولعل حجته ما ورد في بعض طرق 
قصة حذيفة» وهو ما أخرجه أبو العباس السراج في تاريخه من طريق عكرمة أن والد 
حذيفة قئل يوم أحد بعض المسلمين وهو يظن أنه من المشركين فوداء رسول اللّه 8 
ورجاله ثقات مع إرساله؛ وقد تقدم له شاهد مرسل أيضاً ني 8 باب العفو عن الخطأ» 
وروى مسدد في مسنده من طريق يزيد بن مذكور أن رجلا زحم يوم الجمعة فمات فوداء 
علي من بيت المال» وفي المسألة مذاهب أخرى منها قسول الحسن البصري إن ديته تمجب 
على جميع من حضر وهو أخص من الذي قبل وتوجيهه أنه مات بفعلهم فلا بتعداممٍ 
إلى غيرهم- ومنها قول الشافعي ومن تبعه أنه يقال لوليه ادع على من شئت واحلف فإن 
حلفت استحقيت الدية وإن نكلت حلف المدعى عليه على التفي وسقطت امطالبة» 
وتوجيهه أن الدم لا يجب إلا بالطلب. ومنها قول مالك دمه هدرء وتوجيهه أنه إذا لم يعلم 
قائله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد» وقد تقدمت الإشارة إلى الراجح من هذه المذاهمب 
في « باب العفو عن الخطأ ». 

قوله: (قال هشام أخيرنا) من تقديم اسم الراوي على الصيغة وهو جائز وهشام 
المذكور هو ابن عروة بن الزبير. 

قوله: (فدظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان) تقدم شرح قصته في غزوة أحد. 

وقوله: (قال عروة) هو موصول بالسند المذكور. 

وقوله: (فما زالت في حذيفة منه) أي من ذلك الفعل وهو العفوء وة من » 
سببية وتقدم القول فيه أيضاً. 

- باب إذَا قَكَلَّ نفس حَطا قلا دية لَه 

دكا لفكي أن إرايم: : حَدكَا ير يد أن أبي يد عن سَآمَة 
قَال: َرَجَا مع لبي 8 إلى َي فقا رَجْل ينه :: أسيغنًا يا عَابِرُ مِنْ 
هُيَاتِك فَحَدا بهم »َال النبي 9: من المسائق؟ .. قَالُوا: عَامِنٌ فقَالَ: 
مرَحِمَهُ اللهه. فَقَانُوا: ا رَسُولَ الله هَلا أمْتَغتنا به؟ قاصيب صبيحَة َيل فقَالَ 
الْقوْم: خبط عَمَلهه كَل نَفسَهُ فَلَمارَجَءْ جَفت وَهُمْ يتحَدُُون أن غايِرا بط 
عمَلَكُ َجنت إلى ال 9 قلتة: ا نبي الله قنالة أبي وَأمّي زَعَمُوا أن 
عَاوِراً خبط عَمَلهه فقَالَ: ٠‏ كَذَب مَن قَالهَا إن لَهُ لأجرين ابن نه لَجَاهِدٌ 
مُجَاهِدٌ وَأ فل يده عَلَِْ ه. [راجع: 41/9 ا أخرجه مسلم: 218٠01‏ يزيادة]. 

قوله: (إذا قل نفسه خطأ فلا دبة أسه) قال الإسماعيلي قلت ولا إذا قتلها 
عمدأ يعني أنه لا مفهوم لقوله خطأ والذي يظهر أن البخاري إنما قيد بالخطا لأنه محل 
الخلاف» قال ابن بطال قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: تجب ديته على عاقلته فإن عاش 
فهي له عليهم وإن مات فهي لورثته. وقال الجمهور لا يجب في ذلك ذ شيء. وقصة عامر 
هله حجة هم إذ بقل أن الني ا أوجب في هذه القصة ل شيئ ولو وجب ليتهاإذ 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وقد أجمعوا على أنه لو قطع طرفاً من أطرافه عمداً 
أو خطأ لا يجب فيه شيء٠.‏ 

قوله: (عن سلمة) هو ابن الأكرع. 
| قوله: (من هنياتك) بضم أوله وتشديد التحتانية بعد الدون. ووقم في رواية 
المستملي محذف التحتانية وقد تقدم ضبطه في كتاب المغازي» وعامر هو ابن الأكوع فهو 
أخو سلمة وقيل عمد قال ابن بطال: ل يذكر في هذه الطريق صفة قتل عامر نفسه؛ وقد 
تقدم بيانه في كتاب الأدب قفيه ؛ وكان سيف عامر قصيراً فتناول به يهودياً ليضربه فرجع 
ذبابه فأصاب ركبته ‏ قلت: ونقل بعض الشراح عن الإسماعيلي أنه قال ليس في رواية 
مكي شبخ البخاري أنه لرتد عليه سيفه فقتله» والباب مترجم يمن قشل نفسهء وظن أن 
الإسماعيلي تعقب ذلك على البخاري وليس كما ظن وإنها ساق الحديث بلفظ « فارتد 
عليه سيفه » ثم نبه على أن هذه اللفظة لم تقع في رواية البخاري هنا فأشار إلى أنه عدل هنا 
عن رواية مكي بن إبراهيم هذه النكتة فيكون أولى لوضوحه؛ ويجاب بأن البخاري يعتمد 
هذه الطريق كثيراً فيترجم بالحكم ويكون قد أورد ما يدل عليه صريحاً في مكان آخر فلا 


يحب أن يعيده فيورده من طريق أخرى ليس فيها دلالة أصلاً أو فيها دلالة خفية كل ذلك 
للفرار من التكرلر لغير فائدة وليبعث الناظر فيه على تتبع الطرق والاستكثار منها ليتمكن 
من الاستنباط ومن الجزم بأحد الحتملين مثلاً. وقسد عرف ذلك بالاستقراء من صنييع 
البخاري فلا معنى للاعتراض به عليهء وقد ذكرت ذلك مرارء وإنما أنبه على ذلك إذا 
بعد العهد به» وقد تقدم في الدعوات من وجه آخر عن يزيد بن أبي عبيد شيخ مكي بلفظ 
فيه 8 فلما تصاف القوم أصيب عامر بقائمة سيفه فمات ؛ وقد اعترض عليه الكرماني 
فقال: قوله في الترجمة : فلا دية له » لا وجه له هناء وإنما موضعه اللائق به الترجمة السابقة 
إذا مات في الزحام فلا دية له على المزاحمين لظهور أن قاتل نفسه لا دية له قال: ولعله 
من تصرف النقلة بالتقديم والتأخير عن نسخة الأصل. ثم قال: وقال الظاهرية دية من 
قتل نفسه على عاقلته» فلعل البخاري أراد رد هذا القول. قلت: نعم أراد البخاري رد هذا 
القوللكن على قائله قبل الظاهرية وهو الأوزاعي كما قدمته. وما أظن مذهب الظاهرية 
اشتهر عند تصنيف البخاري كتابه فإنه صنف كتايه في حدود العشرين ومائتين وكان داود 
بن علي الأصبهاني رأسهم ني ذلك الوقت طالباً وكان سنه يومنذ دون العشرين واما قول 
الكرماني بأن قول البخاري ١‏ فلا دية له » يليق بترجمة من مات في الزحام فهو صحيح 
لكنه في ترجمة من قتل نفسه أليق لأن الخلاف فيمن مات في الزحام قوي فمن ثم لم يجزم 
ااي عر ومكاعيه وسكي وحور 0 جور 
وهو من محاسن تصرف البخاريء فظهر أن النقلة لم يخالفوا تصرفه وبالله التوفيق, 

قوله: (وأي قتل يزيده عليه) في رواية المستملي وكذا في رواية النسفي 9 واي 
قتيل ‏ وصوبها لبن بطال وكذا عياضء وليست الرواية الأخرى خطا محضاً بل يمكن 
ردها إلى معنى الأخرى واللّه أعلم. 


4- باب إِذَا عض رَجُلاً قوقع لياه 

7- حَدَلنا آدَمْ: حَدنَا شُعْبَة: حَدنَا قَادَةُ َال: سَمعْتُ وُرَارَةَ بن 
أوقى عَنْ عِمْرَان إن حُصيْنِ: أن رَجْلاً عض يد رَجْلِء َترَع َه مِنْ ليه 
فَوَقَعَت ليمَافُ َاعَصَمُوا إلى الِيّ ف ففَال: ٠‏ يَعَضُ أحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُ 
الْفَحْلٌ؟ لا دِيَةَ لَهُ , . [أخرجه مسلم: 0 11 بزيادة). 

*5864- حَدننا بو عَامِيِمٍ عَنِ أن ريج عَنْ غَطَاء» عَنْ صَفْوَان من 
يَعلَىء عَنْ أبيه قال: خَرَجْت في غزوَة, فعض رَجْلْ قانترع لييته, فابطْلَهَا لبي 
قي [راجع: 1444.: أخرجه مسلم: 1174, باختلاف وزيادة, وأخرجه في القسامة: (91), 
نحوه يزيادة] 

قوله: (باب إذا عض يد رجل فوقعت ثاياه) أي هل يلزمه فيه شيء أو لا؟ 
ذكر فيه حديثين: الأول: 

فوله: (عن زرارة) بضم الزاي المعجمة ثم مهملتين الأولى خفيفة بينهما آلف بغير 
همز هو العامري. ووقع عند الإسماعيلي في رواية علي بن الجعد عن شعبة « أخبرني 
قنادة أنه سمع زرلرة 6. 

قوله: (أن رجلاً عض هد رجل) في رواية محمد بن جعفر عن شعبة عند مسلم 
بهذا السند عن عمران قال: « قاتل يعلى بن أمية رجلاً فعض أحدهما صاحبه ؛ الحديث 
قال شعبة وعن قتادة عن عطاء هو ابن أبي رياح عن أبي يعلى يعني صفوان عن يعلى. بن 
أمية قال مثلهء وكذا أخرجه النسائي من طريق عبيد الله بن المبارك عن شعبة بهذا السند 
فقال في روايته بمثل الذي قبله يعني حديث عمران بن حصين. . قلت: ولشعبة فيه سند آخر 
إلى يعلى أخرجه النسائي من طريق ابن أبي عدي وعبيد بن عقيل كلاهما عن شعبة عن 
الحكم عن مجاهد عن يعلى» ووقع في رواية عبيد بن عقيل : أن رجلاً من بني تيم فاتل 
رجلاً فعض يده » ويستغفاد من هذه الرواية تعيين أحد الرجلين المبهمين وأنه يعلى بن 
أمية؛ وقد روى يعلى هذه القصة وهي الحديث الثاني ني الباب فبين في بعض طرقه أن 
أحدهما كان أجيراً له ولفظه في الجهاد 0 غزوت مع رسول الله 9 » فذكر الحديث وفيه 
٠‏ فاستاجرت أجيراً ققاتل رجلا فعض أحدهما الآخر ؛ فعرف أن الرجلين المبهمين يعلى 
وأجيره وأن يعلى أبهم نفسه لكن عيئه عمران بن حصينء ول أقف على تسمية أجيره. 
وأما تمبيز العاض من المعضوض فوقع بيانه في غزوة تبوك من المغازي من طريق محمد بن 
بكر عن ابن جريج في حديث يعلى قال عطاء: فلقد أخبرني صفوان بن يعلى أيهما عض 
الآخر فنسيته فظن أنه مستمر على الإبهام؛» ولكن وقع عند مسلم والنسائي من طريق 


/ام- كتاب الديات 14- 


باب إذَا عض رَجْلاً َوَقَمَتَ كايا 


بديل بن ميسرة عن عطاء بلفظ ١‏ أن أجيراً ليعلى عض رجل فراعه » وأخرجه النسائي 
أيضاً عن إصحاق بن إبراهيم عن سفيان بلفظ ‏ ققائل أجيري رجلاً فعضه الآخر » 
ويؤيد ما أخرجه النسائي من طريق سفيان بن عبد اللّه عن عميه سلمة بن أمية ويعلي بن 
أمية قالا ه خرجنا مع رسول اللّه 8# في غزوة تبوك ومعنا صاجب لنا فقاتل رجلاً من 
لللمين فعض الرجل قراعه » ويزيده أبضا زولة بيد بن عي اي كرتها من غند 
التصريح بأنه تميمي» وأخرج النسائي أيضا من رواية محمد بن مسلم الزهري عن صفوان 
بن يعلى عن أبيه نحو رواية سلمة ولفظه * فقاتل رجلا فعض الرجل ذراعه فأوجعه » 
وعرف بهذا أن العاض هو يعلى بن أمية» ولعل هذا هو السر في إيهامه نفسه. 

وقد أنكر القرطبي أن يكون يعلى هو العاض فقال: يظهر من هذه الرواية أن يعلى 
هو الذي قاتل الأجير» وفي الرواية الأخرى : أن أجيراً ليعلى عض يد رجل ؛ وهذا 
هوالآولى والأليق إذا لا يليق ذلك الفعل بيعلى مع جلالته وفضله. قلت: لم يقع في شيء 

من الطرق أن الأجير هو العاض وإنما التبس عليه أن في بعض طرقه عند مسلم كما بيتتنه 
أن أجيراً ليعلى عض رجل ذراعه » فجوز أن يكون العاض غير يعلى» وأما استبعاده أن 
يقع ذلك من يعلى مع جلالته فلا معنى له ممع ثبوت التصريح به في الخبر الصحيح؛ 
فيحتمل أن يكون ذلك صدر منه في أوائل إسلامه فلا استبعاد. وقال النووي: وأما قوله 
يعني في الرواية الأولى « أن يعلى هو المعضوض » وفي الرواية الثانية والثالشة المضوض 
هو أجير يعلى لا يعلى فقال الحفاظ الصحيح المعروف أن المعضوض أجير يعلى لا 
يعلى. قال: ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين» وتعقبه شيخنا 
في شرح الترمذي بأنه ليس في رواية مسلم ولا رواية غيره في الكتب الستة ولا غيرها أن 
يعلى هو المعضوض لا صريحا ولا إشارة» وقال شيخنا: فيتعين على هذا أن يعلى هو 
العاض واللّه أعلم. قلت: وإنما تردد عياض وغيره ني العاض هل هو يعلى أو آخر اجن 
كما قدمته من كلام القرطي واللّه أعلم. 

قوله: (فنرع يده من فيه) وكذا في حديث يعلى الماضي في الجهاد ني رواية 
الكشميهني ١‏ من فمه » وفي رواية هشام عن عروة عند مسلم ٠‏ عض ذراع رجل فجليه * 
وني حديث يعلى الماضي في الإجارة 2 فعض إصبع صاحبه فائتزع إصبعه » وفي الجمع 
بين الذراع والإصبع عسرء ويبعد الحمل على تعدد القصة لاتحاد المخرج لأن مدارها على 
عطاء عن صفوان بن يعلى عن أببه» فوقع في رواية إسماعيل بن علية عن ابن جريج عنه 
«إصبعه »4 وهذه في البخاري ولم يسق مسلم لفظها. وفي رواية بديل بن ميسرة عن عطاء 
عند مسلم وكذا في رواية الزهري عن صفوان عند النسائي « ذراعه » ووافققه سفيان بن 
عبينة عن ابن جريج في رواية إسحاق بن راهويه عنهء فالذي يترجح الذراع» وقد وقع 
أيضا في حديث سلمة بن أمية عند النسائي مثل ذلك» وانفراد ابن علية عن ابن جرييج 
بلفظ الإصبع فلا يقاوم هذه الروايات المتعاضدة على الذراع والله أعلم. 

قوله: (فوقعت ثنيتاه) كذا للأكثر بالتثنية وللكشميهني ‏ ثناياء » بصيغة الجمع» 
وني رواية هشام المذكورة « فسقطت ثنيته » بالإفراد وكذا له في رواية ابن سيرين عن 
عمران, وكذا في رواية سلمة بن أمية بلفظ : فجذب صاحبه يده فطرح ثنيته » وقد 
تترجح رواية التثنية لأنه يمكن حمل الرواية التي بصيغة الجمع عليها على رأي من يجيز في 
لاثتين صيغة الجمع ورد الرواية التي بالإفراد إليها على إرادة الجنس» لكن وقبع في رواية 
محمد بن بكر ١‏ فانتزع إحدى ثنيتيه » فهذه أصرح في الوحدةء وقول من يقول في هذا 
بالحمل على التعدد بعيد أيضاً لاتحاد المخرج: ووقع في رواية الإسماعيلي : قتدرت 
ثنيتهة. 

قوله: (فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وصلم) كذا في هذا الموضع والمراد 
يعلى وأجيره ومن أنضم إليهما من يلوذ بهما أو بأحدهماء وفي رواية هشام فرفع إلى الني 
اك وني رواية ابن سيرين ٠‏ فاستعدى عليه » وفي خديث يعلى ١‏ فانطلق » هذه رواية ابن 
علية وني رواية سفيان 3 فأتى 4 وفي رواية محمد بن بكر عن ابن جريج في المغازي ١‏ فأنيا». 

قوله: (فقال يعض) بفتح أوله والعين المهملة بعدها ضاد معجمة ثقيلة وني رواية 
متام ا جد اتدكم لاحي يعض ااوإساء فضي تعيض كبر الأول بعصت 
يفتحها فأدغمت. 

قوله: (كما يعض الفحل) وني حديث سلمة ‏ كعضاض الفحل ؛ أي الذكر من 
الإبل ويطلق على غيره من ذكور الدواب ووقع في الرواية التي في الجهاد وكذا في حديث 
هشام « ويقضمها » بسكون القاف وفتح الضاد المعجمة على الأفصح ١‏ كما يقضم 
الفحل » من القضم وهو الأكل بأطراف الأسنان والخضم بالخناء المعجمة بدل القاف 


الكل بأقصاها ويادنى الأضراس ويطلق على الدق والكسر ولا يكون إلا ني الشيء 
الصلب حكاه صاحب الراعي في اللغة. 

قوله: (لا دية لسه) في رواية الكشميهني : لا دية لك » ووقع في رواية هشام 
:فأبطله وقال أردت أن تأكل لمة» وفي حديث سلمة ١‏ ثم تأني تلتمس العقل لاعقل لها 
فابطلها © وني رواية ابن سيرين ١‏ ففال ما تأمرني؟ أتأمرني أن آمره أن يدع بده في فيك 
تيا تتم ابل قانع بالاحتي بلشاميا م زمه علا لوعن رن حم ل 
المستخرج من الوجه الذي أخرجه مسلم ١‏ إن شئت شئت أمرناه فعض يدك ثم انتزعها أنت» 
وني حديث يعلئ بن أمية : فأهدرها » وفي هذا الباب ١‏ فأبطلها ؛ وهي رواية 
الإسماعيلي. 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج) كذا وقع هنا بعلو درجة» وتقدم له في 
الإجارة والجهاد والمغازي من طريق ابن جريج بتزول لكن سياقه فيها أتم ما هنا. 

قوله: (عن عطاء) هو ابن أبي رباح (عن صفوان بن يعلى) وني رواية ابن علية 
في الإجارة ١‏ أخبرني عطاء » وفي رواية محمد بن أبي بكر في المغازي ‏ سمعت عطاء 
أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية » وكذا لمسلم من طريق أبي أسامة عن أبن جريج. 

قوله: (عن أبيه) في رواية ابن علية ؛ عن يعلى بن أمية » وفي رواية حجاج بن 
محمد عند أبي نعيم في المستخرج « أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أنه سمع يعلى » 
وأخرجه مسلم من طريق شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عمن أنيه؛ ومن طريق 
همام عن عطاء كذلك وهي عند البخاري في الحج مختصرة مضمومة إلى حديث الذي 
سأل عن العمرة» ومن طريق هشام الدستوائي عن قتادة وفيها مخالفة لروابة شعبة من 
وجهين: أحدهما: أنه أدخل بين قتادة وعطاء بديل بن ميسرة والآخر أنه أرسله؛ ولفظه 
عن صفوان بن يعلى ‏ أن أجيرا ليعلى بن أمية عض رجل ذراعه ؛ وقد اعترض الدار 
قطني على مسلم في تخريجه هذه الطريق وتخريجه طريق محمد بن سيرين عن عمران وهو لم 
يسمع منه» وأجاب النووي بما حاصله: إن المتابعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول» 
وهو كما قال» ومنية التي نسب إليها يعلى هنا هي أمه وقيل جدته والأول المعتمد وأبوه 
كما تقدم في الروايات أمية بن أبي عبيد بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي؛ أسلم يوم 
الفتح وشهد مع الني 9 ما بعدها كحنين والطائف وتبوك» ومنية أمه بضم الميم وسكون 
النون بعدها تحتانية هي بنت جابر عمة عتبة بن غزوان وقيل؛ أخته. وذكر عياض أن 
بعض رواة مسلم صحفها وقال منبه بفتح النون وتشديد الموحدة وهو تصحيفب» وأغرب 
ابن وضاح فقال منبه بسكون النون أمه ويفتحها ثم موحدة أبوه ول يوافقه أحد على 

قوله: (خرجت في غزوة) ني رواية الكشميهي « في غزاة » وثبت في رواية سفيان 
أنها غزوة تبوك؛ ومثله في رواية ابن علية بلفظ ٠‏ جيش العسرة » وبه جزم غيرواخد من 
الشزاح؛ وتعقبه بعض من لقيناء بأن في 0 باب من أحرم جاهلاً وعليه قميص » من كتاب 
الحج في البخاري من حديث يعلى ‏ كنت مع الني فلك فأناه رجل عليه جبة بها أشر 
صفرة» فذكر الحديث وفيه 9 فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. وعض رجل يد 
رجل فانتزع ثنيته فأبطله الني فل » فهذا يقتضي أن يكون ذلك في سفر كان فيه الإحرام 
بالعمرة. قلت: وليس ذلك صريماً في هذا الحديث» بل هو محمول على أن السراوي سمع 
الحديثين فأوردهما معاً عاطفاً لأحدهما على الآخر بالواو التي لا تقتضي الترتيب» 
وعجيب ممن يتكلم عن الحديث فيرد ما فيه صريحاً بالأمر الحدمل؛ وما سبب ذلك إلا 
إيثار الراحة بترك تتبع طرق الحديث فإنها طريق توصل إلى الوقوف على المراد غالباً. 

قوله: (فعض رجل فالترع ثنيته) كذا وقع عنده هنبا بهذا الاختصار الجحف». 
وقد بينه الإسماعيلي من طريق يحى القطان عن ابسن جريج ولفظه ٠‏ قائل رجل آخبر 
فعض يده فانتزع يده فانتدرت ثنيته ثنيته ؛ وقد بينت اختلاف طرقه في الذي قبله. وقد أذ 
بظاهر هذه القصة الجمهور فقالوا لا ينلزم العضوض قصاص ولا دية لأنه في حكم 
الصائل؛ واحتجوا أيضاً بالإجماع بأن من شهر على آخر سلاحاً ليقتله فدفنع عن نفسه 
فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه» فكذا لا يضمن سنه بدفع إياه عنهاء قالوا ولو جرح 
المعضوض في موضع آخر لم يلزمه شيء. وشرط الإهدار أن يتألم المحضوض وأن لا يمكنه 
تخليص يده بغير ذلك من ضرب في شدقيه أو فك نحيته ليرسلهاء ومهما أمكن التخليص 
بدون ذلك فعدل عنه إلى الأثقل لم يهدرء وعند الشافعية وجه أن يهدر على الإطلاق» 
ووجه أنه لو دفعه بغير ذلك ضمنء؛ وعن مالك روايتان أشهرهما يجب الضمان» وأجابوا 
عن هذا الحديث باحتمال أن يكون سبب الإنذار شدة العض لا النزع فيكون سقوط ثنية 


| أعئههة] | 
العاض بفعله لا بفعل المعضوضء إذ لو كان من فغل صاحب اليد لأمكنه أن يخلص يذه 
من غير قلع» ولا يجوز الدفع بالآثقل مع إمكان الأخصف. وقال بعض للالكية: العاض 
قصد العضو نفسه والذي استحق في إتلاف ذلك العضو غير ما فعل به فوجب أن يكون 
كل منهما ضامئاً ما جناه على الآخرء كمن قلع عين رجل فقطع الآخر يده. وتعقب يأله 
قياس في مقابل النص فهو فاسد. وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت تتحرك فسقطت عقب 
النزع» وسياق هذا الحديث يدفع هذا الاحتمال» وتمسك بعضهم بأنها واقعة عين ولا 
عموم لهاء وتعقب بأن البخاري أخرج في الإجارة عقب حديث يعلى هذا من طريق أبي 
بكر الصديق #6 أنه وقع عنده مثل ما وقع عند الني لك وقضى فيه بمثله» وما تقدم مسن 
التقييد ليس في الحديث وإنما أخذ من القواعد الكلية؛ وكذا إلحاق عضو آغر غير الفم به 
فإن النص أنما ورد في صورة مخصوص: نبه على ذلك أبن دقيق العيد. وقد قال يحيى بن 
عمر: لو بلغ مالكاً هذا الحديث لم خالفه» وكنا قال ابن بطال: لم يقع هذا الحديث لمالك 
وإلا ما خالفه, وقال الداودي: لم يروه مالك لأنه من رواية أهل العسراق. اوقال أبو عبد 
الملك كأنه لم يصح الحديث عنده لأنه أتى من قبل المشرق. قلت: وهو مسلم في حديث 
عمران» وأما طريق يعلى بن أمية فرواها أهل الحجاز وحملها عنهم أهل العسراقه واعتذر 
بعض المالكية بفساد الزمان» ونقل القرطي عن بعض أصحابهم إسقاط الضمان قال 
وضمنه الشافعي وهو مشهور مذهب مالك» وتعقب بأن للعروف عن الشافعي أنه لا 
ضمانء وكأنه انعكس على القرطي. 

(تنبيه): لم يتكلم النروي علسى ما وقع في رواية ابن سيرين عن عمران» فإن 
مقتضاها إجراء القصاص في العضة؛ وسيأتي البحث فيه مم القصاص في اللطمة بعد 
بابين. وقد يقال إن العض هنا إنما أذن فيه للتوصل إلى القصاص في قلع السن؛ لكن 
الجواب السديد في هذا أنه استفهمه استفهام إنكار لا تقرير شرع؛ هذا الذي يظهر لي واللّه 
أعلم» وفي هذه القصة من الفوائد التحذير من الغضبه وأن من وقع له ينبغي له أن 
يكظمه ما استطاع لآنه أدى إلى سقوط ثنية الغضبان» لأن يعلى غضب من أجيره فضريه 
فدفع الأجير عن نفسه فعضه يعلى فنزع يده فسقطت ثنية العاض» ولولا الاسترسال مع 
الغضب لسلم من ذلك. وفيه استتجار الحر للخدمة وكفابة مؤنة العمل في الغزو لا 
ليقاتل عنه كما تقدم تقريره في الجهاد. وفيه رفع الجناية إلى الحاكم من أجل القصلء وأن 
المرء لا يقتص لنفسهه وأن المتعدي بالجناية يسقط ما ثبت له قبلها من جناية إذا ترتبت 
الثانية على الأولى. وفيه جواز تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة إذا وقع في مقام التتفين عن 
مثل ذلك الفعل» وقد حكى الكرماني أنه رأى من صحف قوله: ٠‏ كما يقضم الفجل » 
بالجيم بدل الحاء المهملة وحمله علسى البقل المعروف» وهو تصحيف قبيح. وفيه دفع 
الصائل وأنه إذا لم يمكن الخلاص منه إلا بجناية على نفسه أو على بعض أعضائه قفعل بسه 
ذلك كان هدرأًء وللعلماء في ذلك اختلاف وتفصيل معروف. وفيه أن من وقع له أمر 
يأئفه أو يجتشم من نسبته إليه إذا حكاء كنى غن نفسه بأن يقول فعل رججل أو إنسان أو 
نحو ذلك كذا وكنا كما وقع ليعلى في هذه القصة؛ وكما وقع لعائشة حيث قسالت: «قبل 
رسول الله 4 امرأة من نسائه: فقال لها عروة: هل هي إلا أنت؟ فتبسمت 6. 


64- باب 8 السن بالسسن © [ناسمة: ه4] 

4 - حَدلنَا الأنصّاري: : حَدنَا حُمَيْدَ حْميْد عَنْ أنس ##5: أن انه انر 
لمت جَارِيَةٌ َكَسرَت ليها فَاا ابي 8# قمر بالْقِصّاص. [راجع: ".لاله 
أخرجه فسلم: 3119/8 مطولاً, باختلاف], 

قوله: (باب السن بالسن) قال ابن بطال: أجمعوا على قلع السن بالسن في العمده 
واختلفوا في سائر عظام الجسد فقال مالك فيها القود إلا ما كان مجوفاً أو كان كالمامومة 
والمتقلة والفاشمة ففيها الدية واحتج بالآية» ووجه الدلالة منها أن شرع من قبلنا شرع لنا 
إذا ورد على لسان نبينا بغير إنكارء وقد دل قوله: ٠‏ السن بالسن » على إجسراء القصاص 
في العظم لأن السن عظم إلا ما أجمعوا على أن لا قصاص فيه إما الخوف ذهاب النفس 
وإما لعدم الاقتدار على المماثلة فيه. وقال الشافعي والليث والحنفية: لا قصاص في العظم 
غير السن لأن دون العظم حائلاً من جلد ولحم وعصب يتعذر معه الممائلة» فلو أمكدت 
لحكمنا بالقصاص. ولكنه لا يصل إلى العظم حتى ينال ما دونه ثما لا يعرف قدره. وقال 
بأئه قياس مع وجود النص فإن في حديث الباب أنها كسرت الثنية فأمرت بالقصاص مع 
أن الكسر لا تطرد فيه الممائلة. 


/1م- كناب ديات 4- باب « السّن بالسئن » [المائدة: 0 


قوله: (حدثنا الأنصاري) هو محمد بن عبد اللّه وسماء البخاري في روايته عنه 
هذا الحديث في تفسير سورة البقرة. 

قوله: (عن “ميد عن أنس) في رواية التفسير 2 حدئنا حميد أن أنساً حدثه ». 

قوله: (أن ابنة التضر) تقدم في التفسير بهذا السند عن أنس أن الربيع يضم أوله 
والتشديد عمتهء وفي تفسير المائدة من رواية الفزاري عن حميد عن أنس ة كسرت الربيسع 
عمة أنس »؛ ولأبي داود من طريق معتمر عن حميد عن أنس ١‏ كسرت الربيع أت أنس 
بن النضر ». 

قوله: (لطمت جارية فكسرت لنيتها) وفي رواية الفزاري « جارية من الأنصارة 
وف رواية معتمر « امرأة » بدل جارية» وهو يوضح أن المراد بالجارية المرأة الشابة لا الأمة 
الرقيقة. 

قوله: (قأنوا البي صلى الله عليه وسلم) زا في الصلح ومثله لابن ماجه 
والنسائي من وجه آخر عن أنس ٠‏ فطلبوا إليهم العفو فأبواء فعرضوا عليهم الأرش 
فابوا» أي طلب أهل الربيع إلى أهل النى كسرت ثنيتها أن يعفوا عن الكسر المذكور مجانا 
أو على مال فامتنعواء زاد في الصلح ‏ فأبوا إلا القصاص ؛ وفي رواية الفزاري : فطلب 
القوم القصاص فأئرا الني © ». 

قوله: (فأمر بالققصاص) زاد في الصلح : فقال أنس بن النضر » إلى آخر ما حكيته 
قربياً في 3 باب القصاص بين الرجل والنساء » وقوله فيه: ٠‏ فرضي القوم وعفوا ؛ وقع في 
رواية الفزاري : فرضي القوم فقبلوا الأرش »© وفي رواية معتمر ‏ فرضوا بأرش أخذوه » 
وني رواية مروان بن معاوية عن حميد عند الإسماعيلي « فرضي أهل المرأة بأرش أخذوه 
فعفوا » فعرف أن قوله: ٠‏ فعفوا » أي على الدية؛ زاد معتمر ٠‏ فعجب الني 9ك وقال: إن 
من عباد اللّه من لو أقسم على الله لأبره » أي لأبر قسمه. ووقع في رواية خالد الطحان 
عن حميد عن أنس في هذا الحديث عند ابن أبي عاصم « كم من رجل لو أقسم على اللّه 
لأبره » ووجه تعجبه أن أنس بن النضر أقسم على نفي فعل غيره مع إصرار ذلك لغير 
على إيقاع ذلك الفعل فكان قضية ذلك في العادة أن يحنث في مينه» فاهم اللّه الغير العفو 
فبر قسم أنسء وأشار بقوله: : إن من عباد الله ؛ إلى أن هذا الانفاق إنما وقع إكراماً من 
الله لأنس ليبر يمينهه وأئه من جملة عباذ اللّه الذي يجيب دعاءهم ويعطيهم أربهم. 

واختلف في ضبط قوله كه 9 كتاب الله القصاص » فالمشهور أنهما مرفرعان على 
أنهما مبتدأ وخبر» وقيل: منصوبان على أنه ما وضع فيه المصدر موضع الفعل أي كتب 
الله القصاص: أو على الإغراء والقصاص بدل منه فينصب» أو ينصب بفعل ممذوف» 
ويبوز رفعه بأن يكون خبر مبتدأ محذوف. . واختلف أيضاً في المعنى فقييل: المراد حكم 
كتاب الله القصاص فهو على تقدير ذف مضاف. وقيل: المراد بالكتاب الحكم أي 
حكم الله القصاصء وقيل: أشار إلى قوله: # والجبروح قصاص 4 [المائدة: 140 إلى 
قوله: « فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به © [النحل: ]١1١‏ وقيل: إلى قوله: « والسن بالسسن » 
[المائدة: ©4] في قوله: « وكتبنا عليهم فيها * [المائدة: 40] بناء على أن شرع من قبلنا 
شرع لنا مالم يرد في شرعنا ما يرفعه. وقد استشكل إنكار أنس بن النضر كسر سن الريسع 
مع سماعه من الني 49 الأمر بالقصاص ثم قال: « أتكسر سن الريبع »؟ ثم أقسم أنها لا 
تكسرء أجيب بأنه أشار بذلك إلى التأكيد على الني فل في طلب الشفاعة إليهم أن يعفوا 
عنهاء وقيل: كان حلفه قبل أن يعلم أن القصاص حتم فظن أنه على التخيير بينه وبين 
الدية أو العفوء وقيل: لم يرد الإنكار الحض والرد بل قاله توقعا ورجاء من فضل الله أنٍ 
يلهم التصوم الرضا حتى يعفوا أو يقبلوا الأرش» وبهذا جزم الطيبي فقال: لم يقله ردا 
للحكم بل نفى وقوعه لما كان له عند الله من اللطف به في أموره والثقة بفضله أن لا يخيبه 
فيما حلف به ولا يخيب ظنه فيما أراد بأن يلهمهم العفو وقد وقع الأمر على ما أراد. 

وفيه جواز الحلف فيما يظن وقوعه والتثاء على من وقع له ذلك عند أمن الفتئة 
بذلك عليهء واستحباب العفو عن القصاص. والشفاعة في العفوء وأن الخيرة في القصاص 
أو الدية للمستحق على المستحق عليه» وإثبات القصاص بين النساء في الجراحات وني 
الأسئان. وفيه الصلح على الدية؛ وجريان القصاص في كسر السنء ومحله فيما إذا أمكن 
التمائل بأن يكون المسكور مضبوطا فييرد من سن الجاني ما يقابله بالمبرد مشلاء قال أبو 
داود في السئن: قلت لأحد كيف؟ فقال: يبرد. ومنهم من حمل الكسر في هذا الحديث 
على القلع وهو بعيد من هذا السياق. 


باب دية الأصابع 
6 حَدَكَا آَم حَدلنَا شُمَةُ عَنْ قََادَة عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن 
ياسِء عن النبِي فلك قَال: « هَلِهِ وَهَلِهِ سَوَاءً .. يَعْنِي الْخنِصرَ وَالإلهَام. 


حَدنَا مُحَمَدُ بن مَشارٍ: حَدنا نابي غبيه عن شُعبْكَ عن قَادة عن 


عِكْرِمَة عَنٍ ان غَياس قال سَبغْت الي له نحو نوه 

قوله: ل 

قوله: (عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء 
يعني الخنصر والإبهام) في رواية النسائي من طريق يزيد بن زريع عن شعبة ١‏ الإبهام لو 
والخنصر ؛ وحذف لفظة : يعني » وزاد في رواية عنه ‏ عشر عشر ؛ ولعلي بن الجعد عن 
شعبة عن الإسماعيلي : وأشار إلى الخنصر والإبهام » وللإسماعيلي من طريق عاصم بن 
علي عن شعبة 9 ديتهما سواء » ولآبي داود من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن 
شعبة ١‏ الأصابع والأسنان سواء, والثنية والفسرس سواء » ولأبي داود والترمذي من 
طريق يزيد النحوي عن عكرمة بلفظ ‏ الأسنان والأصابع سواء ؛ وفي لفظ ه أصابع 
اليدين والرجلين سواء » وأخرج ابن أبي عاصم من رواية يجيى القطان عن شعبة عن 
قتادة عن سعيد بن المسيب قال: بعثه مروان إلى ابن عباس يسأله عن الأصابع فققال: 
«قضى الني فلك ني اليد حمسين وكل إصبع عشره وكذا في كناب عمرو بن حزم عند 
مالك ٠‏ في الأصابع عشر عشر » وسأذكر سنده؛ ولابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده رفعه 3 الأصابع سواء كلهن فيه عشر عشر من الإبل » وفرقه أبو داود 
حديثين وسنده جيد. 

قوله: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم...) نزل المصنف في هذا السند حرجة 

من أجل وقوع التصريح فيه بالسماع؛ وأما قوله: « نحره» فقد أخرجهابن ماجه 
والإسماعيلي من رواية ابن أبي عدي المذكور بلفظ ٠‏ الأصابع سواء » وأخرجاه من 
رواية ابن أبي عدي أيضاً مقروناً به غندر والقطان بلفظ الرواية الأولى ولكن بتقديم 
الإبهام على الخنصرء قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم؛ وبه يقدول الشوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق. قلت: وبه قال جميع فقهاء الأمصارء وكان فيه خلاف قديم 
فأخرج ابن أبي شيبة من رواية سعيد بن المسيب عن عمر ؛ في الإبهام خمسة عشر وفي 
السبابة والوسطى عشر عشر وفي البنصر تسع وفي الخنصر ست 6 ومثله عن مجاهد. وفي 
«جامع الثوري» عن عمر نحوه وزاد 8 قال سعيد بن المسيب: حتى وجد عمر في كتاب 
الديات لعمرو بن حزم في كل إصبع عشر فرجع إليه ». قلت: وكتاب عمرو بن حزم 
أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه ؛ أن 
في الكتاب الذي كتبه رسول الله ل لعمرو بن حزم في العقول أن في العشر مائة من 
الإبل » وفيه 8 وفي اليد خمسون, وفي الرجل خمسون في كل إصبع مما هنالك عشر من 
الإبل » ووصله أبو داود في : المراسيل ؟ والنسائي من وجه آخر عن أبي بكر بن محمد بسن 
عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مطولاًء وصححه ابن حبان وأعله أبو داود والنشائي» 
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه ' في الإبهام والني ثليها نصف 
دية اليد. وفي كل واخدة عشر » وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد نحو أثر عمر إلا أنه قال: 
« في البنصر ثمان وفي الخنصر سبع » ومن طريق الشعي « كنت عند شريح فجاءء رجل 
فساله فقال: في كل إصبع عشرء فقال: سبحان الله هذه وهذه سواء الإيهام والختصرء 
قال: : ويحك إن السنة منعت القياس اتبع ولا تبتدع © وأخرجه ابن المنذز ومسنده صحيح» 
وأخرج مالك في الموطأ أن مروان بعث أبا غطفان المزني إلى ابن عباس: ماذا في الضرس؟ 
فقال: حمس من الإبل: قال فردني إليه: أتجعل مقدم الفم مشل الأضراس؟ فقال: لولم 
تعتبر ذلك إلا في الصابع عقلها سواء » وهذا يقتضي أن لا خلاف عند اين عباس 
ومروان في الأصابع وإلا لكان في القياس المذكور نظر. قال الخطابي: هذا أصل في كل 
جناية لا.تضبط كميتهاء فإذا فاق ضبطها من جهة المعنى اعتبرت من حيث الاسم 
فتتساوى ديتها وإن اختلف حاها ومنفعتها ومبلغ فعلهاء فإن للؤبهام من القوة ما ليس 
للخنصر ومع ذلك فديتهما سواء؛ ومثله في الجنين غرة سواء كان ذكراً أو أثنى؛ وكذا 
القول في المواضح ديتها سواء ولو اختلفت في المساحة وكذلك الآسنان نفع بعضها أقوى 
من بعض وديتها سواء نظرا للاسم فقط. وما أخخرجه مالك في الموطأ عن ربيعة « سألت 
سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال: عشرء قلت: قفي إصبعين؟ قال: عشرون» 
قلت: ففي ثلاث؟ قال: ثلاثون» قلت: ففي أربع؟ قال عشرون. قلت: حين عظم جرحها 


/م- كتاب الديَات ٠‏ ١٠؟-‏ باب دَيَةٍ لاما 


| أعلةهة| ‏ | 
واشندت مصيبتها نقص عقلهاء قال: يالبن أخي هي السنة » فإفا قال ذلك لأن دية المرأة 
نصف دية الرجل لكنها عنده تساويه فيما كان قدر ثلث الدية فما دونه فإذا زاد على ذلك 
رجعت إلى حكم النصف. 
١‏ باب إِذَا أصاب قَوْمٌ مِنْ رَجُلِء هَل يُعَاقِبُ 
3 لل م 
أو يُقتص منهم كلهم؟ 
قل مُطرف» عَنٍ الثفبي: في رَجْلَيْنِ شهدا عَلَى رَجُلٍ أله رق ٠‏ فَقَطَعَهُ 
عَلِيي» لم جا بآخخرٌ وكقالا: أخطَاناء فَبِطَلَ شْهَادَهُماء وَأعد بدَةٍ الأول وَقَالَ: 


ا عَلِمْت الْكُمَا تَعَجَاتُما لقَطْشُكُمًا. 


وَقَالَ لي ابن بَشارٍ: : حَدََا يَحَى, عن عَيْدالله عن نافوه عَنٍِ 
سهد اذ لاما كيل له فقَال عُمَرٌ عْمَرُ: لو اشترك فِبهًا اهل 


م مدول 


وال ةين 1 7 أبيه: إن اربع قَلُوا صياً َال عُمَر ثلة. 
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قاد ابو بَكْرٍ وَابن الزيير و 


ونوم وم 


ب وَسُوَيْدُ بن مُقَرن من لَطْمَةٍ. 


وَآقَاد عَلي من ثَلاَةِ أمنوَاط. 

لص شرح من مط وعحْمُوشي. 

817- حَدَكنا مُسَدُةُ: حَدَننا يَجَى عَنْ سُفيَانَ: حَدَنَنا مُوسَى بن أبي 
عَاِشة عن غبَدالله بن عيد الله قال: فالت عَانِشَةُ: لَدَدنَا رَسُولَ الله ون في 
َرَطيه» وَجَعَل يشير إينا: ٠‏ لا دون .. قال: فَُلنَا: َم تريس بالثوم, 
قَلَمًا أقَاقَ قال: الم هكم أن وني ». قال: قُلنا: : كَرهَِةٌ للئواى فقال 
7 رَسُول الله : «لاييقى مِنَكُمْاحَد حَدٌإِلا لد آنا انظ إلا لياس فَإنَه لَمْ 
يَشْهَدء م». [راجع: 408 4: أخرجه مسلم: “73711]. 

قوله: (باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب) كذا للأكثرء وني رواية 
«بعاقبون» بصيغة الجمع؛ وني أخرى محذف النون وهي لغة ضعيفة. ٠‏ وقوله: ١‏ أو يقتتص 
منهم كلهم ؛ أي إذا قثل أو جرح جماعة شخصاً واحدا هل يجب القصاص على الجميع 
أو يتعين واحد ليقتص منه ويؤخذ من الباقين الدية» فالمراد بالمعاقبة هنا المكافأة» وكأن 
المصنف أشار إلى قول ابن سيرين فيمن قتله اثنان يقتل أحدهما ويؤخطذ من الآخر الدية:» 
فإن كانوا أكثر وزعت عليهم بقية الدية كما لو قتله عشرة فقتل وأحد أذ من التسعة 
تسع الدية» وعن الشعبي يقتل الولي من شاء منهما أو منهم إن كانوا أكثر من واحد ويعفو 
عمن بقي؛ وعن بعض السلف يسقط القود ويتعين الدية حكي عن ربيغة وأهل الظاهرء 
وقال ابن بطال: جاء عن معاوية وابن الزبير مثل قول ابن سيرين وححجة الجمهور أن 
النفس لا تتبعض فلا يكون زهوقها بفعل بعض دون بعض وكان كل منهم قاتلاء ومثله 
لو اشتركوا ني رفع حجر على رجل فقتله كان كل واحد منهم رفع؛ يلاف مالو 
اشتركوا في أكل الرغيف فإن الرغيف يتبعض حسا ومعنى. 

قوله: (وقال مطرف عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل إخ) وصله 
الشافعي عن سفيان بن عببئة عن مطرف بن طريف عن الشعبي « أن رجلين أنيا عليا 
فشهدا على رجل أنه سرق فقطع يد ثم أنياه بآخر فقالا: هذا الذي سرق وأخطانا على 
الأول» فلم يجز شهادتهما على الآخر وأغرمهما دية الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما 
لقطغتكما » ولم أقف على الشاهدين ولا على اسم المشهود عليهم؛ وعرف بقوله: «وم 
ييز شهادتيهما على الآخر » امراد يقوله في رواية البخاري ٠‏ فأبطل شهادتهما ‏ ففيه 

تعقب على من حمل الإبطال على شهادتهما معاً الأولى لإقرارهما فيها بالخطا والثانية 
لكونهما صارا متهمين» ووجه التعقب أن اللفظ وإن كان محتملاً لكن الرواية الأخرى 
عينت أحد الاحتمالين. 

قوله: (وقال لي ابن بشار) مو محمد المعروف ببندار ويحسى هو القطان وعبيد الله 


هو أبن عمر العمري. ‏ 

قوله: (أن غلاما قدل غملة) بكسر الغين المعجمة أي سراً (فقال عم ر لو اشترا 
فيها) ني رواية الكشميهني : فيه اوهو أوجه والنأنيث على إرادة النفسء وهذا الأثر 
موصول إلى عمر بأصح إسنادء وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن تمير عن يحيى 
القطان من وجه آخر عن نافع ولفظه 3 أن عمر قتل سبعة من أهسل صنعاء برجل إلخ » 
وأخرجه الموطأ بسند آخر قال: ‏ عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قتل 
حمسة أو ستة برجل قتلوه غيلة وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء اء لقتلتهم جيعاً » ورواية 
نافع أوصل وأوضح. وقوله تمالاً بهمزة مفتوحة بعد اللام ومعناه توافق والآثر مع ذلك 
مختصر من الذي بعده. 

قوله: (وفال مغيرة بن حكيم عن أبيه إلخ) هو مغتصر من الأثر الذي وصله 
ابن وهب ومن طريقه قاسم بن أصبغ والطحاوي والييهقي» قال ابن وهب حدثني جرير 
بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه. أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها 
وترك في حجرها ابن له من غيرها غلاماً يقال له أصيل؛ فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلاً 
فقالت له إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى؛ فامتنعت منهء فطاوعهاء فاجتمع على قثل 
الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة فح 
المهملة وسكون التحتانية ثم موحدة مفتوحة هي وعاء من أدم فطرحوه في ركية بفتح الراء 
وكسر الكاف وتشديد التحتانية هي البثر التي لم تطو في ناحية القرية ليس فيها مساء فذكر 
القصة وفيه 8 فأخحذ خليلها فاعترف ثم اعترف الباقون فكتب يعلى وهو يومد أمير 
بشأنهم إلى عمر فكتب إليه عمر بقتلهم جميعاً وقال: والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في 
قتله لقتلتهم أجمعين ؛ وأخرجه أبو الشيخ في ٠‏ كتاب الترهيب »© من وجه آخر عن جرير 
بن حازم وفيه 9 فكتب يعلى بن أمية عامل عمر على اليمن إلى عمر فكتب إليه نحوه » 
وفي أثر ابن عمر هذا تعقب على ابن عبد البر ني قوله لم يقل فيه إنه قتل غيلة إلا مالك» 
وروينا نحو هذه القصة من وجه آخر عند الدار قطني وفي فوائد أبي الحسن بن زنجويه 
بسند جيد إلى أبي المهاجر عبد الله بن عمير من بني قيس بن ثعلبة قال: ٠‏ كان رجل 
يسابق الناس كل سنة بأيام» فلما قدم وجد مع وليدته سبعة رجال يشربون فأخذوه 
فقتلوه؛ فذكر القصة في اعترافهم وكتاب الأمير إلى عمر وفي جوابه أن « اضرب أعناقهم 
واقتلها معهم فلو أن أهل صنعاء اشتركوا في دمه لقتلتهم » وهذه القصة غير الأولى 
وسنده جيد فقد تكرر ذلك من عمره ولم أقف على اسم واحد من ذكر فيها إلا اسم 
الغلام في رواية ابن وهبء وحكيم والد المفيرة صنعائي لا أعرف حاله ولا اسم والده 
وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. 

قوله: (وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرّن من لطمةء وأقاد 
عمر هن ضربة بالدرة» وأفاد علي من ثلاثة أسواط, واقسص شريح من سوط 
وحموش) أما أثر أبي بكر وهو الصديق فوصله ابن أبي شيبة من طريق يحى بن الحصين 
سمعت طارق بن شهاب يقول: ؛ لطم أبو بكر يوماً رجلاً لطمة فقيل ما رأينا كاليوم قط 
هنعة ولطمة؛ فقال أبو بكر: إن هذا أثاني ليستحملني فحملته فإذا هو يتبعهم. » فحلفت أن 
لا أحمله ثلاث مرات؛ ثم قال له: اقتص؛ فعفا الرجل ؛ وأما أثر ابن الزبير فوصله أبن أبي 
شيبة ومسدد جميعا عن سفيان بن عبيئة عن عمرو بن دينار ‏ أن ابن الزبير أقاد من لطمةهء 
وأما أثر علي الأول فأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ناجية أبي الحسن عن أيه ؛ أن علياً 
أتي في رجل لطم رجلاً فقال للملطوم اقنص ؟ وأما أثر سويد بن مقرن فوصله ابن أبي 
شيبة من طريق الشعبي عنه؛ وأما أثر عمر فأخرجه في ا موطأ عن عاصم بن عبيد الله عن 
عمر متقطعاء ووصله عبد الرزاق عن مالك عن عاصم عن عبد الله بن عامر بن رييعة 
قال: 9 كنت مع عمر بطريق مكة فبال تحت شجرة؛ فناداه رجل فضربه بالدرة فقال: 
عجلت عليء فأعطاه المخفقة وقال: اقتصء فأبى» فقال لتفعلن؛ قال: فإني أغفرها » وأما 
أثر علي الثاني فأخخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من طريق فضيل بن عمرو عن 
عبد الله بن معقل يكسر القاف فال: « كنت عند علي فجاءه رجل فسارّه فقال: يا قنبر 
اخرج فاجلد هذا فجاء الجلود فقال: إنه زاد علي ثلائة أسواط فقال صدق قال: خحذ 
السوط فاجلده ثلاثة أسواط ثم قال: يا قنبر إذا جلدت فلا تتعد الحدود » وأما أثر شري ع 
فوصله ابن سعد وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال: ٠‏ جاء رجل إلى 
شريح فقال: أقدني من جلوازك فسأله فقال: ازدحموا عليك فضربته سوطا. فأقاده منه لك 
ومن طريق ابن سيرين قال: اختصم إليه يعني شريجا عبد جرح حرا فقال: إن شاء اقنص 
منه. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق عن شريح أنه أقاد من لطمة. ومن وجه 
آخر عن أبي إسحاق عن شريح أنه أقاد من لطمة وخحموش. والخموش بضم ال معجمة 
الخدوش وزنه ومعناهء والخماشة ما ليس له أرش معلوم من الجراحة. والجلواز بكسر 


الجيم وسكون اللام وآخره زاي هو الشزطي سمي بذلك لأن من شأنه حمل الجلاز بكسر 
الجيم وباللام الخفيفة وهو السير الذي يشد في السوطء وعادة الشرطي أن يربطه في 
وسطه. قال ابن بطال: جاء عن عثمان وخالد بن الوليد نحو قول أبي بكر. وهو قول 
الشعبي وطائفة من أهل الحديث. وقال الليث وابن القاسم: يقاد من الضرب بالسوط 
وغيره إلا اللطمة في العين ففيها العقوبة خشية على العين. والمشهور عن مالك وهو قول 
الأكثر لا قود في اللطمة إلا إن جرحت ففيها حكومة» والسبب فيه تعذر الممائلة لافتراق 
لطمتي القوي والضعيف فيجب التعزير بما يليق باللاطم. وقال ابن القيم: بالغ بعض 
امتاخرين فتقل الإجماع على عدم القود في اللطمة والضرب وإنما يجب التعزيره وذهل في 
ذلك. فإن القول مجريان القود في ذلك ثابت عن الخلفاء الراشدين» فهو أولى بأن يكون 
إجماعاء وهو مقتضى إطلاق الكتاب والسنة. ثم ذكر المصنف حديث عائشة في اللدوده 
وقد مضى القول فيه في ٠‏ باب القصاص بين الرجال والنساء » وأنه ليس بظاهر في 
القصاصء لكن قوله في آخره إلا العباس فإنه لم يشهدكم فقد تمسك به من قال إنه فعله 
قصاصاً لا تاديياً. قال ابن بطال: هو حجة لمن قال يقاد من اللطمة والسوطء يعني ومناسبة 
ذكر ذلك في ترجمة القصاص من الجماعة للواحد ليست ظاهرة. وأجاب ابن المثير بأن 
ذلك مستفاد من إجراء القصاص في الأمور الحقيرة ولا يعدل فيها عن القصاص إلى 
التأديب» فكذا ينبغي أن يجرى القصاص على المشتركين في الجناية سواء قلوا أم كثروا فإن 
نصيب كل منهم عظيم معدود من الكبائر فكيف لا يجرى فيه القصاص. والعلم عند الله 
تعالى. 
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قال ابن ابي مليكة: َم يقد بها مُعَاويَة 

وكتب عْمَرٌ بْنُ عَبْدالْعَزِيزٍ إلى عَدِيّ أن أرْطاه وكان أمْرَهُ عَلَى البملرق 
في قل وجد عند بسو من ييُوت الممَالينَ: إن وَجَدَ اصْحَائَة َينَ وإلا فلا 
طلم اناس قن هذا لا يقصنى فيه إلى توم الْقِيَاةٍ 


مو قهده «مييء ٠.‏ 


4- حَذَلنا أو نعيمِ: 0 » عن شتير بْن يَسَارٍ: 
َعَم أن َجْلا من الأفصارٍ يقال لَه سه أن ابي حَفمَة حَْمةَ أخيرَة: أن قرا من فيه 
الطَلقُوا إلى حبر فَفَرَقُوا فيهاء وَرَجَدُوا أحَدَهُ 0 وَقَالُوا ِلْذِي وُجد 
إبهم: قَد قََلثُمْ صَاحَِاء قَالُوا: مَا ناولا عَلِسَا قلا َنطَلُوا إلى لبي ه22 
َقَاُوا: يا رَسُولَ اللّه, انطَلَقَنا إلى خَيِيَنَ فَوَجَدْنَا أحَدنا قلاً: فقَالَ: ٠‏ الْكُبْرَ 
الكبرَ». ففَالَ لَهُم: ٠‏ تون بِالْينَةٍ على مَنْ : قََلَهُ؟,. أقالوا: مَا لنا بين قَال: 
ميَحْلِفُون. قَالُوا: لا ترْصَى بِآئمَان الَْهُودٍ فَكّرة رَسُولُ الله 4# أن يُطَلّ دم 
َوَدَاهُ مِانةَ من إبل الصٌدَقَة. [راجع: 1101 أخرجه مسلم: كككل. 

64-- حَدَنَا قتيبَةُ إن سَعِيا: حَدَنَنا أو بشر إِمْمَاعِيلُ ابن رهم 
الأّدِي: حَدَا اْحَجَاجُ بْنْ أبي عَحْمَان: حي ابو رَجَاء من آل ابي فلابة: 
حلي بو ؤلانة: نا عمرَ بن ياي أنْررٌ سَرِيرُ ؤم إلداس, لم أن لهم 
فَدَخَلُواء فقَالَ: ما تقُوُونَ ف الْقَسَامَة؟ قَالَ: تقول الْقَسَامَةُالْقَوَدُ بهَا حَق 
وَقَد قات يها الْخلقَاه. 

قللي: ما تقول ا ها ِلابَة؟ نبي لاس لَقلْس: يَا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» 

د رُؤْوْسْ الأجتادٍ وأشرّاف الْعَربوء أرَائْتَ أو اا حَنْينَينهَمْ وذوا على 
جل فصن بيقن أل قزل يَرَوْه الكنت تَرْجْمُة؟ قَالَ: لاء قلت 
زآنت أذ ال شين بن هثوا على َل يجنص اله ترق الست طاقة 
وَلَمْ يَرَوْة؟ قَال: لاء قُلت: قوالله ما كَل رول الله ا داقع إل في إخنتى 
ثلاث خيصّال: رَجُلْ كَل بجَريرةٍ َيِه قَفِْلَ أَوْرَجُلٌ زّنى بَعْدَ إخصّانء أو 


٠١‏ حَاهِداكَ أو يَعِينْةُ ». [راجع: 


1[ دعبت »مقس | إجة| | 


رَجُلٌ حَارب الله وَرَسُولَهُ وَارْدُ عن الإسلام. 

َال الْقَْم: أوس قد حَدْت أن بن مَاللئٍ: أن رَسُولَ الله يك قَطَمَ في 
السرّق» وَسَمَرَ الأغين» كم يَهُمْ في النشنس؟ 

فلت انا أحَدككُمْ حَدِبث ألس, حَدكِي أنس: أنا تقر مِنْ غكْل تَمَلنَةَ 
َمُوا علَى رَسُول الله فق قبعو عَلَى الإثلامء فَاسوْحَمُوا الأزض فسَقِمَ 
أجْسَامُهُ َشَكَوا ذَلِك إلى رَسُول الله قا قال: ٠‏ اقلا ترجو مع راعِينًا 
في إبله. عيبن من الْبانها وَآنْوَالِها؟ .. قَالُوا: بَلَى؛ فَحَرَجُوا قروا م ين الها 
نوالا فَصَحُواء فَقََلُوا رَاعِي رَسُول الله 8 وَأطْرَهُوا لعي قلع لِك 
رَسُولَ الله فَارْسَلَ في آنَارهِم فأذرِكُوا فجيء بهم فَامرَ بهم فَقُطْقَتَ 
ديو زهي وَسمر أي لم يم في الشني حََى مَانوا. 

قلت: وأي شيء أاشة نا مع هَؤلاء؟ ُو عن الإشلاي رَكَنُوا 

وَسَرقُوا. 

قال عَنبَسَةٌ بن سَعِيد واللّه: :إن 

لل زع خو حط ل لا ولك جلت بابي على 
وَجْهِو والله لا يَرَالُ هذا الْجندُ + يض عير مَا عاش هذا الشيخ بن أظهْرِهِم. 

قُلت: َقَد كان في هَذَا سنةٌ من رَسُول الله فك حل عَلْهِتَقَرْمِنَ 
الأنصّارٍ تَحَدنُوا عند فَخَرَجَ رَجُلْ نهم بَينَ أزلريهم َمِل فَحَرَجُوا يَغْدَهُ 
د هم باهم ََشَحْطُ ي الم فَرَجَعُوا إِلَى رَسُول الله 8 فَقَانُوا: يا 
رَسُولَ الله, صَاحِبنَا كَان تَحَدت مُعَناء فَحَرَج بَْنَ يديناء ذا نحن به يَتضْحْط 

في الدّم فَخَرَجَ ر 0 سُول الله يي فقَال: يمن تطُونء أذ تراء قخلة؟ .. قَالوا: 
رَى أذ ليهو قله اسل إلى الهو فُعَاهم فقَالَ: « انهم كم هذا؟. 
قَالُوا: لاء قَال: « ات ون تقل حَمْسِنَ من الود مَاقَُومم. َقَالُوا: مَا ييَالُون 
نا يون معن َّ ن» كم يَِلُون» قَالَ: ٠‏ التَستَحِفُو الذي بزيمان حَمْمنَ مِنَكُم؟ 
». قَالُوا: مَا كنا لتخلف» قَرَدَاهُ مِن عناده. 

قلت: وَقَد كانت هُدَيْلٌ حَلَعُوا حليعا لَهُمْ في الْجَاهِلِيُت فَطَرَقَ أل يلت 
َاحَدُوا لاني قرقوة إلى مر مي وقاوا: قن مانا فقال هم قد 
َلَعُوُ فقَال: يفم حَسْسُون من هُدَيْلٍ ما خَلَعُوهُ قَالَ: فَافْسَمَ مِنَهُمْ نه تملعَةٌ 
أرتعُون رَجْلاء وَقَيِمَ رَجُلٌ مِنهم مِنَ الشأه فَسَالُوه أن يُقْسِم نقد يينة 

نْهُم بألفى درم فََذخلُوا مَكَانَهُ جلا آخر» فد إلى أحي التثول, قفرت 
يذه يدو قَالُوا: فانطلقف وَالحَنْسُون الْذِينَ افْسَمُوا حَحَى ِذَا كانوا بنخلة 
الهم السْمَاء َدَحنُوا في غَارٍ في الْجَلِه فَانَهَجَمْ الْغَارُعَلَى الْححَمْسِينَ الِْينَ 
أقْسَمُوا فَمَانُوا جَويعاًء فلت الْقَرِسَانَ وَالْبَمَهُمَا حَجَرٌ فَكَسَرٌَ رِجْل أخِي 
المفتول, قَعَاشَ حول ثم مات 

فلت: وَقَذ كان عبْدَالْملِكِ بن مان قاد جلا بالْقسَامق من بعد ما 
صَنَمّ قَامرَبِاْحَمْسِينَ الْلِينَ أقْسَمُواء َمُحُوا من الديوانه وَسَيْرَهُمْ إلى الششأم. 
[راجع: "77؟: أخرجه مسلم: 1555: وفيه اختصار]. 

قوله: (باب القسامة) بفتح القاف وتخفيف المهملة هي مصدر أقسم قسماء 
وقسامة» وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعي عليهم الدمء 
وخص القسم على الدم بلفظ القسامة» وقال إمام الحرمين: القسامة عند أهل اللغة اسم 


للقوم الذين يقسمون, وعند الفقهاء اسم للأيمان. وقال في المحكم: القسامة الجماعة 
يقسمون على الشيء أو يشهدون به. ويمين القسامة منسوب إليهم ثم أطلقت على الأيمان 
نقسهاء 

قوله: (وقال الأشعث بن فيس قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو 
يكينه) هو طرف من حديث تقدم موصولاً تاماً في كتاب الشهادات ثم في كتاب الأيمان 
والنذور مع شرحه. وأشار المصنف بذكره هنا إلى ترجبح رواية سعيد بن عبيد في حديثك 
الباب أن الذي يبدأ في يمين القسامة المدعى عليهم كما سيأني البحث فيه. 

قوله: (وقال ابن أبي مليكة لم يقد) بضم أوله والقاف من أقاد إذا اققصء وقد 
وصله حماد بن سلمة في مصنفه ومن طريق ابن المنذرء قال حماد عن ابن أبي مليكة «سألني 
عمر بن عبد العزيز عن القسامة فأخبرته أن عبد الله بن الزبير أقاد بها وأن معاوية يعني 
ابن أبي سفيان لم يقد بهاه وهذا سند صحيحء وقد توقف ابسن بطال في ثبوته فقال: قد 
صح عن معاوية أنه أقاد بها ذكر ذلك عنه أبو الزناد في احتجاجه على أهل العراق. ٠.‏ قلت: 
هو صحيفة عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه ومن طريقه أخرجه البيهقي قال : حدثني 
خخارجة بن زيد بن ثابت قال قتل رجل من الأنصار رجلاً من بني العجلان ولم يكن على 
ذلك بيئة ولا لطخء فاجمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول ثم يسلم إليهم فيقتلوه» 
فركبت إلى معاوية في ذلك فكتب إلى سعيد بن العاص: إن كان ما ذكره حقا فافعل ما 
ذكروه: فدفعت الكتاب إلى سعيد فاحلفنا خمسين يمينا ثم أسلمه إلينا ». قلت: ويمكن 
الجمع بأن معاوبة لم يقد بهالما وقعت له وكان الحكم في ذلبك. ولما وقعت لغيره وكل 
الأمر في ذلك إليه ونسب إليه أنه أقاد بها لكونه أذن في ذلك. وقد تمسسك مالك بقول 
خارجة المذكور فاطلق أن القود بها إجماعء ويجتمل أن يكون معاوية كان يرى القود بها ثم 
رجع عن ذلك أو بالعكس. وقد أخرج الكرابيسي في أدب:القضاء ؛ بسند صحيح عبن 
مك الزهري عن سعيد بن المسيب قصة أخرى قضى فيها معاوية بالقسامة لكن لم يصرح فيها 
بالقتل» وقصة أخرى لمروان قضى فيها بالقتل» وقضى عبد الملك بن مروان بمثل قضاء 
أبيه. 

قوله: (وكتب عمر بن عبد العزيز إخ) وصله سعيد بن منصور حدثنا هشيم 
حدثنا حميد الطويل قال: 0 كتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز في قتيل وجد في 
سوق البصرة؛ فكتب إليه عمر رمه الله أن من القضايا ما لا.يقضى فيه إلى يوم القيامة 
وإن هذه القضية لمنهن » وأخرج ابن المنذر من وجه آخر عن حميد قال وجد قتيل بين 
قشير وعائش فكتب فيه عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز فذكر نحوه؛ وهذا أثر 
صحيح؛ وعدي بن أرطاة بفتح الهمزة وسكون الراء بعدها مهملة وهو فزاري من أهل 

قوله في الأثر المعلق (وكان أمره) بالتشديد (على البصرة). قلت: كانت ولاية 
عمر بن عبد العزيز لغدي على إمرة البصرة سئة تسع وتسعين» وذكر خليفة أنه قشل مسنة 
ثتتين وماثة. وقوله ٠‏ من بيوت السمانين ؛ بتشديد الميم أي الذين يبيعون السمنء وقد 
اختلف على عمر بن عبد العزيز في القود بالقسامة كما اختلف على معاوية:؛ فذكر ابن 
بطال أن في 9 مصئفٍ حماد بن سلمة » عن ابن أبي مليكة أن عمر بن عبد العزيز أقاد 
بالقسامة في إمرته على المدينة. قلت: ويجمع بأنه كان يرى بذلك لما كان أميراً على المدينة 
ثم رجع ا ولي الخلافة؛ ولعل سبب ذلك ما سيأئي في آخخر الباب من قصة أبي قلابة 
حيث احتج على عدم القود بهاء فكأنه وافقه على ذلك. وأبرج ابن المنثر من طريق 
الزهري قله قل ني عمر بن عيذ العز إني أريد أن لدع القسامة هاتي رججل مسن رضن 
كذا وآخر من أرض كذا فيحلفون على ما لا يرون؛ فقلت إنك إن تتركها يوشك أن 
عا كرا ني د و ور 01 
العزيز إلى إنكار القسامة سالم بن عبد الله بن عمر فاخرج ابن المنذر عنه أنه كان يقول ‏ يا 5 
لقوم يحلفون على أمر لم يروه ولم يحضروه؛ ولو كان لي أمر لعاقبتهم ولجعلتهم نكالا ول 
أقبل لهم شهادة » وهذا يقدح في نقل إجماع أهل المدينة على القود بالقسامة فإن سالاً من 
أجل فقهاء المدينة. وأخرج ابن المنذر أيضا عن ابن عباس أن“ القسامة لا يقاد بهاء وأخمرج 
ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال: القود بالقسامة جور. ومن طريق الحكم ابن 
عتيبة أنه كان لا يرى القسامة شيئاً. ومحصل الاختلاف في القسامة هل يعمل بها أو لا؟ 
وعلى الأول فهل توجب للقود أو الدية؛ وهل يبدأ بالمدعين أو المدعى عليهم؟ واختلفوا 
أيضاً في شرطها. 

قوله: (سعيد بن عبيد) هو الطائي الكوفي يكنى أبا هذيل روى عنه الثوري وغيره 
من الأكابره وأبو نعيم الراوي عنه هنا هو آخر من روى عنه وثقه أحمد وابن معين 


01 1ج لاا 


وآخرونء وقال الآجري عن أبي داود كان شعبة يتمنى لقاءه وني طبقته سعيد بن عبيد 
الحنائي بضم الهاء وتخفيف النون وهمز ومد بصري صدوق أخخرج له الترمذي والنسائي. 

قوله: (عن بشير) بالموحدة والمعجمة مصغر ابن يسار بتحتانية ثم مهملة خفيفة لا 
أعرف اسم جده؛ وفي رواية مسلم من طريق ابن مير عن سعيد بن عبيد © حدثنا بشير بن 
يسار الأنصاري ». ق قلت: وهر من موللي بني حارثة من الأنصارء قال ابن إسحاق: كان 
شيخاً كبيرً فقيهاً أدرك عامة الصحابة ووثقه يحبى بن معين والنسائي وكناه محمد ابن 
إسحاق في روايته أبا كيسان. 

قوله: (زعم أن رجلا من الأنصار يقال له صهل بن أبي حدمة) بفتح الهملة 
وسكون الثلثة؛ ونم يقع ني رواية ابن مير زعم بل عنده ة عمسن سهل بن أبي حثمة 
الأنصاري أنه أخبره © وكذا لأبي نعيم في المستخرج من وجه آخر عن أبي نعيم شيخ 
البخاري» واسم أبي حثمة عامر بن ساعدة بن عامر ويقال اسم أبيه عبد اللّه فاش تهر هو 
بالنسبة إلى جده وهو من بني حارثة بطن من الأوس. 

قوله: (أن نفراً من قومه) سمى يحبى بن سعيد الأنصاري في روايته عن بشير بن 
يسار منهم اثنين» فتقدم في الجزية من طريق يشر بن المفضل عن يبى بهذا السند « انطلق 
عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد 6 وني الأدب من رواية حماد بن زيد عن 
يحبى عن بشير « عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أنهما حدثساه أن عبد الله بن 
سهل ومحيصة بن مسعود انطلقا » وعند مسلم من رواية الليث عن يحيى عن بشير عن 
سهل ‏ قال يحبى وحسبت أنه قال ورافع بن خديج أنهما قالا خرج عبد الله بن سهل بن 
زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد » ونحوه عنده من رواية هشيم عن يجمى لكن لم يذكر رافعاً 
ولفظه عن بشير بن يسار 9 أن رجلاً من الأنصار من بي حارئة يقال له عبد الله بن سهل 
بن زيد انطلق هو وابن عم له يقال له محيصة بن مسعود بن زيد » وأسئده في آخره عمسن 
سهل بن أبي حثمة به؛ وثبت ذكر رافع بن خديج في هذا الحديث غير مسمى عند أبي 
داود من طريق أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل ٠‏ عن سهل بن أبي حثمة 
أنه أخبره هو ورجل من كبراء قومه © وعند ابن أبي عاصم من طريق إسماعيل بن عياش 
عن يحنى عن بشير 2 عن سهل ورافع وسويد بن النعمان أن القسامة كانت فيهم في بني 
حارثة فذكر بشير عنهم أن عبد الله بن سهل خرج ؛ فذكر الحديث» ومحيصة بضم اميم 
وفتح المهملة وتشديد التحتانية مكسورة بعدها صاد مهملة وكذا ضبط أخيه حويصة 
وحكي التخفيف في الاسمين معا ورجحه طائفة. 

قوله: (انطلقوا إلى خيير فتغرقوا فيها) ني رواية يحى بن سعيد ‏ انطلقا إلى خيير 
فتفرقا ؛ وتحمل رواية الباب على أنه كان معهما تابع لهماء وقد وققع في رواية محمد بن 
إسحاق عن بشير بن يسار عن ابن أبي عاصم 3 خرج عبد الله بن سهل في أصحاب له 
كتارون تمراً » زاد سليمان بن بلال عند مسلم في روايته عن يحيى بن سعيد : في زمن 
رسول الل ل وهي يومئذ صلح وأهلها يهود » وقد تقدم بيان ذلك في المازي» والمراد 
أن ذلك وقع بعد فتحهاء فإنها لما فتحت أقر الني في أهلها فيها على أن يعملوا في المزارع 
بالشطر ما يخرج منها كما تقدم بيانه. وفي رواية أبي ليلى بن عبد اللّه ه خرج إلى خيير ». 
قوله: (فوجدوا أحدهم قتيلا) ني رواية بشر بن المفضل « فسأتى محيصة إلى عبد 
الله بن سهل وهر يتشحط في دمه قتيلا » أي يضطرب فيتمرغ في دمه فدقنه وني رواية 
الليث ‏ فإذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلاً فدفنه » وفي روابة سليمان بن بلال 
«فوجد عبد الله بين سهل مقتولاً في سربه فدفنه صاحبه؛ وفي رواية أبي ليلى ١‏ فآخبر 
محيصة أن عبد اللّهِ قل وطرح في فقبر » بفاء مفتوحة ثم قاف مكسورة أي حفيرة. 

قوله: (فقالوا للذين وجد فيهم فد قتلتم صاحبناء قالوا ما قتلسا ولا علمنا 
قاتلا) في رواية أبي ليلى ‏ فأتى محيصة يهود فقال: أنتم واللّه قنلموه قالوا واللّه ما 
قتلناه». 

قوله: (فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) ني رواية حماد بن زيلا 
«فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى الني 8 فتكلموا في أمر 
صاحبهم' وفي رواية سليمان بن بلال « فأتى أخو المقتول عبد الرحمن ومحخيصة وحويصة 
فذكروا لرسول اللّه 3ك شأن عبد اللّه حيث قتل » وفي رواية الليث « ؛ ثم أقبل محيصة إلى 
الى قل ووز وحزيبة عبد لاخو ين سول زك لبر يني ف زويتة وهو اي 
حويصة أكبر منه © أي من محخيصة. 

قوله: (ققال الكبر الكبر) بضم الكاف وسكون الموحدة وبالتصب فيهما على 
الإغراء» زاد في رواية يحبى بن سعيد 3 فبدأ عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم ؟ زاد 
حماد بن زيد عن يحبى عند مسلم : في أمر أخيه » وفي رواية بشيرة وهو أحدث القوم » 
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وني رواية الليث : فذهب عبد الرحن يتكلم فقال كبر الكبر » الأولى أمر والأخرى 
كالأول» ومثله في رواية حماد بن زيد وزاد : أو قال يبدأ الأكبر» وفي رواية بشر بن 
المفضل ١‏ كبر كبر » بتكرار الأمر ه وكذا في رواية أبي ليلى وزاد ‏ يريد السن » وني رواية 
الليث ١‏ فسكت وتكلم صاحباه » وفي رواية بشر؛ وتكلما ». 

قوله: (تأتون بالبينة على من قتله, قالوا: ما لنا بيئة) كذا ني رواية سعيد بن 
عبيد ولم يقع في رواية يحسى بن سعيد الأنصاري ولا في رواية أبي قلابة الآتية في الحديث 
الذي بعده للبينة ذكر وأنما قال يحمى في رواية 3 أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم » 
هذه رواية بشر بن المفضل عنه وفي رواية حماد عنه « أنستحقون قاتلكم أو صاحبكم بأيمان 
خمسين متكم »© وفي رواية عند مسلم « يقسم حمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته » 
وفي رواية سليمان بن بلال ١‏ تحلفون سين هيناً وتستحقو, إن » وفي رواية ابسن عيينة عمسن 
يحى عند أبي داود ١‏ تبرئكم يهود بخمسين بميناً تحلفون 6 فبدا بالمدعى عليهم لكن قال أبو 
داود إنه وهم كذا جزم بذلك» وقد قال الشافعي: كان ابن عبيئة لا يثبت أقدم الني ف 
الأنصار في الأيمان أو اليهود. فيقال له إن في الحديث أنه قدم الأنصار فيقول هو ذاك وربما 
حدث به كذلك ولم يشك. وفي رواية أبي ليلى ١‏ فقال الحويصة ومحيصة وعبد الرمن 
أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا لا» وني رواية أبي قلابة : فأرسل إلى اليهود 
فدعاهم فقال أنتم قتلتم هذا؟ فقالوا: لا. فقال أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلره » 
ونفل بفتح النون وسكون الفاء يأني شرحه؛ وزاد يحبى بن سعيد : كيف نملف ولم نشهد 
ول نر » وني رواية حماد عنه « أمرلم نره » وفي رواية سليمان 3 ما شهدنا ولا حضرنا ». 

قوله: (قال فيحلفون, قالوا لا نرضى بأيمان اليهود) وني رواية أبي ليلى 
«فقالوا ليسوا مسلمين» وني رواية يجيى بن سغيد ١‏ فتبرئكم يهود مخمسين يمينا » أي 
يخلصونكم من الأيمان بأن يحلفوهم فإذا حلفوا انتهت الخصومة فلم يجب عليهم شيء 
وخلصتم أنتم من الأيمان بأن يحلفوهم فإذا حلفوا انتهت الخصومة فلم يجب عليهم شيء 
وخلصتم أنتم من الأيمان 2 قالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار » وفي رواية الليث ١‏ نقبل » 
بدل ‏ نأخذ » وفي رواية أبي قلابة 9 ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم يحلفون » كذا في رواية 
سعيد بن عبيد لم يذكر عرض الأيمان على المدعين كما لم يقع في رواية يحبى بن سعيد 
طلب البيئة أولاء وطريق الجمع أن يقال حفظ أحدهم مالم يحفظ الآخرء فيحمل على أنه 
طلب البيئة أولاً فلم تكن هم بينةه فعرض عليهم الأيمان فامتنعواء فعرض عليهم تحايف 
المدعى عليهم فأبوا. وأما قول بعضهم أن ذكر البيئة وهم لأنه 8# قد علم أن خيبر حيتئل 
لم يكن بها أحد من المسلمين فدعوى نفي العلم مردودة فإنه وإن سام أنه لم يسكن مع 
اليهود فيها أحد من المسلمين لكن في نفس القصة أن جماعة من المسلمين خرجوا يمتارون 
تمرأً فيجوز أن تكون طائفة أخرى خرجوا شل ذلك وإن لم يكن في نفس الأمر كذلك» 
وقد وجدنا لطلب البينة في هذه القصة شاهداً من وجه آخر أخرجه النسائي من طريق 
عبد اللّه بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدده ؛ أن ابن محيصة الأصفر 
أصبح قتيلاً على أبواب خيبر فقال رسول الله 88 أقم شاهدين على من قتله أدفعه 
إليك برمته. قال: : يا رسول الله إني أصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهم؟ قال 
فتحلف حمسين قسامة, قال فكيف أحلف على ما لا أعلم قال تستحلف لحمسين منهمء 
قال كيف وهم يهود » وهذا السند صحيح حسن وهو نص في الحمل الذي ذكرته فتعين 
المصير إليه. وقد أخرج أبو داود أيضاً من طريق عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج 
قال 9 أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولاً فانطلق أولياؤه إلى الني فلك فقال: شاهدان 
يشهدان على قتل صاحبكم: قال: لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم اليهود وقد 
يجتترون على أعظم من هذا ». 

قوله: (فكره رسول الله صلى اللّه عليه وسسلم أن يطل) بضم 
الطاء وتشديد اللام أي يهدر. 

قوله: (فوداه مانة) ني رواية الكشميهني ٠‏ بماثة » ووقع في رواية أبي ليلى : فوداء 
من عنده ؛ وفي رواية يحمى بن سعيد ١‏ فعقله الني قل من عنده ؛ أي أعطى ديته؛ وني 
رواية حماد بن زيد 2 من قبله » بكسر القاف وفتح الموحدة أي من جهته وني رواية الليث 
عنه « فلما رأى ذلك الني قل أعطى عقله ». 

قوله: (من إبل الصدقة) زعم بعضهم أنه غلط من سعيد بن عبيد لتصريح يحيى 
بن سعيد بقوله 2 من عنده » وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من 
إبل الصدقة بمال دفعه من عشده؛ أو المراد بقوله ٠‏ من عنده ‏ أي بيت المال المرصد 
للمصالح؛ وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتضاع به مجان لما في ذلك من قطع المنازعة 
وإصلاح ذات البين» وقد حمله بعضهم على ظاهره فحكى القاضي عياض عن بض 


أوله وفتتح 


ماه ال ا 
العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامة واستدل بهذا الحديث وغيره. قلت: وتقدم 
شيء من ذلك.في كتاب الزكاة في الكلام على حديث أبي لاس قال ٠‏ حملنا الني 29 على 
إيل من إبل الصدقة في الحج » وعلى هذا فالمراد بالعندية كونها تحت أمره وحكمه؛ 
وللاحتراز من جعل ديته على اليهود أو غيرهم. قال القرطي في ٠‏ المفهم ؛ فعل 9 ذلك 
على مقتضى كرمه وحسن سياسته وجلبا للمصلحة ودرء! للمفسدة على سبيل التأليف» 
ولا سيما عند تعذر الؤصول إلى استيفاء الحق؛ ورواية من قال ة من عنده » أصح من 
رواية من قال ة من إيل الصدقة 6 وقد قيل إنها غلط والأولى أن لا يغلط الراوي ما 
أمكن؛ فيحتمل أوجها منها فذكر ما تقدم وزاد: أن يكون تسلف ذلك من إيل الصدقة 
ليدفعه من مال الفيء» أو أن أولياء القتيل كانوا مستحقين للصدقة فأعطاهم: أو أعطاهم 
ذلك من سهم المؤلفة استتلافاً لهم واستجلاباً لليهود انتهى. وزاد أبو ليلى في روايته : قال 
سهل فركضتني ناقة » وني رواية حماد بن زييد عن يحيى ١‏ أدركته ناقة من تلبك الإيل 
فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها » وفي رواية شيبان بن بلال « لقد ركضتي ناقة من 
تلك الفرائض بالمربد » وفي رواية محمد بن إسخاق ١‏ فو الله ما أنسى ناقة بكرة منها حمراء 
ضربتني وأنا أحوزها 6 وفي حديث الباب مسن الفواشد مشروعية القسامة. قال القاضي 
عياض: هذا الحديث أصل من أصول الشرغ وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان 
مصالح فلعباد: وبه أخخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وققهاء 
الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين وإن اختلفوا في صورة الأخذ بى وروي 
الثؤقف عن الأخخذ به عن طاتفة فلم يروا القسامة ولا أثبتوا بها في الشرع حكماء وهذا 
مذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وقتادة ومسلم بن 
خخالد وإبراهيم بن علية وإليه ينحو البخاري» وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف 
عنه. قلت: وهذا ينافي ما صدر به كلامه أن كافة الأئمة أخذوا بهاء وقد تقدم النقل عمسن 
يقل بمشروعيتها في أول الباب» وفيهم من لم يذكره القاضيء قال: واختلف قول مالك 
في مشروعية القسامة في قتل الخطأ واختلف القائلون بها في العمد هل يجب بها القود أو 
الدية؟ فمذهب معظم الحجازيين إيجاب القود إذا كملت شروطهاء وهر قول الزهري 
وربيعة وأبي الزناد. ومالك والليث والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وأحمد وإسحاق 
وأبي ثور وداوده وروي ذلك عن بعض الصحابة كابن الزبير» واختلف عن عمر بن عبد 
العزيز. وقال أبو الزناد: قتلنا بالقسامة والصحابة متوافرون. إني لأرى أنهم آلف رجل 
فما اختلف منهم اثنان. قلت: إنما نقل ذلك أبو الزناد عن خخارجة بن زيد بن ثابت كما 
أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» وإلا فأبو 
الزناد لا يثبت أنه رأى عشرين من الصحابة فضلا عن ألف. 

ثم قال القاضي: وحجتهم حديث الباب» يعني من رواية يحبى بن سعيد التى أشرت 
إليهاء قال: فإن مجيئه من طرق صحاح لا يدفع» وفيه تبرئة المدعين ثم ردها حين أبوا على 
المدعى عليهم واحتجوا يحديث أبي هريرة « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 
إلا القسامة ويقول مالك: أجمعت الأئمة في القديم والحديث على أن المدعين يبدأون في 
القسامة» ولأن جنبة المدعي إذا قربت بشهادة أو شبهة صارت اليمين له. وههنا الشبهة 
قوية» وقالوا هذه سنة بحيانها وأصل.قائم برأسه لحياة الناس وردع المعتدين؛ وخالفت 
الدعاوى في الأموال فهي على ما ورد فيهاء وكل أصل يتبع ويستعمل ولا تطرح سنة 
لسنة» وأجابوا عن رواية سعيد بن عبيد يعني المذكورة في حديث هذا الباب بقول أهل 
الحديث إنه وهم من رواية أسقط من السياق تبرئة المدعين باليمين لكونه لم يذكر فيه رد 
اليمين» واشتملت رواية يحبى بن سعيد على زيادة من ثقة حافظ فوجب قبولها وهي 
تفضي على من لم يعرفها. قلت: وسياتي مزيد بيان لذلك. 

قال القرطي: الأصل في الدعاوي أن اليمين على المدعى عليه وحكم القسامة 
أصل بنفسه لتعذر إقامة البينة على القتل فيها غالباء فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة 
ويترصد الغفلة» وتأيدت بذلك الرواية الصحيحة المتفق عليها ويقي ما عدا القسامة على 
الأصل؛ ثم ليس ذلك خخروجاً عن الأصل بالكلية بل لأن المدعى عليه إنما كان القول 
قوله لقوة جانبه بشهادة الأصل له بالبراءة ئما ادعي عليه؛ وهو موجود في القسامة في 
جانب المدعي لقوة جانبه باللوث الذي يقوي دعواه؛ قال عياض: وذهب من قال بالدية 
إلى تقديم المدعى عليهم في اليمين. إلا الشافعي وأحمد فقالا بقول الجمهور: يبدأ بأيمان 
المدعين وردها إن أبوا على المدعى عليهم؛ وقال بعكسه أهل الكوفة وكثير من اهل 
البصرة وبعض أهل المديئة والأوزاعي فقال يستحلف من أهل القرية خحسون رجلا 
سين ينا ما قتلناه ولا علمنا من قتله. فإن حلفوا برؤوا وإن نقصت قسامتهم عن عند 
أو نكلوا حلف المدعون على رجل واحد واستحقواء فإن نقصت قسامتهم قادة دية» وقال 
عثمان البتي من فقهاء البصرة: ثم بيدا بالمدعى عليهم بالأبان فإن حلفوا فلا شيء 
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عليهم. وال الكوفيون: إذا حلفوا وجبت عليهم الدية. وجاء ذلك عن عمرء قال واتفقوا 
كلهم على أنها لا تجب بمجرد دعوى الأولياء حتى يقترن بها شبهة يغلب علدى الظن 
الحكم بهاء واختلفوا في تصوير الشبهة على سبعة أوجه فذكرهاء وملخصها: 

الأول أن يقول المريض دمي عند فلان أو ما أشبه ذلك» ولو م يكن به أثر أو جرح 
فإن ذلك يوجب القسامة عند مالك والليث ل يقل به غيرهماء واشترط بعض المالكية 
الأثر أو الجرحء واحتج لمالك بقصة بقرة بنى إسرائيل» قال: ووجه الدلالة منها أن الرجسل 
حي فأخبر بقاتله» وتعقب جخفاء الدلالة منهاء وقد بالغ ابن حزم في رد ذلك» واحتجوا 
بأن القائل يتطلب حالة غفلة الناس فتنعذر البينة» فلو لم يعمل بقول المضروب لأدى ذلك 
إلى إهدار دمه لأنها حالة يتحرى فيها اجتناب الكذب ويتزود فيها من البر والتفوى» وهذا 
إنما يأئي في حال الحتضر. 

الثانية أن يشهد من لا يكمل النصاب بشهادته كالواحذ أو جماعة غير عدول قال 
بها المذكوران ووافقهما الشافعي ومن تبعه. 

الثالشة أن يشهد عدلان بالضرب ثم يعيش نعده أياماً ثم يموت منه من غير تخلل 
إفاقة» فقال المذكوران: تجهب فيه القسامة. وقال الشافعي: بل يجب القصاص بتلك 

الرابعة أن يوجد مقتول وعنده أو بالقرب منه من بيده آلة القتل وعلية أثر الذم مثلاً 
ولا يوجد غيره فتشرع فيه القسامة عند مالك والشافعي؛ ويلتحق به أن تفترق جماعة عن 

الخامسة أن يقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل ففيه القسامة عند الجمهور؛ وفي 
رواية عن مالك تختص القسامة بالطائفة التي ليس هو منها إلا إن كان من غيرهما فعلى 
الطائفتين. 

السادسة المقتول في الزحمة. وقد تقدم بيان الاختلاف فيه في باب مفرد.. 

السابعة أن يوجد قتيل في محلة أو قبيلة» فهذا يوجنب القسامة عند الشوري 
والأوزاعي وأبي حنيفسة وأتباعهم؛ ولا.يوجب القسامة عندهم سوى هذه الصورة» 
وشرطها عندهم إلا الحتفينة أن يوجد بالقثيل أثرء وقال داود لا تمهرني القسامة إلا ني 
العمد على أهل مدينة أو.قرية كبيرة وهم أعداء للمقتول. وذهب الجمهنور إلى أنه لا 
قسامة فيه بل هو هدر لأنه قد يقتل ويلقى في الحلة ليتهمواء وبه قال الشافعي: وهو.رواية 
عن أحدء لالد يكرت رخال لكيه امورو حديك بات ارين فيا لفان ري 
العداوة. 

ول تر الحنفية ومن وافقهم لوثاً يوجب القسامة إلا هذه الصورة» وحجة الجمهسور 
القياس على هذه الواقعة. والجامع أن يقترن بسالدعوى شيء يدل على صددق المدعي 
فيقسم معه ويستحقء وقال ابن قدامة: ذهب الحتفية إلى أن القتيل إذا وجد في محل فادعى 
وليه على سين نفساً من موضع قله فحلفوا مسين هينما قتناه ولا علمنا له قاتلا فإن 
لم يد خمسين كرر الأيمان على من وجد وتجب الدية على ب بقية أهل الخطةء ومن لم يحلف 
من المدعى عليهم حبس حتى يحلف أو يقر واستدلوا بأثر عمر أنه أحدف حمسين نفساً 
سين يمينا وقضى الدية عليهم؛ وتعقب باحتمال أن يكونوا أقروا بالخطأ وأنكروا العمد 
ويأن الحتفية لا يعلمون مخبر الواحد إذا خالف الأصول ولو كان مرفوعاً فكيف احتجنوا 
بما خالف الأصول يخبر واحد موقوف وأوجبوا اليمين على غير المدعى عليه» واستدل به 
على القود في القسامة لقوله ٠‏ فتستحقون قاتلكم » وفي الرواية الأخرى ١‏ دم صاحبكم » 
قال ابن دقيق العيد: الاستدلال بالرواية ألني فيها ٠‏ فيدفغ برمته » أقوى من الاستدلال 
بقوله 9 دم صاحبكم ٠‏ لآن قوله : يدفع برمته » لفظ مستعمل في دفع الققاتل للأولياء 
للقتل: ولو أن الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ وهو في استعماله في تسليم القاتل 
أظهرء والاستدلال بقوله « دم صاحبكم » أظهر من الاستدلال بقوله ٠‏ قاتلكم ' أوٍ 
«صاحبكم؛ لآن هذا اللفظ لابد فيه من إضمارء فيحتمل أن يضمر دية صاحبكم احتمالا 
ظاهرًء وأما بعد التصريح بالدية إلى تأويل اللفظ باضمار بدل دم صاحبكم والإضمار 
على خلاف الأصلء ولو احتيج إلى إضمار لكان حمله على ما يقتضي إراقة الدم أقرب. 

وأما من قال يحتمل أن يكون قوله «.دم صاحبكم ؛ هو القتيل لا القائل فيرده قوله 
٠‏ دم صاحبكم أو قاتلكم » وتعقب بأن هذه القصة واحدة اختلفت ألفاظ الرواة فيها على 
ما تقدم بيانه فلا يستقيم الاستدلال بلفظ منها لعدم تحقق أنه اللفظ الصادر من الني 29 
واستدل من قال بالقود أيضاً بما أخرجه مسلم والنسائي من طريق الزهري عن سليمان 
بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أناس من أصحاب رسول الله فلل أن القسامة 
كانت في الجاهلية وأقرها الني لك على ما كانت عليه من الجاهلية وقضى بها بين ناس 
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من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر» وهذا يتوققف على ثيوت أنهم كانوا في 
الجاهلية يقتلون في القسامة. 

وعند أبي داود من طريق عبد الرحمن بن يجيد بموحدة وجيم مصغر قال: إن سهلاً 
يعني ابن أبي حثمة وهم في الحديث أن رسول الل ف كتب إلى يهود 8 إنه قد وجد بين 
أظهركم قتيل فدوه » فكتبوا يحلفون ما قتلناه ولا علمنا قاتلء قال فوداه من عندهء وهنا 
رده الشافعي بأنه مرسل؛ ويعارض ذلك ما أخرجه ابن منده في الصحابة من طريق 
مكحول حدثني عمرو بن أبي خزاعة أنه قتل فيهم قتيل على عهد رسول الله 8 فجعل 
القسامة على خزاعة باللّه ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً فحلف كل منهم عن نفسه وغرم الدية» 
وعمرو مختلف في صحبته وأخرج ابن أبي شيبة بسند جيد إلى إبراهيم النخعي قال: 
كانت القسامة في الجاهلية إذا وجد القتيل بين ظهري قوم أقسم منهم خمسون سين ميناً 
ما قتلنا ولا علمناء فإن عجزت الأيمان ردت عليهم ثم عقلواء وتمسك من قال لا يجب 
فيها إلا الدية بما أخرجه الثوري في جامعه وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بسند صحيح 
إلى الشعبي قال: وجد قتيل بين حيين من العرب فال عمر: قيسوا ما بينهما نايهما 
وجدتمهوه إليه أقرب فاحلفرهم خمسين بينا وأغرموهم الديقء وأخرجه الشافعي عن سفيان 
بن عيبنة عن منصور عن الشعبي أن عمر كتب في قتيل وجد بين خيران ووادعة أن يقاس 
ما بين القريتين فإلى أبهما كان أقرب أخرج إليهم منهم خحسون رجلا حتى يوافوه مكة 
فادخلهم الحجر فاحلفهم ثم قضى عليهم الدية ققال: حقنت أهانكم دماءكم ولا يطل دم 
رجل مسلمء قال الشافعي: إنما أخذه الشعي عن الحارث الأعور والحارث غير مقبول 
انتهى. وله شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عند أحمد أن قتيلا وجد بين حيين فأمر 
الني فق أن يقاس إلى أيهما أقرب» فأئقى ديته على الأقرب» ولكن سنده ضعيفه وقال 
عبد الرزاق في مصنفه: قلت لعبيد الله بن عمر العمري أعلمت أن رسول اللّه © أقاد 
بالقسامة؟ قال: لاء قلت: فابر بكر؟ قال: لاء قلت: فعمر؟ قال: لا قلت فلم تجترئون 
عليها؟ فسكت. واخرج البيهقي من طريق القاسم بن عبد الرحمن أن عمر قسال: القسامة 
توجب العقل ولا تسقط الدم واستدل به الحنفية على جولز سماع الدعوى في القدل 
على غير معين لأن الأنصار ادعوا على اليهود أنهسم قتلوا صاحبهم وسمع الني 88 
دعواهم. ورد بأن الذي ذكره الأنصار أولاً ليس على صورة الدعوى بين الخصمين لأن 
من شرطها إذا لم يحضر للدعى عليه أن يتعذر حضوره؛ سلمنا ولكن الني فل قد ين لهسم 
أن الدعوى إنما تكون على واحد لقوله 9 تقسمون على رجل منهم فيدفع إليكم برمته » 
واستدل بقوله ؛ على رجل منهم » على أن القسامة إما تكون على رجل واحد وهو قو 
أحمد ومشهور قول مالك. وقال الجمهور: يشترط أن تكون على معين سواء كان واحداً 
أو أكثر واختلفوا هل يختص القتل بواحد أو يقتل الكل؟ وقد تقدم البحث فيه. 

وقال أشهب: هم أن يحلفا على جماعة ويختاروا واحداً للقتل ويسجن الباقون عاماً 
ويضربون ماثة ماثة؛ وهو قول لم يسبق إليه. وفيه أنالحلف في القسامة لا يكون إلا مع 
الجزم بالقاتل» والطريق إلى ذلك المشاهدة وإخبار من يوثق به مع القريئة الدالة على ذلك. 
وفيه أن من توجهت عليه اليمين فنكل عنها لا يقضى عليه حتى يرد اليمين على الآخر 
وهو المشهور عند الجمهور» وعند أحمد والحنفية يقضى عليه دون رد اليمين. وفيه أن أيمان 
القسامة خمسون ينا واختلف في عدد المحالفين فقال الشافعي لا يجب الحسق حتى يحلفٍ 
الورثة خمسين ييناً سواء قلوا أم كثروا فلو كان بعدد الأيمان حلف كل واحد منهم يمينا 
وإن كانوا أقل أو نكل بعضهم ردت الأيمان على الباقين فإن لم يكن إلا واحد حلف 
خمسين بيئاً واستحق حتى لو كان من بوث بالفرض والتعصيب أو بالنسب والولاء 
حلف واستحقء وقال مالك: إن كان ولي الدم واحداً ضم إليه آخبر من العصبة ولا 
يستعان بغيرهم وإن كان الأولياء أكثر حلف منهم خمسونء وقال الليث: م أسمع احداً 
يقول إنها تنزل عن ثلاثة أنفس» وقال الزهري عسن سعيد بن المسيب: أول من نقص 
القسامة عن خمسين معاوية. قال الزهري: وقضى به عبد املك ثم رده عمر بن عبد العزيز 
إلى الأمر الأول. 

واستدل به على تقديم الأسن في الأمر المهم إذا كانت فيه أهلية ذلك لا ما إذا كان 
عرياً عن ذلك» وعلى ذلك يحمل الأمر بتقديم الآكبر في حديث الباب إما لأن ولي الدم لم 
يكن متأهلاً فأقام الحاكم قريبه مقامه في الدعوى وما لغير ذلك. وفيه التأنيس والتسلية 
لأولياء المنتول لا أنه حكم على الغائيين لآنه لم يتقدم صورة دعوى على غائب وإنما وقع 
الإخبار بما وقع فذكر لحم قصة الحكم على التقديرين ومن ثم كتب إلى اليهود بعد أن دار 
بينهم الكلام المذكور ويؤخخذ منه أن مجرد الدعوى لا توجب إحضار المدعى عليه؛ لأن في 
إحضاره مشغلة عن أشغاله وتضبيعاً لماله من غير موجب ثابت لذلك» أمالو ظهرما 
يقوي الدعوى من شبهة ظاهرة فهل يسوغ استحضار الخصم أو لا؟ محل نظرء والراجح 
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أن ذلك يختلف بالقرب والبعد وشدة الضرب وخفته. وفيه الاكتفاء بالمكاتبة ويخبر الواحد 
مع إمكان المشافهة. وفيه أن اليمين قبل توجيهها من الحاكم لا أشو لها تقول اليهود ني 
جوابهم واللّه ما قتلنا وفي قوهم لا نرضى بأبمان اليهود استبعاد لصدقهم لما عرفوه من 
إقدامهم على الكذب وجراءتهم على الأيمان الفاجرة؛ واستدل به على أن الدعوى في 
القسامة لابد فيها من عداوة أو لوث؛ واختلف في سماع هذه الدغوى ولولم توجب 
القسامة: فعن أحمد روايتان» ويسماعها قال الشافعي: لعموم .حديث « اليمين على المدعى 
عليه » بعد قوله ‏ لو يعطى الناس بلعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالحم » ولأنها 
دعوى في حق آدعي فتسمع ويستحلف وقد يقر فيثبت المحق في قتله ولا يقبل رجوعم 
عنهء فلو ذكل ردت على المدعي واستحق قى القود في العمد والدية في الخطأء وعن الحتفية لا 
ترد اليمين» وهي رواية عن أحمده واستدل به على أن المدعين والمدعى عليهم إذا تكلوا 
عن المي وجيت ادي بيت ال وقد اقدم ما فيه فيه امل ب على أن من مان 
في القسامة لا يشتر ط أن يكون رجلا ولا بالغا لإطلاق قوله « حمسين منكم » وبه قال 
ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وأحمد وقال مالك لا مدل للنساء في القسامة لأن 
المطلوب في القسامة القتل ولا يسمع من النساء. وقال الشافعي: لا يحلف في القسامة إلا 
الولرث البالغ لأنها يمين في دعوى حكمية فكانت كسائر الأيمان ولا فرق في ذلك بين 
الرجل والمرأة» واختلف في القسامة هل هي معقولة المعنى فيقاس عليها أو لا والتحقيق 
أنها معقولة المعنى لكنه خفي ومع ذلك فلا يقاس عليها لأنها لا نظير لها في الأحكام» 
وإذا قلنا إن لمبدا فيها مين المدعي فقد رجت عن سنن القياس» وشرط القياس أن لا 
يكون معدولا به عن سئن القياس كشهادة خزية. 

(تنبية): نبه ابن المنير في الحاشية على النكتة في كون البخاري لم يورد في هذا الباب 
الطريق الدالة على تحايف المدعيء وهي ا خالفت فيه القسامة بقية الحقرق فقال: مذهب 
البخاري تضعيف القسامة» فلهذا صدر الباب بالأحاديث الدالة على أن اليمين في جانب 
المدعي عليه؛ وأورد طريق سعيد بن عبيد وهو جار على القواعدء وإلزام المدعي البينة 
ليس من خصوصية القسامة في شيء. ثم ذكر حديث القسامة الدال على خروجها عن 
القواعد بطريق العرض في كتاب الوادعة والجزية فراراً من أن يذكرها هنا فيغلط المستدل 
بها على اعتقاد البخاري؛ قال وهذا الإخفاء مغ صحة القصد ليس من قبيل كتمان العلم. 
قلت: الذي يظهر لي أن البخاري لا يضعف القسامة من حيث هيء بل يوافق الشافعي في 
أنه لا قود فيهاء ويخالفه في أن الذي يحلف فيها هو المدعي» بل يرى أن الروايات اختلفت 
في ذلك في قصة الأنصار ويهود خبير فيرد المختلف إلى المتفق عليه من أن اليمين على 
المدعى عليه فمن ثم أورد رواية سعيد بن عبيد في ١‏ باب القسامة » وطريق يحبى بن سعيد 
في باب آخره وليس في شيء من ذلك تضعيف أصل القسامة الله أعلم. وادعى بعضهم 
أن قوله « تحلفون وتستحقو, اولان كد يديو اعد مسار لو 
بأنهم لم يبدأوا بطلب اليمين حتى يصح الإنكار عليهم؛ وإنما هو استفهام تقرير وتشري 

قوله: (أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي) بفتح السين المهملة 0 بابن 
علية واسم جده مقسم وهو الثقة المشهورء وهو منسوب إلى بني أسد بن خزيمة لآن أصله 
من مواليهم؛ والحجاج بن أبي عثمان هو المعروف بالصواف؛ واسم أبي عثمان ميسرة 
وقيل سالمء وكنية الحجاج أبو الصلت ويقال غير ذلك وهو بصري أيضأ وهو مولى بني 

كندة» وأبو رجاء اسمه سليمان وهو مول أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرميء؛ ووقع هنا 

«من آل أبي قلابة» وفيه تجوز فإنه منهم باعتبار الولاء لا بالأصالة, وقد أخرجه أحد فقال 
« حديث إسماعيل بن إبراهيم حدثنا حجاج عن أبي رجاء مولى أبي قلابة ؛ وكذا عند 
مسلم عن أبي بكر بن شيبة ومحمد بن الصباح: وكذا عند الإسماعيلي من رواية أبي بكر 
وعثمان ابني أبي شيبة كلهم عن إسماعيل. 

قوله: (أن عمر بن عبد العزيز) يعني الخليفة المشهور (أبرز سريره) أي أظهره. 
وكان ذلك في زمن خلافته وهو بالشام؛ والمراد بالسرير ما جرت عليه عادة الخلفاء 
الاختصاص بالجلوس عليه والمراد أنه أعرجه إلى ظاهر الدار لا إلى الشارع» ولذلك قال 
« أذن للناس ؛ ووقع عند مسلم من طريق عبد الله بن عون عن أبي رجاء عن أبي قلابسة 
« كنت خلف عمر بن عبد العزيز ». 

قوله: (ما تفولون في القسامة) زاد أحد بن حرب عن إسماعيل بن علية عند 
أبي نعيم في المستخرج فأضب الناس أي سكتوا مطرقين يقال أضبوا إذا سكتوا وأضبوا 
إذا تكلمواء وأصل أضب أضمر ما في قلبه ويقال أضب على الشيء لزمه والاسم الضب 
كالحيوان المشهورء ويجحتمل أن يكون المراد أنهم علموا رأي عمر بن عبد العزيز في إتكار 
القسامة فلما سألهم سكتوا مضمرين تغالفته» ثم تكلم بعضهم بما عنده في ذلك كما وقع 
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ما تقدم نقله عن معاوية وعن عبد الله بن الزيير وكذا جاء عن عبد املك بن مروان» لكن 
عبد الملك أقاد بها ثم ندم كما ذكره أبو قلابة بعد ذلك في رواية حماد بن زيد عن ايوب 
وحجاج الصواف عن أبي رجاء 9 أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس في القسامة فقئال 
قوم: :فيخي قتي بها رول قله وقد ىب ناته ) اخرج و لو عر في مبييبه 
قوله: (قال في ما تقول) في رولية أحد بن حرب ٠‏ فقال ل ا أب قلابة ما تقول *. 
قوله: (ونصبني للناس) أي أبرزني لمناظرتهم: أو لكونه كان خلف المسرير فأمره 
أن يظهرء وفي رواية أبي عوانة : وأبو قلابة خلف السسرير قاعدا فالتفت إليه فقال: ما 
تقول يا أبا قلابة ». 
قوله: (عددك رؤوس الأجناد) بفتح الهمزة وسكون الجيم بعدها نون جمع جند 
وهي في الأصل الأنصار والأعوان ثم اشتهر في المقاتلة» وكان عمر قسم الشام بعد موت 
أبي عبيدة ومعاذ على أربعة أمراء مع كل أمير جند» فكان كل من فلسطين ودمشق 
وخص وقنسرين يسمى جنداً باسم الجتد الذين نزلوها. وقيل كان الرايع الأردن وإفا 
أفردت قنسرين بعد ذلك» وقد تقدم شيء من هذا في الطب في شرح حديث الطاعون الا 
خرج عمر إلى الشام فلقيه أمراء الأجناد» ولابن ماجه وصححه ابن خخزيمة من طريق أبي 
صالح الأشعري عن أبي عبد الله الأشعري في غسل الأعقاب ‏ قال أبو صالح فقلت 
لأبي عبد الله من حدثك؟ قال: أمراء الأجناد خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان 
وشرحبيل بن حسئة وعمرو بن العاصن 6. 
قوله: (وأشراف العرب) في رواية أحند بن حرب ‏ وأشراف الناس ». 
قوله: (أرأيت لو أن خمسين إخ) وقع في رواية حماد ‏ شهد عندك أربعة من أهل 
حمص على رجل من أهل دمشق »© وزاد بعد قوله أكنت تقطعه « قال لا. قال أمير المؤمنين 
هذا أعظم من ذلك ». 
قوله: (فو الله ما قعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً قط) في رواية 
حاذ ه لا واللّ لا أعلم رسول الله 9ك قتل أحداً من أهل الصلاة ؛ وهو موافق لحديث 
أبن مسعود الماضي مرفوعاً ني أول الديات 7 لايجل دم افزئ مسلم ». 
قوله: (إلا في إحدى) في رواية أحمد بن حرب : إلا بإحدى ». 
قوله: (تجريرة نفسه) أي بجنايتها. 
«فقال عنبسة قد حدثنا أنس بكذا» وفي رواية ماد المذكورة 9 فقال عنبسة بن سعيد: فأين 
حديث أنس بن مالك في العكليين » كذا في هذه رواية» وتقدم في الطهارة وغيرها بلفظ 
«العرنيين» وأوضحت أن بعضهم كان من عكل وبعضهم كان من عرينة؛ وثبت كذلك في 
كثير من الطرق. وعنبسة المذكور بفئح المهملة وسكون النون وفتح الموحدة بعدها سين 
مهملة هو الأموي أخو عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق» واسم جدء العاص بن سعيد 
بن العاص بن أمية؛ وكان عنبسة من خيار أهل بيتهء وكان عبد الملك بن مروان بعد أن 
قتل أنعاه عمرو بن سعيد يكرمه؛ وله رواية وأخبار مع الحجاج بن يوسفء ووثقه ابن 
معين وغيره. 
قوله: (أنا أحدئكم حديث أنس حدئني أنس) في رواية أمد بن حرب ‏ فإياي 
حديث أنس ©6. 
قوله: (فبايعوا) في رواية أحمد بن حرب " فبايعوه ». 
قوله: (أجسامهم) ني رواية أحمد بن حرب ١‏ أجسادهم ». 
قوله: (من ألبانها وأبواها) في رواية أحد بن حرب ه من رسلها ؛ وهو بكسر 
الراء وسكون المهملة اللين ود يفتحتين المال من الإبل والغنمء وقيل بل الإبل خاصة إذا 
أرسلت إلى الماء تسمى رسلاً. 
قوله: (ثم نبهم) بنون وموحدة مفتوحتين ثم ذال معجمة أي طرحهم. 
قوله: (قلت وأي شيء أشد ثما صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا 
وسرقوا) في رواية حماد ١‏ قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا 
الله ورسوله » 
قوله: (فقال عنبسة) هو المذكور قبل. 
قوله: (إن معت كاليوم قط) إن بالتخفيف وكسر الهمزة معنى ما النافية 


رعق يلجست (العتورما ميوعت قل لزه كل ياست مك برهو 
رواية حماد 3 فقال عنيسة يا قوم ما رأيت كاليوم قط » ووقع في رواية أبن عون « قال أبو 
قلابة فلما فرغت قال عنبسة سبحان اللّه ». 

قوله: (أترد علي حديئي يا عنبسة) في رواية ابن عون : فقلت أتتهمني يا 
عنبسة» وكذا في رواية حماد كأن أبا قلابة فهم من كلام عنبسة إنكار ما حدث به. 

قوله: (لا ولكن جعت بالحديث على وجهه) ني رواية ابن عون ١‏ قال لا هكنا 
حدئنا أنس ؛ وهذا دال على أن عنبسة كان سمع حديث العكليين من أنس. وفيه إتسعار 
بأنه كان غير ضابط .له على ما حدث به أنس فكان يظن أن فيه دلالة على جواز القتل في 
المعصية ولو لم يقع الكفرء فلما ساق أبو قلابة الحديث تذكر أنه هو الذي حدثهم به أنس 
فاعترف لأبي قلابة بضبطه ثم أثتى عليه 

قوله: (والله لا يزال هذا الجدد بخير ما كان هذا الشيخ بين أظهرهم) المراد 
بالجند أهل الشامء ووقع في رواية ابن عون ٠‏ يا أهل الشام لاتزالون فير مادام فيكم هذا 
أو مثل هذا » وفي رواية <ماد. واللّه لايزال هذا الجند مخير ما أبقاك الله بين أظهرهم ». 

قوله: (وقد كان في هذا سنة - إلى قوله - دخخل عليه نر من الأنصار) 
كذا أورد أبو قلابة هذه القصة مرسلة: ويغلب على الظن أنها قصة عبد اللّهِ بن سهل 
ومحيصة: فإن كان كذلك فلعل عبد الله بن سهل ورققته محدئوا عند الني للك قبل أن 
يتوجهوا إلى خيبر ثم توجهوا فقتل عبد الله بن سهل كما تقدم وهو المراد بقوله هنا 
فخرج رجل منهم بين أيدبهم فقتل ». 5 

قوله: (فخرج رسوله الله صلى الله عليه وسلم) لعله © لما جازوه كان 

قوله: (فقال بمن تظنون أوترون) بضم أوله وهما بمعنى. 

قوله: (قالوا: نرى أن اليهود قتله) كذا للأكثر بلفظ الفعل الماضي بالإفراد وفي 
رواية المستملي ١‏ قتلته » بصيغة المسند إلى الجمع المستهاد من لفظ اليهود لأن المراد قتلوم» 
وقد قدمت بيان ما اختلف فيه من ألفاظ هذه القصة في شرح الحديث الذي قبله. 

قوله: (قلت وقد كانت هذيل) أي القبيلة اللشهورة» وهم ينتسبون إلى هذيل بن 
مدركة بن إلياس بن مضرء وهذا من قول أبي قلابة» وهي قصة موصولة بالسند المذكور 
إلى أبي قلابة» لكنها مرسلة لآن أبا قلابة لم يدرك عمر. 

قوله: (خلعوا خليعاً) في رواية الكشميهني خليفاً ماه مهملة وفاء بدل العين 
والخليع فعيل بمعنى مفعول يقال تخالع القوم إذا نقضوا الحلف. فإذا فعلوا ذلك لم يطلبو! 
جنايته فكانهم خلعوا اليمين التي كانوا لبسوها معهء ومنه سمي الأمير إذا صزل خليعا 
وتخلوعاء وقال أبو موسى في المعين خلعه قومه أي حكموا بأنه مفسد فتبرؤوا منه؛ وم 
يكن ذلك في الجاهلية يخمتص بالحليف بل كانوا ربما خلعوا الواحد من القبيلة ولو كان من 
صميمها إذا صدرت منه جناية تقتضي ذلكء وهذا مما أبطله الإسلام من حكم الجاهلية» 
ومن ثم قيده في الخبر بقوله ٠‏ في الجاهلية » وم أقف على اسم الخليع المذكور ولاعلى 
اسم أحد ممن ذكر في القصة. 

قوله: (فظرق أهل بيت) بضم الطاء المهملة أي هجم عليهم ليلاً في خفية ليسرق 
منهم وحاصل القصة أن القائل ادعى أن المقتول لص وأن قومه خلعوه ه فأتكروا هم ذلك 
وحلفوا كاذبين فأهلكهم الله بحنث القسامة وخلص المظلوم وحده. 

قوله: (ما خلعوا) في رواية أحمد بن حرب ١‏ ما خلعوه ». 

قوله: (حتى إذا كانوا بنخلة) بلفظ واحدة النخيل: وهو موضع على ليلة من 
مكة. 

قوله: (فانهجم عليهم الغار) أي سقط عليهم بغتة. 

قوله: واللت بقع ولريعرة كلاه اي لين لواو نكا بوكرل 
والذي أكمل الخمسين. 

قوله: (واتبعهما حجر) أي بتشديد التاء وقع عليهما يعد أن خرجا من الغار. 

قوله: (وقد كان عبد الملك بن مروات) هو مقول أبي قلابة بالسند أيضاً وهي 

قوله: (أقاد زجلاً) م أقف على اسمه. 

قوله: (لم ندم بعد) يضم الداله: - 

قوله: (ما صنع) كأنه ضمن ندم معنى كره ووقع في رواية أحمد بن حرب « على 


ل 


/الخ- كتاب الديات 


الذي صنع ». 

قوله: (فامز بالخمسين) أي الذين خلفواء ووقع في رواية أمد بن حرب الذين 
أقسموا. 

قوله: (وسيرهم إلى الشام) أي نفاهم: وفي رواية أحمد بن حرب ٠‏ من الشام » 
وهذه أولى لأن إقامة عبد الملك كانت بالشامء ويجتمل أن يكون ذلك وقع لما كان عبد 
الملك بالعراق عند عحاربته مصعب بن الزبير ويكونوا من أهل العراق فنقاهم للى الشا 
قال المهلب فيما حكاء ابن بطال: الذي اعترض به أبو قلابنة من قصة العرنيين لا يفيد 
مراده من ترك القسامة لجواز قيام البينة والدلائل التي لا ندفع على تحقيق الجناية في حق 
العرنيين» فليس قصتهم من طريق القسامة في شيء لأنها إنما تكون في الاخضاء بالقتل 
حيث لابينة ولادليل؛ وأما العرنيون فإنهم كشفوا وجوههم لقطم السبيل وا روج على 
المسلمين فكان أمرهم غير أمر من ادعى القتل حيث لا بينة هنالك قال: وما ذكره هنا مسن 
أنهدام الغار عليهم يعارضه ما تقدم من السنة؛ قال: وليس رأي أبي قلابة حجة ولا ترد 
به السنن» وكذا حو عبد الملك أسماء الذين أقسموا من الديوان قلت: والذي يظهر لي أن 
مراد أبي قلابة بقصة العرنيين خلاف ما فهمه عنه المهلب أن قصتهم كان يمكن فيها 
القسامة فلم يفعلها الني للك وإنما أراد الاستدلال بها لما ادعاه من الحصر الذي ذكره في 
او اف 1 افو ااي م سي كي 
إثبات قسم رابع فرد عليه أبو قلابة بما حاصله أنهم إنما اسستوجبوا القدل بقتلهم الراعي 
وبارتدادهم عن الدين وهذا بين لا خفاء فيه. وإنما استدل على ترك القود بالقسامة بقصة 
القتيل عند اليهود فليس فيها للقود بالقسامة ذكر بل ولا في أصل القصة التي هي عمدة 
الباب تصريح بالقود كما سأبينه» ثم رأيت في آخر الحاشية لابن انير نحو ماأجبت به 
وحاصله توهم المهلب أن أبا قلابة عارض حديث القسامة محديث العرنيين فأنكر عليه 
فوهمء وإنما اعترض أبو قلابة على القسامة بالحديث الدال على حصر القنل في ثلائة 
أشباء, فإن الذي عارضه ظن أن في قصمة العرنيين حجة في جمواز قتدل من لم يذكر في 
الحديث المذكور وبه كابن يتمسك الحجاج في قتل من لم بك يثبت عليه واحدة من الثلاثئة» 
وكأن عنبسة تلقف ذلك عنه فإنه كان صديقه: فيين أبو قلابة أنه ثيت ثبت عليهم قشل الراعي 
بغير ححق والارتداد عن الإسلام. وهو جواب ظاهر فلم بورد بر قلابة قصة العرنيين 
مستدلاً بها على ترك القسامة بل رد على من تمسك بها للفود بالقسامة؛ وأما قصة الغار 
فأشار بها إلى أن العادة جرت بهلاك من حلف في القسامة من غير علم كما وقع في 
حديث ابن عباس في قصة القتيل الذي وقعت القسامة بسيبه قبل البعئة وقد مضى في 
كتاب المبعث وفيه 9 فما حال الحول ومن الثمانية والأربعين الذين حلفوا عين تطرف »© 
وجاء عن ابن عباس حديث آخر في ذلك أخرجه الطبراني من طرق أبي يككر بن أبي 
الجهم بمن عبيد اللّه بن عبد الله عنه قال ٠‏ كانت القسامة في الجاهلية حجازاً بين الناس» 
فكان من حلف على إثم أري عقوبة من الله ينكل بها عن الجسراءة على الجرام؛ فكانوا 
يتورعون عن أبمان الصبر ويهابونهاء فلما بعث الله حمداً 8 كان المسلمون لها أهيب » 
ثم إنه ليس في سياق قصة الهذليين تصريح ما صنع عمر هل أقهاد بالقسامة أو حكم 
بالدية؛ فقول المهلب ما تقدم من السنة إن كان أشار به إلى صنيع عمر فليس بواضح» وأما 
قوله إن رأي أبي قلابة ومحو عبد الملك من الديوان لا ترد به السئن فمقبول» لكن ما هي 
السنة التي وردت بذلك؟ نعم لم يظهر لي وجه استدلال أبي قلابة بأن القتدل لا يشرع إلا 
في الثلاثة لرد القود بالقسامة مع أن القود قتل نفس وهو أحد الثلاثة, وإنما وقع النزاع في 
الطريق إلى ثبوت ذلك. 


رفت - باب من اطَلََ في بت قوم ُو عي ينه و فلا دِيَة لَهُ 
٠‏ - حَدنَا آبو النغمّان: حَدنا حَمًا مان زنب غن يال سن إبي 
َكْرِ أن أنس» عَنْ نس طه: أن رَجْلا اَل مِنْ حفر في بض حُجَرٍ الي 


2 قم َه بيشْقَص. أو مَشَاقص. وَجَعَل يَخَْلّهُ إيطقنة. [راجع: 30147 
أخرجه مسلم: 9101]. [قَولُه: ٠‏ أبو التعمانء كذا جلءً لي لسخة: واعتمده المزي في ٠‏ التحفة , 
وفي نسح أخرى للبخاري: أبز اليمانءوهو المدكور في نسخخة الفتج] 

- حَدَكنَا قتي إن مس سَعِي: حَدنا ليث عن امن شهَاب: أن سَهْلَ 
بْنَ مسَعْدٍ الساعِدِي أخيرَةٌ: أن ن رَجُلا اطْلَعَ في جر في باب رَسُول الله لاء 
وَمَعَ رَسُول الله له مِْرَى يَحُلكُ به رأسَه لما رآة ر رَسُولْ اللّه 8 فَال: « لو 


17؟- باب من اطلعٌ 


أغلم انك تنتطرئي»ه َطعنت به في عَنيِكَ .. َال رَسُولُ الله ك: «إِنْمَا جُعِلَ 
الإذْ مِنْ قبل البصر ». [راجع: 041784 أخرجه مسلم: 25١65‏ بلفظ , أجل .]. 

١‏ 0 حَدَكنا مُفيَان: حَدَكنَا بو الرنَاذِ عن 
الأغرّج؛ عَنْ بي هُرَيرَة فَالَ: قَالَ أبنو الام : «لَوْان ااه قير 
ري لحف بحمو فقت زا لَمْيَكُنْ عَلَيِك جْنَاحَ,. تراجع: 3444 
أخرجه مسلم: 1184]. 

قوله: (باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينيه فلا دية لهم كذا جزم بنفي 
الدية» وليس في اخبر الذي ساقه تصريح بذلك لكنه أشار بذلك إلى ما ورد في بععىض 
طرقه على عله 

قوله: (ان رجلا اطلع) أي نظر من علوء وهنا الرجل لم أعرف اسمه صريحاً 
لكن نقل ابن بشكوال عن أبي الحسن بن الغيث أنه الحكم بن أبي العاص بن أمية والد 
مروان وم يذكر مستنداً لذلك» ووجدت في 9 كتاب مكة للفاكهي » من طريق أبي مسفيان 
عن الزهري وعطاء الخراساني أن أصحاب رصول الله ل دخلوا عليه وهو يلعن التكم 
بن أبي العاص وهو يقول اطلع علي وأنا مع زوجتي فلانة فكلح ني وجهيء وهذا ليس 
صريحا في المقصود هناء ووقع في سنن أبي داود من طريق هذيل بن شرحبيل قسال 2 ججاء 
سعد فوقف على باب الني فل فقام يستاذن على الباب فقال: هكذا عنك فإئما الاستئذان 

من أجل البصر 6 وهذا أقرب إلى أن يفسر به المبهم الذي في ثاني أحاديث الباب» ولم 
ينسب سعد هذا في رواية أبي داود ووقع في رواية الطبراني أنه مسعد بن عبادة واللّه 
أعلم. 

قوله: (من حجر في بعض ححجر) تقدم ضبط اللفظين في كتاب الاستئذان. 

قوله: (مشقص أو مشاقص) هو شك من الراوي وتقدم بيانه وأنه النصل 
العريض؛ وقوله في الخبر الذي بعده ٠‏ مدرى » قد يخالفه فيحمل على تعدد القصة» 
ويحتمل أن رأس المدرى كان محدداً فاشبه النصل؛ وتقدم ضبط المدرى في : باب 
الامتشاط » من كتاب اللباس وأن ما قيل في تفسيره حديدة كالخلال لها رأس محدد وقيل 
لها سئان من ححديل. 

قوله: (وجعل يفتله) بفتح أوله وسكون اللناء المعجدمة بعدها مثشاة رة لم 
لام من الختل بفتح أوله وسكون ثانيه وهو الإصابة على غفلة. 

قوله: (ليطعنه) بضم العين المهملة بناء على المشهور أن الطعن بالفعل يضم العين 
وبالقول بفتحها وقد قيل هما سواء؛ زاد أبو الربيع الزهراني عن حماد عند مسلم ٠‏ فذهب 
أو الحقه فاخطأ » وفي رواية عاصم بن علي عن حماد عند أبي نعيم « فما أدري أذهب أو 
كيف صنع ». 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدلنا ليث) هو ابن سعد. 

قوله: وأن رجلا اطلع في حجر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
في رواية الكشميهني ‏ من ؛ في الموضعين. 

قوله: (أنك) رواية الكشميهي أن خفيفة. 

قوله: (في عينيك) كذا للمستملي والسرخسي وللباقين ١‏ في عينك ‏ بالإفراده 
وهنا مما يقوي تعدد القصة لآنه في حديث أنس .جزم بأنه اطلع وأراد أن يطعنه. وفي 
حديث سهل علق طعنه على نظره. 

قوله: (إنما جعل الإذن من قبل) بكسر القاف وقتح الوحدة أي من جهة. 

قوله: (البصر) في رواية الكشميهني ١‏ النظر » وقد تقدم في الاستئذان من وجه 
آخر عن الزهري بلفظ آخر. 

الحديث الثالث: 

قوله: (حدلنا علي) هو ابن المديني وسفيان هو ابن عبيئة. 

قوله: (قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم) في رواية مسلم ٠‏ أن رسول الله 
فا قال » أخرجه عن ابن أبي عمر عن سفيان. 

قوله: (لو أن اهرءً) تقدم ضسبطه قبل ستة أبواب. 

قوله: (لم يكن عليك جناح) عند مسلم من هذا الوجه ؛ ما كان عليك من 


جناح» والمراد بالجناح هنا الحرجء وقد أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن ابن عبيئة 
بلفظ ١‏ ما كان عليك من حرج » ومن طريق ابن عجلان عن أبيه عن الزهمري عن أبي 
هريرة 9 ما كان عليك من ذلك من شيء © ووقع عند مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة 
بلفظ ١.‏ من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل هم أن يفقؤوا عينه ؛ أخرجه من رواية 
أبي صالح عنهء وفيه رد على ما حمل الجناح هنا على الإثمء ورتب على ذلك وجوب 
الدية إذ لا يلزم من رفع الإثم رفعها لأن وجوب الدية من خخطاب الوضع» ووجه الدلالة 
أن إثبات الحل يمنع ثبوت القصاص والدية» وورد ممن وجه آخر عن أبي هريرة أصرح 
من هذا.عند أجمد وابن أبي عاصم والنسائي وصححه ابن حبان والبيهقي كلهم من رواية 
بشير بن نهيك عنه بلفظ « من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية ولا 
قصاص ؛ وفي رواية من هذا الوجه « فهو هدر 6 وفي هذه الأحصاديث من الفوائد ابقاء 

شعر الراس وتربيته واتخاذ آلة يزيل بها عنه الحوام ويحك بها لدفع الوسخ أو القمل. وفيه 
مشروعية الاستئذان على من يكون في بيت مغلق الساب ومد إمنع التطلع عليه من خلل 
الباب. وفيه مشروعية الامتشاط. وقد تقدم كثير من هذاكله في ١‏ باب الاستئذان » وأن 
الاستئذان لا يختص بغير لحارم بل يشرع على من كان منكش فاً ولو كان أماً أو اغا 
واستدل به على جواز رمي من يتجسس ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل» وأنه 
إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدرء وذهب المالكية إلى القصاص وأنه لا يجرز قصد العين 
ولا غيرهاء واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية» وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا 
ثبت الإذن لا يسمى معصية وإن كان الفعل لو تجرد عن هذا السبب يعد معصية: وقد 
اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع؛ وهو بغير السبب المذكور 
معصية فهذا ملحق به مع ثبوت النص فيه؛ وأجمابوا عن الحديث بأنه ورد على سبيل 
التغليظ والإرهاب, ووافق الجمهور منهم ابن نافع» وقال يحبى بن عمر منهم لعل مالكاً ل 
يبلغه الخبرء وقال القرطبي في ٠‏ المفهم ؛ ما كان عليه الصلاة والسلام بالذي يهم أن يفعل 
ما لا يجوز أو يؤدي إلى ما لا يجوزء والحمل على رفع الإثم لا يتم مع وجود النص برفع 
احرج وليس مع النص قياس» واعتل بعض المالكية أيضا بالإجماع على أن من قصد النظر 
إلى عورة الآخر ظاهر أن ذلك لا يبيح فقء عينه ولا سقوط ضمانها عمن فقأها فكذا إذا 
كان المنظور في بيته وتجسس الناظر إلى ذلك ونازع القرطي في ثبوت هذا الإجماع وقال: 
إن الخبر يتناول كل مطلعء قال: وإذا تناول المطلع في البيت مع المظنة فتناوله الحقق أولى. 
قلت: وفيه نظر لآن التطلع إلى مسا في داخصل البييت لم ينحصر في النظر إلى شيء معين 
كعورة الرجل مثلا بل يشمل استكشاف الحريم وما يقصد صاحب البييت ستره من 
الأبزز الو لا جيب اطلاع كل أسد عابهاء ومن ف ثيت النهيي فين تسوس والوغيند 
عليه حسما لمواد ذلك؛ فلو ثبت الاجماع المدعى لم يستلزم رد هذا الحكم الخناص؛ ومن 
المعلوم أن العاقل بشتد عليه أن الأجني برى وجه زوجته وابنته وتحر ذلك وكذا في حبال 
ملاعبته أهله أشد مما رأى الأجني ذكره م: منكشفاًء والذي ألزمه القرطبي صحيح في حق 
من يروم النظر فيدفعه المنظور اليه؛ وفي وجه للشافعية لا يشرع في هذه الصورة؛ وهل 
يشترط الانذار قبل الرمي؟ وجهانء قيل يشترط كدفع الصائل» وأصحهما لا لقوله في 
الحديث ١‏ يختله بذلك » وفي حكم المنطلع من خلل الباب الناظر من كوة من الدار وكذا 
من وقف في الشارع فنظر إلى حريم غيره أو إلى شيء في دار غيره؛ وقيل المنع مخقتص بمن 
كان في ملك المنظور اليه وهل يلحق الاستماع بالنظر؟ وجهانء الأصح لاء لأن النظر 
إلى العورة أشد من استماع ذكرهساء وشرط القياس المساواة أو أولوية المقيس وهنا 
بالعكس. واستدل به على اعتبار قدر ما يرمى به بحصى الخذف المقدم بيانها في كاب 
الحج لقوله في حديث الباب ١‏ فخذفته » فلو رماه بحجر يقتل أو مهم تعلق به القصاصء 
وفي وجه لا ضمان مطلقاً ولولم يندفع إلا بذلك جازء ويستتى من ذلك من له في تلك 
الدار زوج أو محرم أو متاع فأراد الاطلاع عليه فيمتنع رميه للشبهة؛ وقيل لا فرق» وقيل 
يجوز إن لم يكن في الدار غير حريمه فإن كان فيها غيرهم أنذر فإن انتهى وإلا جازء ولو لم 
يكن في الدار إلا رجل واحد هو مالكها أو ساكنها لم يبز الرمي قبل الانذار إلا إن كان 
مكشوف العورة» وقيل يجوز مطلقاً لآن من الأحوال ما يكره الاطلاع عليه كما تقدم. 
ولو قصر صاحب الدار بإن ترك الباب مفتوحاً وكان الناظر مجتازاً فنظر غير قاصد لم جز 
فإن تعمد النظر فوجهان أصحهما لاء ويلتحق بهذا من نظر من سطح بيته ففيه الخلاف. 
وقد توسع أصحاب الفروع في نظائر ذلك؛ قال ابن دقيق العيد: وبعسض تصرفاتهم 
مأخوذة من إطلاق الخبر الوارد في ذلك؛ ويعضهاه من مقتضى فهم المقصودء وبعضها 
بالقياس على ذلك. واللّه أعلم. 


غ ل- باب الْعَاقِلَة 


إن ٠‏ دكا صَدَقة بن الْفَضْلٍ: أن خيرا ابن غيَيْنة: حَدَكنَا مُطَرَفْ قَال: 

3 سَمعْت الشَغي قَالَ: سَمِعْت آبا جُحَيْقَة قَال: سَالْت عَايَاً 5ه: هَل عِنْدكُمْ 
. شية مالس في القران؟ وقال مرك َا ليس عِندَ النْاس؟ فقال: والذِي فلىَّ 
الح ورا السَمهٌ معنن إلا ما في القُرآنه إلا ْمأ ُغطلى رَجْلُ في كَابِهِ 
وَمَا في الصٌحِمَة. قُلْت: وَمَا في الصّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعقْلُ وَفِكَالكُ الاير وان لا 
يُفْعَلَ مُسلِمٌ بكَافِر. [راجع: ١١١‏ أخرجه مسلم: ,17١‏ مطولاً باختلاف وكذلك في 
العتق: 7١‏ باختصار وزيادة]. 

قوله: (باب العاقلة) يكسر القاف جمع عاقل وهو ذافع الذية» وسميت الدية عقلاً 
تسمية بالمصدرء لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل» ثم كثر الاستعمال حتى أطلق 
العقل على الدية ولو لم تكن إبلأء وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب وهم عضبته: وهم 
الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول. وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة؛ وأجمع 
أهل العلم على ذلك» وهو تخالف لظاهر قوله: 9 ولا تزر وازرة وزر أخمرى » [فاطر: 
8] لكنه خص من عمومها ذلك لا فيه من المصلحة, لأن القاتل لو أخخذ بالدية لأوشك 
أن تأتي على جميع ماله» لأن تتابع الخطأ منه لا يؤمن ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم 
المقتول. قلت: ويجتمل أن يكون السر فيه أنه لو أفرد بالتغزيم حتى يفتقر لآل الأمر إلى 
الإهدار بعد الافتقار» فجعل على عاقلته لأن احتمال فقر الواحد أكثر من احتمال فقر 
الجماعة» ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من العود إلى مثل ذلك من جماعة أدعى إلى 
القبول من تحذيره نفسه والعلم عند الله تعالى. وعاقلة الرجل عشيرته» فيبدأ بفخذه الأدنى 
فإن عجزوا ضم إليهم الأقرب إليهم وهي على الرجال الأحرار البالغين اولي اليسار 


قوله: (قال مطراف) كذا لأبي ذرء وللباقين 0 حدثنا مطرف » ويؤيده أنه سياتي 
بعد ستة أبواب بهذا السند بعينه ولفظة « حدثئنا مطرف » وكذا هو في رواية الحميدي عن 
ابن عبينة» ومطرف هو ابن طريف بطاء مهملة ثم فاء في اسمه واسم أبيه؛ وهو كوني ثقة 
معروف, ووقع مذكورا باسم أبيه في رواية النسائي عن محمد بن منصور عن أبن عبيئة 

قوله:: (هل عندكم شيء ما ليس في القرآن) أي مما كتبتموه عن الني فل سواء 
حفظتموه أم لاء وليس المراد تعميم كل مكتدوب ومحضوظ لككثرة الشابت عن علي من 
“ان مرويه عن النبي ف مما ليس في الصحيفة المذكورة: والمراد ما يفهم من فحوى لفظ القرآن 
ويستدل به من باطن معانيه, ومراد علي أن الذي عنده زائداً على القرآن مما كتب عنه 
الصحيفة المذكورة وما استنبط من القرآن كأنه كان يكتب ما يقع له من ذلك لئلا ينساه» 
بخلاف ما حفظه عن الني فلك من الأحكام فإنه يتعاهدها بالفعل والافتاء بها فلم خش 
عليها من النسيان» وقوله: « إلا فهماً يعطى رجل في كتابه » في رواية الحميدي المذكورة 
«إلا أن يعطي الله عبداً فهماً في كتابه؛ وكذا في رواية النسائي وقد تقدم في كتاب الجهساد 
من وجه آخر عن مطرف بلفظ ١‏ إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن ». 


© باب جين الْمَراةٍ 


٠ 4‏ 19- حَدَكنَا عبد الله بن يُوسُف: أخيرًا مَالِكَ.(ح) 


وَحَدلنَا إسْمَاعِيلٌ: حَدَلنا مَالِكُ عَنِ ان شِهَابي عَنْ ابي سَلَمَةَ بْنِ عد 
الرحمنن» عن أبي هُرَيْرَةَ طته: أن ان فرائن من مُدَيْلِ؛ رمن ! إخْدَاهُمًا الأخْرى 
َطرَحَس دنه فَقَصَى رَسُولُ الله ل فيها عرق عَبْد أو أمَة [راجع: ره/اه. 
أخرجه مسلم: .]١541‏ 1 

6- حَدَلَا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيلَ: حَدَكنَا وَيِب: حَدنَا هِشَامٌ عَن 
أبيهء عن الْمِرَةٍبْن َه عَنْ عَنْ عُمر#: أنهُ اسْتَشَارَهُمْ في لاص الْصَرَاقِ 
فقَالَ الْمُفِرَةٌ: قَصى انيرا فك بِالْمُرق عار أز أَمَةٍ. [انظر 0 وقول 
7 أخرجه مسلم: 1 مع الحليث الأني]. 


- قال: الت من يَشْهَدُ مَعَْكَ فَشَهد مُحَمّد إن مدآ مَْلَمَة: شهد 


ل م 


الب قل قَصَى به. [انظر: 115.4 مالا أخرجه مسلم: 1187 مع الحديث 
السابق]. 

17 حَدْنا عبَبْدًا عُبَْالله بن مُوسَى عَنْ هِشام, عن أبيه: أَذْعْمَرٌ نشد 
الناس: َنْ ع الب لط فى في السقط؟ فال اُِْوه: أنا سَمِغْنُهُ قَضَى فيه 
يرق عَبَادِ أو أَمَةٍ. [راجع: ,14٠.©‏ أخرجه مسلم: 15817: مع الحديث الآني]. 

54 قَال: انت مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ فقَالَ مُحَمَّدُ بْنّ مَسْلَمَة: 
أن أشْهَد عَلَى الي ل بول هذا. [راجع: :55٠5‏ أخرجه مسلم: 1714, مع الحديث 
السابق]. 

كم - حلي مُحَمد إن عيد الله: : حَدَكنَا مُحَمدُ ؛ بسن مسابق: حَدنَا 
َائِدَةٌ: حَدكنَا هَِامٌ بن غروة عَن أبيه: أله سَوع الْمُرَة نَ شع يُحَدْتْ 9 56 
عُمَر: أنه امستشارَهُم في إنلاص الْمَرَاق مثلةُ. [راجع: ©540: أخرجه مسلم: 
امتل]. 

قوله: (باب جدين المرأة) الجنين يميم ونونين وزن عظيم حمل المرأة ما دام في 
بطنهاء مسمي بذلك لاستتاره» فإن خرج حيا فهو ولد أو ميتا فهو سقطء وقد يطلى عليه 
جنين» قال الباجي في « شرح رجال الموطأ » الجنين ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولسد سواء 
كان ذكراً أو أنثى ما لم يستهل صارخاً كذا قال. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك وحدكنا إسماعيل) يعني ابن 
أبي أويس (حدئثنا مالك) كذا للأكثرء وسقط رواية إسماعيل هنا لأبي ذر. 

قوله: (عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) كذا قال عبد اللّه بن 
يوسف عن مالك وقال كما في الباب الذي يليه عن الأيث : عن ابن شهاب عن سعيد 
بن المسيب » وكلا القولين صواب إلا أن مالكاً كان يرويه عمن ابن شهاب عمن سعيد 
مرسلاً وعن أبي سلمة موصولأًء وقد مضى في الطب عن قتببة عن مالك بالوجهين وهو 
عند الليث من رواية أبي سلمة أيضاً لكن بواسطة» كما تقدم في الطب أيضاً عن سعيد بن 
عفير عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب, ورواه يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب عنهما جميعاً كما في الباب الذي يليه أيضاًء وروا معمر عن الزهري عن أبي 
سلمة وحده أخرجه مسلم وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة وذكر فيه حديثين: 

الحديث الأول: 

قوله: (أن امرأنين من هذيل رمت إحداهما الأخرى) وفي روايية يونس 
«افتتلت امرأتان من هذيل فرمت» وفي رواية حمل التي سأنبه عليها إحداهما الحيانية قلت: 
ولحيان بطن من هذيل؛ وهاتان المرأنان كانت ضرتين وكانتا تحت حمل بن النابغة الهذلي 
فأخرج أبو داود من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينارعن طاوس عن ابن عباس « عن 
عمر أنه سآل عن قضية الني فلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين 
فضربت إحداهما الأخرى » هكذا رواه موصولاًء وأخرجه الشافعي عن سفيان بن عبينة 
عن عمر فلم يذكر ابن عباس في السند ولفظه « أن عمر قال: أذكر الله امرءاً سمع من 
الني فلك في الجنين شيئاً » وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن 
عمر استشار وأخرج الطبراني من طريق أبي المليح بن أسامة بن عمير الهذلي عن أبيه 
قال: ه كان فينا رجل يقال له حمل بن مالك له امرأتان إحداهما هذلية والأخرى عامرية 
فضريت الحذلية بطن العامرية 6 وأخرجه الحارث من طريق أبي المليح فأرسله لم يقل عن 
أبيه ولفظه : أن حمل بن النابغة كانت له امرأتان مليكة وأم عفيف » وأخرج الطبراني مسن 
طريق عون بن عويم قال: « كانت 
تحت حمل بن النابغة فضربت أم عفيف مليكة » ووقع في رواية عكرمة عن ابن عباس في 
آخر هذه القصة « قال ابن عباس: إحداهما مليكة والأخرى أم عفيف » أخرجه أبو داو 
وهذا الذي وقفت عليه متقولاً. ويالآخر جزم الخطيب في : المبهمات ؛ وزاد بعض شراح 
العمدة « وقيل أم مكلف وقيل أم مليكة ؟ . 

وأما قوله (رمت) فوقع في رواية يونس وعبد الرحمن بن خالد ؛ فرمت إحداهما 
الأخرى حجر » زاد عبد الرحمن : فاصاب بطنها وهي حامل ؛ وكذا في رواية أبي المليح 
عند الحارث لكن قال : فخذفت ١»‏ وقال: ١‏ فأصاب قبلها ؛ ووقع في رواية أبي داود 


أختي مليكة وامرأة منا يقال لها أم عفيف بنت مسروح 
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7081| ا 
المذكورة من طريق حمل بن مالك « فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ؛ وعند مسلم مسن 
طريق عبيد بن نضيلة بنون وضاد معجمة مصغر عن المغيرة بن شعبة قال: 9 ضربت امرأة 
ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها » وكذا في حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه 
« فضريت الغذلية بطن العامرية بعمود فسطاط أو خباء » وفي حديث عويم ‏ ضربتها 
بمسطح بيتها وهي حامل » وكذا عند أبي داود من حديث حمل بن مالك ٠‏ بمسطح 6 ومن 
حديث بريدة أن امرأة خذفت امرأة أخرى. 

قوله: (فطرحت جدينها) في رواية عبد الرحمن بن خالد ٠‏ فقتلت ولدها في بطنهاء 
وني رواية يونس ٠‏ فقتلتها وما في بطنها » وفي حديث حمل بن مالك مثله بلفظ « فقتلتها 
وجنينها » ونحوه في رواية عويم وكذا ني رواية أببي المليح عن أبيه. 

قوله: (فقضى فيها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بغرة عبد أو أمة) في 
د م ا ل ل 
بطنها غرة عبد أو أمة » ونحوه في رواية يونس لكن قال: : أو وليدة ؛ وفي رواية معمر من 
حت طريق أ بي سلمة فقال قائل : كيف يعقل » وفي رواية يونس عند مسلم وأبي داود 
«وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة» وني رواية عبد الرحمن بن خمالد الماضية 
في الطب « فقال ولي المرأة الي غرمت ثم اتفقا: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا 
أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؛ فقال الني #: إنما هذا من إخموان الكهان » 
وفي مرسل سعيد بن المسيب عند مالك ١‏ قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو 
وليدة » وني رواية الليث من طريق سعيد الموصولة نحوه عند الترمذي ولكن قال: ١‏ إن 
هذا ليقول بقول شاعر. بل فيه غرة » وفيه: « ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت 
فقضى رسول الله لك بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها ؟ وني رواية 
عكرمة عن ابن عباس فقال عمها إنها قد أسقطت غلاماً قد نبت شعره؛ فقال أبو القائلة 
إنه كاذب: إنه واللّه ما استهل ولا شرب ولا أكل؛ فمثله يطل. فقال الني فل: أسجع 
كسجع الجاهلية وكهانتها » وفي رواية عبيد بن نضيلة عن المغيرة « فجعل رسول اللّه هك 
دية المقتولة على عصبة القائلة وغرة لما في بطنهاء فقال رجل من عصبة القائلة: : أنغرم من 
لا اكل وني آخره أسجع كسجع الأعراب؟ وجعل عليهم الدية ؛وفي حديث عويم علد 
الطبراني 3 فقال أخوها العلاء بن مسروح: يا رسول الله أنغرم من لا شرب ولا أكل ولا 
نطق ولا استهل» فمثل هذا يطل. فقال أسجع كسجع الجاهلية » ونحوه عند أبي يعلى من 
حديث جابر لكن قال: « فقالت عاقلة القائلة » وعند البيهقي من حديث أسامة بن عميرة 
« فقال أبوها إما يعقلها بنوها فاختصموا إلى رسول اللّه أ فقال: الدية على العصبة وفي 
الجنين غرّة فقال: ما وضع فحل ولا صاح فاستهل؛ فأبطله فمثله يطل ١‏ وبهذا يجمع 
الاختلاف فيكون كل من أبيها وأخيها وزوجها قالوا ذلك لأنهم كلهم من عصبتها 
فلاف المقتولة فإن في حديث أسامة بن عمير أن المقتولة عامرية والقاتلة هذلية» ووقم في 
رواية أسامة 8 فقال دعني صن أراجيز الأعراب » وني لفظ « أسجاعة بك ؛ وفي آخر 
«اسجع كسجع الجاهلية؟ قيل: يا رسول الله إنه شاعر؛ وفي لفظ « لسنا من أساجيع 
الجاهلية في شيء » وفيه ٠‏ فقال إن لها ولد هم سادة الحي وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم؛ 
قال بل أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدهاء فقال مالي شيء؛ قال حمل وهو يومئذ 
على صدقات هذيل وهو زوج المرأة وأبو الجنين اقبض من صدقات هذيل »© أخرجه 

0 » وفي رواية ابن أبي عاصم ٠‏ ما له عبد ولا أمة قال عشر من الإبل؛ قالوا ما له من 
شيء إلا أن تعينه من صدقة بني لحيان فأعانه بهاء فسعى حمل عليها حتى استوفاها » وفي 
حديثه عند الحارث بن أبي أسامة ؛ فقضى أن الدية على عاقلة القاتلة وني الجئين غرة عبد 
أو أمة وعشر من الإبل أو مائة شاة » ووقم في حديث أبي هريرة من طريق مبصد بن 
عمرو عن أبي سلمة عنه 2 قضى رسول الله فق في الجنين بغرة عبد أو أمة أو قرس أو 
بغل » وكذا وقع عند عبد الرزاق في رواية ابن طاوس عن أبيه عمن عمر مرسلاً « فقال 
حمل بن النابغة قضى رسول اللّهِ #8 بالدية في المرأة وفي اجنين غرة عبد أو أمة أو فرس » 
وأشار البيهقي إلى أن ذكر الفرس في المرفوع وهم وأن ذلك أدرح من بض رواته على 
سبيل التفسير للغرةء وذكر أنه في رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس بلفظ 
« فقضى أن في الجنين غرة قال طاوس الفرس غرة .٠‏ 

قلت: وكذا أخرج الإسماعيلي من طريق حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال: « الفرس غرة © وكأنهما رأيا أن الفرس أحق بإطلاق لفظ الغرة من الآدميء ونقل 
ابن المنذر والخطابي عن طاوس ومجاهد وعروة بن الزيير 8 الغرة عبد أو أمة أو فرس ؟ 
وتوسع داود ومن تبعه من أهل الظاهر فقالوا: يجزيء كل ما وقع عليه اسم غرة» والغرة 
في الأصل البياض يكون في جبهة الفرسء وقد استعمل للآدمي في الحديث المتقدم في 
الوضوء ‏ إن أمتي يدعون يوم القيامة غرأ » وتطلق الغرة على الشيء النفيس آدمياً كان أو 
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غيره ذكراً كان أو أنثى» وقيل: أطلق على الآدمي غرة لأنه أشرف الحيوان؛ فإن محل الغرة 
الوجه والوجه أشرف الأعضاء. وقوله في الحديث ١‏ غرة عبد أو أمة » قال الإسماعيلي 
قرأه العامة بالإضافة وغيرهم بالتنوين» وحكى القاضي عياض النلاف» وقال: التنوين 
أوجه لآنه بيان للغرة ما هي» وتوجيه الآخر أن الشيء قد يضاف إلى نفسه لكنه تادرء 
وقال الباجي: يحتمل أن تكون ١‏ أو » شكاً من الراوي في تلك الواقعة المخصوصة» 
ويجتمل أن تكون للتنويع وهو الأظهر. 

وقيل: المرفوع من الحديث قوله: « بغرة » وأما قوله عبد أو أمة فشك من الراوي في 
المراد بهاء قال وقال مالك: الحمران أولى من السودان في هذاء وعن أبي عمرو بن العلاء 
قال: الغرة عبد أبييض أو أمة بيضاءء قال فلا يجزي في دية الجنين سوداء إذ لو لم يكن في 
الغرة معنى زائد لما ذكرها ولقال عبد أو أمة» ويقال إنه انفرد بذلك وسائر الفقهاء على 
الإجزاء فيما لو رج سوداء: وأجابوا بأن المعنى الزائد كونه نفيساً فلذلك فسره بعبد أو 
أمة لأن الآدمي أشرف الحيوان» على هذا فالذي وفع في رواية محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة من زيادة ذكر الفرس في هذا الحديث وهم ولفظه « غرة عبد أو أمة 
أو فرس أو بغل ؛ ويمكن إن كان محفوظاً أن الفرس هي الأصل في الغرة كما تقدمء وعلى 
قول الجمهور فأقل ما يجزى من العبد والأمة ما سلم من العيوب التي يثبت بها الرد في 
ابيع لأن للعيب ليس من الخياره واستبط الشافعي من ذلك أن يكون متفعاً به فشرط أن 
لا ينقص عن سبع سنين لأن من لم يبلغها لا يستقل غالباً بنفسه فيحتاج إلى التعهد بالتربية 
فلا يجير المستحق على أخذه وأخذ بعضهم من لفظ الغلام أن لا يزيد على خمس عشرة 
ولا تزيد الجارية على عشرين؛ ومنهم من جعل الحد ما بين السبع والعشرينء والراجبح 
كما قال ابن دقيق العيد أنه يجزيء ولو بلغ الستين وأكثر منها مالم يصل إلى عدم 
الاستقلال بالحرم واللّه أعلم. واستدل به على عدم وجوب القصاص في القتل بالمثقل لأنه 
اق لم يأمر فيه بالقود وإنما أمر بالدية؛ وأجاب من قال به بأن عسود الفسطاط يختلف 
بالكبر والصغر بحيث يقتل بعضه غالباً ولا يقتل بعضه غالبا وطرد الممائلة في القصاص 
إنما يشرع فيما إذا وقعث الجناية بما بقتل غالبا وفي هذا الجواب نظرء فإن الذي يظهر أنه 
إنمالم يوجب فيه القود لأنها لم يقصد مثلهاء وشرط القود العمد وهذا إنما هو شبه العمد 
فلا حجة فيه للقتل بالمثقل ولا عكسه. 

الحديث الثاني: 


قوله: (حدثنا وهيب) هو ابن خالد وصرح أبو داود في روايته عن موسى بن 
إسماعيل شيخ البخاري به. 
قوله: (عن هشام) هر ابن عروة» وصرح الإسماعيلي من طريق عفان عن وهيب 


قوله: (عن أبيه عن المغيرة) في رواية الإسماعيلي من طريق ابن جريج « حدثني 
هشام بن عروة عن أبيه أنه حدثه عن المغيرة بن شعبة أنه حدثه » قال أبو داود عقب رواية 
وهيب : رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن هشام عن أبيه أن عمرء يعني لم يذكر المغيرة 
في السند. قلست: وهي رواية عبيد الله بن موسى التي تلي حديث البابء وساق 
الإسماعيلي من طريق حماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وعبيدة كلهم عن هشام نجوه 
وخالف الجميع وكيع فقال: ٠‏ عن هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن عمر استشار 
الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة © أخرجه مسلم. 

قرله: (عن عمر رضي الله عسه أنه استشارهم) في رواية الإسماعيلي من 
طريق سفيان بن عيينة » عن هشام عن أبيه عن المغيرة أن عمر ». 

قوله: (في إملاص المرأة) ني روايةالمصنف في الاعتصام من طريق أبي معاوية عن 
هشام عن أبيه ؛ عن المفيرة سأل عمر بن الخطاب في إملاص المرأة وهمي الي تضرب 
بطنها فتلقي جنينها فقال: أيكم سمع من الني 8 فيه شيئاً » وهذا التفسير أخص من 
قول أهل اللغة إن الإملاص أن تزلقه المرأة قبل الولادة أي قبل حين الولادة؛ هكذا نقله 
أبو داود في السئن عن أبي عبيدء وهو كذلك في الغريب له؛ وقال الخليل أملصت المرأة 
والناقة إذا رمت ولدهاء وقال ابن القطاع أملصت الحامل ألقت ولدهاء ووقع في بعنض 
الروايات ملاص بغير آلف كأنه اسم فعل الولد فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
أو اسم لتلك الولادة كالخداج؛ ووقع عند الإسماعيلي من رواية ابن جريج عن هشام 
المشار إليها قال هشام الملاصن للجنين وهذا يتخرج أيضاً على الحذف..وقال صاحب 
البارع: : الإملاص الإسقاط؛ وإذا قبضت على شيء فسقط من يدك تقول أملص من يدي 
إملاصاً وملص ملصاً ووقع في رواية عبيد الله بن موسى التي تلي حديث الباب ١‏ أنّ 
عمر نشد الناس من سمع الني فل قضى في السقط 2. 


قوله: (فقال المغيرة) كذا في رواية عبيد اللّه بن موسى» وفي رواية أبن عيبئة 5 فقام 
المغيرة بن شعبة فقال: بلى أنا يا أمير المؤمنين » وفيه تجريد» وكان السياق يقتضي أن يقول 
فقلت» وقد وقع في رواية أبي معاوية المذكورة : فقلت أنا ». 

قوله: (قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة) كذا في رواية 
عفان عن وهيب باللام» وهو يؤيد رواية التئوين وسائر الروايات بغرة ومنها رواية أبي 
معاوية بلفظ ‏ سمعت الني فك يقول فيها غرة عبار أو أمة ». 

قوله: (فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى 
به) كذا في رواية وهيب تختصراً وفي رواية ابن عبيئة : فقال عمر من يشهد معمك؟ فقام 
محمد فشهد بذلك » وفي رواية وكيع * فقال اثنني يمن يشهد معك فجاء محمد بن مسلمة 
فشهد له » وفي رواية أبي معاوبة ١‏ فقال لا تبرح حتى تجيء بالمخرج مما قلتء قال 
فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع الني أ قضى به ». 

قوله: (حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام) هر ابن عروة؛ وهذا في حكم 
الثلائيات لأن هشاماً تابعي كما سبق في تقريره في رواية عبيد الله ببن موسى أيضاً عن 
الأعمش في أول الديات. 

قوله: (عن أبيه أن عمر) هذا صورته الإرسال لكن تبين من الرواية السابقة 
واللاحقة أن عروة حمله عن المغيرة وإن لم يصرح به في هذه الرواية» وفي عدول البخاري 
عن رواية وكيع إشارة إلى ترجيح رواية من قال فيه ٠‏ عن عروة عن المغيرة » وهم الأكثر. 

قوله: (فقال المغيرة) كذا لبي ذر وهو الأوجه. ولغيره ٠‏ وقال المغيرة » بالواو. 

قوله: (انت بمن يشهد) كذا للأكثر بصيغة فعل الأمر من الإتيان» وحذفت عند 
بعضهم الباء من قوله: يمن » ووقع في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني بألف ممدودة لم 
نون ثم مثناة بصيغة استفهام المخاطب على إرادة الاستثبات أي أنت تشهد» ثم استفهمه 
ثانياً: من يشهد معك؟ 

قوله ني طريق الثالث (حدثنا محمد بن عبد اللّه) هو محمد بن يحى بن عبد اللّه 
الذهلي نسبه إلى جدهء وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق ابن خزيمة عن محمد 
بن يحبى عن محمد بن سابق؛ وكلام الإسماعيلي يشعر بأن البخاري أخرجه عن محمد بن 
سابق نفسه بلا واسطة. 

قوله: (أنه استشارهم في إملاص المرأة... مثله) يعني مثل رواية وهيب قال ابن 
دقيق العيد: الححديث أصل في إثبات دية الجنين وأن الواجب فيه غرة إما عبد وإما أمة؛» 
وذلك إذا القته ميتاً بسبب الجناية» وتصرف الفقهاء بالتقبيد في سن الغرة وليس ذلك مسن 
مقتضى الحديث كما تقدم» واستشارة عمر في ذلك أصل في سؤال الإمام عن الحكم إذا 
كان لا يعلمه أو كان عنده شك أو أراد الاستثبات. وفيه أن الوقائع الخاصة قد تخفى على 
الأكابر ويعلمها من دونهم؛ وفي ذلك رد على المقلد إذا استدل عليه بخبر يخالفه فيجيب لو 
كان صحيحاً لعلمه فلان مثلاً فإن ذلك إذا جاز خفاؤه عن مثل عمر فخفاؤه عمن بعده 
أجوز» وقد تعلق بقول عمر لتأتين بمن يشهد معسك من يرى اعتبار العدد في الرواية 
ويشترط أنه لا يقبل أقل من اثنين كما في غالب الشهادات» وهو ضعيف كما قال ابن 
دقيق العيد فإنه قد ثبت قبول الفرد في عدة مواطن؛ وطلب العدد في صورة جزئية لا يدل 
على اعتباره في كل واقعة لجواز المانع الخاص بتلك الصورة أو وجود سبب يقتضي 
التثبت وزيادة الاستظهار ولاسيما إذا قامت قرينة وقريب من هذا قصة عمر مع أبي 
موسى في الاستئذان. 

قلت: وقد تقدم شرحها مستوفى في كناب الاستتذان ويسط هذه المسألة أيضاً 
هناك؛ ويأني أيضاً في باب إجازة خبر الواحد من كتاب الأحكام؛ وقد صرح عمر في 
قصة أبي موسى بأنه أراد الاستثبات. وقوله: « في إملاص المرأة» أصرح في وجوب 
الانفصال ميت من قوله في حديث أبي هريرة ‏ قضى في الجنين 6 وقد شرط الفقهاء ل 
وجود الغرة انفصال الجنين ميئاً بسبب الجناية» فلو انفصل حياً ثم مات وجب فيه القود 
أو الدية كاملة: ولو ماتت الأم ولم ينفصل الجنين لم يجب شيء عند الشافعية لعدم ثيقن 
وجود الجنين» وعلى هذا هل المعتبر نفس الانفصال أو تحقق حصول الجنين؟ فيه وجهان: 
أضحهما الثاني؛ ويظهر أثره فيما لو قدت نصفين أو شق بطنها فشوهد الجنينء وأما إذا 
خرج رأس الجنين مثلاً بعد ما ضرب وماتت الأم ولم ينفصل قال ابن دقيق العيد: ويحتاج 
من قال ذلك إلى تأويل الرواية وحملها على أنه انفصل وإن لم يكن في اللفظ ما يدل عليه. 
قلت: وقع في حديث ابن عباس عند أبي داود « فأسقطت غلاما قد نبت شعره مينا» 
فهذا صريح في الانفصال. ووقع مجموع ذلك في خديث الزهري ففي رواية عبد الرمن 
بن خالد بن مسافر الماضية في الطب : فأصاب بطنها وهي حامل فقتل ولدها في بطنها » 


/م- كتاب الذيات_ -9١‏ باب جَبين الْمَرَاة رَأن الْمَفلَ عَلَى الْوَالِدِ 


وفي رواية مالك في هذا الباب ؛ فطرحت جنينها » واستدل به على أن الحكم المذكور 
خخاص بولد الحرة لأن القصة وردت في ذلك» وقوله: « في إملاص المرأة » وإن كان فيه 
عموم لكن الراوي ذكر نه شهد واقعة خصرصة» وقدد تصرف الفقهاء في ذلك فقال 
الشافعية: الواجب في جنين الأمة عشر قيمة أمه كما أن الواجب في جنين الحرة عشر 
ديتهاء وعلى أن الحكم المذكور خاص بن يحكم بإسلامه ولم يتعرض لجحنين محكوم بتهوده 
أو تنصره؛ ومن الفقهاء من قاسه على الجنين الحكومٍ بإسلامه تبعاً ولس هذا من 
ديت ويه أن اليل لالكرر لاحر جرى فسند ول اع واستدل به على ذم 
السجع في الكلام وعمل الكراهة إذا كان ظاهر التكلف» وكذا لو كان منسجماً لكنه في 
إبطال حق أو تحقيق باطل؛ فاما لو كان منسجماً وهو في حق أو مباح فلا كراهة» بل ريما 
كان في بعضه ما يستحب مثل أن يكون فيه إذعان تالف للطاعة كما وقع لل القاضي 
الفاضل في بعض رسائله. أو إقلاع عن معصية كما وقع ثل أبي الفرج بن الجوزي في 
يعض مواعظه؛ وعلى هذا يحمل ما جاء عن الني فلك وكذا عن غيره من السلف الصالح» 
والذي يظهر لي أن الذي جاء من ذلك عن الني لك لم يكن عن قصد إلى التسجيع وإنها 
جاء اتفاقاً لعظم بلاغته, وأما من بعده ققد يكون كذلك وقد يكون عن قصد وهو 
الغالب» ومراتبهم في ذلك متفاوته جداً. واللّه أعلم. 


باب جبين الْمَراق ون الْعقْلَعَلَى الْوَالِِ وَعَصبَةٍ 

الْوَاِِِ لا عَلَى الْولَدٍ 

8 - حَدَا عبد الله إن يُوسُْفَ: حَدَا الث عن ابن شِهَابي »عَنْ 

مهيا أن الْمُسيب عَنَ أبي هرئَة: : أن ر سول اله 9 عنى فى جد ار بن 
تي لحان فرق عبد أذ أمقء مإ الْمَراة ابي قصّى عَليها لمر وت 
فى رَسُولَ انه فلك أن مرائها ليها وَرَرْجِهَاء وان الْعَْل عَلَى عَصيها. 
[راجع: 4هلاه, أخرجه مسلم: .]١540١‏ 

-٠‏ حََا أحمَد بن صَالِح: حدقا ان وَطبر: حَدَكَا يُونْسُ عن 
اْن هاوه عن ابن مسب وأِي سَلْمَة بن عبد الرحمن: أن بها هرَئرَةَ 5ه 
قال: اهتلت امراتان مِن هُذَيْلِ َرَمَتَ إِحْنَاهُمَا الأرى يحجتر ففَنهَا وما بي 
بَطيهَاء فا َحَصَمُرا إلى لذب , فَقَمَى أن دِبَةَ جَيِنِهًا غُرَة عَبْدَ أو وَلِيدَةٌ 
وَقَصى أن دِيَة ةَ الْمَراةٍ عَلَى عَاقِلهَا. [راجع: 64/اه: أخرجه مسلم: .]١5481‏ 

قوله: (باب جسين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا ععلى 
الولد) ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور في الباب الذي قبله من وجهين. قال 
الإسماعيلي: هكذا ترجم أن العقل على الوالد وعصبة الوالد وليس في الخبر إيججاب 
العقل على الوالد» فإن أراد الوالدة التي كانت هي الجانية فقد يكون الحكم عليها فإذا 
مانت أو عاشت فالعقل على عصبتها انتهى. والمعتمد ما قال ابن بطال: مراده أن عقل 
المرأة المقتول على والد القاتلة وعصبته. قلت: وأبوها وعصبة أبيها عصبتها فطابق لفظ 
الخبر الأول في الباب وأن العقل على عصبتهاء وبينه لفظ الخير الشاني في الباب أيضاً 
وقضى أن دية المرأة على عاقلتهاء وإنما ذكره بلفظ الوالد للإشارة إلى ما ورد في بعسض 
طرق القصة: وقوله: ٠‏ لا على الولد » قال ابن بطال: يريد أن ولد المراة إذا لم يكن من 
عصبتها لا يعقل عنها لأن العقل على العصبة دون ذوي الأرحام ولذلك لا يعقل الإخوة 
من الأم قال: ومقتضى الخبر أن من يرثها لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتهاء وهو 
متفق عليه بين العلماء كما قاله ابن المنذر. قلت: وقد ذكرت قبل هذا أن في رواية أسامة 
بن عمير « فقال أبوها إنما يعقلها بنوهاء فقال الني © الدية على العصبة ». 

باب من امْبَعَانَ عَبْدا أو صَيياً 


:انا م سمه تع إلى ملم الكتاب: اث إذي علد بنُشُون 
صوفاء ولا تَنعَث إلى خراً. 

05 حَدلِي عَمْرُو بْنْ زُرارَة: أخيرنا إِسْمَاعِيلٌ : بْنْ إِنْرَاهِيم عَنْ 
ا ا اه 


ياي فانطلق بي إلى رَسُولٍ الله فق فقَال: ها ر منُولَ الله إن أنساً غُلامٌ كيس 
َليُحَدْنَكَ قَال: فَحَدَمنُُ في الْحَصَرٍ وَالسُفَرِء قوالله ما قَالَ لي لشيء صَحَهُ 
ِم صَغْتَ هذا هَكَذَاء ولا لشيء لم أ نَفْةلِمَ لَمْ تمتع هَذَا هَكَذَا لراجع: 
الا أخرجه مسلم: 7704]. 

قوله: (باب من استعان عبدا أو صييا) كذا للأكثر بالنون. وللنسفي 
والإسماعيلي ٠‏ استعار » بالراء. قال الكرماني: ومناسبة الباب للكتاب أنه لو هلك 
وجبت قيمة العبد أو دية الحر. 

قوله: (ويذكر أن أم سلمة بعنت إلى معلم الكتاب) في رواية التسفي « معلم 
كتاب » بالتتكير. 

قوله: (ابعث إلي غلماناً ينفشون) هو بضم الفاء وبالشين المعجمة. 

قوله: (صوفاً ولا تبعث إلي حرا) كذا للجمهور بكسر الحمزة وفتح اللام الخفيفة 
يعدها ياء ثقيلة وذكره ابن بطال بلفظ ٠‏ إلا » بحرف الاستثناء وشرحه على ذلك. وهو 
عكس معنى رواية الجماعة. وهذا الأثر وصله الثوري في جامعه وعبد الرزاق في مصنفه 
عنه عن محمد بن المتكدر عن أم سلمة وكأنه منقطع بين ابن المتكدر وأم سلمة لذلك ولم 
يجزم به لم ذكر ححديث أنس في خدمته الني فك في الحضر والسفر بالتمساس أبي طلحة 
من الني فلل وإجابته له وأبو طلحة كان زوج أم أنس وعن رأيها فعل ذلك» وقد بينت 
ذلك في أول كتاب الوصايا. قال ابن بطال: إنما اشترطت أم سلمة الحر لأن جمهور العلماء 
يقولون من استعان حراً لم يبلغ أو عيداً بغير إذن مولاه فهلكا من ذلك العمل فهو ضامن 
لقيمة العبد وأما دية الحر فهي على عاقلته. قلت: وفي الفرق من هذا التعليل نظرء ونقل 
ابن التين ما قال ابن بطال ثم نقل عن الداودي أنه قال: يبحمل فعل أم سلمة على أنها 
أمهم قال فعلى هذا لا فرق بين حر وعبد ونقل عن غيره أنها إنما اشترطت أن لا يكون 
حرا لأنها أم لنا فمالنا كمالها وعبيدنا كعبيدهاء وأما أولادنا فاجتبتهم؛ وقال الكرماني: 
لعل غرضها من منع بعث الحر إكرام الحر وإيصال العوض لآنه على تقدير هلاكه في 
ذلك لا تضمنه. مخلاف العبد فإن الضمان عليها لو هلك به. وفيه دليل على جواز 
عمسن استخدام الأحرار وأولاد الجبران فيما لا كبير مشقة فيه ولا يخاف منه التلف كمافي 
حديث الباب» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أواخر الوصايا. 

قوله: (عن عبد العزيز) هو ابن صهيب, وقد تقدم منسوباً في هذا الحدييث بعينه 
بإذن وليه وهو جار على العرف السائغ في ذلك؛ وإنما خصت أم سلمة العبيد بذلك لأن 
العرف جرى برضا السادة باستخدام عبيدهم في الآمر اليسير الذي لا مشقة فيه؛ بخلاف 
الأحرار فلم تجر العادة بالتصرف فيهم بالخدمة كما يتصرف في العبيد» وأماقصة أنس 
فإنه كان في كفالة أمه فرأت له من المصلحة أن يخدم الني فك لم في ذلك من تحصيل النفم 
العاجل والآجل؛ فأحضرته وكان زوجها معها فنسب الإحضار إليها تارة وإليه أخرى» 
وهذا صدر من أم سليم أول ما قدم الني فلك المدينة كما سبق في باب حسن الخلق » من 
كتاب الأدب واضحاًء وكانت لأبي طلحة في إحضار أنس قصة أخرى وذلك عند إرادة 
الني فلل المخروج إلى خيبر كما اوضحت ذلك هناك أيضآءِ وتقدم في كتاب المسازي قوله 
ل لأبي طلحة لما أراد الخروج إلى خيبر « التمس لي غلاماً ينخرج معي فاحضر له أنساً » 
وقد بينت وجه الجمع المذكور في كناب الأدب أيضاًء قال الكرماني: مناسبة الحديث 
للترجمة أن الخدمة مستلزمة للإعانة؛ وقوله في آخر الحديث : فما قال لي لشيء صنعته لم 
صنعت هذا هكذاء ولا لشيء لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا » كذا وقم بصيغة واحدة في 
الإثبات والنفي» وهو في الإثبات واضح وأما النفي فقال ابن النين مراده أنه لم يلمه في 
ااا ع ع ب ايا ل و كر يرل ره لال لتر لزي 
على ترك شيء لم يفعله خشية من أنس أن يخطئ فيه لو فعله؛ وإلى ذلك أشار بقوله: «هذا 
هكذا لآنه كما صفح عن فيما فل تقصاً عن إزلاته صفح عنه فيما لم يفعله غشية 
وقوع الخطأ منهه ولو فعله ناقصاً عن إرادته لصفح عنة. انتهى ملخصاء ولا يخفى تكلفه. 
وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل وهو ابن إبراهيم 
المعروف بابن علية راويه في هذا الباب بلفظ ٠‏ ولا لشيء لم أفعله ل لم تفعله ؛ وهذا من 
رواية الأكابر عن الأصاغر فإن ابن علية مشهور بالرواية عن ابن جريج فروى أبن جريج 


14 باب الْمَغدينُ جار وار جار 


وس» 


-١8‏ باب الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وال عر جْبَارٌ 


- حَدَكنَا عبد الله بنْ يُومُْف: 8ظ2ظ, 
عَنْ سَعِياِ أن الْمُسيْبٍ وآبي سَلمَة ْن عيد الرحمن, عَنْ أبي هرَيرَة: أن رَسُولَ 
الله فك قَالَ: الْعَجْمَاءُ جَرْحْهَا جْبَارٌ وَالْبئْرُ جبَانٌ وَالْمَعْدِنُ جبَازٌ وي 
الرَكَاز الْحْمُسُ ». [راجع: :١444‏ أخرجه مسلم: ]10٠١‏ 

قوله: (باب المعدن جبار والبئر جبار) كذا ترجم يبعض الخبر» وأفرد بعضه 
بعده» وترجم في الزكاة لبقيته وقد تقدم في كناب الشرب من طريق أبي صالح عن أبي 
هريرة بتمامه وبدأ فيه بالمعدن وثنى بالبئرءه وأورده هنا من طريق الليث قال: : حدثني ابسن 
شهاب ؛ وهذا مما سمعه الليث عن الزهري. وهو كثير الرواية عنه بواسطة وبغير واسطة. 

قوله: (عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة) كذا جمعهما الليسث ووافقه الأكثره 
واقتصر بعضهم على أبي سلمة؛ وتقدم في الزكاة من رواية مالك عن ابن شهاب فقال: 
فعن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرمن» وهذا قد يظن أنه عن سعيد 
مرسل وعن أبي سلمة مؤصولء وقد أخرجه مسلم والنسائي من رواية يونس بن يزيد 
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة فال 
الدارقطني: الحفوظ عن ابن شهاب عن سغيد وأبي سلمة؛ وليس قول يونس بمدفوع. 
قلت: قد تابعه الأوزاعي عن الزهري في قوله ٠‏ عن عبيد اللّه » لكن قال: ة عن ابن 
عباس » بدل أبي هريرة وهو.وهم من الراوي عنه يوسف بن خخالد كما نبه عليه ابن 
عدي» وقد روى سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد وحله عن أبي هريرة شيئاً منهه 
وروى بعض الضعفاء عن عبد الرزاق عن فعمر عن الزهري عن أنس بعضه ذكره ابن 
عدي وهو غلط» وأخرج مسلم الحديث بتمافه من رواية الأسود بن العلاء عن أبي 
سلمة» وقد رواه عن أبي هريرة جماعة غير من ذكر منهم محمد بن زياد كما في الباب الذي 

بعد وهمام بن منبه أخحرجه أحمد وأبو داود والنسائي. 

قوله: (العجماء) بذ بفتح المهملة وسكون الجيم وبالمد تأنيث أعجم وهي البهيمة» 
ويقال يضاً لكل حيوان غير اإنسان يقال ان ل يقضم ولقراد هنا الأول 

قوله: (جبار) بضم الجيم وتحفيف الموحدة هو الهدر الذي لا شيء فيهء كذا أسنده 
أبن وهب غن ابن شهاب» وعن مالك ما لا دية فيه أخرجه الترمذي» وأصله أن العرب 
تسمي السيل جباراً آي لا شيء فيه وقال الترمذي فسر بعض أهل العلم قالوا: العجماء 
'الدابة المتفلتة من صاحبها فما أصابت من انفلاتها فلا غرم غلى صاحبهاء وقال أبو داود 
بعد تخريجه: العجماء التي تكون منفلتة لا يكون مغها أحده وقد تكون بالنهمار ولا تككون 
بالليل ووقع عند ابن ماجه في آخر حديث عبادة بن الصامت ٠‏ والعجماء اء البهيمة من 
الأنعام وغيرهاء والجباز هو الهدر الذي لا يغرم » كذا وقع التفسير مدرجاً وكأنه من رواية 
موسى بن عقبة. وذكر ابن العربي أن بناء ج ب ر للرفع والإهذار من باب السلب وهو 
كثير يأتي اسم الفغل والفاعل لسلب معناه كما يأتي لاثبات معناة» وتعقبه شيخنا في 
شرح الترمذي بأنه للرفع على بابه لأن إتلافات الآدمي مضمونة مقهور متلفها على 
ضمانها وهذا إتلاف قد ارتفع عن أن يؤخيذ به أحدء وسيأتي بقية ما يتعلى بالعجماء في 
الباب الذي يليه. 

قوله: (والبئر جبار) في رواية الأسود بن العلاء-عند مسلم ٠‏ والبثر جرحها جبار» 
أما البثر فهي بكسر الموحدة ثم ياء ساكنة مهموزة ويجوز تسهيلها وهي مؤنئة وقد تذكر 
على معنى القليب والطوى والجمع أبؤر وآبار بالمد والتخفيف وبهمزتين يينهما موحدة 
ساكنة» قال أبو عبيد: المراد بالبئز هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها مالك تكون في البادية 
فيقع فيها إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على أحدء وكذلك لو حفر بثراً في ملكه أو في 
موات فوقع فيها إنسان أو غيره فتلف فلا ضمان إذا لم يكن منه تسبب الى ذلك ولا تغرير 
وكذا لو استاجر إنساناً ليحفر له البثر فانهارت عليه فلا ضمانء وأمنا من حفر بثراً في 
طريق المسلمين وكذا في ملك غيره بغير إذن فتلف بها إنسان فإنه يجب ضمانه على عاقلة 
الحافر والكفارة في ماله؛ وإن تلف بها غير آدمي وجب ضمانه في مال الحافر» ويلتحق 
بالبئر كل حفرة على التفصيل المذكورء والمراد بجرحها وهي بفتخ الجيم لا غير كما نقله في 
النهاية عن الأزهري ما يحصل بالواقع فيها من الجراحة وليست الجراحة تخصوصة بذلك 
بل كل الاتلافات ملحقة بها. قال عياض وجماعة إما عبر بالجرح لأنه الأغلب أو هو 
مثال نبة به على ما عداهء والحكم في جبيع الإتلاف بها سواء كان على نفس أو مال» 
ورواية الأكثر تتناول ذلك على بعض الآراءء ولكن الراجح الذي يحتاج لتقدير لا عموم 


فيهة قال أبن بطال: وخخالف الحتفية في ذلك فضمنوا حافر البئر مطلقاً قياساً على راكب 
الدابة» ولا قياس مع النصء قال أبن العربي اتفقت الروايات المشهورة على التلفظ بالبئر» 
وجاءت رواية شاذة بلفظ ‏ النار جبار ؟ بنون وألف ساكثة قبل الراء ومعناه عندهم أن 
من استوقد نار ما يجوز له فتعدت حتى أتلفت شيئا فلا ضمان عليه؛ قال وقال بعضهسم: 
صحفها بعضهم لأن أهل اليمن يكتبون النار بالياء لا بالألف فظن بعضهم البئر بالموحدة 
النار بالنون فرواها كذلك» قلت هذا التأويل نقله ابن عبد البر وغيره عن يحسى بن معين 
وجزم بأن معمراً صحفه جيث رواه عن همام عن أبي هريرة» قال ابن عبد البر: ولم يات 
أبن معين على قوله بدليل: وليس بهذا ترد أحاديث الثقات. 

قلت: ولا يعترض على الجفاظ الثقات بالاحتمالات. ويؤيده ما قال ابن معين 
أتفاق الحفاظ من أصحاب أبي هريرة على ذكر البثر ذون النار» وقد ذكر مسلم أن علامة 
المنكر في حديث المحدث أن يعمد إلى مشهور بكثرة الحديث والأصحاب فيائي عنه بما 
ليس عندهم وهذا من ذاك ويؤيده أيضاً أنه وقع عند أحمد من حديث جابر بلفظ 
«والجب جبار» بجيم مضمومة وموحدة ثقيلة وهي البئر» وقد اتفق الحفاظ على تغليظ 
سفيان بن حسين حيث روى عن الزهري في حديث الباب ١‏ الرجل جبار »6 بكسر الراء 
وسكؤن الجيمء وما ذاك إلا أن الزهري مكثر من الحديث والأصحاب فتفرد سفيان عنه 
بهذا اللفظ فعد متكرًء وقال الشافعي: لايصح هذا. وقال الدارقطني: رواة عن أبي فريرة 
سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله والأعرج وأبو صالح زمحمد بن زياد 
ومحمد بن سيرين فلم يذكروهاء وكذلك رواه أصحاب الزهري وهو المعروف. نعم 
الحكم لني نله ين العربي صمح ومكن أن يتلقى من بحيث العنى من الإلححاق 

بالعجماء ويلتحق به كل جمادء فلو أن شخصا عثر فوق رأسه في جدار قمات أو انكسر م 
يجب على صاحب الجداز شيه. 

قوله: (والمعدن جبار) وقع في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم ٠‏ والمعدن 
جرحها جبار » والتكم فيه ما تقدم في البثر لكن البئر مؤنفة والمعدن مذكر فكأنه ذكره 
بالتأثيث للمؤاخاة أو ملاحظة أرض المعدن» فلو حفر معدناً في ملكه أو في صوات فوع 
فيه شخص فمات فدمه هدرء وكذا لو استأجر أجيراً يعمل له فانهار عليه فمات. وبلتحق 
بالبئر والمعدن في ذلك كل أجير على عمل كمن أستؤجر على صعود نخلة فسقط منها 
فمات. 


قوله: (وفي الركاز الخمس) تقدم شرحه مستوفى في كتاب الزكاة. 

- باب الْعَجْمَاءُ جُيَارٌ 
وَقَالَ ان مبيرين: كوا لا عون بن الفخة ويعتمو من ود اليا 
وَقَالَ حَمَادٌ: لا تمن النفْحَةُ إلا أنا ينخس . 
وكَالَ شرَئْح: لا تمن ما عاقيا أنا يَصريَهَا قرب برِجلها. 
َقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَادً: إِذَا ساق الْمُكَارِي جِمَارا عل امْراة فتَخيرٌ لا شي 


سان الدابة. 


وَكَالَ التشغبي: إِذَا ساق دا فَاعيَهَاء فَهْوَ ضَايِنُ لِمَا أصَابَتء وَإِن كان 
خلفهًا مُترَسّلا لم يط 00 3 


- حَدنَا مُسْلمٌ: حَدَكنَا ضعَب عَنْ عن مُحَمد إن باو عَنْ أبي هُريرة 
طه. عن الي 8 قَالَ: « الم ننه عقو 2 وَالبئرُ بار َالمَعدِن جْبَانٌ 
وَفِي الركاز الحم .. تراجع: 1495 أعرجه مسلم: .]90٠١‏ 

قوله: (باب العجماء جبار) أفردها بترجمة لما فيها من التفاريع الزائدة عن البثر 
والمعدن» وتقدمت الإشارة للى ذلك. 

قوله: (وقال ابن سيرين كانوا لا يضمنون) بالتشديد (من النفحة) بفتح النون 


ونفح بالمال رمئ به ونفح عن فلان ونافح دقع وداقع. 

قوله: (ويضمنون عن رد الغدان) بكسر المهملة ثم نون خفيفة هو ما يوضع في 
فم الدابة ليصرفها الراكب كما يختار والمعنى أن الدابة إذا كانت مركوبة فلفت الراكب 
عنانها فأصابت برجلها شيئاً ضمته الراكبه وإذا ضضريث برجلها من غير أن يكون له في 


ذلك تسبب لم يضمنء وهذا الآثر وصله سعيد بن منصور عن هشيم حدئنا ابن عون عن 
محمد بن سيرين» وهذا سند صحيحء وأسنده أبن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن سيرين 
و 

قوله: (وقال حماد لا تضمن النفحة إلا أن ينخس) بنون ومعجمة ثم مهملة 
أي يطعن. 

قوله: (إنسان الدابة) هو أعم من أن يكون صاحبها أو أجنبياء وهذا الأثر وصل 
بعضه أبن أبي شيبة من طريق شعبة سألت الحكم عن رجل واقف على دابته فضربت 
برجلها فقال: يضمنء وقال حماد: لا يضمن. 

قوله: (وقال شريح) هو ابن الحارث القاضي المشهور. 

قوله: (لا يضمن ما عاقبت) أي الدابة (أن يضربها فتضرب برجلها) وصله ابسن 
أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين عن شريح قال: يضمن الساتق والراكب ولا يضمن 
الدابة إذا عاقبت قلت: وما عاقبت قال إذا ضربها رجل فأصابته. وأخرجه سعيد بن 
منصور من هذا الوجه وزاد : أو رأسها إلا أن يضربها رجل فتعاقبه فلا ضمان ». 

قوله: (وقال الحكم) أي ابن عتيبة مثناة وموحدة مصغر هو الكوفي أحد فقهائهم 

قوله: (إذا ساق المكاري) بكسر الراء ويفتحها أيضاً. 

قوله: “ارا عليه امرأة فتخر) بالخاء المعجمة أي تسقط. 

قوله: (لا شيء عليه) أي لاضمان. 

قوله: (وقال الشعبي إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لا أصابت وإن كان 
خلفها منرسلا لم يضمن) وصلها سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق إسماعيل 
بن سالم عن عامر وهو الشعبي قال: إذا ساق الرجل الدابة وأتعبها فاصابت إنساناً فهو 
ضامن: فإن كان خلفها مترسلاً أي بمشي علئ هيته فليس عليه ضمان فيما أصابت. قال 
أبن بطال: فرق الحنفية فيما أصابت الدابة بيدها أو رجلها فقالوا لا يضمن ما أصابت 
برجلها وذنبها ولو كانت بسببء. ويضمن ما أصابت بيدها وفمهاء فأشار البخاري إلى 
الرد بما نقله عن أئمة أهل الكوفة مما يخالف ذلك. وقد احتج لحم الطحاوي بأئنه لا مكن 
التحفظ من الرجل والذنب بفلاف اليد والفم واحتج برواية سفيان بن حسين « الرجل 
جبار » وقد غلطه الحفاظ. ولو صح فاليد أيضاً جبار بالقياس على الرجل. وكل منهما 
مقيد بما إذا لم يكن لمن هي معه مباشسرة ولا تسببء ويجتمل أن يقال حديث ١‏ الرجل 
جبار» مختصر من حديث 7 العجماء جبار » لأنها فرد من أفراد العجماء. وهم لا يقولون 
بتخصيص العموم بالمفهوم فلا حجة لحم فيه. وقد وقع في حديث الباب زيادة ٠‏ والرجل 
جبار » أخرجه الدار قطني من طريق آدم عن شعبة» وقال تفرد آدم عن شعبة بهذه الزيادة 
وهي وهمء وعند الحتفية لاف فقال أكثرهم لا يضمن الراكب والقائد في الرجل 
والذنب إلا إن أوقفها في الطريق؛ وأما السائق فقيل ضامن لا أصابت بيدها أو رجلها لأن 
النفحة بمرأى عينه فيمكنه الاحتراز عنهاء والرالجح عندهم لا يضمن النفحة وإن كان 
يراها إذ ليس على رجلها ما بمنعها به ذلا يمكنه التحرز عنهء فلاف الفم فإنه يمنعها 
باللجامء وكذا قال الحنابلة. 

قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم ومحمد بن زيادة هو الجمحي والسند 
بصريون. 

قوله: (عن أبي هريرة) ني رواية الإسماعيلي من طريق علي بن الجعد عن شعبة 
عن محمد بن زياد « سمعت أبا هريرة ». 

قوله: (العجماء عقلها جبار) ني رواية حامد البلخي عن أبي زبيد عن شعبة 
«جرح العجماء جبار» أخرجه الإسماعيلي؛ ووقع في رواية الأسود بن العلاه عند مسلم 
3 الغجماء جرحها جبار » وكذا في حديث كثير بن عبد الله المرنسي عشد ابن ماجه وف 
حديث عبادة بن الصامت عندمء وقال شيخنا في شرح الترمذي: وليس ذكر اجرح قيدا 
وإنما المراد به إتلافها بي وجه كان سواء كان برح أو غير والمراد بالعقل الدية أي لا 
دية فيما تتلفه. وقد استدل بهذا الإطلاق من قال: لا ضمان فيما أتلفت البهيمة سواء 
كانت متفردة أو معها أحد سواه" كان راكبها أو سائقها أو قائدهاء وهو قول الظاهرية. 
واستئنوا ما إذا كان الفعل منسوياً إليه بآن حملها على ذلك الفعل إذا كان راكباً كن يلوي 
عنانها فتتلف شيئاً برجلها مثلاً أو يطعنها أو يزجرها حين يسوقها أو يقودها حتى تتلف 
ما مرت عليف وأما ما لا ينسب إليه فلا ضمان فيه. . وقال الشسافعية إذا كان مع البهيمة 
إنسان فإنه يضمن ما أتلفته من نفس أو عضو أو مال سواء كان سائقاً أو راكبا أو قائداً 


ان حَدا مُجَاجِد 


سواه كان مالكاً أو أجيرا أو مستاجراً أو مستعيراً أو غاصباء وسواء أتلفت بيدها أو 
رجلها أو ذنبها أو رأسهاء وسواء كان ذلك ليلاً أو نهاراء والحجة ني ذلك أن الإتلاف لا 
فرق فيه بين العمد وغيره ومن هو من البهيمة حاكم عليها فهي كالآلة بيده ففعلها 
منسوب إليه سواء حملها عليه أم لاء سواء علم به أم لا. وعن مالك كذلك إلا إن رمت 
بغير أن يفعل بها أحد شيئاً ترمح بسببه؛ وحكاه أبن عبد البر عن الجمهور. 

وقد وقع في رواية جابر عند أحمد والبزار بلفظ ١‏ السائمة جبار ؛ وفيه إشعار بأن 
المراد بالعجماء التي ترعى لا كل بهيمة؛ لكن المراد بالسائمة هنا التي ليس معها أحمد لآنه 
الغالب على السائمة» وليس المراد بها النى لا تعلف كما في الزكاة فإنه ليس مقصودا هناء 
واستدل به على أنه لا فرق في إتلاف البهيمة للزروع وغيرها ني الليل والئهار وهو قول 
الحتفية والظاهرية» وقال الجمهور: إنما يسقط الضمان إذا كان ذلك نهاراء وأما بالليل فإن 
عليه حفظهاء فإذا أتلفت بتقصير منه وجب عليه ضمان ما أتلفت. ودليل هذا التخصيص 
ما أخرجه الشافعي 5 وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم من رواية الأوزاعي 
والنسائي أيضا وابن ماجه من رواية عبد الله بن عيسى والنسائي أيضا من رواية محمد بن 
ميسرة وإسماعيل بن أمية كلهم عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري ٠‏ عن البراء 
بن عازب قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطاً فافسدت فيه فقضى رسول الله 89 أن 
حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ المائسية بالليل على اهلها وأن على أهل 
المواشي ما أصابت ماشيتهم بتهم بالليل » وأخرج أبن ماج أيضاً من رواية الليث عن الزهري 
عن ابن محيصة أن ناقة للبراه ول يسم حراماء وأخرج أبو داود من رواية معمر عمن 
الزهري فزاد فيه رجلاً قال: 0 عن حرام بن محيصة عن أبيه » وكذا أخرجه مالك 
والشافعي عنه عن الزهري 8 عن حرام بن سعيد بن محيصة أن ناقة » وأخخرجه الشافعي في 
رواية المزني في المختصر عنه عن سفيان عن الزهري فزاد مع حرام سعيد بن المسيب قالا 
إن ناقة للبراء © وفيه اختلاف آخر أخرجه البيهقي من رواية ابن جريج عن الزهري عن 
أبي أمامة بن سهل فاختلف فيه على الزهري على ألوان والمسند منها طريق حرام عن 
البراء. وحرام بمهملتين اختلف هل هو ابن محيصة نفسه أو ابن سعد بن محيصة؛ قال ابن 
حزم: وهو مع ذلك مجهول لم يرو عنه إلا الزهري ولم يوثقه. 

قلت: وقد وثقه ابن سعد وابن حبان لكن قال إنه لم يسمع من البراء انتهى وعلى 
هذا فيحتمل أن يكون قول من قال فيه عن البراء أي عن قصة ناقة البراء فتجتمع 
الروايات؛ ولا يمتنع أن يكون للزهري فيه ثلائة أياخ: وقد قال ابن عبد البر: هذا 
الحديث وإن كان مرسلاً فهو مشهور حدث به الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول» وأما 
إشارة الطحاوي إلى أنه منسوخ بحديث الباب فقد تعقبوه بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال 
مع اللجهل بالتاريخ وأقوى من ذلك قول الشافعي: أخذنا بحديث البراء لثبوته ومعرفة 
رجاله ولا يخالفه حديث ‏ العجماء جبار » لآنه من العام المراد به الخاص؛ فلما قال 
#العجماء جبار» وقضى فيما أفضدت العجماء بشيء في حال دون حال دل ذلك على أن 
ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار وفي حال غير جبار ثم نقض على 
الحتفية أنهم لم يستمروا على الأخذ بعمومه في تضمين الراكب متمسكين محديث ١‏ الرجل 
جبار ؟ مع ضعف راويه كما تقدم؛ وتعقب بعضهم على الشافعية قولهم أنه لو جرت 
عادة قوم إرسال المواشي ليلاً وحبسها نهاراً انعكس الحكم على الأصمء وأجسابوا بأنهم 
اتبعوا المعنى في ذلك» ونظيره القسم الواجب للمرأة لو كان يكتسب ليلا ويأوي إلى أهله 
نهارا لا نعكس الحكم في حقه مع أن عماد القسم الليل» نعم لو اضطربت العادة في 
بعض البلاد فكان بعضهم برسلها ليلاً وبعضهم برسلها نهاراً فالظاهر أنه يقضي بما دل 
عليه الحديث. 


٠‏ "- باب إلْم م َل وميا بر جُرْمٍ 

4- كنا قَنِسٌ بْنْ خقص: حَدكنَا عَبْدَالْوَاجِدِ: حَدنَا الْحَسَنْ: 
عن عبد الله بن عَسْرِوء عن البِيّ فل قَالَ: «مَن قل نفساً 
مُعاهداً أ برخ ركايحة انق إن يها يُوجَدُ من مَرةٍ أرتعين غاماً.. [راجع: 
اححفةة 

قوله: (باب إثم من قتل ذميا بغير جرم) بضم الجيم وسكون الراءء وقد يينت 
في الجزية حكمه هذا القيد وأنه وإن لم يذكر في الخبر فقد عرف من قاعدة الشسرع» ووقع 
نصاً في رواية أبي معاوبة عن الحسن بن عمرو عند الإسماعيلي بلفظ 5 حق ؟ وللبيهقي 


من رواية صفوان بن سليم عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله ل عن آباتهم عن 
رسول الله 9 بلفظ ٠‏ من قتل معاهداً له ذمة الله ورسوله » ولأبي داود والنسائي من 


1 ال 1 


حديث أبي بكرة « من قثل معاهداً في غير كنهه » والذمي منسوب إلى الذمة وهي العهد 
ومنه 2 ذمة المسلمين واحدة 2. 

قوله: (عبد الواحد) هو ابن زياد. 

قوله: (حدثنا الحسن) هو ابن عمرو الفقيمي بفاء ثم قاف مصفر وقد يبنت حاله 
في كتاب الحزية. 

قوله: (مجاهد عن عبد الله بن عمرو) مكذا في جميع الطرق بالعنعنة وقد وقبع 
في رواية مروان بن معاوية عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية عن 
عبد الله ين عمرو فزاد فيه رجلاً بين مجاهد وعبد الله أخرجه النسائي وابسن أبي عاصم 
من طريقه وجزم أبو بكر البرديحي في كتابه في بيان المرسل أن مجاهدا لم يسمع من عبد 
الله بن عمرو. م م 

قوله: (من قتل نفسا معاهدا) كذا ترجم بالذميء وأورد الخبر في المعاهد وترجم 
في الجزية بلفظ ‏ من قتلى معاهدا 6 كما هو ظاهر الخبره والمراد به من له عهد مع المسلمين 
سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلمء وكأنه أشار بالترجمة هنا إلى 
رواية مروان بن معاوية المذكورة فإن لفظه ٠‏ من قئل قتيلاً من أهل الذمة » وللترمذي مسن 
حديث أبي هريرة 9 من قتل نفساً معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله » الحديث وقد ذكرت 
في الجزية من تابع عبد الواحد على إسقاط جنادة ونقلت ترجيح الدار قطني لرواية مروان 
لأجل الزيادة وبينت أن مجاهدا ليس مدلسا وسماعه من عبد الله بن عمرو ثابت فترجح 
رواية عبد الواحد لأنه توبع وانفرد مروان بالزيادة, وقوله: ميرح » تقدم شرحهفي 
الجزيةه والمراد بهذا النفي وإن كان عاماً التخصيص بزمان مالا تعاضدت الأدلة العقلية 
والتقلية أن من مات مسلماً ولو كان من أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير تخلد في 
الئار ومآله إلى الجنة ولو عذب قبل ذلك. 

قوله: (ليوجد) كذا للأكثر هنا وفي رواية الكشميهني بمحذف اللام. 

قوله: (اربعين عامً) كذا وقع للجميع وخغالفهم عمرو بن عبد الغفار عن الحسسن 
بن عمرو عند الإسماعيلي فقال: « سبعين عاماً » ومثله ني حدييث أبي هريرة عند 
الترمذي من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عنه ولفظه. وإن ريحها ليوجند من مسيرة 
سبعين خريفاً؛ ومثله في رواية ضفوان بن سليم المشار إليهاء ونوه لأحد من طريق هلال 
بن يساف عن رجل عن الني فل 0 سيكون قوم لم عهد فمن قل منهم رجلاً م برح 
رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً » وعند الطبراني في الأوسط من 
طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ 9 من مسيرة ماثة عام » وفي الطبراني عن أبي 
بكرة 8 خمسمائة عام » ووقع في الموطأ في حديث آخر ١‏ إن ريحها يوجد من مسيرة 
خمسمائة عام » وأخرجه الطيراني في المعجم الصغير من حديث أبي هريرة وني حديث 
حابر ذكره صاحب الفردوس ١‏ إن ريح الجحنة يدرك من مسيرة ألف عام » وهذا اختلاف 
شديد. 

وقد تكلم ابن بطال على ذلك فقال: الأربعون هي الأشد فمن بلغها زاد عمله 
ويقينه وندمه» فكأنه وجد ريح الجنة التي تبعئه على الطاعة» قال: والسبعون آخسر المعترك 
ويعرض عندها الندم وخشية هجوم الأجل فتزداد الطاعة بتوفيق اللّهَ فيجد ريحها من 
المدة المذكورة» وذكر في النمسمائة كلاماً متكلفاً حاصله أنها مدة الفترة ة التي بين كل ني 
وني فمن جاء في آخرها وآمن بالنبيين يكون أفضل من غيره فيجد ربح الجنة. وقال 
الكرماني: يحتمل أن لا يكون العدد بخصوصه مقصودا بل المقصود البالغة في التكثيره 
وهذا خص الأربعين والسبعين لأن الأربعسين يشتمل على جميع أنواع العدد لأن فيه 
الآخاد وآحاده عشرة والمائة عشرات والألف مثات والسبع عدد فوق العدد الكامل وهو 
ستة إذ أجزاؤه بقدره وهي النصف والثلث والسدس بغير زيادة ولا نقصان. وأما 
النمسمائة فهي ما بين السماء والأرض. قلت: والذي يظهر لي في الجمع أن يقال إن 
الأربعين أقل زمن يدرك به ربخ الجنة من في الموقف والسبعين فوق ذلك أو ذكرت 
للمبالغة» والخمسمائة ثم الألف أكثر من ذلك. ويختلف ذلك بباختلاف الأشخاص 
والأعمال» فمن أدركه من المسافة البعدى أفضل ممن أدركه من المسافة القربى وبين ذلك» 
وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي فقال: الجمم بين هذه الروايات أن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص بتفاوت منازهم ودرجساتهم. ثم رأيت نمه في كلام ابن 
العربي فقال: ربح الجنة لا يدرك بطببعة ولا عادة وما يدرك ما يلق اللّه من إدراكهء 
فتارة يدركه من شاء الله من مسيرة صبعين وتارة من مسيرة خ حمسمائة. ونقل ابن بطال أن 
المهلب احتج بهذا الحديث على أن المسلم إذا قتل الذمي أو المعاهد لا يقتل به للاقتصار 
في أمره على الوعيد الأخروي دون الدنيوي» وسيأئي البحث في هذا الحكم في الباب 


/الخ- كتاب الْدّيات .. -"١‏ باب لا يُقْحَلٌ الْمُمْلِمُ بالكافر 


| أج10ة| | 


-"١‏ باب لا يُقلُ الْمْملِمُ بالْكَافِر 
6- حَذكا حم إن كونس؛ حَدكنَا وُهيْرٌ : حَدنا مُطرَف: أن غَامِراً 


حَدَتَهُم عن أبي جُحَيْفَة قال: قلت لعلي. 
وحَدكَا صَدََة : 


ذن القطل: أخبر رنا ابن غُيَيْئَة: حَدننَا مُطْرفْ: سَمِعْتُ 
الشغِي يُحَددثْ اث قَال: سَمِعْت أبَا جُحَيْفَة قَال: مَالت عَلِيَا 45: هَلْعِنَكُز 
شيم مما لس في الْقُرّآن؟ وال ان عب صرّة: ما لئس عند الناس؟ فقَال: 
والْدِي قلق الْحبةَ ورا النسَمَه مَا عندنًا إلا ما في الْقرآنء إلا هما يُْطَى رَجُلٌ 
في كناب وما في المُحِيقَة. قُنْست: وَمَا إفِي المنّحِفَة؟ قال الْعَفَْلُ وَفِكَاكُ 
الأسبيرء وان لايقدل مُسْلِم بكَافِر. [راجع: 11١‏ أخرجة مسلم: :157٠١‏ مظولاً 
باختلاتف وأخرجه في العق: )7٠(‏ بزيادة ونقصان]. 

قوله: (باب لا يقل المسلم بالكافر) عقب هذه الترجمة بالتي قبلها للإشارة إلى 
أنه لا يلزم من الوعيد الشديد على قل الذمي أن يقنص ع من المسلم إذا قتله عمداء 
وللإشازة إلى أن المسلم إذا كان لا يقتل بالكاقر فلس له فتل كل كاقره بل يمرم عليه تسل 
الذمي والمعاهد بغير استحقاق. 

قوله: (حدثنا صدقة بن الفضل) ثبت في يعض النسخ هنا ؟ حدثنا أدبن 
يونس حدثنا زهير حدئنا مطرف أن عامراً حدئهم عن أبي جحيفة ح وحدثنا صدقة بن 
الفضل إلخ ؛ والصواب ما عند الأكثر؛ وطريق أحمد بن يونس تقدمت في الجزية. 

قوله: (مطرف) بمهملة وتشديد الراء هو ابن طريف بوزن عظيم كوفي مشهور. 

قوله: (سألت عليا) تقدم في كتاب العلم بيان سبب هذا السؤال» وهذا السياق 
أخخصر من سياقه ني كتاب العلم من وجه آخر عن مطرفء قال أحمد عن سفيان بن عيينة 
بهذا السند ٠‏ هل عندكم شيء عن رسول الله لك غير القرآن؟ ولم يتردد فقال: لاوالذي 
فلق الحبة ويرأ النسمة؛ إلا فهم يؤتيه اللّه رجلاً في القرآن وما في هذه الصحيفة © فذكرهه 
وقد تقدم من وجه آخر عن مطرف في العلم وغيره مع شرح الحديث وييان اختلاف 
ألفاظ نقلته عن علي وبيان المراد بالعقل وفكاك الأسيرء وأما ترك قل المسلم بالكافر 
فأخذ به الجمهورء إلا أنه يلزم من قول مالك :في قاطم الطريق ومن في معناه إذا قتل غيلة 
أن يقتل ولو كان المقتول ذميا استثناء هذا الصورة من منع قتدل.المسلم بالكافر» وهي لا 
تستثتى في الحقيقة لأن فيه معنى آخر وهو الفساد في الأرضء وخخالف الحنفية فقالوا: يقتل 
المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق ولا يقتل بالمستامن» وعن الشعي والنخعي يقل 
باليهودي والنصراني دون المجوسي؛ واحتجوا بما وقع عند أبي داود من طريق الحسن عن 
قيس بن عباد عن علي بلفظ ١‏ لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده » وأخرجه أيضا 
من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وأحرجه ابن ماجه من حديث ابسن عباس 
والبيهقي عن عائشة ومعقل بن يسارء وطرقه كلها ضعيفة إلا الطريق الأولى والثانية فإن 
سند كل منهما جسنء وعلى تقدير قبوله فقالوا: وجه الاستدلال منه أن تقديره ولا يقتتدل 
ذو عهد ني عهده بكافرء قالوا: وهو من عطف الخاص على العام فيقتضي تخصيصه. لأن 
الكافر الذي يقتل به ذو العهد هو الحربي دون المساوي له والأعلى؛ فلا ييقى من يقل 
بالمعاهد إلا الحربي فيجب أن يكون الكافز الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي تسوية بين 
المعطوف والمعطوف عليه قال الطحاوي: ولو كانت فيه دلالة على نفي قدال المسلم 
بالذمي لكان وجه الكلام أن يقول ولا ذي عهد في عهده وإلا لكان لجنا والني فك لا 
يلحن؛ فلما لم يكن كذلك علمنا أن ذا العهد هوالمعني بالقصاص فصار التقدير لا يقل . 
مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافرء قال: ومثله في القرآن ١‏ واللائي يسن من المحيض من 
نسائكم إن ار نبتم فعدتهن ثلاثة أشهرء واللائي م يحضن 4 [العللاق: 4 فإن التقدير 
واللائي يسن من الحيض واللاتي لم يحضن» وت تعقب بأن الأصل عدم التقدير, والكلام 
مستقيم بغيره إذا جعلنا الجملة مستأئفة» ويؤيده اقتصار الحديث الصحيح على الجملة 
الأول ولو سلم أنها للعطف فالمشاركة في أصل النفي لا من كل وجه؛ وهو كقول القائل 
مررت بزيد منطلقا وعمرو فإنه لا يوجب أن يكون مر يعمرو منطلقا أيضا بل المشاركة في 
أصل المرور. 

وقال الطحاوي أيضاً: لا يصح حمله على الجملة المستأئفة لآن سياق الحذيث فيما 
يتعلق بالدماء التي يسقط بعضها ببعض؛ لأن في بعض طرقه « المسلمون تتكافأ دماؤهم » 


الذي بعله. 


وتعقب بأن هذا الحصر مردوده فإن في الحديث أحكاماً كثيرة غير هذه وقد أبدى 
الشافعي له مناسبة ققال: يشبه أن يكون لما أعلمهم أن لا قود بينهم وبين الكفار أعلمهم 
أن دماء أهل الذمة والعهد محرمة عليهم بغير حق ققال: ‏ لا يقتل مسلم بكافر ولا يقل 
ذو عهد في عهده » ومعنى الحديث لا يقتل مسلم يكافر قصاصاً ولا يقتل من له عهد ما 
دام عهده باقياًء وقال ابن السمعاني: وأما حملهم الحديث على المستأمن فلا يصح لآن 
العبرة بعموم اللفظ حتى يقوم دليل على التخصيص؛ ومن حيث المعنى أن الحكم الذي 
يبي في الشرغ على الإسلام والكفر إنما هو لشرف الإسلام أو لتقص الكفر أو هما جميعاً 
فإن الإسلام ينبوع الكرامة والكفر ينبوع الهوانه وأيضاً إباحة دم الذمي شبهة قائمة 
لوجود الكفر الميبح للدم والذمة إنما هي عهد عارض منع القتل مع بقاء العلة فمن الوفضاء 
بالعهد أن لا يقتل المسلم ذميً فإن اتفق القتل م يتجسه الول بالقود لآن الشبهة المييحة 
لقتله موجودة ومع قيام الشبهة لا يتجه القود. قلت: وذكر أبو عبيد بسند صحيح عن زفر 
أنه رجع عن قول أصحابه فأسند عن عبد الواحد بن زياد قال: قلت لزفر إنكم تقولون ”> 
تدرأ الحدود بالشبهات فجنتم إلى أُعظمْ الشبهات فاقدمتم عليها المسلم يقتل بالكافرء قال: 
فاشهد علي أني رجعت عن هذا. 
وذكر ابن العربي أن بعض احنفية سأل الشاشي عن دليل ترك قتل المسلم بالكافر 
قال وأراد أن يستدل بالعمُوم فيقول أخصه بالحربي: فعذل الشاشي عن ذلك فقال: وجه 
دليلي السنة ولتعليل؛ لأن ذكر الصفة في الحكم يقتضي التعليسل فمعنى لا يقل لللسلم 
بالكافر تفضيل المسلم بالإسلام. فأسكته. ومما احتج به الحتفية ما أخرجه الدلر قطني مسن 
طريق عمار بن مطر عن إبراهيم بن أبي يحبى عن ربيعة عن ابن البيلماني عمن ابن عمر 
قال: ٠‏ قتل رسول الله فك مسلماً تكافر وقال: أنا أولى من وفى بذمته » قال الدار قطني: 
إبراهيم ضعيف ول يروه موصولاً غير والمشهور عن ابن البيلماني مرسلاً. وقال 
البيهقي: أخطأ راويه عمار بن مطر على إبراهيم في سندهء وإنما يرويه إبراهفيم عن محمد 
بن المتكدر عن عبد الرمن بن البيلماني؛ هذا هو الأصل في هذا الباب» وهو منقطع 
وراويه غير ثقة» كذلك أخرجه الشافعي وأبو عبيد جميعاً عن إبراهيم بن محمد بسن أبي 
قلت: لم ينفرد به إبراهيم كما يوهمه كلامه» فقد أخرجه أبو داود في المراسيل 
والطحاوي من طريق سليمان بن بلال عن رييعة عن ابن البيلماني» وابن البيلماني ضعفه 
جماعة ووثق فلا يحتج بما يتفرد به إذا وصلء فكيف إذا أرسلء فكي ف إذا خالف؟ قاله 
الدار قطني. وقد ذكر أبو عبيد بعد أن حدث. به عن إبراهيم بلغني أن إبراهيم قال: أنا 
حدثت به ربيعة عن ابن المتكدر عن ابن البيلماني؛ فرجع الحديث على هذا إلى إبراهيم 
وإبراهيم ضعيف أيضاء قال أبو عبيد: ومثل هذا السند لا تسفك دماء المسلمين. قلت: 
وتبين أن عمار بن مطر خبط في سئدهء وذكر الشافعي في الأم » كلاماً حاصله أن في 
حديث ابن البيلماني أن ذلك كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية قال فعلى 
هذا لو ثبت لكان منسوخاً لآن حديث ١‏ لا يقتل مسلم بكافر » خطب به النبي ل يوم 
الفتح كما في رواية عمرو بن شعيبء وقصة عمرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان. 
قلت: ومن هنا بنتجه صحة التأويل الذي تقدم عن الشافعي فإن خطبة يوم الفتح كانت 
بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة وكان له عهد فخطب الني © فقال: دلو تلت مؤمناً 
بكافر لقتلته به » وقال:.؛ لا يقتل مؤمن بكافر ولااذو عهد في عهد » فأشار محكم الأول 
إلى ترك اقتصاصه من الخزاعي بالمعاهد الذي قثله. ويالحكم الثاني إلى النهي عسن الإققدام 
على ما فعله القائل المذكور: والله أعلم. ومن حججهم قطع للسلم بسرقة مال النمي» 
قالوا والنفس أعظم حرمة؛ وأجاب ابن بطال بأنه قياس حسن لولا النص؛ وأجاب غيره 
بأن القطع حق لل ومن ثم لو أعيدت السرقة بعينها لم يسقط الحد ولو عفاء والقتل 
ممخلاف ذلك. وأيضاً القصاص يشعر با مساواة ولا مساواة للكافر والمسلم. والقطع لا 
تشترط فيه المساولة. 


"ا باب إِذا لْطْم ١‏ 
رَوَاةُ ابو هُرئْوَة عَنِ النبِيّ 48 اراجع: .]1141١‏ 


- حَدكَا أبو نيم: حَدَا سيا عن عَمْرو بن يَحَى» عن أيهه 
عَنْ أ بي سيد عن الي 8 قال: لا تُخَبَرُوا بيْنَ الأنييَاء ». [راجع: 1417 
اخرجة مسلم: 3717/4 مطولاً]. 


1 


لمم يهوديا عند الغضتب 


د "ده" 


0- دنا مُحَمِدُ بْنُ يُوسُفَ : دا مُه عن عَطْرِو إن يَخيَى 
الْمَازِِي عَنْ أبيه عَنْ أبي سعد الْخُدرِي قَالَ: جاءَ رَجُلُ مِنَ اليهُودٍ إلى الب 
8 قَذ نَظِمْ وَجْهُهُ ففَالَ: يَا مُحَمّدُ إن رَجْلا من أصْحَابك مِنَ الأْصَارٍ قاذ 
أَطْمٌ في وَْهِي» فقَالَ: « اذْعُوهُ ». فَدَعَوْهُ قَالَ: ٠‏ الطنت وَجْهَهُ؟,. قَالَ: يَا 
رَسُولَ الله إني مرت بِاليهُودٍ سمش َُول: واي اصْطْمَى مُوسَى علَى 


ص عما م هم 


لبر قال: كُلت: أعلى مُحَمّدٍ 89؟ قَال: : قاخذقي عَصْبَة فَلَطْسَهُ قَالَ: هلا 
نوبي ين تن الأناء» إن اذا يَصنعفُون توم ليا خوط أل من يفي» 
رن آنا بمُوسى آخِدَ بِقَائِمَةٍنْ قَوَئِم الْعَِْء قلا أذري أقَاقَ قلِيء أمْ جوزي 

صَعْقةٍ الور ه. لراجع: أخرجه مسلم: لفففةة 

قوله: (باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الفضب) أي لم يهب عليه قصاص كما 
لو كان من أهل الذمة؛ وكأنه رمز بذلك إلى أن المخالف يرى القصاص في اللطمة؛ فلما لم 
يقتص الني لك للذمي من المسلم دل على أنه لا يجري القصاصء لكن ليس كل 
الكوفيين يرى القصاص في اللطمة فيختص الإيراد من يقول منهم بذلك. 

قوله: (رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه ومسلم) تقندم موصولاً مع 
شرحه في قصة موسى من أحاديث الأنبياء» وفي بعض طرقه كما بينته هناك : فقال 
اليهردي إن لي ذمة وعهدا ». 

قوله: (حدثنا أبو نعيم حدلنا سفيان عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن أبي 
سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء. وحدثا محمد بن 
يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن يبى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري 
قال: جاء رجل هن اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لطم وجههه 
الحديث) كذا اقتصر في السند الأول على بعض المتن وصاقه تاماً بالسند الشاني؛ وكان 
سفيان وهو الثوري يحدث به تاماً وغتصراً فقد أخرجه الإسماعيلي من رواية عبد 
الرحمن بن مهدي عن سفيان بلفظ 9 لا تخيروا بين الأنبياء » وزاد ‏ فإن اللّه بعثهم كما 
بعثني 2 قال الإسماعيلي: لم يزد على ذلك؛ ورواه يحنى القطان عن سفيان تاماً. قلت: 
وليس فيه « فإن الله بعنهم كما بعثني ». 

قوله: (جاء رجل) تقدم القول في اسمه وفي اسم الذي لطمه في قصة موسى. 

قوله: (لطم وجهي) في رواية السرخسي ١‏ قد لطم وجهي ». 

قوله: (فقال الطمت وجهه) كذا للأكثر بهمزة الاستفهام وني رواية الكشميهني 
«لم لطمت 2. 

قوله: (أم جوزي) ني رواية الكشميهني ١‏ جزي » بغير واو والأول أولى؛ وفي 
الحديث استعداء الذمي على المسلم: ورفعه إلى الحاكم؛ وسماع الجاكم دعراهء وتعلم من 
لم يعرف الحكم ما خفي عليه منه والاكتفاء بذلك في حق المسلمء وأن الذمي إذا أقدم مسن 
القول على ما لاعلم له به جاز للمسلم المعروف بالعلم تعزيره على ذلك؛ وتقدمت سائر 
فواتده في قصة موسى عليه السلام. 

(خائهة): اشتمل كتاب الديات والقصاص من الأحاديث المرفوعة على أربعة 
وخمسين حديئأ. المعلق منها وما في معناها من المتابعات سبعة أحاديث والباقي موصول» 
المكرر منها فيه وفيما مضى أربعون والخالص منها أربعة عشر حديئأء وافققه مسلم على 
تخريجها سوى حديث ابن عمر 7 إن من ورطات الأمور » وحديث ابن عباس ١‏ أبنض 
الناس إلى الله ثلاث: ملحد في الحرم » الحديث» وحديث أنس ١‏ لو اطلع عليك ؟ 
وحديث ابن عباس هذه وهذه سواء ؛ وحديث أبي قلابة المرسل ١‏ ما قتل أحد قط إلا 
في إحدى ثلاث ؛ وحديثه المرسل : دخخل على نفر من الأنصار:؛ الحديث في القسامة. 
وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ثمانية وعشرون أثرأً بعضها موصول وسائرها 
معلق. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


8- كتاب امْيَابَة الْمُرنَدينَ_١-‏ باب إلم من أطرلة بالله وَُْويَِ في الل 


1 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم) 
كذا في رواية الفربري» وسقط لفظ « كتاب » من رواية المستملي؛ وأما النسفي فقال: 
اكتاب المرتدين» ثم بسمل ثم قال: « باب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم وإشم من 
أشرك إلخ » وقوله: « والمعاندين » كذا للأكثر بالنونء وفي رواية الجرجاني بالمهاء بدل 
التون والأول الصواب. 

-١‏ باب إِنْم من أشْرَك بالله, وَعْقُوبَبِه في الدنيًا وَالآخيرةٍ 


٠‏ قال الله َعَالّى: ط إِن الششرك لظُلْمْ عَظِيم 4 [تقمان: .]١‏ ط لئِنْ أظرَكْتَ 
يَحبِطَ عَمَلّك ولَدَكُوننَمِنَ الْحَامرِينَ 4 [الزمر: 18]. 

4- حَدَا قيَةُ ْنْ سَعِيدٍ: حَدلنَا جَرِيرٌ عَنِ الأغمش» عَنْ 
إنراهيج عن عَلْقَمَة عَنْ عبد الله و قَالَ: لما لت هَِهِ لابه ( الليينَ 
آمنُوا ولَمْ يَِسُوا إَِائَهُمْ م بظلم 4. هق ذَلِكَ عَلَى أصْحَاب الي فلك وَقَالُوا: 
المي يانه بظلم؟ فال ر سول الله : « إنه ليس بذَلبك» ألا تَسْمَعُونَ 
إلى قل قْمَان: : ( إن الشرلك لَظْلْمُ عَظِيمٌ » .. [راجع: 7" أخرجه مسلم: 1174]. 

8- حَدنَا مُسَدُُ: : حَدلنا بشئرٌ عر بْنْ الْمُمَمل: حَدَكَا الْجرئرِي. 


٠‏ د ده 


وحَدلِي قيس بن خفص: حَدَكَا إِسْمَاءِيلُ بن إنرَاهِيم: أخبرنَا سَعِيدَ 
الجرئري: دكا عبد الرحن إن أبي َك عَنْ أيه 4ه قالَ: قال ابي ه: 
كير الكار: الإطرال لووقا وَسهافة الور وَسهَاَة الور 
- قلاناً - أز: قَوْلُ الزورء. قَمَا زَالَ يُكَرُرُ هَا حَتَى قُلنَا: ليعَهُ سَككت. [راجع: 
16/, أخرجه مسلم: 1م 

5- - حَدلِّي مُحَمّدُ بن اْحْسَيْنِ بْنِ إنراهيم: أخبرنا عبَبْداللُهِ نن 
مُوسَى: أخبرنا سيا عن إهراس عَن الشِي عَنْ عبد الله بن عَسْرِو رضي 
اللّه عَنَهُمَا قَال: جَاءَ أغرَ را إلى ابي ف فقال: نا شرل الله ا الكبير؟ 
قَال: ٠‏ الإظراك الله , . قال ات «كُمْ عقو الاين ». قَالَ: ثم 
مَاذَا؟ٍ قَالَ: ليون الْفَمُوسُ ». فلت: وما الْيَمِينٌ الْفمُوس؟ قَالَ: ين 
مَالَ امْرئ مُسْلِمِ هُوَ فِيهًا كاذب ,. [راجع: 15178] 


مء مم مه 


0- حدثنا خلادُ بْنُ يَحَْى: حدلنا سيان عَنْ مَنصورٍ والأغمش 
عَنْ أبي وَائلِء عَنْ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قال رَجُلْ: يا رَسُولَ اللّهه وا بما عَولنا 
في الجَاهليّة؟ قال: ٠‏ مَنْ أحْسَن من في الإسلام لَْ ياد بما عمل في جلي ومن 
أساءً في الإسلام أُخيذٌ بالأول والآخر ». [اخرجه مسلم: .]9١‏ 

قوله: (باب إثم من أشرك بالل تعالى وعقوبته في الدنيا نيا والآخرة) قال اللّه 


عز وجل: 9 إن الشرك نظلم عظيم » ول لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين » [الزمر: 10] ني رواية القابسي بعد قوله وقشالهم « وإشم من أشرك إلخ » 


وحذف لفظ باب والواو في قوله: و8 لئن أشركت » لعطف آية على آية والتقدير وقال 
لئن أشركت لأنه في التلاوة بلا واوء قال ابن بطال: الآية الأولى دالة على أنه لا إثم أعظم 
من الشرك؛ وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه فالمشرك أصل من وضع الشيء في 
غير موضعه لأنه جعل لمن أخرجه من العدم إلى الوجود مساويا فنسب النعمة إلى غير 
المنعم بهاء والآبة الثانية خوطب بها الني 3 والمراد غيره» والإحباط المذكور مقيد بالموت 
على الشرك لقوله تعالى: فبعث وهو كافر # فأولئك حبطت أعماهم » [البقرة: 19 ؟] 
وذكر فيه أربعة أحاديث: 

الحديث الأول: حديث ابن مسعود في تفسير قوله تعالى: « الذين آمنوا وم 
يلبسوا إيهانهم بظلم 4 [الأنعام: 47] وقد مضى شرحه في كتاب الإيمان في أوائل 
الكتاب؛ وأشرت هناك إلى ما وقع في أحاديث الأنبياء في قصة إبراهيم عليه السلام من 
طريق حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الإسناد والمتن وفي آخره « :ليس كما يقولون 
«لم يلبسوا إيمانهم بظلم» بشرك » الحديث؛ وقد أرسل التفسير المذكور بعضن رواته» فعند 
أبن مردويه من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش مختضراً ولفظه عن الني 9 في قوله: 
« الذين آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بظلم © قال: بشرك؛ ومن طريق أبي أحبد الزبيري عن 
سفيان الثوري عن الأعمش مثله سواءء وقسد أخرجه الطبري من طربيق منصور عن 
إبراهيم في قوله: « ولم يلبسوا إيمانهم لظلم » قال: لم يخلطوه بشركء هكذا أورده موقوفا 
على إبراهيم» ومن وجه آخر عن علقمة مثله؛ وأخرج من طريق الأسود بن هلال عن 
أبي بكر الصديق مثله موقوفا عليه» وعن عمر أنه قرأ هذه الآية ففزع فسال أبِيْ بن كعنب 
فقال: إنما هو ول يلبسوا إيمانهم بشرك» ومن طريق زيد بن صؤحان أنه قال لسسلمان: آية 
قد بلغت مني كل مبلغ» فذكرهاء فقال سليمان» هو الشرك فسر زيد بذلك. ,وأورد من 
طرق جماعة من الصحابة ومن التابعين مثل ذلكء ثم أورد عن عكرمة قولاًآخر انها 
خخاصة بمن لم يهاجر ومن وجه آخخر عن علي أنه قال: هذه الآية لإبراهيم خاضة؛ ليست 
هذه الأمة. وسندهما ضعيف. وصوب الطبري القول الأول وأنها على العموم لجميع 
المؤمنين. قال الطبي رداً على من زعم أن لفظ اللبس يأبى تفسير الظلم هنا بالشرك معتلا 
بأن اللبس الخلط ولايصح هنا لأن الكفر والإيمان لا يجتمعان فأجاب بأن المراد بالذين 
آمنوا أعم من المؤمن الخالص وغيره واححتج بأن اسم الإشارة الواقع خبراً للموصول مع 
57 صلته يقتضي أن ما بعده ثابت لمن قبله لاكتسابه ما ذكر من الصفة:؛ ولا .ريب أن الأمن 
المذكور ثانياً هو المذكور أولاً فيجب أن يكون الظلم عين الشرك لأنه تقدم قوله تعالى: 
«وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون إلى قوله أحق بسالأمن» [الأنعام: الى الآقال 
وأما معنى اللبس.فلبس الإيمان بالظلم أن يصدق بوجود الله ويخلط به عبادة غيره» 
ونؤيده قوله تعالى: « وما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم مشزكون » [يوسف: ]1١7‏ 
وعرف بذلك مناسبة ذكرها في أبواب المرتدء وكذلك الآية التي صدر بهاء وأما الآية 
الأخرى فقالوا هي قضية شرطية ولا تستلزم الوقرع؛ وقيل: الخطاب له والمراد الأمة 
واللّه اعلم. 

الحديث الثاني: حديث أبي بكرة ني أكبر الكبائر وقد مضى شرحه في 
الشهادات وني عقوق الوالدين من كتاب الأدب. 

الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عمرو في ذكر الكبائر أيضاًء وقد تقدم 
شرحه في ٠‏ باب اليمين الغموس » من كتاب الأيمان والنذور. 

قوله: (جاء الأعرابي) لم أقف على اسمه. 

قوله: (قلت وما اليمين الغموس) السائل عن ذلك قد بينته عند شرح الحديث 
المذكور؛ وبحمد بن الحسين بن إبراهيم ني أول السند هو المعروف باين إشكاب أخبو علي 
وهو من أقران البخاري ولكنه سمع قبله قليلا ومات بعده. وعبيد الله بن موسى شيخه 
هنو من كبار شيوخ البخاري المشهورين وقد أكثر عنه بلا واسطة» وأقرب ذلك ما تقدم في 
اراك الال اي عي 11 رركا رو ا جا 10 

الحديث الرابع حديث ابن مسعود: 

قوله: (سفيان) هو الثوري. 

قوله: (ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخمر) قال الخطابي: ظاهره 
خلاف ما أجمعت عليه الآمة أن الإسلام يجب ما قبله. وقال تعالى: « قل للذين كفروا إن 
ينتهوا يغفر لحم ما فد سلف * [الأنفال: 8] قال: ووجه هذا الحذيث أن الكافر إذا 
أسلم لم يؤاخذ بما مضىء فإن أساء في الإسلام غاية الإساءة وركب أشد المعاصضي وهو 
مستمر على الإسلام فإنه إنما يؤاخذ بما جناه من المعصية في الإسلام وييكت بما كان منه 


- كتاب امْيتائَة الْمركَدينَ -١‏ باب حكم الْمُرقد 


في الكفر كأن يقال له: ألست فعلت كذا وأنت كافر فهلا منعك إسلامك عن معاودة 
مثله؟ انتهى ملخصاء وحاصله أنه أول المؤاخذة في الأول بالتبكيت وفي الآخر بالعقوبة» 
والأولى قول غيره: إن المراد بالإساءة الكفر لأنه غاية الإساءة وأشد المعاصي فإذا ارتتد 
ومات على كفره كان كمن لم يسلم فيعاقب على جميع ما قدمه وإلى ذلك أشار البخاري 
بإيراد هذا الحديث بعد حديث ١‏ أكبر الكبائر الشرك 4 وأورد كلا في أبواب المرتدين» 
ونقل ابن بطال عن المهلب قال: معنى حديث الباب من أحسن في الإسلام بالتمادي على 
محافظته والقيام بشرائطه لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أي في عقده 
بترك التوحيد أخذ بكل ما أسلفه. قال ابن بطال: فعرضته على جماعة من العلماء فقالوا 
لا معنى لهذا الحديث غير هذاء ولا تكون الإساءة هنا إلا الكفر للإجماع على أن المسلم لا 
يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. قلت: وبه جزم الحب الطبري. ونقل ابن التين عن الداودي 
معنى من أحسن مات على الإسلام؛ ومن أساء مات على غير الإسلام. وعسن أبي عيد 
للك البوني: معنى من أحسن في الإسلام أي أسلم إسلاما صحيحاً لا نفاق فيه ولا 
شك؛ ومن أساء في الإسلام أي أسلم رياء وسمعه؛ وبهذا جزم القرطي؛ ولغيره معنى 
الإحسان الإخلاص حين دخل فيه ودوامه عليه إلى موته» والإساءة بضد ذلك فإنه إن لم 
يخلص إسلامه كان منافقاً فلا ينهدم عنه ما عمل في الجاهلية فيضاف نفاقه التأخر إلى 
كفره الماضي فيعاقب على جميع ذلك. قلت: وحاصله أن الخطابي حمل قوله ٠‏ في 
الإسلام» على صفة خخارجة عن ماهية الإسلاب وحمله غيره على صفة في نفس الإسلام 
وهو أوجه. 

' (تنبيه): حديث أبن مسعود هذا يقابل حديث أبي سعيد الماضي في كتاب الإيمان 
معلقا عن مالك» فإن ظاهر هذا أن من ارتكب المعاصي بعد أن أسلم يكتب عليه ما عمله 
من المعاصي قبل أن يسلم» وظاهر ذلك أن من عمل الحسنات بعد أن أسلم يكتب لله مما 
عمله من اخيرات قبل أن يسلم؛ وقد مضى القول في توجيه الثاني عند شرحه؛ ويحتمل 
أن يجيء هنا بعض ما ذكر هناك كقول من قال إن معنى كتابة ما عمله من الخير في الكفر 
أنه كان سبباً لعمله الخير في الإسلام. ثم وجدت في ٠‏ كتاب السنة ؟ لعبد العزيز بن جعفر 
وهو من رؤوس الحنابلة ما يدفع دعوة الخطابي وابن بطال الإجماع الذي نقلاه. وهو مسا 
نقل عن الميموني عن أحمد أنه قال: بلغني أن أبا حنيفة يقول إن من أسلم لا يؤاخذ بما كان 
في الجاعلية» ثم رد عليه يحديث ابن مسعود ففيه أن الذنوب التي كان الكافر يفعلها في 
جاهليته إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها لأنه بإصراره لا يكون تاب منها وإنما 
تاب من الكفر فلا يسقط عنه ذنب تلك المعصية لإصراره عليهاء وإلى هذا ذهب الحليمي 
من الشافعية» وتأول بعض الحنابلة قوله: 9 قل للذين كفروا إن يتتهوا يغفر لهم صا قد 
سلف »4 [الأنفال: 74] على أن المراد ما سلف مما انتهوا عنه. قال: والاختلاف في هذه 
المسألة مبني على أن التوية هي الندم على الذنب مع الإقلاع عنه والعزم على عدم العود 
إليه والكافر إذا تاب من الكفر ولم يعزم على عدم العود إلى الفاحشة لا يكون تائبا منها 
فلا تسقط عنه المطالبة بها والجواب عن الجمهور أن هذا خاص بالمسلم وأما الكافر فإنه 
يكون بإسلامه كيوم ولدته أمه والأخبار دالة على ذلك كحديث أسامة لما أنكر عليه النبي 
فلك قتل الذي قال لا إله إلا الله حتى قال في آخمره ه حتى تمنيت أنني كنت أسلمت 
يومئذ؟. 

؟- باب حُكم الْمُرْندٌ وَالْمُرئدةٍ وامنيانتهم 

قال ابن عمرَ والرّهرِي وَإنرَاِيم: قل الْمُوقدة. 

وَقَالَ الله تعَالَى: ط( كَيْف يَهدِي الله قَْماً كمَرُوا بعد إِعَانِهِمْ وَشَهِنُوا أن 
الرْسُولَ حَقَ وَجَامَهُم اينات واللّه لا هدي الْقَمَ الظالوين. اوليك جَرَاؤْهُمْ 
أن عَلَنِمْ الله َالْمَلابَِةِ وائاس أجمَِينَ. حَالِِينَ ها لامحَفَفْ عَنْهُمْ 
الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظَرُون. إلا ارين تاُوا من يعد ذَلِكَ وَأصْلَحُوا قن الله غَفُورٌ 
رَحِهم. إن ارين كوا بَخد انهم ُمْ لأداكوا كرا أن نَل وهم وَأوليك هُمْ 
الضَالُونَ 4 [آل عمران: 5 60]. 

وَكَالَ: < يا يها اللرين آمنوا إن تُطِيعُوا قريقاً من الْلينَ أونوا الاب 
ركم يَعْدَ إعَانكُمْ كَافرِينَ © [آل عمران: 0 

وَقَالَ: « إن الْذِينَآمنُوا م كفرُوا كُمْ آمنوا كُمْ كَفَرُوا ثم الزدائوا كُفرا لَمْ 


َكُنِ الله يعفر لَّهُمْ ولا لتَهايهُمْ سَبيلا 4 [النساء: 908]. 

َقَالَ: « من يد مدَكُمْ عن يده ساف َأتي الله بِقَوْمِ يُحِيْهُمْ ويُحبُونَهُ 
ؤِْةٍ عَلَى الْمُؤْمِنَ أعِرَةٍ عَلَى الْكَفِِينَ 4 [لائدة: 04]. 

« وككن مَنْ شرح بالْكفْرٍ صّذراً فَعَليْهِمْ عَصَبْ مِنَ الله وَلَهُمْ عَدَابْ 
عَظِمُ لِك بانْهُمُ امتَحبُوا الْحيَاة لديا على الآحِرَةٍ وَآن الله لا يمدي الْقَوْمَ 
الْكَافرينَ. أوليك الْبينَ طَبَع لله عَلَى فُلُوبهمْ وَسَمِْهمْ وَآنْصارِهِمْ وَأولِكَ هُمْ 
الْمَافِلُون. لا جَرَمْ - يَقُولُ: حَقاً - أنهُم في الآخيرةٍ هم لْخَامِرُونَ - إِلَى قوله 
- لَهَقُورٌ رَحِيمٌ 4 [التحل: -١١١‏ قلا]. 

ط ولا ياو يُفَاِلُوَكُمْ حَمى يَرذِكُمْ عَنْ دِدِكُمْ إن امْنَطاُوا وَمَنْ 
كيذ مِنكُمْ عن ديه قيِمْسا وَهْوَ كَاهِرٌ اوليك حبطس أغْمَاهُمْ بي اليا 
والاخيرة اوليك أممْحَابْ الثار هُمْ فيها خَاِنُونَ 4 [لبقرة: 100]. 

7- دنا آبو النعْمان مُحَمّدُ بن الفَل: حَدكنَا حَمَادُ أن َيِه عَنْ 
ثوب عن ِكُرمة قل أي علي عل براوق ركهم لَك انعا 
ففَال: لو كت آنا َم أخرفهم ني رَسُول الله ٠:‏ لا ُعَدبُوا بعَذَابِ اللّه ,. 
فتهي ِقَوْلِ رَسُولٍ الله فك ٠‏ مَنْ يَدْلَ دِينَهُ فَافلُوةُ ,. [راجم: 50917]. 

- دنا مُسَدةٌ: حَدنا يَحْتَىء عَنْ قر إن حَالِدٍ: حَدلّبِي حْمَيْدُ 
بن ِلال: حَدننا ابو بُرْدَقٌ َنْ أبي مُوسَى قال افبْلَتْ إِلَى اللبِي فق رَمَعِي 
َجْلان مِنَ الأشعَرِئينَ أحَدهُما عن يني وَالآحَمُ عن يَسَارِيء وَرَسُولُ الله 
ويك يساك فَكِلاهُمَا سال» فقَالَ: ا آنا مُوسى, أ: يا عد الله بْنَ قَيْسٍ ه. 
قَال: قُنت: وَالْلِي بَعدَك بالْحَقٌ ما أطْلعَنِي عَلَى ما في الْفُسِهِماء وَمَا شَعَرتُ 
لْهُمَا يَطلبان العمل لكان انظ" إلى ميواكه تخت شَقَه لمت فقال: كن 
أل: لا نَستَضيل عَلَى عَمَِنَا مَنْ أرادة وَلكن اذْهَبْ أنت يا ا مُوسّىء أوأيا عبد 
له بن قِس, إلى الب ».لم اليه مُعَادُ نبل قَدَماقَيم عليه الى لَه 
وسَادة» قَال: انل وذ رَجلَ عمد مُونَقْء ال: مَا هَذَا؟ قَال: كان يَهُودِيَا 
ألم كتهرك قَالَ: اجخلسن, قَالَ: لا أجل حَنَى يُفْعَلَ قَضَاءٌ الله وَرَسُوله 
ثلاث مَرَات. فَامرَ به فعدلٌ كم تَذَاكَرَا فِامَ اَل فقَالَ أحَدُهُمَا: أمًا أنا قَأقُومُ 
ونام وَارْجُو في تومي ما أرجُو في قَومتِي. لراجع: 5 أخرجه مسلم: 231/87 
خصراً إقطعة معاذ وأبي موسى.وأخرجه بطوله في الإمارة: )١0(‏ وأخرجه مختصراً بزيادة , كل 
مسكر حرام.. » في الأشرية: (070]. 

قوله: (باب حكم المرتد والمرتدة) أي هل هما سواء آم لا. 

قوله: (واستتابتهم) كذا لأبي ذرء وفي رواية القابسي ١‏ واستتابتهما »؛ وحذف 
للباقين لكنهم ذكروها كأبي ذر بعد ذكر الآثار عن ابن عمر وغيره. وتوجيه الأولى أنه 
جمع على إرادة الجنس؛ قال ابن المنذر: قال الجمهور تقتل المرتتدة» وقال علي تسترق» 
وقال عمر بن عبد العزيز تباع بأرض أخرىء وقال الثوري تحبس ولا تقتل وأسنده عن 
ابن عباس قال وهو قول عطاءء وقال أبو حنيفة: تحبس الجرة ويؤمر مولى الآمة أن يجيرها. 

قوله: (وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم) يعني النخعي: تقتل المرتدة» أما قول 
ابن عمر فنسبه مغلطاي إلى تخريج ابن أبي شيبة؛ وأما قول الزهري وإبراهيم فوضله عبد 
الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تكفر بعد إسلامها قال: تستتاب فإن تابت وإلا 
قتلت. وعن معمر عن سعيد بن أبي عروية عن أبي معشر عن إبراهيم مثله. وأخرجه ابن 
أبي شيبة من وجه آخر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم؛ وأخرجه سعيد بن منصور 
عن هشيم عن عبيدة بن مغيث عن إبراهيم قال: إذا ارتد الرجل أو المرأة عن الإسلام 
استتيبا فإن تابا تركا وإن أبيا قتلاء وأخرج ابن أبي شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم 
لا يقتل » والأول أقرى فإن عبيدة ضعيف, وقد اختلف نقله عن إبراهيم» ومقابل قول 


4- كتاب امْيتابَةِ الْمُرْكدينَ ؟- باب حُكْم الْمُرَد مومهم 


هؤلاء حديث ابن عباس ١‏ لا تقتل النساء إذا هن ارتددن » رواه أبو حنيفة عن عناصم 
عن أبي رزين عن ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة والدار قطي» وخالفه جماعة من الحفاظ 
في لفظ المتن» وأخرج الدار قطني عن ابن المتكدر عن جابر ‏ أن امرأة ارتدت فأمر النبي 
الك بقتلها ؛ وهو يعكر على ما نقله ابن الطلاع في الأحكام أنه لم ينقل عسن الني فك أنه 
قتل مرئدة. 

قوله: (وقال الله تعالى: <١‏ كيف بهدي اللّه قوماً كفروا بعد إيمانهم 
وشهدوا أن الرسول حق # إلى قوله «٠‏ غفور رحيم إن الذين كفروا إلى 
آخرهاج) كذا لأبي ذر وساق الآية إلى « الظالمين 4 [آل عمران: 47 ] وني رواية 
القابسي بعد قوله « لن تقبل توبتهم وأولتك هم الضالون » وفي رواية النسفي « كيف 
يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم الآيتين إلى قوله كافرين » كذا عندهء وكأئه وققع عنده 
خلط هذه بالتى بعدها وساق في رواية كريمة والأصيلي ما حذف من الآية لأبي ذرء وقد 
أخرج النسائي وصححه ابن حبان عن ابن عباس 9 كان رجل من الأنصار أسلم ثم ندم 
وأرسل إلى قومه فقالوا يا رسول اللّه هل له من توبة؟ فنزلت « كيف يهدي الله قوماً إلى 
قوله إلا الذين تابوا © [آل عمران: 247 84] فاسلم ». 

قوله: (وقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكناب 
يردوكم بعد إيمانكم كافرين) قال عكرمة نزلت في شاس بن قيس اليهودي دس على 
الأنصار من ذكرهم بالحروب التي كانث بينهم فتمادوا يقتتلون» فأتاهم الني فلك فذكرهم 
فعرفوا أنها من الشيطان فعائق بعضهم بعضا ثم انصرفوا سامعين مطيعين فنزلت» أخرجه 
إسحاق في تفسيره مطولاً. وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس موصولاً وفي هذه 
الآية الإشارة إلى التحذير عن مصادقة أهل الكتاب إذ لا يؤمنون أن يفتنوا من صادقهم 
عن دينه. 

قوله: (« وقال إن الدين آمنوا نم كفروا 4 إلى( سبيلاً 4 كذا لأسي 
ذرء وللدسفي 8 ثم كفروا ثم آمنوا اشم ازدادوا كفرا > [النساء: 187] الآية) 
وساقها كلها في رواية كريمة. . وقد استدل بها من قال لا تقبل توبة الزنديق كما سياتي 
تقريره. 

قوله: ط( من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي اللّه بقوم يحبهم ويبونه » 
وساق في رواية كريمة إلى « الكافرين 4» ووقع في رواية أبي خر ف من يرتسدد 4 [المائدة: 
4 بدالين وهي قراءة ابن عامر ونافع» وللباقين من القراء ورواة الصحيح # من يرتد» 
بتشديد الدال» ويقال إن الإدغام لغة تميم والإظهار لغة الحجازء ولههذا قيل إنه وجد في 
مضصحف عثمان بدالين» وقيل: بل وافق كل قارئ مصحف بلده؛ فعلى هذا فهي في 
مصحفي المديئة والشام بدالين وفي البقية يدال واحدة. 

قوله: (طا ولكن من شرح بالكفر صدراً ‏ إلى ط وأولتك هم الغافلون») 
كذا لأبي ذر وساق في رواية كريمة الآيات كلهاء وهي حبجة لعدم المؤاخذة بما وقع حالة 
الإكراه كما سيأئي تقريره بعد هذا. 

قوله: (لا جرم) يقول حقاً ! أنهم في الآخرة هم الخاسرون 4 إلى ف« لففور 
رحيم» [النحل: ]1١١‏ والمراد أن معني لا جرم حقاً وهو كلام أبي عبيدة 
وحذف من زواية النسفي ففيها بعد فوله « صدراً 4 الآيتين إلى قوله ف« لغفور رحيم 4» 
وفي الآية وعيد شديد لمن ارتد تمتارا لقوله تعالى 9 ولكن من شرح بالكفر صدراً 4 إلى 


آخره. 
قوله: (٠‏ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » 
إلى قوله 9 وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 كذا لأبي ذر وساق في رواية 
كريمة أيضا الآيات كلهاء والغرض منها قوله: « إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عسن دينه 
فيمت وهو كافر » إلى آخرها فإنه يقيد مطلق ما في الآية السابقة « من يرتدّ متكم عن 
ديه فسوف بأني الله بقوم يمبهم 4 إلى آخرها قال ابن بطال: اختلف في استاية ارد 
فقيل يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو قول الجمهور. وقيل: يجب قتله في الخال جاء ذلك 
عن الحسن وطاوس وبه قال أهل الظاهر. قلت: ونقله ابن المنثر عن معاذ وعبيد بن عمير 
وعليه يدل تصرف البخاري فإنه استظهر بالآيات التي لا ذكر فيها للاستتابة والتي فيها أن 
التوبة لا تنفعء وبعموم قوله: ٠‏ من بدل دينه فاقتلوه » وبقصة معاذ الي بعدها ولم يذكر 
غير ذلك؛ قال الطحاوي: ذهب هؤلاء إلى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحربي 
الذي بلغته الدعوة فإنه يقاتل من قبل أن يدعىء قالوا: وإنما تشرع الاستنابة لمن خرج عسن 
الإسلام لا عن بصيرة؛ فأما من خرج عن بصيرة فلا ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهم 
لكن قال: إن جاء مبادراً بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى الله تعالى وعن ابن عباس 


وعطاء: إن كان أصله مسلماً لم يستتب وإلا استتيب» واستدل ابن القصار لقول الجمهور 
بالإجماع يعني السكوني لآن عمر كتب في 'آمر المرتد: هلا حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه 
في كل يوم رغيفاً لعله يتوب فيتوب الله عليه؟ قال: وم يتكر ذلك أحد من الصحابة 
كأنهم فهموا من قوله فلكه: « من بدل دينه فاقتلوه » أي إن لم يرجع» وقد قال تعالى: «إفإن 
تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم» واختلف القائلون بالاستتابة هل يكتفي 
بالمرة أو لا بد من ثلاث؟ وهل الثلاث في مجلس أو في يوم أو ني ثلاثة أيسام؟ وعمن علي 
يستتاب شهراء وعن النخعي يستتاب أبدا كذا نقل عنه مطلقاء والتحقيق أنه في من 
تكررت: منه الردة وسيأتي مزيد لذلك في الحديث الأول عند ذكر الزنادقة. ثم ذكر في 
الباب. حديثين: الأول: 
قوله: (أيوب) هو السختياني وعكرمة هو مولى ابن عباس. 
قوله: (أتي علي) هو ابن أبي طالب؛ تقدم في ة باب لا يعذب بعذاب الله ؛ من 
كتاب الجهاد من طريق سفيان بن عبينة عن أيوب بهذا السند أن علياً حرق قوماء وذكرث 
هناك أن الحميدي روأة عن سفيان بلفظ ١‏ حرق المرتدين » ومن وجه آخر عند ابن أبي 
شيبة « كان أناس يعبدون الأصنام في السر » وعند الطبراني في الأوسط من طريق مسويد 
بن غفلة « أن عليا بلغه أن قوما ارتدوا عن الإسلام فبعث إليهم فأطعمهم ثم دعافم إلى 
الإسلام فأبواء فحفر حفيرة ثم أنى بهم فضرب أعناقهم ورماهم فيها ثم ألقى عليهم 
الحطب فأحرقهم ثم قال: صدق الله ورسوله » وزعم أبو المظفر الإسفرايني في « الملل 
والنحل ؟ أن الذي أحرقهم علي طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلحية وهم السبائية وكان 
كبيرهم عبد الله بن سبا يهرديا ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه امقالة, وهذا يمكن أن يكون 
أصله ما رويناء في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص من طريق عبد اللّه بن 
شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي إن هنا قوماً على باب المسجد يدعون أنك ربهم؛ 
فدعاهم ققال لهم ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. فقال: ويلكم إنما أنا 
عيد كم اكل اللطحاء كما تأكلوت ولشرث كبا شريو إن الل الله اناري إن شنا 
وإن عصيته خشيت خشيت أن يعذبني؛ فاتقوا اللّه وارجعواء فأبوا. فلما كان الغد غدوا عليه فجاء 
قنبر فقال: قد واللّه رجعوا يقولون ذلك الكلام: فقال أدخلهم فقالوا كذلك فلما كان 
الثالث قال لثن قلتم ذلك لأقتلتكم بأخبث قتلة» فأبوا إلا ذلك فقال ياقنبر اثتنني بفعلة 
معهم مرورهم فخد لهم أخدوداً بين باب المسجد والقصرء وقال: احفروا فأبعدوا في 
الأرض» وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود وقال : إني طارحكم فيها أو ترجعواء 
فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال: 
إني إذا رأيِت أمرامتكرا أوققدت ناري ودعوت قنبرا 
وهذا سند حسن» وأما ما أخرجه ابن أبي شببة من طريق قتادة 9 أن علياً أتي بنناس 
من الزط يعبدون وثناً فأحزقهم 6 فسنده منقطع» فإن ثبت حمل على قصة أخرى؛ فقد 
أخرج ابن أبي شيبة أيضاً من طريق أيوب بن النعمان ٠‏ شهدت علياً في الرحبة: فجاءه 
رجل فقال إن هنا أهل بيت لهم وثن في دار يعبدونه فقام يمشي إلى الدار فأخرجوا إليه 
بمثال رجل قال فالهب عليهم علي الدار ». 
قوله: (بزنادقة) بزاي ونون وقاف جمع زنديق بكسر أوله وسكون ثانيه؛ قال أبو 
حاتم السجستاني وغيره: الزنديق فارسي معرب أصله ١‏ زنده كرداي © يقول بدوام الدهر 
لأن زنده الحياة وكرد العمل» ويطلق على من يكون دقيق النظر في الأمور. وقال ثعلب: 
ليس في كلام العرب زنديق وإنما قالوا زندقي لمن يكون شديد التحيل: وإذا أرادوا ما تريد 
العامة قالوا ملحد ودهري بفتح الدال أي يقول بدوام الدهرء وإذا قالوها بالضم أرادوا 
كبر السن. وقال الجوهري: الزنديق من الثنوية» كذا قال وفسره بعض الشراح بأنه الذي 
يدعي أن مع الله إلها آخرء وتعقب بأنه يلزم منه أن يطلق على كل مشركء والتحقيق ما 
ذكره من صنف في الملل أن أصل الزنادقة أتباع ديصان ثم ماني ثم مزدك الأول بفتح 
الدال وسكون المثناة التحتانية بعدها صاد مهملة؛ والثاني بتشديد النون وقد تخفف الياء 
خفيفة» والثالث بزاي ساكنة ودال مهملة مفتوحة ثم كافء. وحاصل مقالتهم أن النور 
والظلمة قديمان وأنهما امتزجا فحدث العالم كله منهماء فمن كان من أهل الشر فهو من 
الظلمة ومن كان من أهل الخير فهو من النور. وأنه يجب السعي في تخليص النور من 
الظلمة فيلزم إزهاق كل نفس. وإلى ذلك أشار المتني حيث قال في قصيدته المشهورة: 
وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكلذب 
وكان بهرام جد كسرى تحيل على ماني حتى خضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته 
ثم قتله وقتل أصحابه ويفيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكوره وقام الإسلام والزنديق 
يطلق على من يعتقد ذلك. وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتل ومن ثم أطلق الاسم 
على كل من أسر الكفر وأظهر الإسلام حتى قال مالك الزندقة ما كان عليه المنافقون 
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وكذا أطلق جماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم أن الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي 
الكفر» فإن أرادوا اشتراكهم في الحكم فهر كذلك وإلا فأصلهم ما ذكرته وقد قال 
النووي في لغات الزوضة: الزنديق الذي لا يتتحل ديناء وقال محمد بن معن في « التثقيب 
على المهذب :: الزنادقة من الثنوية يقوشون ببقاء الدهر وبالتناسخ؛ قال ومن الزنادقة 
الباطنية وهم قوم زعموا أن الله خلق شيئاً ثم خلق منه شيئاً آخر فدبر العالم بأسره 
ويسمونهما العقل والنفس وتارة العقل الأول والعقل الشانيء وهو من قول الثنوية في 
النور والظلمة إلا أنهم غيرو! الاسمين, قال ولهم مقسالات سخيفة في النبوات وتحريف 
الآيات وفراتض العبادات؛ وقد قيل: إن سبب تفسير الفقهاء الزنديق بما يفسر به المنافق 
فول الشافعي في المختصر: وأي كفر ارتد إليه مما يظهر أو بسر من الزندقة وغيرها ثم تاب 
سقط عنه القتلء وهذا لا يلزم منه اتحاد الزنديق والمنافق بل كل زنديق منافق من غير 
عكس وكان من أطلق عليه في الكتاب والسنة المنافق يظهر الإسلام وييطن عبادة الوثن أو 
اليهودية؛ وأما الثنوية فلا يحفظ أن أحداً منهم أظهر الإسلام في العهد النبوي واللّه أعلم. 
وقد اختلف النقلة في الذين وقع لهم مع علي ما وقع على ما سأبينه» واشتهر في صدر 
الإسلام الجعد بن درهم فذمحه خخالد القسري في يوم عيد الأضحىء ثم كثروا في دولة 
المنصور وأظهر له بعضهم معتقده فأبادهم بالقتل ثم ابنه للهدي فأكثر من تتبعهم وقتلهمء 
ثم خرج في أيام المأمون بابك بموحدتين مفتوحتين ثم كاف مخففة الخرمي بضم للعجمة 
وتشديد الراء فغلب على بلاد الجبل وقتل في المسلمين وهزم الجيوش إلى أن ظضر به 
المعتصم فصلبه. وله أتباع يقال لهم الخرمية وقصصهم في التواريخ معروفة. 

قوله: (فبلغ ذلك ابن عباس) لم آقف على اسم من بلغه. وابن عباس كان حيتئذ 
أميراً على البصرة من قبل علي. 5 

قوله: (لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلبوا بعذاب اللَّه) اي 
لنهيه عن القتل بالنار لقوله لا تعذبوا وهذا يجتمل أن يكون ما سمعه ابن عباس من النبي 
ال ويجتمل أن يكون سمعه من بعض الصحابة؛ وقد تقدم في 0 باب لا يعذب يعذاب 
الله 4 من كتاب الجهاد من حديث أبي هريرة ‏ بعثنا رسول الله ل فقال: إن وجدتم فلانا 
وفلاناً فأحرقوهما....» الحديث وفيه ‏ إن الثار لا يعذب بها إلاً اللّهِ ؛ ويينت هناك 
اسمهما وما يتعلق بد بشرح الحديث؛ وعند أبي داود عن ابن مسعود في قصة أخرى ١‏ إنه لا 
ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار ». 

قوله: (ولقتلتهم لقول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم) في رواية إسساعيل 
بن علية عند أبي داود في المرضعين ١‏ فإن رسول اللّهِ © قال ». 

قوله: (من بدل دينه فاقتلوه) زاد إسماعيل بن علية في روايته 9 فبلغ ذلك علياً 
ققال: ويح أم ابن عباس 6 كذا عند أبي داود وعند الدار قطني يحذف ١‏ أم » وهو محتمل 
أنه لم يرض با اعترض به ورأى أن النهي للتنزيه كما تقدم بيان الاختلاف فيه وسيأتي في 
الحديث الذي يليه مذهب معاذ في ذلك وأن الإمام إذا رأى التغليظ بذلك فعلهء وهذا بناء 
على تفسير 0 ويح » بأنها كلمة رحمة فتوجع له لكونه حمل النهي على ظاهره فاعتقد 
التحريم مطلقاً فأنكرء ويجتمل أن يكون اها رضا بما قال وأنه حفظ ما نسيه يناه على 
أحد ما قيل في تفسير ويح أنها تقال بمعنى الماح والتعجب كما حكاه في النهاية؛ وكأنه 
أخذه من قول الخليل: هي في موضع رأفة واستملاح كقولك للضي ويحة ما أحسنه حكاه 
الأزهري؛ وقوله من هو عام تخص منه من بدله في الباطن ول يثبت عليه ذلك في الظاهر 
فإنه تجري عليه أحكام الظاهر ويستثنى منه من بدل دينه في الظاهر لكن مع الإكراء كما 
سيأئي في كتاب الإكراه بعد هذا. واستدل به على قتل المرتدة كالمرتد وخصه الحنفية 
بالذكر وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء وحمل الجمهور النهي على الكافرة الأصلية 
إذا لم تباشر القتال ولا القت لقوله في بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء لما رأى 
المرأة برل اها كانت له قائل 4م نه عن كيل التننام راتوا يفنا بأناق 
الشرطية لا تعم المؤنثه وتعقب بأن ابن عباس راوي الخبر قد قال تقتل المرتدةه وقتل أبو 
بكر في خلافته أمرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد وقد أخرج 
لك جل بن للرء وأخرح الفا قطي ار لني بكر ين وسبة ينه واضرج فد عرفو 
في قتل المرئدة لكن سنده ضعيف» واحتجوا من حيث النظر بأن الأصلية تسترق فتكون 
غنيمة للمجاهدين والمرتدة لا تسترق عندهم فلا غنم فيها فلا يترك قتلها. وقد وقع في 
حديث معاذ أن الني ل لما أرسله إلى اليمن قال له 3 أيما رجل ارتد عن الإسلام قادعه 
فإن عاد وإلا فاضرب عتقه» وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا 
فاضرب عنقها » وسنده حسنء وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه» ويؤيدء 
اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف. ومن صور 


الزنا رجم الحصن حتى يموت فاستثني ذلك من النهي عن قتل النساء» فكذلك يستانى 
قتل المرتدة» وتمسك به بعض الشافعية في قتل من انتقل من دين كفر إلى دين كفر سواء 
كان ممن يقر أهله عليه بالجزية أو لا وأجاب بعض الحنفية بأن العموم في الحديث في 
المبدل لا في التبديل؛» » فأما التبديل فهو مطلق لا عموم فيهء وعلى ته تقدير التسليم فهو 
متروك الظاهر اتفاقا في الكافر ولو أسلم فإنه يدخحل في عموم الخير وليس مرادء واحتجوا 
أيضاً بآن الكفر ملة واحدة فلو تنصر اليهودي لم يخرج عن دين الكفرء وكذا لو تهود 
الوئني» فوضح أن المراد من بدل دين الإسلام بدين غيره لأن الدين في الحقيقة هو 
الإسلام قال اللّه تعالى: « إن الدين عند اللّه الإسلام 4 وما عداه فهو بزعم المدعي» وأما 
قوله تعالى: « ومن يتخ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه 4 [آل عمران: 86 فقد احتج به 
بعض الشافعية فقال: يؤخذ منه أنه لا يقر على ذلك. وأجيب بأنه ظاهر في أن من ارتد 
عن الإسلام لا يقر على ذلك» سلمنا لكن لا يلزم من كونه لا يقبل منه أنه لا يقر بالجزية 
بل عدم القبول والخسران إنما هو في الآخرة» سلمنا أن عدم القبول يستفاد منه عدم 
التقرير في الدنيا لكن المستفاد أنه لا يقر عليهء فلو رجع إلى الدين الذي كان عليه وكان 
مقرا عليه بالجزية فإنه يقتل إن لم يسلم مع إمكان الإمساك بأنا لا نقبل منه ولا نقتله. 
ويؤيد تخصيصه بالإسلام ما جاء في بعض طرقه: فقد أخرجه الطبراني من وجه آخخر عن 
عكرمة عن ابن عباس رفعه 0 من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه » واستدل به 
على قتل الزنديق من غير استتابةه وتعقب بأن في بعض طرقه كما تقدم أن علياً استتابهم 
وقد نص الشافعي كما تقدم على القبول مطلقاً وقال يستتاب الزنديق كما يستتاب المرتده 
وعن أحمد وأبي حنيفة روايتان إحداهما لا يستتاب والأخرى إن تكرر منه لم تقبل توبته؛ 
وهو قول الليث وإسحاق» وحكي عن أبي ! سحاق المروزي من أثئمة الشافعية ولا ينبت 
عنه بل قيل إنه تحريف من إسحاق بن راهويه والأول هو المشهور عند المالكية وحكي 
عن مالك إن جاء تائباً يقبل منه وإلا فلاء وبه قال أبو يوسفء واختاره الأستاذان أبو 
إسحاق الاسفرايني وأبو منصور البغدادي. وعن بقية بقية الشافعية أوجه كالمذاهب المذكررة» 
وخامس يفصل بين الداعية فلا يقبل منه وتقبل توبة غير الداعية» وأفتى ابن الصلاح بأن 
الزنديق إذا تاب تقبل توبته ويعزر فإن عاد بادرناه بضرب عنقه ولم يمهل» واستدل من منع 
بقوله تعالى: 8 إلا الذين تابوا وأصلحوا » [البقرة: ]١76‏ فقال: الزنديق لا يطلع على 
صلاحه لآن الفساد إنما أتى ثما أسره فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع عنه لم يزد على ما كان 
عليه ويقوله تعالى: 9 إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن 
الله ليغفر هم » [النساء: 1177] الآية, وأجيب بأن المراد من مات منهم على ذلك كما 
فسره أبن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم وغيرهء واستدل لمالك بأن توبة الزنديق لا 
تعرف» قال وإنما لم يقتل الني 99 المنافقين للتألف ولأنه لو قتلهم لقتلهم بعلمه فلا يؤمسن 
أن يقول قائل إنما قتلهم لمعنى آخخرء ومن ححجة من استتابهم قوله تعالى: فإ اتخذوا أيمانهم 
جنة > [المنافقون: 7] فدل على أن إظهار الإيمان يحصن من القتلء وكلهم أجمعوا على أن 
أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر وقد قال © لأسامة: « هلا شققت عن 
قلبه» وقال للذي ساره في قتل رجل ١‏ أليس يصلي؟ قال: نعم قال: أولئنك الذين نهيت 
عن قتلهم » وسيأني قريبا أن في بعض طرق حديث أبي سعيد أن خالد بن الوليد لما 
استاذن في قتل الذي أنكر القسمة وقال كم من مصل ينول بلسانه ما ليس في قلبه 
نقالقك: « إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس » أخرجه مسلم؛ والأحماديث في ذلك 
كثيرة. 

الحديث الثاني: حديث أبي هوسى الأشعري. وهو مشتمل على أريعة أحكام: 
الأول: السواك وقد تقدم في الطهارة أتم مما هناء الثاني: ذم طلب الإمارة ومنع من حرص 
عليها وسيأتي بسطه في كتاب الأحكام الثالث: ب بعث أبي موسى على اليمن وإرسال 
معاذ أيضاًء وقد تقدم بيانه في كتاب المغازي بعد غزوة الطائف بثلاثة أبواب» الرابع: : قصة 
اليهردي الذي أسلم ثم لرئد وهو المقصود هنا. 

قوله: (تكمى) هو ابن سعيد القطان والسند كله بصريون. 

قوله: (عن أبي موصى) في رواية أحمد عن يحيى القطان بهذا السند ٠‏ قال أبو 
موسى الأشعري ». 

قوله: (ومعي رجلان من الأشعريين) هما من قومه ولم أقف على اسمهماء وقد 
وقع في 3 الأوسط للطبراني » من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي بردة في هذا الحديث 
أن أحدهما ابن عم أبي موسى؛ وعند مسلم من طريق يزيد بن عبد اللّه بن أبي بردة: 
«رجلان من بني عمي». 

قوله: (فكلاهما سأل) كذا فيه بحذف المسؤولء وبينه أحمد في روايته المذكورة 


88- كناب اسيتابَةٍ الْمُرَدينَ *- باب قذل مَن أن فول الفرايض وما سبوا 


فقال فيها سأل العمل ؛ وسيأتي بيان ذلك في الأحكام من طريق يزيد بن عبد اللّه 
ولفظه 0 فقال أحدهما أمَرنا يا سول الله قال الآخر مثله » ولسلم من هذا الوجه 
«أمرنا على بعض ما ولاك الله ولأحمد والنسائي من وجه آخر عن أبي بردة ١‏ فتشهد 
أخدهما فقال: جثناك لتستعين بنا على ملك فقال الآخر مثله ؛ وعندهما من طريق 
سعيد بن أبي بردة عن أبيه 3 أثاني ناس من الأشعريين فقالوا انطلق معنا إلى رسول اللّه 
فإن لنا حاجة؛ فقمت معهم, ققالوا أتستعين بنا في عملك » ويجمع بأنه كان معهما من 
يتبعهما وأطلق صيغة الجمع على الاثنين. 

قوله: (فقال نيا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس) شك من الراوي بأيهما 
خاطبه؛ وم يذكر القول في هلء الرواية» وقد ذكر أبو داود عن أخمد بن حنبل ومسدد 
كلاهما عن يحبى القطان بسنده فيه ققال: ‏ ما تقول.يا أبا مؤسى 4 ومثله لمسلم عن محمد 
بن حاتم عن يحنى. 

قوله: (قلت والذي بعدك بالحق ما أطلعاني على مافي أنفسهما) يفسر به 
رواية أبي العميس ١‏ فاعتذرت إلى رسول الله لك مما ققالوا وقلث لم أدر ما حاجتهم» 
فصدقي وعذرني » وفي لفظ « فتقال لم أعلم لماذا جاءا ». 

قوله: (لن أو لا) شك من الراؤي» وفي رواية يزيد عند مسلم 5 إنا واللّه ». 

قوله: (لا نستعمل على عملنا من أراده) في رواية أبي العميس 9 من سألنا» 
بفتح اللام وفي رواية يزيد : أحداً سأله ولا أحداً حرص عليه » وفي أخرى ١‏ تقال إن 
أخونكم عندنا من يطلبه فلم يستعن بهما في شيء حتى مات ؛ أخرجه أحمد من رواية 
ابو ا راطف رامن بابل أو اوملع اع اي لاجد 

قوله. (معاذ بن جبل) بالنصب أي بعثه بعده. وظاهره أنه الحقه به بعد أن توجه؛ 
ووقع في بعض النسخ وأتبعه بهمزة وصل وتشديد؛ ومعاذ بالرفع لكن تقدم في المغازي 
بلفظ ٠‏ بعث الني فل أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا » الحديث ويحمل 
على أنه أضاف معاذاً إلى أبي موسى بعد سبق ولاينه لككن قبل توجهه فوصاهما عند 
الترجه بذلك» ويمكن أن يكون المراد أنه وصئ كلا منهما واحداً بعد آخر. 

قوله: (قلما قدم عليه) تقدم في المغازي أن كلاً منهما كان على عمل مستقل؛ 
.وأن كلاً منهما كان إذا سار في أرضه فقرب من صاجبه أحدث به عهدًء وفي أخرى هناك 
١‏ فجعلا يتزاوران فزار معاذ أبا موسى » وفي أخرى « فضرب فسطاطاً » ومعنى نى ١‏ ألقى له 
وسادة » فرشها له ليجلس عليهاء وقد ذكر الباجي والأصيلي فيما نقله عياض عنهما أن 
المراد بقول ابن عباس ١‏ فاضطجعت في عرض الوسادة » الفسراش» ورده النووي فقبال: 
هذا ضعيف أو باطل» وإنما المراد بالوسادة ما يجعل تحت رأس النائم» وهو كما قال قال 
وكانت عادتهم أن من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة تحته مبالغة في إكرامه. وقد وقع في 
حديث عبد الله بن عمرو ؛ أن ادي ل دخبل عليه فألقى له وسادة » كما تقدم في 
الصيامء وفي حديث ابن عمر ' أنه دخل على عبد الله ين مطيع فطرح له وسادة؛ ققال له 
ما جئت لأجلس » أخرجه مسلم ولم أر في شيء من كتب اللغة أن الفراش يسمى وصادة. 

قوله: (قال انزل) أي فاجلس على الوسادة. . 

قوله: (فإذا رزجل جل ال) هي جملة حالية بين الأمر والجبواب» ولم أقف على اسم 
الرجل المذكورء وقوله: : 3 كان يهودياً فاسلم ثم تهود » في رواية مسلم وأبي داود ثم زاجع 
دينه دين السوء *: ولأحمد من طريق أيوب عن نيد بن هلال عن أبي بزدة قال: قدم معاذ 
بن جبل على أبي موسئ فإذا رجل عنده فقال: ما هذا فذكر مثله وزاد ونحن نريده على 
الإسلام منذ أحسبه شهرين وأخرج الطبراني من وجه آخر عن معاذ وأبي وموسى ٠‏ أن 
التي قل أمرهما أن يعلما الناس» فزان معاذ أبا موسئ فإذا عنده رجل موثق بالحديد 
فقال: يا أخي أو بعثت تعذب الناس إنما بعثنا نعلمهم دينهم ونامرهم با يتفعهم فقال إنه 
أسلم ثم كفر فقال: والذي بعث محمداً بالحق لا أبرح حتى أحرقه بالنار ». 

قوله: (لا أجلس حتى يُقتل فضاء اللّه ورسسوله) بالرفع خبر ميندا نوف 
ويجوز النصب. 

قوله: (ثلاث مرات) أي كر هذا الكلام ثلاث مرات وبين أبو ذاود في روايته 
أنهما كررا القول أبو موسى يقول اجلس ومعاذ يقول: لا أجلس. فعلى هذا فقوله شلاث 
مرات من كلام الراوي لاتتمة كلام معاذ ووقع في روأية أيوب بعد قوله: قضاء اللّه 
ورسوله ١‏ إن من رجع عن دينه أو قال بدل دينه فاقتلوه 6. 

قوله: (فأمر به فقتل) في رواية أيوب ٠‏ فقال واللّْه لا أقعد حتى تضربوا عنقه 


فضرب عنقه ؟ وفي رواية الطبراني التي أشرت إليها أتي يطب فاب فيه انار تكضه 
وطرحه فيها » ومكن الجمع بأنه ضرب على عنقه ثم ألقاه في النان ويؤخط منه أن معاذاً 
وأبا موسى كانا يريان جواز التعذيب بالنار وإحراق الميت بالنار مبالغة في إهائشه وثرهيباً 
عن الاقتداء به وأخخرج أبو داود من طريق طلحة بن يحبى ويزيد بن عبد اللّه كلاهما عن 
أبي بردة عن أبي موسى قال: ١‏ قدم علي معاذ » فذكر قصة اليهودي وفيه ١‏ فقال لا أنزل 
عن دابتي حتى يقتل فقتل © قال أحدهما: وكان قد استتيب قبل ذلك. وله من طريق أبسبي 
إسحاق الشيباني عن أبي بردة ‏ أني أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام فدعناء فأبى 
عشرين ليلة أو قريبا منهاء وجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه © قال أبو داود: رواه عبد 
الملك بن عمير عن أبي بردة فلم يذكر الاستتابة» وكذا ابن فضيل عن الشبياني» وقال 
المسعودي عن القاسم يعني أبن عبد الرحمن في هذه القصة: فلم ينزل حتى ضرب عنقه 
وما استتابه. وهذا يعارضه الرواية المثبتة لأن معاذاً استتابه» وهي أقوى من هذه والروايات 
الساكتة عنها لا تعارضهاء وعلى تقدير ترجيح رواية المسعودي فلا حجة فيه لمن قال يقتل 
لرند بلا استلية» لآن معنا يكون اكتى م تقدم من اسحاب أبي موسي وقد كرت 
قريباً أن معاذاً روى الأمر باستتابة المرتد والمرتدة. 

قوله: (ثم نذداكرا قيام الليل) في زواية سعيد بن أبي بردة « فقال كيف تقرا 
القرآن » أي في صلاة الليل. 

قوله: (فقال أحدهما) هو معاذ ووقع في رواية سعيد بن أبي بردة ٠‏ فقال أبو 
موسى أقرؤه قائماً وقاعداً وعلى راحلت وأتفوقه تفوقاً » بفاء وقاف بينهما وأو ثقيلة أي 
الازم قراءته في جميع الأحوال» وفي أخرى « فقال أبو موسى كيف تقر أنت يا معاذ؟ قال: 
أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت حاجتي فأقرأ ما كتب الله في ». 

قوله: (وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي) في رواية مسعيد ٠‏ واحتسب » في 
الموضعين كما تقدم بيانه في المغازي» وحاصله أنه يرججو الأججر في ترويح نفسه بالنوم 
ليكون أنشط عند القيام. وفي الحديت من الفوائد غير ما تقدم: تولية أميرين على البلد 
الواح وقسمة البلد بين أميرين» وفيه كراهة سؤال الإمارة والخرص عليها ومشع 
الحريص منها كما سيأئي بسطه في كتاب الأحكام؛ وفيه تسزاور الإخسوان والأممزاء 
والعلماء. وإكرام الضيف»ء والمبادرة إلى إنكار المذكرء وإقافة الحد على من وجب عليه؛ 
وأن المباحات يؤجر عليها بالنية إذا صارت وسائل للمقاصد الواجبة أو المندوبة أو تكميلاً 
لشيء منهما. 


"- باب قَتلٍ من أتى قَبُولَ الْفرائض» ومًا نبوا إلى الرّ ده 


4 - دنا يخ يَحيسى بن يُكَيْرِ: حَدَلنَا الليِث» عن عقيل ؛ عَنِ امن 
اهاري غتذله نئ عد اله رغ ا زر ل 2000 


فلا وامشخلف لبو يكرء وكفرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَر: :يا نا بره 
كيف َل َس وقد قال وول الله : :مر نت أن قال الناسَ حتى 


يَقُولُوا: لا إل إلا الله قَمَنْ قَالَ: لا إله إلا الله فَقَد عَصّمْ مني مَالَهُ سه 
بِحَقّه وَحِسَيْهُ عَلَى الله». [راجع: 146 أخرجه مسلم: ٠٠١‏ مع الحديث الآني]. . 


6- فال آبو بكْر: والله لقان من فرق ين الصّلاقٍ وكات قن 
الَكاةَ حَق الْمَال» والله أو مده وني غَتَافاً كَانُوا يُوَهُونهما إلى رَسُول الله 83 
َم على منههَاء َال عغمر: قواللّه ما هُوَ إلا أنا رَاْتُ أن قَذْ صَرّحَ الله صَئْرَ 
أبي يَكْر للقتال: فَعَرَفْت أنه الحق. 

١‏ لراجم: اعرجه مله مع الحديث السايق]. 
قوله: (باب قتل من أبى قبول الفرائض) أي جواز قتسل من امتنع من التزام 


الأحكام الواجبة والعمل بها. قال المهلب: من امتنع من قبول الفرائضض نظر فإن أقر 
بوجوب الزكاة مثلاً أخذت منه قهراً ولا يقتل» فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل 


. إلى أن يرجعء قال مالك في الموطأ: الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم 


يستطع المسلمون أخذها منه كان حقاً عليهم جهاده؛ قال ابن بطال: مراده إذا أقر بوجويها 
لا خلاف في ذلك. 

قوله: (وما نسبوا إلى الردة) أي أطلق عليهم اسم المرتدين» قال الكرماني :اما » 
في قوله: وما نسبوا نافية كذا قال» والذي يظهر لي أنها مصدرية أي ونسبتهم إلى الردة 


8- كتاب امجابة الْمُردينَ +- باب قَدل مَنْ آنى قَبُولَ الفرايض وما نسُوا 


وأشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي أورده كما سأبينهء قال القاضي 
عياض وغيره» كان أهل الردة ثلاثة أصئاف: صنف عادوا إلى عبادة الأوثان وصئف تبعوا 
مسيلمة والأسود العنسي وكان كل منهما ادعى النبوة قبل موت الني مل فصدق مسيلمة 
أهل اليمامة وجماعة غيرهم وصدق الأسود أهل صنعاء وجماعة غيرهمء فقتل الأسود قبل 
موت الني ل بقليل وبقي بعض من آمن به فقاتلهم عمال الني الل ني خلافة أبي بكر 
وأما مسيلمة فجهز إليه أبو بكر الجيش وعليهم خالد بن الولد فقتلوه. وصدف ثالث 
استمروا على الإسلام لكنهم جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة بزمن الني اق وهو 
الذين ناظر عمر أبا بكر في قنالهم كما وقع في حديث الباب» وقال أبو محمد بن حزم في 
الملل والنحل: انقسمت العرب بعد موت الني هلل على أربعة أقسام: طائفة بقيت على ما 
كانت عليه في حياته وهم الجمهور: وطائفة بقيت على الإسلام أيضاً إلا أهم قالوا نقيم 
الشرائع إلا الزكاة وهم كثير لكنهم قليل بالنسية إلى الطائفة الأو والثالثة أعلنت الكفر 
والردة كأصجاب طليحة وسجاح وهم قليل بالنسبة لمن قبلهم إلا أنه كان في كل قبيلة من 
يقاوم من ارتدء وطائفة توقفت فلم تطع أحدا من الطوائف الثلاشة وتربصوا لمن تكون 
الغلبة فاخرج أبو بكر إليهم البعوث وكان فيروز ومن معه غلبوا على بلاد الأسود وقتلوه 
وفتل مسيلمة باليمامة وعاد طليحة إلى الإسلام وكذا سجاح ورجع غالب من كان ارتد 
إلى الإسلام فلم يحل الحول إلا والجميع قد راجعوا دين الإسلام وله الحمد. 

قوله: (أن أبا هريرة قال) في رواية مسلم ؛ عن أبي هريرة » وهكنا رواه الأكثر 

عن الزهري بهذا السند على أنه من رواية أبي هريرة عن عمر وعن أبي بكرء وقال يونس 
بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخيره أن رسول اللّه فل قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس» الحديث فساقه على أنه من مسند أبي هريرة ولم يذكر أبا بكر ولا 
عمر أخرجه مسلم؛ وهو محمول على أن أبا هريسرة سمع أصل الحديث من الني ها 
وحضر مناظرة أبي بكر وعمر فقصها كما هي؛ ويؤيده أنه جاه عن أبي هريرة عن النبي 
لل بلا واسطة من طرق فأخرجه مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحين بن يعقوب عن 
أبيه» ومن طريق أبي صالح ذكوان كلاهما عن أبي هريرة وأخرجه ابن خزمة من طريق 
أبي العنبس سعيد بن كثير بن عبيد عن أبيهء وأخرجه أحمد من طريق همام بن منبه». 
ورواء مالك ارج الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرج؛ وذكره ابن منده في كتاب الإيمان 
رول عبد ار عن ون إلى سر كلهم عن لي هريره ورزلة عن الني 49 أيضاً ابن 
عمر كما تقدم في أوائل الكتاب في كتاب الإيمان وجابر وطارق الأشجعي عند مسلم» 
وأخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس وأصله عند البخاري كما تقدم في أوائل 
الصلاة وأخرجه الطيري من وجه آخخر عن أنسء وهو عند ابن خزيمة من وجه أخر عنه 
لكن قال: ٠‏ عن أنس عن أبي بكر » وأخرجه البزار من حديث النعمان بن بشيرء 
وأخرجه الطبراني من حديث سهل بن سعد وابن عباس وجرير البجلي وني الأوسط من 
.حديث سمرة» وسأذكر ما في رواياتهم من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وكفر من كفر من العرب) في حديث أنس عند ابن خزيمة الما توفي 
رسول الله هلك ارتد عامة العرب ©. 

قوله: (با أبا بكر كيف تقاتل الناس) ني حديث أنس ١‏ أتريد أن تقاتل العرب ». 

قوله: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله كذا ساقه الأكثرء 
وفي رواية طارق عند مسلم 9 من وحد الله وكفر بما يعد من دونه حبرم دمه وماله ؟ 
وأخرجه الطبراني من حديثه كرواية الجمهور؛ وني حديث ابن عمر « حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة » ونحوه في حديث أبي 
العنبس؛ وفي حديث أنس عند أبي داود ‏ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عببده 
ورسوله. وأن يستقبلوا قبلتناء ويأكلوأ ذبيحتناء ويصلوا صلاتنا ' وفي رواية العلاء بن عبد 
الرحمن ١‏ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ ويؤمنوا بي وما جنت 
به » قال المخطابي: زعم الروافض أن حديث الباب متناقض لأن في أوله أنهم كفروا وفي 
آخره أنهم ثبتوا على الإسلام إلا أنهم منعوا الزكاق فإن كانوا مسلمين فكيف استحل 
قتالحم وسي ذراريهم» وإن كانوا كفارا فكيف احتج على عمر بالتفرقة بين الصلاة 
والزكاة» فإن في جوابه إشارة إلى أنهم كانوا مقرين بالصلاة. قال: والجواب عن ذلك أن 
الذين نسبوا إلى الردة كانوا صنفين» صتف رجعوا إلى عبادة الأوثان» وصئف منعوا الزكاة 
وتاولوا قوله تعالى: « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 
صلاتك سكن هم » [التؤبة: ]٠١7‏ فزعموا أن دفع الزكاة خماض به #8 لآن غيره لا 
يطهرهم ولا يصلي عليهم فكيف تكون صلاته سكن همء وإنما أراد عمر بقوله: «تقاتل 
الناس » الصنف الثاني لأنه لا يتردد في جواز قشل الصنف الأول» كما أنه لا يتردد في 


قتال غيرهم من عباد الأوثان والنيران واليهود والنصارىء قال: وكانه م يستحضر من 
الحديث إلا القدر الذي ذكره: وقد حفظ غيره في الصلاة والزكاة معاء وقد روأه عبد 
الرحمن بن يعقوب بلفظ يعم جميع الشريعة حيث قال فيها ٠‏ ويؤمنوا بي ويا جئت به؟ 
فإن مقتضى ذلك أن من جحد شيئاً مما جاء به لك ودعي إليه فامتنع ونصب القتال أنه 
يجب قتاله وقتله إذا أصرء قال: وإنما عرضت الشبهة لما دخله من الاختصارء وكأن راويه 
لم يقصد سياق الحديث على وجهه وإنما أراد سياق مناظرة أبي بكر وعمر واعتمد على 
معرفة السامعين باصل الحديث. وانتهى مخلصا. قلت: وفي هذا الجواب نظرء لآنه لو كان 
عند عمر في الحديث ٠‏ حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » ما استشكل قتالهم للتسوية في 
كرن غاية القتال : ترك كل من التلفظ بالشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» قال عياض: 
حديث لبن عمر نص في قال من لم يصل وم يزك كمن ل يقر بالشهادتينه واحتجاج عمر 
على أبي بكر وجواب أبي بكر دل على أنهما لم يسمعا ني الحديث الصلاة والزكاة, إذ لو 
سمعه عمر لم يحنج على أبي بكر ولو سمعه أبو بكر لرد به على عمر ولم يحتج إلى 
الاحتجاج بعموم قوله: إلا بحقه ». قلت: إن كان الضمير في قوله: : بحقه © للإسلام 
فمهما د ثبت أنه من حق الإسلام تناوله» ولذلك اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة. 

قوله: (لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة) يجوز تشديد فرق وتخفيفهه والمراد 
بالفرق من أقر بالصلاة وأنكر الزكاة جاحداً أو مانعاً مع الاعتراف. وإصا أطلق في أول 
القصة الكفرا ليشمل الصتفين فهر في حق من جحد حقيقة وفي حق الآخرين مجاز 
تغليباء وإنا قاتلهم الصديق ولم يعذرهم بالجهل لآنهم نصبوا القنال فجهز إليهم منٍ 
دعاهم إلى الرجوع؛ فلما أصروا قاتلهم. قال المازري: ظاهر السياق أن عمر كان مرانقا 
على قنال من جحد الصلاة فالزمه الصديق بمثله في الزكاة لورودهما في الكتاب والسنة 
مورداً واحداً. 

قوله: (فإن الزكاة حق المال) يشير إلى دليل منع التفرقة التي ذكرها أن حق 
النفس الصلاة وحق المال الزكاقه فمن صلى عصم نفسه؛ ومن زكى عصم ماله. فإن لم 
يصل قوتل على ترك الصلاة» ومن لم يزك أخذت الزكاة من ماله قهراء وإن نضب الحرب 
الاك تراز رعلا لوح تراز كان ع اديت وفيا 1 
ما احتاج إلى هذا الاستتباط» لكته يجنمل أن يكون سمعه واستظهر بهذا الدايل النظري. 

قوله: (واللّه لو منعوني عناقا) تقدم ضبطها في باب أخذ العناق » وفي 


1 «الصدقة» من كتاب الزكاةء ووقع في رواية قتيبة عن الليث عند مسلم ١‏ عقالاً » وأخرجه 


البخاري في كتاب الاعتصام عن قتيبة فكنى بهذه اللفظة فقال: «لومنعرني كذا» 
واختلف في هذه اللفظة فقال قوم هي وهم. وإلى ذلك أشار البخساري بقوله في 
«الاعتصام؟ عقب إيرادء ٠‏ قال لي ابن بكير؟ يعني شيخه فيه هناء وعبد الله يعني أبن 
صالح عن الليث ٠‏ عناقاً » وهو أصح؛ ووقع في زواية ذكرها أبو عبيدة 9 لو منعوني جديا 
أذوط وهو يؤيد أن الرواية ١‏ عناقا » والأذوط الصغير الفك والذقن, قال عياض واحتج 
بذلك من يجيز أخط العناق في زكاة الغئم إذا كانت كلها سخالاً وهو أحد الأقوال» وقيل: 
إنا ذكر العتاق مبالغة في التقليل لا العناق نفسهاء قلت؟ : والعناق.بفئح المهملة والنون 
الأنثى من ولد المعزء قال النووي: المراد أنها كانت صغاراً فماتت أمهاتها في بعْض الحول 
فيزكين بحول الأمهات ولو لم يبق من الأمهات شيء على الصحيح؛ وبتصور فيما إذا 
مانت معظم الكبار وحدثت الصغار فحال الحول على الكبار على بقيتها وعلى الصفار. 
وقال بعض للالكية العناق والجذعة تجزي في زكاة الإبل القليلة الي تزكي بالغتم وفي 
الغنم أيضاً إذا كانت جلعة, ويؤيده أن في حديث أبي بردة في الأضحية « فإن عندي 
عناقا جذعة » وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الزكاة. وقال قوم: الراوية محفوظة وها 
معنى متجه. . وجرى النووي على طريقته فقال: هو محمول على أنه قاها مرتين مرة عناقاً 
ومرة عقالاً. قلت: وهو بعيد مع اتحاد المخرج والقصة: وفيل العقال يطلق على صدقة 
عام يقال أخخذ مه عقال هذا العام يعني صدقته حكاه المازري عن الكسائي واستشهد بقول 
الشاعر: 

سعى عقالاً فلم يترك لنا سكا فكيف لود سعى عمرو عقالين 

وعمرو المشار إليه هو ابن عتبة بن أبي سفيان» وكان عمه معاوية يبعثه ساعياً على 
الصدقات ققيل فيه ذلك. ونقل عياض عن ابن وهب أنه الفريضة من الإبل؛ ونحوه عن 
النضر بن شميل» وعن أبي سعيد الضرير: العقال ما يؤخذ في الزكاة من نعام وثمار لآننه 
عقل عن مالكها. وقال المبرد: العقال ما أخذه العامل من صدقة بعينها فإن تعوض عن 
شيء منها قيل أخذ نقدأء وعلى هذا فلا إشكال فيه. وذهب الأكثر إلى مل العقال على 
حقيقته وأن المراد به الحبل الذي يعقل به البعيرء نقله عياض عن الواقدي عن مالك بن 
أبي ذئب قالا العقال عقال الناقة. قال أبو عبيد العقال اسم ا يغقل به البعيره وقد بعث 


88- كتاب امليتاية الْمُرتَدينَ 4- باب إذَا عرض المي وَغَيْره بسب الذنئ 


الني 49 محمد بن مسلمة على الصدقة فكان يأخذ مع كل فريضة عقالاً. وقال النووي: 
ذهب إلى هذا كثير من الحققينء وقال ابن التيمي في التحرير ©: ول من فسر العقال 
بفريضة العام تعسفء وهو نحو تأويل من حمل البيضة والحبل في حديث لعن السارق 
على بيضة الحديد وحبل السفينة. قلت: وقد تقدم بيان ذلك في ٠‏ باب حد السرقة ». إلى 
أن قال: وكل ما كان في هذا السياق أحقر كان أبلغ قال: والصحيح أن المراد بالعقال 
مايعقل به البعيرء قال: والدليل على أن المراد به المبالغة قوله في الراوية الأخرى « عناقاً » 
وفي الأخرى ‏ جدياً 4 قال فعلئ هذا فالمراد بالعقال قدر قيمته؛ قال الشوري: وهذا هو 
الصحيح الذي لا ينبغي غيره. وقال عياض: احتج به بعضهم على جواز أخذ الزكاة في 
عروض التجارة» وفيه بعده والراجح أن العقال لا يؤخحذ في الزكاة لوجوبه بعينه وإثئما 
يؤخل تبعاً للفريضة التي تعقل بهء أو أنه قال ذلك مبالغة على تقدير أن لو كانوا يؤدونه إلى 
الني 9. وقال الدووي: يصح قدر قيمة العقال في زكاة النقد وفي المعدن والركاز 
والمعشرات وزكاة الفطره وفيما لو وجبت سن فأخذ الساعي دونه وفيما إذا كانت الغدم 
سخالاً فمنع واحدة وقيمتها عقال. قال: وقد رآبت كثيراً من يتعانى الفقه يظن أنه لا 
يتصور وإنما هو للمبالغة» وهو غلط منه. وقد قال الخطابي: حله بعضهم على زكاة 
الغقال إذا كان من عروض التجارة» وعلى الحبل نفسه عند من يجيز أخذ القيم؛ 
وللشافعي قول إنه يتخير بين العرض والنقد. قال: وأظهر من ذلك كله قول من قال إنه 
يجب أخل العقال مع الفريضة كما جاء عن عائشة « كان من بعادة المتصدق أن يعمد إلى 
قرن بفتح القاف والراء وهو الحبل فيقرن به بين بعيرين لثلا تشرد الإبل ' وهكذا جاء عن 
الزهري. وقال غيرء في قول أبي بكر :لو منعوني شيئاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله 9 » 
غنية عن حمله على المبالغة. وحاصله أنهم متى منعوا شيا انو يؤدونه إلى رسول الله 8 
ولو قل فقد منعوا شيئاً واجباً إذ لا فرق في منع الؤاجب وجحده بين القليل الكثيرء قال 
وهذا يغنى عن جميع التقادير والتأويلات التي لا يسبق الفهم إليهاء ولا يظن بالصديق أنه 
يقصد إلى مثلها. 

قلت: الحامل لمن حمله على المبالغة أن الذي تمثل به في هذا المقام لابد وأن يكون من 
جنس ما يدخعل في الحكم المذكور فلذلك حملوه على المبالغة والله أعلم. 

قوله: (فوالله ماهو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقعال 
فعرفت أنه الحق) أي ظهر له عن صحة احتجابه لا أنه قلده في ذلك. وفي هذا الحديث 
من الفوائد غير ما تقدم في كتاب الأيمان: الاجتهاد في النوازل» وردها إلى الأصول» 
والمناظرة على ذلك والرجوع إلى الراجح؛ والآدب في المناظرة بترك التصريح بالتخطئة لق 
والعدول إلى التلطف. والأخخذ في إقامة الححجة إلى أن يظهر للمناظرء فلو عاند بعد 
ظهورها فحيتئذ يستحق الإغلاظ بحسب حاله. وفيه الحلف علسى الشيء ء لتأكيدة. وفيه 
منع قتلى من قال لا إله إلا اللّه ولول يزد عليهاء وهو كذلك لكن هل يصير بمجرد ذلك 
مسلماً؟ الراجح لا بل يجت الكف عن قتله حتى يختبر» فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام 
الإسلام حكم بإسلامه؛ وإلى وإلى ذلك الإشارة بالاستناء بقوله: « إلا بحق الإسلام » قال 
البغري: الكافر إذا كان وثنياً أو ثنوياً لا يقر بالوحدانية» فإذا قال لا إله إلا الله حكم 
بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام» 
وأما من كان مقراً بالوحدانية منكراً للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول 
الله فإن كان يعتقد أن الرسالة الحمدية إلى العرب خاضة فلابد أن يقول إلى جميع الخلق» 
فإن كان كفر بمحود واجب أو استباحة محرم فيحتاج أن يرجع عما اعتقده» ومقتنضى 
قوله « يجير » أنه إذا.لم يلتزم تجرى عليه أحكام المرتد. وبه صرح القفال واستدل محديث 
الباب فادعى أنه لم يرد في خبر من الأخبار 0 أمرت ت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله أو أني رسول اللّه البق رض فلع مايا لايك ل 
صحيح البخاري ومسلم في كتاب الإيمان من كل منهما من رواية ابن عمر بلفظ ‏ حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؛ ويجتمل أن يكون المراد بقوله لآ إله إلا 
الله هنا التلفظ بالشهادتين لكونها صارت علماً على ذلك؛ ويؤيده ورودهما صريحاً في 
الطرق الأخرى. واستدل بها على أن الزكاة لاتسقط عن المرتدء وتعقب بأن المرتد كافر 
والكافر لايطالب بالزكاة وإنما يطالب بالإيمان» وليس في فغل الصديق حجة لما ذكر وإنما 
فيه قتال من منع الزكاة» والذين تمسكوا بأصل الإسلام ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها 
لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة. وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم هبل 
تخ تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار أو لا كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الأول وعمل به 
وناظره عمر في ذلك كما سيأئي بيانه في كتاب الأحكنام إن شاء الله تعالىء وذهب إلى 
الثاني ووافقه غيره في خلافته على ذلك؛ واستقر الإجماع عليه في حق من جحد شيتاً من 
الفرائض بشبهة فيطالب بالرجوع فإن نصب القتال قوتل وأقيمت عليه الحجة» فإن رجع 


وإلا عومل معاملة الكافر حيتئذ» ويقال إِنّ أصبغ من المالكية استقر على القول الأول فعد 
من ندرة المخالف: وقال القاضي عياض: يستفاد من هذه القصة أن الحاكم إذا أداه 
اجتهاده في أمر لانص فيه إلى شيء تجب طاعته فيه ولو اعتقد بعض الجتهدين خلاقه» فإن 
إلى صار ذلك الجتهد المعتقد خلافه حاكماً وجب عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده وتسوغ له 
تخالفة الذي قبله في ذلك. لآن عمر أطاع أبا بكر فيما رأى من حق مانعي الزكاة مع 
اعتقاده خلاقه ثم عمل ني خلافته ما أداه إليه اجتهاده ووافقه أهل عصره من الصحابة 
وغيرهمء وهذا ما ينبه عليه في الإحتجاج بالإجماع السكوتي» فيشترط في الاحتجاج به 
انتفاء موانع الإنكار وهذا منها. وقال الخطابي: في الحديث أن من أظهر الإسلام أجريت 
عليه أحكامه الظاهرة ولو أسرٌ الكفر في نفس الأمر. ومحل الخلاف إنما هو فيمن اطلم 
على معتقده الفاسد فاظهر الرجوع هل يقبل منه أو لا؟ وأما من جهل أمره فلا خلاف في 
إجراء الأحكام الظاهرة عليه 


وله 


غ- باب إذا ذا عرض الذَمَيَ وَغَيْرهُ بسب النبي وق 
وَلَمْ يُصرح» نحو قَوله: السامُ عَلَيِكَ. 


5- حا مُحَمَدُ بن مُقَاِلٍ آبو الْحَسَن: أخيرنَا عبد اللّه: عبرا 
شُعبكُ عن شام بن َي بن أنس إن مالع قَالَ: سَِعْتُ أنس بن مالك يقُول: 


هلمم 


َو يَهُودِي برَسُول الله 8ك ففَالَ: السام غلك ففَّالَ رَسُولُ الله : . 
َعَلَيِكَ. ففَالَ رَسُولُ الله ك: ه ارون مَا يَقُولُ؟ قَالَ: السام عَلَيِكَ ». قَالُوا: 
:ابا رَسُولَ الله الا تقلة؟ قال: دلا إذَا سَلَمَ عليَكُمْ أل الْكتابٍِ فَقُولُوا: 


00 


و كم [راجع: 8104 أخرجه مسلم: "1517 7]. 


7- حَدكنا آبو نعي عن ابن عيْنَه عَنٍ الزَهْرِي» عَنْ عُرْوَة عن 
عَاِسةٌ رَضِي الله عنْهَا قاّتا: : استَأوّن هط ين ليود ء ذبن 8 قاو: 
السام عَلَيِكَ» قَقْلت: بل عَيكُم السام اله فَالَ: يا عَاِسَةُ إن الله رَفِيِقَ 
ع . قْنت: أولم ر تَسْمَعْ ما قَالُوا؟ قَالَ: «قلت: 

. [راجع: ©1419 أخرجه مسلم: .]7١5©‏ 


فمفهض ميته ه .هم 


4- حَدَكنَا مُسَددٌ: حَدَكنَا يَحَى بْنّ سَعِيدِء عَنْ سُفْيَانَ وَمَالِكٍ بن 
أنس قَالا: حَنَا عبد الله بن دنار قَالَ: سَمِعْت ابن عُمَرَ رضي الله عَنُْمَا 
97 يَقُول: قَالَ رَسُولُ اللّه : ٠‏ إن اليهُود إِذَا سَلَمُوا عَلَى أحَدِكُم إِنمَا يَقُولُو: 
سَامٌ عَلَِكَ فَفُلْ: عَلَيِكَ .. 

[راجع: 517851 أخرجه مسلم: ١514‏ 7ء بلفظ " السام عليكم"]. 

قوله: (باب إذا عرض الذمي أو غيره) اي المعاهد ومن يظهر الإسلام. 

قوله: (بسب البي صلى الله عليه وسلم) أي وتنقيصه. وقوله: : ولم يصرح » 
تأكيد فإن التعريض خلاف التصريح؛ وقد تقدم بيانه في تفسير قوله تعالى: « ولا جناح 
عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء » [البقرة: 1718]. 

قوله: (نحو قوله السام عليكم) في رواية الكشميهني : المسام عليك ؛ بالإفرا 
وكذا وقع في حديثي عائشة وابن عمر في الباب, ولم يختلف في حديث أنس في لفظ 
حتى «عليك» بالإفراد وتقدمت الأحاديث الثلاثة مع شرحها في كتاب الاستئذان» واعترض 
بآن هذا اللفظ ليس فيه تعريض بالسبةٌ والجواب أنه أطلق التعريض على ما يخائف 
التصريح ولم يرد التعريض المصطلح وهو أن يستعمل لفظأ في حقيقته يلسوح به إلى معنى 
آخر يقصده. وقال ابن المنير: حديث الباب يطابق الترجمة بطريق الأولى» لآن الجبرح أشدٌ 
من السب» فكان البخاري يختار مذهب الكرفيين في هذا المسألة انتهى ملخصاًء وفيه نظر 
لآنه لم يبيت الحكم ولا يلزم من تركه قتل من قال ذلك لمصلحة التآليف أن لا يجب قتله 
حيث لا مصلحة في تركه؛ وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب الني فق صريحاً 
وجب قتله؛ ونقل أبو بكر الفارسي أحد أثمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من سب النبي 
ف مما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء. فلو تاب لم يسقط عنه القتل لأن حد قذفه 
القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة» وخالفه القفال فقال: كفر بالسب فيسقط القتسل 
بالإسلام؛ وقال الصيدلاني: يزول القتل ويجب حد القذف. وضعَفه الإمام؛ فإن عرض 


8- كتاب امْتتابَة الْمُرْئَدينَ ه- ياب 


ققال الخطابي: لا أعلم خلافاً في وجوب قتله إذا كان مسلماً. وقال ابن بطال: اختلف 
العلماء فيمن سب الني ف فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال أبن القاسم عن مالك: 
يقتل إلا أن يسلمء وأما المسلم فيقتل بغير.استنابة. ونقل ابن المنذر عن اللييث والشافعي 
اير 
ومالك في المسلم: هي ردة يستتاب منها. وعن الكوفيين إن كان ذميا عزر وإن. كان مسلما 
فهي ردة. وحكى عياض خلافاً هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح أو لمصلحة 
التأليف؟ ونقل عن بعض المالكية أنه إنما لم يقتل اليهود في هذه القصة لأتهم لم تقم عليهم 
البينة بذلك ولا أقروا به فلم يقض فيهم بعلمه. وقيل: إنهم لما لم يظهروه ولووه بالستتهم 
ترك قتلهم. وقيل إنه لم يحمل ذلك منهم على السب بل على الدعاء بالموت الذي لا بد 
منه ولذلك قال في الرد عليهم : وعليكم » أي الموت نازل علينا وعليكم فلا معنى 
للدعاء به أشار إلى ذلك القاضي عياض وتقدمت الإشارة إليه في الاستئذان» وكذا من 
قال « السام » بالهمز بمعنى السآمة هو دعاء بآن يلوا الدين وليس بصريح في السب واللّه 
أعلم. . وعلى القول بوجوب قتل من وقع منه ذلك من ذمي أو معاهد فترك لمصلحة 
التأليف هل ينتقض بذلك عهده؟ محل تأمل. واحتج الطحاوي لأصحابهم يحديث الباب 
وأيده بأن هذا الكلام لو صدر من مسلم لكان ردق وأما صدوره من اليه ود فالني هسم 
عليه من الكفر أشد منه فلذلك لم يقتلهم الني فلكٌ. وتعقب بأن دمامهم لم تحقن إلا بالعهد 
تلن ل النهد أتوع يسود الي 8 نعي بيه متهم تعد لاد يتفي رش عار بال 
عهد فيهدر دمه إلا أنه يسلم ويؤيده أنه لو كان كل ما يعتقدونه لا يؤاخذون به لكانوا لو 
قتلوا مسلماً لم يقتلوا لأن من معتقدهم حل دما المسلمين ومع ذلك لو قشل منهم أحاد 
مسلماً قتله فإن قبل إما يقتل بالمسلم قصاصاً بدليل أنه يفتل به ولو أسلم ولو سب ثم 
أسلم لم يقتل. قلنا الفرق بينهما أن قتل المسلم يتعلق يحق آدمي فلا يهدرء وأما السب فإن 
وجوب القتل به يرجع إلى حق الدين فيهدمه الإسلام» والذي يظهر أن تسرك قشل اليهسود 
إنما كان لمصلحة التأليف أو لكونهم لم يعلنوا به أو لما جميعاً وهو أولى. والله أغلم. 


6- باب 
4- حَكَا عُمَرُ ‏ عُمَرُ ْنُ خفص: حَدلنَا أبي: وسيم 


حَدئِي شقيق قَالَ: قَالَ عبد اللّه: كَاني انط إلى انب فك تخي بي 
الأنيياء نرت قَوْمَهُ قاذتوة فهو يَسْسَحُ الم عَنْ وَه وبشُول: 2 
إقومي فَإنهُمْ م لا يَعْلَمُونَ و. [راجع: 61/7 7 أخرجه مسلم: 11/61]. 

قوله: (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة وحذفه ابن بطال فصار حديث ابسن مسعود 
المذكور فيه من جملة الباب الذي قبله» واعترض بأنه إنما ورد في قوم كفار أهل حرب 
والني فل مأمور بالصبر على الأذى منهم فلذلك امتثل أمر ربه. قلت: فهذا يتنضي 
ترجيح صنيع الأكثر من جعله في ترجمة مستقلة» لكن تقدم التنبيه على أن مثل ذلك وقبع 
كالفصل من الباب الذي قبله فلا بد له من تعلق به في الجملة» وابذي يظهر أنه أشار 
بإبراده إلى ترجيح القول بآن ترك قتل اليهود لمصلحة التأليف. لأنه إذا لم يؤاخذ الذي 
ضربه حتى جرحه بالدعاء عليه ليهلك بل صبر على أذاه وزاد فدعا له فلآن يصبر على 
الأذى بالقول أولى» ويؤخذ منه درك القدل بالتغريض بطريق الأولى» وقد تقدم شرح 
حديث ابن مسعود المذكور في غزوة أحد من كتاب المفازي؛ وحفص المذكور في السند هو 
شقيق هوابن سلمة أبو وائل» والسند كله كوفيون. وقوله: «قال عبد اللّه» 
يعني ابن مسعود ووقع ني رواية مسلم من طريق وكيع ؛ عن الأعمش عن أبي وائل عن 
عبد الله 2. 

قوله: كي نيا من الأنبباء) تقدم في ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء هذا 
الحديث بهذا السند وذكرت فيه من طريق مرسلة وفي صندها من لم يسم مسن سمى النبي 
المذكور نوحا عليه السلام. ث ثم وقع لي من رواية الأعمش بسند له مضموماً إلى روايته 
بسند حديث الباب أخرجه ابن عساكر في ترجمة نوح عليه السلام مسن ١‏ تاريخ دمشبق » 
من رواية يعقوب بن عبد الله الأشعري عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال: 
١‏ إن كان نوح ليضربه قومه حتى يخمى عليه ثم يفيق فيقول: اهد قومي فإنهم لا يعلمون؛ 
ويه عن الأعمش عن 0 شقيق عن عبد اللّه فذكر نحو حديث البابء وتقدم هناك أيضاً قول 
القرطي إن الني قي هو الحاكي والحكي عنهء ووجه الرد عليه؛ وتقدم في غزوة أحد بان 
ما وقع له فل من الجراحة في وجهه يوم أحد وأنه لك قال أولاً ٠‏ كيف يفنح قوم أدموا 
وجه نبيهم ؟ فإنه قال أيضاً ٠‏ الله اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » وأن عند أحند من 


ابن غياث. و. 


رواية عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه 4 قال نحو ذلك يوم حنين لما ازدحموا عليه 
قوله: (فهو يمسح الدم عن وجهه) في رواية عبد الله بن مير عن الأعمش عند 
مسلم في هذا الحديث 9 عن جبينه » وقد تقدم في غزوة أحد ببان أنه شج # وكسرت 
رباعيته وشرح ما وقع في ذلك مبسوطا ولله الحمد. 
*- باب قَتلٍ الْختوارج والْمُلْحِدِينَ بد ) بَعْدّ 
إقَامَةٍ ة الْحْجْةِ عَلَيْهمْ 

وول الله تعَلَى: ( و َمَا كان الله َيل قَوْما بعد إِذ هَدَاهُمْ حَتَى بدن لَهُمْ 
ما يَعقُونَ > [الوية: .]1١‏ 

وَكَان ان عُمَر يَرَاهُمْ شرارَ حَلْقٍ الله وَقَالَ: إِنَهُمْ انطَلقُوا إِلَى آيَاتٍ 
تلت في الْكَقَارِ فَجَعلُوها على الْمُؤهِين. 

-٠‏ حَدَكنا عُمَرُ بن حفص إن غِيَاو: حَدلنا أبي: حَدلنَا الأفمّش ش: 
حَدكَا حَيْعمَةُ حَلكَا سويد بن قله قَال: عَلِى ط#: إذَا حَدَكُمْ عَنْ رد سول 
له .قله ون عبن شما حب بن اخ غل. 08 
حَدشكُمْ ليما ني ويدكُي إن ارب عد وني سَوِغْت رَسُولَ الله 8 
َقول: سَيَخْوُج قَوْمٌ في آخِرٍ الزْمَانء أ خذاث الأمستانء سُفَهَاءُ الأخلا 

و 


يَقُولُونَ من خيرٍ قَوْل ابر لا يُجَاوْ انهم ناجرهم يَمرقُونَ هن الدّين كما 
مرق السهم من الوي فم فحْمُوهَم ُو قَنُومُبْ إن في قَلهم اخرا لِمَن 


كَلَهُمْ يَوْمَ القَِامَةٍ ه. [راجع: "51١‏ أخرجه مسلم: .]١١55‏ ش 
- حَلككَا مُحَمدُ بن الْمُشى: حَدَكنَا عَنْدالْوَهُاب قَالَ: سَِفْتُ 


6ب > م م 6 مه قروم 


يَحتَى ْنَ عي َالَ: اعرتي مُحَنة راي عن ابي سلمك وعطاء ني 

يَسَار: نهم ني 1 مهد لحري قسالاة عن الْحرُورية: : أسوفت البِيْ 88؟ 
قَال: : لا أشي ما احور سيمت الب 9 يه يَقُول: يرج في هلي الأ - 
ميق منهَا - فَومٌ تحر نَحقِرون صَلاَكُممَعَ صَلاتهم؛ َْرُون الْقُرآن لا يُجساورُ 
لوه أ ناجرهم يرون من الثين مروق امهم من الي ينطو 
الرامي إِلَى سَهْمِهِء إلى نَصلِه, إلى رَافِهء فتمَارَى في الْقُوقَة هَل عَلِقَ بها مِنَ 


6 


الدّمٍ شيء ٠‏ . [راجع: 4 4 "ا" أخرجه مسلم: .]١١515‏ 
5437 حَدنَا يَحَى بْنْ سُلَيَمَان: حَدنِي ابن وَهْسو قَالَ: حَدكبِي مَرْ: 
أن أَبَاةُ حد هُ حَلَهُ عَنْ عبد الله إن عُمَرٌ ا فقَالَ: قَالَ النبي 8: 
سَمْرقُون بِنَ الإمئلام مُرُوقَ السسهم ين اميت 

قوله: (باب قتل الخوارج زالحلين يد بلامة ليقن يني وقوله الله 
عن تعالى: < وماكا الله ليضل الوم بعد إذ هداهم حى بين هم ما يوت ) اا 
الخوارج فهم جمع خارجة أي طائفة» وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين 
وخروجهم على خيار المسلمين» وأصل بدعتهم فيما حكاه الرافعي في الشرح الكبير أنهم 
خرجوا على علي #ه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان 4 ويقدر عليهم ولا يقتتص 
منهم لرضاه بقتله أو مواطأته إياهم» كذا قال» وهو خخلاف ما أطبق عليه أهل الإخبار فإنه 
لا نزاع عندهم أن الخوارج لم يطلبوا بدم عثمان بل كانوا ينكرون عليه أشياء ويتبرؤون 
منهء وأصل ذلك أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان فطعنوا على 
عثمان بذلك؛ وكان يقال هم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة» إلا أنهم كانوا 
يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والنشوع وغير 
ذلكء فلما قتل عثمان قاتلوا مع علي واعتقدوا كفر عشمان ومن تابعه واعتقدوا إمامة 
علي وكفر من قاتله من أهل الجمل الذين كان رئيسهم طلحة والزيير فإنهما خرجا إلى 
مكة بعد أن بايعا علياً فلقيا عائشة وكانت حنجت تلك السنة فاتفقوا على طلب قتلة 


4- كباب امسيكابة الْمُرتَدّينَ 


5- باب قتل الخوارج وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ 


عثمان وخخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى ذلك» فبلغ علياً فخرج إليهم» فوقعت بينهم 
وقعة الجمل المشهورة وانتصر علي وقتل طلحة في المعركة وقتل الزبير بعد أن انصرف من 
الوقعة» فهذه الطائفة هي الي كانت تطلب يدم عثمان بالاتفاق. 5 ثم قام معاوية بالشام في 
مثل ذلك وكان أمير الشام إذ ذاك وكان علي أرسل إليه لأن يبايع له أهل الشام فاعتل بأن 
عثمان قتل مظلوما وتجب المبادرة إلى الاقتصاص من قتلته وأنه اقوى الناس على الطلب 
بذلك؛ ويلتمس من علي أن يمكنه منهم, د ثم يبايع له بعد ذلك وعلي يقول ادحل فيما 
دخل فيه الناس وحاكمهم إلي أحكم فيهم بالحق» فلما طال الأمر خمرج علي في أهمل 
العراق طاباً قتال أهل الشام فخرج معاوية في أهل الشام قاصداً إلى قتاله: فالتقيا بصفين 
فدامت الحرب بينهما أشهرأًء وكاد أهل الشام أن يتكسروا فرفعوا المصاحف على الرماح 
ونادوا ندعوكم إلى كتاب الله تعالى وكان ذلك بإشارة عمرو بن العاص وهو مع معاوية» 
فترك جمع كثير من كان مع علي وخصوصا القراء القتال بسبب ذلك تديناء واحتجوا 
بقوله تعالى: 9 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيياً من الكتناب يدعون إلى كتاب الله ليحكم 
بينهم» [آل عمران: 7] الآية» فراسلوا أهل الشام في ذلك فقسالوا ابعشوا حكماً متكم 
وحكماً منا ويحضر معهما من لم يباشر القتال فمن رأوا الحق معه أطاعوه؛ فاجاب علي 
ومن معه إلى ذلك وأنكرت ذلك تلك الطائفة التي صاروا خوارج وكتب علي بينه وبين 
معاوية كتاب الحكومة بين أهل العراق والشام: هذا ما قضى عليه أمير المؤمنين علي 
معاوية فامتنع أهل الشام من ذلك وقالوا اكتبوا اسمه واسم أبيه؛ فاجاب علي إلى ذلك 
فائكره عليه الخوارج أيضا. ثم انفصل الفريقان على أن يحضر الحكمان ومن معهما بعد 
مدة عينوها في مكان وسط بين الشام والعراق» ويرجعم العسكران إلى بلادهم إلى أن يقع 

الحكمء فرجع معاوية إلى الشام؛ ورجع علي إلى الكوفة» ففارقه الخوارج وهم ثمانية آلاف 
وقيل: كانوا أكثر من عشرة آلاف وقيل: ستة آلاف» ونزلوا مكانً يقال له حروراء بفنتح 
المهملة وراءين الأولى مضمومة؛ ومن ثم قيل لهم الحرورية وكان كبيرهم عبد اللّه بن 
الكواء به بفتح الكاف وتشديد الواو مع المد اليشكري؛ وشبث بث بفئح المعجمة والموحدة 
بعدها مثلثة التميمي فارسل إليها علي ابن عباس فناظرهم فرجع كثير منهم معه؛ ثم 
خرج إليهم علي؛ فاطاعوه ودخخلوا معه الكوفة معهم رئيساهم المذكؤران» ثم أشاعوا أن 
علياً تاب من الحكومة ولذلك رجعوا معه؛ فبلغ ذلك علياً فخطب وأنكر ذلك» فتنادوا 
من جوانب المسجد: لا حكم إلا لله فقال: كلمة حق يراد بها باطل» فقال لهم: لكم علينا 
ثلاثة: أن لا نمنعكم من المساجدء ولا من رزقكم من اله ٠»‏ ولا نبدؤكم بقثال مالم 
تحدثوا فساداً. وخرجوا شيئاً بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائن» فراسلهم في الرجوع 
فاصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم ويتوبء ثم راسلهم 
أيضاً فارادوا قتل رسوله: ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويبناح دمه 
وماله وأهله وانتقلوا إلى الفعل فاستعرضوا الناسٍ فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين» 
ومر بهم عبد اللّه بن خخباب بن الأرت وكان والياً لعلي على بعض تلك البلاد ومعه 
سرية وهي حامل فقتلوه ويقروا بطن سريته عن ولد فبلغ علياً فخرجإليهم في الجيش 
الذي كان هيأ للخروج إلى الشام» فأوقع بهم بالنهروان» ولم ينج منهم إلا دون العشرة 
ولا قتل تمن معه إلا نحو العشرة؛ فهذا ملخص أول أمرهم, د ثم انضم إلى مسن بقي منهم 
من مال إلى رأيهم فكانوا مغتفين في خلافة علي حتى كان منهم عبد الرحمن بن ملجم 
الذي قتل علي بعد أن دخل علي في صلاة الصبح؛ ثم لما وقع صلح الحسن ومعاوية 
ثارت منهم طائفة فأوقع بهم عسكر الشام بمكان يقال له النجيلة ثم كانوا منقمعين في 
إمارة زياد وابنه عبيد الله على العراق طول مدة معاوية وولده يزيدء وظفر زياد وابنه 
منهم ججماعة فأبادهم بين قتل وحبس طويل؛ فلما مات يزيد ووقع الافتراق وولي الخلافة 
عبد الله بن الزبير وأطاعه الأمصار إلا بعض أهل الشام ثار مروان فادعى الخلافة وغلب 
على جميع الشام إلى مصرء فظهر الخؤارج حيئئذ بالعراق مع نافع بن الأزرقء وباليمامة 
مع غجدة بن عامر وزاد تجدة على معتقد الخوارج أن من لم يخرج ويجارب المسلمين فهو 
كافر ولو اعتمد معتقدهمء وعطم البلاء بهم وتوسعوا في معتقدهم الفاسد فأبطلوا رجم 
الحصن وتطعوا يد السارق من الإبط وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضها 
وكفروا من ترك الأمر بالمغروف والنهي عن الممكر إن كان قادرأء وإن لم يكن قادراً فقد 
ارتكب كبيرة؛ وحكم مركب الكبيرة عندهم كم الكافر؛ وكفوا عن أموال أهل الذمة 
وعن التعرض لهم مطلقا وفتكوا فيمن ينسب إلى الإسلام بالقتل والسي والنهب. فمنهم 
من يفعل ذلك مطلقا بغير دعوة منهمء ومنهم من يدعو أولا ثم يفتك. ول يزل البلاء بهم 
يزيد إلى أن أمر المهلب بن أبي صفرة على قتاههم فطاولهم حتى ظفر بهم وتقلل جمعهم 
ثم لم يزل منهم بقايا في طول الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية؛ ودخلت طائفة منهم 
المغرب. وقد صنف في أخبارهم أبو مخنف يكسر الميم وسكون المعجمة وفتح النون بعدها 


فاء واسمه لوط بن يحسى كتاباً خصه الطبري في تاريخمه وصدف في أخبارهم اليم بن 
عدي كتاباء ومحمد بن قدامة الجوهري أحد شيوخ البخاري خارج الصحيح كتابا كبيراء 
وجمع أخبارهم أبو العباس المبرد في كتابه 9 الكامل » لكن بغير أسانيد مخلاف المذكورين 
قبلهء قال القاضي أبو بكر بن العربي: المنوارج صنفان أحدهما يزعم أن عثمان وعليا 
وأصحاب الحمل وصفين وكل من رضي بالتحكيم كفار والآخر يزعم أن كل مسن أتى 
كبيزة فهو كافر تلد في النار أبداً. وقال غيره: بل الصنف الأول مفرع عن الصنف الثاني 
لأن الحامل هم على تكفير أولتك كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم. 

وقال ابن حزم: ذهب نهدة بن عامر من الخوارج إلى أن من أتى صغيرة علب بفير 
الناره ومن أدمن على صغيرة فهو كمرتكب الكبيرة في التخليد في النارء وذكر أن منهم 
من غلا في معتقدهم الفاسد فانكر الصلوات الخمس وقال: الواجب صلاة بالغداة 
وصلاة بالعشي؛ ومنهم من جوز نكاح بنت الابن وبنث الأخ والأخته ومنهم من أكر 
أن تكون سورة يوسف من القرآنء وأن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن عند الله ولو 
اعتقد الكفر بقلبه» وقال أبو منصور البغدادي في المقالات: عدة فزق الخوارج عشرون 
فرقة» وقال ابن حزم أسوؤهم حالاً الفلاة الكورون وأقربهم إلى قول أهل الحق 
الإباضية» وقد بقيت منهم بقية بالمغرب وقد وردت بما ذكرتبه من أصل جال الخوارج 
أخبار جياد: منها ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر وأخرجه الطبري من طريق يونس 
كلاهما عن الزهري قال: لما نشر أهل الشام المصاحف بمشورة عمرو بن العاص حين كاد 
أهل العراق أن يغلبوهم هاب أهل الشام ذلك إلى أن آل الأمر إلى التحكيم؛ ورجع كل 
يقع إلى بلدهء إلى أن اجتمع الحكمان في العام المقبل بدومة الجندل وافترقا عن غير شيء؛ فلما 
رجعوا خالفت الحرورية علياً وقالوا لا حكم إلا لله وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي 
رزين قال: ما وقع الرضا بالتحكيم ورجسع علي إلى الكوفة اعتزلت الخنوارج مجروراء 
فبعث لهم علي عبد اللّه بن عباس فناظرهم» فلما رجعوا جاء رجل إلى علي فقال: إنهم 
يتحدثون أنك أقررت لهم بالكفر لرضاك بالتحكيم؛ فخطب وأنكر ذلبك فتنادوا من 
جوانب المسجد لا حكم إلا لله. 

ومن وجه آخخر أن رؤوسهم حيتتذ الذين اجتمعوا بالنهروان عبد اللّهِ بن وهب ١‏ 
الراسي وزيد بن حصن الطائي وجرقوص بن زهير السعديء فاتفقوا على تامير عبد الله 
بن وهب» وسيأني كثير من أسانيد ما أشرت إليه بعد في كتاب الفقن إن شاء اللّه تهسالى. 
وقال الغزالي في ١‏ الوسيط ١‏ تبعاً لغيره في حكم الخوارج وجهان: أحدهما: أنه 
أهل الردة» والثاني: أنه كحكم أهل البغي» ورجح الرافعي الأول» وليس الذي قاله مطردا 
في كل خارجي فإنهم على قسمين: أحدهما: من تقدم ذكره. الشاني من خرج في طلب 
الملك لا للدعاء إلى مغتقدءء وهم على قسمين أيضا: قسم خرجوا غضبا للدين من أجل 
جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية فهؤلاء أهل حق؛ ومنهم الحسن بن علي وأهل 
المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج؛ وقسم خرجوا لطلب الملك فقط 
منواء كانت فيهم شبهة أم لا وهم البغاة. وسيائي بيان حكمهم في كناب الفتن وباللّه 
التوفيق. 

قوله: (وكان ابن عمر براهم شرار خلق الأَنه إلخ) وصله الطبري في مسند 
علي من تهذيب الآثار من طريق يكير بن عبد اللّه بن الأشج أنه سال نافعاً كيف كان 
رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: كان يراهم شرار خلق الله؛ انطلقوا إلى آيات الكفار 
فجعلوها في المؤمنين: قلت: وسنده صحيح؛ وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع عند 
مسلم من حديث أبي ذر في وصف الخوارج «هم شرار الخلى والخليقة» وعند أحمد 
بسند جيد عن أنس مرفوعا مثله» وعند البزار من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة 
قالت: «ذكر رسول اللّه 8 الخوارج فقال: اهم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي ١‏ وسنده 
حسن وعند الطبراني من هذا الوجه مرفوعاً هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خمير الخلق 
والخليقة وفي حدث أبي سعيد عند أحمد ٠‏ هم شر البرية » وفي رواينة عبيد الله بن أبي 
رافغ عن علي عت سنلم 5 من أبنض خلق لله إيه ؛ وفي حنهث عبد الله بن جاب 
يعنى عن أبيه عند الطبراني « شر قتلى أظلتهم السماء وأقلتهم الأرضس ؛ وني حديث أبسي 
أمامة نحوهء وعند أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي برزة مرفوعاً في ذكر المخوارج ؛ شسر 
الخلق والخليقة يقوها ثلاناً؛ وعند ابن أبي شيبة من طريسق عمير بسن إسحاق عمن أبي 
هريرة : هم شر الخلق 6 وهاذ ما يؤيد قول من قال بكفرهم. ثم ذكر البخاري في الباب 
ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأو ل: حديث علي. 

قوله: (حدثنا خيشمة) بفتح الخاء المعجمة والمثلثة بينهما تحتانية ساكنة هو ابن عبد 


- كناب اميابة الْمرَكَدَينَ 


الرحمن بن أبي سيرة بة بفتح المهملة وسكون الموحدة الجعفي. لأبيه ولجده صحبة؛ ووقع في 
رواية سهل بن يمر عن عمر بن حفص بهذا السند حدثني بالإفراد أخرجه أبو نعيم .وم 
يصرح بالتحديث فيه إلا حفص بن غياث, فقد أخرجه مسلم من رواية وكيع وعيسى بن 
يونس والثوري وجرير وأبي معاوية؛ وتقدم في علامات النبوة وفضائل القرآن من رواية 
سفيان الثوري» وهو عند أبي داود والنسائي من رواية الثوري أيضاء وعند أبي عوانة مسن 
رواية يعلى بن عبيده وعند الطبري أيضاً من رواية يحبى بن عيسى الرملي وعلي بن هشام 
كلهم عن الأعمش بالعنعنة. وذكر الإسماعيلي أن عيسى بن يونس زاد فيه رجلا قال 
عن الأعمش حدثني عمرو بن مرة عن خيشمة. قلت: لم أر في رواية عيسى عند مسلم ذكر 
عمرو بن مرة وهو من المزيد في متصل الأسانيد لأن أبا معاوية هو الميزان في حديث 
الأعمش. 

قوله: (سويد بن غفلة) بفتح المعجمة والفاء محضرم من كبار النابعين وقد قيل 
إن له صحبة» وتقدم بيان ذلك في أواخر فضائل القرآن. 

قوله: (قال علي) هو على حذف : قال » وهو كثير في الخط والأولى أن ينطق به 
وقد مضى في آخر فضائل القرآن من رواية الثوري عن الأعمش بهذا السند قال: ه قال 
علي » وعند النسائي من هذا الوجه عن عليء قال الدار قطني: لم يصح لسويد بن غفلة 
عن علي مرفوع إلا هذا. قلت: وما له في الكتب الستة ولاعند أحمد غيره وله في 
المستدرك من طريق الشعبي عنه قال: « خطب علي بنت أبي جهل » أخرجه من طريق 
أحمد عن يحبى بن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي؛ وسنده جيف لكنه مرسل لم يقل فيه 
«عن علي». 

قوله: (إذا حدلتكم) في رواية يحبى بن عيسى سبب لهذا الكلام فول الحديث 
عنده عن سويد بن غفلة قال: 9 كان علي بر بالنهر وبالساقية فيقول: صدق الله ورسوله. 
فقلنا يا أمير المؤمنين ما تزال تقول هذا قال إذا حدثتكم إلخ » وكان علي في حال الحاربة 
يقول ذلك. وإذا وقع له أمر يوهم أن عنده في ذلك أثراء فخشي في هذء الكاتدة أن يظنوا 
أن قصة ذي الثدية من ذلك القبيل فأوضح أن عنده في أمرء نصاً صريحاًء وبين هم أنه إذا 
حدث عن الني فل لا يكني ولا يعرض ولا يوري. وإذا لم يحدث عنه فعل ذلك ليخدع 
بذلك من يحاربه» ولذلك استدل بقوله: « الحرب خدعة 2. 

قوله: (فو الله لأن أخر) بكسر الخاء المعجمة أي أسقط. 

قوله: (من السماء) زاد أبو معاوية والثوري في روايتهما ! إلى الأرض ١‏ أخرجه 
أحمد عنهماء وسقطت للمصنف في علامات النبوة وم يسق مسلم لفظهما. ؤوقع في رواية 
يحبى بن عيسى ١‏ أخخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الربح في مكان سحيق ». 

قوله: (فيما بيني وبينكم) في رواية يحيى بن عيسى ٠‏ عن نفسي ٠‏ وفي روأية 
الأعمش عن زيد بن وهب عن علي : قام فينا علي عند أصحاب النهر فقال: ما 
سمعتموني أحدثكم عن رسول الله ل فحدثوا بهه وما سمعتموني أحدث في غير ذلكه 
ويستفاد من هذه الرواية معرفة الوقت الذي حدث فيه علي بذلك والسبب أيضاً. 

قوله: (فإن الحرب خدعة) في رواية يحبى بن عيسى ١‏ فإما الحرب خدعة ١‏ وقد 
تقدم في كتاب الجهاد أن هذا أعنى 9 الحرب خدعة » حديث مرفوع: وتقدم ضبط خدعة 
هناك ومعناها. 

قوله: (سيخخترج قوم في آخر الزمان) كذا وقع في هذه الرواية وفي حديث أبي 
برزة عند النسائي ١‏ يخرج في آخر الزمان قوم » وهذا قد يخالف حديث أبي سعيد المذكور 
في الباب بعده؛ فإن مقتضاه أنهم خرجوا في خلافة علي وكذا أكثر الأحاديث الواردة في 
أمرهمء وأجاب ابن التين بآن المراد زمان الصحابة وفيه نظرء لأن آخر زمان الصحابة كان 
على رأس المائة وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستين سنة» ويمكن الجمع بأن المراد 
بآخر الزمان زمان خلافة النبوة» فإن في حديث سفينة المخرج في السنن وصحيح ابن 
حبان وغيره مرفوعا ٠‏ الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا ؛ وكانت قصة الخوارج 
وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة علي سنة ثمان وعشرين بعد الني لك بدون الثلاثين 
بنحو ستتين. 

قوله: (أحداث) بمهملة ثم مثلثة جمع حدث بفتحتين والحدث هو الصغير السن 
هكذا في أكثر الروايات» ووقع هنا للمستملي والسرخسي حداث بضم أوله وتشديد 
الدال» قال في ١‏ المطالع » معنا شباب جمع حديث السن أو جمع حدثء قال ابن التين 
حداث جمع حديث مثل كرام جمع كريم وكبار جمع كبيرء والحديث الجديد من كل شيء 
ويطلق على الصغير بهذا الاعتبارء وتقدم في التفسير حداث مثل هذا اللفظ لكنه هناك 
جمع على غير قياس. والمراد سمار يتحدثون قاله في النهاية» وتقدم في علامات التبوة بلفظ 


- باب قفْل الغوارج وَالمُْحِدِينَ بَغْد 
حدثاء بوزن سفهاء وهو جمع حديث كما تقدم تقربره؛ والأسنان جمع سن والمراد به 
العمرء والمراد أنهم شباب. 

قوله: (سفهاء الأحلام) جمع حلم بكسر أوله والمراد به العقل والمعنى أن عقوهم 
رديئة. قال النووي: يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة 
التجارب وقوة العقل. قلت: ول يظهر لي وجه الأخذ منه فان هذا معلسوم بالعادة لا من 
خصوص كرن هؤلاء كانوا بهذه الصفة. 

قوله: (يقولون من خير قول البرية) تقدم في علامات النبوة وفي آخر فضائل 
القرآن قول من قال إنه مقلوب وأن المراد من قول خير البربة وهو القرآن. قلت: ويجتمل 
أن يكون على ظاهره والمراد القول الحسن في الظاهر وباطنه على خلاف ذلك كقوهم «لا 
حكم الا للّه» في جواب علي كما سيأني. وقد وقع في رواية طارق بن زياد عند الطبري 
قال: ‏ خخرجنا مع علي - فذكر الحديث وفيه - يخرج قوم يتكلمون كلمة حق لا تجاوز 
حلوقهم ؛ وني حديث أنس عن أبي سعيد عند أبي داود والطبراني نتن الدول 
ويسيئون الفعل » ونحوه في حديث عبد اللّهِ بن عمر وعند أحمد وفي حديث مسلم عن 
علي يقولون الحق لا يجاوز هذا وأشار إلى حلقه. 

قوله: (لا يجاوز ايمانهم حناجرهم) في رواية الكشميهني ١‏ لا يجوز » والحشاجر 
بالحاء المهملة والنون ثم الجيم جمع حنجرة بوزن قسورة وهي الحلقوم والبلعوم وكله 
يطلق على مجرى النفس وهو طرف المريء مما يلي الفم ووقع في رواية مسلم من رواية 
زيد بن وهب عن علي ؛ لا تجاوز صلاتهم تراقيهم » فكأنه أطلق الإيمان على الصلاة» 
وله في حديث أبي ذره لا يجاوز ايمانهم حلاقيمهم ' والمراد أنهم يؤمنون بالنطق لا 
بالقلب» وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن علي عند مسلم ‏ يقولون الحق بالستتهم لا 
يجاوز هذا منهم وأشار إلى حلقه » وهذه المجاوزة غير الجاوزة الآتية في حديث أبي سعيد. 

قوله: (يمرقون من الدين) في رواية أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عند النسائي 
والطبري « يمرقون من الإسلام » وكذا في حديث ابن عمر في الباب. وفي رواية زيد بن 
وهب المشار إليهاء وحديث أبي بكرة في الطبري وعند النسائي من رواية طارق بن زياد 
عن علي : يمرقون من الح ؛ وفي تعقب على من فسر الدين هنا بالطاعة كما تقدمت 
الإشارة إليه في علامات النبوة. 

قوله: (كما يمرق السهم من الرمية) بنتح الراء وكسر اميم وتشديد التحتانية أي 
الشيء الذي يرمى به ويطلق على الطريدة من الوحش إذا رماها الرامي» وسياتي في 
الباب الذي بعده. 

قوله: (فأيدما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرً لمن قتلهم يوم القيامة) 
في رواية زيد بن وهب ١‏ لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لحم على لسان نبيهم 
لتكلوا عن العمل » ولمسلم في رواية عبيدة بن عمرو عن علي ؛ لولا أن تبطروا لحدثتكم 
ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد فلل » قال عبيدة قلت لعلي: أنت سمعته؟ 
قال: أي ورب الكعبة ثلا. وله في رواية زيد بن وهب في قصة قثل الخوارج ٠‏ أن علياً لا 
قتلهم قال صدق اللّه وبلغ رسوله فقام إليه عبيدة فقال: يا أمير المؤمنين اللّه الذي لا إله 
إلاهر لقد سمعت هذا من رسول الله 8؟ قال: أي واللّه الذي لا إله إلا هو حتى 
استحلفه ثلاث » قال النووي: نا استحلفه ليؤكد الأمر عند السامعين ولتظهر معجزة الي 
فك وأن علياً ومن معه على الحق. ا قلت: وليطمئن قلب المستحلف لإزالة توهم ما أشار 
إليه على أن الحرب خدعة فخشي أن يكون ل يسمع في ذلك شيئاً منصوصاً وإلى ذلك 
يشير قول عائشة لعبد الله بن شداد في روايته.المشار إليها حيث قالت له : ما قال 
حينئذ؟ قال سمعته يقول: صدق الله ورسوله؛ قالت: رحم الله علياً إنه كان لا يرى شيئا 
يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله فيذهب أهل العراق فيكذبون عليه ويزيدونه ؛ فمنٍ 
هذا أراد عبيدة بن عمرو التثبت في هذه القصة بخصوصها وأن فيها نقلاً منصوصاً 
مرفوعاً. وأخرج أحمد نحو هذا الحديث عن علي وزاد في آخره ‏ قتالهم حق على كل 
مسلم » ووقع سبب تحديث علي بهذا الحديث في رواية عبيد الله بن أبي رافع فيما 
أخرجه مسلم من رواية بشر بن سعيد عنه قال « إن الحرورية لما خرجت وهو مم علي 
قالوا: لاحكم إلا للّه تعلق ققال علي: 1 
وصف ناساً إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بالستتهم ولا يجاوز هذا منهم - 
وأشار بحلقه - من أبفض خلق الله إليه » الحديث. 

الحديث الثاني: حديث أبي سعيد. 

فوله: (عبد الوهاب) هو ابن عبد الجيد الثقفي؛ ويحى بن سعيد هو الأنصاري. 
ومحمد بن إبراهيم هو التيمي» وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوفء وفي السند ثلاثة 
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من التابعين في نسق. وهذا السياق كأنه لفظ عطاء بن يسار وأما لفظ أبي سلمة فتقدم 
متفرداً في أواخر فضائل القرآن» ورواه الزهري عن أبي سلمة كما في الباب الذي بعده 
بسياق آخرء فلعل اللفظ المذكور هنا على سياق عطاء بن يسار المقرون به وقد قرن 
الزهري مع أبي سلمة في روايته الماضية في الأدب الضحاك المشرقي لكنه أفرده هنا عن 
أبي سلمة فامتاز لفظه عن لفظ الضحلك. 

قوله: (فسألاه عسن الحرورية أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم) كذا 
للجميع بحذف المسموع؛ وقد بينه في رواية مسلم عن محمد بن الخنى تسيخ البخاري فيه 
فقال يذكرهاء وفي رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة ١‏ قلت لأبي سعيد هل سمعست 
رسول الله ف يذكر الحرورية » أخرجه ابن ماجه والطبري» وأخرج الطسبري من طرييق 
الأسود بن العلاء عن أبي سلمة قال: 0 جتنا أبا سعيد فقلنا » فذكر مثله» ومن طريق أبسي 
إسحاق مولى بني هاشم 7 أنه سأل أبا سعيد عن الحرورية ». 

قوله: (قال لا أهري ما الخرورية) هذا يغاير قوله في أول حديث الباب الذي 
يليه 0 وأشهد أن علياً قتلهم وأنا معه » فإن مقتضى الأول أنه لا يدري هل ورد الحديث 
الذي ساقه في الحرورية أو لاء ومقتضى الثاني أنه ورد فيهسمء ويمكن الجمع بأن مراده 
علامتهم في الحرورية بأنهم هم. 

قوله: (يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها) م تختلف الطرق الصحيحة على أبي 
سعيد في ذلك فعند مسلم من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد ‏ أن النبي # ذكر قومأ 
يكونون في أمته » وله من وجه آخر « ترق مارفة عند فرقة مارقة من المسلمين » وله من 
رواية الضحاك المشرقي عن أبي سعيد نحوه؛ وأما ما أخرجه الطبري. من وججه آخر عن 
أبي سعيد بلفظ 9 من أمتي » فسنده ضعيفء لكن وقع عند مسلم من حديث أبي فر بلفظ 
< سيكون بعدي من أمتي قوم » وله من طريق زيد بن وهب عن علي ١‏ يخرج قوم من 
أمتي » ويجمع بينه وبين حديث أبي سعيد بأن المراد بالأمنة في حديث أبي صعيد أمة 
الإجابة وفي رواية غيره أمة الدعوة» قال النووي: وفيه دلالة على فقه الصحابة وتحريرهم 
الألفاظ» وفيه إشارة من أبي سعيد إلى تكفير الخوارج وأنهم من غير هذه الأمة. 

قوله: (تحقرون) بفتح أوله أي تستقلون. 

قوله: (صلاتكم مع صلاتهم) زاد في رواية الزهري عن أبي سلمة كما في الباب 
بعده 9 وصيامكم مع صيامهم © وفي رواية عاضم بن شميسخ عن أبي سعيد « تحقرون 
أعمالكم مع أعمالهم 6 ووصف عاصم أصحاب تجدة الحروري بأنهم 3 يصومون النهار 
ويقومون الليل وياخذون الصدقات على السنة ؛ أخرجه الطبري» ومثله عنده من رواية 
يحبى بن أبي كثير غن أبي سلمة. وفي رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة غنده (يتعبدون 
يحقر أحدكم ضلاته وصيامه مع صلاتهم وصيامهم» ومثله من رواية أنس عن أبي سعيد. 
وزاد في رواية الأسود بن العلاء عن أبي سلمة « وأعمالكم مع أعمالهم » وفي رواية سلعة و 
بن كهيل عن زيد بن وهب عن علي 7 ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئا ولا ضلاتكم إلى د 
صلاتهم شيئا » أخخرجه مسلم والطبري؛ وعنده من طريق سليمان التيمي عن أنس ١‏ ذكر 
لي عن رسول اللّه 8 قال: إن فيكم قوماً يدأبون ويعملون حتى يعجبوا الناس وتعجبهم 
أنفسهم ١‏ ومن طريق حفص ابن أخي أنس عن عمه بلفظ « يتعمقون في الدين » وفي 
حديث ابن عباس عند الطبراني في قصة مناظرته للخوارج قال: « فأتيتهم فدخلت على 
قوم لم أر أشد اجتهاداً منهمء أيديهم كأنها ثفن الإبل» ووجوههم معلمة من آثار السجود 
» وأخرج أبن أبي شيبة عن ابن عباس أنه ٠‏ ذكر عنده الخوارج واجتهادهم في العبادة 
فقال: ليسوا أشد اجتهادا من الرهبان .١‏ 

قوله: يمرقون من.الدين مروق السهم من الرمية) بكسر الميم وتشديد 
التحتانية فعيلة بمعنى مفعولة فأدخلت فيها الهاء وإن كان فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه 
المذكر والمؤنث للإشارة لنقلها من الوصفية إلى الاسميئة؛ وقيل إن شرط استواء المذكر 
والمؤنث أن يكون الموصوف مذكورا معه؛ وقيل: شرطه سقوط الهاء من المؤنث قبل وقوع 
الوصفء نقول خحذ ذبيحتك أي الشاة التي تريد ذيحها فإذا ذيحتها قيل لها حيتئذ ذييح. 

قوله: (فلينظر الرامي إلى سهمه) يأني بيانه في الباب الذي بعده» وقوله: ٠‏ إلى 
نصله » هو بدل من قوله سهمه أي ينظر إليه جلة ثم تفصيلا » وقد وقع في رواية أبي 
ضمرة عن يحسى بن سعيد عند الطيري ١‏ ينظر إلى سهمه فلا يرى شيئاً ثم ينظر إلى نصله 
ثم إلى رصافه » وسيأتي بأبسط من هذا في الباب الذي يليه وقوله: « فيتمارى ؛ أي 
يتشكك هل بقي فيها شيء من الدم: والفوقة موضع الوتز من السهمء قال ابسن الأنباري 
الفوق يذكر ويؤنت وقد يقال فوقة يالهاء. 


الحديث الثالث: حديث ابن عمر. 

قوله: (حدثدا عمر) في رواية غير أبي ذره حدثني » بالإفراد كذا للجميع عمر 
غير منسوبء لكن ذكر أبو علي الجياني عن الأصيلي قال قرأه علينا أبو زيد في عرضه 
بيغداد 3 عمر بن محمد 6 ونسبه الإسماعيلي في روايته من طريق أحمد بن عيسى عن ابن 
وهب ١‏ أخبزني عمر بن محمد بن زيد العمري 6. قلت: وزيد هو ابن عبد الله بسن عمرء 
وقد ثقدم في التفسير بهذا السند حديث في تفسير لقمان عن يحيى بن سليمان عن ابن 
وهب « حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد اللّه بن عمر » ووقع في حديث ألباب 
منسوباً هكذا إلى عمر بن الخطاب في رواية الطبري عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن 
وهب 

قوله: (عن عبد الله بن عمر وذكر الحرورية) هي جملة حالية؛ والمراد أنه 
خدث بالحديث عند ذكر الحرورية» وفي إيراد البخاري له عقب حديث أبي سعيد إشارة 
إلى أن توقف أبي سعيد المذكور محمول على ما أشرت إليه من أنه لم ينض في الحديث 
المرفوع على ت تسميتهم بخصوص هذا الاسم لا أن الحديث لم يرد فيهم. 
/ا- باب من ترك قِعَالَ الحَوارج الف وَلكَلا يَنفِرَ الناسُ 

"9 > حَدَكنَا عبد الله بْنّ مُحَمّدٍ: حَدنَا هِشَامٌ: أغيرَا مَْمَر عَنٍ 
الي عن أبي لَه عن أبي سيد َال: ْنا لبي ولك يسم بِيُ جَاءَ عبد اللّه 
بْنُ ذِي الْخونصرةٍ النَوِمِيُ ففَالَ: اغدل يا رَسُولَ الله فقَالَ: «ويحك وَمَنَ 
يَعْدلَ إِذَا لَمْ اغلول؟ ». قَالَ عُمَرُ بْنْ الْحَطّاب: دبي أطرِبْ ب عْنقَكُ فَالَ: « دغ 
لَهُ أصنْحابا يَحْتِرُ أحَدْكُمْ صَلاَهُ مَعَ لاله صلاته د وَصيَاَهُ مع صياهه يَمرقُون 

مِنَ الدينٍ كَمَا يَمْرْقَ ) السلّهم من الرميق يُنَظَرُ في قُدَذِِ فلا يُوجَدُ فيه شَيْءٌ م 

يُنْظَرْ في لمثله قَلا يُوجَدُ فيه شي م يُنظرُ إلى رِصافِهِ لاوج فيه شي ثم 
نر في نه قلا وججة فيه شيم لذ سم القت وال لْهُمْ رَجُلٌ إخدى 

أذ قال: كد لذي الْمَراقه أ قَال: مضل البعنعة رقن يَخرُجُون 
على حجن فقن اام *. قَالَ آبو سَّعِيدٍ: أَشهّدُ سَمِعْتٌ ِنَ اللبِيّ ل. وَأَشْهَدُ 
أن عَلِيَا قَلَهُي وَأنا مَعَهُ جيء بالرْجْلٍ عَلَى الت الي نَصَهُ لبي ا قَالَ: 
قلت فيه: « وَمنهُمْ مَن برك في الصدقَاتِ 4.التوبة: (ه]. [راجع: 7844 
أخرجه مسلم: 584 .]١١‏ 

486 سنا تومي أن إسْماصل: حَدنَا عَبْدَالْوَاحِدِ: حَدَلَنَا 0 

أن مسر أن عَمرٍو قَالَ: قت لِسَهل بن حئف: هَل سَيغت البِيْ و يَقُولُ 
في الرارج طن قل: سمه يعو وَأهَى يده َل الراقي: 0 
َم يَفْرَووَ الْقُرآن» لا يُجَاوِرُ رايهم َمْرْقُون مِنَ الإسلام مُرْوقَ السنّهُم مِنَ 
الرمِية .. [أخرجه مسلم: 548 .]٠١١‏ 

قوله: (باب من ترك قتال الخوارج للتاليف ولئلا ينفر الناس عنه) أورد فيه 
حديث أبي سعيد في ذكر الذي قال للني فلك : اعدل: فقال عمر اكذن لي فأضرب عنئقه 
قال دعه » وليس فيه بيان السبب في الأمر بتركه ولكنه ورد في بعض طرقه» فأخرج أحمد 
والطبري من طريق بلال بن بقطر عن أبي بكرة قال أتي الني ل بمويل فقعد يقسسمه» 
فأتاء رجل وهو على تلك الحال » فذكر الحديث وفيه « فقال أصحابه: ألا تضرب عنقه؟ 
فقال: لا أريد أن يسمع المشركون أني أقدل أصحابي ؛ ولمسلم من حديث جابر نحو 
حديث أبي سبعيد وفيه « فقال عمر دعني ها رسول الله فأقتل هذا المناقق» فقال: : معاذ الله 
أن يتحدث الناس أني أقدل أصحابيء إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهمء يمرقون منه » لكن القصة التي في حديث جسابر صرح في حديثه بأنها كانت 
منصرف الني فلك من الجعرانة» وكان ذلك في ذي القعدة سنة ثمان» وكان الذي قسمه 
الني وي حيتئذ فضة كانت في ثوب بلال» وكان يعطي كل من جاء منهاء والقصة الي في 
حديث أبي سعيد صرح في رواية أبي نعيم عنه أنها كانت بعد بعث علي إلى اليمن وكان 
ذلك في سنة تسع وكان المقسوم فيها ذهباً وخص به أربعة أنفس؛ فهما قصتان في وقثين 
اتفق في كل منهما إنكار القائل» وصرح في خديث أبي سعيد أنه ذو الخويصرة التفيمي؛ 


عَُ 
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وم يسم القائل في حديث جسابر» ووهم من سماء ذا الخويصرة ظاناً تماد القصتين. 
ووجدت للحديث جابر شاهداً من حديث عبد الله بن عمرو بن العساص «عن الني فك 
أنه أثاه رجل يوم حنين وهو يقسم شيئاً ققال: اياتحمد اعدل 6 وم يسم الرجل أيضاء 
وسماء محمد بن إصسحاق يسند حسن عن عبد الله بن عمرء وأخرجه أحد والطبري أيضاً 
ولفظه ١‏ أتى ذو الخنويصرة التميمي رسول الله 4 وهو يقسم الغنائم بحنين فقال: 7 
محمدا فذكر نحو هذا الحديث المذكور فيمكن أن يكون تكرر ذلك منه في الموضعين عند 
قسمة غنائم حنين وعند قسمة الذهب الذي بعثه علي. قال الإسماعيلي: الترجمة في تسرك 
قتال الخوارج والحديث في ترك القتل للمتفرد والجميع إذا أظهروا رأيهم ونصبوا للناس 
القتال وجب قتالحم: وإنما ترك الني فلك قتل المذكور لأنه لم يكن أظهر ما يستدل به على 
ما وراءه» فلو قتل من ظاهره الصلاح عند الناس قبل استحكام أمر الإسلام ورسوخه في 
القلوب لتفرهم عن الدخول في الإسلاب وأما بعده 8 فلا يجوز ترك تالحم إذا هم 
أظهروا رأيهم وتركوا الجماعة وخالفوا الأئمة مع القدرة ة على قتالهم. قلنت: وليس في 
الترجمة ما يخالف ذلك إلا أنه أشار إلى أنه لو اتفقت حالة مشل حالة المذكور فاعتقدت 
فرقة مذهب الخوارج مثلاً ول ينصبوا حرباً أنه يجوز للإمام الإعراض عنهم إذا رأى 
المصلحة في ذلك كأن يخشى أنه لو تعرض للفرقة للذكورة لأظهر من يخفي مثل اعتقادهم 
أمره وناضل عنهم فيكون ذلك سبباً لخروجهم ونصبهم القتال للمسلمين مع ما عرف من 
شدة الخوارج في القتال وثباتهم وإقدامهم على الموت» ومن تأمل ما ذكر أهل الأخبار من 
أمورهم تحقق ذلك» وقد ذكر ابن بطال عن المهلب قال: التالف إنما كان في أول الإسلام 
إذ كانت الحاجة ماسة لذلك لدفع مضرتهيب فاما إذ أعلى اللّه الإسلام فلا يجب الشأئف 
إلا أن تنزل بالناس حاجة لذلك فلإمام الوقت ذلك. قلت: وأما ترجمة البخاري القئال 
: والخبر في القتل فلآن ترك القتال يؤخخذ من ترك القتل من غير عكس» وذكر فيه حديثين: 

الأول حديث أبي سعيد: 

قوله: (حدلنا عبد الله) هو الجعفي للسندي بفتح النونه وهم من زعم أنه أبو 
بكر بن أبي شيبة لأنه وإن كان أيضاً عبد الله بن محمد لكنه لا رواية له عن هشام اللذكمور 
هنا وهو أبن يوسف الصنعاني. 

قوله: (عن أبي سلمة) في رواية شعيب الماضية في علامات النبوة عن الزهري 
«أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ وتقدم في الأدب من طريق الأوزاعي عن الزهري عن 
أبي سلمة والضحاك وهو ابن شراحبيل أو ابن شراحيل المثسرقي بكسر الميم وسكون 
المعجمة وفتح الراء بعدها قاف منسوب إلى مشرق بطن من همدانن وتقدم بان حاله في 
فضل سورة الإخلاص. وأن البزار حكى أنه الضحاك بن مزاحم وأن ذلك غلط ثم 
وقفت على الرواية التي نسب فيها كذلك أخرجها الطبري من طريق الوليد ابن مرئد عسن 
الأوزاعي في هذا الحديث ققال 0 حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن والضحاك بن مزاحم 
عن أبي سعيد » قال الطبري: وهذا خطأ وإنما هو الضحاك المشرقي. قلت: وقد أخرجه 
أحمد عن محمد بن مصعب وأبو عوانة من طريق بشر بن بكير كلاهما عن الأوزاعي فقال 
فيه 0 عن أبي سلمة والضحاك المشرقي » وفي رواية بشر الهمداني كلاهما عن أبي سعيد 
واللفظ الذي ساقه البخاري هو لفظ أبي سلمة؛ وقد أفرد مسلم لفظ الضحاك المثسرقي 
من طريق حبيب بن أبي ثابت عنه وزاد فيه شيئاً سأذكره بعده وقد شذ أفلح بن عبد الله 
بن المغيرة عن الزهري فروى هذا الحديث عنه فقال عن عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة 
عن أبي سعيد أخرجه أبو يعلى. 

قوله: (بيدما البي صلى الله عليه وسلم يقسم) بفتح أوله من القسمة كذا هنا 
يحذف المفعول» ووقع في رواية الأوزاعي يقسم ذات يوم قسما وفي رواية شعيب 3 بينما 
نحن عند الني 9ل وهو يقسم قسماً » زاد أفلح بن عيد الله في روايته ١‏ يوم حنين » وتقدم 
في الأدب من طريق عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد أن المقسوم كان تبراً بعثه علي 

بن أبي طالب من اليمن فقسمه الني فلك بين أربعة أنفس» وذكرت أسماءهم هناك. 

قوله: رجاء عيد اللّه بن ذي الخويصرة التميصي) ني رواية عبد الرزاق من 
معمر بلفظ ‏ بينما رسول الله 89 يقسم قسماً إذ جاءه ابن أبن ذي الخويصرة التميمي ؟ وكذا 
أخرجه الإسماعيلي من رواية عبد الرزاق ومحمد بن ثور وأبو سفيان الحميري وعبد اللّه 
بن معاذ أريعتهم عن معمر وأخرجه الثعلي ثم الواحدي في أسباب النزول من طريق 
محمد بن يحبى الذهلي عن عبد الرزاق فقال ابن ذي الخويصرة التميمي وهو حرقوص بن 
زهير أصل الخوارج وما أدري من الذي قال وهو حرقوص إلخ وقد اعتمد على ذلك 
إين الأثير في الصحابة فترجم لذي الخويصرة ة التميمي في الصحابة وساق هذا الحديث 
من طريق أبي إسحاق الثعلي وقال بعد فراغه: : فقد جعل في هذه الرواية اسم ذي 
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المخويصرة حرقوصاً والله أعلم: وقد جاء أن حرقوصاً اسم ذي الثدية كما سياني. قلت: 
وقد ذكر حرقوص بن زهير في الصحابة أبو جعفر الطبري وذكر أنه كان له في توح 
العراق أثر وأنه الذي افتتح سوق الأهواز ثم كان مع علي في حرويه ثم صار مع الخوارج 
فقتل معهمء وزعم بعضهم أنه ذو الثدية الآتي ذكره؛ وليس كذلك» وأكثر ما جاء ذكر 
هذا القائل في الأحاديث مبهماً ووصف في رواية عبد الرحمن بن أبي نعم المشار إليها بأنه 
مشرف الوجتتين غائر العينين ناشر الججبهة كث اللحية محلوق الرأص مشمر الإزار» وتقدم 
تفسير ذلك في « ياب بعث علي » من المغازي وفي حديث أبي بكرة عند أحمد والطبري 
#فأناه رجل أسود طويل مشمر محلوق الرأس بين عيئيه أثر السجود؟ وفي رواية أبي 
الوضي عن أبي برزة عند أحمد والطبري والحاكم «أتي رسول اللّه ف بدنائير فكان 
يقسمها ورجل أسود مطموم الشعر بين عينيه سر السجود » وفي حديث عبد الله بن 
عمرو عند البزار والطبري 8 رجل من أهل البادية حديث عهد بأم اله ؛. 

قوله: (فقال اعدل يا وصول اللّه) في رواية غبد الرحمن بن أبي نعم ٠‏ ققال اق 
الله يا محمد » وفي حديث عبد الله بن عمرو قال 0 اعدل يا محمد » وفي لفظ له عند البزار 
والحاكم ١‏ فقال: ياحمد واللّه لئن كان الله أمرك أن تعدل ما أراك تعدل » وفي رواية 
مقسم التي أشرت إليها فقال يامحمد قد رأيت الذي صنعتء قال وكيف رأيت؟ قال لم 
أرك عدلت ؛ وني حديث أبي بكرة ؛ فقال يامحمد واللّه ما تعدل » وفي لفظ : ما أراك 
عدلت في القسمة » ونحوه في حديث أبي برزة. 

قوله: (فقال وبحسك) في رواية الكشميهني ؛ ويلك 4 وهمي روأية شعيب 
والأوزاعي كما تقدم الكلام عليها في كتاب الأدب. 

قوله: (ومن يعددل إذا لم أعادل) في رواية عبد الرمن بن أي نعم ٠‏ ومن يطبع 
الله إذا لم أطعه » ولمسلم من طريقه ٠‏ أو لمست أحدق أهل الأرض أن أطيع اللّه ؛ وفي 
حديث عبد الله بن عمرو 3 عند من يلتمس العدل بعدي ؟ وفي رواية مقسم عنه «فغضب 
فلك وقال: العدل إذا لم يكن عندي فعند من يكون» وفي حديث أبي بكرة ٠‏ ففضب حتى 
احرت وجتاه " ومن حديث أبي برزة ١‏ قال فغضب غضباً شديدا وقال: واللّه لا تجدون 
بعدي رجلاً هو أعدل عليكم مني ». 8 

قوله: (قال عمر بن الخطاب: با رسول الله الذن لي فأضرب عنقه) ني 
رواية شعيب ويونس : فقال ؛ بزيادة فاء وقال ٠‏ انذن لي فيه فأضرب عنقه » وفي رواية 
الأوزاعي « فلأضرب » بزيادة لام وفي حديث عبد الله بن عمرو من طريق مقسم عنه 
«فقال عمر: يا رسول الله لا أقوم عليه فاضرب عنقه» وقد تقدم في المشازي من رواية 
عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد في هذا الحديث ١‏ فسأله رجل أظنه خخالد بن الوليد 
9 ا لوكو م ب او ا 
أواخر المغازي وأن كلا منهما سألء ثم رأيت عند مسلم من طريق جرير عن عمارة بن 
القعقاع بسنده فيه 9 فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله آلا أضرب عنقه؟ قال: 3 

ثم أدبر فقام إليه خالد بن الوليد سيف الله فقال: يا رسول الله أضرب عنقه؟ قال: لا 

فهذا نص في أن كلاً منهما سأل. وقد استشكل سؤال خالد في ذلسك لآن بعث علي إلى 
اليمن كان عقب بعث خالد بن الوليد إليهاء والذهب المقسوم أرسله علي من اليمن كما 
في صدر حديث ابن أبي نعم عن أبي صعيد ويجاب بأن علياً لما وصل إلى اليم رجع 
خالد منها إلى المدينة فأرسل علي الذهب فحضر خالد قسمته وأما حديث عبد اللّهِ بن 
عمرو فإنه في قصة قسم وقع بالجعرانة من غنائم حنين» والسائل في قتله عمر بن الخطاب 
جزماء وقد ظهر أن المعترض في الموضعين واحد كما مضى قريبا. 

قوله: (قال دعسه) ني رواية شعيب ٠‏ ققال له دعه » كذا لأبي ذر وفي رواية 
الأوزاعي : فقال لا وزاد أفبح بن عبد اللّه في روايته.: تقال ما أنا بالذي أقدل 
أصحابي». 

قوله: (فإن له أصحاباً) هذا ظاهره أن ترك الأمر بقتله بسبب أنه له أصحاباً 

بالصغة المذكورة» وهذا لا يقتضي ترك قتله مع ما أظهره من مواجهة الني فلك بما واجهه. 
فيحتمل أن يكون لمصلحة التألف كما فهمه البخاري لأنه وصفهم بامبالغة في العيادة ممع 
إظهار الإسلام فلو أذن في قتلهم لكان ذلك تتفيراً عن دخول غيرهم في الإملام؛ ويؤيده 
رواية أفلح وها شواهد ووقع في رواية أفلح 3 سيخرج أناس يقولون مثل قوله ». 

قوله: (يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه ممع صيامه) كذا في هذه 
الرواية بالإفراد» وفي رواية شعيب وغيره « مع صلاتهم ) بصيغة الجمع فيه وني قوله ٠‏ مع 
صيامهم ؛ وقد تقدم في ثاني أحاديث الباب الذي قبله وزاد في رواية شعيب ويونس 
٠يقرؤون‏ القرآن ولا يجاوز تراقيهم؛ بمثناة وقاف جمع بفتح أوله وسكون الراء وضم 


ترعوة بي 
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القاف وفتج الواو وهي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتقه والمعنئ أن قراءتهم لا 
يرفعها الله ولا يقبلهاء وقيل لا يعملون بالقرآن فلا يثابون على قراءته فلا يحصل لهم إلا 
سرده. وقال النووي: المراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على لساتهم لا يصل إلى 
حلوتهم فضلاً عن أن يصل إلى قلوبهم: لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. 

قلت: وهو مثل قوله فيهم أيضاً لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ؛ أي ينطقون بالشهادتين 
ولا يعزفونها بقلوبهم؛ ووقع في رواية لمسلم : يقرؤون القرآن رطبا » قيل المراد الحذق في 
التلاوة أي يأتون به على أحسن أحواله؛ وقيل المراد أنهم يواظبون على تلاوته فلا تزال 
ألستنهم رطبة بهء وقيل هو كتاية عن حسن الصوت به حكاها القرطي» ويرجبح الأول ما 
وقع في رواية أبي الوداك عن أبي سعيد عند مسئد ١‏ ويقرؤون القرآن كأحس ما يقرؤه 
الناس »© ويؤيد الآخر قوله في رواية مسلم عن أبي بكرة عن أبيه ١‏ قوم أشداء أحداء ذلقة 
ألستنهم يالقرآن 6 أخرجه الطبري وزاد في رواية عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد 
«يقتلرن أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» يمرقون؛ وأرجحها الثالث. 

قوله: رمرقون من الدين كما يمرق السهم) بأتي تفسيره في الحديث الشانيء 
وفي رواية الأوزاعي كمروق السهم. 

قوله: (هن الرمية) ني رواية معبد بن سيزين عن أبي سعيد الآتية في آخر كتناب 
التوحيد ٠‏ لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه ؛ والرمية فعيلة من الرمي والمراد 
الغزالة المرمية مثلاً. ووقع في حديث عبد الأسه بن عمرو من رواية مقسم عنه « فإنه 
سيكون هذا شيعة يتعمقون في الدين يمرقون منه » الخديث؛ أي يخرجون من الإسلام بغتة 
كخروج السهم إذا زماه رام قوي الساعد فأصاب ما رماه فنفل منه بسرعة حي لا يعلق 
بالسهم ولا بشيء فنه من المرمي شيء. فإذا التمس الرامي مهمه وجده وم يد الذي 
رماء فنيظر في السهم ليعرف هل أصاب أو أخطا فإذا لم يره علق فيه شيء من الدم ولا 
غيره ظن أنه لم يصبه والفرض أنه أضابهء وإلى ذلك أشار بقوله 2 سبق الفرث والدم » أي 
جاوزهما وم يتعلق فيه منهما شيء بل خرجا بعده: وقد تقسدم شرح القذذ ني علامات 
النبوة» ووقع في رواية أبي نضرة عن أبي سغيد عند ملم فضرب الني 8ق لهم مشلاً 
الرجل يرمي الرمية الحديث. وفي رواية أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد عند الطبري 
امثلهم كمثل ربل رمى زمية قاوخى السهم حيث وقع فأغغله فنظر إلى فوق فلسم يبر بنه 
دسماً ولا دماء لم يتعلق به شيء من الدسم والدم. كذلنك هؤلاء لم يتعلقوا بشيء من 
الإسلام وعنده في رواية عاصم بن شمخ بفتح المعجمة وسكون الميم بعدها معجمة بعد 
قوله من الرمية ه يذهب السهم فينظر في النصل فلا يرى شيئاً من الفرث والدم » 
الحديث: وفيه « يتركون الإسلام وراء ظهورهم. وجعل يديه وراء ظهره » وفي رواية أبي 
إسحاق مولى بني هاشم عن أبي سعيد في آخر الحديث ١‏ لا يتعلفرن من الدين بشيه كما 
لا يتعلق بذلك, السهم © أنخرجه الطبري. وفي حديث أنس عن أبي سعيد عند أحمد وأبي 
داود والطبري 3 لا يرجعون إلى الإسلام حتى يرتد السهم إلى فوقه » وجاء عمن ابن عباس 
عند الطبري وأوله في ابن ماجه بسياق أوضح من هذا ولفظه « سيخرج قوم من الإسلام 
خروج السهم من الرمية عرضت للرجال فرموها فانمرق سهم أحدهم منها فخرج فأتاه 
فنظر إليه فإذا هو لم يتعلق بنصله من الدم شيء ثم نظر إلى القذذ فلم يره تعلق مسن الدم 
بشي فقال: إن كنت أصبت فإن بالريش والفوق شيئاً من الدم» فنظر فلم ير شيئا تعلق 
بالريش والفوق. قال: كذلك يخرجون من الإسلام ' وفي رواية بلال بسن بقطر عن أبي 
بكرة « يأتيهم الشيطان من قبل دينهم ؛ وللحميدي وابن أبي عمر في مسنديهما من طريق 
أبي بكر مول الأنصار عن علي ٠‏ أن ناسا يفرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية 

ثم لا.يعودون فيه أبدا ». 

قوله: (آيتهم) أي علامتهم؛ ووقع في رواية ابن أبي مزيم عن علي عند الطيري 
اعلامتهم». 

قوله: (رجل إحدى يديه أو قال ثدييه) هكذا للأكثر بالتثنية فيهما مع الشك 
هل هي تثنية يد أو ثدي بالمثلثة» وفي زواية المستملي هنا بالمثلثة فيهما فالشك عنده هل هو 
الثدي بالإفراد أو بالتثنية» ووقع في رواية الأوزاعي ١‏ إحدى يديه ؟ تثنية يد ولم يشك. 
وهذا هو المعتمد, فقد وقع في رواية شعيب ويونس 7 إحدى عضديه ». 

قوله: (معل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة) بفتح الموحدة وسكون المعجمة أي 
القطعة من اللحم. 

قوله: (مردر) بفتح أوله ودالين مهملنين مفتوحتين بينهما راء مساكنة وآخره راء 
وهو على حدذّف إحدى التاءين وأصله تتدردر ومعناه تتحرك وتذهب وتهيء: وأصلله 
حكاية صوت اماء في بطن الوادي إذا تدافع؛ وفي رواية عبيدة بسن عمرو عن علي عند 


مسلم انها رط عراب حرط عد لوة ليه قار مقر علاتجنة رسكم 
والمودن بوزنه والمئدون بفتح الميم وسكون المثلثة وكلها بمعنى وهو الناقص» وله من رواية 
زيد بن وهب علي علي ٠‏ وغاية ذلك أن فيهم رجلاً له عضد ليس له ذراع على رأس 
عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض ؛ وعبد الطبري من وجه آخر «فيهمرجل 
مجدع اليد كأنها ئدي حبشية » وفي رواية أفلح بن عبد الله 9 فيها شعرات كأنهها سخلة 
صيع ؛ وفي رواية أبي بكر مولى الأنصار 9 كثدي المرأة لها حلمة كخلمة المرأة حولها سبع 
هلبات * وفي رواية عبيد اللّه ب بن أبي.رافع عن علي عند مسلم منهم أسود إحدى يديه 
طبي شاة أو حلمة ثدي 4 فأما الطي بضم الطاء المهملة وسكون الموحمدة وهي الشديه 
وعند الطبري من طريق طارق بن زياد عن علي. في يده شعرات سود » والأول أقوى» 
وقد ذكر لك للخوارج علامة أخرى قفي رواية معبد.بن سيرين عن أبي سعيد « قيل ما 
سيماهم قال: : سيماهم التحليق » وفي رواية عاصم بن شمخ عن أبي سعيد « فقام رجبل 
فقال: يا ني الله هل في هؤلاء القوم علامة؟ قال: : يحلقون رؤوسهم فيهم ذو ثدية © وفي 
حديث أنس عن أبي سعيد « هم من جلدتنا ويتكلمون بالستتناء قيل: يارسول اللّه ما 
سيماهم؟ قال التحليق » هكذا أنعرجه الطبري» وعئد أبي داود بعضه. 

قوله: (يذرجون على خير فرقة من الناس) كذا للأكثر هناء وفي علامات النبنوة 
وفي.الأدب « حين ؛ بكسر المهملة وآخره نون و« فرقة ؛ بضم الفاء. ووقع في رواية عبد 
الرزاق عند أحمد وغيره 2 حين فتر: ة من الناس » بفتح الفناء وسكون المثناة» ووقع 
للكشميهني في هذه المواضع: « على خير ؛ بفتح المعجمة:وآخره راء وه فرقة:» بكسر الفناء 
والأول المغتمد وهو الذي عند مسلم وغيره وإن.كان الآخر صحيحاً ويؤيد الأول أن عند 
مسلم.من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد ‏ تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق » وفي لفظ له 9 يكون في أمتي فرقتان فيخرج من بينهما طائفة مارقنة يلي 
قتلهم أولاهم باحق وفي لفظ له.؛ يخرجون في فرقة من الناس يقتلهم أدنئ الطائفتين إلى 
الحق » وفيه فقال أبو سعيد: وأنت قتلتموهم ياأهل الغراق » وني رواية الضحاك المشرقي 
عن أبي سعيد ١‏ يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطانفتين إلى الحنق.» وفي رواية 
أنس عن أبي سعيد عند أبي داود من قاتلهم كان أولى باللّه منهم ». 

قوله: (قال أبو سعيد) هو متضل بالسند المذكور. ١‏ 

قوله: (أشهد سمعت من النبي صلى الله غليه وسلم) كذا هنا باختصارء وفي 
رواية شعيب ويونس قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من الني 8 ؛ وقد 
مضى في الباب الذي قبله من وجه آخر عن أبي سعيد « سمعت رسول الله #ك يقول 
يخرج في هذه الآمة ‏ وفي رواية أفلح بن عبد الله ة حضرت هذا من رسول الله 8 ». . 

قوله: (وأشهد أن علياً قعلهم) في رواية شعيب : أن علي بن أني طالب قاتلهم * 
وكذا وقع في رواية الأوزاعي ويونس ١‏ قاتلهم ؛ ووقع في رواية أفلح بن عبد الله 
«وحضرت مع علي يوم قتلهم بالنهروان» ونسبة قتلهم لعلي لكونه كان القائم في ذللئب 
وقد مضى في الباب قبله من رواية سويد بن غفلة عن علي : أمر الني هلك بقتلهم » 
ولفظه فاينما لقيتموهم فاقتلوهم ؛ وقد ذكرت شواهده. ومنها حديث نصر بن عاصم 
عن أبي بكرة رفعه : إن في أمتي أقواماً يقرؤون القرآن لا يجماوز تراقيهم؛ فإذا لقيتموهم 
فأنيموهم ؛ أي فاقتلرهم أخرجه الطبري؛ وتقدم في أحاديث الأنبياء وغيرها «دلثن 
أدركتهم لأقتلنهم » وأخرج الطبري من رواية مسروق قال ١‏ قالت لي عائشة: من قكل 
المخرج؟ قلت: علي. قالت فاين قتله؟ قلت على نهر يقال لأسفله النهروان. قالت: اتتني 
على هذا ببيئة» فأتيتها بخمسين نفساً شهدوا أن علياً قتله بالنهروان » أخرجه أبو يعلى 
والطبري؛ وأخرج الطبراني في : الأوسط » من طريق عامر بن سعد قال ٠‏ قال عمار 
السعد: أما سمعت رسول اللّه ‏ يقول: يخرج أقوام من أمتي يمرقون من الدين مروق 
السهم من الرمية يقتلهم علي بن أي طالب؟ قال: أي واللّه ؛ وأما صفة قتالهم وقتلهم 
فوقعت عند مسلم في رواية زيد بن وهب الجحهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي 
حين ساروا إلى الخوارج فقال علي بعد أن حدث بصفتهم عن النني 89: والله إني لأرجو 
أن يكونوا هؤلاء القوم» فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس؛ قال فلما 
التفينا وعلى الخوارج يومئذ عبد اللّه بن وهب الراسبي ففال لهم: ألقوا الرماح وسلوا 
سيوفكم من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء؛ قال فشجرهم 
التاس برماحهم, قال فقتل بعضهم على بعضء وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. 
وأخرج يعقوب بن سفيان من طريق عمران بن جرير عن أبي مجلز قال: كان أهل النهر 
أربعة آلاف فقتلهم المسلمون ول يقتل من المسلمين سوى تسعة» فإن شتت فاذهب إلى 
أبي برزة فاسأله فإنه شهد ذلك. وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده مسن طريق حبيب 


84- كتاب امجابةٍ الْمُرئَدِينَ -١‏ 


بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وأئل فقلت: أخبرني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي فيم 
فارقوه وفيم استحل قتالحم؟ قال: لما كنا بصفين استحر القدل في أهل الشام فرفعوا 
المصاحف فذكر قصة التحكيمء فقال الخوارج ما قالوا ونزلوا حروراء؛ فلرسل إليهم علي 
فرجعوا ثم قالوا نكون في ناحيته فإن قبل القضية قاتلناه وإن نقضها قاتلنا معه. ثم افترقت 
منهم فرقة يقتلون الداس فحدث علي عن النبي 8 بأمرهم. وعد أحمد والطبراتي 
والمحاكم من طريق عبد اللّه بن شداد أنه دل على عائشة مرجعه من العسراق ليالي قتئل 
علي فقالت له عائشة تحدثني بأمر هؤلاء القوم الذين قتلهم علي قال: إن علياً لما كاتب 
معاوية وحكما الحكمين خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس فتزلوا بأرض يقال لما 
حروراء من جانب الكوفة وعتبوا عليه فقالوا: انسلخت من قميص البسكه اللّه ومن اسم 
سماك اللّه به ثم حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله فبلغ ذلك علياً فجمع 
الناس فدعا بمصحف عظيم فجعل يضربه بيده ويقول: أيها لصحف حنث الناسء 
ققالوا ماذا إنسان؟ إنما هو مداد وورق» ونحن نتكلم بما روينا منهء فقسال كتاب الأّهِ بيني 
وبين هؤلاء يقول الله في امرأة رجل ا فإن خفتم شقاق بينهما © [النساء: ه7] الآبية» 
وأمة محمد أعظم من امرأة رجل: ونقموا علي أن كاتبت معاوية, وقد كاتب رسول اللّه 
ف سهيل بن عمرو ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم بعث إليهم ابن عباس 
فناظرهم فرجع منهم أريعة آلاف فيهم عبد الله بن الكواء؛ فبعسث علي إلى الآخرين أن 
يرجعوا فأبوا. فأرصل إليهم: كونوا حيث : شتتم وبيننا وبينكم أن لا تسفكوا دما حراماً ولا 
تقطعوا سبيلاً ولا نظلموا أحداء فإن فعلتم نبذت إليكم الحرب. قال عبد الله بن شداد: 
فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام الحديث. وأخمرج النسائي في 
المخصائص صفة مناظزة ابن عبامس لم بطونها. . وفي الأوسط للطبراني من طريق أبي 
السائغة عن جندب بن عبد الله البجلي قال: لما فارقت اللخوارج عليا خرج في طلبهم 
فانتهينا إلى عسكرهم فإذا لحم دوي كدوي النحل من قدراءة : القرآن» وإذا فيهم أصحاب 
البرانس أي الذين كانوا معروفين بالزهد والعبادق قال ذ ني من ذلك شدة. فتزلت عن 
فرسي وقمت أصلي فقلت: الهم إن كان في قتال هؤلاء القوم لك طاعة فائذن لي فيه. 
فمر بي علي فقال لما حاذاني: تعوذ باللّه من الشك يا جندبء فلما جثته أقبل رجل على 
برذون يقول إن كان لك بالقوم حاجة فإنهم قد قطموا النهره قال ما قطعوه ثم جاء آخير 
كذلك؛ ثم جاء آخر كذلك؛ قال: لاما قطعوه ولا يقطعونه وليقتلن من دونه عهد من اللّه 
ورسوله؛ قلت الله أكبرء ثم ركبنا فسايرته فقال لي: سأبعث إليهم رجلاً يقرأ المصحف 
يدعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيهم فلا يقبل علينا بوجهه حتى يرشقوه بالنبل ولا يقتل منا 
عشرة ولا ينجو منهم عشرة» قال فانتهينا إلى القوم فأرسل إليهم رجلاً فرماه إنسان فأقبل 
علينا بوجهه فقعد وقال علي: دونكم القوم فما فتل منا عشرة ولا نجامنهم عشرة. 
وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح عن حميد بن هلال قال حدثنا رجل من عبد 
القيس قال: لحقت بأهل النهر مع فإني مع طائفة منهم أسير إذا أتينا على قرية بيننا نهره 
فخرج رجل من القرية مروعا فقالوا له لا روع عليك. وقطموا إليه النهر فق الوا له أنت 
ابن خباب صاحب الني ل؟ قال: نعم. قالوا: فحدثنا عن أبيك فحدئهم بحديث يكون 
فتنة فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فكنء قال فقدموه ٠‏ فضريوا عنقه ثم دعوا 
سريته وهي حبلى فبقروا عما ني بطنها. ولابن أبي شيية من طريق أبي مجلز لاحق بن 
حميد قال قال علي لصحابه: لا تبدؤوهم بقتال حتى يحدئوا حدثأء قال فمر بهم عبد اللّه 
بن خباب فذكر قصة قتلهم له ولجاريته وأنهم بقروا بطنهم وكانوا مروا على ساقته فأخذ 
واحد منهم تمرة فوضعها في فيه فقالوا له تمرة معاهد فيم استحللتها؟ فقال لهم عبد اللّه 
بن خباب: : أنا أعظم خرمة من هذه التمرة. فاخذوه فذبحوه. فبلخ علياً فأرصل إليهم: 
أفيدونا بقاتل عبد الله بن خباب. فقالوا: كلنا قتلهء فأذن حيط في قتسالهم. وعند الطبري 
من طريق أبي مريم قال أخبرني أخمي أبو عبد اللّه أن علياً سار إليهم حتى إذا كان 
حذاءهم على شط النهروان أرسل يناشهدهم فلم تزل رسله تختلف إليهم حتى قتذوا 
رسوله. ذ فلما رأى ذلك نهض إليهم فقاتلهم حتى فرغ منهم كلهم. 

قوله: (جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى اللّه عليه وسلم) في 
رواية شعيب ١‏ على نعت الني قل الذي نعته » وفي رواية أفلح : فالتمسه علي فلم يجده 
ثم وجده بعد ذلك تحت جدار على هذا النعت » وفي رواية زيد بن وهب : فقال علي 
التمسوا فيهم المخرج فالتمسوه فلم بجدوه فقام علي بنفسه حتى أثى ناساً قد قثل بعضهم 
على بعض قال أخروهم فوجده ما يلي الأرض فكبر ثم قال: : صدق الله وبلغ رسوله ؟ 
وفي رواية عبيد الله ب بن أبي رافع ٠‏ فلما قتلهم علي قال انظرواء فنظروا فلم يجدوا شيئأء 
فقال ارجعوافوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثاً ثم وجدوه في خربة فأنوا به حتنى 
وضعوه بين يديه » أخرجها مسلم؛ وفي رواية للطبري من طريق زيد بن وهب « فقال 


علي اطلبوا ذا الثدية» فطلبوه فلم يجدوه فقال: ما كذبت ولا كذبت اطليوف فطلبوه 
فوجدوه في وهدة من الأرض عليه ناس من القتلى» فإذا رجل على يده مشل سبلات 
النسورء فكبر علي والناس وأعجبه ذلك » ومن طريق عاصم بن كليب حدثنا أبي قال 
#بينا نحن قعود عند علي فقام رجل عليه أثر السفر فقال: إني كنت في العمرة فدخلت 
على عائشة فقالت: ما هؤلاء الذين خرجوا فيكم؟ قلت: قوم خرجوا إلى أرض قريبة منا 
يقال لها حروراء فقالت أما إن ابن أبي طالب لو شاء لحدثكم بأمرهم؛ قال فأهل علي 
وكير فقال: دخلت على رسول الله 9 وليس عنده غير عائشة فقال؛ كيف أنت وقوم 
يخرجون من قبل المشرق وفيهم رجل كأن يده ثدي حبشية» نشدتكم اللّه هل أخبرتكم 
أنه فيهم؟ قالوا: نعم فجتتموني فقلتم ليس فيهم فحافت لكم أنه فيهم نم أتيتموني به 
تسحبونه كما نعت لي فقالوا: اللهم نعم. قال فأهل علي وكبر» وني رواية أبي الوضسي 
بفتح الواو وكسر الضاد للعجمة الخفيفة والتشديد عن علي ٠‏ اطلبوا المخرج » فذكر 
الحديث وفيه * فاستخرجوه من تحت القتلى في طين. قال أبو الوضي: كأني أنظر إليه 
حبشي عليه طريق له إحدى يديه مثل ثدي المرأة عليها شعيرات مثل شعيرات تكون على 
ذنب اليربوع » ومن طريق أبي مريم قال إن كان وذلك المخرج لمعنا في المسجد وكان 
فقيراً قد كسوته برنساً لي ورأيته يشهد طعام علي وكان مسمى تافعاً ذا الثدية وكان في يده 
مثل ثدي المرأة وعلى رأسه حلمة مثل حلمة الثدي عليه شعيرات مثل سبلات السنور » 
أخرجهما أبو داود وأخرجه الطبري من طريق أبي مريم مطولاً وفيه ه وكان علي يحدثنا 
قبل ذلك أن قوماً يخرجون وعلامتهم رجل مخرج اليد فسمعت ذلك منه مراراً كثيرة 
وسمعت المخرج حتى رأيته يتكره طعامه من كثرة ما يسمع ذللك منه ' وفيه 8 2 لمأمر 
أصحابه أن يلتمسوا المخرج فالتمسوه فلم يجدوهء حتى جاء رججسل فبشره فقال وجدناء 
تحت قتيلين في ساقية» فقال واللّه ما كذبت ولا كذبت ؛ وفي رواية أفلح : فقال علي أيكم 
يعرف هذا؟ فقال رجل من القوم: نحن نعرفه هذا حرقوص وأمه ههناء قال فأرسل علي 
إلى أمه فقالت: كنت أرعى غنما في الجاهلية ففشيني كهيئة الظلة فحملت منه فولدت 
هذا» وفي رواية عاصم بن شمخ عن أبي سعيد قال حدثني عشرة من أصحاب الني 88 
أن علياً قال 5 ٠‏ التمسوالي العلامة التي قال رسول اللّه 8 فإني لم أكذب ولا أكذب» 
فجيء به فحمد الله وأنتى عليه حين عرف العلامة » ووقع في رواية أبي بكر مول 
الأنصار عن علي حوها سبع هلبات وهو بضم الهاء وموحدة جمع هلبة» وفيه أن الناس 
وجدوا ني أنفسهم بعد قتل أهل النهر فقال علي: إني لا أراه إلا منهمء فوجدوه على 
شفير النهر نحت القتلى فقال علي: صدق الله ورسوله. وفرح النامن حين رأوه 
واستبشر, شروا وذهب عنهم ما كانوا يجدونه. 

قوله: (قال فنرلت فيه) في رواية السرخسي ‏ فيهم ». 

قوله: (ا ومنهم من يلمزك في الصدقات 4 [العربة: 04]) اللمز العيب وقيل 
الوقوع في النناس وقبل بقيد أن يكدون مواجهة, والهمز في الغيية أي يعبيسك في قسم 
الصدقاتء ويؤيد القيل المذكور ما وقع في قصة المذكور حيث واجه بقوله : هذه قسمة ما 
أريد بها وجه الله ؛ وم أقف على الزيادة إلا في رواية معمرء وقد أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر لكن وقعت مقدمة على قوله 9 حين فرقة من الناس» قال فنزلت فيهم » وذكر كلام 
أبي سعيد بعد ذلك وله شاهد من حديث ابن مسعود قال الما قسم رسول الله 88 
غنائم حنين سمعت رجلاً يقول: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه اللّ قال فتزلت 
«ومنهم من يلمزك في الصدقات4 أخرجه أبن مردويه» وقد تقدم في غزوة حدين بدون 
هذه الزيادة ووقع في رواية عتبة بن وساج عن عبد اللّه بن عمر سا يؤيد هذه الزيادة 
«فجعل يقسم بين أصحابه ورجل جالس فلم يعطه شيئاً فقال: يا محسد ما أراك تعدل» 
وني رواية أبي الوضي عن أبي برزة نحوه» فدل على أن الحامل للقفائل على مسا قال من 
الكلام الحاني وأقدم عليه من الخطاب السيء كونه لم يعط من تلك العطية وأنه لو أعطي لم 
يقل شيئاً من ذلك. وأخرج الطبراني نحو حديث أبي سعيد وزاد في آخره : فغفل عن 
الرجل فذهب. ضأل الني وك عنه فطلب فلم يدرك » وسنده جيد. 

(تنبيه): جاء عن أبي سعيد الخدري قصة أخرى تتعلق بالخوارج فيها ما يخالف 
هذه الرواية» وذلك فيما أخرجه أحمد بسند جيد عن أبي سعيد قال : ججاء أبو بكر إلى 
رسول الله 49 فقال: يا رسول الله إني مررت بوادي كذا فإذا رجل حسن الفيئة متخشع 
يصلي فيه فقال: اذهب إليه فائتله. قال فذهب إليه أبو بكر فلما رآه بصلي كره أن يقتلّه 
فرجعء فقال الني فلك لعمر: اذهب فاقتله فذهب فرآه على تلك الحالة فرجع؛ ققال 
ياعلي اذهب إليه فاقتله فذهب علي فلم يره» ققال الني 9ك إن هذا وأصحابه يقرءون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه 
فاقتلوهم هم شر البرية » وله شاهد من حديث جابر أخرجه أبو يعلى ورجاله ثات. 


88- كتاب امنيتابَة الْمُركَدينَ 7- باب مَن نر َال التوارج لشاف وَل 


ومكن الجمع بأن يكون هذا الرجل هو الأول وكانت قصته هذه الثانية متراخية عن 
الأولى» وأذن #ك في قتله بعد أن منع منه لزوال علة المنع وهي التألف, فكأنه استغنى عله 
بعد انتشار الإسلام كما نهى عن الصلاة على من ينسب إلى التفاق بعد أن كان يجري 
عليهم أحكام الإسلام قبل ذلك. وكان ابا بكر وعمر تمسكا بالنهي الأول عن قل 
المصلين وحملا الأمر هنا على قيد أن لا يكون.لا يصلي فلذلك عللا عدم القتل بوجود 
الصلاة أو غلبا جانب النهي. ثم وجدت في .مغازي الأموي » من مرسل الشعبي في نحو 
أصل القصة ف ثم دعا رجالاً فأعطاهم, فقام رجل فقال: إنك لتقسم وما نرى عدل» قال: 
إذا لا يعدل أحد بعدي. ثم دعا أبا بكر فقال: اذهب فافتله؛ فذهب فلم يده فقال: لو 
قتله لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم » فهذا يؤيد الجمع الذي ذكرته لما يدل عليه « م 

من التراخي واللّه اعلم. وني هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم منقبة عظيمة لعلي وأنه 
كان الإمام الحق وأنه كان على الصواب في قتال من قاتله في حروبه في الجمل وصففين 
وغيرهماء وأن المراد بالحصر في الصحيفة في قوله في كتاب الديات ١‏ ما عندنا إلا القرآن 
والصحيفة » مقيد بالكتابة لا أنه ليس عنده عن الني فل شيء مما أطلعه اللّه عليه من 
الأحوال الآتية إلا ما في الصحيفة؛ فقد اشتملت طرق هذا الحديث على أشياء كثيرة كان 
عنده عن الني فيك علم بها ما يتعلق بقتال الخوارج وغير ذلك مما ذكرء وقد ثبت عنه أنه 
كان يخبر بأنه سيقتله أشقى القوم فكان ذلك في أشياء كثيرة. ويحتمل أن يكون النفي مقيداً 
باختصاصه بذلك فلا يرد حديث الباب لأنه شاركه فيه جماعة وإن كان عنده هو زيادة 
عليهم لأنه كان صاحب القصة فكان أشدٌ عناية بها من غيره. وفيه الكف عن قتل مبن 
يعتفد الخروج على الإمام مالم بتصب لذلك خرياً أو مستعد ذلك لقوله ٠‏ فإذا خرجيا 
فاقتلوهم » وحكى الطبري الإجماع على ذلك في جق من لا يكفر باعتقاده» وأضند عن 

عمر بن عبد العزيز أنه كتب في الخوارج بالكف عنهم ٠‏ مالم يسفكوا دماً حزاماً ويأخذوا 
مالا فإن فعلوا ققاتلوهم ولو كانوا ولدي » ومن طريق :ابن جريج : قلت لعطاء ما يحل في 
قتال الخوارج؟ قال: إذا قطعوا السبيل وأخافوا الأمن 6 وأسئد الطبري عن الحسن أنه 
اسئل عن رجل كان يرى رأي الخوارج ولم يخرج؟ فقال: العمل أملك بالناس من الرأي» 
قال الطبري. ويؤيده أن النبي فلا وصف الخوارج بأنهم يقولون الحق بالستتهم ثم أخير 
أن قوهم ذلك وإن كان حقا من جهة القول فإنه قول لا يجاوز حلوقهم؛ ومنه قوله تعالى 
« إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح يرفعه.» [فاطر: ]٠١‏ أخخبر أن العمل 
الصالح الموافق للقول الطيب هو الذي يرفع القول الطيب؛ قال وفيه أنه لا يجوز قنال 
الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى الرجوع إلى الحق والإعذار إليهم» 
وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة بالآية المذكورة فيها واستدل به لمن قال بتكفير 
الخوارج. وهو مقتضى صنيع البخاري حيث قرنهم بالملحدين وأفذ عنهم المتأولين بترجمة. 
ويذلك صرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي فقال: الصحيح أنهم كفار 
لقوله ف يمرقرن من الإسلام؛ ولقوله ٠‏ لأفتلنهم فتل عاد » وفي لفظ « ثمود » وكل 
منهما إما هلك بالكفر وبقوله ه هم شر الخلق » ولايوصف بذلك إلا الكفارء ولقوله 
«إنهم أبغض الخلق إلى اللّه تعالى» ولحكمهم على كل من نخالف معتقدهم بالكفر 
والتخليد في النار فكانوا هم أحتى بالاسم منهم؛ وممن جنح إلى ذلك من أئمة المتأخرين 
الشيخ تقي الدين السبكي فقال في فتاويه: احتنج من كفر النوارج وغلاة الروافض 
بتكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب الني ف في شهادته هم بالجنة» قال: وهو 
عندي احتجاج صحيح قال: وا حتح من لم يكفرهم بأن الحكم بتكفيرهم يستدغي تقدم 
علنهم بالشهاءة للذكررة علماً مرا وفي نظر لآنا نعلم تزكية من كفروه خلماً قطي ل 
حين موته وذلك كاف في اعتقادنا تكفير من كفرهم؛ ويؤيده حديث ١‏ من قال لأخيه كافر 
فقد باء به أحدهما » وفي لفظ مسلم ؛ من رمى مسلماً بالكفر أو قال عمدو اللّهِ إلا حاد 
عليه » قال وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر ثمن حصل عندنا القطع 
بإكانهم فيجب أن يحكم بكفرهم بمقتضى بر الشارع؛ وهو نحو ما قالوه فيمن سجد 
للصنم ونحوه من لا تصربح بالجحود فيه بعد أن فسروا الكفر بالجحود فإن احتجوا بقيام 
الإجماع على تكفير فاعل ذلك قلنا وهذه الأخبار الواردة في حق.هؤلاء تقتضي كفرهم 
ولو لم يعتقدوا تزكية من كفروه علما قطعياء ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام إجمالاً والعمل 
بالواجبات عن الحكم بكفرهم كما لا ينجي الساجد للصنم ذلك. قلت: وممن جنح إلى 
بعض هذا البحث الطبري في تهذيبه فقال بعد أن سرد أحاديث الباب: فيه الرد على قول 
من قال لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج 
منه عالما فإنه مبطل لقوله في الحديث ‏ يقولون الحق ويقرؤون القرآن ويمرقون من 
الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء 4 ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين 
وأمواههم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من آي القرآن على غير المراد منه. ثم أخصرج بسند 


صحيح عن ابن عباض وذكر عنده الخوارج وما يلقون عند قراءة القرآن فقال: يؤمنون 
بمحكمه ويهلكون عند متشابهه» ويؤيد القول المذكور الأمر بقتلهم مع ما تقدم من حديث 
ابن مسعود ١‏ لا يحل فتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وفيه التارك لدينه؛ المفارق 
للجماعة » قال القرطي في ٠‏ المفهم »: يؤيد القول بتكفيرهم التمثيل المذكور في حديث 
أبي سعيد. يدء يعني الآتي في الباب الذي يليه» فإن ظاهر مقضوده أنهم خرجوا من الإسلام 
ول يتعاقوا منه بشيء كما خرج السهم من الرمية لسرعته وقوة راميه بحييث لم يتعلق ممن 
الرمية بشيء» وقد أشار إلى ذلك بقوله « سبق الفرث والدم 4 وقال صاحب الشفاء فيه: 
وكذا نقطم بكفر كل من قال قولاً يتوصل به به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة» وحكاه 
صاحب ١‏ الروضة » في كتاب الردة عنه وأقره. وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة 
إلى أن المخوارج فساق وان حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم 
على أركان الإسلامء وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد وجرهم 
ذلك إلى استباحة دماء تخالفيهم وأمواهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك. وقال الخطابي: 
أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقسة من فرق المسلمين؛ وأجازوا 
مناكحتهم وأكل ذبائحهم؛ وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين باصل الإسلام. وقال 
عياض: كادث هذه المسألة تكون أشد إشكالاً عند المتكلمين من غيرهاء حتى سأل الفقيه 
عبد الحق الإمام أبا المعالي عنها فاعتذن بأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم 
في الدين, قال: وقد توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني وقال: لم يصرح القوم بالكفر 
وإنما قالوا أقوالاً تؤدي إلى الكفر. وقال الغزالي في كتاب ١‏ التفرقة بين الإيمان والزندقة ؟ 
والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلاً فإن استباحة دماء المصلين المقرين 
بالتوحيد خطأء والخطأ في ترك آلف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم 
واحد. ومما احتج به من لم يكفرهم قوله في ثالث أحاديث الباب بعد وصفهم بالمروق مسن 
الدين « كمروق السهم فينظر الرامي إلى سهمه » إلى أن قال فيتمارى في الفوقة هل علق 
بها شيء » قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خمارجين عن جملة 
المسلمين لقوله « يتمارى في الفوق » لأن التماري من الشكء وإذا وقع الشك في ذلك لم 
يقطع عليهم بالخروج من الإسلام؛ لأن من ثبت له عفد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا 
بيقين» قال: وقد سثل علي عن أهل النهر هل كفروا؟ فقال: من الكفر فروا. 
قلت: وهذا إن ثبت عن على حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذي 
أوجب تكفيرهم عند من كفرهم؛ وفي احتجاجه بقوله 9 يتمارى في الفوق ' نظرء فإن في 
بعض طرق الحديث المذكور كما تقدمت الإشارة إليه وكما سيأئي ١لم‏ يعلق منه بشيء » 
وفي بعضها 9 سبق الفرث والدم » وطريق الجمع بينهما أنه تردد هل في الفوق شيء أو لا 
ثم تحقق ألهلم يعلق بالسهم ولا بشيء منه من الرمي بشيء: ومكن أن يحمل الاختلاف 
فيه على اختلاف أشخاص منهم؛ ويكون في قوله ‏ يتمارى » إشارة إلى أن بعضهم قد 
يبقى معه من الإسلام شيء؛ قال القرطبي في المفهم »: والقول بتكفيرهم أظهر في 
الحديث؛ قال: فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتسبى أمواهم وهو قول طائفة من 
أهل الحديث في أموال الخوراج؛ وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك اهل 
البغي إذا شقوا العصا ونصبوا الحرب؛ فأما من استسر منهم ببدعة فإذا ظهر عليه هل 
يقتل بعد الاستتابة أو لا يقثل بل يجتهد في رد بدعته؟ اختلف فيه بحسب الاختلاف في 
تكفيرهم, قال: وياب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة شيتأء قال وفي الحديث علم 
من أعلام النبوة حيث أخبر بما وقغ قبل أن يقع؛ وذلك أن الخوارج لما حكموا بكضر من 
خخالفهم استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة فقالوا نفي لهم بعهدهم وتركوا قتال المشركين 
واشتغلوا بقتال المسلمين» وهذا كله من آثار عبادة الجهال الذين م تتشرح صدورهم يسور 
العلم ولم يتمسكوا محبل و ثيق من العلم» وكفى أن راسهم رد على رسول اللّه © أمره 
ونسبه إلى الجور نسأل الله السلامة. قال ابن هبيرة: وني الحديث أن قتال الخوارج أولى من 
قتال المشركين» والحكمة فيه أن في قتاهم حفظ رأس مال الإسلام؛ وني قتال أهل الشرك 
طلب الربح؛ وحفظ راص امال أولى» وفيه الزجر عن الأخذ بظواهر جميع الآيات القابلة 
للتأويل التي يفضي القول بظواهرها إلى مخالفة إجماع السلف, وفيه التحذير من الغلو في 
الديانة والتنطع في العبادة بالحمل على التفس فيما لم يأذن فيه الشرع؛ وقد وصف الشارع 
الشريعة بأنها سهلة سمحة؛ وإنما ندب إلى الشدة على الكفار وإلى الرافة بالمؤمنين» فعكس 
ذلك الخوارج كما تقدم بيانه. وفيه جواز قنال من نرج عن طاعة الإمام العادل» ومن 
نصب الحرب فقاتل على اعتقاد فاسدء ومن خرج يقطغ الطرق ويخييف السبيل ويسعى 
في الأرض بالفسادء وأما من خرج عن طاعة إمام جائر أراد الغلبة على ماله أو نفسه أو 
أهله فهو معذور ولا يحل قتاله وله أن يدفع عن نفسه وماله وأهله بقدر طاقته؛ وسياتي 
بيان ذلك في كتات الفتن؛ وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث عن 


2 


88- كتاب امنابة الْمَركدَينَ 8- باب قزل ال 


رجل من بني نضر عن علي وذكر الخوارج فقال: إن خالفوا إماماً عدلاً فقاتلرهم؛ وإن 
خخالفوا إماما جائرا فلا تقاتلرهم فإن لحم مقالاً. قلت: وعلى ذلك يحمل ما وقع للحسين 
بن علي ثم لأهل المديئة في الحرة ثم لعبد الله بن الزبير ثم للقراه الذين خرجوا على 
الحجاج في قصة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ث واللّه أعلم. وفيه ذم استتصال شعر 
الرأس؛ وفيه نظر لاحتمال أن يكون المراد بيان صفتهم الواقعة اقعة لا لإرادة ذمهاء وترجم أبو 
عوانة في صحيحه لهذه الأخاديث ١‏ بيان أن سبب خروج الخولرج كان بسبب الأثرة في 
القسمة مع كونها كانت صواباً فخفي عنهم ذلك » وفيه إياحة قدل الخولرج بالشروط 
المتقدمة وقتلهم في الحرب وثبوت الأجر لمن قتلهم. وفيه أن من المسلمين مسن يخضرج من 
لدين من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يخدار ديد على دين الإسلا وأن 
المخوارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية ومن اليهود والنصارى. قلت: والأخير مبني 
على الأول بكفوهم مويه متب صقية لمم لشت في الدين وفه ل لا كفي في 
التعديل بظاهر الخال ولو بلغ المشهود بتعديله الغاية في العبادة والتقشف والورع حتى 
يختبر باطن حاله. 

الحديث الثاني: 

قوله: (عبد الواحد) هو ابن زياد والشيباني هو أبو إسحاق» ويسير بن عمرو 
بتحتانية أوله بعدها مهملة مصغر ويقال له أيضا أسيرء ووقع كذلك في رواية مسلم 
كحديث الباب؛ وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد وهو من بني محازب بن 
تعلبة نزل الكوفة ويقال إن له صحبة» وذكر أبو نعيم في تاريخه 9 حدثنا قيس بن عمرو بن 
يسير بن عمرو أخبرني أبي عن يسير بن عمر وقال توفي الني © وأنا ابن عشر سنين © 
ويقال له أسير بن جابر كذا وَقع عند مسلم في رواية أبي نضرة عن أسير بسن جابر عن 
عمير في فضيلة أوبس القرني» وقيل هو أسير بن عمرو بن جابر نسب لجده. 

قوله: (سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق) أي من جهته؛ وني رواية علي بن 
مسهر عن الشيباني عند مسلم ٠‏ نحو المشرق ». 

قوله: (يمرقون) قال ابن بطال: : المروق الخروج عند أهل اللغة يقال مرق السهم عَمَر 
من الغرض إذا أصابه ثم نفذ منه فهو بمرق منه مرقاً ومروقاً واتمرق منه وأمرقه الرامي إذا 
فعل ذلك به ومنه قيل للمرق عرق لأنه يخرج منه ومنه قيل مرق البرق لفروجه بسرعة. 

قوله: (مروق السهم من الرمية) زاد أبو عوانة في صحيحه من طريق محمد بن 
فضيل عن الشيباني قال ؛ قال أسير قلت ما لهم علاسة؟ قال سمعت من الني فك لا 
أزيدك عليه » وني هذا أن سهى بن حنيف صرح بأن الحرورية هم المراد بالقوم المذكورين 
في أحاديث هذين البابين فيقري ما تقدم أن أبا سعيد توقف في الاسم والنسبة لا في 
كونهم المراد. قال الطبري: وروى هذا الحديث في الخرارج عن علي تاماً ومختصراً عبيد 
الله بن أبي رافع وسويد بن غفلة وعبيبدة بن عمرو وزيد بن وهب وكليب الجرمي 
وطارق بن زياد وأبو مريم. قلت: وأبو وضي وأبو كثير وأبو موسى وأبو وائل في مسند 
إسحاق بن راهويه والطبراني وأبو جحيفة عند البزار وأبو جعفر الفراء مولى علي أخرجه 
الطبراني في الأوسط وكثير بن نمير وعاصم بن ضمرة؛ قال الطبري ورواء عن الني ف ل 
مع علي بن أبي طالب أو بعضه عبد الله بن مسعود وأبو ذر وابن عباس وعبد اللّه بن 
عمرو بن العاص وابن عمر وأبو سعيد الندري وأنس بن مالك وحذيفة وأبو بكرة 
وعائشة وجابر وأبو برزة وأبو أمامة وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن حنيف وسلمان 
الفارسي قلت: ورافع بن عمرو وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر وجندب بن عبد 
الله البجلي وعبد الرحمن بن عريس وعقبة بن عامر وطلق بن علي وأبو هريرة أخرجه 
الطبراني في الأوسط بسند جيد من طريق الفرزدق الشاعر أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد 
وسالهما فقال إني رجل من أهل المشرق وأن قوماً يخخرجون علينا يقتلون من قال لا إله إلا 
الله ويؤمنون من سواهم فقالا في 0 سمعنا الني # يقول؛ من قتلهم فله أجر شهيد ومن 
قتلوه فله أجر شهيد 6 فهؤلاء -مسة وعشرون نفسا من الصحابة والطرق إلى كثرتهم 
متعددة كعلي وأبي سعيد وعبد الله بن عمر وأبي بكرة وأبي برزة وأبي قر قن فيفيد بجموع 
خبرهما القطع بصحة ذلك عن رسول الله 89. 


4- باب قَول النبي : , لا تقومُ الساعَةُ حَنَى تقل فتَان, 
دَعوَأَهُما وَاجِدَةٌ , 
- حَدَلنا عَلِيّ: حَدلنَا سْفيَانُ: حَدْلنَا آبُو الزناد عن الاغري عن 
أبي مرَئْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6: ٠‏ لا تَقُومُ السَاعَةٌ حَعى تَفْتَجِلَ فتكان» 


دَعْوَاهُمَا وَاجِدَةٌ ,. [راجع: ©8: أخخرجه مسلم: /81١ء‏ بقطعة لم ترد في هذه الطريق]. 

قوله: (باب قول البي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقل 
فنتان دعواهما واحدة) كذا ترجم بلفظ الخبرء وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الفان 
إن شاء الله تعالى. وفي المتن من الزيادة ١‏ يكون بينهما مقتلة عظيمة » والمراد بالفتتين جماعة 
علي وجماعة معاوية» والمراد بالدعوة الإسلام على الراجحء وقيل: المراد اعتقاد كل منهما 
أنه على الحق» وأورده هنا للإشارة إلى ما وقع في بعض طرقه كما عند الطبري من طريق 
أبي نضرة عن أبي سعيد نحو حديث ألباب وزاد في آخره « فبينما هم كذلك إذ مرت 
مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق » فبذلك تظهر مناسبته لما قبلهء واللّه أعلم. 

6- باب ما جاءَ في الْمُتَولينَ 


- قال أبو عبد الله: وقَالَ اللييث: حَدكِي يُونْس عن ابن شهَابو: 
اولي فز أن الثر: : أن العِْوَرَ سن مَحرَمَة وَعَبْدَالرحْمَنِ بْن عَبدالقَارِيْ 
خبركة: أنهُمَا سَهِعَا َمَرَئنَ الْحَطَابِ يَقُولُ: سَيفت هِشام بن حكيم يقرأ 

سُورَة اران في حَيَاةٍ ‏ سول الآه فق فَامْحَمَعْت لِقراعَِهِ فَإذًا هُوَ يَْرَومهَا 
علَى خُرُوف كير لَمْ يها رَسُولُ اله ها كَذَلِكَء فَكِدنُ أسَاورُةُ في 
العلاف ترك حل سي م نه يري أز برواني؛ قفلة: مَنْ أقراك هَدِهِ 
السُورَة؟ قَالَ: أفرانيهَا رَسُولُ الله فقا. قُلْت له: كَدَبْتَ» قوالله إن رَسُولَ الله 


قل أأرأني م ليه المُورة الهي سَوُك فرؤهاء لفت كوه إلى رَسُول اللّه 
9 فَقُلت له: يا ر مول الله إي سوضت هذا فر بسُورَةٍ الْفرقان عَلَى حُرُوفٍ 
لم ريق وان لزني سُورَة الفُزقانء فقَالَ ر سول الله 8ك: , أَرْسِلْهُ يا 


عُمَنُ الَأ يا هِشَام». قرا ع ارام ابي مسو يَرَؤهاء قَالَ رَسُول الله 
2 هكد الت ».مَل وَسُول الله : «افرَأيًا عُمَرُ,. فَقَرَات, فقال: 
مكلا الإلتا». ثم كَالَ: إن هذا الْقرآن أنزل عَلَى سبْعَةٍ اخ في فَافْرَؤوا مَا 
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َيَسسرَ من ». [راجع: 416 ا أخرجه مسلم: 414]. 

37 - حَدَلنا إِسْحَاقُ إن إنرَاهيم: -20 

وحَدَكنا يَحَى: حَدَلنَا وَكِيعٌ عَنِ الأغمّشء عن 
عبد الله 5ه قَالَ: لَمًا نرَلَتْ هدرو الآبة: 29 ام لمكت علا 
بطلو4. هق شق وَل علَى أصحاب الب اء وَقَانُوا: آنا لم 1 

رَسُولُ الله :ليس كَمَا تنود إِنمَا هُوَ كَمَا قال لفمَانُ لائيه: «! يا بي 
نرلا الله إن الا أل فم 4 , .. [راجع: 7" أخرجه مسلم: 975]. 

34 حَدَنَا عَبْدَانُ: أخبرنا عبد اللّه: أخبرنا مَغمَن عَنٍ| زهري: 
أخبرني مَخْمُود ناليع قاَ: سَمِغْتْ عِحْبَانَ بْنَ مَالِ يَقُولُ: 0 
الله 4 فقَالَ رَجُلّْ: أن َلك بن اللعخشن؟ فقَالَرَجْلُ ينسا: ذلك منافق, لا 
يُحِبُ الله وَرسُولهُ فال النبي كا « ألا تَفُولوتَة: يَقُولُ لا إل إلا الله يي 
بلك وَجْة اللّه؟.. قَالَ: بَلَىء َال: «فَإِنهُ لا يُوَافَي عبد يوم ١‏ الْقَامَة هه إلا خَرْمَ 
الله عَلَيْهِالثارّ». [راجع: 5 1 أخرجه مسلم: #"؛ ولي المساجد: (0751)]. 
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6- حَدكنا مُوسَى إن إسْمَاعِيلَ: حَدَكَنا أبو غوانة, ؛ عَن حُصَيْنِ عَنْ 
قلان قَال: تناع آبو عبد الرحمن وَحِانُ بن عط فَالَ بو عبد الرحمن لِحبّان: 
َقَدْعَلِْْ ما الِي جرا صَاحبَك عَلَى الما يَخِي عَلاء قَالَ: ما هُوَلا نا 
لك؟ قَال: شيء َوه َوه قال: ما هُو؟ قَال: بَعنتِي رَسُولْ الله © وَالرْبَيْرَ 
وا مركو وكلنا فَارِسَ» قال: ٠‏ انطَلِقُوا حتى أنوا رَوْصَةَ حَاحٍ - قَالَ بمو 
مَلَمَة: هَكَذَا َال آبو غوانة: : حَاجٍ - فَإِنْ فِيهَا امْرَاة مها صَحِيقَة مِنْ حَاطِبٍ 


84- كتاب اميتابة بَة الْمُرْتَدينَ 9- باب مَا جَاءَ في الْمُتاوَكِينَ 


ان أبي بل إلى المر كين قأثوني بها .. فَانطَلفْنا علَى قرسا حَنَى أذْرَكَْاهَا 
حَيْث قَالَ آنا ر سول الله فق تسر على بعر لها وكَان كحَب إِلَى أهل مَكْةَ 
بسر رَسُول الله َك نهم فَقْلنا: : أن لجاب الاي تمل قالت: ا تبي 
كتابء فَأنخخنا بها بَعِيرهَا فَاْعََيْنا في رَخْلِها فَمَا ونا شيا فقَالَ صَاحَِايَ: مآ 
ترَى مَعَهَا كاب قَال: ققُلت: لَقَد عَلِمًا مَا كدب رَسُولْ اله ققء كُمْ حَلَفَ 
غَلي: الي يُحلّف به لحرن الْكنَابُ أ لاجرَدنكٍء فَاطوت إلى حُجرَهَاء 
وَهِيّ مُحتَجِرَة ؛ 6 يكسّاءء َاعْرّجَتِ المحِيفَة فَانَوا بهَا رَسُولَ الله ا, فقَالَ 
عُمر: يا رَسُولَ الله قد ان اللّه وَرَسْولَهُ والْمُؤِْنِينَ دغني اضرب عَنْفَهُ 
فَقَالَ رَسُولُ الله 8: «يا حَاطِبُ» مَا حَمَلكَ عَلَى مَا صَنَفْت؟ ». قَالَ: يَا 
َسُول الله ما لي أن لا أكون مؤيناً بلله ورَسُوله؟ ولي ارت أن يَكُون بي 
عند الْقَوْمٍ يد يُدْقَمُ بها عَن أهْلي وَمَاليء وَليِسَ بن أصنحابلك أحَدَ إلا لَهُ نالك 
من َوه من يَدْقَُ الله به عن أهله وما َالَ: ٠‏ صدقَ لا تَُولُوا له إلا خيراء. 
قَالَ: قَمَادَ مر فقال: ا رَسُولَ الله كَدْ ان الله وَرَسُولَهُ وَالْمؤمنِينَ» دعبي 
فلأضرب عَنقَهُ قَال: ٠‏ أولهسَ م ين أهل | بَشر؟ وما يُرِيكَء أعَلُ الله اطَلَعَ عَلَيْهمْ 
فقَال: أغمَلُوا ما تم قد أو بت لكمْ الج ه. فَاغْرَوْرَقَتَ عَيْناهُ فقَال: الله 
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وَرَسُولَهُ أغلم. [راجع: 017" أخرجه مسلم: 6444 1]. 
قَالَ أبو عَبْد اللّه: اع امن ولكن كذَا فَالَ آبو غوانة: : حَاج وَحَاجٍ 
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تمحيف, وَهْوَ مضع وشيم كول" 0 


كاب ام وف الب الذي يمنإ راكد من قل لك موا ريك لا انك 
والحاصل أن من أكثر المسلم تر فإن كان يفير تاريل ليتق تى الذم وربما كان هو الكافر. 
وإن كان بتأويل نظر إن كان غير سائغ استحق الذم أيضاً ولا يصل إلى الكفر بل بيسين لله 
وججه خخطنه ويزجر بما يليق به ولا يلتحق بالأول عند الجمهرر؛ وإن ككان بتأويل سائغ ل 

يستحق الذم بل تقام عليه الحجة حتي يرجع إلى الصواب. قال العلماء كل متأول معذور 
بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. وذكر هنا 
أربعة أحاديث: 

الحديث الأول: : حديث عمر في قضته مع خشام بن حكيم بن حزام حين سمعه 
يقرأ صورة الفرقان في الصلاة بحروف تخالف ما قرأه هو على رسول الله لك وقد تقدم 
شرحه مستوفى في كتاب فضائل القرآن» ومناسبته للترجمة من جهة أن الني فك لم يؤاخمذ 
عمر بتكذيب هشام ولا بكونه لببه بردائه وأراد الإيقاع به. بل صدق هشاماً فيما نقلمه 
وعذر عمر في إنكاره ولم يزده على بيان الحجة في جواز القراءتين. وقوله في أول السند 
«وقال الليث إلخ) وصله الإسماعيلي من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. 
وبونس شيخ الليث فيه هو أبن يزيد وقد تقدم في فضائل القرآن وغيره من رواية الليث 
أيضا موصو لا لكن عن عقيل لا عن يونس ووهم مغلطاي ومن تبعه في أن البخاري 
وصله عن سعيد بن عفير عن الليث عن يونسء وقوله: ؛ كدت أساوره؛ بسين مهملة أي 
أوائبه وزنه ومعناه» وقيل هو من قوهم سار يسور إذا ارتفع ذكره» وقد يكون بمعنى 
البطش لأن السورة قد تطلق على البطش لأنه ينشأ عنها. 

الحديث الثاني: حديث ابن مسسعود في نزول قوله تعالى: 8 الذين آمنواوم 
يلبسوا إيمانهم بظلم 4 [الأنعام: 47] وقد تقدم شرحه في أول حديث من كتاب استتابة 
المرتدين» وسنده هنا كلهم كوفيون» ووجه دخوله في الترجمة من جهة أنه © لم يؤاخمذ 
الصحابة محملهم الظلم في الآية على عمومه حتى يتناول كل معصية بل عذرهم لأنه 
ظاهر في التأويل ثم بين لهم المراد بما رفع الإشكال. 

الحديث الثالث: حديث عتبان بن مالك في قصة مالك بن الدخشمء وهو بضم 
لمهملة وسكون المعجمة ثم شين معجمة مضمومة ثم ميم أو نون وهو الذي وقع هنا وقد 
يصغرء وقد تقدم بسرحه مستوفى في أبواب المساجد في البييوت من كتاب الصلاة» 
ومناسبته من جهة أنه فل لم يؤاخذ القائلين في حق مالك بن الدخشم بما قالواء بل بين لهم 
أن إجراء أحكام الإسلام على الظاهر دون ما في الباطن. وقوله هنا: « آلا تقولونه يول 


لا إله إلا الله » كذا في رواية الكشميهني وفي رواية المستملي والسرخسي ٠‏ لا تقولوه » 
بصيغة النهي. وقال ابن.التين « ألا تقونوه » ججاءت الرواية والصواب ١‏ تقولونه »2 أي 
تظنونه. قلت: الذي رأيته « لا تقولوه » بغير ألف في أوله وهو موجه. وتفسير القول 
بالظن م فيه نظرء والذي يظهر أنه بمعنى الرؤية أو السماعء وجوز ابن التين أنه خطاب 
ها للمفرد وأصله آلا تقوله فأشبع ضمة اللام حتى صارت واوا وأنشد لذلك شاهداً. ١‏ 

الحديث الرابع: حديث علي في قصة حاطب بن أبي بلتعة في مكاتبته قريشاً 
ونزول قوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء » وقد تقدم 
في ١‏ باب اللجاسوس » من كتاب الجهاد وما يتعلق به» وفي باب النظر في شعور أهل الذمة 
ما يتعلق بذلك. والجمع بين قوله حجزتها وعقيصتها وضبط ذلك. وتقدم في« باب 
فضل من شهد بدراً » من كتاب المغازي الكلام على قوله: «لمل اللّه اطلع على أهل 
بدر؛ وني تفسير الممتحنة بأبسط منه؛ وفيها الجواب عن اعتراض عمر على حاطب بعد 
أن قبل الني ف عذره. وني غزوة الفتح الجمع بين قوله: ٠‏ بعثني أنا والزبير والمقداد » 
وقوله: ١‏ بعثني أنا وأبا مرئد » وفيه قصة المرأة وبيان ما قيل في اسمها وما في الكتاب الذي 
حملته وأذكر هنا بقية شرحه. 

قوله:. (عن حصين) بالتصغير هو ابن عبد الرحمن الواسطي. 

قوله: (عن فلان) كذا وقع مبهماً وسمي في رواية هشيم في الجهاد» وعبد الله بسن 
عَليْهِسم إدريس في الاستئذان 0 سعد بن عبيدة » وكذا وقع في رواية خالد بن عبد الله ومحمد بن 
فضيل عئد مسلم. وأخرجه أحمد عن عفان عن أبي عوانة فسماه؛ ونحوه للإسماعيلي من 
طريق عثمان بن أبي شيبة عن عفان قالا ه خدثنا أبو عوانة عن حصين بن عبد الرمسن 
حدئنيى صعد بن عبيدة هو السلمي الكوفي يكنى أبا حمزة وكان زوج بنت أبي عبد الرعمن 
السلمي شيخه في هذا الحديث »© وقد وقع في نسخة الصغاني هنا بعد قوله: ٠‏ عن فلان ١‏ 
ما نصه ١‏ هو أبو حمزة سعد بن عبيدة السلمي خمتن أبي عبد ال حمسن ن السلمي ' انتهى» 
ولعل القائل ‏ هو إلخ » من دون البخاري» وسعد تابعي روى عن جماعة من الصحابة 
منهم ابن عمر والبراء. 

قوله: (تنازع أبو عبد الرحمن) هو السلمي وصرح به في رواية عفان. 

قوله: (وحبان بن عطية) بكسر المهملة وتشديد الموحدة؛ وحكى أبو علي الجياني 
وتبعة صاحب المشارق والمطالع أن بعض رواية أبي ذر ضبطه بفتح أوله. وهو وهم. 
قلت: وحكى المزي أن ابن ماكولا ذكره بالكسر وأن ابسن الفرضي ضبطه بالفتح قال: 
وتبعه أبو علي الجياني. كذا قال» والذي جزم به أبو علي الجياني توهيم من ضبطه بالفتح 
كما نقلته وذلك في تقبيد المهملء وصوب أنه بالكسر حيث ذكره مع حبان بن موسى 
وهو بالكسر إجماعاء وكان حبان بن عطية سلمياً أيضاً ومؤاخياً لأبي عبد الرحن ن السلمي 
وإن كانا مختلفين ني تفضيل عثمان وعلي؛ وقد تقدم في أواخر الجهاد من طريق هشيم عن 
حصين في هذا الحديث ‏ وكان أبو عبد الرحمن عثمانياً أي بفضل عثمان على علني 
وحبان بن عطية علوياً أي يفضل علياً على عثمان ». 

قوله: (لقد علمت ها الذي) كذا للكشميهني وكذا في اكثر الطرق» وللحموي 
والمستملي هنا « من الذي » وعلى الرواية الأولى ففاعل التجريء هو القول المعبر عنه هنا 
بقوله: « شيء يقوله » وعلى الثانية الفاعل هو القائل. 

قوله: (جرأ) بفتح الجيم وتشديد الراء مع الهمز. 

قوله: (صاحبك) زاد عفان ١‏ يعني علياً ». 

قوله: (على الدماء) أي إراقة دماء المسلمين لأن دماء المشركين مندوب إلى إراقتها 
اتفاقاً. 

قوله: (لا أبا لك) بفتح الهمزة وهي كلمة تقال عند الحث على الشيء؛ والأصل 
فيه أن الإنسان إذا وقع في شدة عاونه أبوه فإذا قيل لا أبا لك فمعناه ليس لك أبء جد في 
الأمر جد من ليس له معاون, ثم أطلق في الاستعمال في موضع استبعاد ما يصدر من 
المخاطب من قول أو فعل. 

قوله: (#معته يقوله) في روابة امستملي والكشميهن هنا سمعته يقول ؛ محذف 
الضمير والأول أوجه لقوله قال ما هو. 

قوله: (قال بعشني) كذا لمم وكأن ‏ قال » الثائية سقطت على عادتهم في إسقاطها 

خط والأصل قال أي أبو عبد الرحمن.قال أي علي. 

قوله: (والزبير وأبا مرئد) تقدم ني غزوة الفتح من طريق عبد الله بن ابي رافع 
عن علي ذكر المقداد بدل أبي مرئد. وجمع بأن الثلاثة كانوا مع علي» ووقع عند الطبري في 


8- كناب امْيتاَة الْمُرَدينَ 4- باب ما جَاءَ 


تهذيب الآثار » من طريق أعشى ثقيف عن أبي عبد الرحمن السلمي في هذا الحديث 
«ومعي الزبير بن العوام ورجل من الأنصاره وليس المقداد ولا أبو مرئد من الأنصار إلا 
إن كان بالمعنى الأعمء ووقع في ١‏ الأسباب ؛ للواحدي أن عمر وعماراً وطلحة كانوا 
معهم وم يذكر له مستندا وكأنه من تفسير ابن الكلي فإني لم أره في سير الواقدي 
ووجدت ذكر فيه عمر من وجه آخر أخرجه أبن مردوبه في تفسيره من طريق الحكم بن 
عبد الملك عن قتادة عن أنس في قصة المرأة المذكورة. فأخبر جبريل الني 9ك بخيرها فبعث 
في أثرها عمر بن المنطاب وعلي بن أبي طالب. 

قوله: (روضة حاج) بمهملة ثم جيم. 

قوله: (قال أبو صلمة) هو موسى بن إسماعيل شيخ البخاري فيه. 

قوله: (هكذا قال أبو عوانة حاج) فيه إشارة إلى أن موسى كان يعرف أن 
الصواب ١‏ خاخ » بمعجمتين ولكن شيخه قالها بالمهملة والجيم وقد أخرجه أبو عوانة في 
صحيحه من رواية محمد بن إسماعيل الصائغ عن عفان فذكرها بلفظ « حاج » بمهملة ثم 
جيم قال عفان والناس يقولون ٠‏ ماخ » أي بمعجمتين؟ قال النووي قال العلماء هو غلط 
من أبي عوانة وكأنه اشتبه عليه بمكان آخر يقال له : ذات حاج ' مهملة ثم جيم وهو 
موضع بين المديئة والشام يسلكه الحاجء وأما « روضة خحاخ » فإنها بين مكة والمديئة بقرب 
المديئة. قلت: وذكر الواقدي أنها بالقرب من ذي الحليفة على بريد من المدينة» وأخسرج 
سمويه في فوائده من طريق عبد الرمن بن حاطب قال: وكان حاطب من أهل اليمن 
حليفاً للزبير فذكر القصة وفيها أن المكان على قريب من اثبي عشر ميلا من للدينة» وزعم 
السهيلي أن هشيماً كان يقوها أيضاً © حاج » بمهملة ثم جيم وهو وهم أيضاء وسيأتي 
ذلك في آخر الباب» وقد سبق في أواخر الجهاد من طريق هشيم بلفظ 9 حتى تأتوا روضة 
كذا » فلعل البخاري كنى عنها أو شيخه إشارة إلى أن هشيماً كان يصحفهاء وعلى هذا 
فلم ينفرد أبو عوانة بتصحيفها لكن أكثر الرواة عن حصين قالوها على الصواب 

قوله: (فإن فبها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين 
فائعوني بها) في رواية عبيد الله بن أبي رافع ١‏ فإن بها ظعيئة معها كتاب »© والظعيئة بظاء 
معجمة وزن عظيمة فعيلة بمعنى فاعلة من الظعن وهو الرحيل؛ وقيل: سميت ظعيئة 
لأنها تركب الظمين التي تظعن براكيهاء وقال الخطابي: سميت ظعينة لآنها تظعن مع 
زوجها ولا يقال لحا ظعينة إلا إذا كانت في الهودج وقيل: إنه اسم الودج سميت المرأة 
لركوبها فيه» ثم توسعوا فأطلقوه على المرأة ولو لم تكن في هودج وقد تقدم في غزوة 
الفتح بيان الاختلاف في اسمهاء وذكر الواقدي أنها من مزيئة وأنها من أهل العرج بفتح 
الراء بعدها جيم يعني قرية بين مكة والمدينة» وذكر الثعلبي ومن تبعه أنها كانت مولاة أبي 
صيفي بن عمرو بن هاشم بن عبد مناف» وقيل عمران بدل عمروء وقيل: مولاة بني أسد 
بن عبد العزى» وقيل: كانت من مولي العباس؛ وي حديث أنس الذي أشرت إليه عند 
ابن مردويه أنها مولاة لقريش. وفي تفسير مقاتل بن حبان أن حاطباً أعطاها عشرة دنانير 
وكساها برد وعند الراحدي أنها قدمت المدينة فقال ها الني 48: جئت مسلمة؟ قالت: 
لا ولكن احتجت. قال: فأين أنت عن شباب قريش؟ وكانت مغنية» قالت: ما طلب مني 
بعد وقّعة بدر شيء من ذلك؛ فكساها وحملها فأناها حاطب فكتب معها كتاباً إلى أهل 
مكة أن رسول الله © يريد أن يغزو فخذوا حذركم, وفي حديث عبد الرعن بن 
حاطب: فكتب حاطب إلى كفار قريش بكتاب يتتصح لهم وعند أبي يعلى والطبري مسن 
طريق الحارث بن علي لم أراد الني أ أن يغزو مكة أسر إلى ناس من أصحابه ذلك 
وأفشى في الناس أنه يريد غير مكة؛ فسمعه حاطب بن أبي بلتعة قكتب حاطب إلى أهل 
مكة بذلك» وذكر الواقدي أنه كان في كتابه أن رسول الله فك أذن في الناس بالغزو ولا 
آراء إلا يريدكم وقد أحببت أن يكون إنذاري لكم بكتابي إليكم؛ وتقدم بقية ما نقل ثما 
وقع في الكتاب في غزوة الفتح. 

قوله: (نسير على بعير ها) في رواية محمد بن فضيل عن حصين « تشتد » بشين 
معجمة ومثناة فوقانية. 

قوله: (فابتغينا في رحلها) أي طلبنا كأئهما فنشا ما معها ظاهراً وفي رواية محمد 
بن فضيل ١‏ فأنخنا بعيرها فابتفينا © وفي رواية الحارث ‏ فوضعنا متاعها وفتشنا فلم نهد ». 

قوله: (لقد علمنا) في رواية الكشميهني : لقد علمتما ؛ وهي رواية عفان أيضاً. 

قوله: (ثم حلف علي: والذي يحلف به) إي قال واللّه وصرح به في حديث 
أنس وفي حديث عبد الرحمن بن حاطب. 

قوله: (لتخرجن الكتاب أو لأجردنك) أي انزع ثيابك حنى تصيري عريانة» 


وني رواية ابن فضيل ‏ أو لأقتلنك 6 وذكر الإسماعيلي أن في رواية خالد بن عبد اللّه 
مثله. وعنده من رواية ابن فضيل لأجزرنك بجيم ثم زاي أي أصيرك مثل الجزور إذا 
ذيحت. ذم فال الإسماعيلي ترج ابخاري افر في حور أل اللغة مني اريم الماضية 
في كتاب الجهادء وهذه الرواية تخالفه أي رواية : أو لأأقتلنك ». قا ا 
أشهر ورواية 2 لأجزرنك » كأنها مفسرة منها ورواية ١‏ لأقتلنك » كأنها بالمعنى من 
لأجردنك» ومع ذلك فلا تنافي الترجمة لأنها إذا قتلت سابت ثيابها في العادة فيستلزم 
التجرد الذي ترجم به. ويؤيد الرواية المشهور ما وقم في رواية عبيد الله بن أبي راقع بلفظ 
« لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب » قال ابن التين: كذا وقم بكسر القاف وفتح الياء 
التحتانية وتشديد النون قال: والياء زائدة» وقال الكرماني: هو بكسر الياء ويفتحها كذا 
جاء في الرواية بإثبات الياء والقواعد التصريفية تقتضي حذفها. لكن إذا صحت الرواية 
فتحمل على أنها وفعت على طريق المشاكلة لتخرجنء وهذا توجيه الكسرة وأما الفتحة 
فتحمل على خطاب المؤنث الغائب على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» قال: 
ويجوز فتح القاف على البناء للمجهول وعلى هذا فترفم الثياب. 3 قلت: ويظهر لي أن 
صواب الرواية ١‏ لتلقين » بالنون بلفظ الجمع وهو ظاهر جدا لا إشكال فيه البتة ولا يفتقر 
إلى تكلف تخري بج ووقع في حديث أنس ١‏ فقالت ليس معي كتاب فقال كذبت فقال قد 
حدنا رسو الله 4 أن معك كا وله تعطني الكتاب الذي مك أو لا أدرك علييك 
ثوباً إلا الدمسسنا فيه» قالت أو لستم بناس من مسلمين! حتى إذا ظنت أنها يلتمسان في 
كل ثوب معها حلت عقاصهاء وفيه ١‏ فرجعا إليها فسلا سيفيهما فقالا: والله لنذيقنك 
لوت أو لتدفعن إلينا الكتاب» فأتكرت © ويجمع بينهما بأنهما هدداها بالقتل أولاً فلما 
اصرت عائ الإتكار وم يكن ممهما إذن بفتلها مدداها بتجريد ليابها لما تمنفت ذلك 
شيت خشيت أن يقتلاها حقيقة» وزاد في حديث أنس أيضاً « فقالت: أدفعه إليكما على أن 
ترداني إلى رسول اللّه 4 » وفي رواية أعشى ثقيف عن عبد الرحسن عند الطبري «فلم 
يزل علي بها حتى خخافته ؛ وقد اختلف هل كانت مسلمة أو على دين قومها فالأكثر على 
الثاني فقد عدت فيمن أهدر الني فك دمهم يوم الفتح لأنها كانت تغني بهجائه وهجاء 
أصحابه» وقد وقع في أول حديث أنس « أمر الني فلك يوم الفح بقل أريعة » فذكرها 
فيهم ثم قال: ١‏ وأما أمر سارة فذكر قصتها مع حاطب 2. 

قوله: (فأتوا بها) أي الصحيفة وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع ‏ فأنينا به »أي 
الكتاب» ونحوه في رواية ابن عباس عن عمر وزاد ‏ فقريء عليه فإذا فيه مسن حاطب إلى 
ناس من المشركين من أهل مكة » سماهم الواقدي في روايته سهيل بسن عمرو العامري 
وعكرمة بن أبي جهل المخزومي وصفوان بن أمية الجمحي. 

قوله: (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياحاطب ما ملك على هما 
صنعت) في رواية عبد الرحمن بن حاطب ١‏ فدعا رسول اللا حاطباً فقال: أنت كتبت 
هذا الكتاب؟ قال: نعم. قال: فما ملك على ذلك 6 وكأنٌ حاطباً م يكن حاضراً لما جاء 
الكتاب فاستدعى به لذلك» وقد بين ذلك في حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب 
ولفظه 9 فأرسل إلى حاطب ؟ فذكر نحو رواية عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح. 

قوله: (قال: يا رسول الله ما لي أن لا أكون مؤمنا باللله ورصوله) وفي رواية 
المستملي : ما بي بالموحدة بد اللام وهو أوضح؛ وني رواية عبد الرجمن بن حاطب 
«أما والله فما ارتبت منذ أسلمت في الله؛ وفي رواية ابن عباس « قال والله إني لناصح 
لله ولرسوله ». 

قوله: (ولكني أردت أن يكون ني عند القوم يد) أي منة أدفع لها عن أهلي 
وماليه زاد في رواية أعشى ثقيف ‏ واللّه ورسوله أحب إلي من أهلي ومالي ' وتقدم في 
تفسير الممتحنة قوله: « كنت ملصقا ؛ وتم تفسيره وفي رواية عبد الرحمن بن حاطب « ولكني 
كنت امأ غريباً فيكم وكان لي بنون وإخوة بمكة فكتبت لعلي أدفع عنهم ». 

قوله: (وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك) في رواية المستملي هناك (من 
قومه من يدفع اللّه به عن أهله وماله) وفي حديث أنسوليس منكم رجل إلا له مكة من 
يحفظه في عياله غيري. 

قوله: (قال: صدقء ولا تقولوا له إلا خيراً) ويمتمل أن يكون 4# عرف 
صدقه ما ذكر ويحتمل أن يكون بوحي. 

قوله: (فعاد عمر) أي عاد إلى الكلام الأول في حاطب وفيه تصريح بأنه قال ذلك 
مرتين فأما المرة الأولى فكان فيها معذوراً لأنه م يتضح له عذره في ذلك» وأما الثانية فكان 
اتضح عذره وصدقه الني 9 فيه ونهى أن يقولوا له إلا خخيرأء ففي إعادة عمر ذلك 
الكلام إشكال. وأجيب عنه بأنه ظن أن صدقه في عذره لا يدفع ما وجب عليه من القتل» 


- كتاب الإكْرَاو 4 بابامَا جاءَ في الْمَاولِينَ 


فقط وليس كذلك بل وقع كذلك في الأولى فعند أبي عوانة أنه بالحاء المهملة جزماً وأما 
هشيم فالرواية عنه محتملة. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن المومن ولو بلغ 
الصلاح أن يفطم له امت ل ممصم من الوتع في الذنب لآن اا عل فيمن وجب 
اللّه لحم الجنة ووقع منه ما وقع؛ وفيه تعقب على من تأول أن المراد بقوله: : «اعملواما 


قوله: (فلأضرب عتقه) قال الكرماني هو يكسر اللام ونصب الباء وهو في تأويل 
مصدر محذوف وهو خبر مبتدأ مخذوف أي اتركي لأضرب عنقه فتركك لي من أجل 
الضربء ويجوز سكون الباء والفاء زائدة على رأي الأخفش واللام للأمرء ويجيوز فتحها 
على لغة وأمر المتكلم نفسه باللام فضيح قليل الاستعمالء وفي رواية عبد اللّه بن أبي 
رافع « دعني أضرب عنق هذا المنافق » وني حديث ابن عباس « قال عمر فاخمترطت 
سيفي وقلت: يا زسول الله أمكني منه فإنه قد كفر » وقد أنكر القاضي أبو بكر بن 
الباقلاني هذه الرواية وقال ليست بمعروفة قاله في الرد على الجاحظ أنه احتج بها على 
تكفير العاصي» وليس لإنكار القاضي معنى لأنها وردت بسند صحيحء وذكر البرقاني في 
مستخرجه أن مساماً أخرجهاء ورده الحميدي؛ والجميع بينهما أن مسلماً خرج سندها وم 
يسق لفظهاء وإذا ثبت فلعله أظلق الكفر وأراد به كفر النعمة كما أطلق التفاق وأراد به 
نفاق المعصية» وفيه نظر لأنه استأذن في ضرب عتقه فأشعر بأنه ظن أنه نافق نفاق كفر 
ولذلك أطلق أنه كفره ولكن مع ذلك لا يلزم منه أن يكون عمر يرى تكفير من ارتكب 
معصية ولو كبرت كما يقوله المبتدعة ولكنه غلب على ظنه ذلك في ختى حاطب فلما بين 
له الني ل عذر حاطب رجع. 

قوله: (أو ليس من أهل بدر) في رواية الحارث ٠‏ أو ليس قد شهد بدراً؛ وهو 
استفهام تقرير» وجزم في رواية عبيد الله بن أبي رافع أنه قد شهد بدرا وزاد الحارث 
«فقال عمر بلى ولكنه تكث وظاهر أعداءك عليك». 

قوله: (وما يدريك لعل الله اطلع) تقدم في فضل من شهد بدراً رواية من روا 
بالجزم والبحث في ذلك وفي معنى قوله: « اعملوا ما شتتم » ومما يؤيد أن المراد أن ذنوبهم 
تقع مغفورة حتى لو تركوا فرضاً مثلاً لم يؤاخمذوا بذلك ماوقع في حديث سهل ابن 
الحنظلية في قصة الذني حرس ليلة حنين فقال له الني #: هل نزلت؟ قال: لاء إلا لقضاء 
حاجة قال لا عليك أن لا تعمل بعدها. وهذا يوافق ما فهمه أبو عبد الرحمن السلمي» 
ويؤيده قول علي فيمن قتل الحرورية ‏ لو أخبرتكم بما قضى الله تعالى على لسان نيه 3 
لمن قتلهم لتكلتم عن العمل ؛ وقد تقدم بيانه» فهذا فيه إشعار بأن من باشر يعض 
الأعمال الصالحة يثاب من جزيل الثواب بما يقاوم الآثام الحاصلة من ترك الفرائصس 
الكثيرة» وقد تعقب ابن بطال على أبي عبد الرحمن ن السلمي فقال: هذا الذي قاله ظناً منه 
لأن علياً على مكانته من العلم والفضل والدين لا يقتل إلا من وجب عليه القتل» ووجه 
ابن الجوزي والقرطي في : المفهم ؛ قول السلمي كما تقدمء وقال الكرماني: يحتمل أن 
يكون مراده أن علياً استفاد من هذا الحديث الجزم بأنه من أهل الجنة فعرف أنه لو وققع 
منه خطأ في اجتهاده لم يؤاخذ به قطعء كذا قال وفيه نظر لأن الجتهد معفو عنه فيما أخطأ 

فيه إذا بذل فيه وصعه» وله مع ذلك أجر فإن أصاب فله أجران» والحق أن علياً كان مصبباً 

في حروبه فله في كل ما اجتهد فيه من ذلك أجران» فظهر أن الذي فهمه السلمي استند 
فيه إلى ظنه كما قال ابن بطال واللّه أعلم. ولو كان الذي فهمه السلمي صحيحاً لكان 
علي يتجرأ على غير الدماء كالأموال والواقع أنه كان في غاية الورع وهو القائل هيا 
صفراء ويا بيضاء غري غيري ؛ ولم ينل عنه قط في أمر امال إلا التحري بالمهملة لا 
التجري بالجيم. 

قوله: (فقد أوجبت لكم الجنة) ني رواية عبيد الله بن أبي رافع ١‏ فقبد غضرت 
لكم » وكذا في حديث عمرء ومثله في مغازي أبي الأسود عن عروة وكذا عند أبي عائد. 

قوله: (فاغرورقت عيناه) بالغين المعجمة الساكتة والراء المككررة بينهما واو ساكنة 
ثم قاف أي امتلات من الدموع حتى كأنها غرقت فهو افعوعلت من الغرق» ووقع في 
رواية الحارث عن علي ؛ ففاضت عينا عمر » ويجمع على أنها امتلات ثم فاضت. 

قوله: (قال أبو عبد اللّم هو ا مصئف. 

قوله: (خاخ أصح) يعني معجمتين. 

قوله: (ولكن كذا قال أبو عوانة حاج) أي بمهملة ثم جيم. 

فوله: (وحاج تصحيف وهو موضع) قلت: تقدم بيانه. 

قوله: (وهشيم يقول خاخ) وقع للأكثر بالمعجمتين» وقيل: بل هو كقول أبي 
عوانة وبه جزم السهيلي» ويؤيده أن البخاري لا أخرجه من طريقه في الجهاد عبر بقوله: 
#روضة كذا» كما تقدم فلو كان بالمعجمتين لما كنى عنهء ووقع في السيرة للقطب الحلي ١‏ 
روضة خاخ » بمعجمتين وكان هشيم يروي الأخيرة منها بالجيم وكذا ذكره البخاري عسن 
أبي عوانة انتهى. وهو يوهم أن المغايرة يبنها وبين الرواية المشهور نما هو في المخاء الآخرة 


شعد شتتم » أنهم حفظوا من الوقوع في شيء من الذنوب. . وفيه الرد على من كفر المسلم 
بإركات اللي رعلى م جزم جارد لي قار وملن من فلم باه لأ بد وأن باسلات.. 
وفيه أن من وقع منه الخطأ لا ينبغي له أن بجحده بل يعترف ويعتذر لثلا يجمع بين ذنبين. 
وفيه جواز التشديد في استخلاص الحق والتهديد بما لا يفعله المهدد تخويفا لمن يستخرج 
منه الحق. وفيه متك ستر الاسوسء وقد استدل به من يرى قتله من المالكية لاستئذان 
عمر في قتله وم يرده النني فك عن ذلك إلا لكونه من أهل بدرء ومنهم من قيده بأن يتكرر 
ذلك منه. والمعروف عن مالك يجتهد فيه الإمام؛ وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن 
ألتاسوس المسلم لا يباح دمه وقال الشافعية والأكثر يعزر وإن كان من أهل الهيشئات 
يعفى عنه. وكذا قال الأوزاعي وأبو حنيفة يوجع عقوبة ويطال حبسه. وفيه العفو عن زلة 
ذوي الميئة. وأجاب الطبري عن قصة حاطب واحتجاج من احتج بأنه إنما صفح عنهلما 
أطلعه الله عليه من صدقه في اعتذاره فلا يكون غيره كذلك؛ قال القرطي وهو ظن خطا 
لأن أحكام اللّه في عباده إنما تجريي على ما ظهر منهم, وقد أخدير اللّه تعالى نبيه عن 
المنافقين الذين كانوا بحضرته ولم يبح له قتلهم مع ذلك لإظهارهم الإسلام؛ وكذلك 
الحكم في كل من أظهر الإسلام تبري عليه أحكام الإسلام. وفيه من أعلام النبوة إطلاع 
الله نبيه على قصة حاطب مع المرأة كما تقدم بيانه من الروايات في ذلك» وفيه إشارة 
الكبير على الإمام بما يظهر له من الرأي العائد نفعه على المسلمين ويتخير الإمام في ذلك. 
وفيه جواز العفو عن العاصي. وفيه أن العاصي لا حرمة له وقد أجمعوا على أن الأجنبية 
يحرم النظر إليها مؤمنة كانت أو كافرة ولولا أنها لعصيانها سقطت حرمتها ما هندها علي 
بتجريدها قاله ابن بطال. وفيه جواز غفران جميع الذنوب الجائزة الوقوع عمن شاء الله 
خلافاً لمن أبى ذلك من أهل البدع؛ وقد استشكلت إقامة الحد على مسطح بقذف عائشة 
رضي الله عنها كما تقدم مع أنه من أهل بدر فلم يسامح بما ارتكبه من الكبيرة وسومح 
حاطب» وعلل بكونه من أهل بدرء والجواب ما تقدم في 0 باب فضل من شهد بدرا » أن 
محل العفو عن البدري في الأمور التى لا حد فيها. فيه جواز غفران ما تأخر من الذنوب 
ويدل على ذلك الدعاء به في عدة أخبار» وقد جمعت جزءاً في الأحاديث السواردة في بيبان 
الأعمال الموعود لعاملها بغفران ما تقدم وما تأخر سميته « الخصال المكفرة للذنوب 
المقدمة والمؤخرة » وفيها عدة أحاديث بأسانيد جياد. وفيه تأدب عمرء وأنه لا ينبغي إقامة 
الحد والتأديب بحضرة الإمام إلا بعد استئذانه. وفيه منقبة لعمر ولأهل بدر كلهم؛ وفيه 
الكباء عند السرور ويجحتمل أن يكون عمر بكى حيتئف لما لحقه من الخشوع والندم على ما 
قاله في حق حاطب 

(خائمة): اشتمل كتاب استتابة المرتدين من الأحاديث المرفوعة على أحد وعشرينٍ 
حديثاً فيها واحد معلق والبقية موصولة للكرر منها فيه وفيما مضى سبعة عشر حديثاً 
والأربعة خالصة وافقه مسلم على تخريجها جميعهاء وفيه من الآثار عن الصحابة فمن 
بعدهم سبعة آثار بعضها موصولء والله أعلم. 


كرة وه مُطْمَنْ بالإتقان وَلكِن مَنْ ضرح 
صَدرا لهم حصب مِنَ الله وَهُمْ عَذَاب عَظِيمٌ 4 [النحل: كلا 
وَقَال: < إلا أن تتقُوا مِنهُم ثقَاةَ 4 [آل عمران: .12]: وهِي تفي 

وَقَالَ: ط إن الذي نهم الْملابكةُ المي انفسهم فوا هم كم قالوا 
5 مُسْمَضْعَفِينَ في الأض - إلى قلي عَفْ غَقُوراً 4 [انساء: باد وق 


وَقَال: طا والْمُسَْصْعفِينَ مِنَّ الرجَال وَالنْسَاءِ والْوِلدان الْدِينَيَقُولُون رَبْنَا 


وقول الله تَعَالَى: « إلا من 
ِالْكُفْرٍ 


4- كتاب الإكراة -١‏ باب مَاجَاءَ في الْمُتاركينَ 


حرجنا من هَل الْقَرمٍَ لالم أههَا وَاعَل آنا من نك ولأ وَاجْعلْ آنا مِنْ 
لَدْنِكَ تصيرا > [النساء: ليك 


عدر الله المُسحَصْعَفينَ اللِينَ لا يَمتمُونَ من ترك ما أمرَ الله به وَالْمُكْرَهُ 
لا يكُون إلا مُستَضعفا. غَيْرَ ممع من فض ما أرَ به. 

وَكَالَ الْحَسَنْ: التق إلى ؤم الْقَيَاَة. 

مو يمه م يم ووضث وو ث# م ىك 4 1 

وَقَالَ ابن عباس: فِمَن يُكْرِههُ اللُوص فيُطلق: ليس بشيء. 

ويه قال ابن عم وان الور والشفبي وَالْحَسَن. 

وَقَالَ النيئّ 4: ١‏ الأغمّال بال ». لراجع: .]١‏ 

- حَدنَا يَْى بن بُكيرِ: حَدا الث عن حَالِهِ ذن يزيد عن 
ميد أن أبي هلال عن هلال أن أساقة: أن أبا سَلَمَةَ ئْنَ عبد الرحمن أخبر: ود 
عَنَ أبي هرئوَة: انا الي لك كان يدعو في المطلاة: «اللَهم نح بشن ابي 
ريعَة وَسَلَمَة بن شتا وَالْوَلِدَ بْنَ الود اللَّهمٌ انج الْمُسْتَصْعَنَ مِنَ 
الْمؤينِينَ» الهم اذ وَطأئك علَى مُضَرَء وانقث عَلَنهمْ ميدي كيني يُوسُفَ ه. 
[راجع: 4 ٠ل‏ أخرجه مسلم: ليذه 

قوله: (بسم الل الرحمن الرحيم. كتاب الإكراه) هر إلزام الغير يما لا يريدم 
وشروط الإكراه أربعة: الأول: أن يكون فاعله قادراً على إيقاع ما يهدد به وللأمور عاجزا 
عن الدفع ولو بالفرار. ٠‏ الثاتي: : أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلسك. الغالث: أن 
يكون ما هنده به فورياء فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرهاً ويستتى ما 
إذا ذكر زمنا قريباً جداً أو جرت العادة بأنه لا يخلف الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل 
على اختياره كمن أكره على الزنا فاولج وامكنه أن يتزع ويقول أنزلت فيتمادى حتى 
ينزل» وكمن قيل له طلق ثلاثا فطلق واحدة وكذا عكسه ولا فرق بين الإكراء على 
القول والفعل عند الجمهورء ويستثنى من الفعل ما هو محرم على التأبيد كقتل النفس بغير 
حقء» واختلف في المكره هل يكلف بترك فعل ما أكره عليه أو لا؟ فقال الشيخ أبو إسحاق 
: الشيرازي: انعقد الإجماع على أن المكره على القتل مأمور باجتناب القتل والدفع عن نفسه 
وأنه يأئم إن قتل من أكره على قتله؛ وذلك يدل أنه مكلف حالة الإكراء» وكذا وقع في 
كلام الغزللي وغيره» ومقتضى كلامهم تخصيص الخلاف كا إذا وافق داعية الإكراه داعية 
الشرع كالإكراه على قتل الكافر وإكراهه على الإسلام؛ أما ما خالف فيه داعية الإكراه 
داعية الشرع كالإكراه على القتل فلا خلاف في جواز التكليف به وإنما جرى الدلاف في 
تكليف الملجأ وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل كمن ألقي من شاهق وعقله ثابت 
فسقط على شخص فقتله فإنه لا مندوحة له عن السقوط ولا اختيار له في عدمه وإغغا هو 
آلة محضة؛ ولا نزاع في أنه غير مكلف إلا ما أشار إليه الآمدي من التفريع على تكليف ما 
لا يطاق. وقد جرى الخلاف في تكليف الغافل كالنائم والناسي وهو أبعد من الملجأ لأنه 
لا شعور له أصلا وإنما قال الفقهاء اء بتكليفه على معنى ثبوت الفعل في ذمته أو من جهة 
ربط الأحكام بالأسباب. وقال القفال: إنما شرع سجود السهو ووجبت الكفارة على 
المخطئ لكون الفعل في نفسه متهياً من حيث هو لا أن الغافل نهي عنه حالة الغفلة إذ لا 
يمكنه التحفظ عنه. واختلف فيما يهدد به فاتفقوا على القشل وإتلاف العضو والضرب 
الشديد والحبس الطويل واخختلفوا في يسير الضرب والحبس كيوم أو يومين. 

قوله: (وقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) وساق إلى 
«عظيم» [النحل: .]1٠١١‏ هو وعيد شديد لمن ارتد مختاراء وأما من أكره على ذلك فهو 
معذور بالآيةء لأن الاستثناء من الإثبات نفي فيقتضي أن لا يدخل الذي أكره على الكفر 
تحت الوعيد, والمشهور أن الآية المذكورة نزلت في عمار بن ياسر كما جاء من طريق أبي 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال 9 أخدذ اللشركون هماراً فعذبوه حتى قاريهم في 
بعض ما أرادواء فشكى ذلك إلى الني فلك فقال له: كيف تهد قلبك. قال: مطمئناً بالإمان. 
قال فإن عادوا فعد » وهو مرسل ورجاله ثقات أخرجه الطبري وقبله عبد الرزاق وعته 
عبد بن حميد. وأخرجه الببهقي من هذا الرجه فزاد في السند فقال: «عن أبي عبيدة بن 
محمد بن عمار عن أبيه ؛ وهو مرصل أيضاء وأخرج الطبري أيضاً من طريق عطية العوفي 
عن ابن عباس نحوه مطولاً وفي سنده ضعف. وفيه أن اللشركين عذبوا عمارا وأباه وأمه 


وصهبياً وبلالاً وخياباً وسالاً مولى أبي حذيفةء فمات ياسر وامراته في العذاب وصير 
الأخرون. وفي رواية مجاهد عن ابن عباس عند ابن المنذر أن الصحابة لما هاجروا إلى 
المديئة أخذ المشركون خباباً ويلالاً وعماراء فاطاعهم عمار وأبى الآخران فعذبوهماء 
وأخرجه الفاكهي من مرسل زيد بن أسلم وأن ذلك وقع من عمار عند بيعة الأنصار في 

العقبة وأن الكفار أخذوا عمارا فسألوه عن الني فلك فججدهم خخبره فآرادوا أن يعذبره 
فقال هو يكفر بمحمد وما جاء به فأعجبهم وأطلقوى فجاء إلى الني يك فذكر نجوه وفي 
سنده ضعف أيضاً. وأخرج عبد بن حميد من طربق ابن سيرين « أن رسول اللّه فك لقي 
عمار بن ياسر وهو ييكي فجعل مسح الدموع عنه ويقول أخمنك المشركون فغطوك في 
الماء حتى قلت هم كذاء إن عادوا فعد 6 ورجاله ثقات مع إرساله أيضاًء وهذه المراسيل 
تقوى بعضها ببعض؛ وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق مسلم الأعور وهو ضعيف عن 
مجاهد عن ابن عباس قال: علب الخركرن خسار حتى ل لحم يلاما عي وانسا ساي 
من أكره لبه مطمئن بالإمان 4 [النحل: قال: أخبر الله ان من كفر بعد إهانه 
فعليه غضب من اللّم وأما من أكره بلسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه 
© فلا حرج عليه إن الله إما ياخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم ». قلت: وعلى هذا 
فالاستثناء مقدم من قوله فعليهم غضب كأنه قبل فعليهم غضب من الله إلا من أكره» 
لأن الكفر يكون بالقول والفعل من غير اعتقاد وقد يكون باعتقاد فاستثني الأول وهو 
المكره. 

قوله: (وقال إلا أن تعقوا منهم تقاة وهي تقية) أخذه من كلام أبي عبيدة قال: 
تقاة وتقية واحد. قلت: وقد تقدم ذلك في تفسير آل عمران ومعنى الآية: لا يتخذ المؤمن 
الكافر ولياً في الباطن ولا في الظاهر إلا للتقية في الظاهر فيجوز أن يواليه إذا خافه ويعاديه 
باطناً قيل الحكمة في العدول عن الخطاب أن موالاة الكفار لما كانت مستقبحة لم يواجه 
اللّه المؤمنين بالخطاب. قلت: ويظهر لي أن الحكمة فيه أنه لم تقدم الخطاب في قوله: ١‏ لا 
تنخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضء ومن يتولحم منكم فإنه منهم » 
[المائدة: ١‏ 0] كأنهم أخذوا بعمومه حتى أنكروا على من كان له عذر في ذلك فنزلت هذه 
الآبة رخصة في ذلك. وهو كالآيات الصريحة في الزجر عن الكفر بعد الإمان» ثم رخص 
فيه لمن أكره على ذلك. 

قوله: (وقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ 
قالوا: كنا مستضعفين في الأرض إلى قوله عفوا غفورا) وقال « والمستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان الذين يقولون رينا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل 
لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيرا © [النساء: 5 ] هكذا في رواية أبي ذر 
وهو صوابء وإنما أوردته بلفظه للتنبيه على ما وقع من الاختلاف عند الشراح» ووقعم ل 
رواية كرمة والأصيلي والقابسي 9 إن الذين توفاهم » فساق إلى قوله: « ني الأرض » 
وقال بعدها إلى قوله: « واجعل لنا من لدنك نصيرا © [النساء: 0/] وفيه تغيبير» ووقع 
في رواية النسفي 9 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كتتم © [النساء: 4 
- 144 الآيات قال 8 ومالكم لا تقاتلون ني سبيل اللّه 4 إلى قوله #8 نصيراً © [النساء: 
© وهو صواب وإن كانت الآيات الأولى متراخية في السورة عن الآية الأخيرة فليس 
فيه شيء من التغيير» وإنما صدر بالآيات المتراخية للإشارة إلى ما روي عن مجاهد أنها 
نزلت في ناس من أهل مكة آمنوا فكتب إليهم من المديئة فإنا لا نراكم منا إلا إن هاجرتم» 
فخرجوا فأدركهم أهلهم بالطريق ففتنوهم حتى كفروا مكرهينء واقتصر ابن بطال على 
هذاالأخير وعزاه للمفسرين وقال ابن بطال: « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» 
إلى 9 أن يعفو عنهم # [النساء: /41 - 44] وقال: 9 إلا امستضعفين © و١‏ الظالم 
أهلها» [النساء: 19/6 قلت: وليس فيه تغيير من التلاوة إلا أن فيه تصرفاً فيما ساقه 
المصنف» وقال ابن التين بعد أن تكلم على قصة عمار إلى أن قال: « ولكن من شرح 
بالكفر صدراً > [التحل: أي من فتح صدره لقبوله. وقوله: 9 النين توفامم 
الملائكة » [النساء: /917) إلى قوله: « واجعل لنا من لدنك نصيراً © ليس الدلاوة كذلك 
لأن قوله 8 واجعل لنا من لدنك نصيراً 4 [النساء: 0 ] قبل هذا قال: : ووقع في بععضص 
النسخ إلى قوله « غفوراً رحيماً © [النساء: 0 وفي بعضها « فأولتك عسى اللّه أن 
يعفو عنهم © [النساء: 9 وقال: 9 إلا المستضعفين من الرجال 4 [النساء: 44] إلى 
قوله: « من لدنك نصيراً © [النساء: 5 ] وهذا على نسق التنزيل: كذا قال فأخطاء 
فالآية التي آخرها نصيراً في أوفا «( والمستضعفين » بالواو لا بلفظ « إلا » وما نقله عن 
بعض النسخ إلى قوله: « غفوراً رحيماً 4 محتمل لآن آخر الآية التي أولها 9 إن الذين 
توفاهم الملائكة » قوله: « وساءت مصيراً © وآخر التي بعدها « سييلاً © وآخر التي 


- كتاب الإكرَاٍ_١-‏ باب من إِعكَارَ العرب وَالْقَلَ واهوان عَلَى 


بعدها « عفواً غفوراً 4 [النساء: 44] وآخمر التي بعدها « غفوراً رحيماً © [النساء: 
٠‏ فكأنه أراد سياق أربعة آيات. 

قوله: (فعذر الله المستضعفين الذي لا يعون من ترك ما أمر الله بع يسني 
إلا إذا غلبوا. قال والمكره لا يكون إلا مستضعفاً غير ممتنع من فعل ما أمره به أي ما يأمره 
به من له قدرة على إيقاع الشر بهء أي لأنه لا يقدر على الامتناع من الترك كما لا يقدر 
المكره على الامتناع من الفعل فهو في حكم المكره. 

قوله: (وقال الحسن) أي البصري (التقية إلى يوم القيامة) وصله عبد بن حمييد 
وابن أبي شيبة من رواية عوف الأعرابي ١‏ عن الحسن البصري قال التقية جائزة للمؤمن 
إلى يوم القيامة إلا أنه كان لا يجعل في القتل ثقية » ولفظ عبد بن حميد إلا في قل النفمس 
التي حرم الله يعني لا يعذر من أكره على قتل غيره لكونه يؤثر نفسه على نفس غيره. 
قلت: ومعنى التقية الحذر من إظهار ما في التفس من معتقد وغيره للغير» وأصله وقية 
بوزن حمزة فعلة من الوقاية» وأنخرج البيهقي من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عبامس قال: « التقية باللسان والقلب مطمئن بالإيمان ولا يبسط يده قتل . 

قوله: (وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء, وه قال 
ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن) أما قول ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة منن 
طريق عكرمة أنه سثل عن رجل أكرهه اللصوص حتى:طلق امرأئه فقال: قال اين عباس: 
ليس بشيء: أي لا يقع عليه الطلاق. وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عكرمة عن 
ابن عبامن أنه كان لا يرى طلاق المكره شيثاء وأما قول ابن عمر وابن الزبير فأخرجهما 
الحميدي في جامعه والبيهقي من طريقه قال ٠‏ حدثنا سفيان سمعت عمرواً يعني ابن دينار 
حدثني ثابت الأعرج قال: تزوجت أم ولد عبد الرعين بن زيد ببن الخطاب فدعاني ابنه 
وذعا غلامين له فربطوني وضربوني بالسياط وقال لتطلقها أو لأفعلن وأفعلن فطلقتها 
ثم سالت ابن عمر وابن الزبير فلم برياه شيئاً » أخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن 
ثابت الأعرج نحوه. وأما قول الشعي فوصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه قال: إن 
أكرهه اللضوص فليس بطلاق وإن أكرهه السلطان وقع: ونقل عن ابن عيينة توجيهه 
وهو أن اللص يقدم على قتله والسلطان لا يقتله. وأما قول الحسن فقال سعيد بن منصور 
حدئنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرق طلاق المكتره شيئا » وهذا سند 
صحيح إلى الحسن. قال ابن بطال تبعاً لابن المنذر: أجمعوا على أن مسن أكره على الكفر 
حتى نشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإمان أنه لا يحكم عليه بالكفر ولا تبين 
منه زوجته؛ إلا محمد بن الحسن فقال: إذا أظهر الكفر صار مرئدا ويانت منه امرأته ولو 
كان في الباطن مسلماً. قال: وهذا قول تغنى حكايته عن الرد عليه لمخالفته النصوص. 
وقال قوم: ععل الرخصة في القول دون الفعل كان يسجد للصنم أو يقتل مسلماً أو ياكل 
الخنزير أو يزني؛ وهو قول الأوزاعي وسحنون: وأخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح 
عن الحسن أنه لا يجعل التقية في قل النفس الحرمة. وقالت طائفة الإكراء في القول 
والفعل سواء. واختلف في حد الإكراه فأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عمر قال: 
اليس الرجل بأمين على نفسه إذا سجن أو أوثق أو عذب؛ ومن طريق شريح نحوه وزيادة 
ولفظه ” أربع كلهن كره: المسجن والضرب والوعيد والقيد ؛ وعن ابن مسعود قال: هما 
كلام يدرأ عنى سوطين إلا كنت متكلما به » وهو قول الجمهورء وعند الكوفيين فيه 
تفصيل. واختلفوا في طلاق المكره فذهب الجمهور إلى أنه لا يقم. ونقل فيه ابن بطال 
إجماع الصحابة» وعن الكوفيين يقع ونقل مثله عن الزهري وقتادة وأبي قلابة؛ وفيه قول 
ثالث تقدم عن الشعي. 

قوله: (وقال البي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية) هذا طرف من 
حديث وصله المصنف في كتاب الأيمان بفتح الهمزة ولفظه « الأعمال بالنية ؛ همكذا وقسع 
فيه بدون « إنما» في أوله وإفراد النية» وقد تقدم شرحه مستوفى في أول خديث في 
الصحيح: ويأتي ما يتعلق بالإكراه في أول ترك الحيل قريباً. وكأن البخاري أثسار بإيراده 
هنا إلى الرد على من فرق في الإكراه بين القول والفعل لأن العمل فعل؛ وإذا كان لا يعتبر 
إلا بالنية كما دل عليه الحديث فالمكره لا نية له بل نيته عدم الفمل الذي أكره عليه. 
واحتج بعض المالكية بأن التفصيل يشبه ما نزل في القرآن لآن الذين أكرهوا إنما هو على 
الكلام فيما بينهم وبين ريهم؛ فلما لم يكونوا معتقدين له جعسل كأنه لم يكن وم يؤثر في 
بدن ولا مال» فلاف الفعل فإنه يؤثر في البدن والمال» هذا معنى ما حكاه ابن بطال عن 
إسماعيل القاضي» وتعقبه ابن المثير بأنهم أكرهوا على النطق وبالكفر وعلى مخالطة 
المشركين ومعاونتهم وترك ما بخالف ذلك. والتروك أفعمال على الصحيح ولم يؤاخذوا 
بشيء من ذلك. واستثنى المعظم قتل النفس فلا يسقط القصاص عن القاتل ولو أكره لأنه 


آثر نفسه على نفس المقتول ولا يجوز لأحد أن ينجي نفسه: من القتل بأن يقتل غيره. 

لم ذكر حديث أبي هريرة ‏ أن الني 9 كان :يدعو في الصلاة » تقدم في تفسير 
سورة النساء من وجه آخر عن أبي صلمة بمثل هذا الحديث وزاد أنها صلاة العشاء؛ وني 
كتاب الصلاة من طريق ث2 شعيب عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحين وأبي سلمة : أن 
أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة ؛ الحديث وفيه 6 قال أب هريسرة وكان رسول الله 4 
حين يرفع رأسه يقول سمع اللّه لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعزؤ لرجال فيسميهم 
بأسمائهم » فذكر مثل حديث الباب وزاد. وأهل المشرق يومئذ من مضر تخالفون له » 
وني الأدب من طريق سفيان بن عييئة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
قال: رفع رسول الله ف رأسه من الركوع قال » فذكره وقد تقدم بيان المستضعفين في 
سورة النساء والتعريف بالثلاثة المذكورين هنا في تفسير آل عمران وما يتعلق بمشروعية 
القنوت في النازلة وممله في كتاب الوتر وللّه الحمد. 

وقوله: (والمستضعفين) هو من ذكر العام بعد الخاص وتعلق الحديث بالإكراه 
لأنهم كانوا مكرهين على الإقامة مع المشركين لآن المستضعف لا يكون إلا مكرهاً كما 
تقدم؛ ويستفاد منه أن الإكراه على الكفر لو كان كفراً لما دعا هم وسماهم مؤمتين. 


اب وَالْقَد 9 وَالْهَوَان عَلَى الْكُفْرِ 
اس ه” 


1-0 حَدلنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله بن حَوْضَبٍ الطالفي: حَدْنا 
عَبْدالْومٌابِ: حَدلا أيوب عَن أبي قلابة, عَنْ انس 5 قال: قَالَ رَسُولُ الله 
١‏ تحث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمان: ع ام 
٠‏ هما اهما ونا يجب لمر لا يجيه إلا لله وان يكْرة انا يعُود في الكفرٍ 

كما كما يكْرَهُ أن يُقْذَفَ في النارء. [راجع: 1 ١‏ أخرجه مسلم: “47], 

- حَدنا سَعِيدُ بْنْ مُلَيِمَانَ: حَدَكنا عاد عن إِسْمَاءِلَ:سَيفْتُ 


يسا سَيِغْتْ متهيد إن و قُولَ: قد ريه ون مر موقي عَلَّى الإسْلاٍ 
ركو اْقَضْ أحدَ مِمًا فَعَلكُم بعْمَانَ, كان مَحَقُوقا أن يَنقَض. [راجع: 1م0]. 

*4 6 حَدَلنَا مُسَدُدٌ: حَلنا َحْجَى عن إِسْمَاءِيلَ: حَدلنَا لَيِس عن 
خياب إن الارت ات قَالَ: شونا إلى رَسُول الله لله وهو موس مله يطل 
الْكَحبَة فَُلنا: ألا تَسْسصرٌ لناء ألا تذغو لنا؟ فقَال: ٠‏ قَدْ كان من فَبَلْكُيْ يُوْحَدُ 
الرَجْلْ قَبَحْفَرٌ لَهُ في الأزض. فَيُجْعَلُ فبهاء قيْجَاءُ بالمنشارٍ ُوضَمٌُ عَلّى رأْسِهِ 
فيَجْمَلُ نِصفَيْنِه وَيُمْشَطُ بأْقاط الْحَدِيدٍ مَا ذُون لَحْمِهٍ وَعَظْمِه َمَا يَضْدَهُ 


ذَلِكَ عَنْ ويبهء والله تمن هَذَا الأذ حَدى يسو الرأكب من صَنْعَاء إلى 


حَضرمُوت. لايَحَافُ إلا الله والذلب على غَنَمِه ولك م تَسْتَغجلُون .. 


[راجع: 5311], 

قوله: (باب من اختار الضرب والقتل واهوان على الكفر) تقدمت الإثسارة 
إلى ذلك في الباب الذي قبله وأن بلالاً كان تمن اختار الضرب والهوان على التلفظ بالكفر 
وكذلك باب المذكور في هذا الباب ومن ذكر معه وأن والدي عمار ماثا تحت العذاب» 
ولالم يكن يكن ذلك على شرط الصحة اكتفى المضنف با يدل عليهء وذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: 

حديث ١‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ؛ الحديث وقد تقدم شرحه في 
كتاب الإيمان في أوائل الصحيح؛ ووجه أخذ الترجمة منه أنه مسوى بين كراهية الكفر 
وكراهية دخول النار» والقتل والضرب وا حوان أسهل عند المؤمن من دخول النار فيكون 
أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة» ذكره ابن بطال وقال أيضاً: فيه حجة لأصحاب 
مالك؛ وتعقبه ابن التين بآن العلماء متفقون على اختيار القتل على الكفرء وإغا يكون 
حجة على من يقول إن التلفظ بالكفر أولى من الصبر على القتل» ونقل عن المهلب أن 
قوماً منعوا من ذلك واحتتجوا بقوله تعالى: « ولا تقتلوا أنفسكم » [النساء : 9؟] الآية 
ولا حجة فيه لآنه قال تلو الآبة المذكورة « ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً © [النساء: 
]٠‏ فقيده بذلك؛ وليس من أهلك نفسه في طاعة الله ظالاً ولا معتدياً. وقد أجمعوا على 
تقحم المهالك في الجهاد انتهى» وهذا يقدح في نقل ابن التين الاتفاق المذكور وأن لم 


| باب مَنٍ اختار‎ -١ 


ا 


جواز ته 


48- كتاب الأكرا 9< باب 


من قال بأولوية التلفظ على بذل النفس للقتل: وإن كان قاتل ذلك يعمسم فليس بشيء: 
وإن قيده بما لو عرض ما يرجح المفضول كما لو عرض على من إذا تلفظ به نفع متعد 
ظاهرا فيتجه. 

الحديث الثالي: 


قوله: (عباد) هو ابن أبي العوام فيما جزم به أبو مسعود. وإسماعيل هو ابن أبي 
خالد» وقيس هو أبن أبي حازم؛ وسعيد بن زيد أي ابن عمرو بن نفيل وهو ابن ابن عم 
عمر بن الخطاب بن نفيل وقد تقدم حديث في « باب إسلام سعيد بن زيد » من السيرة 
النبوية» وهو ظاهر فيما ترجم له لأن سعيدا وزوجته أخمت عمر اختارا الحوان على 
الكفرء وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة. وقال الكرماني: هي مأخوذة من كون عشمان 
اخختار القتل على ما يرضي قائليه فيكون اختياره القتل على الكفر بطريق الأولىه واسم 
زوجته فاطمة بنت الطاب وهي أول امرأة أسلمت بعد خديجة فيما يقال» وقيل: سبقتها 

الحديث الثالث: 

قوله: (يحبى) هو القطان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد وفيس هو ابن أبي حازم 
أيضاء وخخباب بفتح الخاء المعجمة وموحدتين الأولى مشددة بينهما ألف وقد تقدم شرحه 
مستوفى في باب ما لقي الني 9 من المشركين بمكة ؛ من السيرة النبوية» ودخوله في 
الترجمة من جهة أن طلب خباب الدعاء من الني في على الكفار دال على أنهم كانوا قد 
اعتدوا عليهم بالأذى ظلماً وعدواناء قال ابن بطال: إغالم يجب الني ف سؤال خباب 
ومن معه بالدعاء على الكفار مع قوله تعالى: 9 ادعوني استجب لكم » [غافر: 0 
وقوله: 8 فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا » [الأنعام: 4'7] لآنه علم أنه قد سبق القدر بم 
جرى عليهم من البلوى ليؤجروا عليها كما جرت به عادة الله تعالل في من اتبع الأنبيياء 
فصبروا على الشدة في ذات الله ثم كانت هم العافية بالنصر وجزيل الأجسرء قال: فأما 
غير الأنبياء فواجب عليهم الدعاء عند كل نازلة لأنهم لم يطلعوا على ما اطلع عليه الني 
فك انتهى ملخصاً. وليس في الحديث تصريح بأنه ق لم يدع هم بل يحتمل أنه دعاء وإفا 
قال: « قد كان من قبلكم يؤخط إلخ » تسلية لهم وإشارة إلى الصبر حتى المدة المقدورة.» 
وإلى ذلك الإشارة بقوله في آخير الحديث « ولكنكم تستعجلون 6. 

وقوله في الحديث (بالمنشار) بنون ساكئة ثم شين معجمة معروف» وفي نسخة 
بياء مثناة من تحت بغير همزة بدل النون وهي لغة فيه. 

وقوله: ا ا ابد امن ' وقوله: هو الآمرة 
أكره على الكفر واحتار القت أن أعظم أجرا عند لله من اخثار الرخصة وآما غير الكفر 
فإن أكره على أكل الختزير وشرب الخمر مثلاً فالفعل أولى» وقال بعض المالكية: بل يأئم 
إن منع من أكل غيرها فإنه يصير كالمضطر على أكل الميتة إذا خاف على نفسه الموت فلم 
يأكل. 

1- باب فِي بَبْعِ الْمُكْرَه ووه في الْحَقوَغَيْرِ 

44 5- حَدكنَا عَبْدَالْعريز بْنٌ عبد اللّه: حَدنَا اللْيْتْء عَنْ مَعِيدٍ 
الْمَقبرِي» عن أبيهء عَنْ أبي هُريْرةَ كل قَال: بَيْنمَا نحن في الْمَسْجد إِذْ رج 
عَلَيْنا رَسُولُ الله وي فقَالَ: ٠‏ الطَلِقوا إلى َهُود .. فَخَرَجْا مَعَهُ حتى جندا يلت 
اليذراس. فَقامَ ابي 89 قناداهم: يا مشر ُو أسْلِمُوانَسَمُوا, . قَقَالُوا: 
قد لفت يا ها الام فقَالَ: « ذَلِكَ أريذ , ٠.‏ نم َالهَا الاية» كَقَالُوا: هذ بَلْفْت يا 
اا قاسم كم َال الله فقَال: اموا أن اأْض لله ُو وي أريدُ أن 
أجليكي فَمَن وَجَد مِنَكُمْ بِمَالِهِ شَيْا قَلَيعْهُ وإلا فَاغْلَمُوا أنْمَا الأْض للّه 
وَرَسُولِهِ ه. [راجع: 711177 أخرجه مسلم: 9758]. 

قوله: (باب في يبع المكره ونحوه في الحق وغيره) قال الخطابي: استدل أبو عبد 
الله يعني البخاري بحديث أبي هريرة ة يعني المذكور في الباب على جوز بيع المكره 
والحديث ببيع المضطر أشبه. فإن المكره على البيع هو الذي يحمل على بيع الشيء ء شاءأو 
أبى» واليهود لو لم يبيعوا أرضهم لم يلزموا بذلك ولكنهم شحوا على أمواههم فاختاروا 
ببعها فصاروا كأنهم اضطروا إلى ببعها كمن رهقه دين فاضطر إلى بيع ماله فيكسون جمائزاً 


بيع الْمَكْرَهِ وتحخوه في الْحَل وَطَيْروٍ 


ولو أكرء عليه لم يجز: قلت: لم يقنتصر البخاري في الترجمة على المكره وإنما قال بيع المكره 
ونحوه في الحق ا ا 
المضطرء وقوله في آخر كلامه ‏ ولو أكره عليه لم يجز» مردود لآنه إكراء يمقء كذا تعقبه 
الكرماني. وتوجيه كلام الخطابي أنه فرض كلامه في المضطر من حيث هو ولم يرد 
خصوص قصة اليهود. وقال ابن المير: ترجم بالحق وغيره ولم يذكر إلا الشق الأول» 
ويجاب بأن مراده بالحق الدين ويغيره ما عداه مما يكون بيعه لازماء لأن اليهود أكرهوا 
على بيع أمواهم لا لدين عليهم. وأجاب الكرماني بأن لمراد بالحق الجلاء ويقوله وغيره 
الجنايات» والمراد بقوله الحق الماليات وبقوله غيره الجلاء. قلت: ويحتمل أن يكون المراد 
بقوله: ؛ وغيره » الدين فيكون من الخاص بعد العام: وإذا صح البيع في الصورة المذكورة 
وهو سبب غير مالي فالبيع في الدين وهو سبب مالي أولى. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة في إخراج اليهرد من المدينة؛ وقد تقدم في الجزية في « باب 
إخراج اليهود من جزيرة العرب ؛ وبينت فيه أن اليهود المذكورين لم يسموا وم ينسبواء 
وقد أورد مسلم حديث ابن عمر في إجلاء ب بني النضير ثم عقبه بحديث أبي هريرة ة فنأوهم 
أن اليد للذكورين في حديث أب هريرة هم بنو لتضبي» وفيه نظر لآن با هويرة كنا جاء 
بعد فتح خيبر وكان فتحها بعد إجلاء بني النضير وبني قينقاع وقيل: بني قريظة؛ وقد 
تنعت لس بى لطبي فل للقاري قبل مسة بدر ريدم لول لبن إشمكاق أنها كاك بعد 
بثر معونة؛ وعلى اخخالين فهي قبل مجيء أبي هريرة؛ وسياق إخراجهم مخالف لسياق هذه 
القصة فإنهم لم يكونوا داخل المدينة ولا جاءهم النني 9 إلا ليستعين بهم في دية رجلين 
قتلهما عمرو بن أمية من حلفائهم فأرادوا الغدر به فرجع إلى المدينة وأرسل إليهم يخيرهم 
بين الإسلام وبين الخروج فأبوا فحاصرهم فرضوا بالجلاء» وفيهم نزل أول سورة الحشرء 
فيحتمل أن يكون من ذكر في حديث أبي هريرة بقية منهم أو من بني قريظة كانوا سكانا 
داخل المدينة فاستمروا فيها على حكم أهل الذعة حتى أجلاهم بعد فتح خيبرء ويحتمل 
أن يكونوا من أهل خييبر لآنها لما فنحت أقر أهلها على أن يزرعوا فيها ويعملوا فيها 
ببعض ما يخرج منها فاستمروا بها حتى أجلاهم عمر من خيبر كما تقدم بيانه في المغازي. 
فيحتمل أن يكون هؤلاء طائفة منهم كانوا يسكنون بالمدينة فأخرجهم الني ال وأوصى 
عند موته أن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب ففعل ذلك عمر. 

قوله: (بيت الملمراس) بكسر الميم وآخره مهملة مفعال من الدرس وامراد به كبير 
اليهود ونسب البيت إليه لأنه هو الذي كان صاحب دراسة كتبهم أي قراءتهاء ووقع في 
بعض الطرق ١‏ حتى إذا أتى المدينة المدزاس »6 ففسره في المطالع بالبيت الذي تقرأ فيه 
التوراة ووجه الكرماني بأن إضافة البيت إليه من إضافة العام إلى الخناص مثل شجر 
مسن الأراك. وقال في النهاية مفعال غريب في المكان والمعروف أنه من صيغ المبالغة للرجل. 
قلت: والصواب أنه على حذف الموصوف وامراد الرجل؛ وقد وقع في الرواية الماضية في 
الجزية ٠‏ حتى جئنا بيت المدارس ؛ بتأخير الراء عن الألف بصيغة المفاعل وهو من يدرس 
الكتاب ويعلمه غيره؛ وفي حديث الرجم : فوضع مدارسها الذي يدرسها يده على آية 
الرجم » وفسر هناك بأنه ابن صورياء فيحتمل أن يكون هو المراد هنا. 

قوله: (فقام السبي صلى اللّه عليه وسلم فداداهم) في رواية الكشميهني : 
فنادى». 

قوله: (ذلك أربد) أي يقولي أسلموا أي إن امترفتم أنني بلغتكم سقط عني 
احرج 

قوله: (اعلموا أن الأرض) في رواية الكشميهني أنماالأرض» في الموضعين 
وقوله لله ورسوله قال الداودي للَّهِ افتضاح كلام ولرسوله حقيقة لأنها تمالم يوجف 
للسلمون عليه بغي ولا ركاب» كذا قال والظاهر ما قال غيره أن المراد أن الحكم للّه في 

ذلك ولرسوله لكونه المبلغ عنه القائم بتنفيذ أوامره. 

قوله: (أجليكم) بضم أوله وسكون الجيم أي أخرجكم وزنه ومعناه. 

قوله: (فمن وجد) كذا هنا بلفظ الفعل الماضي ماله شيئاً الباء متعلقة بشيء 
محذوف أو ضمن وجد معنى نحل فعداء بالباء» أو وجد من الوجدان والباء سببية أي فمن 
وجد بما له شيئاً من الحبة» وقال الكرماني: الباء هنا للمقابلة فجعل وجد من الوجدان. 


#- باب لا يَجُورُ يَكَاحٌ الْمكْرَهِ 9 


١‏ زلا رخا وك عى الوذ از تحطا وا عرس تج 
الدنيا وَمَن يُكْرِههنُ إن الله من بعد إكْراهِهنٌ غَفُورٌ رَحِيم # [النور: «7]. 


6- حَنَا يح يَحمَى بْنْ قَرَعَةَ: حَدَلَا مَالِلك عَنْ عبد الرحمن ذن 


الاي ٠‏ عَنْ أبي عَنْ عبد الرحمن وَمُجَمّع الي يزيد بن جَاريَة لساري ور عَنْ 
نْسَاءٌ نت خِدَامٍ الأنصَارية: : أن أَبَاهَا زُوْجَهَا رمي كيب َكَرِهَتْ ذَلِكَ قأتت 
لني 0-5 قَرَدُ نِكَاحَهًا. [راجع: 4 91]. 


15- حَدُلنَا مُحَمِّدُ بْنْ يُوسُْف: حََا سي عن ان جرح عن 


ان أبي ميك عن أبي عمْروء وهر كرا عن عاش رضي اله عه قالتة: 
قُلت: :يا وَسُولَ الله يُستَأمَة الْسَاءُإبي أنضَاعِهن؟ قدال: لقم قلت 3 
لكر نامر لتخي فَدَسْكُت قَال: « سْكَائهًا إِذنْهًا . [راجع: 00797) أخرجه 
مسلم: 147١‏ بنجرة]. 

قوله: (باب لا يجوز نكاح المكره) المكره بفتح الراء. 

قوله: (ولا تكرهوا فتياتكم على اليغاء إلى ى قوله غفور رحيم) كذا لأبي ذر 
والإسماعيلي وزاد القابسي لفظ « إكراههن » وعند النسفي « الآية » بدل قوله إلخ» وكذا 
للجرجاني» وساق في رواية كريمة الآية كلها. والفتيات بفتتح الفاء والتاء جمع فتاة والمراد 
بها الأمة وكذا! الخادم ولو كانت حرة» وحكمة التقبيد بقوله « إن أردن تحصناً © [النور: 
17] أن الإكراه لا يتأتى إلا مم إرادة التحصن لآن المطيعة لا تسمى مكرهة فالتقدير 
قياتكم اللاتي جرت عادتون بلبناء وخضي هذا على بعض الفسرين فجمل ف إن أرين 
تحصناً 4 [النور: 1] متعلقاً بقوله فيما قبل ذلك 8 وأنكحوا الأيامى منكم 4 [النور: 
3"] وسيأتي بقية الكلام على هذه الآية بعد بابين» وقد استشكل بعضهم مناسبة الآبة 
للترجمة وجوز أنه أشار إلى أنه يستفاد مطلوب الترجمة بطريق الأولى لأنه إذا نهى عن 
الإكراه فيما لا يحل فالنهي عن الإقراه فيما يحل أولى» قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى 
بطلان نكاح المكرهء وأجازه الكوفيون قالوا فلو اكره رجل على تزويج امرأة بعشرة آلاف 
وكان صداق مثلها الفا صح التكاح ولزمته الألف وبطل الزائده قال: فلما أبطلوا الزائد 
بالإكراه كان أصل التكاح بالإكراه أيضاً باطلاً اه فلو كان راضياً بالتكاح وأكره على 
هر كانت المسألة اتفاقية يصح العقد ويلزم المسمى بالدخخول» ولو أكره على التككاح 
والوطء لم يحد وم يلزمه شيء؛ وإن وطئ مختاراً غير راض بالعقد حد. ثم ذكر في الباب 
حديثين: 

أحدهما: حديث خنساء بفتح المعجمة وسكون النون بعدها مهملة ومد بدت 
خدام بكسر المعجمة وتخفيف المهملة وجارية جد الراويين عنها بجيم وياء مثناة من تحات» 
وقد تقدم شرحه في كتاب النكاح وأنها كانت غير بكر وذكر ما ورد فيه من الاختلاف. 

انيهما: 0 

قوله: (حدثنا محمد بن يوسف حدئما سفيان) الظاهر أنه الغربابي وشيخه 
1 الثوري» ويجتمل أن يكون البيكتدي وشيخه أبن عييئة فإن كلاً من السفيانين معروف 
بالرواية عن ابن جريج» » لكن هذا الحديث إنما هو عن الفريابي كما جزم به أبو نعيم» 
والفريابي إذا أطلق سفيان أراد الثوري وإذا أراد أبن عبيئة نسبه. 

فوله: (ذكواث) يعني مول عالشة. 1 

قوله: (قلت: يا رسول الله يستأمر الدساء في أبضاعهن؟ قال: نعم) في رواية 
حجاج بن محمد وأبر عاصم عن ابن جرير ٠‏ شمعت ابن أبي مليكة يقول قال ذكوان: 
سمعت عائشة سألت رسول اللّه يك غن الجارية ينكحها أهلها هل تستأمر أم لا؟ فقال: 
نعم تستأمر » وفيه تقويةالمضمون الحديث الذي قبله وإرشاد إلى السلام من إبطال العقد. 

وفوله: (سكاتها) هو لغة ني السكرت» ووقع عند الإسماعيلي من رواية الذهلي 
وأحمد عن يوسف عن الفريابي بلفظ « سكوتها » وفي رواية حجاج وأبي عاصم ١‏ ذلك 
إذها إذا مكتت » وتقدم في ناح من طريق الليث عن ابن أبي مليكة بلفظ ‏ صمتها » 
وتقدم شرحه أيضاً هناك وبيان الاخنتلاف في صحة إنكاح الولي الجبر البكثر الكبيزة» وأن 
الصغيرة لا حلاف في صحة إجياره لها. 


4- باب إِذَا أكرة حَنَى وَهَب عَبْداً أو بَاعَهُلَمْ يج 


وبه َال بَْضُ النأس» وقال: فَإن نَذَرَ الْمُعْتَرِي فيه ناذراًء فَهْوَ جَارَ 


برَغْمه وَكَذَلِكَ إن ذَبرةُ. 


م كعاب الإكرَاة ‏ 4- باب إذَا أكرة حَتَى وهب عَيْدً أ َه لَمْ 


اه ف #6 مه 


4 4+- حَدَا آبو النعْمّان: حا حَمَد بن عن عرو أن دار 
عَنْ جَابرٍ #: أن رَجلاً بن الأصّارٍ دير مملُوكاء وَمْ يكن له مال رةه 4 قَلع 
و ذَلِكَ رَسُولَ الله فق فقَالَ: من مَشتريهِ وني؟ .. قاطتراة نعم إن الام يمان 
هال دِرْهم. قَالَ: قَسَوِمْتُ جار يَقُولَ: عَبِدا قَنِطِبا. مات عَامَ أوّل. [راجع: 
أخرجه مسلم: 4417: مطولاً ولي الأمان: (94)]. 

قوله: (باب إذا أكره حتئ وهب عبدا أو باعه لم يجز) أي ذلك البيع والهية» 
والعبد باق على ملكه. 

فوله: (وبه قال بعض الناس. قال: فإن نذر المشدري فيه نذرا فهو جائز) أي 

قوله: (بزعمة) أي عنده, والزعم يطلق على القول كثيراً. 

قوله: (وكذلك إن دبره) آي ينعقد التدبير نقل ابن بطال عن محمد ببن مسحئون 
قال: وافق الكوفيون الجمهور على أن بد بيع المكره باطل» وهذا يا قرخ يقتضي أن البيم مع الإكراه 
غير ناقل للملك» لان سجر فلك سر خوان ندر لشي رشي بن لعف ال 
فيه» وإن قالوا إنه ناقل فلم خصوا ذلك بالعتق والهبة دون غيرهما من التصرفات؟ قال 
الكرماني: ذكر المشايخ أن المراد بقول البخاري في هذه الأبراب ‏ بعض الناس » الحئفية 
وغرضه أنهم تناقضواء فإن بيع الإكراه إن كان ناقلا لذلك إلى المشتري فإنه يصح منه جميع 
التصرفات فلا يختص بالنذر والتدبير» وإن قالوا ليس بناقل فلا يصح النذر والتدبير أيضاء 
وحاصله أنهم صححوا النذر والتدبير بدون املك وفيه تحكم وتخصيص بخير خصص. 
وقال المهلب: أجمع العلماء على أن الإكره على الببع والهبة لا يجوز معه البيع؛ وذكر عبن 
أبي حنيفة إن أعتقه المشتري أو دبره جاز وكذا الموهوب له؛ وكانه قاسه على البيع الفاسد 
لأنهم قالوا إن تصرف المشتري في البيع الفاسد نافذ. . ثم ذكر البخاري حديث جابر في بيع 
المدبر وقد تقدم شرحه مستوفى في العتق» قال ابن بطال: ووجه الرد به على الول 
المذكور أن الذي دبرة مالم يكن له مال غيره كان تدبيره سفهاً من فعله فرد عليه النبي 888 
ذلك؛ وإن كان ملكه للعبد كان صحيحاً فكان من اث شتراه شراء فاسداً ولم يصح له ملكه 
إذا ذبره أو أعتقه أولى أن يرد فعله من أجل أنه لم يصح له ملكه. 

ه- باب مِنَ الإكراو 

2 كرهاً [الأحقاف: ]١6‏ و كزهاً 4 [آل عمران: 87]: وَاحِد. 

48 54- حَدَكَنا حُسَينٌ عُسَيْنُ بن 6 0 مَنصُورٍ: مَنصُور: حَدكنا اباط بن 7 2ه 
الشيباني ليان ُو عن عرق عن اف عباس. 

وال الشيباني: و حَدلِي عََاء آبو لسن ١‏ واي ولا أله إلا كر عن 
ابن عباس رضي الله عَنهما: ( أنه لأ آمَنوا لا يحل لَكُمْ انا ترنُوا سا 
كه 4 الآيَة [النساه: 4 قال: كَانوا ! إِذَا مَاتَ الرجْلْ كان أولِيَاؤْهُ أحَقَ 
امْرَائَه: إن ضَاءً بَعْسْهُم تَرَوْجَهاء وإ شلؤوا َرْجوهَاء و شَاؤوا لم 
يُرَوُجوهَاء فَهُمَ أحَق بها مِنْ أله قَنَرَلَت هده و الآيةٌ في ذَلِكَ. تراجع: 014 4]. 

قوله: (باب هن الإأكراه) أي من جملة ما ورد في كراهية الإكراه ما تضمتته الآية» 
وهو المذكور فيه عن ابن عباس في نزول قوله تعالى: «« يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن 
ترثوا النساء كرها » [النساء: ]١9‏ وقد تقدم شرحه في تفسير سورة النساءء فإنه أورده 
هناك عن محمد بن مقائل عن أسباط بن محمد وهنا عن حسين بن منصور عنن أسباط. 
وحسين نيسابوري ما له في البخاري إلا هذا الموضع كذا جزم به الكلاباذي» وقد تقدم 


شرحه في صفة الني 8ك « حدثنا الحسن بن منصور أبو علي حدثنا حجاج بن محمد ء 
فذكر حديئاء وذكر الخطيب أن محمد بن تخلد روى.عن أبي علي هذا فسماء اه حسينا 


مُحَمدِ: حَدكنَا 


بالتصغير فيحتمل أن يكون هو وذكر المزي مع حسين بن منصور النيسابرري ثلاثة كل 


منهم حسين بن منصور وكلهم من طبقة واحدة» وقوله في الترجمة: : «كرها وكرها واحدا» 
أي بفتح أوله وبضمه بمعنى واحد وهذا قول الأكثرء وقيل: بالضم ما أكرهت نفسك عليه 
وبالفتح ما اكرهك عليه غيرك» ووقع لغير أبي ذره كره وكره » بالرفع فيهماء » وسقط 
للنسفي أصلأ وقد تقدم في تفسير صورة النساء. وقال ابن بطال عن المهلب: يستفاد منه 
أن كل من أمسك امرأته طعماً أن تمهوت فيرثها لا يحل له ذلك بنص القرآنء كذا قال ولا 


86- كتاب الإكراو + باب إذَا اممتكرقت الْمَرْاة علَى الا فلا حَة 


يلزم من النص على أن ذلك لا يحل أن لا يصح ميراثه منها في الحكم الظاهر. 
5- باب إِذَا اممُكْرهَت الْمََاةُ عَلَى الرّنَا فلا حَدَ عَلَيَْا 


ْله تعَاَى: ط ومن يُكْرِ هه قن الله من بَْدٍ كراهن غَفُورَ رَحِمْ » 
[التور: #«7]. 

4- وَقَالَ اللَيث: حَذلكِي نافِعٌ: أن صَفية بشت أبي عبد أخيرقة: أن 
َبْدا من رَقيقٍ الإمَارَةٍ وق عَلَى وَلِيدةٍ مِنَ الْْمْسِء فَامْتكْرَهَهَا حَى الها 
فَجَلَدهُ عُمَرُ الْحَدَ وتَقَاهُ ولح يَجلِدِ الوليدة من أجل أله امتكْرَههًا. 

وَقَالَ الّطريي: في الأمةٍ البكْرٍ يفرعا الحثرٌ: قم َلك لحك بن الأمةٍ 
الْعََرَاءِ در لَمَبِهَا ويُجْلَدُ ٠‏ ويس في الأمةٍ اليّبِ في قضاء الأبِمة غري ولكن 
لبه الْحَهُ. 

--حَدَلَا آبُو الْيَمَان: حَدَكَا شْعَيْب: حَدنَا آبو الرنَادٍ عن ع 
الأغرج» عَنَ أبي هرئرة قالَ: َال رَسُولُ الله 8: هَاجَرَ إِيْراهِِمُ بسَارَة وَخَلَ 
ها قَريَة بها لِك مِنَ الْمُلُوكِ أؤْ جبَارٌ مِنَ تايرق فَارْسَلَ إِلْه: ان أزْسل إلى 
يها ققَامَ إِلنْهَاء فَقَامَتْ تَوَضًا وكصلي, قَقَالت: الهم إن كنت آَنستُ بلك 
وَبرَسُولِلكَ قلا نُسلْط علي الْكَافِرَ قط حَى رخص برجخله .. [راجع: 11لا 
أخرجة مسلم: 171/١‏ مطولاً]. 

قوله: (باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها لقوله تعالى: ومن 
ع رح ل وقد قرئ في الشاذ ه فإن 
الل من بعد إكراههن طن غفور رحيم » وهي قراءة ابن مسعود وجابر وسعيد بن جبير 
ونسبت أيضا لابن عباس وامحفوظ عنه تفسيره بذلك وكذا عن جماعة غيره؛ وجوز بعض 
المعربين أن يكون التقدير : لهم ؛ أي لمن وقع منه الإكراه لكن إذا تاب» وضعسف لكون 
الأصل عدم التقديره وأجيب بأنه لا بد من التقدير لأجل الربط. واستشكل تعليق المغفرة 
هن لأن التى تكره ليست آثمة» وأجيب باحتمال أن يكون الإكراه المذكور كان دون ما 
اعتبر شرعا فربما قصرت عن الحد الذي تعذر به فتأثم فناسب تعليق المغفرة» وقال 
البيضاوي: الإكراه لا ينافي المواخفة. قلت: أو ذكر المغفرة والرحمة لا يستلزم تقدم الإئم 
فهر كقوله: « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم © [البقرة: 
17] وقال الطبي: يستفاد منه الوعيد الشديد للمكرهين لمن وني ذكر المغفرة والرحمة 
تعريض وتقديره انتهوا أبها المكرهون فإنهن مع كونهن مكرهات قد يؤاخذن لولا رحمة 
الله ومغفرته فكيف بكم أننم» ومناسبتها للترجمة أن في الآية دلائة على أن لا إئم على 
المكرهة على الزنا فيلزم أن لا يجب عليها الح وفي صحيح مسلم عن جابر أن جارية 
لعيد الله بن أبي يقال ها مسيلمة وأخرى يقال لها أميمة وكان يكرههما على الزنسا فأنزل 
الله سبحانه وتعالى: ١‏ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 4 [النور: 77] الآية. 

قوله: (وقال الليث) هو ابن سعد (حدثني نافع) هو فولى ابن عمر. 

قوله: (أن صفية بنت أبي عبيد أخيرته) يعني الثقفية امرأة عبد الله بن عمر. 

قوله: (أن عبدا من رقيق الإمارة) بكسر الألف أي من مال الخليفة وهو عمر 

قوله: (وقع على وليدة من الخمس) أي من مال خخسس الغنيمة الذي يتعللق 
التصرف فيه بالإمامء والمراد زنى بها. 

قوله: (فاستكرهها حتى اقتضها) بقاف وضاد معجمة مأخوذ من القضة وهي 
عذرة البكرء وهذا يدل على أنها كانت بكرا. 

قوله: فجلده عمر الحد ونفاه) أي جلدء سين جلدة ونفاه نتصف ستةء لأن 
حده نصف حد الحرء ويستفاد منه أن عمر كان يرى أن الرقيق يتفى كالحرء وقد تقدم 
البحث فيه في الحدود. وقوله: « لم يجلد الوليدة لأنه استكرهها » لم أقف على اسم واحد 
منهما. وهذا الآثر وصله أبو القاسم البغوي عن العلاء بن موسى عن الليث بثله سواءء 
ووقع لي عالياً جدا بيني وبين صاحب الليث فيه سبعة أنفس بالسماع المتصل في أزيد منٍ 
ستمائة سنة: قرأته على محمد بن الحسن بن عبد الرحيم الدقاق عن أحمد بن نعمة سماعاً 
أنبأنا أبو المنجا بن عمر أنبأنا أبو الوقت أتبأنا محمد بن عبد العزيز أنبأنا عبد الرحمن بن أبي 


شريح أنبأنا البغزي فذكره؛ وعند ابن أبي شيبة فيه حديث مرفوع عن وائل بن حجر قال: 
« استكرهت امرأة في الزنا فدرأ رسول الله قل عنها الحد » وسنده ضعيف. : 
قوله: (وقال الزهري في الأمة البكر يفبرعها) بفاء وبعين مهملة أي يقتضها. 
قوله: (يقيم ذلك) أي الاقتراع (الحكم) بفتحتين أي الحاكم. 
قوله: : (بقادر ثنها) أي على الذي اقتضها ويجلد والمعنى أن الحاكم يأخذ من 
المفترع دية الافتراع بنسبة قيمتها أي أرش النقص»ء وهو التفاوت بين كونها بكرا أو ثيباً 


وقوله * يقيم » بمعنى يقوم وقائدة قوله: « ويجلد *الدق هم من ين أن العقر يي عبن 
الجلد. 


قوله: (وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم) بضم المعجمة أي غرامة؛ 
ولكن عليها الحد. ثم ذكر طرفاً من حديث أبي هريرة في شأن إبراهيم وسارة مع الجباره 
وقد مضى شرحه مستوفى في أحاديث الأنبياء. 

وقوله هنا: (الظالم) تقدم هناك بلفظ ١‏ الكافر» . 

وقوله: (غط) بضم الغين المعجمة أي غم وزنه ومعناه وقيل: خنقف ونقل ابسن الثين 
عسن أنه روي بالعين المهملة وأخذ من العطمطة وهي حكاية صوته وتقدم المخلاف في تسسمية 
الجبارء والمراد بالقرية حران وقيل: الأردن وقيل: مصر. 

وقوها: (إن كدت) ليس للشك فتقديره إن كنت مقبولة الإيمان عندك. 

وقوله:(ركض) أي حرك قال ابن المنبر: ما كان ينبغي إدخال هذا الحديث في هذه 
الترجمة أصلاء وليس ها مناسبة للترجمة إلا سقوط الملامة عنها في الخلوة لكونها كانت 
مكرهة على ذلك» قال الكرماني تبعا لابن بطال: وجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب 

مع أن سارة عليها السلام كانت معصومة من كل سوه أنها لا ملامة عليها في الخلوة 
مكرهة فكذا غيرها لو زنى بها مكرهة لا حد عليها. 

(نكميل): لم يذكروا حكم إكراه الرجل على الزناء وقد ذهب الجمهور أنه لا حد 
عليه وقال مالك وطائفة: عليه الحد لأنه لا يتتشر إلا بلذة؛ وسواء أكرهه سلطان أم 
غيره وعن أبي حنيفة يحد إن أكرهه غير السلطان» خالفه صاحباه؛ واحتج المالكية بأن 
الانتشار لا يحصل إلا بالطمأنينة وسكون النفس, والمكره مخلافه لأنه خائف» وأجيب 
بانع وبأن الوطء يتصور بغير انتشار. واللّهِ أعلم. 

ا باب يَمِين الرّجُلٍ لِصّاحِبه: 


3 هُ أخوةٌ إِذَا خاف عَلَيْه الفغل و 


كيك كل نكرو يحَال وِن عه لاله وَيُقَاتِلُ دُونة وَلا 
يَحْذَلكُ إن قَئَلَ كون الْمَطْلُومٍ قلا قود عَلَيْهِ ولا ققصّاص. 

وإث قبل له: آَحْرّن الْحَمْرَ أو لَتأكُلن الْمَية او لَتيِعَن عَبِدَك ا لْقِرٌ 
بدن أو تب ميك أو نحل غفدة» ان تفن لاك أذ أخال في الإمملام ونا 
أشبة ذَلِكَ وَمعَهُ ذلك ِقَوْل اللبِي 89: الْصْلِم اخو الْمُسْلوٍء. وَقَالَ بَعْضٌ 
اناس: لو قبل له: شرن الخمْرٌ اذ كن امه أو لفن ابتك أو اباك أؤ 
ذَارَحِمِ مُحَرم لَمْيَسَغَهُ لأن هذا لَيِسَ بمُططر »نم ناض فقال: إن فيل له: 
أن اك أو اثلكء أن تمن هذا اده أت ينين الا تهب بَلْرَمُُ لمي 
الْقيْصِء ولكِنا تمنتخمين وَلَقُولَ: الع لهك وَكُلُ ةي دبك بَاطِلٌ 
ُو دن كل ذِي رَجم محر وير بغر كتاب ولا مد وَقَالَ البي 49: 
َال إنراهِيمٌ لاثرايه: هَل أختي, وَدَلِكَ في اللّهه. 

وَقَالَ النتعي: إِذَا كان الْمْستَلِفْ طَالما قيَةُ احالف وَإن كان مَظلُوماً 

0 حَدََا يَحَى بْنْ بُكَيْرِ: حَدلنَا اللدسثء عن عْقلٍ ٠‏ عَنِ ابن 
شِهَاب: أن مَالِماً أخيرة: أن عبد الله بن عُمرَ رضي الله عَنهما أخْيرَة: : أن 
رَسُولَ اللّه 9 قَالَ: « الْمسْلِمُ أخو الْمُسْلِم لا يَظَلِمُهُ ولا يُسْلِمُكُ وَمَن كان 


- كتاب الإكراو_7- باب يمين الرجْل لصَاحه: 


في حَاجَةٍ أخييه كَانْ الله في حَاجَعِهِ ». [راجع: 447 ؟: أخرجه مسلم: 704٠١‏ زيادة]. 


عد ممءد.. 


59619 حَدَلَنَا مُحَمدُ ْنْ عَبَالرّحيم: : حَدَكنا مَعِيدٌ بْنٌْ سُلَيْمَانَ: حَدنَا 
هُشَيم: أخيرنًا ا عيذالله نابي بكر إن أنه عن أنس وله قاَ: قَالَ رَسُولُ 
الله ويّ: « انْصر' أخالك طَالِما أو مَظلوماً .. فقَالَ رَجُلَْ: يا ر يول الله العرة 
إِدَا كان 575 أقَرَائت إِذَا كَان الما كيف أنْصُرَه؟ قال: ٠‏ تَحجْرْةُ 
تَسَعْه مِنَ الظلم إن لِك لضرة .. [راجع: 447 7]. 

قوله: (باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القعل أو نحوه) 
جواب الشرط يأتي بعده. 

قوله: (وكذلك كل مكره يخاف فإنه) أي المسلم (يذب) بفتح أوله وضم 
الذال المعجمة أي يدفع (عنه الظالم ويقاتل دونه) أي عنه (ولا يخذله) قال ابن بطال: 
ذهب مالك والجمهور إلى أن من أكره على يمين إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم أنه لا حنث 
عليه» وقال الكوفيون يحنث لأنه كان له أن يوري فلما ترك التورية صار قاصدا لليمين 
فيحنث. وأجاب الجمهور بأنه إذا أكره على اليمين فنيته تخالفة لقوله: ة الأعمال 
بالنيات». 

قوله: (فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص) قال الداودي: أراد 
لا قود ولا دية عليه ولا قصاصء قال والدية تسمى أرشاً. قلت: والأولى أن قوله: « ولا 
قصاص » تأكيد, أو أطلق القود على الدية. وقال ابن بطال: اختلفوا فيمن قاتل عن رجل 
خشي عليه أن يقتل فقتل دونه هل يجب على الآخر قصاص أو دية؟ فقالت طائفة: لا 
يهب عليه شيء للحديث المذكور ففيه « ولا يسلمه » وفي الحديث الذي يعذه ١‏ انصر 
أخماك » وبذلك قال عمرء وقالت طائفة: عليه القود وهو قول الكوفيين. وهو يشبه قول 
ابن القاسم وطائفة من المالكية» وأجابوا عن الحديث بأن فيه الندب إلى النصر وليسس فيه 
الإذن بالقتل» والمتجه قول ابن بطال أن القادر على تخليص المظلوم توجه عليه دفع الظلم 
بكل ما يمكنه» فإذا دافع عنه لا يقصد قتل الظالم وإنما يقصد دفعه فلو أتى الدفع على 
الظالم كان دمه هدراً وحيتئذ لا فرق بين دفعه عن نفسه أو عن غيره. 

قوله: (وإن قيل له لعشربن ن الخخدمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو لتقر 
بدين أو تهب هبة أو تحل عقدة أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وما أشبه 
ذلك وسعه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم) قال 
الكرماني: المراد بحل العقدة فسخها وقيد الآخ بالإسلام ليكون أعم من القريب ١‏ وسعه 

ذلك » أي جاز له جميم ذلك ليخلص أبساه وأخماهء وقال ابن بطال ما ملخصه: مراد 
البخازي أن من هدد بقتل والده أو بقتل أخيه في الإسلام إن لم يفعل شيثاً من المعاصي أو 
يقر على نفسه بدين ليس عليه أو يهب شيئاً لخيره بغي طيب نفس منه يحل عقداً كالطلاق 
والعتاق بغير اختياره أنه يفعل جميع ما هدد به لينجو أبوه من القتل وكذا أخوه المسلم من 
الظلم ودليله على ذلك ما ذكره في الباب الذي بعده موصولا ومعلقاء ونبه ابن التين على 
وهم وقع للداودي الشارح حاصله أن الداودي وهم في إيراد كلام البخاري فجعل قوله: 
« لتقتلن » بالتاء وجعل قول البخاري وسعه ذلك : لم يسعه ذلك » ثم تعقبه بأنه إن أراد 
لا يسعه في قتل أبيه أو أخيه فصوابء وأما الإقرار بالدين والحبة والبيع فلا يلزم» واختلف 
في الشرب والأكل؛ قال ابن التين: قرأ لتقتلن بتاء المخاطبة وإنما هو بالنون. 

قوله: (وقال بعض الساس لو قيل له لعشربن الخمر أو لتأكلن الميمة أو 
لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه لأن هذا ليس بمضطرء ثم ناقض 
فقال: إن قيل له لنقتلن أباك أو لنبيعن هذا العبد أن لتقرن بدين أو بهبة يلزمه في 
القياس» ولكنا نستحسن ونقول البيع واهبة وكل عقدة في ذلك باطل) قال ابن 
بطال: معناه أن ظاماً لو أراد قتل رجل فقال لولد الرجل مثلاً إن لم تشرب الخمر أو ناكل 
الميتة قتلت أباك وكذا لو قال له قتلت ابنك أو ذا رخم لك ففعل لم يأثم عند الجمهور» 
وقال أبو حنيفة يأئم لأنه ليس بمضطر لأن الإكراه إنما يكون فيما يتوجهه إلى الإنسان في 
ال دريو ل ارتو ا 0 ار 
ولا يؤاخذ الابن لأنه لم يقدر على الدفع إلا بارتكاب ما لا يحل له ارتكابه» قال: ونظيره 
في القياس ما لو قال إن لم تبع عبدك أو تقر بدين أو تهب هبة أن كل ذلك ينعقد. كما لا 
يجوز له أن يرتكب المغصية في الدفم عن غيره. ثم ناقض هذا المعنى فقال: ولكنا 
نستحسن ونقول البيع وغيره من العقود كل ذلك باطلء فخالف قياس قوله بالاستحسان 
الذي ذكره؛ فلذلك قال البخاري بعده « فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كاب 


تحجُرةُ أو 


ولا سنة ؛ يعني أن مذهب الحنفية في ذي الرحم مخنلاف مذهبهم في الأجني» فلو قيل 
لرجل: لتقتلن هذا الرجل الأجني أو لتبيعن كذا ففعل لينجيه من القتل لزمه البيع؛ ولو 
قيل له ذلك في ذي رحمه لم يلزمه ما عقده. والحاصل أن أصل أبي حنيفة اللزوم في الجميع 
قياساً لكن يستننى من له منه رحم استحسانء ورأى البخاري أن لا فرق بين القريب 
والأجني في ذلك لحديث ١‏ المسلم أخو المسلم » فإن المراد به أخوة الإسلام لا النسب» 
ولذلك استشهد بقول إبراهيم « هذه أختي ؛ وامراد أخوة الإسلام؛ وإلا فنكاح الأخت 
كان حراماً في ملة إبراهيم» وهذه الأخوة توجب حماية أخيه المسلم والدفع عنه فلا يلزمه 
ما عقده ولا إثم عليه فيما يأكل ويشرب للدفع عنه؛ فهو كما لو قبل له لتفعلن كذا أو 
لتقتلنك فإنه يسعه إتيانها ولا يازمه الحكم ولايقع عليه الإثم. وقال الكرماني: يحتمل أن 
يقرر البحث المذكور بأن يقال إنه ليس بمضطر لأنه مخير في أمور متعددة والتخيير يناني 
الإكراهء فكما لا [كراه في الصورة الأولى وهي الأكل والشرب والقتل كذلك لا إكراء في 
الصورة الثانية وهو البيع والهبة والعتق» فحيث قالوا ببطلان البيع استحسانا فقد ناقضوا 
إذ يلزم منه القول بالإكراه وقد قالوا بعدم الإكراه. قا قلت: ولقائل أن يقول بعدم الإكراه 
أصلاء وإنما أن ثبتوه بطريق القياص في الجميع لكن استحسنوا في أمر المحرم لمعنى قام به 
وقوله في أول التقرير 2 في أمور متعددة » ليس كذلك بل الذي يظهر أن « أو » فيه للتنويع 
لا للتخيير وأنها أمثلة لا مثال واحد ثم قال الكرماني: وقوله أي البخاري أن تفريقهم بين 
الحرم وغيره شيء قالوه لا يدل عليه كتاب ولا سنة أي ليس فيهما ما يدل على الفرق 
بينهما في باب الإكراء» وهو أيضاً كلام استحساني» قال: وأمثال هذه المباحث غير مئاسبة 
لوضع هذا الكتاب إذ هو خخارج عن فنه. قلت: وهو عجب منه لأن كتاب البخاري كما 
تقدم تقريره لم يقصد به إيراد الأحاديث نقلاً صرفاً بل ظاهر وضعه أنه يجمل كتاباً جامعاً 
للاحكام وغبرهاء وفقهه في تراجمهء فلذلك يورد فيه كثيراً الاختلاف العالي ويرجح أحياناً 
ويسكت توقفاً غن الجزم بالحكم ويورد كثيراً من التفاسير ويشيز فيه إلى كشير من العدل 
وترجيح بعض الطرق على بعضء فإذا أورد فيه شيئاً من المباحث لم تستغرب» وأما رمزه 
إلى أن طريقة البحث ليست من فنه» فتلك شكاة ظاهر عنك عارهاء فللبخاري أسوة 
بالأئمة الذين سلك طريقهم كالشافعي وأبي الشور والحميدي وأحمد وإسحاق» فهذه 
طريقتهم في البحث وهي محصلة للمقصود وإن لم يعرجوا على اصطلاح المتأخرين. 

قوله: (وقال النبي صلى اللسه عليه وسلم قال إبراهيم لامرأته) في روابة 
الكشميهني لسارة ». 

قوله: (هذه أختي وذلك في اللَّم) هذا طرف من قصة إبراهيم وسارة مع الجبارء 
وقد وصله في أحاديث الأنبباء وليس فيه ٠‏ وذلك في الله بل تقدم هناك ثتتان منهما ني 
ذات الله قوله: « إني سقيم » [الصافات: 44] وقوله: « بل فعله كبيرهم هذا » 
[الأنبياء: 77] ومفهومه أن الثالثة وهي قوله: «هذه أخختي ؛ ليست في ذات الله فعلى 
هذا فقوله ؛ وذلك في الله ه من كلام البخاري ولا تالفة بينه وبين مفهوم الحديث 
المذكور لأن المراد أنهمًا من جهة محض الأمر الإلمي فلاف الثالشة فإن فيها شائبة نفع 
وحظ له. ولا ينفئ أن يكون في الله أي من أجل توصله بذلك إلى السلامة ما أراده الجبار 
منها أو منه. 

قوله: (وقال النخعي: إذا كان المستحلف ظالماً فنية الحالف. وإن كان 
مظلوما فنية المستحلف) وصله محمد بن الحسن في كتاب الآثار عن أبي حنيفة عن حماد 
عله بلفظ 2 « إذا استحلف الرجل وهو مظلوم فاليمين على ما نوى وعلى ماورَّى. وإذا 
كان ظالاً فاليمين على نية من استحلفه ؛ ووصله أبن أبي شيبة من طريق حماد بسن سلمة 
عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي بافظ « إذا كان الحالف مظلوماً فله أن 
يوري. . وإن كان ظالاً فليس له أن يوري » قال ابن بطال: قول النخعي يدل على أن النيسة 
عنده نية الظلوم أبداً. وإلى مثله ذهب مالك والجمهورء وعند أبي حنيفة النية نية الخالف 
أبداً. قلت: ومذهب الشافعي أن الحلف إن كان عند الحاكم فالنية نية الحاكم وهي راجعة 
إلى نية صاحب الحق» وإن كان في غير الحكم فالنية نية الحالف. قال ابن بطال: ويتصور 
كون المستحلف مظلوماً أن يكون له حق في قبل رجل فيجحده ولا بينة له فيستحلفه 
فتكون النية نيته لا الحالف فلا تنفعه في ذلك التورية. ثم ذكر البخاري حديث أبن عمر 
مرفوعاً ٠‏ المسلم أخو المسلم » وقد تقدم من هذا الوجه بأتم من هذا السياق في كناب 
المظالم مشروحاً. 

قوله: (حدثني محمد بن عبد الرحيم) هو البزار بمعجمتين البغدادي الملقب 
صاعقة وهو من طبقة البخاري في أكثر شيوخه؛ وسعيد بن سليمان من شيوخ البخاري 
فقد روى عنه بغير واسطة في مواضع أقربها ني باب من اختار الضرب » وقد أخرج 


- كتاب الْحيّل_١-‏ هاب في ترك الجيل وان لكل ائرى ما نَوَى 


درجتين لأن سياقه هنا أتم وللغايرة الإسناد. 

قوله: (فقال رجل) لم أقف على اسمه؛ ووقع في رواية عثمان : قالوا ». 

قوله: (آنصره مظلوما) بالمد على الاستمهام وهو استفهام تقرير ويجوز ترك المد. 

قوله: (أفرأيت) أي أخبرني قال الكرماني: في هذه الصيغة مجازان: إطلاق الرؤية 
وإرادة الإخبار» والخبر وإرادة الأمر. : 

قوله: (إذا كان ظالما) أي كيف أنصره على ظلمه. 

قوله: (تحجزه) بمهملة ثم جيم ثم زاي للأكثر ولبعضهم بالراء بدل الزاي 
وكلاهما بمعنى المنع: وفي رواية عثمان ٠‏ تأخذ فوق يده » وهو كناية عن المنع؛ وتقدم بيان 
اختلاف ألفاظه هناك ومنها أن في رواية عائشة 0 قال إن كان مظلوماً فخذ له بحقه. وإن 
كان ظالاً فخذ له من نفسه » أخرجه أبن أبي عاصم في كتاب أدب الحكماء. 

(خاتهمة): اشتمل كتاب الإكراه من الأحاديث المرفوعة على خمسة عشر حديثاه 
المعلق منها ثلائة وسائرها موصولء وهي مكررة كلها فيما مضىء وفيه من الآثار عن 
الصحابة فمن بعدهم تسعة آثار. والله أعلم. 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الخيل) جمع حيلة وهي ما يتوصل به 
إلى مقصود بطريق خفي. وهي عند العلماء على أقسام يحسب الحامل عليهاء فإن توصل 
بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام أو إلى إثبات حق أو دفع باطل 
فهي واجبة أو مستحبة» وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكبروه فيه 
مستحبة أو مباحة؛ أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة. ووقع الخلاف بين الآئمة في القسم 
الأول: هل يصح مطلقاً ويتفذ ظاهراً وباطناء أو يطل مطلقا أو يصح مع الإئم؟ ولمنٍ 
أجازها مطلقاً أو أبطلها مطلقاً أدلة كثيرة» فمن الأول قوله تعالى: ري 
فاضرب به ولا تحنث © [ص: 4؟] وقد عمل به الني لك في حق الضعيف الذي زنىء 
وهو من حديث أبي أمامة بن سهل في السئن» ومنه قوله تعالى: « ومن يتق الله يمل له 
حرجا 4 [الطلاق: ")وني الحيل ممارج من المضايق» ومنه مشروعية الاستثناء فإن فيه 
تخليصاً من الحنث» وكذلك الشزوط كلها فإن فبها سلامة من الوقوع في الحرج؛ ومنه 
حديث أبي هريرة وأبي سعيد في قصة بلال 7 ب بع الجمل بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً» 
وس لان ناشتاب الحا جلي احريت صليَ اده جار يا دري 
وأكلرا ثمنها ؛ وحديث النهي عن النجش؛ وححديث لعن الحلل والحلل له؛ والأصل في 
اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم: هل المعتبر في صيخ العقود الفاظها أو معانيها؟ فمن 
قال بالأول أجاز الحيل. ثم اختلفوا: فمنهم من جعلها تتفذ ظاهراً وباطنا في جميع الصور 
أو في بعضها ومنهم من قال تنفذ ظاهرا لا باطناء ومن قال بالثاني أبطلها ولم يجز متها إلا 
ما وافق فيه اللفظ المعنى الذي تدل عليه القرائن الحالية: وقد اشتهر القول بالحيل عمسن 
الحتفية لكون أبي يوسف صنف فيها كتاباء لكن المعروف عنه وعن كثير من ألمتهم تقييد 
أعمانها بقصد الحق قال صاحب المحيط أصلل الحيل قوله تعالى: 8 وذ بيدك فا » 
الآية» وضابطها إن كانت للفرار من الحرام والتباعد من الإثم فحسنء وإن كانت لإبطال 
حق مسلم فلا بل هي إثم وعدوان.. 

-١‏ باب في ترك الْحيلِء وَأن لكل امْرئ ما وى 
في الأيمَان وَغَيْرِهَا 

596 - حَدلنا بو النغمّان: علق خا بغت فز نه 0 
عَن مُحَمادِ أن إراهِيم» عن عَلَقَمَةَ أن وَقَاصٍ قَالَ: َيف عْمَرٌ ينا نَُ 
رضي اله عنة يطب قالَ: 2 سوغت لبي بك ب يقول: ل 
الأغمَال بلي وإنْمَا لامر ما توَى قَمَنْ كانت هجر إلى الله وَرَسُولِهه 


فهضركة إلى الله وَرَسُولِ وَمَنْ هَاجرَإِلَى يا يُصِهاء أو ارا يَتروْجُهَاء 
فَهِجْركهُ إلى ما هَاجَرٌ ليه ». [راجع: .١‏ أخرجه مسلم: .]١551/‏ 

قوله: (باب ترك الخيل) قال ابن المنير: أدخل البخاري الترك في الترجمة لغلا 
يتوهم أي من الترجمة الأولى إجازة الحيل. قال: وهو مخلاف ما ذكره في 3 باب بيعة 
الصغير » فإنه أورد فيه أنه لم يبايعه بل دعا له ومسح برأسه فلم يقل باب ترك ببعة الصغير 
وذلك أن بيعته لو وقعت لم يكن فيها إنكارء مخلاف الحيل فإن في القدول بجوازها عموماً 
إيطال حقوق وجبت وإثبات حقوق لا تجهب فتحرى فيها لذلك. قلت: وإنما أطلق أولاً 
للإشارة إلى أن من الحيل ما يشرع فلا يترك مطلقاً. 

قوله: (وأن لكل امريء ما نوى في الأيمان وغيرها) في رواية الكشميهني 
«وغيره؛ وجعل الضمير مذكراً على إرادة اليمسين المستفاد من صيغة الجمع» وقوله في 
الأمان وغيرها من تفقه المصنف لا من الحديث» قال ابن المثير: اتسع البخاري في 
الاستنباط والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات فحمله البخاري عليها وعلى 
المعاملات» وتبع مالكاً في القول بسد الفرائع واعتبار المقاصدء فلو فسد اللفظ وصح 
القصد ألغي الافظ وأعمل القصد تصحيحاً وإبطالاً قال: والاستدلال بهذا الحديث على 
سد الذرائع وإبطال التحيل من أقوى الأدلة, ووجه التعميم أن المحذوف المقدر الاعتبار» 
فمعنى الاعتبار في العبادات إجزاؤها وببان مراتبهاء وني المعاملات وكذلك الأيمان الرد 
إلى القصده وقد تقدم في « باب ما جاء أن الأعمال بالنية » من كتاب الإيمان في أوائل 
الكتاب تصريح البخاري بدخول الأحكام كلها في هذا الحديث؛ ونقلت هناك كلام ابن 
المنير في ضابط ذلك. 

قوله: (حدثنا محمد بن إبراهيم) هو التيمي» وقد صرح بتحديث علقمة شيخه 
في هذا الحديث له في أول بدء الوحي ١‏ سمعت الني فلك يقول: يا أيها الناس» وفيه 
إشعار بأنه خطب به وقوله: 0 يخطب » تقدم في بدء الوحي أن عمر قاله على المنب. 

قوله: (إنما الأعمال بالنية) تقدم في بدء الوحي بلفظ ١‏ بالنيات ؛ وفي كتباب 
الإمان بلفظ « الأعمال بالنية » كما هئا مع حذف ١‏ إنما » من أوله. 

قوله: (وإما لامرئ ما نوى) تقدم ني بدء الوحي بلفظ ه وإفا لكل امرئ ما 
نوى» وهو الذي علقه في أول الباب وتقدم البحث في أن مفهومه أن من لم ينو شيئاً لم 
يحصل له وقد أورد عليه من نوى الج عن غيره وكان لم يحج فإنه لم يصح عنه؛ ويسقط 
عنه الفرض بذلك عند الشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق؛ وقال الباقون: يصح عن 
غيره ولا ينقلب عن نفسه لأنه لم ينوه واحتج للأول بحديث ابن عباس في قصة شبرمة» 
فعند أبي داود ٠‏ حجج عن نفسك ثم حج عن شبرمة © وعند ابن ماجه 7 فاجعل هذه عسن 
نفسك ثم حج عن شبرمة ؛ وسنده صحيح وأجابوا أن الج خرج عن بقية العبادات 
ولذلك يمضي فاسدء دون غيره» وقد وافق أبو جعفر الطبري على ذلك ولكن حمله على 
الجاهل باحكم وأنه إذا علم بأثناء الحال وجب عليه أن ينوي عن نفسه فحينئل ينقلب وال 
فلا يصح عنه؛ ويستثنى من عموم الخبر ما يحصل من جهة الفضل الإلحي بالقصد من غير 
عمل كالأجر الحاصل للمريض بسبب مرضه على الصبر لثبوت الأخبار يذلك خلافاً لمن 
قال: إنما يقع الآجر على الصبر وحصول الأجر بالوعد الصادق لمن قصد العبادة فعاقه 
عنها عاتق بغير إرادته» وكمن له أوراد فعسجز عن فعلها لمرض مثلاً فإنه يكتب له أجرها 
كمن عملها. ومما يستثنى على خلف ما إذا نوى صلاة فرض ثم ظهر له ما يقتضي 
بطلانها فرضاً هل تتقلب نفلا. وهذا عند العذره فأما لو أحرم بالظهر مثلاً قبل الزوال فلا 
يصح فرضاً ولا ينقلب نفلاً إذا تعمد ذلك. وما اختلف فيه هل يثاب المسبوق شواب 
الجماعة على ما إذا أدرك ركعة أو يعم؛ وهل يثاب من نوى صيام نفل في أثناء النهار على 
جميعه أو من حين نوى؟ وهل تكمل الجمعة إذا خرج وقتها فيأول الركعة الثانية مثلا جمعة 
أو ظهرا وهل تنقلب بنفسها أو تحتاج إلى تجديد نية؟ والمسبوق إذا أدرك الاعتدال الشاني 
مثلاً هل ينوي الجمعة أو الظهر؟ ومن أحرم بالحج في غير أشهره هل ينقلب عمرة أو لا؟ 
واستدل به من قال بإبطال الحيل ومن قال بإعمالاء لآن مرجع كل من الفريقين إلى نية 
العامل؛ وسياتي في أثناء الأبواب التي ذكرها المصنف إشارة إلى بيان ذلك؛ والضابط ما 
تقدمت الإشارة إليه إن كان فيه خلاص مظلوم مثلاً فهو مطلوب» وإن كان فيه ذوات 
حق فهو مذموم؛ ونص الشافعي على كراهة تعاطي الحيل في تفويت الحقوق فقال بعض 
أصحابه: هي كراهة تنزيه» وقال كثير من محققيهم كالغزالي: هي كراهة تحريم ويألم 
بقصده ويدل عليه قوله: 0 وإنما لكل امرئ ما نوى » فمن نوى بعقد البيع الربا وقع في 
الربا ولا يتخلصه من الإثم صورة البيعء ومن نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا ودل 
في الوعيد على ذلك باللعن ولا يخلصه من ذلك صورة التكاح» وكل شيء قصد به تحريم 


[ ]تس[ 6-كسئضل سوسم 0 [-2 أعههةة]| ا 


ما أحل الله أو تحليل ما حرم اللّه كان إثماء ولا فرق في حصول الإثم في التحليل على 
الفعل الحرم بين الفعل الموضوع له والفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له واستدل به 
على أنه لا تصح العبادة من الكافر ولا الجنون لأنهما ليسا من أهل العبادة وعلى سقوط 
القود في شبه العمد لأنه لم يقصد القتل» وعلى عدم مؤاخذة المخطئ والناسي والمكره في 
الطلاق والعتاق ونحوهماء وقد تقدم ذلك في أبوابه. واستدل به لمن قال كالمالكية: اليمين 
على نية الحلوف له ولا تنفعه التورية: وعكسه غيرهم. وقد تقدم بيانه في الأيمان. 
واستدلوا بما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً « اليمين على نية المستحلف » وفي لفظ 
له يمينك على ما يصدقك به صاحبك ؛ وحمله الشافعية على ما إذا كان المستحلف 
الحاكم. واستدل به لمالك على القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد بالقرائن كما تقدمت 
الإشارة إليهه وضبط بعضهم .ذلك بأن الألفاظ بالنسبة إلى مقساصد المتكلم ثلائشة أقسام: 
أحدها: أن تظهر المطابقة إما يقيناً وإما ظناً غالباًء والثاني: أن يظهر أن المتكلم لم يرد معناء 
إما يقيناً وإما ظتأء والثالث: أن يظهر في معناه ويقع التردد في إرادة غيره وعدمها على حد 
سواءء فإذا ظهر قصد المتكلم لمعنى ما تكلم به أو لم يظهر قصد يخالف كلامه وجب مل 
كلامه على ظاهره: وإذا ظهرت إرادته بخلاف ذلك فهل يستمر الحكم على الظاهر ولا 
عبرة بخلاف ذلك أو يعمل با ظهر من إرادته؟ قاستدل للأول بأن البيع لو كان يفسد بأن 
يقال هذه الصيغة فيها ذريعة إلى الربا ونية المتعاقدين فيها فاسدة لكان إفساد البيع بما 
يتحقق تحريمه أولى أن يفسد به البيع من هذا الظن» كما لو نوى رجل بشراء سيف أن 
يقتل به رجلا مسلما بغير حق فإن العقد صحيح وإن كانت نيته فاسدة جزماء فلم يستلزم 
تحريم القتل بطلان البيع» وإن كان العقد لا يفسد مشل هذا فلا يفسد بالظن والتوهم 
بطريق الأولىه واستدل للثاني بأن النية تؤثر في الفعل فيصير بها تارة حراما وتارة حلالا 
كما يصير العقد بها تارة صحيحا وتارة فاسدا. عن حود نا ضرا عل جم 
لأجل الأكل ويحرم إذا ذبح لغير الله والصورة واحدة» والرجل > يشتري الجارية لوكيله 
فتحرم عليه ولتفسه فتحل له وصورة العقد واحدة» وكذلك صورة القرض في الذمة وبيع 
التقد بمثله إلى أجل صورتهما واحدة والأول قربة صحيحة والثاني مغصية باطلة؛ وني 
الجملة فلا يلزم من صحة العقد في الظاهر رفع الخرج عمن يتعاطى الحيلة الباطلة في 
الباطن واللّه أعلم. وقد نقل النسفي الحتفي في « الكافي » عن محمد بن الحسن قال: ليس 
من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام اللّه بالحيل الموصلة إلى إيطال الحق. 


؟- باب في الصّلاة 


4 46 - حَدَلنِي إِسْحَاقَ إن لمثر: حَدلنا عبد الرزاق . عَنْ مَعْمَرِ عنْ 
هَمافٍ عن أ بي هُريْرَة عن الي فلك قال: شيل قله مشلا احج إن 


أحدث حََى يَعَضًا .. [راجع: .١78‏ أخرجه مسلم: ©77]. 

' قوله: (باب في الصلاة) أي دخول الحيلة فيهاء ذكر فيه حديث أبي هريرة لا يقبل 
الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة؛ وقال ابن 
بطال: فيه رد على من قال إن من أحدث في القعدة الأخيرة أن صلاته صحيحة لأنه أتسى 
بما يضادها. وتعقب بأن الحدث في أثنائها مفسد لحا فهو كالجماع في الحج لو طرأ في خلاله 
لأفسده وكذا في آخرهء وقال ابن حزم في أجوبة له عن مواضع من صحيح البخاري: 
مطابقة الحديث للترجمة أنه لا يخلو أن يكون المرء طاهرا متيقنا للطهارة أو محدثا متيقناً 
للحدث وعلى الحالين ليس لأحد أن يدخل في الحقيقة حيلة» فإن الحقيقة إثبات الشيء 
صدقاً أو نفيه صدقاً فما كان ثابتاً حقيقة فنافيه بحيلة مبطل وما كان متتفياً فمثته بالحيلة 
مبطل وقال ابن المنبر أشار البخاري بهذه الترجمة إلى الرد على قول من قال بصنحة صلاة 
من أحدث عمداً في أثناء الجلوس الأخير ويكون حدثه كسلامه بأن ذلك من الحيل 
لتصحيح الصلاة مع الحدث؛ وتقرير ذلك أن البخاري بنى على أن التحلل من الصلاة 
ركن منها فلا تصح مع الحدث» والقائل يأئها تح يرى أن التحلل من الصّلاة ضدها 
فتصح مع الحدث» قال: وإذا تقرر ذلك فلا بد من تحقق كون السلام ركنا داخلا في 
الصلاة لا ضداً لها وفد استدل من قال بركنيته كقابلته بالتحريم لحديث ٠‏ تحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم » فإذا كان أحد الطرفين ركناً كان الطرف الآخر ركشا ويؤيد أن السلام 
من جنس العبادات لأنه ذكر الله تعالى ودعاء لعباده فلا يقوم الحدث الفاحش مقام الذكر 
الحسن, وانفصل الحنفية بأن السلام واجب لا ركن؛ فإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ 
وسلم وإن تعمده فالعمد قاطع وإذا وجد القطع انتهت الصلاة : لكون السلام ليس ركتا 
وقال ابن بطال: فيه رد على أبي حنيفة في قوله إن المحدث في صلاته يتوضأ ويبي: ووافقه 
ابن أبي ليلى. وقال مالك والشافعي: يستأئف الصلاة واحتجا بهذا الحديث؛ وفي بعض 


ألفاظه ٠‏ لا صلاة إلا بطهور » فلا يخلر حال انصرافه أن يكون مصلياً أو غير مصل فإن 
قالوا هو مصل رد لقوله: « لاصلاة إلا بطهرر ؛ ومن جهة النظر أن كل حدث مننع من 
ابتداء الصلاة منع من البناء عليها بدليل أنه لو سبقه المني لاستائف اتفاقاً. . قلتث: 
وللشافعي قول وافق فيه أبا حنيفة. وقال الكرماني: وجه أخذهء من الترجمة أنهم حكموا 
بصحة الصلاة مع الحدث حيث قالوا يتوضأ وييني؛ وحيث حكموا بصحتها مع عدم النية 
في الوضوء لعلة أن الوضوء ليس بعبادة. ونقل ابن الين عن الداودي ما حاصله: إن 
مناسبة الحديث للترجمة أنه أراد أن من أحدث وصلى ولم يتوضاً وهو يعلم أنه يخادع 
الناس بصلاته فهو مبطل كما خدع مهاجر أم قيس بهجرته وخادع الله وهو يعلم أنه 
مطلع على ضمصيره. . قلت: وقصة مهاجر أم قيس إنما ذكرت في حديث ١‏ الأعمال 
بالنيات» وهو في الباب الذي قبل هذاء لا في هذا الباب» وزعم بض المتأخرين أن 
البخاري أراد الرد على من زعم أن الجنازة إذا حضرت وخاف فوتها أنه يتيمم» وكذا من 
زعم أنه إذا قام لصلاة الليل فبعد عنه الماء وخشي إذا طلبه أن يفوته قيام الليل أنه تباج له 
الصلاة بالتيمم» ولا يخفى تكلفه. 
- باب في الؤكاق, وأنا ل فرق بن مُجتوع» ولا يُجْمَعْ بين 
مُغْرق» خخثنيّة الصّدَقة 

ه16" - حَدنَا مُحَمِدُ بْنْ عبد الله الأنصّارِي: حَدكنا أبي: : حَدَكنَا كُمَامَةٌ 
ْنُ عبد اللّه بن أنس: : أن انس حَذَلهُ: : أنه يَكٍْ كب له َريسة المقَةٍاليِي 
فَرَض رد رَسْولُ الله ©: ولا يُجْمعْ بين مرق ولا يرق َه ين مُجتهع خئلية 
0 ». [راجع: .]١444‏ 

5 - حَدَا نيه دلا إسْمَاعِيلُ بن عفر عن أبي سُهَيْلِء عن 
أبيِء عَنْ طَلحَة ‏ بْن غيَبوالله: أن أغراييا يأجَاء إلى رَسُولَ الله لك َاِرَ لأس 
آقَال: ا وَسُول اله أخيزتي مَاذَ فَرَضَ الله علي ِنَ المكلا9؟ ققَالَ: 
« الصلوات الْححَمْس إلا أن تطوع شيا ». قَقَالَ: أبرني بما فَرَضَّ الله عََيْ هن 
الصّيام؟ قَال: ه شَهرَ رَمَصَان إلا أن تطوع شنا .. قَال: أخيرني بها قَرَضَ الله 
| عَلَي من الركاة؟ قَال: قاخيرة رَُولُ الله يه بشرائع الإسملام. فال: والدي 
كن اكْرَمَك, لا اتطوغ هَيناء ولا انقُصُ مما رض الل علي ين قَقَالَ رَسُولُ الله 
5-0 : افلح إن صّدَقَ أ: دَحَلَ الْجَنَةَ إن صدقء. وَقَالَ بض الناس: في 
عِشرِينَ وَمِاَةٍِ بعر جقتان, إن أهلكَهًا مُسَمداء أو وَهبهَاء أو الخَالَ فيهَا إفراراً 
م من الرَكَاقِ قلا شيء عَلَبْه. [راجع: 47. أخرجه مسلم: 1١9‏ باختلاف في سرد الحوار]. 

اه" - حَالبِي إِسْحَاق: حَدكنَا عبد الرزاق : حَدَكنَا مَغْمَرٌ عَنْ هَمَافٍ 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عَنهُ قَالَ: َال رَسُولْ الله : يكو كَثْرُ احَدِكُمْ 
ياه جا مرح يثنا ماي عن َيَقُولُ: آنا كرك قَالَ: واللّه 
أن يَرَالَ يَطْلْبُهُ حَنَى يَنِسْط يَدَهُ يُلقِمَهًَا فاه .. [راجع: .771/١‏ أخرجه مسلم: /441؛ 
بقطعة لم ترد في هذه الطريق ٠‏ الأقرع م]. ٠‏ 

- وَقَالَ رَسُولُ الله : ٠‏ إذَا مَا رَبُ النَعَمِ لم يُغْط حَفّهًا 
سَْطُ عله ْم ليام تخبط وَجْههبأحفَافها .. وال بَعْض الناس: لي رَجلٍ 
إن بل يعاق اناق عله 1 لمدقةٌ َاعها بإيل ملا أ يقنم از يَهَرٍ أ 

بتَرَاهِم فرارا مِنَ الصّدَقَةٍ ْم اخهالاً قلا اس عَلنه. وَهُوَيَقُولَ: إنا ذكى إِبله 
لان يَحُولَ لحل يسم أ بس جات عنْهُ. [راجبع: .1719/١‏ أخرجه مسلم: 
48 مطولاً به نحو هله القطعة]. 

566 - حَدَكنا قَييَةُ دن بن م سَمِيدٍ: حَدنَا ليث عن ابن شِهَاب عَنْ 
ياه بن عبد لهي عم ب تقو عن ان ميل قال: ع 


ل 27 


بن ع ا الأنصارِي رَسُول الله 8 بي تَارٍ كان علّى أمي توت قَبِلَ أن 


- كتاب الْحيّل_+- باب في الرّكاةْ وان لا يرق دن مجن 


تَقْضبيَهُ فَقَالَ رَسُولْ الله ويك: « افيه عَنْهًا ,. [أخرجه مسلم: 9574]. 


وَقَالَ خض الناس: ِذَا بَلعَسِ الإيلُ عشْرين فَفِهَا أربَعٌ شِيَافٍ فَإن وَهَبْهَا 
َل حول أ باه يار اخيالاً لإمنقاط لكا قلا ضيءة عله دك إن 
أثلفهًا قَمَاتَ, قلا شيءً في مَالِه. لراجع: 97503]. 

قوله: (باب في الزكاة) أي ترك الخيل في إسقاطها. 

قوله: (وأن لا يفرق بين مجتمع ولا تجمع بين متفرق خخشية الصدقة) مو 
لفظ الحديث الأول في الباب» وهو طرف من حديث طويل أورده في الزكاة بهذا السند 
تاماً ومفرقاً وتقدم شرحه هناك. 

الحديث الثاني: حديث طلحة بن عبيد اللّه ه أن أعرايباً جاء إلى رسول اللّ 29 
ثائر الرأس »6 الحديث وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان أول الصحيح. 

قوله: (وقال بعض الناس في عشرين ومائة بعبر حقتان فإن أهلكها متعمداً 
أو وهبها أو احتال فيها فراراً من الزكاة فلا شسيء عليه) قال ابن بطال: أجمع 
العلماء على أن للمرء قبل الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة والذبح وإذا لم ينو الفرار 
من الصدقة» وأجمعرا على أنه إذا ححال الحول أنه لا يمل التحيل بأن بفسرق بين مجتمع أو 
يجمع بين متفرق» ثم اختلفوا فقال مالك: من فوت من ماله شيئاً ينوي به الفرار من 
الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول لقوله #: ٠‏ خشية الصدقة » 
وقال أبو حنيفة إن نوى بتفويته الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا تضره النية لأن ذلك 
لا يلزمه إلا بتمام الحول ولا يتوجه إليه معنى قوله: : خشية الصدقة » إلا حيتدف؛ قال: 
وقال المهلب قصد البخاري أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسفاط الزكاة فإن إثم ذلك 
عليه لآن الني فك لما منع من جمع الغئم أو تفرقتها خشية الصدقة فهم منه هذا المعنى: 
وفهم من حديث طلحة في قوله: « أفلح إن صدق » أن من رام أن يتقص شيئاً من 
فرائض الله مجحيلة يمتاها أنه لا يفلح» قال: وما أجاب به الفقهاء من تصرف ذي المال ني 
ماله قرب حلول الحول ثم يريد بذلك الفرار من الزكاة ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير 
ساقط وهو كمن فر عن صيام رمضان قبل رؤية الهلال بيوم واستعمل سفراً لا يحتاج إليه 
ليفطر فالوعيد إليه يتوجه؛ وقال بعض الحنفية: هذا الذي ذكره البخاري ينسب لأبي 
يوسف وقال محمد: يكره لما فيه من القصد إلى إبطال حق الفقراء بعد وجود سيبه 
وهوالتصاب» واحتج أبو يوسف بأنه امتناع من الوجوب لا إسقاط للواجب» واستدل 
بأنه لو كان له مائتا هرهم فلما كان قبل الحول بيوم تصدق بدرهم منها لم يكره ولو ننوى 
بتصدقه بالدرهم أن يتم الحول وليس في ملكه نصاب فلا يلزمه الزكاة؛ وتعقسب بأن من 
أصل أبي يوسف أن الحرمة تجامع الفرض كطواف الحدث أو العاري؛ فكيف لا يكون 
القصد مكروهاً في هذه الحالة؟ وقوله امتناع من الوجوب معترض, فإن الوجوب قد تقرر 
من أول الحول ولذلك جاز التعجيل قبل الحول؛ وقد اتفقوا على أن الاحتيال لإسقاط 
ا حر رالا او انا قل ال تي اس أن كه ل لكا 
مكروهاً أيضاً والأشبه أن يكون أبو يوسف رجع عن ذلك فإنه قال: في « كتاب الخسراج 
بعد إبراد حديث ١‏ لا يفرق بين مجتمع ' ولا يحل لرجل يؤسن باللّه واليوم الآخر منع 
الصدقة ولا إخراجها عن ملكه لملك غيره ليفرقها بذلك فتبطل الصدقة عنها بأن يصير 
لكل واحد منهما ما لا تجب فيه الزكاة» ولا يحتال في إبطال الصدقة بوجهه انتهى. 

ونقل أبو حفص الكبير راوي ٠‏ كتاب الحيل ؛ عن محمد بن الحسن أن مخمداً قال: 
ما احتال به المسلم حتى يتخلص به من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال فلا بأس به وما 
احتال به حتى ييطل حقاً أو يحق باطلاً أو ليدخخل به شبهة في حق فهر مككروه؛ والمكروه 
عنده إلى الحرام أقرب. وذكر الشافعي أنه ناظر محمدا في امرأة كرهت زوجها وامتنع من 
فراقها فمكنت ابن زوجها من نفسها فإنها تحرم عندهم على زوجها بناء على قوم إن 
حرمة الصاهرة تثبت بالزناء قال فقلت لحمد: الزنا لا يحرم الحلال لأنه ضده ولا يقاس 

شيء على ضده فقال: يجمعهما الجماع؛ فقلت: الفرق بينهما أن الأول مدت به 
وتحطنت ذرجها لاخر خنت ورين عليذا لرسهو ريو ل للف للاذا رن 
حلت لزوجهاء ومن كان عنده أربع نسوة فزنى مخامسة أن تحرم عليه إحدى الأربع إلى 
آخر المناظرة» وقد أشكل قول البخاري في الترجمة ٠‏ نإن أهلكها ؛ بأن الإهلاك ليسس من 
الحيل بل هو من إضاعة المال» فإن الحيلة نما هي لدفع ضرر أو جلب منفعة وليس كل 
واحد منهما موجودا في ذلك» ويظهرلي أنه يتصور بأن يذبح الحقتين مثلاً ويتفع 
بلحمهما فتسقط الزكاة بالحقتين وينتقل إلى ما دونهما. 

الحديث الثالث: 


قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في للستخرج. 

قوله: (يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع) المراد بالكنز المال الذي 
يخبأ من غير أن يؤدى زكاته كما تقدم تقريره في كتاب الزكاةء ووقنع هناك في رواية أبي 
صالح عن أبي هريرة بلفظ ٠‏ من أعطاه اللّه مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا 
أقرع » فذكر نحوهء وبه تظهر مناسبة ذكره في هذا الباب. 

قوله: (أنا كنزك) هذا زائد في هذه الطريق. 

قوله: (واللّه لن يزال) في رواية الكشميهني : لا » بدل ‏ لن ». 

قوله: (حتى ييسط يده) أي صاحب المال. 

قوله: (فيلقمها فاه) يمتمل أن يكون فاعل يلقمها الكانز أو الشجاع» ووقع في 
رواية أبي صالح ١‏ فيأخف بلهزمتيه © أي يأخذ الشجاع يد الكانز بشدقيه وهما اللّهزمنان 
كما أوضحته هناك. 


قوله: (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) هو موصول بالسند المذكورء 
وهو من نسخة همام عن أبي هريرة؛ وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق فقدم هذا على 
قوله: (إذا ما رب النعم) ما زائدة والرب المالك والنعم فتحتين الإبل والغدم 
والبقرء وقيل: الإبل والغنم فقط حكاء في الحكم؛ وقيل: الإبل فقطء ويؤيد الأول قوله 
تعللى: ١‏ ومن الأنعام حمولة وفرشاً © [الأنعام: 17 ثم فسره بالإبل والبقر والغدم» 
وبؤيد الثالث اقتصاره هنا على الأخفاف فإتها للإبل خاصة: والمراد بقوله: ١‏ حقها » 
زكاتها وصرح به في حديث أبي ذر كما تقدم في الزكاة أتم منه. 
قوله: (وقال بعض الناس في رجل له إبنل فخاف أن تجب عليه الصدقة 
فباعها بابل مثلها أو بغدم أو بيقر أو بدراهم فراراً من الصدقة بييوم اححبالاً فلا 
شيء عليه» وهو يقول إن زكّى إبله قبل أن يحول المول بوم أو سنة جازت 
عنه) ني رواية الكشميهني ٠‏ أجزأت عنه » ويعرف تقرير مذهب الحنفية تما مضىء وقد 
تأكد المنع بمسألة التعجيل» ؛ قيل توجيه إلزامهم التناقض أن من أجاز التقديم لم يراع دخول 
الحول من كل جهة: فإذا كان التقديم على الحول مجزئاً فليكن التصرف فيها قبل الحول 
غير مسقط وأجاب عنهم ابن بطال بأن أبا حنيفة لم يتناقض في ذلك لأنه لا يوجب الزكاة 
إلا بتمام الحول ويجعل من قدمها كمن قدم ديناً مؤجلاً قبل أن يحل انتهى؛ والتناقض 
لازم لأبي يوسف لآنه يقول إن الحرمة تجامع الفرض كطواف العاري» ولو لم يتقرر 
الوجوب لم يز التعجيل قبل الحول. وقد اختلف العلماء فيمن باع إبلا مثلها في أثناء 
الحول: فذهب الجمهور إلى أن البناء على حول الأولى لاتحاد لجنس والنصاب» والمأخوذ 
عن الشافعي قولان واختلفوا في بيعها بغير جنسها فقال الجمهور: يستأنف لاختلاف 
النصاب, وإذا فعل ذلك فراراً من الزكاة أثم؛ ولو قلنا يستأئف. وعن أحمد إذا ملكها مستة 
اشهر ثم باعها بنقد زكى الدراهم عن ستة أشهر من يوم البيع. ونقل شيخنا ابن الملقن 
عن ابن التين أنه قال: إن البخاري إنما أتى بقوله: « مانع الزكاة © ليدل على أن الفرار مسن 
' الزكاة لايجل فهو مطالب بذلك في الآخرة. قال شيخنا: وهذا لم نره في البخاري. وقلت: 
بل هو فيه بالمعنى في قوله: ١‏ إذا ما رب النعم لم يعط حقها » فهذا هر مانع الزكاة. 
الحديث الرابع: حديث ابن عباس قال: « استفتى سعد بن عبادة إلخ © تقدم شرحه 
قريباً في كتاب الأبمان والنذور, قال المهلب: فيه ححجة على أن الزكاة لا تسقط بالحيلة ولا 
بالموت» لآن النذر ا لم يسقط بالموت والزكاة أوكد منه كانت لازمة لا تسقط بالموت أولى» 
لأنه لما ألزم الولي بقضاء ء النذر عن أمه كان قضاء الزكاة الى فرضها الله أشد لزوماً. 
قوله: (وقال بعض الناس: إذا بلغت الؤبل عشرين ففيها أربع شياه. فإن 
وهبها قبل الحول أو باعها فرارا أو احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شسيء عليه 
وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء عليه في هاله) تقدمت المنازعة في صورة الإنلاف 
قريب وأجاب بعض الخنفية بأن المال إنا تجب فيه الزكاة ما دام واجباً في الذمة أو ما تعلق 
به من الحقوق» وهذا الذي مات لم يبق في ذمته شيء يجب على ورثته وفاؤه. والكلام إنما 
هو في حل الحيلة لا في لزوم الزكاة إذا فر. قلت: وحرف المسآلة أنه إذا قصد ببيعها الفرار 
من الزكاة أو بهبتها الحيلة على إسقاط الزكاة ومن قصده أن يسترجعها بعد كما تقدم فهو 
آثم بهذا القصد لكن هل يؤثر هذا القصد في إبقاء الزكاة في ذمته أو يعمل به صع الإثشم؟ 
هذا ممز المفلاف. قال الكرماني: ذكر البخاري في هذا الباب ثلائة فروع يجمعها حكم 
واحد وهو أنه إذا زال ملكه عما تجب فيه الزكاة قبل الحسرل سقطت الزكاة سواء كان 
لقصد الفرار من الزكاة أم لاء ثم أراد بتفريعها عقب كل حديث التشنيع بأن من أجاز 


ذلك نالف ثلاثة أحاديث صحيحة انتهىء ومن الحيل في إسقاط الزكاة أن يسوي 
بعروض التجارة القنية قبل الحول.فإذا دخل الخول الآخر استأنف التجارة ختى إذا قرت 
الحول أبطل التجارة ونوى القنية وهذا يأثم جزماء والذي يقوى أنه لا تسقط الزكاة عنهه 
والعلم عند الله تعالى. 


4- باب الْحِيلَةٍ في النَكَاحٍ 


٠قام‏ 4 ٠‏ هده 


-حَدََا مُسَدَةٌ: : حَدكنا يَحََى بْنْ سَعِيدِ عَن عُييداللَه قَالَ: 
حَدَكِي نَافِع عَنْ عبد الله 45: أن رَسُولَ الله وك نَهَى عَنٍ الشغار. [أفك 
لنَاٍ: ما الشقار؟ قال: بح له الل وبكحُه لَه بمَرٍ صَداق يكح 


أختَ الرء جل ويد حُهُ أختة غير صداق. 
وَكَالَ بَعْضُ 0 إن اخَالَ حَتى كَرَوْجَ عَلَى الشعَارٍ فَهُوَ جَائِنٌ وَالشُرْط 
بَاطِلٌ. 


وَكَالَ في الْممْعَةِ: النكاح قَامِيدٌ والترط بَاطِل. 

كال بَعْضهُم: الْمُْمَةُ وَالشّغَارٌ جَاِرَان, وَالشُرْط يَاطِلٌ. [راجع: 5117. 
أخرجه مسلم: .]١418‏ 

0- دا مُسَدُد: حَدلنَا يَحمَى عَنْ غَيْداللُه إن عْصَرَ:ٍ 0 
هري عن الْحَسَنٍ وَعَيْداله ا مُحَمَدِ ان عَلِيء عَنْ أبهمًا: أن عَِاً رضي 
الله عن قل لَه: إن ابن عباس لا يَرَى + ِمَُْةٍ النساء تأساء ققَالَ: : إن رَسُولَ الله 
8 تهى عَنْها يوم عير وعَنْ لحُوم الّحْمرٍ الإنسئة. 


وَقَالَ بم --0- إد اخْتَال حََى تَمنْعَ فَالكَاح قَاميدٌ. 
وَقَالَ بَخضهم: جَائِرٌ جَائِرٌ وَالشرْطٌ بَاطِلُ. [راجغ::4777. أخرجه مسَلم: 
4507 وفي الصيد « 77 0]. 


قوله: (باب احيلة في النكاح) ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي عن الشغاره 
وفيه تفسيره عن نافع وقد تقدم شرحه مستوفى.في كتاب النتكاح وتقرير كون التفسير 
مرفوعاً قال ابن المنير: إدخال البخاري الشغار في باب الحيل مع أن القائل بالجواز ييطل 
اا ا 
من التلفظ بالنكاح من جانب المرأة فرجعوا إلى التلفظ بالشغار لوجود المساواة التي تدفع 
الأنفةء فمحا الشرع رسم:الجاهلية فحرم الشغار وشدد فيه مالم يشدد في التكاح الخالي 
عن ذكر الصداق؛ فلو صححنا النكاح بلفظ الشغار وأوجبنا مهر المثل أبقينا فرض 
الجاهلية بهذه الحيلة انتهى: وفيه نظر لآن الذي نقله عن العرب لا أصل له لأن الشغارٍ 
في العرب بالنسبة إلى غيره قليل» وقضية ما ذكره أن تكون أنكحتهسم كلها كانت شغاراً 
لوجود الآنفة في جميعهم. والذي يظهر لي أن الحيلة في الشغار تنصور في موسر أراد تزويج 
بنت فقير فامتنع أو اشتط في المهر فخدعه بأن قال له زوجنيها وأنا أزوجك بنتي فرغب 
الفقير في ذلك لسهولة ذلك عليه فلما وفع العقد على ذلك وقيل له إن العقد يصح ويلزم 
لكل منهما مهر المثل فإنه يندم إذ لا قدرة له على مهر المثل لبنت الموسر وحصل للموسر 
مقصودة بالتزويج لسهولة مهر المثل عليه فإذا أبطل الشغار من أصله بطلت هذه الحيلة. 

قوله: (وقال بعض الناس: إن احتال حتى تسزوج علدى الشغار فهو جائز 
والشرط باطل وقال في المتعة: الدكاح فاسد والشرط باطل) قلت: وهذا بناء على 
قاعدة الحنفية أن ما لم يشرع بأصله باطل؛ وما شرع بأصله دون وصفه فاسدء فالتكاح 
مشروع بأصله وجعل البضع صداقا وصف فيه فيفسد الصداق ويصح التكاح؛ بخلاف 
المتعة فإنها لم ثبت أنها منسوخة صارت غير مشروعة بأصلها. 

قوله: (وقال بعضهم: المتعة والشغار جائزان والشسرط باطل) أي ني كل 
منهما كأنه يشير إلى ما نقل عن زفر أنه أجاز التكاح المؤقت وألغى الوقت لأنه شرط 
فاسد والتكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة؛ وردوا عليه بالفرق المذكور» قال ابن بطال لا 
يكون البضع صداقا عند أحد من العلماء وإنما قالوا ينعقد التكاح بمهر المثل إذا اجتمعت 
شروطه والصداق ليس بركن فيه» فهو كما لو عقد بغير صداق شم ذكر الصداق فصار 


[ »0 - كاب الل بس تريش | أعاةة]| ‏ | 


ذكر البضع كلا ذكر انتهئ. وهذا محضل ما قاله أبو زيد وغيره من أئمة الحنفية؛ وتعقبه 
ابن الستعماتي قظال: ليس الشغار إلا التكاح الذي اختلفنا فيه وقد ثب ثبت النهي عنه والنهي 

يقتضي فساد لمهي عنه لآن العقد الشرعي إننا يجوز بالشرع وإذا كان منهياً ل يكن 
مشروعاء ومن جهة المعنى أنه نع ثمام الإيجاب في البضع للزوج والتكاح لا ينعقد إلا 
يابهاب كامل؛ ووجه قولناممنع أن الذي أوجبه للزوج نكاحاً هو الذي أوجبه للسراة 
صداقاء وإذا لم يحصل كمال الإيجاب لا يصح فإنه جعل عين ما أوجبه للزوج صداقاً 
للمرأة فهو كمن جعل الشيء لشخص في عقد ثم جعل عينه لشخص آخر فإنه لا يكمسل 
الجعل الأول» قال: ولا يعارض هذا ما لو.زوج أمته آخر فإن الزوج بملك التمتبع بالفرج 
والسيد بملك رقبة الفرج بدليل أنها لو وطئت بعد بشهبة يكون المهسر للسيده والفرق أن 
الذي جعله السيد للزوج لم يبقه لنفسه لأنه جعل ملك التمتع بالأمة للزوج وما عدا ذلك 
باق لهه وفي مسألة الشغار جعل ملك التمتسع الذي جعله للزوج بعينه صداقاً للسرأة 
الأخرى ورقبة البضع لا تدخل تحت ملك اليمين حتى يصح جعله صداقاً. . 

قوله: (يحى) هو القطان» وعبيد اللّه بن عمر هو العمريء ومحمد بن علي هو 
المعروف بابن الحنفية» وعلي هو ابن أبي طالب. 

قوله: (قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء باسا) لاقف على اسم 
القائل؛ وزاد عمرو بن علي الفلاس في روايته هذا الحديث عن يحيى القطان : فقال له 
إنك تايه 6 بمثناة فوقانية وياء آخر الحروف بوزن فاعل من التيه وهو الحسيرة» وإنما وصفه 
بذلك إشارة إلى أنه تمسك بالمنسوخ وغفل عن الناسخ؛ وقد تقدم بيان مذهب ابن عباس 
في ذلك في كتاب النكاح مستوفى. 

قوله: (وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالدكاح فاسذ) أي إن عقد 
سي عقد نكاح متعة؛ والفساد لا يستلزم البطلان لإمكان إصلاحه بإلغاء الشرط فيتحيل في 
تصحيحه بذلك؛ كما قال في ربا الفضل إن حذفت منه الزيادة صح البيع. 

قوله: (وقال بعضهم [) تقدم أنه قول زفر وقيل: إنه لم يبز إلا التكاح المؤقتت 
وألغى الشرط: وأجيب بأن نسخ المتعة ثابت والتكاح المؤقنت في معنى المنعة: والاعتبار 


عندهم في العقود بالمعاني. 
ه- باب مَا يُكْرَةُ م يِنَ الاخيّال في الْبُوع وَلا يمد يُمَعُ قَضْلْ الْمَاء 


يسع به به فَضْلْ الكل 

7 - حَدلنا إسْمَاعِِلُ: حَدلَنا مالك عَنْ أبي لاد عن الأغرج» 
عَنْ أبي هُريْرَة: أن رَسُولَ الله 38 قَالَ: لايم بسع َضل الْمَاء يسع به فطل 
لكلا ». [راجع: 77697 . أخرجه مسلم: كقول. 

قوله: (باب ما يكره من الاحتيال في البيوع. ولا يمنع فضل الماء لبمسع بنه 
فضلا الكلاً) ذكر فيه حديث أبي هريرة ‏ لا منغ إلخ » وإسماعيل شديخه فيه هو ابن 
أبي أويس؛ وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب الشربء قال المهلب: المسراد رجل 
كان له بثئر وحوها كلأ مباح وهو بفتح الكاف واللام مهموز ما يرعىء فأراد الاختصضاص 
به فيمنع فضل ماء بثره أن ترده نعم غيره للشرب وهو لا حاجة به إلى الماء الذي يمنعه 
وإنما حاجته إلى الكلا وهو لا يقدر على منعه لكونه غير ملوك له فيمدع الماء فيتوقر لله 
الكلا لآن النعم لا تستغني عن الماء بل إذا زعت الكلا عطشت ويكون ماء غير البثر بعيدا 
عنها فيرغب ضاحبها عن ذلك الكلاً.فيتوفر لصاحب البثر بهذه الحيلة: انتهى موضحا. 
قال: وفيه معنى آخر وهو أنه قد بخص أخد معاني الحديث ويسكت عن البقية لأن ظاهر 
الحديث اختصاص النهي ا إذا أريد به منع الكلا فإذا لم يرد به ذلك فلا نهي عن مننع 
الكلأء والحديث معناه لا يمنع فضل الماء بوجه من الوجوه لآنه إذا لم يمنع بسبب غيره 
فاحرى أن لا بمنع بسبب نفسهء وفي تسميته فضّلاً إشارة إلى أنه إذا لم تكن زيادة عمن 
حاجة صاخب البثر جاز لصاحب البثر منعه واللّهُ أعللم. وقال ابن المنير وجه مطابقة 
الترجمة أن الآبار التي في البوادي لمحتفرها أن يختص با عدا فضلها من الماء. مخلاف الكلا 
المباح فلا اختصاص له به؛ فلو تحيل صاحب البئر فادعى أنه لا فضل في ماء البثر عن 
حاجته ليتوفر له الكلا الذي بقربه لأن صاحب الماشية حينتذ يحتاج أن يحوها إلى ماء آخر 
لأنها لا تستطيع الرعي على الظمأ لدخل في النهي» » ثم قال:.ولا يلزم من كون دغواه 
كنبا معضاً أن لايكون في كلامه تحيل على منع المباح فحجته ظاهرة فيما له فيه مقال 
وهو الماء تحيلاً على ما لا حق له فيه ولا حجة وهو الكلا. قلت: وهذا جواب عن أصل 
التحيل لا عن خصوص التحيل في البيع؛ ومن ثم قال الكزماني: هو من قبيل ما ترجم. به 


5 - كباب الْحِّل 5- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التناخش 


وبيض له فلم يذكر فيه حديثا؛ يريد أنه ترجم بالتحيل بالبيع وعطف عليه ولا يمنع فضل 
الماءه وذكر الحديث المتعلق بالثاني دون الأول لكن لا يدفع هذا القدر السؤال عن حكمة 
إيراد منع فضل اماء في ترك الحيل. ثم قال الكرماني: يمكن أن يكون المع أعم من أن 
يكون بطريق عدم البيع أو بغيره انتهى. ويظهر أن المناسبة بينهما ما أشار إليه ابن المنير 
لكن تمامه أن يقال: إن صاحب البثر يدعي أنه لا فضل في ماء البئر ليحتاج من احتاج إلى 
الكل أن يبتاع منه ماء بئره ليسقي ماشيتف فيظهر حيتئذ أنه تحيل بالجحد على حصول 
البيع ليتم مراده في أخذ ثمن ماء البئر وفي توفير الكل عليه؛ وأما ابن بطال فأدخل في هذه 
الترجمة حديث النهي عن النجشء فلو كان كذلك لبطل الاعتراضء لكن ترجمة النجش 
موجودة في جميع الروايات بين الحديثين. 


5- باب ما يُكْرَُ ِنَ التتاخش 
*55 - دنا ةن بده عن َال عن نَاِعه عَنِ ابن عُْمَرَ: أن 
رَسُولَ الله يك نَهَى عن النجخش. [راجع: 7147 أخرجه مسلم: .]١815‏ 
قوله: (باب ما يكره من التتاجش) أشار إلى ما ورد في بض طرق الحديث 


المذكور في الباب بلفظ 2 نهى عن النجش » من حديث أبي هريرة بلفظ ٠‏ لا تناجشوا » 
وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب البيوع, والمراد بالكراهة في الترجمة كراهة التحريم. 
/ظ- باب ما يُنَْى مِنَ الخبداع في الْبيُوع 

وَقَالَ أيُوب: يُحَادِعُونَ الله كانمَا يُحَادِعُونَ آقهِيَا لو أنَوًا الأمْرَ عِيّاناً 
كان أطون عَلي. 

64 - حَدلنا إسْمَاعِيلُ: حَدَا مالك عَنْ عبد الله بْنِ هبدار, عن 
عبد الله ْن عمر رضي الله هماد أنا رجلا كر لي 8 آنه يعد يعدغ في 
الييُوع, قَقَال: «إَِا بَلِعْتَ قل لا خلابة ,. [راجع: /1111. أخرجه مسلم: .]١688‏ 

قوله: : (باب ما ينهى هن الخداع) في رواية الكشميهني ٠‏ عن الخداع » ويقال له 
الخدع بالفتح والكسر ورجل ادع وفي المبالغة خدوع وخداع. 

قوله: (وقال أيوب) هو السختياني (يخادعون الله كافا يخادعون آدمياً لو أنوا 
الأمر عياناً كان أهون علي) وصله وكيع في مصنفه عن سفيان بن عبينة عن أيوب وهو 
السختياني قال الكرماني: قوله « عياناً » أي لو أعلنوا بأخذ الزائد على الشمن معاينة بلا 
تدليس لكان أسهل لأنه ما جعل الدين آلة للخداع انتهى. ومن ثم كان سالك المككر 
والمخديعة حتى يفعل المعصية أبغض عند الناس تمن يتظاهر بها وني قلوبهم أوضع وهم 
عنه أشد نفرة» وحديث ابن عمر ١‏ إذا بايعت فقل لا خلابة » بكسر المعجمة وتخفيف 
اللام ثم موحدة: تقدم شرحه مستوفى في كتاب البيوع. قال المهلب: معنى قوله لا خلابة 
لا تخلبوني أي لا تخدعوني فإن ذلك لا يحل. قلت: والذي يظهر أنه وارد مورد الشرط 
أي إن ظهر في العقد خداع فهو غير صحيح؛ كأنه قال بشرط أن لا يكون فيه خديعة أو 
قال لا تلزمني خديعتك. قال المهلب: ولا يدخمل في الداع المحرم الثناء على السلعة 
والإطناب في مدحها فإنه متجاوز عنه ولا يتقض به البيع. وقال ابن القيم في الإعلام: 
أحدث بعض المتأخرين حيلاً ل يصح القول بها عن أحد من الأئمة. ومن عرف سيرة 
اشائمي وفضله علم له لم يكن يام بفعل اليل الي تينى على الندام وإن كان يمري 
العقود على ظاهرهاء ولا ينظر إلى قصد العاقد إذا خالف لفظه فحاشاه أن ييح للناس 
المكر والخديعة» فإن الفرق بين إجراء العقد على ظاهره فلا يعتبر القصد في العقد وبين 
تجويز عقد قد علم بناؤه على المكر مع العلم بأن باطنه فلاف ظاهره ظاهر, ومن نسب 
حل الثاني إلى الشافعي فهو خصمه عند اللّه فإن الذي جوزه بمنزلة الحاكم يجري الحكم 
على ظاهره في عدالة الشهود فيحكم بظاهر عدالتهم وإن كانوا في الباطن شهود زوره 
وكذا في مسألة العينة إنما جوز أن يبيع السلعة ممن يشتريها جرياً منه على أن ظاهر عقود 
المسلمين سلامتها من المكر والخديعة, ولم يجوز قط أن المتعاقدين يتواطآن على آلف بالف 
وماتتين نم يحضران سالعة تحطذل الربا ولاسيما إن لم يقصد البائع ببعها ولا المشتري 
شراءهاء ويتأكد ذلك إذا كانت ليست ملكاً للبائع كأن يكون عنده سلعة لغيره فيوقع 
العقد ويدعي أنها ملكه ويصدقه المشتري فيوقمان العقد على الأكثر ثم يستعيدها البائع 
بالأقل ويترتب الأكثر في ذمة المشتري في الظاهرء ولو علم الذي جوز ذلك بذلك لبادر 
إلى إنكاره لآن لاز م المذهب ليس بمذهب».فقد يذكر العالم الشيء ولا يستحضر لازمه 
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حتى إذا عرفه أنكرهء وأطال في ذلك جداً وهذا ملخصه والتحقيق أنه لا يلزم من الإئم في 
العقد بطلانه في ظاهر الحكم؛ فالشافعية يجوزون العقود على ظاهرها ويقولون مع ذلك 
إن من عمل الحيل بالمكر والخديعة يأئم في الباطن» وبهذا يحصل الإنفصال عن إشكاله 
واللّه أعلم. 
4- باب ما يُنهَى عن الاحيّال لوي في الْيِيمَةٍ 
الْمَرُْوَ ون لا يكَمّلَ لها صداَهَا 

536 - حَدَلَنَا آبو الْيمَا: حَدَكنا طُعَيِبٌ» عَنِ الزهْرِي قَالَ: كان عُرْوَةٌ 
يُحَدّثُ: أنه سال عَالِشَةَ: (١‏ وإنا مم انا لا فيطو إبي الى فَانكِمُوا ما 
بهن بؤاقد». [النساء: #]. قَالَت: هي يمه في حَجْرٍ لياه 
َيََعَبُ في مالا وَجَمَالَا فيد ألا روجا بأذَى من من ياه قنهوا عن 
اجون إل الانفسطُوا هن في تال لصدا. َم فى النوسُوَ الله 
© بن فك قَانرلَ الله( ويمنتفوتك إفِي النسَاء » فَذَكَرَ اْحَيِت. [النساء: 
7 . [راجع: 5455؟. أخرجه مسلم: مطولاً]. 


قوله: (باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل 
ها صداقها) ذكر فيه حديث عائشة في تفسير قوله تعالى « وإن خفتم أن لا تتقسطوا في 
الينامى > ول يسقه بتمامه وقد تقدم بهذا السند في النكاح تاماء قال ابن بطال: فيه أنه لا 
يجوز للوني أن يتزوج يتيمة بأقل من صداقها ولا أن يعطيها من العروض في صداقها ما لا 
يفي بقيمة صداق مثلها واختلف في سبب نزول الآية المذكورة كما تقدم عند شرح 
. الحديث المذكور في تفسير سورة النساء؛ وفي قوله: ١‏ في اليتامى » [النساء: *] حذف 
كحت تقديره في نكاح الينامى» وقوله: ف ما طاب لكم من النساء » [النساء: *] أي من 
سواهن؛ قال القاضي أبو بكر بن الطبب: معنى الآية وإن خفتم أن لا تعدلوا في الينامى 
الأطفال اللاتي لا أولياء لمن طالبونكم محقوقهن ولا تامنوا من ترك القيام بحقوقهن 
لعجزهن عن ذلك فتزوجوا من النساء القادرات على تدبير أمورهن أو من لمن أولياء 
يمنعونكم من الحيف عليهن؛ وقوله: « ثم استفتى الناس رسول اللّه 8 فأنزل اللّه: 
«يستفتونك في النساء» [النساء: ]١1737‏ فذكر الحديث » كذا في الأصل وقد تقدم سياقه. 


9- باب إِذَا غصَبّ جَارِيَة فَرَعَمْ أنَهَا مَاتنأْء 
فضي بقهمَةٍ الْجَارِيَة المي ثم وَجَدَهَا صَاحِيُهَا فَهِي لَه َه القيمَة ولا 


تَكُونْ الْقِيمَهُ مناً. 
وَكَالَ تعض الناس: الْحجارِيَةٌ امِب لأخاره الْقِمَةَ منهُ. وَفِي هَذَا اخبَيَالٌ 


من اشنهى جار جل لا يهاه َقَصَهَاء وال انها مانا حتى يَأخدٌ بها 
يمتها طب لقاب جَاريَةُ غيرِ. 
َال ابي ١:‏ أنوالكم عَلَيِكُمْ حَرَامٌ .. 


وَلِكُلَ غَاِرٍ لوا َم القَاَةٍ». 

و5 - حَدنا بو لعيم: حَدَكنَا سُفيَانُ عن عبد الله بن وسار عَنْ 
عبد اللّه أن عُمَرَ رضي الله عنما عَنِ اللبِيّ © قَالَ: ٠‏ لِكُلّ غَابِرٍلِوءُ يَوْمَ 
الْقَِامَةٍ يرف به ه. [راجع: 84 51. أخرجه مسلم: 17/8 بزيادة]. 

قوله: (باب إذا غصب جارية فزعم أنها مانت فقضي) بالضم على البناء 

قوله: (بقيمة اجخارية الميتة ثم وجدها صاحبها) أي اطلم على أنها تمت 
(فهي له) أي لصاحبها المخصوبة منه (وترد القيمة) أي على الغاصب (ولا 
ا او و الي و 10 
ذلك وجب الرجوع إلى الأصل. 

قوله: (وقال بعض الناس: الجارية للغاصب لأخذه القيمة) أي من الغاصب. 


[ [|#«مض[] ب ]ا ا تج عه حس سل .نس . 3 ]0 أجعةة] | 


قوله: (ولي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا ييعها فغصبها واعصل) 
أي احتجء أي وكذلك لو كانت الصورة في غير الجارية من مأكول أو غيره وادعى قسادة» 
وكذا لو غصب حرواناً مأكولاً فذيحه- 

قوله: (فتطيب للغاصب جارية غيره) أي وكذا مال غيره, 

قوله: (قال البي صلى الله عليه وسلم أموالكم عليكم حرام) هذا طرف من 
حديث وصله من حديث أبي بكرة مطولاً في أواخر الحج وأحلت بشرحه على كناب 
الفتن. 

قال الكرماني: ظاهر قوله: 8 أموالكم عليكم ٠‏ مقابلة الجمع بالجمع فيفيد التوزييع 
فيلزم أن يكون مال كل شخص على كل شخصن حراما فيلزم أن يكون ماله عليه. حراما. 
وليس كذلك وإنما هو مثل قوهم قتل بنو فلان أنفسهم أي قتل بعضهم بعضاًء نفيه مجاز 
للفرينة الصارفة عن الظاهر. 

قوله: (ولكل غادر لواء) أي وقال الني لك لكل غادر لواء إلخ ؛ وقد وصله 
في الباب عن ابن عمرء وسفيان في سنده. هو الثوري» ومضى شرحه مستوفى في الجهاد. 
والاحتجاج به ظاهر لأن دعوى الغاصب أنها ماتت خيانة وغدر في حق أخيه المسلمء 
قال ابن بطال: خخالف:أبا حنيفة الجمهور في ذلك فاحتج هو بأنه لا يجتمع الشيء وبدله في 
ملك شخص واحدء واحتج للجمهور بأنه لا يحل مال المسلم إلاعن طيب نفسه. ولأن 
القيمة إنما وجبت بناء على صدق دعوى الغاصب أن الجارية ماتت فلما تبين أنها لى فت 
فهي باقية على ملك المنصوبة منه لأنه لم يجر بينهما عقد صجيح فوججب أن ترد إلى 
صاحبهاء قال: وفرقوا بين الثمن والقيمة بأن الشمن في مقابلة الشيء القائم والقيمة في 
الشيء المستهلك وكذا في البيع الفاسد. والفرق بين النصب والبيع الفاسد أن البائع رضي 
بأخذ الثمن عوضاً عن سلعته وأذن للمشتري بالتصرف فيهاء فإصلاح هذا البيع أن: يأخذ 
قيمة السلعة إن فاتت؛ والغاصب لم يأذن له المالك فلا يحل له أن يتملكه الغاصب إلا إن 
رضي المغصوب منه بقيمته. قلت: ول الصورة المذكورة أولاً عند الحنفية أن يدعي 
المستحق على الغاصب فيجيب بأنها مانت فيصدقه أو يكذبه فيقيبم الغاصب البينة أو 
يستحلفه فينكل عن اليمين فيكون المستحق حينئذ على الغاصب القيمة لرضا المدعي 
بالمبادلة بهذا القدر حيث ادعاه. أما لو أخخذ القيمة بقول الناصب بع حلفه أنها ماتت 
فالمدعي حيئئذ بالخيار إذا ظهر كذب الغاصب إن شاء أمضى الضمان وإن شاء استعاد 
الجارية ورد العوضء واستدلوا بأن المالك ملك بدل المفصوب رقبة ويدناً فزال ملكه عسن 
المبدل لكونه قابلاً للنقل فلم يقع الحكم للتعدي محضاً بل للضمان المشروط ولو نشا منه 
فوات الجحارية على صاحبها بالحيلة ولو ترتب الإثم على الغاصب بذلك لأنه لا ينافي 
صحة العقد واللّه أعلم. وقال ابن المثير ما ملخصه: ألزم بعض ال حنفية مالكاً بأْه يقول في 
الآبق إذا أخذ المالك قيمته ممن وجده فغصبه أن الغاصب يملكه. فلو موه الغاصب بأنه 
مستمر الإباق أو أوهم موته ثم ظهر خلاف ذلك فللمالك أخنمى والحديث يتناول 
التمويه وغيره ويقتضي أن يعود العبد للمالك» والقيمة إن كانت ثمنا لم يعد العبد مطلقاً 
وإن لم تكن ثمناً عاد العبد مطلقء وأجيب بأن معنى قوله: « أموالكم عليكم حرام » إذا لم 

يقع التراضي ومع وجود التمويه لم يحصل الرضا بالعرض مخلاف ما إذا لم يكن هناك 
تمويه فإنه يدل على الرضا بالعوض وتقدر القيمة ثمنا. 


٠‏ - باب 


5551 - حَدا مُحَمْدُ بن كير غن سُفْيَان عَنْ هشَاىٍ من غروة, 
عر يتب انَةِ م سَلَمَةَ عَنْ أمُ سَلَمَةَ عَنِ النبي فك قَال: «إنمًا أنَا بَشَرٌ 
وك نتصنون يا عل بخشكع الا يكون لحن بطي من بغضء وافهي 
لَهُ عَلَى نخو ما امْمَعُ فَمَنْ قَصَبْت لَهُ مِنْ ين حل اي ديب قلا عه فم اف 
7 [راجع: +40"؟. أخرجه مسلم:  .]١717‏ 

قوله: (باب) كذا للأكثر بخير ترجمة: ه وحذفه ابن بطال والنسفي والإسماعيلي؛ 
وأضاف ابن بطال حديث أم سلمة للباب الذي قبلهء وتعلقه به ظاهر جد لدلالنه على 
أن حكم الحاكم لا يحل ما حرمه الله ورسوله ولنهيه عن أخذه إذا كان يعلم أنه في نفس 
الأمر تغريمه. وعلى الأول هو كالفصل من الباب الذي قبله وإنما أفرده لأنه يشمل الحكم 
المذكور وغيره» وسياتي شرحه مستوفى في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. 

وفوله: (سفيان) هو الثوري. 


وقوله: (عن هشام) هو ابن عروة» ووقع في رواية أبي داود عن محمد بن كثير شيخ 
البخاري فيه 0 حدثنا سفيان حدثنا هشام » وقوله: عن عروة وقع في رواية أبي داوده عن 
أبيه » وقوله عن زينب بنت أبي صلمة عن أم سلمة هي أمهاء ووقع في شرح ابن بطال 
حديث زينب فأوهم أنه من مسندها على ما جرت به عادته من الاقتصار على صحابي 
الحديث. 

قوله: نا 

وقوله: (ولعل) هي هنا بمعنى عسى ١‏ 

وقوله: الح تقد ف الال يفده لك مار عولد م ان 
وزنه ومعناهء المراد أنه إذا كان أفطن كان قادراً على أن يكون أبلغ في حجته من الآخر. 

وقوله: (على نحو مما أسمع) في رواية الكشميهني وما أسمع ؛ وهي موصولة. 

وقوله: (من أخيه) أي من حق أخيه. وثبت كذلك في الطريق:الآني في الأحكام. 

وقوله: (فلا يأخذ) كذا للأكثر بحذف المفعول وللكشميهني ٠‏ فلا يأخذه ». 

وقوله: (فإنها أقطع له قطعة من النار) أي إن أخذها مع علمه بأنها جرام عليه 


دخل النار. 
١‏ - باب في التكاح 
55548" - حَدننَا مُسْلِمْ إن إنرَاهِيم: حَدكنًا حَدثنا هشام: حَدنًا 06 
كثيرء عن أبي سَلَمََ عَنْ أبي هُريرَة عن ابي لكا قال ٠‏ لا نح الب 


تأنه ولا اليب حي تستاقرَء. ققِيل: يا رَسُولَ الله عن بذه: كن جد دِذا 
سكتت. قال بَْض الناس: إذ لم ساد عر وم فرج َال رَجْلٌ 
َم خاجديئ زور أله ها براقا فت القاضي يَكَاحهَاء ولج يفلم 
أن الشَهَادَةَ بَاطِلََ قلا ياس ان يَطَاهَاء َهُوَ يي تجيح. لزاجع: ١‏ حعلة. 
أخرجة مسلم: 415 1]. 

5 - حَدا لي نن عبد الله: حَدَكنَا سُفَيَان: حَدَكنَا يُحَيَى بْنْ 
سيد عن الْقاميٍ: أن امرأة ين ولد جَعْفَر كت أذ يها ها َي 
كَارِهَة قَارْسَلْت إلى شَبْحَيْنٍ من الأنْصّارٍ: عبد الرجمن وَمُجَمعٍ | ابش جَارِيَة 
قَالا: فلا تَخسَيْن إن خنساءٌ نت خجذمٍ ها آأوها وي كه لي 
هك 00000 

قَالَ سفيّان: وَأمًا عبد الرحمن قَسَمِخَهُ يَقُولٌ عن أبيله: إن عَنْسَاء. [راجع: 
ه4١‏ هة]. 

- حَدلنا آنو نعيم: حَدَا شيعن يعتى: عن أبي سمه عن 
أبي هُرِيرَةَ قال: َال وَسُولُ اله : لا تكح الأيم م حتى ُنتأت ولا تخ 
الكْرُ حنَى تستأن .. قَالُوا: : كيف إذنهاه قَال: أن لتكت ااه 

وَقَالَ بض الناس: إن احَال إِنسَانٌ بشاهدئ ثور على تيج اراق كب 
| بأمرهَاء الت القَاضي نِكَاحَهًا اه وَالرُوج يَْلَمُ انه لَمْيَتَرَوْجِها قط َإنْهُ يَسَعْهُ 
هذا احاح ولا لباقم له مها. [راجع: 15ه. أتترخه مسلم: .]١416‏ 

في - حَدَا و غاصيمء عن اذن جره عن ابن ابي مُلْكَدَ عَن 
ذكوان: عن عَاِشّة رَضِي الله عَنهَا قالت: قَال رَسُولُ الله 8: «البَكْرٌ 
تستاذن». قُلت: إن البكْرَ تسستخبي؟ قَالَ: ه إذنهَا صُمَائهَا » " 1 

وَقَالَ بَغض الناس: إن هَوِي رَجْلٌ جَارِيَة يَِمَة أؤ يكراء فَابْتء فَاحَالَ 
جا ناهد زور عَلَى أله ترجه قاذركساء فَرَيّت الم َل القَاضي 
بِشَهَادَة الور وَالزُوج يَعلَمُ يُطلان ذلك خن ا الوه [راجع: 83717 أخرجه 
مسلم: 01147١‏ بلفظ مطول مختلف]. 


| أع«فافة| ا[ م - كاب لجل «سفيئت ا |[ 7051| | 


قوله: (باب في الدكاح) تقدم قربا ٠‏ باب الحيلة في التكاح » وذكر فيه الشغار 
والمتعة» وذكر هنا ما يتعلق بشهادة الزور في التكاح؛ وأورد فيه حديث أبي هريرة 
واستئذان المخطوبة من وجهين» وقد مضى شرحه مستوفى في كتاب التكاح؛ ثم أورد 
بعده حديث خنساء بذكر البكر والثيب جميماً وقد تقدما في ٠‏ باب لا يجوز نكاج المكبره » 
قرييا. وحديث عائشة نحو حديث أبي هريرة. 

الحديث الأول: 

قوله: (هشام) هو الدستواني. 

قوله: (لا تدكح البكر) أي لاتزوج. 

قوله: (وقال بعض الناس: م تساي رويةالكشميي لذبل يا 

قوله: (فأقام شاهدين زورا) أي شهدا زوراً أو زوراً متعلق باقام. 1 

قوله: (فائبت القاضي نكاحها) في رواية الكشميهني ‏ نكاحه » أي بشهادتهما. 

قوله: (فلا باس أن يطأها) اي لا يأئم بذلك مع علمه بأن شاهديه كفبا. 

الحديث الثاني: 

قوله: (علسي) هو ابن المديني؛ وسفيان هو ابن عيبن ويجيى بسن سعيد هو 
الأنصاري. 

| قوله: (عن القاسم) ني رواية محمد بن فضيل عن يحبى بن سعيد © حدئنا القاسم» 

أخنرجه الإسماعيلي. والقاسم هو أبن محمد بن أبي بكر الصديق. 
قوله: (أن امرأة من ولد جعفر) ف رواية ابن أبي عمر عن سفيان ‏ أن امرأة من 
آل جعفر:» أخخرجه الإسماعيلي ولم أقف على اسمها ولا على للراد يجعفر ويقلب على 
الظن أنه جعفر بن أبي طالب» وتجاسر الكرماني فقال: للراد يه جعفر الصادق بن محمد 
الباقر وكان القاسم بن محمد جد جعفر الصادق لأمه انتهىء وخفي عليه أن القصة 
المذكورة وقغت وجعفر الصلاق صغير لآن مولده صنة ثمانين وكانت وفاة عبد الرحمن بن 
يزيد بن جارية في سنقاثلاث وتسعين من الحجرة وقد وقع في تفسير الحديث أنه أخبر 
ثلاث عشرة صنة أو دونها. 
'قوله: (فارسلت إلى شيخين من الأنصار) زاد ابن أبي عمر : تخبرهما أنه ليس 
لأحد من أمري شيء ». 

: قوله: (ابتي جارية) كذا نسبهما في هذه الرواية إلى جدهماء وتقدم ني التكاح عن 
عبد الرحمن ومجمع ابي يزيد بن جارية وهو بجيم وراءء ووقم هنا لبعضهم بمهملتين 
ومثلثة وهو تصحيف. 

قوله: (قالا فلا تخشين) كذا هم على أنه خطاب للمرأة ومن معهاء وظن ابن 
التين أنه خطاب للمرأة وحدها فقال: الصواب فلا تخشين بكس الياء وتشديد النون؛ قا: 
ولو كان بلا تأكيد لحذفت النون. قلت: ووقع في رواية ابن أبي عمر « فارسلا إليها أن لا 
تماني » فدل على أنهما خاطبا من كانت أرسلته إليهما ومن أرسلا وعلى الحآلين فكان 
.من لرسلا في ذلك جماعة نسوة. 

قوله: (إلإن خدساء بنت خلام) يكسر للعجمة ودال مهملة خفيفة تقدم في كتاب 
التكاح بيان نسبها وحالها. 

قوله: (قال سفيان فأما عبد الرحمن) يعني ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر. 

قؤله: (فسمعته يقول عن أبيه أن خنصاء) يعي أنه أرسله فلم يذكر فيه عبد 
الرحمن بن يزيد ولا أخعله. قلت: وأخرجه ابن أبن عمو ني مسنده ومن طريقه الإسماعيلي 
ققال: 9 عن سفيان عن يحبى بن سعيد وعبد الرحمن بن القاسم أن خنساء » فذكره وقصر 
في ستدم وقد تقدم في التكاح مسن رواية مالك عن يميى موصولاً وييان من أرسله 
والاختلافن فيه وشرح الحديث مستوفى ورواية من قال.فيه أنها كانت بكرا وبيان 
الصواب من ذلك. 

الحديث الثالث: تقدم التنبيه عليه. 

قوله: (وقال بعض الناس: إن احعال إنسان بشاهدي زور على تروييج 
امرأة ثيب بامرها إلخ) قال المهلت: اتفق العلماء على وجوب استتفان الثيب والأصل 
فيه قوله تعالى: « فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواجهن إذا تراضوا © [البقرة: 17ا] فدل 
على أن التكاح يتوقف على الرضا مسن الزوجين, وأمر النبي 9 باستتذان الثيب ورد 
نكاح من زوجت وهي كارهة. فقول الحتفية خخارج عن هذا كله انتهى ملخصاً. 


الحديث الرابع: 

قوله: (البكر تستأذن) تقدم في الإكراه من طريق سفيان عن ابن جريج بهذا 
الإسناد 2 قلت يا رسول اللّه البكر تستأمر؟ قال: العم )2. 

قوله: (وقال بعض الناس إن هوي) بكسر الواو أي أحب (إنسان) في رواية 
الكشميهني ١‏ رجل .١‏ : 

قوله: (جارية يتهمة أو بكرا) ني رواية الكشميهني ‏ ثيباً » ووقع عند ابن بطال 
كذلك» ويؤيد الأول قوله في بقية الكلام ١‏ فأدركت اليتيمة » فظاهره أنها كانت غير بالغ» 
ويحتمل أن قوله: ة جاء بشاهدين 6 أي يشهدان على أنها مدزكة ورضيت. 

قوله: (فقبل القاضي بشهادة الزور) كذا هم بموحدة وللكشميهي شهادة بحذف 
الموحدة من أوله. 

قوله: (حل له الوطء) أي مع علمه بكذب الشهادة المذكورة. وقال ابن بطال لا 
يحل هذا التكاح عند أحد من العلماءء وحكم القاضي بما ظهر له من عدالة الشاهدين في 
الظاهر لا يحل للزوج ماحرم الله عليه. وقد اتفقوا على أنه لا يخل له أكل مال غيرء بمشل 
هذه الشهادة, ولا فرق بين أكل مال الحرام ووطهء الفرج الحرام. وقال المهلب: قاس أبو 
حنيفة هذه المسألة والتى قبلها على مسألة أتفاقية وهي ما لو حكم القاضي بشهادة من ظن 
عدالتهما أن الزوج طلق امرأته وكانا شهدا في ذلك بالزور أنه يحل تزويجها لمن لا يعلم 
باطن تلك الشهادة قال: وكذلك لو علم, وتعفب بأن الذي يقدم على الشيء جاهلا 
بيطلانه لا يقاس بمن يقدم عليه مع علمه ببطلائ» ولا خعلاف بين الأئمة أن رجلاً لى أقام 
شاهدي زور على ابنته أنها أمته وحكم الحاكم بذلك ظاناً عدالتهما أنه لاايجل له وظؤهاء 
وكذا لو شهد في ابنة غيره من حرة أنها أمة المشهود له وهو يغلم بطلان شهادتهما أنه لا 
يحل له وطؤها. انتهى ملخصا. وليس الذي نسبه إلى أبي حنيفة من هذا القياس مستفيماء 
وإثما حجتهم أن الاستتذان ليس يشرط في صحة النكاح ولو كان واجبأء وإذا كان كذلك 
فالقاضي أنشا هذا الزوج عقداً مستانفاً فيصحء وهذا قول أبي حنيفة وحنده واحتشج بأثر 
عن علي في نحو هذا قال فيه: 9 شاهداك زوجاك ؛ وخالفه ضاحباة. وقال ابن الغربي: 
اعتمد الحئفية أمرين: أحدهما: قوله © للمتلاعنين ١‏ أحدكما كاذب »؛ ففرق بينهما على 
قول تحقق أنه باطل؛ فكذلك البناء على شهادة الزور. والثاني: أن الفرج يقبل إنشاء الحنل 
فيه كترويج الرجل ابثته بمال لظان من لا ولي لاء والمال إنما ينشئخ الحل فيها بالقبول من 
المالك. قال: وحاصل الجواب عن ذلك أن الجتهد إنما يحمل الحكم الذي لا أثر فيه على 
النظير لا على الضد فلا يصح حمل شهادة الزور على اللغان والفرج إما ينشأ الحل فيه 
بوجه يستوي ظاهره وباطنه» وأما بأمر يظهر باطنه فلا. انتهى ملخصا. وقال ابن الثبين: 
قال أبو حنيفة إذا شهدا بزور على الطلاق فحكم القاضي بها تصيز المرأة مطلقة بكم 
الحاكم ويجوز لها أن.تتزوج حتى بأحد الشاهدين» وقال فيما لو أقام شاهدي زور على 
محرم أنها زوجته: إن الحكم لا ينفذ في الباطن ولا يحل له وطؤها وهو يعلم. وكذالو 
شهدا له بمال. قال: وفرق بين الموضعين فإن كل شيء جاز أن يكون للحاكم فيه ولاية 
ابتداء أنه يتفذ حكمه فيه ظاهراً وباطنأء وما لا فإنه ينفذ في الظاهر فون البساطن: فلما أن 
كان للحاكم فيه ولاية في عقد التكاح وولاية في أنه يطلق على غيره نفد حكمه ظاهراً 
وباطناء ومالم يكن له ولاية في تزويج ذوات لحارم ولا في تقل الأموال تفل ظاهراً لا 
باطناء قال: والحجة للجمهور قوله 9 فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه » 
وهذا عام في الأموال والأبضاع فلو كان حكم الحاكم يحيل الأمور عما هي عليه لكان 
حكم الني 9 اولى. قلت: وبهذا احتج الشافعي كما سيأتي ببإنبه عند شرحه في كاب 
الأحكام إن شاء الله تعالى وقد احتج لأبي جنيفة أيضاً بأن الفرقة في اللعان تقسع بقضاء 
القاضي ولو كان الملاعن في الباطن كاذبأء وبأن البيعين إذا اختلفا تحالفا وترادا السلعة. 
ولا يحرم انتفاع بائع السلعة بها بعد ذلك ولو كان في نفس الأمر كاذباًء واججيب بأن الأثثر 
المتقدم عن علي :لا يثبت وبأنه موقوف» وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة 
إن بغير مرجحء وبأن الفرقة في اللعان ثبتت بالنصٍ والذي حكم بالملاعنة لا يعلم أن الملاعن 
حلف كاذباء وأما مسألة البيعين فإنما كان الحكم فيها كذلك للتعارض. 

(تنبيه): ذكر البخاري في هذا اباب ثلائة فروع مبينة على اشتراط الاستذان 
وينظمها صحة النكاح بشهادة الزور وحجة الحنفية فيها ما تقدمء وعبر في الأولى بقوله: 
«فلا بأس أن يطأها» وهو تزويج صحيح. وفي الثانية بقوله: « فإنه يسعه هذا التكاح ولا 
بأس بالمقام معها » وني الثالثة بقوله: 0 حل له الوطء » وهو تفتن في العبارة والمفاد واجد. 
ثم يحتمل أن يكون ذلك وقع في كلام من نقل عنه ويجتمل أن يكون من تصرفه والله 
أعلم. وقال الكرماني: صور الأول في البكرء والثاني في الثيب, والثالث في الصغيرة إذ لا 


4 - كتاب لجل - باب مَا يُكْرَةُ من اخَيّال الْمَراةٍ مَعْ 


يتم بعد احتلامه وفي الأولين ثب ثبت الرضا بالشهادة إذا كان ذلنك قبل العقد وني الشالث 

ثبت بالاعتراف أو أنه بعد العقد وقع ذلك فحاصل الفروع الثلاثة واحد وهو أن حكم 
الحاكم يتفذ ظاهراً وباطناً ويجلل ويحرم؛ وفائدة إيرادها البالثة في النشد نيع لما فيه من حمل 
الزوج في الثلاثة على الإقدام على الإثم العظيم مع العلم بالتحريم والله أعلم. 
1 - باب ما يكْرَةُ من اخييال الْمَرأةٍ مع الزّوْح وَالضرائْرِ وما 

َرَلَ عَلَى النبي 6 في ذَلِكَ 
- حَدلنا عُبيْدُ بن إمْمَاعِيلَ: حَدنا آبوأسَامَة ؛ عَنْ هِشَامٍ عَنْ 

أبيهء عَنْ عَانِضَةَ قَالَت: كت رَسُوَلٌ الله 88 يُجِباُ الْحَلْوَاءٌ ويُجِب الْعَسَل 
وَكَان إِذا صَلَى الْعَصْرٌ أجَارَ عَلَى نِسَاتِهِ دن مِنْهُن فَدَخْلْ عَلّى حَقْصّدَ 
فَاحتبْسَ عِددهَا أكترٌ ِمًا كان يَحمبسْ, فَسَالْت ع ذَلِكَ» فَقِيلَ لي: أطت لَّهَا 
اهْرَأة م بن َيه غك عسل سق رَسُولَ الله 9 من رنة. فقْْ: أما والله 
َخَلنُ ل دكت ذلك لِسقة دَهَ قلت ها: 0 ينل 
َقُولِي لَهُ: يا رَسُولَ الله اكلْت مَغَافِير؟ قَإنَهُ سَيَقُول: لاء فَقُولِي لَه: 
لي وك ول اله 9 بذ هلوجه بنة الخ إن سيول 
سَقّتِي حَفْصَةُ رب عَسَلِه َقُولِي لَه 4 جرس مستا نحلَة الْعرْقُطَ وَسَاقُولُ َه 
وقوليه انت يا صفِيةُ قَلَمًا دَحَلَ عَلَى مَؤدة قُل: تَقُولُ سَوْدَة ولي لا إلة 
إلا هو قد كنت ان أباة بلي قلت لي وإنه على البابى قرقاً يله لما 
دنا رَسُولُ الله #8 قلت يا ر رَسُولَ الله اكت مقافير؟ قال: «لاء. قلت: قَما 
هله الّيخ؟ قالَ: « سَقتِي حَفْصَةُ حَربَة عَسَلٍ , ٠.‏ قلت: جَرسَت ت تخلة الْمُرقطٌ, 
لما دَحَلَ عَلَىُ قلت لَه مِدْلَ ذَِكَ وَدَحَلَ عَلَى صَفيّ ققَلْت لَه مدل ذَلِكَ كَلَمًا 
حل على حَفْصة قات ا ه: يا رَسُولَ الله ألا امتقيك ينة؟ قَالَ: ٠‏ لا حا لبي 
بو. قالت: تَقُولُ مده سبْحَان الله لَقَد حَرَمْناهُ قالّت: قلت لَهَا: اْكبي. 
[راجع: 4417. أخرجه مسلم: 41/4 .]١‏ 

قوله: (باب ها يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على 
النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك) قال ابن التين معنى الترجمة ظاهر: إلا أنه لم يبين 
ما نزل على الني فك في ذلك وهو قوله تعالى: لم تحرم ما أحل الله لك ». قلت: وقد 
ذكرت في العفسير المفلاف في المراد بذلك» وان الذي في الصحيح هو العسل» وهو الذي 
وقع في قصة زينب بنت جحشء وقيل في تحريمَ مارية» وأن الصحيح أنه نزل في كلا 
الأمرين. ثم وجدت في الطبراني وتفسير ابن مردويه من طريق أبي عامر الخزاز عن ابن 
مليكة عن ابن عباس قال « كان الني ال يشرب عسلاً عند سودة » فذكر نحو حديث 
الباب وفي آخره « فأنزلت 8 ياأيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك » [التحريم: لك 
ورواته موثقونء إلا أن أبا عامر وهم في قوله سودة. وذكر فيه حديث عائشة « كان يحب 
الحلواء والعسل وكان إذا صلى العصر دسجل على نسائه فيدنو منهن ؛ الحديث بطوله. 
وقذ تقدم في كتاب الطلاق مشروحاً وذكر معه حديث عائشة من طريق عبيد بن عمير 
عنها وفيه أن التي سقته العسل زينب بنت جحش. واستشكلت قصة حفصة بأن في الآية 
ما يدل على أن نزول ذلك كان في حق عائشة وحفصة فقط لتكرار التثنية في قوله: « إن 
تنويا وإن تظاهرا » وهنا جاء فيه ذكر ثلاثة» وجمع الكرماني بينهما بأن قصة حفصة سابقة 
وليس فيها سبب نزول ولا تثنية بخلاف قصة زينب ففيها « تواطآت أنا وحفصة » وفيها 
التصريح بأن الآية نزلت في ذلك. وحكى ابن التين عن الداودي أن قوله في هذا الحديث 
أن التي سقته العسل حفصة غلط لأن صفية هي التي تظاهرت مع عائشة في هذه القصة 
وإنما شربه عند صفية وقيل عند زينب» كذا قال وجزمه بأن الرواية التي فيها حفصة غلط 
مردود فإنها ليست غلطاً بل هي قصة أخرىء والحديث الصحيح لا يرد مثل هذاء ويكفي 
في الرد عليه أنه جعل قصة زينب لصفية وأشار إلى أن نسبة ذلك لزينب ضعيفء والواقعم 
أنه صحيح وكلاهما متفق على صحته؛ وللداودي عجائب في شرحه ذكرت منها شيئا 
كثيراً ومنها في هذا الحديث أنه قال في قوله: « جرست نحله العرفط © جرست معناه تغير 
طعم العسل لشيء يأكله النحل والعرفط موضع وتفسير الجرس بالتغير والعرفط بالموضع 


وقوله ني هذء الرواية (أجاز) ثبت هكذا لحمء وهو صجيح يقال لجزت الوادي إذا 
قطعته والمراد أنه يقطع المسافة البى بين كل واحدة والتي تليها. ووقع في رؤاية مسلم 
والإسماعيلي هنا جاز » وحكى ابن التين جاز على نسائه أي مر أو سلك. ووقمع في 
رواية علي بن مسهر الماضية في الطلاق : إذا صلى العصر دخخل 9 ٠‏ | 

وقوله فيها: (أباائه) بهمزة وموحدة وفيه اختلاف ذكرته فيما عضى. 

وقوله: (فرقا) بفتح الراء أي خوفاء وقال ابن المنير: إنما ساغ طن أن يقلن:< أكلث 
مغافير » لأنهن أوردنه على طريق الاستفهام بدلييل جوابه بقوله ٠لا‏ » واردن بذنلك 
التعريض لا صريح الكذبء فهذا وجه الاحتيال التي قالت عائشة ١‏ لنحتالن له » ولو 
كان كنبا محضاً م يسم حيلة إذ لا شبهة لصاحبه. 

١8“‏ - باب مَا يُكْرَةُ م بن الاخخيال في رار من الطأاطون. 

إرفة - حَدََنَا عبد الله بْنّ مَسْلَمَةَ عَن مالو عن ابن هاو تمن 
عبد الله إن عَابرٍ أن رَيعَة: أن غمرَبنَ لحَطَابِ فللا حرج إلى الشام. للا 
جَاءَ سرغ يَلَفَهُ أن الوَبَاءَ رقع بالنشام فأخيّرَةُ عبد الرحمن بْنْ غَوف: أن 
هَلِهٍ رَسُولَ الله 4 قَال: إن سَِهُم به بأزض قَلا ُو علي وذ َع بأرْضٍ 
وَانكم بها قلا تَخْرًجُوا فراراً مِنة». ربع عر من سرع الراجمع: 0044. أعرجه 
فسلم: 9916]. 

وَعَنِ ان شِهَاسِ عَنْ سام إن عيد اللّه: أن عُمَرَ نما الصرّف من حَدِيث 
عَبْدِالرحْمَنٍ. 

5/4 - حَدلنا آبو اليمَان: حَدكنَا شُعَيِبُ» عن الزهْرِي: حَدكنا عَامِرٌ إن 
سغل أن أبي وَقاصٍ: : أنه م ممع أسَامَة بن زيْهِيُحَدثُ سَغدً: : أن رَسُولَ الله 8 
ذَكْرَ الوَجَعَ فَقَالَ: وغل لاا طلم ان يد نقد 
ذهب العرة وني الأخرى» هنوع به براض فلا يفم عله وَمَسن كا 
بأْض وَكَعَ بها قلا يَخْرُج فراراً ِنة ». [راجع: #/41. أخرجه مسلم: 14 77]. 

قوله: (باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعوت) ذكر فيه حديث 
عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام فذكر حديث عبد الرحمن بن عنوف في 
النهي عن الخروج من البلد الذي يقع به الطاعون وعن القدوم على البلد الى وقبع بهاء 
وحديث صالم بن عبد الله يعني ابن عمر أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الزحبن بن 
عوف وحديث غامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يدث سعدا بمعنى 
حديث عبد الرحمن بن عوف وفيه زيادة في أوله» وقد تقدم كل ذا ك مشروحا في كناب 
الطبء ووقع في حديث أسامة هنا الوجع بدل الطاعونء وقوله: ‏ فيذهب المرة ويأتي 
الأخرى » قال المهلب: يتصور التحيل في الفرار من الطاعون بأن يخرج في تجارة أو لزيارة 
مثلاً وهو ينوي بذلك الفرار من الطاعون. واستدل ابسن الباقلاني بقصة عمر على أن 
الصحابة كانوا يقدمون خبر الواحد على القياص لأثهم اتفقوا على الرجوع اعتماداً على 
خبر عبد الرمن بن عوف وحده بعد ان ركبوا المشقة في المسير من المدينة إلى الشسام م 
رجعوا وم يدخلوا الشام. 

14 - باب في الْهبَةِ وَالشفعَةٍ 


وَقَالَ بَغض الناس: إن وهب هيك ألف درْهَمٍ أؤ كر حَتَى تكد فد 
ميدن" وآخَالَ في ذلك لم جع لواب فيقنا قلا كاد علَى وَاجاٍ 
فَخَالَفَ ارول فأ في الْهبقٍ وأمشقط الزّكاة. 

/50 - حَدا و لعيْع: :حَدكنا سُفَيَاكُ عَنْ أيُوب السُخهَائي» ؛عَنْ 
عِكْرِمَة عَنِ ان عباس رضي الله عنهما قَال: َال الي ا: « الْعَائدُ في ههه 
كالكلب يَعُودُ في ل ليس لا مَل السو ». [راجع: 9886. أخرجه مسلم: 
يفددةة 

54975 - حَدَكنَا عبد الله بْنُ مُحَمّدِ: حَدَكنَا هِشَامٌ بْنٌ يُوسُف: أخيرنا 


4- كباب الججّل ١‏ - باب في الْهبَةٍ وَالشُفْمَةٍ 


عمةاءم ادن 5 


مَعْمَرٌ عَنِ الرّهرِي, عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ جار إن عبد الله قَالَ: نما جَعلَ لبي 
الشفعة في كُل ما َم يُفْسَمْ ُ دا وَقَعَتَ الْحُنُودُ رَصُرّفَتِ الطُرق فلا 
شفْعَة. 

وَقَالَ بض الناس: الفْعة للجوار, نَم عمَد إلى ما دده فط وقالَ: 
إن اشترى قرا قاف أن يعد احالف فَاشترى متهماً من مِانَةِ سيم 


لم اشترَى الباقي» ؛ كان جار الشفْعة في الهم الأول ولا طفعة له في تساقي 
الدَارء وَلَهُ أن يَحمَالَ في ذَلِكَ [راجع: *11؟. أخرجه مسلم: 1١١4‏ بالقطمة الأولى من 
المرفرع]. 

8337 - حَدلَا عَلِي بن عبد الله: حَدكَا سُفيانُ عَن إنْرَاهِيم بن مَيْسَرَةَ 
قَال: سمغت عَمْرَو بن ارهد قالَ: جاء الِْسْوَُبْنُ مَعرَمَة َوَصَع ياه عَلَى 
كيه َنطَلفت مَمَه إِلَى سَغْدٍ قفَالَ انو راع للِْسْور: : ألا تأَمُرٌ هَذَا أن 

َشْتَرِي مني بنتي اللي في داري؟ فَقَال: لا ازيدهُ عَلَى أربعمائق إِما مُقَطَْةٍ وما 
نحم َال: أغطيت حَمْسَماَةٍ فد فمَضُة, رولا اني سَمِفْت الي 82 
يَقُول: «الْجَارُ أحَق بصقبهِ ». ا كه أ قَال: ها أغطيكة. 

قلت لِسفيّان: إن مَغْمرا لم يقل مَكَذَاء قَال: لج فى كلاد 

َقَالَ بَعْضْ الناس: إِذَا أرا أن بع الشفْعة فَلَّهُ أن يَخَالَ <ّ حتى يِْطِلَ 
الشفعة, ل 0 وَيَدْقَعهَا إل ويْعَوْصْهُ الْمُشْترِي 

هم فلا يكو للشفيع فيهَا شفعة. [رجع: 9 1؟]. 


فانم مو عم مومس 


- حَدَلنَا مُحَمْدُ بْنُ يُوسُف: حَدُكَا سُفَيَانُ عَنْ رام ذن 
مَيْسَرَق عَنْ عَمْرِو بن الشرِيد, عَن عَنْ أسي رافع: أن سَعْداً سَاوَمَُ يا بأربِوانةٍ 
َال فقَالَ: ولا أني سَمِغْت رَسُولَ الله © يَقُولٌ: , الجا رُأحَقَ بِصَقبِهٍ.. 


مره 


ما اغطدكَة. 

وَقَالَ بض الناس: إن اشترى تريب ذَارِ قَارَادَ أن يُنَطِلَ الشُفعَة وَهَبّ 
لائيهِ المغيرء ولا يكُونْ عَلَيِْ يَمِينّ. [راجع: +510]. 

قوله: (باب في الهبة والشفعة) أي كيف تدخل الحيلة فيهما معاً ومتفردين. 

قوله: (وقال بعض الناس: إن وهب هبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث 
عنده سنين واحتال في ذلك) أي بأن تواطا مع الموهوب له على ذلك وإلا فالحبة لا تتم 
إلا بالقبص وإذا قبض كان بالخيار في التصرف فيها ولا يتهيأ للواهب الرجوع فيها بعد 
التصرف فلا بد من المواطأة بأن لا يتصرف فيها لتم الخحيلة. 

قوله: (لم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما فخالف الرسول 
صلى الله عليه وسلم في اففبة وأسقط الزكاة) قال ابن بطال: إذا قبض الموهوب له 
هبة فهو مالك لها فإذا حال عليها الحول عنده وجبت عليه الزكاة فيها عند الجميع. وأما 
الرجوع فلا يكون عند الجمهور إلا فيما يوهب للولد فإن رجع فيها الأب بعد الحول 
وجبت فيها الزكاة على الابن. قلت: فإن رجع فيها قبل الحول صح الرجوع ويستائف 
الحول فإن كان فعل ذلك ليريد إسقاط الزكاة سقطت وهو آثم مع ذلك» وعلى طريقة من 
يبطل الحيل مطلقا لا يصح رجوعه لثبوت النهي عن الرجوع في الحبة ولاسيما إذا قارن 
ذلك التحيل في إسقاط الزكاة. وقوله ٠‏ فخالف الرسول فلك ؛ يعني خالف ظاهر حديث 
الرسول وهو النهي عن العود في الحبة: وقال ابن التين: مراده أن مذهب أبي حنيفة أن من 
سوى الوالدين يرجع في هبته ولا يرجم الوالد فيما وهب لولدم وهو خلاف قوله : 
الا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولدهء ومثل الذي يرجع 
في عطيته كالكلب يعود في قيئهه. قلت: فعلى هذا إنما أخرج البخاري حديث ابن عباس 
للإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث؛ وهو تحرج عند أبي داود عن ابن عباس من 
وجه آخر كما تقدم بيانه في كتابه الحبة. وذهب الجمهور ومنهم الشافعي إلى أن الزكاة تجب 
على المنتهب مدة مكث المال عنده. ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: 


قوله: (سفيان) هو الثوري وقد تقدم شرح حديث ابن عباس في كتاب الهبة. 

الحديث الثاني: حديث جابر في الشفعة وقد تقدم شرحه في كتاب الشفعة» 
وظاهره أنه لا شفعة للجار لأنه نفى الشفعة في كل مقسوم كما تقدم تقريره. 

قوله: (وقال بعض الناس: الشفعة للجوار) بكسر الجيم من المجاورة أي تشرع 

قوله: (لم عمد إلى ما شدده) بالشين المعجمة ولبعضهم بالمهملة. 

قوله: (قأبطله) اي حيث قال لا شفعة شفعة للجار في هذه الصورة» وقال: إن اشترىي 
دااً كي أراد شراءها كاملة فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فا اشترى سهماً من ماثة صهم ثم 
اشترى الباقي كان للجار الشفعة في السهم الأول ولا 5 شفعة له في باقي الدار. قال ابن 
بطال: أصل هذه المسألة أن رجلا أراد شراء دار فخاف أن يأخذها جاره بالشفعة» فسال 
أبا حنيفة كيف الحيلة في إسقاط الشفعة؟ فقال له: اشتر تر منها سهماً واحداً شائعاً من مائة 
سهم فتصير شريكاً لمالكهاء ثم اشتر منه الباقي فتصير أنت أحق بالشفعة من الجار لأن 
الشربك في الشاع أحق من الجاره وما أمرء بأن يشتري سهماً من ماثة سهم لعادم رغية 
الجار في شراء السهم الواحد لححقارته وقلة انتفاعه به قال: وهذا ليس فيه شيء من 
لاف النسنته وها مر البخاري إلزامهم لاض لأتهم احتجرا في انقمة الججار ليت 
«الخار أحق بسقبهة ثم تحيلوا في إسقاطها بما يقت يقتضي أن يكون غير الجار أحق بالشفعة من 
الجار انتهى. رارف عالق أن اله للك الى بود رالا ا ا 
فقال: يكره ذلك أشد الكراهية لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشفيع فالذي يجتال 
لإسقاطها بمتزلة القاصد إلى الإضرار بالغير وذلك مكروه. ولاسيما إن كان بين المشتري 
وبين الشفيع عداوة ويتضرر من مشاركته» ثم إن محل هذا إنما هو فيمن احثال قبل 
و ا ا 

شفعته تبطل اتفاقاًاتتهى. 

الحديث الثالث: 

قوله: (سفيان) هو ابن عبيئة. 

قوله: (عن إبراهيم بن ميسرة) في رواية الحميدي عن سفيان 9 حدثنا إبراهيم ». 

قوله: (جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي) في رواية الحميدي «أخذ 
المسور بن محرمة بيدي فقال انطلق بنا إلى سعد بن وقاص فخرجت معه وإن يده لعلى 
منكي؛ فانطلقت معه إلى سعد بن أبي وقاص» وهو خال المسورء وتقدم في كتاب الشفعة 
من طريق ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة بسياق مخالف هذا فإنه قال: ٠‏ عن عمرو بن 
الشريد قال: وقعت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن تغرمة فوضع يده على 
إحدى منكبي » ويجمع بأن المسور إنما وضع يده على متكب عمرو بعد أن وصل معه إلى 
منزل سعد كما هو ظاهر رواية الحميدي؛ ويجحتمل أن يكون وضعها أولا ثم اتفق دخول 
عمرو قبله ثم دخل المسور فأعاد وضع يذه على فنكبه. 

قوله: (فقال أبو رافع) زاد ني رواية ابن جريج ‏ مولى رسول الله 4 ». 

قوله: (ألا تأمر هذا) يعني سعد بن أبي وقاصء والمراد أن يسأله أو يشير عليه. 

قوله: (بيتي الذي) كذا هم بالإفراد وللكشميهني ١‏ ببتي اللذين ؟ بالتتتية ورواية 
ابن جريج جازمة بالثاني فإن عنده « فقال سعد والله ما أبتاعهما ». 

قوله: (إما مقطعة وإما منجمة) شك من الراوي والمراد أنهما منجمة على 
نقدات مفرقة والنجم الوقت المعين. 

قوله: (فال أعطيت) بضم أوله على البناء للمجهول والقائل هو أبو رافع. 

قوله: (ما بعتكه) أي الشيء وفي رواية المستملي : ما بعت » محذف المفعول. 

قوله: (أو قال ما أعطيتكه) هو شك من سفيان» وجزم بهذا الثاني في رواية 
سفيان و ووقع في رواية غير الكشميهني فيها « أعطيتك » 

قوله: (فلت لسفيان) الال هو على , بن المديني. 

قوله: (إن معمراً لم يقل هكذا) يشير إلى ما رواه عبد الله بن المبارك عن معمر 
عن إبراهيم بن ميسرة ة عن عمرو بن الشريد عن أبيه بالحديث دون القصة أخرجه 
النساني» وللراد على هذا بالمخالفة إبدال الصحابي بصحابي آخر وهذا هو المعتمد وقنال 
الكرماني يريد أن معمراً م يقل هكذا أي بأن الجار أحق بل قال الشفعة بزيادة لفظ الشفعة 
انتهى» ولفظ معمر الذي أشرت إليه ‏ الجار أحق بصقبه » كرواية أبي رافع سواء؛ والذي 


- كتاب الجيّل . ٠١‏ - باب اخيّال الْعَامِل لِهْدَى لَهُ 


قاله الكرمائي لا أصل له وما أدري ما مستنله فيه. 

قوله: (قال لكنه) يعني إبراهيم بن ميسرة (فاله لي هكذا) وفي رواية الكشميهني 
قال بحذف الهاء وقد تقدم في كتاب الشفعة ما حكاه الترمذي عن البخاري أن الطريقين 
صحيحانء وإنما صححهما لأن الثوري وغيره تابعوا سفيان بن عبيئة على هذا الإسناده 
ولآن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وعمرؤ بن شعيب روياه عن عمرو بن الشريد عن 
أبيه وتقدم أن: ابن جزيج رواه عن إبراهيم بن ميسرة كما في هذا الباب ورواه ابسن جرييج 
أيضا عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عسن أبيه أخرجه النسائي» ولعل ابن 
جريج إنما أخذه عن عمرو بن شعيب بواسطه إبراهيم بن ميسرة فإنه ذكره عن عمرو بسن 
شعيب بالعنعنة ولم يقف الكرماني على شيء من هذا فقال ما تقدم؛ قال المهلسب: مناسبة 
ذكر حديث أبي رافع أن كل ما جعله الني 9 حقاً لشخص لا يمل لأحد إيطاله ميلة . 
ولا غيرهاء 

قوله: (وقال بعض الناس: إذا أراد أن يببع الشفعة) كذا للأصيلي ولأبي ذر 
عن غير الكشميهني وللآخرين يمنع ورجح عياض الأول وقال هو تغيير من الناسخ» 
وقال الكرماني: يجوز أن يكون المراد لازم المنع وهو الإزالة عن الملك. 

قوله: (فيهب البائع للمشري الدار ويحدها) بمهملتين وتشديد أي يصف 
حدودها التي تميزهاء وقال الكرماني في بعض النسخ ونحوها وهو أظهر. 

قوله: (ويدفعها إليه ويعوضه المشبري ألسف درهم) يمني مثلاً (فلا يكون 
للشفيع فيها شفعة) أي ويشترط أن لا يكون العرض المذكور مشروطاً فلو كان أخذها 
الشفيع بقيمته» وإنما سقطت الشفعة في هذه الصورة لآن الهبة ليست معاوضة محضة 
فأشبهت الإرث. قال :ابن التين: أراد البخاري أن يبين أن ما جعله النني فك حقاً للجار لا 
يحل له إبطاله. ثم ذكر البخاري حديث أبي رافع مختصراً من طريق سفيان وهو الشوري 
عن إبراهيم بن ميسرة وصساقه في آخر كتاب الحيل أتم منهء وفيه تصريح سفيان بتحديث 
إبراهيم له به. 

قوله: (وقال بعض الناس: إن اشنرى نصيسب دار فأراد أن ييطل الشفغة 
وهب) اي ما اشتراء (لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين) أي لأن الهبة لو كانت للكبير 
وجب عليه اليمين فتحيل ني إسقاطها بجعلها للصغير قال ابن بطال: إنماقالذلك لأن 
من وهب لابنه شيئاً فعل ما يباح له فعله؛ والهبة للابسن ن الصضير يقبلها الأب لولده من 
نفسه. وأشار باليمين إلى ما لو وهب لأجني فإن للشفيع أن يحلف الأجني أن الهبة حقيقية غيقية 
وأنها جرت بشروطهاء والصير لا يحلف لكن عند المالكية أن أباه الذي يقبل له يلف 
بخلاف ما إذا وهب للغريبء وعن مالك لا تدخل الشفعة في الموهوب مطلقاً وهو الذي 
في المدوئة. 


٠6‏ - باب احْييّال الْعَامِل لِيُهْدَى لَه 

8 - حَلنا عبد بن إسْمَاعِيلَ: حَدَنَا آبو أسَامَةَ عَنْ مِشَامٍ عن 
بيب عن أبي حتبهٍ الساعِي قال: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ الله يك رَجُلاً عَلَى 
صَدقَاتِ يي ليم يُعَى ابن اليه َم جَاءَ حَاسبَهُ َالَ: هذا مَالْكُمْ وَهََا 
فيه َال رَسُولَ الله 8: قلا لست في بيت أبيك مله 0 
هَدِيْك إنا كُنْت صادقا .. كم خطيناء ل فَحَيِدَ الله وأثى عَلَيْدِ ْم قَال: «أمًا 
ا 0 قيأني قَبِقُول: هَذَا 

م هذا هلي ديت ليه قلا جَلّسَ في تنت ايه وام ححَى َيه هَدِيحَه! 
لاد خد مِنكُمْ شيا بر حََهِ إلا أي الله َوُه َم لياه 
لاغ رحد مَِكُمْ َي الله يِل برا لَه رْغَاءَ أ بَقَرَة لها خُوَانٌ أو ضَاةً 
».لَه نَى ولي ييا إطهء ُو الهم هَل بَلفت؟.. صر 
يني وَسَمْعْ أذني. [راجع: ©178. أخرجه مسلم: 1 1487] 

- حَدكنا آبو نعَيْمِ: حَدَكنَا سُْيَان عن إِْراهِهمَ بن مَيْسَرَة »عَنْ 
عَمْرِو بْنِ الشريدء عَنْ أبي راقع قال: قَالَ النبي 2 « الجا أح بصَقَيهِ .. 


وَقَالَ بض الناس: إن اطترى ذاراً بعشرينَ ألْفّ دِرْهَمٍ قلا بَأْسَ أن 


يَحخَالَ حنَى يَشرِيَ الدارَ يعظرينَ انف دز زهي وَبَنْقده ِسْعَةٌ آلافه دِرْهَمء 
وَتسْعَوائةٍ رهم و سمه َي ويد ار ما اف ون نَ ارين الفاً. إن 


طُلَبّ الشفيع أخذهَا بِشرِينَ لف دري إلا فلا َمِل لَهُ عَلَى الداره فإن 
متحت والذاز َجَعَ ال م ري على البالع بمَا دقع إلهه َهوَيِسعةُ الام 
دِرْهَمٍ ويَسْعُوائةٍ يسْعُهائَةٍ ويَمَْة وسُون رهما ضار لان ؛ الع حي انحن تقض 
المرْفُ في التكار 5 قن وَجَدَ بها الذار عا وَلَمْ تستحق عق فَإنهُ يَرْدُهَا عَلَنْهِ 
0 بعِشرِينَ الف [دِزْهي]. 

ل قَاجَازَ هَذَا الداع ): 9 َيْنَ الْمُسْلِمِينَ. 5 

قَالَ:قَالَ النبي 2 يع الْمُسْلِيِ لاذاءَ ولا خيْعَة ولا غَائِلَة ». [راجع: 
انلف 3 


0 - حَدَلنَا مُسَدّةُ: حَدَكنا يَحَى عَنْ سُفيَانَ قَالَ: دكي إِرَاههِمْ 
ْنُ مَيِسَرَة عَنْ عَمْرِو بن الريار: ا 
تقال قَال: وكَالَ: للا أني سَمِءْ سمغت النبيئ 8 يَقُولَ: الجا رأحَقَ يصقبه 

أغطيفّك. [راجع: 71784]: 


قوله: (باب احتيال العامل ليهدى له) ذكر فيه حديث أبي خحميد الساعدي في 
قصة ابن الي وقد تقدم بعض شرحه في المبة وتقدمت تسميته وضبط اللتبية في كتتاب 
الزكاةء وياتي استيفاء شرحه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعاللء ومطابقتنه للترجمة من 
جهة أن تملكه ما أهدي له إنما كان لعلة كونه عاملاً فاعتقد أن الذي أهدي له يستيد به 
دون أصحاب الحقوق التى عمل فيهاء فبين له الني فلك أن الحقوق التي عمل لأجلها هي 
السبب في الإهداء له وأنه لو أقام في منزله لم يهد له شيم فلا ينبغي له أن يستحلها بمجرد 
كونها وصلت إليه على طريق الهدية فإن ذاك إنما يكون حيث يتمحض الحق له وقوله في 
آخخره: ؛ بصر عينى وسمع أذني » بفتح الموحدة وضم الصاد المهملة وفتح السين المهملة 
وكسر الميم» قال المهلب: حيلة العامل ليهدى له تقع بأن يسامح بعض من عليه الحق 
فلذلك قال: « هلا جلس في بيت أمه لينظر هل يهدى له » فأشار إلى أنه لولا الطمع في 
وضعه من الحق ما أهدي له قال فأوجب النبي فلك أخذ الهدية وضمها إلى أموال 
المسلمين, كذا قال وم أقف على أخخذ ذلك منه صريحاء قال ابن بطال؛ دل الحدينث على 
أن الهدية للعامل تكون لشكر معروفه أو للتحبب إليه أو للطمع في وضعه من الحق» 
فأشار الني 9 إلى أنه فيما يهدى له من ذلك كاحد المسلمين لا فضل له عليهم فيه وأنه 
لا يجوز الاستثار به انتهى. والذي يظهر أن الصورة الثالثة إن وقعت لم تحل للعامل جزساً 
وما قبلها في طرف الاحتمال» وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. 

قوله: (حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان !لخ) كذا وقع للأكثر هذا الحديث وما بعده 
متضلاً بياب أحتيال العامل» وأظته وقع هنا تقديم وتأخير فإن الحديث وما ببسده بتعلق 
ببابٍ افبة والشفعة» فلما جعل الترجمة مشتر' كة جمع مسائلهاء ومن ثم قال الكرماني إنه 
من تصرف النقلة. وقد وقع عند ابن بطال هنا باب » بلا ترجمة ثم ذكر الحديث وما 
ئ بعده ثم ذكر ه باب احتيال العامل » وعلى هذا فلا إشكال لأنه حينتئذ كالفصل من 
الباب» ويجتمل أن يكون في الأصل بعد قصة ابن اللتبية : باب » بلا ترجمة فسقطت 
الترجمة فقط أو بيض لا في الأصل. 

قوله: (وقال بعض الناس إن اشترى دارا) أي أراد شراء دار (بعشرين ألف 
درهم فلا بأس أن يختال) أي على إسقاط الشفعة (حتى يشلري الدار بعشرين ألف 
درهم وينقده) أي ينقد البائع (تسعة آلاف درهم وتسعمائة درهم وتسعين 
وينقده دينارا بما بقي من العشرين ألف) أي مصارقة عنها (فإن طالبه الشفيع 
أخذها بعشرين ألف درهم) أي إن رضي بالثمن الذي وقع عليه العقد (وإلا فلا 
سبيل له على الدار) أي لسقوط الشفعة لكونه امتنع من بدل الثمن الذي وقع به العقد. 

قوله: (فإن استحقت الدار) بلفظ الجهول أي ظهرت مستحقة لغير البائع «دجع 
المشتري على البائع بما دفع إليه وهو تسعة آلاف إخ) أي لكونه القدر الذي تسلمه 
منه ولا يرجع عليه بما وقع عليه العقد (لأن المببع حين استحق) أي للغير (انتقض 
الصراف) أي الذي وقع بين البائع والمشتري في الدار المذكورة (بالدينار) ووقع في رواية 
الكشميهني « في الدينار ؛ وهو أوجه. 1 
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قوله: (فإن ن وجد بهذه الدار عيباً ول تستحق) لي لم تخرج مستحقة (فإنه يردها 
عليه بعشرين ألفاً) أي وهذا تناقض بين ومن ثم عقبه بقوله: (فأجاز هذا الخداع بين 
المسلمين) والفرق عندهم أن الييع في الأول كان مبتياً على شراء الدار وهو متفسخ 
ويلزم عدم التقابض في المجلس فليس له أن يسأخذ إلا ما أعطاه وهو الدراهم والدينار 
بخلاف الرد بالعيب فإن البيع صحيح وإنها ينفسخ باختيار المثستري. وأما بيع الصرف 
فكان وقع صحيساً فلا يلزم من فسخ هذا بطلان هذا. وقال ابن بطال: إغا خص القدر 
من الذهب والفضة بامثال لأن بيع الفضة بالذهب متفاضلاً إذا كان يدأ بيد جاتر بالإجماع 
فبثى القائل أصسله على ذلك فجاز صرف عشرة درلهم ديز بأحد عر فزهماً صل 
العشرة دراهم بعشرة دراهم وجعل الدينار بدرهم؛ ومن جعل في الصورة ة المذكورة الدينار 
بعشرة آلاف ليستعظم الشفيع الثمن الذي انعقدت عليه الصيغة في فيترك الأخذ بالشفعة 
فتسقط شفعته شفعته ولا التفات إلى ما أنقده لأن اللشتري تجاوز للبائع عند النقد وخخائف مالك 
في ذلك فقال: المراعى في ذلك النقد الذي حصل في يد البائع فبه يأخذ الشفيع بدليل 
الإجماع على أنه في الااستحقاق والرد بالعيب لا يرجع إلا بما نقده وإلى ذلك أشار 
البخاري إلى تنافض الذي احتال في إسقاط الشفعة حيث قال: ٠‏ فإن استحقت الدار ‏ أي 
إن ظهر أنها مستحقة لغير البائع إلخ فدل على أنه موافق للجماعة في أن للشتري عند 
الاستحقاق لا يرد إلا ما قبضه؛ وكذلك الحكم في الرد بالعيب انتهى ملخصاً موضحاً. 
وقال الكرماني: النكتة في جعله الدينار في مقابلة عشرة آلاف ودرهم ولم يجمله في مقابلة 
العشرة آلاف فقط لأن الثمن في الحقيقة عشرة آلآف بقريئة نقده هذا للقدارء فلو جعل 
العشرة والدينار في مقابلة الشمن الحقيقي للزم الرياء فلاف ما إذا نقص درهماً فإن .الدينار 
في مقابلة ذلك الواحد والألف إلا واحداً في مقابلة الألف إلا واحداً بغير تفاضل. وقال 
المهلب: : مناسبة هذا الحديث هذه المسألة أن الخبر لما دل على أن الجار أحق بالمييع من غيره 
عراعاة لحقه لزم أن يكون أحق أن يرفق به في النمسن ولا يقام عليه عروض بأكثر من 
قيمتهاء وقد فهم الصحابي راوي الخبر هذا القدر فقدم الجار في العقد بالثمن الذي دفعه 
إليه على من دفع إليه أكثر منه بقدر ريعه مراعاة حق الجار الذي أمر الشارع بمراعاته. 

قوله: (فأجاز هلا اخداع أي الحيلة في إيقاع الشريك في الغيمن الشديد إن أذ 
بالشفعة أو إبطال حقه إن ترك خشية من الغين في الثمن بالزيادة الفاحشة: وإنما أورد 
البخاري مسألة الاستحقاق التي مضت ليستدل بها على أنه كان قاصداً للحيلة في إبطال 
الشفعة؛ وعقب بذكر مسألة الرد بالعيب ليبين أنه تحكمء وكان مقتضاه أنه لا يرد إلا ما 
قبضه لا زائدا عليه. 

قوله: (قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم لا داء ولا خيثة) قال ابن 
التين: ضبطناه بكسر الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها مثلثة» وقيل: هو بضم أوله 
لغتان قال أبو عبيد: هو أن يكون البيع غير طيب كأن يكون من قوم لم يحل سبيهم لعهد 
تقدم لهمء قال ابن التين: وهذا في عهدة عهدة الرقيق. قلت: إغا خصه بذلك لأن الخبر إنما ورد 
فيه. قال: والغائلة أن يأتي أمرا سر كالتدليس ونموه. 5 قلت: والحديث المذكور طرف تقدم 
بكماله في أوائل كتاب البيرع من حديثك العداء بفتح العين وتشديد الدال المهملتين 
مهموزاً ابن خخالد أنه اشترى من الني فلك عبداً أو أمة وكتب له العهدة ٠‏ هبذا ما اشسترى 
العداء من محمد رسول اللّه يك عبداً أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم 
للمسلم». وسنده حسنء وله طرق إلى العداء وذكر هناك تفسير الغائلة بالسرقة والإباق 
ونحوهما من قول قتادة» قال ابن بطال: فيستفاد من هذا الخبر أنه لا يجوز الاحتبال في 
شيء من بيوع المسلمين بالصرف المذكور ولا غيره. قلت: ووجهه أن الحديث وإن كان 
لفظه لفظ الخبر لكن معناء النهي؛ ويؤخذ من عمومه أن الاحتيال في كل بيع من بيسوع 
المسلمين لا يحل فيدخل فيه صرف دينار بأكثر من قيمته ونحو ذلك. 

قوله ني آخر الباب (حدثنا مسدد ححدثنا يحسى) هو القطان وسفيان هو الشوري» 
وقوله: : إن أبا رافم ساوم سعد بن مالك 6 هو ابن أبي وقاصء وعند أحمد عن عبد 
الرحين بن مهدي عن سفيان الثرري بالشك أن سعدا ساوم أبا رايع أو أبو رافع ساوم 
سعدأء ولا آثر لهذا الشك؛ وقوله: ‏ بيتا بأربعماثة مثقال » فيه بيان الثمن المذكور. 

قوله: (قال: وقال لولا أني سمعت إخ) القائل الأول عمرو بن الشريد والشاني 
أبو رافع؛ وقد بينه عبد ال حمن بن مهدي في روايته ولفظه ٠‏ فقال أبو رافع لولا أني 
سمعت إلخ » وقد تقدمت مباحثه ولله الحمد. 

(خاتمة): اشتمل كتاب الحيل من الأحاديث المر فوعة على أحد وثلاثين حديشاًء 
المعلق منها واحد وسائرها موصول وكلها مكررة فيه وفيما تقدمء وفيه أشر واحجد عن 
أيوب. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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من الوي الرُوْيًا الصّالِحَةُ 

- حَدنا يَحَى بن بُكَيْرِ: حَدلنَا اللدثء 

وحَدلي عبد الله بن نُ مُحَمَّدٍ: حَدَكٌنَا عبد الرزاق : حَذنَا مَغْمَرٌ: قَالَ 
الزهْرِي: فأخرتي غُروَةٌ 6 عَنْ عَانِشَةٌ رضي الله عَنْهَا ها قَالت: 

أو ما مدعا به رسو الله لك من لوخي الرّؤيَا الصَادِقَةُ في الوم فَكَانَ 
لا ترَى ريا إلا جَاءَنهُ مل قََقٍ الصبح. 

فَكَان يَأني حِراءً يتحت يتحث فيه وَهُوَ الْعبد الليالي ذُوَات الْعَدَقِ وَيَتَرَوْهُ 
لِك كم تزجع إلى حَِيَة رود لينيها. 

حََّى فَجَه الح َهُوَ في غَارٍ جراءء فَجَاءه امَك فيه ققَالَ: افرآء ققَالَ 
لَه لني ك: ها نا يقارم فَاحَدنِي قطي حَى يلم ني الْحَد لم ارسي 
َقَالَ: افرَأء فَقُلْتْ: ها نا يفاره ادي فََطِي الازيَة حتَى َلْعْ يني الْجَهْدُ 
م ارْسَلَِي قَقَالَ: افرأء فَقلْت: : ما نا يفاره َاحَدنِي فََطبي الاق حَتى بَلَمُ 

يني الْجَهد ثم أرسلبي قََالَ: ( افر امم ربك الدِي عَلَقَ - حََى بَلَعَ - 
عَلْمَ الإنسّان مَا لم يَعْلّمْ 4. 

رجح بها ترجف يَوَاوِرُه حَنَى وَحَلَ عَلَى خََِة قفَالَ: « زَملُوبِي 
َملُونيء. ََمُوهُ تَى ذهب عه الرغ. 

قَقَالَ: يا خَديجَةٌ ما لي؟ .. واعبرها الخيرة وَقَالَ: «فَذ خثيت عَلَى 
نَفسِي .. « ل « 37 ٠.‏ وه 

َقَالَتْ لَهُ: كلا أبشرء قوالله لا يُخزِيك الله ابداء إنك لَتميل الرّجِم 
وَصْدق الْحَلدِيث» وتَخمل الْكَلُ» وتَْرِي الصنيف» وكعين عَلَى واب الحق. 

م القت به حَلِجةُ حتَى أنتا به ور بنَ نول بن أسَد بن عَدالْعرَى أن 
قي وَمْوَ ان عم حََة آخو أبيهاء وَكَان ائرءا صر في الْجَاهِبَةه وَكَان 
يكحب الْكتَاب الْعَره يكب بالْعَريب يِّةمِنَ الإنجيل مَاضَاءً الله ان يكب 
وكات شيْخاً كبا فد عَمِيَ. 

قَقَالَت لَهُ حريهة: أي ابْنّ عَم اسلْمَعْ من ابْنِ أخيك. 

َقَالَ وَرَقَةُ: ابْنَ أخبي مَاذًا ترَى؟ فَأخيرةُ النبي يك ما رأى. 

قَالَ وَرَقَُ: هذا النَامُوسَ الْلِي ْول على مُوسَىء يا لَيَبِي يها جَذَعاًء 
أكون حياً ين يُْرِجُكَ فَرْمُك: فَفَالَ رَسُولُ اللّه و: « أومُخرجيّ هم .. 

َال ورََ نَع لمأت رَجْلْ قعل بل مَا جنت به إلا غودي وإنا 
يُذ بي يَوْمْكَ انصرك ضرا مُوَوْرا. 


٠‏ ظده 


عَنْ عُقَدِلِ عَنِ امن 
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َم لم نشب وَرََُ نا كوفَي قر لوخي فحن حَرِن الذبي فك: يما 
َلعناء خزناً ذا مِنهُ رار كي ىن دوس شوَاهِق الجهال فَكُلْمَا اؤقى 
رز َل ل بلقي نه نْسَه ََى له جنربل فقَال: با مُحَمَُ لك رَسُولُ 
الله حَقَا . قِسْكُنْ لِدَلِكَ جاشة, وتقٌِ تَفْسُّ فرج ذا طَالت عله قَغْرَةُ 
لوخي غَدا لل َلك ذا أقى يدرو جل اذى لَه جربل قفَالَ لَه يفل 
ذَلِك. [أخرجه مسلم: 16٠‏ يدون ذكر محاولة الالتحار]. 


قَالَ ابن غباس: : طفق الإصضباح » [لأنم: +4 صو الششي بهار 
َصَوءُ قمر بالأاي. 

قوله: (ناب) بالتنوين (أول ها بد به رصول اللّه صلى الله عليه وسلم من 
الوحي الرؤيا الصالحة) كذا للنسفي والقابسي ولأبي ذر مثله إلا أنه سقط له عن غير 
المستملي لفظ ٠‏ باب ولغيرهم باب التعبير وأول ما بدئ به » إلى آخره وللإسماعيلي 
«كتاب التعييرة ول يزد وثبتت البسملة أولاً للجميع. والتعبير خاص بتفسير الرؤيا وهو 
العبور من ظاهرها إلى باطنهاء وقيل النظر في الشيء فيعتير بعضه ببعض حتى يحصل على 
فهمه حكاه الأزهري؛ وبالأول جزم الراغب وقال: أصله من العبر بفتح ثم مسكون وهو 
التجاوز من حال إلى حال. ونخصوا تجاوز الماء بسباحة أو في سفينة أو غيرها بلفظ العبور 
بضمتين» وعبر القوم إذا ماتوا كأنهم جازوا القنطرة من الدنيا إلى الآخرة؛ قال: والاعتبار 
والعبرة الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهدء ويقال عبرت الرفيا 
بالتخفيف إذا فسرتها وعبرتها بالتشديد للمبالغة في ذلك» وأما الرؤيا فهي ما يراه 
الشخص في منامه وهي بوزن فعلى وقد تسهل الحمزةء وقال الواحدي: هي في الأصل 
مصدر كاليسرى؛ فلما جعلت اسماً ا يتخيله النائم أجريت مجرى الأسماء. قال الراغب: 
والرؤية بالهاء ادراك المرء بحاسة البصرء وتطلق على ما يدرك بالتخيل نحو أرى أن زيداً 
مسافرء وعلى التفكير النظري نحو ط إني أرى ما لا ترون » [الأنفال: 44] وعلى اراي 
وهو اعتقاد أحد التقيضين على غلبة الظن انتهى. وقال القرطي في : المفهم »: قال بض 
العلماء قد تجيء الرؤية بمعنى الرؤيا كقوله تعالى فا وما جعلنا الرؤيا التي أربناك إلا فتنة 
للنامس » [الإسراء: ]٠‏ فزعم أن المراد بها ما رآه الني فلك في ليلة الإسراء من العجائب» 
وكان الإسراء جميعه في اليقظة. قلت: وعكسه بعضهم فزعم أنه حجة لمن قال إن الإسراء 
كان مناماً والأول المعتمده وقد تقدم في تفسير الإسراء قول ابن عباس إنها رؤيا عين» 
ويحتمل أن تكون الحكمة في تسمية ذلك رؤيا لكون أمور الغيب مغخالفة لرؤيا الشهادة 
فأشبهت ما في اللنام. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: الرؤيا إجراكات علقها الله تعالى في 
قلب العبد على يدي ملك أو شيطان إما بأسمائها أي حقيقتها وإما بكناها أي بعبارتها 
وإما تخليط؛ ونظيرها في اليقظة الخواطر فإنها قد تأئي على نسق في قصة وقد تأني 
مسترصلة غير محصلة؛ هذا حاصل قول:الأستاذ أبي إسحاق» قال: وذهب القاضي أببر 
بكر بن الطيب إلى أنها اعتقادات؛ واحتج بأن الرائي قد يرى نفسه بهيمة أو طائراً مشلا 
وليس هذا إدراكاء فوجب أن يكون اعتقاداً لأن الاعتقاد قد يكون على خخلاف المعتقب 
قال ابن العربي: والأول أولى» والذي يكون من قبيل ما ذكره ابن الطيب من قبيل المشل» 
فالادراك إنما يتعلق به لا بأصل الذات. انتهى ملخصاً. وقال المازري: كثر كلام الناس في 
حقيقة الرؤياء وقال فيها غير الإسلاميين أقاويل كثيرة منكرة» لأنهم حاولوا الوقوف على 
حقائق لا تدرك بالعقل ولا يقوم عليها برهان؛ وهم لا يصدقون بالسبمع فاضطربت 
أقوالهم؛ فمن يتتمي إلى الطب ينسب جميع الرؤيا إلى الأخلاط فيقول من غلب عليه 
البلغم رأى أنه يسبح في الماء ونحو ذلك لمناصبة الماء طبيعة البلغم؛ ومن غلبت عليه 
الصفراء رأى النيران والصعود في الجوء وهكذا إلى آخرهء وهذا وإن جوزه العقل وجاز أن 
يجري الله العادة به لكنه لم يقم عليه دليل ولا اطردت به عادة» والقطع في موضع التجويز 
غلط» ومن يتتمي إلى الفلسفة يقول: إن صور ما يجري في الأرض هي في العسالم العلوي 
كالتقوش فما حاذى بعض النقوش منها انتقش فيهاء قال: وهذا اشد فساداً من الأول 
لكونه تحكماً لا برهان عليه والانتقاش من صفات الأجسام. وأكثر مأ يجري في العالم 
العلوي الأعراض والأعراض لا ينتقش فيها قال والصحيح ما عليه أهل السنة أن اللّهِ 
يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان فإذا خلقها فكأنه جعلها علماً 
غلى أمور أخرى يخلقها في ثاني الحال» ومهما وقع منها على خلاف المعتقد فهر كما يقبع 
لليقظانء ونظيره أن الله خلق الغيم علامة على المطر وقد يتخلف» وثلك الاعتقادات تقع 
ثارة محضرة الملك فيقع بعدها ما يسر أو بحضرة الشيطان فيقع بعدها ما يضر والعلم عند 


الله تعالى. وقال القرطي: 111111 
الطريق المستقيم» وبيان ذلك أن الرؤيا إنما هي من إذراكات النفسن وقد غيب عنا علم 
حقيقتها أي التفسء وإذا كان كذلك فالأولى أن لانعلم علم إدراكاتهاء بل كثير مما 
انكشف لنا من إدراكات السمع والبصر إنها نعلم منه أمور جملية لا تفصيلية. ونقل 
القرطي في ١‏ المفهم » عن بعض أهل العلم أن لله تعالى ملكاً يعرض المرئيات علنى المحل 
وو وم واب مي عجو وه م 0 
تارة تكون أمثلة لمعان معقولة» وتكون في الحالين مبشرة ومنذرة» قال: ويحتاج فيما نقله 
عن املك إلى توقيف من الشرع وإلا فجائز أن يف الله تلك الثالات من غير ملك» قال: 
وقيل إن الرؤيا إدراك أمثلة منضبطة في التخيل جعلها الله أعلاماً على ما كنان أو يكون. 
وقال القاضي عياض: : اختلف في النائم المستغرق فقيل.لا تصح رؤياه ولا ضرب الثل له 
لأن هذا لا يدرك شيئاً مع استغراق أجزاء قلبه لأن النوم يخرج الي عن صفات التمييز 
والظن والتخيل كما يخرجه عن صفة.العلم» وقال آخرون: بل يصح للنائم مسع استغراق 
غيد أجزاء قلبه بالنوم أن يكون ظاناً ومتخيلاء وأما العلم فلا لأن النوم آفة تمنع حصؤل 
الاعتقادات الصحيحة» » نعم إن كان بعض أجزاء قلبه لم يحل فيه النوم فيصح ويه يضرب 
المثل ويه يرى ما يتخيله ولا تكليف عليه حينئذ لأن رؤياه ليست على حقيقة وجود العلم 
ولا صحة الميز. وإنما بقيت فيه بقية يدرك بها ضرب امثل. وأيده القرطبي بأن النبي 88 
كان ينام عينه ولا ينام قلبهء ومن ثم اجترز القائل بقوله : المدرك » من النائم ولذا قال 
«منضبطة في التخيل؟ لآن الرائي لا يرى في منامه إلا من نوع ما يدركه في اليقظة بحسه؛ 
إلا أن التخيلات قد تركب له في النوم تركيياً يحصل به صورة لا عهد له بها يكون علماً 
على أمر نادر كمن رأى رأس انسان على جسد ففرس له جناجان مشلاً وأشار بقوله 
#أعلاما إلى الرؤيا الصحيحة امنتظمة الواقعة على شروطهاء وأما الحديث الذي أخرجه 
الحاكم والعقيلي من رواية محمد بن عجلان عن صالم بن عبد الله بن عمر عن أبييه قال 
«لقي عمر عليا فقال: يا أبا الحسن الرجل يرى الرؤيا فمنها ما يصدق ومنها ما يكذب. 
قال: نعم سمعت رسول الله 9ط يقول: « ما من عبد ولا أمة ينام فيمتلئ نوماً إلا تخرج 
بروحه إلى العرش» فالذي لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تصدق والذي 
يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تكذبء قال الذهبي في تلخيصه: هذا حديث منكر 
لم يصححه المؤلف» ولعل الآفة من الراوي عن ابن عجلان. قلت: هو أزهر بن عبد الأّنه 
الأزدي اللخرساني ذكره العقيلي في ترجمته وقال: إنه غير محفوظ؛ ثم ذكره من طريق 
أخرى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ببعضه وذكر فيه اختلافاً في 
وقفه ورفعه؛ وذكر ابن القيم حديثاً مرفوعاً غير معزو إن رؤيا اللؤمن كلام يكلم به 
العبد ربه في المنام ؛ ووجد الحديث المذكور في نوادر الأصول للترمذي » من حديث 
عبادة بن الصامت أخرجه في الأصل الثامن والسبعين وهو من روايته عن شيخه عمر بن 
أبي عمره وهو وأء وفي سنده جنيد قال ابن ميمون عن حمزة بسن الزبير عن عبادة قال 
الحكيم: قال ب بعض أهل التفسير في فوله تعالى ف وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيَاً أو 
من وزأء خنجاب » [الشورى: ]أي في المنامء ورؤيا الأنبياء وخي مخلاف غيرهم 
فالوحي لا يدخله خلل لأنه محروس مخلاف رؤيا غير الأنبياء فإنها فد يحضرها الشيطان؛ 
وفال الحكيم أيضاً: وكل الله بالرؤيا ملكا اطلع على أحوال بني آدم من الوح الحفرظ 
فينسخ منها ويضرب لكل على قضته مثلاء فإذا نام مشل له ثلك الأشياء على طرق 
الحكمة لتكون له بشرى أو نذارة أو معاتبة؛ والآدمي قد نسلط عليه الشيطان لشدة 
العداوة بينهما فهر يكيذه بكل وجه ويريد افساد أموره بكل طريق فيلس عليه رؤياء إما 
بتغليظه فيها وإما بغفلته عنهاء ثم جميع المرائي تنحصر على قسمين: الصادقة وهي رؤيا 
الأنبياء ومن تبعهم من الصا حين وقد تقع لغيرهم بندور وهي الي تقَم في النقظة على 
وفق ما وقعت في النوم. والأضغاث وهي لا تنذر بشيء وهي أنواع: الأول تلاعب 
الشيطان لينحزن الرائي كأن ير أنه قطع رأسه وهو يتبعه أو رأى أنه واقع في هول ولا 
يجد من ينجده ونحو ذلك» الثاني أن يرى أن بعض الملائكة تامره أن يفعل الْحرَممات مشلا 
وتموه من الخال عقلاً: الثالث أن ير ما تتحدث به نفسه في اليقظة أو يتمناة فيزاه كما هو 
في المنام وكذا رؤية مجرت به عادئه في اليقظة أو ما يغلب على مزاجه ويقغ عن المستقبل 
غالبا وعن الحال كثيرا وعن الماضي قليلا. مساق لفقا ديت عائثة في بيه الوجي 
وقد ذكره في أول الصحيح وقد شرحته هتاك ثم استدركت ما فات من شرحة في تفسير 
« اقرأ باسم رنك » وسأذكر هنا مالم يتقدم ذكره في الموضعين غالباً ها يستفاد من شرحهه 
ومداره على الزهري عن عروة عن عائشة» وقد ساقه في المواضع الثلاثة عن يحيئ بن 
بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري ولكنه ساقه على لفظه في أول الكتاب.:وفرنه في 
التفسير بيونس بن يزيد وساقة على لفظهء ثم قرنه هنا بمعمر وساقة على لفظه؛ وقوله هنا 
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أنبأنا معمر قال قال الزهري فأخبرني عروة » وقع عند مسلم عن محمد بن راقع عن 
عبد الرزاق مثله لكن فيه 3.وأخبرني ؛ بالواو لا بالفاء وهذه الفاء معقبة لشيء محذنوف 
وكذلك الواو عاطفة عليهء وقد بينه البيهقي في 9 الدلائل © حيث أخرج الحديث من وجه 
آخر عن الزهري عن محمد بن النعمان بن بشير مرسلا فذكر قصة بده الوحي مختصرة 
ونزول ا اقرأ باسم ربك 4 إلى قوله # خلق الإنسان من على » (العلق: ١‏ ؟] وقال 
محمد بن النعمان» فرجع رسول الله بذلك. قال الزهري: فسمعت عروة بن الزبير 
يقول « قالت عائشة » فذكر الحديث مطولاً. 

قوله: (الصالحة) ني رواية عقيل ة الصادقة » وهما بمعنى واحد بالنسبة إلى أمور 
الآخرة في حق الأنبياه وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فالصالحة في الأصل أخصء فرؤييا 
النبي كلها صادقة وقد تكون صالحة وهي الأكثرء وغير صالحة بالنسبة للدنيا كما وقع في 
الرؤيا يوم أحد. وأما رؤيا غير الأنبياء فيينهما عموم وخصوص: إن فسرنا الصادقة بأنها 
التي لا تحتاج إلى تعبير. وأما إن فسرناها بأنها غير الأضفاث فالصالحة أخص مطلقاً. وقال 
الإمام نصر بن يعقوب الدينوري في.التعبير القادري: الرؤية الصادقة ما يقع بعينه أو ما 
يعبر في المنام أو يخبر به ما لا يكذب والصالحة ما يسر. 

قوله: (إلا جاءنه مشل فلق الصبح) في رواية الكشمهيني : جاءت » كرواية 
عقيل» قال ابن أبي جمرة: إنما شبهها بفلق الصبح دون غيره لأن شمس النبوة كانت الرؤيا 
مبادي أنوارها فما زال ذلك النور يتسع حتى أشرقت الشمس فمن كان باطنه نورياً كنان 
ف التصديق بكرياً كأبي بكر ومن كان باطنه مظلماً كان في التكذيب خفاشاً كابي جهل: 
وبقية الناس بين هاتين المنزئتين كل منهم بقدر ما أعطي من النور. 

قوله: (بأتي حراء) قال ابن أبِيْ جمرة: الحكمة في تخصيصه بالتخلي فيه أن المقيم 
فيه كان يمكنه رؤية الكعبة فيجتمع لمن يخلو فيه ثلاث عبادات: الخلوف والتعب والنظر إلى 
البيت. قلت وكأئه مما بقي عندهم من أمور الشرع على سنن الاعتكاف» وقد تقدم أن 
الزمن الذي كان يخلو فيه كان شهر رمضان وأن قريشاً كانت تفعله كما كانت تصوم 
عاشوراء؛ ويزاد هنا أنهم أنما لم ينازعوا الني فك في غار حراء مع مزيد الفضل فيه على 
غيره لأن جده عبد المطلب أول من كان يخلو فيه من قريش وكانوا يعظمونه لجلالته وكبر 
سنه فتبعه على ذلك من كان يتأله فكان فك يخلو يمكان جده وسلّمٍ له ذلك أعمامه 
لكرامته عليهم؛ وقد تقدم ضبط حراء وإن كان الأفصح فيه كسر أوله وبالمد وحكي 
تثليث أوله مع المد والقصر وكسر الراء والصرف وعدمه فيجتمع فيه عدة لغات مع قلة 
أحرفه. ونظيره قباء لكن الخطابي جزم بأن فتح أوله لحن وكذا ضمه وكذا قصضره وكسر 
الراء» وزاد النميمي ترك الصرف. وقال الكرماني إن كان الذي كسر الراء أراد الإمالة 
فهو سائغ. 

قوله: (اللياليي ذوات العدد) فال الكرماني: يحتمل الكثرة إذ الكثير يحتاج إلى 
العدد وهو المناسب للمقام. قلت: أما كونه المناسب فمسلم, وأما الأول فلا لأن عادتهم 
جرت في الكثير أن يوزن وفي القليل أن يعدء وقد جزم الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة بأن 
المراد به الكثرة لأن العدد على قسمين فإذا أطلق أريد به مجموع القلة والكثرة فكأنها قالت 
ليالي كثيرة أي مجموع قسمي العدد. وقال الكرماني اختلف في تعبده لك بماذا كان يتعيد 
بناء على أنه هل كان متعبدا بشرع سَابق أو لا؟ والثاني قول الجمهور ومستندهم أنه لو 
وجد لنقل ولآنه لو وقع لكان فيه تتفير عنه. وبماذا كان يتعبد؟ قيل بما يلقى إليه من أنوار 
المعرفة» وقيل بما يحصل له من الرؤياء وقيل بالتفكرء وقيل باجتناب رؤية ما كان يقع من 
قومه ورجح الآمدي وجماعة الأول ثم اختلفوا في تعيبنه على ثمانية أقوال آدم أو نوح أو 
إبراهيم أو موسى أو عيسى أو أي شريعة أو كل شريعة أو الوقف. 

قوله: (فتروده) ني رواية الكشميهني محذف الضمير وقوله ‏ لمثلها » تقدم في ببدء 
الوحي أن الضمير لليللي» ويحتمل أن يكون للمرأة أو الفعلة أو الخلوة أو العباد ورجبح 
اراي ادح التو و و 1011 
عام شهراً من السنة يتنسك فيه يطعم من جاءه من المساكين, قال: وظاهره أن التزود مثلها 
كان في السنة التي تليها لا لمدة أخرى من تلك السنة وقد كنت قويت هذا في التفسير م 
ظهر لي بعد ذلك أن مدة الخلوة كانت شهرا كان يتزود لبعض ليالي الشهر فإذا نفد ذلك 
الزاد رجع إلى أهله فتزود قدر ذلك من جهة أنهم لم يكونوا في سعة بالغة من العيش: 
وكان غالب زادهم اللبن واللحم وذلك لا يدخر منه كفاية الشهور لثلا يسرع إليه الفساد 
ولا سيما وقد وصف بأنه كان يطعم من يرد عليه. 

قوله: (حتى فجته الحق) حتى هنا على بابها من انتهاء الغاية؛ أي انتهى توجهه 
لغار حراء بمجيء الملك فترك ذلك» وقوله « فجنه » بفتح الفاء وكسر الجيم ثم همز أي 


جاءه الوحي بغتة قاله النروي» قال: فإنه 9 لم يكن متوقعاً للوحي؛ وفي اطلاق هذا النفي 
نظر فإن الوحي كان جاءه في النوم مراراً قاله شيخنا البلقيني وأسنده إلى ما ذككره ابن 
إسحاق عن عبيد بن عمير أنه وقع له في المنام نظير ما وقع له في اليقظة من الفط والأمر 
بالقراءة وغير ذلك انتهى» وفي كون ذلك يستلزم وقوعه في اليقفظة حتى يتوقعنه نظر 
فالأولى ترك الجزم بأحد الأمرين: وقوله ٠‏ الحق » قال الطبي: أي أمر الحقء وهو الرحي. 
أو رسول اللحدق وهو جبريل. وقال شيخنا: أي الأمر البين الظاهرء أو المراد املك بالحق 
أي الأمر الذي بعث به. 

قوله: (فجاء الملك) تقدم في بدء الوحي الكلام على الفاء التي في قوله ؛ فجاء» 
الملك » وأنها التفسيرية» وقال شيخنا البلقيني: يحتمل أن تكون للتعقيب والمعنى بمعجيء 
الححق انكشاف الحال عن أمر وقع في القلب فجاءه المللك عقبه؛ قال: ويحتمل أن تكون 
سببية أي حتى قضي بمجيء الوحي فبسبب ذلك جاءه الملك. قلث: وهذا أقرب من 
الذي قبله» وقوله ١‏ فيه » يؤخذ منه رفع توهم من يظن أن الملك لم يدخل إليه الغار بل 
كلمه والني فل داخل الغار والملك على الباب وقد عزوت هذه الزيادة في التفسير لدلائل 
البيهقي تبعا لشيخنا البلقيني ثم وجدتها هنا فكان العزو إليه أولى فالحقت ذلك هناك قال 
شيخنا البلقيني: الملك المذكور هو جبريل كما وفع شاهده في كلام ورقة وكما مضى في 
حديث جابر أنه الذي جاءه بحراء ووقع في شرح القطب الحلي: الملك هنا هو جبريل 
قاله السهيلي» فتعجب منه شيخنا وقال: هذا لا خلاف نيه فلا يحسن عزؤه للسهيلي 
وحدب قال: واللام في الملك لتعريف اماهية لا للعهد إلا أن يكون المراد به ما عهده النني 
فك قبل ذلك لما كلمه في صباى أو اللفظ لعائشة وقصدت به ما تعهده من تخاطبه به 
انتهى. وقد قال الإسماعيلي: هي عبارة عما عرف بعد أنه ملك وإنما الذي في الأصل 
«فجاءء جاء» وكان ذلك الحائي ملكا فأخبر لك عنه يوم أخير بحقيقة جنسهء وكأن الحامل 
على ذلك أنه لم يتقدم له معرفة به انتهى. وقد جاء التصريح بأنه جبريل فأخرج أبو ذاود 
الطيالسي في مسنده من طريق أبي عمران الجوني عن رجل عن عائشة ٠‏ أن رسول الله 
فقا اعتكف هو وخديجة فوافق ذلك رمضان؛ فخرج يوما فسمع السلام عليكم؛ قال 
فظننت أنه من الجن فقال أبشروا فإن السلام خيره ثم رأى يوماً آخر جبريل على الشمس 
له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب قال: : « فهبت منه » الحدينث» وفيه أنه ة جاءه فكلمه 
حتى أنس به وظاهره أن جميع ما وقع له كان وهو في الغارء لكن وقع في مرسل عببيد بن 
عمير « فأجلسني على درنوك فيه الياقوت واللؤلؤ » وهو بضم الدال والنون بينهما راء 
ساكنة نوع من البسط له خمل؛ وني مرسل الزهري : فاجلسني على مجلس كريم معجب ؟ 
وأفاد شيخنا أن سن الني في حين جاءه جبريل في خراء كان أربعين سنة على المشهوره 
ثم حكى أقوالاً أخرى قيل أربعين يوماً وقيل عشرة أيام وقيل شهرين وقيل مستتين وقيسل 
ثلاثاً وقيل سا قال: وكان ذلك يوم الاثنين نهاراء قال: واختلف في الشهر فقيل شهر 
رمضان في سابع عشرة وقيل سابعه وقيل رابع عشريه. فلت: ورمضان هو الراجح لما 
تقدم من أنه الشهر الذي جاء فيه في حراء فجاءه الملك؛ وعلى هذا يكون سنه حيشل 
أربعين سنة وستة أشهرء وليس ذلك في الأقوال التي حكاها شيخنا. ثم قال: وسيأتي ما 
يؤيد ذلك من قول من قال إن وحي المنام كان سئة أشهرء قال شسيخنا: وقيل في سابع 
عشري من شهر رجبه وقيل في أول شهر ربينع الأول وقيل في امنه انتهى: ووقع في 
رواية الطيالسي التي أشرت اليها أن تجيء جبريل كان لما أراد الني لك أن يرجم إلى أهله. 
فإذا هو بجبريل وميكائيل؛ فهبط جبريل إلى الأرض وبقي ميكائيل بين النسماء والأرض 
الحنيث. فيسنغهاد من ذلك أن يكون في آخر شهر رفضان؛ وهو قول آخر يضاف 1 تقدم 
ولعله أرجحها. 

قوله: (فقال اقرأ) قال شيخنا ظاهره أنه لم يتقدم من جبريل شيء قبل هذه الكلمة 
ولا السلام. فيحتمل أن يكون سلم وحذف ذكرء لأنه معتادء وقد سلم الملائكة على 
إبراهيم حين دخلوا عليه ويحتمل أن يكون لم يسلم لأن اللقصود يتمذ تفخيم الأمر 
وتهويله» وقد تكون مشروعية ابتداء السلام تتعلق بالبشر لا من الملائكة وإن وقع ذلك 
منهم في بعض الأحيان. قلت: والخالة التي سلموا فيها على إبراهيم كانوا في صورة البشير 
فلا ترد هناء ولا يرد سلامهم على أهل الجنة لآن أمور الآخرة مغايرة لأمور الدنيا غاليأ 
وقد ذكرت عن رواية الطبالسي أن جبريل سلم أولاً ول يتقل أنه سلم عند الأمر بسالقراءة 
واللّه اعلم. 

قوله: (فقال له النبي صلى الله عليه وسلم) هذا مناسب لسياق الحديث من 
أوله إلى هنا بلفظ الإخبار بطريق الارسال» ووقع مثله في التفسير في رواية ببدء الوحي 
اختلاف هل فيه قال ما أنا بقارئ أو قلت ما أنا بقارئ» وجمع بين اللفظين يونس عند 
مسلم قال « قلت ما أنا بقارئ » قال شيخنا البلقني: وظاهره أن عائشة سمعت ذلك مسن 


٠‏ باب أوَل ماب به رَسُولُ الله يأ 


الني فلك فلا يكون من مرسلات الصحابة. 

قوله: (فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني) استدل به على أن أفعل ترذ للتنبيه 
ولم يذكروه قاله شيخنا البلقيني؛ ثم قال: ويجتمل أن تكون على بابها لطلب القسراءة على 
معن أن الامكان حاصل. 

فوله: (فقال اقرأ) قال شيخنا البلقيني رحمه الله: دلت القصة على أن مراد جبريل 
بهذا أن يقول الني فك نص ما قاله وهو قوله ‏ اقرأ » وإنمالم يقل له قل اقرأ إلى آخخره ‏ لئلا لثلا 
يظن أن لفظه « قل » أيضاً من القرآن. قلت: ويجتمل أن يكون السر فيه الابثلاء في أول 
الأمر حتى يترئب عليه ما وقع من الغط وغيره» ولو قال له في الأول قل اقرأ باسم ربك 
إلخ لبادر إلى ذلك ولم يقع ما وقع ثم قال شيخنا: ويجتمل أن يكون جبريل أشار بقوله 
اقرأ إلى ماهو مكتوب في النمط الذي وفع في رواية ابن إسحاق فلذلك قال له« ما أنا 
بقارئ » أي أمي لا أحسن قراءة الكتبء قال: والأول أظهر وهو أنه أراد بقوله اقرأ 
التلفظ بها. قلت: ويؤيده أن رواية عبيد بن عغمير إنما ذكرها عن منام تقدم, يلاف 
-حديث عائشة فإنه كان في اليقظة؛ د ثم تكلم شيخنا على ما كان مكتوباً في ذلك النمط 
فقال قرا ي القد الذي أقرأ ياه وهي الآبات الأول من ف اقرأ باسم ريك » ومجتسلٍ 
أن يكون جملة القرآن» وعلى هذا يكون القنرآن نزل جملة واحدة باعتباز ونزل منجماً 
باعتبار آخخر قال: وني إحضاره له جملة واحدة إشارة إلى أن آخخره يكمل باعتبار الجملة ثم 
تكمل باعتبار النفصيل. 

قوله: (حتى بلغ مني الجهد) تقدم في بدء الوحي أنه روي بنصب الدال ورقعها 
وتوجيههماء وقال التوريشي: لا أرى الذي قاله بالنصب إلا وهم فإنه يصير المعنى أنه 
غطه حتى استفرغ الملك قوته في ضغطه محيث لم يبق فيه مزيد وهو قول غير سديده فإن 
البنية البشرية لا تطيق استيفاء القوة الملكية لا سيما في مبتدأ الأمرء وقد صرح الحديث بأنه 
داخله الرعب من ذلك» قلت: وما المانع أن يكون'قواه الله على ذلك ويكون من جملة 
معجزاته» وقد أجاب الطببي بأن جبريل لم يكن حينئذ على صورته الملكية فيكون استفراغ 
جهده بحسب صورته التي جاءه بها حين غطه؛ قال: وإذا صحت الرواية اضمحل 
الاستبعاد. قلت: الترجييح هنا متعين لاتحاد القصة ورواية الرفع لا إشكال فيها وهي التي 
ثبتت عن الأكثر فترجحت وإن كان للأخرى توجيه» وقد رجح شيخنا البلقيني بأن فاعل 
بلغ هو الغ والتقديريلخ مني الغط جهده أي غابته فيرجع الرقع والنصب إلى معنى واحد 
وهو أولى قال شيخنا: وكان الذي حصل له عند تلقي الوحي من الجهد مقدمة لما صنار 
يحضل له من الكرب عند نزول القرآن كما في حديث ابن غباس ١‏ كان يعالج من التنزيل 
شدة » وكذا في حديث عائشة ة وعمر ويعلى بن أمية وغيرهم؛ وهي حالة يؤخذ فيها عن 
حال الدنيا من غير موت فهو مقام برزخي يحصل له عند تلقي الوحيء ولما كان البرزخ 
العام يتكشف فيه للميث كثير من الأحوال نص الله نبيه ببرزخ في الحياة يلفسي إليه فييه 
وحيه المشتمل على كثير من الأسرارء وقد يقع لكثير من الصلحاء عند الغيية بالنوم أو 
غيره اطلاع على كثير من الأسرارء وذلك مستمد من المقام النبوي؛ ويشهد لبه حديث 
"رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» كما سيأني الإلمام به قريباً. قال 
السهيلي: تأويل الغطات الثلاث على ما في رواية ابن إسحاق أنها كانت في الدوم أنه 
سيقع له ثلاث شدائد يبتلى بها ثم يأتي الفرج وكذلك كانء فإنه لقي ومن تبعه شدة 
أولى بالشعب لما حصرتهم قريش؛ وثانية لما خرجوا وتوعدوهم بالقتل حتي فروا إلى 
الحبشةء وثالثة لما هموا بما هموا به من المكر به كما قال تعالى « وإذ يمكر بك الذين كفروا 
ليثبتوك » [الأنفال: ©”7] الآية فكانت له العاقبة في الشدائد الثلاث. وفال شيخنا البلقيني 
ما ملخصه: وهذه المناسبة حسئة ولا يتعين للنوم بل تكون بطريق الإشارة في اليقظة» قال: 
ويمكن أن تكون المناسبة أن الأمر الذي جاءه به ثقيل من حيث القول والعمل والنية: أو 
من جهة التوحيد والآححكام والإخبار بالغيب الماضي والآني؛ وأشار بالارسالات الثلاث 
إلى حصول التيسير والتسهيل والتخفيف في الدنيا والبرزخ والآخرة عليه وعلى أمته. 

قوله: (فرجع بها) أي رجع مصاحباً للآيات المخمس المذكورة. 

قوله: (ترجف بواهره) تقدم في بدء الوحي بلفظ: فؤاده قال شيخنا: الحكمة في 
العدول عن القلب إلى الفؤاد أن الفؤاد وعاء القلب على ما قاله بعضص أهل اللغة» فإذا 
حصل للوعاء الرجفان حصل ل فيه فيكون في ذكره من تعظيم الأمر ما ليس في ذكر 
القلب» وأما بوادره فالمراد بها اللحمة التي بين المتكب والعنق» جرت العادة بأنها تضطرب 
عند الفزع؛ وعلى ذلك جرى الجوهري أن اللحمة المذكورة سميت بلفظ الجمع؛ وتعقبه 
أبن بري فقال: البوادر جمع بادرة وهي ما بين المتكب والعنق يعني أنه لا يختص بعضو 
واحدء وهو جيد فيكون إسناد الرجفان إلى القلب لكونه محله وإلى البوادر لأنها مظهره» 


وأما قل لدو لبور الود واحد فك آراد أن مفادسا واحد على سا قرا إلا 
فهو مردود. 

قوله: (قال قد خنشمت علي) بالنشديد وفي رواية الكشميهي ١‏ على نفسي ». 

قوله: (فقالت له كلا أبشر) قال النووي تبعا لغيره كلا كلمة نفي وإبعاد وقد 
ثأتي بمعنى حقاً وبمعنى الاستفتاحء وقال القزاز: هي هنا بمعنى الرد لما خشي على نفسه 
أي لا خشية عليك» ويؤيده أن في رواية أبي ميسرة ‏ فقالت معاذ اللّه ؛ ومن اللطائف أن 
هذه الكلمة التي ابتدات خديجة النطق بها عقب ما ذكر لها الني ف من القصة التي وفعت 
له هي التي وقعت عقب الآيات الخمس من سورة اقرأ في نسق التلاوة فجرت على 
لسانها اتفاقاً لأنها لم تكن نزلت بعد وإنما نزلت في قصة أبي جهل وهذا هو المشهور عند 
المفسرين» وقد ذهب بعضهم إلى أنها تتعلق بالإنسان المذكور قيل لأن المعرفة إذا إعيدت 
معرفة فهي عين الأولى؛ وقد أعيد الإنسان هنا كذلك فكان التقدير كلا لا يعلم الإنسان 
أن الله هو خلقه وعلمه إن الانسان ليطفى» وأما قوها هنا ٠‏ أبشر » فلم يقع في حديث 
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على خديهة ما رأى في المنام ققالت له أبشر فإن الله لن يصنع بك إلا خيرأء ثم أخيرها بما 
وقع له من شق البطن وإعادته فقالت له أبشر إن هذا والله خمير ثم استعلن له جبريل 
فذكر القصة فقال لها أرأيتك الذي كنت رأيت في المنام فإنه جبريل استغلن لي بأن ربي 
أرسله إليء وأخبرها بما جاء بهء فقالت: أبشر فوالله لا يفل اللّه بك إلا خيراًء فاقبل 
الذي جاءك من الله فإنه حق» وأبشز فإنك رسول الله حقً. قلت: هذا أصرح ما ورد في 
أنها أول الآدميين آمن برسول اللّه 8. 

فوله: (لا يخريك الله أبدا) ني رواية الكشميهني ١‏ لا يخزئك » بمهملة ونون. 

قوله: (وهو ابن عم خدئهة أخو أبيها) كذا وقع هنا وأخو صفة للعم فكان حقه 
أن يذكر مجرورً وكذا وقع في رواية أبن عساكز « أي أبيها » وتواجيه رواية الرفع أنه خبر 
مبتدأ عذوف. 

قوله: (تنصر) أي دخل في دين النصرانية. 

قوله: (في الجاهلية) أي قبل البعثة الحمدية: وقد تطلق الجاهلية ويراد بها ما قبل 
دخول الحكي عنه في الإسلام وله أمثلة كثيرة. 

قوله: (أو مخرجي هم)؟ تدم ضبطه في أول الكتباب وتمامه في التفسيرء قال 
السهيلي: ويؤخذ منه شدة مفارقة الوطن على النفس فإنه أ سمع قول ورقة أنهسم 
يؤذونه ويكذبونه فلم يظهر منه انزعاج لذلك فلما ذكر له الإخراج تحركت نفسه لذلك 
لحب الوطن وإلفه فقال 3 أو مخرجي هم »؟ قال ويؤيد ذلك إدخال الواو بعد آلف 
الاستفهام مع اختصاص الإخراج بالسؤال عنه فأشعر بان بالاستفهام على سبيل الإنكار 
أو التفجع. ويؤكد ذلك أن الوطن المشار إليه حرم الله وجوار بيته وبلدة الآباء من عهد 
إسماعيل عليه السلام. انتهى ملخصاً. ويحتمل أن يكون انزعاجه كان من جهة خشية 
فوات ما أمله من إيمان قومه باللّه وانقاذهم من ضر الشرك وأدناس الجاهلية ومن عذاب 
الآخرة وليتم له المراد من إرساله إليهم؛ ويجتمل أن يكون انزعيج من الأمرين معاً. 

قوله: (لم يات رجل قط بما جعت به) في رواية الكشمهنني ١‏ بمثل ما جئت به ١‏ 
وكذا للباقين. 

قوله: (نصرا مؤزرا) بالهمز للأكثر وتشديد الزاي بعدها راء من التأزير أي التقوية 
وأصله من الأزر وهو القوة» وقال القزاز: الصواب موزراً بغير همز من وأزرته موازرة إذ 
عاونته» ومنه أخذ وزراء ا ملكء ويهوز حذف الألف فتقول نصراً موزراء ويرد عليه قول 
الجوهري آزرت فلاناً عاونته والعامة تقول وازرته. 

فوله: (وفدر الوحي) تقدم القول في هذه الفترة في أول الكتاب» وقوله هنا « فترة 
حتى .حزن الني فلك فيما بلغتا » هذا وما بعده من زيادة معمر على رواية عقيل ويونس. 
وصنيع المؤلف يوهم أنه داخل في رواية عقيل؛ وقد جرى على ذلك الحميدي في جمعه 


فساق الحديث إلى قوله ٠‏ وفتر الوؤحي » ثم قال: انتهى حديث عقيل المفرد عن ابن شهاب 


إلى حيث ذكرناء وزاد عنه البخاري في حديثه المقترن بمعمر عن الزهري فقال « وفتر 
الوحي فترة حتى حزن ؛ فسافه إلى آخره؛ والذي عندي أن هذه الزياده خاصة برواية 
معمرء فقد أخرج طريق عقيل أبو نعيم في مستخرجه من طريق أبي زرعة الرازي عن 
يحبى بن بكير شيخ البخاري فيه في أول الكتاب بدونهاء وأخرجه مقرونا هنا برواية معمر 
وبين أن اللفظ لمعمر وكذلك صرح الإسماعيلي أن الزيادة في رواية فعمرء وأخرجه أحمد 
ومسلم والإسماعيلي وغيرهم وأبو نعيم أيضا من طريق جمع مبن أصحاب الليث عن 
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الليث بدونهاء ثم إِنّ القائل فيما بلغنا هو الزهري ومعنى الكلام أن في جملة ما وصلل 
إليئا من خبر رسول الله © في هذه القصة وهو من بلاغات الزهري وليس موصولاً 
وقال الكرماني: هذا هو الظاهر ويجتمل أن يكون بلغه بالاسناد المذكورء ووقع عند ابن 
مردويه في التفسير من طريق محمد بن كثير عن معمر بإسقاط قوله 2 فيما بلغنا © ولفظه 
«فترة حزن الني 9 منها حزنا غدا منه6 إلى آخره» فصار كله مدرجا على رواية الزهري 
وعن عروة عن عائشة؛ والأول هو المعتمده قوله فيها فإذا طالت عليه قترة الوحي » قد 
يتمسك به من يصحح مرسل الشعي في أن مدة الفترة كانت ستتين ونصفاً كما نقلنه في 
أول بدء الوحي» ولكن يعارضه ما أخرجه ابن سعد من حديث ابن عباس بنحو هذا 
البلاغ الذي ذكره الزهري: وقوله ‏ مكث أياما بعد مجيء الوحي لأ يسرى جبريل فخزن 
حزنا شديدا حتى كان يغدو إلى ثبير مرة وإلى حراء أخرى يريد أن يلقي نفسه قبينا هو 
كذلك عامداً لبعض تلك الجبال إذ سمع صوتاً فوقف فزعاً م رفع رأسه فنإذا يمبريل 
على كرسي بين السماء والأرض متريعاً يقول يا محمد أنت رصول الله حقاً وأنا جبريل» 
فانصرف وقد أقر الله عينه وانبسط جاشه ثم تنابع الوحي » فيستغفاد من هذه الرواية 
نسمية بعض الجبال التي أبهمت في رواية الزهري وتقليل مدة الفترة واللّه أعلم. وقد تقدم 
في تفسير سورة والضحى شيء يتعلق بفترة الوحي. 

قوله: (فيسكن لذلك جأضه) يميم وهمزة ساكنة وقد تسهل وبعدها شين 
معجمة قال الخليل الجاش النفس فعلى هذا فقوله ١‏ وتفر نفسه » تأكيد لفظي. 

قوله: بيت ولاج المت و وجو اللغلب حرفل وعم بن [مجدينا من 
الذهاب غدوة. 

قوله: (بلسروة جبل) قال ان التين روبناه بكسر أوله وضمى وهو في كب اللفة 
بالكسر لا غير. قلت: بل حكي تثليثه» وهو أعلى الجبل وكذا الجمل. 

قوله: (تبدى له جبريل) في رواية الكشمهيني ١‏ بدا له » وهو يمعنى الظهور. 

قوله: (فقال له مثل ذلك) زاد في رواية محمد بن كثير ٠‏ حتى كثر الوحي وتنابع © 
قال الإسماعيلي: موه بعض الطاعنين على الحدثين فقال كيف يوز للني أن يرتاب في 
نبوته حتى يرجع إلى ورقة ويشكو لنديجة ما يخشام وحتى يوقي بذروة جيل ليلقنى منها 
نفسه على ما جاء في رواية معمر؟ قال: ولئن جاز أن يرتاب مع معاينة النازل عليه مين 
ربه فكيف ينكر على من ارتاب فيما جاءه به مع عدم المعايئة؟ قال: والجواب أن عادة الله 
جرت بأن الأمر الجليل إذا قضى بإيصاله إلى الخلق أن يقدمه ترشيح وتأشيس» فكان ما 
يراه الني © من الرؤيا الصادقة ومحبة الخلوة والتعبد من ذلك؛ فلما فجثه الملك فجثئه 
بغتة أمر خخالف الغادة والمألوف فتفر طبعه البشري منه وهاله ذلك ولم يتمكن من التأفل 
في تلك الحال» لآن النبوة لا تزيل طباع البشرية كلها فلا يتعجب أن يجزع مالم يالفه 
وينفر طبعه منه حتى إذا تدرج عليه وآلفه استمر عليه فلذلك رجع إلى أهله التي آلف 
تأئيسها له فأعلمها بما وقع له فهونت عليه خشيته بما عرفته من أخلافه الكرمة وطريقته 
الحسنة» فآرادت الاستظهار بمسيرها به إلى ورقة لمعرقتها بصدقه ومعرقه وقراءئه الكتب 
القدمة. فلما سمع كلامه أيقن بالحق واعترف بهء ثم كان من مقدمات تأسيس النبوة فترة 
الوحي ليتدرج فيه ومرن عليهء فش عليه فتوره إذ لم يكن خوطب عن اللّه بعد أنك 
رسول من الله ومبعوث إلى عباده فأشفق أن يكون ذلك أمر بدئ به ثم لم يرد استفهامه 
فحزن لذلك» حتى إذا تدرج على احتمال أعباء النبوة والصبر على ثقل ما يرد عليه قح 
الله له من أمره بما فتح. قال؛ ومثال ما وقع له في أول ما خوطب ولم يتحقق الال على 
جليتها مثل رجل سمع آخر يقول ‏ الحمد لله 4 فلم يتحقق أنه يقرأ حتنى إذا وصلها بما 
بعدها من الآبات تحقق أنه يقرأء وكذا لو سمع قائلا يقول ‏ تملت الديار لم يتحقق ألنه 
ينشد شعرأ حتى يقول ٠‏ محلها ومقامها » اتتهى ملخصاً. ثم أشار إلى أن اللدكمة في ذكره 
4 ما افق له في هذه القصة أن يكون سيا في اتتشار خبره في بطانته ومن ييستمع لقوله 
ويصفي اليده وطريقا في معرفتهم مبابنة من سواه في أحواله لينبهوا على محلم قسال: وأما 
إرادته إثقاء نفسه من رعوس الجبال بعدما نبّيء فلضعف.قوته عن تحمل ما له من أعيباء 
النبوة» وخحوفاً ممايحصل له من القيام بها من مياينة الخلق جميعأء كما يطلب الرجل الراحة 
من غم يناله في الماجل بما يكون فيه زواله عنه ولو أفضى إلى إهلاك نفسه عاجلاء حتى 
إذا تفكر فيما فيه صبره على ذلك من العقبى الحمودة صبر واستقرت نفسه. قلت:أما 
الإرادة المذكورة في الزيادة الأولى قفي صريح الخبر أنها كانت حزناً على ما فاته من الأمر 
الذي بشره به ورقة, وأما الإرادة الثانية بعد أن تبدى له جبريل وقال له إننك رسول اللّه 
حقاً فيحتمل ما قاله» والذي يظهر لي أنه بمعنى الذي قبل وأما المعنى الذي ذكره 
الإسماعيلي فوقع قبل ذلك في ابتداء مجيء جبريل» ويمكن أن يؤخذ مما أخرجه الطبري 


من طريق النعمان بن راشد عن ابن شهاب فذكر نحو حديث الياب وفيه « فقال لي يا 
محمد أنت رسول الله حقاً قال فلقد هسبت أن أطرج نفسي من حالق جبل » أي من 
علره. 

قوله: (وقال ابن عياس: فالق الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء الققمر 
بالليل) ثبت هذا لأبي ذر عن المستملي والكشميهي وكذا للنسفي ولأبي زيد.المروزي 
عن الفربري» ووصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قولهظ فالق 
الإصباح » [الأنعام: 47] يعني بالإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل» 
وتعقب بعضهم هذا على البخاري فقال: إنما فسر ابن عباس الإصباح ولفظ ١‏ فالق © هو 
المراد هنا لآن البخاري إنفا ذكره عقب هذا الحديث من أجل ما وقع في حدييث عائشة 
#فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبم؛ فلإيراد البخاري وجه؛ وقد تقدم في آخر 
التفسير قول مجاهد في تفسير قوله ا قل أعوذ برب الفلق » [الفلق: ]١‏ إن الفلق الصبح» 
وأخرج الطبري هنا عنه في قوله 8 فالق الإصباح » قال إضاءة الصبح وعلى هذا فالمراد 
بفلق الصبح إضاءته والفالق اسم فاعل ذلك وقد أخرج الطبري من طريق الضحاك: 
الإصباح خالق النور نور النهارء وقال بعض أهل اللغة: الفلق شق الشيء. وقيده .الراغب 
يإبانة بعضه من بعضء ومنه فلق موسى البحر فانفلق» ونقل الفراء أن فطر وخملق وفلق 
بمعنى واحف وقد قيل في قوله تعالى « فالق الحب والنوى © [الأنعام: 48] أن المراد به 
الشق الذي الحبة من الحنطة وفي النواةء وهذا برد على تقيبد الراغبء والإصباح في 
. الأصل مصدر أصبح إذا دخل في الصبح سمي به الصبح؛ قال امرقؤ القيس؛ 
آلا أيها الليل الطويل آلا اتجلي ٠‏ بصبح وما الإصباح فيك بأمثل 

باب ريا الصّالحينَ ْ 
وَقَوْلِهِتَعالى: « لَقَد صّدَقَ الله رَسُولَهُ الرؤيًا بالحقّ كَدْعِلن ال مَسْجد 
الْحَرامَ إن ضاءً الله آهِدنَ مُحَلقِينَ رُؤْوسَكُمْ مْقَصرِينَ لا تَخَاُون َعم مَالَمْ 
تَعْلمُوا َجعَلَ من ُون ذَلِكِ لتحا قري [النسح: 0 

4 - حَدَكنا عبد الله بْنُّ مَمْلَمَةَ ؛ كن هاكلر خن إشكال بن عند 
الله ْن أبي طَلْحَة؛ عن آنس بن مَاللع: أن رَسُولَ الله 8 قال: الرؤيًا 
الْحَسنةُ مِنَ الرّجْلٍ الصالح» ؛ جُْءُ من مي وَأربعِينَ جرع مِنَ المُوةء. [انطر: 
5-4 أخرجه مسلم: 1164؟ (0)]. 

قوله: (باب رؤيا الصالححين) الإضافة فيه للفاعل ثقوله في حديث الباب ؤ يراها 
الرجل الصالح ؟ وكأنه جمع إشارة إلى أن المراد بالرججل الجنس. ' 

قوله: (وقوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله آمنين إلى قوله فتحا قريبا) ساق في رواية كريمة الآية كلهاء 
وأخرج الفريابي وعبد بن حميد والطبري من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد في تفسير هذه 
الآبة قال ١‏ أري الني # وهو بالحديبية أنه دخل مكة هو وأصحابه محلقين» قال فلما نمحر 
الحدي بالحديبية قال أصحابه: أين رؤياك؟ فتزلت » وقوله « فجعل من دون ذلك فتنجاً 
قريباً 4 [الفتح: 11] قال: النحر بالحديبية فرجبوا ففتحوا خيبر أي اللراد بقوله ذلك 
النحر والمراد بالفتح فتح خيبر, قال: ثم اعتمر بعد ذلك فكان تصديق رؤياه في المسنة 
المقبلة. وقد أخرج ابن مردويه في التفسير بسند ضعيف عن أبن عباس في هذه الآبة قال: 
تأويل رؤيا رسول الله 9 في عمرة القضاءء واختلف في معنى قوله 8 إن شاء اللّه ‏ في 
الآية ففيل: هي إشارة إلى أنه لايقع شيء إلا بمشيئة الله تعالمه وقيل هي على حكاية لما 
قيل للني فلك في منامى وقيل هي سبيل التعليم لمن أرلد أن يفعل شيثاً مستقيلا كقوله تعلق 
١‏ ولا تقولن لشيء ٠‏ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اللّهِ 4 [الكهف: 36 -74]وقيل 
هي على سبيل الاستثناء من عموم المخاطبين» لأن منهم من مات قبل ذلك أو قتل. 

قوله: (عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) سيائي 
بعد باب من وجه آخير 8 عن أنس عن عبادة بن الصامت » ويأتي بيانه هناك: 

قوله: (الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح) هذا يقيد ما أطلق في غير هذه الرواية 
كقوله « رؤيا المؤمن جزء » ول يقيدها بكونها حسنة ولا بأن رائيها صالحء ووقع ني 
حديث أبي سعيد ١‏ الرؤيا الصالحة » وهو تفسير المراد بالمسنة هناء قال المهلب: المراد 
غالب رؤيا الصالحين» وإلا فالصالح قد يرى الأضغاث ولكنه ثادر لقلة تمكن الشيطان 
منهم فلاف عكسهم فإن الصدق فيها نادر لغلبة تسلط الشيطان عليهم. قال: فالناس 


على هذا ثلاث درجات: الأنبياء ورؤياهم كلها صدق وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبيره 
والصالخون والأغلب على رؤياهم الصدق وقد يقنع فيها ما لا يحتاج إلى تعبيره ومن 
عداهم يقع في رؤياهم الصدق والأضغاث وفي ثلاثة أقسام: مستورون فالغالب استواء 
الخال في حقهمء وفسقة والغالب على رؤياهم الأضغاث ويقل فيها الصدق. وكفار 
ويندر في رؤياهم الصدق جداً ويشير إلى ذلك قوله 8 3 وأضدقهم رؤيا أصدقهم حديئا» 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريزة» وستأني الإشارة إليه في ٠‏ باب القيد في المنام »إن 
شاء الله تغالى. وقد وقعت الرؤيا الصادقة من بعض الكفار كما في رؤيا صاحي السجن 
مع يوسف عليه السلام ورؤيا ملكهما وغير ذلك» وقال القاضي أبو بكر بن العربي: رؤيا 
المؤمن الصالع هي التي تنسب إلى أجزاء النبوة» ومعنى ضلاحها استقامتها وانتظامهاء 
قال: وعندي أن رؤيا الفاسى لا تعذ في أجزاء النبوة» وقيل تعد من أقصى الأجنزاء؛ وأما 
رؤيا الكافر فلا تعد أصلاً. وقال القرطي: المسلم الصادق الصالح هو الذي يناسب حاله 
حال الأنبياء فأكرم بنوع ما أكرم به الأنبياء وهو الإطلاع على الغيب وأما الكافر والفاسق 
والمخلط فلاء ولو صدقت رؤياهم أحيانا فذاك كما قد يصدق الكذوب وليسن كل من 
حدث عن غيب يكون تبره من أجزاء النبوة كالكاهن والمنجم. وقوله ٠‏ من الرجل » ذكر 
للغالب فلا مفهوم له فإن المرأة الصالحة كذلك قاله ابن عبد الب 

قوله: (جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة) كذا وقع في أكثر الأحاديث» 
ولمسلم: من حديث أبي هريرة 2 جزء من خمسة وأربعين » أخرجه من طريق أيوب عن 
محمد بن سيرين عنه؛ وسيأني للمصنف من طريق عوف عن محمد بلفظ " ستة 6 كالجادةة 
ووقع عند مسلم أيضاً من حديث ابن عمر «اجزء من سبعين جزءاً ة وكذا أخزجه اين 
أبي شيبة عن ابن مسعود موقوفا. وأخرجه الطبراني من وه آخر عنه مرفوصاء وله من 
وج آخر عنه ‏ جزء من سئة وسبعين © وسندها ضعيف» وأخرجه ابن أبي شيية أيضاً من 
رواية خصين عن أبي صالح عن أبي هريزة موقوفاً كذلك؛ وأخرجه أحمد مرفوعاً لكن 
أخرجه مسلم من رواية الأعمش عن أبي صالح كالجادة؛ ولابن ماجه مثل حديث ابن 
عمر مرفوعا وسنده لينْء وعند أحمد والبزار عن ابن عباس مثله وسنده جيد» وأخرج ابن 
عبد البر من طريق عبد العزيز بن المختار عن شابت عن أنس مرفوعاً ٠‏ جزء من ستة 
وعشرين 4 والحفوظ من هذا الوجه كالجادة؛ وسيائي للبخاري قريياً؛ ومثله لمسلم من 
رواية شعبة عن ثابت. وأخرج أحمد وأبو يعلى والطبري في تهذيب الآثار من طريق 
الأعرج عن سليمان بن عريب بمهملة وزن عظيم عن أبي هريرة كالجادة» قال سليمان: 
فذكرته لابن عباس فقال ه جزء من خمسين » فقلت له إني سمعت أبا هريرة فقال ابن 
عباس: فإني سمعت العباس بن عبد المطلب يقول سمعت رسول اللّه # يضول الرؤيا 
الصالحة من المؤمن جزء من خمسين جزءاً من النبوة » وللترمذي والطبري من حديث أببي 
رزين العقيلي ٠‏ جزء من أربعين » وأخرجه الترمذي من وجه آخر كالجادة: وأخرجه 
الطبري من وجه آخر عن أبن عباس ١‏ أربعين » وللطبري من حدينث عبادة ة جزء من 
أربعة وأربعين » والحفوظ عن عبادة كالجادة كما سيأتي بعد باب وأخرج الطصبري وأحمد 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 9 جزء من تسعة وأربعين ؛ وذكره القرطني في 
«المفهم؛ بلفظ ١‏ سبعة » بتقديم السين» فحصلنا من هذه الروايات على عشرة أوجه أقلها 
جزء من سئة وعشرين وأكثرها من ستة وسبعين وبين ذلك أربعين واربعة واربعين وخسة 
وأربعين وستة وأربعين وسبعة وأربعين وتسعة وأربعين وخمسين وسبعين» أضحها مطلقا 
الأول ويليه السبعين» ووقع في شرح النووي وفي رؤاية عبادة أربعة وعشرين؛ وفي رواية 
أبن عمر ستة وعشرين وهاتان الروايتان لا أعرف من أخرجهما إلا أن بعضهام نسب 
رواية ابن عمر هذه لتخريج الظبريء ووقع في كلام ابن أبي جمرة أنه ورد بالفاظ مختلفة 
فذكر بعض ما تقدم وزاد في رواية اثنين وسبعين وني أخنرى اثنين وأزبعين وفي أخرى 
سبعة وعشرين وفي أخرى خمسة وعشرين فبلغت على هذا حسة عشر لفظا. 

وقد استشكل كون الرؤيا جزءاً من النبوة مع أن النبوة اتقطعمت بموت الني #8 
فقيل في الجواب إن وقعت الرؤيا من الني 8 فهي جزء من أجزاء النبوة حقيقة وإن 
وقعت من غير الني فهي جزء من أجزاء النبوة على سبيل المجاز. وقال الخطابي قيل معناه 
إن الرؤيا تجيء على موافقة النبوة لا أنها جزء باق من النبوة» وقيل المعنى أنها جزء من 
علم النبوة لآن النبوة وإن انقطعت فعلها باق» وتعقب بقول مالك فيما حكاه ابن عبد 
البر أنه سئل: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال أبالنبوة يلعب؟ ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة 
فلا يلعب بالنبوة. والجواب أنه لم يرد أنها نبوة باقية وإنما أراد أنها لما اشبهت النبوة من 
جهة الإطلاع على بعض الغيب لا ينبغي أن يتكلم فيها بغير علم. وقال ابن بطال: كون 
الرؤيا جزءاً من أجزاء النبوة ما يستعظم ولو كانت جزءاً من آلف جزء فيمكن أن يقال 
إن لفظ النبوة مأخوذ من الإنباء وهو الإعلام لغة فعلى هذا فالمغنى أن الرؤيا خير صادق 
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من الله لا كذب فيه كما أن معنى النبوة نبا ضادق من الله لا يجوز عليه الكذب فشسابهت 
الرؤيا النبوة في صدق لخبر. وقال المازري: يحتمل أن يراد بالتبوة في هذا الحديث الخبر 
بالغيب لا غير وإن كان يتبع ذاك إنذار أو تب تبشير فالخبر بالغيب أحد ثمرات النبوة؛ وهو 
غير مقصود لذاته لأنه يصح أن يبعث ني يقرر الشزع ويبين الأحكام وإن لم يخبر في طول 
عمره بغيب ولا يكون ذلك قادحا في نبوته ولا مبطلا للمقصود منهاء والخبر بالغيب مسن 
الني لا يكون إلا صدقاً ولا يقع إلا حقاء وأما خحصوص العدد قهو مما أطلع الله عليه نبيه 
لأنه يعلم من حقائق النبوة ما لا يعلمه غيره قال: وقد سبق بهذا الجواب جماعة لكنهم لم 

يكشفوه ول يحققؤه. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: أجزاء النبوة لا يعلم حقيقتها إلا 
ملك أو ني: وإئما القدر الذي أراده الني فل أن يبين أن الرؤيا جزء مسن أجزاء النببوة في 
الجملة لآن فيها اطلاعاً على الغيب من وجه ماء وأما تفصيل النسبة فيختص بمعرفته 
درجة النبوة. وقال المازري: لا يلزم العالم أن يعرف كل شيء جملة وتفصي لا ققد جعمل 
الله للعام حداً يقف عندهء فمنه ما يعلم امراد به جملة وتفصيلاً ومنبه ما يعلمه جملة لا 
تفصيلاً وهذا من هذا القييل. وقد تكلم بعضهم على الرواية المشهورة وأبدى ها منامسبة 
فتقل ابن بطال عن أبي سعيد السفاقسي أن بعض أهل العلم ذكر أن اللّه أوحى إلى نبيه 
في المنام ستة أشهرء ‏ ثم أوحى إليه بعد ذلك في اليقظة بقية مدة حياتهه ونسبتها من الوحي 
في المنام جزء من ستة وأربعين جزءاً لأنه عماش بعد النبوة ثلاثاً وعشرين سنة على 
الصحيح؛ قال ابن بطال: هذا التأويل يفسد من وجهين: أحدهما أنه قد اختلف في قدر 
المدة الى بعد بعئة النيى فك إلى موته: والثاني أنه ييقى حديث السبعين جزءا بير معنى. 
قلت: ويضاف إليه بقية الأعداد الواقعة. 

وَقَدْ سبقه الخطابي إلى إنكار هذه المناسبة ققبال: كان بسض أهل العلم يقنول في 
تأويل هذا العدد قولاً لا يكاد يتحقق, وذلك أنه 1# أقام بعد الوحي ثلاثاً وعشرين مصنة 
وكان يوحى إليه في منامه ستة أشهر وهي نصف سنة فهي جزء من ستة وأربعين جزءاً 
من النبوة؛ قال الخنطابي: وهذا وإن كان وجهاً تحتمله قسمة الحساب والعدد فأول ما يجب 
على من قاله أن يثبت بما ادعاه خبره وم يسمع فيه شر ؤلا ذكر مدعيه في ذلك خحبرأء 
فكأنه قاله على سبيل الظن والظن لا يغني من الحق شيئأء ولئن كانت هذه المدة محسوبة 
من أجزاء النبوة على ما ذهب إليه فليلحق بها سائر الأوقات التي كان يوحى إليه فيها في 
منامه في طول المدة كما ثب ثبت ذلك عنه في أحاديث كثيرة جليلة القدرء والرؤيا في أحد وفي 
دخول مكة فإنه يتلفق من ذلك مدة أخرى وتزاد في الحساب فتبطل القسمة التي ذكرهاء 
قال: فدل ذلك على ضعف ما تأؤله المذكورء وئيس كل ما خفي علينا علمه لا يلزمنا 
حجته كأعداد الركعات وأيام الصيام ورمي الجمار فإنا لا نصل من علمها إلى أمر يوجب 
حصرها تحت أعدادهاء ولم يقدح ذلك في موجب اعتقادنا للزومهاء وهو كقوله في حديث 
آخيره اهدي الصالح والسمت الصالح جزء.من خمسة وعشرين جزءا من النبوة » فإن 
تفصيل هذا العدد وحصر النبوة متعذر, وإنفا فيه أن هاتين الخصلتين من جملة هدي 
الأنبياء وسمتهم» فكذلك معنى حديث الباب المراد به تحقيق أمر الرؤيا وأنهامماكان 
الأنبياء عليه وأنه جزء من أجزاء العلم الذي كان يأتيهم والأنباء التي كان ينزل بها الوحي 
عليهم؛ وقد قبل جماعة من الأئمة المناسبة المذكورة وأجابوا عما أورده المنطابي» أما الدليل 
على كون الرؤيا كانت ستة أشهر فهو أن ابتداء الوحي كان على رأس الأربعين من عمره 
9 كما جزم به ابن إسحاق وغيره وذلك في رييع الأول ونزول جبريل إليه وهو بغار 
حراء كان في رمضان وبينهما ستة أشهر, وفي هذا الجواب نظر لآنه على تقدير تسليمه 
ليس فيه تصريح بالرؤياء وقد فال النووي: لم ينبت يثبت أن زمن الرؤيا للني # كان ستة 
أشهر وآما ما الزمه به من تلفيق أوقات المرائي وضمها إلى المدة فإن المراد وحي المنام 
المتتابع» وأما ما وفع منه في غضون وحي اليقظة فهو يسير بالنسبة إلى وحي البقظة فهو 
مغمور في جانب وحي اليقظة فلم يعتبر بمدته وهو نظير ما اعتمدوه في نزول الوحيء 
وقد أطبقوا على تقسيم النزول إلى مكي ومدني قطعاً فالمكي ما نزل قبل الهجرة ولو وقسع 
بغيرها مثلاً كالطائف وتخلة والمدني ما نزل بعذ المجرة ولو وقع وهو بغيرها كمافي 
الغزوات وسفر الحج والعمرة حتى مكة. قلت: وهو اعتذار مقبول» ويمكن اللسواب عن 
اختلاف الأعداد أنه وقع بحسب الوقت الذي حدث فيه الني فك بذلك كأن يكون لما 
أكمل ثلاث عشرة سنة بعد مجيء الوحي إليه حدث بأن الرؤيا جزء من ستة وعشرين إن 
ثبت الخبر بذلك وذلك وقت الحجرة, ولما أكمل عشرين حدث بأربعين ولما أكمل النين 
وعشرين حدث باأربعة وأربعين ثم بعدها بخمسة وأربعين ثم حدث بستة وأربعين في آخر 
حياه وأنا انا خلال من الزويات ند الازيدين لشف وزواية الللسطية 01010 
تكون حبر الكسر ورواية السبعين للمبالغة وما عدا ذلك لم يثبت. يثبت» وهذه مناسبة لم أر من 


اتعرض غاء ووقع في بعضن الشروح مناسية للسيمين ظاغرة اتكلف وهي أنه ف قال في 


الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره ‏ أنا بشارة عيسى ودعرة إبراهيم ورأت أمي توراً » 
فهذه ثلاثة أشياء تضرب في مدة نبوته وهي ثلاث وعشرون سنة تضاف إلى أصل الرؤيا 
فتبلغ سبعين. قلت: ويبقى في أصل المناسبة إشكال آخخر وهو أن المتبادر من الحديث إرادة 
تعظيم رؤيا المؤمن الصالح؛ والمناسية المذكورة تقتضي قصر الخبر على صورة ما اتفق 
لنيينا ف كأنه قيل كانت المدة التي أوحى الله إى نبينا فيها في المنام جزءاً من ستة وأربعسين 
جزءاً من المدة التي أوحى الله إليه فيها في اليقظة. ولا يلزم من ذلك أن كل رؤها لكل 
صالح تكون كذلك, ويؤيد إرادة التعميم الحديث الذي ذكره الخطابي في الهدي والسمت 
فإنه ليس خخاصاً بنبوة نبينا ف أصلاًء وقد أنكر الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة التأويل 
المذكوز فقال ليس فيه كبير فائدة ولا ينبغي أن يحمل كلام المؤيد بالفصاحة والبلاغة على 
هذا المعنى» ولعل قائله أراد أن يجعل بين النبوة والرؤيا نوع مناسبة ققطء ويعكر عليه 
الاختلاف في عدد الأجزاء. 

(لنبيه): حديث الدي الصالح الذي ذكره الخطابي أخرجه الترمذي والطبراني من 
حديث عبد الله بن سرخس لكن بلفظ أربعة وعشرين ججزءاء وقد ذكره القرطبي في 
«المفهم؛ بلفظ من ستة وعشرين انتهى. وقد أبدى غير الخطابي المناسبة باختلاف 
الروايات في العدد المذكورء وقد جمع بينها جماعة أوهم الطبري فقال: رواية السبعين عامة 
في كل رؤيا صادقة من كل مسلمء ورواية الأربعين خخاصة بالمؤمن الصادق الصالح؛ وأصا 
ما بين ذلك فبالنسبة لأحوال المؤمنين. وقال ابن بطال: أما الاختلاف في العدد قلة وكثرة 
فأصح ما ورد فيها من ستة وأربعين ومن سبعين وما بين ذلك من أحاديث الشيوخ؛ وقد 
وجدنا الرؤيا تنقسم قسمين: جلية ظاهرة كمن رأى في المنام أنه يعطى تمر فأعطي تمراً 
مثله في البقظة فهذا القسم لا إغراب في تأويلها ولا رمز في تفسيرهاء ومرموزة بعيدة المرام 
فهذا القسم لا يقوم به حتى يعبره إلا حاذق لبعد ضرب المثشل فيه؛ فيمكن أن هذا من 
السبعين والأول من الستة والأريعين لأنه إذا قلت الأجزاء كانت الرؤيا أقرب إلى الصدق 
وأسلم من وقوع الغلط في تأويلهاء بخلاف ما إذا كثرت. قال: وقد عرضت هذا الججبواب 
على جماعة فحسئوه وزادني بعضهم فيه أن النبوة على مثل هذين الوصفين تلقاها الشارع 
عن جيريل؛ فقد أخببر أنه كان يأنيه الوحي مرة فيكلمه بكلام فيعيه بغير كلفة ومرة يلقي 
إليه جملاً وجوامع يشتد عليه حملها حتى تأخذه ويتحدر منه العرق ثم يطلعه الله على بيان 
ما ألقي عليه منها ولخصه المازري فقال: قيل إن المنامات دلالات, والدلالات منها ما هو 
جلي ومنها ما هو خفي» فالأقل في العدد هو الجلي والأكثر في العدد هو الخفي وما بين 
ذلك. وقال الشيخ أبو محمد ببن أبي جمرة ما حاصله: أن النبوة جاءت بالأمور الواضحة» 
وفي بعضها ما يكون فيه إجمال مع كونه مبيناً في موضع آخرء وكذلك المرائي منها ماهو 
صريح لا يحتاج إلى تأويل ومنها ما يحتاج» فالذي يفهمه العارف من الحق الذي يعسرج 
عليه منها جزء من أجزاء النبوة» وذلك الجزه يكثر مرة ويقل أخرى محسب فهمه» 
فأعلاهم من يكون بينه وبين درجة النبوة أقل ما ورد من العند وأدناهم الأكثر من 
العدد. ومن عداهما ما بين ذلك. 

وفال القاضي عياض: ويحتمل أن تكون هذه التجزئة في طرق الوحيء إذ منه ما 
سمع من الله بلا واسطة» ومنه ما جاء بواسطة الملك؛ ومنه ما ألقي في القلب من الإلمهام» 
ومنه ما جاء به الملك وهو على صورته أو على صورة آدمي معروف أو غير معروف» 
ومنه ما أتاه به في النوم» ومنه ما أناه به في صلصلة الجرس؛ ومنه ما يلقيه روح القدمس في 
روعه. إلى غير ذلك مما وقفنا عليه وتما ل نقف عليه. تكرن تلك الحخالات إذا عددت 
نتهت إلى العدد المذكور. قال القرطي في ' المفهم »: ولا يخفى ما فيه من التكلف 
والتساهلء فإن تلك الأعداد إنما هي أجزاء النبوة» وأكثر الذي ذكره إنما هي أحوال لغير 
النبوة لكونه يعرف الملك أو لا يعرفه أو يأتيه على صورته أو على صورة آدمي» ثم ضع 
هذا التكلف لم يبلغ عدد ما ذكر عشرين فضلا عن سبعين. 

قلت: والذي نحاه القاضي سبقه إليسه الحليمي : فقرأت في مختصره للشيخ علاء 
الدين القونوي مخطه ما نصه: ثم إن الأنبياء يختصون بآيات يؤيدون بها ليتميزوا بها عمسن 
ليس مثلهمء كما تميزوا بالعلم الذي أوتوه فيكون لحم الخصوص من وجهين: فما هو في 

حيز التعليم هو النبوة» وما هو في حيز التأييد هو حجة النبوة. قال: وقد قصد الحليمي في 
هذا الموضع بيان كون الرؤيا الصالحة جزءاً من ستة وأربعين جزءاً من النبوة فذكر وجوهاً 
من الخصائص العلمية للأنبياء تكلف في بعضها حتى أنهاها إلى العدد المذكورء فتكون 
الرؤيا واحداً من تلك الوجوه. فأعلاها تكليم اللّه بغير واسطةء ثانيها الإلهام بلا كلام بل 
يجد علم شيء في نفسه من غير تقدم ما يوصل إليه بحس أو استدلالء ثالثها الوحي على 
لسان ملك يراه فيكلمه: رابعها نفث الملك في روعه وهو الوحي الذي يخص به القلب 
دون السمع؛ قال: وقد ينفث ال ملك في روع بعض أهل الصلاح لكن بنحو الإطماع في 
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الظفر بالعدو والترغيب في الشيء والترهيب من الشيء فيزول عنه بذلك وسوسة 
الشيطان بحضور املك لا بنحو نفي علم الأحكام والوعد والوعيد فإنه من خصائص 
النبوة؛ خامسها إكمال عقله فلا يعرض له فيها عارض أصلء سادسها قوة حفظه حتى 
يسمع السورة : الطويلة فيحفظها من مرة ولا ينسى منها حرفا سابعها عصمته من انط 
في اجتهادمء ثامنها ذكاء فهمه حتى يتسع لضروب من الاستنباط, تاسعها ذكاء بصره حتى 
يكاد ييصر الشيء من أقصى الأرضء عاشرها ذكاء سمعه حتى يسمع من أقصى الأرض 
وعصو يه و لا يهو ل 1ك قا 
عشرها تقوية جسده حتى سار في ليلة مسيرة ثلاثين ليلة» ثالث عشرها عروجه إلى 
السموات. رابع عشرها بجيء الوحي له مثل منلصملة افر امسن عشرها نكيم 
الشاةه سادس عشرها إنطاق النبات» سابع عشرها إنطاق الجذع» ثامن عشرها إنطاق 
الحجر» تاسع عشرها إفهامه عواء الذئب أن يفرض له رزقاء العشرون إفهامه رغاء البعيرء 
اكانع رلتررة انرديي الفترث 3١‏ برى الكل الي والنا رن اكرام بي 
مشاهدة الجن, الثالثة والعشرون تمثيل الأشياء المغيبة له كما مثل له بيت المقدس صبيحة 
الإسراء؛ الرابعة والعشرون حدوث أمر يعلم به العاقبة ة كما قال في الناقة لما بركت في 
الحديبية ه حبسها حايس الفيل » الخامسة والغشرون استدلاله باسم على أمر كما قال 
جاءهم سهيل بن عمرو 3 قد سهل لكم الأمر 4 السادسة والعشرون أن ينظر شيئاً علوياً 
فيستدل به على أمر يقع في الأرض كما قال: 9 إن هذه السحابة لتستهل بنصر بي كعب 
4 السابعة والعشرون رؤيته من ورائه؛ الثامئة والعشرون إطلاعه على أمر وقع لمن مات 
قبل أن يموت كما قال في حنظلة « رأيت الملائكة تغسله » وكان فتل وهو جنبء التاسعة 
والعشرون أن يظهر له ما يستدل به على فشوح مستقبل كما جاء ذلك يوم الخندق» 
الثلاثون إطلاع» على الجنة والنار في الدنياء الحادية والثلاثون الفراسة: الثانية والثلاثون 
طواعية الشجر: الشجرة حتى انتقلت بعروقها وغصونها من مكان إلى مكان شم رجعتء الثالئة 
والثلاثون قصة الظبية وشكواها له ضرورة خشفها الصغير» » الرابعة والثلاثئون تأويل 
الرؤيا بحيث لا تخطى» الخامسة والثلاثون الحزر في الرطب وهو على النخل أنه يجيء كذا 
وكذا وسقاً من التمر فجاء كما قال» السادسة والثلاثون الهداية إلى الأحكام, السابعة 
والثلاثون الهداية إلى سياسة الدين والدنياء الثامنة والثلاثون الهداية إلى هيئة العام وتركيسه». 
التاسعة والثلاثون الهداية إلى مصالح البدن بأنواع الطبء الأربعون الهداية إلى وجوه 
القربات؛ الحادية والأربعون الهداية إلى الصناعات النافعة؛ الثانية والأريعون الإطلاع على 
ما مسيكونء الثالشة والأريعون الإطلاع على ما كان مالم ينقله أحد قبله؛ الرابعة 
والأربعون التوقيف على أسرار الناس وتخبآنهم الخامسة والأريعون تعليم طرق 
الاستدلال» السادسة والأربعون الإطلاع على طريق التلطف في المعاشرة. قال: فقد بلغت 
خصائص النبرة فما مرجعه العلم سئة وأربعين وجهاً ليس منها وجه إلا وهو يصلح أن 
يكون مقارياً للرؤيا الصالحة الني أخبر أنها جزء من ستة واربعين جزءاً من النبوة» والكثير 
منها وإن كان يقع لغير الني لكنه للني لا يخطى أصلاً ولغيره قد يققع فيه الخطأ واللّه 
أعلم. وقال الغزللي في كتاب الفقر والزهد من ١‏ الإحياء » لما ذكر حديث يدخل الفقسراء 
الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام» وفي رواية بأربعين سنة قال: وهذا يدل على تفاوت 
درجات الفقراء فكان الفقير الحريص على جبزء صن خمسة وعشرين جزءا من الفقير 
الزاهد لآن هذه نسبة الأربعين إلى الخمسماثة» ولا يظن أن تقدير الني لك يتجزا على 
لسانه كيفما اتفق بل لا ينطق إلا يحقيقة الحق وهذا كقوله ١‏ الرؤيا الصالحة من الرجل 
الصالح جزء من ست وأربعين جزءاً من النبوة » فإنه تقلدير تحقيق» لكن ليس في قوة غيره 
أن يعرف علة تلك النسبة إلا بتخمين» لآن النبوة عبارة عما يختص به النبي ويفارق به 
غيره» وهو يختص بأنواع من الخواص منها أنه يعرف حقائق الأمور المتعلقة بالله وصفاته 
وملائكته والدار الآخرة لاكما يعلمه غيره:بل عنده من كثرة المعلرمات وزيادة اليقين 
والتحقيق ما ليس عند غيره» وله صفة تنم له بها الأفعال الخارقة للعادات كالصفة التي بها 
تتم لخيره الحركات الاختيارية» وله صفة يبصر بها الملاتكة ويشاهد بها الملكوت كالصفة 
د لسعاي وه لمجي لس ا 
اللرح الحفوظ كالصفة التى يفارق بها الذكي البليد فهذء صفات كمالات ثابتة لني يمكن 

انقسام كل واحدة منها إلى أقسام بحيث يمكننا أن نقسمها إلى أربعين وإلى خمسين وإلى أكثرء 
وكذا يمكننا أن نقسمها إلى ستة وأربعين جزءاً بحيث تقع الرؤيا الصحيحة جزءاً من جملتها 
لكن لا يرجع إلا إلى ظن وتخمين لا أنه الذي أراده الني #9 حقيقة حقيقة. انتهى ملخصا. وأظنه 
أشار إلى كلام الليمي فإ مع تكلفه ليس على يقين أن الذي ذكره هو المراد والله أعلم. 
وقال ابن الجوزي: لما كانت النبوة تت تتضمن إطلاعاً على أمور يظهر تحقيقها فيما بعد وقع 
تشبيه رؤيا المؤمن بهاء وقيل إن جماعة من الأنبياء كانت نبوتهم وحياً في المنام قط 
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وأكثرهم ابتدئ بالوحي في المنام ثم رقوا إلى الوحي في اليقظة. فهذا بيان مناسبة تشبيه 
المنام الصادق بالنبوة» وأما :تحصوص العدد المذكور فتكلم :فيه جماعة فذكر المناسبة الأولى 
وهي أن مدة وحي المنام إلى نبينا كانت ستة أشهر وقد تقدم ما فيه» ثم ذكر أن الأحاديث 
لم ابا كد ري د وان ب اقول 
وأدناها سبعونء ثم ذكر المناسبة التى ذكرها الطبري.. وقال القرطي في المفهم :: يحتمل 
أن يكون المراد من هذا الحديث أن النام الصادق خصلة من خصال النبوة كماجاء في 
الحديث الآخر ١‏ التؤدة والاقتصاد وحسن السمت ججزء من ستة وعشرين جزءاً من 
النبوة» أي النبوة مجموع خصال مبلغ أجزائها ذلك وهذه الثلاثة جزء منهاء وعلى مقتضى 
ذلك يكون كل جزء من الستة والعشرين ثلاثة أشياء فإذا ضربنا ثلاثئة في مستة وعشرين 
انتهت إلى ثمانية وسبعين فيصح لنا أن عدد خصال النبوة من حيث آحادها ثمانينة 
وسبعون قال: ويصح أن يسمى كل اثنين منها جزءاً فيكون العدد بهذا الاعتبار تسعة 
وثلاثين» ويصح أن يسمى كل أربعة منها جزءا فتكون تسعة عشر جزء! ونصف جزء 
فيكون اختلاف الروايات في العدد بحسب اختلاف اعتبار الأجزاء؛ ولا يلزم مله 
اضطراب. 

قال وهذا أشبه ما وقع لي في ذلك مع أنه لم ينشرح به الصدر ولا اطمأنت إليه 
النفس: قلت: وتمامه أن يقول في الثمانية والسبعين بالنسبة لرواية السبعين ألغي فيها 
الكسر وفي التسعة والثلاثين بالنسبة لرواية الأربعين جبر الكسرء ولا تحتاج إلى العدد 
الأخير لما فيه من ذكر النصف. وما عدا ذلك فن الأعداد قد أشار إلى أنه يعتبز بحسب ما 
يقدر من الخصالء ثم قال: وقد ظهر لي وجه آخير وهو أن النبوة معناها أن الله يطلع من 
يشاء من خلقه على ما يشاء من أحكامه ووحيه إما بالمكالمة وإما بواسطة.الملك وإما بإلقاء 
في القلب بغي واسطة» لكن هذا المعنى المسمى بالنبوة لإ يخص الله به إلا من خصه 
بصفات كمال نوعه من المعارف والعلوم والفضائل والآداب مع تنزهه عن النقائص 
أطلق على تلك الخصال نبوة كما في حديث ١‏ التؤدة والاقتصاد» أي تلك الخصال من 
خصال الأنبياء؛ والأنبياء مع ذلك متفاضلون فيها كما قال تعالى: « ولقد فضلئا بعضٍ 
النبيين على بعض 4 [الإسراء: 5] ومع ذلك فالصدق أعظم أوضافهم يقظة ومناما» 
فمن تاسى بهم.في الصدق وحصل من رؤياه على الصدق ثم لما كانوا في مقاماتهم 
متفاوتين كان أتباعهم من الصالحين كذلك» وكان أقل خصال الأنبياء ما إذا اعتبر كان 
سبتة وعشرين جزءا وأكثرهم ما يبلغ سسبعين» وبين العددين مراتب مختلفة بحسب ما 
اختلفت ألفاظ الروايات» وعلى هذا فمن كان من غير الأنبياء في صلاحه وصدقه على 
رتبة تتاسب حال ني من الأنبياء كانت رؤياه ججزءاً من نبوة ذلك الني» ولما كانت 
كمالاتهم متفاوتة كانت نسبة أجزاء منامات الصادقين متفاوتة على ما فصلئاه؛ إقال: 
وبهذا يندفم الاضطراب إن شاء اللّه. وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة وجها آخر 
ملخصه أن النبوة لها وجوه من الفوائد الدنيوية والأخروية خصوصا وغموماً منها ما 
يعلم ومنها ما لا يعلم؛ وليس بين النبوة والرؤيا نسبة إلا في كونها حقاً فيكؤن مقام النبوة 
بالنسبة لمقام الرؤيا بحسب تلك الأعداد راجعة إلى درجات الأنبياء. فنسبتها من أعلاهم 
وهو من ضم له إلى النبوة الرسالة أكثر ما ورد من العدد, ونسبتها إلى الأنبياء غير :المرسلين 
أفل ما ورد من العدد وما بين ذلك» ومن ثم أطلق في الخبر النبسرة» وم يقيدها بنبوة ني 
بعض الشروح أن معنى الحديث أن للمنام شبهاً بما حصل للني وتميز به 
عن غيره بجزء من ستة وأربعين جزءاء فهذه عدة مناسسبات لم أر من جمعها في موضع 
واحد؛ فلله الحمد على ما ألم وعلم. ولم أقف في شيء من الأخبار على كون الإلهام 
جزءا من أجزاء النبوة مع أنه من أنواع الوحيء إلا أن ابن أبي جمرة تعرض لشيء منه كما 
سأذكره في « باب من رأى الني فلك » إن شاء الله تعالى. 


"- باب الرؤيا مِنَ الله 


بعيله. ورأيت في ب 


4 - حَدَكنَا أَحْمَدُ بن يُونس: حَدَلنا زمِيْرَ حَدَنَا يَحَى هُوَابِنْ 


سيد قال: سَمِعْت أبَا سَلَمَةَ كَالَ: سَمِعْت يا قَعَادَةٌ غن ابي لق قالن: 
« الرؤيًا الصادِقَةٌ مِنَ الله وَالْحْلْمُ مِنَ الشَيِطان ». [راجع: 8747. أخرجه مسلم: 
0 مطولاً]. 

6 - حَدَكنَا عبد الله بْنٌ يُوسُّف: حَدَكنَا الليْث: حَدَكد نّبِي ابن الْهَانٍ 


عَنْ عبد الله بن حابي عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذري: أنه ة سبع الب 99 بَقُولَ: «إِذا 


يَذَكُرْهَا لأحَلٍ ها لا تَصبرة. 


رأى أحَدكُمْ ريا يُحِيْهَاء نما هِي بن الله. فَلْيَحْمَدٍ الله عَلَيْهَا وَلْمْحَدَتُ بهَا 
وذ اى غَيْرَ ولك مما كر م 


هم 


قوله: (باب) بالنوين (الرؤها من الله أي مطلقاًء وإن قيدت في الحديث 
بالصالحة فهو بالنسبة إلى ما لا دخول للشيطان فيهء وأما ما له فيه دخل فنسبت إليه نسبة 
مجازية؛ مع أن الكل بالنسبة إلى الخلق والتقدير من قبل اللّهه وإضافبة الرؤيا إلى اللّه 
للتشريف» ويجتمل أن يكون أشاز إلى ما ورد في بعض طرققه كما سأبينه؛ وظاهر قوله 
#الرؤيا من الله والحلم من الشيطان» أن التي تضاف إلى اللّه لا يقال لها حلم والتي تضاف 
للشيطان لا يقال لها رؤيا وهو تصرف شرعيء وإلا فالكل يسمى رؤياء وقد جاء في 
حديث آخر ‏ الرؤيا ثلاث ؛ فأطلق على كل رؤياء وسيأتي بيانه في « باب القيد في المنام». 
وذكر فيه حديثين: 

الحديث الأول حديث أبي قتادة, وزهير في السند هو ابن معاوية أبو خيئمة 

غي» ويحبى بن سعيد هو الأنصاري. وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن. ٠‏ 

قوله: (الرؤيا الصادقة) في رواية الكشميهني ٠‏ الصالحة » وهو الذي وقع في 
معظم الروايات» وسقط الوصففب من رواية أحمد بن يجين الحلواني عن أحمد بن يونس 
شيخ البخاري فيه أخرجه أبو نعيم في المستخرج بلفظ « الرؤيا من الله ؛ كالترجمة» وكبذا 
في الطب من رواية سليمان بن بلال والإسماعيلي من رواية الشوري وبشر بن اللفضل 
ويحى القطان كلهم عن يحبى.بن سعيد, ولمسلم من رواية الزهري عن أبي سلمة كما 
سيآتي قريباً مثله» ووقع في رواية عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة كما سيأني في باب إذا 
رأى ما يكره ١‏ الرؤيا الحسنة من الله ؛ ووقع عند مسلم من هذا الوجه 9 الصالحة » زاد في 
هذه الرواية « فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يخبر به إلا من يحب » ولمسلم في رواية من هذا 
الوجه « فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب » وقوله فليبشر بفتح التحتانية 
وسكون الموحدة وضم المعجمة من البشرى؛ وقيل بنون بدل الموحدة أي ليحدث بهاء 
وزعم عياض أنها تصحيفء ووقم في بعض النسخ من مسلم « فليستر» بهملة ومثناة 

من السترء وفي حديث أبي رزين عند الترمذي ٠‏ ولا يقصها إلا على وادّ ؛ بتشديد الدال 
اسم فاعل من الود أو ذي رأي 6 وفي أخرى : ولا يحدث بها إلا لبياً أو حبيباً؛ وفي 
أخرى ‏ ولا يقص الرؤيا!لا على عالم أو ناصح » قال القاضي أبو بكر بن العربي: أما 
ا كام كع امات 0 
عليه؛ وأما اللبيب وهو العارف بتأويلها فإنه يعلمه بما يعول عليه في ذلك أو يسكت تء وأما 
الحبيب فإن عرف خيراً قاله وإن جهل أو شك سكت. قلت: والأولى الجمع بين الزوايتين 
فإن اللبيب عبر به عن العالم والحبيب عبر به من الناصح؛ ووقع عند مسلم في حديث أبي 
سعيد في حديثي الباب ١‏ فليحمد الله عليها وليحدث بها .١‏ 

قوله: (والحلم من الشيطان) كذا اختصره؛ وسياتي ضبط الحلم ومعناء في 8 باب 
الحلم من الشيطان » إن شاء الله تعالى» وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من الطريق 
المشار إليها فزاد 0 فإذا رأى أحدكم شيا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاث مرات ويتعسوذ 
بالله من شرها وأذاها فإنها لا تضره » وكذا مضئ في الطب من رواية مسليمان بسن بلال 
عن يحبى بن سعيده وسيأتي للمصنف في « ساب الحلم من الشسيطان » من طريق ابن 
شهاب عن أبي سلمة بلفظ ٠‏ فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فلييصق عن.يساره وليستهل 
باللّه منه فلن يضره » ولمسلم من هذا الوجه ٠‏ عن يساره حين يهب من نومه ثلاث 
مرات» وسيأني في 9 باب من رأى الني ف من طريق عبيد الله بن ن أبي جعفر عن أبي 
سلمة بلفظ : فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث .عن شماله ثلائا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا 
تضره » ومن رواية عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة الآتية في باب إذا رأئ ما يكره ؟ 
بلفظ « وإذا رأ ما يكره فليتعوذ بالل من شنرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلائاً ولا 
يحدث بها أحداً فإنها لن تضره » وهذه أتم الزوايات عبن أببي سلمة لفظاً قال المهانب: 
سمّى الشارع الرؤيا الخالصة من الأضفاث صالحة وصادقة وأضافها إلى اللّهء وسمنى 
الأضغاث حلماً وأضافها إلى الشيطان إذ كانت محلوقة على شاكلته فأعلم الناس بكيده 
وأرشدهم إلى دفعه لثلا يبلغوه أزبه في تحزينهم والتهويل عليهم؛ وقال أبو عبد اللك: 
أضيفت إلى الشيطان لكونها على هواه ومراده. وقال ابن الباقلاني يخلق الله الرؤيا 
الصا حة بحضرة الملك ويخلق الرؤيا التي تقابلها بحضرة الشيطانء فمن ثم أضيفت إليه» 
وقيل أضيفت إليه لأنه الذي يخيل بها ولا حقيقة لها في نفس الأمر. 

الحديث الثاني: عن أبي سعيد الخدري. 
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قوله: (حدئني ابن الحاد) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن عبد الله بن شداد بسن 
لاد الليثيء وسيأتي منسوباً في « باب إذا رأى ما يكره ». 

قوله: (فإنها هي من الله) في الرواية المذكورة ٠‏ فإنها من اللّم فليحمد اللّه عليها 
وليتحدث بها » وني رواية الكشميهي : فليتحدث » ومثله في الرواية اللذكورة. 

قوله: (وإذا رأى غير ذلك بما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ) زاد ني 
نسخة ١‏ بالله ©. 

قوله: (ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره) في رواية الشكميهتي في باب إذا رأى 
ما بكرء 9 فإنها أن تضره 6 ماص ل ما ذكر من لهب الرؤيا العامة 20 أنياء: أن ينم 
الله عليهاء وأن يستيشر بهاء وأن يتحدث بها لكن لمن يحب دون من يكره وحاصل ما 
ذكر من أدب الرؤيا المكروهة أربعة أشياه : أن يتعوذ بالله من شرهاء ومن شر الشيطان» 
وأن يتفل حين يهب من نومه عن يساره ثلاثاء ولا يذكرها لأحد أصلاً. . ووقع عند 
المصنف في « باب القيد في المنام © عن أبي هريرة خامسة وهي الصلاة ولفظه : فمن رأى 
شيئاً يكزهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصل » لكن لم يصرح البخاري بوصله وصرح 
به مسلم كما سيأئي بيانه في بابه» وغفل القاضي أبو بكر بن العربي ققال: زاد الترمني 
على الصحيحين بالأمر بالصلاة انتهى؛ وزاذ مسلم سلدسة وهي التحول عن جنبه الذي 
كان عليه فقال 3 حدثنا قتيبة حدثنا ليث وحدثنا ابن رمح أنبأنا الليث عن أبي الزبير عن 
جابر زفعه إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فلييصق على يساره ثلاثاً وليستعذ باللّه من 
. الشيطان ثلاثا ولينحول عنن جنبه الذي كان عليه » وقال قبل ذلك : حدثنا قتيبة ومحمد 
بن رضح عن الليث بن سعد وحدثنا محمد بن الثنى حدثنا عبد الوهاب وحدشا أبو بكر 
بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن مير كلهم عن يحى بن سعيد بهذا الإسناد يعني غن أبي 
سلمة عن أبي فتادة مثل حديث سليمان بن بلال غن يحى بن سعيد وزاد ابن رمح في 
هذا الحديث : وليتحول عن جنبه الذي كان عليه » وذكر بعض الحفاظ أن هذه الزيادة 
إنما هي في خديث الليث عن أبي الزبير كما اتفق عليه قتيبة وابن رمج؛ وأما طريق يحيى 
بن سعيد في حديث أبي قتادة فليست فيه ولذلك لم يذكرها قتيبة وفي الجملة فتكمل 
الآذاب مئة الأربعة الماضية والصلاة والتحول» ورأيت في بعض الشروح ذكر سابعة 
وهي قراءة آية الكرسي ولم يذكر لذلك مستنداً فإن أخذه من عموم قوله في حديث أبي 
هريرة ولا يقربنك شيطان فيتجه وينبغي أن يقرأها في صلاته المذكورة» وسيأئي ما يتعلق 
بآداب العابر» وقد ذكر العلماء حكمة هذه الأمور: فأما الاستعاذة بالله من شرها فواضح 
وهي مشروعة عند كل أمر يكره؛ وأما الاستعاذة من الشيطان فلما وقع في بعسض طرق 
الحديث أنها منه وأنه يخيل بها لقصد تحزين الآدمي والتهريل عليه كما تقدم؛ وأما التفل 
فقال عياض أمر به طرداً للشيطان الذي حضر الرؤيا المكروهة تحقيراً له واستقذارا» 
وخخصت به اليسار لأنها محل الأقذار ونحوها. قلت: والثليث للتأكيد. وقال القاضي أبو 
بكر بن العربي: وفيه إشارة إلى أنه في مقام الرقية ليتقرر عند النفس دفعة عنها وعبر في 
بعضن الروايات بالبصاق إشارة إلى استقذاره. وقد ورد بثلاثة ألفناظ التفث والتفل 


والبصئ» قال النووي في الكلام على النفث في الرقية تبعاً لعياض: اختلف في الث _ 


والتفل فقيل هما بمعنى ولا يكونان إلا بريق» وقال أبو عبيد: يشترط في التفل ريق يسير 
ولا يكون في التضثه وقيل عكسه وسئلت عائشة عن التفث في الرقية فقالت: كما يتفث 
آكل الزبيب لا ريق معه. قال: ولا اعتبار بما يخرج معه من بلة بغير قصب قال: وقد جاء 
في حديث أبي سعيد في الرقية بفاتحة الكتاب 9 فجعل يجمع بزاقه » قال عياض: وفائدة 
التغل التبرك بتلك الرطوبة والواء والتفث للمباشر للرقية المقارن للذكر الحسن كما يتبرك 
بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماءء وقال النزوي أيضاً: أكثر الروايات ‏ فليتفث ؟ وهو 
نفخ لطيف بلا ريق فيكون. التفل والبصق محمولين عليه ممازاً. قلت: لكن امطلوب في 
الموضعين مختلف» لأن المطلوب في الرقية التبرك برطوبة الذكر كما تقدم. والمطلوب هنا 
طرد الشيطان وإظهار احتقاره واستقذاره كما نقله هو عن عياض كما تقدمء فالذي يجمع 
الثلاثة الحمل على التفل فإنه نفخ معه ريق لطيفء فبالنظر إلى النفخ قيل له تفث وبالنظر 
إلى ويق قيل له بصاق. قال النووي: وأما قوله « فإنها لا تضره » فمعناه أن الله جعل ما 
ذكر سيا للسلامة من للكروه الكترتب على الرؤيا كما جعل الصدقة وقاية للمال انتهى. 
وأما الصلاة فلما فيها من التوجه إلى الله والنجأ إليم ولأن في التحريم بها عصمة من 
الأسواء وبها تكمل الرغبة وتصح الطلبة لقرب المصلي من ربه عند سجوده؛ وأما 
التحول فللتفاؤل بتحول تلك الحال التي كان عليها. قال النووي: وينبغي أن يجسع بين 
هذه الروايات كلها ويعمل بجميع ما تنضمته؛ فإن اقتصر على بعضها أجزأه في دفع 
ضررها بإذن الله تعالى كما صرحت به الأحاديث. قلت:لم أر في شيء من الأحاديث 
الاقتصار على واحدة؛ نعم أشار المهلب إلى أن الاستعاذة كافية في دفع شرها وكأنه أخذه 


من قوله « فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيمء إنه ليس له سلطان غلى 
الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون > [النحل: 94- 44] فيحتاج مع الاستعاذة إلى صحنة 
التوجه ولا يكفي إمرار الاستعاذة باللسان» وقال القرطبي في « المفهم »: الصلاة تجممع 
ذلك كله لآنه إذا قام فضلى تحول عن جنبه ويصق ونفث عند المضمضة في الوضوء 
واستعاذ قبل القراءة ثم دعا اللّه في أقرب الأحوال إليه فيكفيه اللّه شرها بمنه وكرمه. 
وورد في صفة التعوذ من شر الرؤيا أئر صحيح أخرجه سعيد بن منصور وابن أي 
شيبة وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة عن إبراهيم النخعي قال « إذا رأى أحدكم في منامه ما 
يكره فليقل إذا استيقظ: أعوذ بما عاذت به ملائكة اللّه ورسله من شر رؤياي هذه أن 
يصبيني فيها ما أكره في ديني ودنياي » وورد في الاستعاذة من التهويل في المنام ما أخرجه 
مالك قال ٠‏ بلغني أن خالد بن الوليد قال: يا رسول الله إني أروع في المنام فقال: قل أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر غضبه وعذابه وشر عباده ومن همنزات الشياطين وأن 
يحضرون » وأخرجه النساتي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن ججده قال ١‏ كان 
خالد بن الوليد يفزع في منامه » فذكر تحوه وزاد في أوله ؛ إذا اضطجعت فقل: ياسم اللّه» 
فذكرهء وأصله عند أبي داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه واستثنى الداودي من 
عموم قوله 0 إذا رأى ما يكره 6 ما يكون في الرؤيا الصادقة لكونها قد تع إنذااًكما تقح 
تبشيرا وفي الإنذار نوع ما يكرهه الراني فلا يشرع إذا عرف أنها صادقة ماذكره من 
الاستعاذة وتحوهاء واستند إلى ما ورد من مراتي الني فلك كالبقر اي تنحر ونمو ذلك» 
ويمكن أن يقال: لا يلزم من ترك الاستعاذة في الصادقة أن لا يتحول عن جنبه ولا أن ل 
يصلي؛ فقد يكون ذلك سبباً لدفع مكروه الإنذار مع حصول مقصود الإتذار؛ وأيضاً 
فالمنذورة قد ترجع إلى معنى المبشرة لأن من أنذر بما سيقع له ولو كان لا يسره أحسن 
حالاًممن هجم عليه ذلك فإنه يتزعج ما لا ينزعج من كان يعلم بوقوعه فيكون ذلك 
تخفيفاً عنه ورققاً به قال الحكيم الترمذني: الرؤيا الصادقة أصلها حق تخبر عن الحق وهو 
بشرى وإنذار ومعاتبة لتكون عوناً لما ندب إليهء قال: وقد كان غالب أمور الأولين الرؤيا 
إلا أنها قلت في هذه الأمة لعظم ما ججاء به نبيها من الوحي ولكثرة من في أمنه من 
الصديقين من المحدثين بفتتح الدال وأهل اليقين» فاكتفوا بكثرة الإخام والملهمين عن كثرة 
الرؤيا التي كانت في المتقدمين. وقال القاضي عياض: يحتمل قوله الرؤيا الحسنة والصالحة 
أن يرجع إلى حسن ظاهرها أو صدقهاء كما أن قوله الرؤيا المكروهة أو السوء يمتمل سوء 
الظاهر أو سوء التأويل: وأما كتمها مع أنها قد تكون صادقة فخفيت حكمته» ويجتمل أن 
يكون لمخافة تعجيل اشتغال سر الرائي بمكروه تفسيرهاء لأنها قد تبطئ فإذالم يخير بها 
زال تعجيل روعها وتخويفها ويبقى إذا لم يعبرها له أخد بين الطمع في أن ها تفسيرا حسناء 
أو الرجاء في أنها من الأضغاث فيكون ذلك أسكن لنفسه. واستدل بقوله « ولا يذكرها »' 
على أن الرؤيا تقع على ما يعبر بهء وسيأتي البحث في ذلك في « باب إذا رأى ما يكره ؛ 
إن شاء الله تعالى. واستدل به على أن للوهم تأثيراً في النفوس لأن التفل وما ذكر معه 
يدفع الوهم الذي يقع في النفس من الرؤياء فلو لم يكن للوهم تأثير لما أرشد إلى ما يدفعه 
وكذا في النهي عن التحديث بما يكره لمن يكره والأمر بالتحديث بما يحب لمن يحب. 
قوله ني حديث أبي سعيد (وإذا رأى غير ذلك ما يكره فإنما هي من 
الشيطان) ظاهر الحصر أن الرؤيا الصالحة لا تشتمل على شيء مما يكرهه الرائي» ويؤيده 
مقابلة رؤيا البشرى بالحلم وإضافة الحلم إلى الشيطان» وعلى هذا قفي قول أهل التعبير 
من تبعهم إن الرؤيا الصادقة قد تكون بشرى وقد تكسون إنذاراً نظرء لأن الإنذار غالبا 
يكون فيما يكره الرائي؛ ويمكن الجمع بأن الإنذار لا يستلزم وقوع المكروه كما تقدم 
تقريره؛ ويآن المراد بما يكره ما هو أعم من ظاهر الرؤيا وتما تععبر به وقال القرطبي في 
«المفهم؛ ظاهر الخبر أن هذا النرع من الرؤيا يعني ما كان فيه تهويل أو تخويف أو تحزين 
هو المأمور بالاستعاذة منه لأنه من تخيلات الشيطان؛ فإذا استعاذ الرائي منه صادقا في 
التجائه إلى الله وفعل ما أمره به من التفل والتحول والصلاة أذهب الله عنه ما به وما 
يخافه من مكروه ذلك ولم يصبه منه شيء؛ وقيل بل الخبر على عمومه فيما يكره الرائي 
بتناول ما يتسبب به الشيطان وما لا تسبب له فيه» وفعل الأمور المذكورة مانع من وقوع 
المكروه كما جاء أن الدعاء يدفع البلاء والصدقة تدفع ميتة السوء وكل ذلك بقضاء اللّه 
وقدره: ولكن الأسباب عادات لا موجودات» وأما ما يرى أحياناً مما يعجب الراتي ولكنه 
لا يجده في اليقظة ولا ما يدل عليه فإنه يدخل في قسم آآخر وهو ما كان الخاطر به مشفولاً 
قبل النوم ثم يحصل النوم فيراه فهذا قسم لا يضر ولا ينقع 


١‏ - كتاب التغيير .. 4 باب الرَْا الصالِحَةُ جُرْءٌ من مبئة وَاربعِين 


4- باب الوا الصالحةُ جز من ميئة وأربعينَ 
جز من البو 
- حَدلنَا مُسَدَدٌ: حَذكنَا عبد الله ْنُ يَحتَى إن أبي كدير: وأتتَى 
عَلَيْهِ يرا لقي بالْيَمَامَةٍ مق عَنْ أبيه: حَدنَا و سلَمَهَ عن بي كاده عن ابي 
فَال: ٠‏ الرُؤْيا الصالِحَةُ مِنَ الله وَالْحُلْمُ مِنَّ الشيطان: فَإِذا حلم أحَدَكُمْ 
يتمذ ذ بنه. وَلييْصُقَ عَنْ شِمَالِهِ فَإنهَا لا ضر .. [راجع: 57547 أخرجه مسلم: 


نضفةة 
وَعَنْ أبيه قَال: حَدلنا عبد الله بن أبي قَنَادَه عَنْ أبيه. عَن الي ف مثلة. 
/ا4" - حَدلنا مُحَمَُ بن بَشارٍ: حَدنَا ندر حَدَا شُغبة عَنْ قَعَادَة 
عن َس أن إل عن باق أن المايت, عن النبِيّ 3 قال: « ريا الْمُؤْيِنِ 


030 


جر من مبتة وأرتعين جُزءا ين البوق». [أخرجه مسلم: 1154 ]. 


موه مه 


5544 - حَدَكنَا يَحَى إن قَرَعَةَ: حَدلنا إبْراهِيمُ إن سَغْدِ عن الرْطرِي» 
عن سعد ب بن الْمُسَيبِوه عَنْ أبي هْرَيْرةَ رَضي الله غنة؛ : أن رَسُولَ الله #8 قَال: 
«رؤيًا الْمُؤينٍ جْرءٌ من مي وَأرَعِينَ جا من البو .. [انطر: 20.17 أعرجه 
,مسلم: 775 ولي «الرؤياء (4)], 


عوفاء م 


وَرَوَاهُ ثابت, وَحْمَيِ وَإسْحَاق بن عبد الله وَشْعيِب. عَنْ أنَسء عَنٍ 
لبي 8. 

5446 حَدّيِي إِرَاهِمُ م لْنّْ حَمرَة: حَدييِي ان أبي حَامٍ 
وَالشراوردِي» عتوة. عن د اله م عن إبي سهد شري أنه 
مع رول الله ل بَُول: ٠‏ الوا الصاح بز من م وأتهيَ مز مِنَ 
7 

قوله: (باب الرؤيا الصالحة جزء من مستة وأربعين جزءاً من النبوة) هذه 
الترجمة لفظ آخخر أحاديث الباب. فكانه حمل الرواية الأخرى بلفظ « رؤيا المؤمن ؛ على 
هذه المقيدة» وسقطت هذه الترجمة للنسفي وذكر أحاديثها في الباب الذي قبله. وذكر فيه 
خمسة أحاديث: ' 

الحديث الأول: 

قوله: (حدثنا مسدد قال حدلنا عبد الله بن يحى بن أبي كثير وأثنبى عليه 
خيرا لقيته باليمامة) مك ذا للاكثرء وني روابة القابسي بعد قوله خيراً ٠‏ قال لقينه 
باليمامة» وفاعل أثنى هرٍ مسدد وهي جملة حالية كانه قال أثى عليه خبيراً حال تحديشه 
عنه. وقد اثتى عليه أيضاً إسحاق بن أبي إسرائيل فيما أخرجه.الإسماعيلي من طريق قال 
« حدثنا عبد الله بن يحبى بن أبي كثير وكان من خيار الناس وأهل الورع والدين ». 

قوله: (عن أبيه) هو عطف على السند الذي قبله؛ ففي رواية إسحاق ب بن أبي 
:إسرائيل المذكورة بعد أن ساق طريق أبي منلمة قال« وحدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي 
كثير عن أبيه عن عبد اللّه ب بن أبي قتادة عن أبيه مثل حديث أبي سامة » وتقدم في صفة 
إيينن من طريت الأوزاعي .عن يسى بن أبي كثير عن أبي سالمة وحده ممن أبي قشادة. 
وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي خليفة عن مسدد كرواية البخاري عبن 
مسدد ومن طريق إبراهيم الخربي عن مسدد بهذا السند فقال عن أبي هريرة بدل أبي 
قتادة ولعله كان عند أبي سلمة عنهماء وكان عند مسدد على الوجهين, فققد أخرجه ابن 
علدي من رواية إسحاق ب بن أبي إسرائيل بهذا السند إلى أبي سلمة فقال عن أبي قتادة تارة 
وعن أبي هريرة أخرى؛ وعن عبيد الله بن يحبى بن أبي كثير عن أبيه عن أبي سلمة عن 


أبي هريرة حديث ١‏ رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا.من النبوة 6 أخرجه ١‏ 


مسلم. 

قوله: (الرؤيا الصالحة من اللّه والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم) تقدم 
شرحه في الباب الذي قبله مستوفى» وقد اعترضه الإسماعيلي ققال: ليس هذا الحديث 
من هذا ألباب في شيء.:وأخذه الزركشي فقال: إدخاله في هذا الباب لا وجه له يبل هو 


ملحق بالذي قبله.. قلت: وقد وقع ذلك في رواية النسفني كما أشرت إليب ويناب عن 
صنيع الأكثر بأن وجه دخوله في هذه التزجمة الإشارة إلى أن الرؤيا الصالحة إنيا كنانت 
جزءا من أجزاء النبوة لكونها من الله تعالى مخلاف التي من الشيطان فإنها ليست من 
أجزاء النبوةء وأشار البخاري مع ذلك إلى ما وقع في بعض الطرق عن أبي سلمة عن أبي 
قتادة» فقد ذكرت في الباب الذي قبله أنه وقع في رواية محمد بن إبراهيم التيمسي عن أبي 
سلمة عن أبي قتادة في هذا الحديث من الزيادة 8 وزؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة ». 5 

الحديث الثاني : 

قوله: (حدثنا غنادز) هو محمد بن جغفر. 

قوله: زف اس وروي كود مل مله رن لف الاك ني اللكرز 
مووي ام ل وو يي ا ا 
السئد وهو. 2 

الحديث الثالث حديث أنس. 

قوله: (ورواة ثابت وحميد وإسحاق بن عبد الله وشعيب عن نس عن 
البي صلى الله عليه وسلم) أي بغير واسطة؛ فأما رواية ثأبت قتأئي موصولة بعد خمسة 
أبواب من طريق عبد العزيز بن المختار عنه تلو حديث أوله ‏ من رآني في المنام ققد رآني» 
وقال فيه ؛ ورؤيا المؤمن ؛ ووصلها مسلم من طريق شعبة عمن ثابت كذلك؛ وأخخرجها 
البزار وقال لا نعلم رواء عن ثاب إلا شسعبة؛ ورواية جبد المزيز ترد عليه ووقع في 
أطراف المزي أن:البخاري أخرجه في التعبير معلقا فقال: رواه شعبة عن ثابت» وم أر ذلك 
في البخاريء وأما رواية حبيد فوصلها أحبد عن محمد بن أبي عدي عنه ولفظ المتن مثبل 
رواية قتادة وأما رواية إسحاق وهو ابن عبد الله ب بن أبي طلحة فتقدمت قريياً وأما رواية 
شعيب وهو ابن الحبحاب بمهملتين مفتوحتين وموحدتين الأولى ساكنة فرويناها موصولة 
في.0 كتاب الروح لأبي عبد الله بن منده » من طريق عبدالوارث بن سعيد وفي الجزء 
الرابع من فوائد أبي جعفر محمد بن عمرو الرزاز من طريق سعيد بن زيد كلاهما عبن 
شعيب ولفظه مثل حبيد وأشار الدار قطني إلى أن الطريقين صحيحان. 0 م 

.. الحدديث الرابع حديث أبي هريرة من رواية الزهري عن سعيد بن المسيبٍ عننه 
ولفظه مثل قتادة وقد أخترجه مسلم من هذا الوجه. فزاد في أوله أن التي للتأكيب وأخرجه 
من طريق أبي ضالح عن أبي هريرة بلفظ أبي سعيد آخجر أحاديث الباب. ومن طزيق أبي 
سلمة ومن طريق همام كلاهما عن أبي هريرة بلفظ « رؤيا الرجل. الصالح ؟ بدل لفبظ 
المؤمن. : 3 
الحديث انامس حديث أبي صعيد من رواية ابن أبي حازم والدراؤردي وام 
كل منهما عبد العزيز واسم أبي جازم سلمة بن دينار واسم والد الدراوردي مجمنه بن 
عبيد ويزيد شينخهما هو المعروف بابن الهاد والسند كله مدنيون ولفظ المتن مشل الترجمة 
كما تقدم. 

قوله: (من النبوة) قال بعض الشراح كذا هو في جميع الطرق وليسن في شيء منهنا 
بلفظ ٠‏ من الرسالة » بدل 2 من النبوة؟ قال ؤكأن السر فيه أن الزسالة تزيند على النبوة 
بتبليغ الأحكام للمكلفين بمخلاف النبوة الجردة فإنها إطلاع على بعض المغيبات وقد يقرر 
بعض الأنبياء شريعة من قبله ولكن لا يأتي محكم جديد تخالف لمن قبله. فيؤخذ من ذلك 
تجيع القول بن من رلى لني 9 ف الاي فمره بكيم يبال .سبكم الشسرع المستقر في 
الظاهر أنه لا يكون مشروعاً في حقه ولا في حق غيره حتى يجب عليه تبليغه وسيأتي بسط 
هذه المسألة في الكلام على حديث « من رآني في النام فقد زآني إن شاء اللّه تغالى 


ه- باب الْمُبَثرَات 
- حَدَلَا بو اليمَان: أخيرَا شعيْب عن الوُطْرِي: دكي سيَعِيدُ 
بن الْمُسيبٍ: أن أ هُرَترَة قَالَ: سَيعْتُ رَسُولَ الله كك يَقُول: «لْمْيَِقَمِنَ 
التبوة إل المبشرات .. قَالُوا: وَمَا الْمبَشْرَات؟ قَالَ: « اويا الصالِحَةٌ . 
قوله: (باب المبشرات) بكس الشين:المعجمة جنع مبشرة وهي البشرى؛'وقد.ورد 
في قوله تعاليى ف« لهم البشري في الحياة الدنيا 4 هي الرؤيا الضالحة: أخرجه الترمذي وابسن 


ماجه وصححه الحاكم من رواية أبي سلمة بن عبدٍ الرئن عن عبادة بن الصامت ورواته 
ثقات إلا أن أبا سلمة :ل يسمعه من عبادة: وأخزجه الترمذي أيضاً من وجه آخر عدن أبي 


اإعماكة| لط 0ح كاب شير اس رهش ا | 0 5001| | 


صلمة قال نيئت عن عبادة » وأخرجه أيضاً هو وأحمد وإسحاق وأبو يعلى من طريق 
عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن عبادة» وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أن هذا 
الرجل ليس بمعروف: وأخرجه ابن مردويه من حديث أبن مسعود قال 8 سألت رسول 
اللّه 9 : فذكر مثله؛ وفي الباب عن جابر عند البزار عن أبي هريرة عند الطبري وعمن 
عبد الله بن عمرو.عند أبي يعلى. 

قوله: (لم يق من النبوة إلا الميشرات) كذا ذكره باللفظ الدال على المضي تحقيقاً 
لوقوعه والمراد الاستقبال أي لا يبقى» وقيل هو على ظاهره لأنه قال ذلك في زمانه واللام 
في النبوة للعهد والمراد نبوته» والمعنى لم يبق بعد النبوة المختصة بي إلا البشراته ثم فسرها 
بالرؤياء وصرح به في حديث عائشة عند أحمد بلفظ ‏ لم يبى بعدي » وقد جاء في حديث 
بن مباس | الك ل تلك إل مرعي موه أجزجة مسقم وأ داود وساف من ري 
إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس ٠‏ أن الني ف كشف الستارة ورأسه 
معصوب في مرضه الذي مات فيه والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: ياأيها الناس إنمه 
لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له » الحدنيث» وللنسائي 
من رواية زفر بن صعصعة عن أبي هريرة رفعه أنه ١‏ ليس يبقى بعدي من النبوة إلى الرؤيا 
الصالحة » وهذا يؤيد التأويل الأول وظاهر الاستثناء مع ما تقدم من أن الرؤيا جزء من 
أجزاء النبوة أن الرؤيا نبوة وليس كذلك كا تقدم أن المراد تشبيه أمر الرؤيا بالنبوة» أو لأن 
جزء الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه له كمن قال ٠‏ أشهد أن لا إله إلا الله ه رافعاً صوته 
لا يسمى مؤذناً ولا يقال أنه أذن وإن كانت نجزماً من الأذان» وكذا لو قرأ شيثاً من القرآن 
وهو قائم لا يسمى مصلياً وإن كانت القراءة جزءاً من الصلاة ويؤبده حديث أم كرز 
بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي الكعبية قالت : سمعت الني 9 يقول: ذهبت 
النبوة وبقيت المبشرات 6 أخرجه أحمد ولبن ماجه وصححه لبن خزيمة وابن حبان» ولأحمد 
عن عائشة مرفوعاً ' لم ببق بعدي من للبشرات إلا الرؤيا » وله وللطبراني من حديث 
خذيفة بن أسيد مرفوعاً ه ذهبت النبوة ويقيت للبشرات © ولأبي يعلى من حديث أنس 
رفعه ' إن الرسالة والنبوة قد انقطعت ولا ني ولا رسول بعدي ولكن بقيت المبشرات» 
قالوا: وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلمين جزء من أجزاء النبوة © قال المهلب ما حاصله: 
التعبير بالبشرات خرج للأغلب» فإن من الرؤيا ما تكون منذرة وهي صادقة يريها اللّه 
للمؤمن رفقا به ليستعد لما يقع قبل وقوعه. وقال ابن التنين: معنى الحديث أن الوحي 
ينقطع بموتي ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤياء ويرد عليه الإلحام فإن فيه إخبارا 
بما سيكون» وهو للأنبياء بالنسبة للوحي كالرؤياء ويقع لغير الأنيياء كما في الحديث 
الماضي في مناقب عمر 9 قد كان فيمن مضى من الأمم محدثون ؛ وفسر المحدث بفتح 
الدال بالملهم بالفتح أيضاًء وقد أخبر كثير من الأولياء عن أمور مغيبة فكانت كما أخيروا» 
والجواب أن الحصر في المنام لكونه يشمل آحاد المؤمنين فلاف الإلهام فإنه غتص 
بالبعضء ومع كونه مختصاً فانه نادر فإئما ذكر المنام لشموله وكثرة وقوعه؛ ويشير إلى ذلك 
:فوله فلك « فإن يكن ؟ وكان السر في ندور الإلهام في زمنه وكثرته من بعده غلبة الرجي 
إليه فك في اليقظة وإرادة إظهار المعجزات منه» فكان المناسب أن لا يقع لغيره منه في زمانه 
شيء: فلما انقطع الوحي بموته وقع الإلخام لمن اختصه الله به للأمن من اللبس في ذلك» 
وني إنكار وفوع ذلك مع كثرته وإشتهاره مكابرة ممن أنكره. 


6- باب رَؤْيَا ُوسف 
وَقَوْلِهِ تعالى: << إِذ َال يُوسُفْ لأبيه )ا بت إلي رنت أحَد عَشْرَ كَوكَاً 


والنشنس والْفمَرَ هم لي ساجدين. فَال )ا إن لآ تفص روهال على عوك 


أيكيثوا لك كيدا إن الشيطان لل_نسَان عَدُوٌ مين وَكَذَِكَ يَجِكَ ربك 
ويُعَلْمُكَ من تأويل. الأحاديث وم ْم لِك وَعَلَى آل يَعقُوب كما آنمهًا 
عَلىَ أ بويك نك بن فل إفراجم ماق إنا ربك عل كيم #. [بوسف: 4- 5]. 

قزل تلى: ون أن هذ ويل 5س بن قل ذ تعلهارني حت وقد 
أحْسَنَ بي إذ أعرَجَيِي مِنّ السّجْنٍ وَجَاء بكُمْ مِنَ انو مِنْ بَْدٍ أن نَوَعّ 
الشبطلا تن وتنن إخوبي إن ري قطيف لِما يشا إن م اليم اْحكيسمٌ. وب 
َد ابي مِنَ الْمُلْك وَعَلْمْتتِي مِنْ تَأويلٍ الأحَاديث فَاطِرَ السمَوَاتِ والأرض 
أنت وَلي في الدلها والآخبرةٍ نوقبي مُسْلِماً وَالْحفْبِي بالصَالِحِينَ 4 [لوسف: 


.])5١9 فيلك‎ 

قَالَ أبو عَبْد الله: فَاطِرَ والبييخ والْمُنغ والْبارِى) والْحَاِقَ واجد. 

قَالَ ابوعبد اللّه: مِنّ البلء وَبَادِلِهِ . : 

قوله: (باب رؤيا يوسف) كذالمم؛ ووقم للنسفي ١‏ يوسف بن يعقوب بن 
إصحاق بن إبراهيم خطيل الزحمن » وقوله عز وجل 9 إذ قال يوسف لأبيه 4 فساق إلى 
ا ساجدين » [يوسف: 5] ثم قال إلى قوله عليم حكيم » كذا لأبي ذر والنسفي» 
وساق في رواية كريمة الآيات كلها. 

قوله: (وقوله تعالى: <« وقال يا بت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها 
ربي حقا > إلى قوله ( والحقني بالصالحين 4) كذا لأبي ذر والنسفي أيضاً. وساق 
في رواية كريمة الآيتين والمراد أن معنى قوله ظ تأوبل رؤياي » [يوسف: ]٠٠١‏ أي التي 
تقدم ذكرها وهي رؤية الكواكب والشمس والقمر ساجدين له: فلما وصل أبواه وإخوته 
إلى مصر ودخلوا عليه وهو في مرتبة املك وسجدوا له وكان ذلك مباحاً في شريعتهم 
فكان التأويل ني الساجدين وكونها حقاً في السجود وقيل التأويل وقع أيضاً في السجود 
ولم يقع منهم السجود حقيقة وإنما هو كناية عن الخضوع؛ والأول هو المعتمد. وقد أخرجه 
أبن جرير بسند صحيح عن قتادة في قوله « وخروا له سجداً © [يوسف: ٠‏ ]قال 
#كانت تحية من قبلكم فاعطى الله هذه الآمة السلام تمية أهل الجنة» وفي لفظ ١‏ وكانت 
تحية الناس يومئذ أن يسجد بعضهم لبعض 6 ومن طريق ابن إسحاق والشوري وابن 
جريج وغيرهم نحو ذلك» قال الطبري: أرادوا أن ذلك كان بينهم لا على وجه العبادة بل 
الإكرا واخختلف في المدة التى كانت بين الرؤيا وتفسيرهاء ف أخرج الطبري والحاكم 
والبيهقي ني الشعب بسند صحيح عن سلمان الفارسي قال ة كان بين رؤيا يوسف 
وعبارتها أربعون عاماً » وذكر البيهقي له شاهداً عن عبد اللّه بن شداد وزاد : وإليها 
يتتهي أمد الرؤيا » وأخرج الطبري من طريق الحسن البصري قال: كانت مدة المفارقة ببين 
يعقوب ويوسف ثمانين سنة وف لفظ ثلاثا وثمانين سنة» ومن طريق قتادة حمسا وثلاثين 
سنق ونقل الثعلبي عن ابن مسعود تسعين سنةء وعن الكلي اثنشين وعشرين سنة قال 
وقيل سبع وسبعين» ونقل ابن إسحاق قولاً آنها كانت ثمانية عشر عاماً والأول أقوى 
والعلم عند اللّه. 

قوله: (قال أبو عبد اللّم هو المنف, وسقط هذا وما بععده إلى آخخر الباب 

قوله: (فاطر والبديع والمبدع والباريء والخالق واحد) كذا لبعضهم البساريء 
بالراءء ولأبي ذر والأكثر البادئ بسالدال بدل الراء والهمز ثابت فيهماء وزعم بعض 
الشراح أن الصواب بالراء وأن رواية الدال وهمء وليس كما قال فقد وردت في بععضص 
طرق الأسماء الحسنى كما تقدم في الدعوات» وفي الأسماء الحسنى أيضاً المبدئ وقد وقع 
في العتكبوت ما يشهد لكل منهما في قوله 9 أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده » 
ثم قال ا فانظروا كيف بدا الخلق » [العتكبوت: 14 - ١٠؟]‏ فالأول من الرباعي واسم 
الفاعل منه مبدئ والثاني من الثلاثي واسم الفاعل منه بادئ وهما لغتان مشهورتان» وإنما 
ذكر البخاري هذا استطراداً من قوله في الآيتين المذكورتين ف« فاطر السموات والأرض » 
[يوسف: ٠ ٠١‏ فاراد تفسير الفاطرء وزعم بعض الشراح أن دعوى البخاري في ذلك 
الوحدة ممنوعة عند الحققين» كنا قال» ولم يرد البخاري بذلك أن حقائق معانيها متوحدة 
وإنما أراد أنها ترجع إلى معنى واحد وهو إيجاد الشيء بعد أن لم يكنء وقد ذكرت قول 
الفراء أن فطر وخطق وفلق بمعنى واحد قبل 9 باب رؤيا الصالحين ». 

قوله: (فال أبو عبد الله: من البددء وبادنه) كذا وجدته مضبوطاً في الأصل 
بالهمز في الموضعين وبواو العطف لأبي ذرء فإن كان محفوظاً ترجحت رواية الدال من 
قوله والبادئ ولغير أبي ذر 2 من البدو بادية » بالواو بدل الهمز ويغير همز في بادية وبهاء 
تأنيث» وهو أولى لأنه يريد تفسير قوله في الآية المذكورة 8 وجاء بكم من البدو » 
ففسرها بقوله بادية أي جاء يكم من البادية. وذكره الكرماني فقال: قوله من البد أي قوله 
« وجاء بكم من البدو » أي من البادية؛ ويجتمل أن يكون مقصوده أن فاطر معناه البادئخ 
من البدء أي الابتداء أي بادئ الخلق فمعنى فاظر بادئ واللّه أعلم 


- باب ريا إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السلام 
وقول َعاَى: ط قَلَمَا يلم مَعَهُ السغي قَال: يا بُني لي أرَى في الْمنَامٍ أني 


حك فانط مادا ترَى كَالَ ا آست اف ما ُؤمَرُ عدي إلا ضَاءً الله يِنَ 
المتابرينَ نَ. قَلَمًا الما وله بين وتَاهيَاُ أن يا إبراهيم. قَذ صَدَفْت الاؤها إِنَا 
كَذلِكَ نَجزِي ١‏ / لْمُحْميدِينَ 4 [الصافات: ورد هولع 

قَالَ مُجَاهِدُ أْلَمًا: سَلْمَا مَا هرا ه. وكلة: وضع وَجْهَُ بالأض 

قوله: (باب رؤيا إبراهيم عليه السلام) كذا لأبي ذرء وسقط لفظ باب لغيره. 

قوله: (وقوله عز وجل: فلما بلغ معه السعي إلى فوله نجري المحسنين) كنذا 
لأبي ذر وسقط للنسفي» وساق في رواية كريمة الآبات كلها. قيل كان إبراهيم نذر إن 
رزقه الله من سارة ولدا أن يذبحه قرباناً فرأى في انام أن أوف بنذرك أخرجه ابن أبي 
حاتم عن السدي قال: فقال إبراهيم لإسحاق انطلق بنا نقرب قرباناً وأخذ حبلاً وسكينا 
ثم انطلق به حتى إذا كان بين الجبال قال: يا أبت أين قربانك؟ قال: أنت يابني 8 إني أرى 
في المنام أني اذيك » [الصافات: ]٠١7‏ الآيات» ققال: اشدد رباطي حتى لا أضطرب» 
واكفف ثيابك حتى لا يتتضح عليها من دمي فتراه سارة فنحزنء وأسرع مر السكين على 
حلقي ليكون أهون عليء ففعل ذلك إبراهيم وهو يبكي وأمر السكين على حلقه فلم تحز 
وضرب الله على حلقه صفيحة من نحاس فكبه على جبينه وحز في قفامء فذاك قوله 
إفلما أسلما وتله للجبين ونادياه أن يا إبراهيم قسد صدقت الرؤيا» فالتفت فإذا هو 
بكبش فاخذه وحل عن ابنهء هكذا ذكره السدي ولعله أخذه عن ب بعض أهل الكتاب. فقد 
أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح أيضاً عن الزهري عن القاسم قال: اجتمع أبو هريرة 
وكعب فحدث أبو هريرة عن الني #9 أن لكل ني دعوى مستجابة» فقال كعب: أفلا 
أخبرك عن إبراهيم؟ لما رأى أنه يذبح ابنه إسحاق قال الشيطان إن لم أفتن هؤلاء عند هذه 
م أفتتهم أبداء فذهب إلى سار فقال: أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قال: في حاجتهء قال: كلا 
إنه ذهب به ليذبحه يزعم أن ربه أمره بذلك» فقال: أخشى أن لا يطيع ربه؛ فجاء إلى 
إسحاق فأجابه بنحوهء فواجه إبراهيم فلم يلتفت إليهء فأيس أن يطيعوه. وساق نحوه من 
طريق صعيد عن قتادة وزاد: أنه سد على إبراهيم الطريق إلى المنحرء فأمره جبريل أن يرميه 
بسبع حصيات عند كل جمرة» وكأن قتادة أخذ أوله عن بعض أهل الكتاب وآخره مما جاء 
عن ابن عباس وهو عند أحمد من طريق أبي الطفيل عنه قال: إن إبراهيم لما زأى المناسسك 
عرض له إبليس عند المسعى فسبقه إبراهيم فذهب به جبريل إلى العقبة فعرض له إبليس 
فرماه بسبع حصيات حتى ذهبء وكان على إسماعيل قميص أبيضء وثم تله للجبين 
فقال: ياأبت إنه ليس لي قميص تكفنني فيه غيره فاخلعه؛ فنودي من نخلفه أن ياإبراهيم قد 
صدقت الرؤياء فالتفت فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين فذبحه. واخمرج ابن إسحاق في 
«المبتدأ» عن ابن عباس نحوه وزاد: فو الذي نفسي بيده تقد كان أول الإسلام وأن رأس 
الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة. وأخرجه أحمد أيضاً عن عثمان بن أبي طلحة قال 
«أمرني رسول الله 9 فواريت قرني الكيش حين دخل البيث". وهذه الآثار من أقرى 
الحجج لمن قال إن الذببح إسماعيل؛ وقد نقل ابن أبي حاتم وغيره عن العباس وابن 
مسعود وعن علي وابن عباس في إجدى الروايتين عنهما وعن الأحنف عن أبن ميسرة 
وزيد بن أسلم ومسروق وسعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه وعطاء والشعبي وكعب 
الأحبار أن الذبيح إسحاق» وعن ابن عباس في أشهر الروايتين عنه وعن علي في إحدى 
الروايتين عنه وعن أبي هريرة ومعاوية وابن عمر وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد 
بن جبير والشعبي في إحدى الروايتين عنهما ومجاهد والحسن ومحمد بن كعب وأبي جعفر 
الباقر وأبي صالح والربيع بن أنس وأبي عمرو بن العلاء وعمر بن عبد العزيز وابن 
إسحاق أن الذبيح إسماعيل» ويؤيده ما تقدم وحديث ١‏ أنا ابن الذبيحين » رويناه في 
«الخلعيات» من حذيث معاوية. ونقله عبد الله بن أحمد عن أبيه وابن أبي حاتم عن أبيه 
وأطنب ابن القيم في الهدى في الاستدلال لتقويته» وقرات بخط الشيخ تفي الدين السبكي 
أنه استنبط من القرآن دليلاً وهو قوله في الصافات ظ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين » 
إلى قوله « إني أرى في المنام أني أذمحك 4 (الصافات: 45 - ]1١7‏ وقوله في هود 
«وامراته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق إلى قوله « وهذا بعلي شيخاً» [هود: فا 
قال: ووجه الأخذ منهما أن سياقهما يدل على أنهما قصتان مختلفتان في وقتين الأولى عن 
طلب من إبراهيم وهو لما هاجر من بلاد قومه في ابتداء أمره فسأل من ربه الولد #فبشرناة 
بغلام حليم» فلما بلغ معه السعي قال يابني إني أرى في المنام أني أذيحك» والقصة الثانية 
بعد ذلك بدهر طويل لما شاخ واستبعد من مثله أن يجمئ له الولد وجاءتنه الملائكة عندما 
أمروا بإهلاك قوم لوط فبشروه بإسخاق, فتعين أن يكون الأول إسساعيل ويؤيده أن في 
التوراة أن إسماعيل بكره وأنه ولد قبل إسحاق. قلت: وهو استدلال جيد وقد كدت 


- كتاب التغبير +- باب لوطو عَلَى الرها ١.‏ 


أستحسنه وأحتج به إلى أن مر بي قوله في سورة إبراهيم ف الحمد لله الذي وهب لي على 
الكبر إسماعيل وإسحاق 4 [إبراهيم: 74] فإنه يعكر على قوله إنه رزق إسماعيل في 
ابتداء أمره وقوتة لآن هاجر والذة إسماعيل صارت لسارة من قبل الجبار الذي وهبها نا 
وأنها وهيتها لإبراهيم لما ينست من الولد فوندت هاجر إسماعيل فغارت سارة منها كما 
تقدمت الإشارة إليه في ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء وولدت بعد ذلك إمسحاق 
واستمرت غيرة سارة إلى أن كان من إخراجها وولدها إلى مكة ما كان» وقد ذكرء ابن 
إسحاق في المبتدأ ؛ مفصلاًء وأخرجه الطبري في تاريخه من طريقه وأخرج الطبري من 
طريق السدي قال: أنطلق إبراهيم من بلاد قومه قبل الشام فلقي سارة وهي بنت ملك 
حران فآمنت به فتزوجهاء فلما قدم مصر وهبها الجبار هاجر ووهبتها له سارة وكانت 
سارة منعت الولد وكان إبراهيم قد دعا اللّه أن يهب له ولداً من الصالحين فأخرت 
الدعوة حختى كبر فلما علمت سارة أن إبراهيم وقع على هاجر حزنت على ما فاتها من 
الولد. ثم ذكر قصة مجيء الملائكة بسبب إهلاك قسوم لوط وتبشيرهم إبراهيم بإسحاق 
فلذلك تال إيراهيم 9 الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق 4 ويقفال 
لم يكن بينهما إلا ثلاث سئين. وقيل كان بينهما أربع عشرة سنة» وما تقدم من كون قصة 
اي 

قوله: (وقال مجاهد:: أسلما: سلما ما أمرا به وتله: وضع وجهه بالأرض) 
قال الفريابي في تفسيره: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجبيح عن مجاهد في قوله تعالى ف« فلما 
أسلما » قال سلما ما أمرا به. وفي قوله « وتله للجبين » [الصافات: ]٠١7‏ قال: وضع . 
وجهه بالأرض قال: لا تذمحي وأنت تنظر ني وجهي لثلا ترحمني؛ فوضع جبهته في 
الأرض. وأخرج ابن أبي خاتم من ظريق السدي قال 8 فلما أسلما » [الصافات: ]1١7‏ 
أي سلما لله الأمره ومن طريق أبي صالح قال: اتفقا على أمر واحدء ومن طريق قتادة 
سلم إبراهيم لأمر الله وسلم إسحاق لأمر إبراهيم؛ وفي لفظ: أما هذا فاسلم نفسه للّه 
وأما هذا فأسلم ابنه لله ومن طريق أب غمران الجوني: تله للجبين كبه لوجهه. 

(تنبيه): هذه الترجمة والتي قبلها ليس في واحد منهما حديث مسند بل اكتفى 
لا ا ان وي /: الكرمقي | علا في كل نهنا باض ليلق »علي 


4- باب التواطز عَلَى الرويًا 
0- دكا يَحَى بن يكير حَدلنا ال عن عُقْلِ, عن ابن 


ا 2 


شهابي ؛ عَنْ سَالِمِ بن عد الله عن ان عُمَرَ رَ رَضي الله عَنهما: : أن أناساً أرُوا 
ليله القَدْرٍ في السسبِعٍ الأواخرء وان أناسا أرُوهَا في الْعَْرِ الأوَاخيرء فَقَالَ النبي 
و التَمِسُوهَا في الع الأواخر ». [راجع: .1١164‏ أخرجه مسلم: .]١١56‏ 

قوله: (باب التواطؤ على الرؤيا) أي توافق جماعة على شيء واحد ولو اختلفت 
عباراتهم. 

قوله: (أن أناساً أروا ليلة القندر في المسبع الأواخر وأن أناسا) في رواية 
الكشميهني 5 اناساًف. 

قوله: (أروها في العشر الأواخر فقال النبي صلى الله عليسه وسلم: 
العمسوها في السبع الأواخر) كذا وقع في هذه الرواية من طريق سالم بن عبد اللَّه بن 
عمرء وتقدم في أواخر الصيام من طريق مالك عن نافع مئله لكن لفظه « أرى رؤياكم 
تواظات في السبع الأواخرء فمن كان متحريها » الحديثء ولم يذكر الجملة الرسطى» 
واعترضه الإسماعيلي فقال: اللفظ الذي ساقه خلاف التواطؤء وحديث التواطؤ ١‏ أزى 
رؤياكم قد تواطأت على العشر الأواخر ». قلت: لم يلتزم البخاري إيراد الحديث بلفظ 
التواطؤ وإنما أراد بالتواطؤ التوافق وهو أعم من أن يكون الحديث بلفظه أو بمعنامه وذلك 
أن أفراد السبع ذاخلة في أفراد الغشرء فلما زأى قوم أنها في العشر وقوم أنها في السبع 
كانوا كأنهم توافقوا على السبع فأمرهم بالتماسها في السيع لتوافق الطائفتين عليها؛ ولأنه 
أيسر عليهم؛ فجرى البخاري على عادته في إيثار الأخفى على الأجلى, والحديث الذي 
أشار إليه تقدم في كتاب قيام الليل من طريق يوب عن نافع عن ابن عمر قال رأيت 
كأن بيدي قطعة استبرق الحديث » وفيه « وكانوا لا يزالون يقصون على الني ل الرؤيا » 
وفيه ‏ أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأؤاخر » الحديتث» ويستفاد من الحديث أن 
توافق جماعة على رؤيا واحدة دال على صدقها وصحتها كما تستفاد قوة الخير من التوارد 


0 
- باب ريا أهل السّجُون وَالْقَسَّادٍ وَالشرك 


لَولِِتعالى: ل وَدَحَلَ معَهُ امجن يان قَالَ: أحَدُهُمًا إني أراني أغْصِرٌ 
مرا وَقَالَ الآخرٌ ني أزاني أخمل قوق رأسي باتكل الطَيرُ مه ْنَا بتأويله 
إن راك مِنَ الْمُحْمِنِينَ. قال لا يأيكُا طََم زفي إلا نكما طوبه قبل ان 
كما لكا ًا عليز ذني إني تركت مله قُوْمٍ لا مؤيدون بالله وَهُمْ 
بالآخرَةٍ هم كَالِرُون. بغت مِلَةَ تي إنراهِيم وَإِمْحَاقَ وَبَعْقُوبَ مَا كان آنا 
أن تششرك الله من شيئء ذَلِكَ من فضل الله علا وعْلَى الس وَكَكِنٌ اكختر 
الناس لا يُشكُرُون. مَاحني السنن لزاب مركو - وقال لفحل عض 
الأتباع: يا عبد اللّه: أرْبَاب مُتغَرقُونَ - - خَيْرٌ أم الله الود الْقَهَارٌ . ما تقبئون 
بن توي إل أشتة سوه أن امازل اله بها من لطن إن 

كم إلا لله أمرَ أن لا عدوا إلا ب لِك اتن اليم وَلَكِنْ اكت اشاس ل 
0 يا صاتي الجن أما كما فيسقي به مرا ونا الآحَرُ هللب 
و ٠‏ قال للدي هن أنه ناج 

نهم كني عند ربك كاه الشيطان وِكرَ ره قث في امجن بلع لسع 
مينين. وقل ات إي اذى ست قرام بخان 1 سئع اف وسيع 
سنجلات ضر وانوي أها الا لوبي إفي رماي إن حسم را 

خرو. فَُوا أصنفَاث أخلام وما نَْنُ يتأيل ال حلام بعَالِِين. وقَال اللي نجنا 
نع ور بق أ كم مويه لود يُوسُفْ أيهَا الصّديقٌ أفينَا في 
يع بقرتو ميان كله سبع سَبْعٌ عِجَافٌ وم سبع لات مر وخر يَابِسَاتٍ 
علي أرجع إلى الناس ملم يَْلَمُو. أل ون من من فا حك 
فلو في سم إلا ليلا ما تأكُود. َم بَأني من بَغدد ذَلِكَ سبع حياناة يَاكأْنَ 
ا قَدَمتُمْ له إلا فيلا مِمًا تُخميئون. لم أي من بغ ذلك عام فيه يات النا 
وَِيهِ يَعْصِرُون. وَقَالَ الْمَلِكَ التوني ب لما جَاءَهُ الررسُولْ قَالَ ازجع إلى رَبك 
اليوسف: كت نمم 

واذْكرَ: افتَل مِن ذَكَرْست» أَمة: رده وقرأ: قو: بنسيان. 

| وَقَالَ ان عاس: يَعصرُون: الاغتاب والدّطن. ُخصرئون: نَخْرْسُو 

7 حَدنَا عبد الله بْنْ مُحَدٌ مُحَمّدٍ بن أسْمَاء: حَدَا جُوَنرِيَةُ »عَنَْ 
َال عَنِ الرّهري: أن هيد بن المي وا تاميرك عن أبي هودن ُرَيْرة 
فك قال: فال رَسُولُ الله 4: هلو أت في السّجن ما لبث يُوسُف» كُمْ أداني 
الذاعي لأجَبتة .. [راجع: 77/7. أخرجه مسلم: :١6١‏ مطزلاً]. 

قوله: (باب رؤيا أهل السسجون والفساد والشسرك) تقدمت الأشارة إلى أن 
الرؤيا الصحيحة وإن اختصت غالبا بأهل الصلاح لكن قد تقع لغيرهب ووقسع في رواية 
أبي ذر بدل الشرك 3 الشركب » بضم المسجمة والتشديد جمع شاربء أو بفتحتين غففاً أي 
وأهل الشراب وااراد شربة الحرمه وعطفه على أهل الفساد من عطف الخاص على العام 
كما أن المسجون أعم من أن يكون مفسداً أو مصلحاء قال أهل العشم بالتعبير: إذارأى 
الكافر أو الفاسق الرؤيا الصالحة فإنها تكون بشرى له بهدايته إلى الأيمان مثلاً أو التوبة أو 
إنذارا من بقائه على الكفر أو الفسق» وقد تكون لغيره ممن بنسب إليه من أهل الفضله 
وقد يرى ما يدل على الرضا بما هو فيه ويكون من جملة الابتلاء والغرور وللكر نعوذ بالله 
من ذلك. 

قوله: (وقوله تعالى: ط ودخبل معه السجن فتيان 4 إلى قوله ط ارجبع إلى 
ربك #) كذا لأبي.ذره وساق في رواية كرمة الآيات كلها وهي ثلاث عشرة آية؛ قال 
السهيلي: اسم أحدهما شرهم والآخر شرهم كل منهمبا بمعجمة إحداهما مفتوحجة 


وعم نَّ 


١‏ - كناب اللطبير ه- باب رُؤْيَا أفل المنُجُون وَالقسادٍ والشرك 


والأخرى مضمومة: ة قال وقال الطبري: الذي رأى أنه يعصر خراً إسمه نبوه» وذكن اسم 
الآخر فلم أحفظه. قلت: : سماه تخلث بمعجمة ومثلثة وعزاء لابن إسحاق في ١‏ المبندأ » 
وبه جزم الثعبي: وذكر أبو عبد البكري في كناب ؟ المسالك ؛ أن اسم الخباز راان 
والساقي مرطسء وحكوا أن الللك اتهمهما أنهما أرادا سمه في الطمام والشراب 
فحبسهما إلي أن ظهرت براءة ساحة الساقي دون الخبازء ويقال إنهم الم يرها شيئاً وإفما 
أرادا امتحان يوسف» فأخرج الطبري عن ابن مسعود قمال: م يريا شيئاً وإنفا تحاكما 
ليجرباء وفي سنده ضعف» وأخرج الحاكم يسند صحيح عن ابن مسعود توه وزاد: فلما 
ذكر لما التأويل قالا إإنما كنا نلعب, قال: 8 قضي الأمر » الآية. 

قوله: (وقال الفضيل إخ) وقع لأبي ذر بعد قوله: « ارجبغ إلى ريك #وعند 
كريمة عند قوله: « الرباب متفرقون » وهو الأليق وعند غيرهما بعد قوله: ١‏ الأعناب 
والدمن . 

قوله: (وادكر افتعل من ذكرت) في رواية الكشسميهني ٠‏ من ذكر » وهو من 
كلام أبي عبيدة قال: أدكر بعد أمة افتعل من ذكرت فادغمت التاء في الذال فخولت دالا 
يعني مهملة ثقيلة. 

قوله: (بعد أمة قرن) هو قول أبي عبيدة قاله في تفسير آل عمران وقال في تفسير " 
يوسف ١‏ بعد حين » وأخرجه الطبري بسند جيد عن ابن عباس مثلهه ومن طريق سماك 
عن عكرمة قال: 3 بعد حقبة من الدهر » وأخرج ابن أبي حأتم عن سعيد بن جبير « بعد 
نين 4. 

قوله: (وفقرأً أمه) بفتح أوله وميم بمدحا هاه منونة نسيانه لي تذكر بصد أن .كان 
نسي؛ وهذه القراءة نسبت في الشواذ لابن عباس وعكرمة. والضحاك» يقال رجمل مأمره 
أي ذاهب العقل قال أبو عبيدة: قرئ بعد أمه أي نسيان» تقول أمهت امه أمهناً بسكون 
ليم قال الشاعر « أمهت وكنت لا أنس حديثاً ؛ وقال الطبري: روي عن جماعة أنهم 
قرأوا ‏ بعد أمه » ثم ساق بسند صحيح عن ايبن عباس أنه كان يقرأها : بعد أمه ؟ 
وتفسيرها بعدنسيان» وساق مثله عن عكرمة والضحاك؛ ومن طريق مجاهد نحوه لكن قالها 
بسكون اليم. 

قوله: (وقال ابن عباس يعصرون الأعناب والدهن) وضله ابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « ثم يأني من بعد ذلك عام فيه ياث 
الناس وفيه يعصرون » [يوسف: 44] يقول الأعناب والدهن؛ وفيه رد على أبي عبيادة 
في قوله إنه من العضرة وهي النجاة فمعنى قوله يعضرون بنخون؛ ويؤيد قول ابن عباس 
قوله بأول القصة 9 إني أراني أعصر مرا » وقد اختلف في المراد به فقال الأكثر: أطلق 
عصر الخمر باعتبار ما يؤوول إليه وهو كقول الشاعر: 

سند للحنه الناتتي لان صار الثريد.في رءوس القضبسان 

أي السنبل» ؛ فسمي القمح ثريداً باعتبار ما ينؤؤول إليهء وأخرج الطبري عن 
الضحاك قال: أهل عمان يسمون العنب رأ وقال الأصمعي: : سمعثت معثمر بسن 
سليمان يقول: لقيت أعرايياً معه سلة عنب فقلت ما معك؟ قال خنرء وقرأ ابن مسعود 
«إني أراني أعصر عنبأه أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسنء وكأنه أراد التفسيره وأخرج ابن 
أبي حاتم من طريق عكرمة أن الساقي قال ليوسف: رأيت فيما يرى النائم أني غرست 
حبة فنبتت فخرج فيها ثلاث عناقيد ففصرتهن ثم سقيت الملك» فقال: تمكث في السنجن 
ثلاث 2 ثم تخرج فتسقيه أي على عادتك. 

قوله: (تخصنون تحرسون) كذا هم من الحراسة؛ وعند أبي عبيدة في « لجاز » 
تحرزون بزاي بدل السين من الإحراز» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس تخزنون مخاء معجمة ثم زاي ونونين من الخزن. ْ 

قوله: (جويرية) بالفمم مصغر وهو أبن إسماعيل الضبعي وروايته عن مالك من 
الأقران. : 

قوله: (لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبعه) كذا 
أورده مختصراء وقد تقدم في ترجمة يوسف من أحاديث الأنبياء من هذا الوججه وزاد فيه 
قصة لوطء وتقدم شرحه في أحاديث الأنيياء. وأخرجه النسائي في التفسير من هذا الوجنه 
و م ل و يا 
لكن قال مثل حديث يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هرير: 
بطولهه ومن طريق أبي أويس عن الزهري مثشل مالك وأخرجه الدار طب في غرائب 
مالك من طريق جويرية بطوله أخرجوه كلهم من رواية عبد الله بن محمد بن أسماء عن 
عمه جويرية بن أسماءء وذكر أن أحمد بن سعيد بن أبي مريم رواه عنه فققال: « عن أبي 


سلمة » بدل أبي عبيد ووهم فيه فإن الحفوظ.عن مالك أبو عبيد لا أبو سلمةء وكذلك 
أخرجه من طريق سعيد بن داود عن مالك أن ابن شهاب حدثه أن سعيداً وأبا عبيد 
أخبره به وقد وقع في بعض.طرقه بأبسط من سياقه» فأخرج عبد الرزاق من ابن عيينة 
عن عمرو بن دينار عن عكرمة رفعه 2 لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره حتى سثل 
عن البقرات العجاف والسمان. ولو كنت مكانه ما أجبت حتى أشترط أن يخرجوني» 
ولقد عجبت منه حين أناه الرسول يعني ليخرج إلى الملك فقال ارجع إلى ربك» ولو كنت 
مكانه ولبثت في السجن ما لبث لأسرعت الأجابة ولبادرت الباب.ولما ابتغيت العذر؛ 
وهذا مرسل وقد وصله الطبري من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي بضم المعجمة والزاي 
عن عمرو بن دينار بذكر أبن عبامن فيه فذكره وزاد 9 ولولا الكلمة التي قا ها لما لبث في 
السجن ما لبث 6 وقد مضى شرح ما يتعلق بذلك في قصة يوسف من أحاديث الأنيباه. 
-١ 5‏ باب مَنْ رَأى النبيّ 8 في الْمَنَام 


- حَدَكنَا عَبْدَانُ: أَخبَرَنَا غيد الله عَنْ يُونْس عن الأضرِي': 
حَدَلنِي آبُو سَلَمَة: أن آبا هُرِيْرَةَ قَالَ: سمغت النبي فيك يد يُقول: ٠‏ من رَآنِي في 
الْمَنَامٍ قَسيَراني في الْقطَة ولا َكَل الشبِطاا بي ». [راجع: .91٠١‏ أخرجة مسلم: 
* بقطعة أيست في هذه الطريق. أخرجه بلفظه: 755 1]. 


قَالَ ابو عَبْد اللّه: قَالَ ابْنُ مييرين نّ: إذَا رَآهُ في صوركه. 

58045 - حدقا على إن أسد: : حَلنا عَبدالْعَرِيزِ بن مُتارِ: حَدنَا ابت 
البنابي: عَنْ أنس ولك قال: َال البِي 9: « من رآني في اَم قد زآني» قن 
الشيطان لا ييل بي» وروا الْمُؤْمِنِ جر من مئة وأربَعينَ جزءا من البو ه. 
[راجع: 4.7 5: أخرجه مسلم: 71514 (م)» دون قوله « من رآني »]. 


6 - حَدَلنَا يَجَى بن بُكَيرٍ: : حَدكنَا الث عَنْ غييالّه ْنٍ أبي 
بتعقر: أخيرتي ابو سَلْمَةَ عن أبي اده قَال: َال الب وفق: ٠‏ الرؤيا الملِحَةُ 
ين الله وَالْحُلْم مِنَ الشتطان» فَمَنْ راى سينا يَكْرَهُهُ لفت عَنْ شِمَالهٍ قلاناً 
َليتمَوْدْ مِنَ الَيْطَانء قَإنَهَا لا تضرة وإ التيْطان لا يَترَاءَى بي ». [راجمع: 
أخرجه مسلم: .]7١151١‏ 

65- حَدنَا خالد ؛ علي: : حَدنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب: حَدكْبِي 
الرْميدِيُ عن الزَهْرِي: قَالَ آبو سَلَمَة: قَالَ آبو كاد ويك قَالَ لبي ##: 
مَنْ رآني ققد رأى الحق». 


4 اه سيوم 


َابَعَهُ يونس وَازْنْ أخي الرّطري. [راجع: 747". أخرجه مسلم: 27171 بقطعة 
ليست في هذه الطريق. أخرجه مسلم: 7517 7]. 

7 - حَدَنَا عبد الله بْنُ يُوسُف: حَدَكنَا اللَيْْ: حَدَكبِي ابن الْهَادِ 
عَنْ عبد الله بْن هاب عَنْ أبي سعد الْخدْرِي: سِعَ النبي وق يَقُول: «مَن 
رآني فَقَدْ راى الْحَق) قن الشيطان لا يتَكولبي .. 

قوله: (باب من رأى النبي صلى الله عله وسلم في المنأم) ذكر فيه خمسة 
أحاديث: 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة. 

قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيد. 

.قوله: (أن أبا هريرة قال) في رواية الإسماعيلي من طريق الزبيدي عن الزهري 
«أخبرني أبو سلمة سمعت أبا هريرة». 

قوله: (من رآني في المنام فسيراني في اليقظة) زاد ملم من هذا الوجه «.أو 
فكأئما رآني في اليقظة © هكذا بالشك ووقع غند الإسماعيلي في الظريق المذكورة : فقد 
رأني في اليقظة ».بدل قوله: « فسيراني » ومثله في حديث ابئن مسعود عند ابن ماجه. 
وصجحه الترمذي وأبو عوانة ووقع عند ابن ماجه من حديث أبي جحيفة « فكافا رآني 


في اليقظة » فهذه ثلاث ألفاظ: فسيراني في اليقظة» فكانما رآني في اليقظة؛ فقند رآني في 
اليقظة» وجمل أحاديث الباب كالثالثة إلا قوله: « في اليقظة »: : 

قوله: (قال أبو عبد اللّه قال ابن مسيرين إذا زآه في صورته) سقط هذا 
التعليق للنسفي ولآبي ذر وثبت عند غيرهماء وقد رؤيناه موصولاً من طريق إسماعيل 
بن إسحاق القاضي عن سليمان بن خرب وهو من شيوخ البخاري عن حماد بن زيد عن 
أيوب قال: « كان محمذ يعني ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى الني فك قال: ضف 
لي الذي رآيئه» فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: ل تره » وسندء صحيخ. ووجدت له ما 
يؤيدة: فأخرج الحاكم من طريق عاصم بن كليب © حدئني أبي قال: قلت لابن عباس 
زأيت النى فك في المنام قال: صفه لي» قال: ذكرت الحسن بن علي فشبهته بهه قال: قد 
رأيته » وسئده جيد. ويعارضه ما أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن أبي هريرة 
قال:.« قال رسول الله كا من رآني في المثام فقد رآني؛ فإن أرى في كل صورة » وفي سنذه 
صالح مولى التوأمة وهو ضعيف لاختلاطه. وهو من رواية من سمع منه بعد الاختلاط» 
ويمكن الجمغ بينهما بما قال القاضي أبو بكر العربي: رؤية الني 88 بصفته المعلومسة إدراك 
على الحقيقة» ورؤيته على غير صفته إخراك للمثال» فإن الصواب أن الأنبياء لا تغيرهم 
الأرضء ويكون إدراك الذات الكر: يمنة حقيقة وإدرا اك الصفات إدراك المكل» قال وشدذ 
بعض القدرية فقال: الرؤيا لا حقيقة لها أصلاً وشذ بعض الصا حين فزعم أنها تقع بعيني 
الرأس خقيقة» وقال بعض المتكلمين: هي مدركة بعينين في القلب قال وقوله: ١‏ فسيراني» 
معناه فسيرى تفسير ما رأى لآنه حق وغيب ألقي فيه وفيل: معناء فسيراني في القيامة» 
ولا فائدة في هذا التخصيصء وأما قوله: « فكأئما رآتي فهو تشبيه ومعناه أنه لو رآه في 
اليقظة لطابق ما رآه في المنام فيكون الأول حقاً وحقيقة قيقة والثاني حقاً وقثيلء فال: وهذا 
كله إذا ره على صورته المعروفة» فإن رآه على خلاف صفته فهي أمشال» فإن رآه مقبلاً 
عليه مثلاً فهو خير للرائي وفيه وعلى العكس فبالعكس. 

وقال النووي قال اعياض: يحتمل أن يكون المراد بقوله فقد رآثي أو فقد رأى الحبق 
أن من رآه على صورته في حياته كانت رؤياه حقاء ومن رآه على غير صورته كانت رؤيا 
تأويل. وتعقبه فقال: هذا ضعيف بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كانت على صفته 
المعروفة أو غيرها انتهى. ولم يظهر لي من كلام القاضي ما يناني ذلك: بل ظاهر قوله أنه 
يراه حقيقة في الحالينء لكن في الأولى تكون الرؤيا بما لا يحتاج إلى تعبير والثائية ئما يحداج 
إلى التعيير. قال القرطي: اختلف في معنى الحذيث فقال قوم هو على ظاهره فمن رآء في 
النوم رأى حقيقته حقيقته كمن رآه في اليقظة سواءء قال وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول» 
ويلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على ضورته التي مات عليها وآن لا يراه رائيان في آن واحد 
في مكانين وأن يحيا الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطب النامس ويخاطبوه» 
واو ادي ب و واي يي و 
ويسلم على غائب لأنه جائز أن يرى في الليل والنهار مع اتضال الأوقات على حقيقته 
غير قبره. . وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من عقل. 

وقالت طائفة: معناه أن من رآه رآه على صورته التي كان عليهاء ويلزم منه أن من 
رآه على غير صفته أن تكون رؤياه من الأضغاث؛ ومن المعلوم أنه يرى في النوم على 
حالة تخائف حالته في الدنيا من الأخوال اللاثقة به وتقع تلك الرؤيا حقاً كما لو رئي ملا 
دارا يمجسمه مثلاً فإنه يذل على امتلاء تلك الذار بالخيرء ولو تمكن الشيطان من التمثيل 
بشيء كا كان عليه أو بنسب إليه لعارض عموم قوله: « فإن الشيطان لا يتمثل بي » 
فالأولى أن تنزه رؤياه وكذا رؤيا شيء منه أو مما ينسب إليه عن ذلك؛ فهو أبلغ في الخرمسة 
وأليق بالعصمة كما عصم من الشيطان في يقظتهه قال: والصّحيح في تأويل هذا الحديث 
أن مقصوده أن رؤيته في كل حالة ليست باطلة ولا أضغاثاً بل هي حت في نفسها ولو ري 
على غين صورته فتصور تلك الصورة ليس من الشيطان بل هو من قبل الله وقال وهذا 
قول القاضي أبي بكر بن الطيب وغيره. ويؤيده قوله: « فقد رأى الحق » أي رأى الحدق 
الذي قصد إعلام الرائي به فإن كانت على ظاهرها وإلا سعى في تأويلها ولا يهمل أمرها 
لآنها إما بشرى جخير أو إنذار من شر إما ليخيف الرائي وإما لينزجر عنه وإما لينبه على 
حكم يقع له في دينه أو ديناه. 

وقال ابن بطال قوله: 2 فسيراني في اليقظة » يريد تصديق تلك الرؤيا في اليقظة 
وصحتها وؤخروجها على الحق» وليس المراد أنه يراه في الآخرة لأنه سيراه يوم القيامة في 
اليقظة فتراه جميع أمته من رآه في النوم ومن لم يره منهم. . وقال ابن التين: المراد من آمن به 
في حياته ولم يره لكونه حيتئذ غائباً عنه فيكون بهذا مبشراً لكن من آمن به ولم يره أنه لا بد 
أن يراه في اليقظة قبل موته قاله القزازء وقال المازري: إن كان المحفوظ « فكاما رآني في 


اليقظة » فمعناه ظاهر وإن كان الحفوظ « فسيراني في اليقظة » احتمل أن يكون أرادد أهل 
عصره ممن يهاجر إليه فإنه إذا.رآه في المنام جعل ذلك علامة على أنه يراه بعد ذلك في 
اليقظة وأوحى الله بذلك إليه ‏ وقال القاضي: وقيل: معناه صيرى تأويل تلك الرؤيا في 
اليقظة وصحتهاء وقيل: معنى الرؤيا في اليقظة أنه سيراه في الآخيرة وتعقب بأنه في الآخمرة 
يراه جميع أمته من رآه في المنام ومن لم يره يعني فلا يبقى لخصوص رؤيته في المنام مزية» 
وأجاب القاضي عياض باحتمال أن تكون رؤياء له في النوم على الصفة التي عرف بها 
ووصف عليها موجبة لتكرمته في الأخرة وأن يراه رؤية خاصة من القرب ومنه الشسفاعة 
له بعلو الدرجة ونحو ذلك من الخصوصياته قال: ولا يبعد أن يعاقب الله بعض المذنبين 
في القيامة بمنع رؤية بيه له مدة. وحمله ابن أبي جمرة على محمل آخر فذكر عن ابن عباس 
أو غيرء أنه رأى الني فلك ني النوم فبقي بعد أن استيقظ متفكراً في هذا الحديث فدخعل 
على بعض أمهات المؤمنين ولعلها خالته ميمونة فأخرجت له المرآة التي كانت للني 88 
فنظر فيها فرأى صورة الني فك ولم ير صورة نفسه. ونقل عن جماعة من الصالحين أنهم 
رأوا الني فط ني النام ثم رأوء بعد ذلك في اليقظة وسآلوه عن أشياء كانوا منها متخوفين 
فأرشدهم إلى طريق تفريجها فجاء الآمر كذلك. قلت: وهذا مشكل جبدا ولو حمل علي 
ظاهره لكان هؤلاء صحابة ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة» ويعكر عليه أن جمعاً جما 
رأوه في المنام ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظة وخبر الصادق لا يتخلف» وقد اشتد 
إنكار القرطبي على من قال من رآء في المنام ققد رأى حقيقته نم يراها كذلك في اليقفظة 
كما تقدم قريباء وقد تفطن ابن أبي جمرة لهذا فأححل بما قال على كرامات الأولياء فإن يكن 
كذلك تعين العدول عن العموم في كل راءء ثم ذكر أنه عام في أهل التوفيق وأمسا غيرهم 
فعلى الاحتمال» فإن خرق العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء والإغواء كما يقع 
للصديق بطريق الكرامة والإكرامء وإئما تحصل التفرقة ببنهما باتباع الكتاب والسنة انتهى. 

والحاصل من الأجوبة ستة: احدها: أنه على التشبيه الث ودل عليه قولله في 
الرواية الأخرى : فكأئما رآني في اليقظة ». ثانيها: أن معناها سيرى في اليقظة تأويلها 
بطريق الحقيقة أو التعبير» ثالثها: أنه خاص بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه. رابعها: 
أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك» وهذا من أبعد الحامل. خخامسها: أنه يراه يوم 
القيامة بمزيد خصوصية لا مطلق من يراه حيتئذ ممن لم يره في المنام. سادسها: أنه يراه في 
الدزيا حقيقة ويخاطبه» وفيه ما تقدم من الإشكال. وقال القرطي: قد تقرر أن الذي يرى 
في المنام أمثلة للمرئيات لا أنفسهاء غير أن تلك الأمثلة تارة تقع مطابقة وتارة يقع معناهاء 
فمن الأول رؤياء فلك عائشة وفيه: ٠‏ فإذا هي أنتِ » فأخصبر أنه رأى في اليقظة ما رآه في 
نومه بعينه ومن الثاني رؤيا البقر الني تنحسر والمقصود بالشاني التنبيه على معاني تلك 
الأمور ومن فوائد رؤيته قي تسكين شوق الرائي لكونه صادقاً في محبته ليعمل على 
مشاهدته؛ وإلى ذلك الإشارة بقوله: ‏ فسيراني في اليقظة » أي من راني رؤية معظم 
حرمت ومشتاق إلى مشاهدتي وصل إلى رؤية محبوبه وظفر بكل مطلوبه» قال: ويجوز أن 
يكون مقصود تلك الرؤيا معنى صورته وهو دينه وشريعته» فيعبر بحسب ما يراه الرائي 
من زيادة ونقصان أو إساءة وإحسان قلت: وهذا جواب سابع والذي قبله لم يظهر لي فإن 
ظهر فهو ثامن. 

قوله: (ولا يعمثل الشيطان بي) في رواية أنس في الحديث الذي بعدء : فإن 
الشيطان لا يتمثل بي » ومضى في كتاب العلم في حديث أبي هريرة مثله لكن قال: ١‏ لا 
يتمثل في صورتي ' وفي حديث جابر عند مسلم وابن ماجه ١‏ إنه لا ينبغي للشيطان أن 
يتمثل بي ؛ وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي وابن ماجه 3 إن الشيطان لا يستطيع أن 
يتمثل بي وفي حديث أبي فنادة الذي يليه : وإن الشيطان لا يتراءى 6 بالراء بسوزن 
يتعاطى» ومعناه لا يستطيع أن يصير مرئيا بصورتي وفي رواية غير أبي ذر ١‏ يتزايا » بزاي 
وبعد الألف تحتائية» وفي حديث أبي سعيد في آخر الباب ٠‏ فإن الشيطان لا يتكونني ؛ أما 
قوله ‏ لا يتمثل بي ١‏ فمعناه لا يتشبه بي» وأما قوله: : في صورتي 6 فمعناه لا يصير كائناً 
في مثل صورتيء وأما قوله: : لا يتراءى بي © فرجح بعض الشراح رواية الزاي عليها أي 
لا يظهر في زنيء ليست الرواية الأخرى ببعيدة من هذا المعنى» وأما قوله: ٠‏ لا يتكونني © 
أي لا يتكون كوني فحذف المضاف ووصل المضاف إليه بالفعل؛ والمعنى لا يتكون في 
صورتين» فالجميع راجع إلى معنى واحدء وقوله: ٠‏ لا يستطيع » يشير إلى أن الله تعالى 
وإن أمكنه من التصور في أي صورة أراد فإنه لم يمكنه من التصور في صورة الني قل وقد 
ذهب إلى هذا جماعة ققالوا في الحديث: إن محل ذلك إذا رآه الرائي على صورته التي كان 
عليهاء ومنهم من ضيق الغرض في ذلك حتى قال: لا بد أن يراه على صورته التي بض 
عليها حتى يعتبر عدد الشعرات البيض التي لم تبلغ عشرين شعرة؛ والصواب التعميم في 
جميع حالاته بشرط أن تكون صورته الحقيقية في وقت ما سواء كان في تسبابه أو رجوليته 


أو كهوليته أو آخر عمره؛ وقد يكون لما خالف ذلك تعبير يتعلق بالراثي. 

قال الملزري: اختلف المحققون في تأؤبل هذا الحديث فذهب القاضي أبو بكر بن 
الطيب إلى أن المراد بقوله: 3 من رآني في المنام فقد رآني » أي رؤياء صحيخة لا تكون 
أضغاثا ولا من تشبيهات الشيطان» قال: ويعضده قوله في بعض طرقه « فقد رأى الح » 
وقال وفي قوله: ‏ فإن الشيطان لا يتمثل بي * إشارة إلى أن رؤياه لا تكون أضغائاً. ثم قال 
المازري: وقال آخرون بل الحديث محمول على ظاهره والمراد أن من رآه ققد أدركه ولا 
مانع يمنع من ذلك ولا عقل يحيله حتى يختاج إلى صرف الكلام عن ظاهره؛ وأما كونه قد 
برى على غير صفته أو برى في مكانين مختلفين معا فإن ذلك غلط في صفته وتخيل لها 
على غير ما هي عليه: وقد يظن بعض الخيالات مرئيات لكون ما يتخيل مرتبطا بمايرى 
في العادة فتكون ذاته فنك مرئية وصفاته متخيلة غير مرئية» والإدراك لا يشترط فيه تحديق 
البصر ولا قرب المسافة ولا يكون المرئي ظاهراً على الأرض أو مدفوناء وإنما يشترط كونه 
موجوداء ولم يقم دليل على فناء جسمه فأ بل جاء في الخبر الصحيح ما يدل على بقائنه 
وتكون ثمرة اختلاف الصفات اختلاف الدلالات كما قال بعض علماء التعبير إن من 
رآه شيخاً فهو عام سلم أو شاباً فهو عام حربء ويؤخذ من ذلك ما يتعلق بأقواله كما لو 
رآه أحد يأمره بقتل من لا يحل قتله فإن ذلك يحمل على الصفة المنخيلة لا المرئية. وقال 
القاضي عياض: يحتمل أن يكون معنى الحديث إذا رآه على الصفة التي كان عليها في 
حياته لا على صفة مضادة لحاله؛ فإن رئي على غيرها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة» 
فإن من الرؤيا ما يخرج على وجهه ومنها ما يحتاج إلى تأوبل. 

وقال النووي: هذا الذي قاله القاضي ضعيفء بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء 
كانت على صفته المعروفة أو غيرها كما ذكره المازري» وهذا الذي رده الشيخ تقدم عن 
محمد بن سيرين إمام المعبرين اعتبارهء والذي قاله القاضي توسط حسن. ويمكن المع 
بينه وبين ما قاله المازري بأن تكون رؤياه على الحالين حقيقة لكن إذا كان على صورته 
كان يرى في المنام على ظاهره لا يحتاج إلى تعبير وإذا كان على غير صورته كان النتقص 
من جهة الراتي لتخيله الصفة على غير ما هي ويجحتاج ما يراه في ذلك المنام إلى التعبير» 
وعلى ذلك جرى علماء التعبير فقالوا: إذا قال الجاهل رايت الني 9 فإنه يسال عمن 
صفته فإن وافق الصفة المروية وإلا فلا يقبل منه؛ وأشاروا إلى ما إذا رآه على هيئة تخالف 
هيتته مع أن الصورة كما هي؛ قال أبو سعد أحمد بن محمد بن نصر: من رأى نبياً على 
حاله وهيتته فذلك دليل على صلاح الرائي وكمال جاهه وظفنره يمن عاداه ومن رآه 
متغير الحال عابسا مثلا فذاك دال على سوء حال الرائي. 

ونحا الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة إلى ما اختاره النووي فقال بعد أن حكى المخلاف: 
ومنهم من قال إن الشيطان لا يتصور على صورته أصلاً فمن رآه في صورة حسنة فذاك 
حسن في دين الرائي وإن كان في جارحة من جوارحه شين أو نقص فذاك ختلل في الرائي 
من جهة الدين؛ قال: وهذا هو الحق» وقد جرب ذلك فوجد. على هذا الأسلوبه وبه 
تحصل الفائدة الكبرى في رؤياه حتى يتبين للرائي هل عنده خطل أو لاء لأنه ل نوراني 
مثل المرآة الصقيلة ما كان في الناظر إليها من حسن أو غيره تصور فيها وهي في ذاتها على 
أحسن حال لا نقص فيها ولا شين» وكذلك يقال في كلامه فيك في النوم أنه يعرض علسى 
ستته فما وافقها فهو حق وما خالفها فالخلل في سمع الرائي؛ فرؤيا الذات الكريمة حق 
والخلل إنما هو في سمع الرائي أو بصره. قال: وهذا خير ما سمعته في ذلك. ثم حكى 
القاضي عياض عن بعضهم قال: خص الله نبيه بعموم رؤياه كلها ومنع الثسيطان أن 
يتصور في صورته لثلا يتذرع بالكذب على لسانه في النوم ولما خخرق اللّه العادة للأثبياء 
للدلالة على صحة حاهم في اليقظة واستحال تصور الشيطان على صورته في اليفظة ولا 
على صفغة مضادة لحاله» إذ لو كان ذلك لدخل اللبس بين الحق والباطل ولم يوثق بما جساء 
من جهة النبوةء حمى الله حماها لذلك من الشيطان وتصوره وإلقائه وكيده. وكذلك حمى 
رؤياهم أنفسهم ورؤيا غير الني للني عن تثيل بذلك لتصح رؤياء في الوجهين ويكون 
طريقا إلى علم صحيح لا ريب فيهء ولم يختلف العلماء في جواز رؤية الله تعالى في المنام 
وساق الكلام على ذلك. قلت: وبظهر لي في التوفيق بين جميع ما ذكروه أن من رآه على 
صفة أو أكثر مما يختص به فقد رآه ولو كانت سائر الصفات. تخالفة» وعلى ذلك فتتفاوت 
رفيا من رآه فمن رآه على هيثته الكاملة فرؤياه الحق الذي لا يجتاج إلى تعبير وعليها يتتزل 
قوله ٠‏ فقد رأى الحق » ومهما نقص من صفاته فيدخل التأويل بحسب ذلك؛ ويصح 
إطلاق أن كل من رآه في أي حالة كانت من ذلك فقد رآه حقيقة. 

(ننبيه): جوز أهل التعبير رؤية الباري عز وجل في المنام مطلقاً ولم يجروا فيها 
الخلاف في رؤيا الني قل وأجاب بعضهم عن ذلك بأمور قابلة للتأويل في جميع وجوهها 
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فتارة يعبر بالسلطان وتارة بالوالد وتارة بالسيد وتارة بالرئيس في أي فن كانء فلما كان 
الوقرف على حقيقة حقيقة ذاته ممتنعاً وجميع من يعبر به يجوز عليهم الصدق والكذب كانت 
رؤياه تحتاج إلى تعبير دائماًء فلاف الني فك فإذا ري على صفته المتفق عليها وهو لا 
يجوز عليه الكذب كانت في هذه الحالة حقاً محضاً لا يجتاج إلى تعبيرر وقال الغزالي: ليس 
معنى قوله: « رآني » أنه رأى جسمي ويدني وإنها المراد أنه رأى مثالاً صار ذلك المثال آلة 
يتأدى بها المعنى الذي في نفسي إليهء وكذلك قوله ‏ فسيراني في اليقظة » ليس المراد أنه 
يرى جسمي ويدني» قال: والآلة تارة تكون حقيقة وتارة تكون خيالية» والتفس غير المثال 
المتخيل» فما رآه من الشكل ليس هو روح المصطفى ولا شخصه بل هو شال له على 
التحقيق» قال ومثل ذلك من يرى الله سبحانه وتعالى في المنام فإن ذاته منزهة عن الشك 
والصورة ولكن تنتهي تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال محسوص من نور أو غيرهء ويكون 
ذلك امثال حقاً في كونه واسطة في التعريف يقول الرائي زأيت الله تعالى في الننام لا يعني 
أني رأيت ذات الله تعالى كما يقول في حق غيره. وقال أبو القاسم القشيري مسا خاصله: 
أن رؤباه على غير صفته تستلزم إلا أن يكون هوء فإنه لو رأى اللّه على وصف يتعالى عنه 
وهو يعتقد أنه منزه عن ذلك لا يقدح في رؤيته بل يكون لتلك الرؤيا ضرب من التأويل 
كما قال الواسطي: من رأى ربه على صورة شيخ كان إشارة إلى وقار الرائي وغير ذلك. 

وقال الطببي: المعنى من راني في المنام بأي صفة كانت فليستبشر ويعلم أنه ققد رأى 
الرؤيا الحق التي هي من الله وهي مبشرة؛ لا الباطل الذي هو الحلم المنسوب للشنيطان 
فإن الشيطان لا يتمثل بي» وكذا قوله « فقد رأى الحق » أي رؤية الحق لا الباطل؛ وكذا 
قوله: « فقد راني » فإن الشرط والجزاء إذا اتحدا دل على الغاية في الكمال» أي فقد راني 
رؤيا ليس بعدها شي». وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ما ملخصه: أنه يؤخطذ من قوله 
« فإن الشيطان لا يتمثل بي » أن من تمثلت صورته ف في خماطره من أرباب القلوب 
وتصورت له فى عام سره اه كلمه أن ذلك يكوق فك بل ذلك أصدق من مرا فيرهم 
لم من اللّه به عليهم من تنوير قلوبهم انتهى. 

وهذا المقام الذي أشار إليه هو الإلهام؛ وهو من جملة أصناف الوحي إلى الأنبياء» 
ولكن .لم أر ني شيء من الأحاديث وصفه بما وصفت به الرؤيا أنه جزء من النبوة» وقد 
قبل في الفرق بينهما إن المنام يرجم إلى قواعد مقررة وله تأوبلات متلفة ويقع لكل أحند. 
مخلاف الإلام فإنه لا يقع إلا للخواص ولا يرجع إلى قاعدة يميز بها بينه وبين لمة 
الشيطان» وتعقب بأن أهل المعرفة بذلك ذكروا أن الخاطر الذي يكون من الحق يستقر ولا 
يضطرب والذي يكون من الشنيطان يضطرب ولا يستقر» فهذا إن ثبت كان فارقاً 
واضحأء ومع ذلك فقد صرح الأئمة بأن الأحكام الشرعية لا تثبت بذلك؛ قال أبو اللظفر 
بن السمعاني في « القواطع ؛ بعد أن حكى عن أبي زيد الدبوسي من أئمة الحتفية أن 
الإخام ما حرك القلب لعلم يدعو إلى العمل به من غير استدلال. والذي عليه الجمهور أنه 
لا يجوز العمل به إلا عند من فقد الحجج كلها في باب المباح؛ وعن بعض المبتدعة أنه 
حجة واحتج بقوله تعالى::.8 فالهمها فجورها وتقواها »© [الشمس: 8] ويقوله: #وأوحى 
ربك إلى النحل» [التحل: 18] أي ألهمها حتى عرفت مصالحهاء فيؤخذ منه مشل ذلك 
للأدمي بطريق الأولى» وذكر فيه ظواهر أخرى ومنه الحديث قوله #ك ؛ اتقوا فراسة 
المؤمن » وقوله لوابصة ٠‏ ما حاك في صدرك فذعه وإن أفتوك » فجعل شهادة قلبه حجة 
مقدمة على الفتوى؛ وقوله: « قد كان في الأمم محدثون » فثبت بهذا أن الإلهام حقى وأنه 
وحي باطنء وإنما حرمه العاصي لاستيلاء وحي الشيطان عليه» قال وحجة أهل السنة 
الآيات الدالة على اعتبار الحجة والحث على التفكر في الايات والاعتبار والنظر في الأدلة 
وذم الأماني والمهواجس والظنون وهي كثيرة مشهورة:» وبأن الخاطر قد يكون من الله وقد 
يكون من الشيطان وقد يكون من النفس: وكل شيء احتمل أن لا يكون حقا لم يوصافت 
بأنه حق» قال: والجواب عن قوله: # فالهمها فجورها وتقواها » [الشمس: 8] أن معناء 
عرفها طريق العلم وهو الحجج. وأما الوحي إلى النحل فنظيره في الأدمي فيما يتعلق 
بانسناتع ونا فيه صلاح لقعائر» آنا الترادة فنسانها لكين لا مل شهانة لقانب عجة 
لأنا لا نتحقق كونها من الله أو من غيره انتهى ملخصاً. 

قال ابن السمعائي: وإنكار الأهام مردودء ويجبوز أن يفعل اللّه بعبده ما يكرهه به 
ولكن التمييز بين الحق والباطل في ذلك أن كل ما استقام على الشريعة الحمدية ولم يكن 
في الكتاب والسنة ما يرده فهو مقبول؛ وإلا فمردود يقع في حديث النفس ووسوسة 
الشيطان, ثم قال: ونحن لا ننكر أن الله يكرم عبده بزيادة نور منه يزداد به نظره ويقوى به 
رأيهء وإنما نتكر أن يرجم إلى قلبه بقول لا يعرف أصله. ولا نزعم أنه حجة شرعية وإنما 
هو نور يختص الله به من يشاء من عباده فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة أنتهى. 
ويؤوخذ من هذا ما تقدم التنبيه عليه أن النائم لو رأى الني ال يأمره بشيء هل يجب عليه 


امتثاله ولا بد أو.لابد أن يعرضه على الشرع الظاهر. فالثاني هو المعتمد كما تقدم. 

(لنبيه): وقع في المعجم الأوسط للطبراني من حديث أبي سعيد مئل أول حديث 
في الباب بلفظه لكن زاد فيه « لاو بالكعبة » وقال: لا تحفظ هله اللقطة إلا يجنا 
الحديث. 

الحديث الثاني: حديث أنس: 

قوله: (من رآني في المنام فقد رآني) هذا اللفظ وقع مثله في حديث أبني هريرة 
كما مضى في كتاب العلم وفي كتاب الأدبء قال الطيبي: اتحد في هذا الخبر الشبرط 
والجزاء فدل على التناهي في المبالغة» أي من رآني فقد رأى حقيقتي على كماها بغير شبهة 
ولا ارتياب فيما رأى بل هي رؤيا كاملة» ويؤيده قوله في حديثي أبي قنادة وأبي سعيد 
«فقد رأى الحق» أي رؤية الحق لا الباطل وهو يرد ما تقدم من كلام من تكلف في تأويل 
قوله: « من رآني في المناغ فسيراني في اليقظة » والذي يظهر لي أن المراد من رآني في المنام 
على أي صفة كانت فليستبشر ويعلم أنه قد رأى الرؤيا الحق التى هي من الله لا الباطل 
الذي هو الحلم فإن الشيطان لا يتمثل بي. 

قوله: (فإن الشيطان لا يتمثل بي) قد تقدم بيانهء وفيه: « ورؤيا المؤمن جزء ؟ 
الحديث؛ وقد سبق قبل خمسة أبواب. 

الحديث الثالث: حديث أبي قمادة ‏ الرؤيا الصالحة من اللّه ؛ وسيأني شيء من 
شرحه في.3 باب الحلم من الشيظان » وفيه ‏ فإن الشيطان لا يتراءى بي » وقد ذكرت ما 
فيه. 

الحديث الرابع: حديث أبي قتادة ٠‏ من رآني فقد رأى الحق » أي انام الحق أي 
الصدق؛ ومثله في: الحديث الخامس: قال الطبي: الحق هنا مصدر مؤكذ أي فقد رأى 
رؤية الحق» وقوله: « فإن الشيطان لا يتمثل بي ؛ لتتميم المعنى والتعليل للحكم. 

قوله: (تابعه يونس) يعني ابن يزيد (وابن أخي الزهري) هو محمد بن عبد الله 
بن مسلى يريد أنهما روياه عن الزهري كما رواه الزييدي» وقد ذكرت في الحديث الأول 
أن مسلما وصلهما من طريقهما وساقه على لفظ يونس وأحال برواية ابن أخمي الزهري 
عليهء وأخرجه أبو يعلى في مسنده عن أبي خيثمة شيخ مسلم فيه ولفظه « من رآني في 
المنام فقد رأى الحق » وقال الإسماعيلي: وتابعهما شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. 
قلت قلت: وصله الذهلي في « الزهريات 2. 

الحديث الخامس: حديث أبي سعيد ‏ من رآني فقد رأى:الحق فإن الشسيطان لا 
يتكوني ؛ وقد تقدم ما فيه؛ وابن الحاد في السند هو يزيد بن عبد اللّه بن أسامة؛ قال 
الإسماعيلي: ورواه يحي بن أيوب عن ابن الحاد قال: وم أره يعني البخاري ذكر عنه أي 
عن يحبى بن أيوب حديثاً برأسه إلا استدلالاً أي متابعة إلا في حديث واحد ذكره في 
النذور من طريق ابن جريج عن يحى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن 
عتبة بن عامر في قصة أخته. قلت: والحديث المذكور أخرجه البخاري عن أبي عاصم عن 
ابن جريج بهذا السندء وسقط في بعض النسخ من الصحيح لكنه أورده في كتاب الج 
أخرجه من رواية هشام بن يوسف عن ابن جريج عن سعيد.بن أبي أيوب فكبان لابن 
جريج فيه شيخين وكل منهما رواه له عن يزيد بن أبي حبيب فأشار البخاري إلى أن هذا 
الاختلاف ليس بقادح في صحة الحديث» وظهر بهذا أنه لم يخرجه ليحيى بن أيوب 
استقلالاً بل بمتابعة صعيد بن أبي أيوب 


١‏ باب روا اليل 

رَوَاهُ مَمُرَةُ. [راجع: ا 

4 - حَدَنَا أحْمَدُ بْنْ الوقدام الخلي: حَدننَا مُحَمَّدُ ابْنْ عد 
الرحمن الطقاوِيه: حَدَا أُوب عن محم عن | بي هُرِيرَةَ قَالَ: َال النبي : 
وأغطيت مََتيح الكل نيرت بالرغبوه ان نَايمٌالبارحة إِذ يست 
ِمَفاتيح خَرَاِنِ الأض حَتى ضعت في يَلدِي 

قَالَ بو م لظ لإضاية لراجع: 1417/7 
أخرجه مسلم: 9177]. 


[ [آعن«»[ ‏ 1 «-صس شم وض[ 25251[ ]ا 


6 - حا عبد الله ممه عَنمَاِله عن ناو عَنْ عبد الله 
أن عُمَرَ رضي الله عنهما: أن رَسُولَ الله يك قَالَ: ٠‏ أراني اليل عند الْكَعبَةِ 
َرَت رَجْلا آد كَاحْسن ما أت ت راء من أذم الرّجَالء لَهُ لِحةٌ كَاحسّن مَن ما أنتَ 
ا ون للم جه ف د جا على ول على عويق ‏ جين 
طوف بالييتِ. قسَالت: مَنْ هَذَا؟ قَقِيلَ: ١‏ المح امن مَرَيمَ 7 نمدا آنا برَجْلٍ 
جَعد قط أغور اين اليِسَى» كانَهَا عِبَةٌ طَقَةٌ. فَسَالت: م مَنْ هَذ؟ تقيل: 
الْمَسِبِحٌ الدُجالُ ه. [راجع: 544٠‏ أخرجه مسلم: 11]. 

دنا بحر اتى. لق انه شن نولي غرائن بابو غَن 
عيبْداللُه ْن عيد اللّه: أن ابن عباس كان يُحَدثُ: | رَجُلاً أتى رَسُولَ الله © 
َقَالَ: إني أربت اللَيلَة في الْمَنَامِ وساقَ الْحَِيث. 

وتَبَعَُ لما بن كير وَائِنْ أخي الرطْرِي وَسُفْانُ فنْ حُسَيْنِ عَنِ 


ه مه 


الزهْرِي عن غييْدِاللَه» عن ابن عَبّاسِء عن النبِيّ 9 


وقَال الرميدِيك عَن الهري» عَنْ غبيدالله: أن ان عَبّاسء أ أَا هريِرَة 
عَنٍ اللي 8. 

وَل سمب وإسْحَاق أن تحتى عن الاطريي: كان بو هر ُحَدتُ 
عن النبي وفك. 


ف 5 عه م موقم 


وَكَان مَغْمَرٌ لا يُمْيِدُةُ حَنَى كان بَغد. [انظر: 45 ./. أخرجه مسلم: 7116]. 

قوله: (باب رؤيا الليل) أي رؤيا الشخص في الليل هل تساوي رؤياه بالنهار أو 
تتاوتان» وهل :بين زمان كل منهما تفاوت؟ وكأنه يشير إلى حديث أبي سعيد : أصدق 
ارا شار أعرى اعد حرتوعاً ومست يز حبان واقر أخدر ب ولوب 
ليل وأ أسرجها تيل رق لسر ولاسيما ع طلوع لحي وه فر ادق 
أسرعها تأويلاً رؤيا القيلولة. وذكر فيه أربعة أحاديث: 

الأول: 

قوله: (رواه سمرة) يشير إلى حديثه الطويل الآني في آخر كتاب التعبير وفيه ؛ أنه 
أتاني الليلة آثيان ؛ وسياتي الكلام عليه هناك. 

الحاديث الثاني: 

قوله: (عن محمد) هو ابن سيرينء وصرح به في رواية أسلم بن سهل عن أحمد بن 
المقدام شيخ البخاري فيه عند أبي نعيم؛ والسند كله بصريون. 

قوله: (أعطيت مفاتيح الكلم» » ونصرت بالرعب) كذا ني هذا الرواية؛ وقد 
أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سغيان وعبد الله بن بس كلاهما عن أحد بن القسدام 
اين لاقام لفق اي كر لساري روك ل بويا للم سول ل ا 
الكلم ؛ وسياتي بعد أبواب من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ ١‏ بعت 
بجوامع الكلم ؛ قال اليغوي فيما ذكره عنه الإسماعيلي: لا أعلم حدث به عن أيوب غير 
محمد بن عبد الرحمن. 

قوله: (وبينا أنا نائم البارحة إذا أتيت بمفاتيح خزائن الأرض) سياتي شرحه 
مستوفى إن شاء الله تعالى في كتاب الاعتصام. 

الحديث الشالث: : حديث ابن عمر في رؤيته 9ك المسيح بن مريم واللسيح 
الدجال. 

قوله: (أراني الليلة عند الكعبة) سياتي ني باب الطواف بالكعية » من وجه 
آخخر عن ابن عمر بلفظ ‏ بينا أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة ؛ الحديث؛ وسيائي الكلام 
عليه هناك إن شاء اللّه تعالى. 

الحديث الرابع: : 


قوله: (حدثنا يحبى) هو ابن عبد الله بن بكير. 


قوله: (إن رجلاً أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: إني أريث الليلة في 
المنام) وساق الحديث. كذا اقتصر من الحديث على هذا القدر وساقه بعد خمسة وثلائين 
باباً عن يحبى بن بكير بهذا السند بتمامه» وسياتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وتابعه سليمان بن كثير وابن أخي الزهري وسفيان بن حسين !) 
أما متابعة سليمان بن كثير فوصلها مسلم من رواية محمد بن كشير عن أخنيهء ووقع لنا 
بعلو ني مسند الدارمي؛ وأما متابعة ابن أخي الزهري فوصلها الذهلي في ١‏ الزهريات ». 
وأما متابعة سفيان بن حسين فوصلها أحمد بن يزيد بن هارون عنه. 

قوله: (وقال الزييدي عن الزهري) فذكره بالشك ني ابن عباس أو أبي هريرة 

قلت: وصلها مسلم أيضا. 

قوله: (وقال شعيب وإسحاق بن يحبى عن الزهري كان أبو هريرة. يحدث) 
قلت: وصلهما الذهلي ني : الزهريات ». 

قوله: (وكان معمر لا يسنده حتى كان بعد) وصله إسحاق بن راهويه في 
مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري كرواية يونس ولكن قال:0 عن ابن عباس 
كان أبو هريرة يحدث » قال إسحاق: ١‏ قال عبد الرزاق كان معمر يحدث به فيقول كان 
لبن عباس ؛ يعني ولا يذكر عبيد الله بن عبد الله في السند حتى جاءه زمعة بكتداب فيه 
عن الزهري عن عبيد اللّه عن ابن عباس فكان لا يشك فيه يعد وأخرجه مسلم عن 
محمد بن رافع وأفاد الإسماعيلي فيه اختلافاً آخر عن الزهري فساقه من رواية صالح بن 
كيسان عنه فقال: 0 عن سليمان بن يسار عن ابن عباس ؛ والحفوظ قول من قبال: ٠‏ عمن 
عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة » 


7- باب رَؤْيا النهار 

َكَل ان ته عن امن مبعرين: رلا الها ِل رلا الل 

أثللاء- - حَدنا عبد الله بن يومف ينا عالل» عن إمحاقا أن ن عبد 
الله ين أبي طَلْحَة: : أنهُ مسِّع أن بن مال تقول: كان رَسُولٌ الله # يَدَعُلُ 
على م حرم نس وفخل, وجا لت تخت غبَادة إن الصاوت فَدَحَلَ عَيهَايؤماً 
َاطْعَمَتَةُ وَجَعَلتَ تفلي رأسة قَام رَسُولُ الله © كم اسقط وَهُوَ يَضْحَكُ. 
[راجع: 1174 أخرجه مسلم: 1411 مع الحديث الآتي]. 

- قالت: فَقُلْتْ: مَا يُصْحِكُكَ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: ٠‏ ناس من 
متي عُرِضُوا عَلَيْ عرَاةٌ في سيل الله. يكبن لبج هَذًا البَخْرِء مُلُوكا على 
الأميرّق أ: مِعْلَ الْمُلُوك عَلَى الأميرة .. شلك إسْحَاق» قالت: فَقُلْتَ: يا رَسُولَ 
الله اذغ الله أن يَجْعَلِي نهم فَدَعَا لَّهَا رَسُولُ الله 8 ثم وَضَع رأسَة كم 
امْتَيْقَظ وَهُوَيَصضْحَك أقلت: مَايُضْحِكُكَ يَارَسُولَ اللهوقَال: 
ان ب أنبي غرئوا عل را في تي اله .كما قَالَ في الأولى, قالت: 
قَقْلت: : يا رَسُولَ الله اذغ الله ان يَجَعَلَبِي مِنْهُمْ قَال: «أنت من الأولِينَ .. 
قَرَكيَت الببخر في رّمَان مُعَاوِبَةَ ذن أبي سُفْيانَ فَصْرِعَت عن دَالتِهَا جِينَ 
عَرَجَت مِن البخر, فَهلكَت. [راجمع: 746. أخرجه مسلم: 1411, مع الحليث 
السابق]. 

قوله: (باب رؤيا النهار) كذا لأبي ذرء ولغيره ؛ باب الرؤيا بالنهار ». 

قوله: (وقال ابن عون) هو عبد الله (عن أبن صيرين) هو محمد. 

قوله: (رؤيا النهار مثل الليل) في رواية السرخسي ٠‏ مثل رؤيا الليل » وهذا الآثر 
وصله علي بن أبي طالب القيرواني في كتاب التعبير له من طريق مسعدة بن اليسع عن 
عبد الله بن عون به ذكر ذلك مغلطاي. قال القيرواني: ولا فرق في حكم العبارة بين رؤيا 
الليل والنهار وكذا رؤيا النساء والرجال. وقال المهلب نحوه: وقد تقدم نحو مانقل عن 
بعضهم في التفاوت؛ وقد يتفاوتان أيضاً في مراتب الصدق. . وذكر في الباب حديث أنس 


في قصة نوم الني فلك عند أم حرام وفيه 5 فدخل عليها يوماً فاطعمته وجعلت تفلي رأسه 
فنام ؛ وقد تقدم شرحه مستوفى في كناب الاستئذان في 3 باب من رأى قوما فقال 


عندهم» أي من القائلة» وذكر ابن التين أن بعضهم زعم أن في الحديث دليلاً على صحة 
خلافة معاوية لقوله في الحديث فركبت البحر زمن معاوية» وفيه نظر لآن المراد بزمنه زمن 
إمارته على الشام في خخلافة عثمان, مع أنه لا تعرض في الحديث إلى إثبات الخلافة ولا 
نفيها بل فيه:إخبار بما سيكون فكان كما أخبزء ولو وقع ذلك في الوقت الذي كان معاوية | 
خليفة لم يكن في ذلك معارضة لحديث الخلافة بعدي ثلاون سنة لآن المراد به خلافة 
النبوة وأما معاوية ومن بعده فكان أكثرهم على طريفة الملوك ولو سموا خلفاء, والله 
أعلم 
-١‏ باب رُوْيا النْسّاء 

يونا - حَلَا معد إن عفيو: حَدلِي الليث: حَدلِي عْقَيْل» عن ابن 
شهاب: أربي خَارِجَة بن زيل بن كَابتو: أن أمْ اللاي امرآة من الأنصّارٍ 3 ايع 

رَسُوَلَ الله وك أخيركة: أنه نهم الَسَمُوا الْمُهَاجِرينَ فُرْعَة قالت: قَطارَ آنا 
عُحْمَاُ بن م ن مطغون وَانْزا في اناه جع وج الي توفي في فلا توفي 
شل وف في ب لوول اله ا اكت : قفلت: رَحْمَةُ الله عَلَّنِكَ 
با السسّائبيء فَسهَادتي عَلِك لقَد اكْرَمَك الله قَقَالَ رَسُولُ الله ##: « وما 
يُذريك أن الله اكْرَمة؟ . ققْلت: بابي أننتة يا رَسُولَ الله فَمَتَى يُكْرِمُهُ اللّمه 
َقَالَ رَسُولُ الله تك: , أما هُرَ قوالله لقَدْ جَاءَهُ القن واللّه إني لأرْجُو لَه 
. الْحيْر ووالله ما أذري ونا رَ سُولُّ الله مَاذا يُفْمَلُ بي .. ققالت: واللّه لا أزكي 
بَعْدَهُ أحدا أبدا. لراجع: 37647 

غ. ٠‏ - حَدَا بو اليمَانِ: أخبرنا شُعَيِب عن الزّْرِي بِهَذَاء وَقَالَ: 
ما أخري ما يُْعَلُ بهه. قَالت: وا خَزيِي قيضت قرايت | ت لِعُُمَا لِعْعْمَان عَيْدا خري» 

َاغيرْتَ رَسُولَ الله 48 قَقَالَ: « ذَلِكَ عَمَلَهُ,. لراجم: «014]. 

قوله: (باب رؤيا النساء) تقدم كلام القيرواني وغيره في ذلك» وذكر أيضاً أن 
المرأة إذا رات ما ليست له أهلاً فهو لزوجها وكذا حكم الغيد لسيدة كما أن رؤيا الطفئل 
لأبويه» وذكر ابن بظال الاتفاق علئ أن رَؤيا المؤمنة الضالحة داخخلة في قوله: « رؤيا المؤمن 
الصالح جزء من أجزاء التبوة » وذكسر في الباب خديث أم العلاء في قضة عثمان بن 
مظعون ورؤياها له العين الجارية» وقد مضى شرحه في أوائل الجنائز» وذكر في الشهادات 
وفي الحجرة» وبأتي الكلام على العين الجارية بعد ثلاثة عشر باباً إن شاء الله تعالى. . وقوله 
هنا « فوجم » أي مرض وزنه ومعناه ويجوز ضم الواو. 


14 - باب الْحُلْمُ مِنَ الشيْطان» وَإِذَا حَلَمَ فليَنْصقْ ل فلييصق 
: عَنْ يَسَارِ وَليِستَهِذَ بالله عو وَجَلّ 


7-6 حَدَا يَحَى ب بن يُكَيرِ: حَدكنَا اللْيِثْ» عن عْقَيِلِ عَنِ ابن 
شِهَاب عَنْ أبي سَلَمَة: اق اناري كا من امشخاب الب 8 


.عا امم 


وَفُرْسَاتِدِ قَالَ: سَمِغْتُ رَسُولَ الله #6 يَقُولَ: «الرلؤيها مِنَ الله وَالْحلْمُ مِنَ 
الشيطان» قَإِدَا حَلَمَ أحَدكُمُ الْحلُم يكرَمُه فَلِصُقْ عَنْيَسَارِو وَليِسْععِذُ الله 
منه قَلّنْ يَضْرَةُ ,. [راجع: 80417 أخرجه مسلم: 7751]: 

قوله: (باب الحلم من الشيطان؛ وإذا حلم فلييصق عن يساره وليستعذ 
بالل هكذا ترجم لبعض ألفاظ الحديث» وقد تقدم شرحه قريساًء والحلم بضم المهملة 
وسكون اللام وقد تضم: ما يراه النائم» ولم يك النووي غير السكون يقال حلم بفتتح 
اللام يحلم بضمهاء وأما من الحلم بكسر أوله وسكون ثانيه فيقال حلم بضم اللام وجمع 
الحلم بالضم واجلم بالكسر أحلام» وذكر فيه حديث أبي قتادة وسيأتي الإلمام بشيء منه 
في شرح حديث أبي هريرة في باب القيد في المنام ؛ وإضافة الحلم إلى الشيطان بمعنى أنها 
تناسب صفته من الكذب والتهويل وغير ذلك» مخلاف الرؤيا الصادقة فأضيفت إلى الله 
إضافة تشريف وإن كان الكل مخلق الله وتقديرهء كما أن جميع عباد اللّه ولو كانوا عصاة 
كما قال: « يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ؟ [الزمر: 01] وقولمه تعالى: 9 إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان » [الحجر: 47]. 


"لب باب را المْسَّاء 


١6‏ -باب لمن 

ال 0 - حَكنا عدا: : أخم ينا عبد الله اغا نوسن عن افيه 
أخبرتي حَمْرَةُ بن عيد اللّه: أن ابن عْمَرَقَالَ: : سين رَسُولَ الله فا يهو 
كي ينبت لي قشر يناه + ل 
أَطنِيرِي, كُمْ اغطيت فضلي - يَغْبِي- عْمَرَه: قَالُوا: :لم كزان كار سُول الله 
كَال: «العلم .. [راجع: /لم. أخرجه مسلم: 71741]. : 

قوله: (باب اللبن) أي إذا رئي في المنام بماذا يغبر؟ قال المهلنب: اللين ندل على 
الفطرة والسنة والقرآن والعلم قلت: وقد جاء في بعض الأحاديث المرفوعة تأويله بالفطرة 
كما أخرجه البزار من جديث أبي هريرة رفعه « اللبن في المنام فطرة » وعند الطبراني من 
حديث أبي بكرة رفعه 9 من رأى أنه شرب لبناً فهو الفطرة » ومضى في حديث أبي هريرة 
في أول الأشربة « أنه لك لما أخذ قدح اللبن قال له جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة» 
وذكر الدينوري أن اللبن المذكوز في هذا يختص بالإبل» وأننه لشاريه نال حلال وعم 
وحكمة قال: ولين البقر خصب السئة ومال حلال وفطرة أيضاًء ولبن الشاة مال وسنرور 
وصحة جسم وألبان الوحش شك في الدين؛ وألبان السباع غير محمودة» إلا أن لبن 
اللبوة مال مع عداوة لذي أمر. 

قوله: (حدثنا عبدان) كذا للجميع» ؤوقع في أطراف المزي أن البخاري أخرج 
هذا الحديث في التعبير عن أبي جعفر محمد بن الصلت وفي فضل عمر عبن عبدان» 
والرجرد اي المبميع بادك وعد اله مر بن ار براض اسن ا 1 
الراوي عن ابن عمر هو ولده: ووقع في الباب الذي يليه من ونجه آخر عن الزهري عن 
حمزة أنه سمع عبد الله بن عمر. قال أبن العربي: لم يرج البخاري هذا الحديث من غير 
هذه الطريق» وكان ينبغي على طريقته أن يخرجه عن غيره لسو وجده. ٠‏ قلت: برضت 
وأخرجه كما تقدم في فضل عمر من طريق سالم أخي حمزة عن أبيهماء وإشارته إلى أن 
طريقة البخاري أن يخرج الحديث من طريقين فصاعداً إلا أن لا يجد في مقام النع. 

قوله: (ختى إني لأرى الري يخرج في أظافيري) في روابة الكشميهني « من 
أظافيري » وفي رواية صالح بن كيسان 3 من أطرافي » وهذه الرؤيا يحتمل أن تكون بصرية 
وهو الظاهرء ويجحتمل أن تكون علمية؛ ويؤيد الأول ما عند الحاكم والطبراني من طريق 
أبي يكر بن سالم بن غبد الله بن عمر عن أبيه عن جده في هذا الحدينث:3 فشريث حتى 
رأيته يجري في عروقي بين الجلد واللحم ».على أنه محتمل أيضا. ١‏ 1 

قوله: (ثم أعطبت. فضلي يعني عفر) كذا ني الأصل كأن بعض رواته شسك» 
ووقع في رواية صالح بن كيسان بالجزم ولفظه ؛ فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب ؛ وفي 
رواية أبي بكر بن سالم ‏ ففضلت فضلة فأعطيتها عمر ». 

قوله: (قالوا فما أولته) ني رواية صالح ١‏ فقال من حوله » وني رواية مسفيان بن 
عيينة عن الزهري عند سعيد بن منصور « ثم ناول فضله عمر قال ما أولته 6؟ وظاهره أن 
السائل عمرء ووقع في رواية أبي بكر بن سالم أنه في ٠‏ قال لهم أولوهاء قالوا: :يانني الله 
هذا علم أعطاكه الله فملاك منهء ففضلت فضلة فأعطيتها عمرء قال: أصبتم » ويجمع بأن 
هذا وقع أولاً : ثم احتمل عندهم أن يكون عنده في تأويلها زيادة على ذلك فقالوا ما أولتنه 
إلخ» وقد تقدم بعض شرح هذا الحديث في كناب العلم وبعضه في مناقب عمر؛ قال ابسن 
العربي: اللبن ززق يخلقه الله طبباً بين أخباث من دم وفرث كالعلم نور يظهره الله في 
ظلمة الجهل» فضرب به المثل في المنام. قال بعض العارفين: الذي خلص اللبن من بين 
فرث ودم قادر على أن يخلق المعرفة من بين شك وجهل ويحفظ العمل عن غفلبة وزلل. 
وهو كما قالء لكن أطردت العادة بأن العلم بالتعلمء والذي ذكره قد يقع خارقا للعادة 
فيكون من باب الكرامة. وقال ابن أبي جمرة: تأول الني #9 اللين بالعلم اعتبارا بما بين له 
أول الأمر حين أتي بقدح خمر وقدح لبن فأخخذ اللبن» فقال له جبريل: : أاخذت الفطرة 
الحديث» قال: وفي حديث مشروعية قص الكبير رؤياه على من دونه وإلقاء العام المسائل 
واختبار أصحابه في تأويلهاء وأن من الآدب أن يرد الطالب علم ذلك إلى معلمة. قال: 
والذي يظهر أنه لم يرد منهم أن يعبروها وإنما أراد أن يسألوه عن تعبيرهاء ففهموا مراده 
قشألوه فآفاده. وكذلك ينبغي أن يسلك هذا الأدب في جميع الحالات: قال: وفيه أن 
علم الني فك باللّه لا يبلغ أحد درجته فيه لآنه شرب حتى رأى الري يخرج من أطزاقه» 
وأما إعطاؤه فضله عمر ففيه إشارة إلى ما حصل لعمر من العلم بالله ميث كان لا يأخذه 
في الله لومة لائم. قال: وفيه أن من الرؤيا ما يدل على الماضي والحال والمستقبل؛ قال: 
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كان قد حصل له وكذلك أعطيه عمرء فكانت فائدة هذه الرؤيا تعريف قدر النسبة بين ما 
أعطيه من العلم وما أعطيه عمر 
- باب إِذَا جرَى اللْبَنْ في أطَرَافه أ افر 

/ا. ٠لا‏ - حَدُننا عَلِي بْنْ عبد اللّه: حَتَنَا يَعْقُوبُ: بن إإركهم: حَدلنا 
أبي» عن صالح؟ عن ان شهابه: َي حَمرَة أن عبد الله أن عُمَرَ: أله سَمع 
عبد الله ْن عُمَرٌ رضي الل عنهما يَقُولُ: َال رَسُولُ الله 48: : ينا أنا نام 
يست بفَدَح أبن. فشرنت مِنه حَى ني لأى الرئ يرج من اطرافي. 
َافطيت قصلي عَمَرَ بن الطاب .. قَقَالَ مَنْ حولة: ما اوّلت ذَبِكَ يَا رَسُولَ 
اللّه؟ قَالَ: ٠‏ الْعِلْمَ م. [راجع: 47. أخرجه مسلم: 9749]. 


قوله: (باب إذا ع الى لي الرالةار الوك يدي ل انناب كبر فيه 

حديث ابن عمر المذكور قبله وقد تقدم شرحه فيه. 
-١١/‏ باب الْقَيص في الْمَنَام 

٠ل‏ - حَدكَا علي بن عيد اللّه: دلا يَقُوب بن لإراهيسم: حَدبِي 
أبي إنْراهِيم عن صَالِحء عَنِ ابن يهاب قَالَ: حَدكِي آبو أُمَامَة ؛ أن سَهْلٍ: أنه 
سمخ 1 سهد اث ول َال رسو الله ه: «يْنمَا أنا ناي 32 

ور دي رَينَهَا مَا يَبْلّعُ دُون 

لك لك ور لي عمر بن حاب وليه مص جره .. قَالُوا: ما اولقَةيَا 
0 الله قَالَ: « الْذَّينَ ». [راجع: 17. أخرجه مسلم: .]974٠‏ 

قوله: (باب القميص في المسام) في رواية الكشميهني ١‏ القمص » بضميتين 
بالجمع» وكلاهما في الخبر. 

قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) أي ابن سعد بن إبراهيم؛ وقد مضى في كتاب 
الإيمان من وجه آخر عن إبراهيم بن سعد أعلى من هذاء وصالح هو ابن كيسان. 

قوله: (رأيت النناس) هو من الرؤية البصرية؛ وقوله: ه يعرضون ؛ حال ويجوز أن 
يكون من الرؤيا العلميق ويعرضون مفعول ثان والناس بالنصب على المفعولية ويجوز فيه 
الرفع. 

قوله: (يعرضون) تقدم في الإيمان بلفظ « يعرضون علي » وفي رواية عقيل الآتية 
بعد « عرضوا ؟2. 

قوله: : (منها ما يبلغ الندي) بضم الثلثة وكسر الدال وتشديد الياء جمع ثدي بفتح 
ثم سكونء والمعنى أن القميص قصير جدا بحيث لا يصل من الحلق إلى نحو السرة بل 
فوقهاء وقوله: 0 ا 0 
الظاهر فيكون أطول. ويحتمل أن يريد دونه من جهة العلو فيكون أقصرء ويؤيد الأول ما 
في رواية الحكيم الترمذي من طريق أخرى عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري في هذا 
الحديث ١‏ فمنهم من كان قميصه إلى سرت ومنهم من كان قميصه إلى ركيته» ومنهم من 
كان قميصه إلى أنصاف ساقيه ©. 

قوله: (ومر علي عمر بن الخطاب) في رواية عقيل: ؛ وعرض علي عمر بن 
الخطاب 6. 

قوله: (قميص يبره) في رواية عقيل ١‏ يجتره ». 

قوله: (قالوا ما أولسه) في رواية الكشميهني ٠‏ أولت » بغير ضمير وتقدم في 
الإيمان أول الكتاب بلفظ « فما أولت ذلك »؛ ووقع عند الترمذي الحكيم في الرواية 
المذكورة ‏ فقال له أبو بكر على ما تأوّلت هذا يا رسول الله ». 

قوله: (قال الدين) بالنصب والتقدير أولت» ويجوز الرفع. ووقع في رواية الحكيم 
المذكورة « قال على الإيمان ». 


ل 


ل حَدَكَنَا مَعِيلُ بن غم عُمَير: حلي الليث: حَدلِي عْمَيْل» عَنِ ابن 
شهَاب: ري ا تفز لعي مهد الشثرئ سي الل غدة أن 
قَالَ: سَوغت رَسُول الله ل قُولُ: ينا أنا َم رايت الاس عْرِصُوا علي 
َعََِهِم قُمْصُ» » َِنهَا ما يلم الذي ونه ما يلسع دون ذلك وَعْرِض علي 
سح عمَر بْنّ الْحَطابء وَعَلَيْهِ فيص يَجْتَرُةُ .. فَالُوا: هما أوْلتَهُ يا رَسُولَ اللّه؟ قنال: 
« الدينَ .. [راجع: ؟. أخرجه مسلم: ,]974٠‏ 

قوله: (باب جر القعيص) في المنام ذكر فيه حديث أبي سعيد المذكور قبله من 
وجه آخر عن ابن شهاب» وقد أشرت إلى الاختلاف في اسم صحابي هذا الحديث في 
مناقب عمرء قالوا وجه تعبير القميص بالدين أن القميص يستر العورة في الدنيا والدين 
يسترها في الآخرة ويحجبها عن كل مكروه؛ والأصل فيه قوله تعالى: « ولباس التقوى 
ذلك خير » [الأعراف: 5١؟]‏ الآية. والعرب تكني عن الفضل والعفاف بالقميص؛ ومنه 
قوله #9 لعثمان: « إن الله سيليسك قميصاً فلا تخلعه » وأخرجه أحمد والترمذي وابن 
ماجه وصححه ابن حبان. واتفق أهل التعبير على أن القميص يعبر بالدين وأن طوله يدل 
على بقاء آثار صاحبه من بعده. وفي الحديث أن أهل الدين يتفاضلون في الدين بالقلة 
والكثرة وبالقوة والضعفه وتقدم تقرير ذلك في كتاب الإيمان» وهذا من أمثلة ما يحمد في 
لمنام ويذم في اليقظة شرعا أعني جر القميص. لما ثبت من الوعيد في تطويله؛ ومثله ما 
سيأتي في باب القيد » وعكس هذا ما بيذم في المنام ويحمد في البقظة. وفي الحديث 
مشروعية تعبير الرؤيا وسؤال العالم بها عن تعبيرها ولو كان هو الرائي» وفيه الثنناء على 
الفاضل با فيه لإظهار منزلته عند السامعين» ولا يخفى أن مل ذلك إذا أمن عليه من 
الفتنة بالمدح كالإعجابه وفيه فضيلة لعمرء وقد تقدم الجواب عما يستشكل من ظاهره 
وإيضاح أنه لا يستلزم أن يكون أفضل من أبي بكر وملخصه أن المراد بالأفضل من يكون 
أكثر ثواباً والأعمال علامات الثواب فمن كان عمله أكثر فدينه أقوى ومن كان دينه أقوى 
فثوابه أكثر ومن كان ثوابه أكثر فهر أفضل فيكون عمر أفضل من أبي بكرء وملخص 
الجواب أنه ليس في الحديث تصريح بالمطلوب. فيحتمل أن يكون أبو بكر لم يعرض في 
أولئك الناس إما لأنه كان قد عرض قبل ذلك وإما لأنه لا يعرض أصلاء وأنه لا عرض 
كان عليه قميص أطول من قميص عمرء ويجحتمل أن يكون مبر السكوت عن ذكره 
الاكتفاء بما علم من أفضليته؛ ويجتمل أن يكون وقع ذكره فذهل عنه الراوي» وعلى 
التنزل بأن الأصل عدم جميع هلم الاحتمالات فهو معارض بالأحاديث الدالة على 
أفضلية الصديق وقد تواترت تواتراً معنوباً فهي المعتمدة وأقوى هذه الاحتمالات أن لا 
يكون أبو بكر عرض مع المذكورين؛ والمراد من الخبر التنبيه على أن عمر تمن حتصل له 
الفضل البالغ في الدين وليس فيه ما يصرح بانحصار ذلك فيهء وقال ابن العربي: إنما أوله 
الني لل بالدين لآن الدين يستر عورة الجهل كما يستر الثوب عورة البدن, قال: وأما غير 
عمر فالذي كان يبلغ الثدي هو الذي يستر قلبه عن الكفر وإن كان يتعاطى المعاصيء 
والذي كان يبلغ أسفل من ذلك وفرجه باد هو الذي لم ينتر رجليه عن للشي إلى المعصية؛ 
والذي يستر رجليه هو الذي احتجب بالتقوى من جميع الوجوه؛ والذي يبر قميصه زائدا 
على ذلك بالعمل الصالح الخالص. قال أبن أبي جمرة ما ملخصه: المزاد بالناس في هذا 
الحديث المإمنون لتأويله القميعس بالدين؛ قال: والذي يظهر أن المراد خصوص هذء الآمة 
الحمدية بل بعضهاء وامراد بالدين العمل بمقتضاه كالحرض على امثتال الأوامر واجتناب 
المناهي: وكان لعمر في ذلك المقام العالي. قال: ويؤخصذ من الحديث أن كل مايرى في 
القميص من حسن أو غيره فإنه يعبر بدين لابسه. قال: والنكتة في القميص أن لابسه إذا 
اختار نزعه وإذا اختار بقاءه فلما آلبس الله المؤمنين لباس الإبمان واتصفوا به كان الكامل 
في ذلك سابغ الثوب ومن لا فلاء وقد يكون نقص الشوب بسبب نقص الإيمان» وقد 
يكون يسبب نقص العمل واللّه أعلم. وقال غيره: القميص في الدنيا ستر عمورة فما زاد 
على ذلك كان منموماء وفي الآخرة زينة محضة فناسب أن يكون تعبيره بحسب هيتته من 
زيادة أو نقص ومن حسن وضدهه فمهما زاد من ذلك كان من فضل لابسه؛ وينسب 
لكل ما يليق به من دين أو علم أو جمال أو حلم أو تقدم في فئة وضده لضده. 


51١‏ - كتاب التَغبير 4ك- - باب الخنضر في الْمَنَام وَالرُوْضَةٍ اللخطراء 


84- باب الخضّر في الْمَنَامٍ وَالرُوْضَّة الحَصْرَاءِ 


- حَدَا عيد الله بْنْ مُحَمَدٍ الْجُنْفِي: حَذلَنَا الْحَرَمِي أن عْمَارَة: 
حَدنا ره بْنُ خَالِدِ عَنْ مُحَمّدِ بن مييرين قَالَ: قَالَ قَيِسُ بن عُبَادٍ: كنت في 


حَلَْةٍ يها سَغْ ان َال ابن عمَرَ» قمر عبد الله بن سَلامِ فقأُوا: هَذَا رَجُلُ 

من أهل الجن فَقْلت أ له: إِنْهُمْ فَاُوا كَذَا وَكَذَاء قال: سُبْجَانَ الله ما كان 
َّ ينهي لَهُمْ أن فووا ما يس لهم بعلم إنمَا نت كَأنمَا عَمُودُ وضع بي 
َوْضَةٍ حَصراءَ ميب فيهاء وَفِي رَأميِهًا عُروَة وفِي أسْفَلهَا منْصَف» 
وَالِْنصّفُ الْرصِيف؛ فَقِلَ: ارق فَرَقِيتْ حَنّى أحَذْت بالْعرْوَ فَقَصْصتْهَا عَلَى 

رَسُول الله تء فَفَالَ رَسُولْ الله وق: «يَمُوتَ عبد الله وَهُوَ آخِدً بِالْعُرْوَةٍ 
الولقى ». [زاجع: "4317". أخرجه مسلم: 444 7]. 

قوله: (باب الخضر في المنام والروضة الخضراء) الخضر يضم الخناء وسكون 
الضاد المعجمتين جمع أخضر وهو اللون المعروف في الثياب وغيرهاء ووقع في رواية 
النسفي « الخضرة » بسكون الضاد وفي آخيره هاء تأثيث وكذا في رواية أبي أحمد الجرجاني 
وبعض الشروح. قال القيرواني: الروضة التي لا يعرف نبتها تعبر بالإسلام لنضارتها 
وحسن بهجتهاء وتعبر أيضا لكل مكان فاضلء وقد تعبر بالمصحف وكتب العلم والعالم 
ونحو ذلك. 

قوله: (حدثنا الخرهمي) بمهملتين مفتوحتين هو اسم بلفظ النسب تقدم بيانه. 

قوله: (عن محمد بن سيرين قال قيس بن عباد) حذف قال الثانية على العادة 
في حذفها خطأ والتقدير عن محمد بن سيرين أنه قال قال قيسء ووقع في رواية ابن عون 
كما سيأتي بعد بابين عن محمد وهو ابن سيرين 8 حدثني قيس بن عباد 6 وهو بصم أوله 
وتخفيف الموحدة وآخره دال تقدم ذكره في مناقب عبد الله بن سلام بهذا الحديث؛ وتقدم 
له حديث آخر في تفسير سورة الحج وفي غزوة بدر أيضاء وليس له في البخاري سوى 
هذين الحديثين» وهو بصري تابعي ثقة كبير له إدراك؛ قدم المديئة في خلافة عمرء ووهم 

قوله: (كنت في حلقة) بفتح أوله وسكون اللام. 

قوله: (فيها سعد بن مالك) يعني ابن أبي وقاص. وابن عمر هو عبد اللّه بن 
عمر بن الخطاب. 

قوله: (فمر عبد الله بن سلام) هو الصحابي الشهور الإسرائيلي وأبوه بتخقيف 
اللام اتفاقء وقد تقدم بيان نسبه في مناقبه من كناب مناقب الصحابة» ووقع في رواية ابن 
عون الماضية في المناقب بلفظ ‏ كنت جالساً في مسجد المدينة فدخل رجل على وجه آثر 
الخشوع؛ فقالوا هذا رجل من أهل الجنة » زاد مسلم من هذا الوجه ١‏ كنت بالمدينة في 
ناس فيهم بعض أصحاب رسول الله لق فجاء رجل في وجه أثر من خشوع ». 

قوله: (فقالوا هذا رجل من أهل الجنة) في رواية ابن عون المشار إليها عند 
مسلم : فقال بعض القوم: هذا رجل من أهل الجنة وكررها ثلاث » وفي رواية خرشة بفتح 
الخاء المعجمة والراء والشين المعجمة ابن الحر بضم الحاء وتشديد الراء المهملتين الفزاري 
عند مسلم أيضاً 0 كنت جالساً في حلقة في مسجد المدينة وفيها شيخ حسن الفيئة وهو عبد 
الله بن سلامء فجعل يحدثهم حديئا حسناء فلما قام قال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل 
من أهل الجن فلينظر إلى هذا » وفي رواية النسائي من هذا الوجه : فجاء شيخ يتوكا على 
عصا له » فذكر تحوه؛ ويجمع بينهما بأنهما قصتان اتفقتا لرجلين» » فكأنه كان في مجلس 
يتحدث كما في رواية خرشة فلما قام ذاهباً مر على الحلقة التي فيها سعد بن بي وقناص 
وابن عمر فحضر ذلك فيس بن عباد كما في روايته» وكل من خرشة وقيس اتبع عبد اللّه 
بن سلام ودخل عليه منزله وسأله فأجابهء ومن ثم اختلف الجواب بالزيادة والتقص كما 
سأبينه سواء كان زمن اجتماعهما بعبد الله بن سلام اتحد أم تعدد. 

قوله:. (فقلت له أنهم قالوا. كذا وكذا) بين في رواية ابن عون عند مسلم أن 
قائل ذلك رجل واحدء وفيه عنده زيادة ولفظه ثم خسرج فاتبعته فدخل منزله ودملت 
فتحدثناء فلما استأنس قلت له: إنكِ لما دخلت قبل قال رجل كنا وكناء وكأنه نسب 
القول للجماعة والناطق به واحد لرضاهم به وسكوتهم عليه وني رواية خرشة ١‏ فقلت 
والله لأتبعنه فلأعلمن مكان ته فانطلق حتى كان يخرج من المدينة ثم دخل متزله» 


فاستأذنت عليه فأذن لي فقال: ما حاجتك يا ابن أخي؟ فقلت: ل د 
فذكر اللفظ الماضي وفيه: « فأعجبني أن أكون معك » وسقطت هذه القصة في رواية 
النسائي وعنده ٠‏ فلما قضى صلاته قلت: زعم هؤلاء 6. 

قوله: (قال سبحان الله ما كان ينبغي هم أن يقولوا ما ليس هم بسه علم) 
تقدم بيان المراد من هذا في المناقب مفصلاًء ووقع في رواية عرشة ١‏ فقال الله أعلم بأهل 
الجنة» وسأحدثك مما قالوا ذلك »فذكر المنامء وهذا يقوي احتمال أنه أنكر عليهم الجزم 
وم يتكر أصل الإخبار بأنه من أهل الجنة» وهذا شأن المراقب الخائف المتواضع» ووقع في 
رواية النسائي الجنة لله يدخلها من يشاء ‏ زاد ابن ماجه من هذا الوجه ١‏ الخمد لله ». 

قوله: (إنما رأيت كأنفا عمود وضع في روضة خضراء) بين في رواية ابن عون 
أن العمود كان في وسط الروضة:؛ ولم يصف الروضة في هذه الرواية. وتقدم في المناقب من 
رواية ابن عون ؛ رأيت كأني في روضة » ذكر من سعتها وخضرتهاء قال الكرماني: يحمتمل 
أن يراد بالروضة جميع ما يتعلق بالدين» وبالعمود اللأركان الخمسة:؛ وبالعروة الوثقى 
الإيمان. 

قوله: (قتصب فيها) بضم النون وكسر المهملة بعدها موحدة؛ وفي رواية المستملي 
والكشميهني : قبضت ؛ بفتح القاف والموحدة بعدها ضاد معجمة ساكنة 2 ثم تاء المتكلم. 

قوله: (وفي رأسها عروة) في رواية ابن عون« وفي أعلى العمود عروة » وني 
روايته في المناقب « ووسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاء 
عروة » وعرف من هذا أن الضمير في قوله وني رأسها للعمود والعمود مذكر وكأنه أنث 
باعتبار الدعامة. 

قوله: (وفي أسفلها منصف) تقدم ضبطه في المناقب. 

قوله: (والمنصف الوصيف) هذا مدرج في الخبرء وهو تفسير من ابن سيرين 
بدليل قوله في رواية مسلم ١‏ فجاءني منصف » قال ابن عون: والمنصف الخادم ٠‏ ققال 
بثيابي من خخلف © ووصف أنه رفعه من خخلفه ييده. 

قوله: (فرقيت) بكسر القاف على الأفصح (فاسنمسكت بالعروة) زاد في رواية 
المثاقب « فرقيت حتى كنت في أعلاها فاخذت بالعروة فاستمسكت فاستيقظت وإنها لفي 
يدي » ووقع في رواية خخر: شة ‏ حتى أنى بي عموداً رأسه في السماء وأسفله في الأزض في 
أعلاه حلقة فقال في: اصعد فوق هناء قال قلت: كيف أصعد؟ فأخذ بدي فزجل بي ؟ 
وهو بزاي وجيم أي رفعني « فإذا أنا متعلق بالحلقة: ثم ضرب العمود فخر ويقيت متعلقاً 
بالخلقة حتى أصبحت » وفي رواية خرشة أيضاً زيادة في أول المنام ولفظه « إني بينما أنا 
نائم إذا أتاني رجل فقال لي: قمء فأخطذ بيدي فانطلقت معه. فإذا أنا يجوادٌ » بجيم ودال 
مشددة جمع جادة وهي الطريق المسلوكة ‏ عن شمالي. قال فاخيذت لآخذ فيها أي أسير 
فقال: لا تأخخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال» وف رواية النسائي من طريقه 7 فبينا أنا 
أمشي إذ عرض لي طريق عن سمالي فاردت أن أسلكها فقال إنك لست من أهلها ». 
رجع إلى رواية مسلم قال: 3 وإذا منهج على يميني فقال لي: خذ ههناء فأتى بي جبلاً قال 
لي: أصعد» قال فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت حتى فعلت ذلك مرارا ؛ وني زواية 
النسائي وابن ماجه « جبلاً زلقاً فاخذ بيدي فزجل بي فإذا آنا في ذروته: فلم أثقار ولم 
أتماسك. وإذا عمود حديد في ذروته حلقة من ذهبء فاخذ بيدي فزجل بي حتى أغمذنت 
بالعروة فقال: استمسك» فاستمسكت» قال فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة». 

قوله: (ققصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم: يموت عبد اللّه وهو آخد بالعروة الولقى) زاد في رواية ابن 
عون فقال: « تلك الروضة روضة الإسلامء وذلك العمود عمود الإسلاب وتلك العروة 
عروة الوثقى لا تزال مستمسكاً بالإسلام حتى تموت » وزاد في رواية خحرشة عند اللنسائي 
وابن ماجه 9 فقال رأيت خيرأ أما المنهج فالمحشرء وأما الطريق ١‏ وفي رواية ملم فقال 
أما الطرق التي عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمالء والطرق التي عن يمينك طرق 
أصحاب اليمين » وف رواية النسائي « طرق أهل النار وطرق أهل الجنة » ثم اتفقا 0 وأما 
الجبل فهو منزل الشهداء © زاذ مسلم 3 ولن تتاله وأما العمود » إلى آخره وزاد النساتي 
وابن ماجه في آخخره 3 فأنا أزجو أن أكون من أهلها » وفي الحديث منقبة لعبد الله بن سلام 
وفيه من تعبير الرؤيا معرفة اختلاف الطرق وتلويل العمود والجبلٍ والروضة:الخضبراء 
والعروة وفية من أعلام النبوة أن عبد الله بن سلام لا يموت شهيدا فوقع كذلك مات 
على فراشه في أول خخلافة معاوية بالمدينة. ونقل ابن التين عن الداودي أن القوم إنما قالوا 
في عبد الله بن سلام أنه من أهل الجنة لأنه كان من أهل بدرء كذا قال والذي أوردته مسن 
طرق القصة على أنهم إإما أخذوا ذلك من قوله لما ذكر طريق الشسمال 9 إنلك للست من 


-*٠‏ باب كشلف الْمَرَاةٍ في الْمَنَام 


أهلها » وإنما قال: ٠‏ ما كان يتبغي لحم أن يقولوا ما ليس لهم به علم » على منبيل التواضعم 
و وو ل ات د 


- باب كف الْمَراةٍ في الْمَنَام 


كدمم .م 


٠ 1‏ - حَدَكَا غْبَيْدُ بن إمسْمَاعِيل: حَدَنَا بوأسَامَةَ عَنْ ِشَامٍ عَنْ 


بيه عن عَاِشةًرَضِي اللّهعنْها قأّ: قَالَ رَسُولُ الله ©: ريك في الْمَامٍ 


مَركينِ» إِذا إِذَ جل بَحملُكِ في َكِب حير فَيقُول: هَاه ارا ن» فَاكْشِفهَا 


دا هي انت. قأقول: إن يَكُنْ هذا من عند الله يُمْضِيهِ ». [راجع: ©864. أخرجه 


فسلم: 478 7]. 
5- باب ثِيَابٍِ الْحَرِيرٍ في الْمََام 

٠‏ - حَدكََا مُحَمد: أخبرا آبو مُعَاوِيَة: أخيرًا هِشَامٌ عَنْ أبيهِه عَسنْ 
عَانِشَةَ قَالت: قَالَ رَسُولُ الله #: « رسك قبل أذ انوْجَك ردن رايت 
ْمل يَحملُكِ في سَرَقةٍمِنْ حريرِ» قَقْلْتَْ لَهُ: اكشفاء فَكَسَفَ قَإَِا هي ألمت 
قلت ! إن يك هذا من عند الله يُمْضيهء مأك يوك في مركن ريه 

قَقُلت: الشف فَكَشَْفّ» ذا مي نت لَه قلت إنيَك هَنَا مِنْعِنْدٍ الله 
يمطيه». [راجع: 866" أخرجه مسلم: 474 9]. 

قوله: (باب كشف المرأة في المنام) وقوله بعده: (ياب ثياب الخرير في المسام), 
ذكر فيهما حديث عائشة في رؤية النى فلك لها في المنام قبل أن يتزوجهاء وساته في الأول 
من طريق أبي أسامة وني الثاني من طريق أبي معاوية كلاهما عن هشام وهو ابن عروة 
بن الزبير عن أببه عنهاء وزاد في رواية أبي أسامة ‏ فيقول: هذه امرانسك ؛ ويهذه الزيادة 
يتنظم الكلام» وزاد في رواية أبي معاوية قبل : أن أتزوجك وأعاد فيها صورة المنام بيانا 
لقوله ١‏ أريتك مرتين ' فقال في روايته « رأيت الملك يحملك ؛ ثم قال: ٠‏ اريتك يحملك » 
وقال في المرتين 4 قلت له اكاب 4 وق فى روائة بي الساءة ( فاكشتكهاه والمنسيك 
لقوله ‏ امرأتك » وقد تقدم في السيرة النبوية قبل الهجرة إلى المدينة من طريبق وهيب سن 
خالد عن هشام بنحو سياق أبي أسامة؛ وتقدم في النكاح من طريى حماد بن زيد عن 
هشام ولفظه ٠‏ فقال لي: هذه امرأتنك. فكشفت عن وجهك »؛ ويجمع هذا الاختلاف أن 
نسببة الكشفب إليه لكونه الآمر به وأن الذي باشر الكشف هو املك ووقع في هذه الطريق 
عند مسلم والإسماعيلي بعد قوله المنام 2 ثلاث ليال » فلعل البخاري حذفها لآن الأكثر 
رووه بلفظ مرتين» وكذلك اخرجه مسلم من رواية عبد الله , بن إدريس وأبو عوانة من 
رواية مالك ومن رواية يونس بن بكير ومن رواية عبد العزيز بن المختار كلهم عن هشسام 
بن عروة جازمين بمرتين» ومن رواية حماد بن سلمة عن هشام فقال ني روايشه : مرتين أو 
ثلاثاً » بالشك فيحتمل أن يكون الشك من هشام فاقتصر البخاري على الحقق وهو قوله: 
١‏ مرتين » وتاكد ذلك عنده برواية أبي معاوية المفسرة» وحذف لفظ ثلاث من رواية ماد 
بن زيد لآن أصل الحديث ثابت» وفوله: ‏ فإذا هي أنت ‏ قال القرطي يريد أنه رآها في 
النوم كما رآها في اليقظةف فكانت اماد بالرؤيا لا غيرها وقد بين حماد بن سلمة في روايته 
المراد ولفظه ؛ أتيت ججارية في سرقة من حرير بعد وفاة خديجة فكشغتها فإذا هي أنت » 
الحديث» وهذا يدفع الاحتمال الذي ذكره ابن بطال ومن تبعه حيث جوزوا أن هذه 
الرؤية قبل أن يوحى إليه. وقد تقدم تفسير السرقة وضبطها وأن الملك المذكور هو جبريله 
وكثير من مباحثه في كتاب النكاح. وذكرت احتمالا عن عياض في قوله: : إن يكن هذا 
من عند الله يمضبه » م وجدته أخذ أكثره من كلام ابن بطال. ومحمد في السند الثاني جزم 
السرخسي في رواية أبي فر عنه أنه أبو كريب محمد بن العلاء. وكلام الكلاباذي يقتفي 
أنه ابن سلام. قال ابن بطال: رؤيا المرأة في المنام يختلف على وجوء: منها أن يتزوج الراتي 
حقيقة بمن يراها أو شبههاء ومنها أن يدل على حصول دنيا أو منزلة فيها أو سعة ني 
الرزق» وهذا أصل عند المعبرين في ذلك. وقد تدل المرأة بما يقترن بها في الرؤيا على فتنة 
تحصل للرائي. وأما ثياب الحرير فيدل اتخاذها للنساء في المنام على التكاح وعلى العزاء 
وعلى الغنى وعلى زيادة في البدن» قالوا: والملبوس كله يدل على جسم لابسه لكونه 
يشتمل عليه؛ ولا سيما واللباس في العرف دال على أقدار الناس واحواهم. 


بات الْمََاتِيحٍ في اليد 
6 - حَدَكنا سَعِيدٌ إن عفر عُمَيْر: حَدُكَا الليث: حَدَكِي غُقِل ؛ عن ابن 
2100 أذ لها هُرَيْرَةَ قَال: سَمِْتُ رَسُولَ الله فق 

7 ا 0 
حزان الأرض فطيعنا في يي ه. َال أبو عَبْد الله: وَبلَعبِي ان جوامع الْكلِم: 
أن الله يَجْمَعٌ الأمو رَ الْكَثرَة الهي كانت تككَبْ ف فِي الكحب قَبْلَهُ في الأشر 
ا وَالأمْريْن أو لَحْوّ قَلِك. [رجع: 14107. أخرجه مسلم: 078]. 

قوله: (باب الخفاتيح في اليد) أي إذا رئيت في المنامء قال أهل التعبير: المفتاخح مال 
وعز وسلطانه فمن رأى أنه فتح باب مفتاح فإنه يظفر محاجته بمعوئة من له بأسء وإن زأى 
أن بيده مفاتيح فإنه يصيب سلطاناً عظيماً. وذكر فيه حديث أبي هريرة الماضي في : باب 
رؤيا الليل ؛ من وجه آخر عنه بلفظ « بعث بجوامع الكلم » وفيه 8 وبينا أنا نائم آتيت 
بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي » وقد تقدم في الباب المذكور بلفظ ١‏ ويينما أنا 
نائم البارحة ©. 

قوله ني آخرء (قال أبو عبد اللّه) كذا لأبي ذرء ووقع في رواية كريمة ‏ قال محمد » 
فقال بعض الشراح: لا منافاة لآنه اسمهء والقائل هو البخاريء والذي يظهر لي أن 
الصواب ما عند كرية فإن هذا الكلام ثبت عن الزهري وأسمه محمد بن مسلمء وقد 
ساقه البخاري هنا من طريقه فيبعد أن يأخذ كلامه فينسبه لنفسه. وكأن بعضهم لما رأى 
«وقال محمدة ظن أنه البخاري فأراد تعظيمه فكناه فأخطاء لأن محمداً هو الزهري وليست 


كتيته أبا عبد الله بل هو أبو بكرء وسيأتي الكلام على جوامع الكلم. وسيأتي الحديث في 
الاعتصام إن شاء الله تعالى. 


*7- باب التغليق بالْعُرْوَةٍ وَالْحَلْقَةٍ 

/٠١ 14‏ - حَدلِي عبد الله بْنْ مُحَمَد: حَدنا هر عَنِ ان عَوْن رج). 

وحَدلبِي عَلِيقةُ: : حَدَكنا مُعَادٌ: : حَدكنا ابن عَوده عَنْ مُحَمّدِ: حَدنَا ليس بْنْ 
ياد عَنْ عبد الله بن سَلامٍ قَالَ: ئس كان فِي رَوْصَة وَوَسَط الووْضَةٍ 
عَمُودٌ فِي أغلى الْعَمُودٍ عُرِوَة فقيل لي: ازقف قلت: لا أمسْتطِيعٌ قاتاني 
وَصيف فَرََعَ ليابي فَرَفِِت» فَامَْمْسَكْت بِالْعُرْوَةٍ فَالَهْت ونا مُمنْتَمْسِكُ بهَاء 
َقصَمنها على الب 8 ََالَ: ٠ك‏ ال َه الإسلام, َك اعضو 
عَمُودُ الإملام ولك الْعُرْوةٌ العُرْوَة الوقى, لا تال مسلتضيكاً بالإملام حَتَى 
تَمُوت ». [راجع: 83". أخرجه مسلم: 9486], | 

قوله: (باب التعليق بالعروة والحلقة) ذكر فيه حديث عبد الله بن سلام ٠‏ رايت 
كأني في روضة ؛ وقد تقدم قبل هذا بأربعة أبواب أتم من هذاء وتقدم شرحه هناك. قال 
أهل التعبير: الحلقة والعروة الجهولة تدل لمن تمسك بها على فوته في دينه وإخلاصه فيه. 

4 1- باب عَمُود الْفُمْطَاطٍ تحت وسَلاقِه . 

قوله: (باب عموة القسطاطع الضمرد يتخ أولهمعروقن واتمع أغئة ود 
بضمتين؛ ويفتحتين ا ترفع به الأخبية من الخشب: ويطلق أيضاً على ما يرفع به البيبوت 
من حجارة كالرخام والصوان» ويطلق على مايغتمد علينه من حديد وغيره. . وعمود 
الصبح ابتداء ضوئه والفسطاط بضم الفاء وقد تكسر وبالطاء المهملة مكرزة وقند تبدل 
الأخيرة سينا مهملة وقد تبدل الطاء تاه مثناة فيهما وفي أحدهما وقد تدخم الناء الأولى في 
السين وبالسين المهملة في آخره لغات تبلغ على هذا اثني عشرة اقتصر النووي:منها على 
ست الأولى والأخيرة وبتاء بدل الطاء الأولى وبضم الفاء ويكسرهاء وقال الجواليقني: إنه 
فارسي معرب. 

قوله: (تحت وصادته) عند التسفي : عند » يدل ٠‏ تحت 4 كذا للجمينم ليس فيه 
حديث؛ ويعده عندهم ‏ باب الإستبرق ودخول الجحنة في المنام © إلا أنه سقظ لفظ * باب» 
عند النسفي والإسماعيلي: وفيه خديث ابن عمر ة رأيت في المنام كآن في يدي سرقة من 


١‏ - كتاب التَغبير 76- باب الإسشرّق وول الْجدة في ال 
فسطاط فإنه ينال سلطاناً بقدره أو يخاصم ملكا فيظفر به. ‏ 


حرير 6 وأما ابن بطال فجمع للترجمتين في باب واحد فقال: 9 باب عمود الفسطاط حت 
وسادته ودنمول الجئة في المنام فيه حديث ابن عمر إل » ولعل مستئده ما وقبع في رواية 
الجرجاني ١‏ باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام وعمود الفسطاط تحت وسادته » فجعل 
الترجمتين في باب واحد وقدم وأخرء ثم قال ابن بطال قال المهلب: السرقة الكلة:هي 
كالهودج عند العرب» وكون عمودها في يد ابن عمر دليل على الإسلام؛ وطنبها الدين 
والعلم والشرع الذي به يرزق التمكن من الجنة حيث شاءء وقد يعبر هنا بالحرير عن 
شرف الذين والعلم لأن الحرير أشرف ملابس الدنيا وكذلك العلم بالدين أشرف العلوم؛ 
وأما دشحول الجنة في لمنام فإنه يدل على دنحوها في اليقظة لآن في بعض وجوه الرؤيا وجهاً 
يكون في اليقظة كما يراه نا ويعبر دخول الجنة أيضاً بالدخول في الإسلام الذي هو 
سبب لدخول الجنة وطيران السرقة قوة تدل على التمكن من الجنة حيث شاءء قال ابن 
بطال: وسألت المهلب عن ترجمة عمود الفسطاط تحت وسادته ولم يذكر في الحديث عمود 
فسطاط ولا وسادة ققال: الذي يقع في نفسي أنه رأى في بعض طرق الحديث السرقة شيا 
أكمل مما ذكره في كتابه» وفيه أن السرقة مضروية في الأرض على عمود كالخباء وأن ابن 
عمر اقتلعها من عمودها فوضعها تحت وسادته وقام هو بالسرقة فامسكها وهي كالمودج 
من استيرق فلا يريد موضعاً من الجنة إلا طارت به إليه» ولم يرض بسند هذه الزيادة قلم 
يدخله في كتابه» وقد فعل مثل هذا في كتابه كثيراً كما يترجم بالشيء ولا يذكره ويشير إلى 
أنه روي في بعض طرقهء وإنما لم يذكره للين في سنده؛ وأعجلته المنية عن تهذيب كتابه 
انتهى. وقد نقل كلام المهلب جماعة من الشراح ساكتين عليه؛ وعليه مآخذ أصلها إدخال 
حديث ابن عمر في هذا الباب وليس منه بل له باب مستقل» وأشدها تفسيره السرقة 
بالكلة فإني لم أره لغيره. 

قال أبو عبيدة: السرقة قطعة من حرير وكأنهسا فارسية: وقبال الفارابي: شقة من 
حريرء وفي النهاية: قطعة من جيد الحرير؛ زاد بعضهم بيضاء؛ ويكفي في رد تفسيرها 
بالكلة أو المودج قوله: في نفس الخبر : رأبت كأن بيدي قطعة استبرق ؟ وتخيله أن في 
عمر الزيادة المذكورة لا أصل له فجيمع ما رتبه عليه كذلك؛ وقلده ابن المنير 
فذكر الترجمة كما ترجم وزاد عليه أن قال: روى غير البخاري هذا الحديث أي حديث 
ابن عمر بزيادة عمود الفسطاط ووضع ابن عمر له تحت وسادته ولكن لم توافق الزيادة 
شرطه فادرجها في الترجمة نفسها. وفساد ما قال يظهر مما تقدم, والمعتمد أن البخاري أشار 
بهذ الترجمة إلى حديث جاء من طريق ١‏ أن الني فل رأى في منامه عمود الكتاب انتزع 
من تحت رأسه » الحديث وأشهر طرقه ما أخرجه يعقوب بن سفيان والطبراني وصححه 
الحاكم من حديث عبد اللّهِ بن عمرو بن العاص ١‏ سمعت رسول اللّهِ # يقول: بيننا أنا 
نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فاتبعته بصري فإذا هو قد عهد به إلى 
الشامء ألا وإن الإيمان حين تقع الفستن بالشسام وني روابة ؛ فإذا وقمت الفتن فالأمن 
بالشام ؟ وله طريق عند عبد الرزاق جاله وبال الصحيح إلا أن فيه القطاعاً بين ابي 
قلابة وعبد الله بن عمرو ولفظه عنده ‏ أخذوا عمود الكتاب فعمدوا به إلى الشام ؟ 
وأخرج أحمد ويعقوب بن سفيان والطبراني أيضاً عن أبي الدرداء رفعه ١‏ بينا أنا نائم 
رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد 


حديث ابن 


به إلى الشام » الحديث وسنده صحيح» وأخرج بعقوب والطبراني أيضاً عن أبي أمامة 
نحوه وفال: ٠‏ انتزع من تحت وسادتي » وزاد بعد قوله بصري ١‏ فإذا هو نور ساطع حتى 

ظننت أنه قد هوي به فعمد به إلى الشامء وإني أولت أن الفتن إذا وقعت أن الآمان 
بالشام؛ وسنده ضعيف. وأخخرج ج الطبراني أيضاً بسند حسن عن عبد اللّه بن حوالة أن 
رسول الله 4 قال: رأيت ليلة أسري بي عموداً أييض كأنه لواء تحمله الملائكة فقلت ما 
تحملون قالوا عمود الكتاب أمرنا أن نضعه بالشام. قال وبيئا أنا نائم رأيت عمود الكتاب 
اختلس من تحت وسادتي فظننت أن الله تخلى عن أهل الأرض فائبعته بصري فإذا هو 
نور ساطع حتى وضع بالشام » وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد 
والطبراني بسند ضعيف وعن عمر عند يعقوب والطبراني كذلك وعن أبن عمر في 
«فوائد المخلص» كذلك» وهذه طرق يقوي بعضها بعضاء وقد جمعها أبن عساكر في 
مقدمة تاريخ دمشق؛ وأقربها إلى شرط البخاري حديث أبي الدرداء فإنه أخرج لرواته إلا 
أن فيه اختلافاً على يحبى بن مزة في شريخه هل هو ثور بن يزيد أو زيسد بن واقد؛ وهو 
غير قادح لأن كلا منهما ثقة من شرطه: فلغله كتب الترجمة وبيض للحديث لينظر فيه 
فلم يتهيا له أن يكتبه» وإنما ترجم بعمود الفسطاط ولفظ الخبر ه في عمود الكتاب » إشارة 
إلى أن من رأى عمود الفسطاط في منامه فإنه يعبر نحو ماوقع في الخبر المذكور. وهو 
قول العلماء بالتعبير قالوا من رأى في منامه عمودا فإنه يعبر بالدين أو برجل يعتمد عليه 
فيهء وفسروا العمود بالدين والسلطانء وأما الفسطاط فقالوا من رأى أنه ضرب عليه 


مامه 


6 - باب الإستبرق وَدُخول الْجَنةٍ في الْمَنام 


6- حَدََا مُعَلَى بْنّْ أسَّدِ: حَدَكَا وُهَيْبْ عَنْ ألو » عَن نَاِ عَنٍ 


ان عُمَرٌ رضي الله عنهما قَال: رابت نا في الْمَنَامٍ كان في يدي مَرقَة مِنْ حَرِسرٍ 
لا أهوي بها إلى مَكَان في الْجنٍْ إلا طَارَسْ بي إِلهَه. م ل 
[راجع: 64٠‏ 4. أخرجه مسلم: 4174 31]. 

5- نَفَصنْهَا حَفْصَةٌ عَلَى اللبي فق فَقَالَ: :إن اك رَجْلَّ 
صَالِحُ أو قَال: إِنْ عبد الله رَجُلٌّ صالحٌ .. [راجع: 1171 أخرجه فسلم: 4178 7]. 

قوله: (باب الإستبرق ودخول الجنة في المسام) تقدم في الذي قبله ما يتعلق 
بشيء منهء وحديث ابن عمر في الباب ذكره هنا من طريق وهيب بن خالد عن أيوب عن 
نافع بلفظ « سرقة » وذكره بلفظ 9 قطعة من استبرق » كما في ترجمة الترمذي من طريق 
إسماعيل بن إبراهيم المعروفة بابن علية غن أيوب فذكره مختصراً كرواية وهيب إلا أنه 
قال: « كأنما في يدي قطعة إستبرق ؛ فكأن البخاري أشار إلى روايته في الترجمة» وقد 
أخرجه أيضاً في 9 باب من تعار من الليل » من كتاب التهجد, وهو في أواخر كناب 
الصلاة من طريق حماد بن زيد عن أيوب أتم سياقاً من رواية وهيب وإسماعيل؛ وأخرجه 
النسائي من طريق الحارث بن عمير عن أيوب فجمع بين اللفظتين فقال: سرقة من 
استبرق » وقوله هنا: لا أهري بها » هو بضم أوله أهوى إلى الشيء بالفتح يهوي 
بالضم أي مالء ووقع في رواية حماد « فكاني لا أريد مكاناً من الجنة إلا طارت بي إليه ». 
قولهني رواية وهب (فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على النبي صلى 
الله عليه وسلم) الحديث وقع مثله في رواية حماد عند مسام» ووقع عند المؤلف في 
روايته بعد قوله: « طارت بي إليه ؛ من الزيادة 8 ورأيت كان اثسين أتياني أرادا أن يذهبا 
بي إلى النار © الحديث بهذه القصة مغتصراً وقال فيه: ٠:‏ نقصت حفصة على الني فق 
إحدى رؤياي » وظاهر رواية وهيب ومن تابعه أن الرؤيا التي أبهمت في رواية حماد هي 
رؤية السرقة من الحريرء وقد وقع ذلك صريماً في رواية حماد عند مسلم؛ لكن يعارضه ما 
مضى في 9 باب فضل قيام الليل » ويأئي في ١‏ باب الأخذ عن اليمين » من كتاب التعببير 
من طريق صالم بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه فذكر الحديث في رؤيته الثار وفيه: «ققصصتها 
على حفصة فقصتها حفصة» فهو صريح في أن حفصة قصت رؤياه النار. . كما أن رواية 
حماد صريحة في أن حفصة قصت رؤياه السرقة ول يتعرض في رواية سالم إلى رؤيها المسرقة 
فيحتمل أن يكون قوله: « إحخدى رؤياي » محمولاً على أنها قصت رؤيا السرقة أولا ثم 
قصت رؤيا النار بعد ذلك» وأن التقدير قصت إحدى رؤياي أولاً فلا يكون لقوله: 
اإندى؛ مفهزم» وهذا للرضع م لر من تشرضن له من الشسراح ولا ال إش كال فل 
الحمد على ذلك. 

قوله: (فقال إن أخاك رجل صال أو إن عبد الله رجل صالح) هر شك مسن 
الراري: ووقع في رواية حماد المذكورة * إن عبد الله رجل صائح 4 بالجزم؛ وكذا في رواية 
صخر بن جويرية عن نافم؛ زاد الكشميهني في رؤايته عن الفربري في الموضعين ؛ لو كان 
يصلي من الليل » وسقطت هذه الزيادة لغيره وهي ثابتة في زواية سالم كما تقدم في قيام 
اللبل وتأني؛ ويؤيد ثبوتها قوله في رواية حماد عند الجميع ‏ فقال نافع فلم يزل بعد ذلك 
يكثر الصلاة ؟ وقد تقدم في قيام الليل وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
عند مسلم « وقال نعم الفتى أو قال نعم الرجل ابن عمر لو كان يصلي من الليل قال ابن 
عمر وكنت إذا نمت لم أقل حتى أصبح؛ قال نافع فكان ابن عغمر بعد يصلي من الليل » 
أخرجه مسلم إسناده وأصله وأحال بالمتن على رواية سالمء وهو غير جيد لتغايرهماء 
وأخرجه بلفظ أبوعوانة والجوزقي بهذاء ويأئي في 2 باب الآمن وذهاب الروع ؛ أيضا من 
طريق صخر بن جؤيرية عن نافع؛ وكذا بعده ٠‏ في باب الأخحذ عن اليمين ؛ في رواية سال» 
قال الزهري: وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل؛ ولعل الزهري سمع ذلك 
من نافع أو من سالم» ومضى شرحه هناك. ووقع في مسند أبي بكر بن هارون الروياني 
من طريق عبد اللّه بن نافع عن أبيه في نحو هذه القصة من الزيادة ؛ وكان عبد الله كثير 
الرقاد » وقيه أيضاً « إن الملك الذي قال له لم ترع قال له لا تدع الصلاة» نعم الرجل أنت 
لولا قلة الصلاة ». 


5 باب الَْيدِ في الْمَنام 
اع - حَدَلَا عبد الله بن صبَاحٍ: حَدَنَا مُكْتَمِرٌ قَالَ: 
قَالَ: حَدَكنَا مُحَمُّ بْنْ سيرين: أنهُ سَمِعَ أ هُرَيْرَة يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله 9©: 
ذا اقرب الما لم تك وها الْمُؤن َلبُ» وو امن جز من سي 
َأربَعِينَ جُزءا مِن البوقِ.. وما كان من الم إنَُ لا يَكذُِ. 


ملم 2م 


سَيعْت عَوفاً 


م ممم 


قَالَ مُحَمّدُ: وأنا أقُولٌ هَذِه. 
قال: وكات يُمَالُ: الرؤيًا فلاث: حَلِيث النْفْسِء وخويف الشيّطان, 
ومُشرى من الله فَمَنْ راى شيا يكْرَمُ لا يقْصّه عَلَى أحَد وَلِفُْ قَبْصَلَ 
قَال: وَكَان يُكْرَهُ الل في النؤ وَكَان يعْجِبْهُمْ اليك ويقَالُ: ١‏ قٍ د بات في 
الدّين. 
وَرَوَى قَنَائهُ وَُونْسُ وَهِشَامٌ وَآبو جلال. عَن ابن رين عَنْ ابي 


مودي ان 


هريرة عن الي ل 
وَأَدْرَجَهُ َخضهم .م م مه 
وَحَلِبثُ غوف أنين. 
قال يُونْس: لا أخسيبة إلا عن الي لل في الْقَيد. 
قَالَ أبو عَبْد الله: لا تكن الأغْلالُ إلا في الأغتاق. [أخرجه مسلم: 9708]. 
قوله: (باب القيد في المنام) أي من رأى في المنام أنه مقيد ما يكون تعبيره؟ وظاهر 

إطلاق الخبر أنه يعبر بالثبات في الدين في جمع وجوهه؛ لكن أهل التعبير خصوا ذلك بما 

إذا لم يكن هناك قربنة أخرى كما لو كان مسافراً أو مريضاً فإنه يدل على أن سفره أو 
مرضه يطولء وكذا لو رأى في القيد صفة زائدة كمن رأى في رجله فيداً من فضة فإنه يدل 
على أن يتزوج؛ وإن كان من ذهب فإنه لأمر يكون بسبب مال يتطلبه؛ وإن كان من صفر 
فإنه لأمر مكروه أو مال فات. وإن كان من رصاص فإنه لأمر فيه وهنء وإن كان من 

حبل فلأمر في الدين» وإن كان من خشب فلامر فيه نفاق» وإن كان من حطب فلتهمة» 

وإن كان من خرقة أو خيط فلامر لا يدوم. 
قوله: (حدثنا عبد الله بن صباح) بفتح المهملة وتشديد الموحدة هو العطار 

البصريء وتقدم ني الصلاة في « باب السمر بعد العشاء » حدثنا عبد اللّه بن الصباح؛ 

ولبعضهم عبد الله بن صباح كما هناء ولأبي نعيم هنا من رواية محمد بن يحبى بن منده 

حدثنا عبد الله بن الصباحء وني شيوخ البخاري ابن الصباح ثلاثة: عبد الله هذاء ومحمد 

والحسن؛ وليس واحد منهم أنخا الآخر. 
قوله: (حدثنا معتمر) هو ابن سليمان التيمي» وعوف هو الأعرابي. 
قوله: (إذا اقرب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب) كذا للأكثر, ووقع في 

رواية أبي ذر عن غير الكشميهني بتقديم تكذب على رؤيا المؤمن؛ وكذا في رواية محمد بن 

يحبى» وكذا في رواية عيسى بن يونس عن عوف عند الإسماعيلي: قال الخطابي في 
«المعالم» في قوله: 7 إذا اقترب الزمان» قولان: أحدهما: أن يكون معناه تقارب زمان الليل 
وزمان النهار وهو وقت استوائهما أيام الربيع وذلك وقت اعتدال الطبائع الأريع غالباء 
وكذلك هو في الحديث,. والمعبرون يقولون: أصدق الرؤيا ما كان وقت اعتدال الليل 
والنهار وإدراك الثمار. ونقله في ٠‏ غريب الحديث » عن أبي داود السجستاني ثم قال: 
والمعبرون يزعمون أن أصدق الأزمان لوقوع التعبير وقت انفتاق الأزهار وإدراك الشمار 
وهما الوقتان اللذان يعتدل فيهما الليل والنهارء والقول الآخر أن اقتراب الزمان انتهاء 
مدته إذا دنا قيام الساعة. قلت: يبعد الأول التقييد بالمؤمن فإن الوقت الذي تعتدل فيه 
الطبائع لا يختص به. وقد جزم ابن بطال بأن الأول هو الصواب, واستند إلى ما أخرجه 
الترمذي من طريق معمر عن أيوب في هذا الحديث بلفظ ه في آخر الزمان لا تكذب رؤيا 
المؤمن وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا » قال فعلى هذا فالمعنى إذا اقتريت الساعة وقبض 
أكثر العلم ودرست معالم الديانة با حرج والفتنة فكان الناس على مثل الفترة محتاجين إلى 
مذكر ومجدد لما درس من الدين كما كانت الأمم تذكر بالأنبياءء لكن لما كان نيينا خماتم 
الأنبياء وصار الزمان المذكور يشبه زمان الفترة عوضوا بما منعوا من النبوة بعده بالرؤيا 


كُلْهُ في الْحَدِيثِ. 


الصادقة التى هي جزء من النبوة الآنية بالتبشير والإنذار انتهى. ويؤيده ما أخرجه ابن 
ماجه من طريق الأوزاعي عن محمد بن سيرين بلفظ ‏ إذا قرب الزمان 4 وأخصرج البزار 
من طريق يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين بلفظ 8 إذا تقارب الزمان » وسيأتي في 
كتغب الفتن من وجه آخر عن أبي هريرة ‏ يتقارب الزمان ويرفع العلم ' للدي ولدراة 
به اقتراب السا. عة قطعاً. 

وقال الداودي: المراد بتقارب الزمان نقص الساعات والأيام والليالي انتهى» ومراده 
بالنتقص سرعة مرورهاء وذلك قرب قيام الساعة كما ثب ثبت في الحديث الآخر عند مسلم 
وغيره يتقارب الزمان» حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليزم 
كالساعة والساعة كاحتراق السعفة » وقيل: إن المراد بالزمن المذكور زمان المهدي عند 
بسط العدل وكثرة الأمن وبسط الخير والرزق» فإن ذلك الزمان يستقصر لاستلذاذه 
فتتقارب أطرافه: وأما قوله لم تكد إلخ ففيه إشارة إلى غلبة الصدق على الرؤ يا وإن أمكن 
أن شيئا منها لايصدقء والراجح أن المراد تفي الكذب عنها أصلاً لأن حرف النفي 
الداخل على كاد » ينفي قرب حصوله والناني لقرب حصول الشيء » أدل على نفيه نفسه 
ذكره الطبي. وقال القرطي فيه المفهم »: والمراد واللّه أعلم بآخر الزمان المذكور في هذا 
الحديث زمان الطائفة الباقية مع عيسى بن مريم بعد قتله الدجال» فقد ذكر مسلم في 
حديث عبد الله بن عمر ما نصهه فييعث الله عيسى بن مريم فيمكث في الناس سبع 
سنين ليس بين اثنين عداوة؛ ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه 
الأرض أحد في قلبه مثقال خرة من خير أو إمان إلا قبضه ١‏ الحديث؛ قال: فكان أهل هذا 
الزمان أحسن هذه الأمة حالاً بعد الصدر الأول وأصدقهم أقوالأء فكانت رؤياهم لا 
تكذب, ومن ثم قال عقب هذا: وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديئاً » وإنما كان كذلك لأن 
من كثر صدقه تنور قلبه وفوي إدراكه فانتقشت فيه المعاني على وجه الضحة: وكذلك 
من كان غالب حاله الصدق في يقظته استصحب ذلك في نومه فلا يرى إلا صدقاً وهذا 
فلاف الكاذب والمخلط فإنه يفسد قلبه ويظلم فلا يرى إلا تخليطاً وأضفائا وقد يندر 
المنام أحياناًفيرى الصادق ما لا يصح ويرى الكاذب ما يصح؛ ولكن الأغلب الأكثر ما 
تقدم واللّه أعلم. وهذا يؤيد ما تقدم أن الرؤيا لا تكون إلا من أجزاء النبوة إن صدرت 
من مسلم صادق صالح ثم ومن ثم قيد بذلك في حديث ١‏ رؤيا المسلم جزء » فإنه ججباء 
مطلق مقتصراً على المسلم فأخرج الكافرء وجاء مقيداً بالصالح تارة وبالصالحة وبالحسنة 
وبالصادقة كما تقدم بيانه» فيحمل المطلق على المقيد» وهو الذي يناسب حاله حال النبي 
فيكرم بما أكرم به الني في وهو الإطلاع على شيء من الغيبء فأما الكافر والمنافق 
والكاذب والمخلط وإن صدقت رؤياهم في بعض الأوقات فإنها لا تكون من الوحي ولا 
من النبوق إذ ليس كل من صدق في شيء ما يكون خبره ذلك نبوة» فقد يقول الكاهن 
كلمة حق وقد يحدث المنجم فيصيب لكن كل ذلك على الندور والقلة والله أعلم. 

وقال ابن أبي جمرة: معنى كون رؤيا المؤمن في آخخر الزمان لا تكاد تكذب أنها تقع 
غالباً على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير فلا يدخلها الكذب؛ بخلاف ما قبل ذلك فإنها 
قد يخفى تأويلها فيعبرها العابر فلا تقع كما قال فيصدق دخول الكذب فيها بهذا 
الاعتباره قال: والحكمة في اختصاص ذلك بآخخر الزمان أن المؤمن في ذلك الوقت يكون 

غريباً كما في الحديث ١‏ بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً ؛ أخرجه مسلمء ٠‏ فيقل أيس 

المؤمن ومعينه في ذلك الوقت فيكرم بالرؤيا الصادقة. قال: ويمكن أن يؤخذ من هذا سبب 
اختلاف الأحاديث في عدد أجزاء النبوة بالنسبة لرؤيا المؤصن فيقال: كلما قرب الأمر 
وكانت الرؤيا أصدق حمل على أقل عدد ورد. وعكسه. وما بين ذلك. قلت: وتنبغي 
الإشارة إلى هذه المناسبة فيما تقدم من المناسبات وحاصل ما اجتمع من كلامهم في مغشى 
قوله: « إذا افترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب » إذا كان المراد آخر الزمان ثلاثئة 
أقوال: أحدها: أن العلم بأمور الديانة لما يذهب غالبه بذهاب غالب أهله وتعذرت النبرة 
في هذه الأمة عوضوا با مرأى الصادقة ليجدد لهم ما قد درس من العلم؛ والثاني: أن 
المؤمنين لما يقل عددهم ويغلب الكفر والجهل والفسى على الموجودين يؤنس المؤمن 
ويعان بالرؤيا الصادقة إكراما له وتسلية وعلى هذين القولين لا يختص ذلك بزمان معين 
بل كلما قرب فراغ الدنيا وأخذ أمر الدين في الاضمحلال تكون رؤيا اومن الصادق 
أصدق. والثالث: أن ذلك خاص بزمان عيسى ابن مريم: وأوها أولاهاء واللّه أعلم: 

قوله: (ورؤيا المؤمن جزء) الحديث هو معطوف على جملة الحديث الذي قبله 
وهو إذا اقترب الزمان ؛ الحديث فهو مرفوع أيضاء وقد تقدم شرحه مستوفى قريبا 
وقوله: : وما كان من النبوة فإنه لا يكذب » هذا القدر لم يتقدم في شيء من طرق الحديث 
المذكورء وظاهر إيراده هنا أنه مرفوعء ولئن كان كذالك فإنه أولى ما فسر به المراد من النبوة 
في الحديث وهو صفة الصدقء ثم ظهر لي أن قوله بعد هذا ٠‏ قال محمد: وأنا أقرل هذه » 


الإشارة في قوله: « هذه » للجملة المذكورة» وهذا هو السر في إعادة قوله: « قال » بعد 
قوله: « هذا » ثم رأيت في ٠‏ بغية النقاد لابن المواق 6 أن عبد الحق أغفل التنبيه على أن 
هذه الزيادة مدرجة وأنه لا شك في إدراجهاء فعلى هذا فهي من قول ابن سيرين وليست 
مر فوغة. 1 

قوله: (وأنا أقول هذه) كذا لأبي ذر وفي جميع الطرق وكنذا ذكره الإسماعيلي 
وأبو نعيم في مستخرجيهماء ووقع في شرح ابن بطال ١‏ وأنا أقول هذه الأمة وكان يقال 
إلخ ». قلت: وليست هذه اللفظة في شيء من نسخ صحييح البخاري ولا ذكرها عبد 
الحق في جمعه ولا الحميدي ولا من أخرج حديث عوف من أصحاب الكتب والمسانيد» 
وقد تقلده عياض فذكره كما ذكره ابن بطال وتبعه في شرحه فقال: خشي ابن سيرين أن 
يتأول أحداً معنى قوله: « وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا ‏ أنه إذا تقارب الزمان لم يدق 
إلا رؤيا الرجل الصالح فقال ‏ وأنا أقول هذه الأمة » يعني رؤيا هذه الأمة صادقة كلها 
صالحها وفاجرها ليكون صدق رؤياهم زاجراً لهم وحجة عليهم لدروس أعلام الدين 
وطموس آثاره بموت العلماء وظهور المنكر انتهى. وهذا مرتب غلى ثبوت هذه الزيادة 
وهي لفظة « الآمة » ولم أجدها في شيء من الأضولء وقد قال أبو عوانة الاسفرايني بعد 
أن أخرجه موصولا مرفوعا من طريق هشام عن ابن سيرين: هذا لا بصح مرفوعا عن 
فصل المرفوع من الموقوف. 

قوله: (قال وكان يقال الرؤيا ثلاث ! خ) قائل « قال ؛ هو محصد بن سيرين» 
وأبهم القائل في هذه الرواية وهو أبو هريرة» وقد رفعه بعض الرواة ووقفه بعضهم. وقد 
أخرجه أحمد عن هوذة بن خليفة عن عوف بسنده مرفوعاً 3 الرؤيا ثلاث » الحديث مء 3 
وأخرجه الترمذي والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة عن ابن سبيرين عسن 
أبي هريزة قال: « قال رسول الله 9كا: الرؤيا ثلاث؛ فرؤيا حق ورؤيا يحدث بها الرجل 
نفسه؛ ورؤيا تحزين من الشيطان » وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق عبد 
الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن سيرين مرفوعاً أيضاً بلفظ ‏ الرؤيا ثلاث. فالرؤيا 
الصالحة بشرى من الله » والباقي نحوه. 

قوله: (حديث النفس وتخويف الشيطان وبشرى من اللّه) وقع في حديث 
عوف بن مالك عند ابن ماجه يسند حسن رفعه « الرؤيا ثلاث منها أهاويل من الشيطان 
ليحزنابن آدم؛ ومنها ماايهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه؛ ومنها جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة ». قلت: وليس الحصر مرادا من قوله: « ثلاث » لثبوت نوع رابع 
في حديث أبي هريرة في الباب وهو حديث النفسء وليس في حديث أبي قتادة وأبي 
سعيد الماضيين سوى ذكر وصف الرؤيا بأنها مكروهة ومحبوبة أو حسنة وسيئة. ٠‏ وبقي نوع 
خامس وهو تلاعب الشيطان؛ وقد ثبت عند مسلم من حديث جابر قال: «جاء أعرابي 
فقال: يا رسول اللّه رأيت في المنام كأن رأسي قطع فأنا اتبعه » وفي لفظ : فقد خرج 
فاشتددت في أثره» فقال: لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام »وني رواية له « إذا 
تلاعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يخبر به الناس ». ونوع سادس وهو رؤيا ما يعتاده 
الرائي في اليقظة» كمن كانت عادته أن يأكل في وقت فنام فيه فرأى أنه يأكل؛ أو بات 
طافحا من أكل أو شرب فرأى أنه يتقيأء وبينه وسين حديث النفس عموم وخصرصء 
وسابع وهر الأضغاث. 

قوله: (فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد. وليقم فليضل) زاد في 
رواية هوذة « فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها لمن يشاء. وإذا رأى شيئا يكرهه ١‏ 
فذكر مثله. ووقم في رواية أيوب عن محمد بن سيرين 3 فيصل ولا يحدث بها الناس ١‏ 
وزاد في رواية سعيد ابن أبي عروبة عن ابن سيرين عند الترمذي « وكان يقول لا تقص 
الرؤيا إلا على عالم أو ناصح » وهذا ورد معناء مرفوعا في حديث أبي رزين عند أبي داود 
والترمذي وابن ماجه « ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي » وقد تقدم شرح هذه الزيادة 
في باب الرؤيا من الله تعالى ». 

قوله: (قال وكان يكره الغل في النوم» ويعجبهم القيد ويقال: القيد لبات 
في الدين) كذا ثبت هنا بلفظ الجمع في * يعجبهم » والإفراد في ١‏ يكره ويقول » قال 
الطبي: ضمير الجمع لأهل التعبير» وكذا قوله: « وكان يقال 4 قال المهلب: الغلل يعير 
بالمكروه لأن الله أخبر في كتابه أنه من صفات أهل النار بقوله تعالى 8 إذ الأغلال في 
أعناقهم » الآية. وقد يدل على الكفرء وقد يعبر بامرأة تؤذي. وقال ابن العربي: إنما 
أحبوا القيد لذكر الني #أك له في قسم المحمود فقال: « قيد الإيمان الفتك » وأما الغل فقد 
كره شرعا في الفهوم كقوله: # خذوه فغلوء ».و8 إذ الاغلال في اعناقهم » و١‏ لا 


تجمل يدك مغلولة إلى عنقك » و غلت أيديهم » وإنما جعل القيد ثباتاً في الدين لآن 
المقيد لا يستطيع المشي فضرب مشلا للإيمان الذي يمنع عن المي إلى الباطل. وقال 
النووي: قال العلماء إنما أحب القيد لأن محله الرجل وهو كف عن المعاصي والشر 
والباطل» وأبغض الغل لأن محله العنق وهو صفة أهل النارء وأما أهل التعبير فقالوا إن 
القيد ثبات في الأمر الذي براه الرائي مسب من يرى ذلك لهء وقالوا إن انضم الغل إلى 
القيد دل على زيادة المكروه؛ وإذا جعل الغل في البدين حمد لأنه.كف هما عن الشرء وقد 
يدل على البخل محسب الحال. وقالوا أيضا: إن رأى إن يديه مغلولتتان فهو بخيل» وان 
رأى أنه قيد وغل فإنه يقع في سجن أو شدة. قلت: وقد يكون الغل في بض المراني 
محموداً كما وقع لأبي بكر الصديق» فأخرج أبو بكر بن أبي شيبة بسند صحيح عن 
مسرؤق قال: 9 مر صهيب بأبي بكر فأعرض عنه» فسأله فقال: رأيت يدك مغلولة على 
باب أبي الحشز رجل من الأنصارء فقال أبو بكر: جمع لي ديني إلى يوم الحشر » وقال 
الكرماني: اختلف في قوله وكان يقال هل هو مرفوع أو لا فقال بعضهم من قوله: : وكان 
يقال » إلى قوله: 0 في الدين » مرفوع كله؛ وقال بعضهم هو كله كلام ابن سيرين وفاعل 
«كان يكره' أبو هريرة. قلت: أخذه من كلام الطبي فإنه قال: يحتمل أن يكون مقولاً 
للراوي عن ابن سيرين فيكون اسم كسان ضميراً لابن سيزين وأن يكون مقولاً لابن 
سيرين واسم كان ضمير أبي هريرة أو الني فك. وقد أخرجه مسلم من وجه آخخر عن ابن 
سيرين وقال في آخره: لا أدري هو في الحديث أو قاله ابن سيرين 

قوله: (ورواه قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عنن ابن سيرين عن أبسي 
هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم) يعني أضل الحديث وأما من قوله « وكان 


يقال» فمنهم من رواه بتمامه مرفوعاً ومنهم من اقتصر على بعضه كما سأبيئة. 
قوله: (وأدرجه بعضهم كله في الحديث) يعني جعله كله مرفوعاًء والمراد به 
رواية هشام عن قتادة كما سأبينه. 


قوله: (وحديث عوف أبسين) أي حيث فصل المرضضوع من الموقوف ولأسيما 
تصريحه بقول ابن سيرين ‏ وأنا أقول هذه » فإنه دال على الاختصاص مخلاف ما قال فيه 
« وكان يقال » فإن فيها الاحتمال مخلاف أول الحديث فإنه صرح برفعه؛ وقد اقتصر 
بعض الرواية عن عوف على بعض ما ذكره معتمر بن سليمان عنه كما بيتته من رواية 
هوذة وعيسى بن يونس: قال القرطي: ظاهر السياق أن الجميع من قول الني فل غير أن 
أيوب هو الذي روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وقد أخير عن نفسه 
أنه شك أهو من قول الني فك أو من قول أبي هريرة فلا يعول على ذلك الظاهر. قلت: 
وهر حصر مردوده وكأنه تكلم عليه بالنسبة لرواية مسلم خاصة فإن مسلماً ما أخرج 
طريق عوف هذه ولكنه أخرج طريق قتادة عن محمد بن سيرينء فلا يلزم من كون أيسوب 
شك أن لا يعول على رواية من لم يشك وهو فتادة مثلاء لكن لما كان في الرواية المفصلة 


قوله: (وقال يونس لا أحسبه إلا عن البي صلى الله عليه وسلم في القيبد) 
يعني أنه شك في رفعه. 


قوله: (قال أبو عبد الله هر 

قوله: ع ع قد 
يكون الغل في غير العنق كاليد والرجل؛ والغل بضم المعجمة وتشديد اللام واحد 
الأغلال» قال: وقد أطلق بعضهم الغل على ما تربط به اليد ومن ذكره أبسو علي القالي 
وصاحب الحكم وغيرهما قالوا: الغل جامعة تجعل في العنق أو اليد والجمع أغلال؛ ويد 
مغلولة جعلت في الغل» ويؤيده قوله تعالى: « غلت أيديهم » [المائدة: 14] كذا استشهد 
به الكرماني. وفيه نظر لأن اليد تغل في العنق وهو عند أهل التعبير عبارة عن كفها عن 
الشرء ويؤيده منام صهيب في حق أبي بكر الصديق كما تقدم قريبأ» فأما رواية قتنادة 
المعلقة فوصلها مسلم والنسائي من رواية معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن 
أبيه عن قتادة ولفظ النسائي بالسند المذكور 8 عن الني فلك أنه كان يقول الرؤيا الصالحة 
اي ل و ب 5 
أحدكم رؤيا يكرهها فليقم فليصلء وأكره الغل في النوم» ويعجبني القيذ فإن القيد ثبا 
في الدين » وأما مسلم فإنه ساقه بسنده عقب رواية معمر عن أيوب التي فيها: «قال ابر 
هريرة فيعجبني القيد وأكره الغل؛ القيد ثبات في الدين » قال مسلم فأدرج يعني هشاماً عن 
قتادة في الحديث قوله: : وأكره الغل إلخ » ولم يذكر ٠‏ الرؤيا جزء » الحديث وكذلك رواه 
أيوب عن محمد بن سيرين قال: « قال أبو هريرة أحب القيد ني النوم وأكره الغل» القيد في 
النوم ثبات في الدين ؟ أخخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية سفيان بن عيينة عله 


وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من رواية عبد الوهاب الثقفي عن أيوب فذكر 
حديث 3 إذا اقترب الزمان ؛ الحديث ثم قال: ١‏ ورؤيا المسلم جزء من » الحديث ثم قال: 
والرؤيا ثلاث 6 الحديث ثم قال بعده: ٠‏ قال وأحب القيد وأكره الغل» القيد ثباث في 
الدين » فلا أدري هو في الحديث أو قاله ابن سيرين» هذا لفظ مسلمء ولم يذكر أبو داود 
ولا الترمذي قوله: « فلا أدري إلخ ». وأخرجه الترمذي وأحمد والحاكم من رواية معمر 
عن أيوب.فذكر الحديث الأول ونحو الثاني ثم قال بعدهما « قال أبو هريرة يعجبني القييد 
إلخ * قال: ٠‏ وقال الني 4 رؤيا الؤمن جزء إلخ ؛ وقد أخسرج الترمذي والنساتي من 
طريق سعيد بن أبي عزوية عن قتادة حديث ١‏ الرؤيا ثلاثة » مرفوعا كما أشرت إليه قبل 
هذا ثم قال بعده: « وكان يقول يعجبني القيد » الحديث» وبعده « وكان يقول: من رآني 
فإني أنا هو » الحديث. وبعده « وكان يقول: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح » 
وهذا ظاهر في أن الأحاديث كلها مرفوعة: وأما رواية يونس وهو ابن عبيد فأخرجها 
البزار في مسنده من طريق أبي خخلف وهو عبد الله بن عيسى النزاز معجمات البصري 
عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: ؛ إذا تقارب الزمان لم تكد 
رؤيا لمؤمن تكذبه وأحب القيد وأكره الغل » قال: ولا أعلمه إلا وقد رفعه عن الني 8 
قال البزار روى عن محمد من عدة أوجه» وإنما ذكرناه من رواية يونس لعزة ما أسند 
يونسن عن جمد إن رين 
قلت: وقد أخرج ابن ماجه من طريق أبي بكر الحذلي عن ابن سيرين حديث القيد 
موصولاً مرفوعاً ولكن الهذلي ضعيف وأما روابة هشام فقال أحمد؛ «حدثايزيدبن 
هارون أنبأنا هشام هو ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن الني 9 قال: 
إذا اقترب الزمان ؛ الحديثء وه رؤيا لمؤمن » الحديثه وه أحب القيد في النسوم » 
الحديث. وه الرؤيا ثلاث » الحديث» » فساق الجميع مرفوعاًء وهكنا أخرجه الدارمي من 
رواية تلد بن الحسين عن هشام, وأخرجه الخطيب في المدرج من طريق علي بسن عاصم 
عن خالد وهشام عن ابن سيرين مرفوعاء قال الخطيب: والمتن كله مرفوع إلا ذكر القيد 
والغل فإنه قول أبي هريرة أدرج في الخبرء وبينه معمر عن أيوبء وأخرج أبو عوانة في 
صحيحه من طريق عبد الله بن بكر عن هشام قصة القيد وقال؛ الأصح أن هذا من ول 
أبن سيرين. وقد أخرجه مسلم من طريق ماد بن زهد عن هشام بن حسان وأيوب جميصاً 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: : إذا أقترب الزمان » قال وساق الحديث وم 
يذكر فيه الني ف وكذا اخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عمن هشام موقوفاً 
وزاد في آخره « قال أبو هريرة؛ النين في المنام الفطرة » وأما رواية أبي هلال وأسمه محمد 
بن سليم الراسبي عن محمد بن سيرين فلم أقف عليها موصولة إلى الآنء وأخرج أحمد في 
الزهد عن عثمان عن حماد بن زيد عن أيوب قال: ة رأيت ابن سيرين مقيدا في المنام » 
وهذا يشعر بأن ابن سيرين كان يعتمد في تعبير القيد على ما في الخبر فأعطي هو ذلك 
وكان كذلك. قال القرطي: هذا الحديث وإن اختلف في رفعه ووقفه فإن معناه صحيحء 
لأن القيد في الرجلين تثبيت للمقيد في مكانه فإذا رآه من هو على حالة كان ذلك دليلاً 
على ثبوته على تلك الحالة» وأما كراهة الغل لان مملة الأعناق نكالاً وعقوبة وقهراً 
وإذلالأء وقد يسحب على وجهه ويخر على قفاه فهو مذموم شرعاً وصادة فرؤيته في 
العنق دليل على وفوع حال سيئة للرائي تلازمه ولا ينفك عنهاء وقد يكون ذلك في دينه 
كواجبات فرط فيها أو معاص ارتكبها أو حقوق لازمة له لم يوفها أهلها مع قدرته؛ وقد 
تكون ف دنياه كشدة تعتريه أو تلازمه. 
/ا1- يباب الْعينِ الجَارِية في الْمَنامٍ 
م4 حَدَننا عَبْدَانُ: : أخير نا عبد اللّه: أخيرنَا مَعْمٌَ عَنِ الهْرِي» 
عن ةن قد أن يسو نأ القلد. وَهِيّ ائرأةٌ من بِسَالِهِمْ بَايَعَناْ 
رَسُول الله وك قالت: طَارَ نا ماك بن مَظُون في السكتَىء حِينَ الْتَرَعَتِ 
الأنصّار على ستى الْمُّهَاجرِينَ لاتكى فمرَاة حَتى تُوفَيَ نم جَعَلََاهُ في 
ألوابه. فَدَحَل علَنَا رَسُولُ الله ل قد قُلت: رَحْمَةُ اله علَّدِك آنا السائبو 
فَشهَادي عَلَيْكَ لَقَد اكْرَمَكَ الله قَال: ٠‏ وَمَا يُدرِيك؟ ,. قُلْتَ: لا أخري والأله, 
قَالَ: « أمًا هْوَ قَقَدْ جَاعَهُ القن إني لأرجُو لَه احير مِنّ الآّه واللّه مَا أئري - 
ونا وَسُولُ الّه- ما يفمَلُ بي ولا بكم .. قات أ العلاء: قوالله لا أزكي أحَداً 
بَغدة, قالّت: وَرََيْتَ لِعُنْمَان في النُوْم عَيْداً تخري, فحنت رَسُولَ الله 88 


فَدَكَرْتْ ذَلِكَ لَه قَقَالَ: « ذَاك عَمَلْهُ يجري لَهُ.. (رنجع: 174]. 

قوله: (باب العين الجارية في المنام) قال المهلب: العين الجارية تحتمل وجوهاء 
فإن كان ماؤها صافياً عبرت بالعمل الصالح وإلا فلا. وقال غيره: الغنين الجارية عمل 
جار من صدقة أو معروف لحي أو ميت قد أحدثه أو أجراه. وقال آخخرون: عين الماء نعمة 
ويركة وخير وبلوغ أمنية إن كان صاخبها مستوراًء فإن كان غير عفيف أصابته مصيبة 
ييكي لها أهل داره. 

قوله: (عيد اللّه) هر ابن امبارك. 

قوله: (عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم) وتقدم في كتاب الحجرة أنها والدة 
خارجة بن زيد الراوي عنها هنا وأن هذا الحديث ورد من طريق أبي النضر عن خخارجة 
بن زيد عن أمه» وذكرت نسبها هناك وأن اسمها كنيتهاء ومنه يؤخخذ أن القائل هنا : وهي 
امرأة من نسائهم » هو الزهري راوبه عن خارجة بن زيده ووقع في ؛ باب رؤيسا اننساء ؟ 
فيما مضى قريباً من طريق عقيل عن ابن شهاب عن خارجة : أن أم العلاء امرأة من 
الأنصار بايعت رسول الله 4 أخبرته » وأخرج أحمد وابن سعد بسئد فيه علي بن زيد بن 
جدعان وفيه ضعف من -حديث ابن عباص قال: «لما مات عثمان بن مظعون قالت أمرأته 
هنيئاً لك الجنة » فذكر نحو هذه القصة: وقوله: ‏ امرأته » فيه نظر» فلعله كان فيه « قالت 
امرأة ؛ بغير ضمير وهي أم العلاء؛ ويجتمل أنه كان تزوجها قبل زيد بن ثابت. ويحتمل ان 
يكون القول تعدد منهما. وعند ابن سعد أيضاً من مرسل زيد بن أصلم بسئد حسن ( قال 
سمع رسول الله 8 عجوزاً تقول في جنازة ة عثمان بن مظعون وراء جنازته: هنيئاً لك 
<٠‏ الجثة ها أبا السائب © فذكر نحره وفيه 8 محسبك أن تقولي كان يحب الله ورسوله ». 

قوله: (طار لنا) تقدم بيانه في ٠‏ باب القرعة في المشكلات » ووقع عند ابن سعد 
من وجه آخخر عن معمر ١‏ قتشاحت الأنصار فيهم أن ينزلوهم منازهم حتى اقترعوا 
عليهم فطار لنا عثمان بن مظعون » يعني وقع في سهمناء كذا وقع التفسير في الأصل 
وأظنه من كلام الزهري أو من دونه. 

قوله: (حين اقنزعت) في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني ‏ أقرعت » محف 
التاء ووقع في رواية عقيل المذكورة أنهم ١‏ اقتسموا المهاجرين قرعة ». 

قوله: (فاشتكى فمرضناه حتى توفي) في الكلام حذف تقديره فأقام عندنا مدة 
فاشتكى أي مرض فمرضناهء أي قمنا بأمره في مرضه؛ وقد وقع في رواية عقيل: « فطار لنا 
عثمان بن مظعون فأنزلناه في أبياتناء فوجع وجعه الذي توفي فيه » قلت: وكانت وفاته في 
شعبان سنة ثلاث من الهجرة أرخه ابن سعد وغيره؛ وقد تقدمت سائر فوائده في أول 
الجنائز والكلام على قوله ما يفعل به والاختلاف فيهاء وقوله في آخره « ذاك عمله يجري 
له ؟ قيل: يحتمل أنه كان لعثمان شيء عمله بقي له ثوابه جارياً كالصدقة, وأنكره مغلطاي 
وقال: لم يكن لعثمان بن مظعون شيء من الأمور الثلاث التي ذكرها مسلم من حديث 
أبي هريرة رفعه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ». قلت: وهو نفي مردود فإننه 
كان له ولد صالح شهد بدرا وما بعدها وهو السائب مات في خلافة أبي بكر فهو أحد 
الثلاث» وقد كان عثمان من الأغيناء فلا يبعد أن تكون له صدقة استمرت بعد موته» فقد 
أخرج ابن سعد من مرسل أبي بردة بن أبي موسى قال: « دخلت امرأة عثمان بن مظعون 
على نساء النني © فرأين هيتتها فقلن: ما لك؟ فما في قريش أغنى من بعلك؛ فقالت: أما 
ليله ققائم » الحديث ويحتمل أن يراد بعمل عثمان بن مظعون مرابطته في جهاد أعداء اللّه 
فإنه من يجري له عمله كما ثبت في السئن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من 
حديث فضالة بن عبيد رفعه 8 كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى 
له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر » وله شاهد عند مسلم والنسائي والبزار من 
حديث سلمان رفعه « رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه؛ وان مات 
جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأمن الفتان 4 وله شواهد أخرى؛ فليحمل حال عثمان 
بن مظعون على ذلك ويزول الإشكال من أصله 


8 باب تززع الْمَاء مِن” الْببر حَتَى يَرْوَى الناس 
روآةُ ابو هْريرة عَن الي 4.(راجع: 4 
لمك - حَدَلنَا يَُْوبْ إن إِْرَاِيمَ أن كبير: حَدنَا طُعَدِبُ بْنْ حَرْب: 
حَدلنَا صَخْيرٌ إن جُوقْريَة: حَدُننا نافغ: أن ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما حَدَكهُ قَالَ: 
قَالَ رَسُولْ الله #©: « ينا أنا عَلَى بثر انزع منها إِذ جاءَ أو بَكْرٍ و َعْمَرٌُ فاخد 


- كعاب التغبير _8- باب تزع الْمَاء من" البفر حَتى يَرْرَى اناس 


آبو بَكْرٍ اللو قتع دوب أو ذُوتينء وفي تَزْعِهٍ تغف قَعَمَرَ الله لَه ثم 
عَدَهَاعمَُ بن الطاب من يد إبي بره فَامسْتحَالت في يَدِوغْرْبا فلم أرَ 
عفري مِنَّ اناس بَفَرِي قَرِيَهُ حَنَى رب الناس طمن ». [راججع: 5174. أعرجه 
مسلم: 837798 

قوله: (باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس) هو فتح الواو من الري» 
والتزع بة بفتح النون وسكون الزاي إخراج الماء للاستسقاء. 

قوله: (رواه أو هريرة عن ابي صلى الله عليه وصلج) وصله الصنف من 
حذيثه في الباب الذي بعده. 

قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير) هو الدورقي وشعيب بن حرب هو 
المداني يكنى أبا صالح كان أصله من بغداد فسكن المدائن حتى نسب إليها : شم انتقل إلى 
مكة فنزها إلى أن ماث بهاء وكان صدوقاً شديد الورع وقد وثقه يحبى بن معسين والنسائي 
والدار قطني وآخخرون وماله في البخاري سوى هذا الحديث الواحد وقد ذكره في الضعفاء 
شعيب بن حرب فقال منكر الحديث مجهول؛ وأظنه آخر وافق اسمه واسم أبيه والعلنم 
عند اللّه تعالى. 

قوله: (بينا أنا على بثر انزع منهنا) أي استخرج منها الماء بآلة كالدلو. وفي 
حديث أبي هريرة في الباب الذي يليه 9 رأيتني على قليب وغليها دلو فنزعت منها ما شاء 
اللّه ‏ وفي رواية همام « زأيت أني على حوض أسقي النامن » والجمع بينهسا أن القليستب 
هو البثر المقلوب ترابها قبل العليء والحوض هوالذي يحل يجائب الثر لشرب الإيل فلا 
منافاة. 

قوله: (إذ جاءني أبو بكر وعمر) في رواية أبي يؤنس عن أبي فريرة 3 فججاءني 
أبو بكر فأخخذ أبو بكر الدلو » أي التي كان النبي فلك ملأ بها الماء. ووقع في روابة همام 
الآنية بعد هذا 9 فأخخذ أبو بكر مني الدلو لبريجني » وفي زواينة أبي يونس « ليروحني » 
وأول خديث سام عن أبيه في الباب الذي يليه ؛ رأيت الناس اجتمعوا » ول يذكر قصة 
النزع ووقع في رؤاية أبي بكر بن سالم عن أبيه « أريت في النوم أني أنزع على قليب بدشر 
بكرة » فذكر: الحديث لنحوه أخرزجه أبو عوانة. : 

قوله: (فنرع ذنوبا أو ذنوبين) كذا هناء ومثله لأكثر الرواة» ووقع في رواية همام 
المذكورة « ذنوبين » ولم يشك, ومثله في رواية أبي يونس والذنوب بفتح المعجمة الدثر 
الممتلى. ١‏ 

قوله: (وفي نزعه ضعف) تقدم شرحه وبيان الاختلاف في تأويله في آخر علامات 
النبوة في مناقب عمر. 

قوله: (فغفر الله لهم وقع في الروايات المذكورة ٠‏ واللهِ يغفر له ». 

قوله: م أخذه بن الخطاب من بد أبي بكر كناهند ول يذكر مق في اذ 
أبي بكر الدلو من الني فلك ففيه إشارة إلى أن عمر ولي الخلافة بعهد من أبي بكر إليه 
لاف أبي بكر فلم تكن خلاقة بعهد صريح من الني لل ولكن وقمت عدة إشارات إلى 
ذلك فيها ما يقرب فن الصزيح. 

قوله: (فاسعحالت في بيده غرباً) لي تحرلت الدلو غرباً وهي يفتح الفين 
المعجمة وسكؤن الراء بعدها موخدة بلفظ مقابل الشرق؛ قال أهل اللغة: الغرب الدلو 
العظيمة المتخذة من جلود البقرء فإذا فتحت الراء فهو الماء الذي يسيل بين البثر والحوض: 
ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك البوني أن الغرب كل شيء رفيع»:وعن السداودي قال: 
المراد أن الدلو أحالت باطن كفيه حتى صار.أحمر من كثرة الاستسقاء. قال ابن التين: وقد 
أذكر ذلك أهل العلبم وردوه على قائله. 

قوله: (فلم أر عبقريا) تقدم ضبطه وبيانه في مناقب عمره وكذلك قوله: « يفري 
فريه » ووقع عند النسائي في رواية ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيبه: قال 
حجاج قلت لابن جريج: ما استحال؟ قال: رجع. قلت:ما العبقري؟ قال: الأجير. 
وتفسير العبقري بالأجير غريب قال أبؤ عمرو الشيباني: عبقري القوم سيدهم وقويهم 
وكبيرهم. وقال الفارابي: العبقري من الرجال ليس فوقه شيء. وذكر الأزهمري أن عبقر 
موضع بالبادية» وقيل: بلد كان ينسج فيه البسط الموشية فاستعمل في كل شيء جيد وفي 
كل شيء فائق؛ ونقل أبو عبيد أنها من أرض الجن» وصار مثلا لكل ما ينسب إلى شسيء 
نفيس. وقال الفراء العبقري السيد وكل فاخر من حيوان وجوهرء وبساط وضعت عليه 
وأطلقره في كل شيء عظيم في نفسه. وقد وقع في رواية عقيل الشار إليه ' ينزع زع ابن 


المخطاب » وفي زواية أبي يونس ١‏ فلم أر نزع رجل قط أقوى منه 2. 

قوله: (حتى ضرب الناس يعطن) بفتح المهملتين وآخره نون هو ما يعد للشرب 
حول البتر من مبارك الإبل؛ والمراذ بقوله: ٠‏ ضرب » أي ضربت الإبل بعطن بركت» 
والعطن للابل كالوطن للناس لكن غلب على فبركها حول الحوض. ووقع في رواية أبي 
بكر بن.سالم عن أبيه عند أبي بكر بن أبي شيبة 3 حتى روي النامن وضربزا بعطن ١‏ وؤقع 
في رواية همام ‏ فلم يزل يتزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر.» وفي زواية أبي يونس 
«ملآن ينفجرك» قال القاضي عياض ظاهر هذا الحديث أن المراد خلافة عمرء وقيل: :هو 
لخلافتهما معاً لأن أبا بكر جنع شمل المسلمين أولاً بذفع أهل الردة وابشدات الفتوح في 
زمانه» ثم عهد إلى عمر فكثرت في نخلافته الفتوح واتسع أمر الإسلام واستقرت قواعده. 
وقال غيره: معنى عظم الدلو في يد عمر كون الفتوح كثرت في زمانه ومعنى « استحالت» 
اتقلبت عن الصغر إلى الكبر. وقال النووي قالوا هذا المنام مثال لما جرى للخليفتين من 
ظهور آثارهما الصالحة وانتفاع النامن بهماء وكل ذلك مأخوذ من الني لك لأنه صاحت 
الآمر فقام به أكمل قيام وقرر قواعد الدين؛ ثم خلفه أبو بكر فقاتل أهل النردة وقطع 
دابرهم ثم خلفه عمر فاتسع الإسلام في زمنه؛ فشبه أمر المسلمين بقليب فيه الماء الذي 
فيه حياتهم وصلاحهم وشبه بالمستفي لهم منها وسقيه هو قيامه بمصالحهم؛ وفي قوله: 
«ليريحني» إشارة إلى خلافة أبي بكر بعد موت الني فك لآن في الموت راخة من كدر الدنيا 
وتعبهاء فقام أبو بكر بتدبير أمر الأمة ومعاناة أحوالهم: وأما قوله وفي نزعة ضعف فليس 
فيه حط من فضيلته وإنما هو إخبار عن حاله في قصر مدة ولايته, وأما ولاية عمر فإنها لما 
طالت كثر انتفاع الناس بها واتسعت دائرة الإسلام يكثرة الفنوح وتتصير الأمصار 
وتدوين الدواوين» وأما قوله: « والله يغفر له ؛ فليس فيه نقص له ولا إشارة إلى أنه وقسعم 
خلافتهما وضحة ولايتهما وكثرة الانتفاع بهماء فكان كما قال. وقال ابن العربي ليس 
المراد بالدلو التقدير.الدال. على قصر الحظء بل المراد التمكن من البئرء وقوله في الرواية 
الذكورة بدلو بكرة فيه إشارة إلى صغر الدلو قبل أن يصير غرباً. وأخرج أبو ذر الحروي في 
كتاب الرؤيا من حديث ابن مسعود نحو حديث الباب» لكن قال في آخره ( فعبرها ياأبا 
بكر قال: ألي الأمر بعدك ويليه بعدي عمر. قال: كذلك عبرها الملك » وفي سنده أيوب 
بن جابر وهو ضعيف وهذه الزيادة منكرة» وقد ورد هذا الحديث من وجه آثجر بزيادة فيه» 
فأخرج أحمد وأبو داود واختاره الضياء من طريق أشعث بن عبد الرحمن الجرمي عبن أبيبه 
عن سمرة بن جندب 9 أن رجلاً قال: يا رسول الله رأيت كان دلوا هلي من السماء فجباء 
أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شرياً ضعيفا: ثم جناء عمر:فأخذ بعراقيها فشرب حتى 
تضلع» ثم جاء عثمان فأخل بعراقيها فشرب حتى تضلع» »ثم جاء علي فأخط بعراقيها 
فانتشظت وانتضح عليه منها شيء ؛ وهذا ينين أن المراد ببالتزع الضعيف والنزع القري 
الفتوح والغنائم» وقوله: ٠‏ دلي » بضم المهملة وتشديد:اللام أي أرسل إلى أسغلء وقوله: 
«بعراقيها بكسر المهملة.وفتح القاف. والعرقان نشبتان تجملان على فم الدلو متخالفتان 
لربط الدلو. وقوله: ٠‏ تضلع 2 بالضاد المعجمة أي ملأ أضلاعه كناية عن الشبعء وقوله: 
«انتشطت» بضم المثناة وكسر المعجمة بعدها طاء مهملة أي نزعتٍ منه فاضطريت وسقط 
بعض ما فيها أو كله. قال ابن العربي: حديث:سمرة يعارض حديث ابن عمر وما 
خبران. قلت؛ الثاني هو امعتمد فحديث ابن عمر مصرح بأن الني فلك هو الرائي» 
وحديث سمرة فيه أن رجلاً أخبر الني 8 أنه رأى» وقد أخرج أحمد من حديث أبي 
الطفيل شاهداً لحديث ابن عمر وزاد فيه ة فوردت على غنم سود وغنم عفر » وقال فيه: 
فاولت السود العرب والعفر العجم ؛ وني قصة عمر ‏ فملا الحوض وأروى الواردة » 
ومن المغايرة بيئهما أيضا أن في حديث ابن عمر ‏ نزع الماء من البثر ؛ وحديث سمرة فيه 
نزول الماء من السماء. فهما قصتان تشد إحداهما الأخسرى» وكأن قصة حديث سمرة 
سابقة فنزل الماء من السماء وهي خزائته فأسكن في الأرض كما يقتضيه حديث سمرة ثم 
أخرج منها بالدلو كما دل عليه حديث ابن عمره وفي حديث سمرة إشارة إلى نزول 
النصر من السماء على الخلفاء؛ وفي حديث ابن عمر إشارة إلى استيلائهم على كتوز 
الأرض بأيديهم» وكلاهما ظاهر من الفتوح التي فتخوها. وفي حديث سمرة زيادة إشارة 
إلى ما وقع لعلي من الفتن والاختلاف عليهه فإن الناس أجمعوا على خلاقته ثم لم يلببث 
يقليل على مصر: وخرجت الحرورية على علبي فلم يحصل له في أيام خلاقنه راححة» 
فضرب النام المذكور مثلاً لأحوالهم رضوان الله عِليهمَ أجمعين. 


4١‏ - كتاب التَغمير_4؟- باب تزع الوب وَالُوئين من الم 


-١ -4‏ ياب ع الذكوب والدُوتن من الب تف 

- خَدَكنَا أَحْمَدُ بْنْ يُونس: حَلمَا زُهَيْرٍ حَدَكَا مُوسَى عَنْ 
َل عن أي عن و لبي ال بي أبي نكر وش قال رائْت اناس 
امْمَغواء ََامَ و بكر قتع ذنوبا أو دونه ولي عه صتَغف» والله يغ لَه 
َم ان الطاب فاستحالت غزبا. ة ما َأيْتْ في الناس مَنْ يفي فيه حَتَى 
ضرب الا طن ». [راجع: 4 517". أخرجه مسلم: 97417]. 


05 - حَدَننَا سَعِيدُ ب بن عُمَيْرِ: حَشِي الث قَالَ: حَدَئِي عُقَيْل عن 
ابن شِهَابو: أخيرني متعِيد: أن آنا هُرَيْرَةَ أعبرَة: أن رَسُولَ الله 49 قَالَ: ٠‏ ينا 
أنا ناليم رانثبي عَلَى يبو وَعَََْا د قرغت مِنْها ما اءً الله كم أخَذَهَا ابن 
أبي فُحَافَة قرَعَ منها نوب أو دوين وفي لَْعِهِ متف" والذه بَفِْرُ لَه كُمْ 
استحَالْت غَرياء قَاحَدَهَا عمَرُنْ الختطاب. قَلَمْأرَ عبقَرنَا مِنَ اقدص ينغ نع 
عُمَرٌ ْن الْحَطَاب حتى صرب الناس بعَطّن ه. [راجمع: 5514". أخوجبه مسلم: 
نضفةة 

قوله: (باب نزع الذنوب والذلويين من البئر بضعف) أي مع ضعف نزع. 
ذكر فيه حديث ابن عمر الذي قبله وحديث أبي هريرة معنا وزهير في الحديث الأول 
هو ابن معاوية: وقوله: 8 عن رؤيا الني 9 » كأنه تقدم للتابعين سؤال عن ذلك فأخيره 
به الصحابيء وقوله: ٠‏ في أبي بكر وعمر ؛ أي فيما يتعلق بمدة خلافتهماء وقوله: :قال 
رأيت ؟ القائل هو الني 9 وحاكي ذلك عنه هو ابن عمرء وقوله: ‏ رأيت الناس 
اجتمعوا فقام أبو بكر » فيه اختصار يوضحه ما قبلهه وأن الني 49 بدأ اولاً فتزع من البثر 
ثم جاء أبو بكرء وفد تقدمت بقبة فوائد حديثي الباب في الباب قبل وسعيد في الحديث 
الثاني هو ابن المسيب» وفي الحديثين أنه من رأى أنه يستخرج من بثر ماء أنه يلي ولابة 

جليلة وتكون مدته بحسب ما استخرج قلة وكثرة» وقد تعبر البئر بالمرأة وما يخرج منها 
بالأولاده وهذا الذي اعتمده أهل التعبير ول يعرجوا على الذي قبله فهو الذي ينبغي أن 
يعول عليه لكنه مسب حال الذي يتزع الماء. واللّه أعلم. 


٠‏ ا باب الاسْترَاحَةٍ في الْمَام 


فك - حَدنا إمْحَاق إن إبراهيم: حَدَننَا عبد الرزاق , عَنْ مَعْمَرِ 
عَنْ هَمَامٍ: أنهُ سَمِعَ آبا هُرَيرَة مُرْئرَة 4# يَقُولَ: قَالَ رَسُولْ الله #©: «ينَا آنا نَهِم 
أت أني علَى حَوْضٍ أسْقِي الناس» قآناني آبو بكر فَأحَذ الدلوَ مِنْيَدِي 
لبرني. ٠‏ فزع وتان وفي تزع تغفء والله يَغفِرُ لَه قاتى ابْنْ الخطاب فاخ 
نه فَلَمْ يل يزغ حتى قَولَى الناس, والْحوؤض يعجر .. [راجع: 5156. أخرجه 
مسلم: 99617]. 

قوله: (باب الاسيراحة في الخسام) قال أهل التعبير: إن كان المستريح مستلقياً على 
قفاه فإنه بقرى أمره وتكون الدزيا تحت يده لآن الأرض أقوى ما يستند إليهء بخلاف ما إذا 
كان منبطحا فإنه لا يدري ما وراءه. وذكر فيه حديث همام عن أبي هريرة في رؤياء 9 
الدلوء وفيه: « فآخذ أبو بكر الدلو ليريجي » وقد تقدمت فوائده في الذي قبله» وقوله فيه: 
« رأيت أني على حوض أسقي الناس » كذا للأكثر. وفي رواية المستملي والكشميهي 
«على حوضي» والأول أولى» وكأنه كان يملا من البثر فيسكب في الحوض والناس 
تناولون الماء لبهائمهم وأنفسهم. وإن كانت رواية المستملي محفوظة احتمل أن يريد 


حوضا له في الدنيا لا حوضه الذي في القيامة. 
الحم يام 
١7‏ - حَاقنا معي إن عَمَيرِ: حَدكبِي الليث: حَدكبِي عَقَيْلٌ عن ابن 


شهَابو قَال: أخيرتي معي إن الْمُسَيْبٍ: أن ها هُرَبِرَةَ قال: ينا نَحنْ جُلُوسٌ 
عند رَسُول الله ل قال: م ينا آنا نيم رَأيْتِي في الجن فَإِذَا اراق وض إلى 


جاب قصر, قلست لِمَنْ هَذَا الْقَصِرْ؟ قَالُوا: ِعُمَرَ ن اْخطاب. فَذَكَرْتْ غيْركَهُ 
ولت مُذيراً .. َال ابو هْرَيْرَة: فبك عَمَر بْنْ الْخَطَاب كم قَال: أعلّيكَ؛ بابي 
أنت وَأمّي يَا سول الله أغَار [راجع: 47 57. أخرجه فسلم: 948]. 

4*- حدقا عَمْرُو بْنُ عَلِي: حَدكنَا مُثَمِرُ بن سُلَيْمَان: حَدهَا 
الله أن عُمَرَ عَنَ مُحَمّدِ إن الْمُدَكَيٍ عن جار ب عبد الله قال: قال 

رَسُولْ الله 7©: م وَعَلْتْ اْجنة» ا نا بقَصرٍ من ذَهَبوه أَقْلت: لِمَنْ هَذَ؟ 
قَقَالُوا: ِرَجُلٍ ين فريْشء َم َي أن ْلَه َا ان لطاب إلا ما غلم من 
* غَيْرَتكَ.. قَال: وَعَلَيِكَ أغَاريَا رَسُولَ الله [راجع: 519/4. أخرجه مسلم: 9344], 

قوله: (باب القصر في المنام) قال أهل التعبير: القصر في المنام عمل صالح لأهل 
الدين ولغيرهم حبس وضيق» وقد يفسر دخول القصر بالتزويج. وذكر فيه حديث أبي 
هريرة ١‏ بينا نحن جلوس عند رسول الله 9 قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة © أخرجه من 
رواية عقيل عن ابن شهاب؛ ووقع عند مسلم من رواية يونس بن يزيد عسن ابن شبهاب 
بلفظ « بينما أنا نائم إذ رأيتني » وهو بضم التاء لضمير المتكلم. 

قوله: (فإذا امرأة تعوضا) تقدم في مناقب عمر ما نقل عن ابن قتيبة والخطابي أن 
قوله: ؛ تتوضاأ » تصحيف وأن الأصل : شوهاء » بشين معجمة مفتوحة وواو مساكنة ثم 
هاء عوض الضاد المعجمة» واعتل ابن قتيبة بسأن الجنة ليست دار تكليف» ثم وجدت 
بعضهم اعترض عليه بقوله: وليس في الجنة شوهاءء وهذا الاعتراض لا يرد على ابن 
قتيبة لأنه ادعى أن المراد بالشوهاء الحسناء كما تقدم بيانه واضحاًء قال: والوضوء لغوي 
ولا ماع منه. وقال القرطي: إنما توضات لتزداد حسناً ونوراً لا أنها تزيل وسخاً ولا قنراً 
إذ الجنة منزهة عن ذلك. وقال الكرماني: تتوضا من الوضاءة وهي النظافة والحسن» 
ويحتمل أن يكون من الوضوه. ولا يمنع من ذلك كون الجنة ليست دار تكليف لجواز أن 
يكون على غير وجه التكليف. قلت: ويحتمل أن لا يراد وقوع الوضوه منها حقيقة لكونه 
مناماً فيكون مثالاً لحالة المرأة المذكورة» وقد تقدم في المناقب أنها أم سليم وكانت في قيد 
الحياة حيتئذ فرآها الني 9 في الجنة إلى جانب قصر عمرء فيكمون تعبيره بأنها من أهل 
الجنة لقول الجمهور من أهل التعبير أن من رأى أنه دخخل الجنة أنه يدخلها فكيف إذا كان 
الراني لذلك أصدق الخلق» وأما وضوؤها فيعبر بنظافتها حساً ومعنى وطهارتها جسماً 
وحكماء وأما كونها إلى جانب قصر عمر قفيه إشارة إلى أنها تدرك خلافته وكان كذلك» 
ولا يعارض هذا ما تقدم في صفة الجنة من بده الخلق من أن رؤيا الأنبياء حسق 
والاستدلال على ذلك بغيرة عمر لأنه لا:يلزم من كون المنام على ظاهره أن لا يكون 
بعضه يفتقر إلى تعبير» فإن رؤيا الآنبياه حق يعني ليست من الأضغاث سواء كانت على 
حقيقتها أو مثالاء والله أعلم. وقد تقدمت فوائد هذا الحديث في المناقب. وقوله: « أعليك 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله أغار» تقدم أنه من المقلسوب لأن القياس أن يقول أعليها 
أغار منك؟ وقال الكرماني: لفظ « عليك ؛ ليس متعلقاً بأغار بل:التقدير مستعلياً عليك 
أغار عليهاء قال: ودعوى القياس المذكور ممنوعة إذ لا مموج إلى ارتكاب القلب مع 
وضوح المعنى بدونه ويجحتمل أن يكون أطلق ‏ على ؟ وأراد 9 من » كما قييل إن حروف 
الجر تتناوب وفي الحديث جوز ذكر الرجل بما علم من خلقه كغيرة عمرء وقوله: ٠‏ رجل 
من قريش * عرف من الرواية الأخرى أنه عمر قال الكرماني: علم الني #9 أنه عمر إما 
بالقرائن وإما بالوحي. 

قوله: (معتمر) هو ابن سليمان التيمي البصريء وعبيد الله بن عمر هنو الغمري 
للدني وتقدم حديث جابر أتم من هذا وشرحه مستوفى في المناقب. 


"” باب الْوْضُوء في الْمََامٍ 
6 - حَدَكِي يَحَى إن بُكيْر: حَدتنا الث عن عُقَِلِء عَنٍ ان 
شِهَاب: أخبرتي سَعِيد بن الْمُسَيّبِ: أن كنا هريرَةٌ قَالَ: ينما نط جُلوية عند 
َسُول الله © قالَ: : »ينا نا نِم راي في اجنم ذا امراة ونا إلى ليب 
قمر كقل: لمن هذا الَْمر؟ قَقَائُوا: مر فَذَكَرْتْ غَيْرتَه فَوَلدِتْ مُدبراً.. 
َبكَى عْمَرُ وقال: عَيْكَ بابي ات وَأمّي ينا رَسُولَ الله أغَار؟. [راجع: 514. 
أخرجة مسلم: ©74؟]. 


١‏ - كباب الْتَغيير . 6 باب الطراف بالْكنَةٍ 


قوله: (باب الوضوء في المنام) قال أهل التعبير: رؤية الوضوء في المنام وسيلة إلى 
سلطان أو عملء فإن أنه في النوم حصل مراده في اليقظة؛ وإن تعذر لعجز الماء مشلا أو 
توضأً بما لا تجوز الصلاة به فلاء والوضوء للخائف أمان ويدل على حصول الشواب 
وتكفير الخطايا. وذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور في الباب الذي قبله» وقد مضى 
الكلام فيه. 
8# باب الطُواف بِالْكَعبَةٍ في الْمنَام 


5- انا آبو الْيمّان: أخيرَا شُعَيْبْ, عَن الزُهْرِيَ: أخيرتي سَالِمُ 
ْنّ عبد الله بن عُمَرَ: أن عبد الله بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 0 
الله 76: يا اَم ري طوف بالكمَةء قَإِدَا رَجُلَ آم سَبْطُ الشعرء يمن 
رَجْلَيْنِ نطف َأْسُهُ مَاء َقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: ابن مَرَيي فدهت الت قدا 
رَجُلَ خم جيم جف الرأسي» أغر لعن الُْمنَىء كان عَيْنَهُ عِبَّة طَافيَةٌ 
قُلَت: مَنْ هَذَا؟ قَالوا: هذا الدجَالُ رب الناس به شبها ابن قطن .. 


وَابْنْ لطن رَجُلُ ِن ني الْمُصْطلِق من خزاعة. [راجع: 4٠‏ 54. أخرجه ممسلم: 
56]. 

قوله: (باب الطواف بالكعية في المنام) قال أهل التعبير: الطواف يدل على الحج 
وعلى التزويج وعلى خصول أمر مطلوب من الإمام وعلى بر الوالدين وعلى خدمة عالم 
والدخول في أمر الإمام» فإن كان الرائي رقيقا دل على نصحه لسيده. 

قوله: (بينا أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة.. الحديث) تقدم شرحه مستوفى في 
ذكر عيسى عليه السلام من أحاديث الأنيياء» ويأتي شيء مما يتعلق بالدجال في كناب 
الفتن إن شاء الله تعالى 


4 "- باب إذَا أغطى فَطَلَه غيرَهُ في النؤم 


7 - نا ير يَحَى بن بُكَيْرٍ: حَدكنَا ليث عَن عَقَيْلِ 0 
شِهَاب: أعيرتي حَمْرَة بن عبد الله إن عُمَرّ: أن عبد الله بن عُمَرَقال: م 
رَسُول الله 8 يقول: ان عأ بدح بره قشرننا ينه حلى إن 
لأرَى الريأ يجري كم اغطيت قَضْلَة عمَرَ». قَانُوا: هَمَا وله يا رَسُولَ الله؟ 
قَال: ٠‏ الْعلْم.. [راجع: ؟لى. أخرجه مسلم: ١19861؟],‏ 

قوله: إباب إذا أعطى فضله غيره في النوم) ذكر فيه حديث ابن عمر الماضي في 
« باب اللبن 6 مشروحا وقوله الري أي ما يتروى به وهو اللبنء أو هو إطلاق على سبيل 
الإستعارة قاله الكرماني» قال: وإسناد الخروج إليه قرينة؛ وقيل: الري اسم من أسماء 
اللبن. 

ه"- باب الأمْنٍ وَذْهَابٍِ الروع في الْمَنام 

لقف - دلي عَبَْدالله بْنْ سَعيلو: دكا عَفَان بن مُسْلِ: حَدَكنَا 
صَخْرُ أن جُوئرية: حَدُثنا نافع: أن ابنَ عُمَرَ قال: إن رجالا ِنْ أمْحَاب رَسُولٍ 
الله يك انوا يَرَوْنَ الرؤيا علَى عه رَسُولٍ الله ب ََقْصُونَهَا عَلَى رَسُول 
الله 8 يول فيه َسُولُ لله ما شاء الله ونا عُلام حَدِيتُ اسه 
ذتني انج قبل أن أنجح, قلت في تضبي: أو كان فيلك ير رات مل 
ا يَرَى هَؤلاء» قَلَما اصلطجفت لَيلة قلْت: اللهم إن كنت تَغلم في حير فارني 
ريا ما أنا ذلك إِذ جني مدكَانء في د كل واحلينُْمَا يفْمَعَة مِنْ 
حَدِيد يُقبلان بي إِلى جهنم ونا هما أذغو اللّه: الهم إني أغوذً بلك من 
جهنم م أراني لقي هلك في هده وفْمَعَةٌ نخد ققَالَ: : لَن تراغ نِغْمْ 
الرَجْلٌ أنت» لو كنت كير الصلاة. فَانطَلقُوا بي حََى وَلَهُوا بي علَى شَفِوٍ 
جهنم قَإذَا مي مَطْوبَةٌ كطيّ اله لَه فُرُونَ كَفُرُون الْبئِْء ين كل قردن مَلَكّ 


يِه مفمَعَة مِنْ حَدِيد وأرَى فيهًا الا مُلقِينَ بالسئلاميلء رؤوسْهمْ اسْقَلَهُم 
عَرَفْتُ فيها رجالا من فُرَئشء فَانصرَكُوا بي عَنْ ذَات الهوين. [راجع: .44٠‏ اخرجه 
ملم 40 1]. 1 1 1 

64 - فَقَصَصنهَا عَلَى حَفْصَةَ قَقَصنْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُول الله فق, 
َقَالَ رَسُولْ الله 8: د إِنْ عبد الله رَجُلْ صَالِحْ .. 


َقَالَ تافخ: قَلَم يَرَل بَعْدَ ذَلِكَ يُكْيْرٌ الصكلاة. [راجع: ؟7١١.‏ أخرجه مسلم: 
اغدقةة ش 

قوله: (باب الأمن وذهاب الروع في المنام) الروع بفئح الراء وسكون الواو 
بعدها عين مهملة الخوف. وأما الروع بضم.الراء فهو الغفس: 0 من رأى 
أنه خخائف من شيء أمن منه؛ ومن رأى أنه قد أمن من شيء فإنه يخاف منه. وذكر فيه 
حديث أبن عمر في رؤياه من طريق نافع عنه» وقد مضى شرحه قربياً. 

قوله: (إن رجالاً) ل أقف على أسمائهم. 

قوله: (فيقول فيها) أي يعبرها. 

قوله: (حديث السن) أي صغيره وني رواية الكشميهني : حَدَث السن » بفتح 
الدال. 

قوله: (وبيتي المسجد) يعني أنه كان يأوي إليه قبل أن يتروج. 

قوله: (فاضطجعت ليلة) ني رواية الكشميهني ؛ ذات ليلة ». 

قوله: (إذ جاءني ملكان) م أقف على تسميتهما. قال ابن بطال: يؤخذ منه اللجزم 
بالشيء وإن كان أصله الاستدلال» لآن ابن عمر استدل على أنهما ملكان بأنهما وتضاءه 
على جهنم ووعظاه بهاء والشيطان لا يعمظ ولا يذكر الخير: قلث: ويجتمل أن يكونا 
أخبراه بأنهما ملكان, أو اعتمد الني © لما قصته عليه حفضة فاعتمد على ذلك. 

قوله: (مقمعة) بكسر اميم والجمع مقامع وهي كالسياط من خديد رؤوسها 
معوجة:؛ قال الجوهري: المقمعة كالحجن. وأغرب الداودي فقال: المقمعة المقرعة واحد. 

قوله: (لم ترع) أي لم تفزع؛ في رواة الكشميهني « لن تراع » فعلى الأول ليس 
سَمِعْتْ الراد أنه لم يقع له فزع بل لما كان الذي فزع منه لم يستمر فكأنه لم يفزع؛ وعلى الثانية 
فالمراد انك لا روع عليك بعد ذلك. قال ابن بطال: إنما قال له ذلك لما رأى منه من الفزع» 
ووثق بذلك منه لأن الملك لا.يقول إلا حقاً انتهى. ووقع عند ابن أبي شيبة من رواية 
جرير بن حازم عن نافع فلقيه ملك وهو يرعد فقال لم ترع ووقع عند كثيز من الرواة.ه لن 
ترع » بحرف لن مع الجزم» ووجهه ابن مالك بأنه سكن العين للوقف ثسم شبهه بسكون 
الجزم فحذف الألف قبله ثم أجرى الوصل مجحرى الوقفء ويجوز أن يكون جزمه بلسن 
وهي لغة قليلة حكاه الكسائي؛ وقد تقدم شيء من ذلك في الكلام على هذا الحديث في 
كتاب التهجد. 

قوله: (كطي البثر له قروث) في رواية الكشميهني الما » وقسرون البثر جوانبها 
التي تبنى من حجارة توضع عليها الخشبة التي تعلبق فيها البكرة والمادة أن لكل بثر 
قرنين. وقوله: : وأرى فيها رجالا معلقين » في رواية سالم الى بعد هذا « فإذا فيها ناس 
عرفت بعضهم 6. قلت: ولم أقف في شيء من الطرق على تسمية أحد منهم. قال ابن 
بطال: في هذا الحديث أن بعض الرؤيا لا يحتاج إلى تعبير» وعلى أن ما فسر في الدوم فهو 
تفسيره في اليقظة لأن الني فلك م يزد في تفسيرها على ما فسرها الملك. قلت: يشير إلى 
قوله 9ك في آخخر الحديث ١‏ إن عبد الله رجل صالح » وقول الملك قبل ذلك ١‏ نعم الرجل 
أنت لو كنت تكثر الصلاة » ووقع في الباب الذي بعده أن الملك قال له ١م‏ ترع إنك 
رجل صالح » وفي آخره أن الني 9© قال: ٠‏ إن عبد اللّه رجل صالح لو كان يكثر الصلاة 
من الليل ؛ قال وفيه وقوع الوعيد على ترك السنن وجواز وقوع العذاب على ذلك قلت: 
هو مشروط بالمواظبة على الترك رغبة عنهاء فالوعيد والتعذيب إنما يقع على الحخرم وهو 
الترك بقيد الإعراضء قال: وفيه أن أصل.التعبير من قبل الآنبياء ولذلك تمنى ابن عمر أنه 
يرى رؤيا فيعبرها له الشارع ليكون ذلك عنده أصلاً قال: وقد صرح الأشعري بأن أصل 
7 التعبير بالتوقيف من قبل الأنبياء وعلى ألستتهم. قال ابن بطال: وهو كما قالء لكن 
نعم الوارد عن الأنيياء في ذلك وإن كان أصلاً فلا يعم + جميع المرائيء فلا بد للحاذق في هذا 
الفن أن يستدل بحسن نظره فيرد ما لم ينص عليه إلى حكم التمثيل ويحكم له بحكم النسبة 
الصحيحة فيجعل أصلاً يلحق به غيره كما يفعل الفقيه في فروع الفقه. وفيه جواز المبيست 


في للسجد ومشروعية النباة فى تصن الرواء ونام أبن ممتر مع افد الك وبوايه له 
حيث لم يقص رؤياه بنفسه؛ وكأنه لما هالته م يؤثر أن يقصها بنفسه فقصها على أخته 
لإدلاله عليهاء وفضل قيام الليلء وغير ذلك مما تقدم ذكره وبسطه في كتاب التهجد واللّه 
أعلم. 


5" باب الأخل عَلَى اليَِين في النؤم 

سف - حَدكنا عبد الله بْنُ مُحَمّلِ: حَدنَا مِشَام ننْ ن ُوسف سُف: أخيرنًا 
غم عن الطريي, عن سي عن ان مر قا: عدت فلاما خلا خا بي 

عه الب فق وك يتا في الْمَسْجِدٍء وَكَان من زا ماما قَصّهُ عَلَى 
ابي ف قَقْلْت: : اللّهمُ إن كان لي عندلة حَيرٌ قارني ناما يُعَبْرُ لي رَصُولْ اللّه 
فك قبنت قراز نت لكين ني ْنَا بي» لما ملك آحَرٌ قَقَالَ لي: 
أن تراع» إنك رَجُلٌّ صَالِح. فَانطَلََا بي إلى الَارِ فَإدَا هي عَطوِبَةٌ كَطَي ابر 
َِذَا فِيهًا ناس قَدْ عَرَفْتْ بَمْضَهُم َاحَذَا بي ذَات الْيَنِ. فلم صخت ذكرت 
ذَلِكَ لحفصة. [راجع: 4٠‏ 4. أخرجه مسلم: 474 7]. 

ضكف - فَرَعَمَت حَفْصَة أنها قملنها علَى الي لك. ققَال: د إن عبد 
الله رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كان يُكْئِرٌ الصلاة م مِنَ اليل ه. 

قَالَ الرهْرِي: وَكَان عبد الله بهد ذَلِكَ يُكْيِرُ الصّلاة مِنَ اللّمْلٍ. تراجع: 
37 أخرجه مسلم: 417/4 7]. 

قوله: (باب الأخل على اليمين في النوم) وني رواية « باليمين » ذكر فيه حديث 
ابن عمر المذكور قبل من طريق سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عنم وقد تقدم مستوفى في 
أهل اليمين. والعزب بفتح المهملة الزاي ثم موحدة من لا زوجة له ويقال له الأعزب 
بقلة في الاستعمال. وقوله: ‏ أخذاني ؛ بالنون وفي رواية بالموحدة. 

/ا “ا باب الْقَدَحٍ في النؤم 


- حَدَلنا قيهن سَعياوٍ: حَدلنا الل عَنْ عقيل عَنِ امن 
شهابو: عن حَزة أن عبد اله عن عهد الله ن عمَرَ وضي اللنه عنهما قال: 
سَمِعْت رَسُولَ الله © يَقُولَ: « ينا نانم نيت بقح كنء رن ينه م 
ايت قلي صر عُْمَرَبْنَ الخطّاب ». قَالُوا: فَمَا أوْلَهُ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: 
« العم , و. [راجع: الى. أخرجة مسلم: .]7741١‏ 

قوله: (باب القدح في النوم) قال أهل التعبير: القدح في النوم امرأة أو مال من 
جهة امزأة؛ وقدح الزجاج يدل على ظهور الأشياء الخفية» وقدح الذهب والفضة ثناء 
حسن. ذكر فيه حديث ابن عمر المتقدم في 0 باب اللبن ' وقد مضى شرحه هناك. 

4"- باب إِذَا طَارَ الث ع في الْمَنَام 


7٠#‏ - حَدلِي سَعِيدُ بن مُحَمّدٍ أبُو عبد الله الْجَرْمِي: حَدًا يَعْقُوبُ 

ْنْ إِْرَاهِيمَ: حَلنَا أبي» ؛ عَن صَالِح عَن ابن غييْدَة عَيْدَةَ بن نشبيط قَالَ: قال غَيَِداللَه 

ْنُ عبد اللّه: ست عبد الله بْنعياسِ رضي الله عنهماء عَنْ ريا رَسُولِ الله 
التي ذَكَرَ. [راجع: ."17٠‏ أخرجه مسلم: 577, مطولاً]. 

4 - قَقَالَ ان غيُاسِ: ذُكِرَ لي: أن رَسُولَ الله فيك قَالَ: ٠‏ يننا أنا 
ايم ات أله وضع في يدي ميواران من دهم لَمطِهُمَا وَكَرسَنهُمَاء فَأذِن 
لي فَمَحَِهُمَا قطاراء فَاوْلتَهُمَا كَذَايْنٍ ن يجان ». 

قَقَالَ عَبَيْدَاللّه: أحَدُهُمًا حَدُهُمَا الْعسِيّ ؛ اللي قَتَلَهُ فِرُورُ باليمَنِ والآخر مس مُسَيْلِمَة. 


[راجع: 8579. أخرجه مسلم: 77174]. 

قوله: (باب إذا طار الشيء في الخام) أي الذي من شأنه أن يطيرء قالأهل 
التعبير من رأى أنه يطير فإن كان إلى جهة السماء بغير تعريج ناله ضررء فإن غاب في 
السماء ولم يرجع مات» وإن رجع أفاق من مرضه؛ وإن كان يطير عرضا سافر ونال رفعة 
بقدر طيرانه» فإن كان بجناح فهو مال أو سلطان يسافر في كنفه» وإن كان بغير جناح دل 
على التغرير فيما يبخخل فيه. وقالوا أن الطيران للشرار دليل ردي». 

قوله: (يعقوب بن إبراهيم) أي ابن سعد الزهريء وصالح هو ابن كيسان. 

قوله: (عن ابن عبيدة) بالتصغير ابن نشيط بنون ومعجمة ثم مهملة وزن عظيمه 
ووقع في رواية الكشميهني : عن أبي عبيدة » جعلها كنية والصواب 2 ابن » فقد تقدم هذا 
الحديث بهذا السند في أواخر المفازي في قصة العنسي وقال فيه: « عن أبن عبيدة » بغير 
اختلاف وزاد في موضع آخر © أسمه عبد اله » » قلت: وهو الربذي به بفتح الراء وا موحدة 
وو وو بو و لم 
هذا في البخاري سوى هذا الحديث» وقد اختلف على يعقوب بن إبراهيم بن سعد في 
سنده فأخرجه النسائي عن أبي داود الحراني عنه عن أبيه عن صالح قال: قال عبيد اللّه 
بن عبد الله بن عتبة » أسقط عبد اللّه بن عبيدة من السند هكذا أخرجه الإسماعيلي من 
وجه آخر عن أبي داود الحراني» ومن رواية عبيند اللّه بن سعد بن إبراهيم عن عمه 
يعقوبء قال الإسماعيلي: هذان ثقتان روياه هكذا. قلت: لكن سعيد ثقة» وقد تابعه 
عباس بن محمد الدوري عن يعقوب بن إبراهيم أخرجه أبو نعيم في المستخرج من. طريقه» 
وقد تقدم شرح الحديث في المغازي ويأتي شيء منه بعد أبواب؛ وأن قسول ابسن عباس في 
هذه الرواية « ذكر لي » على البناء للمجهول يبين من رواية نافع بن جبير عن ابن عباس 
المذكورة هناك أن المبهم المذكور أبو هريرة» قال المهلب: هذه الرؤيا ليست على وجههاء 
وإئما هي من ضرب المثل؛ وإنما أول الني فلل السوارين بالكذابين لأن الكذب وضع 
الشيء في غير موضعه فلما رأى في ذراعيه سوارين من ذهب وليسا من لبسه لأنهما من 
حلية النساء عرف أنه سيظهر من يدعي ما ليس له؛ وأيضاً ففي كونهما من ذهب 
والذعب منهي عن لبسه دليل على الكذب؛ وأيضاً فالئهب مشتق من الذعاب فعلم أنه 
شيء يذهب عنهه وتأكد ذلك بالإذن له ني نفخهما فطارا فعرف أنه لا يك يثبت هما أمر وأن 
كلامه بالوحي الذي جاء به يزيلهما عسن موضعهما والنفخ يدل على الكلام. ٠‏ انتهى 
ملخصا. وقوله في آخر الحديث فقال عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة راوي الحديث. 
وهو موصول بالسند المذكور إليهء وهذا التفسير يوهم أنه من قبله» وسيأتي قريباً من وجه 
آخر عن أبي هريرة أنه من كلام الني © فيحتمل أن يكون عبيد اللّه م يسمع ذلك من 
ابن عباسء وقد ذكرت بر الأسود العنسيٍ هناك وذكرت خبر مسيلمة وقتله في غزوة 
أحده وشيئاً من خبره في أواخر المغازي أيضاً. قال الكرماني: كان يقال للأسود العنسي 
ذو الحمار لأنه علم حماراً إذا قال له اسجد يخفض رأسه. قلت: فعلى هذا هو بالحاء 
المهملة» والمعروف أنه بالخاء المعجمة بلفظ الثوب الذي يختمر به. قال ابن العربي: كان 
رسول الله فك يتوقع بطلان أمر مسيلمة والعنسي فأول الرؤيا عليهما ليكون ذلك 
إخراجاً للمنام عليهما ودفعاً لحالهماء فإن الرؤيا إذا عبرت خرجت»ء ويجتمل أن يكون 
بوحيء والأول أقوىء كذا قال. 


0 باب إِذًا رأى بَقرا تنحَرُ 

لكك - حَدلِي مُحَمُ بن الْعَلاء: : حَدنَا أو أْسَامَةَ عَنْيُرَيَدٍ عَنَ 
جد أبي رةه عن أبي مُوسى - أراه - عن الي ل قَالَ: رايت في الْمَامٍ 
أني أَهَاجِرٌ من مكة إلى أرْضٍ بها نَخْلُه َدَهَبَ وهلي إلى أنه لمم مَدُأوْ افْجَنٌ 
فَإذَا مي ) الْمَدينة: َكِب وََايْتَ فيها بَقَرا واللّه خَيْرٌ فَإذًا هُمْ الْمُؤْسْونْ يَوْمَ 
د وَإِذا رُم جا لله من الْخَيْرِ كواب الصق اللي آثنَا الله به بد 
يَوْم يَذْرٍ ه. . لراجع: 75177 . أخرجه مسلم: ؟ال]. 

قوله: (باب إذا رأى بقراً تنحر) كذا ترجم بقيد النحرء وم يقع ذلك في الحديث 
الذي ذكره عن أبي موسى؛ وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بض طرق الحديث كما 
سابيته» وحديث أبي موسى المذكور في الباب أورده بهذا السند بتمامه في علامات النبسوة» 


وفرق منه في المغازي بهذا السند أيضاء وعلق فيها منه قطعة في الهجرة فقال: «وقالأبو 
موسى » وذكر بغضه هنا وبعضه بعد أربعة أبواب وم يذكر بعضه» وقد تقدم في غزوة 


أحد شرح ما أورده منه فيها. 

قوله: (أراه) بضم أوله أي أظنه. وقد بينت: هناك أن القائل ‏ أراه ».هو البخاري 
وأ مسلماًوغيره رووء عن أبي كريب محمد بن العلاء شيخ البخاري في بالستد للذكور 
بدون هذه اللفظة بل جزموا برفعه. 

قوله: (فذدهب وهلي) قال ابن التين؛ روينا وهلي 6 بفتح الحاء والذي ذكره. أهل 
اللغة بسكونها تقول وهلت بالفتح أهل وهلاً إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره مشفل 
وهمت: ووهل يوهل وهلاً بالتحريك إذا فزع قال ولعله وقع في الروايية على مشل ما 
قالوه في البحر بحر بالتحريك وكذا النهر والنهر والشعر والشعر اثتهى. وبهذا جزم أهل 
اللغة ابن فارص والفارابي والجوهري والغالي وابن القطاع؛ إلا أنهم لم يقولوا « وأنت تريد 
غيره ' وقد وقع في حديث المائة سنة 9 فوهل الناس في مقالة رسول اللّه 8 وَمَلاً؛ 
بالتحريك؛ وقال النروي: معناه غلطواء يقال وهل بفتح الهاء يهل بكسرها وَمْلاً بسكونها 
مثل ضرب يضرب ضرباً أي غلط وذهب وهمه إلى خلاف الصواب؛ وأما وهلت 
بكسرها أوهل بالفتح وهلاً بالتحريك أيضاً كحذرت أحذر حذراً فمعناه فزعت؛ والوهل 
بالفتح الفزع وضبظه النووي بالتحريك وقال الوهل بالتحريك معناه الوهم والاعتقاد 
وأما صاحب النهاية فجزم أنه بالسكون. 

قوله: (أو الهجر) كذا لأبي ذر هنا بالألف واللام ووافقه الأصيل؛ ووقع في رواية 
كريمة ١‏ أو هجر ؛ بغير آلف ولام؛ وهي بلد قدمت بيانها في باب الهجرة إلى المدينة. 

قوله: (ورأيت فيها بقراً واللّه خير) تقدم ما فيه ووقع في حديث جابر عند أحمد 
والنسا ئي والدارمي من رواية حماد بن سلمة عن أبي الزبير عمن جابر وفي رواية لأحمد 
«حدثنا جابر أن الني فلك قال: رأيت كأني في درع حصينة؛ ورأيت بقراً تتبحرء فاولت 
الدرع الحصيئة المديئة وأن البقر بقر واللّه خير» وهذه اللفظة الأخيرة وهي بقر بفتح 
الموحدة وسكون القاف مصدر بقره ييقره بقرأء ومنهم من ضبطها بفتح النون والفاء وهذا 
الحديث سبب جاه بيانه في حديث اببن عياس عشد أحمد أيضاً والنسائي والطبراني 
وصححه الحاكم من طريق أبي الزناد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في 
قصة أحد وإشارة الني فل عليهم أن لا يبرحوا من المدينة» وإشارهم الخروج لطلب 
الشهادة؛ ولبسه اللامة وندامتهم على ذلك وقوله فك ٠‏ لا ينبغي لني إذا لبس لأمته أن 
يضعها حتى يقاتل » وفيه: « إني رأيت أني في درع حصينة » الحديث بنحو حديث ججابر 
وأتم منه. وقد تقدمت الإشارة إليه وإلى ماله من شاهد في غزوة أحد, وتقدم هناك فول 
السهيلي أن البقر تعبر برجال متسلحين يتناطحون في القتال والبحث معه فيه وهو إنما 
تكلم على رواية ابن إسحاق ١‏ إني رأيت واللّه خيراً رأيت بقراً » ولكن تقبيده في الحديث 
الذي ذكرته البقر بكونها تنحر هو على ما فسره في الحديث بأنهم من أصيب من 
المسلمين. وإن كانت الرواية بسكون القاف أو بالنون والفاء وليس من رؤية البقر 
المتناطحة في شيء؛ وقد ذكر أهل التعبير للبقر في الننوم وجوها أخرى: منها أن البقرة 
الواحدة تفسر بالزوجة والمرأة والخادم والأرض؛ والثور يفسر بالثائر لكونه يشير الأرض 
فيتحرك عاليها وسافلها فكذلك من يثور في ناحية لطلب ملك أو غيره؛ ومنها أن البقر إذا 
وصلت إلى بلد فإن كانت بحرية فسرت بالسفن وإلا فبعكسر أو بأهل بادية أو يس يقع 
في تلك البلد. 

قوله: (وإذا الخير ما جاء اللّه به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الأّه 
بعد يوم بدر) المراد بما بعد بدر فتح خيبر ثم مكة» ووقع في رواية 3 بعد » بالضم أي بعد 
أحد ونصب ١‏ يوم » أي ما جاء الله به بعد بدر الثانية من تثبيت قلوب المؤمنين. فال 
الكرماني: ويحتمل أن يراد بالخير الغثيمة» وبعد أي بعد الخير» والثواب والخنير حصلا في 
يوم بدر. قلت: وفي هذا السياق إشعار بأن قوله في الخبر « والله خير »من جملة الرؤياء 
والذي يظهر لي أن لفظه لم يتحرر إيراده وأن رواية ابن إسحاق هي الحررة» وأنه رأى بقراً 
ورأى خيراً فاول البقر على من قتل من الصحابة يوم أحدء وأول الخير على ما حصل لهم 
من ثواب الصدق في القتال والصبر على الجهاد يوم بدر وما بعده إلى قتح مكة: والمراد 
بالبعدية على هذا لا يختص بما بين بدر وأحد نبه عليه ابن بطال» ويحهتمل أن يريد ببدر بدر 
الموعد لا الوقعة المشهورة السابقة على أحد, فإن بدر الموعد كانت بعد أحد ول يقسع فيها 
قتال وكان المشركون لما رجعوا من أحد قالوا: موعدكم العام المقبل بدرء فخرج الني ف 
ومن انتدب معه إلى بدر فلم يحضر المشركون فسميت بدر الموعده فأشار بالصدق إلى أنهم 
صدقوا الوعد ولم يخلفوه اي ال 
وخيبر وما بعدها واللّهِ أعلم. 


٠‏ غ4- - باب التَفْخْ في الْمَنَام 


كلارلا - حَدكِي إممْحَاق إن إنراهيسمَ الْحَنظلِي: حَدَكنَا عبد الرزاق : 


أخبرنا مَعْمَيٌ عَنْ هَمَامٍ بن مُه َال: هذا ما دنا به لو هْرَِرَة عَنْ رَسُولٍ 
الله قال: ٠‏ لحن الآخيروث السابقون ». [راجع: 778, أخرجة مسلم: ©888]. 

يفك - وقالَ وَسُولُ الله : ينا نا َم إذ أيمت خَرَايِسنَ الأرْض» 
فوْضِعٌ إبي يدي مواران من ذَهَسء فَكَبْرا 2 عَلَىُ وَأَهَمَاني فَأُوحي إِلَيُ أن 
الفْحَهمَا قَمَحَهُمَاء فطَارَاء فَاولتَهُمَا الكَذَاد يبن اللَدَيْن آنا ينهُمَا: صَاحِبّ 
صَنْعَاءَ وَصَاحِب الْيَمَامَةٍ ». [راجع: 7511], 

قوله: (باب النفخ في النام) قال أهل التعبير: النفخ يعبر بالكلام وقال ابن . بطال: 
يعبر بإزالة الشيء المنفوخ بغير تكلف شديد لسهولة النفخ على الشافخ» وييدل على 
الكلام؛ وقد أهلك الله الكذابين المذكورين بكلامه 8 وأمرهء بقتلهما. 

قوله: (حدثني) في رواية أبي فره حدثنا ».. 

قوله: (إسحاق بن إبراهيم الحنظلي) هو المعروف بابن راهويه. 

قوله: (هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عايه وسلم 
قال: نحن الآخرون السابقون. وقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بينا أنا 
نالم) قد تقدم التنبيه على هذا الصنيع في أوائل كتاب الأبمان والنذورء وأن نسخة همام 
عن أبي هريرة كانت عند إسحاق بهذا السند وأول حديث فيها حديث ٠‏ نحن الآخرون 
السابقون ! الحديث في الجمعة وبقية أحاديث النسخة معطوفة عليه بلفنظ 8 وال رسول 
الله 45 » » فكان إسحاق إذا أراد التحديث بشيء منها بدأ بطرف من الحديث الأول 
أي . وعلف علي ما ريف ول يطرد هلا الصبع للبخاري في هل الشحة. . وأما مسلم فأطرد 
صنيعه في ذلك كما نبهت عليه هناك وبالله التوفيق. وقد تقدم هذا الحديث في ١‏ باب وفد 
بنى حنيفة » في أواخخر المغازي عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق بهذا الإسناده لكن 
قال في روايته عن همام ؛ أنه سمع أبا هريرة » ولم يبدأ فية إسحاق بن نصر بقوله: «نمن 
الآخرون السابقرن » وذلك ما يؤيد ما قررته؛ ويعكر على من زعم أن هذه الجملة أول 
حديث الباب وتكلف لذلك وبالله التوفيق. 

قوله: (إذ أتيت خخزائن الأرض) كذا وجدئه في نسخة معتمدة من طريق أبي ذر 
من الإتيان بمعنى الجيء وبحذف الباء من خزائن وهي مقدرة» وعند غيره ١‏ أوتيت » بزيادة 
واو من الإيتاء بمغنى الإعطاء. ولا إشكال في حذف الباء على هذه الرواية» ولبعضهم 
كالأول لكن بإثبات الباء وهي رواية أحمد وإسحاق بن نصر عن عبد الرزاق. قال 
الخطابي: المراد بخزائن الأرض ما فتح على الأمة من الغنائم من ذخمائر كسرى وقيصر 
وغيرهماء ويحتمل معادن الأرض التي فيها الذهب والفضة؛ قال غيره: بل يحمل على أعم 
من ذلك. 

قوله: (فوضع) بفتح أوله وثانيه» وفي رواية إسحاق بن نضر بضم أوله وكسر 
ثانيه. 

قوله: (في يدي) في رواية إسحاق بن نصر ه في كفي ». 

قوله: (سوارين) ني رواية إسحاق بن نصر « سواران ؛ ولا إشكال فيها وشرح 
ابن التين هنا على لفظ « وضع » بالضم وه سوارين ؛ بالنصب وتكلف لتخرينج ذلك» 
وقد أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ ٠‏ ورأيت 
في يدي سوارين من ذهب » وأخرجه سعيد بن منصور من رواية سعيد المقبري عن أبي 
هريرة مثله وزاد « في المنام ؟ والسوار بكسر المهملة ويجوز ضمها وفيه لغة ثالقئة أسبوار 

بضم أفمزة أوله. 

قوله: (فكبر علي) ني رواية إسحاق بسن نصر « فكبرا » بالتثنية والبساء الموحادة 
مضمومة بعنى العظم قال القرطي: وإنما عظم عليه ذلك لكون الذهب من حلية الننساء 
ومما حرم على الرجال. 

قوله: (فأو حي إلي) كذا للأكثر على البناء للجمهولء وف رواية الكشميهني في 
الم حو ير 
الإلهام أو على لسان املك قاله القرطي: 

قوله: (فتفختهما) زاد إسحاق بن نصر ‏ فذهبا » وني رواية ابن عباس الماضية 


١‏ - كتاب التغبير 4١‏ - باب إذَا راى أله أخر 


قريباً ٠‏ فطارا » وكذا في رواية المقبري وزاد « فوقع واحد باليمامة والآخر باليمن » وني 
ذلك إشارة إلى حقارة أمرهما لأن شأن الذي ينفخ فيذهب بالنفخ أن يكون في غاية 
الخقارة» ورده ابن العربي بأن أمرهما كان في غاية الشدة ولم ينزل بالمسلمين قبله مثله. 
قلت: وهو كذلك: لكن الإشارة إنما هي للحقارة المعنوية لا الحسية» وني طيرانهما إشارة 
إلى اضمحلال أمرهما كما تقدم. 

قوله: (فأولتهما الكذابين) قال القاضي عياض: لا كان رؤيا السوارين في اليدين 
جميعاً من الجهتين وكان الني فك حينئذ بينهما فتأول السوارين عليهما لوضعها في غير 
موضعهما لأنه ليس من حلية الرجال وكذلك الكذاب يضع الخير في غير موضعه؛ ولي 
كونهما من ذهب إشعار بذهاب أمرهما. وقال ابن العربي: السولر من حلي الملوك الكفار 
كما قال الله تعالى: 8 فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب 4 [الزخرف: 07]. واليد ها 
معان منها القوة والسلطان والقهر, 3 قال: ويحتمل أن يكون ضرب الئل بالسولر كناية عن 
الأسوار وهو من أسامي ملوك الفرس» قال: وكثيراً ما يضرب الكل محذف يعض 
الحروف. قلت: وقد ثبت بزيادة الألف في بعض طرقه كما بيه. ونال القرطبي في 
«المنهم» ما ملخصه: مناسبة هذا التأويل هذه الرؤيا أن أهل صنماء وأعل اليمامة كانوا 
أسلموا فكانوا كالساعدين للإملام فلما ظهر فيهما الكذابان ويهرجا على أهلهما 
بزخرف أقواههما ودعواهما الباطلة انفدع أكثرهم بذلك فكان اليدان منزلة البلدين 
والسواران بمنزلة الكذابينف وكونهما من ذهب إشارة إلى ما زخرفاه والزخرف من أسماء 
الذعب. 

قوله: (اللذين أنا بينهما) ظاهر في أنهما كانا حين قص الرؤيا موجودين؛ وهو 
كذلك. لكن وقع في رواية ابن عباس : يخرجان بعدي» والجمع بينهما أن المراد بخروجهما 
بعده ظهور شوكتهما وحاريتهما ودعواهما التبوة نقله النووي عن العلماء. وفيه نظر لأن 
ذلك كله ظهر للأسود يصنعاء في حياته ‏ فادعى التبوة وعظمت شوكته وحارب 
المسلمين وفتك فيهم وغلب على البلد وآل أمره إلى أن قتل في حياة الني 8 كما ندنمت 
ذلك واضحاً في أواخر المغازي. وأما مسيلمة فكان ادعى التبوة في حياة الني ##, لكن لم 
تعظم شوكته ولم تقع محاربته إلا في عهد أبي بكرء فإما أن يحمل ذلك على التغليب وإما 
أن يكون المراد بقوله: ه بعدي 2 أي بعد نبوتي. قال ابن العربي يحتمل أن يكون ما تأوله 
الني كك ني السوارين بوحي» ويحتمل أن يكون تفاءل بذلك عليهما دفعا لحالهما فأخرج 
المنام المذكور عليهماء » لأن الرؤيا إذا عبرت وقعرخ واللّه أعلم. 

(تنيبه): أخرج ابن أبي شيبة من مرسل الحسن رفعه 9 رأيت كأن في يدي سوارين 
من ذهب فكرهتهما فذهبا كسرى وقيصر » وهذا إن كان الحسن أخذه عن ثبت فظاهره 
يعارض التفسير بمسيلمة والأسوده فحتمل أن يكون تعدداً والتفسير من قبله بحسب ما 
ظنه أدرج في الخبر فالمعتمد ما ثبت مرفوعاً أنهما مسيلمة والأسود. 


١‏ - باب إذَا رَأى أنه أخرّج الشيءً من كُورق 
و 74 تطعا آخَرَ 

م7 - حَدلنا إسْمَاءِيلٌ بن عبد اللّه: حَدِي أي عَبْدالْحَييِدٍ عَنْ 
سُليِمَا بْنٍ بلالء عن مُوسى إن عقب عن سَالِم أن عبد الله عَن أبيو: ان النبئّ 
فال: : أن كنا رأ مدر السرأس» حرجنا من الْمَيَةه حَنى 
قَامَتَ بِمَهيعَة - وَمِيَ الْجُحْفَةٌ - فاولت أن وَبَاءَ الْمَدينَةٍ نَقِل إليْهَاء. [انظر: 
35-5 الم 

قوله: (باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كوة وأسكنه موضعاً آخبر) 
واختلف في ضبط ‏ كوة » فوقم في رواية لأبي ذر بضم الكاف وتشديد الواو المفتوحة 
ووقع للباقين بتخفيف الواو وسكونها بعدها راء؛ وهو المعتمد. والكورة الناحية؛ قال 
الخليل في ١‏ العين.؛ الكور الرحل بالحاء المهملة الساكنة» كذا اقتصر عليه ابن بطال ٠‏ وقال 
غيره » الرحل بأداته» فإن فتح أوله فهو الرحل بغير أداةء والكور بضم أيضا موضع 
الزنابير» وكور الحداد ما بيني من طينف وأما الزق فهر الكيره والكورة المدينة والناحية قال 
ابن دريد ولا أحسبها عربية حضة. 

قوله: (حدثتي أخي عبد الحميد) هو ابن أبي أويس واسم أبي أويس عبد اله. 

قوله: (عن سليمان بن بلال) في رواية إبراهيم بن المنذر عن أبي بكر بن أبي 
أويس وهو عبد الحميد المذكور حدثنا سليمان وهو ابن بلال المذكور وهو مذكور بعد 


قوله: (عن سالم بن عبد الل عن أبيه) في رواية قضيل بن سليمان في الباب بعده 
« حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ©. 
قوله: (أن البي صلى الله عليه وسلم قال: رأييت) ني رواية فضيل في رفيا 
الني 9 « ني المدينة ؛ وني رواية الإسماعيلي من طريق ابن جريج ويعقوب بن عبد 
الرحمن كلاهما عن موسى بن عقبة مثله قال: « في وياء المدينة ». 
قوله: (رأيت) في رواية عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة « لقد رأيت ©. 
قوله: (كان امرأة سوداء ثائرة الرأس) في رواية ابن أبي الزناد عن موسى بن 
عقبة عند أحمد وأبي نعيم ‏ ثائرة الشعر » والمراد شعر الرأس وزاد ٠‏ تَفِلَّة » بفتح امثناة 
وكسر الفاء بعدها لام أي كريهة الرائحة. 
قوله: (خترجت) كذا في أكثر الروايات؛ ووقع في رواية ابن أبي الزناد ٠‏ أخرجت » 
بالجحفة » وهو الموافق للترجمة» وظاهر الترجمة أن فاعل الإخراج الني 9ك وكأنه نسبه 
إليه لأنه دعا به. فقد تقدم في آخر فضل المدينة في آخخر كتاب الجج من حديث عائشة أنه 
فال: « اللّهم حبب إلينا المديئة » الحديث» وفبه: « وانقل حاها إلى الجحفة » قالت 
عائشة: وقدمنا المديئة وهي أويأ أرض الله ». 
قوله: (حتى قامت بمهيعة وهي اللجحفة) أما مهيعة فبفد فبفتح الميم وسكون ااء 
بعدها باء آخر الحروف مفتوحة ثم عين مهملة» وقيل: بوزن عظيمة» وأظن قوله: وهي 
الجحفة مدرجاً من قول موصى بن عقبة فإن أكثر الروايات خلا عن هذه الزيادة وثبتت في 
رواية سليمان وابن جريج» ووقم في رواية ابن جريج عن موسى عن ابن ماجه ١‏ حنى 
قامت بالمهيعة ؟ قال ابن التين: ظاهر الكلام الجوهري أن مهيعة تصرف لأنه أدخل عليها 
الألف واللام ثم قال: إلا أن يكون أدخلهما للتعظيم وفيه بعد. 
قوله: (فاولت أنه وباء المدينة نقل إليها) ني رواية ابن جريج ٠‏ فأولتها وباء 
المدينة ينقل إلى الجحفة » قال المهلب: هذه الرؤيا من قسم الرؤيا المعبرة وهي مما ضرب به 
المثلء ووجه التمثيل أنه شق من اسم السوداء السوء والداء فتأول خخروجها بما جمع 
و وجا عي ع 0 اموت ور 
لأن ثوران الشعر من اقشعرار الجسد ومعنى الاقشعرار الاستيحاش فلذلك يمخرج ما 
تستوحش النفوس منه كالخمى. قلت: وكان مراده بالاستيحاش أن رؤيته موحشة. وإلا 
كاقشعرت الأرض بالجدب والنبات من العطشء وقد قال القيرواني المعبر: كل شيء 
غلبت عليه السوداء في أكثر وجوهها فهر مكروه» وقال غيره: ثوران الرأس يُؤوّل بالحمى 
لأنها تثير البدن بالاقشعرار وارتفاع الرأس لاسيما من السوداء فإنها أكثر استيحاشًا. 
7- باب الْمَرَأةٍ المنُوْدَاءِ 
اغيث ٠‏ - حَلا محمد إن أبي يكرأ مُقَدُمِي[وقٍ نسخة:حدثنا أبو بكر 
الْقَدُمي]: حَدَكَا فُصَيْلُ بن سُلَيِمَان: حَدنَا مُوسى: حَدكِي مَالِمُ بْنْ عبد اللّهى 
عَنْ عبد الله ْنٍ عُمَرٌ رضي الله عنهما: في رُؤْيا الي لك في الْمَدِينة: « رايت 
اما سوءر الرأس, حرجت من المي حلى نزت بمَهيّعَة فَاوْلتََ أن 
وَبَءَ الْمَدِيئةٍ نل إِلَى مَهيعة .. رَمِيَ الْجُحفة. [راجع: ٠١74‏ /ا]. 
قوله: (باب المرأة السوداء) أي في المنام» ذكر فيه الحديث الذي قبله من الوجه 
الذي نبهت عليه. 
وقوله فيه (فتاولتها) وقع في رواية الكشميهني ١‏ فأولتها ». 
قوله: (رأيت) حذف منه قال خط والتقدير قال رأيت. وثبت في رواية 
الإسماعيلي عن الحسن بن صفيان عن المقدمي شيخ البخاري فيه ولفظه عن رؤيا رسول 
اللّه 29 في المديئة ١‏ قال رسول الله 88 رايت إلخ ». 
4# - باب الْمَرَاة الثائرَةٍ الرّأس 


٠١‏ - حلي إثراهيمُ إن الْمُْليِ: خلقي بو بكر ذن ابي أزننس 
حَدنِي سلَيْمَانُ عَنْ مُوسى إن عفد عَنْ سَالِم عَن أببه: اال ا فال 


- كباب التغبير 4- باب إِذَا هر سَيْاً في الْمتام 
7١47‏ - حَدَلنا عَلِي بن مُسلِم: كنا عدا لصمَه: امد ارهن 


معد 


هرات امرَاة سَوَدَاءَ ءاير ة الرأس» حرجت مِنَ الْمَدِينَةٍ حََى قَاقَت بمهيعة, 
َأوْلْتْ أن وبَاءَ الْمَدِيَة نقِل إلى مَهْبَعمَه. وَعِيّ الْجحْفَةُ. تراجع: .]7١7+‏ 

قوله: (باب المرأة الثائرة الرأس) أي في المنام ذكر فيه الحديث المشار إليه وقد 
قدمت ما فيه. ْ ٠‏ 

4 4- باب إذَا هر يفا في الْمَنَام 

7٠١١‏ - حَدَلنا مُحَمّدُ بْنْالعلاء: حَلنَا بو أَسَامة عَن يرل بْنِ عبد 
لله بن بي رةه عن ده أبي ُزةه عن أبي مُوسى - أراة - عن ابي لك 
قال: رَانْت في رَؤْبَايَ أني هَرَْتْ سيفاً فالقطَعَ صَلرُةُ قَِذَا هُوَ ما 'صِيب من 
امد يَوْم أحد ثم هئ أخرى, قاد أحخْسَن ا ما كان قَإِذَا وما ججاءً الأله 
به ين الفح وَامججمّاع الْمُؤينَ ٠‏ .[راجع: 75177. أخرجه مسلم: ؟7171/9], 

قوله: (باب إذا هز سيفاً في الحام) ذكر فيه حديث أبي موسى أراه عن النبي #8 
قال: « رأيت في رؤياي أني هززت سيفاً فاتقطع صدرَ صدره » الحديث بهذه القصة, وهو 
طرف من حديثه الذي أورده في علامات التبوة بكماله» وقد ذكر القدر المذكور منه هنا في 
غزوة أحد وذكرت بعض شرحه هناك». 

وقوله فيه: (ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به 
من الفتح واجتماع الؤمنين) قال الهلب: هذه الرؤيا من ضرب الثلء ولاك لني 
الل فيهم وف أخزة الأ خرى خا ماد لل ته من الاستواء ع يعن اجتداتهم والفتح 
عليهمء ولأهل التعبير في السيف تصرف على أوجه منها أن من نال سيفاً فأنه ينال 
سلطانا إما ولاية وإما وديغة وإما زوجة وإما ولدا فان سله من غمده فانثلم سلمثك 
زوجته وأصيب ولده؛ فإن انكسر الغمد وسلم السيف فبالعكس» » وإن سلما أو عطبا 
فكذلك؛ وقائم السيف يتعلق بالأب والعصبات ونصله بالأم وذوي الرحم؛ وإن جرد 
السيف وأراد قتل شخص فهو لسانه يجرده في خصومه؛ ورا عبر السيف بسلطان جائر:ٍ 
انتهى ملخصاً. وقال بعضهم: من .رأى أنه أغمد السيف فإنه يستزوج؛ أو ضرب شخصاً 
بسيف فإنه ييسط لسانه فيه» ومن رأى أنه يقال آخر وسيفه أطول من مسيفه فإننه يغلبه» 
ومن رأى سيفاً عظيماً فهي فتئة» ومن قلد سيفا قلد أمرأء فإن كان قصيرً لم يدم أمره» وإن 
رأى أنه يمر حمائله فإنه يعجز عنه. 


ه4- باب مَنْ كَذَّبْ في حُلْيِهِ 


7- حَدكنا عَلىُ بن عبد اللّه: حَدنَا سُفْيَانُ: عَنْ يوب عَنْ 
ِكَِْةَ عن ان يس عن الب ل قال: ٠‏ من تَحَلمَ بل لمي كلف أن 
يَخِد بن شه كين ون يَفْعَلَ وَمَنِ امنتمع إلى حَلِيث قَوْمٍ وَهُمْ لَه كَارِهُوء 
أو يَفِرُون مِنْة صُبُ في أَدُيِهِ الأنك يَومَ لَه وَمَنْ صَْرَ صُورَةٌ عدب 
وَكُلْف ان يَْحْ فيهاء ويس بتافخ .. 

قَالَ سفيان: وَصَلَهُ لنا ايوب. 


وَقَالَ فُيْبَةُ: حَدَا ابو عَوَائَةَ عَنْ قَنَادَة عَنْ عِكْرِمَة عَنْ أبي هُريرة: قَولَهُ: 
من كدب فِي رَؤْيَاُ .. 
وقَالَ شعي عن أبي هَاِم المالي: عض سَمِعْتْ عِكْرمَة: قَالَ آبو هُرَيرَة قَوْلَه: 


«مَنْ صر صُورَ وَمَنْ تَحَلَمَه ومواائقة :. 
حَدلنا إمْحَاق: حَدَا حَالَِ عن حلي عَنَ عِكْرمَة, عن ان اس قَال: 
من ممع وَمَنْ نحلم وَمَنْ صَورَه. تخوة. 1 
َابَعَهُ هِشَامُ عَنْ عِكْرِمَةه عَن ابن عَبّاسِء قَوله. [راجع: ©71717. أخرجه مسلم: 
٠‏ آخره]. 


بن عمد اله بن دنا وى ابن ْمَعَن أيه عَن امسن عمَرَ: أن سول الأله 


قال: إن من قر الْفرى أن يري عي ما لَمْترَه. 

قوله: (باب من كذب في حلمه) أي فهو منمومء أو التقدير باب إثم من كذب 
في حلمه. والحلم بضم المهملة وسكون اللام ما يراه النائمه وأشار بقوله: 0 كبذب في 
حلمه » مع أن لفظ الحديث ‏ تحلم » إلى ما ورد في بعض طرقه وهو ما أخرجه الترمذي 
من حديث علي رفعه 2 من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة ؛ وسنده حسبن 
وقد صححه الحاكم» ولكنه من رواية عبد الأأعلى بن عامر ضعفه أبو زرعة. وذككر فيه 
حديثين: 

الحديث الأول: ذكر له طرقاً مرفوعه وموقوفة عن ابن عباس. 

قوله: (حدثنا سفياث) هو ابن عيبنة. 

قوله: (عن أيوب) في رواية الحميدي عن سفيان « خدثنا أيوب » وقد وقع في 
الأصل ما يذل على ذلك وهو قوله في آخره 3 قال سفيان وصله لنا أيوب ». 

قوله: (عن ابن عباس) ذكر المصنف الاختلاف فيه على عكرمة هل هو عن ابن 
عباس مرفوعاً أو موقوفاء أو هو عن أبي هريرة موقرفاً. 

قوله: (من تحلم) أي من تكلف الحلم. 

قوله: (بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل) في رواية عباد بن 
عباد عن أيوب عند أحمد « عذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس عاقدا » وعنده في رواية 
همام عن قتادة 9 من تحلم كاذباً دفع إليه شعيرة وعذب حتى يعقد بين طرفيها ولس 
بعاقد » وهذا مما يدل على أن الحديث عند عكرمة عن ابن عباس وعن أبي هريرة معا 
لاختلاف لفظ الرواية عنه عنهماء والمراد بالتكلف نوع من التعذيب. 

قوله: (ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون مبنه) ني 
رواية عباد بن عباد ه وهم يفرون منه » ولم يشك. 

قوله: (صب في أذنه الآنك يوم القيامة) ني رواية عباده صب في أذنه يوم 
القيامة عذاب » وني رواية همام ‏ ومن استمع إلى حديث قوم ولا يعجبهم أن يستمع 
حديثهم أذيب في أذنه الآنك ». 

قوله: (ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ) في رواية 
عباد وكذا في رواية همام ؛ ومن صور صورة عذب يوم القيامة حتى يتفخ فيها الروح 
وليس بنافخ فيها » وهذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة أحكام, أوها الكذب على المنام؛ 
ثانيها: الاستماع لحديث من لا يريد استماعه: ثالثها: التصوير وقد تقدم في أواخر اللباس 
من طريق النضر بن أنس عن ابن عباس حديث « من صور صورة » وتقدم شرحه هناك. 

وأما الكذب على انام فقال الطبري: إنما اشتد فيه الوعيد مع أن الكذب في اليقظة 
قد يكون أشد مفسذة منه إذ قدا تكون شهادة في قتل أو حذ أو اعذ ماله لآن الكاذب في 
المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يرهء والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين 
لقوله تعالى: :ا ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم » الآية» وإنفا كان الكذب 
في انام كذباً على الله لحديث ٠‏ الرؤيا جزء من النبوة » وما كان من أجزاء النبوة فهو من 
قبل الله تعالى انتهى ملخصاً. وقد تقدم في باب قبل ٠‏ باب ذكر أسلم وغفار » شيء من 
هذا في الكلام على حديث وائلة الآني التنبيه عليه في ثاني حديثي البابء وقال المهلب في 
قوله: ؛ كلف أن يعقد بين شعيرتين ؛ حجة للأشعرية في تجويزهم تكليف ما لا يطاق» 
ومثله في قوله تعالى: ف يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون » 
[القلم: 47] وأجاب من منع ذلك بقوله تعالى: < لا يكلف اللّه نفساً إلا وسعها » 
[البقرة: وحملره على أمور الدنيا وحملوا الآية والحديث المذكورين على أمور 
الآخرة انتهى ملخصاً. والمسألة مشهورة فلا نطيل بهاء والحق أن التكليف المذكرر في 
قوله: « كلف أن يعقد » ليس هو التكليف المصطلح وإنماهو كناية عن التعذيب كما 
تقدم وأما التكليف المستفاد من الأمر بالسجود فالأمر فيه على سبيل التعجيز والتويييخ 
لكونهم أمروا بالسجود في الدنيا وهم قادرون على ذلك فامتنعوا فأمروا به حيث لا قدرة 
لهم عليه تعجيزا وتوبيخا وتعذيبا. 

وأما الاستماغ فتقدم التنبيه عليه في الاستئذان في الكلام على حديث ؛ لا يتتاجى 
أثنان دون ثالث » وقد قيد ذلك في حديث الباب لمن يكون كارهاً لاستماعه فأخرج من 
يكون راضيأ وأما من جهل ذلك فيمتنع حسماً للمادة» وأما الوعيد على ذلك بصب 


١‏ - كتاب التَغِير +4- باب إذَا رَأى ما مكْرَه فلا مير بها ولا يكرا 


الآنك في أذنه فمن الجزاء مبن جمس العمل. والآنك بالمد وضم النون بعدها كاف 
الرصاص المذاب» وقيل: هو بختالص الرصاص- وقال الداودي: هو القصدير. 

وقال ابن أبي جمرة إنما سناء حلماً وم يسمه رؤيا لأنه ادعى أنه رأى وثم ير شيئاً 
فكان كاذباً والكذب إنما هو من الشيطان» وقد قال: ١‏ إن الحلم من الشيطان » كما مضي 
في حديث أبي قتادة؛ وما كان من الشيطان فهو غير حق فصدق بعض الحديث بعضاً. 
قال: ومعنى العقد بين الشعيرتين أن يفتل إحداهما بالأخرى» وهو مما لا يمكن عادة قال: 
ومناسبة الوعيد المذكور للكاذب في منامه وللمصور أن الرؤيا خلق من خلق اللّه وهي 

صورة معنوية فأدخل بكذبه صورة لم تقع كما أدخل للصور في الوجود صورة ليست 
منيقية» لأ الصررة الحقيقية هي التي فها لروح؛ ذكلف صاحب الصورة للطيفة اما 
لطيفاً وهو الاتصال المعبر عنه بالعقد بين الشعيرتين» وكلف صاحب الصورة الكثيفة أمراً 
شديداً وهو أن يتم ما خلقه بزعمه بنفخ الروح؛ ووقع وعيد كل منهما بأنه يعذب حتى 
يفعل ما كلف به وهو ليس بفاعل» فهو كناية عن تعذيب كل منهما على الدوام. قال: 
والحكمة في هذا الوعيد الشديد أن الأول كذب على جنس النبوة, وأن الثاني نازع الخالق 
في قدرته؛ وقال في مستمع حديث من يكره استماعه: يدخل فيه من دخل منزله وأفلق 
توح و واج دوواد لمعو 6 

إليه يدخل في هذا الوعيد» وهو كمن ينظر إليه من خلل الباب فقد ورد الوعيد فيه 

ولأنهم لو فقوا عيه لكانت هدراً قال: ويستثنى من عموم من يكره استماع حديشه من 
تحدث مع غيره جهراً وهناك من يكره أن يسمعه فلا يدخخل المستمع في هذا الوعيد لأن 
قرينة الخال وهي الجهر تقتضي عدم الكراهة فيسوخ الاستماع. قال: وني الحديث أن من 
خرج عن وصف العبودية استحق ق العقوبة بقدر خروجه؛ وفيه تنبيه على أن الساهل في 
ذلك لا يعذر يجهله وكذا من تأول فيه تأويلاً باطلاء إذلم يفرق في الخبر بين من يعلم 
تحريم ذلك وبين من لا يعلمه كذا قال. ومن اللطائف ما قال غيره: إن اختصاص الشعيره 
بذلك لا في المنام من الشعور بما دل عليه فحصلت الماسبة بينهما من جهة الاشتقاق. 

قوله: (وقال قتيبة إخ) وقع لنا في نسخة قتيبة عن أبي عوانة روايسة النسائي عنه 
من طريق علي بن محمد الفارسي عن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيويه عمن النسائي 
ولفظه ‏ عن أبي هريرة قال: من كذب في رؤياه كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة» ومن 
استمع الحديث» ومن صور » الحديث ووصله أبو نعيم في المستخرج من طريق خعلف بن 
هشام عن أبي عوانة بهذا السند كذلك موقوفاء وقد أخرج أحمد والنسائي من طريق همام 
عن قتادة الحديث بتمامه مرفوعاً ولكن اقتصر منه النسائي على قوله 9 من صور ». 

قوله: (وقال شعبة عن أبي هاشم الرماني) بضم الراء وتشديد الميم اسمه يحيى 
بن دينار» ووقع ف رواية المستملي والسرخسي عن أبي هشام وهو غلط. 

قوله: (قال أبو هريرة قوله من صور صورة, ومن تحلم» ومن استمع) كنا 
في الأصل غتصراً اقتصر على أطراف الأحاديث الثلائة؛ ود وقع انا موصولاً في 

مستخرج الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة عن أبي 

هاشم بهذا السند فاقتصر على قوله عن أبي هريرة ‏ من تحدم » ومن طريق محمد بسن 
جعفر غندر عن شعبة فذكره كذلك ولفظه ٠‏ من تحلم كاذبا كلف أن يعقد شعيرة 6. 

قوله: (حدثنا إضحاق) هو ابن شاهين» خالد شيخه هو ابن عبد اللّه الطحان» 
وخالد شيخه هو الحذاء. 

قوله: (من استمع؛ ومن تحلمء ومن صور نحوه) قلت كذا اختصره وقد 
أخرجه الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله فذكره بهذا السند إلى 
أبن عباس عن الني فلك فرفعه ولفظه « من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب 
ني أذنه الآنك» ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرة يعذب بها وليس بفاعل: ومن صور 
صورة عذب حتى ينفخ فيها وليس بفاعل » ثم أخرجه الإسماعيلي من طريق وهيب بن 
خالد ومن طريق عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن خالد الحذاء بهذا السند مرفوعاً. 

قوله: (تابعه هشام) يعني ابن حسان (عن عكرمة عن ابن عباس قوله) يمني 
موقوفا. 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدثنا علي بن مسلم) هو الطوسي نزيل بغداد مات قبل البخاري بثلاث 
سنين» وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد وقد أدركه البخاري بالسن ومات قبل 
أن يزحل البخاري؛ وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد بن 
عبد الوارث عن أبيه» وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مختلف فيه: قنال ابن المديني 
صدوقء وقال يجيى بن معين في حديشه عندي ضعف. وقال الدار قطني خالف فيه 


البخاري الناس وليس كتروك» قلت: عمدة البخاري فيه كلام شيخه علي؛ وأما قول ابسن 
معين فلم يفسره ولعله عني حديثاً معينأه ومع ذلك فما أخرج له البخاري شيثاً إلا وله فيه 
متابع أو شاهدء فأما المتابع فأخرجه أحمد من طريق حيوة عن أبي عثمان الوليد بن أبي 
الوليد المدني عن عبد الله بن ديناز به وأتم منه ولفظه 3 أفرى الفرى من ادعى إلى غير أبيه» 
وأفرى الفرى من أري عينه ما لم ير » وذكر ثالثة وسنده صحيح: وأما شاهده فمضى في 
مناقب قريش من حديث واثلة بن الأسقع بلفظ ‏ إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل 
إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ير © وذكر فيه ثالثة غير الثالثة التى في حديث ابن معمر عند 
أحمد وقد تقدم بيان ذلك هناك. 

قوله: (إن من أفرى القرى) أفرى أفعل تفضيل أي أعظم الكذبات؛ والفرى 
بكسر ألفاء والقصر جمم فرية» قال أبن بطال: الفرية الكذبة العظيمة التي يتعجب منهاء 
وقال الطبي: فارى الرجل عينيه وصفهما بما ليس فيهماء قال: ونسبة الكذبات إلى الكذب 
للمبالخة نحو قوهم ليل اليل. 

قوله: (أن يري) بضم أوله وكسر الراء. 

قوله: (عينه ما لم ثر) كنا فيه تمذف الفاعل وإفراد العينه ووقم في بض النسخ 
وما لم يريا» ب بالتثنية» ومعنى نسبة الرؤيا إلى عينيه مع أنهما لم يريا شيئا أنه أخعبر عنهما 
بالرؤية وهو كاذبء وقد تقدم بيان كون هذا الكذب أعظم الأكاذيب في شرح الحديث 
الذي قبله. 

45- باب إِذَا رَأى مَا يَكْرَهُ قلا يحبر بها ولا يَذْكُرْهَا 

٠644‏ - حَدَلنا سَعِيدُ سَعِيد بن الزليع: دنا شك عَن غبِادِ رهن هار 
قال: مس سَوغْت ها َم يقُولَ: قد كس اَى الزؤما حرط حَنَى سَيِعْت أبَا 
ا يَقُول: وَانا كنت أرَى الوَؤيًا َم ضيبي حتى مم سَوغت النبي لك يَقُوا ل 
ل الحَسنَهنَ انهه فَإِذَا راى احَدكُمْ مَا يُجِبُ فَلا بُحَدتْ بو إلا من 
يُحِب وذ رأى مَا يَكْرَه فليو الله ين شرّهاء ون هر الشيْطان وَليَفِلْ 
كلاد ولا يُحَد ث بها أحدا فَنهَا لن تضرة. [راججع: 887. أخرجه مسلم: 
لفقةة 


نل فى - حَلنا ‏ إبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَة: 211 
َن تيد عَنْ عبد الله بن حياس عن بي متهي اُْرِي: له سَع سول الله 
8ك يَقُولَ: ٠‏ إذَا راى أحَدْكُمُ ارا يُحِنهَء َه من اللّه لَلْيَحْمَدٍ الله علَيْهَا 
ولِحَدث بهاء وذ رَأى غَيْرَ َلك مما َكْرَهُ فَإنَمَا هي مِنَ الشيْطانء فَلْمِسْتهذَ 
من َرَّهاء ولا يكرا لخد ها أن صر .. 

قوله: (باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يدكرها) كذا جمع في الترجمة 
بين لفظي الحديثين» لكن في الترجمة ١‏ فلا يخير » ولفظ الحديث « فلا يحدث ؛ وهما 
متقاريان» وذكر فيه حديثين: 

الأول: 

قوله: (عن عبد ربه بن سعيد) هو الأنصاري أخو يحبى؛ وأبو سلمة هو أبن عبد 
الرحمن بن عوف. 

قوله: (ثقد كنت أرى الرؤيا فعمرضني) عند مسلم في رواية سفيان عن 
الزهري عن أبي سلمة ‏ كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل ؛ قال النووي: 
معنى أعرى وهو بضم النمزة وسكون المهملة وفتح الراء أحم لمذوني من ظاهرها في ظني» 
يقال عري بضم أوله وكسر ثانيه مخففا يعرى بفتحتين إذا أصابه عراء بضم ثم فتح ومد 
وهو نفض الحمىء ومعنى لا أزمل وهو بزاي وميم ثقيلة أتلفف من برد الحمى؛ ووقع 
مثله عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة ولكن قال « ألقى منها شدة؟ 
بدل ٠‏ أعرى منها ؛ وفي رواية سفيان عن الزهري ة غير أني لا أعاد ؛ وعند مسلم أيضا 
من رواية يحبى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة : إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من 
جبل 0 

قوله: (حتى معت أبا قتادة يقول: وأنا كانت أرى الرؤيا) في رواية المستملي 
« لأرى » بزيادة اللا والأولى أولى. 


قوله: (فلا يحدث بها إلا من يحسب) قد تقدم أن الحكمة فيه أنه إذا حدث بالرؤيا 
الحسنة من لا يحب قد يفسبرها له بما لا يحب إما بغضا وإما حسدا فقد تقع عن تلك 
الصفة؛ أو يتعجل لنفسه من ذلك حزناً ونكداء فامر بترك تحديث من لا يحب بسبب 
ذلك. 

الحديث الثاني حديث أبي سعيد: 

قوله: (حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي) تقدم في « باب الرؤيا من اللّه » أن 
أسم كل منهما عبد العزيز. 

قوله: (حدثنا يزيد بن عبد اللّه) زاد في رواية المستملي ١‏ ابن أمنامة بن اماد 
الليثي » وقد تقدم في شرح الحديث في الباب المشار إليه. 


7 - باب من لم يَرَ الرؤا لأوّل عابر إذًا لَمْ يُصِبْ 
- حَدَلنا يَحَى بن يُكَيْرٍ: حَدلنا الث عن يُونْس, عَن ابْن 


ا وحن وو أن ابن عباس رضي الله عنهما كان 
بُحَدتْ: أن رَجْلاً أتى رسُولَ الله وي فَقَال: إني رانس اليل في الْمَامٍ طلَةُ 
ل فَارى الس يَكَفْمُونَ ينها فَالْمْسكيرُ والْمُسْكقِل 
وَإذا سبَبْ واصيلٌ مِنّ الأرض إِلَى السسْمَاءء اراك أغذت به قغلؤت, لم عد به 
وجل حر قعلا .َم أذ ب جل آخر قعل به ماعب وَل آحر اطع 
ثم وُصيل. ََالَ آبو بَكْر: يا سول الله بابي نت والله لعي فايرا ثَقَالَ 
لبي ا له : ه اغبرْهًا ,. قَالَ: أما الظُلةُ فَالإِسْلام وآما الذي يَنطف مِنَ الْعَسَلٍ 
وَالسمْنٍ فَالقُرآن, حلاوكة تنطف فَالْمُسْمَكْيرُ مِنَ الْقُرآن وَالْمُسْكَقِلُ وأمًا 
السبّبُ الْوَاصِلٌ من السمّاء إِلَى الأرْض فَالْحَق اللِي ات عَلَيْه تخد به قيغليك 
الله كم أذ به وَل [من تفيلة] لعلو به َم يح بو وجل آحرُ عو ب كم 
يَأَخْلهُ خَُهُ رَجُلٌ [آخرُ] َيْقطِع به لم موصضل له فيلو بوه قأخيرني ا رَسُولَ الله 
بابي أنتء آم مت ام اخطات"؟ قال الِيّ 4: أصبت بغضاً وَاخطات بغضاً .. 
قال: قوالله نا َسُولَ الله َحَدَي بلي اخطات ة قَال: لا نقْسِمْ». [انظ رفي 
الأعان والتلور, باب: 6. أخرجه مسلم: 756؟]. 

قوله: (باب من لم ير الرؤنا لأول عابر إذا لم يصب) كانه يشير إلى حديث 
أنس قال قال رسول اللّه #ك فذكر حديثاً فيه 6 والزؤيا لأول عابر » وهواحديث ضعيف 
فيه يزيد الرقاشي؛ ولكن له شاهد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجمه بسند حسن 
وصححه اناكم عن أبي رز رزين العقيلي رفعه : الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر فإذا 
عبرت وقعت » لفظ أبي داوده وفي روابة الترمذي 0 سقطت #8 وفي مرسل أبي قلابة عند 
عبد الرزاق : الرؤيا تقع على ما يعبره مثل ذلك رجل رفع رجله فهو يتنظر متى يضغها 2 
وأخرجه الحاكم موصولاً بذكر أنس؛ وعند سعيد بن منصور سند صحيح عن عطاء 
«كان يقال الرؤيا على ما أولت» وعند الدارمي بسنذ خنسن من سليمان بن يسار عن 
عائشة قالث: « كانت أمرأة من أهل المديئة نها زوج تاجر يختلف'يعني في التججارة فأتت 
رسول الله 4# فقالت: إن زوجي غائب وتركني حاملا. فرأينت في انام أن سارية بيني 
انكسرت وأني ولدت غلاماً أعور فقال: خير» يرجع زوجك إن شاء الله احا وتلدين 
غلاما برأ ؟ فذكرت ذلك ثلاث فجاءت رسول الله اط غائب» فسآلتها فأخسبرتني بالنام» 
فقلت: لئن ضدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلاماً فاجرً. فقعدت تبكي: فجاء 
رسول الله 9 فقال: مه يا عائشة! إذا عبرت للمْسْلم الرؤيا فاغبروها على خيرء فيإن 
الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها ؛ وعند سعيد بن منصور من مرسّل عطاء بن أبي 
رباح قال ف جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: إني رأيت كأن جائز بيتي تى انكسر وكان 
زوجها غاباً فقال» رد الله عليك زوجك» فرجع سالا ؛ الحديث» ولكن فيه أن أب بكر أو 
عمر هو الذي عبر ها الرؤيا الأخيرة» وليمن فيه الخبر الأخير المرفوع» فآشار البخاري إلى 
تخضيص ذلك ا إذا كان العابر مصيباً في تعبير» وأخذء من قوله 9 لأبي بكر في حديث 
البابٍ ٠‏ أصبت بعضاً وأخطات بعضاً » فإنه يؤخخذ منه أن الذي أخطأ فيه لو بينه له لكان 
الذي بينه له هو التعبير الصحيح ولا عبرة بالتغبير الأول. قال أبو عبيد وغيره: معنى قوله 
« الرؤيا لأول عابر » إذا كان العابر الأول غالماً فعبر قأصاب وجه التعبيره وإلا فهي لمن 


أصاب بعده. إذ ليس المدار إلا على إصابة الصؤاب في تعبير المنام» ليتوصصل بذك إلى 
مراد الله فيما ضربه من المثل: فإذا أصاب فلا ينبغي أن يسآل غيره» وإن:لم يصب فليسال 
الثاني وعليه أن يخبر بما عنذه ويبين ما جهل الأول. قلت: وهذا التأويل لا يساعده 
حديث أبي رزين ‏ أن الرؤيا إذا عبرت وقعت » إلا أن يدعي تخصيص ١‏ عبرت ؛ بأن 
عابرها يكون عانا مصيبأء فيعكر عليه قوله في الرؤيا المكروهة ‏ ولا يحدث بها أحداً » 
فقد تقدم في حكمة هذا النهي أنه رما فسرها تفسيراً مكروغاً على ظاهرها مع احتمال أن 
تكون محبوبة في الباطن فتقع على ما فسرء ويمكن الجواب أن ذلك يتغلق بالراتي» فله إذا 
قصها على أحد ففسرها له على المكروه أن يبادر فيسأل غيره من يصيب فلا يتحتم وقوع 
الأول بل ويقع تأويل من أضاب فإن قصر الرائي فلم يسأل الثاني ؤقعت على ما فسر 
الأول. ومن أدب المعبر ما أخرجه عبد الرزاق ١‏ عن عمر أنه كتب إلى أبي موسىء فإذا 
رأى أحدكم رؤيا فقصها على أخيه فليقل: خير لنا وشر لأعدائنا » ورجاله ثفات ولكن 
سنده متقطع. وأخترج الطبراني والبيهقي في ١‏ الدلائل » من حديث ابن زمل الجهني بكسر 
الزئي وسكون الميم بعدها لام ولم يعم في الرواية وسماه أبو عمر في الامستيعاب ؟ عيد 
الله قال « كان الني فل إذا صلى الصبح قال: هل رأى أحد متكم شيئاً؟ قال ابن زمل: 
فقلت أنايا رسول الله قال: خيراً تلفاه وشراً تتوقام وخير لنا وشر على أعدائنا والحمد 
لله رب العالمين» اقصص رؤياك 4 الحديث وسنده ضعيف جداً. وذكر أئمة التعبير أن من 
أدب الرائي أن يكون صادق اللهجة وأن ينام غلى وضوء على جنبه الأيمن وأن يقرأ عند 
نومه والشمس والليل والتين وسورة الإخلاص والمعوذثين ويقول: اللهم إني أغوذ بك 
من سيء الأخلام» واستجير بك من تلاعب الشيطان في اليقظة والمنام الهم إني أسالك 
رؤيا ضالحة صادقة نافعة حافظة غير منسية» اللّهم أرني في منامي ما أاحب. ومن أدبه أن 
لا يقصها على امرأة ولا عدو ولا جاهل. ومن أدب العابر أن لا يعبرها عند طلوع 
الشمس ولا عند غروبها ولا عند الزوال ولا في الليل: 

قوله: (عن يولس) هو ابن يزيد الأيلي ولم يقنع لي من رواينة اللينث عنه إلا في 
البخاري. وقد عسر على أصحاب المستخرجات كالإسماعيلي وأبي نعيم وأبي عوانة 
والبرقاني فأخرجوه من رواية ابن وهب وأخرجه الإسماعيلي أيضاً من رواية عبد اللّه بن 
المبارك وسعيد بن يحى ثلاثتهم عن يونس. 

قوله: (عن عبد الله بن عهد لله بن عتبة) في رواية لبن وهب ؛ أن ريد الله 
بن عبد اللّه بن عتبة أخيره ©. 

قوله: (أن ابن عباس كان يحدث) كذا لأكثر أصحاب الزهري» وتردد الزييدي 
هل هو عن ابن عباس أو أبي هريرة: واختلف على سفيان بن عيينة ومعمر فأخخرج مسلم 
عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد اللّه من ابن عباس. أو 
أبي هريرة» قال عبد الرزاق: كان معمر يقول أحياناً عن أبي هريرة وأحياناً يقول عن ابسن 
عباس وهكذا ثبت في : مصنف عبد الرزاق » رواية إسحاق الديري» وأخرجه أبو داود 
وابن ماجه عن محمد بن يحبى الذهلي عن عبد الرزاق فقال فيه ؛ عن ابن عباس قال: كان 
أبو هريرة يحدث 4 وهكذا أخرجه البزار عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق وقال: لا 
نعلم أحداً قال عن عبيد اللّه عن ابن عباس عن أبي هريرة إلا غبد الرزاق عن معمره 
ورواه غير واخد فلم يذكروا أبا هريرة أند نتهى. . وأخرجه النعلي في ٠‏ الغلل © عن إسحاق 
بن إبراهيم بن راهويه عن عبد الرزاق فاقتصر على ابن عباس ول يذكر أببا هريرة وكذا 
قال أحمد في مسنده « قال إسحاق عن عبد الرزاق كان معمر يتردد فيه حتى نجاءه زمعة 
بكتاب فيه عن الزهري ؟ كما ذكرناه» وكان لايشك فيه بعد ذلك» وأخرجه مسْلم من 
طريق الزيبدي ‏ أخبرني الزهري عن عبيد الله أن ابن عباس أو أبا هريرة » هكذا بالشك» 
وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عبينة مثل رواية يوننسء وذكر الحميدي 
أن سفيان بن عبينة كان لا يذكر فيه أبن عباسء قال فلما كان في آخخر زمانه أثبت فيه ابن 
عباس أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق الحيذي هكذاء وقد مضى ذكر 
الاختلاف فيه على الزهري مستوعباً حيث ذكره المصنف في « باب رؤيا بالليل ' وباللّه 
التوفيق. قال الذنعلي: الحفوظ رواية الزبيسدي» وصنيع البخاري يقتضي ترجيح رواية 
يونس ومن تابعة» وقد جزم بذلك في الأيمان والننور حيّث قال 3 وقال ابن عباس قال 
الني ف لأبي بكر: لاتقسم » فجزم بأنه عن ابن عباس. 

قوله: (أن وجلاً) م آتف على اسمه. ووقع عند مسلم زيادة في أوله من طريق 
سليمان بن كثير عن الزهري ولفظه أن رسول الله 8 كان ما يقول لأصحايه: من رأى 
منكم رؤيا فليقصها أعبرها له. فجاء رجل فقال » قال القرطي معنى قوله ١‏ فليقصها» 
لكر قصها وج يها حى لامرك مها شيا من هت الآث را ينه 


وأعبرها أي أفسرها. ووقع بيان الوقت الذي وقع فيه ذلك في رواية سفيان بن عيينة عند 
مسلم أيضا ولفظه ه جاء رجل إلى الني © منصرفه من أحد » وعلى هذا فهو من 
مراسيل الصحابة سواه كان عن أبن عباس أو عن أبي هريرة أو من رواية أبن عباس عن 
أبي هريرة لأن كلاً منهما لم يكن في ذلك الزمان بالمدينة» أما ابن عباس فكان صضيزاً صع 
أبويه بمكة فإن مولده قبل الهجرة بئلاث سنين على الصحيح وأحد كانت في شوال في 
السنة الثالثةء وأما أبو هريرة فإنما قدم المديئة زمن خيبر في أوائل سنة سبع. 

قوله: (إني رأيت) كذا للأكثرء وفي رواية ابن وهب ١‏ إني أرى ؛ كأنه لقوة تحققه 
الرؤيا كانت ممثلة بين عينيه حتى كأنه يراها حينئل. 

قوله: (ظلة) بضم الظاء املعجمة أي سحابة لما ظل وكل ما أظل من سقيفة 
ونحرها يسمى ظلة قاله الخطابي. وقال ابن فارص: الظلة أول شيء يظل زاد سايمان بن 
كثير في روايته عند الدارمي وأبي عوانة وكذا في رواية سفيان بن عبيئة عند ابن ماجه «بين 

السماء والأرض». 

قوله: (تنطف السمن والعسل) بنون وطاء مكسورة ويجوز ضمها ومعناء تقطر 
بقاف وطاء مضمومة ويجوز كسرها يقال نطف الماء إذا سال. وقال ابن فارس: ليلة 
نطوف أمطرت إلى الصبح. 

قوله: (فارى الناس يتكففون منها) أي ياخذون بأكفهم؛ وفي رواية ابن وهب 
#بأيديهم قال الخليل: تكفف بسط كفه ليأخذ ووقع في رواية الترمذي من طريق معمر 0 
يستقون ١‏ بمهملة ومثناة وقاف أي يأخذون في الأسقية؛ قال القرطي: يحتمل أن يكون 

معنى « يتكففون © يأخذون كفايتهم وهو أليق بقوله بعد ذلك « فالمستكثر والمستقل ©. 
قلت: وما أدري كيف جوز أخذ كفى من كففه. ولا حجة فيما احتج به لما سيأتي. 

قوله: (فالمستكثر والمسستقل) أي الآخذ كثيراً والآخذ قليلاه ووقع في رواية 
سليمان بن كثير بغير آلف ولام فيهماء وفي رواية سفيان بن حسين عند أحمد ١‏ فمن بين 
مستكثر ومستقل وبين ذلك 6. 

قوله: (وإذا سبب) أي حبل. 

قوله: (واصل من الأرض إلى السماء) في رواية ابن وهب وأرى سيياً واصلاً 
من السماء إلى الأرض وفي رواية سليمان بن كثير 0 ورأيت ها سبباً واصلاً ».وفي رواية 
سفيان بن حسين 9 وكأن سبباً دلي من السماء ». 

قوله: (فاراك أخذت به فعلوت) في رواية سليمان بن كثير « فأعلاك الله ». 

قوله: (لم أخد به) كذا للأكثرء ولبعضهم ١‏ ثم أخذء » زاد ابن وهب في روايته 
«من بعد؟ وفي رواية ابن عييئة وابن حسين « من بعدك ١‏ في الموضعين 

قوله: (فعلا به) زاد سليمان بن كثير ‏ فأعلاء الله ؛ وهكذا في رواية سفيان بن 
حسين في الموضعين 

قوله: (لم أخد به رجل آخير فانقطع) زاد ابن وهب هنا ؛ به » ولي رواية سفيان 
بن حسين ٠‏ ثم جاء رجل من بعدكم فأخل به فقطم به 6. 

قوله: (ثم وصل) في رواية ابن وهب « فوصل له ؛ وفي رواية سليمان « فقطع به 
ثم وصل له فاتصل » وفي رواية سفيان بن حسين « ثم وصل له .١‏ 

قوله: (بأبي أنت) زاد في رواية معمر : وأمي ». 

قوله: (واللّه لتدعني) بتشديد النون» وفي رواية سليمان ‏ انذن لي ». 

قوله: (فأعبرها) ني رواية ابن وهب « فلأعبرنها » بزيادة النأكيد باللام والنون» 
ونحوه في رواية معمرء ومثله في رواية الزييدي. 

قوله: (أعبرها) ني رواية سفيان عند ابن ماجه ‏ عبرها » بالتشديد» وفي رواية 
سفيان بن ححسين 2 فأذن له » زاد سليمان ١‏ وكان من أعبر الناس للرؤيا بعد رسول الله 
هه 

قوله: (وأما الظلة فالإسلام) في رواية ابن وهب وكذا لمعمر والزييدي ١‏ فظلة 
الإسلام » ورواية سفيان كرواية الليث وكذا سليمان بن كثير وهي التي يظهر ترجيحها. 

قوله: (فالقرآن حلاوته تنطف) في رواية ابن وهب : حلاوته ولينه » وكذا في 
رواية سفيان ومعمرء وبينه سليمان بن كثير في روايته فقال ١‏ وأما العسل والسمن فالقرآن 
في حلاوة العسل ولين السمن ». 

قوله: (فالمستكثر من القرآن والستقل) زاد ابن وهب في روايته قبل هذا وأما 
ما يتكفف الناس من ذلك » وفي رواية سفيان « فالآخذ من القرآن كثيرا وقليلا » وفي 


رواية سليمان بن كثير ١‏ فهم -ملة القرآن ». 

قوله: (وأما السبب إ) في رواية سفيان بن حسين 7 وأما السبب فما آنت عليه 
تعلو فيعليك الله ه. 

قوله: (لم يأخد به رجل) زاد سفيان بن حسين وابن وهب : من بعدك » زاد 
سفيان بن حسين: « على منهاجك 4. 

قوله: (لم يأخد به) في رواية سفيان بن حسين 9 ثم يكون من بعدكما رجل يأخل 
مأتعذكما 6. 

قوله: (لم يأخد به رجل) زاد ابن وهب : آآخر ». 

فوله: (فيقطع به لم يوصل له فيعلو به) زاد فيان بن حسين ١‏ فيعليه الله ». 

قوله: (فاخيرني يا رسول اللّه بابي انت أصبت أم أخطات) في رواية مسفيان 
« هل أصبت يا رسول الله أو أخطات ». 

قوله: وأصبت بعضاً وأخطات بعضا) في رواية سليمان بن كثير وسفيان بن 
حسين « أصبت وأخطات ©. 

قوله: (قال فواللّه) زاد ابن وهب يا سول الله ؛ ثم اتفقا (لتحدثني بالذي 
أخطات) في رواية ابن وهب ١‏ ما الذي أخطأت ؛ وفي رواية سفيان بن عيينة عند ابن 
ماجه ‏ فقال أبو بكر أقسمت عليك يا رسول اللّه لتخيرني بالذي أصبت من الذي 
أخطات » وفي رواية معمر مثله لكن قال ٠‏ ما الذي أخطات » ولم يذكر الباقي. 

قوله: (قال لا تقسم) في رواية ابن ماجه « فقال الني فلك لا تقسم يا أبا بكرة 
ومثله لمعمر لكن دون قوله ‏ يا أبا بكر © وفي رواية سليمان بن كثير « ما الذي أصبت وما 
الذي أخطات؟ فابى أن يخبره » قال الداودي: قوله ٠‏ لا تقسم » أي لا تكرر مينبك فإني 
لا أخبرك. وقال المهلب: توجيه تعبير أبي بكر أن الظلة نعمة من نعم الله على أهل الجنة 
وكذلك كانت على بتي إسرائيل» وكذلك الإسلام يا يقي الأذى وينعم به المؤمن في الدنيا 
والاخزك ولنا ليل لك الله يحل قد لنقس فسال ال إن اران لراشفاء كنا ل 
الصدور » [يونس: 07] وقال أنه شفاء ورحمة للمؤمنين » [الإسراء: 47] وهو جلو 
على الأسماع كحلاوة المسل في المذاق» وكذلك جاء في الحديث8 إن في السمن شفاء » 
قال القاضي عياض: وقد يكون عبر الظلة بذلك لما نطفت العسل والسمّن للذين عيرهما 
بالقرآن» وذّلك إنما كان عن الإسلام والشريعة» والسبب في اللغة الحبل والعههد والميئاق» 
وا أنطرا» د الى 8 رصا جد واضهم انا كلام ريسا هوالذي 
أنقطع به ثم اتصل انتهى ملخصاً. 

قال المهلب: وموضع الخطأ في قوله ‏ ثم وصل له » لأن في الحديث ثم وصل ول 
يذكر ١‏ له ». قلت: بل هذه اللفظة وهي قوله « له » وإن سقطت من رواية الليبث عند 
الأصيلي وكريمة فهي ثابتة في رواية أبي ذر عن شيوخه الثلائة وكذا في رواية النسفي» 
وهي ثابتة في رواية ابن وهب وغيره كلهم عن يونس عند مسلم وغيره» وفي رواية معمر. 
عند الترمذيء وفي رواية سفيان بن عيينة عند النسائي وابن ماجه؛ وفي رواية سفيان بن 
حسين عند أحمدء وفي رواية سليمان بن كثير عند الدارمي وأبي عوانة كلهم عن الزهري. 
وزاد سليمان بن كثير في روايته ٠‏ فوصل له فاتصل » ثم بنى المهلب على ما توهمه فقال: 
كان ينبغي لأبي بكر أن يقف حيث وقفت الرؤيا ولا يذكر الموصول له فإن المعنى أن 
عثمان انقطع به الحبل ثم وصل لغيره أي وصلت الخلافة لغيره انتهى. وقد عرفت أن 
لفظة ٠‏ له » ثابئة في نفس الخبرء فال معنى على هذا أن عثمان كاد ينقطع عن اللحاق 
بصاحبيه بسبب ما وقع له من تلك القضايا التى أتكروها قعبر عنها بانقطاع الخبل؛ ثم 
وقعت له الشهادة فاتصل بهم فعبر عنه بأن الحبل وصل له فاتصل فالتحق بهم فلم يتم 
في تبيين الخطأ في التعبير المذكور ما توهمه المهلب. والعجب من القاضي عياض فإنه قال 
في « الإكمال » قبل خطؤه في قوله « فيرصل له » وليس في الرؤيا إلا أنه يوصبل وليس 
فيها ١‏ له » ولذلك لم يوصل لعثمان وإغا وصلت الخلافة لعلي» وموضع التعجب سكوته 
عن تعقب هذا الكلام مع كرن هذه اللفظة وهي ١‏ له " ثابئة في صحيح مسلم الذي يتكلم 
عليه ثم قال: وقيل الخطأ هنا بمعنى الترك أي تركت بعضاًلم تفسرهء وقال الإسماعيلي: 
قيل السبب في قوله 0 وأخطات بعضاً » أن الرجل ما قص على الني 49 رؤياه كان النبي 
8 أحق بتعبيرها من غير فلما طلب تعبيرها كان ذلك خطأ ققال ١ ١‏ أخطات بعضا» 
هذا المعنى» والمراد بقوله 3 قيل » ابن فتيبة فإنه القائل لذلك فقبال: إنها أخطأ في مبادرته 
بتفسيرها قبل أن يأمره به» ووافقه جماعة على ذلك, وتعقبه النوؤي تبعاً لغيره فقال: هذا 
فاسد, لأنه ولك قد أذن له في ذلك وقال أعبرها. 


قلت: مراد أبن قتيبة أنه لم يأذن له ابتداء بل بادر هو فسبآل أن بِأذِن لبه في تعبيرها 
فاذن له فقالت أخطات في مبادرتك للسؤال أن تتولى تعبيرهاء لا أنه أراد أخطات في 
تعبيرك لكن في إطلاق الخطأ على ذلك نظر لآنه خلاف ما يتبادر للسمع من جواب قوله 
« هل أصبت » فإن الظاهر أنه أراد الإصابة والمخطا في تعبنيره لا لكونه التمسن التعببيره 
ومن ثم قال أبن التين ومن بعده الأشبه بظاهر الحديث أن الخطا في تأويل الرؤياء أي 
أخطات في بعض تأويلك قلت ويؤيد تبويب البخاري حيث قال ٠‏ من لم ير الرؤيا لأول 
عابر إذا لم يصب » ونقل ابن النين عن أبي محمد بن أبي زبد وابي محمد الأصيلي 
والداودي نمو ما نقله الإسماعيلي ولفظهم: أخطا في سؤاله أن يعبرهاء وفي تعبيره ها 
بحضرة الني 9. وقال ابن هبيرة: إنما كان المخطأ لكونه أقسم ليغبرنها محضرة النبي فق 
ولو كان الخطأ في التعبير لم يقره عليه. وأما قوله ؛ لا تقسم 6 فمعناء أنك إذا تفكرت فيما 
أخطات به علمته. قال: والذي يظهر أن ابا بكر أراد أن يعيرها فيسمع رسول الله اما 
يقول فيعرف أبو بكر بذلك علم نفسه لتقرير سول الله #. 
قال ابن التين: وقيل أخطأ لكون المذكوز في الرؤيا شيئين العسل والسمن ففسرهما 
بشيء واحده وكان ينب ينبغي أن يفسرهما بالقرآن والسنة» ذكر ذلك عن الطحاوي. قلت: 
وسكا الخطيب عن أهل العلم بالتمير» وجزم به ابن العربي ققال: قالوا هنا وهم أبو بكر 
فإنه جعل السمن والعسل معنى واحداً وهما معنيان القرآن والسنة. قال: ويجتمل أن 
يكون السمن والعسل العلم والعمل؛ ويحتمل أن يكونا الفهم والحفظ» وأيد ابن الجسوزي 
ما نسب للطحاوي با أعرجه جمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ١‏ رأيت فيما 
يرى النائم كأن في إحدى إصبعي سمناً وني الآخرى عسلاً فالعقهماء فلما أصبحت 
ذكرت ذلك للني 3 فقال: تقرأ الكتابين التوارة والفرقان فكان يقرؤهما *. قلت: ففسر 
العسل بشيء والسمن بشيء» قال النووي: قيل إنما لم يبر الني ف قسم أبي بكر لآن إبرار 
القسم غخصوص ها إذا لم يكن هناك مفسدة ولا مشقة ظاهرة فإن وجد ذلك فلا إبراره 
ولعل المفسدة في ذلك ما علمه من سبب انقطاع السبب بعثمان وهو قتله وتلك الحسروب 
والفتن المثرتبة عليه فكره ذكرها وف شيوعهاء ويجحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لو ذكر 
له السبب لمزم منه أن يويخه بين الناس لمبادرته» ويجتمل أن يكون خطزه في ترك تعيين 
الرجال المذكورين؛ فلو أبر قسمه للزه م أن يعينهم وم يؤمر بذلك إذ لو عينهم لكان نصاً 
على خلافتهم؛ وقد سبقت مشيئة الل أن الخلافة تكون على هذا الوجه فترك تعيينهم 
خشية أن يقع في ذلك مفسدة. وقيل هو علم غيب فجاز أن يختص به ويخفيه عن غير 
وقيل المراد بقوله أخخطات وأصبت أن تعبير الرؤيا مرجعه الظنء والظن يخطئ ويصيب. 
وقيل لما أراد الاستبداد وم يصبر حتى يفاد جاز منعه ما يستفاد فكان المنع كالتأديب له 
على ذلك. 
قلت: وجميم ما تقدم من لفظ الخطا والتوهم والتأديب وغيرهما إفا أحكيه عن 
قائله ولست راضيا بإطلاقه في حق الصديقء وقيل اللمنطأ في خخلع غشمان لأنه في المنام رأى 
أنه آخذ بالسبب فانقطع به وذلك يدل على انخلاعه بنفسهء وتفسير أبي بكر بأنه يبأخذ به 
رجل فينقطع به ثم يوصل له؛ وعثمان قد فتل قهرأ ولم يخلع نفسه فالصواب أن يحل 
وصله على ولابة غيرهء وقيل يحتمل أن يكون تسرك إبرار القسم لما يدخحل في النفنوس 
لاسيما من الذي انقطع في يده السبب وإن كان وضل؛ وفند اختلف في تفسير قوله 
«فقطع؟ فقيل معناه فتل» وأنكره القاضي أبو بكر بن العربي. فقال: ليس معنى قطع قتل 
إذ لو كان كذلك لشاركه غمرء لكن قتل عمر لم يكن بسبب العلو بل يجهة عداوة 
مخصوصة وقتل عثمان كان من الجهة التي علا بها وهي الولاية فلذلك جعسل قتله قطعاً 
قال: وقوه 3 ثم وصل» يعني بولاية علي فكان الخبل موصولاً ولكن ل بر فيه علا كنذا 
قال» وقد تقدم البحث في ذلك ووقع في ١‏ تن تنقيخ الزركشي » ما نصة: والذي انقطع به 
وؤصل له هو عمرء لأنه لما قتل وصل له باهل الشورى ويعثمانء كذا ققاله وهو مبني 
على أن المذكور في الخبر من الرجال بعد الني فلك اثنان نقظء وهو اختصار من بس 
الرواة. وإلا فعند الجمهور ثلاثة: وغلى ذلك شرح من تقدم ذكره واللّهِ أعلم: قال ابن 
العربي: وقوله ٠‏ أخطأت بعضا # اختلف في تعبين الخطأ فقيل: وجه الخطأ تسوره غلى 
التعبير من غير استئذان واحتمله الني 8 لمكانه منهه قلت: تقدم البحث فيه. قال: وقيل 
أخطا لقسمه عليه» وقيل لجعله السمن والعسل معنى واحداً وهما معنيان وأيدوه بأله قال 
أخطات بعضاً وأصبت نعضاً ولو كان الخطأ في التقديم في اليسار أو في اليمين لما قال 
ذلك لأنه ليس من الرؤيا. وقال ابن الجبوزي: الإشارة في قوله ‏ أصبت وأخطات  »‏ اشوا 
لتعبيره الرؤياء وقال ابن العربي: بل هذا لا يلزم أنه يصح أن يريد به أخطات في بعض ما 
جرى وأصبت في البعض. ثم قال ابن العربي: وأخيرني أبي أنه قيل وجه الخطأ أن 
الصواب في التعبير أن الرسول هو الظلة والسمن والعسل القرآن والسنة وقيل: وججه 


الخطأ أنه جعل السبب الحق وعثمان لم ينقطع به الحق وإنما الحق أن الولاية كانت بالنبوة 
ثم صارت بالخلافة فاتصلت لأبي بكر ولعمر ثم انقطمت بعثمان لما كان ظن به ثم 
صحت براءته فأعلاه اللّه ولحق بأصحابه. قال: وسألت بغض الشيوخ العارفين عن تعيين 
الوجه الذي أخطأ فيه أبو بكر فقال: من الذي يعرفه» ولئن كان تقدم أبي بكر بين يدي 
الني ف للتعبير خطا فالتقدم بين يدي أبي بكر لتعيين خطئه أعظم وأعظمء فالذي 
يفتضيه الدين والحزم الكف عن ذلك. وقال الكرماني: إنما أقدموا على ثبيين ذلك مع 
كون الني # لم يبينه لأنه كان يلزم من تب تبيئيه مفسدة إذ ذاك فزالت بعدهء مع أن جيع ما 
ذكروه إنما هو بطريق الاحتمال ولاجزم في شيء من ذلك. وني الحديث من الفوائد أن 
الرؤيا ليست لأول غابر كما تقدم تقريره: لكن قال إبراهيم بن عبد اللّْ الكرماني: ال مير 
لايغير الرؤيا عن وجهها عبارة عابر ولا غيره» وكيف يستطيع تلوق أن يغير ما كانت 
نشخته من أم الكتاب غير أنه يستحب من لم يتدرب في علم التأويل أن لايتعرض لا سبق 
إليه من لايشك في أمانته ودينه. قلت: وهذا مبني على تسليم أن المرائي تنسخ من أم 
الكتاب على وفق ما يعبرها العارف» وما المانع أنها تنسخ على وفق ما يعبرها أول عابر» 
وأنه لا يستحب إبرار القسم إذا كان فيه مفسدة وفيه أن من قال أقسم لا كفارة عليه» لأن 
أبا بكر لم يزد على قوله « أقسمت » كذا قاله عياضء ورده النووي بأن الذي في جميع 
نسخ صحيح مسلم أنْه قال فوالله يا رسول الله لتحدثثي » وهذا صريح يمين. قلت: وقد 
تقدم البحث في ذلك في كتاب الأيمان والنذور. قال ابن التين: فيه أن الأمر بإبرار القسم 
خاص با يجوز الاطلاع عليه» ومن ثم لم يبر قسم أبي بكر لكونه سأل ما لا يجوز الإطلاع 
عليه لكل أحد. فلت: فيحتمل أن يكون منعه ذلك لا سأله جهاراً وأن يكون أعلمه بذلك 
سرأء وفيه الحث على تعليم علم الزؤيا وعلى تعبيرها وترك إخفال السؤال عنه» زفضيلتها 
لما تشتمل عليه من الإطلاع على بعسض الغيب وأسرار الكائنات قال ابن هبيرة: وفي - 
السؤال من أبي بكر أولاً وآخراً وجواب الني فل دلالة على انبساط أبي بكر مغه وادلاله 
عليه. وفيه أنه لا يعبر الرؤيا إلا عالم ناصح :أمين حبيب وفيه أن العابر ققد يخطئ وقد 
يصيبء وأن للعالم بالتعبير أن يسكت عن تعبير الرؤيا أو بعضها عند رجحان الكتمان 
على الذكر. قال المهلب: ومحله إذا كان في ذلك عموم؛ فأما لو كانت مخصوصة بواحدة 
فلا بأس أن يخبره ليعد الصبر ويكون على أهبة من نزول اللحادثة. وفية جواز إظهار العسالم 
ما يحسن من العلم إذا خلصت نيته وأمن العجبء وكلام العسالم بالعلم بحضرة من هو 
أغلم منه إذا أذن له في ذلك صريحاً أو ما قام مقامه؛ ويؤخذ جواز مثله في الإفتاء والحكمء 
وأن للتلميذ أن يقسم على معلمه أن يفيده الحكم. 


8- باب تَغبير الرؤيًا بَعْدَ صّلاةٍ البح 

-7١ 47‏ حَدلّيبِي مُوَمُلُ بْنْ مشَابٍ آبو هشام: حَدَتا إِمْمَاعِيلُ بْنْ 

إإراهيم: حَدَلنا عَوْف: حَدلنا ُو رَجَاءِ: : دنا سَمر د إن جنل دب فك قَال: 
كات رَسُولُ الله 8 - - يعني - مم يُكِْرُ أن يَقُولَ لأمنخابسه: «هّلراى 

أحَدٌ اح منْكُمْ من ر9]3 .. قَال: فيص عليه من ها الله أن يَقْص» ونه قالَ: ذَات 
غَدَاٍ: ه إنه أتاني اليل آتّانء وَإنْهُمَا اتَتَانِي, وَإِنهُمَا قَالا لي: انْطَلِق» وإني 
نطقت مَعَهُمَاء ونا نينا علَى رَجْلٍ مُْطجع وذا آخْرُقَاِمَ علَئِهِ بمخرَق 
ذا هر يوي بالمخرةٍ إرأسه فَيلِعُ رَأسَهُ قيتَدَهْبهُالْحَجَرُ هَا هُناء مَعُ 
الْحَجرَ قَيأخُذَهء قلا زجع إل حنَى يح زأسئة كَمَا كان, لم بوذ عه يَفْمَلٌ 
به مْلَ ما قعل به ْم الأولى. 

َال قلت لَهُمَا: سْبْحَان الله ما هَذَان؟ قَالَ: قلا لي: الْطلِقي الطلق. 

[قَالَ]: فانطلقنا فَأتبْنا عَلَى رَجْلٍ مساق لِقَقَاهه وَإِذَا آخْرٌ قَائِمٌ عَلَهِهِ 
كَلُوب مِنْ حَد ديد وَإِذَا هبأي أحَد شق وَجْههٍ يرصم حدقة إلى قَقَاهُ 
وَمَنْخِرَةُ إلى فاه وعَينه إلى كَقَاهُ - قَالَ: وَربُمَا قَالَ 7 أو رَجَاء - فيش قَالَ: م 
يتحول يتحول إلى الجايب الآخر قعل به مل ما َل باْجايب الآزلء هما يفوع من 
لِك الْجاِب حَتَى يَصِم ذلك الاب كما كا م ُو علب مَل مهل ما 
قَعَلَ الْمَرةَ الأولى. 


- كتاب التغيير ١‏ 48- باب لغبير الرؤا بَْدَ صلق ١‏ 


قَالَ: قُلت: : سبحا اللّهمَا هَذَان؟ قَالَ: قَالا لي: انطلِي انطليق. 

طلقا ًا على بل التور - - قَال: واسيب أنه كان يَقُولُ - فَإًا. فيه 
فط وَاصنوات» قَال: فَاطلَعْنَا فيه َإذًا فهه رِجَالٌ وَنِسَاءٌ راق وَذَا هُمْيَاهِمْ 
لَهَبْ من أسْقَلَ مِنهُم فَإذَ أنَاهُم ذْلِكَ اللَّهبْ صَوْصوا. 

قَال: قُلْت لَهُمَا: مَا هَؤلاء؟ قَال: َال لي: انطلق انطيق. 

قَالَ: فَانطّلقناء ينا عَلَى نَهَرٍ - حَمِبٍ حَمِبْتْ أنه كَان يَقُولُ - اخْمَرَ مِثْلٍ 
الى ذا في ار رَجلَ ابح يسبَح» َإِنَا على قط الهَرِ رَجُل د جَمَعَ تَمَعَّ 
عِنْدَهُ حِجَارةٌ كيرف وإِذَا َلك السايخ يسما سخ ماني ولك لهي قد 
مع َه حجار َه له َه َم حَجَرً َنطلِقُ يَسْبَحُ كُمَيَرْجِعٌ إليِه 

كلْمَا رَجَعَ لَه فر ] له فَاهُ فَالْقَمَهُ حجراً. 
قَالَ: قُلْت لَهُمَا: مَا هَذّانَ؟ قَال: قَالا لي: انطَلتي الطلِق. 


به ممه 


قَال: ءا على جل كيه ترآ كاكْرو ما فنا راءِ وجلا 
مره وَِذَا عند نا نار يَحْشُهَا وَيَسْعَى حَوكها. 

قَالَ: قلت لَهُمَا: مَا هَل قَالَ: قَالا لي: الطلتي انطلِق. 
: نطلا قينا على رَوْسَةٍ مَُْمّةِ ليها مِن كُلَ لود الريعء وَإِذَاييِنَ 
ظهرَي الروْصَةٍ وجل طويل لا آكَاُ أرَى رَأسَهُ طُولا فِي البسْمَاء وَإذَا حَوْلَ 
لجل من اكت ونان رهم قط. 

٠‏ قَال: فلت لَهُمَا: ما هَذا ما هؤلاء؟ قَالَ: قَالا لي: الطلق الطلق. 

قال: فَنطَلفنا تهنا إلى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ لم ارَرَوْضَة قط اغظم مِنهها ولا 
أحسن. ْ 

قَالَ: قَالا لي: ارق فيه قَالَ: فَارَقَينَا فيهاء فاليا إلى مَدِيدة مَِيَةٍ لبن 
هس وَل فص نيا باب الْمَدِيَةٍ محا ففِْحَ لا َدََلَاها لقنا ليها 
رِجَالَ شَطرٌ ِنْ خَلْقِهِمْ كَاحْسّنٍ من ما أنت راءء وَشَطْرٌ كافبحٍ ما انث زاء. 

قَال: قالا لَهُم: لبوا لقعُوا في ذَلِك الْهْرِ قال: وَإذا نهر معَْرِضُ يَيجْرِي 
كان مَاَهُ اْمَحْض مِن الْييَاضٍء فَدَحَبُوا فَرَقَعُوا فيه كم رَجَعُوا إِلَينَا قَذ ذَهَبّ 
ذَلِكَ السسُوءٌ عَنْهُم قَصَارُوا في أحْسّن صُورَةٍ. 

قَال: قالا لي: هَل جَنْة عدن وَهَذَاك منِلك قَال: فَسَمًا بَصَرِي صُعُداء 
إن قمر مل الركائة البيضَاء. 

َالَ: قَالا لي: هَذَالك مك قال: قلت لَهُمَا: ارك الله فِيكُمًا خَرانِي 
قَادْخَلةُ. 

قَالا: أمًا الآآث قلا وأنت هاخِلة. 


قَال: قُلت لَهُمَا: ني قد رايت ت مُئذُ اللْيْلَهِ عَجَبا فَمَا هَذَا الْذِي رََنْتَ؟ 


قَالَ: قالا لي: : أمَا إن ميلك أما الرّجْلٌ الأول الذي اتبتَ عله َع 

سه بالْحجَرِ ف لجل يأعئذَ ران فقس يناعن الصلاةٍ لمكتو 

وَأمًا الرَجُلٌ اللي اتيت عَلَيْ + يُشَرْحَرٌ حدقة إلى قَقَاهُه وَمََخيرةُ إلى قَمَاهُ 
وَعَيَْة إلى قََاهُم إن لجل يفو من تنب مكدب الْكَذْبَة ةع الاقاق. 

وأمًا لجال وَالْسَاءُالْعرَاه الْلِينَ في مِثْلٍ بناء التوره َهُم الا وَالووَاني. 


وآمًا الرّجُلٌ اللي اتيت عَلَيْهِ يسح في النهر وَبلْقَمْ الحجارق فَنَهُ اكلْ 


الربا. 
أمًا الرجل الْكرمُ امآ الي عن ال َحْشُها ومَسْعى حَولهاء لَه 
مَالِكَ حََازِنُ جَهكم. 


وأما لجل الطومل الي في الرواضة َه رام (ك. 

وأمًا الْولداث الْذِينَ حول فَكُلُ موود مات عَلَى الْفِطرَةٍ :. قال: قال 
عض الْمُْلِمِينَ: سول الهم ولؤقاذ النطرك؟ فقا رسو الله : 
١واولاذ‏ المتركين 

وأا لقم أن كلا حار بهن هم حَسا وَحَطرٌ [ينهمٌ] قبيحا. نهم قوم 
وم د الله عَنْهُمْ ». [انظر في العبير باب .1١‏ 
أخرجه مسلم: ©1717 القطعة الأولى]. ١‏ 

قوله: (باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح) فيه إشارة إلى ضعنف ما أخرجه 
عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرخمن عن بعض علمائهم قال: لا تقصصس 
رؤياك على امرأة ولا تخبر بها حتى تطلع الشمس. وفيه إشارة إلى الرد على من قال من 
أهل التعبير أن المستحب أن يكون تعبير الرؤيا من بعد طلوع الشمس إلى الرابعة ومن 
العصر إلى قبل المغرب؛ فإن الحديث دال على استحباب تعبيرها قبل طلوع الشمسء ولا 
يخالف قوهم بكراهة تعبيرها في أوقات كراهة الصلاة. قال المهلب: تعبير الرؤيا عند صلاة 
الصبح أولى من غيّره من الأوقات لحفظ صاحبها لها لقرب عهده بها قبل ما يعرض له 
نسيانهاء ولحضور ذهن العابر:وقلة شغله بالفكرة فيما يتعلق بمعاشه وليعرف الراثئي ما 
يعرض له بسبب رؤيا فيستبشر بالخير ويحذر من الشر ويتأهب لذلك» فربما كان في الرؤيا 
تحذير من معصية فيكف عنهاء وربما كانت إنذار الأمر فيكون له مترقبء قال: فهذه غدة 
فواتد لتعبير الرؤيا أول النهار انتهى ملخصاً. 

قوله: (حدلنا) في رواية غير أبي ذره حدثني ». 

قوله: (مؤمل) وزن محمد مهموز (ابن هشام أبو هاشم) كذا لأبي ذر عن بعضص 
مشايخه وقال: الصواب أبو هشام وكذا هو عند غير أبي ذرء وهو من وافقت كنيتبه اسم 
أبيه» وكان صهر إسماعيل شيخه في هذا الحديث على ابنتهه ولم يخرج عنه البخاري عن 
غير إسماعيل؛ وقد أخرجه البخاري عنه هذا الحديث هنا تامأ وأغرجه في الصبلاة قبل 
الجمعة وفي أحاديث الأنبياء وفي التفسير عنه بهذا السند أطرافاًء وأخرجه أيضاً ناما في 
أواخر كتاب الجنائر عن موسى بن إسماعيل عن جرير بن حازم عن أبي رجاء؛ وأخبرج 
في الصلاة وفي التهجد وفي الببوع وفي بده الخلق وفي الجهاد وفي أحاديث الأنبياء وفي 
الأدب عنه منه بالسند المذكور أطرافاًء وأخرج مسلم قطعة من أوله من طريسق جرير بن 
حازم وأخرجه مد عن يزيد بن هارون عن جري بتمامه؛ وأخرجه أيضاً عن محمد بين 
جعفر غندر عنه عن عرف بتمامه. 

قوله: (حدلنا إسماعيل بن إبراهيم) هر الذي يقال له ابن علية؛ وشيخه عرف هو 
الأعرابي؛ وأبو رجاء هو العطاردي واسمه عمرانء والسند كله بصريون. 

قوله: ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثما يكثر أن يقول 
لأصحابه) كذا لأبي ذر عن الكشميهني؛ وله عن غيره بإأسقاط يعني وكذا وققع عد 
الباقين» وفي رواية النسفي. وكذا في رواية محمد بن جعفر « مما يقول لأصحابه » وقد تقدم 
في بدء الوحي ما نقل ابن مالك أنها بمعنى « مما يكثر » قال الطيبي قوله مما يكثر خخصبر كبان 
وما موصولة ويكثر صلته والضمير الراجع إلى ما فاعل يقول وه أن يقسول © فاعل يكثثر 
وههل را أحد منكم؟ هر للقول أي رسول الله ل كائنً من التضر الذين كثر منهم هذا 
القول» فوضع ما موضع من تفخيما وتعظيماً لجانبهه وتحريره كان رسول الله ف يجيد 
تعبير الرؤياء وكان له مشارك في ذلك منهم. لأن الإكثار من هذا القول لا يصدر إلا مسن 
تدرب فيه ووثق بإصابته كقولك كان.زيد من العلماء بالنحو ومنه قول صاحي السجن 
ليوسف عليه السلام « نبتنا يتأويله إنانراك من المحسنين » [يوسف:7] أي من 
الجيدين في عبارة الرؤياء وعلماء ذلك مما رأياء منه» هذا من حيث البيان وأما من حيث 
النحو فيحتمل أن يكرن قوله « هل رأى أحد منكم رؤيا » مبتدأ والخبر مقدم عليه على 
تأويل هذا القول مما يكثر رسول الله لك أن يقوله؛ شم أشار إلى ترجيح الوجه السابق 
والمتبادر هر.الثاني وهو الذي اتفق عليه أكثر الشارحين. 


وو - كتاب التغبير 4- باب لغبير الرؤيا بَغْدَ صصَلاةٍ الملد 


قوله: (فيقص) بضم 

قوله: (ما شاء الله) ني رواية يزيد فيقص عليه من شاء الله » وهو بفتح أوله 
وضم القاف وهي رواية النسفيء وه ما » في الرواية الأولى للمقصوص وه من » في الثانية 
للقاص؛ ووقع في رواية جرير بن حازم ٠‏ فسآل يوماً ققال: هل رأى أحد رؤيا؟ قلنا: لا 
قال: لكن رأيت الليلة. © قال الطبي: وجه الاستدراك أنه كان يحب أن يعبر لحم الرؤياء 
فلما قالوا ما رأينا شيئاً كأنه قال؛ أننم ما رأيتم شيئاً لكني رأيت: وفي رواية أبي خلدة بفتح 
المعجمة وسكون اللام واسمه خخالد بن دينار عن أبي رجاء عبن سمرة ‏ أن الني 89 
دخل المسجد يوماً فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا فليحدث بهاء فلم يدث أحد بشيء 
فقال: إني رأيت رؤيا فاسمعوا مني » أخخرجه أبو عوانة. 

قوله: (وأنه قال لنا ذات غداة) لفظ « ذات » زائد أو هو من إضافة الشيء إلى 
أسمه. وفي رواية جرير بن حازم عنه 2 كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه » وفي رواية 
يزيد بن هارون عنه « إذا صلى صلاة الغداة » وفي رواية وهب بن جرير عن أبيه عند 
مسلم « إذا صلى الصبح » وبه تظهر مناسبة الترجمة وذكر ابن أبي حاتم من طريق زيد بن 
علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جذه عن علي قال : صلى بنا زسول اللَّه 8 يوماً 
صلاة الفجر فجلس » الحديث بطوله نحو خذيث صمرة, والراوي له غن زيد ضعيف. 
وأخخرج أبو داود والنسائي من حدييث الأغرج عن أبي هريرة « أن الني فل كان إذا إذا 
انصرف من صلاة الغداة يقول: هل رلى أحد الليلة رؤيا » وأخرج الطبراني بسند جيد 
عن أبي أمامة قال 0 خخرج علينا رسول الله ل بعد صلاة الصبح فقال: إني رأييت الليلة 
رؤيا هي حق فاعقلوها » فذكر حديثاً فيه أشياء يشبه بعضها ما في حديث سمرة» لكن 
يظهر من سياقه أنه حديث آخرء فإن في أوله 9 أتاني رجل فأخخذ بيدي فاستتبعني حتى أتى 
جبلاً طويلاً وعراً فقال لي: ارقه؛ فقلت: لا أستطيع؛ فقال: إني سأسهله لك؛ فجعلت 
كلما وضعت قدمي وضعتها على درجة حتى استويت على سواء الجبل؛ ثم انطلقنا فإذا 
نحن برجال ونساء مشققة أشداقهم؛ فقلت من هؤلاء؟ قال: الذين يقولون ما لا يعلمون » 
الحديث. 

قوله: (إنه أتاني الليلة) بالنصب. 

قوله: (آنيان) في رواية هوذة عمن عوف عند ابن أبي شيبة ‏ اثنان أو آنيان » 
بالشك وفي رواية جرير ‏ رأيت رجدين أتياني » وفي حديث علي ١‏ رأيت ملكين » 
وسياني في آخخر الحديث أنهما جم جبريل وميكائيل. 

قوله: (وإنهما ابتعداني) كوحدة ثم مثناة ويعد العين المهملة مثلثة كذا للأكثرء وفي 
رواية الكشميهني بنون ثم موحدة ومعنى ابتعثاني أرسلاني؛ كبذا قال في الصحاح بعثشه 
وابتعثه» يقال ابتعثه إذا أثاره وأذهبه» وقال ابن هبيرة: معنى ابتعثاني أيقظاني» ويجحتمل أن 
يكون رأى في المنام أنهما أيقظا فرأى ما رأى في المنام ووصفه بعد أن أفاق على منامه 
كاليقظة, لكن لما رأى مثالاً كشفه التعبير دل على أنه كان مناماً. 

قوله: (وإني انطلقت معهما) زاد جرير بن حازم في روايئه إلى الأرض المقدسة 
وعند أحمد إلى أرض فضاء أو أرض مستوية» وفي حديث علي ؛ فانطلقا بي إلى السماء ». 

قوله: (وانا أتينا على رجل مضطجع) في رواية جرير ٠‏ مستلق على قفاه ». 

قوله: (وإذا آخر قائم عليه بصخرة) في رواية جرير « بفهر أو صخرة » وفي 
حديث علي ١‏ فمررت على ملك وأمامه آدمي وييد الملك صخرة يضرب بها هامة 
الآدمي ». 

قوله: (يهوي) بفتح أوله وكسر الواو أي يسقطء يقال هوى بالفتح يهوي هوياً 
وت مه 

بفتح الواو من قرب. 

قوله: (بالصخرة لراسه فيثلغ) به بفتح أؤله وسكون المثلثة وفتح اللام بعدها غين 
معجمة أي يشدخه؛ وقد وفع ني رواية جرير « فيشدخ »2 والشدخ كسر الشيء الأجوف. 

قوله: (فيتدهده الحجر) بفتح المهملتين بينهما هاء ساكنة؛ وفي رواية الكشميهني 
يا يرق ندل فين ول رداية سني دكا مرق دراي زر بن بعل 
«فيتدهدأ؛ بهاء ثم همزة وكل بمعنى. والمراد أنه ذفعه من علو إلى أسفلء وتدهده إذا انحط 
والهمزة ة تبدل من الهاء كثيراً وتدأدأ تدحرج وهو بمعناه. 

قوله: (ههنا) أي إلى جهة الضارب. 

قوله: (فيتبع الحجر) أي الذي رمى به (فياخف) في رواية جرير؛ فإذا ذنعب 
ليأخله 2 


أوله وفتح القاف. 


قوله: (فلا يرجع إليه) أي إلى الذي شدخ راسه. 

قوله: (جتى يصنح رأسه) في رواية جرير حتى « يلتثم » وعد أحمد ه عاد رامته 
كما كان » وفي حديث علي فيقع دماغه جانباً وتقع الصخرة جانباً. 

قوله: (ثم يعود عليه) ني رواية جرير ١‏ فيعود إليه ». 

قوله: (مثل ما فعل به مرة الأولى) كذا لأبي ذر والنسفي ولغيرهماء وكذا في 
رواية النضر بن شميل عن عوف عند أبي عوانة ١‏ المرة الأولى » وهو المراد بالروابة 
الأخرى وفي رواية جرير « فيصنع مثل ذلك » قال ابن العربي: جعلدت العقوبة في راس 
هذه النومة عن الصلاة والنوم موضعه الرأس. 

قوله: (انطلق انطلق) كذا في المواضع كلها بالتكريرء وسقط في بعضها التكرار 
لبعضهمء وأما في رواية جرير فليس فيها سبحان اللّه وفيها 3 انطلق © مرة واحدة. 

قوله: (فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه. وإذا آخر قائم عليه يكلوب 
هن حديد) تقدم في الجنائز ضبط الكلوب وبيان الاختلاف فيه ووقع في حديث على 
فإذا أنابملك وأمامه آدمي. وبيد املك كلوب من حديد فيضعه في شدقه الأمن فيشقهع 
الحديث. 

قوله: (فيشرشر شدقه إلى قفاه) أي يقطعه شف الشدق جانب الفم؛ وفي رواية 
جرير 9 فيدخله في شقه فيشقه حتى يبلغ قفاء ». 

قوله: (ومنخخره) كذا بالإفراد وه المناسبء وفي رواية جرير 9 ومنخريه © بالتثنية. 

قوله: (قال وربما قال أبو رجاء فيشق) أي بدل فيشرشره وهذه الزمنادة ليست 

قوله: (ثم يتحول إلى الجانئب الآخسر [ل) اختصره في رواية جرير بن حازم 
ولفظه ٠‏ ثم يخرجه فيدخله في شقه الآخر ويلتئم هذا الشق فهو يفعل ذلك به » قال ابسن 
العربي: شرشرة شدق الكاذب إنزال الغقوبة يمحل المعصية» وعلى هذا تجري العقوبة في 
الآخرة مخلاف الدنيا. . ووقعت هذه القصة مقدمة في رواية جرير على قصة الذي يشدخ 
رأسه. قال الكرماتي: : الؤاو لا ترتب؛ والاختلاف في كونه مستلقياً وفي الأخرى مضطجعا 
والآخر كان جالسا وفي الأخرى قائماً يحمل على اختلاف حال كل منهما: 

قوله: (فأتينا على مثل التنور) ني رواية محمد بن جعفر « مشل بناء التدور » زاد 
جرير ‏ أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تمته ناراً » كذا فيه بالنصب ووقع في رواية أحمد 
«تنوقد تحته نار» بالرفع وهي رواية أبي ذر وعليها اقتصر الحميدي في جمعه وهو واضح. 
وقال ابن مالك في كلامه على مواضع من البخاري « يوقد تحتنه نازاً » بالنصب علي 
التمييز وأسند يوقد إلى ضمير على النقب كقولك مررت بامرأة يتضوع من أردانها طيباً 
والتقدير يتضوع طيب من أردانهاء فكأنه قال: توقد ناره تحته فيصح نصب ناراً على 
التمييز. قال ويجوز أن يكون فاعل توقد موصولاً بتحته فحذف وبقيت صلته دالة عليه 
لوضوح المعنى؛ والتقدير يتوقد الذي تحته نار وهو على التمييز أيضاًء وذكر لحذف 
الموصول في مثل هذا عدة شواهد 

قوله: (وأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات) في رواية جرير اثقب 
قد بني بناء التنور وفيه رجال ونساء». 

قوله: (وإذا هم بأنيهم لغب من أسفل منهم؛ فإذا أتاهم ذلك اللَُهب 
ضوضوا) بغير همزة للأكثر وحكي الحمز أي رفعوا أصواتهم مختلطة ومنهنم من سهل 
الهمزة» قال في النهاية: الفوضاة أضوات الناس ولغطهم وكذا الضوضى بلا هاء 
مقصورء وقال الحميدي: المصدر بغير همزء وفي رواية جريز ١‏ فإذا افتريت ارتفعوا حتنى 
كابوا أن يخرجواء فإذا غدت رجعوا » وعند أحمد « فإذا أوقدت » بدل ١‏ افتريت 6. 

قوله: (فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم) في رواية جرير 
بن حازم على نهر من دم » ولم يقل حسبت. 

قوله: (سابح يسبح) بفتح أوله وسكون المهملة بعدها موحدة مفتوحة ثم حا 
مهملة أي يعوم. 

قوله: (سبح ما سبح) بفتحتين والموحدة خفيفة. 

قوله: (ثم يأني ذلك الذي) فاعل * يأني » هو السابح. وذلك في موضصع نصاب 
على المفعولية. 

قوله: (فيغفر) بفتح 


وزنه ومعتاه. 


أوله وسكون الفاء وفتح الغين المعجمة بعدها راء أي يفتحه 


قوله: (كلما رجع إليه) ني رواية المستملي ١‏ كلما رجع إليه فغفر له فاه » ووقم 
في رواية جرير بن جازم فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا اراد أن يخرج رمى الرجل 
حجر في فيه ورده حيث كان » ويجمع بين الروايتين أنه إذا أراد أن يخرج فغر فاه وأنه 
يلقمه الحجر يرميه إياه. 

قوله: (كريه المرآة) به بفتح الميم وسكون الراء وهمزة ممدودة بعدها هاء تأثيث: قال 
ابن التين: ا حم ل 

قوله: (كاكره ما أنت راء رجلا مرآة) بفتح الميم أي قبيح 

قوله: (فإذا عنده نار) في رواية يحسى بن سعيد القطان م 
« عند نار 26. 

قوله: (يحشها) بفتح أوله ويضم الحاء المهملة وتشديد الشين المعجمة من الثلاي» 
وحكى في المطالع ضم أوله من الرباعي وفي رواية جرير بن حازم : يحششها » بسكون 
الحاء وضم الشين المعجمة المكررة. 

قوله: (ويسعى حوفها) ني روابة جرير « ويوقدها » وهو تفسير يحشها قال 
الجوهري: حششت النار أحشها حشاً أوقدتهاء وقال في التهذيب: حششت النار بالحطب 
ضممت ما تفرق من الحطب إلى النارء وقال أبن العربي: حش ناره ححركها. 

قوله: (فأتينا على روضة معدسة) بضم الميم وسكون الهملة وكسر للثناة 
وتخفيف الميم بعدها هاء تأنيث» ولبعضهم بفتح المثناة وتشديد الميم يقال أعتم البيت إذا 
اكتهل وغفلة عتيمة طويلة» وقال الداودي أعتمت الروضة غطاها الخصبء وهنا كله 
على الرواية بتشديد الميمء قال ابن التين: ولا يظهر للتخفيف وجه قلت: الذي يظهر أنه 
من العتمة وهو شدة الظلام فوصفها بشدة الخضرة كقوله تعالى ف مدهامتان » [الرحمن: 
5] وضبط ابن بطال روضة مغنمة بكسر الغين المعجمة وتشديد النون» ثم نقل عن ابسن 
دريد: واد أغن ومغن إذا كثر شجرم وقال الخليل: روضة غناء كثيرة العشبء وفي رواية 
جرير بن حازم : روضة خضراء وإذا فيها شجرة عظيمة ©. 

قوله: (من كل لون الربيع) كذا للأكثرء وفي رواية الكشميهني ٠‏ نور ١‏ بفتح 
النون وبراء بدل ٠‏ لون » وهي رواية النضر بن شميل عند أبي عوانة» والنور بالفتح 
الزهر. 

قوله: (وإذا بين ظهري الروضة) بفتح الراء وكسر الياء التحتانية تثنية ظهرء وفي 
رواية يجسى بن سعيد ‏ بين ظهراني ؛ وهما بمعنى والمراد وسطها. 

قوله: (رجل طويل) زاد النضر ه قائم .٠‏ 

قوله: (لا أكاد أرى رأسه طولا) بالنصب على التمبيز 

قوله: (وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط) قال الطبي: أصل 
الكلام هذا واذا حول الرجل ولدان ما رآيت ولدانا قط أكثر منهم. ونظيره قوله بعد ذلك 
:لم آر روضة قط أعظم منها » وما إن كان هذا التركيب يتضمن معنى النفي جازت زيادة 
« من وقط » الني تختص بالماضي المنفي. وقال ابن مالك جاز استعمال ققط في المثبت في 
هذه الرواية وهو جائز وغفل أكثرهم عن ذلك فخصمه بالماضي المنفي. قلت: والذي 
وجهه به الطيي حسن جداء ووجهه الكرماني بأنه يجوز أن يكون اكتفى بالنفي الذي يلزم 
من التركيب إذ المعنى: ما رأيتهم أكثر من ذلكء أو النفي مقدر. وسبق نظيره في قوله في 
صلاة الكسوف ٠‏ فصلى بأطول قيام رأيته قط ». 

قوله: (فقلت فما ما هؤلاء) ني بعض الطرق : ما هذا ؛ وعليها شرح الطبي. 

قوله: (فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن» 
قال قالا لي: ارق فارتقيت فيها) ني رواية أحمد والنسائي وابي عوانة والإسماعيلي 
«إلى دوحة» بدل ١‏ روضة ؛ والدوحة الشجرة الكبيرق: وفيه : فصعدا بي في الشجرة © 
وهي التي تناسب الرقي والصعود. 

قوله: (فانتهينا إلى مدينة مينية بلبن ذهب ولبن فضة) اللين بفتح اللام وكسر 
الموحدة جمع لبنة وأصلها ما يبنى به من طين وني رواية جرير بن حازم * فأدخلاني دارا نم 
أر قط أحسن منهاء فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وفتيان. ثم أخخرجاني منها فأدخلاتي 
دارا هي أحسن منها ». 

قوله: (فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم) بفتح الناء وسكون اللام بعدها 
قاف أي هيتتهم. وقوله شطر مبتدأ وكاحسن الخبر والكاف زائدة والجملة صفة رجال» 
وهذا الإطلاق يجتملآن يكون المراد أن نصفهم حسن كله ونصفهم قبيح كله ويجحتمل أن 


يكون كل واحد منهم نصفه حسن ونصفه قبيحء والشاني هو المرادء ويؤيدء قوله في 
صفتهم « هؤلاء قوم خلطوا ؛ أي عمل كل منهم عملا صالخا وخلطه يعمل سيه. 

قوله: (فقعوا في ذلك النهر) بصيغة فعل الأمر بالوقوع والمراد أنهم ينغمسون 
فيه ليغسل تلك الصفة بهذا للاء الخاص. 

قوله: (نهر معترض) أي يبري عرضاً. 

قوله: (كأن هاءه اخض) بفتح اميم وسكون المهملة بعدها ضاد معجمة هو اللين 
الخالص من الماء حلوا كان أو حامضاء وقد بين جهة التشبيه بقوله ة من البياض »؛ وني 
رواية النسفي والإسماعيلي ١‏ في البياض ٠‏ قال الطيبي: كأنهم سموا اللبن بالصفة ثم 
استعمل في كل صاف قال: ويجتمل أن يراد بالماء المذكور عفو الله عنهم أو التوبة منهم 
كما ني الحديث : اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد ». 

قوله: (ذهب ذلك السوء عنهم) أي صار القيبح كالشطر الحسنء فلذلك قال: 
وصاروا في أحسن صورة. 

قوله: (قالا لي هذه جسة عدث) يعني المدينة. 

قوله: (فسما) بفتح السين المهملة وتخفيف اليم أي نظر إلى فوق. 

قوله: (صعدا) بم المهملتين أي ارتفع كشيراً وضبطه ابن التين بفتح العين 
واستبعد ضمها. 

قوله: (مثل الربابة) بفتدح الراء وتخفيف الموحدتين المفتوحثئين وهي السحابة 
الييضاء؛ ويقال لكل سحابة متفردة دون السحاب ولو لم تكن بيضاءء وقال الخطابي: 
الربابة السحابة الي ركب بعضها على ب بعضء وف رواية جرير « فرفغت رأسي فإذا هو في 
السحاب 6. 

قوله: (ذراني فأدخله. قالا: أما الآن فلا وأنت داخله) ني رواية جرير ابن 
حازم ؛ فقلت دعاني أدخل منزلي» قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله؛ ولو استكملته أتيت 
منزلك ». 

قوله: (فإني قد رأيت مند الليلة عجباً فما هذا الذي رأيت: قال قالا أما) 
بتخفيف اميم (إنا سنخبرك) في رواية جرير « فقلت طوفتما بي الليلة » وهي بموحدة 
ولبعضهم بنون 3 فأخبراني عما رأيت» قالا نعم ». 

قوله: (فيرفضه) بكسر الفاء ويقال بضمهاء قال ابْن هبيرة: رفض القرآن بعد 
حفظه جناية عظيمة أنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه فلما رض أشرف الأشياء 
وهو القرآن عوقب في أشرف أعضائه وهو الرأس. 

قوله: (وينام عن الصلاة المكعوبة) هذا أوضح من رواية جرير بسن حازم بلفظ 
«علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهاره فإن ظاهره أنه يعذبٍ على ترك 
قراءة القرآن بالليل» بخلاف رواية عرف فإنه على تركه الصلاة المكتوبة» ويحتمل أن يكون 
التعذيب على مجموع الأمرين ترك القراءة وترك العمل. 

قوله: (يغدو من بيته) أي يخرج منه مبكراً. 

قوله: (فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق) في رواية جرير بن حازم : فكذوب يحدث 
بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة ؛ وني رواية موسى بن 
إسماعيل في أواخير الجنائز ٠‏ والرجل الذي رأيته يشق شدقه فكناب ؛ قال ابن مالك: لا 
بد من جعل الموصوف الذي هنا للمعين كالعام حتى جاز دخول الفاء في خبره» أي المراد 
هو وأمثالهء كذا نقله الكرماني؛ ولفظ ابن مالك في هذا شاهد على أن الحكم قد يمستحق 
يجزء العلةء وذلك أن المبتدأ لا يجوز دخول الفاء على خبره إلا إذا كان شبيهاً يمن الشرطية 
في العموم واستقبال ما يتم به المعنى» نحو الذي يأتيني فمكرم؛ ولمو كان المقصود بالذي 
معيناً زالت مشابهته بمن وامتنع دخول الفاء على الخبر كما بمتنع دخولها على إخبار 
المبتدآت المقصود بها التعيين نحو زيد فمكرم لم يجز فكذا الذي لا يجوز الذي يأنيني إذا 
قصدت به معيتاء لكن الذي يُينى عند قصد التعيين شييه في اللفظ بالذي يأنيني عند قصد 
العموم فجاز دخول الفاء حملا للشبيه على الشبيبة ونظيره قوله تعالى ف وما أصابكم يوم 
التقى الجمعان فبإذن اللّه » [آل عمران: 17 ]فإن مدلول : ما » معين ومدلول 
«أصابكم؟ ماض. إلا أنه روعي فيه التشبيه اللفظي لشبه هذه الآية بقوله تعالى ! وصا 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم » [الشورى: ]٠٠‏ فأجرى ٠‏ ما في » مصاحبة 
الفاء مجرى واحدا انتهى. قال الطبي: هذا كلام متين» لكن جواب الملكين تفصيل لتلك 
الرؤيا التعددة الميهمة لا بد من ذكر كلمة التفصيل أو تقديرها فالفاء جواب أما ثم قال: 
والفاء في قوله : فأولاد الناس » جاز دخوها على الخبر لأن الجملة معطوفة على مدخخول 


7- كتاب الْفِتن -١‏ باب ما ججاءَ في قَوْل الله تعالَى: واوا فحن 


أما ‏ في قوله 8 أما الرجل » وقد تحذف إلفاه في بعض امحذونات نظراً إلى أن أمالما 
حذفت حذف مقتضاها وكلاهما جائز وباللّه التوفيق. وقوله تحمل بالتخفيف للأكثر 
ولبعضهم بالتشديد. وإنما استحق التعذيتٍ لما ينشأ عن تلك الكذية من المفاسد وهو فيها 
مختار غير مكره ولا ملجأ. قال ابن هبيرة: لما كان الكاذب يساعد أنفه وعينه ولسانه على 
الكذب بترويج باطله وقعت المشاركة بينهم في العقوبة. 

فوله: (في مثل بناء التعور) في رواية جرير ه والذي رايته في التقب ». 

قوله: (فهم الزناة) مناسبة العري لهم لاستحقاقهم أن يفضحوا لأن عادتهم أن 
يستتروا في الخلوة فعوقبوا بالمتك؛ والحكمة في إتيان العذاب من تحتهم كون جنايتهم مسن 
أعضائهم السفلى. 

قوله: (فانه آكل االربا) قال ابن هبيرة إغما عوقب آكل الربا بسباحته في التهر 
الأحمر وإلقامه الحجارة لأن أصل الربا يجري في الذهب والذهب أحمرء وأما إلقام الملك له 
الحجر فإنه إشارة إلى أنه لا يغني عنه شيتاً وكذلك الربا فإن صاحبه يتخييل أن ماله يزداد 
واللّه من ورائه محقه. 

قوله: (الأذي عند النار) في رولية الكشميهني : عنده النار». 

قوله: (خازن جهنم) إنما كان كريه الرؤية لأن في ذلك زيادة في عذاب أهل النار. 

فوله: (وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم) في رواية جرير 
«والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم» وإنما اختص إبراهيم لأنه أبو المسلمين قسال تعالى 89 
ملة أبيكم إبراهيم » [الحجج: 8/] وقال تعالى 9 إن أولى الئاس بإبراهيم للذين اتبعره » 
[آل عمران: 14] الآية (وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة) في رواية 
النضر بن شميل « ولد على الفطرة » وهي أشبه بقوله في الرواية الأخمرى : وأولاد 
المشركين » وفي رواية جرير ؛ فأولاد الناس » لم أر ذلك إلا ني هذه الطريق» ووقع في 
حديث أبي أمامة الذي نبهت عليه ني أول شرح هذا الحديث ٠‏ ثم انطلقنا فإذا نحن بجوار 
وغلمان يلعبون بين نهرين» فقلت ما هؤلاء قال: ذرية المؤمنين ©. 

قوله: (فقال بعض المسلمين) ل أقف على اسمه. 

فوله: (وأولاد المشركين) تقدم البحث فيه مستوفى في آواخر الجنائز وظاهره أنه 
فل الحقهم بأولاد المسلمين في حكم الآخرة ولا يعازض قوله: هم من آبائهم لآن ذلك 

الدنيا. 


قوله: (وأما القوم الذين كانوا شطرا منهم حسن وشطرا منهم قبببح) كذا 
في اللوضعين بنصب شطراً ولغير أبي ذره شطر » في الموضعين بالرفع وحسناً وقبيحاً 
بالنصب ولكل وجه. وللنسفي والإسماعيلي بالرفع في الجميع؛ وعليه اقتصر الخميدي في 
جمعه وه كان » في هذه الرواية تامة والجملة خالية» وزاد جرير بن حازم في روايته : والدار 
الأولى التي دلت دار عامة المؤمنين وهذه الدار دار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل ؟ 
وفي حديث أبي أمامة ١‏ ثم انطلقنا فإذا نحن برجال ونساء أقبح شيء ٠‏ منظراً وأنتته ريحاً 
كأنما ريحهم المراحيضء قلت ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزواني والزناة. ثم انطلقنا فإذا نحن 
بموتى أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحاء قلت: ما هؤلاء قال: هؤلاء موتى الكفار. ثم انطلقنا 
فإذا نحن برجال نيام تحت ظلال الشجرء قلت ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء موتى المسلمين. ثم 
انطلقنا فإذا نحن برجال أحسن شيء وجهاً وأطيبه ريح قللت. ماهؤلاء؟ قال هؤلاء 
الصديقون والشهداء والصا حون ؛ الحديث. وفي هذا الحديث من الفواتد أن الإسراء وقع 
مراراً يقظة ومناماً على أنحاء شتى. وفيه أن بعض العصاة يعذبون في البرزخ. ٠‏ ؤفيه نوع من 
تلخيص العلم وهو أن يجمع القضايا جملة ثم يفسرها على الولاء ليجتمع تصورها في 
الذهن؛ والتحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة» وعن رفض القرآن لمن يحفظه. وعن الزنا 
وأكل الربا وتعمد الكذبء وأن الذي له قصر في الجنة لا يقيم فيه وهو في الدنيا يل إذا 
مات؛ حتى النني والشهيد. وفيه الجث على ,طلب العلم وإتباع من يلتمس منه ذلك. وفيه 
فضل الشهداء وأن منازلهم في الجنة أرفع المنازل» ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أرفع حرجة 
من إبراهيم عليه السلام لاحتمال أن إقامته هناك بسبب كفالته الولدان» ومتزله هو في 
المنزلة الني هي أعلى من منازل الشهداء كما تقدم في الإسراء أنه رأى آدم في السماء 
الدنياء وإنما كان كذلك لكونه يرى نسم بنيه من أهل الخير ومن أهل الشنر فيضحك 
وييكي مع أن منزلته هو في عليين. فإذا كان يوم القيامة استقر كل منهم في منزلته. 

وفيه أن من استوت حستاته وسيآنه يتجاوز الله عنهم. اللّهم تجاوز عنا برمتك يا 
أرحم الراحمين. وفيه أن الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنها وفضل تعبيرها واستحباب 
ذلك بعد صلاة الصبح. لأنه الوقت الذي يكون فيه البال مجتمعناً. وفينه استقبال الإمام 


أصحابه بعد الصلاة إذا لم يكن بعدها راتبة وأراد أن يعظهم أو يفتيهم أو يحكم بينهم. 
وفيه أن ترك استقبال القبلة للإقبال عليهم لا يكره بل يشرع كالخطيبء قال الكرماني: 
مناسبة العقوبات المذكورة فيه للجنايات ظاهر إلا الزناة قفيها خفاء, وبيانه أن العري 
فضيحة كالزناء والزاني من شأئه طلب الخلوة فناسب التنوره ثم هو خائف حذر خخال 
الفعل كأن تمحنه النار. وقال أيضاً: الحكمة في الاقتصار على من ذكر من العصاة دون 
غيرهم أن العقوبة تتعلق بالقول أو الفعل؛ فالأول على وجود ما لا ينبغي منه أن يقال» 
والثاني إما بدني وإما مالي فذكر لكل منهم مثال ينبه به على من عداه» كما نبه يمن ذكر 
من أهل الثواب وأنهم أربع درجات: درجات الني؛ ودرجنات الآمة أعلاها الشهداء» 
وثانيها من بلغ وثالثها من كان دون البلوغ انتهى ملخصا. 

(خاتهة): اشتمل كتاب التعبير من الأحاديث المرفوعة على تسعة وتسعين حديقا» 
الموصول منها اثنان وثمانون والبقية ما بين معلق ومتابعة» المكرر منها فيه وفيما مضى 
خمسة وسبعون طريقاً والبقية خالصة؛ وافقه مسلم على تخريجها إلا حديث أبي سعيد "إذا 
رأى أحدكم الرؤيا يجبها؛ وحديث ١‏ الرؤيا الصالحة جسزء ممن مستة وأربعين © وحديث 
عكرمة عن ابن عباس وهو يشتمل على ثلاثة أحاديث ١‏ من تحلم. ومن استمع» ومن 
صور ؛ وحديث ابن عمر ‏ من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ير » وفيه من الآثار عن 
الصحابة والتابعين عشرة. واللّه تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب: 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم - كساب الفان) في رواية كريمة والأصيلي 
تأخير البسملة. والفتن جمع فتنة» قال الراغب: أصل الفتن إدخخال الذهب في النار لتظهر 
جودته من رداءته» ويستعمل في إدخخال الإنسان النار ويطلق على العذاب كقوله: «ذوقرا 
فتتكم»» [الذاريات: 4] وعلى .ما يحصل عند العذاب كقوله تعالى: « الا في الفتنة 
سقطوا » [التوبة: 4] وعلى الاختبار كقوله: « وفتناك فتوناً #لطه: ]8٠‏ وفيما يدقع 
إليه الإنسان من شدة ورحاء» وفي الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالاً» قال تعالى: 
«ونبلوكم بالشر والخير فتنة» ومنه قوله: « وإن كادوا ليفتئونك 4[الإسراء: 107 أي 
يوقعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل با أوحي إليك. وقال أيضاً الفتنة تكون من 
٠‏ الأفعال الصادرة من الله ومن العبد كالبلية واللصيية والقتل والعذاب والمعصية وغيرها 
من المكروهات: فإن كانت من اللّه فهي على وجه الحكمة» ٠‏ وإن كانت من الإنسسان بغير 
أمر الله فهي مذمومة» فقد ذم اللّه الإنسان بإيقاع الفتنة كقوله: « والفتنة أشد من القثل» 
[البقرة: ١7‏ 7] وقوله: « إن الذين فتَنوا المؤمنين والمؤمنات » وقوله؛ « ما انتم عليه 
بفاتنين » وقوله: ا بأيكم المفتون » وكقوله ظ واحذرهم أن يفتنوك 6. [المائدة: 144 
وقال غيرء: أصل الفتنة الاختباره ثم استعملت فيما أخرجته الحنة والاختبار إلى المكروه؛ 
ثم أطلقت على كل مكروه أو آبل إليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور 
وغير ذلك. 

-١‏ - باب ما جاء في قل الله تاَي: © وائقُوا فتمة 
لا تصن الْذِينَ ظَلَمُوا منكُمْ خاصة 4 [(الانفال: 1 

وَمَا كَان النبِي بي يُحَذّرُ مِنَ الفن. 
١ 8‏ /- حَدَنَا عَلِي بن عَبْدِالله: حَدَكنا شر بْنُ السُري: حَدَمَا نافع بن 
عُْمرٌ » عن اأن أبي مُليكَة قال: قال أسْمَاكُ عن الب أ قال: :وأتا 
على حوْضي نر من برد عَلَي» كَيُْحَدُبناس مِن ذونيء فَأقُول: أي َيُقَالُ: 
لا تذيء موا عَلَى الَْعقَرَى ه. 

قال از أبي مُليَكَة: اللَهمْ إنا نَعُودُ بك أن تَرْجعَ عَلَى اغقابداء أ نفدن. 
[راجع: 1641 أخرجه مسلم: 17417 17]. 


- كتاب القن _؟- باب قَول لني 8ك: 


الى ٠‏ /ا- حَذكنا مُوسى إن إسماعِيل: حَدا أبُو عَوَانَة: عَنْ مُفِيرَة عَنْ 
أبي وال قَال: قال عبد الله َال: الب : ٠‏ آنا ََطُكُمْ على التؤضء ليقن 
َي َال نكم حَنَى إذَا وت لأناوكهمُ مُ اخْلِجُوا دُونيء فأقول: أي رَبْ 
أصحَابي, يَقُولَ: لا تنري مَا أخذكُوا بَغْدَك , ». [راجع: 5010. أخرجه مسلم: 
يتنفنا 
وقول 09 حَدكنَايََى بْنْ بُكَيْرٍ: حَدكَا يوب نْنْ 
عَيْدارَحْمَنِ عن أبي حَازِمٍ قَالَ: سيعت سَهلَ أن سَعِْ يَقُولُ: سَمغْت الب 


فل ول نا فرطك على الخؤض, فم وو طربة بنهه ون طربة من 
لَمْيَْمَأ نه بدا لبر علَي الَو أطرفهُم بغ رفونبي, كم يُحَالُتدني 
وتتهم. 


َال بو حَازِم: َسيعبِي الماك 1 أن أبي عياش وانا أحَدنهُمْ هَذاء قَفَالَ: 
هَكَذا سيت سَهلاً؛لَقت: َعم قَال: آنا اشهَد على ابي سهد الْحُرِي 
َسَيغْه يَزِيدُ فهٍ قال: «إِنْهُمْ بني. فيقَالَ: إنكَ لا ندري مَا يَدلُوا بدك 
قافول: و . [راجع: 56417 5086. أخرجه مسلم: 
دون ٠‏ إلهم مني... ٠‏ 

قوله: ل 
هنكم خاصة). قلت: ورد فيه ما أخرجه أحمد والبزار من طريق مطرف بن عبد الأَّه بن 
الشخير قال: ٠‏ قلنا للزبير - يعني في قصة الجمل - ها أبا عبد الله ما جاء بكم؟ ضيعم 
الخليفة الذي قتل - يعني عثمان - يالمدينة ثم جتنم تطلبون بدعه - يعني بالبصرة - فقال 
الزبير: إنا قرأنا على عهد رسول الله 9 ف« واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منتكم 
خاصة » [الأنفال: 6 لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت 6 وأخرج 
الطبري من طريق الحسن البصري قال: ‏ قال الزيير: تقد خوفنا بهذه الآبة ونحن مع 
رول ل اله وما نا ا تصن بهة ولعرجه اسان سن سلا قربجه مره رق 
طرق أخرى عن الزبير عند الطبري وغيره؛ وأخرج الطبري من طريق السدي قال: نزلت 
في أهل بدر خاصة فاصابتهم يوم المجمل» وعند ابن أبي شيبة نحوه. وضد الطبري من : 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: ٠‏ أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المتكر بين 
أظهرهم فيعمهم العذاب » وهذا الآثر شاهد من حديث عدي بن عميرة سمعت رسول 
اللّه 8 يقول ٠‏ إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المتكدر بين 
ظهرانيهم وهم قادرون على أن يتكرو؛ فإذا فعلوا ذلك عنب اللّه الخاصة والعامة ». 
أخرجه أحمد بسند حسن وهو عند أبي داود من حديث العرس بن عميرة وهو أخو 
عدي وله شواهد من حديث حذيفة وجرير وغيرهما عند أحمد وغيره. 

قوله: (وما كان النبي في يحمر) بالتشديد (من الفتن) يشير إلى ما تضمنه 
حديث الباب من الوعيد على التبديل والإحداث» فإن الفتن غالبا إنما تنشأ عن ذلك. .ثم 
ذكر حذيث أسماء بنت بنت أبي بكر مرفوعاً أنا على حوضي أنتظر من يرد عليه » فيوخدذ 
بناس ذات الشمال © الحديث وحديث عبد اللّه بن مسعود رفعه 8 أنا فرطكم على 
الحوض فليرفعن إلي أقرام ؛ الحديث؛ وحديث سهل بن سعد بمعنام ومعه حديث أبي 
سعيد وني جميعها 9 إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » لفظ ابن مسعود والآخرين بمعناه: 
وقد تقدمت في ذكر الحوض آخر كتاب الزقاق وتقدم شرحها في باب الحشر ؟ قبل 
ذلك في كتاب الرقاق أيضاء وقوله في حديث أسماه: « حدثنا بشر بن السري » هو بكسر 
الموحدة وسكون المعجمة وأبوه بفتح المهملة وكسر الراء بعدها ياء ثقيلة؛ وبشسر بصري 
سكن مكة وكا صاحب مراع ققب الأفوه وهوئة عند المع لاله كان تكلم في 

شيء يتعلق برؤية الله في الآخرة فقام عليه الحميدي فاعتذر وتنصل فتكلم فيه بعضهم 
حل لل لى مسياراكة كا ادج بان فى وب اراي جربا ول ين علي: له أفراد 
وغرائب. قلت: وليس له في البخاري سوى هذا الموضع: وقد وضح أنه متابعة: وقوله في 
حديث سهل ‏ من ورده شرب » وقع في رواية الكشميهني ١‏ يشرب ©. 

وقوله: (لم يظمأ) قيل: هو كناية عن أنه يدخل الجنة لأنه صفة من يدخلهاء وفي 
حديث أبي سعيد ‏ إنك لا تدري ما بدلوا » وقع في رواية الكشميهني « ما أحدثوا» 
وحاصل ما حمل عليه حال المذكورين أنهم إن كانوا ممن ارتد عن الإسلام فلا إشكال في 


بي أُورا تَكرُونهَا 

تبري الني فل منهم وإبعادهم: وإن كانوا من لم يرتد لكن أحدث معصية كبيرة من 
وات ال ري اي 
عنهم ولم يشفع لهم اتباعا لأمر اللّه فيهم حتى يعاقبهم على جنايتهم: ولا مانع من 
دخوهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمته فيخرجون عند إخراج الموحدين من التار 
والله أعلم. 

, باب قَوْل النبِيّ لك « سَرَْن يعدي أمُورا تَكِرُوتها‎ -١ 

وَقَالَ عد الله بْنُ رَبْلدِ: قَالَ الب : « اصْيرُوا حَتَى تلْقَوْنِي على 
الْحَوْضٍ ه. [راجع: .]477٠‏ 

67 لا دكا مُسَددٌ: : حَدَا يَحَى بْنّْ سَعِيدٍ الْقَطَانُ: حَدَنَا الأغمش: 
حَدكَا رَبْدُ بن وهب فال: سَمِغْتْ عبد الله قَالَ: قَالَ آنا رَسُولْ الله 8©: 
إنَكُمْ سترن يخي ألْرق وَأمُورا تكِرُوتهَا ,. فَالُوا: هما تَأمُرنَا يا رَسُولَ اللّه؟ 

قَال: ٠‏ أمُوا إلتهم حَقّهُيْ وَسَلُوا الله حَنَكُمْ». [راجع: .55٠7‏ أخرجه مسلم: 
84 بلفظ مخلف]. 

ه.ا حرا مُسَدُدٌ َدُد مُسَدَدٌ: عَنْ عَبْد الْوَارش, عَن الْجَغْد عَنَ أبي رَجَاءٍ 
عَن ان عباس عَن الي 9 َالَ: «مَن كرة مِنْ أميرو ضَيْنا فيصن فَإنْهُ من 
خَرَجَ مِنَ السلْطان شِيْراً قات مده جَاهِلة .. [انظر: 4وء باك مغ إلك. أخرجه 
مسلم: 1446]. 

٠6‏ 7- حَدنَا آإبو النعصّان: : حَدلّهَا حَمَادُ بْنْ ربد عَنِ الْجَعْادِ ابي 
عُدْمَانَ: : حَِي آبو رَجَاء الْعطارِدِيّ قال: سَمِمْ مغ ابن عباس رضي الأّه عنهماء 
عن الي فا قال: من زاى مِن أميره نا يَكْرَّهه َم عليِْقَنُ من فَارَقَ 
الْجَمَاعَةٌ شِبْراً فَمَاتَ إلا نات مسد جَاهِية ». [راجع: ./١87‏ أخرجه مسلم: 
4 


هه . /- حَدَلنا إسْمَاعِيلٌ: حَذلِي ابن وَهْسبوه عَنْ عَمْرِوء عَن يُكَيْرِه 
عن مر أن سهد عن ةن ابي أمية قالَ: خلا عَلَى عبَادَةَ بن المسّامِتٍ 
وَهْرَ مَرِيض, قُلنا: أصْلْحَكَ الله حَدْتْ بحَدِبث يَنْفَمْكَ اللّه به سَمِغْتَهُ مِنَ 
ابي قلاء قَالَ: دَعَانَا ابي 49 فَبايَشَاة. [راجع: .١4‏ أخرجه مسلم: 17١6‏ ولي 
الإمارة (1 4) عطرلاً). 

65 فَقَالَ فهمَا أخذ عَلَيْنَا: أن بَيَعنَا عَلَى السُمْع وَالطاعَة في 
مَنشَطِنا ومَكْرَهِناء وَعُسْرنا ويُسْرنا وار عل أن لا نتازع الأغر أهلّهُ: «إلا 
أن ترا كُفْرا بَواحاء عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه يُرهَانٌ ,. [انظر: 607٠٠‏ أخرجه مسلم: 
ا في الإمارة (؟ 4)]. 

لاه . /ا- حَدكَا مُحَمّدُ مُحَمِد إن غرْعرة: : حَدآنا شْبَةُ عَن كاده عَنْ آنّس بن 
قالدء عن أسيِ بن حُصيْرٍ: أن رَجُلا آنى الي لك َقَال: يا رَسُولَ اللّهه 
امتملت قلا وم ستفواني؟ قَالَ: إنَكُمْ سكروا يغلي قر فايرا حَشى 
تَلقوني ٠,‏ ». [راجع: 7ؤلا". أخرجه مسلم: .]١8140©‏ 

قوله: (باب قول البي فيل سرون بعدي أمورا تدكرونها) هنا اللفظ بعض 
القن المذكور في ثاني أحاديث الباب وهي ستة أحاديث. 

الأول: 

قوله: (وقال عبد الله بن زيد إل) هو طرف من حديث وصله الصنف في 
غزوة حنين من كتاب المغازي وفيه أنه ف قال للأنصار: « إنكم ستلقون بعدي أثرة: 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض »؛ وتقدم شرحه هناك 


الحديث الثاني: 

قوله: (حدثنا زيسد بن وهب) للأعمش فيه شيخ آخمر أخرجه الطبراني في 
«الأوسط» من رواية يحى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي حازم عن أببي هريرة 
مثل رواية زيد بن وهب. 

قوله: (عبد اللّه) هو ابن مسعود وصرح :به في روايئة الشوري عن الأعمش في 
#علامات النبوةة. 

قوله: (إنكم سدرون بعدي أثرة) في رواية الثوري ١‏ أثرة » وتقدم ضبط الأثرة 
وشرحها في شرح الحديث الذي قبلهء وحاصلها الاختصاص بحظ دنيوي. 

قوله: (وأموراً تتكرونها) يعني من أمور الدين؛ وسقطت الواو من بض 
الروايات فهذا بدل من أثرة» وفي حديث أبي هريرة الماضي في ذكر بني إسرائيل عن 
منصور هنا زيادة في أوله قال: « كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما مات ني قام 
بعده ني» وإنه لا ني بعديء وستكون خلفاء فيكثرون ' الحديث وفيه معنى ما في حجديث 
أبن مسعود. . 

قوله: (قالوا فما تأمرنا) أي أن نفعل إذا وقع ذلك. 

قوله: (أدوا إليهم) اي إلى الأمراء (حقهم) أي الذي وجب هم المطالبة به وقبضه 
سواء كان يختص بهم أو يعم. ووقع في رواية الثوري ‏ تؤدون الحق الذي عليكم ؛ أي 
بذل المال الواجب في الزكاة والتفس في الخروج إلى الجهاد عند التعيين ونحو ذلك, 

قوله: (وسلوا الله حقكم) في رواية الثوري ‏ وتسألون الله الذي لكم » أي بأن 
يلهمهم إنصافكم أو ييدلكم خيراً منهم؛ وهذا ظاهره العموم في المخاطيين» ونقبل ابن 
التين عن الداودي أنه خناص بالأنصار وكأنه أخذه من خديث عبد الله بن زيد الذي 
قبله. ولا:يلزم من تخاطبة الأنصسار بذلك أن يض بهم فإنه يختص بهم بالنسبة إلى 
المهاجرين ويختص ببعض المهاجرين دون بعض؛ فالمستأثر من يلي الأمر ومن عداه هو 
الذي يستأثر عليه. ولما كان الأمر يختص بقزيش ولاحظ للأنضار فيه تخوطب :الأنصار 
بأنكم ستلقون أثرة» وخوطب الجميع بالنسبة لمن يلي الأمرء فقند ورد ما يدل علمى 
التعميم» ففي حديث يزيد بن سلمة الجعفي عند الطبراني أنه ققال: «يارسول اللّه إن 
كان علينا أمراء يأخذون بالحق الذي علينا ويمنعونا الحبق الذي لنا أنقناتلهم؟ قال: لا 
عليهم.ما حملوا وعليكم ما حملتم » وأخرج مسلم من حديث آم سلمة مرفوعا 9 سنيكون 
أمراء فيعرفون وبنكرون» فمن كره بريء ومن أنكر سلمء ولكن من رضي وتابع. قنالوا: 
أفلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلوا ؟ ومن حديث عوف بن مالك رفعه في حديث في هذا 
المعنى « قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لاء ما أقاموا الصلاة» وفي رواية 
له ١‏ بالسيف » وزاد ١‏ وإذا يتم من ولاككم شين تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تتزعوا ددا 
من طاعة ‏ وني حديث عمر ني مسنده للإسماعيلي من طريق أبي مسبلم الخولاني عبن 
أبي عبيدة بن الجراح عن عمر رفعه قال: ١‏ أتاني جبريل فقال: إن أمتك:مفتتنة من يعببك» 
فقلت: من أين؟ قال: من قبل أمرائهم وقرائهم. بمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون 
حقوقهم فيفتنون» ويتبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتدون. قلت: فكيف يسلم مبن سلم 
منهم؟ قال بالكف والصبر إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوه تركره ». 

الحديث الثالث والرابع: حديث ابن عباس من وجهين في الثاني التصريح 
بالتحديث والبسماع في موضعي العنعنة في الأول. 

قوله: (عبد الوارث) هو ابن سعيد والجعد هو أبو عثمان المذكوز في السند 
الثاني» وأبو رجاء هو العطاردي واسمه عمران. 

قوله: (من كره من أميرة شيئاً فليصير) زاد في الرواية الثانية ه عليه ». 

فوله: (فإنه من خترج من السلطات) أي من طاعة السلطان» ووقع عند مسلم 
#فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان» وفي الرواية الثانية 5 من فارق الجماعة » 
وقوله: « شيراً؛ بكسر المغجمة وسكون الموحدة وهي كناية عن معصية السلطان 
وتحاربته؛ قال ابن أبي جمزة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة الي حصلت لذلك 
الأمير ولو بأدنى شيء: فكنى عنها بمقدار الشبرء لآن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك 
الدماء بغيز حق. 

قوله: (مات فيتة جاهلية) في الرواية الأخرى ‏ فمات إلا مات ميئة جاهلية » 
وفي رواية لمسلم : فميتته ميثة جاهلية » وعنده في حديث أبن عمر رفعه 9 من خطلع يدا 
من طاعة لقي الله ولا حبجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية "قال 
الكرماتي: الاستثناء هنا بمعنى الاستفهام الإنكاري أي ما فارق الجماغة أحد إلا جرى له 


7- كتاب الْفتّن ؟- باب قَؤل الب 59::« سَكرَوْن بغي أمُوراً 


كرتا 
كذاء أو حذفت 2 ما» فهي مقدرة؛ أو ١‏ إلا » زائدة أو عاطفة على رأي الكوفيين» والمراد 
باليتة الجاهلية وهي يكسر الميم حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس لنه 
إمام مطاع» لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. وليس المراد أنه موت كنافرا بل يموت عاصياء 
ويجتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإنلم يكن هر 
جاهلياء أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتتفير وظاهره غير مراده ويؤبد أن المراد بالجاهلية 
التشبيه قوله في الحديث الآخر 8 من فارق الجماغة شبراً فكأفا خلع ريقة الإسلام من 
عنقه » أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان ومصححا من حديث الحارث بن 
الحارث الأشعري في أثناء حديث طويل؛ وأخترجه البزار والطبراني في ١‏ الأؤسط » من 
حديث ابن عباس وفي سنده خليد بن دعلج وفيه مقال» وقال: 9 من رأسه ؛ زدل ١‏ عنقه؛ 
قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على:السنلطان ولو جار وقد أجمع 
الفقهاء على وجوب ظاعة السلطان المتغلب والجهاد معنه وأن طاعته خجير من الخروج 
عليه لل في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء؛ وحجتهم هذا الخبر وغيره ما 
يساعده ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تمهوز طاعته في 
ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده. 

الحديث الخامس 

قوله: (حدثنا إ#فاعيل) هو ابن أبي أويس. 

قوله: (عن عمرو) هو ابن الحارث وعند مسلم 9 حدئنا عمرو بن الحارث 2. 

قوله: (عن بكير) هو ابن عبد الله بن الأشج؛ وعند مسلم « حدثتي يكير .. , 

قوله: (عن بسر) بضم الموحدة وسكون المهحلسة؛ ووقع في بض النسخ بكسر 
أوله وسكون المعجمة وهو:تصحيف. وجنادة بضم الجيم وتخفيف الون» ووقع عشد 
الإسماعيلي من طريق عثمان بن صالح ‏ حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن بكيرأ حدثه 
أن بسر بن سعيد حدثه أن جنادة حدثه 6. 

قوله: (دخلنا على عبادة بن العصامت وهو مريض فقلنا: أصلحبك الله 
حدث بحديث) في رواية مسلم « حدثنا » وقوهم: « اصلحك اللّه » يحتمل أنبه أراد 
لدعا لحان و جع العلل ير ارو ا و ا 0 
عند افتتاح الطلب. 

قوله: (دعانا لبي لا ايام ابل امب كما تقسدم يضاحه في أائل كاب 
الإيمان أول الصحيخ. 

قوله: (فقال فيما أخد علينا) أي اشتراط علينا. 

قوله: (أن بايعنا) بفتح العين (على السمع والطاعة) أي له (في منشطنا) بقح 
اليم والمعجمة وسكون الننون بينهما (ومكرهنا) أي في حالة نشاطنا وفي الحالة الني 
نكون فيها عاجزين عن العمل بما نؤمر به: ونقل ابن التين عن الداودئ أن.المراد الأشياء 
التي يكرهونهاء قال ابن النين: والظاهر أنه أراد في وقت الكسل وللشقة في الخروج 
ليطابق قوله منشطنا. قلت: ويؤيده ما وقع في رواية إسماعيل ببن عبيد بن رفاعة عبن 
عبادة عند أحمد « في النشاط والكسل .١‏ 

قوله: (وعسرنا ويسرنا) في رواية إسماعيل بن عبيد 8 وعلبى النفقة في العسر 
واليسر » وزاد 3 وعلى الأمز بالمعروف والنهي عن المنكر ذ. 

قوله: (وأثرة علينا) بنتح الحمزة والمثلثة وقد تقدم موضع ضبطهنا في أول الباب» 
والمراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالحم حقوقهم بل عليهم الطاعة 
ولر منعهم حقهم. 

قوله: (وأن لا نازع الأمر أهله) لي الملك والإمارة زاد أمد من طريسق عسير 
بن هانئ عن جنادة 2 وإن رأيت أن لك - أي وإن اعتقدت أن لك - في إلأمر حقاً فلا 
تعمل بذلك الظن بل اسمع وأطم إلى أن يصل إلييك بغير خمروج عبن الطاعة » زاد في 
رواية حبان أبي النضر عن جنادة عند ابن حبان وأحمد ‏ وإن أكذرا مالك وضريوا 
ظهرك» وزاد في رواية الوليد بن عيادة عن أبيه 3 وأن نقوم بالق حيثما كنا لا ناف في 
الله لومة لاثم » وسيأني في كتاب,الأجكام. 1 

قوله: (إلا أن تروا كفراً بواحاً) بموحدة ومهملة؛ قال لخطابي: معنئ قوله 
بواحاً يريد ظاهرا بادماً من قوهم باح بالشنيء سس به بوحاً وبواحاً إذا أذاعه وأظهرء» 
وأنكر ثابت في الدلائل بواحاً وقال: قاع ري يكن كراد ورراساً يقد اول فم 
همزة ممدودةة وقال الخطابي: من رواه بالراء فهو قريب من هذا المعنى» وأصل البراح 
الأرض القفراء .التي لا أنيس فيها ولا بناده وقيل: البراح:البيان يقال برخ ابلنفاء إذا ظهسر»ه 


7- كتاب الْفن “- باب قل النبي :د لاك أمْبِي على يَدَئْ 


وال النووي: هو في معظم النمخ من مسلم بالواو وفي بعضها بالراء. قلت: ووقع عند 
الطبراني من رواية أحمد بن صالح عن ابن وهب في هذا الحديث كفراً صراحاء بصاد 
مهجلة مضمومة ثم راء» ووقع في زواية حبان أبي النضر للذكورة ٠‏ إلا أن يكون معصية 
لله بُواحاً » وعند أحمد من طريق عمير بن هانى عن جنادة 8 مالم هأمروك بإثم بواحاً » 
وني رواية إسماعيل بن عبيد عند أحمد والطبراني والحاكم من روايته عن أييه عن عيادة 
#سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تتكرون وينكرون عليكم ما تعرفون؛ فلا 
طاعة لمن عصى الله وعند أبي بكر بن أبي شيبة من طريق أزهر بن عبد اللّه عن عبادة 
رفعه 9 سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون ويفعلون ما تتكرون فلييس لأولئك 
0 
0 0 
المراد بالكفر هنا المعصية؛ ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولابتهم ولا 
تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام؛ فإذا رأيكم 
ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كتتم انتهى. وقال غيره: اللراد بالإثم هنا المعصية 
والكغرء فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهرء والذي يظّهر حمل رواية 
الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب 
الكفرء وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما مدا الولاية: فإذا لم يقدح في 
الولاية نازعه في المعصية بآن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له يشير عنف» 
وعمل ذلك إذا كان قادرا واللّه أعلسم. ونقل ابن الثين عن الداودي قال: الذي عليه 
العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب 
الصير. . وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء» فإن أحدث جوراً بعد أن كان 
عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه» والصحيح امن إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه. 
الحديث السادس: : حديث أنس عن أسيد بن حضير ذكره مختصرأ وقد تقدم 
بنمامه مشروحاً في مناقب الأنصار والسر في جوابه عن طلب الولاية بقوله ٠‏ سترون 
بعدي أثرة ' إرادة نفي ظنه أنه آثر الذي ولاه عليه؛ فبين له أن ذلك لا يقع في زمانه» وأنه 
م يخصه بذلك لذاته بل لعموم مصلحة المسلمينء وأن الاستتثار للحظ الدنيسوي إنما يقع 
بعده» وأمرهم عند وقوع ذلك بالصير. 


*- باب قَوْل النبي 9: ٠‏ قلالك أمتي على يدي 
َغَيْلِمَةِ سْقَهَاة, 


-7١‏ حَذلنَا مُوسى إن إِسْمَاعِيلَ: : حَدنَا عَمْرُو ب يَحهَى من سَهِهاٍ 
أن غطرو بن ستهيد قال: أخبرني جذي قال: نت جخالساً مع أبي هري يبي 
مَسْجد الب كا مدي وَمَعَنَا مَرْوَاثُ قَالَ ابو هُرَيرة: سَمِعْت الصادق 
الْمَمْدُوقَ يقول: ٠‏ ملأتي على بد غِلْمَةٍ من فرشي *. َال مروان: لَه 
الله علَِهِم غِلْمَة. قال بو قرفرة: لَوْخِنت ان أقول: يي فُلان وبي لان 
أفعل. فكت اعخر حرج مع جذي إلى تني مرو حينمُلَكُوا بالشأم؛ دا رَآهُمْ 
دن 72 عَسَى هَؤلاء أن يَكُونوا مِنهُم؟ فُنا: الت اطلم. [راجع: 
4 1 أخترجه مسلم: 98117]. 

قوله: (باب قول البي ف هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء) زاد في 
بعض النسخ لأبي ذر ١‏ من قريش » ولم يقع لأكثرهم؛ وقد ذكره في البباب من حديث 
أبي هريرة بدون قوله: : 8 سفهاء ؛ وذكر ابن بطال أن علي بن معبد أخرجه يعني في كناب 
الطاعة والمعصية من رواية سماك عن أبي هريرة بلفظ 0 على رؤوس غلمة سفهاء من 
فريش 4. قلت: : وهو عند أحمد والنسائي من رواية سماك عن أبي ظالم عمن أبي هريرة 
*إن فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش» هذا لفظ أحمد عن عبد الرحمن بن 
مهدي عن سفيان عن سماك عن عبد الله بن ظالمء وتابعه أبو عوانة عن سماك عند 
النسائي؛ ورواء أحمد أيضا عن زيد بن الحباب عن سفيان لكن قال: «مالك » © يبدل 3 عبد 
الله » ولفظه ‏ سمعت أبا هريرة يقول لمروان: أخبرني حي أبو القاسم لك قال: فساد 
أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش ؟ وكذا أخرجه من طريق شعبة عن سماك ولم 
يقف عليه الكرماني فقال: لم يقع في الحديث الذي أورده بلفظ : سفهاء » فلغله بوب يه 
ليستدركه وم يتفق لهء أو أشار إلى أنه ثبت في الجملة لكنه ليس على شبرطه. قلت: الشاني 


هو المعتمد وقد أكثر البخاري من هذا. 

قوله في الوجمة: (أغيلمة) تصغير غلمة جمع غلام وواحد الجمع المصغر غليم 
بالتشديد يقال للصبي حين يولد إلى أن يحتلم غلام وتصغيره غليم وجمسه غلمان وغلمة 
وأغيلمة ول يقولوا أغلمة مع كونه القياس كأنهم استغنوا عنه بغلمةء وأغرب الداودي 
فيما نقله عنه ابن التين قضبط أغيلمة بفتح الهمزة وكسر الغين المعجمةء وقد يطلق على 
الرجل المستحكم القوة غلام تشبيهاً له بالغلام في قوته. وقال ابن الأثير المراد بالأغيلمة 
هنا الصبيان ولذلك صغرهم. قلت: وقد يطلق الصي والغليم بالتصغير على الضعيف 
العقل والتديير والدين ولو كان محتلماً وهو المراد هناء فإن الخلفاء من بني أمية لم يكن 
فيهم من استخلف وهو دون البلوغ وكذلك من أمروه على الأعمال؛ إلا أن يكون المرا 
بالأغيلمة أولاد بعض من استخلف فوقع الفساد يسببهم فنسب إليهم. والأولى الحمل 

قوله: (حدثنا عمرو بن يحيى بن صعيد بن عمصرو) زاد ني علامات النبوة » 
عن أحمد بن محمد المكي ١‏ حدثنا عمرو بن يحبى الأمري 6. 1 

قوله: (أخيرني جدي) هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية: وقد 
نسب يحبى في رواية عبد الصمد بن عبد الوارث عن عمرو بن يحبى إلى جد جده الأعلى 
فوقع ني روايته ‏ حدثنا عمرو بن يحبى بن العاص سمعت جدي سعيد بن العاص » 
فنسب صعيداً أيضاً إلى والد جد جده؛ وأبوه عمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق قتله 
عبد املك بن مروان لما خرج عليه بدمشق بعد السبعين. 

قوله: (كنت جالسا مع أبي هريرة) كان ذلك زمن معاوية. 

قوله: (ومعنا مرواث) هو ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية الذي ولي الخلافة 
بعد ذلك وكان يلي لمعاوية إمرة المدينة ثارة وسعيد بن العاص - والد عرو - يليها 
لمعاوية ثارة. 

قوله: (سمعت الصادق المصدوق) تقدم بيانه في كتاب القدر وللراد به الني قل 
وقد وقع في رواية عبد الصمد المذكور أن أبا هربرة ققال: « فال رسول اللّه 4 » وفي 
رواية له أخغرى : سمعت رسول الله 49 ». 

قوله: (هلكة أمتي) ني رواية المكي « هلاك أمتي » وهوالمطابق لما في الترجمنة. وفي 
رواية عبد الصمد « هلاك هذه الآمة ؛ والمراد بالأمة هنا أهل ذلك العصر ومن قناربهم لا 
جميع الآمة إلى يوم القيامة. 

قوله: (على يدي غلمة) كذا للأكثر بالتثنية: وللسرخسي والكشميهني ‏ أيدي ») 
بصيغة الجمع» قال ابن بطال: جاء المراد بالملاك مبيئاً في حديث آخر لأبي هريسرة أخر جه 
علي بن معبد وابن أبي شيبة من وجه آخخر عن أبي هريرة رفعه « أعصوذ باللّه من إمارة 
الصبيان» قالوا وما إمارة الصبيسان؟ قال: إن اطعتموهم هلكتدم - أي في ديكم - وإن 
عصيتموهم أهلكوكم ؛ أي في ذنياكم بإزهاق النفس أو بإذهاب المال أو بهماء وفي روايسة 
٠‏ أبن أبي شيبة ١‏ أن أبا هريرة كان يمشي في السوق ويقول: اللّهم لا تدركني سنة مستين ولا 
إمارة الصبيان ؛ وفي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في سنة سنتين وهو كذلك فإن 
يزيد بن معاوية استخلف فيها وبقي إلى مسنة أزبع وستين فمات ثم ولي ولده مغاوية 
ومات بعد أشهرء وهذه الرواية تخصص رواية أبي زرعة عن أبي هريرة اللاضية في 
«علامات النبوة» بلفظ يهلك الناس هذا الحي من فريش » وان المراد بعض قريش وهم 
الأحداث منهم لا كلهم والمراد أنهم يهلكون الناس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله 
فتفسد أحوال الناس ويكثر الخبط بتوللي الفتن» وقد وقم الأمر.كما أخبر لك وأما قوله: 
لو أن الناس اعتزلوهم » محذوف الجواب وتقديره: لكان أولى بهم؛ والمراد باعتزللهم أن 
لا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويفروا بدينهم من الفتن» ويحتمل أن يكن «لر» للتمني 
فلا يحتاج إلى تقدير جواب. . ويؤخل من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التي يقع 
فيه إظهار المصية فإنها سب وقرع الفا الي ينشا عنها مسوم الشلاك قال ابن وهي 
عن مالك: تهجر الأرض التي يصنع فيها لمتكر جهاراًء وقد صنع ذلك جماعة من السلف. 

قوله: (فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة) في رواية عبد الصمد : لعنة اللّه 
عليهم من أغيلمة ؛ وهذه الرواية تفسر المراد بقوله في رواية المكتي فقال مروان غلمة » 
كذا اقتصر على هذه الكلمة فدلت رواية الباب أنها ممتصرة ة من قوله لعنة اللَّهِ عليهم 
غلمة فكان التقدير غلمة عليهم لعنة الله أو ملعونون أو نحو ذلك, ولم يرد التعجب ولا 
الاسثبات. 

قوله: (ققال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت) في 


9- كتاب لفن 4- باب قَوَل النمي 9: < ويل عرب 


رواية الإسماعيلي : سن بي فلان وبي فلان لقلت » وككأن أبا هريرة كان يعرف 
أسمامهم وكان ذلك من الجواب الذي لم يحدث به؛ وتقدمت الإشارة إليه في كناب 
العلمء وتقدم هناك قوله: لو حدثت به لقطء هذا البلعوم ». 

قوله: (فكنت أخرج مع جدي) قائل ذلك عمرو بن يجبى بن سعيد بسن عمرو 
وجده سعيد بن عمروء وكان مع أبيه لا غلب على الشام: ثم لما قثل تحول سعيد بسن 
عمرو إلى الكوفة فسكنها إلى أن مات. 

قوله: (حين ملكوا الشام) أي وغيرهالما ولوا الخلافة» وإنما خصت الشام 
بالذكر لأنها كانت مساكنهم من عهد معاوية. 

قوله: (فإذا رآهم غلمانا أحدانا) هذا يقوي الاحتمال الماضي وأن المراد أولاد 
من استخلف منهمء وأما تردده في أيهم المراد يحديث أبي هريرة فمن جهة كون أبي 
هريرة م يفصح بأسمائهم؟ والذي بظهر أن اللذكورين من جملتهمء وأن أوفمم يزيد كما 
من إمارة البلدان الكبار ويوليها الأصاغر من أقاربه؛ وقوله: «قلنا أنت أعلم » القائل له 
ذلك أولاده وأتباعه. من سمع منه ذلك» وهذا مشعر بأن هذا القول صدر منه في أواخر 
دولة بي مروان بحيث يمكن عمرو بن يحى أن يسمع منه ذلك» وقد ذكر اببن عساكر أن 
سعيد بن عمرو هذا بقي إلى أن وفد على الوليد بن يزيد بن عبد الملك وذلك قبيل 
الثلاثئين ومائة؛ ووقع في رواية الإسماعيلي أن بين تحديث عمرو بن يحمى بذلك وسماعه 
له من جده سبعين سنة» قال ابن بطال: وني هذا الحديث أيضاً حجة لما تقدم من ترك 
القيام على السلطان ولو جار» لآنه 8 اعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ول 
يأمرهم بالخروج عليهم مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم لكون الخخنروج أشد في 
الهلاك وأقرب إلى الاستئضال من طاعتهم: فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين. 

(لنبيه) يتعجب من لعن مروان الغلمة المذكوريين مع أن الظاهر أنهم من ولده 
فكأن الله تعالى أجرى ذلك على لسانه ليكون أشد في الحجة عليهم لعلهم يتعظون» وقد 
وردت أحاديث في لعن الحكم والد مروان وما ولد أخرجها الطبراني وغيره غالبها فيه 
مقال وبعضها جيدء ولعل المراد تخصيص الغلمة المذكورين بذلك. 

4- باب قل النبي ولك: , وَيْلُ لِلعَربٍ 
ار 1 
من شر قد اقرب , 

76 حَدََامَالِكَ؛ بن إسْمَاعِيلَ: حَدكنَاائِنْ غينة: أنه سبع 
لضي عَن عرَوقه عن يب بنت أم سمه عَنْأْمٌ حََة ٠‏ عن زنب بلست 
0 جَخش رضي الله عنهن أنه قالتو: امتيقظ ابي فل مِنَ الم م مُحْمرا وَجْهُهُ 
وَْرَيكُول: ٠لا‏ إلة إلا اله وَل عرب من ضر قد لبه فيح اليم من رذ 
يأجوج وَمَأجُوجَ مِثلُ ههه - وَعِقَدَ سُفيَان هين أؤ يانه - - فيل: انَهْنِكُ 
وَفِينا المالحُون؟ قَالَ: دلقي إِذَا كَثْرَ الْحَبَت ». [راجع: 747". أخرجه مسلم: 
4 ا]. 
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نا ابن عُيَينَة عَنِ الزَهْرِيّ رح). 


وحَدلبي مَحْمُودٌ: أخيرنَا عَيُْالرَراق: أخيرنا مغر غن الؤضريه عن 
عرو عن أسَاَة أن وي رضي اللّه عنهما قال: : شرف الب كا على أَطم من 
آطام الْمَدِينٍ فقال: ٠‏ هَل ترون مَا أرَى؟.. قَالُوا: لا قَال: 2 
َقَعٌ خلال 2 يُودكم كوفع الْقطرِ .. تراجع: .]١4174‏ 

قوله: (باب قول البي فق ويل للعرب من شر قد اقازب) إنا خص العرب 
بالذكر لأنهم أول من دخل في الإسلام؛ وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الفلاك أسرع 
إليهم. وذكر فيه حديئين: 

أحدهما: حديث زينب بدت جحش وهو مطابق للترجمة؛ ومالك بن إسماعيل 
شيخه فيه وهو أبوغسان النهديء وكأنه اختار تخريج هذا الحديث عنه لتصريحه في 
روايته بسماع سفيان بن عبيئة له من الزهري. 

قوله: (عن عروة) هو ابن الزبير. 


ا حَدلنَا ابو لعَيْم: حَدكَا حَدننا 


قوله: (عن زبدب بدت أم سلمة) في رواية شعيب عن الزهري 9 حدئني عروة 
أن زينب بنت أبي سلمة حدثته ». 

قوله: (عن أم حبيهة) في رواية شعيب ١‏ أن أم حببية بت أبي سفيان حداتها » 
هكذا قال بعض أصحاب سفيان بن عبينة منهم مالك بن إسماعيل هذا ومنهم عمرو بن 
محمد الناقد عند مسلم ومنهم سعيد بن منصور في السئن له ومنهم قتيبة وهارون بن عبد 
الله عند الإسماعيلي والقعني عند أبي نعيم؛ وكذا قال مسدد في مسئدهء قلت وهكذا 
تقدم في أحاديث الأنبياء من رواية عقيل وفي ١‏ علامات النبوة » من رواية شسعيب ويأتي 
في أواخر كتاب الفتن من رواية محمد بن أبي عتيق كلهم عبن الزهري ليس في السند 
حبيبة زاد جماعة من أصحاب ابن عبيئة عنه ذكر حبيبة فقالوا عن زينب بنت أم سلمة 
عن حبيبة بنت أم حبينة عن أمها أم حبيبة» هكذا أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي ثسيبة 
وسعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب ومحمد بن يحى بن أبي عمر أربعتهم عن 
سفيان عن الزهري؛ قال مسلم زادوا فيه حبيبة وهكذا أخرجه الترمذي عن سعيد بن 
عبد الرحمن المخزومي وغير واحد كلهم عن سفيان» قال الترمذي: جود سفيان هذا 
الحديث هكذا رواه الحميدي وعلي بن المديني وغير واحد من الحفاظ عن سفيان بن 
عبينة؛ قال الحميدي قال سفيان: حفظت عن الزهري في هذا الحديث أربع نسوة زيب 
بنت أم سلمة عن حبيبة وهما ربييتا الني © عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش وهما 
زوجا الني 9 وأخرجه أبو نعيم في ٠‏ المستخرج » من طريق الحميدي فقال في روايته 
عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أمها أم حبيبة؛ وقال في آخخره: قال الحميدي قال سفيان: 
«أحفظ في هذا الحديث عن الزهري أربع نسوة قد رأين الني فك ثنتين من أزواجه أم 
حبيبة وزينب بنت جحش وثنتين رييبتاه بنت أم سلمة وحبيبة بنت أم حبيية أبوها عبيد 
الله بن جحش مات بأرض الحبشةة. انتهى كلامه. 


واخرجه أبو نعيم أيضاً من رواية إبراهيم بن بشار الرمادي ونصر بن علي 
الجهضمي؛ وأخعرجه النسائي عن عبيد الله بن سعيد وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي 
شيبة والإسماعيلي من رواية الأسود بن عامر كلهم عن ابن عيبنة بزيادة حبيبة في السند» 
وساق الإسماعيلي عن هارون بن عبد الله قال: قال لي الأسود بن عامر: كيف يحفظ 
هذا عن ابن عبيئة؟ فذكره له بنقص حبيبة فقال: « لكنه جدثنا عن الزهري عن عروة عن 
أربع نسو كلهن قد أدركن الني 89 بعضهن غن بعض + فل الدارغطي أن سفيان كان 
تارة يذكرها وتارة يسقطهاء قلت ورواه شريح بن يونس عن سفيان فأسقط حبيبة وزينب 
بنت جحش أخرجه أبن حبان؛ ومثله لأبي عوانة عن الليث عن الزهري ومن رواية 
سليمان بن كثير عن الزهري وصرح فيه بالإخبسار» وسأذكر شرح المتن في آخر كتداب 
الفتن إن شاء الله تعالىه وحبيبة بنت عبيد الله بالتصغير ابن جبحش هذه ذكرها موسى 
بن عقبة فيمن هاجر إلى الحبشة فتنصر عبيد الله بن جحش ومات هناك وثبتنت أم حبيية 
على الإسلام فتروجها الني 28 وجهزها إليه النجاشي؛ وحكى ابن سعد أن حبيية إنما 
ولدت بأرض الحبشة فعلى هذا تكون في زمن الني 93 صغيرة فهي نظي الني روت عنها 
في أن كلاً منهما ربية الني #9 وني أن كلاً منهما من صغار الصحابة؛ وزيدب ببنث 
جحش هي عمة حبيبة المذكورة فروت حبيبة عن أمها عن عمتها وكانت وفاة زينب قبسل 


' وفاة أم حبيبة؛ وزعم بعض الشراح أن رواية مسلم بذكر حببية تؤذن بانقطاع طريق 


البخاري» قلت وهو كلام من لم يطلع على طريق تسعيب التي نبهت عليهاء وقد جمع 
الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي جزءا في الأحاديث المسلسلة بأربعة من الصحابة 
وجملة ما فيه أربعة أحاديث وجمع ذلك بعده الحافظ عبد القادر الرهاوي ثم الحافظ 
يوسف بن خليل فزاد عليه قدرها وزاد واحداً خماسياً فصارت تسعة أحاذيث وأصحها 
حديث الباب, ثم حديث عمر في الغمالة وسيآني في كناب الأحكام. 

الحديث الثاني: حديث أسامة بن زيد. 

قوله: (عن الزهري) في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان بن عبينة « حدثنا 
الزهري ؟ وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم من طريقه. 

قوله: (عن عروة عن أسامة بن زيد) في رواية الحميدي وابن أبي عمر في 
مسنده عن ابن عبيئة عن الزهري ١‏ أخصبرني عروة أنه سمع أسامة بن زيد » وقوله: 
#حدثنا محمودة وهو ابن غيلان. 

قوله: (أشرف البي قُل) عند الإسماعيلي في رواية معمر ‏ أوفى » وهر بمعنى 
أشرف أي اطلع من علو. 

قوله: (على أطم) بضمتين هو الحصن وقد تقدم بيانه في آخر الحج. 

قوله: (من آطام المدينة) تقدم في علامات النبوة عن أبي نعيم بهذا السند بلفظ 


«على أطم من الآطام؟ فاقتضى ذلك أن اللفظ الذي ساقه هنا لفظ معمر: 

قوله: (هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا) وهذه الزيادة أيضاً لمعمرء ول آرها في 
شيء.من الطرق عن ابن عبينة. 

قوله: (فإني لأرى الفان تقع خلال ييوتكم) في رواية أبي بكر بن أبي شيبة 


عن سفيان : إني لأرى مواقع الفتن » والمراد بالمواقع مواضع السقوطء والخلال النواحيه 
قال الطبي: تقع مفعؤل ثان ويجتمل أن يكون حالاً وهو أقرب» والرؤية معنى النظر أي 
كشف في فابصرت ذلك عيانا. : 

قوله: (كوقع القطر) في رواية المستملي والكشميهني ‏ المطر » وفي روايسة 
علامات النبوة ة كمواقع القطر » وقد تقدم الكلام على هذه الرواية في آخر الحسجء وإفا 
اختصت المدينة بذلك: لآن قتل عثمان 5ه كان بهاء ثم اننشرت الفتن في البلاد بعد ذلك» 
فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان والقثال بالنهروان كان بسبب التحكيم 
بصفين وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء مسن ذلك أو عن شيء تولد 
عنه. ثم إن قتل عشمان كان أشد أسبابه الطعن على أمراته ثم عليه بتوليته لهمء وأول ما 
نشأ ذلك من العراق وهي من جهة المشرق فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث 
الآني أن الفتنة من قبل المشرق» وحسسن التشبية بالمطر لإراذة التعميم لأنه إذا وقع في 
أرض معيئة عمها ولو في بعض جهاتهاء قال ابن بطال: أننر الني 9 في حديث زيب 
بقرب قيام الساعة كي ينوبوا قبل أن تهجم عليه وقد ثبت أن خروج ياجوج ومأجوج 
قرب قيام الساعة فإذا فتح من ردمهم ذاك القدر ني زمنه 9© لم يزل الفتح يتسع على مر 
الأوقات وقد جاء في حديث أبي هريرة رقعه « ويل للعرب من شر قد أقتربه موتوا إن 
استطعتم » قال: وهذا غاية في التحذير من الفتن والخنوض فيها حيث جعل الموت خبيرا 
من مباشرتهاء وأخبر في حديث أسامة بوقوع الفتن خلال الببوت ليتأهبوا ها فلا يخوضوا 
فيها ويسألوا الله الصبر والتتجاة من شرها. 


ه- باب ظُهُورٍ الْفِتن 

0-- حَدننَا عياش : أن اول أخبرنًا عبْدالأغلّى: حَدنَا مَعْمَنٌ عن 
الزِْيك عَنْ عير عَن أبي هُرَيِر ره عن الب 4 قَالَ: 00 
وَبنقْصُ الْعمَلُ وى النشح» وكظهرُ الفن؛ وير الهج .. قالُوا: يَا رَسُولَ 
.الله أيما هُو؟ قَالَ: « الْقَِلُ اَل م. [راجع: 8. أخرجه مسلم: 167 يقطعة ليست 
في هبه الطريق. وأخرجه: /61١ء‏ لي كناب العلم: 19 .]١‏ 

قال عيب وبونس, والأدث» وان أخي الزهْرِي عن الرْرِيء عن 
حَمَيةٍ عَنَ أبي هرَيْرَة عن البِيّ ف 

4 على فاق تن رجي قز الملل عَنْ 
حقيق قال: كنت مَعَ عبد الله وَأبي مُوسى قَقالا: َال النبي ؤ: إن بين يدي 
الساعَةٍ لآناماً. يَنِْلَ فها الْجَهْلُ وَنرَقَع ليها اليم وََكْثْر فيها الْهَرْجُ. 
وَالْهَرْجٌ الْقََلُ: [انظر: 6 ج لال .للم + بل أخرجه مسلم: 9877]. 

64 حَدكَا عُمَرُ بن حَقص: حَدكَا أبي: حَدنَا الأغمش: : حَكنا 
حَقِيِقٌ قَال: جَلَسَ عبد الله وابو مُوسى فَتَحَدُنَا: قَقَالَ آبو مُوسَى: َال ابي 
2 : إن بن يدي السناعة لائاما مقع لبها الهم ول فها اَل وَيَكثرٌ 
ليها الهَرْج, ٠.‏ والْهَرَج القعل. [راجع: .!/١717‏ أخرجه مسلم: 579/7؟], 

هساك حَدا قَيَه: حَدلنَا جَرِيرٌ عَنِ الأغمَشش عن أبي واد قَالَ: 
ني لَجَالِسَ مَعَ عبد الله وَابي مُوسَى رضي اللّه عنهماء فَقَالَ آبو مُوسَى: 

وَالْهَرْجّ بِلِسّان الْحَبَسَةٍ الفتل. [راجع: 030 أخرجه مسلم: ؟95/1]. 

5 7- حَدَكنَا مُحَمدُ بْنْ بَشَارِ: حَدَكنَا غْْدَرٌ: حَدَكَا شُفيَهُ عَنْ واصل 


غن ب واه ع عله واخيية رقف قَالَ: «يين يدي ١‏ لساعَةٍ أيام 


رول ليها الم هر فيها لجل .. 
َالَ ابو مُوسَى: وَالْهَرْجٌ: الْقَدلَ بِلِسّان الْحَبَشَةٍ. [راجع: 7:77 أخرجه 
مسلم: 001/19]. 


٠١0‏ /- وقال أبو غوانة: ع عَاصِمٍ عَنْ أبي وال عن الأظعَري أنه 
قَالَ لعبدالله: َم اام ابي ذَكَرَالنبِي 0 يام لهج . نحوة. 


قَالَ ابن مَممْعُودٍ: سمغت الذي لل بَقُولُ: ٠‏ مِن ديرار الناس من تُذْرِكُهُمٌ 
السَاعَة وَهُمْ احْيَاءٌ ». 

قوله: (باب ظهور الفان) ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة. 

قوله: (حدثنا عياش) بتحتانية ثقيلة ومعجمة؛: وشيخه عبد الأعلى هو ابن عبد 
الأعلى السامي بالمهملة البصري» وسعيد هو ابن المسيب ونسبه أبو بكر بن أبي شيبة في 
روايته نه عن عبد الأعلى المذكور أخرجه ابن ماجه. وكئذا عند الإسماعيلي من رواية 
عبد الأعلى وعبد الواحد وعبد امجيد بن أبي رواد كلهم عن معمرء وهو عند مسلم عن 
أبي بكر لكن لم بسق لفظه. 

قوله: (يتقارب الزمان) كذا للأكثر, وفي رواية السرخسي ١‏ الزمن ١‏ وهو لغة فيه. 

قوله: (وينقص العلم) كنا للأكثر, وني رواية امستملي والسرخسي ١‏ العمل ؟» 
ومثله في رواية شعيب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عند مسلم» 
وعنده من رواية يونس عن الزهري في هذه الطريق 8 ويقبغن العلم ؛ ووقع مثله في 
رواية الأعرج عن أبي هربرة كما منياني في أواخر كتاب الفتن وهي تؤيد رواية مسن رواء 
بلفظ 9 وينقص العمل » ويؤيده أيضاً الحديث الذي بعده بلفظ « ينزل الجهل ويرفع 

ل35 
عَنٍ العلم 

قوله: (ويكثر الغرج قالوا يا رصول الله يها هو) بفتدح الحمزة وتشديد الياء 
الأخيرة بعدها ميم خفيفة وأصله أي شيء هوء ووقعت للأكثر بغير آلف بعد الميم؛ 
وضبطه بعضهم بتخفيف الياء كما قمالوا إيش؟ في موضع أي شيء. وفيٍروايسة 
الإسماعيلي : وما هو؟ ».وني رواية أبي بكر بن أبي شيبة ‏ قبالوا يا رسول الله وما 
اهرج؟ ؛ وهذه رواية أكثر أصحاب الزهري, وفي رواية عنبسة بن خخالد عن يونس عند 
أبي داود ‏ قيل يا رسول الله إيش هؤ؟ قال: القئل القتل » وفي رواية للطبراني غن ابن 
مسعود ١‏ القتل والكذب »4. 

قوله: (قال القتل القل) صريح في أن تفسير احرج مرفوع؛ ولا يعبارض ذلك 
مجينه في غير هذه الرواية موقوفا ولا كونه بلسان الحبشة» وقد تقدم في كتاب العلم من 
طريق سالم بن عبد الله بن عمر « سمعت أبا هريرة » فذكر نحو حديث الباب دون قوله 
« يتقارب الزمان » ودون قوله: « ويلقى الشح » وزاد فيه ؛ ويظهر الجهل ؛ وقال في 
آخره: قيل يا رسول الله وما الخرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتتسل ؛ فيجمع 
بأنه جمع بين الإشارة والنطق فحفظ بعض الرواة مالم يحفظ بعض كما وقع لهم في الأمور 
المذكورة» وجاء تفسير أيام احرج فيما أخرجه أحمد والطبراني يسند حسن من حديث 
خالد بن الوليد 10 «يا أبا سليمان اتق الل فإن الغتن ظهرت» فقبال: أما 
وابن الخطاب حي فلاء إما تكون بعدى فينظر الرجل فيفكر هل يجد مكاناً م ينزل به مل 
مانزل مكانه الذي هو به من الفنتة والشر فلا جد فتلك الأيام لني ذكر رسول الله اللا 
بين يدي الساعة أيام الحرج ». 

قوله: (وقال يونس) يعني ابن يزيد (وشعيب) يعني ابن أبي حمزة والليث وابن 
أخي الزهري عن الزهري عن حميد يعني ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريسرة؛ يعني 
أن هؤلاء الأربعة خالفوا معمراً في قوله؟: « عن الزهري عن سعيد »© فجعلوا شيخ 
الزغزي يدا لا عيداء وصنيع البغاري يقتفس أن الطريقنين مبسيضات» فيه ول 
طريق معمر هنا ووصل طريق شعيب في كتاب الأدب وكأنه رأى أن ذلك لا يقدح. لأن 
الزهري صاحب حديث فيكون الحديث عنده عن شيخين. ولا يلزم من ذلك اطراده في 
كل من اختلف عليه في شيخه إلا أن يكون مثل الزهري في كثرة الحديث والشيوخ» 
ولولا ذلك لكانت رواية يونس ومن تابعه أرجح, وليست رواية معمر مدفوعة عن 


الصحة ا ذكرته» فأما رواية يونس فوصلها مسلم كما ذكرت من طريق ابن وهب عنه 
ولفظه ‏ ويقبض العلم » وقدم : وتظهر الفتن 6 على 7 ويلقى الشح » وقال: « قالوا وما 
المرج؟ قال: القتل » ولم يكرر لفظ القتل. ومثله له من رواية هيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة رفعه : لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج » فذكره مقتصرا عليه؛ء 
وأخرجه أبو داود من رواية عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد بلفظ 7 وينتقص العلم » 
وأما رواية شعيب فوضلها المصنف في كتاب الأدب عن أبي اليمان عنه وقال في روايته 
«يتقارب الزمان ويتقص العمل؛ وفي رواية الكشميهني « العلم » والباقي مثل لفظ معمسرء» 
وقال في روايتي يونس وشعيب عن الزهري « حدثني حميد بن عبد الرعمن 6 وأمارواية 
الليث فوصلها الطبراني في 9 الأوسط » من رواية عبد الله بن صالح عنه به مشل رواية 
ابن وهبء وأما زواية ابن أخي الزهري فوصلها الطبراني أيضاً في 8 الأوسط » من طريق 
صدفة بن خخالد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبن أخي الزهري واسمه محمد بن 
عبد الله بن مسلم وقال في روايته 9 سمعت أبا هريرة » ولفظه مثل لفظ ابن وهب إلا أنه 
قال: « قلنا وما الهرج يا رسول اللّه؟ » وأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن يعقوب 
وهمام بن منبه وأبي يونس مولى أبي هريرة ثلاثتهم عن أبي هريرة قال مثل حديث يد 
بن عبد الرحمن غير أنهم لم.يذكروا؛ ويلقى الشح ». قلت: وساق أحمد لفظ همام وأوله 
« يقبض العلم ويقترب الزمن ن » وقد جاء عن أبي هريرة من طريق أخرى زيادة في 
الأمور المذكورة» فأخرج الطبراني في 3 الأوسط » من طريق سعيد بن جبير عنه رفعة « 
لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن وتهلك الوعول 
وتظهر التحوت. قالوا يا رسول الله وما التحوت والوعول؟ قال: الوعول وجوه الناس 
وأشرافهم والنحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس ليس يعلم بهم » وله مسن طريق أبي 
علقمة ٠‏ سمعت أبا هريرة يقول إن من أشراط الساعة » نحوه وزاد كذلك *أنبأنا عبد الله 
بن مسعود سمعته من حبي؟ قال: نعم قلنا وما التتحوت؟ قال: فسول الرجال وأهل 
البيرت الغامضة قلنا وما الوعول قال: أهل البيوت الصالحة» قال ابن بطال: ليس في هذا 
الحديث ما يحتاج إلى تفسير غير قوله يتقارب الزمان ومعناه واللّه أعلم تقارب أحوال 
أهله في قلة الدين حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهى عن متكر لغلبة الفسق 
وظهور أهله. وقد جاء في الحديث لا يزال الناس مخير ما تفاضلوا فإذا تتساووا هلكوا 
يعني لا يزالون بخير ما كان فيهم أهل فضل وصلاح وخموف من اللّهُ يلجا إليهم عند 
الشدائد ويستشفى بآرائهم ويتبرك بدعائهم ويؤخذ بتقويمهم وآثارهم. 

وقال الطحاوي: قد يكون معناه في ترك طلب العلم خاصة والرضا بالجهل» وذلك 
لأن الناس لايتساوون في العلم لأن درج العلم تتفاوت قال تعالى: ادي 
عليم » [يوسف: 1 وإنها يتساوون إذا كانوا جهالاًء وكأنه يريد غلبة الجهل وكثرته 
بحيث يفقد العلم بفقد العلماء قال ابن بطال: وجميع ما تضمته هذا الحديث من الأشراط 
قد رأيناها عياناً فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب وعمت الفقن وكثر 
القتل قلت: الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير ضع وجود مقابله والمراد من 
الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا النادرء وإليه الإشارة بالتعبير بقبض 
العلم فلا يبقى إلا الجهل الصرفء ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم لأنهم 
يكونون حينئذ مغمورين في أولئك ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن ماجه بسند قوي عن 
حذيفغة قال: « يدرس الإسلام كما يدرس وشي الشوب حتى لا يندري ما صيامْ ولا 
صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسرى على الكتاب في ليلة فلا ييقى في الأرض منه آية » 
الحديث وسأذكر مزيداً لذلك في أواخر كتاب الفتن» وعند الطبراني عن عبد اللّه بن 
مسعبود قال: « ولينزعن القرآن من بين أظهركم يسري عليه ليلاً فينهب من أجواف 
الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء » وسنده صحيح ولكنه موقوف وسياتي بيان 
معارضه ظاهراً في كتاب الأحكام والجمع بينهماء وكذا القول في باقي الصفات» والواقع 
أن الصفات المذكورة وجسدت مباديهنا من عهد الصحابة ثم صارت تكثر في بعض 
الأماكن دون بعضء والذي يعقبه قيام الساعة استحكام ذلك كما قررته. 

وقد مضى من الوقت الذي قال فيه ابن بطال ما قال نحو ثلثمائة وخمسين مسنة 
والصفات المذكورة في ازدياد في جميع البلاد لكن يقل بعضها في بعض ويكثر بعضها في 
بعضء وكلما مضت طبقة ظهر النقص الكثير في التي تليهاء وإلى ذلك الإشارة بقوله في 
حديث الباب الذي بعده « لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه © ثم نقل ابن بطال عن 
الخطابي في معنى تقارب الزمان المذكور ني الحديث الآخر يعني الذي أخرجه الترمذي 
من حديث أنس وأحمد من حديث أبي هريرة مرفوعاً ه لا تقوم الساعة حتى يتقارب 
الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعمة والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة 
وتكون الساعة كاحتراق السعفة » قال الخطابي هو من استلذاذ العيش» يريد واللّه أعلم 


ه- باب ظُهُور الفن 


أنه يقع عنذ خروج المهدي ووقرع الأمنة في الأرض وغلبة الغدل فيها فيستلذ العيش 
عند ذلك وتستقصر مدتهء وما زال:الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء وإن طالت 
ويستطيلون مدة المكروه وإن قصرت» وتعقبه الكرماني بأنه لا يناسب أخوائه من ظهور 
الفقن وكثرة الهرج وغيرهما. وأقول: إنما احتاج الناطي إلى تأويله بما ذكر لأنه لم يقع 
النتقص في زمانه» وإلا فالذي تضمنه الحديث قد وجد في زماننا هذا فإنا نجد من سرعة 
مر الأيام مالم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا وإن لم يكن هناك عيش مستلذ» 
والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء حتى الزمان وذلك من علامات قرب الساعة. 

وقال بعضهم: معنى تقارب الزمان استواء الليل والنهارء قلت وهذا مما قالوه في 
قوله: 3 وإذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب » كما تقدم بيانه فيما مضى. ونقل 
ابن التين عن الداودي أن معنى حديث الباتٍ أن ساعات النهار تقصر قرب قيام الساعة 
ويقرب النهار من الليل انتهى: وتخصيصه ذلك بالنهار لا معنن له بل المراد نزع البركة 
من الزمان ليله ونهاره كما تقدم. قال النووي تبعاً لعياض وغيره: المراد بقصره وعدم 
البركة فيه وأن اليوم مثلاً يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة» قالوا وهذا 
أظهر واكثر فائدة وأوفق لبقية الأحاديث» وقد قل في تفسير قوله: « يتقارب الزمان » 
قصر الأعمار بالنسبة إلى كل طبقة فالطبقة الأخيرة أقصر أعماراً من الطبقة التي قبلهاء 
وقيل قارب أحواهم في الشر والفساد والجهل» وهذا اختيار الطحاوي» واحتج بأن 
الناس لا يتدساوون في العلم والفهم» ٠‏ فالذي جنح إليه لا يناسب ما ذكر معه» إلا أن نقسول 
إن الواو لا ترتب فيكون ظهور الفتن أولاً ينشأ عنها المرج؛ ثم يخرج المهدي فيحصل 
الأمن. 

قال ابن أبي جمرة: يجتمل أن يكون اللزاد بتقسارب الزمان قصره على ما وقع في 
حديث ١‏ لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر » وعلى هذا فالقصر يحتمل أن يكون 
حسياً ويجتمل أن يكن معنوياء أما الحسي فلم يظهر بعد ولغله من الأمور التي تكون 
قرب قيام الساعة» وأما المعنوي فله مدة منذ ظهر يعرف ذلك أهل العلم الديني ومن له 
فطنة من أهل السبب الدنيوي فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم أن يبلغ من العمل 
قدر ما كانوا يعملونه قبل ذلك ويشكون ذلك ولا يدرون العلة فيه؛ ولعل ذلك بسبب ما 
وقع من ضعف الإيمان لظهور الأمور المخالفة للشرع من عدة أوجه؛ وأشد ذلك 
الأقرات ففيها من الحرام الحض ومن الشبه ما لا يخفى حتى إن كشيراً من الناس لا 
يتوقف في شيء ومهما قدز على تحصيل شيء هجم عليه ولا يبالي والواقع أن البركة ني 
ذلك الزمان وفي الرزق وفي النبت إنما يكون من طريق قوة الإيمان واتباع الأمر واجتناب 
النهي» والشاهد لذلك قوله تعالى: ف ولو أن أهبل القرى آمدوا واتقوا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض # [الأعراف: 47] انتهى ملخصاً. 

وقال البيضاوي: يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان نسارع الدول إلى الانقضاء 
والقرون إلى الانقراض فيتقارب زمانهم وتندانى أيامهمء وأما قول ابن بطال إن بقية 
الحديث لاتمتاج إلى تفسير فيس كما قال» فقد اختلف أيضاً في المراد بقوله: «ينقص 
العلم ١‏ فقبل الراد نقص علم كل عام بن يطرأ عليه اننسيان مشلء وقبل: نقص العلم 
بموت أهله فكلما مات عالم في بلد ول يخلفه غيره نقص العلم من تلك.البلد» وأما نقص 
العمل فيحتمل أن يكون بالنسبة لكل فرد فردء فإن العامل إذا دهمته الخطوب المنه عن 
أوراده وعبادته» ويجتمل أن يراد به ظهور الخيانة في الأمانات والضناعات. 

قال ابن أبي جمرة: نقص العمل الحسي ينشأ عن نقصن الدين ضرورة» وأما المعمنوي 
فبحسب ما يدخل, من الخلل بسبب سوء المطعم وقلة المساعد على العملء والتفس ميالة 
إلى الراحة وتحن إلى جنسهاء ولكثرة شياطين الأنس الذين هم أضر من شياطين الحسن. 
وأما قبض العلم فسيآتي بسط القول فيه في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. وأما قوله: 
< ويلقى الشح » فالمراد إلقاؤه في قلوب النامن على اختلاف أحوالفهم حتى يبخل العالم 
بعلمه فيترك التعليم والفنوى» ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره؛ وييخل 
الغني بماله حتى يهلك:الفقيرء وليس المراد وجود أصل الشح لأنهلم يزل موجودا» 
والحفوظ في الروايات ٠‏ يلقى » بضم أوله من الرباعي, وقال الحميندي؛ لم تضبط الرواة 
هذا الحرف ويجتمل أن يكون بفتح اللام وتشديد القاف أي يتلقى ويتعلم ؤيتواصى به 
كما في قوله: ١‏ ولا يلقاها إلا الصابرون » [القصص: ]8١‏ قال: .والرواية بسنكون اللام 
غففاً تفسد المعنى لأن الإلقاه بمعنى الترك ولو ترك لم يكن موجوداً وكان مدحاً والحديث 
ينبئ بالذم. قلت: ولي المراد بالإلقاء هنا أن الناس يلقونه. وإئما ا مرا بأنه يلقنى إليهم 
أي يوقع في قلوبهم ومنه: « إني ألقي إلي كتاب كريم » [النمل: 4 قال الحميدي ولو 
قيل بالفاء مع التخفيف لم يستقم لأنه لم يزل موجوداً. قلت: لو ثبتت الرواية بالفاء لكان 


7- كتاب الْقتّن +- باب لا يأتي َمَانْ إلا اللي بَمدَهُ 2" مِنْهُ 


مستقيماء والمعنى أنه يوجد كثيراً مستفيضاً عند كل واحد كما تقدمت الإشارة إليه. 

وقال القرطي في التذكرة: يجوز أن يكون « يلقى » بتخفيف اللام والفاء أي يترك 
لأجل كثزة المال وإفاضته حتى يهم ذا المال من يقبل صدقته فلا يجدء ولا يجوز أن يكون 
معنى يوجد لأنه ما زال موجودًء كذا جزم بهه وقد تقدم ما يرد عليه. أما قوله: « وتظهر 
الفتن » فالمراد كثرتها واشتهارها وعدم التكاتم بها واللّه المستعان. قال ابن أبي جمرة: 
يحتمل أن يكون إلقاء الشح عاماً في الأشخاص والمحذور من ذلك ما يترتب عليه 
مفسدة» والشحيح شرعاً هو من بمنع ما وجب عليه وإمصاك ذلك ممحق للمال مذهب 
لبركته» ويؤيده ة ما نقص مال من صدقة » فإن أهل للعرفة فهموا منه أن ال مال الذي 
يخرج منه الحق الشرعي لا يلحقه آفة ولا عاهة بل يحصال له النماء» ومن شم سميت 
الزكاة لآن المال ينمو بها ويحصل فيه البركة أتتهى ملخصاً. قال: وأما ظهور الفتن فالمراد 
بها مايؤثر في أمر الدين» وأما كثرة القتل فالمراد بها ما لا يكون على وجه الحق كإقامة 
الحد والقصاص. 

الحديث الثاني والثالث: 

قوله: (حدثنا مسدد حدثنا عبيد الله بن موسىي) كذا وقع عند أبي ذر عن 
المروزي وسقط مسدد للباقين وهو الصواب. قلت: وعليه اقتصر أصحاب الأطراف. 

قوله: (شقيق) هو أبو وائل. 

قوله: (كنت مع عبد الله) هو ابن مسعود وأبو موسى هو الأشعري. 

قوله: (فقالا) يظهر في الروايتين اللتين بعدها أن الذي تلفظ بذلك هو أبو موسى 
لقوله في روايته ٠‏ فقال أبو موسى » فذكره ولا يعارض ذلك من الرواية الثالثة من طريق 
واصل عن أبي وائل عسن عبد اللّه وأحسبه رفعه قال: « بين يدي الساعة » فذكره 
لاحتمال أن يكون أبو وأئل سمعه من عبد اللّه أيضاً لدخوله في قوله في روايبة الأعمش 
٠‏ قال » وقد اتفق أكثر الرواة عن الأعمش على أنه عن عبد اللّه وأبي موسى معسأء وروا 
أبو معاوية عن الأعمش فقال: 3 عن أبي موسى » ول يذكر عبد اللّه أخرجه مسلمه 
وأشار ابن أبي خيثمة إلى ترجيح قول الجماعة وأما رواية عاصم المعلقة التي ختم بها 
الباب فلولا أنه دون الأعمشٍ وواصل في الحفظ لكانت روايته هي المعتمدة لأنه جعل 
لكل من أبي موسى وعبد الله لفظ متن غير الآخرء لكن يحتمل أن يكون المت الآخر 
كان عند عبد اللّه بن مسعود مع المتن الأول. 

قوله: يرل لها لخهل روقع هيا لعل مرق فلن رهم مرك لكلا 
فكلما مات عالم ينقص العلم بالنسبة إلى فقد حاملف وينشأ عن ذلك الجهل بما كان ذلك 
العالم يترد به عن بقية العلماء. 

قوله: (إن بين يدي الساعة لأيام) في رواية الكشميهني محذف اللام. 

قوله: (ويكثر فيها الممرج, والممرج القتل) كذا في هاتين الروايئين» وزاد في 
الرواية الثالثة وهي رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش ٠‏ والهرج بلسسان الحبشة 
القتل » ونسب التفسير في رواية واصل لبي موسىء وأصل الهرج في اللغة العريية 
الاختلاط يقال هرج الناس اختلطوا واختلفوا وهرج القوم في الحديث إذا كثروا 
وخلطواء وأخطأ من قال نسبة تفسير الهرج بالقتل للسان الحبشة وهم من بعض الرواة 
وإلا فهي عربية صحيحة, ووجه الخطا أنها لا تستعمل في اللغة العريية معنى القتل إلا 
على طريق لجاز لكون الاختلاط مع الاختلاف يفضي كثرا إلى اقتل وكشيراًما يسمى 

شيء باسم ما يؤول إليهء واستعماها في القتل بطريق الحقيقة هو بلسان الحبشء وكيف 
اما ل ا جه د 
واستعمال العرب الفرج بمعنى القتل لا يمنع كونها لغة الحبشة وإن ورد استعمالها في 
الاختلاط والاختلاف كحديث معقل بن يسار رفمه : العبادة في المرج كهجرة إلي » 
أخرجه مسلب وذكر صاحب الحكم للهرج معاني أخرى ومجموعها تسعة: شدة القتل 
وكترة القتل» والاختلاط والفتئة في آخخر الزمان وكثرة التكاح وكثرة الكذب وكثرة النوم 
وما يرى في النوم غير منضبط وعدم الآتقان للشيء. وقال الجوهري: أصل الهرج الكثرة 
في الشيء يعني حتى لا يتميز. 

قوله في رواية واصل: (وأحسبه رفعه) زاد في رواية القواريري عن غندر : إلى 
الني ف أخرجه الإسماعيلي وكذا أخرجه أحمد عن غندر ومحمد شيخ البخاري فيه لم 
ينسب عند الآكثر ونسبه أبو ذر في روايته محمد بن يشار. 

قوله: (وقال أبو عوانة عن عاصم) هو ابن أبي النجود القارئ المشهوره 


ووجدت لأبي عوانة عن عاصم في المعنى سنداً آخر أخرجه ابن أبي خيثمه عن عفان 
وأبي الوليد جميعا عن أبي عوانة عن عاصم عن شقيق عن عروة بن قيس عن خالد بن 
الوليد فذكر قصة فيها: « فأولتك الأيام التي ذكر الني فلل بين يدي الساعة أيام ال حرج » 
وذكر فيه أن الفتنة تدهش حتى ينظر الشخص هل يجد مكاناً م يتزل به فلا يجد » وقد 
وافقه على حديث ابن مسعود الأخير زائدة أخرجه الطبراني من طريقه عن عاصم عن 
شقيق عن عبد الله 9 سمعت رسول اللّه 4 يقول: إن من شرار الناس من تدركهم 
الساعة وهم أحياء 6 الحديث. 

قوله: أنه قال لعيد الل يعني ابن مسعود (تعلم الأيام التي ذكر - إلى قوله - 
غوم) وريد حو اتوت للذكور* ين بدي الساعة ليام شرج » وقد رواه الطبراني من 
طريق زائدة عن عاصم مقتصرا على حديث ابن مسعود المرفوع دون القصة» ووقع عند 
أحمد وابن ماجه من رواية الحسن البصري عن أسيد بن المتشمس عن أبي موسى في 
المرفوع زيادة 3 قال رجل يا رسول الله إنا نقتل في العام الواحد من المشركين كذا وكذا 
فقال: ليس بقتلكم المشركين» ولكن بقتل بعضكم بعضا » الحديث. 

قوله: (وقال ابن مسعود) هو بالسند المذكور. 

قوله: (من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء) قال ابن بطال: هذا 
وإن كان لفظه لفظ العموم فالمراد به الخصوصء ومعناه أن الساعة تقوم في الأكثر 
والأغلب على شرار الناس بدليل قوله: ‏ لا تزال طائفة من أمتى على الحدق حتى تقوم 
الساعة » فدل هذا الخبر أن الساعة تقوم أيضاً على قوم فضلاء '.. قلت: ولا يتعين ما قال» 
فقد جاء ما يزيد العموم للذكور كقوله في حديث ابن مسعود أيضاً رفمه ‏ لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس » أخرجه مسلم ولمسلم أيضاً من حديث أبي هريرة رفعه 
«إن اللّه يبعث ريحاً من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحداً في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
إلا قبضته؛ وله في آخر حديث النواس بن سمعان الطويل في قصة الدنجال وعيسى 
وياجوج وماجوج ١‏ إذا بعث الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومسلم ويبقى شرار 
الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة ؛ وقد اختلفوا في المراد بقوله: 
«يتهارجون» فقيل يتسافدون وقيل: يتشاورون؛ والذي يظهر انه هنا بمعنى يتقاتلون أو 
لأعم من ذلك؛ ويؤيد حمله على التقاتل ححديث البابء ولمسام أيضاً ٠‏ لا تقوم الساعة 
على أحد يقول الله اللّه 4 وهو عند أحمد بلفظ « على أحد يقول لا إله إلا الل » والجميع 
بينه وبين حديث ١‏ لا تزال طائفة © حمل الغاية في حديث « لا تزال طائفة » على وفت 
هبوب الريح الطيبة التي تقفبض روح كل مؤمن ومسام فلا يبقى إلا الشرار فتهجم 
الساعة عليهم بغتة كما سيأئي بيانه بعد قليل. 
8 “ىر 


>- باب لا يَأتِي زَمَانٌ إلا الِْي بَعْدَهُ شرٌ منة 


١4‏ - حَدَلنا مُحَمَّدُ بْنْ يُوسُّف: حَدَلَنا فياك عَن الرُميْرٍ بن عَدِي 
قَال: أتيْنا انس بْنَ مالل سك هما نَقَى مِنَ اْحجاج, فَقَالَ: اصيرواء 
َه ل أني عَليكُم ما إلا اللِي بده ضر نك حَنى قَلقوا ريكُي , سَمِعْتَهُ بن 
نَكُمْ ه. 

76- حَدلنا آبو الْيَمَان: أخبرنا شُعَيِبُ» عن الزهْرِي (ح). 

وحََا إسْمَاعِيلَ: حَدلِّي أخي, عَنْ سَلَْمَان عَنْ مُحَمّلٍ بْنٍ أبي عَيق» 
عَنِ اأن شِهَابيء عَنْ هنا بنت الْحَارِث الْفِرامِية: اذ م سَلَمة زج ابي فل 
قَالت: اميق رَسُولُ الله 4 كله فرعاء يَقُول: « سْبْحَانَ اللّى مَاذًا أنَرّل الله 
من الْحوَانِء وماد أل من اففعَنِ؟ من وفظُ متواجب الْحْجْرَات - يبه 
أزواجة بكي يُصَلَينَ - رب كَاَةٍ في اليا غَارِيَةٍ في الآخرَة ». [راجع: 96]. 

قوله: (باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر.منه)كذا ترجم بالحديث الأول» 
وأورد فيه حديثين: 

الأول: 

قوله: (سفيان) هر الثوري و(الزبير بن عدي) بفتح العين بعدها دال وهو كوت 
همداني بسكون الميم وني قضاء الري. ويكنى أبا عدي» وهو من صغار التابعينف وليس له 
في البخاري سوى هذا الحديث؛ وقد يلتبس به راو قريب من طبقته وهو الزبير بن عربي 


بفتح العين والراء بغدها موحدة مكسورة وهو اسم بلفظ النسب يصري يكنى أبا سلمة: 
وليس له في البخاري سوى حديث وإحد تقدم في الحج من روايته عن ابن عمر 
وتقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك هناك من كلام الترمذي: 

قوله: (أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقوث) فيه التفات ووققع في رواية 
الكشميهني ؛ فشكوا » وهو على الجادة ووقع في رواية ابن أبي مريم عن الفريابي شنب 
البخاري فيه عند أبي نعيم « نشكو » بنون بدل الفاء» وفي رواية عبد الرحن بن مهدي 
عن سفيان عئد الإسماعيلي ‏ شكونا إلى أنس ما نلقى من الحجاج ». 

قوله: (من المتجاج) أي ابن يوسف الثقفي الأمير المشهورء والمراد شكواهم ما 
يلقون من ظلمه لهم وتعديه وقد ذكر الزبير في الموفقيات » من طريق مجالد عن الشعي 
قال: ١‏ كان عمر فمن بعده إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس ونزعوا عمامته: فلما كان 
زياد ضرب في الجنايات بالسياط» ثم زاد مصعب بن الزبير حلق اللحية؛ فلما كان يشر 
بو مروان مير كف الجاتي كنار اقيم المجاج ذال بجلا كله لله قبل 
بالسيف». 

قوله: (فقال اصبروا) زاد عبد الرحمن بن مهدي في روايته « اصبروا عليه ». 

قوله: (فإنه لا يأتي عليكم زماث) في رواية عبد الر من بن مهدي ١‏ لا يأتيكم 
عام » وبهذا اللفظ أخعرج الطبراني بسندٍ جيد عن ابن مسعود نحو هذا الحديث موقوفا 
عليه قال: « ليس عام إلا والذي بعده شر منه © وله عنه بسند صحيح قال: « أمس خخير 
من اليوم: واليوم خير من غدء وكذلك حتى تقوم الساعة ©. 

قوله: (إلا والذي بعسده) كذا لأبي ذرء وسقطت الواو للبافين وثبنت لابن 
مهدي. 

قوله: (أشر هنه) كذا لأبي ذر والنسفيء وللباقين بحذف الألف: وعلى الأول 
شرح ابن التين فقال: كذا وقع « أشر » بوزن أفعل؛ وقد فال ني الصحاح فلان شر من 
فلان ولا يقال أشر إلا في لغة رديئة» ووقع في رواية محمد بن القاسم الأسدي عن 
الثوري ومالك بن مغول ومسعر وأبي سنان الشيباني أربعتهم عن الزبير بن عدي بلفظ 
لايأني على الناس زمان إلا شر من الزمان الذي كان قبلهء سمت ذلك من رسول 
الله 49 » » أخرجه الإسماعيلي: وكذا أخرجه ابن منده من طريق صالك بن مغول بلفظ 
«إلا وهو شر من الذّي قبله» وأخرجه الطبراني في ! المعجم الصغير »: : من رواية مسلم 
بن إبراهيم عن شعبة عن الزبير بن عدي وقال: تفرد به مسلم عن شعبة. 

قوله: (حتى تلقوا ربكم) أي حتى تموتواء وقد ثبت في صحيح مسلم في حديث 
آخير « واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ؛. 

قوله: (سمعته من نبيكم #9 ني رواية أبي نعيم ‏ سمعت ذلك » قال ابن بظال: 
هذا الخبر من أعلام النبوة لإخباره فق بفساد الأحوال؛ وذلك من الغيب الذي لا يعلم 
بالرأي وإنما يعلم بالوحي انتهى. وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون 
في الشر هون الي قبلها ولوم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزز وه بعد زيمن 
الحجاج بيسيرء وقد اشتهر الخير الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيزه بل لو قيل: إن 
الشر اضمحل في زمانه لما كان بعيدا فضلا عن أن يكون شرا من الزمن الذي قبله وقد 
مله الحسن البصري على الأكثر الأغلب» فسئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعند 
الحجاج فقال: لا بد للناس من تنفيس. وأجاب يعضهم أن المراد ببالتفضيل تفضيل 
مجموع العصر على مجموع العصر فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة في 
الأحياء وني عصر عمر بن عبد العزيز انقرضواء والزمان الذي فيه الضحابة ير من 
الزمان الذي بعده لقوله #9 9 خير القرون قرني » وهو في الصحيجين,» وقوله: «أصحابي 
أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون؛ أخرجه مسلم. . ثم وجدت عن عبد 
الله بن مسعود التصري يح بالمراد وهو أولى بالاتباع» فأخرج يعقوب بن شيبة من طريق 
الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب قال: : سمعت عبد اللّه بن مسعود يقول؛ لايأتي 
عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة» لست أعني رخخاء من 
العيش يصببه ولا مالاً يفيده ولكن لا يأني عليكم يوم إلا وهو أقل علماً من اليوم الذي 
مضى قبلهء فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المتكر 
فعند ذلك يهلكون 4 ومن طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود إلى قوله 
اك شر منه » قال: « فأصابتنا سنة خصب ققال ليس ذلك أعني إنما أعني ذهاب العلماء ». 

ومن طريق الشعبي عن مسروق عنه قال: ‏ لايأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما 
كان قبله أما إني لا أعني أميرا خيراً من أمير ولا عاماً خيراً من عام ولكن علماؤكم 
وفقهاؤكم يذعبون ثم لا تجدون منهم خلفاًء ويجيء قوم يفتون برأيهم » وني لفظ عنه من 


هذا الوجه « وما ذاك بكثرة الأمطار وقلتها ولكن بذهاب العلماء. ثم يدث قوم يفون 
في الأمور برأيهم فيثلمون الإسلام ويهدمونه » وأخرج الدارمي الأول من طريق الشعي 
بافظ 9 لست أعني عاماً أاخصب من عام » والباقي مثله وزاد 0 وخياركم »قبل قوله: 
«ونقهاؤكم؛ واستش كلوا أيضاً زمان عيسى ابن مريم بعد زمان الدجال» وأجاب 
الكرماني بأن المراد الزمان الذي يكون بعد عيسىء أو المراد جنس الزمان الذي فيه 
الأمراءء وإلا فمعلوم من الدين بالضرورة أن زمان النبي المعصوم لا شر فيه. قلت: 
ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة ما قبل وجود العلامات العظام كالدجال وما يبعده 
ويكون المراد بالأزمنة المتفاضلة في الشر من زمن الحجاج فما بعده إلى زمن الدجالء وأما 
زمن عيسى عليه السلام فله حكم مستائف واللّه أعلم. ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة 
المذكورة أزمنة الصحابة بناء على أنهم هم المخاطبرن بذلك فيختص بهم فأما من 
بعدهم فلم يقصد في الخبر المذكورء لكن الصحابي فهم التعميم فلذلك أججاب من شكا 
إليه الحجاج بذلك وأمرهم بالصبرء وهم أو جُلهم من التابعين. واستدل ابن حبان في 
صحيحه بأن حديث أنس ليس علسى عمومه بالأحجاديث الواردة في المهدي وأنه يملا 
الأرض عدلاً بعد أن ملئت جورأء ثم وجدت عن أبن مسعود ما يصلح أن يفسر به 
الحديث وهو ما أخرجه الدارمي بسند حسن عن عبد الله قال: لا يأني عليكم عام إلا 
وهو شر من الذي قبله أما إني لست أعني عاما 2. 

الحديث الثاني: 

قوله: (وحدثنا إماعيل) هر ابن أبي أويس وأخوه هو ابو بكر عبد الحميد 
ومحمد بن أبي عتيق هو محمد بن عبد الّه بن أبي عتيق محمد بن عبد اللّه بن أبي بكر 
نسب لحدهه هكذا عطف هذا الإسناد النازل على الذي قبله وهو أعلى منه بدرجتين لأنه 
أورد الأول ممرداً في آخر كتاب الأدب بتمامه؛ فلما أورده هنا عنه أردقه بالسئد الآخر 
وساقه على لفظ السند الثاني» وابن شهاب شيخ ابن أبي عتيق هو الزهري شيخ شعيب. 

قوله: (هدد بنت الحارث الفراسية) بكسر الفاء بعدها راء وسين مهملة نسبة 
إلى بني فراضس بطن من كنانة وهم إخوة قريش. شء وكانت هند زوج معبد بن المقداد وقد 
قيل إن لها صحبة» وتقدم شيء من ذلك في كتاب العلم. 

قوله: (استيقظ رسول الله 8 ليلة فزعا) بنصب ليلة؛ وفزعاً بكسر اسزاي 
على الحال» ووقع في رواية سفيان بن عيينة عن معمر كما مضى في العلم 9 استيقظ ذات 
ليلة » وتقدم هناك الكلام على لفظ ذات ورواية هذا لباب تؤيد أنها زائدة» وفي رواية 
هشام بن يوسف عن معمر في قيام الليل مثل الباب لكن بحذف فزعاً وفي رواية شعيب 
محذفهما. 

قوله: (يقول سبحان الْلّه) في رواية سفيان ؛ فقال سبحان اللَّه ؛ وني رواية ابن 
لمبارك عن معمر في اللباس ١‏ استيقظ من الليل وهو يقول لا إله إلا الله ». 

قوله: (ماذا أنزل الله من الخزائن, وهاذا أنزل الليلة من الفتن) في رواية غير 
الكشميهني ١‏ وماذا أنزل » بضم الحمزة وفي رواية سفيان 9 ماذا أنزل الليلة من الفتن» 
وماذا قت من الخزائن » وفي رواية شعيب ‏ ماذا نل من الخزائن وماذا أثرل من الفين » 
وفي رواية ابن المبارك مثله لكن بتقديم وتأخير وقال: ؛ من الفتنة » بالإفراده وقد تقدم 
الكلام على المراد بالخزائن وما ذكر معها في كتاب العلم؛ وه ما » استفهامية فيها مغنى 
التعجب. 

قوله: (من يوقظ صواحب الحجرات) كذا للأكثر, وفي رواية سفيان « أيقظواء 
بصيغة الأمر مفتوح الأول مكسور الثالث» وصواحب بالنصب على المفعولية» وجنوز 
الكرماني إيقظوا بكسر أوله وفتح ثالئة وصواحب منادى ودلت رواية أيقظوا على أن 
المراد بقوله من يوقظ التحريض على إيقاظهن. 

قوله: (بربد أزواجه لكي يصلين) في رواية شعيب : حتى يصلين » وخلت 
سائر الروايات من هذه الزيادة. 

قوله: (رب كاسية في الدنيا) ني رواية سفيان فرب بزيادة فاء في أولهء وفي رواية 
ابن المبارك 9 يا رب كاسية » بزيادة حرف النداء في أولهء وفي رواية هشام: ٠‏ كم من كاسية 
في الدنيا عارية يوم القيامة » وهو يؤيد ما ذهب إليه ابن مالك من أن رب أكثر ما ترد 
للتكثير فإنه قال أكثر النحويين أنها للتقليل وإن معنى ما يصدر بها المضي؛ والصحيح أن 
معناها في الغالب التكثير وهو مقتضى كلام سيبويه فإنه قال في: « باب كم » واعلم أن 
كم في الخبر لا تعمل إلا فيما تغمل فيه ربء لآن المعنى واحد إلا أن كم اسم ورب غير 
اسم انتهى؛ ولا خلاف أن معنى كم الخبرية التكثير ول يققم في كتابه ما يعارض ذلك 
فصح أن مذهبه ما ذكرت وحديث الباب شاهد لذلك» فليس مراده أن ذلك قليل بل 


المتصف بذلك من النساء كثير» ولذلك لو جعلت كم موضع رب لحسن انتهى وقد 
وقعت كذلك في نفس هذا الحديث كما بيتتهء وما وردت فيه للتكثير قول حنسان: 
رب حلم أضاعه عدم الال وجهل غطى عليه التعيسم 
وقول عدي: 
رب رلور أملا" قد ثناه الدهر من ذاك الأمل 

قال: والصحيح أيضاً أن الذي يصدر برب لا يلزم كونه ماضي المعنى بل يجوز 
هضيه وحضوره واستقباله» وقد اجتمع في الحديث الحضور والاستقبال» وشواهد الماضي 
كثيرة انتهى ملخصا. وأما تصدير رب حرف النداء في رواية ابن المبارك فقيل المنادى فيه 
محذوف والتقدير يا سامعين. 

قوله: (عارية في الآخرة) فال عياض الأكثر بالخفض على الوصف للمجرور 
برب» وقال غيره: الأولى الرفع على إضمار مر مبندا والجملة في موضع النعت أي هي 
عارية والفعل الذي يتعلق به وب عحذوف» وقال السهيلي: الأحسن الخفض على النعت 
لأن رب حرف جر يلزم صدر الكلام وهذا رأي سيبويه؛ وعند الكسائي هو اسم ميتدا 
والمرفوع خبره؛ وإليه كان يذهب بعضص شيوخنا انتهى. واختلف في المراد بقوله: « كاسية 
وعارية » على أوجه أحدها كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى عارية في الآخرة من 
الثواب لعدم العمل في الدنياء ثانيها: كاسية بالثياب لكنها شفافة ل تستر عورتها فتعاقب 
في الآخرة بالعري جزاء على ذلكء ثالثها: كاسية من نعم الله عارية من الشكر الذي 
تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب؛ رابعها: كاسية جسدها لكنها تشد خمارها من ورائها 
فيبدو صدرها فتضسير عارية قتعاقب في الآخرة خامسها: كاسية من خلعة التزوج 
بالرجل الصالح عارية في الآخرة من العمل فلا يتفعها صلاح زوجها كما قال تعالى: 
«فلا أنساب بينهم» [المؤمنون: ]٠١١‏ ذكر هذا الأخير الطيبي ورجحه لمناسبة المقاب 
واللفظة وإن وردت في أزواج الني فل لكن العبرة بعموم اللفنظ وقد سبق لنحوه 
الداودي فقال: كاسية للشرف في الدنيا لكونها أهل التشريف وعارية يوم القياصة قال: 
ويحتمل أن يراد عارية في النار. قال أبن بطال: في هذا الحديث أن الفتوح في الخزائن تنشاً 
عنه فتئة المال بأن يتنافس فيه فيقع القتال بسببه وأن يبخل به فيمئع الحق أو يبطر صاحبه 
فيسرفء فأراد الك تحذير أزواجه من ذلك كله وكذا غيرهن ممن بلغه ذلك وأراد بقوله: 
#من يوقظ» بعض خدمه كما قال يوم الخندق * من يأتيني مخبر القوم » وأراد أصحابه. 
لكن هناك عرف الذي انتدب كما تقدم وهنالم يذكر وفي الحديث الندب إلى الدذعات 
والنضرع عند نزول الفتنة ولا سيما في اللبل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم 


الداعي ومن دعا له وبالله التوفيق. 
- باب قَول النبي ك: د مَنْ حَمَلَ عََيْنا السّلاح 
فَليْسَ مناء 


٠‏ ا حَدَلَنا عبد الله بْنُ يُوسُف: أخبيرنا مالك عن نافع غَنْ عبد 
الله إن عُمَرَ رضي الله عنهما: أن رَسُولَ الله ف َال ٠‏ من حَْمَلَ عَلَينَا 
السلاح فَلَيْسَ فنا ». [راجع: 54194. أخرجه مسلم: 44]. 

/- حَدلنا مُحَمُد بن الَْلاء: حَدَلَا آبو أسَامة عَنْ يُرَبْدِ عنْ بي 
يه عن أبي موسى, عن البِيّ ف قَالَ: من حَمَلَ عَلَينَا السُلاح فَلَيِسَ 
فنا [أخرجه مسلم: .]٠٠١‏ 


"اا حَذََنَا مُحَمَّدٌ: أ أخبرنا عَبدال راق عن مَعْمَر عن هَمام: 
سَمِعْت آنا هيرك عن النبيّ ل قَال: «لا مير أحَدَكُمْ على أيه بالسّلاح 


وَهُ ل نمذري» لعل الشيطا يرع في بده قم في حُفْرَةٍمِنَ النار. [أخرجه 
مسلي: 95317 
٠‏ 1- حَذئا عل أن يله حدقا سف قال فت لقشرو: يا 
0 سَِعْتَ جَابرَنَ عبد الله َقُولَ: مر رَجُلُ بام في الْمَمْجدٍء فَقَالَ 
سول الله 48 : «أمسيك يبصالها.. قَالَ: :نعم ٠‏ لراجع: 40١‏ + اعوج فلي 
للحشةة 


6 ع مم يم 


٠4‏ /- دنا آبو النغمّان: حَلَا حَمّادُ نزي عَنْ عَمْرِو من ديتارء 
عَنْ جايرٍ: أن رَجْلا مر في المسنجا يام فَ اندى نصولهَاء قير ان يَأعدَ 


ينُعولهاء لا يخيش مُسلِماً. [راجع: .40١‏ أخرجه مسلم: 7114]. 
ء - حَدلنَا مُحَمَدُ بْنْ القلاء: حَدلنَا ُو أسَامَقَ عَن ربد عَنْ أبي 


برق عن أبي مُوسى, عن الب 88 قَالَ: «إِذًا مر حَدَكُمْ في مَسْجدنا أو في 
رق وَمَعَهُ نبل َبْمْيِك عَلَى نِصَالِمَاء أو قَال: قَلْفِص كفو أنا يصب 

حَدا مِنَ مِنّ الْمُسْلِعِينَ مِنهًا شَية .. [راجع: ؟460. أخرجه مسلم: ©516؟]. 

قوله: (باب قول ابي كا من حمل عليدا السلاح فليس منا) ذكره من 
حديث ابن عمر ومن حديث أبي موسى وأورد معهما في الباب ثلاثة أحاديث أخرى. 

الأول والثاني: 

قوله: (من حمل علينا السلاح) في حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم ٠‏ من 
سل علينا السيف » ومعنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق لما ني 
ذلك من تخويفهم وإدخخال الرعب عليهم؛ وكأنه كتى بالحمل عن المقائلة أو القتئل 
للملازمة الغالبة. قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يراد بالحمل ما يضاد الوضع ويكون 
كناية عن القتال بهه ويجتمل أن يراد بالحمل حمله لإرادة القتال به لقريئة قوله: «علينا» 
ويجتمل أن يكون المراد حمله للضرب به. وعلى كل حال ففيه دلالة على تحزيم قتال 
المسلمين والتشديد فيه. قلت: جاء الحديث بلفظ ١‏ من شهر علينا السلاح » أخرجه 
البزار من حديث أبي بكرة» ومن حديث سمرة ومن حديث عمرو بن عوفه وفي سند 
كل منها لين لكنها يعضد بعضها بعضاء وعند أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ : من 
رمانا بالنبل فليس منا » وهو عند الطبراني في « الأوسط » بلفظ « الليل » بدل النبل 
وعند البزار من حديث بريدة مثله. 

قوله: (فليس هنا) أي ليس على طريقتناء أو ليس متبعاً لطريقتناء لأن من حق 
المسلم على المسلم أن ينصره ويقائل دونه لا أن يرعبه حمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو 
قتله ونظيره 0 من غشنا فليس منا وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب » وهذا في 
حق من لا يستحل ذلك» فأما من يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا مجرد 
حمل السلاح. والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله 
ليكون أبلغ في الزجره وكان سفيان بن عبينة يتكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول: 
معناه ليس على طريقتناء ويرى أن الإمسلك عن تأويله أولى لما ذكرناء؛ والوعيد المذكور 
لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق فيحمل على البغاة وعلى من بدأ يالقتال ظالما. 

الحديث الثالث: 

قوله: (حدثنا محمد أخبرنا عبد الرزاق) كذا في الأصول التي وقفت عليها 
وكذا ذكر أبو علي الجياني أنه وقع هناء وفي العتق ؛ حدثنا محمد - غير منسوب - من 
عبد الرزاق » وأن الحاكم جزم بأنه عمد بن يحيى الذهلي إلى آخر كلامه ويحتمل أن 
يكون محمد هنا هو ابن رافع فإن مسلماً أخرج هذا الحديث عن محمد بن رافع عن عبد 
الرزاق» وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج » من مسند إسحاق بن راهويه ثم قال: 
أخرجه البخاري عن إسحاق. ول أر ذلك لغير أبي نعيم. ويدل على وهمه أن في رواية 
إسحاق عن عبد الرزاق 9 حدثنا معمر » والذي في البخاري * عن معمر ». 

قوله: (لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسسلاح) كذا فيه بإثبات الياء وهو نفي 
بمعنى النهي؛ ووقع لبعضهم ١‏ لا يشر » بغير ياء وهو بلفظ النهي وكلاهما جائز. 

قوله: (فانه لا يدري لعل الشيطان ينرغ في يده) بالغين المعجمة قال الخليل 
في العين نرغ الشيطان بين القوم نزغاً مل بعضهم على بعض بالفساد ومنه ف[ من بعد 
أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوني 4 [يوسف: ]٠٠١‏ ولي رواية الكشميهني بالعين 
المهملة ومعناه قلع ونزع بالسهم رمى به. والمراد أنه يغري بينهم حتى يضرب أحدهما 
الآخر بسلاخه فيحقق الشيطان ضربته له وقال ابن الثين: معنى ينزعه يقلعه من يده 
فيصيب به الآخر أو يشد يده فيصيبه. وقال النووي: ضبطناه وثقله عياض عن جميع 
روايات مسلم بالعين المهملة ومعناه يرمي به في يده ويحقى ضربته. ومن رواه بالمعجمة 
فهو من الإغراء أي يزين له نحقيق الضربة. 

قوله: (فيقع في حفرة من الدار) هو كناية عن وقوعه في المعصية الي تفضي به 
إلى دخول النارء قال ابن بطال: معناه أن أنفذ عليه الوعيد, وفي الحديث النهي عما يفضي 


4 كتاب الفتن_م- هاب قَوْل 


نبي 9ك: « لا تراجمُوا بَندِي كُفاراً 


إلى الحذور وإن لم يكن الحذور محققاً سواء كان ذلك في جد أو هزل» وقد وقبع في حدذيث 
أبي هريرة عند ابن أبي شيبة وغيره مرفوعا من رواية ضمرة بن ريبعة عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عنه * الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى الآخر مخديدة وإن كان أخاء لآبيه 
وأمه ؛ وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن أبي هريرة موقوفا من رواية أيوب عن ابن 
سيرين عنه؛ وأخرج الترمذي أصله موقوفا من رواية خخالد الحذاء غن ابن مسيرين بلفنظ 
امن أثباز ال انيه متدينة لبت لللااةة» ولاق جسن طبخي غريي» وكذا بيعي أبن 
حاتم من هذا الوجه وقال في طريق ضمرة: منكرء وأخمرج الترمذي بنسند صحيمح عن 
جابر ١‏ نهى رسول الله ل أن يتعاطى اليف مسلولاً » ولأحمد والببزار من وجبه آخبر 
عن جابر أن الني فك ٠‏ مر بقوم في مجلس يلون سيفاً يتعاطونه بينهم غير مغصود فقال: 
ألم أزجر عن هذا؟ إذا سل أحدكم السيف فليغمده ثم ليعطه أخاه ؛ ولأحمد والطبراتي 
بسند جيد عن أبي بكرة نهوه وزاد لعن الله من فعل هفاء إذا سل أحدكم سيفه قناراد 
أن تاوله أخاه فليفمده ثم اويا قال ابن العربي: إذا استحق الذي يشير ببالحديدة 
اللعن فكيف الذي يصيب بها؟ وإنما ب يستحق اللعن إذا كانت إشبارته تهديداً سواء كنان 
جادا أم لاعباً كما تقدم؛ وإنا أوخعذ اللاعب م أدخله على أخيه من الروع؛ ولا يخفى أن 
إثم الهازل دون إثم الجاد وإنما نهى عن تعاطي السيف مسلولاً لا يخناف من الغفلة عند 
التناول فيسقط فيؤذي. : 

الحديث الرابع: حديث جابر. 

قوله: (قلت لعمرو) يعي ابن دينار» وقد صرح به في رواية مسلمء وعمرو بن 
دينار هو القائل 0 نعم » جواباً لقول سفيان له « أسمعت ججابرأ ٠‏ وقد تقدم الببحث في 
ذلك في أوائل المساجد من كتاب الصلاة. 

قوله في الطريق الثالئة: (باسهم) مر جمع قلة يدل على أن المراذ بقوله في الطزيق 
الأول « بسهام » أنها سهام قليلة؛ وقد وقع في رواية لسلم أن الماز الذكور كان يتصدق 
بها. 

قوله: (قد بدا) ني رواية غير الكشفيهي « أبدى » والنصول يضمت ين جمع نصل 

بفتح النون وسكون المهملة ويجمع على نصال بكسر أوله كما في الرواية الأولى والتصل 
حديذة السنهم. 
: قوله: (فأمره أن يأخل بنصوها) يفسر قوله في الرواية الأخرى ١‏ أمسك بنصافاه. 

قوله: (لا يخدش مسلما) بمعجمتين هو تعليل للأمر بالإضساك على التصال» 
والخدش أول الجراح. الحديث الخامس: حديث أبي موسى» وهو بإسناد ٠‏ من حمل علينا 
السلاح 2. 

قوله: (إذا مر أحدكم إلخ) فيه أن الحكم عام في جميع امكلفين» مخلاف حديث 
جابر فإنه واقعة حال لا تستلزم التعميم. 

وقوله: (فليقيض يكفه) أي على النصالء وليس المراد خصرص ذلك؛ بل 
يحرص على أن لا بصيب مسلماً بوجه من الوجوه كما دل عليه التعليل بقوله: «أن 
يصيب أحدا من المسلمين منها بشي 2. 

وقوله: (أن يضيب بها) بنتح أن والتقدير كراهية؛ ووفع في روايسة مسلم : لثلا 
يصيب بها » وهو يؤيد مذهب الكوفيين في تقدير الحذوف في مثله. وزاد مسلم في آخر 
الحديث ١‏ سددنا بعضنا إلى وجوه بعض ١‏ وهي بالسين المهملة أي قومناها إلى وجوههمء 
وهي كناية عما وقع من قتال بعضهم بعضاً في تلك الحروب الواقعة في الجمل وصفين» 
وني هذين الحديثين تحريم قتال المسلم وقتله وتغليظ الآمر فيه وتحريم تعاطي الأسباب 
المفضية إلى أذيته بكل وجه وفيه حجة للقول بسد الذرائع, . 


8- باب قل الي 118 , ٠‏ لا تَرْجَعُوا بَغدِي كفاراء 
ص يَصرِب بَعْصْكُم رقاب بَْض , 
فى ٠‏ قا تر خفص. حَدليِي أبي: حَدلنَا الأغصش؛ : حَدنَا 
شَقِيقٌ قَالَ: قَالَ عَبْدَالله: َال ابي ا: باب الْمُسْلِم فُسُوقَ» وَقَالَهُ كفره. 
[راجع: 8 4. أخرجه مسلم: 54]. 
- حَدنا حَحجَاج بن ن ينالِ: حَدكَا شغية: أخبرتي واه نن 
مُحَمُدِ عن أبيه. عَن ان عُمَرٌ: أله سَهعَ الب 9 بَقُول: ٠لا‏ تَرْجِعُوا بَعْدٍ 


كقارأ بعد صرب يَخضْكُم رهاب اْض .. [راجمع: 1141. أخرجه مسلم: 45 زهادة 
«ويلكم .]٠‏ 

هلاه لا حاكنا حَقا يَتَى: حَدَكنا قَرَة ذن 
مييرين عَنْ عبد الرحمن أن أبي كر عن أبي ُكرة. ' 

َعَنْ رَجُلٍ آخرَ هر فصل في نفسي من عبد الرحمن إن أبسي بَكْرَة عن 
أبي يَكرة: أن رَسُولَ الله 8 خَطَبَّ الناسَ ققَالَ: ألا تذرُون أعييَوْمٍ هذا؟ .. 
قَالُوا: الله ورَسُولَه اعم قال: حَتى ظنا أنه سَيْسَمِيهِ عير امي فَقَالَ: 
اليس يو م اللخر». قُلنا: بْلى يا رَسُولَ الله قَالَ: أي بَلّدِ هََا البِسَت 
باليلدة؟.. اقلنا: بَلَى يَارسُولَ الله قَال: «فَرِن دِمَاءَكي لكي 
أعْراصَكُم ناكم عَليكُم حر حَرَام كخرقة يكم هَذَاء فِي شَهْرِكُمْ هَذَاء 


امم م 


هُسَدة: مال : حَذكنا ابن 


في َلَدِكُمْ هذاء الا هَل بَلَفْت؟.. قُلنا: نعي قال «اللّهمٌ احهّن لع 


الشَاهِد الْقاِب» هوب َيل مَنْ هو او عَى لهء. فَكَانَ كَذَلَكَ: قَالَ: 
٠ل‏ نموا تخي عفار َطئر ب بكم رهاب تغضٍ .. 

قَلَمًا كان يَوْمُ حرق ان الحضرِي» حين حرق جَاريَةُ ابن قَُامَة قَالَ: 
أشْرفُوا عَلَى ابي يَكْرَةَ: ققَالُوا: هذا بو يكْرَة يَرَاكَ قال عبد الرْحمَنٍ 03 
فخذئتني أمي؛ عَنْ أبي يَكْرَة أنه قَال: أ وَحَلُوا عَلّي ما بشت ح بِقَصَبَة. [راجع: 
57. أخرجه مسلم: تل : 

الى ٠‏ لاس حَكنا أحْمَدُ إن إشكابو: : حَدَكَنا مُحَمِّدَ ب 505 عن أي 
عَنْ ْم عن ان عباس رضي الله عنهما قالَ: قال الب ه: ٠لا‏ انوا 

بدي كارا يضر . ب يفشك رِقَاب بَْض .. لراجع: 3775]. ١‏ , 

م 201111 حَدَلَنَا شُعْبَةُ عن عَلِيَّ ذن مُذرا 
سَوغت آبا زرْعَة أن عَْرِو أن جرير, عن جَدة ججرير قَال؛ لبي شو الل 
فك في «لا ترجو بَعْدِي كفاراء 
يَصْرِب يَْضْكم رقاب بَْض ». لراجع: 17 أخرجه مسلم: 58]. 

قوله: (باب قول ابي للك لا ترجعوا بعدي كفاراً إخ) ثرجم بلفظ ثالث 
أحاديث الباب؛ وفيه خمسة أحاديث: 

الحديث الأول: 

قوله: (حدثنا عمر بن حفص) هر ابن غياث؛ وشقيق هو أبو وائل» والسند كلبه 
كوفيون. 

اقوله: (صباب) بكسر المهملة وموحدتين وتخفيف مصدر يقال مسبه يسبه سبا 
وسبابأء وهذا المتن فد تقدم في كتاب الإيمان أول الكتاب من وجمه آمر عن أبي وائل» 
وفيه بيان الاختلاف في رفعه ووقفه؛ وتقدم توجيه إطلاق الكفر علي قتال المؤمن وأن 
أقوى ما قيل في ذلك أنه أطلق عليه مبالغة في التحذير من ذلك لينزجر السامع عن 


»6 > 


حَجْة الوقاع: ٠‏ امنتلميث لاس ,. َم قَالَ: 


0 


. الإقدام عليهء أو أنه على سبيل التشبيه لأن ذلك فعل الكافرء كما ذكروا نظيره في 


الحديث الذي بعده. وورد لهذا الحديث سببب أخرجه البغوي والطبراني من طريق أبي 
خالد الوالي عن عمرو ين النعمان بن مقرن المزني قال: ‏ انتهى رسول اللّه © إلى 
مجلس من مجالس الأنصار ورجلى من الأنصار كإن عرف بالبذاء ومشائمة الناس؛ فقال 
رسول الله 4: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » زادٍ البغري في روايته ‏ فقال ذلك 
الرجل: واللّه لا أسابُ رجلا ». 

الحديث الثاني: 

قوله: (واقد بن محمد) أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر. 

قوله: ل لرجع بع كذالأب ف بصيخ لحب وباي لاجمو 
بي ١‏ بصيغة النهي وهو المعروف. 


07- كتاب القن ه- باب قل الب 99ا: « لا تَرْجمُوا بي كارا 


قوله: (كفارا) تقدم بيان المراد به في أوائل كناب الديات» وجملة الأقوال فيه 
ثمانية» ئم وقفت على تاسع وهو أن المراد ستر الحق والكفر لغة السترء لآن حق المسلم 
على المسلم أن ينصره ويعينه» فلما قاتله كأنه غطى على حقه الثابت له عليه. وعاشر 
ومو أن الفمل الذكور بقضي إلى الكقرء لأ من اهتاذ جوع عسي كبار المعناصي جتره 
السلاح يقول كفر فسوق درعه إذا ببس فوقها ثوب وقال الداودي: معناه لا تفعلوا 
بالمؤمنين ما تفعلون بالكفار» ولا تفعلوا بهم ما لا يحل وأندم ترونه حراماً. قلت: وهو 
داخخل في المعاني المتقدمة. واستشكل بعض الشراح غالب هذه الأجوبة بأن رأوي الخبر 
وهو أبو بكرة فهم خلاف ذلكء والحواب أن فهمه ذلك إنما يعرف من توقفه عن القتدال 
واحتجاجه بهذا الحديث» فيحتمل أن يكون توقفه بطربق الاحتياط لما يجحتمله ظاهر 
اللفظ. ولا يلزم أن يكون يعتقد حقيقة كفر من باشر ذلك» ويؤيده أنه لم منتع من الصصلاة 
خلفهم ولا امتثال أوامرهم ولا غير ذلك مما يدل على أنه يعتقد فيهم حقوقته. والأّه 
المستعان. 

قوله: (يضرب بعضكم رقاب بعض) يمزم يضرب على أنه جواب النهي» 
ويرفعه على الاستتناف, أو يجعلٍ حالاً. . فعلى الأول يقوى الحمل على الكفر الحقيقي 
ويمتاج إلى التأوبل بالمستحل مثلاء وعلى الغاني لا يكون متعلقا بما قبلم ويجمتمل أن 
يكون متعلقا وجوابه ما تقدم. 

الحديث الثالث: 

قوله: (يحمى) هو ابن سعيد القطان والسند كله بصريون. 

قوله: (أبن سيرين) هو محمد. 

قوله: (وعن رجل آخر) هو حميد بن عبد الرحمن الحميري كما وقع مصرحاً به 
في « باب الخطبة أيام منى © من كتاب الحج؛ وقد تقدم شرح الخطبة للذكورة في كتاب 
الحج. 

وقوله: (أبشاركم) بموحدة ومعجمة جمع بشرة وهو ظاهر جلد الإنسان؛ وأما 
البشر الذي هو الإنسان فلا يتى ولا يجمعء وأجازه بعضهم لقوله تعالى: 8 ققالوا أنؤمين 
لبشرين مثلنا © [المؤمنون: /43]. 

وقوله: (فإنه) الحاء ضمير الشأن. 

وقوله: (رب مبلغ) بفتح اللام الثقيلة وه يبلغه 6 بكسرها. 

وقوله: (من هو) في رواية الكشميهني ١‏ لمن هو ». 

قوله: (أوعى له) زاد ني رواية الحج ١‏ منه ». 

قوله: (فكان كذلك) هذه جملة موقوفة من كلام محمد بن سيرين تخللت بين 
الجمل المرفوعة كما وقع التنبيه عليه واضحاً في ٠‏ باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب » من 
كتاب العلم. 

قوله: (قال لا ترجعوا) هو بالسند المذكور من رواية محمد بن سيرين عن عيد 
الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة» وقد قال البزلر بعد تخريجه بطوله لا نعلم من رواء 
بهذا اللفظ إلا قرة عن محمد بن سيرين 

قوله: (فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي) ني رواية محمد بن أبي بكر المقدمسي 
عن يحبى القطان عند الإسماعيلي « قال فلما كان » وفاعل قال هو عبد الرمن بن أبي 
بكرة؛ وحرق بضم أوله على البناء للمجهرل» ووقع في خط الدمياطي: الصواب أحرق» 
وتبعه بعض الشراح؛ وليس الآخر #طأ بل جزم أهل اللغة باللغتين أحرقه وحرقه 
والتشديد للتكثير, والتقدير هنا يوم حرق أبن الحضرمي ومن معه وابن الحضرمي فيما 
ذكره العسكري اسمه عبد الله بن عمرو بن الحضرمي وأبوه عمرو هو أول من قل من 
امشركين يوم بدر؛ وعلى هذا فلعبد اللّه رؤية» وقد ذكره بعضهم في الصحابة» فقي 
«الاستيعاب»: قال الواقدي ولد على عهد رسول الله كا وروي عن عمر وعند المدائني 
أنه عبذ اللّه بين عامر الحضرمي وهو أبن عمرو اللذكور» والعلاء بن الحضرمي الصحابي 
المشهور عمه. واسم الحضرمي عبد الله بن عماد وكان حالف بني أمية في الجاهلية؛ وأم 
ابن الحضرمي المذكور أرنب بنت كريز بن رييعة وهي عمة عبد الله بن عامر بن كريز 
الذي كان أمير البصرة في زمن عثمان. 

قوله: (حين حرقه جارية) بجيم وتحتانية (ابن قداهة) أي ابن مالك بن زهير بن 
الحصين التميمي السعدي؛ وكان السبب في ذلك ما ذكره العسكري في الصحابة كان 
جارية يلقب عحرقاً لأنه أحرق ابن الحضرمي بالبصرة؛ وكان معاوية وجه ابن الحضرمي 


إلى البصرة ليستنفرهم على قتال علي» فوجه علي جارية بن قدامة فحصره؛» فتحصن منه 
أبن الحضرمي في دار فأحرقها جارية عليه. وذكر الطبري في حوادث سنة ثمان وثلاثين 
من طريق أبي الحسن المدائي» وكذا أخرجه عمر بن شبة في ١‏ أخبار البصرة » أن عبد اللّه 
بن عباس خرج فن البصرة وكان عاملها لعلي واستخلف زياد ابن سمية على البصرة» 
فأرسل معاوية عبد الله بن عمرو بن الحضرمي ليأخذ له البصرة فنزل في بني تميم» 
وانضمت إليه العثمانية» فكتب زياد إلى علي يستنجده؛ فأرسل إليه أعين ببن ضبيعة 
الجاشعي فقتل غيلة» فبعث علي بعده جارية بن قدامة فحصر ابن الحضرمي في الدار التي 
نزل فيها ثم أحرق الدار عليه وعلى من معه وكانوا سبعين رجلاً أو لربعين» وأنشد في 
ذلك أشعاراء فهذا هو المعتمد؛ وأما ما حكاه أبن بطال عن المهلب أن ابن الحضرمي 
رجل امتنع من الطاعة؛ فأخرج إليه جارية بن قدامة فصلبه على جأع شم ألقى النار ني 
الجذع الذي صلب عليه فما أدري ما مستنده فيه وكأنه قاله بالظن» والذي ذكره 
الطبري هو الذي ذكره أهل العلم بالأخبارء وكان الأحنف يدعو جارية عماً إعظاماً له 
قاله الطبري ومات جارية في خلافة يزيد بن معاوية قاله ابن حبان» ويقال إنه جويرية بن 
قدامة الذي روى قصة قتل عمر كما تقدم. 

قوله: (قال أشرفوا على أبي بكرة) أي اطلموا من مكان مرتفع فرأوه؛ زاد 
البزلر عن يحبى بن حكيم عن القطان ؛ وهو في حائط له ». 

قوله: (فقالوا هذا أبو بكرة يراك) قال المهلب: لا فعل جارية بابن الحضرمي ما 
فعل أمر جارية بعضهم أن يشرفوا على أبي بكرة ليختير إن كان محارياً أو في الطاعة؛ 
وكان قد قال له خيثمة: هذا أبو بكوة يراك وما صنعت بابن الحضرمي فربما أنكر عليك 
بسلاح أو بكلام. فلما سمع أبو بكرة ذلك وهو في علية له قال: لو دخخلوا علي داري ما 
رفعت عليهم قصبة: لأني لا أرى قتال المسلمين فكيف أن أقاتلهم بسلاح. قلت 
ومقتضى ما ذكره أهل العلم بالأخبار كالمدائني أن ابن عباس كان استفر أهل البصرة 
بأمر علي ليعاودوا محارية معاوية بعد الفراغ من أمر التحكيم؛ ثم وقع أمر الخدوارج فسار 
أبن عباس إلى علي فشهد معه النهروان» فأرسل بعض عبد القيس في غيبته إلى معاوية 
يخبره أن بالبصرة جماعة من العثمانية» ويسأله توجيه رجل يطلب بدم عثئمان» فوجه ابن 
الحضرمي؛ فكان من أمره ما كان» فالذي يظهر أن جارية بن قدامة بعد أن غلب وحرق 
ابن الحضرمي ومن معه استئفر الناس بأمر علي فكان من رأي أبي بكرة ترك القثال في 
الفتنة كرأي جماعة من الصحابة» فدل بعض الناس على أبي بكرة ليلزموه الخروج إلى 
القتال فأجابهم بما قال. 

قوله: (قال عبد الرحمن) هو ابن أبي بكرة الراوي» وهو موصول بالسئد المذكور. 

فوله: (فحدثتني أمي) ) هي هالة بنت غليظ العجلية» ذكر ذلك خخليفة بن خياط في 
تاريخه وتبعه أبو أحمد الحاكم وجماعة؛ وسمى ابن سعذ أمه هولة واللّه اعلم. وذكر 
البخاري في تاريخه وابن سعد أن عبد الرحمن كان أول مولود ولد بالبصرة بعسد أن بنيت» 
وأرخها ابن زيد سنة أربع عشرة وذلك في أوائل تخلافة عمر رضي الله عنه. 

قوله: (لو دخلوا علي) بتشديد الياء. 

فوله: (ما بهشت) بكسر الهاء وسكون المعجمة» وللكشميهي بفتح الهاء وهما 
لغتان» والمعنى ما دافعتهم يقال بهش بعض القوم إلى بعض إذا تراموا للقتال» فكأنه قال 
ما مددت يدي إلى قصبة ولا تناولتها لأدافع بها عني. وقال ابن النين: ٠‏ ما قمت إليهم 
بقصبة ؛ يقال بهش له إذا ارتاح له وخف إليه؛ وقيل: معناء مارميت وقيل: معناه ما 
تحركتء وقال صاحب النهاية: المراد ما أقبلت إليهم مسرعاً أدفعهم عني ولا بقصبة» 
ويقال لمن نظر إلى شيء فأعجبه واشتهاه أو أسرع إلى تناوله: بهش إلى كذاء ويستعمل 
أيضا في الخير والشرء يقال بهش إلى معروف فلان في الخير ويهش إلى فلان تعسرض له 
بالشرء ويقال بهش القوم بعضهم إلى بعض إذا ابتدروا في القتال وهذا الذي قاله أبو بككرة 


يوافق ما وقع عند أحمد من حديث ابن مسعود في ذكر الفتنة 8 قلست ها رسول اللّه فما. 


تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: كف يدك ولسانك وادخخل دارك؛ قلت ها رسول الله 
أرأيت إن دخل رجل علي داري؟ قال: فادخل بيتك. قال قلت: أفرأيت إن دخل علي 
بيت قال فادخل مسجدك - وفبض بيمينه على الكوع - وقل ربي الله حتى توت على 
ذلك » وعند الطبراني من حديث جندب ١‏ ادخلوا ب بيوتكم وأخمدوا ذكركم قال: : آرأيت 
إن دخل على أحدنا بيته قال: ليمسك بيده وليكن عبد الله المقتول لا القاتل » ولأحمد 
وأبي يعلى من حديث خرشة بن الخر « فمن أتت عليه فليمش بسيفه إلى صفاة فليضريه 
بها حتى ينكسر ثم ليضطجع لها حتى تنجلي ؛ وفي حديث أبي بكثرة عند مسلم ١‏ قال 


. رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحمد الضفين فجناء مسهم أو 


- كتاب الْفتّن 4- 


كو قال: يبوء بإئمه وإثمك » الحديبث؛ والأحاديث في هذا المعنى 

اقوه: محمد بن فضمل عن أبيه) هر ابن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي. 

قوله: (لا ترتدوا) تقدم في الحج من وجه آخر عنن فضيل بلفظ ١‏ لا ترجعوا » 
وصافه هناك أتم. الحديث الخامس: حديث جرير وهو أبن عبد الله البجلي. 

قوله: (لا ترجعوا) كذا للأكثرء وني رواية الكشميهني لا ترجعن بعد العين 
المهملة المضمومة نون ثقيلة وأصله لا ترجعونء وقد تقدم في العلم وفي أواخر المنازي 
وفي الديات بلفظ ٠‏ لا ترجعوا » وليس لأبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده في 
البخاري إلا هذا الحديث» وعلي بن مدرك الراوي عنه نخعي كوفي متفق على توثيقه. 
ولا أعرف له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد في المواضع المذكورة. 


0 
عامس حَمّدُ بْنُ غُيَبْاللّه: 0 مَعِْ عَنْ أي 
500 رَ حي مالع أن سافن هاب ضر دن 
الْمُسَيّبِن عَنّْ ابي هرَيْرَةَ قَال: َال رَسُولُ الله : « سَتكُون فتَنٌ الْقَاعِدُ فِهَا 
َيْرٌ من لَه وَلقَمم يها يي اتا تاي ها َِالشاعي؛ 
من تسرف لها تستترفة َمَنْ رَجَدَ ِنهَا ملْجَاء أو مَعاذا فَليْعُدُ بوء. [راجع: 
.8" أخرجه مسلم: م 


7 /- حَدكنا آبو الْيمَان: أخير يرا شَعَيْبُ, عن الزّهْرِي: أخبرتي آمو 
سَلَمَة بن عَبَدالرحْمَن: أث با هْرَيرَةَ قَال: َال رَسْولُ الله 48: « سَكَكُونُ فِعَنُ 
الْقَاعِدُ فِيهًا خيْرٌ بن لقي ونير مد من لبي والاضي هن 22 ير 
الساعي مَنْ شرف لَهَا نَستَشْرفْهُ فَمَنْ وَجَدَ مج أو مَعَاذاء يعد بوء. 
[راجغ: 5. أخرجه مسلم: 1845]. 

قوله: (باب تكون فة القاغد فيها خير من القائم)كنا ترجم ببعض الحديث» 
وأورده من رواية سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة وهو عمه: 
ومن رواية ابن شهاب عن سعيد بن المسيب كلاهما عن أبي هريرة» ومن رواية شعيب 
عن ابن شهاب الزهري « أخبرني أبو مسلمة بن عبد الرحمن » وكأنه صحح أن لابن 
شهاب فيه شيخين. ولفظ الحديثين سواء إلا ما سأبيئه» وقد أخخرجه في « علامات النبوة» 
عن غبد العزيز الأويسي عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب 
عنهما جميعاء وكذا أخرجه مسلم من طريق يعقوب بن إبراهيم بنن سعد عن أبيه؛ ولم 
يسق البخاري لفظ سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة وساقه مسلم من طريق أبي داود 
الطيالسي عن إبراغيم بن مسعد وفي أوله ونه اناكم ييا تيرم اولان 
واليقظان فيها خير من القائم ». 

قوله: (ستكون فان) في رواية اسستملي 8 فتنة » بالإفراد. 

قوله: (القاعد فيها خصير من القنائم) زاد الإسماعيلي من طريق الحسن بن 
إسماعيل الكلبي عن إبراهيم بن سعد بسنده فيه في أوله « النائم فيها خخير من اليقظان 
واليقظان فيها خير من القاعد 6 والحسن بن إسماعيل المذكور وثقه النسائي وهو من 
شيوخهه ثم وجدت هذه الزيادة عند مسلم أيضاً من رواية أبي داود الطبالسي عن 
إبراهيم بن سعدء وكان أخرجه أولاً من طريق يعقسوب بن إبراهيم بن سعد عن بينم 
كرواية محمد بن عبيد الله شيخ البخاري فيه فكأن إبراهيم بن سعد كان يذكبره تاسا 
وناقصاء ووقع في رواية خرشة بن الحر عند أحمد وأبي يعلى مشل هذه الزيادة وقبد 
وجدت هذه الزيادة شاهداً من حديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود بلفظ « النائم فيها 
خبير من المضطجع »© وهو المراد باليقظان في الرواية المذكورة لأنه قابله بالقاعد. 

قوله: (والماشي فيها خير .من الساعي) في حديث ابن مسعود : والماشي فيها 
خخير من الراكب والراكب فيها مير من الجري قتلاها كلها في النار ». 


قوله: (خخير من الساعي) في حديث أبي بكرة عند مسلم ! من الساعي إليها » 


يسم 


2 
1 اناعد بها خب من القانم » أي لاجد في زنقها متها ول : والمراد بالقائم الذي 
يستشرفها وبا ماشي من بمشي في أسبابه لأمر سواهاء فرىا يقع بسبب مشيه في أمر 

اوعد ص ا او وو ل 1 
الأحوال كلهاء يعني أن بعضهم في ذلك أشد من بعضء فأعلاهم في ذلك الساعي فيها 
ميث يكون سيا لإثارتها ثم من يكون قاماً اسبابها وهو الماشيء ثم من يكدون مباشرا 
ها وهو القائم ثم من يكون مع النظارة ولا يقاتل وهو القاعدء ثم من يكون مجتتبالحا 
ولا يباشر ولا ينظر وهو المضطجع اليقظان» ثم من لا يقع منه شيء من ذلك ولكنه 
راض وهو النائم والمراد بالأفضلية في هذه الخيرية من يكون أقل شرا من فوقه على 
التفصيل المذكور. 

قوله: (من تشرف ها) بفتح امثناة والمعجمة وتشديد الراء أي تطلع لما بأن 
يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنهاء وضبط أيضا من الشرف ومن الإشراف. 

قوله: (نستشرفه) أي تهلكه بآن يشرف منها على الهلاك» يقال استشرفت الشيء 
علوته وأشرفت عليه؛ يريد من انتصب ا اتتصبت له ومن أعرض عنها أعرضت عله 
وحاصله أن من طلع فيها بشخصه قابلته بشرهاء ويجحتمل أن يكون المراد من ماطر فيها 
بنفسه أهلكته. ونحوه قول القائل من غالبها غلبته. 

قوله: (فمن وجد فيها) ني رواية الكشميهي ١‏ منها ». 

قوله: (ملجا) أي يلتجئ إليه من شرها. 

قوله: (أو معاذا) بفتح اميم وبالعين المهملة وبالذال اللعجمة وهو بمعنى الملجاء 
قال ابن التين ورويناه بالضم يعني معاذاً. 

قوله: (فليعل به) أي ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة وفي رواية سعد بن إبراهيم 
«فليستعذ ووقع تفسيره عند مسلم في حديث أبي بكرة ولفظه « فإذا نزلت فمن كان له 
44 إبل فليلحق بإبله - وذكر الغنم والأرض - - قال رجل يا رسول الله أرأييت من لم يكن 
له؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده محجر ثم لينج إن استطاع ». . وفيه التحذير من 
الفتئة والحث على اجتناب الدخول فيها وأن شرها يكون بحسب التعلق بهاء والمراد 
بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم الحق من المبطل. قال الطبري: 
اختلف السلف فحمل ذلك بعضهم على العموم وهم من قعد عن الدخول في القتال 
بين المسلمين مطلقاً كسعد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة في آخرين؛ وتمسكوا 
بالظواهر المذكورة وغيرهاء ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة بلزوم الببوت» وقالت طائفة 
بل بالتحول عن بلد الفتن أصلاً. ثم اختلفوا فمنهم من قال: إذا هجم عليه شسيء من 
ذلك يكف يده ولو قتل» ومنهم من قال: بل يدافع عن نفسه وعن ماله ون أهله وهر 
معذور إن قتل أو قتل. وقال آخرون: إذا بغت طاتفة على الإمام فامتنعت امتنعت من الواجب 
1 ال من 
الأخذ على يد المخطئ ونصر المصيبء وهذا قول الجمهورء وفصل آخرون فقالوا: كل 
قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حيتدذ منوع؛ وتنزل 
الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على ذلك وهو قول الأوزاعي؛ قال الطبري: 
والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء» وإنكار المتكر واجب على كل من قدر عليه 
فمن أعان الحق أصاب ومن أعان المخطى أخطأء وإن أشكل الأمر فهسي الحالة التي ورد 
النهي عن القتال فيها. وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردث في حق ناس مخصوصين» 
وأن النهي مخصوص يمن خوطب بذلك. ٠‏ وقبل: إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان 
حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك. وقد وقع في حديث أبن مسعود 
الذي أشرت إليه « قلت يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال أيام المرج فلت ومتى؟ قال حسين 
لايامن الرجل جليسه ». 


-٠‏ باب إِذا الْتَقَى الْمُمْلِمَانَ ِسَيْفيْهمَا 
"المء /ا- كنا عبد الله بن عَبْدِالْوَهّاب: حَدُكَا حَمَادَ عن رَجُلٍلْمْ 
» عن الْحَسَن قَال: عَرَجْتَ لاحي آََالي الفح فامستقيآبي آمو بكو 
قَقَالَ: آننَ كرية؟ قلت أري نصْرَة ان عَم رَسُولِ الله ه. قَال: قَالَ رَسُولُ 
اللّه: ذا واجة الْمُسْلِمَان ِسَيْيهمَا َكلاهُمَا مِنْ أل الَارٍ». قِل: فَهَدَا 
لقال ما َال المفول؟ قَالَ: إن أرَاة كَل صَاحِيه »: 


لا 


كتاب القن - باب إِذَا التقى الْمُمْلِمَان بسَيمَيْهمًا 
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قَالَ حَمَاد بن زيْد: فَذَكَرْتْ هَذَا الحَدِيث لألوب ويُوئسَ ابن يبد وآنا 
ريد أن يُحَدكاني به ققَالا: نما رَوَى هَذَا الحويث: الْحَسَنُ عن الأحتفو بن 
َيِسِء عَنْ أبي 04 

حَدَنَا سُلَيْمَانُ: حَدَكَا حَمَادٌ هَذا. 

وقَالَ مَُمْلُ: حَدلنَا حَمّادُ بن زيْدٍ: حَدنا اُوب, ونس َمِشَام وَمُعلّى 
ْنْ زياد عن الْحَسَنِء عن الأخفى. عَنْ أبي يكرك عن النبي' 6 

وَرَوَاهُ مَعْمَر عَنْ ألوب. 

وروا كارن عباْمَِ عن أبيهء ع أبي يَكْرَة. 

وَقَالَ عر حَدَا شعبةُ عَنْ مَنَصُورِء عن رنهِيّ ابن جراش, عَنْ ابي 


يَكْرق َنٍ الي قلا وَلَمْ يَرْقَعَةُ فياه عَنَّمنْصُورٍ. [راجمع: .١‏ أخرجيه مسلم: 
144 ؟]. 

قوله: (باب إذا الى المسلمان بسيفيهما. حدنا عبد اللّه بن عد 
الوهاب) وهو الحجي بفتح المهملة والجيم. 

قوله: (“قاد) هو ابن زيد وقد نسبه في أثناء الحديث. 

قوله: (عن رجل لم بسمه) هو عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة وكان سيء الضبطء 
هكذا جزم المزي في ١‏ التهذيب ؛ بأنه المبهم في هذا الموضم؛ وجوز غيره كمغلطاي أن 
يكون هو هشام بن حسان وفيه بعد. 

قوله: (عن الحسن) هر البصري (قسال خرجت بسلاحي ليالي الفعة) كنا 
وقع في هذه الرواية؛ وسقط الأحنف بين الحسن وأبي بكرة كما سيأتي, والمراد بالفتدة 
الحرب التي وفعت بين علي ومن معه وعائشة ومن معهاء وقوله: خرجت بسلاحي » 
في رواية عمر بن شبة عن خالد بن خداش عن حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن 
الحسن 2 عن الأحنف قال: التحفت علي بسيفي لآثي علياً فأنصره © : وقوله: : «فاستقبلني 
أبو بكرة» في رواية مسلم الآني التنبيه عليها « فلقيني أبو بكرة ». 

. قوله: (أين تريد) زاد مسلم في روايته ( يا أحنف ». 

قوله: (نصرة ابن عم رسول الله لكه) في رواية مسلم ٠‏ أريد نصر ابن عم 
رسول الله ف » يعني علياً ٠‏ قال فقال لي: يا أحنف ارجع .١‏ 

قوله: (قال رسول اللّه ) في رواية مسلم «نإني سمعت رسول الله 4 ». 

قوله: (فكلاهما من أهل الشار) في رواية الكشميهني ؛ في النار ؟ وفي رواية 
مسلم « فالقاتل والمقتول في النار ». 

قوله: (قيل فهذا القائل) الفائل هو أبو بكرة وقع مبيناً في رواية مسلمء لكن شلك 
قال: « فقلت أو قيل » ووقع في رواية أيوب عند عبد الرزاق ‏ قالوايا رسول الله هذا 
القاتل فما بال القتول » وقوله: « هذا القائل ‏ مبتدأ وخبره محذوف» أي هذا القاتل 

يستحق النارء وقوله: « فما بال المقتول © أي فما ذنبه. 

قوله: (إنه أراد قل صاحيه) تقدم في الإمان بلفظ « إنه كان حريصاً على كتتل 
صاحيه ». 

قوله: (قال حماد بن زيد) هو موصول بالسند المذكور. 

قوله: (فقالا إنغا روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي 
بككرة) يعني أن عمرو بن عبيد أخطأ في حذف الأحنف بين الحسن وأبي بكرة: لكن 
وافقه قتادة أخرجه النسائي من وجهين عنه عن الحسن عن أبي بكرة, إلا أنه اقتصر على 
الحديث دون القصة؛ فكأن الحسن كان يرسله عن أبي بكرة فإذا ذكر القصة أسنده؛ وقد 
رواء سليمان التيمي عن الحسن عن أبي موسى أخرجمه النسائي أيضاًء وتعقب بعضص 
الشراح قول البزار لا يعرف الحديث بهذا اللفظ إلا عن أبي بكرة وهو ظاهرء ولكن لعل 
البزار يرى أن رواية التيمي شاذة لأن الحفوظ عن الحسن رواية من قال عنه عن الأحنف 
عن أبي بكرة. 

قوله: (حدثنا سليمان حدثنا ماد بهذا) سايمان هو ابن حرب والظاهر أن 
قوله: ؛ بهذا » إشارة إلى موافقة الرواية التي ذكرها حماد بن زيند عن أيوب ويونس بسن 


ل 


عبيه وقد أخرجه مسلم والنسائي جميعاً عن أحمد بن عبدة الضي عن حماد بن زيد عن 
أيوب ويونس بن عبيد والمعلى بن زياد ثلاثئهم عن الحسن البصري عن الأحنف بن 
قيس فساق الحديث دون القصة. وأخرجه أبو داود عن أبي كبامل الجحدري ١‏ حدثنا 
حماد » فذكر القصة باختصار يسير. 

قوله: (وقال مؤمل) بواو مهموزة وزن محمد وهو ابن إسماعيل أبو عبد الرمن 
لبصري نزيل مكة» أدركه البخاري وم يلقه لأ مات سئة ست وساتين وذللك قبل أن 
يرحل البخاري. . ول يخرج عنه إلا تعليقء وهو صدوق كثير الخطأ قاله أبو حاتم الرازي» 
وقد وصل هذه الطريق الإسماعيلي من طريق أبي موسى محمد بن المثنى ‏ حدثنا مؤمل 

بن إسماميل حدشا أحد بن زيد عن أيوب ويونس هو ابن عبيد وهشام عن امسن عمن 

الأحنف عن أبي يكرة ؛ فذكر الحديث دون القصةء ووصله أيضاً من طريق يزيد بن 
سنان 0 حدثنا مؤمل حدثنا حماد بن زيد حدثئنا أيوب ويونس والمعلى بن زياد قالوا حدثنا 
الحسن © فذكره, وأخترجه أحمد عن مؤمل عن حماد عن الأربعة فكان البخناري أشار إلى 
هذه الطريق. 

قوله: (ورواه معمر عن أيوب) قلت وصله مسلم وأبو داود والنسائي 
والإسماعيلي من طريق عبد الرزاق عنه فلم بس مسام لفظه ولا أبو داودء ومساقه 
النسائي والإسماعيلي فقال: ٠‏ عن أيوب عن الحسن عن الأحئف بن قيس عن أبي بكرة 
سمعت رسول الله 9 » فذكر الحديث دون القصة؛ وفي هذا السند لطيفة وهو أن رجاله 
كلهم بصريرن. وفيهم ثلاثة من التابعين في نسق أولهم أيوب, قال الدارقطني بعد أن ذكر 
الاختلاف في سنده: والصحيح حديث أيوب من حديث حماد بن زيد ومعمر عنه. 

قوله: (ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة) قلت: عبد العزيز 
هو ابن عبد الله بن أبي بكرة؛ وقد وقع منسوباً عند ابن ماجه؛ ومنهم من نسبه إلى ججده 
فقال عبد العزيز بن أبي بكرة؛ وليس له ولا لولده بكار في البخاري إلا هذا الحديث» 
وهذه الطريق وصلها الطبراني من طريق خخالد بن خخداش بكسر المعجمة والدال المهملة 
وآخره شين معجمة قال: ٠‏ حدثنا بكار بن عبد العزيز ؛ بالسند المذكور ولفظه ‏ سمعت 
الني ل يقول: إن فتنة كاثنة؛ القاتل والمقتول في النارء إن المقتول قد أراد قتل القائل ». 

قوله: (وقال غندر حدلنا شعبة عمن منصور) مو ابن المعتمر (عن ربعي) 
بكسر الراء وسكون الموحدة وهو اسم بلفظ النسب واسم أبيه حراش بكسر المهملة 
وآخره شين معجمة تابعي مشهورء وقد وصله الإمام أحمد قال 0 حدثنا محمد بن جعفر » 
وهو غتدر بهذا السند مرفوعاً ولفظه 8 إذا التققى المسلمان جمل أحدهما على صاحبه 
السلاح فهما على جرف جهنم؛ فإذا قتله وقعا فيها جميعاً » وهكذا أخرجه أبو داود 
الطيالسي في مسنده عن شعبة ومن طريقه أبو عوانة ني صحيحه. 

قوله: (وثم يرفعه سفيان) يعني الثوري (عن منصور) يعني بالسند المذكورء وقد 
ومنل الا من رواية يبلى إن عبد عن قبن لتوري بالسند للذكور لل ابي بكر 
قال: ‏ إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح أحدهما على الآخر فهما على جرف جهنم: 
فإذا قتل أحدهما الآخر فهما في النار » وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في كتاب 
الإمان أوائل الصحيح: قال العلماء: معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك ولكن 
أمرهما إلى اللّه تعالى إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما مسن الدار كسائر الموحدين وإن شساء 
عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلاًء وقيل هو محمول على من استحل ذلك؛ ولا حجة فيه 
للخوارج ومن قال من المعتزلة بآن أهل المعاصي ملدون في النار لآنه يلزم من قوله فهما 
في النار استمرار بقائهما فيها. واحتتج به من لم ير القتال في الفتنة وهم كل من ترك القتدال 
مع علي في حروبه كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة 
وغيرهم وقالوا: يجب الكف حتى لو أراد أحد قله لم يدفعه عن نفسه. ومنهم من قال لا 
يدخل في الفتنة فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه. وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى 
وجوب نصر ال حق وقتال الباغين» وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من 
ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق. واتفق أهل السنة على ووب 
منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لحم من ذلك ولو عرق الحق منهم 
نهم م يقائلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد وقد عفا اللّه تمال عن الخطئ في 
الاجتهاد. بل ثبت ثبت أنه يوجر أجراً واحداً وأن المصيب يوجر أجرين كما سياني بيانه في 
كتاب الأحكاب وحمل هؤلاء الوعيد لمذكوز في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ 
بل بمجرد طلب املك ولا يرد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من القتال مع علي لآن 
ذلك وقع عن اجتهاد من أبي يكرة أداء إلى الامتتاع والمنع احتياطاً لنفسه ومن نصحهه 
وسياتي في الباب الذي بعده مزيد بيان لذلك إن شاء اللّه تغالى. قال الطبري: لو كان 


- كتاب الْفتن  -١١‏ باب كَيْف الأمر ذا لم تَكُنْ جَمَاضة' 


الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الحرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف: ل أقيم 
حد ولا أبطل باطل؛ ولوجد أهل.الفسوق سبيلاً إلى ارتكاب الحرماث من أنحذ الأموال 
وسفك الدماء وسبي الحريم بأن يحاريوهم.ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هلء 
فتنة وقد نهينا عن القتال فيها وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء انتهى. وقد 
أخرج البزار في حديث ١‏ القاتل والمقتول في النار » زيادة تبين المراد وهي ١‏ إذا اقتتلتم 
على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار » ويؤيده ما أخرجه مسلم بلفظ : لا تذهب الدنيا 
جتى يأني على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قشل؛ فقيل: كيف 
يكون ذلك؟ قال: الغرج. القاتل والمقتول في النار »قال القرطبي فبين هذا الحديث أن 
القتال إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله « القاتل 
والمقتول في النار ». قلت: ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتالٍ في الجمل وصفين أقسل 
غدداً من الذين قاتلواء. وكلهم متأول مأجور إن شاء اللّهم مخلاف من جاء بعدهم ممن 
قاتل على طلب الدنيا كما سياتي عن أبي برزة الأسلمي واللّه أعلم. ومما يؤيد ماتقدم 
ما أخرجه مسبلم عن أبي هريرة رفعه 9 من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو 
إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية » واستدل بقوله: « إنه كان حريصاً على 
قتل صاحبه » من ذهب إلى المؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعل» وأجاب من لم يقل بذلك 
أن في هذا فعلاً وهو المواجهة بالسلاح ووقوع القتال» ولا يلزم من كون القسائل والمقول 
في النار أن يكونا في مرتبة واحدة» فاتقاتل يعذب على القتال والقتل؛ والمقدول يعذب 
على القتال فقط فلم يقع التعذيب على العزم المجرد» وقد تقدم البحث في هذه المسألة في 
كتاب الرقاق عند الكلام على قوله 2 من هم محسنة ومن هم بسيئة » وقالوا في قوله 
تعالى: « ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت © [البقرة: 185] اختيار باب الافتعال في الشر 
لأنه يشعر بأنه لا بد فيه من المعالجة» بخلاف الخبر فإنه يثاب عليه بالنية الجردة» ويؤيده 
حديث ‏ إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا ؛ والحاصل 
أن المراتب ثلاث: الهم الجرد وهو يثاب عليه ولا يؤاخخذ بهء واقتران الفعل بلههم أو بالعزم 
ولا نزاع في المؤاخذه به والعزم وهو أقوى من لمهم وفيه التراع. 

(تنبيه): ورد في اعتزال الأحنف القتال في وقعة الجمل سبب آخر فأخرج الطبري 
بسند صحيح عن حصين بن عبد ال رمن عن عمرو بن جاوان قال: « قلت له أرايت 
اعتزال الأحنف ما كان؟ قال سمعت الأحنف قال: حججنا فإذا الناس مجتمعون في 
وسط المسجد - يعني النبوي - وفيهم علي والزبير وطلحة وسعد إذ جاء عثمان » فذكر 
قصة مناشدته لهم في ذكر مناقبه» قال الأحنف: فلقيت طلحة والزببير فقلت إني لا أرى 
هذا الرجل - يعني عثمان - إلا مقتولأء فمن تأمراني به؟ قالا: عليء فقدمنا فكة فلقيت 
عائشة وقد بلغنا فتل عثمان فقلت لما: من تأمريي به؟ قالت: عليء قال فرجعنا إلي 
المدينة فبايعت علياً ورجعت إلى البصرة فبينما نحن كذلك إذْ أتاني آت فقال: هذه عائشة 
وطلحة والزبير نزلوا بجانب الخريبة يستنصرون بكء فأئيت غائشة فذكرتها بما قالت ليه 
ثم أنيت طلحة والزبير فذكرتهما » فذكر القصة وفيهاه قال فقلت واللّه لا أقاتلكم 
ومعكم أم المؤمنين وحواري رسول الله د ولا أقاتل رجملاً أمرتموني ببيعته» فاعتزل 
القتال مع الفريقين. ويمكن الجمع بأنه هم بالترك 5 ثم بدا له في القتال مع علي 2 ثم ثبطه عبن 
ذلك ابر بكرةء أ هم بالقتال مع علي بطه بو كرة: وصادف مراسلة عائشة له فرجح 
عند الترك وأخرج الطبري ايضاً من طريق قادة قال: نزل علي بالزاوية فارسل إليه 
شئت أئيتك وإن شئت كففت عنك أربعة آلاف سيف» فارسل إليه: :كف 


١‏ باب كيف الام مر إِذَا َم تكن جَمَاعة؟ 


45 الاحتقا لعكذ ان الندى 0 بن مُسْلِو: : حَدنَا ابن 
جَايرٍ: حلي بُسرُ إن الله الحضرمي: سمِعَ أب إئييس الخؤلاني: : أنه 
مع حلي بْنَ يمان و ل 
كنت أسأله عن النثره مَخَاقة أن م ُذ ركني» قَقْلت: :ا رَسُولَ الله إنا كنا في 
جاه ور جنا اله بهذ لير قَهَل بَعْدَ هَذَا الْخَيرٍ مِن شَر؟ قال: , 
لَعَهه. قلت: هَل بَغد ذَلِكَ الشر مِنْ خيْرِ؟ قسال: نعم ويه وحن . قلت: 
وَمَا َحَنَه؟ قالَ: َم تون بر هذبيء تغرف مِنْهُمْ كر .. قنت: قَهَنْ 
بَْد ذَلِكَ الْخَيْرٍ مِنْ شر قَالَ: َعَم دعَاةً عَلَى الواب جَهنمَ مَنْ أجَابَهُمْ إِلنِهَا 


ا إن هك 


َوه يها .. قُلْت: يا رَسُولَ الله مِيفهُمْ آنا َالَ: ٠‏ هُمْ مِنْ جلْدينا وََتكَلْصُونْ 
اننا .. قنت: قَمَا تمر ري إن أفركِي ذلِك؟ قال: «تَلْرْمُ جَمَاعَةَ الْمُْلِمِنَ 
وإامَهُمٍ». قُلت: إن لم يكن لهم جَمَاعة ولا إمَام؟ قالَ: «فَاغترل ذلك 
الِْرق كُلَهَاء ْنا عض باصطل شَجَرَةِ حَنَى مُذرِكَك الْمَواتُ وَأنت غلّى 
ذَلِكَ ,. [راجع: 5.". أخرجه مسلم: .]١841‏ 

قوله: اب كيف الأ إذ نكن بقاع كانت المي ما الذي ينمل 
المسلم في حال الاختلاف من قبل أن يقع الإجماع على خليفة. 

قوله: (حدثنا ابن جابر) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر كما صرح به مسلم في 
روايته عن محمد بن المثنى شيخ البخاري فيه. 

قوله: (حدلني بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (ابن عبيد اللّه) بالتصغير 
تابعي صغير» والسند كله شاميون إلا شيخ البخاري والصحابي. 

قوله: (مخافة أن يدركفي) في رواية نصر بن عاصم عن حذيفة عند ابن أبي شسيبة 
« وعرفت أن الخير لن يسبقني '. 

قوله: (في جاهلية وشر) يشير إلى ما كان قبل الإسلام من الكفر وقتل بعضهم 
بعضا ونهب بعضهم بعضا وإتيان الفواحش. 

قوله: (فجاءنا الله بهذا الخير) يمني الإيمان والأمن وصلاخ الحال واجتناب 
الفواحشء زاد مسلم في رواية أبي الأسود عن حذيفة ٠‏ فتحن فيه ». 

قوله: (فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم) في رواية نصر بن عاصم «فتنة» 
وفي رواية سبيع بن خخالد عن خذيفة عند ابن أبي شيبة 0 فما العصمة منه؟ قال السيف 
قال فهل بعد السيف من تقية؟ قال نعم هدنة» والمراد بالشر مايقع من الفتن من بعد قل 
عثمان وهلم جرا أو ما يترتب على ذلك من عقوبات الآخرة. 

قوله: (فال: نعم؛ وفيه دخخن) بالمهملة ثم المعجمة المفتوحتين بعدها نون وهو 
الحقد وقيل الدغل» وقيل فساد في القلبء ومعنى الثلاثة متقارب. يشير إلى أن الخير 
الذي يجِيء بعد الشر.لا يكون خيراً خالصاً بل فيه كدرء وقيسل: : المراد بالدخن الدخان 
ويشير بذلك إلى كدر الحال» وقيل الدخمن كل أمر مكروه. وفال أبو عبيد يفسر المراد بهذا 
الحديث؛ الحديث الآخر ‏ لا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه » وأصله أن يكون في 
لون الدابة كدورة فكأن المعنى أن قلوبهم لا يصفو بعضها لبعيض. 

قوله: (قوم يهدون) بنتح أوله (بغير هدبي) بياء الإضافة بعد الياء للأكثر وبياء 
واحدة مع التنوين للكشميهني؛ وفي رواية أبي الأسود « يكون بعدي أئمة يهتدون بهداي 
ولا يستنون بسنت »2. 

قوله: (تعرف هنهم وتنكر) يعني من أعمالهم؛ وفي حديث أم سلمة عند مسلم 
#فمن أنكر برئ ومن كره سلم». 

قوله: (دعاة) بضم الدال المهملة جمع داع أي إلى غير الحق. 

قوله: (على أبواب جهدم) اطلق عليهم ذلك باعتبار مايؤؤل إليه حالهم؛ كما 
يقال لمن أمر بفعل محرم: وقف على شفير جهنم. 

قوله: (هم من جلدتنا) أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتناء وفيه إشارة إلى 
أنهم من العرب وقال الداودي: أي من بني آدم. وقال القابسي: معناه أنهم في الظاهر 
على ملتنا وفي الباطن مخالفون» وجلدة الشيء ظاهره وهي في الأصل غشاء البدن» قيل!؛ 
ويؤيد إرادة العرب أن السمرة غالبة عليهم واللون إنما يظهر في الجلدء ووقع في رواية أبي 
الأسود ٠‏ فيهم رجال قلوبهم قلوب: الشياطين في جثمان إنس © وقوله: « جثمان ؟ بضم 
الجيم وسكون المثلثة هو الجسد ويطلق على الشسخصء قال عياض المراد بالشر الأول 
الفتن الى وقعت بعد عثمان, والمراد بالخير الذي بعده ما وقع في خلافة عمر بن عبد 
العزيز والمراد بالذين تعرف منهم وتتكر الأمراء بعده» فكان فيهم من يتمسك بالسنة 
والعدل وفيهم من يدعو إلى البدعة ويعمل بالجور ا قلت: والذي يظهر أن المراد بالشر 
الأول ما أشار إليه من الفتن الأولى» وبالخير ما وقع من الاجتماع مع علي ومعاوية 
وبالدخن ما كان في زمنهما من بعض الأمراء كزياد بالعراق وخلاف من خالف عليه من 
الخوارج وبالدعاة على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من النوارج وغيرهم, وللى 
ذلك الإشارة بقوله: « إلزم جماعة المسلمين وإمامهم » يعني ولو جار ويوضح ذلك في 
رواية أبي الأسود ة ولو ضرب ظهرك وأخمذ مالك » وكان مثل ذلك كثيرا في إمارة 


الحجاج ونحوه. 

قوله: (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم) بكسر الهمزة أي أميرهم زاد في رواية 
أبي الأسود ‏ تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك واخذ مالك » وكذا في رواية خخالد بن 
سبيع عند الطبراني * فإن رأيت خليفة فالزمه وإن ضرب ظهرك فإن لم يكن خليفة 
قالهرب »2. 

قوله: (ولو أن تعض) بفتح العين المهملة وتشديد الضاد المعجمة أي ولو كان 
الاعتزال بالعض فلا تعدل عنه. وتعض بالنصب للجميع وضبطه الأشيري بالرفع: 
وتعقب بأن جوازه متوقف على أن يكون : أن » التي تقدمنه مخففة من الثقيلة وهنا لا 
يبوز ذلك لأنها لا تلي ‏ لو » نبه عليه صاحب المفتي؛ وفي رواية عبد الرحن بن قرط 
عن حذيفة عند ابن ماجة ‏ فلآن تموت وأنت عاض على جذل خخير لك من أن تتبع 
أحدا منهم » والجذل بكسر الجيم وسكون المعجمة بعدها لام عود ينصب لتحتك به 
الإبل» وقوله: « وأنت على ذلك »؛ أي العضء وهو كناية عن لزوم جماعة المسلمين 
وطاعة سلاطينهم ولو عصواء قال البيضاوي: المعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك 
بالغرلة والضي على تردل شذة الزمانة وعلين فى أصل الشجرة كناية عن مكابدة للشقة 
كقوهم فلان يعض الحجارة من شدة الآفم» أو المراد اللزوم كقوله في الحديث الآخر 
دعت نعنها تراط ريوية لاون لالط ل العدياع لاخر لاي ل ا 
على جذل خير لك من أن تتبع أحداً منهم » وقال ابن بطال: فيه حجة لجماعة الفقهاء في 
وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور, لأنه وصف الطائفة الأخيرة 
بأنهم ٠‏ دعاة على أبواب جهنم ؟ ولم يقل فيهم 0 تعرف وتنكر » كما قال في الأولينف 
الطبري: اختلف في هذا الأمر وفي الجماعة» فقال قوم: هو للوجوب والجماعة السواد 
الأعظمء ثم ساق عن محمد بن سيرين عن أبي مسعود أنه وصى من سأله لا تل عثمان 
٠‏ عليك بالجماعة فإن الله م يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة ؟ وقال قوم: المراد 
بالجماعة الصحابة دون من بعدهم وقال قوم: المراد بهم أهل العلم لآن الله جعلهم 
حجة على الخلق والناس تبع لهم في أمر الديسن. قال الطبري: والصواب أن المراد من 
الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة اجتمعوا على تأميرى فمن نكث بيعته خرج عن 
الجماعة» قال: وفي الحديث إنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزاباً فلا يتبع 
أحداً في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشرء ول ذلك 
يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث؛ وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منهاء ويؤيده رواية 
عبد الرحمن بن قرط المتقدم ذكرهاء قال ابن أبي جمرة: في الحديث حكمة الله في عباده 
كيف أقام كلاً منهم فيما شاء؛ فحبب إلى أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير ليعملوا 
بها وييلغوها غيرهم؛ وحبب لحذيفة السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سبباً في دفعه عمسن 
أراد الله له النجاق, وفيه سعة صدر الني فلل ومعرفته بوجوه الحكم كلها حتى كان يجيب 
كل من سأله بما يناسبه ويؤخذ منه أن كل من حبب إليه شيء فإنه يفوق فيه غيره» ومن 
ثم كان حذيفة صاحب السر الذي لا يعلمه غيره حتى خص بمعرفة أسماء المنافقين 
ويكثير من الأمور الآتية» ويؤخحذ منه أن من أدب التعليم أن يعلم التلميذ من أنواع 
العلوم ما يراء مائلاً إليه من العلوم لمباحة» فإنه أجدر أن يسرع إلى تفهمه والقيام به وأن 
كل شيء يهدي إلى طريق الخير يسمى خيراً وكذا بالعكس. . ويؤخذ منه ذم من جعل 
للدين أصلاً خلاف الكتاب والسنة وجعلهما فرعاً لذلك الذي ابتدعوه وفيه وجوب رد 
الباطل وكل ما خخالف الهدي النبوي ولو قاله من قاله من رفيع أو وضيع. 


211 ريجات عرذ الا كر سا الي وانقلم 

6 /- حَدلنَا عبد الله بن يَِيد: حَدكَا حَيْوَةُ وَغْبْرهُ قَالَ: حَدلنَا آبو 
الأمموّو. 

وال اليت: : عن ابي لأسو قال: ا اي 
ان لسر 1 و ركع أكون سو شرك خلى 

َسُول الله قء قيأني الهم قبتي قبعب احَدهم فك از يَعنرئة قله 
از الله تَعالَى: < إن الْذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِي اْفُسِهِمْ 4. [التنساءة 
/ا5. [راجع: اللطتاة 


قوله: (باب من قا يك تت سرد الفان والظلم) أي أملهماء 
والمراد بالسواد وهو بفتح المهملة وتخفيف الواو الأشخاصء؛ وقد جاء عن انين مسعود 
مرفوعاً ٠‏ من كثر سوأد قوم فهو منهمء ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به ا 
أخرجه أبو يعلى؛ وفيه قصة لابن مسعود وله شاهد عن أبي ذر في الزهد لابن المبارك 
غير مرفوع. 

قوله: (حدلنا حيوة) بفتح المهملة والواو بيئهما ياء آخر الحروف ساكنة. 

قوله: (وغيره) كأنه يريد ابن هيعة: فإنه رواه عن أبي الأسود محمد بن عبد 
الرحن أيضاًء وقد رواه عنه أيضاً الليثه لكن أخرج البخاري هذا الحديث في تفسير 
سورة النساء عن عبد الله بن يزيد شيخه فيه هنا بسنده هذا وقال بعده ؛ رواه الليث عن 
أبي الأسود » وقد رويناه موصولاً ي 3 مسجم الطبراني الأوسط » من طريق بي صالح 
عبد الله بن صالح كاتب الليث ؛ حدثني الليث عن أبي الأسود عن عكرمة » فذكر 
الحديث دون القصة:؛ قال الطبراني: لم يروه عن أبي الأسود إلا الليث وابن لهيغعة. قنت: 
ووهم في هذا الخصر لوجود رواية حيوة المذكورة؛ وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه 
آخر عن الثقبري عن حيوة وحده به وقد ذكرت مسن وصل رواية ابسن ليعة في تفسير 
سورة النساء مع شرح الحديث. وقوله: (فيأتي السهم فيرمي به) قبل هو من القدب 
والتقدير فيرمى بالسهم فيأتي. قلت: ويحتمل أن تكون الفاء الثانية زائدق ود ثبت كذلك 
لأبي ذر في سورة النساء ‏ فيأتي السهم يرمي به » وقوله: (أو يضضربه) معطوف على 
«فياتي لا على 3 فيصيب » أي يقتل إما بالسهم وإما بالسيف, وفيه تخطئة من يقيم بين 
أهل المعصية باختياره لا لقصد صحيح من إنكار عليهم مشلاً أو رجاء إنقاذ مسلم من 
هلكة؛ وأن القادر على التحول عنهم لا يعذر كما وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم 
المشركون من أهلهم من الهجرة ثم كانوا يخرجون مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين 
بل لإيهام كثرتهم في عيون المسلمين فحصلت فم المؤاخذة بذلك» فرأى عكرمة أن من 
خرج في جيش يقاتلون المسلمين يأئم وإن لم يقاتل ولا نوى ذلك؛ وبتأيد ذلك في عكسه 
محديث ١‏ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم » كما مضى ذكره في كتاب الرقاق. 

-١‏ باب إِذًا بَقِيّ في حُتَالَةِ من الناس 

١85‏ /ا- حَذكنا مُحَمَ بن تكبير: أخيرنا سُفْيَاُ: حَذلنَا الأغمش, عَنْ 
زَيِْ سن وهسبع: حدقا حيقة قال: : حَدنا ر سُولُ الله ها حَدِييْنِ رايت 
أحَدَهُمًا وأنا التظِرٌ الآخرَ حَكنا: : أن الأمانة لت في جَذرٍ فُلُوبِ الرجَال» كم 
عَلِمُوا لقان ليان اللو 

وَحَدكنا عن فا قَالَ: نَم ارج الَؤمة فيض الامانةُ ين قل مطل 
لقا يفل رلته »لم ينام الَؤمة قَنفِْض فَيقَى فيها الها فل آفر الْمَجْلِء 
كَجَمرٍ رجه على رلك قَفِط» تراه يرا ولس هه ضية» دمب يمح 
لاس يَبَايِمُوَ قلا يَكََادُ أحَدَ م يُوَدي الأمَانة ْقَال: في تبي لان وج 
أمينا وَبْقَالُ لِلرْجُل: ما أعقَلهُ وَمَا أظرقَهُ وما أجلَدهُ وَمَا فِي قَلِْهِ َال حبَةٍ 
خَرْدَل مِنْ ليان ». 

وقد أتى عل رما ولا أبالي أيكُمْ بَايضت لبن كان مُسنْلِماً رَدْهُ غلى 
الإسلاي وإن كان تمنراييا رَدَهُ عَلَيْ سَاعِيهِء وَأمًا الْيوْمَ: قَمَا كنت أبايع إلا 
فلانا وقلانا. [راجع: /5491. أخرجه مسلم: 47 .]١‏ 

قوله: (باب إذا بقي أي) المسلم (في حفالة من الناس) أي ماذا يصنع والحثالة 
بضم المهملة وتخفيف الكلثة وتقدم تفسيرها في أوائل كناب الرقاق» وهذه الترجمة لفظ 
حديث أخرجه الطيري وصححه أبن حبان من طريق العلاء بن عبد الرحمن بسن يعقوب 
عن أبيه عن أبي هريرة قال: « قال رسول اللّه 28: كيف بك يا عبد اللّه بن عمرو إذا 
بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذاء وشبك 
بين أصابعه. قال: فما تأمرني؟ قال: عليك مخاصتكء ودع عنك عوامهم » قال ابن 
بطال: أشار البخاري إلى هذا الحديث ول يخرجه لآن العلاء ليس من شرطه فأدخل معناه 
في حديث حذيفة. قلت: يجتمع معه في قلة الأمانة وعدم الوفاء بالعهد وشدة الاختلاف» 
وفي كل منهما زيادة ليست في الآخر. وقد ورد عن ابن عمر مثل حديث أبي هرير: 


7- كتاب الْفتن -١4‏ باب التربِ في ال 


الناس أولاً كان يقدم على مبايعة من اتفق من غير بحث عن حاله؛ فلما بدا التغير ني 
الناس وظهرت الخيانة صار لا يبايع إلا من يعرف حاله. ثم أجاب عن إبراد مقدر كأن 
قائلاً قال له: لم تزل الخذيانة موجودة لأن الوقت الذي أشرت إليه كان أهل الكفر فيه 


أخرجه حنبل بن إسحاق في كتاب الفقن من طريدق عاصم ببن محمد تعن أخخيه واقاب 
وتقدم في أبواب المساجد من كتاب الصلاة من طريق واقد وهو محمد بن زيد بن عبد الله 
بن عمر 9 سمعت أبي يقول قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله : ينا عبد اللّه بن 
عمر وكيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس ‏ إلى هنا أنتهى ما في البخاري وبقيته عند 
حنبل مثل حديث أبي هريرة سواء وزاد ٠‏ قال: فكيف تأمرني يا رسول اللّه؟ قال: تأخذ 
بما تعرف وتدع ما تنكره وتقبل على خخاصتك وتدع عوامهم » وأخرجه أبو يعلى من هذا 
الوجه. وأخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو نفسه من طرق بعضها صحيح 
الإستاد وفيه: « قالوا كيف بنايا رسول اللّه؟ قال: تأخذون ما تعرفرن » فذكر مثله 
بصيغة الجمع في جميع ذلك؛ وأخرجه الطبراني وابن عدي من طريق عبد الحميد بن 
جعفر بن الحكم عن أبيه عن علباء بكسر المهملة وسكون اللام بعدها موحدة ومد رفعه 
« لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس » الحديث؛ وللطبراني من حديث سهل بسن سعد 
قال: « خرج علينا رسول الله 9 ونحن في مجلس فيه عمرو بن العاص وابناء فقفال: 
«فذكر مثله وزاد 0 وإياكم والتلون في دين اللّهه. 

قوله: (حدثنا محمد بن كثير) تقدم بهذا السند في كتاب الرقاق في 0 باب رفع 
الأمانة » وأن ابخذر الأصل ونفتح جيمه وتكسر. 

قوله: (ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة) كذا في هذه الرواية بإعادة 
نمء وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن؛ والمراد ما يتلقونه 

عن الني فل واجباً كان أو مندوباً. 

قوله: (وحدثنا عن رفعها) هذا هر الحديث الثاني الذي ذكر حذيفة أننه يتتظره 
وهر رفع الأمانة أصلاً حتى لا يبقى من يوصف بالأمانة إلا النادره ولا يعكر على ذللك 
ماذكره في آخر الحديث ما يدل على قلة من ينسب للأمانة فنإن ذلك بالنسبة إلى حال 
الأولين» فالذين أشار إليهم بقوله: « ما كنت أبايع إلا فلاناً وفلاناً » هم من أهل العصر 
الأخير الذي أدركه والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقل» وأما الذي يتنظره فإنه 
حيث تفقد الأمانة من الجميع إلا النادر. 

قوله: (فيظل أثرها) أي يصير واصل : ظل ٠‏ ما عمل بالنهار ثم اطلق على كل 
وقته وهي هنا على بابها لأنه ذكر الحلة الي تكون بعد ادوم وهي غالبا تق عناد 
الصبح. والمعنى أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها إلا الأثر الموصوف في الحديث. 

قوله: (مثل أثر الوكت) بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مثناق تقدم تفسيره في 
الرقاق وأنه سواد في اللون. وكذا المجل وهو بفتح اميم وسكون الجيم أثر العمل في اليد. 

قوله: (فنفط) بكسر الفاء بعد النون المفتوحة أي صار متتغطاً وهو المنتير بدون ثم 
مثناة ثم موحدة يقال انتبر الخرح وانتفط إذا ورم وامتلا ماء وحاصل الخبر أنه أنذر برع 
الأمانة وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائناً بعد ان كان أمينأء وهذا إنما يقع 
على ما هو شاهد لمن نخالط أهل المخيانة فإنه يصير خخائناً لأن القرين يقتدي بقرينه. 

قوله: (ولقد أتى علي زمان إ) يشير إلى أن حال الأمانة أخذ في التقنص من 
ذلك الزمان» وكانت وفاة حذيفة في أول سنة ست وثلائين بعد قتل عثمان بقليل» فأدرك 
بعض الزمن الذي وقع فيه التغير فأشار إليه» قال ابن الثين: الأمانة كل ما يخفى ولا 
يعلمه إلا الله من المكلف. وعن ابن عباس: هي الفرائض التي أمروا بها ونهوا عنها 
وقيل: هي الطاعة؛ وقيل التكاليف. وقيل: العهد الذي أخذه الله على العباد. وهذا 
الاختلاف وقع في تفسير الأمانة المذكورة في الآية « إنا عرضنا الأمانة © وقال صاحب 
التحرير: الأمانة المذكورة في الحديث هي الأمانة المذكورة في الآبة وهي عين الإيمان» فإذا 
استمكنت في القلب قام بأداء ما أمر به واجتنب ما نهسي عنه. وقال ابن العربي: المراد 
بالأمانة في حديث حذيفة الإيمان» وتحقيق ذلك فيما ذكر من رفعها أن الأعمال السيئة لا 
تزال تضعف الإيمان» حتى إذا تناهى الضعف لم يبق إلا أثر الإيمان» وهو التلفظ باللسان 
والاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب, فشبهه بسالآثر في ظاهر الببدن» وكنى عن ضعف 
الإمان بالنوم» وضرب مثلاً لزهرق الإيمان عن القلب حالاً بزهوق الحجر عن الرجل 
حتى يقع بالأرض. 

قوله: (ولا أبالي أيكم بايعت) تقدم في الرقاق أن مراده امبايعة في السلع 
ونحوهاء لا المبايعة بالخلافة ولا الإمارة. وقد اشتد إنكار أبي عبيد وغيره على من حمل 
المبايعة هنا على الخلافة وهو واضح. ووقع في عبارته أن حذيفة كان لا يرضى بأحد بعد 
عمر يعني في الخلافة وهي مبالغة» وإلا فقد كان عثمان ولاه على المدائن وقد قتل عشمان 
وهو عليهاء وبايع لعلي وحرض على المبايعة له والقيام في نصره. ومات في أوائل خلافته 
كما مضى في « باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما ؛ والمراد أنه لوثوقه بوجود الأمانة في 


موجودين وهم أهل الخيانة؛ فأجاب بأنه وإن كان الأمر كذلك لكنه كان يثق بالمؤمن 
لذاته وبالكافر لوجود ساعيه وهو الحاكم الذي يحكم عليهء وكانوا لا يستعملون في كل 
عمل قل أو جل إلا المسلم» فكان واثقا بإنصافه وتخليص حقه من الكافر إن خخانه. 
مخلاف الوقت الأخير الذي أشار إليه فإنه ضار لا يبايع إلا أفراداً من الناس يثق بهم. 
وقال ابن العربي: قال حذيفة هذا القول لم تغيرت الأحوال التى كان يعرفها على عهد 
النبوة والخليفتين فأشار إلى ذلك بالمبايعة» وكنى عن الإيمان بالأمانة وعما يخالف أحكامه 
بالخيانة» واللّه أعلم. 


-1١ 4‏ باب التَعَرُب في الْفتنةٍ 
م١‏ /- كنا قتَيَة بن متعمار: : حَدكنَا حَاتِم عَنْ يَزِيدَ بْن أبي عَبَبَاكٍ 
عن سلَمة إن الأفوع: أنْهُ دَحْلٌ عَلَى الْحَجَاجٍ قَقَال: ا ان الاموّعء ارأددذت 
عَلَى عَفِيَِكَ تَعَرت؟ قَالَ: لا ولَكِنَ رَسُولَ الله ف أذن لي في الْبذو. 


وَعَنْ تيد أن أبي عي َالَ: لما يل مان ب عفااه حَرَجَ سَلَمَهُ ب 


الأخْوَع إلى الرُبدَق ورج هناك امْرَاق وَوَكَدَت لَهُ أؤلاداء فَلَمْ يَرَلْ بها حتى 
قَبْلَ أن ب يَمُوتَ : بال قنَرَلَ الْمَدِيئة. [أخرجه مسلم: 18517» دون قول يزيد] 

١88‏ - حَدَلنَا عبد الله إْنُ يُوسُف: أخبرا مَالِكَ عَنْ عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أبي صَغْصَعَة عن أبيهء عن أبي سهد الْحدرِيْ 8 أنه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله : يولك أن يكون خَيْرَ مال اميم غم ني تبِعُ بها ضَعَفّ 
الجال وَمَوَاقِعَ الْقَطرِ يَف بلدينه من هن الْفِنٍ .. [راجع: 15). 

قوله: (باب التعرب في الفتئة) بالعين المهملة والراء الثقيلة أي السكنة ممع 
الأعراب بفتح الألف؛ وهر أن يتتقل المهاجر من البلد التي هاجر منها فيسكن البدو 
فيرجع بعد هجرته أعرابياًء وكان إذ ذاك محرماً إلا إن أذن له الشارع في ذلك» وقيده 
بالفتنة إشارة إلى ما ورد من الإذن في ذلك عند حلول الفتن كما في ثاني حديثي الباب» 
وقيل: يمنعه في زمن الفتنة لا يترتب عليه من خذلان أهل الحمق» ولكن نظر السلف 
اختلف في ذلك: فمنهم من آثر السلامة واعتزل الفتن كسعد ومحمد بن مسلمة وابن عمر 
ني طائفة» ومنهم من باشر القتال وهم الجمهور. ووقع في رواية كريمة ١‏ التعزب ؛ بالزاي 
وبينهما عموم وخصوصء وقسال صاحب المطالع: وجدته بخطي في البخاري بالزاي 
وأخشى أن يكون وهماء فإن صح فمعتاء البعد والاعتزال. 

قوله: (حدثنا حاتم) بمهملة ثم مثناة هو ابن إسماعيل الكوفي نزيل المدينة؛ ويزيد 
بن أبي عبيد في رواية القعني عن حاتم « أنبأنا يزيد بن أبي عبيد » أخرجها أبو نعيم. 

قوله: (عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج) هر ابن يوسف الثقفي 
الأمير المشهور وكان ذلك ل ولي الحجاج إمرة الحجاز بعد قتل ابن الزبير فسار من مككة 
إلى المدينة وذلك في سنة أربع وسبعين. 

قوله: (ارتددت على عققيبك) كأنه أثسار إلى ما جماء في الحديث في ذلك كما 
تقدم عند عد الكبائر في كتاب الحدود, فإن من جملة ما ذكر في ذلك ه من رجع بعد 
هجرته أعرابياً » وأخرج النسائي من حدييث ابن مسعود رقعه « لعن اللّه آكل الرينا 
وموكله » الحديث وفيه: « والمرتد بعد هجرته أعرابياً ؛ قال ابن الأثير في النهاية: : كان من 
رجع بعد هجرته إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتده وقال غيره: كان ذلك من 
جفاء الحجاج حيث خاطب هذا الصحابي الجليل بهذا الخطاب القبييح من قبل أن 
يستكشف عن عذرهء ويقال إنه أراد قتله فبين الجهة التي يريد أن يجعله مستحقا للقتبل 
بها. وقد أخرج الطبراني من حديث جابر بن سمرة رفعه « لعن الله من بدا بعد هجرته» 
إلا في الفتنة فإن البدو خير من المقام في الفتنة ». 

قوله: (قال لا) أي لم اسكن البادية رجوعاً عن هجرتي (ولكسن) بالتشديد 
والتخفيف. 


قوله: (أذن لي في البادو) وني رواية حماد بن مسغدة عن يزيد بن أبسي عبيدة عن 


7- كتاب الْفتّن -١6‏ باب امَو مِنَ القن 


سلمة أنه استأذن رسول الله فك في البداوة فأذن له أخرجه الإسماعيليء وفي لفظ له 
«استأذنت الني 199 وقد وقع لسلمة في ذلك قصة أخرى مع غير الحجاج؛ فأخرج أحمد 
من طريق سعيد بن إياس بن سلمة أن أباه حدثه قال: قدم سلمة المدينة فلقيه بريدة بن 
الخصيب فقال: ازتددت عن هجرتك» فقال: معاذ الله إني في إذن من رسول اللّه 88 
سمعته يقول: ابدوا يا أسلم - أي القبيلة المشهورة التي منها سلمة وأبو برزة وبريدة 
المذكور - قالوا: إنا نخاف أن يقدح ذلك في هجرتناء قال: أتم مهاجرون حيث كم » 
وله شاهد من رواية عمرو بن عبد الرمن بن جرهد قال: 0 سمعت رجلاً يقول لجابر: 
من بقي من أصحاب رسول الله لك فال: أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع فقال رجل: 
أما سلمة فقد ارتد عن هجرته فقال: لا تقل ذلك» فإني سمعت رسول الله يقول 
لأسلم: ابدواء قالوا: إنا نخاف أن نرتد بعد هجرتناء قال: أنتم مهاجرون حيث كتتم ١‏ 

قوله: (وعن يزيد بن أبي عبيد) هو موصول بالسند بالمذكور. 

قوله: (لا قتل عشمان بن عفان خرج سلمة إلى الربذة) يفتح الراء والموحدة 
بعدها معجمة موضع بالبادية بين مكة والمدينة» ويستفاد من هذه الرواية مدة سكنى 
سلمة البادية وهي نحو الأربعين سنة؛ لأن قدل عثمان كان في ذي الحجة سنة مس 
وثلاثين وموت سلمة سنة أربع وسبعين على الصحيح. 

قوله: (فلسم يمزل بها) ني رواية الكشميهني ‏ هناك ؛ (حتى قبل أن يموت 
بليال) كذا فيه بحذف ٠‏ كان » بعد قوله: ٠‏ حتى ١‏ وقبل قوله: « قبل » وهي مقدرة وهو 
استعمال صحيح. 

قوله: (نزل المديئة) في رواية المستملي والسرخسي ؛ فنزل 6 بزيادة فاءء وهنا 
يشعر بأن سلمة لم يمت بالبادية كما جزم به يحبى بن عبد الوهاب بن منده في الجزء الذي 
جمعه في آخر من مات من الصحابة بل مات بالمدينة كما تقتضيه رواية يزيد بن أبي عبيد 
هاه والاك جيزم ونيد لله بن نيط اق 6 شيزية الس ة وى ليث يقتا ره على 


يكن الحجاج يومثظ أميرا ولا ذا أمر ولا نهي» وكذا فيه رد على اغيم بن عدي حيث 
زعم أنه مات في آخر خلافة معاوية وهو أشد غلطاً من الأول إن أراد معاوية بن أبي 
سفيان وإن أراد معاوية بن يزيد بن معاوية فهو عين القول الذي قبله. وقد مشى 
الكرماني على ظاهره فقال: مات سنة ستين وهي السنة التي مات فيها معاوية بن أبي 
سفيان» كذا جزم به والصواب خلافه وقد اعترض الذهبي على من زعم أنه عاش 
ثمانين سنة ومات سئة أربع وسبعين لأنه يلزم منه أن يكون له في الحديبية اثتنا عشرة سنة 
وهو باطل لأنه ثبت أنه قاتل يومئذ وبايع. قلت: وهو اعتراض متجه لكن ينبغي أن 
ينصرف إلى سنة وفاته لا إلى مبلغ عمره فلا يلزم منه رجحان قول من قال مات سنة 
أربع وستين فإن حديث جابر يدل على أنه تآخر عنها لقوله لم يبق من الصحابة إلا أنس 
وسلمة وذلك لائق بسنة أربعة وسبعين فقد عاش جابر بن عبد الله بمسد ذلك إلى مسثة 
سبع وسبعين على الصحيح وقيل: مات في الني بعدها وقيل قبل ذلك. د ثم ذكر حديث 
أى سكيد فيرقك أن كر خر هال الس ل 3 المت و أصسره إن يدينه مين 
الفتن » وقد تقدم بعض شرحه في ١‏ باب العزلة » في كتاب الرقاق. وأشار إلى حمل صنيسع 
سلمة على ذلك لكونه لما قتل عثمان ووقعت الفتن اعتزل عنها وسكن الربذة وتأهل بها 
وم يلابس شيئاً من تلك الحروب, والحق حمل عمل كل أحد من الصحابة المذكورين 
على السداد فمن لابس القتال اتضح له الدليل لثبوت الأمر بقتال الفئة الباغية وكانت له 
قدرة على ذلك» ومن قعد لم يتضح له أي الفتتين هي الباغية وإذا لم يكن له قدرة على 
القتال. وقد وقع لخزيمة بن ثابت أنه كان مع علي وكان مع ذلك لا يقاتل فلما قتل عمار 
قاتل حيتئذ وحدث يمحديث « يقتل عمارا الفشة الباغية » أخرجه أحمد وغيره؛ وقوله: 
#يوشك» وهو بكسر الشين المعجمة أي يسرع وزنه ومعناه» ويجوز يوشك بفتح الشين» 
وقال الجوهري هي لغة رديئة؛ وقوله : أن يكون خير مال المسلم » يجوز في خير الرفع 
والنصب فإن كان غنم بالرفع فالنصب وإلا فالرفع وتقدم ييان ذلك في كتاب الإيمان 
أول الكتاب, والأشهر في الرواية غنم بالرفع» وقد جوز بعضهم رفع خير مع ذلك على 
أن يقدر في يكون ضمير الشان وغنم وخير مبتدأ وخبر ولا يخفى تكلفه» وقوله: #شعف 
الجبال ؟ بفتتح الشين المعجمة والعين المهملة بعدها فاء جمع شعفة كأكم وأكمة رؤوس 
الجبال والمرعى فيها والماء ولا سيما في بلاد الحجاز أيسر من غيرهاء ووقع عند بعض 
رواة الموطأ بضم أوله وفتح ثانيه وبالموحدة بدل الفاء جمع شعبة وهي ما انفرج بين جبلين 
وم يختلفوا في أن الشين معجمةء ووقع لغير مالك كالأول لكن السين مهملة وسبق بيان 


ذلك في أواخر علامات النبوةه وقد وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم نحو هذا 
الحديث ولفظه « ورجل في رأس شعبة من هذه الشعاب ©. 

قوله: (يفر بدينه من الفتن) قال الكرماني هذه الجملة حالية وذو الحنال القسسير 
الملابسة وكأنه جزء منه» واتحاد الخير بالمال واضحء ويجوز أن تكون استئتافية وهو واضح 
اتتهى. والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه وقد اختلف السلف في أصل 
العزلة فقال الجمهور الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام يشعائر 
الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغائة وعيادة وغير 

ذلك. وقال قوم العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين» وقد مضى طرف مسن 
ذلك في ٠‏ باب العزلة » من كتاب الرقاق وقال النووي المختار تفضيل المخالطة لمن لا 
يغلب على ظنه أنه يقع في معصية» فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى. وقال غيره: يختلف 
باختلاف الأشخاصء فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين ومنهم من يترجح وليس 
الكلام فيه بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال فإن تعارضا اختلف باختلاف 
الأوقاته فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكرفيجب عليه إما 
عيناً وإما كفاية مسب الحال والإمكان» ومن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم على 
نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن لمنكره ومن يستوي من يبأمن على نفسه 
ولكنه يت يتحقق أنه لا يطاع؛ وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة فإن وقعت الفتنة 
ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالباً من الوقوع في المحذور, وقد تقع العقوبة بأصحاب 
الفتنة فتعم من ليس من أهلها كما قال تعالى « واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منتكم 
خخاصة » [الأنفال: 47] ويؤيد التفصيل المذكور حديث أبي سعيد أيضا ‏ خخير الناس 
رجل جاهد بنفسه وماله» ورجل ني شعب من الشعاب يعبد ريه ويدع الناس من شره ؟ 
وقد تقدم في ٠‏ باب العزلة » من كتاب الرقاق حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه آنفا 
فإن أوله عند مسلم « خير معاشر الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ؛ الحديثك 
وفيه ه ورجل في غنيمة » الحديث وكأنه ورد في أي الكسب أطيبء فإن أخذ على 
عمومه دل على فضيلة العزلة لمن لا يتأتى له الجهاد في سبيل الله إلا أن يكون قيد بزمان 
وقرع الفتن والله أعلم. 

6- باب التَعَوذِ من الفح 

7- حَدنَا مُعَادُ بن قضالة: حَدلنَا هَِامٌ عن قََادَة عَنْ أنس رَضيّ 
الله عَنهُ قَالَ: : سَألوا الي فا حَنَى حقو 03 ه باسنا فيد الي ف ذات يم 
الْمِنْبَرَ قَقَالَ: لا تسنأأوني عَنْ شيء إلا نت لكُم , . لَجَعَلْتْ أنظُر يَهِيناً 
وَشِمَالاً ذا كل رَجُلٍ لاف رأسَهُ سَهُ في لوه تتكي» َانشا رَجُلٌ كَان إِذَا لاحى 
يدع عى إلى عر بيه ََالَ: ا ني الله من أبي؟ ققَالَ: «أبُوك حُذَافَةٌ». ثم انها 
عَم قل : رص طيينا باللّه رب وبالاسئلام د دياء وَبمُحَمّدٍ رَسُولاً نعود باللّه مِنْ 
مُوء الفتن. قَقَال نبي 8 هما رأث في احير اشر كالم قط ننه 
صُوَرَت لي الْجَْةُ والَانُ حَنَى رَايْنُهُمَا دون الْحَائِط ». 

قَآلَ: فكَان اد يدك هنا الْحَدِيثْ عند هَدِهِ الآيةِ: « يا يها الليينَ 
آمنُوا لا تسنألُوا عَنْ أشيَاءً إن د لكُمْ تَسْؤكُم #. [المائدة: .]١١1‏ [راجع: 517. 
أخرجه مسلم: 776 مطرلاً]. 

وَقَالَ ياس التزمبي: حَدَنا يرد ذن رقع حَدَلنا سَعِيدٌ: 
حَنا قبَادَةٌ: : أن انساً حَدَلَهُم: ان ني الله 8 . .. بهذا وَكَالَ: كن رَجُلٍ لآقا 
رأسهُ في وي تنكي. َال عَيذا باه مِنْ سُوء الفّ, أو قال: أَعُودُ باللّه مِن 
سواى الفتن. [راجع: "47. أخرجه مسلم: 77585 مطولاً]. 

ىه ٠٠‏ وقَالَ لي خلِيقة: حَدَلا يَزِيدُ أن زرقعٍ: حَدلنَا سَهِيدٌ وَمعْحَمِر 
عَنْ أبيهء عَنْ قَتادَة: : أن أنساً حَد حَدَلَهُم عن النبِي 7 . .. بهَذا. وَقَالَ: غَائِذاً باللّه 
من شر الفتن. [راجع: 47. أخرجه مسلم: 7788 مطولاً]. 


7- كتاب الْفتتن ١1١‏ باب قَوْل التي لكا: < الف مِنْ قبل الْمَعثرق 


قوله: (باب التعوذ من الفان) قال ابن بطال: في مشروعية ذلنك الرذ على من 
قال: اسألوا الله الفتنة فإن فيها حصاد المثافقين» وزعم أنه ورد في حديسث وهو لا يثبت 
رفعه بل الصحيح خلافه. قلت: .أخرجه أبو نعيسم من حديث علي بلفظ ١‏ لا تكرهوا 
إلفتنة في آخعر الزمان فإنها تبير المنافقين » وفي سنده ضعيف ومجهولء وقد تقدم ني 
الدعوات عدة تراجم للتعوذ من عدة أشياء منها الاستعاذة من فتئة الغنى والاستعاذة مسن 
فتئة الفقر والاستعاذة من أرذل العمر ومن.فتنة الدنيا ومن فتنة النبار وغير ذلكء :قال 
العلماء: أراد ول مشروعية ذلك لأمته. 

قوله: (هشام) هر الدستوائي. 

قوله: (عن أنس) في رواية سليمان التيمي عن قنادة أن أنساً حدثهم. 

قوله: (أحفوه) أي الحا عليه في السؤال» وعند الإسماعيلي في رواية من هذا 
الوجه ١‏ الحفره أو أحفره بالمسألة 4. 

قوله: (ذات يوم المدبر) في رواية الكشميهني « ذات يوم على المنبر ». 

قوله: (فإذا كل رجل رأسه في ثوبه) ني رواية الكشميهني ١‏ لاف رأسه في ثوبه» 
وتقدم في تفسير المائدة من وجه آخخر ! لهم خخنين » وهو بالمعجمة أي من البكاء. 

قوله: زنك وجل اي بها كادي رف رررانة الإتباتولي: لاوجل اننا 
لفظ له « فأتى رجل ». 

قوله: (كان إذا لاخي) بننح الؤملةتن الملاححاة وهي المماراة والجادلة. 

قوله: ابوك حذافة) في رواية معتمر ‏ سمعت أبي عن قتادة 4 عند الإسماعيلي؛ 
واسم الرجل نخارجة. قلت: والمعروف أن السائل عبد الله أخو خارجة؛ وتقدم في تفسير 
المائدة من قال إنه قيس بن حذافة» وعند أحمد من رواية محمد بن عمسرو عن أبي مسلمة 
عن أبي هريرة رفعه ١‏ لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به؛ فقال عبد اللّه بن حذافة: 
من أبي يا رسول اللّه؟ قال: حذافة بن قيس. فرجع إلى أمه فقالت له: مالك على 
الذي صنعت؟ فقد كنا في جاهلية» فقال: إني كنت لأحب أن أعلم من هو أبي من كان 
من الناس 6. 

قوله: (ثم أنشأ عمر) كذا وقغ في هذه الرواية: وتقدم في تفسير سورة المائدة من 
طريق أخرى أتم من هذاء وعند الإسماعيلي من طريق معتمر المذكور من الزيادة ١‏ فارمٌ» 
براء مفتوحة ثم ميم ثقيلة 0 وخشوا أن يكونوا بين يدي أمر عظيم؛ قال أنس: فجعلت 
ألتفت هين وشمالاً فلا أرى كل رنجل إلا قد دس رأسه في ثوبه ييكي؛ وجعل رسول 
اللّه ف يقول: سلوني »6 فذكر الحديث. وعند أحند عن أبي عامر العقدي عن خشام بعد 
قوله أبوك حذافة ١‏ فقال رجل: يا رسول اللّه في الجنة أنا أو في البار؟ قال: في النار» 
وسياتي ذلك في كتاب الاعتصام من رواية الزهري عن أنس. 

قوله: (من سوء القان) بضم السين المهملة يعدها واو ثم همزة وللكشميهني 
«شر» يفتتح المعجمة وتشديد الراء. 

قوله: (صورت الجنة والنار) في رواية الكشميهني ١‏ صررت لي ». 

قوله: (دون الخائط) أي بينه وبين الخائط» وزاد في رواية الزهري عن أنس « فلم 
أر كاليوم في الخير والشر » وسياتي بيانه في كتاب الاعتضام: 

قوله: (قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية < يا أبها الذين آمنوا 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم #) هو بضم أول يذكر وفتح الكاف» 
ووقع في رواية الكشميهني لل وح ارقر ريت لكات اوري ري 
وكذا وقع في زواية الإسماعيلي. 

قوله: (وقال عباس) هو بمرحدة ومهملة وهو ابن الوليد و(الترسي) بفتح الدون 
ثم سين مهملة» ومضى في علامات النبوة له حديث وفي أواخر المفازي في ١‏ باب بعث 
معاذ وأبي موسى إلى اليمن 6 آخخرء ومن جاء بهذه الصورة فيما عدا هذه المواضع الثلائة 
في البخاري فهو عياش بن الوليد الرقام بمثناة تحتائية وآخره معجمة» ويزيد شييخه هو اسن 
زريع؛ وسعيد هو ابن أبي عروبة» وقد وصله أبو نعيم في ؛ المستخرج » من رواية محمد 
بن عبد الله بن رسته بضم الراء وسكون المهملة بعدها مثناة مفتوحبة قال: * حدثنا 
العباس بن الوليد به » وذلك يؤيد كونه بالمهملة.لآن الذي بالشين المعجمة ليس فيه 


الألف واللام. 
قوله: (بهذا) أي بهذا الحديث الماضيء ثم بين أن فيه زيادة قوله: : لاقاً ٠‏ فدل 
على أن زيادتها في الأول وهم من الكشميهي. 


قوله: (وقال عائفا [خ) بين أن في زواية سعيد بالشك في سوء لنراك: 

قوله: (عائذاً لله هكذا وقع بالنصب وهر على الخال أي اقول ذلك عافاً او 
على المصدر أي عياذًء وجاء في زوآية أخرى بالرّفع أن أنا غائذ. 

قوله: (وقال لي خليفة) هر ابن خياط العصفريء وأكثر ما يخرج عنه البخاري 
يقع بهذه الصيغة لا يقول حدثنا ولا أخبرناء وكأنه أذ ذلك عنه في المذاكرة» وقوله 
سعيد هو ابن أبي عروبة ومعتمر هو ابن سليمان التيمي. 7 

قوله: (عن أبيه) يعني عن أبي معتمرء وذكر هذه الطريق الأخمرى لقوله في آخره 
«من شر الفتن» بالشين المعجمة والراء؛ وقد تقدم التنبيه على المواضع الني ذكر فيها هذا 
الحديث في تفسير المائدة وأن بقية شرحه يأتي في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. 

- باب قَوْل النبيّ 88: , الْفِنة مِن قبل الْمَشْرِق » 

7 - حَدكبِي عبد اللّه بْنُ مُحَمَّدِ: حَدنَا هِشَامُ بْنُيُوسُفْ عَنَ 
تضر عن أطي عن سال حن يه عن الب أل قا إلى جنب المنيرٍ 
قَقَالَ: الْفِبَةُ هَا هنا الِْتَةٌ هَا هنا مسن م حَيْث يَطلعٌ فرك الشيطانء أ قَالَ: 
قَرْنُ الششمس .. [راجع: 6 81١‏ أغخرجه مسلم: 84158؟]. 

-٠/ ١ 4‏ حَدَكنا قيهن سَعيدٍ: حَدَكنَا أهنث» عن ناه عَنِ ابن عَسَرَ 
رضي الله عنهما: له َع ُو اله وهو سيل ا شرق به يُقول: مألا 
إن الْفِتة هَا هنا من سًِْ حَيْث يَطلعُ َرْنْ الشيطان ه. لراجع: "٠١4‏ أخرجه مسلم: 
ه15"]. . 


44/- حَدنا علي بن غيلالله: حَدُكَنَا أزْهَرْ بْنْ سَعْكٍ عَنِ ابن عون 
عَن نف ؛ عن ابن مر قَالَ: ذَكَرَ نبي فك: « الهم برك كنا في شَاناء الهم 
بَارِك كنا في يَمَينا ». قَالوا: ا رَسُولَ الله وي تجخينا؟ قال: «اللهم بَارِك نا 
في شابناء الهم بار آنا في يمينا .. قَالوا: ا رَسُولَ اله وي تجنا؟ فاه 


١‏ قَالَ في القالفة: «هُناك الزلازل وَالفِسن وَبها يَطْلعْ قَرْنُ الشيْطان ».راجمع: 


لا 31]. 


6 /- حَدَلنا إسْحَاق الْوَاسِطِي: حَدلنَا خَاِدٌ عن باه عن وَبَرَةَ بن 
عَبَالرحْمَنِء عَنْ سَعياد أن جبيْر قَال: عَرَج علَينا عبد الله إن مر فَرَجونَا أنا 
يُحَدَكَا خلا سا قَالَ: باهرا إل رَجُلَ َال ا أب عبد رحْمَنِء حَدنَاعَنِ 
لقتال هي لفق والله : يَقُوِلُ: وَقَاِلُوهُمْ حَتَى لا تكو فد 4 [البقرة: لل 
1 : هل تائري ما الفِسَمُ ككلدلك أنك؟ إِنَمَا كان مُحَمْد 8 يقابل 
د وَكَان اللأخول في دينهم فَِهُه ولبِس عَيِتالِكُمْ عَلَى الْمُلك. [راجع: 
55395 
قوله: (باب قول لبي ف الفعة من سل المشرق) ني من جهنه؛ ذكر في 
ثلاثة أحاديث: 
الأول: ذكره من وجهين؛ وقد ذكرت في شرح حديث أسامة في أوائل كتاب الفنتن 
وجه الجمع بينه وبين فوله : ؛ إني لأرى الفتن خلال بيوتكم » وكان خطابه ذلك 
لأهل المدينة. 
قوله: (عن البي 8 أنه قام إلى جنب النبر) في رواية عبد الرزاق عن معمر 
عند الترمذي ١‏ أن النني ف قام على المنبر » وفي رواية شعيب عن الزهري كما تقدم في 
مناقب قريش بسنده ‏ سمعت رسول الله 9 يقول وهو على المدير © وفي رواية يونس 
بن يزيد عن الزهري عند مسلم ‏ أن رسول الله ف قال وهو مستقبل المشرق ». 
قوله: (الفتنة ههناء الفتنة ههنا) كذا فيه مرتين» وفي رواية يونس ها إن الفتنة 
ههنا أعادها ثلاث مرات ©. 


قوله: (فن حيث يطلع قرن الشيطان أواقال قرن الشمس) كنا هنا 


.هه 


7- كعاب الْفتتن -١7‏ باب الْفِحةٍ ال 


بالشك؛ وفي رواية عبد الرزاق ؛ ههنا أرض الفتن وأشار إلى المشرق يعني حيث يطلع 
قرن الشيطان » وفي رواية شعيب ١‏ ألا إن الفتنة ههنا يشير إلى المثسرق حيث يطلع قرن 
لاا رزو يرن ار معر كنم جل ار لكر لمن »بل قال: 

ا د 4 ال ال 
قرن الشيطان ' وله من طريق حنظلة عن سام مثله لكن قال: « إن الفتحة ههنا ثلاثاً» وله 
من طريق فضيل بن غزوان ‏ سمعت صالم بن عبد الله بن عمر يقول: يا أهل العراق ما 
أسألكم عن الصغيرة وأركبكم الكبيرة سمعت أبي يقول سمعت رسول الله كا يقسول: 
إن الفتنة تجيء من ههناء وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان » كذا فيه 
بالتثنية» وله في ٠‏ صفة إبليس » من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مشل 
سياق حنظلة سواء؛ وله نحوه من رواية سفيان الثوري عن عبد الله بسن دينار أخرجه في 
الطلاق ثم ساق هنا من رواية الليث عن نافع عن ابن عمر مثل رواية يونس إلا أنه قال: 
« ألا إن الفتنة ههنا » ولم يكررء وكذا لمسلم وأورده الإسماعيلي من رواية إحمد بن 
يونس عن الليث فكررها مرتين. 

الحديث الثاني: 

قوله: (عن ابن عوث) هو عبد الله (عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر البي 
اللّهم بارك لدا في شامنا ١‏ و َم هُوَ اللي أرْسَلَ الرباح نشراً يدن يدي 
تيد اخلوك) علا لوره صل لي بن عرد قله عل لوم ايان رأعرجة 
الترمذي عن بشر بن آدم بن بنت أزهر حدثني جدي لزهر بهذا السند أن رسول الله ف 
قال. ومثله للإسماعيلي من رواية أحمد بن إبراهيم الدورقي عن لزهرء وأخرجه من 
طريق عبيد اللّه بن عبد الله بن عون عن أبيه كذلك» وقد تقدم من وجه آخر عن ابن 
عون في الاستسقاء موقوفاً وذكرت هناك الاختلاف فيه. 

قوله: (قالوا يا رسول اللّه: وفي نجدناء فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل 
والفق. وبها يطلع قرن الشيطان) وقع في رواية الترمذي والدورقي بعد قوله وفي 
نجدنا « قال اللّهم بارك لنا في شآمنا وبارك لنا في يمنناء قال وفي نجدنا؟ قال: هناك ؛ فذكره 
لكن شك هل قال بها أو منهاء وقال يخرج بدل يطلعء وقد وقع في رواية الحسين بسن 
الحسن في الاستسقاء مثله في الإعادة مرتين» وفي رواية ولد أبن عون ١‏ فلما كان الثالئة أو 
الرابعة قالوا يا رسول اللّه وفي مجدنا؟ قال بها الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان » 
قال المهلب: إنما ترك 9 الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو مرضيع في 
جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن. 

وأما قوله: (قرن الشمس) فقال الداودي: للشمس قرن حقيقة ويجتمل أن يريد 
بالقرن قوة الشيطان وما يستعين به على الإضلال؛ وهذا أوجه. وقيل: إن الشيطان يقرن 
راسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عبدتها له قبل ويحتمل أن يكون للشمس 
شيطان تطلع الشمس بين قرنيه» وقال الخطابي: القرن الأمة من الناس يحدثون بعد فناء 
آخيرين» وقرن الحية أن يضرب المشل فيما لا يحمد من الأمورء وقال غيره كان أهل 
المشرق يومئذ أهل كفر فأخبر 9© أن الفتنة تكون من تلك الناحية فكان كما أخصيره وأول 
الفتن كان من قبل المشرق فكان ذلك سيباً للفرقة بين المسلمين وذلك مما يجبه الشيطان 
وبفرح به» وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة؛ وقال الخطابي: نهد من جهة المشرق 
ومن كان بالمدينة كان نهده بادية العراق ونواحيها وهي مشرق أهل المديئة؛ وأصل النجد 
ما ارتفع من الأرضء وهو خلاف الغور فإنه ما انخفض منها وتهامة كلها من الغور 
ومكة من تهامة انتهى وعرف بهذا وهاء ما قاله الداودي إن تهدا من ناحية العراق فإنه 
توهم أن نجدا موضع مخصوصء وليس كذلك بل كل شيء ارتضع بالنسبة إلى ما يليه 
يسمى المرتفع نجدا والمنخفض غورا. 

الحديث الثالث: 

قوله: (حدثنا إسحاق الواسطي) هو ابن شاهين وخالد هو ابن عبد الل 
وبيان بموحدة ثم تحتانية خفيفة هو ابن عمروء ووبرة بفتح الواو والموحدة عند الجميع 
وبه جزم ابن عبد البرء وقال عياض ضبطناه في مسلم بسكون الموحدة. 

قوله: (أن يحدثنا حديدا حسنا) أي حسن اللفظ يشتمل على ذكر الترجة 
والرخصة:؛ فشغله الرجل فصده عن إعادته ححتى عدل إلى التحديث عن الفتنة. 

قوله: (فقام إليه رجل) تقدم ني الأنفال أن اسمه حكيمء أخرجه البيهقي من 
موأية زهير بن معاوية عن بيان 3 أن وبرة حدثه ؛ فذكرم وفيه: « فمررنا برجل يقال له 
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قوله: (يا أبا عبد الرحمن) هي كنية عبد الله بين عمر. 

قوله: (حدشا عن القصال في الفسة والأّهِ يشول) يريد أن يمشخ بالآية على 
مشروعية القتال في الفتنة وأن فيها الرد على من ترك ذلك كابن عمرء وقوله: : ثكلتنك 
أمك » ظاهره الدعاء وقد يرد مورد الزجر كما هناء وحاصل جواب ابن عمر له أن 
الضمير في قوله تعالى: « وقاتلوهم > [البقرة: ]١91“‏ للكفارء فأمر المؤمنين بقتال 
الكافرين حتى لا ييقى أحد يفتن عسن دين الإسلام ويرتد إلى الكفرء ووقع نحو هنا 
السؤال من نافع بن الأزرق وجماعة لعمران بن حصين فأجابهم بنحو جواب ابن عمر 
أخرجه ابن ماجهه وقد تقدم في سورة الأتفال من رواية زهير بن معاوية عسن يبان بزيادة 
«ققال» بدل قوله: ٠‏ وكان الدخول في دينهم فتنق فكان الرجل يفتن عن دينه إما يقتلونه 
وإما بوثقونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة » أي لم يبق فتنه أي من أحد من الكفار 
لأحد من المؤمنين. ثم ذكر سؤاله عن علي وعثمان وجواب ابن عمر. وقوله هنا وليسس 
كقتالكم على الملك» أي في طلب الملك» يشير إلى ما وقع بين مروان ثم عبد املك ابنه 
وبين أبن الزبير وما أشبه ذلك وكان رأي ابن عمر ترك القتال في الفتدة ولو ظهر أن 
إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلة:؛ وقيل الفتنة مختصة ما إذا وقع القتال بسبب 
التغالب في طلب الملك» وأما إذا علمث الباغية فلا تسمى فتنة وتجب مقائلتها حتى 
ترجع إلى الطاعة؛ وهذا قول الجمهور. 


١ح‏ باب الْفتئةٍ التي تَمُوج كَمَوْج الْبَخْرٍ 
قال ابن يق عن علو بن حَواضير: كَانوا يَسْتَحِيُونَ أن يَحَمَدلُوا هذه 


الأتيات عند الْفحن. 
قَال: ار الْقيْسِ: 
الْحَرْبْ أوْلُ مَاتَكُوُ قمْةٌ تَسْعَى بِبتهَا لِكُلْ جَهُول 
ََى ذا الشتكلتا وب ميرائها.. ولت جوز َيْرَ قات ليل 


بَُكِرُ للها وكقيرت . مَكْرُومَة للشمٌ واللفيل 

/- حَدا عمَر بن حفص أن غَااشو: حَدكنا أبي: حَدكَا الأغمش: 

حَدَا شقِيق: سمغت حلَيْقَة يقُولُ: ْنا نحن جْلُوسَ عند عُمَرَ إِذ قال: يكم 
ري بي ليو قل «فْمَةُ الرّجْل في أهْلِه وَمَالِهِ ووَلَيِوِ 
وَجَارِو تُكَفرهَا الصّلاة ومدق والأمرُ بالْمَغْرُوف وَالنهي عن الْمَُكَرِ.. 
قَال: كس غن هذا اكه وككن الي تَمُوج كَماج البخره قَالَ: بس عَلَنِكَ 
بنها ياس يا أمير الْمُؤمِينَ إن َك وها ها ملق َال غصَرٌ: م 
مْ يُفَخ؟ قَال: لا بل يُكْسَر قَال عْمَر: إذا لا يُلّقَ ابِدأ فلت: اجل. فُلنا 
ين اكلا شد بكم الاب؟ قال َعم كَمَا يَْلَمْ أن مون غَدِ كله وَذْلِكَ 
أي حَدقهُ يب لَيِسَ بالأغاليط. ْنَا أن تسالة: من الْبَابُْ فَأمَرْنَا مَسْرُوقا 
قسالةُ قَالَ: من الْبابْ؟ قال: عُمَر. [راجع: 576. أخرجه مسلم: ١44‏ مطولاً 
باخعلاف]. 

7 دنا مَعِيدُ ل بن أبي مريم: أخبرنا مُحَمّدُ بْنْ جَتْفَرِء عَنَ 
شربك إن عبيالل» عَنَ سهد بن الْمُسَيبِن عَنْ أبي مُوسَى الاظعرِي قَال: 

رج الي لقا توه إلى حاط من خوالط الْمَبَة حاب ورج في إروه 
قُلَمًا د دحل الْحَاِط جَلّمسْت عَلَى باه وَقُلْس: لأكونن الْمَوْمَ ياب النبيّ ظلاء 
لم تأثرني» فدهب الب 8 وى حَاجتهُ وَجلّسَ على قف اركشف 
عَنْ ساي وََلَهُمَا في الْْر َجَاَ ابو بكر يَسنَأدِن عليه يذل فَقْلَتْ: كَمَا 
نت حََى امنتان للك, رقف فجت إلى النبي 9 ققُلس: ا نبي الله ابو 
كر يتاذ عَلَيِكَ» قَال: « الذن له وَبَسْرهُ بالْحَد,. فَدَخل: فَجَاءَ عن بين 
الب قء لَكَشف عن سأ وما فى لبر فَجَاءَ عُمَرُ قَقُلت: كَمَا أنتَ 
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حَتى أسستأؤن للك فَفَالَ النبي 88: ٠‏ لذن له وبر بالْجَنوَه. فَجَاءً عن يَسَارٍ 
الِيّ ل فَكَشَفَ ع عن ساي فدلا في لبر ئلا الغ قم يكن بيه 
َجِيِسَ كم جَاءَ عحْمَانُ فَقُلْتْ: كُمَا أنت حََى أستان للك, ققَالَ البِئ 8: 
لاله بسر بالج مَعها بلا يعي .. فَدَخَلَ قَلَّمْ يَجذ مَعَهُمْمَجْلِساء 
فتَحَؤل حََى جاء ماهم على حفة ال لكَشَفَ سو لقنا في 
لبر فَجَعَلْتْ أتَمَّى أخا لي» وأذغو الله أن يأتي. . 

قَالَ ائِنٌ الْمُسَيُب: قوت ذَلِكَ قُبُورَهْمُ الْجَمَعَت هَا هُناء وَالْقَرَدَ 
عُكْمَانُ. [راجع: 551/4 أخرجه مسلم: 4٠8‏ 1]. 


حل حَذليِي يشر شر بن خالل: و: أخبرنَا مُحَمْدُ بْنْ عفر عَنْ شب 


عَنْ سْلَيِمَان: سمغت آنا وال قَال: فيل لأسامة م انك هذ" قَالَ: 0 
ما ون أث الْمَحَ ابا آكُو اول مَنْ يَفْتَحُهُ َم أنا باللِي اول لِرَجْلٍ بَعْدَ بَعْدَ 


يكُونَ اميا عَلَى رَجْلَين: أت ير بَعْدَ ما مسَهِْتُ هِنْ رَسُولِ الله فك يَقُو 
1 2010 
اهل الَارِليفُوُون: أي فُلان المنت كنت تام بالْمَغرُو فم وتنهى عن الْمَُكرِ؟ 
يَقُول: إني كنت آمْرُ بالْمَغرُوفي ولا هله وانهَى عَن المَُكَرٍ وَافْعَلّهُ,. 
[راجع: 517؟. أخرجه مسلم: 7949]. 

قوله: (باب الفتنة التي تموج كموج البحر) كانه يشير إلى ما أخرجه ابن أبي 
شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال: « وضع الله في هذه الأمة حمس فتن » 
فذكر الأربعة ثم فتنة تموج كموج البحر وهي التي يصبح الناس فيها كالبهائم أي لا 
عقول لهم؛ ويؤيده حديث أبي موسى ١‏ تذهب عقول أكثر ذلك الزمان ؟ وأخرج ابن أبي 
شيبة من وجه آخر عن حذيفة قال: « لا نض رك الفتئة ما عرفت دينك؛ إنما الفتنة إذا 
اشتبه عليك الحق والباطل ». 

قوله: (وقال ابن عبينة) هو سفيان. وقد وصله البخاري في التاريخ الصضير عن 
عبد آلله بن محمد المسندي ١‏ حدثنا سفيان بن عيينة 3. ' 

أقوله: (عن خلف بن حوشب) بهملة ثم معجمة ثم موحدة بوزن جعفر 
وخلف كان من أهل الكوفة روى عن جماعة من كبار التابعين وأدرك بعض الصحابة 
لكن لم أجد له رواية عن صحابي؛ وكان عابدا. وثقه العجلي؛ وقال النساتي لا بأس به 
وأثتى عليه ابن عبينة والربيع بن أبي راشد. وروى عنه أيضا شعبة؛ وليس له في البخاري 
إلا هذا الموضع 

قوله: (كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن) أي عند نزوها. 

قوله: (قال امرؤ القيس) كذا وفع عند أبي ذر.في نسخة, والحفوظ أن الأبييات 
المذكورة لعمرو بن معديكرب الزبيدي كما جزم به أبو.العباس المبرد في الكامل» وكذا 
رويناه في 9 كتاب الغرر من الأخبار » لأبي بكر محمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع 
قال ة حدثنا معدان بن علي حدئنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا سفيان بن عبينة عن 
خلف بن حوشب قال قال عمرو بن معديكرب » وبذلك جزم السهيلي في : السروض »» 
ووقع.لنا موصولاً من وجه آخر وفيه زيادة رويناه في ١‏ فوائد الميمون بن حمزة المصري 6 
عن الطحاوي فيما زاده في السنن التي رواها عن المزني عن الشافعي فقال 9 حدثنا المزني 
حدثنا الحميدي عن سفيان عن خلف بن حوشب قال قال عيسى ابن مريم للحواريين 
كما ترك لكم الملوك الحكمة فاتركوا لهم الدنيا » وكان خلف يقول ينبغي للناس أن 
يتعلموا هذه الأبيات في الفتنة. 

قوله: (الحرب أول ها تكون فتية) بفتح الفاء وكسز الثناة وتشديد النحتانيية أي 
شابمه كين ابن التين عن سيبويه الحرب مؤنئة وعن المبرد قد تذكر وأنشد له شاهداً قال؛ 
وبعضهم .برقع « أول وفتية 6.لأئه مثلء ومن نصب أولقالإنه الخبر» ومنهسم من قندرة 
الحرب أول ما تكون أحواها إذا كانت فتية ومنهسم من أعرب أول حال وقال غيره 
يجوز فيه أريعة أوجه رفع أل ونصب فتية وعكسه ورفعهما جميعاً ونصبهما فمن رفع 
أول ونصب فتية فتقديره الحرب أول أحواها إذا كانت فتية فالخرب م مبتدأ وأول مبتدا ثنان 
وفتية حال سدت مسد الخبر والجملة خبر الحرب» ومن عكس فتقديره الحرب في أول 


مج : 
أحواها فتية فالحرب مبتدا وفتية خبرها وأول منصوب على الظرف ومن رفعها فالتقدير 
الحرب أول أحوانها فأول مبتدا ثان أو بدل من الحرب وفتيية خجبرء ومن نصبهما جعل 
أول ظرفاً وفتية حالاً والتقدير الحرب في أول أحواها إذا كانت فتية وتسعى نخير عنهاء 
أي الحرب في حال ما هي فتية أي في وقت وقوعها يفر من لم يجربها حتى يدخل فيها 


قوله: (بزينتها) كذا فيه من الزينة» ورواه سيبويه يبزتهما موجدة وزاي مشددة 
والبزة اللباس البيد. 


قوله: (إذا لتعلت] يني ميف روفن نهيلة كادة من مندانيا ويجرز ني 
'إذا أن تكون ظرفية وأن تكون شرطية والجواب ولتء وقوله « وشب ضرامها» هو 

بضم الشين المعجمة ثم موحدة تقول شبت المرب إذا اتقدت وضرامها بكسر الضاد 
للسرمة أي لوسملفا: 

قوله: رداك ليل لاز سينة اوتا فنا مارك تفي ادال 211 
ا ون 

قوله: (ممطاء) بالنصب.هو وصف العجوزء والشسمط بالشين المعجمة اخخلاط 
ب و د وقال الداودي. هو كناية عن كثرة الشيب. وقوله 5 ينكر 
لونها » أي يدل حسنها بقبح. ووقع في رواية الحميدي ١‏ شمطاء جزت زأسها » بدل 
قوله « ينكر لونها » وكذلك أنشده السهيلي في الروضن. 

وقوله: (مكروهة للشم والتقيبل) يصف فاها بالبخر مبالغة في التنفيز منهماء 
والمراد بالتمثل بهذه الأبياتة استحضار ما شاهدوه وسمعوة من خال الفتنة» فإنهم 
يتذكرون بإنشادها ذلك فيصدهم عن الدخول فيها حتى لا يغتروا بظاهر أمرها أولا. سم 


ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

أحدها حديث حذيفة: ْ 

قوله: (خدلنا شقيق) هو أبو وائل بن سلمة الأسديء وقد تقدم في الزكاة من 
طريق جرير عن الأعمش عن أبي وائل. 


قوله: (سمعت حذيفة يقول: يبنا نحن جلوس عند عمر) تقدم شرحه مستوفى 
في ١‏ علامات النبوة »» وسياقه هناك أتم. وخالف أبو حمزة السكري أصحاب الأعمش 
فقال ‏ عن أبي وائل من مسروق قال: قال عمر » وقوله هنا ة ليمس عن هذا أسألك » 
وقع في رواية ربعي بن حراش عن خذيفة عند الظبراني :لم سال عن فتنة الخاصة © 
وقوله « ولكن التي تموج كموج البحرء فقال: ليس عليك منها بأس» في رواية 
الكشميهني ٠‏ عليكم ؛ بصيغة الجمعء ووقع في رواية ريعي ١‏ فقال حذيفة سمعته يقول: 
يأنيكم بعدي فتن كموج البحر يدفع بعضها بعضاً » فيؤخذ منه جهة التشبيه بالموج وأنه 
ليس المراد به الكثرة فقط» وزاد في رواية زيعي « فرفع عمر يده فقسال: اليم لا تدركية 
فقال حذيفة: لا تخف .١‏ 

وقوله (إذاً لا يغلق أبدا؟ قلت: أجل) في رواية ربعي ٠‏ قال خذيفة كسراً ثم لا 
يغلق إلى يوم القيامة ». 

قوله: (كما يعلم أن دون غد ليلة) أي علمه علماً ضرورياً مئل هذا. قال ابن 
بطال: إنما عدل حذيفة حين سأله عمر عن الإخبار بالفتنة الكبرى إلى الإخبار بالفتدة 
الخاصة لثلا يغم ويشتفل باله: ومن ثم قال له (إن بينك ويينها باباً مغلقاً) ولم يقل له أنت 
الباب وهو يعلم أنه الباب فعرض له بما فهمه ولم يصرح وذلك من حسن أدبه. وقول ' 
عمر ١‏ إذا كسر لم يغلق » أخذء من جهة أن الكسر لا يكون إلا غلبة والغلبة لا تقع إلا ني 
الفتئةء وعلم من الخبر النبوي أن باس الأسة بينهم واقع وأن الحرج لا يزال إلى يوم 
القيامة كما وقع في حديث شداد رفعه ‏ إذا وضع السيف في أفيي لم يرفع عنها إلى يوم 
القيامة ». قلت: أخرجه الطبري وصححه ابن حبانء وأخرج الخطيب في « الرؤاة عن 


مالك » أن عمر دخل على أم كلثوم بنت علي فوجدها تبكي نقال: ما ييكيك فالت: 


هذا اليهودي - لكعب الأحبار - يقول إنك باب من أبواب جهنم؛ فقال عمر: ما شاء 
الله. ثم خرج فأرسل إلى كعب فجاءه فقال: يا أمير المؤمنين» والذي نفسي بيده لا ينسلخ 
ذو الحجة حتئ تدخل الجنة: فقال: ما هذاء مرة في الحنة ومرة النار؟ فقال: إنا لنجدك في 
كتاب الله على أبواب جهنم تمنع الناس أن يقتحموا فيهاء فإذا مت اقتحموا. 

قوله: (فامرنا مسروقا) احتج به من قال إن الأمر لا بشترط فيه العلو ولا 
الاستعلاء. 


الحديث الثاني: 

قوله: (عن شريك بن عبد الله) هو ابن أبي ثمر. ولم يخرج البخاري عن شريك 
بن عبد الله النخعي القاضي شيئاً. 

قوله: (خرج النبي 8 إلى حائط من حوائط المديدة لحاجته) تقدم اسم 
الحائط المذكور مع شرح الحديث في مناقب أبي بكر. 

رقوله هناإلاكونن اليوم بواب التبي 99 ولم يأمرتي) قال الداودي في الرواية 
الأخرى ١‏ أمرني يحفظ الباب » وهو اختلاف ليس الحفوظ إلا أحدعماء وتعقب بإمكان 
الجمع بأنه فعل ذلك ابتداء من قبل نفسه فلما استأذن أولاً لأبي بكر وأمره النبي 49 ان 
يأذن له ويبشره بالجنة وافق ذلك اختيار الني 9 لحفظ الباب عليه لكونه كان في حال 
خلوة وقد كشف عن صاقه ودلى رجليه فأمرء حفظ الباب» فصادف أمره ما كان أبو 
موسى ألزم نفسه به قبل الأمرء ويجحتمل أن يكون أطلق الأمر على التقرير وقد مضى 
شيء من هذا في مناقب أبي بكر. 

وقوله هنا (وجلس على قف اليثر) ني رواية غير الكشميهني : في » بدل «على» 
والقف ما ارتفع من متن البترء وقال الداودي: ما حول البثر. قلت: وللراد هنا مكان يينى 
حول البثر للجلوس» والقف أيضاً الشيء ٠‏ اليابس» وفي أودية المدينة ولد يقال له الققف 
وليس مراداً هنا. وقوله 0 فدخل فجاء عن يمين الني فلك ني رواية الكشميهني ١‏ فجلس» 
بدل « فجاء » وقوله ١‏ فامتلا القف 4 في رواية الكشميهني : وامتغا » بالواوء وللراد من 
تخريجه هنا الإشارة إلى أن قوله في حق عثمان 3 بلاء يصيبه 4 هو ما وقع له من القتل 
الذي نشأت عنه الفتن الواقعة بين الصحابة في الجمل ثم في صفين وما بعد ذلك. قال 
ابن بطال: إنما خص عثمان بذكر البلاء مع أن عمر قتل أيضاً لكون عمر لم يمتحن بمثل ما 
امتحن عثمان من تسلط القوم الذين أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه 
من الجور والظلم مع تنصله من ذلك واعتذاره عن كل ما أوردوه عليه ثم هجومهم عليه 
في داره وهتكهم ستر أهل وكل ذلك زيادة على قتله. قلت: وحاصله أن المراد بالبلاء 
الذي خص به الأمور الزافدة على القتل وهو كذلك. 

قوله: (فال فتأولت ذلك قبورهم) في رواية الكشميهني : فأولت » قال 
الداودي: كان سعيد بن المسيب لجحودته في عبارة الرؤيا يستعمل التعبير فيما يشبهها. 
قلت: ويؤخذ منه أن التمثيل لا يستلزم التسوية» فإن المراد بقوله : اجتمعوا » مطلق 
الاجتماع لا خصوص كون أحدهما عن يينه والآخر عن شماله كما كانوا على البثره 
وكذا عثمان انفرد قبره عنهم ولم يستلزم أن يكون مقابلهم. 

الحديث الثالث: 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش؛ وي رواية أحمد عن محمد بن جعفرء من 
شعبة عن سليمان ومنصور وكذا للإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عسن بشر يبن خخالد 

شيخ البخاري فيه لكنه ساقه على لفظ سليمان وقال في آخره ‏ قال شعبة وحدثني 
منصور عن أبي وائل عن أسامة » نحواً منه إلا أنه زاد فيه ١‏ فتندلق أقناب بطنه ». 

قوله: (قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟) كذا هنا بإيهام القائل وإبهام المشار إليهه 
وتقدم في صفة النار من بدء الخلق من طريق سفيان بن عيينة عن الأعمش بلفظ ٠‏ لو 
أنيت فلاناً فكلمته » وجزاء الشرط محذوف والتقدير لكان صراباء ويجتمل أن تكون «لر» 
للتمي ووقع اسم المشار إليه عند مسلم من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن شفيق 
عن أسامة ٠‏ قيل له آلا تدخل على عثمان فتكلمه ولأحمد عن يعلى بدن عبيد عن 
الأعمش ! ألا تكلم عثمان ». 

قوله: (قد كلمته ما دون أن أفتح بابا) أي كلمته فيما أشرتم إليهء لكن على 
سبيل المصلحة والأدب في السر بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوهاء ومنا 
موصوفة ويجوز أن تكون موصولة. 

قوله: (اكون أول من يفتحه) في رواية الكشميهني ١‏ فتحه » بصيغة الفعل 
الماضي وكذا في روابة الإسماعيلي؛ وفي رواية سفيان ٠‏ قال إنكم لترون - أي تظنون - 
أني لا أكلمه إلا أسمعتكم ؛ أي إلا يحضوركم؛ وسقطت الألف من بعض النسخ فصار 
بلفظ المصدر أي إلا وقت حضوركم حيث تسمعون وهي رواية يعلى بن عبيد المذكورة 
وقوله في رواية سفيان ٠‏ إني أكلمه في السر دون أن أفتدح باباً لا أكون أول من قتحه » 
عند مسلم مثله لكن قال بعد قوله إلا أسمعتكم ٠‏ واللّه لقد كلمته فيما بيتى وبينه هون أن 
أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه » يعني لا أكلمه إلا مع مراعاة المصلجة يكلام 
لا يهيج به فتنة. 


و (وما أنا بالذي أفول لرجل بعد أن يكون أميراً على رجلين أنت 
خير) في رواية الكشميهني * إيت خيراً » بصفية فعل الأمر من الإيتاء ونصب خيراً على 
المفعولية؛ والأول أولى فقد وقع في رواية سفيان ١‏ ولا أقول لأمير إن كان علي أميراً » هو 


يكسر همزة إن ويجوز فتحها وقوله ؛ كان علي - بالتشديد - أميراً أنه خصير الناس © وفي 
رواية أبي معاوية عند مسلم 9 يكون علي أميرا » وفي رواية يعلى « وإن كان علي أميرا ». 

قوله: (بعد ما سمعت من رسول الله يك يقول: يجاء برجل) في رواية سفيان 
١‏ بعد شيء سمعته من رسول الله 4# قالوا: وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول: يجاء 
بالرجل ؟ وفي رواية عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عند أحمد « يجاء بالرجل الذي كان 
يطاع في معاصي الله فيقذف في النار ». 

قوله: (فيطحن فيها "طحن الحمار) في رواية الكشميهني : كما يطحن الحمارة 
كذا رأيت في نسخة معتمدة ١‏ فيطحن »© بضم أوله على البناء للمجهول. وفي أخرى بفتح 
أوله وهو أوجه. ققد تقدم في رواية سفيان وأبي معاوية ؛ فتندلق أقتابه فيدور كما يدور 
الدمار 6 ولي رواية عاصم « يستدير فيها كما يستدير الحمار » وكذا في رواية أبي معاوية. 
والأقتاب جمع قتب بكسر القاف وسكون المثناة بعدها موحدة هي الأمماء؛ واندلاقها 
خروجها بسرعة يقال اندلق السيف من غمده إذا خسرج من غير أن يسله أحد وهذا 
يشعر بأن هذه الزيادة كانت أيضاً عند الأعمش فلم يسمعها شعبة منه وسمع معناه من 
منصور كما تقدم. 

قوله: (فيطيف به أهل النار) أي ببتمعون حوله يقال أطاف به القوم إذا حلقوا 
حوله حلقة وإن لم يدورواء وطافوا إذا دلروا حوله؛ ويهذا التقربر يظهر خطا من قال 
إنهما بمعنى واحد. وفي رواية سفيان وأبي معاوية ١‏ فيجتمع عليه أهل النار » ولي رواية 
عاصم ١‏ فيأتي عليه أهل طاعته من الناس »2. 

قوله: (فيقولون أي فلان) في رواية سفيان وابي معاوبة ؛ فيقولون يا فلان » 
وزاد « ما شأنك » وفي رواية عاصم : أي قلء أين ما كنت تأمرنا به؟ ». 

قوله: (ألست كنت تأمر بالعروف وتنهى) ني رواية سغيان ٠‏ اليس كنت 
تأمرنا بالمعروف وتنهانا؟ 2. 

قوله: (إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله) في 
رواية سفيان ‏ آمركم وأنهاكم » وله ولأبي معاوية ‏ وآنبه ولا آنيه » وفي رواية يعلى بل 
كنت آمر» وفي روأية عاصم « وإني كنت آمركم بأمر وأخخالفكم إلى غيره » قال المهلب: 
أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان وكان من خخاصته وممن يف عليه في شأن الوليد بن 
عقبة لأنه كان ظهر عليه ريح نبيذ وشهر أمرء وكان أخخا عثمان لأمه وكان يستعمله» 
فقال أسامة: قد كلمته سراً دون أن أفتح باب أي باب الإنكار على الأئمة علانية خشية 
أن تفترق الكلمة. ثم عرفهم أنه لا يداهن احداً ولو كان أميراً بل ينصح له في السر 
جهده؛ وذكر لهم قصة الرجل الذي يطرح في النار لكونه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله 
ليتبرأ تما ظنوا به من سكوته عن عثمان في أخيه انتهى ملخصا. وجزمه بآن مراد من سال 
أسامة الكلام مع عثمان أن يكلمه في شأن الوليد ما عرفت مستنده فيه» وسياق مسلم 
من طريق جرير عن الأعمش يدفعه؛ ولفظه عن أبي وائل ١‏ كنا عند أسامة بن زيند فقال 
له رجل: ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع » قال وسساق الحديث مثله 
وجزم الكرماني بأن المراد أن يكلمه فيما أنكره الناس على عثمان من توليه أقازيه وضير 
ذلك مما اشتهرء وقوله إن السبب في تحديث أسامة بذلك ليتبرأ مما ظنوه به ليس بواضح» 
بل الذي يظهر أن أسامة كان يخشى على من ولي ولاية ولو صغرت أنه لا بد له من أن 
يأمر الرعية بالمعروف وينهاهم عن المنكر ثم لا يأمن من أن يقع منه تقصيرء فكان أسامة 
يرى أنه لا يتأمر على أحدء وإلى ذلك أشار بقوله « لا أقول للأمير إنه خخير الناس » أي 
بل غايته أن ينجو كفافاً. وقال عياض: مراد أصامة أنه لا يفتح باب الجاهرة بالتكير على 
الإمام لما يخشئ من عاقبة ذلكه بل بتلطف به وبنصحه سراً فذلك أجدر بالقبول. وقوله 
لا أقول لأحد يكون ن علي أميراً إنه خخير الناس » فيه ذم مداهنة الأمراء في الحق وإظهار 
ما ييطن خلافة كالمتملق بالباطن» فآشار أسامة إلى المداراة المحمودة والمداهنة الملمومة» 
وضابط للمداراة أن لا يكون فيها قدح في الدين والمداهنة المذمومة أن يكون فيها تزيين 
القبيح وتصويب الباطل ونحو ذلك. وقال الطبري: اختلف السلف في الأمر بالمعروفه 
فقالت طائفة يجب مطلقا واحتجوا حديث طارق بن شهاب رفعه « أفضل الجهاد كلمة 
حق عند سلطان جائر » ويعموم قوله 5 من رأى منكم.منكراً فليغيره بيده » الحديث. 
وقال بعضهم: يجب إنكار المنكرء لكن شرطه أن لا يلجت المنكر بلاء لا قبل له من قشل 
ونحوه. وقال آتخرون: يتكر بقلبه لحديث أم منلمة مرفوعا : يستعمل عليكم أمراء بعدي» 


فمن كره فقدٍ برئ ومن أنكر فقد سلم؛ ولكن من رضي وتابع 6 الحديث قال: والصواتب 
اعتبار الشرط المذكور وبدل عليه حديث ث ه لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه ثم فسره بأن 
يتعرض من البلاء لا لا يطيق انتهي ملخصاً. وقال غيره: يجب الأمر بالمعروف لمن قدر 
عليه وم يخف على نفسه منه ضرراً ولو كان الآمر متلبساً بالمعصية» » لآنه في الجملة يؤجر 
على الأمر بالمعروف ولاسيما إن كان مطاعاء وأما إثمه الخاص به فقد يغفره اللّه له وقد 
يؤاخذه به وأما من قال: لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمةء فإن أراد أنه الأو 
فجيد وإلا فيستلزم سد باب الأمر إذا لم يكن هناك غيرء. ثم قال الطبري: فإن قيل كيف 
صار المأمورون بالمعروف في حديث أسامة المذكور في النار؟ والججواب أنهم لم يمتثلوا ما 
أمروا به فعذبوا بمعصيتهم وعذب أميرهم بكونه كان يفعل ما ينهاهم عنه وفي الحديث 
تعظيم الأمراء والأدب معهم وتبليغهم ما يقول الناس فيهم ليكفوا وياخذوا حذرهم 
18- باب 
دحل /- حَكنَا عُمَان بن اكد حَذ ف عن الْحَسَنِء عَنْ أبي 
بَكْرَةَ قَال: لَقَدْ نفعنِي الله بِكَلِمَةٍ أَيَامَ ل نالع قبن قاذ قر 
مَلّكُوا ابَْدَ كسْرَى قَال: ٠ن‏ يفْلِحَ َم وَلَوا أمرَهُمْ اْراة». تراجع: 14478 


55 حَدَلنَا عبد الله بْنّ مُحَمَّدٍ مُحَدٌ مُحَمَّدِ: حَدَكنَا يَحَْى بن آكَمَ: حَدكنَا ابو 
بكر : 3 حَدلنَا آبو خصين: حَدَنا وعد انوا اسه 
ال: لَه سار طح وال وه إلى عرو بقث علي عمَارَ نيار 
بنع قا لول جد مني قاحس : علبي 
قَوْقَ الْمنبرٍ في أغلاة؛ وَقَامَ عَمَارَ أسْقَل مِنَ الْحَسَنْ فَاجحَمَشًا إل فَسَوِغْتُ 
عَمَارا يول عبضا قذاسؤت إل از دولل ها جا هه 
في الدنيا وَالآخِرَقِ وَلَكِنٌ الله َبَارَكَ وتَعَالَى الْتَلاكُم غلم لاه نَطِيعُون 7 

٠ ١‏ حَدكنا آبو لعم: حَدكنَا ابن أبي غَيْبَةَ عَنِ الْحَكَمْ عَنْ 
ولغ قم عَمَارٌ على ِبر الكو كر عَاِشَة وَذكرَ مَسِيرَهَاء 5 إِنهَا 
زوْجَهُ نيكم في الكليا والآخرق, ولكنهَا هِمًا الليشم. [راجع: */007]. 

7٠١4 ٠‏ حَدلَابَدَلُ بن الْمُحَيرِ: حَدلنَا شُحََةُ: 
3 عَمْرو: سَوفْت أها وَل يَقُولُ: دَحْلَ أبو مُوسَى وأو مَسْعُودٍ على 
غَمان حب َيث بع لي إلى اهل الْكُوف بسر ققَالا: ما مَا رَايناك اتيت أشراً 
غْرَة نا بن! إمْرَاعِكَ في هَذَا الأشر مد أمْلّنْت؟ فَقَالَ عََارٌ: مَارَايِت 
كما مد سلسم أفرً ار يني من إنطَكُما عن هذا لمر وَكَسَاهُمَا 
حُلَةَ ثم رَاحُوا إلى الْمسسْجل. [انظرة له الات بك للق ب 1/ت], 


ف ‏ لفتلل - حَدلنا عبان عَنْ أبسي حَمْرَةَ عن 
الأغمّش. عَنْ عن شد شَقِيق بن سَلَمَةَ: كنس جالِساً مَعَ أبي مَسْعُودٍ وأبي مُوسَى 
وَعمَرِ قال آلو منغوو: ما مِنْ أصْحَابِك أحَدٌ د إلا أو هن لقت فيه غَيْرَكَ 
َمَا رايت هنك طَيئاً مُْ صَحِنْتَ ابي قا أغيب عِذدِي مِن اسْتِسْراعِكَ في 
هَذَا الأمْر, قَالَ عَمّارٌٍ ا آنا مَسْعُودٍ وَمَا رَآَنْتُ منك ولا مِنْ صَاحِيِكَ هَذَا 
ينا مُْدُ صَحُِمَا ل فق أغيب عذدِي مِن إِنطَاِكُما في هَذَا الأر. قَقَالَ ابو 
مسْعُوو وَكَان مُوميراً: يا غُلامُ هات حُليْنِه فَأغْطَى إِحْدَاهُمَا آبَا مُوسَى 
وَالأخرَى عَمَارا وَقَالَ: رُوحَا فيه إلى الْجُمُعَةِ أراجع: ؟. 5 #الللاء ١‏ ]. 

فوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة» وسقط لابن بطال» وذكر فيه ثلائة أحاديث 
تتعلق بوقعة الجمل ثالثها من رواية ثلاثة» وتعلقه بما قبله ظاهر فإنها كانت أول وقعة 
تقاتل فيها المسلمون. 


7- كعاب الْفن -١4‏ باب 


الحديث الأول: 

قوله: (عواف) هو الأعرابي: والحسن هو نالبصري؛ والسند كله بصريونه وقند 
تقدم القول في منماع الحسن من أبي بكرة في كتاب الصلحء وقد تابع عوفا حميد الطويل 
عن الحسن أخرجه البزار وقال: زواه عن الحسن جماعة وأحشتها إسنادا رواية ميد 

قوله: (لقد تفعني اللّه بكلمة أيام الججمل) ني رواية نيد عصمي اللّه بشيء 
سمعته من رسول الله ف وقد جمع عمر بن شبة في 9 كتاب أخبار البصرة © قصة لحمل 
مطولة» وها أنا الخصها وأقتصر على ما أوزده يسند صحيح أو حسن وأبين فا عدا 
فأخرج من ظريق عطية بن سفيان الثقفي عن أبيه قال: لما كان الغد من قتل عثمان أقبلت 
مع علي فدتخل المسجد فإذا جماعة علي وطلحة فخرج أبو جهم بن حذيفة فقال: يا علي 
ألا ترى؟ فلم يتكلم ودخل بيته فاتي بثريد فاكل ثم قال: يقتدل ابن عمي ونغلب على 
ملكه؟ فخرج من بيت المال ففتحه, فلما تسامع الناس تركوا طلحة. ومن طريق مغيرة 
عن إبراهيم عن علقَمة قال: قال الأشتر رأيت طلحة والزبير بايعا عليا طائعين غير 
مكرهين. ومن طريق أبي نضرة قال: كان طلحة يقول إنه بايع وهو مكنره. ومن طريق 
داود بن أبي هند عن الشعي قال: لما قتل عثمان أتى الناس عليا وهو في سوق المدينة 
فقالوا له ابسط يدك نبايعك» ققال: حتى يتشاور النامن. فقال بعضهم: لئن رجع الناس 
إلى أمضارهم بقتل عثمان ول يقم بعده قائم لم يؤمن الاختلاف وفساد الأمة. فاعذا 
الأشتر بيده فبايعوه. ومن طريق ابن شهاب قال: لما قتل عثمان وكان علي خلا بينهم 
فلما خشي أنهم يبابعون.طلحة دعا الناس إلى بيعته فلم يعدلوا بسه طلحة ولاغيره ثم 
أرسل إلى طلحة والزبير فبايعاه. ومن طريق ابن شهاب أن طلحة والزبيز استاذنا علياً في 
العمرة» ثم خرجا إلى مكة فلقيا عائشة فاتفقوا على الطلب بدم عثمان حتى يقتلوا قتلنه. 
ومن طريق عوف الأعرابي قال: استعمل عثمان يعلى بن أمية على صنماء وكان عظيم 
الشأن عنده. فلما قتل عثمان وكان يعلى قدم حاجاً فاعان طلحة والزيير بأربعمائة الف» 
. ره وحمل سبعين رجلا من قريش» واشترى لعائشة جملا يقال له عسكر بثمانين فيشاراً. ومن 
طريق عاصم بن كليب عن أبيه قال قال علي: أتدرون بمن بليت؟ أطوع الناس في النباس 
عائشة؛ وأشد الناس الزبير» وأدهى الناس طلحة؛ وأيسر الناس يعلى بن أمية» ومن 
طريق ابن أبي ليلى قال: خرج علي في آخخر شهر ربيع الآخر سنة ست وثلائين. ومن 
طريق محمد بن علي ابن أبي طالب قال: سار علي من المدينة ومعه تسعماثة راكب فننزل 
جما بذي قار. ومن طريق قيس بن أبي حازم قال: لا أقبلست عائشة فنزلت بعض مياه بني 
عامر نبحت عليها الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: الجواب - بفتح الحاء المهملة 
وسكون الواو بعدها همزة ثم موحدة - قالت ما أظننني إلا راجعة؛ فقال فا بعض من 
ا بل تقدمين يراك اللمون فيصاح الله ذات ينهي فقالت؛ : إن الني فل قال 
قاد وميس لين ان احاتم وسنعه حلن 3ر1 المي وطياة لد يقالي 
الزيير: تقدمين فذكره. ومن طريق عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول 
الله فك قال لنسائه: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب - بهمزة مفتوخة ودال ساكنة ثم 
موحدتين الأولى مفتوحة - تخرج حتى تنبحها كلاب الحواب يقتبل عن نهنا وعن 
شماها قتلى كثيرة وتنجو من بعدما كادت. وهذا رواهء البزار ورجاله ثقات. واأخرج 
البزار من طريق زيد بن وهب قال: بينا نحن حول حذيفة إذ قال: كيف أنتم وقد خرج 
أهل بيت نبيكم فرقتين يضرب بعضكم وجوه بعض بالسيف؟ قلنا: يا أبا عبد اللّه فكيف 
نصنع إذا أدركنا ذلك؟ قال: انظروا إلى الفرقة التي تدعوا إلى أمر علي بن أبي طالب فإنها 
على الحدى. وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس قال: بلغ أصحاب علي حين ساروا 
معه أن أهل البصرة اجتمعوا بطلحة والزبير فشق عليهم ووقع في قلوبهم؛ فقال علي: 
والذي لا إله غيره لنظهرن على أهل البصرة ولنقتلن طلحة والزيير الحديث» وفي سنده 
إسماعيل بن عمرو البجلي وفيه ضعف. وأخرج الطبراني من طريق محمد بن قبس قال: 
ذكر لعائشة يوم الجمل قالت: والنامن يقولون يوم الجمل؟ قالوا: : نعم. . قالت: وددت أني 
جلست كما جلس غيري فكان أحب إلي من أكون ولدت من رسول اللّه 8# عشرة 
كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وفي سنده أبو معشر نجيح المدني وفيه 
ضعف. وأخرج إسنحاق بن راهويه من طريق سالم المرادي سمعت الحسن يقول: :لماقدم 
علي البصرة في أمر طلحة وأصحابه قام قيس بن عباد وعد اللّه بن الكواء ققإلا له: 
أخبرنا عن سيرك هذا فذكر حديثاً طويلاً في مبايعته أبا بكر ثم عمر شم عشمان ثم ذكر 

طلحة والزبير فقال: بايعاني بالمديئة وخالفاني بالبصرة» ولو أن رجلاً ممن بايع أبا بكر 
خالفه لقاتلناه» وكذلك عمر. . وأخرج أحمد والبزار يسند حسن من حديبث أبي رافع أن 
رسول الله فك قال لعلي بن أبي طالب: إنه سيكون بينسك وبين عائشة أمرء قال؛ فأنا 


ا ا 


أشقاهم يا رسول اللّه؟ قال: لا ولكن إذا كان ذلك قارددها إلى مأمئها. وأخرج إسحاق 
من طريق إسماعيل بن أبي خخالد عن عبد السلام رجل من حيه قال: خلا علي بالزبير 
يوم الجمل فقال: أنشدك الله هل سمعت رسول الله هك يقول وأنت لاوي يدي: 
لتقاتلنه وأنت ظالم له ثم لينصرن عليك؟ قال: قد سمعتء لا جرم لا اقاتلك. وأخرج 
أبو بكر بن أبي شيبة من طريق عمر بن الهجنع - بفتح الهاء والجيم وتشديد النون بعدها 
مهملة - عن أبي بكرة وقيل له: ما منعك أن تقاتل مع أهل البصرة يوم الجمل؟ فقال: 
سمعت رسول اللّه 8# يقول: : يخرج قوم هلكى لا يفلحون قائدهم امرأة في الجنة. فكان 
أبا بكرة أشار إلى هذا الحديث فامتتع من القتال معهم. ثم استصوب رأيه ذلك في الترك 
لما رأى غلبة علي. وقد أخرج الترمذي والنسائي الحديث المذكور من طريق حميد الطويل 

عن الحسن البصري عن أبي بكرة بلفظ ٠‏ عصمني اللّه بشيء سمعته من رسول اللّه 043 
فذكر الحديث قال « فلما قدمت عائشة ذكرت ذلك ف في الله » وأخرج عمر بن شسبة 
من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن أن عائشة أرسلت إلى أبي بكرة فقال: «إنك لأم 
وإن حقك لعظيم؛ ولكن سمعت رسول الله ف يقول: لن يفلح قوم تملكهم امرأة ». 

قوله: (لا بلغ النبي يك أن فارساً) قال ابن مالك: : كذا وقع مصروفاً والصواب 
عدم صرفه وقال الكرماني هو يطلق على الفرس وعلى بلادهم فعلى الأول يصرف إلا 
أن يراد القبيلة؛ وعلى الثاني يجوز الأمران كسائر البلاد انتهى. وقد جوز بعض أهل اللغة 
صرف الأسماء كلها. 

قوله: (ملكوا ابنة كسرى) في رواية حبيد 0 لما هلك كسرى قمال الني فل: من 
استخلفوا؟ قالوا: ابنته 1. 

قوله: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) بالتصب على المفعولية. وفي رواية 
حيمد : ولي أمرهم امرأة » بالرفع على أنها الفاعل» وكسرى المذكور هو شيرويه بن 
إبرويز بن هرمزء واسم ابنته المذكورة بوران» وقد تقدم في آخمر المفازي في ؛ باب كتناب 
ني ل إلى كسرى ؛ شرح ذلك» وقوله ٠‏ ولا أمرهم امرأة ؛ زاد الإسماعيلي من طرييق 
النضر بن شميل عن عوف في آخره 3 قال أبو بكرة: فعرفت أن أصحاب الجمل لسن 
0 
فيما فعلت. وليس كذلك لأن المعروف من مذهب أبي بكرة أنه كان على رأي عائشة في 
طلب الإصلاح بين الناس؛ ولم يكن قصدهم القتال» لكن لما انتشبت الحسرب لم يكن لمن 
معها بد من امقاتلة؛ وم يرجع أبو بكرة عن رأي عائشة وإنما ترس بأنه يغلبون لما رأى 
الذين مع عائشة ة تحت أمرها لما سمع في أمر فارس؛ قال : ويدل لذلك أن أحداً لم يتقل أن 
عائشة ومن معها نازعوا علياً في الخلافة ولا دموا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة» وإنما 
أنكرت هي ومن معها على علي منعه من قتل قتلة عثمان وترك الاقنضاص منهم؛ وكان 
علي يننظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه» فإذا بت على أحد بعينه أنه تمن قتل 
عثمان اقتص منه فاختلفوا بحسب ذلك» وخشي مسن نسب إليهم القتل أن يصطلحوا 
على قتلهم فأنشبوا الحرب بينهم إلى أن كان ما كان. . فلما انتصر علي عليهم حمد أبو 
بكرة رأيه في ترك القتال معهم وإن كان رأيه موافقاً لرأي عائشة في الطلب يدم عثمان. 
انتهى كلامه؛ وفي بعضه نظر يظهر مما ذكرته ومما سأذكره. وتقدم قريب في ٠‏ باب إذا التقسى 
المسلمان بسيفيهما ؛ من حديث الأحنف أنه كان خرج لينصر علياً فلقيه أبو بكرة فنهاه 
عن القتال» وتقدم قبله بباب من قول أبي بكرة لما حرق ابن الحضرمي ما يدل على أنه 
كان لا يرى القتال في مثل ذلك أصلاً فليس هو على رأي عائشة ولا على رأي علي في 
جواز القتال ب بين المسلمين أصلاًء وإثما كان رأيه الكف وفاقاً لسعد بن أبي وقاص ومحمد 
بن مسلحة وعبد الله بن عمر وغيرهم؛ وهذا لم يشهد صفين ممع معاوية ولا علي. قال 
ابن التين: احتج بحديث أبي بكرة من قال لا يجوز أن تولى المرأة القضاء وهو فقول 
الجمهور وخالف ابن جرير الطبري ققال يجوز أن تقضي فيما تقبل شهادتها فيهء واطلق 
بعض المالكية الجوازء وقال ابن التين أيضا: كلام أبي بكرة يدل على أنه لولا عائشة لكان 
مع طلحة والزبير لأنه لو تبين له خطؤهما لكان مع علي. كذا قال وأغفل قسما ثالثاً 
وهو أنه كان يرى الكف عن القتال في الفتنة كما تقدم تقريره» وهذا هو المعتمدء ولا يلزم 
من كونه ترك القتال مع أهل بلده للحديث اللذكور أن لايكون مانه من القدال سبي 
آخر وهو ما تقدم من نهيه الأحنف عن القتال واحتجاجه بحديث ‏ إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما ؛ كما تقدم قرياً. 

الحديث الثاني: حديث عمار في حق عائشة أخرجه من وجهين مطولاً وتختصراً: 

قوله: : (حدثنا عبد اللّه بن محمد) هو الجعفي المسندي, وأبو حصين بفتشح أوله 
هو عثمان بن عاصمء وأبو مريم المذكور أسدي كوني هو وجميع روأة الإسناد إلا شسيخه 


وشيخ البخاري» وقد وثق أبا مريم المذكور العجلي والدارقطني؛ وما له في البخاري إلا 
هذا الحديث. 

قوله: (لا سار طلحة والزببر وعائشة إلى البصسرة) ذكر عمر بن شبة بسند 
جيد أنهم توجهوا من مكة بعد أن أهلت السنة» وذكر بسند آخر أن الوقعة بينهم كانت 
في النصف من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» وذكر من رواية المدائني عن العلاء أبي 
محمد عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي وهو بالزاوية فقال: علام تقاتل هؤلاء؟ قال على 
الحق قال: فإنهم يقولؤن إنهم على الحقء قال أقاتلهم على الخروج من الجماعة ونكث 

البيعة. وأخرج الطبري من طريق عاصم بن كليب الجرامي عن أبيه قسال: رايت في زمن 
عثمان أن رجلاً أميرا مرض وعند رأسه امرأة والناس بريدونه فلو نهتهم المرأة لا تتهوا 
ولكنها لم تفعل فقتلوه. ثم غزوت تلك السنة فبلغنا قتل عثمان» فلما رجعنا من غزاتنا 
وانتهينا إلى البصرة ة قيل لنا: هذا طلحة والزبير وعائشة فتعجب الناس وسألوهم عن 
سبب مسيرهم فذكروا أنهم خرجوا غضباً لعثمان وتوبة مما صنعوا من خذلانه. وقالت 
عائشة: غضباً لكم على عثمان في ثلاث إمارة الفتى وضرب السوظ والعصا فما أنصفناه 
إن لم نغضب له في ثلاث: حرمة الدم والشهر والبلد. قال فسرت أنا ورجلان من قومي 
إلى علي وسلمنا عليه وسأناء فقال: عدا الناس على هذا الرجل فقتلوه وأنا معتزل عنهم 
ثم ولوني ولولا الخشية على الدين ‏ أجبهم. ثم استأذنني الزبير وطلحة في العمرة 
فاخذت عليهما العهود وأذنت لما فعرضا أم المؤمنين لما لا يصلح لما فبلغني أمرهم 
فخشيت أن ينفتق في الإسلام فتق فاتبعتهم» فقال أصحابه: واللّه ما نريد قتاهم إلا أن 
يقاتلواء وما خرجنا إلا للإصلاح. فذكر القصة وفيها أن أول ما وقعت الخرب أن صبيان 
العسكرين تسابوا ثم تراموا ثم تبعهم العبيد ثم السفهاء فنشبت الحسرب» وكانوا خندقوا 
على البصرة فقتل قوم وجرح آخرون؛ وغلب أصحاب علي ونادى مناديه: لا تتبعوا 
مدبرا ولا تجهزوا جريحا ولا تدخلوا دار أحدء ثم جمع الناس وبايعهم واستعمل ابن 
عباس على البصرة ورجع إلى الكوفة. وأخرج أبن أبي شيبة بسند جيد عسن عبد الرحمن 

بن أبزى قال: : اتتهى عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي إلى عائشة يوم الجمل وهي في 
المودج فقال: : يا أم المؤمئين أتعلمين أني أنيتنك عندما قتل عثمان فقلت ما تأمريني» فقلت 
ماج وسيم ا ا ا ا لو 
هودجها فوضعناه بين يدي علي» ٠»‏ فأمر بها فادخلت بيئاً. وأخرج أيضاً بسند صحيح عن 
نيد بن وهب قال كف علي بدهد حتى بدحوه بالتدال قناتلهم بسد الهر نما غربت 
الشمس وحول الجمل أحدء فقال علي: لا تنموا جريحاً ولا تقتلوا مدبراً ومن ن أغلق بابه 
وألقى سلاحه فهو آمن. وأخرج الشافعي من رواية علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب قال: دخيلت على مروان بن الحكم فقال: ما رأيت أحداً اكرم غلبة من أبييك - 
يعني علياً - ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فتادى مناديه: لايقتل مدبراً ولا يذفف على 
جريح. وأخرج الطبري وابسن أبي شيبة وإسحاق من طريق عمرو بن جاوان عن 
الأحنف قال: حججت سنة قتل عثمان فدخلت المدينة فذكر كلام عثمان في تذكيرهم 
كناقبه» وقد تقدم في « باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما » ثم اراتك لاضن بل 
ثم التقوا فكان أول قنيل طلحة ورج الزبير فقتل. وأخمرج الطبري بسند صحيح عن 

علقمة قال قلت للأشتر ع.: قد كنت كارا لقتل عثمان فكيف قاتلت يوم الجمل؟ فال: إن 
هؤلاء بابعوا علي ثم نكثوا عهدهء وكان الزبير هو الذي حرك عائشة على الشروج 
فدعوت الله أن يكفينيه» ٠‏ فلقيني كفه بكفه فما رضيت لشدة ساعدي أن قمث في الركاب 
فضربته على رأسه ضربة فصرعته» فذكر القصة في أنهما سلما. 

قوله: (بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة) ذكر 
عمر بن شبة والطبري سبب ذلك بسندهما إلى ابن أبي ليلى قال: كان علي أقر أبا موسى 
على إمرة الكوفة» فلما خرج من المدينة أرسل هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إليه أن 
أنهض من قبلك من المسلمين وكن من أعواني على الحق» فاستشار أبو موسى السائب 
بن مالك الأشعري فقال اتبع ما أمرك بهء قال: إني لا أرى ذلكء وأخذ في تخذيل الناس 
فبعث علي عمار بن ياسر والحسن بن علي يستنفران الناس؛ وأمر قرظة بن كعب على 
الكوفة؛ فلما قرأ كتابه على أبي موسى اعتزل ودخبل الحسن وعمار المسجد. وأخرج ابسن 
أبي شيبة بسند صحيح عن زيد بن وهب قال: أقبل طلحة والزبير حتى نزلا البصرة 
فقبضا على عامل علي عليها ابن حنيف؛ وأقبل علي حتى نزل بذي قارء فأرسل عبد 
الله بن عباس إلى الكوفة: فابطؤوا غليه» فارسل إليهم عماراً فخرجوا إليه. 

قوله: (فصعد احبر فكان الحسن بن علي فوق امبر في أعلاه وقام عمار 
أسفل من الحسن, فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول) زاد الإسماعيلي من وجه 


9- كعاب الْفتن -١6‏ باب إذَا نَل الله َم دابا 


آخر عن أبي بكر بن عياش 9 صعد عمار المنبر فحض الناس في الخروج إلى قتال عائشة» 
وفي رواية إسحاق بن راهويه عن يحيى بن آدم بالسئد المذكور « فقال عمار: إن أمير 
المؤمنين بعثنا إليكم لنستئفركم فإن أمنا قد سارت إلى البصرة » وعند عمر بن شبة عن 
حبان بن بشر عن يحبى بن آدم في حديث الباب 3 فكان عمار يخطب والحسن ساكت ؟ 
ووقع ني رواية ابن أبي ليلى ني القصة المذكورة ” فقال الحسن: إن علياً يقول إني أذكر 
الله رجلاً رعى اللّه حقاً إلا نفره فإن كنت مظلوماً أعانني وإن كنت ظالماً أخذليء واللّه 
إن طلحة والزبير لأول من بايعني ثم نكثاء ولم أستائر بمال ولا بدلت حكماً » قال فخرج 
إليه اثنا عشر ألف رجل. 

قوله: (إن عائشة قد سارت إلى البصرة, وواللّه إنها لزوجة لبيكم في 
الدنيا والآخرة؛ ولكن الله ابعلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي) في رواية إسحاق 
اليعلم أنطيعه أم إياها» وفي رواية الإسماعيلي من طريق أحمد بن يونس عن أبي بكر بن 
عياش بعد قوله قد سارت إلى البصرة ‏ ووالله إني لأقول لكم هذا وواللّه إنها لزوجة 
نبيكم » زاد عمر بن شبة في روايته 9 وإن أمير المؤمنين بعثنا إليكم وهو بذي قار ' ووقع 
عند أبن أبي شيبة من طريق شمر بن مطية عن عبد اللّه بن زياد قال : قال عمار إن أمنا 
سارت مسيرها هذاء وإنها واللّه زوج محمد فك في الدنيا والآخرة. لكن الله ابتلانا بها 
ليعلم إياه نطيع أو إياها » ومراد عمار بذلك أن الصواب في تلك القصة كان مع علي 
وأن عائشة مع ذلك لم تخرج بذلك عن الإسلام ولا أن تكون زوجة الني فلك في الجنة. 
فكان ذلك يعد من إنصاف عمار وشدة ورعه وتحريه قول الحق. وقد أخرج الطبري 
بسند صحيح عن أبي يزيد المديني قال: « قال عمار بن ياسر لعائشة لما فرغوا من الجمسل: 
ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليكم » يشير إلى قوله تعالى: «وترنفي 
بيوتكن» فقالت: أبو اليقظان؟ قال: نعم. . قالت: والله إنك ما علمت لقوال بالحق. قال؛ 
الحمد لله الذي قضى لي على لسانك. وقوله: « ليعلم إياه تطيعون أم هي » قال بض 
الشراح: الضمير في إياه لعلي؛ والمناسب أن يقال أم إياها لاهيء وأجماب الكرماني بأن 
اق ار قوم يشا نيام لشن اتوي وهو على تبان ارد : وقد وققع في رواية 
إسحاق بن راهويه في مسنده عن يحبى بن آدم بسند حديث الباب ١‏ ولكن الله ابتلانا بها 
ليعلم أنطيعه أم إياها » فظهر أن ذلك من تصرف الرواة وأما قوله إن الضمير في إباء 
لعلي فالظاهر خلافه؛ وأنه لله تعالى؛ والمراد إظهار المعلوم كما في نظائره. 

قوله: (عن ابن أبي غنية) به بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد التحتانية هو 
للك ى حك نالل لزي لاجلا للدي صر كلك إبز زرعة للسخاف 
في روايته عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه أخرجه اللأصبهاني في مستخرجه؛ والحكم هو 
ابن عيينة» والسند كله كوفيون. 

قوله: (قام عمار على منبر الكوفة) هذا طرف من الحديث الذي قبله؛ وأرادٍ 
البخاري بإيراده تقوية حديث أبي مريم لكونه مما انفرد به عنه أبو حصين, وقد رواه أيضاً 

عن الحكم شعبة أخرجه الإسماعيلي وزاد في أوله قال «لمابعث علي عماراً والحسين إلى 
الكوفة يستنفرهم خطب عمار » فذكره قال ابن هبسيرة: في هذا الحديث أن عماراً كان 
صادق اللّهجة وكان لا تستخفه الخصومة إلى أن ينتقص خصمه: فإنه شهد لعائشة 
بالفضل التام مع ما بينهما من الحرب انتهي. وفيه جواز ارتفاع ذي الأمر فوق من هو 
أسن منه وأعظم سابقة في الإسلام وفضلاًء لأن الحسن ولد أمير المؤمنين فكان حينئذ هو 
الأمير على من أرسلهم علي وعمار من جملتهم: فصعد الحسن أعلى المدبر فكان فوق 
ا ل ل و ويحتمل أن 


يكون عمار فعل فعل ذلك تواضعاً مع الحسن وإكراماً له من أجل جنده ف وفعله الحسن 
مطاوعة له لا تكبراً عليه. 

الحديث النالث: حديث أبي موسى وأبي مسعود وعمار بن ياسر نيما 
يتعلق بوقعة الجمل أخرجه من طريقين: 


قوله: (أخبرني عمرو) هر ابن مرة؛ وصرح به في رواية أحمد بن حنبل عن محماد 
بن جعفر وكذا الإسماعيلي في روايته من طريق عبد الله بن المبارك كلاهما عن شعبة 

قوله: (حيث بعده علي إلى أهل الكوفة يستتفرهم) في رواية الكشميهني 
«حين؟ بدل « حيث ؛ وفي رواية الإسماعيلي ١‏ يستنفر أهل الكوفة إلى أهل البصرة *. 

قوله: (ما رأبناك أتيت أمرا أكره عندنسا من إسراعك في هذا الأمر مند 
أسلمت) زاذ في الرواية الثانية أن الذي تولى خطاب عمار ذلك هو أبو مسعود وهو 
عقبة بن عمرو الأنصاريء وكان يومئذ يلي لعلي بالكوفة كما كان أبو موسى يلي 
لعثمان. 


قوله: (وكساهما حلة) في رواية الإسماعيلي « فكساهما حلة حلة ؛ وبين في 
الرواية التي تلي هذه ان فاعل كسا هو أبو مسعود, وهر في هذه الرواية محتمل فيحمل 
على ذلك. 

قوله: (لم راحوا إلى المسجد) في رواية الإسماعيلي : ثم خرجوا إلى الصلاة 
يوم الجمعة » وني رواية محمد بن جعفر ١‏ فقام أبو مسعود فبعث إلى ككل واحد منهما 
حلة» قال ابن بطال: فيما دار بينهم دلالة على أن كلاً من الطائفتين كان مجتهداً ويسرى أن 
الصواب معه قال: وكان أبو مسعود موسراً جواداء وكان اجتماعهم عند أبي مسعود في 
يوم الجمعة فكسا عماراً حلة ليشهد بها الجمعة لأنه كان في ثياب السفر وهيئة الحرب» 
في فكرء أن يشهد الجمعة في تلك الثياب وكره أن يكسوه بحضرة أبي موسسى ولا يكسو أبا 
موسى فكسا أبا موسى أيضاً. وقوله: « أعيب ؛ بالعين المهملة والموحدة أفعل تفضيل من 
العيب» وجعل كل منهم الإبطاء والإسراع عيبا بالنسبة لما يعتقدهه فعمار لمافي الإبطاء 
من مخالفة الإمام ترك امتثال 8 فقاتلوا التي تبغي » [الحجرات: 4] والآخران لما ظهر 
نما من ترك مباشر: ة القتال في الفتنة» وكان أبو مسعود على رأي أبي موسى في الكف 
عن القتال تمسكاً بالأحاديث الواردة في ذلك وما في حمل السلاح على المسلم من الوعيده 
وكان عمار على رأي علي في قتال الباغين والناكثين والتمسك بقوا بقوله تعالى « فقائلوا الني 
تبغي » وحمل الوعيد الوارد في القتال على من كان متعديا على صاحبه. 

(تنيمه): وقع في رواية النسفي وكذا الإسماعيلي قبل سياق سند ابن أبي غنية 
اباب بغير ترجمة؛ وسققط للباقين وهو الصواب لأن فيه الحديث الذي قبلهء وإن كان فيه 
زيادة في القصة. 

8- باب ذا أنْزَلَ الله بقَوْم عَذَابَا 

م١٠‏ حَدَكنَا عبد الله ر عُشْمَان: أخبر رنا عَبْداللّه: أخبرنًا يونس عن 
الفري: كي خب عد اله ان غعره ا أله يعن فشر وصي الل 
عنهما يَقُول: : قَالَ رَسُولُ الله : إذَا أل الله قَوْمٍ دابا صاب الْعَدَابُ 

من كاا يهم لبوا على أَعمالهم». [اعرجه مسلم: 18174]. 

قوله: (باب إذا أنزل اللّه بقوم عذابا) حذف الجواب اكتف ما وقع في الحديث. 

قوله: (عبد الله بن عشمان) هر عبدان» وعبد الله شيخه هو ابن المبارك» ويونس 
هر أبن يزيد. 1 1 

قوله: (إذا أنزل الله بقوم عذابا) أي عقوبة لحم على سيء أعمالهم. 

قوله: (أصاب العذاب من كان فيهم) في رواية أبي النعمان عن ابن المبارك 
«أصاب به من بين أظهرهم؛ أخرجه الإسماعيلي؛ والمراد من كان فيهم من ليس هو 
على رأيهم. 

قوله: (ثم بعنوا على أعمالهم) أني بعث كل واحد منهم علسى حسب عمله إن 
كان صالحا فعقباه صالحة وإلا فسيئة» فيكون ذلك العذاب طهرة للصالحين ونقمة على 
الفاسقين. وفي صحيح ابن حبان عن عائشة مرفوعاً ١‏ إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته 
وفيهم الصالحون قبضوا معهم ثم بعثوا على نياتهم وأعمالهم » وأخرجه البيهقي في 
«الشعب؟ وله من طريق الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عنها مرفوصاً ٠‏ إذا ظهير 
السوء في الأرض أنزل اللّه باسه فيهم؛ قيل: يا رسول الله وفيهم أهل طاعته؟ قال: تعم» 
ثم يبعثون إلى رحمة الله تعالى » قال ابن بطال: هذا الحديث يبين حديث زيب بننت 
جحش حيث قالت: ٠‏ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث © فيكون إهلاك. 
الجميع عند ظهورالمنكر والإعلان بالمعاصي. قلت: الذي يناسب كلامه الأخير حديث 


أبي بكر الصديق «سمع رسول الله ف يقول: إن الناس إذا رأوا المتكر فلم يغيروه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب » أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان؛ وأما حديث ابن 


عمر في الباب وحديث زينب بنت جحش فمتناسبان» وقد أخرجه مسلم عقبه. 
ويجمعهما أن الحلاك يعم الطائع مع العاصي» وزاد حديث أبن عمر أن الطائع عند البعث 


0 يجازى بعمله؛ ومثله حديث عائشة مرفوعاً « العجب أن ناساً من أمتي يؤمون هذا البيت 


حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهمء فقلنا: يا رسول الله إن الطريق قد تجمع الناس؛ قال: 
نعم فيهم المستبصر والجبور وابن السبيل ويهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر 
شتى؛ يبعثهم الله على نياتهم » أخرجه مسلم. وله من حديث أم سلمة نجوه ولفظه 
«فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قنال: يخسف به معهم ولكنه يبععث يوم 


7- كتاب الْفتّن -7٠١_‏ باب قزل الي فلل لِْحَسّن بن 


القيامة على نيته» وله من حبديث جابر رفعه 2 يبعث كل عبد على ما مات عليه ؛ وقال 
الداودي: معنى حديث ابن عمر أن الأمم التي تعذب على الكفر يكون بينهم أهل 
أسواقهم ومن ليس منهم فيصاب جميعهم بآجافم ثم يبعثون على أعمالحم ويقال إذا أرد 
الله عذاب أمة أعقم نساءهم خمس عشر سنة قبل أن يصابوا لثلا يصاب الولدان الذين لم 
يجر عليهم القلم انتهى. وهذا ليس له أصل وعموم حديث عائشة يرده» وقد شوهدت | 
السفينة ملأى من الرجال والنساء والأطفال تغرق فيهلكون جميساً» ومثله الدار الكبيرة 
تحرق» والرفقة الكثيرة تخرج عليها قطاع الطريق فيهلكون جمعياً أو أكثرهب والبلد من 
بلاد المسلمين يهجهما الكفار فييذلون السيف في أهلهاء وقد وقع ذلك من الخوارج قدهاً 
ثم من القرامطة ثم من الشتر أخميراً واللّه المستعان. قال القاضي عياض: أورد ملم 
حديث جابر 9 يبعث كل عبد على ما ماث عليه ؛ عقب حديث جابر أيضاً رفمه ‏ لا 
يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باللّه » يشير إلي أنه مفسر لهه ثم أعقبه يحديث « ثم 
بعثوا على أعماهم ؛ مشيراً إلى أنه وإن كان مفسراً ل قبله لكنه ليس مقصوراً عليه بل هو 
عام فيه وفي غيره» ويؤيده الحديث الذي ذكره بعده ٠‏ ثم يبعثهم الله على نياتهم » انتهى 
ملخصا. 

والحاصل أنه لا يلزم من الاشتراك في الموت الاشتراك في الشواب أو العقاب بل 
يجازى كل أحد بعمله على حسب نيتهء وجنح ابن أبي جمرة إلى أن الذين يقع لهم ذلك 
إنما يقع بسبب سكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأما من أمر ونهى فهم 
المؤسنون حقا لا يرسل الله عليهم العذاب بل يدفع بهم العذبء ويؤيده قوله تعالى: 
«وماكنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون» [القصص: 04] وقوله تعالى: « وما كان 
الله لبعذبهم وأنت فيهم؛ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 4 [الأنفال: 77] ويدل 
على تعميم العذاب لمن لم بنه عن المتكر وإن لم يتعاطاء قوله تعالى: ( فلا تقعدوا معهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم © [النساء: ]ويسغفاد من هذا 
ا االو ا ود 
هذا إذا لم يعنهم ولم يرض بأفعالهم فإن أعان أو رضي فهو منهم؛ ويؤيده أمره ف 
بالإسراع في الخروج من ديار ثمود. وأما بعثهم على أعمالهم فحكم ععدل لآن أعمالهم 
الصالحة إما يجازون بها في الآخرة» وأما في الدنيا فمهما أصابهم من بلاء كان تكفيراً لما 
قدموه من عمل سي فكان العذاب المرسل في الدنيا على الذين ظلموا يتناول مسن كان 
معهم ولم ينكر عليهم فكان ذلك جزاء هم على مداهنتهم ثم يوم القيامة يبعث كل 
منهم فيجازى بعمله. وفي الحديث تحذير وتخويف عظيم لمن سكت عبن النهيء فكيف 
يمن داهن» فكيف يمن رضي؛ فكيف بمن عاون؟ نسآل اللّه السلامة. قفلت: : ومقنضى 
كلامه أن أهل الطاعة لا يصيبهم العذاب في الدنيا بجريرة ة العصاق وإلى ذلك جنح 
القرطي في ١‏ التذكرة » وما قدمناه قريب أشبه بظاهر الحديث. وإلى نحوه مال القاضي ابن 
العربي؛ وسياتي ذلك في الكلام على حديث زينب بنت جحش ١‏ أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث »؛ في آآخر كتاب الفتن. 

٠. . 2‏ إلى 

٠٠‏ باب قل البِيّ ا خسو أن عي 

« إن ابي هَذَا لَسَيّد ولعَلّ الله أذ يُصلِح به بين فين 
مِنَ الْمُسْلِوينَ , 

4- حَدَكنَا علي بْنْ عَبْياللّه: حَدلنَا سفْيان: حَدلنَا إِسْرَائِيلٌُ آنو 
مُوسىء ولقيعة بِالْكُوَةٍ وَجَاءً إلى امن شَبْرْمَةُ ففَالَ: الي عَلّى عِِسَى 
َاعِطَُ فكَان ابن شيرمَةَ حاف عله لم يَفْعَلْ قَال: 

حَدنَا الْحَسَنْ قَالَ: أ ًا سار الْحَسَنُ بن عَلِيّ رضي الله عنهما إلى مُعَاوِئَة 

قال عدر بن العاص لِمُعَاوَِة: أرى صيِسة لا وي حتَى ذير 

قَالَ مُعَاوِيَُ: من داري الْمُمْلِمِنَ؟ فَقَالَ: أنا. 

و 

قَالَ الْحَسَنُ: وَلَقَدْ سَمِعْتُ آبَا بَكْرَةٌ قَالَ: ْنَا البِيّ ف يَخْطُبُ جَاءَ 


أخراهًا. 


الْحَسَنْ فَقَالَ النبي 28: ابي هَذَا سَيّدٌ ََعَلْ الله أن يُصلِحَ به 1 دن فين من 
الْمُسْلِمِنَ .٠‏ [راجع: 4 71/9]. 
حَدنَا علي بن عَْدللَه: : حَدكنَا 


001 0 


أخيرتي مُحَمَدُ بن عَلِي: ان حَرَْلَة حَرَلة موي أسامة ير - قال عَمْرُو: فَدْرانِت 
حَرملة - قَال: ينعا إلى علي وقَالَ: إنَهُ تساك الآن 0 
خَلْفَ صَاجَِك؟ فَفُلْ لَه يَقُولُ لك: َو كت في حائق الأسَد لأحَيت 1 
أكون متك فيه. وحن هذا أثرٌلَمْ ار فلم ُخطيبي شيْناء فحن إلى حَسَنٍ 
وَحُسَيْنِ وان جَْفَرٍ فَاوْقرُوا لي راحلتي. 
قوله: (باب قول النبي #9 للحسن بن علي: إن ابني هذا لسيد) في رواية 
المروزي والكشميهني « سيد 4 بغير لام وكذا لهم في مشل هذه الترجمة في كتاب الصلح 
ومحذف إن وساق المتن هناك بلفظ « إن ابني هذا سيد » وساقه هنا محذفها فأشار في كل 
من الموضعين إلى ما وقع في الآخرء وقد أخرجه هناك عن عبد الله بن محمد عمن سغيان 
بتمامه» ثم نقل عن علي بن عبد اللّه ما يتعلق بسماع الحسن من أبي بكرة وضاقه هنا 
علي بن عبد الله فلم يذكر ذلك وم أر في شيء من طرق المتن ١‏ لسيد » باللام كما وقع 
في هذه الترجمة» وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية سبعة أنفس عن سفيان بن عييئة وبين 
اختلاف الفاظهم وذكر في الباب الحديث المذكور وحدئياً لأسامة بن زيد. 
قوله: (حدثنا إسراليل أبو موصى) هي كنية إسرائيل واسم أبيه موسى فهو ممن 
وافقت كنيته اسم أبيه فيؤمن فيه من التصحيفء وهو بصري كان يسافر في التجارة إلى 
إفند وأقام بها مدة. 
قوله: (ولقيته بالكوفة) قائل ذلك هو سفيان بن عيينة والجملة حالية. 
قوله: (وجاء إلى ابن شبرمة) هو عبد الله قاضي الكوفة في خلافة أبي جعفر 
المنصور ومات في خلافته سنة أربع وأربعين ومائة وكان صارما عفيفا ثقة فقيها. 
قوله: (فقال أدخلني على عيسى فأعظه) بفتح الهمزة وكسر العين المهملة 
وفتح الظاء المشالة من الوعظ: وعيسى هو ابن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس ابن أخي المنصور وكان أميرأ على الكوفة إذ ذاك. 
قوله: (فكأن) بالتشديد (ابن شيرمة خاف علية) أي على إسرائيل (فلم يفعل) 
أي فلم يدخله على عيسى بن موسى؛ ولعل سبب خوفه عليه أنه كان صادعا بالحق 
فخشي أنه لا يتلطف بعيسى فيبطش به لما عنده من غرة الشباب وغيرة الملك؛ قال ابن 
بطال: دل ذلك من صنيع ابن شبرمة على أن من خاف على .نفسه سقط عنه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وكانت وفاة عيسى المذكور في خلافة المهدي سنة ثمان 
وستين وماثة. 
قوله: (قال حدثنا الحسن) يعني البصري والقائل ٠‏ حدثنا » هو إسرائيل المذكور, 
قال البزار في مسنده بعد أن أخرج هذا الحديث عن خلف بن خليفة عن سفيان بن 
عبينة: لا نعلم رواه عن إسرائيل غير سفيان» وتعقبه مغلطاي بأن البخناري أخرجه في 
علامات النبوة من طريق حسين بن علي الجعفي عن أبي موسى وهو إسرائيل هذاء وهو 
تعقب جيد ولكن لم أر فيه القصة وإنما أخرج فيه الحديث المرفوع فقط. 
قوله: (لا سار الحسن بن علي إلى معاوية بالكتسائب) في رواية عبد اللّه بن 
محمد عن سفيان في كتاب الصلح ‏ استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكنائب أمثال 
الجبال © والكتائب بمثناة وآخخره موحدة جمع كتيبة بوزن عظيمة وهي طائفة من الجيش 
تجتمع وهي فعيلة معنى مفعولة لآن أمير الجيش إذا رتبهم وجعل كل طائفة على حدة 
كتبهم في ديوانه كذلك؛ ذكر ذلك ابن التين عن الداودي؛ ومنه قيل: مكتب بني فلان» 
قال وقوله : أمثال الجبال » أي لا يرى لها طرف لكثرتها كما لا يرى من قابل الجبل 
طرفه. ويجحتمل أن يريد شدة البأس. وأشار الحسن البصري بهذه القصة إلى ما اتفى بعد 
قتل علي رضي اللّه عنهء وكان علي ل انقضى أمر التحكيم ورجع إلى الكوفة تجهز لقتال 
أهل الشام مرة بعد أخرى فشغله أمر الخوارج بالنهروان كما تقدم ذلك في سنة ثمان 
وثلاثين» ثم تجهز في سنة تسع وثلاثين فلم يتهيأ ذلك لا فتراق آراء أهل العراق عليه» لم 
وقع الجد منه في ذلك في سنة أربعين فأخرج إسحاق من طريق عبد العزيز بن سياه بكسر 
المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف قال: لما خرج النوارج قام علي فقال: أتتسيرون إلى 
الشام أو ترجعون إلا هؤلاء الذين خلفوكم في دياركم؟ قالوا: بل نرجع إليهم؛ فذكر 


سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ عَمْرّو: 


قصة الخؤارج. قال فرجع علي إلى الكوفة» فلما قتل وام تخلف الحسن وصالح معاوية 
كتب إلى قيس بن سعد بذلك فرجع عن تال معاوية. وأخرج الطبري بسند صحيح عن 
يونس بن يزيد عن الزهري قال: جغل علي على مقدمة أهل العراق قيس بن سعد بن 
عبادة وكانوا أربعين ألفاً بايغوه على الموت» فقتل علي فبايعوا الحسن بن علي بالخلافة» 
وكان لا يحب القثال ولكن كان يزيد أن يشترط على معاوية لنفسه: فعرف أن قيس بسن 
سعد لا يطاوعه على الصلح فنزعه وأمر عبد الله بن عباس فاشترط لنفسه كما اشسترط 
الحسن. وأخرج الطبري والطبراني من طريق إسماعيل بن راشد قال: بعث الحسن قيسس 
بن سعد على مقدمته في اثني عشر ألفاً - يعني من الأربعين -.فسار قيس إلى جهة الشنام. 
وكان معاوية لما بلغه قتل علي خرج في عساكر من الشامء وخرج الحسن بن علي حتىيٍ 
نزل المدائن» فوصل معاوية إلى مسكن وقال ابن بطال: ذكر أهل العلم بالأخبار أن علياً 
ما قتل سار معاوية يريد العراق وسار الحسن يريد الشام فالتقيا مزل من أرض الكوفة» 
فنظر الحسن إلى كثرة من معه فنادى: يا معاوية إني اخترت ما عند الله. فإن يكن هذا 
الأمر لك فلا ينبغي لي أن أنازعك فيه وإن يكن لي فقد تركته لك فكبر أصحاب معاوية. 
وقال المغيرة عند ذلك: أشهد أني سمعت الني فل يقول: « إن ابني هذا مسيد » الحديث 
وقال في آخره: فجزاك الله عن المسلمين خيرا انتهى وفي صحة هذا نظر.من أوجه: الأول 
أن الحفوظ أن معاوية هو الذي بدأ بطلب الصلخ كما في حديث الباب الثاني أن الحسن 
ومعاوية لم يتلافيا بالعسكرين حتى يمكن أن يتخاطبا وإنما تراسلاء فيحمل قوله ٠‏ فناذى 
يا معاوية * على المراسلةه وبجمع بأن الحسن رامل معاوية بذلك سر فراسله معاوية 
جهرا والحفوظ أن كلام الحسن الأخير إفا وقع بعد الصلح والاجتماع كما أخرجه 
سعيد بن منصور والبيهقي في ٠‏ الدلائل ؛ من طريقه ومن طريق غيره بسندهما إلى 
الشعبي قال: لما صالح الحسن بن علي معاوية قال له معاوية قم فتكلمء فقام فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن أكيس الكيس التقسي وإن أعجز العجز الفجورء ألا وإن 
هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حق لا مرئ كان أحق به منيء أو حق لي تركته 
لإرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم؛ وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. م 
استغفر ونزل. 

وأخرج يعقوب بن سفيان ومن طريقه أيضاً ابيهقي في ٠‏ الدلائل » من طريق 
الزهري فذكر القصة وفيها: فخطب معاوية ثم قال:.قم يا حسن فكلم الناس؛ فتشهد ثم 
قال: أيها نان إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بأرناء وإن ذا الأمر مدة والدنيا 
دول. وذكر بقية الحديث. والثالث أن الحديث لأبي بكرة لا للمغيرة» لكسن الجمع ممكن 
بآن يكون المغيرة حدث به عندما سمع مراسلة الحسن بالصلح وحدث به أبو بكرة بعد 
ذلك؛ وقد روى أصل الحديث جابر أورده الطبراتي والبيهقي في الدلائل » من فوائد 
يحبى بن معين بسند صحيخ إلى نجابرء وأورده الضياء في ٠‏ الأحاديث المختارة مما ليس في 
الصحيحين ؛ وعجبت للحاكم في عدم استدراكه مع شدة حرصه على مثله. قال ابن 
بطال: صلم الحسن لمعاؤية الأمز وبايعه على إقامة كتاب اللّه ومسنة نبيه؛ ودخنل معاوية 
الكوفة وبايعه الناس فسميت مسنة الجماعة لاجتماع النناس وانقطاع الحرب. وبايع 
معاوية كل من كان معتزلاً للقتال كابن عمر وسنعد بن أبي وقناص ومحمد بن مسلمة» 
وأجاز معاوية الحسن بثلاثماثة آلف وآلف ثوب وثلاثين عبدا ومائة جمال» وانصرف إلى 
المدينة» وولى معاوية الكوفة المغيرة بن شعبة شعبة والبصرة عبد الله بن عامر ورجع إلى دمشق. 

قوله: (قال عمرو بن العاص لعاوية: أرى كتيسة لا تولي) بالتشديد أي لا 

قوله: (حتى تدبر أخراها) أي الب تقابلهاء ونسبها إليها لتشاركهما في الحاربنة؛ 
وهذا على أن يدبر من أدبر رباعياء ويجمتمل أن يكون من دبر يدبر بفشح أوله وضم 
الموحدة أي يقوم مقامها يقال دبرته إذا بقيت بعده وتقدم في زواية عبد الله بنن محمد في 
الصلخ ١‏ إني لأرئ كتائب لا تولي حتى تقل أقرانها » وهي أبين قال عيناض: هي 
الصواب» ومقتضاه أن الأخرى خطأ وليس.كذلك بل توجيهها ما تقدم. وقال الكرماني: 
يحتمل أيضاً أن تراد الكتيبة الأخيرة التي هي من جملة تلك الكتائب» »أي لا ينهزمون بأن 
ترجع الأخرى أولى. 

قوله: (قال معاوية من لدراري المسلمين) أي من يكفلهم إذا قتل آباؤهم؟ زاد 
في الصلح ؛ فقال له معاؤية وكان والله خير الرجلين - يعني معاوية: أي عمرو إن فقتل 
هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بامور الناس؛ من لي بتسائهم. من لي بضيعتهم » يشير 
إلى أن رجال العسكرين معظم من في الإقليمين فإذا قتلوا ضاع أمر الناس وقسد حال 
أهلهم بعدهم وذراريهم. والمراد بقوله 3 ضيعتهم ؛ الأطفال والضعفاء سموا باسم ما 


يؤول إليه أمرهم لأنهم إذا تركوا ضاعوا لعدم استقلالهم بأمر المماش؛ وفي رواية 
الحميدي عن سفيان في هذه القصة « من لي بأمورهم؛ من لي بدمائهم» من لي بنسائهم ٠‏ 
وأما قوله هنا في جواب قول معاوية 9 من لذراري المسلمين؟ فقال::أنا » فظاهره يزهم 
أن المجيب بذلك هو عمرو بن العاصء ول أر في طرق الخبر ما يدل على ذلك؛ فإن كنانت 
محفوظة فلعلها كانت ققال أنى » بتشديد النون المفتوحة قالهها عمرو على سبيل 
الاستبعاد. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري قال 0 بعث رول اللّه 
فل عمرو بن العاص في بعث ذات السلاسل 6 فذكر أخباراً كثيرة من التاريخ إلى أن قسالٍ 
« وكان قيس بن سعد بن عبادة على مقدمة الحسن بن علي» فارسل إليه معاوية مسجلا 
قد ختم في أسفله فقال: اكتب فيه ما تريد فهو لكء فقال له عمرو بن العاص: بل نقائله. 
فقال معاوية - وكان خير الرجلين: على رسلك يا أبا عبدالله» لا تخلص إلى قدل هؤلاء 
حتى يقتل عددهم من أهل الشامء فما خخير الحياة بعد ذلك؟ وإني والله لا أقاتل حتنى لا 
أجد من القتال بدا ». 

قوله: (فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: نلقاه فنقول له 
الصلح) أي نشير عليه بالصلح. وهذا ظاهره أنهما بدآ بذلك؛ والذي تقدم في كاب 
الصلح أن معاوية هو الذي بعثهماء فيمكن الجمع بأنهما عرضا أنفسهما فوافقهما ولفظه 
هناك « فبعث إليه رجلين من قريش من بنيى عبد شمس ؛ أي ابن عبد مناف بن قصي 
«عبد الرحمن بن سمرة» زاد الحميدي في مسنده عن ضفيان بن حبيب بن عبد شمس 
«قال سفيان وكانت له صحبة» قلت: وهو راوي حديث ١‏ لا تسأل الإمارة ؛ وسيأتي 
شيء من بحبره في كتاب الأحكام. وعبد اللّه بن ععامر بن كريز بكاف وراء ثم زاي 
مصغر زاد الحميدي ١‏ ابن حبيب بن عبد شمس » وقد مضى له ذكر في كتاب الج 
وغيره؛ وهو الذي ولاه معاوية البصرة بعد الصلحء وبنو حبيب بن عبد شمس بدو عنم 
بني أمية بن عبد شمسء ومعاوية هو ابن أبي منفيان صخر بن حرب بن أمية (فقال 
معاوية: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه) أي ما شاء من المال (وقولا له) أي في حقسن 
دماء المسلمين بالصلح (واطلبا إليه) أي اطلبا منه خلعه نفسه من الخلافة وتسليم الأمر 
لمعاوية وابذلا له في مقابلة ذلك ما شاء (قال فقال هما الحسن بن علي: إنا بنو عبد 
المطلب قد أصبنا من هذا المال» وإن هذه الأمة قد عائت في دمائهاء فالا فإنه يعرض 
عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك: قال فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك به قما سالجما 
شيئاً إلا قالا نحن لك بهء فصالحه) قال ابن بطال: هذا يدل على أن معاوية كان هو 
ن0 الراغب في الصلح وأنه عرض على الحسن المال ورغبه فيه وحثئه على رفع السيف 
وذكره ما وعده به جده فلك من سيادته في الإصلاح به؛ فقال له الحسبن: إنا بنو عبد 
المطلب أصبنا من هذا امال أي إنا جبلنا على الكرم والتوسعة على أتباعنا من الأهبل 
والموالي وكنا تتمكن من ذلك بالخلافة حتى صار ذلك لنا عادة وقوله إن هذه الأمة أي 
العسكرين الشامي والعراقي ‏ قد عائت ‏ بالمثلثة أي قتل بعضها بعضاً فلا يكفون عن 
ذلك إلا بالصفح عما مضى منهم والتألف بالمال. وأراد الحسن بذلك كله تسكين الفتنة 
وتفرقة المال على من لا يرضيه إلا المال» فوافقاه على ما شرط .من جميع ذلك والتزما له 
من المال في كل عام والثياب والأأقوات ما يحتاج إليه لكل من ذكر. وقوله ‏ منلي بهذا » 
أي من يضمن لي الوفاء من معاوية؟ فقالا: نحن نضمن لأن معاوية كان فوض لهما 
ذلك. ويجحتمل أن يكون قوله 3 أصبنا من هذا المال ؛ أي فرقنا منه في حياة علي وبعده ما 
رأينا ني ذلك صلاحاً فنبه على ذلك نخشية أن يرجع عليه بما تصرف فبه: 

وني رواية إسماعيل بن راشد عند الطبري ٠‏ فبعث إليه معاوية عيد الله بن عامر 
وعبد اللّه بن سمرة بن حبيب » كذا قال عبد الل وكذا وقع عند الطبراني؛ والذي في 
الصحيح أصح؛ ولعل عبد اللّه كان مع أخيه عبدالرحمن؛ قال فقدما على الحسن بالمدائن 
فأعطياه ما أراد وصا ناه على أن يأخخذ من بيت مال الكوفسة خمسة آلاف آلف في أشسياء 
اشترطها. ومن طريق عوانة بن الحكم نحوه وزاد وكان الحسن صالح معاوية على أن 
يجعل له ما في ببت مال الكوفة وأن يكون له خراج دار أبجردء وذكر محمد بن قدامة في 
«كتاب الخوارج؛ بسند قوي إلى أبي بصرة أنه سمع الحسن بن غلي يقول في خطيتنه عندد 
معاوية إني اشترطت على معاوية لتفسي الخلافة بغدة. وأخرج يعقوب بنن سفيان يسنند 
صحيح إلى الزهري قال: كاتب الحسن بن علي معاؤية واشترط لتفسه فوصلات 
الصحيفة لمعاوية وقد أرسل إلى الحسن يسألة الضلح: ومع الرسول ضحيفة بيضاء مختوم 


:على أسفلها وكتب إليه أن اشتراط ما شتت فهو لك. فاشترظ الحسن أضعاف ماكان 


سال أولاً» فلما التقيا وبايعه الحسن ساله أن يغطيه ما اشترط في السجل الذي خم 
معاوية في أسفله فتمسك معاوية إلا نا كان الحسن سأله أولأ: واحتج بأنه أجاب سؤاله 


أول ما وقف عليه فاختلفا في ذلك فلم يتفذ للحسن من الشرطين شيء. وأخرج ابن أبي 


كعاب الْفتن -٠١_‏ باب قَرْل الي 9 لِفْحَسّن بن ءا 


خيثمة من طريق عبد الله بن شوذب قال: لما قل علي سار الحسن بن علي في أهل 
العراق ومعاوية في أهل الشام فالتقواء فكره الحسن القتال وبايع معاوية على أن يجعل 
العهد للحسن من بعده فكان أصحاب الحسن يقولون له ها عار المؤمئين فيقول العار خمير 
من الثار. 

قوله: (قال الحسن) هو البصري وهو موصول بالسند المتقدم ووقع في رجال 
البخاري لأبي الوليد الباجي في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب ما نصه : أخرج 
البخاري قول الحسن سمعت أبا بكرة » فتأوله الدارقطني وغيره على أنه الحسن بن علي 
لآن الحسن البصري عندهم لم يسمع من أبي بكرة» وحمله ابن المديني والبخاري على أنه 
الحسن البصريء قال الباجي: وعندي أن الحسن الذي قال « سمعت هذا من أبي بكرة © 
إنما هو الحسن بن علي انتهىء وهو عجيب منه فإن البخاري قد إخرج متن هذا الحديث 
في علامات النبرة ؛ مجرداً عن القصة من طريق حسين بن علي الجعفي عن أبي موسى 

- وهو إسرائيل بن موسى - عن الحسن عن أبي بكر وأخرجه البيهقي في : الدلائل © 

من رواية مبازك بن فضالة ومن رواية علي بن زيد كلاهما عن الحسن عن أبي بكرة 
وزاد في آخره 3 قال الحسن: فلما ولى ما أهريق في سيبه حجمة دم 6 فالحسن القائل هو 
البصري؛ والذي ولى هو الحسن بن عليء وليس للحسن بن علي في هذا روايةء وهؤلاء 
الثلاثة - إسرائيل بن موسى ومبارك بن فضالة وعلي بن زيد - لم يدرك واحد منهم 
الحسن بن علي» وقد صرح إسرائيل بقوله 9 سمعت الخسن » وذلك فيما أخرجه 
الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن الصلت بن مسعود عن سفيان بن عيينة عن أبي 
موسى وهو إسرائيل ‏ سمعت الحسن سمعت أبا بكرة » وهؤلاء كلهم من رجال 
الصحيح والصلت من شيوخ مسلب وقد استشعر ابن الثين خطأ الباجي فقال: قال 
الداودي الحسن مع قربه من الني 9 بحيث توني الني فل وهو ابن مسبع مسنين لا يشك 
في سماعه منه وله مع ذلك صحبة. قال ابن الدين: الذي في البخاري إنها لراد سماع 
الحسن بن أبي الحسن البصري من أبي بكرة. قلت: ولعل الداودي إنما أراد رد توهم مسن 
يتوهم أنه الحسن بن علي فدفعه بما ذكر وهو ظاهر وإنما قال ابن المديني ذلك لآن الحسن 
كان يرسل كثيرا عمن لم يلقهم بصيغة « عن » فخشي أن تكون روايته عن أبي بكرة 
مرسلة فلما جاءت هذه الرواية مصرحة بسماعه من أبي بكرة ثبت عنده أنه سمعه منف 
وم أر ما نقله البلجي عن الدارقطني من أن الحسن هنا هو ابن علي في شيء من تصانيفه» 
وإنما قال في « التتبع لما في الصحيحين »: أخرج البخاري أحاديث عن الحسن عن أبي 
بكرة» والحسن إنما روى عن الأحنف عن أبي بكر وهذا يقتضي أنه عنده لم يسمع من 
أبي بكرة» لكن لم أر من صرح بذلك تمن تكلم ني مراسيل الحسن كابن المديني وأبي خاتم 
وأحمد والبزار وغيرهم؛ نعم كلام ابن المديني يشعر بأنهم كانوا يحملونه على الإرسال 
حتى وقع هذا التصريح. 

قوله: (بينما النبي 9ك يخطب جاء الحسن فقال) وقع في رواية علي بن زيد 

عن الحسن في « الدلائل ؛ للبيهقي ‏ يخطب أصحابه يوماً إذ جاء الحسن بن علي فصعد 
إليه المنبر » وفي رواية عبد اللّه بن محمد المذكورة ٠‏ رأيت رسول الله فك على المنبر 
والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخمرى ويقول » ومثله في 
رواية ابن أبي عمر عن سفيان لكن قال ٠‏ وهو يلتفت إلى النامن مرة وإليه أخرى ». 

قوله: (اابني هذا سيد) في رواية عبد الله بن محمد ١‏ إن ابني هذا سيد » وفي روايسة 
مبارك بن فضالة ‏ رأيت رسول الله فك ضم الحسن بن علي إليه وقال: إن ابي هنا 
سيد» وفي رواية علي بن زيد ‏ فضمه إليه وقال: آلا إن ابي هذا سيد ». 

قوله: (ولعل الأّه أن يصلح به) كذا استعمل : لعل » استعمال عسى 
لاشتراكهما في الرجاءء والأشهر في خبر ه لعل » بغير ؛ أن » كقوله تعالى « لعل اللّه 
يحدث ».[الطلاق: 1] 

قوله: (بين فتتين من المسلمين) زاد عبد اللّهِ بن محمد في رواينه ٠‏ عظيمتين » 
وكذا في رواية مبارك بن فضالة وفي رواية علي بن زيد كلاهما عن الحسن عند البيهقي» 
وأخرج من طريق أشعث بن عبد ملك عن الحسن كالأول لكته قال : وإني لأرجو أن 
يصلح الله به » وجزم في حديث جابر ولفظه عند الطبراني والبيهقي: ٠‏ قال للحسن: إن 
أبني هذا سيد يصلح الله به بين فتتين من المسلمين » قال السبزار: روي هذا الحديث عن 
أبي بكرة وعن جابرء وحديث أبي بكرة أشهر وأحسن إسناداء وحديث جابر غريب. 
وقال الدارقطني: اختلف على الحسن فقيل عنه عن أم سلمة؛ وقيل عن ابن عييئة عن 
أيوب عن الحسن؛ وكل منهما وهم. ورواه داود بن أبي هند وعوف الأعرابي عن 
الحسن مرسلا. وفي هذه القصة من الفوائد علم من أعلام النبوة» ومنقبة للحسن بن علي 


فإنه ترك لللك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة بل لرغبته فيما عند اللّه لما رآه من حقن دماء 
المسلمين» فراعى أمر الدين ومصلحة الآمة. وفيها رد على الخوارج الذين كانوا يكرون 
علياً ومن معه ومعاوية ومن معه بشهادة الني لك للطائفتين بأنهم من المسلمين» ومن ثم 
كان سفيان بن عبينة يقول عقب هذا الحديث: قوله ‏ من المسلمين » يعجبنا جداً أخرجه 
يعقوب ين سفيان في تاريخه عن الحميدي وسعيد بن منصور عنهء وفيه فضيلة الإصلاح 
بين الناس ولا سيما في حقن دماء المسلمين» ودلالة على رأفة معاوية بالرعيق وشفقته 
على المسلمينف وقوة نظره في تدبير الملك» ونظره في العواقب. وفيه ولاية المفضول 
المنلافة مع وجود الأفضل لآن الحسن ومعاوية وفي كل منهما الخلافة وسعد بن أبي 
وقاص وسعيد بن زيد في الحياة وهما بدريان قاله ابسن التين. وفيه جواز خلع الخليفة 
نفسه إذا رأى في ذلك صلاحاً للمسلمين والتزول عن الوظائف الدينية والدنيوية بالماله 
وجواز اخذ المال على ذلك وإعطاته بعد استيفاء شرائطه بأن يكون المنزول له أولى من 
النازل وأن يكون المبذول من مال الباذل. فإن كان في ولاية عامة وكان المبذول من بيت 
امال اشترط أن تكون الصلحة في ذلك عامة؛ أشار إلى ذلك ابن بطال قال: يشترط أن 
يكون لكل من الباذل والمبذول له سبب في الولاية يستند إليه وعقد من الأمور يعول 
عليه. وفيه أن السيادة لا تختص بالأفضل بل هو الرئيس على القوم والجمع سادة وهو 
مشت من السؤدد وقيل من السواد لكونه يراس على السواد العظيم من الناس أي 
الأشخاص الكثيرة وقال اللهلب الحديث دال على أن السيادة إنما يستحقها من يتمع به 
الناس؛ لكونه علق السيادة بالإصلاح. وفيه إطلاق الابن على ابن البنت» وقد انعقد 
الإجماع على أن امرأة الجد والد الأم محرمة على ابن بتته وأن امرأة ابن البنت محرمة على 
جده» وإن اختافوا في التوارث. واستدل به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع 
معاوية وعلي وإن كان علي أخق بالخلافة وأقرب إلى الحمق وهو قول سعد بن أبي 
وقاص وابن عمر وتحمد بن مسلمة وسائر من اعتزل تلك الحروب. وذهب جمهور أهمل 
السنة إلى تصوبب من قاتل مع علي لامتشال قوله تعالى: ا وإن طائفتان من المؤمنين 
اتستلوا 4 الآية [الحجرات: 4] ففيها الأمر بقتال الفثة الباغية؛ وقد ثبت من قاتل علياً 
كانوا بغاق وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء بل 
يقولون اجتهدوا فاخطؤواء وذهب طائفة قليلة من أهل المسنة - وهو قول كثير من 
المعتزلة - إلى أن كلاً من الطائفتين مصيب» وطاتفة إلى أن المصيب طائفة لا بعينها. 

الحديث الثاني: 

قوله: (سفيان) هو ابن عيينة. 

قوله: (قال قال عمرو) هو ابن دينار. 

قوله: (أخبرني محمد بن علي) أي ابن الحسن بن علي وهو أبو جعفر الباقر» . 
وفي رواية محمد بن عباد عند الإسماعيلي عن سفيان « عن عمرو عن أبي جعفر ». . 

قوله: (أن حرملة قال) في رواية محمد بن عباد ‏ أن حرملة مولى أسامة أخيره » 
وحرملة هذا في الأصل مولى أسامة بن زيد. وكان يلازم زيد بن ثابت حتى صار يقال له 
مولى زيد بن ثابت» وقيل هما اثنان. وفي هذا السند ثلاثة من التابعين في نسق: عمرو 
وأبو جعفر وحرملة. 

قوله: (أن عمرو) ابن ديار (قال قد رأيت حرملة) فيه إشارة إلى أن عمراً كان 
يمكنه الأخذ عن حرملة لكنه لم يسمع منه هذا. 

قوله: (أرسلني أصاهة) أي من المدينة [الى علي) أي بالكوفة؛ لم يذكر مضمونٍ 
الرسالة ولكن دل مضمون قوله ٠‏ فلم يعطني شيئاً على كه كان أرسله يسا عابنا شيل 

من المال. 

قوله: (وقال إنه سيسألك الآن فيقول: ما خلف صاحبك اخ) هذا هياء 
أسامة اعتذارا عن تخلفه عن علي لعلمه أن علياً كان يذكر على من تخلف عنه ولا سيما 
مثل أسامة الذي هو من أهل البيته فاعتذر بأنه م يتخلف ضنئا منه بنفسه عن علي ولا 
كراهة لم وأنه لو كان في أشد الأماكن هولاً لأحب أن يكون معه فيه ويواسيه بنفسه» 
ولكنه نما تخلف لأجل كراهيته في قتال المسلمينف وهذا معنى قوله ة ولكن هذا أمر لم 
أرهة. 

قوله: (لو كنت في شدق الأصد) يكسر المعجمة ويجوز قتحها وسكون الدال 
المهملة بعدها قاف أي جانب فمه من داخخل؛ ولكل فم شدقان إليهما يتتهي شق الفم 
وعند مؤخرهما يتتهي الحنك الأعلى والأسفل؛ ورجل أشدق واسع الشدقين» ويتشدق 
في كلامه إذا قتح فمه وأكثر القول فيه واتسع فيهء وهو كتاية عن الموافقة حتى في حالة 
الموت» لآن الذي يفترسه الأسد محيث يجعله في سدقه في عداد من هلك. ومع ذلك 


7- كتاب الْفتّن -7١‏ باب إذَا قال عند قَوْم شيا : 

حَدَلنا آَم بن أبي إِيَاس: حَدَكَا شْعْبَةُ عَنْ وَاصِل الأخذب, 
عن بي ويل عن لق أن ايسان قال: إن الْمَُاِقِنَ هوم شر م 4 مِنهُم عَلّى 
هد ال ققاء كوا يومد يرون والْيؤم يَجهَرُون. 


فقال: لو وصلت إلى هذا المقام لأحببت أن أكون معك فيه مواسياً لك بنفسي. ومن 
المناسبات اللطيفة تمثيل أسامة بشيء يتعلق بالأسد. ووقع في ١‏ تنقيح الزركشي »؟ أن 
القاضي - يعني عياضا - ضبط الشدق بالذال المعجمة قال: وكلام الجوهري يقتضي أنه 
بالدال المهملة؛ وقال بي بعض من لقيته من الأئمة: إنه غلط على القاضيء قلت: وليس 
كذلك فإنه ذكره في ١‏ المشارق 4 في الكلام على حديث سمرة الطويل في الذي يشرشر 
شدقه فإنه ضبط الشذق بالذال المعجمة؛ وتبعه ابن قرقول في المطالع ». نعم هو غلط 
فقد ضبط في جميع كتب اللغة بالدال المهملة والله أعلم. قال ابن بطال: أرسل أسامة إلى 
علي يعتذر عن تخلفه عنه في حروبه» ويعلمه أنه من أحبالنامن إليه» وأنه يجب مشاركته 
في السراء والضراءء إلا أنه لا يرى قتال المسلم» قال: والسبب في ذلك أنه لما قشل ذلك 
الرجل - يعني الماضي ذكره في : باب ومن أحياها » في أوابل الديات ولامه النبي ل 
سبب ذلك - آلى على نفسه أن لا يقاتل مسلماً. فلك سبب تخلفه عن علي في اسل 
وصفين انتهى ملخصاً. وقال ابن التين: إنا منع علياً أن يعطي رصول أسامة شيئاً لأنه 
لعله سأله شيئاً من مال الله قلم بر أن يعطيه لتخلفه ممن القتتال معهء وأمطاه الحسن 
والحسين وعيد الله بن جعفر لأنهم كانوا يرونه واحسداً منهم لأن النبي لك كان يجلسه 
على فخذء ويجلس الحسن على الفخذ الآخر ويقول: « اللّهِم إني أحبهما » كما تقدم في 
مناقبه. 

قوله: (فلم يعطني شيئاً) هذ. الفاء هي الفصيحة والتقدير فذهبت إلى علي فبلغته 
ذلك فلم يعطني شيئاً. ووقع في رواية ابن أبي عمر عن سفيان عند الإسماعيلي ‏ فجئبت 
بها - أي المقالة - فأخبرته فلم يعطني شيئا ». 

قوله: (فنهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي) أي ملوا 
لي على راحلتي ما أطاقت حمله؛ ولم يعين في هذه الرواية جنس ما أعطوه ولانرعه. 
والراحلة الي صلحت للركوب من الإبل ذكرا كان أو أنثى؛ وأكثر ما يطلق الور وهو 
بالكسر على ما يحمل البغل والحماره وأما حمل البعين فيقال له الوسق وابن جعفر هو 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وصرح بذلك في رواية محمد بن عباد وابن أبي عمر 
المذكورة» وكأنهم لما علموا أن علياً م يعطه شيئاً عوضوه من أموالهم من ثياب ونحوها 
قدر ما تحمله راحلته التي هو راكبها 


١‏ باب إِذَا قال عند قَوْم شيناء 
ُمُ حرج فقَالَ بخلافه 

0 حَدا سلما أن حريو: حَدَكَنَا حَمَادُ بن زَبْدٍ عَنْ ابوب 
عن ليع قال: ] لما خلَمَ أل الْمَدِينةٍ يزيد بن مُعَاوِبَةَ ؛ جَمَعٌ ان عُمْرٌ حَشَمَهُ 
وَوَلَدَهُ فقَال: إلي يض يفت النبي ف يَقُول: نمب لكل غَاِرٍ لوا يوم 2 
الْقِيَامَة». ونا ناهذا الرَجلَ على بيع لله ود ورم سُولهه وني لا غلم غذرا 
اعم بن الي رج خلى تع اله وول تنبا لل وني ل 
أغلَمُ أحدا مِنكُمْ حَلَعَهُ ولا بَانَعَ في هذا الأمرء إلا كانت الَْيْصلَ تيبي وتزنة. 
[راجع: 8184. أخرجه مسلم: 317/76 مختصراً]. 

- دنا أحمَد ْنْيُونْس: حَدلنَا آبو شِهَاب عَنْ عَوْف عَنْ 
أبي الِْنهال قَال: لَمًا كان ابن باد وَمَرْوَانُ بالا ولب ابن امير بمكة 
زوب الفا باليرةء لانطكفت مع بي إَِى أبي رز اللي حتى 3 دَخْلَنَا 
َل في ذاروء وَهُوَ جَالِس في ذل علو َه بن قَمسبوء ٠‏ فَجلْسَا إِليه فأنتتا أبي 
تسمه الخييث ققال: نأا بر ألا ترَى ما وقع فيه الناس؟ فول ضيء 


كه 6 ديم 


سَمِعتة بها إلي احْسبت عند دَ الله أني أصبّئخت سَاخِطاً عَلَى احهَاء 
فرنش. إن يا ١‏ فر اقرب كُنُمْ خلى الال اللي عَِسُمِْنَ الألَةٍ ة وَالْقِلَةٍ 
والصلالق ون الله أنقذَكُمْ بالإثلام وَِمْحَمَدٍ وبمح َبَمْحَيْدٍ 48 سس بَلْمْ بِكُمْ ما ترون 
وَهَدِهِ اليا لبي أفْسَدَت يكم إن ذال ابي بالشام والله إن يقال إلا علَى 
اليا وَإِنْ هؤلاء اللينَ بين أظهرٍكُيّ والله إن يَُايُِونَ إلا عَلَى الدثاء وإنا 
ذاه اللي بمَكَة والله إن يُقَِلُ إلا على الذلها. الراجع: الالال 


4- كنا خلأد بن بج يَحبَى: حَدَا وِسْعرٌ عَنْ بيب بن أبي 
ابسو عن أبي الشققاء, عَنْ حَُيقَة قال: إِنمَا كان النقَاقَ علَى عَهْد ابي 8قاء 


كقععم 


قَامًا اليَوْم: قَإنَمَا هُوَ ا َعْدَ الإيمان. 

قوله: (باب إذا قال عند قوم شيناً ثم خرج فقال بخلافه) ذكر في حديث ابسن 
عمر ؛ ينصب لكل غادر لواء » وفيه قصة لابن عمر في بيعة يزيد بن معاوية» وحديث 
أبي برزة في إنكاره على الذين يقاتلون على الملك من أجل الدنياء وحدييث حذيفة في 
المنافقين» ومطابقة الأخير للترجمة ظاهرة» ومطابقة الأول لما من جهة أن في القول في 
الغيبة بخلاف ما في الخضور نوع غدرء وسيأني في كتاب الأحكام ترجمة ما يكره من ثناء 
السلطان فإذا خرج قال غير ذلك» وذكر فيه قول ابن عمر لمن سأله عن القول عند 
الأمراء فلاف ما يقال بعد الخروج عنهم 9 كنا نعده نفاقاً ؛» وقد وقع في بض طرقة أن 
الأمير المسؤول.عنه يزيد بن معاوية كما سيأئي في الأحكام ومطابقة الناني من جهة أن 
الذين عابهم أبو برزة كانوا يظهرون أنهم يقاتلون لأجل القيام بأمر الدين ونصر الحق 
وكانوا في الباطن إنما يقاتلون لأجل الدنيا. ووقع لابن بطال هنا شيء فيه نظر فقال: وأما 
قول أببي برزة فوجه موافقته ته للترجمة أن هذا القول لم يقله أبو بزرة عند مروان خين بايععه 
بل بايع مروان واتبعه ثم سخط ذلك ل بعد عنه» ولعله أزاد منه أن ييترك ما نوزع فيه 
طلبا لما عند الله في الآخرة ولا يقاتل عليه كما فعل عثمان يعنى من عدم المقاتلة لا من 
ترك الخلافة فلم يقائل من نازعه بل ترك ذلك وكما فعل الحسن بن علي حين ترك قال 
معاوية حين نازعه الخلافة» فسخط أبو برزة على مروان تمسسكه بالخلافة والقتال عليها 
فقال لآبي المنهال وابئه مخلاف ما قال لمروان حين بايع له. قلتك: ودعواء أن أبا برزة بايع 
'مروان ليس بصحيح» فإن أبا برزة كان مقيماً بالبصرة ومروان إنما طلب الخلافة بالشام» 
وذلك أن يزيد بن معاوية لما مات دعا ابن الزبير إلى نفسه وبايعوه بالخلافة فأطاعه أهمل 
الخرمين ومصر والغراق وما وزاءهاء وبايع له الضحاك بن قيس الفهري بالشنام كلها إلا 
الأردن ومن بها من بني أمية ومن كان على هواهمء حتى هم مروان أن يرحل إلى ابن 
الزبير ويايعه فمنعوه وبايعوا له بالخلافة» وحارب الضحاك بن قيس فهزمه وغلب على 
الشام» ثم توجه إلى مصر فغلب عليهاء ثم مات في ستته فبايعوا بغده ابنه عبد الملنك وقد 
أخرج ذلك الطبري واضحاء وأخرج الطبراني بعضه من رواية عروة بن الزبنير وفييه أن 
معاوية بن يزيد بن معاوية لما مات مروان دعا لنفسه فأجابه أهل فلسطين وأهل نص 
فقاتله الضحاك بن قيس برج راهط فقتل الضحاك نم مات مروان وقام عبد الملك» 
فذكر قصة المحجاج في قتاله عبد الله بن الزبير وقتله ثم قال ابن بطال:.وأما بمينه يعني أبا 
برزة على الذي بمكة يعني ابن الزبير فإنه لما وثب بمكة بعد أن دخل فيما دخبل فيه 
المسلمون جعل أبو برزة ذلك نكثا منه وحرصاً على الدنيا وهو أي أبو برزة في هذه - أي 
قصة ابن الزبير - أقوى رأياً منه في الأولى أي قصة مروان قال: وكذلك القراء بالبصرة؛ 
لأن أبا برزة كان لا يرى قتال المسلمين أصلا» فكان يرى لصاحب الحق أن يترك ححقه لمن 
نازعه فيه ليؤجر على ذلك ومدح بالإيثار على نفسه لثلا يكون سبباً لسفك الدماء انتهسى 
ملخصا ومقتضى كلامه أن مروان لما ولي الخلافة بايعه الناس أجمعون, ثم نكث ابن 
0 الزبير ببعته ودعا إلى نفسه وأنكر عليه أبر برزة قتاله على الخلافة بعد أن دخخل في طاعته 
وبايعه. وليس كذلك والذي ذكرته هو الذي توارد عليه أهل الأخبار بالأسانيد الجيدة» 
وابن الزبير لم يبايع لمروان قط بل مروان هم أن يبايع لابن الزبير ثم ترك ذلك ودعا إلى 
نفسه. الحديث الأول: 

قوله: (لا خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية) في رواية أبي العباس السراج في 
تاريخه عن أحمد بن منيع وزياد بن أيوب عن عفان عن صخر بن جويرية عن نافع «لما 
اتتزى أهل المديئة مع عبد اللّه بن الزبير وخلعوا يزيد بن معاوية جمع عبد اللّهِ بن عمر 
بيه » ووقع عند الإسماعيلي من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد في أوله من 
الزيادة عن نافع « أن معاوية أراد ابن عمر على أن يبايع ليزيد فأبى وقال لا أبايع 
لأميرين» فارسل إليه معاوية بماثة آلف درهم فأخذهاء فدس إليه رجلاً فقال له ما يمنعك 
أن تبايع؟ فقال: إن ذاك لذاك - يعني عطاء ذلك المال لأجل وقوع المبايعة - إن ديني 
غتدي إن لرشيصس» لما مات معاوية كب ابسن عمر للى يزيد بيعتهء فلم خلع لمل 
المديئة » فذكره. قلت: وكان السبب فيه ما ذكره الطبري مسنداً أن يزيد بن معاوية كان 


- كعاب الْفتن ليت 


أمر على المدينة ابن عمه عثمان بن محمد بن أبي سفيان» فاوقد إلى يزيد جماعة من أهل 
المدينة منهم عبد الله بن غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر وعيد الله بن أي عمرو بسن 

حفص المخزومي في آخرين فأكرمهم وأجازهم فرجعوا فأظهروا عيبه ونسبوه إلى شرب 
الخمر وغير ذلك» ثم وثبوا على عثمان فلخرجوم وخلعوا يزيد بن معاوية» فبلغ ذلك 
يزيد فجهز إليهم جيشاً مع مسلم بن عقبة المري وأمره أن يدعوهم ثلاثاً فين رجعوا وإلا 
فقاتلهم: فإذا ظهرت ذابحها للجيش ثلاثا ؛ ثم اكفف عنهم. فتوجه إليهم فوصل في ذي 
الحنجة سنة ثلاثين فحاريواء وكان الأمير على الأنصار عبد الله بن حنظلة وعلى قريش 
عبد الله بن مطيع وعلى غيرهم من القبائل معقسل بن يسار الأشنجعي؛ » وكانواً اتخذوا 
خندقأء فلما وقعت الؤقعة انهزم أهل المدينة؛ فقتل ابن حنظلة» وفر ابن مطيع: وأباح 
مسلم بن عقبة المديئة ثلاثاء ققتل جماعة صبرأء منهم معقل بن سنان ومحمد بن أبي الجهم 
بن حذيفة ويزيد بن عبد اللّهِ بن زمعة وبايع الباقين على أنهم خسول ليزيد. وأخرج أبو 
بكر بن أبي خيثمة بسند صحيح إلى جويرية بن أسماء: سمعت أشياخ أهل لمدينة 
يتحدثون أن معاوية ل احتضر دعا يزيد فقال له: إن لك من أهل المديئة يوماء فإن قعلوا 
فارمهم بمسلم بن عقبة فإني عرفت نصيحته فلما ولي يزيد وفد عليه عبد الله بن حنظلة 
وجماعة فأكرمهم وأجازه فرجع فحرض الناس على يزيد وعابه ودعاهم إلى خطلع 
يزيد فأجايوه. فبلخ يزيد فجهز إليهم مسلم بن عقبة؛ فاستقبلهم أهل المدينة يججموع 
كثيرة» فهابهم أهل الشام وكرهوا تالهم» » فلما نشب القتال سمعوا في جوف لمدينة 
التكبيرء وذلك أن بني حارثة أدخلوا قوماً من الش اميين من جاتب الخددق» فترك اهل 
المدينة القتال ودخلوا المديئة خوفاً على أهلهم: فكانت الهزيمة» وقتل من قتل وبايع مسام 
الناس على أنهم خول ليزيد يحكم في دمائهم وأموالحم وأهلهم بما شاء. وأخرج الطسبرانتي 
من طريق محمد بن سعيد بن رمانة أن معاوية لما حضره الموت قال ليزيد قد وطأت لك 
البلاد ومهدت لك الناس ولست أخخاف عليك إلا أهل الحجاز: » فإن رابك منهم ريب 
فوجه إليهم مسلم بن عقبة فإني قد جربته وعرفت نصيحته: قال: فلما كان من خلافهم 
عليه ما كان دعاه فوجهه فأباحها ثلاث ثم دعاهم إلى بيصة يزيد وأنهم أعبد له قن في 
طاعة الله ومعصيته. ومن رواية عروة بن الزيير قال: امات معاوية أظهر عبد اللّه بن 
الزبير الخلاف على يزيد بن معاوية» فوجه يزيد مسلم بن عقبة في جيش أهل الشام 
وأمره أن يبدأ بقتال أهل المدينة ثم يسير إلى ابن الزبير بمكة: قال: فدخل مسبلم بن عقبة 
المدينة ويها بقايا من الصحابة فأسرف في القتل» ثم سار إلى مكة فمات في بعض الطريسق. 
وأخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه بسند صحيح عن ابن عباس قال: جاء تأويل هذه 
الآية على رأس ستين سنة 8 ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها » 
:يعني إدخال بني حارثة أهل الشام على أهل المدينة ني وقعة الحرة. فال يبقوب: وكإنت 
وقعة الحرة في ذي القعدة سنة ثلاث وستين. ١‏ 

قوله: (حشمه) بفتح المهملة ثم المعجمة: قال ابن النين: الحشمة العصبة والمراد 
هنا خدمه ومن يغضب له. ل روي مر يا جوري على ناض ند اح افع 
الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال: أما بعد ».. 

قوله: (بنصب لكل غادر لواء يوم القيامة) زاد ني رواية مؤمل ‏ بقدر غدرته © 
وزاد في رواية صخر : يقال هذه غدرة فلان » أي علامة غدرته؛ والمراد بذلك شهرته 
وآن يفتضح بذلك على رؤوس الأشهاد وفيه تعظيم الغدر سواء كان من قبل الآمر أو 
المأمور وهذا القدر هو المرفوع من هذه القصة وقد تقدم معناه في 3 باب إثم الغادر للبر 
والفاجر »في أواخر كتاب الخزية والموادعة قبيل بده الخلق. 

قوله: (على بيع الله ورصوله) أي على شرط ما أمر اللّه ورسوله به من بيمة 
الإمامء وذلك أن من بايع أميراً فقد أعطاء الطاعة وأخذ منه العطية فكان شبيه من باع 
سلعة وأنخذ تمنهاء وقيل: إن أصله أن العرب كانت إذا تبايعت تصافقت بالأكف عند 
العقد. وكذا كانوا يفعلون إذا تحالفواء فسموا معاهدة الولاة والتماسك فيه بالأيدي بيعة. 
ووقع في رواية مؤمل وصتغر ٠‏ على بيعة الله » وقد ارج مسلم من حذيث عبد الله بن 
عمرو رفعه ١‏ من بابع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطمه ما استطاع» فإن جاء 
أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر ». 

قوله: (ولا غدر أعظم) ني رواية صخر بن جويرية عن نافع المذكور ٠‏ وإن من 
أعظم الغدر بعد الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلاً على بيع الله ثم يتكث بيعته 26. 

قوله: (لم ينصب له القتال) بفتح أوله» وفي رواية مؤمل " نصب له يقاتله ». 

قوله: (خلعه) في رواية مؤمل « خلع يزيد » وزاد ‏ أو خف في هذا الأمر » وفي 
رواية صخر بن جويرية 0 فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسعى في هذا الأمر ». 


بموحدة ثم تحنا 

قوله: لكات اقيصل بن ون في ااطة وم فل من فصل لشي 
إذا قطعهء وني رواية مؤمل « فيكون الفيصل فيما بيني ويينه » وفي رواية صخر بن 
جويرية © فيكون صيلماً بني وين ؟ والصيلم بههملة مفتوحة وياء آخسر الحدروف ثم لام 
مفتوحة القطيعة. وني هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من 
الخروج عليه ولو جار في حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق وقد وقع في نسخة شعيب بنن 
أبي حئزة عن الزهري عن حمزة بن عبد اللّه بن عمر عن أببه في قضة الرجل الذي سأله 
عن قول الله تعالى: 8 وإن طائفتان من المؤمنين أقستلوا » الآية أن ابن عمر قال ما 
وجدت في نفسي ني شيء من أمر هذه الأمة ما وجدت في نفسي أني لم أقاتل هذه الفئة 
الباغية كما أمر الله. زاد يعقوب بن سفيان في تاريخه من وجه آخمر عن الزهري ٠‏ قال 
حزة فقلنا له: ومن ترى.الفئة الباغية؟ قال: ابن الزبير بغى على هؤلاء القوم - يعني بني 
أمية - فأخرجهم من ديارهم ونكث عهدهم ». 

الحديث الثاني: 

قوله: (أبو شهاب) هو عبد ربه نافع وعوف هو الأعرابي؛ والسند كله بصريون 
إلا ابن يونسء وأبو المنهال هو سيار بن سلامة. 

قوله: (كا كان ابن زياد ومروان بالشام ولب ابن الزبير بمكة وولب القسراء 
بالبصرة) ظاهره أن وثوب ابن الزبير وقع بعد قيام ابن زيناد وصروان بالشام؛ وليس 
كذلك» وإنما وقع في الكلام حذفء وتحريره ما وقع عند الإسماعيلي من طريق يزيد بن 
زريم عن عوف قال: « حدثنا أبو المنهال قال: لماكان زمن أخرج ابن زياد يعني من 
البصرة وثب مروان بالشام ووثب ابن الزيير بمكة ووثب الذين يدعون القراء بالبصرة :غم 
أبي غماً شديداً © وكذا أخرجه يعقوب بن سفيان في تاريفه من طريق عبد الله بن المببارك 
عن عرق واشلة:؟ وثب مرولن بالدام حيث ونب 4 وابائي مظن ريصع ما ولخ أ 
رواية أبي شهاب بأن تزاد واو قبل قوله: 0 وثب ابن الزبير ؛ فإن ابن زياد لما أخترج من 
البصرة توجه إلى الشام فقام مع مروان» وقد ذكر الطبري بأشائيده ما ملخصه: : أن عبيد 
الله بن زياد كان أميراً بالبصرة ليزيد بن معاوية؛ وأنه لما بلغته وفاته خطب لأهل البصرة 
وذكر ما وقع من الاختلاف بالشاي فرضي أهال البصرة ة أن يستمر أميراً عليهم حتنى 
يجتمع الناس على شخليفة فمكث على ذلك قليلاء 2 ثم قام سلمة بن ذؤيب بن عبد اللّه 
البربوعي يدعو إلى ابن الزبير فبايعه جماعة» فبلغ ذلك ابسن زياد وأراد منهم كف سلمة 
عن ذلك فلم يجيبو فلما خشي على نفسه القتل استجار بالحارث بن قيس بن سفيان 
فلردفه ليلاً إلى أن أتى به مسعود بن عمرو بن عدي الأزدي فاجاره ثم وققع بين أهل 
البصرة اختلاف فامروا عليهم عبد اللّهِ بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبسد المطلب 
الملقب بيه بموحدتين الثانية ثقيلة وأمه هند بن أبي سفيان» ووقعت الحرب وقام مسعود 
بأمر عبيد اللّه بن زياد فقتل مسعود وهو على المنبر في شوال سئة أربع وستين» فبلغ ذلك 
عبيد الله بن زياد فهرب» قتبعوه وأننهبوا ما وجدوأ لهء وكان مسعود رتب معه ماثة نفس 
يحرسونه فقدموا به الشام قبل أن يبرموا أمرهم فوجدوا مروان قد هم أن يرحل إلى ابن 
الزبير ليبايعه ويستأمن لبني أمية؛ فثنى رأيه عن ذلك؛ وجسع من كان يهوى بني أمية 
وتوجههوا إلى دمشق وقد بايع الضحاك بن قيس بها لابن الزبيرء وكذا النعمان بن بشير 
حمص: وكذا نائل بنون ومثناة ابن قيس بفلسطين» ولم يبق على رأي الأمويين إلا حسان 
بن بحدل بموحدة ومهملة وزن جعفر وهو خحال يزيد بن معاوية وهو بالأردن فيمن 
أطاعه: فكانت الوقعة بين مروان ومن فعه وبين الضحاك بسن قيس كرج راهطك فقتل 
الضحاك وتفرق جمعه ويايعوا حيتتذ مروان بالخلافة في ذي القعدة منها. وقبال أبو زرعة 
الدمشقي في تاريخه: حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر قال: بويع لمروان بسن الحكم» 
بايع له أهل الأردن وطائفة من أهل دمشقء وسائر الناس زبيريون» ثم اقتدل صروان 
وشعبة بن الزيير بمرج راهط فغلب مروان وصارت له الشام ومصرء وكانت مدتسه تسعة 
أشهر فهلك بدمشق وعهد لعبد الملك. وقال خليفة بن خياط في تاريخه: حدثنا الوليد بن 
هشام عن أبيه عن جده وأبو اليقظان وغيرهما قالوا: قدم ابن زياد الشام وقد بايعوا ابن 
الزيير ما خلا أهل الجابية؛ ثم ساروا إلى مرج راهط فذكر نحوهء وهذا يدفع ما تقندم عن 
ابن بطال أن ابن الزبير بايع مروان ثم نكث. 

قوله: (ووثب القراء بالبصرة) يريد الخوارجء وكانوا قد ثاروا بالبصرة بعد 
خروج أبن زياد ورئيسهم نافع بن الأزرق؛ ثم خرجوا إلى الأهواز» وقد استوفى خيرهم 
الطبري وغيره ويقال إنه أراد الذنين بايعوا على قتال من قثل الحسين وساروا مع 


سليمان بن صرد وغيره من البصرة إلى جهة الشام فلقيهم عبيسد الأّه بن زياد في جيش 
الشام من قبل مروان فقتلوا بعين الوردة» وقد قص.قصتهم الطبري وغيره. 

قوله: (فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي) في رواية يزيد بن زريع «فقال 
لي أبي وكان يثي عليه خبيرا انطلق بنا إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله 89 إلى أبي 
برزة الأسلمي؛ فانطلقت معه حتى دخلنا عليه؟ وني رواية عبد الله بن المبارك عن عوف 
« ققال أبي انطلق بنا لا أبالك إلى هذا الزجل من أصحاب رسول الله # إلى أبي بسرزة » 
وعند يعقوب بن سفيان عن سكين بن عبد العزيز عن أببه عن أبي المنهال قال: «دخلت 
مع أبي على أبي برزة الأسلمي؛ وإن في أذني يومئذ لقرطين وإني لغلام ». 

قوله: في ظل علية له من قصب) زاد في رواية يزيد بن زريع * في يوم حار 
شديد الحر ؛ والعلية بضم المهملة ويكسرها وكسر اللام وتشديد التحتانية هي الغرفة 
وجمعها علالي» والأصل عليوة فأبدلت الواوياء وأدغمت. وفي رواية ابن المبارك ١‏ في 
ظل علولة ». ٠‏ ' 

قوله: (يستطعهه الحدييث) في رواية الكشميهني ‏ بالحديث ' أي يستفتح 
الحديث ويطلب منه التحديث. 

قوله: (إني احتسيت عند اللَّه) في رؤاية الكشميهني « احتسب ٠»‏ وكذا في رواية 
يزيد بن زريع ومعناه أنه يطلب بسخطه على الطوائف المذكورين من اللّه الأجر على 
ذلك لآن الحب في الله والبغض في الله من الإمان. 

قوله: (ساخخطا) في رواية سكين ١‏ لاثما ». 

قوله: (إنكم يا معشر العرب) في رواية ابن المبارك ٠‏ العريب ». 

قوله: (كنتم على الخال الذي علمتم) في رواية يزيد بن زريع 2 على الحال 
الثي كتتم عليها في جاهليتكم ». 

قوله: (وإن اللّه قد أنقذكم بالإسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام) ني 
رواية يزيد بن زريع ‏ وإن الله نعشكم 6 بفتح النون والمهملة ثم معجمة. وسياتي في 
أوائل الاعتصام من زاوية معتمر بن سليمان عن عوف أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا 
برزة قال: 3 إن الله يغنيكم ؛ قال أبو عبد الله هو البخازي: وقع هنا : يغنيكم » يعني 
بضم أوله وسكون المعجمة بعدها نون مكسورة ثم تحتائية ساكنة قال وإنما هو 9 نعشكم؟ 
ينظر في أصل الاعتصامء كذا وقع غند المستملي» ووقع عند ابن السكن ‏ نعشكم ؛ علنى 
الصوابء ومعنى نعشكم رفعكم وزنه ومعناه» وقيل عضدكم وقواكم. 

قوله: (إن ذاك الذي بالشام) زاد يزيد بن زريع ؛ يعني مروان ؛ وفي رواية 
سكين « عبد الملك بن مروان » والأول أولى. 

قوله: (وإن هؤلاء الذين بين أظهركم) في رواية يزيد بن زريع وابن المبارك 
نحوه « إن الذين حولكم الذين تزعمون أنهم قراؤكم » وفي رواية سكين وذكر نافع بن 
الأزرق وزاد في آخره ٠‏ ققال أبي: فما تأمرني إذ؟ فإني لا أراك تركت أحداء قال لا أرى 
خير الناس اليوم إلا عصابة خماص البطون من أموال الناس خفاف الظهور من دمائهم » 
وني رواية سكين ٠‏ إن أحب الناس إلي هذه العصابة الخمصة بطونهم من أصوال الناس 
الخفيفة ظهررهم من دمائهم » وهذا يدل على أن أبا برزة كان يرى الانعزال في الفتنة 
وترك الدخول في كل شيء من قتال المسلمين ولا سيما إذا كان ذلك في طلب الملك. 
وفيه استشارة أهل العلم والدين عند نزول الفتن وبذل العالم النضيحة لمن يستشيره» وفينه 
الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول ولو في غيبة من ينكر عليه ليتعظ من يسمعه فيحذر من 
الوقوع فيه. 

قوله: (وإن ذاك الذي بمكة) زاد يزيد بن زريع ' يعني ابن الزبير ». 

الحديث الثالث: 

قوله: (عن واصل الأحدب) هو ابن حيان مهملة ثم تحتانية ثقيلة أسدي كوفي 
يقال له بياع السابري بمهملة وموحدة من طبقة الأعمش ولكنه قديم الموث. 

قوله: (إن المنافقين اليوم شر منهم) في رواية إبراهيم بن الحسين عن آدم شيخ 
البخاري فيه ٠‏ إن المنافقين اليوم هم شر منهم » أخرجه أبو نعيم. 

قوله: (على عهد رسول الله فل قال الكرماني: هو متعلق بمقدر نحو الناس» 
إذ لا يجوز أن يقال إنه متعلق بالضمير القائم مقام المنافقين لأن الضمير لا يعمل. قال ابن 
بطال: : إنما كانوا شرا ممن قبلهم لآن الماضين كانوا يسرون قوم فلا يتعدئ شرهم إلى 
غيرهم وأما الآخرون فصاروا يجهرون بالخروج على الآئمة ويوقعون الشر بين الفرق 


فيتعدى ضررهم لغيرهم. قال: ومطابقته للترجمة من جهة أن جهرهم بالنفاق وشهر 
السلاح على الناس هو القول بخلاف ما بذلوه من الطاعة حين بايعوا أولاً بن خرجوا 
عليه آخرا انتهى. وقال ابن التين: أراد أنهم أظهروا من الشر عا لم يظهر أولئك. غير أنهم 
نم يصرحوا بالكفر» وإنما هو النفث يلقونه بأفواههم فكانوا يعرفون به. كذا قال؛ ويشهد 
ا قال ابن بطال ما أخرجه البزار من طريق عاصم عن أبي وائل « قلت لحذيفة: اناق 
اليوم شر آم على عهد رسول الله 88؟ قال: فضرب بيده على جبهته وقال: أوهه هر 
اليوم ظاهرء إنهم كانوا يستخفون على عهذ رسول الله 9 ». 


الحديث الرابع: 
قوله: (عن أبي الشعناء) هو بفتح المعجمة وسكون المهملة بعدها مثلثة واسمه 
سليم بن أسود الحاربي: 


قوله: (عن حذيفة) لم ار لأبي الشعثاء عن حذيفة في الكتب الستة إلا هذا 
الحديث» وم أزه إلا معنعناء وكأنه تسمح فيه لأنه معنى حديث زيد بن وهب عن حذيفة 
وهو المذكور قبله» أو ثبت عنده لقيه حذيفة في غير هذا. 

قوله: (إنما كان النفاق) أي موجوداً على عهد رسول اللّه قل وفي رواية يحيبى 
بن آدم عن مسعر عند الإسماعيلي 3 كان المنافقون على عهد رسول الله 9 ». 

قوله: (فأما ايوم فإنغا هو الكفر بعد الإمان) كذا للأكثرء وفي رواية 8 فإفا مسو 
الكفر أو الإيمان » وكذا حكى الحميدي في جمعه أنهما روايتان» وأخرجه الإسماعيلي مسن 
طرق عن مسعر ‏ فإها هو اليوم الكفر بعد الإيمان » قال وزاد محمد بن بشر في روايته عن 
مسعر 9 فضحك عبد الله قال حبيب فقلت لأبي الشعثاء: مم ضحك عبد اللّه؟ قال: لا 
أدري ». قلت: لعله عرف مراده فتبسم تعجباً من حفظه أو فهمه قال ابن التتين: كان 
المنافقون على عهد رسول الله # آمنوا بالستتهم ولم تؤمن قلوبهم؛ وأما من جاء بعدهم 
فإنه ولد في الإسلام وعلى فطرته فمن كفر منهم فهو مرتد, ولذلك اختلفت أحكام 
المنافقين والمرتدين انتهى. والذي يظهر أن حذيفة لم يرد نفي الوقوع وإنما أراد نفي اتفاق 
الحكمء لآن النفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفرء ووجود ذلك ممكن في كل عصرء وإفا 
اختلف الحكم لأن الني ف كان يتالفهم ويقبل ما اظهروه من الإسلام ولو ظهر منهم 
احتمال خلافه» وأما بعده فمن أظهر شيئاً فإنه يؤاخذ به ولا يترك لمصلحة التألف لعدم 
الاحتياج إلى ذلك وقيل غرضه أن الخدروج عن طاعة الإمام جاهلية ولا جاهلية في 
الإسلام؛ أو تفريق للجماعة فهو فلاف قول الله تعالى: « ولا تفرقوا » وكل ذلك غير 
مستور فهو كالكفر بعد الإمان. 


باب لا تقُومٌ الساغةٌ حَتى يُغبَط أهل الْمَبُورٍ 


6 حَدْلنا إسْمَاعِيل: حَدَلنِي مَالِكُ عَنْ أبي لزنا عن الأغرّج» 
عن أبي هرت عَنِ النبي فل فال: ٠لا‏ تقُومُ الساغة حنى يَسْرُ الرجْلَ بَبْرٍ 
الرّجُل فَيقُولْ: يا لبتي مَكَاله ». [راجع: 8.8. أخرجه مسلم: ,١61/‏ بقطعة لم ترد في هذه 
الطريق» ولي الفان (87) به]. 
على البناه للمجهول بفين معجمة ثم موحلة ثم مهملة» قال ابن الشين: ال 
يغبطه بالكسر غبطأ وغبطة بالسكون؛ والغبطة تمني مثل حال المغبوط مع بقاء حاله. 

قوله: (حدثنا إماعيل) هو ابن أويس. 

قوله: (عن أبي الزناد) وافق مالكاً شعيب بن أبي حمزة عنه كما سيأئي بعد بابين 

قوله: (حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه) أي كنت ميتاً. قال 
ابن بطال: تغبط أهل القبور وتمني الموت عند ظهور الفتن إنما هنو موف ذهاب الدين 
بغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي وامنكر انتهى. وليس هذا عاماً في حق كل أحد وإفا 
هو خاص بأهل الخير» وأما غيرهم فقد يكون لما يقغ لأخدهم من المصيبة في نفسه أو 
أهله أو دنياه وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه» ويؤيده ما أخرجه في رواية أبي حازم 
عن أبي هريرة عند مسلم ١‏ لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القير فيتمرغ عليه 
ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر» وليس به الدين إلا البلاء ؛ وذكر الرجل فيه 
للغالب وإلا فالمرأة يتصور فيها ذلك» والسبب في ذلك ما ذكر في رواية أبي حازم أنه 
#يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذي هو أعظم المصائب أهون على المرء فيتمنى 


- كتاب الْفتّن 18- باب تير الرمَان حَنى تمد الأوكاث 


أهون المصيبتين في اعتقاده» ويهذا جزم القرطي؛ وذكره عياض احتمالأء وأغرب بعض 
شراح المصابيح فقال: المراد بالدين هنا العبادة؛ والمعنى أنه يتمرغ على القبر ويتمنى الموث 
في حالة ليس المتمرغ فيها من عادته وإنما الحامل عليه البلاء» وتعقبه الطبي بان حمل 
ألدين على حقيقته أولى» أي ليس التمني والتمرغ لآمر أصابه من جهة الدين بل من جهبة 
الدنيا. وقال ابن عبد البر: ظن بعضهم أن هذا الحديث معارض للنهي عن تمي الموت» 
وليس كذلكء وإما في هذا أن هذا القدر سيكون لشدة تنزل بالناس من.فساد الحال في 
الدين أو ضعفه أو خوف ذهابه لا لضرر ينزل في الجسمء كذا قال» وكأنه يريد أن النههي 
عن تمني الموت هو حيث يتعلق بضرر الجسم, وأما إذا كان لضرر يتعلق بالدين فلا. وقد 
ذكره عياض احتمالا أيضا وقال غيره: ليس بين هذا الخبر وحديث النهي عن تمني ا لوت 
معارضة: لأن النهي صريح وهذا إإنما فيه إخبار عن شدة ستحصل ينشا عنها هذا التمني؛ 
وليس فيه تعرض لحكمه. وإنما سيق للإخبار عما سيقع. قلت: ويمكن أخذ الحكم من 
الإشارة في قوله: وليس به الدين إنغا هو البلاء » فإنه سيق مساق الذم والإنكاره وفيه 
أء إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان محمود ويؤيد ثبوت ني اوت عند ضاد 
أمر الدين عن جماعة من السلف. قال النووي لا كراهة في ذلك بل فعله خلائق من 
السلف منهم عمر بن الخطاب وعيسى الغفاري وعمر بن عيد العزيز وغفيرهم. ثم قال 
القرطي: كأن في الحديث إشارة إلى أن الفنن والمشقة البالغة ستقع حثئى يخف أمر الدين 
ويقل الاعتناء بأمره ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دياه ومعاشه نفسه وما يتعلق بم ومن 
ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة كما أخرج مسلم من حديث معقل بن يسار رفعه #العبسادة 
في الحرج كهجرة إلي» ويؤخذ من قوله: ‏ حتى يمر الرجل بقبر الرجل ' أن التمني المذكور 
م يحصل عند رؤية القبرء وليس ذلك مرادا بل فيه إشارة إلى قوة هذا التمني لأن الذي 
يتمنى الموت بسبب الشدة التي تحصل عنده قد يذهب ذلك التمني أو يخف عند مشاهدة 
القبر والمقبور فيتذكر هول المقام فيضعف تمنيه. فإذا تمادى على ذلك دل على تأكد أمر 
تلك الشدة عنده حيث لم يصرفه ما شاهده من وحشة القبر وتذكر ما فيه من الأهوال 
عن استمراره على تمني الموت. وقد أخرج الحاكم من طريق أبي سلمة قسال: «عدتثابا 
هريرة فقلت: اللّهم اشف أبا هريرة» فقال: اللّهم لا ترجعهاء إن استطعت يا أبا سلمة 
فمت,ء والذي نفسي بيده ليأنين على العلماء زمان الموت أحب إلى أحدهم من الذعهب 
الأحمر. وليآنين أحدهم قبر أخيه فيقول: ليتني مكانه » وفي كتاب الفتن من رواية عبد الأّه 
بن الصامت عن أبي ذر قال: ه يوشك أن تمر الجنازة في السوق على الجماعة فيراها 
الرجل فيهز رأسه فيقول: يا ليتني مكان هذاء قلت: يا أبا ذر إن ذلك لمن أمر عظيمء قال: 
أجل » 


7- باب تغيير الرّمَان حَنَى تُعْبَدَ الأوقان 
- دنا لبو اليمَان: أخبرنا شُعَيِبُ, عن الزهْرِي قَال: قَالَ مَعِيدُ 
ْنُ الْمُسَيُب: أخبرَني آبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أن ر سُولَ الله فك فَالَ: دلا 
وَُو الحَلْصَةٍِ ضيه رس الي كنا يئر في الصيوة. [أخرجه مسالم: 
1915| 


١7‏ حَدْلَنا عبَدلَْزِيرٍ بْنْ عبدالله: حَدَلِي سُلَئِمَانُ عَنْ نور عَنْ 
أبي الْمْشه عن أبي هرَيرَةً: أن رَسُولَ الله 8 قال: ٠لا‏ كَُومُ السَاعَة حَحَى 
يَخْرُجَ رَجْلٌ من فَخْطان, يَسُوقٌ اناس بِعصّاةُ ». [راجع: 8011 أخرجه مسلم: 
1559| 

قوله: (باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان)ذكر فيه حديئين: 

أحدهما: حديث أبي هريرة. 

قوله: (عن الزهري) ني إحدى روايتي الإسماعيلي ٠‏ حدثني الزهري . 

قوله: (حتى تضطرب) أي يضرب بعضها بعضا. 

قوله: (أليات) بفتح الحمزة واللام جمع آلية بالفتح آلية بالفتح أيضاً مثل جفنة 
وجفنات. والألية العجيزة وجمعها أعجاز. 

قوله: (على ذي الخلصة) في رواية معمر عن الزعري عند مسلم ٠‏ حول ذي 
الخلصة 4. 


قوله: (وذو الخلصة طاغية دوس) أي صنمهم: وقوله: ‏ التي كانوا يعبدون ؟ 
كذا فيه ذف المفعول. ووقع في رواية معمر 3 وكان صنما تعبدها دوس ». 

قوله: (في الجاهلية) زاد مغمز 2 بتبالة » وتبالة بفتح المثناة وتخفيف الموحدة ويعد 
الألف لام ثم هاء تأنيث قرية بين الطائف واليمن بينهما سنة أيام» وهي التي يضرب بها 
الخل فيقال « أهون من تبالة على الحجاج » وذلك أنها أول شيء وليه فلما قرب منها 
سأل من معه عنها فقال: عر ورا اتناك 2511 فرجع فقال: لا خير في بلد يسترها 
أكمة؛ وكلام صاحب ١‏ المطالع © يقتضي أنهما موضعان: وأن المراد في الحديث غير تبالة 
لمجاج؛ وكلام ياقوت يقعضي أنها دي ولذلك ل يذكرها في 9 لأشترك »: وعضد اسن 
حبان من هذا الوجه: قال معمر إن عليه الآن بيتا مبنياً مغلقأء وقد تقدم ضيط ذي 
الخلصة في أواخر المغازي وبيان الاختلاف في أنه واحد أو أثنان. قال ابن التين: فيه 
الإخبار بأن نساء دوس يركبن الدواب من البلدان إلى الصنم المذكورء فهو المراد 
باضطراب ألياتهن. قلت: ويجتمل أن يكون المراد أنهن يتزاحمن بحييث تضرب عجيزة 
بعضهن الأخرى عند الطواف حول الصنم المذكور. وفي معنى هذا الحديث ما أخرجه 
من اللماكم عن عبد الله بن عمر قال: ١‏ لا تقوم الساعة حتى تدافع مشاكب نساء بني عامر 
على ذي الخلصة » وابن عدي من رواية أبي معشر عن سعيد عن أبي هريرة رفعه ه لا 
تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى ؛ قال ابن بطال: هذا الحديث وما أشبهه ليس 
المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيء؛ لآنه ثبت أن 
الإسلام يبقى إلى قيام الساعة: إلا أنه يضعف ويعود غرييا كما بدأ. ثم ذكر حديث ٠‏ لا 
تزال طائفة من أمبي يقاتلون على الحق » الحديث قال: فتبين في هذا الحديث تخصيص 
الأخبار الأخرى؛ وأن الطائفة التي تبقى على الحدق تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم 
الساعة. قال فبهذا تأنلف الأخبار. قلت: : ليس فيما احتج به تصريح إلى بقاء أولنك إلى 
قيام الساعة؛ وإنما فيه ٠‏ حتى يأني أمر الله » فيحتمل أن يكون المراد بأمر اللّه ما ذكر مسن 
قبض من بقي من المؤمنين» وظواهر الأخبار تقتضي أن الموصوفين يكونهم ببيت المقندس 
أن آخرهم من كان مع عيسى عليه السلام: ثم إذا بعث الله الريح الطيبة فقبضت روح 
كل مؤمن ل يبق إلا شرار الناس. وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود رفعه ١‏ لا 
تقوم الساعة إلا على شرار النامس » وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربها 
وخروج الدابة وسائر الآيات العظام؛ وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطبع 
تناثر الخرز بسرعة؛ وهو عند أحمد وني مرسل أبي العالية « الآيات كلها في ستة أشهر ؟ 
وعن أبي هريرة ‏ في ثمانية أشهر ؛ وقد أورد مسلم عقب حديث أبي هريرة مبن حديثك 
عائشة ما يشير إلى بيان الزمان الذي يقع فيه ذلك ولفظه ه لا يذهب الليل والنهار حتى 
تعبد اللات والعزى »6 وفيه « يبعث الله ريما طيبة فتوفي كل من في قلبه مثقال حبة مسن 
خردل من إيمان فيبقى من لا خبير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم ؛ وعنده في حديث عبد 
الله بن'عمرو رفعه « يخرس رج الدجال في أمتي ' الحديث وفيه * فييعث اللّه عيسى أبن مريم 
فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنينء ثم يرصل الله ريحاً باردة مين قبل الشام فلا 
يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال حبة من خبير أو إمان إلا فبضته » وفيه «فييقى 
شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراء فيتمشل فيتمثل 
هم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان» ثم ينفخ في الصور» فظهر بذلك أن المراد بأمر اللّه 
في حديث ‏ لا تزال طائفة » وقوع الآيات العظام التي يعقبها نيام الساعة ولا يتخلف 
عنها إلا شيئاً يسيرأء ويؤيده حديث عمران بن حصين رفعه ١‏ لا تزال طائفة من أمتي 
يقائلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقساتل آخرهم الدجمال ؛ أخرجه أبو 
داود والمحاكم ويؤخطذ منه صحة ما تأولتهء فإن الذين يقاتلون الدجال يكونون بعد قتله 
مع عيسىء ثم يرسل عليهم الريح الطيبة فلا يبقى بعدهم إلا الشرار كما تقدم. ووجدت 
في هذا مناظرة لعقبة بن عامر ومحمد بن مسلمة» فأخرج الخاكم من رواية عبد الرحمن بن 
شماسة أن عبد اللّهِ بن عمرو قال: « لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من 
أهل الجاهلية 4» فقال عقبة بن عامر: عبد اللّه اعلم ما يقول» وأما أنا فسمعت رسول اللّه 
ف يقرل: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم 
حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك ؛ فقال عبد الله « أجلء ويبعث الله ريحا ريحها ريح 
المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحداً في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته؛ ثم يبقى 
شرار الناس فعليهم تقوم الساعة » فعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة 0 حتى تأنيهم 
الساعة » ساعتهم هم وهي وقت موتهم بهبوب الريح واللّه اعلم. وقد تقدم بيان شيء 
من هذا في أواخر الرقاق عند الكلام على حديث طلوع الشمس من المغرب. 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدثنا عبد العزيز بن عبد اللّه) هو الأويسيء وسليمان هو ابن بلال» 


9- كتاب الْفتن 74- باب خرُوج الثار 


ونور هوابن زبد: وأبو الغيث هو سالء والسند كله مدنيون. 

قوله: (حتى بخرج رجل من فحطان) تقدم شرحه في أؤائل مناقب قريشء قنال 
القرطبي في التذكرة: قوله: 0 يسوق الناس بعصاه » كتاية عن غلبته عليهم وانقيادهم لهء 
ول يرد نفس العصاء لكن في ذكرها إشارة إلى خشونته عليهم وعسفه بهم قال: وقد قيل 
إنه يسوقهم بعصاء حقيقة كما تساف الإبل والماشية لشدة عنفه وعدؤانه» قال: ولعله 
جهجاه المذكور في الحديث الآخر واصل الجهجاه الصياخ وهي صفة تئاسب ذكر العصا. 
قلت: ويرد هذا الاحتمال إطلاق كونه من قحطان فظاهره أنه من الأحرارء وتقييده في 
جهجاء بأنه من الموالي ما تقدم أنه يكون بعد المهدي وعلى سيرته وأنه ليبس دونه. ثم 0 
وجدت في كتاب ١‏ التيجان لابن هشام » ما يعرف منه - إن ثبت - اس القحطاتي 
وسيرته وزمانه, فذكر أن عمران بن عامر كان ملكا متوجاً وكان كاهناً معمراً وأنه قال 
لأخيه عمرو بن عامر المعروف بمزيقيا لما حضرته الوفاة: إن بلادكم ستخربء وإن لله في 
أهل اليمن سخظتين و رحمتين: فالسخطة الأولى هدم سد مارب وتخرب البلاد بسيبهه 
والثانية غلبة الحبشة على أرض اليمن. والرحمة الأولى بغئة ني من تهامة اسمه محمد 
يرسل بالرحمة ويغلب أهل الشرك والثانية إذا خرب بيت الله يبعث اللّه رجلاً يقال له 
شعيب بن صالح فيهلك من خربه ويخرجه حتى لا يكون بالدنيا إيمان إلا بأرض اليمن 
انتهى. 

وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج وماجوج وتقدم الجمع بينه 
وبين حديث ١‏ لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت وإن الكعبة يخربها ذو السويقتين من 
الحبشة © فيتتظم من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم» 
وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهمء 
وأنا الريح النى تقبض أرواح المؤمنين تبدأ من بقي بعد عيسى ويتآخر أهل اليمن بعدهاء 
ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله: الإيمان يمان » أي يتأخر الإيمان بها بعد فقده مسن 
جميع الأرض. وقد أخرج مسلم حديث القحطاني عقب حديّث تخريب الكعبة ذو 
السويقتين فلعله رمز إلى هذاء وسيأتي في أواخر الأحكام ني الكلام على حديث جابر بسن 
سمرة في الخلفاء الاثئي عشر شيء يتعلق بالقحطاني. وقال الإسماعيلي هنا: ليس هذا 
الحديث من ترجمة الباب في شيء. وذكر ابن بطال أن المهلب أجاب بأن وجهه أن 
القحطاني إذا قام وليس من بيث التبوة ولا من د قريش الذين جل الله فيهم الخلافة فهر 
من أكبر تغير الزمان وتبديل الأحكام بأن يطاع في الدين من ليس أهلاً لذلك انتهى. 
وحاصله أنه مطابق لصدر الترجمة وهو تغير الزمان» وتغيره أعم من أن يكون فيما يرجع 
إلى الفسق أو الكفرء وغايته أن يتتهي إلى الكفرء فقصة القحطاني مطابقة للتغير بالفسق 
مثلًء وقصة ذي الخلصة للتغير بالكفرء واستدل بقصة القحطاني عن أن الخلافة يجوز أن 
تكون في غير قريشء وأجاب ابن العربي بأنه إنذار بما يكون من الشر في آخر الزمان من 
تسور العامة على منازل الاستقامة» فليس فيه حجة لأنه لا يدل على المدعى؛ ولا 
يعارض ما ثبت من أن الأئمة من قريش انتهى. 

وسيأئي بسط القول ني ذلك في 3 باب الأمراء من قريش ؛ أول كتاب الأحكام إن 
شاء اللّه تعالى. 


4 1- باب ختروج الثار 
وََالَ أنس: َال النبي فق: ول أنشراط المساعةٍ نَارٌ تحشر اناس من 
المُشْرق إلى المُغربو.. [راجع: 5 ؟7م]. 
11 دار اينع ارا كد عَنِ الزَهْرِي: قَالَ سَعِيدُ بن 
الْمُسَيُب: اخبرتي آبو هرير” أن رَسُولَ الله فط قال «لالَُومُ الساَةُ حََى 


تَخْرُجَ نار مِنْ ازض الْحِجَازِ تَضِيءٌ أغَْاقَ الإبل يِمُصْرَى ,. [أخرجه مسلم: 
لخاطةة 


08 0 


ام 


6 حَدكنا عبد الله بْنْ سياد الكاري: : حَدنَا عُقْبَةُ ابن خَالِدِ: 


حَدا الله عن نْب إن عَبارخمَِء عَن جد حفص إن عَاصِمء عن 
أبي هرير هُرَيْرَة َقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 88: ويلك ارات ناضمر عن كر ين 
ذهب فُمَن حَصْرَهُ قلا يَأخدٌ مِنْهُ شينا ». 


6 سه ل 


قَالَ غفَيهُ: وَحَدُمَا غيَبْداللّه: حَدلنا بو اراد عَنِ الأغرّي عَنْ أبي 
هُريرَةَ عن الي 9 ... مله إلا آله قَال: ه يَخِْرٌ عَنْ جَبَلٍ مِن فقبوء. 
[أخزجه فسلم: 4 144]. ا 

قوله: (ياب خروج اخان) أي من أرضي الحهازة ذكر نيه ثلا أحاديك: 

الأول: 

قوله: (وقال أنس قال البي 8: «أول أشراط الساعة نار تحشر الناس 

هن المشرق إلى المغرب ») وتقدم في أواخر « باب الحجرة » في قصة إسلام عبد اللّهِ بن 
سلام موصولاً من طريق حميد عن أنس ولفظه ‏ وأما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم 

من المشرق إلى المغرب » ووضله في 9 أحاديث الأنبياء » من وجه آخر عن حميد بلفظ «نار 
تحشر الناس» والمراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة» وتقدم في : باب 
الحشر» من كتاب الرقاق صفة حشر النار لهم. 

الحنديث الثاني: 

قوله: (عن الزهري قال سعيد بن المسيب) في رواية أبي نعيم في « الملستخرج » 
« عن سعيد بن المسيب 6. 

قوله: (حتى تخرج نار من أرض الحجاز) قال القرطي في ٠‏ التذكرة »: قد 
خرجت نار بالحجاز بالمدينة» وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث 
من جمادى الآخرة صنة أربع وخمسين وستمائة واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة 
فسكنت» وظهرت النار بقريظة بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم عليها سور محيط 
عليه شراريف وأبراج ومآذنء وترى رجال يقودونهاء لاتمر على جبل إلا دكته وأذابته» 
ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق له دوي كدوي الرعد ياخذ الصخور بين 
يديه ويتتهي إلى مط الركب العراقي؛ واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم» 
فانتهت النار إلى قرب المدينة» ومع ذلك :فكان يأتي المدينة نيم باردء وشوهد لهذه النار 
غليان كغليان البحرء وقال لي بعض أصحاينا: رأيتها صاعدة في الحواء من نحو حمسة أيسام» 
وسمعت أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرى. وقال النووي: تواتر العلم بخروج هذه 
النار عند جميع أهل الشام. وقال أبو شامة في ؛ ذيل الزوضتين »: وردت في أوائل شعبان 
سسنة أربع وخمسين كتب من المدينة الشريفة فيها شرح أمر عظيم حدث بها فيه تصديق لما 
في الصحيحين» فذكر هذا الحديث» قال: فأخبرني بعض من أثق به من شاهدها أنه بلغه 
أنه كتب بتيماء على ضرئها الكتب» فمن الكتب. فذكر نحو ما تقدم؛ ومن ذلك أن في 
بعض الكتب: ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة في شرقي المديئة نار عظيمة بينها وبين 
المدينة نصف يوم انفجرت من الأرض وسال فنها واد من نار ختى حاذى جبل أحد. 
وفي كتاب آخر: انبجست الأرض من الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مل مسجد المدينة 
وهي برأي العين من المدينة» وسال منها واد يكون مقداره.أربع فراسخ وعرضه أرييع 
أميال يجري على وجه الأرض ويخرج منها مهاد وجبال صغار. وني كتاب آخخر: ظهر 
ضوؤها إلى أن رأوها من مكةء قال ولا أقدر أصف عظمهاء ولا دوي. قال أبو شامة: 
ونظم الناس في هذا أشعاراء ودام أمرها أشهراًء ثم حمدت. والذي ظهنرلي أن النار 
المذكورة في حديث الباب هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره» وأما 
النار التي تحشر الناس فنار أخرى. وقد وقع في بعض بلادٍ الحجناز في الجاهلية نحو هذه 
النار التي ظهرت بنواحي المدينة في زمن خخالد بن سنان العبسيء فقام في أمرها حثى 
أخدها ومات بعد ذلك في قصة له ذكرها أبو عبيدة معمر بن المثنى في « كتاب الجماجم » 
وأوردها الحاكم في 9 المستدرك 6 من طريق يعلى بن مهدي عن أبي عوانة عن أبي يونس 
عن عكزمة عن أبن عباس: أن رجلا من بني حبس يقال له خخالد ابن سنان قال لقومه إني 
أطفي عنكم نار الحدثان فذكر القصة وفيها فانطلق وهي تخرج مسن شق جبل. من حرة 
يقال لها حرة أشجع فذكر القصة في دخوله الشق والنار كأنها جبل سقر؛ فضربها بعصاء 
حتى أدخلها وخرج. وقد أوردت هذه القصة طرفا من ترجمته في كتابي في الصحابة. 

قوله: (نضيء أعناق الإبسل ببصرى) قال ابن الثين: يعني من آخرها يبلغ 
ضؤوها إلى الإبل التي تكون ببصرى وهي من أرض الشام؛ وأضاء يجيء لازما ومتعدياء 
يقال أضاءت الناز وأضاءت النار غيرهاء وبصرى بضم الموحدة وسكون المهملة مقضور 
بلد بالشام وهي حوران. وقال أبو البقاء: أعناق بالنصب على أن تضيء متعد والاعل 
النار أي تجعل على أعناق الإبل ضرءاً. قال: ولو روي بالرفع لكنان متجهاً أي تضيء 
أعناق الإبل به كما جاء في حديث آخر ؛ أضاءت له قصور الشام » وقد وردت في هذا 
الحديث زيادة من وجه آخر أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق عمر بسن سعيد 


7- كتاب الْقْتّن 78- باب 


التنوخي عن ابن شهاب عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيسه عن عمر بن 
الخطاب يرفعه : لا تقوم الساعة حتى يسيل واد من أودية الحجاز بالنار تضيء لهأعناق 
الإبل يبصرى » وعمر ذكره ابن حبان في الثقفات ولينه ابن عدي والدارقطبي؛ وهنا 
ينطبق على النار المذكورة التي ظهرت في المائة السابعة. وأخرج أيضاً الطيراني في آخر 
حديث حذيفة بن أسيد الذي مضى التنيسه عليه ١‏ وسمعت رسول الله ال يقول: لا 
تقوم الساعة حتى تخرج نار من رومان أو ركوبة تضيء منها أعناق 00 
قلت: : وركوية ثية صمبة للقي في طريق لدي إلى الشام مربه ني ل في خسزوة توا 
لعا ريو حر وو اممو ا رايع نين 
هذا الحديث بين النارين وأن إحداهما تقع قبل قيام الساعة مع جملة الآمور التي أخبر بها 
الصادق فا والأخرى هي التي يعقبها قيام الساعة بغير تخلل شيء آخمرء وتقدم الثانية 
على الأولى في الذكر لا يضر واللّه أعلم. 

الحديث الثالث: 

قوله: (حدثنا عبد اللّه بن سعيد الكندي) هر أبو سعيد الأشج مشهور بكنيته 
وصفته وهو من الطبقة الوسطى الثالثة من شيوخ البخاري وعاش بعد البخاري مسنة 
واحدة وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري. 

قوله: (عن خبيب بن عبد الرحتمن) معجمة وموحدتين مصمّر وهو ابن عبند 
الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري. 
قوله: (عن جده حفص بن عاصم) أي ابن عمر بن الخطابء والضمير لعبيد 
الله بن عمر لا لشيخه. 

قوله: (يوشك) بكسر المعجمة أي يقرب. 

قوله: (ان يسر) بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه والحاء والسين مهملتسان أي 

قوله: (الفرات) أي النهر المشهور وهو بالتاء المجرورة على المشهور ويقال يجوز 
أنه يكتب الها كالتابوت والتابوه والعنكبوت والعنكبره ٠‏ أفاده الكمال بن العديم في 
تاريخه نقلاً عن إبراهيم بن أحمد بن الليث. 

قوله: (فمن حضره فلا يأخذ منه شيث) هذا يشعر بأن الأخذ منه مكن؛ وعلى 
هذا فيجوز أن يكون دنانير ويجوز أن يكون قطعاً ويجوز أن يكون تبرً. 

قوله: (قال عقبة) هو ابن خالده وهو موصول بالسند المذكورء وقد أخرجه هو 
والذي قبله الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان وأبي القاسم البغوي والفضل بن عبد اللّه 
الخلدي ثلاثتهم عن أبي سعيد الأشج عن الشيخين. 

قوله: (وحدثنا عبيد اللّه) هو ابن عمر المذكور. 

قوله: (قال حدثنا أبو الزناد) يعني أن لعبيد الله في هذا الحديث إسنادين. 

قوله: (يجسر جبل من ذهب) يمني أن الرواينين اتفقتا إلا في قوله كنز فقال 
الأعرج جبل؛ وقد ساق أبو نعيم في المستخرج » الحديثين بسند واحد من رواية بكر بن 
أحمد بن مقبلٍ عن أبي سعيد الأشج وفرقهما ولفظهما واحد إلا لفظ كنز وجبل» 
وتسميته كنزاً باعتبارحاله قبل أن ينكشفء وتسميته جبلاً للإشارة إلى كثرته» ويؤيده ما 
أخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه ٠‏ تقيء الأرض أفلاذ كيدها أمشال 
الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القائل فيقول: في هذا قتلت» ويجيء السارق 
فيقول: في هذا قطعت يديء ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا » قال ابن التين: إنما نهى 
عن الأخذ منه لآنه للمسلمين فلا يؤخذ إلا يحقم قال: ومن أخذه وكثر المال ندم لأخذه 
ما لا يتفعف وإذا ظهر جبل من ذهب كسد الذهب ونم يرد. قلت: وليس الذي قاله ييين» 
والذي يظهر أن النهي عن أخذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقنال عليه وقوله: « وإذا 
ظهر جبل من ذهب إلخ » في مقام النع» وإنما ينم ما زعم من الكساد أن لو اقتسمه 
الناس بينهم بالسوية ووسعهم كلهم فاستغنوا أجمعين فحيتتذ تبطل الرغبة فيه وأما إذا 
حواه قوم دون قوم فحرص من لم يحصل له منه شيء باق على حالم ويحتمل أن تكون 
الحكمة في النهي عن الأخذ منه لكونه يقع في آخسر الزمان عند الحشر الواقع في الدنيا 
وعند عدم الظهور أو قلته فلا يتتفع بما أخذ منه ولعل هذا هو السر في إدخخال البخاري له 
في ترجمة خصروج النار. ثم ظهر لي رجحان الاحتمال الأول لآن مساماً أخرج هذا 
الحديث أيضاً من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ 8 يحسر الفرات عن جيل من ذهب 
فيقتل عليه النامن» فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون؛ ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون 
أنا الذي أنهو » وأخرج مسلم أيضاً عن أبي بن كعب قال: «لايزال الناس مختلفة 


أعناقهم في طلب الدنيا » سمعت رسول الله 9 يقول: .يوشك أن يمسر الفرات عن 
جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون 
منه ليذهين به كلهء قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون »© فبطل ما تخيله 
أبن التين. وتوجه التعقب عليه ووضح أن السبب في النهي عن الأخذ منه ما يترتب على 
طلب الأخذ منه من الاقتتال فضلاً عن الأخذ ولا مانع أن يكون ذلك عند خروج النار 
للمحشرء لكن ليس ذلك السبب في النهي عن الأخذ منه. وقد أخرج ابن ماجه عن 
وبان رفعه قال: ٠‏ يقتل عند كتزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة » فذكر الحديث في المهدي 
فهذا إن كان المراد بالكتز فيه الكتز الذي في حديث الباب دل على أنه إنما يقع عند ظهسور 
المهدي وذلك قبل نزول عيسى وقبل خخروج النار جزما والله أعلم. 

(تنبيه): وفع عند أحمد ولبن ماجه من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة مثل حديث الباب إلى قوله: 8 من ذهب فيقشل عليه الناس فيقتل من كل 
عشرة تسعة »© وهي رواية شاذة» والحفوظ ما تقدم من عد مسلم وشاهده مسن حديث 
أبي بن كعب ! من كل ماثة تسعة وتسعون » ويمكن الجمع باختلاف تقسيم الناس إلى 
فسمين. 

6 باب 


- حَدننا مُسَدَدٌ: حَدَكنَا يَحَى عَنْ شُغيَة: حَدَكنا مَعْبَد: سَيِفْتُ 


حَارِلة بنَ وهب قَالَ: سمت رَسُول الله فل بول مَصَدقواء فَسبَأني عَلَى 


الناس رَمَانء يَمْشِي الرْجُلُ بصَدَقَيِه قلا يَجد مَنْ يقلا .. 
قَالَ مُسَدَدٌ: حَارلَةُ أخو غَيَبداللَه بن عملم َل أبو عَبْدٍ اللّهِ. [اعرجه 
مسلم: .]٠١١١‏ 


0- حَدلنَا آبو الْيَمَان: أخبرنا شُعَيِب: حَدكنا بو الزَاه عن 
عَبْدِالرّخْمَنِ عَنْ أي هرئوَة: : أن رز 7 سُولَ الله © قَالَ: لا َقُومُ السَاعَةُ حتى 
جل فنتان عَذ عَظِيمتان يَكُون بَنهُمَا مَفْلَةٌ عَظِمُةٌ دَغْوَكهُمًا وَاجِدَةٌ. و وَحَتَى 
ييعَث يعت دَجلُون كذاُون, قريب ين للاذين» عُلهُمْ َعم أنه رول الذهه وَحَتى 
. يفص الهلمُ وككثر الال وََشَاربَ الرمَان وَتَظْهَرَ الفَِنُء ويَكْثْرَ الهج 
هلق وَحخى ير يكم امال فيص حنى مهم وب امال نبب 
صَدَقكَةُ وَحَى يَعْرضَكُ فَيقُولَ الي يَعْرِضٌةُ عَلَيْهِ: لاأرب لي به. وحَتى 
تا وَل الا في الْبنيَان وَحَنَى يَمُرُ الرْجُلُ + 2 قر الرْجلٍ فيقُولَ: ا ليتبِي مَكَانَة. 
وَحَتى تَطْلعَ امن مِن مَغرِيقَاء فَذًا طَلَعَتَ وَرَآهَا النَاس - يَغيبي- آمنوا 
جْمَعُون, فَذَلِكَ حِينَ: ( لا يتف نفاً انها لم تكن آمنت مِن قبل از 
كَسَبَت في ينا حيرا 4 [الانعام: 164]. وَلَقُومَنْ السّاغة وَل نَصَرٌ الرجُلان 
َوْبَهُما هما فلا يانه ولا يَطوبَانه. ولَقُوَنٌ الماغةٌ وَقَدٍ اُصَرّف الرّجْلُ 
لين لِفْحيه قلا يَطْعَمُُ. َلَعُومَنْ السَاعَةُ وَهْرَيليِطُ حَوْضَهُ فَلايَسْقي فييه 
وَلَقُومَنَ الساعَةٌ د وقد رَقَعَ أكْلتهُ إلى فيه قلا يَطْعمُهَا . [راجع: 8. أخرجه مسلم: 
67 ولي العم »١7(‏ ولي اللفان (97) و(84): وأخرجبه: 15814 ختصراً بقطع مسن 
الحديث]. 1 

قوله: (باب)كذا للجميع بغير ترجمة؛ لكن سقط من شرح ابن بطال وذكر 
أحاديثه في الباب الذي قبله. وعلى الأول فهو كالفصل من الذي قبله. وتعلقه به من 
جهة الاحتمال الذي تقدم. وهو أن ذلك يقع في الزمان الذي يستغني فيه الناس عن امال 
إما لاشتغال كل منهم بنفسه عند طروق الفتنة فلا يلوي على الأهل فضلا عن المال» 
وذلك في زمن الدجال» وإما يحصول الأمن المفرط والعدل البالغ بحيث يستغني كل أحد 
بما عنده عما في يد غيره وذلك في زمن المهدي وعيسى ابن مريم؛ وإما عند خخروج النار 
التي تسوقهم إلى الحشر فيعز حيتتذ الظهر وتباع الحديقة بالبعير الواحد ولا يلتفت أحد 
حيتئذ إلى ما يثقله من المال بل يقصد نجاة نفسه .ومن يقدر عليه من ولذه وأهله. وهذا 
أظهر الاحتمالات وهو المناسب لصنيع البخاري والعلم عند الله تعالى. وذكر ابن بطال 


7- كناب الْفِعّن 08١‏ باب 


من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن كعب الأحبار قال: مخرج 
نار تحشر الناسء فإذا سمعتم بها فاخرجوا إلى الشام قال: وفي حدييث أبي سريحة 
مهملات وزن عظيمة واسمه حذيفة بن أسد بفتح أوله: إن آخر الآيات المؤذنة بقيام 
الساعة خروج النار. قلت: ولفظه عند مسام في بعض طرقه «.اطلع الني ف ونحن 
نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا: نذكر الساعةء قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر 
آبات » فذكر الدخبان والدجال والدابة وطلوع الشسمس من غغربها ونزول عيسى بسن 
مريم وياجوج وماجوج وثلائة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف 
بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن فتطرد الناس إلى محشرهم. قلت: وهذا في 
الظاهر يعارض حديث أنس المشار إليه في أول البابء فإن فيه أن أول أشراط الساعة نار 
تحشرهم من المشرق إلى المغربه وفي هذا أنها آخر الأشراط» ويجمع بينهما بأن آخريتها 
باعتبار ما ذكر معها من الآيات وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من 
أمور الدنيا أصلاً بل يقع بانتهائها التفخ في الصورء يخلاف ما ذكر معها فإنه يبقى بعد كل 
آية منها أشياء من أمور الدنيا. 

قوله: (حدثنا مسدد حدثنا يحبى) هو ابن سعيد القطان عن شعبة» ولمسنددفيه 
شيخ آخر أخرجه أبو نغيم في «المستخرج ؛ من طريق يوسف بسن يعقوب القاضي عن 
مسدد ٠‏ خدثنا يشر بن الفضل حلثنا شعبة ©. 

قوله: (حدثنا معبد) يعني ابن خالد تقدم في الزكاة عن آدم « حدثنا شعبة حدثنا 
معبد بن خبالد 9. 

قوله: (حارثة بن وهب) أي الخزاعي. 

قوله: (تصدقوا فسيأني على الناس زمان) تقدم الكلام على ألفاظه في أوائل 
الزكاة وقوله قال مسدد هو شيخه في هذا الحديث. 

قوله: مشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها) يحدمل أن يكون ذلك وقع 
كما ذكر في خخلافة عمر بن عبد العزيز فلا يكون من أشراط الساعة» وهو نظير ما وقع 
في حديث عدي بن حاتم الذي تقدم في 0 علامات النبوة » وفيه: « ولئن طالت بك حياة 
لترين الرجل يخرج بملء كفه ذهباً يلتمس من يقبله فلا يجد » وأخرج يعقوب بن سفيان 
في تاريخه من طريق عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بسند جيد قسال: ولا 
واللّه ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأنينا بالمال العظيم فيقول: اجغلوا 
هذا حيث ترون في الفقراء فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيهم قلا يجد 
فيرجع بهء قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس». قلت: وهذا لاف حديث أبي هرير 
الذي بعده كما سيأتي البحث فيه وقد تقدم في ترجمة عيسى عليه السلام من أحاديث 
الأنبياء حديث ١‏ ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم - وفيه - ويفيض المال ؛ وني رواية 
أخرى ‏ حتى لا يقبله أخند » فيحتمل أن يكون المرادء والأول أرجح لأن الذي رواه 
عدي ثلاثة أشياء أمن الطرق» والاستيلاء على كتوز كسرى» وفقد من يقبل الصدقة من 
الفقراء. فذكر عدي أن الأولين وقعا وشاهدهما وأن الثالث سيقع فكان كذلك لكن بعد 
موت عدي في زمن عمر بن عبد العزيز» وسببه بسط عمر العدل وإيصال الحقوق لأهلها 
حتى استغنوا وأما فيض المال الذي يقع في زمن عيسى عليه السلام فسببه كثرة المال وقلة 
الناس واستشعارهم بقيام الساعة» ويبان ذلك في حديث أبي هريرة الذي بعده. 

قوله: (حارثة) بي 

قوله: (أخو عبيد الله بن عمر) بالتصغير. 

قوله: (لأمه) هي أم كلثوم بنت جرول بن مالك بن المسيب بن ربيعة بسن أصرم 
التراعية ذكرها بن سعد تال: وكان الإسلام فرق بيتها وين عمر. غات: وقد تقيدم ذكر 
ذلك في كتاب الشروط في آخر ؛ باب الشروط في الجهاد ؛ وقد أخمرج الطبراني من 
طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق حدثنا حارثة بن وهب الخزاعي وكانت أمه تحت 
عمر فولدت له عبيد الله بن عمر قال: « صليت خلف رسول اللّه © » يعني في حجة 
الوداع الحديث؛ وأصله عند مسلم وأبي داود من رواية زهيرء وتقدم للبخاري من طريق 
شعبة عن أبي إسحاق بدون الزيادة: . 

قوله: (عن عبد الرحمن) هو الأعرج؛ ووقع في رواية الظبراني هذه النسخة « عن 
الأعرج » وكذا تقدم في الاستسقاء بعض هذا الحديث بهذا الإسناد وفيه 9 عن عبد 
الرحمن الأعرج ». 

قوله: (لا تقوم الساعة ختى تقحل فئتان) الحديث ١‏ وحتى يبعسث دجالون » 
الخديث ‏ وحتى يقبض العلم إلخ » هكذا ساق هذه الأشراط السبعة مساق الحديث 


يعني ابن وهب صحابي هذا الحديث. 


الواحد هنا. وأورده اليبهقي في 2 البعث 6 من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبيه فقال في 
كل واحد منها 3 وقال رصول الله 9 » ثم قال: أخرج البخاري هذه الأحاديث السبعة 
عن أبي اليمان عن شعيب. قلت: فسماها سبعة.مع أن في بعضها أكثر من واحد كقوله: 
« حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمنان وتظهر الفتن ويكثر المرج ؟ فإذا 
فصلت زادت على المشرةه وقد أفرد البخاري من هذه النسخة تحديث قببض العم 
فساقه كالذي هنا في كتاب الاستسقاء ثم قال: 9 وحتى يكثر فيكم المال فيفيغْن » اقتصر 
على هذا القدر مث ثم ساقه في كتاب الزكاة بتمامه وذكر في علامات البوة بهذا السْتد 
حديث ١‏ لا تقوم الساعة ختى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر » الحديث وفيه أشياء غير ذلك 
من هذا النمط» وهذه المذكورات وأمثالما ما أخبر © بأنه سيقع بعد وقبل أن تقوم 
الساعة» لكنة على أقسام: أخدها: ما وقع على وفق ما.قال» والثاني:.ما وقعت مباديه ولم 
يستحكم, والثالث: مالم يقع منه شيء ولكنه سيقع؛ فالنمط الأول تقدم معظمه في 
علامات النبوةء وقد استوفى البيهقي في 3 الدلائل » ما ورد من ذلك بالأسانيد المقبولة» 
والمذكورة منه هنا اقنتال الفتتين العظيمتين وظهور الفتن وكثرة الحنرج وتطاول النامس في 
البنيان وتمني بعض الناس الموت وقتال الترك وتمني رؤيته أ وتما ورد منه حديث ال مقبري 
عن أبي هريرة أيضاً : لا تقوم الساعة حتى ناخد أمي بأخذ القرون قبلها 6 الحديث 
وسيأتي في الاعتصامء وله شواهده ومن النمط الشانيتقنارب الزصان وكثرة الزلازل 
وخروج الدجالين الكذابين» وقد تقدمت الإشارة في شرخ حديث أبي موسى في أوائل 
كتاب الفتن إلى ما ورد في معنى تقارب الزمانء ووقع في حديث أبي موسى عند الطبراني 
يتقارب الزمان وتنقص السنون والثمرات 4 وتقدم في « باب ظهور الفنتن ». « ويلقى 
الشح » ومنها حديث أبن مسعود ١‏ لا تقوم الشاعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفزح 
بغنيمة » أخرجه مسلمء وحديث حذيفة بن أسيد الذي نبهت عليه آنفاً لاينافي أن قبل 


. الساعة يقع عشرة آيات فذكر منها 9 وثلائة خسوف خسف بامشرق وخسف بالمغرب 


وخسف يجزيزة العرب » أخرجه مسلمء وذكر منها الدخعان وقد اختلف فيه وتقدم ذلك 
في جحديث ابن مسعود في سورة الدخانء وقد رج أحمد وأبى يعلى والطبراني من 
حديث صحارى بضم الصاد وتخفيف الحاء المهملئين حدييث ١‏ لا تقوم الساعة حتنى 
يخسف بقبائل من العرب » الحديث» وقد وجد الخسف في مواضع» ولككن يحتمل أن 
يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدراً زائداً على ما وجد كأن يكون أعظم منه مكاناً أو قدراً 
وحديث ابن مسعود 3 لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها » أخرججه الطبراني» 
وني لفظ « رذالها » وأخرج البزار عن أبي بكرة نموه» وعند الترمذي بن حديث أبي 
هريرة وكان زعيم القوم أرذلهم وساد القبيلة فاسقهم » وقد تقدم في كثناب العلم 
حديث أبي هريرة ” إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.؛ وحديث ابن مسبعود «لا 
تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظاء والمطر قيظأ وتفيض الأيام فيضأ أخرجه الطبراني. 

وعن أم الضراب مثله وزاد « ويجترئ الصغير على الكبير واللثيم على الكريم 
ويخرب عمران الدنيا ويعمر خرابها » ومن النمط الثالث طلوع الشمس من مغربها؛ وقد 
تقدم من طرق أخرى عن أبي هريرة» وني بده الخلق من حديث أبي ذر وحدينث 7 لا 
تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهسودي وراء 
الحجر » الحديث أخرجه مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة» وقد تققندم 
في علافات النبوة من رواية أبي زرعة عن أبي هريرة» واتفقا عليه من حديث الزهري 
عن سالم عن ابن عمرء ومضى شرحه في علامات النبوة وأن ذلك يقع قبل البجال كما 
ورد في حديث سمرة عند الطبراني؛ وحديث أنس ١‏ إن أمام الدنجال سنون خداعات 
يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويفون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم 
فيها الروييضة » الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار وسنده جيد» ومثله لابن ماجه 
من حديث أبي هريرة وفيه 8 قيل وما الزوينضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة ؛ 
وحدديث سمرة ‏ لا تقوم الساعة حتى تروا أموراً عظاماً لم تحدثوا بها أنفسكم » وفي لظ 
يتفاقم شأنها في أنفسكم وتسألون هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا © الحنيث وفيه 
#وحتى تروا الجبال تزول عن أماكنها؛ أخرجه أحمد والطبراني في حديسث طوينل وأصله 
عند الترمذي دون المقضود منه هنا وحديث عبد الله بن عمرو ١‏ لا تقوم الساعة حتى 
يتسافد في الطريق تسافد الحمر © أخرجه البزار والطبرائي وصححه ابسن حبان والحاكم؛ 
ولأبي يعلى عن أبي هريرة ٠‏ لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى الموأة فيفترشها في 
الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو واريناها وراء هذا الحائط ؛ وللطبراني في 
«الأوسط» من حديث أبي ذر نجوه وفيه 3 يقول أمثلهم لو اعتزلتم الطريق.؛ وفي حديث 
أبي أمامة عند الطبراني قوله: 3 وجتى تمر المزأة بالقوم فيقوم إليها أحدهم فيرفع بذيلها 
كما يرفع ذنب النعجة فيقول بعضهم ألا واريتها وراء الخائطء فهو يومئذ فيهم مثل أبي 


بكر وعمر فيكم » وحديث حذيفة بن اليمان عند ابن ماجه ‏ يدرس الإسلام كما 
يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ما ضيام ولا صلاة ولا نسك ولاصدقق ويبقى 
طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ويقولون أدركنا آبامنا على هذه الكلمة 
لا إله إل الله فنحن نقوها » وحديث أن ٠‏ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا 
إله إلا الله » أخرجه أحمد بسند قويء وهو غند مسلم بلفظ ‏ الله اله 4 وله من حديث 
أبن مسعود ( لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 6 ولأحد مثله من حديث علباء 
السلمي بكسر العين المهملة وسكون اللام بعدها موحدة خفيفة ومد بلفظ 0 حثالة » ببدل 
١‏ شرار » وقد تقدمت شواهده في 9 باب إذا بقي حثالة من الناس 6 وللطبراني من وجه 
آخر عنه ‏ لا تقوم الساعة على مؤمن ؛ ولأحمد بسند جييد عمن عبد اللّه بن عمر ٠‏ لا 
تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل لمرض: فييقى عجاج لا يعرفون معروفاً ولا 
ينكرون منكرا » وللطيالسي عن أبي هريرة ‏ لا تقوم الساعة حتى يرجع ناس من أمتي 
إلى الأوثان يعبدونها من دون الله » وقد تقدم حديثه في ذكر ذي الخلصة قريب ولابن 
ماجه من حديث حذيفة 9 ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون 
أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا اللّه فنحن نقوها » ولمسلم وأحمد من حديث 
ثوبان ٠‏ ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من أمتي 
الأوثان ؛ ولمسلم أيضاً عن عائشة: لا تلهب الأيام والليالي حتى تعبد اللات والعزى 
من دون الله الحديث وفيه « ثم يبعث الله ريحاً طيبة فيتوفى بها كل مؤمن في قلبه 
مثقال حبة من [مان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم ». وني حديث حذيفة 
بن أسيد شاهده وفيه أن ذلك بعد موت عيسى أبن مريم. قال البيهقي وضيره: الأشسراط 
منها صغار وقد مضى أكثرها ومنها كبار ستاتي. 
قلت: وهي التي تضمنها حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم وهي الدجال والدابة 
وطلوع الشمس من مغربها كالحنامل الخدم ونزول عيسى ابن مريم وخروج بأجوج 
ومأجوج والربح التي تهب بعد موت عيسى قتقبض أرواح المؤمنين وقد استشكلوا على 
ذلك حديث ١‏ لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يأني أمر الله 4 فإن ظاهر 
الأول أنه لا يبقى أحد من المؤمنين فضلاً عن القائم بالحق» وظاهر الثساني البقاء. ومككن 
أن يكون المراد بقوله: « أمر الله » هبوب تلك الريح فيكون الظهور قبل هبوبهاء فبهذا 
الجمع يزول الإشكال بتوفيق الله تعالى» فاما بعد هبوبها فلا يبقى إلا الشرار وليس فيهم 
مؤمن فعليهم تقوم الساعة. وعلى هذا فآخر الآبات المؤذنة بقيام الساعة هبوب تلك 
الريح» وسأذكر في آخر الباب قول عيسى عليه السلام ٠‏ إن الساعة حيتف تكون كالحامل 
المنم لا يدري أهلها متى تضع ». 
(فصل): وأما قوله: (حتى تقحل فسان) الحديث تقدم في كتاب الرقاق أن للسراد 
بالفتتين علي ومن معه ومعاوية ومن مع ويؤخذ من تسميتهم مسلمين ومن قوله 
دعوتهما واحدة الرد على النوارج ومن تبعهم في تكفيرهم كلا من الطائفتين» ودل 
حديث ١‏ تقتل عمارا الفئة الباغية » على أن علياً كان المصيب في تلك الحرب لأن 
أصحاب معاوية قتلوه» وقد أخرج البزار بسند جيد عن زيد بن وهب قال: « كنا عند 
حذيفة فقال: كيف أنتم وقد خرج أهل دينكم يضسرب بعضهم وجوه بعض بالسيف؟ 
قالوا: فما تأمرنا؟ قال: انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر علي فالزموها فإنها على الحق » 
وأخرج يعقوب بن سفيان بسند جيد عن الزهري قال: ١‏ لما بلغ معاوية غلبة علي على 
أهل الجمل دعا إلى الطلب بدم عثمان فأجابه أهل الشام فسار إليه علي فالتقيا بصفين » 
وقد ذكر يحبى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في « كتاب صفين ؛ في تاليفه 
بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية: أنت تنازع علياً ني الخلافة أو أنت 
مثله؟ قال: الاء وإني لأعلم أنه افضل مني وأحق بالأمرء ولكن ألستم تعلمون أن عثمان 
قتل مظلوماً وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه؟ فأتوا علي ققولوا له يدفع لنا قتلة عشمان» 
:فأنوه فكلموه فقال: يدخل في البيعة ويحاكمهم لي فامتنع معاوية فسار علي في ايوش 
من العراق حتى نزل بصفين» وسار معاوية حتى نزل هناك وذلك في ذي الحجة سنة 
ست وثلاثين فتراسلوا فلم يتم لهم أمرء فوقع القتال إلى أن قتل من الفريقين فيما ذكر 
ابن أبي خيثمة في تاريفه نحو سبعين ألفاء وقيل كانوا أكثر من ذلكه ويقال كان بينهم 
أكثز من سبعين زحفاًء وقد تقدم في تفسير سورة الفتح ما زادها أحمد وغيره في حديث 
سهل بن حنيف للمذكور هنلك من قصة التحكيم بصفين وتشبيه سهل بن حنيف ما وقع 
لحم بها بما وقم ني يوم الحديبية. وأخرج ابن أبي شيبه بسند صحيح عمن أبي الرضا 
سمعت عمارا يوم صفين يقول: من سره أن يكتنفه الحور العين فليتقدم بين الصفين 
محتسبا. ومن طريق زياد بن الحارث: كنت إلى جنب عمار فقال رجل: كفر أهل الشا 
ققال عمار: لا تقولوا ذلك نبينا واحد ولكنهم قوم حادوا من الحق فحق علينا أن 


نقاتلهم حتى يرجعوا. 

وذكر ابن سعد أن عثمان لما قتل وبويع علي أشار ابن عباس عليه أن يقر معاوية 
على الشام حتى يأخل له الببعة ثم يفعل فيه ما شساءء فامتنع. فبلغ ذلك معاوبة فقال: 
وائله لا للي له شيئاً أبداً. فلما فرغ علي من أهل الجمل أرسل جرير بن عبد الله البجلي 
إلى معاوية يدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس فامتنع وأرسل أبا مسلم كما تقدم 
فلم يتتظم الأمرء وسار علي في الجنود إلى جهة معاوية فالتقيا بصفين في العشر الأول من 
الحرم وأول ما اقتتلوا ني غرة صفرء فلما كاد أهل الشام أن يغلبوا رفوا المصاحف 
بمشورة عمرو بن العاص ودعوا إلى ما فيهاء فآل الآمر إلى الحكمين فجرى ما جرى مسن 
اختلافهما واستبداد معاوية بملك الشام واشتغال علي بالخوارج. وعند أحد من طريق 
حبيب بن أبي ثابت: أنيت أبا وائل فقال: كنا بصفين» فلما استحر القتل بأهل الشام قال 
عمرو لمعاوية أرسل إلى علي المصحف فادعه إلى كتاب الله فإنه لا يأبى عليك» فجاء به 
رجل فقال: بيننا ويبنكم كتاب اللّه « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى 
كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون 4 [آل عمران: ©] فقال 
علي نعم أنا أولى بذلك» فقال القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج: ها أصير المؤمنين ما 
تنظر بهؤلاء القوم آلا نشي عليهم بسيوفنا حتى يحكم الله يبننا؟ فقال سهل بن حنيف 
يا أيها الناس اتهموا أنفسكم فقد رأيتنا يوم الحديبية» فذكر قصة الصلح مع المشركين» قد 
تقدم بيان ذلك من هذا الوجه عن سهل بن حنيف. وقد أشرت إلى قصة التحكيم في 
«باب قتل المنوارج ولملحدين» من كتاب استتابة المرئدين. وقد أخمرج ابن عساكر في 
ترجمة معاوية من طريق أبن منده ثم من طريق أبي القاسم ابن أخي أبي زرعة الرازي 
قال: جاء رجل إلى عمي فقال له إني أبغض معاوية» قال له لم؟ قال لأنه قساتل علياً بغير 
حق؛ ققال له أبو زرعة: رب معاوية رب رحيم وخصم معاوية خصم كريم فما دخولك 
بينهما؟. 

قوله: (وحتى ييعث دجالون) جمع دجالء وسياتي تفسيره في الباب الذي بعد 
والمراد بيعثهُم إظهارهم لا البعث بمعنى الرسالة. ويستفماد منه أن أفعال العباد مخلوقة للّه 
تعالى وأن جميع الأمور بتقديره. 

قوله: (قربب هن ثلاثين) وقع في بض الأحاديث بالجزم وفي بعضها بزيادة 
على ذلك وفي بعضها بتحرير ذلك؛ فاما الحزم قفي حديث 7 ثوبان ١‏ وأنه سيكون في أمني 
كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه ني وأنا خماتم النبيين لاني بعدي » أخرجه أبو داود 
والترمذي وصححه ابن حبان وهو طرف من حديث أخرجه مسلم ول يسق جميعه» 
ولأحمد وأبي يعلى من حديث عبد اللّه بن عمرو 3 بين يدي الساعة ثلاثون دجالاً كناباً» 
وني حديث علي عند أحمد نحره وني حديث ابن مسعود عند الطبراني نوه وفي حديث 
سمرة المصدر أوله بالكسوف وفيه: « ولا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كنابا آخرهم 
الأعور الدجال ؛ أخرجه أحمد والطبرانيء وأصله عند الترمذي وصححه وفي حديث 
ابن الزبير 3 إن بين يدي المساعة ثلاثين كذاباً منهم الأسود العنسي صاحب صنعاء 
وصاحب اليمامة يعني مسيلمة » قلت: وخرج ني زمن أبي بكر طليحة بالتصغير ابن 
خويلد وادعى النبوة نم تاب ورججع إلى الإسلاب وتنبات أيضاً سسجاح ثم تزوجها 
مسيلمة نم رجعت بعده وأما الزهادة ففي لفظ لأحمد وأبي يعلى في حديث عبد اللّهِ بن 
عمرو ‏ ثلاثون كنابون أو أكثر قلت: ما آيتهم؟ قال: يأتونكم بسنة لم تكونوا عليها 
يغيرون بها ستكمء ٠‏ فإذا رأيتموهم فاجتنبوهم ؛ وني رواية عبد اللّهِ بن عمرو عند 
الطبراني ٠‏ لا تقوم الساعة حتى يخرج سبعون كذاباً 4 وسندها ضعيف» وعند أبي يعلى 
من حديث أنس نحوه وسنده ضعيف أيضأ وهو محمول إن ثبت على المبالغة في الكثرة 
لا على التحديد وأما التحرير ففيما أخرجه أحمد عن حذيفة بسند جيد : سيكون في 
أمنى كذابون دجالون سبعة وعشرون منهم أربع نسوة, وإني خاتم النبيين لاني بعدي » 
وهذا يدل على أن رواية الثلاثين بالجزم على طريق جبر الكسرء ويؤيده قوله في حديث 
الباب ٠‏ قريب من ثلاثين ». 

قوله: (كلهم يزعم أنه رصول اللّه)ظاهر ني أن كلاً منههم يدعي النبوة وهنا 
هو السر في قوله في آخر الحديث الماضي ‏ وإني حاتم النبين » ويجتمل أن يكون الذين 
يدعون النبوة منهم ما ذكر من الثلاثين أو نحوها وأن من زاد على العدد المذكور يكون 
كذاباً قط لكن يدعو إلى الضلالة كغلاة الرافضة والباطنية وأهل الوحدة والحلولية 
وسائر الفرق الدعاة إلى ما يعلم بالضرورة أنه خلاف ما جاء به محمد رسول الله قل 
ويؤيده أن في حديث علي عند أحمد ٠‏ فقال علي لعبد الله بن الكواء: وإنك لمنهم ؛ وابسن 
الكواء لم يدع الثبوة وإنما كان يغلو في الرفض. 


قوله: (حتى يقسض العلدم) تقدم في كناب العلم وياتي أيضاً في ٠‏ كتاب 
الأحكام؟. 

قوله: (وتكثر الزلازل) قد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشسزقية والغربية 
كثير من الزلازل ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامهاء وقد وقع في 
حديث سلمة بن نفيل عند أحمد « وبين يدي الساعة سنوات الزلازل ؛ وله عن أبي 
سعيد « تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة 6. 

قوله:. (ويتقارب الزمان وتظهر الفآن ويكثر المحرج) تقدم البحث في ذلك 

قرييا. 

قوله: (وحتى يكثر فيكم المال فيفيض) تقدم شرحه في كناب الزكاة والتقييد 
بقوله: « فيكم » يشعر بأنه محمول على زمن الصحابة فيكون إشارة إلى ما وقم من 
الفتوح واقتسامهم أموال الفرس والروم ويكون قوله « فيفيض حتى يهم رب المال » 
إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز فقد تقدم أنه وقع في زمنه أن الرجبل كان 
يعرض ماله للصدقة فلا يجد من يقبل صدقته. ويكون قزله: ١‏ وحتى يعرضه فيقول 
الذي يعرضه عليه لا أرب لي به © إشارة إلى ما سيقع في زمن عيسى ابن مريم. فيكون 
في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال: الأولى: إلى كثرة المال فقط وقد كان ذلك في زمن 
الصحابة ومن ثم قيل فيه يكثر فيكم » وقد وقع في حديث عوف بن مالك الذي مضى 
في ١‏ كتاب الجزية » ذكر علامة أخرى مباينة لعلامة الحالة الثانية في حديث عبوف بن 
مالك رفعه 9 اعد سثاً بين يدي الساعة: موتى, ثم قشم بيت المقدس» وموتان ثم 
استفاضة المال حتى يعطي الرجل منه مائة دينار فيظل سانخطأ » الحذيث. وقد أشرت إلى 
شيء من هذا عند شرحه الحالة الثانيسة الإشارة إلى فيضه من الكثرة ميث أن يحصل 
استغناء كل أحد غن أنخذ مال غيره؛ وكان ذلك في آخخر عصر الصحابة وأول عصر من 
بعدهم ومن ثم قيل: « يهم رب المال » وذلك ينطبق على ما وقع في زمن عمر بن عبد 
العزيز الحالة الثالثة: فيه الإثشسارة إلى فيضه وحصول الاستغناء لكل أحد حتى يهم 
صاحب المال بكونه لا يجد من يقبل صدقته ويزداد بأنه يعرضه على غيره ولو كان ممن لا 
يستححق الصدقة فيأبى أخذه فيقول لا حاجة لي فيه؛ وهذا في زمن عيسى عليه السلام. 
ويحتمل أن يكون هذا الأخير خروج النار واشتغال الناس بأمر الحشر فلا يلتفت أحمد 
حيننذ إلى المال بل يقصد أن يتخفف ما استطاع. 

قوله: (وحتى يتطاول الناس في البنيان) تقدم في كتاب الإمسان من وجمه آخمر 
عن أبي هريرة في سؤال جبربل عن الإيمان قوله في أشسراط الساعة ويتطاول الناس في 
البنيان» وهي من العلامات التي وقمت عن قرب في زمن النبوة» ومعنى التطاول في 
البنيان أن كلا من كان يبني بيتا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر ويحتمل 
أن يكون المراد المباهاة به في الزينة والزخرفة أو أعم من ذلك» وقد وجد الكثير من ذلك 
وهو في ازدياد. 

قوله: (وحتى يمر الرجل بقير الرجل) تقدم شرحه قبل يبابين. 

قوله: (وحتى تطلع الشمس من مغربها) تقدم شرحه في آخخر كتاب الرقاق» 
وذكرت هناك ما أبداء البيهقي ثم القرطي احتمالاً أن الزمن ن الذي لا يتفع نفساً إهانها 
يحتمل أن يكون وقت طلوع الشمس من المغرب» ثم إذا تمادت الأيام وبعد العهد بتلك 
الآية عاد نفع الإيمان والتوبة» وذكرت من جزم بهذا الاحتمال ويينت ت أوجه الرد عليه. 
ثم وقفت على حديث لعبد الله بن عمرو ذكر فيه طلوع الشمس من المغرب وفيه: 
«فمن يومثذ إلى يوم القيامة « لا ينفع نفساً إمانها لم تكن آمنت من قبل 64 الآيةء 
أخرجه الطبراني والْحاكم» وهو نص في موضع التزاع وبالله التوفيق. 

قوله: (ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه) وقع عند مسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد ويتبايمان الشوب فلا يتبايعانه 
حتى تقوم وللبيهقي في البعث من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة ٠‏ ولتقومن الساعة 
على رجلين قد نشرا بينهما ثوباً يتبايعانه فلا يتبايعانه ولا يطويانه » ونسبة الشوب إليهما 
في الرواية الأولى باعتبار الحقيقة في أحدهما والجاز في الآخر لأن أحدهما مالك والآخر 
مستامء وقوله في الرواية الأخرى ١‏ يتبايعانه © أي بتساومان فيه مالكه والذي يريد ششراءه 
فلا يتم بينهما ذلك من بغتة قيام الساعة فلا يتبايعانه ولا يطويانه» وعند عبد الرزاق عن 
معمر عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رفعه 8 إن الساعة تقوم على الرجلين وهما 
بنشران الثوب فما يطويانه ؛ ووقع في حديث عقبة بن عامر عند الحاكم لمذه القصة وما 
وات 0 لوي ل د و 
المغرب مثل الترصء فما تزال ترتفع حتى تملا السماءء ثم ينادي منادياً أيها الناس - ثلا 


- باب ذكْر الدجال 


يقول في الثالثة - أتى أمر الله قال: رلك ع بيه إن اللو كران لغرب يوان 
فما يطريانه © الحديث. 

قوله: (ولتمومن الساعة وهو) أي الرجل. 

قوله: (بليط حوضه) بفتح أوله من الثلاثي وبضمه من الرباعي والمعنى يصلحه 
بالطين والمدر فيسد شقوقه ليملأه ويسقي منه دوابه يقال لاط الحسوض يليطه إذ أصلحه 
بالمدر ونحره ومنه قيل اللائط لمن يفعل الفاحشة؛ وجاء في مضارعه يلوط تفرقة بينه 
وبين الحوض. وحكى القزاز في الحوض أيضا يلوط والأصل في اللوط اللصوق ومنه 
«كان عمر يليط أهل الجاهلية بمن اذعاهم في الإسلام؛ كذا قال» والذي يتبادر أن فاعل 
الفاحشة نسب إلى قوم لوط واللّه أعلم. ووقع في حديث عقبة بن عامر المذكور ٠‏ وإن 
الرجل ليمدر حوضه فما يسقي منه شيئا ‏ وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم 
وأصله في مسلم « ثم بتفخ في الصور فيكون أول من يسمعه رجل يلوط حوضه 
فيصعق» ففي هذا بيان السبب في كونه لا يسقي من حوضه شيئاء ؤوقم عند مسلم ٠‏ 
والرجل يليط في حوضه فما يصدر - أي يفرغ أو ينفصل عنه - حتى تقوم ©. 

قوله: (فلا يسقي فيه)اي تقوم القيامة من قبل أن يستقي منه. 

قوله: (ولتخومن الساعة وقد رفع أكلته) بالضم أي لقمته إلى فيه (فلا 
بطعمها) أي تقوم الساعة من قبل أن يضع لقمته في فيه» أو من قبل أن يمضغهاء أو من 
قبل أن يبتلعها. وقد أخرجه البيهقي في « البعث © من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة 
رفعه 9 تقوم الساعة على رجل أكلته في فيه يلوكها فلا يسيغها ولا يافظها » وهنا يؤيد 
الاحتمال الأخير وتقدم ٠‏ في أواخمر : كتاب الرقاق » في ١‏ باب طلوع الشمس من 
مغربها ؛ بسئد حديث الباب طرف منه وهو من قوله: « لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربها ؛ وذكر بعده ‏ ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثويهما ) وبعدء 
«ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه» وبعده « ولتقومن الساعة 
وهو يليط حوضه » وبعده ؛ ولتفومن الساعة وقد رفع أكلته » فزاد واحدة وهي الحلب» 
وما أدري لم حذفها هنا مع أنه أورد الحديث هنا بتمامه إلا هذه الجملة وقد اوردها 
الطبراني في جملة الحديث على التفصيل الذي ذكرته في أول الكلام على هذا الحديث؛ ثم 
وجدتها ثابنة في الأصل في رواية كريمة والأصيلي وسقطت لأبي ذر والقابسي؛ وقد 
أخرجه البيهقي من رواية بشر بن شعيب عن أبيه بلفظ « بلين لقحته من تحتها لا يطعمه؟ 
وأخرج معه الثلاثة الأخرى. واللقحة بكسر اللام وسكون:القاف بعدها مهملة التاققة 
ذات الدر وهي إذا نتجت لقوح شهرين أو ثلاثة ثم لبون» وها كله إشارة إلى أن القيامة 
تقوم بغنة وأسرعها رفع اللقمة إلى الفم. وقد أخرج مسلم منه في آخر ه كتاب الفتن ») 
هذه الأمور الأزبعة إلا رفع اللقمة من طزيق سفيان بن عبينة عن أبي الزناد بسنده هذا 
ولفظه ٠‏ تقوم الساعة والرجل يلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم» 
والرجلان يتبايعان الثوب» والرجل بليط في حوضه ؛ وقد ذكرت لفظه فيهما. وقد جاء 
في حديث عبد الله بن عمرو ما يعرف منه المراد من التمثيل بصاحب الحوض ولفظه «ثم 
يتفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى؛ وأول من يسمعه رجلى يلوط حوض إبله 
فيصعق» أخرجه مسلم؛ وأخرج ابن ماجه وأحمد وصححه الحاكم عن ابن مسعود قال: 
« لما كان ليلة أسري برسول الله 9 لقي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة فبداوا 
بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده علمء ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم؛ فرد 
الحديث إلى عيسئ فقال: قد عهد لي فيما دون وجبتهاء فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله » 
فذكر شخروج الدجال» قال: فأنزل إليه فأقتله ثم ذكر خروج يأجوج وماجوج ثم دعاءء 
بموتهم ثم يإرسال المطر فيلقي جيفهم في البحر ثم تنسف الجحبال وتمد الأرض مد الأديم» 
فعهد إلي إذا كان ذلسك كانت الساعة من الناس كالحامل انم لا يدري أهلها متى 


تفجؤهم بولادتها ليلا كان أو نهاراً 
75- باب ذِكْر الدُجّال 
- حَدكنَا مُسَدُدٌ: حَدَكَا يَحْيَى: حَدنَا إسْماعِيلُ حَدكْبِي فس 
قَالَ: َال لي الْمهَة بن شعة: مَا َال احَدٌ حَد لبي له عن الجال آكْثَرَما 


سالتة ونه َال لي: «مَا يَضُرك منة؟ .. قُلت: لأنهُم يد يَقُولُون إن مَعَهُ جل خبزٍ 
نهر مَاىء قَالَ: « بل هُوَ أَهْوَنْ عَلَى الله مِنْ ذَلِكَ ,. [اخرجه مسلم: 7167 مجمع 
لفظي ٠‏ جبل ولهر .]٠‏ 


7- كتاب الْفِتن 


5 باب ذكر الدجال 


كنا مُوسى إن إسماعيل: : حَدنَا وُهَيْبُ: حَدكنا يوب عَنْ 
تاقوء قن ابي تر - أرة - عَن اللبيّ 8 قال: ٠‏ أغْوَرٌ عَيْن اليتَىء كَأنْهَا 
عنبة طاقية ». [راجع: /اه.". أخرجه مسلم: 156 ولي الفان ٠(‏ 6 

4 كنا سَغْدُ سَعْدُ بن حَفْص: حَدلنَا شيا عَنْ يَحجىء عن إسْحَاقَ 
أن عبد الله أن أبي طَلحَةه عَنْ أْس ْن مالك قالَ: َال لبي ك: «يجيءٌ 
الدْجَالُ؛ َي يَنْزِلَ في نَاحِيَةٍ الْمَِينَةٍ ثم تَرْجْفْ الْمَدِينَةٌ قلاث رَجَفَاتٍْ 
حرج إلنْهِ كل كَافِرٍ وَمافِق , » [راجع: اخ 1. أخرجة فسلم: 7587]. 

6- حَدكنا عَبْدالْعَِيزِ دن عَبِاللّه: حَدكنا إِيْراهِيمُ بن سَغْنِ عن 
أبيهء عَن دو عَنْ أبي بكر ع عن ابي 9 قَالَ: لا يَدْحْلٌ الْمَِيئَةَ رُغبُ 
الْمَسِيحٍ الدْجال» وَلَهَا يَوْمَيِلٍ سَبْعَةُ واب عَلَى كل باب مَلَكَان ه.[راجع: 
46 ا]. 


- حَدنَا علي يْنُ عَباللّه: : حَدكنَا مُحَمّدُ بن بثك بثر: دكا مِسْعَرٌ: 


6ل ها يوس 


حدقا سق أن اهيب عن يه عن ى يرق غناي اال لا يذل 
الْمَدِيَةَ رُعْبُ الْمَسِح» ؛ لَه يمي سَْةُ ألوابي. على كُلّ باب ملَكَان .. 

وقال ابن إمْحَاقَ» عن صاح بن إبراهيج عن أيه قالَ: قدِنت المرّقٌ 
َفَالَ لي أو بكرة: سمغ سَيِغْت النبي 4# . ٠.‏ بها [راجع: م4 

17 حَدلنا عَيْالَْي ين عبدالله: حَدلنا يرهم عَنْ صَالِحٍ عنٍ 
ان هاس عن سَلِمٍ أن عبيالله: أن عبد الله إن عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: 
َم رَسُولُ لله فيه في الناس, قانَى على الله بمًا هو اهل نم َكَرَ الجا 
فَقَال؛ إني لأنْركمُوفه وما من نبِي إلا وذ ندر وم ولكي سَاقُول لَكُمْ 
فيه فقولا لم يَعَلهُ نبي لَِوْمِه: إنهُ أغوّر, وَإِنْ الله لَمْسَ يأغورَ ,. .[راجع: 00.". 
.أخرجه مسلم: 4 ولي الفلن ره 6)]. 1 ١‏ 

4- حَدنا يَحبَى بن بُكَيرٍ: : حَدنَا اللي عَنْ عقيل عن المن 
شِهَاب عن سو :عن عبد الله إن عْمَرٍ ) أن رس سُولَ الله 8ك فَال: «ييناأنا 
نِم طوف بِالْكعَةِه قدا َلآ سمط الشعر, نطف أ يراق سه مَاءه 
نت من هذا" قَاوا: انمأمَق الن وإ َجُلَ جسم أخْمرٌ جضة 
الرأسء أغو َرُ الْينِء كأن عينَهُ عَنَهُ عِنبَةٌ طَافِيَةُ فَالُوا: هذا الدَجالُ أفْرَبْ اناس به 
شبها ابن قطن ». رجن رةه [راجع: 44٠‏ #. أخرجه مسلم: 118], 

8- حَدَننا عَيْالْعَرِيزٍ ين عَبالقَه: حَدَا إبْرَاههمْ بْنْ سَغْقِ عن 
صل عَنِ ابن شِهَاسِ عَنْ غُرْوَة: أن عَانِشَةَ رضي الله عَنهًا قالت: مَمِعْتُ 

َسُولَ الله كط يَستعِيدُ في صلاته من فةٍ الدجال. [راجع: لام أخرجه مسلم: 
/المه. أخر جه مسلم: له مطرلاً]. 

- حَدَكنا عَبْدَانُ: أخيرَني أبي, عَنْ شي عَنْ عَبْد الْمَلِكٍ عن 
رنهي. عَن حُلَيْققَ عَن النبِيّ يك قَال: في الدجال إِنْ مَعَهُ مَاءً وتَاراء قَنَارُهُ 
مَاءَبَارِكٌ وَمَاؤُْ نار». 


َال بو مَْعُودٍ: آنا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُول الله ك. [راجع: "65٠‏ أعرجه 
مسلم: 4764 7. بزيادة: وأخرجه: ©"61؟ وفيه عن عقية]. 

ضلفةد 00 م 0 
رضي الله عسه قَالَ: قَالَ الب 48 نبي إلا أندَرَأمعَهُ 


ن الْكَذَابَ ألا إلة) غوَرٌ ون ربكم ليس بأغور وَإِن بين ع َيَيْهِ فكتوب كَافِر .. 


فيه أبو هُريْرَةَ وَابْنْ عباس عَن البي ف [انظر: 4٠8‏ /ك. أخرجه مسلم: 
ولا 


قوله: إباب ذكر الدجال) هر فعال بفتح أوله والتشديد من الدجل وهو 
التغطية وسمي الكذاب دجالاً لآنه يغطي الحق بباطله: ويقال دجنل البععير بالقطران إذا 
غطاه والإناء بالذعب إذا طلاه. وقال ثعلب: الدجال المموه سيف مدجل إذا طلي. وقال 
ابن دريد. سمي دجالاً لأنه يغطي الحق بالكذب؛ وقيل: لضربه نواحي الأرضء يقال 
دجل مففاً ومشدداً إذا فعل ذلك. وقيل بل قيل ذلك لأنه يغطي الأرض فرجع إلى 
الأول. ١‏ 

وقال القرطي في ١‏ التذكرة »: اختلف في تسميته دجالاً على عشرة أقوال. ونما 
يحتاج إليه في آمر الدجال أصله وهل هو ابن صياد أو غغيره؛ وعلى الثاني فهل كان 
موجوداً في عهد رسول الله ف أو لا ومتى يخرج؛ وما سبب خروجه؛ ومن أبن يرج 
وما ضفته» وما الذي يا يدعيه» وما الذي يظهر عند خخروجه من الخوارق حتى تكثر أتباعه 
ومتى يهلك ومن يقتله؟ 

فآما الأول فياتي بيانه في : كناب الاعتصام ؛ ني شرح حديث جابر وأنه كان 
يحلف أن ابن صياد هو الدجال. 


وأما الثاني: فمقتضى حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداري الذي أخرجه 
مسلم أنه كان موجوداً في العهد النبوي وأنه محبوس في بعض الجزائرء وسيأني بيان ذلك 
عند شرح حديث جابر أيضاً. 

وأما الشالث: في حديث النواس عند مسلم أنه يخرج عند فتح المسلمين 
القسعلنطينية. 


وأما ميت خر وج ارج مساع في خليت لبن عثي عن حلعبة الا بتر من 
غضية يغضبها. 

وأما من أين يرج؟ فسن قبل الشرق جزماً نم جاء في رواية أنه يتخرج من 
خراسان» أخرج ذلك أحمد والحاكم من حديث أببي بكرء وفي أخمرى أنه يرج من 
أصبهان أخرجها مسلم.. ٠‏ 

وأما صفته فمذكورة في أحاذيث الباب. 

وأما الذي يدعيه فإنه يخرج أولاً فيدعي الإيمان والصلاح ثم يدعي النبوة ؛ ثم يدعي 
الإلحية كما أخرج الطبراني من طريق سليمان بن شهاب قال: «نزل علي عبد اللّه بن 
العتمر وكان صحايا فحدثي عن الني 48 أله قال: الدجال ليس به خفاءء يجيء من قبل 
المشرق فيدعو إلى الدين فيتبع ويظهرء فلا يزال حتى يقدم الكوفة فيظهر الدين ويعمل به 
فيتبع على ذلك» ثم يدعي أنه ني فيفزع من ذلك كل ذي لب ويفارقه» فيمكث بعد ذلك 
فيقول: أنا الله فتغشى عينه وتقطع أذنه ويكتب بين عينيه كافر فلا يخفى على كل مسلمء 
فيفارقه كل أحد من الخلق في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » وسئده ضعيف. 

(تنبيه): اشتهر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن مع ما 
ذكر عنه من الشر وعظم الفتنة به وتحذير الأنبياء منه والآأمر بالاستعاذة منه حتى في 
الصلاة» وأجيب بأجوبة أحدها أنه ذكر في قوله: ٠‏ يوم يأتي بعض آبات ربك لا ينتفع 
22577 نفساً إمانها 4 فقد أخرج الترمذي وصححه عن أبي هربرة رفسه ٠‏ ثلائة إذا خرن لم 
ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغريها » 
الثاني قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى ابن مريم في قوله تعالى: « وإن من 
آمل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته » [اننساء: 168] وفي فوله تعالى: ل وإنه لعلم 
للساعة » [الزخرف: ]١١‏ وصح أنه الذي يقتل الدجال فاكتفى بذكر أحد الضدين عن 
الآخرء ولكونه يلقب المسيح كعيسى؛ لكن الدجال مسيح الضلالة وعيسى مسيح البدى. 
الثالث: أنه ترك ذكره احتقارا؛ وتعقب بذكر يأجوج ومأجوج وليست الفتنة بهم بدون 
الفتنة بالدجال والذي قبله» وتعقب بأن السؤال باق وهو ما الحكمة في ترك التنصيص 
عليه؟ وأجاب شيخنا الإمام البلقيي بأنه اعتبر كل من ذكر في القرآن من المفسدين فوجد 
كل من ذكر إنما هم من مضى وانقضى أمره وأما من لم يجئ بعد فلم يذكر منهم أحدا 
انتهى. وهذا يتتقض بيأجوج ومأجوج.. وقد وقع في تفسير البغوي أن الدجال مذكور في 
القرآن في قوله تعالى: « لخلق السموات والأرض أكبر من لق الناس 4 [غاقر: 10 
رَ . وأن المرند بالناس هنا الدجال من إطلاق: الكل على البعضن. وهذا إن ثبت أحسن 


11 التختت] الا 
الأجوبة فيكون من جملة ما تكفل الني فق بينانه والعلم عند اللّه تعالى. وأما ما يظهر 
على يده من الخوارق فسيذكر هنا. وأما متى يهلك ومن يقتله فإنه يهلك بعد ظهوره 
على الأرض كلها إلا مكة والمدينة؛ ثم يقصد بيت المقدس فيستزل عيسى فيقتله أخرجه 
مسلم أيضاً. وسأذكر لفظه. وفي حديث هشام بن عامره سمعت رسول اللّه #ك يقول: 
ما بين خخلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال 4 أخرجه الحاكم. وعند الحاكم من 
طريق قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد رفعه أنه 9 يخرج - يعني الدجال - ني 
نقص من الدنيا وخفة من الدين وسوء ذات بين» فيرد كل منهل وتطوى له الأرض » 
الحديث. وأخرج نعيم بن ماد في « كتاب الفتن » من طريق كعب الأحبار قال: يتوجه 
الدجال فينزل عند باب دمشق الشرقي. ثم يلتمس فلا يقدر عليه؛ ثم يرى عند المياه الي 
عند نهر الكسوة: ثم يطلب فلا يدرى أين توجه ثم يظهر بالمشرق فيعطى الخلافة» ثم 
يظهر السحرء ثم يدعي النبوة فتتفرق الناس عنه: فيأتي النهر فيأمره أن يسيل إليه فيسيل» 
ثم يأمره أن يرجع فيرجع؛ ثم يأمره أن يبس فبيبس ويأمر جبل طور وجبل زيتا أن 
يتنطحا فيتتطحاء ويأمر الريح أن تثير صحاباً من البحر فتمطر الأرض ويخوض البحر في 
يوم ثلاث خوضات فلا يبلغ حقويه. وإحدى يديه أطول من الأخرى؛ فيمد الطويلة في 
البحر فتبلغ قعره فيخرج من الحيتان ما يريد. وأخرج أبو.نعيم في ترجمة حسان بن عطية 
أحد ثقات التابعين من ١‏ الحلية » بسند حسن صحيح إليه قال: لا ينجو من فتنة الدجال 
إلا اثنا عشر ألف رجل وسبعة آلاف امرأة» وهذا لا يقال من قبل الرأي فيحتمل أن 
يكون مرفوعاً أرسله, ويجتمل أن يكون أخذء عن بعض أهل الكتاب. وذكر اللصنف في 
الباب أحد عشر حديثا: 

الحديث الأول: 

قوله: (يحبى) هو القطان؛ وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم. 

قوله: (قال لي المغيرة بن شعبة) عند مسلم من رواية إبراهيم بن حمييد عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم « عن المغيرة بن شعبة ». 

قوله: (ها سأل أحد النبي لط عن الدجال ها سألته) في رواية مسلم « أكثر 
ما سألته 4. 

قوله: (إنه قال لي ها يضرك منه) في رواية مسلم قال: 9 وما ينصبك منه » بنسون 
وصاد مهملة ثم موحدة من النصب بعنى التعب. ومثله عنده من زواية يزيد بن هارون 
عن إسماعيل وزاد « فقال لي أي بني ما ينصبك منه » وعنده من طريق هشيم عن 
إسماعيل ١‏ وما سؤالك عنه؛ أي وما سبب مسؤالك عنه » وقال أبو نعيم في 
المستخرج؛: معنى قوله ما ينصبك أي ما الذي يغمك منه من الغم حتى يهولك أمره 
قلت وهو تفسير باللازم وإلا فالنصب التعب وزنه ومعناه ويطلق على المرض لأن فيه 
تعبا. قال ابن دريد: يقال نصبه المرض وأنصبه» وهو تغيز الحال من تعب أو وجع. 

قوله: (قلت لأنهم يقولون) هو متغلق بمحذوف تقديره المنشية منه مثلاً في 
رواية المستملي إنهم يقولون وهي رواية مسلم والضمير ني إنهم للناس أو لأهل الكتاب. 

قوله: (جبل خخبز) بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعذها زان والمراد أن معه 
من الخبز قدر الجبل» وأطلق الخبز وأراد به أصله وهو القمح مشلا زاد في رواية هشيم 
عند مسلم ١‏ معه جبال من خبز ولحم نهر من ماء » وفي رواية إبراهيم بن حميد 7 إن معنه 
الطعام والأنهار » وف رواية يزيد بن هارون 3 إن معه الظعام والشراب 6. 

قوله: (ونهر هاء) بسكون الهاء ويفتحها. 

قوله: (قال بل هو أهون على اللّه من ذلك) سقط لفظ ‏ بل » من روآية 
مسلم. وقال عياض: معناه هو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلاً للمؤمنين 
ومشككاً لقلوب الموقنين» بل ليزداد الذين آمنوا إمانساً ويرتاب الذين في قلوبهم مرض 
فهر مثل قول الذي يقتله ما كنت أشد بصيرة مني فيك. لا أن قوله: « هو أهون على اللّه 
من ذلك ؟ أنه ليس شيء من ذلك معهه بل المرأد أهون من أن يجعنل شيئاً من ذلك آية 
على صدقه. ولاسيما وقد جعل فيه آية ظاهرة في كذبه وكفره يقرأها من قرأ ومن لا يقرأ 
زائدة على شواهد كذبه من حدثه ونقصه. قلت: الخامل على هذا التأويل أنه ورد في 
حديث آخر مرفوع ؛ ومعه جبل من بز ؤنهر من ماء » أخرجه أحند والبيهقي في 
*البعث» من طريق جنادة بن أبي أمية عن مجاهد قسال: « انطلقنا إلى رجل من الأنصارٍ 
فقلنا حدثنا بما سمعت من رصول الله وك في الدجال ولا تحدثنا عن غيره » فذكر حديثاً 
فيه 3 تمطر الأرض ولا ينبت الشجرء ومعه جنة ونار فناره جنة وجتنه نار ومعنه جبال 
خبز؛ الحديسث بطوله ورجاله ثقات؛ ولأجمد من وجه آخر عن جنادة عن رجل 
منالأنصارةمعه جبال الخبز وأنهار الماء» ولأحمد من حديث جابر ‏ ومعه جبال من خحبز 


9- كتاب الْفِتن 71 باب ذكْر الال 


|ماخغة ايا 


والناس في جهد إلا من تبعه. ومعه نهران » الحديث؛ فدل ما ثبت من ذلك على أنٍ 
قوله: :هو أهون على الله من ذلك ؛ ليس الراد به ظاهره أنه لا يجغل على يديه شئياً 
من ذلك بل هو على التأويل المذكورء وسياتي في الحدييث الثامن أن معه جئة ونارا» 
وغفل القاضي ابن العربي ققال في الكلام على حديث المغيرة. عند مسلم لما قسال لله لن 
يضرك قال إن معه ماء وناراً. قلت: ولم أر ذلك في حديث المغيرة: قال ابن العربي: أخحذ 
بظاهر قوله: : هو أهون على اللّه من ذلك »6 من رد من المبتدعة الأحاديث الثابتة أن معه 
جنة ونارا وغير ذلك قال: وكيف يرد بحديث محتمل ما ثبت في غيره من الأحاديث 
الصحيحة؛ فلعل الذي جاء في حديث للغيرة جاء قبل أن يبين الني 49 أمره ويجتمل أن 
يكون قوله: « هو أهون ؛ أي لا يجعل له ذلك حقيقة وإنما هو تخيل وتشبيه على الأبصار 
فيعبث المؤمن ويزل الكافرء ومال ابن خبان في صحيحه إلى الآخخر فقال: هذا لا يضضاد 
خبز أبي مسعوده بل معناة أنه أهون على اللّه من أن يكون نهر ماء يجريء فإن الذي عه 
يرى أنه ماء وليس باء. 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدثنا سعد بن جفص) بسكون العين» وني بعض النسخ بكسرها وزيادة 
ياء وهو تحريف. 

قوله: (ثسيبان) هو ابن عبد الرحمن نسبه عباس الدوري عن سعد بن حفص شيخ 
البخاري فيه أخرجه الإسماعيلي؛ ويجبى هو ابن أبي كثير. 

قوله: (ويجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة) في حديث أبي سعيد الآني 
بعد باب 3 ينزل بعض السباخ التي في المدينة » وي رواية حماد بن سلمة عن إسحاق عن 
أنس ١‏ فيأتي سبخة اجرف فيضرب رواقه فيخرج إليه كل منافق ومنافقة » واخرف بضم 
الجيم والراء بعدها فاء.مكان بطريق المدينة من جهة الشام على ميل وقيل على ثلائة 
أميال» والمراد بالرواق الفسطاط. ولابن ماجه من حديث أبي أمامية ١‏ نزل عند الطريق 
الأحر عند منقطع السبخة .٠‏ 

قوله: (نرجف ثلاث رجغات) في رواية الدوري ١‏ فترجف » وهي أوجبه؛ وقد 
تتقدم في آخر كتاب المج من طريق الأوزاعي عن إسحاق أتم من هذا وفيه: « ليس من 
بلد إلا سيطؤه الدجالء إلا مكة والمدينة » وتقدم شرجه هناك والجمع بين قوله: 
«ترجف ثلاث رجفات» وبين قوله في الحديث الذي يلي هذا ١‏ لا يدخل المدينة رعب 
المسيح الدجال » وفي حديث محجن بن الأدرع عند أحمد والحاكم رفعه ١‏ ويجيء الدجال 
فيصعد أحداً فيتطلع فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه: ألا ترون إلى هذا القصر الأبيمض؟ 
هذا مسجد أحمد. ثم يأني المديئة فيجد بكل نقب مسن نقابها ملكاً مصلتاً سيفه. فياتي 
سبخة الجرف فيضرب زواقه. ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة 
ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج !| إليه فتخلص المدينة» فذلسك سوم الخلاص ؛ وفي حديث 
أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الذي تقدمت الإشارة إليه أول البباب « وتظوى لله 
الأرض طي فروة الكبش حتى يأني المدينة فيغلب على خخارجها ويمنع داخلهاء ثم يأتي 
إيليا فيخاصر عصابة من المسلمين » وحاصل ما وقع به الجمع أن الرعب المنفي هو 
المخوف والفزع حتى لا يحصل لأحد فيها يسبب نزوله قربها شيء منه؛ أو هو عبارة عن 
غايته وهو غلبته عليهاء والمراد بالرجفة الإرفاق وهو إشاعة مجيئه وأنه لا طاقة لأحد به. 
فيسارع حيتئذ إليه من كان يتصف بالتفاق أو الفسق. فيظهر حينئذ تمام أنها تنفي خبثها. 

الحديث الثالث: 

قوله: (حدننا عبد العزير بن عبد الله إل نبت هذا للمستملي وحده هنا 
وسقط لسائرهم» وقد مضى في آخر كتاب احج سندا ومتنا. وإبراهيم بنن سعد أي ابن 
إبرأهيم بن عبد الرحمن بن عوف, وسعد هو الذي روى عنه محمد بن بشر في السئد 
الثاني: 

قوله: (لا يدخل المدينة رعب المسيح اللدجال) تقدم ضبط المسيح في باب 
الدعاء قبل السلام من كتاب الصلاة وهو قبيل كتاب الجمعة؛ وتقدم فيه أيضا أن من 
قاله بالخاء المعجمة ضصحفه والقول في سبب تسميته المسيح بما يغني عن إعادته هناء. 
وحكى شيخنا مجد الدين الشيرازي صاحب القاموس في اللغة أنه اجتمع له من الأقوال 
في سسبب تسمية الدجال المسيح خمسون قولاًء وبالغ القاضي ابن العربي فقال: ضل .قوم 
فرووه المسيخ بالخاء المعجمة. وشدد بعضهم السين ليفرقوا بينه وبين المسيح عيسى ابن 
مريم بزعمهمء وقد فرق الني فك بينهما بقوله في الدجال ١‏ مسيح الضلالة » فدل على 
أن عيسى مسيح الهدى؛ فاراد هؤلاء تعظيم عيسئ فحرفوا الحديث. 

قوله: (ها يومئذ سبعة أسواب) قال عياض: هذا يؤيد أن المراد بالأتقاب في 


حديث أبي هريرة يعني ثاني أحاديث الباب الذي يليه الأبواب وفوهات الطريق. 

قوله: (على كل باب ملكان) كذا في رواية [براغيم بن سعد وفي رواية محمد 
بن بشر 9 لكل باب ملكان » وأخرجه الحاكم من رواية الزهري عن طلحة بن عبد الله 
بن عوف عن عياض بن مسافع عن أبي بكرة قال: 0 أكثر الناس في شأن مسيلمة فقال 
الني ك إنه كذاب من ثلاثين كذاباً قبل الدجالء إنه ليس بلد إلا يدخله رعب الدجال 
إلا المدينة؛ على كل نقب من أنقابها ملكان يذبان عنها رعب للسيح ». 

الحديث الرابع: 

قوله: (حدثنا وهيب) بالتصغير وأيوب هو السختياني. 

قوله: (عن ابسن عمر أراه عن النبي ف) القائل ٠‏ أراء عن الني 4 ؛ هو 
البخاري» وقد سقط قوله: ٠‏ أراه إلخ » للمستملي ولأبي زيد المروزي وأبي أحمد 
الجرجاني فصارت صورته موقوفاء ويذلك جزم الإسماعيلي فقال بعد أن أورده من 
رواية أحمد بن منصور الرمادي عن موسى بن إسماعيل شيخ البخاري بسنده إلى ابن 
عمر أن رسول ال قال رواه البخاري عن موسى فلم يذكر فيه الني فد وروا أبس 
نعيم في 9 المستخرج ؟ عن الطبراني عن أحمد بن داود المكسي عن موسى وصرح برقعه 
أيضاء واقتصر المزي على ما وقم في رواية السرخسي وغميره بلفظ ؛ أراه » والحديث في 
الأصل مرفوع فقد أخرجه مسلم من رواية حماد بن زيد عن أيوب ققال فيه ؛ عن الني 
فك ؛ وقد تقدم في أحاديث الأنبياء في ترجمة عيسى ابن مريم من طربق موسى بن عقبة 
عن نافع قال: 0 قال عبد الله هو ابن عمر ذكر النبي 9 بين ظهراني الناس المسيح 
الدجال » فذكر هذا الحديث سياقه هناك أتم. 

قوله: (أعور العين اليمنى) في رواية غير أبي ذر ١‏ أعور عين اليمنى ؛ بغير آلف 
ولامء ومثله في رواية الطبراني» وقد تقدم في ترجمة عيسى بلفظ « أمور عينه اليمنى » 
وتقدم توجيهه والبحث في إعرابه. 

قوله: (كأنها عنبة طافية) يأني الكلام عليه في الحديث السادس؛ هكذا وقع في 
هذا الموضع عند الجميع لم يذكر الموصوف بذلك. ومثله في رواية الإسماعيلي لكن قال 
في آخره: « يعني الدجال » ووقع في رواية الطبراني في أوله # الدجال أعور عين اليمنى ». 

قوله: (وقال ابن إسحاق) هو محمد صاحب « المغازي ». 

قوله: (عن صالح بن إبراهيم) أي ابن عبد الرحمن بن عوف وهو أخو سعد بن 
إبرأهيم. 

قوله: (عن أبيه قال قدمت البصرة) أراد بهذا التعليق ثر, ت لقاء إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف لأبي بكرة لأن إبراهيم مدني وقد تستتكر روايته عن أبي بكرة لآأنه 
نزل البصرة من عهد عمر إلى أن مات. 

قوله: (فقال لي أبو بكرة سمعت البي فل بهذا) هذا التعليق وصله الطبراني 
با ا ا ا 

يقيته بعد قوله: « فلقيت أبا بكرة » فقال: أشهد لسمعت رسول الله يقول: كل فرية 
يدخلها فزع لجال إلا ادن ايها ليدنطهاء فيجد على باه ملكا مصلا بالسيف فده 
عنها » قال الطبراني: لم يروه عن صالح إلا ابن إسحاق. قلت: وصالح المذكور ثقة مقل 
اخرجا له في الصحيحين حديثا واحدا غير هذاء وفوله: ‏ بهذا ؛ يريد أصل الحديث» 
وإلا فبين لفظ صالح بن إبراهيم ولفظ سعد بن إبراهيم مغايرات تظهر من سياقهما. 

الحديث الخامس: 

قوله: (حدثنا عبد العزيز بن عبد اللَه) هر الأويسي» وإبراهيم هو ابن سعد 
وصالح هو بن كيسان وابن شهاب هو الزهري. 7 

قوله: (قام رسول الل ف في الناس فأثتى على الله بها هو اهله شم ذكبر 
الدجال) هكذا أورده هناء وطوله في كتاب الجهاد مسن طريق معمر عن الزهري بهذا 
السند وأوله « أن عمر انطلق مع الني 9 في رهط قبل ابن صياد » القصة بطولها وفيه 
#خبات لك خبياً؛ وفيه: « فقال عمر دعني يأ رسول الله أضرب عتقه » : ثم ذكر بعده قال 
ابن عمر: اطق مد ذلك رسول لله وبي بن كعب ل الل ابي ها بن مياد 
فذكر القصة الأخرى وفيها ؛ وهو مضطجم في قطيفة » وفيها ‏ لو تركته بين » شم ذكر 
بعده * قال ابن عمر ثم قام الني فك في الناس » الحديثه فجمع هذه الأححاديث الكلاثة 
في أواخر ه كتاب الجهاد » ني ٠‏ باب كيف يعرض الإسلام على الصي ؛ وكذا صئع في 3 
كتاب الأدب » أورده فيه من طريق د شعيب بن أبي حمزة عن الزهري» واقتصر في أواخخر « 
كتاب الجنائز » على الأولين وم يذكر الثالث أورده فيه من طرق يونس بن يزيد عن 
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الزهري وكذا صنم في الشهادات أورده فيه من طريق شعيب وقد شرحتهما هناك» 
وأوردء مسلم من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بسنده في هذا الباب يتمامه 
مشتملاً على الأحاديث الثلاثة. 

قوله: (وما من نبي إلا وقد أنمره قومه) زاد في رواية معمر ؛ لقند أنذره نوج 
قومه » وفي حديث أبي عبيدة بن الجراح عند أبي داود والترمذي وحسنه الم يكن ني 
بعد نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال » وعند أحمد ١‏ لقد أنذره نوح أمته والنبيون من بعده» 
أخرجه من وجه أخر عن ابن عمرء وقد استشكل إنذار نوح قومه بالدجال مع أن 
الأحاديث قد ثبتت أنه يخرج بعد أمور ذكرت» وأن عيسى يقتله بعد أن ينزل مسن السسماء 
فيحكم بالشريعة المحمدية: والجواب أنه كان وقت خروجه أخفى على نوح من بعد 
فكأنهم أنلروا به ول يذكر لهم وفت خروجه فحذروا قومهم من فتنتنه؛ ويؤيده قوله 8# 
في بعض طرقه 0 إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه » فإنه محمول على أن ذلك كان قبل أن 
يتبين له وقت شخروجه وعلاماته» فكان يجوز أن يخرج في حياته #ك ئم بين له بعد ذلك 
حاله ووقت خروجه فأخبر به» فبذلك تجتمع الأخبار. وقال ابن العربي إنذار الأنبياء 
لقرمهم بامر الدجال تحذير من الفتن وطمائينة لما حتى لا يزعزعها عن حسن الاعتقاد. 
وكذلك تقربب الني 8 له زيادة ني التحذيرء وأشار مع ذلك إلى أنهم إذا كانوا على 
الإيمان ثابتين دفعوا الشبه باليقين. 1 

قوله: (ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه) قيل إن السر في 
اختصاص الني 9 بالتتبيه المذكورء مع أنه أوضح الأدلة في تكذيب الدجال أن الدجال 
إنما يخرج في أمته دون غيرها ممن تقدم من الأمم؛ ودل النبر على أن علم كونه يختنص 
خروجه بهذه الأمة كان طوي عن غير هذه الآمة كما طوي عن الجميع علم وققت قيام 
الساعة. 

قوله: (انه أعور وإن الله ليس بأعور) إنما اقتصر ذلك مع أن أدلة الححدوث في 
الدجال ظاهرة لكون العور أئر محسوص يدرك العالم والعامي ومن لا يهندي إلى الأدلة 
العقلية» فإذا ادعى الربوبية وهو ناقص الخلقة والإله يتعالى عن النقص علم أنه كاذب؛ 
وزاد مسلم في رواية يونس والترمذي في رواية معمر ة قال الزهري فأخبرني عرو بن 
ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي 9 أن البي #8 قال يومئذ للناس وهو 
يمنرهم: تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموث » وعند ابن ماجه نحو هذه 
الزيادة من حديث أبي أمامة» وعند البزار من حديث عبادة بن الصامتء وفيه تنبيه على 
أن دعواه الربوبية كذب لأن رؤيا الله تعالى مقيدة بالموت والدجال يدعي أنه الله ويراه 
الناس مع ذلك؛ وفي هذا الحديث رد على من يزعم أنه يرى الله تعالى في اليقظة تعالى 
اللّه عن ذلك ولا يرد على ذلك رؤية الني 8 له ليلة الإسراء لأن ذلك من خصائصه 
فل فاعطاه الله تعالى في الدنيا القوة ابي ينعم بها على المزمنين في الآخرة. 

الحديث السادس: 

قوله: (عن عقيل) بالضم هو ابن خالد. 

قوله: (بينا أنا نائم أطواف بالكعبة) زاد في ذكر عيسى من أحاديث الأنبيناء عمن 
أحمد بن محمد المكي عن إبراهيم بن سعد بهذا السند إلى ابن عمر قال: ‏ لا واللّه ما قال 
الني فلك لعيسى أحمرء ولكن قال بينما ؛ الحديث وزاد في رواية شعيب عن ابن شهاب 
«رأيتني؛ قبل قوله: ٠‏ أطوف » وهو بضم المثناة» وتقدم في التعبير من طريق مالك عن 
نافع عن ابن عمر ‏ أراني الليلة عند الكعبة ؛ وهو بفتح الهمزة وكل ذلك يقتضي أنها 
رؤيا منام» والذي نفاه ابن عمر في هذه الرواية جاء عنه إثباته في رواية مجاهد عنه قال: 
«رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى فاحمر جعد عريض الصدر وأما موسى؟ 
فذكر الحديث وتقدم القرل في ذلك في ترجمته مستوفى وأن الصواب أن مجاهدا إنما روى 
هذا عن ابن عباس. 

قوله: (لإذا رجل آدم) بالدء في رواية مالك رايت رجلاً آدم كاحسن ما أنت 
راء من أدم الرجال » بضم الهمزة وسكون الدال. 

قوله: (سبط الشعر) بفتح المهملة وكسر الموحدة وسكونها أيضاً. 

قوله: (ينطف) بكسر الطاء المهملة (أو يهراق) كذا بالشكء ولم يشك في رواية 
شعيبء وزاد في رواية مالك : له لمة » بكسر اللام وتشديد الميم « كأحسن ما أنت راء من 
اللمم » وفي رواية موسى بن عقبة عن نافع « تضرب به لمنه بين منكبيه رجل الشعر يقطر 
رأسة ماء 6. 


قوله: (قد رجلها) بتشديد الجيم (يقطر هاء) ووفع في رواية شعيب ١‏ بين' 


رجلين » وفي رواية مالك متكناً على عواتق رجلين يطوف بالبيت ؛ وفي حديث ابن 
عباس ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس » زاد في 
حديث أبي هريرة بنحوه 3 كأتما خرج من دبماس 4 يعني الحمامء وفي رواية حنظلة عن 
سالم عن ابن عمر 8 يسكب رأسه أو يقطر » وفي حديث جابر عند مسلم « فإذا أقرب من 
رأيت به شبها عروة بن مسعود ». 

. فوله: (قلت من هذا؟ قالوا: ابن مريم) في رواية مالك ١‏ فسآلت من هذا؟ 
فقيل: المسبح ابن مريم » وفي رواية حنظلة 9 فقالوا عيسى ابن مريم ». 

قوله: (ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم ضر جعد الرأس أعور العين) 
زاد في رواية مالك 3 جعد قطط أعور » وزاد شعيب ‏ أعرر العين اليمنى ؛ وقد تقدم 
القول فيه أول الباب؛ وفي رواية حنظلة 3 ورأيت وراءه رجلاً أخمر جعد الرأس أعور 
العين اليمنى ؛ ففي هذه الطرق أنه حر ووقخ في حديث عبد الله بن مغفل عند الطبراني 
أنه آدم جعد, فيمكن أن تكون أدمته صافية» ولا ينافي أن يوصف مع ذلك بالحمرة لآن 
كثيراً من الأذم قد تحمر وجتته. ووقع في حديث سمرة عند الطبراني وصححه ابن حبان 
والحاكم « ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي يحي شيخ من الأنصار » انتهى. . وهو 
كسر المثناة الفوقائية ضبطه ابن مناكولا عن جعفر المستغفري ولا يعرف إلا من هذا 
الحديث. ١‏ 

قوله: (كأن عينه عنبة طافية) بياء غير مهموزة أي بارزة ولبعضهم .بالهمز أي 
ذهب ضوؤهاء قال القاضي عياض: رويناه عن الأكثر بير همزء وهو الذي صححه 
الجمهور وجزم به الأخفش ومعناه أنها ناتئة نتوء حبة العدب من بين أخواتهاء قال 
وضبطه بعض الشيوخ باهمز وأنكره بعضهم ولا وجه لإنكاره» فقد جاء في آخر أنه 
ممسوح العين مطموسة وليست جحراء ولا ناتئة؛ وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤهاء 
وهو يصحح رواية ال همز. قلت: الحديث المذكور عند أبي داود يوافقه حديث عبادة بن 
الصامت ولفظه ١‏ رجل قصير أفحج » بفاء ساكتة ثم مهملة مفتوحة ثم جيم منن الفحج 
وهو تباعد ما بين الساقين أو الفخذين» وقيل تداني صدور القدمين مع تباعد العقبسين» 
وقيل: هو الذي في رجله اعوجاجء وفي الحديث المذكور ه جعد أعور مطموسص العين 
وليست بناتئة » بنون ومثناة « ولا جحراء » بفتح الجيم وسكون المهملة ممدود أي عميقة» 
ويتقديم الحاء أي ليست متصلبة. وفي حديث عبد الله بسن مغفل « نمسوح العين » وفي 
حديث سمرة مثله وكلاهما عند الطبراني ولكسن في حديثهما « أعور العين البسرى » 
وفثله لمسلم من حديث حذيفة» وهذا بخلاف قوله في حديث الباب ١‏ أعور العين اليمنى» 
وقد اتفقا عليه من نحديث ابن عمر فيكون أرجح؛ وإلى ذلك أشار ابن عبد البر لكن جمع 
بينهما القاضي عياض فقال: تصحح الروايتان معا بان تكون المطموسة والممسوحة هي 
العوراء الطافئة بالحمز أي التى ذهب ضؤوها وهي العين اليمنى كما في حديث ابن عمره 
وتكون الجاحظة التي كأنها كوكب وكأنها نخاعة في حائط هي الطافية بلا همز وهي العينٍ 
اليسرى كما جاء في الرواية الأخرى؛ وعلى هذا فهو أعور العين اليمنى واليسرى معاً 
فكل واحدة منهما عوراء أي معيبة» فإن الأعور من كل شيء المعيبء وكلا عيني الدجال 
معيبة فإحداهما معيبة بذهاب ضوثها حتى ذهب إدراكهاء والأخرى بنتوئها انتهى. قال 
النووي: هو في نهاية الحسن. وقال القرطي في : المفهم »: حاصلل كلام الققاضي أن كل 
واحدة من عيني الدجال عوراء إحداهما بما أصابها حتى ذهب إدراكها الأخرى بأصل 
خلقها معيبة» لكن يبعد هذا التأويل أن كل واحدة من عينيه قد جاء وصفها في الرواية 
بمثل ما وصفت به الأخرى من العور فتأمله. وأجاب صاحبه القرطي في« التذكرة » بأن 
الذي تأوله القاضي صحيحء فإن العلموسة وهي التي ليست ناتئة ولا جحراء هي التي 
فقدت الإدارك والأخرى وصفت بأن عليها ظفرة غليظة وهي جلدة تغشى العين وإفالم 
تقطع عميت العين» وعلى هذا فالعور فيهما لآن الظفرة مع غاظها تمنع الإدراك أيضاء 
فيكون الدجال أعمى أو قريباً مته إلا أنه جناء ذكر الظفرة في العين اليمنى في حديث 
سفيئة وجاء في العين الشمال في حديث سمرة فاللّه أعلم. 

قلت: وهذا هو الذي أشار إليه شيخه بقوله إن كل واحدة منهما جاء وصفها مثشل 
ما وصفت الأخرى ثم قال في « التذكرة » يحتمل أن تكون كل واحدة منهما عليها ظفرة 
فإن في حديث حذيفة أنه ممسوح العين عليها ظفرة غليظة قال: وإذا كانت الممسوحة 
عليها ظفرة فالتي ليست كذلك أولى» قال: وقد فسرت الظفرة بأنها لحمة كالعاقة. قلت: 
وقع في حديث أبي سعيد عند أحمد 0 وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخاعة في 
حائط محصصء وعينه اليسرى كأنها كركب دري »© فوصف عينيه معاء ووقع عند أبي 
يعلى من هذا الوجه « أعور ذو حدقة جاحظة لا تخفى كانها كركب دري » ولعلها ابين 


باب ؤكْر الدّجال 


لأن المراد بوصفها بالكوكب شنة اتقادماء وهذا خلاف وصفها ها باللمس ووقع في 
حديث أبي بن كعب عند أحمد والطبراني ؛ إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء » وهر 
يوافق وصفها بالكوكبء ووقع في حديث سفينة عند أحمد والطبراني ‏ أعور عينه 
اليسرى بعينه اليمنى ظفرة غليظة ؛ والذي يتحصل من مجموع الأخبار أن الصواب في 
طافية أنه بغير همز فإنها قيدت في رواية الباب بانها اليمنى» وصرح في حديث عبد الله 
بن مغفل وسمرة وأبي بكرة بأن عينه اليسرى تمسوحة والطافية هي البارزة وهي غير , 
الممسوحة؛ والعجب ممن يجوز رواية الهمز في ! طافية » وعدمه مع تضاد المعنى في حديث 
واحد فلو كان ذلك في حديثين لسهل الأمرء وأما الظفرة فجبائز أن تكون في كلا عينيه 
لأنه لا يضاد الطمس ولا التتوءء وتكون التي ذهب ضوؤها هي المطموسة والمعينة مع 
بقاء ضوئها هي البارزة» وتشبيهها بالنخاعة في الحائط الجصص في غاية البلاغة: وأما 
تشبهها بالزجاجة الخضراء وبالكوكب الدري فلا ينافي ذلك فإن كيرا حمن يحدث له في 
عينه النتوء ييقى معه الإدراك فيكون الدجال من هذا القبيل والله أعلم. قال ابن العربسي: 
في اختلاف صفات الدجال بما ذكر من النقص بيان أنه لا يدفع النقص عن نفسه كيف 
كان» وأنه محكوم عليه في نفسه. وقال البيضاوي: الظفرة لحمة تنبت عند الماق» وقيل: 
جلدة تخرج في العين من الجانب الذي يلي الأنفء ولا يمنع أن تكون في العين السالمة 
بحيث لا تواري الحدقة بأسرها بل تكون على ححدتها. 

قوله: (هذا الدجال) في رواية شعيب : قلت من هفا؟ قالوا » وكذا في رواية 
حنظلة» وني رواية مالك ٠‏ فقيل المسيح الدجال » ول أقف على اسم القائل معينً. 

قوله: (أقرب الناس به شبها ابن قطن) زاد في رواية شعيب « وابن قطبن رجل 
من بني المصطلق من خزاعة » وفي رواية حنظلة « أشبه من رأيت به ابن قطن وزاد أعمد 
بن محمد المكي في روايته ٠‏ قال الزهري هلك في الجاهلية » وقدمت هناك سياق نسبه إلى 
خزاعة من فوائد الدمياطي؛ وسأذكر اسمه في آخصر الباب مع بقية صفته إن شاء الله 
تعالى» واستشكل كون الدجال يطوف بالبيت وكونه يتلو عيسى ابن مريم وفد ثبت أنه 
إذا رآه يذوب» وأجابوا عن ذلك بأن الرؤيا المذكورة كانت في المنام؛ ورؤيا الأنبياء وإن 
كانت وحياً لكن فيها ما يقبل التعبير. وقال عياض: لا إشكال في طواف عيسى بالبيت» 
وأما الدجال فلم يقع في رواية مالك أنه طاف وهي أثبت ممن روى طوافه. وتعقب بأن 
الترجيح مع إمكان الجبمع مردود. لأن سكوت مالك عن نافع عمن ذكر الطواف لا يرد 
رواية الزهري عن سام» وسواء ثبت أنه طاف أم لم يطف فرؤيته إياه بمكة مشكلة مع 
ثبوت أنه لا يدخل مكة ولا المدينة» وقد انفصل عنه القاضي عياض بأن منعه من دخورها 
إنما هو عند خروجه في آخر الزمان. قلت: ويؤيد ما دار بين أبي سعيد وبين ابن صياد 
فيما أخرجه مسلم وأن ابن صياد قال له ألم يقل النبي 9ك إنه لا يدخل مكة ولا المديئة 
وقد خرجت من المدينة أريد مكة» فتأوله من جرم بأن ابن صيّاد هو الدجال» على أن 
المنع إنما هو حيث يخرجء وكذا الجواب عن مشيه وراء عيسى عليه السلام. 

الحديث السابع: حديث عائشة ١‏ سمعت رسول اللّه 89 يستعيذ في صلاته من 
فنة الدتجال » زه خضر من تحديث تقدم يتات فى باب اللعاة ثبل الصلام 4 زمار 


قبيل كتاب الجمعة أورده من طريق شعيب عن الزهري بهذا السند مطولا ثم قال: «وعسن 
الزهري» فذكر هذا الحديث هناء 

الخديث الثامن: 

قوله: (أخبرني أبي) هو عثمان بن جبلة بفتح الجيم والموحدة ابن أبي رواد بفتتح 
الراء وتشديد الواو. 


قوله: (عن عبد الملك) هو ابن عمير» ونسب عند مسلم في رواية محمد بن جعفر 
عن شعبة فقال: « عن عبد الملك بن عمير 6. 

قوله: (ربعي) بكسر المواء وسكون الموحدة وكسر العين المهملة اسم بلفظ 
النسب. وهو ابن حراش بمهملة وآخره معجمة؛ وحذيفة هو ابن اليمان. 

قوله: (عن النبي 89 قال في الدجال إن معه) كذا ذكره شعبة مغختصراًء وتقدم 
في اول ذكر بني إسرائيل من طريق أبي عوانة عن عبد الملك عن ربعي قال: : قال عقبة 
بن عمرو لحذيفة آلا تحدثنا ما سمعت من رسول اللَّه لك فقال: سمعته يقول إن مبع 
الدجال إذا خرج ؛ وكذا لمسلم من طريق شعيب بن صفوان عن عبد الملك. 

قوله: (إن معه ماء ونارا) عند مسلم من طريق نعيم بن أبي نعيم بن أبي هند 
عن ربعي 3 اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة لأنا ما مع الدجال أعلم منه » وفي 
رواية أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: « قال رسول الله فك لأنا أعلم بما 
مع الدجال منه معه نهران يجزيان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار 


تتأجج ؛ وفي رواية شعيب بن صفوان ١‏ فأما الذي يراه الناس ماء فئار تحرق» وأما الذي 
يراه النار نارا فماء بارد » الحديث»؛ وني حديث سفيئة عند أحمد والطيراني : معه واديان 
أحدهما جنة والآخر نارء فناره جنة وجتته نار » وفي حديث أبي أمامة عند لين ماجه 
"وإن من فتنته أن معه جنة وناراً ناره جنة وجتته نسار» فمن ابتلي بناره فليستغث باللّه 
وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه برداً وسلاماً». 

قوله: : (فناره ماء بارد وماؤه نار) زاد محمد بن جعفر في روايته : فلا تهلكوا » 
وني رواية أبي مالك فإن أدركه أحد فليات النهر الذي يراه نارا وليغخمض ثم ليطاطئ 
رأسه فيشرب » وفي رواية شعيب بن صفوان 0 فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يسراء 
نارأ فإنه ماء عذب طيب » وكذا في رواية أبي عوانة وفي حديث أبي سلمة عن أبي هرير: 
١‏ وإنه يحجيء معه مثل الجنة والنارء فالتى يقول إنها الجنة هي النار » أخرجه أحمدء وهنا 
كله يرجع إلى اختلاف المرئي بالنسبة إلى الرائي فإما أن يكون الدجال ساحراً فيخيل 
الشيه بصورة عكسه. وإما أن يجعل الله باطن الجنة التي يسخرها النجال ناراً وباطن 
النار جنة» وهنا الراجح. وإما أن يكون ذلك كتاية عن النعمة والرحمة بالجنة وعن الحنة 
والنقمة بالناره فمن أطاعه فأنعم عليه يجبتته يؤول أمره إلى دخول نار الآخرة وبالعكس» 
ويحتمل أن يكون ذلك من جملة المحنة والفتتة فيرى الناظر إلى ذلك من دهشته النار فيظتها 
جنة وبالعكس. 

الحديث التاسع: 

قوله: (عن قنادة عن ألس) يأني ني التوحيد عن حفص بن عمر عن شعبة أنبثنا 
قتاذة سمعت أنسا. 
قوله: (ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب) في رواية حفص : ما بعث 
الله من نبي 4 وقد تقدم بيائه في الحديث الخامس. 

قوله: (ألا إنه أعور) بتخفيف اللام وهي حرف تنبيه. 

قوله: (وإن ربكم ليس بأعور) تقدم يبان الحكمة فيه في الحديث الخامس بما فيه 

قوله: (وإن بين عينيه مكتوب كافر) كذا للاكثر وللجمهور ؛ مكتوباً » ولا 
إشكال فيه لأنه إما اسم إن وإما حال» وتوجيه الأول أنه حذف اسم إن والجملة بعده 
مبتدأ وخبر في موضع بر إن والاسم الحذوف إما ضمير الشأن أو يسود على الدجال» 
ويجوز أن يكون كافر مبتدأ والخبر بين عينم وعند مسلم من رواية محمد بن جعفر عن 
شعبة ‏ مكتوب بين عينيه ك ف ر » ومن طريق هشام عن قتادة حدثني أنس بلفظ 
«الدجال مكتوب بين عينيه ك ف ر» أي كافرء ومن طريق شعيب بن الحبحاب عن أنسس 
١‏ مكتوب بين عينيه كافر ثم تهجاها (ك ف ر) يقسرؤه كل مسلم » وفي رواية عمر بن 
ثابت عن بعض الصحابة « يقرؤه كل من كره عمله » أخخرجه الترمذي» وهذا أخص من 
الذي قبله. وني حديث أبي بكرة عند أحمد « يقرؤه الأمي والكاتب » ونحوه في حديث 
معاذ عند البزار. وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجة ١‏ يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير 
كاتب » ولأحمد عن جابر ؛ مكتوب بين عيئيه كافر ؛ مهجاة ومثله. عند الطبراني من 
حديث أسماء بنت عميس. قال ابن العربي: في قوله ك ف ر إشارة إلى أن فعل وفاعل 
من الكفر إنما يكتب بغير ألف وكذا هو في رسم المصحف وإن كان أهل الخط أثبتوا في 
فاعل ألفا فذاك لزيادة البيان» وقوله: « يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب » إخبار 
بالحقيقة» وذلك أن الإدراك في البصر يخلقه اللّه للعبد كيف شاء ومتى شاءء فهذا يراه 
المؤمن بغير بصره وإن كان لا يعرف الكتابة» ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة كما 
يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته ولا يراها الكافر فيخلق اللّهِ للمؤمن الإدراك دون تعلم 
لآن ذلك الزمان تنخرق فيه العادات في ذلك» ويحتمل قوله يقرؤه من كره عمله أن يراد 
به المؤمنون عموماً ويحتمل أن يختص ببعضهم من قوي إهانه؛ وقال النووي: الصحيح 
الذي عليه الحققون أن الكتابة المذكورة غيقة حقيقة جعلها الله علامة قاطعة بكذب الدجال 
فيظهر اللّهِ المؤمن عليها ويخفيها على من أراد شقاوته. وحكى عياض خلاقاً وأن بعضهم 
قال: هي مجاز عن سمة الحدوث عليه؛ وهو مذهب ضعيف» ولا يلزم من قوله: «يقرلهء 
كل مؤمن كاتب وغير كاتب ؟ أن لا تكون الكتابة ابة حقيقة بل يقدر الله على غير الكاتب 
علم الإدراك فيقرأ ذلك وإن لم يكن سبق له معرفة الكتابة» وكأن السر اللطيف في أن 
الكاتب وغير الكاتب يقرأ ذلك لمناسبة أن كونه أعور يدركه كل من رآه فالله أعلم. 

الحديث العاشر والخحادي عشر: 

قوله: (فيه أبو هريسرة واببن عبساس) أي يدخل في الباب حديث أبي هريرة 
وحديث ابن عباس؛ فيحتمل أن يريد أصل الباب فيتناول كلامه كل شيء ورد ثما يتعلق 


بالدجال من حديث المذكورين؛ ويجتمل أن يريد خصوص الحديث الذي قبله وهو أن 
كل ني أنذر قومه الدجال وهو أقرب» فمما ورد عن أبي هريرة في ذلك ما تقدم في ترجمة 

نوح من أحاديث الأنبياء من رواية يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ٠‏ قال 
ني الك لا أحدثكم حدينا عن الدجال ما حندث به ني قومه؟ إنه أعور وإنه بيميء معمه 
تمثال الجحنة والنارء فالتي يقول إنها الجنة هي النارء وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه؟ 
وأخرج البزار يسند جيد عن أبي هريرة 3 سمعت أبا القاسم الصادق اللصدوق يقول: 
يخرج مسيح الضلالة فييلغ ما شاء اللّه أن ييلغ من الأرض في أربعين يوماًء فيلقى 
للومنون منه شدة شديدة ؛ الحديثه ومما ورد في ذلك من حديث ابن عباس ما تقدم 
أيضاً في الملائكة من طريق أبي العالية عن ابن عباس في ذكر صفة موسى عليه السلام 
وفيه: : 2 وذكر أنه رأى الدجال » ووقع عند أحمد والطبراني من طريق أخمرى عن ابن 
عباس عن الني 9 أنه قال في الدجال: 3 أعور هجان - بكسر أوله وتخفيف الجيم أي 
أبيض أزهر - كأن رأسه أصلة أشبه الناس بعبد العزى بن قطن؛ فإما هلك الملك فإن 
ربكم ليس بأعور » وفي لفظ للطبراني ه ضخم فيلماني - بفتح الفاء وسكون التحتانية 
وفتح اللام وبعد الآلف نون - أي عظيم الجثة كآن رأسه أغصان شجرة » يريد أن شعر 
رأسه كثير متفرق قائم ‏ أشبه الناس بعبد العزى بن قطن رجل من خزاعة » وني حديث 
النواس بن سمعان عند مسلم والترمذي وابن ماجه ؛ شاب قطط عينه قائمة » ولابن 
ماجه 7 كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن » وعند البزار من حديث الغلتان بن عاصم 
«أجلى الجبهة عريض النحر بمسوح العين اليسرى كأنه عبد العزى بن قطن؛ وقد تقدم في 
ترجمة عيسى سياق نسب عبد العزى بن قطن» ووقع في حديث أبي هريرة عند أحمد نحوه 
لكن قال: ؛ كأنه قطن بن عبد العزى ؛ وزاد : فقال يا رسول الله هل يضرني شبهه؟ 
قال: لا أنت مؤمن وهو كافر » وهذه الزيادة ضعيفة فإن في سنده المسعودي وقد اختلط 
والحفوظ أنه عبد العزى بن قطن وأئه هلك في الجاهلية كما قال الزهري؛ والذي قال: ٠‏ 
هل يضرني شبهه » هو أكتم بن أبي الجونء وإنما قاله في حق عمرو بن لحي كما أخرجه 
أحمد والحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه #عرضت 
علي النار فرأيت فيها عمرو بن لحي» الحديث وفيه: 9 وأشبه من رأيت به أكتم بن أبي 
الجون. فقال أكتم: يا رسول الله أيضرني شبهه؟ قال: لا إنك مسلم وهو كافر » فأما 
الدجال فشبهه بعبد العزى بن قطن وشبه عينه الممسوحة بعين أبي يحيى الأنصاري كما 
تدم واللَه أعلم؛ وي حديسث حذيفة عند مسام 9 جفال الشعر ؛ وهو يضم الجيم 
وتخفيف الفاء أي كثيره 


-٠‏ باب لا يَدْخَلُ الدجالُ الْمَدِيَة 


حَدكَا آبو الَْمَان: أخبرنَا شُعَِبُ عَنِ الزَهْرِي: اخبرني 
يداه ب عمد الله إن عتية إن مسلُود: أن آنا مَعِيدٍ قَال: حَدنَا رَسُولُ الله 
29 يرما حديفاً طَوِيلاًعَنِ الدَجالِ فَكَانَ هما يُحَدُنَا ب أنه قَال: «يأتي 
الدَجَالَ: وَهْوَ مُحَومٌ عليه أن يَدَلَ قاب الْمَدينَة قنز ل نض السمَاعٍ لبي 
تلي الْمَدِبَةه حرج إلِه ميل رَجُلُ وَهُْوَ خيْرٌ الناسء أوْ مِنَ حيار الناسء 
َقُولَ: أهْهَدُ أنك الدْجَالُ الِي حَدنَا رَسُولٌ الله ف حَدِينَُ بَقُولٌ 
الدجال: رُم إن قلت هذا ثم حي هل تَسْكُون إبي الائر؟ قَقُولُون: لا 
َه نَم ضيه يَقول: واللهمَا كنس فيلك أض عير يني الم قيْري 
الدّجَالُ أن يَقْلَهُ قلا يُسَلْطٌ عَلَْهِ .. [راجع: .1١8417‏ أخرجه مسلم: 1974], 


4ه 


١18“‏ حَدَنا عبد الله بْنٌ مَسْلَمَةَ عَنْ مالك ؛ عَن نيم من عبد الله 


الْمُجْمِرء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 8©: «عَلَى القاب الْمَدِينَةٍ 
مَلائِكَة لا يَدْخْلّهَا الطَّاعُونُ وَل الدّجَالٌ ». [راجع: .١188٠‏ أخرجه مسسلم: 
اغفدةة 


4 - حابي يَحتَى إن مُوسى: حَدنا يزيد بن هَارُون: أخيرنًا شُعبَةُ 
عَنْ اده عن انس بن مَالِ عن الي 8 قال: : « الْمَذِينَةٌ يَأتِيهَا الدَجَالُ 
جد الْمَلاَكَة يَخْرُ ُرْسُوتَهَاء فلا يَعْربُهَا الدَجالُ قَالَ: وَلا الطَّاعُونُ إن شاءً 


7- كتاب الْفتّن_ 7*- باب لا يَدْعُلُ الال الْمَديئة 


اللَّه. [راجع: ١841‏ أخرجه مسلم: 1447]. 

١‏ قوله: باب لا يدخخل الدجال المدينة)أي المدينة النبويةء ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 
الأول: قوله: « حدثنا الني #ك يوماً حديئاً طويلاً عن الدجال » كذا ورد من هذا الوجه 
مبهماً وقد ورد من غير هذا الوجه عن أبي سعيد ما لعله يؤخمذ منه مالم يذكر كمافي 
رواية أبي نضرة عن أبي سعيد أنه يهودي وأنه لا يولد له وأنه لا يدخمل المدينة ولا مكة 
أخرجه مسلمء وفي رواية عطية عن ابن أبي سعيد رفعه في صفة عين الدجال كما تقدم 
وفيه ١‏ ومعه مثل البنة والنارء وبين يديه رجلان ينذران أهل القرى» كلما خرجا من قرية 
دخل أوائله » أخرجه أبو يعلى والبزار وهو عند أحد بن منيع مطول وسنده ضعيف» 
وفي رواية أبي الوداك عن أبي سعيد رفعه في صفة عين الدجال أيضا وفيه «معه من كل 
لسان» ومعه صورة اللحئة خنضراء يجري فيها الماء وصورة النار سوداء تدخن ». 

قوله: (ياني الدجال) أي إلى ظاهر المديئة. 

قوله: (فينرل بعض السباخ) بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبخة بفتحتين 
وهي الأرض الرملة البي لا تنبت لملوحتهاء وهذه الصفة خخارج المديئة من غين جهة الخرة. 

قوله: (التي تلبي المدينة) أي من قبل الشام. ٠‏ 

قوله: (فيخرج إليه يومتد رجل هو.خير الناس أو من خخار الناس) في روابة 
صالح عن ابن شهاب عند مسلم « أو من خير الناس » وفي رواية أبي الوداك عن ابي 
سعيد عند مسلم « فيتوجه قبله رجل من المؤمنين» فيلقاه مسالح الدجال فيقولون أو ما 
تؤمن بربنا؟ فيقول ما برينا خفاءء فينطلقون به إلى الدنجال بعد أن يريدوا قتلهء فإذا رآه 
قال: يا أبها الناس هذا الدجال الذي ذكزه رسول اللّه #؟ وفي رواية عطية « فيدخيل 
القرى كلها غير مكة وا مديئة حرمتا عليه والمؤمنون متفرقون في الأرض؛ فيجمعهم اللّه 
فيقرل رجل منهم: واللّه لأنطلقن فلأنظرن هذا الذي أنذرنماه رسول اللّه لق فيمنعه 
أصحابه خشية أن يفتتن بهء فيأني حتى إذا أتى أدنى مسلحة من مسالحه أخذوه فسألوه ما 
شأئه فيقول: أريد الدجال الكذاب » فيكتبون إليه بذلك فيقول أرسلوا به إلي» فلسا رآ 

عرفه. 

قوله: (فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول اللّه 8 حديده ني 
رواية عطية « أنت النجال الكذاب الذي أنذرناه رسول اللّه 289 وزاد ١‏ فيقول له 
الدجال لتطيعني فيما آمرك به أو لأشقنك شفتين» فينادي: يا أيها الناس هذا السيح 

الكذاب »2. 


قوله: (فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييعه هل تشكون في الأمر؟ . 


فيقولون: لا) في رواية عطية ‏ ثم يقول الدجال لأوليائه » وهذا يوضح أن الذي يجيبه 
بذلك أتباعه. ويرد قول من قال: إن المؤمنين يقولون له ذلك 2# تقية» أو مرادهم لا نشك 
أي في كفرك وبطلان قولك. 

قوله: (فيقتله لم بحيبه) ني رواية أبي الوداك ١‏ نيام به الدجال يشبح فيشبع 
ظهره وبطنه ضرباً » فيقول: أما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب» فيؤمر به فيوشر 
بالميشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه ثم مشي الدجال بين القطعتين ثم يقول: قم 
فيستوي قائماً ؛ وفي حديث النواس بن سمعان عند مسام ‏ فيدعو رجلا ممتلئاً شباباً 
فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك » وني رواية 
عطية « فيأمر به فيمد برجليه 2 ثم يأمر بجديدة فتوضع على عجب ذلبه ثم يشقه شقتين» ثم 
قال الدجال لأوليائه: أرأيتم إن احبيت لكم هذا ألستم تعلمون أني ربكم؟ فيقولون: 
نعم فيأخذ عصا فضرب أحد شقيه شقيه فاستوى قائماً فلما رأى ذلك أولياؤه صدقوه وأحبره 
وأيقنوا بذلك أنه ربهم » وعطية ضعيف. قال ابن العربي هذا اختلاف عظيم يعني في 
قتله بالسيف وبالميشار» قال فيجمع بأنهما رجلان يقتل كلاً منهما قتلة غير قتلة الآخصر» 
كذا قال» والأصل عدم التعددء ورواية الميشان تفسر رواية الضرب بالسيفه» فلعل 
السيف كان فيه فلول فصار كالميشار وأراد المبالغة في تعذيبه بالقتلة المذكورة» ويكون 
قوله: 9 فضربه بالسيف » مفسرا لقوله أنه نشره وقوله: ؛ فيقطعه جزلتين 2 إشارة إلى آخر 
أمره لما يتتهي نشره. قال ابن العربي: وقد وقع في قصة الذي تثله الخضر أنه وضع يده في 
رأسه فاقتلعه. وني أخرى فاضجعه بالسكين فذجمه؛ فلم يكن سد من ترجيح إحدى 
الروايتين على الأخرى لكون القصة واحدة. قلت: وقد تقدم في تمسير الكهف بيان 
التوفيق بين الروايتين أيضاً محمد الله تعالى. قال الخطابي: فإن قيل: كيف يجوز أن يجري 
الله الآية على يد الكافر؟ فإن إحياء الموتى آية عظيمة من آيات الأنيياء فكيف يتالها 
الدجال وهو كذاب مفتر يدعي الربوبية؟ فالجواب أنه على سبيل الفتنة للعباد إذ كان 
عندهم ما يدل على أنه مبطل غير محق في دعواء وهو أنه أعور مكتوب على جبهته كافر 


يقرؤه كل مسلم؛ فدعواء داحضة مع وسم الكفر ونقص الذات والقدرء إذ لو كان إشَاً 
لأزال ذلك عن وجههء وآيات الأنبياء سالمة من المعارضة فلا يشتبهان وقال الطبري: لا 
يجوز أن تعطى أعلام الرسل لأهل الكذب والإفك في الحالة الني لا سبيل لمن عاين ما 
أتى:به فيها إلا الفصل بين الحق منهم والمبطل» فأما إذا كان لمن عاين ذلك السبيل إلى علم 
الصادق من الكاذب فمن ظهر ذلك على يده فلا ينكر إعطاء الله ذلك للكنابين فهذا 
بيان الذي أعطيه الدجال من ذلك فتنة لمن شاهدة وممنة لمن عاينه اثتهى. وفي الدجال مع 
ذلك دلالة بينة لمن عقل على كذبه؛ لآنه ذو أجزاء مؤلفة» وتأثير الصئعة فيه ظاهر مع 
ظهور الآفة به من عور عينيه؛ فإذا دعا الناس إلى أنه ربهم فاسوأ حال من يراه من ذوي 
العقول أن يعلم أنه لم يكن ليسوي خلق غيره ويعدله ويحسنه ولا.يدفع النقص عن نفسه. 
فاقل ما يجب أن يقول: يا من يزعم أنه خخالق السماء والأرض صور نفسك وعالحما وأزل 
عنها اعاهةه إن زعمت أن الرب لا يحسدث في نفسه شين أل ما هو مكتوب بين 

عينيك. وقال المهلب: ليس في اقتدار الدجال على إحياء المقتول المذكور ما يخالف ما 
قدم من قول : هر أمون على الله من ذلك » أي من أن مكن من للمجزات قكيدا 
صعيماء فإن افتداره على قتل الرجل ثم إحياؤه لم يستمر له فيه ولا ني غيره ولا استضر 
به المقتول إلا ساعة تلله بالقتل مع حصول ثواب ذلك له وقد لاايكون وجد للقدل ألا 
لقدرة الله تعالى على دفع ذلك عنه. وقال ابن العربي: الذي يظهر على يد البجال من 
الآيات من إنزال المطر والخصب على من يصذقه والجدب على من يكذبه واتباع كنوز 
الأرض له وما معه من جنة ونار ومياه تجري كل ذلبك محنة من الله واختبار ليهلك 
المرئاب وينجو المتيقن» وذلك كله أمر خخوف, لهذا قال 89: «لاقنة أعظم من فتنة 
الدجال » وكان يستعيذ منها في صلاته تشريعاً لأمته» وأما قوله في الحديث الآخر عند 
مسلم « غير الدجال أخوف لي عليكم » فإئما قال ذلك للصحابة لأن الذي خافه عليهم 
أقرب إليهم من الدجال فالقريب المتيقن وقوعه لمن يخافٍ عليه يشتد الخدوف منه على 
البعيد المظنون وقوعه به ولو كان أشد. 

قوله: (فيقول والله ما كبست فيك أشد بصيرة مني الموم) في رواية أبي 
الوداك ‏ ما ازددت فيك إلا بصيرة » ثم يقول ‏ يا أيها الناس إنه لا يفعبل بعدي بأحد 
من النامن » وفي رواية عطية « فيقول له الدجال أما تؤمن بي؟ فيقول: أنا الآن أشد 
بصيرة فيك مني. ثم نادى في الناس: يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب» من أطاعه فهو في 
النار» ومن عصاه فهو في الجنة » وثقل ابن الدين عن الداودي أن الرجل إذا قبال ذلك 
للدجال ذاب كما يذوب الملح في الماى كذا قال» والمعروف أن ذلك إنبا يحصل للدجال 
إذا رأى عيسى أبن مريم. 

قوله: (فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه) في رواية أبي الوداك « فياخذء 
الدجال لينيحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاس فلا يستطيع إليه سبيلاً » وفي رواية 
عطية « فقال له الدجال:.لتطيعني أو لأذيحنك» فقال: واللّه لا أطيعك ابدأء فأمريه 
فاضجع فلا يقدر عليه ولا يتسلط عليه مرة واحدة » زاد في رواية عطية « فأخل يديه 
ورجليه فألقي في النار وهي غبراء ذات دخان » وفي رواية أبي الوداك (١‏ فيأخل بيذيه 
ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنه قذفه إلى النار وانما ألقي في الجنة » زاد في رواية 
عطية « قال رسول اللّه 49: ذلك الرجل أقرب متي مني وأرفعهم درجة » وفي رواية بي 


الوداك ٠‏ هذا أعظم شهادة عند رب العالمين » ووقع عند أبي يعلى وعبد بن حميد من 


رواية حجاج بن أرطاة عن عطية أنه ؛ يذبح ثلاث مرات ثم يعود ليذبحه الرابعة فيضرب 
الله على حلقه بصفيحة نحاس فلا يستطيع ذبحه » والأول هو الصواب» ووقع في حديث 
عبد الله ين عمرو رفعه في ذكر الدجال 8 يدعو برجل لا يسلطه الله إلا عليه » فذكر نسو 
رواية أبي الوداك وفي آخره ١‏ فيهوي إليه بسيفه فلا يستطيعه فيقول: : أغروه عني » وقد 
وقع في حديث عبد الله بن معتمر ٠‏ ثم يدعو برجل فيما يرون فيؤمر به فيقتل ثم يقطع 
أعضاءه كل عضو على حدة فيفرق بينها حتى يراه الناس ثم يجمعها م يضرب بعصاء 
فإذا هو قائم فيقول: أنا اللّه الذي أميت وأحبي قال وذلك كله سحر سحر أعين الناس 
ليس يعمل من ذلك شيئاً ؛ وهو سند ضعيف جداً. وفي رواية أبو يعلى من الزيادة « قال 
أبو سعيد كنا نرى ذلك الرجل عمر بن الخطاب لما نعلم من قوته وجلده » ووقع في 
صحيح مسلم عقب رواية عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة 9 قال أبو إسحاق: : يقال إن هذا 
الرجل هو الخضر » كذا أطلق فظن القرطي أن ابا إسحاق المذكور هو السبيعي أحد 
الثفات من التابعين ونم يصب في ظنه فإن السند المذكور لم يجر لأبي إسحاق فيه ذكره 
وإنما أبو إسخاق الذي قال ذلك هو إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد راوي صحيحم 
مسلم عنه كما جزم به عياض والنووي وغيرهما وقد ذكر ذلك القرطي في تذكرته أيضا 
قبل؛ فكأن قوله في الموضع الثاني السبيعي سبق قلمء ولعل مستنده في ذلك ما قاله معمر 


7- كتاب الْقتن 02 باب 


في جامعه بعد ذكر هذا الحديث « قال معمر بلغني أن الذي يقتل الدجال الخضر » وكذا 
أخرجه ابن حبان من طريق عبد الرزاق عن معمر قال: ٠‏ كانوا يرون أنه الحضر » وقال 
أبن العربي سمعت من يقول: إن الذي يقتله الدجال هو الخضرء وهذه دعوى لا برهان 
لها. قلت: وقد تمسك من قاله بما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي عبيدة بن 
الجراح رفعه في ذكر الدجال ٠‏ لعله أن يدركه بعضض من رآني أو سمم كلامي ؛ الحديسث. 
ويعكر عليه قوله في رواية لمسلم تقدم التنبيه عليها ه شاب ممتلى شبابا ؛ ويمكن أن يجاب 
بأن من جملة خصائص الخضر أن لا يزال شاب ويجتاج إلى دليل. 

الحديث الثاني: 

حديث نعيم عن أبي هريرة ؛ على أتقاب المدينة ملائكة ؛ تقدم شرحه في 
فضائل المديئة أواخر « كتاب النج ؛ وتقدم هناك من حديث أنس ١‏ ليس من بلد إلا 
سسيطؤه ٠‏ الدجال إلا مكة والمدينة ؛ وكذا وقع في حديث ججسابر « يسيح في الأرض أربعين 
يوماً يرد كل بلدة غير هاتين البلدتين مكة وللدينة حرمهما الله تعالى عليه يوم من أيامه 
كالسنة ويوم كالشهر ويوم كالجمعة ويقية أيامه كأيامكم هذه 6 أخرجه الطبراني وهو عند 
أحمد بنحوه بسئد جيد ولفظه ٠‏ تطوى له الأرض في لربعين يوماً إلا ما كان من طيبة » 
الحديث وأصله عند مسلم من حديث النواس بن سمعان بلفظ : قلنا يا رسول الله فما 
لبئه في الأرضص؟ قال: أربعون يوماً » فذكره وزاد ‏ قلنا يا رسول الله فذلسك اليوم الذي 
كالسنة يكفينا فيه صلاة يومء قال: لا اقدروا له قدره. قلنا: ها رسول الله وما إسراعه في 
الأرض؟ قال: كالغيث استديرته الريح » وله عن عبد الله بن عمرو 9 يِذ ج الدجال في , 
أمتي فيمكث اربعين, لا أدري اربعين يوماً أو لربعين شهرا أو لربعين عاما » الحديثه ” 
والجز. م بأنها أربعون يوماً مقدم على هذا الترديد فقد أخرجه الطبراتي من وجه آخر عسن 
عر ل ار - يعني الدجال - فيمكث في الأرض لريعين صباحاً يبرد 
ا ا ؛» الحديث ووقم في حديث سمرة المشار 

إليه قبل: ٠‏ يظهر على الأرض كلها إلا الحرمين ويبت اللقدس فيحصر المؤمنين فيه ثم 
ل ا ا 5 
قام فينا رسول الله لك فقال: أننركم المسيح » الحديث وفيه « يمكث في الأرض أربعين 
صباحاء يبلغ سلطانه كل منهل؛ لا يأني لريعة مساجد الكعية ومسجد الرسول ومسجد 
الأقصى والطور » اخخرجه أحمد ورجاله ثقات. 

الحديث الثالث: حديث أنس. 

قوله: (يأنيها الدجال) أي المدينة (فيجد الملائكة يحرسونها) في حديث محجن بن 
الأدرع عند أحمد والحاكم في ذكر المدينة « ولا يدخلها الدجال إن شاء اللّهِ كلما أراد 
دخوها تلقاه بكل نقب من أثقابها ملك مصلت سيفه يمنعه عنها » وعند الحاكم من طريق 
أبي عبد اللّه القراظ سمعت سعد بن مالك وابا هريرة يقولان ١‏ قال رسول الله 89 
اللهم بارك لأهل المدينة ؛ الحديث وفيه ‏ إلا إن الملائكة مشتبكة بالملائكة» على كل نقب 
من أثقابها ملكان يحرسانها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال » قال ابن العربي: يجمع بين 
هذا وبين قوله: « على كل نقب ملكان »؛ أن سيف أحدهما مسلول والآخر يخلافه. 

قوله: (فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الأَّه) قيل هذا الاستناء 
محتمل للتعليق ومحتمل للتبرك وهو أوله وقيل: إنه يتعلق بالطاعون فقط وفيه نظرء 
وحديث محجن بن الأدرع المذكور آنفاً يؤيد أنه ككل منهما. وقال القاضي عياض: في 
هذه الأحاديث حجة لأهل السئة في صحة وجود الدجال وأنه شخص معين يبتلي اللّه 
به العباد ويقدره على أشياء كإحياء الميت الذي يقتله وظهور الخصب والأنهار والجدة 
والنار واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء فتمطر والأرض فتنبت وكل ذلك عشيئثة 
الله ثم يعجزه الله فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولاغيره ثم يبطل أمره ويقئله 
عيسى ابن مريم وقد خالف في ذلك بعض الخوارج والمعتزلة والجهمية فأنكروا وجوده 
وردوا الأحاديث الصحيحة؛ وذهب طوائف منهم كالجبائي إلى أنه صحيح الوجود لكن 
كل الذي معه مماريق وخيالات لا حقيقة حقيقة لحاء وألجلهم إلى ذلك أنه لو كان ما معه بطريق 
الحقيقة لم يوثق بمعجزات الأنبياء» وهو غلط منهم لأنه لم يدع النبوة فتكون الخنوارق ندل 
على صدقه وإنما ادعى الإلهية وصورة حاله تكذبه لعجزه ونقصه فلا يغستر به إلا رعاع 
الناس إما لشدة الحاجة والفاقة وإما تقية وخوفاً من أذاه وشره مع سرعة مروره في 
الأرض فلا يمكث حتى يتأمل الضعفاء حاله, فمن صدقه في تلك الحال لم يلزم منه 
بطلان معجزات الأنبياء» وهذا يقول له الذي يحييه بعذ أن يقتله « ما ازددت فيك إلا 
بصيرة *. قلت: ولا يعكر على ذلك ما ورد في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه أنه « يبدأ 
فيقول أنا ني» ثم يثني فيقول أنا ربكم » فإنه يحمل على أنه إنما يظهر الخنوارق بعد قوله 


الثاني ووقع في حديث أبي أمامة المذكور ؛ وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرايت إن 

بعنت لك أباك وأمك أنشهد أني ربك؟ فيقول نعسمء فيمشل له شسيطانان في صورة أيبه 
وأمه يقولان له: : ها بني اتبعه فإنه ربك. وإن من فتتنه أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تب تبقى لهم 
سائمة إلا هلكت؛ وير بالحي فيصدقونه فيآمر السماء أن قطر والأرض أن تنبت فتمطر 
وتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كان وأعظم وامدة خواصر وأدرة 
ضروعا » 

8- باب يَأجُوج وَمَأجُوج 

© حَدنا آبو الْممَان: أخيرنا شُعيْب عن الرطري (ح). 

وحَدلَنا إسْمَاعِلُ: حَدلِي أخبي. عَن ليما عَنَ مُحَمدٍ بن أبي غَتيق» 
عَنٍ ان سهاو عَنَ عروة أن الزئر: أن زيْبَ بدت أبي سَلَمَةَ حَدلَهُ عن 
حَبية بدث أبي فيان عن زيب نت جتخش: أن رَسُولَ الله كا دحل عَليهَا 
يما قرعا يفول: ٠لا‏ إلة إلا اله وبل عرس بن حر قد ارب فيح الوم من 
َم تأجوج وَمأموج مدل َلي.. وَحَلَقَ اسه الام ولي تليها: الت 
يب بدن تج بست خخ : أقلت: يَارَسُولَ الله | هبك وَفينا المالخون؟ قَال: 

نعي إِذَا كر لعي ». [راجع: 65 5. أخرجه مسلم: ٠‏ 37484]. 


حَدلنا مُوسَى إن إمْمَاعِلَ: : حَدَلَنَا و وهَيِب: ب 
عَنْ أبيك ا يُفتَحُ ارم رَهْمُ يأجوج د وَمَأْ 
ِثْل هَلِهِ 

وَعَقَدَ وَهَهبْ تِسْعِينَ. [راجع: 41 7". أخرجه مسلم: 1881]. 

قوله: (باب يأجوج ومأجوج) تقدم شيء من خبرهم في ترجمة ذي القرنين من 
أحاديث الأنبياء وأنهم من بني آدم ثم بني يافث بن نوح. وبه جزم وهب وغيره وقيل: 
إنهم من الترك قاله الضحاك. وقيل: يأجوج مت الترك ومأجوج من الديلم وعن كعب: 
هم من ولد آدم من غير حواء وذلك أن آدم نام فاحتلم فامتزجت نطفته بالتراب فخلق 
منها يأجوج ومأجوجء ورد بأن الني لا يحتلم» وأجيب عنه بأن المنفي أن يرى في المنام أنه 
يجامع فيحتمل أن يكون دفق الماء فقط وهو جائز كما يجوز أن يبول والأول المعتمده 
وإلا فأين كانوا حبين الطوفان؟ ويأجوج ومأجوج بغير همز لأكثر القراء وقرأ عاصم 
بالهمزة الساكنة فيهما وهي لغة بي أسف وقرأ العجاج وولده رؤبة أأجوج بيهمزة بدل 
الياء وهما اسمان أعجميان عند الأكثر منعا من الصرف للعلمية والعجمة: وقيل؛ بل 
عربيان» واختلف في اشتقاقهما فقيل من أجيج النار وهو التهابهاء وقيل: من الأجة 
بالتشديد وهي الاختلاط أو شدة الحر وقيل: مسن الأج وهو سرعة العدوء وقيل؛ من 
الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة» ووزنهما يفعول ومفعول وهو ظاهر قراءة عاصم وكذا 
الباقين إن كانت الآلف مسهلة من الهمزة؛ فقيل فاعول من يج مج: وقييل؛ ماجوج من 
ماج إذا اضطرب» ووزنه أيضاً مفعول قاله أبو حاتم» قال والأصل موجوج.؛ وجميع ما 
ذكر من الاشتقاق مناسب خحالهم؛ يؤيد الاشتقاق وقول من جعله من ماج إذا اضطرب 
قوله تعالى: « وتركنا بعضهم يومئذ بموج في بعض 4 [الكهف: 44] وذلك حين 
يخرجون من السد وجاء في صفتهم ما أخرجه ابن عدي وابن أبي حاتم والطبراني في 
«الأوسط؛؛ وابن مردويه من حديث حذيفة رفعه قال: 9 ياجوج أمة ومأجوج آمة كل أمة 
أربعمائة آلف لا يموت الزجل منهم حتى ينظر إلى آلف ذكو من صلبه كلهم قد مل 
السلاح » وهو من رواية يحبى بن سعيد العطار عن محمد بن إسحاق عن الأعمش» 
تكرحت نه رض بن حبكي ول ابن دي دن حر ساحن لازي بل عسل 
صحح أخرحة ين حلااين علوت لين ستو درفت إن اجر وماج الي 
يترك أحدهم لصلبه ألفاً من الذرية » وللنسائي من رواية عمرو يسن أوس عن أبيه رفعه 
"إن ياجوج وماجوج يجامعون ما شاؤوا ولا يموت رجل منهم إلا ترا ك من ذريته ألفاً 
فصاعدأ» وأخرج الحاكم وابن مردويه من ظريق عبد اللّه بن عمرو ‏ إن يأجوج 
ومأجوج من ذرية آدب وورامهم ثلاث أممء ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته 
ألفاً فصاعداً » وأخرج عبد بن حميد بسند ضحيح عن غيد الله بن سلام مثله ولخرج 


5- كناب الفتتن 04 باب بيَأجُوجَ وَمَاجُوج 


ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عمرو قنال: 3 الجن والإنس عشرة أجزاه؛ فتسعة 
أجزاء ياجوج وماجوج وجزء سائر الناس ؟ ومن طريق ث5 شريح بن عبيد عن كعب قال: 
«هم ثلاثة أصناف صنف أجسادهم كالأرز بفتح الهمزة وسكون الراء ثم زاي هو شجر 
كبار جداًء وصئف أربعة أفرع في أربعة أذرع وصدف يفترشون آذانهم ويلتحفون 
بالأخرى؟ ووقع نحو هذا في حديث حذيفة. .. وأخرج أيضاً هو والحاكم من طريق أبي 
الجوزاء عن ابن عباس ياجوج وماجوج شبرا شبرا وشبرين شبرين واطوهم ثلائة أشبار 
وهم من ولد آدم. ومن طريق أبي هريرة رفعه « ولد لنوح سام وحام يافث» فولد لسام 
العرب وفارس والرومء وولد لحام القبط والبربر والسودان؛ وولد ليافث يأجوج 
وماجوج والترك والصقالبة » وفي سنده ضعف. ومن رواية سعيد بن بشير عن قتادة 
قال: يأجوج وماجوج ثتنان وعشرون قببلة: بنى ذو القرنين السد على إحدى وعشرين» 
وكانت منهم قبيلة غائبة في الخزو وهم الأتراك فبقوا دون السد. وأخرج ابن مردويه من 
طريق السدي قال: الترك سرية من سرايا يأجوج وماجوج حرجت تغير فجاء ذو القرنين 
فبنى السد فبقوا خخارجا. ووقع في فتاوى الشيخ محيي الدين » يأجوج ومأجوج من 
أولاد آدم لا من حواء عند جماهير العلماء فيكون إخواننا لأب كذا قال ولم نر هذاعن 
أحند من السلف إلا عن كعب الأحبار» ويزده الخديث المرفوع أنهم من ذرية نوح ونوج 
من ذرية حواء قطعا. 

قوله: (وحدثنا ماعيل) هو ابن أويس عبد اللّه الأصبحيء وأخوه هو أبو بكر 
عبد الحميد وسليمان هو ابن بلال. ومحمد بن أبي عتيق نسب لحده وهو محمد بن عبد 
الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرة؛ وهذا السند كله مدنيون؛ وهو أنزل 
من الذي قبله بدرجتين» ويقال أنه أطول سنداً في البخاري فإنه تساعي» وغفل الزركشي 
فقال: فيه أربع نسوة صحابيات» وليس كما قال بل فيه ثلاثة كما قدمت إبضاحه في 
أوائل الفتن في « باب قول الني فلك ويل للعرب » وذكرت هناك الاختلاف على سفيان 
بن عيبنة في زيادة حبيبة بنت أم حبيبة في الإسناد. 

قوله: (إن النبي ل دخل عليها يوماً فزعا) يفتح الفاء وكسر الزاي في رواية 
ابن عبيئة 8 استيقظ النى 9 من النوم محمراً وجهه يقول » فيجمع على أنه دل عليها 
بعد أن استيقظ الني فل فزعء وكانت حرة وجهه من ذلك الفزع؛ وجمع بينهما في رواية 
سليمان بن كثير عن الزهري عند أبي عوائة فقال: ١‏ فزعا حمر وجهه ؛. 

قوله: (وبل للعرب من شر قد اقارب) خص العرب بذلك لأنهم كانوا جيتدذ 
معظم من أسلمء والراد بالشر ما وقع بعده من قتل عشمان» ثم توالت الفتن حتى صارت 
العرب بين الأمم كالقصعة بين الأكلة كما وقع في الحديث الآخر « يوشك أن تداعمى 
عليكم الأمم كما تداعمى الأكلة على قصعتها » وأن المخاطب بذلك العرب. قال 
القرطي: ويجحتمل أن يكون المراد بالشر ما أشار إليه في ححديث أم سلمة ‏ ماذا أنزل الليلة ١‏ 
من الفتن وماذا أنزل من الخزائن ؛ فأشار بذلك إلى الفدوح الني فتحت بعده فكثرت 
الآمرال في أيديهم فوقع التنافس الذي جر الفتن. وكذلك التنافس على الإمرةء فإن 
معظم ما أنكروه على عثمان تولية أقاربه من بني أمية وغيرهم حتى أفضى ذلك إلى قتله 
وترتب على قتله من القتال بين المسلمين ما اشتهر واستمر. 

قوله: (فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج) المراد بالردم السند الذي شماه ذو 
القرنين» وقد قدمت صفته في ترجمته من أحاديث الأنيياء. 

قوله: (مثل هده وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها) أي جعلها مثل الحلقة؛ 
وقد تقدم في رواية سفيان بن عبينة ٠‏ وعقد سفيان تسعين أو ماثة » وفي رواية سليمان بن 
كثير عن الزهري عند أبي عوانة وأبن مردويه مثل هذه : وعقد تسعين » ولم يعسين الذي 
عقد أيضاء وفي رواية مسلم عن عمرو الناقد عن ابسن عيينة 3 وعقد سفيان عشرة © 
ولابن حبان من طريق شريح بن يونس عن سفيان « وخلق بيده عشرة » ولم يعين أن 
الذي خلق هو سفيان» وأخرجه من طريق يونس عن الزهري بدون ذكر العقد » وكذا 
تقدم في علامات النبوة من رواية شعيب وفي ترجمة ذي القرنين من طريق عقيل؛ وسيانئي 
في الحديث الذي بعده ‏ وعقد وهيب تسعين ؛ وهر عند مسلم أيضاً قال عياض وخيره: 
هذه الروايات متفقة إلا قوله عشرة. قلت: وكذا الشك في المائة لأن صفاتها عند أهل 
المعرفة بعقد الحساب ممتلفة وإن اتفقت في أنها تشبه الحلقة» فقعد العشرة أن يجغل طرف 
السبابة اليمنى في باطن طي عقدة الإبهام العليا وعقد التسغين أن يجعمل طرف السبابة 
اليمنئ في أصلها ويضمها ضماً محكماً يحيث تنطوي عقدتاها حتى تصير مثل الخية 
المطوقة : - ونقل أبن التين عن الداودي أن صورته أن يجعل السبابة في وسط الإيهام؛ ورده 
ابن التين بما تقدم فإنه المعروف وعقد الماثة مشل عقد التسعين لككن بالخنصر اليسرى» 


فعلى هذا فالتسعون والماثة متقاربان» ولذلك وقع فيهما الشك. وأما العشرة فمغايرة 
لمما. قال القاضي عياض: لعل حديث أبي هريرة متقدم فزاد الفح بعده القدر المذكور 
في حديث زينب. قلت: وفيه نظر لأنه لو كان الوصف المذكور من أصل الرواية لاتهه. 
ولكن الاختلاف فيه من الرواة عن سفيان بن عبينة ورواية من روى عنه تسعين أو مائة 
أتن وأكثر من رواية من روى عشرة, وإذا اتحد غخرج الحديث ولاسيما في أواخر الإسناد 
بعد الحمل على التعدد جداً. قال ابن العربي: في الإشارة المذكورة دلالة على أنه فل كان 
يعلم عقد الحساب حتى أشار بذلك لمن يعرفه وليس في ذلك ما يعارض قوله في الحديث 
الآخر ة إنا أمة لا نحسب ولا نكتب » فإن هذا إنما جاء لبيان صورة معيئة خاصة. قلت: 
والأولى أن يقال المراد بنفي الحساب ما يتعاناه أهل صناعته من الجمع والفذلكة والضرب 
ونحو ذلك. ومن ثم قال: « ولا نكتب » وأما عقد الحساب فإنه اصطلاح للعرب 
تواضعوه بينهم ليستغنوا به عن التلفظ» وكان أكثر استعمالهم له عند المساومة في البييع 
فيضع أحدهما يده في يد الآخر فيفهمان المراد من غير تلفظ لقصد ستر ذلك عن غيرهما 
بمن يحضرهماء فشبه 9 قدر ما فتح من السد بصفة معروفة عندهمء وقد أكثر الشعراء 
التشبيه بهذه العقود ومن ظريف ما وقفت عليه من النظم من ذلك قول بعض الأدباء: 


رب برغوث يلة بت مله وفؤادي في قبضة التسعين 
أسرته يد الثلائسين حتى 2 ذاق طعم الحمام في النسسبعين 


وعقد الثلاثين أن يضم طرف الإبهام إلى طرف السبابة مثل من يسك شيئا لطيفاً 
كالإبرة وكذلك البرغوث. وعقد السبعين أن يبعل طرف ظفر الإبهام بين عقدتي السبابة 
من باطنها ويلوي طرف السبابة عليها مثل ناقد الدينار عند التقد وقذ جاء في خير مرفنوع 
« إن يأجوج وماجوج يحفرون السد كل يوم » وهو فيما أخرجه الترمذي وحسنه واببن 
حبان والحاكم وصححاه من طريق قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رفعه في السد 
#يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يجخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غداً فيعيده 
الله كأشد مأ كان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد اللّه أن ييعثهم قال الذي عليهم ارجعوا 
فستخرقونه غداً إن شاء اللّه واستثنى, قال فنيرجعون فيجدونه كهيتته حنين تركره 


فيخرقونه فيخرجون على الناس» الحديث. قلت: أخرجه الترمذي والحاكم من رواية أبي . 


عوانة وعبد بن حمبيد من رواية حماد بن سلمة ؤابن حبان من رواية سليمان التيمي كلهم 
عن قتادة ورجاله رجال الصحيح إلا أن قنادة مدلسء وقد روا بعضهم عنه فأدخخل 
بينهما واسطة أخرجه ابن مردويه؛ لكن وقع التصريح في رواية سليمان التيمي عن قثافة 
بآن أبا رافع حدثه وهو في صحيح ابن حبان» وأخرجه ابن ماجه من طريق صعيد بن أبني 
عروية عن قتادة قال: ٠‏ حخدث أبو رافع ؛ وله طريق آخخر عن أبي هريرة أخخرجه عبد بن 
ا ل ا ا 0 في هذا 

يث ثلاث آيات: الأولى: أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلاً نهاراً. والثانية: منعهم أن 
ا لوف على السد سوقم هسم ذلك ولا عم لد وض ادكو 
أرضهم لا شب فيها ولا آلات لذلك. قلث: وهر مردود فإنه في خبرهم عند 
وهب في المبتدأ أن لهم أشجاراً وزروعاً وغير ذلك من الآلات فالأول أولى. وأخعرج ابسن 
أبي حاتم وابن مردويه من طريق ابن عمرو بن أوس عن جده رفعه « أن يأجوج وماجوج 
لهم نساء يجامعون ما شاؤوا وشجر يلقحون ما شاؤوا » الحديث. الثالثة: أنه صدهم عن 
أن يقولوا إن شاء الله حتى يجيء الوقت الحدود. قلت: وفيه أن فيهم أهل صناضة وأهل 
ولابة وسلاطة ورعية تطيع من فوقهاء وأن فيهم من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيتته» 
ويجحتمل أن تكون تلك الكلمة تجري على لسان ذلك الوللي من غير أن يعرف معناها 
فيحصل المقصود ببركتها. وقد أخرج عبد بن حميد من طريق كعب الأحبار نحو حدياث 
أبي هريرة وقال فيه: فإذا بلغ الأمر ألقي على بعض الستتهم نأني إن شاء اللّه غداً 
فنفرغ منه » وأخرج ابن مردويه من حديث حذيفة نحو حديث أبي هريرة وفينه 
«فيصبحون وهو أقوى منه بالأمس حتى يسلم رجل منهم حين يريد اللّه أن يبلغ أمره 
فيقول المؤمن غداً نفتحه إن شاء اللهه فيصبحون ثم يغدؤن عليه فيفتح» الحديث وسنده 
ضعيف جدا. 

قوله: (فالت زيدب بدت جحش) هذا يخصص رواية سليمان بن كثين بلفظ 
ا«قالوا أنهلك» ويعين أن اللافظ بهذا السؤال هي زيئب بنت .جحش راوية الحديث. 

قوله: (أنهلك) بكسر اللا في رواية يزيد بن الأصم عن ميمونة عن زيشب بننت 
جحش في نحو هذا الحديث ١‏ فرج الليلة من ردم يأجوج وماجوج فرجة» قلت: يارسول 
اللّه أيعذبنا الله وفينا الصالحون؟ 2 

قوله: (وفينا الصالحون) كأنها أخمنت ذلك من قوله تعالى: « وماكان اللّه 


ليعذيهم ؤأنت فيهم 4. [الآنغال:. 707] 

قوله: (قال: نعم, إذا كثر الخيث) بفتتح المعجمة والموحدة ثم مثلثة: فسروه 
بالزنا وبأولاد الزنا والفسوق والفجوزء وهو أولى لآنه قابله بالصلاح. قال ابن العربي: 
فيه البيان بأن الخير يهلك بهلاك الشريز إذا لم يغير عليه خبثه؛ وكذلك إذا غير عليه لكن 
حيث لا يجدي ذلك ويضر الشرير على عمله السيء؛ ويفشوا ذلك ويكثر حتى يعم 
الفساد فيهلك حينتذ القليل والكثير» ثم يحشر كل أحد على نيته. وكأنها فهمت من فتبح 
القدر المذكور من الردم أن الأمر إن تمادى على ذلك استم الخرق محيث يخرجون» وكان 
كينا عل أذ ل روحت علل اناس إملاكا علدا لوقه زود لي جلك عي 
خروجهم ما أخرجه مسلم من حديث النواس بن سمعان بعد ذكر الدجال وقتله على 
يد عيسى قال: ثم بيه قوم قد عصمهم الله من الدجسال فيمسح وجوههم ويجدئوم 
لايدان لأحد يقتالهم فحرز عبادي إلى الطوره وبيعث الله يأجوج وماجوج فيمر أوائلهم 
على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء؛ ويحصر 
عيسى ني الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة ديناره فيرغب 
عيسى ني الله وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم النغف - بفتح النون والغين المعجمة ثم 
فاء - في رقابهم فيصبحون فرسىء بفتح الفاء وسكون الراء بعدها مهملة مقصور 
كموت نفس واحدة؛ ثم يهبط عيسى ني اللّه وأصحايه إلى الأرض فلا يدون في 
الأرض موضع شبر إلا ملاء زهمهم وتتنهب فيرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى الله 
فيرسل طيرا كأعناق الببخث فتحملهم قتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطراً 
لايكن منه مدراً ولاوبرء فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة: ثم يقال للأرض أنبتي 
ثمرتك وردي بركتك» فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون نحتهاء فينما هم 
كذلك إذ بعث الله ريما طيبة فتاخذهم تحت آباطهم فتقيض روح كل مؤمن ومسل 
فيبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر؛ فعليهم تقوم الساعة ». قلت: والزلفة بفتتح 
الزاي واللام وقبل بتسكينها وقيل بالقاف هي المرآة بكسر الميب وقيل للمصنع الذي يتخذ 
لجمع الماءء والمراد أن يعم جميع الأرض فينظفها حتى تصير بحيث برى الرائي وجهه فيها. 
وفي رولية لمسلم أيضاً ١‏ فيقولون لقد قتلنا من في الأرضء هلم فلنقدل من في السماءه 
فيرمون بنشابهم إلى السماء فيردها الله عليهم غضوبة دما » وأخسرج الححاكم من طريق 
أبي حازم عن أبي هريرة نحوه في قصة يأجوج ومأجوج وسئده صحيح.؛ وعند عبد بن 
حميد من حديث عبد الله بن عمرو : فلا يمرون بشيء إلا أهلكوه » ومن حديث أبي 
سعيد رفعه « يفتح يأجوج وماجوج فيعمون الأرض؛ وتنحاز منهم المسلمون فيظهرون 
على أهل الأرض؛ فيقول قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم فيهز آخر حربته إلى 
السماء فترجع مخضبة بالدمه فيقولون قد قتلنا أهل السماء؛ فبينما هم كذلك إذ بعث الله 
عليهم دواب كنغف الجراد فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضاه. 

الحديث الثاني: 

قوله: (وهيب) هو ابن خالد. وابن طاووس هو عبد الله. 

قوله: (يفتح الردم) كذا هناء وتقدم في ترجمة ذي القرنين عن مسسلم بن إبراهيم 
عن وهيب فتح بضم الفاء وكسر المثناة وهي رواية أحمد عن عفان عن وهيب. 

قوله: (معل هذه وعقد وهيب نسعين) أخرجه أبو عوانة من طريت أحمد بن 
إسحاق الحضرمي عن وهيب فقال فيه ٠‏ وعفد تسعين » ولم يعين الذي عقد فأوهم أنه 
مرفوع؛ وقد تبين من رواية عفان ومن وافقه أن الذي عقد تسعين هو وهيب؛ وهو 
موافق لما تقدم في حديث أم حبيبة من رواية سريح بن يونس عند ابن حبان» وسبق 
الكلام على ذلك مفصلاًء وقد جاء عن أبي هريرة مل أول حديث أم حبيبة لككن فيه 
زيادة رواها الأعمش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال الأعمش لا 
أراء إلا قد رفعه ‏ ويل للعرب من شر قد اقترب» أفلح من كف يده » قال أحمد: حدثنا 
حمد بن عبيد ححدثنا الأعمش بهذاء قال: وؤقفه أبو معاوية يعني عن الأعمش بهذا 
السند عن أبي هريرة. 

(خاتمة): اشتمل : كتاب الفتن » من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث 
وححديثء الموصول منها سبعة وثمانون والباقية معلقات ومتابعات. المكرر منها فيه وفيما 
مضى ثمانون والخالص إحدى وعشرون وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن 
مسعود 2 شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » وخديث أنس ١‏ لا يأتي زمان إلا 
والذي بعده شر منه » وحديث عمار وابن مسعود في قصة الإدمل» وحديث أبي برزة في 
الإنكار على من يقائل للدنيا؛ وحديث حذيفة في المنافقين وحديشه في النفاق؛ وحديث 


أنس في المدينة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى. وفيه من الآثار عن 
الصحابة فمن بعدهم خمسة عشر أثراء والله أعلم. 


قوله: (بسم اللّه الرحمن الرحيم - كتاب الأحكام) كذا للجميع؛ وسقط لفظ 
« باب » بعده لغير أبي ذر والأحكام جمع حكم. والمراد بيان آدابه وشروطه. وكذا الحساكم 
ويتناول لفظ الحاكم الخليفة والقاضي؛ فذكر ما يتعلق بكل منهما. والحكم الشرعي عند 
الأصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ومادة الحكم من 
الإحكام وهو الإتقان للشيء ومنعه من العيب. 


-١‏ باب قَوْل الله تعَالَى: < أطِيعُوا الله وَأطِيمُوا 
الرْسُولَ وأولي الأمْرٍ مِكُمْ 4 [النساء: هع 


ما حَدكنا عبدان: أخيرنا عَبْدالله عَن يُونسّ» عن الرّفرِي: 


أخيرني آبو سَلَمَةَ بن عَبْدالرحْمَنِ: أنه سمح أها هرَيْرَة رضي الله عده يَقُولُ: : أن 
رَسُولَ الله 49 قَالَ: ٠‏ مَن أطَاغني فَقَدْ اطَاع الله وَمَنْ عَصَنِي فَنَّدُ عصّى 
الله وَمَنْ اطاع أميري فََد اطَاعبي. وَمَنْ عَصّى أييري فَفَدْ عَصَانِي .. [راجع: 
6917 أخرجه مسلم: ©187]. 

حَاكنا إسْمَاعِلَ: حَدَلنِي مَالِكُ» عَنْ عبد الله بن دينار, عَنْ 
عبد الله بْنٍ عُمَرَ رضي الله عنهما: : أن رَسُولَ الله ف قال: 0 
وَكُلَكُمْ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيِه فَالإمَامُ الأغظم الِْي عَلَى الناس اع ١‏ وَهُوَ سؤر 
عَن زعي والرَجُلُ راع عَلَى أهل تنه وَهْرَ مَسْؤولَ عن عي والْصَراة اميه 
عَلَى أهل تيت زُوْجِهَا وليه عي مسنؤُولَة عَنهُمْ وَعَبْدُ الرّجْلٍ رَاعٍ عَلَى مَالٍ 
سي وَهْوَ مسمؤول عن ألا َُلكُمْ راع وَكُلكُمْ مَسؤُولَ عن رَعِييِ». لراجع: 
“9م. أخرجة مسلم: .]١4196‏ 

قوله: باب قول اللّه تعالى: أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم) ني هذا إشارة من الصنف إلى ترجبح بح القول المائر إلى أن الآبة نزلت في طاعة 
الأمرلءه خلاناً لمن قال نزلت في العلماء وقد رجح ذلك أيضاً الطبري؛ وتقدم في 
تفسيرها في سورة النساء بسط القول في ذلك. وقال أبن عبينة: سألت زيد بن أسلم عنها 
ول يكن بالمدينة أحد يفسر القرآن بعد محمد بن كعب مثله فقال: اقرا ما قبلها تعرف» 
فقرأت: « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؛ وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل » الآية [النساء: 08] فقال: هذه في الولاة, والتكتة في إعادة العامل في 
الرسول دون أولي الأمر مع أن المطاع في الحقيقة هو الل تعالى كون الذي يعرف به ما يقبع 
به التكليف هما القرآن والسنة فكآن التقدير أطيعوا اللّه فيما نص عليكم في القرآن» 
وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن وما ينصه عليكم من السنة. . أو المعنى أطيعوا 
الله فيما يأمركم به من الوحي المتعبد بتلاوته: وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من 
الوحي الذي ليس بقرآن. ومن بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض الأمراء من بني 
آمية لما قال له: ليس اللّهِ أمركم أن تطيعونا في قوله ا وأولي الأمر منكم » فقال له: 
أليس قد نزعت عنكم - يعني الطاعة - إذا خخالفتم الحق بقوله ز فإن تنازعتم في شيم 
فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون باللّه 4 [التساه: قال الطيي: أعاد الفعل في 
قوله: ولطيموا رول 4 إشار لل الال الرسون بطاعةا وميك في ال الأ 
إشارة إلى أنه يوجد فبهم من لا نهب طاعته. ثم يبن ذلك بقوله ظ فإن تنازعتم في شيء» 
كأله قيل فإن لم يعملو! بالحق فلا تطيعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الألّه ورصوله. 


0ه كباب الأحكام 


وذكر فيه حديثين: 

أحدهما حديث أبي هريرة. 

قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد. 

قوله: (من أطاعني فقد أطاع الل هذء الجملة نتزعة من قوله تعالى ف« من 
يطع الرسول فقد أطاع الله 4 [النساء: ]4٠‏ أي لني لا آمر إلا بما أمر الله به قمن فعسل 
ما آمره به فإئما أطاع من أمرني أن آمرهء ويجحتمل أن يكون المعنى لآن الله أمر بطاعتي 
فمن أطاعني فقد أطاع أمر الله له بطاعتي: وفي المعصية كذلك. والطاعة هي الإيان 
بالمأمور به والانتهاء عن ال منهي عنه والعصيان جخلافه. 

قوله: (ومن أطاع أميري فقد أطاعني) في رواية همام والأعرج وغيرهم عند 

« ومن أطاع الأمير » ويمكن رد اللفظين لمعنى واحد» فإن كل من يأمر مق وكان 
عادلا فهو أمير الشارع لأنه تولى بأمره وبشريعته» ويؤيده توحيد الجواب في الأمرين وهو 
قرله ٠‏ فقد أطاعني » أي عمل با شرعته. وكأن الحكمة في تخصيص أميره بالذكر أنه 
المراد وقت الخطاب» ولآنه سبب ورود الحدييث. وأما الحكم فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. ووقع في رواية همام أيضاً ٠‏ ومن يطع الأمير فد أطاعني » بصيغة 
المضارعة؛ وكذا : ومن يعص الأمير فقد عصاني » وهو أدخخل في إرادة تعميم من 
خوطب ومن جاء بعد ذلك. قال ابن التين: قبل كانت قريش ومن يليها من العرب لاا 
يعرفون الإمارة فكانوا يمتنعون على الأمراءء فقال هذا القول ويحئهم على طاعة من 
يؤمرهم عليهم والانقياد لحم إذا بعثهم في السرايا وإذا ولاهم البلاد فلا يخرجوا عايهم 
لئلا تفترق الكلمة. قلت: هي عبارة الشافعي في الأم ؛ ذكره في سبب نزوها. وعجبت 
لبعض شيوخنا الشراح من الشافعية كيف قنع بنسبة هذا الكلام إلى ابن الين معبرأ عنه 
بضيغة 7 قبل » وابن التين إنما أخذه من كلام الخطابي» ووقع عند أحمد وأبي يعلى 
والطبراني من حديث ابن عمر ‏ قال كان رسول الله فل في نفر من أصحابه فقال: 
ألستم تعلمون أن من أطاعني فقد أطاع الله وأن من.طاعة اللّه طاعتي قالوا: بلى نشهد. 
قال: فإن من طاعتي أن تطيعوا أمراءكم.» وفي لفظ « أئمتكم ». وفي الحديث وجوب 
طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية كما تقدم في أوائل الفتن, والحكمة في 
الأمر بطاعتهم الحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدثنا #ماعيل) هو ابن أبي أويس. 

قوله: (أن رسول الله يك) كذا وقع هنا وكذا في العتق من طربق يحيى القطان 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كذلك» ووقع عند الطبراني من طريق محمد 
بن إبراهيم بن دينار عن عبيد الله بن عمر بهذا فقال عن ابن عمر أن أبا لبابة بن عبد 
المنذر أخبره فذكر حديث النهي عن قشل الجنان التي في اليبوت وقال: ٠‏ كلكم راع » 
الحديث: هكذا أورده في مسند أبي لبابةه ولكن تقدم في العتق أيضاً من رواية سالم بن 
عبد اللّه بن عمر عن أبيه 2 سمعت رسول اللّه ل » فذكر حديث الباب؛ فدل على أن 
قوله: « وقال ؛ معطوف على ابن عمر لا على أبي لبابة» وثبت أن من مسند ابن عمر لا 
من مرمله. 

قوله: (ألا كلكم راع) كذا فيه. وه ألا » بتخفيف اللام حرف افتتاح» وسقطت 
من رواية نافع وسالم عن ابن عمرء والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن 
على حفظه فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه. 

قوله: (فالإمام الذي على الناس) أي الإمام الأعظم؛ ووقع في رواية عبيد اللّه 
بن عمر الماضية في العتق 3 فالأمير » بدل الإمامء وكذا في رواية موى بن عقبة في 
التكاحء ولم يقل ه الذي على الناس »2. 

قوله: (راع وهو مسؤول عن رعيته) في رواية سالم بن عبد اللّه بن عمر عن 
أبيه الماضية في الجمعة 3 الإمام راع ومسؤول عن رعيته » وكذا في الجميع يحذف « وهو) 
وهي مقدرة وثبتت في الاستقراض. 

قوله: (والرجل راع على أهل بيته) في رواية سالم ٠‏ في أهل بيته ». 

قوله: (والمرأة راعية على أهل ببت زوجها ووللده) في رواية عبيد اللّه بن 
عمر « على بيت بعلها » وفي رواية سالم * في بيت زوجها » ومئله لموسى لكن قال « 
على». 

قوله: (وعبد الرجل راع على هال سيده) في رواية سالم 0 والخادم راع في مال 
سيده » وفي رواية عبيد الله 8 والعبد » بدل الخادمء وزاد سالم في روايته : وحسبت أنه 


قال ؛ وفي رواية الاستقراض : سمعت هؤلاء من رسول الله قل وأحسب الني 28 
قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيتبه ؛ قال الخطابي: اشتركوا أي الإمام 
والرجل ومن ذكر في التسمية أي في الوصفف بالراعي ومعانيهم مختلفة» فرعاية الإمام 
الأعظم حياطة الشريعة يإقامة الحدود والعدل في الحكم ورعاية الرجل أهله سياسته 
لأمرهم وإيصاهم ححقوقهم. ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة 
للزوج في كل ذلكء ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته. 

قوله: (ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) ني رواية أيوب في 
التكاح مثله وني رواية سالم في الجمعة ‏ وكلكم » وفي الاستقراض « فكلكم » ومثله لي 
رواية نافع. قال الطبي في هذا الحديث أن الراعي ليس مطلوباً لذاته وإنا أقيم لحفظ ما 
استرعاه امالك فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه وهو تمثيل ليس في اباب 

ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منهء فإنه أجمل أولاً ثم فصل وأتى حرف التنبيه مكرراء قال 
والفاء في قوله « ألا فكلكم ؛ جواب شرط محنوف» وختم بما يشبه الفذلكة إشارة إلى 
استيفاء التفصيل. وقال غيره دخل في هذا العموم المتفرد الذي لا زوج له ولا خمادم ولا 
ولد فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه حنى يعمل الأمورات وبجتنب المنهيات فعلا 
ونطقاً واعتقاداً فجوارحه وقواه وحواسه رعيتهم ولا يلزم من الاتصاف بكونه راعياً أن 
لا يكون مرعياً باعتبار آخر. وجاء في حديث أنس مثل حديث ابن عمر فزاد في آخره 
«فاعدوا للمسألة جواباء قالوا: وما جوابها؟ قال: أعمال البر؟ أخرجه ابن عدي 
والطبراني في الأوسط » وسنده حسن, وله من حديث أبي هريرة «مامنراع إلا 
يسال يوم القيامة أقام أمر الله أم أضاعه » ولابن عدي بسند صحيح عن أنس ١‏ إن اللّه 
سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أو ضيعه ؛ واستدل به على أن المكلف يؤاخمذ 
بالتقصير في أمر من هو في حكمه؛ وترجم له في التكاح « باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا» 
وعلى أن للعبد أن يتصرف في مال سيده بإذنه وكذا المرأة والولدء وترجسم لكراهة 
التطاول على الرقيق وتقدم توجيهه هناك وفي هذا الحديث بان كذب الخبر الذي افتراء 
يعض المتعصبين لبني أمية قرأت في « كتاب القضاء لآبي علي الكرابيسي » أنبأنا الشسافعي 
عن عمه هو محمد بن علي قال دخل ابن شهاب على الوليد بن عبد الملك فسأله عن 
حديث ١‏ إن الله إذا استرعى عبداً الخلافة كتب له الحسنات ولم يكتب له اللسينات » فقال 
له: هذا كذب. ثم تلا 9 يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض © إلى قوله « بما نسوا يسوم 
الحساب » [ص: 107] فقال الوليد: إن الناس ليغروننا عن ديئنا. 


.وله 


1- باب الأمَرَاءُ من قُرَيْشٍ 
6 حَدلنَا آبو الْيَمَان: اخبرنَا شْعَيْب» عَنِ الزّهْرِيّ قال: كان 
مُحَمد إن جر إن مُطّعِمِ يُحَدث: أنه بَلَع مَُاوَِة ومن في وقد من 
فُريْش: أن عبد اهن غطرويُحَد: أنه سَيَكُونُ مَلِكُ من فُخطان: فَقَضِبَ 
ام فلت علَى الله بمَا هو ْله ثم قَالَ: أما به شد نه بلقِي اذ رجالا يكم 
يُحَدنُون أحاديث ليست في كتاب الله. ولا ُو عن ُو ل الله اء وأولك 
هلك َباكمْ والأماني ابي نُضِلٌ أهلهاء قبي سَيف رَسُول الله كا 
يَقُولُ: ه إن هذا الأ في فُريْشِء لا يُعَادِهمْ أحَدَ إلا كبَهُ الله فِي النارٍ عَلَى 
وَجْهدِ ا أقَامُوا الْدينَ ه. [راجع: .]"9.٠‏ 


ممع ثدمه 


َبَعَُ نعم عَن ازن الْمَُارَكِ عَن مَعْمَرِ عَنِ الزهْرِي» عَنْ مُحَمَادِ أن جُمَرٍ. 


١٠‏ حَدلَنَا أَحْمَدُ بن يُونْسَ: حَدلَنَا عَاصِمُ إن مُحَمَِّ: 


يَقُولُ: قَالَ ابن عُمَرَ قَالَ رَسُولُ الله ف: ٠‏ لا يرال هَدَا الأضرٌ في قُرَيِش ما 
قي مِنهُمُ انان ». [راجع: 601”. أخرجه مسلم: .]١85٠‏ 

قوله: (باب) بالتنوين (الأمزاء من قريش) كذا للأكثرء وفي رواية نقلها عياض 
عن ابن أبي صفرة ١‏ الأمر يسكون الميم - أمر قريش » قال وهو تصحيف. قلت: ووقع 
في نسخة لأبي فر عن الكشميهني مثل ما نقل عن ابن أبي صفرة والآول هو المعروف. 
ولفظ الترجمة لفظ حديث أخرجه يعقوب بن سفيان وأبو يعلى والطبراني من طريق 
سكين بن عبد العزيز حدثنا سيار بن سلامة أبو المنهال قال ؛ دخلت مع أبي على أبي 
برزة الأسلمي » فذكر الحديث الذي أوله : إني أصبحت ساخطاً على أحيناء قريش » 


سَيفت أبي 


1و- كتاب الأحكام 


وفيه ‏ إن ذاك الذي بالشام إن يقاتل إلا على الدنيا » وفي آخره ٠‏ سمعت رسول اللّه 88 
يقول: الأمراء من قريش 4 الحدديث» وقد تقدم التنبيه عليه في الفتن في ٠‏ باب إذا قال عند 
قوم شيئا ثم خرج فقال مخلافه » وفي لفظ للطبراني < الأئمة ؟ بدل 3 الأمراء » وله شساهد 
من حديث علي رفعه 9 ألا إن الأمراء من قريش ما أقاموا ثلائاً ؛ الحديث أخرجه 
الطبراني وأخرجه الطيالسي والبزار والمصتف في التاريخ من طريق سعد بن إبراهيم عن 
أنس بلفظ ١‏ الأئمة من قريش ما إذا حكموا فعدلوا ؛ الحديث؛ وأخرجه النسائي 
والبخاري أيضاً في التاريخ وأبو يعلى من طريق بكير الجمزري عن أنس؛ وله طرق 
متعددة عن أنسن منها للطبراني من رواية قنادة عن أنس بلفظ ( إن املك ني قريش » 
الحديث» وأخخرج أحمد هذا اللفظ مقتصرا عليه من حديث أبي هريرة» ومن حديث أبي 
بكر الصديق بلفظ « الأئمة من قريش » ورجاله رجال الصحيح؛ لكن في سنده انقطاع» 
وأخخرجه الطبراني والحاكم من حديث علي بهذا اللفظ الأخير ولمالم يكن شيء منها 
على شرط المصنف في الصحيح اقتصر على الترجمة» وأورد الذي صح على شرطه ما 
يؤدي معناه في الجملة. وذكر فيه حديثين: 

الأول: 

قوله: (كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث) قال صالح جزرة الحافظ: لم يقل 
أحد في روايته عن الزهري عن محمد بن جبيرء إلا ما وقع في رواية نعيم بن حماد عن عيد 
الله بن البارك ي يعني التى ذكرها البخاري عقب هذاء قال صالح: ولا أصل له من حديث 
ابن المبارك» وكانت عادة الزهري إذا لم يسمع الحديث يقول: كان فلان يحدث وتعقبه 
البيهفي ما أخرجه من طريق يعقوب بن سفيان عن حجاج بسن أبي منيع الرصاني عمن 
جده عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم وأخخرجه الحسن بن رشيق في فواكده مسن 
طريق عبد الله بن وهب عن ابن يعة عن عقيل عن الزهري عن محمد بن جبير. 

قوله: أنه بلغ معاوية) لم أقف على اسم الذي بلغه ذلك. 

قوله: (وهم عنده) أي محمد بن جبير ومن كسان وفد معه على معاوية بالشام 
ل وي اجو ماج لكاوين يليا ارجبل امل 

قوله: (في واد من قريش) م أقف على أسماتهم قال لبن النين: وفد فلان على 
الأمير أي ورد رسولأء والوفد بالسكون جمع وافد كصحب وصاحب. قلت: ورويناء في 
٠‏ فوائد أبي يعلى الموصلي ؟ قال: : حدثنا يحبى بن معين حدثنا أبو اليمان عن شعيب فقال 
فيه عن محمد بن جبير أيضاء وكذا هو في مسند الشاميين للطبراني من رواية بشر بن 
شعيب عن أبيه. 

قوله: (أن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص. 

قوله: (أنه يكون ملك من قحطان) لم آقف على لفظ حديث عبد اللّهِ بن 
عمرو بن العاص في ذلك وهل هو مرفوع أو موقوفء وقد مضى في الفتن قريباً من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً 9 لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس 
بعصاه ؛ أورده في باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان» وفي ذلك إشارة إلى أن ملك 
القحطاني يقع في آخر الزمان عند قبض أهل الإيمان ورجوع كثير ممن يبقى بعدهم إلى 
عبادة الأوثان وهم المعبر عنهم بشرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة كما تقدم تقريرء 
هناك؛ وذكرت له هناك شاهدا من حديث ابن عمر فإن كان حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً موافقاً لحديث أبي هريرة فلا معنى لإنكاره أصلا وإن كان لم يرفعه وكان فيه 
قدر زائد يشعر بأن خروج القحطاني يكون ف أوائل الإسلام فمعاوية معذور في إتكار 
ذلك عليه» وقد ذكرت نبذة من أخبار القحطاني في شرح حديث أبي هريرة في الفتن. 
وقال ابن بطال: سبب إنكار معاوية أنه حمل حديث عبد الله بن عمرو على ظاهرف وقد 
يكون معناه أن قحطانياً يخرج في ناحية من النواحي فلا يعارض حديث معاوية: والمراد 
بالأمر في حديث معاوية الخلافة كنذا قال» ونقل عن المهلب أنه يجوز أن يكون ملك 
يغلب على الناس من غير أن يكون خليفة؛ وإنما أنكر معاوية خشية أن يظن أحد أن 
ا او ا 1 
ذ3 ٠‏ عبد الله بن عمروه فقد قال ابن التين الذي أنكره معاوية في حديثه ما يقويه لقوله 
«ما أقاموا الدين» فربما كان فيهم. من لا يقيمه فيتسلط القحطاني عليه وهو كلام مستقيم. 

قوله: (فإنه بلغني أن رجالاً منكم يحدثون أحماديث ليست في كتاب الله 
ولا تؤثر) أي تنقل عن رسول اللّه وك في هذا الكلام أن معاوية كان يراعي خاطر 
عمرو بن العاص؛ فما آثر أن ينص على تسمية ولده بل نسب ذلك إلى رجال بطريق 


؟- باب الأمَرَاءُ من قُرَيْش 


الإبهام؛ ومراده بذلك عبد الله بن عمرو ومن وقع منه التحديث بما يضاهي ذلك. 

وقوله: (ليست في كتاب الله أي القرآن» وهو كذلك فليس فيه تتصيص على 
أن شخصاً بعينه أو بوصفه يتولى الملك في هذه الأمة الحمدية. 

وقوله: (لا يؤثر) فيه تقويةء لأن عبد اللّه بن عمرو لم يرفع الحديث المذكور إذ لنو 
رفعه لم يتم نفي معاوية أن ذلك لا يؤثر عن رسول اللّه فل ولعل أبا هريرة لم يحدث 
بالحديث المذكور حيتذ فإنه كان يتوقى مثل ذلك كشيرء وإنما يقع منه التحديث به في 
حالة دون حالة وحيث يأمن الإنكار عليه ويحتمل أن يكون مراد معاوية غير عبد الله بن 
عمرو فلا يكون ذلك نصاً على أن عبد اللّه بن عمرو لم يرفعه. 

قوله: (وأولئك جهالكم) أي الذين يتحدثون بأمور من أمور الغيب لا يستندون 
فيها إلى الكتاب ولا السنة. 

قوله: (فإياكم والأماني) بالتشديد ويجوز التخفيف. 

قوله: (القي تضل أهلها) بضم أول « تضل » من الرباعي وه أهلها » بالنصب 
على المفعولية. ٠‏ وروي ؛ بفتح أول تضل ورفع أهلها ‏ والأماني » جمع أمنية راجع إلى 
التمني» وسيأتي تفسيره في آخر « كتاب الأحكام ؛ ومناسبة ذكر ذلك تذهر من يسعع 
من القحطانيين من التمسك بالخبر المذكور فتحدثه نفسه أن يكون هوالقحطاني»؛ وقد 
تكون له قوة وعشيرة فيطمع في الملك ويستند إلى هذا الحديث فيضل لمخالفته الحكم 
الشرعي في أن الأئمة من قريش. 

قوله: (فإني سمعت) لما أنكر وحذر أراد أن يبين مستنده في ذلك. 

قوله: (إن هذا الأمر في قريش) قد ذكرت شواهد هذا ا متن في الباب الذي قبله. 

قوله: (لا يعاديهم أحد إلا كبه اللّه في النار على وجهه) أي لا ينازعهم أحد 
في الأمر إلا كان مقهوراً في الدنيا معذباً في الآخرة. 

قوله: (ما أقاموا الدين) أي مدة إقامتهم أمور الدين؛ قبل يحتمل أن يكون 
مفهومه فإذا لم يقيموه لا يسمع لحم؛ وقيل يجحتمل أن لا يقام عليهم وإن كان لا يجوز 
إيقاؤهم على ذلك ذكرهما ابن التين» ثم قال: وقد أجمعوا أنه أي الخليفة إذا دعا إلى كفر 
أو بدعة أنه يقام عليه واختلفوا إذا غصب الأموال وسفك الدماء وانتهك هل يقام عليه 
أو لا انتهى. وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود إلا 
إن حمل على بدعة تؤدي إلى صريح الكفرء وإلا فقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى 
بدعة القول مخلق القرآن وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع 
الإهانة ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك, ودام الأمر بضع عشرة سنة 
حتى ولي المتوكل الخلافة فأبطل الحنة وأمر باظهار السنة وما نقله من الاحتمال في قوله 
«ما أقاموا الدين؛ خلاف ما تدل عليه الأخبار الواردة في ذلك الدالة على العمل بمفهومه 
أو أنهم إذا لم يقيموا الدين يخرج الأمر عنهم؛ وقد ورد في حديث أبي بكر الصديق نظير 
ما وقع في حديث معاوية ذكره محمد بن إسحاق في : الكتاب الكبير » فذكر قصة سقيفة 
بني ساعدة وييعة أبي بكر وفيها ‏ فقال أبو بكر: وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا اللّه 
واستقاموا على أمره » وقد جاءت الأحاديث التي أشرت إليها على ثلاثة أنماء: الأول 
وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المأمور بسه كما ني الأحاديث التي ذكرتها في الباب 
الذي قبله حيث قال الأمراء من قريش ما فعلوا ثلاثاً: ما حكموا فعدلوا » الحديث 
وفيه 3 فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله 4 وليس في هذا ما يقتضي خروج الأمر 
علهم. . الثاني وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ في أذيتهم؛ فعند أحمد وأبي يعلي من 
حديث ابن مسعود رفعه 3 يا معشر قريش إنكم أهل هذا الآمر مالم تحدئواء فإِذًا يرتم 
بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى القضيب » ورجاله ثقات» إلا أنه من رواية عبيسد 
اله بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عبد اللّه بن مسعود ول يدركه؛ هذه 
رواية صالح بن كيسان عن عبيد الله وخالفه حبيب بن أبي ثابت فرواه عن القاسم سن 
محمد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة عن أبي مسعود الأنصاري ولفظه 
لايزال هذا الأمر فيكم وأنتم ولائه » الحديث أخرجه أحمد وني سماع عبيد اللّه من 
أبي مسعود نظر مبنيى على الخلاف في سنة وفاته؛ وله شاهد من مرسل عطاء بن يسار 
أخرجه الشافعي والبيهقي من طريقه بسند صحيح إلى عطاء ولفظه ‏ قال لقريش: أنتم 
أولى الناس بهذا الأمر ما كتتم على الحق: إلا أن تعدلوا عنه فتلحون كما تلحى هذه 
الجريدة » ولي في هذا أيضاً تصريح مخروج الأمر عنه وإن كان فيه إشعار به. الشالك 
الإذن في القيام عليهم وقتاهم والإيذان بخروج الأمر عنهم كما أخرجه الطيالسي 
والطبراني من حديث ثوبان رفعه 0 استقيموا لقريش ما استقاموا لكمء فإن لم يستقيموا 
فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم: فإن لم تفعلوا قكونوا زراعين أشقياء » 


3ه كيتاب الأحكًا 


ورجاله ثقاتء إلا أن فيه انقطاعاً لأن راويه سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان. وله 
شاهد في الطبراني من حديث النعمان بن بشير بمعناه. وأخرج أحمد من حديث ذي مخبر 
بكسر اميم وسكون المعجمة وقتح الموحدة بعدهما راء وهو ابن أخي النجاشي عن النبي 
نك قال: ‏ كان هذا الأمر في ير فتزعه الله منهم وصيره في قريش وسيعود إليهم » 
وسنده جيد وهو شاهد قوي لحديث القحطاني؛ فإن حمير يرجع نسبها إلى قحطان. وبه 
يقوى أن مفهوم حديث معاوية ما أقاموا الدين أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر 
عنهم» ويؤخذ من بقية الأحاديث أن خروجه عنهم إنما يقع بعد إيقاع ما هددوا به من 
اللعن أولا وهو الموجب للخذلان وفساد التدبيرء وقد وقع ذلك في صدر الدولة 
العباسية» ثم التهديد بتسليط من يؤذيهم عليهم؛ ووجد ذلك في غلبة مواليهم بحيث 
صاروا معهم كالصي المحجور عليه يقتنع بلذاته ويباشر الأمور غيره» ثم اشتد الخطب 
فغلب عليهم الديلم فضايقوهم في كل شيء حتى لم يق للمخليفة إلا الخطبة واقتسم 
لتنلبون للمالك فى جنيع الأغاليم» د طرأ عليهم طاطة بند طاطة تي الترع الأمر منهتم 
في جميع الأقطار ولم يبق للخليفة إلا مجرد الاسم في بعض الأفصار. 

قوله: (تابعه نعيم بن “ماد عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد 
بن جبير) يعني عن معاوية به. وقد رويناه موصولا في « معجم الطبراني الكبير » 
و«الأوسط؟ قال حدثنا بكر بن سهل حدثنا نعيم بن حماد فذكره مثل رواية شعيب. إلا 
أنه قال بعد قوله فغضب ‏ فقال سمعت ؛ ولم يذكر ما قبل قوله سمعت» وقال في روايته 
٠‏ كب على وجهه » بضم الكاف مبثياً لمالم يسم فاعله» قال الطبراني في الأؤسط »: لم 
يروه عن معمر إلا ابن المبارك تفرد به نعيم وكذا أخرجه الذهلي في الزهريات » عن 
نعيم وقال: ١‏ كبه الله ». 

الحديث الثاني: 

قوله: (عاصم بن محمد) أي ابن زيد بن عبد اللّه بن عمر. 

قوله: (قال ابن عمر) هو جد الراوي عنه. 

قوله: (لا يزال هذا الأمر في قريش) أي الخلافة؛ يعني لا يزال الذي يليها 
فرشيا. 

قوله: (ما بقي هنهم اثناك) قال ابن هبيرة: يمتمل أن يكون على ظاهره وأنهم لا 
يبقى منهم في آخر الزمان إلا آثنان أمير ومؤمر عليه والناس لهم تبع. قلت: في رواية 
مسلم عن شيخ البخاري في هذا الحديث ٠‏ ما بقي من الناس اثنان ١‏ وفي روايسة 
الإسماعيلي ١‏ ما بقي في الناس اثنان وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى ؛ وليس المراد 
حقيقة العدد, وإنما المراد به انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش ويجتمل أن يحمل المطلق 
على المقيد في الحديث الأول ويكون التقدير لا يزال هذا الأمرء أي لا يسمى بالخليفة إلا 
من يكون من قريش إلا أن يسمى به أحد من غيرهم غلبة وقههراً وإما أن يكون المراد 
بلفظه الأمر وإن كان لفظه لفظ الخبر ويجتمل أن يكون بقاء الأمر في قريش في بض 
الأقطار دون بعضء فإن بالبلاد اليمئية وهي النجود منها طائفة من ذرية السن بن هلي 
م تزل مملكة تلك البلاد معهم من أواخر الماثة الثالثة؛ وأما من بالحجاز من ذرية الحسن 
بن علي وهم أمراء مكة وأمراء ينبع ومن ذرية الحسين بن علي وهم أمراء المدينة فإنهم 
وإن كانوا من صميم قريش لكنهم نحت حكم غيرهم من ملوك الديار المصرية؛ فبني 
الأمر في قريش بقطر من الأقطار في الجملة؛ وكبير أولئك أي أهل اليمن يقال له الإمام؛ 
ولا يتولى الإمامة فيهم إلا من يكون عالاً متحرياً للعدل. وقال الكرماني: لم يمل الزمان 
عن وجود خليفة من قريش إذ في المغرب خليفة منهم على ما قيل وكذا في مصر. قلت: 
الذي في مصر لا شك في كونه قرشياً لأنه من ذرية العباس؛ والذي في صعدة وغيرها من 
اليمن لا شك في كونه قرشياً لأنه من ذرية الحسين بن علي وأما الذي في المخرب فهو 
حفصي من ذرية أبي حفص صاحب ابن تومرت وقد أنتسبوا إلى عمر بن الخطاب وهو 
قرشي. . ولحديث ابن عمر شاهد من حديث ابن عباس أخرجه البزار بلفظ «لايزال هذا 
الدين واصباً ما بقي من قريش عشرون رجلاً » وقال الدووي: حكم حديث أبن عمسر 
مستمر إلى يوم القيامة ما بقي من الناس أثنان» وقد ظهر ما قاله 9 فمن زمنه إلى الآن لم 
تزل الخلافة في قريش من غير مزاحة لهسم على ذلك؛ ومن تغلب على الملك بطريق 
البرك لا بر أن الافة أ فريكن وإدا ريشي ذلك ارين الا جني المني: وان 
أورد عليه أن الخوارج في زمن بن أمية تسموا بالخلافة واحدأ بعد واحد وم يكونوا من 
قريش؛ وكذلك ادعى الخلافة بنو عبيد وتعطب لمم بمصر والشام والحجاز ولبعضهم 
بالعراق أيضاً وأزيلت الخلافة ببغداذ فدر سنة؛ وكانت مدة بني عبيد بمصر سوى ما تقندم 
له با مغرب تزيد على مائتى سنة» وادعى الخلافة عبد المؤمن صاحب ابسن تومرت وليس 


بقرشي وكذلك كل من جاء بعده بالمغرب إلى اليوم؛ والجواب عنه أما عن بني عبيد فنانهم 
كانوا يقولون إنهم من ذرية الحسين بن علي ولم يبايعوه إلا على هذا الوصف. والذين 
أثبتوا نسبتهم ليسوا بدون من ثفاهه وأما سائر من ذكر ومن لم يذكر فههم من المتغلبين 
وحكمهم حكم البغاة فلا عبرة بهم وقال القرطي: هذا الحديث خخبر عن المشروعية أي 
لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي مهما وجد منهم أحده وكأنه جنح إلى أنه خببر بمعنى 
الأمرء وقد ورد الأمر بذلك في حديث جبير بن مطعم رفعه: «قدمواقريشاولا 
تقدموها» أخرجه البيهقي؛ وعند الطبراني من حديث عبد الله بن حنطب ومن حديث 
عبد اللّه بن السائب مثله» وفي نسخة أبي اليمان عن شعيب عن أبي هريرة عن أبي بكر 
بن صليمان بن أبي حثمة مرسلاً أنه بلغه مثله» وأخرجه الشافعي من وجه آخر عن ابن 
شهاب أنه بلغه مثله» وفي الباب حديث أبي هريرة رفعه « الناس تبع لقريش في هذا 
الشأن » أخرجاه في الصحيحين من رواية المغيرة بن عبد الرحمن؛ ومسلم أيضاً من رواية 
سفيان بن عيينة كلاهما عن الأعرج عن أبي هريرة» وتقدم في مشاقب قريش؛ وأخرجه 
مسلم أيضاً من رواية همام عن أبي هريرة ولأحمد من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة 
مثله لكن قال 9 في هذا الأمر » وشاهدهء عند مسلم عن جابر كالأول» وعند الطبراني من 
حديث سهل بن سعدء وعند أجمد وأبن أبي شيبة من حديث معاوية؛ وعند البزار من 
حديث علي؛ وأخرج أحمد من طريق عبد الله بن أبي المزيل قال 9 .ا قدم معاوية الكوفة 
قال رجل من بكر بن وائل: لثن لم تتته قريش لنجعلن هذا الأمر في جمهور من جماهير 
العرب غيرهم فقال عمرو بن العاص: كذبت؛ سمعت رسول اللّه # يقول: قريش 
قادة الناس »© قال ابن المنير: وجه الدلالة من الحديث ليس من جهة تخصيص فربش 
بالذكر فإنه يكون مفهوم لقب ولا حجة فيه عند الحققين, وإنما الحجة وقوع البندأ معرفاً 
باللام الجنسية لأن المبتدأ بالحقيقة ههنا هو الأمر الواقع صفة لهذا وهذا لا يوصف إلا 
بالجنس» فمقتضاه حصر جنس الأمر في قريش؛ فيصير كأنه قال: لا أمر إلا في قرييش؛ 
وهو كقوله ‏ الشفعة فيما لم يقسم » والحديث وإن كان بلفظ الخبر فهو بمعنى الأمر كانه 
قال: اتنموا بقريش خاصة؛ وبقية طرق الحديث تؤيد ذلك» ويؤخخذ منه أن الصحابة 
اتفقوا على إفادة المفهوم للحصر خلافاً لمن أنكر ذلك؛ وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم 
أن شرط الإمام أن يكون فرشيأء وقيد ذلك طوائف ببعض قريش فقالت طائفة لا يجوز 
إلا من ولد علي وهذا قول الشيعة ثم اختلفوا اختلافاً شديداً في تعيين بعض ذرية علي. 
وقالت طائفة يختص بولد العباس وهو قول أبي مسلم المخراساني وأتباعه. ونقل 
ابن خزم أن طائفة قالت؛ لا يجوز إلا في ولد جعفر بن أبي طالب. وقالت أخخرئ في ولد 
عبد المطلب» وعن بعضهم لا يجوز إلا في بني أمية» وعسن بعضهم لا يجوز إلا في ولد 
عمرء قال ابن حزم ولاحجة لأحد من هؤلاء الفرق. وقالت الفوارج وطائفة من 
المعتزلة: يجوز أن يكون الإمام غير قرشي؛ وإنما يستحق الومامة من قام بالكتاب والسنة 
سواء كان عريياً أم عجمياء وبالغ ضرار بن عمرو فقال: تولية غير القرشي أولى لأنه 
يكرن أقل عشيرة فإذا عصى كان أمكن لخلعه. وقال أبو بكر بن الطيب: م يعرج 
المسلمون على هذا القول بعد ثبوت حديث ١‏ الائمة من قربش ؛ وعمل المسلمون يه 
قرنا بعد قرن وانعقد الإجماع على اعتبار ذلك قبل أن يقع الاختلاف. قلت: قد عمل 
بقول ضراز من قبل أن يوجد من قام بالخلافة من الخوارج على بني أمية كقظري بفتبح 
القاف والطاء المهملة ودامت فتنتهم حتى أبادهم المهلب بن أبي صفرة أكثر من عشرين 
سنة وكذا تسمى بأمير المؤمتين من غير الخوارج ممن قام على الحجناج كابن الأشعث» 
ثم تسمى بالخلافة من قام في قطر من الأقطار في وققت ما فتسمى بالخلافة وليس من 
قريش كبني عباد وغيرهم بالأندلس كعبد المؤمن وذريته ببلاد المغرب كلهاء وهؤلاء 
ضاهوا المخوارج في هذا ولم يقولوا بأقوالحم ولا تمذهبوا بآرائهم بل كانوا من أهل السنة 
داعين إليها. وقال عياض: اشتراط كون الإمام قرشيا مذهب العلماء كافة وقد عدوها في 
مسائل الإجماع, ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف وكذلك من بعدهم في جمييع 
الأمصارء قال: ولا اعتداد بقول الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة لما فيه من مخالفة 
المسلمين. قلت: ويجتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر من ذلك؛ فقد أخسرج 
أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال'٠‏ إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته » 
فذكر الحديث وفيه. ١‏ فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل » 
الحديث ومعاذ بن جبل أنصاري لا نسب له في قريش» فيحتمل أن يقال: لعل الإجماع 
انعقد بعد عمر على اشتراط أن يكون الخليفة فرشيا أو تغير اجتهاد غمر في ذلك والله 
أعلم؛ وأما ما اححتج به من لم يعين الخلافة في قريش من تأمير عبد اللّه بن رواحة وزيد 
بن حارثة وأسامة وغيرهم في الحروب فليس من الإمامة العظمى في شيء؛ بل فيه أنه 
يجوز للخليفة استنابة غير القرشي في حياته واللّه أعلّم واستدل محديث ابن عمر على 


مل كباب الأحكام مب باب أجر مَنْ قَضَى بِالْحِكْمةٍ 
أوفى رفعه ‏ الله مع القاضي مالم يبر » الحديث أخرجه ابن المنذر. قلت: وأخرجه أيضاً 
ابن ماجه والترمذي وامنتغربه: وصححه أبن حبان والحاكم. 

قوله: (حدثنا شهاب بن عباد) هو ابن عمر العبديء وإبراهيم بن ميد هو 


عدم وقوع ما فرضه الفقهاء من الشافعية وغيرهم أنه إذا لم يوجد فرشي يستخلف كناتي 
فإن لم يوجد فمن بني إسماعيل فإن لم يوجد منهم أحد مستجمع الشرائط فعمجمي وفي 
وجه جرهمي وإلا فمن ولد إسحاق» قالوا: وإثما رض الفقهاء ٠‏ ذلك على عادتهم في 
ذكر ما يمكن أن يقع عقلاً إن كان لا يقع عادة أو شرعاً. قلت والذي حل قائل هذا 
القول عليه أنه فهم منه الخبر الحض وخبر الصادق لا يتخلفء وأما من مله على الأمر 
فلا يمحتاج إلى هذا الدأويل» واستدل بقوله ١‏ قدموا قريشاً ولا تقدموها ؛ ويغيره من 
أحاديث الباب على رجحان مذهب الشافعي لورود الأمر بتقديم القرشي على من ليس 
قرشيا. 

قال عياض: ولا حجة فيها لأن المراد بالأئمة في هذه الأحاديث الخاضاء. وإلا ففد 
قدم الني فل سالا مولى أبي حذيفة في إمامة الصلاة ووراءه جماعة من قريش؛ وقدم زيد 
بن حارثة وابنه أسامة بن زيد ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص في التأمير في كثير من 
البعورث والسرايا ومعهم جماعة من قريش. وتعقبه النووي وغيره بأن في الأحاديث ما 
يدل على أن للقرشي مزية على غيره» فيصح الاستدلال ب به لترجيح الشافعي على غيره. 
وليس مراد المستدل به أن الفضل لا يكون إلا للقرشي بل المراد أن كونه قوشياً من 
أسباب الفضل والتقدم كما أن من أسباب الفضل والتقدم الورع والفقه والقسراءة والسن 
وغيرهاء فالمستويان في جميع الخصال إذا اختص أحدهما بخصلة منها دون صاحبه ترجح 
عليه فيصح الاستدلال على تقديم الشافعي على من ساواه في العلم والدين من غير 
قريش لآن الشافعي قرشي؛ وعجب قول القرطي في ١‏ المفهم » بعد أن ذكر ما ذكره 
عياض: إن المستدل بهذه الأحاديث على ترجيح الشافعي صحبته غفلة قارنها من صميم 
التقليد طيشه كذا قال ولعل الذي أصابته الخفلة من لم يفهم مراد المستدل والعلم عند 


الله تعالى. 
- باب أجر من قَضى بِالْحِكْمَةٍ 
ِقَوْلِهِ تعَالَى: ( تيف انز اله قأوية هم ُو 4 
[الالدة: /41]. 


و٠‏ بن 0001 


0- حَدَكنَا شِهَابُ بن عَبّادِ: حَدْلا إبْرَاههمُ حَمَيَدٍ عَسنْ 
إِسْمَاعِيل عن قييس, عن عبد الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 88: ا 
النتين: َل آنا اله مالا َسَلْطه علَى هله في الْحَقَ» وَآحَرُ آنه لله 
حِكْمَكٌ فَهُرَ يَقَضِي بها وَيُعَلَمُهًا .٠‏ [راجع: #الا. أخرجه مسلم: 415]. 

قوله: (باب أجر من قضى بالحكمة) سقط لفظ ه اجر » من رواية أبي زيد 
المروزي» وعلى تقدير ثبوتها فليس في الباب ما يدل عليه فيمكن أن يؤخذ من لازم 
الإذن في تغبيط من قضى بالحكمة فإنه يقتضي ثبوت الفضل فيه» وما ثبت فيه الفضل 
ترتب عليه الأجر والعلم عند الله 

قوله: (لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئنك هم الفاسقون) وجه 
الاستدلال بالآبة لما ترجم به أن منطوق الحدييث دل على أن من قضى بالحكمة كان 
محمودا حتى إنه لا حرج على من تمنى أن يكون له مثل الذي له من ذلك ليحصل له 
مثل ما يحصل له من الأجر وحسن الذكر ومفهومه يدل على أن من لم يفعل ذلك فهو 

على العكس من فاعله» وقد صرحت الآية بأنه فاسقء واستدلال المصنف بها يدل على 
أنه يرجح قول من قال إنها عامة في أهل الكتتاب وفي المسلمين وحكى ابن النين عن 
الداودي أن البخاري اتنصر على هذه الآية دون ما قبلها عملاً بقول من قال إن الآينين 
قبلها نزلتا في اليهود والنصارىء وتعقبه ابن التين بأنه لا قائل بذلك. قال: ونسق الآية لا 
يقنضي ما قالء قلت: وما نفاه ثابت عن بعض التابعين في تفسير الطبري وغيره؛ ويظهر 
أن يقال إن الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرهوء لكن لما 
تقرر من قواعد الشريعة أن مرتكب المعصية لا .يسمى كافراً ولا يسمى أيضا ظالماً لأن 
الظلم قد فسر بالشرك» بقيت الصفة الثالكة» فمن ثم اقتصر عليها. وقال إسماعيل 
القاضي في 3 أحكام القرآن » بعد أن حكى الخلاف في ذلك: ظاهر الآيات يدل على أن 
من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكماً يخالف به حكم الله وجعله ديناً يعمل به ققد لزمه 
مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكماً كان أو غيره. وقالٍ ابن بطال: مفهوم الآية أن 
من حكم بما أنزل الله استحق جزيل الأجرء ودل الحديث على جواز منافسته فاقتضى 
أن ذلك من أشرف الأعمال وأجل ما يتقرب به إلى الله ويؤيده حديث عبد اللّه بن أبي 


الرؤاسي ب بضم الراء وتخفيف الهمزة ثم مهملة» وإسماعيل هو ابن أبي خالذ» وفيس هو 
ابن أبي حازم؛ وعبد اللّه هو ابن مسعود, والسئد كله كوفيون. 
قوله: (لا حسد إلا في اثنسين رجل) باجر ويجوز الرفع على الاستنتاف 
والتصب بإضمار أعبي. 
قوله: (على هلكته) بنتحات أي على إهلاكه أي إنفاقه (في الحق). 
قوله: (وآخر آناه الله حكمة) في رواية ابن عبينة عن إسماعيل ب بن ابي خخالد 
الماضية في كتاب العلم ٠‏ ورجل آناه الله الحكمة » وقد مضى شرحه مستوفى هناك وأن 
اللراد بالحكمة القرآن كما في حديث ابن عمر أو أعم من ذلك؛ وضابطها ما منع الجهل 
وزجر عن القبح. قال ابن المنير: المراد بالحسد هنا الغبطة» وليس المراد بالنفي حقيقته وإلا 
لزم الخلف» لآن الناس حسدوا في غير هاتين الخصلتين وغبطوا من فيه سواهما فليبس 
هو خبيراء وما اراد به الحكم ومعناء حصر اللرتبة العليا من الغبطة في هاتين الخصلتين 
فكأنه قال هما آكد القربات التى يغبط بهاء وليس المراد نفي أصل الغبطة مما سواهما 
فيكون من مجاز التخصيص» اله م اك ا لك لا يط 
بهاتين الخصلتين. وقال الكرماني: الخصلتان المذكورئان هنا غبطة لا حد؛ لكن قد 
يطلق أحدهما على الآخرء أو المعنى لا حسد إلا فيهماء وما فيهما ليس محسد قلا حسد 
فهو كما قبل في وله تعالى: 9 لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى © [الدخان: 87] 
وفي الحديث الترغيب في ولاية القضاء لمن استجمع شروطه وقوي على أعمال الحق 
ووجد له أعواناً لما فيه من الأمر بالمعروف ونصر المظلوم وآداء الحسق لمستحقه وكف يد 
الظالم والإصلاح بين الناس وكل ذلك من القربات» ولذلك تولاء الأنبيساء ومن بعدهم 
من الخلفاء الراشدين؛ ومن ثم اتفقوا على أنه من فروض الكفاية» لأن أمر الناس لا 
يستقيم بدونه» فقد أخرج البيهقي بسند قوي: أن أبا بكر لما ولي الخلافة ولى عمر القضاءء 
وبسند آخر قوي أن عمر استعمل عبد اللَّه بن مسعود على القضاءء وكتب عمر إلى 
عماله: استعملوا صالحيكم على القضاء واكفوهم. وبسند آخر لين أن معاوبة سأل أبا 
الدرداء وكان يقضي بدمشق؛ من لهذا الأمر بعدك, قال فضالة بن عبيد: وهؤلاء من 
أكابر الصحابة وفضلائهم. وإنما فر منه من فر خشية العجز عنه وعند عدم المعين عليه. 
وقد يتعارض الأمر حيث يقع تولية من يشتد به الفساد إذا امتنع المصلح والله المستعان. 
وهذا حيث يكون هناك غيره؛ ومن ثم كان السلف يمتتعسون منه ويفرون إذا طليوا له. 
واختلفوا هل يستحب لمن استجمع شرائطه وقوي عليه أو لا؟ والثاني قول الأكثر لما فيه 
من الخطر والغرر وما ورد فيه من التشديد. وقال بعضهم: إن كان من أهل العلم وكان 
خاملاً بحيث لا يحمل عنه العلم أو كان ممتاج ا وللقاضي رزق من جهة ليست محرام 
استحب له ليرجع إليه في الحكم بالحق وينتفع بعلمهء وإن كان مشهوراً فالأولى له الإقبال 
على العلم والفتوى» وأما إن لم يكن في البلد من يقوم مقامه فإنه يتعين عليه لكونه من 
فروض الكفاية لا يقدر على القيام به غيره فيتعين عليه. وعن أحمد: لا يام لآنه لا يجب 
عليه إذا أضر به نفع غيره ولاسيما من لا يمكنه عمل الحق لانتشار الظلم. 
؛- باب السمْع وَالطاعَةٍ ة للإمام ما لَمْ تكن مَعْصِيَة 
- حلا مُسََدُ: مُسَدُدٌُ: حَدنَا يَحْيَى بن سَعِيادء عَنْ شُنَةَ عَنْ أبي 
لياح عن انس بن مالل رضي الله نه قال: : قَالَ رَسُولْ الله #8: «اممَعُوا 
وَأطِيعُواء وإن استفيل عَلَيِكُم عبد عَبْدٌ حَبَشِي كان رأسَة رية ». [راجع: 545]. 
١ 4"‏ /- حَدَلنا ملَيْمَانُ بن حَربٍ بعتن جثاف :عن الْجَعْدِ عَنْ أبي 
رَججَاء عن ان عباس بريه قَالَ: قَالَ ابي : من رَأى من أمِيره شينا 
0 يكْرَفه فين نه ليس أحَد يُفَارقَ الْجَمَاعَةٌ شِبْراً قَيِمُوت إلا مات ِيَةٌ 
جَاهِلِيَةٌ ه. [راجع: 7 .لا. أخرجه مسلم: .]١8419‏ 
14- حَدكنَا مُسَدُدْ: حَدكَا يَحَى بْنُ سَعِيبٍ عَنّْ غُبَيْدِاللُه: حَذبِي 
نَافِع عَنْ عبد الله رَضي الله نه عَنِ النبِيّ 8# قالَ: « السمْعٌ وَالطَاعَةُ على 
ْم المُسلِمٍ فيما حب وَكرِة» ما َم يُؤْمَرْ بِمَْصيَة قَإِذَ مر بِمَفصيَةٍ قلا 


# وت كتاب الأحكام 


ه- باب مَنْ لم يشال الإمَارَةٌ أغانهُ الله عَلَرْهَا 


6م 


مَمْعَ ولا طَاعَة ». [راجع: 9468: أخرجه مسلم: 14174]. 
6- حَدَلنَا عُمَرٌ ْنُ حَقْص إن غِيَاثُه: دا أبي: حَدكنا الأغمش: 


مقف ةم ومة د 


حَدلنا سعد إن يد عن أبي بالخ د عن علي َضي الله نه قال: > بَعََث 
الي ل ريه وار لهم جلا ِنَالأنمارِ وَآمرَهُمْا م أن يطبم ففضسبَ 
عَلَيْهِيْ وَقَالَ: لس قد مر انب ف نا تطيعُوني؟ قالوا: بَلى» قال: ق ؛ عرفت 
ك تا جنم عَمَكُمْ خطبا واوقاكمْ نار م وَحَلَكَم فيها. أختقا خب 
فَأوْقَدُواء لما هَمُوا بالأخول» فَدَمَ نر بعصم إلى َخض» َال بَنْطهُم: إنمَا 
ا الِيْ 89 ورار من الا اقلق لبْمَا هُمْ ذلك إِذْحَمَدتَلثَاُ 
وَسَكَنَ غَسَبه در لِنِيْ 4 لََالَ: و دَخَلُوهَا ما خْرَجُوا ينها ابد إِنْمَا 
الطاعَةٌ في الْمَغْرُوفٍ , ». [راجع: .474 أخرجة مسلم: .]١184 ٠‏ 

قوله: (باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصرة) إنفا قيده بالإمام وإن 
كان في أحاديث الباب الأمر بالطاعة لكل أمير ولو لم يكن إماماً لآن مل الأمر بطاعة 
الأمير أن يكون مؤراً من قبل الإمام. وذكر فيه أربعة أحاديث: 

الأول: 

قوله: (عن أبي التباح) مثناة مفتوحة وتحتانية مشددة وآخرء مهملة وهو يزيد بن 
حميد الضبعيء وتقدم في الصلاة من وجه آخخر التصريح بقول ث شعبة « حدثني أبو التياح 1. 

قوله: (اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل) بضم المثئاة على البناء للمجهرل أي 
جعل عاملاً بأن أمر إمارة عامة على البلد مشلاً أو ولي فيهنا ولاية خاصة كالإمامة في 
الصلاة أو جباية الخرا اج أو مباشرة الحرب, فقد كان في زمن الخلفاء الراشدين من ي#تمعم 
له الأمور الثلاثة ومن يختص ببعضها. 

قوله: (خيشي) بفتح المهملة والوحدة بعذها معجمة منسوب إلى الحبشة» ومضى 
في الصلاة في « باب إمامة العبد » عن محمد بن بشار عن يحيئ القطان بلفظ ١‏ اسمعوا 
وأطيغوا وإن استعمل خبشي » وفيه بعد باب من زواية غندر عن شعبة بلفظ 0 قال الني 
لكا لأبي ذر اسمع واطع ولو لحبشي ؛ وقد أخمرج مسلم من طريق غددر عن شعبة 
بإسناد آخر إلى أبي ذر أنه انتهى إلى الربذة فإذا عبد يؤمهم فذهب يتآخر لأخل أبي ذر 
فقال أبو ذر ‏ أوصاني خليلي »2 فذكر نحزه: وظهرت بهسذه الزواية الحكمة في تخصييصي 
بي ذر بالأمر في هذه الرواية؛ وقد جاء في حديث آخخر الأمر بذلك عموفاً؛ ولسلم ايضاً 
من حديث أم الحصين ١‏ اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله ». 

قوله: (كأن رأسه زبيبة) واحدة الزبيب الماكول المعروف الكائن من العنب إذا 
جفء وإنما شبه رأس الحبشي بالزبيبة لتجمغها ولكونه شعره أسوده وهبو تمثينل في 
الحقارة ة وبشاعة الصورة وعدم الاعتداد بهاء وقد تقندم شرح هذا الحديث مستوفى في 
«كتاب الصلاة» وثقل ابن بطال عن المهلب قال: قله « اسمعوا وأطيعوا » لا يوجمب أن 
يكون المستعمل للعبد إلا إمام قرشي» لما تقدم أن الإمامة لا تكون إلا في قريش؛ واجمعت 
الأمة على أنها لا تكون في العبيده قلت: ويجتمل أن يسمئ عبداً باعتبار ما كان قبل 
العتق» وهذا كله إنما هو فيما يكون بطريق الاختيار» وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق 
الشوكة فإن طاعته تجب إاداً للفتنة ما لم يأمر بمعصنية كما تقندم تقريزه؛ وقيال المراد أن 
الإمام الأعظم إذا استعمل العبد الخبشي على إمازة بلد مثلاً وجبت طاعته» ليس فينه 
أن العبد الحبشي يكون هو الإمام الأعظم. وقال الخطابي: قد يضرب المثل بما لا يقسع في 
ارعزدا يش وغلا من 1ل اطق لبد ليشي بلنة لي الأ بالطامة وان كان 
يتصور شرعا أن يلي ذلك. 

الحديث الثاني: 

قوله: (“قاد) هو ابن زيد» والجعد هو أبو عثمان» وأبو رجناء هو العطاردي» 
وتقدم الكلام على هذا السند في أوائل الفتن. 

فوله: (يروبه) هو في معنى قوله عن الني فق وقد تقدم كذلك في أواثشل الفتن 
من طريق عبد الوذرث عن الجعد وتقدمث مباحثه هناك. 

الحديث الثالث: 

قوله: (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري؛ وعبد الله صحابي هو ابن عمر 

قوله: (فيما أحب وكره) في رواية أبي ذر؛ فيما أحب أو كره ». 


قوله: (ما لم يؤمر بمعصية) هذا يقيد ما أطلق في الحديثين الماضيين من الأمر 
بالسمع والطاعة ولو لحبشيء ومن الصبر على ما يقع.من الآمير ما يكرهء والوعيد على 
مفارقة الجماعة. 

قوله: (فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) أي لا يجب ذلك بل يحرم على مبن 
فَفَضِبَ كان قادرا على الامتناع» وفي حديث معاذ عند أحمد : لا طاعة لمن لم يطع اللّه ؛ وعنده 
وعند البزار في حديث عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري « لا.طاعة في 
معصية الله » وسئده قوي» وفي حديث عبادة بن الصامث عند أحمد والطبراني 9 لا طاعة 
* امن عصى الله تعالى ؛ وقد تقسدم البحث في هذا الكلام على حديث عبادة في الأمر 
بالسمع والطاعة ٠‏ إلا أن تروا كفراً بواحاً ؟ بما يفني عن إعادته وهو في ١‏ كتاب الفتن ؛ 
وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعاًء فيجب على كل مسلم القيام في ذلك» فمن قوي على 
ذلك فله الثواب» ومن داهن فعليه الإثم» ومن عنجز وجبت عليه المجرة من تلك 
الأرض: 

الحديث الرابع: 

قوله: (عن أبي عبد الرحمن) هو السلمي وعلي هو ابن أبي طالب. 

قوله: (وأمر عليهم رجلا من الأنصار) تقدم البحث فيه والجواب عمن غلط 
راويه في « كتاب المغازي "ي 

'قوله: (فأوقدوا لارا) كذا وقع؛ وتقدم بيانه في المنازي والأحكام أن أنيرهم 
غضب منهم فقال أوقدوا اراً: 

وقوله (قد عزمت عليكم لما) بالتخفيف وجاء بالتشديد فقيل إنها بمعنى « إلا ». 

وقوله (“فدت) بالعجمة وفتح اميم وضبط في بعض الزوايات بكسر اميم ولا 
يعرف في اللغة قاله ابن التين. قال: ومعنى خمدت سكن لبها وإن لم يطفا جمرها فإن طفئ 
قيل همدت. وقوله ؛ لو دخلوها ما خرجوا منها ' قال الداودي: يريد تلك النار لأنهم 
يموتون بتحريقها فلا يخرجون منها أحياء» قال: وليس المراد بالنار نار جهنم ولا أنهم 
مخلدون فيها لأنه قد ثب ثبت في حديث الشفاعة ١‏ يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة 
من إيان » قال: وهذا من المساريض التي فيها مندوحة؛ يريد أنه سيق مساق الزجر 
والشخويف ليفهم السامع أن من فعل ذلك خخلد في التارء وليس ذلك مراداً وإفنا أريد به 
الزجر والتخويف, وقد تقدم له توجيهات في ١‏ كتاب المغازي » وكذا قوله 8 إنما الطاعة 
في العروف 6 وتقدم شرحه مستوفى في 8 باب سرية عبد اللّهِ بن حذاففة 6 من ١‏ كتتاب 
المغازي » وتقدم شيء منه أيضاً في تفسير سورة النساء في قوله ف أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم » [النساء: 04] وقد قيل إنه لم يقصد دخوطهم النار حقيقة 
وإنما أشار لهم بذلك إلى أن طاعة الأمير واجبة ومن ترك الواجب دمل النار» فإذا شق 
عليكم دخول هذه النار فكيف بالنار الكبرى؛ وكآن قصده أنه لو رأى منهم الجد في 
ولوجها لمنعهم. 

- باب من لَمْيَسْأل الإمَارَةَ أعَانَهُ الله عَلَيْهًا 

5 حَدلنا حاجن مِنهال: حَدلنا جُريرُ بن حَازِم عن الْحَسَنِء 

عن عبد الرحمن إن سَمُرّة قَالَ: ال لي لبي ؤ: يا عبد الرحمن بن سَمُرَة 
لا مسال الإمارَة فنك إن أعطِيتها عن مَسالةٍ وكلت إلَِقاء إن أَغطِيتهًا عن 
غير مسالةٍأنت عَلَِقَاء وذ حلفت على يَوِينء فَرَائْتَ غَيرهَا خَيْرا مهاه 


فَكَفْرْ عَنْ يَورنِكَ وانْتٍ الذي هو خير». [راجع: 9؟117. أخرجه فسلم: 21587 
وأخرجه أوله في الإمارة: لض نا. 
5- 507 الإمَارَة وكِل إليها ٠.‏ 

417 1/- حَدننا أبرُ تعمر: حَدما عَِدُ الوارث: حَدلا يُونَس عَنْ 
الحسن قَأَلَ: حَداني عبد الرحخن بن سمِرة قَألَ: قَألَ_لي رسول الله 8: ديا 
عبد الحن بنَ سم لا تال الإمارة» إلا أعطيتها عن مسال كدت إليقهاء 
وإث أعطيتها 2 عَنْ غير مشالة أعست عليهاء وَِذَا حَلفَتَ على يمنين فرأت 
يرا يرا ناه أت اللي هُوَ خَيْنٌ وَكفَْ عَن يَعِضِك ه. [راجع: 1119. 


كتاب الأحْكام_7- باب ما يُكْرَهُمِنَ الجْص عَلَى الإمارة 


أخخرجه مسلم: 15617 وهو في الإمارة مختصراً أوله , ١8‏ »]. 

قوله: (باب هن لم يسأل الإمارة أعانه اللّه علمها) ذكر فيه حديث عبد الرعمسن 
بن سمرة ٠‏ لا تسأل الإمارة © ثم قال بعده ‏ باب من سأل الإمارة وكل إليها » وذكر 
الحديث المذكور وقد تقدم الكلام على سنده في 0 كتناب كفارة الأيمان » وعلى قوله 
:وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر» وأما قوله 9 لا تسآل الإمارة » فهو 
الذي في أكثر طرق الحديث» ووقع في رواية يونس بن عبيد عن الحسن بلفظ ٠‏ لا يتمنين 
؛ بصيغة النهي عن التمني مؤكدا بالنون الثقيلة؛ والنهي عن التمني أبلغ من النهي عمن 
الطلب. 

قوله: (عن مسألة) أي سؤال. 

قوله: (وكلت إليها) بضم الواو وكسر الكاف عففاً ومشدداً وسكون اللامه 
ومعنى المخفف أي صرف إليها ومن وكل إلى نفسه هلك, ومنه في الدعاء ٠‏ ولا تكلني 
إلى نفسي ؛ ووكل أمره إلى فلان صرفه إليه؛ ووكله بالتشديد استحفظه ومعنى الحديث 
أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه. ويستفاد منه أن طلب 
ما يتعلق بالحكم مكروه فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونمو ذلك وأن من حرص 
على ذلك لا يعان» ويعارضه في الظاهر ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفمه ١‏ من 
طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله 
فله النار » والجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه 
العدل إذا ولي» أو يحمل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية» وقد تقدم من 
حديث أبي موسى ' إنا لا نولي من حرص » ولذلك عبر في مقابله بالإعانة: فإن من لم 
يكن له من الله عون على عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل فلا ينبغي أن يجاب 
سؤاله» ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة» فمن لم يكن له من الله إعاننة تتورط 
فيما دخلي فيه وخسر دنياه وعقباه» فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلاً بل إذا 
كان كافياً وأعطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق بالإعانة» ولا يخفى ما في ذلك من 
الفضل. قال المهلب: جاء تفسير الإعانة عليها في حديث بلال بن مرداس عن خيثمة عن 
أنس رفعه ‏ من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه. ومن أكره عليه 
أنزل الله عليه ملكا يسدده © أخرجه ابن المنذر. قلت: وكذا أغرجه الترمذي من طريق 
أبي عوانة عن عبد الأعلى الثعلي» وأخرجه هو وأبو داود وابن ماجه من طريق أبي 
عوانة ومن طريق إسرائيل عن عبد الأعلى فأسقط خيثمة من السنف قال الترمذي: 
ورواية أبي عوانة أصحء وقال في رواية أبي عوانة حديث حسن غريب؛ وأخرجه الحساكم 
من طريق إسرائيل وصححهه وتعقب بأن ابن معين لين خيثمة وضعف عبد الأعلى» 
وكذا قال الجمهرر في عبد الأعلى: ليس بقوي. قال المهلب: وني معنى الإكراء عليه أن 
يدعى إليه فلا يرى نفسه أهلاً لذلك هيبة له وخحوقاً من الوقوع في الحذور فإنه يعسان عليه 
إذا دخل فيه» ويسدد؛ والأصل فيه أن من تواضع للَّه رفعه اللّهه وقال ابن الشين: هو 
محمول على الغالب؛ وإلا فقد قال يوسف « اجعلني على خزائن الأرض » [يوسف: 
0*] وقال سليمان « وهب لي ملكاً » [ص: 5*] قال: ويحتمل أن يكون في غير 
الأنبياء. 


- باب مَا يُكْرُ مِنَ الْحِرْص عَلَى الإمَارَةٍ 

١8‏ حَدنَا أحْصَدُ بْنْ يُونس: : حَدكنا اَن ابي وِنْبن عَنْ سَعِهاٍ 
الْمقبري» عَنْ أبي هْرِيرَة عَن اللي له قَال: ن كُمْ ستَحْرِصُون على الإِمَارَقه 
وَصسَكُونُ نَدَامَة يوم ليام فيهم الْمُرْضيعَةُ وَبدْسَت الْفَاطِمَة .. 

وَقَالَ مُحَمد بن يَنار: 0 حَدنَا عَبدَالْحَِدٍ بن 
جر عن ستهيد يي عن مر أن الْحَككمء عن بي هرقرة ... وه 

-/١‏ حَدكنَا مُحَمد بن الْعَلاء: 0 عَنْ يري عَنْ أبي 
رةه عَنْ أبي مُوْسَى رَضِي الله عَنْه قَالَ: دَخَلْتْ عَلَى النبِي ف نا وَرَجُلان 
بن قؤبيء َقَالَ أحَدُ الرجْليِن: : أمَرنَا يا رَسُولَ الله وَقَالَ الآخَرٌ مثلّهُ فَقَالَ: 
٠‏ إنا لا نوي هذا مَنْ لَه ولا مَنْ حرص عَلَيَهِ و. [راجع: 1751. أخرجه مسلم: 
77١ء‏ بقطعة ل ترد في هله الطريق وأخرجه بلفظه في الإمارة + 5 ١‏ »] 


هُريْرَة 


قوله: (باب ما يكره من احرص على الإمارة) فى علي تدرا ووجبه 
الكراهة مأخوذ مما سبق في الباب الذي قبله. 

قوله: قن سعيد تفقيري عن أن هرمز» اذا رز لبن لني قدا رول 
وأدخل عبد الحميد بن جعفر بين سعيد وأبي هريرة رجلاً ولم يرفعه؛ وابن أبي ذلب أتقن 
من عبد الحميد وأعرف محديث المقبري منه فروايته هي المعتمدة» وعقبه البخاري بطريق 
عبد الحميد إشارة منه إلى إمكان تصحيح القولين» فلعله كان عند سعيد عن عمر بن 
الحكم عن أبي هريرة موقوفاً على ما رواء عنه عبد الحميد؛ وكان عنده عن أبي هربرة 
بغير واسطة مرفوعاًء إذ وجدت عند كل من الراويين عن سعيد زيادة؛ ورواية الوتف لا 
تعارض رواية الرفع لآن الرلوي قد بنشط فيسند وقد لا ينشط فيقف. 

قوله: (إنكم ستحرصون) بكسر الراء ويجوز فتحهاء ووقع في رواية شبابة عن 
ابن أبي ذئب ه ستعرضون » بالعين وأشار إلى أنها خطأ. 

قوله: (على الإمارة) يدخل فيه الإمارة العظمى وهي المخلافة؛ والصغرى وهمي 
الولاية على بعض البلاد وهذا إخبار منه © بالشيء قبل وقوعه فوقع كما أخبر. 

قوله: (وستكون ندامة يوم القيامة) أي لمن لم يعمل فيها بما ينبغيء وزاد في 
رواية شبابة ؛ وحسرة » ويوضح ذلك ما أخرجه البزار والطبراني بسند صحيح عن 
عوف بن مالك بلفظ « أوفا ملامة: وثانيها ندامة» » وثالئها عذاب يوم القيامة» إلا من 
عدل » وفي * الطبراني الأوسط » من رواية ث شريك عن عبد اللّه بن عيسى عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال شريك: لا أدري رفعه أم لا ١‏ قال: الإمارة أولها ندامة» 
وأوسطها غرامة» وآخرها عذاب يوم القيامة » وله شاهد من حديث شداد بن أوس رفعه 
تارذ دايا ولتي مايا »ترح مركي روت ترا يبن ليت و20 إن 
ثابت رفعه « نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلهاء ويدس الشيء الإمارة لمن 
أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة يوم القياسة » وهذا يقيد ما أطلق في الذي قبله.» 
ويقيده أيضاً ما أخرجه مسلم عن أبي فر قال قلت يا رسول اللّه آلا تستعملني؟ قال: 
إنك ضعيف. وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي 
عليه فيها » قال النووي: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية ولا سيما لمن كان فيه 
ضعف. وهو في حق من دخخل فيها بغير أهلية وم يعدل فإنه يندم على ما فرط منه إذا 
جوزي بالخزي يوم القيامة, وأما من كان أهلاً وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به 
الأخبارء ولكن في الدخول فيها خطر عظيم؛ ولذلك امتنع الأكابر منها واللّه أعلم. 

قوله: (فنعم المرضعة وبتست الفاطمة) قال الداودي: نعم المرضعة أي في 
الدنياء ويئست الفاطمة أي بعد الموته لأنه يصير إلى الحاسبة على ذلك» فهر كالذي 
يفطم قبل أن يستغني فيكون في ذلك هلاكه. وقال غيره: نعم المرضعة لما فيها من حصول 
الخاه والمال ونفاد الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصوهاء ويست 
هو الفاطمة عند الانفصال عنها يموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة. 
تبيه: الحقت الت في 0 ينست » دون نعمء والحكم فيهما إذا كان فاعلهما مؤثداً جدواز 
الإلحاق وتركه؛ فوقع التفنن في هذا الحديث محسب ذلك؛ وقال الطيي: إنفا لم يلحقها 
بنعم لآن المرضعة مستعارة للإمارة وتأنيثها غير حقيقي فترك إلحاق الناء بها وإلحاقها 
بئس نظراً إلى كون الإمارة حينئذ داهية دهياء. قال: وإنما أنى بالتاء في الفاطمة والمرضعة 
إشارة إلى تصوير تينك الحالتين المتجددتين في الإرضاع والفطام. 

قوله: (وقال محمد بن بشار) هو بندار ووقع في مستخرج أبي نعيم أن 
البخاري قال حدثنا محمد بن بشار © وعبد الله بن حمران هو بصري صدوق وقد قال 
ابن حبان في ة الات 2 : يخطى وماله ني الصحيح إلا هذا الموضع. وعبد الحميد بن 
جعفر هو المدني لم يخرج له البخاري إلا تعليقاء وعمر بن الحكم أي ابن ثوبان مدني ثقة 
أخرج له البخاري في غير هذا الموضع تعليقً كما تقدم في الصيام. 

قوله: (عن أبي هريرة) أي موقوفاً عليه. 

قوله في حديث أبي موسى: (ولا من حرص عليه) بفتح المهملة والراءء وقد 
تقدم مطولا من وجه آخر عن أبي بردة عن أبي موسى في استتابة المرتدين وذكرت 
شرحه هناك. وفي الحديث أن الذي يناله الدولي من النعماء والسراء دون مايئاله من 

الباساء والضراء؛ إما بالعزل في الدنيا فيصير خساملاً وإما بالمؤاخذة في الآخرة وذلك 
وأشد نسأل الله العفو. قال القاضي البيضاوي: فلا ينبغي لعاقل أن يفرح بلذة يعقبها 
حسرات: قال المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتنال الناس عليها حتنى 
سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد ني الأرض بذلك ووجه الندم 
أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها لآنه يطالب بالتبعات التي ارتكبها 


وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته» قال: ويستثنى من ذلك من تعين عليه كأن يموت الوالي 
ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره» وإذا لم يدخمل في ذلك يحصل الفساد بضياع 
الأحوال. قلت: وهذا لا يخالف ما فرض في الحديث الذي قبله من الحصبول بالطلب أو 
بغير طلب بل في التعبير بالحرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خشية الضياع يكون 
كمن أعطي بغير سؤال لفقد الحرص غالباً عمن هذا شأله وقد يفتفر الحرص في حبق 
من تعين عليه لكونه يصير واجبا عليه» وتولية القضاء على الإمام فرض عين وعلى 
القاضي فرض كفاية إذا كان هناك غيره. 
8- باب من امنترعي رَعِية فَلَم ينصح 
حَدلَا آلو نعيم: حَدكَا ابو الأشهبي عَنْ الْحَسّنِ: أن عتَبْداللّه 
أن َو عاد مق أنَيَسَارٍ في مضه الاي مات فيه َال لَه مَقِلَ: إِلْي 
مُحَدَلُكَ حَدِيئاً سوه من رسُول الله : سَمِء سَيِغت اللبي 889 يَقُولَ: «مَامن 
عَبْدٍ اسرْعَاة الله رَعِيةُ َم يَسُطََا تميق إلا لَمْيَجذ رَائِحَةَ الْجَنةٍن. [انظر: 
أخرجه مسلم: 141 وفي الإمارة 7١ ٠‏ بنحوه]. 


- حَدلنا إمْحَاق إن مَنصُورٍ: أخيرًا حمسن العف قال: زايد 
ذَكرَهُ عَنْ شام عَن الْحَسّ قَالَ: نا مَعقِل بنَيْسَارٍتُونهُ فدعَلَ علينا 
الله قال لَه مَعْقلٌ: : أحَدكَ ديا سَمِضُهُ من رَسُول الله 4 ققَالَ: :وما 
من وال يلي رَعِية مِنَ الْمُسلِعِينَ قَِمُوتُ وَهْوَ غَاشٌ لهي إلا حَرْمَ الله عليه 
الْجَنةَ ».[راجع: ./16٠‏ أخرجه مسلم: 161 ولي الإمازة: 39 .]. 

قوله: (باب من استرعي) بضم امثناة على البناء للمجهول. 

قوله: (رعية فلم ينصح) أي ها. 

قوله: (أبو الأشهب) هر جعفر بن حبان بمهملة وتحتانية ثقيلة. 

قوله: (عن الحدسن) هر البصري» وني رواية الإسماعيلي مسن طريق شيبان عبن 
أبي الأشهب ٠‏ حدثنا الحسن ». 

قوله: (أن عببد الله بن زياة) يعني أسير البصرة في زمن معاوية وولده يزيد 
ووقع في رواية هشام المذكورة بعد هذه ما يدل على أن الحسن حضر ذلك من عبيسد الله 
بن زياد عند معقل. 

قوله: (عاد معقل بن يسار) بتحنائية ثم 
المشهور. 

قوله: (في مرضه الدي مات فيه) كانت وفاة معقل بالبضرة فيما ذكره البخاري 
في 9 الأوسط » ما بين الستين إلى السبعين وذلك في خلافة يزيد بن معاوية. 

قوله: (فقال له معقل: إني محدتك حديشا سمعده من رصول الله #) زاد 
مسلم عن شيبان بن فرؤخ عن أبي الأشهب ١‏ لو علمت أن لي حياة ما حدثتك ». 

قوله: (بسيرعيه اللّه) في نسخة الصفاني : استرعاه ». 

قوله: (فلم يخطها) بنتح أوله وضم الحاء وسكون الطاء المهملتين أي يكلؤها أو 
يصنها وزنه ومعناه والاسم الحياطة يقال حاطه إذا استولى عليه وأحاط به مثله. 

قوله: (بنصحه) كذا للأكثر بهاء الضميرء وني رواية المستملي 9 بالنصيحة » ووقيع 
لمسلم في رواية شيبان 3 يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته ». 

قوله: (لم جد) في نسخة الصغاني ١‏ إلا لم يجد » بزيادة إلا (رالحة الجسة) زاد في 
رواية الطبراني من حديث عبد الله بن مغفل ٠‏ وعرفها يوجد هوم القيامة من مسشيرة 
سبعين عاماً 4 ووقع في رواية مسلم 3 إلا حرم الله عليه الجنة ‏ وله مثله من طريق يونس 
بن عبيد عن الحسن؛ قال الكرماني مفهوم الحديث أنه يجدهاء وهو عكس المقصود. 
والجواب أن : إلا » مقدرة.أي إلا لم يجدء والخبر محذوف والتقدير ما من عببد فعل كذا 


مهملة خفيفة هو المزني الصحابي 


إلا خرم الله عليه الجئة ولم يجد رائحة الجنة استتناف كالمفسر'له: أو ليست ما للتفي» * 


وجازت زيادة من للتأكيد في الإثبات عند بعض النحاة. وقد ثبت : إلا » في بعض 
النسخ. قلت: وم يقع الجمع بين اللفظين المتوعد بهما في طريق واحدة, فقوله لم يجد 
رائحة الجيئة » وقع في رواية أبي الأشهب, وقوله « جرم الله عليه الجنة.» وقبع في رواية 


ا 
بعض وهو محتمل» لكن الظاهر أنه لفظ واحد تصرفت فيه الرواة. وزاد مسلم في آخره 
«قال ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: لم أكن لأحدئك» قيل سبب ذلك هموما 
وضفه به الحسن البصري من سفك الدماء» ووقع في رواية الإسماعيلي من الوجه الذي 
أخرجه مسلم ١‏ لولا أني ميت ما حدثتك » فكأنه كان يخشى بطشه؛ فلما نزل به الموت 
أراد أن يكف بذلك بعض شره عن المسلمين» وإلى ذلك وقعت الإشارة في رواية لمسلم 
من طريق أبي الملبح ١‏ أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار ققال له مغقل: لولا أني 


في الموت ما حدثتك » وقد أخخرج الطبراني في الكبير » من.وجه آخر عن الحسن قال 
اما قدم علينا عبيد الله بن زياد أميراً أمره علينا معاوية غلاماً سفيهاً يسفك الدمساء اء سفكاً 
شديداً وفينا عبد اللّه بن مغفل المزني فدل عليه ذاث يوم فقال له: انتتهعما أزاك 
تصنعء فقال له: وما أنت وذاك؟ قال ثم خرج إلى المسجد فقلنا له: ما كنت تصنع بككلام 
هذا السفيه على رؤوس الناس؟ فقال إنه كان عندي علم فأحببت أن لا أموت حتى 
أقرل به على رؤوس الناسء ثم قام فما لبث أن مرض مرضه الذي توفي فيه فأتاه عبيد 
الله بن زياد يعوده» فذكر نحو حديث الباب» فيحثمل أن تكون القصة وقعت للصحابيين. 
قوله: (قال زائدة ذكره هشام) هر بمحذف قال الثانية والتقدير: قال الحيسن 
الجبعفي قال زائدة ذكره أي الحديث الذي سياتي هشام وهو ابن حسانء ووقم في رواية 
و مسلم عن القاسم بن زكريا عن الحسين الجعفي بالعئعنة في جمييع السئده وحاصل 
الروايتين أنه أثبت الغش في إحداهماء ونفى النصيحة في الأخرى فكأنه لا واسطة بينهماء 
ويحصل ذلك بظلمه هم بأخذ أموالهم أو سفك دمائهم أو انتهاك أعراضهم وحيس 
حقوقهم وترك تعريفهم ما يجب عليهم في أمر دينهم ودنياهم وبإهمال إقامة الحدود فيهم 
وردع المفسدين منهم وترك حمايتهم ونحو ذلك. 
قوله: (فقال له معقل أحدلك حديثا) قد ذكرت زيادة أبي الملبح عند مسلم. 
قوله: (ما من وال يلي رعية من المسلمين اخ) وقع في رواية أبي امليح « دما 
من أمير ؛ بدل 0 وال »2 وقال فيه ٠‏ ثم لا يجد له » جيم ودال مشددة من الجد بالكسر ضد 
المزلء وقال فيه ٠‏ إلالم يدخل معهم الجنة » وللطبراني في الأوسط «فلم يعدل فيهم إلا 
كبه الله على وجهه في النار » قال ابن التين: يلي جاء على غير القياس لأن ماضيه ولي 
بالكسر ومستقبله يولي بالفتح وهو مثل ورث يرث. وقال ابن بطال: هذا وعيد شديد 
على أئمة الجور فمن ضيع من استرعاء الله أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الظلب 
بمظالم العباد ٠‏ يوم القيامة » فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة ومعنى ٠‏ حرم 
اللّه عليه الجنة » أي أتفذ اللّه عليه الوعيد ولم يرض عنه المظلومين. ونقل ابن الثنين عبن 
الداودي نحوه قال: ويجتمل أن يكون هذا في حق الكافر لأن المؤمن لا بد له من نصيحة. 
قلت: وهو احتمال بعيد جدأء والتعليل مردود؛ فالكافر أيضاً قد يكون ناصحاً فيما تولاه 
ولا يمنعه ذلك الكفر. وقال غيره: يحسل على المستحلء والأولى أنه محمول على غير 
المستحل وإنما أريد به الزجر والتغليظ» وقد وفع في رواية ملم بافظ م يدخل معهم 


. الجئة » وهو يؤيد أن المراد أنه لا يدخل الجئة في وفت دون وفت. وقسال الطبي: الفاء في 


قوله: :لم ليا »وف قو 5 يمرت ؛ مل الام في قله اعت أ عون ايكون 

يي امه 
استحق أن يعاقب. 

- باب من شَاق شق الله عَلَيْه 

7- حَدَلنَا إِسْحَاقُ اْواسطي: : حَدَكنَا لد 2 


عَنِ الْجرَبِرِي عَنْ 
طريفر أبي نَيِمَةٌ قَالَ: شهات صَفُوان وَجْنْدَباوَاصْحَابَةُ وَهُوَ يُوعييهم 


َقَالوا: هَل سَيعْت مِنْ رَسُول الله ف شينا؟ قَالَ: سمه يَقُوَلُ: «من سَمّعَ 
سن اله وتوم الا قال وَمَنْ شاف يق ب الله عَلَيِِيَوْم الْقَامَةٍ ». قَقَالُوا: 
أْصنا. قََال: إن أو ما يبن م مِنَ الإنسان بَطَْه من امشتطاع ان لا يكل إلا 
كا لفقل َم استطاع ال لا يخال نه وين لْنة بل عه نكم 
أهرَاقَه فَليفْمَلٌ. 

قُلْتْ لأبي عَبدالله: مَنْ يقُولُ سَمِغْتُ رَُولَ الله فلك جندَبْ؟ قبال: نهم 


مهوت كعاب الأحكًا 


جََُبب. [راجع: 5446. أخرجه مسنهم: 78417 منصرً]. 

قوله: (باب من شاق شق الله علية) ني رواية النسفي ‏ من شق بغير ألقفه 
وامعنى من أدخل على الناس المشقة أدخل الله عليه المشقة فهو من الحزاء بجنس العمل. 

قوله: (خالد) هو ابن عبد اللّه الطحان. 

قوله: (عن الجريري) بضم الجيم هو سعيد بن إياس؛ ولم يخرج البخاري للعباس 
الجريري شيئا وهو من هذه الطبقة: وخخالد الطحان معدود فيمن سمع من سعيد 
الجريري قبل الاختلاط, وكانت وفاة الجريري سنة أربع وأربعين وماثة واختلط قبل موته 
بثلاث سنين» وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: من أدرك أيوب فسماعه من 
الجريري جيد. قلت: وخالد قد أدرك أيوب فإن أيوب لما مات كان خخالد المذكور ابن 
إحدى وعشرين سنة. 

قوله: (عن طريف) بالطاء المهملة وزن عظيم. 

قوله: (أبي تميمة) بالمثناة وزن عظيمةء وهو ابن مجالد بضم اليم وتخفيف الجيم 
الحجيمي بالجيم مصغر نسبة إلى بني الهجيم بطن من تميم وكان مولاهم؛ وهو بصري ما 
له.في البخازي عن أحد من الصحابة إلا هذا الحديث» وله حديث آخر تقدم في الأدب 
من روايته عن أبي عثمان النهدي. 

قوله: (شهدت صفوان) هو ابن محرز بن زياد النابعي الثتفة للشهور من أهل 
البصرة, " 

قوله: (وجندبا) هو ابن عبد الله ابجلي الصحابي المشهور وكان من أهل الكوفة 
ثم تحول إلى البصرة قاله الكلاباذي. 

قوله: (وأصحابه) أي أصحاب صفوان. 

قوله: (وهو) أي جندب (يوصيهم) ذكره المزي في الأطراف بلفظ ه شهدت 
صفوان وأصحابه وجندباً يوضيهم ؛ ووقع في صحيح مسلم من طريق خالد بن عبد اللّه 
بن محرز عن عمه صفوان بن محرز أن جندب بن عبد اللّه بعث إلى عسعس بن سلامة 
زمن فتنة ابن الزبير فقال: جم لي نفراً من إخواني حتى أحدثهم؛ فذكر القصة في تحديفه 
هم بقصة الذي حمل على رجل فقال لا إله إلا الله فقتله» وأظن أن القصتين واحدة» 
ويجمعهما أنه حذرهم من التعرض لقتل المسلمء وزمن فتنة ابن الزبير كانت عقب مرت 
يزيد بن معاوية. ووقع عند الطبراني من طريق ليث بن أبي سليم من صفوان بن محرز 
عن جندب بن عبد الله أنه مر بقوم فقال: اثتنني بنفر من قراء القرآن وليكونوا شيوخاء 
فال فأئيته بنافع بن الأزرق وأبي بلال مرداس ونفر معهما سنة أو ثمانية فقال: :إني 
سمعت رسول الله # يذكر الحديث. 3 قلت: وأخرجه أيضاً من طريق الأعمش عن أبي 
تميمة أنه انطلق مع جندب إلى البضرة ة فقال: هل كنت تدارس أحداً القرآن؟ قفال: انعمء 
قال فاثتني بهمء قال فأتيئه بنافع وأبي بلال مرداس ونجمدة وصالح بن مشرح فأنشا 
يحدث. قلت: وهؤلاء الأربعة من رؤوس الخوارج الذين خرجوا إلى مكة لنصر ابن 
الزبير لما جهز إليه يزيد بن معاوية الجيوش فشهدوا ممه الحصار الأول فلما جاءهم 
الخبر بموت يزيد بن معاوية سألوا ابسن الزبير عمن قوله في عثمان فالتى عليه ففضبوا 
وفارقوهء فحجوا. وخرج تجدة باليمامة فغلب عليها وعلى بعض بلاد الحجازء وخترج 
نافع بن الأزرق بالعراق فدامت فتتته مدة. وأما أبو بلال مرداس فكان خحرج على غبيد 
الله بن زياد قبل ذلك فقتله. 

قوله: (من ممع سمع الله به يوم القيامة) قلت تقدم هذا المآن من حديث جندب 
من وجه آخر مع شرحه في ؛ باب الرياء والسمعة » من : كتاب الرقاق ؛ وفيه ٠‏ ومن 
رايا © ولم يقع فيه مقصود هذا الباب. 

"قوله: (ومن شاق شق اللمه عليه) كذا للكشميهني؛ وللسرخسي والمستملي 
«ومن يشاقق يشقق الله عليه» بصيغة المضارعية ويك القاف في الموضعينء وفي رواية 
الطبراني عن أحمد بن زهير التستري عن إسبحاق بن شاهين شيخ البخاري فيه ؛ ومن 
يشاقق يش الله عليه ». 

قوله: (فقالوا: أوصناء فقال إن أول ما يدقن من الإنسان بطنه) يعني بعد 
المرت؛ وصرح به في رواية صفوان بن محرز عن جندب ولفظه ه واعلموا أن أول ما ينستن 
من أحدكم إذا مات بطنه 8. 

قوله: (فمن استطاع أن لا يأكل إلا طبباً فليفعل) في رواية صفوان * فلا 
يدخل بطته إلا طيياً » هكذا وقع هذا الحديث من هذا الوجه موقوفأء وكذا أخرجه 
الطبراني من طريق قتادة عن الحسن - هو البصري - عن جندب موقوفاًء وأغرجه من 


-٠١‏ باب الْقََاء وَالّْا في الطذريق 


طريق صفوان بن محرز وسياقه يحتمل الرفع والوقوف فإنه صائّر بقوله ‏ سمعست رسول 
ا وار ع مساوم لوو عدت 
أوله من الرباعي وماضيه أنتن ونتن والنتن الرائحة الكريهة. 

قوله: (ومن اسططاع أن لامال ند وين الجسة تملء كف) في رواية 
الكشميهن ١‏ يحول ؛ وبلفظ ؛ ملء » بغير موحدة» ووقع في رواية كريمة والأصيلي « 
كفها. 

قوله: (من دم هراقه) أي صبه (فليفعل) قال ابن التين: وقع في روايتنا 0 أعراقه » 
وهو بفتح الهمزة وكسرها. قلت: هي لمن عدا أبا ذرء كذا وقع هذا المتن أيضاً موقوفاء 
وكذا أخرجه الطبراني من طريق صفوان بن محهرز ومن طريق قنادة عن الحسن عن 
جندب موقوفاء وزلد ا حسن بعد قوله يهريقه ٠‏ كما ببح دججاجة؛ كلما تقددم باب من 
أبواب الحنة حال بيته وبينه » ووقع مرفوعاً عند الطبراني أيضاً من طريق إسماعيل بن 
مسلم عن الحسن عن جندب ولفظه : تعلمون أني سمعت رسول اللّهِ # يقول: لا 
يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو يراها مله كفف دم من مسلم أهراقه بغير حله » وهذا 
لون ل يرد مصرحا برفعه لكان في كم المرفوع لآنه لايقال بالرأي» وهو وعيد شديد 
لقتل المسلم بغير حق. قال الكرماني: في معنى قوله « ملء كف من دم » هو عبارة عسن 
مقدار دم إنسان واحدء كذا قال ومن أين هذا الحصر؟ والمتبادر أن ذكر ملء الكف 
كالمثال وإلا فلو كان دون ذلك لكان الحكم كذلك. وعند الطبراني من حديث الأعمش 
عن أبي تميمة 3 قال رسول الله 9 لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة » فذكر نحو رواية 
الجريري وزاد في آخره: قال فبكى القومب فقال جندب: لم أر كاليوم قط أحتق بالنجاة من 
هؤلاء إن كانوا صادقين » قلت: ولعل هذا هو السر في تصديره كلامه بحديث « من 
سمع »© وكأنه تفرس فيهم ذلكء.وهذا قال « إن كانوا صادقين » ولقد صدقت فراسيته 
فإنهم لا خرجوا بذلوا السيف في المسلمين وقتلوا الرجال والأطفال وعظم البلاء بهم» 
كما تقدمت إليه الإشارة في « كتاب الحاربين » قال ابن بطال: المشاقة من اللغة مشعقة في 
الشقاق وهو الخلاف: ومنه قوله تعالى « ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له المدى » 
[النساء: ]١١6‏ والمراد بالحديث النهي عن القول القبيح في المؤمنين وكشف مساويهم 
وعيوبهم وترك مخالفة سبيل المؤمنين ولزوم جماعتهم والنهي يعني إدخمال المشقة عليهم 
والإضرار بهم» قال صاحب العين: شق الأمر عليك مشقة أضر بك انتهى. وظاهره أنه 
جيل للدقة وللشالة ممتى واج رايس كلئاك اند نوز بخطناي لهذا أن تكو 
المشقة من الأضرار فيحمل الناس على ما يشق عليهم: وأن تكون من الشقاق وهو 
الخلاف ومفارقة الجماعة وهو أن يكون في شق أي ناحية عن الجماعة» ورجح الداودي 
الثاني؛ ومن الأول قوله فلك في حديث عائشة « اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق 
عليهم فا فاشقق عليه ؛ أخرجه مسلم؛ ووقع لغير أبي ذر في آخر هذا الحديث: : قلت لأبي 
عبد الله من يقول سمعت رسول الله ا جندب؟ قال: نعم جندب انتهى. وأبو عبد 
اللّه المذكور هو المصنفء والسائل له الفربري؛ وقد خلت رواية النسفي عن ذلك» وقد 
سيق من الطرق التي أوردتها ما يصرح بأن جندباً هو القائل» وليس فيمن سمي في هذه 
القصة أحد من الصحابة غيره. 


-٠‏ باب الْقَضاء وَالْفئَا في الطريق 

ا 

2 زقعتى الشغيي على باب قاره. 

١6‏ حَدََنَا عُثْمًا عُحْمَان إن أبي شَجِية: حَدلنَا جَرِيٌ عن مَنصُورِ, عن 
مالم أن أبي الج حا أن بن مالك رضي الله عمه قالَ: يََْمَا آنا وَالبيُ 
في حَارِجَان مِنَ الْمَْجلد لقنا رَجُلُ عند سُدَةٍ الْمَسْجِدٍِ فَقَالَ: يَارَسُولَ 
الله منَى السناعة قال الي ه: : ما اغدذت لَهَاه ,. فَكَأن لجل اسْتَكَان 
كم قَالَ: يا رول الله ما أغدذت لَهَا كبر صِيَامٍ ولا صَلاةٍ ولا صَدقَقء ٠‏ ولكني 
أَحِبْ الله وَرَسُولَهُ قَال: «أنت مَعَ مَنْ ) حت .. [راجع: 5584. أخرجه مسلم: 
الحافةة 


قوله: (باب القضاء والفتيا ف الطريق كذا سوى بينهماء والأثران المذكوزان 
في الترجمة صريحان فيما يتغلق:بالقضاءء والحديث المرفوع يؤخذ منه جواز الفثيا فيلحق به 


قوله: (وقضى يحبى بن يعمر) بفتح الميم هو التابعي الجليل المشهوره وكان من 
أهل البصرة فانتقل إلى مرو بأمر المحجاج فولي قضاء مرو لقتيبة بن مسلمء وكان مسن أهل 
الفصاحة والورع؛ قال الحاكم: قضى في أكثر مدن خخراسان؛ وكان إذا تحول إلى بلد 
استخلف في التي انتقل منها : 

قوله: (في الطريق) وصله محمد بن سعد في الطبقات عن شبابة عن موسى بن 
يسار قال رأيت يحبى بن يعمر على القضاء برو فربما زأيته يقضي في السوق وني الطريق» 
وربما جاءه الخصمان وهو على حمار فيقضي بيئهما. وأخرج البخازي في ١‏ التاريخ » من 
طريق حميد بن أبي حكيم أنه رأى يحبى بن يعمر يقضي في الطريق. 

قوله: (وقضى الشعبي على باب داره) قال ابن سعد في ١‏ الطبقات » أخيرنا 
أبو نعيم حدثنا أبوإسرائيل رايت الشعي يقضي عند باب الفيل بالكوفة. وأرج 
الكرابيسي في القضاء من وجه آخر عن الشعبي أن عليا قضى في السوق. واخرج من 
طريق القاسم بن عبد الرحمن أنه مر على قوم وهو على راحلته فتظلموا من كرى لحم 
فنزل فقضى بينهم ثم ركب فمضى إلى منزله. لم ذكر حديث سالم بن أبي الجعد عن 
أنس في الذي سأل الني ل متى الساعة؛ وقد تقدم من وجه آخمر عبن سال في ٠‏ كتداب 
الأدبْ » مشروحا وقوله هنا فلقينا رجل عند سدة المسجد » السدة بضم السين 
وتشديد الدال المهملتين هي باب الدار. وقيل لإسماعيل بن عبد الرحمن: السدي؛ لأنه 
كان يبيع المقانم عند سدة مسجد الكوفة وهي ما يبقى من الطاق المسدود؛ وقيل هي 
المظلة على الباب» لوفاية المطر والشمسء وقيل هي الباب نفسه وقيل عتبته وقيل الساحة 
أمام الباب. 

وقوله (ما أعددت فا) كذا لآبي ذره ولشيره ه عددت » وهو بالتشديد مثل 
«جمع مالا وعدده» [الممزة : 1] أي هيأه» وقوله 9 استكان » أي خضع وهو استفعل منٍ 
السكون الدال على الخضوع. قال ابن التين: لغل سبب سؤال الرجل عن الساعة إشفاقا 
مما يكون فيهاء ولو سأل استعجالاً لدخل في قوله تعالى: « يستعجل بها الذين لا يؤمنرن 
بها © [الشورى: 18] وقوله ١‏ كبير عمل ' بالموحدة للأكثر وبالثلئة لبعضهم؛ قال ابن 
بطال: في حديث أنس جواز سكوت العالم عن جواب السائل والمستفتي إذا كانت المسألة 
لا تعرفء أو كانت مما لا حاجة بالناس إليهاء أو كانت مما يخشى منها الفتنة. أو سوء 
التاويل. ونقل المهلب الفتيا في الطريق وعلى الدابة» ونحو ذلك من التواضعء فإن كانت 
لضعيف فهر محمود وإن كانت لرجل من أهل الدنيا أو لمن يخشى لسانه فهو مكروه. 

قلت: وامثال الثاني ليس بجيد فقد يترتب على المسؤول من ذلك ضرر فيجيب ليأمن 
شره فيكون في هذه الحالة محموداً قال: واختلف في القضاء سائراً أو ماشياً فقال أشنهب: 
لا باس به إذا لم يشغله عن الفهم. وقال سحنون: لا ينبغي. وقال ابن حبيب: لابأس بما 
كان يسيرأًء وأما الابتداء بالنظر ونحوه فلا. قال ابن بطال: وهو حسن. وقول أشهب أشبه 
بالدليل» وقال ابن التين: لا يجوز الحكم في الطريق فيما يكون غامضاً كذا أطلق والأشبه 
التفصيل. وقال ابن المشير: لا تصح حجة من منع الكلام في العلم في الطريق» وأما 
الحكاية الني تحكى عن مالك في تعزيره الحساكم الذي ساله في الطريق ثم حدثه فكان 
م و و ل و 
حالة الني فل وحالة غيره؛ فإن غيره في مظنة أن يتشاغل بلغو الظزقات وقد تقدم في « 
كتاب العلم » ترجمة الفتيا على الدابة؛ ووقع في حديث جابر الطويل في حجة الوداع عند 
مسلم ٠‏ وطاف رسول الله ف على راحلته ديراه الناس وليشرف هسم ليسالوهة 
والأحاديث في سؤال الصحابة وهو سائر ماشياً “وراكباً كثيرة. 


1 - باب مَا ذْكِرَ أن النبي كك لم يكن لَه َو لَهُ يَوَابْ 

١4 ْ‏ حَنا إسْحَاق بن مَنصُور: أخبرتا 00 
ححا ابت الاي قال: سَمِغْت أنس إن مالل َقُولُ لامرأةٍ من أطله: تَْرِفِينَ 
قلانة؟ قالت: نَعَمْ قَالَ: إن الب فللا مر بهَا وَهِيّ تبكي عند قَبْر, لَقَالَ: 
انِي الله وَاصْيرِي ». فقَالت: إِلَدِكَ غني, فَإنْكَ خِلْرٌ من مُميي. قَال: 
َجَاوَرَهَا وَمَضَىء فَمَرَ بها رَجُلْ فَقَال: ما قَالَ لك رَسُولْ الله فك؟ قالست: ما 
عَرَقتَكُ قَال: إِلهُ أَرَسُولُ الله ويك قَال: فَجَاءَتْ إلى ابه َلَّمْ تجذ عَلَبْه واب 
قَقَاَت: يا رَسُولَ اللّه, والله ما عَرَقَك قَقَالَ الي فق إن الصُبْرٌ عند أوؤل 


صَدفَةٍ ,. [راجع: .١78617‏ أخرجه مسلم: 4175]. 


قوله: رجاه در اد الى شر كن راي ا ان 
قصة المرأة التي جاءت تعتذر عن قوها « إليك عني »لم أمرها الني فل - ووجدها تبكي 


عند قبر - بالصبرء ففي الحديث ١‏ فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا ». 

قوله: (إن الصبر عند أول صدمة) في رواية الكشميهني هنا « إن الضين عنند 
الصدمة الأولى » وقد تقدم شرحه مستوفى في ١‏ باب زيارة القبور » من ١‏ كتاب الجنائز ) 
وأن المرأة لم تسمء وأن المقبور كان ولدهما ولم يسم أيضاء وأن الذي ذكر لما أن الذي 
خاطبها هو الني قل هو الفضل بن العباس. ووقع هنا : أن أنس بن مالك قال لامرأة 
من أهله: لالم بك ساو ا ل 0 
أنس أيضاًء وقرها « إليك عني ' أي كف نفسك ودعني؛ وقولها « فإنك خلو » بكسر 
المعجمة وسكون اللام أي خخال من همي قال المهلب: م يكن للني ال بواب راتب؛ يعني 
فلا يرد ما تقدم في المناقب من حديث أبي موسى أنه كان بواباً للنبي 8 لما جلس على 
القف. قال: فالجمع بينهما أنه إذا لم يكن في شغل من أهله ولا انفراد لشيء من أمره أنه 
كان يرفع حجابه بيئه وبين الناس ويبرز لطالب الحاجة إليه. وقال الطبري: دل حديث 
عمر ححين استأذن له الأسود - يعني في قصة حلفه 8 أن لا يذخل على نسائه شهراً كما 
تقدم في التكاح - أنه ل كان في وقت خخلوته بنفسه يتخذ بوب ولولا ذلك لاسنتاذن 
عمر لنفسه ول يحتج إلى قوله ٠‏ يا رباح استأذن لي .٠‏ قلت: ويحتمل أن يكون سبب 
استئذان عمر أنه خشي أن يكون وجد عليه بسبب ابتنه فأراد أن يختير ذلك باستئذانه 
عليه فلما أذن له اطمأن وتبسط في القول كما تقدم بيانه. . وقال الكرماني ملخصاً لما 
تقدم: : معنى قول «لم يجد عليه بوابا " أنه لم يكن له بواب راتبء أو في حجرته التي كانت 
مسكناً له. أو لم يكن البواب بتعبينه بل باشرا ذلك بأنفسهماء يعني أبا موسى ورباحاً. 
قلت: الأول كافء وفي الشاني نظر لأنه إذا انتفى في الحجرة مع كونها مظنة الخدرة 
فانتضاؤه في غيرها أولي» وإن أراد إثبات البواب في الحجرة دون غيرها كان بخلاف حديثك 
لباب» فآ للرة نا جامت إليه وهو في منزل سكنه ظلم تهد علبه باب وفي ثالث أيضاً 
ذلك يفيد مشروعيته. فيمكن أن يؤخذ منه الجواز مطلقا ويمكن أن يقيد بالحاجة وهو 
الأولى وقد اختلف في مشروعية الحجاب للحكام فقال الشافعي وجماعة : ينبغي للحاكم 
أن لا يتخذ حاجبأء وذهب آخرون إلى جوازه؛ وحمل الأول على زمن سكون الناس 
واجتماعهم على الخير وطواعيتهم للحاكم؛ وقال آخمرون: بل يستحب ذلك حينئدذ 
ليرتب المخصوم ونع المستطيل ويدفع الشرير وثقل ابن النين عن الداودي قال: الذي 
أحدثه بعض القضاة من شدة الحجاب وإدخال بطائق الخصوم لم يكن من فعل السلف 
انتهى. فأما اتخاذ الحاجب فقد ثبت في قصة عمر في منازعة العباس وعلى أنه كان له 
حاجب يقال له يرفا ومضى ذلك في فرض الخمس واضحاً. ومنهم من قيد جوازه بشير 
وقت جلوسه للناس لفصل الأحكام ومنهم من عمم الجبواز كما مضى. وأما البطائق 
فقال ابن التين: إن مراده البطائق التي فيها الإخبار بما جرئ فصحيح.: يعني أنه حادث 
قال: وأما البطائق التي نكتب للسبق ليبدا بالنظر في خصومة من سبق فهو من العدل في 
الححكم. وقال غيره: وظيفة البواب أو الحاجب أن يطالع الحاكم حال من حضصر ولاسيما 
من الأعيان» ولاحتمال أن يجبيء مخاصماً والحاكم يظن أنه جاء زائراً فبعطيه حقه من 
الإكرام الذي لا يجوز لمن يجيء مخاصماًء وإيصال الخبر للحاكم بذلك إما بالمشافهة وإما 
بالمكاتبة ويكره دوام الاحتجاب وقد يحرم فقد أخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن 
أبي مريم الأسدي أنه قال لمعاوية 9 سمعت رسول الله 8 يقول: من ولاه اللّه من أمر 
الناس شيئاً فاحتجب عن حناجتهم احتجب اللّه عن حاجته يوم القيانة » وفي هذا 
الحديث وعيد شديد لمن كان نحاكماً بين الناس فاحتجب عنهم لغير عفر لما في ذلك مسن 
تأخير إيصال الحقوق أو تضييعها. واتفق العلماء على أنه يستحب تقديم الأسبق 
فالأسيق والمسافر على اقيم ولاسيما إن عشي فوات الرفقة» وأن من اذ بواباً او 
حاجباً أن يتخذه ثقة عفيفاً أميئاً عارفاً حسن الأخلاق عارقاً كقادير الناس. 


باب الْحاكم يَحكُمْ بلقل على َْ وجب عه 
دُونْ الإمَام الي قوقهُ 


ودما م. #ام مه م 


060- حَذَلَنَا مُحَمَّدُ ‏ بْنْ خالد الدَهْلِي: حَدنَا الأنصَارِي مُحَمَدُ: 
حَدلِّي أبي؛ عَن كُمَامَةَ عن أتس: إن قَيِسَ إن نّ مسد كان يَكُونْ بن يد يدي البسيّ 
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فك بمنزلَةٍ صَاحِبٍ الشرط مِنَ الأمير. 

- حَدكنَا مُسَّدَدُ: خَد حَدَا يَحَىء عَن قر أن حَالو: حَدكّبِي حُمَيِدُ 
بن هلال: حَدَلنا آبو بده عن أبي مُوسَى: أن البِيَ 48 )> بعَمةُ وَانْبعَهُ بِمُعَاذٍ 
[راجع: .7751١‏ أخرجه مسلم: 10777: وفي الإطارة (4 )١‏ وفي الأشربة )/٠(‏ مطولاً]. 

/اوالا- - حَدئِي عبد الله بْنْ المباح: دلا مَحْبْو حوب بْنُ الحَسَن: 
حَدُكنَا حَالِدٌ عَنْ حُمَيْدِ بن هلال عن أبي يردق عن أبي مُوسَى: : أن رَجُلاُ 
لمكم نهو قاتى مُعَادُ : أن جب وَهْوَ عند أبي موسى» ققال: مَالِهَنَ قَالَ: 
أملَمَ نُمّتهودَ قَال: لا خيس حَحَى اُلَهُ قَضَاءً الله وَرَسُولِهِ فك. لراجع: 
أخرجه مسلم: 7777, بقطعة ليست في هذه الطريق, وأخرجه مطولاً في الإمارة: 
6]. 

قوله: (باب اناكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي 
فوقه) أي الذي ولاه من غير احتياج إلى استتذانه في خصوص ذلكه ذكر فيه ثلائة 
أحاديث: 

الحديث الأول: 

قوله: (حدلنا محمد بن خالد) قال الحاكم والكلاباذي: أخرج البخاري عن 
محمد بن يحى الذهلي فلم يصرح به وإنما يقول 0 حدثنا محمد » وتارة # محمد بن عبد 
الأ بحي ننه وتارة سند ماين باد > كله تنه إل جد ليه آنه همد بين 
ارج عد الأكر في اللي لاعن دين علد سخا عدا ين وهب بن يه » فرفح 
في رواية الأصيلي « حدثنا محمد بن خالد الذهلي » وكذا هو في نسخة الصغاني» وأخسرج 
ابن الجارود الحديث المذكور عن محمد بن يحبى الذعلي عن محمد بن وهب المذكورء 
وقال خلف في ٠‏ الأطرف »©: هو محمد بن خخالد بن جبلة الرافقيء وتعقبه اين عساكر 
فقال: عندي أنه الذهلي. وقال المزي في « التهذيب »: قول خلف إنه الرافقي ليس 
بشيء. قلت: قد ذكر أبو أحمد بن عدي في شيوخ البخاري محمد بن خالد بن جبلة» لكن 
قال فيه ١‏ حدثنا محمد بن خالد » فقط ولم ينسبه لجده جبلة» وهو بفتح الجيم والموحلة 
ولا لبلده الرافقة وهي بفاء ثم قاف. وقد ذكره الدارقطني أيضاً في شيوخ البخاري محمد 
بن خخالد الرافقي؛ وأخرج النسائي عنه فنسبه لجده فقال أخبرنا محمد بن جبلة ققال المزي 
في ترجمته هو محمد بن نخالد بن جبلة الرافقي وقد أخرج البخاري عن محمد بن خالد عن 
محمد بن موسى بن أعين حديثً قال لزي في ٠‏ التهذيب »: قيل هو الرافقي؛ وقيسل هو 
في لكام عن محمد بن عبد اله الاتصاري ينيد عن أيه قال للزي في 9 الألطراف: 
كذا قال أبو مسعود. يمني والصواب ما وقع في جميع النسخ أن بين البخاري وبين 
الأنصاري في هذا الحديث واسطة وهو محمد بن مال المذكوره وبه جزم خلف في 
«الأطراف» أيضاً كما تقدم واللّه أعلم. قلت: ويؤيد كونه عن الذهلي أن الترمذي 
أخرجه في المناقب عن محمد بن يحبى وهو الذهلي به. 

قوله: (حدثا محمد بن عبد الله الأنصاري) مكذا للأكثر, وفي رواية أبي زيد 
المروزي ‏ حدثنا الأنصاري محمد » فقدم النسبة على الاسم ولم يسم أباه. 
9 قوله: (حدثني أبي) في رواية أبي زيد ‏ حدثنا » وهو عبد الله بن المثنى بن عيد 
الله بن أنسء وثمامة شيخه هو عم أبيه وقد أخرج البخاري عن الأنصاري بلا واسطة 
عدة أحاديث في الزكاة والقصاص وغيرهماء وروى عنه بواسطة في عدة في الاستسقاء 
وني بدء الخلق وني شهود الملائكة بدرا وغيرها. 

قوله: (أن قيس بن سعد) زاد في رواية المروزي * ابن عبادة » وهو الأنصاري 
الخزرجي الذي كان والده رئيس الخزرج. وصنيع الترمذي يوهم أنه قيس بن سعد بن 
معاف فإنه أخرج حديث الباب في مناقب سعد بن معاذ فلا يغتر بذلك. 

قوله: (كان يكون بين يدي النبي 39) قال الكرماني: فائدة تكرار لفظ الكون 
إرادة بان الدوام والاستمرار انتهى. وقسد وقسع في رواية الترمذي وابن حبان 
والإسماعيلي وأبي نعيم وغيرهم من طرق عن الأنصاري بلفظ « كان قيس بن سعد 


بين يدي الني فلك » فظهر أن ذلك من تصرف الرواة. 

قوله: منزلة صاحب الشرطة مسن الأمير) زاد الإسماعيلي عن الحسن بن 
مس03 فيان عن محمد بن مرزوق عن الأنصاري ‏ لا ينفذ من أموره » وهذه الزيادة مدرجة 
من كلام الأنصاريء وبين ذلك الترمذي. فإنه أخرج الحديث عن محمد بن مرزوق إلى 
قوله « الأمير » ثم قال ٠‏ قال الأنصاري لمايلي من أموره » وقد خلت سار الرواينات 
عنها. وقد ترجم أبن حبان هذا الحديث : احتراز المصطفىَ من ن المشركين في مجلسه إذا 
دخلوا عليه » وهذا يدل على أنه فهم من الحديث أن ذلك وقع لقيس بن سعد على 
سبيل الوظيفة الراتية» وهو الذي فهمه الأنصاري رواي الحديث؛ لكن يعكر عليه ما زاده 
الإسماعيلي فقال حدثنا الهيئم بن خلف عن محمد بن المثتى عن الأنصاري حدثني أبي 
عن ثمامة, قال الأنصاري: ولا أعلمه إلا عن أنس قال: لما قدم الني فلك كان قيس بن 
سعد في مقدمته بمنزلة صاحب الشرطة من الأميرء فكلم سعد الني 9ك في قيس أن 
يصرفه من الموضع الذي وضعه فيه تخافة أن يقسدم على شيء فصرفه عن ذلك » ثم 
أخرجه الإسماعيلي عن أبي يعلى ومحمد بن أبي سويد جميعا عن محمد بن المثنى من 
الأنصاري كثل لفظ محمد بن مرزوق بدون الزيادة التي في آخرهء قال: ولم يشك في كونه 
عن أنس. قلت: وكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق بشر بن آدم ابن بدت 
السمان عن الأتصاري لكن لم يتفرد الهيثم ولا شيخه محمد بن المثنى بالزيادة المذكورة» 
فد أخرجه ابن منده في 0 المعرفة » عن محمد بن عيسى قال: حدثنا أبو حاتم الرازي عن 
الأنصاري بطوله» فكان القدر الحقق وصله من الحديث هو الذي اقتصر عليه البخاري 
وأكثر من أخرج الحديث» وأما الزيادة فكان الأنصاري يتردد في وصلهاء وعلى تقدير 
ثبوتها فلم يقع ذلك لقيس بن سعد إلا في تلك المرة ولم يستمر مع ذلك فيها. والشرطة 
بضم المعجمة والراء والنسبة إليها شرطي بضمتين وقد تفتح الراء فيهما هم أعوان 
الأمير» والمراد بصاحب الشرطة كبيرهم؛ فقيل سموا بذلك لأنهم رذالة الجند» ومنه في 
حديث الزكاة ٠‏ ولا الشرط اللئيمة » أي رديء للال» وقيل لأنهم الأشداء الأقوهاء من 
الجند» ومنه في حديث الملاحم ٠‏ ود تشترط شرطة للموت ؛ أي متعاقدون على أن لا 
يفروا ولو ماتوا. قال الأزهري شرط كل شيء خياره ومنه الشرط لأنهم تخبة الجند. 
وقيل هم أول طائفة تتقدم الجيش وتشهد الوقعة؛ وقيل سموا شرطاً لأن هم علامات 
يعرفون بها من هيئة وملبس وهو اختيار الأصمعي» وقيل لأنهم أعدوا أنفسهم لذلك 
يقال أشرط فلان نفسه لأمر كذا إذا أعدها قاله أبو عبيد. وقيل مأخوذ من الشريط وهو 
الحبل المبرم لما فيه من الشدة. وقد استشكلت مطابقة الحديث للترجمة فأشار الكرماني إلى 
أنها تؤخخذ من قوله 9 دون الحاكم » لآن معناه عن وهذا جيد إن ساعدته اللغة؛ وعللى 
هذا فكأن قيساً كان من وظيفته أن يفعل ذلك بحضرة الني فك بأمره سواء كان خاصاً أم 
عام قال الكرماني: ويحتمل أن تكون « دون » بمعنى : غير » قال: وهو الذي يحتمله 
الحديث الثاني لا غير. قلت: فيلز م أن يكون استعمل في الترجمة ٠‏ دون ؛ في معنيين. .وني 

يما نتم جا حدت ننه لان سات القز يط ل كن مزيجره ل الني 

النبوي عند أحد من العمال» وإنما حدث في دولة بني أمية فاراد أنس تقريب حال قبس 
بن سعد عند السامعين فشيهه بما يعهدونه. 

الحديث الثاني: 

قوله: (عن أبي موسى أن النبي في بعنه وأتبعه بمعاذ) هذه قطعة من حديث 
طويل تقدم في استتابة المرتدين بهذا السند وأوله « أقبلت ومعي رجلان من الأشعريين » 
الحديث» وفيه بعد قوله لا نستعمل على عملنا من أراده ه ولكن اذهب أنت يا أبا 


موسى. ثم أتبعه معاذ بن جبل »© وفيه قصة اليهودي الذي أسلم ثم ارتدء وهي التي 
الحديث الثالث: 


قوله: (محبواب) بمهملة وموحدتين ابن الحسن بن هلال بصري واسمه محمد 
ومحبوب لقب له وهو به أشهرء وهو مختلف في الاحتجاج بهء وليس له في البخاري 
سوى هذا الموضع وهو في حكم المتابعة لأنه تقدم في استتابة المرتدين من وجنه آخر عن 
حيد بن هلال. 

قوله: (أن رجلا أسلم. ثم تهود) قد تقدم شرحه هناك مستوفى. 

قوله: (لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله) قد تقدم هناك « فأمربه 
فقتل» وبذلك يتم مراد الترجمة والرد على من زعم أن الحدود لا يقيمها عمال البلاد إلا 
بعد مشاورة الإمام الذي ولاهم. قال أبن بطال: اختلف العلماء في هذا إليباب لعب 


م كياب الأخكام ١‏ باب هَل ١‏ 


الكوفيون إلى أن القاضي حكمه حكم الؤكيل لا يطلق يده إلا فيما أذن له فيه؛ وحكمه 
عند غيرهم جكم الوصي له التصرف في كل شيء ويطلق يده على النظر في جمييع 
الآشياء إلا ما استنتى. ونقل الطحاوي عنهم أن الحدود لا يقيمها إلا أمراء الأمصارء ولا 
يقيمها عامل السواد ولا نحوه. ونقل ابن القاسم « لا تقام الجدود في المياه بل تجلب إلى 
الأمصارء ولا يقام القصاص في القتل في مصر كلها إلا بالفسطاط؛ يعني لكونها متزل 
متولي مصر » قال: أو يكتب إلى ولي الفسطاط بذلك أي يستاذنه. وقال أشهب: بل مسن 
فوض له الوالي ذلك من عمال المياه جاز له أن يفعله. وعن الشافعي نحوه. قال ابن 
بطال: والحجة في الجواز حديث معاذ فإنه قتل المرتد دون أن يرفع أمره إلى الني فأك. 
-١‏ باب هَل يفضي الْقَاضِي أؤ يُقتي وَهْرَ عَضْبَانُ 

64 حَدَلنَا آتَمْ هُ: حَدَكَنَا شُعبَة: حَدَكنا عَبْدلْملِكِ بْنُ عُمَيْرِ: سَمِعْت 
عبد الرحمن بن أبي يَكْرَةَ قَال: كب آبو بُكْرَة إلى انيه وكان بسِجسْتَانء بأنا 
ل تفضي ين لين وأنت غَصبَانء وني سفت الي فك بَقُول: «لايَفْضِيَن 
حَكَمْ بن اليْنِ وَهْوٌ غَضْيانُ .. [أخرجه مسلم: .]١7/11/‏ 

6 حَدلنا مُحَمَد بْنْ مُقَلِ: : أخيرًا عَبْدَاللّه: أخبرنًا إِسْمَاعِيلٌ دن 


أبي خَاِ عن قيس بن أبي حازم عن أبي مود الأنصّاريي قَالَ: جَاءَ وَجُلٌ 
إلى رَسُولِ الله 9 قَقَالَ: نا رول الله ني واللّه لأناعرٌ عن صلق عاق 
من أجل لان مما يطل بنا ليهاء قال: َمَا رَانِت الي 8 قط هد غَصْبأْ في 
ترط نه يوي م قال اها اقمن, إن يكم مره فَلِكُمْ مَا صلَى 
بالناس فَلَيُوجِزء قن فم الْكبيرَ وَالعِيف وَذَا الْحَاجَةٍ ه. [راجع: .٠١‏ أعرجه 
مسلم: 475]. 

- حَدَكنَا مُحَمُدُ ب مُحَمّدُ بن إبي يَْقُوب الْكرمَاني: : حَدلنَا حَسَانَ إن : 
إنراهيم: حَدنَا يُونْس: قَالَ مُحَمدَ: أخيرني سَلِم: أن عبد الله إنّ عُمَرَ أخبرَةُ 
نه قافرا َهِي حَاِِض َك 0011111 
م قال: ٠‏ راجغهاء كم ُسْكْها حنى طهر كم تحيض قَطه إ بدا لَه ان 


أذ 


يُطُلْقَهًا فَلُطَلفْهَا ٠‏ ». [راجع: 4404. أخرجه مسلم: .]١ 419١‏ 

قوله: (باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان) في رواية الكشميهني 
«الحاكم» ذكر فيه ثلاث أحاديث: 

أحدها: 

قوله: (كتب أبو بكرة) يعني والد عبد الرحمن الزاوي المذكور. 

قوله: (إلى ابنه) كذا وقع هنا غير مسمى. ووقع في أطراف المزي ١‏ إلى أبنه عبيد 
الله ؛ وقد سمي في رواية مسلم ولكن يغير هذا اللفظ أخرجه من طريق أبي عوانة عن 
عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن قال 9 كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكدرة» 
ووقع في العمدة « كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عييد اللّه وقد سمي إلخ » وهو موافق 
لسياق مسلم إلا إنه زاد لفظ « ابنه » قيل معناه كتب أبو بكرة بئفسه مرة وأمر ولده عبد 
الرحمن أن يكتب لأخيه فكتب له مرة أخرى. قلت: ولا يتعين ذلك. بل الذي يظهر أن 
قوله ه كتب أبي »2 أي أمر بالكتابة» وقوله ١‏ وكتبت له » أي باشرت الكتابة التي أمر بهاء 
والأصل عدم التعند؛ ويؤيده قوله في المآن المكتوب 3 إني سمعت » فإن هذه العبارة 
لأبي بكرة لا لابنه عبد الرحمنء فإنه لا صحبة له وهو أول مولود ولد بالبصرة كما تقدم 
في الكلام على قول أبي بكرة 9 لو دخلوا علي ما بهشت لهم بقصبة ». 

قوله: (وكان بسجستات) في رواية مسلم « وهو قاض بسجستان » وهي جملة 
حالية وسجستان بكسر المهملة والجيم على الصحيح بعدهما مثناة ساكنة وهي إلى جهة 
الهند بينها وبين كرمان مائة فرسخ منها أربعون فرصخا مفازة ليس فيها ماء وينسب إليها 
سجستاني وسجزتي بزاي بدل السين الثانية والتاء وهو على غير فقياس» وسجستان لا 
تصرف للعلمية والعجمة أو زيادة الألف والنون» قال ابن سعد في ١‏ الطبقات »: كان 
زياد في ولايته على العراق قرب أولاد أخيه لآمه أبي يكرة وشرفهم وأقطعهم وؤلى عبيد 
الله بن أبي بكرة سجستان؛ قال ومات أبو بكرة في ولاية زياد. 


قوله: (أن لا تقضي بين الدين وأنت غضبان) في رواية مسلم 2 أن لا تحكم ». 

قوله: (لا يقضين حكم بين اثسين وهو غضبات) في رواية مسلم ٠‏ لايحكم 
أحد؛ والباقي سواء؛ وني رواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عنن عبد الملك بن 
عميربسندءهلا يقضي القاضي أو لا يحكم الحاكم بين اثدين وهو غضبان ولم يذكر 


| القصة. والحكم بفتحتين هو الحاكمء وقد يظلق على القيم بما يسند إليه. قال المهلب: 


سبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع؛ ويذلك 
قال فقهاء الأمصار. وقال ابن دقيق العيد: فيه النهي عن الخكم خالة الغضب لما يحصل 
بسببه من التغير الذي يختل به النظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه قال: وعداه 
الفقهاء بهذا امعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة 
النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظرء وهو قياس مظنة على 
مظنة» وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر القضب لاستيلائه على النفس وصعوبة 
مقاومته بخلاف غيره. وقد أخرج البيهقي بسند ضعيف عن أبي سعيد رفعه ١‏ لا يض 
القاضي إلا وهو شبعان ريان » وقول الشيخ « وهو قياس مظنة على مظنة ) صحيح؛ ‏ 
وهو استنباط معنى دل عليه النص فإنه لا نهى عن الحكم حالة الغضب فهم منه أن 
الحكم لا يكون إلا في حالة استقامة الفكرء فكانت علة النهي المعنى المشترك وهو تغير 
الفكرء والوصف بالغضب يسمى علة بمعنى أنه مشتمل غليه فالحق به مافي معناه 
بحن كالجائع. قال الشافعي في 8 الأم 4: أكره للحاكم أن يحكم وهو جائع أو تعب أو مشغول. 
القلب فإن ذلك يغير القلب. 

(فرع): لو خالف فحكم في حال الغضب صح إن صادف الحق مع الكراهة: هذا 
قول الجمهور وقد تقدم أنه في قضى للزبير بشراج الحرة بعد أن أغضبه خصم الزبير» 
لكن لا حجة فيه لرفع الكراهة عن غيره لعصمته فلك فلا يقول في الغضب إلا كما يقول 
في الرضا. قال النووي في حديث اللقطة: ‏ فيه جواز الفتوى في. حال الغضب » وكذلك 
الحكم وينفذ ولكنه مع الكراهة في حقنا ولايكره في حقه 4# لأنه لا يخخاف عليه في 
الغضب ما يخاف على غيره. وأبعد من قال: يحمل على أنه تكلم في الحكم قبل وصوله 
في الغضب إلى تغير الفكرء ويؤخذ من الإطلاق أنه لا فرق بين مراتب الغضب ولا 
بسن أسبابه» وكذا أطلقه الجمهوره وفصل إمام الحرمين والبغوي فقيدا الكراهة بما إذا كنان 
الغضب لغير الله واستغرب الروياني هذا التفصيل واستبعده غيره لمخالفته لظواهر 
الحديث وللمعنى الذي لأجله نهى عن الحكم حال الغضبء وقال بعض الحنابلة لا ينف 
الحكم في حال الغضب لثبوت النهي عنه والنهي يقتضي الفساد. وفصل بعضهم بين أن 
يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر وإلا فهو محل الخلاف؛ وهو 
تفصيل معتبره وقال ابن امنير: أدخل البخاري حديث أبي بكرة الدال على المنع ثم 
ديك أي سوه اذا على وان هيا نه على زيار الإستع ,أن مل اراز حو 
بالني فلك لوجود العصمة في حقه والأمن من التعدي؛ أو أن غضبه إنما كان للحق فمن 
كان في مثل حاله جاز وإلا منع» وهو كما قبل في شهادة العدو إن كانت دنيوية ردت 
وإن كانت دينية لم ترد قاله أبن دقيق العيد وغيره. وفي الحدييث أن الكتابة بالحديث 
كالسماع من الشيخ في وجوب العمل وأما في الرواية فمنع منها قوم إذا تممزدت عن 
الإجازة» والمشهور الجواز. نعم الصحيح عند الداء أن لا يطلق الإخبار بل يقول كتب إلي 
أو كاتبني أو أخبرني في كتابه؛ وفيه ذكر الحكم مع دليله في التعليم» ويجيء مثله في 
الفتوى. وفيه شفقة الأب على ولده وإعلامه بما ينفعه وتحذيره من الوقوع فيما ينكر. 
وفيه نشر العلم للعمل به والاقتداء وإن لم يسأل العالم عنه. 

الحديث الثاني: 

قوله: (عبد اللّه) هو ابن المبارك. 

قوله: (جاء رجل) تقدم في « باب تخفيف الإمام » من أبواب الإمامة أنه لم يسمء 
ووهم من قال إنه حزم بن كعب وأن المراد هنا بفلانَ هو معاذ بن جبل؛ وتقدم شرح 
الحديث هناك مستوفىء وتقدم القول في الغضب في ة باب الغضب في الموغظة » من 
«كتاب العلم». 

الحديث الثالث حديث ابن عمر في طلاق امرأته وهي حائض: 

قوله: (يونس) هو ابن يزيد الآيلي. 

قوله: (فتغيظ فيه) وني رواية الكشميهني ‏ عليه » والضمير في قوله ‏ فيه ؛ يعود 
للفعل المذكور وهو الطلاق الموصوف, وني : عليه » للفاعل وهو ابن عمرء وقد تقدم 
الحديث مشروحا في 3 كتاب:الطلاق »2. 


7ة- كتاب الأحكام 6- باب من ركى لِلْقَاضِي لا يكم بهليه 


6- باب من زأى للقاضي أن كمومه 
في أمْرٍ الناس. إِذَا َم يَحَف الظُون وَالهَمَة 

كَمَا قال النبي) للا إلهند: « خاي ما يَكفِيك وَولَدَك بالْمَغْرُوفيٍ,. وَدَلِكَ 
إِذَا كان مرا مَشْهُوراً. [راجع: .]171١‏ 

0- كنا آبو الْيَمَا: أخبرنا شُعيِب, عَنٍ الإطري: حَدكي غروَة: 
أن عَاِسَة رَضِي الله عَنهَا قالست: جَاءت هنه بن غتبة بن رَيعَة ققَالت: 2 
رَسُولَ الله واللّه ا كان عَلَى ظَهْرٍ الأْض أهْلُ حيَاء احَبْ إِلَيّ أن يَِنُوا مِنْ 
آهل خَاتِكَ ما أمبح اليم على َه الأرض اهل ا حب َي ألا روا 
مِن آهل انك ثُمُ قالت: إن آنا سفيَانَ رَجُلْ ميلك هَل علي مِن حَرجٍ أن 
أطْمَ من اللي لَهُ عيّاق9 فال لَها: ٠‏ لا حرَج علِك ان تُطْعويهمْ ين مغرّوفبه. 
[راجع: ١195؟.‏ أخرجة مسلم: 17/14]. 

قوله: (باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يف 
الظنون والتهمة)اشار إلى قول أبي حنيفة ومن وافقه أن للقاضي أن يحكم بعلمه في 
حقوق الناس وليس له أن يقضي بعلمه في حقوق الله كالحدود لأنها مبنية على المساعحة, 
وله في حقوق الناس تفصيلء قال: إن كان ما علمه قبل ولايته لم يحكم لأنه بمنزلة ما 
سمعه من الشهود وهو غير حاكب بخلاف ما علمه في ولايته. وأما قوله « إذالم مخف 
الظنون والتهمة » ففيد به قول من أجاز للقاضي أن يقضي بعلمه لآن الذين منمسوا ذلك 
مطلقاً اعتلوا بأنه غير معصوم فيجوز أن تلحقه التهمة إذا قضى بعلمه أن يكون حكم 
لصديقه على عدوه فحسمت المادة فجعل المصنف محل الجواز ما إذا لم يخف الحاكم 
الظنون والتهمة؛ وأشار إلى أنه يلزم من المنع من أجل حسم المادة أن يسمع مشلاً رجلا 
طلق امرأته طلقا بائنً. ثم رفعته إليه فأنكر فإذا حلفه فحلف لزم أن يديمه على فرج 
حرام فيفسق به فلم يكن له بد من أن لا يقبل قوله ويحكم عليه بعلمه» فإن خشي التهمة 
فله أن يدفعه ويقيم شهادته عليه عند حاكم آخرء وسيأني مزيد لذلك في ه باب الشهادة 
تكون عند الحاكم » وقال الكرابيسي: الني عندي أن شرط جواز الحكم بالعلم أن يكون 
الحاكم مشهرراً بالصلاح والعفاف والصدق ولم يعرف بكبير زلة ولم يؤخف عايه خربة 
بحيث نكون أسباب التقى فيه موجودة وأسباب التهم فيه مفقودة فهذا الذي يجوز له أن 
يحكم بعلمه مطلقا. قلت: وكان البخاري أخذ ذلك عنه فإنه من مشايخه. 

قوله: (كما قال البي وق فدد: خذي ما يكفييك وولدك بالمعروف) هذا 
اللفظ وصله المؤلف في التفقات من طريق هشام بن عروة عن أبيه» وقد ساق القصة في 
هذا الباب بغير هذا اللفظ من طريق الزهري عن عروة وقوله: ٠‏ وذلك إذا كان أمرا 
مشهوراً ؛ هذا تفسير قول من قال يقضي بعلمه مطلقأء ويمتمل أن يكون المراد بالشهور 
الشيء ٠‏ المأمور باخذه. ثم ذكر قصة هند بنت عتبة. 

قوله: (ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب !) تقدم في السيرة النبوية 
في المناقب والكلام عليه وتقدم شرح ما تضمنه الحديث المذكور في : كتاب النفقات » 
وفيه بيان استدلال من استدل به على جواز حكم الحاكم بعلمه ورد قول المستدل به 
على المتكم على الغائب. قال ابن بطال: احتج من أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه محديث 
الباب فإنه 9 قضى ا بوجوب التفقة لما ولولدها لعلمه بأنها زوجة أبي سفيان ول 
يلتمس على ذلك يينة» ومن حيث النظر أن علمه أقوى من الشهادة لأنه يتيقن ما علمه» 
والشهادة قد تكون كذبأء وحجة من منع قوله في حديث أم سلمة ‏ إنما أقضي له بما 
أسمع ؛ وم يقل بما أعلم. اياي ايت ربدي ركه ربكن 20 
ذلك » ولما يخشى من قضاة السوء أن يحكم أحدهم بما شاء ويجيل على علمه احتج من 
منع مطلقاً بالتهمة؛ واحتج من فصل بأن الذي علمه الحاكم قبل القضاء كان على طريت 
الشهادة فلو حكم به لحكم بشهادة نفسه فصار منزلة من قضى بدعواه على غير وأيضاً 
فيكون كالحاكم بشاهد واحده وقد تقدم له تعليل آخر وأما في حال القضاء في حديث 
أم سلمة ‏ فإنما أقضي له على نحو ما أسمع » وم يفرق بين سماعه من شاهد أو مدع» 
وسيأتي تفصيل المذاهب في الحكم بالعلم في « باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية 
القضاء » وقال ابن المنير: لم يتعرض أبن بطال لمقصود الباب؛ وذلك أن البخاري احتج 
لجواز الحكم بالعلم بقصة هنده فكان ينبغي للشارح أن يتعقب ذلك بأن لا دليل فيه لآنه 


خرج مرج الفتيا وكلام المفتي يتتزل على تقدير صحة إنهاء المستفتي» » فكأنه قال: إن ثبت 
أنه يمنعك -حقك جاز لك استيفاؤه مع الإمكان. قال: وقد أجاب بعضهم بأن الأغلب 

من أحوال الني 9 الشكم والإزا قيجب تزيل لفظه عليه لكن يرد عليه أنه اما 
ذكرفي قصة هند أنه يعلم صدقهاء بل ظاهر الأمر أنه لم يسمع هذه القصة إلا منها فكيف 
يصح الاستدلال به على حكم الحاكم بعلمه؟ . قلت: وما ادعى نفيه بعيد, فإنه لولم 
يعلم صدقها لم يأمرها بالأخذ؛ واطلاعه على صدقها ممكن بالوحي دون من سواه فلا بد 
من سبق علي ويؤيد اطلاعه على حاها من قبل أن تذكر ما ذكرت من للصاهرة؛ ولأنه 
قبل قوها إنها زوجة أبي سفيان بغير بيئة واكتفى فيه بالعلم؛ ولآنه لو كانت فتيا لقال 
مثلاً تأخحف فلما أتى بصيغة الأمر بقوله: « خذي »؛ دل على الحكم وسيأتي لهذا مزيد في 
١‏ باب القضاء على الغائب » ثم قال ابن المدير أيضاً: لو كان حكماً لاستدعى معرفة 
المحكوم به؛ والواقع أن الحكوم به غير معين كذا قال والله أعلم. 

6 باب الشهَادَةٍ عَلَى الخط الْمَخْبُوِ 5 
وما يَجُووُ من ذَلِكَ وما يرق َل وكتاب الْحَاكِمٍ إلى غاِله 
وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي 

وَقَالَ بض الناس: كتاب الْحَاكم جَرٌ إلا في الْحْدُودِه »كم قَال: إن كان 
اقل خطا فَهُوَ جَابِرٌ لأن هذا مَالَبرَعْعِهء ونْمًا صر مالا َغد أن كَبتَالَْفل 
قالطا وَالْمَمْدُ واج3. 

وَقَدْ كنب عَمَرَ إلى عَامِلِهِ في الحدود. 

وَقَالَ برَاهِيمٌ: كداب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي جار إِذَا عرف اكاب 
والخاكم. 

وَكَان النشغيي' يُجِيرُ الكَاب الْمَخْعومَ بها فيه من الْقاضِي. 

وَيُرْوَى عَنِ ابن عُمَرَ نخؤة. 

قال مُعَاوِبَةٌ أن لكريم الطلفي: شهنت عَبدالْمَبِك بن يَعْلّى قاضي 
الصْرق, ولاس إن مُعَاوِيَة وَالْحَسَنَ» وكُمَامَة بْنَ عبد اللّه من أنسء وبلال إن 
أبي برق وَعبدالله بن ريد الأمنلهي» وَعَامِرَ بْنَ عَبْدَة وَمَادَ بْنَ مَنصصُور 
يُجيزون كنب الْقضَاة بعر مخسر مِنّ الثشهود. إن قال اللي جيء عَلَيْهِ 
بالكتَاب: نه زُورُ قبل لَه: اذهب فَالئمِسٍ الْمَْرَجَ مِنْ ذَلِك. 

وَاوّلُ من َال عَلَى كتاب الْقَاضِي ابي ابن أبي لَيلَى وَسَوارُ بن عَباللَه. 

قال لا آبو نعيم: حَدَكنا عُيَيْدَاللّه ْ إن مُخْرزِ: جنت بكتاب مِنْ مُوسَى إمن 
أنس قاصي البصطرق, وَاضح عندة اين أن لي عِنّْدَ لان كَذا وَكَذَاء وَهُوَ 
لوقه وَجِنتُ به الْقَامَ بْنَ عبد الرحمن فَأجَارَُ. 

وَكَرة الْحَسَنْ وأبو قِلابَةً: أن يَنْهَدَ يَْهَدَ عَلَى وَعِيةٍ حَتَى يَغْلَمَمَا فيهَاء لآنهُ لا 


يَدِْي لَعَلْ يها ججؤراً. 

وَقَد كب الب لك إلى اهل خَيْيْرَ: «إماأن 5 تَنوا صَاحَِكُي وَإِماأن 
تُؤذنُوا حرو ». 

وََالَ الزُهْرِي في الشهادةٍ على الْمَراةِ مِنْ وَرَاء السَثْر: إن عَرََهَا 
قَاضهَك وإلا تَغرفها قلا تلهذ. 


-١‏ حَدليِي مُحَمَه بن بار حَدَكَنا غُدَرُ: حَدهَا شُعبَةُ قَالَ: 
سيضت كاك عن أنس أن ما قال: َم راد الي فك ألا يكب إِلَى الوم 
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قَالُوا: إنْهم لامفرؤون كبا إلا معتوماًء فَائْحَ1 لبي فك انما من اسه 
كني انظ إِلَى وبيميه. وَنَقْشْهُ: مُحَمّدَ رَسُولٌ اللّه. [راجع: 56. أعرجه مسلم: 
]. 

قوله: (باب الشهادة على الخط المخصوم) كذا للأكثر معجمة ثم مثناة وي 
رواية الكشميهني * الحكوم » بمهملة ثم كاف أي الحكوم به وسقطت هذه اللفظة لابن 
بطال» ومراده هل تصح الجا بان بل ارجا جل ديرن بقاريو 
إلى عدم التزوير على الخط. 

قوله: (وما يجوز من ذلك وما يضيق علية) يريد أن القول بذلك لا يكون على 
بع عدو د ا ل لد تن 
يؤمن فيه التزوير فيكون جائزا بشروط. 

قوله: (وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي) يشير إلى النرد على 
من أجاز الشهادة على الخط وم يجزها في : كتاب القاضي ١‏ وه كتناب الحاكم » وسشياتي 
بيان من قاله والبحث معه فيه. 

قوله: (وقال بعض الناس: كتاب اناكم جائز إلا في الحدود, ثم قال: إن 
كان القعل خط فهو جائز لأن هذا مال بزعمه. وإنما صار مالا بعد أن ثبت 
القعل) قال ابن بطال: حجة البخاري على من قال ذلك من الحنفية واضحة لأنه إذا لم 
يبز الكتاب بالقتل فلا فرق بين الخطأ والعمد في أول الأمر؛ وإنما يصير مالاً بعد التبوت 
عند الحاكم» والعمد أيْضاً ربما آل إلى المال فاقتضى النظر التسوية. 

قوله: (وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود) في رواية أبي ذر عن المستملي 
والكشميهني ‏ في الجارود ‏ بجيم خفيفة وبعد الألف راء مضمومة وهو ابن المعلى ويقال 
ابن عمرو بن المعلى العبدي» ويقال كان اسمه بشرا والجارود لقبه. وكان الجارود المذكور 
قد أسلم وصحب ثم رجع إلى البحزين فكان بهاء وله قصة مع قدامة بن مظعون عامل 
عمر على البحرين أخرجها عبد الرزاق فسن طريق عبد اللّه بن عامر بن ربيعة قال 
استعمل عمر قدامة بن مظعون فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر فقال إن قدامة 
شرب فسكر فكتب عمر إلى قدامة في ذلك؛: فذكر القصة بطوها في قدوم قدامة وشهادة 
الجارود وأبي غريرة عليه وفي احتجاج قدامة بآية المائدة وفي رد عغمر عليه وجلده الحند 
وسندها صحيحء وقد تقدم في آخر الخدود. ونزول الجارود البضرة بعد ذلك واستشهد 

قوله: (وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت) وصله أبو بكر الخلال في 
كتاب القصاص والديات من طريت عبد اللّه بن المبارك عن حكيم بن زريق عن أبيه قال 
« كتب إلي عمر بن عبد العزيز كتاباً أجاز فيه شهادة رجل عل مسن كسرت ». 

قوله: (وفال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب 
والخاتم) وصله ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن عبيدة عن إبراهيم . 

قوله: (وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي) وصله أبو 
بكر بن أبي شيبة من طريق عيسى بن أبي عزة قال: ‏ كان عامر يعني الشعبي يجيز الكتاب 
المختوم يجيئه من القاضي »6 وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن الشعي قال ٠‏ لا يشهد 
ولو عرف الكتاب والخاتم حتى يذكر » وبجمع بينهما بأن الأول إذا كان من القاضي إلى 
القاضي والثاني في حق الشاهد. و 

قوله: (وبروى عن ابن عمر نحوه) قلت: ميقع لي هذا الآثر 
الآن. 

قوله: (وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي) هو امعنروف بالضال بضاد 
معجمة ولام ثقيلة» نمي بذلك لآنه ضل في طريق مكة» قاله عبد الغنيى بن سعيد 
المصريء ووثقه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي» ومات سنة ثمانين ومائة» وكان 
معمراً أدرك أبا رجاء العطارذي» وقد وصل أتْره هذا وكيع في مصنفه عنه. 

قوله: (شهدت) أي حضرت (عبد الملك بن يعلى قاضي البصرزة) مو الليني 
تابغي ثقة: وكان يزيد:بن هبيرة ولاه قضاء البعصرة لما ولي إمارتها من قبل يزيد بسن عبد 
املك بن مروان؛ ذكر ذلك عمر بن شبة في أخبار البصرة وقال: إنه مات وهو علي 
القضاءء وأرخه ابن حبان في ١‏ الثفات » سنة ماثة فوهمء وذكر ابن سعد أنه كان :قاضيا 
قبل الحسن ومات في خخلافة عمر بن عبد الغزيز والصواب بعد الحسنء وقول عسر بن 
شبة هو المعتمد وأن ابن هبيرة هؤ الذي ولاه ومات على القضاء بعند ذلك بعد المائة 


عن ابن عمر إلى 


باب الشهَادةٍ عَلَى الخط الْمَحْموْم : 
بستتين أو ثلاث؛ ويقال بل عاش إلى خلافة هشام بن عبد الملك فعزله خالد بن عبد الله 
القسري وولى ثمامة بن عبد الله بن أنس. 

قوله: (واياس بن معاوية) بكر الحمزة وتخفيف التحتانية هو المزني المسروف 
بالذكاء وكان قد ولي قضاء البصرة في خلافة عمر بن عبد العزيز ولاه عدي بن أرطاة 
عامل عمر عليها بعد امتناعه منهء وله في ذلك أخبارء منها ما ذكره الكرابيسي في 9 أدب 
القضاء 6 قال: حدثنا عبيد الله بن عائشة حدثنا عبد الله بن عمر القيسي قتال: قالوا 


لإياس لما امتنع من الولاية يا أبا واثلة اختر لناء قال: لا أتقلد ذلك» قيل له لو وجدت 
رجلاً ترضاه أكنت تشير به؟ قال: نعمء قيل وترضى له أن يلي إذا كان رضا؟ قال: !نعم 
قيل له فإنك خيار» رضاء فلم يزالوا به حتى ولي. قلت: ثم وقع بينهما فركب إياس إلى 
عمر بن عبد العزيز» فبادر عدي فولى الحسن البصري القضاءء فكتب عمر ينكر على 
عدي ما ذكره عنه إياس ويوفق صنعه في تولية الحسن القضاءء ذكر ذلك عمر بن شبة» 
ومات إياس مبنة أثنتين وعشرين ومائة» وهو ثقة عند الجميع. 

قوله: (والحسن) هو ابن أبي الحسن البصري الإمام الشهوره وكان ولي قضاء 
البصرة مدة لطيفة ولاه عدي أميرها لما ذكرئاء ومات الحسن سنة عشر ومائة. 

قوله: (وثامة بن عبد الله ين أنس) هر الراوي المشهورء وكان تابعيا ثقة؛ ناب 
في القضاء بالبصرة عن أبي بردة؛ ثم ولي قضاء البصرة أيضاً في أوائل خلافة هشام بن 
ان 
بلال بن أبي بردة» ومات ثمامة بعد ذلك. 

قوله: (وبلال بن أبي بردة) أي ابن أبي موسى الأشعريء وكان صديق خالد 
بن عبد الله القسري فولاء قضاء البصرة لا ولي [مرتها من قبل هشام بن عبد الملك؛ 
وضم إليه الشرطة» فكان أميراً قاضيأ وم يزل قاض إلى أن قتله يوسف ببن عمر النقفني 
مولي الإمرة بعد خالدء وعذب خخالداً وعماله ومنهم بلال» وذلك في منئة عشرين 
وماثة. ويقال إنه مات في حبس يوسفء وقد أخرج له الترمذي حديئاً واحدأ ولم يكن 
محموداً في أحكامه: ويقال إنه كان يقول إن الرجلين ليختصمان إلي فأجد أحدهما أخحف 
على قلي فاقضي لهء ذكر ذلك أبو العباس المبرد في الكامل. 

قوله: (وعبد اللّه بن بريدة الأسلمي) مو التابعي المشهوره وكان ولي قضضاء 
مرو بعد أخنيه سليمان سئة حمس عشرة وماثة إلى أن مات وهو على قضائها سنة حمس 
عشرة ومالة» وذلك في ولاية أسد بن غبد الله القسرني على خراسان وه و أخمو خخالد 
القسريء وححديث عبد الله بن بريدة بن الخصيب هذا في الكتب الستة. 

قوله: (وعامر بن عبدة) هو بفئح الموحدة وقيل بسكونها ذكره ابن ماكولا 
جين دقل ذا ايسا عيذ بعس الر حك مجان بن رجي على الاي 
بالسكون إلا بجالة بن عبدة المقدم ذكره في « كتاب الجزية » فإنه بالتحريك؛ وعامر هو 
البجلي أبو إياس الكوفي ووثقه ابن معين وغيره» وهو من قدماء التابعين له رواية عن 
أبن مسعودء وروى عنه المسيب بن رافع وأبو إسخاق؛ وحديئه عند النسائيء وكان ولي 
القضاء بالكوفة مرة وعمر. 

قوله: (وعباد بن منصور) أي الناجي بالنون والجيم يكنى أبا سلمة بصريء قال 
أبو داود: ولي قضاء البصرة خمس مرات. وذكر عمر بسن شبة أنه أول ما ولي سنة مسبع 
وعشرين ولاه يزيد بن عمر بن هبيرة» فلما عزلٍ وولي مسلم بن قتيبة عزله وولى معاوية 
بن عمروء ثم استعفى فأعفاه مسلم؛ وأعاد عباد بن منصورء وكان عباد يرمى بالقدر 
ويدلس فضعفوه بسبب ذلكء؛ ويقال إنه تغيرء وحديئه في السئن الأربغة» وعلق له 
البخاري شيئاء ومات سنة اثنتين وخخسين ومالة. 

قوله: (يجمزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود اخ) يمني قوله فالتمس 
المخرج» وهو بفتتم الميم وسكون المعجمة وآخره جيم أطلب الخروج من عهدة ذلك إما 
بالقدح في البينة بما يقبل فتبطل الشهادة» وإما بما يدل على البراءة من المشهود به. 

قوله: (وأول هن سال على , كتاب القاضي » اليبنة ابن أبي ليلى) هر محمد 
بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي :الكوفة وإمامهاء وليها في زمن يوسف بن عمر الثقفي 
في خلافة الوليد بن يزيد ومات سنة ئمان وأربعين ومائة وهو صدوق» اتفقوا على 
ضعف حديثه من قبل صوء حفظه. وقال الساجي: كان بمدح في قضائه. فأمسا في الخديبكت 
فليسن بحجة. وقال أحمد: فقه ابن أبي ليلى أحب إليّ من حذيئه: وحديثنه في السنن 
الأربعة وأغفل المزي أن يعلم له في 0 التهذيب 6 علامة تعليق البخاري؛ كما أغفل أن 
يقرجم لسوار بن عبد الله المذكور بعدة أضلاً مع أنه أعلم لكل من ذكره معاوية بسن عيد 
الكريم هنا من لم يخرج له شيئاً موصولاً. 
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قوله: (وسوار بن عبد الله) بفتح المهملة وتشديد الواو وهو العنبري نسبة إلى 
بني العنبر من بني تميمء قال أبن حبان في « الثقات »: كان نقيهاء ولاء النصور قضاء 

البصرة سنة ثمان وثلاثين وماثة فبقي على قضائها إلى أن مات في ذي القعادة سنة مست 
وخمسين. وحفيده سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد اللّه ولي قضاء الرصافة بيغداد 
والجانب الشرقي؛ وحديثه في السنن الثلاثق» ومات سنة خمس وأربعين وماتتين. 

فوله: (وقال لنا أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. 

قوله: (حدثنا عبيد الله) بالتصغير (ابن محرز) بضم الميم وسكون المهملة وكسر 
الراء بعدها زاي هو كوفيء ما رأيت له راويا غير أبي نعي وما له في البخاري سوى هنا 
الأثرء ول يزد المزي في ترجمته على ما تضمنه هذا الآثر. 

قوله: (جئت بكتاب مسن موسى بن أنس قاضي البصرة) أي ابن مالك 
التابعي المشهورء وكان ولي قضاء البصرة في ولاية الحكم بن أيوب الثقفيء: وهو ثقة 
حديثه في الكتب الستةء وقال ابن حبان في القنات: مات بعد أخيه النضر بالبصرة: 
وكانت وفاة النضر قبل وفاة الحسن البصري سنة ثمان أو تسع ومائة. 

قوله: (فجئت به القاسم بن عبد الرحمن) أي ابن عيد اللّهِ بن مسعود 
المسعودي يكنى أبا عبد الرحمن؛ وقال العجلي: : ثقة وكان على قضاء الكوفة زمن عمر 
بن عبد العزيزء وكان لا يأخعذ على القضاء اء أجرأء وكان ثقة صالحاء وهو تابعي. قالابن 
المديني: لم يلق من الصحابة إلا جابر بن سمرة» ويقال إنه مات سنة ست عشرة ومائة. 

قوله: (فأجازه) بجيم وزاي أي أمضاه وعمل به. 

(تنبيه): وقع ني ! المغني » لابن قدامة: يشترط في قول أئمة الفنوى أن يشهد 
#بكتاب القاضي إلى القاضي» شاهدان عدلان ولا تكفي معرفة خط القاضي وختمه؛ 
وحكي عن الحسن وسوار والحسن العنبري أنهم قالوا: إذا كان يعرف خطه وختمه قبله» 
وهو قول أبي ثور. قلت: وهو خلاف ما نقله البخاري عن سوار أنه أول من سأل البينة» 
وينضم إلى من ذكرهم ابن قدامة سائر من ذكرهم البخاري من قضاة الأمصار من 
التابعين فمن بعدهم. 

قوله: (وكره الحدسن) هو البصريء وأبو قلابة هو الجرمي بفتح الجيم وسكون 
الراء. 

قوله: (أن يشهد) بفتح أوله والفاعل محذوف أي الشاهد. 

قوله: (على وصية حتى يعلم ما فيها) أما أثر الحسن فوصله الدارمي من رواية 
هشام بن حسان عنه قال: لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك؛ ولا تشهد على من لا 
تعرف. وأخرجه سعيد بن منصور من طريق يونس بن عبيد عن الحسسن نحوه. وأما أثر 
أبي قلابة فوصله ابن أبي شيبة ويعقوب بن سفيان جميعاً من طريق حماد بن زيد عن 
أيوب قال: قال أبو قلابة في الرجل يقول اشهدوا على ما في هذه الصحيفة» قال: لا حتتى 
يعلم ما فيها زاد يعقوب وقال: لعل فيها جوراً. وفي هذه الزيادة يبان السبب في المع 
للاكور. وقد واف الناوذي من الالعية ذا القرل قال عذا فى الصسراب انه لا يتناد 
على وصية حتى يعرف ما فيها. وتعقبه ابن التين بأنها إذا كان فيها جور ل يمنع التحمل» 
أن لمكم قه على ريه إذا وجب حكم شرع ردم وما عد يمل به فلس عشي 
الجور فيها مانعاً من التحمل» » ولنما المانع الجهل بما يشهد به. قال: ووجه الجور أن كثيراً 
من الناس يرغب في إنخفاء أمره لاحتمال أن لا يموت فيحتاط بالإشهاد ويكون حاله 
مستمرأ على الإخفاء. 

قوله: (وقد كتب النبي فلك إلى أهل خيرٍ ا) هذا طرف من حديث سهل 
بن أبي حشمة في قصة حويصة ومحيصة وقتل عبد الله بن سهل مخيبر؛ وقد تقدم شرحه 
مستوفى في الديات في « باب القسامة » وبأني بهذا اللفظ في ه باب كتابة الحاكم إلى 
عماله ؛ بعد أحد وعشرين بابا. 

فوله: (وفال الزهري في الشهادة على المرأة من السير) أي من وراله. 

قوله: (إن عرفتها فاشهد) وصله أبو بكر بن أبي شيبة من طريق جعفر بن برقان 
عن الزهري بنحوه» ومقتضاه أنه لا يشترط أن يراها حالة الإشهاد بل يكفي أن يعرفها 
بأي طريق فرضء وفي ذلك خلاف أشير إليه في ؛ كتاب الشهادات 6. 

قوله: (لا اراد النبي © أن يكتب إلى الروم) كان ذلك في سنة ست كما تقدم 
بيانه في شرح حديث أبي سفيان الطويل المذكور في بدء الوحي. 

قوله: (قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما) ل أغرف اسم القائل بعينه. 


باب التتهادةٍ عَلَى الْخطّ الْمَعُوم 

قوله: (فاتخل خاتماً الخ) تقدم شرحه مستوفى في أواخر اللباس, وجملة ما تضمه 
هذه الترجمة بآثارها ثلائة أحكام: الشهادة على الخطء : وكتاب القاضي إلى القباضي » 
والشهادة على الإقرار بما في الكتاب. وظاهر صنيع البخاري جواز جميع ذلك. 

فأما الحكم الأول فقال ابن بطال: اتفق العلماء على أن الشهادة لا تجوز للشاهد 
إذا رأى خطه إلا إذا تذكر تلك الشهادة؛ فإن كان لا يحفظها فلا يشهده فإنه من شاء 
اتتقش خخاتاً ومن شاء كتب كتابًء وقد فعل مثله في أيام عثمان في قصة مذكورة في سبب 
قتله وقد قال الله تعالى: « إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » [الزخرف: 47] وأجاز 
مالك الشهادة على الخطء ونقل أبن شعبان عن ابن وهب أنه قال: لا آخذ بقول مالك في 
ذلك. وقال الطحاوي: خالف مالكاً جميع الفقهاء في ذلك وعدوا قله في ذلك شذوذاء 
لآن الخط قد يشبه الخط» وليسست شهادة على قول منه ولا معاينة» وقال محمد بن 
الحارث: الشهادة على الخط خطأء فقد قال مالك في رجل قال: سمعت فلاناً يقول 
رأيت فلاناً قتل فلاناً أو طلق امرأته أو قذيف: لا يشهد على شهادته إلا إن أشهده. ققال: 
فالخط أبعد من هذا وأضعفء قال: والشهادة على الخخنط في الحقيقة استشهاد الموتى؛ 
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا يقضى في دهرنا بالشهادة على الخطء لأن 
الناس قد أحدثوا ضروياً من الفجور. وقد قال مالك: يحدث للناس أقضية على نحو ما 
أحدثوا من الفجور. وقد كان الناس فيما مضى يجيزون الشهادة على خخاتم القاضي ثم 
رأى مالك أن ذلك لا يجوز فهذه أفوال من أئمة المالكية توافق الجمهور. وقال أبو علي 
الكرابيسي في « كتاب أدب القضاء » له أجاز الشهادة على الخط قوم لا نظر هم؛ فإن 
الكتّاب يشبهون الخط بالخط حتى يشكل ذلك على أعلمهم انتهى؛ وإذا كان هذا في 
ذلك العصر فكيف بمن جاء بعدهم وهم أكثر مسارعة إلى الشر من مضى وأدق نظراً فيه 
وأكثر هجوما عليه. 

وأما الحكم الثاني فقال ابن بطال: اختلفوا في ٠‏ كتب القضاة » فذهب الجمهور إلى 
الجوازء واستتنى الحتفية الحدودء وهو قول الشافعي؛ والذي احتج به البخاري على 
الحنفية قوي لأنه لم يصر مالاً إلا بعد ثبوت القتل قال: وما ذكره عن القضاة من التابعين 
من إجازة ذلك حججتهم فيه ظاهرة من الحديث, لآن النبي 9لا كنب إلى المدوك ول ينقدل 
أنه أشهد أحداً على كتابه. قال: ثم أجمع فقهاء الأمصار على ما ذهب إليه سوار وابن أبي 
الى من اشتراط الشهرد 4 دخل انامس من الننساد فاضي للبعاء والأسوال: وقدروى 
عبد الله بن نافع عن مالك قال: كان من أمر الناس القديم إجازة الخواتيم حتى إن 
القاضي ليكتب للرجل الكتاب» فما يزيد على ختمه فيعمل به. حتى اتهموا فصار لا 
يقبل إلا بشاهدين. 

وأما الحكم الثالث فقال ابن بطال: اختلفوا إذا أشهد القاضي شاهدين على ما كتبه 
ول يقرأء عليهما ولا عرّفهما بما فيه, فقال مالك: يجوز ذلك؛ وقال أبو حنيفة والشافعي: 
لا يجوز لقوله تعالى: « وما شهدنا إلا بما علمنا » [يوسف: ]8١‏ قال: وحجة مالك أن 
الحاكم إذا أقر أنه كتابه فالغرض من الشهاذة عليه أن يعلم القاضي المكتوب إليه أن هذا 
«كتاب القاضي؛ إليه؛ وقد يثبت عند القاضي من أمور الناس ما لا يحب أن يعلمه كل 
أحد كالوصية إذا ذكر ا موصي ما فرط فيه مثلا. قال: وقد أجاز مالك أيضاً أن يشهدا 
على الوصية المختومة وعلى الكتاب المطوي؛ ويقولان للحاكم نشهد على إقراره بما في 
هذا الكتاب, والحجة في ذلك كتب الني فل إلى عماله من غير أن يقرأها على من حملها؛ 
وهي مشتملة على الأحكام والسنن. وقال الطحاوي: يستفاد من حديث أنس أن 
الكتاب إذا لم يكن مختوماً فالحجة با فيه قائمة لكونه فك أراد أن يكتب إليهم: وإغنا اتذ 
الختم لقرهم إنهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوماًء فدل على أن : كتاب القاضي » 
حجة متوما كان أو غير مخترم. واختلف في الحكم بالخط الجرد كأن يرى القاضي خطه 
بالحكم فيطلب منه الحكوم له العمل بهء فالأكثر ليس له أن يحكم حتى يتذكر الواقعة كما 
في الشاهد وهو فول الشافعي؛ وقيل: إن كان المكتوب في حرز الحاكم أو الشاهد منذ 
حكم فيه أو تحمل إلى أن طلب منه الحكم أو الشهادة جاز ولو ل بتذكر والا فلاء وقيل: 
إذا تيقن أنه خطه ساغ له الحكم والشهادة وإن لم يتذكرء والأوسط أعدل المذاهب وهو 
قول أبي يوسف ومحمد ورواية عن أحد رجحها كثير من أتباعه؛ والأول قول مالك 
ورواية عن أحمد. قال ابن المنير: لم يتعرض الشارح لقص ود الباب لأن البخاري استدل 
على الخط بكتاب الني فلك إلى الروم ولقائل أن يقول: إن مضمون ‏ الكتاب » دعاؤهم 
إلى الإسلام وذلك أمر قد اشستهر لثبوت المعجزة والقطع بصدقه فيمادعا إليه فلم 
يلزمهم بمجرد الخط فإنه عند القائل به إنما يفيد ظناً والإصلام لا يكتفى فيه بالظن إجماعا 
فدل على أن العلم حصل بمضمون الخط مقروناً بالتواتر السابق على الكتابء فكان 
الكتاب كالتذكرة والتوكيد في الإنذار. مع أن حامل الكتاب قد يحتمل أن يكون اطليع 


- كتاب الأحكام -١١_‏ باب فى يَسرْجِبْ الرَجْل قا 


على مافيه وأمر بتبليغه. والحق أن العمدة على أمره المعلوم مع قرائن الحال المصاحبة 
لحامل الكتاب؛ ومسألة الشهادة على الخنط مفروضة في الاكتضاء بمجرد الخطء قال: 
والفرق بين الشهادة على المنط وبين 0 كتاب القاضي إلى القاضي » في أن القائل بالأول 
أقل من القائل بالثاني تطرق الاحتمال في الأول وندوره في الشاني لبعد احتمال التزوير 
على القاضي ولاسيما حيث تمكن المراجعة: ولذلك شاع العمل به فيما بين القضاة 
ونوابهم والله أعلم. 


15 - باب متى ستو جب الرَجُلُ الْقَضَاءَ 
وَقَالَ الْحَسَردُ: اغة له فى مالالا بشن الْقَوَى ولا يَخْضَوًا 
النَاسَ2 وَلا يَشترُوا بآياتي لمن قييلا. 


مرا يا قا د إنا عاك ِيف في الأرض فَاحْكُمْ ين الشاس بالْحَق 
ولا بع الى لُك عن سيل الله إن اللي يَعلُون عَنْ سيول الله لَهُمْ 


000 


عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَا نسُوا يوم اْحِسَابِوٍ » [ص: ا 


وقرا: إنا زلا التؤراة يها هُدَى ونور يَحْكُمْ بها ليون الْليين نَ أسْلَمُوا 
ِِْينَ َادُوا وَالراُون وَالأحبَارٌ بمَا امستَخَفظُوا مِنْ كاب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ 
شْهَدَاءَ فلا تخشوًا اناس واخنشوان ولا َشترُوا بياني كسا ليلا وَمَنْلَمّْ يَحْكُمْ 
ما أنْرَلَ الله وليك هُمْ م الْكَافِرُونَ ‏ [لمائدة: 4 4]. 

ظ بمَا استَحفيظُوا 4: استودِعُوا ط من كتَاب الله 4 .. ال 

وَقَرا: « وَدَاوْدَ وَسُلَيْمَا سأَيِمَان إذْيَحْكُمَان إفي الْحَرْث إِذْ نَم فيه غَنَمُ 


الْقَوْم وكا لِحْكْيهِمْ شاهلدين. فَفَهُمَاهَا سُلَيْمَانَ ركلا اننا حكما وَعِلْماً » 
[الأليياء: 4/ا- قلا]. 

فَحَود لمان ولَمْيَلّمْ ارده وَلَولا ما ذَكرَ الله من أهرٍ هَديْنٍ لَرَانِت أن 
الْقْصَاةً هَلَكُواء قَإِلهُ الى عَلَى هذا بعِلْمِه وَعََرَ هذا باجيهاده. 


قال مُرَاحِم ين وهَرَ: قَالَ آدا عُصَرُ يْنْ عَبْدالعَربز: خم إذَا اخطا 
القاضي مِنهنْ خطة كانتا فيه وَصمَة: أن يَكُون فهما ليسا عَفِيفاً صَلِيباً 
عَالِماً ولا عن الْعلم. 

قوله: (باب متى يستوجب الرجل القضاء؟) أي متى يستحق أن يكون قاضياً. 
قال أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي في ٠‏ كناب آداب القضاء ‏ له: لا أعلم بين 
العلماء من سلف خلافاً أن اح الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه 
وعلمه وورعه؛ قارئاً لكتاب الله عالىاً بأكثر أحكامه: عالماً بسئن رسول اللّه حافظاً 
لأكثرهاء وكذا أقوال الصحابة: غالماً بالوفاق والخنلاف وأقوال فقهاء التابعين يعرف 
الصحيح من السقيم يتبع في النوازل الكتاب فإن لم يجد فالسنن فإن لم يجد عمل بما اتفق 
عليه الصحابة؛ فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة 
عمل به؛ ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لحم مع فضل وورع؛ ويكون 
حافظا للسانه وبطنه وفرجهء فَهِما بكلام الخصوم, ثم لا بسد أن يكون عاقلاً مائلاً عن 
الهوى ثم قال: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات» 
ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. وقال المهلب: لايكفي ني 
استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلاً لذلك بل أن يراه اناس أهلاً لذلك. وقال ابن 
حبيب عن مالك ١‏ لا بد أن يكون القاضي عالما عاقلا ». قال ابن حبيب فإن لم يكن علم 
فعقل وورع؛ لأنه بالورع يقف وبالعقل يسألء وهو إذا طلب العلم وجده وإذا طالب 
العقل لم يجده. قال ابن العربي: واتفقوا علي أنه لا يشترط أن يكون غتيأه والأصل قوله 
تعالى: ولم يؤت سعة من امال قنال إن اللّه اصطفاه عليكم 4 الآبة [البقرة: 47 7]. 
قال: والقاضي لا يكون في حكم الشرع إلا غناً لأن غناء في بيت امال فإذا منع مسن بيست 
المال واحتاج كان تولية من يكون غنياً أولى من تولية من يكون فقيرء لأنه يصير في مظنة 
من يتعرض لتناول ما لا يجوز تناوله قلت: وهذا قاله بالنسبة إلى الزمان الذي كان فيه ولم 
يدرك زمانه هذا الذي صار من يطلب القضاء فيه يصرح بأن سبب طلبه الاحتياج إلى ما 


بقوم بأوده» مع العلم بأنه لا يحصل له شيء من بيت المال؛ واتفقوا على اشتراط 
الذكوربة في القاضي إلا عن الحتفية؛ واستئنوا الحدود وأطلق ابن جرير: وحجة 
الجمهور الحديث الصحيح ١‏ ما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة » وقد تقندم؛ ولأن القاضي 
يحتاج إلى كمال الرأي ورأي المرأة ناقص ولاسيما في محافل الرجال: 

قوله: (وقال الحسن) هو البصري. 

قوله: (أخخذ اللّه على الحكام أن لا يتبعوا الموى ولا يخشوا الداس ولا 
بشروا بآيات الله ثمنا قليلا ثم قرأ ط يا داود إنا جعلناك خليفة ف الأرض » 
إلى ظ يوم الحساب # وقرأ ط إنا أنزلنا الدوراة فيها هدى ونور # إلى قوله 
«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون») قلت: فاراد من آبة ايا 
داود» قوله: « ولاب تتبع الهوى فيضلك عن سبل اللّه 4 [ص: 5] وأراد من آية المائدة 
بقية ما ذكر وأطلق على هذه النامي أمراً إشار إلى أن انمي عن الشيء أمر بضدهء قفي 
النهي عن الحوى أمر بالحكم بالحق. وفي النهي عن خشية الناس أمر مفشية الله ؤمن 
لازم خشية الله الحكم بالحق» وفي النهي عن بيع آياته الأمر باتباع مادلت عليه؛ وإفا 
وصف الثمن بالقلة إشارة إلى أنه وصف لازم له بالنسبة للعوض فإنه أغلى من جميع ما 
حوته الدنيا. 

قوله: (ها استحفظوا: استودعوا من كتاب الله الآية) ثبت هسنا للمستملي» 
وهو تفسير أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: ؤ بما استحفظوا من كتاب اللّه 4 [المائدة: 
5 أي بما استودغواء استحفظته كذا استودعته إياه. 

قوله: (وقراأ) أي الحسن البصري المذكور ا وداود وسايمان إذ يحكمان في 
الحرث 4 إلى آخرها روبناه موصولاً في 3 حلية الأولياء لأبي نعيم » من رواية محمد بن 
إبراهيم الحافظ المعروف ربع بموحدة ومهملة وزن محمد قال حدثنا سعيد هوابن 
سليمان الواسطي حدثنا أبو العوام هو عمران القطان عن قتادة عن الحسن وهو ابن أبي 
الحسن البصري فذكره ومعنى أخذ الله على الحكام عهد إليهم. 

قوله: (فحمد سليمان ولم يلم داود. ولولا ما ذكر اللّه من أمر هذين) 
يعني داود وسليمان؛ وقوله: : لرأيت ؛ في روابة الكشميهني : لرويت أن القضاة هلكوا » 
يعني لما تضمتته الآبتان الماضيتان أن من لم يحكم مما أنزل اللّه كافر فدخل في عمومه 
العامد والمخطى» وكذا قوله تعالى: 9 إن الذين يضلون عن سبيل اللّه » يشمل العامد 
والمخطى» فاستدل بالآية الأخرى في قصة الحرث أن الوعييد خاص بالعامد. فأشار إلى 
ذلك بقوله: : فإنه أثنى على هذا بعلمه ؛ أي بسبب علمه أي معرفته وفهمه وجه الحكم 
واللحكم به. وعذر بفتح الذال المعجمة هذا باجتهاده. وروينا بعضه في تفسير ابن أبي حاتم 
وفي امجالسة لأبي بكر الدينوري وفي أمالي الصولي جميعاً يزيد بعضهم على بعض من 
طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل قال: دخلنا مع الحسن على إياس بن معاوية حين 
استقضي قال: فبكى إياس وقال: يا أبا سعيد - يعني الحسن البصري المذكور - يقولون: 
القضاة ثلاثة: رجل اجتهد فأخطأ فهو في النارء ورجل مال مع الموى فهو في النارء 
ورجل اجتهد فاصاب فهو في الجنة فقال الحسن: إن فيما قص الله عليك من نبأ سليمان 
ما يرد على من قال هذا وقرأ # وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث 4 إلى فوله 
«إشاهدين؟ [الأنبياء: 9/4] قال: فحمد سليمان لصوابه ولم يذم داود لخطته. ثم قسال: إن 
الله إخذ على الحكام عهداً بآن لا يشتروا به ثمناً ولا يتبعوا فيه اللموى ولا يخشوا فيه 
احداء ثم تلا فيا داود إنا جعلناك خليفة © إلى آخر الآبة [ص: 15]. قبت: والحديث 
الذي أشار إليه إياس أخرجه أصحاب السئن من حديث بريدة؛ ولكن عندهم الثشالث 
قضى بغير علم؛ وقد جمعت طرقه في جزء مفرد, وليس في شيء منها أنه اجتهد فاخطاء 
وسيأني حكم من اجتهد فأخطأ بعد أبواب» واستدل بهذه القصة على أن للني أن يجتهسد 

في الأحكام ولا يتنظر نزول الوحيء لأن داود عليه السلام على ما ورد اجتهد في المسألة 

المذكورة قطعاء لأنه لو كان قضى فيها بالوحي ما خص الله سليمان بفهمها دونه. وقد 
اختلف من أجاز للني أن يجتهد هل يبوز عليه الخطأ في اجتهاده؟ فاستدل من أجاز ذلك 
بهذه القصة. ا و 0 


من منع الاجتهاد أنه ليس في الآبة دليل على أن داود اجتهد ولا أخطاء وإنما ظاهرها أن ٠‏ 


الواقعة اتفقت فعرضت على داود وسليمان فقضئ فيها سليمان لأن الله فهنه حكمهاء 
ول يقض فيها داود بشيء؛ ويرد على من تمسك بذلك بما ذكره أهل النقل في صورة هذه 
الواقعة. وقد تضمن أثر الحسن المذكور أنهما جميعاً حكسا. وقد تعقب ابن ادير ول 
الحسن البصري :ول يذمٍ داود » بأن فيه نقصاً لمق داوده وذلك أن الله تعالى قد قال: 
«وكلاً آنينا حكماً وعلما» [الأنبياء: 4 فجمعهما في الحكم والعلم: وصِيز سليمان 


كعاب الأحكام . -١٠‏ باب رؤق الحاكم والْعاملين علنها 


اليل وهر هلم خامن زلزعان الام حمل تمرك قال: والأصح في الواقعمة أنٍ 
داود أصاب الحكم وسليمان أرشد إلى الصلح ولا يخلو قوله تعاللى: « وكلاً آنينا حكماً 
وعلماً 4 أن يكون عاماً أو في واقعة الحرث فقط؛ وعلى التقديرين يكون أثنى على داود 
فيها بالحكم والعلم فلا يكون من قبيل عذر الجتهد إذا أخطاء لآن الخطأ ليس حكماً ولا 
علماً وإثما هو ظن غير مصيب؛ وإن كان في غير الواقعة فلا يكون تعالى أخير.في هذه 
الواقعة بخصوصها عن داود بإصابة ولا خطاء وغايته أنه أخبر بتفهيم سليمان ومفهومه 
لقب والاحتجاج به ضعيف فلا يقال فهمها سِليمان دون داوف وإتما خمص سليمان 
بالتفهيم لصغر سنه فيستغرب ما يأتي به. قلت: ومن تأمل ما نقل في القصة ظهر له أن 
الاختلاف بين الحكمين كان في الأولوبة لا في العمد والخطأء ويكون معنى قول حسن 
#حمد سليمان» أي لموافقته الطريق الأرجح ١‏ ولم يذم داود » لاقتصاره على الطريق 
الراجح وقد وقع لعمر و قريب مما وقع لسليمان وذلك أن بعض الصحابة مات 
وخلف مالاً له نماء وديوناء فأراد أصحاب الديون بيع المال ني وفاء الدين لهم 
فاسترضاهم عمر بأن يؤخروا التقاضي حتى يقبضوا ديونهم من النماء ويتوفر لأينام 
المتوفى أصل المال؛ فاستحسن ذلك من نظره. ولو أن الخصوم امتنعوا لما منعهم من البيع. 
وعلى هذا التفصيل يمكن تنزيل قصة أصحاب الحرث والغنم والله أعلم. 

وتقدم ني أحاديث الأنبياء شرح القصة التي وقعت لداود وسليمان في المرأتين 
اللتين أخذ الذئب ابن إحداهما واختلاف حكم داود وسليمان في ذلسك» وتوجيه حكم 
داود بما يقرب مما ذكر هنا في هذه القصة. ووقعت هما قصة ثالثة في التفرقة بين الشهود 
في قصة المرأة التي اتهمت بأنها تحمل على نفسها فشهد عليها أربعة بذلك» فأمر داود 
برجمهاء فعمد سليمان وهو غلام فصور مثل قصتها بين الغلمان ثم فرق بين الشمهود 
وامتحنهم فتخالفوا فدزأ عنهاء ووقعت هما رابعة في قصة المرأة التي صب في دبرها ماء 
البيض وهي نائمة» وقيل إنها زنت فأمر داود برجمهاء فقال سليمان: يشوى ذلك الماء فإن 


اجتمع فهو بيض وإلا فهر مني» فشوي فاجتمع. وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن 


مسروق قال: كان حرثهم عنبا نفشت فيه الغنم أي رعت ليلاء فقضى داود بالغتم همء 
فمروا على سليمان فأخبروه الخبر فقال سليمان: لاء ولكن أقضي بينهم أن يأخذوا الغنم 
فيكون هم لبنها وصوفها ومنفعتها ويقوم هؤلاء على حرثهم: حتى إذا عاد كما كان 
ردوا عليهم غنمهم. وأخرجه الطبري من وجّه آخر لين فقال فيه عن مسروق عن ابن 
مسعود: وأخرجه ابن مردويه والبيهقي من وجه آخر عن ابن مسعود وسنده حسنء وعن 
معمر عن قتادة: قضى داود أن يأخذوا الغنم» ففهمها الله سليمان فقال: خنوا الغنم 
فلكم ما خرج من رسلها وأولادها وصوفها إلى الحول. وأخرج عبد بن يد من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أعطاهم ذاود رقاب الغنم بالحرشه» فحكم سليمان يجزة 
الغنم والبانها لأهل الحرث وعليهم رعايتها ويحرث هم أهل الغنم حتى يكون كهيثة يسوم 
أكل» ثم يدفع لأهله وياخذون غنمهم. وأخرج الطبري القصة من طريق علي بن زيد 
عن خليفة عن ابن عباس نحوهء ومن طريق قتادة قال: ذكر لنا فذكر نحوه. ومن طريق 
العوفي عن عطية عن ابن عباس ولكن قال فيها: قال سليمان إن الحرث لا يخفى غلى 
صاحبه ما يخرج منه كل عام؛ فله من صاحب الغم أن يبيع من أولادها وصوفها حتى 
يستوقي ثمن حرثهء فقال داود: قد أصبت وأخمرج ابن مردويه من طريق الحسن عن 
الأحنف بن قيس نحو الأول. قال ابن التِين: قيل علم سليمان أن قيمة ما أفسدت الغنم 
مثل ما يصير إليهم من لبنها وصوفها. وقال أيضاً: ورد في قصة ناقة البراء التي أفسدت 
في حائط أن الني ف قضى أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار؛ وأن الذي أفسدت 
المواشي بالليل ضمانه على أهلها أي ضمان قيمته» هذا خلاف شرع سليمان قال: فلو 
تراضيا بالدفم عن قيمة ما افسدت فال مشهور أنه لا يجوز حتى يعرفا القيمة. قلت: ورواية 
العزفي إن كانت تحفوظة ترفع الإشكالء وإلا فالجواب ما نقل ابن الدين أولأ ولا يكون 
بين الشرعين مخالفة. 

قوله: (وفال مزاحم) بضم اميم وتخفيف الزاي وبعد الألف حاء مهملة (ابن 
زفر) بزاي وفاء وزن عمر. هو الكوفيه ويقال مزاحم بن أبي مزاحم ثقة أخرج له مسلم. 

قوله: (قال لنا عمر بن عبد العزيز) أي الخليفة المشهور العادل. 

قوله: (مس إذا أخطأ القاضي منهن خطة) بضم الخاء للعجمة وتشديد الطاءء 
كذا لأبي ذر عن غير الكشميهني؛ وله عنه ‏ خصلة » بفتح أوله وسكون الصاد للهملة» 
وكذا في رواية الباقين وهما بمعنى. 

قوله: (وصمة) بفتح الواو وسكون الصاد المهملة أي عيباً. 

قوله: (أن يكون) تفسير حال القاضي المذكور. 


قوله: (فهماً) بنتح الفاء وكسر الغاء وهو من صيغ المبالغة» ويجوز تسكين الهاء 
أيضاًء ووقع في وراية المستملي فقيهاً » والأول أولى لأن خصلة الفقه داخلة في خصلة 
العلم وهي مذكورة بعد. 

قوله: (حليماً) أي بغضي على من يؤذيه ولا ادر إلى الانتقام ولا ينافي ذلك 
قوله بعد ذلك «صلياً ؛ لأن الأول في حق نفسه والثاني في حق غيره. 

قوله: (عفيفاً) أي يعف عن الحرام فإنه إذا كان عالاً ولم يكن عفيفاً كان ضرره 
أشد من ضرر الجاهل. 

قوله: (صليبا) بصاد مهملة وباء موحدة من الصلابة بوزن عظيم؛ أي قوياً شديداً 
يقف عند الحق ولا ميل مع الهوىء ويستخلص حق الحق من المبطل ولا يحابيه. 

قوله: (عالما سؤولا عن العلم) هي خصلة واحدة أي يكون مع ما يستحضره 
من العلم مذاكراً له غيرم لاحتمال أن يظهر له ما هو أقوى مما عنده. وهذا الأثر وصله 
سعيد بن منصور في السنئن عن عباد بن عباد ومحمد بن سعد في ١‏ الطبقات ؛ عن عفان 
كلاهما قال: « حدثنا مزاحم بن زفر قال: قدمنا على عمر بن عبد العزيز في خلافته وفد 
من أهل الكوفة: فسألنا عن بلادنا وقاضينا وأمرهء وقال: حمس إذا أخطأ » ورواه يحبى بن 
سعيد الأنصاري عن عمر بن عبد العزيز بلفظ آخخر أخرجه أيضاً محمد بن سعد في 
«الطبقات» عن محمد بن عبد الله الأسدي هو أحمد الزبيري عن سفيان هو الشوري عن 
يحبى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز قال لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضياً حتى 
يكون فيه لس خصال: عفيف» حليم؛ عالم بما كان قبله؛ يستشير ذوي الرأيء لا ييالي 
بملامة الناس ١‏ وجاء في استحباب الاستشارة آثار جياد. وأخرج يعقوب بن سفيان بسند 
جيد عن الشعبي قال: من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمرء فإنه كان 

١١‏ - باب رق الحَاكم وَالْعَامِلِينَ عَليْهًا 

وَكَان شُرَيْحٌ الْقَاضِي يَأحدُ عَلَى الْقَضَاء أجراً. 
وقالت ايه يكل اوصي' بقث عمَاليه. 
وآكل ابو بكر وَعْمَرٌ مم 
حَدَلنَا آبو اليَمَان: أخبرنا شُعَيْب عَنِ الزّهرِي: أخيّرني 
ل لسلاِب إنْ يَزيد» ابن أخت تَمِر: : أن حُوَيْطِب بن عَبْدالْمُوَى أَخْبَرَة: أن عبد 
الله ْنَ السّدِي اعيرّة: أله قَدمَ عَلَى عُمَرَ في خِلاقَيِه: فَفَالَ لَهُ عُمَرٌ: آلَمْ 
أُحَدثْ أنك تَلِي مِنْ أعغْمَال الناس أغمّالا فَِذَا أغطيت الْعُمَالَة كَرتها؟ 
فقلت: بَلى قَقَالَ عُمَرُ: قما تيد إلى ذَلِك؟ قُلت: إن لي أفراساً واغبداء آنا 
َي أرب أن َكُون غصابي صَدقَة على الْمُسْلِوِن. قَالَ عُمرٌ: لا تفقلء 
2 ار 1 0 تابي القطاقه اقول 
الي 49: خُذه تولك تصلق به ل ار 

مُشْرِفمٍ ولا سَئِلٍ فَخُذُ وإلا فلا بغ تَفْسَكَ ». [راجع: 49/7 1. أخترجه مسلم: 
6066]. 


5-4 وَعَن الزهرِي قَالَ: حَدلِي سالِمُ بن عدا عَبْدالله: أن عبد الله ين 
عْمَرَ قَال: ست [ْمَرَ بن اخطاب] بَقُول: كان ابي فقا يُخطيني القطاءه 
قالول: أغطه افر له يني» حَى اغطني مره مال ققْلت: : أغطه مَنْ مْ مَنْهُوَأفْمَرُ 
لي يني» فَقَالَ الي 98: «خذة كَمَوُلهُ وَتَصَدُق به فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا 
الْمَال وأنت ت غَيْرُ مُه مُعْرِفمٍ ولا سَائِلٍ فَحُذْهُ وما لآ فلا تبغة نَفْسَلك .. [راجع: 
١419‏ أخرجة مسلم: .]١٠١4©‏ 

قوله: (باب رزق الخحاكم والعاملين عليها)هر من إضافة المصدر إلى المفعول. 
والرزق ما يرتبه الإمام من بيت امال لمن يقوم بمصالح المسلمين وقال المطرزي: الرزق ما 


7- كتاب الأحكام -١7_‏ باب رؤق الححاكم وَالْمَابلِينَ علا 


يخرجه الإمام كل شهر للمرتزقة من بيت المال» والعطاء ما يخرجه كل عام ويحتمل أن 
يكون قوله ؛ والعاملين عليها » عطفاً على الحاكم :أي ورزق العاملين عليها أي على 
الحكومات» ويجتمل أن يكون أورد الجملة على الحكاية يريد الاستدلال على جواز أذ 
الرزق بآية الصدقات وهم من جملة المستحقين لها لعطفهم على الفقراء والمساكين بعد 
قوله: 9 إنما الصدقات 4 [التوبة: ]٠١‏ قال الطبري: ذهب الجمهور إلى ججواز أذ 
القاضي الأجرة على الحكم لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه؛ غير أن طائفة من 
السلف كرهت ذلك ولم يحرموه مع ذلك؛ وقال أبو علي الكرابيسي: لا بأس للقاضي أن 
ياخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة مسن الصحابة ومن بعدهي وهو قو 
فقهاء الأمصار لا أعلم ب بينهم اختلافء وقد كره ذلك قوم منهم مسروق ولا أعلم أحداً 
منهم حرمه. وقال المهلب: وجه الكراهة أنه في الأصل محمول على الاحتساب لقوله 
تعالى لنبيه: ظ قل لا أسألكم عليه أجرأً 4 [الشورى: "لا] فآرادوا أن يجري الأمر فيه 
على الأصل الذي وضعه الله لنبيه» ولثلا يدخل فيه من لا يستحقه فيتحيل على أموال 
الناس. وقال غيره: أخف الرزق على القضناء إذا كانت جهة الأخذ من الحلال جائراً 
إجماعاء ومن تركه إنما تركه تورعأًء وأما إذا كانت هناك ث شبهة فالأولى الترك جزسا ويحرم 
. إذا كان المال يؤخط لبيت المال من غير وجهه, واختلف إذا كان الغالب حراما: وأمامن 
غير بيت امال ففي جواز الأخذ من المتحاكمين خلاف» ومن أجازه شرط فيه شروطاً لا 
بد منهاء وقد جر القول بالجواز إلى إلغاء الشروط» وفشا ذلك في هذه الأعصار بحيث 
تعذر إزالة ذلك والله المستعان. 

قوله: (وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجراً) هو شريح بن الحارث 
بن قيس النخعي الكوفي قاضي الكوفة؛ ولاه عمر ثم قضى لمن بعده بالكوفة دهرا 
طويلاء» وله مع غلي أخبار في ذلك: وهو ثقة غضرم أدرك الجاهلية والإسلام. ويقال إن 
له صحبة» مات قبل الثمانين وقد جاوز المائة. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق وسعيد بن 
منصور من طريق مجالد عن الشعبي بلفظ « كان مسروق لا يأخذ على القضاء أجرأه 
وكان شريح يأخل ». 

قوله: (وقالت عانشة يأكل الوصي بقادر عمالتم قلت: وصله ابن أبي شيبة 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله تعالى: « ومن كان فقيراً ة 
بالمعروف » قالت أنزل اللّه ذلك في والي مال اليتيم يقوم عليه بما يصلحه إن كان محتاجاً 
أن يأكل منه. 

قوله: (وأكل أبو بكر وعمر) اما أثر أبي بكر فوصله أبربكر بن بسي شيية من 
طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: ١‏ لما استخلف أبو بكر قال: قد علم قرمي 
أن حرفت لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي؛ وقد شغلت بأمر المسلمين » الحديث وفيه قصة 
عمر وقد أسئده البخاري في الببوع من هذا الوجه وبقيته « فسياكل آل أبي بكر من هذا 
المال ويجترف للمسلمين فيه » وفيه « إن عمر لما ولي أكل هو وأهله من المال» واحترف في 
مال نفسه ». وأما أثر عمر فوصله ابن أبي شيبة وابن سعد من طريق حارئة بن مضرب 
بضم الميم وفتح الضاد المغجمة وتشديد الراء بعدها موحدة قال: قال عمر: « إني أنزلت 
نفسي من مال الله بمنزلة قيم اليتيم» وإن استغنيت عنه تركت وإن افتقرت إليه أكلت 
بالمعروف 4 وسئده صحيح. وأخرج الكرابيسي بسند صحيبح عن الأحدف قال: « كنا 
وأعتمرء وحلتي الشتاء والقيظ» وقوتي وقوت عيالي كرجل من قريش ليس بأعلاهم ولا 
ا و ا و يق 
عمله مثل ولي اليتيم» واتفقوا على أنه لا يجوز الاستئجاز عليه 

قوله: (ابن أخخت ثمر) بفتح النون وكسر الميم بعدها دعساي اللشهورء 
تقدم ذكره مرارً من أفر بها في الحدود, وأدرك من زمان الني ف منت سنين وحفظ عنهه 
وهو من أواخر الصحابة موتاء وآخر من مات منهم بالمديئة» وقيل محمود بن الربيع» 
وقيل محمود بن لبيد: 

قوله: (ان حويطب بن عبد العزى) أي ابن أبي قيس بن عسد شمسن القرشي 
العامري كان من أغيان قريش. وأس ام في الفتح» وكان حميد الإسلام» وكانت وفاته 
بالمدينة سنة أربع وين من الهجرة وهو ابن ماثة وعشرين سنة» وهو من أطلق عليه أنه 
عاش ستين في الجاهلية وستين في الإسلا م تجوزاء ولا يتم ذلك تحقيقاً لآنه إن أريد بزمنان 
الإسلام أول البثة فيكون عاش فيها سبما ست أو المجرة فيكون عاش فيه أربعاً 
وخمسين» أو زمن إسلامه هو فيكون ستاً وأربعين» والآول أقرب إلى الإطلاق على 
طريقة جبر الكسر ثارة وإلغائه ثارة أخرى. 


قوله: (أن عبد الله بن السعدي) هو عبد اللّه بن وقدان بن عبد شمس؛ ويقال 
اسم أبيه عمر ووقدان جد ويقال قدامة بدل وقدان» وعبد شمس هو ابن عبد ود بن 
نصر بن مالك بن حسل بن عامر» وهو أيضاً من بني عامر بن لؤي من قريش؛ وإفا قيسل 
له ابن السعدي لأن أباه كان مسترضعاً في بني سعد. ومات عبد اللّه باللدينة سنة سبع 
وخمسين بعد حويطب الراوي عنه بثلاث سنين» ويقال بل مات في خلافة عمر والأول 
أقوى» وليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد ووقع عند مسام في رواية الليث 
عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي» وخالفه عمرو بن الحارث عسن 
بكير فقال: ة عن أبن السعدي ؛ وهو الحفوظ. 

(قتسيه): أخرج مسلم أيضاً هذا الحديث من طريق عمرو بن الحارث عن الزهمري 

عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمرء فلم يسق لفظه يل أحال على 
سياق رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه» وسقط من السند حويطب بن عيذ العسزى 
بين السائب وابن السعديء ووهم المزي في الأطراف » تبعاً لخلف فأئبت حويطسب بن 
عبد العزى في السند في رواية مسلمء وزعم أنه وقع في روابته : ابن الساعدي » بزيادة 
ألف» وليس ذلك في شيء من نسخ صحيح مسالم لا إثبات حويطب ولا الألف في 
الساعدي؛ وقد نبه على سقوط حويطب من سند مسلم أبو علي الجياني والمازري 
وعياض وغيرهم, ولكنه ثابت في رواية عمرو بن الحمارث في غير كتاب مسلم كما 
أخرجه أبو نعيم ني ( المستخرج 04 ووقع عند ابن خزيمة من طريق سلامة عن عقيل عن 
ابن شهاب ١‏ حدئني السائب أن جويطباً أخبره أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أخبيره » 
فذكره» وهو وهم من سلامة قاله الرهاوي. 

قوله: (أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر: الم أحدث) بضم أوله 
وفتح المهملة وتشديد الدال. 

قوله: (إنك تلي من أعمال الناس) أي الولايات من إمرة أو قضاءء ووقع في 
زواية بسر بن سعيد عند مسلم : استعملني عمر على الصدقة » فعين الولاية. 

قوله: (العمالة) بضم المهملة وتخفيف الميم أي أجرة العمل؛ وأما العمالة بفتح 
العين فهي نفس العمل. 

قوله: (ما تريد إلى ذلك) أي ما غاية قصدك بهذا الرد. وقد فسره بقوله ؛ وأريد 
أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين ». 

قوله: (فقلت: إن لي أفراسا) بغاء ومهملة جمع فرس. 

قوله: (وأعيداً) للأكثر بضم الموحدة وللكشميهني مثناة بال الموحدة جمبع عتيد 
وهو المال المدخرء وقد تقدم تفسيره في 9 كتاب الزكاة ». ووقع عند ابن حبان في صحيحه 
من طريق قبيصة بن ذؤيب أن عمر أعطى ابن السعدي ألف ديناره فذكر بقية الحديث 
نحو الذي هناء ورويناه في الجزء الثالث من ١‏ فوائد أبي بكر النيسابوري ؛ الزيادات من 
طريق عطاء المخراساني عن عبد الله بن السعدي قال 0 قدمت على عمر فأرسل إلي الف 
دينار» فرددتها وقلت أنا عنها غني ؛ فل ٠‏ أيضاً بنحوه واستفيد منه قدر العمالة 
المذكورة. . 

قوله: (فإني كدت أردت الذي أردت) بالفتح على المخطاب. 

قوله: (يعطيني العطاء) أي امال الذي يقسمه الإمام في المصالح: ووقع في رواية 
بسر بن سعيد عند مسلم « فإني عملت على عهد رسولٌ اللّه كه فعملني بتشديد اميم 
أي أعطاني أجرة عملي فقلت مثل قولك 6. 

قوله: (قأقول أعطه أفقر إليه مني) في رواية سالم « فأقول ينا رسول اللّه » 
والباقي سواء. قال الكرماني: جاز الفصل بين أفعل التفضيل وبين كلمة :من » لأن 
الفاصل ليس أجنبياً بل هو ألصق به من الصلة لأنه يحتاج إليه بحسب جوهر اللفظ» 
والصلة محتاج إليها مسب الصيغة. 

قوله: (فقال البي #يك: خذه فتموله وتصدق به) في رواية سام بن عبد اللّه 
«أو تصدق به» بلفظ « أو » بدل الواوء وهو أمر إرشاد على الصحيح. قال ابن بطال: 
أشاز وك على عمر بالأفضلء لأنه وإن كان مأجوراً بإيثاره لعطائه عن نفسه من هو أفقر 
إليه منه فإن أخذه للعطاء ومباشرته للصدقة بنفسه أعظم لأجره؛ وهذا يدل على عظيم 
فضل الصدقة بعد التمول لما في التفوس من الشح على المال. 

قوله: (غير مشرف) بضم أوله وسكون المعجمة وكسر الراء بُعدها فاء أي 
متطلع إليه» يقال أشرف الشيء علاه. وقد تقدم بيانه في « كتاب الزكاة » في باب من 
أعطاة اللّه شيئاً من غير مسألة ». 


97- كتاب الأحْكَام_6١-‏ باب مَنْ قطني ولاعن في الْمْجارٍ 


قوله: (ولا سائل) في طالب. قال النووي: فيه النهي عن السؤال» وقد اتفق 
العلماء على النهي عنه لغير الضرورة؛ واختلف في مسآلة القادر على الكسب والأصح 
التحريم» وقيل يباح بشلاث شروط: أن لا بذل نفسه ولا يلح في السؤالء ولا يؤذي 
المسؤول؛ فإن فقد شرط من هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق. 

قوله: (فخذه وإلا فلا تتيعه نفسك) أي إن لم يجى إليك فلا تطلبه بل اتركه 
وليس المراد منعه من الإيثار بل لأن أخذه ثم مباشرته الصدقة بنفسه أعظم لأجره كما 
تقدم. قال النووي: في هذا الحديث منقبة لعمر وبيان فضله وزهده وإيشاره. قلت: وكذا 
لابن السعدي فقد طابق فعله فعل عمر سواء؛ وفي سند الزهري عن السائب أربعة من 
الصحابة في نسق السائب وحويطب وابن السعدي وعمرء وقد أشرت إلى ذلك في الباب 
المذكور من « كتاب الزكاة ‏ وذكرت أن مسلماً أخرجه من طريق عمرو بن الحسارث عمسن 
الزهري؛ وأوهم كلام المزي ني « الأطراف ؛ أن رواية شعيب وعمرو بن الحارث 
متفقتان» وليس كذلك فإن حويطب بن عبد العزى سقط من رواية عمرو بن الحارث 
عند مسلمء وقد وقعت المقارضة لمسلم والبخاري في هذين الحديثين الرباعيين» فأورد 
مسلم الرباعي الذي في سنده أربع نسوة بتمام الأربع» وأورده البخاري بتقصان واحدة 
كما تقدم في أوائل 3 كتاب الفتن » وأورد البخاري الرباعي الذي في مسنده أربعة رجبالٍ 
بتمام الأربعة» وأورده مسلم بنقصان رجل؛ وهذا من لطائف ما اتفق وقد وافق شعيباً 
على زيادة حويطب في السند الزييدي عند النسائي وسفيان بن عيينة عنده ومعمر عند 
الحميدي في مسنده ثلاثتهم عن الزهري؛ وقد جزم النسائي وأبو علي بن السكن بأن 
السائب لم يسمعه من ابن السعدي قال النووي: روينا عن الحاظ عبد القادر الرهاوي 
في كتابه الرباعيات أن الزبيدي وشسعيب بن حمزة وعقييل بن خالد ويونس بن يزيد 
وعمرو بن الحارث رووه عن الزهري بذكر حويطب. ثم ذكر طرقهسم بأسائيد مطولة. 
ا اي ا م 
فرواه ابن المبارك عنه كالنعمان» ورواه سفيان بن عبينة وموسى بن أعين عنه كالجماعة؛ 
ورواه عبد الرزاق عن معمر فأسقط اثنين جعله عن السائب عن عمرء قال: والصحيح 
الأول. قلت ومقتضاه أن يكون سقوط حويطب من رواية مسلم وهماً منه أو من شيخهء 
وإلا فذكره ثابت من رواية غيره كما تقدم واللّه أعلم. وقد نظم بعضهم السند المذكور في 
بيتين فقال: 

وني العمالة إسناه بأربعسة من الصحابة فيه عنهم ظهرا 

السائب بن يزيد عن حويطب عب دالله حدشه بذاك عن عمرا 

قوله: (وعن الزهري قال حدثني مسالم) هو موصول بالسند المذكور أولاً إلى 
الزهري: وقد أخخرج النسائي عن عمرو بن منصور عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه 
الحديثين المذكورين بالسندين المذكورين إلى عمرء وأما مسلم فإنه لما أخرجه من طريق , 
يونس عن أبن شهاب ساقه على رواية سالم عن أبيه ثم عقبه برواية ابن شهاب من أن 
السائب بن يزيد فقال مثل ذلك وليس بين السياقين تفاوت إلا في قصة ابن السعدي 
عن عمر فلم يسقها مسلم وإلا ما بينته» وزاد سالم ؛ فمسن أجل ذلك كان ابن عمر لا 
يسأل أحداً شيئاً ولا يرد شيئاً أعطيه » قلت: وهذا بعمومه ظاهر في أنه كان لا يرد ما فيه 
شبهةء وقد ثبت أنه كان يقبل هدايا المختار بن أبي عبيد الثقفي وهو أخو صفية زوج ابن 
عمر بنت أبي عبيده وكان المختار غلب على الكوفة وطرد عمال عبد الله بن الزبير وأقام 
أميراً عليها مدة في غير طاغة خليفة وتصرف فيما يتحصل منها من امال على ما يراه» 
ومع ذلك فكان ابن عمر يقبل هداياه وكان مستنده أن له حقا في بيت المال فلا يضره 
على أي كيفية وصل إليهء أو كان يرى أن التبعة في ذلك على الآخذ الأول أو أن 
للمعطي المذكور مالا آخر في الجملة وحقاً ما في المال المذكور فلما لم يتميز وأعطاء له 
عن طيب نفسس دخمل في عموم قوله: ٠‏ ما أناك من هذا المال من غير سؤال ولا 
أسةث استشراف فخذه » فرأى أنه لا يستثنى من ذلك إلا ما علمه حراماً محضاً قال الطسبري: في 
ا ا 
على عمله ذلك كالولاة والقضاة وجباة الفيء وعمال الصدقة وشبههم: لإعطاء رسول 
اللّه 49 عمر العمالة على عمله. وذكر ابن المنذر أن زيد بن ثابت كان يأخلّ الأجر على 
القضاء. 

واحتج أبو عبيد في جواز ذلك بما فرض الله للعاملين على الصدقة وجعل لمم 
منها حقاً لقيامهم وسعيهم فيهاء وحكى الطبري عن العلماء هل الآمر في قوله في هذا 
الحديث « خذه وتموله » للوجوب أو للندبه ثالثها إن كانت العطية من السلطان فهي 
حرام أو مكروهة أو مباحة» وإن كانت من غيره فمستحبة. قال الدووي: والصحيح أنه 


إن غلب الحرام حرمت؛ وكذا إن كان مع عدم الاستحقاق وإن لم يغلب الحرام وكان 
الآخذ مستحقا فيباح» وقيل يندب في عطية السلطان دون غيره والله أعلم. وقالابن 
المنذر: وحديث ابن السعدي حجة في جواز أرزاق القضاة من وجوهها. وقال ابن بطال: 
في ليث أن الما جد من الال عن خي سوال الل من تركه لأنة بقع ل [باغنة 
المال» وقد ثبت النهي عن ذلك. و: تعقبه ابن المشير بأنه ليس من الإضاعة في شيء لأن 
الإضاع ابذير بير وه صحيح؛ ولا اراك توفيرا على المعطي تتزيها عن الدنيا 
وتحرجاً أن لا يكون قائماً بالوظيفة على وجهها فليس من الإضاعة. ثم قال: والوجه في 
تعليل الأفضلية أن الآخذ أعون في العمل وألزم للنصيحة من الشارك لأنه إن لم يأخذ 
كان عند نفسه متطوعاًبالعمل فقد لا يح جد من أخط ركونا ل أثنه غير ملتزم لاف 
الذي يأخل فإنه يكون مستشعراً بأن العمل واجب عليه فيجدّ جدّه فيها وقال ابسن التين: 
وفي هذا لهديث كرلهة آذ الرزق على القضاء مع الاستغناه إن كان الال ليأ كذا 
قال: قال وفيه جواز الصدقة بما لم يقبض إذا كان للمتصدق واجباء ولكن قوله: ١‏ خمذه 
فتموله وتصدق به 6 يدل على أن التصدق به إنغا يكون بعد القبضء لآن المال إذا ملكه 
الإنسان وتصدق به طيبة به نفسه كان أفضل من تصدقه به قبل قبضهء لآن الذي يحصل 
بيده هو أحرص عليه مالم يدخل في يدهه فإن استوت عند أحد الحالان فمرتبته أعلى؛ 
ولذلك أمره باخذه وبين له جواز تمولسه إن أحب أو التصدق بهء قال: وذهب بعش 
الصوفية إلى أن الملل إذا جاء بغير سؤال فلم يقبله فإن الراد له يعاقب بحرمان العطاء. 
وقال القرطي في « للمفهم » فيه ذم التطلع إلى ما في أبدي الأغنياء والتشوف إلى فضوله 
وأخذه منهم. وهي حالة مذمومة تدل على شسدة الرغبة في الدنيا والركون إلى التوسع 
فيهاء فنهى الشارع عن الأخذ على هذه الصورة المذمومة قمعا للنفس وغغالفة لها في 
هواها انتهى. وتقدمت سائر مباحثه وفوائده ني الباب المذكور من « كتاب الزكاة » ولله 


الحمد. 
د 
وَلاعنَ عَمَرٌ عند نر النِيّ ل 


وقعتى شرح والشخيي وتتى أن يَغمرَ في المسنجد. 

وقضى مرا على أن أبن بين جنة ار 

كان الحَسَنُ وَورَارَةُ بن أؤقى فيان في الرحبَةٍ ارجا من المَسمْجدد. 

ا حَدَكنَا سُفيَان: َال اضر فرِي, عَنْ سهْلٍ 

سَعْدٍ قَالَ: شَهذت الْمتلاعِنيْنِ وأنا ابن حمس عَشْرَةٌ سَنَكٌ وَقُرْقَ نتَهُمًا. 

رطيد 1 لره سق40 11 مزليو كرا اطي[ 

- حَدنَا يَحَى: حَدكنَا عَبْدالرَرَاق: أخيرنا ابن جريج: أخيرني 
ابن هاب عَنْ سَهْلٍ أخي يني سَاعِدة: نا رجلا مِنَ الأْصّارٍ جحاء إلى الي 
9 فقال: ٠‏ ركيت رجلا وَجَد مَعَ امرائه ه رَجُلَ ايقتلة؟ قتلاغنا ففِي الْمَسْجِدٍ 
وَأنَا شَاهِدٌ ,. [راجع: 47. أخرجه مسلم: 21487 مطولا]. 

قوله: (باب من قضى ولاعن في المسسجد) الظرف يتعدق بالأمرين فهو من 
ل تنازع الفعلين» ويجتمل أن يتعلق بقضى لدخول ١‏ لاعن » فيه فإنه من عطف الخاص 
على العام ومعنى قوله: ١‏ ولاعن » حكم بإيقاع التلاعن بين الزوجين فهو مجازء ولا 
يشترط أن يباشر تلقينهما ذلك ينفسه. 

قوله: (ولاعن عمر عند منير النبي 9) هنا أبلغ في التسسك به على جواز 
اللعان في المسجد, وإنما خص عمر المتبر لأنه كان يرى التحليف عند المدبر أبلغ في 
التغليظ وورد في التحليف عنده حديث جابر ة لا يحلف عند منبري » الحديث. ويؤخدذ 
منه التغليظ في الأيمان بالمكان» وقاسرا عليه الزمان» وإنما كان كذلك مع أن المحلوف به 
عظيم لأن للمعظم الذي يشاهده الحالف تاثيراً في التوقي عن الكذب. 

قوله: (وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المسير) في رواية 
الكشميهني ؛ على انبر ؛ وهذا طرف من أثر مضى في ١‏ كتاب الشهادات » وذكرت 
هناك من وصلهء وهو في الموطأ ولفظه ؛ على المبر 6 كما في رواية الكشميهني. 


4 كتاب الأحكام 6ك- 


قوله: (وقضى شريح والشعبي ويحبى بن يعمر في المسجد) أما أثر شزيح 
فوصله ابن أبي شيبة ومحمد بن سعد من طريق إسماعيل بن أبي خخالد قال 0 رأيت 
شريحاً يقضي في المسجد وعليه برنس خخز ‏ وقال عبد الرزاق ١‏ أنبأنا معمر عن الحكم بسن 
عتيبة أنه رأى شريحاً يقضي في المسجد ». وأما أثر الشعي فوصله سعيد بن عبد الرمنٍ 
المخزومي في « جامع سفيان من طريق عبد الله بن شبرمة 9 رأيت الشعبي جلد يهودياً 
في قرية في المسجد » وكذا أخرجه عبد الرزاق عن سفيان. وأما أثر يحبى بن يعمر فوصله 
ابن أبي شيبة من رواية عبد الرحمن بن قيس قال ١‏ رأيت يحيى بن يعمر يقضي في 
المسجدة وأخرج الكراييسي في « .أدب القضاء » من طريق أبي الزناد قال ٠‏ كان سعد بن 
إبراهيم وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابنه ومحمد بن صفوان وجمد بن مصعب 
بن شرحبيل يقضون في مسجد رسول الله 8 » وذكر ذلك جماعة آخرون. 

قوله: (وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا مسن 
المسجد) الرحبة بفتح الراء والحاء المهملة بعدها موحدة هي بناء يكون أمام باب المسجد 
غير منفصل عنهء هذه رحبة المسجد ووقع فيها الاختلاف:؛ والراجح أن ها حكم 
المسجد فيصح فيها الاعتكاف وكل ما يشترط له المسجده فإن كانت الرحبة متفصلة 
فليس ها حكم المسجد. وأما الرحبة بسكون الحاء فهي مديئة مشهورة. والذي يظهر من 
مجموع هذه الآثار أن المراد بالرحبة هنا الرحبة المنسوية للمسجدء فقد أخرج ابن أبي شيبة 
من طريق المثتى بن سعيد قال: «رأيت الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في المسجد » 
وأخرج الكرابيسي في ٠‏ أدب القضاء » من وجه آخر أن الحسن وزرارة ولياس بن معاوية 
كانوا إذا دخلوا المسجد للقضاء صلوا زكغتين قبل أن يجلسوا. ثم ذكر حديث سهل بن 
سعد في قصة المتلاعنين مختصراً من طريقين: إحداهما من رواية سفيان وهو ابن عييئة 
قال: قال الزهري: « ٠‏ عن سهل بن سعد ١‏ فذكره تختصراً ولفظه 0 شهدت التلاعنين وأنا 
أبن حمس عشرة سنة فرق بينهما » وقد أخرجه في كتاب اللعان مطولاً وتقدست فوائدء 
هناك. ثانيهما من رواية ابن جريج أخبرني ابن شهاب وهو الزهري فذكره مختصراً ايضاً 
ولفظه « أن رجلاً من الأنصار جاء » فذكره إلى قوله ‏ أيقتله فتلاعنا في المسجد » وقد 
تقدم مطولاً وشرحه هناك أيضاً. قال ابن بطال: استحب القضاء في المسجد طائفة.؛ وقال 
مالك هو الأمر القديم» لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيفه وإذا كان في منزله لم 
يصل إليه الناس لإمكان الاحتجاب قال: ويه قال أحبد وإسحاق. وكرهت ذلك طائفة؛ 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى القاسم بن عبد الرحمن أن لا تقضي في المسجد فإنه يأنيك 
الحائض والمشرك. وقال الشافعي: أحب إل أن يقضي في غير المسجد لذلك. وقال 
الكرابيسي: كره بعضهم الحكم في المسجد من أجل أنه قد يكون الحكم بين مسلم 
ومشرك فيدخخل المشرك المسجد, قال: ودخول المشرك المسجد مكروه؛ ولكن الحكم بينهم 
م يزل من صنيع السلف في مسجد رسول الله #9 وغيره. ثم ساق في ذلك آشار كثيرة. 
قال ابن بطال: وحديث سهل بن سعد حجة للجوازء وإن كان الأولى صيانة المسجد. 
وقد قال مالك: كان من مضى يجلسون في رجاب المسجد إما في موضع الجنائز وإما في 
رجبة دار مروان» قال: وإني لأستحب ذلك في الأمصار ليصل إليه اليهمودي والنصراني 
والحائض والضعيف؛ وهو أقرب إلى التواضع وقال ابن المثير لرحبة المسجد حكم 
المسجد إلا إن كانت متفصلة عنه والذي يظهر أنها كانت منفصلة عنه؛ ويمكن أن يكون 
جلوس القاضي في الرجبة المتصلة وقيام الخصوم خارجاً عنها أو في الرحبة المتصلة» 
وكأن التابعي المذكور يرى أن الرحبة لا تعطي حكم المسجد ولو اتصلت بالمسجدء وهو 
خلاف مشهورء فقد وقسع للشافعية في حكم رحبة المسجد اختلاف في التعريف مع 
اتفاقهم على صحة صلاة من في الرحبة المتصلة بالمسجد بصلاة من في المسجد قال: 
والفرق بين الحريم والرحبة أن لكل مسجد حرياً وليس لكل مسجد رحبة» فالمسجد 
الذي يكون أمامه قطعة من البقعة هي الرحبة وهي التي لا حكم الممسجد. . والحريم هو 
الذي يحيط بهذه الرحبة وبالمسجد, وإن كان سور المسجد حيطا يجميع البقعة فهو مسجد 
بلا رحبة ولكن له حريم كالدور انتهى ملخصا. وسكت عما إذا بنى صاحب المسجد 
قطعة منففصلة عن المسجد هل هي رحبة تعطى حكم المسجد؟ وعما إذا كان في الجائط 
القبلي من المسجد رحاب بحيث لا تصح صلاة من صلى فيها خلف إمام المسجد هل 
تعطى حكم المسجدء والذي يظهر أن كلا منهما يعطى حكم المسجد قتصح الصلاة في 
الأولى ويصح الاعتكاف في الثانية» وقد يفرق حكم الرحبة من المسجد في جمواز اللغط 
ونحوء فيها فلاف المسجد مع إعطائها حكم المسجد في الصلاة فيهاء ققد أخرج مالك في 
« الموطأ » من طريق سالم بن عبد اللّه بن عمر قال: « بنى عمر إلى جانب المسجد رحبة 
فسماها البطحاء فكان يقول: من أراد أن يلغط أو ينشد شعراً أو يرفع صوتاً فليخرج إلى 
هذه الرحبة ' 


باب مَنْ حَكُمَ في الْمَسْجَدء حَنَى إذَا أتى عَلَى 
حَد أمر أن يُخرَج من الْمَسْجدٍفَيقَم 

وَقَالَ عُمَرٌ 

بذ عن عل نخؤة. 

7- حَدَكنا يَحبَى ! بن بُكَيرِ: ا عَنْ عُقَيْلِء عَنِ ابن 
شِهَاسِن عَنْ أبي سَلَمَة وَسَعهدٍ إن الْمُسَيْبو عَنْ أبي هْرَبْرَةَ قَالَ: أنى رَجْلٌ 
رَسُولَ الله ا وَهُوَ في الْمَسْجِدِه َنَادَاهُ فَقَالَ: ا إني زتيت» 
قَأغْرَ ض عَنَهُ لما شهد عَلَى تَفْسِهِ أربعا قَال: «أبك جُودٌ». قَالَ: ل قال: 
٠‏ اذْهبُوا به فَارْجُمُوهُ .. [راجع: 81771 أخرجه مسلم: ١151١‏ مع الحديث الآتي]. 

دوي اد جَابرَ بْنَ عبد اللّه قَالَ: 


.ممه 


واه يُونْس وَمَعْمَرٌ وان جُرَبْ عن الَهْرِي عن ابي سَلَمَة عَنْ جَايرٍه 
عَنٍ البِيّ 4 فِي الرّجم. [راجع: .6117٠١‏ أخرجه مسلم: 114١‏ مع الحديث النايق]. 

قوله: (باب من حكم في المسجد حنى إذا أتى على حد أمز أن يخرج من 
المسجد فيقام) كأنه يشير بهذه الترجمة إلى من خص جنواز الحكم في المسجد بما إذا لم 
يكن هناك شيء يتأذى به من في المسجد أو يقع به للمسجد نقص كالتلويث. 

قوله: (وقال عمر أخرجاه من المسجد وضربه؛ ويذكر عن علي نحوه) أما 
أثر عمر فوصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق كلاهما من طريق طارق بن شهاب قال «أتني 
عمر بن الخطاب برجل في حد فقال: أخرجاه من المسجد ثم اضرباه» وسنده على شرط 
الشيخين» وأما أثر علي فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن معقل - وهو بمهملة ساكنة 
وقاف مكسورة - أن رجلا جاء إلى علي فساره فقال: يا قنير أخرجه من المسجد فأقم 
عليه الحد. وفي سنده من فيه مقال. ثم ذكر حديث أبي هريرة في قصة الذي أفر أنه زنئى 
فأعرض عنه وفيه 2 أبك جنون؟ قال: لاء قال: اذهبوا به فارجموه » وهنا القدر هو المراد 
في الترجمة ولكنه لا يسلم من خدش لأن الرجم يحتاج إلى قدر زائد من حفر وغيره مما لاا 
يلائم المسجد فلا يلزم من تركه فيه ترك إقامة غيره من الحدود. وقد تقدم شرحه في 
#باب رجم الحصن؟ من ١‏ كتاب الخحدود ». 

قوله: (رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن 
جابر) يريد أنهم خالفوا عقيلاً في الصحابي, فإنه جعل أصل الحدييث من رواية أبي 
سلمة عن أبي هريرة» وقول ابن شهاب ١‏ أخبرني من سمع ججنابر بن عبد الله: كلت 
فيمن رمه بالمصلى » وهؤلاء جعلوا الحديث كله عن جابرء ورواية مغمر وصلها امؤادف 
في الخدود وكذلك رواية يونس؛ وأما زواية ابن جريج فوصلها وتقدمت الإشارة إليها 
هناك أيضاً حيث قال عقب زواية معمر 9 يقل يونس ولبن جريج غصلى عليه ؛ وتقادم 
شرحه مستوفى هناك وللّه الحمد. قال ابن بطال: ذهب إلى المنع من إقامة الجبود في 
المسجد الكوفيون والشافعي وأحمد وإسحاقء وأججازه الشعي وابن أبي ليلي؛ وقال 
مالك: لا بأس بالضرب بالسياط اليسيرة» فإذا كثرت الحدود فليكن ذلك خارج المسجد. 
قال ابن بطال: وقول من نزه المسجد عن ذلك أولى. وفي الباب حديثئان ضعيففان في النهني 
عن إقامة الحدود في المساجد أنتهى. والمشهور فيه حديث مكحول عن أبي الدرداء ووائلة 
وابي أمامة مرفوعا ٠‏ جنبوا مساجدكم صبينائكم » الحديث؛ وفيه « وإقامة حدودكم ١‏ 
أخرجه البيهقي في الخلافيات: وأصله في ابن ماجه من حديث وائلة فقط وليس فيه ذكر 
الحدود وسنده ضعيف» ولابن ماجه من حديث ابن عمر زفعه ‏ خصال لا تنبغي في 
المسجد: لا يتخذ طريقاً » الحديث وفيه 3 ولا يضرب فيه حد » وسنده ضعيف أيضاً. 
وقال ابن المنير: من كره إدخخال الميت المسجد للصلاة عليه خشية أن يخرج منه شيء أولى 
بأن يقول لا يقام الحد في المسجد إذ لا يؤمن خروج الدم من الجلود وينبغني أن يكون 
في القت أولى بامنع. 


اس مهو 


أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِددِه وضريبة 


49 كناب الأحْكَام .7 باب مَرْعِطَة الام لِلْعْصُوم 


٠‏ لاا باب مَوْعِظَةَ الإمّام 5 للخصوم 

6 حَدلنَا عبد الله بن مَسلَمَةَ عَن مَالِكو عن هِشَافٍ عَنْ أي 
عَن زيب بتو أبي سَلمَهَ َنم سَلَمَة رضي الله غَنْها: : أن رَسُولَ الله 88 
قَالَ: إنما أن شر كم نَتَعمُود إَِي» وَل بَخضَكُمْ انا يكُون الْحَنَ 
بحبه من بغض» فافضي عَلَى تَخو ما أممَع فَمَنْ قصب لَهُ من حَقّ أخه 
هَيْنا قلا يَأخْلَه" نما افطع لَه قِطْعَةٌ مِنَ النارء. [راجع: 408؟. أخرجه مسلم: 
#اللالع. 

قوله: (باب موعظة الإمام الخصوم) ذكر فيه حديث أم سلمة ٠‏ ولل بعضكم 
أن يكون الحن محجته من ب بعض » وسيأئي شرحه بعد سبغة أبواب» ومناسبته للترجمة 
ظاهرة وبالله التوفيق. 

-١‏ باب الشْهَادَةٍ تكون عند الْحَاكم, في ولايَةٍ 
الْقضّاء أو قَبْلَ ذَلِكَ» ل 23 للخصم 

وَقَالَ شْرَئْحٌ الْقاضِي» وَسَالَهُ إِنْسَان الشهَادَة فَفَالَ: انتم الأمِيرَ حَتَى 

قال عِكْرِمة: َال مر اَن بن غوافب: أو رائْتَ رجلا على حَدٌ 
زنى أ سَرِقَ وانت أيير؟ فَقَالَ: شَهَادتَكَ هَهَادةٌ رَجْلٍ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ فَال: 
َال عُمَرُ: ألا أن يقُول الا زاد عُمَرُ في كتاب الله, لكت آي الرجخم 


بيدِي. 
افر مَاعِرٌ عند الِيّ فقا بالزتى أربعاً قمر بجوي وم يُذْكَرْ انا الب 
ف أشْهّدَ مَنْ حَصَرَةُ. 
' وَقَالَ حَمّاةٌ: إذًا أقَوُ مَرةَ عند الْحَاكِمٍ رجم. 
وَقَالَ الْحَكم: أربعا. 


- حَدنَا قيَة: حَدلنَا اللي بْنْ َل عَنْ يَحْتَى: عن عُمَرَ أن 
كنيرء عن أبي مُحَمد مَولَى أبي قتاهة: أن آبَا قَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 8 يَوْمَ 
خُنْنِ: ٠م‏ َه ينه على كل قله سه , . فقت لاديس ينه على كَل 
قلَمْ أرَ أحداً يَشهَدُ لي» فَجَلَسْتُ »ثم بدا لي فذَكَرتُ مره إلى رَسُول الله 5 
قَقَالَ رَجُلٌ من جْلَسَانِه: ميلاحٌ هذا اليل الي يَذْكُرُ عِنْدِي» قَال: قَرْضِهِ نش 
َال بو بكر: كلا لا بخطه أصنيع ين فرش وبع أسدا من أسْد الله يُقَاِلٌ 
عَنِ الله وَرَسُولِهِ قَالَ: مر وَسُولُالّه 8 فداه إَي فَاشترَيت مِنهُ خرافاًء 
كان أل قال فَلْلته. 

قَالَ َبْداللَه عن اللَيثْ: فَقَامَ لبي 8 قائاة إأي. 

وَقَالَ أهلُ الْحِجَازٍ: الْحَاكِمُ لا يفضي بعِلْمِهٍ لمي شهد ذلك فِي ولاتَعه أو 
لَه ول رصنم ده لآخرَ بح في ميس القضاءء نه لا يفضي عليه 
في كول بَغضيهم حَتَى يَدعْرَ بشاهِدين فَيُحصرهُما إْرارَة. 

قال بَْضّ أهل الِْرَاق: ما سمح أ َآهُ في مَجْلِسٍ الْقاء قَضى بده وَمَا 
كان في غَيْرهِ لَمْ يض إلا بشَاهِدئين. 

وَقَالَ آخَرُون مِنهُم: بَلْ يَقضِي به. لأنَهُ من وإنمَا يراد مِنَ التشهادةٍ 
مَعْرقَةُ اْحَقء فَِلمُهُ كت مِنَ الشهادة. 


وَقَالَ بَعْضْهُم: َقْضِي بِعِلْمِهِ في الأموال» ولا يَقضِي في غَيرهَا. 


وَقَالَ الْقَاسِم: لا ينبي لِلْحَاكمٍ أن يفضي قَضاءً بعِْوهِ ون عم غير مع م 
الج ب ها رولك ف تاه ينه الشيوي» 
وإفاعالَهُمْ في الود وقد كرة الي 4 الظَنْ ققَال: إنَمَا هَذِهِ صَفِيَة .. 
[راجع: 75٠٠١‏ أخرجه مسلم: 07/61١‏ مطولاً]. 

0 حَدكَا يدعي ين عبد اللّه الأوئْسِي: ا 
سَعْلوِ عن اْن هاب عَن عَلِيّ إن حُسَينٍ: أن الب قل انْهُ مقي بدت 2 حي 
لما رَجَعَت الطلق معهاء قمر به رَجُلان مِنَ الأنصّارِ فَدعَاهُمَا فَقَالَ: 0 
هي صِفَيةُ ., ٠.‏ قالو: مسبِحَان الله قَالَ: إن الشيْطا يجري من ابن آكَمَ مَجْرَى 
ادم .. 

ره عيب وان مُسَافِرِ وان أبي عَتِيق وَإِمْحَاق بن يَحْيَى؛ عَنٍِ 
الاهري» عَن عَلِي» ؛ يعني ابْنَ حُسَيْنِ عن صَفِيَ عن الي فلك. [راجع: ١*8‏ ؟. 
أخرجه مسلم: ©1117 بزيادة] 

قوله: (اب الشهادة تكون عدد الحاكم في ولاابة القضاء أو قبل ذلك 
7“ للخصم) أي هل يقضي له على خصمه بعلمه ذلك أو يشهد له عند حاكم آخر؟ هكذا 
أورد الترجمة مستفهماً بغير جزم لقوة الخلاف في المسألة» » وإن كان آخخر كلامه يقتنضي 
اختيار أن لا يحكم بعلمه فيها. 

قوله:. (وقال شريح القاضي) هو ابن الحارث الماضي ذكره قريباً. 

قوله: (وسأله إنسان الشهادة فقال: انست الأمير حتى أشهد لك) وصله 
سفيان الثوري في جامعه عن عبد الله بن شبرمة عن الشعبي قال أشهد رجل شريحاً نم 
جاء فخاصم إليه فقال: انت الأمير وأنا أشهد لك » وأخخرجه عبد الرزاق عن أبن عيينة 
عن ابن شبرمة قال: « قلت للشعي: يا أبا عمرو أرأييت رجلين استشهدا على شهادة 
فمات أحدهما واستقضى الآخرء فقال: أتي شريح فيها وأنا جالس فقال: انت الأمير وأنا 
أشهد لك 24. 

قوله: (وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلاً على 
حد الخ) وصله الثوري أيضاً عن عبد الكريم الحزري عن عكرمة به؛ ووقع في الأصل 
«لو رأيت - بالفتح - وأنت أمير؛ وفي الجواب فقال ٠‏ شهادتك » ووقع في الجامع بلفظ « 
أرأيت - بالفتح - لو رأيت بالضم - رجلا سرق أو زناء فال: أرى شهادتك ؛ وقال 
«أصبت» بدل قوله ٠‏ صدقت »© وأخرجه أبن أبي شيبة عن شريك عن عبد الكريم بلفظ « 
أرايت لو كنت القاضي أو الوللي وابصرت إنساناً على حد أكنت تقيمه عليه؟ قبال: لا 
حتى يشهد معي غيري» فال أصبت لو قلت غير ذلك لم تهد » وهو بضم المثناة وكسر 
الجيم وسكون الدال من الإجادة. قلت: وقد جاء عن أبي بكر الصديق نحو هذا وسأذكره 
بعده وهذا السند متقطع بين غكرمة ومن ذكره عنه لأنه لم يدرك عبد الرحمن فضلاً عن 
عمرء وهذا من المواخ ضع التي ينبه عليها من يغتر بتعميم قوهم إن التعليق الججازم صحيحء 
فيجب تقييد ذلك بأن يراد إلى من علق عنه ويبقى النظر فيما فوق ذلك. 

قوله: (وقال عمر: لولا أن يقول الساس زاد عمر في كتاب الله لكتبت 
آية الرجم بيدي) هذا طرف من حديث أخرجه مالك في الموطأ عن يحبى بن سعيد عسن 
سعيد بن المسيب عن عمر كما تقدم التنبيه عليه في : باب الاعتراف بالزنا » في شرح 
حديثه الطويل في قصة الرجم الذي هو طرف من قصة بيعة أبي بكر في سقيفة بني 
ساعدة قال المهلب: استشهد البخاري لقول عبد الرحمن بن عوف المذكور قبله بقول 
عمر هذا أنه كانت عنده شهادة في آية الرجم أنها من القرآن فلم يلحقها بننص المصحف 
بشهادته وحده؛ وأفصح في العلة في ذلك بقوله: * لولا أن يقال زاد عمر في كتاب اللّه » 
فأشار إلى أن ذلك من قطع الذرائع نثلا تجد حكام السوء سبيلاً إلى أن يدعو العلم لمن 
أحبو له الحكم بشيء. : 

قوله: (وأقر ماعر عند النبي 8 بالزنا أربعا فأمر برجمه. ولم يذكر أن النبي 
أشهد من حضره) هذا طرف من الحديث الذي ذكر قبل بباب» وقد تقدم 
موصولا من حديث أبي هريرة وحكاية الخلاف على أبي سلمة في اسم صحابيه. 

قوله: (وقال حماد) هو ابن آبي سليمان فقيه الكوفة. 

قوله: (إذا أقر مرة عند الحاكم رجم. وقال الحكم) هو ابن عتيية مثناة ثم 


ة- كتاب الأخيكًا 


موحدة مصغر وهو فقيه الكوفة أيضاً. : 

قوله: (أزاع) ني لا يرجم حنى يقر أريع مرات كما في حديث ماعزء وقد وصلله 
ابن أبي شيبة من طريق 5 شعبة قال « سألت حمادا عن الرجل يقز بالزنا كم يرد؟ قال: :مرة. 
قال: وسألت الحكم فقال: أربع مرات 6 وقد تقدم البحث في ذلك في شرح قصة ماعز ني 
أبواب الرجم. ثم ذكر حديث أبي قتادة ني قصة سلب القتيل الذي قتله في غزوة حنين؛ 
وقد تقدم شرحه مستوفى هناك وقوله هنا « قال: فأرضه منه ؛ هي رواية الأكثر, وعند 
الكشميهني ١‏ مني » وقوله « فقام رسول الله ف فأداه إلي » في رواية أبي فر عن غير 
الكشميهني ١‏ فعلم » بفتح المهملة وكسر اللام بدل « فقام » وكذا لأكثر رواة الفربري» 
وكذا أخرجه أبو نعيم من رواية الحسن بن سفيان عن قتيبة وهو الحفوظ في زواية قتيية 
هن ومن ثم عقبها البخاري بقوله ‏ وقال لي عبيد الله عن الليث: فقام رسول الله فق 
فأداه إلي ؛ ووقع في رواية كريمة « فأمر » بفتح الهمزة والميم بعدها راء» وعبد الله المذكور 
هو ابن صالح أبو صالح وهو كاتب الليث والبخاري يعتمده في الشواهده ولو كانت 
رواية قثيبة بلفظ ١‏ فقام » لم يكن لذكر رواية عبد الله بن صالح معنى. قال المهلب: قوله 
في رواية قنيبة « فعلم الني فيك » يعني علم أن أبا قتادة هو قاتل القتيل المذكور؛ قال وهي 
وهم قال: والصحيح فيه رواية عبد الله بن صالح بلفظ ٠‏ فقام » قال وقد رد بسضس 
الناس الحجة المذكوزة فقال: ليس في إقرار ماعز عند الني ل ولا حكمه بالرجم دون أن 
يشهد من خضرة ولا في إعطائه السلب لأبي قتادة حنجة للقضناء اء بالعلم لأن ماعزا إنما 
كان إقرازه عند الني فلك بحضرة الصخابة: إذ معلوم أنه كان 8 لا يقعد وحده فلم يمتج 
الني فك أن يشهدهم على إقراره لسماعهم. منه ذلك» وكذلك قصة أبي قتادة انتهمئى. 
وقال ابن المنير: لا حجة في قصة أبي قتادة» لأن معنى قوله:.« فعلم النبي 88 ؛ علم 
بإقرار الخصم فحكم عليه» فهي حجة للمذهبء يعني الصائر إلى جواز القضاء بالعلم 
فيما يقع في مجلس الحكم. وقال غيره: ظاهر أول القصة يخالف آخرهاء لأنه شسرط البينة 
بالقتل على استحقاق السلب ثم دفع السلب لأبي قتادة بغير بينة. وأجاب الكرماني بأن 
المخصم اعترف, يعني فقام مقام البينة» وبأ المال لرسول الله فك بعطي منه من شاء ويمنع 
من شاء. قلت: والأول أولى؛ والبينة لا تنحصبر في الشهادة» بل كل ما كشف الحق يسمى 
بيئه. 

قوله: (وقال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه؛ شهد بذلك في ولايتمه 
أو قبلها) هو قول مالكء قال أبو علي الكرابيسي: لا يقضي القاضي بما علم لوجود 
التهمة؛ إذ لا يؤمن على التقي أن يتطرق إليه التهمة فسال: وأظنه ذهب إلى ما رواه ابن 
شهاب عن زبيد بن الصلت ١‏ أن أبا بكر الصديق قال: لو وجدت رجلا على حد ما 
أقمته عليه حتى يكون معي غيري »يم ساقه بسئد صحيبح عن ابن شسهاب قال: ور 
أحسب مالكاً ذهب غليه هذا الحديث» فإن كان كذلك فقد قسد أكثر هذه الأمة فضلاً 
وعلماً. قلت: ويجتمل أن يكون ذهب إلى الأثر المقدم ذكره عن عمر وغبد الرحنن بن 
عرف» قال: ويلزم من أجاز للقاضي أن يقضي بعلمه مطلقا أنه لو عمد إلى رجل مستور 
لم يعهد منه فجور قط أن يرجمه ويدعي أنه رآه يزني»:أو يفرف بينه وبين زوجته ويزعم أنه 
سمعه يطلقهاء أو بينه وبين أمته ويزعم أنه سمعه يعتقهاء فإن هذا اللساب لو فتح لوجد 
كل قاض السبيل إلى فتل عدوه وتفسيقه والتفريق بينه وبين من يحب؛ ومن ثم قال 
الشافعي: لولا قضاة السوء لقلت إن للحاكم أن يحكم بعلمه انتهى. وإذا كان هذا ني 
الزمان الأول فما الظن بلمتأخرء فيتعين حسم مادة تجويز القضاء بالعلم في هذه الأزمان 
المتأخرة لكثرة من يتولى الحكم ممن لا يؤمن على ذلك واللّه أعلم. 

قوله: (ولو أقر خصم عسده لآخبر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي 
عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهها إقراره) قال ابن التين: ما 
ذكر عن عمر وعبد الرحمن هو قول مالك وأكثر أصحابه. وقال بعض أصحابه: يحكم يما 
علمه فيما أقر به أحد الخصمين عنده في مجلس الحكم. وقال ابن القاسم وأشهب: لا 
يقضي بما يقع عنده في بجلس الحكم إلا إذا شهد به عنده. وقال ابن المننير: مذهب مالك 
أن من حكم بعلمه يقضي على المشهورء إلا إن كان علمه خادثا بعد الشسروع في امحاكمة 
فقولان» وأما ما أقر به عنده في مجلس الحكم فيحكم مالم ينكر الخصم بعد إقراره وقبل 
الحكم عليه فإن ابن القاسم قال: لايحكم علية خيتئذ ويكون شاهذاً: وقال ابن 
الماجشون: يحكم بعلمه. وني المذهب تفاريع طويلة في ذلك. ثم قال ابن المنير: وقول ممن 
قال لا بد أن يشهد عليه في المجلس شاهدان يؤول إلى الحكم بالإقرار لآنه لا يخلو أن 
يؤديا أو لاء إن أديا فلا بد من الإعذارء فإن أعذر احتيج إلى الإثبات وتسلسلت القضية؛ 
وإن لم.يجتج رجع إلى الحكم بالإقرارء وإن لم يؤديا فهي كالعدم. ا 0 
ذلك ردغ الخصم عن الإنكارء أنه إذا عرف أن هناك من يشهد امتنع من الإنكار خشية 


١‏ باب الشهَادةٍ تَكرْنُ عِنْد الْحَاكم 


التعزيرء بخلاف ما إذا أمن ذّلك. 

قوله: (وقال بعض أهل العراق: ها مع أو رآه في مجلس القضاء قضى به 
وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين يحضرهما إقراره) بضم أوله من الرباعي. 
قلت: وهذا قول أبي حتيفة ومن تبعه: ويوافقهم مطرف وابن الماجشون وأضبتغ 
وسحنون من المالكية. قال ابن التين: وجرى به العمل: ويوافقه مسا أخرجه عبند الرزاق 
بسند صخيح عن ابن سيرين قال: اعترف رجل عند شريح بأمر ثنم أنكره فقضنى عليه 
باعترافه» فقال: أتقضي علي بغير بينة؟ فقال شهد عليك ابن أت خبالتك» يعني نفسه. 

قوله: (وقال آخرون منهم: بل يقضي به لأنه مؤتمن) بفتح اليم اسم مفعول» 
وإإما يراد بالشهادة معرفة الحق» فعلمه أكبر من الشهادة وهو قول أبي يوسف ومن تبعه 
ووافقهم الشافعي. قال أبو علي الكرابيسي قال الشافعي بمصر فيما بلغني غله: : إن كان 
القاضي عدلاً لا يحكم بعلمه في حد ولا قصاص إلاما أقر به يين يديه ويحكم بعلمه في 
كل الحقوق مما علمه قبل أن يلي القضاء أو بعد ما ولي» فقيد ذلك يكون القاضي عدلاً 
إشارة إلى أنه ربما ولي القضاء من ليس بعدل بظريق التغلب. 

قوله: (وقال بعضهم) يعني أهل العراق (يقضي تعلمه في الأموال ولا يقضي في 
غيرها) هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف فيما ثقلة الكرابيسي عنه إذا رأى الحاكم رجلا 
يزني مثلاً لم يقض بعلمه حتى تكون بينة تشهد بذلك عنده؛ وهي زواية عن أحمد؛ قال 
أبو حنيفة: "قياس له كم في ذلك كله بملسه ولكان ع اليه اتسين أن ل 
يقضي في ذلك بعلمه. 

لياس من انلف و ررق وساوو لا مت د ا 
تزكية. وحصل الآراء في هذه المسالة سبعة» ثالثها في زمن قضائه خاصة: رابعها في يملس 
حكمه؛ خامسها في الأموال دون غيرهاء سادسها مثله وفي القذف أيضاً وهو عن بعضص 
المالكية» سابغها في كل شيء إلا:في الحدود وهذا هو الراجح عند الشافعية. وقال ابن 
العربي: لا يقضي الحاكم بعلمه. والأصل فيه عنذنا الإجماع على أنه لا يحكم يعلمه في 
الحدود؛ ثم أخدث بعض الشافعية قولاً عغرجاً أنه يجوز فيها أيضاً حين رأوا أنها لازمة 
هم؛ كذا قال فجرى على عادته ني التهويل والإقدام على نقل الإجناع مع شهرة 
الاختلاف. 

فوله: (وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يقضي :قضاء بعلمه) في رواية 
الكشميهني ١‏ مضي .١‏ 

قوله: (دون علم غيره) أي إذا كان وحده عالاً به لاغير». 

قوله: (ولكنٍ بالتشديد وفي نسخة بالتخفيف وتعرض بالرفع: ‏ , 

قوله: (وإيقاعاً) عطف على تعرضاً أو نصب على أنه مفعول معه والعامل فيه 
متعلق الظرفء والقاسم المذكور كنت أظن أنه ابن محمد بن أبي بكر الصديق أحد 
الفقهاء السبعة من أهل المديئة لآنه إذا أطلق في الفروع الفقهية انصر ف الذهن إليسه» لكن 
رأيت في رواية عن أبي ذر أنه القاسم بن عبد الرحين بن عبد الله بن مسعود وهو الذي 
تقدم ذكره قريب في ٠‏ باب الشهادة على الخسط » فإن كان كذلك فقد خالف اصحابه 
الكوفيين ووافق اهل المدينة في هذا الحكم واللّه أعلم. 

قوله: (وقد كره البي ؤي الظن فقال: إنها هذه صفية) هو طرف من 
الحديث الذي وصله يعد وقوله في الطريق الموصولة عمن علي بن الحسين أي ابن علي 
بن أبي طالب وهو الملقب زين العابدين. 

قوله: (أن البي فيك أنته صفية بنت حبي) هذا صورته مرسل؛ ومن شم عقبه 
البخاري بقوله ؛ رواه شعيب.وابن مسافر وأبن أبي عتيق وإسحاق بن:يحيى عن الزهسري 
عن علي - أي ابن الحسين - عن صفية » يعتى فوصلوه. فتحمل زواية إبراهيم بن سعد 
على أن علي بن حسين تلقاء عن صفية» وقد تقدم مشل ذلك في رواية سنفيان عن 
الزهري مع شرح حديث صفية مستوفى في 0 كتاب الاعتكاف ؛ فإنه ساقه هناك تاما 
وأورده هنا مغتصراً. ورواية شعيب وهو ابن أبي حمزة وصلها المصنف في الاعتكاف أيضا 
وني « كتاب الأدب » ورواية ابن مسافر وهو عبد الرحمن بن خخالد بن مسافر الفهيمي 
وصلها أيضاً في الصوم ون فرض الفمسء وزواية ابن أبي عتيق وهو محمد بن عبد الله 
بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وصلها المصنف في الاعتككاف وأوردها في 
الأدب أيضاً مقرونة بروابة شعيب ورواية إصحاق بن يحيى وضلها الذهلي في 
«الزهريات؛ ورواه عن الزهري أيضاً معمر فاختلف .عليه في وضلنه: وإرضاله تقندم 
_موصولاي صف ليس من روة عبد الرزاق عه ورسلا رض الخسس من رواية 


هشام بن يوسف عن معمر وأوردها النسائي موصولة من رواية موسى بن أعين عن 
معمر ومرسلة من رواية ابن المبارك عنه ووصله أيضا عن الزهري عثمان بن عمر بن 
موسى التيمي عند أبن ماجه وأبي عوانة في صحيحه وعبد الرحمن بن إسحاق عند أبي 
.عوانة أيضاء وهشيم عند سعيد بن منصور وآخرون. ووجه الاستدلال يحديث صفية ل من 
منع الحكم بالعلم أنه فيك كره أن يقع في قلب الأنصاريين من وسوسة الشيطان شيء» 
فمراعاة نفي التهمة عنه مع عصمته تقتضي مراعاة نفي التهمة عمن هو دونه وقد تقدم 
في « باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه؛ بيان حجة من أجاز ومن منع يما يغني عن 
إعادته هنا. 


7 باب أمْرٍ الوَالي إِذَا وج رين إِلَى مؤطيع: 
الجر ولا يتَعَاصَيًا 

7 حَدنَا مُحَمَدُ بْنْ به بَشار: حَدنَا الْعَقَدِي: حَدكنَا هُعَبَهُ عن 
عي أن أبي يرْدة قالَ: شوش بي قل بم بَعث ابي ا أبي وَمْعَادَ نْنَ جَمَلٍ 
إلى الس قََال: ٠‏ يسا ولا مسرا ورا ولا فر وتطلوعاء. قال أله لبو 
مُوسى: إنه يُصنعْ بأَطينا البذم؟ قَفَالَ: ه كل مُسْكرٍ حَرام .. 

َكَل انر وآبو فاو و بن ارون وَوكِيع؛ عن شعبَق عن ههه 
بن أبي بُرْدَة عَنْ أبيه, عَنْ جََدُو عن النبي فكُ. [راجع: .771١‏ أخرجه مسلم: 
11/7 ولي الإمارة ١4 ٠‏ , ولي الأشربة « 1/٠‏ ب م#عراً فطع 

قوله: (باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا) 
بمهملتين وياء تحتانية ولبعضهم بمعجمتين وموحدة. ذكر فيه حديث أبي بردة 2 بعث الني 
ف أبي يعني أبا موسى ومعاذ بن جبل » وقد تقدم الكلام عليه في ٠‏ كتاب الديات » 
وقبل ذلك في أواخر المغازي. 

قوله: (بشرا) تقدم شرحه في المغازي. 

قوله: (وتطاوعا) أي توانقا في الحكم ولا تختلفا لآن ذلك يؤدي إلى اختلاف 
أتباعكماء فيفضي إلى العداوة ثم الحاربة, والمرجع في الاختلاف إلى ما جاء في : الكتناب 
والسنة » كما قال تعالى: « فإن تدازعتم في شيء فردوه إلى اللّه والرسول » [النساء: 
4] وسيأتي مزيد ببان لذلكٌ في « كتاب الاعتصام » إن شاء الله تعالل. 

قوله: (وفال النضر وأبو داود ويزيسد بن هارون ووكيع عن شعية عن 
سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده) يمني موصولاًء ورؤاية النضر وأبي داود ووكيع 
تقدم الكلام عليها في أواخر المغازي في « باب بعث 'أبي موسى ومعاذ إلى اليمن » ورواية 
يزيد بن هارون وصلها أبو عوانة في صحيحه والبيهقي؛ قال ابن بطال وغيره: ني الحديث 
الحض على الاتفاق لما فيه من ثبات الحبة والألفة والتعاون على الحق. وفيه جواز نضصب 
قاضيين في بلد واححد فيقعد كلى منهما في ناحية وقال ابن العربي: كان الني فلك أشسركهما 

فيما ولاهماء فكان ذلك أصلاً في تولية اثنين قاضيين مشتركين في الولاية كذا جزم به؛ 
قال: وفيه نظر لآن محل ذلك فيما إذا نفذ حكم كل منهما فيه. لكن قال ابن المنير: يحتمل 
أن يكون ولاهما ليشتركا في الحكم في كل واقعة» ويحتمل أن يستقل كل منهما ب؛ما يحكم 
بهه ويحتمل أن يكون لكل منهما عمل يخصه واللّه أعلم كيف كان. وقال ابن التين: 
الظاهر اشتراكهما لكن جاء في غير هذه الرواية أنه أقر كلا منهما على محلاف: 
والمخلاف الكورة» وكان اليمن مخلافين. قلت: وهذا هو المعتمد والرواية التي أشار إليها 
تقدمت في غزوة حنين باللفظ المذكور, وتقدم في المغازي أن كلاً منهما كان إذا سار في 

عمله زار رفيقم وكان عمل معاذ النجود وما تعالى من بلاد اليممن» » وعمل أبي موسى 
التهائم وما الخفض منهاء فعلى هذا فأمره 9 مما بآن يتطاوعا ولا يتخالفا محسول على 
ما إذا اتفقت قضية يحتاج الأمر فيها إلى اجتماعهماء وإلى ذلك أشار في الترجمة؛ ولا يلزم 
من قوله « تطاوعا ولا تختلفا » أن يكونا شريكين كما استدل به ابن العربي. وقال أيضا: 
فإذا اجتمعا فإن اتفقا ني الحكم وإلا تباحثا حتى يتفقا على الصواب وإلا رفعا الأمر لمن 
فوقهما. وفي الحديث الأمر بالتيسير في الأمور والرفق بالرعية وتحبيب الإيمان إليهم وترك 
الشدة لثلا تتفر قلوبهم ولا سيما فيمن كان قريب العهد بالإسلام أو قارب حد التكليف 
من الأطفال ليتمكن الإيمان من قلبه ويتمرن عليه؛ وكذلك الإنسان في تدريب نفسه على 
العمل إذا صدقت إرادته لا يشدد عليها بل يأخذها بالتدريج والتيسير حتى إذا أنست 


حالة وتداولت عليها نقلها لحال آخر وزاد عليها أكثر من الأولى حتى يصل إلى قدر 
احتمالها ولا يكلفها بما لعلها تعجز عنه. وفيه مشروعية الزيارة وإكرام الزائر وأفضلية 
معاذ في الفقه على أبي موسىء وقد جاء « أعلمكم بالحلال والجبرام معاذ بن جبل » 
أخرجه الترمني وغيره من حديث أنس. 

7 باب إِجابٍَ الْحَاكِمٍ الدغْوَةَ 

وَقَد أجَاب عَلْمَان إن عَفَانَ عَْدا لِلْمُفِرَةٍ بن شُغْيَة. 

07 - حَدَكنَا مُسَدُدٌ: حَدَكنَا يَحْيَى بن سَعِيدِء عَنْ سُفَيَانَ: حَدم 
مَنصُون عَنْ أبي وائل» ع أبي مُوسَّى, عَنِ الب 8© قَال: :فكوا الْعَانِيَ» 
واوا الشاعي .. [راجع: .]7٠45‏ 

قوله: (باب إجابة الحاكم الدعوة)الأصل فيه عموم الخبر وورود الوعيد في 
الترك من قوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصئ الله ورسوله وقسد تدم شرحه في أواخمر 
التكاح. وقال العلماء لا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره من الرعية لما ني 
ذلك من كسر قلب من لم يجبهء إلا إن كان له عذر في ترك الإجابة كرؤية امنكر الذي لا 
يجاب إلى إزالته: فلو كثرت بحيث تشغله عن الحكم الذي تعين عليه ساغ له أن لا يحيب. 

قوله: (وقد أجاب عثمان بن عفان عبداً للمغيرة بن شعية) م أقف على 
اسم العبد المذكورء والأثر رويناه موصولاً في 0 فوائد أبي محمد بن صاعد » وفي 3 زوائد 
البر والصلة لابن المبارك » بسند صحيح إلى أبي عثمان النهدي ؛ أن عثمان بن عفان 
أجاب عبداً للمغيرة بن شعبة دعاه وهو صائم فقال: أردت أن أجيب الداعي وأدعو 
بالبركة 2. 

لم ذكر حديث أبي موسى (فكوا العاني) بمهملة ثم نون هو الأسير (وأجييسوا 
الداعي) وهو طرف من حديث تقدم في الوليمة وغيرها بأتم من هذا. قال ابن بطال عن 
مالك: لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة خاصة؛ ثم إن شاء أكل وإن شاء 

ترك والترك أحب إلينا لأنه أنزه؛ إلا أن يكون لآخ في اللّه او خالص قرابة أو مودة. 
ادي وقد تقدم تفصيل أحكام إجابة 
الدعوة ني الوليمة وغيرها بما يغني عن إعادئه. 

4 ؟- باب هَدَاَا اعمال 

4 حَدَا علي بن عَبيالله: حَدنَا فيان عَن الزُهْرِي: أَلهُ ممع 
عْررَة: أخيرنًا آبُو حُمَيْدٍ الساعِدِي قَال: امَْْمَلَ النبي لله رَجْلاً من يبي أسلر, 
يقال لَه ان أيه غلى سدق ميم قَالَ: هذا لَكُمْ َهَذَا أهدي لي, فَقَام 
لبي فا على امبر - - قَالَ سُفَيَاُ أيضاً: قمّعِد الْمِنَبَرٌ - فَحَمِدَ اللّه واثنى 
َلَْه ثم قَال: ما مال القال بع بابي فيقُولُ: هَذَا لك وَهَذَا ِي؛ فَهَلا 
لس في تنت أبيه رمه ينظ تهدى لَه ام 9 وَالْلِي َفْسِي يدوه لا بأني 
بشي إلا ججاء به يوم الْقَِاَةيَْوِله على رقه: إن كان بعر آ لَهُ رْغَاءٌ أو بَقَرَةٌ 
لها حرا زا انا تيعَر». كم َع يدنه ححى آنا عفرئَئإنطبو: ٠‏ الا هل 
بَلفت, قلانا. 


قَالَ سُفْيَان: قَصه عَلَينَا ال[طري. 
راد هِشَامٌ: عَنْ أبيه. عَنْ أبي حُمَيْدٍ قَال: سَمع أذناي» وَأْصَرنة غيبيء 


001 


وَسَنُوا ريد بن ستو إن سَمِعَُ مهي. 

وم يقْلٍ الزهرِي: سَمِعٌ أذني. [راجع: ©61. أخرجه مسلم: .]١41717‏ 

2 خواذ 4 [الأعراف: 48 ]١‏ و[طه: م6]: صوات وَالْجُوَارُ بن« 
تجارُون» [فحل: 606: كصوات اليقرةٍ. 

قوله: (باب هدايا العمال) هذه الترجمة لفظ حديث أخخرجه أحمد وأبوعوانة من 
طريق يحبى بن سعيد الأنصاري عن عروة عن أبي حميد رفعه 7 هدايا العمال غلول ؟ 


]790909] لط سف كاسب الاأكم واس ت شل ا | [ج _]90107‏ | 


وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن يحسى وهو من رواية إسماعيل عن الحجازيين 
وهي ضعيفة ويقال إنه اختصره من حديث الباب كما تقدم بيان ذلك في الهبة» وأورد فيه 
ون ا نكت 
وتقدم شيء مما يتعلق بالغلول في « كتابٍ الجهاد ». 

قوله: (سفيان) هو ابن عيينة. 

قوله: (عن الزهري) قد ذكر في آخره ما يدل على أن سفيان سمعه من الزهري 
وهو قوله « قال سفيان قصه علينا الزهري » ووقع في رواية الحميدي في مسنده عن 
سفيان ‏ حدثنا الزهري © وأخرجه أبو نعيم من طريقه. وعند الإسماعيلي من طريق 
محمد بن منصور عن سفيان قال قصه علينا الزهري وحفظناه. 

قوله: (أنه سمع عروة) ني رواية شغيب عن الزهري في الأيمان والنذور: أخيرني 
عروة. 

قوله: (استعمل البي وي رجلا من بسني أسد) بفتح الممزة وسكون السين 
المهملة» كذا وقع هنا وهو يوهم أنه بفشح السين نسبة إلى بني أسد بن خزيمة القبيلة 
المشهورة أو إلى بي أسد بن عبد العزى بطن مسن قريش. وليس كذلك وإنفها قلت إنه 
يوهمه لأن الأزدي تلازمه الألف واللام في الاستعمال أسماء وأنساباء تخلاف بنى أسد 
فبغير ألف ولام في الاسمه ووقع في رواية الأصيلي هنا من بني الأسد » بزيادة الألف 
واللام ولا إشكال فيها مع سكون السينء وقد وقع في الهبة عن عبد اللّه بن محمد الجعفني 
عن سفيان 0 استعمل رجلاً من الأزد » وكذا قال أحمد والحميدي في مسنديهما عن 
سفيان ومثله لمسلم عن أبي بكر بسن أبي شيبة وغيره عن سفيان» وفي نسخة بالسين 
المهملة بدل الزاي» ثم وجدت ما يزيل الإشكال إن : ثيت» وذلك أن أصحاب الأنساب 
ذكروا أن في الأزد بطناً يقال هم بنو أسد بالتحريك ينسبون إلى أسد بن شريك بالمجمة 
مصغراً ابن مالك بن عمرو بن مالك بن فهم؛ وبنو فهم بطن شهير من الأزد فيحتمل أن 
ابن الأتبية كان منهم فيصح أن يقال فيه الأزدي بسكون الزئي والأسدي بسسكون السين 
ويفتحها من بني أسد بفشح السين ومن بني الأزد أو الأسد بالسكون فيهما لاغيره 
وذكروا من ينسب كذلك مسددا شيخ البخاري. 

قوله: (يقال له ابن الأتبية) كذا في رواية أبي ذر بفتح الهمزة والمثناة وكسر 
الموحدة» وني الهامش باللام بدل الهمزة» كذلك ووقع كالأول لسائرهم وكذا تقدم ني 
افبة» وفي رواية مسلم باللام المفتوحة ثم المثناة الساكنة وبعضهم يفتحهاء وقبد اختلف 
على هشام بن عروة عن أبيه أيضا أنه باللام أو بالهمزة كما سياني قريباً في ٠‏ باب محاصسبة 
الإمام عماله » بالهمزة» ووقع لمسلم باللام» وقال عياض: : ضبطه الأصيلي يخطه في هذا 
الباب بضم اللام وسكون المثناة» وكذا قيده ابن السكنء قال: وهو الصوابء وكذا قال 
ابن السمعاني ابن اللتبية بضم اللام وفتح المثناة ويقال بالهمز بدل اللام؛ وقد تقدم أن 
اسمه عبد الله واللتبية أمه لم نقف على تسميتها. 

قوله: (على صدقة) وقع في الخبة : على الصدقة » وكذا لملمء وتقدم في الزكاة 
تغيين من استعمل عليهم. 

قوله: (فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي في) في رواية معمر عن الزهري 
عند مسلم 3 فنجاء بالمال فدقعه إلى الني فأ فقال: هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي » 
وني رواية هشام الآنية قريباً « فلما جاء إلى الني فل وحاسبه قال: هذا الذي لكمء وهذه 
هدية أهديت لي » وفي رواية أبي الزناد عن عروة عند مسلم « فجاء بسواد كثير ؛ وهو 

بفتح المهملة وتخفيف الواو « فجعل يقول هذا لكم وهنا أهدي لي » وأوله عند أبي 
عوانة « بعث مصدقاً إلى اليمن » فذكره. والمراد بالسواد الأشياء الكثيرة والأشيخاص 
البارزة من حيوان وغيره» ولفظ السواد يطلق على كل شخص ولأبي نعيسم في 
المستخرج» من هذا الوجه « فأرسل رسول الله 9 من يتوفى منه 6 وهذا يدل على أن 
قوله في الرواية المذكورة 3 فلما جاء حاسبه 4 أي أمر من يحاسبه ويقبضن منه وفي رواية 
أبي نعيم أيضاً 0 فجعل يقول هذا لكم وهذا لي ؛ حتى ميزه 0 قال يقولون من أبن هذا 
نك؟ قال: أهدي لي» فجاؤوا إلى الني فك بما أعطاهم .١‏ 

قوله: (فقام السبي يك على المسير) زاد ني رواية هشام قبل ذلك ٠‏ فقال ألا 
جلست في بيت أبيك وبيت ت أمك حتى تاتيك هديتك إن كنت صادقاً؟ : ثم قام فخطب »6 

قوله: (قال سفيان أيضاً فصعد الدبر) يريد أن سفيان كان نار يول قام' 
وتارة ‏ صعد » ووقع في زواية شعيب 7 د ثم قام الني فل عشية بعد الصلاة » وفي رواية 
معمر عند مسلم 9 5 ثم قام الني فك خطيباً © وفي رواية أبي الزناد عند أي نعيم #تصعد 
امبر وهو مغضب »6. 


قوله: (ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول) في رواية الكشميهني ؛ يقول » محذف 
الفاء» وفي رواية > شعيب ١‏ فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول » ووقع في رواية هشام 
بن عروة ٠‏ فإني أستعمل الرجل منكم على أمور مما ولاني الله . 
قوله: (هذا لك وهذا في) ني رواية عبد الله بن محمد « هذا لكم.وهذا أهدي ليه 
وفي رواية هشام ؛ فيقول هذا الذي لكم وهذء هدية أهديت لي » وقد تقدم ما في رواية 
أبي الزناد من الزيادة. 
قوله: (فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا)؟ في رواية هشام 
ة حتى تأتيه هديته إن كان صادقا ». 
قوله: (والذي نفسي ببده) تقدم شرحه في أوائل : كتاب الأيمان والنذور ». 
قوله: (لا ياتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة) يمني لا يأني بشيء يحوزه لنفسه. 
ووقع في رواية عبد الل بن محمد 9 لا خذ أحد منها شيئا؛ وفي رواية أبي بكر بن أبي 
شيية 0 لا ينال أحد منكم منها شيئاً ؛ وني رواية أبي الزناذ عند أبي عوانة 9 لا يغل منه 
شيا إلا جاء به 6 وكذا وق في رواية شعيب عند للصنف وفي رواية معمر عند 
الإسماعيلي كلاهما بلفظ ه لا يغل » بغ بضم الغين المعجمة من الغلول واصله الخيانة في 
الغنيمة» ثم استعمل في كل خيانة. 
قوله: (يحمله على رقبته) ني رواية أبي بكر ؛ على عتقه » وني رواية هشام ٠‏ لا 
يأخذ أحدكم منها شيئا » قال هشام: « بغير حقه » ولم يقع قوله: ١‏ قال هشام ‏ عند 
مسلم في رواية أبي أسامة المذكورة» وأورده من رواية ابن نمير عن هشام بدون قوله: 


«بغير حقه» وهذا مشعر بإدراجها. 5 

قوله: (إن كان) أي الذي غله (بعيرا .له رغاء) بضم الراء وتخفيف المعجمة مع 
المد هو صرت البعير. 

قوله: (خوار) يأني ضبطه. 

قوله: (أو شاة نيعر) بفتح امثناة الفوقانية وسكون التحتانية بعدها مهملة مفتوحة 


عو ا حا و وار و لي 
هو يعار بغير شك يعني بفتح التحتانية وتخفيف المهملة وهو صوت الشاة الشسديد ٠‏ قال 
والبعار ليس بشيء » كذا فيه وكنا لم أره هنا في شيء من ذ الست الصحييي: وقآل ره 
اليعار بضم أوله صوت المعزء يعرت العنز تيعر بالكسر وبالفتح يعاراً إذا صاحت. 

قوله: (لم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إنطومه) وفي رواية عبد الله بن محمد 
«عفرة إبطه) بالإفراد ولأبي ذر ٠‏ عفر ٠‏ بفتح أوله ولبعضهم يفتح الفاء أيضا بلا هاءء 
وكالأول في رواية شعيب بلفظ « حتى إنا لننظر إلى » والعفرة بضم المهملة وسكون الفناء 
تقدم شرحها في 9 كتاب الصلاة » وحاصله أن العفر بياض ليس بالناصع. 

قوله: (ألا) بالتخفيف (هل بلغت) بالتشديد (ثلاثا) أي اعادهنا ثلاث مرات. 
وني رواية عبد الله بين محمد في الهبة 0 اللّهم هل بلغت اللّهم هل بلغت ثلاثاً ' وفي 
زواية مسلم 8 قال اللهم هل بلغت مرتين » ومثله لأبي داود ولم يقل ١‏ مرتنين » وصرح 
في رواية الحميدي بالثالثة : اللّهم بلغت » والمراد بلنت حكم اللَّه إليكم امتثالاً لقوله 
تعالى له: 8 يلخ 4 [المائدة: /71] وإشارة إلى ما يقع في القيامة من سؤال الأمم هل بلغهم 
أنبياؤهم ما أرسوا به إليهم. 

قوله: (وزاد هشام) هو من مقول سفيان وليس تعليقاً من البخاري؛ وقد وققع في 
رواية الحميدي عن سفيان ‏ حدثنا الزهري وهشام بن عروة قالا حدئنا عروة بن الزبير » 
وساقه عنهما مساقاً واحداً وقال في آخره 9 قال سفيان: زاد فيه هشام ». 

قوله: (مع أذني) بفتح السين المهملة وكسر اميم وأذني بالإفراد بقرينة قوله 
وأبصرته عيني» قال عياض: بسكون الصاد المهملة والميم وفتح الراء والعنين للأكثر 
وحكي عن سيبويه قال العرب تقول سمع أذني زيدا بضِم العينف قال عياض والذي في 
ترك الحيل ؛ وجهه النصب على المصدر لأنه لم يذكر المفعول وقد تقدم القول في ذلك 
في « ترك الحيل » ووقع عند مسلم في رواية أبي أسامة # بصر وسمع » بالسكون فيهما 
والتثنبية في أذني وعيني» وعنده في رواية ابن نمير بصر عيناي وسمع أذنايء وفي رواية أبن 
جريج عن هشام عند أبي عوانة 3 بصر عينا أبي حميد وسمع أذناء ». قلت: وهذا يتعين 
أن يكون بضم الصاد وكسر اليم وني رواية مسلم من طريق أبي الزنساد عن عنروة قلت 
لأبي ميد أسمعته من رسول الله ؟ قال من فيه إلى أذنيء قال النووي: معناه أنني 
أعلمه علماً يقيناً لا أشك في علمي به. 


قوله: (وسلوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معبي) في رواية الحميدي ١‏ فإنه كان 


حاضراً معي وني رواية الإسماعيلي من طريق معمر عن هشام ‏ يشهد على ما أقول 
زيد بن ثابت يحك منكبه متكي رأى من رسول الله فك مغل الذي رأيت وشهد مشل 
الذي شهدت » وقد ذكرت في الأبمان والنذور أني لم أجده من حديث زيد بن ثابت. 

قوله: (وم يقل الزهري جمع أذني) هو مقول سفيان أيضاً. 

قوله: (خوار صوت,. والجؤار من تجارون كصوت البقرة) مكنا وقع هنا 
وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني والأول بضم الخاء المعجمة يفسر قوله في حديث أبي 
حميد ٠‏ بقرة لها خوار » وهو في الرواية بالخاء المعجمة ولبعضهم بالجيب وأشار إلى ما في 
سورة طه ا عجلاً جسداً له خوار 4 وهو صوت العجل؛ ويسستعمل في غير البقو من 
الحيوان. وأما قوله ‏ والجؤار » فهو بضم الجيم وواو مهموزة ويجوز تسهيلهاء وأشار 
بقوله 2 يجأرون » إلى ما في سورة قد أفلح: ١‏ بالعذاب إذا هم يجآرون » [المؤضشون: 74] 
قال أبو عبيدة: أي يرفعون أصواتهم كما يجار الثور. والحاصل أنه بالجيم وباخاء المعجمة 
بمعنى» إلا أنه بالخاء للبقر وغيرها من الحيوان وبالجيم للبقر والناس قال الله تعالى: 
«فإليه تجارون4 [النحل: 01] وني قصة موسى ‏ له جؤار إلى الله بلتليية ؟ أي صوت 
عال» وهو عند مسلم من طريق داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس؛ و 
أصله في البقر واستعمل في الناس؛ ولعل للصتف أشار أيضاً إلى قراءة الأعمش» عجبلا 
جسداً له جؤلر بالجيم, وفي الحديث من الفوائد أن الإمام يخطب في الأمور المهمة» 
واستعمال « أما بعد » في الخطبة كما تقدم ني الجمعة: ومشروعية محاسبة المؤتمنء وقد 
تقدم البحث فيه في الزكاق ومنع العمال من قبول الهدية ممن له عليه حكم وتقدم تفصيل 
ذلك في « ترك الحيل »» وحل ذلك إذا لم ياذن له الامام في ذلكء لما أخرجه الترهذي من 
رواية قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال 9 بعثني رسول اللّه 9 إلى اليمن فقال: 
لا تصيين شيئاً بغير إذني فإنه غلول » وقال المهلب: فيه أنها إذا أخذت تجعل في بيت المال 
ولا يختص العامل منها إلا بما أذن له فيه الإمامء وهو مبني على أن ابن اللتيية أخط منه ما 
ذكر أنه أهدي له وهو ظاهر السياق» ولا سيم في رواية معمر قبل؛ ولكن لم لر ذلك 
صريحاً. ونحره قول ابن قدامة في للغني » لما ذكر الرشوة: وعليه ردها نصاحبها ويجتمل 
أن تجعل في بيت المال» لآ الني فك لم يأمر ابن اللتبية برد الهدية التي أهديت له لمن 
أهداها. وقال ابن بطال: يلحق بهدية العامل الحدية لمن له دين ممن عليه الدين؛ ولكن لله 
أن يحاسب بذلك من دينه. وفيه إبطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة 
المأخوذ منه والانفراد بالمأخوذ. وقال ابن المثير: يؤخذ من قوله « هلا جلس في يبت أبيه 
وأمه » جواز قبول الحدية من كان يهاديه قبل ذلك» كذا قال ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم 
يزد على العادة. وفيه أن من رأى متاولاً أخطأ ني تأويل يضر من أخذ به أن يشهر القول 
للناس ويبين خطاء ليحذر من الاغترار به. وفيه جواز تويسخ للخطىء واستعمال 
المفضول في الإمارة والإمامة والأمانة مع وجود من هو أفضل منه وفيه استشهاد الراوي 
والناقل بقول من يوافقه ليكون أوقع في نفس السامع وأبلغ في طمائينته واللّه أعلم. 

- باب امْيقضاء الْمَوَالي وَاستِعْمَالهم 

- حَدا عفمان أن صالِح: حَدَتنَا عبد الله بن وَطبي: أخبرني 
ان جرئج: أن نافع أخيرَة: أذابنَ عمَرَ رضي الله عهما غير قال . : كان 
سَاِم وى أبي حليْقَة َم الْمَُاجرِينَ الأولين واصْحَاب الي لط إسي مسلجدٍ 
قباء. فيهم ابو بكْر وَعْمَرُ وَآبو سَلَمَةَ وََيْد وعَاِرُ أن َيه لراجع: ؟15]. 

قوله: (باب استقضاء الموالي) أي توليتهم القضاء ٠‏ (واستعمالهم) أي على إمرة 
البلاد حريا أو خراجا أو صلاة. 

قوله: (كان سالم مولى أبي حذيفة) تقدم التعريف به في الرضاع. 

قوله: (يوم المهاجرين الأولين) أي الذي سبقوا بالهجرة إلى المدينة. 

قوله: (فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة) أي ابن عبد الأسد المخزومي زوج أم 
سلمة أم المؤمنين قبل الني فك وزيد أي ابن حارئة وعامر بن رييعة أي العنزي بفتتح 
المهملة والنون بعدها زاي وهو مونى عمرء وقد تقدم في 2 كتاب الصلاة » في أبواب 
الإمامة من رواية عبيد اله بن عمر عن نافع عن لبن عمره لما قدم المهاجرون الأولون 


قرآنا فافاد سببْ تقدهه للإمامة. اعنم د برل جك لدبت مقا لكر أ 


والجواب عن استشكال عد أبي بكر الصديق فيهم لأنه إما هاجر صحبة الني فل وقد 
وقع في حديث ابن عمر أن ذلك كان قبل مقدم البي 8 وذكرت جواب البيهقي بأنه 


يحتمل أن يكون سالم استمر يؤمهم بعد أن تحول الني © إلى المدينة ونزل بدار أبي أيوب 
قبل بناء مسجده بهاء فيحتمل أن يقال فكان أبو بكر يصلي خلفه إذا جاء إلى قباء. وقد 
تقدم في « باب الهجرة إلى المدينة 4 مسن حديث المبراء بن بمازب ١‏ أول من قدم علينا 
مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانا يقرئان الناس» ثم قدم بلال وسعد وعماره ثم 
قدم عمر بن الخطاب في عشرين ؛ وذكرت هناك أن أبن إسحاق سمى منهم ثلائة عشر 

نفساً وأن البقية يحتمل أن يكونوا من الذين ذكرهم ابن جريج» » وذكرت هناك الاختلاف 
فيمن قدم مهاجراً من المسلمين وأن الراجح أنه أبو سلمة بن عبد الأسدء فعلى هذا لا 
يدخل أبو بكر ولا أبو سلمة في العشرين المذكورين؛ وقد تقدم أيضاً في أول الفجرة ة أن 
ابن إسحاق ذكر أن عامر بن رييعة أول من هاجر ولا يناني ذلك حديث الباب لأنه كان 
يأتم بسالم يعد أن هاجر سالم. ومناسبة الحديث للترجمة من جهة تقديم سالم وهب مولى 
على من ذكر من الأحرار في إغامة الصلا ومن كان رضا في أمر الدين فهز رضا في 
أمور الدنياء فيجوز أن يولى القضاء والإمرة على الحرب وعلى جباية الخراج؛ وأما 
الإمامة العظمى فمن شروط صحتها أن يكون الإمام قرشي وقد مضى البحث في ذلك 
في أول : كتاب الأحكام » ويدخل في هذا ما أخرجه مسلم من طرييق أبي الطفيل أن 
نافع بن عبد المحارث لقي عمر يعسفان وكان عر اسشتعمله على مكة فقال: من 
استعملت عليهم؟ تقال ابن أبزى يعني ابن عبد الرحمن؛ قال: استعملت عليهم موى! 
قال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض» فقال عمر: إن نبيكم قدقال: « إن اللّهِ يرفع 
بهذا الكتاب أقراماً ويضع به آخرين ». 

- باب الْعُرَقَاء للناس 
كلاللاء 0 حَدلنا إسْمَاعِيلُ أن أبي أونيس: حَدليِي إسْمَاِيلٌ 
أن إنراهِيب عن عَمهِ مُوسى إن غفية: َال ان شهايو: حلي عرَوَة أن المَخرِ: 

نا مان إن الْحَكَم والْمِسْورَ بن مغر رَمَةَ أخبّرة: أن رَسُولَ الله 8ك قَالَ» 
حي أؤن لهم الْمِمُون فى عق متي هوازن: «إني لا أئري من اؤِن مِنَكُمْ 

ِمْنْ لَمْ يدث فَازجموا حَى بَرقَعَ إلا عََاْكُمْ مركم ,. فرَجَعَ اناس 
َكَلْمَهُمْ عُرََاؤْهُي موا إَى رَسُول الله لك اعيرُوة: : أن الناسَ قَذْ طَيبُوا 
وَأذِنوا. [راجع: 18:4:58.17]. 

قوله: (باب العرفاء للناس) بالمهملة والفاء جمع عريف بوزن عظيمء وهو القائم 
بأمر طائفة من الناس من عرفت بالضم وبالفتح على القوم أعرف بالضم فأنا عارف 
وعريف» أي وليت أمر سياستهم وحفظ أمورهم» وسمي بذلك لكونه يتعرف أمورهم 
حتى يعرف بها من فوقه عند الاحتياج. وقيل العريف دون المنتكب وهو دون الأمير. 

قوله: (إسماعيل بن إبراهيم) هو ابن عقبة» والسند كله مدنيون. 

قوله: (قال ابن شهاب) في رواية محمد بن فليح عن موسى بن عقبة ٠‏ قال لي 
ابن شهاب © أخرجها أبو نعيم. 

قوله: (حين أذن هم المسلمون في عتق سبي هوازن) في رواية النسائي من 
.مي طريق محمد بن فليح 8 حتى أذن له » بالإفراد وكذا للإسماعيلي وأبي نعيم؛ ووجه 
الأول أن الضمير للني © ومن تبعه أو من أقامه في ذلك. وهذء القطعة مقتطعة من 
قصة السبي الذي غنمه المسلمون ني وقمة حنين» ونسبوا إلى هوازن لأنهم كانوا راس 
تلك الوقعة» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك وتفصيل الأمر فيه في وقعمة حنين» وأخرجها 
هناك مطولة من رواية عقيل عن ابن شهاب وفيه ‏ وإني رأيت أني أرد إليهم سبيهم فمن 
أحب أن يطيب بذلك فليفعل؛ وفيه فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول اللّه ققال أنا لا 
ندري إلخ ». 

قوله: (من أذن فيكم) ني رواية الكشميهني : منكم » وكذا للنسائي 
والإسماعيلي. 

قوله: (فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذلوا) تقدم في غزوة حنين ما يؤخذ منه 
أن نسبة الإذن وغيره إليهم حقيقة» ولكن سبب ذلك مغتلف فالأغلب الأكثر طابت 
ىم أنفسهم أن يردوا السي لأهله بغير عوض؛ وبعضهم رده بشرط التعويض»؛ ومعنى 
«طيبوا» وهو بالتشديد حملوا أنفسهم على ترك السبايا حنى طابت بذلك» يقال طييت 
نفسي بكذا إذا ملتها على السماح به من غير [كراء فطابت بذلك» ويقال طريت بنفس 
فلان إذا كلمته بكلام يوافقه» وقيل هو من قوهم طاب الشيء إذا صار حلالاء وإنما عداه 


4#- كعاب الاك 717- باب مَا يُكْرَةُ من أناء المسلْطّان 


بالتضعيف» ويؤيده قوله ؛ فمن أحب أن يطيب ذلك 6 أي يجعله حلالاًء وقوهم « طبيناه 
فيحمل:عليه قول العرفاء إنهم طيبوا. قال ابن بطال: في الحديث مشروعية إقامة العرفاء 
لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر جميع الآمور بنفسه فيحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما 
يقيمه فيه قال: والآمز والنهي إذا توجه إلى الجميع يق التوكل فيه من بعضهم فربما وقسع 
التغريط» فإذا أقام على كل قوم عريفاً لم ينسع كل أحد إلا القيام بما أمر به. وقال ابن المثير 
في الحاشية يستغاد منه جواز الحكم بالإقرار بغير إشهاد فإن العرفاء ما أشهدوا على كل 
فرد شاهدين بالرضاء وإنما أقر الناس عندهم وهسم نواب للإمام فاعتبر ذلك وفيه أن 
المحاكم يرفع ححكمه إلى حاكم آخر مشافهة فينفذه إذا كان كل منهما في محل ولايته. قلت: 
وقع في سير الواقدي أن أبا رهم الغفاري كان يطوف على القيائل حتى جمع العرفاء 
واجتمع الآمناء على قول واحد. وفيه أن الخبر الوارد في ذم العرفاء لا يمنيح إقامة العرفاء 
لأنه محمول - إن ثبت - على أن الغالب على العرفاء الاستطالة ومجاوزة الحد وترك 
الإنصاف المفضي إلى الوقوع في المعصية؛ والحديث المذكور أخرجه أبو داود من طريق 
المقدام بن معديكرب رفعه « العرافة خق, ولا بد للناس من عريف»ء والعرفاء في الدار » 
ولأحمد وصححه ابن نجزيمة من طريق عباد بن أبي علي عن أبي حازم عن أبي هريرة 
رفعه « ويل للأمراء» ويل للعرفاء » قال الطبي: قوله: ة والعرفاء في النار» ظاهر أقيم 
مقام الضمير يشعر بأن العرافة على خطرء ومن باشرها غير آمن من الؤقوع في المحذور 
المفضي إلى العذاب» فهر كقوله تعالى: « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون 
في بطونهم ناراً © [النساء: ٠‏ فينبغي للعاقل أن يكون على حذر منها لثلا يتورط فيما 
يؤديه إلى النار. قلت: ويؤيد هذا التأويل الخديث الآخر حيث توعد الأمراء ب؛ما توعد به 
العرفاء؛ فدل على أن المراد بذلك الإشارة إلى أن كل من يدخمل في ذلك لا يسلمء وأن 
الكل على خظر, والاستثناء مقدر في الجميع. وأما قوله 3 العرافة حمق 4 فالمراد به أصل 
'نصبهم, فإن المصلحة تقتضيه لما يحتاج إليه الأمنير من المعاؤنة على ما يتعاطاه بنفسه؛ 
ويكفي في الاستدلال لذلك وجودهم في العهد النبوي كما دل عليه حلبيث الباب. 


/لا- باب مَا يُكْرَةُ من ثناء الكلطان, 
وَإِذَا 7 خرّج قال غَيْرَ ذَلِكَ 


مءعمم 


8 حلا و أعيم: حَدلنا عَاصم إن محم أن يدبن عبد الله 


نٍ عُمَرٌ عَنْ أبيه: َال ألا لابن عْمَرَ إنا نَدْحْلْ على سُلْطَيِنا قَشُول لَهُمْ 
خلاف ما لكل ذا حرجنا من عِندِهِم قال: كنا تنه يفاق. 


4- حَدنَا فيه حَدَقنا الث عن توب ذن أبي حيسي عن 
عِراك عَنْ أبي هرئرة: أنهُ سَمِعَ رَسُوْلَ الله 8ك يَقَول : إن شر الثاس ذو 
الْوَجْهيْنِء الْلِي يأتي هَؤلاء بوَحْهِ وَهَؤْلاء جه ». [راجع: 7484 أخرجه مسلم: 
5 ولي البر والصلة: (55)]. 

قوله: (ما يكره من ثناء السلطان) الإضافة فيه للمفعول أي من الثناء على 
السلطان بحضرته؛ بقرينة قوله ١‏ وإذا خخرج - أي من عنده - قال غير ذلك » ووقع عند 
ابن بطال ‏ من الثناء على السلطان » وكذا عند أبي نعيم عن أبي أحمد الجرجاني عن 
الفربري» وقد تقدم معنى هذه الترجمة في أواخر 0 كتاب الفتن  .6‏ إذا قال عند قوم شسيئأه 
لم خرج فقال مخلافه » وهذه أخص من تلك. 

قوله: (قال اناس لابن عبمر) قلت سمي منهم عروة بن الزبير ومجاهد وأبو 
إسحاق الشيباني: ووقع عند الحسن بن سفيان من طريق معاذ عن عاصم عن أبيه #دخل 
رجل على ابن عمر» أخرجه أبو نعيم من طريقه. 

قوله: (إنا ندخخل على سلطاننا) في رواية الطيالمبي عن عناصم : سلاطيننا » 

قوله: (فنقول هم) أي نثني عليهم؛ في رواية الطيالسي فتكلم بين أيديهم بشيء 
ووقع عند ابن أبي شيبة من طريق أبي الشعثاء قال دخل قوم على ابن عمر فوقعوا في 
يزيد بن معاوية فقال: اتقولون هذا في وجوههم؟ قالوا بل نمدحهم ونثني عليهم. وي 
رواية عروة بن الزبير عند الحارث بن أبي. أسامة والبيهقي قال 9 أتيت ابن غمر فقلت إنا 
تجلس إلى أتمتنا هؤلاء فيتكلمون في شيء نعلم أن الحق غيزة فنصدقهم: فقال: كتانعد 
هذا نفاقء فلا أدري كيف هو عندكم ©؟ لفظ البيهقي في رواية الحنارث 3 يا أبا عبد 


الرحن إن ندخل على الإمام يقضي بالقضاء نراء جوراً فقول تقب الله قال: إنا نحن 
معاشر محمد » فذكر نحوه. وني ١‏ كتاب الإيمان ؛ لعبد الرحمن بن عمر الأصبهاني بسنده 
عن عريب الهمداني ١‏ قلت لابن عمر » فذّكر نحوه وعريب بمهملة وموحدة وزن عظيسم» 
وللخرائطي في المساوي » من طريق الشعبي : قلت لابن عمر: إنا ندخخل على أمراتنا 
فنمدحهم» ؛ فإذا خرحنا قلنا لمم خلاف ذلك فقال كنا نعد هذا على عهد سول الله ف 
نفاقاً » وفي مسند مسدد من رواية يزيد بن أبي زياد عن مجاهد « أن رجلاً قدم على ابن 
عمر فقال له: كيف أنتم وأبو أنيس الضخاك بن قيس قال: إذا لقيناه قلنا له ما يجسبء وإذا 
ولينا عنه قلنا له غير ذلك» قال: ذاك ما كنا نمده.مع رسول الله هك من التفاق » وفي 
الأوسط للطبراني من طريق الشيباني يعني أبا إسحاق وسليمان بن فيروز الكوثي. 

قوله: (كنا نعدها) بضم العين من العد هكذا اختصره أبو ذرء وله عن 
الكشميهني ١‏ نعد هذا » وعند غير أبي ذر مثله وزادوا « نفاقا » وعند ابن بطال « ذلك » 
بدل « هذا » ومثله للإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون عن عاصم بن محمد وعندء 
«من النفاق» وزاد ١‏ قال عاصم: فسمعي أي - يعي عمر - أحدث بهذا الحديث» 
فقال: قال أبي قال ابن عمر على عهد رسول الله 9 » وكذا أخرجه الطبالسي في مسنده 
عن عاصم بن محمد إلى قوله: ٠‏ نفاقاً» قال عاصم: فحدثني أخي عن أبي أن ابن عمر 
قال: « كنا نعده نفاقاً على عهد رسول الله فك ؛ ووقع في ١‏ الأطراف للمزي ؛ ما نصه 
«خ في الأحكام عن أبي نعيم عن عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه بما قال ورواه معاذ بن 
مغاذ عن عاصم وقال في آخره ٠‏ فحدثت به أخي عمر فقال: إن أباك كان يزيد فيه: : في 
عهد رسول الله 4# ومن قوله » وقال معاذ إلى آخره: لم يذكره أبو مسعود فيحتمل أن 
يكون نقله من كتاب خلف. ولم أره في شيء من الروايات التي وقعمت لنا عن الفربري 
ولاغيره عن البخاري وقد قال الإسماعيلي عقب الزيادة المذكورة: ليس في حديث 
البخاري ١‏ على عهد رسول الله »: 

قوله: (عن يزيد بن أبي حبيب) هو المصري من صغار التابعين. 

قوله: (عن عراك) بكسر العين االهملة وتخفيف الراء وآخره كاف وهو ابن مالك 
الغفاري المدني؛ فالسند دائر بين مصري ومدني. 

قوله: (إن شر الناس ذو الوجهين) تقدم في « باب ما قيل في ذي الوجهين من 
«كتاب الأدب» من وجه آخر عن أبي هرهرة بفظ 0 من شر الشاس » وتقدم شرحه 
وسائر فوائده هناك. وتعرض :ابن بطال هنا لذكر ما يعارض ظاهره من قوله 8 لدذي 
استأذن عليه بئس.أخو العشيرة» فلما دخل ألان له القول » وتكلم على الجمع بينهماء 
وحاصله أنه حيث ذمه كان لنصد التعريف محاله وحيث تلقاه بالبشر كان لتأليفه أو 
لاتقاء شرهء فما قصد با حالتين إلا نفع المسلمين. ويؤيد أنه لم يصفه في حال لقائه بانه 
فاضل ولاصالح؛ وقد تقدم الكلام عليه أيضاً في باب لم يكن النبي فك فاحشاً ؛ من 
دكتاب الأدب» وتقدم فيه أيضاً بيان ما يجوز من الاغتياب في ٠‏ باب آخر بعد ذلك 6. 


08- باب الْقَضَاءِ ء عَلَى الْغَائبٍ 

حَدكنَا م مُحَمَدُ أن كير: أخيرنا فيا عَنْ يشاب عَن أي 
عَنْ عَالِشَةَ رَضِي الله عَنهَا: اذ ند قاكت ينبي : إن آنا سّفيَانَ رَجْلٌ 
شجبح» » فَاحَاجٌ أن آخد مِن مَالِهِ؛ قَالَ: «حذِي مَايَكْنيك وَوَلَدَكِ 
الْمَعْرُوفي. [راجع: ١1؟؟.‏ أخرجه مسلم: 4 .]١7/1‏ 

قوله: (القضاء على الغائب) أي في حقزق الآدميين دون حقوق اللّه بالاناق» 
حتى لو قامت البينة على بسرقة مثلا» نكم بالمال دون القطع؛ قال ابن بطال: أجاز مالك 
والليث والشافعي وأبو عبيد وجماعة الحكم على الغائب» واستثنى ابن القاسم عن مالك 
ما يكون للغائب فيه حجج كالأرض والعقار إلا إن طالت غيبته أو اتقطع خبره؛ وانكر 
ابن الماجشون صحة ذلك عن مالك وقال: « العمل بالمديئة على الحكم على الغائب 
مطلقاً حتى لو غاب بعد أن توجه عليه الحكم قضي عليه » وقال ابن ليلسى وأبو حنيفة: 
«لايقضي على الغالب مطلقاً. وأما من هرب أو استتر بعد إقامة البينة فينادي القاضي 

عليه ثلاثاً فإن جاء وإلا أنفذ الحكم عليه وقال ابن قدامة: أجازه أيضاً ابن شبرمة 
والأوزاعي وإسحاق وهو أجد الروايتين عن أحد ومنعه أيضاً الشعبي والدوري وهي 
الرواية الأخرى عن أحمد قال: « واستثنئ أبو حيتفة من له وكيل مشلاء فيجوز الحكم 
عليه بعد الدعوى على وكيله » واحتج من منع بحديث علي رفعه ١‏ لا تقضي لأحد 
الخصمين حتى تسمع من الآخر » وهو حديث حسنء أخرجه أبو داود والترمذي 


3 كتاب الأحكام _74- باب مَنْ قضي لَه بحَقّ أخيه قَلا يُأعُلُْ 


وغيرهماء وبحديث ‏ الأمر بالمساواة بين الخصمين » وبأنه لو حضر لم تسمع بينة ا مدعي 
حتى يسأل المدعى عليه فإذا غاب فلا تسمع؛ وبأنه لو جاز الحكم مع غيبته لم يكن 
الحضور واجبا عليه. وأجاب من أجاز: بآن ذلك كله لا يمنع الحكم على الغائب لأن 
حجته إذا حضر قائمة فتسمع ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم السابق» 
وحديث علي محمول على الحاضرينه وقال ابن العربي: حديث علي إنما مع إمكان 
السماع فأما مع تعذره بمعيب فلا يمنع الحكب كما لو تعذر بإغماء أو جنون أو حجر أو 
صغرء وقد عمل الحنفية بذلك في الشفعة والحكم على من عنده للغائب مال أن يدقع منه 
نفقة زوج الغائب. ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قصة هند وقد احشج بها الشافعي 
وجماعة الجواز القضاء ء على الغائب» وتعقب بأن أبا سفيان كان حاضراً في البلف وتقدم 
بيان ذلك مستوفى في كتاب التفقات © مع شرح الحديث المذكور وللّهِ الحمد. وذكر ابسن 


التين فيه الفوائد غير ما تقدم 0 خمروج المرأة في حوائجهاء وأن صوتها ليس بعورة 6. 
قلت: : وفي كل منهما نظرء أما الأول فلأنه جاء أن هنداً كانت جات للبيعة فوقع ذكر 


النفقة تبعا. وأما الثاني فحال الضرورة مستشتى وإنما النزاع حيث لا ضرورة. 
- باب من قضِي لَهُ بحَقّ أخيه فَلا يَأحْذَهُ 
قَِنْ قَضَاءَ الْحَاكِمٍ لا يُحِلُ حَراما وَلا يُحَرُمُ حَلالا 

0- حَدَا لعزي إن عَْيللَه: حَدَا إنراههمُ بْنْ سَعْدِِ عن 
صالحٍ عن ابن شِهَابب قَالَ: أخبرتي عَرَوَةُ أن الير: اذا قب بست ابي سَلَمَة 
أخيرقة: أن أمْ سلَمَة زج الي ف اعبرنهاء عن رَسُول الله 9ه: : أله سَمِعَ 
حْصُومَةٌ باب حُجركه فَخَرَجَ نِم ََال: « إِنما أنا يشر ونه تأليني لع 
فلل بكم أنا يكُون للع مِنْ بغ فاخب أنَهُ صَادق فافضي لَه ذلك 
َم قت له بحَقّ مُسْلِم قَإنَمَا ِي فِطْعَة من انار فَذَأعُذهَا أو ركه .. 
[راجع: 464 7. أخرجه مسلم: 93717]. 

- حَدَلنَا سْمَاعِيلُ قَالَ: خَبِي مَالِك عَن ان شِهَابوه 7 
عُرَوة أن الزقثره عن عَاِشَةَ زج الْبِيّ 8 أنهَا قالت: كان عْبَةٌ ان 
وَقَاصٍء 2 عَهد إلى أخبه سغد إن أبي وقاص: 1 11 
ِلك ًا كان عَامْ الفح عه سَغد ققَالَ: ابْنْ أخيء قد كان عَهد إلَي فده 
َم له عبد بن رَمْعَةَ قَقَالَ: أخبي وان وَلِيدةٍ أبي, ولد عَلَى فِرَاشِيٍ فَتَسَارَكًا 
إِلَى رَسُولٍ الله 2 قَقَالَ سَعْدٌ: ا رَسُولَ الله ابن أخيي كان عَهِد إِلَيَ فيه 
وَقَالَ عَبْدُ بن رَمَعة: أخجي وَائنُ وَلِيدَةٍ أبي» وَلِدَ َلَى فِرَاشِهء فَقَالَ رَسُولٌ اللّه 
فاه مَك يا عد بن زَعَة ». نُمْ َال رَسُولَ الله ه: كد نوكتي 
وَللْعَاهِرٍ اْحَجَر, لم قال سوق بلست قة: «الحتجبي مِنهُء. لما راى من 
ههه عبد هما رآهَا حَنَى لَفِيَ الله تَعَالَى. [راجع: ١7‏ 7. أخرجه مسلم: 1481 
مختصرا]. 

قوله: (باب) بالتنوين « من قضي له © بضم أوله ‏ ممق أخيه » أي خصمه فهي 
أخوه بالمعنى الأعم وهو الجنس لآن المسلم والذمي والمعاهد والمرتد في هذا الحكم سواء» 
فهو مطرد ني الأخ من النسب ومن الرضاع وفي الدين وغير ذلك ويحتمل أن يكون 
تخصيص الأخوة بالذكر من باب التهييج؛ وإنما عبر بقوله بم أخيه مراعاة للفظ الخير 
ولذلك قال: « فلا يأخذه » لأنه بقية الخبرء وهذا اللفظ وقع في رواية هشام بن عروة عن 
أبيهه وقد تقدم في ترك الحيل من طريق الثوري عنه. 1 

قوله: (فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا) هذا الكلام أخذه 
من قول الشافعي فإنه لما ذكر هذا الحديث قال: « فيه دلالة على أن الآمة إنا كلفوا 
القضاء على الظاهر » وفيه: أن قضاء القاضي لا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً. 

قوله: (عن صالح) هو ابن كيسان وصرح به في رواية الإسماعيلي. 

قوله: (مصع خصوما) في رواية شعيب عن الزهري : سمع جلبة خصام » 
والجلبة يفتح اليم واللام: اختلاط الأصوات» ووقع في رواية يونس عند مسلم 2 جلبة 


خصم » بفتح الخاء وسكون الصادء وهو اسم مصدر يستوي فيه الواحد والجسع والمتتى 
مذكرا أو مؤنثا ويجوز جمعه وتثنيته كما في رواية الباب ٠‏ خصوم » وكما في قوله تعالى: 
«هنان خصمان؟ [الحج: 4 ولمسلم من طريق معمر عن هشام ١‏ لخبة © بتقديم اللام 
على اخيم وهي لغة فيهاء فآما الخصوم فلم أقف على تعيبنهم ووقع التصريح بأنهما كانا 
اثنين في رواية عبد الله بن رافع عن أم سلمة عند أبي داود ولفظه ٠‏ أنى رسول اللّه 8 
رجلان يختصمان ؛ وأما الخصومة فبين في رواية عبد اللّه بن رافع أنها كانت : في 
مورايث ما » وفي لفظ عنده ‏ في مولريث وأشياء قد درست ©6. 

قوله: (بياب حبجرته) في رواية شعيب ويونس عند مسلم ١‏ عند بابه » والحجرة 
المذكورة هي منزل أم سلمة ووقع عند مسلم في رواية معمر 9 يباب أم سلمة ». 

قوله: (إنها أنا بشر) البشر الخلق يطلق على الجماعة والواحده بمعنى أنه منهم 
والمراد أنه مشارك للبشر في أصل الخلقة» ولو زاد عليهم بالمزايا التي اص بها في ذاته 
وصفاته. والحصر هنا مجازي لآنه يختص بالعلم الباطن ويسمى « قصر قلب »؛ لأنه أتى به 
رداً على من زعم أن من كان رسولاً فإنه يعلم كل غيب حتى لا يخفى عليه المظلوم. 

قوله: (وإنه ياتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض) في رواية 
سفيان الثوري في ترك الحيل « وإنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون الحسن يحجته 
من بعض * ومثله لمسلم من طريق أبي معاوية وتقدم اللبحث في المراد بقوله لحن في ترك 
الحيل. 

قوله: (فاحسب أنه صادق) هذا يؤذن أن في الكلام حذفاً تقديره ‏ وهر في 
الباطن كاذب » وفي رواية معمر 9 فاظنه صادقا ». 

قوله: (فاقضي له بذلك) في روابة أبي داود من طريق الثوري « فأقضي له عليه 
على نحو مما أسمع ؟ ومثله في رواية أبي معاوية وفي رواية عبد الله بن رافم : إني إنما 
أقضي بينكم برأبي فيما لم يتزل علي فيه ». 

قوله: (فمن قضمت له بحق مسلم) ني رواية مالك ومعمر ١‏ فمن قضيت له 
بشيء من حق أخيه © وفي رواية الثوري « فمن قضيت له من أخيه شيئاً » وكأنه ضمن 
قضيت معنى ٠‏ أعطيت » ووقع عند أبي داود عن محمد بن كثير شيح البخاري فيه «فمسن 
قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه وفي رواية عبد اللَّه بن رافع عند الطحاوي 
والدلرقطي 0 فمن غضيت له بنضية أرلها يقطع بها قطعة ظلمً افا يقطع له بها قطمة 
من نار إسطاماً يأني بها في عنقه يوم القيامة » والإسطام بكسر الهمزة وسكون المهملة 
والطاء المهملة « قطعة © فكأنها للتأكيد. 

قوله: (فاغا هي) الضمير للحالة أو القصة. 

قوله: (قطعة من النار) أي ٠‏ الذي قضيت له به ؛ محمسب الظاهر إذا كان في 
الباطن لا يستحقه فهو عليه حرام يؤول به إلى الناره وقوله 2 قطعة من النار » تمثيل يفهم 
منه شدة التعذيب على من يتعاطاه فهو من مجاز التشبيه كقوله تعالى: « إنما يأكلون في 
بطونهم نار 4. 

قوله: (فلواخذها أو ليتركها) ني رواية يونس فليحملها أو لينرها » وني رواية 
من مالك عن هشام ‏ فلا يأخذه فإئما أقطع له قطعة من النار » قال الدارقطني: هشام وإن 
كان ثقة لكن الزهري أحفظ منهء وحكاء الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسابوري. 
قلت: ورواية الزهري ترجع إلى رواية هشام فإن الأمر فيه للتهديد لا للتقيقة التخييره بل 
هو كقوله: « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » قال ابن التين: هو خطاب للمقضي 

لهء ومعناه أنه أعلم من نفسه؛ هل هو محق أو مبطل» فإن كان محقا فليأخف وإن كان 

مبطلاًفليترك فإن الحكم لا بنقل الأصل عما كان عليه. 

(تنبيه): زاد عبد اللّه بن رافع في آخر الحديث فبكى الرجلان» وقال كل منهما 
حقي لك فقال لما الني 9 أما إذا فعاتما فاقتسما وتوخيا الحق, ثم استهماء ثم تحائلا ؟ 
وني هذا الحديث من الفوائد إثم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر شيئا هو 
في الباطل حرام عليه وفيه: أن من ادعى مالا ولم يكن له بيئة» فحلف المدعي عليه وحكم 
الحاكم ببراءة الحالفء أنه لا يبرأ في الباطن» وأن المدعي لو أقام بينئة بعد ذلك تنافى 
دعواه سمعت ويطل الحكم. وفيه أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى 
يصير حقاً في الظاهر ويحكم له به أنه لا يحل له تناوله في الباطن ولاي رتفع عنه الإشم 
بالحكم. وفيه أن الجتهد قد يخطى فيرد به على من زعم أن كل مجتهد مصيب. وفيه أن 
الجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم بل يؤجر كما سياتي. وفيه أنه ف كان يفضي بالاجتهاد 
فيما لو ينزل عليه فيه شيء وخالف في ذلك قوم. وهذا الحديث من أصرح ما يحتج به 


باب مَنْ فضي لَهُ بحق اعبيه قَلا أده 


عليهم؛ وفيه أنه ربما أداه اجتهاده إلى أمر فيحكم به ويكون في الباطن مخلاف ذلك لكن 
مثل ذلك لو وقع لم يقر عليه فك لثبوت عصمته: واحتسج من منع مطلقاً بأنه لو جاز 
وقوع الخطأ في حكمه للزم أمر المكلفين بالخطا لثبوت الأمر باتباعه في جميع أحكامه: 
حتى قال تعالى: « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » الآية» ويأن 
الإجماع معصوم من الخطأء فالرسول أولى بذلك لعلو رتيته والججبواب عن الأول : أن 
الأمر إذا استلزم إيقاع الخطأ لا محذور فيه؛ لأنه موجود في حى المقلدين فإنهم مأمورون 
باتباع الخمتي والحاكم ولو جاز عليه الخطأ » والجواب عن الثاني: ١‏ أن الملازمة مردودة 
فإن الإجماع إذا فرض وجوده دل على أن مستئدهم ماجاء عن الرسولء فرجع الإتباع 
إلى الرسول لا إلى نفس الإجماع » والحديث حجة لمن أثبت « أنه قد يحكم بالشيء في 
الظاهرء ويكون الأمر في الباطن يخلافه » ولا مانع من ذلك إذ لا يلزم منه محال عقلا ولا 
تقلا واجاب من منع بأن الحديث يتعلق بالحكومات الواقعة في فصل الخصومات المبيئة 
على الإقرار أو البينة» ولا مانع من وقوع ذلك فيهاء ومع ذلك فلا يقر على الخطأء وإنما 
الممتنعة أن يقع فيه الخطأ أن يخير عن أمر بأن الحكم الشرعي فيه كذا ويكون ذلك ناشثاً 
عن اجتهاده فإنه لا يكون إلا حقاء لقوله تعالى « وما ينطق عن الهوى » الآية. وأجيب 
بأن ذلك يستلزم الحكم الشرعي فيعود الإشكال كما كان» ومن حجج من أجاز ذلك 
قوله 2# « أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه فإذا قالرها عصموا مني 
دماءهم » فيحكم بإسلام من تلفظ بالشهادتين - ولو كان في نفس الأمر يعتقد خلاف 
ذلك - والحكمة في ذلك مع أنه كان يمكن إطلاعه بالوحي على كل حكومة أنه لما ككان 
مشرعاء كان يحكم بما شرع للمكلفين ويعتمده الحكام بغدهء ومن ثم قال: « إما أنا بشر » 
أي في الحكم بمثل ما كلفوا به؛ وإلى هذه النكتة أشار المصنف بإنراده حديث عائشة في 
قصة ابن وليدة زمعة حيث حكم 9# بالولد لعبد بن زمعة والحقه بزمعة: ثم لما رأى 
شبهه بعتبة أمر سوة أن تحتجب منه احتياطاً ومثله قوله في قصة المنلاعئين لما وضعت 
التي لوعنت ولداً يشبه الذي رميت به ١‏ لولا الأيمان لكان لي وها شآن » فأشار البخاري 
إلى أنه يل حكم في ابن وليدة زمعة بالظاهرء ولو كان في نفس الأمر ليس من زمعة ولا 
يسمى خخطأ في الاجتهاد, ولا هو من موارد الاختلاف في ذلك» وسبقه إلى ذلك الشافعي 
فإنه لا تكلم على حديث الباب قال: وفيه أن الحكم بين الناس يقع على ما يسمغ من 
النصمين بما لفظوا به وإن كان يمكن أن يكون في قلوبهم غير ذلك؛ وأنه لا يقضي على 
أحد بغير ما لفظ به؛ فمن فعل ذلك فقد خخالف كتاب الله وسنة نبيه قال: ومثئل هذا 
قضاؤه لعبد بن زمعة بابن الوليدة» فلما رأى الشبه بينا بعتبة قال احتجي منه يا سودة 
أنتهى. 

ولعل السر في قوله: « إنما أنا بشر » امتثال قوله تعالى: « قل إنما أنا بشر مثلكم » 
أي في إجراء الأحكام على الظاهر الذي يستوي فيه جميع المكلفين» فأمر أن يحكم بمثل مما 
أمروا أن يحكموا به ليتم الاقتداء به وتطيب نفوس العباد للانقياد إلى الأحكبام الظاهرة 
من غير نظر إلى الباطن» والحاصل أن هنا مقامين أحدهما: ‏ طريق الحكم »؛ وهو الذي 
كلف اجتهد بالتبصر فيه وبه يتعلق الخطأ والصواب. وفيه البحث؛ والآخر ما ييطنه 
المخصم ولا يطلع عليه إلا اللّه ومن شاء من رسله فلم يقع التكليفف به. قئال الطحاوي: 
ذهب قوم إلى أن الحكم بتمليك مال أو إزالة ملك أو اثبات نكاح أو فرقة أو نحو ذلك» 
إن كان في الباطن كما هو في الظاهر نفذ على ما حكم به؛ وإن كان في الباطن على 
خلاف ما استند إليه الحاكم من الشهادة أو غيرها ل ي يكن الحكم موجباً للتمليك ولا 
الإزالة ولا التكاح ولا الطلاق ولا غيرهاء وهو قول الجمهورء ومعهم أبو يوسف» 
وذهب آخرون إلى أن الحكم إن كان في مالء وكان الأمر في الباطن يخلاف ما استند إلييه 
ينفذ باطنا وظاهراء وحملوا حديث الباب على ما ورد فيه وهسو المال واحتجوالما عداه 
بقصة المتلاعنين فإنه ل فرق بين المتلاعنين مع احتمال أن يكون الرجل قد صدق فيما 
رماها بهء قال: فيؤخذ من هذا أن ١‏ كل قضاء ليس فيه تمليك مال أنه على الظاهر ولو 
كان الباطن بخلافه » وأن حكم الحاكم يحدث في ذلك التحريم والتحليل مخلاف 
الأموالء وتعقب بآن الفرقة في اللعان إنما وقعت عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب» وهو 
أصل برأسه فلا يقاس عليه؛ وأجاب غيره من الحنفية بأن ظاهر الحديث يدل على أن 
ذلك مخصوص با يتعلق بسماع كلام الخصم حبث لا بينة هناك ولا يمين» وليس النزاع 
فيه وإنما التزاع في الحكم المرتب على الشهادة وبأن 0 من؛ في قوله فمن قضيت له 
شرطية -.وهي لا تستلزم الوقوع - فيكون من فرض مالم يقع وهو جائز فيما تعلق به 
غرض وهو هنا محتمل لأن يكون للتهديد والزجر عن الإقدام على أذ أموال الناس 
باللسن والإبلاغ في الخصومة؛ وهو إن جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطناً في العقود 


والفسرخ لكنه م يسق لذلك فلا يكون فيه حجة لمن منع وين الاحتجاج بسه يستلزم أنه 
ف يقر على الخطأ لآنه لا يكون ما قضى به « قطعة من النار » إلا إذا استمر الخطأء وإلا 
فمتى فرض أنه يطلع عليه فإنه يجب أن يبطل ذلك الحكم ويرد الحق لمستحقه وظاهر 
الحديث يخالف ذلك» فإما أن يسقط الاحتجاج به ويؤول على ما تقدم؛ وإما أن يستلزم 
استمرار التقرير على الخطأ وهو باطلء والجواب عن الأول: أنه لاف الظاهرء وكذا 
الثانيء والخواب عن الثالث: أن الخطأ الذي لا يقر عليه هو الحكم الذي صدر عن 
اجتهاده فيما لم يوح إليه فيهء وليس النزاع فيه وإنما التزاع في الحكم الصادر منه بناء على 
شهادة زور أو يمين فاجرة فلا يسمى خطأ للاتفاق على وجوب العمل بالشهادة 
وبالأيمان» وإلا لكان الكثبر من الأحكام يسمى خطأ وليس كذلك» كما تقدمت الإشارة 
إليه في حديث ١‏ أمرت أن أقائل الناس حشى يقولوا لا إله إلا اللّه ؛ وحديث ١‏ إني لم 
أومر بالتنقيب عن قلوب الناس:» وعلى هذا فالحجة من الحديث ظاهرة في شمول الخبر: 
الأموال والعقود والفسوخ واللّه اعلم. 

ومن ثم قال الشافعي: إنه لا فرق في دعوى حل الزوجة لمن أقام بتزويجها بشاهدي 
زور وهو يعلم بكذبهماء وبين من ادعى على حر في ملكه وأقام بذلك شاهدي زور» 
زهو يعلم خريته فإذا حكم له الحاكم بأنه ملكه لم يحل له أن يستر ترقه بالإجماع قال 
النووي: والقول بأن حكم الحاكم يحل ظاهراً وباطناً حالف لهذا الحديث الصحيح: 
وللإجماع السابق على قائله ولقاعدة أجمع العلماء عليها ووافقهم القائلٍ المذكورء وهو أن 
الإبضاع أولى بالاحتياط من الأموال. وقال ابن العربي: إن كان حاكماً نقذ على المحكوم 
له أو عليه» وإن كان مفتياً م يحل» فإن كان المفتي له مجتهداً يرى مخلاف ما أفتاء بهلم يجزء 
وإلا جاز واللّه أعلم. قال: ويستفاد من قوله: « وتوخيا الحق » جوازاً الإبراء من الجهولء 
لآن التوخي لا يكون في المعلوم وقال القرطبي؛ شنعوا على من قال ذلك قدبماً وحديثاً 
لمخالفة الحديث الصحيح ولآن فيه صيانة المال وابتذال الفروج» وهي أحتق أن يتاط لها 
وتصان. واحتج بعض الحنفية بما جاء عن علي أن رجلاً خطب امرأة فأيت فادعئ أنه 
تزوجها وأقام شاهدين؛ فقالت المراة إنهما شهدا بالزورء فزوجني أنت منه فد رضيت» 
فقال: شاهداك زوجاك وأمضى عليها التكاح » وتغقب بأنه لم يبت عن علي واحتج 
المذكور من حيث النظر بأن الحاكم قضى بحجة شرعية فيما له ولاية الإنشاء فيه فجعل 
الإنشاء تحرزاً عن الحرام. والحديث صربح في المال وليس النزاع فيه فنإن القناضي لا 
يملك دفع مال زيد إلى عمروء ويملك إنشاء العقود والفسوخء فإنه يملك بيع أمة زيد مشلا 
من عمرو حال خخوف الخلاك للحفظ وحال الغيبة» وملك إنشاء التكاح على الصغيرة» 
والفرقة على العنين» فيجعل الحكم إنشاء احترازاً عن الحرام» ولأنه لولم يتفذ باطناً فلو 
حكم بالطلاق لبقيت حلالاً للزوج الأول باطناً وللثاني ظاهرأ فلو ابتلى الشاني مشل ما 
اكلى الأول غنات للناذكة ودكذا شمل لنت يتيند ل زوين ولخدا ولا يلقي لتطية 
فلاف ما إذا قن بغاف باثاًفإنها لا تمل إلا لواحده اتتهى. و تعقب بأن الجمهور إنما 
قالوا في هذا: تحرم على الثاني مثلاً إذا علم أن الحكم ترت تب على شهادة الزورء فإذا 
اعتمد الحكم وتعمد الدخول بها فقد ارتكب محرماً كما لو كان الحكم بالمال فاكله؛ ولو 
ابتلى الثاني كان حكم الثالث كذلك والفحش إنما لزم من الإقدام على تعاطي المحرم» 
فكان كما لو زنوا ظاهراً واحداً بعد واحده وقال ابن السمعاني: شرط صحة الحكم 
وجود الحجة وإصابة الحل» وإذا كانت البيئة في نفس الأمر شهود زور لم تحصل الحجة» 
لآن حجة الحكم هي البينة العادلة فإن حقيقة الشهادة إظهار الحق» وحقيقة حقيقة الحكم إنفاذ 
ذلكء وإذا كان الشهود كلة لم تكن شهادتهم حقأء قال: فإن احتجوا بأن القاضي حكم 
بحجة شرعية أمر بها وهي البينة العادلة في علمه ولم يكلف بالاطلاع على صدقهم في 
باطن الأمرء فإذا حكم بشهادتهم فقد امتثل ما أمر به فلو قلنا لا ينفذ في باطن الأمر للزم 
إبطال ما وجب بالشرع لأن صيانة الخكم عن الإبطال مطلوبة فهو بمنزلة القاضي في 
مسألة اجتهادية على مجتهد لا يعتقد ذلك فإنه يجب عليه قبول ذلك وإن كان لا يعتفده 
صيانة للحكم. وأجاب ابن السمعاني بأن هذه الحجة للتفوذ وهذا لا يأثم القاضي وليس 
من ضرورة وجوب الفضاء نفوذ القضاء حقيقة في باطن الأمرء وإنما يجب صيانة القضاء 
عن الإبطال إذا ادف حجة صحيحة واللّه أعلم. 

(فرع): : لو كان امحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له به الحساكم؛ »هل يحل له أذ 
ماحكم له به أو لا؟ كمن مات:ابن ابنه وترك أخعا شقيقا فرفعه لقاض يرى في الجد:رأي 
أبي بكر الصديق» فحكم له يجميع الإرث دون الشقيق» وكان الجند المذكور ييرى رأي 
الجمهورء نقل ابن المنذر عن الأكثر أنه 0 يجب على الجد أن يشارك الأخ الشقيق » عملا 
بمعتقده والخلاف في المسألة مشهورء واستدل بالحديث لمن قال: « إن الحاكم لايحكم 
بعلمه » بدليل الحصر في قوله: «إنما أقضي له بما أسمع © وقد تقدم البحث فيه قبل» وفيه 


4- كتاب الأحْكام .+ باب الْحْكْم في البثر وحم 


أن التعمق في البلاغة يحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين الباطن في صورة الحق 
وعكسه مذموم. فإن المراد بقوله: « أبلخ » أي أكثر بلاغة» ولو كان ذلك في التوصل إلى 


الححق لم يذم إنما يذم من ذلك ما يتوصل به إلى الباطل في صورة المحق» فالبلاغة إذا لا تذم با 


لذاتها وإنما تذم بحسب التعلق الذي يمدح بسببه وهي في حد ذاتها ممدوحة» وهذا كما 
يذم صاحبها إذا طرأ عليه بسيها الإعجابه وتحقير غيره ممن لم يصل إلى درجته ولا 
سيما إن كان الغير من أهل الصلاح فإن البلاغة إنما تذم من هذه الحيثية محسب ما ينشأ 
عنها من الأمور الخارجية عنهاء ولا فرق في ذلك بين البلاغة وغيرها بل كل فتننة توصل 
إلى المطلوب محمودة في حد ذاتها وقد تذم أو تمدح بحسب متعلقهاء واختدف في تعريف 
البلاغة فقيل: أن يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبهه وقيل: إيصال المعنى إلى الغير بأحسن 
لفظء وقيل: الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير إضمارء وقيل: قليل لا يبهم وكثير لا 
يسأم؛ وقيل: إجمال اللفظ واتساع المعنى» وقيل: تقليل اللفظ وتكثير المعنى» وقيل: حسن 
الإيجاز مع إصابة المعنى» وقيل: سهولة اللفظ مع البديهة» وقيل لحة دالة أو كلمة تكشف 
عن البغية» وقيل: الإيجاز من غير عجز الإطئاب من غير خطأء وقيل: النطق في موضعه 
والسكوت في موضعه؛ وقيل: معرفة الفصل والوصلء وقيل: الكلام الدال أوله على 
آخره وعكسه وهذا كله عن ا مقدمين» وعرف أهل المعاني والبيان البلاغة: بأنها #مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال والفصاحة؛ وهي شحلو عن التعفيب وقالوا للرادبامطابقة: ما يجشاج 
إليه التكلم بحسب تفاوت المقامات؛ كالتاكيد وحذفه. والمحذف وعدمه. أو الإيجاز 

والإسهاب ونحو ذلك واللّهِ أعلم؛ وفيه الرد على من حكم بما يقع في خماطره من غير 
إستناد إلى أمر خخارجي من بينة ونحوهاء واحتج بأن الشاهد المتصل به أقوى من المنفصل 
عنه ووجه الرد عليه كونه ا أعلى ني ذلك من غيرء مطلقا ومع ذلك فقد دل حديشه 
هذا على أنه إما يحكم بالظاهر في الأمور العامة فلو كان المدعى صحيحاً لكان الرسول 
أحق بذلك فإنه أعلم أله تجرى الأحكام على ظاهرهاء ولو كان يمكن أن اللّهِ يطلعه 
على غيب كل قضية» وسبب ذلك أن تشريع الأحكام واقع على يده فكانه اراد تعليم 
غيره من الحكام أن يعتمدوا ذلك. لو شهدت البينة مشلا مخلاف ما يعلمه علما 
حسياً بمشاهدة أو سماعء يقينياً أو ظنيا راجحاً لم يبز له أن يحكم بما قامت به البينقه ونقل 


بعضهم الاتفاق وإن وقع الاختلاف في القضاء بالعلم» كما تقدم في 0 باب الشهادة  »‏ 


تكون عند الحاكم في ولايته القضاءء وفي الحديث أيضاً: موعظة الإمام الخصوم ليعتمدوا 
الحق والعمل بالنظر الراجح وبناء الحكم عليه وهو أمر إجماعي للحاكم والمفتي؛ واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم. 


باب الْحُكْمٍ في الْبئرٍ ونَخوهًا 
حَدكنا إسْحَاق بن َصر: حَدلنَا عَبدالرًؤاق: اخيرا فيا عن 
مَنصُور وَالأعمَشء عن أبي وال قَالَ: قال عَبدالله: َال الي : «دلايَخْللف 
علَى يعن صر ََُِ مالا وَهُوَ ليها اجر إلا فى الله وَهُو عليه ضبان .. 
قَانرَلَ اللّه: « إن اللِينَ يترون بعاد الله وَآْمَاتِهِمْ لما قليلاً 4. الآية. [راجع: 
1 ألخرجه مسلم: 1178 مع الحديث الآني]. 


64 قَجَاء الاطعث وَعَبْدللهيُحَدلّهم فقال: في تزكّتا ولي رَجْلٍ 
عَاصهُ في بثر قَقَلَ لذبي كه: الك ينَةٌ.. فلت: لاء قَال: ٠‏ فليَخلِف». 
قُلت: إذا يَخْلِف قرلت: ظ إن اللرين يَشْترُونَ بهد اللّه 4. الآيَة. [آل عمران: 
إة* [راجع: ينايك . أخرجه مسلم: ا مع الحديث السابق]. 

قوله: (باب الحكم في البئر ونحوها) ذكر فيه حديث عبد الله - وهو ابن 
مسعود - في نزول قوله تعالى: 9 إن الذين يشترون بعهد الله وئمانهم ثمناً قليلاً 4 [آل 
عمران: /] وفيه فول الأشعث ١‏ في نزلت» وفي رجل خاصمته في , بثر » وقد تقدم 
شرحه مستوفى في ١‏ كتاب الأيمان والنذور » قال ابن بطال: هذا الحدبث حجة في أن 
حكم الحاكم في الظاهر لا يحل الحرام ولا يببح الحظور, لآنه ل حفر أمنه عقوبة من 
اقتطع من ححق أخيه شيئاً بيمين فاجرة» والآية المذكورة من أشد وعيد جاء في القرآن» 
فيؤخذ من ذلك أن من تحيل على أخيه وتوصل إلى شيء من حقه بالباطل فإنه لا يجل له 
لشدة الإثم فيه» قال ابن المثير: وجه دخول هذه الترجمة في القصة مع أنه لا فرق بين البثر 
والدار والعبد حتى ترجم على البئر وحدهاء أنه أراد الرد على من زعم أن الماء لا يبملك» 
فحقق بالترجمة أنه يملك لوقوع الحكم بين المتخاصمين فيهاء انتهى. وفيه نظر من وجهين 


أحدعما: أنه لم يقتصر في الترجمة على البثر بل قال ونحوها. والثاني: لو اقتصر لم يكن فيه 
حجة على من منع بيع الماء لآنه يجوز بيع البثر ولا يدخل الماء» وليس في الخبر تصريح 
لماء فكيف يصح الرد. 
"١‏ باب الْقَضَاء في كثير الْمَال وَقَليله 

َال ابن غيَيَْةَ عن ابن حُبرْمَة: الْقَضَاءُ في قَلِلٍ الْمَالَ وكير منواء. 

6- حَدلنا أبو اليمَاد: ينا شعَيْب» عن الوطرِيه: ميري عُرْوةُ 
أن الرِ: أن ربب بنت ابي سَلَمَة يرنه عن أهَا أ سَلَمَة الت: سَيع 
الي فك مه صم عند بابد فَسَرَج علنهمْ كَل لَهم: نما آنا يشي ونه 
يأيني الخحصني فَلْمَلُ ُغضاً نا يكُون بلع مِنْ تغضء افضي لَه بذَلِلك» 2 
ديق لت قحب ل ركز يع وله في لذ رن ار لاسا 
لَيَدَغْهًا ». [راجع: م48 .١‏ أخرجه مسلم: 1717]. 

قوله: (باب) بالتنوين (القضاء في القليل المال وكثيره مسواء) قال ابن الثير: 
كأنه خشي غائلة التخصيص في الترجمة التى قبل هذه فترجم بأن القضاء عام في كل 
شيءه: قل أو جل. ثم ذكر فيه حديث أم سلمة المذكور قبل بباب؛ لقوله فيه: فمن قضيت 
له بق مسلم وهو يتناول القليل والكثير وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: 
إن للقاضي أن يستنيب بعض من يريد في بعض الأمور دون بعض»؛ محسب قوة معرفته 
ونفاذ كلمته في ذلك» وهو منقول عن بعض المالكية: أو على من قال: «لايجب اليمين 
إلا في قدر معين من المال» ولا تجهب في الشيء التافه أو على من كان من القضاة لا 
يتعاطى الحكم في الشيء ٠‏ التافه بل إذا رفع إليه رده إلى نائبه مثلاً » قاله ابن المنيرء قال: 
وهو نوع من الكبرء والأول أليق بمراد البخاري. 

قوله: (وقال ابن عيينة) هو سفيان الحلائي (عن ابن شبرهة) هو عبد الله لضي 
[القضاء في قليل المال وكثيره سواء) ول يقع لي هذا الأثر موصولاً. 

"ا باب بيع الإمَام عَلَى اناس مو َالَهُمْ وَضصِيَاعَهُم 
وَقَد بَاعَ النبي لك مُديْراً من نعيْم بن الدخام 

5- حَدَلنا اَن مَيْرِ: حَدلَنا مُحَمَّدُ بْنْ بثشر: 2 
حَدَننا سَلَمَةُ نْ بن كله غن غطاىء عن جابر ان عبد الله قَالَ: بَلّعْ ابي 88 
نا رجلا من أصنحابه أغْنَ لام لَه عن ذمُره لْمْيكُنْ لَه مَالْ غَيْرَهُ قبَاعَهُ 
يكمان مان ِْهَم كم أرْسَل بِتَميِهِ إِلنه. ٠‏ [راجع: 1141. أخرجه مسلم: 4817) مطولاء 
ولي الأيمان ٠‏ هه ء بزيادة]. 

قوله: (باب يبع الإمام على الناس أموامهم وضياعهم) قال ابن امثير: « أضاف 
البيع إلى الإمام ليشير إلى أن ذلك يقع في مال السفيه أو في وفاء دين الغائب أو من يمتشع 
أو غير ذلك ؛ ليتحقق أن للإمام التصرف في عقود الأموال في الجملة. 

قوله: (وقد باع النبي فل مديراً من نعيم بن التحام) قال ابن النير: ذكر في 
الترجمة الضياع ولم يذكر إلا بيع العبده فكأنه أشار إلى قياس العقاز على الحيوان ثم أسند 
حديث جابر قال: ٠‏ بلغ الني 49 أن رجلاً من أصحابه أعتق غلاماً له عن دبر لم يكن لله 
مال غيره» فباعه بثمائمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه » وقد مضى شرحه في « كتاب العتق؛ 
ووقع هنا للكشميهني ١‏ عن دين » بفتح الدال وسكون التحتانية بعدها نون» بدل قوله 
«عن دبرة بضم الدال والموحدة بعدها راء» والثاني: هر المسروف والمشهور في الروايات 
كلها والأول تصحيفء قال المهلب: إنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى منهم 
سنها في أنرنهما وأما من ليش بسفيه فلا ما عليه شيء من مله إلا في حل يكون خاي 
يعني إذا امتنع من أداء الح وهو كما قالء لكن قصة بيع المدبر ترد على هذا الحصر وقد 
أجاب عنها يأن صاحب المدير لم يكن له مال غيرهء فلما رآه أنفق جميع ماله؛ وأنه تعسرض 
بذلك للتهلكة نقض عليه فعله ولو كان لم ينفق جميع ماله لم يتقض فعلهء كما قال للذي 
كان يخدع في البيوع « قل لاخلابة » لآنه لم يفوت على نفسه جميع ماله انتهى. فكأننه كان 
في حكم السفيه ١‏ فلذلك باع عليه ماله والله أعلم ». 


*4- كتاب الأحكام مم باب من لَمْ يُكترث طفن مَنْ لا يهلم 


8# باب من لم يكترث بِطَعْن من لا يَعلم 
في الأمراء حَدِيفاً 

7 حَدَا ُوسى إن إسْماعِيل: حَدلنا عَبْدالْعرِي إن مُسليِ: حَدكَا 
عبد الله بن وينار قَالَ: سَمِغُْ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: يَفُول يَعث رَسُولُ 
لله فلا با وام هم أسامَة نود عن في قار 4 وَقَالَ: إن تَطْعَنُوا 
في إماره فد كم طون في إمارة بيه من قله ونم اله إن كان لعي 
للإمرة, وإ كان لَينْ احَبّ حب الناس إلَي» وَرَن هَذَا لَينْ احَبّ النّاسِ لي تغدة». 
[راجع: ٠‏ أخرجه مسلم: 4171 9]. 

قوله: (باب من لم يكيرث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديكا) أي الم 
يلتفت »© وزنه ومعناه وهو افتعال من ف الكرث »© بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره مثلثشة: 
وهوه المشقة » ويستعمل نفيه في موضع عدم المبالاة. قال المهلب: معنى هذه الترجمة:؛ أن 
الطاعن إذا لم يعلم .حال المطغرن عليه فرماه بما ليس فيه لا يعبأ بذلك الطعن ولا يعمل 
به وقيده في الترجمة « يمن لا يعلم #.إشارة إلى أن من طعن بعلم أنه يعمل به فلو طعسن 
بأمر محتمل كان كذلك راجعاً إلى رأي الإمام. وعلى هذا يتتزل فعل عمر مع سعد حتى 
عزله مع براءته مما رماه به أهل الكوقة؛ وأجاب المهلب : بأن عمر لم يعلم من مغيب 
سعد ما علمه الننى فلل من زيد وأسامة 4 يعني فكان سبب عزله قيام الاختمالء وقنال 
غيره: كان رأي عمر احتمال أخف المفسدتين» فرأى أن عزل سعد أسهل من فتنة يثيرها 
من قام عليه من أهل تلك البلدء وفد قال عمر في وصيته ٠‏ لم أعزله لضعف ولا لخيانة » 
وقال ابن المنير: قطع الني فك بسلامة العاقبة في إمرة أسامة فلم يلتفت لطعن من طعسن» 
وأما.عمر فسلك سبيل الاحتياط لعدم قطعه بمثل ذلك» وذكر حديث ابن عمر في بعث 
أسامة » وقد تقدم شرحه مستوفى في أواخر الوفاة النبوية من 9 كتاب المغازي ». 

قوله: (فطعن في إمارته) بضم الطاء على البناء للمتجهول» وقوله: 8 إن تطعنوا في 
ماه ققد كتم تطعنون في إدارة يه ٠‏ أي إن طعتم فيه فأ كم نكم طعت مني قبل 
في أبيهء والتفدير: إن تطعنوا في إمارته فقد أث ثمتم بذلك؟ لأن طعنكم بذلك ليس حقاً كما 
كتنم تطعنون في إمارة أبيه ؤظهرت كفايته وضلاحيته للأمارة» وأنه كان مستحقاً لما فلم 
يكن لطعنكم مستند؛ فلذلك لا اعتبار بطعنكم في إمارة ولده؛ ولا التفات إليه وقد قيل: 
:3 إنما طعنوا فيه لكونه مولى » وقيل: : إنما كان الطاعن فيه من ينسب إلى النفاق 6 وفيه 
نظرء لآن من جملة من سمي ممن طعن فيه عياش بتحتانية وشين معجمة ابن أبني ربيعة 
المخزوميء وكان من مسلمة الفتح لكنه كان من فضلاء 'ء الصحابة» فعلى هذا فالخطاب 
بقولز ١‏ إن تطعنوا » لعموم الطاعنين, اتحد الطاعن فيهما أم اختلف» وقوله: « إن كان 

لخليقاً » أي مستسقاً وقوله: للإمرة » بكسر الهمزة وفي رواية الكشميهي « للإمارة » 
وهما معنى 


غ “ا باب الأئْدّ الخصم 
وَهْرَ الدَائمُ في الْخْصُومَةٍ.ط لذأ © [مريم: 997]: عُوجاً.« لد 4 [القرة: 


وء م 


04 أغوج. 

00 : حَدلنا يَحَْى بن سيلو عن ابن جُرَيْجٍ: سَوفْتُ 

بي مُلَيْكَةَ يُحَدتْ: عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنْهًا قالّت: قَالَ رَسُولُ الله 8: 

_ الرّجَال إلى الله الألْدُ الخصيم .. [راجع: 4017 7. أخرجه مسلم: 7754]. 

قوله: (باب الألد الخصم) بفتح المعجمة وكسر الصاد المهملة» وقد تقدم بيان 
المراد به في « كتاب المظالم » وفي تفسيره سورة البقرة. 

وقوله: (وهو الدائم في الخصومة) من تفسير المصنف, ويجتمل أن يكون المراد 
«الشديد الخصومة» فإن الخصم من صيغ المبالغة فيحتمل الشدة ويجتمل الكثرة. 

وقوله: (لدا: عوجا) وقع في رواية الكشميهني:9 ألد: أعوج » وهو يرد على ابن 
امثير حيث صحف هذه اللفظة فقال: قوله: « إدا » عوجأء لا أعلم لهذا في هذه الترجمة 
وجهاً إلا إن كان أراد أن « الألد 4 مشنتق من اللدد. وهنو الاعوجاج والانمراف عن 
الحدق» وأصله من ١‏ اللديد» وهر جانب الوادي ويطلق على جاتب القم؛ ومئه « اللدود» 


وهو صب الدواء منحرفاً عن وسط الفم إلى جانبهء فاراد أن يسين أن العوج يستعمل في 
المغاني كما يستعمل في الأعيان فمن استعماله في المماني 9 اللدود والإد ؛ وهو قوله 
تعالى: ف« لقد جتنم شيئا إداً 4 [مزيم: 84] أي شيئا منحرفاً عن الصواب ومعوجاً عن 
سمة الاعتدال. قلث: وم أرّها ني شيء من نسخ البخاري هنا إلا بلام» وقد تقدم في 
تفسير سورة مريم نقله عن ابن عباس أنه قال: إدا غظيما » وعن مجاهد أنه قال: ولذا 
عوجاً » وذكرت هناك من وصلهماء ووجدت في تفسير عبد بن ميد من طرييق معمرء 
عن قتادة في قوله تعالى: « قوما لدَا © قال جدلا بالباطل» ومن طريق سليمان التيممي 
عن قتادة قال: « الجدل: الخصم ؛ ومن طريق مجاهد قال: «الايستقيمون ' وهذا نحر 
قوله: ٠‏ عوجاً ؛ وأسند ابن أبي حاتم من طريق إسماعيل بن أبي خخالد عن أبي صالح في 
قوله: ١‏ وتنذر به قوماً لدأ قال: « عوجاً عن الحق » وهو بضم العين وسكون الواو وفيه 
تقوية لما وقع في نسخ الصحيح ٠‏ واللد » بضم اللام وتشديد الدال» جمع ألد وقد أسند 
ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال: « اللد: الخصم » وكأنه تفسير باللازم لآن من اعوج 
عن الحق كان كأنه لم يسمع وعن محمد ين كعب قال: : «الألد: الكذاب » وكأنه أراد أن 
من يكثر المخاصمة يقع في الكذب كثيرأه وتفسير ١‏ الألد بالأعرج »على ماوقع عند 
الكشميهني يحمل على انحرافه عن الحمق وتفسيره « الألد بالشديد الخصومة ؛ لأنه كلما 
أخذ عليه جانب من الحجة أخذ في آخخر أو لإعماله لديديه. وهما جانيا قمه في 
المخاصمة: وقال أبو عبيدة في « كتابٌ المجاز ؛ في قوله 8 قوماً لد! © واحذهم ألد « وهر 
الذي يدعي الباطل ولا يقبل:الحق » وذكر حديث عائشة في ١‏ الألد » وقد سبق شرحه 
وقوله: ‏ أبغض الرجال » إلخ قال الكرماني: 3 الأبغض هو الكافر » فمعنى الحديث 
«أبغضشس الزجال الكفار» الكافر: المعائد أو بعض الرجال المخاصمين. قلت: والناني هو 
المعتمد وهو أعم من أن يكون كافراً أو مسلمأء فإن كان كافراً فافعل التفضيل في حقهٍ 
على حقيقتها في العموم؛ وإن كان مسلماً فسبب البغض أن كثرة الممخاصمة تفضني غالبا 
إلى ما يذم صاحبه أو يخص في حت المسلمين بمن خاصم في بأطل ويشهد للأول حديث 
«كفى بك إثماً أن.لا تزال مخاصما» أخرجه الطبراني عن أبي أمامة بسند ضعيف وورد 
الترغيب في ترك المخاصمة؛ فعند أبي داود من طريق سليمان بن حبيسب عن أبي أمامة 
رفع ؛ أنا زعيم ببيت في ريض الجدة لمن ترك المراء وإن كان عحقاً » وله شاهد عند 
الطبراني من حديث معاذ بن جبل : والريض » به بفتح الراء والموحدة بعدها ضاد فعجمة 
«الأسفل »2 1 


ه*- باب إِذَا قَصَى الْحَاكِم بجَؤْر . 

أو خجلاف اهل ايلم قَهُوَرةٌ .' 
بلاق يرا فصي عن 
ري عَنْ سَالِم عَن ابن عْمَرَ بعت البِي لك خَالداً (ح). 


اقل 010 سوه # الى 


وحَدلِي أو عبد الله نعَيمُ أن حَمَادٍ: حَدنَا عَبْدائلُه: اخيّرنَا مَعْمَرٌ عَنٍ 
الي عن سمه ؛ عن أيه قال: بَعَثْ َعث الب ل اد : بن الود إلى يبي 
جَلَِة فلم يُينوا ألا قو ُوا: اسلا فَقَالُوا: با متبأناء َمل اه يفل 
َأ ودع إلى كل وَجلٍ ينا أسييرة» قاقر ر كُلّ رَجُلٍ مِنا ان يقل أسِيرة 
لت والله لا كل أسيريه ولا يفل جل من أصحابي أسيوة قَذَكرنا ذْلِكَ 
ِِيّ فقا قَقَالَ: ه الهم إني انرأ لِك مِمًا صبعَ حَاِدُ ْن الوَإياو». مركيين. 
[راجع: 6 "477]. 
قوله: (باب إذا قضئ الحاكم بجوز أو خلاف أهل العلم فهو رد) أي 
مردود. 
قوله: (حدنا محمود) هو ابن غيلان» وقوله: « وحدثني أب عبد اللّه نعيم ين 
حماد » كذا لأبي ذر عن أبن عمرء ولغيره قال أبو عبد الل وهو المصنف « حدثني نعيم » 
وساق غير أبي ذر أيضاً السند إلى قوله عن إبن عمر بعِث الني فل خالداً ووقع في روايسة 
عبد الرزاق بسنده إلى سالمء وهو ابن عبد الله بن عمره عن أببهه وقد تقدم شرح هذا 
الحديث في المغازي في 8 باب بعث خخالد إلى بني جذة » والغرضن منه قولده  :‏ اللهم 
إني أبرأ إليك مما صنع خالد » يعني من قتله الذين قالوا: صبأنا قبل أن يستفسرهم عن 
مراده بذلك القول؛ فإن فيه إشارة إلى تصويب فعل ابن عمر ومن تبعه في تركهم متابعة 


8 حَدَلنَا مَحْمودٌ: حَدنَا 


خالد على قتل من أمرهم بقتلهم من المذكورين؛ وقال الخطابي: الحكمة في تبرئه لك من 
فعل خالد مع كونه لم يعاقبه على ذلك لكونه مجتهداً أن يعرف أنه لم يأذن له في ذلك 
خشية أن يعتقد أحد أنه كان بإذنه؛ وليتزجر غير خالد بعد ذلك عن مشل فعله اه 
ملخصاء وقال ابن بطال: الإئم وإن كان ساقطاً عن الجتهد في الحكم إذا تبين أنه مخلاف 
جماعة أهل العلمء ولكن الضمان لازم للمخطئ عند الأكثر مع الاختلافه هل يلزم 
ذلك عاقلة الحاكم أو بيت المال» وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في : كاب 
الديات 6 والذي يظهر: أن التبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا إلزامه الغرامة: فإن 
إثم المخطى مرفوع وإن كان فعله ليس يمحمود. 


ا باب الإمَام َأتي قَوْما 7 4 و نهم .8 

٠‏ - حَا آبو التهْمَان: : حَدكنَا حَماةٌ: 0 م المَبيدِي» 
عن سل أن سَغْدٍ الساعِدِي قَالَ: كان َال بن آتي 2000 
42 قَصَلَى الظهْر كم اهم م للح ينهم َلَمًا حَضَرَت صَلاةٌ الْعصرِ فَاذْنَ 
بلال وَآقَامَ وآمَرَ آنا بكر قنَقَتَم َجَاءَ الي فا وأو بكر في المّلاقه فح 
اناس حََى كام حَلْفَ أبي بكر قَهَدمَ ِي الصف الَِي بلي قَال: وَصفْحَ 
لقو وَكَان بو بكر ذا دحَلَ في الملا لم يقس حَنَى يَفْرْعٌ فلا َأى 
المتهيخ لا منسل هله قراى ال 9 حَلَْه اما لبي فلة: 
« أن امطية» . وَأؤْما بده مَكَدَاء وكبث ابو بكر هية ييحم اله على فول ليسي 
ف لم متى ١‏ َشَرَى نَم رى ابيئك تاك نقتم فَصَلَى ابي 2 
بالناس فَلَمًا قَصَى صلاتة قَال: )ا بَكْرِء ما مَنمَكَ ذأ زتأث ليك أن لا 
تَكُونَ مَصّيْت؟ .. قَال: َم كن لانن أبي قحف أن َم الي لك قال إلقَوم: 
ذا ركم أهرٌ ر فيسَبحٍ ارال يصمح النساء .. [راجع: 186. أخرجه مسلم: 
ف]ء 

قوله: (باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم) في رواية الكشميهني « ليصلح » 
باللام بدل الغاء. 

قوله: كان قتال بين بني عمرو) ني رواية مالك عن أبي حازم الماضية في 
أبواب الإمامة 0 أن الني فل ذهب إلى بني عمرو بسن عموف ليصلح بينهم »وقد تهقدم 
شرحه مستوفى هناك وذكره هناك بلفظ 3 و فليصفق والتصفيق » ووقع هنا بلفظ «فليصفح 
والتصفيح؛ وهما بمعنى وقوله في هذه الطريق: « فلما حضرت صلاة العصر فاذن وأقام» 
قال الكرماني وجواب الفاء في قوله: « فلما » محمذوف سواء كانت لما شرطية أو ظرفية 
التقدير « جاء المؤذن ». قلت: إنما اختصره البخاري وقد أخرجه أبو داود عن عمرو بن 
عورف عن حماد فقال فيه بعد قوله: « نم أناهم ليصّلح بينهم فقال لبلال إن حضرت 
صلاة العصر ولم أنك فمر أبا بكر فليصل بالناس؛ فلما حضرت العصر أذن بلال شم 
أقام» فذكرهء وقوله: * أن امضه » فعل أمر بالمضي والهاء للسكت» وقوله: سكناء أي 
أشار إليه بالكث في مكانه» وقوله: « يحمد الله » في رواية الكشميهني 3 فحمد اللّه » 
بالفاء بدل بالتحتانية وفي فوله: «لم يكن لابن أبي قحافة » هضم لنفسه وتواضع حيث لم 
يقل لي ولا لأبي بكر وعادة العرب إذا عظمت الرجل ذكرته باسمه وكنيته أو لقبه وفي 
غير ذلك تنسبه إلى أبيه ولا تسميه» قال ابن المنير: ققه الترجمة التنبيه على ججواز مباشرة 
الحاكم الصلح بين الخصوم ولا يعد ذلك تصحيفا في الحكم وعلى جواز ذهاب الحاكم 
إلى موضع الخصوم للفصل بينهم إما عند عظم الخطب وإما ليكشف ما لا يحاط به إلا 
بالمعاينة» ولا يعد ذلك تخصيصا ولا تمبيزا ولا هنا. 

(تنبيه): وقع في نسخة الصغاني في آخر هذا الحديث قال أبو عبد اللّه لم يقل هنا 
الحرف « يا بلال فمر أبا بكر © غير حماد 

/- باب يمح لكاتب أن يَكُون أميناً عَاقِلا 

-0١‏ حَدَلَنا مُحَمَدُ إن غيَبيالله آبُو كابستو: حَدا اهم ْنْ سَغْلِه 

بَعث ني بو كر 


« عم 


عَن ان شِهَابو عَنْ غَبَيْدِ بن السسجاق, عَن زَيِْ إن كابتو قَالَ: 


لِمَقْحلٍ أهل الَْمَامٍَ وعد ننه عم َال تو تكر: إن عُمَّرَ أتاتي ثَقَالَ: إن القغل 
قَدِ اممْعَحء : َم ليا ُءارآ وي أعَى ألا يل سج لحل بشُرَاء 
القُرآن في الَْواطِن كُلهَاء ذهب قرآن كدير وني ارى انا كام رَبِجَنْعٍ 
القُرآنء قلْت: كيف فل يا لم يَفْعله سول الله 88؟ قَقَالَ عمرٌ: هُوَ واللّه 
حير فلم َل عُمَرُ راجمبي في ذَلِكَ حتَى طرَحَ الله صْرِي لِذَرِي شرّحَ لَه 
صَّدْرَ عْمَر وَرنْتْ في ذَلِكَ اللي رأى عُمَرٌ. قَالَ رَمْدُ: قَالَ ابو بكْر: وَإِنك 
َجْل ابه عَاِل لا تملك قا كنت تكب لوخي لرسُولٍ الله للك تيع 
الْقْرَانَ فَاجْمَغْة. قَالَ رَبْدُ: قوالله و كلقي تفل بل مِنَ الال ما كان بائقل 
علي مِمًا كلقي مِن جع الْقُرآن. قُلت: : كيف تفعلان يتا لم يَفعه ُو ِسُول 
الله 9" قَالَ آبو يكر: هُرَ واللّه خيْرٌ َم َل يَحْثْ مُرَاجتبي حَنَى شرح الله 
اوح صنرِي ِنْذِي شرح الله له صَذْرٌ أبي بكر وَعْمَرَ عُمَنَ ور َرَت في للك الي واه 


قتفت الْقُرَان اجْمَعَه مِنَ المُسُبٍ والرقاع واللَعَافوَ 3 
َوجَدتُ في آخرٍ سورَة الوبَةِ: طا قاذ جَاءَكم و سُولٌ مِن الْقُسِكُمْ 4. إلَى 


آخِرها مع رمه ألا أبي عَرِْمَةه لأا في سُووكه. وك املف يناد 
أبي َك خياقة حتى قا الله عر وبل ثُمُ عِنْدَ عُمَرَ حَيَائَُ حتَى توا الله كم 


00 


عِنْدَ حقْصَة بت غمر. 


م 6ض و م ونه 


قَالَ مُحَمدُ بن عَيَْيالله: اللّحَافُ يخي الْخترفَ. لراجع: .]12٠1‏ 

قوله: (باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا) أي كاتب الحكم وغيره» 
ذكر فيه حديث زيد بن ابت في قصته مع أبي بكر وعمر في جمع القرآن» وقد تقدم 
شرحه مستوفى في فضائل القرآن» والغرض منه قول أبي بكر لزيد « إنك رجل شاب 
عاقل لانتهمك » وقوله في آخمره « قال محمد بن عبيد اللّه » بالتصغير وهو شيخ 
البخاري الذي روى عنه هذا الحديث فسر « اللخاف » التي ذكرت في هذا الحديث» 
وهي بكسر اللام وتخفيف الخاء المعجمة بالخزفه وهي بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها 
فاءء وقد تقدم بيان الاختلاف في تفسيرها هناك» وحكى ابن بطال عن المهلب في هذا 
الحديث ‏ أن العقل أصل الخلال الحمودة » لأنه لم يصف زيداً بأكثر من العقل وجعله 
سيا لاتتمانه ورفع التهمة عنه. قلت: ولي س كما قال فإن أبا بكر ذكر عقب الوصف 
المذكور ٠‏ وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ف » فمن ثم اكتفى بوصفه : بالعقل » 
لآنه لو لم تثبت أمانته وكفايته وعقله لما استكتبه النبي فلل الوحي وإنما وصفه ١‏ بالعقل 
وعدم الاتهام » دون ما عداهما إشارة إلى استمرار ذلك له وإلا فمجرد قوله: ١‏ لا 
نتهمك » مع قوله: ‏ عاقل » لا يكفي في ثبوت الكفاية والأمانة فكم مسن بارع في العقل 
والمعرفة وجدت منه الخيانة. قال وفيه: « اتخاذ الكاتب للسلطان والقاضي » وأن من سبق 
له علم بأمر يكون أولى به من غيره إذا وقع؛ وعند البيهقي بسند حسن عن عبسد اللّه بن 
الزبير 8 أن الني 9 استكتب عبد الله بن الأرقمء فكان يكتب له إلى الملوك فبلغ من 
أمانته عنده أنه كان يأمره أن يكتب ويختم ولا يقرؤه» شم استكتب زيد بن ثابت فكان 
يكتب الوحي ويكتب إلى الملوك وكان إذا غابا كنب جعفر بن أبي طالب وكتب له أيضاً 
أحياناً جماعة من الصحابة » ومن طريق عياض الأشعري عن أبي موسى ١‏ أنه استكتب 
نصراناً فاتتهره عمر وقرأ « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » 
الآبة [المائدة: 16 ك فقال أبو موسى: واللّه ما توليته وإنما كان يكتب» فقال: أما وجدت 
في أهل الإسلام من يكتب؟ لا تدنهم إذا أقصاهم الله ولا تأمنهم إذ خونهم اللّه ولا 
تعزهم بعد أن اذهم الله ». 


8*- باب كتاب الْحَاكم إِلَى عْمَالِه 
وَالْقَاضِي إلى أمنائِه 
0- دكا عبد الله بن يُوسُف: أخيرنا مَك عن ابي لَيْلَى (ح). 
حَدَلنا إسْمَاءِيلَ: حَدتِي مَالئه َنْ أب لَيَى إن عمد الله إن عبد الرحمن 
ف له عَنْ سَهْلٍ ْنٍ أبي حَدْمَة: أله أخيرَُ هُوَّ وَرِجَالٌ من كُبراء قرِه: أن 


ة- كعاب الْأحْكام 4- باب هَل يَجُوُ للْحَاكم انا 


ابن بطال وقال المهلب: فيه حجة مالك في جواز إنفاذ الحاكم رجلاً واحداً في الإعثار 
وني أن يتخذ واحداً يثتى به يكشف عن حال الشهود في السرء كما يجوز قبول الفرد فيما 
طريقه الخبر لا الشهادة» قال: وقد استدل به قوم في جواز تنفيذ الحكم دون إعذار إلى 
المحكوم عليه؛ قال: وهذا ليس بشيء: لآن الإعذار يشترط فيما كان الحكم فيه بالبينة» لا 
ما كان بالإقرار كما في هذه القصة, لقوله: : فإن اعترفت ». قلت: وقد تقندم شيء مبن 
مسألة الإعذار عند شرح هذا الحديث. 


ا ار اا ا صو 


عبد الله إنَ هل وَمُحيصَة حرجا إلى حر ين جه أصَابَهُم فأخير مُحيْصَةُ 
أن عبد الله كيل وَطْرِحَ في قرأ 7 َيْنِء قأتى بَهُود ققَال: ا واه شنو 


قَالُوا: ما َهُ وله مل حَى يم على قَزيه كر همه وَأفْبلَ هُوَ وَحُوةُ 
حوئْصةٌ وَهُوَ كبر مِنْهُ وَعَيْدالرحْمَنٍ ابن سَهْلِء فَذَهَب لِيَكَلْم وَهُوَ الذي 


كان بخيبر عيبر َال لبي ف لِمُحيْصَة: ع ع يرد السَنْء فَكَلّمَ 
7 حُويِصة ف تكلم مُحيْصَةُ َقَاَ رَسُولُ الله 8: , إمًا أن يَدُوا صَاحَِكُي وَإِنا 
يوا بزب ». كب رَسُولُ الله 9 الهم به ََوا: مَا قَلَاهُ فَقَالَ 

سول الله ف حوئصة وَمُحيْصَة وَعَيْدِالرحْمَن: ٠‏ انَحلِفُون وتَسَْحِفُونَ دم 
صَاحِكُمْ .. قَانُوا: لاء قَال: الَخلِف لَك يَهُود؟ .. قَالُوا: لَنِسُوا بِمُسْلِمِنَ: 
ََدَاةُ رَسُولٌ الله #8 من عمدو مائةَ نافَةٍ ححَى أَْخِلت ادر قَالَ سَهْلُ: 
حضتي مِنْهًا ناقة. [راجع: 77017. أخرجه مسلم: .]١114‏ 

قوله: (باب ا » إلى عماله) , ابتار 
جهاد عدوها. 

قوله: (والقاضي إلى أمنائه) أي الذين يقيمهم في ضبط أمور الناس ذكر فيه 
حديث سهل بن أبي حثمة في قصة عبد الله بن سهل وقتله مخيبر وقيام حويصة ومن معه 
في ذلك؛ والغرض منه قوله فيه: « فكتب رسول اللّه 8# إليهم - أي إلى أهل خيبر - به» 
أي بالخبر الذي نقل إليه؛ وقد تقدم بيانه مع شرح الحديث في ١‏ باب القسامة ؛. 

وقوله هنا: (فكتب: ما قتلناه) في رواية الكشميهني ١‏ فكتبوا » بصيغة ادمع 
وهو أولى ووجه الكرماني الأول بأن المراد به « الحي المسمى باليهود » قال وفيه تكلشف. 
قلت: وأقرب منه أن يراد الكاتب عنهم ؛ لأن الذي يباشر الكتابة إغما واحد فالتقدير 
«فكتب كاتبهم قال ابن المنير: ليس في الحديث أنه للك كتب إلى نائبه ولا إلى أمينه وإنا 
كتب إلى الخصوم أنفسهم لكن يؤخذ من مشروعية مكاتبة الخصوم والبناء على ذلك 
جواز مكائبة النواب والكتاب في حق غيرهم بطريق الأولى. 

4"- باب هَل يَجُو زُلِنْحَاكِمٍ أن 
يبو يَعَث رجلا وَحْده نظ في الأمور 


رفن 4 1- دنا آكَمْ: حَدَلنا ابن ابي ؤلْب: حَدنَا الزشري» 


مع دي ليم 


عَنْ عُبَبْداللَه بْن عَبْواللّه: عن أبي هْريِرَة وراد بن حَالِدٍ اْجُهبِيْ قالا: جَاءَ 
أغرابي قَقَالَ: يا رَسُولَ اللّهء فض يننا يكتاب الله قم ممه ققَالَ: صَدق» 
فافض يبنا بكتَابِ الله ققَالَ الاغرابي: إن ائيبي كان عَسِيفاً على هَذَا قََنَى 
بامرايهء َقَالُوا لي: على انك الرْم لدت انمي نه اَن الم وله 
َم سات اهل الْلم فََائُوا: إنمَا على انك جَلْدُ ما وريب عام فَقَالَ البي 
2 ْنَا يكاب الله ما اولنة وام قر له وَعَلَى الك 
جَلْدُ ملَةٍ وَْرِيبُ عام وآمًا انت يا أَنْنِسُ - لِرَجُل - فَاغْدُ عَلَى اسْرَاةٍ هَذَا 
قَارْجْنْهًا ». فَهَذا عََيْهَا أَنَنِسّ ع فَرَجَمَها. [راجع: 27514 75516. أخرجه مسام: 
5581ل باخجلاكف]. 

قوله: (باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور) كذا 
للأكثر وفي رواية المستملي والكشميهني ١‏ ينظر © وكذا عند أبي نعيم ذكر فيه حديث أي 
هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف » وقد مضى شرحه مستوفى والفرض منه قوله 
عليه الصلاة والسلام 8 واغد يا أنيس على امرأة هذا ؛ وقد تقدم الاختلاف في أن أنيساً 
كان حاكماً أو مستخبرأء والحكمة.في إيراده الترجمة بصيغة الاستفهام الإشسارة إلى لاف 
محمد بن الحسن فإنه قال: ٠:‏ لا يجوز للقاضي أن يقول أقر عندي فلان بكذا لشيء يقضى 
به عليه من قتل أو مال عتق أو طلاق» حتى يشهد معه على ذلك غيره ؛ وادمى أن مثشل 
هذا الحكم الذي في حديث الباب خاص بالني #ك. قال: ٠‏ وينبغي أن يكون في مجلس 
القاضي أبداً عدلان يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك فيتقذ الحكم بشهادتهما 6 ثقله 


٠‏ 4- باب تَرْجَمَةٍ الْحُكام وَهَلْ يَجُوزْ تَرْجْمَانٌ وَاحِدٌ 
7148 وَقَالَ خَارِجَُ بن رين قابستوء عن رياد بن لقابستو: أن النبييْ 
89 أمرة انا يتلم كتاب الود حتَى نت لذي فل حبك وافرألة بهم إذا 
كبوا إلي. 


0 


وَقَالَ عمَرُء وَِندهُ عل وَعَبِدَالرحْمَن وَعْعْمَانُ: مَاذًا تَقُولُ هَليو؟ قَالَ عبد 
الرحمن بن حَاطبي: 0 


قال ابو جَمْرَةً: كنت أنرجم بين ان ياس وَبينَ الناس. 


11 لا بد لِْحَاكِم مِن مُتَرْجِمَين. 

5- حَدنَا آبو اليِمَان: أخيرنا شعَيب» عَنِ الأفري: 8 
عَبَيْدَالله بْنُ عَبْداللّه: أن عبد الأّه يْنَ عباس أخيْر برَهُ: أن أبَا سُفَيَانَ بْنَ خَر' 
اغيرة: أن هفل أزْسَل إله في ركسو من ربش مال لمرجمَاو: 5 
ني سَلِلٌ هَذَاء إن كَذيِي لكوم فَذَكْرَ الْحَدِيتء فَقَالَ ِْرْجْمَان قُلْ لَه: 
إن كان ما تَقُولُ حَقاء ٠‏ فَسَيَمْلِكُ مَوْضِع قَدَمَيْ هَائِين. [راجع: /. أخرجه مسام: 
7177 مطولا]. 

قوله: (باب ترجقة الحكام) في رواية الكشميهني ٠‏ الحاكم 6 بالإقزاد. 

قوله: (وهل يجوز ترجمان واحد) يشير إلى الاختلاف في ذلك فالاكتفاء بالواحد 
قول الحنفية ورواية عن أحمد واختارها البخاري وابن المنذر وطائفة وقال الشافعي وهي 
الرواية الزاجحة عند الحنابلة: إذ لم يعرف الخاكم لسان الخصمء لم يقبل فيه إلا عدلين؛ 
لأنه نقل ماخفي على الحاكم إليه فيما يتعلق بالحكومة فيشترط فيه العدل كالشهادة» 
ولأنه أخبر الحاكم بما لم يفهمه فكان كنقل الإقرار إليه من غير مجلسه. 

قوله: (وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت) هو أبوه. 

قوله: (أن النبي قل أسره أن يتعلم) ٠‏ كتاب اليهود » في رواية الكشميهني 
«اليهودية» بزيادة النسبة والمراد بالكتاب ١‏ الخط ». 

قوله: (حتى كتبت للسبي فق كبه) يمني إليهم (وأقرانه كتبهم) أي التي 
و يكتبونها إليهء وهذا التعليق من الأحاديث التي لم يخرجها البخاري إلا معلقة وقد وصلله 
مطولاً في ١‏ كتاب التاريخ » عن إسماعيل بن أبي أويسء حدثني عبد الرحمن بن أبي 
الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد قال: « أني بي الني 9 مقدمه المدينة 
فأعجب بيء فقيل له: هذا غلام من بني النجار قد قرأ فيما أنزل الله عليبك بضع عشرة 
سورة فاستقرأني فقرات ١‏ ق ١‏ فقال لي: تعلم كتاب يهود فإني ما آمن يهود على كتابي 
فتعلمته في نصف شهرء حتى كتبت له إلى يهود وأقرأ له إذا كتبوا إليه ؛ ووقع لنا بعلو ني 
فوائد الفاكهي عن ابن أبي ميسرة حدثنا يحبى بن قزعة حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد 
عن أبيه عن نخارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكره وفيه " فما مر بي سوى خمس عشرة 
ليلة حتى تعلمته » وأخرجه أبو داود والترمذي من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد قال 
الترمذي: حسن صحيح؛ وقد رواه الأعمش عن ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت « أن 
الني 9 أمره أن يتعلم السريانية ». قلت: وهذه الطريق وقعت لي بعلو في فوائد هلال 
الحفار قال: حدثنا الحسين بن عياش» حدثنا يحتى بن أيوب بن السري» حدثنا جريس من 
الأعمش فذكره وزاد ١‏ فتعلمتها في سبعة عشر يوما » وأخرجه أحمد وإسحاق في 
«مسنديهما» وأبو بكر بن أبي داود في 2 كتاب المصاحف » من طريق الأعمش وأخرجه 
أبو يعلى من طريقه وعنده 9 إني أكتب إلى قوم فاخاف أن يزيدوا علي وينقصوا فتعلم 
السريانية » فذكره وله طريق أخخرى أخرجها ابن سعد, وفي كل ذلك رد على من زعم أن 


عبد الرحمن بن أبي الزناد تفرد به» نعم لم يروه عن أبيه عن خخارجة إلا عبد الرحمن فهو 
تفرد نسي» وقصة ثابت يمكن أن تتحد مع قصة خارجة بأن من لازم تعلم كتابة اليهودية 
تعلم لسانهم ولسانهم السريائية. لكن المعروف أن لسانهم العبرانية فيحتمل أن زيداً تعلم 
اللسانين لاحتياجه إلى ذلك. وقد اعترض بعضهم على ابن الصلاح ومن تبعه في أن 
الذي يبزم به البخاري يكون على شرط الصحيح؛ وقد جزم بهذا مع أن عبد الرعمن بن 
أبي الزناد قد قال فيه ابن معين 9 ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث» ليس بثسيء ؛ وفي 
رواية عنه : ضعيف » وعنه : هو دون الدراوردي » وقال يعقوب بن شبة صدوق وفي 
حديثه ضعفء؛ سمغت علي بن المديني يقول: « حديشه بالمدينة مقارب وبالعراق 
مضطرب ١‏ وقال صالح بن أحمد عن أبيه ٠‏ مضطرب الحديث ؛ وقال عمرو بن علي نحو 
قول عليء وقالا: ١:‏ كان عبد الرحمن بن مهدي يحط على حديثه » وقال أبو حاتم 
والنسائي ؛ لا يحنج بحديئه » ووثقه جماعة غيرهم كالعجلي والترمذي فيكون غاية أمره 
حا اي مح ب رترد» بر رحن كر سبل رقت 
شيخي الإمامين العراقي والبلقيني عن هذا الموضع فكتب لي كل منهما بأنهما ؛ لا 

لح الو لد نمه مك 
العراقي أن صحة ما يبزم به اببخاري لا يتوقف أن يكون على شرطه وهو تتقيسب جيد 
ثم ظفرت بعد ذلك بالمتابع الذي ذكرته فانتفى الاعتراض من أصله وللّه الحمد. 

قوله: (وقال عمر) اي ابن الخطاب (وعتده علي) أي ابن أبي طالب (وعياد 
الرحتمن) أي ابن عوف (وعشمات) أي ابن عفان (ماذا تقول هله) اي المرأة التي 
وجدت حبلى (قال عيد الرحمن بن حاطب فقلت: تخبرك بصاحبها الذي صدع 
بها) وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طرق عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب 
عن أبيه نحوه. : 

قوله: (وقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس) هذا طرف 
من حديث أخرجه المؤلف في « العلم » من رواية شعبة عن أبي جمرة فذكره وبعده ققسال: 
١‏ إن وفد عبد القيس أنوا الني كك ؛ فذكر الحديث في قصتهم وهو عند النسائي بزيادة 
بعد قوله ٠‏ وبين الناس فأتته امرأة فسالته عن نبيذ الجر فنهى عنه وقال إن وفد عبد 
القيس » الحديث. 

قوله: (وقال بعض الناس لا بد للحاكم من موجمين) نقل صاحب المطالع 
أنها رويت بصيغة الجمع وبصيغة التثنية» ووجه الأول: بأن الألسنة قد تكثر فيحتاج إلى 
تكثير المترجمين. قلت: والثاني هو المعتمب والمراد ٠‏ يبعض الناس 4 محمد بن الحسن فإننه 
الذي « اشترط أن لا بد في الترجمة من اثنين ونزها منزلة الشسهادة وخمالف أصحابه 
الكوفيين ؛ ووافقه الشافعي فتعلق بذلك مغلطاي فقال: فيه رد لقول مبن قدال: إن 
البخاري إذا قال: : قال بعض الناس يريد الحتفية وتعقبه الكرماني فقال: يحمل على 
الأغلب أو أراد هنا بعض الحتفية لآن محمداً قائل بذلك ولا تمنع ذلك أن يوافقه الشافمي 
كما لا منع أن يوافق الحنفية في غير هذء المسألة بعض الأئمة» ثم ذكر طرفاً من حديث 
أبي سفيان في قصة هرقل؛ وقد أخرجه في بدء الوحي بهذا السند مطولاً والغرض منه 
قوله: * ثم قال لترجمانه قل له © إلخ. قال ابن بطال: لم يدخمل البخاري حديث هرقل 
حجة على جواز الترجمان المشترك, لآن ترجمان هرقل كان على ديسن قومه؛ وإنا أدخله 
ليدل على أن الترجمان كان يبري عند الأمم مجرى الخبر لا ممرى الشهادة. وقال ابن 
المنير: : وجه.الدليل من قصة هرقل مع أن فعله لا يمتج به أن مشلى هذا صواب من رأينه 
لأن كثيراًما أوزده في هذه القصة صواب موائق للحق» فموضع الدليل تصويب خملة 
الشريعة هذا وأمثاله من رأيه وحسن تفطنه ومناسبة استدلاله وإن كان غلبت عليه 
الشقاوة انتهى. وتكملة هذا أن يقال: يؤخذ من صحة استدلاله فيما يتعلق بالنبوة 
والرسالة أنه كان مطلعاً على شرائع الأنبياء؛ قتحمل تصرفاته على وفق الشريعة التي كان 
متمسكا بهاء كما سأذكره من عند الكرماني» والذي يظهر لي أن مستند البخاري تقرير 
ابن عباس نوهو من الأئمة الذين يقتدى بهم على ذلك؛ ومن ثم احنج باكتظائه بترجمة. ) 
أبي جمرة.لهه فالآثران راجعان لابن عباس أحدهما من تصرفه والآخمر من تقريره؛ وإذا 
أنضم إلى ذلك فعل عمر ومن معسه من الصحابة وم ينقل عن غيرهم خلافه قوهبت 


الحجة؛ وما نقل الكرماني كلام ابن بطال تعقبه بأن قال: ٠‏ أقول وجه الاحتجاج أنه كان 
يعني هرقل نصرانيأ وشرع من قبلنا ححجة لنا مالم بد ينسخ » قال وعلى قول من قال إنه 
أسلم: فالأمر ظاهر. 


قلت: بل هو أشد إشكالاً لأنه لا حجة في فعله عنذ أحد إذ ليس:صحابياً ولو ثبت 
أنه أسلم فالمعتمد ما تقدم؛ واللّهِ أعلم. قال ابن بطال: 2 أجاز الأكثر ترجمة واحد » وقال 


6 كناب الأخكام - باب مُحَاسبَةٍ الإمّام عُمَالهُ 


محمد بن الحسن ‏ لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين » وقال الشافعي: هو كالبينة 4 
وعن مالك روايتان قال: وحجة الأول ترجمة زيد بن ابت وحده للني فلك وأبي جمرة 
لابن عباس وأن الترجمان لا يحتاج إلى أن يقول أشهد بل يكفيه مجرد الإخبار وهو تفسير 
ما يسمعه من الذي يترجم عنه ونقل الكرابيسي عن مالك والشافمي 7 الاكتفاء بترجمان 
واحد » وعن أبي حنيفة « الاكتفاء بواحد © وعن أبي يوسف ١‏ أثنين » وعن زفر ة لا 
يجوز أقل من اثنين » وقال الكرماني الحق أن البخاري لم يجحجرر هذه المسألة إذ لا نزاع 
لأحد أن يكفي ترجمان واحد عند الإخبار وأنه لا بد من اثنين عند الشهادق فيرجع 
الخلاف إلى أنها إخبار أو شهادة» فلو سلم الشافعي أنها إخبار لم يشتر بط العدد؛ ولو سلم 
الحنفي أنها شهادة لقال بالعددء والصور المذكورة في الباب كلها إخبارات» أما المكتوبات 
فظاهر وأما قصة المرأة وقول أبي جمرة فاظهر فلا محل لأن يقال على سبيل الاعتراض» 
وقال بعض الناس: بل الاعتراض عليه أوجه فإنه نصب الأدلة في غير ما ترجم عليه 
وهو ترجمة الحاكم إذ لا حكم فيما استدل به؛ انتهى. وهو أولى بأن يقال في حقه أنه ما 
حرر فإن أصل ما احتج به ؛ اكتفاء الني فلل بترجمة زيد بن ثابت واكتفائه به وحده © وإذا 
تعاب ارك كني لي ازور ليا دا يله أل من بار التق بد متا 
تلك الأمور يشتمل على تلك الأحكام وقد يقع فيما طريقه منها الإخبار ما تر تب عليه 
لكر كيك لني السيا ٠,‏ تار رك قاد ا رد اللا رد رح لف 
الطبري في ١‏ الأحكام » ١‏ ذكر اتخاذ مترجم والاكتفاء بواحد » وأورد فيه حديث زيد بن 
ثابت وما علقه البخاري عن عمر وعن ابن عباس ثم قال: احتج بظاهر هذه الأحاديث 
من ذهب إلى جواز الاقتصار على مترجم واحد ولم يتعقبه. وأما قصة المرأة مع عمرء 
فظاهر السياق ١‏ أنها كانت فيما يتعلق بالحكم 6 لأنه درأ الحد عن المرأة لجهلها بتحريم 
الزنا بعد أن ادعى عليها وكاد يقيم عليها الحد ١‏ واكتفى في ذلك بإخبار واحد يترجم لله 
عن لسانها » وأما قصة أبي جمرة مع ابن عباس وقصة هرقل فإنهما وإن كانا في مقام 
الإخخبار الحض فلعله إنما ذكرهما استظهاراً وتأكيداء وأما دعواء أن الشافعي لو سلم أنها 
أخبار لما اشترط العدد إلخ فصحيح» » ولكن ليس فيه ما يمنع من نصب النلاف مع من 
يشترط العدد وأقل ما فيه : أنه إطلاق في موضع التقيبد » فيحتاج إلى التنييه عليه وللى 
ذلك يشير البخاري بتقييده بالححاكم فيؤخحل منه أن غير الحاكم يكتفي بالواحد لأنه إخبار 
محض وليس النزاع فيه وإنما النزاع فيما يقع عند الحاكم فإن غالبه يؤول إلى الحكم 
ولاسيما عند من يقول ؛ إن تصرف الحاكم بمجرده حكم » وقد قال ابن المدذر ١‏ القياس 
يقتضي اشتراط العدد في الأحكام؛ لأن كل شيء غاب عن الحاكم لا يقبل فيه إلا البينة 
الكاملة ؛ والواحد ليس بيئة كاملة حتى يضم إليه كمال النصاب, غير أن الحديث إذا 
صح سقط النظر وفي الاكتفاء بزيد بن ثابت وححده ححجة ظاهرة لا يجوز خلافها انتهى. 
ويمكن أن يجاب أن ليس غير الني فل من الحكام في ذلك مثله لإمكان اطلاعه على ما 
غاب عنه بالوحي مخلاف غيره بل لا بد له من أكثر من واحد: فمهما كان طريقه الإخبار 
يكتفي فيه بالواحد. ومهما كان طريقه الشهادة لا بد.فيه من استيفاء النضابء .وقد نقل 
الكرابيسي ١‏ أن الخلفاء الراشدين والملوك بعدهم لم يكن لحم إلا ترجمان واحد » وقد نقل 
ابن التين من رواية ابن عبد الحكم ١‏ لا يترجم إلا حر عدل ؛ وإذا أقر المترجم بشيء 
فأحب إلى أن يسمع ذلك منه شاهدان ويرفعان ذلك إلى الحاكم. 


- باب محاسبة 3 الإمَامٍ غمَالَهُ 


لاد لض بشت أخيرًا عَبْدَةٌ: قا شام نن رز عَنْ أبيق 
عَن أبي حُمَيدٍ الساعدي؛ أن الي فل امغْمَل ان الليةٍ عَلّى صدقات يبي 
ناه إل نول ادا عت سَبَهُ قَالَ: هَذَا الِْي لكي وَهَِهِ هَيِيَةٌ 

هْدِيَسا لي؛ قَقَالَ رَسُولٌ الله : , قَهَلا جَلَسسْتَ في تست بيلك وَيَنتٍ أمْلك 
حَنَى نانيك هَدِيِْك إنا كلت صايفا؟ .. َم رَسُول الله ل حطسب الناسَء 
وَحَمِدَ الله الى علي ثم قال: « أما بَمْدُء فإني أمْتغْولٌ رجالا مِنَكُمْ عَلَى 
أمُور ِمًا ولي الله قيأتي احَدكُمْ فيقُولَ: هَذَا لَكُمْوَهَلِهٍ هَِيُة أدبت لي. 
قهلا بلس في بذته أيه تت مه حتَى َيه دي إن كان صَادفا؟ قوالله. لا 
يع كم نا ينا - - قَال مِحَامٌ م - بِمَيْرٍ حََّهِ 4 إلا جَاءَ الله يَحْولّهُ يَوْمَ 
الِْيَامَةِ ألا فلاغ رقن ما جا الله 9 يعر لَه رْغَاءَء أو يَهَرَةٍ لَهَا شُوارٌ أو 


و كعاب الأحَكام 7 4- باب بطالة الإمام وَأطل مشوركه 


0 ممع ال" 


َأ بَيعره. كُمْ ثم رقع يَدَيْه حَتى ر1 
6 أخرجه مسلم: 9 141]. 

قوله: (باب محاسبة الإمام عماله) ذكر فيه حديث أبي ميد في قصة ابن اللتيسة, 
وقد مضى شرحه مستوفى في 9 باب هذايا العمال ». 

وقوله: (حدثنا محمد حدثنا عبدة) ؛ محمد ؛ هوابن سلا وعبدة » هوابن 
سليمان. 

وقوله: (فهلا) ني رواية غير الكشميهني في الموضعين ١‏ ألا » بفتح الحمزة وهما 
بمعنى؛ والمقصود هنا قولهه فلما جاء إلى الني ف وحاسبه » أي على ما قيض وصرف 

9 - باب بِطَائَةٍ الإمَامٍ وهل مَشُورته 
البطانةُ: الدُخلاء. 


وا نمت يَيَاض إنَطَده: ٠‏ الاهّل بَلْفت؟, ٠‏ لراجع: 


4- حَدكنَا اصبغ: أخيرنًا ابن وَطبه: أخبرني يُونْس؛ عَنٍ امن 
شِهَاب غن ابي سَلَمَه عَنْ أبي عبد لخر عَن الي فلا قَال: «دمَابعقث َّ 
الله من َبِي» ولا امْتَحْلفَ من عَلِيقَةٍ إلا كانت لَهُ بطاتدان: بطانةٌ تأمُرةُ 
بِالْمَغْرٌ وف وَكَحْصة عَلَيَى وَبطاتةٌ تَأمُرْةُ بالنشرٌ وتَحطُة عليه فَالْمَعْصُومُ م نْ 
عَصّم الله تَعَالّى .. 

قال سُلِمَا عَنْ يَختى: عزني هن فاب يهذ. 

وَعَن ان أبي عتبق» وَمُوسى, عَن ابن شِهَاب مثله 

وَقَالَ شْعَيِبْ عَن الزُهرِي: حَدلتِي بو سَلَمَه عَنْ 50 

قال الأزاعي ومْمَاوَِهُ بن سَلاو: حيبي الأطري: حي ابو سَلَمَة 
عَنْ أبي هرَيْرَة عن الب كا 

20 ام شحج ةا عَنْ أبي سَلَمَهَ عَنْ أبي سيد قَولَة. 


كال غييْدالله بن أبي جَغْفر: حَدلتِي صَفوان عَنْ أبي سَلْمَةَ عَنْ أبي 
أيُوبَ قَال: سَوِءْ سَيفت النبي فلك. [زاجع: 1511]. 


قوله: (باب بطانة الإمام وأهل مشورته) بضم المعجمة وسكون الواو وقتئح 
الراء من يستشيره في أموره. 

قوله: (البطانة الدخلاء) هر قول أبي عبيدة قال في قوله تعالى: «لاتخذوا 
بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً © [آل عمران: 18 ] البطانة: الدخلاءء والخبال: 
الشر اثتهى: والدخلاء بضم .ثم فتح جمع دخيل: وهو الذي يدخل على الرئيس في مكان 
خلوته ويفضي إليه بسره ويصدقه فيما يخيره به ما يخفى عليه من أمر رعيته ويعمل 
بمقتضاهء وعطف أهل مشورته على البطانة من عطف الخاص على العام وقد ذكرت 
حكم المشورة في ٠‏ باب متى يستوجب الرجل القضاء » وأخرج أبو داود في المراسيل مبن 
رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ؛ أن رجلا قال يا رسول الله ما الحزم؟ 
قال: أن تشاور ذا لب ثم تطيعه » ومن رواية خخالد بن معدان مثله غير أنه قال: «نارأي» 
قال الكرماني فسر البخاري ‏ البطانة: بالدخلاء » فجعله جمعاً انتهى ولا محذور في ذلك. 

قوله: (ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة) في رواية صفوان بن 
سليم ٠‏ ما بعث الله من ني ولا بعده من خليفة » والرواية التي في الباب تفسر المراد 
بهذاء وأن المراد يبعث الخليفة استخلافهء ووقع في رواية الأوزاعي ومعاوية بن سلام : ما 
من وال ؛ وهي أعم. 

قوله: (بطانة تأمره بالمعرواف) في رواية سليمان ‏ بالخير » وفي رواية معاوية بن 
سلام ‏ بطانة تأمره بالمعروف وتنهاء عن المنكر » وهي تفسر المراد بالخخير. 

قوله: (وتحضه عليه) بالحاء المهملة وضاد معجمة ثقيلة أي 9 ترغبه فيه ؛ وتؤكده 
عليه. 

قوله: (وبطانة تأمره بالشر) في رواية الأوزاعي ١‏ وبطانة لا تألوه خبالاً » وقد 


استشكل هذا التقسيم بالنسبة للني ل لأنه وإن جاز عقلاً أن يكون فيمن يداخله من 
يكون من أهل الشر لكنه لا يتصور منه أن يصغي إليه؛ ولا يعمل بقوله لوجود العصمة» 
وأجيب بأن في ب بقية الحديث الإشارة إلى سلامة الني فأ من ذلك بقوله: « فالمعصوم من 

عصم الله تعالى » فلا يلزم م نوجود من يشير على الني 9 بالشر أن يقبل منه وقيل: 
«المراد بالبطائتين في حق الني الملك والشيطان؟ وإليه الإشارة بقوله له 9©:« ولكن الله 
أعاني عليه فأسلم » وقوله: « لاتالره خبالاً» أي لاَّتقصر في إفساد أمره لعمسل 
مصلحتهم. وهو اقتباس من قوله تعالى: ظ لا يالونكم خبالاً 4 [آل عمران: 114] 
ونقل ابن التين عن أشهب أنه ٠‏ ين بغي للحاكم أن يتخذ من يستكشف له أحوال اناس 
في السرء وليكن ثقة مأموناً فطناً عاقلا ؛ لأن المصيبة إغا تدخل على الحاكم المأمون من 
قبوله قول من لا يوثق به إذا كان هو حسن الظن به فيجب عليه أن ي. يتثبت في مثل ذللك. 

قوله: (فالمعصوم من عصم اللّه) ني رواية بعضهم : من عصمه اللّه ‏ يزيادة 
الضمير وهو مقدر في الرواية الأخرى» ووقع في رواية الأوزاعي ومعاوية بن سلام #ومن 
وقي شرها فقد وقي» وهو من الذي غلب عليه منهما؛ وني رواية صفوان بن سليم #فمن 
وقي بطانة السوء فقد وقي» وهو بمعنى الأولء والمراد به إثبات الأمور كلها لله تعالى: 
فهو الذي يعصم من شاء منهم ‏ فالمعصوم من عصمه الله لا مسن عصمته نفسه ؟ إذ لإ 
يوجد من تعصمه نفسه حقيقة إلا إن كان الله عصمه وفيه إشارة إلى أن ثم قسماً نا النا 
وهو: : أن من يلي أمور الناس قد يقبل من بطانة الخير دون بطانة الشر دائمأء وهذا اللائئق 
مسن بالنبي؛ ومن ثم عبر في آخر الحديث بلفظة ؛ العصمة ؛ وقد يقبل من بطانة الشر دون 
بطانة الخيرء وهذا قد يوجد ولاسيما من يكون كافراً. وقد يقبل من هؤلاء تارة ومن 
5ه ار د لاع 
كان الأغلب عليه القبول من أحدهما فهو ملحق به إن خصيرا فخير وإن شرا 
معنى حديث الباب حديث عائشة مرفوعاً 0 من ولي منكم عملاً فاراد الله يه + 00 
له وزيراً صاحاً إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه » قال ابن التبين « يجحتمل أن يكون المراد 
بالبطائتين الوزيرين ويجتمل أن يكون الملك والشيطان » وقال الكرماني « يجتمل أن 
يكون المراد بالبطانتين النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة الحرضة على الخيرء إذ لكل 
منهما قوة ملكية وقوة حيوانية » انتهى. والحمل على الجميع أولى إلا أنه جائز أن لا 
يكون لبعضهم إلا البعض؛ وقال المحب الطبري: ١‏ البطانة: الأولياء والأصفياء وهو 
مصدر وضع موضع الاسم يصدق على الواحد والاثنين والجمع مذكراً ومؤثاً . 

قوله: (وقال سليمان) هر ابن بلال (ععن يحسى) هو ابن سعيد الأنصاري 
(أخبرني ابن شهاب بهذا) وصله الإسماعيلي من طريق أيوب بن سليمان بن بلال عن 
أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال: قال يحبى بن سعيد أخيرني ابن شهاب 
قال: فذكر مثله. 

قوله: (وعن ابن أبي عتيق وموسى عن ابن شهاب مثله) هو معطوف على 
يحبى بن سعيد وابن أبي عتيق هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن 
بن أبي يكر الصديق» وموسى هو ابن عقبة» قال الكرماني: روى سليمان عن الثلائة, 
لكن الفرق بينهما أن المروي في الطريق الأول هو المذكور بعينه» وفي الثاني هو مثله. 
قلت: ولا يظهر بين هذين فرقء» والذي يظهر أن سر الإفراد أن سليمان ساق لفظ يحيى 
ثم عطف عليه رواية الآخرين وأحال بلفظهما عليه فأورده البخاري على وفقه؛ وقد 
وصله البيهقي من طريق أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي 
عتيق وموسى بن عقبة بهء وأخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن الحسن المخزومي 
عن سليمان بن بلال عنهما به ومحمد بن الحسن المخزومي ضعيف جدا كذبه مالك» 
وهو أحد المواضع التي يستدل بها على أن المستخرج لا يطرد كون رجاله من رجال 
الصحيح. 

قوله: (وقال شعيب) هو ابن أبي حمزة عن الزهري إلخ وقوله: « قوله » يعني 
أنه لم يرفعهء بل جعله من كلام أبي سعيد» وهو بالنصب على نزع الخافض أي « من 
قوله » ورواية شعيب هذه الموقوفة وصلها الذهلي في جمعه حديث الزهري وقال 
الإسماعيلي: م تقع بيدي. قلت: لم ل ماي ار 
الجيم وتشديد الكاف ثم نون» عن أبي اليمان مرفوعة. 

قوله: (وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام حدلني عرق تلفقو اليه 
عن أبي هريرة) يريد أنهما خالفا من تقدم فجعلاء 0 عن أبي هريرة بدل أبي سعيد » 
وخالفا شعيباً أيضاً في وقفه فرفعاه» فأما رواية الأوزاعي فرصلها أحمد وابن حبان 
والحاكم والإسماعيلي من رواية الوليد بن مسلم عنم وأخرجه الإسماعيلي أيضاً من 


9 9- كتاب الأخكام «غ- باب كيف ييا 


رواية عبد الحميد بن حبيب عن الأوزاعي؛ فقال عن الزهري ويحى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة . قلت: فعلى هذا فلعل الوليد حمل رواية الزهري على رواية يحيى؛: 
فكأنه عند يحبى عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعند الزهري عن يحيى عن أبي سعيد 
فلعل الأوزاعي حدث به مجموعاً فظن الراوي ٠‏ عنه » أنه «عنده» عن كل منهما 
بالطريقين فلما أفرد أحد الطريقين انقابت عليه؛ لكن رواية معمر التي بعدها قد تدقع 
هذا الاحتمال» ويقرب أنه عند الزهري عن أبي سامة عنهم جميعا . وقد قيل عن 
الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بدل أبي سلمة أخرجه إسحاق في مسنده 
من طريق الفضل بن يونس عن الأوزاعي؛ والفضل صدوقب وقال ابن حبان لها ذكره في 
« الثقات © ربما أخطأ فكان هذا من ذاك وأما رواية معاوية بن سلام» وهو بتشديد اللام 
فوصلها النسائي والإسماعيلي من رواية معمر - بالتشديد أيضاً - ابن يعمر بفتشح أوله 
وسكون المهملة» حدثنا معاوية بن سلام حدثنا الزهري حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة 
قال فذكره. 

قوله: (وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد عن أبي سلمة عن أبي سعيد 
قوله) أي وتفاء أيضاء وابن أبي حسين هو عبد اللّهِ بن عبد الرحمن بن ابي حسين 
النوفلي المكي؛ وسعيد بن زياد هو الأنصاري المدني من صغار التابعينب روى عن جابر 
وحديثه عنه عند أبي داود والنسائي» وما له راو إلا سعيد بن أبي هلال؛ وقد قال فيه أبو ١‏ 
خم رادي يواه ربا له ل لخي قثر إلا ل هذا امرض 
7 اا 11 
وعبيد اللّه تابعي صغيرء وقد وصل هذه الطريق النسائي والإسماعيلي من طريق الليث 
عن عبيد اللّه بن أبي جعفر: حدثنا صفوان ابن سليم هو المدني عن أبي سلمة عن أبي 
أيوب الأنصاري فذكره؛ قال الكرماني: محصل ما ذكره البخاري أن الحديث مرفوع من 
رواية ثلاثة أنفس من الصحابة انتهى» وهذا الذي ذكره إنما هو بحسب صورة الواقعة» 
وأما على طريقة الحدئين فهو حديث واحد. واختلف على التابعي في صحابيه فأما 
ع كام الما وان بك وا العا يي 
هريرة» وأما الاختلاف ني وقفه ورفعه فلا تأثير له لأن مثله لا يقال مسن قبل الاجد 
الرواية لوقوفة لفظاًمرفوعة كما ويرجح كونه عن أبي سعيد موافق ابن أبي حسين 
وسعيد بن زياد لمن قال عن الزهري عن أبي سممة عن أبي سعيد. وإذا لم يبق إلا 
الزهري وصفغران فالزهري أحفظ من صغوان بدرجاتء فمن ثم يظهر قوة نظر البخاري 
في إشارته إلى ترجيح طريق أبي سعيد فلذلك ساقها موصولة وأورد البقية بصيغ التعليق 
إشارة إلى أن الخلاف المذكور لا يقدح في صحة الحديث: إما على الطريقة التي بينتها من 
الترجيح؛ وإما على تجويز أن يكون الحديث عند أبي سلمة على الأوجه الثلاثة. ومع | 
ذلك فطريق أبي سعيد أرجح واللّه أعلم؛ ووجدت في ٠‏ الأدب المفرد » للبخاري ما 
يترجح به رواية أبي سلمة عن أبي هريرة» فإنه أخرجه من طريق عبد الملك بن عمير عن 
أبي سلمة كذلك في آخر حديث طويل. 


4 - باب كيف يَُايعُ الإمامُ الناسَ 

6 حَدلنا إسْمَاعِيل: حَدلبِي مَالِكُ عَن يَحْبَى بن سعِدٍ فَالَ: 
أخيرَني عيَدَة أن الوَليد: أختبرتي أبي» عَنْ عبد بْنٍ الصاوت قَالَ: ْنا َسْولَ 
الله ف عَلَى الممع وَالطَعةٍ في الْمَنْضَط وَالْمَكْرَه. [راجع: 18. أخرجه مسلم: 
مطولاً باخعلاف, ولي الإمارة: (9 4)]. 

- وَأ لا نتازع الأمر رَ هله وأن تَقُومٌ أو: تَقُول بالحَقّ حَيْكُمَا 
كنا لا تحاف في الله َوْمَةَ لالم. [راجع: ./١85‏ أخرجه مسلم: 291/04 وفي الإمارة 
(49)ا. 

- حَذَلَنَا عَمْرْ عَمْرُو بن علي: : حَدَكنا اد : ْنُ اْحَارثِ: : حَدكَا حُيَبْد 
عَنْ آنس رضي الله عنه: حَرَجَ النبِي'ّ ها في غَدَةٍ بار وَالْمهَساجرُونَ 
وَالأنصارٌ يَخْفِرُونَ الْحندّق, فَقَالَ: 


«اللّهم إن الْخيْرٌ خَيْرُ الآجرة فَاغْفِرْ للأنصار والْمُهَاجِرَة» 


الإمام النامن 
فَاجَايُوا: 
تحن الْين بَاَمُوا مُحَمّدَا عَلَى الْجِهَادٍ مَابَقِنَاابَنَا 
[راجع: 4 480 ؟. أخرجه مسلم: 398٠-8‏ باخعلاف]. 


«مم مومسم 


9 حَدَكنا عبد الله إن يُوسُف: أخبرنَا مَالِكٌ عَنْ عبد الله ن 
جينار» عَنْ عبد الله إن عمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كنا إِذَا بَابغْنَا رَسُولَ الله 
9 عَلَى المسضع وَالطَاغةٍ َقُول لنَا: ٠‏ فيما اسمَطمْ . [أعرجه مسلم: 18+7]. 

9/ا حَدَلنا مُسَدة: : حَدََا يَحَىء عَنْ سُفَيَان: حَدَتنَا عبد الله بْنْ 
0 شهلا ابن عُمر حَيْثْ اجْتمََ اناس على عَنْدِلْمَِكٍ قَالَ: كب 
إلي المع وَالطَاعةٍ ِعبْواللَه عَبِالْمَلِكِ امير الْمُؤْمِبينَ عَلَى سنةٍ الله وَسُْةٍ 
مسعيد رَسُولِهِ ما امنتطضت» َإذ تي لذ لبوق فيه [انظر: الالال لبر باتع 


٠١ 4‏ /- حَدا يَعقُوب إن إراهيم: دنا هُشْم: ْنَا سيار عن 
في عَنْ ججرير بن عبد الله قالَ: ايفن الب على الشنع عق 
قلقِي: « ليما استَطَضه والُصنح لِك ليو . [راجع: 917. أخرجه مسلم: 95]. 

6 حَذنا' عَم عَمْرُو إن علي: حَدَكنَا يَحَى, عَنْ سُفيَانَ قَالَ: حَدَكِي 
عبد الله بن ينار قَالَ: آ لما بََْ الا عَبدَالْمَِه كب ليو عبد الله بن عُصَر: 
إأى عبد الله لِك أبيرٍ الْمُؤْينِينَ إلي أ بالستّمْع وَالطَاعَة لِعَبدِاللّه 
عَبْدالْمَلِكِ أميرٍ الْمُؤمِنيَ عَلَى مة الله وس روه فيمًا امْتطضت» ون بي 
قَد أقَروا بذلِك. [راجم: .]77١‏ 

٠ 5‏ 7/ا- حَدلنَا عبد الله إْنّْ مَسْلَمَة: حَدَكنا حَاتَهُ عَنْ عَنْ يز يزيد قَال: قلت 
ِسَلَمَة: عَلَى أي شيء بَايَكُمُ لبي قا يو #اسرلنه : عَلَى الْمَوتِ. 
[راجع: ٠5956؟.‏ أخرجه مسلم: ,]١85٠‏ 

/ 5 /اعاقاعد دين تكد بر اشم حَدلنَا جُويْرِيَةُ عن 
َال عَن الرّطري: أنا ميد بن عبد الرحمن أخبرَه: أن الِْسْورَبْنَ مَخرمَة 

جره خبَرة: أن الرُفط لين وَأََهُمْ عُمَرٌ الجَمَمُوا قَشَاوَرُواء فَقَال لَهُم 
0 : منت بالْلِي أنَافِسْكُم عَلّى هذا الأمرِ, ولكنْكُمْ إن هنكم اخترت 
ككُم بتكم 

فَجَعلُوا ذَلِكَ إلى عَبْدارحْمَنِء لما ولا عبد الرحمن أمْرَهُمٌ فَمَالَ اناس 
على عَبهرحمن حَنَى ما أَى أحسدا من الناس َع أوأيلت الّطط وَلايطَأ 
عَقِبَةُ وَمَال اناس على عبد الرحمن مُشاورُونَ بذك اللَاليه حَتى إذَا كانت 
اللْلهُ ابي اعبَحنا مِنْها فََيَعنَا عدمَان. 

َال الْهِسوَرٌ: : رقي عيد الرحمن ند َع م من اللْيلِء قَصَرْب اباب حَنَى 
املتيْقطت» فَقَالَ: راك تايماء قوالله ما لمحل هلو الفلأث بكر تْم, انطلق 
قاذ الرييْرَ وَسَغْداء فَدَعَونهُمَا لَه فََاورَْمَاء لم ماي َقَالَ: اذغ لي عَلَيَاًء 
دعو اجا حنَى اهار الل م َم علي من عد دده وَهُوَ عَلَى طَمَع وذ 
كان عبد الرحن يَخْشَى مِن عَلِي شَيْا نم قَالَ: اذغ لي عْثْمَانه فَدَعَوة 
حُمَبِد قَاجَهُ حَنَى فَرقَ يََهُما الْمَُذْنُ بالمطيح. فَلَما صَلّى للناس البح وَاجخْمَع 
أربك الرّضط عند الب لارْسَلَإِلى مَنْ كان خاطيراً ب مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
والأنصّارء وَأرْسَلَ إلى أقراء الأجتَاوه وكانوا اذك الْحَجة مع عمَر قلا 
اجحَمَعُوا َشَهدَ عبد الرحمن كم قَال: : أما بَعْدَ يَا عَلِي إنْي فد نَطَرْت في أمرٍ 


اناس فَلَم رهم يلون بغفمان: فلا فجْعَنعَلَى لَك سبيلا. َقَال: أبايغك 
عَلَى سةٍ الله وَرَسُولِهِ وَالْخَلِيفْنِ من بَعْدِو قبَعَهُ عَبدالرحْمَنِء وَبَعَهُ النان: 
الْمُهَاجِرُوك: والأنصّار وأْمرَاءُ الأجتاد وَالْمنْلِمُونَ .لراجع: 17517]. 

قوله: (باب كيف يبابع الإمام الناس) المراد بالكيفية: الصيغ القولية لا الفعلية» 
بدليل ما ذكره فيه من الأحاديث الستة ‏ وهي البيعة على السمع والطاعة وعلى ال هجرة 
وعلى الجهاد وعلى الصبر وعلى عدم الفرار ولو وقع المنوت وعلى بيعة النساء وعلى 
الإسلام » وكل ذلك وقع عند البيعة بينهم فيه بالقول. 

الحديث الأول: حديث عبادة بن الصامت ه بايعنا رسول اللّه #8 على 
السمع والطاعة © الحديث وقد تقدم شرحه في أوائل ‏ كتاب الفتن © مستوفى. 
الحديث الثاني: حديث أنس وامراد منه قوله: « نحن الذين بايعنا محمداً على 
الجهاد ما بقينا أبدا ». وقد تقدم بأئم مما هنا مشروحاً في « غزوة الخندق » من ف كتاب 
المغازي ». 

الحديث الثالث: حديث ابن عمر في الببعة على السمع والطاعة وفيه يقول لنا 
« فيما استطعتم » ووقع في رواية المستملي والسرخسي ١‏ فيما استطعت »؛ بالإفراد. 
والأول هو الذي في الموطأ وهو يقيد ما أطلق في الحديشين قبله وكذلك ححتديث جرير 
وهو الرابع» وسيار في السند يفتح المهملة وتشديد التحتانية هو أبن وردان» وأما حديث 
ابن عمر فذكر له طريقاً قبل حديث جرير وآخر بعده وفيهما معاً 9 أقر بالسسمع والطاعة 
على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت » وهو متتزع من حديثه الأول؛ فالثلاثة في حكم 
حديث واحد. 

وقوله في رواية مسدد عن يحيى هو القطانء أن ابن عمر قال؛ (إني أقر) إلخ بين 
في رواية عمرو بن علي أنه كتب بذلك إلى عبد الملك ومن ثم قال في آخره: ١‏ وإن بن قد 
أقروا بمثل ذلك » فهو إخبار مسن ابن عمر عن بنيه بأنه سبق منهم الإقرار المذكور 
بحضرته؛ كتب به ابن عمر إلى عبد الملك. 

وقوله: (قد أقروا بمثل ذلك) زاد الإسماعيلي من طريق بندار عن يحيى بن 
سعيد وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان في آخره ؛ والسلام » وقوله في الرواية 
الثانية كتب إليه عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين ‏ إني أقر بالسمع 
والطاعة » إلخ» ووقع في رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن سفيان بلفظ ٠‏ رأيت ابن 
عمر يكتب» وكان إذا كتب يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد؛ فإني أقر با 
والطاعة لعبد الله عبد الملك » وقال في آخخره أيضاً ٠‏ والسلام » قال الكرماني: قال أولا 
«إليه؛ وثانياً «إلىعبداللملك 6د ثم بالعكسن وليس تكدراراء والشاني: هوالمكتوب لا 
المكتوب إليه أي كتب هذا وهو إلى عبد الملك» وتقديره 8 من ابن عمر إلى عبد الملك *. 

وقوله: (حيث اجتمع الناس على عبد الملسك) يريد ابن مروان بن الحكم. 
والمراد بالاجتماع اجتماع الكلمة وكانت قبل ذلك مفرقة؛ وكان في الأرض قبل ذلك 
اثنان كل منهما يدعى له بالخلافة» وهما عبد الملك بن مروان وعبد اللّه بن الزبير» فاما 
معاوية» فجهز إليه يزيد الجيوش مرة بعد أخمرئ فمات يزيد وجيوشه محاصرون ابن 
الزبير» ولم يكن ابن الزبير ادعى على الخلافة حتى مات يزيد في ربيمع الأول سنة أريع 
وستين» فبايعه الناس بالخلافة بالحجازء وبايع أهل الآفاق لمعاوية بن يزيد بن معاوية فلم 
بعش إلا نو أربمين يوما ومات» فبايع معظم الآفاق لعبد الله بن الزبير وانتظم لسه ملك 
الحجاز واليمن ومصر والعراق والمشرق كله وجميع بلاد الشام حتى دمشق. وم يتخلف 
عن بيعته إلا جميع بني أمية ومن يهوى هواهم وكانوا بفلسطين» فاجتمعوا على مروان بن 
الحكم فبايعره بالمخلافة؛ وخرج بمن أطاعه إلى جهة دمشى والضحاك بن قيس قد بايع 
فيها لابن الزبير» فاقتتلوا « بمرج راهط » فقتل الضحاك وذلك في ذي الحجة منها وغلب 
بن جحدر عامل ابن الزبير جتى غلب عليها في ربيع الآخر سنة مس وستين ثم مات في 
سنته: فكانت مدة ملكه ستة أشهر؛ وعهد إلى ابنه عبد الملك بن مروان فقام مقامه وكمل 
له ملك الشام ومصر والمغرب. ولابن الزبير ملك الحسجاز والعراق والمشرق إلا أن 
المختار بن أبي عبيد غلب على الكوفة؛ وكان يدعو إلى المهدي من أهل البيت فأقام على 
ذلك نحو الستئين» ثم سار إليه مصعب بن الزبير أمير البصرة لأخيه فتخاصره حتنى قتل 
ف شهر مان سن يع وسنان وتم لمر افمراق كله لين الزور دام قلات إلى ني 
إحدى وسبعين» فسار عبد الملك إلى مصعب فقائله حتى قتله في جمادى الآخرة منها 


وملك العراق كله؛ ول يبق مع ابن الزبير إلا الحجاز واليمن فقطء فجهز إليه عبد للللك 
الحجاج فحاصره في ممنة اثتتين وسبعين إلى أن قتل عبد اللّه بن الزبير في جمادة الأولى مسنة 
ثلاث وسبعين, وكان عبد الله بن عمر في تلك المدة امتنع أن يسايع لابن الزبير أو لعبد 
الملك كما كان امتنع أن يبايع لعلي أو معاوية» ثم بايع لمماوية لا اصطلح مسع الحسن بن 
علي واجتمع عليه الناسء وبايع لابئه يزيد بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه؛ ثم 
امتنع من المبايعة لأحد حال الاختلاف إلى أن قتل ابن الزبير وانتظم الملك كله لعبد املك 
فبايع له حيتئذ» فهذا معنى قوله: ؛ لما اجتمع الناس على عبد الملك » وأخرج يعقوب بن 
سفيان في تاريخه من طريق سعيد بن حرب العبدي قال بعثوا إلى ابن عمر لما بويع بن 
الزبير فمد يده وهي ترعد فقال: واللّه ما كنت لأعطي بيعت في فرقة؛ ولا أمنعها من 
جماعة » ثم لم يلبث ابن ععمر أن توفي في تلك السنة بمكة» وكان عبد الملك وصى الحنجاج 
أن يقتدي به في مناسك الحج كما تقدم ني : كناب الحج » فدس الحجاج عليه الحربة 
المسومة» كما تقدم بان ذلك في ١‏ كتاب العيدين 6 فكان ذلك سبب موته رضي الله عنه. 

الحديث الخامس: حديث سلمة ٠‏ في المبايعة على الموت » ذكره مختصراً وقد 
تقدم بتمامه في ٠‏ كتاب الجهاد 4 في باب البيعة على الحرب أن لا يفروا. 

الحديث السادس: 1 

قوله: (حدثنا جويرية) بالجيم مصغر جارية هو ابن أسماء الضبعي وهو عم عبد 
اللّه بن محمد بن أسماء الراوي عنه. 

قوله: (أن الرهط الذين ولاهم عمر) أي عينهم فجعل الخلافة شورى بينهم 
أي ولاهم التشاور فيمن يعقد له الخلافة منهمء وقد تقدم بيان ذلك مفصلا في : مناقب 
عشمان » في الحديث الطويل الذي أورده من طريق عمرو بن ميمون الأودي أحد كبار 
التابعين في ذكر قتل عمره وقولهم لعمر - لا طعنه أبو لؤلؤة - استخلف فقال: ‏ ما أحد 
أحق بهذا الأمر من هؤلاء الرهط فسمى: علياً وعثمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد 
الرحمن ١‏ وفيه: « فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط » وأورده الدارقطني في «غرائب 
مالك » من طريق سعيد بن عامر عن جويرية مطولاً وأوله عنده «لما طعن عمر قيل له 
استخلف قال: وقد رأيت من حرصهم ما رأيت - إلى أن قال - هذا الأمر بين ستة رهط 
من فريش» فذكرهم وبدأ بعثمان ثم قال: ا 

بن أبي وقاص» وانتظروا أخاكم طلحة ثلاثأء فإن قدم فيهين فهو شريكهم في الأمر 

وقال: إن الناس لن يعدوكم أيه ثلاث فإن كنت يا عثمان في شيء من أمر الناس فاق 
اللّه ولا تحملن بني أمية وين أبي مغيط على رقاب الناس» وإن كنت يا علي فائق اللّه 
ولا تحملن بني هاشم على رقاب الناس؛ وإن كنت يا عبد الرحمن فائق اللّهِ ولا تحملن 
أقاربك على رقاب الناسء قال: ويتبع الأقل الأكثرء ومن تأمر من غير أن يؤمر فاقتلوه ' 
قال الدارقطني: أغربا مد بن جار عن جروية بيك لقال رلد رولا عد للدي 
محمد بن أسماء عن عمه فلم يذكرهاء يشير إلى زواية البخاري؛ قال وتابع عبد اللّه بن 
محمد إبراهيم بن طهمان وسعيد الزبير وحبيب ثلاثتهم عن مالك. قلت: وساق الثلاثة 
لكن رواية حبيب مختصرة والآخرين موافقتان لرواية عبد الله بن محمد بين أسماء وقد 
أخرج ابن سعد بسند صحيح من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: دخخل الرهط 
على عمر قبل أن ينزل به فسمى الستة. فذكر القصة: إلى أن قال: « فإنما الأمر إلى ستة: 
إلى عبد الرحمن وعثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد » وكان طلحة غائباً في أمواله 
بالسراة» وهو بفتح المهملة وراء خفيفة بلاد معروفة بين الحجاز والشام؛ فبدأ في هذا 
بعبد الرحمن قبل الجميع وبعثمان قبل علي؛ فدل على أنه في السياق الأول لم يقصد 

قوله: (فقال هم عبد الرحمن إ) تقدم بيان ذلك في ؛ مناقب غثمان » بأتم من 
سياقه وفيه ما يذل على حضور طلحة؛ وأن سعداً جعل أمره إلى عبد الرحمن؛ والزبير إلى 
عليء وطلحة إلى عثمان وفيه قول عبد الرحمن أيكم يرأ من هذا الأمرء ويكون له 
الاختيار فيمن بقي. فاتفقوا عليه فتروى بعد ذلك في عثمان أو علي. 

وقوله: (أنافسكم) بالنون والفاء المهملة أي أنازعكم فيه إذ ليس لي في 
الاستقلال في الخلافة رغبة. 

وقوله: (عن هذا الأمر) أي من جهته ولأجله؛ وني رواية الكشميهني ٠‏ على » 
بدل ١‏ عن » وهي أوجه. 

قوله: (فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم) يعني أمر الاختيار منهم. 

قوله: (فمال الناس) ني رواية سعيد بن عامر فانثال الناس» وهي بنون ومثلئة أي 
قصدوه كلهم شيئاً بعد شيء. وأصل ؛ التثل.» الصب يقال: ٠‏ نئل كنانته ؛ أي صب ما 


و- كناب الأحكام م4 - باب كيف ييا 


فيها من السهام. 

قوله: (ولا يطأ عقبه) بفتح العين وكسر القاف بعدها موحدة أي ١‏ بمشي خلفه » 
وهي كناية عن الإعراض. 

قوله: (ومال الناس على عبد الرحمن) أعادها لبيان سبب اميل وهو قوله: 
«يشاورونه تلك الليالي» زاد الزييدي في روايته عن الزهري : يشاورونه ويناجونه تلك 
الليالي لا يخلو به رجل ذو رأي فيعدل بعثمان أحدا ». 

قوله: (بعد هجع) بفتح الحاء و ن الجيم بعدها عين مهملة أي ١‏ بعد طائفة 
من الليل » يقال: لقيته بعد هجع من الليل كما تقول بعد هجعة والحجع وافجعة 
والفجيع والحجوع بمغنى » وقد أخرجه البخاري في 3 التاريخ الصغير » من طريق يونس 
بلفظ « بعد هجيع » ؛ بوزن عظيم. 

قوله: (فوالله ما اكتحلت هذه الشلاث) كذا للاكثر وللمستملي: الليلة » 
ويؤيد الأول قرله في رواية سعيد بن عامر ؛ واللّه ما علت فيها غمضاً مذ ثلاث 6 وفي 
رواية إبراهيم بن طهمان عند الإسماعيلي « في هذه الليالي ». 

وقوله: (بكثير وم بامثلثة وبالموحدة أيضأًء وهو مشعر بأنه لم يستوعب اللييل 
سهرا بل نام لكن يسيراً منه» ٠‏ والاكتحال كناية عن دخول النوم جفن العين كما يدخلها 
الكحل ووقع في رواية يونس ١‏ ما ذاقت عيناي كثير النرم ». 

قوله: (فادع الزبير وسعداء فدعوتهما له فشاورهما) ني رواية المستملي 
«فسارهما» بمهملة وتشديد الراءء وم أر في هذه الرواية لطلحة ذكراً فلعله كان شاوره 

قوله: (حتى أبهار الليل) بالموحدة ساكتة وتشديد الراء ومعناه 3 انتصف »© ويهرة 
كل شيء وسطه. وقيل معظمه ود تقدم القول فيه في كناب الصلاة » زأد سعيد بن 
عامر في روايته 0 فجعل بناجيه ترتفع أصواتهما أحياناً فلا يخفى على شيء مما يقولان 
ويخفيان أحياناً ». 

قوله: لم قام علي من عنده وهو على طمع) أي أن يوليه وقوله: « وقد كان 
عبد الرحمن يخشى من علي شيئا » قال ابن هبيرة: أظنه أشار إلا الدعاية التي كانت ني 
علي أو نحوهاء ولا يجوز أن يحمل على أن عبد الرحمن خخاف من علي على نفسه. قلست: 
والذي يظهر لي أنه خخاف إن بايع لغيره أن لا يطاوعه؛ وإلى ذلك الإشارة ب بقوله فيما بعد: 
١‏ فلا تجمل على نفسك سبلا » ووقع في رواية سعيد بن عامر © فأصبحنا وما أراه يبايع 
إلا لعلي 6 يعني مما ظهر له من قرائن تقديمه. 

قوله: (ثم قال ادع لي عشمان) ظاعر في أنه تكلم مع علي في تلك الليلة قبل 
عثمان» ووقع في رواية سعيد بن عسامر عكس ذلكه وأنه قال له أولاً ه اذهب فادع 
عثمان © وفيه ‏ فخلا به » وفيه ٠‏ لا أفهم من قرهما شيئاً ؛ فإما أن تكون إحادى 
الروايتين وهم وإما أن يكون ذلك تكرر منه في تلك الليلة فمرة بدأ بهذا ومرة بدأ بهذا. 

قوله: (وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر) أي 
قدموا إلى مكة فحجوا مع عمر ورافقوه إلى المدينة؛ وهم معاوية أصير الشام؛ وعمير بن 
سعد أمير حمصء والمغيرة بن شعبة أمير الكوفة» وأبو موسى الأشعري أمير البصرة» 
وعمرو بن العاص أمير مصر. 

قوله: (فلما اجتمعوا تشهد عبد الرمن) وفي رواية إبراهيم بن طهمان :"جلس 
عبد الرحمن على الممبر» وني رواية سعيد بن عمامر « فلما صلى صهيب بالناس صلاة 
الصبح: جاء عبد الرحمن يتخطى حتى صعد المدبر؛ فجاءه رسول سعد يقول لعبد 
الرحمن: ارفع رأسك وانظر لأمة محمد وبايع لنفسك ». 

قوله: (أها بعد) زاد سعيد بن عامر ٠‏ فاعلن عبد الرحمن فحمد اللَّه وأثنى عليه؛ 
ثم قال أما بعد يا علي إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان ؟ أي لا 
يجعلرن له مساويا بل يرجحونه. 1 

قوله: (فلا تجعلن على نفسك سبيلا) أي من الملامة إذا لم توافق الجماعة» وهذا 
ظاهر في أن عبد الرحمن لم يتردد عند البيعة في عثمان» لكن قد تقدم في رواية عمرو بن 
ميمون التصريح بأنه 0 بدأ يعلي فاخخذ بيده فقال: لك قرابة من رسول الله ف والقدم في 
الإسلام ما قد علمتء واللّه عليك لئن أمرتك لتعدلن: ولئن أمرت عثمان لتسمعن 
ولتطيعن؛ ثم خلا بالآخر ققال له مثل ذلك» فلما أخخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان 
فبايعه وبايع له علي © وطريق الجمع بينهما أن عمرو بن ميمون حفظ مالم يحفظبه الآخر 
ويحتمل أن يكون الآخخر حفظه لكن طوى بعض الرواة ذكره ويجحتمل أن يكون ذلك وقع 


في الليل لما تكلم معهما واحد بعد واحدء فأخذ على كل منهما العهد والميشاق» فلما 
أصبح عرض على علي فلم يوافقه على بعض الشروط» وعرض على عثمان فقبل» 
ويؤيده رواية عاصم بن بهدلة عن أبي وائل قال: قلت لعبد الرعن بن عوف كيف 
بايعتم عثمان وتركتم علياً فقال؛ « ماذني بدات بعلي فقلت له أبايعك على كتاب اللّه 
وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمرء فقال فيما استطعت. وعرضتها على عثمان فقبل »* 
أخرجه عبد اللّه بن أحمد في زيادات المسند عن سفيان بن وكيع عن أبي بكر بن عياش 
عنف وسفيان بن وكيم ضعيف. . وقد أخرج أحمد من طريق زائدة عن عاصم عن أبي 
وائل قال: قال الوليد بن عقبة لعبد الرحمن بن عوف: مالك جفوت أمير المؤمنين يعني 
عشمان فذكر قصة وفيها قول عثمان. وأما قوله: سيرة عمر فإني لا أطيقها ولا هوء وفي 
هذا إشارة إلى أنه بايعه على أن يسير سيرة عمر فعاتبه على تركها ويمكن أن يأخذ من 
هذا ضعف رواية سفيان بن وكيع إذ لو كان استخلف بشرط أن يسير بسيرة عمر لم يكن 
ما أجاب به عذراً في الترك قال ابن التين وإنما قال لعلي دون من سواهء لأن غيره لم يكن 
يطمع في الخلافة مع وجوده ووجود عثمان» وسكوت من حضر من أهل الشورى 
والمهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد دليل على تصديقهم عبد الرحمن فيما قال وعلى 
الرضا بعثمان. قلت: وقد أخعرج ابن أبي شيبة من طريق حارثة بن مضرب قال: 
«دحججت في خلافة عمر فلم أرهم يشكون أن الخليفة بعده عثمان» وأخرج يعقوب بن 
شبة في مسنده من طريق صحيح إلى حذيفة قال: قال لي عمر من ترى فومك يؤمرون 
بعدي. قال: قلت: قد نظر الناس إلى عشمان وشهروه لما. وأخرج البغوي في معجمه 
وخيثمة ني ١‏ فضائل الصحابة ؛ بسند صحيح عن حارئة بن مضرب: حججت مع عمر 
فكان الحادي يحدو أن الأمير بعده عثمان بن عفان. 
قوله: (فقال) أي ه عبد الرحمن » تخاطباً لمثمان (أبايعك على مسنة الأّه وسنة 
رسوله والخليفتين من بعده فبايعه عبد الرحمن) في الكلام حذف تقديره فقسال: نعسم» 
فبايعه عبد الرحمن. وأخرج الذهلي في « الزهريات » وابن عساكر في ١‏ ترجمة عثمان ' 
من طريقه ثم من رواية عمران بن عبد العزيز عن محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري 
عن الزهري عن عبد الرحمن بن المسور بن محرمة عن أبيه قال: ‏ كنت أعلم الناس بأمر 
الشورى لأني كنت رسول عبد الرحمن بن عوف » فذكر القصة وفي آخره فقال: هل أنت 
يا علي مبايعي إن وليتك هذا الأمر على سئة الله وسنة:رسوله وسنة الماضين قبل؟ قفال: 
لاء ولكن على طاقتي» فأعادها ثلاثاً. فقال عثمان: أنا يا أبا محمد أبايعك على ذلك» قالما 
ثلاثاً فقام عبد الرحمن واعتم ولبس السيف فدخل المسجد ثم رقي المنبر فحمد الله وأتنى 
عليه د عليه ثم أشار إلى عثمان فبايعه ؛ فعرفت أن خاي أشكل عليه أمرهما فأعطاه أحدهما 
وئقة ونتعة الأخر ليلذاء ولستدل بهل العيدة الأجيرة عل جرلز اليا الجتهنن وأ 
عثمان وعبد الرحمن كانا يريان فلاف علي؛ وأجاب من منعه وهم الجمهور بأن المراد 
بالسيرة ما يتعلق بالعدل ونحوه لا التقليد في الأحكام الشرعية؛ وإذا فرعنا على جواز 
تجزيء الاجتهاد احتمل أن يراد بالاقتداء بهما فيما لم يظهر للتابع فيه الاجتهاد فيعمل 
بقولهما للضرورة, قال الطبري: لم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين 
والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر الأمر 
شورى بينهم فإن قيل كان بعض هؤلاء الستة أفضل من بعنض وكان رأي عمر أن 
الأحق بالخلافة أرضاهم ديناء وأنه لا تصح ولاية اللفضول مع وجود الفاضل؛ فا واب 
أنه لو صرح بالأفضل منهم لكان قد نص على استخلافه. وهر قصد أن لا يتقلد العهده 
في ذلك» فجعلها في سنة متقاربين في الفضل؛ لأنه يتحقق أنهم لا يجتمعون على تولية 
المفضولء ولا يألون المسلمين نصحا في النظر والشورىء وأن الفضول منهم لا يتقدم 
على الفاضل؛ ولا يتكلم في منزلة وغيره أحق بها منهه وعلم رضا الأمة بمن رضي به 
الستة. ويؤخذ منه بطلان قول الرافضة وغيرهم أن النبي فل نص على أن الإمامة في 
أشخاص باعيانهم؛ إذ لو كان كذلك لما أطاعوا عمر في جعلها شورىء ولقال قائل منهسم 
ما وجه التشاور في أمر كفيناه ببيان الله لنا على لسان رسوله؛ ففي رضا الجميع بما أمرهم 
به دليل علة أن الذي كان عندهم من العهد في الإمامة أوصاف من وجدت فيه 
استحقهاء وإدراكها يقع بالاجتهاد, وفيه أن الجماعة الموثوق بديائتهم إذا عقدوا عقد 
الخلافة لشخص بعد التشاور والاجتهاد لم يكن لغيرهم أن يحل ذلك العقدء إذ لو كان 
العقد لا يصح إلا باجتماع الجميع؛ لقال قائل لا معنى لتخصيص هؤلاء الستة» فلما لم 
يعترض منهم معترض بل رضوا وبايعواء دل ذلك على صحة ما قلناف انتهى ملخصا 
من كتاب ابن بطال» ويتحصل منه جواب من ظن أنه يلزم منه أن عمر كان يرى جواز 
ولاية اللفضول مع وجود الفاضلء والذي يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان 
يؤمرهم في البلاد. أنه كان لا يراعي الأفضل في الدين فقط بل :يضم إليه مزيد المعرفة 


"4ه كتاب الأحكام 


بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع منهاء فلأجل هذا استخلف معاوية والمغيرة بن 
شعبة وجمرو بن العاص مع وجود من هو أفضل من كل منهم في أمر الدين والعلم؛ 
كأبي الدرداء في الشام وابن مسعود في الكوفة؛ وفيه أن الشركاء في الشيء إذا وقبع بينهم 
التنازع في أمر من الأمور يسندون أمرهم إلى واحد ليختار لهم بعد أن يخرج نفسه من 
ذلك الأمرء وفيه أن من أسند إليه ذلك يبذل وسعه في الاختيار» ويهجر أهله وليله 
اهتماماً بما هو فيه حتى يكمله: وقال ابن امثير: في الحديث دليل على أن الوكيل المفوض 
له أن يوكل وإن لم ينص له على ذلك؛ لأن الخمسة أسندوا الأمر لعبد الرحمن وأفردوه به 
فاستقل مع أن عمر لم ينص م على الاتفرادء قال: وفيه تقوية لقول الشافعي في ا مسألة 
الفلانية قولان؛ أي انحصر الحق عندي فيهماء وأنا في مهلة النظر في التعيين» وفيه أن 
إحداث قول زائد على ما أجمع عليه لا يجوزء وهو كإحداث سابع في أهل الشورئء قال 
وفي تأخير عبد الرحمن مزامرة عمان عن مؤامرة علي سياسة حسنة؛ منتزعة من تأخمير 
يوصف تفتيش رحل أخيه في قصة الصاع؛ إبعادا للتهمة وتغطية للحدس» لأنه رأى أن لا 
يتكشف اختياره لعثمان قبل وقوع البيعة.' 


4 ويا كنا ا 

ين اي هدنت ا قد ما سل لايع ابيا 
رَسُولَ الله قَدْ قل َابَدُ بَيَفْتَْ في الأؤل» قسال: وَفِي الثاني ». [راجمع: ا . أخ رجه 
مسلم: ع 

قوله: (باب من بايع مرتين) أي في حالة واحدة. 

قوله: (عن سلمة) تقدم في « باب البيعة » في الحرب من « كناب الجهاد ؛ من 
رواية المكي بن إبراهيم: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بأتم من هذا السياق وفيه 
بايعت الني كه ثم عدلت إلى ظل شجرة فلا خسف الناس قال: : ديا ابن الأكرع ألا 
تبايغ1. 
8 

قوله: (قد بايعت في الأول قال وف الثاني) والمراد بذلك الوقثء وفي رواية 
الكشميهني ‏ في الأولى ‏ بالتأنيث قال: « وني الثانية ؛ والمراد الساعة أو الظائفة ووقع في 
رواية مكي : فقلت قد بايعت يا رصول الله قال: : وأيضاً فبايعته الثانية وزاد فقلث له: يا 
أبا مسلم على أي شيء كتتم نبايغون يومئف قال: : على الموت ؛ وقد تقدم البحث في 
ذلك هناك, وقال المهلب فيما ذكره ابن بطال أراد أن يؤكد بيعة سلمة لعلمه بشجاعته 
وغنائه في الإسلام وشهرته بالثبات. فلذلك أمره بتكرير المبايعة ليكون له في ذلك فضيلة. 
قلت: ويحتمل أن يكون سلمة لخ بادر إلى المبايعة ثم قعد قريباء واستمر الناس يايعون إلى 
أن خفواء أراد 9 منه أن ييابع لتتولى امبايعة معه ولا يقع فيها تخلل» لأن العسادة في مبندا 
كل أمر أن يكثر من يباشره فيتوالى» فإذا تناهى قد يقع بين من يحيء آخرا تخلل؛ ولا يلزم 
من ذلك اختتصاصن سلمة بما ذكر والواقع أن الذي أشار إليه ابن بطال من حال سسلمة في 
الشجاعة وغيرها لم يكن ظهر بعد لأنه إنما وقع منه بعد ذلك في 5 غزوة ذي قرد ؛ خيث 
استعاذ السرخ الذي كان المشركون أغاروا علية فاستلب ثيابهم وكان آخر أمره أن أسهم 
له الني ف سهم الفارس والراجل؛ فالأولى أن يقال تفرس فيه الني فل ذلك فبايعه 
مرتين» وأشار بذلك إلى أنه سيقوم في الحرب مقام رجليْن فكان كذلك» وقال ابن المثير: 
يستفاد من هذا الحديث أن إغادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخاً للعقند الأول 
خلافاً لمن زعم ذلك من الشافعية. فلت الصحيح عندهم أنه لا يكون فسخاً كما قال 
الخفهور 

1:0 - باب لَيعةِ الأغراب 


»ةمم٠.‎ 


4 حَذنَا عبد الله بْنْ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِك عَن مُحَمْدٍ بن 
لمكيل عَنْ جَايرٍ إن عبد اللّه رضي اللّه عنهما: أن أغراييا ايع رَسُولَ الله 
قك عَلَى الإسلاب قَاصَابَهُ وَعْك قَقَال: اقبي بَْعبِي: َتَىء نم جَاءَ فَقَال: 
أقِلبي يَيْتي» فائى. فَخَرَج قَقَالَ وَسُولْ اللّه 88: الْمَدِينَةٌ كَالْكِيرٍ ٠‏ تفي 
خَينهاء ينصح طِييُهَا .. [راجع: ١841"‏ أخرجه مسلم: 177 17]. 

قوله: (باب بيعة الأعراب) أي مبايعتهم على الإسلام والجهاد. 


44- باب من بَابَعَ مين 

قوله: (أن أعرابيا) تقدم التنبيه على اسمه في فضل المدينة أواخر الج ». 

قوله: (على الإسلام) ظاهر في أن طلبه الإقالة كان فيما يتعلق بتفس الإسلام» 
ويحتمل أن يكون في شيء من عوارضه كالهجرة» وكانت في ذلك الوقت واجبة» ووقع 
الوعيد على من رجع أعرابياً بعد هجرته: كما تقدم التنبيه عليه قريبا ١‏ والوعك ٠‏ بفتئح 
الواو وسكون المهملة وقد تفتح بعدها كاف الحمى وقيل: المهنا وقيل: إرعاذها. وقنال 
الأصمعي: أصله شدة الحرء فأطلق على حر الحمى وشدتها. 

قوله: (أقلني بيعتي فأبى) تفدم ني « فضل المدينة » من رواية الشوري عن ابن 
ا 0 

قوله: (فخرج) أي من المدينة راجعاً إلى البدو. 

قوله: (المدينة كالكير خ) ذكر عبد الغنى بن سعيد في « كتاب الأسباب » له 
عند ذكر حديث المدينة ‏ تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد » أن الني فل قاله في 
هذه القصة وفيه نظرء والأشبه أنه قال.0 في قصة الذين رجعوا عن القتال معه يوم أحد» 
كما تقدم بيان ذلك في غزوة أحد من ه كتاب المغازي ». 

قوله: (تنفي) بفتح أوله (خبثها) بمعجمة وموحدة مفتوحتين: 

قوله: (وتتصع) تقدم ضبطه في فضل المذينة وبيان الاختلاف في قال ابسن التين: 
“7< إما امنتع الني 9 من إقالته لأنه لايعين على معصية؛ لأن البيعة في أول الأمر كانت 
على أن لا يخرج من المدينة إلا بإذن فخروججه عصيان. قال: وكانت الهجرة إلى المدينة 
فرضاً قبل فح مكة على كل من أسلم ومن لم يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاة» 
لقوله تعالى: « والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولاينهم من شيء حتى يهاجروا » 
[الأنفال: 7/] فلما فتحت مكة قال 8 د لا هجرة بعد الفتح » ففي هذا إشغار بأن 
مبايعة الأعرابي المذكور كانت قبل الفتح» وقال ابن المنير: ظاهر: الحديث ذم من خرج من 
المدينة وهو مشكل؛ فقد خرج منها جمع كثير من الصحابة وسكنوا غيرها من البلا 
وكذا من بعدهم من الفضلاء. والجواب أنه المذموم من خرج عنها كراهة فيها ورغبة 
عنهاء كما فعل الأعرابي المذكور وأما المشار إليهم فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة كنشر 
العلم وفتح بلاد الشرك والمرابطة في النغور وجهاد الأعداء وهم من ذلك على اعتقاد 
فضل المدينة وفضل سكناهاء وسيأني شيء من هذا في « كتاب الاعتصام ؟ إن شاء الله 
تعالى. 

45- باب بَيْعَةِ الصغِير 

5ل حَدلنَا عَلِي بْنْ عَبْداللّه: حَدنَا عبد الله بْنْ يَريد: حَدّكَا 
سَعِيد» هُوَ اإْن أبي أيوب» قَال: حَدلنِي بو عقيل زُهْرَة بْن مَْيَو عَنْ جَاذُه عبد 
لله بن هام وكا قل أذرّلة لبي لق وَدَهبتا به مه ويب بت حُمَبْد إلى 

رَسُول الله ك, فقالَت: ا رَسُولٌ اله بايغ قَقَالَ البى' 4 هر فير 
تسح أن وا له اطي ةسدع جنيع اذا هْلِهِ. [راجع: 
ؤغهةل]. 

قوله: (باب بيعة الصغير) أي هل تشرع أو لا؟ قال ابن المنير: الترجمة موهمة» 
والحديث يزيل إيهامهاء فهو دال على غدم انعقاد بيعة الصغير ذكر فيه حديث غيد اللّه 
بن هشام التيميء وهو طرف من حديث تقدم بكماله في « كتاب الشركة » من رواية عبد 
الله بن وهب عن سعيد بن أبي أيوب» وفيه فقالت يا رسول الله يايغه فقال: ذهرق 
صغير فمسح رأسه ودعا له ؟. 

قوله: زوكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله) مر عبد اللّه بن هشام 
المذكور؛ وهذا الأثر الموقوف صحيح بالسند المذكور إلى عبد الله وقند تقدم الحكم 
المذكور في 9 باب الأضحية عن المسافر والنساء » والتقل عمن قال: ١‏ لا تهزئ أضحية 
الرجل عن نفسه وعن أهل بينه » وإنفا ذكره البخاري مع أن من عادته أنه يحذف 
الموقوفات غالبا لأن امتن قصير» وفيه إشارة إلى أن عبد الله بن هشام عاش بعد الني 
الل زماناً ببركة دعائه له وقد تقدم ما يتعلق به من ذلك في ٠‏ كتاب الدعوات .٠‏ 


6- باب مَنْ بَابَحَ م املتقال الْبَيْعَة 


. مم عقوم 


9 حَدَكَا عبد اللّه بْنْ يُوسُف: 


#6٠ 


خرن مَالِكٌ عَنْ مُحَمّدِ بن 


99- كعاب الأحكام 48 - باب مَنْ بيع رَجْلاً لا ييايمُهُ إلا ئها 


الْمْكَيرِِ عن جَايرٍ ْن عَبياللَه: أذ أغراياً تع سول اللنه 9 على الإْلام, 
قَاصّابَ الأغرابي/ وَغْكٌ بِالْمَدِينةِ قأتى الأغرابي إلى رَسُول الله 8 قَمَالَ: يا 
رَسُول الله ولي تنتتي» قاتى رَسُول الله لكء نَم جَايهُ قَفَال: أقلبِي بيجي 
ابتَى: ثم جَاءُ قَقَالَ: أقأني : يعني فاتى. فَحَرَجَ الأغرابي» فقالَ رَسُول الله 
فا: ٠‏ إِنما الْمَدِيَةُ كَالْكِر كنفي حَبنهَاء ينص طِيمها ه. لراجع: مهدا. اعرجه 
فسلم: 99889]. 

قوله: (باب من بابع ثم استقال البيعة) ذكر في حديث جابر في قصة الأعرابي» 
وقد تقدم شرحه قبل بباب. 


8- باب من بَابعَ رجلا لا ايع إلا نيا 
ع 
حَدنا غدالاء عن أبي حَمْرَه عن الأغمّش» عن أبي صَالِي 


0ك 


عَنْ أبي هرَيرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 8: ٠‏ فلانة لا يُكَلْمُهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ 
ولا يكبم ولُم داب أليم: َجْل على قصل ماء بالطَريقيََعُ ينه ابن 
المسبمل» وَرَجْلَ بَاَعَ ماما جح وت ا 
يف له وَرَجُلَ ييا ب رَجلاً بلْعٍَد صر قحف بالله أذ أغطِي بها 
وَكذَا نَصَّدَلَهُ َاحَلَهَا وم يغط يهاء. [راجع: 764؟. أخرجه مسلم: .]١١8‏ 

قوله: (باب من بايع رجلاً لا ييايعه إلا للدنيا) أي ولا يقصد طاعة اللّهِ في 
مبايعة من يستحق الإمامة. 

قوله: (عن أبي حمزة) بالمهملة والزاي هو محمد بن ميمون السكري. 

قوله: (عن أبي ضاح) ني رواية عبد الواحد بن زيادة عن الأعمش ٠‏ سمعت أببا 
صالح يقول سمعت أبا هزيرة » كما تقدم في « كتاب الشرب 4. 

قوله: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة) زاد جرير عسن الأعمش ١‏ ولا ينظر 
إلبهم « وسقط من روابته ٠‏ يوم القيامة » وقد مر في الشهادات وفي رواية عبد الواحمد ٠لا‏ 
ينظر الله إليهم يوم القيامة» وسقط من روايته ولا يكلمهم وثبت الجميع لأبي معاوبة 
عن الأعمش عند مسلم على وفق الآبة الى في آل عمران» وقال في آخر الحديث: ثم قرأ 
هذه الآية « إن الذين يشترون بعهد الله وأمانهم ثمناً قليلاً 4 يعني إلى آخمر الآبة [آل 
عمران: //1]. 

قوله: (رجل على فضل ماء بالطريق يسع منه ابن المسبيل) في رواية عبد 
الواحد 0 رجل كان له فضل ماه منعه من ابن السبيل ؛ والمقصود واحد وإن تغاير 
المفهومان لتلازمهما لآنه إذا منعه من الماء ققد منع الماء منف وقد تقدم الكلام عليه في 
«كتاب الشرب» ووقع في رواية أبي معاوبة ' بالفلاة ؛ وهي المراد بالطريق في هذه 
الرواية. وني رواية عمرو بن دينار عن أبي صالح في الشرب أيضاً. ورجل منع فضل ماء 
فيقول الله تعالى له ٠‏ اليوم أمنعك فضلي كما مئعت فضل مالم تعمل بداك » وقاد تقندم 
الكلام عليه في الشرب أيضاء وتقدم شيء من فوائده في ٠‏ كتاب ترك الحيل ». 

قوله: (ورجل بايع إعاما) في رواية عبد الواحد 3 إمامه ». 

قوله: (إن أعطاه ما يريد وفى له) في رواية عبد الواحد 8 رضى ». 

قوله: (والا لم يف له) في رواية عبد الواحد ه سخط ». 

قوله: (ورجسل بابع رجلا) في روابة المستملي والسرخسي ١‏ يبايع » بصيغة 
المضارعة؛ وفي رواية عبد الواحد : أقام ساعة بعد العصر » وفي رواية جرير ‏ ورجل 
ساوم رجلا سلعة بعد العصر ». 

قوله: (فحلف بالله) في رواية عبد الواحد ققال: والّه الذي لا إله غيره. 

قوله: (ققد أعطي بها كذا وكذا) وقع مضبوطا بضم الممزة وكسر الطاء على 
البناء للمجهول» وكذا قوله في آخعر الحديث: ؟ ولم يعط » بذ بضم أوله وقشح الطاى وفي 
بعضها بفتح الهمزة والطاء على البناء للفاعل والضمير للحالف وهي أرجح.؛ ووقع في 
روابة عبد الواحد بلفظ 9 212290( 
لأخنها بكذا » » أي لقد أخذهاء وني رواية عمرو بن دينار عن أبي صالح «لقدأعطي بها 
أكثر ما أعطي » وضبط بفتح الهمزة والطاءء وي بعضها بضم أوله وكسر الطاءء والأول 


أرجح. 

قوله: (فصدقه وأخخذها) أي المشتري (ولم يعط بها) أي القدر الذي حلف أنه 
0 أعطي عوضهاء وني رواية أبي معاوية ؛ فصدقه » وهو على غير ذلك. 

(تنبيهان): 

أحدهما: خالف الأعمش في سياق هذا المن عمرو بن دينار عن أبي صالح 
فمضى في الشرب ويأني في التوحيد من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
أبي صالح عن أبي هريرة نحو صدر حديث الباب وقال فيه: 3 ورجل على سلعة » 
الحديث 3 ورجل منع فضل ماء © الحديث ١‏ ورجل حلف على يمين كاذبة يعد العصر 
ليقتطم بها مال رجل مسلم ؛ قال الكرماني ذكر عوض الرجل الثاني وهو المبايع للإمام 
آخرء وهو احالف ليقتطع مال المسلم وليس ذلك بساختلاف, لأن التخصيص بعدد لا 
ينفي ما زاد عليه انتهى» ويجتمل أن يكون كل من الراويين حفظ مالم يحفظ الآخرء لأن 
المجتمع من الحديثين أربع خصالء وكل من الحديثين مصدر بثلاثة» فكأنه كان في الأصل 
أربعة» فاقتصر كل من الراويين على واحد ضمه مع الاثنين اللذين توافقا عليهما فصار 
في رواية كل منهما ثلاثة» ويؤيده ما سيأئي في التنبيه الثاني. 

ثاليهما: : أرج مسلم هذا الحديث من رواية الأعمش أيضاً لكن عن شيخ له آخسر 
بسياق آخخرء فذكر من طريق أبي معاوية ووكيع جيمعاً عن الأعمش عن أبي حازم عن 
أبي هريرة كصدر حديث البابه لكن قال: « شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكير » 
كلا والظاهر أن هذا حديث آخر أخرجه من هذا الوجه عن الأعمش فقال عسن سليمان بن 
مسهر عن خخرشة بن الحرء عن أبي ذر عن الني لك قال: « ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم 
القيامة: لثنان الذي لا يعطي شيئاً إلا منّهء والمتفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزاره © 
وليس هذا الاختلاف على الأعمش فيه بقادح: لأنها ثلاثة أحاديث عنده بثلائة طرق» 
ويجتمع من مجموع هذه الأحاديث نسع خصال ويجتمل أن تبلغ عشر لأن لفق سلعته 
بالحلف الكاذب, مغاير للذي حلف لقد أعطي بها كذاء لآن هذا خاص بمن يكذب في 
أخبار الشراء» والذي قبله أعم منه فتكون خصلة أخمرى, قال النووي قيل معنى: ولا 
يكلمهم الله » تكليم من رضي عنه بإظهار الرضا بل بكلام دل على السسخطء وقيل: 
المراد أنه يعرض عنهم وقيل: لا يكلمهم كلاماً يسرهم. وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة 
بالتحية ومعنى لا ينظر إليهم: يعرض عنهم ومعنى نظره لعباده: رحته لهم ولطفه بهمء 
ومعنى لا يزكيهم: لا يطهرهم من الذنوب وقيل: لا يثني عليهم؛ والمراد بابن السبيل: 
المسافر الحتاج إلى الماءء لكن يستثنى منه الحربي والمرتد إذا أصرا على الكفرء فلا يجب 
بذل الماء لحماء وخخص بعد العصر بالحلف لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار 
وغير ذلك» وأما الذي بايع الإمام بالصفة المذكورة فاستحقاقه هذا الوعيد لكونه غش 
إمام المسلمين؟ ومن لازم غش الإمام غش الرعية لما فيه من التسبب إلى إنارة الفتدة» 
ولاسيما إن كان تمن يتبع على ذلك» انتهى ملخصاً. وقال الخطابي: خخص وقست العصر 
بتعظيم الإئم فيه» وإن كانت اليمين الفاجرة ة محرمة في كل وقتء لأن الله عظم شان هذا 
الوقت بأنْ جعل الملائكة تمتمع فيه وهو وقت ختام الأعمالء والأمور بخواتيمها ففاظت 
العقوبة فيه ثثلا يقدم عليها تمرؤأ فإن من تمرأ عليها فيه اعتادها في غيرهء وكان السلف 
يحلفون بعد العصر؛ وجاء ذلك في الحديث أيضاًء وفي الحديث وعيد شديد في نكث 
البيعة» والخروج على الإمام لا في ذلك من تفرق الكلسة؛ ولما في الوفاء من تحصين 
الفروج والأموال وحقن الدعاء» والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بسالحق 
ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» فسن جعل مبايعته لمال يعطاه دون 
ملاحظة لمقصود في الأصل فقد خسر خسراناً مبيناً ودخل في الوعيد المذكور وحاق به 
إن لم بتجاوز الله عنهء وفيه أن كل عمل لا يقصد به وجه الله وأريد به عرض الدنيا فهسو 
فاسد وصاحبه آثمء واللّه الموفق. 


- باب بَيْعَةٍ النسّاء 
واه ابن عماس عن الْنبِي فقكا.لراجع: 14]. 
77 حَدلنَا آبو الْهمَان: أخبرنا عيب عَن الرّهْرِي. 
وقَالَ الليث: حَدلبِي يونس عن ابن شِهَاب: أخْسبَرنِي آمو إِفْرِيسَ 
العولاي: أله ممع غباقة ْنَ الصاوت يفول قَالَ آنا رَسُولُ الله ف وَنَحْنْ 
في مَجلٍس: « تُبايُوني عَلَى أن لا تشركوا باللّه حَيْناء ولا نَسْرٍقُو ولا نوا 


مه كباب الأحْكام 


ولا لوا ألا كُم ولا تأنوا بان فونه ين يكم وآ ْجْلِكُم ولا تَعْصُوا 
في مَعْرُوفِيٍ َمَنْ وى مِكُمْ قَاجْئه عَلَى الله وَمَنْ صاب مِن ذَِكَ كينا 
َعُوفِبَ في الدَنْيا قَهُوَ كَفَارة ةله وَمَن أصّاب مِن ذَلِكَ ينا قسَترةُ لهم قَائرهُ 
إلى اللّه: إن ضاءَ عَاقبَهُ ون شَاءً عَمَا عَنَهُ ,. فَيايِضَاُ عَلَى ذَلِكَ. لراجع: ه1. 
أخرجه مسلم: 97/4]. 

4- حَدكنا مَحْمُودٌ: حَدنَا عَبْدُالرَراق: أخيرنا مَعْمَيٌ عَنِ 
الزهْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنهًا قَالت: كان الب 6ك يُبَابعُ د 
الس كلام هيو الآة: «لامتركنَ بالله حيناً 4. قَالت: 0 
رَسُول الله وي يَدَ ام مُرَاةٍ إلا امراة يَملِكهَا. [راجع: 717/17. أخرجه مسلم: 21855 
بزيادة]. 

6- حَدنَا مُسَدَّدٌ: حَدَلنا عبْالُوَارث. عَنْ أيُوب» عَنْ حَْصَةَ عَنْ 
م عَطِيّة قالت: بََضَا ابي 89 را عَليما: جانلام يُشْرِكْنَ باللّه هَيناً 4. 
وتهَانا عن النَاحَب فت امْرَأةٌ ونا يَدَهَاء قلت فُلامَةٌ أمْعَدتِي» ونا أريدٌ 
ان اخرتها لمي هيبا بتكم رَجَعَسء لما ولت انرا إلا أم ليم 
وأ القلاى واه أبي سب امْرأة مُعَاذِ أو انه أبي سَبْرَة وامراة مُعَاذْ. [راجع: 
أخرجه مسلم: 4757: بدون ذكر « فقبضت امرأة... »]. 

قوله: (باب بيعة الدساء) ذكر فيه أربعة أحاديث: 

الأول: 

قوله: (زواه ابن عماس) كأنه يريد ما تقدم في العيدين من طريق الحسن بن مسلم 
عن طاوس عن ابن عباس شهدت الفطر فذكر الحديث وفيه خرج النبي © كأني أنظر 
إليه ين يجلس بيده» ثم أقبل يشقهم ختى جاء النساء معه بلال فقال: « يا أيها النيي إذا 
جاءك المؤمنات يبايعنك » الآية ثم قال حين فرغ منها « أنتن على ذلك » وقد تقندم 
فوائده هناك في تفسير الممتحنة: 

الحديث الفاني: حديث عبادة بن الصامت في مبايعتهم الني 8 على مشل ما 
في هذء الآية؛ وقد تقدم الكلام عليه في « كتاب الإيمان » أوائل الكتاب ووقع في بععض 
طرقه عن عبادة قال: « أخذ علينا رسول الله © كما أخذ على النساء أن لا نشرك باللّه 
شيئاً ولا نسرق ولا نزني » الحديث أخرجه مسلم من طريق الأشعث الصنعاني عن 
عبادة وللى هذه الطريق أشار في هذه الترجمة قال ابن المنير أدخل حديث عبادة في ترجمة 
بيعة النساء لأنها وردت في القرآن في حق النساء فعرفت بهن؛ ثم استعملت في الرجال. 

الحديث الثالث: خديث عائشة كان رسول الله فك ييابع النساء بالكلام بهذم 
الآية ف لا يشركن بالل شيئاً 4 كذا أورده تغتصرا وقد أخرجه البزار من طريق عبد 
الرزاق بسند حديث الباب إلى عائشة قالت: « جاءت فاطمة بنت عتبة - أي ابن رييعة 
بن عبد. شمس أخخت هند بنت عتبة - تبايع رسول الله ل فاخذ عليها أن لا تزني؛ 
فوضعت يدها على رأسها حياء» فقالت لها عائشة: بايعي أيتها المرأةء فوالله ما بايعناه إلا 
على هذا قالت: فنعم إذاً » وقد تقدمت فوائد هذا الحديث في تفسير سورة الممتحنة وفي 
أول هذا الحديث هناك زيادة غير الزيادة الني ذكرتها هنا من عند البزار. 

قوله: (قالت وما مست يد رسول الله 9 يد امرأة إلا امرأة بملكها) هذا 
القدر أفرده النسائي فأخحرجه عن محمد بن يحبى عن عبد الرزاق بسند حديث الباب بلفظ 
لكن ما مس وقال: يد امرأة قطء وكذا أفرده مالك عن الزهري بلفظ : ما مس رسول 
الله 9 بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخمذ عليها فأعطته قال: اذهي نقد 
بايعتك» أخرجه مسلم قال النووي: هذا الاستناء منقطع وتقدير الكلام ما مس يد امسرأة 
قط ولكن يأخذ عليها البيعة. ثم يقول لها اذهي إلخ. قال: وهذا التقدير مصرح به في 
الرواية الأخرى فلا بد منه انتهى. وقد ذكرت في تفسير المنتحنة من خالف ظاهر ما 
قالت عائشة» من اقتصاره في مبايعته لك النساء على الكلام؛ وما ورد أنه بايعهن مجائل 
أي بواسطة بما يغني عن إعادته؛ ويعكر على ما جزم به من التقديرء وقد يؤخذ من قول 
أم عطية في الحديث الذي بعده فقبضت امرأة يدهاء أن بيعة النساء كانت أيضاً بالأيدي لجو 
فتتخالف. ما نقل عن .عائشة من هذا الحصرء وأجيب با ذكر من الحائل» ويحتمل أنهن كن 


+0- باب من لكت َيْعَةٌ 
بحرن تموت رايط لمعته و رط تاعاق من رامرية مس لان شي 
أسسماء بنت يزيد مرفوعاً إني لا أصافح النساء وفي الحديث أن كلام الأجنبية مباح 
سماعه وأن صوتها ليس بعورة» ومنع لمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة لذلك. 

الحديث الرابع: 

قوله: (عغن أيوب) هو السختياني و(حفصة) هي بنت سيرين أت محمد 
والسند كله بصريون» وتقدم شرح حديث أم عطية هذا في « كتاب الجنائز ؛ مستوفى» 
وفيه تسمية النسوة المذكورات في هذا الحديث؛ وتقدم .ما يتعلق بالكلام على قولها 
أسعدتني في تفسير سورة الممتحئة 

,ه- باب من نكث بَيْعَة 


وَقَوْلِهِ تعَالى: « إن لين موتك إِنمَايَايُون الله يَدُ الله قَوقَ اننديهم 


َمَن نكت ما َدكُثْ عَلَى لفيهِ ومن أوقَى بم غاهة عليه اله سئي جر 
عَظِيماً 4 الآية [الفعم: .]٠١‏ 


1 حَذلنا بو نيم: حَالنا سْفْياكُ عَرْ محمد ئْن ن الْمَُكار: 
سَمِعٌ سَمِغْتُ جابراًقَال: جَاءًَ أغرا؛ بي إلى ابي 8 ققَالَ: بايد يني على الإسلاٍ 
َه على الإثلاي كم جا ال ُو ما فَقَالَ: افلبي, فاتى, فلم ولّى هال: 
الْمَدِبَةُ كَالَكس ٠‏ كفي حَيْتهَاء نمع طِيبَهَا . [راجع: 1441. أخرجه مسلم: 
لاا 

قوله: (باب من نككث ببعة) في رواية الكشميهن ١‏ بيعته » بزيادة الضسمير. 

قوله: (وقال الله تعالى) ني رواية غير أبي ذره وقوله تعالى ». 

قوله: (إن الذين ييايعونك إنها ييايعون الله الآبة) ساق في رواية أبي ذر إلى 
قوله: فإنما يتكث على نفسهء ثم قال إلى قوله: فسيؤتيه أجراً عظيمأء وساق في روايية 
كريمة الآية كلهاء ذكر فيه حديث جابر في قصة الأعرابي وقد تقدمت الإشسارة إليه قريياً 
في 3 باب بيعة الأعراب » وورد في الوعيد على نكث البيعة حديث ابسن عمر ؛ لا أعلم 
غدراً أعظم من أن ييابع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتدال » وقد تقدم في 
أواخخر « كتاب الفتن » وجاء نحوه عنه مرفوعاً بلفظ « من أعطى بيعة 5 ثم نكثها لقي اللَّه 
وليست معه يمينه © أخرجه الطبراني بسند جيد وفيه حديث أبي هريرة رفعه « الصلاة 
كفارة إلا من ثلاث: الشرك باللّه ونكث الصفقة » الحديث. وفيه تفسير نكث الصفقة 
«أن تعطي رجلاً بيعتك ثم تقاتله» أخرجه أمد. 


- باب 0 


7- دنا يَحْبَى بن يَحْبَى يرا لمان بن بلالء عَن يَحتَى إن 
سعيار: شوش الاين نت 1 ل ورأسَاق 
قَقَالَ رَسُولُ الله 88: ذال لَوْ كان وانا حَي سر لك واذغو للتو». 
َفَالَتَ عَاِِسَةُ: وا كلاه واللّه لي لأطّك تجب مَوتِي. ولو كان ذَالكَ 
لظت آخرَ يويك مُعرْساً يبغض أزواجك. فَقَالَ لني ا: بل نا ورأسَافه 
قد َم أو َرَت أن أزْميلَ إلى أبي يَكْرٍ وانيه فَاغْهَدَ أن يَقُولَ الْقَائِلُونَ 
أو يتمد تمن الْمحمنُون كم قلت: أن الله وَيدقعُ امون أؤ: يدقع الله وَيَأنَى 
الْمُؤْمنُونَ ». [راجع: 0155. أخرجه مسلم: 277417 مختصراً]. 

حَدكنا مُحَمَدُ بن يُوسُف: أخيرنًا سْفيَانُ عَنْ هِشام إن غُرْوَة 
عن أي عن عد الله مر رضي الله نهم قال: قِيِلٌ لِعُمَر: ألا تسمْتخليف؟ 
ال: إل اتيف ققد ملف من هو عي ني و كر وذ لزلا ققد تر 
عن ْو حر يني رول الله قاء فوا عله َال اغب اهِب وَدِذتُ ني 

نجَوت مها كفا لا لي ولا علَي» لا أنَحَملهَا حا ولا ميًَْ. [لعرجه مسلم: 
#لالىا]. 
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6 حَدْلنا رام ْنْ مُوسَى: أخيرنَا مِسَامٌ عَنْ مَغْمَرِ »عن 
الّهْرِي: أخبرني أ َس بن مانو رضي الله نهد أْهُ سَهعَ عُطْبَةعُمَرَالآخرَةٌ 
حِينَ جَلْسَ عَلَى الْمِبرِ وَذَلِكَ الْفَدَ من نَم ثوفي النِي قاء كَسَهْدَ وبو بكر 
صَايت لا يتكلم قَالَ: كنت أرجُو أن تيش رَسُول الله لا حت يَبرناء يوم 
ذَلِكَ أن يَكُونْ آخِرَهْيْ فإ بك مُحَمُدَ أ قد مَات, إن الله تَعَلَى قذ جَعَلَ 
ين أظْهرٍكُمْ ثور َهْتَدُون به هدى الله مُحَمْدً فاء وان آنا يَكْرٍ صَاحِبُ 

رَسُول الله لكا اي لمن َْنَهُ أو لى الْمُسْلِوِنَ بأو كي َقُومُوا قَبَايعُوة 
كنت يِف نهم قد باه موه قبل ذلك إبي سَقيقَةٍ يبي سَاعِدَةه كانتب 
الْعَامَةٍ عَلَى الْمنرٍ. َال ضرعي ع أنس أن مائو: سَمِعْتْ عْمَرَ يَقُولُ لأبي 
يكْر يَوْمَيلو: اصع الْهِنبرَ فََمْ يل به حَتى صّعد الْمِنْبَر فَبايعَهُ الس غَامَة. 
[انظر: ورف 6], 

- دنا عيالْعرِير بن نْ عَبْدِاللّه: حَدَا إِيرَاهِمُْ م بن سَعْكٍ عَنْ 
أبيلهء عَنْ مُحَملِ أن جر ] جر أن مهو عَنْ أبيه قَال: أنت الي ل انول كله 
في شيم قا ل رج له قت يَا رَسُولَ الله أرَايِت إن جنت وكم 
أجذة؟ كَانهَا ريد الْمَوتَ قَال: 

«إِنث : لَمْ تجدبني فَأتِي أبا بَكْر ». [راجع: 104" أغرجه مسلم: 9725]. 

حَدنَا مُسَدٌُ: حَدَكنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَان: حَدئيِي قيس إن ُ 
ملم عَن طَارِق أن هيهاي عن أبي بكر رضي الله عَنهُ قال: لوَفَدٍ يرَاحَة 
تَبعُون ادناب الإمل حَنَى يري الله عَلِيمَة نِيْهِ 9 وَالْمْهَاجرِينَ شرا 
يَعْلِرُوَكُمْ بو: 

قوله: (باب الاستخلاف) أي تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده أو يعين 
جماعة ليتخيروا منهم واحدأء ذكر فيه خمسة أحاديث: 

الحديث الأول: 

قوله: (عن يحبى بن سعيد) هو الأنصاري والسند كله مدنيونه وقد تقدم ما 
يتعلق بالسند في ١‏ كتاب كفارة المرض ؛ وتقدم الكثير من فوائد المتن هناك. 

قوله: (فأعهد) أي أعين القائم بالأمر بعدي. هذا هو الذي فهمه البخاري فترجم 
به وإن كان العهد أعم من ذلك؛ لكن وقع في رواية عسروة عن عائشة بلفظ ٠‏ ادعسي لي 
أباك وأخاك حتى أكتب كتابا ؛ وقال في آخره: « ويابى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ؟ وفي 
رواية لمسلم ؛ ادعي لي أبا بكر أكتب كتاباً فإني أخباف أن يتمنى متمن وبأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا يكر » وفي رواية للبزار ‏ معاذ الله أن تختلف الناس على أبي بكر ؟ فهذا 
يرشد إلى أن المراد المخلافة» وأفرط المهلب فقال: فيه دليل قاطع في خلافة أبي بكرء 
والغجب أنه قرر بعد ذلك أنه ثبت ثبت أن التي 9 لم يستخلف. 

الحديث الثاني: 

قوله: (صفيان) هو الثوري ١‏ ومحمد بن يوسف » الرلوي عنه هو الفرياني. 

قوله: (قيل لعمر ألا تستخطف) ني رواية مسلم من طريق أبي أسامة عمن هشام 
بن عروة عن أبيه عن ابن عمر ‏ حضرت أبي حين أصيب قالوا استخلف » وأورد من 
وجه آخر أن قائل ذلك هو ابن عمر راوي الحديث: أخرجة من طريق سالم بن عبد اللّه 
بن عمر عن أبيه « أن حفصة قالت له: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال: فحلفت أن 
أكلمه في ذلك » فذكر القصة وأنه قال له: ؛ لو كان لك راعي غنم ثم جاءك وتركها 
لرأيت أن قد ضيع؛ فرعاية الناس أشد » وفيه قول عمر في جواب ذلك إن اللّه يحفظ 
دينه 4. 

قوله: (إن أستخلف () في رواية سالم :إن لا أستخلف قإن سول اللّه لم 
يستخلف» وإن استخلف فإن أبا بكر قد استخلف » قال عبد لله 3 فواللِه ما هو إلا أن 
ذكر رسول الله وأبا بكر فعلمت أنه لم يعدل برسول اللّه © اجداًء وأنه غير 
مستخلف » وأخرج ابن سعد من طريق عبد اللّه بن عبيد اللّه وأظنه ابن عمير قال: قال 


أناس لعمر آلا تعهد؟ قال: أي ذلك آخخذ فقد تبين لي أن الفمل والترك؛ وهو مشكل 
ويزيله أن دليل الترك من فعله لك واضح. ودليل الفعل يوذ مسن عزمه الذي حكته 
عائشة في الحديث الذي قبله. وهو لا يعزم إلا على جائزء فكأن عمر قنال: إن استخلف 
فقد عزم فيك على الاستخلاف فدل على جوازه وإن أترك فقد ترك فدل على جزازه. 
وفهم أبو بكر من غزمه الجواز فاستعمله؛ واتفق الناس على قبوله؛ قاله ابن المير. قلت: 
والذي يظهر أن عمر رجح عنده الترك» لآنه الذي وقع منه فلك لاف العزم وهو يشبه 
عزمه فق على التمتع في احج وفعله الإفراد فرجح الإفراد. 

قوله: (فأثئوا عليه فقال راغب وراهب) قال ابن بطال: يحتمل أمرين أحدهما 
أن الذين آثنوا عليه إما راغب في حسن رأبي فيه وتقربي له. وإما راهب من إظهار ما 
بضمره من كراهته» أو المعنى راغب فيما عندي وراهب منيء أو المراد الناس راغب في 
الخلافة وراهب منهاء فإن وليت الراغب فيها < خشيت أن لا يعان عليهاء وإن وليت 
الراهب منها خشيت أن لا يقوم بها. وذكر القاضي عياض توجيهاً آخر: أنهما وصفان 
لعمر أي راغب فيما عند الله راهب من عقابه» فلا أعول على ثنائكم وذلك يشغلني 
عن العناية بالاستخلاف عليكم. 

قوله: (وددت ألي نجوت منها) اي من اخلافة (كفافا) يندح الكاف وتخفيف 
الفاء أي مكفوفا عني شرها وخيرها. وقد فسره في الحديث بقوله: : لا لي ولا علي ؛ وقند 
تقدم نحو هذا من قول عمر في مناقبه ني مراجعته لأبي موسى فيما عملوه بعد النبي #8 
وني رواية أبي أسامة ٠‏ لوددت لو أن حظي منها الكفاف ». 

قوله: (لا أتحملها حياً وهيتا) في رواية أبي أسامة « اتحمل أمركم حياً وميشاً ‏ 
وهو استفهام إنكار حذفت منه أداتم وقد بين عذره في ذلك لكنه لما أثر فيه قول عبد اللّه 
بن عمر حيث مثل له أمر الناس بالغنم مع الراعي ختص الأمر بالسئة وأمرهم أن يخناروا 
منهم واحداًء وإنما خص الستة لأنه اجتمع في كل واحد منهم أمران كونه معدوداً في اهل 
بدرء ومات الني 9 وهو عنه راضء وقد صرح بالثاني الحديث الماضي في مناقب 
عثمان» وأما الأول فأخرجه ابن سعد من طريق عبد الرحمن بن أبزى عن عمر قال هذا 
الأمر في أهل بدر ما بقي منهم أحده ثم في أهل أحد, ثم في كذاء وليس فيها لطليق ولا 
لمسلمة الفتح شي». . وهذا مصير منه إلى اعتبار تقديم الأفضل في الخلافة» قال ابن بطال 
ما حاصله أن عمر سلك في هذا الأمر مسلكاً متوسطأً خشية الفتدة 6 فرأى أن 
الاستخلاف أضبط لأمر المسلمين فجعل الأمر معقوداً موقوفاً على السئة لثلا يترك 
الاتتداء بابي للك وأبي بكرء فأخذ من فعل الني لك طرفاً وهو ترك التعييين ومن فعسل 
أبي بكر طرفا وهو العقد لأحد الستة وإن لم ينص عليه اتتهى ملخصاً. قال: وني هذه 
القصة دليل على جواز عقد الخلافة من الإمام المتولي لغيره بعده؛ وأن أمره في ذلك جمائر 
على عامة المسلمين لأطباق الصحابة ومن معهم على العمل بما عهده أبو بكر لعمره 
وكنا لم يختلفوا في قبول عهد عمر إلى الستة» قال: وهو شبيه بإيصاء الرجل على ولده 
لكون نظره فيما يصلح أتم من غيره قكذلك الإماب انتهى. وفيه رد على مسن جزم 
كالطبري, وقبله بكر ابن أخت عبد الواحد وبعده ابن حزم بأن الني 49 استخلف أبا 
بكر قال: ووجهه جزم عمر بأنه ‏ يستخلف» » لكن تمسك من خخالفه بإطباق الناس على 
تسمية أبي بكر خليفة رسول الله واحتج الطبري أيضاً بما أخرجه بسند صحيح من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم ٠‏ رأيت عمر يجلس الناس ويقنول 
اسمعوا لخليفة رسول الله ل ». 5 قلت: ونظيره ما في الحديث الخامسس من قول أبي بكر 
احتى يرى اللّه خليفة نبيمه ورد بأن الصيغة يحتمل أن تكون من مفعول ومن فاعل فلا 
حجة فيهاء ويترجح كونها من فاعل جزم عمر بأنه لم يستخلف وموافقة ابن عمر له على 
ذلك» فعلى هذا فمعنى 9 خطيفة رسول الله ؟ الذي خلفه فقام بالأمر بعده فسمي خليفة 
رسول الله لذلك» وأن عمر أطلق على أبي بكر خليفة رسول اللّهه بمعنى أنه أشار إلى 
ذلك بما تضمنه حديث البابه وغيره من الأدلة وإن لم يكن في شيء منها تصريح لكن 
مجموعها يؤخذ منه ذلك» فليس في ذلك خلاف لا رؤى ابن عمر عن عمره وكذا فيه رد 
على من زعم من الراوندية أن الني #9 نض على العباس وغلى قول الروافض كلها إننه 
نص على علي. ؤوجه الرد غليهم إطباق الصحابة على متابعة أبي بكر ثم على طاعته في 
مبايعة عمرء ثم على العمل بعهد عمر في الشورى: ولم يدع العباس ولا علي أنه 89 
عهد له بالخلافة» وفال النووي وغيره: أجمعوا على انعقاد الخلافمة بالاستخلاف» وعلى 
انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان خيث لا يكون هناك استخلاف غيره؛ وعلى 
جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد محضوز أو غيرهء وأججعوا على أنه يجب نب 
خليفة؛ وعلى أن وجويه بالشرع لا بالعقلء وخالف بعضهم كالأصم وبعض الخوارج 
فقالوا: (لا) يجب نصب الخليفة. وخالف بعض المعتزلة ققالوا: يجب بالعقل لا بالشرع» 


وهما باطلان. أما الأصم فاحتج ببقاء الصحابة بلا خليفة مدة التشاور أيام السقيفة وأيام 
الشورى بعد موت عمرء ولا حجة له في ذلك لأنهم م يطبشوا على الترك بل كانوا 
ساعين في نصب الخليفة: آخذين في النظر فيمن يستحق عقدها له ويكفي في الرد على 
الأصم أنه محجوج بإجماع من قبله: وأما القول الآخر ففساده ظاهر لأن العقل لا مدخحل 
له في الإيجاب والتحريم ولا التحسين والتقبيح وإنما يقع ذلك محسب العادة اتتهى؛ وفي 
قول المذكور مدة التشاور أيام السقيفة خدش يظهر من الحديث الذي بعد وأنهم بايعوا 
أبا بكر في أول يوم لتصريحه فيه بأن عمر خطب الغد من يوم توفي الني 8 وذكر أبا بكر 
فقال: ‏ فقوموا فبايعوه ؛ وكانت طائفة منهم قد بايعره قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة 
فلم يكن بين الوفاة النبوية وعقد /ملفلافة لأبي بكر إلا دون اليوم والليلة؛ وقد تقدم 
إيضاح ذلك في مناقب أبي بكر رضي الله عنه. 

الحديث الثالث: 

قوله: (هشام) هو ابن يوسف الصنعاني. 

قوله: (أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المدبر وذلك الفند من 
يوم توفي النبي #تك) هذا الذي حكاه أنس أنه شاهده وسمعه كان بعد عقد البيعة لأبي 
بكر في سقيفة بنى صاعدة كما منبق بسطه وبيانه في 2 باب رجم الخبلى من الزنا ؛ وذكر 
هناك أنه بايعه المهاجرون ثم الأنصار فكأنهم لا أنهوا الأمر هناك وحصلت المبايعة لأبي 
بكر جاؤا إلى المسجد النبوي فتشاغلوا بأمر الني 9 ثم ذكر عمر لمن لم يحضر عقد البيعة 
في سقيفة بني ساعدة ما وقع هناك ثم دعاهم إلى مبايعة أبي بكر فبايعه حينئذ من لم يكن 
جاضراء وكل ذلك في يوم واحدء ولا يقدح فيه ما وقع في رواية عقيل عن ابن شهاب 
عند الإسماعيلي « أن عمر قال: أما بعدء فإني قلت لكم أمس مقالة » لأنه يحمل على 
أن خطبته المذكورة كانت في اليوم الذي مات فيه الني يك وهو كذلك. وزاد في هذه 
الرواية ٠‏ قلت لكم أمس مقالة؛ وإنها م تكن كما قلت واللّه ما وجدت الذي قلت لككم 
في كتاب الله ولا في عهد عهده رسول الله كه ولكن رجوت أن يعيش »؛ إلخ. 

قوله: (قال) يمني « عمرء (كنت أرجو أن يعيش رسول الله 9 حتى 
يدبرنا) ضبطه ابن بطال وغيره بفتح أوله وسكون الدال وضم الموحدة: أي « يكرن 
آخرنا » قال الخليل: دبرث الشيء دبرا اتبعته» ودبرني فلان: جاء خلفي. وقد فسره في 
الخبر بقوله: © يريد بذلك أن يكون آخرهم » ووقع في رواية عقيل: « ولكن رجوت أن 
يعيش رسول الله 49 حتى يدبر أمزنا» وهو بتشديد الموحدة وعلين هذا فيقرا الني في 
الأصل كذلكء والمراد بقوله يدبرنا: يدبر أمرنا لكن وقع في رواية عقيل أيضاً « حتنى 
يكون رسول الله لل آخرنا » وهذا كله قاله عمر معتذراً عما مببق هنه حيث خطب قبل 
أبي بكر حين مات الني 8 فقال: « إن الني ف لم يمت » وقد سبق ذلك واضحاً. 

قوله: (فإن يك محمد في قد مات) هو بقية كلام عمرء وزاد في روايية عقيل» 
فاختار الله لرسوله الذي يبقى على الذي عندكم. 

قوله: (فإن الله قد جعل بين أظه ركم نور تهتدون به بما هدى الله محمداً) 

يعني ؛ القرآن » ووقع بيانه في رواية معمر عن الزهري في أوائل الاغتصام بلفظ « وهذا 
الكتاب الذي هدى الله به رسرلكم فخذوا به تهتدوا كبا مل الله به رسرله فقاة 
ووقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عند أبي نعيم في ١‏ المستخرج » ؛ وهدى اللّه به 
محمدا فاعتصموا به تهتدوا فإغا هدى الله محمدا به » وفي رواية عقيل: ‏ وقد جعل بين 
أظهركم كتابه الذي هدى به محمداً ف فخذوا به تهتدوا ». 

قوله: (وإن أبا بكر صاحب رسول الله وي إخ) قال ابن التين قدم الصحبة 
لشرفهاء ولما كان غيره قد يشاركه فيها عَظف عليها ما انفرد به أبو بكر وهو كونه « ثاني 
اثنين » وهي أعظم فضائله التي استحق بها أن يكون الخليفة من بعد الني فك ولذلك 
قال: « وإنه أولى الناس بأموركم ». 

قوله: (فقوموا فبايعوه وكان طائفة خ) فيه إشارة إلى بيان السبب في هذه 
المبايعة» وأنه لأجل من لم يحضر في سقيفة بني ساعدة. 

قوله: (وكانت بيعة العامة على الخبر) أي في اليوم المذكورء وهو صبيحة اليوم 
الذي بويع فيه في سقيفة بنى ساعدة. 

قوله: (قال الزهري عن أنس) هو موصول بالإسناد المذكور وقد أخرجه 
الإسماعيلي مختصرا من طريق عبد الرزاق عن معمر. 

قوله: (سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئل اصعد المنبر) في رواية عبد الرزاق 
عن معمر عند الإسماعيلي ‏ لقد رأيت عمر يزعج أبا بكر إلى المنبر ازعاجا ». 


9- كتاب الأحكام ١ه‏ باب الامليخلاف 


قوله: (ختى صعد المخبر) في زواية الكشميهق «ختى أصعده المنبر » قال ابن 
التين: سبب إلحاح عمر في ذلك ليشاهد أبا بكر من عرفنه ومن لم يعرفه؛ انتهنى. وكان 
ترقف قف أبي بكر في ذلك من تواضعه وخشيته. 

قوله: (فبايعه الداس عامة) أي كانت البيغة الثانية أعم وأشهر وأكثر من المبايعة 
الي وقعت في سقيفة بي ساعدة. وقد تقدمت الإشارة إلى بيان ذلك عند شرح أصل ببعة 
أبي بكر من 3 كتاب الحدود 6. 

الحديث الرابع: حديث جبير بن مطعم الذي فيه إن لم تجديني؛ فأتي أبا بكر » 
وقد تقدم شرحه في أول مناقب أبي بكر الصديق وسأتي شيء مما يتعلق به في كتاب 
الاعتصام. 

الحديث الخامس: 

قوله: (يحيى) هر القطان؛ وسفيان هر الثوري. 

قوله: (عن أبي بكر قال لوفد بزاخة) أي أنه قال ولفظه « أنه » يحذفونها كثيراً 
من الخطء وقد وقع عند الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن 
قيس بن مسلم عن طارق قال: جاء وقد بزاخة فذكر القصة وه بزاخخة » بضم الموحدة 
وتخفيف الزاي وبعد الألف اء معجمة وقسع في رواية ابن مهدي المذكورة من أسد 
وغطفان؛ ووقع في رواية أخرى ذكرها ابن بطال» وهم من طيئ وأسد قبيلة كبيرة 
ينسبون إلى أسد بن خزة بن مدركة وهم إخوة كنانة بن خزيمة أصل قريش وغطفان 
قبيلة كبيرة ينسبون إلى غطفان بفتح المعجمة ثم المهملة بعدها فاء؛ ابن سعد بن قيس 
عيلان بن مضرء وطبئ بفتح الطاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف بعدها أخرى 
مهموزة وكان هؤلاء القبائل ارتدوا بعد الني #9 واتبعوا طليحة بن خويلد الأسدي» 
وكان قد ادعى النبوة بعد الني فلك فأطاعوه لكونه منهم فقاتلهم خالد بن الوليد بعد أن 
فرغ من مسيلمة باليمامة» فلما غلب عليهم بعثوا وفدهم إلى أبي بكر» وقد ذكر قصتهم 
الطبري وغيره في أخبار الردة وصا وقع من مقاتلة الصحابة لهم في خلافة أبي بكر 
الصديق» وذكر أبو عبيد البكري في « معجم الأماكن ؛ أن بزاخة ماء لطيئ عسن 
الأصمعي ولبني أسد عن أبي عمرو يعني الشيباني» وقال أبو عبييدة هي رملة من وراء 
النباج» انتهى. * والتباج » بنون وموححدة خفيفة ثم جيم موضع في طريق الاج من 
البصرة. 

قوله: (نتبعون أذناب الإبل ل) كذا ذكر البخازي هذه القطعة ممتصرة» وليس 
“ىك غرضه منها إلا قول أبي بكر خليفة نبيه» وقد تقدم التنيبه على ذلك في الحديث الثالث؛ 
وقد أوردها أبو بكر البزقاني في مستخرجه؛ وساقها الحميدي في الجمع نين الصحيحين: 
ولفظه الحديث الحادي عشر من أفراد البخاري عن طارق بن شهاب قال: ١‏ جاء وقد 
بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح» فخيرهم بين الحرب المجلينة والسلم 
المخزية» فقالوا: اواك وو دم لو او 71 
ما أصبنا منكمء وتردون علينا ما أصبتم منا ولنا قتلاناء ويكون قتلاكم في النار» وتتر 
قا يمون لناب الأب حتى يري لله خليفة رسوله وللهاجرين لمر يعووتكم به 
فعرض أبو بكر ما قال على القومء فقام عمر فقال: قد رأيت رأياً وسنشير عليك؛ أمنا 
ذكرت - فذكر الحكمين الأولين - قال: فنعم ماذكرتء وأما تدون فتلانا ويكون 
قتلاكم في النارء فإن قتلانا قاتلت على أمر الله وأجوزها على اللّهِ ليست لما ديات » 
قال: « فتابع القوم على ما قال عمر ». قال الحميدي: اختصره البخاري فذكر طرفا منه 
وهو قوله ههم: « يتبعون أذناب الإبل - إلى قوله - يعذروتكم ببه ؛ وأخرجه بطوله 
البرقاني بالإسناد الذي أخرج البخاري ذلك القدر منه انتهى ملخضاء وذكره ابن بطال 
من وجه آخر عن سفيان الثوري بهذا السند مطولاً أيضاً لكن قال فيه: وفد بزاخة وهم 
من طئ © وقال فيه: « فخطب أبو بكر الناس » فذكر ما قالوا. وقال: والباقي مسواء» 
و«المجلية» بضم اميم وسكون الجيم بعدها لام مكسورة ثم تحتانية من الجلاء يفشح الجيم 
وتخفيف اللام مع المد ومعناها: الخروج عن جميع المال. وه المخزيسة » بخاء معجمة وزاي 
بوزن التي قبلها: مأخوذة من الخزيء ومعناها: القرار على الذل والصغار, وه الحلقة » 
بفتح المهملة وسكون اللام بعدها قاف: السلاح.؛ وه الكراع » بضم الكاف على 
الصحيح وبتخفيف الراء: جميع الخيل. وفائدة نزع ذلك منهم أن لا يبقى لهم شوكة لينأمن 
الناس من جهتهمء وقوله: ‏ ونغثم ما أصبنا منتكم » أي يستمر ذلنك لنا غنيمة نقسمها 
غلى الفريضة الشرعية ولا نرد عليكم من ذلك شيئاء وقوله: « وتردون علينا ما أصبتم 
منا » أي انتهبتموه من عسكر المسلمين في حالة الخاربة» وقوله: « تدون ؛ بفتج المثناة 
وتخفيف الدال المضمومة: أي تحملون إلينا دياتهم» وقوله « قتلاكم في النار ؛ أي لااديات 
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لحم في الدنيا لأنهم ماتوا على شركهمء فقتلوا بحق فلا دية لهمء وقوله: و2 تتركون » يضم 

أوله» وه يتبعون أذناب الإبل © أي في رعايتها لأنهم, إذا نزعت منهم آلة الحرب رجعوا 

أعرابا في البوادي لا عيش هم إلا ما يعود عليهم من منافع إبلهم؛ قال ابن بطال: كانوا 

ارندوا ثم تابواء فأوفدوا رصلهم إلى أبي بكر يعتذرون إليه فأحب أبو بكر أن لا يقضي 

بينهم إلا بعد المشاورة في أمرهم, فقال لهم: ارجعوا واتبعوا أذناب الإبل في الصحارى» 

انتهى. والذي يظهر أن المراد بالغاية التي أنظرهم إليها أن تظهر توبتهم وصلاحهم يمحسن 
باب: 

77 حَدلنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمُعى: حَذنَا عدر حَدكنَا 
نه عَنْ عَبْدالْمَلِك: سمغت جَارَ إن سَمُرَة قالَ: مغ سيف الب 89 بَقُو 3 
يكو الا عَشَرَ أراً .. فَفَال: كَلِمَةُ َم اسْمَْهاء ققَالَ أبي: إِنَهُ قال: ٠‏ كُلهُمْ 
من قُرَيْشش .. [أغرجة مسلم: .]1411١‏ 

قوله: : (باب) كذا للجميع بغير ترجمة وسقط لفظ ‏ باب © من رواية أبي ذر عن 
الكشميهني والسرخسيء وهو كالفصل من الذي قبله؛ وتعلقه به ظاهر. 

قوله: (حدثنا) في رواية كريمة ١‏ حدثني » بالإفراد. 

قوله: (عن عبد الملك) في رواية سفيان بن عبيئة عند مسلم 3 عن عبد الملك بن 
عمير 4. 

قوله: (يكون اثنا عشر أهيرا) في رواية سفيان بن عبئة المذكورة :لا يزال أمر 
الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً » 

قوله: (فقال كلمة ل أسمعها) ني رواية سفيان, ثم تكلم الني 4 يكلمة خفيت 
علي. 

قوله: (فقال أبي إنه فال كلهم من قريش) في رواية سفيان ٠‏ فسآلت أبي ماذا 
قال رسول اللّه ؟ فقال؛ : كلهم من قريش »؛ ووقع عند أبي داود من طريق الشعبي عن 
جابر بن سمرة سبب خفاء الكلمة المذكورة على جابر ولفظه ‏ لا يزال هذا الدين عزيزاً 
إلى أثفي عشر خليفة قال: فكبر الناس وضجواء فقال كلمة خفية. فقلت لأبي: يا أبة صا 
قال » ؛ فذكره» وأصله عند مسلم دون قوله: فكبر الناس وضجوا » ووقع عند الطبراني 
من وجه آخر في آخسره: فالتفت فإذا أنا بعمر بن الخطاب وأبي في أناس فأئبتو إلي 
الحديث؛ وأخرجه مسلم من طريق حصين بن عبد الرحمن عن ججابر بن سمرة قال: 
دخلت مع أبي على الني أ فذكره بلفظ ١‏ إن هذا الأمر لا ينقضي حتى بمضي فيهم اثنا 
عشر خليفة » وأخرجه من طريق سماك بن حرب عن جابر بسن سمرة بلفظ ‏ لا يزال 
الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة » ومثله عنده من طريق الشعبي عسن جابر بن سمرة 
وزاد في رواية عنه ؛ منيعا » وعرف بهذه الرواية معنى قوله في رواية سفيان ‏ ماضياً ؛ أي 
ماضياً أمر الخليفة فيهه ومعنى قوله: : 0 عزيزا ؟ قوياً ومنيعاً معنا ووقع في حديث أبي 
جحيفة عند البزار والطبراني نحو حديث جابر بن سمرة بلفظ ١‏ لا يزال أمر أمتى صالحا» 
وأخرجه أبو داود من طريق الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة نحوه قال: وزاد «فلما 
0 يه ا 
ا ار يا 
فال والذي يغلب على الظن أنه عليه الصلاة والسلام أخسبر بأعاجيب تكون بعده من 
الفتنه حتى يفترق الناس في وقت واحد على ائني عشر أميرأء قال: ولو اراد ضير هنا 
لقال يكون انا عشر آميرا يفعلون كذاء فلما أعراهم من الخبر عرفنا أنه أراد أنهم يكونون 
في زمن واحد اننهى؛ وهو كلام من لم يقف على شيء من طرق الحديث غير الرواية الني 
وفعت في البخاري هكذا مختصرة؛ وقد عرفت من الروايات التي ذكرتها من عند مسلم 
وغيره؛ أنه ذكر الصفة التي تختص بولايتهم وهو كون الإسلام عزيزاً منيعاًء وفي الرواية 
الأخرى صفة أخرى وهو أن كلهم يجتمع عليه الناس؛ كما وقع عند أبي داود فإنه أخمرج 
هذا الحديث من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة بلفظ « لا 
يزال هذه الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الآمة » 
وأخرجه الطبراني من وجه آخخر عن الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة بلفظ « لا 
تضرهم عداوة من عاداهم 24. 


وقد لخص القاضي عياض ذلك فقال: توجه على هذا العدد سؤالان أحدهما أنه 
يعارضه ظاهر قوله في حديث سفيئة يعني الذي أخرجه أصحاب السئن وصححه ابن 
حبان وغيره ١‏ الخلافة بعدي ثلاثون سنة؛ ثم تكون ملكا » لآن الثلاثين سنة لم يكن فيها 
إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن بن علي. 

والثاني: أنه ولي الخلافة أكثر من هذا العدد. 

قال: واجواب عن الأول أنه أراد في حديث سفينة « خلافة النبوة ؛ ولم يقيده في 
حديث جابر بن سمرة بذلك. 

وعن الثاني أنه لم يقل « لا يلي إلا اثنا عشر ؟ وإئما قال: يكون ١‏ اثنا عشر #وقد 
ولي هذا العدد ولا بمنع ذلك الزيادة عليهم؛ قال: وهذا إن جعل اللفظ واقعا على كل من 
ولي وإلا فيحتمل أن يكون المراد من يستحق الخلافة من أئمة العدل» وقد مضى منهسم 
الخلفاء الأربعة ولا بد من تمام العدة قبل قيام الساعة؛ وقد قيل إنهم يكونون في زمن 
واحد يفترق الناس عليهم» وقد وقع في المائة الخامسة في الأندلس وحدها ستة أنقفس 
كلهم يتسمى بالخلافة» ومعهم صاحب مصر والعباسية ببغداد إلى من كان يدعي الخلافة 
في أقطار الأرض من العلوية والخوارج؛ قال ويعضد هذا التأويل قوله في حديث آخخر في 
مسلم « ستكون خلفاء فيكثرون ١‏ قال: ويحتمل أن يكون المراد أن يكون ‏ الاثنا عشر »6 
في مدة عزة المخلافة وقوة الإسلام واستقامة أموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة» 
ويؤيده قوله في بعض الطرق: « كلهم تجتمع عليه الأمة ؛ وهذا قد وجد فيمن اجتمع 
عليه الناس إلى أن اضطراب أمر بني أمية ووقعست بينهم الفتئة زمن الوليد بن يزيد 
فاتصلت بينهم إلى أن قامت الدولة العباسية فاسنتأصلوا أمرهم؛ وهذا العدد موجود 
صحيح إذا اعبترء قال: وقد يحتمل وجوهاً آخخره واللّه أعلم بمراد نبيه انتهى. 

والاحتمال الذي قبل هذا وهو اجتماع ائنيى عشر في عصر واحد كلهم يطلب 
الخخلافة هو الذي اختاره المهلب كما تقدم؛ وقد ذكرت وججه الرد عليه ولو م يرد إلا 
قوله: ٠‏ كلهم يجتمع عليه الناس © فإن في وجودهم في عصر واحد يوجد عين الافتراق» 
فلا يصح أن يكون المراد ويؤيد ما وقع عند أبي داود ما أخرجه أحمد والبزار من حديث 
ابن مسعود بسند حسن ‏ أنه سثل كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ ؛ فقال؛ سأئنا عنها 
رسول اللّه 9 فقال: اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل » وقال ابن الجوزي في « كشف 
المشكل » قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث وتطلبت مظانه وسألت عنه فلم اقع 
على امفضو به لأن الفائله خيلفة ولا اك أن النخايظ فيها من الرواق سم تزع لي فيه 
شيء وجدت الخطابي بعد ذلك قد أشار إليه. ثم وجدت كلاماً لأبي الحسين بن المنادي 
وكلاماً لغيره؛ فأما الوجه الأول فإنه أشار إلى ما يكون بعده وبعد اصحابه وأن حكم 
أصحابه مرتبط يحكمه. فأخبر عن الولايات الواقعة بعدهم. فكانه أشار بذلك إلى عدد 
الخلفاء من بني أمية» وكأن قوله: « لا يزال الدين - أي الولاية - إلى أن يلي اثنا عشر 
خليفة » ثم يتتقل إلى صفة أخرى أشد من الأولى؛ وأول بني أمية يزيد بن معاوية وآخرهم 
مروان الحمار وعدتهم ثلاثة عشرء ولا يعد عثمان ومعاوية ولا ابن الزبيرء لكونهم 
صحابة» فإذا أسقطنا منهم مروان بن الحكم للاختلاف في صحبته؛ أو لأنه كان متغليا 
بعد أن اجتمع الناس على عبد اللّهِ ب بن الزبير صحت العدة. وعند خروج الخلافة من بني 
أمية وقعت الفتن العظيمة والملاحم الكشيرة حتى استقرت دولة بني العباس فتغيرت 
الأحوال عما كانت عليه تغيراً بينأء فال: ويؤيد هذا ما أخرجه أبو داود مسن حديث ابن 
مسعود رفعه 9 تدول رحى الإسلام خمس وثلائين أو ست وثلاثشين أو سبع وثلاثين» 
فإن هلكوا فسبيل من هلك. وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما ؛ زاد الطبراني 
والخطابي فقالوا: سوى ما مضى؟ قال: نعم. قال الخطابي: « رحى الإسلام ؛ كناية عن 
الحرب شبهها بالرحى التي تطحن الحب لم يكون فيها من تلف الأرواح, والمراد بالدين 
في قوله: « يقم لهم دينهم » الملك: قال: فيشبه أن يكون إشارة إلى مدة بني أمية في المللك 
وانتقاله عنهم إلى بني العباس؛ فكان ما بين استقرار الملك ليني أمية وظهور الوهن فيه» 
نحو من سبعين سنة.قلت: لكن يعكر عليه أن من استقرار للك لبني أمية عند اجتماع 
الناس على معاوية سنة إحدى وأربعين إلى أن زالت دولة بني أمية فقتل مروان بن محمد 
في أوائل سنة اثتتين وثلاثين وماثة أزيد من تسعين سنة» ثم نقل عن الخطيب أبي بكر 
البغدادي قوله: « تدور رحمى الإسلام » مثل يريد أن هذه المدة إذا انتهت حدث في 
الإسلام أمر عظيم يخاف بسببه على أهله الهلاك يقال للأمر إذا تغير واستحال: دارت 
رحاء» قال: وفي هذا إشارة إلى انتقاض مدة الخلافة» وقوله ١‏ يقم لحم دينهم ؛ أي ملكهم 
وكان من وقت اجتماع الناس على معاوية إلى انتقاض ملك بني أمية نحوا من سبعين» 
قال ابن الجوزي: ويؤيد هذا التأويل ما أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو 
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بن العاص رفعه ١‏ إذا ملك.اثنا عشر من بتي كعب بن لؤي كان من الثقف والثقاف إلى 
يوم القيامة ؛ انتهى؛ وه النقف » ظهر لي أنه بفتيح النون وسكون القاف وهو كسر الهامة 
عن الدماغء والثقاف بوزن فعال منه وكنى بذلك عن القتل والقتال. وبؤبده قوله ف 
بعض طرق جابر بن سمرة ١‏ ثم يكون الفرج » وأما صاحب النهاية فضبطه بالثاء المثلشة 
بدل النون وفسره بالجد الشديد في الخصام, ولم أر في اللغة تفسيره بذلك بل معتاه #الفطنة 
الحذق» ونحو ذلك وني قوله: 9 من بني كعب بن لؤي ؛ إشارة إلى كونهم من قريش؛ لأن 
لؤباً هو ابن غالب بن فهر وفيهم جماع قريش» وقد يؤخط منه أن غيرهم يكون من غير 
قريش» فتكون فيه إشارة إلى القحطاني المقدم ذكره في « كتاب الفتن ؛ قال: وأما الوجه 
الثاني فقال أبو الحسين بن المنادي في الجزء الذي جمعه في المهدي يحتمل في معنى حديث 
« يكون اثنا عشر نخليفة » أن يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمان فقد 
وجدت في ١‏ كتاب دانيال » إذا مات المهدي ملك بعده لخمسة رجال من ولذ السبط 
الأكبر» ثم خمسة من ولد السبط الأصغرء ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد 
السبط الأكبرء ثم يملك بعده ولده فينم بذلك اثنا عشر ملكا كل واحد منهم إصام 
مهديء قال ابن المنادي وني رواية أبي صالح:عن ابن عباس ١‏ المهدي أسسمة محمد بن عبد 
الله وهو رجل ربعة مشرب حمرة يفرج الله به عن هذه الأمة كل كرب» ويصرف بعدله 
كل جورء ثم يلي الأمر بعده اثنا عشر رجصلاًء مستة من ولد الحسن؛ ولخمسة من ولد 
الحسين» وآخر من غيرهم؛ ثم يموت فيفسد الزمسان ؛ وعمن كعب الأحبار « يكون اثنا 
عشر مهدي ثم ينزل روح الله فيقتل الدجال © 

قال: والوجه الثالث أن المراد وجود اثنى عشر خليفة في جميع مدة الإسلام إلى يوم 
القيامة يعملون بالحق وإن لم تتوالى أيامهم. ويؤيده ما أخرجه مسدد في مسنده الكبير من 
طريق أبي حرء أن أبا الجلد حدثه 9 أنه لا تهلك هذه الأمة حتى يكون منها اثنا عشر 
خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين الحق؛ منهم رجلان من أهل بيت محمد» يعيش أحدهما 
أربعين سنة» والآخر ثلائين سنة » وعلى هذا فالمراد بقوله: ١‏ ثم يكون ال هرج » أي الفتن 
الموذنة بقيام الساعة» من خخروج الدجال ثم يأجوج وماجوج. إلى أن تنقضي الدنياء انتهسى 
كلام ابن الجوزي ملخصا بزيادات يسيرة. 

والوجهان الأول والآخر قد اشتمل عليهما كلام القاضي عياضء فكأنه ما وقف 
عليه بدليل أن في كلامه زيادة لم يشتمل عليها كلامه» ويتنظم من مجموع ما ذكراه أوجه؛ 
أرجحها الثالث من أوجه القاضي لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة «كلهم 
يتمع عليه الناس» وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتمساع انقيادهم لبيعته» والذي وقع أن 
الناس اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمين في 
صفينء فسمي معاوية يومثذ بالخلافة» ثم اجتمغ الناس على معاوية عند صلح الحسن» 
ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم يتنظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك, ثم لما مات يزيد 
وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبذ الملك بن مروان بعد قثل ابن الزبير» ثم 
اجتمعوا على أولاده الأربعة: الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام» وتخلل بين سليمان 
ويزيد عمر بن عبد العزيز؛ فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين, والثاني عشر هو الوليد 
بن يزيد بن عبد الملك اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشامء فولي نحو أربع سنين ثم 
قاموا عليه فقتلوه» وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومئذ وم يتفق أن يجتمع الناس 
على خخليفة بعد ذلك. لآن يزيد بن الوليد الذي قام على ابن عمه الوليد بن يزيد لم تطل 
مدته بل ثار عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن محمد بن مروان. ولما مات يزيد ولي 
أخوه إبراهيم فغلبه مروان؛ ثم ثار على مروان بنو العباس إلى أن قتل؛ ثم كان أول خخلفاء 
بني العبامن أبو العباس السفاح؛ ولم تطئل مدته مع كثرة من ثمار عليه. ثم ولي أخوه 
النصور فطالت مدته؛ لكن خخرج عنهم المغرب الأقصى باستيلاء المروانيين على لقَد 
الأندلسء واستمرت في أيديهم متغلبين عليها إلى أن تسموا بالخلافة بعد ذلك؛ وانفرط 
الأمر ني جميع أقطار الأرض إلى أن لم يب من الخلافة إلا الاسم في بعض البلادء بعد أن 
كانوا في أيام يني عبد الملك بن مروان يخطب للخليفة في جميع أقطار الأرض شرقاً وغرباً 
وشمالا ومينا مما غلب عليه المسلمون؛ ولا يتولى أحد في بلد من البلاد كلها الإمارة على 
شيء منها إلا بأمر الخليفة؛ ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك فعلى هذا يكون 
المراد بقوله: « ثم يكون الهرج » يعني القتل الناشئ عن الفقن وقوعاً فاشياً يشو ويستمر 
ويزداد على مدى الأيام؛ وكذا كان والله المستعان. 

والوجه الذي ذكره ابن المنادي ليس بواضح؛ ويعكر عليه ما أخرجه الطبراني من 
طريق قيس.بن جابر الصدفي عن أبيه عن جده رفعه ‏ سيكون من بعدي خلفاء؛ ثم من 
بعد الفا أمراء ومن بعد الأمراء مله ومن بعد الوك جبسابرةا شم يخرج رج ل من 
أهل بيت ملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراً ثم يؤمر القطحاني فوالذي بعثني بالحق ما 


هو دونه » فهذا يرد على ما نقله ابن المثادي من كتاب دانيال ؛ وأما ما ذكره عن أبي 
صائح فواه جداء وكذا عن كعب وأما محلولة ابن الجموزي الجمع بين حديث ١‏ تدور 
رحى الإسلام ؛ وحديث الباب ظاهر التكلف, والتفسير الذي فسره به الخطابي؛ ثم 
الخطيب بعيدء والذي يظهر أن المراد بقوله: اندر رحن السلا ]تفرم علي 
الاستقامة» وأن ابتداء ذلك من أول البعثة النبوبة فيكون انتهاء المدة بقئل عمر في ذي 
الحجة سنة أربع وعشرين من الهجرة» فإذا انضم إلى ذلك أثنتا عشرة ة سنة وستة أشهرامن 
المبعث في رمضان كانت المدة خساً وثلائين مسنة ومسئة أشهرء » فيكون ذلك جميع المدة 
النبوية ومدة الخليفتين بعده خاصة» ويؤيد حديث حذيفة الماضي قريياً الذي يشير إلى أن 
باب الأمن من الفتئة يكسر بقتل عمرء فيفتح باب الفتن:وكان الأمر على ما ذكرء وأما 
قوله في بقية الحديث ٠‏ فإن يهلكوا فسبيل من هلك» وزإن لم يقسم لمم دينهم يقنم صبعين 
سنة » فيكون المراد بذلك انقضاء أعمارهم؛ وتكون المدة سبعين سنة إذا جعل ابتداؤها 
من أول سنة ثلاثين عند انقضاء ست سنئين من خخلافة عثمانء فإن ابتداء الطعن فيه إلى 
أن آل الأمر إلى قتله كان بعد ست سنين مضت من خخلافته» وعند انقضاء السبعين لم ببق 
من الصحابة أحد, فهذا الذي يظهر لي ني معنى هذا الحديث؛ ولا تعرض فيه لما يتعلق 
باثني عشر خليفة» وعلى تقدير ذلك فالأولى أن يحمل قوله: : يكون بعدي اثنا عشر 
خليفة ؛ على حقيقة البعدية» فإن جميع من ولي الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد 
العزيز اربعة عشر نفس منهم اثنان لم تصح ولايتهما وم تطل مدتهما وهما: معاوية بن 
يزيد ومروان بن الحكم؛ والباقون اثنا عشر نفساً على الولاء كما أخبر و وكانت وفاة 
عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومائة» وتغيرت الأحوال يعده؛ وانقضى القرن الأول 
الذي هو خير القرون, ولا يقدح في ذلك قوله: « يجتمع عليهم الناس » لأنه يحل على 
الأكثر الأغلب؛ لأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا في الحسن بن علي وعبد اللّه بن الزبير 
مع صحة ولايتهماء والحكم بأن من خخالفهما لم يثبت استحقاقه إلا بعد تسليم المسن 
وبعد قتل أبن الزبير والله أعلم. 

وكانت الأمور في غالب أزمنة هؤلاء الاثني عشر منتظمة وإن وجد في بض 
مدتهم خلاف ذلك فهو بالنسبة إلى الاستقامة نادر والله أعلم؛ وقد تكلم ابن حبان على 
معنى خديث ‏ تدور رحى الإسلام » فقال: المراد بقوله ندور رجحى الإسلام لخمس 
وثلائين أو ست وثلائين» انتقآل أمر المخلافة إلى بني أمية؛ وذلك أن قيام معاوية على عليّ 
بصفين حتى وقع التحكيم هو مبدأ مشاركة بني أمية؛ ثم استمر الأمر في بني أمية من 
يومئذ سبعين سنة» فكان أول ما ظهرت دعاة بني العباس جخراسان سنة ست ومائة وساق 
ذلك بعبارة طويلة عليه فيها مؤاخذات كشيرة أوها: دعواه أن قصة الحكمين كانت في 
أواخر سنة سث وثلاثين وهو لاف ما اتفق عليه أصحاب الأخبار, فإنها كانت بعد 
وقعة صفين بعد أشهر وكانت سنة سبغ وثلائين والذي قدمته أولى بأن يحمل الحديث 
عليه؛ واللّه أعلم 


- باب إخخراج الْخْصُوم وَأهل الريّب 
ل م ِف 

وَقَذ أخرّج عمَرُ أخت أبي بَكْرٍ حون ناحنتا. 

4- يكنا إِسْمَاعِيلَ: حَدلِي مَالِكُ؛ عَن أبي الرنَاه عَنٍ الأطرجء 
0 هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أن رمد سول الله #8 قَالَ: وَالِْي نفْسِي يِبَدِى 

١‏ هَمَمْتُ أن آمْرَ بخطب يُحَطَبُ نم آمرَ بالصلاةٍ كوَدْن لَهَاء نُمْ آمُرَ 

جلا ْم انأس, كاف إلى رخال حرق عليه وهم واذاي ني 
إوليو َرْيَعْلمُ أحَدكُم أنه يَجِدُ عرقا سوبد أا مِرمَائيْنِ حَسَيْنِ أَشَهدَ الْعِشَاءَ, 
[راجع: 4 54. أخرجه مسلم: 181]. 

قال محمد بن يوسف: قَالَ يونس: قَالَ مُحَمِدُ بْنُ سُايمَانَ: قَالَ ابو عَبِدٍ 
اللّه: مِرْمَاة: بَيْنَ ظِلْف الشاق مِنَ الحم مِثْلُ منساة وَمِيِضَاة الميمُ مَخفُوضةٌ. 

قوله: (باب إخراج الخصوم وأهل الربيب من البيوت بعد المعرفة, وقد 
. أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت)تقدمت هذه الترجمة والأثر المعلق فيها 
والحديث في « كتاب الأشخاص *؛ وقال فيه: ؛ المعاصي 6 بدل « أهل الريب » وساق 
الحديث من وجه آخر عن أبي هربرة وتقدم شرحه مستوفى في أوائل باب ؛ صلاة 


الجماعة » وقوله في آخر الباب ‏ قبال محمد بن يوسف: قال يونس: قال محمد بن 
سليمان: قال أبو عبد اللّه: مرماة ما بين ظلف الشاة من اللحمء مشل منساة ميضاة الميم 
مخفوضة 6 وقد تقدم شرح ' المرماتين » هناك ومحمد بن يوسف هذا هو الفربري راوي 


«الصحيح» عن البخاري؛ ويونس هو ابن.... ومحمد بن سليمان هو أبو أحمد الفارمسي 
راوي ١‏ التاريخ الكبير » عن البخاريء وقد نزل الفربري في ذا التفسير درجتين فإنه 
أدخل بينه وبين شيخه البخاري رجلين» أحدهما عن الآخر وثبت هذا التفسير في رواية 
أبي ذر عن المستملي وحده. 

وقوله: (مثل منساة وميضاة) أما منساة بالوزن الذي ذكره بغير همز فهي قراءة 
أبي عمرو ونافع في قوله تعالى: ف« تأكل منسأته 4. [سبأ: ]١4‏ وقال الشاعر: 

إذا ديت على المنساة من هرم ققد تباعد عنك اللّهو والفزل 

أنشده أبو عبيدة ثم قال: وبعضهم يهمزها فيقول: منسأته. قلت: وهي قراءة الباقين 
بهمزة مفتوحة إلا ابن ذكوان فسكن المهمزةء وفيها قراءات أخحر في الشواذ: والمنساة: العصا 
اسم آلة مسن أنسا الشيء إذا أخره؛ وقوله: (المسم مخفوضة) أي في كل من المنسأة 
والميضاة, وفي ‏ الميضاة » اللغات اللذكورة. 


1ه- باب هَل لِلإمَام أن يَمَْعَ / الْمُجْرِمِينَ 
وَأهْلَ الْمَعْصَِةِ من الّكَلام مع والْيارَةٍ وَخْوو 

6 حَذلبِي يَحَى بن بُكَيْرِ: حَدقنا الث عَنْ عقيل عن امن 
هاس عَنْ عبد الرحمن بن عبد الله إن كفب إن مَالِك: أن عيد الله إنّ كشب 
أن للش كلا د تبه من يه جين غمي» فَال: سف حفس ذن مالل 
َال لَمَا تَحَلّفَ عَنْ رَسُول الله هه في غَرْوَةٍ بوك فَذَكَرَ حَدِينَُ ونَهَى 

رَسُولُ الله فك الْمُلِمِينَ عَنْ كلانه فشا على ذَلِكَ حَمْسِينَ لله وَآَنْ 

رَسُولُ الله 8 بعري الله عَلَينا. [راجع: 7/67 أخرجه مسلم: 710 بقطعة ليست في 
هذه الطريق. وأخرجه: 27714 مطولاً]. 

قوله: (باب هل للإمام أن يمع امجرمين وأهل المعصية من الكلام معه 
والزيارة ونحوه) ني رواية أبي امد الجرجاني ه الحبوس » بدل المجرمين وكذا ابن التين 
والإسماعيلي وهو أوجه لأن الحبوس قد لا يد يتحقق عصيانه والأول يكون من عطف 
العام على الخاص» وهو المطابق لحديث الباب ظاهراً وذكر فيه طرفاً من حديث كمب 


بن مالك في قصة تخلفه عن تبوك وتوبته وقد تقدم شرحها مستوفى في أواخر ‏ كناب 
المغازي » محمد الله تعالى. 


-١‏ باب ما جَاءَ في التَمَني, وَمَنْ تمنى الشَهَادَة 


- كنا سَعِيدُ 3 إن عقيْرِ: حَدَلِي الليث: حَدَكنِي عبد الرحمن بن 
حل عن ان هقاب عن بي سلما مهدأ سئي اذ با مير قال: 
سَمِعْتُ سول الله فك يَقُول: ٠‏ والزي تفي يده للا أن رجَالاً يكْرَهُونَ 
أن يَََلقُوا تي ولا أجدُ قا أخْولهُم ما تَخَلفت» ريه فى لل في 
سَبمل الله كم أحها كُمْ فل كُمْ أحاء كم كَل ثُمْ أخباء كم أقعل .. لراجع: 54. 
أخرجه مسلم: ١417‏ مطولاً] 

1 حَدلنَا عبد الله بن يُوسُففَ: أخثيرا مالك عَنْ أبي اراد عن 


3 


الأغرج عَنَ أبي هُرير 7 2 رَسُولَ الله 9© قَالَ: « وَالْذِي نفْسِي يلوو وَدِدْتَ 
الى سبلل فقن ثم احجا ْم القن ف اجام أققل, كم أحائُم 
قل نم جام كَكَان 7 آبو مُريْرَة يفول قلا أشهّدٌ باللّه. [راجع: "" أخرجه 
مسلم: 1١8175‏ مطولاً] 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم + كتاب التمني). (باب ما جاء في النمني 
ومن تمنى الشهادة) كذا لأبي ذر عن المستملي» وكذا لابن بطال لكن ٠‏ بغير بسملة ) 
وأئبتها ابن التين لكن حذف لفظ ٠‏ باب » وللنسفي بعد البسملة 9 ما جاء في التمني » 
وللقابسي « بحذف الواو والبسملة وكتاب ؛ ومثله لأبي نعيم عن الدرجاني ولكن أثبت 
« الواو © وزاد بعد قوله: كتاب الثمنى 0 والأماني ؛ واقتصر الإسماعيلي على ٠‏ باب ما 
جاء في تمني الشهادة » والتمني تفصّل من الأمنية والجسع أماني» والتمني إرادة تعلق 
بالمستقبل فإن كانت في خير من غير أن تتعلق مسد فهي مطلوبة وإلا فهي مذمومة. وقد 
قيل إن بين التمني والترجي عموماً وخصوصاًء فالترجي في الممكن, والتمني في أعم من 
ذلك, وفيل: الثمني يتعلق بما فات وعبر عنه بعضهم بطلب ما لا يمكن حصوله وقال 
الراغب: قد يتضمن التمني معنى الود لأنه يتمننى حصول ما يود وقوله: «عبدالرعن 
بن خالد © هو ابن مسافر الفهسي المصري ونصف السند مصريون وتصفه الأعلى 
مدنيون» والمقصود منه هنا قوله: ٠‏ لوددت أني أقدل في سبيل اللّه ثم أحيا » ووقع في 
الطريق الثانية ه وددت أني أقاتل في سبيل اللّه فأقتل » وهي أبين. ووقع في رواببة 
الكشميهي ٠‏ لأقاتل ١‏ بزيادة لام التأكيد و١‏ وددث » من الودادة وهي إرادة وقوع 
الشيء ب على وجه مخصوص يراد وقال الراغب : الود: محبة الشيء وتمني حصوله » فمن 
الأول: طقل لا اسالكم عليه أجراً إلا المودة في القربى » [الشورى: 77] الآية ومن 
الثاني 8 ودت طائفة من أهل الكتاب 4 الآبة [آل عمران: 19). وقد تقدم شرح 
حديث الباب وتوجيه تمني الشهادة مع ما يشكل على ذلك في « باب تمني الشهادة من 
كتاب الجهاد » والله أعلم. 

2 باب تمي الْخير 

وَقَوْل الب قق: ٠‏ لو كان لي أخد ذَهَبا ٠‏ 

4- حَدكي إِسْحَاقُ إن لصر: حَدَلنا عَيْدُالرَؤْاق, عَنْ مَغْمَرِ عن 
هَمَامٍ: سَمِعَ آنا آنا هري عن الِيّ ا قال: ٠‏ ل كان عِنْدِي أَخُد دما نيلت 
أن لا يأني عل ثلاث وعدي منه دنا - لئس شي أرْصْدة إبي دَيْن عَلَيْ - 

أجد مَن يَقْلهُ .. [راجع: 7546. أخرجه مسلم: ]151١‏ 

قوله: (باب تمني اخير) هذه الترجمة أعم من التي قبلها لآن : تمني الشهادة في 
سبيل اللّه تعالى من جملة الخير ‏ وأشار بذلك إلى أن التمني المطلوب لا ينحصر في طلبب 
الشهادة. 

وقوله: (وقول البي فلك لو كان لي أحد ذهبا) أسنده في الباب بلفظ «لوكان 
عندي ؛ واللفظ المعلق وصله في الرقاق بلفظ :لو كانلي مشثل أحد ذهباً' وقوله في 
الموصول ‏ وعندي منه دينار ليس شيء أرصده في دّين علي أجد من يقبله ؛ كذا وقنعء 
وذكر الصغاني أن الصواب ١‏ ليس شيئا » بالنصب وقال عياض: في هذا السياق نظرء 
والصواب تقديم : أجد من يقبله » وتأخير « ليس » وما بعدهاء وقد اعترض 
الإسماعيلي فقال هذا لا يشبه التمنيه وغفل عن قوله في سياق رواية همام عن أبي 
هريرة ١‏ لأحببت » فإنها بمعنى وددته وقد جرت عادة البخاري أن يترجم ببعض ما 


ورد من طرق بعض الحديث المذكورء وتقدم شرح الحذيث مستوفى في « كتاب الرقاق ١‏ 
وتقدم كلام ابن مالك في ذلك هناك. 


-٠*‏ باب قل النبِيّ : « لَو استقبَلْت مِن أمْرِي 


مده 


ما استدبرات » 


6- حَدلنا يَحَى بن بُكَيْرٍ: حَدَكنَا اللأيث, عن َيِل عَنِ ان 
شِهَابٍ: حَدلبِي غروة: : أن عَِسَة قات قال رَسُولُ الله 8©: لو املتظيلت 


مقرما م 


مِنْ أمْرِي ما اديت ما سُفْتُ الْهَذَيَ وتَحَلَلْتَ مَعَ الس حِينَ حَلُوا .. 


[زاجع: 44؟. أخرجه مسلم: 1711, مطولاً]. 


٠‏ دنا الْحَسّنُ إن عُمَرَ عْمَر: حَدنا يَزِكُ عَنْ حبيسبو عَنْ غطاء 
عَنْ جَابرٍ ْن عبد الله قَالَ: نامع رَسُول الله 9 كينا بالج وَقيشَامَكَة 
لأرع خلّون من ؤي الْحِجةٍ فَائر نا لبي لك أن تطوف بالتذت الما 
وَالْمَرْوَق وأن نج َجْعَلهَا عمْرَةَ ونَحِلُ» إلا مَنْ كَان مَعَهُ هَذي. قال: وكؤيكن نْمَعَّ 
أحَدٍ ينا هَذي غَيْرَ الي فل وَطَلْحَة وجاء على نا من مَعَهُ الذي فقَال: 
فلت يما أهل به رَسُولُ الله 48, قَقَاُوا: ننْطلق إلى ِنى وَدَكَر آحَدنا يَفطْر؟ 
َال رول الله فه: إني أو اعت من أري ما اسْعَمرت ما أهْديِت: 
وكولا ان مَعِيّ الْهَذي لَحَلَلتْ .. قال: وَلقيَُ مسرَاقَةُ وَهُوَ يَرْبِي جَمْرَة الْعقبَةٍ 
قد وات اع ار «لاء بل لأبد». قَالَ: وَكَانَتْ 
عَانِشَةُ قَوِمَت مَعَهُ مَكَةَ وَهِيَ حَاتِض قَامَ رَهَا البي لك أذ تنْسُك الْمَنَابِكَ 
كلها دأ لاقطوفا لامي حلى طفن قَلَمًا نزْلُوا الْبَطْحَاءَ قَالت 
عَانِشَةُ: يَا غالشة: يا وول الله اطلفُون بحَجةٍ وعْمْرَقِ انط بحَجْةٍ؟ قَال: كم امو 
عبد الجن بن أبي يك المي أن بطي مها إلى التتههم فَاخَمَرَت عَمْرَةٌ 
في ذي الْحَجة َعْدَ آيام الْحَج. [راجع: 1607. أخرجه مسلم: 9795]. 

قوله: (باب فول البي قب لو استقبلت من أصري ما استدبرت) ذكر فيه 
حديث عائشة بلفظه وبعده ١‏ ما سقت اهدي »© وقذ مضى من وجه آخمر أتم من هذا في 
«كتاب الحج؟ ثم ذكر بعده حديث جابر وفيه ‏ إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت» 
ما أهديت » وحبيب في السند هو ابن أبي قريبة واسمه زبد وقيل غير ذلك وهو المعروف 
بالعلم» وتقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب الحج » وقد وقع فيه 3 لو » بمجردة عن 
النفي ومعقبة بالنفي حيث جاء فيه ؛ لو أني استقبلت »© وقال بعده « ولولا أن معي 
الهدي لأحللت »؟ وسيائي ما قيل فيهما بعد أربعة أبواب. 

4- باب قَوَلِهِ 48: ١‏ ليت كذا وكذا» 

0- دنا لِك بن مود حَانَا سلَيْمَاُ بن بلال: حَدليِي يَحجَى 
ين متعيار: سَمِعْتْ عبد الله إن عامِرٍ بن رَيِعَة قَالَ: قَالت عَائِسَة: أرق ابي 
ذَات لَيْلَ فَقَالَ: ل 0 
00 دمن هذا ». قَالَ سَعْد سَعْدُ: يَا يَا رَسُولَ الله حجنت 

حَرْسُك, قَنامْ النِي فق حَتَى سَوعْنا غَطِيطَة. 
قَالَ أبو عَبْد اللّه: وَقَالْت عَائِشَة: قَالَ بلال: 
ألاكت سِغري هَل ينه ١‏ واد رخؤي إدْجِر وجل 
ًا خيرت النبي فق. [راجع: 188. أخرجه مسلم: :14٠١‏ دون بيت بلال]. 
قوله: باب قول ابي وك يت كدذا وكذا) ليت حرف التمني يتعلسق 
بالمستحيل غالباً وبالممكن ليلا ومنه حديث. الباب فإن كلاً من الخراسة وامبييت بالمكان 
الذي تمثاه قد وجد. 

قوله: (أرق) بفتح أوله وكسر الراء أي 8 سهر 6 وزنه ومعناء وقد تققدم بيانه في 
باب الحراسة في الغزو مع شرحه. وقؤله« من:هذا؟ قيل سعد » في رواية الكشميهني 
«قال سعد» وهو أولى فقد تقدم في الجهاد بلفظ ٠‏ فققال أنا سعد بن أبي وقاص 4 ويستفاد 
هنه تعييئه: 

(ثنبيه): ذكرت في 0 باب الحراسة » من # كتاب الجهاد » ما أخرجه الترمذي من 
طريق عبد اللّه بن شقيق « عن عائشة قالت: كان الني ف يحرس حتى نزلدت: واللّه 
يعصمك من-:الناس 6 وهو يقتضي أنه لم يحرس بعد ذلك بناء:على سبق نزول الآينة لكن 
ورد في عدة أخبار أنه حرس في بدر وفي أحد وفي الخشدق وفي رجوعه من خيبر وفي 
وادي القرى.وفي عمرة اله القضية وفي حنين؛ فكأن الآية نزلت متراخية عن وقعت حدين» 
ويؤيدء ما أخخرجه الطبراني ني الصغير من حديث أبي سعيد 3 كان العباس فيمن يرس 


التي فك فلما نزلت هذه الآية ترا 
نزلت بعد حنين» وحديث خراسته ليلة حنين أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من 


بك » والعبامن إنما لازمه بعد فتح مك فيحمل على أنها 


حديث سهل ابن الحنظلية أن أنيس ب بن أبي مرئذ حرس الي ف تلك الليلة» وتتبسع 
بعضهم أسماء من حرمس الني © فجمع منهم سعد بن معاذ ومحمد بن مسسلمة والزبير 
وأبو أيوب وذكوان بن عبد القيس والأدرع السلمي وابن الأدزع واسمه محجن ويقال 
سلمة وعباد بن بشر والعباس وأبو ريجانة وليس كل واحد من هؤلاء في الوقائع الي 
تقدم ذكرها حرس الني ل وحدمه بل بل ذكر في مطلق الحرس فامكن أن يكون خاصاً به 
الغزوة كأنس بن أبي مرثده والعلم عند الله تعاقى. : 

قوله: (وقالت عالشة قال بلال: ا 
حديث آخر تدم موصولاً بتمامه في مة مقدم الني 9ه من : كتاب الحجرة ) وموضع 
الدلالة منه قولها فأخبرت الني فك ولذلك اقتضر من الحديث عليها والذي في الرواية 
الموصولة قالت عائشة: فجئت الئي 8# فآاخيرته. 

ه- باب تمني الْقُرآن والْعِلم. 

- حا عُدمَانُ بن أبي شية: حَدلنَا جَرِبرٌ عَنِ الأغمّش» ؛عَنَ 
أبي صَالِع ؛ عن أبي هْرَيْرة قَال: َال وَسُولَ الله 85: واتالة انمي 
الْينٍ: جل آنه الله قرا فَهُوَ ُو آنا لل والهَارِء بَهُول: لز أُونست 
ِل ما أوتي هذا لََعَْتْ كما َْعَلُ وَرَجْلُ آنه الله مالا ِف في حَفهِ قيَقُولَ: 
لَرْ أوتيت مِثْلَ ما أوني هذا ََعَلْتْ كَمَا يَفعَلُ .. 

حَدَلنا قي حَدكنَا جَريرٌ بهذا لراجع: ١75‏ ه]. 

قوله: (باب تمني القرآن والعلم) ذكر فيه حديث أبي هريرة : لا تحاسد إلا في 
أثتنين » وهو ظاهر في تمني القرآن وأضاف العلم إليه بطريق الإلحاق به في الحكم؛ وقد 
تقدم في العلم من وجه آخخر عن الأعمش وتقدمْ شرحه مسستوقى في ٠‏ كتاب الم » 
وقوله هنا: فهو يتلوه آناء الليل » وقغ في زوابية الكشهيهني « من آناء الليل 6 بزيادة 
لمن 

قوله: (يقول لو أوتيت) كنا فيه بحذف القائل وظاهره أنه الذي أوتي القرآن 
ور سي و و اق الوح و سيو 
فسمعه جار له فقال: ليني أو ل تيت إلخ ولفظ هذه الزواينة أدخمل في التمني لكنة جرق 
على عادته في الإشارة. ١‏ 

>- باب ما يُكْرَةُ مِنّ مِنَ التمني 

١‏ ولا موا ما فل الله به َْسَكُمْ على خض للرججال تعيب مِمًا 
سبوا وَِلدسَاء تعيب هِمًا اكَسْنَ وامنالوا الله ِن قله إن الل كان بكُلٌ 
شيْء عَلِيماً © [النساه: بغذا 

“ما كنا لسن بن الربيع: حَدَكَا ابو الأخوصيء عن غاصيمء سن 
النعرٍ ْن أنس قَالَ: فَالَ أنسّ #5ه: لؤلا أني سَمِمْتٌ سيعت الي 8 يَقُولَ: 7 
لكَمَنوًا الم أت ات لراجع: 651/9 . أغرجة مسالم: ملفا 

عا حَدكنا مُحَمّد حَدَكَنا عَبَْقٌ عن ان أبي خلا عن يس قالَ: 
نينا خب ب إن الأرت نَعُودةُ وَقَدٍ اكتوَى سبعاء فقَال: لَرلا أن رَسُولَ الله فك 


م 


نهَانَا أن تدعو بلْمَواتٍ دعوت به. لراجع: 651/1 . أخرجه فسلم: 541ل] 


م حَدكنَا عبد الله إْنُ مُحَمّدِ: حَدكَا هِشَامٌ بن ُوسُف: أخيرنا 
مغمر» عن الزرِيي عن ابي غباو - امنمة سخ أن غَدٍ عُبيْدٍ - مَولَى عبد الرحمن 


أن أذ ل الله ويك قَالَ: ٠‏ لا د عت أخاكع المُونة إِمَا مُحْسِياً 


فَلعَلَهُ يَْحَافُ ما بيدا فَعَلَهُ سمب » »ا لراجع: 4]. 


هر أن رَسُوا 


قوله: (باب ما يكره من التمني) قال ابن عطية: يجوز تمني ما لا يتعلق بالشير أي 
ما يباح وعلى هذا فالنهي عن التمني نحص وص با يكون داعية إلى الحسد والتباغفض 
وعلى هذا يحمل قول الشافعي ١‏ لولا أنا نائم بالتمني لتمنينا أن يكون كذا» ول يرد أن 
كل التمني يحصل به الإثم. 

قوله: (ولا تعمنوا ما فضل الله بسه بعضكم على بعض - إلى قوله - إن 
الله كان بكل شيء عليماً) كذا لأبي ذر وساق في رواية كرمة الآبة كلهاء ذكر فيه 
ثلاثة أحاديث كلها في الزجر عن تمي الموته وفي مناسبتها للآبة غموضء إلا إن كان 
أراد أن الككروه من التمني هو جنس ما دلت عليه الآية وما دل عليه الحديث؛ وححاصل ما 
في الآية الزجر عن الحسده وحاصل ما في الحديث الحسث على الصبرء لأن تمني اموت 
غالبا ينشأ عن وقوع أمر يختار الذي يقع به الموت على الحياة» فإذا نهى عن تمني ا موت 
كأن أمر بالصبر على ما نزل به. ويجمع الحديث والآبة احث على الرضا بالقضاء 
والتسليم لأمر الله تعالل. ووقع في حديث أنس من طريق ثابت عنه في ؛ باب تمني 
المريض الموت من كتاب المرضى » بعد النهي عن تمن الموت: فين كان لا بد فاعلاً فليقل 
« اللّهم أحيني ني ما كانت الحياة خخيراً في » الحديث ولا يرد على ذلك مشروعية الدعاء 
بالعافية مثلاء ل لأن الدعاء بتحصيل الأمور الأخروية يتسمن الإمان بالغيب مع ما فيه من 
إظهار الافتقار إلى الله تعالى والتذلل له والاحتياج والمسكنة بين يديه؛ والدعاء بتحصيل 
الأمور الدنيوية لاحتياج الداعي إليها ققد تكون قدرت له إن دعا بها فكل من الأسباب 
والمسببات مقدرء وهذا كله بخلاف الدعاء بالمرت فليست فية مصلحة ظاهرة بل فيه 
مفسدة. وهي طلب إزالة نعمة الحياة وما يترتب علبها من الفوائف لاسيما لمن يكون 
مؤمناة فإن استمرار الإمان من أفضل الأعمال واللّه أعلم. 

وقوله في الحديث الأول (عاصم) هو ابن سليمان المعروف بالأحول وقد سمع 
من أنسء وربما أدخل بينهما واسطة كهذاء ووقع عند مسلم في هذا الحديث من رواية 
عبد الواحد بن زياد عن عاصم عن النضر بن أنس قال قال أنسء وأنس يومئذ حيء 
فذكره. 

وقوله: (لا تمنوا) بفتح أوله وثانيه وثالئه مشدداً وهي على حذف إحدى التسامين» 
وثبتت في رواية الكشميهني ‏ لا تنمنوا » وزاد في روابة ثابت المذكورة عن أنس ١‏ لا 
يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به » الحديث. وقد مضى الكلام عليه في كتاب المرضى» 
وأورد نحوه من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس في ٠‏ كتاب الدعوات ». 

ورمحمد) في الحديث الثاني هو ابن ملام و(عبدة) هو ابن سليمان و(ابسن أبي 
خالد) هو إسماعيل و(قيص) هو ابن أبي حازم؛ والسند كله كوفيون إلا شيخ البخاري 
وقد مضى الكلام عليه في 9 كتاب المرضى »© وقوله في الرواية الثالشة عن الزهري كذا 
شام بن يوسف عن معمرء وقال عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي 
هريرة أخرجه مسلم والطريقان محفوظان لمعمرء وقد أخرجه أحد عن عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري وتابعه فيه عن الزهري» شعيب وابن أبي حفصة ويونس بن يزيب 
وقرله: « عن أبي عبيد » هو سعد بن عبيد مولى ابن أزهر وقد أخرجه النساتي 
والإسماعيلي من طريق إيراهيم بن سعد عن الزهري فقال: عن عيد اللّه بن عبد اللّه 
بن عتبة عن أبي هريرة» لكن قال النسائي أن الأول هئ الضواب. 

قوله: (لا يدمنى) كذا للأكثر بلفظ النفي؛ والمراد به النهي أو هو للنهي وأشبعت 
الفتحة» ووقع في رواية الكشميهني ١‏ لا يتمنين ؛ بزيادة نون التأكيف ووقع في رواية همام 
المشار إليها « لا يتمن أحدكم الموتء ولا يدع به قبل أن يأنيه ؛ فجمع في النهي عن ذلك 
بين القصد والنطقء وفي قوله: « قبل أن يأنيه ؛ إشارة إلى الزجر عن كراهيششه إذا حضر 
ثئلا يدخل فيمن كره لقاء الله تعالى» وإلى ذلك الإشارة بقوله © عند حضور أجله 
«اللّهم الحقني بالرفيق الأعلى؟ وكلامه ف بعد ما خبير بين البقاء في الدنيا والموت فاختار 
ما عند اللّ وقد خطب بذلك وفهمه عنه أبو بكر الصديق كما تقدم بيانه في للداقب» 
وحكمة النهي عن ذلك إن في طلب الموت قبل حلوله نوع اعتراض ومراغمة للقدر وإن 
كانت الآجال لا تزيد ولا تتقصء فإن تمني الموت لا يؤثر ني زيادتها ولا نقصهاء ولكنه 
أمر فد غيب عنه وقد تقدم في « كتاب الفان » ما يدل على ذم ذلك في حديث أبي 
هريرة ١‏ لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول ها ليتني مكانم وليس به الدين 
إلا البلاء » وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في باب تمني المريض اموت من كناب المرضى» 
قال النووي في الحديث التصريح بكراهة تمن الموت لضر نزل به مسن فاقة أو محنة بعدو 
ونحوه من مشاق الدنياء فأما إذا خاف ضررا أو فتنة في دينه فلا كراهية فيه لمفهوم هنا 
الحديث» وقد فعله خلائق من السلف لذلك وفيه أن من حالف فلم يصبر على الشسر 


وتمنى الموت لضر نزل به فليقل الدعاء الكور. قلت: ظاهر الحديث المنبع مطلقاً 
والاقتصار على الدعاء مطلقاء لكن الذي قاله الشيخ لا بأمى به لمن وقع منه التمني 
ليكون عونا له على ترك التمني. 

قوله: (إما محسناً فلعله يزداد وإما مسيئاً فلعله يمستعحب) كذا لهم بالتصب 
فيهما وهو على تقدير عامل نصب نحو يكسونء ووقع في رواية أحمند عن عبد الرزاق 
بالرفم فيهماء وكذا في رواية إبراهيم بن سعد المذكورة وهي واضحة». 

وفوله: (يستعتب) أي يسترضي الله بالإقلاع والاستغفار والاستعتاب طلب 
الإعتاب والهحمزة للإزالة أي يطلب إزالة العتاب» عاتبه: لامه؛ وأعتبه: لزال عتابه. قال 
الكرمائي وهو مما جاء على غير القياس إذ الاستفعال إنما ينبني من الثلائي لا من المزيد 
فيه اتتهى وظاهر الحديث انحصار حال المكلف في هاتين الحالتين» ويقي قسم الث وهو 
أن يكون مخلطاً فيستمر على ذلك أو يزيد إحساناً أو يزيد إساءة أو يكون مسا فينقلب 
مسيئاً أو يكون مسيئاًفيزداد إساءةه والجدواب أن ذلك خمرج ترج الغالب لأن غالب 
حال المؤمنين ذلكء ولاسيما والمخاطب بذلك شفاهاً الصحابة؛ وقد تققدم بيان ذلك 
مبسوطاً مع شرحه هناك وقد خطر لي في معنى الحديث أن فيه إشارة إلى تغرييط الحسن 
بإحسانه وتطير المسيء من إساءته. فكأنه يقول: من كان محسناً فليترك تمني الموت 
وليستمر على إحسانه والازدياد منهه ومن كان مسيئاً فليترك تمني الموت وليقلع من 
الإساءة لثلا بموت على إساءته فيكون على خطره وأما من عدا ذلك ممن تضمنه التقسيم 
فيؤخل حكمه من هاتين الحالتين إذ لا انفكاك عن أحدهما واللّه اعلم. 

(تنبيه): أورد البخاري في كتاب الأدب » في هذه الترجمة حديث أبي هريرة رفعه 
« إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يعطى © وهو عنده من رواية عمر بن 
أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة وليس على شرطه فلم يعرج عليه في الصحيح 


/ا- باب اقول الرّجُل: لَولِا الله مَا اهْتَديْنَا 
- دنا عَبْدَان: أخيرني أبي» عَنْ شقبة: حَدَلنَا ابو إسْحَاقَ» عَنٍِ 
البراء بن عَازِبو قال: كان الي ف يشل نا عراب يوم الأخزاييه وكَقَدُ 
َأ وارَى الرابُ يياض بَطبه َُولُ: ٠‏ للا أنتة ما اَن ولا تَصَدقنا 
ولا صلَيْ قا كن سكينة عَلَينَا. إن الألى - وَوْبُمَا قَال الْمَلا - قَدْ بَقَا عَلَيْنَاء 


ذا أرَاهُوا فد ينا ينا ه. يرع بها وان [راجع: <18. أخرجه مسلم: 1808]. 


قوله: (باب قول الرجل) كذا للأكثر وللمستملي والسرخسي ١‏ قول الني 49 4. 

قوله: (لولا انت ما اهتدينا) إشارة إلى رواية مختصرة أوردها في « ياب جفر 
الخندق » في أوائل الجهاد من وجه آخر عن شعبة بلفظ كان الني © يتقل ويقول: ٠‏ لولا 
أنت ما اهتدينا » وأورده في ١‏ غزوة الخندق ؛ من وجه آشعر عن شعبة أتم سياقا. 

وقوله هنا: (لولا أنت ما اهتدينا) وني بعضها ٠‏ لولا اللّه ؛ هكذا وقع محف 
بعض الجزء الأول ويسمى ١‏ الخرم ؛ بالخاء المعجمة والراء الساكنة» وتقدم في « غزوة 
الخندق » من وجه آخر عن شعبة بلفظ 0 واللّه لولا الله ما اهتدينا » وهو موافق للفمظ 
الترجمة؛ ومن وجه آخر عن أبي إسحاق ١‏ اللّهم لولا أنت ما اهتدينا » وفي أول هذا 
الجزء زيادة سبب خفيف وهو ١‏ الخزم ؛ بالزاي» وتقدمت الإشارة إلى هذا في ٠‏ كتاب 
الأدب » والرواية الوسعطى صالمة من الخرم والخزم معاً. 

وقوله هنا: (إن الألى) ورا قال: ٠‏ إن الملا قد بغوا علينا ؛ تقدم في غزوة الخندق 
« إن الآلى قد بغوا علينا ؛ ولم يتردد وه الألى » بهمزة مضموماً غير ممدودة واللام بعدها 
مفتوحة وهي بمعنى ١‏ الذين ؟ وإنما يتزن بلفظ الذين فكان أحد الرواة ذكرها بالمعنى؛ 
ومضى في الجهاد من وجه آخر عن أبي إسحاق يلفظ * إن العدا » وهو غير موزون أيضاً 
ولو كان الأعادي لا تزن» وعند النسائي من وجه آخر عن سلمة بن الأكوع والمشر ن 
قد بغوا علينا؛ وهذا موزونء ذكره في رجز عامر بن الأكوع؛ وتقدم شرحه مستوفى في 
#غزوة خبيبر». في رجز عامر بن الأكوع؛ وتقدم شرحه مستوفى في « غزوة خيبر 2. 

قوله قبل ذلك: (ولقد رأيته وارى النراب) بسكون الألف وقتح الراء بلفظ 
الفعل الماضي من المواراةء آي ١‏ غطى » وزنه ومعناه كذا للجميع إلا الكشميهني فوقع في 
روايته * وإن التراب لموار 6. 

قوله: (بياض بطنه) كذا للجميع إلا الكشميفني فقال: «بياض عليه » تثية الإبط 
ووقع في الرواية التي في المغازي « حتئ اغبر بطئه » وفي الرواية الأخرى « رأيته ينقل من 


تراب الخندق؛ حتى وارى عني التراب جلدة بطنه » فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة 
يعني عبد الله الشاعر الأنصاري الصحابي المشهوره وقد تقدم في غزوة خيبر أنه من شعر 
عامر بن الأكوعء وذكرت وجه الجمع بينهما هناك وما في الأبيات المذكورة من زخاف 
وتوجيهه. . وتقدم ما يتعلق محكم الشعر إنشادا وإنشاء في حقى الني ل وفي حق من ذونه 
في أواخر « كتاب الأدب » محمد الله تعالى؛ قال ابن بطال «لولا » عند العرب يتم بها 
الشيء لوجود غيره تقول 9.لولا زيد ما صرت إليك » أي كان مصيري إليك من أجل 
زيد وكذلك ؛ لولا الله ما اهتدينا » أي كانت هدايتنا من قبل اللّه تعالى وقال الراغب 
لوفوع غيره» ويلزم خبره الحذف ويستغنى جوابه عن الخبر ‏ قال ؛ ونجيء بمعنى « هلا ؟ 
نحو« لولا أرسلت إلينا رسولاً » ومثله © لوما » بالميم بدل اللام وقال ابن هشام : لولا ' 
تميء ء على ثلاثة أوجه: أحدها: أن تدخل على جملة لتربط امتناع الثانية بوجود الأولى نحو 
لولا زيد لأكرمتك » أي لولا وجوده. وأما حديث ١‏ لولا أن أشق » فالتقدير ١‏ لولا 
خمافة أن أشق © لأمرت أمر إيجاب وإلا لانعكس معناهاء إذ الممتنع المشقة» والموجود 
الأمر:والوجه الثاني: أنها تجيء ٠‏ للحض »؛ وهو طلب بحث وإزعاج و؛ للعرض ؛ وهو 
طلب بلين وادب» قتختص بالمضارع نحو فط لولا تستغفرون الله © [النمل: 5 ]والوجه 
العالك: أنها تميء « للتوببخ والتندم » فتختص بالماضي نحو ا لولا جاؤوا عليه باربعة 
شهداء 4 [النور: 111 أي ١‏ هلا » انتهى؛ وذكر أبو عبيد الهروي في الغرييسين أنها تجيء 
بمعنى ١‏ لم لا» وجعل منه قوله تعالى: « فلولا كانت قرية آمنت » [يونس: 48] 
والجمهور أنها من القسم الثالث وموقع الحديث من الترجمة أن هذه الصيغة إذا علق بها 
القول الحق» لا يمنع مخلاف ما لو علق بها ما ليس محق» كمن يفعل شيئا فيقع في جحذور 
فيقول: لولا فعلت كذا ما كان كذاء فلو حقق لعلم أن الذي قدره الله لا بد مبن وقوعه» 
سواء فعل أم ترك فقوا واعتقاد معناها يفضي إلى التكذيب بالقدر. 
8- باب كَرَاهِيَةٍ مني لِقَاء الْعَدوٌ 

وَروَاةُ الأغرج» عَن أبي هررق عَنِ لبي 5-5 [راجغ: 075."]. 

1ه حَدكِي عبد الله إن مُحَمُدِ: حَدكَا مُعَاوَِةٌ ْنْ عَمْرِو: حَدلنَا 
أو إملخاقه عن مُوسَى بن عفبة عن سَاِمٍ أبي التطضرء مولى عُمَر من 
1 م تبه عبد الله ذن أبي أاقى فقراهه فَرِدا 

سُوَلَ الله 8© قال: لا كَمنوًا ِقَاء الْمَحُىٌ وَسَلُوا الله الْعَاِيَة ,. 

0 ل :, وأخرجه: ١7/47‏ مطرلاً]. 

قوله: (باب كراهية تمني لقاء العدو) تقدم في أواخخر الجهاد ٠‏ باب لا تتمشوا 
لقاء العدو » وتقدم هناك توجيهه مع جواز تفني الشهادة؛ وطريق الجمع بينهما لأن 
ظاهرهما التعارضء لأن تمي الشهادة محبوب» فكيف ينهى عن تمني لقاء العدو وهو 
يفضي إلى الحبوب؟ وحاصل الجواب أن حصول الشهادة أخنص من اللقاء لإمكان 
تحصيل الشهادة مع نصرة الإسلام ودوام عزه بكسرة الكفار واللقاء قد يفضي إلى عكس | 


ذلك فنهى عن تمنيه ولا يناني ذلك تني الشهادة أو لعل الكراهية تغتصة يمن يشق بقوته 
ويعجب بنفسه ونحو ذلك. 

قوله: (ورواه الأعرج عن أبي هريرة) علقه في الجهاد لأبي عامر وهو العقدي 
عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج؛ وقد ذكرت هناك من وصله ثم 
ذكرت حديث عبد الله بن أبي أوفى موصولا مختصراء وتقدم هناك موصولا تاما في 
«كتاب النهاد؟ 


ع م #4 


4- باب ما يَجُورُ مِنَ اللو 
وَقَوْلِه تعَالَى: ١‏ لو أن لي بكم قُرة 4 [هره: ْ] 
- حَدكنَا عَلِيُ بن عَبْدالله: حَدَا سْفيَاُ: حَدلنَا آيُو الزنَافِ عن 
الْقاسيم أن مُحَمدِ قَال: ذَكرَ ابن عباس الْمَُلاِين َقَالَ عبد الله بن شاد 
أهِيّ الي قال رَسُولُ اللّه 89: أو كس راجماً امراة فير يينةٍ. قَال: لا 
تَلكَ امْرَاةٌ أعلَنت. [راجع: 089٠‏ أخرجه مسلم: 1491], 


5-6 دنا عَلِي: حَدلنَا سُفَيَانُ: قال عَسْرُو: حَدنَا عَطَاءٌ قال: 


اَ الا 9 الى مرج شمر قل: الملا يا رَسُولَ الله رَقَدَ النسّاءُ 
سد والطيلاء حرج وَرَأسه فط يَقُول: ٠‏ ولا أنا اشق عَلّى ابي - أوْعَلَى 
الناسِ» وَقَالَ فيان ألضا: عَلَى متي - لأمركهم ب بالصّلاةٍ هَلِهِ الساعة 2 

قال ابن جريع: عَنْ غَطَاءه عَنِ ابن عَبّاس: أخرَ لنِْي ف هَاره الملا 
َجَاءَ مر ََلَ: ا سول الله قد السَء والولدال» فرح و وَهُوَيَمْسَحٌ 
الْمَاء عَنْ شِفهِيقُول: ٠‏ إنه لَلوفت» ولا أن اشق عَلَّى أمتي ». 

قال عَمْرُو: حَدلنَا عط ليس فيه انُ عماس أما عَمْرَو ققَالَ: رَأسْهُ 

وال اْنُ خرئج: يَمْسَحٌ الْمَاءَ عَنْ حِقَه. 

وَقَالَ عَمْرّو: ٠‏ لزلا أن أشق عَلَى أمني .. 

وقَال ابن جريج: إنة لوت ولا أن أشق عَلَى أمتي ه. 


وَقَالَ إبراهيم بن الْمُد ير: حَدَكنَا مَْنْ: حَدكَيِم محمد مُحَمْدُ بن مُسْلِي عن 
عَمْرِو عن عطَاءء عن ابن عَبّاسِ عن ابي ك. [راجع: .61/١‏ أخرجة مسلم: 
قلف 

- دنا يَحْنَى أن يُكير: حَدَكنا الي عن جَعْفرٍ ابن رَبيعَةَ عن 


عَبْدالرخمٍَ: سَيغْت آنا هرا طاهيقول: نر سُولَ الله 49 قَالَ: 00 
أشق على أمبي لأمرثهُمْ بالسواله .. .[راجع: لالض أخرجه مسلم: ؟8؟]. 

09- حَدكنَا عََاشُ بْنْ الْوَلِيد: حَدَنَا عَبْدُ الأغلّى: حَذلَنا حُمَيْد عن 
َابس, عن أنس 5 قَال: واصّل الب ف آخِرَ الشهرء وَوَاصّل أناس مِنَ 
انس ْنَع البِيْ 9 َقَال: «لوْمُدُبيًا كم 
الْمُيعَكق ن تَمَدُقهُ إني أمنت مِتلكُم ني أظل يطو ف بع# كي وَيَمنقي 

اله د قرف ل أ لاف [راجع: 
05 أخرجه مسلم: 4 .]١١١‏ 


- حَدَنَا لبو الْهمَان: أ خبرنا شُعَبِب» عَنِ الأطري. 


| قال اليث: حَائِي عبد الرحمن بن خا عن الْن شيهابي: أن سهد من 
جب اخبرة: أن با هُريرَةٌ قَالَ: نَهَى رَسُولْ الله هه عَنْ الْوصّالء قَالُوا: 

َك تُواصرل فال: ٠‏ يكم مليه ني أيث يُطْمِي ري وتنقينٍ». فَلَمًا اموا 
أن يَسَهُواء واصّل بهم تؤماء لم تؤماء كم اا الهلا قَفَالَ: لو تأخرَ 
َرِدَكُم. عَلْسَكلٍ لَهُم. لراجع: 1458. أخرجه مسلم: 137]. 

ع -٠/7‏ حَدكنا مُسَدُدُ: حَدَُا أبُو الأخوص: حَدَكَا اشعث» عَن الأملودٍ 
أن يزيد عَن عَاِشة فالستا: : سأ الي 9 عن الْجَذرٍ أن ليت هُو؟ قَالَ: 
لعو قُلت: هَمَا لَهُم لم يُدْخُِوهُ في البيت؟ قال: «إن قَرْمَك فَصرَن بهم 
الققة». قلت: هما شأن بَابه مُرِتقِع؟ قهال: ٠‏ قَمَلَ ذَادِ قَوْمُك لِيُدخِنُوا من 
شَاؤواء وَبَمَْعُوا مَنْ شاؤواء وكولا أن قَوْمَكِ حَِيث عَفهْد بِالْجَاهِايَة فاخاف 
أن كر فُلُوبُهُم أن أجل الْجَدرَ في اليس وأن الْصِق بَابَهُ في الأْض ». 
[راجع: .١75‏ أخرجه مسلم: 97"7] 

4 حَذنا آبو الْيمَان: أخبرنا شعيِب: دنا آمو لاد عنٍ 
الأغرج» عن بي را ُرَيرَة قَال: قَالَ رَسُولُ الله ©: ٠‏ لوا الهجْرة لكت امْرها 


4- باب ما يَجُوزْ مِنَ اللو 


هِنَ الأنْصّارٍ وَكو سَلَكَ الناسُ وادياً وَسَلَكتِ الأنصاد وَادياً أو بها تسلكح 
وَادِي الألصارء أو شِغْب الألصّار ,. [راجع: +لالا”] 

7١5‏ حَدلنَا مُوسَى: حَدنَا وهَيِبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يحي عن عبد 
أن نويمء عَنْ عبد الله أن ريد عَن الي 9 قَالَ: ٠‏ ألا هجر كلست امرءا 
مِنَ الأنصارِ ا 

0 


بَعَهُ َبَعَهُ بو الاح عَنْ أنس. عَن ابي لكا في الشلغب. ينيل 
أخرجة مسلم؛ ٠١11‏ مطولاً]. 

قوله: (باب ما يجوز من اللو) قال القاضي عياض يريد ؛ ما يجوز من قول 
الراضي بقضاء الله لو كان كذا لكان كنا » فادخل على لو » الألف واللام الي للعهد 
وذلك غير جائز عند أهل العربية» لأن لو حرف ؤهما لا يدخلان على المحروف»؛ وكذا 
وقع عند بعض رواة مسلم ١‏ إياك واللو فإن اللو من الشيطان ؛ والحفوظ « إياك ولو فإن 
لو ' بغير آلف ولام فيهماء قال: ووقم لبعض الشعراء تشديد واو لو » وذلك لضرورة 
الشعر اتتهى: وقال صاحب المطالع: لا أقلمها مقام الاسم صرفها فصارت عنده كالنقم 
والتمنى» وقال صاحب ١‏ النهاية »: الأصلٍ لو ساكنة الواوه وهي حرف من حروف 
المعاني» متنع بها الشيء لامتناع غيره غالباء فلما سمي بها زيد فيها فلما أراد إعرابها اتى 
فيها بالتعريف ليكون علامة لذلك؛ ومن ثم شدد الواو وقد سمع بالتشديد منوناً قال 


الشاعر: ١‏ 
ألام على لَوّولو كنت عالماً بأدبار لولم تفتني اواله 
وقال آخر: 5 
ليت شعري وأين مني ليت إن ليا وإن لوَاعناء 
وقال آخر: ٠‏ : 
حاولت لرً فقلت لها إن ل _وافذاك اعياتنا 


وقال ابن مالك إذا نسب إلى حرف أو غيره حكم هو للفظه دون معناه» جاز أن 
يحكى وجاز أن يعرف ما يقتضيه العامل؛ وإن كانت على حرفين ثانيهما حرف لين 
وجعلت اسماً ضعف ثانيهماء فمن ثم قبل في ٠‏ لو ٠»‏ لرّ » وفي ٠‏ في » في » وقال أبن 
مالك : أيضاً الأداة التي حكم ها بالاسمية في هذا الاستعمال إن أولت « بكلمة » منع 
صرفها إلا إن كانت ثلاثية ساكنة الوسط فيجوز صرفها وإن أولت « بلفظ » صرفت 
قولاً واحداً. قلت: ووقع في بعض النسخ المعتمدة من رواية أبي ذر عن مشايخه ما يجوز 
من أن لو فجعل أصلها « أن لو » بهمزة مفتوحة بعدها نون ساكنة ثم حرف لو فبأدغمت 
النون في اللام وسهلت همزة أن فصارت تشبه أداة التعريف. وذكر الكرماني أن في 
بعض النسخ ما يجوز من لو بغير ألف ولام ولا تشديد على الأصلء والتقديير ما يجوز 
من قول ٠‏ لو » رأيته ثم في شرح ابن التين كذلك فلعله من إصلاح بعض الرواة لكونه لم 
يعرف وجهه. وإلا فالنسخ المعتمدة من الصحيح وشروحه مشواردة على الأول» وقال 
السبكي الكبير ‏ لو » إنما لا تدخلها الألف ولا اللام إذا بقيت على الحرفية: وأما إذا 
سمي بها فهي من جملة الحروف التي سمعت التسمية بها مسن حروف الحجاء وحروف 
المعاني ومن شواهده قوله: 

وقدساً املكته لو كنياً وقيل اليوم عالجهاقنار 

فاضاف إليها واوا أخرى وأدغمها وجعلها فاعلء وحكى سييويه أن بعض العرب 
يهمز لوا أي.سواء كانت باقية على حرفيتها أو سمي بهاء وأما حديث ١‏ إياك ولو فإن لو 
تفتح عمل الشيطان » فلا يازم من جعلها اسم « إن » أن تكون خرجت عن الحرفية بل 
هو إخبار لفظي يقع في الاسم والفعل والحرف؛ كقوهم حرف عن ثنائي؛ وحرف إلى 
ثلاثي هو إخبار عن اللفظ على سبيل الحكاية» وأما إذا أضيف إليها الألف واللام فإنها 
تصير اسماً أو تكرن إخباراً عن المعنى المسمى بذلك اللفظ. قال ابن بطال: « لو » تدل 
عند العرب على امتناع الشيء لامتناع غيره تقول « لو جاءني زيد لأكرمتك ؛ معناه إني 
امتنعت من إكرامك لامتناع مجيء زيد وعلى هذا جرى أكثر المتقدمين. وقال سربويه ٠‏ لو 
حرف لا كان سيقع لوقوع غيره ؟ أي يقتضي فعلا ماضيا كان يتوفع ثبوته لثبوت غيره 
فلم يقع وإا عبر بقوله::لما كان سيقع دون قوله لما لم يقع مع أنه أخضرء لأن: كان » 
للماضي و؛ لو ؛ للامتناع و8 ا » للؤجوب و السين ؟ للتوقع؛ وقال بعضهم: هي جرد 
الربط في الماضي مثل : إن ؛ في المستقبل وقد تجيء بمعنى إن الشرطية نحو « ولآمة مؤمنة 


خير من مشركة ولو أعجبتكم © [البقرة: ]17١‏ أي 3 وإن أعجبتكم » وترد للتقليل» نمو 
٠‏ التمس ولو خئما من حديد » قاله صاحب المطالع وتبعه ابن هشام الخفضراوي» ومشل: 
«فاتقوا النار ولو ب بشق تمرة» وتبعه أبن السمعاني في القواطع» ومثل بقوله: « ولو يظلف 
محرق » وهو أبلغ في التقليل» وترد للعرض نحو ٠‏ لو تنزل عندنا فتصيب خيراً » وللححض 
نحو :لو فعلث كذا » بمعنى افعلء والأول طلب بأدب ولين, والثاني طلب بقوة وشدة» 
وذكر ابن التبن عن الداودي أنها تأثي معنى ٠‏ هلا ومثل بقوله: «لوشتت لامخلت 
عليه أجرأ 4 [الكهف: /الا] وتعقب بأنه تفسير معنى لأن اللفظ لا يساعده؛ وتأتي يمعنى 
« التمني * نحو 8 فلو أن لنا كرة 4 [البقرة: 1717] أي فليت لنا وههذا نصب فتكون في 
جوابها كما اتتصب فأفوز في جواب ليت واختلفوا هل هي الامتناعية أشربت معنى 
التمني أو المصدرية أو قسم برأسه؟ رجح الأخير ابن مالك؛ ولا يعكر عليه ورودها مع 
فعل التمني: لآن محل مجميئها للتمني أن لا يصحبها فعل التمني» » قال القاضي شهاب الدين 
الخوبي: لو الشرطية لتعليق الثاني بالأول في الماضي» فتدل على انتنماء الأول إذ لو كان 
ابت للزم ثبوت الثاني لأنها لثبوت الثاني على تقدير الأول» فمتى كان الأول لازماً للثاني 
دل على امتناع الثاني لامتناع الأول ضرورة انتما الممزوم وإن لم يكن الأول لازماً للثاني 
لم يدل إلا على مجرد الشرط وقال التفتازاني قد تنستعمل للدلالة على أن الجزاء لازم 
الوجود دائما في قصد للتكلم وذلك إذا كان الشرط مما بستبعد استلزامه لذلك الجزاء» 
ويكون نفيض ذلك الشرط الثبت أولى باستلزامه ذلك الجزاء» فيلزم وجود استمرار الجزاء 
على تقدير وجود الشرط وعدمه نحو ؛ لو لم تكن تكرمني لأثنى عليك » فإذا ادعمى لزوم 
وجود الجزاء هذا الشرط مع استبعاد لزومه له فوجوده عند عدم هذا الشرط بالطريق 
الأولى انتهى. ومن أمثلة ذلك الشعرية قول المعري ٠‏ لو اختصرتم من الإحسان زرتكم ' 
البيت فإن الإحسان يستدعي استدامة الزهارة لا تركها لكنه:أراد المبالغنة في وصف 
الممدوح بالكرمب ووصف نفسه بالعجز عن شكره. 

قوله: (وقوله تعالى لو أن لي بكم قوة) قال ابن بطال: جواب : لو؛ ممذوف 
كانه قال: « لحلت بينكم وبين ما جثتم له من الفساد » قال: وحذفه أبلغ لأنه يحصر 
بالتفي ضروب المنمء وإنما أراد لوط عليه السلام العدة من الرجالء وإلا فهو يعلم أن له 
من الله ركتاً شديداة ولكنه جري على الحكم الظاهر؛ قسال وتضمنت الآبة البيان عما 
يوجبه حال المؤمن إذا رأى منكراً لا يقدر على إزالته» أنه يتحسر على فقد المسين على 
دفعه؛ ويتمنى وجوده حرصا على طاعية ربه وجزعا من استمرار معصيته» ومن ثم 
وجب أن ينكر بلسانه ثم بقلبه إذا لم يطق الدفع انتهى. والحديث الذي ذكره السبكي هو 
الذي رمز إليه البخاري بقوله ما يجوز من اللو فإن فيه إشارة إلى أنها في الأصل « لا يجوز 
إلا ما استثنى » وهو مخرج عند النسائي وابن ماجه والطحاوي من طريق محمد بن 
عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به الني 9 قال:.٠‏ المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف, وفي كل خير. احرص على ما ينفسكء ولا تعجز فإن غلبك 
أمر فقل قدر الله ومااشاء الله وإياك واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان © لفظ ابن ماجه 
ولفظ النسائي قال: رسول الله 4 والباقي سواه إلا أنه قال: « .وما شاء وإياك واللر » 
وأخرجه الطبري من هذا الوجه بلفظ « احرص ؛ إلخ ول يذكر ما قبله. . وقال: « فإن 
أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذاء ولكن قدر الله وماشاء فعل؛ فإن لو 
مفتاح الشيطان ؛ وأخرجه النسائي والطيري من طريق فضيل بن سايمان عن ابن 
عجلان فأدخل ببنه وبين الأعرج أبا الزناد» ولفظه « مؤصن قوي خير وأحب ؟ وفيه: 
«فقل قدر الله وما شاء صنع؛ قال النسائي فضيل بن سليمان ليس بقنوي؛ وأخرجه 
النسائي والطبري والطحاوي من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن عجلان فأدخل بينه 
وبين الأعرج ربيعة بن عشمان ولفظ النسائي كالأول؛ لكن قال: « وأفضل » وقال: « وما 
شاء صنع » وأخرجه من وجه آخخر عن ابن المبارك عن ربيعة قال: سمعته من ربيعة 
وحفظي له عن ابن عجلان عن ربيعة» وكذا أخرجه الطحاوي وقال: دلسه ابن عجلان 
عن الأعرج وإما سمعه من ربيعة ثم رواء الثلاثة أيضاً من طريق عبد الله بن إدريس عن 
ربيعة بن عثمان» ققال: عن محمد بن يحجى بن حبان عن الأعرج بدل محمد بن عجلان 
ولفظ النسائي ٠‏ وني كل خير ؛ وفيه ؛ احرص على ما ينفعك واستعن باللّه ولا تعجزه 
وإذا أصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذاء ولكن قل قدر اللّه وما شاء فعسل» 
وهذه الطريقٍ أصح طرق هذا الحديث؛ وقد أخرجها مسلم من ظريق عبد اللّه بن 
إدريس أيضاء واقتصر عليها ول يخرج بقية الطرق من أجل الاختلاف على ابن عجلان 
في سنده» ويحتمل أن يكون ربيعة سمعه من ابن حبان ومن ابن عجلان» فإن ابن المبارك 
حافظ كابن ادريس؛ وليس في هذه الرواية لفظ ٠‏ اللو » بالتشديد. 

قال الطبري: طريق الجمع بين هذا النهي وبين ما ورد من الأحاديث الدالة على 


موا أن نيهي تغصرص بالجزم بالفعل الذي لم يقع» فالعنى: لا تقل لشيءه ليقع لو 
أني فعلت كذا لوقع قاضيا بد بتحتم ذلك غير مضمر في نفسك شرط مشيئة الله تعلل» وما 
ورد من قول لو حمول على م إذاكان قله موقا بالشرط الذكور وهو أنه ل يقح 
شيء إلا بمشينة الله وإرادته وهو كقول أبي بكر في الغار ٠‏ لو أن أحدهم رقع قدمه 
لأبصرنا » فجزم بذلك مع تيقنه تيقئه أن الله قادر على أن يصرف أبصارهم عنهما بعمى أو 
غيره؛ لكن جرى على حكم العادة الظاهرة وهو موقن بأنهم لو رفعوا أقدامهم لم 
يبصروهما إلا بمشيئة الله تعالى» انتهى ملخصا. 

وقال عياض الذي يفهم من ترجمة البخاري وما ذكره في الباب من الأحاديث أنه 
يجوز استعمال « لو ولولا » وفيما يكون للاستقبال مما فعله لوجود غيره وهو من باب لو 
لكونه لم يدخل في الباب إلا ما هو للاستقبال» وما هو حق صحيح متيقن؛ مخلاف 
الماضي والمنقضي أو ما فيه اعتراض على الغيب والقدر السابق. قال: والنهي إنما هو 
حيث قاله معتقدا ذلك حثماً وأنه لو فغل ذلك لم يصبه ما أصابه قطعاء فآما من رد ذلك 
إلى مشيثة اللّه تعالى» وأنه لولا.أن الله أراد ذلك ما وقع فليس من هذا قال والذي عندي 
في معنى الحديث أن النهي على ظاهره وعمومه لكنه نهي تنزيه؛ ويدل عليه قوله: ٠‏ فإن 
لواته تفتح عمل الشيطان » أي يلقي في القلب معارضة القدر فيوسوس به الشيطان» ود 
النووي بأئه جاء من استعمال لو في الماضي مثشل قوله «لراستقبك من أمري ما 
استديرت ما أهديت ؛ فالظاهر أن النهي عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيهه وأما من قاله 
تاسفاً على ما فات من طاعة اللّه أو ما هو متعذر عليه منه ونحو هذا فلا بأس به وعليه 
يحمل أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث. وقال القرطبي في ١‏ المفهم ؛ المراد من 
الحديث الذي أخرجه مسلم أن الذي يتعين بعد وقوع المقدور التسليم الأمر الله والرضى 
بما قدر والإعراض عن الالتفات لا فات, فإنه إذا فكر فيما فاته من ذكر فيما فاته من 
للك قل ارا لت ملكا كلل جاح وساوشس اولان د أرال :# ون بلقتي 
الى الخسران» فيعارض بتوهم التدبير سابق المقادير؛ وهذا هو عمل الشيطان ا منهي عن 
تعاطي أسبابه بقوله: « فلا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان » وليس المراد ترك النطق 
بلو مطلقاً إذ قد نطق الني للك بها في عدة أحاديث؛ ولكن حل النهي عن إطلاقها إفا هو 
فيما إذا اطلقت معارضة للقدرء مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدورء 
لا ما إذا أخبر بالمانع على جهة أن يتعلق به فائدة في المستقبل فإن مغل هذا لا يختلف في 
جواز إطلاقه؛ وليس فيه فتح لعمل الشيطان ولا ما يفضي إلى تحريم. وذكر المصنف في 
هذا الباب تسعة أحاديث في يعضها النطق بلى وفي بعضها بلولا فمن الأول الحديث 
الأول والثاني والثالث والسادس والثامن والتاسع ومن الثاني: الرابع والخامس والسابع. 

الحديث الأول: حديث القاسم بن محمد قال: 9 ذكر ابن عباس المتلاعنين ؟ 
الحديث وقد تقدم شرحه مستوفى في ١‏ كتاب اللعان » والمراد منه قوله 89: «لركتت 
راجا أحداً بغير بينة 6 الحديث. 

الحديث. الثاني: 

قوله: (حدثنا علي) هو ابن عبد اللّه بن المديني ‏ وسفيان ؛ هو ابن عبينة 
ودعمرو» هو ابن دينار و8 عطاء » هو ابن أبي رباح. 

قوله: (اعتم النبي 9أ) تقدم شرح المثن في 0 كتاب الصلاة ؛ مستوفى وهو من 
رواية عمرو عن عطاء مرسل؛ ومن رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مسندة 
كما بينه. سفيان وهو القائل: قال ابن جريج عن عطاء إلخ» وهو موصول بالسند المذكور 
وليس بمعلق؛ وسياق الحميدي له في مسنده أوضح من سياق علي ب بن المديني» فإنه 
أخرجه عن سفيان قال: حدثنا عمرو عن عطاء؛ قال سفيان وحدثناه ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس؛ فساق الحديث ثم قال الحميدي: كان سفيان رما حدث بهذا 
انيت عن خمرن وابن جتزيج لأدرجه من بن عبار :إذا ذكر نيه انلدي وبال لاا 
أو سمعت أخبر بهذا يعني عن عمرو عن عطاء مرسلاً وعن ابن جريسج عن عطاء عن 
ابن عباس موصولاً. قلت: وقد رواه علي هنا بالعنعنة ومع ذلك فصله فلم يدرجه؛ وزاد 
ني تقصبل سراق ان منهيا أب حت فل أنا ظمرو ققال: «رأسه يقطر » وقال ابن 
جريج يمسح الماء عن شقه ؟ إلخ: وقوله: وقال ابراهيم بسن المنذر إلخ » يريد أن محمد 
بن مسلم وهو الطائفي رواء عن عمروء وهو ابن دينار عن عطاء موصولاً بذكر ابن 
عباس فيه. وهو مخالف لتصريح سفيان بن عيينة عن عمرو بأن حديئه عن عطاء ليس 
فيه ابن عباس فهذا يعد من أوهام الطائفي؛ وهو موصوف بسوء الحفظ وقد وصل 
حديثه الإسماعيلي من وجهين عنه هكذاء وذكر أن من جملة من حدث ببه عن سفيان 
مدرجاً كما قال الحميدي: عبد الأعلى بن حماد وأحمد بن عبدة الضي وأبو خيثمة» وأن 


- باب مَا يجوز مِن اللو 


عبدة بن عبد الرحيم وعمار بن الحسن روياه عن سفيان فاقتصرا على طريق عمرو 
وذكرا فيه ابن عباس فوهما في ذلك أشد من وهم عبد الأعلى. وأن ابن أبي عمر رواه 


في موضعين عن ابن عيينة مفصلاً على الصواب. ت قلت: وكذلك أخرجه النسائي عن 


محمد بن منصور عن سفيان مفصلاً: 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة ٠‏ لرلا ان أشق ق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك» هكذا ذكره غتصراً من روانة جعفر بن رييعة وهو المصريء عن عبد الرحمن 
وهو الأعرج؛ ونسبه الإسماعيلي في رواية شعيب بن الليث عن أبيه ولم يزد على ما 
هناك؛ فدل على أن هذا القندر هو الذي وقع في هذه الطريق. وقد اورده المزي في 
«الأطراف» فزاد فيه ة عند كل صلاة » ولم أر هذه الزيادة في هذه الطريق عند أحد ممنن 
أخرجها وإنها ثبتت ثبتت عند البخاري في رواية مالك عن أبي الزناد عمن الأعرج» أورده في 
كناب الجمعة! ونسبه المزي إلى الصلاة بغير قيد الجمعة وهنو مما يتعقب ضفب عله ارقا 
وعنده فيه مع بدل 3 عند » وثيت عند مسلم بلفظ ٠‏ عند » من رواية صفيان بن عيبنة عسن 
أبي الزناد وقد تقدم الكلام على هذا المتن مستوفى هناك ولله الحمد. 

(تنبيه): وقع هنا في نسخة الصغاني: : تابعه سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس 
تعقبه وهو خطأ. والصواب ما وقع عند غيره ذكر هذا عقب حديث أنس المذكور عقبه. 

الحديث الرابع: حديث أنس « في النهي عن الوصال » ذكر من طريق حميد وهو 
الطويل عن ثابت عن أنس» وقد تقدم شرحه مستوفى في 9.كتاب الصيام » وقوله: #تابعه 
سليمان بن المغيرة عن ثابت١‏ إلخ. وصله مسلم من طريق أبسي النضر عن سليمان بن 
الغيرة © ووقع لنا بعلو في مسند عبد بن حميد © ووقع هذا التعاييق في رواية كريمة سابقا 
على حديث حميد عن أنس فصار كأنة طريق أخرى معلقة لحديث « لولا أن اأشق #وهو 
غلط فاحش؛ والصواب ثبوته هنا كما وقع في رواية الباقين. 

الحديث الخامس: حديسث أبي هريرة في المعنى وفيه: « فلما أبوا أن يتهرا 
واصل بهم ١‏ الحديث. وقد تقدم شرحه مستوفى في 0 الصيام » أيضاً. وقوله في السند 
وقال الليث « حدثني عبد الرحمن بن خالد » يعني ابن مسافر الفهمي أصير مصر وطريقه 
المذكورة وصلها الدارقطني في بعض فوائده من طريق أبي صالح عنه. 

الحديث السادس: حديث عائشة في الجدر بفتح الجيم وسكون الدال والمراد 
الحجر بكسر المهملة وسكون الحيم وقد تقدم شرحه في 9 كتاب الج » مستوفى. والمراد 
منه هنا 3 ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية وأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر 
في البيت 6 كذا وفع محذوف الجواب وتقديره « لفعلت ©6. 

الحديث السابع: حديث أبي هريرة ٠‏ لولا الفجرة ة لكنت امرأ من الأنصار » 
الحديث وفيه ٠‏ ولو سلك الناس واديا أو شعبا ؛ وقد تقدم شرحه في غزوة حنين عند 
شرح حديث عبد الله بن زيد المذكور هنا بعده. 

وهو الحديث الثامن. 

الحديث التاسع: حديث أنس في بعض ذلك أورده تغتصراً معلقاًقائلا تابعه أببو 
التباح عن أنس في ١‏ الشعب »؟ يعني في قوله: ٠‏ لو سلك الناس:وادياً أ و شعباً لسلكت 
وادي الأنصار أو شعبهم ؛ وقد تقدم موصولاً في غزوة حنين أيضاً بعد خديث عبد الأّه 
بن زيد المشار إليه مع الكلام عليه؛ وتقدم شيء من ذلك في مناقب الأنصار وله الحمد. 

قال السبكي الكبير مقصود البخاري بالترجمة وأحاديثها أن النطق بلو لا يكره على 
الإطلاق» وإنمايكره في شيء مخصوص يؤخذ ذلك من قوله: 3 من اللو » فأشار إلى 
التبعيض وورودها في الأحاديث الصحيحة ولذا قال الطحاوي بعد ذلك حديث : وإياك 
واللو » دل قول الله تعالى لنبيه أن يقول: فإ ولو كنت أعلم الغيب 4 [الأعراف: 188] 
وقرله فك ١‏ لو استقبلت من أمري ما استدبرت © وقوله في الحديث الآخسر: «ورجل 
يقول لو أن الله آناني مثل ما آتى فلاثاً لعملت مشل ما عمل على أن:« لو » ليست 
مكروهة في كل الأشياء ودل قوله تعالى عن المنافقين ف لو كان لنا من الأمر شيء » [آل 
عمران: ]١04‏ ورده عليهم بقوله: « لو كتنم في بيوتكم » [آل عمران: ]١64‏ على ما 
يباح من ذلك قال: ووجدنا العرب تذم اللو وتحذر منه» فتقول احثر اللو وإياك ولوء 
يريدون قوله: « لو علمت أن هذا خخير لعملته » وفي حديث سلمان « الإيمان بالقدر: أن 
تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك؛ ولا تقولن لشيء 
أصابك لو فعلت كذا » أي لكان كذا. قال السبكي: وقد تأملت اقستران قوله: « احرص 
على ما ينفعك » بقول: « وإياك واللو» فوجمدت الإشارة إلى مل لو المذمومة وي 
نوعان: احدهما في الال ما داو فعل الخبر ممكناً فلا يسترك لأجل فقد شيء آخره قلا 
تقرل: لو أن 1 كلا ويترة لقمات كذاء م قدويه على فقله وقرم يرجن فده يل 


يفعل لخر ويمرص على عدم فاته والثاني من فال آم من أدور الدنيا فلا يشبغل تفسه 
بالتلهف عليه لا في ذلك من الاعتراض على المقادير وتعجيل تمسر لا يغني شيئاً ويشتغل 
به عن استدراك ما لعله بجدي» فالذم راجع فيما يؤول في امال إلى التفريط وفيما يزول 
في الماضي إلى الاعتراض على القدر وهو أقبح من الأول» فإن انضم إليه الكذب فهر 1 
أقبح؛ مثل قول المنافقين 8 لو استطعنا لخرجنا معكم » وقوهم: < لرتعلم قتالاً 
لاتبعناكم © [آل عمران: 1717] وكذا قوهم: ا لو أطاعونا ما قتلوا » [آل عمران: 
8 ثم قال وكل ما في القرآن من لو التي من كلام الله تعالى كقوله تعالى: « قل لو 
كتتم في بيرتكم © [آل عمران: 74١]؛‏ « ولو كتدم في بروج مشيدة » [النساء: +97 
ونحوهما فهو صحيح لأنه تعالى عالم به وأما التي للربط فليس الكلام فيها ولا المصدرية 
إلا إن كان متعلقها منموماً كقوله تعالى: « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعسد 
إمانكم كفار؟ © [البقرة: لأن الذي ودوه وقع خلافه. انتهى ملخصاً. 


-١‏ باب ما جَاءَ في إِجَازَةٍ حبر الْوَاحِدٍ الوق 
في الأذّان وَالضّلاة وَالصُوْم وَالْقَرَ ائْضٍ وَالأحْكَامٍ 
وقول الله تعى: <( فلولا تقر مِنْ كل فرق نهم طََِة هوا في الثيين 


وَلبنيرُوا قو مَهُمإِدا رَجَعُوا إلنهم لَعَلهُمْ يَخْذَرُونة > [التربة: ؟17]. 

وَيْسَمى الرْجْلْ طَاِقَة َل تَعلى: « ون طَََِان مِنَ الْمُؤيدين الحَلُوا 4 
[لحجرات: 4]. قَلَو احَلَ رَجُلانَ دحلا في مَعْتَى الآنة. 

وَقَوْله تعَالَى: < ! إن جَاءَكُمْ فَاميقّ 5 نيوا > (الحجرات: .]١‏ 

وكين الي أت واجداً بض واجدء قإنا سه اخ نمحر 
إِلَى السثئة. 

-١5‏ حَدلنَا مُحَمَدُ بْنُ المُسى: حَدَكنَا عَبْدالْوَهَابٍ: حَدَكنَا ايوب 
عَنْ أبي قِلابَةً: حَدَكنَا مَالِكَ بْنْ الْحُوَيْرِثْ قَال: أننَا اللبي 4# نحن هبَةٌ 
مَُقَارِبُون فَاقمنا عِندَهُ عشرِينَ لله ركان رَسُولُ الله 4 فقا قَلَما ظَنْ أنا 
قد اسْعهَينًا أهلناء أو قَدٍ اطتقناء سَألنا عَمْنْ ترَكًا بَعْدَنَا فَاخبرتاةُ قَال: 
«ارْجِمُوا إِلَى أهليكُم, فَاقِِمُوا فيهم. وَعَلَمُوهُمْ وَمرُوهُمْ,. وَذْكَرَ أهيَاءَ 
أحْمَظْهًا أو لا احْفَظْها: « وصَلُوا كما موي أصلّي, فَإذَا حَضَرَت الصّلاةٌ 
فليْوَدْنْ لَكُمْ أحَدكي وَلَوْعَكُم امبركم .. [راجع: 6142. أخرجه مسلم: 11/4] 

77- دنا مُسَدُدٌ » عَنْ يَحَْى عَنِ عن الَيِبِيّ عَنْ أبي عَدْمَانء عن 
ابن مَْعُودٍ قال: قَالَ َسُولْ الله #8: «لا يسم أحَدكُمٌ أنَان بلال مِنْ 
سَحُورِو فَإِنهُ يُؤَدْنْ - أو قَالَ يُنَادِي - لد لجع فَايِمَكُم ويه نامكم 
وَكَيْسَ الْفَجْرُ أن يد ل هَكَذا - وَجَمَعْ يَحَى كَفَيْهِ - حَنَى يَقُولَ هَكَذَا ,. وَمَدُ 
يَحْتى إِصيعيه السبايتين. [راجع: .51١‏ أخرجه مسلم: .]١١91“‏ 

4 حَدننا مُوسى إن إسْمَاعِيلَ: حَدَكنا يلعي إن مُسسليم: حَدنَا 
عبد الله بن دَِارِ: سَمِعْتُْ عبد الله إنَ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء عن لبي فل 
قَالَ: « إن بلالا يادي بل لكلُوا وَاطربُوا حَتَى يادي ان أمْ كوم ».لراجع: 


7. أخرجه مسلم: .]١921‏ 
اي و بن عْمَرَ: غتر: عقا شب ا 
قيِلَ: أز بي امكل قال ا ا . قَالوا: صنت خَيْساًء لَسَجَدَ 

مدن يَخد ما َل [راجع: ٠١‏ 4. أخرجه مسلم: 7 917]. 

٠‏ 6 7/- حَذنا إسْمَاءِيلٌ: حَِي لِك عن أمُوب, عَنْ مُحَمدِ عن 
أبي رن أن رَسُولَ اللّه 9 الصراف مِن التتين» قَقَالَ لَه ُو الهَدئْنِ: صرت 
الصلاةٌ يا رَسُولَ اللّه أ نسييت؟ قََالَ: هامدق ُو الْيْيْنِ؟ ,. لَقَالَ الداس: 
قي فم رول الله ا قملى رين اخرتن كم سل أ كبر لم جد 
ِثْلَ سُجُودهِ أ أطوّل, كُمْ َع كُمْ كبر َسَجَد مغل سُجُودِِ لم رَقَعَ. لراجع: 
7 . أخرجه مسلم: 81777] 

حَدْلنَا إسْمَاعِِلُ: حَدلِي مَالِك عن عبد الله بن دنار عن 
عبد الله إن عُمَرٌ قَال: ينا افا بقبَاء في صّلاقٍ المج إِذْ جَاءَهُمْ آت قُقَالَ: 
إن رَسُول الله لك قد انل علبّه لَه فران, وقد أيرَ العامة 
اوها وكات وجُوهْهمْ إلى النثاي فَاستَدارُوا إلى الْكَقَةِ إراجع: *40. 
أخرجه مسلم: 9075] 

7 حَدلنا يَى: حَدنا وكيم عن ساليل عن أبي إْحاقة» 
عن اليرَاءِ قَال: َم قَيمَرَسُولُ اله 8 الْمَدبَه صَلَى نحو يت الْمَفِسِ ميتة 

شًَ عَشَرَء أو معة عَشَرٌ شَهْراء وكا يُحِبُ انا يوج إِلَى الْكَعْسَةٍ فَائرَلَ الله 

تَعَلَى: ط قد نَرَى تََلْبَ وَجهِكَ في السماء فَلنوليكَ فِْلَةَرْضَاهَا » [البرة: 
44 جه َو لح وَصلّى مه َل قر كم حَرَج» فَمَْعلَى قَومٍ 
مِنَ الأنصّارِ فَقَال: هُوَ د َنهَدُ أنه صَلَى مع ابي للء أنه قد وجُة إِلَى 
لكب َاَْرُوا وَهُمْ ُكُوع في صلاة الْعَصرٍ. [راجع: ٠‏ 4. أخرجه مسلم: 8ه 
مختصراً باغلاف] . 

6- حكني يَحْتَى إن قَرَعَةَ: حَدلبِي مَالِكَ عَنْ إمْحَاقَ بن عبد 
الله بن أبي طَلْحَة عَنْ أنس بْن مَالِك #5 قال: : كنس أي آنا طَلْحَة 
الأنصّارِي وكا بيده بن اراح راي أن كنب رايا ين قيع» وَهُوَتَمْرٌ 
فَجَاءَهُمْ آت قَقَالَ: إن اْحَمْرٌ قذ حرمت ققَالَ انو طلحَة: يَا آنس» قم إلى 
هَل اْجرَار فَاكْرْهَاء قَالَ ألس: قَقَمْت إلى هراس لنا فَصَرفُهَا بأسْفَلِهِ حى 
الكسرت. [راجع: 454 7. أخرجه مسلم: ,144١‏ باختلاف وأخرجه بلفظ في الأشربة 
(9)ا. 

4 76 حَدلنا لمان بْنُ حَربٍ: حَدلنَا شغْيَةُ عن أبي إسْحاق» عَنْ 
صلق عن حُدَيْقة: أن لبي لك قَالَ لأهل نجْرّان: ٠‏ اعفن إِليِكُمْ رَجُلاً أويناً 
حَقَّ أمين .. فَاسْتشرف لَهَا أصْحَابْ النبيّ 8 فَبَعَثْ أبَا عُبَبدَةً. تراجع: ©5/4. 
أخرجه مسلم: ١ 0547٠‏ 

6 حَدكَا سْلَْمَان بن حَرب: حَدنَا شُعيَةُ عَنْ خَالدٍ عَنْ أبي 
ِلابد عَنْ أنس #: قَال الِيْ فلا: « لِكُلٌ أمّةٍ أمِينَ وَامِينْ هَذِو الأمَةٍ بو 
عُيَيْدَةَ .. [راجع: ؛ 6لا". أخرجه مسلم: 416 9], 

76 حَدَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَذَكَنَا حَمًا 


مدن زيل عن يَْهَى من 


8- كتاب أخبار الآحاد -١‏ باب مَاجَاءَ في إِجَارَةٍ حبر الْوَاحِدٍ المدُوق 


سَعيارء عَنْ عُبَيِْ بن خْيْنِء غن ابن عَبّاسِء عَنْ عُمَرٌ رضي الله عنهم قَالَ: 
وَكَان رَجُلَ ِنَ الأنْصَارِء إذَا غاب عَنْ رول الله ل سهد انيع ما يكو 
ين رَسُول الله ل. وذ غِنْت عَنْ رَسُول الله ف وَسهِدةُ أثاني بما يَكُونُ من 
رَسُول الله فلك [راجع: 84: أخرجه مسلم: ١416‏ مطولا]. 

61 حَدلنا مُحَمَد إن بَشارٍ : حَدَا عر حَدكَا شُعبَكُ عَن ريني 
ع سعد سَعْدِ إن غبَيْدة عن أبي عبداخمنٍء عَنَ علي *: أن ابي ف بقث ُ 
3 أ وار لهم رجلا فَاوْقَدَ ثاراء وَقَالَ: ادْخَلُوهَاء فَارَامُوا أن يَدْخْلُومَاء 
َال آعرُون إِنْمَا ْنَا ينها َذَكَرُوا نبي فقاء َقَالَ لِلَدِيِنَ أرَامُوا أن 
يَدْخلُوهَا: « أ دلوا لم ُو فيه إلى ؤم الْقيَاقؤٍ». وَقَالَ للآخرين: دلا 
طَاعَةَ في مَعْصِيَة ! إنمًا الطَاعَة عَهُ في ال مُعْرُوفبٍ ». [راجع: 4٠‏ 47. أخرجه مسام: 
4]. 

4ه -!/7١69‏ حَدَنَا زُهيْرُ بن حَرب: حَدلا يعوب بن إنراههم: 
دنا أبي؛ عن صالحجه عَنٍ اأن شهَاٍ: أن الله بن عبد الله أخبرَ بَرَهُ: أن آبا 
هُريْرَةَ وَْبْدَ بْنَ خَالِدٍ أخيراة: أن رَجُلَيْن اختصمًا إلى النبيّ ك. [راجع: ”ا 
68 أخرجه مسلم: ١144 -١351/‏ مطولاً]. 

ات رخلها أبواليسانة أخبرنا شُعَيْب» عن الرطري: أخبرتي 
يالل إن عبد الله إن عتيَة غتبّة أن مَسْعُودٍ: أن ابا هُرَيْرَةَ قَال: يْنَمَا نَحْنْ عِنْدَ 

رَسُول الله 8 إِذْ قَامَ رَجُلُ مِنَ الأغرّاب فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله اص لي 
يكاب الله ققَامَ حَصْمُهُ قََالَ: َدَقَيَا رَسُولَ الله اقض لَهُ يكاب الله 
أذ ليه َال له النبي ف: كن َال إِذ اأني كان عسيفاً عَلَى هَل - 
وَالْعَسِيفُ الأجوز - قَرتَى بامرايه» قا خبرُوني أن على انني الرجمه فَاقَنت من 

بمائة مِنّ القنم وَوَلِيدَةٍ كم الت اهل العلي قأخير وني أن عَلَى امْرَاتَهٍ الرْجم 
نما على اني جه مه ويب عه فاه وَالَلِي تفي يلب لافعيَنٌ 
ََكُمَا يكاب الله أما الْوَلِيدةٌ وَالْنَم َرتُوهَاء وأمًا ابلك فَعَلَئِهِ جَلْدُ مانَةٍ 
وكيب غم َم أت يا نيس - لِرَجْلٍ ين الم - فَاغْدُ عَلَى امْرَاةَ هَذَاء 
قن اغترقت فَارْجُمْهَا ». قدا عَلَيْهَا أنَنِسْ فَاغَْرَقَت فَرَجَمَهًا. [راجع: 716؟. 
أخرجه مسلم: 11417 باختلااات]. 

قوله: (باب ها جاء في إجازة خبر الواحد) هكذا عند الجميع بلفظ « باب» 
إلا في نسخة الصغاني فوقع فيهاه كتاب أخبار الآحاد» ثم قال« باب ماجاء' إلى 
آخرها فاقتضى أنه من جملة « كتاب الأحكام » وهو واضح وبه يظهر أن الأولى في التمنني 
أن يقال باب لا كتاب أو يؤخر عن هذا الباب وقد سقطت البسسملة لأبي ذر والقابسي 
والجرجاني؛ وثبتت هنا قبل الباب في رواية كريمة والأصيلي؛ ويحتمل أن يكون هذا من 
جملة أبواب الاعتصام فإنه من جملة متعلقاته فلعل بعض من بيض الكتاب قدمه عليه 
ووقع في بعض النسخ قبل البسملة ة كتاب خبر الواحد 6 وليس يعمسدة والمراد 
«بالإجازة» جواز العمل به والقول بأنه حجة وة بالواحد» هنبا حقيقة الوحدة وأما في 
اصطلاح الأصوليين فالمراد به ما لم يتواترء وقصد الترجمة الرد به على من يقول: إن الخبير 
لا يحتج به إلا إذا رواه أكثر من شخص واحد حتى يصير كالشهادة: ويلزم منه الرد علس 
من شرط أريعة أو أكثر. فقد نقل الأستاذ أبو منصور البغدادي أن بعضهم اشترط في 
قبول بر الواحد أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى متتهاهء واشترط بعضهم أربعة عن أربعة» 
وبعضهم خمسة عن حمسة» وبعضهم سبعة عن سبعة انتهى. وكأن كل قائل منهم يرى أن 
العدد المأكور يفيد التواتر» أو يرى تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد ومتوسط بينهمء وفات 
الأستاذ ذكر من اشتراط اثنين عن اثنين كالشهادة على الشهادة وهو متقول عن بعض 
المعتزلة. ونقله المازري وغيره عن أبي علي الجبائي ونسب إلى الحاكم أبي عبد اللّه وأنه 
ادعى أنه شرط الشيخين» ولكنه غلط على الحاكم كما أوضحته في الكلام على علوم 
الحديث» وقوله الصدوق قيد لا بد منه وإلا فمقابله وهو الكذوب لا يحتج به اتفاقء وأما 


من لم يعرف حاله فثالثها يجوز إن اعتضد. 

وقوله (والفراتض) بعد قرله « في الأذان والصلاة والصوم» من عطف العام 
على الخاصء وأفرد الثلاثة بالذكر للاهتمام بهاء قال الكرماني ليعلم أنما هر في العمليات 
لا في الاعتقاديات « والمراد بقبول خبره : في الأذان ‏ أنه إذا كان مؤتمنا قأذن تضمن 
دخول الوقت فجازت صلاة ذلك الوقتء وفي 9 الصلاة : » الإعلام جهة القبلة وفي 
«الصوم؛ الإعلام بطلوع الفجر أو غروب الشمس. 1 

وقوله (والأحكام) بعد قوله ؛ والفرائنض » من عطف العام على عام أخمص منله 
لأن الفرائض فرد من الأحكام. 

فوله: (وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة مهم طائفة الآية) وقع في 
رواية كريمة سياق الآية إلى قوله: 9 يحذرون » وهو المراد بقوله في رواية غيرها الآية» 
وهذا مصير منه إلى أن لفظ 9 طائفة » يتناول الواحد فما فوقه ولا يختص بعدد معين» 
وهو منقول عن ابن عباس وغيره كالنخعي ومجاهد نقله التعلي وغيره» وعن عطاء 
وعكرمة وابن زيد أربعة» وعن ابن عباس أيضاً من أربعة إلى أربعين؛ وعن الزهري 
ثلاثة» وعن الحسن عشرة» وعن مالك أفل الطائفة أربعة كذا أطلق ابن التين ومالك إنما 
قاله فيمن يحضر رجم الزاني» وعن ربيعة خمسة وقال الراغب: لفظ طائفة يراد بها الجمسع 
والواحد طائف» ويراد بها الواحد فيصح أن يكون كراوية وعلامة» ويصح أن يراد به 
الجمع وأطلق على الواحد؛ وقال عطاء الطائفة اثنان فصاعداء وقواه أبو إسحاق الزجساج 
بأن لفظ طائفة يشعر بالجماعة وأقلها اثنان, وتعقب بأن الطائفة في اللغة القطعة من 
الشيء فلا يتعين فيه العدد. وقرر بعضهم الاستدلال بالآبة الأولى على وجه آخخر فال لما 
قال: # فلولا نفر من كل فرقة » وكان أقل الفرقة ثلاثة. وقد على النفر بطائفة منهم 
فاقل من ينفر واحد ويبقى اثنان وبالعكس. 

قوله: (ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: ا وإن طائفتان من المؤمبين 
اقحلوا 4 فلو اقحل رجبلان) في رواية الكشميهني ١‏ الرجلان ». (دخلا في معنى 
الآية) وهذا الاستدلال سبقه إلى الحجة به الشافعي وقبله مجاهد ولا يمنع ذلك قوله: 
«وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [النودٍ ]"١‏ لكون شياقه يشعر بأن المراد أكثر من 
واحد لأنا م نقل إن الطائفة لا تكون إلا واحداً. 

قوله: (وقوله إن جماءكم فاسق بنبأ فتبينوا) وجه الدلالة منها يوخذ من 
مفهرمي الشرط والصفة فإنهما يقتضيان قبول خبر الواخد» وهذا الدليل يورد للتقوي لا 
للاستقلال لأن المخالف قد لا يقول بالماهيم واجتج الأئمة أيضا بآبات أخرى 
وبالأحاديث المذكورة في الباب» واحتج من منع بأن ذلك لا يفيد إلا الظن وأجيب بأن 
مجموعها يفيد القطع كالتواتر المعنوي» وقد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين يخبر 
الواحد من غير نكير فاقتضى الاتفاق منهم على القبول» ولا يقال لعلهم عملوا بغيرها 
أو عملوا بها لكنها أخبار تخصوصة بشيء مخصوص لأنا نقول العلم حاصل من سياقها 
بأنهم إثما عملوا بها لظهررها لا الخصرصها. عملوا بها لظهورها لا لمخصوصها. 

قوله: (وكيف بعث النبي فل أمراءه واحداً بعد واحد فإن سها أحد منهم 
رد إلى السنة) سيآتي في أواخر الكلام على خبر الواحد ‏ باب ما كان النبي 9ك يبعث 

من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد ؟ فزاد فيه 9 بعث الرسل » والمراد بقوله ١‏ واحداً 
بعد واحد ؛ تعدد الجهات المبعوث إليها بتعدد المبعرثين» وحمله الكرماني على ظاهره 
فقال فائدة بعث الآخر بعد الأول ليرده إلى الحق عند سهوه؛ ولا يخرج بذلك عن كونه 
خبر واحد وهو استدلال قوي لثبوت خبر الواحد من فعله 89 لآن خبر الواحد لو لم 
يكف قبوله ما كان في إرساله معنى, وقد نبه عليه الشافعي أيضاً كما سأذكره وأيده 
محديث ‏ ليبلغ الشاهد الغائب » وهو في الصحيحينء ويحديث ١‏ نضر الله امرأ سمع مني 
حديثاً فأداء » وهو في السئنء واعترض بعض المخالفين بأن إرساهم إنا كان لقبض 
الزكاة والفتيا ونحو ذلك وهي مكابرة» فإن العلم حاصل بإرصال الأمراء لأعم من قبضص 
الزكاة وإبلاغ الأحكام وغير ذلك» ولو لم يشتهر من ذلك إلا تأمير معاذ بن جبل وأمره 
له وقوله له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فأعلمهم أن الله فرض عليهم » إلخ 
والأخبار طافحة بأن أهل كل بلد منهم كانوا يتحاكمون إلى الذي أمر عليهم ويقبلون 
خبره ويعتمدون عليه من غير التفات إلى قرينة» وفي أحاديث هذا الباب كثير من ذلك 
واختج بعض الأئمة بقوله تعالى: «« يا أيها الرسول بلغ ماانزل إليك من ريك » 
[المائدة: 7] مع أنه كان رسولاً إلى الناس كافة ويجب عليه تبليغهم» فلر كان خخبر 
الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل ضروزة لتعذر خطاب جنيع الناس 
شفاهاًء وكذا تعذر إرسال عدد التواتر إليهم وهو مسلك جيد ينضم إلى ما اختدج به 


6- كتاب أخبار الآحاد -١‏ باب ما جَاءَ فِي إِجَارَةٍ خبْر الْوَاجِد الملثوق 


الشافعي ثم البخاري» واحتج من رد خبر الواحد بتوقفه 9 في قبول خبر ذي اليدين ولا 
حجة فيه لأنه عارض علمه « وكل خبر واحد إذا عارض العلم ل يقبل ؛ ويتوقف أبي 
بكر وعمر في حديثي المغيرة ‏ في الجدة وفي ميراث الجنين ؛ حتى شهد بهما محمد بن 
مسلمة. وبتوقف عمر في خبر أبي موسى ١‏ في الاستئذان ؛ حتى شهد له أبو سعيدء 
وبتوقف عائشة في خبر أبن عمر ة في تعذيب اميت ببكاء الحي » وأجيب بأن ذلك إنما 
وقع منهم إما عند الارتياب كما في قصة أبي موسى فإنه أورد الخبر عند [ذكار عمر عليه 
رجوعه بعد الثلاث وتوعده فأراد عمر الاستثبات خشية أن يكون دفع بذلك عن نفسه» 
وقد أوضحت ذلك بدلائله في « كتاب الاستئذان ؛ وأما عند معارضة الدليل القطعي 
كما في إنكار عائشة حيث استدلت بقوله تعالى: « ولا تزر وازرة وزر أخغرى » [فاطر: 
8] وهذا كله إنا يصح أن يتمسك به من يقول لا بد من اثنين عن اثنين وإلا فمن 
يشترط أكثر من ذلك فجميع ما ذكر قبل عائشة حجة عليه لأنهم قبلوا الخبر من اثنين 
فقطء ولا يصل ذلك إلى التواتر والأصل عدم وجود القربنة إذ لو كانت موجودة ما 
احتيج إلى الثاني» وقد قبل أبو بكر خبر عائشة في أن ١‏ الني 9© مات يوم الاثدين ؛ وقبل 
عمر خبر عمرو بن حزم في أن 0 دية الأصابع سواء » وقبل خبر الضحاك بن سفيان في 
#توريث المرأة من دية زوجها؛ وقبل خبر عبد الرحمن بن عوف في أمر الطاعون» وني أذ 
الجزية من الجوصس» وقبل خبر سعد بن أبي وقاص في 3 المسح على الخفين » وقبل عشمان 
خبر الفريعة بنث سنان أخحت أبي سعيد في ٠‏ إقامة المعندة عن الوفاة في بيتها » إلى غير 
ذلك. ومن حيث النظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث لتبليغ الأحكام وصدق 
خبر الواحد ممكن فيجب العمل به احتياطاًء وأن إصابة الظن مخبر الصدوق غالبة» 
ووقوع المنطأ فيه نادر فلا تترك المصلحة الغالبة خشية خشية المفسدة النادرةء وأن مبنى الأحكام 
على العمل بالشهادة وهي لا تفيد القطع بمجردها وقد رد بعض من قبل خبر الواحد ما 
كان منه زائداً على القرآن» وتعقب بأنهم قبلوه ١‏ في وجسوب غسل المرفق في الوضوء » 
وهو زائد وحصول عمومه مخبر الواحد « كنصاب السرقة »© ورده بعضهم بما تعم به 
البلوى وفسروا ذلك بما يتكررء وتعقب بأنهم عملوا به ني مثل ذلك ٠‏ كإيجاب الوضوء 
بالقهقهة في الصلاة وبالقيء والرعاف » وكل هذا مبسوط في أصول الفقه اكتفيت هنا 
بالإشارة إليه. وجملة ما ذكره المصنف هنا اثنان وعشرون حديئاء الحديث الأول: حديث 

مالك بن الحويرث بمهملة ومثلثة مصغر ابن حشيش بمهملة ومعجمتين وزن عظيم» 
ويقال ابن أشيم بمعجمة وزن أحمر من بي سعد بن ليث بن بكر بسن عبد مناة بن كنانة 
حجازي سكن البصرة ومات بها سئة أربع وسبعين بتقديم السين على الصواب. 

قوله: (عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي (وأيوب) هو السختياني والسند 
كله بصريون. 

قوله: (أتينا النبي لك) أي وافدين عليه سئة الوفوه وقد ذكر ابن سعد ما يدل 
على أن وفادة بني ليث رهط مالك بن الحويرث المذكور كانت قبل غزوة تبوا ك وكانت 
تبوك في شهر رجب سنة تسع. 

قوله: (ونحن شببة) بمعجمة وموحدتين وفتخات جمع شاب وهو من كان دون 
الكهولة؛ وتقدم بيان أول الكهولة في : كناب الأحكام » وني رواية وهيب في الصلاة 
«أنيت الني فل ني نفر من قومي» والتفر عدد لا واحد له من لفظه وهو من ثلاثة إلى 
عشرةء ووقع ني رواية في الصلاة 3 أنا وصاحب لي 4 وجمع القرطي باحتمال تعدد 
الوفادة وهو ضعيف لآن مخرج الحديثين واحد والأصل عدم التعددى والأولى في الجمع 
أنهم حين أذن هم في السفر كانوا جميعاء فلعل مالكاً ورفيقه عادا إلى توديعه فأعاد عليهما 
بعض ما أوصاهم به تأكيداًء وأفاد ذلك زيادة بيان أقل ما تتعقد به الجماعة. 

قوله: (متقاربون) أي في اسن بل في أعم منهء فقد وقع عند أبي داود من طريق 
مسلمة بن محمد عن خالد الحذاء 2 وكنا يومئذ متقاريين في العلم » ولمسلم ‏ كنا متقاريين 
في القراءة 4 ومن هذه الزيادة يؤخذ الجواب عن كونه قدم الأسنء فليس المراد تقديمه 
على الأقرأ بل في حال الاسستواه في القراءة ولم يستحضر الكرماني هذه الزيادة فقال 
يؤخعذ استواؤهم في القراءة من القصة لأنهم أسلموا وهاجروا ممأ وصحبوا ولازموا 
عشرين ليلة فاستووا في الأخذ. وتعقب بأن ذلك لا يستلزم الاستواء في العلم للتفاوت 
في الفهم إذ لا تتصيص على الاستواه. 

فوله: (رقيقا) بقافين وبفاء ثم قافه ثبت ذلك عند رواة البخاري على 
الوجهين» وعند رواة مسلم بقافين فقط وهما متقاربان في المعنى المقصود هنا 

قوله: (اشتهينا أهلنا) في رواية الكشميهني أهلينا » بكسر اللام وزيادة ياء وهو 
جمع أهل؛ ويجمع مكسراً على أهال بفتح الهمزة غففاً ووقع في رواية في العنلاة ٠‏ اشتقنا 


إلى أهلنا » بدل « اشتهينا أهلنا » وفي رواية وهيب ‏ فلما رأى شوقنا إلى أهلنا ؛ والمراد 
بأهل كل منهم زوجته أو أعم من ذلك. 

قوله: (سألنا) بفتح اللام أي الني فلك سأل المذكورين. 

قوله: (ارجعوا إلى أهليكم) إنا أذن لهم في الرجوع لأن المجرة كانت قد 
انقطعت بفتح مكة فكانت الإقامة بالمدينة باختيار الوافد فكان منهم مسن يسكنها ومنهسم 
من يرجع بعد أن يتعلم ما يحتاج إليه. 

قوله: (وعلموهم ومروهم) بصيغة الآمرضد النهي, والمراد به أعم من ذلك 
لأن النهي عن الشيء أمر بفعل خلاف ما نهي عنه اتفاقأء وعطف الأمر على التعليم 
لكونه أخص منه أو هو استئناف كأن سائلاً قال: ماذا نعلمهم؟ فقال مروهم بالطاعات 
وكذا وكذا. ووقع في رواية حماد بن زيد عن أيوب كما تقدم في أبواب الإمامة : مروهم 
فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فمرف بذلك المأمور المبهم ني 
رواية الباب؛ ولم أر ني شيء من الطرق بيان الأوقات في حديث مالك بن الحويرث فكأنه 
ترك ذلك لشهرتها عندهم. 

قوله: (وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها) قائل هذا هو أبو قلابة راوي الخبرء 
ووقم في رواية أخرى : أو لا أحفظها » وهو للتنويع لا للشك. 

قوله: (وصلوا كما رأيتموني أصلي) أي ومن جملة الأشياء التي يحفظها أبو 
قلابة عن مالك قوله 49 هذاء وقد تقدم ني رواية وهيب : وصلوا » فقط ونسبت إلى 
الاختصار وتمام الكلام هو الني وقع هناء وقد تقدم يضاً تاماً في رواية إسماعيل بسن 
علية في كتاب الأدب » قال ابن دقيق العيد استدل كثير من الفقهاء في فواضع كثيرة 
على الوجوب بالفعل مع هذا القول» وهو ؛ صلوا كما رأيتموني أصلي » قال وهذاإذا 
أخذ مفرداً عن ذكر سببه وسياقه أشعر بأئه خطاب للأمة بأن يصلوا كما كان يصلي» 
فيقوى الاستدلال به على كل فعل ثبت أنه فعله في الصلاة؛ لكن هذا الخطاب إما وقع 
لمالك بن الحويرث وأصحابه بأن يوقعوا الصلاة على الوجه الذي رأوه © يصليه؛ نعم 
يشاركهم في الحكم جميع الأمة بشرط أن يثب يثبت استمراره 9ك على فصل ذلك الشيء 
المستدل به دائماً حتى يدخخل تحت الأمر ويكون واجبأء » وبعض ذلسك مقطوع باستمراره 
عليه وأما ما لم يدل دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تعلق الأمر بإيقاع الصلاة 
على صفتهاء فلا نحكم بتناول الأمر له؛ واللّه أعلم. 

قوله: (فإذا حضرت الصلاة) أي دخخل وقنها. 

قوله: (فليؤذن لكم أحدكم) هو موضع الترجمة وقد تقدم سائر شرحه في 
«أبواب الأذان» وفي « أبواب الإمامة » بعون الله تعالى. 

الحديث اللاني: 7 

قوله: (عن يحيى) هو ابن سعيد القطان وه التيمي » هو سليمان بن طرخان و«أبو 
عشمان» هو النهدي والسند كله إلى ابن مسعود بصريونء وقوله ‏ وليس الفجر أن يقول 
هكذا وجمع يحسى كفيه » يحسى هو القطان راويه» وقد تقدم في « باب الآذان » قبل الفجر 
من أبواب الأذان من طريق زهير بن معاوية عن سليمان, وفيه 8 ولس الفجر أن تقول 
هكذا وقال بإصبعيه إلى فوق » وبينت هناك أن أصل الروابة بالإشارة المقرونة بالقول» 
وأن الرواة عن سليمان تصرفوا في حكاية الإشارة» واستوفيت هناك الكلام على شرحه 
محمد الله تعالى. وقوله فيه من سحوره ؛ وقّع في بعض النسخ ١‏ من سجوده ؟ يميم 


ودال وهو تحريف. 
الحديث الثالث: حديث ابن عمر في نداء بلال بليل» وقد تقدم شرحه ممستوفى 
في الباب المذكور أيضاً. 


الحديث الرابع: حديث عبد الله وهو ابن مسعود في صلاته © بهم خساً 
والحكم في السند هو أبن عتيبة مثناة ثم موحدة مصغرء وإبراهيم هو النخعيء وعلقمة 
هو ابن قيس. 

وقوله: (فقيل له أزيد في الصلاة) تقدم أن قائل ذلك جماعتهم؛ وأنه بعد أن 
سلم تسارروا فقال: 9 ما شأئكم؟ قالوا: يا رسول اللّه هل زبد في الصلاة؟ » ولم أقف 
على تعيين المخاطب له بذلك؛ وقد تقدمت سائر مباحثه هناك محمد الله تعالى. قال ابن 
التين: بوب خبر الواحد وهذا الخبر ليس بظاهر فيما ترجم له لآن المخيرين له بذلك 
وك وبا ا ل واه 

الحديث الخخامس: حديث أبي هريرة ني قصة اليدين في سبجود السهو. 
ومحمد في السند هو أبن سيرين وفيه: با 1 «قال 


5 ة- كتاب أخبار الآحاد ؟- باب بُفث النبيّ في الرْْرَ طَلِيعَةَ وَخَنَهُ 


أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم» وقد تقندم شرحه في أبواب سجود السهو أيضاً. 
ووجه إيراد هذا الحديث والذي قبله في إجازة تخبر الواحد التنبيه على أنه © إنمالم يقنع 
في الإخبار بسهوه بخبر واد لأنه عارض فعل نفسهه فلذلك استفهم في قصة ذي 
اليدين» فلما أخبره الجم الغفير يصدقه رجع إليهم؛ وني القصة التي قبلها أخيروه كلهم 
وهذا على طريقة من يرى رجوع الإمام في السهو إلى إخبار من يفيد خبره الغلم عندء 
وهو رأي البخاري» ولذلك أورد الخبرين هنا بخلاف من يحمل الأمر على أنه تذكر فلا 
يتجه إيراده في هذا امحل والعلم عند اللّهء وقال الكرماني: م يخرج عن كونه خجبر الواحد 
وإن كان قد صار يفيد العلم بسبب ما حفه من القرائن» وقال غيرة إنما استئبت الني 8# 
في خبر ذي اليدين لأنه اتفرد دون من صلى معه بما ذكر مع كثرتهم: فاستبعد حفظه 
دونهم وجوز عليه الخطأ ولا يلزم من ذلك رد خبر الواحد مطلقا. 

الحديث السادس: حديث ابن عمر في ذ تحزيل القبلة» وقد تقدم شرحه في 
أبواب استقبال القبلة في أوائل ١‏ كتاب الصلاة » والحجة منه:بالعمل مير الواحسد ظاهرة 
لآن الصحابة الذين كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس تحولوا عنه يخبر الذي قال لهم إن 
الني 49 أمر أن يستقبل الكعبة فصدقوا خخبره وغملوا به في تحولهم عن جهة بيت 
المقدسء وهي شامية إلى جهة الكعبة» وهي يمانية علئ العكس من التي قبلهاء واعترض 
بعضهم بأن خبر المذكور أفانهم العلم بصدقه لما عندهم من قرينة ازتقاب الني لك وقوع 
ذلك لتكرر دعائه به والبحث إنما هو في مخبر الواحد إذا تجرد من القربنة؛ والجواب أنه 
إذا سلم أنهم اعتمدوا على خير الواحد كفى في ضحة الاجتجاج به والأصل عبدم 
القرينة» وأيضاً فليسن العمل بالخبر الحفوف بالقريئة فتفقاً عليه فيصح الاخشجاج بنه على 
من اشترط العدد وأطلقء وكذا من اشترط القطع وقال إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن 
مالم يتواتر. 

الحديث السابع: حديث البراء بن عازب في تحريل القبلة أيضاًء وقد تقدم 
شرحه في ١‏ كتاب العلم » وفي أبواب استقبال القبلة وبينت هناك أن الراجح أن الذي 
أخبر في حديث البراء بالتحويل لم يعرف اسمه؛ « ويحيى » شيخ البخاري فيه هو ابن 
موسى البلخي» 7 وإسرائيل » هو ابن يونسء 0 وأبو إسحاق 6 هو السبيعي وهوجد 
إسرائيل المذكور. 

الحديث الفامن: حديث أنس « كنت أسقي أبا طلحة وآببا عييدة بن الججراح » 
الحديث. وفيه: « فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت »© وقد تقدم شرحه مستوفى في 
١‏ كتاب الأشربة » وأن الآني المذكور لم يسم وأن من جملة ما ورد في بعض طرقه « فواللّه 
ما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل ؟ وهو حجة قوية في قبول خخبر الواحند 
لأنهم أثبتوا به نسخ الشيء الذي كان مباحا حتى أقدموا من أجله على تحريمه والعمل 

الحديث التاسع: حديث حذيفة وأبو إسحاق في السند هو السبيعي وشيخه 
صلة بكسر المهملة وتخفيف اللام هو ابن زفر يكنى أبا العلاء كوني عبمسي بالموحدة من 
رهط حذيفة. 

قوله: (فال لأهل نجران) تضدم بيانه في أواخخر المغنازي مع شرحه؛ وقوله 
«استشرف؟ بمعجمة بعد مهملة أي تطلعوا إليها ورغبوا فيها بسبب الوصف المذكور. 

الحديث العاشر: حديث أنس ٠‏ لكل أمة أفين » تقدم أيضاً مع الذي قبله. 

الحديث الحادي عشر: حديث عمر ١‏ كان رجل من الأنصار » تقدم بيانه 
اسمه في 9 كتاب العلم » والقدر المذكور هنا طنرف.من حديث ساته بتمامه في تفسير 
سورة التحريم ويستفاد منه أن عمر كان يقبل خخبر الشخص الواحلا. 

وقوله (وإذا غبت وشهد) في رواية الكشميهني والمستملي ١‏ وشهده » أي حضر 
ما يكون عند الني فلك وقد نقل بعض العلماء لقبول خبر الواحد أن كل صاحب وتابع 
سثل عن نازلة في الدين فأخخبر السائل بما عنده فيها من الحكم, أنه لم يشترط عليه أحد 
متهم أن لا يعمل بما أخبره به من ذلك حتى يسأل غيرهء فضلاً عن أن يسأل الكواف» 
بل كان كل منهم يخبره بما عنده فيعمل كقتضاه ولا ينكر عليه ذلكء فدل اتفاقهم على 
وجوب العمل يخبر الواحد. 

الحديث الثاني عشر حديث علي: . 

قوله: (وأمر عليهم رجلا) هو عبد الله بن حذافة, وقد تقدم شرحه مستوفى في 
أواخر ١‏ المغازي » وتقدم القول في وجوب طاعة الأمير فيما فيه طاعة: لا فيما فيه 
معصية في أوائل « الأحكام ». 


وقوله فيه (لا طاعة في المعصية) في رواية الكشميهني ١‏ في معصية 6 وخفييت 
مطابقة هذا الحديث للترجمة على ابن التين ققال ليس فيه ما بوب لله لأنهم لم يطيعوه في 
دخول النار. قلت: لكنهم كانوا مطيعين له في غير ذلك ويه يتم بتم المراد. 

الخديث الثالث عشر: حنديث أبي هريرة وزيد بن خخالد في 3 قصة العسيف » 
أورده من رواية ؛ صالخ » وهو ابن كيسان ومن رواية « شعبة 4 وهوابن أبي حمزة 
كلاهما عن الزهري 0 ويعقوب بن إبراهيم » في السند الأول هو ابن إبزاهيم بن سعد بسن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وقد تقدم شرحه مستوفى في ف كثاب الحاربين ؟ وييئنت 
فيه الذي قال « والعسيف الأجير ؛ وأنه مدرج في هذه الطريق قال ابن القيم في الرد على 
من رد خخبر الواحد إذا كان زائدا على القرآن؛ ما ملخضه: السنة مع القرآن على ثلا 
با وو را ا 0 
بالقرآن» ثالئها أن تكون دالة على حكم سكت غنه القرآن؛ وهذا الشالث يكون حكماً 
مبتدأ من الني فلك فتجب طاعته فيه ولو كان الني فلك لا يطاع إلا فيما وافق القرآن لم 
تكن له طاعة خاصة: وقد قال تعالى: « من يطع الرسول فقد أطاع الله © [النساء: 4 
وقد تناقض من قال إنه لا يقبل الحكم الزائد على القرآن إلا إن كان متواتراً أو مشهوراء 
فقد قالوا بتحريم المرأة على عمتها وخالتهاء وتحرينم مايرم من النسب بالرضاعة» 
وخيار الشرط والشفعة والرهن في الحضر وغيراث الجدة» وتخيير الأمة إذا عتقت» ومنع 
الحائض من الضوم والصلاة ووجوب الكفارة على من جامع وهو ضائم في رمضان» ٠‏ 
ووجوب إحداد المعتدة عن الوفاة» وتجويز الوضوء بنبيذ التمزء ويجاب الوثر وأن أقنل 
الصداق غشرة دزاهم» وتوريث بنت الابن السدس مع البنت» واستبراء المسبية بحيضة» 
وأن أعيان بتي الأم يتوارثون» ولا يقاذ الوالد ببالولده وأذ الحزية من الججبوس» وقطع 
رجل السارق في الثانيق وترك الاقتصاص من الجرح قبل الاندمالء والنهبي عن بيع 
الكالئ بالكالئ؛ وغيرها ما يطول شرحهه وهدذء الأحاديث كلها آحاد ويعضها شابت 
اع ا ودع ور تن ات 1ك 
ومحل بسطها أصول الفقه؛ وبالله التوفيق. 

؟- باب بَعْث النبي لك الزيير َليعةوَحده . 

-0١‏ حَدلنا علبي | ْنُ عبد الله [أن الْمَدِيِي]: حَدَلنا سُفَيَاكُ: حَدكَا 
ابن المنك يقال سَِعْتُْ جَابرَ ْنّ عبد اللّه قَالَ: تدب الب فلك اللناسَّ يوم 
العَنْدَق فاتَدبَ الزيير لم ندبَهُحْ انتب الربَيْر كم نَدبَهُم فالكدب و 
قََالَ: لِكُلُ تبي حَوارِيي» وَحَوارِي الزائرٌ». 

قَالَ سُفيَانُ: حَفِظهُ من ابن الْمْكَرِ قال لَهُ ألوببه: ا ها بكر حَتلهُم 
عن جايرء و الَو فجئهُم اا تُحدئهمْ عن بابر قال في وَلِك الْمجِيس: 
سَيِغْت جابراً - دابع نايبت سَوعْت ججايرا - لس إسُفها: فإِن 
الزري يد يقول: َو فربعَةه قَال: كَذَ حَنِشٌه مِنّهُ كَمَا انك جَالِسٌ يَوْمْ 
الخندق. قَالَ سُفَيَان: هُوَيَوْمٌ وَاجِد ويسم سُفْيَان. [زاجع: 4845؟. أخرجه 
مسلم: 41" دون سياق الإسناد في آخخره؟]. 59 

قوله: (باب بعث النبي 88 الزبير طليعة وحده) ذكر فيه 

حديث جابر وهو الحديث الرابع عشر من إجازة خبر الواحد؛ وقد تقدم 
شرحه في ٠‏ كتاب الجهاد .١‏ 

وقوله (حفظته من ابن المتكدر) يعني محمداً (وقال له أيوب) يمني السختياني 
(يا أبا بكر) هي كنية محمد بن المتكدر ويكنى أيضاً أبا عبد الله وله أخ آخر يقبال له أبو 
بكر بن المنكدر اسمه كنيته» وقوله 9 ندب » أي دعا وطلب. 

وقوله (انتدب) أي أجاب' فأسرع. 

وقوله (فسابع) كذا لهم بمثناتين» وللكشميهني 5 فتابع ؟ بتاء واخدة.. 

وقوله (بين أحاديث) في رواية الكشميهني « أربعة أحاديث 6. 

قوله: (قلت لسفيان» بض الس ةوقال معان ين للدماي ميخ يعاري 
فيه. 


قوله:(فإن التوري يقول يوم قريظة) قلتلم أره عند أحند ممن أخرججه من 


111111111 
أخرجه عن علي بن محمد عن وكيع كذلك فلعل ابن المديني حمله عن وكيع فقال وقد 
أخرجه البخاري في : الجهاد » عن أبي نعيم. وفي ‏ المغازي » عن محمد بن كثيره 
وأخرجه مسلم في المناقب »© وابن ماجه من طريق وكيع والترمذي مسن رواية أبي داود 
الحفري. ومسلم أيضا والنسائي من رواية أبي أسامة كلهم عن سفيان الشوري بهذه 
القصةء فأما مسلم فلم يسق لفظه بل أحال به على رواية سفيان بن عبينة» وأما البخاري 
فقال ني كل منهما يوم الأحنزاب وكذا الباقون» ووقع في رواية هشام بن عروة عن ابن 
المتكدر عن جابر أن الني فلل قال يوم الخندق ١‏ من يأنيني بر بني قريظة ‏ فلعل هنا 
سبب الوهم ثم وجدت الإسماعيلي نبه على ذلك فقال: إنما طلب الني ل يوم الختندق 
عابي ركه ل ساك نكري وح بن سومان خن عتم بن الأجنادو من جار فلم 
تحمل رواية من قال بوم قريظة أي اليوم الذي أراد أن يعلم فيه خدبرهم لا ايوم النني 
غزاهم فيه وذلك مراد سفيان بقوله إنه ١‏ يوم واحد ». 

قوله: (قال سفيان) هو أبن عبينة (هو يوم واحد) يعني « يوم الختدق ويوم 
قريظة» هذا إنما يصح على إطلاق اليوم على الزمان الذي يقع فيه الأمر الكبير مسواء 
قلت أيامه أو كثرت كما يقال يرم الفتح » ويرلد به الأيام التي أقام فيها الني الك مكة لما اير 
فتحها وكذا وقعة الخندق دامت أياماً آخرها لما اتصرقت الأحزاب ورجع الني 9 
وأصحابه إلى منازهم جاءه جبريل عليه السلام بين الظهر والعصر فأمره بالخروج إلى بني 
قريظة فخرجوا وقال ٠‏ لا يصلين أحد العصر إلا في يني قريظة» ثم حاصرهم أياماً حتتى 
نزلوا على حكم سعد بن معاذ 6 وقد تقدم جميع ذلك مبنياً في 9 كتاب المغازي ». 

“- باب قَوّل الله تَعَالَى: « لا تدخلُوا يبوت النبيّ 

إلا أن يُؤْدْنْ لَكُمْ 4 وسسرب: مم فَادًا أن لَهُ وَاحِدٌ جَالَ 

- دنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حَدنَا حَمَادُ بْنُ رَبك عَنْ أيُوب» 
عَنْ أبي عنما عَنْ أبي مُوسَى: اذ لبي ها دحل حاطأ واترني بيط 
البابي. فَجَاءَ رَجْلَ يَساَذِنُ َقَال: « اذنا له وتشرة الجَنةٍ .. قَإًِا بو نكر لم 5 
جَاءَ عُمَرُ قَفَالَ: ٠‏ انذن لَه وبَشرَه بالجَنةٍ.. نم جَاءَ عحْمَان فَقَالَ: ٠‏ الدن لَهُ 
وَبَشرَه بالْجَنةٍ .. [راجع: 5174. أخرجه مسلم: ٠٠4؟‏ مطرلاً]. 

01/- حَدنَا عَيْدلْمرِيرٍ بن غيالَه: دنا سأَْمَنذنُبلال عنْ 
يَحتى. عن عبَيَاِ أن حتين: ممع ان ياس عَنْ عُمَر رضي الله عنهم” قَال: 
5 ْول لله لك بي مئرّة له وَهلامٌ لرَسُولٍ اللنه 4 سود على 


زأس الترَجَق فَقُلتْ: قل هذا عُمَرُ بن الخطّاب فَأذِن لي. [راجع: 84. أخرجه 
0 مطولاً]. 


قوله: (باب قول اللّه لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم) كذا للجميع. 

قوله: (فإذا أذن له واحد جاز) وجه الاستدلال به أنه لم يقيده بععدد فصار 
الواحد من جملة ما يصدق عليه وجود الإذنء وهو متفق على العمل به عند الجمهور 
حتى اكتفوا فيه يخبر من لم 7 تبت عدالته لقيام القرينة فيه بالصدق» ثم ذكر فيه حديثين: 

أحدهما حديث أبي موسى في استتذاته على الني 9 ىا كان في المحائط لأسي 
بكر ثم لعمر ثم لعثمان وفي كل منهما قال 9 افذن له ». 

وهو الحديث الخامس عشر. 

والثاني حديث عمر في قصة قصة المشربقه وفيه فقلت أي للغلام الأسوده قل هنا 
عمر بن الخطاب فأذن في » وهو طرف من حديث طويل تقدم في تفسير سورة التحريم 
وهو السادس عشرء وأراد البخاري أن صيغة يؤذن لكم على البناء للمجهول تصح 
للواحد فما فوقه. وأن الحديث الصحيح بين الاكتفاء بالواحد على مقتضى ما تناوله لفظ 
الآية فيكون فيه حجة لقبول خبر الواحدء وقد تقدم شرح حديث أبي موسى في 
«المناقب» وتقدم شرح ما يتعلق بآية الاستئذان مستوعباً في تفسير سورة الأحزاب. 

وقال ابن التين قوله هنا ني حديث أبي موسى (وأهرني بحفظ الباب) مغاير 
لقوله في الرواية الماضية ‏ ولم يأمرني بحفظه؛ فأحدهما وهم. قلت: بل هما جميعا 


20101101119 
الباب» وقال لأكونن اليوم بواب النبي 9 » فقوله ه ولم يأمرني محفظه » كان في تلك 
الحالة ثم لما ججاء أبو بكر واستأذن له فآمره أن يأذن له أمره حيتئد حفظ البابء تقريراً له 
على ما فعله ورضا به. إما تصريحاً فيكون الأمر له بذلك ححقيقة» وإما جرد التقرير فيكون 
الأمر مجازء وعلي الاحتمالين لا وهم؛ وقد تقدم له توجيه آخخر في مناقب أبي بكر 

الصديق رضي الله تعلق عنه. 


ع - باب ما كان يَبْعَثْ ث النبي ف مِنَ الأمراء 
وَالرْسُلٍ واد َعْدَ وَاجٍِِ 
وَقَالَ ان ياس بَعَثْ النبي فلك دحي الكَلِي تابه إلى عَظِيم يُصطرى: 
ان يده إلى لَيِصَرلراجع: 7. 


4- لكا بر يَحتى إن يُكيْر: حَديِي الليِثء عن يُونس, عَن ابن 
0 اخبرتي غيَبْذا غَبَثالله بن عبد الله إن عتَة: أن عبد الله بْنَ عَبّاسِ 
بره ن سول الله ل تث يتاب إَى كسلرى, ام أنا يدفم إلى عَظيم 

0 يمه عَظِيم البخرين إلى كسنرىء فلم قَراهُ كسنرَى مزه فَحَِبتُ 
انان مسمس قال: قدا عَلَْهِمَْسُولُ الله : أن مُمرْقُوا كل مُمَرْق. 
[راجع: 56). 
من فزع نر د مي د ار لايك 
أذ في لقم - َم غاطوراء - أنا من كَل فلم تق تؤوده ومن لم يكن اككلَ 
قَليِصُمْ .. [راجع: 19374. أخرجه مسلم: .]١١‏ 

قوله: (باب ما كان بيعث النبي فلك من الأمراء والرسل واحداً بعد 
لم6 واحد) تقدم بيانه في أول هذه الأبواب مجملاً وقند سبق إلى ذلك أيضاً الشافمي فقال 
«بعث رسول الله # سراياه وعلئ كل سرية واحدء وبعث رسله إلى الملوك إلى كل ملنك 
واسده ول تزل كب تلط إلى ولالة بالأمر وني فلن يكدن اعد من ولانه برك إضلا 
أمرم وكذا كان الخلفاء بعدم؟ اثتهى. 

فأما أمراء السرايا ققد استوعبهم محمد بن سعد في ٠‏ الترجمة النبوية ؛ وعقد لهم باباً 
سماهم فيه على الترتيب. 

وأما ؛ أمراء البلاد » التي فتحت فإنه 9 أمر على مكة عتتاب بن أسيد» وعلى 
الطائف عثمان بن أبي العاصء وعلى البحرين العلاء بن الحضرميء وعلى عمان عمرو 
بن العاصء وعلى تران أبا سفيان بن حرب وأمر على صنعاء وسائر جبال اليمن باذان 
ثم ابنه شهر وفيروز والمهاجر بن أبي أمية وأبان بن سعيد بن العاص وأمر على السواحل 
أبا موسى. وعلى الجند وما معها معاذ بن جبل وكان كل منهما يقضي في عمله ويسير 
فيه» وكانا ربما التقيا كما تقدمء وأمر أيضا عمرو بن سعيد بن العاص على وادي القرىء 
ويزيد بن أبي سفيان على تيماء؛ وثمامة بن أثال على اليمامة. 

فأما ٠‏ أمراء السرايا والبعوث »© فكانت إمرتهم تتتهي بانتهاء تلك الغزوة. 

وأما « أمراء القرى 6 فإنهم استمروا فيها ومن أمرائه أبو بكر على الحج سنة تسعء 
وعلي لقسمة الغنيمة وأفراد الخمس باليمن وقراءة سورة براءة على المشركين في حجة 
أبي بكرة وأبو عبيدة لقبضس الجزية من البحرين» وعبد الله بن رواحة لخنرص يبر إلى 
من أن استشهد في غزوة مؤثق ومنهم عماله لقبض الزكوات» كما تقدم قريبا في قصة ابن 

وأما ٠‏ رسله إلى الملوك » فسمي منهم دحية وعبد اللّه بن حذافة وهما في هذه 
الترجمة. وأخرج مسلم أن الني فلك بعث رسله إلى المدوك يعني الذين كانوا في عصره. 
قلت: وقد استوعبهم محمد بن سعد أيضا وأفردهم بعض المتأخرين في جزء تتبعهم من 
«أسد الغابة» لابن الأثير ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: 


قوله: (وقال اسن عباس بعث الدبي فل دحية الكلبي بكتابه إلى عظيم 


8 - كتاب أخبار الآحاد ه- باب رَضَالٍ 
بصرى أن يدفعه إلى قيصر) هو طرف من الحديث المذكور ه في بدء الوحي ٠‏ وتقدم 


شرحه هناك وتسميته 2 عظيم بصرى » وكيفية إرساله الكتاب المذكور إلى هرقل وهنا 
التعليق ثبت ثبت في رواية الكشميهني وحده هئا. 

الحديث الثاني: 

قوله: (يونس) هو ابن يزيد الأيلي. 

قوله: (بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين) كذا هنا 
والضمير في قوله « فأمره » للمبعوث الذي دل عليه قوله 0 بعث ١‏ وقد تقدم في أواخمر 
المغازي» وأن الرسول عبد اللّه بن حذافة السهمي الذي تقدمت قصته قريباً في السريةه 
وقوله « فحسبت أن ابن المسيب» » © القائل هو أبن شهاب كما تقدم بيانه هناك. 

قوله: (أن يمزقوا كل تمرق) فيه تلميح بما أخبر اللّه تعالى أنه فعل بأهل سبا 
وأجاب الله تعالى هذه الدعوة فسلط شيرويه على والده كسرى أبرويز الذي مزق 
الكتاب فقتله» وملك بعده فلم يبق.إلا يسيراً حثى مات والقصة مشهورة. 

(تنبيه): وقع للزركشي هنا خبط» فإنه قال عن ابن عباس أن رسول اللّه 8 بعث 
بكتابه إلى كسرى كذا وقع في الأمهات وم يذكر فيه « دحية » بعد قوله ه بعث »6 
والصواب إثباته وقد ذكره في رواية الكشميهني تعليقا فقال ٠‏ قال ابن عباس بعث النبي 
فلك دحية بكتابه إلى عظيم بصرى وأن يدفعه إلى قيصر » وهو الصواب انتهىء وكأنه 
توهم أن القصتين واحدة وحمله غلى ذلك كونهما من رواية ابن عباس؛ والحق أن 
المبعوث لعظيم بصرى هو دحية؛ والمبعوث ث لعظيم البحرين وإن ل يسم في هذه الرواية 
فقد سمي في غيرها وهو عبد اللّه بن حذافة» ولو لم يكن في الدليل على المغايرة بينهما 
إلا بعد ما بين بصرى والبحرين فإن بينهما نحو شهرء وبصرى كانت في ملكة هرقل 
ملك الرومء والبحرين كانت في ملكة كسرى ملك الفرسء وإنما نبهست على ذلك مع 
وضوحه خشية أن يغتر به من ليس له اطلاع على ذلك. 

الحديث الثالث: حديث سلمة بن الأكوع في صيام يوم عاشوراء. وقد تقدم 
شرحه في كتاب الصيام » وه يحبى ' المذكور في السند هو ابن سعيد القطان؛ ٠٠‏ والرجل 
من أسلم » هو هند بن أسماء بن حارثة كما تقدم؛ واللّه أعلم. 


ه- باب وَضَاةٍ النِيّ لك وود الْعَربِ أن ييلفُوا 


م مس مم ٠١‏ 


من وراءهم 
قَالَهُ مالك إن الْحُوئْرث. 
5- حَدلنا عَلِي بْنْ الْجغْدِ: أخيرنا شعيَةٌ رح) 
وحَدلِي إسْحَاق: أخ ينا اللنضر: أخير بُرنَا شُعيَةٌ عَنْ أبي جَمْرَة قَال: كان 


ابْنْ عباس يُفعِدنِي عَلَى سَرِيرِوء قَقَالَ إلي: إن وَفْدَ عَبدالقَيِ سِ لما أنوا رَسُولَ 
الله 9 فَالَ: «من الوَد؟». قَانُوا: رةه كَال: «مَرْحَباً بالوفد او الْقَوْقٍ غَيْرَ 
خزايا وَلا نذاقى ». قاُو: يَا رَسُولَ الله إن يبنا وتيك كُقَارَ مُْضْر َمُرنَا بأفرٍ 
دحل به الْجنة ونْيرُ به مَنْ وان َسَألُوا عن الأشرة فَنْهَاهُمْ عَنْ أزنعء 
َأمَره هُمْ بار بع أمرَهُمْ بالإان بالله. قَالَ: « هَل ترون ما الإتَانُ باللهو». 
قَالُوا: الله وََسُول غلم قَالَ: ٠‏ شَهَادَةُ أن لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ 
أن مُحَمدا رَسُولُ الله وإقَامْ الصّلاق ولا الرْكَاةٍ - وَاظْنْ فيه - صِيَامُ 
رَمَضَانَ وكؤكوا ين الْمََائع الْحْمْسَ, وهاه عن الدمّاء وَالْحََم وَالْمْرَقْتٍِ 
وَالقِير. وَربمَا قَال: ٠‏ الْمُقَيرِ .. قال: «احْفَظُوهُُ وَالِفُومْنْ مَن وَرَاءَكُمْ .. 
[راجع: 67. أخرجه مسلم: :١07‏ وأخرج قطعة الدباء في الأشربة (76)] 

قوله: (باب وصة النبي ويك وفود العرب أن ييلغوا من وراءهم) الوصاة 
بالقصر بمعنى الوصية والواو مفتوحة ويجوز كسرها وقد تقدم بيان ذلك في أوائل « كتداب 
الوصايا » وذكر فيه حديثين: 

أحدهما: 

قوله: (قاله مالك بن الحويرث) يشير إلى حديثه المذكور قريباً اول هذه 


الأبراب. 
الثاني. 
قوله: (وحدثني إسحاق) هو ابن راهويه كذا ثبت في رواية أبي ذر فأغنى عن 
تردد الكرماني هل هو إسحاق بن منصور أو ابسن إبراهيم؛ و(النضر) هو ابن شميل 
(وأبو جمرة) بالجيم. ٠‏ 
قوله: (كان ابن عباس يقعدني على سريره) قد تقدم السبب في ذلك في ياب 
ترجمان الحاكم وأنه كان يترجم بينه وبين الناس لا يستفتونه» ووقع في رواية إسحاق بن 
راهويه في مسنده أن النضر ابن شميل وعبد الله بن إدريس قالا ه حدئنا شعبة » فذكره 
وفيه ‏ يجلسي معه على السرير فآترجم بينه وبين الناس ©. 
قوله: (أن وقد عبد القيس) تقدم شرح قصتهم فيه كتاب الإيمان ؛ ثم في 
«كتاب الأشربة» والغرض منه قوله في آخره ‏ احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم » فإن 
الأمر بذلك يتناول كل فرده فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ الواحد ما حضهم عليه. 
5- باب حبر الْمرةٍ الْوَاحِدةٍ 
-0١‏ حَدلنا مُحَمْد بن الْوَيِ: حَدلا مُحَمَدُ بن جَعْفرٍ: حَدكنا شُحَكُ 
عَنْ نَوبَة لْعَبِرِي قَالَ: َال لي الشف 9 : أرايت حَلِيث الْحَسّنِء عن الب 89؟ 
وَقَاعَدتَ ابن عُمَرَ ريا مِنْ سَسَْنٍ أو سَنَة ونصطفي قَلَمْ أسْمغة يُحَدَتْ عن 
لبي فك غير ها قَال: كن تن بن انحا ال فك لوم سف َدَمبُوا 
أكون ين لخي فَانهم ارا من 08 بض أزواج البِيّ : إِنْهُ لخم صب 
قَانْسَكُواء قَقَالَ رَسُولَ الله 8: 0000 فَإنهُ حَلالٌ - - أو قَالَ: لا 
يَأسَ به شلك فيه - وَلَكِنْهُ لس من طَعَاِي » . [أخرجه فسلم: .]١644‏ 
أقوله: (باب خبر المرأة الواحدة) ذكر فيه حديث ابن عمر وبه وما في البايين 
قبله تكمل الأحاديث اثنين وعشرين خديثاً. 
قوله: (عن توبة) بمثناة مفتوحة وسكون الواو بعدها موحددة هو« ابن كيسان » 
يسمى أبا المورع بتشديد الراء والإهمال و العنبري » بفتح المهملة والموحدة بينهما نون 
قوله: (أرأيت حديث الحسن) أي البصريء والرؤيا هنا بصرية؛ والاستفهام 
للإنكارء كان الشعي ينكر على من يرسل الأحاديث عن رسول اللّه ل إشارة إلى أن 
الحامل لفاعل ذلك طلب الإكثار من التحديث عنه وإلا لكان يكتفي بما سمعه موصولا 
وقال الكرماني مراد الشعبي أن الحسن مع كونه تابعياً كان يكثر الحديث عن الني فق 
وابن عمر مع كونه صحابيا يختاط ويقل من ذلك مهما أمكن. قلت: كأن ابن عمر اتبع 
رأي أبيه في ذلك».فإنه كان يحض على قلة التحديث عن النبي 8# لوجهين أحدهما: 
خشية الاشتغال عن تعلم القرآن وتفهم معانيه: والثاني: خشية أن يحدث عنه بمسا لم يقله» 
لأنهم لم يكونوا يكتبون فإذا طال العهد لم يؤمن النسيان وقد أخمرج سعيد بن منصور 
عون يون م ا وي م و « أقلوا الحديث عن النبي 
وأنا شريككم » وتقدم شيء مما يتعلق بهذا في « كتاب العلم ». 
وقوله (وقاعدت ابن عمر) الجملة حالية والمراد أنه جلس معه المدة المذكورة. 
وقوله (قريماً من سنتين أو سنة ونصف) ووقع عند ابن ماجده من طريق عباد 
الله بن أبي السفر عن الشعبي قال « جالست ابن عمر سنة © فيجمع بأن مدة مجالسته 
كانت سنة وكسراً فالغى الكسر تارة وجبره أخرى؛ وكان الشعبي جاور بالمدينة أو بمكة 
وإلا فهر كوفي وابن عمر لم تكن له إقامة بالكوفة. 
قوله: (فلم أسمعه يحدث عن البي في غير هذا) أشار إلى الحديث الذي يريد 
أن يذكره وكأنه استحضره بذهنه إذ ذاك. 
قوله: (كان ناس من أصحاب السبي ف فيهم سعد فذهبوا ياكلون من 
لحم) هكذا أورد القصة مختصرة, وأوردها في الذبائح مبينة؛ وتقدم لفظه هناك وعند 
الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة ٠‏ فأتوا بلحم ضب ». 
قوله: (فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي #) هي ميمونة وقد تقدم بيانه 
في 2 كتاب الأطعمة 2. 


- كتاب الاغوصام -١‏ باب قَول البئ 109: يونت بجر 
قوله: (فإنه حلال أو قال لا بأس به شلك فيه) هو قول ث 


شعبة والذي شك ني 
أي اللفظين قال: هو توبة الراوي عن ابن عمر بين ذلك محمد بن جعفر في روايته عن 
شعبة: أخرجه أحمد في مسنده عنه وقد تقدم الكلام على لجسم الضب في ة كتاب الصيد 
والذبائح ؛ مستوفى في رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر في الضب لا أحله ولا 
أحرمه: وأنها لا تخالف قوله هنا فإنه حلال» ولكنه ليس من طعامي » أي ليس من 
المألوف له فلذلك ترك أكله لا لكونه حراماً. 

(خاتمة): اشتمل.ه كتاب الأحكام ؛ وما بعده من التمني وإجازة خبر الواحد من 
الأحاديث المرفوعة على مالة حديث وثلاثة وستين حديشأ العلق منها وما في حكمه 
سبعة وثلاثون إطريقاً وسائرها موصولء المكرر منه فيه وفيما مضى مائة حديث وتسعة 
وأربعون حديئاً؛ والخالص أربعة عشر حديثاً شاركه مسلم في تخريجها سوى حديث أبي 
هريرة ‏ إنكم ستحرصون » وحديث أبي أيوب في البطانة؛ وحديث أبي هريرة فيها 
وحديث أبن عمر في بيعة عبد املك وحديث عمر في يبعة أبي بكر الثاني وحديث أبي 
بكر في قصة وفد بزاخة. وني التمني سبعة وعشرون حديثاً كلها مكررة منها ستة طرق 
معلقة وفي خبر الواحد أثنان وعشرون حديثاً كلها مكررة منها طرييق واحد معلق وفيه 
من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ثمانية وخمسون أثرأء واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


- حَدنا الْحْمَِدِي: حَدَلنا سفيَان: عَنْ مقر وَغْيْرِ عَنْ قيس 
أن مُسله عَنْ طَارق بسن شيهَابٍ قالَ: قال رَجُل مِنَ الَْهُود لِعُمَرَيَا امير 
الْمْؤِْينَ" أو أن علينَا َرَت هلو اللي : ( اليم افملت لَكُم يدكُم وانمضت 
عَلَيِكُمْ نغمتي وَرَضِيت لَكُمْ الإمملام ويناً 4. لاتخلانا ذلك الْمَوْمَ عبداء فَقَالَ 
مر إني لأغلم ايا يوم َل هله اله لَرَلَسا يَومَ عَرَقَةَ في يَوْمِ جُمُعَةٍ. 
[راجع: 46. أخرجه مسلم: ٠107‏ 7] 

نوع ميان يسقراًء وير سأ وقيِسَ طارفا. 

6- حَدْلَنَا يَحَى إن يُكَيْرِ: حَدكنَا الليسث, ضِ قله امون 
شِهَاب: اخ خبرَنِي نس بْنْ مَالِل: أله َع عمَرَ اق حِينَ بَائِعَ م اْمُسْلِمُون أبَا 
بَكْرِء وَاسْوى عَلَى هنر رَسُول الله قاء تنشهد قبل ابي بكر ققال: : أمًا بَعْدُ 
اسار اله سول 8 اللي عِنئهُ على الْلِي عِندَكُيْ وَهَدَا لي 
هَدى الله به رَسُولكُم فَحْدُوا به تَهتَدوا وإنْمَا هدى الله به رَسُولَه. [راجع: 
1]. 


فمةه م اي 


- حَلنا مُوسَى بن إِسْمَاعِلَ: حَدنا وُهَيِبْ, عَنْ خالدٍ عَنْ 
عِكْرِمَةُ عن ابن عباس قَالَ: صَيِْي لَه البِي 49 رَقَال: « الهم عَلَضْهُ 
لكاب 6. [راجع: ©/. أخخرجه مسلم: 41/7 1]. 


م حَدَكَا مَُمِرٌ قَال: سَمِعْتْ غَفاً: 
أن نا المنهال حَدلَهُ: : أنه سَوعَ ممع أبَا بَرْرَةٌ قال: إن الله يُفِيكُمْ - - أو و: لَعَشَكُمْ - 


امهم 


بالإثلام وَبِمْحَمدٍ . 
قَالَ أبو عَيْد اللَه: وََمَ هَاهنا يكم وإنمًا هُوَ تعَشَكُمْ يُنْظْرٌ في امل 


كتاب الاغتصام. [راجع: .]71١7‏ 


977لا حَذلنا إسْمَاعِلَ: حَذئِي مَالِك» عن عبد الله بن دينار: ان 

عبد الله ْنَ عُمَر كب إلى عَيدالْمِك بن مَرْوَان يَايعُة: وآقِم للك بذك 
بالسمع وَالطعة عَلَى سن الله َس َسُولِهِ ما امنتطضت. تراجع: 877] 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة). 
«الاعتصام» افتعال من اللعصمة والمراد امتثال قوله تعالى: ١‏ واعتصموا محبل الله جميعاً » 
الآية [آل غمران: :]١٠7‏ قال الكرماني هذه الترجمة منتزعة من قوله تعالى: #واعتصموا 
محبل الله جميعا» لآن المراد بالحبل: الكتناب والسنة على سبيل الاستعارة: والججامع 
تسعة كونهما سبياً للمقصود وهو الثواب والنجاة من العذاب» كما أن الحبل سيب الخصول 
المقصود به من السقي وغيره. والمراد « بالكتاب » القرآن المتعبد بتلاوته و«بالسنة ما جاء 
عن الني فقا من أقواله وأفعاله وتقريره وما هم بفعله. والسنة في أصل اللغة الطريقة وفي 
اصطلاح الأصوليين والحدثين ما تقدم؛ وفي اصطلاح ب بعض الفقهاء ما يرادف المستحب» 
قال ابن بطال: لاعضمة لأحد إلا ني كتاب اللّه أو في سنة رسوله أو في إجماع العلماء 
على معنى في أحدهماء ثم تكلم على السئة باعتبار ما جاء عن الني فل وسياتي بيانه 
بعد باب» ثم ذكر فيه خمسة أحاديث: 

الحديث الأول: 

قوله: (سفيان عن مسعر وغيره) أما : سفيان» فهو ابن عييئة وه مسعر» هو 
ابن كدام بكسر الكاف وتخفيف الدال. وه الغير » الذي أبهم معه لم أر من صرح به إلا 
أنه يمتمل أن يكون سفيان الثوري» فإن أحمد أخرجه من روايته عن «قيس بن ممسلم» 
وهو الجدلي بفتح الجيم والمهملة كوفي يكنى أبا عمروء كان عابداً ثقة ثقة ثبناً وقد نسب إلى 
الإرجاء وفي الرواة قيس بن مسلم آخر لكنه شامي غير مشهورء روى عن عبادة بن 
الصامت وحديثه عنه في 0 كتاب نخلق الأفمال » للبخاري وه طارق بن شهاب » هو 
الأحمسي معدود في الصحابة لأنه رأى التي 9 وهو كبير لكن لم يثبت له منه سماع. 

قوله: (قال رجل من اليهوذ) تقدم الكلام عليه في كتاب الإيمان » وفي تفسير 
سورة المائدة مع شرح سائر الحديث. وحاصل جواب عمر ٠‏ إنا اتخذنا ذلك اليوم عيداً » 
على وفق ما ذكرت. 0 02 . 

قوله: (سمع سفيان مسعرا وفسعر فيسا وقيس طارقا) هو كلام البخاري 
يشير إلى أن العنعئة المذكورة في هذا السئد محمولة عنده على السماع لا طلاعه على 
سماع كل منهم من شيخه: وقوله منبحانه: « اليوم أكملت لكم دينكم » [المائدة: 17] 
ظاهره يدل على أن أمور الدين كملت عند هذه المقالة وهي قبل موته ل بنجو ثمانين 
يوماً فعلى هذا لم ينزل بعد ذلك من الأحكام شيء وفيه نظرء وقد ذهب جماعة إلى أن 
المراد بالإكمال ما يتعلق بأضول الأركان لا ما يتفرع عنهاء ومن ثم لم يكن فيهنا متمسك 
لمتكري القياس» ويمكن دفع حجتهم على تقدير تسليم الأول بأن استعمال القياس في 
الحوادث متلقى من أمر الكتاب. ولو لم يكن إلا عموم قؤله تعالى: ف وما آناكم الرسول 
فخذوه » وقد ورد أمره بالقياس وتقريره عليه فاندرج في عموم ما وصفب بالكمال» 
ونقل ابن التين عن الداودي أنه قال في قوله تعالى؛ ظ وانزلنا إليك الذكر لتبين للنناس ما 
٠‏ نزل إليهم » [النحل: 5] قال أنزل سبحانه وتعالى كثيراً من الأمور مجملاًء ففسر نبيه ما 
احتيج إليه ني وقته وما لم يقع في وفته وكل تفسيره إلى العلماء بقوله تعالى: ‏ ولو ردوه 
إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » [النساء: 47]. 

الحديث الثاني: 

قوله: (أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الد ححين بايع المسلمون 
أبا بكر رضي اللّه عنم حين يتعلق بسمع؛ والذي يتعلق بالغد محذوف وتقديره من 
وفاة الني فلك كما تقدم بيانه في ياب الاستخلاف في أواخر « كتاب الأحكام » وسياقه 
هناك أتم وزاد في هذه الرواية 0 فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم »أي 
الذي عنده من الثواب والكرامة على الذي عندكم من النتصب. 

الحديث الثالث: حديث ابن عباس تقدم شرحه في 3 كتاب العلم ؟ وبيان من 
رواء بلفظ التأويل وياتي معنى التأويل في باب قوله تعالى: ط[ بل هو قرآن مجيد » من 
«كتاب التوحيدة إن شاء الله تعالى: 

الحديث الرابع: حديث أبي برزة وهو مغتصر من الحاديث الطويدل المذكور في 
أوائل ١‏ كتاب الفتن ؛ في باب ١‏ إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلانه » وقد تقدم 
شرحه مستوفى هناك. 


وقوله هنا (إن الله يغنيكم بالإسلام) كذا وقع بضم أوله ثم غين معجمة ساكنة 


45- كتاب الاغصام -١‏ باب قَوْل النبي 09: « بيت 


ثم نون ونبه 3 أبو عبد اللّه » وهو اللصدفب على أن الصواب بنون ثم عين مهملة 

قوله: (ينظر في أصل كتاب الاعتصام) فيه إشارة إلى أنه صئف ١‏ كتاب 
الاعتصام » مفرداً وكتب منه هنا ما يليق بشرطه في هذا الكتاب كما صنع في ١‏ كتاب 
الأدب المفرد ؛ فلما رأى هذه اللفظة مغايرة لما عنده أنه الضواب أحال على مراجعة ذلك 
الأصل وكأنه كان في هذه الحالة غائباً عنه فأمر بمراجعته وأن يصلح منه وقد وقع له نحو 
هذا في تفسير: 8 أنقض ظهرك 4 [الشرح: '] ونبهت عليه في تفسير سورة: « ألم 
نشرح » ونقل ابن التين عن الداودي أن ذكر خديث أبي برزة هذا هنا إنما يستفاد منه 
تثبيت خبر الواحد وهو غفلة منه؛ فإن حكمم تثبيت خخبر الواحد انقضى وعقب 
بالاعتصام بالكتاب والسنة ومناسية حديث أبي برزة للاعتصام بالكتداب من قوله "إن 
الله نعشكم بالكتاب 6 ظاهرة جداً واللّه علم. الحديث الخنامس حديث ابن عمر في 
مكاتبته لعبد الملك بالبيعة له وقد تقدم بأتم من هذا السياق مع شرحه في باب كيف يبايع 
الإمام من أواخر « كتاب الأحكام » ومن ثم يظهر المعطوف عليه بقوله هنا ٠‏ وأقر لك ١‏ 
وبينت هناك أن ذلك كان بعد قتل عبد اللّه بن الزبير والغرض منه هنا استعمال سنة اللّه 
ورسوله في جميع الأمور 


-١‏ باب قَوْل النبي ف: « بعنْتُ بجوامع الْكَلِمٍ, 


قوق دنه 


“ااا حَدكنا ا : حَدلنَا ا 0 
نت بجتواوع 7 لمر لغيه ينا أن َه يي أي بن بتشييح 
خترَائنِ الأرْض فَوْطيعَت في يلدي .. 

قَالَ أبو هريرة هُرَْرَة: لَقَد فَهَبّ رَسُولُ الله 48 واكم تلفثوتهاء أ تَرغُوتهَاء 
او كَلِمَة ننثيهها. [راجع: 741/17. أخرجه مسلم: «817], 

١7 4‏ /- حَدكنَا عبدالْعَزِيٍ ْنُ عَبُداللّه: : حَدنَا اللّيِث, عَنْ سهد عَنْ 
أبيهء عن أن بي هُرَيْرَه عن ابي ف قال: «مَا مِنَ الأيَاء نبي إلا أغطِي مِنَ 
ليت قا يه أوين أو آمَنء َيه البشر نما كان الي أونيئة وَحياً أوْحَاهُ 
الله إِلَي فَارْجُو أني أكْتْرَهُمْ تابعا يوم الْقِيَامَةٍ»ء. [راجع: 444١‏ أخرجه مسلم: 
ل 

قوله: (باب قول البي ف بعدت بجوامع الكلم) وذكر فيه حديثين لأبي 
هريرة: 

أحدهما بلفظ الترجمة وزاد ه ونصرت بالرعب» وبينا أنا نائم رأيتي أتيست بمفاتيح 
خزائن الأرض » وتقدم تفسير جوامع الكلم في باب المفاتيج في اليد من « كتاب التعبير » 
وفيه تفسيرها عن الزهري وحاصله أنه قل كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير 
المعاني» وجزم غير الزهري بأن المراد ؛ بججوامع الكلم » القرآن بقريئة قوله « بعت »» 
والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعساني» وتقدم شرح ١‏ نصرت بالرعب » في 
كتاب التيمم. 

قوله: (فوضعت في يدي) أي المفاتيج وتقدم تفسير المراد بها في باب النفخ في 
المنام من « كتاب التعبير ©. 

قوله: (قال أبو هريرة) هو موصول بالسند المذكور أولاً . 

وقوله (فذدهب) أي مات. 

وقوله (وأنتم تلغدونها أو ترغدونها أو كلمة تشبهها) فالأولى بلام ساكنة ثم 
غين معجمة مفتوحة ثم مثلثة والثانية مثلها لكن بدل اللام راء وهي من الرغث كناية 
عن سعة العيش وأصله من رغث الجدي أمه إذا ارتضع منها وأرغئته هي أرضعته ومن 
ثم قيل رغوث وأما باللام فقيل إنها لغة فيها وقبل تصحيف وقيل مأخوذة من اللغيث 
بوزن عظيم وهو الطعام المخلوط بالشعيز» ذكره صاحب المحكم عن ثعلب والمراد 
يأكلونها كيفما اتفق وفيه بعد. 

وقال ابن بطال: وأما اللغث باللام فلم أجده فيما تصفحت من اللغة انتهى» 
ووجدت في حاشية من كتابه هما لغتان صحيحتان فصيحتان معناهما الأكل بالتهم 


وأفاد الشيخ مغلطاي عن كتاب: المتهى ؛ لأبي المعالي اللغوي لغث طعامه ولعث 
بالغين والعين أي المعجمة والمهملة إذا فرقه» قال واللغيث ما يبقى في الكيل من الحب» 
فعلى هذا فالمعنى وأنتم تأخذون المال فتثمرقونه بعد أن تحوزوة واستعار للمال ما للطعام 
لأن الطعام أهم ما يقتنى لأجله المالء وزعم أن في بعض نسخ الصحيح وأنتم تلعقزنها 
بمهملة ثم قاف. قلت: وهو تصحيف ولو كان له بعض اتجاه. والثالئة جاءت من رواية 
عقيل في « كتاب الجهاد »بلفظ تتتثلونها بمثناة ثم نون ساكنة شم مثشاة ولبعضهم ممذف 
مثا الثانية من التثل بفتح النون وسكون الثلثة وهو الاستخراج نئل كنائته استخرج ما 
فيها من السهام» وجرابه نفض ما فيه والبثر أخرج ترابها فمعنى تتتثلونها ‏ تستخرجون ما 
فيها وتتمتعون به. 

قال ابن التين عن الداودي هذا المحفوظ في هذا الحديث. 

قال النووي: يعني ما فتح على المسلمين من الدنيا وهو يشمل الغنائم والكنوزء 
وعلى الأول اقتصر الأكثر ووقع عند بعض رواة مسلم بالميم بدل النون الأولى وهو 
تحريف. 

الحديث الثاني: 

قوله: (عن سعيد) هو ابن أبي سعيد المقبري واسم أبي سعيد كيسان. 

قوله: (ما مثله أومن أو آمن عليه البشر) أو شك من الراويء فالأولى بضم 
الهمزة وسكون الواو وكسر الميم من الأمنء والثاني بالمد وفتح الميم من الإيمان» وحكى 
ابن قرقول أن في رواية القابسي بفتح الهمزة وكسر اميم بغير مد من الأمان وصوبها ابن 
التين فلم يصب. 

وقوله (وإنما كان الذي أوتيته) في رواية المستملي : أوتيت » يمحذف الهاءء وقد 
تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في أوائل فضائل القرآن محمد الله تعالله ومعنى الحصر 
في قوله « إنما كان الذي أوتيته » أن القرآن أعظم المعجزات وأفيدها وأدومها لاشتماله 
على الدعوة والحجة ودوام الانتفاع به إلى آخر الدهرء فلما كان لا شيء يقاربه فضلاً عن 
أن يساويه كان ما عداه بالنسبة إليه كآن لم يقع قيل يؤخذ من إيراد البخاري هذا الحديث 
عقب الذي قبله أن الراجح عنده أن المراد بجوامع الكلم القرآن وليس ذلك بلازم؛ فبإن 
دخول القرآن في قوله ١‏ بعئت مجوامع الكلم ' لا شك فيه وإنما التزاع هل يدخل غيره 
من كلامه من غير القرآن؟ وقد ذكروا من أمثلة جوامع الكلام في القرآن قوله تعالى: 
«ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقرن4 [البقرة: ]] وقوله: ! ومن 
بطع الله ورسوله ويخش اللّهِ ويتقه فاولتك هم الفائزون » [الشور: ]إل غير ذلك 
ومن أمثلة جوامع الكلم من الأحاديث النبوية حديث عائشة : كل عمل ليس عليه أمرننا 
فهر رد ؛ وحديث « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » متفق عليهماء وحديث 
أبي هريرة 3 وإذا أمرتكم بأمر فآنوا منه ما استطعتم ؛ وسياني شرحه قريب وحديث 
المقدام ٠‏ ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه » الحديث أخرجه الأربعة وصحجه ابن حبان 


والحاكم إلى غير ذلك مما يكثر بالتتبع» وإنما يسلم ذلك فيما لم تنصرف الرواة في ألفاظه؛ 


والطريق إلى معرفة ذلك أن تقل مخارج الحديث وتتفق ألفاظه؛ وإلا فإن تخارج الحديث 
إذا كثرت قل أن تتفق ألفاظه لتوارد أكثر الرواة على الاقتصار على الرواية بالمعنى يحسب 
ما يظهر لأحدهم أنه واف بهء والحامل لأكثرهم على ذلك أنهم كانوا لا يكتبون ويطول 
الزمان فيتعلق المعنى بالذهن فيرتسم فيه ولا يمستحضر اللفظ فيحدث بالمعنى لمصلحة 
التبليغ؛ ثم يظهر من سياق ما هو أحفظ منه أنه لم يوف بالمعنى 
؟- باب الاقْتداء بسن رَسُول الله 88 
وقول الله تعَلَى: < وَاجْعَلا لِلْمُقِينَ إمَاماً 4 [الفرقان: 074: قال: أنِمّةٌ 


تَقحدِي يمن قَبلنا. ويقتدي بنا من بَغدنا. 

وقَالَ ابْنُ عون: للاث جه نسي ولإخواني: هَذْوِ النناة كارت 
وَيَسألُوا عنهاء وَالْقَآن أن يتَمْهُمُو فَهُمُوهُ وَبَسألوا عَنَهُ وَيَدَعُوا لاس إلا مِن خيرٍ 

6- حَلنا عَمْرُو بْنُ عَبّاسِ: حَدنَا عَبْدُالرْخْصَن تك شفيف 
عَنَْ واصل عَنْ أبي وال قال: جَلَسْتْ إلى شي فِي هَذَا الْمَسْجِد, قال: 
جَلَس إِلَيّ غْمَرٌ في مَجْلِسِك هَذَاء قَفَالَ:1 أقاذ] هَمَمْت أذ لا ادع فهًا 
صَفراءً ولا ينصّاء إلا قَسَمنهَا ين الْمُسْلِِينَ قت: ما أت بفَاعِلِء قال لم؟ 


- كتاب الاغتصام -١‏ باب الأفيداء بسن رَسُول الله ال 


قلت: لم يَفعَلهُ صَاحِباك قَالَ: هُمَا الْمَرَْانِ يُقتدتى بهما. لراجع: 694 .]١‏ 

- حَدَننا علي بن عَبيالله: حَدَكنَا سُفْيَانُ قَال: سَألْتْ الامش 
قَقَالَ: : عَنْ زَيَاد إن وَطبو: سَيِعْتُْ حُلَيْقةَ يَقُول: حَدكَا رَسُولُ الله : ٠‏ أن 
لتق زلا من اشنا اروب لجال و نَرَلَ الْقَُرْآن فَفَرؤوا 
القرآن, رَعَلِمُوا مِنَ السنة». [راجع: 1417. أخرجه مسلم: ١47‏ مطولاً]. 

1 حا 31 كم بن أبي إناس: حَدنَا شُعبَة: برا عَمْرُو بِْنُْ مُرَة: 
سَوغْت مُرَةَ الهَمْدانيّ ؛ يَقُول: فال عُداللّه: إن اخ خسن الْحَدِيِثٍ كتاب الل 
خسن لهي هي َم ه, وَهَرٌ الأمور مُحْتتَتْهَاء ٠و‏ ظإذمًا 
تُوعَدُونَ لآت وَمَا أنعم بِمُعْجِزِينَ 4. تراجع: ١94‏ 5]. 

4 171074 دنا مُسَدُدُ: حَدكَا سُفْيَاُ: حَدلنَا الرّهْرِي عَنْ 
0 ينه اقبي © أقاك 

فين يَكُمَا بككَاب الله». [راجع: 9794 71716 أخرجه مسلم: 13617- 
4 مطرلاً]. 

- كنا مُحَمدُ بْنُ مينان: : حَدكَا فَُبِحٌ: حَدكَا هِلالَ بْنْ علي 
عَنْ عطَاءِ نِن يسَارِ عن أبي هُرَيَة: أن أن رم سُول الله 8 قَال: كلامتي 
يَدحْلُونَ الجنة امن الى ». قَالوا: ا سول الله وَمَنْ يَأنَى؟ قال: ٠‏ من 
أطْاعَبي دَخَلَ الْجَند وَمَنْ عَصَانِي فَقَد آتى ». 

0- حَدَلنَا مُحَمَّدُ بن عيَاقَة: سد حَدَا سَلِيمُ نْنُ حَبّان 
وألى عَلَيْه: : حَدنا سَعِيدُ بْنُ هيناء: عت الؤشيفت سَمِعْت: جَابرَ / أن عبد اللّه يَقُول: 
جا جات لاك إلى الب 49 وَهو رَهُوَ الم 1 

َقَالَ تخطهم: 0 إن الْعيِنَ نَيِمَةٌ والقلب يفطان, 
َفانُوا: إن لِصَاحِكُمْ هََا مكلا فَاضْربُوا لَهُ مَلا. 

َقَالَ بَعْضْه تغسهم: إنه نيب وقالَ بَعْضُهُم: إن اميس َيِمَةُ والْقَلْب يَفطَاده 
َقَالُوا: مَل كَمَكلٍ رَجلٍ يَتَى قار وَجَعَلَ فيه هدك وبَعث واعياًء فَمَنْ أجَابَ 
لداعي دََلَ الثار وَاكَلَ من الْمَدبَِ وَمَنْ لم يجب الدَاعِيّ لَمْ يَدْحْلٍ الدَارَ 
َم يكل ين الْمَدبَِ قََئُوا: أولوها لَه يَْقَههَا فال بَْضهم: إنه نَايِمٌ وَقَالَ 
بَعْضهُم: إن الْعيْنَ َِمَةٌ والقلب يَفْظَانُ» فَفَانُوا: فَالدارُ لج وَالتَاعِي مُحَمُدٌ 
فك فَمَنْ أطاع مُحَمّداً 49 لَفَدْ أطّاع الله وَمَنْ عَصَى مُحَمَداً 49 فَقَدْ 
عَصّى الله وَمُحَمّدَ 4 فَرْقَ بين الناس. 


5-000 1 


تَبْعَه فييك عن ليث عَنْ خالى عَن سَعِيَهِ بْنِ أبي هلال, عَن جَابرٍ: 
حرج عَلَينَا الي 9 [انظر في الداقبه باب: ا 


سيفة - حَدلنا آبو لَيمِ: : حَدكَا سُفْيَاكُ عن الأغمش» ؛ عَن إأراهيم» 
عَن هَمَامٍ عن حديْقَة قَال: ا مشر اْراء اق تَقيمُواء قاذ سبفُمْ سبق تهداء 
إن اعت ييا وَصِمَالاء قد َللكمْ ضّلالاً بعيداً. 


*لم للا حَذَكنا آلو كريسو: حَدنا بو أسامة عَنْ يُريِْ عَنْ أبي رده 
عن أبي موسي عن الي للك قَال: م إنمَا ملي وََعَلُ ما َي الله بوه كَمَقلٍ 
جل أتَى قزم قََال: با قوم إني رَانْتُْ اليش يعني وني آنا التلريرٌ الْعرْيَانُ, 
الجاع قاطَاعَه طَائِقَةٌ من َه فَلذلجواء فَانطَلقُوا على مَهلِهمْ قنجرا, وَكَدْبَتَ 
طَبَفَة مِنْهُمْ فَاصبَحُوا مَكَانَهُي قَصَبْحَهُمُ الْجَيِهْ ؛ فَاهلكَهُم , وَاجْتَاحَهُم فَذَلكَ 


مكل من أطاغبي فَايع ما جذت به مَل من عصاني وَكَذبَ يما جلت به مِنَ 
الْحَقَّ ». [أخرجة مسلم: *973747]. 

5 786 - حَدَنَا كَيَهُ إن سَعِيد: حَدنَا ليث عن عقَدِلِء عن 
الرهرِي: أخيرني غبيدالله بن عبد الله أن عتبة, عن أبي مريرَةَ قال: لما توفي 

ْول الله ها واسمُلِف آبو كر بغدة» وكفرَ من كفرَ من ابوه قال عُمَرٌ 
لأبي يكر: كيف َال اناس وقد قال رَسُولَ الله ف: أيرت أن أقَيل 
الس حَتى يَُولُوا ل إلّة إلا الله قم َال ل إل إلا لل صم ني ماله ونَفْسَُ 
ى إلا بحفَه وَحِسَاهُ عَلّى الله ..ففَال: وله لأقَاَنْ من فرق بدن الملاةٍ 
الاق قن الرَكَاةَ حَقْ الْمَالء واللّه ل مَنَعُونِي عِفَالاً كَانوا يُوَكُونَهُ إلى 
رَسُول الله 8 لَقَتَهُمْ عَلَى مع فَفَالَ عُمَرُ: قوالله ما هُوَ إلا أن رَانِتُ الله 
قد شرّح صر أبي يكر لقتال فعرَفتْ أنه الحق. ش 

قَالَ ابن بُكَيْر وَعَبْدائلُه عَنِ اللَيْث: غَنافاء وَهُوَ اصح لراجع: 355 
٠‏ أخرجه مسلم: 96] 

81 حلي إِمْمَاعِيلٌ: حَدليِي ان وَطسيه عَن يُونْس» عن ابن 
شِهَاب: حَدَلِي غََِداللُه بْنُ عبد الله إن غتية عحبَة : أن عبد الله بن عباس رضي الله 
عَنْهُمَا قَال: يم عيْنَه أن جصان أن ديق أن بَئر َل على ابسن أيه الْخخرٌ 
أن قيس إن حن» وَكَان نال لين يدهم مر وَكَان هر أمنْحَاب 
مَجْلِس عُمَرَ وَمُشاوَر كُهولا كَنُوا أو شباناء ققَالَ عبن لابن أخييه: يما ان 
٠,‏ أخبيء هَل لك وجخة عند هذا البر فاون لي عَلي؟ فال: مَامتَاذِن لَك 
َيه َال ان عباس فَا مد ينه قلا دَحَلَ قَالَ: ا ان الطاب واللّه ما 

يا اْجزْل: نكم نا ,عيب مر حَنى هما بقع به قال 
الْحُر: ا أي الْمُؤمدِينَ إن الله تعَالَى قَال له 8ا: < خا اْعَقوَ وَأمْرْ بالْقرفٍ 
وَأغرض عَن الْجَاهِلِينَ 4 الاعراف: 146]. وَإِنّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ قوالله مَا 


لوم مم 


جَاوَرهَا عُمَرُ حِينَ تلاهًا عَلَيْ وَكَانْ وقَافا عِنْدَ كتاب اللّه. لراجع: ؟454]. 

417 حَدلنَا عبد الله بْنْ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِل عَنْ هِشّام بن عُرْوَة 
عَن فَاطِمَة بشت المي عن أسْمَاءٌ نت بي بَكْرٍ رضي الله عنما الى قالنا: 
أن عَاِسَةَ جين حَسَفْت لتشم وَالناس لام وَهِي الي قفلت: ما 
ِلئاس؟ قَاشَارَت بَِلِهَا نخوٌ السَمّاء ققلت: سْبْحَانَ الله فقلت: آيَة؟ قَالت 
يرأيها: أن نَعَيْ فلَمًا انصّرّفَ رس رَسُولٌ الله 8 حَمِدَ الله وَالنَى عَلَيْهِكُمٌ قَال: 
هما من شي لماز إلا وقد ويه في تقابي هذاء حتى الْجنة الا وأوجي 
لي نكم فون في الور قري من ف الجا ًا مُأ الْمُسْلِمُ - -لا 
أئري أي ذَلِكَ قالت أسْمَاءُ - فيقول: مُحَمد جَانا بيات فَاجَيْناه وَآمنَاء 
َال َمْ الحا علا نك مُوفِنَء وام المُنَاِقَ أو الْمُرنَابُ - لا أذري أي 
ذَلِكَ قَالت أسْمَاهُ- فَيَقُولَ: لا أي مد سَيِعْتُْ الناس يَقُولُونَ شَيْنا فَقلئهُ ». 
[راجع: 81. أخرجه مسلم: 408]. 

84- حَدْلنا إسْمَاعِيلٌ: حَدَلنِي مَالِلكُ عَنْ أبي الرََاد عَنِ الأغرّج, 
عَنَ أبي ريرق عن الي 9 قَال: « دَعُوني مَا تَرَككي إِنْمَا هَلَكَ مَنْ كان 
كم الهم واعيلاِهم على نيهم ِإذنَُكُمْ عن شنياء فَاجتيُوفُ وَإذَا 
امَرنَكُمْ بام فَأنُوا نه ما امنتطنكم , . [أخرجه مسيلم: 17197 ولي الفضائل 1١7:‏ 


لضنةة 


7- كتاب الاغيصام ؟١-‏ 


قوله: (باب الاقتداء بسئن رسول الله ويكُ) أي قبرها والعمل بما دلت عليه 
فأما أقواله ف فتشتمل على أمر ونهي وإخبار» وسياتئي حكم الأمر والنهي في باب 
مفرى وأما أفعاله فتاتي أيضاً في باب مفرد قريباً. 

قوله: (وقول اللّه تعالى: واجعلنا للمتين إماماً. قال ألمة نقعدي بمن قيلنا 
ويقعدي بنا من بعدنا) كذا للجميع بإبهام القائل» وقد ثبت ذلك مِن قول مجاهد 
أخرجه الفريابي والطبري وغيرهما من طريقه بهذا اللفظ بسند صحيح؛ وأخرجه ابن 
كان قبلنا ويأتم بنا من بعدناء وللطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أسي طلحة عمسن 
أبن عباس أن المعنى ١‏ اجعلنا أئمة التقوى لأهله يقتدون بنا » لفظ الطبريء وفي رواية 
أبن أبي حاتم « اجعلنا أئمة هدى ليهندي بنا ولا تجعلنا أئمة ضلالة » لأنه قال تعالى 
لأهل السعادة: « وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا © [الأنبياء: ”/] وقال لأهل الشقاوة: 
( وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار » [القصص: ]4١‏ ورجح الطبري أنهم سألوا أن 
يكونوا للمتقين أئمة وم يسألوا أن يجعل المتقين هم أئسة؛ شم تكلم الطبري على إفراد 
«إماما» مع أن المراد جماعة بما حاصله أن الإمام اسم جنس فيتناول الواحد فما فوقه» 
زاح مذي عدييد بح لال رن « واجعلنا للمتقين إماماً » 
[الفرقان: 4/] أي قادة في الخير ودعاة هدى يؤتم بنا في الخير» وأخرج ابن أبي حاتم من 
طريق السدي ليس المراد أن نؤم الناس وإنما أرادوا اجعلنا أئمة لهم في الحلال والحرام 
يقتدون بنا فيه» ومن طريق جعفر بن محمد معناه اجعلني رضا فإذا قلت صدقوني وقبلوا 
مني. 

(تنبيه): اقتصر شيخنا ابن الملقن في شرحه تبعاً لمن تقدمه على عزو التفسير 
المذكرر أولاً للحسن البصري وم أرله عنه سنداء والثاني للضحاك وقد عن ابن 
عباس ورواه ابن أبي حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير ونقله ابن أبي حاتم أيضا عن أبي 
صالح وعبد الله بن شوذب. 

قوله: (وقال ابن عون) هو عبد الله البصري من صغار التابعين (ثلاث أحبهن 
لنفسي إل) وصله محمد بن نضر المروزي في « كتاب السنة » والجوزقي من طريقه قال 
محمد بن نصر حدثنا يحى بن يحبى حدثنا سليم بن أخضر سمعت ابسن عون يقول غير 
مرة ولا مرتين ولا ثلاث ٠‏ ثلاث أحبهن لنفسي » الحديث ووصله ابن القاسم اللالكائي 
في « كتاب السنة » من طريق القعنى سمعت حماد بن زيد يقول قال ابن عون. 

قوله: (ولإخواني) في رواية ناد « ولأصحابي » . 

قوله: (هذه السنة) أشار إلى طريقة الني فك إشارة نوعية لا شخصية. 

وقوله: (أن يتعلموها ويسألوا عنها) في رواية يحى بن يحيى هذا الأثر عن 
رسول اللّه # فيتبعه ويعمل بما فيه. 

قوله: (والقرآن أن يخهموه ويسألوا الناس عنه) في رواية يحينى ١‏ فيتدبروء » 
بدل فيتفهموه وهو المراد. 

قوله: (ويدعوا الئاس إلا من خير) كذا للأكثر بفتح الدال من يدعوا وهو من 
الودع بمعنى الترك» ووقع في رواية الكشميهني بسكون الدال من الدعاء؛ وكذا هو في 
نسخة الصغاني ويؤيد الأول أن في رواية يجبى بن يحسى ١‏ ورجل أقبل على نفسه وها 
على الناس إلا من خير » لآن في ترك الشر خميرا كشيراً قال الكرماني: قبال في القرآن 

يتفهموه وني السنة يتعلموها لآن الغالب أن المسلم يتعلم القرآن في أول أمره فلا يحتاج 
إلى الوصية بتعلمه» فلهذا أوصى بتفهم معناه وإدراك منطوقه انتهى؛ ويحتمل أن يكون 
السبب أن القرآن قد جمع بين دفتي المصحف ولم تكن السنة يومئذ جمعتء فأراد يتعلمها 
جمعها ليتمكن من تفهمهاء مخلاف القرآن فإنه مجموع فليبادر لتفهمه. ثم ذكر فيه ثلائة 
عشر حديثا: 

الحديث الأول: 

قوله: (عمرو بن عباس) بموجدة ثم مهملة هو الباهلي بصري يكنى أبا عثمان 
من طبقة علي بن المديني؛ و عبد الرحمن ؛ هو ابن مهدي وه سفيان » هو الشوري 
و«واصل» هو أبن حبان وتقدم في تصريح الثوري عنه بالتحديث في « كتاب الحج' وة 
أبو وائل » هو شقيق بن سلمة. 

قوله: (جلست إلى شيية) هو ابن عثمان بن طلحة العبدري حاجب الكعبة وقسد 
تقدم نسبه عند شرح حديثه في باب كسوة الكعبة من كتاب الحج ؛ وليس له في 
الصحيحين إلا هذا الحديث عند البخاري وحذه. 


باب الاقيداء بسكن رَسُول الله ويك ّ 

قوله: (أن لا أدع فيها) الضمير للكعبة وإن لم يبر لها ذكر لأن المراد بالمسجد في 
قول أبي وائل ‏ جلست إلى شيبة في هذا المسجد » نفس الكعبة فكأنه أشار إليها فقد 
تقدم في رواية الحج في هذا الحديث ١‏ على كرسي في الكعبة » أي عند بابها كما جرت به 
عادة الحجبة» قال ابن بطال: أراد عمر قسمة امال في مصالح المسلمين فلما ذكره شسيبة أن 
الني فل وأبا بكر بعده م يتعرضا لهل يسعه خلافهساء ورأى أن الاتنداء بهما واجب. 
قلت: وتمامه أن تقرير الني فلك منزل منزلة حكمه باستمرار ما ترك تغييره فيجب الاقتداء 
به في ذلك لعموم قوله تعالى: « واتبعوه » [الأعراف: 4 وأما أبو بكر قدل عدم 
تعرضه على أنه لم يظهر له من قوله ‏ ولا من فعله ما يععارض التقرير المذكور؛ ولو 
ظهر له لفعله لا سيما مع احتياجه للمال لقلته في مدته فيكون عمر مع وجود كثرة المال 


في أيامه أولى بعدم التعرض. 
الحديث الثاني: حديث حذيفة في الأمانة تقدم شرحه في « كتاب الفتن ». 
الحديث الثالث: 


قوله: (حدثنا عمرو بن مرة) هو الجملي بفتح الجيم وتخفليف الميم وه مرة » 
شيخه هو ابن شراحيل ويقال له مرة الطيب بالتشديد وهو الهمداني بسكون الميم؛ وليسس 
هو والد عمرو الراوي عنه. 

قوله: (وأحسن افدي هدي محمد) بفتح الماء وسكون الدال للأكثر» 
وللكشميهني بضم الهاء مقصور ومعنى الأول الهيئة والطريقة والثاني ضد الضلال. 

قوله: (وشر الأمور محدثاتها الخ) تقدم هذا الدديث بدون هذه الزيادة في 
«كتاب الأدب» وذكرت ما يدل على أن البخاري اختصره هناك ومما أنبه عليه هنا قبل 
شرح هذه الزيادة أن ظاهر سياق هذا الحديث أنه موقوف, لكن القدر الذي له حكم 
الرفع منه قوله ٠‏ وأحسن اهدي هدي محمد 89 » فإن فيه إخباراً عن صفة من صفاته 88 
وهو أحد أقسام المرفرع وقل من نبه على ذلكء وهو كالمتفق عليه لتخريج المصئفين 
المقتصرين على الأحاديث المرفوعة الأحاديث الواردة في شمائله كه فإن أكثرها يتعلق 
بصفة خلقه وذاته كوجهه وشعره» وكذا بصفة خلقه كحلمه وصفحه؛ وهذا مندرج في 
ذلك مع أن الحديث المذكور جاء عن ابن مسعود مصرحاً فيه بالرفع من وجه آخخره 
أخرجه أصحاب السنن لكن ليس هو على شرط البخاري؛ وأخرجه مسلم من حديث 
جابر مرفوعاً أيضاً بزيادة فيه وليس هو على شرطه أيضأء وقد بينت ذلك في كاب 
الأدب » في باب اهدي الصالح؛ وه الحدثات » بفتح الدال جمع محدثة والمراد بها ما 
أحدث؛ وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع : بدعة ؛ وما كان له أصل 
يدل عليه الشرع فليس ببدعة؛ فالبدعة في عرف الشرع مذمومة مخلاف اللغة فإن كل 

شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محموداً أو مذوماًء وكذا القول في 
الحدئة وني المر الحدث الذي ورد في حديث عائشة « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رذ » كما تقدم شرحه ومضى بيان ذلك قربياً في « كتاب الأحكام » وقد وقع في 
حديث جابر المشار إليه 2 وكل بدعة ضلالة » وفي حديث الغرباض بن سارية * وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل بدعنة ضلالة ؛ وهو حديث أوله : وعظنا رسول اللّه 88 
موعظة بليغة » فذكره وفيه هذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصخحه ابن ماجه 
وابن حبان والحاكم» وهذا الحديث في المعنى قريب من حديث عائشة المشار إليه وهو مسن 
جوامع الكلم قال الشافعي البدعة بدعتان: محمودة ومذمومة؛ فما وافق السنة فهو محمود 
وما خالفها فهو مذموم » أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد عن 
الشافعي؛ وجاء عنٍ الشافعي أيضاً ما أخرجه الببهقي في مناقبه قال ٠‏ امحدئات ضربان ما 
أحدث يخالف كتابً أو سنة أو أثرا أو إجماعاً فهذه بدعة الضلال» وما أحدث من الخير لا 
يخالف شيئاً من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة » أنتهى. وقسسم بعض العلماء البدعة إلى 
الأحكام الخمسة وهو واضح. وثبت عن ابن مسغود أنه قال: قد أصبحتسم على الفطرة 
وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رآيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول» فمما حدث 
تدوين الحديث ثم تفسير القرآن ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة عن الرأي المحض ثم 
تدوين ما يتعلق بأعمال القلوبء فأما الأول فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه 
الأكثرون وأما الثاني فأئكره جماعة من التابعين كالشعيء وأما الثالث فانكره الإمام أحد 
وطائفة يسيرة وكذا اشتد إنكار أحمد للذي بعدهء وما حدث أيضاً تدوين القول في أصول 
الديانات فتصدى لما المثبتة والتفاة» فبالغ الأول حتى شبه وبالغ الثاني حتى عطلء واشستد 
إنكار السلف لذلك كابي حتيفة وأببي يوسف والشافعي وكلامهم في ذم أهل الكلام 
مشهورء وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه الني © وأصحابه وثبت عن مالك أنه لم 
يكن في عهد الني فك وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء - يعني بدع الخوارج والروافنض 


- كتاب الاغصّام_؟- باب الافيداء بسن رَسُول الله 8ه 


والقدرية - وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أتكرها 
أئمة التابعين وأتباعهم؛ ولم يقتنعوا بذك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان» 
وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرهاء 
ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل» 
وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهر عامي جاهل؛ فالسعيد من تمسك بما كان عليه 
السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. وإن لم يكن له منه بد فيلكتف منه بقدر الحاجة» 
ويجعل الأول المقصود بالأصالة واللّه الموفق. 

وقد أخرج أحمد بسند جيد عن غضيف بن الحارث قال بعث إل عبد للك بن 
مروان فقال: إنا قد جمعنا الناس على رفع الآيدي على المنبر يوم الجمعة؛ وعلى القصص 
بعد الصبح والعصرء فقال: أما إنهما أمثل بدعكم عندي ولست بمجيبكم إلى شيء منهما 
لأن الني فلك قال « ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها فتمسسك بسنة خير مسن 
إحداث بدعة ». انتهى وإذا كان هذا جواب هذا الصحابي في أمر له أصل في السنة فما 
ظنك بما لا أصل له فيهاء فكيف بم يشتمل على ما يخالفها. وقد مضى في كتاب العلم؟ 
أن ابن مسعود كان يذكر الصحابة كل ميس لثلا يبملوا ومضى في ١‏ كناب الرقاق » أن 
أبن عباس قال: حدث الناس كل جمعة فإن أبيت فمرتين ونحوه وصية عائشة لعبيد بسن 
عميره والمراد بالقصص التذكير وللوعظة: وقد كان ذلك في عهد الني ف لكن لم يكن 
يجعله راتباً كخطبة الجمعة بل محسب الحاجة. 

وأما قوله في حديث العرباض ١‏ فإن كل بدعة ضلالة » بعد قوله 2 وإياكم 
ومحدثات الأمور ؛ فإنه يدل على أن المحدث يبسمى بدعة وقوله « كل بدعة ضلالة » 
قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومهاء أما منطوقها فكأن يقال حكم كذا بدعة وكثل 
بدعة ضلالة » فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هديء فإن ثب ثبت أن الحكم المذكور 
بدعة صحت المقدمتان» وأتتجتا المطلوبه واكراد بقوله : كل بدعة ضلالة » ما أحدث 
ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام. وقوله في آخر حديث ابن مسعود: « وأن 
ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين » أراد ختم موعظته بشيء من القرآن يناسب الحال. 
وقال ابن عبد السلام في أواخر ‏ القواعد » البدعة خمسة أقسم ٠‏ فالواجبة » كالاشتغال 
بالنحو الذي يفهم به كلام اللّه ورسوله لأن حفظ الشريعة واجبء ولا يأنى إلا بذنلك 
فيكون من مقدمة الواجبء وكذا شرح الغريب وتدوين أصول الفقه والتوصل إلى تمييز 
الصحيح والسقيم 3 ورم » ما رتيد من خمائف السنة من القدرية وللرجشة وللشبهة 
«والمندوية؛ كلل إحسان لم يعهد عينه في العهد النبوي كالاجتماع عن التراويح ويناء 
المدارس والربط والكلام في التصوف المحمود وعقد مجالس المناظرة إن أربد بذلك وجه 
الله ه والمباحة © كالمصافحة عقب صلاة الصبح والعصرء والتوسع في الستلذات من أكسل 
وشرب وملبس ومسكن. وقد يكون بعض ذلك مكروهاً أو خلاف الأولى واللّه أعلم. 

الحديث الرابع والخامس: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة 
العسيف قالا كنا عند رسول الله ل فقال 3 لأقضين بينكما بكتاب الله ؛ وهذا يوهم أن 
الخطاب هما وليس كذلك. وإنما هو لوالد العسيف والذي استأجره لما تحاكما بسبب زنا 
العسيف بامرأة الذي استأجرهه والقدر المذكور هنا طرف من القصة المذكورف واقتصر 
البخاري هنا عليه لدخوله في غرضه من أن السنة يطلق عليها 2 كتاب الله © لأنها بوحيه 
وتقديره لقوله تعالى: « وما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى 4 [النجم: 4 - 17 
وقد تقدم تقرير ذلك مع شرح الحديث في كتاب الحاربين 4 المتعلق ببيان الحدود. 

الحديث السادس 

قوله: (فلوح) بالفاء والمهملة مصغر هو ابن سليمان المدني؛ وشيخه ٠‏ هلال بن 
علي » هو الذي يقال له ابن ميمونة. 

قوله: (كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى) بفتتح للوحدة أي امتنع وظاهره أن 
العموم مستمر لآن كلا منهم لا يمتنع من دخول الجنة ولذلك قالوا « ومن يأبى ؟ فبين 
لهم أن إصناد الامتناع إليهم عن الدخول مجاز عن الامتناع عن سنته وهو عصيان الرسول 
قي وقد تقدم ني أول الأحكام حديث أبي هريرة أيضاً مرفوعاً ه من أطاعني ققد أطاع 
الله » وتقدم شرحه مستوفى وأخرج أحمد والحاكم من طريق صالح بن كيسان عن 
الأعرج عن أبي هريرة رفعه ١‏ لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله شراد البعير» 
وسنده على شرط الشيخين. وله شاهد عن أبي أمامة عند الطبراني وسنده جيب 
والموصوف بالإباء وهو الامتناع إن كان كافراً فهو لا يدخل الجنة أصلاً وإن كان مسلماً 
فالمراد منعه من دخوها مع أول دال إلا من شاء الله تعالى. 


الحديث السابع: 

قوله: (محمد بن عبادة) بفتح الهملة وتخفيف الموحدة» واسم جده البختري 
بفتح للوحدة وسكون المعجمة وفتح المثناة من فوقء ثقة واسطي يكنى أبا جعفر ماله في 
البخاري إلا هذا الحديث وآخر تقدم ني ف كتاب الدب » وهو من الطبقة الرابعة من 
شيوخ البخاريي وه يزيد » شيخه هو ابن هارون. 

قوله: (حدثنا سليم بن حيان وألنى علية) أما سليم فبفتح المهملة وزن عظيم 
وأبوه بمهملة ثم تحتانية ثقيلة والقائل 3 وأثتى عليه » هو محمد وفاعل أثنى هو يزيد. 

قوله: (قال حدثنا أو سمعت) القائل ذلك سعيد بن ميناء والشاك هو سليم بن 
حيان» شك في أي الصيغتين قالها شيخ سعيده ويجوز في جابر أن يقرأ بالنصب وبالرفع 
والنصب أولى. 

قوله: (جاءت ملائكة) م أقفف على أسمائهم ولا أسماء بعضهم. ولكن في 
رواية سعيد بن أبي هلال المعلقة عقب عقب هذا عند الترمذي أن الذي حضر في هذه القصة 
جبريل وميكائيل؛ ولفظه « خرج علينا رصول اللّه 8 يوماً ققال: إني رأيت في المنام كان 
جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي * فيحتمل أنه كان مع كل منهما غيره. واقتصر 
في هذه الرواية على من باشر الكلام منهم ابتداء وجواباء ووقع في حديث ابن مسعود 
عند الترمذي وحسنه وصححه ابن خزمة: أن الني 9ك توسد فخذء فرقدء وكان إذا نام 
نفخ قال: فينا أنا قاعد إذ أنا برجال عليهم ثياب بيضء الله أعلم بما بهم من الجمال» 
فجلست طائفة منهم عند رأس رسول الله لق وطالفة منهم عند رجليه. 

قوله: إن لصاحيكم هذا مثلاً قال فاضربوا له مثلم كذا للأكثر وسقط لظ 
« قال » من رواية أبي ذر. 

قوله: (فقال بعضهم إن نئم إلى قوله يقظان) قال الرامهرمزي هذا تمثيل يراد 
به حياة القلب وصحة خواطرم يقال رجل يقظ إذا كان ذكي القلبء وني حديث ابن 
مسعود ققالوا يينهم : ما رأينا عبداً قط أوتي مثل ما أوتي هذا الني: إن عينيه تنامان وقلبه 
تا اربوا مذو وية معدب لي هلا قال العم لصاحه ادرب ل 
مثلاًه فقال « اسمع سمع أذنك واعقل عقل قلبك إنما مثلك » و ه في حديث ربيعة 
الجرشي عند الطبراني زاد أحد في حديث ابن مسعود قال اضربوا له مشلاً ونؤول أو 
نضرب وأولواء وفيه ليعقل قلبك. 

قوله: (مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة) في حديث ابن مسعود 
«مثل سيد بنى قصراً» وفي رواية أحد ‏ بنياناً حصيناً ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى 
طعامه وشرابهء فمن أجابه آكل من طعامه وشرب من شرابه ومن لم يجبه عاقبه -اوقال 
- عذبه » وفي رواية أحد ه عذب عناباً شديداً » والمأدبة بسكون ا همزة وضم الدال 
بعدها موحدة وحكي الفتح؛ وقال ابن التين: عن أبي عبد الملك الضم والفتح لغتان 
فصيحتان» وقال الرامهرمزي نحوه في حديث ١‏ القرآن مأدبة اللّه » قال: وقال لي أبو 
موسى الحامض من قاله بالضم أراد الوليمة» ومن قاله بسالفتح أراد أدب اللّه الذي أدب 
به عبادف قلت: : فعلى هذا يتعين الضم. 

قوله: (وبعث داعيا) ني رواية سعيد « ثم بععث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه 
فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه ». 

قوله: (فقال بعضهم أولوها له يفقهها) قيل يؤخذ منه حجة لأهل التعبير أن 
التعبير إذا وقع في المنام اعتمد عليه. قال ابن بطال: قوله: 3 أولوها له ؛ يدل على أن 
الرؤيا على ما عبرت في النوم انتهى. وفيه نظر لاحتمال الاختصاص بهذء القصة لكون 
الرائي الني قي والمرئي الملائكة» فلا يطرد ذلك في حق غيرهم. 

قوله: (فقال بعضهم إنه نائم) هكذا وقع ثالث مرة. 

قوله: (فقالوا الدار اجنة) أي الممثل بها زاد في رواية سعيد بن أبي هلال ٠‏ فاللّه 
هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد رسول الله » وفي حديث ابن 
مسعود عند أحمد 2 أما السيد فهو زب العالمين» وأما البئيان فهو الإسلام والطعام الجنة 
ومحمد الداعي » فمن اتبعه كان في الجنة. 

قوله: (فمن أطاع محمد فقد أطاع الله أي لأنه رسول صاحب الأدبة فمن 

أجابه ودخخل في دعوته أكل من المأدبة» وهو كناية عن دخول الجنة ووقع يبان ذلك في 
رواية سعيد ولفظه ‏ وأنت يا محمد رسول الله فمن أجابك دخصل الإسلام» ومن دخمل 
الإسلام دخخل الخنةء ومن دشحل الجحنة أكل ما فيها ». 

قوله: (ومحمد فرق بين الناس) كذا لأبي ذر بتشديذ الراء فعلاً ماضياًء ولغيره 


45- كتاب الاغْتِصام -١‏ باب الافيداء بسن رَسُول الله ا 


بسكون الراء والتنوين وكلاهما متجه؛ قال الكزماني: ليس المقصود من هنا التمثيل تشبيه 
المفرد» بل تشبيه المركب بالمركب» مع قطع النظر عن مطابقة ة المفردات من الطرفين انتهى» 
وقد وقم في غير هذه الطريق ما يدل على المطابقة المذكورة» زاد في حدينث ابن مسعود 
«فلما استيقظ قال: سمعت ما قال هؤلاء. هل تدري من هم؟ قلت: الله ورسوله أعلم 
قال هم الملائكة, والمثل الذي ضربوا الرحمن بنى احنة ودعا إليها عباده؛ الحديث. 
(لنبية): تقدم في « كتاب المناقب » من وجه آخر عن ضليم بن حيان بهذا الإستاد 
«قال الني ل: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دازاً فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة» 
الحديث» وهو حديث آخر وتمثيل آخرء فالحديث الذي في المناقب يتعلق بالنبوة وكونه 
فل نتم النبيين» وهذا يتعلق بالدعاء إلى الإسلام ويأحوال من أجاب أو امتنع؛ وقد وهم 
من خلطهما كابي نعيم في « المستخرج © فإنه لما ضاق عليه مخرج حديث الباب ولم يججده 
مرويا عنده أورد حديث اللبئة ظنا منه أنهما حديث واحد.وليس كذلك لما بينته» وسلم 
الإسماعيلي من ذلك فإنه لما لم يجده في مروياته أورده من روايته عن الفربري بالإجازة 
عن البخاري بسنده» وقد روى يزيد بن هارون بهذا السند حديث اللبدة أخرجه أبو 
ا ا ل ا ا 
يث 0 مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نار » الحديث؛ لكنه عن أبي هريرة لا عن جابر 
و م » معلقاً فقال: وروى يزيد بن 
هارون فساق السند ولم يوصل سنده بيزيد وأورد معناه من مرسل الضحاك بن مزاحم. 
قوله: (تابعه قتيبة عن ليث) يعني ابن سعد (عن خالد) يعني ابن يزيد وهو أبو 
عبد الرخيم المصري أحد الثقات. ' 
قوله: (عن سعيد بن أبي هلال عن جابر قال: خرج علينا ابي فك) مكنا 
اقتصر على هذا القدر من الدديث وظاهره أن بقية الحديث مثله؛ وقد بينت ما بينهما مسن 
الاختلاف» وقد.وصله الترمذي عن قتيبة بهذا السند ووصله أيضباً الإسماعيلي عبن 
الحسن بن سفيان» وأبو نعيم من طريق أبي العباس السراج؛ كلاهما عمن قنيية ونسب 
السراج في روايته الليث وش شيخه كما ذكرته. قال الترمذي بعد تخريجه: هذا حديثك 
مرصل؛ سعيذ بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد اله قلت: وفائدة إيراد البخاري له 
رفع التوهم عمن يظن أن طريق سعيد بن ميناء موقوفة: لآنه لم يصرح برفع ذلك إلى 
الني فلل فأنى بهذ الطريق لتصريحها؛ ثم قال الثرمذي وجاء من غير وجه عن الني 289 
بإسناد أصح من هذا. قال وفي الباب عن ابن ممسعودء م ساقه بسنده إلى أبن مسعود 
وصححه وقد بينت ما فيه أيضاً محمد اللّه تعالى. ووصف الترمذي.له بأنه مرسلء يريد 
أنه متقطع بين سعيد وجابر» وقد اعتضد هذا اللقطم محديث ربيعة الجرشي عند الطبراني 
فإنه بنحو سياقه وسنداه جيد؛ وسعيد بن أبي هلال غير سعيد بن ميناء الذي في السند 
الآول» وكل منهما مدني لكن ابن فيناء تابعي مخلاف ابن أبي هلال؛ والجمع ببنهما إما 
تبعدد المرئي وهو واضح أو بأنه منام واحد حفظ فيه بعضن الرواة مالم يحفظ غيره» وتقدم 
طريق الجمع بين اقتصاره على جبريل وميكائيل في حديث وذكره الملائكة بضيغة الجمع 
في الجانبين الدال على الكثرة في آخره وظاهر رواية سعيد بن أبي هلال أن الرؤيا كانت 
في بيت النى 9 لقوله: « خحرج علينا فقال إني رأيت في المنام » وفي حديث أبن مسعود 
أن ذلك كان بعد أن خرج إلى الجن فقرأ عليهم. ثم أغفى عند الصبح فجاؤوا إليه حيتئلف 
ويجمع بأن الرؤيا كانت على ما وصف اببن مسغود؛ فلما رجع إلى منزله خرج على 
أصحابه فقصهاء وما عدا ذلك فليس بينهما منافاة إذا وصف الملائكة برجال حسان يشير 
إلى أنهم تشكلوا بصورة الرجال؛ وقد أخرج أحمد والبزار والطبراني من طريق علي بن 
زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس نحو أول حديث سعيد بن أبي هلال لكن لم 
يسم الملكين» وساق المثل على غير سياق من تقدم قال ٠‏ إن مثل هذا ومثشل أمتنه كمثشل 
قوم سفر انتهوأ إلى رأس مفازة فلم يكن معهم مسن الزاذ ما يقطعون به المفازة ولااما 
يرجعؤن به فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل فقال أرأيتم إن وزدت بكم رياضاً معشبة 
وحياضاً رواء: أتتبعوني؟ قالوا: نعمء فانطلق بهم فأوردهمء فأكلوا وشربوا ومئواء 
فقال هم إن بين أيديكم رياضاً هي أعشب من هذه وحياضاً أزوى من هذه فاتبعوني» 
فقالت طائفة صدق والله لتتبعنهء وقالت طائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه.» وهذا إن كان 
فرظا وى الحمل على التعدد ما لام وإ لضرب الثل؛ ولكن عل بن زيد ضيف 


قال ابن العربي في حديث ابن مشعود: إن المقفصود ١‏ المأدبة » وهوما يؤكل 
ويشرب قفيه رد على الصوفية الذين يقولون لا مطلوب في الجئة إلا الوصاللء والخدق أن 
لا وضال لنا إلا بانقضاء الشهوات الجثمانية والتفسيانية والحسوسة والمعفولة وجماع ذلك 


كله في الجنة انتهى» وليس.ما ادعاء من الرد بواضح قال: وفيه أن من أجاب الدعوة 
أكرم؛ ومن لم يجبها أهين» وهو خلاف قوهم من دعوناه قلم يجبنا فله الفضل علينا فبإن 
لي د 
هذا الحديث. 

الحديث الثامن: 

قوله: (صفيان) هو الثوري ١‏ وإبراهيم:» هو النشعي ١‏ وهمام » هو ابن الحخازث» 
ورجال السند كلهم كوفيون.  ٠‏ : 

قوله: (يا معشر القراء) بضم القاف وتشديد الراء مهموز جمع القارئ؛ والمراد 
بهم العلماء بالقرآن والسنة العبادء وسيأتي إيضاحه في الحديث الحادي عشر. 

قوله: (استقيموا) أي اسلكوا طريق الاستقامة وهو كناية عن التمسك بأفر اللّه 
تعالى فعلاً وتركاء وقوله فيه ١‏ سبقتم » هو بفتح أوله كما جزم به ابن التين وحكى غيره 
ضبمه؛ والأول المعتمدف زاد محمد بن يحبى الذهلي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيبه « فنإن 
استقمتم فقد سبقتم © أخرجه أبو نعيم في ١‏ المستخرج » وقوله ‏ سبقا بعيدا» أي ظاهرا 
ووصفه بالبعد لأنه غاية شاو السابقين» والمراد أنه خاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلام 
فإذا تمسك بالكتاب والسبنة سبق إلى كلل خيرء لآن من جاء بعده إن عمل بعلمه لم يصل 
إلى ما وصل إليه من سبقه إلى الإسلامء وإلا فهو أبعد مته جساً وحكماً. 

قوله: (فإن أخذتم يمينا وسثهالأ أي خالفتم الآأمر المذكورء وكلام حذيفة منتزع 
من وقوله تعالى: « وأن:هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله 4 [الانعام: "161] والذي له حكم الرفع من حنديث حذيفة هنا الإشارة إلى فضل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين مضواعلى الاستقامة فانتشهدوا بين 
يدي.الني 9 أو عاشوا بعده على طريقته فاستشهذوا أو ماتوا على فرشهم. 
: الحديث التاسع: حديث. أبي موسى في ١‏ النذير العزيان © وقند تقندم شرخه 
مستوفى في باب الاتتهباء عن المماصي من ؛ كناب الرقاق » وه بزيد) بموخدة وراء 
مصضغر هو بن عبد لبن أبي بردة وه أبو بردة » شبخه هو جاده وهو ابن بي موسنى 
الأشعري. 

الحديث العاشر: 'احديث أبي هريرة ني قصة 
تقدمت الإشازة إليه قريباً. 
قوله في آخرة: (قال ابن بكير) يعني يحبى بن عبد اللّه بن بكير المصري (وعبد 
الله) يعني كاتب الليث وهو أبر صالح إلخ ومراده أن قنيمة حدائه عمن الث بالسند 
المذكور فيه بلفظ « لو منعوني كذا » ووقع هنا في رواية الكشميهني ٠‏ كذا وكذا » وحدثه 
به يجبى وعبد الله عن الليث بالسند المذكور يلفظ ٠‏ عناقاً : 

وقوله: (وهو أصح) أي من رواية من روى ٠‏ عقالاً ٠‏ كما تقدمت الإشسارة يبه 
في « كتاب الزكاة » أو أبهمه كالذي وقع هنا. 

الحديث الحادي عشر: 

قوله: (حنها اجاهيل) مو ابن في ارين كنا جزمب لزني واسم لني يسنن 
ال الماني الأصبحي؛ و(ابن وهب) هو عبد الله الصري و(يونس) هو ابسن يزياد 
الأيلي 

قوله: (قدم عيبنة) بتحتائية ونون مصغراً (اببن حتصن) بكسر الحناء وسكون 
الصاد المهملتين ثم نون (ابن حذيفة بن بدر) يعي الفزاريّ معدود في الصحابة؛ وكان في 
الجاهلية موصوفا بالشجاعة والجهل والجفاء. وله ذكر في ١‏ المفازي ؛ ثم أسنلم في الفح 
وشهد مع الني فلك حنيناً فاعطاه مع المؤلفة وإياه عنى العباسن بن مرداس السلمي بقوله: 

أتجهمل نهبي ونهب العييد بسسين عيينسمة والأقسسوع 
وله ذكر مع الأقرع بن حابس صيأتي قرياً في 8 باب ما يكره من التعمق » وله قصة 
مع أبي بكر وعمر حين سأل أبا بكر أن يعطيه لرضاً يقطعه إباها فمنعه عمرء وقند ذكدر: 

البخاري في ١‏ التاريخ الصغير » وسماه الني فلك « الأحمق المطاع © وكان عيينة مسن وافنق 
طليحة الأسدي لا ادعى النبؤة» فلما غلبهم المسلمون في قتال أهل الردة فر طليحة وأسر 
عيينة» فأئى به أبو بكر فاستتابه فتاب» وكان قدومه إلى المدينة على عمر بعد أن استقام 


قصة أبي بكدر في قشال أهال الردة وقد 


.أمره وشهد الفتوح. وفيه من جفاء الأعراب شي 


قوله: (على ابن أخيه الخر) بلفظ ضد العبدء 5 وقيس » والد الحشر لم أر له ذكراً 
في الصحابة» وكأنه مات في الجاهلية؛ والحر ذكره في الصحابة أبو علي بن السكن وان 
شاهين» وفي العتبية عن مالك قدم عيينة بن خصين المدينة» فنزل على ابن أخ له أعمى 


فبات يصلي فلما أصبح غداً إلى المسجد فقال عبيئة كان ابن أخي عندي أربعين سنة لا 
يطيعني» فما أسرع ما أطاع قريشاًء وفي هذا إشعار بأن أباه مات في الجاهلية. 

قوله: (وكان من النفر الذين يدنيهم عمر) بين بعد ذلك السبب بقوله (وكان 
القراء) أي العلماء العباد (أصحاب مجلس عمر) فدل على أن الحر كان متصفاً بذلك» 
وتقدم في آخمر سورة الأعراف ضبط قوله ١‏ أو شباناً » وانه بالوجهين» وقوله ٠‏ 
ومشاورته» بالشين المعجمة وبفتح الواو ويجوز كسرها. 

قوله: (هل لك وجه عند هذا الأمير) هذا من جملة جفاء عبيئة إذا كان من حقه 
أن ينعته بأمير المؤمنين ولكنه لا يعرف منازل الأكابر. 

قوله: (فتستاذن لي عليه) أي في خلوة: وإلا فعمر كان لايجتجب إلا وقت 
خلوته وراحته؛ ومن ثم قال له سأستاذن لك عليه؛ أي حتى ت#تمع به وحدك. 

قوله: (قال ابن عباس فأستأذن لعرينة) أي الحرء وهو موصول بالإسثاد المذكور. 

قوله: (فلما دخل قال يا ابن الخطاب) في رواية شعيب عن الزهري الماضية في 
آخر تفسير الأعراف» فقال : هي » بكسر ثم سكون وني بعضها ١‏ هية ؛ بكسر الهاءين 
بينهما تحتانية ساكنة» قال النووي بعد أن ضبطها هكذا هي كلمة تقال في الاستزادة ويقال 
بالهمزة بدل اغاء الأولى. وسبق إلى ذلك قاسم + بن ثابت في 9 الدلائل » كما نقله صاحب 
للشارق فقال في قول ابن الزبير أبهاً قوله؛ إيه » بهمز مكسور مع التنويين كلمة استزادة 
من حديث لا يعرف وتقول ‏ أيهاً عنا » بالنصب أي كفه قال وقال يعقوب يعني ابن 
السكيت تقول لمن استزدته من عمل أو حديث ١‏ إيه » فإن وصلت نونت فقلت ١‏ إبه 
حدئنا » وححكاه هكذا في النهاية وزاد فإذا قلت ١‏ إيها ؛ بالنصب فهو أمر بالسكوت» 
وقال الليث قد تكون كلمة استزادة وقد تكون كلمة زجر كما يقال: إيه عناأي كف. 
وقال الكرماني: هيه هنا بكسر الحاء الأول وفي بعض النسخ بهمزة بها وهو من أسماء 
الأفعال» تقال لمن تستزيده؛ كذا قال ولم يضبط اهاء الثانية» ثم قال وفي بعض النسخ هي 
محذف الاء الثانية والمعنى واحده أو هو ضسير حمذوف أي هي داهية أو القصة هذه 
انتهى؛ واقتصر شيخنا ابن الملقن في شرحه على قوله: « هي يا بن الخطاب ' بمعنى 
التهديد له ووقع في تتقيح الزركشي فقال: ؛ هيء يا بن المخطاب » يكسير الاء وآخمره 
همزة مفتوحة, تقول للرجل إذا استزدته ١‏ هيه وإيه » انتهى» وقوله وآخخره همزة مفتوحة 
لا وجه له ولعله من الناسخ أو سقط من كلامه شيء؛ والذي يقتضيه السياق أنه أراد 
بهذه الكلمة الزجر وطلب الكف لا الازدياد وقد تقدم شيء من الكلام على هله 

وقوله: (با بن الخطاب) هذا أيضاً من جفائه حيث خخاطبه بهذه الممخاطبة 

وقوله: (والله ما تعطينا الجزل) بغتح الجيم وسكون الزاي بعدها لام أي كثيره 
وأصل الجزل ما عظم من التطب. 

قوله: (ولا تحكم) في رواية غير الكشميهني ‏ وما ؛ بلميم بدل اللام. 

قوله: (حتى هم بأن يقع به) أي يضربه. وفي روابة شعيب عن الزهري في 
التفسير « حتى هم به » وفي رواية فيه : حتى هم أن يوقع به ». 

قوله: (فقال الحر يا أمير المؤهنين) في رواية شعيب المذكورة « ققال له الجر 
وفي رواية الإسماعيلي من طريق بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري ١‏ فقال الحر بن 
قيس: قلت يا أمير المؤمنين » وهذا يقتضي أن يكون من رواية ابن عباس عن الحرء وأنه 
ما حضر القصة بل حملها عن صاحبها وهو الحرء وعلى هذا فيتبغي أن يترجم للحر في 
رجال البخاري ولم أر من فعله. 

قوله: (إن شاء الله لنييه) فذكر الآية ثم 
فأعر ض عنه. 

قوله: (فوالله ما جاوزها) هو كلام أبن عباس فيما أظن وجزم شيخنا ابن الملقن 
بأنه كلام الحر وهو محتمل ويؤيده رواية الإسماعيلي المشار إليهاء ومعنى ‏ ما جازوها ؛ 
ما عمل بغير ما دلت عليه بل عمل بمقتضاها ولذلك قال : وكان وقافا عند كتساب الله » 
أي يعمل بما فيه ولا يتجاوزه وفي هذا تقوية لما ذهب إلبه الأكثر أن هذه الآية محكمة؛ قال 
الطبري بعد أن أورد أقوال السلف في ذلك وأن منهم من ذهب إلى أنها منسوخة بآية 
القشال: والأولى بالصواب أنها غير منسوخة لأن الله أنبع ذلك تعليمه نبيه محاجة 
المشركين ولا دلالة على النسخء فكأنها نزلت لتعريف الني فلك عشرة من لم يؤمر بقتاله 
من المشركين أو أريد به تعليم المسلمين» وأمرهم بأخذ العفو من أخلاقهم فيكون تعليماً 
من الله لخلقه صفة عشرة بعضهم بعضا فيما ليس بواجسبء فأما الواججبب قلا بد من 


قال: وإن هذا من الجاهلينف أي 


عمله فعلاً أو تركاً انتهى ملخصاً. وقال الراغب 9 خذ العفو 6 معناه خف ما سهل تناوله: 
وقيل تعاط العفو مع الناسء والمعنى خخل ما عفي لك من أفعال الناس وأخلاقهم وسهل 


من غير كلفة ولا تطلب منهم الجهد وما يشق 
ولا تعسروا » ومنه قول الشاعر: 

خذي العفو مني تستدهي مردتي ‏ ولانتطقي في سوائي حين أغضب 

م كي لو 2 و كيد 
الآبة ه سأل الني فلل جبريل فقال يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك ود 
حرمك وتعفو عمن ظلمك فقال الني 9©: الا ادلكم على أشرف أعلاق الدنيا 
والآخرة؟ قالوا: وما ذاك » فذكره قال الطببي: ماملخصله أمر اللّهِ نبيه في هذه الآية 
بمكارم الأخلاق فامر أمته بنحو ما أمره الله به؛ ومحصلهما الأمر يمسن المعاشرة مع الناس 
وبذل الجهد في الإحسان إليهم والمداراة معهم والإغضاء عنهم وبالله التوفيق. وقد تقدم 
الكلام على معنى العرف المأمور به مستوفى في التفسير. 

الحديث الثاني عشر: 

قوله: (حين خسفت الشمس) في رواية المستملي ١‏ كسفت ». 

وقوله (فأجبناه) في رواية الكشميهني : فأجبنا وآمنا » أي فاجينا محمد وآمنابما 
جاء به وقد تقدم شرح حديث أسماء بنث أبي بكر هذا مستوفى في صلاة الكسوف. 

الحديث الثالث عشر: 

قوله: (حدلنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس كما جزم به الحافظ أبو إسماعيل 
الخروي» وذكر في كتابه ذم الكلام أنه تفرد به عن مالك وتابعه على روايته عن مالك 
عبد الله بن وهب كذا قال: وقد ذكر الدارقطني معهما إسحاق بن محمد الفروي وعبد 
العزيز الأويسي وهما من شيوخ البخاري» وأخرجه في : غرائب مالك » التي ليست في 
#الموطأ" من طرق هؤلاء الأربعة ومن طريق أبي قرة موسى بن طارق» ومن طريق الوليد 
بن مسلب ومن طريق محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة» ثلاثتهسم عن مالك 
أيضاً فكلموا سبعة» ولم يخرج البخاري هذا الحديث إلا في هذا الموضع من رواية مالك 
عن أبي الزنا عن الأعرج عن أبي هريرة؛ وأخرجه مسلم من رواية المغيرة بن عبد 
الرحمنء وسفيان وأبو عوانة من رواية ورقاء ثلاثتهم عن أبي الزناد ومسلم من رواية 
الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمنء ومن رواية همام بن منبه. 
ومن رواية أبي صالح؛ ومن رواية محمد بن زيادء وأخرجه الترمذي من رواية أبي صالح 
كلهم عن أبي هريرة وسأذكر ما في روايتهم من فائدة زائدة. 

قوله: (دعوني) في رواية مسلم ؛ ذروني » وهي بمعنى دعوني وذكر مسلم سبب 
هذا الحديث من رواية محمد بن زياد فقال عن أبي هريرة © خطبنا رول اللّه ل فقال: 
يا أيها الناس قد فرض الله عليكم احج فحجوا. . فقال رجل: أكل عام يا رسول اللّه؟ 
فسكت حتى قالها ثلاثء فقال رسول الله 89: لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتمه ثم قال 
ذروني ما تركتكم » الحديث واخرجه الدارقطني مختصراً وزاد فيه فتزلت: «ياأيها الذنين 
آمنوا لا تسآلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم © [المائدة: ]٠١ ١‏ وله شاهد عن ابن عباس 
عند الطبري في التفسيرء وفيه 8 لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ل استطعتم فاتركوني ما 
تركتكم » الحديث وفيه فأنزل اللّه: «يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد 
لكم» الآية وسيأني بسط القول فيما يتعلق بالسؤال في البباب الذي يليه إن شاء اللّه 
تعالى. 

قوله: (ما تركتكم) أي مدة تركي إياكم بغير أمر بشيء ولا نهي عن شيء؛ وإنما 
غاير بين اللفظين لأنهم أماتوا الفعل الماضي واسم الفاعل منهما واسم مفعولهما وأثبتوا 
الفعل المضارع وهو يذر » وفعل الآمر وهو ١‏ ثر» ومثله دع ودع ولكن سممع ودع 
كما قرئ به في الشاذ في قوله تعالى: « ما ودعك ربك وما قلى » قرأ بذلك إبراهيم بن 
أبي عبلة وطائفة وقال الشاعر: 

ونحن ودعنا آل عمرو بن عامر فرائس أطراف المتقفةالسمر 

ويجتمل أن يكون ذكر ذلك على سبيل التفئن في العبارة؛ وإلا لقال اتركوني» والمراد 
بهذا الأمر ترك السؤال عن شيء لم يقع خشية أن ينزل به وجوبسه أو تحركه. وعن كدثرة 
السؤال لما فيه غالبا من التعنت» وخخشية أن تفع الإجابة بأمر يستثقل؛ فقد يؤدي لترك 
الامتثال فتقع المخالفة» قال ابن فرج معنى قوله « ذروني ما تركتكم » لا تكثروا من 
الاستفصال عن المواضع التي تكون مفيدة لوجه ما ظهر ولو كانت صالحة لغيره» كما أن 
قوله ‏ ححجوا 4 وإن كان صا حا للتكرار فينبغي أن يكتفى بما يصدق عليه اللفظ وهو المرة 
فإن الأصل عدم الزيادة» ولا تكثروا التنقيب عن ذلك لأنه قد يفضي إلى مثل ما وقع لبني 


عليهم حتى ينفرواء وهو كحديث ٠‏ يسروا 
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إسرائيل؛ إذا أمروا أن يذحوا البقرة فلو ذيحوا أي بقرة كانت لامتثلوا ولكنهم شددوا 
فشدد عليهم؛ وبهذا تظهر مناسبة قوله: « فإنما هفلك من كان قبلكم ؟ إلى آخره بقوله 
«ذروني ما تركتكم» وقد أخرج البزار وابن أبي حاتم في تفسيره من طريق أبي رافع عن 
أبي هريرة مرفوعا ‏ لو اعترض بنو إسرائيل أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم: ولكن شددوا 
فشدد الله عليهم » وفي السند عباد بن منصور وحديثه من قبيل الحسن وأورده الطبري 
عن ابن عباس موقوفاً وعن أبي العالية مقطوعاًء واستدل به على أن لا حكم قبل ورود 
الشرع وأن الأصل في الأشياء عذم الوجوب. 

قوله: (فإنها أهلك) بفتحات وقال بعد ذلك ه سؤالهم ؛ بالرفع على أنه فاعل 
أهلك, وفي رواية غير الكشميهني ؛ أهلك » بضم أوله وكسر اللام وقال بعد ذلك 
ابسؤاهم» أي يسبب سؤالهم. 

وقوله (واختلافهم) بالرفع والجر على الوجهين» ووقع ني رواية همام عند أحمد 
بلفظ « فإنما هلك »© وفيه بسؤالحم ويتعين الجر في « واختلافهم » وفي رواية الزهري «فإفا 
هلك وفيه : سؤالهم » ويتعين الرفع في « واختلافهم » وأما قول النووي في « أربعينه ' 
واختلافهم برف الفاء لا بكسرها فإنه باعتبار الرواية التي ذكرها وهي التي من طريق 
الزهري. 

قوله: (فإذا نهيتكم غن شيء فاجتنبوه) في رواية محمد بن زياد « فاتتهوا عنه » 
هكذا رأيت هذا الأمر على تلك المقدمة المناسبة فيه ظاهرة» ووقع في أول رواية الزهري 
المشار إليها ه وا نهيتكم عنه فاجتنبوه » فاقتضر عليها الدووي في الأزببين» وعزا 
الحديث للبخاري ومسلمء فتشاغل بعض شراح الأربعين بمناسبة تقديم النهي على مسا 
عداء وم يعلم أن ذلك من تصرف الرواة وأن اللفظ الذي أورده البخاري هنا أرجح مسن 
حيث الضناعة الحديثية لأنهما اتفقا على إخراج طريق أبي الزناد دون طريق الزهري» 
وإن كان سند الزهري مما عد في أصح الأسانيد فإن سند أبي الزناد أيضاً مما عد فيها 
فاستوياء وزادت رواية أبي الزناد اناق الشيخين» وظن القناضي تاج الدين في شرح 
المختصر أن الشيخين اتفقا على هذا اللفظ. فقال بعد قول ابن الحاجب الندب أي احتج 
من قال إن الأمر للندب بقوله ‏ إذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطغتم » فقال الشارح: 
رواه البخاري ومسلم ولفظهما : وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم » وهذا إنماهو 
لفظ مسلم وحده ولكنه اغتر بما ساقه النووي في الأربعين» ثم إن هذا النهي عام في جميع 
المناهني, ويستثنى من ذلك مايكره المكلف على فعله كشرب الخمر وهذا على رأي 
الجمهرر» وختالف قوم فتمسكوا بالعموم فقالوا: الإكراه على ارتكاب المعصية لا يبيحهاء 
والصحيح عدم المؤاخذة إذا وجدت صورة الإكراه المعتبرة» واستثنى بعض الشافعية من 
ذلك الزناء. فقال: لا يتصور الإكراء عليه وكأنه أراد التمادي فيه وإلا فلا مانع أن ينتعظ 
الرجل بغير سبب فيكره على الإيلاج حيتئذ فيولج على الأجنبية؛ فإن مشل ذلك ليبس 
بمحال؛ ولو فعله تختاراً لكان زانياً فتصور الإكراه على الزناء واستدل به من قال لا يجوز 
التداوي بشيء محرم كالخمرء ولا دفع العطش بهء وإساغة لقمة من غص به؛ والصحيح 
عند الشافعية جواز الثالث حفظاً للنفس فصار كأكل المينة لمن اضطرء مخلاف التداوي 
فإنه ثبت النهي عنه نص قفي مسلم عن وائل رفعه إنه ليس بسدواء ولكنه داءء ولأبي 
داود عن أبي الدرداء رفعه ‏ ولا تداووا بحرام " وله عن أم سلمة مرفوعاً إن الله ل سل 
شفاء أمني فيما حرم عليهاء وأما العطش فإنه لا ينقطع بشربها ولأنه في معنى التداوي 
والله أعلم؛ والتحقيق أن الأمر باجتناب المنهي على عمومه مالم يعارضه إذن في ارتكاب 
منهي كأكل الميئة للمضطرء وقال الفاكهاني لا يتصور امتثال اجتناب المنهي حتى يثرك 
جميعهه فلو اجتتب لم يعد متثلاً فلاف الأمر - يعني المطلق - فإن من أتى بأقل مايصدق 
عليه الاسم كان متثلاً اتتهى ملخصاً. وقد أجاب هنا ابن فرج بأن النهي يقتضي الأمر 
فلا يكون ممتثلاً لمقتضى النهي حتى لا يفعل واحداً من آحاد ما يتثاوله النهي بخنلاف 
الأمر فإنه على عكسه ومن ثم نشأ الخلاف هل الأمر بالشي نهي عن ضده؛ وان النهي 
عن الشيء أمر بضده. 

قوله: (وإذا أمرتكم بشيء) في رواية مسلم ‏ بامر ». (فأتوا منه ما استطعتم) 
أي افعلوا قدر استطاعتكم ووقع ني رواي الزهري « وما أمرتكم به » وني رواية همام 
المشار إليها ٠‏ وإذا أمرتكم بالأمر فاتتمروا ما استطعتم ».وني رواية محمند بن زياد 
«فافعلوا» قال النووي هذا من جوامع الكلم وقواعد الإسلام؛ ويدخل فيه كشير من 
الأحكام كالصلاة لمن عجز عن ركن منها أو شرط فيأني بالمقدور وكذا الوضوءء وستر 
العورة» وخفظ بعض الفاتحة» وإخراج بعض زكاة الفطر لم يقذر على الكلء والإمساك 
في رمضان لمن أفطر بالعذر ثم قدر في أثناء النهارء إلى غير ذلك لمن من المسائل التي يطول 


شرحهاء وقال غيره فيه أن من عجز عن بعض الأمور لا يسقط عنه المقدورء وعبر عنه 
بعض الفقهاء بآن الميسور لا يسقط بالمعسورء كما لا يسقط ما قدر عليه من أركان 
الصلاة بالعجز عن غيرهء وتصح توبة الأعمى عن النظر المحرم, والمجبوب عن الزناء لأن 
الأعمى والمجبوب قادران على الندم فلا يسقط عنهم بعجزهما عن العزم على عدم 
العود. إذ لا يتصور منهما العود عادة فلا معنى للعزم على عدمه؛ واستدل به على أن 
من أمر بشيء فعسجز عن بعضه ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه. ويذلك استدل 
المزني على أن « ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه؛ ومن ثم كان الصحيح أن القضاء بأمر 
جديدء واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمررات» 
لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك» وقيد في المأمورات بقدر الطاقة» 
وهذا منقول عن الإمام أحمد فإن قيل أن الاستطاعة معتيرة في النهي أيضاً إذ ف( لا يكلف 
الله نفساً إلا وسعها » [البقرة: 187] فجوابه أن الاستطاعة تطلق باعتيارين» كذا قبل 
والذي يظهر أن التقبيد في الأمر بالاستطاعة لايدل على المدعي من الاعتناء بهه بل هو 
من جهة الكف إذ كل أحد قادر على الكف لولا داعية الشهوة مثشلاء فلا يتصور عدم 
الاستطاعة عن الكف بل كل مكلف قادر على الترك؛ فلاف الفعل فإن العجز عن 
تعاطيه محسوسء فمن ثم قيد في الأمر بحسب الإستطاعة دون النهي» وعبر الطوني في 
هذا الموضع بأن ترك المنهي عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه أو الاستمرار على 
عدمه؛ وفعل المأمور به عبارة عن إنخراجه من العدم إلى الوجود. وقد ونوزع بأن القدرة 
على استصحاب عدم المنهي عنه قد تتخلف»ه واستدل له بجواز أكل المضطر الميئة» 
وأجيب بآن النهي في هذا عارضه الإذن بالتناول في تلك الحالة. 

وقال ابن فرج في شرح الأربعين » قوله (فاجسبوه) هو على إطلاقه حتى يؤجد 
ما يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة وشرب الخمر عند الإكراه؛ والأصل في ذلك جواز 
التلفظ بكلمة الكفر إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان كما نطق به القرآن انتهى. 

والتحقيق أن الكلف في ذلك كله ليس منهاً في تلك الحال» وأجاب الىاوردي بأن 
الكف عن المعاصي ترك وهو سهل؛ وعمل الطاعة فعل وهو يشقء فلذلك لم يبح 
ارتكاب المعصية ولو مع العذر لأنه ترك والترك "جز الور ف ولاح ترد المصل 
بالعذر لآن العمل قد يعجز المعذور عنهء وادعى بعضهم أن قوله تعالى: « فاتقوا الله ما 
استطعتم » [التغاين: ]١7‏ يتناول امتثال المأمور واجتناب المنهي وقد قيد بالاستطاعة 
واستوياء فحينئذ يكون الحكمة يكون الحكمة في تقيبد الحديث بالاستطاعة في جانب 
الأمر دون النهي أن العجز يكثر تصوره في الأمر بخلاف النهي فإن تصور العجز فيه 
محصور في الاضطرارء وزعم بعضهم أن قوله تعالى (ا فاتقوا الله ما استطعتم © نسخ 
قوله تعالى: « اتقوا الله حق تفاته 4 والصحيح أن لا نسخ بل المراد حمق تقاته امتثال 
أمره واجتناب نهيه مع القدرة لا مع العجز. 

واستدل به على أن المكروه يجب اجتنابه لعموم الأمر باجتناب المنهي عنه فشمل 
الواجب والمندوب. 

وأجيب بأن قوله ٠‏ فاجتنبوه » يعمل به في الايجاب والندب بالاعتبارين» ويجيء 
مثل هذا السؤال وجوابه في الجانب الآخر وهو الأمر. 

وقال الفكهاني النهي يكون ثارة مع المانع من النقيض وهو الحرم؛ وتارة لامعه 
وهو للكززة: وظاعر اديت يتارفها والبعل يه علس 01 اليك لضي انور يعد أت 
التاكيد في الفعل إنما يناسب الواجب والمندوب, وكذا عكسه. وأجيب بأن من قال: الاح 
مأمور به ل يرد الأمر بمعنى الطلب وإما أراد بالمعنى الأعم وهو الإذن» واستدل به على 
أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا عدمه؛ وقبل يفتضيه وفيل يتوقف فيما زاد على مرة» 
وحديث الباب قد يتمسك به لذلك لم في سببه أن السائل قال في المج أكل عام؟ فلو 
كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم يحسن السؤال ولا العناية بالجواب» وقد يقال إنما 
سأل استظهاراً واحتياطأء وقال المازري يحتمل أن يقال إن التكرار إنما احتمل من جهة أن 
الحج في اللغة قصد فيه تكرار فاحتمل عند السائل التكرار فن جهة اللغة لامن صيغة 
الأمرء وقد تمسك به من قال بإيجاب العمرة لأن الأمر بالحج إذا كان مغناء تكرار قصد 
البيت بحكم اللغة والاشتقاق» وقد ثبت في الإجماع أن الحج لا يجب إلا مرة فيكون العود 
إليه مرة أخرى.دالاً على وجوب العمرة. واستدل به على أن الني فل كان يجتهد ني 
الأحكام لقوله: « ولو قلت نعم لوجبت » وأجاب من منع باحتمال أن يكون أوحي إليه 
ذلك في الحال» واستدل به على أن جميع الأشياء على الإباحة حتى يثبت المنع من قبل 
الشارع؛ واستدل به على الننهي عن كثرة المسائل والتعمق في ذلكء :قال البغوي في شرح 
السنة: المسائل على وجهين أحدهما: ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه من أمر 


كتاب الاغيصام كران قر مار رك ء 


الدين فهو جائز بل مأمور به لقوله تعالى: # فاسألوا أهل الذكر » الآبة. وعلى ذلك 
تسزل أسئلة الصحابة عن الأنفال والكلالة وغيرهماء ثانيهما: ما كان على وجه التعدنت 
والتكلف وهو المراد ني هذا الحديث واللّه أعلم ويؤيده ورود الزجر في الحديث عن 
ذلك وذم السلفء فعند أحمد من -جديث معاوية « أن النبي 9 نهى عن الأغلوطات » 
قال الأوزاعي هي شداد المسائل وقال الأوزاعي أيضاً ١‏ إن اللّه إذا أراد ان يمرم عبانه 
بركة العلم ألقى على لسان المغاليط» ف فلقد رأيتهم أقل الناس علماً » وقال ابن وهب 
سمعت مالكاً يقول: 0 المراء في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل » وقال ابن 
العربي: « كان النهي عن السؤال في العهد النبوي خشية أن يتزل ما يشق عليهم: فأما بعد 
فقد أمن ذلك لكن أكثر النقلٍ عن السلف بكراهة الكلام في للسائل الني لم تقع » قال: 
«وإنه لكروه إن لم يكن حراما إلا للعلماء فإنهم فرعوا ومهدوا فتشع الله من بعدهم 
بذلك: ولاسيما مع ذهاب العلماء ودورس العلم» اتتهى ملخصا. . ويتبغي أن يكون محل 
الكراهة للعالم إذا شغله ذلك عما هو أعم منه وكان يتبغي تلخيص ما يكثر وقوعه مجردا 
عما ينرء ولاسيما في المختصرات ليسهل تناوله والله للستعان. وفي الحديث إشارة إلى 
الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عاجلاً عما لا يحتاج إليه في الحال فكانه قفال: عليكم بفعل 
الأوامر واجتناب النواهي فاجعلوا اشتغالكم بها موضاً عن الاشتغال بالسؤال عمالم 
يقع. ٠‏ فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن اللّه ورسوله ثم يجتهد في تفهام ذلك 
والوقوف على المراد به. ثم يتشاغل بالعمل به فإن كان من العلميسات يتشاغل بتصديقه 
واعتقاد أحقيته» وإن كان من العمليات بذل وسعه في القيام به فعلاً وتركأء فإن وجد 
وقناً زائداً على ذلك فلا بأس بأن يصرفه في الاشتغال بتعرف حكم ما سيقع على قصد 
العمل به أن لو وقع؛ فأما إن كانت الحمة مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض 
أمور فد تفع وقد لا تع مع الإعراض عن القيام مقتضى ما سمع فإن هذا مما يدخل في 

نهي: فالتفقه في الدين إنما يحمد إذا كان للعمل للمراء والجدال. وسياتي بسط ذلك 
1 


1#- باب ما يُكَْهُ من كثْرةٍ السؤال وَككلْف مَا لا يغبي 

وَقوْلهِ تَعَاَى: < لا تسنألُوا عن أضياء إن فد لَكُمْتَسْوْكُم 4 [للائدة: .]9١١‏ 

6- حَدَلنَا عبد الله بن يَزِد الْمُفْرِئ: حَدكنا سَعِيدٌ: حَدّيِي عَقَيْلُ 
عن اأن شِهابي. عَن عار إن سَغْلدِ أن أبي وقاص» عَن أبيو: أن ابي 88 قال: 
إن اغظم الْمُسْلِوينَ جُرْماً مَنْ سَألَ ءَ عن شيء لَمْ يحرم فَخْرَمَ من ل 
مَسَالِّهِ .. [أخرجه مسلم: ه7؟]. 

- حَدَلنا إسْحَاقُ: أنخبرنا عَفَا: حَدلنا وهَيِبْ: حَلنا مُوسَى بن 
ُفيَة: يض انعار يحت عن يشر من سَعِاوه عن زَيْهِ بن أَابت: أن 
ابي 49 الخد + حجر في جد من حَمبيرء فَصَلّى رَسُولُ الله ل لها 
َباليّ حَتَى اجْتَمَعَ إِنِْ ناس لم قَقَدُوا ونه َه َطنُوا أنه قد ناه فَحَمَلَ 
ينهم يتشّح ليخرج لهب فقَالَ: ٠‏ ها زال بكم الذي رانست من صبعِكُي 
حَتى حدس انا يكب عَلكُم ولو كيب عَليكُمْ ما قشم بو فَصَلُوا ها 
الناس في موتكم ٠‏ فَِن افصّل صلا الْمَرْءِ في به إلا الصلاة المكتوية .. 
[راجع: ./7١‏ أخرجه مسلم: .]74١‏ 

0- حَدكنا يُوسُفْ إن مُوسى: حَدَا آبُو أسَامَةَ عن يُرَئدٍ بن أبي 
يُْقَة عن أبي بره عَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيّ قال: سُيْلَ رَسُولْ الله كا عن 
أشياء كَرِههَاء لما لكثرُوا عليه الْمَسالَةَ غُضب» وَقَال: « سَلُوني ,. قَقَامَ رَجْلٌ 
َقَالَ: يا رَسُولَ الل مَنْ أبي؟ قدال: ٠‏ آبوك حُذَاقَةُ.. لم دام آَم قَقَال: يَا 
رَسُولَ الله مَنْ أبي؟ فَقَالَ: ٠‏ ابول سام وى طيبة .. فل قلَمًا راى عُمَرُمَا بوَجْهٍ 
رَسُول الله ف مِنَ الْضّب قَال: إِنا دوب إِلَى اللّه عَرٌ وَجَلُ. [اعرجه مسلم: 
الالأرفة 3 


- حَدكَنا مُوسى: حَدكَنَا آبُو غوانة: حَدَلنَا عَبْدَالْمَِك عَنْ وَرَادٍ 


كب الْمُغِيرَقِ قَال: كب مُعَاويَةٌ إلى الْمُضيرةِ: اكب لي مَا سَوِغْتَ من 
َسُول الله قل لكب إنه: إن لبي الله فك كان بَفُول إفِي ذُبرٍ كُلّ صّلاة: 
٠‏ لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شريلث لَه لَهُ اْمُلكُ وله الْحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كل شه 
َي اللّهِمْلا ماي لما ايت ولا مُغطي لما مَغت» ولا بع ذا جد يلك 
الج ». وَكَكْب إِليْد: إنهُ كان يَنْقَى عن فيل وَقَالَ وَكَثْرَةٍ المسؤال, وَإِضَاعَةٍ 
الْمَالء وَكَان يَنهَى عَنَ صوق الأمهاسٍ وَوَدِ ْنَا ومن وَهَات. لراجع: 
4.. أخرجه مسلم: “0847, أوله. وأخرجه دون أوله في الأقضية ؟١].‏ 

74 حَدنَا سََيْمَانُ إن حَرب: حَدلنَا حَمَادُ بْنْ رَبك عَنْ أايتره 
عَنْ أنس قَالَ: كنا عند شمر ققالَ: نهنا عن التكلّف. 

64 حدقا بو اليمَان: رشعب عن الطرِي. وحَدئّيي 
مَحْمُودٌ: حَدكَا عَبارراق: أخيرا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِي: أخبرتي انس من مال 

ظلد: أن ابي فلك حَرَجَ جين زات الشسْئن قَصَلى الظُهْر َلَما سَلُمَ قَامَ 

عَلَى الْهِثرِء فَذَكَرَ الساعَة وَذَكَرَ أن ين يَدَيْهَا أمُورً عظاماً. 

لم قَال: « من ابا اذ ينال عن شيئء قَليْسال غنة, فاه لا تسأأوبي 
عن شيأ إلا رُم به ما فت في مقاِي هذا *. 

قَالَ انسن: فاكترَ اناس الْبَكَاءَ وَكْثْرَ رَسُولْ الله ف ان يفول: ه 
مايه 

َقَالَ أنس: قَقَامَإِلَنِهِ رَجْلَ فَفَالَ: ابن مَدْعَلِي يَا رَسُول اللّه؟ قَالَ: ه 
نَاُء. قَقَمَ عبد الله إن حدَاهَة قَفَالَ: مَنْ أبي يا رَسُولَ اللله؟ قال ٠‏ بولك 
حذافة ,. 

َال: كم أكْترَ أن يَقُول: « سَنُوبِي, سَلُونِي ,. قَبَرَكَ عُمَرٌ على رُكَييْهٍ 
قفَالَ: رصنا بالله را وبالإسلام وبدأء وَبِمُحَمَادٍ ف رَسُولاَ قال: فَسَكْتَ 
رَسُولُ الله فك جين قَالَ عمَرُ َلِكَ. لم قال رَسُولْ الله فلك: ٠‏ أولى» اللي 
َفْسي بِيَدِو قد غرضت عَلَيْ الْجنة والنارُ آنفاً في عُرْض هَذَا الْحَائِط وَآنا 
أصَلي, قَلَمْ ار كَالْيْمٍ في الْخَبْرٍ والثرٌ ». لراجع: 4#. اععرجه مسلم: 9884]. 

06- اا مُحَمد بن عبدارُجيسم: أخبرنا روح بن غُبَادَة: حدقا 
شبة: أخيرتي مُوسى إن أنس قَال: مسَوغْت أنس بن مَل قَالَ: قال رَجْلٌ: ينا 
ني اله من أبي؟ قال « ابوك فُلان». وتزكلّت: « يا أيهَا الَذِينَ آمسُوا لا 
تسألوا عَنْ أشيَاء 4. الآية. [الالدة: .]١٠١١‏ [راجع: 38. أخرجه مسلم:. 7708 مطولاً]. 

5- حَدلنَا اْحَسَنْ بن صباحٍ: حَدكنَا شبابَة: حَدكَنَا وَرْقَاكُ عَنْ عبد 
الله أن عبار خصٍ: سفت أنْس ينمال يَقُول: قَالَ رَسُولْ الله : «لن 

يَْرَحَ اناس يحَسَاءلُونَ حَتى لَقُولُوا: هَذَا الله خَالِقٌ كل شيء, فَمَنْ خَلَقَ اللّه؟». 
[أخرجة مسلم: .]١1‏ ا 

1- دنا مُحَمد بن بيد بن مَيْصُون: حَدنَا عِبِسَى بن ُونس» 
عن امش عن اهيب عن عَلَمََه عن ابن مَسْعُووٍ طه قالَ: كنس قع 
لني لك في حَرث بالْمَديةه وَهو يَعَوَكًا على عَمييب فَمَرٌ بتَمَرِ مِنَ اليَهُودِ 
َقَالَ بَعْضهُم: سَلُوه عن الروح وقَال تخطهم: لاتالوة؛ لا سكم نا 
َكْرَهُون قَقَامُوا له ققَالُوا: 1 القاييي حدقا عَنٍ الوح فم سَاعَة ينظ 
ََرَفْتَ أنه يُوحى ِل ارت عَنهُ حتَى صتهد الْوَحي كم فال: ل( وتَسالونك 


4- كتاب الاغصصام «- باب مَايُكْرَُ مِن كثرَةٍ المزال وتَكلّف ما 


عن الروح فل الوح من أمْرٍ ري # [الإسراء: 88] [راجع: .١76‏ أخرجه مسلم: 
لغفذة 


قوله: (باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف عا لا يعنيه. وقوله تعالى لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) كانه يريد أن يستدل بالآبة على المدعي بن 
الكراهة وهو مصير منه إلى ترجيح بعض ما جاء في تفسيرهاء وقد ذكرت الاخثئلاف في 
سبب نزها في تفسير سورة المائدة» وترجيح ابن المنير أنه في كثرة المسائل عما كان وعما 
لم يكن» وصنيع البخاري يقتضيه: والأحاديث التى ساقها في الباب تؤيده» وقد اشتد 
إنكار جماعة من الفقهاء ذلك؛ منهم القاضي أبو بكر بن العربي فقال: اعتقد قوم من 
الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع تعلقاً بهذه الآية وليس كذلك لأنها مصرحة 
بأن المنهي عنه ما تقع المسألة في جوابه» ومسائل النوازل ليست كذلكء انتهى وهو كما 
قال لأن ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي؛ ويؤيده حديث سعد الذي صدر 
به المضنف الباب ‏ من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فإن مئل ذلك قد 
أمن وقوعه ؛ ويدخمل في معنى حديث سعد صا أخرجه اللبزار وقال سنده صالح 
وصحخه الحاكم من حديث أبي الدرداء رفعه 9 ما أخل اللَّه في كتابه فهو خلال» وسا 
حرم فهو حرامة وما سكت عنه فهو عفر فأقبلوا من الله عافيته» فإن اللّه لم يكن ينسى 
شيتأ؛ ثم تلا هذه الآية « وما كان ربك نسياً 4 [مريم : 74] واخرج الدارقطني من 
حديث أبي 3 تعلبة رفعه ‏ إن اللّه فرض فرائصس فلا تضيعوهاء وحد حدوداً فلا تعتدو, 3 
وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا.تبحثوا عنها » وله شاهد من حديث سلمان 
اخرجه الترهذي. وآخخر من حخنديث ابن عباس أخخرجه أبو داود. وقد أخرج مسلم وأصله 
في البخاري كما تقدم في ؛ كتاب العلم » من طريق ثابت عن أنس قال: كنا نهينا أن 
نسال رسول الله ا عن شيء؛ وكان يعجبنا أن يجسيء الرججل الغافل من أهل البادية 

فيسأله وتحن نسمع؛ فذكر الحديث ومضى في قصة اللعان من حديث ابن عمر ه فكره 
رسول الله 9 المسائل وعابها » ولمسلم عن التواس بن سمعان قال: « أقمت مع رسول 
الله 8 سنة بالمديئة ما بمنعني من الهجرة إلا المسألة» كان أحدنا إذا هماجر لم يسأل الني 
فك ؛ ومراده أنه قدم وافداً فاستمر بتلك الصورة ليحصل السائل خشية أن يفرج من 
صفة الوفد إلى استمرار الإقامة فيصير مهاجراً فيمتنع عليه السؤال» وفيه إشارة إلى أن 
المخاطب بالنهي عن السؤال غير الأعراب وفوداً كانوا او غيرهمء وأخرج أمد عن أبي 
أمامة قال: لم نزلت ظا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء » الآية [المائدة: لل 
كنا قد اتقينا أن نسأله للك فائينا أعرابياً فرشوناه بردا وقلنا: سل الني لك. 

ولأبي يعلى عن البراء إن كان ليأتي علي السئة أريد أن أسال رسول اللَّه ل عن 
الشيء فأتهيب» وإن كنا لتتمنى الأعراب - أني قدومهم - ليسألوا فيسمعوهم أجوبة 
سؤالات الأعراب فيستفيدوها. وأما ما ثبت في الأحاديث من أسئلة الصحابة فيحتمنل 
أن يكون قبل نزول الآية» ويحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما يحشاج إليه ما تقرر 
حكمه أو ما لهم بمعرفة حاجة راهنة» كالسؤال عن الذبح بالقصب. والسؤال عن وجوب 
طاعة الأمراء إذا أمروا بغير الطاعة» والسؤال عن أحوال يوم القيامة وما قبلها مسن 
الملاحم والفتن, والأسئلة التي في القرآن كسؤاهم عن الكلالة والخمر والميسر والقتال في 
الشهر الحرام واليتامى والحيض والناء والصيد وغير ذلك».لكن الذين تعلقوا بالآية في 
كراهية كثرة المسائل عما لم يقع» أخذوه بطريق الإلحاق من جهة أن كثرة السؤال لا كنانت 
سبياً للتكليف با يشق فحقها أن تجتنب» وقد عقد الإمام الدارمي في أوائل مسنده لذلك 
بابأ» وأورد فيه عن جماعة من الصحابة والتابعين آثارأً كثيرة في ذلك؛ منها عن ابن عمر 
«لا تسألوا عمالم يكن؛ فإني سمعت عمر يلعن السائل عمالم يكن وعن عمر ٠‏ أحرج 
عليكم أن تسألوا عما لم يكن؛ فإن لنا فيما كان شغلاً ؛ وعن زيد بن ثابت أنه كان إذا 
ستل عن الشيء يقول: كان هذا؟ فإن قيل لاء قال: دعوه حتى يكون. وعن أبي بن 
كعب وعن عمار نحو ذلك؛ وأخرج أبو دواد في المراسيل من رواية يجى ب بن أبي كثير عن 
أبي سلمة مرفوعاًء ومن طريق طاوس عن معاذ رفعه ‏ لا تعجلوا بالبلية قبل نزوهاء 
فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال سدد أو وفقء وإن عجلتم تشتت بكم 
السبل » وهما مرسلان يقوي بعض بعضاًء ومن وجه ثالث عن أشياخ الزسير بن سعيد 
مرفوعا : لا يزال في أمتي من إذا سئل سدد وأرشد حتى يتساءلوا عما لم ينزل » الحديث 
نحوه قال بعض الأئمة والتحقيق في ذلك أن البحث عم لا يوجد فيه نص على قسمين 
أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اخخلاف وجوهها فهذا مطلوب لا 
مكروه بل ربما كان فرضاً على من تعين عليه من الجتهدين ثانيهما: أن يدقق النظر في 
وجوه الفروق فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمع 


أو بالعكس بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردي مثلاً فهذا الذي ذمة السلفه وعليه 
ينطبق حديث ابن مسعود رفعه 3 هلك المتنطعون » أخرجه بمسلم فرأوا أن فيه تضييع 
الزمان بما لا طائل تحتهء ومئله الإكثار من التفريع على مسالة لا أصل لمافي الكتاب ولا 
السنة ولا الإجماع وهي نادرة الوقوع جداء فيصرف فيها زماناً كان صرفه في غيرها أولل 
ولاسيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه؛ وأشد من ذلك كثرة 
السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتهاء ومنها ما لا يكون 
له شاهد في عالم الحسء كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروخ وعن مدة هذه الأمة: إلى 
أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف. والكثير منه لم يثبت فيه شيء فيجسب الإيمان 
به من غير بحث, وأشد.من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة» وسيأتي 
مثال ذلك في حديث أبي هريرة رفعه ٠‏ لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق 
الخلق فمن خلق اللّهِ » وهو ثامن أحاديث هذا الباب» وقال بعض الشراح: مثال التنطع 
في السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفتي بالإذن أن يسأل عن 
السلع التي توجد في الأسواق؛ هل يكره شراؤها من هي في يده من قبل البحث عن 
مصيرها إليه أو لا؟ فيجيبه بالجواز فإن عاد فقال أخشى أن يكون من نهب أو غصب» 
ويكون ذلك الوقت قد وقع شيء من ذلك في الجملة» فيحتاج أن يبيبه بالمنع» ويقيد ذلك 
إن ثبت شيء من ذلك حرمء وإن تردد كره أو كان خملاف الأولى» ولو سكت السائل 
عن هذا التنطع لم يزد المفتى على جوابه بالجوازء وإذا تقرر ذلك فمن يسد باب المسائل 
حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التى يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه؛ ومن توصسع 
في تفريع المسائل وتوليدها ولاسيما فيما يقل وقوعه أو يندرء ولاسيما إن كان الحامل 
على ذلك المباهاة والمغالبة» فإنه يذم فعله وهو عين الذي كرهه السلف» ومن أمعن في 
البحث عن معاني كتاب الله محافظاً على ماجاء في تفسيره عن رسول اللَّه لظ وعمن 
أصحابه الذين شاهدوا التنزيل وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهرمه. 
وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك مقتصراً على ما يصلح للحجة منها فإنه الذي 
يحمد وينتفع بهء وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فمن بعدهم حتى 
حدثت الطائفة الثانية فعارضتها الطائفة الأولى» فكثر بينهم المراء والجدال وتولدت 
البغضاء وتسموا خصوماً وهم من أهل دين واحدء والواسط هو المعتدل من كل شيء: 
وإلى ذلك يشير قوله يك في الحديث الماضي ١‏ فإئما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم ١‏ فإن الاختلاف يمر إلى عدم الانقياد وهذا كله من حيث 
تقسيم المشتغلين بالعلم» وأما العمل بما ورد في الكتاب والسنة والتشاغل به فقد وقع 
الكلام في أيهما أولى؛ والإنصاف أن يقال كل ما زاد على ما هو في حق المكلف فرض 
عين فالناس فيه على قسمين من وجد في نفسه قوة على الفهم والتحرير فتشاغله بذلك 
أولى من إعراضه عنه وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفضع المتعدي. ومن وجد في نفسه 
قصوراً فإقباله على العبادة أولى لعسر اجتماع الأمرين» فإن الأول لو ترك العلم لأوشك 
أن يضيع بعض الأحكام بأعراضه والثاني لو أقبلٍ على العلم وترك العبادة فاته الأمران 
لعدم حصول الأول له وإعراضه به عن الثاني والله الموفق» ثم المذكور في الباب تنسعة 
أحاديث: بعضها يتعلق بكثرة المسائل» وبعضها يتعلق بتكليف ما لا يعني السائلء 
وبعضها بسبب نزول الآية. 

الحديث الأول: وهو يتعلق بالقسم الثاني. وكذا الحديث الثاني والمخامس. 

قوله: (حدئنا سعيد) موابن أبي أيوب كذا وقع من وجهين آخرين عند 
الإسماعيلي؛ : وأبي نعيم » وهو الخزاعي المصري يكنى أبا يحيي؛ واسم أبي أيوب 
مقلاص بكسر الميم وسكون القاف وآخره مهملة كان سعيد ثقة ثبتاء وقال ابن يونس: 
كان فقهيأء ونقل عن ابن وهب أنه قال فيه: كان فهماً. قلت: وروايته عن عقيل وهو ابن 
خالد تدخل في رواية الأقران فإنه من طبقته» وقد أخرج مسلم هذا الحديث من رواية 
معمر ويونس وابن عبيئة وإبراهيم بن سعد كلهم عن ابن شهاب» وساقه على لفظ 
إبراهيم بن سعد ثم ابن عبينة. 

قوله: (عن أبيه) ني رواية يونس أنه سمع صعداً. 

قوله: (إن أعظم المسلمين جرها) زاد في رواية مسلم * إن أعظم اللسلمين في 
المسلمين جرماً » قال الطبي فيه من المبالغة أنه جعله عظيماً ثم فسره بقوله ‏ جرماً » 
ليدل على أنه نفسه جرمء قال وقوله ؛ في المسلمين » أي: : في حقهم. 

قوله: (عن شيء) في رواية سفيان * أمر ». 

قوله: (مْ يخرم) زاد مسلم على الناس وله في.رواية إبراهيم بن سعد :لم يحرم 
على المسلمين » وله في رواية معمر.؛ رجل سأل عن شيء ونقر عنه » وهو بفتح الدون 


وتشديد القاف بعدها راء بالغ في البحث عنه الاستقصاء. 

قوله: (فحرم) بضم أوله وتشديد الراء» وزاد مسلم ة عليهم » وله من رواية 
سفيان 9 على الناس © وأخرج البزار من وجه آخر عن سعد بن أبي وقاصء قال: كان 
الناس يتساءلون عن الشيء من الأمر فيسآلون الني للك وهو حلال فلا يزالون يسالونه 
عنه حتى يحرم عليهم قال ابن بطال عن المهلب: ظاهر الحديث يتمسك به القدرية في أن 
الله يفعل شيئا من أجل شيء وئيس كذلك؛ بل هو على كل شيء قدير؛ فهو فاعل 
السبب والمسبب كل ذلك بتقديره» ولكن الحديث محمول على التحذير مما ذكرء فعظم 
جرم من فعل ذلك لكثرة الكارهين لفعله وفال غيره: أهل السنة لا يتكرون إمكان 
التعليل وإنما ينكرون وجوبهء فلا بمتنم أن يكون المقدر الشيء الفلاني تتعلق به الحرصة إن 
ستل عنه فقد سبق القضاء لسؤأله بذلك لا أن السؤال علة للتحريم وقال ابن التين: قيل 
الجرم اللاحق به إلحاق المسلمين المضرة لسؤاله وهي منعهم التصرف فيما كان حلالاً 
قبل مسألته. وقال عياض: المراد بالجرم هنا الحدث على للسلمين لا الذي هو يمعنى 
الإثم المعاقب عليه» لأن السؤال كان مباحاًء وهنا قال: : سلوني » وتعقبه الدووي فقال 
هذا الجواب ضعيف بل باطل» والصواب الذي قاله الخطابي والتيمي وغيرهما أو المراد 
بالجرم الإئم والذنب وحملوه على من سأل تكلفا وتعتتا فيما لا حاجة له به إليه؛ وصسبب 
تخصيصه ثبوت الأمر بالسؤال عما يحتاج إليه لقوله تعالى: « فاسألوا أهل الذكر » 
[النحل: 47] فمن سأل عن نازلة وقعت له لضرورته إليها فهو معذور فلا إثم عليه ولا 
عتب» فكل من الأمر بالسؤال والزجر عنه مخصوص بجهة غير الأخرى» قال: ويؤخذ منه 
أن من عمل شيئاً أضر به غيره كان آنمأء وسبك منه الكرماني سؤالاً وجواباء ققال: 
السؤال ليس بجرية؛ ولئن كانت فليس بكبيرة» ولئن كانت فليس بأكبر الكبائر. وجوابه 
أن السؤال عن الشيء بحيث يصير سبباً لتحريم شيء مباح هو أعظم اهرب لأنه صار 
سبباً لتضييق الأمر على جميع المكلفين فالقتل مثلاً كبيرة ولكن مضرته راجعة إلى 
و اي لم مووي وود ومسي 

هذا الأخير من الطبي استدلالا وتمثيلاء وينبغي في أن يضاف إليه أن السؤال المذكرر 

ما صار ذلك بعد نيوت النهي عنه» فالدام عليه سوام فيز تب عليه الإثم ويتعدى 
ضرره بعظم الإثم والله أعلم» ويؤيد ما ذهب إليه الجماعة من تأويل الحديث المذكور ما 
أخرجه الطبري من طريق محمد بن زياد « عن أبي هريرة أنه ل قال لمن سأله عن المج 
أفي كل عام: لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ثم تركتم لضللتم » وله من طريق أبي 
عياض عن أبي هريرة ( ولو تركتموه لكفرتم » ويسند حسن عن أبي أمامة مثله؛ وأصله 
في مسلم عن أبي هريرة بدؤن الزيادة» وإطلاق الكفر إما على من جحد الوجوب على 
ظاهره: وأما من ترك الإقرار فهو على سبيل الزجر والتغليظ» ويستفاد منه عظم الذنب 
بحيث يجوز وصف من كان السبب في وقعه بأنه وقع في أعظم الذنوب» كما تقشدم تقريره 
واللّه أعلم. وفي الحديث أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الشرع فلاف ذلك. 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن منصور لقوله حدثنا عفان؛ وإسحاق بن راهويه 
إنما يقول 9 أنا © ولأن أبا نعيم أخعرجه من طريق أبي خيئمة عن عفان» ولو كان في مسند 
إسحاق نا عدل عئه 

قوله: (اتخل ححجرة) بالراء للأكثر وللمستملي بالزاي وهما بمعنى. 

قوله: (من صنيعكم) ني رواية السرخسي ١‏ صنعكم » بضم أوله وسكون الدون 
وهما بمعنى؛ وقد تقدم بعض من شرح هذا الحديث في الباب الذي قبل باب إيجهاب 
التكبير» فذكر « أبواب صفة الصلاة » وساقه هناك عن عبد الأعلى عن وهيب» وتقلمت 
سائر فوائده في شرح حديث عائشة في معناه ني 8 باب ترك قيام الليل ؛ من أبواب 
التهجد وللّه الحمد. والذي يتعلق بهذا الترجة من هذا الحديث ما يفهم من إنكاره فك ما 
صنعوا من تكلف مالم يأذن لهم فيه من التجميع في المسجد في صلاة الليل. 

الحديث الثالث: وهو يتعلق بالقسم الأول وكذا الرابع والثامن والتاسع؛ حديث 
أبي موسى قال: « سئل رسول الله 9ك عن أشياء كرهها فلما أكثروا عليه للسألة غضصب» 
عرف من هذه الأسئلة ما تقدم ني تفسير المائدة في ببان المسائل المرادة بقوله تعالى: 
«لاتسآلوا عن أشياء» [المائدة: ]٠١١‏ ومنها سؤال من سأل ٠‏ أين ناقتي ؛ وسؤال من 
سأل عن البحيرة والسائبة؛ وسؤال من سأل عن وقت الساعة وسؤال أن سأل عن المج 
أيجب كل عام وسؤال من سأل من يحول الصفا ذعباً وقد وقع في حديث أنس من رواية 
هشام وغيره عن قتادة عنه في الدعوات وفي الفتن: سألوا رسول اللّه © حتى احضوه 
بالمسألة» ومعنى أحفوه وهو بالمهملة والفاء: أكثروا عليه حتى جعلوه كالحافي» يقال أحفاء 


في السؤال إذا آلح عليه. 

قوله: (وقال سلوني) ني حديث أنس اللذكور فصعد المنبر فقال ١‏ لا تتسألوني 
عن شيء إلا يبنته لكم » وفي رواية سعيد بن بشير عن قتادة عند أبي حاتم ١‏ فخرج ذات 
يوم حتى صعد امثبر © وبين في رواية الزهري المذكورة في هذا الباب وفت وقوع ذلك 
وأنه بعد أن صلى الظهرء ولفظه 9 خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فلما سلم قام 
على المنبر فذكر الساعة ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسآل عنه » فذكره نحوه. 

قوله: (فقام رجل فقال: يا رسول الله من أبي) بين ني حديث أنس من رواية 
الزهري اسمه وني رواية قتادة سبب سؤاله» قال: فقام رجل كان إذا لاحى - أي خاصم 
- دعي إلى غير أببه وذكرت اسم السائل الثاني؛ وأنه سعد وأني نقلته من ترجمة سهيل بن 
أبي صالح من تمهيد ابن عبد البر وزاد في رواية الزهري الآئية بعد حديثئين» فقام إليه 
رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النارء ولم أقف على اسم هذا الرجل في 
الأسلمي نحوه وزاد ؛ وسأله رجل في الجنة أنا؟ قال: في الجنة » ولم أقف على اسم هذا 
الآخره ونقل ابن عبد البر عن رواية مسلم أن النبي # قال في خطبته ١‏ لا يسألني أحد 
عن شيء إلا أخبرته» ولو سألني عن أبيه » فقام عبد الله حذافة وذكر فيه عتاب أمه له 
وجرايه. وذكر فيه ؛ ققام رجل فسأله عن المج ؛ فذكر وفيه فقام سعد مولى شيبة فقال: 
من أنايا رسول اللّه؟ قال أنت سعد بن سالم مولى شيبة» وفيه فقام رجل من بني أسد 
فقال: أين أنا؟ قال: في النار. فذكر قصة عمر قال: فنزلت: « يا أيها الذين آمنوا لا 
تسألوا عن أشياء » الآية « ونهى الني #ل عن قيل وقال وكثرة السؤال » ويهذه الزيادة 
يتضح أن هذه القصة سبب نزول: ١‏ لا تسألوا عن أشسياء إن تبد لكم تسزكم » فإن 
المساءة في حق هذا جاءت صريحة» مخلافها في حق عبد اللّه بن حذافة فإنها بطريق 
الجواز أي لو قدر أنه في نفس الأمر لم يكن لأبيه فبين أباه الحقيقي لافتضحت أمه؛ كما 
صرحت بذلك أمه حين عاتبته على هذا السؤال كما تقدم في كتاب الفتن. 

قوله: (فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله 9ك من الغضب) بين في حديث 
أنس أن الصحابة كلهم فهموا ذلك؛ ففي رواية هشام : فإذا كل رجل لافاً رأسه في ثوبه 
ييكي ؛ وزاد في رواية سعيد بن بشير « وظنوا أن ذلك بين يدي أمر فد حضر » وفي رواية 
موصى بن أنس الماضية في تفسير المائدة ‏ فغطوا رؤوسهم لهم حنين » زاد مسلم من هذا 
الوجه ٠‏ فما أنى على أصحاب رسول الله 9 يوم كان أشد منه ». 

قوله: (فقال: إنا نعوب إلى اللّه عزوجل) زاد في رواية الزهري ٠‏ فبرك عمر 
على ركبته فقال: رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً ومحمد رسولاً ؛ وفي رواية قدادة من 
الزيادة ؛ نعوذ باللّه من شر الفتن » وفي مرسل السدي عند الطبري في نمو هذه القصة 
«فقام إليه عمر فقبل رجله وقال: رضينا باللّه ربأ». فذكر مثله وزاد « وبالقرآن إمامأء 
فاعف عفا الله عنك فلم يزل به حتى رضي » وفي هذا الحديث غير ما يتعلق بالترجمة» 
مراقبة الصحابة أحوال الني #ك وشدة إشفاقهم إذا غضب» خشية أن يكون لأمر يعم 
فيعمهم» ه وإدلال عمر عليه وجواز تفيل رجل الرجمل؛ وجواز الفضب في الوعظة» 
ويروك الطالب بين يدي من ب يستفيد منهء وكذا التابع بين يدي المتبوع إذا أله في حاجة» 
ومشروعية التعوذ من الفتن عند وجود شيء قد يظهر منه قرينة وقوعهاء واستعمال 
للزاوجة ل العا ل لولدة امن :هذا لله ضلك »ارإي الي 9 سلب من فل للك 
قال ابن عبد البر سئل مالك عن معنة النهي عن كثرة السؤال» فقال ما أدري أنهى عن 
الذي أنتم فيه من السؤال عن النوازل» أو عن مسألة الناس المال؟ قال ابن عبد البر: 
الظاهر الأول وأما الثاني فلا معنى للتفرقة بين كثرته وقلته لا حيث يجوز ولا حهسث لا 
يجوز قال: وقيل كانوا يسألون عن الشيء ويلحون فيه إلى أن يحوم؛ قال: وأكثر العلماء 
على أن المراد كثرة السؤال عن النوازل والأغلرطات والتوليدات كذا قال؛ وقد تقدم 
الإلمام يشيء من ذلك في ١‏ كتاب العلم ©. 

الحديث الرابع: 

قوله: (حدلنا موسى) هو ابن اسماعيل وه عبد الملك © هو ابن عمير. 

قوله: (وكتب إليه) هو معطوف على قوله 2 فكتب إليه ؛ وهو موصول بالسئد 
المذكور» وقد أفرد كثير من الروأة أحد الحديئين عن الآخرء والغرض من إيراده هنا أنه 
كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال» وقد تقدم البحث في المراد بكثرة السؤال ني 
#كتاب الرقاق» هل هو نخاص بالمال أو بالأحكام أو لأعم من ذلك والأولى خله على 
العموم لكن فيما ليس للسائل به احتياج كما تقدم ذكره؛ وتقدم شرح الحديث الأول في 
الدعواتء والثاني في الرقاق. 


الحديث الخنامس: 

قوله: (عن أنس كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف) هكذا أورده 
ختصراً. وذكر الحميدي أنه جاء في رواية أخغرى عن ثابت عن أنس أن عمر قيرأ: 
«وفاكهة وابا» فقال: ما الآب؟ ثم قال ما كلفنا أو قال ما أمرنا بهذا قلت: هو عند 
الإسماعيلي من رواية هشام عن ثابت وأخرجه من طريق يونس ين عبيد عن ثابت 
بلفظ « أن رجلاً سأل عمر بن الخطاب عن قوله: « وفاكهة وآبا 4 [عبس: ]7١‏ ما 
الأب؟ فقال عمر: نهينا عن التعمق والتكلف »؛ وهذا أولى أن يكمل به الحديث الذي 
أخرجه البخاري» وأولى منه ما أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي مسلم 
الكتجي عن سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه» ولفظه عن أنس؛ « كنا عند عمر وعليه 
قميص في ظهره أربع رقاع» فقرأ: « وفاكهة واباً > فقال: هذه الفاكهسة قد عرفناها فما 
الأب؟ د ثم قال: مه نهينا عن التكلف » وقد أخرجه عبد بن حميد في تفسير عن سليمان 
لعو اي ا او ااا بعرو اج 
سلمة بدل حماد بن زيد وقال بعد قوله فما الأبء ثم قال: يا ابن أم عمر إن هذا هو 
التكلف وما عليك أن لا تدري ما الأب؟ وسليمان بن حرب سمع من الحمادين لكنه 
اختص محماد بن زيد فإذا أطلق قوله حدثنا حماد فهو ابن زيد وإذا روى عن حماد بن 
سلمة نسبه» وأخرج عبد بن حميد أيضاً من طريتق صالح بن كيسان عن الزهري عن أنس 
أنه أخبره أنه سمع عمر يقول: ١‏ فألبتنا فيها حباً وعنبا 4 الآية [عبس: /الا - 118 إلى 
قوله غ واب 4 قال: كل هذا قد عرفناء فما الأب؟ ثم رمى عصا كانت في يدء ثم قال: 
هذا لعمر الله التكلف ١‏ اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب ؛ وأخرجه الطبري من 
وجهين آخرين عن الزهري وقال في آخره 9 اتبعوا ما بين لكم في الكتاب » وفي لفظ 
«مابين لكم فعليكم به وما لا فدعوه؟ وأخمرج عبد بن حميد أيضا من طريق إبراهيم 
النخعي عن عبد الرحمن بن زيد ؛ أن رجلاً سآل عمر عمن فاكهة وأبا فلما رآهم عمر 
يقولون أقبل عليهم بالدرة ومن وجه آخر عن إبراهيم النخعي قال: «قراأبوبكر 
الصديق [ وفاكهة واب 4 فقيل ما الأب؟ فقيل كذا وكذا فقال بو بكر إن هذا لحو 
التكلف» » أي أرض تقلني أو أي سماء تظلني إذا فلت في كناب اللّه بما لا أعلم » وهذا 
منقطم بين النخعي والصديق وأخرج أيضا من طريق إبراهيم التيمي أن أبا بكر سئل 
عن الأب ما هو فقال: أي سماء تظلني ؛ فذكر مثله. وهو منقطع أيضاً لكن أحدهما 
يقوي الآخر وأخرج الحاكم في تفسير آل عمران من المستدرك من طريق حميد عن انس 
قال: قرأ عمر « وفاكهة وأبا» فقال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا فقال عمر: دعرنامن 
هذا آمنا به كل من عند ربناء وأخرج الطبري من طريق موسى بن أنس نحوه ومن طريق 
معاوية بن قرة ومن طريق قتادة كلاهما عن أنس كذلك وقد جاء أن ابن عباس فسر 
«الأب؛ عند عمر فأخرج عبد بن ميد أيضاً من طريق سعيد بسن جبير قال: كان عمر 
يدني ابن عباس فذكر نحو القصة الماضية في تفسير: «« إذا جاء نصر اللّه 4 [النصر: ]١‏ 
وفي آخرها وقال تعالى: « إن صببنا الماء صبا 4 [عبسن: 6؟] إلى قوله: « وأبا 4 [عبس: 
]1١‏ قال: فالسبعة رزق لبني آدم « والأب ما تأكل الأنعام ' ولم يذكر أن عمر أنكر عليه 
ذلك وأخرج الطبري بسند صحبح عن عاصم بن كليب عن أيه عن ابن عباس قال 
«الآب ما تنبته الأرض مما تأكله الدواب, ولا يأكله الناس»» وأخرج عن عدة من التابعين 
نحوه» ثم أخرج من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بسند صحيح قال: «الأب 
الثمار الرطبة » وهذا أخرجه ابن أبي حاتم بلفظ ١‏ وفاكهة وأباً» قال: الثمار الرطبة» 
وكأنه سقط منه واليابسة» فقد أخر ِج أيضاً من طريق عكرمة عن أبن عباس يسند حسن 0 
الأب اللمشيش لليهائم 6 وفيه قول عر أخربباء من طريق عطساء مال كل شيء ينبت 
حوبي خرف اج على هذا ووافل لام بد اول يسن ليق الستعالة 
قال: الأب كل شيء أن أنبنت الأرض سوى الفاكهة» وهذا أعم من الأول» وذكر يعض 
أهل اللغة أن الأب مطلق المرعى؛ واستشهد بقول الشاعر: 7 

لهدعوةميمونة ريحها الصبا بهاينبت الله الحصيدة والأبا 

وقيل الآب ١‏ يابس الفاكهة » وقيل أنه ليس بعربي؛ ويؤيده خفاؤه على مشل أبي 
بكر وعمر. 

(لنبيه): في إخراج البخاري هذا الحديث في آخبر الباب مصير منه إلى أن قول 
الصحابي ؛ أمرنا ونهينا » في حكم المرفوع ولو لم يضفه إلى الني فك ومن ثم اقتصر على 
قوله: 3 نهينا عن التكلف » وحذف القصة. 

الحديث السادس: وهو يتعلق بالقسم الثالث وكذا الرابع حدييث أنس وهو في 
معنى الحديث الرايع» وقد مضى شرحه أورده من وجهين عن الزهري وساقه هنا على 
لفظ معمر وفي باب وقت الظهر من «.كتاب الصلاة ؛ بلفظ شعيب وهما متقاربان» 


- كتاب الاغْتصّام_*- باب ما يُكْرَهُ من كثرَةٍ السزال وَكلْف مَا 


ووقع هنا 3 فاكثر الأنصار البكاء » في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره « فأكثر الناس » 
وهي الصواب» وكذا وقع في رواية معمر وغيره ووقع هنا فذكر الساعة وذكر أن بين 
يديها أمورأ عظاماً ؛ وفي رواية شعيب ‏ وذكر أن فيها أموراً عظاما » وزاد هنا : فقام 
رجل ققال: أين مدخلي » إلخ» ووقع هنا ؛ محمد رسولاً » وفي رواية شعيب « ومحمد 
بياً» ووقع هنا 9 فسكت حين قال ذلك عمر ثم قال الني 8 أولى ؛ وسقط هذا كله مسن 
رواية شعيب قال المبرد: يقال للرجل إذا أفلت من معضلة أولى لك؛ أي كدت تهلك» 
وقال غيره هي بمعنى التهديد والوعيد. 

الحديث السابع: حديث أنس أيضاً من روابة ابنه موسى عنه وأورذه مختصراً 
وقد تقدم ما فيه. 

الحديث الثامن. 

قوله: (ورقاء) بقاف ممدود هو ابن عمر اليشكري وشيخه ١‏ عبد اللّهِ بن عبد 
الرحمن » هو ابن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة بضم الطاء المهملة مشهور بكنيته. 

قوله: (لن يبرح الناس يتساءلون) في رواية المستملي ‏ يسألون ؛ وعند مسلم في 
رواية عروة عن أبي هريرة 3 لا يزال الناس يتساءلون ». 

قوله: : (هذا الله خسائق كل شيء) في رواية عروة 9 هذا خخل اللّه الخلق » 
ولسلم أيضاً وهو في رواية البخاري في بدء الخلق من رواية عروة :أيضاً ديأتي الشيطان 
العبد أو أحدكم فيقول من خلق كذا أوكذا حتى يقول من خخلق ربك؟ 4 وفي لفظ مسلم 
٠‏ من خلق السماء من خلق الأرض؟ فيقول الله ؛ ولأحمد والطبراني من حديث خزيهة 

بن ثابت مثله» ولمسلم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة 9 حتى يقولوا هذا اللّه 

خلقنا ؛ وله في رواية يزيد بن الأصم عنه 9 حتى يقول الله خحلق كل شيء ' وفي رواية 
المختار بن فلفل عن أنس « عن رسول الل ل قال الله عز وجل إن أمتك لا تزال تقول 
ما كذا وكذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق ؛ وللبزار من وجه آخر عن أبي هريرة«لا 
يزال الناس يقولون كان اللّه قبل كل شيء فمن كان قبله 6 قال التوريشتي: قوله«هذا 
خلق الله الخلق ؛ يحتمل أن يكون هذا مفعولاً والمعنى حتى يقال هذا القول وأن يكون 
5 4 م اام 6 
« هذا الله ) متيدا وخير أو 0 هذا » مبتدأ وه الله عطف بيان وه خلق الخلق 6 خبرء قال 
الطببي: والأول أولى» ولكن تقديره هذا مقر معلوم وهو ان الله علق الخلق وهو شيء» 
وكل شيء مخلوق فمن خلقه فيظهر ترا ثيب ما بعد الفاء على ما قبلها. ١‏ 

قوله: (فمن خلق اللّه) في رواية بده الخلق « من خليق ريك ؛ وزاد فإذا بلغه 
فليستعذ بالله ولينتهه وفي لفظ لمسلم ٠‏ فمن وجد من ذلك شيئاً فلرقل آمنت باللّه ؛ وزاد 
في أخرى « ورصله ؛ ولأبي داود والنسائي من الزيادة فقولوا: « الله أحد الله الصمد » 
السورة [الإخلاص: ]0 ثم ليتفل عن يساره ثم ليستعذ » ولأحمد من حديث عائشة 
١‏ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت باللّه ورسوله فإن ذلك يذهب عنه » ولمسلم في 
رواية أبي سلمة عن أبي هريرة نحو الأول وزاد ١‏ فبينما أنا في المسجد إذ جاءني ناس من 
الأعراب ؟ فذكر سؤاههم عن ذلك وأنه رماهم باحصا وقال « صدق خليلي » وله في 
رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة ٠‏ صدق الله ورسوله © قال ابن بطال: : في حديث 
أنس الإشارة إلى ذم كثرة السؤال لآنها تفضي إلى المحذور كالسؤال المذكورء فإنه لا ينشأ 
إلا عن جهل مغرط» وقد ورد بزيادة من حديث أبي هريرة بلفظ « لايزال الشيطان يأني 
أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقسول من خلق الله فإذا وجد ذلك 
أحدكم فليقل آمنت بالل 4 وفي رواية ‏ ذاك صريح الإيمان »؛ ولعل هذا هو الذي أراد 
الصحابي فيما أخرجه أبو داود من رواية سهيل , بن أبي صالح عن أبيسه عن أبي هريرة 
قال « جاء ناس إلى الني فيل من أصحابه فقالوا: يا رسول الله إنا تجد في أنفسنا الشيء 
يعظم أن نتكلم به ما نحب أن لنا الدنيا وأنا تكلمنا به فقال أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح 
الإيمان ؟ ولابن أبي شيبة من حديث ابن عباس ه جباء رجبل إلى الني فلك فقال: إني 
أحدث نفسي بالأمر لآن أكون حممة أحب إل من أن أتكلم به » قال الحمد للّه الذي 
رد أمره إلى الوسوسة » ثم نقل الخطابي المراد بصريح الإمان هو الذي يعظم في نفوسهم 
إن تكلموا بهه ومنعهم من قبول ما يلقي الشيطان» فلولا ذلك لم يتعاظم في أنفسهم حتسى 
أنكروه؛ وليس امراد أن الوسوسة نفسها صريح الإمان بل هي من قبل الشيطان وكيدهه 
وقال الطبي: قوله « نهد في أنفسنا الشيء » أي القبيح» نحو ما تقدم في حديث أنس وأبي 
هريرة» وقوله ١‏ يعظم أن نتكلم به » أي للعلم بأنه لا يليق أن نعتقدهء وقوله ١‏ ذاك 
صريح الإيمان » أي علمكم بقبيح تلك الوساوس وامتناع قبولكم ووجودكم النفرة عنها 
دليل على خلوص إهانكبب فإن الكافر يصر على ما في طبه من المحال ولا ينفر عشهه 


| أعىة”| | 
وقوله في الحديث الآخر « فليستعذ باللّه وليتءه » أي يترك التفكر في ذلك الخاطر 
ويستعيذ بالله إذا لم يزل عنه التفكر والحكمة في ذلك أن العلم باستغناء الله تعالى عن كل 
ما يوسوسه الشيطان أمر ضروري لا يحتاج للاحتجاج والمناظرة» فإن وقع شيء من ذلك 
فهر من وسوسة الشيطان وهي غير متناهية فمهما عررض يحجة يمد مسلكا آخر من 
المغالطة والاسترسال فيضيع الوقت إن سلم من فتتنه؛ فلا تدبير في دفصه أقوى من 
الإلجاء إلى الله تعالى بالاستعاذة به كما قال تعالى: 9 وإما يتزغنك من الشيطان نغ 
فاستعذ باللّه © الآية [الأعراف: ٠٠‏ وقال في شرح الحديث الذي فيه « فليقل الله 
الأحد ؛ الصفات الثلاث منبهة على أن اللّه تعالى لا يجوز أن يكون غلوقاًء أما أحد 
فمعناء الذي لا ثاني له ولا مثل؛ فلو فرض مخلوقاً م يكن أحداً على الإطلاق. 

وسيأتي مزيد لهذا في شرح ححديث عائشة في أول : كتاب التوحيد 6 وقال المهلب: 
قوله صريح الإيمان, بي يعني الانقطاع في إخراج الأمر إلى ما لا نهاية لمه فلا يد عند ذلك 
عن عاب حفن لا اكد لد لأن لكر افناعل عند السطاوفات كلوز انا لقدر الصاغضة 
فيها والحدث الجاري عليها والخالق فلاف هذه الصفة فوجب أن يكون لكل منها خالق 
لا خالق له فهذا هو صريح الإمانه لا البحث الذي هو من كيد الشسيطان المؤدي إلى 
الحيرة» وقال ابن بطال: فإن قال الموسوس فما المانع أن يخلق الخالق نفسهه قييل له هذا 
ينقض بعضه بعضاء لأنك أثبتٍ خالقاً وأوجبت وجوده شم قلت يخلق نفسه فأوجبت 
عدمه والجمع بين كونه موجوداً معدوماً فاسد لتناقضه لآن الفاعل يتقدم وجوده على 
وجود فعله فيستحيل كون نفسه فعلاً له. قال: وهنا واضح في حل هذه الشبهة وهو 
يفضي إلى صريح الإيمان انتهى ملخصاً موضحاً. وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم 
فعزوه إليه أولى» ولفظه ٠‏ إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد 
وجدتموه؟ قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان » وأخرج بعده من حديث ابن مسعود «سثل 
النبي ف عن الوسوسة فقال: تلك محض الإمان» وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود 
والنسائي وصححه ابن نحبان وقال ابن التين « لو جاز لمخترع الشيء أن يكون له مترع 
لتسلسل فلا بد من الانتهاء إلى موجد قديم؛ والقديم من لا يتقدمه شيء ولا يصح 
عدمه» وهو فاعل لا مفعول» وهو الله تبارك وتعالى » وقال الكرماني: ١‏ ثبت ثبت أن معرفة 
الله بالدليل فرض عين أو كفاية. والطريق إليها بالسؤال عنها متعين لأنها مقدمتها » لكن 
لم عرف بالضرورة أن الخالق غير تلوق أو بالكسب الذي يقارب الصدق كان السؤال 
عن ذلك تعتناً فيكون الذم بتعلق بالسؤال الذي يكون على سبيل التعنت وإلا فالتوصل 
إلى معرفة ذلك وإزالة الشبهة عنه صريح الإيمانه إذ لا بد من الاتقطاع إلى من يككون له 
خالق دفعاً للتسلسل. وقد تقدم نحو هذا في صفة إبليس من ٠‏ بدء الخلق » وما ذكره من 
ثبوت الوجوب يأني البحث فيه إن شاء الله تعالى في أول « كتاب التوحيد 6 ويقال إن 
نحو هذه المسآلة وقعت في زمن الرشيد في قصة له مع صاحب اند وإنه كتب إليه هل 
يقدر الخالق أن يخلق مثله فسآل أهل العلم؛ فبدر شاب فقال: هذا السؤال محال لأن 
المخلوق محدث والحدث لا يكرن مثل القديم» فاستحال أن يقال يقدر أن يخلق مثله أو لا 
يقدرء كما يستحيل أن يقال في القادر العالم يقدر أن يصير عاجزاً جاهلاً. 

الحديث التاسع: حديث ابن مسعود في سؤال اليهود عن الروح؛ وقد تقدم 
شرحه مستوفى في تفسير سورة سبحان وقوله في هذه الرواية « فقام ساعة فنظرء فعرفئت 
أنه يوحى إليه فتأخرت حتى صعد الوحي » ظاهر في أنه أجابهم في ذلك الوقت وهو يرد 
على ما وقع في مغازي موسى بن عقبة وسير سليمان التيمي أن جوابه تاخر ثلاثة أينام» 
وفي سيرة ابن إسحاق أنه تأر خمسة عشر يوماء وسياني البحث في شيء منه بعد أربعة 


أبواب إن شاء الله تعالى. 
4 - باب الْافتداء بافمَال النبي / 
4 حَكنا بو لميو: حَدََا سقَْاُ عَنْ عبد الله بن وينار, عَنِ امن 
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عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: انخة الي كا انما من عه فاتخذ الناسٌ 
خوايهم من ذَهَسوء فَقَالَ النبِي 00: «إني الْخذت انما من فَمَبٍ ٠.‏ كَبَلَهُ 
وقال: ‏ إني أن اسه آبدا.. َال امهم [راجع: 10مه. اعرجه مسلم: 
51 0ل). 

قوله:ٍ (باب الاقتداء بأفعال النبي (ل) الأصل فيه قوله تعالى: 8 لقد كان لكم 
في رصول الله أسوة حسنة » [الأحزاب: ]1١‏ وقد ذهب جسع إلى وجوبه لدخوله في 
عموم الأمر بقوله تعالى: « وما آناكم الرسول فخذوه » [الحشر: 7] ويقوله: «إفاتبعوني 


- كتاب الاغيصام 4- باب الاقدناء بأفْعَال الي لل 


يحبيكم الله [آل عمران: ]١‏ وبقوله تعالى: « فاتبعوه » [الاعراف: 168] فيجب 
اتباعه في فعله كما يجب في فوله حتى يقسوم دليل على الندب أو الخصوصية؛ وقال 
آخرون: يحتمل الوجوب والندب والإباحة فيحتاج إلى القرينة. والجمهور للندب إذا ظهر 
وجه القربة» وقيل ولو لم يظهرء ومنهم من فصل بين التكرارٍ وعدمه وقال آخرون ما 
يفعله ل إن كان بياناً لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل وجوباً أو ندباً أو إياحة فإن ظهسر 
وجه القربة فللندب وما لم يظهر فيه وجه التقرب فللإباحة» وأمسا تقريره على ما يفعل 
بحضرته فيدل على الجوازء والمسألة مبسوطة في أصول الفقه. ويتعلق بها تعارض قوله 
وفعله. ويتفرع من ذلك حكم الخصائص وقد أفردت بالتصنيف» ولشيخ شيوخنا الحافظ 
صلاح الدين العلائي فيه مصنف جليل؛ وحاصل ما ذكر فيه ثلائة أقوال أحدها يقدم 
القول لأن له صيغة تتضمن المماني بخلاف الفعلء ثانيها الفعل لأنه لا يطرقه من 
الاحتمال ما يطرق القولء ثالثها يفزع إلى الترجيح؛ وكل ذلك ممله مالم تقم قرينة تدل 
المنعة على الخصوصية, وذهب الجمهور إلى الأول» والحجة له أن القول يعبر به عن المحمسوس 
والمعقول غلاف الفعل فيختص باحسوسء فكان القول أتم؛ وبأن القول متفق على أنه 
دليل بخلاف الفعل: ولأن القول يدل بنفسه مخلاف الفعل فيحتاج إلى واسطة. وبأن 
تقديم القعل يفضي إلى ترك العمل بالقول والعمل بالقول يمكن معه العمل بما دل عليه 
الفعل فكان القول أرجح بهذه الاعتبارات. 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري كما جزم به المزي. 

قوله: (عن ابن عمر) في رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي نعيم يسنده 
سمعت ابن عمر. 7 

قوله: (فاتخل الناس خخواتيم من ذهب) وفيه ؛ فنبذه وقال: إني لن ألبسه أبدا 
فنبذ الناس خواتيمهم ؛ اقنصر على هذا الكال لاشتماله على تأسيهم به في الفعل 
والترك. وقد تقدم شرح ما يتعلق مخاتم الذهب في « كتاب اللباس » قال ابن بطال بعد أن 
ححكى الاختلاف في أفعاله عليه الصلاة والسلام محتجا لمن قال بالوجوب محديث الباب» 
لأنه خلع خاتمه فخلعوا خخواتمهم ونزع نعله في الصلاة فنزعواء وما أمرهم عام الحدييية 
بالتحلل وتأخروا عن المبادرة رجاء أن يأذن لهم في القتال وأن ينصروا فيكملوا عمرتهم» 
قالت له أم سلمة اخرج إليهم واحلق واذبح ففعل فتابعوه مسرعين» فدل ذلك على أن 
الفعل أبلغ من القول» وما نهاهم عن الوصال قالوا إنك تواصلء فقال: إني أطعم 
وأسقى فلولا أن لهم الاقتداء به لقال: وما في مواصلتي ما يبيح لكم الوصال؛ لكنه عدل 
عن ذلك وبين لهم وجه اختصاصه بالمواصلة انتهى. وليس في جميع ما ذكره ما يدل على 
المدعى من الوجوبء بل على مطلق التأسي به والعلم عند الله تعالى. 


ه- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التعَمُق والتتارُع في الْعلي 

وَالْعلُوٌ في الدين وَالْبدع 

قو َعلّى: ط )ا أهل الْكجَابِ لا تَلُوا في ديبكُم 
الْحَقّ 4. [النساء: 919]. 

آل حَدَلنَا عبد الله بْنّ مُحَمَدِ: حَدَكنَا هِشَامٌ : يرا مَعْصَرٌ عَنٍ 
لزي عن أبي سلَمَة عن أبي هُرَيْرَةَ قال: َال ابي : «لانُوَاصِلُوا.. 
َالوا: إنك ثواميل قدال: إلى لشن يكن إني أبيسن يُطهميي ئسي 
ويسقينيه. َم هوا عن الْوصّالء قال: فَوَاصَلَ بهم لبي 9 يمن ن» أو 
ين م ا الهلال: قال الب للكا: ‏ كاعر افهلال كرِتكُم .. كَالْسُكْلٍ 
لَهُْ. [راجع: 1958. أخرجه مسلم: .]١١١‏ 

٠ ٠‏ «ا/ا- حلا عمَرُبنُ حفص بن غيَاث: حَدلَا أبي: حَدلنَا الأطفمش: 
حي إنراهيمُ التيِي: حذبي أبي قال: خَطَنا عل له على مِْبرِ من آجخرء 
وَعَلَيْهِ سَيِفٌ فيه صَحِفَةٌ مُعلَقَةَ فقَال: وال ما عدا من كتاب فر إلا كداب 
الله وَمَا في هَلِهِ المَحِيفَة كَسَرَها قد فِيها أمنَانُ الإبل, وَإذَا فههَا: « الْمَدسَةُ 
َم ين عبْرٍإِلَى كذ قمَنْ اخدث ليها دلا َه اله والْمَلايكَةٍ 
الس أجْمَعِيَ, لا يَفْيلُ الله نْهُ صرف وَلا عَذْلاً ».وها فهه: ونه اسلو 


ولا تقُولُوا على الله إلا 


- كباب الاغْتصام ه- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَعَمُق والعال 


واحدة» يَسْقى بها ذنُم" قم افر صما فعَََهُ اله والْمَلاقَكَةٍ واس 
أَجْمَعِينَ لا يَقبَلٌ الله مِنْهُ صَرفاً ولا عَدْلاً ». وَإِذا فيهًا: «مَن وَالى قَوْماً غير 
أن ماله لَه الله والْملابكةٍ ولاس اجْمَصِينَ: لا يبل اله نه صرف 
ولا عَدْلاً .. لراجع: .1١‏ أخرجه مسلم: 117٠‏ ء بلفظ ه إلى لورء وهو بللفظ عير ولسورء 
في العتق ٠(‏ 9)]. 

٠ ١‏ “الا حَدنا مر بن خفص: حَكنا أإبي: حَدَكنَا الأغمش 
مُسْلِم عَنْ مَْرُوق قَالَ: قَالْت عَالِشَةُ رضي اله ها و 
حص فيه وه عن َم َك الي 8 قح فَحَمِدَ الله نم قَالَ: َمَايَالُ 
أفوام يَسَرهُو ن عن الشيء أصْتغُة؟ قوالله إني اعلَمُهُمْ بالله وَأحَدُهُمْلَهُ حَشيَل. 
[راجع: .11١ ١‏ أخرجه مسلم: 0006 

.+ حَدَكنَا مُحَمِّدُ بن مُقائلِ: أخبرنا وكيعٌ: أخبرنا نافِعٌ إن عُمَرَ 
عن ابن أبي مُليِكَةَ قَالَ: كاد يران اذ يليك: كر شعن نا قبع فل 
لنب فق وَفد يبي تَمِيمء أشارَ أحَدهُمَا ُمَا بالافرَع من حابس الوِبي الْحَنظَلِيّ 
أخي ني مُجَاِعٍ ؛ وَأشارَالآَر بيو َال آبو يكر لمُمر: نما أرَذْتَ خلافِي, 
قَقَالَ غُمَرُ: ما أرَدْتُ خلاقك» اعت أصوائهمَا عند لبي 8 قتلت: «يا 
يها الْلِينَ آمنُوا لا تَرْقعُوا أمنواككم قوق صَوت النبي - إلى َوه - عَظِيِمَ » 
[الحجرات: 1 "]. 

َالَ ان أبي مُلَيْكَة: فَالَ ابن الزئئر: : فَكَانَ عْمَرٌيَغْدُ - وَلَمْ يَذْكُرْ ذلك 
عَنْ أبيه ] ني أها يَكْرٍ -إِذًا حَدْثْ د الي فقا ليث حَدَنَهُ كاخي السسرار 


وفاء مو 


َم يُسْوْةُ حتَى يَستَْهِمَ. لراجع: 751 4]. 
٠"‏ ”الال حَللنا إسْمَاعِيلُ: حَدلِي مَالِكُ عَنْ هيشام بن عرو عَنْ أبينده 
عَن عَاِشَة م الْمُؤنِن: أن رَسُول الله 8 قال إِي مرَضه: مرا أنايكر 88 
يُصَلي بالناس ». قَالَت عَائِشَةٌ: قُلت: إن آنا كر ذا قَامَ في مقايك لَمْ يُسلْمِع 
اناس من الْبكاءء قمر غمرَ فَلِصَلَ. قَالَ:مةٌ تكر سل اقي». 
َقَالْت عَابِشَةُ: فقُلْتْ لحفصة: ولي إن ا بكر إذا قَامَ بي تقايك لم يسيع 
ناس من البكَاء. َمْرْ مر فيْصلّبالناسر. فَفََلَتْ حَفْصَةٌ ققَالَ ول الله 
١ :‏ نكن لأنشن َوَاحِبْ يُوسُف» مُرُوا أبَا كر فَليِصَلٌ إلناس ,. فَقَالَتْ 
حَفْصة لِعَائِشَة: سدالالبيس ينل مرا [راجع: .١54‏ أخرجه مسلم: 414 
مطولاً]. 


1 حَدكا 


ا فم» مم 


ع . "الات حَدلنَا 57م: حَدنَا [مُحَمْدُ بن عبد الرحممن] إن أبي ؤلبو: 
حَدلَا يي عَنْ مهل إن سَغاد الساعِدِي قال: جا عُوَيَسرٌ الجلاني إَى 
عَاصِم بن عَدِي» فَقَال ريت رَجْلاً وَجَد مع امرأنه رَجْلاً َل الوه به؟ 
سَلْلِي يا عَاصِمٌ رَسُولَ الله فك, فَسَالَهُ َكَرة الي 8 الْمَسَاِلَ وَعَابَهَاء 
فَرَجَعَ عَاصمٌ فَاخبرَُ: أن النبيئ فق كرة الْمَسَابِل قال عُوَيِمِرٌ: واللّه لآنين 
لبي فل َجاءً وذ انر الله تَعَاَى القن لف عَاصِم َقَالَ له: « قَدْ أنْوَلَ 
الله فِِكُمْ فُرآنا .. فَدَعَا بهمًا قَهَدَمَا قَلاعَناء ثم قَالَ عرَئِيِرٌ: كَدَبْتَ عَلَيْهَايَا 
رَسُولَ الله إن انسكهاء فَمَارَقَهَا ول يَأمْرةُ مره ابي 28 بنِراقِهَاء فَجَرَت الم 
في الْمَلاعِينء وَقَالَ الى : « انظرُوهَاء إن جَاءَت به حمر قَصيراً يل 
وَحَرَةِ قلا ره إلا قد كدب وإنا جات به احم أغَيِنَ ذا الَيْنِ فلا 
أحسيب إلا قد صَدَق عَلَيْهَا ». فَجَاءَتَ به عَلَى الأمْرٍ الْمَكْرُوهِ. [راجع: 4377 


أخرجه عضلم: 44137 ١‏ ذون آخره]. 

م٠‏ ”الا- حَدَلنَا عبد الله بن يُوَسُف: حَدنا اللّث: حَدكيِي عْقَدِلٌ عن 
ابن شِهَابٍ قَال: أخبرني مالك 1 أن ألاس الصنرعي كان مُحَمَه نن مير ذن 
مُطّهِمٍ ذكرَ بي كرا من كه فَدَعَْتَ على مالك قسَانهُ لقَالَ: نطقت 
حََّى دعل على عُمَرٌ أنَاهُ حَاجيُهُ جيه يَزقا. 

َقَالَ: هل لَك في عنمَان وَعَبْدِالرحْمَنِ وَالرْبَيْرٍ وَسَغٍْ يَستَأوِنُون؟ قال: 
َعَو فَدَحَلُوَا فَسَلْمُوا وَجَلْسُوا. 

ققَالَ: هَل لَك في عَلِي وَعَيّاس؟ فَاوِن لهُمَا. 

قَال: الْعيّا: يا أمير الْمُؤِْينَ اض تنني وَبَْنَ الطالم امنيا . 

لَقَالَ الرُهْطٌ عُفْمَانُ وَصْحَابَهُ: يَأ أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقض يَنهُمَا وارِخ 
أحَدَهُمَا مِنَ الآخر. 

قَقَالَ: اتبدواء انشدكُم بالله الاي اذه تشُومُ السسمَاءُ والاض, مَل 
َعْلَمُونَ أن رَسُولَ الله قي كَال: ٠لا‏ تورث ما تَرَكنَا صَدَقَةٌء . يريد رَسُولُ 
الله 8 نَفسَة قَالَ الرهط: كَدْ قَالَ ذَلِكَ. 

اقل ء عُمَرُ على علي وباس قَقَالَ: أنشدكُما الله هل تَْلَمَاد ان رَسُولَ 
الله ؤي قَالَ ذَلِكَ؟ قالا: نعم َال عُْمَرٌ: ا ي مُحَدَنُكُمْ ءَ عَنْ هَذَا الأمر إن 
الله كان حص رول ف في هذا امال بشي لم يط خا غَيْرهُ فَِن الله 
يَقُوِلُ: اما أقَاء الله عَلَى رَسُولهمِنهُمْ قا أوْجَفثُمْ 4 الآية [الحشر: 5]. الآبة. 
فَكَنَتَ هَل حَالِصَة ِرسُول الله فلا كم واله مَا اخَارهَا دُونَكُمْ ولا امْتَائرَ 
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مال 1 
َقَالوا: َعم : 


قبل الب فل بك قد انشد تزاف قل تقئوة بد 
50 أنْشدكُمَا الله هل تَْلَمَان ذَلِكَ؟ قالا: تم 
َم تَوَفى الله نيه ف فََالَ آبو يَكْر: أنا ولي رَسُول الله 4 فََيِضَهَا آمو 
َكْرٍ فَعَِلَ ليها بم عمل لها رَسُول الله لك وأكمَا حبار - وَافْبَلَ عَلَى 
عَلِي وَعَئاسٍ فَقَال: - تَرْْمَان أن آنا بَكْرٍ فا كَذَاء والله يَعْلَمْ: أله يها صَادِقَ 
ار رَاشِدُ تَابعٌ للحق. 


لوقت لله بخ قظلة: أنا ولي رَسُول الله لظ وأبي بكر مها 

سين أعغمَلُ ليها بم عل به رَسُولُ الله 88 وآبُو مكْر. : 

لم جثمَاني وَكَلِمَكُمَا عَلَى كَلِمَةٍ وَاجِدَةٍ وَأئرْكُمًا جَوِيسعٌ جنتيبي 
تابي نصيبَك مِن ابن أخيك. وأداني هَذَا يَسَألبِي تعيب امْرَِهِ من أبيهاء 
فَْلْت: إن شما دَقَشهَا إِِكُمَا على أن عَلَيِكُمَا عه الله وَمِداقَهُ لتَغْمَلان 
فيها بم عَوِلَ به رَسُولُ اللّه ء وما عمل فيا آبو بكر وَبِمَا عَِلْت ليها 
مُنَذُ وَليتهاء 0 اذقَنها إِينا بذك فَدَقَنْهَا إليِكُمَا 
بَِلِك» انْشدكمْ الله هل َقَسهَا هما بذلِك؟ قَالَ الرطط: َعم 

َال عَلَى عَلِي وَعَئاسء قَقَالَ: انشذكمًا بد مش لخن بدَبك؟ 
قالا: نعم. 


قَال: اقَلْتيسَان يني لَسَاءً غَيْرَ دَلك؟ قَوَالدي إذْنهِ شرو م مَالْسمَاءٌ 
والأرض» لا أفضي بها عاء غيرَ لِك حَنى تقوم الماع إن عجرا عنْهها 
قَاذْقَمَاهَا لي قأنا امْفيكُمَاها. [راجع: 4 16.٠0‏ أخرجه مسلم: 17817 بزيادة]. 

قوله: (باب ما يكره مسن التعمق والتسازع) زاد غير أبي ذر في العلمء وهو 
يتعلق بالتنازع والتعمق معاً كما أن قوله: « والغلو في الدين والبدع ‏ يتناوفما وقوله: 
لقول الله تعالى: « يا أهل الكتاب لا تغلو في ديتكم ولا تقرلوا على اللّه إلا الحق » 
صدر الآية يتعلق بفروع الدين» وهي المعبر عنه في الترجمة بالعلم وما بعده يتعلق يأصوله» 
فأما « التعمق ؛ فهو بالمهملة ويتشديد اميم ثم قافه ومعناه التشديد في الأمر حتى 
يتجاوز الحد فيه؛ وقد وفع شرحه في الكلام على الوصال في الصيام؛ حيث قال حتى 
يدع المتعمقون تعمقهم. وأما ه التنازع » فمن المنازعة وهي في الأصل الجاذبة ويعبر بها 
عن المجادلة» والمراد بها المجادلة عند الاختلاف في الحكم إذا لم يتضح الدليل؛ والمثموم منه 
اللجاج بعد قيام الدليل؛ وأما ‏ الغلو » فهو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد 
وفيه معنى التعمق» يقال غلا في الشيء يغلو غلوا وغلا السعر يفلو غلاء إذا جاوز 
العادة» والسهم يغلو غلوا بفتح ثم سكون إذا بلغ غاية ما يرمى» وورد النهي عنه صريجا 
فيما أخرجه النسائي وابن ماجة وصححه ابن خزية وابن حبان والحاكم من طريق أبي 
العالية عن ابن عباس قال: « قال لي رسول اللّه ف » فذكر حديئاً في حصى الرمي وفيه 
«وإياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين وأما « البدع » فهو جع 
بدعة وهي كل شيء ليس له مثال تقدم فيشمل لغة ما يحمد ويذم ويختص في عرف أهل 
الشرع بما يذم وإن وردت في المحمود فعلى معناها اللغوي؛ واستدلاله بالآية ينبي على أن 
لفظ أهل الكتاب للتعميم ليتناول غير اليهود والنصارىء أو يحمل على أن تناولما من 
عدا اليهود والنصارى بالإلحاق» وذكر فيه سبعة أحاديث: 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة ٠‏ ني النهي عن الوصال » وقد تقدم شرحه 
في ١‏ كتاب الصيام » وقوله هنا: لو تأخر الهلال لزدتكم » وقع في حديث أنس الماضي 
في « كتاب التمني »: ولو مد لي في الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم؛ ٠‏ وال 
هذه الرواية أشار في الترجمة لكنه جرى على عادته في إيراد ما لا يناسب الترجمة ظاهراً إذا 
ورد في بعض طرقه ما يعطي ذلك؛ وقد تقدم نمو هذا في ١‏ كتاب الصيام » بزيادة فيه 
وقوله: « كالمتكي » بضم اميم وسكون الئون ويعد الكاف ياء ساكنة من التكاية؛ كذا 
لأبي ذر عن السرخسيء وعن المستملي براء بدل الياء من الإنكار» وعلى هذا فاللام في 
لهم بمعنى على وعن الكشميهني بفتح النون وتشديد الككاف المكسورة بعدها لام من 
التكال وهي رواية الباقيف وقد مضى في ١‏ كتاب الصيام ؟ من طريق شعيب عن الزهري 
بالفظ « كالتدكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا .١‏ 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدثني أبي) هو يزيد بن شريك التيمي. 

قوله: (خطبنا علي بن أبي طالب على منبر من آجر) بالمد وضم الجيم هو 
الطوب المشوي ويقال بمد وزيادة واوء وهو فارسي معرب. 

قوله: (فدشرها) أي فتحها. 

قوله: (فإذا فيها) يمتمل أن يكون علي دفعها لمن قرأهاء ويمتمل أن يكون قرأها 
بنكسية. 

فوله: (المدينة حرم) تقدم شرح ما يتعلق بذلك في أواخر الحج مستوعباً. 

قوله: (ذمة المسلمين واحدة) تقدم بذلك أيضاً في الجزية والموادعة؛ وقوله: 
#فمن أخفر» بالخاء المعجمة وألف أي غدر به, والهمزة للتعدية أي أزال عنه الخفر وهو 
الستر. . 

فوله: (من والى فوما بغير إذن مواليه) تقدم ما يتعلق به في الفرائنض؛ وتقدم في 
أواخمر ٠‏ كناب الفرائض ؛ أن الصحيفة المذكورة تشتمل على أشياء غير هذه ممن 
القصاص والعفو وغير ذلكء والغرض بإيراد الحديث هنا لعن من أحدث حدثاء فإنه 
وإن قيد في الخبر بالمدينة فالحكم عام فيها وفي غيرها إذا كان من متعلقات الديين وقد 
تقدم شرح ذلك في باب حرم المدينة في أواخمر « كتاب الحج » وقال الكرماني مناسية 
حديث علي للترجمة لعله من جهة أنه يستفاد من قول علي ١‏ ما عندنا من كتاب يقرأ » 
إلخ تبكيت من تنطع في الكلام وجاء بغير ما في الكتاب والسنة كذا قال. 


07 الثالث: 


قوله: (عن الأعمش حدلنا مسلم) هو ابن صبيح بمهملة وموحدة مصغراً 
وآخره مهملة؛ وهو أبو الضحى مشهور بكنيته أكثر من اسمه؛ وقد وققع عند مسلم 
مصرحاً به في رواية جرير عن الأعمش فقال عن أبي الضحى به وهذا يغني عن قول 
الكرماني يحتمل أن يكون ابن صبيح ويجتمل أن يكون ابن أبي عمران البطين» ٠‏ فإنهما 
يرويان عن مسروق ويروي عنهما الأعمشء والسند المذكور إلى مسروق كلهم كوفيون. 
فوله: (قال قالت عائشة) في رواية مسلم من عدة طرق عن الأعمش بسنده عن 
عائشة. 
فوله: (ترخص فيه وتنزه عنه قوم) قد تقدم في باب من لم يواجه الناس من 
«كتاب الأدب» هذا الحديث بسنده ومتنه وشرحته هناك؛ والمراد منه هنا أن الخير في 
الاتباع سواء كان ذلك في العزمة أو الرخصة» وإن امستعمال الرخصة بقصد الاتباع في 
امحل الذي وردت أولى من استعمال العزمة بل رما كان استعمال العزيمة حيتئذ مرجوحا 
كما في إتمام الصلاة في السفر؛ وربما كان مذموماً إذا كان رغبة عن السنة كترك المسح 
على الخفين» وأوما ابن بطال إلى أن الذي تنزهوا عنه القبلة للصائم. وقال غيره لعله 
الفطر في السفر ونقل ابن التين عن الداودي أن التنزه عما ترخص فيه الني من 
أعظم الذنوب» لأنه يرى نفسه أتقى لله من رسوله وهذا إللحاد. قلت: لاشك في إلحاد 
من اعتقد ذلك, ولكن الذي اعتل به من أشير إليهم في الحديث أنه غفر له ما تقدم وما 
تأخخرء أي فإذا ترخص في شيء لم يكن مثل غيره ممن لم يغفر له ذلك فيحتاج الذي لم 
يظر له إلى الأخذ بالعزهة ولشدة لينجوء اعلمهم التي 9 أنه وإن كان غفر الله له لكت 
مع ذلك أخشى الناس لله وأتقاهم: فمهما فعله فل من عزيمة ورخصة فهو فيه في غاية 
التقوى والخخشية» امس و ف وعدي ووه 
ترخص فيه فإنما هو للإعانة على العزيمة ليعملها بنشاط؛ وأشار بقوله « أعلمهم ؟ إلى 
القوة العلمية» ويقوله: ١‏ أشدهم له خشية » إلى القوة العملية أي أنا أعلمهم بالفضل 
وأولاهم بالعمل به. 
الحديث الرابع: حديث ابن أبي مليكة ني قصة أبي بكر وعمر في تأمير الأقرع بن 
حابس أو القعقاع بن معبد على بتي تميمء وفيه نزلت 8 يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصوانكم 4 وقد تقدم شرحه مستوفى في تفسير سورة الحجرات؛ وأن القصود مشه قوليه 
تعالى في أول السورة 8 لا تقدموا بين يدي اللّه ورسوله » ومن هنا تظهر مناسبته 
للترجمة وقال ابن التين عن الداودي: إن هذا الحديث مرسل لم يتصل منه مسوى شسيء 
يسير؛ ومن نظر إلى ما تقدم في الحجرات استغنى مما فيه عن تعقب كلامه. 
وقوله: (وقال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير) هر موصول بالسند المذكور قبله» 
وقد وقعت هذه الزيادة في رواية المستملي» وقد تقدم في تفسير الحجرات بعد قوله فأنزل 
الله تعالى: ٠‏ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أوضاتكم » الآية» فقال ابن الزبين فذكره. 
قوله: (فكان عمر بعد, ولم يذكر ذلك عن أبيه - يعني أبا بكر - إذا 
حدث النبي 9 إخ) هكذا فصل بين قوله: ؛ فكان عمر » في هذه الرواية وبين قوله: 
«إذا حدث بهذه الجملة» وهي ١‏ ولم يذكر ذلك عن أبيه ؛ وأخخرها في الرواية الماضية في 
الحجرات ولفظه ؛ فما كان يسمع رسول الله ل حتى يستفهمه لم يذكر ذلك عن أبيه ». 
قوله: (حدله كأخبي السرار) أما ٠‏ السرار » فبكسر السين المهملة وتخفيف الراء 
أي الكلام السر ؛ ومنه المساررة 6 وأما قوله: : كأشي » فققال ابن الأثير معنى قوليه: 
«كأنعي السرار» كصاحب السرار قاله الخطابي ونقل عن تغلب أن المعنى كالسرار؛ ولفظ 
٠‏ أخي » صلة؛ قال والمعنى كالمناجي سرا انتهى وقال صاحب الفائق لو قيل إن معنى 
قوله كأخي السرار كالمسارر لكان وجهاً والكاف في محل نصب على الحالء وعلى ما 
مضى تكون صفة لمصدر محذوف؛ وقوله: ‏ لا يسمعه حتى يستفهمه © تأكيد لمعنى قوله 
كاي السرار أي يخفض صوره ويبالغ حتى يحتاج إلى استفهامه عن بعض كلامه وقال في 
الفائق الضمير ني يسمعه للكاف إن جعلت صفنة للمصدر وهو منصوب المحل على 
الوصفية» إن أعريت حالاً الضمير خا أيضاً إن قدر مضاناً وليس قوله لا يسمعه حال 
من الني لك لركاكة المعنى حينئد واللّه أعلم. 
الحديث الخامس:. حديث عائشة في أمر أبي بكر بالصلاة بالناس وفيه مراجعة 
عائشة وحفصة؛ وقد تقدم شرحه مستوفى في أبواب الإمامة من كتاب الصلاة ) 
وللقصود منه بيان ذم المخالفة, وقال ابسن الشين وفيه أن أوأمرء على الوجدوب» وآن في 
مراجته فيما يأمر به بعض المكروه. ‏ قلت: وليس ما ادعاه من دليل الوجوب ظاهراً. 
الحديث السادس: حديث سهل بن سعد في قصة التلاعنين وقد مضى شرحه 


- كتاب الاغْتِمّام 1- باب إلم من آوَى مُخْدلاً 


مستوفى في 3 كتاب اللعان ؛ والمقصود منه هنا ١‏ فكره الني الك المسائل وعابها ». ووقع 
في رواية الكشميهني : وعاب ؛ بحذف المفعول. 
الخديث السابع: حديث مالك بن أوس في قصة الغباس وعليّ ومنازعتهما 
عند عمر في صدقة زسول الله # وقد تقدم شرحه مستوفى في فرض الخمسس 
والمقصود منه هنا بيان كراهية التنازع» ويدل عليه قول عثمان ومن تبعه ٠‏ يا أمير المؤمنين 
أقضن بينهما وأرح أحدهما من الآخر 6 فإن الظن بهما أنهما لم يتنازعا إلا ؤلكل منهما 
مستند في أن امدق بيده دون الآخرء فأفضى ذلك بهما إلى المخاصمة ثم المحاكمة التي لولا 
التنازع لكان اللائق بهما خلاف ذلك. 
وقوله في هذه الطريق (اتدوا) بتشديد المثناة بعدها همزة مكسورة أي 


استمهلوا. 

وقوله: (أنشدكم بالله) في رواية الكشميهني ‏ أنشدكم اللّهِ ؛ يمذف الباء وهو 
جائر. 

وقوله: (ما احعازها) بالمهملة ثم الزاي وللكشميهني بالمعجمة ثم الراء والأول 
أول. 


وقوله: (وكان ينفق) وللكشميهني ٠‏ فكان » بالفاء وهو أول. 

وقوله: (فأقبل على علي) في رواية الكشميهني : ثم أقبل » وقوله: 0 تزعمان أن 
أبا بكر فيها كذا 6 هكذا هنا وقع بالإبهام» وقد بينت في شرح الرواية الماضية في فرضي 
الخمس أن تفسير ذلك وقع في رواية مسلم؛ وخلست الرواية المذكورة عن ذلك إيهاماً 
وتقسيراء ويؤخطذ مما سأذكره عن المازري وغيره من تأويل كلام العباس ما يجاب به عن 
ذلك وبالله التوفيق. قال ابن بطال في أحاديث الباب ما ترجم له من كراهية التنطع 
والتنازع لإشارته إلى ذم من استمر على الوصال بعد النهي؛ ولإشارة علي إلى ذم من غلا 
فيه فادغى أن الني ف خصه بأمور من علم الديانة دون غيره؛ وإشارته ‏ إلى ذم من 
شدد فيما ترخص فيه وني قصة بني تميم ذم التدازع المؤدي إلى التشاجر ونسبة أحدهما 
الآخر إلى قصد ممالفته» فإن فيه إشارة إلى ذم كل حالة تؤول بصاحبها إلى افتراق الكلمة 
أو المعاداق» وفي حديث عائشة إشارة إلى ذم التعسف في المعاني النى خشيتها من قيام أبي 
بكر مقام رسول الله ل قال ابن التين معنى قوله في هذه الرواية ؛ اسستبا » أي نسب كل 
واحد منهما الآخر إلى أنه ظلمه. وقد صرح بذلك في هذه الرواية بقوله: « اقض بيني 
وبين هذا الظالم » قال: : ولم يرد أنه يظلم الناس وإنما أراد ما تأوله في خصوص هذه القصة 
ول يرد أن علياً سب العباس بغير ذلك لأنه صدو أييه؛ ولا أن العباس سب علياً بغيرٍ 
ذلك لأنه يعرف فضله وسابقته نتهه وقال المازري هذا اللفظ لا يليق بالعباس وحاشا علياً 
من ذلك فهو سهو من الروأة» وإن كان لا بد من صحته فليؤول بأن العباس تكلم بما لا 
يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر وردعا لما يعتقد أنه تخطى فيه وهذا لم ينكره عليه أحد من 
الصحابة لا الخليفة ولاغيرهء مع تشددهم في إنكار المتكرء وما ذاك إلا أنهم فهموا بقرينة 
الحال أنه لا يريد به الحقيقة؛ انتهى. وقد مضى بعسض هذا في شرح الحديث في فرض 
الخمس؛ وفيه أنني لم أقف في شيء من طرق هذه القصة على كلام لعلي في ذلك؛ وإن 
كان المفهوم من قوله: «استبا ؛ بالتثنية أن يكون وقع منه في حق العباس كلام وقال سيره 
حاشا علياً أن يكون ظالاً والعباس أن يكون ظالماء بنسبة الظلم إلى علي وليس بظالم 
وقيل في الكلام حذف تقديره أي هذا الظالم إن ل ينصف. أو التقدير ١‏ هذا كالظالم » 
وقيل هي كلمة تقال في الغضب لا يراد بها خقيقتهاء وقيل لما كان الظلم يفسر بأئه وضع 
الشيء في غير موضعه تناول الذنب الكبير والصغير» وتناول الخصلة امباحة التي لا تلييق 
عرفا حمل الإطلاق على الأخيرة وله لطلم: 


3- باب إِنْمِ مَنْ آوَى مُخدئا 

رَوَاهُ علي عن النبي ف.[راجع: ا4ا]. 

5 "الا حَدكنا مُومى إن إِمْمَاعِيلَ: : حَدنَا عَبْدَالْوَاجِد: حَدننَا عَاسمٌ 
ال: قل لأنس أحَرم رَسُول الله ف الْمدِئةه قَال: نَّعَمْ: «مَايَِنَ كذ إِلَى 
كَذَاء لا بقْطَُ شجَرُهَاء مَنْ اخدث فيهًا حَدئ فَعَلَيْهِ لََْةُ الله وَالْمَلاتَكَةٍوَالناس 
أَجْمَعِينَ .. [راجع: 1811. أخرجه مسلم: 115] 


قَالَ عَاصِم: فَاخبرَني مُوسَى إن انس: أنه قَال: « أو آرَى مُحَيئا .. 


قوله: (باب إثم من آوى محداً) بضم أوله وسكون الحاء المهملة ويَمذ الدال 
غلثة. أي أحدث المعصية. 

قوله: (رواه علي عن البي #) تقدم موص ولا في الباب الذي قبلهء وه عبد 
الواحد » في حديث أنمن هو أبن زيادة و عاضم 6 هو ابن سليمان المعروف بالأحول» 
وقوله: 3 قال عاصم فأخبرني » هو موصول بالسند المذكور. 

قوله: (مومى بن أنس) ذكر الدارقطني أن الصواب عن عاصم عن النضر بن 
أنس لا عن مُوسىء قال: والوهم فيه من البخاري أو شيخه؛ قال عياض: وقد أخرجه 
مسلم على الصواب. قلت: إن أراد أنه قال عن النضر فليس كذلكء فإنه إنما قال لما 
أخرجه عن حامد بن عمير عن عبد الواحد عن عاصم عن ابن أنس» فإن كان عياض 
أراد أن الإبهام صواب فلا يخفى ما فيه؛ والذي سما النضر هو مُسدد عن عبد الواحد 
كذا أخرجه في مسند» وأبو نغيم في المستخرج من طريقه وقذ رواه عمرو بن أبي قيس 
غن عاضم ١‏ فبين أن بعضه عنده عن أنس نفسه, وبعضه عن النضر بن أنس عن أبيه» 
أخرجه أبو عوانة في مستخرجه وأبو الشيخ في ٠‏ كتاب الترهيب ؛ جميعاً من طريقنه عنن 
عاصم عن أنس؛ قال عاصم ول أسمع من أنس ١‏ أو آوى عحدثاً؛ فقلت للنضرما 
نسعت هذاء بعني القدر الزائد من أنس؛ قال لكني سمعته منه أككثر من مائة صرة؛ وقد 
تقدم شرح حديثي علي وأئس في أواخر الحج في أول فضائل المدينة في باب حرم المدينة» 
وذكرت هناك رواية من روى هذه الزيادة عن عماصم عن أنض بندون الواشطة؛ وأئنه 
مدرج وبالله الترفيق؛ قال ابن بطال: ذل الحديث على أن من أخنث حدثاً او آوى محدثاً 
في غير المدينة» أنه غير متوعد بمثل ما توعد به من فعل ذلك بالمدينة» وإن كان قد علم أن 
من آوى أهل المعاضي أنه يشازكهم في الإثم فإن من رضي فعل قوم وعملهم التحق 
بهم؛ ولكن خخصت المدينة بالذكر لشرفها لكونها مهبط الوحي وموطن الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ ومنها انتشر الدين في أقطار الأرض فكان لها بذلنك مزيذ فضل علي 
غيرهاء وقال غيره: ا ا 
صارت موضع الخلفاء الراشدين 


0 باب ما كر من هم أي نكل القاس . 

« ولا تف 4 لا تعن ط ما ليس لك به عِلْم 4 [الإسراه: +17. ْ 

/. "#/ا كنا معي بن تليد: حَدلنِي ابن وَطب: حلي عبد الرحمن 
2 عن عُروَة قَالَ: حَحْ عَلنَا عبد الله بن 
عَمْرِو فَسَوخة يقُو ل: ممم سَيغت الي 89 يد يَقول: ٠‏ إن الله لا ينع الم بد انا 
اغْطكُمُوهُ التزاعا ولك يرغ بهم مع نض الْعُلَمَاءِ بيهم َبْقَى ناس 
جْهَال تعزن قيفو برأيهم, قَبضلون رَبُضيلُون ,. لَحَدَلتْ به عَاِسَةً زوج 
لبي فق لم إن عبد الله بن مرو حَع بغ فقاْت: أن أغجي» نطق إلى 
عبد الله امت لي منة الي حَدلتِي عَنْهُه ٠‏ فجتتة فَسَالّهُ فَحَدلِي به كخو 
ها حَدلّبِيء فَاتَِتْ غَانِشة فا اخيَرئهَاء فَعَجِيّت فََالْت: والله لَقَد حَفِظ عبد الله 
ْنْ عَمْرِو. [راجع: 5 .٠١‏ أخرجة مسلم: 35 

4 حَدَكنَا عَبْدَانُ: أخبرنا أبو حَمْرَة: مَمِعْتُْ الأغمّش فقال: 
سات آنا وائلِ: هَل شهنت صِفَين؟ قَالَ: هن سيفن هل ن يِفو 
َقْول: (ح. 

وحَدلنَا موسي إن إِسْمَاعِلَ: دا بو عَوانة عن الأمّش, عن أبي 
وال قال: قال سل أن تير :يها امن انهمُوا يكم على يكم قاذ 
َي َم ابي ندل ولو استطيع انا اه د مر رَسُول الله 8 عليه رَددنهُ 
ونا ونا موق على وفنا إلى اث مط إلا مهن نا إلى افر تف ند 
هَذَا الأمر. 


ما ويه 


: *" 3 9 
قَالَ: وَفَالَ بو وَائل: شهذت صفينَ وَسْسَت صيفون. [راجع: .514١‏ 
أخرجه مسلم: :١78©‏ دون قول أبي وائل]. 


- كتاب الاغْتصّام 7 باب ما مُذْكَرُ ين ذَمٌ الزأي رتلف القياس 


قوله: (باب مايذكر من ذم الرأي) أي الفتوى بما يؤدي إليه النظز وهو يصدق 
وعلى مايوافق النص على ما يخالفه: والمذموم منه ما يوجد النص مخلافه» وأشار بقوله: 
#من؟ إلى أن بعض الفتوى بالرأي لا تنم وهو إذا لم يوجد النص من كاب أو سنة أو 
إجماع» وقوله: ؛ وتكلف القياس ؛ أي إذا لم يجد الأمور الثلائة واحتاج إلى القياس فلا 
يتكلفه بل يستعمله على أوضاعه ولا يتعسف في إثبات العلة الجامعة التي هي من أركان 
القياس: بل إذا لم تكن العلة الجامعة واضحة فليتمسك بالبراءة الأصلية: » ويدخل في 
تكلف القياس ما إذا استعمله على أوضاعه مع وجود النص. وما إذا وجد النص فخالفه 
وتأول لمخالفته شيئاً بعيداً ويشتد الذم فيه لمن لم ينتصر لمن يقلده مع الاحتمال أن لا 
يكون الأول اطلع على النص. 

قوله: (ولا تتقف. لا تقل؛ ما ليس لك به علم) احتج لما ذكره من ذم التكلف 
بالآية» وتفسير القفو بالقول من كلام ابن عباس فيما أخرجه الطبري ولبن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه؛ وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قنادة « لا تقفاما 
ليس لك به علم 4 [الإسراء: 17] لا تقل رأيت ول تر وسمعست ولم تسمع: والمسروف 
أنه الاتباع» وقد تقدم في حديث موسى والخضر فانطلق يقفو أئره: أي يتبعم وفي حديث 
الصيد يقتفي أئره: أي يتبعء وقال أبو عبيدة معناه لا تتبع ما لا تعلم وما لا يعنيك» وقال 
الراغب الاقتضاء: اتباع القفاء كما أن الارتداف: اتباع الردف وبكنى بذلك عن الاغتياب 
وتتبع المعايب» ومعنى 8# ولااتقف ما ليس لك به علم 4 لا تحكدم بالقيافة والظن» 
والقيافة مقلوب عن الاقتفاء نحو جذب وجبف وسبقه إلى نحو هذا الأخير الفراء» وقال 
الطبري بعد أن نقل عن السلف أن الراد شهادة الزور أو الول بغير علم أو الرمي 
بالباطل هذه المعاني متقاربة» وذكر قول أبي عبيدة 2 ثم قال أصل القفو: العيبب ومنه 
حديث الأشعث شعث بن قيس رفعه ١‏ لا نقفوا منا ولا نتفي من أبينا 4» ومنه قول الشاعر: 
دولا آتفوا الحواضن إن قفينا». . م نقل عن بعض الكوفيين أن أصله القيافة وهي اتباع 
الأثرء وتقعب بأنه لو كان كذلك لكانت القراءة بضم القاف وسكون الفاءء لكن زعم أنه 
على القلب» قال والأولى بالصواب الأول ان تتهمى. والقراءة التي أشار إليها نقلت في 
الشواذ عن معاذ القارئ» واستدل الشافعي للرد على من يقدم القياس على الخبر بقوله 
تعالى: « فإن تتازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله 4 [الساء: 4 قال معناء واللّه 
أعلم: : اتبعو في ذلك ما قال الله ورسوله؛ وأورد البيهقي هنا حديث ابن مسعود ‏ ليس 
عام إلا الذي بعده شر منما لا أقول عام أخصب من عاب ولا أمير شير من أميره ولكن 
ذهاب العلماء؛ ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ". 

قوله: (حدثنا سعيد بن تلمد) بمثناة ثم لام وزن عظيم؛ وهو سعيد بن عيسى بسن 
ثليد نسب إلى جده يكنى أبا عيسى بن عني» بمهملة, » ثم نون مصغرء وهو من المصريين 
الثقات الفقهاء وكان يكتب للحكام. 

قوله: (عبد الرمن بن شريح) هو أبو شزيح الاسكندراني بمعجمة أوله ومهئله 
آخخرم وهو من وافقت كنيته اسم أبيه. 

قوله: (وغيره) هو ابن لهيعة أبهمه البخاري لضعفه. وجعل الاعتماد على رواية 
عبد الرحمن» لكن ذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر في الجزء الذي جمعه في الكثلام 
على حديث معاذ بْن جبل في القياس أن عبد الله بن وهب حذث بهذا الحديث عن أبي 
شريح وابن لحيعة جميعاء لكنه قدم لفظ ابن هيغة وهو مثل اللفظ الذي هنا ثم عطف علية 
رواية أبي شريح فقال بذلك. قلت: وكذلك أخرجه ابن عبد البر في باب العلم من زواية 
سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة فساقه ثم قال أبن وهب: وأخبرني عبد الرحمن بن 
شريح عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن عمرو بذللك» قال ابن طاهر: ماكتا 
ندري هل أراد بقوله ذلك اللفظ ولمعنى أو المعتى فقط حتى وجدنا مسلماً أخعرجه عن 
حرملة بن يحبى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح وحدى فساقه بلفظ مغاير للفظ 
الذي أخرجه البخاري» قال فعرف أن اللفظ الذي حذفه البخاري هو لفظ عبد الرحن 

الذي أبرزه هشاء والذي أورده هو لفظ الغير الذي لبهمه انتهى. وسأذكر 

تفاوتهما ولس بينهما في المعنى كبير أمرء وكنت أظن أن مساما حذف ذكر ابن فيعة 
عمداً لضعفه واقنصِر على عبد الرحمن بن شريح: وحشى وجندت الإسماعيلي أخرجه 
من طريق حرملة بغير ذكر ابن لهيعة» فعرفت أن ابن وهب هو الذي كان يجمعهما تارة 
ويفرد ابن شريح تلرة وعند ابن وهب فيه شيخان آخخران بسند آخخز أخرجه ابن عبد البر 
في « بيان العلم ؛ من طريق سحنون حدثنا ابن وهب حدثنا مالك وسعيد بن عبد الرعمن 
كلاهما عن هشام بن عروة باللفظ المشهورء وقد ذكرت في باب العلم أن هذا الحديث 
مشهزر من هشام بن عروة عن بيه روه عن هشام أكثر من سبعين فسا وأقول هنا إن 


أبا القاسم عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد اللّهِ بن منده ذكر في كتاب التذكرة » أن 
الذين رووه عن الحافظ هشام أكثر من ذلك؛ وسرد أسماءهم فزادوا على أريعمائة نفس 
وسبعين نفساء منهم من الكبار عن شعبة ومالك وسفيان الثوري والأوزاعي وابن جريج 
ومسعر وأبو حنيفة وسعيد بن أبي عروية والحمادان ومعمر بل أكبر منهم مثل يحيى بن 
سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة والأعمش ومحمد بن عجلان وأيوب ويكير بن عبد 
الله بن الأشج وصفوان بن سليم وأبو معشر ويحيى بن أبي كثير وعمارة بن غزية 
وهؤلاء العشرة ة كلهم من صغار التابعين» وهم من أقرانه» ووافق هشاماً على رواينه عن 
عروة أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن النوفلي المعروف بيتيم عروة» وهو الذي رواه عنه 
ابن ليعة وأبو شريح ورواء عن عروة أيضاً ولداه يحيى وعثمان وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن وهو من أقرانه» والزهري ووافق عروة على روايته عن عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص عمر بن الحكم بن ثوبان» أخرجه مسلم من طريقه ولم يسق لفظه لكن قال شل 
حديث هشام بن عروف وكأنه ساقه من رواية جرير بن عبد الحميد عن هشامء وساذكر 
ما في رواية بعض من ذكر من فائدة زائدة. 

قوله: (عن أبي الأسود) في رواية مسلم بسنده إلى ابن شريح أن أبا الأسود 
حلله. 

قوله: (عن عروة) زاد حرملة في روايته 8 ابن الزبير ». 

قوله: (حج علينا) اي مر علينا حاجاً (عبد الأْه بن عمرو فسمعته يقول 
معت النبي 39ة) في رواية مسلم ٠‏ قالت لي عائشة يا ابن أختي بلغني أن عبد اللّه بن 
عمرو مار بنا إلى الحج فالقه فسائله فإنه قد حمل عن الني 9 علماً كثيرأء قال: فلقيته 
فسألته عن أشياء يذكرها عن الني فلك فكان فيما ذكر أن الني 99 قال ». 

قوله: (إن اللّه لا يتزع العم بعد أن أعطاكموه) في رواية ابي ثر عسن 
المستملي والكشميهني « أعطاهموه » بالماء ضمير الغيبة بدل الكافء ووقع في رواية 
حرملة ١‏ لا يتتزع العلم من الناس 1 انتزاعاً ؛ وفي رواية هشام الماضية في كناب العلم » 
من طريق مالك عنه ٠‏ إن الله لا يقبض العلم انتراعاً ينتزعه من العباد © وفي رواية سفيان 
بن عبينة عن هشام « من قلوب العباد 6 أخعرجه الحميدي في مسئده عنه وي رواية جرير 
غن هشام عند مسلم مثله لكن قال: . 3 من الناس » وهو الوارد في أكثر الروايات» وفي 
رواية محمد بن عجلان عن هشام عند الطبراني ١‏ إن اللّه لايتزع العلم انتزاعاء يتتزعمه 
منهم بعد أن أعطاهم ‏ ولم يذكر على من يعود الضميرء ؛ وفي رواية معمر عن هشام عند 
الطبراني ٠‏ إن الله لابترع العلم من صدور الناس بعد أن يعطيهم إياه » وأظن عبد اللّه 
بن عمرو إنما حدث بهذا جوابا عن سؤال من سأله عن الحديث الذي رواه أبو أمامة 
قال: لما كان في حجة الوداع قام رسول اللّه 49 على جمل آدم فقال: « يا أيها الناس خخذوا 
من العلم قبل أن يقبضء وقبل أن يرفع من الأرض ؛ الحديث وفي آخسره ‏ آلا إن ذهاب 
العلم ذهاب حملته ؛ ثلاث مرات أخرجه أحمد والطبراني والدارميء فبين عبد الله بن 
عمرو أن الذي ورد في قبض العلم ورفع العلم نما هو على الكيفية التي ذكرهاء وكذلك 
أخرج قلس بن أصيغ ون طريه بن عبد ان ععر سمع أما هرمرة ميث يمديث 
(يقبض العلم) فقال: ( إن قبض العلم ليس شيئاً ينزع من صدور الرجال ولكنه قناء 
العلماء » وهو عند أحمد والبزار من هذا الوجه. 

قوله: (ولكن ينترعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم) كذا فيه والتقدير يتتزعه 
بقبض العلماء مع علمهم؛ ففيه بعض قلب؛ ووقع في رواية حرملة ة ولكن يقبغس 
العلماء فيرفع العلم معهم » وفي رواية هشام ؛ ولكن العلم بقبغس العلماء » وفي رواية 
معمر 3 ولكن ذهابهم قبض العلم » ومعانيها متقاربة. 

قوله: (فيبقى ناس جهال) هو بفتح أول ييقى وفي رواية حرملة ؛ وييقى في 
الناس رؤوساً جهالاً » وهو بضم أول يبقى وتقدم في ١‏ كتاب العلم ؛ ضبط رؤوسسا هل 
هو بصيغة جمع رأس وهي رواية الأكثر أو رئيس وفي رواية هشام « حتى إذا ليق عالم ' 
هذه روأية أبي ذر من طريق مالك ولغيره 0 ل ببق عالا اتخذ الناس رؤوساً جهالاً ؛ ولي 
رواية جرير عند مسلم « حتى إذا لم يترك عا ما » وكذا في رواية صفوان بن سليم عند 
الطبراني وهي تؤيد الرواية الثانية» وفي رواية محمد بن عجلان ة حتى إذا ل يي عال » 
وكذا في رواية شعبة عن هشاب وفي رواية محمد بن هشام بن عروة عن أبيه عند الطيراتي 
« فيصير للناس رؤوس جهال 4 وفي رواية معمر عن الرّهري عن عروة عنده: 2 بعد أن 
يعطيهم إباهء ولكن يذهب العلماء كلما ذهب عام ذهب با معه من العلم حتى ييقى من 
لا يعلم :. 

قوله: (يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون) بفتخ أوله (ويضلون) بضمه؛ وفي 


- كناب الاغتصام 7 باباما يُذْكَرُ من ذم الرأي وتكلْف الي 4 

تحديث الني لك بهذا الحديث: وفي حديث أبي أمامة من الفائدة الزائدة» أن بقاء الكتتب 
بعد رقع العلم يموت العلماء لايغتي من لينم بعالم شيئأء فإن في بقيته فساله أعرابي 
فقال: يا ني الله كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحفء وقد تعلمنا مافيها 
وعلمتاها أبناءنا ونساءنا وخدمتاء» فرقع إليه زأسه وهو مغضب فقال: وهذه اليهدود 
والنصارى بين أظهرهم المصاحفء ولم يتعلقوا منها حرف فيما جاءهم به أنبياؤهم » 


رؤاية حرملة ١‏ يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون ' وفي روابة محمد بن عجلان 
#يستمتونهم فيفتونهم؛ والباقي مثله» زفي رواية هشام بن عروة 3 فسئلوا فأفتوا بغين علم 
فضلوا وأضلوا ؛ وهي رواية الأكثرء وخالف الجميع قيس بن الزبيع وهو صدوق ضعف 
من قبل حفظه؛ فرواه عن هشام بلفظ: ٠‏ لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلاء حتى نشأ فيهم 
أبناء سبايا الأمم فأفتوا بالرأي فضلوا وأضلوا 6: أخرجه البزار وقال تفرد به قيسسء قال: 
والحفوظ بهذا اللفظ ما رواه غيرء عن هشام فأرسله. قلت: والمرسل المذكور أخرجه 
الحميدي في النوادر والبيهقي في المدخل من طريقه: عن ابن عيبئة قال: حدثنا هشام بن 
عروة عن أبيه فذكره» كرواية قيس سواء. 

قوله: (فحدثت به عانشة) زاد حرملة في روايته: فلما حدثت عائشة بذلك 
أعظمت ذلك وأنكرته» وقالت احدثك أنه سمع الني فيك يقول هذا. 

قوله: (ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد ققالت يا ابن أختي انطلق إلى 
عبد الله فاستثيت لي منه الذي حدثتني عشه) في رواية حرملة أنه حج من السنة 
المقبلة ولفظه قال عروة: حتى إذا كان قابل قالت له: إن ابن عمرو قد قدم فالقه ثم فاتحه 
حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. 

قوله: (فجتته فسألته) في رواية حرملة: : فلقيته »: 

قوله: (فحدثني به) في رواية حرملة « فذكره لي ». 

قوله: (كنحو ما حدئني) في رواية حرملة ؛ بنحو ما حدثني به في مرته الأولى ) 
ووقع في رواية سفيان بن عبينة الموصولة ” قال عروة: ثم لبثت صنة ثم لقيت عبد الله بسن 
عمرو في الطواف فسألته فاخبرني به فأفاد أن لقاءه إياه في المرة الثانية كان يمكة » وكأن 
عروة كان حج في تلك السنة من المدينة وحج عبد الله من مصر فبلغ عائشة ويكون قولها 
قد قدم أي من مصر طالب لكة لا أنه قدم المدينة؛ إذ لو دخلها للقيه عروة بهاء ويجتمل أن 
تكون عائشة حجت تلك السنة وحج معها عروة فقدم عبد اللّه بعد فلقيه عرؤة بأمر 
عائشة. 

فوله: (فعجبت فقالت واللّه لقد حفظ عبد الله بن عمرو) في رواية حرملة 
« فلما أخبرتها بذلك قالت.ما أحسبه إلا صدق أراه لم يزد فيه شسيئاً ولم ينقص ». قلث: 
ورواية الأصل تحتمل أن عائشة كان عندها علم من الحديث؛ وظنت أنه زاد فيه أو نقنص 
فلما حدث به ثانياً كما حدث به أولأء تذكرت أنه على وفق مسا كانت سمعنت. ولكن 
زواية حرملة التي ذكر فيها أنها انكرت ذلك وأعظمته ظاهرة في أنه لم يكن عندهنا من 
الحديث علمء ويؤيد ذلك أنها لم تستدل على أنه حفظه إلا لكونه حدث به بعد سنة كما 
حدث به أولاً لم يزد وم ينتقص. قال عياض: م تتهم عائشة عبد الله ولكدن لعلهها نسبت 
إليه أنه مما قراه من الكتب القديمة لأنه كان قد طالع كثيراً منهاء ومن ثم قالت: «أحدثتك 
أنه سمع الني #أك يقول هذا » انتهى: وعلى هذا فرواية معمر له عن الزهري عن عروة 
عن عبد الله بن عمرو هي المعتمدة: وهي في مصنف عبد الرزاق؛ وعد أحمد والنسائي 
والطبراني من طريقه ولكن الترمذي لما أخرجه من رواية عبدة بن سليمان عن هشام بن 
عروة قال: روى الزهري هذا الحديث عن عروة عن عبد الله بن عمروء وعن عروة عن 
عائشة؛ وهذه الرواية الني أشار إليها رواية يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن 
عائشة؛ أخرجه أبو عوانة في صحيحه والبزار من طريق شبيب بن سعيد عن يونس» 
وشبيب في حفظه شيء وقد شذ بذلك؛ وما أخرجه عبد الرزاق من رواية الزهري أردفه 
برواية معمر عن يحبى بن أبي كثير عن عروة عن عبد اللّه بن عمرو قال: : أشهد أن 
رسول الله و قال: لا يرفع الله العلم يقبضة ولكن يقبض العلماء » الحديث؛ وقال ابسن 
عبد البر في 9 بيان العلم © رواه عبد الرزاق أيضاً عن معمر عن هشام ببن عروة بمعنى 
حديث مالك. 

قلت: ورواية يحسى أخرجها الطيالسي عن هشام الدستوائي عنه؛ ووجدت عن 
الزهري فيه سنداً آخر أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق العلاء بن سليمان الرقي 
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» فذكر مثل رواية هشام سواء؛ لكن زاد بعد 
قوله: ه وأضلوا عن سواء السبيل » والعلاء بن سليمان ضعفه أبن عدي وأورده من 
وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ رواية حرملة التي مضت وسنده ضعيف,؛ ومن حديث أبي 
سغيد الخدري بلفظ 0 يقبض الله العلماء» ويقبض العلم معهم, فتنشا أحداث ينزو 
بغضهم على بعض نزو العير على العيرء ويكون الشيخ فيهم مستضعفاً » وسنده ضعييف 
وأخرجه الدارمي من -حديث أبي الدرداء. . قوله: « رفع العلم ذهاب العلماء » وعن 
حذيفة « قبض العلم قبض العلماء 6 وعند أحمد عن اين مسعود قال: « هل تدرون ما 
ذهاب العلم؟ ذهاب العلماء ؛ وأفاد حديث أبي أمامة الذي أشرت إليه أولاً وقت 


وهذه الزيادة شواهد من حديث عوف بن مالك وابن عمرو وصفوان بن عسال 
وغيرهمء وهي عند الترمذي والطبراني والدارمي والبزار بالفاظ مختلفة» وفي جميعها هذا 
المعنى» وقد فسر عمر قبض العلم بما وقع تفسيره به في حديث عبد الله بن عمروء وذبك 
فيما أخرجه أحمد من طريق يزيد بن الأصم عن أبي هريرة فذكر الحديث» وفيه::« ويرفعم 
العلم ' فسمعه عمر فقال « أما إنه ليس ينزع من صدور العلماء ولكن بذهاب العلماء » 
وهذا يحتمل أن يكون عند عمر مرفوعاء فيكون شاهداً قوياً لحديث عبد اللّهِ بن عمروه 
واستدل بهذا الحديث على جواز خلو الزمان عن مجتهدء وهو قول: الجمهور خلافاً لأكثر 
الحنابلة وبعض من غيرهم لأنه صريح في رفع العلم بقبض العلماء؛ وفي ترئيس اهل 
الجهل ومن لازمه الحكم بالجهل؛ وإذا انتفى الغلم ومن يحكم به استلزم انتفاء الاجتهاد 
والمجتهد؛ وعورض هذا بحديث يث ‏ لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين جتى يأتيهم أمر اللّه » 
وفي لفظ ه حتى تقوم الساعة - أو - حتى يأني أمر الله ؛ ومضى في العلم كالأول بغير 
شكء وفي رواية مسلم « ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله » ولم يشك وهو المعتمده 
واجيب أولاً بأئه ظاهر في عدم الخلو لا في نفي الجوازء وثانياً بأن الدليل للاول أظهر 
للتصريح بقبضن العلم تارة ويرفعه أخخرى فلاف الثاني» وعلى تقدير التعارض فييقى أن 
الأصل عدم المانع. قالوا الاجتهاد فرض كفاية» فيستلزم انتضاؤه الاتفاق على الباطل» 
وأجيب بأن بقاء فرض الكفاية مشروط ببقاء العلماء فأما إذا قام الدليل على انقتراض 
العلماء فلا لأن بفقدهم تتفي القدرة والتمكن من الاجتهادء وإذا انتفى أن يكون مقدوراً 
م يقع التكليف بهء هكذا اقتصر عليه جماعة. 

وقد تقدم في باب: تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. في أواخر « كتاب الفتن » ما 
يشير إلى أن محل وجود ذلك عند فقد المسلمين بهبوب الريح.التى تهب بعد نزول عيسى 
عليه السلام» فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضته ويبقى شرار الناس؛ 
فعليهم تقوم الساعة. وهو بمعناه عند مسلم كما بيتته هناك فلا يرد انفاق المسلمين على 
ترك فرض الكفاية والعمل بالجهل لعدم وجودهم؛ وهو المعبر عنه بقوله: ٠‏ حتى يأتي 
أمر الله ؛ وأما الرواية بلفظ 9 حتى تقوم الساعة » فهي محمولة على إشرافها بوجود آخر 
أشراطهاء وقد تقدم هذا بأدلته في الباب المذكورء ويؤيده ما أخرجه أحمد وصححه الحاكم 
عن حذيفة رفعه ‏ يدرس الإسلام كما يدرس وشي الشوب ؟ إلى غير ذلك من 
الأحاديث؛ وجوز الطبري أن يضمر في كل من الحديئين الل الذي يكون فيه تلك 
الطائفة» فالموصوفون بشرار الناس الذين يبقون بعد أن تقبض الريح من تقبضه؛ يكونون 
مثلاً يبعض البلاد كالمشرق الذي هو أصل الفتن والموصوفون بأئهم على الحسق يكونون 
مثلاً ببعض البلاد كبيت المقدس لقوله في حديث معاذ ١‏ إنهم بالشام » وفي لفظ ‏ بيت 
ا مقدس » وما قاله وإن كان محتملاً يرده قوله في حديث أنس في صحيح مسلم ١‏ لا تقوم 
الساعة حنى لا يقال في الأرض الله الله ؛ إلى غير ذلك من الأحاديث التي تقدم ذكرها 
في معنى ذلك واللّه أعلم. ويمكن أن تنزل هذه الأحاديث على الترتيب في الواقع فيكون 
أولاً: رفم العلم بقبض العلماء الجتهدين الاجتهاد المطلقى ثم المقيد ثانيا: فإذالم ييقى 
مجتهد استووا في التقليد لكن ربما كان بعض المقلدين أقرب إلى بلوغ حرجة الاجتهاد المقيد 
من بعضء ولا سيما إن فرعنا على جواز تجزئ الاجتهاد ولكن لغلبة الجهسل يقدم أمل 
الجهل أمثاهم. وإليه الإشارة بقولة: « اتخذ الناس رؤؤسا جهالا ؛ وهذا لا ينفي ترئيس 
بعض من لم يتصف بالجهل التام؛ كما لا يمتنع ترئيس من ينسب إلى الجهل في الجملة في 
زمن أهل الاجتهادء وقد أخرج ابن عبد البر في : كتاب العلم » من طريق عبد الله بن 
وهب سمعت خلاذ بن سلمان الحضرمي يقول: حدثثا دراج أبو السمح يقول:: يأتي 
على الناس زمان يسمن الرجل راخلته ختى يسير عليها في الأمصار يلتمس من يفتيه 
بسنة قد عمل بهاء فلا يجد إلا من يفتيه بالظن » فيحمل على أن المراد الأغلب الأكثر في 
الحالين» وقد وجد هذا مشاهداً ثم يجوز أن يقبض أهل تلك الصفة ولا يبقى إلا المقلد 
الصرف. وحينئذ يتصور خلو الزمان عن مجتهد حتى في يعضن الأبواب بل في بعض 
المسائل؛ ولكن يبقى من له نسبة إلى العلم في الجملة» ثم يزداد حيتئذ غلبة الجهل وترئيسس 
أهله. ثم يجوز أن يقبض أولئك حنى لا يبقى منهم أحد. وذلك جدير بأن يكون عند 
خروج الدجال أو بعد موت عيسى عليه السلام؛ وحيتئذ يتصور خطو الزمنان عمن 
ينسب إلى العلم أصلاًء ثم تهب الريح فتقبض كل مؤمنء وهناك يتحقق خلو الأرض 
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عن مسلم فضلاً عن عالم فضلاً عن مجتهد ويبقى شرار الناس» فعليهم تقوم الساعقه 
والغلم عند الله تعالى. وقد تقدم في أوادل « كاب الفننن » كثير من المباحث والتقول 
المتعلقة بقبض العلم واللّه المستعان. وني الحديث الزجر عن ترئيس الجاهل لما يتر: 
عليه من المفسدة. وقد يتمسك به من لا يجيز تولية الجاهل بالحكم ولو كان عاقلاً عفيفا 
لكن إذا دار الأمر بين العالم الفاسق والجاهل العفيف» فالجاهل العفيف أولى لأن ورعه 
يمنعه عن الحكم بغين علم فيحمله على البحث والسؤال. 

وفي الحديث أيضاً حض أهل العلم وطلبته على أخذ بعضهم عن بعض؛ وفيه 
شهادة بعضهم لبعض بالحفظ والفضلء وفيه حض العالم طالبه على الأخذ عن غيره 
ليستفيد ما ليس عنده؛ وفيه التثبت فيما يحدث به الحدث إذا قامت قريئة الذهول ومراحاة 
الفاضل من جهة قول عائشة ١‏ اذهب إليه ففاتحه 4 حتى تسأله عن الحديث ولم تقل له 
سله عنه ابتداء خشية من استيحاشه؛ وقال ابن بطال التوفيق بين الآية واللحديث في ذم 
العمل بالرأي وبين ما فعله السلف من استنباط الأحكام أن نص الآبة ذم القول بغير 
علم؛ فخص به من تكلم برأي مجرد عن استناد إلى أصل؛ ومعنى الحديث ذم من أفتى مع 
الجهلء ولذلك وصفهم بالضلال والإضلاله وإلا تقد مدح من استبط من الأصل 
لقوله « لعلمه الذين يستنبطونه منهم 4: فالزأي إذا كان مستنداً إلى أصل من الكتاب أو 
السنة أو الإجماع فهو المحمود وإذا كان لا يستند إلى شيء منها فهو المذموب قال: 
وحديث سهل بن حنيف وعمر بن الخطاب وإن كان يدل على ذم الرأي لكنه خصوص 
ما إذا كان معارضاً للنصه فكأنه قال اتهموا الرأي إذا خالف السنة» كما وقع لناحيث 
أمرنا رسول الله 4 بالتحلل فأحببنا الاستمرار على الإحرام وأردنا القنال لتكمل 
نسكنا ونقهر عدوناء وخفي عنا حينتذ ما ظهر للني فلك مما مدت عقباءء وعمر هو الذي 
كتب إلى شريح ‏ انظر ما تبين لك من كتاب اللّه فلا تسآل عنه أحداء فإن لم يتبين لك 
من كتاب الله فاتبع فيه سئة رسول اللّه 8 وما لم يتبين لك من السنة فاجتهد فيه رأيك » 
هذه رواية سيار عن الشعبي وني رواية الشيباني عن الشعي عن شريح أن عمر كنب إليه 
نحوه وقال في آخرء: : ٠‏ اقض ما في كتاب اللّم فإن لم يكن فبما في سنة رسول اللّم فإن لم 
يكن يما تقار به لسارت الإن ل يكن إن بدت لقاع وإ لنت لاخر ولا أرق 
اكاب ارالك واخرج ابن أن فيسل متحي عن لين مسدموة كمتو جيك دير 
من رواية الشيباني» وقال في آخره « فإن جاءه ما ليس في ذلك فليجتهد رأيه فإن الحلال 
بين والحرام بين فدع ما يريبك إلى ما لا يرييك ». 

قوله: (حدثنا عبدان) هو عبد اللّهِ بن عثمان» وعبدان لقب وه أبو حمزة » 
بالمهملة ثم الزاي هو السكري وساق المتن على لفظ أبي عوانة لأنه ساق لفظ عبدان في 
«كتاب الجزية» ووقعت رواية أبي عوانة مقدمة على رواية أبي حمزة وساق المتن م 
عطف عليه رواية أبي حمزة» وني آخخره فسمعت سهل بن حنيف يقول ذلك. 

قوله: (قال سهل بن حديف يا أيها الناس) قد تقدم بيان خطبته بذلك في تفسير 
سورة الفتح» وبيان المراد بقرل سهل يوم أبي جندل. 

وقوله: (يفظعنا) بالظاء المعجمة المكسورة بعد الفاء الساكتة» أي يوقعنا في أمر 
فظيع» وهو الشديد في القبح ونحوه. وقوله 3 إلا أسهلن » بسكون اللام بعد الاء والنون 
المفتوحتين» وا معنى أنزلنا ني السهل من الأرض أي أفضين بناء وهو كناية عن التحول 
من الشدة إلى الفرج. 

وقوله (بنا) في رواية الكشميهني ‏ بها » ومراد سهل أنهم كانوا إذا وقعوا في شدة 
يحتاجون فيها إلى القدال في المغازي والثنبوت والفتوح العمرية؛ عمدوا إلى سيوفهم 
فوضعوها على عواتقهم؛ وهو كناية عن الجد في الحرب» فإذا فعلوا ذلك انتصرواء وهو 
المراد بالتزول ني السهل» ثم استثنى الحرب التي وقعت بصفين لما وقع فيها من إبطاء 
النصر وشدة المعارضة من حجج الفريقين إذ حجة علي ومن معه ما شرع لهم من قال 
أهل البغي حتى يرجعوا إلى الحق وحجة معاوية ومن معه ما وقع من قشل عثمان 
مظلوماء ووجود تتلته بأعيانهم في العسكر العراقي فعظمت الشبهة حتى اشتد القال 
وكثر القتل في الجانبين» إلى أن وقع التحكيم فكان ما كان. 

قوله: (وقال أبو وائل شهدت صفين وشست صفين) كذا لأبي ذر ولغيره 
#ويئست صفون» وفي رواية التسفي مثله ولكن قال : ويئست الصفون » بزيادة آلف 
ولام والمشهور في صفين كسر الصاد المهملة وبعضهم فتحها وجزم بالكسر جماعة من 
الأئمة والفاء مكسورة مثقلة اتفاقء والأشهر فيها باليساء قبل النون كماردين وفلسطين 
وقنسرين وغيرهاء ومنهم من أبدل الياء واوا في الأحوال» وعلى هاتين اللغتين فإعرابها 


إعراب غسلين وعربون» ومنهم من أعربها إعراب جمع المذكر السالم قتتصرف بحسب 
العواملء مثل ط لفي عليين» وما أدراك ما عليون » [المطففين ]١5 - 1١8‏ ومنهم من 
تب فتح النون مع الواو لزوما نقل كل ذلك ابن مالك وم يذكر فتتح النون مع الياء لزوساً 
وقوله ؛ اتهموا رأيكم على ديتكم » أي لا تعملوا ني أمر الدين بالرأي المجرد الذي لا 
يستند إلى أصل من الدين» وهو كنحو قول علي فيما أخرجه أبو داود سند حسن « لو 
كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاء » والسبب في قول سسهل ذلك 
ما تقدم ييانه في استتابة المرتدين؛ أن أهل الشام لما استشعروا أن أهل العراق شارفوا أن 
يغلبوهم؛ وكان أكثر أهل العراق من القراء الذين يبالغون في التدينء ومن ثم صار منهم 
الخوارج الذين مضى ذكرهم. فأنكروا على علي ومن أطاعه الإجابة إلى التحكيمء 
فاستند علي إلى قصة الحديبية وأن الني لظ أجاب قريشاً إلى المصالحة مع ظهور غلبته 
همه وتوقف بعض الصحابة أولاً حتى ظهر لهم أن الصواب ما أمرهم ببه؛ كما مضى 
بيانه مفصلاً في الشروط» وأول الكرماني كلام سهل بن حنيف بحسب ما احتمله اللفنظ 
فقال: كأنهم اتهموا سهلاً بالتقصير في القتال حينتف فقال لحم: بل اتهمرا أنتدم رايكم 
فإني لا أقصر كما لم اكن مقصراً يوم الحديبية وقت الحاجة: فكما توقفت يوم الحديية 
من أجل أني لا أخخالف حكم رسول اللّه 9 كذلك أتوقف اليوم لأجنل مصلحة 
المسلمين. وقد جاء عن عمر نحو قول سهل ولفظه ه اتقوا الرأي في دينكم ؟ أخرجه 
البيهقي في المدخل هكذا غتصرأء وأخرجه هو والطبري والطبراني مطولاً بلففظ ٠‏ اتهموا 
الرأي على الدين» فلقد رأيتني أرد أمر رسول اللّه 9 برأبي إجتهادا فواللّه ما آلو عن 
الحق » وذلك يوم أبي جندل حتى قال لي رسول اللّه فك 3 تراني أرضى وتأبى » 
والخاصل أن المصير إلى الرأي إنما يكون عند ققد النصء وإلى هذا يومئ قول الشافعي 
فيما أخرجه البيهقي بسند صحيح إلى أحمد بن حنبل سمعت الشافعي يقول القياس عند 
الضرورة» ومع ذلك فليس العامل برأيه على ثقة من أنه وقع على المراد من الحكم في 
نفس الأمرء وإنما عليه بذل الوسع في الاجتهاد ليؤجر ولو أخطا وياللّه التوفيق» وأخمرج 
الييهقي في المدخل» وابن عبد البر في بيان العلم عن جماعة من التابعين كالحسن وابن 
سيرين وشريح والشعبي والنخعي بأسانيد جيادء ذم القول بالرأي الجرد ويجمع ذلك كله 
حديث أبي هريرة 0 لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به ؛ أخرجه الحسن 
بن سفيان وغيرهء ورجاله ثقات وقد صححه التووي في آخر الأربعين» وأماما أخرجه 
الييهقي من طريق الشعبي عن عمرو بن خريث عن عمر قال ١‏ إياكم واصحاب الشوأي 
فإنهم أعداء السنن, أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء ققالوا بالرأي فضلوا وأضلوا ' 
فظاهر في أنه أراد ذم من قال بالرأي مع وجود النص من الحديث لإغفاله التتقيب عليه 
فهلا يلام؛ وأولى منه باللوم من عرف النص وعمل بما عارضه من الرأي» وتكلف لرده 
بالتأويل وإلى ذلك الإشارة بقوله في الترجمة وتكلف القياس والله أعلم. 

وقال ابن عبد البر في بيان العلم بعد أن ساق آثارأً كثيرة في ذم السرأي ما ملخصه: 
اختلف العلماء في الرأي المقصود إليه بالذم في هذه الآثار مرفوعها وموقوفها ومقطوعهاء 
فقالت طائفة: هو القول في الاعتقاد بمخالفة السنن لأنهم استعملوا آراءهم وأقيستهم في 
رد الأحاديث» حتى طعنوا في المشهور منها الذي بلغ التواتر كأحاديث الشفاعة» وأنكروا 
أن يخرج أحد من النار بعد أن يدخلهاء وأنكروا الحوض والميزان وعذاب القير, إلى غير 
ذلك من كلامهم في الصفات والعلم والنظر, وقال أكثر أهل العلم: الرأي المذموم الذي 
لا يجوز النظر فيه ولا الاشتغال به هو ما كان في نحو ذلك من ضروب البادع» شم أسند 
عن أحمد بن حنبل قال: لا تكاد ترى أحداً نظر في الرأي إلا وني قلبه دغل؛ قال: وقال 
جمهور أهل العلم الرأي المذموم في الآثارَ المذكورة» هو القول في الأحكام بالاستحسان» 
والتشاغل بالأغلوطات ورد الفروع بعضها إلى بعض دون ردها إلى أصول السئن 
وأضاف كثير منهم إلى ذلك من يتشاغل بالإكثار منها قبل وقوعها لما يلزم من الاستغراق 
في ذلك من تعطيل السئن؛ وقوى ابن عبد البر هذا القول الثاني واحتج لهء ثم قال: ليس 
أحد من علماء الأمة يثبت عنده حديث عن رصول الله لقا بشيء شم يرده إلا بادعماء 
نسخ أو معارضة أثر غيره أو إجماع أو عمل يجب على أصله الانقياد إليه او طعن في 
سندهء ولو فعل ذلك بغير ذلك لسقطت عدالته فضلاً عن أن يتخذ إماماًء وقد أعاذهم 
الله تعالى من ذلك ثم ختم الباب بما بلغه عن سهل بن عبد الله التستري الزاهد المشهور 
قال: ما أحدث أحد في العلم شيئاً إلا سثل عنه يوم القيامة فإن وافق السنة سلم وإلا فلا. 
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8- باب ما كان النبِيّ كك يُسالُ مِمًا َم ينل علَِ 
الْوَِيُ فيَقُولٌ 0 
الْوَحي» ولَمْ يقل برأي ولا بقِيا 
قوْلهِ تعَالَى < بما أرَاكَ ا 0 


وَقَالَ ابن ملسم مَسْعُودٍ سيل الب فل عَنِ الوح فَسَكت حَقى تلت 
الآية. [راجع: له 

4 حَدلنا عَلِي بن عيداللَه: حَدنا سُفْيَانَ قَالَ: سمغت افنَ 

اير يَُول: سَمِغْتْ جار بْنَ عبد الله يَقُولُ: مَرِضت فَجَاءنِي رَسُولُ الله 
تر وتو تكر وف هُمَا ماشيَان. ناي وذ أغهِي عله وض رَصُولُ الله 
ف لَه نبا وطوعة عله قاقفتء قفلت: يا رَصُولَ الله وَوْبُمَا قَال: سُفَيّانُ 

قلت أي رَسُولَ الله- كيف فضي في مالي؟ كيف اصع في قالي؟ قال: قَمَا 

اججايني بشيء حَتى لزت آي امراش [راجع: 194, أخرجه مسلم: 13115], 

قوله: (باب ما كان النبي 9 يسأل بمالم ينزل عليه الوحي فيقول لا 
أدري, أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي) أي كان له إذا ستل عمن الشيء اليم 
يوخ إليه فيه حالان: إما أن يقول لا أدري وإما أن يسكت حتى يأنيه بيان ذلك بالوحي. 
وللرا بالوحي أعم من التعيد بتلاوته ومن ضيرهه ول يذكر لقوله :لا أدري هليلا فين 
كلاً من الحديثين المعلق والموصول من أمثلة الشق الثاني وأجاب بعض المتاخرين بانه في 
استغنى بعدم جوابه بهء وقسال الكرماني في قوله في الترجمة لا أدري حزازة إذ ليس في 
الحديث ما يدل عليه ولم يد يثبت عنه الل ذلك كذا قال» وهو تساهل شديد منه في الإقدام 
على نفي ابوت كما سأين» والذي يظهر أنه أشار في الترجة إلى ما ورد في لاك الكنه 
لم ينبت عنده منه شيء على شرطه؛ وإن كان يصلح للحجة كعادته في أمشال ذلك» 
وأقرب ما ورد عنده في ذلك حديث ابن مسعود للاضي في تفسير سورة ص «منعلم 
شيئاً فليقل به ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم ‏ الحديث لكنه موقوفء والمراد منه إفما هو 
ما جاء عن الني فلل أنه أجاب ‏ بلا أعلم » أو لا أدري » وقد وردت فيه عدة أحاديث 
منها حديث أبن عمر ه جاء رجل إلى الني فلك فقال: أي البقاع خيرء قال: لا أدري فأتاه 
جبريل فسأله فقال: لا أدريء فقال: سل ربك فانتفض جبريل انتفاضة © الحديث أخرجه 
أبن حبان» وللحاكم نحوه من حديث جبير بن مطعم؛ وفي الباب عن أنس عند ابن 
مردويه؛ وأما حديث أبي هريرة أن رسول الله ل قال: « ما أدري الحدود كفارة لأهلها 
أم لا » وهو عند الدارقطني والحاكم فقد تقدم في شرح حديث عبادة من ( كتاب العلم » 
الكلام عليه وطريق الجمع بينه وبين حديث عبادة» ووققع الإلمامٌ بشيء من ذلك في 
«كتاب الحدوذ» أيضاء وقال ابن الحاجب: في أوائل مختصره لثبوت لا أدري وقد أوردت 
من ذلك ما تيسر في الأمالي في تخريح أحاديث المختصر. 
قوله: (ولم يقل برأي ولا قياس) قال الكرماني: هما مترادفان» وقيل الرأي التفكرء 
والقياس الإلحاق» وقيل الرأي اعم ليدخل فيه الاستحسان ونحوه انتهى. والذي يظهر أن 
الأخير مراد البخاري وهو ما دل عليه اللفظ الذي أورده في الباب الذي قبله من حديث 
عبد اللّه بن مممروء وقال الأوزاعي ٠‏ العلم ما جاء عن اصحاب رسول اللّه ‏ ومالم 1 
يجيء عنهم فليس بعلم » وأخرج أبو عبيد ويعقوب ابن شيبة عن ابن مسعود قال : لا 
يزال الناس مشتملين بخير ما أناهم العلم من أصحاب محمد #9 وأكابرهم؛ فإذا أناهم 
العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا » وقال أبو عبيدة معناه أن كل ما جاء 
عن الصحابة وكبار التابعين لحم بإحسان هو العلم الموروث؛ وما أحدثه مبن جاء بعدهم 
هو المذموم؛ وكان السلف يفرقون بين العلم والرأي فيقولون للسنة علم ولما عداها رأي» 
وعن أحمد يؤخذ العلم عن الني فلل ثم عن الصحابة» فإن لم يكن فهر في التابعين مخير» 
وعنه ما جاء عن الخلفاء الراشدين فهو من السنة وما جاءه عن غيرهم من الصحابة ممسن 
قال إنه سنة لم أدفعه» وعن ابن المبارك ليكن المعتمد عليه الأثر وخذوا من الرأي ما يفسر 
لكم الخبرء والحاصل أن الرأي إن كان مستنداً للتقل من الكتاب أو السنة فهو محمود وإن 
تجرد عن علم فهر مذموم؛ وعليه يدل حديث عبد اللّهِ بن عمرو المذكورء فإنه ذكر بعد 
فقد العلم أن الجهال يفتون برأيهم. 

قوله: (لقوله) في رواية الممتملي لقول اللّه تعالى: ل بما آراك اللّه » [النساء: 


6 وقد نقل ابن بطال عن المهلب مااععناء إنا سكت الني فك في أشياء معضلة 
ليست ها أصول في الشريعة» فلا بد غيها من أطلاع الوحي وإلا فد شرع لأمنه 
القياس؛ وأعلمهم كيفية الاستنباط فيما لا :نص فيه حيث قال كلتى سألته هل تحصج عن 
أمها: فاللّه أحق بالقضاء وهذا هو القياس في لغة العرب؛ وأما عند العلماء فهو تشبيه ما 
لا حكم فيه بما فيه حكم في المعنى» وقد شبه الحمر بالخيل فاجاب مسن سأله عن الحمر 
بالآية الجامعة: 8 فمن يعمل مثقال ذرة خميراً يره © إلى آخرها [الزلزلة: /- 8]. كذا 
قال. ونقل ابن التين عن الداودي ما حاصله أن الذي احتسج به البخاري لما ادعاه من 
النفي حجة في الإثبات؛ لأن المراد بقوله « ما أراك الله » ليس محصورا في الخصوصء بل 
فيه إذن في القول بالرأي, ؛ ثم ذكر قصة الذي قال إن امرأني ولدت غلاما أسود هل لك 
من إبل؟ إلى أن قال: فلعله نزعه عرق. وقال لما رلى شبها بزمعة: احتجي منه يا سودة. 
ثم ذكر آثاراً تدل على الإذن في القياس؛ وتعقبها ابن التين بأن البخاري لم يرد النفي 
المطلق» وإئما أراد أنه 9 ترك الكلام في أشياء وأجاب بالرأي في أششياء» وقد بوب لكل 
ذلك با ورد فيه» وأشار إلى قوله بعد بابين: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين» وذكر 
فيه حديث ١‏ لعله نزعه عرق » وحديث ١‏ فذين الله أحق أن يقضى » ويهذا يندفع ما 
فهمه المهلب والداوديء ثم نقل ابن بطال الخلاف هل يجوز للني أن يجتهد فيما لم ينزل 
عليه. ثالثها: فيما يجري محرى الوحي من منام وشبهه. ونقل أن لا نص لمالك فيه. قال: 
والأشبه جوازه؛ وقد ذكر الشافعي المسالة في الأم وذكر أن حجة من قال إنه لم يسن شيئاً 
إلا بأمرء وهو على وجهين إما بوحي يتلى على النامن؛ وإما يرسالة عن الله أن افصل 
كذاء قول الله تعالى: 9 وأنزل اللّه علييك الكتناب والحكمة » الآبة [النساء 11] 
فالكتاب ما يتلى والحكمة السنة؛ وهو ما جاء به عن اللّه بغير تلاوة» ويؤيد ذلك قوله: 
لآ ؛ أي بوحيه ومثله حديث يعلى بن أمية 
قصة الذي سأل عن العمرة وهو لابس الجبة» فسكت حتى جاءه الوحني فلما سري 
عنه أجابه وأخرج الشافعي من طريق طاوس أن عنده كتاباً في العقول نزل به الوخي 
وأخرج البيهقي بسند صحيح عن حسان بن عطية أحد التابعين من ثقات الشاميين «كان 
جبريل ينزل على الني فلل بالسئة كما ينزل عليه بالقرآن؛ ويجمع ذلك كله ا وما ينطق 
عن الحوى 4 الآية [النجم: 7]. ثم ذكر الشافعي أن من وجوه الوحي ما يراه في المنام» 
وما يلقيه روح القدس في روعه: ثم قال: ولا تعدو السئن كلها واحداً من هذه المعساني 
التي وصفت انتهى. واحتج من ذهب إلى أنه كان يجتهد بقول الله تعالى 8 فاعتبروا يا 
أولي الأبصار » [الحشر: 8] والأننياء أفضل أولي الأبصار. ولما ثبت من أجر المجتهد 
مضاعفته. والأبياء أحق با فيه جزيل الثواب. 
ثم ذكر ابن بطال أمثلة ما عمل فيه # بالرأي من أمر الخرب وتنفيذ الجيوش 
وإعطاء المؤلفة وأخذ الفداء من أسارى بدرء واستدل بقوله تعالى: « وشاورهم في 
الأمر» [آل عمران: قال لا وتكون المشورة إلا فيما لا نص فيهء واحتج الداودي 
بقول عمر: إن الرأي كان من رسول الله لكا مصيبًء وإنما هو منا الظن والتكلف. وقال 
الكرماني: قال المجوزون كأن التوقف فيما لم يجد له أصلاً يقيس عليه؛ وإلا فهو مأمور به 
لعموم قوله تعالى: « فاعتبروا يا أولي الأبصار 4 انتهى. وهو ملخص مما تقدم. واحتبج 
ابن عبد البر لعدم القول بالرأي بما أخرجه من طريق ابن شهاب ٠‏ أن عمر خطب فقال: 
يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول اللّه # مصيباء لأن الله عز وجل يريه؛ وإفما 
هو منا الظن والتكلف » ويهذا يمكن التمسك به لمن يقول كان يجتهدء لكن لا يقع فيما 
ور يها امد رعلا ف 89 نان ببح صسده كان اراقع كترت والاتابيل 
انتشرت»؛ فكان السلف يتحرزون من المحدثات. ثم انقسموا ثلاث فرق: 
الأولى تمسكت بالأمرء وعملوا بقوله فلك ٠‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين » 
فلم يخرجوا في فتاويهم عن ذلك» وإذا سئلوا عن شيء لا نقل عندهم فيه أمسكوا عن 
الجواب وتوتفوا. 
والثانية: قاسوا ما لم يقع على ما وقع وتوسعوا في ذلك: حتى أنكرت عليهم الفرقة 
الأولى كما تقدم ويجي». 
والثالثة: توسطت فقدمت الأثر ما دام موجوداً فإذا فقد قاصوا. 
قوله: (وقال ابن مسعود سئل الني وي عن الروح فسكت حعى نزت 
الآية) هو طرف من الحديث الذي مضى قريباً في آخر باب ١‏ ما يكره من كثرة السؤال » 
موصولاً إلى أبن مسعود. لكنه ذكره فيه بلففظ « فقنام ساعة ينظر » وأوزده بلفظ 7 
فسكت» في « كتاب العلم ؟ وأورده في تفسير [ سبحان » بلفسظ «فأمسك؛؟ وني 
روايتسلم:فامسك الني 49 فلم يرد عليه شيئًة ثم ذكر حديث جابر في مرضهء وسؤاله 


كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجاببي بشيء حتى نزلت آية الميراث؛ وهو ظاهر فيما 
ترجم له وقد مضى شرحه مستوفى في تفسير سورة النساء. 
4- باب تَعْلِيم لني 6 من مِنَ الرّجَال وَالنْسَاءِ 
هِمًا عَلْمَهُ الله لَْسَ برَأي ولا تمييلٍ 

٠‏ حَدكنَا مُسَدُدٌ: حَدكنَا او غَوَانة: عَنْ عبد الرحمن بن 
الأصبهاني» عن أبي صَالِحٍ ذكوان, عن أبي سعد جاتته امرأة إلى رَسُولٍ الأنه 
دك يا رَسُولَ الله فَهَبّ الرّجَالُ بحديدك» فَاجْعَل آنا من نفسِك يَزْماً 
تأنيك فيه تَعَلَمًا مِمًا عَلْمَكَ الله قَقَالَ: اجَمعْنَ في يَوْم كَذَاوَكَذَا في مَكَانَ 
كَذَا وكَذَا فَاجحَمَعْنَ اناهن رَسُول اللّه 89 فَعَلَمَهُنْ مِمًا عَلْمَهُ الله ثم قَالَ: 
ما مكارأ من دهان وليه لاق إلا كلا لها با من الَارٍ, 
قَقَالتِ امراة منهن: ا رَسَولَ اللى أو التيْن, قَال: فَأعَادََهَا مَركيْن م قَال: 
«وَاليْنٍ وَالْنٍ وَالْيْنٍ ».[راجع: .١١١‏ أخرجه مسلم: 787؟9]. 

قوله: (باب تعليم النبي قي أمته من الرجال والنساء ما علمه الله ايمس 
برأي ولا تمثيل) قال المهلب: مراده أن العالم إذا كان يمكنه أن يحدث ببالنصوصء لا 
يحدث بنظره ولا قياسه انتهى. والمراد بالتمثيل القياس وهو إثات مثل حكم معلوم في 
آخر لاشتراكهما في علة الحكمء والرأي أعم وذكر فيه حديث أبي سعيد: في سؤال المرأة 
قد ذهب الرجال مجحديئك» وفيه ‏ فأتاهن فعلمهن مما علمه الله وفيه ثم قال 2 ما منكن 
امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة » وقد مضى شرحه مستوفى في أول « كناب 
الجنائز؛ وني العلم وقوله ه جاءت امرأة » لم أقف على اسمهاء ويحتمل أن تكون همي 
أسماء بنت يزيد بن السكن وقوله هنا 0 فأتاهن فعلمهن ما علمه الله ؛ تقدم هناك بلفظ 
١‏ فوعدهن يوماً لقيهن فيه فوعظهن فأمرهن فكان فيما قال لمن ؛ فذكر نحو ما هنا وم أر 
في شيء من طرقه بيان ما علمهن» ؛ لكن يمكن أن يؤخذ من حديث أبي سعيد الآخر 
الماضي في « كتاب الزكاة » وفي « فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار ؛ الحديث وفيه 2 ققامت امرأة فقالت لم © وفيه ؛ أليس شهادة المرأة 
مثل نصف شهادة الرجل» وأليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم » وقد مضى شرحه 
مستوفى هناك؛ وأن المرأة المذكورة هي أسماء قال الكرماني موضوع الترجمة من الحديث 
قوله « كن لها حجاباً من النار » فإنه أمر توقيفي لا يعلم إلا من تبل اللّه تعالى لا دخل 
للقياس والرأي فيه. 

1 - باب قل النبيّ ٠:‏ لا تال طَئِفةٌ من أمتِي 
: ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَق, 

وَهُمَ اهل العلم 

-0١‏ حَدَلنا بَيْداللُه بَنْ مُوسَى, عَنْ إِسْمَاءِيلَ عَنْ قيس عَنِ 
الم فيرَةٍ بن سُعبَةَ عن الي وك قَال: «لا َال طَِفَةٌ من أمْبِي طَاِرِينَ ححَى 
َهُمْ أمْرْ الله وَهُمْ ظَاهِرُونُ .٠‏ [راجع: .514٠‏ أخرجه مسلم: 1891]. 


ا حَدنَا إِسْمَاعِيلَ: حَدنَا ابن وَطبيٍ عَنْ يُونْسَ» عن اسن 


للد مء 


شِهاب: أخيرني برق حْمَيِدَ قال: مم سمغت مُعَاوِبَة ِنَ ابي فيان يَخْطبْ قال: 
سم سَهِغْت النبِي له يد يقول: «مَنْ يُِدِ الله به حيرا يُعقَهَهُ في الدّينء وَإنما أنا َايِم 


بغطي الله ون َال أذ هلو الأ سما حت توم الشاغة أ ححَى يني 
أَمْرُ الله .. [راجع: ١ل!.‏ أخرجه مسلم: ٠١717‏ وفي الزكاة: )٠١ ٠(‏ بالقطعة الاولى ولي بض 
رواباته: ٠‏ إنما أنا خازن... , وفيه زيادة.وأخرجه في الإمارة: (11/4 و©7١)‏ بنحوه دون قوله: 
نما أنا قاسم ويُعطي الله .]. 

قوله: (باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) هذه الترجمة لفظ 


حديث أخرجه مسلم عن ثوبان» ويعده 3 لا يضرهم من خذهم حتى يأني أمر اللّه وهم 
كذلك » وله من حديث جابر مئله. لكن قال : يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 


- كناب الاغْتِصّام ؟- باب تَغليم النبي 238 أَمنهُ 


بلعل وشم | 0 ]7000| | 


القيامة» وله من حديث معاوية المذكور في الباب نحوه. 

قوله: (وهم أهل العلم) هو من كلام الصئف, وأخرج الترمذي حديث الباب 
ثم قال سمعت محمد بن إسماعيل هو البخاري يقرل» سمعت علي بن المديني يقول هم 
أصحاب الحديث» وذكر في 3 كتاب خلق أفعال العباد ؛ عقب حديث أبي سعيد في قوله 
تعالى: ظ« وكذلك جعلناكم أمة وسطا 4 [البقرة: ]1١417‏ هم الطائفة المذكورة في حديث 
«لاتزال طائفة من أمتي» ثم ساقه وقال جاء نحوه عن أبي هريرة ومعاوية وجابر وسلمة 
بن نفيل وقرة بن إياس انتهى؛ وأخرج الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح عن أمد 
إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من همء ومن طريق يزيد بن هارون مثله. وزعم 
بعض الشراح أنه استفاد ذلك من حديث معاوية لآن فيه 3 من يرد الله به خسيرا يفقهه في 
الدين » وهو في غاية البعد وقال الكرماني يؤخمذ من الاستقامة المذكورة في الحديث 
الثاني أن من جملة الاستقامة امة أن يكون التفقه. لأنه الأصل قال: وبهذا ترتبط الأخبار 
المذكورة في حديث معاوية؛ لأن الاتفاق لاابد منه. أي المشار إليه بقوله: «وإما آنا قاسم 
ويعطي الله عز وجل ». 1 

قوله: (حدثنا عبد الله بن موسى) هو العبسي بالموحدة ثم المهملة الكوني من 
كبار شيوخ البخاري» وهو من أتباع التابعين وشيخه في هذا الحديث « إسماعيل » هو 
ابن أبي خالد تابعي مشهورء وشيخ إسماعيل ١‏ قيس ؟ هوابن أبي حازم من كبار 
التابعين وهو محضرم أدرك النبي ف وم يره ولذا الإسناد حكم الثلاثيات وإن كان 
رباعياء وقد تقدم بعد علامات النبوة ببابين من رواية يحبى القطان عن إسماعيل أنزل من 
في هذا بدرجة, ورجال سند الباب كلهم كوفيون لأن المشيرة ولي إمرة الكوفة غير مرة 
وكانت وفاته بها وقد اتفق الرواة عن [سماعيل على أنه عن قيس عن المفيرة» وخالفهم 
أبو معاوية ققال عن سعيد بدل المغيرة فأورده أبو إسماعيل اللهروي في ذم الكلام؛ وقال 
الصواب قول الجماعة عن المغيرة؛ وحديث سعد عند مسلم لكن من طريق ابسن عثمان 
عن سعد. 

قوله: (لاتزال) بالمتناة أوله وفي رواية مسلم من طريق مروان الفزاري عن 
إسماعيل ١‏ لن يزال قوم » وهذه بالتحتانية والباقي مثله لكن زاد « ظاهرين على الناس ». 

قوله: (حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون) أي على من خالفهم أي غالبون» 
أو المراد بالظهور أنهم غير مستترين بل مشهورون والأول أولى» وقد وقع عند مسلم من 
حديث جابر بن سمرة : لن يبرح هذا الدين قائماً تقائل عليه عصابة من السلمين حتى 
تقوم الساعة © وله في حديث عقبة بن عامر 0 لا تزال عصابة من أمتي يقائلون على أمر 
الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأنيهم الساعة » وقد ذكرت الجمع بينه 
وبين حديث ١‏ لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس © في أواخر « كتاب الفتن » والقصة 
التي أخرجها مسلم أيضاً من حديث عبد اللّه بن عمرو ٠‏ لا تقوم الساعة إلا شرار 
الخلق؛ هم شر من أهل الجاهلية» لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم © ومعارضة عقبة 
بن عامر بهذا الحديث فقال عبد الله أجل, ثم يبعث الله ريحاً كريح المسك» »فلاتترك 
نفساً في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته « ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة ١‏ 
وقد أشرت إلى هذا قريباً في الكلام على حديث ١‏ قبض العلم » وأن هذا أولى ما يتمسك 
به في الجمع بين الحديثين المذكورين؛ وذكرت ما نقله ابن بظال عن الطبري في الجمع 
عن بينهماء أن شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة يكونون بموضع مخصوصء وأن 
موضعاً آخر يكون به طائفة يقاتلون على الحق لا يضرهم من خجالفهم: د ثم أورد من 
حديث أبي أمامة نحو حديث الباب» وزاد فيه « قيل يا رسول وأين هم؟ قال: ببيت 
القدس » وأطال في تقرير ذلك وذكرت أن المراد بأمر اللّه: هبوب تلك الريح وأن المراد 
بقيام الساعة: ساعتهم وأن المراد بالذين يكونون ببيت المقدس: الذين يحصرهم الدجال 
إذا خرج فينزل عيسى إليهم فيقتل الدجال» ويظهر الدين في زمن عيسى؛ ثم بعد موت 
عيسى تهب الريح المذكورة» فهذا هو المعتمد في الجمع؛ والعلم عند اللّه تعالى. 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس (ابن وهب) هو عبد اللَّه و(يونس) 
هو ابن يزيد و(“قيد) هو أبن عبد الرحمن بن عوف. 

قوله: (سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب) في رواية عمير بن هانئ ه سمعت 
معاوية على المنبر يقول » وقد مضى في علامات النبوة» ويأئي في التوحيد وفي رواية يزيد 

بن الأصم 0 سمعت معاوية » وذكر حديثاً وم أسمعه « روى عن الني فك على مديره 

حديثاً غيره ؛ أخرجه مسلم. 

قوله: (من يرد اللّه به خيرً يفقهه في الدين) تقدم شرح هذا في« كتاب 
العلم». 


وقوله: (وانها أنا قاسم ويعطي الهم تقدم ف العلم يلفظ ه واللّه معطي » وفي 
فرض المخمس من وجه آخر * والله المعطي وأنا القاسم » وتقدم شرحه هناك أيضا. 

قوله: (ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى تقوم امساعة أو حمي بأتي 
أمر اللّه) في رواية عمير ابن هانئ 5 لاتزال طائفة من أمتي قائمة بنآمر اللّه » وتقدم بعد 


بابين من باب علامات النبوة من هذا الوجه بلفظ ٠‏ لايزال من أمي أمة قائمة بأمر الله 
لا يضرهم من خذحهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك » وزاد قال عمير فقبال مالك 
بن يخامر قال معاذ 9 وهم بالشام ؛ وفي رواية يزيد بن الأصم ه ولاتزال عصابة من 
المسلمين ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة » قال صاحب المشارق في قوله «لايزال 
أهل الغرب» يعني الرواية الني في بعض طرق مسلم وهي بفشح الغين المعجمة وسكون 
الراء» ذكر يعقوب بن شيبة عن علي بن المدينني قال: المراد بالغرب» الدلو أي الغرب 
بفتح المهملتين لأنهم أصحابها لا يستقي بها أحد غيرهم لكن في حديث معاذ وهم أهل 
الشام فالظاهر أن المراد بالغرب البلد لأن الشام غربي الحجاز كذا قال؛ وليس بواضح» 
ووقع في بعض طرق الحديث ١‏ المغرب » بفتح الميم وسكون المعجمة وهذا يرد تأويل 
الغرب بالعرب؛ لكن يحتمل أن يكون بعض رواته نقله بالمعنى الذي فهمه أن المراد 
الإقليم لا صفة بعض أهله؛ وقيل المراد بالغرب أهل القوة والاجتهاد في الجهاد يقال في 
لسانه غرب بفتح ثم سكون أي حدة» ووقع في حديث أبي أمامة عند أجمد أنهم ببيت 
المقدسء وأضاف بيت إلى المقدس» وللطبراني من حديث المدى نحوه. وفي حديث أبي 
هريرة في الأوسط للطبراني : يقاتلون على أبواب دمشق وما حوهاء وعلى أبواب يبت 
المقدس وما حوله. لا يضرهم من خذحهم ظاهرين إلى يوم القيامة ». قلت: ويمكن الجمسع 
بين الأخبار بأن المراد قوم يكونون ببيت المقبسء وهي ثسامية ويسقون بالدلوء وتكون 
لحم فوة في جهاد العدو وحدة وجد. 

(ننجيه): اتفق الشراح على أن معنى قوله: ‏ على مسن خالفهم » أن المراد علوهم 
عليهم بالغلبة وأبعد من أبدع فرد على من جعل ذلك منقبة لأهل الغرب أنه مذمة؛ لأن 
المراد بقوله « ظاهرين على الحق » أنهم غالبون له وآن الحق بين أيديهم كالميت» وان 
المراد بالحديث ذم الغرب وأهله لا مدحهم؛ قال النروي فيه أن الإجماع حجة؛ ثم قال 
يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين» مسا بين شجاع وبصير بالحرب 
وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر وزاهد وعابد ولا يلزم 
أن يكونوا مجتمعين في بلد واحدء بل يجوز اجتماعهم ني قطر واحد وافتراقهم في أقطار 
الأرض؛ ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحذ وأن يكونوا في بعض منه دون بعضء ويجوز 
إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا 
انقرضوا جاء أمر الله انتهى ملخصاً مع زيادة فيه» ونظير ما نبه عليه ما حمل عليه بععض 
الأئمة حديث ١‏ إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مالة سنة من يجدد لها دينها » أنه 
لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحندة فقبط بل يكون الأمر فيه كما ذكر في 
الطائفة وهو متجه؛ فإن اجتماع الضفات الحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع 
الخيره ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد: إلا أن يدعئ ذلك في عمر 
بن عبد العزيزء فإنه كان القائم بالأمر على رأس الماثة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير 
وتقدمه فيها؛ ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه؛ وأما من جباء بغده 
فالشافعي وإن كان متصفاً بالصفات الجميلة » إلا أنه لميكن القائم بأمر الجهاد والحكم 
بالعدل؛ فعلئ هذا كل من كان متصفاً بشيء من ذلك عندٍ رأس المائة هوالمراد سواء تعدد 
ام لا. 


١١ب‏ في قل اله تكلى: ط يبتكم يها 
[الأتعام: 586] 


ودقعه 


1 "/ا- حَدنا َي بن عبد الله حَثنا سفاذ: قَالَ عَمْرُو: سَيِعْتُ 
جار أن عد الله رضي الله نهم بَُولُ لما َل على رَسُول الله 8 « قل 
هو الاير علَى أن ينعت عَلَيكُمْ عَذابً ِن فَوِكُمْ » قال: غود بِرَجْهِك, 
جاز ين تخت أرَجُلِكُم)» قَال: ود برَجْهِك , قَلَماتَرلَت او يَلِسَكُمْ 
شِبَعا ويُزِيق بَعْضَكُمْ بَأس ) ب بَغض 4 قَالَ: ٠:‏ هَائان أهْوَن أو سر » [راجع: 45784]. 

قوله: (باب في قول الله تعالى أو يلبسكم شيعا) ذكر فيه حديث جابر في 
نزؤل قوله تعالل: : 9 قل هو القادر على أن ييعنث عليكم عذاباً © وقد تقندم شرحه 


مستوفى في تفسير سورة الأنعام ووجه مناسبته لما قبله أن ظهور بعض الأمة على 
عدوهم دون بعض يقتضي أن يبنهم اختلافاً حتى انفردت طائفة منهم بالوصفه لأن 
غلبة الطائفة المذكورة إن كانت غلى الكفار ثبت المدعىء وإن كانت على طائفة من هاذه 
الآمة أيضاً فهو أظهر في ثبوت الاختلاف فذكر بعده أصل وقوع الاختلاف وأنه فك كان 
يريد أن لا يقع فأعلمه اللّه تعالى أنه قضى بوقوعه وأن كل ما قدره لا سبيل إلى رفعه» 
قال ابن بطال أجاب الله تعالى دعاء نبيه في عدم استنصال أمته بالعذاب» ول يجبه في أن 


لا يلبسهم شيعاًء أي فرقاً مختلفين وأن لا يذيق بعضهم بأمض بعفن أي بالحرب والقتل 
بسبب ذلكء وإن كان ذلك من عذاب الله لكن اف من الاستتتصال وفيه للمؤمنين 


كفارة. 
1 - باب مَنْ شب ألاً مَعْلُوماً بأل مين وقد ييْنَ النبي 2 
مهم ليذه الس" 

١4‏ 1/- حَدلنَا أصبغ ! أن فرج حَذِي ان وطس عَسن يُونْسَ عَن المنٍ 
شِهَاب عَن أبي سَلَمَة إن عبد الرحمن عَن أبي هُريرة أن أعرابياً آتى رَسُولَ الله 
لقال: : الزن زلا لما نز لي لكر ققل أ سُول الله ه: 
هَل لك من إيل؟ قَال: َعَم قَال: لما أأوانها؟ , ققال: حُمْر. قال: «هَل 
فِيهًا بِنْ أوْرَق؟ , قَال: إن فيها لؤرقاء قَال: ٠‏ قَاثى ترَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟» قال: يَا 
رَسُولَ الله عرق تَرَعَهَاء قَالَ: وَكعَلٌ هذا عِرْقَ نرَعَهُ َم يرخص له في الانضَاءِ 
منة. [راجع: 8 7ه. أخرجه مسلم: .]١6٠٠‏ 


6 حَدننا مُسَدُ حَدُدٌ مُسَدُدٌُ: حَدكَا أبُو عَوَانَةَ او 
مير عن ابن عئاس: أن مرا اس إلى ال 8 فَقَاَسَ: إن اي نرت 
نَحي لمات قل أن د َم الاح عنها قال: «نَهَمْ حجي عَنْهَاء اإنت ل 
كان عَلَى امك دي اكنت قاطيتة يتك قالت: عي » لَقَالَ: للم لزي ل 
قن الله أ< حَق بالْوَقَاء .. تراجع: 489 .]١‏ 

قوله: باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبينء وقد بين النسبي ف 
حكمهما ليفهم السائل) في رواية الكشميهني والإسساعيلي والجرجاني قد بين اللّه 
بحذف « السواو ؟ ومحاذف : النبي ؛ والأول أولىء؛ وحذف الواؤ يوافق تزجمة المصدفت 
الماضية» قال مما عمله اللّه ليس برأي ولا تمثيل» أي أن الذي ورد عنه من التمثيل إنما هو 
تشبيه أصل بأصلء والمشبه أخفى عند ١‏ من المشبه بده وفائدة التشبيه التقزيب لفهم 
السائل وأورده النسائي بلفظ ؛ من شبه أصلا معلوما بأصل مبهم؛ قد بين الله حكمهما 
ليفهم السائل » وهذا أوضح في المراد ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة الذي قال: ؛ إن 
امراتي ولدت غلاما أسود ؛ وقد تقدمت الإشارة إليه قريباء وتقدم شرحه مستوفى في 
«كتاب اللغانه وحديث ابن عباس في قصة المرأة التى ذكرت أن أمها نثرت أن محج 
فماتتء أفاحج عنهاء وقد تقدمت الإشارة إليه قريبا أيضاء وتقدم شرحه مسستوفى في 
الحج: قال ابن بطال التشبيه والتمثيل هو القياس عند العرب؛ وقد احتج المزني بهذين 
الحديثين على من أنكر القياس؛ قال::وأول من أنكر القياس إبراهيم النظام وتبعه بعض 
المعتزلة» وممن ينسب إلى الفقه داود بن علي وما اتفق عليه الجماعة هو الحجة؛ فقد قاس 
الصحابة فمن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصاز وباللّه التوفيق» وتعقب بعضهم 
الأولية التي ادعاها ابن بطال بأن إنكار القياس ثبت عن إبن منسعود من الصحابة ومن 
التابعين عقد عامر الشعبي من فقهاء الكوفة وعن محمد بن سيرين مبن فقهاء البصرة 
وقال الكرماني عقد هذا الباب وما فيه يدل على صحة القياس وأنه لينس مذموماً. لكن 
لو قال من شبة أمراً معلوماً لوافق اصطلاح أهل القياس» قال: وأما البابٍ الماضي المشعر 
بذم القياس وكراهته: فطريق الجمع بينهما أن القياس. على نوعين: صحيح وهو الملستمل 
٠‏ على جميع الشرائط؛ وفاسد وهو مخلاف ذلك. فالمذموم هو الفاسيدء وأما الصحيح قلا 
مذعة فيه بل هو مأمور به انتهى. . 

وقد ذكر الشافعي شرط من له أن يقيس فقال: يشترط أن يكون الا بالأحتكام فلن 
ا 0 
بالسنة وبالإجماعء. فإن.لم يكن فبالقياس على ما في الكتاب, فإن لم يكن فبالقياس على منا 
في السنة فإن لم يكن فبالقياس على ما اتفق عليه السلف وإجماع الناس ولم يعرف له 


عخالف؛ قال: ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه؛ ولا يكون لأحمد أن 
يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السئن وأقاوبل السلف وإجماع الناس واختلاف 
العلماء ولسان العرب ويكون صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات ولا يعجل» ويستمع 
ممن خخالفه ليتنبه بذلك على غفلة إن كانت؛ وأن يبلغ غاية جهده وينصف من نفسه حتنى 
يعرف من أين قال ما قال والاخشلاف على وجهين فما كان منصوصاًلم يحل فيه | 
الاختلاف عليه. وما كان يجتمل التأويل أو يدرك قياساً فذهب للنأول أو القائس إلى 
معنى يجحتمل وخخالفه غيرهء مم أقل إنه يضيق عليه ضيق المخالف للنصء وإذا قاس من له 
القياس فاختلفرا وسم كلاً أن يقول بمبلغ اجتهاده ولم يسعه اتباع غيره فيما أداه إليه 
اجتهادهء وقال ابن عبد البر - في يبان العلم بعد أن ساق هذا الفصل - قد أنى الشافعي 
رحه الله في الباب بما فيه كفاية وشفاء والله الموفق؛ وقال ابن العربي وغيره: القرآن هو 
الأصلء فإن كانت دلالته خفية نظر في السئة فإن بيته وإلا فالجلي من السنة» وإن كانت 
الدلالة منها خفية نظر فيما اتفق عليه الصحابة, فإن اختلفوا رجح فإن لم يوجد عمل بما 
يشبه نص الكتاب ثم السنة ثم الاتفاق ثم الراجح كما سقته عنه في شرح حديث أنس 
«لا يأني عام إلا والذي بعده شر منهه في أوائل 9 كتاب الفتن » وأنشد ابن عبد البر لأبسي 
محمد اليزيدي النحوي المقرئ المشهور برواية أبي عمرو بن العلاء من آبيات طويلة ني 


إثبات القياس: 
لاتكن كالحمار يحم لأسفاراً كما قد قرت في القسرآن 
إن هذا القياس في كل أمر . عندأه ل العقول كاليزان 
لا يجرزالقياس في الدينإلا لتقي هئ يي هصلوان 
ليس يغني عن جاهل قولراو عنفلانوقولهعنفلان 
إن أتناءهسترشدااتاه» جد شسسين فيهماممعنيان 
إن من يحمل الحديث ولا يعرف فيسه المسسراد كالصيدلاني 
حكم الله في الجزاء نوي عدل لفي الصيد بالذييريان 
ميوقفتهلم سم ولكسن قال فيه فلي *حكمالمدلان 
وننافي النبي صلى عليه اللّسه والصال حون كل أوان 
أسسونفي مقالهلمماذ اقض بالرأي إن أتى الخصمان 
وكاب الفاروق ير حم هاللّه إلى الأشسعري في تيان 
فس إذا أشكلت عليك أمور ثقمقل بالصواب والعرفان 


وتعقب بعضهم الأولية التي ادعاها ابن بطال بأن إنكار القياس ثيت عن ابن 
منعود من التضنحابة؛ ومن التايمين عن عاس الشمي من فنهاء الكونة؛ وعين محمد بن 
سيرين من فقهاء البصرة وذلك مشهو, ر عنهم نقله ابن عبد البر ومن قبله الدارمي وغيره 
عنهم وعن غيرهم؛ والمذهب المعتدل ما قاله الشافعي ١‏ أن القياس مشروع عند 
الضرورة» لا أنه أصل برأسه. 

١‏ - باب مَا باءَ في اماد الْقَضَاةٍ يما أنْرَلَ 
٠‏ الله تعَالَى لقوله: 2 وَمَنْ َم َحْكُم بما أل الله ولي 
هُم الظَالِمُونٌ 6 [ناسه: 6 


َمَدَحَ نبي فلك صَاحِب الْحِكمَةٍ جين يفضي بهَا ويُعَلْمْهَاء ولا يكلف 
مِنْ فيل وَمُشَاوَرَةٍالَْلَفَاء » وَسْوَالِهم اهل الْهلم. 

كنا شِهَابُْ بْنْ عَبادِ: حَدكَا إرَاههم مَبْنْ حُمَيدٍ عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ عَنْ قيس عَنَ عيد الله قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله 8©: «لاحَْسّد إلا بي 
لين: جل انا الله مالسل على هلك ف اله َآخرٌ آنا الله حِكْمَة 
هو يَْضِي بها ويُعلَمُهَا , ». لراجع: الا 0 كلما]. 

0 حدقا مُحَمد: أحخيرتا لبو مُعَاويَة: حَدكَا مِشَائ عن أيد عَنٍ 
1 إن شتبة قال: سال عْمَر ١‏ 0 عَنْ إفلاص الْمَراةٍ- هِي اليبي 
نرب يَطها فقي ينا - فََالَ ابكُمْ سَهم بن لبي 9 فيه حيا؟ قَقْلت: 
قل تاخز فلن سَيِمْت البي #ها بَقُول: «يدِغُرة: عَنِدَ او أمة,, 


6ه 


قَقَالَ: لاتبرح ع بع بتع وكا نه [راجبع: ©140: أخرجه مسلم: 
8 مع الحديث الآتي]. 


فخرجطت فجت محمد إن م مَسْلَمَةَ فجت به فَشَهدَ مَعِي 
22 سَمِع لبي 8ه د يَقول: ‏ فيه عَرة: عَبْدَ أو أمَةٌ». 


َبعَهُ ان أبي الرلَادِه عَنْ أيه عَنْ عُروَةٌ عن الْمغِرَةٍ. [راجع: 5505. أخرجه 
مسلم: 9714817 مع الحديث السابق]. 

قوله: (باب ما جاء في اجتهاد القضاء) كذا لأبي نر والنسفي وابن بطال 
وطائفة» القضاء بفتح أوله والمد وإضافة الاجتهاد إليه بمعنى الاجتهاد فيه والمعنى: 
الاجتهاد في الحكم بما أنزل الله تعال أو فيه حذف تقديره اجتهاد متولي القضاء ووقع 
في رواية غيرهم ١‏ القضاة » بصيغة الجمع؛ وهو واضح لكن سياتي بعد قليل الترجمة 
لاجتهاد الحاكم فيلزم التكرار والاجتهاد: بذل الجهد في الطلب واصطلاحاً: بذل الوسع 
للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي. 5 

قوله: وها أنزل الله لقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هسم 
الظاموث) كذا للاكثرء ولانسفي ط بما أنزل اللّه 4 الآبةء وترجم في أوائل الأحكام 
للحديث الأول من الباب : أجر من قضى بالحكمة » لقول اللّه تعالى: « ومن لم يحكم 
ما أنزل اللّه فأولتك هم الفاسقون 4 [المائدة: 4] وفيه إشارة إلى أن الوصف بالصفتين 
ليس واحداً خلافاً لمن قال إحداهما في النصارى, والأخرى في المسلمين» والأولى لليهود 
والأظهر العموم؛ واقنصر المصنف على تلاوة الآبتين لإمكان تناوهما المسلمين يخلاف 
الأولى؛ فإنها في حق من استحل الحكم فلاف ما أنزل ألله تعالى» وأما الآخرتان فهما 
لأعم من ذلك, 

قوله: (ومدح البي فيه صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمهاء ولا 
يتكلف هن قبله) يبوز في مدح فتح الدال على أنه فعل ماض؛ ويجوز تسكينها على أنه 
أسم واأناء مجرورة وهو مضاف للفاعل واختلف في ضبط قبله؛ فللأكثر بفتح الموحدة 
بعد القاف المكسورة أي من جهته: وللكشميهني بتحتانية ساكنة بدل الموحدة أي من 
كلامه. وعند النسفي من قبل نفسه. 

قوله: (ومشاورة الخلفاء وسؤاهم أهل العلم) ذكر فيه حديثين الأول للشق 
الأول والثاني للثاني. 

الأول: حديث ابن مسعود ٠‏ لا حسد إلا في اثنتين ؛ وقد تقدم سئداً ومتناً في 
أول ‏ كتاب الأحكام ؛ وترجم له أجر من قضى بالحكمة: وتقدم الكلام عليه ئمة. 

انيهما: حديث المغيرة قال: ه سأل عمر عن إملاص المرأة » وقد تقدم شرحه 
مستوفى في أواخر الديات أخرجه عالياً عن عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة؛ 
ومن وجهين آخرين عن هشام. 

وقوله هنا: (حدثنا محمد) هو ابن سلام كما جزم به ابن السكن؛ وقد أخرج 
البخاري في التكاح حديثاً عن محمد بن سلام منسوباً ليه عند الجميع عن أبي معاوية؛ 
فهنه فرينة تؤيد قول ابن السكن واحتمال كونه محمد بن المثنى بعيدء وإن كان أخرج في 
الطهارة عن محمد بن خازم معجمتين حديثا وهو أبو معاوية؛ لكن المهمل إنما يحمل على 
من يكون لمن أهمله به اخنتصاصء واختصاص البخاري بمحمد بن سلام مشهور. 
وقوله في آخره: (تابعه ابن أببي الزناد) يعني عبد الرحمن (عن أبيسه) وهو عبد 
الله بن ذكوان وهو بكنيته أشهر وسقط هذا للنسفي. 

قوله: (عن عروة عن المغيرة) كذا للاكثر وهو الصوابء ووقع في رواية 
الكشميهني عن الأعرج عن أبي هريرة وهو غلط؛ فقد روبناه موصولا عن البخاري 
نفسهء وهو في المنزء الثالث عشر من فوائد الأصبهانيين عن المحاملي؛ قال: ه حدثنا محمد 
بن إسماعيل البخاري» حدثنا عبد العزيز بن عبد اللّه الأريسيء حدئني ابن أبي الزناد 
عن أبيه عن عروة عن المغيرة » وكذلك أخرجه الطبراني من وجه آخر عسن عبد الرحمن 
بن أبي الزناده ول ينبه الحميدي في الجمع: ولا المزي في الأطراف؛ ولا أحد من الشراح 
على هذا الموضع: قال ابن بطال: لا يجوز للقاضي الحكم إلا بعد طلب حكم الحادئة من 
الكتاب أو السنة؛ فإن عدمه رجع إلى الإجماع فإن لم يجده نظر هل يصخ الحمل على 
بعض الأحكام المقررة لعلة تجمع بينهماء فإن وججد ذلك لزمه القياس عليهاء إلا إن 
عارضتها علة أخرى فيلزمه الترجيح؛ فإن لم يد علة استدل بشواهد الأصول وغلبة 


46- كتاب الاغتصام 4 -١‏ باب قل النبئ 489: < لعن سن 


الاشتباه» فإن لم يتوجه له شيء من ذلك رجبع إلى حكم العقل قال: هذا قول ابن 
الطيبء يعني أبا بكر الباقلاني؛ ثم أشار إلى إنكار كلامه الأخير بقوله تعالى: « ما فرطنا 
في الكتاب من شيء 4 [الأنعام: 4؟] وقد علم الجميع بأن التصوص لم تحط ججميع 
الحوادث فعرفنا أن الله قد أبان حكمها بغير طريق النص وهو القياس؛ ويؤيد ذلك قوله 
تعال: «« لغلمه الذين يستنبطونه منهم 4 [النساء: 41] لآن الاستنباظ هو الاستخراج 
وهو بالقياس» لأن النص ظاهرء ثم ذكر في الرد على منكري القياس والزمهم التناقض» 
لأن من أصلهم إذا لم يوجد النص الرجوع إلى الإجماع. قال: فيازمهم أن يأنوا بالإجماع 
على ترك القول بالقياس ولا سبيل لهم إلى ذلك» فوضخ أن القياس إنما ينكر إذا استعمل 
مخ وجود النص أو الإجماع لا عنذ فقد النص والإجماع. وبالله التوفيق 


-١4‏ باب قَوْل النبيّ 8 « لبن من 
من كان فَبلَكُن, 

- حَدكنَا أحْمَدُ بن ونس: حَدكنا ابن سي ونبوء عَن الْمقبرِي» 
عَنْ أ بي مرت عله عن الب 9 قال: ٠‏ لاوم الساعة حَى أذ قي بأخد 
القُرُون قبلهَا شِبرا بشِبر وَذِرَاعاً ذرَاعا »» قل يا رَسُولَ الله كَفَارِسَ 
وَالرُوم؟ قَقَالَ: ون الا إلا أوأين؟ ». 

3 ا يبنا مُحَمدُ ؟ بن عَبْدالْعَزيز: حَدكنَا آبو عُمَرَ المنعَانيُ مِنَ‎ ٠ 
اليَمَِه عَنَ رَيْدِ أن أملَ عن غطاء ذن يسار ع أبي سيد الْصُئِيي عن‎ 
ابي ل قَال: تبن 9 ست من كان يكم شير برا وَؤَاعاً فزاع حََى‎ 
دَحَلُوا خرٌ متب لَيمُوهُمْ , قلنا: ل‎ 
.]7755 لمن تراجع: 465 ". أخرجه مسلم:‎ 

قوله: (باب قول البي وك لتتبعن) منداتين مفتوحتين ثم موحدة مكسورة 
وعين مهملة مضمومة ونون ثقيلة» وأصله تتبعون بالمههلة والنون بعدها نون أخخرى (مسن 
كان قبلكم) بفتح اللام» ولفظ الترجمة مطابق للفظ الحديث الثاني. 

قوله: (عن المقبري) هو سعيد وسماء الإسماعيلي في روايته عن إبراهيم بن 
شريك عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه. 

قوله: (لا تقوم الساعة حتى تأخخد أمتي بأخد القرون قبلها) كذا هنا بموحدة 
مكسورة وألف مهموزة وخاء معجمة ثم معجمة: والأخذ بفتح الآألف وسكون الخناء 
على الأشهر هو السيرة» يقال أل فلان بأخل فلان أي سار بسيرتهء وما أخبل أخمنى أي 
ما فعل فعله ولا قصد قصده. وقيل الألف مثلثة وقرأه بعضهم «إِخذ؛ بفتتح الخاء جمع 
إل بكسر أوله مثل كسرة وكسره ووقع في وواية الأصيلي على ما كل فين ال يما 
أخذ القرون » بموحدة وما الموصولة؛ وأخذ بلفظ الفعل الماضي؛ وهي روايسة 
الإسماعيلي» وفي رواية النسفي « مأخذ » بميم مفتوحة وهمزة ساكنة؛ وه القرون » جمع 
قرن يفتح القاف وسكون الراء الأمة من الناس» ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق 
عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب ٠‏ الأمم والقرون ». 

قوله: (شيراً بشبر وفراعاً بدراع) في روايبة الكشميهني « شبراً شير وفراعاً 
نراعا ». 

قوله: (فقيل يا رصول اللّه) في رواية الإسماعيلي من طريق غيد الصمد بن 
النعمان عن ابن أبي ذئب ٠‏ فقال رجل 4 ول أقف عليه مسمى. 

قوله: «كفارس والروم) يعني الأمتين المشهورتين في ذلك الوقتء وهم الفرس 
في ملكهم كسرىء والروم في ملكهم قيصر وفي رواية الإسماعيلي المذكورة ٠‏ كما فعلت 
فارس والروم 2. 

قوله: (ومن الناس إلا أولتك) أي فارس والروم» لكونهقم كنانوا إذا ذاك أكبر 
ملوك الأرض وأكثرهم رعية وأوسعهم بلاداً. 

قوله: (حدثنا محمد بن عبد العزيز) هو الرملي ١‏ وأبو عمر الصنعاني ؛ بمهملة 
ثم نون هو حفص بن ميسرة» وقوله: ‏ من اليمن 4 أي هو رجل من اليمن أي هو من 
صنعاء اليمن لا من صنعاء الشامء وقيل: المراد أصله من اليمن وهو من صنعاء الشام 
ونزّل عسقلان. 


قوله: (لتتبعن سنن) بفتح السين للأكثرء وقسال ابن النين قرأناه بضمهاء وقال 
المهلب بالفتح أولى لأنه الذي يستعمل فيه النزاع والشبر وهو الطريق. قلت: وليس الفظ 
الأخير بيعيد من ذلك. 

قوله: (شيراً شيرأء وفراعاً فراعا) في روايية الكشميهني ١‏ شبراًبشبر وفراساً 
بذراع » عكس الذي قبله» قال عياض الشبر والذراع والطريبق ودخخول الجحر تمثيل 
للاقتداء بهم في كل شيء ما نهى الشرع عنه وذمه. 

قوله: (جحر) بضم الجيم وسكون المهملة؛ وه الضب ؟ الحيوان المعروف تقدم 
الكلام عليه في ذكر بني إسرائيل. 

قوله: (قلنا) م أقف على تعبين القائل. 

قوله: (قال فمن) هو استفهام انكار والتقدير: فمن هم غير أوانك» وقد ارج 
الطبراني من حديث المستورد بن شداد رفعه 9 لا تترك هذه الآمة شيئاً من سنن الأولين 
حتى تأنيه » ووقع في حديث عبد الله بن عمرو عند الشافعي بسند صحيح ١‏ لتركين مسنة 
من كان قبلكم حلوها ومرها » قال ابن بطال: أعلم 8# أن أمته ستتبع المحدئات من 
الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم؛ وقد أنذر في أححاديث كثيرة بأن الآخر 
شرء والساعة لا تقوم إلا على شرار الناسء وأن الدين إنما يبقنى قائما عند خاصة من 
الناس. قلت: وقد وقع معظم ما أنذر به 9 وسيقع بقية ذلك وقال الكرماني: حديث 
أبي هريرة مغاير الحديث أبي سعيد لأن الأول فسر بارس والرومء والثاني باليهود 
والنصارى» ولكن الروم نصارى وقد كان في الفرس يهود. أو ذكر ذلك على سبيل المشال 
ثن لأنه قال في السؤال كفارس انتهى» ويعكر عليه جوابه # بقوله: «ومن الناس إلا 
أولئك ؛ لأن ظاهره الحصر فيهم؛ وقد أججاب عنه الكرماني بأن المراد حصر الناس 
المعهود من المتبوعين. قلت: ووجهه أنه 89 لما بعث كان ملك البلاد منحصراً في الفمرس 
والروم وجميع من عداهم من الأمم من تحت أيديهم أو كلا شيء بالنسبة إليهم؛ فصح 
لمر يهلا لاحن وممل أن يكرد انقواب لحف مسب لقاب فت ناف ار 
والروم كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية؛ وحييث قيل: اليهود 
والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصوها وفروعههاء ومن ثم كان في 
الجواب عن الأول : ومن الناس إلا أولئك ؛ وأما الجواب في الثاني بالإبهام فيؤيد 
الحمل المذكور وأنه كان هناك قرينة تتعلق بما ذكرت واستدل ابن عبد البر في باب ذم 
القول بالرأي إذا كان على غير أصل بما أخرجه من جافع ابن وهب ١‏ أخبرني يحيى بن 
أيوب عن هشام بن عروة أنه سمع أباه يقول لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيماً حتى حبدث 
فيهم المؤلدون أبناء سبايا الأمم فأحدثوا فيهم القول بالرأي وأضلوا بني إسرائيل » قال: 
وكان أبي يقول ؛ السنن السئن فإن السنن قوام الدين » وعن ابن وهب أخيرني بكر بن 
مضر عمن سمع ابن شهاب الزهري وهو يذكر ما وقع الناس فيه منن الرأي وتركهم 
السنن» فقال: « إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم خنين 
استقلوا الرأي وأخذوا فيه » وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق مكحول عن أنبس ١‏ قيل: 
يا رسول اللّه متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في 
بني اسرائيل» إذا ظهر الادهان في خيساركم والفحش في شراركم: والملك في صغاركم» 
والفقه في رذالكم » وفي مصنف قاسم بن أصبغ بسند صحيح عن عمر.٠‏ فساد الدين إذا 
جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبيرء وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل 
الكبير تابعه عليه الصغير » وذكر أبو عبيد أن عبيد أن امراد بالصغر في هذا صغر القدر لا 
السن واللّه اعلم 


ل - باب إِنم مَنْ وَعَا إلى ضَلالة أؤ مله يله 
قل الله تعَالَى « وين أؤزار اللي يُصيلُوتهُمْ ِمَيْرٍ عِلْمٍ » الآيةَ [الدحل: 


6 

حَدننا الْحُمَيْدِي: حَدلنَا سُفَيَانُ: حَدنَا الأغمش) عَنْ عبد 

الله بن مره عن مَسْوُوقء عَنْ عبد الله قَالَ: : َال النيي 8: ليس مِن نفس 

قل لما إلا كان علَى ان آكم الأول كفل مِنْهها - وَرْبمَا قال: سُفَيَانُ مِنَ 
دَمِهَا - لأنهُ ول من سَنٌ الْقَحلَ ألا ». [راجع: هلا" أخرجه مسلم: 95301]. 

قوله: (باب إثم من دعا إلى ضلالة. أو سن سنة سيئة) لقوله تعالى: 8 ومن 

أوزار الذين يضلونهم بغير علم. 4 ورد فيما ترجم به حديثان بلفظ: وليسا على شرطه» 


5- كتاب الاغتصام باب ما ذَكرَ الذي في رَحَض عَلَى القاق 


واكتفى بما يؤدي معناهما وهما ما ذكرهما من الآبة والحديث؛ فأما حديث ‏ من دعا إلى 
ضلالة » فأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي هريرة قال: « قال: رسول الله ل من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه لا يتقص ذلك من أجورهم شيئأء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإئم مدل 
آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آنامهم شيئأ » وأما حدييث : صن صن مسنة مبيئة © 
فأخرجه مسلم من رواية عبد الرمن بن هلال عن جرير بن عبد الله البجلي في حديث 
طويل قال فيه: ه فقال رسول اللّهِ فل: من سن في الإصلام سنة حسنة قله أجرها وأجر 
من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئأه ومن سن في الإسلام مسنة مسيئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن يتقص من أوزارهمُ شيئاً » وأخغرجه 
من طريق المنذر بن جرير عن أبيه مثله لكن قال: ه شيء ؛ في الموضعين بالرفع» وأخرجه 
الترمذي من.وجه آخر عن جرير بلفظ ؛ من سن سنة خميرء ومن سن مسنة شير » وأما 
الآية فقال مجاهد في قوله تعالى: [ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة» ومن أوزلر الذنهين 
يضلونهم © قال: حملهم ذنوب أنفسهم وذدوب من أطاعهم ولا يخفف ذلك عمن 
أطاعهم شيئاء وأخرج عن الربيع بن أنس أنه فسر الآبة المذكورة يحديث أبي هريرة 
المذكور؛ ذكره مرسلا بغير سنده وأما حديث الباب عن عبد الله بن مسعود ققد مضى 
شرحه في أول « كتاب القصاص ؛ وتقدم البحث في المراد بالمفارق للجماعة للذكورة فيه» 
قال المهلب: هذا الباب والذي قبله في معنى التحذير من الضلال» واجتناب البدع 
وحدثات الأمور في الدين» والنهي عن غالفة سيل المؤمنين اتتهى. ووجه التحفير أن 
الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول الأمرء ولا يشعر بمايتر: تب عليها 
من المفسدة» وهو أن يلحقه إثم من عمل بها من بعد ولو لم يكن هو عمل بهابل 
لكونه كان الأصل في إحداثها. 
١١‏ - باب مَاذَكَرَ النبيّ ا وَحَض عَلَى اتفاق 
أهل الْعِلم 

وَمَا اجْمَعٌ عَلَيْه عَلَيهِ اْحرَمَان: كه وَاْمَينةُ وما كان بهما من مَشَاهٍِ الي 
ل وجي والأنصارِ وَمُصَلَى التبيّ 4# وَالْمِتبرٍ والْميْرٍ 

٠‏ دنا إسْمَاءِيلَ: حَدئِي مَالِكه عن عَنْ مُحَمد ) مُحَمدِ بن الْمَكَيرِ عَنْ 
جَابرٍ أن عبد الأّه السُلمِي: أ ريبع شو الله 9 َلَى الإسُلام 
َأصَاب الأظرابي وَعَلكَ ِالْمَدينةِ فَجَاءَ الأغرابي إلى رَسُول الله 8 قَقَالَ: يَا 
َسُولَ الله أأني تتتجي, قاتى رَسُول الله لا. َع جَاَهُ قَقَالَ: اؤلبِي تعِي 
فاتى» لم جد َقَالَ: الأني نحي فتى. فَخَرَج الأغرابي قَقَالَ رَسُولُ الله 9©: 
« إنمًا المَدِينة كالكير تفي خيثهاء وَيَنصّعْ طِيهًا ,. [أخرجه مسلم: .]١887‏ 

- َتنا مُوسى إن إِسْمَاعِولَ: حَدَلنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَكنَا مَفْمَىٌ 
عَن الزُهْرِي عَنْ الله غيالله: حَدّيِي ابن عباس رضي الله عَنَهُمَا 
قَال: كنت أفرم عبد الرحمن إن 0 حَجْهَا عُمَر فَقَالَ 
عبد الرحقن بهنى: أو شهاات مير الم ب رَجُلُء قَال: إن فلانا يَقُول: ل 
هَات أمِيرٌ الْمُؤمِنِينَ لَبَايََا فلاناًء 6 عُمَرُ: 578 الْعَشِيةَ فَاحَذرَ هَوْلاءِ 
ارُط اللِينَ يرِيُون أن يَفصبُوهُم. ُلت: لا تَفْعلء قن الْمؤسيمَ يَجمَعٌ رَعَاعٌ 
انا س يفون على ِلك حاف أن لا يُنُِوهَا على وجو جههَاء قَيَطِرُ بها كَل 
200 حََى تَقْدَمَ الْمَديَة ذارَ الْهجرةٍ ور لسن لص بامنحَاب 

سُول الله 9 مِنَ الْمهَاِرِينَ والأنصَارٍ فَيَحْفَظُوا مالك وبنِلُوهَا عَلَى 
وَجْهِهًا. فَقَال: والله لأقُومن به في أو مَقَامِ مومه بالْمَدَةٍ 

7 ابن عيّاسِ: قَقَدِما المَدِينة فَقَالَ: إن الله بَعثْ ت مُحَد مُحَمْداً © بالحق, 
وَائزل عَلَيْهِ اكاب َكَانَ فيما أنْلَ آنه الرجْم. [راجع: 4317 ؟. أخرجه مسلم: 
09 مبمختصرا]. 


َنَالَ: بخ تخ بو هْرَيْرَة يَحمَخطُ في الْكَان, آ 


14- حَدنَا سُلَيْمَانُ بْنُ خَرْبٍ: حَدنَا حَمَادٌ عَنْ أيوب, عَنْ 
مُحَمَّدِ قَالَ: كنا ند أبي مُرَئرة وَعليِِ وان مُمَشْقَان مِنْ كنان تغط 
قد راثي وَإنِي لأخبر فيمًا بن : 
ِبر رَسُول اللّه فك إلى حُجْرة عَنِسَةَ مَفْئياً عَلَي» ٠‏ فيجيءٌ الجَاني فَيِصسَعْ 
ِجخلة على عُنقي وئرى أي مَجود. وما بي مِنْ نون ما بي إلا الجوع. 

6 حَدكنَا مُحَمْدُ بن كدير [في نسخة التغلمق: قال فنسذ من 
كثير]: : أخيّرنا سُفْيَانُ عن عد الرحمن بن عابس قالَ: سْيْلَ ابْنْ عَبا 
أشهلات الهد م مَعَ ابي ؟ قدالَ: : نعي لوا ري ينما شه من 
الصغر. قاتى للم اللي عند دار كبر بن المت فَصَلَى كُمْ خَطب -ولَمْ 
يَذكُرْ اانا ولا إقامَةُ - لم امقر رَبِالمدَقَةٍ فَجَعَلَ النَسَاءُ ُشِر إِلَى آذَانهِنْ 
وَحْلُوقِهِنٌ َامرَ بلالا فَانَاهنٌ» كم رَجعَ إلى النبِي ك. [راجع: 44..أخرجه مسلم: 
4خ مطزلاً وأخرجه في كناب العيدين ١‏ بزيادة]. 

57- دنا آبو عيم: حَدَكنَا سْفَانُ عَنْ عبد اللّه إن ديار عَن ابسن 
عُمَرَ رضي الله عَنَهُمًا: أن ابي فك كان يَأبِي قباء اهما وَرَاكباً. [راجع: 
05 أخرجه مسلم: .]١794‏ 

07ل دنا عُبَبْدُ بن إِسْمَاءِيلَ: حَدَلنَا أو أسَّامَة عَنْ هِشَافٍ عن 
أبي عَنْ غَاِشة قات لِعيواللهْن الركثر: اذنِي مع صواحبي, ولا كفني مع 
لبي كا في التنتد. قي اكه أن أكى. [راجع: 3143]. 

4- وَعَنْ هسام عَنْ أبيه: أن عْمَرَ أرْسَل إلى عاِشّة: ني لي اذا 
أذقَنَ مَعَ صَاحَِي فَفَالَت إي واللّه قَال: وَكَات الرَّجْلْ إِذَا أرْسَلَ إِلنهَا مِنَ 
الصُحَابَة قَالت: : لا واللهء لا أَولُِهمْ باح آبداً. 

- حَدَلنَا أيُوبْ بْنٌّ سُلَيِمَان: حَدكَا ابو بكْرٍ بن أبي أونسء عَنْ 
سُلَمَمَانَ بن بلالء عَنْ صَالِحٍ أن كيسَال: قَال ابن شِهَاب: أخيرتي أنس بن 
مَالِك: أن رَسُولَّ الله ها كان بصي الْعصثرَ يني الْعواليَ وَالمْس مُرفِعةٌ. 

واد اللييث» عَن ُونس: ويد العوالي أريَعة َعَة مال أو ئلائة. [رجع: م4ه. 
أخرجه مسلم: .]117١‏ 

«”ا"الا# ذا غود أن ذرارة: حدقا القامم بن ل عن الْجُعَيه: 

ميض السايبا أن تيد يَُولَ: كان الماع عَلَى عَهْد الي ؤك مدا وكُلدا 

مدكُم ؤم وقد زب فيه. م سَمِعَ الْقَاسِمُ بْنْ مَالِكو الْجْعَيِد. تراجع: 489 .]١‏ 

- كنا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ َال عَنْ إِْحَاقَ بْنِ عبد 
الله ن أبي طَلْحَة عَنْ أنس إن مَالئو: أن رَسُوَلَ الله ف قَالَ: « الهم بَارِك 
هم في كيام وتارلك لَهُمْ في صَاعِهمْ وَمنَهِمْء» تخي أل الْمَدِيَةِ. [راجع: 
٠‏ أخرجه مسلم: .]١7384‏ 

حَدلنا يرام أن الْمُْايرِ: حَدَنَا آبو ضَّمْرَة: حَدَكنا مُومَى بن 
غفيّة عن نافع ٠»‏ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: يا ا 1 ا ير 
نامر هما فَرْجِمًا قرا من حَيِثْ وضع الْجَنَائِرُ عند الْمَسْجِدٍ. [راجع 
4 أخرجه مسلم: ١144‏ بدون ذكر موضع الجتائز]. 

7# دنا إمْمَاعِيلٌ: حَدنِي مالك عَنْ عَمْرو مَوْلَى الْمُطْلِبه 
عن أنّس بن مال و#: أنا رَسُولَ الله ف طَلعَ لَه أحدء قال ٠‏ هَدًا جَبَلٌ 


- كناب الاغْيِصّام -١١‏ باب ما ذَكَرَ الث 48 وَحَض 


وَقَالَ مَارُوُ بْنْ إِسْمَاعِيلَ: حَدلَنا عَلِي: عْمْرَةٌ بي حَجَةٍ. [راجع: 
.]١ 64‏ 


ل لاه اس 


يُحِبنَا وْحِبه الّهم إن إنراِيمَ حَرْم مَكَة وني حرم ما بين ليها .. 

َابَعَهُ سَهْلٌ عَن النبيّ 8 في أخُلر. [راجع: 71/١‏ و7447 أخرجه مسلم: 
6" ولي الحج +457 , مطولاً]. 

4 "7 حَاكنا ابن أبي مريم: مَرْيم: حَكنا آبُو غَسان: حَدَلِي آبُو حَازْفٍ عَنْ 
سَهْلٍ أنه كان ين جتار ال 7 جد ين تبي افلا 7 بن الْْبرِ مَمَرْ النشلق, 
[راجع: 455. أخرجه مسلم: ٠١4‏ 9]. 

دنا عَمْرُو بن عَلِي: حَدَلنَا عبد الرحمن بن مَهْدِي: حَدنَا 
الك عَن خييْبه أن عَبالرْمَنِ عَنْ حفص إن غامييٍ عن أبي هرد ُرَيرَة قَالَ: 
َال رَسُولُ الله : ٠‏ مان تنتي وَمِنرِي رَوْضَة من رياض الْجَنْةٍ وري 
عَلَى حَواضي ». [راجغ: .١155‏ أخرجة مسلم: .]١751١‏ 

85 /- حَكَا مُوسى إن إمسْمَاعِل: حَدنا جوئرية عن اله ؛عَنْ عبد 
الله قَال: ساق النبِي' للك :ن تن الل فلت البي شمر مرت منهاء وَآمَدُهَا إِلَى 
١‏ َوَاءِ إلى ةادا ع, والبي لَمْ تمزه ؛ مها ليه اوداع إلى مَسْجد نبي 
زَْق وَأنّ عبد الله كان فِِمَنْ سَابِقَ. [راجع: .47١‏ أخرجه مسلم: .]141٠١‏ 

لالس دنا فيك عن شَِ ل 


اا سس 


ليش عَنْ تافع عَنٍ ابن عُمَرَ (ح). 

وحَذلِي إِسْحَاقُ: أخيرَا عيسى, وان إذريس. وَائنُ أبي غَيْبُقَ عَنْ ني 
حَيَان عن الشقيي» عَنِ أن 7 عُمَّر ترضي الله عنهما قَال: نبغ سمغت عُمَرَ عَلّى 
يبر الي 9ل. [راجع: ل . أخرجه مسلم: 0717 7, مطولاً]. 

4 حَاكَا أبو الْيَمَان أخيرنا شُعَيْب» عن الزهرٍ 
السنائب إن تريد: سَوع عنما بن عفان حَطينا على مر الي ك. 

حَدكنا مُحَمَه بن بار : حَدكنا عَبْدَالاغْلّى: حَدَلنَا هِشَامُ بن 
حَسان: أن هِشَامَ بن غُرْوَة حَدَلة: عن أبيه: أن عَائِشَةَ قالت: فذكَان, ا 
لي وَلِرَسُول الله 8 هذا الورك قتشْرَغ فيه جَهِيعاً. [راجع: :16. أخرجه 


فري: أ 2 


مسلم: 01". بذكر الْقَرّق]. 
8٠‏ دنا مسّدُدٌ: حَدلنَا عَبَادُ ْنُ عيَاوٍ: : حَدكنا عَاصِمٌ الاخوّل» 
غن ألس قَال: حَالْفَ النيئّ فك بين الأنصّارٍ و قرش لِي ذَارِي الي ِالْمَدسَةٍ 


[راجع: 71794 أخرجه مسلم: 79979]: 

- وَقَدتَ شَهْراً يَدْعُو علَى أحيّاء من يبي سُلَيْم. [راجع: .٠٠١١‏ 
أخرجة مسلم: /51/1]. 

7- حلي أبو كرئسبو: : حَدَكنا ابو اسَّامَة: : حدكا ,2 لُ بريد عَنْ أبي 
بُرْدَة قال: قَدِمْت الْمَدِينَةَ قَلقَنِي عبداله ابن سَلامٍ فَقَالَ بِي: انلبق إلى 
امِل قامتيلك في قادح شرب فور سُول الله فق ونصَلي إِي مسنجدٍ 
صَلَى فيه النبِي . فَانَطَلَقَت مَعَدُ مَعَكُ فسني مويق وَاطْعَمَبِي تثراء وصكين 
في مسْجاده. لراجع: 4 41"]. 

8 8/ا- دنا معي إن الربيع: حدقا علي بن الْمُبَارَكِ عن يَحْيَى من 
بي كثير: حلي عِكْرمَةُ عن ابن عَيا: أن عُمَرَ رضي الله عَنَهُ حَدَلَهُ قَال: 
حَدلِي الي ف قال: ان هآو بن ربيء وَهْرَبالْعيقء أذ صل يبي 
هَذَا الاي الْمبَارَكِ وقل: عَمْرَةٌ وَحَجْدٌ ». 


44 "- حَدَكَا مُحَمّدُ بْنْ يُوسُف: حَدكنَا سُفَيَاكُ عَنَّ عبد اللّه ن 
بتار عن اإن عَمَر: وت ال ا لضب وْشحقة اخ الأ 
َه الْْليْقَةٍ لأهل الْمَدَِةٍ قَالَ: سَيِمْ ع 
8 قال: ٠‏ وَلاهل الْممَن يَلَملَم .. وَذْكِرَ الْهِراق؛ قَقَالَ: يكن غراف يَوْمِذٍ 
[راجع: .١707"‏ أخرجه مسلم: .]١1١47‏ 

© حَدنَا عبد الرحمن بْنْ الْمُبَارَكِ: حَدكنا الْفُصَبْل: حَدكنَا 
بن غفبَة: 0 
مُعَرسِهِ بي الْحُلَيْقَةٍ قَقِيلٌ لَه إِنْكَ ييَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. [راجع: 487. أخرجه مسلم: 
لقليلة؟ 

قوله: (باب ما ذكر النبي © وحض) بمهملة وضاد معجمة ثقيلة» أي حرض 
بالمهملة وتشديد الراءء وقوله 9 على اتفاق أهل العلم » قال الكرماني في بعض الروايات 
« وما حض عليه من اتفاق » وهو من باب تنازع العاملين وهما ذكر وحض. 

قوله: (وما اجتمع عليه الحرّمان مكة والمدينة, وما كان بهما من مشاهد 
النبي © والمهاجرين والأنصار) في رواية الكشميهني ١‏ وما أجمع © بهمزة قطع بغير 
تاه وعنده ‏ وما كان بها » بالإفراد والأول أولى قال الكرماني: الإجماع هو اتضاق أهل 
الحل والعقدء أي الجتهدين من أمة محمد ف على أمر من الآمور الذينية» واتفاق مجتهندي 
الحرمين دون غيرهم ليس يإجماع عند الجمهور وقال مالك: إجماع أهل المديئة ججة» قال 
وعبارة البخاري مشعرة بأن اتفاق أهل الحرمين كليهما إجماع. قلت: لعله أراد الترجيح به 
لا دعوى الإجماع» وإذا قال بحجية إجماع أهل المذيئة وحدها مالك ومن تبعه فهم قائلون 
به إذا وافقهم أهل مكة بطريق الأولى» وقد نقل ابن التين عن سحنون اعتبار إجماع أهل 
مكة مع اهل المدينةء قال حتى لو اتفقوا كلهم وخالفهم ابن عباس في شيءلم يعد إجماضأء 
وهو مبني على أن ندرة المخالف تؤثر في ثبوت الإجماع. 

قوله: (ومصلى النبي فلك والمبر والقبر) هذء الثلاثة مجرورة عطفاً على قوله 
مشاهدء ثم ذكر فيه أربعة وعشرين حديثا. 

الحديث الأول: حديث جابر. 

قوله: (اسماعيل) هو أبن أبي أويس. 

قوله: (السلمي) بفتح المهملة واللام. 

قوله: (أن أعراييا) تقدم القول في اسمه وفي أي شيء استقال منهء وضبط ينع 
في أواخر الحج في فضل المدينة؛ وكذا قوله: * كالكير » مع سائر شرحه وللّه الحمد. قال 
ابن بطال عن المهلب: فيه تفضيل المديئة على غيرها بما خصها الله به من أنها تتفي 
الخبث» ورتب على ذلك القول محجية إجماع أهل المدينة؛ وتعقبٍ بقول ابن عبد البر أن 
الحديث دال على فضل ا مديئة» ولكن ليس الوصف امذكور عاماً لها في جميع الأزمنة بل 
هو خخاص بزمن الني فك لأنه لم يكن يخرج منها رغبة عن الإقامنة معه إلا من لا خير 
فيهء وال عياض نحوهء وأيده يمديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم ١‏ لا تقوم الساعة 
حتى تنفي المدينة شرارهاء كما ينفي الكير خبث الفضة » قال: والنار إنما تخرج الخبث 
والرديء: وقد خخرج من المدينة بعد الني 899 جماعة مبن خيار الصحابة» وقطنوا غيرها 
وماتوا ارجا عنهاء كابن مسعود وأبي موسى وعلي وأبي ذر وعمار وحذيفة وعبادة بن 
7 الصامت وأبي عبيدة ومعاذ وأبي الدرداء وغيرهم؛ فدل على أن ذلك خخاص بزمنه 88 
بالقيد المذكورء ثم يقع تمام إخراج الرديء منها في زمن محاصرة الدجال» كما تقدم بيان 
ذلك واضحاً في آخر « كتاب الفتن » وفيه: فلا ييقى منافق إلا خرج إليه. فذلك يوم 
الخلاص. 

الحديث الثاني: حديث ابن عباس كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف الحديث في 
خطبة عمر الذي تقدم بطوله مشروحاً في باب زجم الحبلى من : الحدود ‏ وذكر هنا منه 
طرفاء والغرض منه هنا ما يتعلق بوضف المديئة بدار الحجرة ودار السنة ومأوى المهاجرين 
والأنصار وقوله فيه: « فلما كان آخر حجة حجها عمر فقال عبد الرحمن 6 جواب لما 
محذوف, وقد تقدم بيانه وهو « فلما.رجع عبد الرخمن من عند عمر لقيني فقال »؛ وقوله 


- كباب الاغتيصام -١5‏ باب ما ذَكَرَ الد 


فيه: ١‏ قال ابن عباس »© هو موصول بالستد المذكورء وقوله: ١‏ فقدمنا المدينة فقال إن اللّه 
بعث محمداً بالحق » حذف منه قطعة كبيرة بين قوله: « فقدمنا المدبنة » وبين قوله: « قال » 
إلخ. تقدم بيانها هناك وفيها قصة مع سعيد بن زيد وخروج عمر يوم الجمعة وخطيشه 
بطوهاء وقد أدخل كثير تمن يقول يحجية إجماع أهل المدينة هذه المسألة في مسألة إجماع 
الصحابة» وذلك حيث يقول: لأنهم شاهدوا التنزيل» وحضروا الوحي وما أشبه ذلك.»ه 
وهما مسألتان مختلفتان والقول بأن إجماع الصحابة حجة أقوى من القول بأن إجماع أهل 
المدينة حجة» والراجح أن أهل المدينة من بعد الصحابة إذا اتفقوا على شيء كان الول 
به أقوى من القول بغيره؛ إلا أن يخالف نصا مرفوعاء كما أنه يرجح بروايتهم لشهرتهم 
بالتثبت في التقل وترك التدليس؛ والذي يختص بهذا الباب القول محجية قول أهل المدينة 
إذا اتفقواء وأما ثبوت فضل المدينة وأهلهاء وغالب ما ذكر في الباب فليس بقوي في 


الاستدلال على هذا المطلوب. 

الحديث الثالث: 

قوله: (عن محمد) هو ابن سيرين» ووقع منسوباً في رواية الترمذي عن قتيية عن 
حماد بن زيك. 20 

قوله: (ثوبان ممشقان) بفتح الشين المعجمة الغيلة بعدها قافه أي مصبوغان 
بالمشق بكسر الميم وسكون المعجمة, وهو الطين الأحر. 


وقوله: (بخ بخ) موحدة ثم معجمة مكرر كلمة تعجب ومدح وفيها لغات. وقد 
تقدم شرحه في باب كيف كان عيش الني فلل من « كتاب الرفاق » والغرض منه قوله: 
ادوإني لآخرٌ ما بين المنبر والحجرةة هو مكان القبر الشريفء وقال ابن بطال عن المهلب 
وجه دخوله في الْرجمة الإشارة إلا أنه لما صبر على الشدة التي أشار إليها من أجل ملازمة 
الني فنا في طلب العلمء جوزي با انفرد به من كثرة محفوظه ومنقوله من الأحكام 
وغيرهاء وذلك ببركة صيره على المدينة. 

الحديث الرابع: حديث ابن عباص في شهوده العيد مع الني 9 تقدم شرحه 
مستوفى في صلاة العيد وسياقه هناك أتمء والغرض منه هنا ذكر المصلى؛ حيث قال: فأتى 
العلم الذي عند دار كثير بن الصلت. والدار المذكورة بتيت بعد العهد النبوي وإنما عسرف 
بها لشهرتهاء وقال ابن بطال عن المهلب: شاهد الترجمة قول ابن عباس ولولا مكاني مسن 
الصغر ما شهدته لأن معناه أن صغير أهل المدينة وكبيرهم ونساءهم وخدمهم ضبطوا 
العلم معاينة منهم في مواطن العمل من شارعها المبين عن الله تعالى ولييس لغيرهم هذه 
المنزلة» وتعقب بأن قول ابن عباس « من الصغر ما شهدته » إشارة منه إلى أن الصغر 
مظنة عدم الوصول إلى المقام الذي شاهد فيه الني 9ك حتى سمع كلامه وسائر ما قصه 
في هذه القصة؛ لكن لما كان ابن عمه وخالته أم المؤمنين وصل بذلك إلى المتزلة المذكورة» 
ولولا ذلك لم يصل. ويؤخخذ منها نفي التعميم الذي ادعاه المهلب» وعلى تقدير تسايمه 
فهر خاص بن شاهد ذلك وهم الصحابة فلا يشاركهم فيهم من بعدهم بمجرد كونه من 
أهل المدينة. 

الحديث الخامس: حديث ابن عمر في 7 إتيان قباء » وقد تقدم شرحه في أواخسر 
الصلاة» وفيه زيادة عن ابن عمره قال ابن بطال عن المهلب: المراد من هذا الحديث معاينة 
النني فك ماشياً وراكباً في قصده مسجد قباءء وهو مشهد من مشاهده 4# وليس ذلك 
يغير المدينة. 

الحديث السادس: 

قوله: (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبيرء ووققع منسوباً في رواية جويرية بن 
محمد عن أبي أسامة عند أبي تعيم. . _ 

قوله: (عن عائشة قالت لعبد الله بن الزبير) لي أنها قالت. 

قوله: (مع صواحبي) جمع صاحبة ترهد أزواج النبي ل زاد الإسماعيلي من 
طريق عبدة بن سليمان عن هشام بالبقيع. 

قوله: (ولا تدفني مع النبي فلك في اليمست) يعارضه في الظاهر قولها في قصة 
دفن عمر. 

قوله: (فإني أكره أن أزكى) بفتح الكاف الثقيلة على البناء للمجهول» أي أن 
يثي علي أحد مما ليس في بل بمجرد كوني مدفونة عنده دون سائر نساته فيظن أني 
خصصت بذالك من دونهن لمعنى في ليس فيهن. وهذا منها في غاية التواضع 

الحديث السابع: 

قوله: (وعن هشام عن أبيه) هو موصول بالسند الذي قبله؛ وقد أخرجه 


الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي أسامة موصولاً « أن عمر أرسل إلى عائشة 4 هذا 
صورته الإرسال» لأن عروة لم يدرك زمن إرسال عمر إلى عائشة؛ لكنه محمول على أنه 
حمله عن عائشة فيكون موصولاً. 

قوله: (مع صاحبي) بالثنية. 

قوله: (فقالت: إي والله. قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابسة) 
هو متعلق بقوله الرجل؛ ولفظ الرسالة محذوف وتقديره يسأنها أن يدفن معهمء وجواب 
الشرط ‏ قالت » إلخ. 

قوله: (قالت لا والله لا أوثرهم باحد أبدا) بالثلثة من الإيثارء قال ابن الشين: 
كذا وقع» والصواب لا أوثر أحداً بهم أبداً. قال شيخنا ابن الملقن: وم يظهر لي وجه 
صوابه اتتهى وكأنه يقول إنه مقلوب وهو كذلك؛ ويذلك صرح صاحب المطالع ثم 
الكرماني قال: ويحتمل أن يكون المراد لا أثيرهم باحده أي لا أنبشهم لدفن أحدء والباء 
بمعنى اللام واستشكله ابن التين بقونها في قصة عمر : لأوثرنه على نفسي » وأجاب 


باحتمال أن يكون الذي آثرته به المكان الذي دفن فيه من وراء قبر أبيها بقرب الني 8 


وذلك لا ينفي وجود مكان آخر في الحجرة. قلت: وذكر ابن سعد من طرق أن الحسن 
فدفن بالبقيع» وأخرج الترمذي من حديث عبد الله بن سلام قال 2 مكتوب في التوراة 
صفة محمد وعيسى ابن مريم عليهما السلام يدفن معه » قال أبو داود أحد رواته: وقد 
بقي في البيثت موضع قبرء وفي رواية الطبراني 0 يدفن عيسى مع رسول الله ل وأبي بكر 
وعمر فيكون قبراً رابعاً » قال ابن بطال عن المهلب إما كرهت عائشة أن تدفن 
خشية أن يظن أحد أنها أفضل الصحابة بعد الني 9 وصاحبيه فقد سآل الرشيد مالكا 
عن منزلة أبي بكر وعمر من الني #9 في حياته فقال: كمنزلتهما منه بعد مماته» فزكاهما 
بالقرب معه في البقعة المباركة والترية التي خلق منهاء فاستدل على أنهما أفضل الصحابة 
باختصاصهما بذلك؛ وقد احتج أبو بكر الأبهري المالكي بأن المدينة أفضل من مكة بأن 
الني فل لوق من تربة المدينة وهو أفضل البشرء فكانت تربتبه أفضل الترب انتهى. 
وكون تربته أفضل الترب لا نزاع فيه» وإنما النزاع هل يلزم من ذلك أن تكون المدينة 
أفضل من مكة؟ لآن المجاور للشيء لو ثبت له جميع مزاياه لكان لما جاور ذلك المجاور محر 
ذلك» فيلزم أن يكون ما جاور المديئة أفضل من مكة وليس كذلك اتفاق كذا أجاب به 
بعض المتقدمين وفيه نظر. 

الحديث الثامن: 

قوله: (حدثنا أيوب بن صليمان) أي ابن بلال المدني والسند كله مدنيونء ولم 
يسمع أيوب من أبيه بل حدث عنه بواسطة وهو مقلء ووثقه أبو داود وغيره؛ وزعم ابسن 
عبد البر أنه ضعيف فوهمء وإئما الضعيف آخر وافق اسمه واصم أببه. 

قوله: (فيأني العوالي) تقدم ببانه في 9 كتاب المواقيت © مع شرحه. 

قوله:. (زاد الليث عن يونس) يعني عن ابن شهاب عن أنس ؛ ويونس 6 هو بن 
يزيد الأيلي» وهذه الطريق وصلها البيهقي من طريق عبد الله ببن صالح كاتب الليث 
«حدثني الليث عن يونس أخيرني بن شهاب عن أنسرة فذكر الحديث بتمامه وزاد في 
آخره ٠‏ ويعد العوللي من المدينة على أربعة أميال ». 

قوله: (وبعد العوالي أميال أو ثلاثة) كأنه شك منه فإنه عنده 5 عن أبي صالح » 
وهو على عادته يورد له في الشواهد والتنمات» ولا يحتج به في الأصول. قال ابن بطال 
عن المهلب معنى الحديث أن بين العوللي ومسجد المدينة للماشي شيئاً معلماً من معالم ما 
بين الصلاتين يستغني الماشي فيها يوم الغيم عن معرفة الشمس؛ وذلك معدوم في سائر 
الأرض قال فإذا كانت مقادير الزمان معيئة بالمديئة بمكان باد للعيان ينقله العلماء إلى اهل 
الآفاق ليتمثلوه في أقاصي البلدان فكيف يساويهم أهل بلد غيرهاء وهذا الذي قاله يغني 
ايراده عنه عن تكلف البحث معه فيه وبالله التوفيق. 

الحديث التاسع: : حديث السالب بن يزيد في ذكر الصاع وقد تقدم شرخه في 
كتاب كفارة الأيمان» وقوله في هذه الرواية 8 مدا وثلثا مدكم اليوم »وقع لبعضهم :مد 
وثلث ؛ وهو على طريق من يكتب المنصوب بغير ألفه وقال الكرماني: أو يكون في 
كان ضمير الشأن فيرتفع على الخبره ومناسبة هذا الحديث للترجمة أن قدر الصاع مما 
اجتمع عليه أهل الحرمين بعد العهد النبوي واستمره فلما زاد بنو أمية في الصاع لم يتركوا 
اعتبار الصاع النبوئ فيما ورد فيه التقدير بالصاع من زكاة الفطر وغيرها بل استمروا 
على اعتباره في ذلك وإن استعملوا الصاع الزائد في شيء غير ما وقع فيه التقدير بالضاعء 


. كما نبه عليه مالك ورجع إليه أبو يوسف في القصة المشهورة. 


- كتاب الاغتِضام 15- باب ما ذَكَرَ النبيُ ون وَحَض عَلَى القَاق 


وقوله: (وقد زيد فيه) زاد ني رواية الإسماعيلي ١‏ في زمن عمر بن عبد العزيز ». 

قوله: (سمع القاسم بن مالك الجعيد) يشير إلى ما تقدم في كفارة الأيمان عن 
عثمان بن أبي شيبة عن القاسم حدثنا الجعيدء ووقم في رواية « زياد بن أبي أيوب عن 
القاسم بن مالك قال: أنبأنا الجعيد » أخرجه الاسماعيلي. 

الحديث العاشر: حديث أنس « في الدعاء لأهل المدينة بالبركة في صاعهم 
ومدهم » تقدم شرحه في البيوع وفي كفارة الأيمان. 

وقوله في آخره (يعني أهل المدينة) قال ابن بطال عن المهلب دعاؤء ف لأهل 
المدينة في صاعهم ومدهمء خصهم من البركة ما اضطر أهل الآفاق إلى قصدهم في ذلك 
المعيار المدعو له بالبركة» ليجعلوه طريقة متبعة في معاشهمء وأداء ما فرض الله عليهم. 

الحديث الحادي عشر: حديث ابن عمر « في قصة اليهوديين اللذين زنيا » 
تقدم شرحه في الحاربين» وسياقه هناك أتم. 

وقوله: (حيث توضع الجنائز) كذا للأكثر بلفظ الفعل المضارعء ووقع في رواية 
المستملي ١‏ موضع الجنائز ». 

الحديث الثاني عشر: حديث أنس في أحد 0 هذا جبل يحبنا ونحبه ؛ وفيه « أن 
إبرأهيم حرم مكة » وقد تقدم من هذا الوجه من طريق مالك في غزوة أحد هكذا مختصراً 
وقد تقدم بأتم من هذا السياق في الجهاد من وجه آخر عن عمروء وتقدم ما يتعلق بشرح 
ما ذكر هنا في آخر الحج. 

الحديث الثالث عشر: 

قوله: (تابعه سهل عن النبي في في أحد) يشير إلى ما ذكره في « كتاب الزكاة » 
من حديث سهل بن سعد قال: « أحد جبل يحبنا ونحبه » أورده معلقاً لسسليمان بن بلال 
بسنده إلى سهل عقب حديث ابن حميد الساعديء ومضى شرح المتن في آخر غزوة أخد. 

الحديث الرابع عشر: حديث سهل بن سعد « أنه كان ببين جداز المسجد مما 
يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاة » أي قدر ما تمر فيه الشاة» وقند تقدم شرحه في أوائل 
الصلاة. 

الحديث انامس عشر: حديث أبي هريرة ٠‏ ما بين بتي ومنبري روضة » تقندم 
شرحه مستوفى في فضل المدينة» وقوله عن حفص بن عاصم في رواية زوح بن عبادة 
«عن مالك عن حبيب أن حفص بن عاصم حدئه؛ أخرجبه النسائي؛ وفي حديث مالك 
والدارقطني من طريقه وقد أخرج البخاري هذا الجديث من رواية مالك بتزوله درجة» 
وه عمرو بن علي ؛ شيخه فيه هو الفلامس. وة ابن مهدي ؟ هو عبد الرحمن أحد الأئمة 
الحفاظ وليس هذا الحديث في الموطأ عند أحد من الروأة إلا معن بن عيسى فيما قبل 
فقط؟ ورواه عن مالك خارج الموطأء فمنهم من قال فيه: ‏ عن أبي هريرة ؛ ققطء وهذه 
رواية عبد الرحمن بن مهدي وحده. التي اقتصر عليها البخاري؛ صرح الدارقطني بأنه 
رواها عن مالك هكذا وحده؛ ومنهم من قال: عن أبي هريرة وأبي سعيدء وهذه رواية 
مغن بن عيسى ومطرف والوليد بن مسلم؛ ومنهم من قال: عن أبي هريرة أو أبي معي 
بالشك وهذه رواية القعني والتنيسي والشافعي والزعفراني؛ واختلف فيه على روح بن 
عبادة ومعن بن عيسى فقيل بالشك وقيل بالجمع؛ انتهى ملخصاً من كلام الإسماعيلي 
والدارقطي. ‏ 26 

الحديث السادس عشر: حديث ابن عمر « في المسابقة بين الخيل » تقدم شرحه في 
ابجاو بك وماك اك الوم امب 0 
ل » من الأنصار بتقديم الزاي 
على الراء مصغر 

وقوله هنا: 5556 بضم الهمزة بلفظ البناء للمجهولء وفي رواية الكشميهني 
«فأرسل» به فتح الممزكة والفاصل البي 9 الي يأمرم فال فين بطاق عن لأهلب في ديت 
سهل: : في مقدار ما بين الجدار والمنبر سنة متبعة في موضع المدبر ليدخمل إليه من ذلك 
الموضعء ومسافة ما بين الحفياء والثنية لمسابقة الخيل سنة متبعة» يكون ذلك القدر ميداناً 
للخيل المضمرة عند السباق. 

(تنبيه): أورد أبو ذر هذا الحديث من هذا الوجه مختصراً من المتن من قوله: 
«وأمدها» إلخ وساقه غيره» ووقع في رواية كريمة وغيرها عقبه 2 حدثنا قتيبة حدثنا الليبثك 
عن نافع عن ابن عمر » ثم قال: « حدثني إضحاق أخبرنسا عيسى وابن إدريس » فذكر 
حديث عمر في الأشربة» وقد أشكل أمره على بعض الشارحين فظن أنه ساق هذا السند 
للمتن الذي بعدهء وهي رواية ابن عمر عن عمر في الأشربة وهو غلط فاحشء فإن 


حديث عمر من أفراد الشعبي ‏ عن ابن عمر عن عمر ؛ وأما رواية اللبث عن نافع 
فتتعلق بالمسابقة» فهي متابعة لرواية جويرية بن أسماء عن نافع؛ وقند أوردة الصنف في 
الجهاد من طريق الليث أيضاً وبق لفظه هناك؛ وأخرجه مسام أيضاً عن قثيبة» وقاد 
أغفل المزي في الأطراف ذكر البخاري في تخريج هذه الطريق عن قتيبة» واقتضر على ذكر 
رواية أحمد بن يونس عن الليث» وذكر أن مسلماً والنسائي أخرجاها عن قتبية» وسبب 
هذا الغلط الإجحاف في الاختصاره فلو كان قال بعد قوله: عن ابن عمر ‏ مثلاً فذكره 
أو بهذا أو به لا رتفع الإشكال. 

الحديث السابع عشر: 

قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه كمنا جزم به أبو 
نعيم والكلابائي وغيرهما (ؤابن اهريس) اسمه عبد اللَّه (وابن أببي غنية) بمعجمة 
ونون بوزن عطية» وهو يحى بن عبد املك بن أبي غنية اخزاعي و(أبو حيان) هو بحينى 
بن سعيد بن حبان والسند كله كوفيون إلا إسحاق وابن عمر. 

قوله: (سمعت عمر على منبر النبي #ك) كذا اقتصر من الحدييث على هذا 
القدر لكونه الذي يمتاج إليه هنا وهو ذكر المدبز تقدم في الأشربة من طريئق يحينى القطان 
عن أبي حيان» فزاد فيه أنه قد نزل تحريم الخمرء وهي من خسة أشياء. الحديث ومضى 
هناك مشروحا. 

الحديث الثامن عشر: 

قوله: (أخيرني السالب بن يزبد) هو الصخابي الممروف وتقدم له الحديث 
التاسع . 

قوله: رأنه سمع عشمان بن عفان خطيياً على منبر النبي #) هكذا اقتصر مسن 
الحديث على هذا القدرء وبيض له أبو نعيم في مستخرجه فذكر مسا عند البخاري ققط» 
وم يوصله من طريقه ولا من غيرهاء وقوله: ٠‏ خطيباً ة هو حال من عثمان وفي بعض 
الروايات « خطبنا » بنون بلفظ الفعل الماضيء ويقية الحديث أوهم صنيع الإسماعيلي أنه 
يما يملق لأف الي زاك خدماتة تنه عر اهنا ولبنس فيه شييء يتملنق سلبة 
عثمان على المبر» والحق أنه حديث آخرء وقد أخرجه أبو عبيد في 9 كتاب.الأموال » منن 
وجه آخر عن الزهريء فزاد فيه يقول: « هذا شهر زكاتكم فمن كان علينه دينن قليؤده » 
الحديث» وهو في أواخر الربع الرابع منه» ونقل فيه عن إبراهينم بن سعد أنه أراد شهر 
زمضانء قال أبو عبيد وجاء من وجه آخر أنه شهر الله محرم. قلت: وفع قريب من ذلك 
في حديث أنس من وجه ضعيفء وقع لنا بعلو في جزء الفلكي بلفظ. ١‏ كان المسلمونإذا 
دخل شعبان أكبوا على المصاحف, وأخرجوا الزكاةء ودعا الولاة أفل السجرن » 
الحديث موقوف. قال ابن بطال عن المهلب في هذين الحديثشين مسنة متبعة بأن الخليفة 
يخطب على المنبر في الأمور المهمة, لا يخافتها لتصل الموعظة إلى أسماع النناس إذا أشرف 
عليهم انتهى. وفيه إشارة إلى أن المدبر النتبوي بقي إلى ذلك العهد ولم يتفير بزيادة ولا 
نقصء وقد جاء في غيره أنه بقي بعد ذلك زمانا آخر. 

الحديث التاسع عشر: حديث عالشة. 

قوله: (عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى السافي بالمهملة البصري: 

قوله: زهذا المركن) يكسر الميم وسكون الراء وفتح الكاف يعدها نونء قال 
الخليل شبه تور من أدمء وقال غيره شبه حوض من محاس: وأبعد من فسره بالإجانة 
بكسر الهمزة وتشديد الجيم ثم نون لأنه فسر الغريب بمثله. والإجانة هي التي يقآل لما 
القصرية وهي بكسر القاف. : 

وقوفا: (فدشرع فيه جميعا) أي نتناول منه بغير إناءء وأضله الورود للشرب ثم 
استعمل في كل حالة يتناول فيها الماء» وقد تقدم بيان ذلك مع شرح الحديث في ١‏ كناب 
الطهارة ١‏ قال ابن بطال: فيه سنة متبعة لبيان مقدار ما يكفي الزوج والمرأة إذا اغتسلا. 

الحديث العشرون: حديث أنس من رواية عاصم الأحول عنه في المخالفة بين 
قريش والأنصاره وفي القنوت شهراً يدعو على أحياء من بني صليمء وقد اختصره من 
حديثين كل منهما أتم مما ذكره هناء وقد مضى شرح الأول في ؛ كتاب الأدب ؛ وبيان 
الفرق بين الإخاء والحلف. ومضى شرح الثاني في « كتاب الوتر » وفيه بان الوقت 
والسبب الذي فنت فينه. ومضى في المغازي في غزوة بثر معونة يبان أسماء الأحياء 
المذكورين من بني سليم. | 

الحديث الحادي والعشرون: 

قوله: (بريد) بموحدة وراء مهملة ابن عبد اللّهِ بن أبي بردة بن أبي موسى 


5- كتاب الاغيصام -١7‏ باب قَول الله تعالَى: لزْس لَك مِنَ الأمر 


الأشعري. 

قوله: (قدعت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام) ونع عند عبد الرزاق بيان 
سبب قدوم أبي بردة إلى المدينة وبيان زمان قدوم فأخرج من طريق سعيد بن أبي بسردة 
عن أبي بردة قال: أرساني أبي إلى عبد الله بن سلام لأتعلم منه فسأي من أت فأخبرته 
فرحب بي. 

قوله: (انطلق إلى المنزل) زاد ني رواية الإسماعيلي (معي) والألف واللام بدل 
من الإضافة» أي تعال معي إلى منزلي» وقد مضى في مناقب عبد الله بن سلام من وجه 
آخر عن أبي بردة ١‏ أتيت المدينة فلقيت عبد اللّمه بن سلاب فقال: ألا تهيء فاطعمك 
وتدخل في بتي ». 

قوله: (فالطلقت معه فاسقاني سويقاً وأطعمني تر قد مضى في مناقب عياد 
الله ين سلام من طريق سعيد بن أبي بردة عن أببه بلفظ « آلا نجيء ٠‏ فاطعمك سوققاً 
وتمراً ؛ فكأنه استعمل الإطعام بالمعنى الأعم وليس هذا من قبيل علفتها تبناً وصاءء لأنه 
إما من الاكتفاء وإما من التضمين ولا يحتاج لذلك هنا لأن الطعام يستعمل في الاكل 
والشرب. وقد بين في الرواية الأخرى أنه أسقاه السويق. 

قوله: (وصليت في مسجده) زد في مناقب عبد الله بن سلام ذكر الربا وأن من 
اقترض قرضاً فتقاضاه إذا حل فأهدى له المديون هدية كانت من جملة الرباء وتقدم 
البحث فيه هناك ووقعت هذه الزيادة في رواية أبي أصامة أيضء كما أخرجه الإسماعيلي 
من وجه آخر عن أبي كريب شيخ البخاري فيه لكن باختصار عن الذي تقد ووهم من 
زعم أنه من رواية أبي أحمد محمد بن يوسف السكندري عن سفيان بن عيينئة» وقد جزم 
المزي في الأطراف با قلته فكأن البخاري حذفها وثبت في رواية سعيد التي أشرت إليها 
نحر ذلك. 
الحديث الثاني والعشرون: حديث عمر ه صل في هذا الوادي المبارك » وقد 
تقدم شرحه في أواخر ٠‏ كتاب الحج ". 

قوله: (وقال هارون بن إسماعيل حدثنا علي عمرة في حجة) بريد أن هارون 
خالف سعيد بن الربيع في قوله في آخره: 8 وقل عمرة وحجة ' بواو العطف فقال عمرة 
في حسجة» وقد تقدم هناك من رواية الأوزاعي. عن يحسى بن أبي كثير شيخ علي بن المبارك 
فيه بلفظ ٠‏ عمرة في حبجة » ورواية هارون هذه وفعت لنا مورصولة في مسند عبد بن 
حبيد» وفي أخبار المدينة النبوية لعمر بن شبة كلاهما عن هارون بسن إسماعيل الخزاز 
بمعجمات؛ ويجوز في قوله عمرة وحجة الرفع والنصب. 

الحديث الثالث والعشرون: حديث ابن عمر في المواقيت تقدم مشروحاء 
وبيان من بلغ ابن عمر ميقات يلملم. وه محمد بن يوسف ؛ شيخه فيه هو الفريابي. 
وشيخه ٠‏ سفيان ؛ هو الثوري وقوله في آخره 8 وذكر العراق فقال لم يكن عراق يوذ » 
« ذكر » بضم أوله مبني للمجهول وم يسمء والجيب هو ابن عمسرء ووقع عند 
الإسماعيلي ‏ فقيل له العراق قال لم يكن يومئذ عراق » وقوله: هلم يكن عراق يومئذ » 
أي بأيدي المسلمين فإن بلاد العراق كلها في ذلك الوقت كانت بأيدي..كسرى وعماله من 
الفرس والعرب فكأنه قال لم يكن أهل العراق مسلمين حيتئذ حثى يوقت لهم ويعكر 
على هذا الجواب ذكر أهل الشام فلعل مراد ابن عمر نفي العراقين وهما المصران 
المشهوران الكوفة والبصرة وكل منهما إنما صار مصرا جامعا بعد فتح المسلمين بلاد 
الفرس. 1 

الحديث الرابع والعشرون: حديث سالم بن عبد الله عن أبيه أي ابن عمر. 

قوله: (أري وهو في معرسه بلي الحليفة) تقدم شرحه في ٠‏ كتاب الحج » 
وبقيته توافق حديث عمر المذكور قبله يحمديث. قال ابن بطال عن المهلب غرض البخاري 
بهذا الباب وأحاديثه تفضيل المدينة بما خصها الله به من معالم الدين» وأنها دار الوحي 
ومهبط الملائكة بالهدى والرحمة» وشرف الله بقعتها بسكنى رسوله فك وجعل فيها قبره 
ومنبره ويينهما روضة من رياض الجنة؛ ثم تكلم على أحاديث الباب بما تقدم نقله عنه» 
والبحث فيه با يغني عن إعادته وحذفت ما بعد الحديث العاشر من كلامه لقلة جدواهء 
وقد ظهر عنوانه فيما ذكرته عنه في الأحاديث العشرة الأول وبالله التوفيق. 

وفضل للدينة ثابت لا يحتاج إلى إقامة دليل خاص وقد تقدم من الأحاديث في 
فضلها في آخر الحج ما فيه شفاء» وإنما المراد هنا تقدم أهلها في العلم على غيرهمء فإن 
كان المراد بذلك تقديمهم في بعض الأعصارء وهو العصر الذي كان فيه الني فلك مقيماً 
بها فيه والعصر الذي بعده من قبل أن يتفرق الصحابة في الأمصارء فلا شك في تقديم 


العصرين المذكورين على غيرهم وهو الذي يستفاد من أحاديث الباب وغيرهاء:وإن كان 
المراد استمرلر ذلك لجميع من سكنها في كل عصر فهو محل النزاع» ولا مسبيل إلى تعميم 
القول بذلك» لآن الأعصار المتأخرة من بعد زمن الأئمة المجتهدين لم يكن فيها بالمدينة من 
فاق واحداً من غيرها في العلم والفضل فضلاً عن جميعهم» بل سكتها من أهل البدعة 
الشنعاء من لا يشك في سوء نيته وخبث طويته كما تقدم واللّه أعلم 
7- باب قَوْل الله تَعَالَى: « لَيْسَ لَك مِنَ الأمر 
شَيْءٌ # [آل عران: 114] 

دنا حْمَدُ بْنْ مُحَمَّدِ: أخبرنا عَبْدَاللّه: أخْبرنَا مَعْمَرٌ عَنِ 
الزّْرِي عن سَالِمِ » عَنِ اين عُمَرَ: : أله ب سَمعَ الي 9 بَقُولُ في صَلاة الْفَجرِء 
رقع اسه من الرُوعء قالَ: «اللّهمَ ربا وَلَكَ الْحَمْدُ .. في الأخجيرة, ثم 
قَالَ: ٠‏ الّهم الع فلا وقلانا». قَارَلَ الله عَوّ وَجَلٌ: < كيس لك ين الأمر 
شيء أو يوب عَلَنِهِمْ أو يُعَديَهُمْ فَإِنهُمْ طَالِمُون 4 [آل عمرات: 14 .]١‏ [راجع: 
56 4]. 

قوله: (باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء) ذكر فيه حدييث ابن 
عمر في سبب نزوهاء وقد تقدم بيانه في تفسير آل عمران» وتقدم شيء من شرحه 
وتسميته المدعو عليهم في غزوة أحدء قال ابن بطال: دخول هذه الترجمة في ١‏ كتاب 
الاعتصام » من جهة دعاء الني فلك على المذكورين لكونهم لم يذعنوا للإيمان ليعتصموا 
به من اللعنةه وأن معني قوله: « ليس لك من الأمر شيء » هو معنى قوله: « ليس 
عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء » [البقرة : 777] انتهى. ويمتمل أن يكون 
مراده الإشارة إلى الخلافية المشهورة في أصول الفقه. وهي هل كان له فك أن يجتهد في 
الأحكام أو لا؟ وقد تقدم بسط ذلك قبل ثمانية أبواب. 

قوله: (عبد اللّه) هو ابن امبارك وه سام » هو ابن عبد اله بن عمره ووقع في 
رواية حبان بن موسى عن ابن المبارك في تفسير آل عمران ٠‏ حدثني سالم عن ابن عمر ». 

قوله: (سمعت رسول الله يك يقول في صلاة الفجرء ورفع رأصه) الجملة 
حالية» أي قال ذلك حال رفع رأسه من الركوع. 

قوله: (قال اللهم ربنا ولك الحمد) قال الكرماني جعل ذلك القول كالفعل 
اللازم؛ أي يفعل القول المذكور أو هناك شيء محذوف. . قلت: لم يذكر تقديره ويحتمل أن 
يكون بمعنى قائلاء أو لفظ قال المذكور زائداء ويؤيده أنه وقع في رواية حبان بن موسى 
بلفظ ١‏ أنه رسول الله لك إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة 
الفجر يقول اللّهم ؛ ويؤخذ منه أن محل القنوت عند رفع الرأس من الركوع لا قبل 
الركوعء وقوله: وقال: اللّهم ربنا ولك الحمد » معين لكون الرفع من الركوع لأنه ذككر 
الاعتدال» وقوله: في الأخيرة » أي الركعة الآخرة وهي الثانية من صلاة الصبحء كما 
صرح بذلك في رواية حبان بن موسى. وظن الكرماني أن قوله في الآخرة متعلق بالحمده 
وأنه بقية الذكر الذي قاله الني وك في الاعتدال» فقال فإن قلت ما وجنه التخصيص 
بالآخرة مع أن له الحمد في الدنياء ثم أجاب بأن نعيم الآخرة أشرفء فالحمد عليه هو 
الحمد ححقيقة: أو المراد بالآخرة العاقبة أي مآل كل الحمود إلِيه انتهى؛ وليس لفظ في 
الآخرة من كلام الني فنا بل هو من كلام ابن عمرء ثم ينظر في جمعه الحمد على حمود. 

قوله: رفلاناً وفلانا) قال الكرماني: يعني رعلاً وذكوان ووهم في ذلك؛ وإنما 
سمى ناساً بأعيانهم لا القبائل كما بيه في تفسير آل عمران 


- باب قَوْلهِ تعَاَى: « وَكَان الإنسَان أكثرٌ 
فيءٍ جَدَلاً [الكهف: 4ه] 
وَقوْلهِ تَعَاَى: ظ ولا تُجَاِلُوا أطل اكاب إلا التي هِي احْسَنْ » 
[العتكيرت: 45]. 
1غ ا حَدَكنَا أبو الْيمَان: أخبرنا شيب عن الزّهْرِي (ح). 
حَدَكِي مُحَنَّدُ مُحَمدُ بن سَلام: أعبرنا عَحَابُ بْنْ بَشِيرء عَنْ إِسْحَاق» عَنِ 


وم وده 


الزهرِي: أخيرني عَلِي بن حُسينِ: لْحسين أن عل رضي الله عهماد از مر 
م 20 سول نِم عا الام 
رم رَسُولٍ الله قاء قال لَهُمْ: «ألا نُصَلون.. قَقَالَ علِي: ففلت: يَارَسُولَ 
اله نت لق يد لله إن حا نايعا بعد قَانصّرّف رَسُوَلْ الله 2# 
جين َال له ذه وم تزجع إل طيا م َيه وَهُوَ مدر يَعْرِب فده 
وَهُوَ يَقُولُ: < وَكَان الإنسَان اكثرَ شي : جَدَلاً 4. 
قَالَ ابو عَبْد اللّه: يُقَالُ: ما ناك ليلا فهر طَارِقَ» وَيُقَال: الطّارِقٌ النَجِم 
وَالاقِب الْمْضِيءٌ يُقَالَ: لقب تارك لْمُوقِدٍ [راجع: 1171. أخرجه مسلم: /ا/8] 
7 حَدكنا فيه حَدا ليث عن سَعيوء عن أبيهه عَنْ ابي هُرَئرَةَ 
كَال: ينا نحن في الْمَمسْجلدء خَرَجَ رَسُولُ الله 89 قَقَالَ: « اطَلقُوا إلى يَعُود. 
رجا تق حت ايت المنراس. لق اذب 8 داهم الب يا مَعْشَرَ 
يَهُود, أمنْلِمُوا تَسْلَمُوا ,. قَفانُوا: َد لفت جا ها الْقاسء قال: قَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ 
الله 8: «ذَلِكَ أريد, أمْلِمُوا تَسْلَمُوا ». فَقَالُوا: قد لفت له الاسم ققَالَ 
لَهُمْرَسُو ل الله 85: «ذَلكَأريه ».انم قَالَهَا الالِنَقَ لَقَالَ: « اغْلَمُوا ألمًا 
الأرْض لله وَرَسُولِ ولي أريد أن يكم بن هَل الأزضء قَمَنْ وَجَد مِنْكُمْ 


ِمَالِهِ شَينا قَلييعْهُ وإلا فَاغلَمُوا ألما الأرْض لله وَرَسُولِهِ .. لراجع: 057م. . 


أخرجة مسلم: ©10756]. 

قوله: (باب وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً» وقوله تعالى: ولا تجادلوا 
أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) ذكر فيه حديثين: خديث علي في قول الني 189: 
«ألا تصلون» وجوابه بقوله؛ « إنما أنفسنا بيد اللّه» وتلاوة النبي 4# الآية؛ وهو متعلق 
بالركن الأول من الترجمة. وحديث أبي هريرة في تخاطبة الني © اليهود في نينت 
مدراسهمء وهو متعلق بالركن الثاني منها كما سأذكرهء قال الكزماني الجدال هو المخضام 
ومنه قببح وحسن وأحسنء فما كان للفرائض فهو أحسنء وما كان للمستخبات فهر 
حسنء وما كان لغير ذلك فهو قبيح؛ قال: أو هوتابع للطريق» فباعتبازه يتبوع أنواعاً 
وهذا هو الظاهر انتهئ. ويلزم على الأول أن يكون في المباح قبيحأء وفاتنه تنويع القبييح 
إلى أقبح وهو ما كان في الحرامء وقد تقدم شرح حديث علي في الدعوات؛ ويؤخذ منه أن 

عليا ترك فعل الأولى» وإن كان ما احتج به متجهاء ومن ثم تلا الني 9ك الآبة ول يلزمه 
مع ذلك بالقيام إلى الصلاة؛ ولو كان امتشل وقام لكان أولى» ويؤخذ منه الإشارة إلى 
مراتب الجدال فإذا كان فيما لا بد له منه تعين نصر الحق بالحق» فإن جاوز الذي ينكر 
عليه المأمور نسب إلى التقصيرء وإن كان في مباح اكتفي فيه بمجرد الأمر والإشارة إلى ترك 
الأولى» وفيه أن الإنسان طبع على الدفاغ عن نفسه بالقول والفعملء وأنه ينبغي له أن 
يجاهد نفسه أن يقب النصيحة ولو كانت في غبر واجبء وأن لا يدفع إلا يطريق معتدلة 
من غير إفراط ولا تفريط» ونقل ابن بطال عن المهلب ما ملخصه: أن علياً لم يكن له أن 
يدفع مأ دعاء الني 9 إليه من الصلاة ة بقوله ذلك؛ بل كان عليه الاعتصام بقوله» فلا 
حجة لأحد في ترك المأمور أنتهى» ومن أين له أن علياً لم يمتشل ما دعاه إليه فليس في 
القصة تصريح بذلك, وإإها أجاب علي بما ذكر اعنذاراً عن تركه القيام بغلبة النوم؛ ولا 
بمتنع أنه صلى عقب هذه المراجعة إذ ليس في الخبر صا ينفيه. وقال الكرصاني خرضهم 
الني 28 ياعتبار الكسب والقدرة الكاسبة؛ وأجاب علي باعتبار القضاء والقدرء قال 
وضرب الني ل فخذه تعجباً من سرعة جواب علي» ويجتمل أن يكون تسليماً لما قال. 
وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: في هذا الحديث من الفوائد مشروعية التذكير للغافل 
خصوصاً القريب والصاحبه لأن الغفلة من طبع البشر فينبغي للمرء أن يتفقد نفسه 
ومن يحبه بتذكير الخير والعون عليه؛ وفيه أن الاعتراض بأثر الحكمة لا يناسبه الجواب 
بأثر القدرة» وأن للعالم إذا تكلم بمقتضى الحكمة في أمر غير واجبء أن يكتفي من الذي 
كلمه في احتجاجه بالقدرةء يؤخذ الأول من ضربه لظ على فخذء. والثشاني من عدم 
انكارة بالقول ضريحاً. قال: وإنما لم يشافهه بقوله: ١‏ وكان الإنسان أكثر 5 شيء جدلاً * 
لعلمه أن علياً لا يجهل أن الجواب بالقدرة ليس منن الحكمة» بل يحتمل أن هما عذراً 
يمنعهما من الصلاة فاستحيا علي من ذكره؛ فأراد دفع الخجل عن نفسه وعن أهله فاحئج 
بالقدرة؛ ويؤيذه رجوعه فلك عنهام مسرعاًء قنال: ويختمل أن يكون علي أزاد بماقال 


استذعاء جواب يزداد يه فائدة» وفيه جواز محادثة الشخص نفسه فيما يتعلق نقيره» 
وجواز ضربه بعض أعضائه عند التعجب وكذا الأسفء ويستفاد من.القصة أن من شسأن 
العبودية أن لا يطلب لا مع مقتضى الشرع معذرة إلا الاعتراف بالتقصير والأخذ في 
الاستغفازء وفيه فضيلة ظاهرة لعلي من جهة عظم تواضعه لكونه روئ هذا الحدينث مع 
ما يشعر.به عند من لا يعرف مقدازه أنه يوجب غاية العشابء قلم ياتفت لذنك سل 
حدث به لما فيه من الفوائد الدينية انتهئ ملخصاً. 'وقوله في السند الثاني 9 حدثني محمد » 
وقع عند النسفي غير منسوب» ووقنع عند أبي ذر وغيره منسوباً 3 محمد بن سلام ) 
وه«عتاب؛ بالمهملة وتشديد المثناة وآخره موحدة؛ وأبوه « بشير » بموحنة ومعجمة وزن 
عظيمء و« إسحاق:» عند النسفي وأبي ذر غير منسوبء. ونسب عند الباقين 2 ابن راشد » 
وساق المتن على لفظه؛ ومضى في التهجد علي لفظ شبعيب بن أبي حمزة؛ ويأتي في 
التوحيد من طريق شعيب وابن أبي عتيق مجموعا وساقه على لفظ ابن أبي عتيق. 

قوله: (طرقه وفاطمة) زاد شعيب ١‏ ليلة ». 

قوله: (ألا تصلون) في رواية شعيب ٠‏ ألا تصليان » بالتنية؛ والأول محمول عللسى 
ضم من يتبعهما إليهما أو للتعظيم أو لآن أقل الجمع اثنان. : ١‏ 

وقوله: راك اخ ند وناك ربدي اوري جرب با 1 ني 
قلت له ». 

وكذا قوله: (سمعه) في روابة شعيب ‏ سمعته 9. 

وقوله: (وهو هلدبر) بضم أوله وكسر الموححدة أني مول بتشديد اللام كما في 
رواية شعيب؛ ووقع هنا عند الكشميهني ‏ وهو منصرف .١‏ 

قوله: (قال أبو عبد الهم هر المصنف (يقال ما أتاك ايلاً فهو طارق) كنا 
ا ا ري وار د 0 
سورة الطارق. الحديث الثاني: 

قوله: (عن سعيد) هو ابن أبي مبعيد المقبري. : 

قوله: (بيت الممدراس) تقدم الكلام عليه في ٠‏ كناب الاكراه ‏ قربا وقوله في 
آخره: « ذلك أريد» بضم أوله بصيغة المضارعة. من الإرادة؛ أي أريد أن تقروا بباني 
بلغت» لآن التبليغ هو الذي أمر بهء ووقع في رواية أبي زيد المروزي فيما ذكره القاببنني 
بفتح أوله. ويزاي معجمة؛ وأطبقوا على أنه تصحيف لكن وجهه بمضهم بأن معنناه أكرر 
مقالتي مبالغة في التبليغ؛ قال المهلب بعد أن قرر أنه يتعلق بالركن الثاني من الترجمة: وجه 
ذلك أنه بلغ اليهود ودعاهم إلى الإسلام والاعتصام بهء فقالوا بلغت وم يذعدوا لظاعته 
فبالغ في تبليغهم وكرره؛ وهذه مجادلة بالتىي هي أحسنء وهو في ذلك موافق لقول مجاهد 
أنها نزلت فيمن لم يؤمن منهم وله عهدء أخرجه الطبري؛ وعن عبد الرحنن بن زيد بن 
أسلم قال المراد ه ممن ظلم منهم » من استمر على أمزهء وعن قنادة هي منسوخحة بآية 
السيف انتهى؛ والني أخرجه الطبري بسند صحييح عن مجاهد ٠‏ إن قدالوا شرا فقولدوا 
خيراً إلا الذين ظلموا م: منهم فاتتصروا منهم » ويسند فيه ضعفب ١‏ قمال إلا من ظلم سن 
قاتل ولم يعط الجزية » وأخخرج بسبند حسن عن سعيد بن جبير قال: هم أهل اشرب من 
لا عهد له جادله بالسيف. ومن طريق عبد.الرحمن بن زيد بن أسلم البراد: :من آمن من 
أهل الكتاب.نهي عن مجادلتهم فيما يحدثون به من الكتاب» لعله يكون قا لا تعلمة 
أنت ولا ينبغي أن تجادل إلا المقيم منهم على دينه» ويسند صحيح عن قتادة هي منسوخة 
بآية براءة» أن يقاتلوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه؛ وأن محمد رسول اللّه أو يؤدوا 
الجزية»ء ورجح الطبري قول من قال: المراد من امتنع من أداء الجزية قال: ومن أداها وإن 
كان ظالاً لنفسه باستمراره على كفره؛ لكن المراد في هذه الآينة: من ظلم لعل الإسلام 
: فجاربهم وامتنع من الإسلام أو بذل الجزية؛ ورد على من ادعى النسخ» ٠‏ لكونه لآيثبت 
إلا بدليل واللّه أعلم» وحاصل ما رجحه أنه أمر بمجادلة أهل الكتاب باليبان والحجة 
بطريق الإنصاف ممن عاند منهمء فمفهوم الآية: جواز مجادلته بغير الني هي أحسن وهي 
الجادلة بالنيف والله أغلم 


.باب قَوْلهِ تعالى: « وَكَذَلِكَ جَعَلَْاكُمْ 
أمَةَ و رَسَطا سَط » [البقرة: 6147 
َم ل ل و 
4 ا حَدَلنا إِسْحَاقُ ف بن مَنصُور: : حَدكنَا بو أسَامَة: حَدَنَا الأغمشٌ 


- كتاب الاغتصام -٠١‏ باب إِذَا اجْتهَد الَْامِلُ أو الْحَاكِمْ فاغطاً 


حَدلنا ابو صَالِحِ عَنْ أبي سعد الْعْدرِيّ قَالَ: قَالَ ر سول الله 98: ويجَاء 
بنوح تَوم الْقيَامِ 1 له: هَل بَْفْت؟ قَيِقُولَ: َعَْيَا رب قتسال أقثة: هَل 
بَلْمَكُم فقُونُون: ما جَاءَنَا مِنْ تلرير, فََقُولَ: مَنْ شُهُودْكَ يَقُولْ: مُحَمدٌ 


امك جاه كم قتشهئون, كم را رول الله ه: < وَكَللِكَ جََاكمْائة له لَه 


وَسَطاً - قال: عَدلا - لتَكُونوا شُهَداءَ عَلَى اناس وَبَكُون الرُسُولُ عَلَيِكُمْ 
شهيداً ». [البقرة: 48 (]. 


وَعَنْ جَعْمَر بْنِ عَون: حَدلنا الأغمّش؛ عَنْ أبي صَالِحٍ عَنْ أبي سَعِباٍ 
الْحُرِي» عن البيّ 489 هَذا. [راجع: 9"]. 

قوله: (باب. وكذلك جعلناكم أمة وسطأء وماأمر الي فك بلزوم 
الجماعة وهم أهل العلم) أما الآية فلم يقع التصريح بما وقع التشبيه بم والراجح أنه 
المدى المدلول عليه بقوله: « يهدي من يشاء » أي مشلل الجعل القريب الذي 
اختصصناكم فيه بالهداية كما يقتضيه سياق الآبة ووقع التصربح به في حديث البراء 
الماضي في تفسير سورة البقرة» والوسط العدل كما تقدم في تفسير سورة البقرة» وحاصل 
ما في الآية الامتنان بالهداية والعدالة» وأما قوله: 2 وما أصر » إلى آخره فمطابقته لحديث 
الباب خفية» وكأنه من جهة الصغة المذكورة وهي العدالة لما كانت تعم الجميع لظاهر 
الخطابه أشار إلى أنها من العام الذي لريد به الخاص؛ أو من العام المخصوص؛ لأن أهل 
الجهل ليسوا عدولا وكذلك أهل البدع؛ فعرف أن المراد بالوصف للذكور أهل السنة ‏ * 
والجماعة وهم أهل العلم الشرعي ومن سواه ولو نسب إلى العلم فهمي نسبة صورية د 
لا حقيقية» وورد الأمر بلزوم الجماعة في عدة أحاديث منها ما أخرجه الترمذي مصححاً' ؛ 
من حديث الحارث بن الحارث الأشعري فذكر حديثاً طويلاً وفيه ٠‏ وأنا آمركم يخمس 
أمرني اللّه بهن: السمع والطاعة والجهاد والحجرة والجماعة؛ فإن من فارق الجماعة قيد 
شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » وفي خطبة عمر المشهورة التي خطبها بالجابية 
«عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحف وهو من الاثنين أبعد؟ وفيه: 
#ومن أراد مجبوحة الجنة فليازم الجماعة » وقال ابن بطال: مرلد الباب امخض على 
الاعتصام بالجماعة» لقوله: « لتكونوا شهداء على الناس » وشرط قبول الشهادة 
العدالة؛ وقد ثبتت لهم هذه الصفة بقوله: « وسطاً » والوسط العدلء والمراد بالجماعة 
أهل الحل والعقد من كل عصرء وقال الكرماني: مقتضى الأمر بسلزوم الجماعة أنه يلزم 
المكلف متابعة ما أجمع عليه المجتهدون وهم المراد بقوله: « وهم أهل العلم » والآية الني 
ترجتم بها تمشح به؟ لعل الأسنول لكوت الماع سجة لانم عقوا بقوله تعللة 
«جعلناكم أمة وسطاً» [البقرة : 14] أي عدولا ومقتضى ذلك أنهم عصموا من 
الخطأ فيما أجمعوا عليه قولاً وفعلاً. 

قوله: (حدثنا أبو أسامة) قال الأعمش هو يحذف ١‏ قال ؛ الثانية وقوله في آخره: 
٠‏ وعن جعفر بن عون » هو معطؤف على قوله: « أبو أسامة » والقائل هو إسحاق بن 
منصور فروى هذا الحديث عن أبي أسامة بصيغة التحديث؛ وغن جعفر بن عون 
بالعنعئة» وهذا مقتضى ضنيع صاحب الأطراف وأما أبو نعيم فجزم بأن رواية جعفر بن 
عون معلقة» فقال بعد أن أخرجه من طريق أبي مسعود الراوي عن أبي أسامة وده 
زفن لطرى بدارة عن جنار بن عرة* وجنت أخري اليتتاري من إسصاق بن متصود 
عن أبي أسامق وذكره عن جعفر بن عون بلا واسطة اتتهى» وأخرجبه الإسماعيلي من 
رواية بندار وقال إنه مختصرء وأخرجه من رواية أبي تعازة عبن الأخسي مقولا رق 
تقدمت رواية أبي أسامة مقرونة برواية جرير بن عبد الحميد في تفسير سورة البقرةه 
وساقه هناك على لفظ جريرء وتقدم شرحه هناك: وفيه بيان أن الشهادة لا تخص قوم 
نوح بل تعم الأمم 

٠لا‏ باب ِذَا اتهَدَ الْعَامِلُ أو الْحاكم فَاخطًا خلافَ 

الرسُول مِن غَيْرٍ عِلْمٍ فَحْكْمَه .2 فَحْكْمُة مَرْهُودٌ 


ِقَوْل الي ك: ٠‏ من عَمِلَ عَمَلاً ل لراجع: 
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166٠‏ حَدلنا إسْمَاعِلُ عَن أخييه. عَنْ سُلَيْمَان بْنِ بلال» 


عَنْ عَبالْمَجهِد بن سُهَيْلٍ بن عبد الرحمن بن عفد أله سَمِعَ سهد بن 
الْمُسَيبِ يُحَدثْ : أن أها متهي الْحدرِي و هيرق حَاة: :أن رَسُوَلَ الله 88 
بعت بعَث حا تي عَدِي الانصارِي) واسنفمَلَة على عر فم عَْر جيب فَقَالَ 
رَسُولُ الله 8: «آكُلُ تمر عَيرَ هَكذَا؟ ه. قَالَ: لا والله يا رول القن إن 
أنشتري الماع بالمتاغن ل الجع. فَقَالَ رَسُولْ الله #8: ٠لا‏ تعلو 
لمع به واشترُوا بعمَبهٍ من هَذَ وَكَذَلِكَ الْسيزان.. 
[راجع: 717١١‏ 017؟؟, أخرجه عسلم: .]١891"‏ 

قوله: (باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم) في رواية الكشسميهني : العالم ؛ بدل 
العامل؛ وة أو » للتنوبع؛ وقد تقدم في 0 كتاب الأحكام » ترجمة إذا قضى الحاكم بجور أو 
خلاف أهل العلم فهر مردوف وهي معقودة لمخالفة الإجماع وهذه معقودة لمخالفة 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (فأخطا خلاف الرسول من غير علم) أي لم يتعمد المخالفة وإنما خالف 
خطا. 

قوله: (فحكمه مردود لقول البي اك من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد) أي مردود وقد تقدم هذا الحديث موصولاً ني 3 كناب الصلح » عن عائشة 
مدو واي 1 عيج كي ا تو 

بطال: مراده أن من حكم بغير السنة جهلاً أو غلطاً يهب عليه الرجوع إلى حكم السنةه 

ترك ما خخالفها امتثالاً لأمر اللّه تعالى بإيجاب طاعة رسوله؛ وهذا هو نفس الاعتصام 

بالسنة. وقال الكرماني: المراد بالعامل: عامل الزكاة» وبالحاكم: القاضي. 

وقوله: (فأخطا) أي في أذ واجب الزكاة أو في قضائه. قلت: وعلى تقدير ثبوت 
رواية الكشميهني فالمراد بالعالم: اللي» أي أخطا في قدراه قال: والمراد بقوله ؛ فاخطأ 
خلاف الرسول ؛ أي يكون مالفا للسنة» قال وفي الترجمة نوع تعجرف. قلت: ليس فيها 
قلق إلا في اللفظ الذي بعد قوله: « فاخطأ » فصار ظاهر التركيب ينافي المقصو لآن من 
أخطا خلاف الرسول لا يذم بخلاف من أخطأ وفاقه. وليس ذلك المراد وإنما ثم الكلام 
عند قوله فأخطاء وهو متعلق بقوله اجتهد. 

وقوله: (خلاف الرسول) أي فقال خلاف الرسول؛ وحذف ١‏ قال » يقع في 
الكلام كثيراً فأي عجرفة ني هذاء والشارح من شأنه أن يوجه كلام الأصل مهما أمكنء 
ويغغر القدر اليسير من الخلل تارة ويحمله على الناسخ تارة وكل ذلك في مقابلة 
الإحسان الكثير الباهر ولا سيما مثل هذا الكتاب» ووقع في حاشية نسخة الدمياطي 
بخطه الصواب في الترجمة 2 فاخطا فلاف الرسول ؛ اتتهى: وليس دعوى حذف الباء 
برافع للإشكال بل إن سلك طريق التغيير فلعل اللام متأخرة» ويكون في الأصل خالف 
بدل خلاف. 

قوله: (ححدثنا إماعيل) هو ابن أبي أوبس كما جزم به المزي. 

قوله: (عن أخيه) هو أبو بكر واسمه عبد الحميده ولإسماعيل في هذا الحديث 
شيخ آخر كما تقدم في آخر غزوة خيبر عن إسماعيل عن مالك؛ ونزل إسماعيل في هذا 
السند درجة؛ وة سليمان » هو ابن بلال وه عبد الجيد © بتقديم الميم على الجيم؛ وذكر أبو 
علي الجياني أن سليمان سقط من أصل الفربري فيما ذكر أبو زيد المروزي قال 
“حت والصواب إثباته فإنه لا يتصل السند إلا به وقد ثبت كذلك في رواية إبراهيم بن معقل 
النسفي؛ قال: وكذا لم يكن في كتاب ابن السكن, ولا عند أبي أحمد الجرجاني قلت: وهو 
ثابت عندنا في النسخة المعتمدة من رواية أبي ذر عن شيوخه الثلائة عن الفربري» وكذا 
في سائر النسخ التي اتصلت لنا عن الفربري فكأنها سقطت من نسخة أبي زيد فظن 
سقوطها من أصل شيخهء وقد جزم أبو نعيم في المستخرج بأن البخاري أخرجه عن 
إسماعيل عن أخيه عن سليمان» وهو يرويه عن أبي أحمد الجرجاني عن الفربري. وأما 
رواية ابن السكن فلم أقف عليها. 

قوله: (بعث أخا بني عدي) أي ابن النجار بطن من الأوس؛ واسم هذا المبععوث 
٠‏ سواد ؛ بفتح المهملة وتخفيف الواو ١‏ ابن غزية » بفتح المعجمة وكسر الزاي مشنحاء 
وتقدم ذلك ني أواخر الببوع وتقدم شرح المتن في المنازي. وفي السياق هنا زبادة قوله: 
#ولكن مثلاً مثل أو بيعوا هذاء إلى آخره والمذكور هناك قوله: ‏ ولكن بع ؟ إلى آخرهه 
ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الصحابي اجتهد فيما فعل فرده الني فل ونهاه عما 
فعل وعذره لاجتهاده. ووقع في رواية عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد في غير هذه 


القصة لكن في نظير الحكم, فقال #©: أومء عين الربا لا تفعل 
١‏ باب أجثر الْحَاكم إذَا اتهَدَ فَاصّاب أو أخطأ 


"ما- حَدَلنَا عبد الله بْنْ يَزِيد الْمُفْرِ لَمُقَر: 


ئأ الْمَكَيّ : حَدكنا حَهِوَ ره بن 
شريح: حَدَلِي 1 ين عد لله نلا عن فحقو نهم ني الخاره 


عَن بس بسر إن سَهايه عن أبي قيس مَولَى عَسْرٍ وبْن الْعَاصٍء عَنْ عَمْرِو بن 


الْعَاصٍ: أله سَوع وَسُولَ الله بَفُولَ: إِذَا حَكَم الاك فَابتهَد نم أصّابَ 
قله أثران. وَِدَا حَكَمَ َاجتَهَدَ 0 هد ُمُ اخطًا قَلَهُ اجْرٌ .٠‏ [أخرجه فسلم: 91915]. 

ل ا دودو ا 
حَدكِي آبُو سَلَمَةَ بن عبَِالرحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيرَة 

وَقَالَ عيدالْعرِيرٍ : بْنُ الْمُطُلبي عَنْ عبد الله إن أبي بكر عَنْ ابي سَلَمَة 
عن الي فق ِفلة. [أخرجه فسلم: 90/95]. 

قوله: (باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطا) يشير إلى أنه لا يلزم من 
رد حكمه أو فتواه إذا اجتهد فاخطأ أن يأثم بذلك؛ بل إذا بذل وسعه أجرء فإن أصاب 
ضوعف أجره؛ لكن لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثسم كما تقدمت الإشارة 
إليهه قال ابن المنذر وإنا يؤجر الحاكم إذا أعطأ إذا كان عاناً بالاجتهاد فاجتهد, وأما إذا لم 
يكن عائاً فلاء واستدل محديث « القضاة ثلاثة - وفيه - وقاض قضى بغير حق فهو في 
النار؛ وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في الناز » وهو حديث أخرجه أصحاب السئن عن 
بريدة بألفاظ مختلفة» وقد جمعت طرقه في جزء مغرف ويؤيد حديث الباب ما وقع في قصة 
سليمان في حكم داود عليه السلام في أصحاب الحرث؛ وقد تقدمت الإشارة إليها فيما 
مضى قريب وقال الخطابي في معالم السسئن: إنما يؤجر الجتهد إذا كان جامعاً لآلة 
الاجتهاد فهر الذي نعثره بالخطا بخلاف المتكلف:فيخاف عليه ثم إنما يؤجر العالم لأن 
اجتهاده في طلب الحق عبادة» هذا إذا أصاب» وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطآ بل 
يوضع عنه الإئم فقط؛ كذا قال» وكأنه يرى أن قؤله: 3 وله أجر واحد » مجاز عن وضع 
الإثم. 

قوله: (عن محمد بن إبراهيم بن الحارث) هو التيمي تابعي مدني ثقة مشهور 
ولأبيه صحبة: 0 وبسر » بضم الموحدة وسكون المهملة ‏ وأبو قيس » مولى عمرو بن 
العاص لا يعرف اسمه كذا قاله البخاري وتبعه الحاكم أبو أحمد وجزم ابن يونس في 
تاريخ مصر بأنه عبد الرحمن بن ثابت وهو أعرف بالمصريين من غيره» ونقل عن محمد بن 
سحنون أنه سمى أباه الحكم وخطأه في ذلك» وحكئ الذمياطي أن اسمه منعد وعزاء 
لمسلم في الكنى» وقد راجعت نسخاً من الكنى لمسلم فلم أر ذلك فيهاء منها نسخة بط 
الدارقطني الحافظ, وقرأت بخط المنذري: وقع عند البستي يعني ابن حبان في صحيحه 
«عن أبي قابوس» بدل أبي قيس كذا جزم به وقد راجعت عندة نسخ من صحيح ابن 
حبان فوجدت فيها 0 عن أبي قيس »؛ إحداها صححها ابن عساكر وفي السند أربعة من 
التابعين في نسق» أوهم يزيد بن عبد اللّه وهو المعروف بابن الهاد وما لأبي قيس في 
البخاري إلا هذا الحديث. 

قوله: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أضاب) في رواية أحمد ‏ فاصاب » قال 
القرطي: هكذا وقع في الحديث بدأ بالحكم قبل الاجتهاد والأمر بالعكس؛ ب فإن الاجتهاد 
يتقدم الحكم إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقء لكن التقدير في قوله: ٠‏ إذا حكم ' إذا 
أراد أن يحمكم فعند ذلك يبتهدء قال ويؤيده أن أهل الأأصول قالوا: يجب على الجتهد أن 
ا ع حو تن 
انتهى» ويجتمل أن تكون الفاء تفسيرية لا تعقيبية 

رارك لامب اي ملت نا لقر لتر الل 

قوله: (لم أخطأ) أي ظن أن الحدى في جهة: فصادف أن الذي في نفس الأمر 
مخلاف ذلك. فالأول له أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» والآخخر له أجر الاجتهاد 
فقطء وقد تقدمت الإشارة إلى وقوع الخطا في الاجتهاد في حديث أم سلمة ‏ إنكم 
تختصمون لي ولعل بعضكم أن يكون الحن يحنجته من بععض ؛ » وأخمرج لحديث الباب 
منبياً من وجه آخر غن عمرو بن العاص من طريق ولده عبد اللّه بن عمرو عنه ١‏ قال: 
جناء رجلات إلى رسول الله فك يختصمان: فقال لعمرو اقضض بينهنايا عمروء قال؛ أنت 


527 وإن كان قال فإذا قضيت بينهما فمالي » فذكر نجوه 
لكن فال في الإصابة ١‏ فلك عشر حسنات » وأخرج من حديث عقبة بن عامر نحوه بغير 
قصة بلفظ * فلك عشرة أجور ؛ وفي سند كل منهما ضعفء ولم أقف على اسم من أبهم 
في هذين الحديثين. 

قوله: (فقال فحدلت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم) القائل 
فحدئت هو ١‏ يزيد بن عبد اللّه 4 أحد رواته؛ وأبو بكر بن عمرو نسب في هذه الرواية 
لجدء وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزمه وثبت ذكره في رواية مسلم من رواية 
الداودي عن يزيدء ونسبه فال يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. 

قوله: (عن أبي هريرة) يريد بمثل حديث عمرو بن العاض. 

قوله: (وقال عبد العزيز بن المطلب) أي ابن عبد اللّه بن حتطب المخزومي 
قاضي المديئة وكنيته أبو طالب وهو من أقران مالك ومات قبله؛ وليس له في البخاري 
سوى هذا الموضع الواحد المعلق وعبد الله بن أبي بكر هو والد الراوي المذكور في 
السند الذي قبله أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وكان قاضي المديئة أيضا. 

قوله: (عن أبي سلمة عن البي #) يريد أن عبد الله بن أبي يكير حالف أباء 
في روايته عن أبي سلمة وأرسل الحديث الذي وصله؛ وقد وجدت ليزيد بن مهاد فيه 
متابعا أخرجه عبد الرزاق وأبو عوانة من طريقه عن معمر عن يحيى بن سعيد هو 
الأنصاري عن أبي بكر بن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة» فذكر الحديث مثله بغير 
قصة وفيه ” فله أجران اثنان » قال أبو بكر بن العربي تعلق بهذا الحديث من قال إن الحق 
في جهة واحدة للتصريح بتخطثة واحدة لا بعينهء قال وهي نازلة في الخلاف عظيمة» 
وقال ا مازري تمسك به كل من الطائفتين من قال إن الحتى في طرفين ومن قنال إن كل 
مجتهد مصيبء أما الأولى فلأنه لو كان كل مصيباً م يطلق على أحدهما الخطا لاستحاله 
التقيضين في حالة واحدة؟؛ وأما المصرّبة فاحتجوا بأنه 8 جعل له أجرأً فلو كان لم يصب 
لم يؤجرء وأجابوا عن إطلاق الخطا في الخبر على من ذهل عن النص أو اجتهد فيما لا 
يسوغ الاجتهاد فيه من القطعيات فيما خخالف الاجماع فإن مثل هذا إن اتفق له الخطا فينه 
نسخ حكمه وفتواء ولو اجتهد بالإجماع؛ وهو الذي يصح عليه إطلاق الخطاء وأما من 
اجتهد في قضية ليس فيها نص ولا إجماع فلا يطلق عليه الخطاء وأطال المازري في تقرير 
ذلك والانتصار له. وختم كلامه بأن قال إن من قال إن الحق في طرفين هو قول أكثر 
أهل التحقيق من الفقهاء والمتكلمين؛ وهو مروي عن الأئمة الأربعة وإن حكي عن كل 
منهم اختلاف فيه. قلت: والمعروف عن الشافعي الأول قال القرطبي في المفهم: : الحكم 
المذكور ينبخي أن يختص بالحاكم بين الخصمين» لآن هناك حقاً مغينا في نفس الأمر 
يتنازعه الخصمانء فإذا قضي به لأحدهما بطل حق الآخر قطعأء وأحدهما فيه مبطل لا 
غعالف بيات لا يطل وان الاك اليلد الصبررة 3 ايد ايه لاعت وا لكر 
الحق في طرف واحدم وينبغي أن يختص الخلاف بأن المصيب واحدء إذ كل مجتهد مصيسب 
با مسائل التي ب يستخرج الحق منها بطريق الدلالة وقال ابن العربي؛ عندي في هذا الحدييث 
فائدة زائدة حاموا عليها فلم يسقوا وهي: أن الأجنر على العمل القاصر على العامل 
واحدء والأجر على العمل المتعدي يضاعف. فإنه يؤجر في نفسه وينجر له كل ما يتعلق 
بغيره من جنسه فإذا قضى بالحق وأعطاه لمستحقه ثبت له أجر اجتهاده وجرى له مثل 
أجر مستحق الحق» فلو كان أحد المخصمين لحن بحجته من الآخر فقضى له - والحق في 
نفس الأمر لغيره - كان له أجر الاجتهاد فقظ. قلت: وتمامه أن يقال: ولا يؤاخذ بإعطاء 
الحق لغير مستحقه لأنه لم يتعمد ذلك بل وزر المحكوم له قاصر عليه؛ ولا يخفى أن مل 
ذلك أن يبذل وسعه في الاجتهاد وهو من أهله وإلا فقد يلحق به الوزر إن أخل بذلك 
والله أعلم 

ا باب الْحُجّةٍ عَلى مَنْ قال: 

إن أحْكَامَ الي فك كانت طَاهِرَة وما كَان يَهِب بَنْطْهُم مِن 

الي ل وأمُورٍ الإثلام. 


9ه" حَدَكنَا مُسَّدَدٌ: حَدكَا يَحَى» عَن ابن جريمج: : حَدليِي عَطَاء 
عَنْ غُبيِد | أن عُميْرٍ قال: اتن بو مُوسى عَلَى عُمَرَ فكَأنَُ وَجَهُ ملغولا 
قرَجَعَ ققَال عُمَر: ألم امشمّغ صَْتَ عبد الله ْن قيْسِ؟ الذنوا لَه فدعِي لك 


:ما حَمََك على ما صتَفت؟ فَقَال: نا كنا فؤْعرٌ بهَذاء قالَ: فائتي على 


ن مَشَاهِدٍ 


كتاب الاغْتِصام ؟١-‏ باب الْحُجةٍ عَلَى مَنْ قال: 


هذا بينةٍ أو لافْعَلنَ بلك نطق إلى مجلس مِنَ الأْصّارء قَقَالُوا: لايَشْهد! 
أصاغِركاء َم بو سهد الْخدرِء قََالَ: قد كنا نُؤْمرُ يهنا فَقَالَ عُمَر: خففي 
عَلَيْ هَذا مِنْ أمر لبي 28. لاني افق بالأسواق. لراجع: 5١337‏ 0 
فسلم: *1989]. 

2 حَدكَا سُفَيَا: حي الأظرية شيعيو 

الأغرَج يَقُول: اخبرني آبو هرَئِرَة قال: إِدَكُمْ تإعْمُون أن أهَا مُرَيرة يُخُْ 

ع ا واللّه الْمَوْعِدُ إْي كنت امرأ مسْكينًء ألْرْمُ 
رَسُولَ اللّه ف عَلَى مِلْءِ بَطبيء وَكَان الْمُهَاجِرُون يَشَْلّهمْ افق بالأمنواق, 
كنت الانصا مقلم ليدم على انوليج. فَشهنت مِن رَسُول الله 89 

نيس اه حَى اف مقاي, كم يبط فلن ينسَى 2 شَيْئاً مَمِعَهُ 
بي ». ٠‏ طن بُدةٌ كانت على» واي بَعَنهُ بالْحَن ما نسي يدا َيه 
منة. [راجع: ١94‏ أخرجه فسلم: .]1١4419‏ 

قوله: (باب الحجة على من قال إن أخكام النبي في كانت ظاهرة) لي 
للناس لا تخفى إلا على النادرء وقوله: « وما كان يغييب بعضهم عن مشاهد الني 88 
وأمور الإسلام » كذا للأكثر وني رواية النسفي وعليها شرح ابن بطال : مشاهده ٠‏ 
ولبعضهم : مشهد » بالإفراد ووقع في مستخرج أبي نعيم « وما كان يفيد بعضهم 
بعضاء بالفاء والدال من الإفادة ولم أره لغيره © وما » في قوله: #ماكان» مرصولة, 
وجوز بعضهم أن تكون ناقية» وأنها من بقية القول المذكوره وظاهر السسياق يأباهه وهبذه 
الترجمة معقودة لبيان أن كثيراً من الأكابر من الصحابة كان يغيب عن بعض ما يقوله 
الني 9 أو يفعله من الأعمال التكليفية؛ فيستمر على ما كان اطلع عليه هو إما على 
المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخه؛ وإما علسى البراءة الأصلية؛ وإذا تقفرر ذلك قامت 
الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبيره ولا سيما إذا كان قد ولي الحكم على رواية 
ويرده أن في اعتماد ذلك ترك الحقق للمظنون وقال ابن بطال اراد الرد على الرافضة 
العمل با لم ينقل متواثراء قال: وقوفم مردود بما صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن 
بعضء ورجع بعضهم إلى ما رواء خيرم وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار 
الآحاد. قلت: وقد عقد البيهقي في المدخل باب الدليل على أنه قد يعزب على التقدم 
الصحبة الواسع العلم الذي يعلمه غيره: د ثم ذكر حديث أبي بكر في الجدة وهو في للوطأء 
وحديث عمر في الاستئذان وهو المذكور في هذا الباب» وححديث ابسن مسعود في الرجل 
الذي عقد على إمرأة ثم طلقها فاراد أن يتزوج أمهاء فقال: لا باس وإجازتسه بيع الفضة 
المكسرة بالصحيحة متفاضلا ثم رجوعه عن الأمرين معاً لل سمع من غيره من الصحابة 
النهي عنهماء وأشياء غير ذلك» وذكر فيه حديث البراء 3 ليس كلنا كان يسمع الحديث 
من الني لل كانت لنا صنعة وأشغال» ولكن كان الناس لا يكذبونء فيحدث الشاهد 
الغائب » وسئده ضعيف. وكذا حديث أنس ٠‏ ما كل ما نغحدثكم عن رسول اللّه 48. 
سمعناه ولكن لم يكذب بعضنا بعضاً » ثم سرد ما رواه صحابي عن صحابي مما وقع في 
الصحيحين» وقال في هذا دلالة على إتقانهم في الرواية» وفيه أبين الحجة واوضح الدلالة 
على تثبيت خبر الواحد» وأن بعض السنن كان يخفى عن بعضهم. وأن الشاهد منهم كان 
يبلغ الغائب ما شهدء وأن الغائب كان يقبله من حدثه ويعتمده ويعمل به. 

قلت: خببر الواحد في الاصطلاح خلاف المتواتره سواء كان من رواية شسخص 
واحد أو أكثر؛ وهو المراد يما وقع فيه الاختلاف ويدخل فيه خخبر الشخص الواحد 
دخولا أولياء ولا يرد على من عمل به ما وقع في حديث الباب من طلب عمر من أبي 
موسى البينة على حديث الاستتذان فإنه لم يخرج مع شهادة أبي سعيد له وغيره عن كونه 
خبر واحك وإنما طلب عمر من أبي موسى البينة للاحتياط كما تقدم شرحه واضحاً في 
«كتاب الاستتذان» وإلا فقد قبل عمر حديث عبد الرحمن بن عوف في أخبذ الجزية من 
الجوس» وحديثه في الطاعون» وحديث عمرو بن حزم في التسوية بين الأصابع في الدية» 
وحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجهاء وحديث سعد بن أبي 
وقاص في المسح على الخفين إلى غير ذلك: وتقدم في العلم من حديث عمر أنه كان 


إلا يتناوب الني 9 هو ورجل من الأنصار فيتزل هذا يوماً وهذا يوم ويخبر كل منهما 
الآخر بما غاب عنهء وكان غرضه بذلك تحصيل ما يقوم يحاله وحال عياله ليغنى عن 
الاحتياج لغير وليتقوى على ما هو بصدده من الجهاد وفيه أنه لا يشترط على من 
أمكنته المشافهة أن يعتمدهاء ولا يكتفي بالواسطة لثبوت ذلك من فعل الصحابة في عهد 
الني 9 بغير نكير. 

وأما حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب» فإن فيه بيان السبب في خفاء بعض 
السنن على بعض كبار للصحابة. . 

وقوله:.(وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق) وهو موافق لقول عمر 
في الذي قبله « الحاني الصفق بالأسواق ؛ يشير إلى أنهم كانوا أصحاب مار وقد تقدم 
ذلك في أوائل البيوع وتوجيه قول عمر « ماني »: واختلف على الزهري في الواسطة 
بينه وبين أبي هزيرة فيه كما بيته في العلو وتقدم عنه من رواية مالك مثله لكن عند 
مالك زيادة ليست في رواية سفيان هذى وهي قوله: « ولولا آيثان من كتاب اللّهِ ؛ وفي 
رواية سفيان ما ليس في رواية مالك قوله: « واللّه الموعد » وكذلك مافي آخره كما 

سأبينم وأما إبراهيم بن سعد فذكر الحديث بتمامه فهو أتم الجميع مسياقاء وثبنت ذلك في 

رواية شعيب في الببوع بزهادة سأبينها لكن لم يقع عشده ذكر الآبنين وقد تقدم في هذا 
الحديث في العلم من طريق مالك» وفي المزارعة من طريق إبراهيم بن سعد كلاهما عن 
الزهري عن الأعرج. وتقدم في أول البيوع من رواية شعيب وأخرجسه مسلم من رواية 
يونس كلاهما عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. 

قوله: (إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحدهث) في رواية مالك إن النناس 
يقولون أكثر أبو هريرة على رسول الله 9 » كان ابن شهاب يذكر قبل هذا حديشه عبن 
عروة أنه حدثه عن عائشة قالت: ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب حجرتي 
يحدث, يسمعني ذلك ولو أدركته لرددت عليه أن رسول اللّه لك لم يكن يسرد الحديث 
كسردكم فذكر الحديث. ثم يقول: قال سعيد بن المسيب ١‏ قال: يقولون إن أبا هريرة قد 
أكثر » هكذا أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عمن يونس عن أبن شهاب» وحديث 
عائشة تقدم في الترجمة النبوية من طريق الليث عن يونس بن يزيد معلقاً وتقدم شرحه 
هناك وتقدم أيضاً في الجنائز من طريق جرير بن جازم عن نافع قال: ٠‏ حدث ابن عمر 
أن أبا هريرة يقول ؛ فذكر الحديث ني فضل اتباع الجنائز ققال ابن عمر ١‏ أكثر علينا أبو 
هريرة فصدقت عائشة أبا هريرة » أي في الحديث المذكور. 

وقوله: (على) يتعلق بقوله: ٠‏ يكثر » ولو تعلق بقوله: ٠‏ الحديث » لقال عن. 

قوله: (واللّه الموعاد) تقدم شرحها في ٠‏ كتاب المزارعة » زاد شعيب بن أبي جمزة 
في روايته: ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله فك مشل حديث 
أبي هريرة" في رواية يونس عند مسلم مثل أحاديثه وزاد: سأخيركم عن ذلك. وتقدم في 
المزارعة نحو هذا ونبهت على ذلك في كتاب العلم ». 

قوله: (إلي كنت اهرأ مسكينا) في رواية مسلم < رجلاً ». 

فوله: (الزم رسول اللّه 9©) في رواية مسلم أخدم. 

قوله: (على ملء بطلني) بكسر اميم وبهمزة آخمره أي بسبب شبعيء أي إن 
السبب الأصلي الذي اقتضى له كثرة الحديث عن رسول اللّه 4# ملازمته له ليجد ما 
يأكله. لأنه لم يكن له شيء بتجر فيه؛ ولا أرض يزرعها ولا يعمل فيهاء فكان لا يتقطع 
عنه خشية أن يفوته القوت» فيحصل في هذه الملازمة من سماع الأقوال ورواية الأفعال 
ما لا يحصل لغيره من لم يلازمه ملازمته» وأعانه على استمرار حفظه لذلك ما أشار إليه 
من الدعوة النبوية له بذلك. 

قوله: (وكان المهاجرون يشغلهم الصفئق بالأسواق) ني رواية يونس ١‏ وإن 
إخواني من المهاجرين. 

قوله: (وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموافهم) ني رواية يونس ؛ وإن 
إخواني عن الأنصار كان يشغلهم عمل أرضهم ؛ وفي رواية عيب ٠‏ عسل أموالهم » 
وقد تقدم بيان ذلك قريياء وزاد في رواية يونس ١‏ فيشهد إذا غابوا ويحفظ إذا نسوا» وفي 
رواية شعيب 7 وكنت امرأ مسكنيا من مساكين الصفة أي حيث ينسون ©. 

قوله: (فشهدت من رسول الله 9 ذات يوم) في روابة شعيب وقد قال 
رسول الله 9 في حذيث يده ». 1 

قوله: (من يمسط. رداءه) في رواية الكشميهني ‏ من بسط » بلفظ الفعل الماضي. 

قوله: (فلم يدس) في رواية الكشميهني ١‏ فلن بنسى.؛ ونقل ابن البين أنه وقع في 


44- كتاب. الاغتصام. -١‏ باب من زأى ترك النكير مِنْ الو 


رواية ‏ فلن ينس » بالنون وبالجزمء وذكر أن القزاز نقل من بعض البصريين: أن من 
العرب من يجزم بلن قال: وما وجدت له شاهداء وأقره ابن النين ومن تبعه. وقد ذكر 
غيره لذلك شاهداً وهو قول الشاعر: 

لن يخب اليوم من رجائك مسن حرك من دون بابك الحلقسة 


وفيه نظر لآنه يصح أن يكون في الأصل :؛ الجازمة قتغيرت بلن لكن إن كان 
محفوظاً قلعل الشاعر قصد ١‏ لن 6 لكونها أبلخ هنا في المدح من لم والله أعلم. وتقدم في 
باب الأمن من كتاب التعبير 8 توجيه ابن مالك لنظير هذا في قول ؛ لن ترع » وحكايته 
عن الكسائي أن الجزم بلن لغة لبعض العرب. 

قوله: (فبنسطت بردة) ني رواية شعيب ‏ نمزة » وتقدم تفسيرها في أول البيسوع» 
وذكر في الغلم بيان الاختلاف في المراد بقوله: 9 ما نسيت شيئاً سمعته منه © ' 


- باب مَنْ زأى تَرْكَ الدكير م مِنَ الي لها حُجة 
لاهن غَيْرٍ الرّسُول 
هه" حَدَنَا حَمَادُ بْنُ حْمَيْدِ: حَدنَا عُببْدالله بْنّ مُعَاذِ: ذ: حَدلنا أبي: 
حَدَا طفق عن سل أن إرَاهِم عَنْ محم ان ن الْمدْكَرٍ قَال: رايت جار بن 


عبد الله يَخْلِفُ باللّه: أن ا الصكاد الدْجالٌ قُلْت: تَحيِفْ باللّه؟ قَال: إني 
سَمِعْتُ سَمِعْت غُمَرَ يَحلِفْ عَلَى ذَلِكَ عِند النبِيّ قا فَلَم يُدكِرة النبئ 2 
2058 ْ 

قوله: (باب من رأى ترك الدكير من النبي فل حجة) التكير الدون وزن 
عظيم: المبالغة في الإنكار. وقد اتفقوا على أن تقرير الني فل لما يفعل بحضرته أو يقال 
ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجوازء لأن العصمة تتفي عنه ما يحتمل في حق غيره ئما 
تيرتب على الإتكار فلا يقر على باطل؛ فمن ثم قال: ‏ لا من غير الرسول » فإن سكوته 
لا يدل على الجوازء ووقع في تنقيح الزركشي في الترجمة بدل قوله لامبن غير الرسول 
«لأمر يحضره الرسول» ول أره لضيره» وأشار ابن التين إلى أن الترجمة تتعلق بالإجماع 
السكوني؛ وأن الناس اختلفواء فقالت طائفة: لا بنسب لساكت قول لآنه في مهلبة النظرء 
وقالت طائفة إن قال الجتهد قولاً وانتشر لم يخالفه غيره بعد الاطلاج عليه فهو حجة: 
وقليل: لا يكون حجة حتى يتعدد القيل به» ومحل هذا النلاف أن لا يخالف ذلك القول 
نص كتاب أو سنة فإن خالفه.فالجمهور على تقديم النصء واحتبج من منع مطلقاً أن 
الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل الاجتهادية» فمنهم من كان يثكر على غيره إذا كان 
القول عنده ضعيفاء وكان عندء ما هو أقوى منه من نص كتاب أو سنة» ومنهم من كان 
يسكت فلا يكون سكوته دليلاً على الجوازء لتجويز أن يكون لم يتضح له الحكمء فسكت 
لتجويز أن يكون ذلك القول صواباً وإن لم يظهر له وجهه. 

قوله: (حدثنا “ماد بن “فيد) هو خراساني فيما ذكن أبو عبد الله بن منده في 
رجال البخاري» وذكر ابن رشيد في فوائد رحلته. والمزي في التهذيب أن بعسض الس 
القديمة من البخاري ١‏ حدثنا حاد بن حميد صاحب لنا ‏ حدئنا بهذا الحديث وعبيد اللّه 
بن معاذ في الآحياءء وذكر .ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل : حماد بن حميد » نزيل 
عسقلان روى عن بشر بن بكر وأبي ضمرة وغيرهما سمع منه أبو حاتم وقال شيخي 
فزعم أبو الوليد الباجي في رجال البخاري أنه هو الذي روى عنه البخاري هنا وهو 
بعيده وقد بينت ذلك في تهذيب التهذيب وقد أخرج مسلم حديث الباب عن عبيد الله 
بن معاذ بلا واسطة» وهو أحد الأحاديث التي نزل فيها البخاري عن مسلمء أخرجها 
مسلم عن شيخ وأخخرجها البخاري بواسطة بيئه وبين ذلك الشيخ وهي أربعة أحاديث 
ليس في الصحيح غيرها بطريق التصريحء وفيه عدة أحاديث نحو الأزبعين هما يتنزل منزلة 
ذلك» وقد أفردتها في جزء جمعت ما وقع للبخاري من ذلك فكان أضعاف أضعاف ما 
وقع لمسلمء وذلك أن مسلماً في هذه الأربعة باق على الرواية عن الطبقدة الأولى أو الثانيية 
من شيوخهه وأما البخاري فإنه نزل فيها عن طبقته العالية بدرجتين مثال ذلك من هنا 
الحديث أن البخاري إذا روى حديث شعبة عالياً كان بينه وييسه راو واحمده وقد أدخل 
بينه وبين شعبة فيه ثلاثة» وأما مسلم فلا يروي حديث شعبة بأقل من واسطتين. 
والحديث الثاني من الأربعة مضى في تفسير سورة الأنفال» أخرجه أحمد وصن محمد بن 
النضر النيسابوريين عن عبيد الله بن معاذ أيضاً عن أبيه عن شعبة بسند آخخره وأخرجه 
مسلم عن عبيد الله ين معلا نفسه. والحديث الثالث: أخرجه في آخخر المفازي من أحد 


. [أخرجه 


بن الحسن التزمذي عن أحمد بن خنبل عن معتمر بن سليمان عن كهمس بن الحسن عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه في عدد الغزوات؛ أخرجه مسلم عن أحمد بن حتبل بهذا السند 
بلا واسطة. والحديث الرابع: وقع في « كتاب كفارة الأبمان » عن محمد بن عبد الرحيم» 
وهو الحافظ المعروف بصاعقة عن داود بن رشيد عن الوليد بدن مسلم عن أبي غسان 
محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن الحسين بن علي بن سعيد ابن مرجانة 
عن أبي هريرة في فضل العتق» وأخرجه مسلم عن ناود بن رشيد نفسه وهذا مما نزل فيه 
البخاري طبقته حرجتين» لأنه يروي حديث ابن غسان بواسطة واحدة كسعيد بن أبي 
مريم؛ وهنا بينهما ثلاث وسائط» وقد أشرث لكل حديث من هذه الأربعة في موضعه. 
وجمعتها هنا تتميما للفائدة» وعبيد الله بن معاذ أي ابن معاذ بن نصر بن حسان العدبري 
وسعد بن إبراهيم أي ابن عبد الرحمن بن عوف. وروايته عن محمد بن المتكدر من 
الأقران لأنه من طبقته. 

قوله: (رأيت جابر بن عبد الله يخلف) أي شاهدته حين حلف. 

قوله: (أن ابن الصياد) كذا لأبي ذر بصيغة المبالغة» ووقع عند ابن بطال مثله 
لكن بغير آلف ولام وكذا في رواية مسلم وللباقين 0 ابن الصائد » بوزن الظالم. 

قوله: (تحلف باللّه قال إني سمعت عمرء إلخ) كان جابراً ل اسمع عمر يملف 
عند رسول الله 4 فلم يتكر عليه» فهم منه المطابقة بقة» ولكن بقي أن شرط العمل بالتقرير 
أن لا يعارضه التصريح مخلافه. فمن قال أو فعل مخضرة الني أ شيئاً فأقره دل ذلك 
على الجواز» فإن قال الني ل افعل خلاف ذلك دل على نسخ ذلك التقرير إلا إن ثبت 
دليل الخصوصية: قال ابن بطال بعد أن قرر دليل جابر فإن قيل تقدم يعني كما في الجنائر 
أن عمر قال للني ف في قصة ابن صياد 9 دعني أضرب عتقه: فقال: إن يكن هو فلن 
تسلط عليه » فهذا صريح في أنه تردد في أمرهه يعني فلا يدل سكوته عن إنكاره عند 
حلف عمر على أنه هوء قال وعن ذلك جوابان» أخدهما: أن الترديد كان قبل أن يعلمه 
الله تعلق بأنه هو الدجال. فلما أعلمه لم ينكر على عمر حلفه. الثاني: أن العرب قد 
تخرج الكلام تخرج الشك وإن لم يكن في الخبر شك» فيكون ذلك من تلطف الني 89 
بعمر في صرفه غن قتله انتهى ملخصا. ثم ذكر ما ورد عن غير جابرة مما يدل على أن 
0 رك 1 مك وو ا 

قال: 0 لقيت ابن صياد يوماً ومعه رجل من اليهوده فإذ عينه قد طفئت وهي خارجة مشل 
عين الجمل» فلما رأيتها قلت: أنشدك الله يا بن ضياد متى طفئت عينك؟ قال؛ لا أدري 
والرحمن. قلت: كذبت لا ندري وفي في رأسك» قال فمسحها وتخر ثلاثأ فزعم 
اليهودي أني ضربت بيدي صدره؛ وقلت له: اخسأ فلن تعدو قنرك. فذكرت ذلك 
لحفصة: فقالت حفضة: اجتنب هذا الرجل فإنا يتحدث أن الدجال يخرج من غضبه 
يغضبها » انتهى. وقد أخرج مسلم هذا الحديث بمعناه من وجه آخخر عن ابن عمز ولفظه 
« لقيته مرتين 9 فذكر الأولى ثم قال: ١‏ لقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه فقلت متتى 
فعلت عينك ما أرى؟ قال ما أدري» قلت: لاتدري وهي في راسك قال إن شاء اللّه 
جعلها في عصاك هذ وثفر كاشد نخير مار سمعت. فزعم أصحابي أني ضريته بعصا 
كانت معي حتى تكسرتء وأنا والله ما شعرت » قال: وجاء حتى دخخل على أم المؤمنين 
حفصة فحدثها فقالت ما تريد إليه؟ ألم تسمع أنه قد قال: إن أول ما يبعشه على الناس 
غضب يغضبه؛ ثم قال ابن بطال: فإن قيل هذا أيضاً يدل على التردد في أمره فالجواب أنه 
إن وقع الشك في أنه الدجال الذي يقتله عيسى ابن مريمء فلم يقع الشك في أنه أحد 
الدجالين الكذابين الذين أنذر بهم الني ك في قوله: : إن بين يدي الساعة دججالين 
كذابين » يعني الحديث الذي مضى مع شرحه في كتاب الفتن » انتهي؛ ومحصلة عدم 
تسليم الجزم بأنه الدجال» فيعود السؤال الأول عن جواب حلف عمر ثم جابر على أنه 
ادك التيره كن لي لما .قفا راان عر الى نيما أرانا ايعان الكت 
واللام ني القصة الواردة عنهما للعهد لا للجنس؛ وقد أخخرج أبو داود بسند صحيح من 
موصى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر يقول والله ما أشك أن المسيح الدجال هو 
أبن صياد ووقع لابن صياد مع أبي سعيد الخندري قصة أخرى تتعلق بأمر الدجال» 
فأخرج مسلم من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال:١‏ صحبني 
ابن صياد إلى مكة فقال لي: ماذا لقيت من الناس يزعمون أني الدجال» آلست سمعت 
رسول الله #9 يقول: إنه لا يولد له قلت: بلسى. قال: فإنه قد ولد قال: أولست 
سمعته يقول لا يدخل المديئة ولا مكة قلت بلى. قال: فقد ولدت بالمدينة وها أنا أريد 
مكة » ومن طريق سليمان التيمي عن أبي نضرة ١‏ عن أبي سعيد قال: أخذتني من ابن 
صياد دمامة» فقال: هذا عذرت الناس مالي وأئتم أصحاب محمد أل يقل ني الله 2 أنه 
يعني الدجال يهودي وقد أسلمت ؛ فذكر نحوه ومن طريق الجريري عمن أبي نضرة عن 
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أبي سعيد 0 حرجنا حجاجاً ومعنا أبن صياد فتزلنا متزلاً وتفرق الناس» ويقيت أنا وهو 
فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال فيه» فقلت: الحر شديد فلو وضعت ثيابك تحت 
تلك الشجرة قفعل» فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس فقال اشرب يا أبا سعيد فقلت 
إن الحر شديد وما بي إلا أن أكره أني أشرب من يده؛ فقال لقد هممت أن آخذ حبلاً 
فأعلقه بشجرة ث ثم أختنق به ما يقول لي الناس يا أبا سعيد من خفي عليه حدييث رصول 
الله لك ما خفي عليكم معشر الأنصار ». ثم ذكر نحو ماتقدم وزاد قال أبو سعيد « حتى 
كدت أعذره » وفي آخر كل من الطرق الثلاثة أنه قال: : إني لأعرفه وأعرف مولده وأين 
هو الآن؛ قال أبو سعيد: فقلت له تباً لك سائر اليوم © لفظ الجريري وأجاب البيهقي عن 
قصة ابن صياد بعد أن ذكر ما أخرجه أبو داود من حديث أبي بكرة قال «قالرسول 
الله ف يمكث أبوا الدجال ثلاثين عاماً لا يولد هما ثم يولد لهما غلام أعور أضر شيء 
واقله نفعاً ونعت أباه وأمه. قال: فسمعنا بمولد ولد في اليهود فذهبت أنا والزبير بن 
العوام فدخخلنا على أبويه» فإذا النعت فقلنا هل لكما من ولد قالا مكثنا ثلاثين عاماً لا 
يولد لناثم ولد لنا غلام أضر شيء وأقله نفعاً » الحديث. 

قال البيهقي: تفرد به علي بن زيد بن جدعان وليس بالقوي. ويوهي حديثه أن أبا 
بكرة إنما أسلم لما نزل من الطائف حين حوصرت سنة ثمان من الهجرة وفي حديث ابن 
عمر الذي في الصحيحين أنه 9ك لا توجه إلى النخل التى فيها ابن صياد كان ابن صياد 
يومئذ كالحتلمء فمتى يدرك أبو بكرة زمان مولده بالمدينة وهو لم يسكن المديئة إلا قبل 
الوفاة النبوية بستتين» قكيف يتأتى أن يكون في الزمن النبوي كالحتلب فالذي في 
الصحيحين هو المعتمد ولعل الوهم وقع فيما يقتضي تراخي مولد ابن صياد أو لا وهم 
فيه بل يحتمل قوله: ؛ بلغنا أنه ولد لليهود مولود » على تأخر البلاغ وإن كان مولده كان 
سابقاً على ذلك بمدة؛ يحيث يأتلف مع حديث ابن عمر الصحيح؛ ثم قال البيهقني: ليس 
في حديث جابر أكثر من سكوت الني ف على حلف عمر فيحتمل أن يكون الني 23 
كان متوقفا في أمره ه ثم جاءه الثبت من الله تعالى بأنه غيره على ما تقتضيه قصة تميم 
الداري ويه تمسك من جزم بان الدجال غير ابن صياد وطريقه أصحء وتكون الصفة التي 
في ابن صياد وافقت ما في الدجال. 

قلت: : قصة تميم أخرجها مسلم من حديث فاطمة بنت قيس « أن الني كة خطبء 
فذكر أن تميماً الداري ركب في سفينة مع ثلاثين رجلاً من قومه فلعب بهم الموج شهراً 
ثم نزلوا إلى جزيرة فلقتيهم دابة كثيرة الشعر فقالت هم: أنا الجساسة؛ ودلتهم علبى رجل 
في الديرء قال فانطلقنا سراعاً فدخعلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناء قط خلقاًء وأشده 
وثاقاً ججموعة يداه إلى عنقه بالحديد فقلنا ويلك ما أنت » فذكر الحديث؛ وفيه أنه سأهم 
عن ني الأميين هل بعثء وأنه قال إن يطيعوه فهو خير لهمء وأنه ساهم عن بحيرة طبرية؛ 
وعن عين زغر وعن نخل بيسان» وفيه أنه قال إني مخبركم عني أنا المسيحء وإني أوشك 
أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فاسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة» 
غير مكة وطيبة» وفي بعض طرقه عند البيهقي أنه شيخ؛ وسندها صحيّح قال البيهقي: 
فيه أن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر غير ابن صياد وكان ابن صياد أحد الدجالين 
الكذابين الذين أخبر ل بخروجهم؛ وقد خرج أكثرهم وكان الذيمن يميزمون بابن صياد 
هو الدجال لم يسمعوا بقصة تميمء وإلا فالجمع بينهما بعيد جدا إذ كيف يلتثم أن يكون 
من كان في أثناء الحياة النبوية شبه الحتلم ويجتمع به الني فل ويسأله أن يكون في آخرها 
شيخا كبيرا مسجونا في جزيرة من جزائر البحر موثقا بالحديد يستفهم عن خبر الني 3 
هل خرج أم لا؟ فالأولى أن يحمل على عدم الإطلاع, أما عمر فيحتمل أن يكون ذلك 
منه قبل أن يسمع قصة تميمء ثم لما سمعها لم يعد إلى الحلف المذكور. وأما جابر فشهد 
حلفه عند الني فلك فاستصحب ما كان اطلع عليه من عمر بحضرة الني لك لكن أخسرج 
أبو داود من رواية الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر» 
فذكر قصة الجساسة والدجال بنحو قصة تميمء قال: قال - أي الوليد - فقال لي ابن أبي 
سلمة: إن في هذا شيئاً ما حفظته: قال شهد جابر أنه ابن صياد قلت: فإنه قد مات. قال: 
وإن مات. قلت: فإنه أسلى قال: وإن أسلم. قلت: فإنه دخل المدينة» قال: وإن دخل 
المدينة انتهى. 

وابن أبي مسلمة؛ اسمه عمر فيه مقال ولكن حديثه حسنء ويتعقب به على من 
زعم أن جابرا لم يطلع على قصة تميم؛ وقد تكلم ابن دقيق العيد على مسئلة التقربر في 
أوائل ٠‏ شرح الإلمام ' فقال ما ملخصه إذا أخير بحضرة الني فلك عن أمر ليس فيه حكم 
شرعي؛ فهل يكون سكوته فلل دليلاً على مطابقة ما في الواقع كما وقع لعمر في حلفه 
على أبن صياد هو الدجال فلم ينكر عليه» فهل يدل عدم إنكاره على أن ابن صياد هو 
الدجال كما فهمه جابر» حتى صاز يحلف عليه ويستند إلى حلف عمر أو لا يدل فيه 


نظر. قال: والأقرب عندي أنه لا يدل» لأن مأخذ المسألة ومناطها هو العصمة من التقرير 
على باطل؛ وذلك يتوقف على تحفق البطلان» ولا يكفي فيه عدم تحقى الصحة: إلا أن 
يدعي مدع أنه يكفي في وجوب البيان عدم تحقق الصحة فيحتاج إلى دليل وهو عاجز 
عنه» نعم التقرير يسوغ الحلف على ذلك على غلبة الظن لعدم توقف ذلك على العلم 
اتتهى ملخصا. ولا يلزم من عدم تحقق البطلان أن يكون السكوت مستوفى الطرفين» بل 
يجوز أن يكون الحلوف عليه من قسم خلاف الأولى. قال المنطابي اختلف السلف في أمر 
أبن صياد بعد كبرم فروي أنه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة» وأنهم لما أرادوا 
الصلاة عليه كشفوا وجهه حتى يراه الناس؛ وقيل لم اشهدواء وقال النوووي: قال 
العلماء قصة ابن صياد مشكلة؛ وأمره مشتبه لكن لااشك أنه دجال من الدجاجلة» 
والظاهر أن الني فك لم يوح إليه في أمر بشيء؛ وإنما أوحي إليه بصفات الدجال. وكان في 
أبن صياد قرائن محتملة» فلذلك كان فك لا يقطع في أمره بشيء بل قال لعمر: ١‏ لا خير 
لك في قتله » الحديث واما احتتجاجاته هو بأنه مسلم إلى سائر ما ذكر فلا دلالة فيه على 
دعواهء لآن الني فك إنما أخبر صفاته وقت خخروجه آخمر الزمان قال: ومن جملة مافي 
قصته قوله للني فلك « أنشهد أني رسول اللّه » وقوله: 9 إنه يأتيه صادق وكائب » 
وقوله: ١‏ إنه تنام عينه ولا ينام قلبه » وقوله: « إنه يرى عرشاً على الماءء وإنه لا يكيره أن 
يكون الدجالء وإنه يعرفه ويعرف مولده وموضعه وأين هو الآن ؛ قال: وأما إسلامه 
وحجه وجهاده فليس فيه تصريح بأنه غير الدجال» لاحتمال أن يختم له بالشرء فقد 
أخرج أبو نعيم الأصبهاني في تاربخ أصبهان ما يؤيد كون ابن صياد هو الدجال؛ فساق 
عن طريق شبيل معجمة وموحدة مصغراً آخره لام؛ ابن عزرة بمهملة ثم زاي بوزن 
ضربة؛ عن حسان بن عبد الرحمن عن أبيه قال: لما افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين 
اليهودية فرسخ» فكنا نأتيها فنمتسار منهاء فأتيتها يوما فإذا اليهود يزفتون ويضربون» 
فسآلت صديقا لي منهم فقال ملكنا الذي نستفتح به على العرب يدخل فببت عشدده على 
سطح فصليت الغداة؛ فلما طلعت الشمس إذا الرهج من قبل العسكر فنظرت» فإذا 
رجل عليه قبة من ريحان واليهود يزفنون ويضربون..فنظرت فإذا هو أبن صياب فدخمل 
المدينة فلم يعد حتى الساعة. قلت: وعبد الرحمن بن حسان ما عرفته والباقون ثقات» 
وقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن جابر قال: : فقدنا ابن صياد يوم الحرة » ويسند 
حسنء مضى التنبيه عليه فقيل وإنه مات. قلت: وهذا يضعف ما تقدم أنه مات بالمدينة» 
وأنهم صلوا عليه وكشفوا عن وجهه ولا يلتئم خبر جابر هذا مع خصبر حسان بن عبد 
الرحمن لآن فتنح أصبهان كان خلافة عمر كما أخرجه أبو نعيم في تاريخهاء وبين قشل 
عمر ووقعة الحرة نحو أربعين سنة ويمكن الحمل على أن القصة إنما شاهدها والد حسان 
بعد فتح أصبهان بهذه المدةه ويكون جواب ل في قوله لا افتتحنا أصبهان محذوفاً تقديره: 
صرت أتعاهدها وأتردد إليها فجرت قصة ابن صياد فلا يتحد زصان فتحها وزسان 
دخوها ابن صياد. وقد أخرج الطبراني في الأوسط من حديث فاطمة بنت قيس مرفوعاً: 
إن الدجال يخرج من أصبهان؛ ومن حديث عمران بن حصين حين أخرجه أحمد بسند 
صحيح عن أنس؛ لكن عنده من يهودية أصبهانء قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان كانت 
اليهردية من جملة قرى أصبهان» وإنما سميت اليهودية لأنها تختص بسكنى اليهود قال: 
ول تزل على ذلك إلى أن مصرها أيوب بن زياد أمير مصر في زمن المهدي بن منصورء 
فسكنها المسلمون وبقيت اليهود منها قطعة منفردة وأما ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة 
مرفوعاً قال: يتبع الدجال سبعون ألفاً من يهود أصبهان » فلعلها كانت يهردية 
أصبهان» يريد البلد المذكور لا أن المراد < جميع أهل أصبهان يهود وأن القدر الذي يتبع 
ادجال مهم سبعوث ل وك نيم بن ماد شيخ ابخار في 0 كناب الفان 4 أصاديت 
تتعلق بالدجال وخروجه إذا ضمت إلى ما سبق ذكره في أواخخر : كتاب الفتن » انتتظمت 
منها له تربمة تامة منها ما أخرجه من طريق جبير بن نفير وسريح بن عبيمد وعمر بن 
الأسود وكثير بن مرة» قالوا جميعاً: ٠‏ الدجال ليس هو إنسان وإنما هو شيطان موثئق 
بسبمين حلقة في بع جزائر اليمن» لا يعلم من أوثه سايمان النبي أو غيره» فإذاآن 
ظهوره فك اللّه عنه كل عام حلقة» فإذا برز أتته أنان عرض ما بين أذنيها أربعمون ذراعاً 
فيضع على ظهرها منبرا من نحاس ويقعد عليه ويتبعه قبائل الجمن يخرجون له خزائئن 
الأرض ». 

قلت: : وهذا لا يمكن معه كون ابن صياد هو الدجال» ولعل هؤلاء مع كونهم ثقات 
تلقوا ذلك من بعضن كتب أهل الكتاب؛ وأخرج أبو نعيم أيضاً من طريق كعب الأحبار 
أن الدجال تلده أمه بقورص من أرض مصرء قال وبين مولده ومخرجه ثلاثئون سنةء قال 
ولم ينزل خبرء في التوارة والإنجيل» وإنما هو في بعض كتب الأنبياء انتهى. وأخلق بهذا 
الخبر أن يكون باطلاء فإن الحديث الصحيح أن كل نبي قبل نبينا أنذر قومه الدجال. 


وكونه يولد قبل تخرجه بالمدة المذكورة تخالف لكونه ابن صياد ولكونه موثقاً في جزيرة من 
جزائر البحر. وذكر ابن وصيف المؤرخ أن الدجال من ولد شق الكاهن الشهورء قال 
وقال بل هو شق نفسه أنظره الله وكانت أمه جنية عشقت أباه فأولدها وكان الشيطان 
يعمل له العجائب فأخذه سليمان فحبسه في جزيرة من جزائر البحرء وهذا أيضاً في غاية 
الوهي؛ وأقرب ما يجتمع به بين ما تضمنه حديث تميم وكون ابن صياد هو الدنجال أن 
الدجال بعينه هو الذي شاهده تيم موثقء وأن ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال 
في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر اللّه 
تعالى خروجه فيهاء ولشدة التباس الأمر في ذلك سلك البخاري مسلك الترجيح فاقتصر 
على حديث جابر عن عمر في ابن صيادء وم يخرج حديث فاطمة بت قيس في قصة 
تميم» وقد توهم بعضهم أنه غريب فرد وليس كذلك فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو 
هريرة وعائشة وجابرء أما أبو هريرة فأخرجه أحمد من رواية عامر الشعبي عن المحرز بن 
أبي هريرة عن أبيه بطوله. أخرجه أبو داود مختصرا وابن ماجة عقب رواية الشعبي عن 
فاطمة؛ قال الشعبي: فلقيت المحرز فذكره وأعرجه أبو يعلى من وجبه آخبر عن أبي 
هريرة: ١‏ استوى النى © على امبر فقال حدثني تميم - فرأى تميماً في ناحية المسجد - 
فقال يا تميم حدث الناس بما حدثتني » فذكر الحديث وفيه 3 فإذا أحد منخزيه ممدود 
وإحدى عينيه مطموسة » الحديث وفيه: « لأطأن الأرض بقدمي هاتين إلا مكة وطابا » 
وأما حديث عائشة فهو في الرواية المذكورة عن الشعبي قال: ٠‏ ثم لقيت القاسم بن محمد 
فقال: أشهد على عائشة حدثنني كما حدثدك فاطمة بنت قيس »؛ وأما حديث جابر 
فأخرجه أبو داود بسنذ حسن من رواية أبي سلمة عن جابر قال: قال رسول اللّه 88 
ذات يوم على امنب إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفذ طعامهم فرفعت لهم جزيرة 
فخرجوا يريدون الخبر فلقيتهم الجساسة » فذكر الحديث وفيه سؤاهم عن نخل بيسان» 
وفيه أن جابرا شهد أنه ابن صياد. فقلت إنه قد مات قال وإن مات؛ قلت: فإنه أسلم 
قال: وإن أسلمء قلت: فإنه دخل المديئة قال: وإن دخل المدينة؛ وفي كلام جابر إشارة إلى 
أن أمره ملبس وأنه يجوز أن يكون ما ظهر من أمره إذ ذاك لا ينافي ما توقع منه بعد 
خيروجه في آخير الزمان؛ وقد أخرج أحمد من حديث أبي ذر.؛ لأن أحلف عشر مرار أن 
ابن صياد هو الدجال؛ أحب إِليّ من أن أحلف واحدة أنه ليس هو » وسنده صحيح ومبن 
حديث ابن مسعود نحوه لكن قال: «سبعا » بدل عشر مرات أخرجه الطبراني واللّه 
أعلم؛ وفي الحديث جواز الحلف با يغلب على الظنء ومن صوره التق عليها عدد 
الشافعية ومن تبعهم أن من وجد مخط أبيه الذي يعرفه أن له عند شخص مالا وغلب 
على ظنه صدقه أن له إذا طالبه وتوجهت عليه اليمين أن يجلف على البت أنه يستخف 


قبض ذلك منه 
4 1- باب الأحْكام التي تغرف بالئلائل» 
وكَئف مَغْتى الدَلالةٍوتفْسيدها؟ 
وق غير الا ف أذر اَل وَطيْرهاء م سيل عن حمر فَذلهُمْ َلَى 


َوْلِهِنعَلَى: ل فَمَْ يَعْمَلَ َال فَرةٍ حبرا بره 4.[الزلرلة: 0]. 

وَسْيِلَ الي لك عن الصكب فَفَالَ: ٠‏ لا آكُنّهُ ولا أحَرَمْهُ .. وَأكِلَ عَلّى 
مَاِدَةٍ الي تك الصشبء فَاسكَدلْ ان عياص بأنة ليس بحرام. 

5 حَدلنا إسْمَاعِيلُ: حَدَنِّي مَالِكُ عَنْ رَبْدٍ بن أسْلَم عَنْ ابي 
صَالِحٍ السْمّان عن عن أبي هُرَيْرةَ ضه: نا رَسُولَ الله كا قال: ٠‏ الحَبْلُ إثلالة: 
لِرَجُلٍ جر وَلِرَجُلٍ مر وَعَلَى رَجُلٍ وزرٌء قَامًا ادي له أجِرٌ: فَرَجْلَ رََطَهَا 
بي سل الله اَل ها لي مرج أذ رَوْضة ما ابت في ناَك مِنَ 
المَرْجٍ او الرووْضَة كان لَهُ حَسَنَات وز أنهًا قطمت طيَلَهَاء فاملتنت شرف أو 
شَرَقينِ كانت آلَارهَا واز زوانّهَا حَسَنَات لَه ولو أنهَا مرت بتهِرٍ فَشَرِبَتَ من 
َم يوذ نا بسي به كان ذلك سات له َي لذَلك لجل أبخر. وَرَجُلٌ 
رمعا فقا نتف م يس حَق الله بي ايها ولا طهورهاء هي لَه فر 
وَرَجُلٌ ربَطَهَا فخراً وَريَاء فهِيَ على ذَلِكَ وذرَ ». 


- كتاب الاغْتصّام 6 ؟- باب الاحكام الي ُمْرَفْ بالدلايل 


وسيل وَسُول الله ل عن الْحُمُرء قال: هما أنَْلَ الله علي فِهَاإِا هَلِهِ 
اليد الْقَاذَةَ الْجَامعَة بِعة: « فَمَنْ يَعْمَلْ مِعْقَالَ هر حيرا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِعَْال هَرَةٍ 


ظّ ير 4 [الزلزلة 17- .8] ». [راجع: .7/7/١‏ أخرجه مسلم: م مطولاً]. 


مه فوسه” 


/ه 7 حَدلَا يَحَى: حَدلنا الْنْ غييْدََ عَنْ مَنِصُورٍ بن صَهِمَة عن 
مو عن عَائِسَةَ: أن امْرَاة سَآلت اللي فك. 

حَدنَا مُحَمّكٌ هُوَابِْنْ عُقَبَة: حَدَنَا الْفسَيْل بن سُلَيْمَان امير 
البصري: حَدَكنَا مَنَصُورُ بْنُ عبد الرحمن ابْنْ شَبْة: حَدكِبِي أمّي, عَنْ عَانِشَة 
رَضبِي الله عَنْهَا: أن امْرَاة سَألْت النبي كه عَن الْحَمْضء كيف تفيل ينة؟ 
قَالَ: : تَأعْلِينَِرْصَةُ مُمَسْكَةه َتَوَصْيِينَ بها ه. فالت: كنف اتوضا بِهَايًا 
سول الله قال الي 88: « توَطئِي ٠»‏ قَالت: كيف أتَوّضًا بها يا رَسُولَ الألّه؟ 
َالَ النبي : « تَوَصضيِينَ بها ء. الت عَائِشة: عرفت اللي بُرِبهُ رَسُولُ الله 
3ك نَجَدَُهَا لي متها [راجع: 6 ."١‏ أخرجه مسلم: 01ا8]. 

مه حَدَلنا مُوسى إن إِسْمَاءِيلَ: حَدْلنَا بو عَوَانَةَ 0 
عَن سياد بن بير عن ان عياس: أذ أم حميدِ بت الْحَارث بن حَزْن: هد 
إلى الِيّ كه سما واقطاً واضباء “أكتقا بهن قبن فل فول عل تيتيد. 
رف ني ا انث رك ولاك رامخ أكذن على ذه وا 

مر بأكلهن. [راجع: 61/0 ؟. أخرجه مسلم: 6197 15]: 

حَدلنَا حم بن صَالج: حَدَكنَا ابن وَضْبو: أخبرني يونس عن 
ابن شِهّابٍ: حبري عَطَاءُ ب أبي رئاح عَْ جاب بن عبد الله فهال: َال ابره 
قي من اكَل وما از بصلاً فلَِْلَا يعر مسلجدناء وليفعد بي ته ». 
وَإِهُ أن ير - قال ابن وَطبو: يغبي طبقاً - فيه حَطِيسرَات مِنْبُقُولء جد 
ها ريجاء فسأ عنْها فير با فيها من البقُولء ََالَ: ‏ قرَُوها .. روه إلى 
فض أمْحَابو كان ا قال: كُل فإني أناجي مَنْ لا 
لتاجي .. 

وَكَال ابن مير عن ابن وَطْسٍ: يقر فيه خطيرات. 

وَمْ يَذكْرٍ اللّيْثْ واو صَفْوَانه عَنْ يُونْس: قِصة الْقِدرِ قلا أذري هُوَ من 
َوْلِ الزهْرِي أ في الْحَلدي: [تراجع: 04خ أخرجه مسلم: 016] 

7 سَعْدِ بن إبرَاهِيم: 0 
حَدنَا أبي. عَنْ أبيه: أخيرتي مُحَمْدُ بن + جر أ 4 تر أن هم شير 
اماق ين الأتصار أن ادك الل اه 
أرَايْتَ يَا رَسُولَ اللّه إن لَمْ أجذلة؟ قَالَ: « إن لَمْ تجديني فَأتِي آنا كر .. 


زَادَ الْحْمَبْدِي عَنْ إبْرَاههم بْن سَعْدٍ: كَأنهَا تَغنِي الْمَوْتَ. [راجع: 5169 
أخرجه مسلم: اكضرفةة 

قوله: (باب الأحكام التي تعرف بالدلائل) كذا للأكثرء وني رواية الكشميهني 
بالدليل » بالإفراد, والدليل ما يرشد إلى المطلوب ويلزم من العلم به العلم بوجود 
المدلول» وأصله في اللغة من أرشد قاصد مكان ما إلى الطريق الموصل إليه. 

قوله: (وكيف معنى الدلالة وتفسيرها) يرز في الدلالة تنح الدال وكسرها 
وحكي الضم والفتح أعلى؛ والمراد بها ني عرف الشرع الإرشاد إلى أن حكم الشيء 
الخاص الذي لم يرد فيه نص خاص داخل تحت حكم دليل آخمر بطريق العموم فهذا 
معنى الدلالة؛ وأما 9 تفسيرها » فا مراد به تببينها وهو تعليم المأمور كيفية ما أمر به وإلى 
ذلك الإشارة في ثاني أحاديث الباب. ويستفاد من الترجمة بان الرأي المحمود ؤهوما 


يؤخط مما ثبت عن الني فلك من أقوله وأفعاله بطريق التنصيص وبطريق الإشارة» فيندرج 
في ذلك الاستنباط ويخرج الود على الظاهر الحض. 

قوله: (وقد أخبر ابي فيك عن أمر الخوسل ا) بشير إلى أول أحاديث الباب 
ومراده أن قوله تعالى: ( فمن يعمل مثقال ذرة خميرا ييره » إلى آخر السورة عام في 
العامل وفي عمله؛ وأنه 9© لما بين حكم اقتناء الخيل وأحوال مقتنيها وسثل من الحمر 
أشار إلى أن حكمها وحكم الخيل وحكم غيرها مندرج في العموم الذي يستفاد من الآية. 

قوله: (وسئل عن الضب (خ) يشير إلى ثالث أحاذيث البابه ومرلده يبان حكم 
تقريره الك وأنه يفيد الجواز إلى أن توجد قربنة تصرفه إلى غير ذلك ثم ذكر فيه خمسة 
أحاديث: 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة « الخيل لثلاثة ) وقد مضى شرحه في 
«كتاب التهاد». 

قوله: (وسئل) أي الني فل واسم السائل عن ذلك يمكن أن يفسر بصعصعة بسن 
معاوية عم الأحنف التميمي؛ وحديثه في ذلك عند النسائي في التفسيره وصححه الحساكم 
ولفظه « قدمت على الني ‏ فسمعته يقول: من يعمل متقال ذرة خميراً يره - إلى آخر 
السورة - قال ما أبا لي أن لا أسمع غيرها حسي حسي ؛ وحكى ابن بطال عن للهلب 
أن هذا الحديث حجة في إثباث القياس. وفيه نظر تقدم التنبيه عليه عند شرحه في ٠‏ كناب 
الجهاد » وأشرت إليه في باب تعليم الني 49 أمته. 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدثنا تحبى) كذا لأبي ذرغير منسوب» وصنيع لبسن السكن يقتضي أنه 
ابن موسى البلخي» وتقدمت إليه الإشارة في ٠‏ كتاب الطهارة » وججزم الكلابائي ومن 
تبعه كالبيهقي بأنه ابن جعفر البيكندي. 

قوله: (عن منصور بن عبد الرحمن) في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان 
حدثنا منصور هو عند أبي نعيم في المستخرج من طريق الحميدي ‏ وعيد الرحمن ؛ والد 
منصور المأكور هو ابن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد الدلر العبدري 
الحجي كما تقدم في 9 كتاب الحيض »؟ ووقع هنا ؛ منصور بن عبد الرحمن بسن شيية » 
وشيبة إنما هو جد منصور لأمه؛ لآن اسم أمف صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة 
الحجي؛ وعلى هذا فيكتب ابن شيبة بالألف ويعرب إعراب منصرر لا إعراب عيد 
الرحمن وقد تفطن لذلك الكرماني هنا ولصفية ولأبيها صحبة. 

قوله: (أن امرأة سألت النبي ف) كذا ذكر من لان أوله شم تحول إلى السند 
الثاني» ومحمد بن عقبة شيخه هو الشيباني يكنى أبا عبد اللّه فيما جزم به الكلاباذية 
وحكى امزي أنه يكنى أبا جعفر وهو كوفيه قال أبو حاتم ليس بالمشهورء وتعقب بأننه 
روى عنه مع البخاري يعقوب بن سفيان وأبو كريب وآخرون ووثقه مطين وابن عدي 
وغيرهما قال ابن حبان مات سنة خمس عشرة. قلت: فهو من قدماء شيوش البخاري ماله 
عندء سوى هذا الموضع فيما ذكر الكلاباذي لكنه متقعب بأن له موضعا آخر تقدم في 
الجمعة وآخر في غزوة المريسيع: وله في الأحاديث الثلاثة عنده متابع؛ فما أخرج له شيا 
استقلالاً ولكنه ساق المتن هنا على لفظه: وأما لفظ ابن عبينة فيه فتقدم في الطهمارقه 
م اع 11 امو وده اوت 
ع ا مان مويو ع الا 20 
فبينت للمرأة ما خفي عليها من ذلك: وحاصله أن الجمل يوقف على بيانه من القرائن 
وتختلف الآفهام في إدراكه: وقد عرف أئمة الأصول المجمل بمسا لم تتضح دلائنه ويقع في 
اللفظ المفرد كالقرء لاحتماله الطهر والحيض. وفي للركب مثل أو يعفو الذي بيده عقدة 
التكاح لاحتماله الزوج والولي ومن للفرد الأسماء الشرعية مثل ١‏ كتب عليكم 
الصيام» [البقرة: 147] فقيل هو مجمل لصلاحيته لكل صوم ولكنه بين بقوله تعالل: 
«شهر رمضان 4 [البقرة: ونحوه حديث الباب في قوله: ١:‏ توضئي »' فإنه وقع 
بيانه للسائلة بما فهمته عائشة رضي الله عنها وأقرت على ذلك والله أعلم. 

الحديث الثالث: حديث ابن عياس. 

قوله: (أم حفيد) بمهملة وفاء مصغرة اسمها هزيلة بزاي مصغر بنت الحارئة 
الحلالية أت ميمونة أم المؤمنينف وهي خالة أبن عباس وخخالة خالد بن الوليسد» واسم أم 
كل منهما لبابة بضم اللام وتخفيف الموحدة وبعد الألف أخرى. 


- كباب الاغتصام 4"- باب الأحكام الي تغرف باللائل 


11 اللذتن 1ه 


قوله: (وأضبا) بضم الضاد المعجمة وتشديد الموحذة جمع ضبء ووقع في رواية 
الكشميهني بالإفراد. 

قوله: (كالمتقدر هن) بقاف ومعجمة في رواية الكشميهني ؛ له 2 وكذا في قوله: 
هما أكلن» وتقدم شرح هذا الحديث مستوفى في ١‏ كتاب الأطعمة © 

الحديث الرابع: حديث جابر في أكل الثوم والبصل. 

قوله: (وليقعد) في رواية الكشميهني ١‏ أو ليقعد » يزيادة الألف في أوله. 

قوله: (أتي يدر قال ابن وهب يعني طبقا) هو موصول بسند الحديث المذكور. 

قوله: (فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه) هر منقول بالمعنى لأن لنظه 88 
«قربوها لأبي أيوب» فكأن الراوي لم يحفظه فكتى عنه بللك» وعلى تقدير أن لا يكون 
الني فك عينه ففيه التفات» لآن نسق العبارة أن يقول 3 إلى بعسض أصحابي ؛ ويؤيد أنه 
من كلام الرواي قوله بعد كان معه ». 

قوله: (قلما رآه كره أكلها) ذاعل كره هر أبو أيوب وفيه حذف تقديره : فلما 
رآه امتنع من أكلها وأمر بتقريبها إلي كره أكلها » ويجتمل أن يكون التقدير ؛ فلمارآء لم 
يأكل منها كره أكلها » وكان أبو أيوب استدل بعموم قوله تعالى: ( لقند كان لكم في 
رسول اللّه أسوة حسنة » [الأحزاب: ]١‏ على مشروعية متابعته في جميم أفعالد فلما 
امتنع الني 9ل من أكل تلك البقول تأسى به فبين له الني فأ وجه تخصيصه فقفال «إني 
أناجي من لا تناجي © ووقع عند مسلم في رواية له من حديث أبي أيوب كما تقدم في 
شرح هذا الحديث في أواخر 0 كتاب الصلاة ؛ قبل 9 كتاب الجمعة ؛ إني أخماف أن أوذي 
صاحبي؛ وعند ابن خزمة ١‏ إني استحبي من ملائكة الله وليس بمحسرم ؛ قال ابن بظال 
قوله: ٠‏ قربوها ؛ نص على جراز الآكل؛ وكذا قوله: « فإني أناجي » إلخ. قلت: 
وتكملته ما ذكرته واستدل به على تفضيل الملك على البشر وفيه نظرء لأن المراد يمن كان 
ف يناجيه من ينزل عليه بالوحي وهو في الأغلب الأكثر جبريل» ولا يازم من وجود 
ليل يدل على أفضلية جبريل على مثل أبي أيوب أن يكون أفضل من هو أفضل من 
أبي أيوبه» ولاسيما إن كان نبياء ولا يلزم من تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيل 
جميع الجنس على جميع اللدنس. 

قوله: (وقال ابن عفير) هو سعيد بن كثير بن عفير بمهملة وفاء مصغر نسب 
لجده وهو من شيوخ البخاري» وقد صرح بتحديثه له ني الكان الذي أشرت إليه وساقه 
على لفظه وساق عن أحمد ين صالح الذي ساقة هنا قطعة منه؛ وزاد هناك عن الليث 
وأبي صفوان طرقاً منه معلقاً وذكرت هناك من وصلهما. الحديث الخامس: 

قوله: (حدثنا أبي وعمي) اسم عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوفه قال الدمياطي مات يعقوب سنة مان ومائتين وكان أصغر من 
أخيه سعد انفرد به البخاري؛ واتفقا على أخيه انتتهى» وظن بعض من نقل كلامه أن 
الضمير في قوله أخيه ليعقوب» ومقتضاه أن يكون اتفقا على التخريج لسعد, ثم اعترض 
بأن الواقع خلافه وليس كما ظنء والاعتراض ساقط» والضمير إنمما هو لسعد والمتفق 
عليه يعقرب» والضمير في قوله لأقرب مذكور وهو سعيد لا ليعقوب الحدث عنه أولاً. 

قوله: (قالا حدثنا أبي) أي قال كل منهما ذلك. 

قوله: (أن امرأة) تقدم في مناقب الصديق شرح الحديث وأنها م تسم. 

قوله: (زاد أنا الحميدي عن إبراهيم بن سعد إخ) يريد بالسند الذي قبله 
والمتن كله والمزيد هو قوله: « كأنها د تعنى الموت » وقد مضى في مناقب الصديق بلفظ 
كا لوزي رهد بن غذ الل الا حدقا لمرلميتم ب سعد ونسافة كناب وليه 
الزيادة» ويستفاد منه أنه إذا قال زادناء وزاد لناء وكذا زادني» وزاد لي ويلتحق به:. قال لنا 
وقال لي وما أشبههاء فهو كقوله: حدثنا بالنسبة إلى أنه حمل ذلك عنه سماعاً لأنه لا 
يستجيزها في الإجازة وحمل الرد ما يشعر به كلام القائل من التعمينم» »وقد وجدلهفي 
موضع: زادناء حدثناء وذلك لا يدفع احتمال أنه كان يستجيز في الإجازة أن يقول: قال 
لناه ولا يستجيز: حدثناء قال ابن بطال: استدال الني 9 بظاهر قولها: : فإن لم أجدك » 
أنها أرادت الموت فامرها ياتيان أبي بكرء قال وكانه اقترن بسؤالها حالة أفهمت ذلك وإن 
لم تنطق بها قلت: وإلى ذلك وقعت الإشارة في الطريق المذكورة هنا التي فيها « كأنها تعني 
الموت » لكن قوها : فإن لم أجدك » أعم في التفي من حال اللحياة وحسال الموت؛ ودلالته 
ها على أبي بكر مطابق لذلك العمو وقول بعضهم هذا يدل على أن أبا بكر هو 
لخايفة بعد لني ف صحيح لكن بطريق الإشار لا التصريي» ولا بمارض جزم حمر 
بأن التي 9 لم يستخلف لأن مراده تفي النص على ذلك صريحاً واللّهِ أعلم. قال 


45- كتاب الاغيصام هباب قَرل اللي 0د 


الكرماني منامببة هذا الحديث للترجمة أنه يستدل به على خلافة أبي بكر ومناسبة 
الحديث الذي قبله لآأنه يستدل به على أن الملك يتأذى بالرائحة الكريهة. قلت: في هذا 
الثاني نظر لأنه قال في بعض طرق الحديث « فإن الملائكة تنأذى ما يتأذئ منه بنو آدم » 
بكر مستقيم فلاف هذاء والذي أشرت إليه من استدلال أبي أيوب على كراهية أكل 
الثوم بامتناع الني فل من جهة عموم التأسئ أقرب مما قاله. 


0" باب قل لبي 88: ٠‏ لا تسثألوا هل الْكتَابٍ 
عَن شيء » 

ذ6- رَقَالَ آبو الِْمَان: حيرا شُعيْبُ عَن الزُهْرِي: أخبرَني حُمَيِدُ 
إن عَبْدِالرَحْمَنِ: سم مُعَويَةيُحَدتُ رَغط من فرش بِلْمَيَةِ وَذَكَرَ كفب 
الأخارٍ قَقَالَ: إن كان مِنْ امدق هَؤْلاء الْمُحَد اين يُحَدَُونَ عَنْ اهل 
الكتمي. وا جا مع ذلك بأو له اليم 

7-- حكني م مُحَمَدُ إن بَشّارٍ: : حَدَلنَا عُثْمَانُ بن عُمَرَ: أخبرنا عَلِيْ 
أن ارك عن يَحَى إن أبي كهرء عن أبي سمه عَنْ أبي هُرَِرَةَ قَالَ: كان 
أهْلُ الكجَابِ يَفْرَؤْونَ السوراة مويه وَيُقَسَرُونَهَا بعري لال الإسلاف 
َقَالَ رَسُولٌ الله فيا: ٠‏ لا نْصَدَقُوا أل الكتَابٍ ولا ُكَيُوهَم وَقُولُوا: طامنا 
باللّه وما نل إِلَينَا و ما أنْزل إِليكُمج. الآية.. [تراجع: 42٠‏ 4]. 


٠‏ مى هم 


“01 كنا مُوسَى بن إمْمَاعِيلَ: حَدلا إِيْرَاهِيِم: أخيرنًا اسن 
شْهَابِي عَنْ عُيَيداللَه إن غباللّه: : أن ابن عبا بن عباس رضي الله عنهما قَال: كف 
ساون اهل لكاب عَنْ شيّء. وَكحَابكُمٍاَلِي انل على ر سُول الله 88 
اخذاث. تَفرؤونهُ مخضا كم شب ١‏ وق حَََكُمْ أن اهل الاب يَدلُوا كداب 
الله وَعبَروُ وَكَمُوا ديهم اكاب وقَاُوا: هُوَ من عند الله ليَشترُوا به مدا 
قبيلاً؟ ألا يَنْهَاكُمْ ما جَاءَكُم مِنَ الْعِلْمٍ عن مَس'التِهِم؟ لا واللّهه مَا رَيْنا مِنْهُمْ 
رجلا يَسالكُمْ غَنِ الْلِي 3 عَلَيَكُمْ. [راجع: 588 1). 

قوله: (باب قول البي فيك لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء) هذه الترجمة 
لفظ حديث أخخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر ‏ أن عمر أتى الني 288 
بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب, فقرأه عليه فغضب وقال: لقد جتتكم بها بيفساء 
نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي 
نفسي بيده لو أن موسى كان حياً سا وسعه إلا أن يتبعني » ورجاله موثقون إلا أن في 
مجالد ضعفاً وأخرج البزار أيضاً من طريق عبد الله بن ثابت الأنصاري 9 أن عمر نسخ 
صحيفة من التوراة فقال رسول اللّه ف لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء » وفي سنده 
جابر الجعفي وهو ضعيفء واستعمله في الترجمة لورود مسا يشهد بصحته من الحديث 
الصحيح: وأخرج غبد الرزاق من طريق حريث بن ظهير قال؛ 0 قال عبد اللَّه لا تسألوا 
أهل الكتالب فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم فتكذبوا محى أو تصدقوا بباطل » 
وأخرجه سفيان الثوري من هذا الوجه بلفظ « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن 
يهدوكم وقد ضلوا أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل » وسنده حسنء قال ابن بطال عسن 
المهلب: هذا النهي إنما هو في سوام عما لا نص فيهء لأن شرعنا مكف بنفسه فإذا لم 
يوجد فيه نص ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم: ولا يدخل في النهي سؤالهم عن 
الأخبار المصدقة لشرعنا والأخبار عن الأمم السالفة» وأما قوله تعالى: ف فاسأل الذين 
يقرؤؤن الكتاب من قبلك » [يونس: 44] فالمراد به من آمن منهم والنهي إنما هو غعن 
سؤال من لم يؤمن منهمء ويجحتمل أن يكون الأمر يخشص بما يتعلق بالتوحيد والرسالة 
المحمدية وما أشبه ذلك والنهي عما سوى بذلك. 

قوله: (وقال أبو اليمان) كذا عند الجميع ول أره بصيغة حدثناء وأبو اليمان من 
شيوخه فإما أن يكون أخخذه عنه مذاكرة وإما أن يكون ترك التصريح بقوله حدثنا لكونه 
أثرأً موقوفا؛ ويجتمل أن يكون مما فاته سماعه ثم وجدت الإسماعيلي أخرجه عن عيد 
الله بن العباس الطيالسي عن البخاري قال: « حدثنا أبو اليمان» ومن هذا الوجه 


«لا ناوا اهل الكتَابِ 


أخرجه أبو نعيم فذكره فظهر أنه مس موع له وترجح الاحتمال الثاني؛ ثم وجدته في 
التاريخ الصغير للبخاري قال: حدثنا أبو اليمان. 

قوله: “فيد بن عبد الرجمن) أي ابن عوفء وقوله:. 9 سمع معاوية؛ أي أله 
سمع معاوية وحذف أنه يقع كثيرً. 

قوله: ورهظاً من قوبشن) ل اتن على تمستهب وقوه ٠‏ بالمدينة ؛ يعني ل حج في 
خلافته. 

قوله: ون 35 من ساقم إن خنفة من ايز بزل لازراية شري «امن 
أصدق » بزيادة اللام المؤكدة. 

قوله: ساون عن امل كنات ان لدم مك كور لس » وني 
رواية الذهلي في الزهريات عن أبي اليمان بهذا السند « يتحدثون © بزيادة مثناة. 

قوله: (لنبلو) بنون ثم موحذة أي ختيرء وقوله: # عليه الكذب» أي يقع بعض ما 
يخبرنا عنه مخلاف ما يخبرنا به قال ابن التين وهذا نجمو.قول ابن عبامن .في حق كب 
المذكور بدل من قبله فوقع في الكذب. قال والمراد بامحدئين: أنداد كعب من كان من أهل 
الكتاب وأسلم فكان يحدث عنهم وكذا من نظر في كتبهم فحدث عما فيها قال ولعلهم 
٠‏ كأنوا مثل كعب إلا أن كعباً كان أشد منهم بصيرة وأعرف بما يتوقاه وقال ابن حبان في 
كب رات رساو لد حل ينا ين بر ل أ ان ا و1 وه 
از رسرلوه ولاق ع د على لا لتر ل كبب زعنى 
حديثه؛ وإن لم يقصد الكذب ويتعمده إذ لا يشسترط في مبسمى الكذب التجمد بل هو 
الإخبار عن الشيء مخلاف ماهو عليه. وليس فيه تجريح لكعمب بالكذبء وقال ابن 
الجوزي المعنى أن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذباً لا أنه يتعمد 
الكذب وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبازء وهو كعغب بن ماتع بكسر المثناة بعدها 
مهملة ابن عمرو بن قيس من آل ذي زعين: وقيل: 0 
في اسم جده. ونسبه يكنى أبا إسحاقء كان في حياة الني ؛ كا رجلا وكان يهودياً عالماً 
بكتبهم حتى كان يقال له كعب الخبر وكعب الأحبار؛ وكان إسلامه في عهد عمرء وقيل: 
في خلافة أبي بكرء وقيل إنه أسلم في عهد الني للف وتاخرت هجرتته. والأول أشهرء 
والثاني قاله أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيزء وأسنده ابن مندة من طريق أبي ادريس 
الخولاني وسكن المديئة وغزا الروم في خلافة عمرء ثم تحول في خخلافة عشمان إلى الشام 
فسكنها إلى أن مات محمص في خلافة عثسان سنة اثنشين أو ثلاث أو أربع وثلاثين 
والأول أكثرء قال ابن سعد ذكروه لأبي النرداء فقال: إن عند ابن الحميرية لعلما كثيراء 
وأخرج ابن سعد من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال:.قال معاوية ألا إن كعسب 
الأحبار أحد العلماء, إن كان عنده لعلم كالبحار وإن كنا فيه لمفرطين, وفي تاريخ محمد 
بن عثمان بن أبي شيبة من طريق ابن أبي ذئب أن عبد الله بن الزبير قسال: ماأصبثت في 
سلطاني شيئا إلا قد أخبرني به كعب قبل أن يقعء * ثم ذكر فيه حديثين. 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة. 


قوله: (كان أهل الكتاب يقرؤون العوارة بالعيرانيية ويفسروتنها بالعربية) 
تقدم بهذا السند والمتن في تفسير سورة البقرةء وعلى هذا فالمراد بأهل الكتابٍ اليهود لكن 
الحكم عام فيتناول النصارى. 

قوله: (لا تعنذقوا أهل الكتاب ولا تكليوهم) هذا لا يمارض نعديث التزجمة 
فإنه نهي عن السؤال وهذا نهي عن التصديق والتكذيب: فيحمل الثاني على ما إذا 
بدأهم أهل الكتاب بالخبرء وقد تقدم توجيه النهي عنن التصديق والتكذيب في تفسير 
سورة البقرة. 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدثنا إبراهيم) هو ابن سعد بن إبراهيم المذكور قرياً. 

قوله: (كيف تسألون أهل الكعاب عن شيء) تقدم شرحه في « كتاب 
الشهادات ؛ ووقع في رواية عكرمة عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة 9 عن كتبهم *. 

قوله: (وكتايكم الذي أنزل على رسوله أحدث) كذا وقع مغتصراً هنا وتقدمٍ 
بلفظ ٠‏ أحذث الكتب » ووقع في رواية عكرمة « وعندكم كتاب الله أحدث الكتب عهداً 
باللّه » وتقدم توجيه أحدث ويأتي وقوله « لاينهاكم ؛ اه استفهام محذوف الآداة بدليل 
ما تقدم في الشهادات ١‏ أو لايتهاكم » وقوله: 9 عن مسألتهم » في رواي الكشميهني ١‏ عن 
مساءلتهم » بضم أوله بوزن المفاعلة 


- كتاب الاغتصام -9١‏ باب كَرَاهِيَةٍ الأخبلافر 


1- باب كَرَاهِيَةٍ الأخيلاف 


4 1/7 حَاا إسْحَاقُ: أحبرنَا عبد الرحمن إن مهادي عَنْ سّلام من 
أبي مُطِيوٍه عَنْ أبي عِمْرانَ الجوني؛ عَنْ جُندب بْن عبد الله البَجَلِيّ قَالَ: فَالَ 
رَسُولُ الله 8: « الفرؤوا الْقُرَآن مَا الدَلَمَتَ فُلُوبِكُمْ فَإِذَا اَْلفدم قَقُومُوا 


كناو 


قَالَ أبو عَبّد اللّه: سَمِعَ عبد الرحمن سّلاماً. لراجع: .0.٠‏ 
/ا66ل). 


جه مسلم: 


6- حَدكنا إسْحَاق: أخيرًا عَيَدالصُمَد: حَدكَا هَمَام: حَدُكَا بو 
عِنْرَان الجولي» عن تبن غبياله: أن رَسُولَ اله 9 قال: «اقْرَؤُوا 
الْقُرآن ما القت عَلَيْهِ فُُويُكُيٌ فَإذَا اختلفدم قَقُومُوا نه ,. 


َال أبو عَبْد اللّه: وقَالَ يزيد بن هَارُونَ عن هَارُونَ الأغوّر: حَدكَا أبو 


عِمْرَان عَنْ جُندبي عن الي ف. [راجع: .8:5٠‏ أخخرجه مسلم: /751؟]. 


حَدكنا اسمن مُوسَى: ا 
الزَهرِي» عَنْ غييداللّه إن عَيياللُه 2 عَنٍ ان عباس قال لما حمر لبي 9 
َال وَفِي الت رِجَالَ فيهم عَمَر : بن الخطابي» َال: « هلم قبا لَكُمْ كبا 
أن تَضِنُوا بَمْدَهُ.. قَالَ عُمَرُ:ٍ إذ ابي 9لا لبه الوَجَعْ م( َعِْدَكُمْ قرا 
فَحَسبنا كناب اللّه. واختلف آهل اليس و) اختصمُوا: فَينْهُمْ م مَنْ يَقُول: قَربُوا 
رص و بشو ارو 3 م # 3 و 2 
يكب لكُمْ رَسُولُ الله قا بان تَعينُوا تخدة وَيِْهُمْ من بَقُولُ ما قَالَ 
ْمَر فَلَما آكْرُوا الفط والاعيلاف عند الي لك قَال: ٠‏ قُومُوا عني .. 

قَالَ غيَبَداللّه: فَكَان ابن عباس بَقُول: إن الرِْيةَ كل الرّيُةٍ ما حَالَ بدن 
رَسُولِ الله فل وََنَ أن َكب لَهُمْ ذلك اكاب من اعيلاقهم ولعَطِهِمْ. 
[راجع: .١16‏ أخرجه مسلم: 6١59*197‏ 

فو له: ا كر اهية اد ولبعضهم الخلاف أي في الأحكام الشرعية أو 
ارم وؤتيه بن الأثر يفقيام د الاجلاق ل لوك لاب ل نوم ةع 
الاختلاف والأولى ما وقع عند الجمهور وبه جزم الكرماني فقال في آخر حديث عبد اللّه 
بن مغفل هذا آخخر ما أريد إيراده في الجامع من مسائل أصول الفقه. 

قوله: (حدثتا إسحاق) هر ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرجء وقوله 
في آخره: « قال أبو عبد اللّه سمع عبد الرحمن » يمني ابن مهدي المذكور في السند 
«سلاماً» يعني بتشديد اللام وهو ابن أبي مطيع؛ وأشار بذلك إلى ما أخرجه في فضائل 
القرآن عن عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع؛ ووقع هذا 
الكلام للمستملي وحده. 

قوله: (وقال يزيد بن هارون إل) وصله الدارمي عن يزيد بن هارون لكن قمال 
عن همام, ثم أخرجه عن أبي النعمان عن هارون الأعورء وتقدم في آخر فضائل القرآن 
مات يزيد بن هارون سنة ست وماتتين فالظاهر أن رواية البخاري عنه تعليق انتهى. 
وهذا لا يتوقف فيه من اطلع على ترجمة البخاري» فإنه لم يرحل من يخارى إلا بعد موت 
يزيد بن هارون بمدة. 

قوله ف حديث ابن عباس: (واختلف أهل البيت: اختصموا) كذا لأبي ذر 
وهو تفسير لا ختلفوا ولغيره 0 واختصموا بالواو العاطفة وكذا تقدم في آخر المفازي. 

قوله: (قال عبيد الله) هو ابن عبد الله بن عتبة هو موصول بالسند اللذكورء وقد 
تقدم بيان ذلك في « كتاب العلم » وفي أواخر المغازي في باب الوفاة النبوية. 


الاب اب نف الي فك على لخر إل 
ا تعر إبَاحَتهُ وَكَذَلِكَ أمرة.ز نر قله حي أحلوا::: )عيريوا 
هِنَّ النْسّاء ». 
وَقَالَ جَاير: وم يَعِْمْ عَلَيْهُم ولكن احَلْهُنْ لَهُمْتراجع: 01/]. 
قات أمْ عطِية: ها عن اتباع الْجَتَارةٍ وم يعرم علينا. 
/1 "اا حَدنا الْمَكَيّ أن إِراههمء عن ابن جرَئْجٍ: َال عَطَاءً: قَالَ 
جَاير. 
قَالَ أبو عَبّْد اللّه: قال مُحَمَد بن بكر البرْسَائي» عن ابن جُرَيْجٍ قال: 
أخبرني عَطَاه: سَمِغْت جَارَ ْنَ عبد الله في أناس مَعَهُ قَال: أهْلَلنا امْحَاب 
رَسُول الله كا في الْحَج خَاِصاً لس معة غمرَةٌ. 
قَالَ عَطَا: قَالَ جَايرٌ يم نبي 9 منيح اع عت مَصَت من ذِي الْحِجّةٍ 
َم قن أمرنا اليك أن نَحِلٌء وقَالَ: « أحلوا وَأصِبُوا مِنَ النسَّاء ». 


َال عَطَاُ: كَالَ اير وَكَمْ َمزِم عَلَيْهِم وككِن احَلُّْنٌ لَهُيْ قلَفَهُ أنا 
قُول: لما لم يكن يننا وين عَرَقة إلا َس مرا أنا نحل إلى يسان قداني 
عَرَقَةَ تَقْطْرُ مَذَاكِيرنًا الْمَذي. 

قال: ويَقُولُ جَايرٌ بده هَكَذَاء وَحَرَكَهاء فقَامَ رَسُولُ اللّه 8 قَقَالَ: « هذ 
عَلِهُمْ أي احم لله وَأصدفكُم ركم وولا هذبي لحلذت كما نَحِلُوء 
َحِلُواء فلو اسنَيْلْت من أمْرِي ما اديت ت ما هيت .٠‏ فَحَلَلْدا وَسَمِعْنا 
وَاطَمًا. [راجع: ,١6©1/‏ أخرجه مسلم: .]١1715‏ 


4- حَدَلنَا آبو مَعْمَ تغمر: حَدَا بارش عن الْحْسَْنِه عَنِ امن 
يرئْدَة: حي عبد اله الي عن البِيّ ل قَال: موا ِل سَلاةٍ 
الْمَغْربِه. َال في الثالقة: « لمن كاءَ .. كَرَاهِيَةٌ أن يَعَخِدَهَا الناسُ ممسنة. [راجع: 
.])١ 78‏ 

قوله: (باب نهي النبي 99 على التحريم) أي النهي الصادر منه محمول على 
التحريم وهو حقيقة فيه. 

قوله: (الا ما تعرف إباحته) أي بدلانة السياق أو قريئة الحال أو قيام الدليل 
على ذلك. 

قوله: (وكذلك أمره) أي يحرم مخالفته لوجوب امتثاله مالم يقم الدليل على إرادة 
الندب أو غيره. 

قوله: (نحو قوله حين أحلوا) أي في حجة الوداع: لما أمرهم ففسخوا الحج إلى 
العمرة وتحللوا من العمرة, والمراد بالأمر صيغة أفعل والنهي لا تفعل» واختلفوا في قول 
الصحابي: أمرنا رسول الله 9 بكذا أو نهانا عنهء فالراجح عند أكثر السلف أن لا فرق» 
وقد أنهى بعض الأصوليين صيغة الأمر إلى سبعة عشر وجهاء والنهي إلى ثمانية أوجه؛ 
ونقل القاضي أبو بكر بن الطيب عن مالك والشافعي: أن الأمر عندهما على الإيجهاب 
والنهي على التحريم حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك؛ وقال ابن بطال: هذا قول 
الجمهورء وقال كثير من الشافعية وغيرهم؛ الأمر على الندب والنهي على الكرامة حتى 
يقوم دليل الوجوب في الأمر ودليل التحريم في النهي» وتوقف كثير منهم وسبب توقفهم 
ورود صيغة الأمر للإبجاب والندب والإباحة والإرشاد وغير ذلك» وحجة الجمهور أن 
من فعل ما أمر به استحق الحمده وأن من تركه استحق الذم» وكذا بالعكس في النهمي» 
وقول الله تعالى: « فليحذر الذي يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
أليم » [النور: “71] يشمل الأمر والنهي؛ ودل الوعيد فيه على تحريمه فعلا وتركا. 

قوله: (أصيبوا من اللدسساء) هو إذن لحم في جماع نسائهم إشارة إلى المبالغة في 


4- كتاب الاغتصّام_8؟- باب قزل الله تقالى: وَأمرهُمْ شورى انهم 


الإحلال» إذ الجماع يفسد النسك دون غيره من محرمات الإحرام ووقع في رواية حماد 
بن زيد عن ابن جريج في كتاب الشركة 7 فأمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا ٠‏ م 
ذكر في الباب أحاديث: 

الأول: 

قوله: (وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجمائزء وم يعزم علينا) تقدم 
موصولا في ١‏ كتاب الجنائز » وبينه وبين حديث جابر فرق من جهة اخشلاف اللسبيين» 
فالقصة التي في رواية جابر كانت إباحة بعد حظر فلا تدل على الوجوب للقرينة المذكورة 
لكن أراد جابر التأكيد في ذلك» والقصة التي في حديث أم عطية نهي بعد إباحة فكان 
ظاهراً في التحريم» فارادت أن تبين لهم أنه لم يصرح لهم بالتحريم» والصخابي أعرف 
بالمراد من غيره» وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في كتاب الجنائر. 

الحديث الثاني: 

قوله: (خدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء. وقال جابر قال 
أبو عبد الله وقال محمد ابن بكر حدثنا ابن جريسج أخبرني عطاء سمعت جاير 
بن عبد الْلَه) أما فوله: ٠‏ وقال جابر » فهو معطوف على شيء محذوف يظهر مما تقدم في 
باب 9 من أهل في زمن الني في كإهلال الني ف ؛ من « كتاب الحج » وفي باب 8 بعسث 
علي إلى اليمن » من أواخر المغازي بهذين السندين معلقا وموصولا ولفظه ٠‏ أمر الني 
فك علياً أن يقيم على إحرامه » فذكر هذه القصة : ثم قال وقال جابر: أهللنا بالحج 
خالصاء وأما التعليق فوصله الإسماعيلي من الطريق المذكورة عن محمد بن بكر وأخرجه 
أيضاً من طريق يحبى القطان عن ابن جريج: وأفادت رواية محمد بن بكر التصريح 
بسماع عطاء من جابر» وقوله: ٠‏ في أناس معه » فيه التفات ونسق الكلام أن يقول معي 
ووقم كذلك في رواية يجسى القطانء وقوله: أهللنا بالحج خالصاً ليس معه عمرة هو 
محمول على ما كانوا ابتدؤا به ثم وقم الإذن بإدخال العمرة على الج وبفسخ الج إلى 
العمرة فصاروا على ثلاثة أنحاء مثل ما قالت عائشة : منا من أهل مج ومنا من أهل 
بعمرة» ومنا من جمع ؛ وقد تقدم ذلك مشروحاً في « كتاب الحج » وقوله: « وقال عطاء 
عن جابر » هو موصول بالسندين المذكورين. 

قوله: (صبح رابعة) تقدم ببانه في حديث أنسن في الباب المشار إليه. 

قوله: (قال عطاء قال جابر) هو موصول بالسند المذكورء وقوله: « وقال محمد 

فوله: (ولم يعسزم عليهم) أي ني جماع نسائهم أي لآن الأمر المذكور إفا كان 
للإباحة ولذلك قال جابر ولكن أحلهن لحم وقد تقدم في الباب المذكور قالوا أي الل 
قال الحل كله 

قوله: (فبلغه أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا نمس ليال) أي أوها ليلة 
الأحد وآخرها ليلة الخميس لآن توجههم من مكة كان عشية الأريعاء فباتوا ليلة الخميس 
بمنى ودخلوا عرفة يوم الخميس. 

فوله: (فناتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي) في رواية المستملي ؟ المي » وكذا عنبد 
الإسماعيلي ويؤيده ما وقع في رواية حماد بن زيد بلفظ 9 فيروح أحدنا إلى منى وذكره 
يقطر منياً » وإنا ذكر منى لأنهم يتوجهون إليها قبل توجههم إلى عرفة. 

قوله: (ويقول جابر بيده هكذا وحركها) أي أمالهاء وفي رواية حمناد بن زيد 
بلفظ: فقال جابر بكفه أي أشار بكفه قال الكرماني بهذه الإشارة لكيفية التقطر ويحتمل 
أن تكون إلى محل التقطر ووقع في رواية الإسماعيلي.قال: يقول جابر كاني أنظر إلى يديه 
يحركهاء وهذا يحتمل أن يكون مرفوعا. 

قوله: (فقام رسول الله ل فقمال) زاد ني رواية حماد خطيباً فقال بلغني أن 
أقواماً يقولون كذا وكذا. 

قوله: (قد علمتم أني أتقاكم للّه وأصدفكم) في رواية حاد ٠‏ واللّه لأنا أبر 
وأتقى لله منهم ». 

قوله: (ولولا هدبي لخللت كما تحلون) ني زواية الإسماعيلي لأحللت. وكذا 
مضى في باب عمرة التنعيم من طريق خبيب المعلم عن عطاء عن جابر وهما لغتان: حل 

قوله: (فحلوا) كذا فيه بصيغة الأمر من حل. وقوله: : فحللنا وسمعنا وأطعنا » 
في رواية الإسماعيلي فاحللنا. 


الحديث الثالث: 

قوله: (عبد الوارث) هو ابن سعيد ه وحسين » هو ابن ذكوان المعلم؛ ووقيع 
منسوباً في رواية الإسماعيلي ١‏ وابن بريدة © هو عبذ الله وه وعبد اللّه المزني » هو ابن 
مغفل بالمعجمة والفاء الثقيلة» ووقع بيانه في ؛ كتاب الصلاة » وبين الإسماعيلي سبب 


الاقتصار على قوله « عن عبد الله » دون ذكر أبيه فأخرجه من طريق محمد بن عبيد بن 
ححسان عن عبد الوارث فقال فيه: « عن عبد اللّه المزني ؛ كالذي هنا وقال: كتبته فنسيته 


لا أدري ابن مغفل أو ابن معقل أي با معجمة والفاء أو المهملة والقاف» وقد تقدم شرح 
الحديث في باب كم بين لأذان والإقامة من « كتاب الصلاة » وموضع الترجمة منه قوله في 
آخره: 7 لمن شاء » فإن فيه إشارة إلى أن الأمر حقيقة في الوجوب فلذلك أردفه بمايدل 
على التخيير بين الفعل والترك فكان ذلك صارفا للحمل على الوجوب. 

قوله: (خشية أن يتخلها الناس سنة) أي طريقة لازمة لا يجوز تركهاء أو سنة 
راتبة يكره تركها وليس المراد ما يقابل الوجوب ا تقدم 

4- باب قَوْل الله تَعَالَى: < و) أمرهم هُمْ شورى بَْنَهُمْ 4 

[الشورى: ل 0 


أن الْمُشَارَرَة قِلَ الْعَْم والْسْنء لقَوْلِه: <ِ فَإِذًا عر عَرَنت فتوكُل عَلَى 
الله [آل عمران: 6 قدا عَم ارسُولُ ولك َم يكن لبر الم قَدُمُ عَلَى الله 


000 


وَرسُوله. 

وَشَاوَر ابي لكا أصْحَابَهيَوْمَ أحد فِي الْمُقَامٍ وَاْخرُوج قروا له 
الخ وح فالس لام عر وا اقم فلم يِل لهم بَغد العم وقسال: ولا 
مي إنبِي يس مه يََها. حتى يَحْكُمْ الله .. 

وَشَاوَرَ عَلِيَ وأسَامَةَ هما َمَى به أهْلُ الافاك عَاِشَةَ فَسَمِعَ نهُمًا ححَى 
َل آنه جه لرايت لم لفت إلى لوهم وككن حَكَمَ با مره 3 
اللّه. [راجع: المضفف 1 

َكَنَت الأئِمة بد الي لك يَسَشرُون الأعناء ِن أهل الْهِلم في الأمُورٍ 
الْمْبَاحَةِ لَأخُلُوا بأسْهلِهاء قَإذَا وَضَحَ الكتَابُ أو السكنةٌ لم يَعَرَه إلى غَيْرِ 
الا بال ل 

وَرَاى آبُو بكر فال من مد مَنَعَ اوكا فَقَالَ عُمَرٌ: كيف لُقَاتِلٌ الناس وقد 
قال رَسُولُ الله 8: : مرت أث أقَتلَ الناسَ حَتَى يَقُوُوا لا إل إلا الله فَِدَا 
000 دِمَاءَهُمْ وا َامْوَالَهُمْ إلا بِحَقْهًا وَحِسَابْهُمْ على 
الله ». قال آبو بَكْرِ: والله لِأقَتَنُ من فرق بَئنَ مَا جْصَعَ رَسُولُ الله فك كُمْ 


ماموم رمه 


تَبَعَُ بَعْدُ عُمَرٌ .[راجع: 37565]. 


َم يلف آبو بكر إلى مَشُورةء إِذ كان عند 24 
الِينَ فَرقُوا بَينَ الملا ف والركاق وَأرَاهُوا تَْدِيل الدّينٍ ولي 

وَقَالَ النبي ' 29: ١‏ مَنْ بَدَلَ ديه فافلوهُ ».لراجع: 317 7]. 

وَكَان اَْراهُ أضْحَاب مَشُورَةٍ عُمَرَ كُهُولاً أو شاناء ركان وقافاً عِمْدَ 


2ه سا مك 


كتاب الله عَرٌ وَجَل. إراجع: ؟414]. 

حَدَا الأرؤنسي: حَدئَا اهم أن مغو عن ماله عن المن 
شِهَاب: حَدكِّي عُرْوَفُ واب الْمُسَيُبو وَعَلقَمَةُ نَ وَقاصٍء وَعْيَبِدُالهِ عَنْ 
عَاِشَةَ رَضِي الله عَنْهَاء حينَ قَالَ لها اهل الافك ما قَالُواء الت وَدَعَا َسُولُ 
الله لك علي : أن أبي طَالسو وَأسَامَةٌ نَ زب رضي الله عنهما حِينَ استلبث 
الْوَحي يَسلهُمَا وَهْوَيَسمْحَشرْهْمَ هنا يفي إفراق أفله انا أسَامة: قاحار بالِي 


سول الله فك في 


َل من يراع أطله, وما عَلِيّفَقَالَ: لم يُصْبّقٍ اللّه عَلَدِكَ والنْسَاءُ مبواهًا 
كبر وسَلٍ اْجارة تصدفلت. قَقَال: هَل رات ين شيء تَريلك؟ .. قالت: ما 
أئْتَ أفرا كر مِن نهنا جَارِيَةٌ حَدَِةٌ لسن ام عن عجن أهلهاء أي 
الاجن فتأكُلهُ قم على امبر قََال: يا مَعْشرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَليرئِي مِنْ 
رَجلٍ بلغي أذَاهُ في أهلي, واللّه ما عَلِمْتْ عَلَى أهلي إلا حيرا .. فَذَكَرَ بَراءَةَ 
عَائْشة. [راجع: 504, وانظر في الاعتصام بالكداب والسنة: باب: 18. أخرجه مسلم: 
مطولا]. 


٠‏ اا وَقَالَ ابو أَسَامَة, عَنْ هشام: 


وَحَدَلِي مُحَمدُ من حَرب: حَدتا يَحهَى بن إبي كا ساني 
هِشام. عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَاِشَة: أن رَسُولَ الله 8 خطب الناس, فَحَمِدَ 
رَاقَى علي وقال: ما تشيرُون عَلَيْ في ْم يَسبُونَ أفلبي. 9 
ين سُوء قطاء. 


مومء قم 


وَعَنْ عُروَة قَالَ: لما اخيرت عَاِشَةٌ بالأمر قالّت: يا رَسُولَ الله ادن لي 
أن أنطلِق إلى أهلي؟ قَاذِ لَهَا وَرْسَلَ مَعَهَا الهلا وَقَالَ رَجُلُ مِنَ الأنصّار: 
سبْخانك» ما يَكُونُ آنا نا تكلم بهَنَاء سبْحَانكَ هَل بُهْتَانٌ عَظِيسم. [راجع: 
0". أخرجه مسلم: ٠‏ مطولا]. 


قوله: (باب قول الله تعالى وأمرهم شورى ينهم وشاورهم في الأمى) 
هكذا وقعت هذه الترجمة مقدمة على اللتين بعدها عند أبي ذرء ولغيره مؤخرة عنهما 
وآخرها النسفي أيضاء لكن سقطت عنده ترجمة النهي على التحريم وما معهاء فأما الآبة 
الأولى فأخرج البخاري في ٠‏ الأدب المفرد » وابن أبي حاتم بسند نوي عن الحسن قال: 
هما تشاور قوم قط بينهم إلا هداهم اللّه لأفضل ما يحضرهم» وفي لفظ ٠‏ إلا غزم الله لهم 
بالرشد أو بالذي ينفع » وأما الآية الثانية فأخرج أبن أبي حاتم بسند حمسن عن الحسن 
أيضاً قال: قد علم أنه ما به إليهم حاجة» ولكن أراد أن يسئن بسه من بعده وفي حديث 
أبي هريرة ٠‏ ما رأبت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من الي للك ورجاله ثقنات إلا أنه 
منقطع» وقد أشار إليه الترمذي في الجهاد فقال: وبروى عن أبي هريرة فذكره. وتقدم في 
ا ا 
جواب أبي بكر وعمر وعمله ا بما أشارا بهء وهو ني الحديث الطويل في صلح الحديبية. 

قوله: (وإن المشاورة قبل العزم والتسين لقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل 
على الله) وجه الدلالة ما ورد عن قراءة عكرمة وجعفر الصادق بضم إلتاء من عزمت» 
أي إذا أرشدتك إليه فلا تعدل عنه فكأن المشاورة إنما تشرع عند عدم العزم وهو واضح» 
وقد اختلف في متعلق المشاورة فقيل في كل شيء ليس فيه نصء وقيل: في الأمر الدنيوي 
م ل 
الحكم إما تلدممن منى 2 قال: ومن زعم أنه كان يشاورهم في الأحكام فقد غفل غفلة 

عظيمة؛ وأما في غير الأحكام فربما رأى غيره أو سمع مالم يسمعه أويره كما كان 
يستصحبُ الدليل في الطريق وقال غيره اللفظ وإن كان عاماً لكن المراد به الخصوص 
للاتفاق على أنه لم يكن يشاورهم في فرائض الأحكام. قلت: وفي هذا الإطلاق نظره 
فقد أخرج الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان من حديث علي قال: «المانزلت «يا 
أبها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول 4 [لمجادلة: ]١"‏ الآيق قال لي الني #: ما ترى؟ 
دينار» قلت: لا يطيقوسه؛ قال: فنصف دينار؟ قلت: لا يطيقونه؛ قال: فكم؟ قلت: 
شعيرة؛ قال: إنك لزهيد فتزلت 8 أأشفقتم 4 [لمجادلة: 11] الآية قال: في خفف اللّه 
عن هذه الأمة » ففي هذا الحديث المشاورة في بعض الأحكام. ونقل السهيلي عن ابن 
عباس أن المشاورة تختصة بأبي بكر وعمر ولعله من تفسير الكلي ثم وجددت له مستندا 
في فضائل الصحابة لأسد بن موسىء والمعرفة ليعقوب بن سفيان بسند لا بأس به عن 
عبد الوحمن بن غنم بفتح المعجمة وسكون النون» وهو مختلف في صحبته ٠‏ أن الي فك 


قال لأبي بكر وعمر لو أنكما تتفقان على أمر واحد ما عصيتكما في مشسورة أبداً » وقد ' 


وقع في حديث أبي قتادة في نومهم في الوادي 3 إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا » لكن 
لا حجة فيه للتخصيصء ووقع في الأدب من رواية طاوس عن ابن عباس في قوله تعالى: 


كتاب الاغتصام 298 باب قَول الله تعالَى: وامرهم 


مم | 0012221 
١‏ وشاورهم في الأمر » قال في بعض الأمرء قيل وهذا تفسير لا تلاوة» ونقله بعضهم 
قراءة عن ابن مسعود وعد كثير من الشافعية المشاورة في الخصائصء واختلفوا في 
وجوبها فتقل اليبهقي في المعرفة الاستحباب عن النص وبه جزم أبو نصر القشيري في 
تفسيره وهو المرجح. : 

قوله: (فإذا عزم الرسول ف لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله) يريد 
أنه فل بعد المشورة إذا عزم على فعل أمر مما وقعت عليه المشورة وشرع فيه لم يكن لأحد 
بعد ذلك أن يشير عليه مخلاف لورود النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في آية 
الحجرات» وظهر من الجمع بين آية المشسورة ويبنها تخصيص عمومها بالشورة فيجوز 
التقدم لكن بإذن منه حيث يستشيرء وفي غير صورة المشورة لا يجوز لهم التقدم فاباح لهم 
القول جواب الاستشارة وزجرهم عن الابتداء بالمشورة وغيرهاء ويدخل في ذلك 
الاعتراض على ما يراه بطريق الأولى ويستفاد من ذلك أن أمره 9 إذا ثبت لم يكن 
لأحد أن يخالفه ولا يتحيل في تغالفته بل يجعله الأصل الذي يرد إليه ما خالفه لا 
لله بالعكس كما يفعل بعض المقلدين» ويغفل عن قوله تعالى: « فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره » [النور: 7177] الآية. والمشورة بفتح لليم وضم المعجمة وسسكون الولوء ويسكون 
المعجمة وفتح الواو لغتان والأولى ارجح. 

قوله: (وشاور البي 9 أصحابه يوم أحد في المقام والخروج إخ) هذا مال 
لما ترجم به أنه شاور فإذا عزم لم يرجعء والقدر الذي ذكره هنا مختصر من قصة علويلة لم 
تقع موصولة في موضع آخير من الجامع الصحيح وقد وصلها الطبراني وصححها الحاكم 
من رواية عبد الله بن وهب عن عبد الرحين بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله ببن عباد 
الله بن عتبة عن ابن عباس قال: « تتفل رسول الله ل سيفه ذا الفقار يوم بدر؟ وهو 
الذي رلى فيه الرؤيا يوم أحب 2 وذلك أن رسول الله 9 لما جاءه الشسركون يوم أحد 
كان رأي رسول الله لك أن يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيها فقال له ناس لم يكونوا شهدوا 
بدرا: اخرج بنايا رسول الله إليهم نقاتلهم باحف ونرجو أن نصيب من الفضيلة ما 
أصاب أعل بدرء فما زالوا برسول الل لك حتى لبس لأمته فلما لبسها ندمواء وقالوا.يا 
رسول الله أقم فالرئي رأيك» فقال ما ينبغي لني أن يضع أداته بعد أن لبسها حتنى يحكم 
الله بينه وبين عدوه » وكان ذكر لهم قبل أن يلبس الأداة أني رأيت أني في درع حصينة 
فأولتها المدينة» وهذا سند حسن وأخرج أحمد والدارمي والنسائي من طريق حماد بن 
سلمة عن أبي الزبير عن جابر نحوه. وتقدمت الإشارة إليه في 9 كتاب التعبير » وسنده 
صحيح ولفظ أحمد ‏ أن الني 8ل قال رايت كأني في درع حصينة؛ ورأيت بقراً تنحر 
فأولت الدرع الحصينة المدينة 8 الحديث وقد ساق محمد بن إسحاق هذه القصة في 
المغازي مطولة» وفيها أن عبد الله بن أبي رأس الخزرج كان رآبه الإقامة فلمنا خترج 
رسول اللّه © غضب وقال أطاعهم وعصاني» ليخت ون لاف كارا لك الم 

قوله: (فلما لبس لأمسه) بسكون الهمزة هي الدرع وقيل الأداة بفتح الهمزة 
وتفيف الدال وهي الآل من درع ويضة وفيرهما من السلاح؛ والمسع لم مسكون 
الهمزة مثل تمرة وتمر وقد تسهل وتجمع أيضا على لؤم بضم ثم فتح على غير قياس» 
واستلام للقتال إذا لبس سلاحه كاملا. 

قوله: (وشاور علياً وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمغ منهما 
حتى نزل القرآن فجلد الرامين) قال ابن بطال عن القابسي: الضمير في قوله: 
#منهماه لعلي وأسامة وأما جلده الرامين فلم يأت فيه بإسناد: قلت: أما أصل مشاورتهما 
فذكره موصولا في الباب باختصار وتقدم في قصة الإفنك مطولا في تفسيز سورة النور 
مشروحاء وقوله: : فسمع منهماة أي فسمع كلامهما ونم يعمل بجميعه حتى نزل الوحي؛ 
يا أماعلي فاوما إلى الفراق بقوله: 9 والنساء سواها كثير » وتقدم بيان عذره في ذلكء وأما 
أسامة فتفى أن يعلم عليها إلا الخير» فلم يعمل بما أوما إليه علي من المفارقة وعمل 
بقوله وصل الجارية فسألا وعمل بقول أسامة في عدم المفارقة» ولكنه أذن ها في التوجه 
إلى بيت أبيهاء وأما قوله: ‏ فجلد الرامين » فلم يقع في شيء من طرق حديث الإفاك في 
الصحيحين ولا أحدهماء وهو عند أحمد وأصحاب السنن من رواية محمد بن إسحاق 
عن عبد اله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عسن عمبرة عمسن عائشة «قالت: لما 
نزلت براءتي قام رسول الله فل على المنبر فدعا بهم وحدّهم؛ وفي لظ : فأمر برجلين 
وامرأة فضربوا حدهم © وسموا في رواية أبي داود مسسطح بن أثائة وحسان بن ثابت 
وحمنة بنت جحشء قال الترمذي حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق من هنا 
الوجه قلت: ووقع التصربح بتحديثه في بعض طرقه؛ وقد تقدم بسط القول في ذلك في 
شرح حديث الإفك في التفسير. 


قوله: (وم يلعفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره اللّه) قال ابن يطال عمن 
القابسي كأنه أراد تنازعهما فسقطت الآلف لأن المراد أسامة وعلي» وقال الكرماني 
القياس أن يقال ١‏ تنازعهما إل أن يقاك إن ال ممع ايسان فو إراذيالجيع عمسا ونسن 
معهما أو من وافقهما على ذلك انتهى» وأخرج الطبراني عن ابن عمر في قصة الإفك 
نوبت رسول الله 3 لل على بن إلى خانب رأضائة بن زد وبرت فكاه فار بميفة 
الجمع إلى ضم بريرة إلى علي وأسامة لكن استشكله بعضهم بأن ظاهر مسياق الحديث 
الصحيح أنها لم تكن حاضرة لتصريحه بأنه أرسل إليهاء وجوابه أن المراد بالتنازع اختلاف 
قول المذكورين عند مساءلتهم واستشارتهم؛ وهو أعم من أن يكونوا مجتمين أو متفرقين 
ويجرز أن يكون مراده بقوله فلم يلتغبت إلى تنازعهم كلاً من الفريقين في قصتي أحد 
والرفك. 

قوله: (وكانت الأئمة بعد البي 9 ب يستشيرون الأمناء من أهل العلم في 
الأمور الباحة ألو بأسهله) في إذا ل يكن فيا نص هكم ممين وكانت عل 
أصل الإباحة؛ فمراده ما احتمل الفعل والترك احتمالاً واحدأء وأماما عرف وجه الحكم 
فيه فلاء وأما تقييده بالأمناء فهي صفة موضحة لأن غير المؤتمن لا يستشار ولا يلتفت 
لقولهء وأما قوله: « بأسهلها » فلعموم الأمر بالأخط بالتيسير والتسهيل والنهي عن 
التشديد الذي يدخل المشقة على المسلم» قال الشافعي: إنما يؤمر الحاكم بالمشورة لكون 
المشير ينبهه على ما يغفل عنه ويدله على ما لا يستحضره من الدليل لا ليقلد المثسير فيما 
يقوله فإن الله لى يجعل هذا لأحد بعد رسول اللّه 4# وقد ورد من استشارة الأئمة بعد 
الني ف أخبار كثيرة: منها مشاورة أبي بكر #ه في قتال أهل الردة» وقد أشار إليها 
المصنف» وأخرج البيهقي بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال: « كان أبو بكر 
الصديق إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به قضى بينهم؛ وإن 
علمه من سنة رسول الله 8 قضى به وإن ل يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة؛ فإن 
أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم؛ وإن عمر بن الخطاب كان 
يفعل ذلك » وتقدم قرييا أن القراء كانوا أصحاب مجلس عمر ومشاورته؛ ومشاورة عمر 
الصحابة في حد الخمر تقدمت في : كتاب الحدود ؛ ومشاورة عمر الصحابة في إملاص 
المرأة تقدمت في الديات» ومشاورة عمر في قتال الفرس تقدمت في الجهاد ومشاورة عمر 
المهاجرين والأنصار ثم قريشاً لما أرادوا دخول الشام وبلغه أن الطاعون وقع بهاء وقد 
مضى مطولاً مع شرحه في 9 كتاب الطب » وروينا في القطعيات من رواية إسماعيل بسن 
أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: جاء رجل إلى معاوية فسأله عن مسئلة فقال سل 
عنها عليه قال ولقد شهدت عمر أشكل عليه شيء فقال ها هنا علي وفي كتاب النرادر 
للحميدي؛ والطبقات لمحمد بن سعد من رواية سعيد بن المسيب قال: كان عمر يتعوذ 
باللّه من معضلة ليس ا أبو الحمسن - يعني علي بن أبي طالب - ومشاورة عثئمان 
الصحابة أول ما استخلف فيما يفعل بعبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان وغيره؛ ظناً منه 
أن لهم في قتل أبيه مدخلا وهي عند ابن سعد وغيره بسند حسنء ومشاورتة الصحابة في 
جمع الناس على مصحف واحد, أخرجها ابن أبي داود في 9 كتاب المصاحف » من طرق 
عن علي منها قوله: ‏ ما فعل عشمان الذي فعل في المصاحف إلا عبن ملا منا » ومسئده 
حسن. 

قوله: (ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة إخ) يشير إلى حديث أبي هريرة 
الذي تقدم قريبا في باب الاقتداء بالسلف. 

قوله: (وقال الي في من بدل دينه فاقتلوه) تقدم موصولاً من حديث ابن 
عباس. في « كتاب الحاربين 4. 

قوله: (وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولاً كانوا أو شباناً) هذا 
طرف من حديث أبن عباس في قصة الحر بن قيس وعمه عييئة بن حصن؛ وتققدم قريباً 
في باب الاقتداء بالسلف أيضاً بلفظ « ومشاورته ‏ ووقغ بلفظ ٠‏ ومشورته » موصولاً في 
التفسير. 

وقوله في آخرء هنا: (وكان وقافا) بقاف ثقيلة أي كثير الوقوفء وهذه الزبيادة لم 
تقع في الطريق الموصولة في باب الاقتداء وإنما وقعت في التفسيرء ثم ذكر طرفاً من 
حديث الإفك من طريق صالح بن كيسان عن الزهريء وقد تقدم بطوله في ؛ كناب 
المغازي » واقتصر منه على موضع حاجته وهي مشاورة علي وأسامة؛ وقال في آخخره: 
فذكر براءة عائشة وأشار بذلك إلى أنه هو الذي اختصره وذكر طرفاً منه من طريبق هشام 
بن عروة عن أبيهء وقد أورد طريق أبي أسامة عن هشام التي علقها هنا مطولة في ٠‏ كتاب 
التفسير » وقد ذكرت من وصلها عن أبي أسامة وشيخه هنا في الطريق الموصولة: هر 


محمد بن حرب النشائي بنون ومعجمة خفيقة و9 يحيى بن أبي زكريا » هر يحبى بن يحيبى 
الشامي نزيل واسطء وهو أكبر من يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ الشسيخينء 
و(الغساني» بفتح المعجمة وتشديد المهملة نسبته مشهورة؛ ووقم في بعض النسخ بغسم 
العين المهملة وتخفيسف الشين العجمنة» وهو تصحيف شنيع وقوله فيه إن الني 88 
«خطب الناس فحمد الله وأثنى عليهة تقندم في رواية أبي أسامة أن ذلك كان عقب 
سماعه كلام بريرة» وفيه 9 قام فيّ خطيباً -أي من أجلي - فتشهد وحمد الله وأتنى عليه 
بما هو أهله. ثم قال:.أما بعد ». 

قوله: (ما تشيرون علي) هكذا هنا بلفظ الاستفهام: وتقدم في طريق أبي أسامة 
بصيغة الأمر « أشيروا علي » والحاصل أنه استشارهم فيما يفعل بمن قذف عائشة» فأشار 
عليه سعد بن معاذ وأسيد بن حضير بأنهم واقفون عند أمره موافقون له فيما يقبول 
ويفعل؛ ووقع النزاع في ذلك بين السعدين» فلما نزل عليه الوحي ببراءتها أقام حد 
القذف على من وقع منه. وقوله: 9 يسبون أهلي »6 كذا هنا بالمهملة ثم الموحدة الثقبلة من 
السب, وتقدم في التفسير بلفظ « أبنوا » بموحدة ثم نون وتقدم تفسيره هناك وأن منهم 

قوله: (ما علمت عليهم من سوء قط) يعني أهله وجمع باعتبار لفظ الأهل؛ 
والقصة إنما كانت لعائشة وحدها لكن لما كان يلزم من سبها سب أبويها ومن هو بسبيل 
منها؛ وكلهم كانوا بسبب عائشة معدودين في أهله صح الجمع؛ وقد تقدم في حديث 
الحجرة الطويل قول أبي بكر 3 إنما هم أهلك يا رسول الله ؛ يعني عائشة وأمها وأسماء 
بنت أبي بكر. 

قوله: (وعن عروة) هو موصول بالسئد اللذكور. 

وقوله: (أخبرت) بضم أوله على البناء للمجهول؛ وقد تقدمت تسمية من 
أخبرها بذلك. 

قوله: (أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي) في روؤة أبي أسامة ٠‏ أرسني إلى بيت أنية. 

قوله: (وقال رجل من الأنصار إل وقم عند ابن إسحاق أنه أبو أيوب 
الأنصاري وأخرجه الحاكم من طريقه» وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين وأبو بكر 
الأجري في طرق حديث الإفك. من طريق عطاء الخراساني عن الزهري عن عسروة عن 
عائشة؛ وتقدم في شرحه في التفسير أن أسامة بن زيد قال ذلك أيضاً لكن ليس هو 
أنصارياء وفي روايتنا في فوائد محمد بن غبد اللّه المعروف بابن أخي ميمي من مرسصل 
سعيد بن المسيب وغيره» وكان رجلان من أصحاب الني 9 إذا سمعا شيئاً من ذلك 
قالا سبحانك هذا بهتان عظيم زيد بن حارثة وأبو أيوب» وزيد أيضاً ليس أنصارياً وفي 
تفسير سئيد من مرسل سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع ما قبل في أمر عائشة 
قال: ٠‏ سبحانك هذا بهتان عظيم » وفي الإكليل للحاكم من طريق الواقدي أن أبي بن 
كعب قال ذلك. وحكي عن المبهمات لابن بشكوال ول أره أنا فيها أن قتادة بن النعمان 
قال ذلك؟ فإن ثبت فقد اجتمع ممن قال ذلك ستة: أربعة من الأنصار ومهاجريان. 

(تنبيه): وقع في بعض النسخ في هذه الأبواب الثلاثة الآخيرة تقديم وتأخير 
والنطب فيها سهل. 

(خاتمة): اشتمل ‏ كتاب الاعتصام » من الأحاديث المرفوعة وما في حكمها علي 
مائة وسبعة وعشرين حديثاء المعلق منها وما في معناه من المتابعة ستة وعشرون حديثاً 
وسائرها موصولء المكرر منها فيه وفيما مضى مائة حديث وعشرة أحاديث والباقي 
خالص؛ وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة» كل أمستي يدخعلون الجنة إلا 
من أبى» وحديث عمر: نهينا عن التكلفء وحديث أبي هريرة في مأخذ القرون. 
وحديث عائشة في الرفق» وحديثها: لا أزكى به وحديث عثمان في الخطبة» وحديث أبي 
سلمة المرسل في الاجد اده وحديث المشاورة في الخشروج إلى أحد. وفيه من الآثار عن 
الصحابة ومن بعدهم ستة عشر أثرا والله سبحانه وتعالى اهادي إلى الصواب. 


91- كناب التوْحِياٍ 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب التوحمد) كذا للنسفي وحماد بن 
شاكر وعليه اقتصر الأكثر عن الفربري» وزاد المستملي. 8 الرد على الجهمية وغيرهم » 
وسقطت البسلمة لغشير أبي ذرء ووقع لابن بطال وابن الثين. ؛ كتاب رد الجهمية ؟ 
وغيرهم « التوحيد » وضبطوا التوحيد بالنصب على المفعولية» وظاهره معترض لآن 
الجهمية وغيرهم من البتدعة لم يردوا التوحيد وإفا اختلفوا في تفسيرهه وحجج اباب 
ظاهرة في ذلك والمراد بقوله في رواية المستملي وغيرهم ١‏ القدرية » وأما الخوارج فتقدم 
ما يتعلق بهم في « كتاب الفتن » وكذا الرافضة تقدم ما يتعلق بهم في ؛ كتاب الأحكام » 
وهؤلاء الفرق الأربع هم رؤوس البدعة وقد سمى المعتزلة أنفسهم ٠‏ أهل العدل 
والتوحيد 6 وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلية؛ لاعتقادهم أن إثباتهم 
يستلزم التشبيه ومن شبه الله بخلفه أشرا ك وهم في التفي مواققون للجهمية؛ وأما اهل 
السنة ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل» ومن ثم قال الجنيد فيما حكاه أبو القاسم 
القشيري ١‏ التوحيد إفراد القديم من المحدث » وقال أبو القاسم التميمي في : كتاب 
الحجة» التوحيد مصدر وحد يوحدء ومعنى وحدث الله اعتقدته متفردا بذاته وصفاته لا 
نظير له ولا شبيه وقيل: معنى وحدته علمته واحدأء وقيل سلبت عنه الكيفية والكمية 
فهو واحد في ذاته لا انقسام له وني صفاته لا شبيه له في إفيته وملكه وتدبيره» لا شريك 
له ولارب سواه ولا خخالق غيره؛ وقال ابن بطال تضمنت ترجمة الباب أن الله ليس يجسم 
لأن الجسم مركب من أشياء مؤلفة وذلك يرد على الجهمية في زعمهم أنه جسم. كذا 
وجدت فيه ولعله أراد أن يقول المشبهة؛ وأما الجهمية فلم يختلف أحد من صنف في 
المقالات أنهم ينفون الصفات حتى نسبوا إلى التعطيل؛ وثبت عن أبي حنيفة أنه قال بالغ 
جهم في نفي التشبيه حتى قال إن الله ليس بشيء؛ وقال الكرماني الجهمية فرقة من 
امبتدعة يتتسبون إلى جهم بن صفوان مقدم الطئفة القائلة إن لا قدرة للعييد أصلاًء وهم 
الجبرية بفتح الجيم وسكون الموحدة» ومات مقتولاً في زمن هشام بن عبد الملك انتهى. 
وليس الذي أنكروه على الجهمية مذهب الجبر خاصة: وإنما الذي أطبق السلف على 
ذمهم بسببه إنكار الصفات؛ حتى قالوا إن القرآن ليس كلام الله وإنه تخلوق» وقد ذكر 
الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي في كتابه ٠‏ الفرق بين الفرق 6 
أن رؤوس المبتدعة أربعة إلى أن قال: والجهمية أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار 
والاضطرار إلى الأعمال» وقال لا فبل لأحد غير الله تعالىه وإنما ينسب الفعل إلى العبد 
مجمازاً من غير أن يكون فاعلاً أو مستطيعاً لشيء» وزعم أن علم الله حادث؛ وامتنع من 
وصف الله تعالى بأنه شيء أو حي أو عالم أو مريد حتى قال لا أصفه بوصف يجوز 
إطلاقه على غيره قال وأصفه بأنه خخالق وحي ومميت وموحد بفتح المهملة الثقيلة لأن 
هذه الأوصاف خاصة بهء وزعم أن كلام الله حادث, ول يسم الله متكلماً بهء قال: وكان 
جهم يحمل السلاح ويقاتل» وخرج مع الحارث بن سريج؛ وهو بمهملة وجيم مصغرء لما 
قام على نصر بن سيار عامل بني أمية بخراسان فآل أمره إلى أن قتله سلم بسن أحوز وهو 
بفتح السين المهملة وسكون اللام» وأبوه بمهملة وآخمره زاي وزن أعمور وكان صاحب 
شرطة نصرء وقال البخاري في « كتاب خلق افعال العباد » بلغني أن جهماً كان يأخذ عن 
الجعد بن درهمء وكان خالد القسري وهو أمير العراق خطب فقال: إني مضح بالجعد بن 
درهم لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ول يكلم موسى تكليماً. قلت: وكان ذلك 
في خحلافة هشام بن عبد الملك: فكان الكرماتي انتقل ذهنه من الجعد إلى الجهم فإن قتتل 
جهم كان بعد ذلك بمدة: ونقل البخاري عن محمد بن مقاتل قال: قال عبد الله بن 
المبارك: 

ولا اقول بقولالجهمإنله © قولاًيضارع قول الشرك احياناً 

وعن ابن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستعظم أن نحكي قول 
جهمء وعن عبد الله بن شوذب قال: ترك جهم الصلاة أربعين يوما على وجه الشك» 
وأخرج ابن أبي حاتم ني « كتاب الرد على الجهمية » من طريق خلف بن سليمان البلخي 
قال: كان جهم من أهل الكوفة وكان فصيحاء ول يكن له نفاذ في العلمء فلقيه قوم من 
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الزنادقة فقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبده» فدخل البيت لا يخرج مدة شم خحرج فقال 
هو هذا الحواء مع كل شسيء. وأخمرج ابن خزيمة في التوحيد» ومن طريق البيهقي في 
الأسماء قال: سمعت أبا قدامة يقول سمعت أبا معاذ البلخي يقول: كان جهم على 
معبر ترمذه وكان كوفي الأصل فصيحاً ولم يكن له علم ولا مجالسة أهل العلمه قيلله 
صف لنا ربك فدخل البيت لا يخرج كذاء ثم خرج بعد أيام فقال هو هذا المواء مع كل 
شيء وني كل شيء ولا يخلو منه شيء. وأخرج البخاري من طريق عبد العزيز بن أبي 
سلمة قال: كلام جهم صفة بلا معنى؛ وبناء بلا أساص ولم يعد قط في أهل العلم؛ وقد 
سئل عن رجل طلق قبل الدخول فقال تعند امراته وأورد آثاراً كثيرة عن الساف في 
تكفير جهم. وذكر الطبري في تاريخه في حوادث سنة سبع وعشرين أن الحارث بن سريج 
خرج على نصر بن سيار عامل خخراسان لبني أمية وحاربه؛ والحارث حيتتذ يدعو إلى 
العمل بالكتاب والسئة وكان جهم حيتئذ كاتبه ثم تراسلا في الصلح وتراضيا يمحكم 
مقاتل بن حيان والجهم. فاتفقا على أن الأمر يكون شورى حتى يتراضى أهل خراسان 
على أمير يحكم بينهم بالعدل» فلم يقبل نصر بذلك واستمر على محاربة الحارث إلى أن 
قل الحارث في سنة ثمان وعشرين في خلافة مروان الحمارء فيققال إن الجهم قثل ني 
المعركة ويقال بل أسرء فأمر نصر بن سيار سلم بن أحوز بقتله فادعى جهم الأمانء فقال 
سا لو كنت في بطني لشققته حنى أقذلك فقتله» وأخخرج ابن أبي حاتم من طريق 
لأنك قاتلتيه أنت عندي أحقر من ذلك, ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيت الله عهداً 
أن لا أملكك إلا قتلتك فقتله. 

ومن طريق معتمر بن سليمان عن خلاد الطفاوي بلغ سلم بن أحوزء وكان على 
شرطة خخراسان أن جهم بن صفوان ينكر أن الله كلم موسى تكليما فقتلهء ومن طريق 
بكير بن معروف قال رأيث سلم بن أحوز حين ضرب عدق جهم فاسود وجه جهم: 
وأسند أبو القاسم اللالكائي في كناب السنة ؛ له أن قتل جهم كان في سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة والمعتمد ما ذكره الطبري أنه كان في سنة ثنمان وعشرين» وذكر ابن أبي 
حاتم من طريق سعيد بن رحمة صاحب أبي إسحاق الفزاري أن قصة جهم كانت مسنة 
ثلاثين وماثة» وهذا يمكن حمله على جبر الكسرء أو على أن قشل جهم تراخمى عن قتسل 
الحارث بن سريجء وأما قول الكرماني إن فقتل جهم كان في خلافة هشام بن عبد الملك 
فوهمء لأن خروج الحارث بن سريج الذي كان جهم كاتبه كان بعد ذلك. ولعسل مستند 
الكرماني ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق صالح بن أحمد بن حنبل قال: قرأت في 
دواوين هشام بن عبد الملك إلى نصر بن سيار عامل خراسان: أما بعد فقد نهم قبلك 
رجل يقال له جهم من الدهرية فإن ظفرت به فاقتله» ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون 
قتله وقع في زمن هشامء وإن كان ظهور مقالته وقع قبل ذلك حتى كاتب فيه هشام والله 
أعلم. وقال ابن حزم في « كتاب الملل والنحل ؛ فرق المقرين بملة الإسلام خمس: أهمل 
السنة ثم المعتزلة ومنهم القدرية؛ د ثم المرجئة ومنهم الجهمية والكرامية ثم الرافضة ومنهم 
الشيعة» وثم الخوارج ومنهم الأزارقة والإباضية ثم افترقوا فرقاً كثيرة» فأكثر افتراق أهل 
السنة في الفروع؛ وأما في الاعتقاد ففي نبذ يسيرة» وأما الباقون ففي مقالاتهم ما يخالف 
أهل السنة الخلاف البعيد والقريبء. فأقرب فرق المرجئة من قال: الإيمان التصديق 
بالقلب واللسان فقط وليست العبادة من الإيمان. وأبعدهم الجهمية القائلون بأن الإيمان 
عقد بالقلب فقط وإن أظهر الكفر والتثليث بلسانه؛ وعبد الوثن من غير تقية. والكرامية: 
القائلون بأن الإيمان قول باللسان فقط وإن اعتقد الكفر بقلبه. وساق الكلام على بقية 
الفرق ثم قال: فاما المرجئة فعمدتهم الكلام في الإيمان والكفرء فمن قال إن العبيادة من 
الإيمان» وأنه يزيد وينقص ولا يكفر مؤمنا بذنب, ولا يقول إنه يخلد في النار فليس 
مرجتاء ولو وافقهم في بقية مقالاتهم. وأما المعتزلة فعمدتهم الكلام في الوعد والوعيد 
والقدرء فمن قال القرآن ليس بمخلوق وأثبت القدر ورؤية الله تعالى في القيامة» وأثبت 
صفاته الواردة في الكتاب والسنة وأن صاحب الكبائر لا يخرج بذلك عن الإيمان فليبس 
محر وات واقهم سار بق الاتيع وساق بلية ذلك إل أن كاله وأما الكلام فيما 
يوصف الله به فمشترك بين الفرق الخمسة؛ من مث مثبت لها ونافء. فرأس النفاة المعتزلة 
والجهمية فقد بالغوا في ذلك حتى كادوا يعطلونه ورأس الثبئة مقاتل بن سليمان ومين 
تبعه من الرافضة والكرامية» فإنهم بالغوا في ذلك حتى شبهوا الله تعالى بخلقهه تعالى اللّه 
سبحانه عن أقواهم علواً كبيراء ونظير هذا التباين قول الجهمية إن العبد لا قدرة له 
أصلاً وقول القدرية إنه يخلق فعل نفسهء قلت : وقد أفرد البخاري ختلق أفعال العباد في 
تصنيف. وذكر منه هنا أشياء بعد فراغه مما يتعلق بالجهمية 


17- كتاب العواجياد )- 


-١‏ باب ما جَاءَ في ذُعَاء النبي 6 من 
ِلَى نويد الله تبَارَكَ وعَالَى 

6١‏ حَدنا آبو عاصم: حَدكنا زَكْرِياءٌ بْنْ إمْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بن 
مُحَمدِ بن عبد الله إن صَيْفِيء عن أبي مب عن ان عناص رضي الله عنهما: 
أن النبِي 9ك بَعَث مُعَاذ إلى الْيمَنِ. [راجع: ©174. أخرجه مسلم: ١6‏ مطولاً] 

وحَالِي عبد الله بن أببي الأملوَ رَدِ: حَدَكَا الفضْل اننا * الْعَلاِ 
دنا ماعل إن أميك عن يحت إن مُحَمِن صيفسي: أله م سين امه 
وى ابن عباس يَقُول: سيعت ان عا | يقُولُ: لما َع النِي 98 مُعَادَ لبن 
جيل إلى نخر اهل الي قال له: « إذلك نفدم على قم من اهل الكَاب, 
قَليك' أل ما كدْعُومُ هم إلى أذ سوا لله تَعالى» ذا عقوا كه رهم 
أن الله فد رض عَليِهِمْ حمس صَلُوَاتٍ في بوهم ولِهِيْ فَإذًا صَلُواء 
قا رهم أنا اللّه الرّض علهِم كا في أذ نوالهم» ُْخدُ من غَييْهِم فَبرَهُ علَى 
َقِيرِهِم فَإذَا قروا َلك فَحْذْ نهم توق كَرايِمَ أموال الناس. [راجع: 
6 أخرجه مسلم: 16]. 

"8ل حَدنا مُحَمَدُ بن بار : حَدكنَا غُنَدَرٌ حَدلنا شُعَيَهُ عَنْ أبي 
حَصين وَالأطعث إن مسوم سيا الأموَة بن هلال عن مُعَاذٍبْنٍ جَبّلٍ قَالَ: 
قال الب : ها مما نري ما حق اله على اليساو؟». قَال: الله وَرْسُولة 
ب « أن يَعْبدُوةُ ولا يركوا به شيا ري ما حَقُهُمْ علو .. قَالَ: 

لله وَرَسُولَهُ غلم قَالَ: «أن لا يُعديَهُمْ .. [راجع: 1865. أخرجه مسلم: ٠‏ 
مطولاً] 

/الالا- حَدلا إسْمَاعلُ: حَِي مالك عَنْ عبد الرمن بْنِ عبد اللّه 
أن عبد الرحمن أن أبي صَعْصّعَة, عَنْ أبيه» عَنْ أبي سَهِيد اْخذري: أن رَجُلاً 
سَمِعَ رَجْلا يفراً: « فل هُرَ الله أحَدٌ . يردا َلَمًا أصبح جَاءً إلى الْبِيّ 
ف فَذَكرَ لَه ذَلِكه وَكَان الرْجل يلها فَقَالَ رَسُولُ الله 48: « وَالْذِي 
تفسبي بدو نه غيل لنْث القرآن 4 


زَادَ إسْمَاءِيلَ بن عفر عن ماشه عَن عَبْدالرحْصَنِء عن أبيو, عَنْ أبي 
ستهيب: أخيرتي أخي قََادة بن لمان عَن ابي ك. [راجع: 901] 
ولاتاا- لقا اختة بن ملح: حَدَكنا ابن وَطْبو: حَدَنا عَمْرُو, عَنٍِ 
ابن أبي هلال: أن آبَا الرّجَال م مُحَمدإُنَ عبد الرحمن َل عَن آم عَصْرَة بنْتِ 
عداخم وكَنَت في حَجْر عَايشَة زح ابي 4, عن عَاَِة: أن ابي 
َعَث رجلا علَى ِب وكا بَفْرأ لامنحابه في صلايهم فيَْيِم: ب «فز 
هْوَ الله أحَدَ 4. قَلَمّا رَجَُ جَعُوا ذَكَرُوا لِك لبي فق فَقَال: ٠‏ سَلُوهُ لاي يي ضيء 
يصن ذلِك؟ ». فسالوةُ قَقَالَ: لأنهًا صِفَةٌ الرحْدَ وَأنَا أب أن قرا بها فَفَالَ 
لبي ف: « أخْيرُوةُ ان الله يُحِيْهُ .. [انظر في فضائل القرآن, باب /. أخرجه مسلم: 
ام 
قوله: (باب ها جاء في دعاء النبي فلك أمسه إلى توحيد اللّه تعالى) المراد 
بتوحيد الله تعالى الشهادة بأنه إله واحد وهذا الذي يسميه بعض غلاة الضوفية توحيد 
العامة؛ وقد ادعى طائفتان في تفسير التوحيد أمرين اخترعوهماء أحدهما: تفسير المعتزلة 
كما تقدم ثانيهما: غلاة الصوفية فإن أكابرهم لما تكلموا في مسآلة الحو والفناء وكان 
مرادهم بذلك المبالغة في الرضا والتسليم وتفويض الأمرء بالغ بعضهم حتى ضاهى 
المرجئة ني نفي نسبة الفعل إلى العبدء وجر ذلك بعضهم إلى معذرة العصاة؛ ثم غلا 


بعضهم فعذر الكفارة ثم غلا بعضهم فزعم أن المراد بالتوحيد اعتقاد وحدة الوجود. 
وعظم الخطب حتى ساء ظن كثير من أهل العلم بمتقدميهم وحاشاهم من ذلكء وقد 
قدمت كلام شيخ الطائفة الجنيد وهو في غاية الحسن والإيجازء وقد رد عليه بعض من 
قال بالوحدة المطلقة ققال: : وهل من غيرء وهم في ذلك كلام طويل ينبو عنه سمع كل 
من كان على فطرة الإسلام واللّه المستعان. وذكر في الاب أربعة أحاديث» الحديث 
الأول: حديث معاذ بن جبل في بعثه إلى اليمن؛ أورده من طريقين الأولى أعلى مسن 
الثانية» وقد أورد الطريق العالية في « كتاب الزكاة » وساقها هناك على لفظ أبي عاصم 
راويهاء وذكره هناك من وجه آخخر بنزول؛ وعبد الله ب بن أبي الأسود شيخه في هذا الباب 
> هوابن محمد بن أبي الأسود ينسب إلى جاده واسمه حميد بن الأسود: وه الفضل بن 
العلاء » يكنى أبا العلاء ويقال أبو العباس وهو كوفي نزل البصرة وثقه علي بن المديني» 
جه بي ماه الو ا لعي د ا 0 
كثير الوهمء قلت: وما له في البخاري سوى هذا الموضع وقد قرنه بغيره ولكنه ساق المتن 
هنا على لفظه. 
قوله: (عن أبي معبد) كذا للجميع بفتح الميم وسكون المهملة ثم موحدة؛ وفي 
بعضن النسخ عن أبي سعيد وهو تصحيف»ء وكأن الميم انفتحت فصارت تشبه السين. 
قوله: (سمعت ابن عباس لما بعث) كذا فيه بحذف ١‏ قال أو يقول » وقد جرت 
العادة بحذفه خظا ويقال يشترط النطق به. 
قوله: (لا بعث النبي ف معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن) أي إلى جهة أهل 
اليمن» وهذه الرواية تقيد الرواية المطلقة بلفظ « حين بعثه إلى اليمن 6 فبينت هذه الرواية 
أن لفظ اليمن من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ أو من إطلاق العام 
وإرادة الخاص؛ أو لكون اسم الجنس يطلق على بعضه كما يطلق على كله والراجح أنه 
من حمل المطلق على المقيد كما صرحت به هذه الرواية» وقد تقدم في باب بعث أبي 
موسى ومعاذ إلى اليمن في أواخر ‏ المغازي » من رواية أبي بردة بن أبسي موسى؛ وبيعث 
كل واحد منهما على محلاف قال: ؛ واليمن مخلافان » وتقدم ضبط المخلاف وشرحه 
هناك؛ ثم قوله: ٠‏ إلى أهل اليمن » من إطلاق الكل وإرادة البعضء لأنه إنما بعثه إلى 
بعضهم لا إلى جميعهم؛ ويحتمل أن يكون الخبر على عمومه في الدعوى إلى الأسور 
المذكورة وإن كانت إمرة معاذ إنما كانت على جهة من اليمن مخصوصة. 
قوله: (إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب):هم اليهرده وكان ابنداء دخول 
اليهودية اليمن في زمن أسعد ذي كرب وهو تبع الأصغر كما ذكره ابن إسحاق مطولاً 
في السيرةء فقام الإسلام وبعض أهل اليمن على اليهودية؛ ودخسل دين النصرانية إلى 
اليمن بعد ذلك لما غلبت الحبشة على اليمن؛ وكان منهم أبرهة صاحب الفيل الذي غزا 
مكة وأراد هدم الكعبة حتى أجلاهم عنها سيف بن ذي يزن» كما ذكره ابن إسحاق 
مبسوطً أيضأء ولم يبق بعد ذلك باليمن أحد من النصارى أصلاً إلا بنجران وهي بين 
مكة واليمن؛ وبقي ببعض بلادها قليل من اليهود. 
قوله: (فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك) مضى 
في وسط الزكاة من طريق إسماعيل بن أمية عن يحبى بن عبد اللّه بلفظ « فليكن اول ما 
تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله » وكذا أخرجه مسلم عن الشيخ الذي أخرجه عنه 
البخاري» وقد تمسك به من قال أول واجب المعرفة كإمام الحرمين واستدل بأنه لا ينأتى 
الإتيان بشيء من المأمورات على قصد الامتثال. ولا الانكفاف عن شيء من المنهيات 
على قصد الانزجار إلا بعد معرفة الآمر والناهي. واعترض عليه بأن المعرفة لا تنأتى 
بالنظر والاستدلال؛ وهو مقدمة الواجب فيجب فيكون أول واجب النظرء وذهب إلى 
هذا طائفة كابن فورك وتعقب بأن النظر ذو أجزاء يترتب بعضها على بعضء فيكون أول 
واجب جزءا من النظر وهو محكي عن القاضي أبي نكر بن الطيب وعن الأستاذ أبي 
إسحاق الأسفرايني أول واجب القصد إلي النظرء وجمع بعضهم بين هذه الأقوال بأن من 
قال أول واجب المعرفة أراد طلباً وتكليفاء ومبن قال النظر أو القصد أراد امتثالاً لأنه 
يسلم أنه وسيلة إلى تحصيل المعرفة» فيدل ذلك على سبق وجوب المعرفة» وقد ذكرت في 
« كتاب الإكان » من أعرض عن هذا من أضله وتمسك بقوله تعالى: 9 نأتم وجهك 
للدين حنيفاً فطرة الله الني فطر الناس عليها 4 [الروم: ]7٠‏ وحديث ١‏ كلل مولود يولد 
على الفطرة ؛ فإن ظاهر الآية والحديث أن المعرفة حاصلة بأصل الفطرة:؛ وأن الخروج 
عن ذلك يطرأ على الشخص لقوله عليه الصلاة والسلام ؛ فأبواه يهودانه وينصرانه » 
وقد وافق أبو جعفر السمناني وهو من رؤوص الأشاعرة على هذا وقال: إن هذه المسألة 
بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة؛ وتفرع عليها أن الواجب على كل أحبد 


معرفة الله بالأدلة الدالة عليه وأنه لا يكفي التقليد في ذلك انتهى. 

وقرات في جزء من كلام شيخ شيخنا الحافظ صلاح الدين العلائي ما ملخصه: أن 
هذه المسألة مما تناقضت فيها المذاهب وتباينت بين مفرط ومفرط ومتوسطء فالطرف 
الأول: قول من قال يكفي التقليد الحض في إثبات وجود اللّه تعال ونفني الشريك عنه» 
وممن نسب إليه اطلاق ذلك عبيد الله بن الحسن العنبري وجماعة من الحنابلة والظاهرية» 
ومنهم من بالغ فحرم النظر في الأدلة واستند إلى ما ثبت عن الأئمة الكبار من ذم الكلام 
كما سيأئي بيانه. والطرف الثاني: قول من وقف صحة لان كل أحد على معرفة الأدلة 
من علم الكلام؛ ونسب ذلك لأبي إسحاق الأسفرايي» وقال الغزائي: أسرفت طائفة 
فكفروا عوام المسلمين» وزعموا أن من لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلة البى حرروها 
فهو كافرء فضيقوا رحمة اللّهِ الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بشرفمة يسيرة من المتكلمين 
وذكر نحوه أبو المظفر بن السمعاني وأطال في الرد على قائلهم ونقل عن أكثر أئمة الفققرى 
أنهم قالوا: لا يبوز أن تكلف العوام اعتقاد الأصول بدلائلهاء لأن في ذلك من المشقة 
أشد من المشقة في تعلم الفروع الفقهية. 

وأما اللذعب المتوسط فذكره وسأذكره تغلصاً بعد هذاء وقال القرطي في المفهم في 
شرح حديث ١‏ أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم الذي تقدم شرحه في أثناء ٠‏ كتاب 
الأحكام » وهو في أوائل 0 كتاب العلم » من صحيح مسلم: هذا الشخص الذي يبغضه 
الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه الفاسدة والشبه الموهمة؛ وأشد 
ذلك الخصومة في أصول الدينء كما يقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التي أرشد 
إليها كتاب الله وسئة رسوله ‏ وسلف أمنه إلى طرق مبتدعة واصطلاحات ممترعة 
وقوانين جدلية وأمور صناعية مدار أكثرها على آراء سوفسطائية» أومناقضات لفظية ينشآ 
بسببها على الآخذ فيها شبه ربما يعجز عنهاء وشسكوك يذهب الإيمان معهاء وأحستهم 
انفصالاً عنها أجدهم لا أعلمهم؛ فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى علي حلهاء وكم 
من منفصل عنها لا يدرك حقيقة حقيقة علمها نم إن هؤلاء قد لرتكبوا أنواعاً من الحال لا 
يرتضيها البله ولا الأطفالء لما بحثوا عن تحيز الجواهر والألوان والأحوال؛ فأخذوا فيما 
أمسك عنه السلف الصالح من كيفيات تعلقات صفات الله تعالى وتعديدها واتحادها في 
نفسهاء وهل هي الذات أو غيرها وفي الكلام هل هو متحد أو منقسم. وعلى الثاني: هل 
ينقسم بالنوع أو الوصفء وكيف تعلق في الأزل بالمأمور مع كونه حادثاًء ثم إذا انعدم 
المأمور هل يبقى التعلق وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلاً هو نفس الأمر لعمرو بالزكاة إلى 
غير ذلك ما ابتدعوه مما لم يأمر به الشارع وسكت عنه الصحابة ومن سلك سبيلهم؛ بل 
نهوا عن الخوض فيها لعلمها بأنه يحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته بالعقل لكون العقول 
لحا حد تقف عند ولا فرق بين البحث عن كيفية الذاث وكيفية الصفات؛ ومن توقئف 
في هذا فليعلم أنه إذا كان حجب عن كيفية نفسه مع وجودهاء ومن كيفية إدراك ما 
يدرك به فهو عن إدراك غيره أعجز. وغاية علم العالم أن يقطع بوجود فاعل لمذه 
المصنوعات منزه عن الشبيه مقدس عن النظير متصف بصفات الكمالء ثم متى ثبت 
التقل عنه بشيء من أوصافه وأسمائه قبلناه واعتقدناه وسكتنا عما عداه» كما هو طريق 
السلف. وما عداه لا يأمن صاحبه من الزلل» ويكفي في الردع عن الخنوض في طريق 
المتكلمين ما ثبت عن الأئمة المتقدمين كعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والشافعي» 
وقد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة لم يخوضوا في الجوهر والعرض وما يتعلق بذلك من 
مباحث المتكلمين» فمن رغب عن طريقهم فكفاه ضلالاء قال: وأفضى الكلام بكثير مسن 
أهله إلى الشك؛» وببعضهم إلى الإلحاد وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات» وسبب 
ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع وتطليهم حقاتق الأمور من غير وليس في قوة 
العقل ما يدرك ما في نصوص الشارع من الحكم التي استائر بهاء وقد رججع كثير من 
أئمتهم عن طريقهم. حتى ججاء عن إمام الحرمين أنه قال: «ركبت البحر الأعظم» 
وغصت في كل شيء نهى عنه أهل العلم في طلب المق فراراً من التقليد والآن نقد 
رجعت واعتقدت مذهب السلف » هذا كلامه أو معناه وعنه أنه قال عند موته ةيا 
مك ارو سد عد يي او ب لج وت سو 
قول بعضهم إن أول واجب الشك إذ هو اللازم عن وجوب النظر أو القصد إلى النظرء 
وإليه أشار الإمام بقوله ركبت البحر. ثانيتهما: قول جاعة منهم إن من لم يعرف الله 
بالطرق التي رتبوها والأمحاث التى حرروها لم يصح إكانه؛ حتى لقد أورد على يعضهم 
أن هذا يلزم منه تكفير أبيك وأصلافك وجيرانك. فقال لا تشنع علي بكثرة أهل النارء 
قال وقد رد بعض من لم يقل بهما على من قال بهما بطريق من الرد النظري وهو خط 
منهء فإن القائل بالمسآلتين كافر شرعاء لجعله الشك في اللّه واجباء ومعظم المسلمين كفاراً 


حتى يدخخل في عموم كلامه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وهذا معلوم الفساد 
من الدين بالضرورة» وإلا فلا يوجد في الشرعيات ضروريء وختم القرطي كلامه 
بالاعتذار عن إطالة النفس في هذا الموضع لما شاع بين الناس من هذه البدعة حتى اضتر 
بها كثير من الأغمار فوجب بذل النصيحة» والله يهدي من يشاء انتهى. 

وقال الآمدي في أبكار الأفكار: ذهب أبو هاشم من المعتزلة إلى أن من لا يعرف 
الله بالدليل فهو كافرء لأن ضد المعرفة التكرة والتكرة كفرء قال: وأصحابتا جمعون على 
خلافه وإنما اختلفوا فيما إذا كان الاعتقاد موافقاً لكن عن غير دليل» فمنهم من قال إن 
صاحبه مؤمن عاص بترك النظر الواجب, ومنهم من اكتفى بمجرد الاعتقاد الموافق وإن لم 
يكن عن دليل وسماه علماء وعلى هذا فلا يلزم من حصول المعرفة بهذا الطريق وجوب 
النظرء وقال غيره: من منع التقليد وأوجب الاستدلال لم يرد التعمق في طرق المتكلمين» 
بل اكتفى ما لا يفلو عنه من نشأ بين المسلمين من الامستد لال بالمصنوع على الصائع؛ 
وغايته أنه يحصل في الذهن مقدمات ضرورية تنالف تألفاً صحيحاً ود تتتج العلم, لكنه لو 
سئل كيف حصل له ذلك ما اهتدى للتعبير بمه وقيل الأصل في هذا كله المنع من التقليد 
في أصول الدين وقد انفصل بعض الأئمة عن ذلك بأن المراد بالتقليد أخذ قول الغير بغير 
حجة؛ ومن قامت عليه حجة بثبوت النبوة حتى حصل له القطع بهاء فمهما سمعه من 
الني فل كان مقطوعاً عنده بصدقه فإذا اعتقده لم يكن مقلداً لأنه لم يأخذ بقول غيره بغبير 
حجة» وهذا مستند السلف قاطبة في الأخذ بما ثبت عندهم من آيات القرآن وأحاديث 
الني للك قيما يتعلق بهذا الباب؛ فآمنوا بالحكم من ذلك وفوضوا أمر الحشابه منه إلى 
ربهم» وإنما قال من قال إن مذهب الخلف أحكم بالنسبة إلى الرد على من لم يثبت النبسوة» 
فيحتاج من يريد رجوعه إلى الحق أن يقيم عليه الأدلة إلى أن يذعن فيسلم أو يعاند 
فيهلك؛ بخلاف المؤمن فإنه لا يحتاج في أصل إهانه إلى ذلك وليس سبب الأول إلا جعل 
الأصل عدم الإيمان فلزم إيجاب النظر المؤدي إلى المعرفة وإلا فطريق السلف أسهل من 
هذا كما تقدم إيضاحه من الرجوع إلى ما دلت عليه النصوص حتى يحتاج إلى ما ذكر مسن 
إقامة الحجة على من ليس بمؤمنء فاختلط الأمر على من اشترط ذلك والله المستعان. 

واحتج بعض من أوجب الاستدلال باتفاقهم على ذم التقليدء وذكروا الآيات 
والأحاديث الولردة في ذم التقليد: وبان كل أحد قبل الاستدلال لا يدري أي الأمرين 
هو الهدى» وبأن كل ما لا يصح إلا بالدئيل فهو دعوى لا يعمل بهاء وبأن العلم اعتقاد 
إلى الشيء * على ما هو عليه من ضرورة أو استدلال وكل مالم يكن علماً فهو جهل؛ ومن لم 
يكن عالاً فهو ضال. والجواب عن الأول أن المذمرم من التقليد أخذ قول الغير بغير 
حنجة وهذا ليس منه حكم رسول الله لك فإن الله أوجب اتباعه في كل ما يقول» وليبس 
العمل فيما أمر به أو نهى عنه داخلاً تحت التقليد المذمرم اتفاقاء وأما من دونه ممن اتبعه 
في قول قاله واعتقد أنه لو لم يقله لم يقل هو به فهو المقلد المذموم؛ لاف ما لو اعتقد 
ذلك في خبر الله ورسوله فإنه يكون ممدوحاء وأما احتجاجهم بأن أحداً لا يدري قبل 
الاستدلال أي الأمرين هو الهدى فليس مسلم؛ بل من الناس من تطمئن نفسه وبنشرح 
صدره للإسلام من أول وهلة؛ ومنهم من يتوقف على الاستدلال؛ فالذي ذكروه هم 
أهل الشق الثاني فيجب عليه النظر ليقي نفسه النار لقوله تعالى: 9 قوا أنفسكم وأمليكم 
نار 4 [التحريم: ]١‏ ويجب على كل من استرشده أن يرشده ويبرهن له الحق وعلى هذا 
مضى السلف الصالح من عهد الني ال وبعده. 

.وأما من استقرت نفسه إلى تصديق الرسول ولم تنازعه نفسه إلى طلب ديل توفيقاً 

من الله وتيسيراء ذ فهم الذين قال الله في حقهم « ولكن الله حبب إليكم الإمان وزينه في 

ترك > لسرت ] الآية. وقال: « فمن يرد اللّه أن يهديه يشرح صدره 
للإصلام» [الأنعام: ]١71‏ الآية وليس هؤلاء مقلدين لآبائهم ولا لرؤسائهم؛ لأنهم لبو 
كفر آباؤهم أو رؤساؤهم لم يتابعوهم بل يجدون النفرة عن كل من سمعوا عنه ما يخالف 
الشريعة وأما الآيات والأحاديث فإنما وردت في حق الكفار الذي اتبعوا من نهوا عن 
اتباعه وتركوا اتباع من أمروا باتباعه. وإنا كلفهم اللّه الإتبان ببرهان على دعواهم 
بخلاف المإمنين فلم يرد قط أنه أسقط اتباعهم حتى يأنوا بالبرهان. وكل من خالف الله 
ورسوله فلا برهان له أصلاً وأا كلف الإتيان بالبرهان تبكيتاً وتعجيزاً. وأما من اتبع 
الرسول فيما جاء به فقد انبع الحق الذي أمر به وقامت البراهين على صحتهء سواء علم 
هو بتوجيه ذلك البزهان أم لا. 

وقول من قال منهم إن الله ذكر الاستدلال وأمر به مسلم لكن هو فعل حسن 
مندوب لكل من أطاقه؛ وواجب على كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق كما تقدم 
تقريره وبالله التوفيق. وقال غيره قول من قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم 


بات كعاب التواحيل -١‏ باب ما جَاءَ 


ليس بمستقيم: لأنه ظن أن طريقة يقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القسرآن والحديث من غير 
فقه في ذلك» وآن طزيقة الخلف هي استخراج معاني النصوص الصروفة عنن جقائقها 
بأنواع الجازات» فجمع هذا القائل بين الجهل بظريقة السلف والدعؤى في طريقة الخلف» 
وليس الأمر كما ظنء بل السلف في غاية المعرفة بما يليق باللّه تعالىه وفي غاية التعظيم له 
والمخضوع لأمره والتسليم لمراده» وليس من سلك طريق الخلف وائقاً بآن الذي يتأوله هو 
المراد ولا يمكته القطع بصحة تأويله؛ وأما قوم في العلم فزادوا في التعريف عن ضرورة 
أو استدلال وتعريف العلم انتهى عند قوله عليه؛ فإن أبوا إلا الزيادة فليزدادوا عن تيسير 
الله له ذلك وخلقه ذلك المعتقد في قلبهء وإلا فالذي زادوه هو مل التزاع فلا دلالة فيه 
وبالله التوفيق. 

وقال أبو المظفر بن السمعاني تعقب بعض أهل الكلام قول من قال إن السلف من 
الصحابة والتابعين لم يعتنوا بإيراد دلائل العقل في التوحيد بأنهم لم يشتغلوا بالتعريفات في 
أحكام الحوادث وقد قبل الفقهاء ذلك واستحستوه فدونوه في كتبهمء فكذلك علم 
الكلام؛ ومتاز علم الكلام بأئه يتضمن الرد على الملحدين واهل الأهواء وبه تزول 
الشبهة عن أهل الزيغ ويثبت اليقين لأهل الحم وقد علبم الكل أن الكتاب لم تعلم 
حقيقته» والنبي 89 لم ب* يثبت صدقه إلا بادلة العقلء واجاب: آما أولاً فإن الشارع والسلف 
الصالح نهوا عن الداع واروا بااتا؛ وصح عن السلف انهم نهوا عن علم الكلام 
وعدوه ذريعة للشك والارئياب. وأما الفروع فلم يثبت يثبت عن أحد منهم النهي عنها إلا من 
ترك النص الصحيح وقدم عليه القياس؛ وأما من اتبع النص وقاس عليه فلا يحظ من 
أحد من أئمة السلف إنكار ذلك» لآن الحوادث في المعاملات لا تنقضي وبالناس حاجة 
إلى معرفة الحكم» فمن ثم تواردوا على استحباب الاشتغال بذلك مفلاف علم الكلام.» 
وآما ثانياً: فإن الدين كمل لقوله تعالى: « اليوم أكملت لكلم ديئكم » فإذا كان أكمله 
وأئمه وتلقاه الصحابة عن الني 3ك واعتقده من تلقى عنهم واطمأنت به نفوسهمء فأي 
حاجة بهم إلى تحكيم العقول والرججوع إلى قضاياها وجعلها اصلاء والتضوص الصحيحة 
الصريحة تعرض غليها فتازة يعمل بمضمونهاء وتارة تحرف عن مواضعها لتوائق العقفول. 
وإذا كان الدين قد كمل فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصانا في المعنى, مثشل زيادة أصبع في 
اليد فإنها تتقصن قيمة العبد الذي يقع به ذلك» وقد توسط بعض المتكلمين فقال: لا 
يكفي التقليد بل لا بد من دليل ينشسرح به الصدر ومحصل به الطمانينة العلمية: ولا 
يشترط أن يكون بطريق الصناعة الكلامية بل يكفي في حق كل أحد بحسب ما يقتضيّه 
فهمه انتهى. والذي تقدم ذكره من تقليد النصوص كاف في هذا القدر وقال بعضهم 
المطلوب من كل أحد التصديق الجزمي الذي لا رييب معه بوجود اللّه تعالى والإيمان 
برسله يما جاؤوا به كيفما حصل وبأي طريق إليه بوصل؛ ولو كان من تقلييد دض إذا 
سلم من التزلزل. 

قال القرطبي: هذا الذي عليه أئمة الفتوى ومن قبلهم من أئمة السلف, واحتج 
بعضهم بما تقدم من القول في أصل الفطرة وما تواتر غن الني 88 ثم الصحابة أنهم 
حكموا بإسلام من أضلم من جفاة العرب ثمن كان يعبند الأوثان» فقبلوا منهم الإقرار 
بالشهادتين» والتزام أحكام الإنلام من غير إلزام بتعلم الأدلة؛ إن كان كثير .متهم إنا 
أسلم لوجود دليل ماء فأسلم بسبب وضوحه له فالكثير منهم قد أسلموا طوعاً من غير 
تقدم استدلال» بل بمجرد ما كان عندهم من أخبار أهل الكتاب بأن ذيياً مسيبعث وينفصر 
على من شخالفه؛ فلما ظهرت لهم العلامات في محمد فق بادروا إلى الإسلام, وصدقوء في 
كل شيء قاله ودعاهم إليه من الصلاة والزكاة وغيرهماء وكشير منهم كان يؤذن له في 
الرجوع إلى معاشه من رعاية الغنم وغيرهاء وكانث أنوار النبوة وبركاتها تشملهم فلا 
يزالون يزدادون إماناً ويقيناً. وقال أبو المظفر بن البسمعاني أيضاً ما ملخصة: إن العقل لا 
يوجب شيئاً ولا يجرم شيتء ولاحظ له في شيء من ذلاكه ولو لم هرد الشرع ممكبم ما 
وجب على أحد شيء: لقوله تعالى: «وما كنا معذبين حتى نيمث رصولاً 6 [الإسراء: 
6] وقوله: ا لثلا يكون للناس على اله حجة بعد الرصل 4 [النساء: 6] وغير 
ذلك من الآياث. فمن زعم أن دعوة رسل الله عليهم الصلاة والسلام إغا كانت لبيان 
الفروع لزمه أن يجعل العقل هو الداعي إلى الله دون الرسول ويلزمه أن وجود الرسول 
وغلمه بالنسبة إلى الدعاء إلى اللّه سواء» وكفى بهذا ضلالاً. ونحمن لا نتكر أن العقل 
يرشد إلى التوحيد وإنما نتكر أنه يستقل يإيجاب ذلك حتى لا يصح إسلام إلا بطريقه؛ مع 
قطع النظر عن السمعيات لكون ذلك لاف ما دلت عليه بيات الكداب والأححادية 
الصحيحة الب تواترت ولو بالطريق المعنوي» ولو كان كما يقول أولئك لبطلتٌ 
السمعيات التي لا مجال للعقل فيها أو أكثرهاء بل يجب بما ثبت من السمعيات» فإن 
عقلتاه فبتوفيق اللّه وإلا اكتفينا باعتقاد حقيته: على وفق مراد اللّه سبحانه وتعالى انتهى. 


ويؤيد كلامه ما أخرجه أبواداود عن ابن عباس أن رجلاً قال لرسول اللّه 88 
أنشدك الله اللّه أرسلك أن نشهد أن لا إله إلا اله وأن ندع الات والعزئى؟ قال: العم 
فأسلم ؛ وأصله في الصحيحين في قصة ضمام بن تعلبة وي حديث عمرو بن عبسة عشدد 
مسلم أنه « أنى الني فل فقال ما أنت؟ قال: ني اللّه. قلت: اللّه أزسلك؟ قال: نعم 
قلت: نأي شيء؟ قال: أوحد الله لا أشرك به شين »الحديث» وفي حديث أسامة بن زياد 
في قصة قتله الذي قال لا إله إلا الله فأككر عليه الني ف وحديث المقنداد في معناء» وقد 
تقدما في 9 كتاب الديات » وفي كتب الني 9 إلى هرقل وكسرى وغيرهما من الملوك 
يدعوهم إلى التوحيد؛ إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة التواتر المعنوي الدال على أنه 889 
لم يزد في دعائه المشركين على أن يؤمنوا بالله وخده ويصدقوه فيما جاء به عنه فمن فعل 
ذلك قبل منه سواء كان إذعانه. عن تقدم نظر أم لاء ومن توقف منهم نبهه حيتدذ على 
النظرء أو أقام عليه الحجة إلى أن يذعن أو يستمر على عناده. 

وقال البيهقي في « كتاب الاعتقاد 4 نلك بغض أثمتنا في إثبات الصانع وخندوث 
اي ال سركت ارناء ريا وار قرا سا بجا ا تي 

فك وعلى هذا الوجه وقع إكان الذين امنتجابوا للرسل؛ ثم ذكرقصة النجاشي وقول 
جعفر بن أببى طالب له 0 بعث الله إلينا رسولاً نعرف صدقه فدعانا إلى اللّهِ وتتلا علينا 
تنزيلا من الله لا يشبهه شيء فضدقناءء وعرفنا أن الذي جاء به الحسق » الحديث بطوله؛ 
وقد أخرجه ابن خزيمة في 9 كتاب:الزكاة » من صححيحه من رواية ابن إسحاق وخاله 
معروفة وحديثه في درجة الحسنء قال البيهقي.فاستدلوا بإعنجاز القرآن: على صدق الي 
9ن تأترا ما جاه به بن إلبات الصائع ووححدائيت وحدوث العام وفي: ذلك ا جسلة نه 


الرسول فك في القرآن وغيره» واكتفاء غالب من أسلم بمشل ذلك مشهور في الأخبار» 
فوجب تصديقه في كل شي» ( ثبت عنه بطريق السمع ولا يكون ذلك تقليداً بل هو اتباع 
واللّه اعلم. 

وقد استدل من اشترط النظر بالآيات والأحاديث الوازدة في ذلك؛ ولا حجة فيها 


لأن من لم يشترط النظر م يدكر اصل النظرء ولا أنكر توقف الإيان على وجود النظر 
بالطرق الكلامية» إذ لا يلزم من الترغيب في النظر جعله شرطَا؛ واستدل بعضهم بأن 
التقليد لا يفيد العلم إذ لو افاده لكان العلم حاصلاً لمن قلد في قدم العالم ولن قلد في 
حدوثه؛ وهو محال لإفضائه إلى اجلجمغ بين النقيضين. وهذا إنما يتنأتى في تقليد غير الي 
ل وأما تقليدة كك فيما أخين به عن ربه فلا يتناقض أصلاً واعتذر بعضهم عن اكتفناة 
الني 8# والصحابة بإسلام من أسلم من الأعراب من غير نظر بأن ذلك كان لضرورة 
المبادئ» وأما بعد تقرر الإسلام وشهرته فيجب العمل بالأدلة ؤلا يخفنى ضعف هذا 
الاعتذار والغجب أن من اشترط ذلك من أهل الكلام يتكرون التقليد وهم أول داع إليسه 
حتى استقر في الأذهان أن من أنكر قاعدة من القواعد التي اضلوها فهو مبتدع ولولم 
يفهمها ولم يعرف مأخذها وهذا هو محض التقليد فآل أمرهم إلى تكفير من قلد الرسول 
عليه الصلاة والسلام في معرفة الله تعالى والقول يامان من قلدهم وكفى بهذا ضلالاً وما 
مثلهم إلا كما قال بعض السلف: : إنهم كمثل قوم كانوا سفراً فوقعوا في فلاة ليس فيها ها 
يقوم به البدن من المأكول والمشروب ؤزأوا فيها طرقا شتى فانقسمؤا قسمين فقسم 
وجدوا من قال لمم أنا عارف بهذه الطرق وطزيق النجاة منها واحدة فاتبعوني فيها تننجوا 
فتبعوه فنجواء وتخلفت عنه طائفة فأقاموا إلى أن وقفؤا على أمارة ظهر هم أن في العمل 
بها النجاة فعملوا بها فنجوا وقسم هجموا بغر مرشد ولا أمارة فهلكواء فليْست نجاة من 
اتبع المرشد بدون نجاة من أخخذ بالأمارة إن لم تكن أولى منهاء ونقلت من جزء الحافظ 
صلاح الدين العلائي ما يمكن أن يفصل فيقال: من لاله أهلية لفهسم شيء منن الآدلة 
أصلا وحصل له اليقين التام بالمطلوب إما بنشأته على ذلك أو لنور يقذفه اللّهِ في قلبه» 
فإنه يكتفى منه بذلك؛ ومن فيه أهلية لفهم الأدلة لم يكتف منه إلا بالإيمان عن دليل» ومع 
واه السك ب حر وو ا ا 1 
شبهة وجب عليه التعلم إلى أن تزول عنه؛. قال فبهذا يحصل الجمع بين كلام الطائفة 
لتوسطة» وما من غلا قال لا يفي مان قد فلا ياضت إليه ا يوم مه من الول 
بعدم إكان أكثر المسلمين» وكذا من غلا أيضاً فقال لا يجوز النظر في الأدلة ا يلزم منه من 
أن أكابر السلف لم يكونوا من أهل النظر اتهى ملخصاً. 
واستدل بقوله: ١‏ فإذا عرفوا الله ؛ بأن معرفة الله مقيقة كنهه ممكنة للبشرء فإن 
كان ذلك مقيداً بما عرّف به نفسه من وجوده وصفاته اللائقة من العلم والقدرة والإرادة 
مثلاء وتتزيهه عن كل نقيصة كالجدوث فلا بأس بهء فأما ما عدا ذلك فإنه غير معلوم 
للبشر وإليه الإشارة بقوله تعالى: ف ولا يحيطون به علماً 4 [طبه: 0 
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نطق بهذء اللفظة وفيه نظرء لآن القصة واحدة ورواة هذا الحديث اختلفوا: هل ورد 
الحديث بهذا اللفظ أو بغيرء؟ فلم يقل 9 إلا بلفظ منهاء ومع احتمال أن يكون هذا 
اللفظ من تصرف الرواة لايتم الاستدلال» وقد ببنت في أواخمر : كتاب الزكاة » أن 
الأكثر رووه بلفظ : فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّهء فإن هم 
أطاعوا لك بذلك » ومنهم من رواه بلفظ ٠‏ فادعهم إلى أن يوحدوا اللّ فإذا عرفوا 
ذلك» ومنهم من رواه بلفظ 3 فادعهم إلى عبادة الله قإذا عرفوا الله ووجه الجمع بينها 
أن المراد بالعبادة: التوحيد والمراد بالتوحيد: الإقرار بالشهادتين» والإشارة بقوله ذلك إلى 
التوحيد: وقوله: فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد اللّهء والمراد بالمعرفة الإقرار والطواعية 
فبذلك يجمع بين هذه الألفاظ المختلفة في القصة الواحدة ويالله التوفيق. 

وفي حديث لبن عباس من الفواقد غير ما تدم الانتصار في المكم بإسلام الكائر 
إذا أقر بالشهادتين» فإن من لازم الإومان باللّه ورسبوله التصديق بكل مات ثبت عنهما 
والتزام ذلك فيحصل ذلك لمن صدق بالشهادتين. وأما ما وقع من بعض للبتدعة من 
إنكار شيء من ذلك فلا يقدح في صحة الحكم الظاهرء لأنه إن كان مع تأويل تظاهرء 
وإن كان عناداً دح في صحة الإسلام فيعامل بما يتر: تب عليه من ذلك كإجراء أحكام 
المرتد وغير ذلك» وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل بهه وتعقب بأن مثل خير معاذ 
حفته قربنة أنه في زمن نزول الوحي فلا يستوي مع سائر أخبار الآحاد وقد مضى في 
باب إجازة خبر الواحد ما يغني عن إعادته» وفيه أن الكافر إذا صدق بشيء من أركان 
الإسلام كالصلاة مثلاً يصير بذلك مسلمأ وبالغ من قال: كل شيء يكفر به لمسلم إذا 
جحده؛ يصير الكافر به مسلماً إذا اعتقدم والأول أرجح كما جزم به الجمهور وهذا في 
الاعتقاد أما الفعل كما لو صلى فلا يحكم بإسلامه وهو أولى بالمنع لآن الفعل لا عموم 
لهء فيدخله احتمال العبث والاستهزاء. وفيه وجوب أخطذ الزكاة من وجبت عليه وقهر 
الممتنع على بذلا ولو لم يكن جاحداء فإن كان مع امتناعه ذا شوكة قوتل» وإلا فإن أمكن 
تعزيره على الامتناع عزر بما يليق بهء وقد ورد في تعزيره بالمئل حديث بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده مرفوعاً ولفظه « ومن منعها - يعني الزكاة - فإنا آخذوهاء وشطر ماله 
عزمة من عزمات ربنا » الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم» 
وأما ابن حبان فقال في ترجمة بهز بن حكيم لولا هذا الحديث لأدخلته في « كتاب 
الثقات» وأجاب من صححه وم يعمل به بأن الحكم الذي دل عليه منسوخ وأن الآمر 
كان أولاً كذلك ثم نسخ؛ وضعف النووي هذا الجسواب من جهة أن العقوبة بالمال لا 
تعرف أولاً حتى يتم دعوى النسخ ولآن النسخ لا بد يثبت إلا بشرطه كمعرفة التاريخ ولا 
يعرف ذلك. واعتمد النووي ما أشار إليه إبن حبان من تضعيف بهز وليس بيد لأنه 
موثق عند الجمهور حتى قال إسحاق بن منصور عن يحى بن معين بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده صحيح إذا كان دون بهز ثقة» وقال الترمذي: تكلم فيه شعية وهو ثقمة عند 
أهل الحديث؛ وقد حسن له الترمذي عدة أحاديث» واحتج به أحمد وإسحاق والبخاري 
خارج الصحيح وعلق له في الصحيج: وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود وهو عندي 
حجة لا عند الشافعي فإن اعتمد من قلد الشافعي على هذا كفاءء ويؤيده إطباق ققهاء 
الأمصار على ترك العمل به فدل على أن له معارضاً راجحاًء وقول من قال بمقتضاء و يعد 
في ندرة امخالف وقد دل خبر الباب أيضاً على أن الذي يقبض الزكاة الإمام أو من أقامه 
لذلك وقد أطبق الفقهاء بعد ذلك على أن لأرباب الأموال الباطنة مباشرة الإخراج» 
وشذ من قال بوجوب الدفع إلى الإمام وهو رواية عن مالك» وفي القديم للشافعي نحوه 
على تفصيل عنهما فيه. الحديث الثاني: حديث معاذ أيضا. 

قوله: (عن أبي حصين) بفتح أوله عثمان بن عاصم الأسدي. والأشعث بن 
سليمء هو أشعث بن أبي الشعثاء الحاربي؛ وأبوه مشهور بكنيته أكثر من أسمه. 

قوله: (أندري ما حق الله على العباد) تقدم شرحه مستوفى في ة كناب 
الرقاق» ودخوله في هذا الباب من قوله لا تشركوا به شيا نه المراد بالتوحيد قال ابن 
التين يريد بقوله: ٠‏ حق العباد محلى الله » حقاً علم من جهة الشرع لا بايجاب العقل فهو 
كالواجب في تحفق وقوعه أو هو على جهة المقابلة وللشاكلة؛ كقوله تعالى « فيسخرون 
متهم سخر اللّهِ منهم 4. [التوبة: 8/] الحديث الثالث: 

قوله: (حدننا [تماعيل) هو ابن بي أوبسء وتقدم لمان في فضل ف قل هو الله 
أحد » [الاخلاص: ]١‏ ني ٠‏ كتاب فضائل القرآن © من وجه آخو عن مالك مشروحاًء 
وأورده هنا لا صرح به من وصف الله تعالى بالأحدية كما في الذي بعدهء وقوله هنا زاد 
إسماعيل بن جغفر تقدم هناك بزيادة راو في أولف فقال: وزاد أبو معمره حدثما 
إسماعيل بن جعفر »© وكذا وقع هنا في بعضى النسخ: وف بعضها وقال أبو معمرء وتقندم 


هناك الاختلاف في المراد بأبي معمر هذا وتسمية منن وصلله. الحديث الرابيع: حديث 
عمرة عن عائشة فيما يتعلق بسورة الإخلاص أيضاً؛ وقد تقدم معلقاً في فضائل القرآن. 

قوله: (حدانا أحمد بن صالح) كذا للأكثر ويه جزم أبو تعيم في المستخرج وابو 
مسعود في الأطراف» ووقع في الأطراف للمزي أن في بعض النسخ « حدثنا محمد حدثتا 
أحد بن صالح ©. قلت: وبذلك جزم البيهقي تبعاً لخلف في الأطراف قال خعلف: ومحمد 
هذا أحسبه محمد بن يحى الذحلي» ووقع عند الإسماعيلي بعد أن ساق الحديث من 
رواية حرطة عن ابن وهب ذكره البخاري عن محمد بلا خبر عن أحمد بن صالح: فكأنه 
وقع عند الإسماعيلي بلفظ « قال محمد » وعلى رواية الأكثر فمحمد هو البخاري 
المصتفه والقائل ٠‏ قال محمد » هو محمد الفربري وذكر الكرماني هذا احتمالا. قلت: 
ويجتاج حيتتذ إلى ابداء النكمة في إفصاح الفربري به في هذا الحديث دون غيره من 
الأحاديث للماضية والآنية. 

قوله: (حدكنا عمرو) هوابن الحارث المصري وه ابن أبي هلال ١‏ هو سعيد 
وسماه مسلم في روايته. 1 

قوله: (بعث رجلا على سرية) تقدم ني باب الجمع بين السورتين في ركعة من 
«كتاب الصلاة» بيان الاختلاف في تسميته وهل بينه وبين الذي كان يؤم قومه في مسعجد 
قباء مغايرة أو هما واحد؟ وبيان ما يترجح من ذلك. 

قوله: (فيختم بقل هو اللّه أحد) قال ابن دقيق العيد هذا يدل على أنه كان يقرا 
بغيرها ثم يقرؤها في كل ركعة وهذا هو الظاهرء ويجتمل أن يكون المراد أنه يختم بها آخر 
قراءته فيختص بالركعة الأخيرة» وعلى الأول فيؤخذ منه جواز الجمع بين سورتين في 
ركعة انتهى. وقد تقدم البحث في ذلك في الباب المذكور من كتاب الصلاة » يما يفني 
عن إعادته. 

قوله: (لأنها صفة الرحمن) قال ابن اتسين إنما قال إنها صفة الرحمن لأن فيها 
أسماءه وصفاته» وأسماؤه مشتقة من صفاته؛ وقال غيره: يحتمل أن يكون الصحابي 
المذكور قال ذلك مستنداً لشيء سمعه من الني فلك إما بطريق النصوصية وإما بطريق 
الاستنباط: وقد أخرج البيهقي في ؛ كتاب الأسماء والصفات »© بسند حسن عنن ابن 
عباس أن اليهود أنوا الني للك فقالوا صف لنا ريك الذي تعبدء فأئزل الله مز وجل 
طقل هو الله أحد» إلى آخرهاء فقال: ١‏ هذه صفة ربي عز وجل » وعن أبي بن كعب 
قال: قال المشركون للني فك انسب لنا ربك» فتزلت سورة الإخلاص الحديث» وهو عند 
ابن خزمة في ٠‏ كتاب التوحيد » وصححه الحاكم وفيه « أنه ليس شيء يولد إلا يموت 
وليس شيء يموت إلا يورث» واللّه لا يموت ولا يورثء ولم يكن له شبه ولا عدل» 
وليس كمثله شيء ». قال الببهقي: معنى قوله ليس كمثله شيء ليس كهو شيء قاله 
أهل اللغة قال ونظيره قوله تعالى: « فإن آمنوا مثل ما آمنتدم به » [البقرة: /ا11] يريد 
بالذي آمتتم به وهي قراءة ابن عباسء وقال: والكاف في قوله: « كمثله » للتأكيد» فنفى 
الله عنه المثلية بأكد ما يكون من التفي؛ وأنشد لورقة بن نوفل في زيد بن عمرو بن نفيل 
من أبيات: « ودينك دين ليس دين كمثله ». ثم أسند عن ابن عباس في قوله تعالى: «وله 
امثل الأعلى4 [الروم: 117] يقول ليس كمثله شيء؛ وفي قوله: «هل تعلملدسياً» 
[مريم: هل تعلم له شبهاً أو مثلء وفي حديث الباب حجة لمن أثبت أن للّه صفة 
وهو قول الجمهورء وشذ ابن حزم فقال هذه لفظة اصطلح عليها أهل الكلام من المعتزلة 
اكوم اع ال و ال و 1ك اج 
الباب فهو من أفراد سعيد بن أبي هلال وفيه ضعفء قال: وعلى تقدير صحنه فقل هو 
الله أحد صفة الرحمن كما جاء في هذا الحديثء ولا يزاد عليه يتخلاف الصفة التي 
يطلقونها فإنها ني لغة العرب لا تطلق إلا على جوهر أو عرض كذا قال» وسعيد متفق 
على الاحتجاج به فلا يلتفت إليه في تضعيفه وكلامه الآخير مردود باتفاق الجميع على 
إثبات الأسماء الحسنى؛ قال الله تعالى: ١‏ وللّه الأسماء الحسنى فادعره بها » 
[الأعراف: ]18٠‏ وقال بعد أن ذكر منها عدة أسماء في آخر سورة الحشر 8 له الأسماء 
الحسنى 4 [الحشر: 14] والأسماء المذكورة فيها بلغة العرب صفات ففي إثبات أسمائه 
إثبات صفاته لأنه إذا ثبت أنه حي مثلاً فقد وصف بصفة زائدة على الذات وهي صففبة 
الحياق ولولا ذلك لوجب الاقتصار على ما ينبىئ عن وجود النات فقطء وقد قال 
سبحانه وتعالى: # سبحان ربك رب العزة عما يصفون » [الصافات: ]14٠١‏ فتزه نفسه 
عما يصفونه به من صفة النقصء ومفهومه أن وصفه بصفة الكمال مشروع. وقد قسم 
البيهقي وجماعة من أثمة السنة جميع الأسماء المذكورة في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة 
على قسمين: أحدهما: صفات ذاته: وهي مسا استتحقه فيما لم يزل ولا يزالء والثاني: 
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صفات فعله: وهي ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل» قال: ولا يجوز وصفه إلا بمادل 
عليه الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة أو أجمع عليه ثم منه ما افترنت به دلالة العقل 
كالحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام من صفات ذاته. وكالخلق 
والرزق والإحياء والإماتة والعفو والعقوبة من صفات فعلهء ومنه ما ثبت بنص الكتاب 
والسنة كالوجه واليد والعين من صفات ذاته» وكالاستواء والنزول والمجيء من صفات 
فعله» فيجوز إثبات هذه الصفات له لثبوت الخبر بها على وجه يتفي عنه التشبيه: فصفة 
ذاته لم تزل موجودة بذاته ولا تزالء وصفة فعله ثابتة عنه ولا يحتاج في الفعل إلى مباشسرة 
« إما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » [يس: 45]. 

وقال القرطي في المفهم: اشتملت ظ قل هو اللّه أحد » على اسمين يتضمنان 
جميع أوصاف الكمال: وهما الأحد والصمد. فإنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة 
الموصوفة بجميع أوصاف الكمالء فإن الواحد والأحجد وإن رجعا إلى أصل واحد ققد 
افترقا استعمالاً وعرفاًء فالوحدة راجعة إلى نفي التعدد والكثرة» والواحد أصل العدد من 
غير تعرض لنفي ما عداه والأحد يثبت مدلوله ويتعرض لنفي ما سواه؛ ولهذا يستعملونه 
ني النفي ويستعملون الواحد في الإثبات» يقال ما رأيت أحمدا ورأيت واحدا فالأحد في 
أسماء الله تعالى مشعر بوجوده الخاص به الذي لا يشاركه فيه غيره» وأما الصمد فإنه 
يتضمن جميع أوصاف الكمال لأن معناه الذي انتهى سؤدده بحيث يصمد إليه في الحوائسج 
كلها وهو لا يتم حقيقة إلا لله. قال ابن دقيق العيد قوله: « لأنها صفة الرحمن » يحتمل 
أن يكون مراده أن فيها ذكر صفة الرحمن كما لو ذكر وصف فعبر عن الذكر بأنه الوصف 
وإن لم يكن نفس الوصف ويحتمل غير ذلك إلا أنه لا يخنص ذلك بهذه السورة لكن 
لعل تخصيصها بذلك لأنه ليس فيها إلا صفات الله سبحانه وتعالى فاختصت ت بذلك دون 
غيرها. 

قوله: (أخبروه أن الله يحبه) قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون سبب عمبة اللّه 
له محبته هذه السورة» ويحتمل أن يكون لما دل عليه كلامه لأن محبنه لذكر صفات الرب 
دالة على صحة اعتقاده: قال المازري ومن تبعه: ححبة الله لعباده إرادته ثوابهم وتنعيمهم» 
وقيل هي نفس الإثابة والتنعيم ومحبتهم له لا يبعد فيها اميل منهم إليه وهو مقدمس عن 
الميل: وقيل عحبتهم له استقامتهم على طاعته؛ والتحقيق أن الاستقامة ثمرة الحبة وحقيقة إحقيقة 
الحبة له ميلهم إليه لاستحقاقه سبحانه الحبة من جميع وجوهها انتهي. وفيه نظر لما فيه من 
الإطلاق في موضع التقبيد؛ وقال ابن التين: معنى حبة المخلوقين لله إرادتهم أن ينفعهم؛ 
وقال القرطبي في المفهم: محبة الله لعبده تقريبه له وإكرامه وليست يل ولا غرض كما 
هي من العبدء وليست محبة العبد لربه نفس الإرادة بل هي شيء زائد عليهاء فإن المره 
يجد من نفسه أنه يحب ما لا يقدر على اكتسابه ولا على تحصيله والإرادة هي التي 
تخصص الفعل ببعض وجوهه الجائزة ويجس من نفسه أنه يحب الموصوفين بالصفات 
الجميلة والأفمال الحسنة كالعلماء والفضلاء والكرماء وإن لم يتعلق له بهم إرادة 
مخصصة:؛ وإذا صح الفرق فالله سبحانه وتعالى محبوب محبيه على حقيقة الحبة كما هو 
موت ل اقلت ا كاك انل لاد قال أن نان عي ال 
وقال البيهقي: الحبة والبغض عند بعض أصحابنا من صفات الفعل» فمغنى محبته إكرام 
من أحبه ومعني بغضه إهانته. وأما ما كان من المدح والذم فهو من قوله؛ وقوله من 
كلامه. وكلامه من صفات ذاته فيرجع إلى الإرادة؛ فمحبته الخصال المحمودة وفاعلها 
يرجع إلى إرادته إكرامهء ويغضه الخصال المذمومة وفاعلها يرجع إلى إرادته إهانته. 

؟- باب قَول الله تبَارَكَ وَتَعَالَى: < قُلٍ اذعُوا الله 
أو اذعُوا الرّحْمَنَ يآ ما تَدْعُوا قَلَهُ الأسْمَاءُ الْحُستَى » 

.]1١١ [الإسراء:‎ 

- حَنَا مُحَمد: أخ 
رطس وآبي ظببا, عن جَريرٍ إن عبد الله قالَ: كَل رَسُولُ اللّه : 
الله مَنْ لا يَرْحَمُ اناس » .. [راجع: "5017 أخرجه مسلم: 15714] 

ابام حَدكنا آبُو النعمَان: حَدكنَا حَمَّادُ بْنّ زُيْد عَنْ عَاصِمٍ الأخولء 
عَنْ أبي عَثْمَان لَه ب عَنْ أسَامَة بن وبل قدال: كنا عند البِيّ 9 إِذْ جاده 
رَسُولَ إِحْدَى بَنائه تَدَعُوةُ إلى انيِهًا في الْمَوْتِ فََالَ اللبي 98: «ارجعء 


اخبرنا أبو مُعَاويَةء عَنِ الأغمشء عَن رَبْدٍ بن 


امرحم 


تي ا 1 عِندَةُ بِاجَلٍ مُسَمَى ؛ َمُرْهَا 
قَلتَمرْ ولَحَسيبا .. غات الْسُول انها فد سمت انهه قم ابي 
كوكم ممه مدن عا وماد نجه َدِعَ المبي له و وَنَفْسهُ تقَعْقَعْ 
اها في شنء قاض ينهم قَالَلَهُ سَعْد: يا رَسُولَ الله مَاهَذَا؟ قَالَ: 
٠‏ هَلِهِ رَحْمَةٌ جعَلَهَا الله في قُلُوب عِيَادِه وَإنْما يَرْحَمُ الله مِنْ عمَادِِ الحَمَاءَه. 
[راجع: 4 أخرجه مسلم: "9117]. 

قوله: (باب قول اللّه تبارك وتعالى: قل ادعوا اللّه أو ادعوا الرحمن أيا ما 
تدعوا فله الأسماء الحسنى) ذكر فيه حديث جرير ١‏ لا يرحم الله من لا يرحم الناص »© 
وقد تقدم شرحه مستوفى في ٠‏ كتاب الآدب 4. وحديث أسامة بن زيد في قصة ولد بنبت 
رسول الله صلى الله عليه ورضي عنهاء وفيه « قفاضت عيناه » وفيه ؛ هذه رحمة جعلها 
الله تعالى في قلوب عباده؛ وإنما يرحم الله من عباده الرحماء » وقد تقدم شرحه مستوفى 
في « كتاب الجنائر ؛ قال ابن بطال: : غرضه في هذا الباب إثبات الرحمة وهي من صفات 
الذات فال رحمن وصف وصف الله تعالى به نفسه وهو متضمن لمعنى الرحمة كما تضمن 
وصفه بأنه عالم معنى العلم إلى غير ذلكء قال والمراد برحمته إرادته نفع من سبق في علمه 
أنه ينفعه قال وأسماؤه كلها ترجع إلى ذات واحدة وإن دل كل واحد منها على صفة 
من صفاته يختص الاسم بالدلالة عليهاء وأما الرحمة التي جعلها في قلوب عباده فهي من 
صفات الفعل؛ وصفها بأنه خلقها في قلرب عبادهء وهي رقة على المرحوم؛ وهو سبحانه 
وتعالى منزه عن الوصف بذلك فتتأول با يليق بهء وقال ابن النين: : الرحمن والرحيم ' 
مشتقان من الرحمة وقيل: هما اسمان من غير اشتقاق» وقيل: يرجعان إلى معنى الإرادة» 
فرحمته إرادته تنعيم من يرحمهء وقيل: راجعان إلى تركه عقاب من يستحق العقوبة: وقال 
الحليمي: معنى ١‏ الرحمن ؛ أنه مزيح العلل لأنه لما أمر بعبادته بين حدودها وشروطها 
فبشر وأنذر وكلف ما تحمله بنيتهم فصارت العلل عنهم مزاحة والحجج منهم منقطعة, 
قال ومعنى ٠‏ الرحيم » أنه امثيب على العمل فلا يضيع لعامل أحسن عملاًء بل يليب 
العامل بفضل رحمته أضعاف عمله: وقال المخطابي: ذهب اهمه ور إلى أن الرحمن © 
مأخوذ من الرحمة مبني على المبالغة ومعناه ذو الرحمة لا نظير له فيهاء ولذلك لا يثنى ولا 
يجمعء واحتج له البيهقي بحديث عبد الرحمن بن عوف, وفيه « خخلقت الرحم وشققت لها 
أسما من أسمي ©6. 

قلت: وكذا حذيث الرحمة الذي اشتهر بالمسلسل بالأولية» أخرجه البخاري في 
التاريخ وأبو داود والترمذي والحاكم من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص بلفظ , 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» الحديث: ثم قال الخطابي: : فالرحمن » ذو الرحمة الشاملة 
للخلتي ١‏ والرحيم » فعيل بمعنى فاعل وهو نخاص بالمؤمنين: قال تعالى: « وكان بالمؤمنين 
رحيماً © وأورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: « الرحمن والرحيم ؛ اسمان 
رقيقان أحدهما أرق من الآخر» وعن مقاتل أنه نقل عن جماعة من التابعين مثله. وزاد 
«فالرحمن» بمعنى المترحم. والرحيم بمعنى المتعطف. ثم قال المخطابي لا معنى لدخمول 
الرقة في شيء من صفات الله تعالى» وكأن المراد بها اللطف ومعناه الغموض لا الصغر 
الذي هو من صفات الأجسام. قلت: والحديث المذكور عن ابن عباس لا يثبت 
رواية الكلي عن أبي صالح عنه؛ والكلي متروك الحديث وكذلك مقاتل؛ ونقل البيهقي 
عن الحسين بن المفضل البجلي أنه نسب راوي حديث ابن عباس إلى التصحيف وقال 
إما هو الرفيق بالفاء وقواه البيهقي بالحديث الذي أتحرجه مسلم عن عائشة مرفوعاً ٠‏ إن 
الله رفيق يحب الرفق» ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف » وأورد له شاهداً من 
حديث عبد الله بن مغفل ومن طريق عبد الرحمن بن يحبى ثم قال وه الرحمن » خساص في 
التسمية عام في الفعل؛ وة الرحيم » عام في التسمية خخاص في الفعل» واستدل بهذه الآية» 
على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى كال حمن الرحيم انعقدت هينه» وقد تقدم في 
موضعه؛ وعلى أن الكافر إذا أقر الوحدانية للرحن مثلاً حكم بإسلامهه وقد خص 
الحليمي من ذلك ما يقع به الاشتراك كما لو قال الطبائعي: لا إله إلا الححي المميتء فإنه 
لايكون مؤمناً حتى يصرح باسم لا تأويل فيه؛ ولو قال من ينسب إلى اتتجسيم من 
اليهود لا إله إلا الذي في السماء لم يكن مؤمناً كذنلك: إلا إن كان عامياً لا يفقه معنى 
التجسيم فيكتفى منه بذلك كما في قصة الجارية الني سأها النبي 4 أنت مؤمنة؛ قالت 
نعمء قال: فأين اللّه؟ قالت في السماء. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة» وهو حديث صحيح 
أخرجه مسلم. 

وإن من قال لا إله إلا الرحسن حككم بإسلامه إلا إن عرف أنه قمال ذلك عناناً 
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وسمى غير الله رحاناً كما وقسع لأصحاب مسيلمة الكذاب؛ قال الحليمي ولو قال 
البهودي لا إله إلا الله م يكن مسلماً حتى يقر بأنه ليس كمثله شيء؛ ولو قال الوثني لا 
إله إلا الله وكان يزعم أن الصئم يقربه إلى اللّهه لم يكن مؤمتاً حتى يتبرأ من عبادة الصنم. 

(تنبيهان): أحدهما: الذي يظهر من تصرف البخاري في : كتاب التوحيد » أنه 
يسوق الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة فيدخل كل حديث منها في باب 
ويؤيده بآية من القرآن للوشارة إلى خروجها عن أخبار الآحاد على طريق التنزل في ترك 
الاحتجاج بها في الاعتقاديات؛ وأن من أنكرها خالف الكتاب والسنة جميعأ» وقد أخرج 
ابن أبي حاتم في 8 كتاب الرد على الجهمية » بسند صحيح عن سلام بن أبي مطييع وهو 
شيخ شيوخ خ البخاري أنه ذكر المبتدعة فقال: ويلهم ماذا ينكرون من هذه الأحاديث» 
والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن مثله» يقول الله تعالى: 9 إن الله سميع بصير » 
[الخج: 06] - 9 ويجذركم الله نفسه » -[آل عمران: 4 8]7١‏ والأرض جميعاً 
قبضته يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه »© - [الزمر: 717] 8 ما منعك أن تسجد 
لما خلقت ببيدي » [ص: 0/] - 8١‏ وكلم اللَّه موسى تكليماً » - [النساء: 
4 ]9#الرخمن على العرش استوى » [طه: 8] ونحو ذلك فلم يزل - أي سلام بن 
مطيع - يذكر الآيات من العصر إلى غروب الشمس؛ وكأنه لمح في هذه الترجمة بهذه الآبة 
إلى ما ورد في سبب نزوهاء وهو ما أخرجه ابن مردويه بسئد ضعيف عسن ابن عباس أن 
المشركين سمعوا رسول اللّهِ يل يدعو يا اللّه يا رحمن» ققالوا كان محمد يأمرنا بدعاء إله 
واحد وهو يدعو إين فتزلت؛ وأخرج عن عائشة بسند آخر نحوه؛ الثاني: قوله في السند 
الأول حدثنا محمد كذا للأكثر قال الكرماني تبعاً لأبي علي الجياني هو إما ابن سلام وإما 
ابن المثتى انتهى. وقد و ا 0 
الجزم به كما صنع المزي في الأطراف, فإنه قالح عن محمد وهو ابن سلام. قلت 
ويؤيدم أنه عبر بقوله أنبأنا أبر معاوية " ولو كان ابن المثنى لقال ٠‏ حدثنا ؛لماعرف من 
عادة كل منهما واللّهِ أعلم. 


لاس باب قُوْل الله تَعَالَى: لاك الله هُوَ ا 
ذو الْقوَةٍ الْمَيينُ [الثاريات: مه] 


اما حَدَْنَا ا حَمْرَُ غنٍ الأغمّشء ا 
8 ا الله يعون لَه الول كه به الهم 
ويرْرْقهُم .. [راجع: ]5١54‏ 

قوله: (باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) كذا لأبي ذر 
والأصيلي والحفصوي على وفق القراءة المشهورة وكذا هو عند النسفي؛ وعلييه جرى 
الإسماعيلي» ووقع في رواية القابسي ١‏ إني أنا الرزاق » إلخ وعليه جرى ابن بطال وتبعه 
ابن بطال وتبعه ابن المنير والكرماني وجزم به الصغاني؛ وزعم أن الذي وقع عند أبي ذر 
وغيره من تغييرهم لظنهم أنه خلاف القراءة» قال: وقد ثبت ذلك قراءة عن ابن مسعود. 
قلت: وذكر أن الني فك أقسرأة كذلك كما أخرجه أحمد وأصحاب السئن وصححه 
الحاكم من طريق عبد الرحمن بن يزيد النخعي» عن ابن مسعود قال: أقراني رسول اللّه 
ل فذكره قال أهل التفسير: المعنى في وصفه بالقوة أنه القادر البليغ الاقندار على كل 
شيء. ١‏ 

قوله: (عن أبي حمزة) بالمهملة والزاي هو السكري وفي السند ثلائة من التابعين 
في نسق كلهم كوفيون. 

قوله: (ما أحد أصير على أذى سمعه من اللَّه) الحديث تقدم شرحه في « كتاب 
الأدب » والغرض منه قوله هنا: « ويرزقهم '. 

وقوله (يدعوذ) بسكون الدال وجاء تشديدها: 

قال ابن بطال: تضمن هذا الباب صفتين للّه تعالى: صفة ذات» وصفة فعبل. 
فالرزق فعل من أفعاله تعالى فهسو من صفات فعله لأن رازقاً يقتضي مرزوقاء واللّه 
سبحانه وتعالى كان ولا ممرزوق وكل مالم يكن ثم كان فهو محنث واللّه سبحانه 
موصوف بانه الرزاق ووصف نفسه بذلك قبل خلق الخلق, بمعنى أنه سيرزق إذا خلق 
المرزوقين» والقوة من صفات الذات وهي بمعنى القدرة؛ ولم يزل سبحانه وتعالى ذا قوة 
وقدرة» ولم تزل قدرته موجودة قائمة به موجبة له حكم القادرين. والمنين بمعنى القوي 


6 م سل 


زاق 


وهو في اللغة الثابت الصحيح وقال البيهقي: القوي التام القدرة لا ينسب إليه عجز في 
حالة من الأحوال» ويرجع معناه إلى القدرة والقادرء هو الذي له القدرة الشاملة والقدرة 
صفة له قائمة بذاته. والمقتدر هو التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء؛ وفي الحديث رد 
على من قال إنه قادر بنفسه لا بقدرة لأن القوة بمعنى القدرة» وقد قال تعالى 8 ذو القوة 
* [الذاريات: 58] وزعم المعتزلي أن المراد بقوله ذو القوة: الشديد القوة والمعنى في 
وصفه بالقوة والمتانة أنه القادر البليغ الاقتدار. فجرى على طريقتهم في أن القدرة صفة 
نفسيةء خلافا لقول أهل السنة أنها صفة قائمة به متعلقة بكل مقدور وقال غيره: كون 
القدرة قديمة وإفاضة الرزق حادثة لا يتنافيان لأن الحادث هو التعلق وكونه رزق 
المخلوق بعد وجوده لا يستلزم التغير فيه لآن التغير في التعلق فإن قدرته لم تكن متعلقة 
بإعطاء الرزق بل بكونه سيقع؛ ثم لما وقع تعلقت به من غير أن تتغير الصفة في نفس 
الأمر ومن ثم نشأ الاختلاف: هل القدرة من صفات الذات أو من صفات الأفعال؟ 
فمن نظر في القدرة إلى الاقتدار على ايجاد الرزق قال هي ذات قديمة» ومن نظر إلى تعلق 
القدرة قال هي صفة فعل حادثة. ولا استحالة في ذلك في الصفات الفعلية والإضافية 
مخلاف الذاتية» وقوله في الحديث « أصبر » أفعل تفضيل من الصبر ومن أسمائه الحسنى 
سبحانه وتعالى: الصبور ومعناه الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة» وهو قريب من معنى 
الحليم. والحليم أبلغ في السلامة من العقوبة والمراد بالأذى أذى رسله وصالحي عباده 
لاستحالة تعلق أذى المخلوقين به لكونه صفة نقص وهو منزه عن كل نقسصء ولا يؤخر 
التقمة قهراً بل تفضلاًء وتكذيب الرسل في نفي الصاحبة والولد عن الله أذى لممء 
فاضيف الأذى لله تعالى للمبالغة في الإنكار عليهم والاستعظام لمقالتهم» ومنه قوله تعالى 
« إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم اللّه في الدنيا والآخرة 4 [الأحسزاب: /اه] فإن 
+ /معناه بؤذون أولياء الله وأولاء رسولهفاتهم لضاف مقام لضاف إله. 

قال ابن المنير وجه مطابقة الآية للحديث اشتماله على صفتي الرزق والقوة الدالة 
على القدرة» أما الرزق فواضح من قوله: الي الا الو «أصير» 
فإن فيه إشارة إلى القدرة على الإحسان إليهم مع إساءتهم؛ يخلاف طبع البشر فإنه لا 
يقدر على الإحسان إلى المسيء إلا من جهة تكلفه ذلك شسرعا وسيب ذلك أن خحوف 
الفوت يحمله على المسارعة إلى المكافاة بالعقوبة؛ واللّه سبحانه وتعالى قادر على ذلك 
حالاً ومآلاً لا يعجزه شيء ولا يفوته 


4- باب قوْل الله تَعَالَى: < عَالِمُ ايب قلا يُظْهِرٌ 
عَلَى غَيْبِِ أحَدا © [لجن: ],١‏ 

و : ط( إن اللّه عِندهُ عِلْمُ الساعةٍ ة » [لقمان: 4"]. 

وَ: ظ أنرَلَهُ بعِلْمِهِ © [النساء: 155]. 

< وَمَا تَحْمِلُ مِن أنثى ولا نَع إلا بعِلْجِدٍ 6 [فاطر: .]١١‏ 

ا إِلَيِِ ُرَدُ عِلْمُ السناغةٍ عَةِ » [لصلت: 47]. 

قَالَ يَحْتَى: ار على علش جلما وان على كل ره فم 

حَدلنَا خالِدٌ بْنْ مَحْلّد: حَدكَا سُلَيْمَاُ بْنُ بلال: حَدلنِي عبد 
الله بْنّ دينار, عن ابن عُمَرّ رضي اللّه عنهماء عَنِ ابي 88 قَال: « مَفَاتِيحٌ 
الْميْبِ حَيٌ لا يَعْلَمُهًا إلا الله لا بعلم ما تفيض الأرْحَامٌ إلا الله ولا يَعْلّمُ 
ما في غَلٍ إلا الله ولا يَعْلَمُ متَى يأتي الْمَطَر أحَدَ إلا الله ولا نَدرِي نَفْسْ با 
أَرْض تَمُوت إلا الله َلا بعلم متَى تَقُومُ السَاعَةٌ إلا الله .. [راجع: .]١١76‏ 

٠‏ حَدَلا مُحَمَّدُ إْنْ يُوسُف: حَدَننا سُفَيَاك عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنٍِ 
التي شن تشروق, عن عََة رضي الله عا قالت: من حَددك لا 

مُحَئّدا 48 زاى رَبْهُ َقَدْ كَذَبَ وَهُوَيَقُوِلُ: ١‏ لا شركة الأنِصّارٌُ 4. وَمَنْ 
حَدَئَكَ أنه بعل الِب فَفَذ كَدَب» وَهْرَ يَقُولُ: < لا يَعلّمُ اَنِب إلا اللّه 4. 
[راجع: 774" أخرجه مسلم: 11/17 مطولاً]. 

قوله: (باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً, وإن اللّه 


/41- كتاب الْتواحِيل 


4- باب قَول الله تَعَالَى: عَالِمُ الْميْب فلا يُظْهِرٌ | ا : 


عنده علم الساعة - وأنزله بعلمه - وما تحمل من أنشى ولا تضع إلا بعلميه - 
إليه ير د علم الساعة))ما الآية الأولى فسيأتي شيء من الكلام عليها في آخر شرحه» 
وأما الآية الثانية فمضى الكلام عليها في تفسير سورة لقمان عند شرح حديث ابن عمر 
المذكور هناء وأما الآية الثالثة فمن الحدجج البينة في إثبات العلم لله وحرفه المعتزلي نصرة 
لمذهبه» فقال أنزله ملتبساً بعلمه الخاص» وهو تأليفه على نظم وأصسلوب يعجز عنه كل 
بليغ؛ وتعقب بأن نظم العبارات ليس هو نفس العلم القديم بل دال عليه ولا ضرورة 
تحوج إلى الحمل على غير الحقيقة التي هي الإخبار عن علم اللّه الحقيقي وهو من صفبات 
ذاته وقال المعتزلي أيضاً أنزله بعلمه وهو عالم» فأول علمه بعالم فراراً من إثبات العلم له 
مع تصريح الآبة به. وقد قال تعاللى « ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » [البقسرة: 
6 وتقدم في قصة موسى والخضر ٠‏ ما علمي وعلمك في علم الله ؛ ووقع في حديث 
الاستخارة الماضي في الدعوات ١‏ اللّهم إني استخيرك بعلمك 4؛ وأما الآية الرابعة فهي 
كالأولى في إثبات العلم وأصرح؛ وقال المعتزلي قوله : بعلمه ؛ في موضع الحال أي لا 
معلومة بعلمه فتعسف فيما أول وعدل عن الظاهر بغير موجبء وأما الآية الخامسة فقال 
الطبري معناها: لا يعلم متى وقت قيامها غيره فعلى هذا فالتقدير إليه يرد علم وقت 
الساعة» قال ابن بطال: في هذه الآيات إثبات علم اللّه تعالى وهو من صفات ذاته» خلافاً 
لمن قال إنه عالم بلا علم ثم إذا ثبت أن علمه قديم وجب تعلقه بكل معلوم على حقيقشه 
بدلالة هذه الآيات» ويهذا التقرير يرد عليهم في القدرة والقوة والحياة وغيرهاء وقال غيره 

ثبت أن الله مريد بدليل تخصيص الممكنات بوجود ما وجد منها بدلاً مسن عدمه؛ وعدم 
المعدوم منها بدلا من وجوده» ثم إما أن يكون فعله ها بصفة بصح منه بها التخصيص 
والتفديم والتأخير أو لاء والشاني لو كان فاعلاً لها لا بالصفة الذكورة: لزم صدور 
الممكنات عنه صدوراً واحداً بغير تقديم وتأخير ولا تطوير؛ ولكان يازم قدمها ضرورة 
استحالة تخلف المقتضي على مقتضاه الذاتي» فيلزم كون الممكن واجبا والحادث قديما 
وهو مخال» فثبت أنه فاعل بصفة يصح منه بها التقديم والتأخير فهذا برهان المعقول وأما 
برهان المنقول فآي من القرآن كثيرة كقولمه تعالى: « إن ربك فعال لما يريد » [هرد: 
]٠١‏ ثم الفاعل للمصنوعات يخلقه بالاختيار يكون متصفاً بالعلم والقدرة لأن الإرادة 
وهي الاختيار مشروطة بالعلم بالمراد ووجود المشروط بدون شرطه ممال ولآن المختار 
للشيء إن كان غيره قادراً عليه تعذر عليه صدور مختاره ومراده ولا شوهدت المصنوعات 
صدرت عن فاعلها المختار من غير تعذر علم قطعنا أنه قادر على إيجادهاء وسيأتي مزيد 
الكلام في الإرادة في باب « المشيئة والإرادة ؛ بعد نيف وعشرين باباء وقال البيهقي بعد 
أن ذكر الآيات المذكورة في الباب وغيرها تما هو في معناها: كان أبو إمسحاق الأسفرايني 
يقول: معنى العليم يعلم المعلرمات ومعنى الخبير يعلسم ما كان قبل أن يكون. ومعنى 
الشهيد يعلم الغائب كما يعلم الحاضر ومعنى الحصي لا تشغله الكثرة عن العلم» وساق 
عن ابن عباس في قوله تعالى: « يعلم السر وأخفى » [طه: 7] قال يعلم ما أسر العبد في 
نفسه وما أخفى عنه ما سيفعله قبل أن يفعله ومن وجه آخر عن ابن عباس قال: يعلم 
السر الذي في نفسك ويعلم ما ستعمل غدا. 

. قوله: (فال يحبى: الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء 
علما) « يحسى » هذا هو ابن زياد الفراء النحوي المشهور ذكر ذلك في ٠‏ كتاب معاني 
القرآن ؛ له. وقال غيره: معنى الظاهر الباطن العالم بظواهر الأثسياء وبواطنهاء وقيل: 
الظاهر بالأدلة الباطن بذاته؛ وفيل: الظاهر بالعقل الباطن بالحسء وقيل: معنى الظاهر 
العالي على كل شيء لأن من غلب على شيء ظهر عليه وعلاء؛ والباطن الذي بطن في 
كل شيء أي علم باطنه وشمل قوله أي كل شيء علم ما كان وما سيكون على سبيل 
الإجمال والتفصيل» لأن خالق المخلوقات كلها بالاختيار متصف بالعلم بهم والاقتدار 
عليهمء أما أولاً فلان الاختيار مشروط بالعلم: ولا يوجبد المسروط دون شرطه؛ وأما 
ثانياً فلان المختار للشيء ء لو كان غير قادر عليه لتعذر مراده وقد وجدت بغير تمذر فدل 
على أنه قادر على إيجادهاء وإذا تقرر ذلك لم ينخصص علمه في تعلقهبمعلوم دون معلوم 
لورجوب قدمه المنافي لقبول التخصيص» فثبت أنه يعلم الكليات لأنها معلومات؛ 
وا ئيات لأنها معلومات أبضاً ولأنه مريد لإيجاد الجزئيات والإرادة للشيء المعين إثباناً 
ونفياً مشروطة بالعلم بذلك المراد الجزئي فيعلم المرئيات للرائين ورؤيتهم ها على الوجه 
الخاص» وكذا المسموعات وسائر المدركات لما علم ضرورة من وجوب الكمال له 
وأضداد هذه الصفات نقصء والنقص ممتنع عليه سبحانه وتعالى» وهذا القدر كاف من 
الأدلة العقلية؛ وضل من زعم من الفلاسفة أنه سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات على الوجه 
الكلي لا الجزئي. واحتنجوا بأمور فاسدة منها أن ذلك يؤدي إلى محال وهو تغير العلم فإن 
الجزئيات زمانية تتغير بتغير الزمان والأحوال, والعلم تابع للمعلومات في الثبات والتغير 


فيلزم تغير علمه؛ والعلم قائم بذاته فتكون محلاً للحوادث وهو محال» والجواب أن التغير 
إنما وقع في الأحوال الإضافية» وهذا مثل رجل قام عن يمين الاسطوانة ثم عن يسارها ثم 
أمامها ثم خلفهاء فالرجل هو الذي يتغير والأسطوانة بمالهاء فالله سبحانه وتعالى عال بما 
كنا عليه أمس وبا تحن عليه الآن وبما نكون عليه غداًء وليس هذا خخبراً عن تغير علمه 
بل التغير جار على أحوالنا وهو عام في جميع الأحوال على حد واحد وأما السمعية 
فالقرآن العظيم طافح بما ذكرناه مثل قوله تعالى: « أحاط بكل شيء علماً » [الطلاق: 
7] وقال ف لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر » [سبأ: *] وقال تعالى: « إليه يرد علم الساعة وما تحرج من ثمرات من 
أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه » [فصلت: 47] وقوله تعالي: ! وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولاحبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتتاب مبين » [الأنعام: 04] 
وهذه النكتة أورد المصنف حديث ابن عمر في مفائيح الغيب وقد تقدم شرجه في « كاب 
التفسير © د ثم ذكر حديث عائشة مختصرأًء وقوله فيه: « ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد 
كذب؛ وهو يقول: < لا يعلم الغيب إلا الله » ؛ [النمل: 116 كذا وقع في هذه الرواية 
عن ١‏ محمد بن يوسف » وهو الفريابي» عن سفيان » وهو الشوري» عن 3 إسماعيل » 
وهو ابن أبي خالد. وقد تقدم في تفسير سورة النجم من طريق وكيع عن إسماعيل بلفظ 
« ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب » ثم قرت «إ ما ندري نفس ماذا تكسب 
غداً » [لقمان: 4" وذكر هذه الآية أنسب في هذا الباب لموافقته حديث: ابن عمر الذي 
قبله لكنه جرى على عادته التي أكثر منها من اختيار الإشارة على صريح العبسارة» وتقدم 

شرح ما يتعلق بالرؤية في تفسير سورة النجمء وما يتعلق بعلم الغيب في تفسير سورة 
لقمائه وتقدم في تفسير سورة الدائدة بهذا الستد ه من حدانك أن تحمداً كدم شيئً» 
وأحلت بشرحه على ٠‏ كتاب التوحيد » وسأذكره إن شاء اللّهِ تعالى في باب: «يااأيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 4 [المائدة: 71 ]ونقل ابن التين عن الداودي قال قوله 
في هذا الطريق ٠‏ من حدثك أن محمداً يعلم الغيب » ما أظنه محفوظاً وما أحد يدعي أن 
رسول الله 8 كان يعلم من الغيب إلا ما علم انتهى. 

وليس في الطريق المذكورة هنا التصريح بذكر محمد قل وإنما وقع فيه بلفظ ٠‏ من 
حدثك أنه يعلم » وأظنه بنى على أن الضمير في فول عائشة ٠‏ من -حدثك » أنه محمد 8# 
لتقدم ذكره في الذي قبله حيث قالت: ١‏ من حدثك أن محمدا رأئ ربه » ثم قالت: « ومن 
حدثك أنه يعلم ما في غد ؛ ويعكر عليه أنه وقع في رواية إبراهيم النخعي عن مسروق 
عن عائشة قالت: « ثلاث من قال واحدة منهن ففد أعظم على الله الفرية: من زعم أنه 
يعلم ما في غد ؛ الخديث أخرجه النسائي وظاهر هذا السياق أن الضمير للزاعمء ولكن 
ورد التصريح بأنه محمد فل فيما أخرجه ابن خزيمة وابن ن حبان من طريق عبد ربه بن 
سعيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي بلفظ ١‏ أعظم الفرية على الله من قال إن محمداً 
رأى ربه؛ وإن محمداً كتم شيئاً من الرحي؛ وإن محمد يعلم ما في غد » وهو عند مسلم 
من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن داود وسياقه أتم» ولكن قال فيه: ١‏ ومن زعم أنه يخبر 
بما يكون في غد » هكذا بالضمير, كما في رواية إسماعيل معطوفاً على ١‏ من زعم أن 
رسول الله ف كتم شيا ؛ وما ادعاه من النفي متعقبء فإن بعض من لم يرسخ في الإيمان 
كان يظن ذلك حتى كان ييرى أن صحة البوة تستلزم اطلاع الني ل على جميع 
المغيبات» كما وقع في المغازي لابن إسحاق أن ناقة الني ها ضلت» ؛ فقال زيد بن 
اللصيت بصاد مهملة وآخره مثناة وزن عظيم: يزعم محمد أنه ني ويخبركم عن خير 
السماء وهو لا يدري أين ناقته, فقال الني 899: ا 
لا أعلم إلا ما علمني اللهء وقد دلني الله عليها وهي في شعب كذا قند حبستها شجر 
فذهبوا فجاؤوه بها تألم لني 9 أنه لا بعلم من الغيب إلاما علمه الم وهو مطابق 
لقوله تعالى: « فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول » [الجبن: ع 
] الآية. وقد اختلف في المراد بالغيب فيها فقيل هو على عمومه. وقيل: مايتعلق 
بالوحي خاصة؛ وقيل ما يتعلق بعلم الساعة وهو ضعيف لما تقدم في تفسير لقمان» أن 
علم الساعة مما استأثر الله بعلمه؛ إلا إن ذهب قائل ذلك إلى أن الاستئناء منقطع؛ وقد 
تقدم ما يتعلق بالغيب هناك. 

قال الزتخشري: في هذه الآية إبطال الكرامات لأن الذين يضاف إليهم وإن كانوا 
أولياء مرتضين فليسوا برسل؛ وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على 
الغيب. وتعقب با تقدم وقال الإمام فخر الدين: قوله « على غيبه » لفظ مفرد وليس 
فيه صيغة عموم» فيصح أن يقال إن الله لا يظهر على غيب واحد من غيوبه أحدا إلا 
الرسل؛ فيحمل على وقت وقوع القيامة ويقويه ذكرها عقب قوله: « أقريب ما 


- كتاب التؤجيد_ه- باب قَول الله تَتلى: ( الام مين 4 


1ن ©] وتعقب بأن الرسل لم يظهروا على ذلك» وقال أيضاً يجوز أن 
يكون الاستئناء منقطعاء أي لا يظهر على غيبه المخصوص أحداً لكن من لرتضى من 
رسول فإنه يجعل له حفظه. وقال القاضي البيضاوي: يخصص الرسول بالملك في اطلاعه 
على الغيب؛ والأولياء يقع لهم ذلك بالإممام؛ وقال ابن المدير دعوى الزغغشري عامة 
ودليله خاص؛ فالدعوى امتناع الكرامات كلهاء والدليل يحتمل أن يقال ليس فيه إلا نفي 
الاطلاع على الغيب مخلاف سائر الكرامات انتهى. 

وتمامه أن يقال المراد بالاطلاع على الغيب : علم ما سيقع قبل أن يقع على 
تفصيله» فلا يدخخل في هذا ما يكشف هم من الأمور المغيبة عنهم وما لا يخرق لحم من 
العادة؛ كالمشي على الماء وقطع المسافة البعييدة في مدة لطيفة ونحو ذلك. وقال الطيبي 
الأقرب تخصيص الاطلاع بالظهور والخفاءء فإطلاع اللّه الأنبياء على المغيب أمكن: 
ويدل عليه حرف الاستعلاء في « على غيبه » فضمن ‏ يظهر ؛ معنى يطلع؛ فلا يظهر 
على غيبه إظهارا تاماً وكشفاً جلياً إلا لرسول بوحي إليه مع ملك وحفظة, ولذلك قال: 
« فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً © [الجن: "] وتعليله بقوله: « ليعلم أن 
قد أبلغوا رسالات ربهم 4 [الجن: 18] وأما الكرامات فهي من قبيل التلويح 
واللمحات. وليسوا في ذلك كالأنبياء. وقد جزم الأستاذ أبو إسحاق بأن كرامات الأولياء 
لا تضاهي ما هو معجزة للأنبياء» وقال أبو بكر بن فورك: الأنبياء مأمورون بإظهارهاء 
والولي يجب عليه إخفاؤها؛ والني يدعي ذلك بما يقطع به مخلاف الولي فإنه لا يأمن 
الاستدراج. وفي الآية رد على المنجمين وعلى كل من يدعي أن يطلسع على ما سيكون 
من حياة أو موت أو غير ذلك لأنه مكذب للقرآن وهم أبعد شيء من الارتضا مع سلب 
صفة الرسلية عنهمء وقوله في أول حديث ابن عمر ١‏ مفاتيح الغيب - إلى أن قال - لا 
يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله » فوقع في معظم الروايات ٠‏ لا يعلم ما في الأرحام إلا 
الله ؛ واختلف في معنى الزيادة والتقصان على أقوال: فقيل ما ينقص من الخلقة وما 
يزداد فيهاء وقيل: ما ينقص من التسعة الأشهر في الحمل وما يزداد في النفاس إلى الستين» 
وقيل: ما ينقص بظهور الحيض في الحبل بنقص الولد وما يزداد على التسعة الأشهر بقدر 
ما ححاضت» وقيل: ما ينقص في الحمل بانقطاع الحيض وما يزداد بدم التفاس من بعد 
الوضعء وقيل: ما ينققص من الأولاد قبل وما يزداد من الأولاد بعد وقال الشيخ أبو 
محمد بن أبي جمرة نفع اللّه به استعار للغيب مفاتيح اقشداء مما نطق به الكتاب العزيز 
«وعنده مفاتح الغيب؟ [الأنعام: 04] وليقرب الأمر على السامع لأن أمور الغيب لا 
يحصيها إلا عالمها وأقرب الأشياء إلى الاطلاع على ما غاب الأبوابء والمفاتيح أيسر 
الأشياء لفتح الباب فإذا كان أيسر الأشياء لا يعرف مرضعها فما فوقها أحرى أن لا 
يعرف قال والمراد ب: بنفي العلم عن الغيب الحقيقي فإن لبعض الغيسوب أسباباً قد يستدل 
بها عليها لكن ليس ذلك حقيقياً قال فلما كان جميع ما في الوجود محصوراً في علمه شسبهه 
المصطفى بالمخازن واستعار لبابها المفتاح وهو كما قال تعالى: « وإن من شيء إلا عندنا 
خزائنه 4 [الحجر: ]]١‏ قال والحكمة في جعلها خمساً الإشارة إلى حصر العوالم فيها ففي 
قوله: « وما تغيض الأرحام 4 [الرعد: 4] إشارة إلى ما يزيد في النفس وينقص وخص 
الرحم بالذكر لكون الأكثر يعرفونها بالعادة ومع ذلك فنفى أن يعرف أحد حقيقتها 
فغيرها بطريق الأولى. 

وفي قوله ولا يعلم متى يأني المطر إشارة إلى أمور العالم العلوي وخص المطر مع أن 
له أسبابا قد تدل بجري العادة على وقوعه لكنه من غير تحقيقء وني قوله « ولاتدري | 
نفس بأي أرض تموت » إشارة إلى أمور العالم السفلي مع أن عادة أكثر الناس أن يموت 
ببلده ولكن ليس ذلك حقيقة بل لو مات في بلدء لا يعلم في أي بقعة يدفن منها ولو كان 
هناك مقبرة لأسلافه بل قبر أعده هو له وني قوله: * ولا يعلم ما في غد إلا الله » إشارة 
إلى أنواع الزمان وما فيها من الحوادث وعبر بلفظ غد لتكون حقيقته أقرب الأزمنة وإذا 
كان مع قربه لا يعلم حقيقة ما يقع فيه مع إمكان الإمارة والعلامة فما بعد عنه أولى» وفي 
قوله: ‏ ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله » إشارة إلى علوم الآخرة فإن يوم القيامة أولما 
وإذا نفي علم الأقرب انتفى علم ما بعده فجمعت الآبة أنواع الغيوب وازالت جميع 
الدعاوى الفاسدة وقد بين بقوله تعالى في الآية الأخرى وهي قوله تعالى: ( فلا يظهر 
على غيبه أحداء إلا من ارتضى من رسول 4 [الجن: - /79] أن الاطلاع على شسيء 
من هذه الأمور لا يكون إلا بتوفيق انتهى ملخصاً 


ه- باب قل الله تعَالَى: ط السلامُ الْمُؤْمِنْ » 
[الححشر: "77] 


4دمم 


+ حَدَننا أَحْمّدُ يوم حَدَكنَا زُهَيْرٌ حَدَكَا مُفِيرة: : حَدنًا 
شَقِيق بن سَلَمَة قَالَ: قَالَ عَبْدالله. كا نصَلّي خَلف البيّ 48 كَنَقُول: السْلامُ 
عَلَى الله قَقَالَ الي : إن الله هْوَ اللاي وَلَكِنْ قُولُوا: التَحِبَات لله 
وَالصُلوَات وَالطيات. السلا علي ليها الب ورَحْمَةُ اله وَيرَكَانَُ 0 
ليا وَعلَى عِبادٍ الله الصالحِن» أهْهَدُ ان لا إلة إلا الله وَاهْهَدُ أن مُحَمّدا 


عه دع لد م 


عَبْدُهُ وَرَسُولةٌ». [راجع: .87١‏ أخرجه مسلم: ٠”‏ 4 بزيادة]. 

قوله: (باب قول الله تعالى السلام المؤمن) كذا للجميع وزاد ابن بطال المهيمن 
وقال غرضه بهذا الباب إثبات أسماء من أسماء اللّهِ تعالى ثم ذكر بعض ما ورد في 
معانيها وفيما ذكره نظر. سلمنا لكن وظيفة الشارح بيان وجه تخصيص هذه الأسماء 
الثلاثة بالذكر دون غيرها وإفرادها بترجمة ويمكن أن يكون أراد بهذا القدر جميع الآبات 
الثلاث المذكورة في آخر سورة الحشر فإنها ختمت بقوله تعالى: « له الأسماء الحسنى » 
[الحشر: 4 وقد قال في سورة الأعراف 8 وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها » 
[الأعراف: فكأنه بعد إثبات حقيققة القدرة والقوة والعلم أشار إلى أن الصفات 
السمعية ليست محصورة في عدد معين بدليل الآية المذكورة أو أراد الإشارة إلى ذكر 
الأسماء التي تسمى اله تعالى بها وأطلقت مع ذلك على المخلوقين فالّسلام ثبت في 
القرآن وني الحديث الصحيح أنه من أسماء الله تعالى وقد أطلت على التحية الواقعة بين 
المؤمنين والمؤمن يطلق على من اتصف بالإيمان وقد وقعا معا من غير تخلل بينهما في 
الآية المشار إليها فناسب أن يذكرهما في ترجمة واحدة وقال أهل العلم معنى السلام في 
حقه سبحانه وتعالى الذي سلم المؤمنون من عقوبتئه وكذا في تفسير المؤمن الذي أمن 
المؤمنون من عقوبته وقيل السلام من سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب فهي 
صفة سلبية وقيل المسلم على عباده لقوله: « سلام قولاً من رب رحيم © [يبس: 4ه] 
فهي صفة كلامية وقيل الذي سلم الخلق من ظلمه. وقيل منه السلامة لعباده فهسي صفة 
فعلية وقيل المؤمن الذي صدق نفسه وصدق اولياءه وتصديقه علسه بأنه صادق وأنهم 
صادقون وقيل الموحد لنفسه وقيل خخالق الأمن وفيل: واهب الأمنء وفيل خمالق 
الطمأنينه في القلوب وأما ؛ المهيمن 4 فإن ثبت في الرواية فقد تقدم ما فيه في التفسيرء وما 
يستفاد أن ابن قتيبة ومن تبعه كالخطابي زعموا أنه مفيعل من الأمن قلبت الهمز هاءء وقد 
تعقب ذلك إمام الحرمين» ونقل إجماع العلماء ء على أن أسماء الله لا تصغرء ونقل 
البيهقي عن الحليمي أن المهيمن معناه الذي لا ينقص الطائع من ثوابه شيئاً ولو كثرء ولا 
بزيد العاصي عقاباً على ما يستحقه لأنه لا يجوز عليه الكذب؛ وقد سمى الشواب 
والعقاب جزاء وله أن يتفضل بزيادة الثواب ويعفو عن كثير من العقاب قال البيهقني: 
هذا شرح قول أهل التفسير في المهيمن أنه الأمين» ثم ساق من طريق التيمي عن ابن 
عباس في قوله « مهيمنا عليه » قال مؤتمنا ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبساس: 
و يه وا المهيمن الشاهدء وقيل: المهيمن الرقيب على 

شيء والحافظ له. وقيل: الحيمئة القيام على الشيء» قال الشاعر: 
ألا إن خير التناس بعدنبيه مهيمنه التاليهفي العمرف والنتكر 

يريد القائم على الناس بعده بالرعاية هم انتهى. ويصح أن يريد الأمين عليهم 
فيوافق ما تقدم» ثم ذكر حديث ابن مسعود في ١‏ التشهد » وسنده كله كوفيون « وأحمد بن 
يونس » هو ابن عبد الله بن يونس اليربوعي نسب لجده وه زهير ؛ هو ابن معاوية 
الجعفي و؟ ستيزة 6 هو لين مقسم الضي ٠‏ وشقيق ين مبلمة ؟ هي أبن وائل مشهور بكثينه 
وباسمه معاء وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق أحمد بن ب يحيى الحلواني عن 
أحمد بن يونس فقال: ٠‏ حدثنا زهير بن معاوية حدثنا مغيرة الفبي ؛ وساق المتن مثله 
سواء؛ وضاق على الإسماعيلي مخرجه فاكتفى برواية 9 عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن 
عبد الحميد عن مغيرة ؛ وساقه نحوه من رواية زهيرء وقد أخرجه النسائي من طريق شعبة 
عن مغيرة بسنده؛ وقوله في المتن: « فنقول السلام على الله » هكذا اختصره مغيرة» وزاد 
في رواية الأعمش ١‏ من عباده » وفي لفظ مضى في الاستئذان « قبل عباده السلام على 
جبريل » إلخ. وقد تقدم بيان ذلك مفصلاً ني ٠‏ كتاب الصلاة ؛ في أواخر صفة الصلاة 
من قبل 2 كتاب الجمعة » ولله الحمد. 


40 - كتاب التؤْجياد_*- باب قزل الله تاى: ط ملك الناس » 


5- باب قَوْل الله تَعَالَى: ط مَلِكٍ الناس » 
[الناس: 17 
فيه ابن عُمَرَ عُمَر عَن النبي' لك.[راجع: ام]. 
- حَدنا مد بن صالح: حَدلنا بن وتضبو: أخيرني يونس عن 
ابن شهابِي عَنْ سَعِيد, » عن ابي مُربْرَة عن ابي فل قَالَ: «يَفِض الله 
الأرْض َم ايام ويَطوِي السّمَاء يَمينهء كم بقُول: نا ِلك آبنَ مُلُول 
الأرض؟ 0 


كال عيب وَالزْتئدِي» وَابْنْ مُسَافرِه وإِسْحَاق ابن يَحتَىء 
عَنْ أبي سَلَمَةَ مثله. [راجع: 48١7‏ أخرجه مسلم: /73741]. 

قوله: (باب قول الله تعالى ملك الساس) فال البيهقي: المللك والمالك هو 
الخاص الملك» ومعناه في حق الله تعالى القادر على الإيجاد وهي صفة بستحقها لذاته. 
وقال الراغب: الملك المنصف بالأمر والنهي وذلك يختص بالناطقين» ولذا قال 8 ملك 
الناس » ولم يقل ملك الأشسياء؛ قال: وأما قوله ظ ملك يوم الدين » [الفاتحة: *] 
فتقديره الملك في يوم الدين» لقوله « لمن الملك اليوم » [غافر: ]1١‏ انتهمى ويحتمل أن 
يكون خص الناس بالذكر في قوله تعالى « ملك الناس 4 لأن المخلوقات جماد ونام 
والنامي صامت وناطق والناطق متكلم وغير متكلم فأشرف الجميع المتكلم وهم ثلاثة: 
الإنس والجن والملائكة» وكل من عداهم جائر دخوله تحت قبضتهم وتصرفهم؛ وإذا كان 
المراد بالناس في الآية المتكلم فمن ملكوه في ملك من ملكهم فكان في حكم مالو قال 
ملك كل شيء مع التنيه بذكر الأشرف وهو المتكلم. 

قوله: (فيه ابن عمر عن النبي و أي يدخل في هذا الباب حديث ابن عمرء 
ومراده حديثه الآني بعد اثني عشر باب في ترجمة قوله تعالى ف لما خلقت بدي » [ص: 
©/] وسيآئي شرحه هناك إن شاء الله تعالى ثسم ذكر حديث أبي هريرة « يقبض اللّه 
الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه؛ ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض » أخرجه 
من رواية 8 يونس » وهو ابن يزيد عن ابن شهاب بسنده. ثم قال: وقال شعيب 
والزييدي وابن مسافر وإسحاق بن يجبى عن الزهري وعسن أبي سلمة مثله؛ كذا وقع 
لآبي ذر وسقط لغيره لفظ « مثله » وليس المراد أن أبا سلمة أرسله بل مسراده أنه اختلف 
على ١‏ أبن شهاب ؛ وهو الزهري في شسيخه فقال يونس هو سعيد بن المسيب وقال 
الباقون أبو سلمة وكل منهما يرويه عن أبي هريرة» فأما رواية 9 شعيب » وهو اببن أبي 
حمزة الحمصي فستاتي في الباب المشار إلبه في الحديث المعلق آنفأء فإنه قال هناك ٠‏ وقال 
أبو اليمان أنا شعيب » فذكر طرفاً من المتن» وقد وصله الدارمي قال ه حدثنا الحكم بن 
نافع » وهو أبو اليمان فذكره؛ وفيه ه سمعت أبا سلمة يقول قال أبوهريرة» وكذا 
أخرجه ابن خخزمة في 8 كتاب التوحيد 6 من صحيحه 8 عن محمد بن يجيى الذهلي عمن 
أبي اليمان » وأما رواية « الزبيدي » بضم الزاي بعدها موحدة؛ وهو محمد بن الوليد 
الحمصي فوصلها ابن خزعة أيضاً من طريق عبد الله ين سالم عنه عمن الزهمري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة؛ وأما طريق * أبن مسافر ؛ وهو عبد الرحمن بن خخالد بن مسافر 
الفهمي أمير مصر نسب لجده فتقدمت موصولة في تفسير سورة الزمرء من طريسق الليث 
بن سعد عنه كذلك؛ وأما رواية 3 إسحاق بن يحيي » وهو الكلبي فوصلها الذهلي في 
رخات الل مااي رفز لاع ميته الاين رجاه ارصاق ل أي مسلاا 

قلت: وأخخرجه ابن أبي حاتم من طريق الصدني عن الزهري كذلك» ونقل ابن خزيمة عسن 
محمد بن يحبى الذهلي أن الطريقين محفوظان انتهى. وصنيع البخاري يقتضي ذلك وإن 
كان الذي تقتضيه القواعد ترجيح رواية شعيب لكثرة من تابعه لكن يونس كان من 
خواص الزهري الملازمين لهء قال ابن بطال: قوله تعالى: « ملك الناس » داخل في 
معنى التحيات لله أي الملك لله وكانه فل أمرهم بأن يقولوا التحيات للّه امتثالاً لأمر 
ربه 9 قل أعوذ برب الناس ملك الناس » [الناس: -١‏ 71] ووصفه بأنه 8 ملك 
الناس» يحتمل وجهين, أحدهما أن يكون بمعنى القدرة فيكون صفة ذات» وأن يكرن 

بمعنى القهر والصرف عما يريدون فيكون صفة فمل» قال: وني الحديث إثبات اليمين 
صفة لله تعاللى من صفات ذاته وليست جارحة خلافا للمجسمة انتهى ملخصاً. والكتلام 
على اليمين يأني في الباب المشار إليه ولم يعرج على التوفيق بين الحديث والترجمة» والذي 
يظهر لي أنه أشار إلى ما قاله شيخه نعيم بن حماد الخزاعي» قال ابن أبي حاتم في : كناب 


عَن اضر 


الرد على الجهمية ؛ وجدت في كتاب أبي عمر نعيم بن ماد قال: يقال للجهمية أخيرونا 
عن قول الله تعالى بعد فناء خاقه ط لمن الملك'اليوم » فلا يجبه أحد فيرد على نفسه «اللّه 
الواحد القهار» [غافر: 1] وذلك بعد انقطاع الفاظ خاقه بموتهم أفهذا مخلوق انتهى. 
وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أن الله يملق كلاماً فيسمعه من شاء؛ بأن الوقت 
الذي يقول فيه 8 لمن الملك اليوم © لا ييقى حيتد تلوق حيأء فيجيب نفسه فيقول: 
لله الواحد القهار» فثبت أنه يتكلم بذلك وكلامه صفة من صفات ذاته فهو غير 
متخلوق» وعن أحمد بن سلمة عن إسحاق بن راهويف قال أن اللّه يقول بعد فناء 
خلقه ا لمن الملك اليوم » فلا يجبيسه أحد فيقول لنفسه ا لله الواحد القهار * قال 
ووجدت في كتاب عند أبي عن هشام بن عبيد الله الرازي قال ٠‏ إذا مات الخلق ولم يق 
إلا الله وقال ظ لمن الملك اليوم © فلا يجيبه أحد فيرد على نفسه فيقول لله الواحد القهار 
قال فلا يشك أحد أن هذا كلام الله وليس بوحي إلى أحد لأنه لم تبق نفس فيها روح إلا 
وقد ذاقت الموت» واللّه هو القائل وهو الجيب لنفسه. قلت: وفي حديث الصور الطويل 
الذي تقدمت الإشارة إليه في أواخر « كتاب الرفاق » في صفة الحشر * فإذالم ييق إلا اللّه 
كان آخراً كما كآن أولاً طوى السماء والأرض ثم ددحاها ثم تلقفهما سم قال أنا الجبار 
ثلاثاً ثم قال لمن الملك اليوم ثلاثاً ثم قال لنفسه لله الواحد القهار ؛ قال الطبري في قؤله 


تعالى؛ « يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم » [غافر: بد 
يعني يقول الله لمن الملك فترك ذكر ذلك استغناء لدلالة الكلام عليه قال: : وقوله «للّه 


الواحد القهار » ذكر أن الرب جل جلاله هو القائل ذلك مجييا لنفسهء ثم ذكر الرواية 
بذلك من حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه وبالله التوفيق 
- باب قل الله تَعالَى: « وَهُرَ الْعَِيرُ الحكِيم 4 

« ممْبْحَا رَبك رب الْعِرةِ عَمًا يَصِفُون » [الصافات: .]186١‏ 

< ولله الْعِرةٌ وَلْرَسُوَلِهِ » [النافقرن: 4]. 

وَمَنْ حَلّفّ بعزْة الله وعفَاته. 

وَقَالَ أنَسَ قَال: النبيئ 48: ٠‏ تَقُولَ جَهنْمْ: قط قط وَعِرْنكَ.. [راجع: 
14د )]. 

وَقَالَ أبُو هُريْرَة عن الي 9: يَيقَى رَجْلْ بين اْجَنةٍ والثار آخِرٌ اهل 
ار ذخولاً الجنَة, قَقُول يَا رب اعرف وجخهي عن الَارِء لا وَعِرْدكَ لا 
أمنالك غَيْرَهَا ه. [راجع: 167#]. 

َال ابو سَعيار: إن رَسُولَ الله 8 قَالَ: + قَالَ الله عر وَجَلْ: للك ذَلِكَ 
وَعَشَرَة أمالهِ .. 

وَقَالَ ألُوب: « وَعِزْتِكَ لا غنى بي عَن يَركتكَ .. [راجع: 778]: 

8 حَدنَا ابو مَغمَرٍ: حَدلنَا عندالْوَارث: حَدلنَا حُسَيْنٌ المعلم: 
حي عبد الله رةه عن يَختى أن يَْصَرَ» عن البن غاسي: اذ ابي 28 
كَان يَقُول: « أعودُ بعك الي لا إلة إلا أنت الْلِي لا يَسُوت؛ والْجن 
والإنسُ يَمُوتون ه. [انظر في الأجان والنلورء باب 17١.أخرجه‏ مسلم: 71/١1‏ زيادة]. 

4- حَدلَنا ابن أبي الأمُوّدٍ: حَدَلنَا حَرَبِي: حَدنَا شعْبَةُ عن قَعَادَة 
عَنْ أنس, غن النبِي لظ قَال: ٠‏ لا يرال يُلْقَى في الثَاره. [أخرجه مسلم: 844؟]. 

وقَال لي علي دكا يزيد إن وريد حَدَا سعِيدء عن قَنَادة عن أنس. 

وَعَنْ مُحْحَمرِ: سَوغْت أبي, عَنْ قنَادَة عَنْ أنس» عن البِيّ ا قَالَ: ولا 
َال يُلقَى فيها وكقول: هَل من مزيد, حَى يَصَحَ فيها رب الْعَالَمِنَ تم 
نوي َغصنها إلى تغضء لم َُول: قن قن بِرْتكَ وَكَرَمِك» ولا تَرَالَ الْجَنةٌ 
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فصل حَتَى يُنْشِىَ الله ها خلقا, ليَسْكنَهُمْ فصل الْجَنُقٍء. 


قوله: (باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم ل لمر 
عما يصفون - ولله العزة ولرسوله) اما الآية الأولى فوقعت في عدة سور وتكررت 
في بعضهاء وأول موضع وقع فيه « وهو العزيز الحكيم » [ابراهيم: 4] في سورة 
إبراهيمء وأما مطلق #9 العزيز الحكيم » [البقرة :: 14 فأول ما وقع في البقرة في دعاء 
إبراهيم عليه السلام لأهل مكة 8 ربئا وابعث فيهم رسولاً منهم » الآيةء وآخرها «إنك 
أنت العزيز الحكيم» وتكرر 9 العزيز الحكيم » ولا وعزيز حكيم » بغير لام فيهما ني 
عدة من السورء وأما الآية الثانية قفي إضافة العزة إلى الربوبية إشارة إلى أن المراد بها هنا 
القهر والغلبة» ويحتمل أن تكون الإضافة للاختصاص كأنه قيل ذو العزة وأنها من 
صفات الذات. ويجتمل أن يكون المراد بالعزة هنا العزة الكاتنة بين الخلق وهي مخلوقة 
فيكون من صفات الفعل» فالرب على هذا بمعنى الخالق والتعريف في العزة للجنس فإذا 
كانت العزة كلها لله فلا يصح أن يكون أحد معتزاً إلا به ولا عزة لأحد إلا وهو مالكهاء 
وأما الآية الثالثة فيعرف حكمها من الثانية, وهي بمعنى الغلبة لأنها جاءت جواباً لمن 
ادعى أنه الأعز وأن ضده الأذل فيرد عليه بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» فهو كقوله 
كتب الله لأغلين أنا ورسلي» إن الله قوي عزيز 4.[الجادلة: لقا 

قوله: (ومن حلف بعزة الأّه وصفاته) كذا للاكشر » وني رواية المستملي 
«وسلطانه؛ بدل وصغاته والأول أولى؛ وقد تقدم في الأبمان والنذور باب الحلف بعزة اللّه 
وصفاته وكلامه؛ وتقدم توجيهه هناك؛ قال أبن بطال العزيز ويتضمن العزة والعزة يحتمل 
أن تكون صفة ذات معنى القدرة والعظمة؛ وأن تكون صفة فعل بمعنى القهر لمخلوقاته 
والغلبة لحم ولذلك صحت إضافة اسمه إليهاء قال: ويظهر الفرق بين الحالف بعزة اللّه 
التي هي صفة ذاته والحالف بعزة اللّه التي هي صفة فعله؛ بأنه يحنث في الأولى دون 
الثانية» بل هو منهي عن الحلف بها كما نهي عن الحلف بحق السماء وحق زيد. قلت: 
وإذا أطلق الحالف انصرف إلى صفة الذات وانعقدت اليمين إلا إن قصد خلاف ذلك 
بدليل أحاديث الباب. وقال الراغب: العزيز الذي يُقهر ولا يُقهرء فإن العزة التي لأّه هي 
الدائمة الباقية وهي العزة الحقيقية الممدوحة وقد تستعار العزة للحمية والأئفة فيوصف 
بها الكافر والفاسق وهي صفة مذمومة» ومنه قوله تعالى ( أخعذته العزة بالإئم» [البقرة: 
1] وأما قوله تعالى « من كان يريد العزة فللّه العزة جميعاً © [فاطر: ٠]تمعناءمن‏ 
كان يريد أن يعز فليكتسب العزة من الله فإنها له ولا تنال إلا بطاعنه ومن ثم أثبتها 
لرسوله وللمؤمنين فقال في الآية الأخرى « وللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين »4 
[المنافقون: 4] وقد ترد العزة بمعنى الصعوبة كقوله تعالى 9 عزيز عليه ماعتتم » 
[التوبة: ]١74‏ ومعنى الغلبة» ومنه 8 وعزني في الخطاب 6: وكعنى القلة: كقرلهم شاة 
عزوز إذا قل لبنهاء ومعنى الاستناع» ومنه قوهم أرض عزاز بفتح أوله مغقفاً أي صلبة» 
وقال البيهقي: العزة تكون بمعنى القوة فترجع إلى معنى القدرة؛ ل ثم ذكر نحوا مما ذكره ابن 
بطال» والذي يظهر أن مراد البخاري بالترجمة إثيات العزة لله رداً على من قال إنه العزيسز 
بلا عزة» كما قالوا: العليم بلا علم. د ثم ذكر في الباب خسة أحاديث. 

الحديث الأول: 

قوله: (وقال أنس قال البي يي تقول جهنم قط قط وعزتك) هذا طرف 
من حديث تقدم موصولاً في تفسير سورة فى مع شرحه» وبأني مزيد كلام فيه في بباب 
قوله 8 إن رحمة اللّه قريب من المحسنين » [الأعراف: وقد ذكره مرصولاً هنا في 
آخر الباب. والمراد منه أن الني فل نقل عن جهنم أنها تحلف بعزة الله وأقرها على ذلك» 
فيحصل المراد سواء كانت هي الناطقة حقيقة أم الناطق غيرها كالموكلين بها. 

الحديث الثاني: 

قوله: (وقال أبو هريرة الخ) هو طرف من حديث طويل تقدم مع شرحه في 
آخحر 9 كتاب الرقاق 4 والمراد منه قوله ١‏ لا وعزتك »© وتوجيهه كما في الذي قبله: 

الحديث الثالث 

قوله: (قال أبو سعيد إل) هو طرف من حديث مذكور في آخمر حديث أبي 
هريرة الذي قبله. ويستفاد منه أن أبا سعيد وافق أبا هريرة على رواية الحديث المذكور إلا 
ما ذكره من الزيادة في قوله ة عشرة أمثاله ©. 

الحديث الرابع: 

قوله: (وقال أيوب عليه السلام وعزتك لا غنى بي عن بركتسك) كذا في 
رواية الأكثر وللمستملي ١‏ لا غناء ؛ وهو بفتح الغين المعجمة مدوداء وكذا لأبي ذر عن 
السرخسيء وتقدم بيانه في « كتاب الأيمان والنذور » وهو طرف من حديث لأبي هريرة 
وقد تقدم موصولا في كتاب الطهارة » وأوله ١‏ بينا أيوب يغتسل »6 وتقدم أيضا في 


أحاديث الأنيباء مع شرحه. وتقدم توجيه الدلالة منه في الأيمان والنذورء ووققع في رواية 
الحاكم : لما عافى الله أيوب أمطر عليه جراداً من ذهب » الحديث. 

الحديث الخامس: حديث ابن عباس. 

قوله: (أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو المنقري بكسر الميم وسكون الدون وقتئح 
القاف» وه عبد الوارث 4 هو ابن سعيب و9 حسين المعلم » هو ابن ذكوان و١‏ يحيى بن 
يعمر » بفتح أوله والميم وسكون المهملة بينهما ويجوز ضم ميمه. 

قوله: (كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله ألا أننت) قال الكرماتي العائد 
للموصول محذوف لأآن المخاطب نفس المرجوع إليه فيحصل الارتباط ومثله: : أنا الذي 
سمتني أمي حيدره 6. لآن نسق الكلام سمته أمه. 

قوله: (الذي لا يموت) بلفظ الغائب للأكثر وفي بعضها الخطاب. 

قوله: (واجن والإنس يموتون) استدل به على أن الملائكة لا يموت ولا حجة 
فيه لأنه مفهوم لقب ولا اعتبار له» وعلى تقديره فيعارضه ما هو أقوى منه. وهو عموم 
قوله تعالى: ‏ كل شيء هالك إلا وجهه » [القصص: 88] مع أنه لا مانع مسن دخولهم 
في مسمى اللحن لامع ما بينهم من الاستتار عن عيون الإنسء وقد تقدمت بقية الكلام 
عليه في الدعوات وفي الأيمان والنذور في الباب المشار إليه منه. ثم ذكر حديث أنس من 
ثلاثة أوجه عن قتادة» وقد تقدم لفظ شعبة في تفسير ق» وساقه هنا على لفظ ١‏ خليفة » 
وهو ابن خياط البصري ولقبه شباب بفيح المعجمة وتخفيف الموحدة وآخره موحدة 
ووقع في رواية شعبة عنه ١‏ لا يزال يلقى في النار » وفي رواية ؛ مسعيد ؛ وهو ابن أبي 
عروية» وه سليمان » هو التيمي والد معتمر عن قتادة : لا يزال يلقى فيها ؛ والضمير في 
هذه الرواية لغير مذكور قبله» وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق العباس بن 
الوليد عن يزيد بن زريع» ومن طريق أبي الأشعث عن المعتمر بهذين السندين» وفي أوله 
لا يزال جهنم يلقى فيها ». 

فوله: (حتى يضع فيها رب العامين قدمه) في رواية أبي الأشعث ٠‏ حتى يضع 
الله فيها قدمه » وفي رواية عبد الوهاب بن عطاه عن سعيد عند مسلم « حتى يضع فيها 
رب العزة » ول يقع في رواية ف شعبة بيان من يضعء وتقدم ني تفسير سورة فى من حديثك 
أبي هريرة « ف فيضم الرب قدمه عليها » وذكر فيه شرحه. وذكر من رواه بلفظ الرجل 
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قوله: (وتقول قد قد) بفتح القاف وسكون الدال ويكسرها أيضاً بغير إشباع» 
وذكر ابن التين أنها رواية أبي ذرء وتقدم في تفسير سورة ق ذكر من رواه بلفط ١‏ قدني » 
ومن رواه بلفظ « قط قط » وبيان الاختلاف فيها أيضا وشرح معانيها مع بقية الحديث. 

قوله: (بعرتك وكرمك) كنا ثبت عند الإسماعيلي في رواية يزيد بن زريع عن 
4 سعيد بن أبي عروبة؛ ووقع في رواية عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عند مسلم بدون 
قوله وكرمك, ويؤخذ منه مشروعية الحلف بكرم الله كما شرع الحلف بعزة الله. 

قوله: (ولا ترال الججئة تفضل) كذا لهم بصيغة الفعل المضارع؛ ووقع في رواية 
المستملي بموحدة مكسورة وفاء مفتوحة وضاد معجمة ساكنة وكان الباء للمصاحبة؛ قال 
الكرماتي روى البخاري هذا الحديث من ثلاث طرق الأولى: عن شيخه يعني « ابن أبي 
الأسود » واسمه عبد الله بن محمد بالتحديث. والثانية: سالقول يعني قوله ‏ وقال لي 
خليفة » وكان ينبغي أن يزيد فيه بالقول المصاحب لحرف الجر للفرق بينه وبين القول 
الجرد. قال والثالث بالتعليق يعني قوله « وعن معتمر »؛ لآن هذا الثالث ليس تعليقا بل 
هو موصول معطوف على قوله « حدثنا يزيد بن زريع » فالتقدير وقال لي خليفة عن 
معتمرء وبهذا جزم أصحاب الأطرافء قال المزي: حديث ١‏ لا نزال يلقى »؛ الحديث خ 
في التوحيد» قال لي خليفة عن معتمر عن أبيه» وقال أبو نعيم في المستخرج بعد تخريجه 
«رواء البخاري عن خليفة عن يزيد بن زريع عن سعيد وعن المعتمر عن أبيه قال» 
وحديث سليمان التيمي غير مرفوع. قلت: وكذا لم يصرح الإسماعيلي برفعه لما أخرجه 
من طريق أبي الأشعث عن المعتمر. 

8- باب قَوْل الله تَعَالَى: 0 وَهُوَ الي خَُلّقَ السّمَوَات 

وَالأرْضَ بالْحَقّ © [الانعم: 39 
"7 حَدَلنا قَييصَة: : حَدكَنَا سُفْيَاكُ عَنِ امن جَْئِجٍ عن سُلَيْمَانء 


00 


عَنَ طَاوْسِء عَن ان عَياسِ رضي الآّه عنهما قَال: كان انبي :© ياو مِنَّ 


91 كتاب اليد :- باب قَوْل الله تَعلَى: وكا الله مهيعاً تصيواً 


اللّيْلِ: « اللّهم لك الْحَمْدُ أت رَبُ السَمَوَاتٍ والأزض» لك الْحَمنُ انت 
َم وات والأزض وَمَنْ فِيهن» لَك الْحَمْدُ انت لور البشموات والأرضء 
قَولْكَ الحق وَوَعْدكَ الْحَق وَِقَاؤْكَ 2 والجئة حَقٌ والناز حَنّ والسّاعة 

0 د آعنت وعَلَدكَ توكلت كلذك اتنت» وك 

ممت صّمْت وإِلْنِكَ حَاكَنْت» فَاغِْرْ ِي ما قَدَمْتُ وما أخْرت» وَاسْرَرت 
م أنْت إلهيء لا إلة لي غَيرك , 2 
: حَدلنَا مُفيَانُ بهَذَاء وَقَالَ: «أنت الْحَقُ وَقَوْلْكَ 
الْحَقّ .. [راجع: 1١٠١‏ أخرجه مسلم: 716] 

قوله: (باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق) 
كأنه أشار بهذه الترجمة إلى ما ورد في تفسير هذه الآية أن معنى قوله 8 بالحق » أي 
بكلمة الحق وهو قوله «( كن » [الأنعام: ؟] ووقع في أول حديث الباب قولك الحق»ه 
فكأنه أشار إلى المراد بالقول الكلمة» وهي كن والله أعلم. ونقل ابن التين عن الداودي 
أن الباء هنا بمعنى اللام أي لأجل الحق» وقال ابن بطال المراد بالحق هنا ضد المزل» 
والمراد بالحق في الأسماء الحسنى الموجود الثابت الذي لا يزول ولا يتغير» وقال الراغب: 
الحق في الأسماء الحسنى الموجد يحسب ما تقتضيه الحكمة؛ فال: ويقال لكل موجود من 
فعله بمقتضى الحكمة حق ويطلق على الاعتقاد في الشيء المطابق لما دل ذلك الشيه عليه 
في نفس الأمر وعلى الفعل الواقع بحسب ما يجب قدرا وزماناً وكذا القولء ويطلق على 
الواجب واللازم والثابت والجائزء ونقل البيهقي في : كتاب الأسماء والصفات » عن 
الحليمي قال: الحق ما لا يسيغ إنكاره ويلزم إثباته والاعتراف به ووجود الباري أولى ما 
يجب الاعتراف به؛ ولا يسيغ جحوده إذ لا مثبت تظاهرت عليه البيئة الباهرة ما تظاهرت 
على وجوده سبحانه وتعالى» وذكر البخاري فيه حديث ابن عباس في الدعاء عند قيام 
الليل وفيه « اللّهم لك الحمد أنت رب السموات والأرض » وقد تقدم شرحه وببان 
اختلاف الفاظه في « كتاب التهجد » قبيل:« كتاب الجنائز » وذكر في « كتاب الدعوات ») 
أيضاً قال ابن بطال: قوله « رب السموات والأرض ؛ يعني خالق السمواث والأرض 
وقوله 0 بالحق ؛ أي أنشاهما بحق» وهو كقوله تعالى «« رينا ما خلقنت هذا باطلاً 4 [ال 
عمران: ١‏ ] أي عبثاء وقوله في السند 0 سفيان ١‏ هو الثوري وه ابن جرينج »هوعبد 
الملك بن عبد العزيز المكي وقوله " عن سليمان » هو ابن أبي مسام الأجول اللكي وني 
رواية عبد الرزاق عن ابن جريج ٠‏ أخبرني سليمان ؛ وسباتي. 

وقوله في آخره (حدئنا نابت بن محمد حدئدا سفيان بههذا) يعني بالسند 
المذكور والمتن. 

وقوله (وقال أنت الحق؛ وقولك الحق) يشير إلى أن رواية قبيصة سقط منها 
قوله « أنت الحق » فإن أوها « قولك امدق » وثبت قوله في أوله « أنت الحق » في رواية 
ثبت بن محمد كما سيأئي سياقه بتمامه في باب قول الله تعالى « وجوه يومئ د ناضرة » 
[القيامة: : 17] وكذا في رواية عبد الرزاق المشار إليهاء وكذا وقع في رواية يحيى بن آدم 
عن سفيان الثوري عند النسائي واللّه أعلم. 


4- باب قَول الله تعَالّى: © وكان الله سَمِيعا بصيراً » 
1 [النساء: 17"4] 

وَقَالَ الأعغمّش» عن تويم» عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَاِشَةَ قَاَت: الْحَمْدُ لله الي 
وسيم عه ال ضوات» فَائوَلَ الله تَعَالىعَلَى الب 8: ط قَذ سَمِعَ الله قَوْلَ 
الي تُجَادِلُكَ في رجا #. [لجادلة: .]١‏ 

8 حَدَكنَا سليْمَانُ بن حَرب: حَدكنَا حَمَاء بْنْ رَبك عر أُوب» 
عَنَ أبي عذمَانء عن أبي مُوسى قَالَ: كنا مََ ابي فل في سقَرِ كنا إَِا عونا 
كيرد فقا ازتَعُوا على الفْسِكُي قَنَُمْلا عون اصّمْ ولا َأ تهون 
سَويعا تعيرا قرياً . لم ألى علي وآنا ول في تفْسِي: لاحَوْل ولا قُرَة إلا 
بالله. قَقَالَ لي: يا عبد اله ان قيِس» فل لا حل ولا قو إلا لله ها كا 
من كُوز الجنة, ٠.‏ أواقَال: ولا أذلك.. به. [راجع: 1447. أخرجه مسلم: 


بم .مم مه 


حَدَلَنَا ابت بْنْ مُحَمّل: 


لليفةة 

نيفد حَدلنَا يَحَْى تِى | بْنْ سُلَيْمَان: حَدليي ابسن وَضسبي: 
عبني موه عن تزية» عن بي الْير: هع عبد الله بن عطرو: ذا نا بكر 
الصِّد بق ض َال لبي 9 ا سول الله علْتم دُعَاءٌ أذغو به في صلائنِي. 
قَال: 3 الهم إني طلست تفسي طلس كدير ولا يقر الوب إلا ته 
فَاغْفِرْ لي مِنْ عنلدك مَغْفِرَة إنكَ الت الْفَصُورٌ الرّحِيسمْ ». [راجع: 874. أخرجه 
فسلم: .]707١6‏ 

- حَدلنَا عبد الله بْنّ يُوسُف: أخيرنا ابن وَطبب: أخيرتي يُونْس 
عن ابن شهاب: حَدكِي عُرْوَةٌ: أن عَالِشَةَ رَضِي اللّه عَنها حَدَلَهُ: قَالَ النبيئ 
فك: « إن جبريل عَلَيْهِ السلام اداني قَالَ: إن الله قَدْ ممع قَوْلَ قَوِْكَ ومَا 
رَدُوا عَلَيِكَ . [راجع: .877١‏ أخرجة مسلم: ١7/96‏ مطولاً]. 

قوله: (باب: وكان الله سميعاً بصير) قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا 
الباب الرد على من قال إن معنى «سميع بصير » عليم قال ويلزم من قال ذلك أن 
يسويه بالأعمى الذي يعلم أن السماء خضراء ولا يراهاء والأصم الذي يعلم أن في 
الناس أصواتاً ولا يسمعهاء » ولاشك أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال من 
انفرد بأحدهما دون الآخرء ذ فصح أن كونه سميعاً بصيرا يفيد قدراً زائداً على كونه 
لوزن سينا عدا جر اليس ساي لمر يضر ناتف عزن 
عليما أنه يعلم بعلم ولا فرق بين إثبات كونه سميعا بصيرا وبين كونه ذا سممع وبصرء 
قال وهذا قول أهل السنة قاطبة انتهى. واحتج المعتزلي بأن السمع ينشأ عن وصول الهواء 
المسموع إلى العصب المفروش في أصل الصماخ واللّه منزه عن الجوارحء وأجيب بأنها 
عادة أجراها الله تعالل فيمن يكون حيا فيخلقه الله عند وصول المواء إلى الحل المذكوره 
واللّه سبحانه وتعالى يسمع المسموعات بدون الوسائط وكذا يرى المرئيات بدون المقابلة 
وخروج الشعاع فذات الباري مع كونه حياً موجوداً لا نشبه الذوات فكذلك صفات 
ذاته لا تشبه الصفات. وسيائي مزيد لهذا في باب ا وكان عرشه على الماء © [هود: 7 
وال البيهقي في الأسماء والصفات: السميع من له سمع يدرك به المسموعات» 
والبصير: من له بصر يدرك به المرئيات» وكل منهما في حق الباري صفة قائمة بذاته» وقد 
أفادت الآية وأحاديث الباب الرد على من زعم أنه سميع بصير بمعنى عليم؛ ثم ساق 
حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم من رواية أبي : 
يونئن « عن أبي هريرة رأيت رسول الله 49 يقرؤها » يعني قوله تعالي « إن اللّه بأمركم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها - إلى قوله تعالى - إن اللّه كان سميعاً بصيراً © [النساء: 
08] ويضع إصبعيه قال أبو يونس وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على 
عينه» قال البيهقي وأراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر للّه ببينان محلهما من 
الإنسانء يريد أن له سمعاً ويصراً لا أن المراد به العلم فلو كان كذلك لأشار إلى القلب 
أنه عل العلمء وم يرد بذلك الخارحة فإ الله تعالل مئزء عن مشابهة المخلوفين» ثم ذكسر 
اثبر إن ربنا سميع بصير وأشار إلى عينيه ٠‏ وسنده خسن وسياني في باب ف ولتصنع 
على عبني » [طه: حديث 3 إن الله لنس بأعور » وأشسار بيده إلى عينه» وسياتي 
شرح ذاك هناك وفي صحيح مسلم عن أبي هزيرة رفمه ‏ إن اللّه لا ينظر إلي صوركم 
وأمرالكم ولكن ينظ إلى قلويكم » وني خديث أبي جري المجيمي رفغه إن رجلا من 
كان قبلكم لبس بردتين يتب يتبختر فيهما فنظر اللّه إلبه فمقته 6 الحديث. . وقد مضى في 
اللباس حديث ابن عمر رفع 9 لا بنظر الله إلى من جر ثوه خيلاء » وفي الكاب العزييز 
< ولا ينظر إليهم » [آل عغمران: 7] وورد في السمع قول المصلي ١‏ سمع الله لمن 
حمده؟ وسنده صحيح متفق عليه بل مقطوع مشروعيته في الصلاة 2 ثم ذكر المصنف في 
الباب أربعة أحاديث: 

أحدها: 

قوله: (قال الأعمش عن تميم) هر ابن سلمة الكوفي تابعي صغير وثقه يجبى بسن 
معين؛ ووصل حديثه المذكور أحمد والنسائي وأبن ماجه باللفظ المذكور هناء ل 
ماجه أيضاً من رواية أبي عبيدة بن معن عن الأعمش بلفظ « تبارك » وسياقه أتم» وليس 
لتميم المذكور عن عروة في الصحيحين سوى هذا الحديث وآخغر عند مسلم» قال ابن 


أن ولاأتعاري نال الع » مرسل لأنه لم يلقهء قال الشيخ أبو الحسن ولمذالم 
يذكره في تفسير سورة الجادلة انتهى؛ وتسمية هذا مرسلاً حالف للاصطلاح: والتعليل 
ليس بمستقيم فإن في الصحيح عدة أحاديث معلقة لم تذكر في تفسير الآية التي تتعلق بها. 

قوله: (وسع سمعه الأصوات) في رواية أبي عييدة بن معن « كل شيء 2 يدل 
«الأصوات» قال ابن بطال: معنى قوها ‏ وسع » أدرك لأن الذي وصف بالاتساع يصح 
وصفه بالضيق وذلك من صفات الأجسام فيجب صرف قرلا عن ظاهره؛ وني الحديث 
ما يقتضي التصريح بأن له سمعاً. وكذا جاء ذكر البصر في الحديث الذي أخرجه مسلم 
عن أبي موسى مرفوعاً ٠‏ حجابه الور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه 
بصره؟. 

قوله: (فأنزل اللّه تعالى على نبيه: قد سمع اللّه قول التي تجادلك في 
زوجها) هكذا أخرجه وتمامه عند أحمد وغيره ‏ من ذكرت ؛ بعد قوله ؛ الأصوات ؛ لقد 
جاءت المجادلة إلى رسول الله فل تكلمه في جانب البيت ما أسمع ما تقول فأنزل اللّه 
الآية ومرادها بهذا النفي مجموع القول لأن في رواية أبي عبيدة بن معن: إني لا أسمع 
كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها وهي تقول : أكل شبابي 
ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني ؛ الحديث فما برحت حنى 
نزل جبريل بهذه الآيات 8 قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله » 
[المجادلة: ]١‏ وهذا أصح ما ورد في قصة المجادلة وتسميتها وقد أخرجه أبو داود وصححه 
أبن حبان من طريق يوسصف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بسن ثعلبة قالت 
«ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت» الحديث. وهنا يحمل على أن اسمها كان ريبما 
صغر وإن كان محفوظاً فتكون نسبت في الرواية الأخرى لجدها وقد تظاهرت الروايات 
بالأول ففي مرسل محمد بن كعب القرظي عند الطبراني كانت خولة بنت ثعلبة تحت 
أوس بن الصامت فقال لا أنت علي كظهر أميء وعند ابن مردويه من طريق سعيد بن 
بشير عن قتادة عن أنس أن أوس بن الصامت تظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة؛ وعنده 
أيضاً من مرسل أبي العالية ‏ كانت خولة بنت دليح تحت رجل من الأنصار سيء الخلق 
فنازعته في شيء فقال: أنت علي كظهر أمي » ودليح بمهملتين مصغر لعله من أجدادهاء 
وأخرج أبو داود من رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن جميلة كانت 
تحث أوس ب بن الصامت؛ ووصله من وججه آخمر عن عائشة. والرواية المرسلة أقوى: 
وأخرجه ابن مردويه من رواية إسماعيل بن عياش عن هشام عن أبيه عن أوس بن 
الصامت وهو الذي ظاهر من امرأته؛ ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة وهذا 
منهاء فإن كان حفظه فالمراد بقوله : عن أوس بسن الصامت ؛ أي عن قصة أوس لا أن 
عروة حمله عن أوس فيكون مرسلاً كالرواية الحفوظة وإن كان الراوي حفظها أنها جميلة 
فلعله كان لقبها وأما ما أخرجه النقاش في تفسيره بسند ضعيف إلى الشعبي قال: المرأة 
الني جادلت في زوجها هي خولة بنت الصامت وأمها معاذة أمة عبد الله ب بن أبي التي ننزل 
فيها « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء © وقوله ٠‏ بنت الصامت » خطأ فإن الصامت 
والد زوجها كما تقدم فلعله سقط منه شيء؛ وتسمية أمها غريب» وقد مضى ما يتعلق 
بالظهار في التكاح» 

الحديث الثاني: 

قوله: (عن أبي عشمان) هو عبد الرحمن بن مل النهدي والسند كله بصريون وقد 
مضى شرح المئن في ٠‏ كتاب الدعوات ©. 

وقوله (اربعوا) يفتح الموحدة أي ارفقوا بضم الفاء وحكى ابن التين أنه وفع في 
2111111111118 

وقوله (فإانكم لا تدعون أصم) إلخ قال الكرماني لو جاءت الرواية ‏ لا تدعون 
أصم ولا أعمى » لكان أظهر في المناسبة لكنه لا كان الغائب كالأعمى في عدم الرؤية 
نفى لازمه ليكون أبلغ وأشمل؛ وزاد 3 قريباً ؛ لأن البعيد وإن كان ممن يسمع وييصر 
لكنه لبعده قد لا يسمع ولا ييصره وليس امراد قرب المسافة لأنه متزه عن الحلول كما لا 
يخفى ومناسبة الغائب ظاهرة من أجل النهي عن رفع الصوت» قال ابن بطال: في هذا 
الحديث نفي الآفة المانعة من السمع والآفة المانعة من النظر. وإثبات كونه سميعاً بصيراً 
قريب يستلزم أن لا تصح أضداد هذه الصفات عليه. 

وفوله في آخره (أو قال ألا أدلك) شك من الراوي هل قال يا عبد اللّهِ بن 
فيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها كتر من كنوز الجنة: أو قال يا عبد الله بن قيس 
ألا أدلك » وقوله بعد قوله ألا أدلك به. أي ببقية الخبر وقد ذكره في الدعوات في باب 
الدعاء « إذا علا عقبة © فساق الحديث بهذا الإسناد بعينه وقال بعد قوله: « ألا أدرلك 


على كلمة هي كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالل .. الحديث الثشالث: حديث 
عبد اللّه بن عمرو أن أبا بكر يعني الصديق قال «يارسول اللَّه علمني دماء » الحديث 
وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة وني الدعوات مع شرحه وبيان من جعله من رؤاية عبد 
اللّه بن عمرو عن أبي بكر الصديق فجعله من مسند أبي بكرء وأشار ابن بطال إلى أن 
مناسبته للترجمة أن دعاء أبي بكر لما علمه الني فلك يقتضي أن الله سميع لدعائه ومجازيه 

عليه» وقال غيره حديث أبي بكر ليس مطابقاً للترجمة إذ ليس فيه ذكر صفتي السمع 
والبصر لكنه ذكر لازمهما من جهة أن فائدة الدعاء إجابة الداعي لمطلوبه فلولا أن سمعنه 
سبحانه يتعلق بالسر كما يتعلق بالجهر ا حصلت فائدة الدعاء أو كنان يقيده بمن يجهمر 
بدعائه. اتتهى من كلام ابن المثير ملخصاً. وقال الكرماني: لما كان بعض الذنوب مما 
يسمع وبعضها ما ييصر لم تقع مغفرته إلا بعد الإسماع والإيصار. 

0ك تررق تويك عا وكا ناا ررك جا عسي عار 

قوله: (إن جيريل عليه السلام ثاني فقال: إن الله قد سمع قول قومك وما 
ردوا عليك) هكذا ذكر هذا القدر منه مقتصراً عليه؛ وصاقه بتمامه في بدء الخلق وتقدم 
شرحه هناك والمراد منه هنا قوله 8 إن اللّه قد سمع » وقوله ؛ ما ردوا عليك »أي 
أجابوك ويجتمل أن يكون أراد ردهم ما دعاهم إليه من التوحيد يعدم قبولهم. وقال 
الكرماني القصود من هؤلاء الأحاديث إثبات صفتي السمع والبصر وهما صفتان 
قديمتان من الصفات الذاتية وعند حدوث المسموع والمبصر يققع التعلق, وأما المعتزلة 
مرا حل مين وح بكي لتر ابطر جه 
حادثتان» وظواهر الآبات والأحاديث ترد عليهم وبالله التوفيق. 


» باب قَوْل الله تَعَاَى: ظ قل هُوَ الْقَادِرُ‎ -٠ 
]18 [الأنعام:‎ 


٠‏ حَدكبِي إِْرَاهِيمُ بن الْمُثليرِ: حَاكنَا من أن عيسي: حَدلنِي عبد 
ارهن بن أبي اولي قالَ: سَوفت مُحَمد إن اْمَْكَِرِ يُحَدَ دَث عبد الله بن 
الْحَسَن يَقُولَ: أخيرَني جَايرٌ بن عبد اللّه السُلَمِيٌ قَالَ: كان رَسُولْ الله 88 
عَم ناه امار في الور كلها كما يُعَلمهُم الور مِنَ القُرآنه 
ُو إِذَ هم كم بالاخر يرمع عي من غَيْرِ ريه كم ليقل: 
اللّهمْ إني استخيرلة بعليك» سفرك لذ بنرك وأمنألك من فَعنلك» فنك 
فير ولا افر وعم ولا ألم زانت عَلامُ الوب الهم فإنا كنت نَعَمْ 
هَذَا الأمرَ - لم سمه يبه - حيرا لي في عاج أفري وَآجله - - قَالَ: أو في 
جني وتغاي وَعَاةٍ انري - فافثرة لي وتسرة لي» لم بار لي فيه الهم 
زلا كنت تفلم أله ضر لي في ديبي وتقاِي وَعَاةٍ افري - أو قَال: في 
غاجل أمْرِي وَآجِلِد- قاصرفيي عن وَافْدْر إليّ الْحَيْرَ حَهِثْ كان ثم رْضبي 
يده. [راجع: 11517]. 

قوله: (باب قول الله تعالى قل هو القادر) قال ابن بطال: القدرة من صفات 
الذات وقد تقدم في باب قوله تعالى « إني أنا الرزاق » أن القوة والقدرة بمعنى واحد 
وتقدم نقل الأقوال في ذلك والبحث فيها. 1 

قوله: (سمعت محمد بن المتكدر يحدث عبد الله بن الحسسن) أي ابن الحسن 
بن علي بن أبي طالب وكان عبد الله كبير بني هاشم في وفته قال أبن سعد كان من العياد 
وله عارضة وهيئة» وقال مصعب الزبيدي: ما كان علماء ال مدينة يكرمون أحداً ما 
يكرمونه؛ ووثقه أبن معين والنسائي وغيرهماء وهو من صغار التابعين» روى عن عم 
جده عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب؛ وله رواية عن أمه فاطمة بنت الحسين وعن 
غيرهاء ومات في حبس المنصور سنة ثلاث وأربعين ومائة وله خمس وسبعون سن 
وليس له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع؛ وقد أفصح عبد الرحمن بن أبي الموللي 
داود من وجه آخر عنه فقال ة حدثني محمد بن المتكدر ؛ وعليه في ذلك اعتراض 
لاحتمال أن يكون محمد بن المنكدر لم يقصده بالتحديث» وقد سلك في ذلك النساتي 


والبرقاني مسلك التحري؛ فكان النسائي فيما سمعه في الخالة التي لم يقصده المحدث فيها 
بالتبحديث لا يقول حدثنا ولا أخبرنا ولا سمعت بل يقول فلان قرأه عليه وأنا أسمع» 
وكان البرقاني يقول سمعت فلاناً يقرل» وجوز الأكثر إطلاق التحديث والإخبار لكون 
القصود بالتحديث من جنس من سمع ولولم يكن مقصوداً فيجوز ذلك تدهم لكن 
بصيغة الجمع فيقول حدثنا أي حدث قوماً أنا فيهم فسمعت ذلك منه حين حدث ولو لم 
يقصد بالتحديث وعلى هذا فيمتنع بالإفراد بأن يقول مثلاً ه حدثني » بل ويمتشع في 
الاصطلاح أيضاً لأنه خصوص بن سمع وحده من لفظ الشيخ؛ ومن ثم كان التعبير 
بالسماع أصرح الصيغ لكونه أدل على الواقع؛ وقد تقدم حديث الباب في صلاة الليل 
وني الدعوات من وجهين آخرين عن عبد الرحمن بن أبي الموللي ذكره في كل منهما 
بالعنعنة» قال 9 عن محمد بن المنكدر » وم يقل سمعت ولا حدثناء وكذا أخخرجه الترمذي 
والنسائي وهو جائز, لأنها صيغة محتملة فأفادت هذه الرواية تعين أحد الاحتمالين» وهو 
التصريح بسماعه. وهذا نزل فيه البخاري درجة لأنه عنده في الموضعين المذكورين 
بواسطة واحد عن عبد الرحمن؛ وهنا وقع بينه وبين عبد الرحمن انان لكن سهل عليه 
النزول تحصيل فائدة الاطلاع على الواقع وفيها تصريح عبد الرحمن بالسماع في موضع 
العنعنة» فأما من يخشى من الانقطاع الذي تحتمله العنعنة وقد وقم لي من رواية خحالد بن 
مخلد عن عبد الرحمن قال: سمعت محمد بن المتكدر يحدث عن جابر أخرجه ابن ماجه 
وخالد من شيوخ البخاري فيحتمل أن لا يكون سمع منه هذا الحديث مع أنه لم يصرح 
بما صرحت به الرواية النازلة من تسمية المقصود بالتحديث وهو عبد الله بن الحسن. 

وقوله في الخبر (واس درك بقدرتساك) الباء للاستعانة أو للقسم أو 
للاستعطاف, ومعناه أطلب منك أن تجعل بلي قدرة على المطلوب. 

وقوله (فاقدره) بضم الدال ويجوز كسرها أي نجزه لي (ورضؤي) بتشديد المعجمة 
أي اجعلني بذلك راضياً فلا أندم على طلبه ولا على وقوصه لأني لا أعلم عاقبنه وإن 
كنت حال طلبه راضياً به. 

وقوله: (ويسميه بعينه) وفي رواية خالد بن تلد ١‏ فيسميه ما كان من شيء ١‏ 
يعني أي شيء كان ٠‏ 

وقوله: (لم ليقل) ظاهر في أن الدعاء المذكور يكون بعد الفراغ من الصلاة 
ويجحتمل أن يكون الترتيب فيه بالنسبة لأذكار الصلاة ودعائها فيقوله بعد الفراغ وقبل 
السلام؛ وقد تقدم سائر فوائده في 9 كتاب الدعوات ©2. 


باب مُقَلْب الْقُلُوب 
وقول الله تَعَالَى: ط وتْقَلْبْ الْيِدتهُمْ وَابْصَارَهُمْ » [لاسام: ,]1٠١‏ 
0- حَدلِي سيد بن سليمَانَ عن ابن الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى يمن 


عُقْبَة عن سام عَنْ عبد الله قال: لخْثرُ ما كان لبي ولك يَحلِف: لا 
وَمُقَلْبِ القُلْربِ ». [راجع: /5531]. 

قوله: (باب مقلب القلوب وقول الله تعالى ونقلب أفتدتهم وأبصاره) 
قال الراغب: تقليب الشيء تغييره من حال إلى حال والتقليب التصرف وثقليب الله 
القلرب والبصائر صرفها من رأي إلى رأنيء وقال الكرماني ما معناه كان يحتمل أن يكون 
المعنى بقوله: « مقلب » أنه يجعل القلب قلا لكن مظان استعماله تنشأ عنه ويستفاد منه 
أن إعراض القلب كالإرادة وغيرها يبخلق الله تعالى وهي من الصفات الفعلية ومرجعها 
إلى القدرة. 

قوله: (حدثنا سعيد بن سليمان) هو الواسطي نزيلٍ بغداد يكنى أبا عثمان؛ 
ويلقب سعدويه وكان أحد الحفاظ ١‏ وابن المبارك » هو عبد الله الإمام المشهور وقد تقدم 
شرح حديث ابن عمر في هذا الباب في 0 كتاب الأيمان والنذور» ؛ وكذا الآية ويستفاد 
منهما أن أعراض القلوب من إرادة وغيرها تقع يبخلق اللَّه تعالى» وفيه حجة لمن أجاز 
تسمية اللّه تعالى بما ثبت ثبت في الخبر» ولو لم يتواتره وجواز اشتقاق الاسم له تعالى من الفعصل 
الثابت» وقد تقدم البحث في ذلك عند ذكر الأسماء الحسنى من ٠‏ كاب الدعوات » 
ومعنى قوله « ونقلب أفئدتهم » [الأنعام: ]١١١‏ نصرفها بماشئنا كما تقدم تقرير» 
:وقال المعتزلي معناه نطبع عليها فلا يؤمنون والطبع عندهم الترك فال معنى على هذا 
انتركهم وما اختاروا لأنفسهم؟ وليس هنذا معنى التقليب في لغة العرب» ولأن الله تمدح 
بالانفراد بذلك. ولا مشاركة له فيه فلا يصح تفسير الطبع بالئرك فالطبع عند أهل السنة 


1397 - كتاب التواجيار ١١‏ باب مُقَلْ القثُوب 


خلق الكفر في قلب الكافر واستمراره عليه إلى أن يموت فمعنى الحديث: أن الله يتصرف 
في قلوب عباده بما شاء لا يمتنع عليه شيء منها ولا تفوثه إرادة . 

وقال البيضاوي في نسبة تقلب القلوب إلى الله إشعار بأنه يتولى قلوب عباده ولا 
يكلها إلى أحد من خلقه وفي دعائه فلك : يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك » إشسارة 
إلى شمول ذلك للعباد حني الأنبياء ورفع توهم من يتوهم أنهسم يستثون من ذلاك» 
وخص نفسه بالذكر إعلاماً بأن نفسه الزكية إذا كانت مفتقر: قرة إلى أن تلجأ إلى اللّه سبحانه 
فافتقار غيرها من هو دونه أحق بذلك 


- باب إِنّ لله مان امم إلا وَاحِدا 


َالَ اب عبّاس: <١‏ كُو الجلال » [الرحن: ا : الْعَظَمَة «البرُ» [الطور: 
م اللْطِيف. 

حَدلنَا كبو الْيَمَان: : أخبرنا شعَيْب: حَدكَا أبو الزّنَاهِ عن 
١‏ لأغرج» عن أبي هُريرة: ان رَسُولَ الله ل قال: ٠‏ إن لله يَسْة وتِسِْينَ امشعأء 
ِلَة إلا واجداًء مَنْ أخحْضامًا َخَلٌ الجِنة ,. [راجع: 7/75. أخرجه مسلم: 3171717]. 


0 احصيْناةُ 4 (يس: ؟١]:‏ حَفِظناة. 

قوله: (باب إن لله مائة اسم إلا واحدة) ذكر فيه حديث أبي هريرة إن لله 
تسعة وتسعين اسماء وقد تقدم شرحه في كتاب الدعرات 6 وببان من رواء باللفظ 
المذكور في هذه الترجمة» ووقع هنا في رواية الكشميهني ماثة إلا واحداً بالتذكيرء ومائة في 
الحديث بدل من قوله تسعة وتسعينء فعدل في الترجمة من البدل إلى البدل وهو قصيح 
ويستفاد منه زيادة توضيح ولآن ذكر العقند:أعلى من ذكر الكسورء وأول العقود 
العشرات؛ وثانيها المائة فلما قاربت العدة أعطيت حكمهاء وجب الكسر بقوله مائة ثم 
أريد التحقق في العدد فاستثنى؛ ولو لم يستشن لكان استعمالا غريبا سائغا. 

قوله: (قال ابن عباس: ذو الجلال العظمة) في رواية الكشميهني العظيم: 
وعلى الأول ففيه تفسير « الجلال ؛ بالعظمة وعلى الثاني هو تفسير ذو الجلال. 

قوله: (البر اللطيف) هو تفسير ابن عباس أيضاً وقد تقدم الكلام عليه وببان من 
وصله عنه في تفسير سورة الطور. 

قوله: (ا"ما) قيل معناه تسمية وحيتئذ لا مفهوم لهذا العدد بل له أسماء كثيرة فير 
هده. 

قوله: (احصيناه حفظناه) تقدم الكلام عليه وعلى معنى الإحصاء وبيان 
الاختلاف فيه في 8 كتاب الدعوات » قال الأصيلي الإحصاء للأسماء العمل بها لا 
عدفا وحفظهاء لأن ذلك قد يقع للكافر اناف كما في حديث الخوارج يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم: وقال ابن بطال الوحصاء بي يقع بالقول ويقع بالعمل فالذي بالعمل أن 
لَه أسماه يشت بها كالأاحد ولأتال والقدبر وثههاء فيجسب الإنرار بها والخضوع 
عندها؛ وله أسماء يستحب الاقتداء بها في معانيها: كالرحيم والكريم والعفو ونحوهاء 
فيستحب للعبد أن يتحلى بمعانيها ليؤدي حق العمل بها فبهذا يحصل الإحصاء العملي؛ 
وأما الإحصاء القولي فبحصل يجمعها وحفظها والسؤال بها ولو شارك المؤمن غيره في 
العد والحفظ» قإن المؤمن بمتاز عنه بالإيمان والعمل بها. وقال ابن أبي حاتم في« كتاب 
الرد على الجهمية » ذكر نعيم بن حماد أن الجهمية قالوا: إن أسماء اللّه غغلوقة: لأن 
الاسم غير المسمىء وادعوا أن اللّه كان ولا وجود هذه الأسماءء ثم خلقها ثم تسمى 
بهاء قال فقلنا لهم: إن الله قال ظي سبح اسم ريك الأعلى 4 [الأعلى: ١]وقال‏ 9 ذلكم 
الله ربكم فاعبدوه » [يونس: *] فأخير أنه المعبود ودل كلامه على اسمه بما دل. له 
على نفسه؛ فمن زعم أن اسم الله تغلوق فققد زعم أن الله أمر نبيه أن يسبح مخلوقاء 
ونقلٍ عن إسحاق بن راهويه عن الجهمية أن جهماً قال: لو قلت إن لله تسعة وتسعين 
اسم لعبدت تسعة وتسعين ها قال فقلنا لحم: إن اللّه أمر عباده أن يدعره بأسمائه» فقال 
« ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها > [الأعراف: 4 ] والأسماء جمع أقله ثلائة ولا 
فرق في الزيادة على الواحد بين الثلاثة وبين التسعة والتسعين 


-١‏ باب المسؤال بأسماء الله تعالَى وَالامْعاذةٍ بها 


4 حَدَنا عَبْدالْعَزِيٍ بن عَبداللّه: حَدكنِي مَالِكُ عَنْ سَعِيدِ من أبي 


مهادي 


متها الْمَبُرِي عَنْ أبي هُرَيْرَة عن الي ف قَالَ: إِذَا جَاءَ أحَدُكُمْ فِرَاضَةُ 
َلنفْصَه بميقةٍ ااال ل تاد الل شود 0 رفت د 
ارْقَعُشُ إن انْسَكت نَفْسِي فَاغْفِْ لهَاء وَإذ أرْسَلْتهَا فَاحْمَطْهًا بمَا تَحَمَظٌ به 
عِيَادَكَ الصالِحِينَ .. 

َبعَهُ يَحَى وَبِشرٌ بن الْمفَضْلِء عن الله عن سيد عن أبي هُرَيرَة 
عَن ابي فكا. 


وَزَاد زَُيْرٌ وآبو ضَمْرَة وَإسْمَاعِيلُ بن رَكَرِاء عَنْ عَيدِالله عَنْ سَعِياو 
عَنْ أبيه» عَن أبي هرير ريرق عن الِيْ . 

وَرَوَاهُ ابن عَجْلان عَن سَعِياِ عَنْ أبي هْرَيرَة عَنِ لبي ©.لراجع: 
أخرجه مسلم: 71١4‏ بزيادة]. 


54 حَدنَا مُسْلِمٌ: حَدلنَا هُعْيَةُ عَنْ عَْدالْمَلِك ؛ عَنْ رِبْعِي» عَنْ 
حُدَيْفَةَ قَال: كَان لبي ف إِذا أرَى إِلَى ِراهِهٍ قَال: «اللّهمٌ بانيك اخيًا 
وَأمُوت .. وَإِذَا اصْبَحَ قَالَ: « الْحَمْدُ لله الي احيّانا بَعْدَ دَمَا ما أمائنا لَه 
النشور». [راجع: 09971]. 


6" حَدَلَنا سَعْدُ سَعدُ بن حَفْص: حَدكَا شان عَنْ مَنصُورِء عن رنعيّ 
أن جراشي» عن ره بْن الخُر عَنْ أبي فر قالَ: كان ابي 89 ناح 
مصْلْجَعَهُ مَصْجَعَهُ مِنَّ اليل قَال: «بانيك نَمُوتَ وتيا ,. دا امَْيقَظ قالَ: «الْحَنْدُ 
لهاي أحيانا يضما 7 ها مانا وَل النشوز». [راجع: 17178]. 


- حَدَنَا قتَيَة بن سَعياد سهيد: دلا جين عن مَنصُورء عَنْ سَاِمِه 
عن ريه عن بن عباس رضي الله عنهما قَال: َال رَسُولُ الله فا: « لو ان 
حَدَكمْ إذا/3 أن يبي اله ققَاَ: باملم الله ال م جَنبنَا الشيْطَان: وَجَنبٍ 
الشيْطان مَا رَرقْسَاء فَإنهُ إن يقر بَيْنهُمَا ولد في ذَلِك لَمْ يَْرهُ حَيْطَانْ ابدا». 
[راجع: 149 أخرجه مسلم: 84 .]١‏ 

- دنا عبد الله بْنُ مَسْلَمَة: حَدكَا قُصَبْلُ عَنْ مَنصُور عَنْ 
إنْراهِيم عن هَمَامٍ عن عَادِيّ بن حَاتِمٍ قعال: : سَالت الي فق فلت ِل 
كلابي الْمُعَلْمَكَ قَالَ: «إذًا أرْسَلْت كلابك الْمُعَلْمَهَ وَذْكَرْتَ ابم الللى 
فَانْسَكنَ فَكُل, وذ رَمَْتَ بالوغراض فَحَرَقَ فَكُل.. [راجع: 17/6. أخرجه مسلم: 
لطدلةة 

أضفة دلا يُوسُفُ بن مُوسَى: حَدَننَا آبو خَالِدٍ الأحْمَّرُ قَال: 
سَمِعْتُ هِشَام بن عُرْوةَ يُحَدثْ عَنْ أيي عَنْ عَانِشَةَ فَالَت: قَانُوا: يَارَسُولَ 
اله إذ ها هنا أفواما َي عَهدْهُمْ شرك نوا بلُخصَانء لا نائري: 
يِذ كُرُون ١‏ مم الله عَلَيْهَا أمْ لا؟ قَال: ٠‏ اذْكُرُوا أنم امم الله وَكُلُوا ء. 


مده مد عمو 0 


تابعة محمد ْنْ عَيَِاِلرْحْمَن وَالْدَرَاوَرْدِي» وَأسَامَةٌ بن حَفْص. [راجع: 
لاهءة]. 


عه 4 


0 حَدننَا هِشَام عَنْ قََادَةَ عَنْ أنس 
صَحَى الب 8 بكبشين, ؛ يسم يُسَمِي ويكبرٌ. [راجع: 0687. أخرجه مسلم: 
95 بزيادة]. 


فوقفوء 


حَدكنَا حفص إن عمَر: حَدَننَا شُعَةٌُ عَنِ الأسْوَه بن قَيِسِء 
عَنْ جُندب: ل هد ابي قا زم الخ مللى ل خَطْبَ فقَال: 


: دمن وبح 


91 - كتاب لتحي -١*‏ باب الستزال بأسمَاء الله تَعَالَى والامادَةٍ 


بل ان بصني قليذبخ مَكَاتهًا اخرى. وَمَنْ لم يبح فلديَح باملم الله ». لراجع: 
486 . أخرجه فسلم: .]145٠‏ 


3ك ٠‏ 4 /- حَدلنَا آلو ليم حَدكَا وَرَْاهُ عَنْ عبد الله بن ديار عن امن 
عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: َال ابي 8: لا تَخلِفُوا بابَانِكُم وَمَنْ كَان 
حَالِفا فَلْيَحْلِفْ باللّه ». 


[راجع: 771/4. أخرجه مسلم: ١147‏ مطولاً] 

قوله: (باب السؤال بأسماء اللّه والاستعاذة بها) قال ابن بطال: مقصوده بهذه 
الترجمة تصحيح القول بان الاسم هو المسمىء فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم كما 
تصح بالذات؛ وأما شبهة القدرية النى أوردوها على تعدد الأسماءء فالجواب عنها أن 
الاسم يطلق ويراد به المسمى كما قررناه» ويطلق وبراد به التسمية وهو المراد يحديث 
الأسماء. وذكر في الباب تسعة أحاديث كلها في التبرك باسم اللّه والسؤال به والاستعاذة. 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة في القول عند النوم وقد تقدم شرحه 
مستوفى في الدعوات وفيه 3 باسمك ربي وضعت جني وبك أرفمه » قال ابن بطال: 
أضاف الوضع إلى الاسم؛ والرفع إلى الذات فدل على أن المراد بالاسم الذات وبالذات 
يستعان في الرفع والوضع لا باللفظ. 

قوله: (عن سعيد بن أبي سعيد المقيري عن أبي هريرة) قال الدارقطني في 
غرائب مالك بعد أن أخرجه من طرق إلى 8 عبد العزيسز بن عبد الله ؛ وهر الأويسي 
شيخ البخاري فيه 8 لا أعلم أحداً أسنده عمن مالك إلا الأويسي » ورواه إبراهيم بن 
طهمان عن مالك عن سعيد عن الني 9ك مرسلاً. 

قوله: (فلينفضه بصنفة ثوبه) الصنغة: بفتح المهملة وكسر النون بعدها فاء طرته» 
وقيل طرفه» وقيل جانبه» وقيل حاشيته التي فيها هدبه. وقال في النهاية: طرفه الذي يلي 
طرثه نه. قلت: وتقدم في الدعوات بلفظ ١‏ داخلة إزاره » وتقدم هناك معناهاء فالأول هنا 
أن يقال المراد طرفه الذي من الداخخل جمعاً بين الروايتين. 

قوله: ولاك راك سكا ايها مالك لي ارو كين الموسزلة والرجياة رااية 
عبد الله بن عمر بسكون الموحدة» وقد فرق بينهما الدارقطني في روايته المذكورة عن 
انيس مهماء :سلف النخاري عبد للدي عبر المت الك راتمر فر نافد 
وقد تقدم البحث في جواز حذف الضعيف والاقتصار على الثقة إذا اشتركا في الرواية في 
« كتاب الاعتصام »» وصنيع البخاري يقتضي الجواز لكن لم يطرد له في ذلك عمل فإنئه 
حذفه تارة كما هنا وأثبته أخرى لكن كنى عنه ابن فلان كما مضى التنبيه عليه هناك» 
ومكن الجمع بأنه حيث حذفه كان اللفظ الذي ساقه للذي اقتصر عليه مخلاف الآخر. 

قوله: (فاغفر لها) تقدم ني الدعوات بلفظ « فارحمها » وجمع بينهما إسماعيل بن 
أمية عن سعيد المقبري. أخرجه المخلص في أواخر الأول من فوائده. 

قوله: (عقبة تابعه يحبى) يريد ابن سعيد القطان و(عبيد اللسه) وهو ابن عمر 
العمري: و(صعيد) هو المقبري» و(زهير) هو ابن معاوية, و(أبو ضمرة) هو أنس بن 
عياضء والمراد بإيراد هذه التعاليق بيان الاختلاف على سعيد ال مقبري هل روى الحديث 
عن أبي هريرة ب بلا واسطة أو بواسطة أبيه. وقد تقدم بيان من وصلها كلها في« كتاب 
الدعوات ». 

الحديث الثاني والثالث: حديث حذيفة وأبي فر في القول عند النوم أيضاً 
وفيه ‏ اللهم باسمك أحيا وأموت » وقد تقدم شرحهما في الدعوات. 

الحديث الرابع: حديث ابن عياس في القول عند الجماع وقد تقدم شرحه في 
دكتاب التكاحة. 

وقوله (فإنه إن يقدر بينهما ولد) المراد إن كان قئر لأن التقدير أزلي لكن عبر 
بصيغة المضارعة بالنسبة للتعلق. 

الحديث الخامس: حديث عدي في الصيذ» وقد تقدم شرحه في الذبائح. 

الحديث السادس: حديث عائشة في الأمر بالتسمية عند الأكل» وقد تقدم في 
الذبائح أيضاً. 

وقوله فيه (تابعه محمد بن عبد الرحمن) هر الطفاوي» و(عبد العزيز بن 
محمد) هو الدراوردي: و(أصامة بن حفص) هر المدنيء وتقدم في الذبائح يان من 


/1ة- كتاب العَوْحِياد -١4‏ باب مَا كد في الذات وَالنكُوت 


وصلهاء وطريق الدراوردي وصلها محمد بن أبي عمر العدني في مسنده عنه؛ وتقدم 
القول في هذا السند بأشبع من هذا هناك. 

(تنبيهان): 

أحدهما وقع قوله ١‏ تابعه » إلخ هنا عقب حديث أبي هريرة الدأ بذكره في هذا 
الباب عند كريمة والأصيلي وغيرهما والصواب ما وقع عند أبي ذر وغيره أن محل ذلك 
عقب حديث عائشة وهو سادس أحاديث الباب. 

ثانيهما: وقع في هذه الرواية ؛ إن هنا أقواماً حديثاً عهدهم بالشرك يأتونا » كذا فيه 
بنون واحدة وهي لغة من يجذف النون مع الرفع؛ وجوز الكرماني أن يكون بتشديد 
النون مراعاة للغة المشهورة لكن التشديد في مثل هذا قليل. 

الحديث السابع: حديث أنس في الأضحية بكبشين» وفيه « فسمى وكبر © وقد 
تقدم شرحه في الأضاحي. 

الحديث الثامن: حديث جندب ني منع الذبح في العيد قبل الصلاة؛ وفيه قوله 
«فليذبح باسم الله وقد تقدم شرحه في الضحايا أيضا. 

الحديث التاسع: حديث ابن عمر « لا تحلفوا بآبائكم ؛ تقدم شرحه في الأيمان 
والنذورء قال نعيم بن حماد في الرد على الجهمية: دلت هذه الأحاديث يعني الواردة في 
الاستعاذة بأسماء الله وكلماته» والسؤال بها مئل أحاديث الباب» وحديث عائشة؛ وأبي 
سعيد 3 باسم الله أرقيك 6 وكلاهما عند ملم وفي اباب عمن عببادة وميمونة وأبي 
هريرة وغيرهم عند النسائي وغيره بأسانيد جياد؛ على أن القرآن غير تلوق إذ لو كان 
غلوقاً م يستعذ بها إذ لا يستعاذ بمخلوق» قال الله تعالى « فاستعذ بالله © [النحل: هه] 
وقال الني لف ه وإذا استعذت فاستعذ بالل » وقال الإمام أمد في 3 كتاب السئة »قالت 
الجهمية لمن قال إن اللّه لم يزل باسمائه وصفاته, قلتم بقول النتصارى حيث جعلوا فعه 
غيره» فأجابوا بأنا نقول إنه واحد باسمائه وصفاته؛ فلا نصف إلا واحداً بصفاته كما قال 
تعالى « ذرني ومن خلقت وحيداً » وصفه بالوحدة أنه كان له لسان وعينان وأذنان 
رسع وبر وا برع بهذ السؤفة عن كيه وبنا ولك لغ الأعلن 


4 1- باب ما يذ كر في الات وَالنغُوت 
وَأسّامِي الله عَرّ وَجَلُ 
وَقَالَ خبَبب: وَذَلِكَ في ذَاتٍ الإله, فَذَكَرَ الذّات باملمه تَعَالَى. 


74٠7‏ دنا آبو اليمَان: أخيرنا شعَيِبْ, عن الزُهرِي: أخرني عَمْرُو 
بْنْ أبي سُْفْيَانَ بن أسِيد بن جَارِبَة الْفِي علي وس اهز وَكان من 
اصْحَاب أبي هوتوة: أن آنا هُرَيْرَةَ قَال: بَعَث رَسُولُ الله يه عَشَرَة مِنَهُمْ 
سضُ يِب الأنصاري» َأخيرني الله بن عاض : : أن ابنة الْحَارٍ ثْ أخيرتة: ها 


حِينَ اْتمَعُوا اسَعَارَ ينها مُوسى يَسَحِدُ بها قَلَما خَرجُوا مِنَ الْحَرم لِيقتلُوةُ 


َال حبَيْبْ الأنصاري: 

وَلَسْت أنالي حِينَ أقَلُ مُسْلِماً عَلَى أي شق كان لله ممرَعِني 

وَذَلِكَ في ذَاتِ الله وَإِنِيَشَأ بُيارِك على أوصّال حِلو مُمَوْعِ 

َقَلَهُ ابْنُ الْحَارثِء فَاخبرَ النبي فيك أصْحَابَهُ خبَرَهُمْ يَوْمَ أصِيبُوا. [راجع: 
سم 

قوله: (باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي اللّه عز وجل) أي ما 
يذكر في ذات الله ونعوته من تجويز إطلاق ذلك كاسمائه أو منعه لعدم ورود النص به 
فأما الذات فقال الراغب: هي تأثيث ذوء وهي كلمة يتوصل بها إلى الوصف بأسماء 
الأجناس والأنواع وتضاف إلى الظاهر دون المضمر وتثنى وتجمع ولا يستعمل شيء منها 
إلا مضافاًء وقد استعاروا لفظ الذات لعين الشيء واستعملوها مفردة ومضافة وأدخلوا 
عليها الألف واللام وأجروها مجرى النفس والخاصة:؛ وليس ذلك من كلام العرب 
انتهى. وقال عياض ذات الشيء نفسه وحقيقته» وقد استعمل أهل الكلام الذات بالألف 
واللام؛ وغلطهم أكثر النحاة وجرّزه بعضهم لأنها ترد بمعنى النفس وحقيقة الشيء: 
وجاء في الشعر لكنه شاذء واستعمال البخاري لها دال على ما تقدم من أن المراد بها نفس 
الشيء على طريقة المتكلمين في حق اللّه تعالى ففرق بين النعوت والذات؛ وقال ابن 


برهان: إطلاق المتكلمين الذات في حق الله تعالى من جهلهم. لأن ذات تأنيث ذوء وهو 
جلت عظمته لا يصح له إلحاق تاء التأنيث؛ وهذا امتنع أن يقال علامة وإن كان أعلم 
العالمين. قال: وفوهم الصفات الذاتية جهل منهم أيضا لأن النسب إلى ذات: ذوي» وقال 
التاج الكندي في الرد على الخطيب ابن نباتة في قوله كنه ذانه ذات بمعشى صاحبة تأنيث 
ذو وليس ا في اللغة مدلول غير ذلك: وإطلاق التكلمين وغيرهم الذات بمعشى النفس 
خطأ عند الحققين» وتعقب بأن الممتنع استعماها بمعنى صاحبة» أما إذا قطعمت عن هذا 
المعنى واستعملت بمعنى الاسمية فلا محذور لقوله تعالى « إنه عليم بذات الصدور » 
[هود: ]١‏ أي بنفس الصدورء وقد حكى المطرزي كل ذات شيء وليس كل شيء ذات» 
وأنشد أبو الحسين بن فارص: 
فنعم ابن عم القومفي ذات ماله ذا كان بعض القومفي ماله وقر 
ويحتمل أن تكون ١‏ ذات » هنا مقحمة كما في قوهم ذات ليلة وقد ذكرت ما فيه في 
« كتاب العلم » في باب العظة بالليل» وقال النووي في تهذيبه: وأما قوهم - أي الفقهاء - 
في باب الأيمان فإن حلف بصفة من صفات الذاتء وقول المهذب اللون كالسواد 
والبياض أعراض تمل الذات فمرادهم بالذات الحقيقة وهو اصطلاح ال متكلمين وقد أنكره 
بعض الأدباء وقال لا يعرف في لغة العرب ذات بمعنى حقيقة» قال وهذا الإنكار منكر 
فقد قال الواحدي في قوله تعالى « فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » [الأنفال: ]١‏ قال 
تعلب أي الحالة التي بينكم فالتأنيث عنده للحالة؛ وقال الزجاج معنى ذات حقيقة والمراد 
بالبين الرصلء فالتقدير: فأصلحوا حقيقة وصلكم, قال فذات عنده بمعنى النفسء وقال 
ند غيره ذات هنا كناية عن المنازعة فأمروا بالموافقة» وتقدم في أواخر « النفقات 6 شيء آخر 
في معنى ذات يده وأما « النعوت » فإنها جمع نعت وهو الرصفء يقال نمت فلان نعتا 
مثل وصفه وصفاً وزنه ومعناه» وقد تقسدم البحث في إطلاق الصفة في أوائل ٠‏ كناب 
التوحيد » وأما ؛ الأسامي ؛ فهي جمع اسم وتجمع أيضاً على أسماء قال ابن بطال: : أسماء 
اللّه تعالى على ثلاثة أضرب أحدها يرجع إلى ذاته وهو الله والثاني يرجع إلى صفة قائمة 
به كالحيء والثالث يرجع إلى فعله كالخالق؛ وطريق إثباتها السمعء والفرق بين صفات 
الذات وصفات الفعل أن صفات الذات قائمة به وصفات الفعل ثابتة له بالقدرة ووجود 
المفعول بإرادته جل وعلا. 
قوله: (وقال ختبيب) بالمعجمة والموحدة مصغر هو ابن عدي الأنصاري. 
قوله: (وذلك في ذات الإله) يشير إلى البيت المذكور في الحديث المساق في 
الباب» وقد تقدم شرحه مستوفى في المغفازي؛ وتقدم في « كتاب الجهاد ؛ في باب هل 
يستأسر الرجل. 
قو| له: (فذكر الذات باسمه تعالى) أي ذكر الذات متلبساً باسم الل أو ذكر 
حقيقة اللّه بلفظ الذات قاله الكرماني. 3 قلت: وظاهر لفظه أن مراده أضاف لفظ الذات 
إلى اسم الله تعالى» وسمعه الني فل فلم يتكره فكان جائزًء وقال الكرماني: « قيل ليس 
فيه يعني ؛ قوله ذات الإله دلالة على الترجمة لأنه لم يرد بالذات الحقيفية التي هي مراد 
البخاري وإنما مراده وذلك في طاعة الله أو في سبيل الله» وقد يجاب بأن غرضه جواز 
إطلاق الذات في الجملة انتهى. والاعتراض أقوى من الجواب وأصل الاعتراض للشيخ 
تقي الدين السبكي فيما أخبرني به عنه شيخنا أبو الفضل الحافظ؛ وقد ترجم البيهقي في 
الأسماء والصفات ما جاء في الذات؛ وأورد حديث أبي هريرة المتفق عليه في ذكر 
إبراهيم عليه السلام : إلا ثلاث كذبات النتين في ذات الله » وتقدم شرحه في ترجمة 
إبراهيم من أحاديث الأنبياء» وحديث أبي هريرة المذكور في الباب» وحديث ابن عباس 
«نفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله موقوف وسنده جيدء وحديث أبي 
النرداء « لاتفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله » ورجاله ثقات إلا أنه متقطعء 
ولفظ ذات في الأحاديث المذكورة بمعنى من أجل أو بمعنى حق» ومثله قول حسان: 
وإن أخا الأحق اف إذ قام فيهم ياه في ذات الإله ويعدل 
وهي كقوله تعالى حكاية عن قول القائل: « يا حسرئا على ما فرطت في جنب 
اللّم»ه فالذي يظهر أن المراد جواز إطلاق لفظ ذات لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون 
ولكنه غير مردود إذا عرف أن المراد به النفس لثبوت لفظ النفس في الكتاب العزيزء وله 
التكتة عقب المصنف بترجمة النفسء وسياأتي في باب الوجه أنه ورد بمعنى الرضا وقال ابن 
دقيق العيد في العقيدة: تقول في الصفات المشكلة أنها حق وصدق على المعنى الذي أراده 
اللّهه ومن تأوها نظرنا فإن كان تأويله قربباً على مقتضى لسان العرب لم ننكر عليه؛ وإن 
٠‏ كان بعيداً توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه. وما كان منها معناء ظاهراً مفهوماً 
من تخاطب العرب حملتاه عليه لقوله « على ما فرطت في جنب اللّه » فإن المراد به ني 


9- كتاب الْتوْحِياد -١١‏ باب قل الله تقالى: رَيُحَدَرْكُمْ اله نفْسَةُ 


استعمالهم الشائع حت الله فلا يتوقف في حمله عليهه وكذا قوله ٠‏ إن قلب ابن آدم بين 
إصبعين من أصابع الرحمن فإن المراد به إرادة قلب ابن آدم مصرفة بقدرة الله وما يوقعه 
فيه» وكذا قوله تعالى « فاتى الله بنيانهم من القواعد » [النحل: 7؟] معناه خرب اللّه 
بنيانهم» وقوله 9 إنما نطعمكم لوجه اللّه 4 [الانسان: 4] معناه لأجل اللّهء وقس علبى 
ذلك؛ وهو تفصيل بالغ قل من تيقظ له. وقال غيره اتفق الحققون على أن حقيقة اللّه 
مخالفة لسائر الحقائق وذهب بعض أهل الكلام إلى أنها من ححيث أنها ذات مساوية لسائر 
الذوات» وإنما تمناز عنها بالصفات الي تختص بها كوجوب الوجود والقدرة التامة؛ 
والعلم التام؛ وتعقب بأن الأشياء المنساوية في تمام الحقيقة يجب أن يضم على كل واحد 
منها ما يصح على الآخر فيلزم من دعوى التساوي الحال وبأن أصل ما ذكروه قياس 
الغائب على الشاهد وهو أصل كل خبط» والصواب الإمساك عن أمثال هذه المباحث 
والعفويض إلى الله في جميعها والاكتفاء بالإيمان يكل ما أوجب الله في كتابه أو على لسان 
نيه إثباته له أو تنزيهه عنه على طريق الإجمال وباللّه التوفيتي» ولو لم يكن في ترجيح 
التفويض على التأويل إلا أن صاحب التأويل ليس جازماً بتأويله لاف صاحب 
التفويض. 

باب قل الله تعَالَى: « وَيُحَدَرَكُمْ الله نَفْسَهُ »# 


[آل عمران: 4؟] 
وَقَوْلِهِ جَلُّ ذكرة: « تَعْلّمُ ما في نفسي ولا أعلّمُ مَا في نَفْسِكَ » [المادة: 
]ا 


ا 00 


". ع /ا- حَدَلنَا غُمَرُ أن حَفْص إن غِهَاثه: حَدكنَا أبي: : حَدكَا الأَعْمَشّ شّ 
عَنْ شقِيق» عَن عَيُاللَهه عَن الَِّ 8ك قَال: ما مِن أحَد اغْيّرُ مِنَ الل من 
ال ذَلِكَ حَوَمَ الْفَوَاحِشَ وَمَا أحَدُ احَبا حَب إِلنِهِ الْمَدْحٌ مِنَ الله [راجع: 
4". أخرجه مسلم: ١٠6!؟‏ بزيادة]. 

٠‏ 4 /ا- حَدَنا عَبْدَانه عَنْ أبي حَمرَة عَن الأغمّش» عَن عن أبي صَالِج 
عَنْ أبي ري عن الب 8 قَال: لم حَلَقَ الله للق كب في كتَابو وَهُوَ 
يكنب عَلَى له نَفسيهء وَهُوَ وَطْعٌ عِندَهُ عَلَى الْعَرْش: إن رَحْمَّتِي نَقْلِبْ غَضَبي » 6 
[راجع: .51١54‏ أخرجه مسلم: ,]71761١‏ 


٠‏ /- حَدَلنَا عُمَرُ إن حفُص: حَدَكنَا أبي: حَدلنَا الأغمش: يعت 


آنا الح عَنْ عَنْ ابي هُريرَة 46 قَالَ: قل الب 49 ه يفول اله تَعالى: 5 
ظَنَ عَبدِي بي» آنا ممه ذا َكرَني قإنا ذكرَنسي في نف نَفْسِهٍ ذَكَرنَهُ فِي نفسِي» 


إلا كني في علا ذكرثة في علا حبر مني وإذا رب لين بر فقو ند 
ذرَاعاء ون تَقَرْب إلى راع قربْت إِلْهِ باع ون ذ أثاني يَمْشِي اكه هروك .. 
[انظر: 6. ولا غ, لاهلا ع أخرجه مسلم: ©9751]. 


قوله: (باب قول الله تعالى ويمركم الله نفسه؛ وقول الله تعالى تعلم ما 
في نفسي ولا أعلم ما في نفسك) قال الراغب: نفسه ذاته. وهذا وإن كان يقتضي 
المغايرة من حيث أنه مضاف ومضاف إليه فلا شيء من ححيث المعنى سوى واحد مسبحاته 
ام االو ا ل وا 0 
نفوس عباده انتهى ملخصاء ولا يخفى بُعد الأخير وتكلفه. وترجم البيهقي في الأسما 
والصفات التغسن وذكن قائين الأمين وتوله تعال كني ربكم على تقس الزعية © 
[الأنعام: 0] وقوله تعالى 8 واصطنعتك لنفسي © [طه: ]5١‏ ومن الأحاديث الحدنيث 
الذي فيه « أنت كما أثنيت على نفسك » والحديث الذي فيه : إني حرمت الظلم على 
نفسي » وهما في صحيح مسلم. قلت: وفيه أيضاً الحديث الذي فيه 0 سبحان اللّهِ رضا 
نفسه » ثم قال: والنفس في كلام العرب على أوجه منها الحقيقة كما يقولون في نفس 
الأمر وليس للأمر نفس منفوسة؛ ومنها الذات قال وقد قيل في قوله تعالى ( تعلم ما في 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك 4 [المائدة: ]١17‏ أن معناه تعلم ما أكنه وما أسرء ولا أعلم 
ما تسره عني» وقيل ذكر النفس هنا للمقابلة والمشاكلة وتعقب بالآية التي في أول الباب 
فليس فيها مقابلة» وقال أبو إسحاق الزجاج في قوله تعالى 9 ويحذركم الله نفسه » [آل 


عمران: 14] أي إياه وحكى صاحب المطالع في قوله تعالى: « ولا أعلم ماني نفسك » 
ثلاث أقوال أحدها: لا أعلم ذاتك. ثانيها: لا أعلم ما في غيبك. ثالثها: لا أعلم ما 
عندك» وهو بمعنى قول غيره لا أعلم معلومك أو إرادتك أو سرك أو ما يكون منك, ثم 
ذكر الببخاري في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها حديث عبدالله وهو ابن مسعود ٠‏ ما من احد أغير من اللّه - وفيه - 
وما أحد أحب إليه المدح من الله ؛ كذا وقع هنا غختصرأ وتقدم في تفسير سورة الأنعام 
من طريق « أبي وائل ؛ وهو 5 ب كس يي 
الصحيحين على أبي وائل» وأخرجه مسلم في رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن 
الوح ا ام بج و 1 يه 
وأرصل الرسل ؟ وهذه الزيادة عند المصنف في حديث المغيرة الآني في باب لا شخص 
أغير من الله » قال ابن بطال في هذه الآيات والأحاديث إثبات النفس لله وللنفس 
معان والمراد بنفس الله ذاته وليس بأمر مزيد عليه فوجب أن يكون هو. 

وأما قوله: (أغير من اللّه) فسبق الكلام عليه في ٠‏ كتاب الكسوف » وقيل غيرة 
الله كراهة إتيان الفواحشء أي عدم رضاه بها لا التقديرء وقيل الغضب لازم الغيرة» 
ولازم الخضب إرادة إيصال العقوبة وقال الكرماني: ليس في حديث ابن مسعود هذا ذكر 
النفس., ولعله أقام استعمال أحد مقام النفس لتلازمهسا في صحة استعمال كل واحد 
منهما مقام الآخرء ثم قال والظاهر أن هذا الحديث كان قبل هذا الباب فنقله الثاسخ إلى 
هذا الباب انتهى؛ وكل هذه غفلة عن مراد البخاري؛ فإن ذكر النفس ثابت في هذا 
الحديث الذي أوردف وإن كان لم يقع في هذه الطريقى لكنه أثشار إلى ذلك كعادته فقد 
أورده في تفسير سورة الأنعام بلفظ 3 لا شيء » وفي تفسير سورة الأعراف بلفظ : ولا 
اتيك ا وي 0 9199190 
المطابق للترجمة وقد كثر منه أن يترجم ببعض ما ورد في طريق الحديث الذي يورده ولو لم 
نت يكن ذلك القدر مرجودا في تلك الترجمة. 

وقد سبق الكرماني إلى نحو ذلك اين امثير فقال: ترجم على ذكر التفنس في حق 
الباري وليس في الحديث الأول للنفس ذكرء فوجه مطايقته أنه صدر الكلام بأحده وأحد 
الواقع في التفي عبارة عن النفس على وجه مخصوص بخلاف أحد الواقع في قوله تعالى 
« قل هو الله احد 4 انتهى وخفي عليه ما خفي على الكرماني مع أنه تفطن لمثل ذلك 
هو في بعض المواضم. ثم قال ابن المنير قول القائل ما في الدار أححد لا يفهم منه إلا ني 
الآناسي؛ ولهذا كان قولهم ما في الدار أحد إلا زيداً استئناء من الجنس ومقتضى الحديث 
إطلاقه على الله لأنه لولا صحة الإطلاق ما اننظم الكلام كما يتتظم ما أحبد أعلم من 
زيد فإن زيداً من الأحدين مخلاف ما أحد أحسن من ثوبي فإنه ليس منتظماً لأن النوب 
سَمِعْتُ ليس من الأحدين. 

الحديث الثاني: 

قوله: (كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه) كنذا لأبي ذر وسقطت الواو 
لغيره» وعلى الأول فالجملة حالية؛ وعلى الثاني فيكتب على نفسه بيان لقوله ١‏ كتتب » 
والمكتوب هو قوله: ٠‏ إن رحمتي ؛ إلخ» وقوله ٠‏ وهو أي المكترب وضع بفتح فسكون 
أي موضوع؛ ووقع كذلك في الجمع للحميدي بلفظ موضوع وهي رواية الإسماعيلي 
فيما أخرجه من وجه آخر عن أبي حمزة المذكور في السند وهو بالمهملة والزي واسمه 
محمد بن ميمون السكري؛ وحيكى عياض عن رواية أبي ذر وضع بالفتح على أنه فعل 
ماض مبني للفاعل؛ ورأيته في نسخة معتمدة بكسر الضاد مع التنوين» وقد مضى شرح 
هذا الحديث في أوائل بدء الخلق» ويأتي شيء من الكلام عليه في باب ا وكان عرشه 
على الماء 4 [هود: 7] وفي باب ا بل هو قرآن عميد في لوح محفوظ » [البروج: 11- 
1؟] أواخر الكتاب إن شاء الله تعالىء وأما قوله 9 عنده » فقال ابن بطال عند في اللغة 
للمكانء واللّهِ منزه عن الحخلول في المواضع لأن الحلول عرض يفنى وهو حادث 
والحادث لا يليق بالله فعلى هذا قيل معناه أنه سبق علمه بإثابة من يعمل بطاعته 
وعقوبة من يعمل بمعصيته ويؤيده قوله في الحديث الذي بعده ‏ أنا عند ظن عبدي بي » 
ولا مكان هناك قطعاًء وقال الراغب: عند لفظ موضوع للقرب ويستعمل في المكان وهو 
الأصل» ويستعمل في الاعتقاد؛ تقرل عندي في كذا كذا أي أعتقده. ويستعمل في المرتبة 
ومنه 9 أحياء عند ربهم » [آل عمران: .]١79‏ وأما قوله: : إن كان هذا هو الحق من 
عندك » فمعناه من حكمكء وقال ابن التين معنى العندية في هذا الحديث العلم بأنه 
موضوع على العرش؛ وأما كتبه فليس للاستعانة لثلا بنساه فإنه منزه عن ذلك لا يخفى 
عنه شيء وإنها كتبه من أجل الملائكة الموكلين بالمكلفين. 


1- كتاب المَحِياء -١6‏ باب قَوْل الله تَعَالى: وَيُحَدَوْكُم الله نَفْسَهُ 


الحديث الثالث: 
قوله: (يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي) أي قادر على أن أعمل به ما ظن أني 
عامل به؛ وقال الكرماني وفي السياق إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخنوف وكانه 
أخذه من جهة التسوية فإن العاقل إذا سمع ذلك لا يعدل إلى ظن إيقاع الوعيد وهو 
جانب الخوف لأنه لا يختاره لنفسه بل يعدل إلى ظن وقوع الوغد وهو جانب الرجاء وهو 
كما قال أهل التحقيق مقيد بالحتضر ويؤيد ذلك حديث ١‏ لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن 
الظن باللّه » وهو عند مسلم من حديث جابر. وأما قبل ذلك ففي الأول أقوال ثالثها 
الاعتدال وقال ابن أبي جمرة المراد بالظن هنا العلم وهو كقوله: « وظنواان لاملجامن 
الله إلا إليه » وقال القرطي في المفهم قبل معنى ظن عبدي بي ظن الإجابة عند الدعاء 
وظن القبول عند التوبة وظن المغفرة عند الاستغفار وظن الجازاة عند فصل العبادة 
بشروطها تمسكاً يصادق وعده؛ قال ويؤيده قوله في الحديث الآخر: « ادعوا الله وأتدم 
موقنون بالإجابة » قال ولذلك ينبغي للمرء ء أن يجتهد في القيام بما عليه موقت بان اللّه يقبله 
ويغفر له لآنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها وأنها 
لا تتفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائر» ومن مات على ذلك وكل إلى ما 
ظن كما في بعض طرق الحديث المذكور ‏ فليظن بي عبدي ماشاء» قال: وأماظن 
المغفرة مع الإصرار فذلك محض الجهل والغرة وهو يجر إلى مذهب المرجئة. 

قوله: (وأنا معه إذا ذكرني) أي بعلمي وهو كقوله «إنني معكما أسمع 
وأرى؟ والمعية المذكورة أخخص من المعية النى في قوله تعالى [ ما يكون من نجوى ثلامة 
إلا هر رابعهم - إلى قوله - هو معهم أينما كانوا » وقال ابن أبي جمرة معناه فأنا معه 
حسب ما قصد من ذكره لي قال: ثم يحتمل أن يكون الذكر باللسان فقط أو بالقلب فقط 
أو بهما أو بامثال الأمر واجتناب النهي» قال والذي يدل عليه الأخبار أن الذكر على 
نوعين أحدهما مقطوع لصاحبه ما تضمنه هذا الخدبر والشاني على خطرء قال والأول 
يستفاد من قوله تعالى: « فمن يعمل مثقفال ذرة خميراً بره © [الزلزلة: 9] والشاني مين 
الحديث الذي فيه من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمتكر لم يزدد من اللّه إلا بعداً ' 
لكن إن كان في حال المعصية يذكر اللّه خوف ووجل ا هو فيه فإنه يرجى له. 

قوله: (فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسسي) أي إن ذكرني بالتنزيه 
والتقديس سراً ذكرته بالثواب والرحمة سراً. وقال ابن أبي جمرة يمتمل أن يكون مثل قوله 
تعالى ف اذكروني أذكركم © [البقرة :: 167] ومعناه اذكروني بالتعظيم أذكركم بالإنعام 
وقال تعالى 8 ولذكر اللّه اكبر » [العنكبوت: ©؛] أي أكبر العبادات فمن ذكره وهو 
خائف آمنه أو مستوحش آنسه قال تعالى ط ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4.[الرعد: 4؟] 

قوله: (وإن ذكرني في ملاً) بفتح اليم واللام مهموز أي جماعة (ذكرته في ملا 
خير منهم) قال بعض أهل العلم يستفاد منه أن الذكر الخفي أفضل من الذكر الجهري 
والتقدير إن ذكرني في نفسه ذكرته بثواب لا أطلع عليه أحدا وإن ذكرني جهرا ذكرته 
بثواب أطلع عليه الملا الأعلى وقال ابن بطال هذا نص في أن الملائكة أفضل من بني آدم 
وهو مذهب جمهور أهل العلم وعلى ذلك شواهد من القرآن مثل « إلا أن تكونا ملكسين 
أو تكونا سن الخالدين » [الأعراف: ١؟]‏ والخالد أفضل من الفاني فالملائكة أفضل من 
بني آدم وتعقب بأن المعروف عن جمهور أهل السئة أن صاتي ب بني آدم أفضل من سائر 
الأجناس والذين ذهبوا إلى تفضيل الملائكة الفلاسفة ثم المعتزلة وقليل من أهل السنة من 
أهل التصوف وبعض أهل الظاهر فمنهم من فاضل بين الجنسين فقالوا حقيقة المللك 
أفضل من حقيقة الإنسان لأنها نورانية وخيرة ولطيفة مع سعة العلم والقوة وصفاء 
الجوهر وهذا لا يستلزم تفضيل كل فرد على كل فرد مججواز أن يكون في بض الأناسي 
ما في ذلك وزيادة ومنهم من خخنص الخلاف بصالخحي البشر والملائكة ومنهم من خصه 
بالأنبياء ثم منهم من فضل الملائكة على غير الأنبياء ومنهم من فضلهم على الأنيياء 
أيضاً إلا على نبينا محمد كك ومن أدلة تفضيل النبي على الملك أن اللّه أمر الملائكة 
بالسجود لآدم على سبيل التكريم له حتى قال إبليس 8 أرايتك هذا الذي كرمت علي» 
[الإسراء: 17] ومنها قوله تعالى « لما خلقت بيدي » [ص: ]لما فيه مسن الإشارة إلى 
العناية به وم ينبت يغبت ذلك للملائكة» ومنها قوله تعسالى ظ إن اللّه اصطفى آدم ونوحاً وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين 4 [آل عمران: 17] ومنها قوله تعالى: / وسخر لكم 
ما في السموات وما في الأرض 4 [الجحائية: 11] فدخل في عمومه الملائكة؛ والمسخر له 
أفضل من المسخرء ولأن طاعة الملائكة بأصل الخلقة وطاعة البشر مع المجاهدة للنفس لما 
طبعت عليه من الشهوة والحرص والهوى والغضبء فكانت عبادتهم أشقء وأيضا 
فطاعة الملائكة بالأمر الوارد عليهم وطاعة البشر بالنص تارة وبالاجتهاد تارة والاستنباط 
ثارة فكانت أشق ولأن الملائكة سلمت من وسوسة الثسياطين وإلقاء الثسبه والإغواء 


الجائزة على البشر ولآن الملائكة تشاهد. .حقائق الملكوت والبشر لا يعرفون ذلك إلا 
بالإعلام فلا يسلم منهم من إدخال الشبهة من جهة تدبير الكواكب وحركة الأفلاك إلا 
النابت على دينه ولا يتم ذلك إلا بمشقة شديدة ومجاهدات كثيرة. 

وأما أدلة الآخرين فقد قيل إن حديث الباب أقوى ما استدل به لذلك للتصريح 
بقوله فيه في ملأ خير منهم » والمراد بهم الملائكة: حتى قال بعض الغلاة في ذلك وكم 
من ذاكر لله في ملا فيهم محمد 9 ذكرهم الل في ملا خخير منهم؛ وأجاب بعض أهل 
السنة بأن الخبر المذكور ليس نصاً ولا صريحاً في المراد بل يطرقه احتمال أن يكون المراد 
بالملا الذين هم خير من الملا الذاكر الأنبياء والشهداء فإنهم أحياء عند ريهم فلم ينحصر 
ذلك في الملائكة, وأجاب آخر وهو أقوى من الأول بأن الخيرية إنما حصلت بالذاكر 
والملأ معا فالجانب الذي فيه رب العزة خخير من الجانب الذي ليس هو فيه بلا ارتياب 
فالخيرية حصلت بالنسبة للمجموع على امجموع وهذا الججواب ظهر لي وظتدت أنه 
مبتكرء ثم رأيته في كلام القاضي كمال الدين ب بن الزملكاني في الجزء الذي جمعه في الرفيق 
الأعلى فقال إن الله قابل ذكر العبد في نفسه بذكره له في نفسهء وقابل ذكر العبد في الملا 
بذكره له في الملا فإثما صار الذكر في الملا الشاني حيرا من الذكر في الأول لأن الله هو 
الذاكر فيهم وائلا الذين يذكرون واللّه فيهم افضل من الملا الذين يذكرون وليس اللّه 
فيهم؛ ومن أدلة العرلةتقديم الملائكة في الذكر في قوله تعالى ف من كان عدو لله 
وملائكته ورسله - شهد الله أنه لا إل إلا هو ولملائكة وأولو العلم - الله يصطفي من 
الملائكة رسلاً ومن الناس » وتعقب بأن مجرد التقديم في الذكر لا يستلزم التفضيل لأنه 
لم ينحصر فيه بل له أسباب أخرى كالتقديم بالزمان في مشل قوله « ومنك ومن نوح 
وإبراهيم » [الأحزاب: 1] فقدم نوحاً على إبراهيم لتقدم زمان نوح مع أن إبراهيم 
أفضل ومنها قوله تعالى ل لن يستتكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون » 
[النساء: 5 بالغ الرغشري اذغ أن دلالتهنا ذا الطلدربت تولعية الس لخم 
المعاني فقال في قوله تعالى « ولا الملائكة المقربون 4 أي ولا من هو أعلى قدراً من 
المسيح, وهم الملائكة الكروبيون الذين حول العرشء؛ كجبريل وميكاثيل وإسرافيل» قبال: 
ولا يقنضي علم المعاني غير هذا من حيث أن الكلام إنما سيق للرد على النصارى 
لغلوهم في المسيح؛ فقيل هم لن يترفع المسيح عن العبودية ولا من هو أرفع درجة منه 
انتهى ملخصاًء وأجيب بأن الترقي لا يستلزم التفضيل المتنازع فيه وإنما هو بحسب المقنام» 
وذلك أن كلاً من اللائكة والمسيح عبد من دون اللهء فرد عليهم بأن المسبح الذي 
تشاهدونه لم يتكبر عن عبادة الله وكذلك من غاب عنكم من الملائكة لا يتكبر» 
والنفوس لما غاب عنها أهيب تمن تشاهده. ولأن الصفات التي عبدوا المسيح لأجلها من 
الزهد في الدنيا والاطلاع على المغيبات وإحياء الموتى بإذن الله موجودة في الملائكة؛ فإن 
كانت توجب عبادته فهي موجبة لعبادتهم بطريق الأولى» وهم مع ذلك لا يستنكفون عن 
عبادة الله تعالى» ولا يازم من هذا الترقي ثبوت الأفضلية المتنازع فيهاء وقال الييضاوي 
احتج بهذا العطف من زعم أن الملائكة أفضل من الأنبياء وقال هي مساقة للرد على 
النصارى في رفع المسيح عن مقام العبودية» وذلك يقتضي أن يكون المعطوف عليه أعلى 
درجة منه حتى يكون عدم استنكافهم كالدليل على عدم استتكاف وجوابه أن الآية 
سيقت للرد على عبدة المسيح والملائكة؛ فأريد بالعطف البالغة باعتبار الكثرة دون 
التفضيل؛ كقول القائل أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا مرؤوسء وعلى تقدير إرادة 
التفضيل فغايته تفضيل المقربين ممن حول العسرش»؛ سل من هو أعلى رتبة منهم على 
المسيح؛ وذلك لا يستلزم فضل أحد الجنسين على الآخر مطلقا. 

وقال الطبي لا تتم لهم الدلالة إلا إن سلم أن الآية سيقت للرد على النصارى فقط 
فيصح: لن يترفع المسيح عن العبودية ولا من هو أرفع منه» والذي يدعي ذلك يحتاج إلى 
إثبات أن النصارى تعتقد تفضيل الملائكة على المسيح؛ وهم لا يعتقدون ذلك ببسل 
يعتقدون فيه الألهية فلا يتم استدلال من استدل به قال وسياقه الآية من أصلوب التتميم 
والمبالغة لا للترقي» وذلك أنه قدم قوله ظ إنما اللّه إله واحد - إلى قوله - وكيلاً » فقرر 
الوحدانية والمالكية والقدرة التامة» ثم أتبعه بعدم الاستتكافء, فالتقدير لاا يستحق من 
اتصف بذلك أن يستكير عليه الذي تتخذونه أيها النصارى إلهاً لاعتقادكم فيه الكمال 
ولا الملائكة الذين اتخذها غيركم آهة لاعتقادهم فيهم الكمال. قلت: وقدذكر ذلك 
البغوي ملخصاًء ولفظه لم يقل ذلك رفعاً لمقامهم على مقام عيسى سل رداً على الذين 
يدعون أن الملائكة آلحة فرد عليهم كما رد على النصارى الذين يدعون التثليث» ومنها 
قوله تعالى ط قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغييب» ولا أقول لكم إني 
ملك » [الأنعام: 0٠‏ فنفى أن يكون ملكاء فدل على أنهم أفضل؛ وتعقب بأنه إما نفى 
ذلك لكونهم طلبوا منه الخزائن وعلم الغيب؛ وأن يكون بصفة الملك من ترك الأكل 


47- كتاب التؤجياو_ -١١‏ باب قَوْل الله تقاَى: كك شييء هت 


121111111111115( 
ولا يستلزم ذلك التفضيل؛ ومنها أنه سبحانه لا وصف جبريل ومحمداء قال في جبريل 
«إنه لقسول رسول كريم؟ [التكوير: 14] وقال في حق الني 48 8 وما صاحبكم 
بمجنون » [التكوير: 13] وبين الوصفين بون بعيد وتعقب بأن ذلك إنما سيق للرد على 
من زعم أن الذي يأثيه شيطان فكان وصف جبريل بذلك تعظيماً للنبي 9 فقد وصف 
الني قا في غير هذا الموضع مشل ما وصف به جبريل هنا وأعظم منهء وقد أفرط 
الزتغشري في سوء الأدب هناء وقال كلاماً يستلزم تنقيص المقام الحمدي. وبالغ الأئمة في 
الرد عليه في ذلك وهو من زلاته الشنيعة. 

وقوله: (وإن تقرّب إل شبرا) في رواية المستملي والسرخسي ١‏ بشبر » بزيادة 
موحدة في أوله» وسيأتي شرحه في أواخر « كتاب التوحيد ؛ في باب ذكر الني ف 


وروايته عن ربه. 
- باب قَوْل الله تعَالَى: ( كل شيء هَالِكَ 
إلا وَجْهَهُ © القصص: هم] ١‏ 
- كنا ديه بن م متهيو حَدلنا حمَاد أن وا عَنْ عَسْرِو عَنْ 


جَابرٍ بن عبد الله َالَ: َم لت هَل ال < فل هْوَ القَايرُ على نيعت ّ 
عليكُمْ ذنُم ح. َال الي (له: «أعُودٌ بوَجْهكَ.. فقَالَ: «اؤين 
تخت أرْْلكُمْ 4. َفَالَ ابي 99: «أغودٌ برهك .. قَال: <اؤيلِسَكم 
ديعا 4. قََالَ اللي : « هذا أَيْسَرٌ .. [راجع: 45078]. 

قوله: (باب قول الله عزوجل: كل شيء هالك إلا وجهه) ذكر فيه حديث 
جابر في نزول قوله تعالى: « قل هو القادر على أن يبعث عليكم عناباً 4 الآية وقد 
تقدم شرحه في تفسير سورة الأنعام. 

وقوله في آخخره (هذا أيسر) في رواية ابن السكن « هذه » وسقط الإشارة من 
رواية الأصيلي والمراد منه قوله فيه 0 أعوذ بوجهك » قال ابن بطال: في هك الآية 
والحديث دلالة على أن لله وجهاً وهو من صفة ذاتهه ولييس مجارحة ولا كالوجوه التي 
نشاهدها من المخلوقين كما نقول إنه عالم ولا نقول إنه كالعلماء الذين نشاهدهم؛ وقال 
غيره دلت الآية على أن المراد بالترجمة الذات المقدسة؛ ولو كانت صفة من صفات الفعل 
لشملها الهلاك كما شمل غيرها من الصفات وهو محال؛ وقال الراغب أصل الوجه 
الجارحة المعروفة» ولا كان الوجه أول ما يستقبل وهو أشرف ما في ظاهر البدن» استعمل 
في مستقبل كل شيء وفي مبدله وفي إشراقه. فقيل وجه النهارء وقيل وجه كذا أي ظاهره» 
ورما أطلق الوجه على الذات كقوهم كرم الله وجهه؛ وكذا قوله تعالى: « ويبقى وجه 
ريك ذو الجلال والإكرام » [الرحمسن: 7"] وقوله ! كل شيء هالك إلا وجهه » 
[القصص: 88] وفيل إن لفظ الوجه صلة؛ والمعنى كل شيء هالك إلاهو وكذا «ويبقى 
وجه ربك» وقيل المراد بالوجه القصدء أي يبقى ما أريد به وجهه. قلت: وهذا الأخير 
نقل عن سفيان وغيره وقد تقدم ما ورد في أول تفسير سورة القصص وقال الكرماني 
قيل المراد بالوجه في الآية والحديث الذات أو الوجود أو لفظه زائدة أو الوجه الذي لا 
كالوجوه؛ء لاستحالة حمله على العضو المعروف؛ فتعين التأويل أو التفويضء وقال 
البيهقي: تكرر ذكر الوجه في القرآن والسنة الصحيحة: وهو في بعضها صفة ذات كقوله: 
إلا رداء الكبرياء على وجهه وهو ما في صحيح البخاري عن أبي موسىء وفي بعضها 
معنى من أجل كقوله: 9 إفا نطعمكم لوجه اللّه 4 [الإنسان: 4] وفي بعضها معنى 
الرضا كقوله: « يريدون وجهه 4 [الكهف: 4 9 إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » 
[الليل: ]7١‏ وليس الراد الجارحة جزماً راللّه أعلم. 


7- باب قَوْلِ الله تَعَالَى: «( وَلتصنعَ عَلَى عَيْنِي » 


[طه: 76]: تُفَدّى 
وَقَوْلِهِ جَلّ ذِكُره: < تجري بأغْيينا [القمر: .]١4‏ 


/ا. ٠‏ /- حَدلنا مُوسى إن إسْمَاعِيلَ: ًا جور عن ناوه عَنَ عبد 
الله قَال: ذُكِرَ الجا عند الب 8ك فَقَالَ: إن الله لا يَحمّى عَلَيِكُمْ إن 


الله ليس بأغ غوَرٌ - وَأشارٌ يد إلى عَيَبِهِ - ون الْمَسِيِحَ ادال أغْورٌ الْعَينٍ 
البُمتَى كان عَيْنَهُ عِبَةٌ طافيةٌ. [راجع: 57 .". أخرجه مسلم: 156 ولي الفان ٠‏ 
لما 

04- حَدكنَا حَفْصْبِنُ غُمَرَ: حَدكنَا شُبَة: أخبرنَا ققاقة قَال: 
سمغ توفت ساعد خن ا 9 قل «مَابَعَث قث الله من تبي إلا نر فق 
الأطور اذا لَه أغرن, وإن ربكم ليس بأغور, ‏ ب نَيْنَ عَيْيْهِ كَافِر .٠‏ 
[راجع: ./1١‏ أخرجه مسلم: *7515], 

قوله: (باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني: تغذى) كذا وقع في رواية 
المستملي والأصيلي بضم التاء وفتح الغين المعجمة بعدها معجمة ثقيلة من التغذية» 
ووقع في نسخة الصغاني بالدال المهملة وليس بفتح أوله على حذف إحدى الناءين فإنه 
تفسير تصنع وقد تقدم في تفسير سورة طه قال ابن النين هذا التفسير لقتادة» ويقال 
صنعت الفرس إذا أحسنت القيام عليه. 

قوله: (وقوله تعالمى تجري باعيننا) أي بعلمنا وذكر فيه حديثي ابن عمر ثم أنس 
في ذكر الدجال» وقد تقدما مشروحين في ؛ كناب الفتن » وفيهما أن الله ليس بأعور» 
يتعست وقوله هنا وأشار بيده إلى عينه كذا للأكثر عن موسى بن إسماعيل عن جويرية؛ وذكره 
أبو مسعود في الأطراف عن مسدد بدل موسى والأول هو الصواب» وقد أخرجه عثمان 
الدارمي في كتاب الرد على بشر المريسي عن موسى بن إسماعيل مثله. ورواه عبد الله 
بن محمد بن أسماء عن عمه جويرية بدون الزيادة التي في آخمره؛ أخرجه أبو يعلى 
والحسن بن سفيان في مسنديهما عنه؛ وأخرجه الإسماعيلي عنهما قال الراغب: العين 
الجارحة» ويقال للحافظ للشيء المراعي له: عين. ومنه فلان بعبني أي أحفظه ومنه قوله 
تعالى « واصنع الفلك بأعيننا © [هود: 77] أي نحن نراك ونحفظك. ومثله « تمهري 
بأعيننا 4 [القمر: ]١4‏ وقوله « ولتصنع على عيني » [طه؛ 5؟] أي بحفنظيء؛ قال 
وتستعار العين معان أخرى كثيرة» وقال ابن بطال احتجت المجسمة بهذا الحديثء وقالوا 
في قوله: وأشار بيده إلى عينه دلالة على أن عيئه كسائر الأعين» وتعقب باستحالة 
الجسمية عليه لآن الجسم حادث وهو قديم؛ فدل على أن المراد نفي النقص عنه انتهى. 

وقد تقدم شيء من هذا في باب قوله تعالى: « وكان اللّه سميعاً بصيراً © [التساء: 
وقال البيهقي: منهم من قال العين صفة ذات كما تقدم في الوجهء ومنهم من قال: 
المراد بالعين الرؤية» فعلى هذا فقوله « ولتصنع على عيني » أي لتكون مرأى مني وكذا 
قوله: « واصير لحكم ربك فإنك بأعيننا © [الطور: 44] أي عرأى منا والنون للتعظيم» 
ومال إلى الترجيح الأول لآنه مذهب السلفء ويتأيد بما وقع في الحديث: وأشار بيده 
فإن فيه إيماء إلى الرد على من يقول معناها القدرة؛ صرح بذلك قول من قال إنها صفة 
ذات وقال ابن امنير: وجه الاستدلال على إثبات العين لله من حديث الدجال مسن قوله 
* إن الله ليس بأعور ؛ من جهة أن العور عرفاً عدم العين وضد العور ثبوت العينه فلما 
نزعت هذه النقيصة لزم ثبوت الكمال بضدها وهو وجود العين» وهو على سبيل التمثيل 
والتقريب للفهم لا على معنى إثبات الجارحة» قال: ولأهل الكلام في هذه الصفات 
كالعين والوجه واليد ثلاثة أقوال: أحدها أنها صفات ذات أثبتها السمع ولا يهتدي إليها 
العقل؛ والثاني أن العين كناية عن صفة البصرء واليد كناية عن صفة القدرة» والوجه 
كناية عن صفة الوجود, والثالث إمرارها على ما جاءت مفوضاً معناها إلى اللّه تعالى 
وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي في كتاب العقيدة له: أخبر اللّه في كتابه وثبت عن 
رسوله الاستواء والنزول والنفس واليد والعين» فلا يتصرف فيهسا بتشبيه ولا تعطيل؛ إذ 
لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى؛ قال الطيي: هذا هو 
لعب اليد وب إقول انا الفالع: ولا خربء / يقل عن الأب 98 و1 در ساد 
1 ب وا ب ا الوم ل ب لاح 0 
ذكرمه ومن محال أن يأمر الله نيه ببميغ ما أنزل إليه من ربه وينزل عليه ف اليسوم أكملت 
لكم دينكم » [المائدة: ] ثم عا لف لد مرا عرد كد الها روي 
حضه على التبليغ عنه بقوله» ليلغ الشاهد الغائب ؛ حتى تقلوا أقواله وأفعاله وأحواية 
وصفاته وما فعل بحضرته؛ فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان بها على الوجه الذي أراده 
الله منها. ووجب تنزيهه عن مشلبهة المخارة ات بقوله تعالى: 8 ليس كمثله شسيء » 
[الشررى: ١‏ فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خائف سبيئهم ويائلّه التوفيق. وقد 
سئلت هل يجوز لقارئ هذا الحديث أن يصنع كما صنع رسول اللّه 9 فأجبت وباللّه 


91- كتاب التُوْحِدٍ -١4‏ باب قَوّْل اللّه تعالى: هُرَ الله الْحَائِقَ الَارئُ 


التوفيق أنه إن حضر عند من يوافقه على معتقده وكان يعتقد تنزيه الله تعالى عن صفات 
الحدوث وأراد التأسي محضا جازء والأولى به الترك خشية أن يدخل على من يراه شبه 
التشبيه تعالى الله عن ذلك. ولم أر في كلام أحد من الشراح في حمل هذا الحديث على 
معنى خطر لي فيه إثبات التنزيه» وحسم مادة التشبيه عنهء وهو أن الإشارة إلى عينه 9 
إنما هي بالنسبة إلى عين الدجال فإنها كانت صحيحة مثل هذه طرأ عليها العور لزيادة 
كذبه في دعوى الأهية وهو أنه كان صحيح العمين مشل هذه فطرأ عليها النقص وم 
يستطع دفع ذلك عن نفسه 
4- باب قؤل الله تعالى: 2 هُوَ الله الخالق البارئ 


الْمْصَورُ [طشر: 4؟] 


0 


8- حَدَنا إِمْحَاق: 


ديه م مهي 


: حَدكنا عَفَانُ: حَدَكَنَا وُهَيْبْ: حدثنا مُوسى, هُوَ 


6ع يدت دم 0 


ابْن عُقبَة: حَذلبِي مُحَمَد بْنْ يَحْتَى بْنِ حَيّان. عَن ابن مُحَيْرِيزٍ 7 
الْحدرِيّ في غَروَةٍ يني الْمُصْطَلق: أنْهُمْ أصَابوا سبَاا فاراُوا أن يَسْحَمْيمُو 

بهن ولا يَحْمِلنَ را نفك فى لز قو ٠ن‏ لظ لال شرم 
د الله َكب من هو حَِقَ إلى نَم القَاَة». 

وَقَالَ مُجَاهِد عَنْ قَرَعَةَ: سَِعْتْ آبَا سَعِيد فَقَالَ: قَالَ اللي #: « ليست 
َفْس مَحَلُوقَةَ إلا الله خالْقهًا ». [راجع: 776؟. أخرجه مسلم: ١484‏ باعحلاف]. 

قوله: رباب قول الله تعالى: ( هو الخالق البارئ المصور 4) كذا للأكثر 
والتلاوة: « هو الله الخالق 4 [الحشر: 14] إلخ؛ وثبت كذلك في بعض النسخ من 
رواية كريمة قال الطببي: قيل إن الألفاظ الثلائة مترادفة» وهو وهم فإن 8 الخالق » من 
الخلق, وأصله التقدير المستقيم ويطلق على الإبداع وهو إيجاد الشيء على غير مشال 
كقوله تعالى: « خلق السموات والأرض 4 [الأنعام: “/ا] وعلى التكوين كقوله تعالى 
« خلق الإنسان من نطفة » [النحل: 5] وه البارئ 4 من البرء وأصله خلوص الشيء 
عن غيره إما على سبيل التقصي منهء وعليه قوهم برأ فلان من مرضه. والمديون من 
دينه؛ ومنه استبرأت الجارية؛ وما على سبيل الإنشاء؛ ومنه برأ الله النسمة؛ وقيل البارئخ 
الخالق البرئ من التفاوت والتنافر المخلين بالنظام» وه المصور » مبدع صور المخترعات 
ومرتبها بحسب مقتضى الحكمة؛ فاللّه خالق كل شيء بمعنى أنه موجد من أصل ومن 
غير أصلء وبارئه بحسب ما اقتضته الحكمة من غير تفاوت ولا اختلال» ومصوره في 
صورة يترتب عليها خواصه ويتم بها كماله؛ والثلائة من صفات الفعل إلا إذا أريد 
بالخالق المقدر فيكون من صفات الذات؛ لأن مرجع التقديز إلى الإرادةه وعلى هذا 
فالتقدير يقع أولأء ثم الإحداث على الوجه المقدر يقع ثانيساء ‏ ثم التصوير. بالتسوية يقنع 
ثالثاً انتهى. وقال الحليمي ‏ الخالق » معناه الذي جعل المبدعات أصنافاً 6 
صنف منها قدرأء وه البارئ ؟ معناه الموجد لا كان في معلومه؛ وإليه الإشارة بقوله: #مسن 
قبل أن نبرأها» [الحديد: 7؟] قال: ويحتمل أن المراد به قالب الأعيان لأنه أبدع الماء 
والتراب والنار والحواء لا من شيء ثم خلق منها الأجسام المختلفة؛ وه المصور » معناه 
المهمئ للأشياء على ما أراده من تشابه وتخالف, وقال الراغب ليس الخللق بمعنى الإبداع 
إلا للّه وإلى ذلك أشار بقوله تعالى: « أفمن يخلى كمن لا يخلق » [النحل: ]١7‏ وأما 
الذي يوجد بالاستحالة فقد وقع لغيره بتقديره سبحانه وتعالى» مشل قوله لعيسى ا وإذ 
تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني » [المائدة: ]١‏ والخلق في حت غير اللّهِ يقع بمعنى 
. التقدير وبمعنى الكذب. وه البارئ » أخص بوصف الله تعالى والبرية الخلق» قي لاصله 
الهمز فهو من برأ وقيل أصله البري من بريت العودء وقيل البرية من البرى بالقصر وهو 
التراب فيحتمل أن يكون معناه موجد الخلق من البرى وهو التراب, وه المصور » معناه 
المهئ » قال تعالى: « يصوركم في الأرحام كيف يشاء » [آل عمران: 7] والصورة في 
الأصل ما يتميز به الشيء عن غيره؛ ومنه محسوس كصورة الإنسان والفرسء ومنه 
معقول كالذي اختص به الإنسان من العقل والروية وإلى كل منهما الإشارة بقوله تعالى: 
« خلقناكم ثم صورناكم - وصوركم فأحسن صوركم - هو الذي 0 
كيف يشاء ». 

قوله: (حدئنا إسحاق) قال أبو علي الجياني هو بن منصور. 000 
وإن كان قد يظن أنه ابن راهويه لكونه أيضا روى عن عفان أن ابن راهويه لا يقول إلا 
أخبرنا وهنا ثبت في النسخ حدثنا فتأيد أنه ابن منصورء وقد تقدم شرح حديث أبي سعيد 


المذكور هنا في العزل في « كتاب النكاح » مستوفى. 

قوله: (وقال مجاهد عن قرعة) هو ابن يحبى وهو من رواية الأقران لأن مجاهداً 
وهو ابن جبر المفسر المشهور المكي في طبقة قزعة. 

قوله: (سألت أبا سعيد فقال قال النبي #ك) كذا وقع هنا بخذف المسؤول عنه 
ووقع لغير أبي ذره سمعت » بدل « سأآلت ؛ وقد وصله مسلم وأصحاب السئن الثلائة 
من رواية سفيان بن عبيئة عن عبد الله ب بن أبي نجبح عن مجاهد بلفظ « ذكر العزل عند 
رسول الله فك فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم ؛ ولم يقل فلا يفعل ذلكء ثم ذكر بقية 
الحديث وهو القدر المذكور منه هناء قال ابن بطال: الخالق في هذا الباب يراد به المبدع 
المنشيء لأعيان المخلوقين وهو معنى لا يشارك الله فيه أحدء قال: وم يزل الله مسميا 
نفسه خالقاً على معنى أنه سيخلق لاستحالة قدم الخلق» وقال الكرماني معنى قوله في 
الحديث: ٠‏ إلا وهي تخلوقة أي مقدرة : الخلق 4» أو معلومة الخلق عند اللّه لابد من 
إبرازها إلى الوجود؛ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 

5 باب قَول الله تَعَاَى: « لِمَا حلفت بِيَدَيْ 4 
[ص: 876] 

٠‏ ال لقي متلا قعضاقة: حَدكنَا مِشام عَن فاده عَنْ أنس: : أن 
ابي فك قَال: + يَجْمَعٌ الله الْمُؤْينَ يَومَ الْقَامَةٍ كلك فَيَقُوُون: َو 
مقع إلى نا حنى برنا من مك هذا. 

قيآنون آدمَ فيَقُوُون: يا آم أمَا َرَى الناس, حَلَقَكَ الله بيد وَاسْجَدَ 
لَك مَلالِكَتَةُ وَعَلْمَكَ أمْمَاءً كُلّ ضيء, الف لَنا إِلَى ّنا حََى يُهنَا من 
30 مَكَاننَا هذا قَيقُولٌ: منت هُنَاك بذك لَهُمْ حَطِسَهُ ابي أمابء ولكِنٍ الشوا 
نوحاء قَإِْهُ أل رَسُول بَعنّه هُ اله إلى أهل الأرض 

قَيأنون نوحاء فَيَقُولُ: منت هناك وَيَذْكُرُ حَطِيتعة الي أصّاب» ولكن 
الغو رايم يل الرحصنٍ. 

قبأنون إِنرَاهِم قَيقُول: لَممْتْ هناكم بذكو َهُمْ حَََاهُ اِي أصاتههاء 
وَلكن الوا مُوسى, عدا آناةُ الله العؤْرَاةَ وَكَلْمَهُ تكليما. 

قيأنون مُوسى فَيَقُولَ: لمت هساكم, وَيَذْكُرٌ لَهُمْ حَطِيتحَة الْبِي أصابَهًاء 
وَلَكنِ الوا ع عِيسّى. عَبْدَ الله وَرَصُولَهُ وَكَلِمَتهُ وَرُوحَةُ. 

قيأنون عيسى قَيقُولَ: آسنت هُْنَاكُم ولكن انوا مُحَمْداً ل عَبِداً غُفِرَ 
ماقام من قله ون ار 


لَهُ مادا فَيَدعْنِي مَا ضّاءَ الله أن يَدَعَنِي. 


ثم يُقَالُ لي: رقع مُحَمُْكُ وَقُل يُسْمَعْ وَسَلْ تغط واشفع تشفغ 
قَاحْمَدُ بي بِمَحَاِد عَلْمَِهَاء م امع فيَحْدُ لي حَذا فَاخِلهُمْ الجنة. 


ُمْ أزجعٌ فَإدَا 00 
ثم يقَالَ: ازقع محمد وَل يُسْمَعْ وَسَل تغطن واشقَعْ تَشَفْعْ قا 
ري بِمْحَاهِدَ عَلْمَنهاء ثم اشم فيَحُدُ لي حَذا فَأدْخِلَهُمْ الجنة. 
م ازجع َرَت ري وَقَفْتْ ساجداًء قيدعْنِي ما ضاءً الله أن يَدعَِي. 
م يْقَالَ: ازغ مُحَمكٌ قل يُسْمَعْ َسَلْ تغط وَاهفَعْ نُشَفْغ فَاحْمَدُ 
ري بِمَحَاهِدَ عَلْمَيِهًا ثم أشفَح فَيَحُدُ لي حَذَأ فا دخِلَهُمُ الجنة. 


:يا #اس صو م شا عمسا مم 


ثم ارْجعٌ فَاقُول 5 ماي في اذا إلا مئ حيْسَه الرانه وجب 


9- كتاب التواحِيد - باب قَوَل الله تَعَالَى: « لِمَا حلفت يدي 


عَلَيْهِ الْحَلُودُ ,. 
قَالَ النبي فل يحرج من الا َنْقَالَ: لا إلة إلا الله وكان في قَلِهِ 
نالع ماين شهورة كم َرُج مِنَ الا من قال: لا إل إلا الله وَكَان في 
َه ين ال ماي رك ميحج من النار من قال لا إل إلا اله وكا في 
َب مَايَرِن مِنَ الْخيْر كَرْة». [راجع: 46 مويو ؟13). 

0١‏ حَدْلنَا آمو اليَمَان: : أخير رَنَاشْعَيْبْ: حَدَكنَا ابو الزنَاى عن 
الأغرَي عن أبي هُريرّة: أن رَسُولَ الله 8 قَالَ: م يَدُ الله مَلفى لا يَفيسُهًا 
فق سَحَاه الل نهار وَقَالَ: أرائْكمْ ما أنفق مُنْدُ حَلَقَ السمّوات والأرْض 
َإنُْلَميَِضْ مَا و يَدِهِ. وَقَالَ: وكان عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وََيِهِ الأخرى 
الا يفيض وتزقع ». [راجع: 4586. أخرجه مسلم: 4417 بدون الميزاث]. 

- حَدَا مُقَدمُ أن مُحَمَدٍ أن يَحتى قَال: حَدَلِي عَمِي الْقَاسِمُ بن 
يَحَىء عن اله عن تافو عن لذن عمَرَ رَض الله عنْهماء عن رَسُول الله 
ها أنه قَال: إن الله يض يوم الْقياَةٍ الأرض؛ وكَكُو السمَوات يمه ثم 

يَقُول: أنا الْمَلِكُ». 

رَوَاةُ مسَعِيدٌ عَنْ مَالِلشِ. [راجع: 7144 وانظر في الرقاق؛ باب 4 4- الترحهد: باب 

؟. أخرجه مسلم: 1784 بزيادة]. 


7-4 وقَالَ عُمَرٌ بْنْ حَمْرَةً: سَمِعْتُ مَالماً: سَمِعْتْ ابن عُمَرَ عن 
لبي لك بهذا. 


وَقَالَ آبو اليمَان: : أخبرنا طُهَيْبْ» عَنِ الزّهرِي: أخبرني آمو سَلَمَة: أن آبَا 
هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ رّ سُولٌ الله : ل [راجع: 4817. أخرجه 
مسلم: 71/4 بزيادة]. 

4- حَدَكنا مُسَدَدٌ: مُسَدَةُ: َع يَحْيَى بنَ سَعِيل, عن سُفها: حَدكِي 
مَنصُورٌ سلما عن إِرَاهِيم عَن عَيدَةه عَنْ عَْداللّه: أن يَهُودِيَاً جَاءَ إلى 
النبِيّ 9ك فَقَال: يا مُحَمِّدُ إن إن لله يمك السَموَات عَلَى إِصبٍِه والأرضيينَ 
على إصبع. والجال على إصسبع, والشجتر على إمسيع. والْعَلابقَ على إمتبع, 


م يَقُولُ: أنا الْمَلِكُ. فَصَحِكَ رَسُولْ الله فك حَتى بَدَتَ تَوَاجِدَةُ كم قرأ: 
هومَا قَدَرُوا الله حَق قَذرو». 


قَالَ يَحيَى بْنُ سَهِيار: واد يه سبل نَ يماض, عن منصُور, عن 
إِبْرَاهِيم عَنْ عَبِيدَة عَنْ عَبداللّه: فَضَحِكَ رَسُولُ الله 88 تَعَجا وتصديقاً لَهُ 
[راجع: .481١‏ أخرجه مسلم: 7/45]. 


معي قدمءوم ده 


©06- حَدثنا عُمَر ! ْنُ حص إن غَاتٍ: حَدلنَا أبي: : حَدكنَا الأغعمش: 
سَيِغْت إِبراهِيمْ قَال: سَمِعْت عَلَْمَة يَقَولُ: قَالَ عَبْدَالله: جَاءَ َجْلُ إلى ابي 
3 أهْلٍ الْكَابٍ فَقَالَ: يَا آبَا قاسم ! إن الله يُْمْسِكُ السُمَوَاتِ عَلََى 
ب والأرضينَ عَلَى إصبعء وَالشجَرٌ والْرى عَلَى إصبع, وَالْحَلائِقَ عَلَى 
تي لم يَغول: أنا الْمَلِكُ أنا الْمَلِكُ. رات ابي فك صّحِكَ حَتَى بدن 
١ 01017‏ وَمَااقَدَرُوا الله حَقْ قَذرِه 4. [راجع: .481١‏ أخرجه مسلم: 
تمال]. 


قوله: (باب قوله اللّه تعالى لا خلقت بيدي) قال ابن بطال: في هذه الآية 
إثبات يدين لله وهما صفتان من صفات ذاته وليستا مارحتين خلافاً للمشبهة من 
المثبئة» وللجهمية من المعطلة؛ ويكفي في الرد على من زعم أنهما معنى القدرة: أنهم 


أجمعوا على أن له قدرة واحدة في قول الحبئة ولا قدرة له في قول التفاقه لأنهم يقولون إنه 
قادر لذاته ويدل على أن اليدين ليستا بمعنى القدرة أن في قوله تعالى لإبليس: ١‏ ما منعك 
أن تسجد لما خلقت بيدي » [ص: 706] إشارة إلى المعنى الذي أوجب السجود فلو 
كانت اليد بمعنى القدرة لم يكن بين آدم وإبليس فرق لتشاركهما فيما خلى كل منهم به 
وهي قدرته. ولقال إيليس وأي فضيلة له علي وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقته بقدرتك» 
فلما قال: ١‏ خلقتني من نار وخلقته من طين »© [ص: إدل على اخغتصاص آدم بأن 
الله خلقه بيديه قال قال ولا جائز أن يراد باليدين النعمتان» لاستحاله خلق المخلوق 
. بمخلوق» لأن النعم مخلوقة ولا يلزم من كونهما صفتي ذات أن يكونا جارحتين» وقال 
أبن التين قوله: 3 وبيده الأخرى الميزان »؛ يدفع تأويل اليد هنا بالقدرة» وكذا قوله في 
حديث ابن عباس رفعمه « أول ما خلق اللّه القلمء فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين» 
الحديث, وقال ابن فورك: قيل اليد بمعنى الذات وهذا يستقيم في مثل قوله تعالى: « مما 
عملت أيدينا © [يس: ]/١‏ مخلاف قوله: « لما خلقت بيدي » [ص: 76] فإنه سيق 
للرد على إبليس؛ فلو حمل علئ الذات لا اتجه الردء وقال غيره هذا يساق مساق التمثيل 
للتقريب لآنه عهد أن من اعتنى بشيء واهتم به باشره بيديه» فيستفاد من ذلك أن العناية 
بسن ممخلق آدم كانت أتم من العناية يخلق غيره واليد في اللغة تطلق لمعان كثيرة اجتمع لنا منها 
خمسة وعشرون معنى ما بين حقيقة ومجاز: الأول: الجارحة» الثاني: القوة نحو ١‏ داود ذا 
الأبد ‏ [ص: ] الثالث: الملك 8 أن الفضل بيد الله 4 [الحديد: 9 الرابع: العهد 
ظ يد الله فوق أيديهم > [الفتح: ]٠١‏ ومنه قوله: ه هذي يدي لك بالوفاء ؛ الخامس: 
الاستسلام والاتقياد قال الشاعر: « أطاع بدا بالقول فهو ذلول » السادس؛ النعمة قال: 
«وكم لظلام الليل عندي من يد السابع: الملك 8 قل إن الفضل بيد اللّه 4 [آل عمران: 
77] الثامن: الذل 8 حتى يعطوا الجزية عن يد » [التوبة: 14] التاسع..... « أو يعفوا 
الذي بيده عقدة النكاح » [البقرة: 777]. العاشر؛ السلطان, الحادي عشر: الطاعة» 
الثاني عشر: الجماعة؛ الثالث عشر: الطريق. يقال أخذتهم يند الساحلء الرابع عشر 
التغرق ١‏ تفرقوا أيدي سبأ » الخامس عشر: الحفظ؛ السادس عشر: يد القوس أعلاهاء 
السابع عشر: يد السيف مقبضه. الثامن عشر: يد الرحى عود القابغي, التاسم عشر: 
جناح الطائرء العشرون: المدة» يقال لا ألقاه يد الدهر؛ الحادي والعشرون: الابتداء يقال 
لقيته أول ذات يدي» وأعطاه عن ظهر يد. الثاني والعشرون: يد الشوب مافضل منه» 
الثالث والعشرون: يد الشيء أمامه. الرابع والعشرون: الطاقة؛ الخامس والعشرون: النقد 
نحو: بعته يدأ بيد نم ذكر في الباب أربعمة أحاديث للشالث منها أربعة طرق وللرابع 
طريقان. 

الحديث الأول: حديث أنس في الشفاعة وقد تقدم شرحه مستوفى في أواخمر 
#اكتاب الرقاق» والغرض منه هنا قول أهل الموقف لآدم « خخلقك الله بيده ». 

قوله: (حدثنا معاذ بن فضالة) بفتح الفاء والضاد المحجمة؛ وحكى بعضهم ضم 
الفاء وه هشام » شيخه هو الدستوائي. 

وقوله: (عن أنس) تقدمت الإشارة في الرقاق إلى ما وقع في بعض طرقه بلفظ 
«حدثنا أنس». 

قوله: (يجمع المؤمنون يوم القيامة كذلك) هكذا للجميع وأظن أول هذه 
الكلمة لامء والإشارة ليوم القيامة أو لا يذكر بعد وقد وقع عند مسلم من رواية معاذ 
ُ. بن هشام عن أبيه 0 يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيهتمون لذلك » وفي روابية مسعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة « يهتمون - أو - يلهون لذلك ؛ بالشك وسيأتي في باب 8 وجوه 
يومئذ ناضرة » [القيامة: ١7‏ من رواية همام عن قتادة : حتى يهموا بذلك ©. 

وقوله هنا: (اشفع لنا إلى ربك) كذا للأكثر وهو المذكور في غير هذا الطريق» 
ووقع لآبي ذر عن غير الكشميهني « شفع » بكسر الفاء الثقيلة؛ قال الكرماني هو من 
التشفيع» ومعناه قبول الشفاعة وليس هو المراد هناء فيحتمل أن يكون التثقيل للتكثير أو 

وقوله: (لست هناك) كذا للأكثر في الموضعين, ولأبي ذر عن السرخسي 
تمتاكم؟ . 

وقوله: (فيؤذن لي) في رواية أبي ذر عن الكشميهني ١‏ ويؤذن لي؛ بالواو. 

وقوله: (فل يسمع) كذا للأكثر بالتحتانية ولأبي ذر عن السرخسي والكشميهني 
بالفوقانية في الموضعين. 

وقوله: (سل تعطه) لأبي ذر عن المستملي 2 تعط » في الموضعين بلا هاء. 


17> كتاب التوْحِياد_4١-‏ باب قَرل الله تعَأَى: ( إِما لفت يدي 


الحديث الثاني: حديث أبي هريرة من طريق أبي الزناد عن الأعرج. 

قوله: (يد اللّه) تقدم ني تفسير سورة هود في أول هذا الحديث من الزيادة ١‏ أنفق 
أنفق عليك » ووقعت هذه الزيادة أيضاً في رواية همام لكن ساتها فيه مسلم وأفردها 
البخاري كما سيأني في باب ا يريدون أن يبدلوا كلام اللّه » ووقع فيها بدل يد اللّه 
مين الله» ويتعقب بها على من فسر اليد هنا بالنعمة: وأبعد منه من فسرها بالخزائن 
وقال أطلق اليد على الخزائن لتصرفها فيها. 

قوله: (ملأى) بفتح الميم وسكون اللام وهمزة مع القصر تأنيث ملآن ووقع بلفظ 
« ملآن» في رواية لمسلم وقيل هي غلط ووجهها بعضهم بإرادة اليمين فإنها تذكر 
وتؤنث؛, وكذلك الكفء والمراد من قوله ملأى أو ملآن لازمه وهو أنه في غاية الغنى 
وعنده من الرزق ما لا نهاية له في علم الخلائق. 

قوله: (لا يغيضها) بالمعجمتين بفتح أوله أي لا ينقصهاء يقال غاض الماء يفيض 
إذا نقص. 

قوله: : (سحاء) بفتح المهملتين مثقل ممدود أي دائمة الصب» يقال سح بفتح أوله 
مثقل يسح بكسر السسين في المضارع ويجوز ضمهاء وضبط في مسلم ه سحا » بلفظ 
المصدر. 

قوله: (الليل والنهار) بالنصب على الظرف أي فيهما ويجوز الرفع؛ ووقع في 
رواية لمسلم « سح الليل والنهار © بالإضافة وفتح الحاء ويجوز ضمها. 

قوله: (أرأيتم ما ألفق) تنبيه على وضوح ذلك لمن له بصيرة. 

قوله: (منل خلق اللّه السموات والأرض) سقط لفظ الجلالة لغير أبي ذر وهو 
رواية همام. 

قوله: (فإنه لم يغض) أي ينفص. ووقع في رواية همام :لم ينقص ما في بمينه ؟ قال 
الطيي يجوز أن تكون ٠‏ ملأى ولا يغيضها وسحاء وأرايت » أخباراً مترادفة ليد اللّهه 
ويجوز أن تكون الئلائة أوصافاً لملأى ويجموز أن يكون ١‏ أرأييدم » استئنافاً فيه معنى 
الترقي» كأنه لما فيل ملاى أوهم جواز النقصان فازيل بقوله لا يفيضها شيء؛ وقد يمتلئ 
الشيء ولا يغيض؛ فقيل سحاء إشارة إلى الغيض وقرنه بمايدل على الاستمرار من ذكر 
الأيل والنهار ثم أتبعه بما يدل على أن ذلك ظاهر غير خاف على ذي بصر وبصيرة بعد 
أن اشتمل من ذكر الليل والنهار بقوله ٠‏ أرأيتم » على تطاول المدة لأنه خطاب عام 
والهمزة فيه للتقرير» قال وهذا الكلام إذا أخذته بجملته من غير نظر إلى مفرداته أبان زيادة 
الغنى وكمال السعة والنهاية في الجود والبسط في العطاء. 

قوله: (وقال عرشه على الماء) سقط لفظ « قال » من رواية همام. ومناسبة ذكر 
العرش هنا أن السامع يتطلع من قوله 9 خلق السموات والأرض »؛ [النحل: *] ما كان 
قبل ذلك فذكر ما يدل على أن عرشه قبل خخلق السموات والأرض كان على الماء كما 
وقع في حديث عمران بن حصين الماضي في بدء الخلق بلفظ « كان الله ولم يكن شيء 
قبله وكان عرشه على الماء ثم نلق السموات والأرض ». 

قوله: (وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع) أي يخفض الميزان ويرفعهاء قال 
لطبي زف ل ورد النسة وين »واي الإشارة يفول يض ود نمه وال 
الداودي معنى الميزان أنه قدر الأشياء ووقتها وحددها فلا ملك أحد نفعاً ولاضراً إلا 
منه وبه ووقع في رواية همام ‏ وبيدء الأخرى الفيض أو القبض » الأولى بفاء وتحتانية 
والثانية بقاف وموحدة, كذا للبخاري بالشك ولمسلم بالقاف والموحدة بلا شكء» وعن 
بعض رواته فيما حكاء عياض بالفاء والتحتانية والأول أشهر, قال عياض المراد بالقبض 
قبض الأرواح بالموت, وبالفيض الإحسان بالعطاء وقد يكون بمعنى الموت؛ يقال فاضت 
نفسه إذا مات ويقال بالضاد وبالظاء اه والأولى أن يفسر بمعنى الميزان ليوافق رواية 
الأعرج التي في هذا الباب فإن الذي يوزن بالميزان يخف ويرجم؛ فكذلك ما يقبض.. 
ويحتمل أن يكون المراد بالقبض المنع لآن الإعطاء قد ذكر في قوله قبل ذلك سحاء الليل 
والنهار» فيكون مثل قوله تعالى: « واللّه يقبض ويبسط 4 [البقرة: 1145] ووقع في 
حديث النواس بن سمعان عند مسلم وسياتي التنبيه عليه في أواخصر الباب : الميزان بيد 
الرحمن يرفع أقواما ويضع أخرين » وني حديث أبي موسى عند مسلم وابن حبان 7 إن 
الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام يخفض القسط ويرفعه © وظاهره أن الممراد بالقسط الميزان» 
وهو مما يؤيد أن الضمير المستتر في قوله يخفض ويرفع للميزان كما بدأت الكلام به قال 
المازري ذكر القبض والبسط وإن كانت القدرة واحدة لتفهيم العباد أنه يفعل بها 
المختلفات» وأشار بقوله: 2 بيده الأخرى »؛ إلى أن عادة المخاطبين تعاطي الأثسياء باليدين 


معاء فعير عن قدرته على التصرف بذكر اليدين لتمهيم المعنى اراد بما اعتادوه؛ وتعقب 
بان لفظ البسط لم يقع في الحديث؛ وأجيب بأنه فهمه من مقابله كما تقدم والله أعلم. 

الحديث النالث: حديث ابن عمر. 

قوله: (مقدم بن محمد) تقدم ذكره وذكر عمه في تفسير سورة النور. 

قوله: (إن الله يقبض يوم القيامة الأرض) في حديث أبي هريرة الماضي في باب 
قوله ملك الناس " يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه ؟ وني رواية عمر بن 
حزة التي يأني التنبيه على من وصلها © يطوي اللّه السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده 
اليمنى» ويطوي الأرض ثم ياخذهن بشماله » وعند أبي داود بدل قوله بشماله ١‏ بيده 
الأخرى » وزاد في رواية ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع وأبي حازم عن ابن عمر 
« فيجعلهما في كفه ثم يرمي بهما كمايرمي الغلام بالكرة ». 

قوله: (ويقول أنا الملك) زاد في رواية عمر بن حمزة « أين الجبارون أين 
المتكبرون 6. 

قوله: (رواه سعيد عن مالك) يعني عن نافع وصله الدارقطني في غرائب مالك 
وأبو القاسم اللالكائي في السئة من طريق أبي بكر الشافعي عند محمد بن شالج الأجري 
عن سعيد وهو ابن داود بن أبي زنبر بفتح الزاي وسكون النون بعدها موحدة مفتوحة 
ثم راءء وهو مدني سكن بغداد وحدث بالري» وكنيته أبو عشمان وما له في البخاري إلا 
هذا الموضعء وقد حدث عنه في 9 كتاب الأدب المفرد » وتكلم فيه جماعة» وقال في روايته 
إن نافعاً حدثه أنّ عبد اللّهِ بن عمر أخبرهء وقد روى عن مالك من اسمه سعيد أيضاً 
سعيد بن كثير بن عفير وهو من شيوخ البخاري؛ ولكن لم نجد هذا الحديث من روايته. 
وصرح المزي وجماعة بآن الذي علق له البخاري هنا هو الزبيري. 

قوله: (وقال عمر بن حمزة) يعني ابن عبد اللّه بن عمر الذي تقدم ذكره في 
الاستسقاء؛ وشيخه سالم هو ابن عبد الله بن عمر عم عمر المذكوره وحديئه هذا وصله 
مسلم وأبو داود وغيرهما من رواية أبي أسامة عنه قال البيهقي تفرد بذكر الشمال فيه 
عمر بن حنزة» وقد رواه عن ابن عمر أيضاً نافع وعبيد الله بن مقسم بدونهاء ورواء أببو 
هريرة وغيره عن الني #9 كذلك وثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه 
#المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن, وكلنا يديه يمين» وكذا في 
حديث أبي هريرة ١‏ قال آدم اخترت بمين ربي؛ وكلتا يدي ربي يمين » وساق مبن طريق 
أبي يحبى القتات بقاف ومثناة ثة ثفيلة وبعد الألف مثناة أيضاً عن مجاهد في تفسير قوله 
تعالى: ف والسموات مطوبات يبمينه © [الزمر: /1] قال: ٠‏ وكلتا يديه يمين» وني 
حديث ابن عباس رفعه ١‏ أول ما خلق الله القلم فاخذه بيمينه وكلتا يديه يمين ؛ وقال 
القرطبي في المفهم: كذا جاءت هذه الرواية بإطلاق لفظ الشمال على يد الله تعالى على 
المقابلة المتعارفة في حقنا وفي أكثر الروايات وقع التحرز عن إطلاقها على الله حنى قال 
كلتا يديه يمين لثلا يترهم نقص في صفته سبحانه وتعالى لأن الشمال في حقنا أضعف مسن 
اليمين» قال البيهقي ذهب بعض أهل النظر إلى أن اليد صفة ليست جارحة» وكل موضع 
جاء ذكرها في الكتاب أو السئة الصحيحة فالمراد تعلقها بالكائن المذكور معها كالطي 
والأخذ والقبض والبسط والقبول والشح والإنفاق وغير ذلك تعلق الصفة بمقتضاها مسن 
غير مماسة» وليس في ذلك تشبيه ممال» وذهب آخرون إلى تأويل ذلك بما يليق به انتهى. 
وسياتي كلام الخطابي في ذلك في باب قوله تعالى: « تعرج الملائكة والروح إليه » 
[المعارج: 5]. 

قوله: (وقال أبو اليمان أخيرنا شعيب !لخ) تقدم الكلام عليه في باب قوله 
تعالى: « ملك الناس » [الناس: ؟]. 

الحديث الرابع: 

قوله: (سفيان) هو الشوري وه منصور ؛ هو ابن معتمرء وه سليمان ؛ هو 
الأعمش وه إبراهيم 6 هو النخعي وه عبيدة » بفتح أوله هو ابن عمرو وقد تابع سفيان 
الثوري عن منصور على قوله عبيدة شيبان بن عبد الرحمن عن منصور كما مضى في 
تفسير سورة الزمرء وفضيل بن عياض المذكور بعده وجرير بن عبد الحميد عند مسلمء 
وخالفه عن الأعمش في قوله عبيدة حفص بن غياث المذكور في الباب» وجرير وأبو 
معاوية وعيسى بن يونس عند مسلم ومحمد بن فضيل عند الإسماعيلي؛ فقالوا كلهم عن 
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بدل عبيدة» وتصرف الشيخين يقتضي أنه عند الأعمش 
على الوجهين؛ وأما ابن خزيمة فقال هو في رواية الأعمش عن إبراهيم عن علقمة: دفي 
رواية منصور عن إبراهيم عن عبيدة وهما صحيحان. 


قوله: 212110110101101 

قوله: (وزاد فيه فضيل بن عياض) هو موصولء ووهم من زعم أنه معلقء وقد 
وصله مسلم عن أحمد بن يونس عن فضيل. 

قوله: (أن يهوديا جاء) ني رواية علقمة ‏ جاء من أهل الكتاب » وفي رواية 
فضيل بن عياض عند مسلم ١‏ جاء حبر 6 بمهلمة وموحدة؛ زادشييان في روايته ؛ من 
الأحبار 2. 

قوله: (فقال يا محمد) في رواية علقمة ‏ يا أبا القاسم ؛ وجمع بينهما في رواية 
فضيل. - 

قوله: (إن الله بمسك السموات) في رواية شييان ٠‏ يجصل ؟ بادل يسك وزاد 
فضيل ‏ يوم القيامة » وفي رواية أبي معاوية عند الإسماعيلي « أبلغك يا أبا القاسم أن 
الله يحمل الخلائق ». 

قوله: (والشجر على إصبع) زاد في رواية علقمة ١‏ والثرى » وني رواية شيبان 
«الماء والثرى؛ وفي رواية فضيل بن عياض ١‏ الجبال والشجر على إصبع, والماء والثرى 
على إصبع ». 

قوله: (والخلائق) أي من لم يتقدم له ذكرء ووقع في رواية فضيل وشيبان ه وسائر 
الخلق » وزاد ابن خزيمة عن محمد بن خلاد عن يحجيى بن سعيد القطان عمسن الأعمش 
فذكر الحديث,؛ قال محمد عدها علينا يحى بإصبعه وكذا أخرجه أحمد بن حنبل في «كتاب 
السنة؛ عن يحبى بن سعيد وقال: وجعل يحبى يشير بإصبعه يضع إصبعاً على إصيع حتنى 
أتى على آخرهاء ورواه أبو بكر الخلال في كتاب المسنة ؛ عمن أبي بكر المروزي عن 
أحد. وقال: رايت أبا عبد الله يشير بإصبع إصبع: وؤقع في حديث ابن عباس عند 
لترمني * مر بهردي بالني 9 ققال با بهودي حدأنا فقال كيف تقول با أبا الاسم إذا 
زع ل كيرت على واي رد وقد وال على ا وار اخاز ماري 
ذه » وأشار ٠‏ أبو جعفر ؛ يعني أحد رواته بخنصر أولاً ثم تابع حتى بلغ الإبهام؛ قال 
الترمذي حديث حسن غريب صحيح ووقع في مرسل مسروق عند الحروي مرفوعاً 
مموهذه الزيادة. 

قوله: (لم يقول أنا الملك) كررها علقمة في روايته وزاد فضيل في روايته.؛ قبلها 
ثم يهزهن ». 8 

قوله: (فضحك رسول الله ) ني رواية علقمة ؛ فرايت الني هلل ضحك » 
ومثله في رواية جرير ولفظه ١‏ ولقد رأيت ». 

قوله: (حتى بددت نواجذه) جمع ناجذ بنرن وجيم مكسورة ثم ذال معجمة وهو 
ما يظهر عند الضحك من الأسنان وقيل هي الأنياب وقيل الأضراس وقيل الدواخل 
من الأضراس التي في أقصى الحلق» زاد شيبان بن عيد الرحمن ‏ تصديقاً لقول الحبر ؟ 
وفي رواية فضيل المذكورة هنا تعجباً وتصديقاً له وعند مسلم تعجباً مما قال الحبر تصديقاً 
له وني رواية جرير عنده 8 وتصديقاً له ؛ بزيادة واو وأخرجه ابن خزيمة من رواية 
إسرائيل عن منصور ‏ حتى بدت نواجذه تصديقاً لقوله » وقال ابن بطال لا يحمل ذكر 
الأصبع على الجارحة بل يحمل على أنه صفة من صفات الذات لا تكيف ولا تحدد 
«وهذا ينسب للأشعري؟ وعن ابن فورك يبوز أن يكون الإصبع خلقاً بخلقه فيحمله اللّه 
ما يحمل الإصبع؛ ويجحتمل أن يراد به القدرة والسلطان؛ كقول القائل ما فلان إلا بين 
أصبعي إذا أراد الإخبار عن قدرته عليه: وأيد ابن النين الأول بأنه قال على إصبع ولم 
يقل على إصبعيه؛ قال ابن بطال: وحاصل الخبر أنه ذكر المخلوقات وأخبر عن قدرة الله 
على جميعها فضحك الني فأ تصديقاً له وتعجباً من كونه يستعظم ذلك في قدرة اللّه 
تعالى» وأن ذلك ليس في جنب ما يقدر عليه بعظيم ولذلك قرأ قوله تعالى: « وما قدروا 
اللّه حق قدره » الآية [الزمر: 117] أي ليس قدره في القدرة على ما يخلق على الحد 
الذي ينتهي إليه الوهم ويحيط به الحصر لأنه تعالى يقدر على إمساك مخلوقاته على غير 
شيء كما هي اليومء قال تعالى: « إن اللّهِ يمسك السموات والأرض أن تزولا © [فاطر: 
١‏ وقال: « رفع السموات بغير عمد ترونها » [الرعد: 7] وقال الخطابي لم يقع ذكر 
الإصبع في القرآن ولا في حديث مقطوع به؛ وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة حتى يتوهم 
من ثبوتها ثبوت الأصابع بل هو توقيف أطلقه الشارع فلا يكيف ولا يشبه. ولعل ذكر 
الأصابع من تخليط اليهودي؛ فإن اليهود مشبهة وفيما يدعونه من التوراة ألفاظ تدخسل في 
باب التشبيه ولا تدخل في مذاهب المسلمين» وأما ضحكه قل من قول الحبر فيحتضفل 
الرضا والإنكار» وأما قول الراوي تصديقاً له » فظن منه وحسبان؛ وقد جاء الحديث من 
عدة طرق ليس فيها هذه الزيادة؛ وعلى تقدير صحتها فقد يستدل حمرة الوجه على 


الخجل؛ ويصفرته على الوجل» ويكون الأمر مخلاف ذلكء فقد تكون الحمرة لأمر 
حدث في البدن كثوران الدم؛ والصفرة لثوران خلط مسن مرار وغيره» وعلى تقدير أن 
يكون ذلك محفوظاً فهو محمول على تأويل قوله تعالى: « والسموات مطويات بيمينه > 
[الزمر: 7.] أي قدرته على طيهاء وسهولة الأمر عليه في جمعها بمنزلة من جمع شيئاً في 
كفه واستقل محمله من غير أن يجمع كفه عليه بل يقله ببعض أصابعه؛ وقد جرى في 
أمثاهم فلان يقل - كذا - بإصبعه ويعمله يخنصره انتهى ملخصاء وقد تعقب بعضهم 
إنكار ورود الأصابع لوروده في عدة أحاديث كالحديث الذي أخرجه مسلم ١‏ إن قلب 
أبن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن » ولا يرد عليه لأنه إنما نفى القطعء وقال القرطبي 
في المفهم قوله: « إن الله يسك » إلى آخر الحديث, هذا كله قول اليهودي وهم يعتقدون 
التجسيم وآن الله شخص ذو جوارح كما يعتقده غلاة المشبهة من هذه الأمة؛ وضحك 
الني 9ك إغا هو للتعجب من جهل اليهردي؛ وفذا قرأ عند ذلك ظ وما قدروا الله حق 
قدره 4 [الزمر: 17] أي ما عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه فهذه الرواية هي 
الصيية لقف ولا من واد وتصديفاً 4 ةبكن انوا رن فول الروي هي 
باطلة لأن الني فل لا يصدق المحال وهذه الأوصاف في حق الله حال؛ إذ لو كان ذا يد 
وأصابع وجوارح كان كواحد منا فكان يجب له من الافتقار والحدوث والنقص والعجز 
ما تجب لناء ولو كان كذلك لاستحال أن يكون إخا إذ لو جازت الإلية لمن هذه صفته 
لصحت للدجال وهو محال فالمفضي إليه كذب فقول اليهردي كذب ومحال؛ ولذلك أنزل 
اللّه في الرد عليه « وما قدروا الله حق قدره » [الزمر: 17] وإنما تعجب الني ل من 
جهله فظن الرواي أن ذلك التعجب تصديق وليس كذلك؛ فإن فيل قد صح حديث (إن 
قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن» فالجواب أنه إذا جاءنا مثل هذا في الكلام 
الصادق تأولناه أو توقفنا فيه إلى أن يتبين وجهه مع القطع باستحالة ظاهره لضرورة 
صدق من دلت المعجزة على صدته: وأما إذا جاء على لسان من يجوز عليه الكذب بل 
على لسان من أخبر الصادق عن نوعه بالكذب والتحريف كلبناه وقبحناء» ثم لو سلمنا 
أن الني لك صرح بتصديقه لم يكن ذلك تصديقاً له في المعنى بل في اللفظ الذي نقلسه من 
كتابه عن نبيه» ونقطع بأن ظاهره غير مراد انتهى ملخصاً. 

وهذا الذي نحا إليه أخيراً أولى مما ابتدأ به لما فيه من الطعسن على ثقنات الرواة ورد 
الأخبار الثابتة» ولو كان الأمر على خلاف ما فهمه الراوي بالظن لازم منه تقرير البي 
فك على الباطل وسكوته عن الإنكارء وحاشا لله من ذلك؛ وقد اشتد إنكار ابن خزيمة 
على من ادعى أن الضحك المذكور كان على سبيل الإنكار فقال بعد أن أورد هذا 
الحديث في 2 كتاب التوحيد ؟ من صحيحه بطريقه: قد أجل اللّهِ تعالى نبيه فلك عن أن 
يوصف ربه بحضرته بما ليس هو من صفاته فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف 
ضحكا بل لا يوصف الني 8 بهذا الوصف من يؤمن بنبوته؛ وقد وقع الحديث الماضي 
في الرقاق عن أبي سعيد - رفعه 9 تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار 
بيده كما يتكفؤ أحدكم خبزته » الحديث, وفيه أن يهوديا دخل فأخمبر بمثل ذلك فنظر 
الني 9 إلى أصحابه ثم ضحك 


ا باب قَوْل النبي 39: ولا شخص أغْيّرُ مِنَ الله , 

- حَدلنَا مُوسَى إن إمْمَاعِيلَ البُوذْكِي: حَدَلنَا ابو غوّانة: حَدلنَا 
عَبْدالْمَلِك عن واد كاب الْمُهَقِ عن اْمُهَِةٍ قال َال سعد بن عُبَادَةً: لو 
دن وَجُلامَعَ ازاتي لصرئة بالسثيفي غير مُفَحٍ » قَبلََ ذَلِكَ رَسُولَ الله 8# 
فَقَال: رةس وله اشر ا راك افر دي ل 
أجل غَيْرَةٍ الله حَرمَ الَْواحِشَ؛ مَا ظّهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَْنَ ولا أحَد حب إِلبهِ 
الْعُرُ مِنَ لله وَمِن ال ذَلِكَ بعت المبَسْرِينَ والْمُرِينَ ولا أحَد حب إلنِه 
الْمِدْحَةٌ مِنَ الله وَمِنْ أجل ذَلِكَ وَعَدَ الله الجن ». [راجع: 1845. أخرجه مسلم: 
١ .) ١45‏ 

وَقَالَ عبيد الله بن عَمْرو عن عَبْد ال: ٠‏ لا شخص أَغْيرٌ ينَ اللو» . 

قوله: (باب قول انبي فل لا شخص أغير من اللّىكذا ووقع عند ابن بطال 
بلفظ « أحد » بدل شخص وكأنه من تغييره. 

قوله: (عبد الملك) هو ابن عمير ٠‏ والمغيرة » هو ابن شعبة كما تقدم التنبيه عليه 


10 - كتاب المَوْحِياد_١7-‏ باب قل الي 


في أواخر الحدود والحاريين» فإنه ساق من الحديث هناك بهذا السند إلى قوله ‏ واللّه أغير 
مني وتقدم شرح القول المذكور هناك وتقدم الكلام على غيرة اللّه في شرح حديث ابن 
مسعود, وأن الكلام عليه تقدم في شرح حديث أسماء بنت أبي بكر في كتاب الكسوف. 
قال ابن دقيق العيد المنزهون لله إما ساكت عن التأويل وإما مؤولء والئاني يقول المراد 
بالغيرة المنع من الشيء والحماية وهما من لوازم الغيرة فأطلقت على سبيل الجاز 
كالملازمة: وغيرها من الأوجه الشائعة في لسان العرب. 

قوله: (ولا أحد أحب إليه العذر من اللّه ومن أجل ذلك بعث المددرين 
والممشرين) يعني الرسل؛ وقد وقع في رواية مسلم ؛ بعث المرسلين مبشرين ومنذرين »6 
وهي أوضح. وله من حديث ابن مسعود ‏ ولذلك أنزل الكتب والرسل ؛ أي وأرسل 
الرسل؛ قال ابن بطال هو من قوله تعالى: ف وهو الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن 
السيآت 4 [الشورى: 15] فالعذر في هذا الحديث التوبة والإنابة كذا قال» وقال عياض: 
المعنى بعث المرسلين للإعذار والإنذار لخلقه قبل أخذهم بالعقوبة, وهو قوله تعالى: 
«لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» [النساء: : 16] وحكى القرطي في 
المفهم عن بعض أهل المعاني قال: إنما قال الني لك لا أحد أحب إليه العذر من الله » 
عقب قوله 9 لا أحد أغير من الله ؛ منبها لسعد بن عبادة على أن الصواب خلاف ما 
ذهب إليه؛ ورادعاً له عن الإقدام على قثل من يجده مع امرأئه؛ فكانئه قال إذا كان الله مع 
كونه أشد غيرة منك يحب الإعذار ولايؤاخذ إلا بعد الحجة» فكيف تقدم انت على 


القتل في تلك الحالة؟. 

قوله: رولا احد أحب إليه) يجوز في حب ؛ الرفع والنصب كما تقدم في 
الحدود. 

قوله: (المدحة من الله بكسر بكسر الميم مع هاء التأنيث ويفتحها مع حذق الحا 


والمدح الثناء بذكر أوصاف الكمال والأفضال» قاله القرطي. 

قوله: (ومن أجل ذلك وعد الله الجنة) كذا فيه حذف أحد المفعولين للعلم به» 
والمراد به من أطاعه وفي رواية مسلم ؛ وعد الجئة » بإضمار الفاعل وهو الله قال ابسن 
بطال: أراد به المدح من عباده بطاعته وتنزيهه عما لا يليق به والثناء عليه بنعمه ليجسازيهم 
على ذلك» وقال القرطي ذكر المدح مقروناً بالغيرة والعذر تنبيهاً لسعد على أن لا يعمل 
بمقتضى غيرته» ولا يعجل بل يتأنى ويترفق ويتثبت» حتنى يحصل على وجه الصواب 
فينال كمال الثناه والمدح والثراب لإيثاره الحق وقمع نفسه وغلبتها عند هيجانهاء وهو 
نحو قوله « الشديد من يملك نفسه عند الغضب » وهو حديث صحيح متفق عليه؛ وقال 
عياض: معنى قوله: « وعد الجنة » أنه لما وعد بها ورغب فيها كثر السؤال له والطلب 
إليه والثناء عليه؛ قال ولا يجمتج بهذا على جواز استجلاب الإنسان الثناء على نفسه فإنه 
مذموم ومنهي عنه فلاف حب لله في قبه إذا ميهد من ذلك بد فنه ليذم اكه فائلّه 
سبحائة وتعالي مستحق للمدح بكماله؛ والنقص للعبد لازم ولو استحق المدح مسن جهة 
ما لكن المدح يفسد قلبه ويعظمه في نفسه حتى يحتقر غيره؛ وفذا جاء ١‏ احشوا في وجره 
المداحين التراب » وهو ححديث صحيح أخرجه مسلم. 

قوله: (وقال عبيد الله بن عمرو) هو الرقي الأسدي:(عن عبد الملك) هسو ابن 
عمير. 

قوله: (لا شخص أغير هن الْلَّه)ٍ يمني أن عبيد اللّه بن عمرو روى الحديث 
المذكور عن عبد الملك بالسئد المذكور أولاً فقال: «لاشخص " بدل قرله لا أحد وقد 
وصله الدارمي عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن 
وراد مولى المغيرة عن المغيرة قال: ١‏ بلغ الني فلك أن سعد بن عبادة يقول » فذكره بطولسه: 
وساقه أبو عوانة يعقوب الإسفرايني في صحيحه عن محمد بن عيسى العطار عن زكريا 
بتمامه وقال في المواضع الثلاثة لا شمخصء قال الإسماعيلي بعد أن أخرجه من طريق 
عبيد الله بن عمر القواريري. وأبي كامل فضيل بن حسين الجحدري؛ ومحمد بن عبد 
الملك بن أبي الشواربء ثلاثنهم عن أبي عوانة الوضاح البصري بالسند الذي أخرجه 
البخاري: لكن قال في المواضع الثلائة لا شخص بدل لا أحد, ثم ساقه من طريق زائدة 
بن قدامة عن عبد الملك كذلك» فكان هذه اللفظة لم تقع في رواية البخاري في حديث أبي 
عوانة عن عبد الملك» فلذلك علقها عن عبيد الله بن عمرو. قلت: : وقد أخرجه مسلم 

عن القراريري وأبي كامل كذلك» ومن طريق زائدة أيضاً قال ابن بطال: : أجمعت الأمة 
على آن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص لأن التوقيف ل يرد به وقد منعت منه 
المجسمة مع قوم بأنه جسم لا كالأجسام كذا قال والمنقول عنهم خلاف ما قالء وقال 
الإسماعيلي ليس في قوله لا شخص أغير من الله إثبات أن الله شخص بل هو كما جاء 


ي: « لا شخص أغْيَرْ مِنْ اللّه 


٠‏ ما خلق اللّه أعظم من آبة الكرسي © فإنه ليس فيه إثبات أن آبة الكرسي مخلوقة؛ بل 
المراد أنها أعظم من المخلوقات» وهو كما يقول من يصف امرأة كاملة الفضل حسنة 
الخلق ما في الناس رجل يشبههاء يريد تفضيلها على الرجال لا أنها رجل. وقال ابن 
بطال: اختلفت ألفاظ هذا الحديث فلم يختلف في حديث ابن مسعود أنه بلفظ لا أحدء 
فظهر أن لفظ شخص جاء موضع أحد فكأنه من تصرف الراويء ثم قال على أنه من 
باب المستثنى من غير جنسه كقوله تعالى: « ومالهم به مسن علم إن يتبعون إلا الظن » 
[النجم: 4؟] وليس الظن من نوع العلم. قلت: وهذا المعتمد وقد قرره ابن فورك ومنه 
أخذه ابن بطال فقال بعد ما تقدم من التمثيل بقوله: « إن يتبعون إلا الظن » [النجم: 
8 فالتقدير أن الأشخاص الموصوفة بالغيرة لا تبلغ غيرتها وإن تناهت غيرة الله تعالى» 
وإن لم يكن شخصاً بوجه, وأما الخطابي فبنى على أن هذا التركيب يقتضي إثبات هذا 
الوصف لله تعالى فبالغ في الإنكار وتخطئة الراويء فقبال : إطلاق الشخص في صفات 
الله تعالى غير جائز لأن الشخص لا يكون إلا جسماً مؤلفاً فخليق أن لا تكون هذه 
اللفظة صحيحة؛ وأن تكون تصحيفاً من الرواي ودليل ذلك أن أبا عوانة روى هذا الخبر 
عن عبد الملك فلم يذكرهاء ووقع في حديث أبي هريرة وأسماء بنت أبي بكر بلفظ 
«شيء؟ والشيء والشخص في الوزن سواءء فسن لم يمعن في الاستماع لم يأمن الوهم 
وليس كل من الرواة يراعي لفظ الحديث حتى لا يتعداه» بل كثير منهم يحدث بالعنى 
وليس كلهم فهما بل في كلام بعضهم جفاء وتعجرفء فلعل لفظ شخص ججرى على 
هذا السبيل إن لم يكن غلطأ من قبيل التصحيف يعني السمعي قال ثم إن عبيد الله بن 
عمرو انفرد عن عبد الملك فلم يتابع عليه واعتوره الفساد من هذه الأوجه. وقد تلقى 
هذا عن الخطابي أبو بكر بن فورك فقال لفظ الشخص غير ثابت من طريق السند فإن 
صح فبيانه في الحديث الآخرء وهو قوله: ١‏ لا أحد » فاستعمل الراوي لفظ شخص 
فر تعبات قز جيزاها كنم خرن أ لاتوت د ابن تالت لم تلان زر 
وإنما منعنا من إطلاق لفظ الشخص أمور أحدها أن اللفظ لم يثبت من طريق السمع» 
والثاني الإجماع على المنم منه» والثالث أن معناه الجسم المؤلف الركبء ثم قال ومعنى 
الغيرة الزجر والتحريم؛ فالمعنى أن سعدا الزجور عن الحارم وانا اشد زجراً منه واللّه 
أزجر من الجميع أنتهى. 

وطعن الخطابي ومن تبعه في السند مبني على تفرد عبيد اللّه بن عمرو به وليس 
كذلك كما تقدم؛ وكلامه ظاهر في أنه لم يراجع صحيح مسلم ولا غيره من الكتب التي 
وقع فيها هذا اللفظ من غير رواية عبيد الله بن عمروء ورد الروايات الصحيحة والطعسن 
في أئمة الحديث الضابطين مع إمكان توجيه ما رووا من الأمور التي أقدم عليها كثير من 
غير أهل الحديث؛ وهو يقتضي قصور فهم من فعل ذلك منهم؛ ومن ثم قال الكرماني 
لا حاجة لتخطثة الرواة الثقاة بل حكم هذا حكم سائر المتشابهات» إما التفويض وإما 
التأويلء وقال عياض بعد أن ذكر معنى قوله: « ولا احد احب إليه العذر من اللّه » 6أنه 
قدم الإعذار والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة؛ وعلى هذا لا يكون في ذكر الشخص ما 
يشكل كذا قال» وف يتجه أخذ نفي الإشكال مما ذكره ثم قال ويجوز أن يكون لفظ 
الشخص وقع تجوزا من شيء أو أحد, كما يجوز إطلاق الشخص على غير الله تعال» 
وقد يكون المراد بالشخص المرتفع لآن الشخص هو ما ظهر وشخص وارتفع» فيكون 
المعنى لا مرتفع أرفع من الله كقوله لا متعالي أعلى من اللّهء قال ويمتمل أن يكون 
لمنى لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله تعال» وهو ممع ذلك لم يعجمل ولا بادر 
بعقوبة عبده لارتكابه ما نهاه عنهء بل حذره وأنذره وأعذر إليه وأمهله؛ فينبغي أن يتأدب 
بأدبه ويقف عند أمره ونهيه: وبهذا تظهر مناسبة تعقبيه بقوله؛ ولا احداسب ليه العذر 
من اللّه؛ وقال القرطبي أصل وضع الشخص يعني في اللغة لجرم الإنسان وجسمه: يقال 
شخص فلان وجثمانه؛ واستعمل في كل شيء ظاهرء يقال شخص الشيء إذا ظهرء 
وهذا المعنى محال على الله تعالى فوجب تأويله» فقيل معناه لا مرتفع وقيل لاشيء: 
وهو أشبه من الأول» وأوضح منه لا موجود أو لا أحد وهو أحسنهاء وقد ثبت في 
الرواية الأخرى» وكان لفظ الشخص أطلق مبالغة في إثبات إمان من يتعذر على فهمه 
موجود لا يشبه شيئاً من الموجودات» لثلا يفضي به ذلك إلى النفي والتعطيل؛ وهو نحو 
قوله 8ك للجارية: « آين الله؟ قالت في السماء » فحكم بإمائها ممافة أن تقع في التعطيل 
لقصور فهمها عما ينبغي له من تنزبهه مما يقتضي التشبيه» تعالى الله عن ذلك علواً كيراً. 

وتنبية): م يفصح المصتف باطلاق الشخص على الله بل أورد ذلسك على طرييق 
الاحتمال؛ وقد جزم في الذي بعده فتسميته شيئاً لظهور ذلك فيما ذكره من الآبتين 


41 كعاب التؤجيلد -١١_‏ باب طقل أيي شيء ار خهادة قل الله 


ا -١‏ باب « قل اول ضيء أكْبْرُ شهادة قل الله 4 
[لالدم: قَسَمّى الله تغالى لَفْسَهُ شيناً. وَسَمَى الى 8 الْقُرَآن حَبْناء 
وَقَال: « كل شيء هَالِكُ إلا وَجْهَهُ » [القمصص: 


5390 


وهو صِفَةٌ ص صِفات الله. 
44]. 


5-7- حَدَنَا عبد اللّه بن يُوسُفف: أ< خرن َال عن أبي حَازِمٍ عن 
سَهْل إن سغلو: َال النبئ قا لرجل: ٠‏ تقلت مِن القُرْآن حي .. قَالَ: لهم 
سُورَةٌ كذا وَسُورَةُ كذَاء لِسُوَرٍ سَمّاها. [راجع: .77٠9١‏ أخرجه مسلم: ١417©‏ 
مطولاً]. 

قوله: (باب) بالتتوين (طإ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله 4) فى اللّه 
تعالى نفسه شيئاً) كذا لبي ذر والقابسي وسقط لفظ ه باب » لغيرهما من رواية 
الفربري» وسقطت الترجمة من رواية النسفي وذكر قوله ٠‏ قل أي شيء أكبر شهادة » 
وحديث سهل بن سعد بعد أثري أبي العالية ومجاهد في تفسير: ‏ استوى على العسرش» 
[يونس: *؟] ووقع عند الأصيلي وكريمة ‏ قل أي شيء أكبر شهادة؟ - سمى الله نفسه 
شيئا - قل الله ؛ والأول أولى وتوجيه الترجمة أن لفظ ١‏ أي » إذا جاءت استغفهامية 
اقتضى الظاهر أن يكون سمي باسم ما أضيف إليه فعلى هذا يصح أن يسمى الله شيئاً 
وتكون الجلالة خخبر مبتدأ محذوف أي ذلك الشيء هو اللهه ويجوز أن يكون مبتدا محهذوف 
الخبر» والتقدير اللّه أكبر شهادة واللّه أعلم. 

قوله: (وعى البي ول القرآن شيئاً وهو صفة من صفات الأ يشير إلى 
الحديث الذي أورده من حديث سهل بن سعد وفيه « أمعك من القرآن شيء ؛ وهو 
مغتصر من حديث طويل في قصة الواهبة تقدم بطوله مشروحا في ٠‏ كناب التكاح » 
وتوجيهه أن بعض القرآن قرآن وقد سما اللّه شيئاً. 

قوله: (وقال ١‏ كل شيء هالك إل وجهه 4) الاستدلال بهن الآية 
للمطلوب ينبني على أن الاستئناء فيها متصلء فإنه يقتضي اندراج المستثنى في المستثتى 
منه وهو الراجح؛ على أن لفظ شيء يطلق على الله تعالى وهو الراجح أيضاء والمراد 
بالوجه الذات وتوجيهه أنه عبر عن الجملة بأشهر ما فيهاء ويحتمل أن يراد بالوجه ما 
يعمل لأجل الله أو الجاهء وقيل إن الاستثناء منقطع والتقدير: لكن هو سبحانه لا يهلك» 
والشيء يساوي الموجود لغة وعرفاًء وأما قوهم فلان ليس بشيء فهو على طريق المبالغة 
في الذم» فلذلك وصفه بصفة المعدوم» وأشار ابن بطال إلى أن البخاري انتزع هذه الترجمسة 
من كلام عبد العزيز بن يحبى المكي فإنه قال في 2 كتاب الحيدة » سمى الله تعالى نفسه 
شيئا إثباتً لوجوده ونفياً للعدم عنه» وكذا أجرى على كلاسه ما أجراء على نفسه ولم 
يجعل لفظ شيء من أسمائه بل دل على نفسه أله شيء تكذيباً للدهرية ومتكري الإهية 

من الأمم؛ وسبق في علمه أنه سيكون من يلحد في أسمائه ويلبس على خلقه ويدخل 
كلامه من الأشياء المخلوقة ثم وصف كلامه بما وصف به نفسه فقال: 8 ليس كمثله 
شيء » [الشورى: ]١‏ فأخرج نفسه وكلامه من الأشياء المخلوقة ثم وصف كلامه بما 
وصف به نفسه فقال: « وماقدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من 
شيء 4 [الأنعام: ]4١‏ وقال تعالى: ٠‏ أو قال أوحي أل ولم يوح إليه شيء *» [الأنعام: 
97] فدل على كلامه بما دل على نفسه ليعلم أن كلامه صفة من صفات ذاته فكل صفة 
تسمى شيئاً معنى أنها موجودة وحكى ابسن بطال أيضاً أن في هذه الآيات والآثار رداً 


على من زعم أنه لا يجوز أن يطلق على الله شيء؛ كما صرح به عبد الله الناشئ امتكلم ! 


وغيرهء وردا على من زعم أن المعدوم شيء. وقد أطبق العقلاء على أن لفظ شيء 
يقتضي إثبات موجود. وإلى أن لفظ لا شيء يقتضي نفي موجود إلا ما تقدم من 
إطلاقهم ليس بشيء في الذم فإنه بطريق المجاز. 


- باب (٠‏ وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاء » 
[هرد: 07] 
<وَهْوَرَبُ الْعَرْضِ الْعَظِيمٍ » [العرية: 9116]. 
قَالَ آبُو الْعَاليةِ: « امنتتى إلى السمَاء [الاعراف: 6 0]: ارتقع. 


2 فَسَوَاهُنَ 4 [البقرة: 4 ؟]: حُلَقَهن. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: < امنتوى » غلا ط عَلَى الَْرِْ » [الأعراف: 64]. 

وََالَ ابْنُ عباسِ: الْمَجِيِدُ 4 [البروج: 6 الْكَرِيمْ وط الْوَمُوُ » 
[البروج: 4 3]: الْحبِيبُ يقال حَمِيدٌ تجيد» كله فَعِلٌ مِنْ مَاجدٍ مَحْمُودٌ مِنْ 


حمد. 


4- حَدكنا عَبْدَان عن أبي حَمْرَة عَنِ الأطمّش» عَنْ جَامِع ذن 
سداد عَنْ صَفْوَات بْنٍ مُحرِزِء عَنْ عِمْرَان إن حُصِيْن قَال: إني عند البِيّ 8 
جاه َم من تبي تومي قالَ: اللا البنرى يا تي تيم .. قَالوا: يَشْرنا 
فأغطناء فَدَحَلٌ ناس من أهلٍ الْيِمَنِ َقَالَ: « اللُوا الْبشرَى يا آهل اليِمَنِء إِذْلَمْ 
يلها بو نَم . . قَالُوا: قبلا جشالة َف في ادي ولْسَكَ ع عَنَ اول هَذَا 
الأمرٍ ما كان؟ قَال: ٠‏ كان اللّه وكلم يكن حَيْء قله وَكَان عَرْشْه على الْمَاهِ 
ُمْ خلق السّموَات والأزض, وَكَبَ في الذكْرٍ كُلّ شء. كم أناني رَجْلٌ 
َقَالَ: يما عِمرَان أذرلا نَاقَكَ ققد دعبت فانطلفت اطْيها. فإدا السرابُ 
َنقطِعْ ُونهاء وكيم الله لَوَودْتْ لها قد دَهبَت وَلَمْ أقُمْ. لراجع: .6016١‏ 

6 حَدلَنا علي بْنُ عبَدِالله: حَدَلنا عَْدَالرُراق: أخيرنًا مَعْمَرٌ عن 

هَمَام: : حَدكنَا / أو مُربْرَة عن اللي ف قَالَ: إن يَيِينَ الله قلأى لابَفِيضهًا 
َه سَحهُ اليل الها ألم ته مَا أنقَقَ مُنَلُ خَلّقَ ال> مَوَات والأرْض فَإِنْةُ 
َم ينقْصَْ ما في ينه وَعَرْشهُ على الماك وده الأخرى الْفيِضْء أو الْقَِصْ 
يَرْفَعُ وَيَحَفِضُ ». تراجع: 84+ 4. أخرجه مسلم: 187]. 

- حَدكنَا احمَهُ: حَدكَا مُحَمَّدُ بن أبي بكر الْمُقَدْبِيْ: حَد 
حَمَادُ بن ربل عَنْ ابت عَنْ أنس قال: ججاءً ري بْنْ حَا لَه يَشْكُو, 0 
لبي 8ك يَقُول: اي الله واضسيك عَلَيِكَ زَوْجَك ». 

قال انَسٌ: لو كان رَسُولْ اللّه © كاتماً شنا لَكَتَمْ هَلِو. 


قَالَ: فَكَانَت َنب تفخر عَلَى أن زوَاحِ النبي ل تَقُول: زَوُجَكُنُ أَهَالِيكُن 


وَروْجَني الله تَعَاَى من فوق سبع مسماواته. 

وَعَنْ لاببت: ط تفي في لَفْسكَ ما الله مُه وتَحخْشَى الناس » تلن 
في شأن رَينْب وَزْيْدِ ين حَارلةً لراجع: 4741]. 

0١‏ دنا خلاذ بن يَحبَى: حَدَكنَا عِيسى بن طَهْمَانَ قَالَ: سَمِغْتُ 
أنس بْنَ مَالِكٍ #5 يا ُول: أل آبَُ لجاب في ودس بتو جحخشر, وَطْمَمَ 
ليها يمي يا ولّخماًء وكانت فَفْحَرُ على نِسَاء ابي ا وكَانتَ تَقُولُ: 
إن الله أنكَحَنِي في الْسسّمّاء. [راجع: 4741. أخرجه مسلم: ١4148‏ ولي النكاح (4)» 


بدون قطعة الفخر]. 
7 حَدننَا آأبو اليَمَا: أخبرنا شعَيْب: حَدنَا آببو الئاه عن 
الأغرّجء عن أبي هري عَنٍ عن الي 48 قَالَ: إن الله ل 21111 


عِندَهُ فَوْقَ عَرْضِه: إن رَحمَبي سبق غَطبِي ». [أخرجه مسلم: .]71701١‏ 

4 /- حَدكنَا إرَاهِيمُ مه بن الْمْليرِ: حَدَكبِي مُحَمْدُ ! بلح قال 
حَدَلبِي أبي: لي ولاك غ1 تأر نبي رخن ل 
قَال: «مَنْ آمَنَ بالله وَرَسُولِ وَأقَامَ المّلاة وَصّامَّ رَمَضَانَء كان حَقَا عَلَى 
الله أن يُدْخِلَُ الْجَنَّ هَاجَرَ في سَبيل الله أو جَلَسَ في أرْضِه الي وَلدَ فيهقسا». 


0 - كتاب التَوْحِياد ‏ 77- باب ق ركان عرش علَى الْمَاء ‏ 


قَالوا: :يا رَسُولَ الّهء اقلا نَئُ الناس بدَلِك؟ قَال: بيع ب مَرَجَةٍ 

عََهَا الله ِْمُجَاهِدِينَ في سَييله, كل فَرَجكيْنٍ ن ما بَينَهُمَا كَمَا يَدْنَ نَ السُمًا 
والأرض» قَِدا مَالتمُ الله فَسَلُوهُ الْفرْمَوْسَ َه أوْسَطُ الْجَنق ص الْجَنق 
وَقَوْقَهُ عرش الرَحْمَنِء ونه تَفَجْرُ أْهَارُ الْحَنةٍ ,. [راجع: .]076١‏ 

4 7 4 /1- حَدلنا يَحَى بْنْ جَعْفَرِ: حَدكنا آبو مُعَاويَقَ عن الأغممشء عَنْ 
إنْراهِيمَ هر التيِعِي» عَنَ أبيه» عابي قال حلت الْمَسْجِد وَرَسُولُ الله 
ل جَالِسَ فَلَماعَرْبِه الشمْسٌ قالَ: «يَا أبا ف هَل نري اذْنَ نَنَذْهَبُْ 
هلرِو؟.. قَالَ: قُلْتْ: الله وَرَسُولَه أغْلَمُ قَالَ: « فَنْهَا تَذهَبْ نمؤن في الشَجُودٍ 
يود لها وَكَانَْا قد قِيلَ لَها: ارججي ين حَدْثُ جنت, فطع ين مَفرِيههاء كم 
َرا: ذَلِكَ مُسستقَرٌ لَهَاء. في قِرَاءَةِ عَبْالله. [راجع: 146". أخرجه مسلم: 16], 

6 حَدلنا مُوسىء عَن إِنرَاهِيمَ: حَدلَا ان شِهَاب عَنْ عبد ذن 
السباق: أن رَيْدَ إن تابستم. 

قال اللَيِث: حذلِي عبد الرحمن بن َال عن امن شِهَاب عَنِ المن 
الستباق: أن رَْدَ ْنَ ابت حَدَلَهُ قَال: أرْسَل لي آبو كر بعت الْشُرآن: حَتَى 
وَجَدتُ آخرَ مُورَة ارب َع أبي عَم الأنصارِعي َم أجثها جدهًا قع احد يرو 


« لَقَذ جَاءكُم ر سول من القُسِكُمْ » [الترية: م١١]‏ . حََى خَاِمَةٍ « بَراءةٌ 4. 
[راجع: /1801]. 

حَدَنَا بَحَى بن بُكَيرِ: حَدكنَا اللبِث: عن يُونْس بِهَذَاء وَقَالَ: مع 
خْريِمَةَ الأنصّاري. 


8ه ماي . 


7 حَدَلنا مُعَلَى بْنْ أمّدٍ: حَدَكنَا وُهَِبْ: 0 
عَنْ أبي الْعَايَ عَنِ ابن عَيّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: كان الب لف يَقُولُ 
الْكربِ: ٠لا‏ إله إلا الله الَْلِيمٌ الْحَلِيجُ لا إِلَه إلا الله رب فزن اقيم ل 
له إلا الله َب السمَوَاتٍ وَرَبْ الأرض رَبُ الْمَرْشٍ الْكَرِيمِ ». [راجع: ه74. 
أخرجة مسلم: ٠‏ 7377]. 


ف موم .مم فوس م 


11- حَدنَا مُحَمّدُ بن يُوسُف: حَدنَا سيا عن عمْرِو أنٍ يَحَى: 
عَنَ بيه عن أبي سيد اْخذري عن الي فل قَالَ: يَمْعَقُون يَوْمَ الْقيَاصَقٍ 
قدا أنا بمُوسَى آخبدٌ يعَائِمَةٍ مِن قَوَائِمٍ الْمَرش ». [راجع: 1417. أخرجه مسلم: 
مطولاً]. 1 ١ ١‏ 


وَقَالَ الْمَاجسُو, عَنْ عبد الله بن الْقَضْلِء عَن إبي سَلَمَةٍ 
عَنْ أبي هْرِيْرَة عَن النبي فلك قَالَ: «فَاكُونْ أوْلَ مَنْ 1 بعت فَإذًا مُوسَى آخِدٌ 
ِالْعَرنشٍ ». [راجع: .141١‏ أخرجه مسلم: 77177 مطولاً]. 

قوله: (باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم)كذا ذكر 
قطعتين من آيتين» وتلطف في ذكر الثانية عقب الأولى. لرد من توهم من قوله في الحديث 
«.كان الله وم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء » أن العرش لم يزل مع الله تعالى 
وهو مذهب باطلء وكذا من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع؛ وربما 
تمسك بعضهم وهو أبو إسحاق الحروي بما أخرجه من طريق سفيان الثوري ‏ حدئنا أبو 
هشام » هو الرماني بالراء والتشديد عن مجاهد عن ابن عباس قال: « إن اللّه كان على 
عرشه قبل أن يخلق شيئاً فاول ما خلق اللّه القلم » وهذه الأولية محمولة على خلق 
السموات والأرض وما فيهماء فقد أخرج عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قنادة في 
قوله تعالى: 8 وكان عرشه على الماء » [هود: 7] قال هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماء 
وعرشه من ياقوتة حمراء فأردف المصنف بقوله: 9 رب العرش العظيم » إشارة إلى أن 
العرش مربوب وكل مربوب مخلوق» وختم الباب بالحديث الذي فيه فإذا أنابموسى 


آخذ بقائمة من قوائم العرش » فإن في إثبات القوائم للعرش دلالة على أنه جسم مركب 
لهابعاض وأججزاءء والجسم المؤلف محدث مخلوق» وقال البيهقبي في ٠‏ الأسماء 
- والصفات» اتفقت أقاويل هذا التفسير على أن العرش هو السرير وأنه جسم خلقه اللّه 
وأمر ملائكته يحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به كما خلق في الأرض بيتاً وأمر بني آدم 
بالطواف به واستقباله في الصلاة» وفي الآيات - اي الي ذكرها - والأحاديث والآثار 
دلالة على صحة ما ذهيوا إليه. 

قوله: (قال أبو العاليية اسعوى إلى السماء ارتفع فسوى خطلق) في رواية 
الكشميهني ‏ فسواهن خلقهن »؛ وهو الموافق للمنقول عن أبي العالية لكن بلفظ 
«فقضاهن» كما أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عنه في قوله تعالى: [ ثم 
استوى إلى السماء » [البقرة : 114 قال ارتفع» وفي قوله: « فقضاهن »: خلقهن وهذا هو 
المعتمد والذي وقع فسواهن » تغييرء ووقع لفظ سوى أيضاً في سورة النازعات في قوله 
تعالى: « رفع سمكها فسواها » [النازعات: 4 وليس المراد هنا وقد تقدم في تفسير 
سورة فصلت في حديث ابن عباس الذي أجاب به عن الأسئلة التي قال السائل إنها 
اختلفت عليه في القرآن فإن فيها :أنه خلق الأرض قبل خلق السماء ثم استوى إلى 
السماء اء فسواهن سبع سماوات ثم دحا الأرض » ثم إن في تفسير سوى مخلق نظراً لأن 
في التسوية قدرا زائدا على الخلق كما في قوله تعالى: # الذي خلق فسوى 64.[الأعلى: 
يف 

قوله: (وقال مجاهد استوى: علا على العرش) وصله الفريابي عن ورقاء عن 
أبن أبي نجيح عنه قال ابن بطال اختلف الناس في الامستواء المذكور هنا فقالت المعتزلة 
معناه الاستيلاء بالقهر والغلبة واحتجوا بقول الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق ١‏ من غير سيف ودم مهراق 

وقالت الجسمية معناه الاستقرارء وقال بعض أهل السنة معناه ارتفع» وبعضهم 
معناه علاء وبعضهم معناه الملك والقدرة ومنه استوت له الممالك» يقال لمن أطاعه اهل 
بكي البلادء وقيل معنى الاستواء التمام والفراغ من فعل الشيء؛ ومنه قوله تعالى: « ولما بلغ 
أشده واستوى » [القصص: ]١4‏ فعلى هذا فمعنى استوى على العرش أتم الخلق» 
وخص لفظ العرش لكونه أعظم الأشياء وقيل إن « على ؛ في قوله على العرش بمعنى: 
إلىه فالمراد على هذا انتهى إلى العرش أي فيما يتعلق بالعرش لأنه خلق الخلق شيئاً بعد 
عند شيء ثم قال ابن بطال: فأما قول المعتزلة فإنه فاسد لأنه لم يزل قاهراً غالبا مستوليأ 
وقوله ٠‏ ثم استوى » يقتضي افتتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن؛ ولازم تأويلهم أنه كان 
مغالبا فيه فاستولى عليه بقهر من غالبه» وهذا منتف عن الله سبحانه» وأما قول المجسمة 
نفاسد أيضاء لآن الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول والتناهي» وهو محال 
في حق الله تعالى» لائق بالمخلوقات لقوله تعالى: « فإذا استويت أنت ومن معك على 
الفلك » [المؤمنون: 18] وقوله: 9 لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا 
استويتم عليه © [الزخرف: 177] قال وأما تفسير استوى: علا فهو صحيح وهو المذهب 
الحق وقول أهل السئة لأن الله سبحانه وصف نفسه بالعلي؛ وقال: [ سبحانه وتعالى عما 
يشركون © [الزمر: /71] وهي صفة من صفات الذات» وأما من فسره: ارتفع ففيه نظر 
لأنه لم يصف به نفسهء قال واختلف أهل السنة هل الاسنتواء صفة ذات أو صفة فعل» 
فمن قال معناه علا قال هي صفة ذاتء ومن قال غير ذلك قال هي صفة فعل؛ وأن اللّه 
فعل فعلاً سماه استوى على عرشهه لا أن ذلك قائم بذاته لاستحالة قيام الحوادث به 
انتهى ملخصاًء وقد ألزمه من فسره بالاستيلاء بمثل ما ألزم هو به من أنه صار قاهرا بعد 
أن لم يكن؛ فيلزم أنه صار غالباً بعد أن لم يكن. 

والانفصال عن ذلك للفريقين بالتمسك بقوله تعالى: « وكان الله عليماً حكيماً » 
[النساء: 17] فإن أهل العلم بالتفسير قالوا معناه لم يزل كذلك؛ كما تقدم بياننه عن ابن 
عباس في تفسير فصلتء وبقي من معاني استوى ما نقل عن ثعلب استوى الوجه 
اتصلء واستوى القمر امتلأ واستوى فلان وفلان تماثلاء واستوى إلى مكان أقبل» 
واستوى القاعد قائماً والنائم قاعداء يمكن رد بعضس هذه المعاني إلى بععض: وكذا ما 
تقدم عن ابن بطال» وقد نقل أبو إسماعيل الهروي في كتاب الفناروق بسنده إلى داود بن 
علي بن خلف قال: كنا عند أبي عبد الله بن الأعرابي يعني محمد بن زياد اللغوي فقال 

له رجل ظ الرحمن على العرش استوى 4 لطه: 10 فقال هو على العرش كما أخيرء قال 

يا أبا عبد الله إنما معناه استولى» فقال اسكت لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له 
مضاد ومن طريق محمد بن أحمد بن النضر الأزدي سمعت ابن الأعرابي يقول أرادني 
أحمد بن أبي داود أن أجد له في لغة العرب 9 الرحمن على العرش استوى » يمعنى 
استولى فقلت والله ما اصبت هذاء وقال غيره لو كان معنى استولى لم يختص بالعرش» 


/1ة- كتاب التوحيد ١‏ 


باب ىا ركان رط على ال 


لان غالب على ب جميع المخلوقات» ونقل محبي السنة البغوي في تفسيره عن ابن عباس 
1 ا الوا بل اا 
كه رح ع م م ف يد ا ا يه 
: 3 الاستواء غير مجهرل؛ والكيف غير معقولء والإقرار به إيمان؛ والجحود به كفر » 
ومن 0 ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سثل كيف استوى على العرش؟ فقال: 
«الاستواء غير مجهرل. والكيف غير معقول» وعلى الله الرسسالة» وعلى رسوله البلاغ» 
وعلينا التسليم؛ وأخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون 
تقول إن اللّه على عرشه؛ ونؤمن بما ورد به السنة من صفاته: وأخرج الثعلبي من وجه 
آخر عن الأوزاعي أنه سئل عن قوله تعالى: « ثم استوى على العرش » [يونس: ؟] 
فقال: هو كما وصف نفسه. وأخخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب قال كنا 
عند مالك فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى» كيف استوى؟ 
فاطرق مالك فاخذته الرحضاء ٠‏ ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش استوى كما 
وصف به نفسه ولا يقال كيف. وكيف عنه مرفوع؛ وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجره. 
ومن طريق يجبى بن يحبى عن مالك نحو المتقول عن أم سلمة لكن قال فيه: 9 والإقرار به 
واجبء والسؤال عنه بدعة » وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: كان 
سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وابو عوانة لا يحددون ولا 
يشبهون ويروون هذه الأحاديث ولا يقولون كيف. قال أبو داود وهو قولناء قال البيهقي 
وعلى هذا مضى أكابرنا وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء 
كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي ججاء بها الثققات عن 
رسول الله 4# في صفة الرب من غير تشبيه ولا نفسيره فمن فسر شيئاً منها وقال بقول 
جهم فقد خرج عما كان عليه الني ل وأصحابه وفارق الجماعة: لأنه وصف الرب 
بصفة لا شيء؛ ومن طريق الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي ومالكاً والثوري والليث بن 
سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا: أمرّوها كما جامث بلا كيفف. 
واخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى سمعت 
الشافعي يقول: لله اسماء وصفات لا يسع أحدا ردهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجة 
عليه فقد كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا 
الرؤية والفكرء فتثبت هذه الصفات وننفي عنه التشييه كما نفى عن نفسه؛ فقال: « ليس 
كمئله شيء © وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الدواري عن سفيان بن 
عبيئة قال: « كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه » ومن 
طريق ابي بكر الضبعي قال: مذهب أهل السئة في قوله: « الرحمن على العرش 
استوى» قال بلا كيف والآثار فيه عن السلف كثيرة» وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن 
حنبل» وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة في النزول وهو على العرش كما 
وصف به نفسه في كتابه» كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه 
من الصفات: وقال في باب فضل الصدقة قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوهم 
ولا يقال كيف. كذا جاء عن مالك وابن عبينة وابن المبارك أنهم أمروها بلا كيف. وهذا 
قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة: وأما الجهمية فأنكروها وقالوا هذا تشبيه» وقال 
إسحاق بن راهويه إنما يكون التشبيه لو قيل: يد كيد وسمع كسمعء وقال في تفسير المائدة 
قال الأئمة نومن بهذه الأحاديث من غير تفسيرء منهم الثوري ومالك وابن عبينة وابن 
المبارك وقال ابن عبد البر أهل السنة مجممعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في 
الكتاب والسئة ولم يكيفوا شيئاً منها؛ وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا من اقربها 
فهو مشبه فسماهم من أقر بها معطلة؛ وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية اختلفت 
مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى ب بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما 
يصح من السئن» وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإججراء الظواهر على 
مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى والذي نرتضيه رأياً وندين اللّه به عقيدة اتباع 
سلف الآمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما 
لأرشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بشروع الشريمة؛ وإذا انصرم عصر 
الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأوبل كان ذلك هو الوججه التتبع اتتهى. .زئد 
تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك 
و ا و ثق بمااتفق عليه 
أهل القرون الثلاثة؛ وهم خير القرون يشهادة صاحب الشريعة وقسم يعضهم أقوال 
الناس في هذا الباب إلى ستة أقوال قولان لمن يجريها على ظاهرها أحدهما من يعتقد أنها 
من جنس صفات المخلوقين وهم المشبهة ويتفرع من قولهم عدة آراء؛ والشاني من ينفي 
عنها شبه صفة المخلوقين لأن ذات اللّه لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات فإن 


صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلاكم حقيقته حقيقته» وقولان لمن يثبث كونها صفة ولكن لا 
يجربها على ظاهرهاء أحدهما يقول لا نؤول شيئًمنها بل تقول الله أعلمممراده؛ والآخسر 
يؤول فيقول مثلاً معنى الاستواء الاستيلاء؛ واليد القدرة ونحو ذلك» وقولان لمن لا يجزم 
بأنها صفة أحدهما يقول يجوز أن تكون صفة وظاهرها غير مرادء ويجوز أن لا تكون 
صفة» والآخر يقول لا يخاض في شيء من هذا بل يجب الإيمان به لأنه من المتشابه الذي 
لا يدرك معناه. 

قوله: (وقال ابن عباس: امجيد الكريم والودود الحبيب) وصله ابن أبي حاتم 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: «[ ذو العرش الجيد > 
[البروج: ]١6‏ قال امجيد الكريم؛ وبسه عن ابن عباص في قوله تعالى: « وهو الغفور 
الودود » [البروج؛ شع رع رمم و د نا مم مد تبر 
المراد تفسير لفظ الجيد الواقع في قوله: 8 ذو العرش الجيد © فلما فسره استطرد لتفسير 
الاسم الذي قبله إشارة إلى أنه قرئ مرفوعا بالاتفاق» وذو العرش بالرفع صفة له 
واختلفت القراء في الجيد بالرفع؛ فيكون من صفات الل وبالكسر فيكون صفة العرش» 
قإل ابن المثير جميع ما ذكره البخاري في هذا الباب يشتمل على ذكر العرش إلا أثر ابن 
عباس. لكنه نبه به على لطيفة وهي أن المجيد في الآية على قراءة الكسر ليس صفة 
للعرش» حتى لا يتخيل أنه قديم بل هي صفة اللَّهء بدليل قراءة نافع؛ وبدليل اقترانه 
بالودود يكون الكسر على الجاورة لتجتمع القراءتان على معنى واحد انتهى. ويؤيد انها 
عند البخاري صفة الله تعالى ما أردفه به وهو يقال حميد مجيد إلخ» » ويؤيده حديث أببي 

هريرة الذي أخرجه الدارقطني بلفظ « إذا قال العبد بسم اللَّه الرحمن الرحيم قال اللّه 
تعالى مجدني عبدي ؛ ذكره ابن التين قال ويقال الجد ني كلام العرب: الشرف الواسع» 
فالماجد من له آباء متقدمون في الشرف» وأما السب والكرم فيكونان في الرجل وإن لم 
يكن له آباء شرفاء, فالجيد صيغة مبالغة من الجد وهو الشرف القديم وقال الراغب المجد 
السعة في الكرم والجلالة؛ وأصله قونهم مدت الإبل أي وقعت في مرعى كثير واسع 
وامجدها الراعي» ووصف القرآن بلمجيد لما يتضمن من المكارم الدنيوية والأخروبة انتهى. 
ومع ذلك كله فلا بمتسع وصف العرش بذلك لجلالته وعظيم قدره كما أشار إليه 
الراغب, ولذلك وصف بالكريم في سورة قد أفلح» وأما تفسير الودود بالحبيب فإنه يسأتي 
بمعنى المحب والحبوب لأن أصل الود محبة الشيء» قال الراغب الودود يتضمن ما دخل في 
قوله تعالى: « فسوف يأني الله بقوم يحبهم ويجبونه © [المائدة: 4] وقد تقدم معنى محبة 
اللّه لعباده ومحبتهم له. 

قوله: (يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من خمد) كذا لهم بغير ياء 
فعلاً ماضياً ولخير أبي ذر عن الكشميهني محمود من ميد وأصل هذا قول أبسي عبيدة في 
موووس و تررم ان كروي و ا 0 
الكرماني غرضه منه أن مجيداً معنى فاعل كقدير بمعنى قادر وحميدا معنى مفعول» فلذلك 
قال مجيد من ماجد وميد من محمود, قال وفي بعض النسخ محمود من حميده وفي أخصرى 
من حمد ميني للفاعل أيضاً وا مفعول أيضأء وذلك لاحتمال أن يكون حمييد بمعنى امد 
ومجيد بمعنى ممجدء ثم قال وفي عبارة البخاري تعقيد. قلت: وهو في قوله محمود من حمدء 
وقد اختلف الرواة فيه والأولى فيه ما وجد في أصله وهو كلام أبي عبيدة» ثم ذكر في 
الباب تسعة أحاديث لبعضها طريق أخرى: الأول حديث عمران بن حصين وقوله في 
السئد « أنبأنا أبو حمزة » هو السكريء وقد تقدم قربياً في باب: ويحذركم الله نفسه ووقع 
في رواية الكشميهني عن أبي حمزة» وقوله عن جامع بن شداد تقدم في بدء الخلق في رواية 
حفص بن غياث عن الأعمش ١‏ حدثنا جامع » وجامع هذا يكنى أبا صخرة. 

قوله: (إني عند النبي 89) ني روابة حفص ٠‏ دخلت على الني 49 وعقلت 
ناقتي بالباب فأناه ناس من بني تميم » وهذا ظاهر في أن هذه القصة كانت بالمدينة» ففيه 
تعقب على من وحد بين هذه القصة وبين القصة التي تقدمت في المغازي من حديث أبي 
بردة بن أبي موسى عن أبيه فال: 0 كنت عند الني وق وهو بالجعرانة بين مكة والمدينة 
ومعه بلالء فأتاه أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني؟ ققال له أبشرء فقال: قد أكثرت 
علي من أبشر فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال: رد البشرىء فاقبلا 
أنتماء قالا قبلنا » الحديث ففسر القائل من بني تميم ١‏ بشرتنا فأعطنا » بهذا الأعرابي» 
وفسر أهل اليمن بأبي موسى ووجه التعقب التصريح في قصة أبي موسى بأن القصة 
كانت بالجعرانة» وظاهر قصة عمران أنها كانت بلمديئة فافترقا وزعم ابن الجبوزي أن 
القائل ؛ أعطنا » هو الأقرع بن حابس التميمي. 

قوله: (إذ جاءه قوم من بني تمدم) ني رواية أبي عاصم عن الشوري في المغازي 
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#جاءت بنو تميم إلى رصول الله 48 وهو محمول على إرادة بعضهم وفي رواية محمد بن 
كثير عنه في بدء الخلق ٠‏ جاء نفر من بني تميم » والمراد وفد تميم كما جاء صريجا عند ابن 
حبان من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان : جاء وفد من بني تميم 6. 

قوله: (اقبلوا البشرى يا بني تميم) ني رواية أبي عاصم : أبشروا يا بني ميم 
والمراد بهذه البشارة أن من أسلم نها من الخلود في النارء ثم بعد ذلك يترتب جزاؤه على 
وفق عمله إلا أن يعفو الله وقال الكرماني بشرهم رسرل اللّه فك بما يقتضي دخول 
الجنة نيث عرفهم أصول العقائد التى هي المبدأ والمعاد وما ببنهما كذا قالء وإفا وقع 
التعريف هنا لأهل اليمن وذلك ظاهر من سياق الحديث» ونقل ابن النين عن الداودي 
قال في قول بني تميم جثناك لنتفقه في الدين دليل على أن إجماع الصحابة لا ينعقد بأهل 
المدينة وحدهاء وتعقبه بأن الصواب أنه قول أهل اليمن لا بني تميم؛ وهو كما قال ابن 
التين لكن وقع عند ابن حبان من طريق أبي عبيدة بن معن عن الأعمش بهذا السند ما 
نصه:.« دحل عليه نفر من بنى تميم فقالوا: يا رسول الله جئناك لتفقه في الدين ونسألك 
عن أول هذا الأمر » ولم يذكر أهل.اليمن وهو خطأ من هذا الراوي كأنه اختصر الحديثك 
فوقع في هذا الوهم. 

قوله: (قالوا بشرتنا فأعطنا) زاد في رواية حفص ١‏ مرتين » وزاد في رواية 
الثوري عن جامع في المغازي « فقالوا أما إذا بشرتنا فأعطنا » وفيها ١‏ فتغير وجهه)وني 
روابة أبي عوانة عن الأعمش عند أبي نعيم في المستخرج « فكان الني #3 كره ذلك » 
وفي أخرى في المغازي من طريق سفيان أيضا « فرؤي ذلك في وجهه » وفيها ١‏ فقالوايا 
رسول الله بشرتنا ؛ وهو دال على إسلامهم وإنما راموا العاجل» وسبب غضبه وه 
استشعاره بقلة علمهم لكونهم علقوا آمهم بعاجل الدنيا الفانية وقدموا ذلك على التفقه 
في الدين الذي يحصل لهم ثواب الآخرة الباقبة» قال الكرماني دل قولههم « بشرتنا » غعلى 
أنهم قبلوا في الجملة لكن طلبوا مع ذلك شيئاً من الدنياء وإئما تفى عنهم القبول المطلوب 
لا مطلق القبولء وغضب حيث لم يهتموا بالسؤال عن حقائق كلمة التوحيد والمبدأ 
وامعاد وم يعتنوا بضبطها ولم يسألوا عن موجباتها والموصلات إليهاء قال الطيي لالم 
يكن جل اهتمامهم إلا بشأن الدنياء قالوا « بشرتنا فأعطنا » فمن ثم قال إذلم يقبلها بر 
يم. 

قوله: (فدخل ناس من أهل اليمن) ني رواية حفص « ثم دخل عليه » وفي 
رواية أبي عاصم « فجاءه ناس من أهل اليمن ©. 

قوله: (قالوا قبلنا) زاد أبو عاصم وأبو نعيم « يا رول الله ؛ وكذا عند ابن حبان 
من رواية شيبان بن عبد الرحمن عن جامع. 

قوله: (جتناك لنتفقه في الدين ولدسالك عن أول هذا الأمر ها كان) هذه 
الرواية أتم الروايات الواقعة عند المصنف» وحذف ذلك كله في بعضها أو بعضه. ووقع 
في رواية أبي معاوية عن الأعمش عند الإسماعيلي ١‏ قالوا قد بشرتنا فأخيرنا عن أول 
هذا الأمر كيف كان ؛ ولم أعرف اسم قائل ذلك من أهل اليمن, والمراد بالأمر في قرم 
«هذا الأمر» تقدم بيانه في بده الخلق. 

قوله: (كان الله وثلم يكن شيء قبله) تقدم ني بدء الخلق بلفظ « ولم يكسن شيم 
غيره » وني رواية أبي معاوية ‏ كان الله قبل كل شيء » وهو بمعنى « كان الله ولا شيء 
معه ' وهي أصرح في الرد على من أثبت حوادث لا أول ها من رواية الباب. وهي من 
مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية» ووقفت في كلام له على هذا الحديث يرجح الرواية 
التي في هذا الباب على غيرهاء مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقنضي حمل هذه على 
التي في بدء الخلق لا العكسء والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق» قال الطيبي: قوله ولم 
يكن شيء قبله حال وفي المذهب الكوفي خبر والمعنى يساعده إذ التقدير كان الله 
منفرداء وقد جوز الأخفش دخول الواو في خبر كان وأخواتها نحو: كان زيد وأبوه قائم. 
على جعل الجملة خيرا مع الواو تشبيهاً للخبر بالحال. ومال التوربشي إلى أنهما جملتان 
مستقلتان» وقد تقدم تقريره في بدء المخفلق» وقال الطيبي لفظة ١‏ كان » في الموضعين بحسب 
حال مدخوفاء فالمراد بالأول الأزلية والقدم. وبالشاني الحدوث بعد العدم, ثم قال 
فالحاصل أن عطف قوله: « وكان عرشه على الماء © [هود: /9] على قوله: « كان اللّه » 
من باب الوخبار عن حصول الجملتين في الوجود وتفويض الترتيب إلى الذهن قالوا وفيه 
منزلة ثم» وقال الكرماني قوله: 8 وكان عرشه على الماء © [الفتح: 17] معطوف على 
قوله كان اللّهِ ولا يلزم منه المعية إذ اللازم من الواو العاطفة الاجتماع في اصل الثبوت 
وإن كان هناك تقديم وتآخير» قال غيره ومن ثم جاء قوله: :”وم يكن شيء غيره » لني 
توهم المعية قال الراغب كان عبارة عما مضى من الزمان» لكنها في كثير من وصف الله 


تعالى تنب عن معنى الأزلية كقوله تعالى: طر وكان الله بكل شيء عليماً 4 [الفشح: ]1 
قال وما استعمل منه في وصف شيء متعلقا بورصف له هو موجود فيه فللتنبيه على أن 
ذلك الوصف لازم له أو قليل الانفكاك عنه؛ كقوله تعالى: « وكان الشيطان لريه 
كفورا» [الإسراء: ] وقوله: « وكان الإنسان كفوراً © [الإسراء: 7] وإذا استعمل 
في الزمن الماضي جاز أن يكون المستعمل على حالهء وأجاز أن يكون قد تغير» نحر: كان 
فلان كذا ثم صار كذاء واستدل به على أن العالم حادث لأن قوله: ٠و‏ يكن شيء 
غيره؛ ظاهر في ذلك فإن كل شيء سوى الله وجد بعد أن لم يكن موجوداً. 

قوله: (أدحرك ناقتك فقد ذهبت) في رواية أبي معاوية « انحلت ناقتك من 
عقالها وزاد في آخر الحديث ” فلا أدري ما كان بعد ذلك » أي مما قاله رسول اللَّهِ 88 
تكملة لذلك الحديث. قلت: ولم أقف في شيء من المسانيد عن أحد من الصحابة على 
نظير هذه القصة التي ذكرها عمران؛ ولو وجد ذلك لأمكن أن يعرف منه ما أشار إليه 
عمران؛ ويحتمل أن يكون اتفق أن الحديث انتهى عند قيامه. 

قوله: (وأيم اللّم تقدم شرحها في « كتاب الأبمان والنذور ». 

قوله: (لوددت أنها قد ذهبت و أقم) الود المذكور تسلط على مجموع ذهابها 
وعدم قيامه لا على أحدهما فقطء لأن ذهابها كان قد تحقق بانفلاتهاء والمراد بالذعاب 
الفقد الكلي. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة ‏ إن مين الله ملأى » وقد تقدم شرحه قبل 
بابين» وقوله هنا ه وعرشه على الماء » وقع في رواية إسحاق بن راهويه « والعرش على 
الماء » وظاهره أنه كذلك حين التحديث بذلكء» وظاهر الحديث الذي قبله أن العرش 
كان على الماء قبل خلق السموات والأرضء وبجمع بأنه لم يزل على الماء وليس المراد 
بالماء ماء البحر بل هو ماء تحت العرش كما شاء الله تعالى» وقد جاء بيان ذلك في حديث 
ذكرته في أوائل الباب» ويجتمل أن يكون على البحرء بمعنى أن أرجل حملته في البحر كما 
ورد في بعض الآثار ما أخرجه الطبري والبيهقي من طريق السدي عن أبي مالك في قوله 
تعالى: ! وسع كرسيه السموات والأرض 4 [البقرة: 158] قال إن الصخرة التي 
الأرض السابعة عليها وهي منتهى الخلق على أرجائها أربعة من الملائكة» لكل أحد منهم 
أربعة أوجه وجه إنسان واسد وثور ونسرء فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرضين 
والسموات رؤوسهم تحت الكرسي والكرسي تحت العرش» وفي حديث أبي ذر الطويل 
الذي صححه ابن حبان ٠‏ أن رسول اللّه # قال يا أبا فرما السموات السبع مع 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على 
الحلقة » وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في التفسير بسند صحيح عنه. 

الحديث الثالث: 

قوله: (حدثنا أحمد) كذا للجميع غير منسوب وذكر أبو نصر الكلاباذي أنه أحمد 
بن سيار المرؤزي؛ وقال الحاكم هو أحمد بن نصر النيسابوري؛ يعني المذكور في سورة 
الأنفال وشيخه فيه محمد بن أبي بكر المقدمي قد أخرج عنه البخاري في « كتاب الصلاة» 
بغير واسطة» وجزم أبو نعيم في المستخرج بأن البخاري أخرج هذا الحديث عن محمد بن 
أبي بكر المقدمي ول يذكر واسطة؛ والأول هو المعتمده وقد أخرج البخاري طرفاً منه في 
تفسير سورة الأحزاب من وجه آخر عن حماد بن زيده وتقدم الكلام على قصة زيب 
بنت جحش وزيد بن حارثة هناك مبسوطاً. 

قوله: (قال أنس لو كان رسول الله ويك كاتماً شنا لكتم هذه) ظاهره أنه 
موصول بالسند المذكورء لكن أخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة والإسماعيلي عنه 
نزلت: وتخفي في نفسك ما الله مبديه » [الأحزاب: 7”] في شأن زينب بنست جحش 
وكان زيد يشكو وهم بطلاقها يستأمر الني فك فقال له «أمسك عليك زوجك واتق 
اللّمه وهذا القدر هو المذكور في آخر الحديث هنا بلفظ 0 وعن ثابت وتخفي في نفسك » 
إلخ» ويستفاد منه أنه موصول بالسند المذكور وليس بمعلق. 

وأما قوله (لو كان كاتها) الخء فلم أره في غير هذا الموضع موصولاً عن أنس» 
وذكر ابن التين عن الداودي أنه نسب قوله ٠‏ لو كان كاتا لكتم قصة زينب ؟ إلى عائشة» 
قال وعن غيرها « لكشم عبس وتولى » قلت: قد ذكرت في تفسير سورة الأحزاب 
حديث عائشة قالت « لوكان رسول اللّه 8 كفا شيئاً من الوحي » الحديث؛ وأنه 
أخرجه مسلم والترمذي ثم وجدته في مسند الفردوس من وجه آخر عن عائشة من لفظه 
فلك « لو كنت كائماً شيئاً من الوحي © الحديث؛ واقتصر عياض في الشفاء على نسبتها إلى 

عائشة والحسن البصري وأغفل حديث أنس هذا وهو عند البخاري, وقد قال الترمذي 
بعد تخريج حديث عائشة: وفي الباب عن ابن عباصء وأشار إلى ما أخرجه وأما الرواية 


47- كعاب التواجياد - باب « وَكَان عَرْشْةُ عَلَى الْمَاء 


الأخرى في ١‏ عبس وتولى 4 فلم أرها إلا عند عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أحد الضعفاء. 
أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عنه قال 2 كان يقال لو أن رسول الله 8# كتم شيتاً من 
الوحي لكتم هذا عن نفسه » وذكر قصة ابن أم مكتوم ونزول « عبس وتولى ؛ انتهى؛ 
وقد أخرج القصة الترمذي وأبو يعلى والطبري والحاكم موصولة عن عائشة وليس فيها 
هذه الزيادة» وأخخرجها مالك في الموطا عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلة وهو الحفوظ 
عن هشام؛ وتفرد يحبى بن سعيد الآموي بوصله عن هشام وأخرجها ابن مردويه من 
وجه آخخر عن عائشة كذلك بدونهاء وكذا من حديث أبي أمامة» وأوردها عبد بن حميد 
والطبراني وابن أبي حاتم من مرسل قنادة ومجاهد وعكرمة وأببي مالك الغفاري 
والضحاك والحكم وغيرهم. وليس في رواية أحد منهم هذه الزيادة والله تعالى أعلم. 

قوله: (قال فكانت زيسب تفخر على أزواج النبي فلك - إلى قوفها - 
وزوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات) أخرجه الإسماعيلي من طريق عارم 

بن الفضل عن حماد بهذا السند بلفظ ‏ نزلت في زينب بنت جحش: فلما قضى زيد منها 

وطراً زوجناكها » الآية؛ وكانت تفخر إلخ ثم ذكر رواية عيسى بن طهمان عن أنس في 
ذلك وهو آخر ما وقع في الصحيح من ثلاثيات البخاري» وقد تقدم لعيسى حديث آخر 
في اللباس لكنه ليس ثلائياً ولفظه هنا © وكانت تفخر على نساء النبي ف وكانت تقول 
إن الله اتكحني في السماء » وزاد الإسماعيلي من طريق الفريابي وأبي قتية عن عيسى 
«أنتن أنكحكن آباؤكن؟ وهذا الإطلاق محمول على البعض» وإلا فالحقق أن التي زوجها 
أبوها منهن عائشة وحفصة فقطء وفي سودة وزبنب بنت خخزيمة وجويرية احتمالء وأما 
أم سلمة وأم حبيبة وصفية وميمونة فلم يزوج واحدة منهن أبوهاء ووقع عند ابن سعد 
من وجه آخخر عن أنس بلفظ « قالت زبنب يا رسول الله إني لست كأحد من نساتك» 
ليست منهم امرأة إلا زوجها أبوها أو أخوها أو أهلها غيري 6 وسنده ضعيف ومن وجه 
آخر موصول عن أم سلمة 3 قالت زينب ما أنا كاحد من نساء الني 8# إنهن زوجن 
بالمهور زوجهن الأولياء؛ وأنا زوجني الله رسوله 9 وأنزل الله فيّ الكتاب » وفي مرسل 
الشعبي ٠‏ قالت زينب يا رسول الله آنا أعظم نسائك عليك حقاء نا خبيرهن منكحاً 
وأكرمهن سفيراً وأقربهن رحماً فزوجنيك الرحمن من فوق عرشه؛ وكان جبريل هو 
السفير بذلك» وأنا ابنة عمتك وليس لك من نسائك قريية غيري » أخرجه الطبري وأبو 
القاسم الطحاوي في « كتاب النجة والتبيان ‏ له. 

قوله: (من فوق سبع سماوات) في رواية عيسى بن طهمسان عن انس المذكورة 
عقب هذا : وكانت تقول إن اللّه عز وجل أنكحني في السماء ؛ وسنده هذه آخبر 
الثلاثيات التي ذكرت في البخاري؛ وتقدم لعيسى بن طهمان حديث آخر غير ثلائي تكلم 
فيه ابن حبان بكلام لم يقبلوه منه. وقوله في هذه الرواية ؛ وأطعم عليها يومئذ خحبزا 
ولحما؟ يعني في وليمتها؛ وقد تقدم بيانه واضحاً في تفسير سورة الأحزاب. 

قوله: (في رواية حماد بن زيد بعد قوله سبع سماوات؛ وعن ثابت وتخفي 
في نفسك إلخ) كذا وقم مرسلاً ليس فيه أنسء وقد تقدم من روابة يعلى بن منصور 
عن حماد بن زيد موصولا بذكر انس فيه وكذلك وقع في رواية أحمد بن عبدة موصولاء 
وأخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن سليمان لوين عن حماد موصولاً أيضاً وقد بين 
سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس كيفية تزويج زينب» قال «لما انقضت عدةزيئب 
قال رسول الله 9 لزيد اذكرها علي » فذكر الحديث؛ وقد أورده في تفسير سورة 
الأحزاب» قال الكرماني قوله: « في السماء » ظاهره غير مراد إذ الله منزه عن الحلرل في 
المكان؛ لكن لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة إلى علو الذات 
والصفات, وبنحو هذا أجاب غيره عن الألفاظ الواردة من الفوقية ونحوهاء قال الراغب: 
«فوق ؟ يستعمل في المكان والزمان والجسسم والعدد والمتزلة والقهرء فالأول: باعتبار 
العلو ويقابله تحت نحو 8 قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابساً من فوقكم أو من 
تحت أرجلكم 4 [الأنعام: 18] والثاني: باعتبار الصعود والانمحدارء نحو « إذ جاءوكم 
من فوقكم ومن أسفل منكم 6. [الأحزاب: ]٠١‏ والثالث: في العدد نحو 8 فإن كن 
نساء فوق اثتتين #: [النساء: ]١١‏ والرابع: في الكبر والصفرء كقوله « بعوضة فما 
فوقها 6. [البقرة: 17] والمخامس: يقسع تارة باعتبار الفضيلة الدئيوية» نحو 9 ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات #» [الزخرف: 17] أو الآخروية نحو فإ والذين اتقوا فوقهم 
يوم القيامة »»: [البقرة: ] والسادس: محر قوله ظ وهو القاهر قوق عباده » - 
«يخافون ربهم من فوقهم» انتهى ملخصاً. 

الحديث الرابع: حديث أبي هريرة « إن الله تعالى لما قضى الخلق كنب عنده 
فوق عرشه إن رحمتي غلبت غضي » وقد تقدم في باب #9 ويجذركم اللّه نفسه » 


[البروج: 77 ويأتي بعض الكلام عليه في باب قوله تعالى: « في لوح محفوظ » قال 
المخطابي المراد بالكتاب أحد شيئين: إما القضاء الذي فضاه كقوله تعالى: « كتب الله 
لأغلين أنا ورسلي » [الجادلة: ]7١‏ أي قضى ذلك» قال ويكون معنى قوله: « نوق 
العرش ؛ أي عنده علم ذلك فهو لا ينساه ولا يبدله» كقوله تعالى: 9 في كتاب لا يضل 
ربي ولا ينسى 4. [طه: 07] وإما اللوح الحفوظ الذي فيه ذكر أصناف الخلق وبيان 
أمورهم وآجالهم وأرزاقهم وأحواهم؛ ويكون معنى 7 فهو عنده فوق العرش »؛ أي ذكرء 
وعلمه وكل ذلك جائز في التخريج؛ على أن العرش خلق تلوق تحمله الملائكة؛ فلا 
يستحيل أن ماسوا العرش إذا حملوه. وإن كان حامل العرش وحامل مله هو الله 
وليس قولنا إن الله على العرش أي مماس له أو متمكن فيه أو متحيز في جهة من جهاته 
بل هو خبر جاء به التوقيف» فقلنا له به ونفينا عنه التكييف إذ ليسس كمثله شيء وباللّه 
التوفيق. وقوله: ه فوق عرشه » صفة الكتاب, وقيل: إن فوق هنا بمعنى دون؛ كما ججاء 
في قوله تعالى: « بعوضة فما فوقها 4 وهو بعيدء وقال ابن أبي جمرة يؤخذ من كون 
الكتاب المذكور فوق العرش أن الحكمة اقتضت أن يكون العرش حاملاً لا شاء اللّه من 
أثر حكمة الله وقدرته وغامض غيسه ليستائر هو بذلك من طريق العلم والإحاطة؛ 
فيكون من أكبر الأدلة على انفراده بعلم الغيب» قال: وقد يكون ذلك تفسيراً لقوله: 
«#الرحمن على العرش استوى» [طه: 0] أي ما شاءه من قدرته وهو كتابه الذي وضعه 
فوق العرش. 

الحديث اللنامس: حديث أبي هريرة الذي فيه * إن في الجنة مائة درجة أعدها 
الله للمجاهدين » وقد تقدم شرحه في الجهاد مع الكلام على قوله: كان حقاً على اللَّه 
وأن معنا معنى قوله تعالى: ( كتب ريكم على نفسه الرحمة » [الأنعام: 04] وليس 
معناه أن ذلك لازم له لأنه لا آمر له ولا ناهي يوجب عليه ما يلزمه المطالبة به وإنما 
معناه إنجاز ما وعد به من الثواب؛ وهو لا يخلف الميعاد» وأما قوله: 3 مائة درجة: فليس 
في سياقه التصريح بأن العدد المذكور هو جميع درج الجنة من غير زيادة إذ ليس فيه ما 
يتفيها ويؤيد ذلك أن في حديث أبي سعيد المرفوع الذي أخرجه أبو داود وصححه 
الترمذي وابن حبان « ويقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا 
فإن منزلك عند آشخر آية تقرؤها » وعدد آي القرآن أكثر من ستة آلاف ومائتين» والخلف 
فيما زاد على ذلك من الكسورء وقوله: « كل درجتين ما بينهما كما ببين السماء 
والأرض» اختلف الخبر الوارد في قدر مسافة ما بين السماء والأرض» وذكر هناك ما ورد 
في الترمذي أنها مائة عام وفي الطبراني خحمسمائة. ويزاد هنا ما أخخرجه ابن خزيمة في 
التوحيد من صحيحه وابن أبي عاصم في ة كتاب السنة 4 عن ابن مسعود قال؛ بين 
السماء الدنيا والت تليها خمسمائة عام؛ وبين كل سماء خمسمائة عام. وفي رواية ١‏ وغلظ 
كل سماء مسيرة خمسماثة عام؛ وبين السابعة وبين الكرسي خمسمالة عام؛ وين الكرسي 
وبين الماء خمسمائة عامء والعرش فوق الماء والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم ؛ وأخرجه البيهقي من حديث أبي فر مرفوعاً نحره دون قوله: : وبين السابعة 
والكرسي إلخ: وزاد فيه 0 وما بين السماء السابعة إلى العرش مشل جميع ذلك » وفي 
حديث العباس بن عبد المطلب عند أبي داود وصححه ابن خخزيمة والحاكم مرفوعا ه هل 
تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قلنا لاء قال: إحدى أو اثتتان أو ثلاث وسبعون: 
قال وما فوقها مثل ذلك حتى عد سبع سماوات» ثم فوق السماء السابعة البحر أسفله 
من أعلاه مثل مابين سماء إلى سماءء ثم فوقه ثمانية أوعال ما بين أظلافهن وركبهن مشل 
ما بين سماء إلى سماء ثم العرش فوق ذلك بين أسفله وأعلاه مشل ما بين سماء إلى 
سماء ثم اللّهِ فوق ذلك ؛ والجمع بين اختلاف هذا العدد في هاتين الروايثشين أن تحمل 
المنمسمائة على السير البطيه كمسير الماشي على هينه وتحمل السبعين على السير 
السريع كسير السعاة» ولولا التحديد بالزيادة على السبعين لحملنا السبعين على المبالغة» 
فلا تنافى الخمسماثة؛ وقد تقدم الجواب عن الفوقية في الذي قبله. وقوله فيه وفوقه 
عرش الرحمن كذا للأكثر بنصب فوق على الظرفية» ويؤيده الأحاديث التي قبل هذاء 
وحكى في المشارق أن الأصيلي ضبطه بالرفع بمعنى أعلاء وأنكر ذلك في المطالع؛ وقال 
إنما قيده الأصيلي بالنصب كغيره؛ والضمير في قوله فوقه للفردوس؛ وقال ابسن الثين بل 
هو راجع إلى الجنة كلها؛ وتعقب بما في آخخر الحديث هنا ومنه تفجر أنهار الجنة » فإن 
الضمير للفردوس جزماً ولا يستقيم بأن يكون للجنان كلها وإن كان وقع في رواية 
الكشميهي ‏ ومنها تفجر ؛ لأنها خطأ فقد أخرج الإسماعيلي عن الحسن وسفيان عن 
إبرأهيم ب بن المنذر شيخ البخاري فيه بلفظ ١‏ ومنه » بالضمير المذكور. 

الحديث السادس: حديث أبي فر وفد تقدم شرحه في بدء الخلق وفي تفسير 
سورة يسء والمراد منه هنا إثبات أن العرش لوق لأنه ثب ثبت أن له فوقاً وتجدا وهمامن 


91- كتاب التواجِيل باب قُوْل الله تَعَالَى: 3 


صفات المخلوقات وقد تقدم صفة طلوع الشمس من المغرب في باب قول الني 88 
«بعثت أنا والساعة كهاتين» من كتاب الرقاق وقال ابن بطال: استئذان الشمس معناء أن 
اللّهِ يخلق فيها حياة يوجد القول عندها لأن الله قادر على إحياء الجماد والموات؛ وقال 
غير يحتمل أن يكون الاستئذان أسند إليها مجازء والمراد من هو موكل بها من الملائكة. 

الحديث السابع: حديث زيد بن ثابت في جمع القرآن وقد تقدم شرحه في 
فضائل القرآن؛ والمراد منه آخر سورة براءة المشار إليه بقوله تعالى: « لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم - إلى قوله - وهو رب العرش العظيم » [التوبة: ]١14‏ لأنه أثبت أن 
للعرش ربا فهر مربوب وكل مزبوب مخلوق»؛ وموسى شيخه فيه هو ابن إسماعيل 
وإبراهيم شيخ شيخه في السند الأول هو ابن سعدء ورواية الليث المعلقة تقدم ذكر من 
وصلها في تفسير سورة براءة» وروايته المسندة تقدم سياقها في فضائل القرآن مع شرح 
الحديث. 

الحديث الثامن: حديث ابن عباس في دعاء الكرب وقد تقدم شرحه في « كناب 
الدعوات »؛ وه سعيد » في سنده هو ابن أبي عروبة ‏ وأبو العالية » هو الرياحي بكسر 
مصغرة, وأما ‏ أبو العالية البراء » بفتح الموحدة وتشديد 
الراء فاسمه زياد بن فيروزء وروايته عن ابن عباس في أبواب تقصير الصلاة. 

الحديث التاسع: حديث أبي سعيد ذكره مختصراء وتقدم بهذا السند الذي هنا 
تاماً في « كتاب الإشخاص ' وقوله: « وقال الماجشون » بكسر الجيم وضم المعجمة؛ هنو 
عبد العزيز بن أبي سلمة « وعبد اللّه بن الفضل “ أي ابن العباس بن ربيعة بن الحارث 
بن عبد المطلب الهاشمي. 

قوله: (عن أبي سلمة) هو ابن عبد الرحمن بن عوف قال أبو مسعود الدمشقي في 
الأطراف وتبعه جماعة من المحدثين: إنما روى الماجشون هذا عن عبد الله بن الفضل عن 
الأعرج لاعن أبي سلمة» وحكموا على البخاري بالوهم في قوله عن ابي سلمة 
وحديث الأعرج الذي أشير إليه تقدم في أحاديث الأنبياء من رواية عبد العزيز بن أبي 
سلمة الماجشون كما قالواء وكذا أخرجه مسام في الفضائل والنسائي في التفسير مسن 
تراه نكن عرد ان د للا اال في عل ليزت يجين لدأ بتوادارة 

الطيالسسي في مسنده عن عبد العزيز ب بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن ابي 
سلمة طرفا من هذا الحديث وظهر لي أن قول من قال عن الماجشون عن عبد اللّه بن 
الفضل عن الأعرج أرجح؛ ومن ثم وصلها البخاري وعلق الأخرى» فإن سلكنا مسبيل 
الجمع استغنى عن الترجيح وإلا فلا استدراك على البخاري في الحالين» وكذا لاتعقب 
على ابن الصلاح في تفرقته بين ما يقول فيه البخاري: قال فلان جازماًء فيكون محكوماً 
بصحته مخلاف ما لا يجزم يه فإنه لا يكون جازماً بصحته وقد تمسك بض من اعترض 
عليه بهذا المثال فقال: جزم بهذه الرواية وهي وهم؛ وقد مرف مما حررته الجراب عن 
هذا الاعتراض» وتقدم شرح المتن في أحاديث الأنبياء في قصة موسىء وقد ساقه هناك 
بتمامه بسند الحديث هنا. 

(نكملة): وقع في مرسل قتادة أن العرش من ياقوتة حمراء. أخرجه عبد الرزاق 
عن معمر عنه في قوله: « وكان عرشه على الماء » [هود: 7] قال هذا بده خلقه قبل أن 
يخلق السماء وعرشه من ياقوتة حمراء. وله شاهد عن سهل بن سعد مرفوع لكن سئده 


ضعيف 


تمتانية خفيفة واسمه رفيع بفاء 


مم باب قَوْل الله تعَالَى: ١‏ تَعْرَجٌ الْمَلائِكَةُ 
وَالرُوح إِلَيْهِ 4 [امعرح: 5 

وَقَوْلِهِ جَلُّ ذكرة: لبهي يَصْعَدُ الْكَلِمُ اليب [فاطر: .]٠١‏ 

وَقَالَ ابو جَمْرَة عن ابْنِ عَاس: بَلَعَ آنا فر مث الي فك , فَقَالَ 
لأخبيه: غلم لي عِلْم هذا الرَجْلِء الي ْم أله يأنيه لخر ِنَ السمَاء. 

َقَالَ مُجَاهِد: لط الْمَمَلْ الصالِحٌ 4 (فاطر: 1٠١‏ برقع اَم الطييبا. 
يقَالَ: ط« ذي الْمَعَارِجٍ > [المارج: 3 الْملايكةُ تَغْرج إلى اللّه. 

7١‏ حَدنا إمْمَاعِيلُ: حَدَلنِي مالك عَنْ أبي الزنَادِ عن الأغرج» 
عَنْ أبي هُرَيرَة خاه: أن رَسُول الله فق قَال: , يمَعائبُونَ فيكُم: مَلابكَةٌ باللَبلٍ 


وليك بها يلون لي ملا افر ولا اضرم يفرع اين 
نوا فيكُم. يلي وَهَْ غلم بهم قيقولَ: كيف ترم عنَادِي؟ وو 
َرَكَاهُمْ وَهُمْ يصَلُونُ وَْنَاهُمْ رهم يُصَلُو .. [راجع: 0هه. أعرجه مسلم: 
فئذة 

وَقَالَ حال بْنُ مَخْلَدِ: حَدنَا سُلَيْمَانُ: حَدَكِْي عبد الله بن 
دينار عَنْ أبي صالحء عَنْ أبي مُرَيْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #ك: ٠‏ مَنْ نصَدْقَ 
بل فر بن شيو يبوه واي ينعد إلى اله إلا الب قن الله ها 
من مها صاحِيه كما يري احَكمْ فلو حنَى لون بل لجل ». 

وَرْوَاُ وَرقَاكُ فن فيد الله تن يجان غن سد وسار عن ني هُرَئْرَة 

عن الي ها: « ولا يَصْعَدُ إلى الله إلا اطيسب ». [راججع: 14٠١‏ أخرجه مسلم: 
بنحرة]. 

7١‏ حَدَلنَا عَبْدَالاعْلَى بْنْ حَمَادِ: : حَدَلنا يزيد بن وَرنِعِ: حَدلنا 
سَعِيدٌ» عَنْ قََاة عن أبي العا عن ابن عَمْاس: لبي اله ف كال ماش 
بهن عند الْكَرب: لا إلة إلا الله الَْظِيم احلسم لا إلة إلا الله َب امرش 
الْمَظيمٍ لا إل إلا الله رب الستسماوات ورب الَْرْشش الّكَريم .. [راجع: 5*48. 
أخرجة مسلم: ٠‏ 110/7]. 

١ 7‏ - حَلنا قييصَةُ: حَكنَا سف سُفيَاُ عن أيه عن الْن أبي غم أ 
بي نهم - شل فِيصَةُ وابيشم لعرياله يث إلى ابي 8 
بي سمه نأ 

واي مقن ع حَدكنَا عَبِدالرراق: أخبر را فيان عَنَ أب عَنِ 
ابن أبي في عن أبي سهد لحري قَال: بََث علي وَهُوَ باليِمَنِه إلى الب 
بي في تزتها سمه نافرع أن حابس الْحَنطلِي» لم أحَدٍ يبي 
مُجَاشِعء وََنَ عيَيَْة ان بر الْفَارِي» ون علقمَة بن غلا ماري لم أحَدٍ 
تي كلابو» وت ربد لحيل الطاتِي» لم أحد بي لاه قيطت ئش 
وَالأنْصارٌ فَقَالُوا: ييه صناويد أهل نخد ود َيَدَعناء قَال: ٠‏ إنما اتَالفهمْ .. فاقن 
َجْلَ عار امن نائ الجبين» كسث اللي مرف الْوَجْتيِنٍ, مخْلُوق 
الرّأسء فَقَالَ: ا مُحَمُدُ اي الله فال الب 8: قَمنْ يُطِيعُ اله إذَا غميعة عَمِيْكَُ 
ابي عَلَى أهْلٍ الأْض» ولا تاتوني.. فَسَالَ رَجُلُ من القَومٍ قله - اراة 
عَاِد أن الولاد - َمَعَهُ ابي ف َلَمًا وَلَى قال: البي فك: « إن من صني 
هذا قَوْما يَقْرَرُو الْقُرْآنء لا يُجَاوِرُ حَنَاجِرَهُم يَْرْقُونَ مِن الإسلام مُرُوقَ 
الهم مِنَ الرْةه يَقْلُونَ أهلّ الإسئلام» وَيَدَعُونَ أهْلّ الأونان: لين أذْرَكُهُمْ 
أنه قل غَادٍ ,. [راجع: ع5 أعرجه مسلم: .]٠١14‏ 

/ا- دنا عياش بن الْوَليدِ: حَدَكنَا وَكِيمٌ» عَنِ الاغمش. عَن 
رام الَيمِي» عَنْ ايه عَنْ أبي فْرَ قَال: سَانْت البئ و عن قَوْله: 
(والش سن تخري لسر لها4. قال: ‏ موقا عض اقرش ء. ارمع: 
6. أخرجة مسلم: ١64‏ مطولاً]. 

قوله: (بابقول. الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليسه» وقوله تعالى: إليه 
يصعد الكلم الطيبء وقال أبو جمرة) بالجيم والراء (عن ابن عباس بلغ أبا ذر مبعسث 
الني ##ك) الحديث؛ (وقال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلم الطيب يقال ذي المسارج 
الملائكة تعرج إلى اللّه) أما الآية الأولى فأشار إلى ما جاء في تفسيرها.في الكلام الأخيرء 
وهو قول الفراء « والمعارج » من نعت الله تعالى وصف بذلك نفسه لأن الملائكة تعرج 


417- كعاب التواجيار 


إليه؛ وحكى غيره أن معنى قوله 7 ذي المعارج » أي الفواضل العالية: وأما الآية الثازية 
فأشار إلى تفسير مجاهد لها في الأثر الذي قبله وقد وصله الفريابي من رواية ابن أبي نيح 
عن مجاهد. وأخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسيرها 
«الكلم الطيب» ذكر الله و« العمل الصالح » أداء فرائض اللّهه فمن ذكر الله وم يؤد 
فرائضه رد كلامه؛ وقال الفراء معناء أن العمل الصالح يرفع الكلام الطيب أي يتقبل 
الكلام الطيب إذا كان معه عمل صالح؛ وأما التعليق عن أبي جمرة فمضى موصولاً في 
باب إسلام أبي ذر وساقه هناك بطوله؛ والغرض منه قول أبي ذر لأخيه: اعلم لي علم 
هذا الذي يأنيه الخبر من السماء» وتقدم شرحه ثمة» قال الراغب: العروج ذهاب في 
صعود وقال أبو علي القالي في كتاب البارع: : المعارج جمع معرج بفتحتين كالمصاعد جمع 
مصعد والعروج الارتقاء» يقال عرج يفتح الراء يعرج بضمها عروجاً ومعرجاً والمعرج 
المصعد؛ والطريق التي تعرج فيها الملائكة إلى السماء؛ والمعراج شبيه السلم أو درج تعرج 
فيه الأرواح إذا قيضت وحيث تصعد أعمال بني آدم وقال ابن دريد هو الذي يعاينه 
المريض عند اموت فيشخص فيما زعم أهل التفسير» ويقال إنه بالغ في الحسن محيث أن 
التفس إذا رأته لا تتمالك عن أن تخرج؛ قال البيهقي: صعود الكلام الطيب والصدقة 
الطببة عبارة عن القبرل» وعروج لللائكة هو إلى منازهم في السماءه وأما ما وقع من 
التعبير في ذلك بقوله ٠‏ إلى الله ؛ فهو على ما تقدم عن السلف في التفويض؛ وعن الأئمة 
بعدهم في التأويل؛ وقال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب الرد على الجهمية 
امجسمة في تعلقها بهذه الظواهرء وقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر 
فيه فقد كان ولامكانء وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريفء ومعنى الارتفاع إليه 
اعتلاؤء مع تتزيهه عن المكان انتهى. وخلطه الجسمة بالجهمية من أعجب ما يسمع؛ ثم 
ذكر فيه أربعة أحاديث لبعضها زيادة على الطريق الواحدة. 

الحديث الأول: عن أبي هريرة : يتعافبون فيكم ملائكة » وقد تقدم شرحه في 
أوائل 0 كتاب الصلاة ؟ وه إسماعيل 6 شيخه هو ابن أبي أوبسء والمراد منه قوله فيه "م 
يعرج الذين بانوا فيكم وقد تمسك بظواهر أحاديث الباب من زعم أن الحمق سبحانه 
وتعالى في جهة العلوء وقد ذكرت معنى العلو في حقه جل وعلا في الباب الذي قبله. 

الحديث الثاني: 

قوله: (وقال خالد بن مخلد) كذا للجميع؛ ووقع عند الخطابي في شرحه قال أبو 
عبد الله البخاري « حدثنا خالد بن تلد ». 

قوله: (حدثنا سليمان) هو ابن بلال المدني المشهور. وقد وصله أبو بكر الجوزتي 
في الجمع بين الصحيحين» قال ؛ حدثنا أبو العباس الدغولي حدثنا محمد بن معاذ السلمي 
قال حدثنا خالد بن مخلد » فذكره مثل رواية البخاري سواء وكذا أخرجه أبو عوانة ني 
صحيحه عن محمد بن معاذ وبيض له أبو نعيم في المستخرجء ثم قال« رواه » فقال 
«وقال خالد بن مخلد» وأخرجه مسلم عن أحمد بن عثمان عن خالد بن مخلد عن سليمان 
بن بلال» لكن خالف في شيخ سليمان فقال ؛ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه؛ كما 
أوضحت ذلك في أوائل الزكاة» وقد ضاق ترجه عن الإسماعيلي وأبي نعيم في 
مستخرجيهما فأخرجاه من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي صالح وهذه 
الرواية هي التي تقدمت للبخاري ني « كتاب الزكاة » ودلت الرواية المعلقة وموافقة 
الجوزقي لها على أن لخالد فيه شيخينء كما أن لعبد الله بن دينار فيه شيخين على ما دل 
عليه التعليق الذي بعده. 

قوله: (وقال ورقاء) يعني ابن عمر (عن عبد الله بن دينار عمن سعيد بن يسار 
عن أبي هريرة عن الني فلك ولا يصعد إلى الله إلا الطيب) يرهد أن رواية ورقاء مواقة 
لرواية سليمان إلا ني شيخ شيخهماء فعند سليمان أنه عن أبي صالح وعند ورقاء أنه 
عن سعيد بن يسار هذا في السند. وأما في المئن فظاهره أنهما سواء؛ إلا ني قوله ؛ الطيب» 
فإنه في رواية ورقاء ٠‏ طيب »؛ بغير ألف ولام وقد وصلهما الييهقي من طريق أبي النضر 
هاشم بن القاسم عن ورقاء فوقع عنده الطيب» وقال في آخخره " مثل أحد » عسوض قوله 
في الرواية المعلقة 2 مشل الجبل ؛ وقوله في الرواية المعلقة ‏ يتقبلها ؛ وقع في رواية 
الكشميهني ‏ يقبلها » تخففا بغير مثناة وهي رواية البيهقي» وقوله ' يربيها لصاحبه »2 وقع 
في رواية المستملي ١‏ يربيها لصاحبها » وهي رواية الييهقي والباقي سواءء وقد ذكرت في 
الزكاة أني لم أقف على رواية ورقاء بهذه المعلقة ثم وجدتها بعد ذلك عند كتابتي هنا اوقد 
تقدم شرح المتن في « كتاب الزكاة » ولله الحمد, قال المخطابي ذكر اليمين في هذا الحديث 
معناه حسن القبول فإن العادة قد جرت من ذوي الأدب بأن تصان اليسين عن مس 
الأشياء الدنيثة وإنما تباش بها الأشياء التي لها قدر ومزية وليس فيما يضاف إلى الله تعالى 


"7 باب قل الله تعَاَى: اتغْوْجٌ الم 


من صفة اليدين شمال لأن الشمال لمحل النقص في الضعف وقد روي ١‏ كلتا يديه يمين » 
وليس اليد عندنا الجارحة إما هي صفة جاء بها التوقيف فنحن نطلقها على ما جاءت 
ولا نكيفها وهذا مذهب أهل السئة والجماعة انتهى. وقد مضى بعض ما يتعقب به 
كلامه في باب ١‏ قوله لما خلقت بيدي ». 

الحديث الثالث: ححديث ابن عباس في دعاء الكرب. وقد تقدمت الإشارة إليه 
في الباب الذي قبله. ١‏ 

الحديث الرابع: حديث أبي سعيد ذكره من وجهينء عن سفيان وهو الشوري 
وأبوه هو سعيد بن مسروق وابن أبي نعم هو بضم النون وسكون المهملة؛ اسمه عبد 
الرحمن والذي وقع عند قبيصة شيخ البخاري فيه من الشكء هل هو أبو نعم أو ابن أبي 
نعم؟ لم يتابع عليه قبيصة وإنما أورد طريق عبد الرزاق عقب رواية قبيصة مع نزوها وعلو 
رواية فييصة نلو رواية عبد الرزاق من الشكء. وقد مضى في أحاديث الأنبياء عن محمد 
بن كثير عن صفيان بالجزم؛ ومضى شرح الحديث مستوفى في « كتاب الفتن ؟ وقوله: 
#بعث إلى الني ف بذهيبة» كذا فيه 9 بعث »؛ على البناء للمجهولء وبينه في رواية عبد 
الرزاق بقوله: بعث علي وهو ابن أبي طالب (وهو في اليمن) وفي رواية الكشميهني 
«باليمن». وقوله: (فقسمها بين ١‏ قرع بن حابس اللدنظلي ثم أحد بني مجاشع) 
بجيم خفيفة وشين معجمة مكسورة (وبين عييئة) بمهملة ونون مصغرء (ابن بلير 
الفزاري وبين علقمة بن علاثة) بضم المهملة وتخفيف اللام بعدها مثلثة (العامري ثم 
أحد بني كلاب وبين زيد اخيل الطائي ثم أحد بني نبهان) وهؤلاء الأربعة كانوا 
من المؤلفة» وكل منهم رئيس قومه ‏ فأما الأقرع » فهو ابن حايس بمهملتين وموحدة» 
ابن عقال بكسر المهملة وقاف خفيفة» وقد تقدم نسبه في تفسير سورة الحجرات وله ذكر 
في قسم الغنيمة يوم حنين قال المبرد كان في صدر الإسلام رئيس خندف وكان محله فيها 
محل عبينة بن حصن في قيس وقال المرزياني: هو أولّ من حرم القمار وقيل كان سنوطاً 
أعرج مع قرعه وعوره وكان يحكم في المواسم وهو آخخر الحكام من بني تميم ويقال إنه 
كان ممن دخل من العرب في الجوسية؛ ثم أسلم وشهد الفتوح واستشهد باليرموك؛ وقيل 
بل عاش إلى خلافة عثمان فأصيب بالجوزجان. وأما « عبينة بن بدر » فنسب إلى جد 
أبيه؛ وهو عبيئة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن لوذان بن تعلبة بن عدي بن 
فزارة وكان رئيس قيس في أول الإسلام وكنيته أبو مالك؛ وقد مضى له ذكر في أوائل 
الاعتصام وسماء الني للك الأحق" المطاع؛ وارتد مع طليحة ثم عاد إلى الإسلام؛ وأما 
علقمة فهو ابن علاثة بن هوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة؛ وكان رئيس بني كلاب مع عامر ب بن الطفيلء وكانا يتنازعان الشرف فيهم 
ويتفاخران» وهما في ذلك أخبار شهيرة؛ وقد مضى في باب بعث علي #ه على اليمن 
من كتاب المغازي بلفظ ه والرابع ' إما قال علقمة بن علاثة واما قال عامر بن الطفيل: 
وكان علقمة حليماً عاقلا لكن كان عامر أكثر منه عطاء؛ وارئد علقمة مع مسن ارئد ثم 
عاد ومات في نخلافة عمر بحوران» ومات عامر بن الطفيل على شركه في الحياة النبوية. 
وأمًا زيد الخيل فهو ابن مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد بمن رضا بضم الراء وتخفيف 
المعجمة وقيلٍ له زيد الخيل لعنايته بهاء ويقال لم يكن في العرب أكثر خيلاً منه. وكان 
شاعراً خطيبا شجاعاً جوادأ. وسماه الني 9 زيد الخير بالراء بدل اللام لما كان فيه من 
الخيرء وقد ظهر أثر ذلك؛ فإنه مات على الإسلام في حياة الني للك ويقال بل توفي في 
خلافة عمره قال ابن دريد كان من المخطاطين يعني من طوله؛ وكان على صدقات بني 
أسد فلم يرتد مع من ارتد. 

قوله: (فتغيظت قربش) كذا للأكثر من إلغيظ وفي روابة أبي ذر عن الحمري 
«تغضبت» بضاد معجمة بغير ألف بعدها موحدة من الغضب وكذا للنسفي. وقد مضى 
في قصة عاد من وجه آخر عن سفيان بلفظ ١‏ فغضبت قريش والأنصار ». 

قوله: (إنما أتألفهم) ني الرواية التي في المغازي ١‏ ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء » وبهذا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة؛ لكنه جرى على عادته في إدخال 
الحديث في الباب للفظة ؛ تكون » ني بعض طرقه هي المناسبة لذلك يشير إليها ويريد 
بذلك شحذ الأذهان والبعث على كثرة الاستحضار وقد حكى البيهقي عن ابي بكر 
الضبعي قال: العرب تضع « في ؛ موضع ‏ على ١»‏ كقوله: 8[ فسيحوا في الأرض » 
[التوبة: ؟] وقوله: 9 ولأصلبنكم في جذوع النخل » [طه: ]7١‏ فكذلك قوله: 9 من 
في السماء » أي على العرش فوق السماء كما صحت الأخبار بذلك 

الحديث الخامس: حديث أبي فر ني قوله تعالى: ( والشمس تجري لمستقر نها» 
[يس: 4؟] أورده مختصراً وقد تقدمت الإشارة إليه في الباب الذي قبله؛ قال ابن المنير 


/1ة كتاب الْتوْحِيدٍ 74 باب قَول الله تعالَى: 


00 


وُجُوة يَوْمَيل اطيرةٌ. 


جميع الأحاديث في هذه الترجمة مطابقة لها إلا حديث ابن عباس فليس فيه إلا قوله « رب 
العرش » ومطابقته واللّه أعلم من جهة أنه نبه على بطلان قول من أئبت الجهة أخذاً من 
قوله: 9 ذي المعارج » [المعارج: ] ففهم أن العلو الفوقي مضاف إلى الله تعالىه فبين 
المصنف أن الجهة التي يصدق عليها أنها سماء والجهة التي يصدق عليها أنها عرش كل 
منهما غلوق مربوب محدث» وقد كان اللّه قبل ذلك وغيره» فحدثت هذه الأمكنة» 
وقدمه يحيل وصفه بالتحيز فيها واللّه أعلم 


4-- باب قَوْل الله تعَالَى: ١‏ وَجُوة يَوْمَئَذٍ ناطيرة. 
إِلَى رَبهًا ناظِرة 4. [القيامة: ؟7- "91] 


4" 7 دنا عَمْرُو بْنْ غوان: حَدنَا خَالدٌ رَهْشَيْم عَن إِسْماعِيل» 
عَنْ قَيْسِء عَن جرِيرٍ قَالَ: كنا جنوس عند الب ف إذ تر نظَرَ إِلَى الْقَمَرِ َبْلَة 


لبش َالَ: نكم رن رَيْكُمْ كما ترون هَذَا الْقَمَر لا نُصَامُون في رؤيتي 
إن ممم أن لا ُو على لاف قبل ُو الشمْس» ٠‏ وَصَلاةٍ ِل غُرُوبٍ 
فَافعلُوا , ». [راجع: 4 68. أخرجه مسلم: 577]. 

/- حدقا يوس بر مُوسى: حَدَنَا عَاصِمُ بْنْ يُوسُف اليربوعي: 
حَدَكنا آبو شِهَابء عن إِسْمَاعِيلَ أن أبي خَالِدٍ, عَنْ قيس بن أبي حَازِمِ عَنْ 
جَريرٍ بن عبد الله قَال: قَالَ نبي 3 ٠‏ إلكُمْ سَترَن ريْكُمْ عبان ». [إراجمع: 
4 . أخرجه مسلم: "51 0 

5" ا حَدُكنا عَبْدَةٌ بْنُ عَبْداللّه: حَدَكنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِى عَنْ زَانِدَة: 


حَدنا بيَانُ إن بد بره عن قمر نبي حا حَدلنَا جَريرٌ قال: خرج عَلَينَا 
سول الله ل بش ققَالَ: إِلكُمْ ترون ربكم يوم الْقِيَامَةٍ كما ترون 
هَذَ لا تضَامُو ن في رؤيته ». [زاجع: 64ه. أخرجه مسلم: 577 باطول]. 


"4 /ا- كنا عَبْدالْعَريزِ ين عبواللّه: حَدلنا إبراهيمُ بْنْ سَعلد عن ابن 
شِهَابو. عن عَطاء أن يَزِبد اللي عَنْ أبي هُريْوَة: 

أن الناس قَالُوا: يَا رَسُولَ الله هَل ترَى ربا يَوْمَ الْقَامَة؟ 

قَقَالَ رَسُولُ الله ٠:8‏ هَل تُصَارُون في الْقَمَرِ آبلة البذرء. ة 
رَسُولَ الله. 

قَالَ: ٠‏ فَهَل نَضَارُونَ في ا تمر لَنْس ذُونَهًا مَحَابٌ ». ل 
رَسُولَ الله. 

َال: ٠‏ فِدَكُمْ تروَهُ كَدَلِكَ يَجْمَعْ الله الناس يَوْمَ الِْيَامَةِه قَيقُولَ: مَنْ 
كان يَعْبَدُ شيا يبه َع مَنْ كان يَعْبْدُ اكمس النشمس وَبَْبِعُ مَنْ كَانَ 
يَبدُ الْقَمرَ الْقَمَرَء وَبَبِعُ مَنْ كان يَعْبْدُ الطَوَاغيت الطواغيت. 

وتبقَى هَلِهِ الأمةُ فِيهَا ضَاِمُوهَاء أو ماِقُوهَا - شلك إيْراهِهمُ - فَبَأنهِمْ 
له َُول: آنا ربكم ُو هذا كا ححَى يا ينا فد اونا 
عَرَقَاهُ أيهم الله في صُورِه التي يَعْرِفُون: فَيَقُول: أنا ربكم فيقولون: أنت 


وَيُصرَبْ الصراط تن طَهْرَيْ جهنم َاكُو أنا وَأمْبِي أوْلَ مَن يُجيرُهَاء 


وَل يَتَكَلَم يمي إلا الرْسْلُ» وَدَعْوَى الول يَوْمِلٍ: اللّهمْ سلَم سَلّم. 
وَفِي جَهَنَمَ كلاليب مِكْلُ هوك الستّغدان؟ هَل رَيُْمُ السّعْدَانَ ». قَالُوا: د 
يَا رَسُولَ الله. 


قَالَ: « قَإنْهَا مل شَؤك المغدَان, غَيْرَ أله لا يَعْلَمُ ما قَدرُ عِظَيِهَا إلا اللّهه 
تَخطف الس باغتالهم» َنم لْمُوتق تفي بعمله؛ [أو اموق بعملو]ء وهم 
الْمُخْرْدَلُ أو الْمُجَارّى» أو نحوةٌ. 

نم يتَجَلَى حَنَّى إذَا فَرَعَ الله مِنَ الْقَضَاء يَبْنَ الْهبَادِ وأرَادَ أن يُخْرجَ 
بِرَخْمَيِهِ مَنْ راد مِنْ أهل الا أمرَ الْمَلائِكَةَ أن يُخْرِجُوا مِنَ النارٍ مَنْ كان لا 
بْرِك بالله شين مِمُْ أراد الله أن يَرحَمَهُ ِمُْ يَشهَدُ أن لا إلة إلا اللّه. 

يعْرفُونَهُمْ في الا بأ المُجودء تأكُل الَارُ ابن آدَمَ إلا أكرَ اللشجُود, 
حَوْمْ الله على الا أن نأل ار الستجوو. 

َيَخْرّجُون مِنّ الثار قَد امْتُحِسُواء قصب عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاف فَيبتُون تَحَةُ 
كما تنبت الْحِبَةُ في حول السيل. 

م يفرع لله من الْقاء ين لياو وينقَى رَجلَ مِنهُمْمُقيِل هه عَلَى 
الْارٍ هُرَ آخيرٌ أهلٍ النار دُخولاً الْجَنَة قيقول: أي رَبّ اضرف وَججْهِي عَنِ 
الثار فَإنهُ فد قَشيبي ريحْهء وَاخرقبي ذَكَاؤْهَاء قَيَدْعُو الله بمَا ضاءَ أن يَدعْوَة. 

ثم يَقُولُ اللّه: هَلْ عَسَبْتَ إن أغطيئك ذَلِكَ أن تسالبي غَيْرَهُ َقُولُ: لا 
وَعِرْئِكَ لا أمنالك غَيْرَُ وَيُغطِي رَبْهُ مِنْ غَهُودٍ وَموَائيقَ مَا شَاءَ. 

قَيْصْرفُ الله وَجْهَهُ عن الَاِ. 

اذا أقيلَ عَلَى الْجَنةِ وَرَآهَا سكت ما شاءً الله أن يَسْكُت. 


ُمْيَقُول: ائ َب قََيِي إِلَى باب الْجَنِْه ََقُولُ الله لَه: السنت قَذ 
أغطيت عُهُودَك وَمَوآئِيقَكَ أن لا تسالني غَيْرَ اللي أغطيت ابدأء وناك يا ابن 
آكَمَّ ما أَغْدَرَكَ. 

َيقُولَ: أي رب وَيَدعُو الله حَنى يَقُولَ: هَل عَسَيْتَ إن أغطيت وَلِكَ 
أن تمثال غَيْرَهُ. 


قُولُ: لا ورك لا انالك غير بطي ما ضاءً من عُهُودٍ وَمَواييق» 
ُقَدَمُُ إأَى باب الجَنةٍ. 

َِذَا َم إلى باب الْجَْةٍ الْقَهِمَتْ فَهَقَتَ آ 
وَالسُرُور قَبِسْكُتْ مَا شَاءً الله أن يَسكت. 

م يَقُولَ: أي رب أذخلبي الْجَنْةَ قَيِقُولُ الله: المنت قَذ اغطيت عُهُودَكَ 
َمَوَايقَكَ ألا لا سنال غير ما غطيسة. 

َيِقُولَ: ويلك يا ابْنَ آكَمَ مَا أغْدَرَ. 

:يوالح اقى فد 

ارا يار حي يطلة اله ول قدا ضّحِكَ مِنهُ قَالَ آ له ادحل 
الجن ِِدَا دَخَلَهًا قَالَ: الله لَهُ: تمن فَسَالَ رَبَهُ وتمَنى, حَتى إن الله كيُدَكْرْفُ 

يَقُولُ: كنا ركذا حت القطقت ب املك قال اله ذَلِكَ لَك وَمِئلهُ مَعَهُ,. 

[راجع: .8٠١5‏ أخرجه مسلم: .]١85‏ 

8" /- قال عَطَاء إن َزيد: ركبو سَعِيدٍ الخئري م مَعَ أبي هُرِيْرَة لا 
نَعَمْ يَرْدُ علَيْهِ مِنْ حَدِيدهِ شَيْناء حَتى إذا حَدث ابو هرَيْرَةَ: أن الله تََارَكَ وتَعَالَى قال: 
ذَلِكَ لَك وَمِئلهُ معهُ ه. قَالَ آبو سَعِيدٍ الْخُذري: « وَعَشَرَةٌ أمَالِهِ مَمَهُ .. يَاأبَا 


َه الجن فَرََى مَا ليها مِنَ الْحَبرَة 


91 كتاب الْعوحياد 14- باب قَوْل الله تعالَى: وجوة تمي ناطيرة. 


ُرَْرة1؟ َال آلو هرئرَة: ها حَفِظْت إلا قولة: «ذَلِكَ لك وَمِظَهُ مَعَهُ قَالَ ابو 
سيد الْحتريي: اشْهَدُ أنِي حَنِطت مِنْ رَسُولِ الله فا قركه: ذلك لك 
وَعَشَرَةٌ أماله » 

َالَ آبو هرئرة: قَدَلِكَ الرّجُلْ آخيرٌ اهل الْجَنْةٍ دْخُولاً الْجنَة. لراجع: ؟. 
أخرجة مسلم: ١87‏ مطولاً]. 

- حَدنا يَحَى إن بُكَيرِ: حَدكنَا الث بن سَعْد عَنْ حَالِدِ من 
تر عن سعد أن أبي هلال, عَن وي ع عَطَاء بن يسَارِ عن أبي سعد 
الْحْنرِي قال: ُلَنا: يَا رَسُولَ اللّه. هَل َرَى رََنا يَومَالْقِيَامة 

قَالَ: « هَل نُضَارُونَ في ري الشمس وَالْقَمَرِ إِنَّ كانت صحوا ,. فنا 


قال: ٠‏ نكم لا مارو لي رَؤْيةِ ربكُمْ َمل إلا كما نَُارُونَ بي 
رَؤَْتِهِمًا .. 

ُو قَالَ: « يادي مُنَادٍ: َدْعَب كُل قوم إلى ما كَانوا يتبئون, فَيَذْعَبْ 
أْصْحَاب المليب مَعَ صَلييهم» وَأصحَاب الأوان مع أركانهي واصحَاب كَُّ 
آلِهَةٍ مَعْ الهتهم» حَتى يَنقَى من كان يمد الله من بر ا فَاجرء وَغْبْرَات من 
هل الْكَاب. 

َم يُؤتَى بهم تُفْرَض كَأهَا سَرَاب َال ليَهُود: ما كم نَئون؟ 
َاُوا: كنا َحْدُ عزئْرَ ابن الله كَيقالَ: كَكُيْ لت 
تُريئون؟ قَالُوا: نُرِيدُ أن قينا يقَال: اشربواء فَيتَسَاقَطُون في جَهَنمْ 

ميقل للنصارى: ها كم تجُئون؟ يمُولون: 50 
يْقَالَ: : كَدكُْ لمكن لله صَاحَِة وَلا ولد فَمَا تُرِئون؟ فَيقُولُون: ترب أن 
تسنقيناء قَيُقَالُ: اشربواء فَيَعَسَاقَطُون. 

حَنى يبَِى من كَان يد اله ين بر أ اجر قيفَالُ لهُم: مَايَحِسْكُمْ 
قد ذهب الناسن؟ فَيقُولُون: اهم ون خوج بن د ابوه وَإِنا سَهِعنًا 
ماديا ينَاوِي: ليلح كل قَوْمٍ بما كَانُوا يَحمْدُون» وَإِنمَا تنسظِر رنًا. 

قال: أيهم الْجََارُ في صُورَةٍ غَبْرٍ صُورده البِي را هما اول مَرة. 
يَقُول: أنا ربكم فَيَقُولُون: أنت ربناء قلا كمه إلا الانبياك. 


َقُول: هَل بكم وه آبه تغرفونة؟ فيقُونُون: الاق يُكْشِفْ عن 
هه فَيِسْجْد لَهُ كل مُؤْمِنِ وتَنقَى مَنْ كان يَسْجْدُ لله ِيَاءً وَسْمْعَةَ قَيَذْعَبْ 


ا َهْرُهُ طَبْقاً وَاجداً. 
م ُؤتَى بالجسئر قيجقل بدن طَهْرَئ جَهنمَ». فنا يا رَسُولَ الله وما 
الْجَسْر؟ 


َال: ٠‏ مَدحَضَةٌ مَزِلَة عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وكلاليب؛ وَحَسَكَةٌ مَُْطَحَةلَهَا 
شوكة عقيفة, تَكُون بد يُقَالُ لهها: السُغانه الْمُؤْمِْ عَليهَا كَالطرفٍ 
وَكَاليرْق ؛ وكالريج» وَكَاجَاوِيدٍ الحيلٍ والركابي فاج مُسَلْم وك ناج مَحْدُوشٌ 
وَمَكْئوسٌ في نار جهنم حََى َم آخِرهم يُسْحَب سحب ما اشم باضه لي 
مُنَاسَدةٌ في الحو قذ تَسْنَ لكُمْ مِنَ الْمُؤْين يَوْمَيد للجيارٍ. 

وَِذَا راو ألْهُمْ فد تجواء في إخوانهم يَقُونُون: زينا إخوالساء كسانوا 


يُمَلُونَ مَعناء وَيَصُومُونَ مَعنا. وَيَعْمَلُونَ مَعنَاء قيَقَولْ الله تَعَالى: اذْعَبُوا فَصَنْ 
وَجَكُمْ في َل مال ديار من إعان فَاخرٍبجُوة؛ وَبُحْرَمُ اله ضُورَهُمْ على الار. 
قأثوتهُمْ وبَْسْهُمْ قن غَابَ فِي اَارٍ إلى قَدَيِهِ وإلى أنصّاف سَاقيِه 


يبون م عَرَقُوا. 

م توئون, قَيقُو: الذقبوا قَمَنْ وَجَدكُمْ بي قله َْالَ صف مهار 
َاخرِجوة فَبَْرِجُون مَن عَرَقُوا. 

م يَعُودُون فَيقُول: لبوا َمَنْ وَجَدثُمْ إبي قله َال ذَرةِ مِْ مان 
َاعْرِجُوة فيَخْرِجُون مَنْ عرقُوا .. 

َال نو سعيار: قن َم نُصَدقُوبي فَافرَؤوا: ط إن الله لا يَظْلِم َال فَرْةٍ 
ونا نك حَسنَة يُضَاعِفْهَا 4. 


1 شَعٌ البيُون والْملائِكَة والْمُؤنُون» فول الْجبَار: تيت شَفَاعَتِيء 
فض ةن الا يْرِعٌ افواماً قَدٍ انحِسُوا قلْقَْد في نَهَرٍ بافواو 
نيال لهي َاهُ الْحمَافِه ُو فِي حَاقَبْهِ كَمَا تمت الْحِبهُ في حول 
اسيل 3 كذ رَايْشَمُوهَا إلى جَانِبٍِ الصخرق وإلى جَانِبٍ العْجَرَةٍ فُمَا كَانَ إلى 
الشمْس ينها كان أخصضر» وَمَا كَان مِنْهَا إلى الل كَان أتيض. 

حرجو كلهم الوه َمل في رقهابهم العواِيم فَيَدْعْلُون الْجَندَه 
يول أهْلٌ الْجَنةِ: هؤلاء عََاهُ ارحس اْعَلَهمُ الْجنةبِمْرٍ عَمَلٍ عَِلُوهُ ولا 
خَيْرٍ قدمُوة, يقال لَهُم: لَكُوْ مَا راحم وَِْلَهُ مَعَهُ,. [راجع: ؟؟. أخرجه مسلم: 
؟*م] 

٠‏ وَقَالَ حَجَاج بن منهال: حَكنا هَمَامُ بن يخْيسى: : حَدنَا قَادَقٌ 
عن نس طه» أن لبي قال ٠‏ يح الْمُؤئُون يَوْم القيامَةٍ َى يهِمُوا 
يلك فيَقُولُون: أو امنتشقغًا إلى رين ينا ين مَكَانا. 

فيأنون آكَمَ قُقُوأُون: أنت آم و الناس, عَلقَكَ الله َيه وامكتك 
جَنتُ واملجد لَك مَلالِكتة وَعَلْمَكَ أسْمَاء كل هيم لدَشْفَعْ نا عند رَبك 
حَنَى يهنا من مَكَاِنَا هَذا. َال: فيقُولَ: آسلت هُنَاكُم قدال: كر حَطِيعَهُ 
الي أصّاب: أكْلَهُ ين الشجرَةٍ وقد نهِي نه ولكن النوا نوحاً أوّلَ تبي بَعَنَهُ 
الله إلى اهل لضي 

قيلثون نوحا فَيَقُول: منت هناكم وَبَذْكُرُ خَطِيحَهُ الْنِي اصّاب: سُؤَالَهُ 
َه هر عِلْم وَلَكِنٍ الوا إنْرَاهِيمَ ليل الرْحْمَنِه قَالَ: 
َلك التوا مُوسَى: عَبْدا آنان الله اراق وَكَلَمَهُ وقوئة نجيا. 

قَال: بأثون مُوسَى فَيقُول: إني آسنت هناكم وَبَذْكُرُ حَطِسَه اليبي 
اصّاب: قَنلَهُ نفس وَلكن الوا عِيسى عَبْدَ الله وَرَسُولكُ وَرُوحَ الله وَكَلِمتَه. 

َال: قيآثون عيسى فَيقُول: لمت هْنَاكُيْ ولكن الشوا مُحَمّداً 4: عدا 
غَمَرَ الله لَهُ ما تقَُم من لبه وَمَا تأخر. 

قيأُوني فَاسنتازن عَلَى ري في ذَارهِ ود لي عليه فَرِدًا شه وَقَفتُ 
سَاجداً يدعي ما ضاءَ الله أن يَدَعَبِي» يمُول: ارخ مُحَمْكُ وقُل يُسْمَعْ 
واشفغ تفع وَسَل تُغط» قَال: فَارقعُ َأسِي قالبي عَلَى بي بثناء وتَحْويدٍ 


يُعَلَمُِيهِ ثُمْ أطْقَعٌ فيَحْدُ لي حَنا فَاخْرْج فَأَدْخِلُهُمُ الجئة. 
قال كاده وَسَِخْهُ إبضاً يَقُول: احرج فَأَعْرِجْهُمْ مِنَ الذرٍ وأَدِلُهُمْ 
ثم أغُودُ النانيَة فَاسادِن عَلَى ري في ذاروء فَيُؤْدَّنْ لي عَلَيْهِ فَإذَا رائشة 


وَقَعْتْ ساجدا قَيَدَعُِي مَا شَاءَ الله أن يَدَعَيِيء ْم يَقُولُ: ارْقَغ مُحَمَدُ وَقُل 
وتخميد يُعَلْمُيهِ قَال: ثم أشمَعْ فَيَحْدُ لي حَذَا فَاخْرج فَأَدْحِلْهُمْ الج 

قَالَ كاد وَسَمِضْهُ يَقُولُ فَاحْرْج فأَخْرجْهُم مِنَ الثار وَأَدحِلُهُمْ الجنة. 

م أغوة الاَة فاسان على بي في ذاره قَيؤْدَن لي عل قَإذا ره 
رَقَفْتُ سَاجداء فيدَعِْي ما شا الله أن يَدَعَنِيء كُمْيَقُولَ: ازقح مُحَمَكُ وق 
يُسْمَعْ واشفع تشفع, وَسَل تغطة قَال: فَارْقَمُ رأسِيء فَائبي عَلَى ري بشاء 
وتحميد يُعَلْمُي قَال: ثُمْ اشع فَيَحُدُ لي حَدَا, فَاخْرج فَادخِلَهُمُ الجنة. 

َال قََادَةٌ: وَلَدْ َمِعْحَهُ يَقُوِلُ: ارج فَأَخْرجُهُمْ مِنَ الثار وَأَدخِلَهُمْ الجنة. 

حَنَى مَا يَبْقَى في النار إلا مَنْ حَبَسَه الْقُرآنْ .. أي وَجَب عَلَيْهِ الخلوة. 

قال: نَم قلا هاو الآية: ( عَسى أن يَنْعَدكَ ربك مَقَاماً مَحْمُوداً 4 قَالَ: 
وَهَذا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُالْلِي وَعِدَهُ بيكُمْ لك. [راجع: 4 4. أخرجه مسلم: 148]. 

7 حَدَلنَا عبَيْداللَه بْنْ سَعْد بن إبْرَاهِيم: حَدلِي عَمي: حَدلنَا أبي» 
عَنْ صَالِحٍ عَن ابن شِهَاب قَالَ: حَدَتبِي أنَسْ بْنُ مَالِكٍ: أن رَسُولَ الله قا 
أَرْسَلَ إلى الأنصّار فَجَمَمَهُمْ في قُبْةٍ وَقَالَ لَهُمْ: ٠‏ اطبرُوا حَتَى تلْقَوًا الله 
وَرَسُولَُ قإني عَلَى | وض و. [راجع: 5145 أخرجه مسلم: ٠١04‏ مطولاً]. 

حَدلِي لَابِتْ إن مُحَمدِ: حَدلََا سْفْيَاُ عَن ابن ري عَنْ 
سُلَْمَانَ الأخوّل عَنْ طَاوْسِء عَن ابن عماس رضي الله عنهما قَالَ: كان النبي 
فك إِذا تَهَجْدَ مِنَ اليل قال: « الهم نا لك الْحَنْد أنت فَِيْمُ السموات 
والأضء ولك الْحَمْكُ انث رَبُ السمَوَات والأررض ومن فيهسنء ولك 
الْحَمْدُ أنت نور السْموَات والأرض ومن فين أنت الْحَق وقَولك الْحَه 
وَوَعْدْكَ اْحَق وَلقَاوْكَ الْحَق وَالْجَنهُ حَقَ وَالنارُ حَق وَالسّاعَةٌ حَقٌ الهم 
لَك ا و2 اسُلمت» وَبك آمنت» وَعَلَيْكَ تَوَكُلت» وَإلَيِْكَ خا اصَّمت» وبك حَاكَنْت 
فَاغْفِر لي ما قَدْمْتْ وما أخت؛ وَآمْرَرت وَأغلنت» وَمَا أنت ألم به مني لا 
لَه إلا نت ». [راجع: .١11٠‏ أخرجه مسلم: 714]. 

َال أبو عَبْد اللّه: قال قيس بْنْ سَعْلدٍ واو الري عَنْ طَاوّس: « قَيَام .. 

وَقَالَ مُجَاهِدَ: اَْومْ الَْاِم عَلَى كل يء. 

را عمَر: لْقيَام وَكلاهُمَا ملذح. 

7/647 حَدَلَا يُوسُفْ بْنْ مُوسَى: حَدلنا آبُو أسّامَة: حَدَكبِي الأغمّش, 
عن خَيْعمَةَ عَنْ عَدِي بن حَِمِ قَال: قَالَ رَسُولْ اللّه : « ما مِنْكُم مِنْ أحَدٍ 
إلا سَيْكَلَمُهُ رَبُْ لبس ينه وبََهُ ترْجْمَانُء ولا حِجَابْ يَحْجْبةُ. [راجع: 
١7‏ . أخرجه مسلم: ٠١١5‏ مطولاً]. 

4 4 4 /- حَكنا عَلِيْ بْنْ عَبْداللّه: حَدكَنا عَبْدَاْعرير بْنٌْ عَيْدِاِلصمَدِ عَن 
أبي عمْرَانة» عن أبي بَكْرٍ بن عبد الله بن فيس عَنْايبِ عَنِ ابي 49 قَال: 


٠‏ جنتان من فعة, آنتهُمَا وما لِهماء جتان مِن ذَهَسء آنهُمَا وَمَا لِيهمَاء 
وما بْنَ اقم وين أن ينظْرُوا إلى رَبهِمْ إلا دَءُ لبر عَلَى وَجْههِ في جَدةٍ 
عَدنَ ,. [راجع: 487/4. أخرجه مسلم: .]١8٠‏ 

© - حَدنَا الْحُميْدِي: حَدَكنَا سُفيَانُ: حَدنَا عَبْدَالْمَنِكِ بْنْ أعَنَ 
وَجَامِعُ بن أبي رَآشِد عَنْ أبي وَائِلء عَنْ عبد اللّه 45 قَال: قَالَ رَسُول الله 
فك: ٠‏ من الَْطَعَ مَالَ امرئ مُسْلِم بين كَازَِ َي الله هر عَلَيِْ غَصبَاا . 

قَالَ: عبد اللّه ثم قرا رَسُول الله يها مِصنْداقَهُ من كتاب الله جل ذِكْرَة: 
< إن الْذِينَ يَشترُون بعَهْدٍ الله وَآئِمَانِهِم نمسا قَلِيلاً اوليك لا خَلاقَ لَهُمْ في 
الآخرةٍ وَلا يُكَلْمْهُمْ الله 4. الآية. [آل عمران: //ا]. [راجع: 785؟. أخرجه مسلم: 
4" 1]. 


6 /- حَدَلنَا عبد اللّه بن مُحَمّدٍ: حَدلنَا سيا عَنْ عَمْرِو عَنْ أبي 
صَالِحٍ عَنْ أبي مرب عَن الي ل قَالَ: لله لا يُكَلُمُهُم الله يوم الْقِيَامَة 
ولا ير إهم: رَجُلٌ لف عَلَى ميلَة لد أغطَى بهها آكْثَرَ ِمّا أغطى وَهُوَ 
كَاؤِب» وَرَجُلٌ حَلَّف عَلَى يَمِين كَؤبَةٍبَعْد الْعَصْر فطع بها مَالَ ار 
مُسلِمٍ وَرَجُل مع صمل ماءء قَبِقُول الله يوْمَ الام اليم تمك قلي كَمَا 


5 ج.- 
م اعدو سي مم 


مَنَغْتَ قَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَذَاكَ ه.[راجع: للمه"؟. أخرجه مسلم: .]١٠١‏ 

7 74 حَكنَا مُحَمدُ بْنُ اْمُتى: حَدَكنَا أيُوب عَنْ مُحَمّل عن امن 
ابي بكر عن أبي يَكرَة عن الي فل قال: ٠‏ اومان قاد امسْعَدارَ كَهيِْه يم 
خلق الله السُْمَوَات والأرض» المةُ اننا عَشَرٌ شهراً, مِنْهَا أريَعَة حُرم ثلاث 
مُعاَات: ُو الْقَدةٍ وو الْحَجةٍ والْمُحَرمُ وَرَجَبْ مُصَرّ اللي بَيِنَ جُمَادَى 
وَعْعْبَانَ أي شَهْر هَذَا؟ ». قُلَنا: الله وَرَسُولَهُ غلم فَسَكتَ حَنَى ظنا أنه 
يسمه بغر اميد قَال: اليس د الْحَججة؟ ». قُلْنا: بَلَى قَال: «أي بَلَدٍ هَذ؟ 
ل قُلنا: الله وَرَسُولَهُ ألم فِسَكت حَبَىظَنا أله سَيْسَميهِ بغيْر امليف قَال: 
لَيِسَ البلدة؟,. قُلنا: بَلَى قَال: « أي يوم هَذ؟.. قُلنا: الله وَرَسُولُهُ أغلم 
فَسَكَت حَبَى ظنا أله مَبْسَميه بير امه قَال: ه الَمْسَ يَوْمْ اللُخر؟.. قُلنا: 
َلى» قَال: « فإ دِمَاَكُمْ وَاموَالكُمْ - قَالَ مُحَمُدٌ: وَاخمِبُة َال - وأغراضَكُم 
َليِكُنْ حَرَامٌ كَحْرْمَةٍ يَوْيَكُمْ هَذَاء فِي بَلَدِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء 
وَسَلقَوْن ركم فيَسالكمْ عن أعْمَالِكُيٌ ألا فلا ترْجمُوا بَغادي صلالاً يرب 
َمْصْكُمْ رقاب تغضء ألا للع الشاجذ الِب َمل بَْص مَنْ يله أنا يحون 
أوْعى لَهُ مِنْ بَعْض مَنْ سَمِعَهُ - فَكَانَ مُحَمد إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ: صّدَقَ النبي' ا - 
م قَال: ألا هَل يَلْفْت ألا هَل بَلْفتْ ». [راجع: /51. أخرجه مسلم: 13178]. 

قوله: (باب قول الله تعالى وجوه يومد ناضرة إلى ربها ناظرة) كانه يشير 
إلى ما أخرجه عبد بن حميد والترمذي والطبري وغيرهم وصححه الحاكم من طريق ثويسر 
آلف سنة» وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه ربه عز وجل في كل يوم مرتين © قال: م 
تلا « وجوه يومئذ ناضرة © [القيامة: 7؟] قال بالبياض والصفاء 9 إلى ريها ناظرة # 
[القيامة: 717] قال تنظر كل يوم في وجه الله» لفظ الطبري من طريق مصعب بن المقدام 
عن إسرائيل عن ثويره وأخرجه عبد عن شبابة عن إسرائيل ولفظه: لمن ينظر إلى جنانه 
وأزواجه وخدمه ونعيمه وسرره مسيرة آلف سنة وأكرمهم على الله تعسالى من ينظر إلى 
وجهه غدوة وعشية» وكذا أخرجه الترمذي عن عبدء وقال غريب» رواه غير واحد عن 
إسرائيل مرفوعاء ورواء عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر موقوفاء ورواه الشوري 
عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر موقوفا أبضاء قال: ولا نعلم أحدا ذكر فيه مجاهدا غير 
الثوري بالعنعنة. قلت: أخرجه ابن مردويه من أربعة طرق عن إسرائيل عن ثوير قال 


417 - كتاب التَوْحِياِ 6 ؟- باب قَرّل الله تعَالَى: وَجْرة ميل تاطيرة. 


«سمعت ابن عمر؛ ومن طريق عبد الملك بن أيجر عن ثوير مرفوعأء وقال الحاكم بعد 
تخريجه ثوير لم ينقم عليه إلا النشيع. 

قلت: لا أعلم أحداً صرح يتوثيقه» بل أطبقوا على تضعيفه؛ وقال ابن عدي: 
الضعف على أحاديثه بين وأقوى ما رأيت فيه قول أحمد بن حنبل فيه وفي ليث بن أبي 
سليم ويزيد بن أبي زياد: ما أقرب بعضهم من بعضء وأخرج الطبري من طريق أبي 
الصهباء موقوفاً نحو حديث ابن عمرء وأخرج بسند صحيح إلى يزيد النحوي عن عكرمة 
في هذه الآية قال « تنظر إلى ربها نظراً ؛ وأخرج عن البخاري عن آدم عن مبارك عن 
الحسن قال 9 تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر » وأخرج عبد بسن حميد عن إبراهيم بسن 
الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة: انظروا ماذا أعطى الله عبدء من النور في عينه من 
النظر إلى وجه ربه الكريم عياناً - يعني في الجنة - ثم قال: : لو جعل نور جميع الخلق في 
عيني عبد ثم كشف عن الشمس ستر واحد ودونها سبعون سترا ما قدر على أن ينظر 
إليهاء ونور الشمس جزء من سبعين جمزأ من نور الكرسي؛ ونور الكرسي جزء من 
سبعين جزأ من نور العرشء ونور الغرش جزء من سبعين جزأ من نور الستره وإيراهيم 
فيه ضعف»ء وقد أخرج عبد بن حميد عن عكرمة من وجه آخمر إنكار الرؤية» ومككن 
الجمع بالحمل على غير أهل الجنة وأخخرج بسند صحيح عن مجاهد: ناظرة تنظر النواب» 
وعن أبي صالح نحوه؛ وأورد الطبري الاختلاف فقال الأولى عندي بالصواب مما ذكرناء 
عن الحسن البصري وعكرمة وهو ثبوت الرؤية لموافقته الأحاديث الصحيحة؛ وبالغ ابن 
عبد البر في رد الذي نقل عن مجاهد وقال هو شذوذء وقد تمسك به بعض المعتزلة 
وتمسكوا أيضاً بقوله وكا في حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسانء وفية 
« أن تعبد اللّه كأنك تراه» فإن لم تكن تراء فإنه يراك ؛ قال بعضهم فيه إشَارة إلى انتفاء 
الرؤية؛ وتعقب بأن المتفي فيه رؤيته في الدنيا لأن العبادة خاصة بهاء فلو قال قائل إن فيه 
إشارة إلى جواز الرؤية في الآخرة لما أبعد. وزعمت طائفة من المتكلمين كالسالمية من أهل 
البصرة أن في الخبر دليلا على أن الكفار يرون الله في القيامة من عموم اللقاء والخطاب» 
وقال بعضهم يراه بعض دون بعضء واحتجوا مبحديث أبي سعيد حيث جاه فيه أن 
الكفار يتساقطون في النار إذا قيل لهم ألا تردون؛ ويبقى المؤمنونء وفيهم المنافقون فيرونه 
لا ينصب الجسر ويتبعونه. ويعطى كل إنسان منهم نوره ثم يطفأ نور المنافقين» وأجابوا 
عن قوله « إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون 4 [المطففين: ]١6‏ أنه بعد دخول الجنة وهو 
احتجاج مردوده فإن بعد هذه الآية « ثم إنهم لصالو الجحيم 4 [المطففين: ]١7‏ فدل 
على أن الحجب وقع قبل ذلك. وأجاب بعضهم بأن الحجب يقع عند إطفاء النور ولا 
يلزم من كونه يتجلى للمؤمنين ومن معهم ممن أدخل نفسه فيهم أن تعمهم الرؤية لأنه 
أعلم بهم؛ فينعم على المؤمنين برؤيته دون المنافقين كما يمنعهم من السجود, والعلم عند 
الله تعالى قال البيهقي وجه الدليل من الآية أن لفظ ٠‏ ناضرة »: الأول بالضاد المعجمة 
الساقطة من النضرة بمعنى السروره ولفظ ١‏ ناظرة ‏ بالظاء المعجمة المشالة يجتمل في كلام 
العرب أربعة أشياء: نظر التفكر والاعتبار كقوله تعالى « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت 4 [الغاشية: ]١1/‏ ونظر الاننظار كقوله تعالى « ما ينظرون إلا صيحة واحدة » 
[يس: 44] ونظر التعطف والرحمة كقوله تعالى 8 لا ينظر الله إليهم 4 [آل عمران: لا/ا] 
ونظر الرؤية كقوله تعالى « ينظرون إليك نظر المفشي عليه من المرت 4 والثلاثة الأول 
غير مرا ادة؛ أما الأول فلان الآ ة ليست بدار استد لال وأما الثاني فلان ني الانتظارٍ 
تنغيصاً وتكديراً. والآية خرجت مرج الامتنان والبشارة» وأهل الجنة لا يتتظرون شيئاً 
لآنه مهما خطر لهم أتوا به وأما الثالث فلا يجوز لأن المخلوق لا يتعطف على خالقه. 
فلم يبق إلا نظر الرؤية» وانضم إلى ذلك أن النظر إذا ذكر مع الوجه انصرف إلى نظر 
العينين اللتين في الوجه؛ ولآنه هو الذي يتعدى بإلى كقوله تعالى « ينظرون إليك ؟ وإذا 
ثبت أن ٠‏ ناظرة » هنا بمعنى رائية اندفع قول من زعم أن المعنى ناظرة إلى ثواب ربها لأن 
الأصل عدم التقدير وأيد منطوق الآية 2 في حق المؤمنين » بمفهوم الآية الأخرى ‏ في حق 
الكافرين » أنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون. وقيدها بالقيامة ني الآينين إشارة إلى أن 
الرؤية تحصل للمؤمنين في الآخرة دون الدنيا انتهى ملخصاً موضحاً. 

وقد أخترج أبو العباس السراج في تاريخه عن الحسن بن عبد العزيز الجروي وهو 
من شيوخ البخاري» سمعت عمرو بن أبي سلمة يقول» سمعت مالك بن أنس وقيل له 
يا أبا عبد اللّه قول اللّه تعالى: « إلى ربها ناظرة » يقول قوم إلى ثوابه. فقال كذبوا فأين 
هم عن قوله تعالى « كلا إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون 4 [المطففين: ]١6‏ ومسن حيث 
النظر إن كل موجود يصح أن يرىء وهذا علمى سبيل التنزل وإلا فصفات الخالق لا 
تقاس على صفات المخلوقين» وأدلة السمع طافحة بوقوع ذلك في الآخرة لأهل الإيمان 
دون غيرهم. ومنع ذلك في الدنيا إلا أنه اختلف في نبينا يك وما ذكروه من الفرق بين 


الدنيا والآخرة أن أبصار أهل الدنيا فانية وأبصارهم في الآخرة باقية جيدء ولكن لا يمنع 
تخصيص ذلك من ثبت ثبت وقوعه لهء ومنع جمهور المعتزلة من الرؤية متمسكين بأن من 
شرط المرئي أن يكون في جهة والله متزه عن الجهة؛ واتفقوا على أنه يرى عباده» فهو راء 
لا من -جهة؛ واختلف من أثبت الرؤية في معناها فقال قوم: يحصل لارائي العلم باللّه 
تعالى برؤية العين كما في غيره من المرئيات؛ وهو على وفق قوله في حديث الباب : كما 
ترون القمر » إلا أنه منزه عن الجهة والكيفية» وذلك أمر زائد على العلم وقال بعضهم: 
إن المراد بالرؤية العلم وعبر عنها بعضهم بأنها حصول حالة في الإنسان نسبتها إلى ذاته 
المخصوصة نسبة الإيصار إلى المرئيات» وقال بعضهم رؤية المؤمن لله نوع كشف وعلمه 
إلا أنه أتم وأوضح من العلم وهذا أقرب إلى الصواب من الأول وتعقب الأول بأنه 
حينئذ لا اختصاص لبعض دون بعض لأن العلم لا يتفاوت؛ وتعقبه ابن التين بآن الرؤية 

بمعنى العلم تتعدى لمفعولين تقول: رأيت زيداً فقيهاً أي علمته؛ فإن قلت رأيت زيداً 
منطلقاً م يفهم منه إلا رؤية البصرء ويزيده تحقيقاً قوله في الخبر إنكم سترون ربكم عيانأه 
لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن يكون بمعنى العلسمء وقال ابن بطال ذهب أهل 
السنة وجمهور الأمة إلى جواز رؤية اللّه في الآخرة ومنع الخنوارج والمعترلة وبععض 
المرجثة» وتمسكوا بأن الرؤية توجب كون المرئي محدثاً وحالاً في مكان؛ وأولوا قوله 
«ناظرة» بمننظرة وهو خطا لأنه لا يتعدى بإلى» ' ثم ذكر نحو ما تقدم ثم قال وما تمسكوا به 
فاسد لقيام الأدلة على أن الله تعالل موجوده والرزية في تعلقها بامرني بمثرلة العملم في 
تعلقه بالمعلوم فإذا كان تعلق العلم بالمعلوم لا يوجب حدوثه فكذلك المرئي. قال وتعلقوا 
بقوله تعالى 8 لا تدركه الأبصار » [الأنعام: ]٠١‏ ويقوله تعالى لموسى # لن تراني » 
[الأعراف: ]١47‏ والجواب عن الأول أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا جمعاً بين دليلي 
الآيتين ويان نفي الإدارك لا يستلزم نفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء من غير إحاطة 
محقيقته» وعن الثاني المراد لن تراني في الدنيا جمعاً أيضاًء ولآن نفي الشيء ٠‏ لا يقنضي 
إححالته مع ما جاء من الأحاديث الثابتة على وفق الآية» وقد تلقاها المسلمون بالقبول من 
لدن الصحابة والتابعين حتى حدث مسن أنكر الرؤية وخالف السلف, وقال القرطبي 
اشترط النفاة في الرؤية شروطً عقلية كالبنية الممخصوصة والمقابلة واتصال الأشعة وزوال 
الموانع كالبعد والحجب في خبط هم وتحكم؛ وأهل السنة لا يشترطون شيئاً من ذلك 
سوى وجود المرئي؛ وأن الرؤية إدراك يخلقه الل تعالى للرائي فيرى المرئي وتقتّرن بها 
أحوال يجوز تبدها والعلم عند الله تعالى. ثم ذكر المؤلف في الباب أحد عشر حديئاً. 

الحديث الأول: حديث جرير ذكره مطولاً ومختصراً من ثلاثة أوجه. 

قوله: (خالد أو هشيم) كذا في نسخة من رواية أبي ذر عن المستملي بالشك وفي 
أخرى بالواو وكذا للباقين. 

قوله: (عن إ“ماعيل) هو ابن أبي خالد. 

قوله: (عن قيس) هو ابن أبي حازم ونسب في رواية مروان بن معاوية عن 
إسماعيل المشار إليها. 

قوله: (عن جرير) في رواية مروان المذكورة ٠‏ سمعت جرير بن عبد الله » وفي 
رواية بيان في الباب عن قيس ١‏ حدثنا جرير ». 

قوله: (كنا جلوساً عد النبي فتك) في رواية جرير عن إسماعيل في تفسير 
سورة ق « كنا جلوساً ليلة مع رسول الله 4 ». 

قوله: (ليلة البدر) في رواية إسحاق ١‏ ليلة أربع عشرة » ووقع في رواية بيان 
المذكورة ‏ خرج علينا رسول اللّهِ # ليلة البدر فقال » ويجمع بينهما بآن القول لهم صدر 
مئه يعد أن جلسوا عنده. 

قوله: (إنكم سدرون ربككم) في رواية عبد الله بن نمير وأبي أسامة ووكيع عن 
إسماعيل عند مسلم « إنكم ستعرضون على ربكم فترونه » وفي رواية أبي شهاب "إنكم 
سترون ربكم عيانا» هكذا اقنصر أبو شهاب على هذا القدر من الحديث للأكثر ووقع في 
رواية المستملي في أوله « خرج علينا رسول اللّه 9 ليلة البدر فقال » وأخرجمه 
الإسماعيلي من طريق خلف بن هشام عن أبي شهاب كالأكثر. ومن طريق محمد بن 
زياد البلدي عن أبي شهاب مطولاً. واسم ٠‏ أبي شهاب ؛ هذا عبد ربه بن نافع الحناط 
بالحاء ا مهملة والنون: واسم الراوي عنه عاصم بن يوسف كان خياطاً بالخاء المعجمة 
والتحتانية» قال الطبري تفرد أبو شهاب عن إسماعيل ب بن أبي خالد بقوله عياناً وهو 
حافظ متقن من ثقات المسلمين أنتهى. وذكر شيخ الإسلام المروي في كتابه الفاروق أن 
زيد بن أبي أنيسة رواه أيضاً عن إسماعيل بهذا اللفظً وساقه من رواية أكثر من ستين 
نفساً عن إسماعيل بلفظ واحد كالأول. 


9 - كتاب التوجياو 4؟- باب قَوْل الله تعالَى: 
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وجُوةٌ يَوَمئِلٍ ناطيرة. 


قوله: (لا تضامون) بضم أوله وتخفيف الميم للأكثر وفيه روايات أخرى تقدم 
بيانها في باب الصراط جسر جهنم من ١‏ كتاب الرقاق » وقال البيهقي سمعت الشيخ 
الإمام أبا الطيب سهل بن محمد الصعلوكي يقول في إملائه في قوله : لا تضامون في 
رؤيته » بالضم والتشديد معناه لا تمتمعون لرؤيته في جهة ولا يضم بعضكم إلى بععض» 
ومعناه بفتح التاء كذلك والأصل لا تتضامون في رؤيته باجتماع في جهة وبالتخفيف من 
الضيم» ومعناه لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض فإنكم ترونه في جهاتكم كلها 
وهو متعال عن الجهة والتشبيه برؤية القمر للرؤية دون التشبيه المرني تعالى اللّه عن ذلك. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة ٠‏ أن النامن قالوا يا رسول اللّه هل نرى رينا 
يوم القيامة فقال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؛ الحديث بطوله وقد 
مضى شرحه مستوفى في « كتاب الرقاق ». 

ووقع هنا في قوله (فإذا جاء ربنا عرفناه) في رواية أبي فر عن الكشميهني «فإذا 
جاءنا» ويحتاج إلى تأمل. 

وف قوله (أول من يجيز) في رواية المستملي ١‏ يجيء » من الجي٠.‏ 

وفي قوله (ويعطي ربه) في رواية الكشميهني : ويعطي الله ». 

وفي قوله (أي رب لا أكون) ني رواية المستملي ١‏ لا أكونن » وقد تقدمت 
الإشارة لذلك وغيره في شرح الحديث. 

الحديث الثالث: حديث أبي سعيد في معنى حديث أبي هريرة بطوله؛ وتقدم 
شرحه أيضاً هناك. 

وقوله ني سند (عن زيد) هو ابن أسلمء (وعطاء) هو ابن يسار. 

وقوله فيه (واصحاب كل آهة مع آلهتهم) في رواية الكشميهني ١‏ لهم » 
بالإفراد وقوله « ما يجلسكم » بالجيم واللام من الجلوس أي يقعدكم عن الذهاب, وفي 
رواية الكشميهي ما يجحبسكم » بالحاء والموحدة من الحبس أي يمنعكم وهو بمعناه. 

وقوله فيه (فيانيهم الله في صورة) استدل ابن قتيبة بذكر الصورة غلى أن لله 
صورة لا كالضور كما ثبت أنه شيء لا كالأشياء وتعقبوه. وقال ابن بطال تمسك ببه 
امجسمة فائبتوا لله صورة» ولا حجة هم فيه لاحتمال أن يكون بمعنى العلامة وضعها الله 
هم دليلاً على معرفته كما يسمى الدليل والعلامة صررة وكما تقول صورة حديشك كذا 
وصورة والأمر كذا والحديث والأمر لا صورة هما حقيقة» وأجاز غيره أن المراد بالضورة 
الصفة؛ وإليه هيل البيهقي» ونقل ابن التين أن معناه صورة الاعتقاده وأجاز الخطابي أن 
يكون الكلام خرج على وجه المشاكلة لما تقدم من ذكر الشمسن والقمر والطواغيت» وقد 
تقدم بسط هذا هناكء وكذا قوله ٠‏ نعوذ بك » وقال غيره في قوله في الصورة الني 
يعرفونها يجتمل أن يشير بذلك إلى ما عرفوه حين أخرج ذرية آدم من صلبه ثم أنساهم 
ذلك في الدنيا ثم يذكرهم بها في الآخرة. 

وقوله (فإذا رأينا ربنا عرفناه) قال ابن بطال عن المهلب إن الله يبعث لهسم ملكاً 
ليختبرهم في اعتقاد صفات ربهم الذي ليس كمثله شيء فإذا قال هم أنا ربكم ردوا عليه 
ا رأوا عليه من صفة المخلوق» فقوله فإذا جاء ربنا عرفناه أي إذا ظهر لنا في ملك لا 
ينبغي لغيره وعظمة لا تشبه شيئاً من محلوقاته فحينئذ يقولون أنت ريناء قال. 

وأما قوله: (هل بينكم وبينه علامة تعرفونهاء فيقولون الساق) نهنا بحتمل 
أن الله عرّفهم على السنة الرسل من الملائكة أو الأنبياء أن اللّه جعل لهم علامة تجلية 
الساق» وذلك أنه يمتحنهم بإرسال من يقول هم أنا ربكم وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 
« يثبت اللّه الذين آمنوا بالقول الثابت 4 [إبراهيم: ] وهي وإن ورد أنها في عذاب 
القبر فلا يبعد أن تتناول يوم الموقف أيضاء قال: وأما الساق فجاء عن ابن عباس في قوله 
تعالى: « يوم يكشف عن ساق » [القلم: 47] قال عن شدة من الأمرء والعرب تقول 
قامت الحرب على ساق إذا اشتدت,. ومنه: 

قد سن أصحابك ضرب الأعناق وقامت الحرب بناعلى ساق 


وجاء عن أبي موسئ الأشعري في تفسيرها عن نور عظيم قال ابن فورك: معناه ما 
يتجدد للمؤمنين من الفوائد والألطافء وقال المهلب كشف الساق للمؤمئين رحمة 
ولغيرهم نقمة؛ وقال المخطابي تهيب كثير من الشيوخ الخنوض في معنى الساق؛ ومعنى 
قول ابن عباس أن الله يكشف عن قدرته التي تظهر بها الشدة؛ وأسئد البيهقي الأثر 
المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن» وزاد: : إذا خفي عليكم شيء من القرآن 
فاتبعوه من الشعر وذكر الرجز المشار إليه» وأنشد الخطابي في إطلاق الساق على الأمر 
الشديد « في سنة قد كشفت عن ساقها » وأسند البيهقي من وجه آخر صحيح عن ابن 


عباس قال: يريد يوم القيامة؛ قال الخطابي وقد يطلق ويراد النفس. 

وقوله فيه (وييقى من كان يسجد لله رباء وسمعة فيلعب كيما يسججد 
فيعود ظهره طبقا واحدا) ذكر العلامة جمال الدين بن هشام في المغني أنه وقع في 
البخاري في هذا الوضع ١‏ كيما » مجردة وليس بعدها لفظ يسجد فقال بعد أن حكى عن 
الكوفيين أن كي ناصبة دائماء قال وبرده قولهم كيمه كما يقولون له؛ وأجابوا بأن التقدير 
كي تفعل ماذاء ويلزمهم كثرة الحذف وإخراج ما الاستفهامية عن الصدر وحذف ألفها 
في غير الجرء وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل النصب وكل ذلك لم يثبت» نعم وقسع 
في صحيح البخاري في تفسير « وجوه يومئذ ناضرة » [القيامة: 7] فيذهب كيما 
فيعود ظهره طبقاً واحداء أي كيما يسجده وهو غريب جداً لا يحتمل القياس عليه انتهى 
كلامه؛ وكأنه وقعت له نسخة سقطت منها هذه اللفظة؛ لكنها ثابئة في جميع النسخ التي 
وقفت عليها حتى أن ابن بطال ذكرها بلفظ « كي يسجد » بحذف ماء وكلام ابن هشام 
يوهم أن البخاري أورده في التفسيره وليس كذلك بل ذكرها هنا فقط؛ وقوله فيه 0 فيعود 
ظهره طبقا واحدا » قال ابن بطال تمسك به من أجاز تكليف ما لا يطاق من الأشاعرة 
واحتجوا أيضاً بقصة أبي هبه وأن الله كلفه الإمان به مع إعلامه بأئه يموت على الكفر 
ويصلى ناراً ذات هبه قال ومنع الفقهاء من ذلك وتنسكوا بقوله تعالى ! لا يكلف اللّه 
نفساً إلا وسعها » [البقرة: 1 وأجابوا عن السجود بأنهم يدعون إليه تبكيتاً إذ 
أدخلوا أنفسهم في المؤمنين الساجدين في الدنيا فدعوا مع المؤمنين إلى السجود فتعذر 
علههم فاظهر الله بذلك نفاقهم وأخزاهم» قال ومثله من التبكيت ما يقال مم بعد ذللك 
« ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً » [الحديد: ]17١‏ وليس في .هذا تكليف ما لا يطاق بل 
إظهار خزيهم؛ ومثله من كلف أن يعقد شعيرة فإنها للزيادة في التوييخ والعقوبة انتهى. 
ولم يهب .عن قصة أبي لهب وقد أدعى بعضهم أن مسئلة تكليف ما لا يطاق لم تقع إلا 
بالإيمان فقط؛ وهي مسئلة طويلة الذيل ليس هذا موضع ذكرها. 

وقوله (قال مدحضة مزلة) بفتح اليم وكسر الزاي ويخوز فتحها وتشديد اللام» 
قال أي موضع الزلل ويقال بالكسر في المكان وبالفتح في اللقال» ووقع في رواية أبي ذر 
عن الكشميهني هنا الدحض الزلق» ليدحضوا ليزلقوا زلقا لا ينبت فيه قدم؛ وهذا قد 
تقدم هم تفسيره في سورة الكهف. وتقدم هناك الكلام عليه. 

وقوله (عليه خطاطيف وكلاليب) تقدم بيانه. 

وقوله (وحسكة) بفتح الحاء والسين المهملئين قال صاحب التهذيب وغيره 
الحسك نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم وربما اتخذ مثله من حديد وهو من 
آلات الخرب. 

وقوله (مفلطحة) بضم الميم وفشح الفماء وسكون اللام بعدها طاء ثم حاء 
مهملتان كذا وقع عند الأكثرء وني رواية الكشسميهني ١‏ مطلفحة » بتقديم الطاء وتأخير 
الفاء واللام قبلها ولبعضهم كالأول لكن بتقديم الحاء على الطاء والأول هو الممروف في 
اللغة وهو الذي فيه اتساع وهو عريضء يقال فلطح القرص بسطه وعرضه. 

وقوله (شوكة عقيفة) بالقاف ثم الفاء وزن عظيمة» ولبعضهم عقيفاء بصيغة 
التصغير ممدود. 

(تنبيه): قرأت في ت: تنقيح الزركشي وفع هنا في حديث أبي سعيد بعد شفاعة الأنبياء 
فيقول الله بقيت شفاعتي فيخرج من النار من لم يعمل خيرًء وتمسك به بعضهم في تويز 
إخراج غير المؤمنين من النار ورد بوجهين أحدهما أن هذه الزيادة ضعيفة لأنها غير 
متصلة كما فال عبد الحق في الجمع والثاني أن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل 
الإقرار بالشهادتين» كما تدل عليه بقية الأحاديث هكذا قال» والوجه الأول غلط منه فإن 
الروابة متصلة هناء وأما نسبة ذلك لعبد الحق فغلط لأنه لم يقله إلا في طريق أخمرى وققع 
فيها: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من غنير. قال: هذه الرواية غير متصلة» 
وما ساق حديث أبي سعيد الذي في هذا الباب ساقه بلفظ البخاري وم يتعقبه بأنه غير 
متصل ولو قال ذلك لتعقبناء ٠‏ عليه فإنه لا انقطاع في المند أصلاًء ثم إن لفظ حديث أبي 
سعيد هنا ليس كما ساقه الزركشي وإنما فيه: فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيخرج أقواما 
قد امتحشواء ثم قال في آخره: فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير 
عمل عملوه ولا خير قدموه؛ فيجوز أن يكون الزركشي ذكره بالمعنى. 

الحديث الرابع: حديث أنس في الشناعة وقد مضى شرحه مستوفى في بساب 
صفة الجنة والنار من كتاب الرقاق ». 

وقوله هنا (وقال حجاج بن منهال حدثنا همام) كذا عند الجميع إلا في رواية 
أبي زيد المروزي عن الفربري» فقال فيها : حدثنا حجاج » وقد وصله الإسماعيلي من 


0ه - كتاب التواجياد 74- باب قَوْل الله تعالَى: وُجْوة يمير تاطيرة. 


طريق إسحاق بن إبراهيم وأبو نعيم من طريق محمد بن أسلم الطوسي قالا ه حدثنا 
حجاج بن منهال 4 فذكره بطوله وساقوا الحديث كله إلا النسفي فساق منه إلى قوله 
«خلقك الله بيده ثم قال ١‏ فذكر الحديث »© ووقع لأبي ذر عن الحموي نحوه «كن قال 
وذكر احديث بطوله ؛ بعد قوله ٠‏ حتى يهموا بذلك » ونحوه ء للكشميهي. 

وقوله فيه (ثلاث كذبات) في رواية المستملي : ثلاث كلمات ». 

وقوله (فاستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه) قال الخطابي هذا يوهسم 
لكان والله مه عن ذلكء وإما معنا في داره الت اتخذها لأوليائه وهي الجنة وهي دار 
السلامء وأضيفت إليه إضافة تشريف مثل بيت الله وحرم اللّه. 

وقوله فيه (قال قتادة سمععه يقول و 0 
ووقع للكشميهني « وسمعته أيضاً يقول » وللمستملي « وسمعته يقول: : فأخرج 
فأخرجهم » الأول بفتح الجمزة وضم الراء الثاني بضم الهمزة وكسر الراء. 

الحديث الخامس: حديث أنس: اصبروا حتى تلقوا اللّه ورسوله فإني على 
ا لحوض. 

قوله في السند: (حدئني عمي) هو يعقرب بن إبراهيم بن سعد وأبوه هو 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» ليعقوب فيه شيخ آخر أخرجه 
مسلم من طريقه أيضا عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه وهي أعلى من روايته إياه عن 
أبيه عن 0 صالح »2 وهو أبن كيسان عن ابن شهاب الزهري. 

قوله: (أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قية) كذا أورده مغتصراء وقد أخرجه 
مسلم من هذا الوجه وقال في أوله 8 لما أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هولزن » 
ثم أحال ببقيته على الرواية الني قبلها من طريق يونس عن الزهري ؛ فطفى رسول اللّه 
يعطي رجالا من قريش » فذكر الحديث في معاتيتهم وفي آخره فقالرا بلى يا رسول 
الله رضيناء قال فإنكم ستجدون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا اللّهِ ورسوله» 
فإني على الحرض »؛ وقد تقدم من وجه آخر في غزوة حنين وساقه من حديث عبد اللّه 
بن زيد بن عاصم أت منه» وتقدم شرحه مستوفى هناك محمد الله تعالى. 

والغرض منه هنا قوله 0 حتى تلقوا اللّه ورسوله ؛ فإنها زيادة لم تقع في يقية 
الطرق, وقد تقدم في أوائل الفتن من رواية أنس عن أسيد بن الحضير في قصة فيها 
افسترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني» وترجم له في مناقب الأنصار: باب قول الني 
يعني للأنصار « اصبروا حشى تلقوني على الحوض ؛ قال الراغب: اللقاء مقابلة 
الشيء ومصادفته؛ لقيه يلقاه ويقال أيضا في الإدراك بالحس وبالبصيرة» ومنه « ولقد 
كتتم تمنون الموت من قبل أن تلقره 4 [آل عمران: ]١47‏ وملاقاة اللّه يعبر بها عن 
الموت وعن يوم القيامة» وقيل ليوم القيامة يوم التلاق لالتقاء الأولين والآخرين فيه. 

الحديث السادس: عن ابن عباس في الدعاء عند قيام الليل وقد تقدم شرحه في 
أوائل « كناب التهجد » مستوفى, والغرض منه قوله : ولقاؤك حق » وقد ذكرت ما 
يتعلق باللقاء في الذي قبله « وسفيان » في سنده هو الشوريء وه سليمان » هو ابن أبي 
مسلم. 

وقوله فيه (وقال قيس بن سعد وأبو الزبير عن طاوس قيام) يريد أن قيس 
بن سعد روى هذا الحديث عن طاوس عن ابن عباس فوقع عنده بدل قوله: أنت قيم 
السماوات والأرض: (أنت قيام السموات والأرض) وكذلك أبو الزبير عن طاوس 
وطريق قبس وصلها مسلم وأبو داود من طريق عمران بن مسلم عن قيس ول يسوقا 
لفظه وسافها النسائي كذلك وأبو نعيم في المستخرج. ورواية أبي الزبير وصلها مالك في 
الموطأ عنه وأخرجها مسلم من طريقه ولفظه ٠‏ قيام السموات والأرض ». 

قوله: (وقال مجاهد: القيوم: القائم على كل شيء) وصله الفريابي في تفسيره 
عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذاء قال الحايمي القيوم القائم على كل شسيء 
من خلقه يدبره بما يريد» وقال أبو عبيدة بن المثنى القيوم فيعول وهو القائم الذي لا 
يزولء وقال الخطابي القيوم نعت للمبالغة في القيامة على كل شيء فهو القيم على كل 
شيء بالرعاية له. 

قوله: (وقرأ عمر القيام) قلت تقدم ذكر من وصله عن عمر في تفسير سورة 


قوله: (وكلاهما مدح) اي القيوم والقيام لأنهما من صيغ المبالغة. الحديث 
السابع: حديث عدي بن حاتم # ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
ترجمان». 


وقوله في سنده عن خيثمة في رواية حفص بن غياث عن الأعمش: : حدئني خيثئمة 
بن عبد الرحمن كما تقدم في 9 كتاب الرقاق 6 وسياقه هناك أتم» وسياتي أيضاً من وجه 
آخر عن الأعمش. 

وقوله (ولا حجاب يحجبه) ني رواية الكشميهني ‏ ولا حاجب » قال ابن بطال 
معنى رفع الحجاب إزالة الآفة من أبصار المؤمنين المانعة لحم من الرؤية فيرونه لارتفاعها 
عنهم مخلق ضدها فيهم؛ ويشير إليه قوله تعالى في حق الكفار ف« كلا إنهم عن ربهم 
يومتذ لحجوبون 4 [المطففين: ]١6‏ وقال الحافظ صلاح الدين العلائي في شرح قوله في 
قصة معاذ 0 وات دعوة المظلوم فإنه ليس بينهنا وبين الله حجاب »؛ المراد بالحاجب 
والحجاب نفي الماتع من الرؤية كما نفى عدم إجابة دعاء المظلوم ثم استعار الحجاب للرد 
فكان نفيه دليلاً على ثبوت الإجابة والتعبير بنفي الحجاب أبلغ من التعبير بالقبول» لأن 
الحجاب من شأنه المنع من الوصول إلى المقصود فاستعير نفيه لعدم المنع: ويتخرج كثير 
من أحاديث الصفات على الاستعار: ة التخييلية, و. أن يشترك شيئان في وصف ثم 
يعتمد لوازم أحدهما حيث تكون جهة الاشتراك وصفغا فيثبت كماله في المستعار بواسطة 
شيء آخر فيثبت ذلك للمستعار مبالغة في إثبات المشترك؛ قال وبالحمل على هذه 
الاستعارة التخبيلية يحصل التخلص من مهاوي التجسم. قال: ويحتمل أن يراد بالحجاب 
استعارة محسوس لمعقول لآن الحجاب حسي والمنع عقلي قال: وقد ورد ذكر الحجاب 
في عدة أحاديث صحيحة والله سبحانه وتعالى منزه عما يحجبه إذ الحجاب إما يحخيط 
بمقدر محسوس. ولكن المراد يحجابه منعه أبصار خلقه ويصائرهم بما شاء متى ثساء كيف 
شاءء وإذا شاء كشف ذلك عنهمء ويؤيده قوله في الحديث الذي بعده : وما بين القمرم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه » فإن ظاهره ليس مراداً قطعاً نهي 
استعارة جزماً وقد يكون المراد بالحجاب في بعض الأحاديث الحجاب الحسي لكنه 
بالنسبة للمخلوقين والعلم عند الله تعالى. 

ونقل الطيي في شرح حديث أبي موسى عند مسلم : حجابه النور لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره ؛ أن فيه إشارة إلى أن حجابه خلاف الحجب 
المعهردة فهو محتجب عن الخلق بأنوار عزه وجلاله وأشعة عظمته وكبرياله» وذلك هو 
الحجاب الذي تدهش دونه العقول وتبهت الأبصار وتتحير البصائر» فلو كشفه فتجلى لما 
وراءه بحقائق الصفات وعظمة الذات لم يبق مخلوق إلا اخترقء ولا منظبور إلا اضمحل؛ 
وأصل الحجاب الستر الحائل بين الرائي والمرئي, والمراد به هنا منع الأبصار من الرؤية له 
بما ذكر فقام ذلك المنع مقام الستر الحائل فعبر به عنه» وقد ظهر من نصوص الكتتاب 
والسنة أن الحالة المشار إليها في هذا الحديث هي في دار الدنيا المعدة للفناء دون دار 
الآخرة المعدة للبقاء والحجاب في هذا الحديث وغيره يرجع إلى الخلق لأنهم هم 
المحجوبون عنه. 

وقال النووي: أصل الحجاب المنع من الرؤية؛ والحجاب في حقيقة اللفة الستره 
وإنما يكون في الأجسام واللّه سبحانه منزه عن ذلك» فعرف أن المراد المنع من رؤيته وذكر 
النور لأنه يمنع من الإدراك في العادة لشعاعه والمراد بالوجه الذات وبا انتهى إليه بصره 
جميع المخلوقات لأنه سبحانه حيط بجميع الكائنات. 

الحديث الثامن: حديث أبي موصى (وعبد العزيز بن عبد الضمد) هو ابن عبد 
الصمد العمي بفتح المهملة وتشديد الميمء ‏ وأبو عمران» هو عبد الملك بن حبيب 
الجوني « وأبو بكر » هو ابن أبي موسى الأشعري. وقد تقدم ذلك في تفسير سورة 
الرحمن. 

قوله: (جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما 
فيهما) ني رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال 
حماد لا أعلمه إلا قدر رفعه قال: : جنتان من ذهب للمقربين ومن دونهما جتتان من 
ورق لأصحاب اليمين » أخرجه الطبري وابن أبي حاتم ورجاله ثقات وفيه رد على ما 
حكيته على الترمذي الحكيم أن المراد بقوله تعالى ‏ ومن دونهما جتان 4 [الرمن: 
؟"] الدنو بمعنى القرب لا أنهما دون الجتين المذكورتين قبلهماء وصرح جماعة بأن 
الأوليين أفضل من الأخريين» وعكس بعض امفسرين؛ والحديث حجة للأولين: قال 
الطبري اختلف في قوله: « ومن دونهما جتتان 4 فقال بعضهم معناء في الدرجة:؛ وقال 
آخخرون معناه في الفضلء وقوله جتان إشارة إلى قوله تعالى: [ ومن دونهما جتنان » 
وتفسير له وهو خبر مبتدا محذوف أي هما جتتان» وآنيتهما مبتدأء ومن فضة خخيره؛ قاله 
الكرماني قال: ويجتمل أن يكون فاعل فضة كما قال ابن مالك مررت بواد إيل كله أن 
كله فاعل أي جتتان مفضض آنيتهما انتهى. ويجتمل أن يكون بدل اشتمال» وظاهر 


47- كتاب الْتواحياد_ 0؟- باب ما جاءً في فول الله تعالى: إن رَحْمَةٌ 


الأول أن الجنتين من ذهب لا فضة فيهما وبالعكس» ويعارضه حديث أبي هريرة: قلنايا 
رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبئة من ذهب ولبئة من فضة. الحديث 
أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان» وله شاهد عن ابن عمر أخرجه الطبراتي 
وصنده حسن وآخخر عن أبي سعيد أخرجه البزار ولفظه ٠‏ خلق الله الجدة لبنة من ذهب 
ولبنة من فضة » الحديث» ويجمع بأن الأول صغة ما في كل جنة من آنية وغيرهاء والشناني 
صفة حوائط الجنان كلهاء ويؤيده أنه وقع عند البيهقي في البعث في حديث أبي سعيد 
إن الله أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وعلى هذا فقوله : آنيتهما وما 
فيهما ؛ بدل من قوله « من ذهب ؛ ويترجح الاحتمال الثاني. 

قوله: (وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه) قال المازري: كان الني 3 يخاطب العرب با تفهم ويخرج لمم الأشياء المعنوية 
إلى الحس ليقرب تناولحهم لهاء فعبر عن زوال الموانيع ورفعه عن الأبصار بذلك؛ وقال 
عياض كانت العرب تستعمل الاستعارة كثيراء وهو أرفع أدوات بديع فصاختها 
وإيجازهاء ومنه قوله تعالى « جناح الذل » [الإسراء: 5 7] فمخاطبة النني فيك لمسم برداء 
الكبرياء على وجهه نحو ذلك من هذا المعنىء ومن لم يفهم ذلك تاه فمن أجرى الكلام 
على ظاهره أفضى به الأمر إلى التجسيم ومن لم يتضح له وعلم أن الله منزه عن الذي 
يقتضيه ظاهرها إما أن يكذب نقلتها وإما أن يؤوها كان يقول استعار لعظيم سلطان الله 
وكبريائه وعظمته وهيبته وجلاله المانع إدراك أبصار البشر مع ضعفها لذلك رداء 
الكبرياه؛ فإذا شاء تقوية أبصارهم وقلوبهم كشف عنهم حجاب هيبته وموانع عظمته 
انتهى فلخصا. 

وقال الطبي قوله « على وجهه ؛ حال من رداء الكبرياء. 

وقال الكرماني هذا الحديث من المتشابهات فإما مفورض وإما متأول بأن المراد 
بالوجه الذات؛ والرداء صفة من صفة الذات اللازمة المنزهة عما يشبه المخلوقات» ثم 
استشكل ظاهره بأنه يقتضي أن رؤية الله غير واقعة» وأجاب بأن مفهومه ببان قرب 
النظر إذ رداء الكبرياء لا يكون مانعاً من الرؤية فعبر عن زوال المانع عن الإبضار يازالة 
المراد انتهى. وحاصله أن رداء الكبرياء مانع عن الرؤية فكأن في الكلام حذفا تقديره بعد 
قوله إلا رداء الكبرياء: فإنه يمن عليهم برفعه فيحصل لهم الفوز بالنظر إليهء فكأن المراد 
أن المؤمنين إذا تبوؤوا مقاعدهم من الجنة لولا.ما عندهم من هيبة ذي الجلال لما حال 
بينهم وبين الرؤية حائل» فإذا أراد إكرامهم حفهم برأفته وتفضل عليهم بتقويتهم على 
النظر إليه سبحانه» ثم وجدت في حديث صهيب في تفسير قوله تعالى 8 للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة © [يونس: 17] ما يدل على أن المراد برداء الكبرياء في حديث أب 
موسى الحجاب المذكور في حديث صهيبء وأنه سبحانه يكشف لأهل اللجنة إكراما 
لحم والحديث عند مسلم والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان ولفبظ مسلم : أن 
الني فك قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة» يقول اللّه عزوجبل: تريدون شيئاً أزبدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فما أعطوا شيئاً 
أحب إليهم منه © ثم تلا هذه الآية « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة © أخرجه مسلم 
عقب حديث أبي موسىء ولعله أشار إلى تأويله بهء وقال القرطي في المفهم الرداء 
استعارة كنى بها عن العظمة كما في الحديث الآخر ‏ الكبرياء ردائي والعظمة إزاري ١‏ 
وليس المراد الثياب المحسوسة لكن المناسبة أن الرداء والإزار لما كانا متلازمسين للمخاطب 

من العرب عبر عن العظمة والكبرياء بهماء ومعنى حديث الباب أن مقتضى عزة اللّه 
واستغنائه أن لا يراء أحد لكن رحمته للمؤمنين اقنضت أن يريهم وجهه كمالاً للتعمة» 
فإذا زال المانع فعل معهم خلاف مقتضى الكبرياء فكأنه رفع عنهم حجاباً كان يمنعهم» 
ونقل الطبري عن علي وغيره في قوله تعالى: : © ولدينا مزيد © [ق: 6 7] قال هو النظر 
إلى وجه الله. 

قوله: (ف جنة عدث) قال ابن بطال: لا تعلق للمجسمة في إثبات المكان لما ثبت 
من استحالة أن يكون سبحانه جسما أو حالا في مكان فيكون تأويل الرداء: الآفة 
الموجودة لأبصارهم المانعة لحم من رؤيته» وإزالتها فعل من أفعاله يفعله في حمل رؤيتهم 
فلا يرونه ما دام ذلك المانع موجودًء فإذا فعل الرؤية زال ذلك المانع وسماه رداء لتلة 

في المنع متزلة الرداء الذي يحجب الوجه عن رؤيته فاطلق عليه المرداء مجازأء وقوله ٠‏ في 

جنة عدن 6 راجع إلى القوم. وقال عياض معناه راجع إلى النظرين ن أي وهم في جنة عدن 
لا إلى اللّه فإنه لا تخويه الأمكنة سبحاته. 

وقال القرطي يتعلق بمحذوف في موضع الحال من القوم مثل كائنين في جنة عدن. 

وقال الطبي قوله ٠‏ في جنة عدن ؛ متعلق بمعنى الاستقرار في الظرف فيقيد بالمفهوم 


انتاء هذا الحصر في غير الجحنة. 

وإليه أشار التوريشتي بقوله: يشين إلى أن المؤمن إذا تبوأ مقعده والحجب مرتفعة 
والموانع النى تحجب عن النظر إلى ربه مضمحلة إلا ما يصدهم من اهيبة كما قيل: 

أشتتقه نإذابندا طاطرقت من إجلاله 

فإذا حفهم برأفته ورحته رفع ذلك عنهم تفضلاً منه عليهم. 

الحديث التاسع: عن (عبدالله) وهو ابن مسعود. 

قوله: (قال عبد الله) وهو ابن مسعود راويهء وهو موصول بالسند المذكور. 

قوله: (مصدافه) أي الحديث» ومصداق بكسر أوله مفعال من الصدق بمعنى 
الموافقة. 

قوله: (إن الذين يشرون - إلى أن قال - ولا يكلمهم الله الآبة) كذا لبي 
ذر وغيره والمراذ هنا من هذه الآية قوله بعده 9« ولا ينظر إليهم » [آل عمران: /الا] 
ويؤخذ منه تفسير قوله ا لقي الله وهو عليه غضبان » ومقتضاه أن الغضب مسبب لمع 
الكلام؛ والرؤية والرضا سبب لوجودهماء وقد تقدم شرح هذا الحديث في « كتاب 
الأيمان والنذور ». 

الحديث العاشر: حديث أبي هريرة. 

قوله: (عن عهرو) هو ابن دينار المكي» وقد تقدم هذا الحديث سنداً ومتناً في 
«كتاب الشرب» وتقدم شرحه مستوفى في أواخر الأحكام. 

الحديث الحادي عشر: حديث أبي بكرة . 

و(عبد الوهاب) في سنده هو ابن عبد الجيد الثقفيء (وأيواب) هو السختياني» 
(ومحمد) هو ابن سيرين, (وابن أبي بكرة) هو عبد الرحمن كما وفع التصريح به في 
ذكتاب الحج؟ والسند كله بصريونء وقد تقدم بعينه في بدء المخلق وفي المغازي. 

وأغفل المزي ذكر هذا السند في التوحيد وفي المغازي وهو ثابت فيهماء وزعنم أنه 
أخرجه في التفسير عن أبي موسى ولم أره في التفسير مع أنه لم يذكر منه في ببدء الخلتق إلا 
قطعة يسيرة إلى قوله: ٠‏ وشعبان » وساقه بتمامه في المغازيي وهنا إلا أنه سقط مسن وسطه 
ماك بي تر عن البراضي 
اح و بحاو ا 1 
وأما ما يتعلق بالشهر الحرام والبلد الحرام؛ ففي باب الخطبة أيام منى من ؛ كتاب الج ؟ 
وأما ما يتعلق بالنهي عن ضرب بعضهم رقاب بعض ففي ١‏ كتاب الفتن ؛, وأما ما يتعلق 
بالحث على التبليغ ففي ٠‏ كتاب العلم » والمراد منه هنا قوله 9 وستلقون ربكم فيسألكم 
عن أعمالكم » وقد ذكرت ما فسر به اللقاء في الحديث الخاممن» وبالله التوفيق. 

تكملة: جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة فزادت 
على العشرين؛ وتتبعها ابن القيم في حادي الأرواح فبلغت الثلاثين وأكثرها جيادء وأسند 
الدارقطني عن يحبى بن معين قال عندي سبعة عشر حديثا في الرؤية صحاح. 

و- باب ما جَاءَ في قَوْل الله تعَاَى: إن رَحْمَة الله قريب 
من الْمُخْمِئينَ 4 [الأعراف: 05] 

5 /- حَدلنا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيلَ: حَدلنا عَيْدلْوَاحِدِ: حَدَلنا عَاصِمُ 
عَنْ أبي عُتْمَانَ ء عَنْأْسَامَة َال كان البِنَ يعض بنات لبي 9 يَفْضِي 
قَارْسَلْت إِيِْ ان يها فَارْسَلَ: ‏ إن لله ما أحَذَ وََهُ ما أغطىء وَكُلٌ إلى أجل 
مُسَمَىَ فلص وَلتحميبا» لسن إللدء ست عليه َقَامَ رَسُولُ الله 
8 رفنت مَعَك وَمْعَاذُ أن جل وأني ْنْ كفب وَعْبَادةُ أن الصاوت قَلَمًا 
دَعَلناء لوا رَسُولَ الله ف الصبيه وتَفْسْه تقَلْقَلُ في صَدْر حَسِبْنهُ قال: 
كَنهَا شنة ةق رَسُولٌ الله 8ه قَفَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: انبكِي؟ فَفَالَ: ٠‏ إنمًا 
و الرّحَمَاءَ ». [راجع: 864؟١.‏ أخرجه مسلم: 477 بدون ذكر أبي 
وعبادة وبذكر سعد]. 


/- حَدلنا عَيْثالله بن سَغْدِ بن إنْراهِيمَ: حَدَلنا يَعقُوبُ: حَدلنَا 


امن كن خلج »عن أبي هُرَبرَة عن ابي قال 

عتمتو الحَة وا إلى همد ققالتو الجنكد يَا رب ما لَهَا لا يَدْخْلهَا 
إلا صعَقَاءُ الام وَسَقَطُهُمُ وقالت اقثاو - َي - أوثرت بِالْمَكبْرِينَ فَقَالَ 
الله تعالى للج أنت رَحْمَتِي» وَقَالَ للنار: ان بي امي سان عن لحا 
0 انا الح للهلا طلم من علق اخداء 
وإنهُ يُنشئ لِلثارٍ مَنْ يسا يفَو فيهاء فَقُولَ: هَل ين ميو فلاثا. حنَى ينع 
ل وَبْرَدُ َه إلى خض وَكَقُولَ: قط قط قَطء. [راجع: 
. أخرجه مسلم: 841 9]. ١‏ ؛ 


6٠‏ ع /- حَدلنَا حفص إن عمَر: حَدنَا مشاه عن اه عَنْ أنس 5ه 
عن الِيّ كا قال: « تَمِِيَن افوَاماً سف مِنَ الثار دوب أصّاوها غقُوبة كُمْ 
يُاخِلهُمُ الله الْجَنة فصل رَحْمَيهِ يُقَال لهُم: الْجَهَويُونَ , .لراجع: 1984]. 

وَقَالَ هَمَامٌ: حَدكنا قتَادة: حَدكنا أنس» عن لبي 2 

قوله: (باب ما جاء في قول الله تعالى: إن رحمت الله قرب من المحسنين) 
قال ابن بطال الرحمة تتقسم إلى صفة ذات ول صفة فغلء وهنا يحتمل أن تكون صفة 
ذات» فيكون معناها إرادة إثابة الطائعين ويجحتمل أن تكون صفة فمل فيكون معناها أن 
فضل الله بسوق السحاب وإنزال المطر قريب من اللحسنين فكان ذلك رحمة لمم لكونه 
بقدرثه وإرادته» ونحو تسمية الجنة رحمة لكونها فعلاً من أفعاله حادثة بقدرته؛ وقال 
البيهقي في « كناب الأسماء والصفات » باب الأسماء التي تتبع إثبات التدبير للّه دون 
من سواه فمن ذلك ١‏ الرحمن الرحيم » قال الخطابي: معنى الرحمن ذو الرحمة الشاملة التي 
وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معايشهم ومصالحهم قال: والرحيم خاص بالمؤمنين 
كما قال سبحانه ف وكان بالمؤمنين رحيماً 4 [الأحزاب: 41] وقال غيره: الرحمن خساص 
في التسمية عام في الفعل؛ والرحيم عام في التسمية خماص في الفمل انتهى. وقد تقدم 
شيء من هذا في أوائل التوحيد ني باب قل ادعوا الل أو ادعوا الرحمن أي ما تدصوا فله 
الأسماء الحسنى » [الإسراه: ]١٠١١‏ وتكلم أهل العربية على الحكمة في تذكير قريب مم 
أنه وصف الرحمة ققال الفراء: قريبة وبعيدة إن أريد بها النسب ثبوتا ونفيا فتؤنث جزما 
فتقول فلانة قريبة أو ليست قريية لي فإن لرهد المكان جاز الوجهان لآنه صفة للكان 
فتفول فلانة قريبة وقريب إذا كانت في مكان غير بعيد ومنه قوله: 

عشية لااعفراء منك قريية قدنو ولا عفراءمنك بعيد 

ومنه قول امريء القيس: « له الويل إن أمسى ولا أم الم » قريب البيت وأما قول 
بعضهم سبيل المذكر والمؤنث أن يجريا على أفعالهما فمردوذ لأنه رد الجائر بالمشهورء وقال 
تعالى: ف وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً 4 [الأحزاب: 77] وقال أبو عبيدة قريب 
في قوله تعالى 8 قريب من الحسئين » [الأعراف: 017] ليس وصفاً للرحة إنما هو ظرف 
انع لك بكار ويصاى جتن ولذتى رترت واران 116 لوجبت 
ووراء ذلك أجوبة أخرى متفاربة ويقال إن أقولها قول أبي عبيدة نقيل: : هي صفة 
لموصوف محلوف أي شيء قريب» وقيل: لا كانت بمعنى الغفران أو العفو أو المطر أو 
الإحسان حملت عليه وقيل: الرحم بالضمة والرحمة معنى واحد فذكر باعتبار الرحم. 
وقيل المعنى أنها ذات قرب كقوهم حائض لأنها ذات حيض؛ وقيل هو مصدر جاء على 
فعيل كتقيق لصوت الضفدع وقيل: لما كان وزنه وزن المصدر نحو زفير وشهيق أعطي 
حكمه في استواء التذكير والتأئيث» وقيل: إن الرعة بمعنى مفعلة فتكون بمعنى مفعول 
وفعيل بمعنى مفعول كثيرء وقيل: أعطى فغيل بمعنئ قاعل حكم فعيل معنى مفعول 
وقيل: هو من التأنيث الجازي كطلم الشمس وبهذا جزم ابن الشين» وتعقبوه بأن شرطه 
تقدم الفعل وهنا جاء الفعل متأخرا فلا يجوز إلا في ضرورة الشعرء وأجيب بأن بعضهم 
حكى المواز مطلقاً واللّه أعلم. ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: : حديث أصاهة بن زيد وقد تقدم التنبيه عليه في أوائل 9 كتاب التوحيد 6 
وقوله ٠‏ إنما يررحم الله » فيه إثبات صفة الرحمة له وهو مقصود الترجة. 

ثانيها: حديث أبي هريرة ١‏ اختصمت الجنة والثار » وة يعقوب » في سئده هو 
ابن إبراهيم بن سعد الذي تقدم في الحديث الخامس من الباب قبلهء و١‏ الأعرج ؛ هو عبد 
الرحمن بن هرمزء وليس لصالح بن كيسان عنه في الصحيحين إلا هذا الحديث. 


قوله: (اختصمت) في رواية همام عن أبي هريرة المتقدمة في سورة ق ١‏ تحاجت » 
ولمسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج 5 احتجت » وكذا له من طريق أبن سيرين عن 
أبي هريرة» وكذا في حديث أبي سعيد عنده قال الطببي؛ تحاجت أصله تحاججت وهو 
مفاعلة من الحجاج وهو المخصام وزنه ومعناف يقال: حاججته محماججة ومحاجة وحتجاجا 
أي غالبته بالحجة ومنه 9 فحج آدم موسى » لكن حديث الباب لم يظهر فيه غلبة واحد 
منهما. قلت: إنما وزان « فحج آدم موسى » لو جاء تحاجت الجنة والنار فحاجت الجنة 
النار وإلا فلا يلزم من وقوع الخخصام الغلبة؛ قال ابن بطال عن المهلب: يجوز أن يكون 
هذا الخصام حقيقة بآن يخلق الله فيهما حياة وفهماً وكلاماً واللّه قادر على كل شيء» 
ويجوز أن يكون هذا مجازاً كقوهم ٠‏ امتلا الحوض وقال الدارقطني » والحوض لا يتكلم 
وإنما ذلك عبارة عن امتلائه وأنه لو كان تمن ينطق لقال ذلك. وكذا في قول النار ! هل 
من مزيد 4 [ق: ]1٠‏ قال وححاصل اختصامهما اقتخار أحدهما على الأخرى يمن 
46 بسكنها فتظن النار آنها من ألقي فيها من عظماء الدنيا أبر عند الله من الجنة» وتظن الجدنة 
أنها بمن أسكنها من أولياء الله تعالى أبر عند اللّهء فاجييتا بأنه لا فضل لإحداهما على 
الأخرى من طريق من يسكنهماء وفي كلاهما شائبة شكاية إلى ربهسا إذ ل تذكر كل 
واحدة منهما إلا ما اختصت بهء وقد رد الله الأمر في ذلك إلى مشيتته وقد تقدم كلام 
النووي في هذا في تفسير « ق ». وقال صاحب المفهم: يجوز أن يخلق الله ذلك القول فيما 
شاء من أجزاء الجنة والنار, لأنه لا يشترط عقلاً في الأصوات أن يكون محلها حياً على 
الراجح ولو سلمنا الشرط لجاز أن يخلق الله في بعض أجزائهما الجمادية حياة لا سيما 
وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى: ط وإن الدار الآخرة لهي الحيوان 4 [العنكبوت: 
4 أن كل ما في الجنة حي ويحتمل أن يكولا ذلك بلسان الال والأول أولى. 

قوله: (فقالت الجدة يا رب ما ها) فيه التفات لأن نسق الكلام أن تقول مالي 
وقد وقع كذلك في رواية همام ما لي وكذا لمسلم عن أبي الزناد. 

قوله: (إلا ضعفاء الداس وساقطهم) زاد مسلم : وعجزهم » وفي رواية له 
«وغرثهم» وقد تقدم بيان المراد بالضعفاء في تفسير « ق 4. وسقطهم بفتحتين جمع:ساقط 
وهو النازل القدر الذي لا يؤبه لهه وسقط المتاع رديئه وعجزهم بفتحتين أيضا جمع عساجز 
ضبطه عياض وتعقبه القرطي بأنه يلزم أن يكون بناء التأنيث ككاتب وكتبه وسقوط 
التاء في هذا الجمع نادرء قال والصواب بضم أوله وتشديد الجيم مثل: شاهد وشهد وأما 
١‏ غرثهم » فهو بمعجمة ومثلثة جمع غرئان أي جيعان» ووقع ني رواية الطبري بكسر أولبه 
وتشديد الراء ثم مثناة أي غفلتهم, والمراد به أهل الإيمان الذين لم يتفطنوا للشبه. ولم 
توسوس م الشياطين بشيء من ذلك فهم أهل عقائد صحيحة وإيمان ثابت وهم 
الجمهورء وأما أهل العلم والمعرقة فهم بالنسبة إليهم قليل. 

قوله: (وقالت النار فقال للجمة) كذا وقع هنا غتصراً قال ابن بطال سقط قول 
الثار هنا من جميع النسخ وهو محفوظ في الحديث. رواه ابن وهب عن مالك بلفظ أوثئرت 
بالمتكبرين والمتجبرين. قلت: هو في غرائب مالك للدارقطي وكدذا هو عند مسلم من 
رواية ورقاء عن أبي الزناد وله من روايية سفيان عن أبي الزناد « يدخلني الجبارون 
والمتكبرون » وفي رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة ‏ مالي لا يدخلني إلا » أخرجه 
النسائي. وفي حديث أبي سعيد 2 فقالت النار في » أخخرجه أبو يعلى وساق مسلم سنده. 

قوله: (فقال اللّه تعالى للجنة أنت رحمتي) زاد أبو الزناد في روايته : أرحم بك 
من أشاء من عبادي ؛ وكذا لهمام. 

قوله: (وقال للنار انت عنابي صمب بك من أشاء) زاد أبو الزناد : من 
عبادي .١4‏ 

قوله: (ملؤها) بكسر اوله وسكون اللام بعدها همزة. 

قوله: (قأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحداً وإنه يدشئ للدار من 
يشاء) قال أبو الحسن القابسي المعروف في هذا الموضع أن الله ينشئ للجنة خلقاً وأما 
النار فيضع فيها قدمه قال: ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشى للنار خلقاً إلا هذا 
انتهى. وقد مضى في تفسير سورة « ق © من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة 3 يقال 
لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فيضع الرب عليها قدمه فتقول قط قط » ومن 
طريق همام بلفظ 9 فآما الثار فلا تمتلي حتى يضع رجله فتقول قط قط فهناك تمتلى 
ويزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا » وتقدم هناك بيان اختلافهم في 
المراد بالقدم مستوفىء وأجاب عياض بأن أحد ما قيل في تأويل القدم أنهم قوم تقدم في 
علم الله أنه يخلقهم قال: فهذا مطابق للإنشاءء وذكر القدم بعد الإنشاء يرجح أن يكونا 
متغايرين» وعن المهلب قال في هذه الزيادة حجة لأهل السنة في قوم إن للَّه أن يعمذنب 


با كناب التواخيا لاد ياب قَرل الله تعَالَى: إن الله يُمْمِكُ الستَمَرَاتٍ 


من لم يكلفه لعبادته في الدنيا لأن كل شيء ملكه فلو عذبهم لكان غير ظالم انتهى. وأهل 
السنة إما تمسكوا في ذلك بقوله تعالى « لا يسثل عما يفعل » [الأنبياء: 77] وا يفعل 
ماايشاء © [آل عمران: ]8٠‏ وغير ذلك» وهو عندهم من جهة الجوازء وأما الوفوع ففيه 
نظرء وليس في الحديث حجة للاختلاف في لفظه ولقبوله التأويل» وقد قال جماعة من 
الأئمة إن هذا الموضع مقلوب» وجزم ابن القيم بأنه غلط واحتج بأن الله تعالى أخير بأن 
جهنم تمتلئ من إبليس وأتباعه وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقيني واحتج بقوله « ولا 
يظلم ربك أحداً 6 [الكهف: 4 ثم قال وحمله على أحجار تلقى في النار أقرب من 
حمله على ذي روح يعذب بغير ذنب التهى. 

ومكن التزام أن يكونوا من ذوي الأرواح ولكن لا يعذبون كما في الخزنة؛ ويمتمل 
أن يراد بالإنشاء ابتداء إدخال الكفار النارء وعبر عن ابتناء الإدخال بالإنشساء فهو إنشاء 
الإدخال لا الإنشاء بمعنى ابتداء الخلق بدليل قوله 0 فيلقون فيها وتقول هل من مزيد » 
وأعادها ثلاث مرات ثم قال 0 حتى يضع فيها قدمه فحيتئذ تمتلئ » فالذي ملؤها حتى 
تقول حسي هو القدم كما هو صريح الخبر وتأويل القدم قد تقدم واللّه أعلم: وقد أيد 
ابن أبي جمرة مله على غير ظاهره بقوله تعالى « كلا إنهم عن ربهم يومئل لحجوبون » 
[المطففين: ]١6‏ إذ لو كان على ظاهره لكان أهل الثار في نعيم المشاهدة كما يتنعم أهل 
الجنة برؤية ربهم لآن مشاهدة الحق لا يكون معها عذاب» وقال عياض يحتمل أن يكون 
معنى قوله عند ذكر الجنة فإن الل لا يظلم من خلقه أحداً أنه يعذب من يشاء غير ظالم له 
كما قال أعذب بك من أشاءء ويجتمل أن يكون راجعاً إلى تخاصم أهل الجنة والنبارء فنإن 
الذي جعل لكل منهما عدل وحكمة وباستحقاق كل منهم من غير أن يظلم أحدء وال 

غيره: يجمتمل أن يكون ذلك على سبيل التلميح بقوله تعالى « إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً 4 [الكهف: ]'١‏ فير عن ترك تضييع 
الأجر بترك الظلم. والمراد أنه يدخجل من أحسن الجنة التي وعد المتقين برحمنهء وقد قال 
للجنة أنت رحبتي وقال « إن رحة الله قريب من المحمستين 4 [الأعراف: ]وبهنا 
تظهر مناسبة الحديث للترجمة والعلم عند اللّه تعالي وفي الحديث دلالة على انساع الجنة 
والنار بحيث تسع كل من كان ومن يكون إلى يوم القيامة وتحتاج إلى زيادة» وقد تقدم في 
آخخر الرقاق أن آخخر من يدخخل الجنة يعطى مثل الدنيا عشرة أمثاهاء وقال الداودي يؤخحذ 
من الحديث أن الأشياء توصف بغالبها لأن الجنة قد يدخلها غير الضعفاء والنار قد 
يدخلها غير المتكبرين؛ وفيه رد على من حمل ول النار 8 هل من مزيد » [ق: ]*٠‏ 
على أنه استفهام إنكار وأنها لا تحتاج إلى زيادة. 

الحديث الثالث: حديث ألس: 

قوله: (صفع) بفتح المهملة وسكون الفاء ثم مهملة هو أثر تغير البشرة فييقى فيها 
يعض سواد. 

قوله: (وقال همام حدثنا قتادة حدثنا أنس) تقدم موصولاً في ٠‏ كتاب الرقاق» 
مع شرحه وأراد به هنا أن العنعنة التي في طريق هشام محمولة على السماع بدليل رواية 
همام والله أعلم 


1 باب قَوْل الله تعَالَى: « إِنّ الله يُمْسِِكُ السّمَوَاتٍِ 
وَالأرْض أن ترُولاً 6 [نطر: ]4١‏ 

١‏ حَدَلنَا مُوسَى: حَدَلنا أبو عَوَانةَ عن الأغمّش. عَنْ إِنرَاهِيم 
عَن عَلْقَمَهَ عَنْ عبد الله قَال: جَاءَ حَبرٌ إأَى رَسُول الله فك فَقَالَ: يَا مُحَمْدُ 
إن الله يضح السمَاء عَلَى إمسبع والأْض على إعنبء واْجبَال على إمنبعه 
الجر والأنهارَ على إمنبوء وَسَاِرَ حلي عَلَى إصبعء ثمْ شل بيَدو: أنا 
الْمَلِكُ فَضَحِكَ رَسُولْ الله 48 وَقَالَ: ١‏ وَمَا قروا الله حَقَ قدو 4. [راجمع: 
05 أخرجه مسلم: 70745]. 

قوله: (باب قول الله تعالى: إن اللّه بمسك السموات والأرض أن تزولا) 
وقع لبعضهم ' يمسك السموات على إصبع » وهو خطأ ذكر فيه حديث ابن مسعود قال 
المهلب: الآية تقتضي أنهما ممسكتان بغير آلة» والحديث يقتضي أنهما مسكتان بالإصبع» 
والجواب أن الإمساك بالإصبع محال لأنه يفتقر إلى ممسك» وأجاب غيره بأن الإمسّاك قٍ 


الآية يتعلق بالدنياء وفي الحديث بيوم القيامة وقد مضى توجيه الإصبع من كلام أهل 
السئة مع شرحه في باب قوله: لما خلقت بيدي» قال الراغب إمساك الشيء تعلق به 


وحفظه. ومن الثاني قوله تعالى: لحك شاد ع ا ا 
6 ويقال أمسكت عن كذا امتنعت ت عنه ومنه ف[ هل هسن ممسكات رحته 4. [الزمر 
لكرةا 

قوله: (إن الله يضع السموات على إصبع الحديث) ومضى هناك بلفظ ١‏ إن 
الله يمسك » وهو المطابق للترجمة لكن جرى على عادته في الإشارة وذكر فيه من وجه 
آخر عن الأعمش؛ وفيه تصريحه بسماعه له من 7 إبراهيم » وهو النخعيء ١‏ وموسى »6 
شيخ البخاري فيه هو ابن إسماعيل كما جزم به أبو نعيم في المستخرج؛ وقوله جاء حبر 

بفتح المهملة ويجوز كسرهاء بعدها موحدة ساكنة ثم راء واحد الأحبار؛ وذكر صاحب 
الشارق أنه وقع في بعض الروايات ٠‏ جاء جبريل ؛ قال وهو تصحيف فاحش؛ وهو كما 
قال فقد مضى في الباب المشار إليه 3 حجاء رجل 4 وفي الرواية التي قبلها ؛ أن يهودياً جاء » 
ولمسلم 9 جاء حبر من اليهود » فعرف أن من قال جبريل فقد صحف 


- باب ما جَاءَ في تختليق السّموَات والأرض 
وَغَيْرِهَا مِنَ الْخَلائق 
وَهُوَفِملْ الرْبْ تبارلة وتعالى وأشرّة» فَالرْبُ بعيفَاده وله وأفروء 
ركَلايه وَهْوَاْحَاِقَ امَك غَيرُ مَحلُوق. وَمَا كَان بفِغْلِهِ وَأمره وتَحْليقهٍ 
وككوِيبه فهر مَفعُولَ مَخخلُوق مُكَون. 
١7‏ نا معِيدُ هيد أن أبي قرهم: أخيّرنا مُحَمدُ بْنْ جَعْفْر: أخيرتي 
ريك إن عبد الله إن أبي نَهرء عَنْ كريس عَنٍ ابن عَبَاسِ قَالَ: بس إبي نشت . 


عم ممه 


مَيمُونة ليلة, َالِيّ ف عنتهاء انر لف صلا رَسُول الله 9 بالأيله 
فتحَدث زر سُولُ الله 8 مَعَ أل ساعَةٌ لم قد ما كان كلت اللّملٍ الآخرٌه 


أ خض قَعَدَ قَنظر إلى السمَاء قثا ه إن في ني السُمَوَات والأرْض - إلى ' 
قوله- لأولي الالبَاب 4. [آل عمران: ,]96٠‏ 

ثم قَامَ قوسا وَامْتَنُ نم صَلّى إخدى عَشْرَةَ رَكْمَة نم اذّن لال 
بالصلاق, فَصَلَى ركْعمينِء كُمْ حرج فصلى للناس المبح. [راجع: .١1177‏ أخرجه 
مسلم: 7517]. 

قوله: (باب ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق) كذا 
للأكثر « تخليق » وفي رواية الكشميهني ١‏ خلق السموات »© وعليها شرح ابن بطال وهو 
المطابق للآية» وأما التخليق فإنه من خطلق بالتشديدء وقد استعمل في مشل قوله تعالى 
«غلقة وغير مخلقة» [الحج: 0] وتقدمت الإشارة إلى تفسيره في « كتاب الحيض »: 

قوله: (وهو فعل الرب وأمرة) امراد بالأمر هنا قوله كنء والأمر يطدق بإزاء 
معان منها صيغة أفعل ومنها الصفة والشآن, والأول المراد هنا. 

قوله: (فالرب بصفاته وفعله وأمره) كذا ثبت للجميع وزاد ابو ذره في روايته 
وكلامه 2. 

قوله: (وهو الخائق المكون غير مخلوق) المكون بتشديد الواو المكسورة لم يرد في 
الأسماء الحسنئى؛ ولكن ورد معناه ١‏ وهو المصور » وقوله وكلامه بعد قوله: وأمره من 
عطف المخاصض على العام لآن المراد بالأمر هنا قوله كن وهو من جملة كلامه وسقط قوله 
من هذا الموضع وفعله في بعض النسخ قال الكرماني: وهو أولى ليصح لفظ غير لوق 
كذا قال وسياق المصنف يقتضي التفرقة بين الفعل وما ينشأ عن الفعل فالأول من صفة 
الفاعل؛ والباريء غير تلوق فصفاته غير مخلوقة وأما مفعوله وهو ما ينشأ عن فعله نهو 
مخلوق ومن ثم عقبه بقوله: وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول لوق 
مكون يفتح الواو والمراد بالأمر هنا الأمور به وهو المراد يقوله تعالى « وكبان أمر الله 
مفعولاً » [يوسف: ]١‏ وبقوله تعالى؛ « والله غالب على أمره 4 [الأحزاب: 07] إن 
قلنا الضمير لله ويقوله تعالى: « لعل الله يحذث بعد ذلك أمرا > [الطلاق: ١]ويقوله‏ 
تعالى: « قل الروح من أمر ربي » [الإسراء: 86] وفي الحديث الصخيخ ١‏ إن الله 
يحدث من أمره ما يشاء » وفيه 9 سبوح قدوس رب الملائكة والروح » وأضا قوله تغالى 
«آلا له الخخلق والآمر» [الأعراف: 04] فسياتي في آخر « كتاب التوحيد 4 احتجاج ابن 


607- كناب لجيه 18- باب قَولِه تغالى: وَلْقذ ميقت كلما 


عيبنة وغيره به على أن القرآن غير مخلوق لأن المراد بالأمر قوله تعالى « كن * [البقشرة: 
]وقد عطف على الخلق, والعطف يقتضي المفايرة وكن من كلامه قفصيح 
الاستدلال ووهم من ظن أن المراد بالأمر هنا هو المراد بقوله تعالى ‏ وكان أمر اللّه 
مفعولاً 4 لأن المراد به في هذه الآية الأمور فهو الذي يوجد يكن. وكن صيغة الأمر 
وهي من كلام اللّه وهو غير مخلوق» والذي يوجد بها هو المخلرق واطلق عليه الأمر 
اختلف الناس في الفاعل والفمل والمفعول فقالت القدرية الأفاعيل كلها من البشره 
وقالت الجبرية الأفاعيل كلها من اللّهه وقالت الجهمية الفمل والمفمول واحد ولذلك لُحَدتْ 
قالوا كن مخلوق» وقال السلف: التخليق فعل اللّه وأفاعيلنا مخلوقة» ففعل اللّه صفة اللّه 
والمفعول من سواه من المخلوقات انتهى. 

ومسألة التكوين مشهورة بين المتكلمين وأصلها أنهم اختلفوا هل صفة الفعل قديمة 
أو حادثة؟ فقال جمع من السلف منهم أبو حنيفة: هي قديمة: وقال آخمرون منهم ابن 
كلاب والأشعري: هي حادثة للا يلزم أن يكون المخلوق تديأ وأجاب الأول بأنه 
يوجد في الأزل صفة الخلق ولا تخلوق» وأجاب الأشعري بأنه لا يكون خلق ولا لوق 
كما لا يكون ضارب ولا مضروب فالزموه بحدوث صغات فيلزم حلول الحوادث بالل 
فأجاب بأن هذه الصفات لا تحدث في الذات شيئاً جديداً فتعقبوه بأنه يلزم أن لا يسمى 
في الأزل خالقاً ولا رازقاًء وكلام اللّه قديم وقد ثبت أنه فيه الخالق الرزاق فانفصل بعض 
الأشعرية بأن إطلاق ذلك إنما هو بطريق الجاز وليس المراد يعدم التسمية عدمها بطريق 
الحقيقة» ولم يرتض هذا بعضهم بل قال وهو ا منقول عن الأشعري نفسه: إن الأسامي 
جارية مجرى الأعلام والعلم ليس يحقيقة ولا مجاز في اللغة؛ وأما في الشرع فلفظ الخالق 


الرازق صادق عليه تعالى بالحقيقة الشرعية والبحث إنها هو فيها لا في الحقيقة اللفوية بَغُْهُمْ 


فالزموه بتجويز إطلاق اسم الفاعل على من لم يقم به الفعل» فاجاب أن الإطلاق هنا 
شرعي لا لغوي انتهى. وتصرف البخاري في هذا الموضع يقتضي موافقة القول الأول» 
والصائر إليه يسلم من الوقوع في مسألة حوادث لا أول ها وبالله التوفيق» وأما ابن بعلال 
فقال: غرضه بيان أن جميع السموات والأرض وما بينهما مخلوق» لقيسام دلائل الحدوث 
عليهاء ولقيام البرهان على أنه لا خخالق غير اللّه وبطلان قول من يقول إن الطبائع خالقة 
أو الأفلاك أو النور أو الظلمة أو العرش؛ فلما فسدت جميع هذه الثقالات لقيام الدلييل 
على حدوث ذلك كله وافتقاره إلى محدث لاستحالة وجود محدث لا محدث له وكاب 
الله شاهد بذلك كآية الباب» استدل بآيات السموات والأرض على وحدائيته وقدرته 
وأنه الخلاق العظيم وأنه خلاق سائر المخلوقات» لانتفاء الحوادث عنه الدالة على 
حدوث من يقوم به وأن فاته وصفاته غير مملوقة؛ والقرآن صفة له فهو غير لوق ولزم 
من ذلك أن كل ما سواه كان عن أمره وفعله وتكوينه وكل ذلك عملوق له انتهى. ول 
يعرج على ما أشار إليه البخاري فلله الحمد على ما أنعم. 
قوله في الحديث: (فلما كان ثلث الليل الأخصير أو بعطسه) في رواية 
الكشميهني * أو نصفه » بنون ومهملة وفاء وقد تقدم ني تفسير آل عمران بهذا الستد 
والمتن لكن لم يذكر فيه هذه اللفظة 
4- باب قَولِهِ تعالى: <( وَلْقدْ سبقت كلمتنا 


ِعَِادِنا الْمُرْسَلِينَ © [الصافات: الال] 

4 حَدنا ِسْمَاعِيل: حَدلنِي َلك عن أبي الاو عَنِ الأغرج» 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طله: أن رَسُولَ الله 8 قَال: ١‏ لما قَضَى الله الخلق كب 
عِندَهُ فق عَرْضِهٍ: إن رَحْمْتِي سَبَقَسْ غَضبِي . [راجع: 51454. أخرجه مسلم: 
المففةة 

4- حَدَكنَا آدَمْ: حَدلنَا شُعَيَةُ: حَدنَا الأغمش: سَمِفْت رَبْدَ بن 
وَطْبِو: َغْتُ عبد الله إْنَ مَسْمُووٍ طإميقول: حَدكنَا رَسُولُ الله لك وَهُوَ 
الصّادِق الْمَصْتُوق: ٠‏ ان لق دك يُحْمَعُ في تطن أنه زتهي تؤماً ل 
ارتين بل َم يكو علقة مك كم يَكُون د مُصفةٌ مِثلَهُ لَمْيْعث له المَلَلك 
دن بازع كلِمَات: كشب رِزْقَهُ واجلّهُ وَعَمَلَهُ وشقي أمْ سَعِيد كم 
ينف ليه الرُوح» فإ أحَدكُم لَبْمَلَبعَمَلٍ أهل الْجنةِ حتَى لا يَكُون ينها ونه 


إلا فراع قيسنين عل الكَابُ َيمْمَلْ بعمَلٍ اهل الَارِ َِْحْلُ الدارّ. وَإِنْ 
أحَدَكُمْ عمل بعمل أفل انار ححَى ا يَكُون بها ونه إلا يراع, بق 
علَِِ الكتَابُ قيَعمَلُ عَمَلَ أهل الْجَنْة فَيَدَْنُهَا , ». [راجع: ."7٠١4‏ أخرجه مسلم: 
؟*154]. 


6 حَلنا عَلاه ْن يَحيَى: 


حَدَا عُمَرُبْنُ قر سَوغْتُ أبسي 
يُحَدثُ عن سبد أن مير عن ان عباس رضي الله عنهما: عَنِ ابي 83 
قَال: «يا جتريل» ا يَسَمْك ألا رونا أكثرَ ِمًا تَرُورْنَا؟ .. فترلَت: ط وما 
تَسَزّلَ إلا بامرٍ ربك لَه مَا بن أندينا وما حَلََْا 4 إلى آخير الآمة. قَالَ: كان هَذَا 
الْجَوَاب لِمُحَمَد 9. [راجع: 7714]. 

١ 7‏ حَدلنَا يَحبَى: حَدَكنَا وَكِيعٌ عن الأغمّش. عَنْ إِنرَاهِيِمَ؛ عَنْ 
عَلْقَمَكَ عَنْ عبد الله قَالَ: كس ائشي مع َسُول الله ا في حر الْمَينَةء 
وَهُوَ مَك عَلَى عَسرسبو َم بقَوْمٍ من الود َال بهم إبغض: سَلُومُ عَنٍ 
الروح وَقَالَ تخطهم: : لانَسْأُوهُ عن الروح. فَسَالوة نَم مَك على 
الْمَسِيبء وَأنا لفك قفش اله وى إلى ققال: « وَيساُوتك عن الرلوح 
ل الوح ين ار ذه ني وَمَا أوتيكم م مِنَالْهلم إلا قبلا 4 الإسراء: ه4]. قَقَالَ 

بَعْضُهُم لبغض: قد قُلنا لَكُمْ: لا تَسلُوةُ. [راجع: ١76‏ أخرجه مسلم: 4 9174]. 
0 4 1- حَدلنا إسْمَاعِمل: حَدتِي مَالِك عَنْ أبي الرّلَاِ عَنِ الأغرج, 
عن أبي شرئوة: أن رَسُولَ الله 99 قَال: « َكَل الله لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَملِد لا 


يُخْرِجُه إلا الْجهادُ في سبله مله وتَصييق كلِمَلهه بأن / يُدْخِلَهُ انق أو يَرْجعَة إلى 
ا َانَالَ مِن اجر أؤغَيمَةٍ. [راجع: 5" أخرجه 
مسلم: 18105 مطولاً). 


7404 حَذكنا مُحَمّدُ : أن كبير: حَدلنَا فيان عَنٍ الأغمّش» عَنْ أبي 
وال عَنْ أبي مُوسى قال: جا رَجْل إِلَى الي 9 َقالَ: ' ُجُليُقَاتِلٌ حَية 
وبل شجاعة, وَبْقَاِلُ را فاي ذَلِكَ في سَبيل الله قَال: ٠‏ مَنْ قَائَلَ لَكُون 
كَلِمَةُ الله جِي الي قَهُوَ في َيل الله ». [راجع: .١7‏ أخرجه مسلم: 4 .]١5٠‏ 

قوله: (باب قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) ذكر فيه ستة 
أحاديث. 

أوفا: حديث أبي هريرة ‏ إن رحني سبقت غضي » وقد تقدم شرحه في باب 
قوله تعالى 8 ويحذركم الله نفسه » [آل عمران: 4] وأثسار به إلى ترجيح القول بأن 
الرحمة من صفات الذات لكون الكلمة من صفات الذات فمهما استشكل في إطلاق 
السبق في صفة الرحمة جاء مثله في صفة الكلمة: ومهما أجيب به عن قوله سبقت كلمتنا 
حصل به الجواب عن قوله سبقت رحمتي وقد غفل عن مراده من قال دل وصف الرحمة 
بالسبق على أنها من صفات الفعل» وقد سبق في شرح الحديث قول من قال المراد 
بالرحمة إرادة إيصال الثوابء وبالغضب إرادة إيصال العقوبة فالسبق حيتئ1 بين متعلقي 
الإرادة فلا إشكال؛ وقوله في أول الحديث الما قضى اللّه الخلق » أي خلقهم. وكل 
صنعة محكمة متقنة فهي قضاء؛ ومنه قوله تعالى 8 إذا قضى أمراً ». [البقرة: /111]. 

الحديث الثاني: حديث ابن مسعود ه حدثنا رسول اللّهِ لك وهو الصادق 
المصدوق ؛ وقد تقدم شرحه مستوفى في 9 كتاب القدر » والمراد هنا قوله « فيسبق عليه 
الكتاب ؛ وفيه من البحث ما تقدم في الذي قبلهء ونقل ابن التين عن الداودي أنه قال: في 
هذا الحديث رد على من قال إن الله م يزل متكلماً جميع كلامه لقوله: « فيؤمر بأربع 
كلمات »؛ لآن الآمر بالكلمات إنما يقع عند التخليق» وكذا قوله « ثم ينفخ فيه الروح »© 
وهو إنما يقع بقوله ؛ كن » وهو من كلامه سبحانه؛ قال: ويرد قول من قال إنه لو شاء 
لعذب أهل الطاعة؛ ووجه الرد أنه ليس من صفة الحكيم أن يتبدل علمه وقد علم في 
الأزل من يرحم ومن يعذب» وتعقبه ابن النين بأئهما كلام أهل السنة ول يجتج هم 


8 كتاب الْتواجِياء ‏ 78- باب قَوْل اللَهتَعاَ: إلا قولنا بيء 


ووجه الرد على ما ادعاه الداودي؛ أما الأول:.فالآمر إنما هو الملك ويحمل على أنه يتلقاه 
من اللوح الحفوظء وأما الثاني: فالمراد لو قدر ذلك في الأزل لوقع فلا يلزم ما قال. 

الحديث الثالث: حديث ابن عباس في نزول قوله تعالى # وما تننزل إلا بأمر 
ريك > [مريم: 154] وقد تقدم شرحه في تفسير سورة مريم؛ وزاد هنا قال: « كان هذا 
الجواب لمحمد »2 وأ نى هذا : كان الجواب لمحمد » والأمر في قوله هنا # بأمر 
ريك بمعنى الإذن أي ما نتنزل إلى الأرض إلا بإذنه ويجتمل أن يككون المراد بالوحي 
والباء للمصاحبة» ويجيء في قول جبريل عليه السلام « بأمر ربك 4 [مريم: 184] 
البحث الذي تقدم قبله عن الداودي وجوابه. 

الحديث الرابع: حديث ابن مسعود في نزول قوله تعالى ( ويسألونك عمسن 
الروح 4 [الإسراء: 86] وه يحبى » شيخه فيه هو ابن جعفر وقد تقدم شرحه في التفسير 

وقوه (فظنت أنه يوحى اليه يني الذي بعد بلفظ « فعلمت » فقيل أطلق 
العلم وأراد الظن وقيل بالعكس وقيل ظن أولاً ثم تحقق آخراً فإطلاق الظن باعتبار اول 

ما رآه وإطلاق العلم باعتبار آخير الحال. 

الحديث الفامس: حديث أبي هريرة ٠‏ تكفل الله ممن جاهد في سبيله ؛ والمراد 
منه هنا قوله ؛ وتصديق كلماته » أي الواردة في القرآن بالححث على الجهاد وما وعد فيه 
من الثواب وشيخه إسماعيل فيه هو ابن أبي أويس وتقدم بهذا السند في فرض الخمس 
وتقدم شرحه في « كتاب الجهاد » وستاتي الإشارة إليه أيضا بعد باب. 

الحديث السادس: حديث أبي موسى ٠‏ من قاتل لتكون كلمة اللَّهِ هي العليا 
فهو في سبيل اللّ ؛ وقد تقدم شرحه في الجهاد والمراد هنا بقوله 9 كلمة الأَّه هي العليا » 
كلمة التوحيد أي كلمة توحيد الله وهي المراد يقوله تعالى « قل تعالوا إلى كلمة مسواء 
بيئنا وبينكم 4 الآية [آل عمران: 4] ويحتمل أن يكبون المراد بالكلمة القضية قال 
الراغب: كل قضية تسمى كلمة سواء كانت قولاً أو فعلاً والمراد هنا حكمه وشرعه. 


- باب قَوْل الله تَعْالَى: <( إنما قَولنا لِشيء إِذَا أَرَذْنَاهُ » 
[التحل: ]4٠‏ 


وه مام 


8 حَدُتنَا شِهَابُ بْنْ عَبَادٍ: دنا اهم بن حم عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ عَنْ لس عن الْمُغِيرَةٍ بن شعبةَ قَال: سّ سيفت النبي 8ك يَقُولُ: ٠لا‏ 
َال مِن أمّي ْم ظاهِرِينَ على الناس؛ حَنَى : هم انر الله ». [راجع 
أخرجه مسلم: ١‏ 1917]: 

حَدَلنَا الْحْمَيْدِي: حَدلنا لويد بْنُ مُسْلِ: حَدَلا ابن جَايرٍ: 
حَدنِي عير بْنْ هاني: أنه سَمِعَ مُعَاوِيَةَ َال: سَمِمْ سَيغت نبي ف يقُول: ولا 
يرال مِن أمتي مه قَاِمَةٌبأمْر الله ما يَصْرُهُمْ من كَذيَهُيْ ولا من حَدََهْيْ 
حَنى يأتِيّأهرُ اله وَهُمْعَلَى َلك ». 


.دم 


قَقَالَ مَالِكُ بْنْ يُخَامِرَ: سَميِعْتْ مُعَاذا يَُولُ: رَهُمْ بالشام فَقَالَ مُعَاويَةُ: 
هَدَا مَالِكُ يَرْعُمُ أنه سَمِعْ مُعَاذا يَفُول: وهم بالشّام. [راجع: .!/١‏ أخرجه مسلم: 
7 ولي الزكاة: ٠١ ٠(‏ بقطعة لم .ترد في هله الطريق وأخرجه بهذا السياق في الإمارة 
.])1١ 74‏ 


لبشه 


-0١‏ حَدلنَا آبُو اليَمَان: أخبرنَا شُعَيِبُ» عَنْ عبد اللّه ابن أسي 
حُسَينِ: َدنِع أن بير عن لذن عباس قالَ: وف الب ل على مُسَيْلِمَة 
في اصّحَابهِ ََالَ: « و التي هذه لَه ما أعطيْكَهَاء وَلَنْ دو ار الله 


فيك وَلَيْنْ ديرت يعْقِرنكَ الله». [راجع: ."57٠‏ أخرجه مسلم: 7717 مطولاً]. 
حَدَلنَا مُومى بْنْ إمْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِالْوَاجِدِ عَنِ الأغممّش» 
عَنْ إنْراهِيم عن عَلْقَمَةَه عَن ابْنٍ مَسْعُودٍ قَالَ: ْنَا أنا أشي مع ابي فك في 


بَْض حَرْث الْمَدِينَةِ وَهُوَ يتَوَكُا عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمررنَا عَلَى َفَرِ مِنَ 


اليهُوىى قَفَالَ بَعْضْهُم لبغض: سَلُوه عَنِ الروح. قال تنتهم: لا تَسْألُوةُ أن 


يَجيء فيه بشيء كروك قال تخهم: انك فق َه وَجْلْ ِنَم ققَال: 
ا القاسيمء ما لوح فسَكت نه انبي كه َعَلِمْت أله يُوحَى إِلَنه: فَقَالَ: 


« وَبسالُوتك عن الرُوح قُلٍ الوح من أمرٍ ري وما أونوا للا إلا قيلا» 
[الإسراء: 48]. 

قَالَ الأعْمّش: هَكَذَا في قِرَاءَتنا. [راجع: ١76‏ أخرجه مسلم: 71744]. 

قوله: (باب قول اللّه تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه) زاد ضير أبي ذر ‏ أن 
نقول له كن فيكون » ونقص ١‏ إذا أردناه » من رواية أبي زيد المروزي قال عياض: كذا 
وقع لجميع الرواة عن الفربري من طريق أبي ذر والأصيلي والقابسي وغيرهم؛ وكذا 
وقع في رواية النسفي وصواب التلاوة ٠‏ إنما قولنا » وكأنه أراد أن يترجم بالآية الأخمرى 
« وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 4 [القمر: 6] وسبق القلم إلى هذه. قلت: وقع 
في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر ١‏ إنما قولناة على وفق التلاوة وعليها شرح ابن الثين 
فإن لم يكن من إصلاح من تأخر عنه وإلا فالقول ما قاله القاضي عياض؛: قال ابن أبي 
حاتم في كتاب الرد على الجهمية حدثنا أبي قال قال أحمد بن حنبل: دل على أن القرآن 
غير مخلوق نحديث عبادة « أول ما خلق الله القلم فقال اكتب » الحديث قال: :إنمانطق 
القلم بكلامه لقوله « إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » [التحل: 1 
قال فكلام الله سابق على أول خلقه فهو غير تخلوق» وعن الرييع بن سليمان سمعت 
البريطي يقول خلق الله الخلق كله بقوله « كن 4 فلو كان كن تخلوقاً لكان قند خلق 
الخلق بمخلوق وليس كذلك. ثم ذكر فيه خمسة أحاديث: 

الأول: حديث المغيرة . 

وقوله فيه عن (إماعيل) هو ابن أبي خالد (وقيس) هو ابن أبي حازم؛ والغرض 
منه ومن الذي بعده قوله حتى يأتيهم أمر الله وقد تقدم بيان المراد به عند شرحه في 
«كتاب الاعتصام وقال ابن بطال المراد بأمر الله في هذا الحديث الساعة والصواب أمر 
اللّه بقيام الساعة فيرجع إلى حكمه وقضائه. 

والثاني والثالث: حديث معاوية ني ذلك وفيه رواية مالك بن يخخامر بضم 
التحانية وتخفيف الناء المعجمة وكسر الميم عن معاذ وهم بالشامء وذكر معاوية عنه ذلك. 

وقوله فيه (ولا من خذهم) وقع في رواية الأصيلي ؛ حذاهم » بكسر المهملة م 
ذال معجمة بعدها ألف لينة؛ قال: وها وجهء يعني من جاورهم من لا يوافقهم قال: 
ولكن الصواب بفتح الخاء المعجمة وباللام من الخذلان؛ وه ابن جابر ' المذكور فيه هو 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نسب لحده. 

الحديث الرابع: حديث ابن عهاس في شأن مسيلمة ذكر منه طرفأء وقد تقدم 
بتمامه في أواخخر المغازي مع شرحه؛ والغرض منه قوله 9 ولن يعدو أمر الله فيك ؛ أي ما 
قئره ه عليك من الشقاء أو السعادة: 

الحديث. الخامس: حديث ابن مسعود في سؤال اليهود عن الروح؛ وقوله اقل 
الروح من أمر ربي» [الإسراء: ]8١‏ تمسك به من زعم أن الروح قدبمة زعما أن المراد 
بالأمر هنا الأمر الذي في قوله تعالى « ألا له الخلق والأمر » [الأعراف: 04] وهو 
فاسد فإن الآمر ورد في القرآن لمعان يتبين المراد بكل منها من سياق الكلام وسياتي في 
باب ظ واللّه خلقكم وما تعملون © [الصافات: 515] ما يتعلق بالأمر الذي في قوله 
تعالى « ألا له الخلق والأمر » وأنه بمعنى الطلب الذي هو أحد أنواع الكلام؛ وأما الأمر 
في حديث ابن مسعود هذا فإن المراد به المأمور كما يقال الخلق وبراد به المخلوق وقد وقع 
التصريح به في بعض طرق الحديث ففي تفسير السدي عن أبي مالك عن ابن عباس 
وعن غيره في قوله تعلق ( قل الروح من أمر ربي 4 يقول هو نخلق من خشق الله ليبس 
هو شيء من من آمر الله. 

وقد اختلف في المراد بالروح المسؤول عنها هل هي الروح ألتي تقسوم بها الحياة أو 
الروح المذكور في قوله تعالى « يوم يفوم الروح والملائكة صما » [النبأ: 4؟] وفي قوله 
تعالى « تنزل الملائكة والروح فيها 4 [القدر: 4] وتمسك من قال بالثاني بآن السؤال إفا 
يقع في العادة عما لا يعرف إلا بالوحيء والروح التي بها الحياة قد تكلم الناس فيها قديهاً 
وحديثاء بخلاف الروح المذكور فإن أكثر الناس لا علم لهم ب به بل هي من علم الغيب 
بخلاف الأولىء وقد أطلق الله لفظ الروح على الوحي في قوله تعالى 8 وكذلك أوحينا 
إليك روحاً من أفرنا 4 [الشورى: 07] وفي قوله « يلقي الروح من أمره على من 
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يشاء» [غافر: ]١6‏ وعلى القوة والثبات والنصر في قوله تعالى « وأيدهم بروح منه » 
[الجادلة: 13] وعلى جبريل في عدة آيات وعلى عيسى بن مريم ول يقع في القرآن تسمية 
روح بني آدم روحا بل سماها نفسا في قوله: النفس المطمئنة: والتفس الأمارة بالسوءه 
والنفس اللوامة؛ وأخرخوا أنفسكمء ونفس وما سواهاء كل نفس ذاتقة ا لوت؛ وتمسك 
من زعم بأنها قديمة بإضافتها إلى الله في قوله تعالى 8 ونفخت فيه من روحمي » [ص: 
؟] ولا حجة فيه لآن الإضافة تقع على صفة تقوم با موصوف كالعلم والقدرة؛ وعلى 
ما ينفصل عنه كبيت الله وناقة الله فقوله: روح الله من هذا القبيل. 

الثاني: وهي إضافة تخصيص وتشريف وهي فوق الإضافة العامة الني معنى 
الإيجاد فالإضافة على ثلاث مراتب: إضافة إيجاد وإضافة تشريف وإضافة صفة: والذي 
يدل على أن الروح عخلوقة عموم قوله تعالى: الله خالق كل شيء؛ وهو رب كل شيء» 
ربكم ورب آبائكم الأولين» والأرواح مربوبة وكل مربوب مخلقوق» رب العالمين» وقوله 
تعالى لزكريا: « وقد خلقتك من قبل ولم نك شيئاً 4 [مريم : 4] وهذا الخطاب لجسدة 
وروحه معأء ومنه قوله: « هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً » 
[الإنسان: ]١‏ وقوله تعالى: « ولقد خلقناكم نم صورناكم 4 مسواء قلنا إن قوله خلقنا 
يتناول الأرواح والأجساد معاً أو الأرواح فقطء ومن الأحاديث الصحيحة حديث 
عمران بن حصين ١‏ كان اللّه ولم يكن شيء غيره » وقد تقدم التنبيه عليه في « كناب بده 
الخلق » وقد وقع الاتفاق على أن الملائكة مغملوقون وهم أرواح؛ وحديث ٠‏ الأرواح 
جنود مجنده ؛ والجنود الجندة لا تكون إلا مخلوقة» وقد تقدم هذا الحديث وشرحه في 
«كتاب الأدب» وحديث أبي قنادة أن بلالاً قال لما ناموا في الوادي: يارسول اللّه أخمذ 
بنفسي الذي أخذ بنفسكء والمراد بالنفس الروح قطعاً لقوله 9 في هذا الحديث ( إن اللّه 
قبض أرواحكم حين شاء » الحديث؛ كما في قوله تعالى: 9 اللّه يتوفى الأنفس حين 
موتها » الآية [الزمر: : 47]؛ وقد تقدم الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في مسورة 
سبحان» وقوله في آخره (وما أوتوا من العلم إلا قليلا) كذا للأكثرء ووقع في رواية 
الكشميهني ١‏ وما أوتيتم ؛ على وفق القراءة المشهورة ويؤيد الأول قوله في بقينه: قال 
الأعمش هكذا في قراءتناء قال ابن بطال غرضه الرد على المعتزلة في زعمهم أن أمر اللّه 
مخلوق؛ فتبين أن الأمر هو قوله تعالى: للشيء كن فيكون بأمره له وأن أمره وقوله معنى 
واحد. وأنه يقول كن حقيقة» وأن الأمر غير الخلق لعطفه عليه ببالواو انتهى. وسياني 
مزيد هذا في باب: « واللّه خلقكم وما تعملون 4. [الصافات: 95] 


ساباب قَوْل اللّه تعَالَى: < قل لَوْ كان الْبَحْرُ 
مِدَادا لِكَلِمَات رَبي 

فد الْبْخْرَ قبل ان تنْقَدَ كَلِمَاتَ رَبِي وَلَوْ جننا بِمئْلِه مَدَداْ 4 [الكهف: 
٠‏ ط وَل أن ما في الأرض مِن سَجرةٍ افلا ابر يمد من بده سَبْعة 
أبْْر ما تلت كَلِمَاتْ الله 4. [لقمان: 17؟]. ذِإِذربَكُمُ الله اي عَلَقَ 
المسّموات والأرْض في سن امم استوى على الْمَرْش يفي اللَملَ اهار 
يَطْبُهُ دا وَالنمْس والْقمَر وَالنُجُومَ مُسَخْرَات بأئرو آلا لَه الْحَلْقْ وَالامْرٌ ١‏ 
بَارَكَ الله رب الْعَالَمِينَ # [الأعراف: 64]. 


د محر 4 [الرعد: ؟]: ذللَ. 

7 7 حَدَلنَا عبد الله بن يُوسُف: أخيرتا مَالِكٌ عَنْ أبي الزّنَاد عن 
الأغرّج, عَنْ أبي هريْرَةً: أن رَسُولَ الله 9 قَال: « تكَفَلَ الله لِمَنْ جَامَد فِي 
سيلو لا يُحْرِجْهُ بن بيه إلا اْجهَادُ في سَملهِ وضديق كَلمَِوه أن يُدخِلَهُ 
لَه َه إلى مسْكَيهِ با َال مِنْ جر أن غَمَقٍ». [راجع: .١‏ اعرجه 
مسلم: 141/5 مطولا]. : 1 

قوله: (باب قول الله تعالى: قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي - إلى 
قوله - جننا جمثله مدها) في رواية أبي زيد المروزي ‏ إلى آخر الآية » وساق في رواية 
كريمة الآية كلها 


قوله: (وقوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 
سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله) جاء في سبب نزوها ما أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
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صحيح عن ابن عباس في قصة سؤال اليهود عن الروح ونزول قوله تعالى [ قل الروح 
من أمر ربيء وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً © [الإسراء: 6 قالوا كيف وقد أوتينا 
التوراة فتزلت 8 قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي » الآية فأخرج عبد الرزاق في 
تفسيره من طريق أبي الجوزاء قال: لو كان كل شسجرة في الأرض أقلاماً والبحر مدادا 
لتفد الماء وتكسرت الأقلام قبل أن تتفد كلمات الله وعن معمر عن قتادة أن المشركين 
قالوا في هذا القرآن يوشك أن ينفد فتزلت» وأخرج أبن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي 
عروية عن قتادة نحوه وفيه فأنزل اللّه: لو كان شجر الأرض أقلاماً ومع البحر سبعة أيحر 
مدادا لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحار قبل أن تنفد قال ابن أبي حاتم أبي سمعت 
بعض أهل العلم يقول قول الله عزوجل 9 إنا كل شسيء ء خلقناه بقدر » [القمر: 18] 
وقوله ف« قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر 4 الآبة يدل على أن القرآن 
غير تلوق لأنه لو كان تخلوقاً لكان له قدر وكانت له عناية ولتفد كنفاد المخلوقين. وتلا 
قوله تعاللى « قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي 4 إلى آخر الآية. 

قوله: © إن ربكم اللّه الذي خلق السموات والأرض في سنة أيام ثم 
استوى على العرش يفشي الليل النهار # سخير ذلل) كذا لأبي فر عن المستملي 
وحدى وف رواية أبي زيد المروزي وقوله ف« إن ريكم الله 4 [الأعراف: 4] وساق إلى 
أن قال بعد قوله 8« على العرش 4 [الأعراف: 4 ]إل قوله « تبارك الله رب 
العالمين» وساق في رواية كريمة الآبة كلهاء وذكر فيه حديث أبي هريرة المشار إليه قريباً ‏ 
تكفل الله لمن جاهد في سبيله © والمراد منه قوله ٠‏ وتصديق كلمته » ووقع في نسخة من 
طريق أبي ذر ه وكلمات »© بصيغة الجمع قال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد بكلماته 
الأوامر الواردة بالجهاد وما وعد عليه من الثواب. ويجتمل أن يراد بها ألفاظ الشهادتين 
وأن تصديقه بها يثبت في نفسه عداوة من كذبهما والحرص على قتله؛ وقوله: « خلق 
السموات والأرض في ستة أيام » تقدم بيان الستة في الكلام على حديث ابن عباس في 
تفسير حم فصلت وقوله: ظ يفشي اللبل النهار » أي ويغشي النهار الليْل فحذف 
لدلالة السياق عليه وهو قوله: 8 يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل » [فاطر: 
]"١‏ والغرض من الآبة قوله: : 9 ألاله الخلق والأمر » وسيأتي بسط القول فيه في 
أواخر هذا الكتاب في باب واللّه خلقكم وما تعملون إن شاء اللّه تعالى. وحذف ابن 
بطال هذا الباب وما فيه. 


-"١‏ باب فِي الْمَشِيئَةٍ وَالإرَادةٍ 

< وَمَا تَشَاؤُون إلا أن يَشَاءَ الله [التكرير: 19]. [الإنسان: .]٠‏ 

َقَول الله تَعالى: ط بي الْمُلْكَ مَنْ نَضَاءٌ 4 [آل عمران: 08]. ط وَلا 
َقُولَنْ لشيء إني فَاعِلُ ذَلِكَ غَداً إلا أن يَشَاءَ الله » [الكهف: 50]. 

( إذك لا َهْدِي مَنْ أحبْت وَلَكِنٌ الله يَهادِي مَنْ يَشَاءُ 4 [القصص: 06). 

َال سعد إن ْمُه عن أيه: تلت في أبي طَالِبو ط يبه الله يكم 

ْرَ وَلا يريد بكم الْعُسْرَ 6 [البقرة: 146]. 

14 حَدنَا مُسَدُدٌ: حَدلنَا عَنَِالْوَارِشِ عَن عَيْالْعَرِيِزٍ عَنْ أنس 
فَالَ: قَالَ رَسُولَ الله وتك: إذَا دعَوكُمْ الله فَاعْرِمُوا في الاغاءء ولا يَقُوكَنُ 
أحَدكُم: إلا شِنت فاغطني, فَإِن الله لا مُستكرة لَهُ,. [راجع: 1774. أخرجه 


مسلم:9708]. 


6-- حَدَلنَا آبُو الْيمَان: أخْيرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزْضْرِي. وحَدنَا 
إِسْمَاعِيلٌ: حَدلنِي أخي عَيْدَالْحَوِياد عن سما عن مُحَسَلٍ إن أبي عتيق» عن 
امن هاب عَن عَلِي إن حُسين: أن حُسَينَ أن علي علْهِمًا السّلام اعخيرة: : أن 
علي أن أبي طلسيو أخيرة 6: ان وول الله قا طَرَةٍ وََاطِمَة بشت رَسُول الله 
ْله قَقَالَ لهم: ألا تصلوت.. قَالَ عَلِي: فقلت: يَا رَسُولَ الله إِنمَا 
سنا يد الله ذا شاء ان يْعَنا عقا اصرف وَسُولَُ الله حب فت 
َلك وم تزجع إل سينا ثْمْ َيِه رَهُوَ مُْبرٌ يَصْرِبْ فَخِدَهُ ٠‏ وَشُول: 


كناب المواحجياد -١‏ باب في الْمَثِيء 


جوكات الإنسَانُ آكُثرَ شيء جَدَلاً4. [راجع: 1117177. أخرجه مسلم: ©/ل9]. 

5 حَدا مُحَمَدُ بن مينان: حَدَا فُلئِح: حَدكَا مِلالَ بن عَلِي» 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أبي م هُوبرَةٌ 5: 201 سول الله وك فَال: ٠‏ مَل 
امن كَمَئلٍ خَامَةٍ الؤرعء يَفِيءُ وَرَفَهُ من حَيْث أنهَا ارح تكَفتهاء فَإِذَا هنر 
سكنت اغْتدكَت, وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنْ يُكَفَا بالتلاء. وَعمَلْ الْكَافِرٍ كَمَكَل الأرْزق 
صم مُعَْدِلَك حت يَقْصِمَهًا الله إذَا ضَاءٌ ه. [راجع: 4+44. أخرجه مسلم: 4.5 
باخعلااف] 1 

47 /- حَدلنا اْحَكمْ بن تايع: أخيرنا عيب عن الرْرِي: أخبرني 
سَلِمُ بن عَبُداللّه: أن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَبِعْت رَسُولَ 
الله فق وَعْوَ َم على اليذيرٍ يَشُول: إِنمَا بَقَكُمْ فهمًا سَلَفَ قَدَكُمْ مِنَ 
الأ كما ين صلا الْصرٍ إلى شوب الشنسء, أغطِي اهل الؤرةٍ الشؤراة, 
فعولُوا بها حنَى الصف اهار نُمْ عَجَرُواء َاغْطُوا قراطاً قراط ثُمْ أغطِي 
أل الإنجيل الإنجيل لوا ب تَى صَلاةٍ الَْصرٍ م عجَزواء فَاغْطُوا راطا 
قبراطاء ثم أغطيكم لزان َم به حتى روب الشسمسء فاغطتم قِبراطَينٍ 
قِبراطَينٍ. قَالَ اهل التؤراة: ينا هؤلاء اقل عَمَلاً كر خر؟ قَالَ: هَل 
كم رُم من يئي؟ ُو لاء ققَال: فدَلِكَ فطلي أوبيه مَنْ أشَادُ». 
[راجع: لاه ه]. 

4- حا ل : حَدلنَا هِسَام: عبرا مَعْمَرُ عن 
الزهرِي عَنْ أبي إفريس» عَن عَْادة أن الات َال: بَايِعْت رَسُولَ الله 8 
في رهط فقَالَ: ١‏ بعكم على انا لا تركو الله هين ولا شرقواء ولا 
نوا ولا تََلُوا أالا كي ولا نوا ان ترون بين يكم وَأرْجْلِكُمْ ولا 
تَنموني في, مَعْرُوفٍ فَمَنْ وى مِنكُمْ فاج علَى الله وَمَنْ صاب مِنْ ذلك 
نا ا ا ا قَذَبِكَ إلى اللّه: 

هَاءَ عَذْيهُ وإ فَاءَ غَفرَلَهُ ,. [راجع: 18. أخرجه مسلم: .]17/١5‏ 

0 حَدكَا وُهَيْب عَنْ بوب عَنْ مُحَمدٍ 
عَنْ أبي هُرئرَةً: ٠‏ أنا نبي اله لمان عَلَهِ السلا كان لهُ عون امراة, ققَالَ: 
طون ال على ساني فَلَْولنَ كل ارا وان رسا يفال في سبل 
الله قَطَاف عَلَى نِسَائه هما َم ولت مهن إلا امراة لدت شِق عُلامٍ». قال 
ني الله : لَو كان سْلَيِمَانُ ات لُحَمَلَتَ كلا امْرَاؤ مِنْهُن فَوَلَدَتْ 
فَارسايُعَئِلُ في سيل الله ». [راجع: 4 41". أخرجه مسلم: 15814]. 

- حَدكنا مُحَمّدُ: حَدُكنَا عَبْدالْوَمَاب القَفِي: حَدنَا خالة 
الْحَذا غن عِكْرِمَةه عن ابن عباس رضي الله عنهما: : أن رَسُولَ الله ؤي 
دحل عَلَى أغرابي يعُودة فقَالَ: ٠‏ لا يَأس عَلَدْلك هود إنا شاه اله قال 
َال الأغرابي: طَهُور؟ بَلْ ِي حُمَى تور علَى طبع كبيرء تربره الَْبُورَء قال 
لبي 9: هم إذا.. لراجع: 7595]. 

0- حَدلنَا ابن سَلام: أخيرنا هُشَيْمُ ؛ عَنْ خُصَيْنِه عَنْ عبد الله ذن 
أبي قتَادة عن أبيه: حِينَ نامُوا عَنِ المُلاق فال ابي 49: إن الله قَبِضَّ 
أَرَْاحَكُمْ جين ها ورا حِينَ ضاء .. فَقَضَوا حَوَانِجَهُم ٠‏ وكوصُؤوا إلى أن 
طَلَعَتِ امس وَاليَصت فَقَامَ فصلّى. [راجع: 010. أخرجه مسلم: ١4١‏ مطولا]. 


7 دلا يَحتَى بن قَرَعَةَ: حَدلنا إإراهيم: عن ابن شِهَاب عَنْ 


أبي سَلَمَةَ والاغرج. 

وحَدنا إسْمَاءِيلَ: حَدلِي أخي, عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمٍ بْنِ أبي عَتيق» 
عَنِ ابن شِهَابِ عن أبي سََمَةٌ بن عبد الرحمن وَسَعِوا بن الْمُسَيْبو: أن آنا 
هُرَيْرَة قال: املكَب رَجُلْ من الْمُسْلِوينَ وَرَجْلُ مِن اليَهُودِ قَقَالَ الْمْسْلِم: 
الي اصْطَمّى مُحَمّدا عَلَى الْعَالَنَ في قَسَمِيقْسِمْ به ققَالَ مودي 
الاي امنطقى مُوسَى على الْعالوينء فرع الْمسِْم بد عند ولك قلطم 
اليَهُودِي» َدعب اليهُودي' إلى رَسُولٍ الله كه فاعبرة بالِي كان مِن أمرو 
وامر الْمُسْلِ قال ابي ه: ٠لا‏ تَخيرُوِي عَلَى مُوسّى» فَِن اناس يَْعَقُون 
يَوْمْ الْقيَامَةِ فاكُون ول مَنْ يقي يُفِيقُ قدا مُوسَى بَاطِشُ بجاذِب الْعَرْشِ قلا أذري 
أكان فِِمَنْ صق فَأفَاقَ قَبْلي, أو كان مِمُنِ امتتى الله و. [مسلم: «/988]. 

/- دنا إسْحَاق بن أبي عِيسَى: أخيرنًا يَزِيدُ أن هَارُون: أغيرنا 
شُعَبكُ عَن قََادَة» عَنْ أنس بن مَالِك و قَال: قَالَ رَسُولُ الله 8ك: « الْمَدِيئةٌ 
ينها الدْجال» جد الْمَلايِكة يوسو ا قلا برها الدْجَالُ ولا الطاعُون إن 
هع الله ». [راجع: ,.١ 84١‏ أخرجه مسلم: 79867]. 


4/4 /- حَدلنَا بو الْهمَان: أخبرنا شعَيْب» عَن الرّطري: حَدكيِي بو 
لَه بن :أن آنا هري َالَ: َال رَسُول اله ة: ‏ ِكَل بي 
دَغْوَة» ريد إن شاءً الله أن اختبي غوتي, شْفَاعَةَ لأمتي َم الِْيَامَةٍ ». [راجع: 
٠4‏ أغرجه مسالم: كل 4و 

© /- حَدلنا يَسَرةٌْنُ صَفوَان إن جَميل اللْخوِي: حَدَا إبرَاهِهِمْ إن 
سَعْدِء عن الي عن سَعيو إن اميه عَنْ ابي مُرَنِرَةَ قَال: قَالَ ول 
الله 48: : ينا ناا ريني على قليب. َرَت ما حاء الله الا أنع, كم 
أخَدَها ان أبي قُحَاقَة قرع ذنوما أ نُوتئن, وي تزع متغف» والله لَه 
م أخَدَهَا عْمَرُ فَامتَحَالْت غَرَباء فلم أ عَبَْرِنَاً مِنَ الناس يَفْرِي قَرِيْه حتى 
صرب اناس حَولهُ طن 6 [أخرجه مسلم: 9741]. 

ل حَدلنا مُحَمَد بن القلاء: : حَدلنا بو أسَامَةَ عن بُريْدٍ عَنْ أبي 
رةه عَنْ أبي مُوسى قَالَ: كن ابي كا إن, أتاهُ السَائل» وَرْبِمًا قال: جَاءَةُ 
السائِلٌ أو صَاحِبْ الْحَاجَةٍ اجَةِ قَال: ٠‏ اْقَُوا فَلمْجَرواء ويقْضي اللّه عَلَّى سان 
رَسُوَلِهِ ما شَاءَ ». لراجع: 14177 . أخرجة فسلم: 75117]. 


/الاع /ا- دنا يَحْتَى: حَدَلنَا َبذااف عن مَغمرِه عن قمًام: : سَبع 
آنا مرَئرةَ عن البي 8 قَالَ: «لايفْل أحدكُم: الهم اغْفِرْ لي إذا هِنتَ» 
ارْحَمبي إن فبنت» ارؤفبي إلا نت وَليعْزم مَسْألَهُ إن يَفْعَلْ ما يَشَاكُ لا 
مُكْرِة لَهُ. [راجع: 98 أخرجه مسلم: 5-7 1 

4 /ا- حَدلنَا عبد الله بْنُ مُحَصَدٍ ب: حَدَكَا أبو حفص عَمْرُو: : حَدَننَا 
الأوزاعي: حَدكبِي ان شهَابوء عَنْ يالل إن عبد الله بن غَبْمةٌ أن مَسْعُو 
عَن ان عباس رضي الله عنهما: أنه تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُ بْنُ قبس بن حصن 
الْقََارِي في صَاحِب مُوسى: هو خطير؟ قَمَرٌ هما أن ابْنْ كفب الأنصارئيه 
قَدعَاهُ ابن عا فَقَالَ: إلي كَمَاريْتَ أنا وَصَاحِِي هذا في صَاحِب مُوسى لزي 
م و د نعم إني 

سَيِعْتْ رَسُولَ اللّه 8 يَقُول: ينا مُوسَى في مَلإ بي إِسْرائيلَ إِذ جَاءَهُ 


عن رَجْله قل هَل تَعْلَمُ أحدا أغلَمَ ينك؟ فَقَالَ مُوسى: لاء فأوحي إلى مُوسَى: 


5-8 

بَلَىء َننً َع نك وس اليل ل يِل ذه له خوت 1 3 
وَقِلَ له: ذا قات الخوت فارج فك سَقه فَكَان: 
لوت في ابره قَقَالَ َى مُوسَى لِمُومَى: زنت إذانا إلى اضرو 
ني نسبيت الحوت» وَما ساني إلا الشيطَان أن أذْكْرَُ َال مُوسَى: «ذبك 
ما كنا بي فَازنَاعلَى ارما قصّصاً > فََججدا يرا كان مِنْ بها ما 
قَص الله ,. [راجع: 074]. 

6 حَدلنَا آُو الْهمَان: أخيرنا شُعَيْبُ عَن الزّهري 

وَقَالَ أحْمَدُ ْنْ صَالِح: حَدَكنا ابن وَبو: أخيرني يُونْس؛ عن ابن شِهَابي 
عَن أبي سَلَمَةَ بن عَبِْالرّحْمَنِ عن أبي هُرَيْرََ عَنْ رَسُولٍ الله 49 قَالَ: 
« تل غَدا إن ضاءً الله بحيف يبي كتانق حَيْتْ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْر . يري 
الْمُحصب. [راجع: أخرجه مسلم: 4 181]. 0_3 


- حَدَلنَا عبد الله بْنْ مُحَمدٍ: حَدَنَا ابن غيتقَ عَنْ عَمْرِو عَنْ 

أبي الْعباسِء عَنْ عبد الله بن عْمَرَ قَالَ: حَاصرَ لبي ا اهل الطَايِف قَلَمْ 
ينها قَقَالَ: إن فَافِلُونَ [غَدا] إن ضَاءَ الله .. فَقَالَ الْمُسْلِمُون: تَقْفُلْ ولم 
فت قَال: « كَاغُْوا على الال ,. فوا فَاصاْهُمْ جراخات. قَالَ ايأ 49: 
إن فَافِلُونَ [غَدً] إن ضاءً الله ». فَكَان ذَلِكَ أعْحَبَهُي قبسم رَسُولُ الله . 
[راجع: ©4717 أخرجه مسلم: /9178]. 

قوله: (باب في المشيئة والإرادة) قال الراغب: للشيئة عند الأكثر كالإرادة سواء 
وعند بعضهم أن المشيئة في الأصل إيجاد الشيء وإصابته فمن اللّهِ الإيججاد ومن الناس 
الإصابة» وفي العرف تستعمل موضع الإرادة. 

قوله: (وقول اللّه تعالى: توتي املك من تشاء, وقوله: وما تشاؤون إلا ان 
يشاء الله وقوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الل 
وقوله: إنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) قال البيهقي بعد ان 
ساق بسنده إلى الربيع بن سليمان قال الشافعي: « للشيثة © إرادة الله وقد أعلم الله خلقه 
أن المشيثة له دونهم فقال ا وما تشاؤون إلا أن يشاء اللّه 4 [التكوير: فليست 
للخلق مشيئة إلا أن يشاء الله وبه إلى الربيع قال سثل الشافعي عن القدر فقال: 

ماشنت كانوإنلماشأا وماشتتإنلمتشالميكن 

الأبيات: ثم ساق مما تكرر من ذكر المشيثة في الكتاب العزيز أكثر من أربعين موضعاً 
منها غير ما ذكر في الترجمة قوله تعالى في البقرة: « ولو شاء اللّه لذعب بسمعهم 
وأبصارهم 4 [البقرة: ٠‏ ؟] وقوله: « يختص برحته من يشاء » [آل عمران: 77] وقوله: 
١‏ ولو شاء الله لأعتنكم » [البقرة: ٠‏ ]وقرله: ا وعلمه مما يشاء » وقوله في آل 
عمران ف قل إن الفضل بيد اللّه يؤتيه من يشاء © وقوله: ا ويجتنى من رسله من يشاء » 
[آل عمران: 175] وقوله في التساء: « إن اللّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء » [النساء: 44] وأما قوله في الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء اللّه ما 
أشركنا ولا آباؤنا » الآية [الأنعام: 8 فقد تمسك بها للعتزلة, وقالوا إن فيها ردأ على 
أهل السنة؛ والجواب أن أهل السنة تمسكوا بأصل قامت عليه البراهين وهو أن الل خسالق 
كل مخلوق ويستحيل أن يخا المخلوق شيثاء والإرادة شرط في الخلق ويستخيل ثبوت 
المشروط بدون شرطه. فلما عاند المشركون المعقول وكذبوا المنقول الذي جاءتهم به 
الرسل وألزموا الحجة بذلك تمسكوا بالمشيئة والقدر السابق» وهي ححجة مردودة لآن القدر 
لا تبطل به الشريعة وجريان الأحكام على العباد باكسابهم فمن قدر عليه بالمعصية كان 
ذلك علامة على أنه قدر عليه العقاب إلا أن يشاء أن يغفر له من غير المشركين ومن قدر 
عليه بالطاعة كان ذلك علامة على أنه قدر عليه بالثواب. وحرف المسألة أن المعتزلة قاسو 
الخالق على المخلوق وهو باطل لأن المخلوق لو عاقب من يطيعه من أنباعه عد ظالئاً 
لكونه ليس مالكاً له بالحقيقة: والخالق لو عذب من يطيعه لم يعد ظالماً لأن الجميع ملكه 
فله الأمر كله يفعل ما يشاء:ولا يسأل عما يفعل؛ وقال الراغب يدل على أن الأمور كلها 
موقوفة على مشيئة الله وأن أفعال العباد متعلقة بها وموقوفة عليها ما اجتمع الناس على 
تعليق الاستثناء به في جميع الأفعال» وأخرج أبو نعيم في الحلية في ترجمة الزهري من طريق 


-١‏ باب في الْمَشِيئةٍ وَالإرَاقةٍ 


ابن أخي الزهري عن عمه قال: كان عمر بن الخطاب يأمر بزواية قصيدة لبيد التي يول 
فيها: 

إن تقنوى ربنا خير نفل < وبإذن اللّه زيشي وعجسل 

أعداللهفلاندله ‏ ,بديهالخيرماشاءفمل 

من هدآه سبل الخير اهتدى2 ناعم البال ومن شاء أضل 

وحرف التزاع بين المعترلة وأهل السنة أن الإرادة عند أهل السنة تابعة للعلم 
وعندهم تابعة للأمرء وبدل لأهل السنة قوله تعللى: ٠‏ يريد الله أن لا يجعل لمم حظاً في 
الآخرة 4 [آل عمران: ]١77‏ وقال ابن بطال غرض البخاري إثبات المشيئة والإرادة 
وهما بمعنى واحد وإرادته صفة من صفات ذاتهء وزعم المعتزلة أنها صفة من صفات 
فعله وهو فاسدء لأن إرادته لو كانت محدثة لم يخل أن يحدئها في نفسه أو في غيره أو في كل 
منهما أو لا في شيء منهما. والثاني والثالث محال لأنه ليس محلاً للحوادث, والثاني فاسد 
أيضاً لأنه يلزم أن يكون الغير مربداً هاء وبطل أن يكون الباري مريداً إذ امريد من 
صدرتمنه الإرادة وهو الغير كما بطل أن يكون عالاً إذا أحدث العلم في غيره» وحقيقة 
المريد أن تكون الإرادة منه دون غيره. والرابع باطل لأنه يستلزم قيامها بنفسهاء وإذا 
فسدت هذه الأقسام صح أنه مريد بإرادة قديمة هي صفة قائمة بذاته» ويكون تعلقها بما 
يصح كونه مراداء فما وقع بإرادته؛ قال: وهذه المسألة مبنية على القول بأنه سبحانه خالق 
أفعال العباد وأنهم لا يفعلون إلا ما يشاء» وقد دل على ذلك قوله: + .وما تشاؤون إلا أن 
يشاء الله 4 وغيرها من الآباته وقال: « ولو شاء الله ما اقتتلوا 4 ثم اكد ذلك بقوله 
تعلل: « ولكن الله يفعل مايريد 4 [البقرة: 1617] قدل على أنه فعل اقتتالهم الواقع منهم 
لكونه مريداً لم وإذا كان هو الفاعل لاتتتاهم فهو المريد لمشيتتهم والفاعل؛ فثبت بهذه 
الآية أن كسب العباد إنما هو بمشيئة الله وإرادته» ولو لم يرد وقوعه ما وقع؛ وقال بعضهم 
الإرادة على قسمين: إرادة أمر وتشسريعء وإرادة قضاء وتقدير» فالأولى تتعلق بالطاعة 
والمعصية سواء وقعت أم لاء والثانية شاملة لجميع الكائنات محيطة بجميع الحادئات طاعة 
ومعصية: وإلى الأول الإشارة بقوله تعالى: « يريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم العسسر > 
[البقرة: ]1١86‏ وإلى الثاني الإشارة بقوله تعالى: « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام؛ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا 4 [الأنعام: 170] وفرق بعضهم 
بين الإرادة والرضا فقالوا: يريد وقوع المعصية ولا يرضاهاء لقوله تعالى: « ولو شئنا 
لآنينا كل نفس هداها » الآبة [السجدة: 1١117‏ وقوله ١‏ ولا يرضى لعباده الكفر » 
وتمسكوا أيضاً بقوله: « ولا يرضى لعباده الكفر 4 [الزمر: 7] واجاب أهل السنة بما 
أخرجه الطبري وغيره بسند رجاله ثقات عن ابن عباس في قوله تعالى: <« إن تكفروا فإن 
الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر » [التكوير: يعني بعباده الكفار الذين أراد 
الله أن يظهر قلوبهم بقوهم لا إله إلا الله فاراد عباده المخلصين الذي قال فيهم: « إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان » [الإسراء: 6] فحبب إليهم الإيمان وألزمهم كلمة 
التقوى شهادة أن لا إله إلا اللّمه وقالت المعتزلة في قوله تعالى: ١‏ وما تشاءون إلا أن يشاء 
اللّه 4 معناه وما تشاءون الطاعة إلا أن يشاء اللّه قسركم عليهاء وتعقب بأنه لو كان 
كذلك لما قال إلا أن يشاء في موضع ما شاء لآن حرف الشرط للاستقبال وصرف المثسيئة 
إلى القسر تحريف لا إشعار للآية بشيء منه» وإنما المذكور في الآية مشيئة الاستقامة كسبا 
وهو المطلوب من العبادء وقالوا في قوله تعالى: « تؤتي المللك من تشاء » [آل عمران: 
أي يعطي من اقتضته الحكمة المللك» يريدون أن الحكمة تقبضي رعاية المصلحة 
ويدعون وجوب ذلك على اللّ تعالى اللّه عن قولهم؛ وظاهر الآية أن يعطي ا ملك من 
يشاء سواء كان متصفاً بصفات من يصلِح للملك أم لا من غير رعاية استحقاق ولا 
وجوب ولا أصلح بل يؤتي الملك من يكفر به ويكفر بنعمته حتى يهلكه ككثير من الكفار 
مثل ترود والفراعنة؛ ويؤتيه إذا شاء من يؤمن به ويدعو إلى دينه ويرحم به الخلق مثل 
يوسف وداود وسليمان. وحكمته في كلا الأمرين علمه وأحكامه بإرادته تخصيص 
مقدوراته. 
قوله: (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاءء. قال سعيد 

بن المسيب عن أبيه نزلست في أبي طالب) تقدم موصولاً يتمامه في تفسير سورة 
القصص وتقدم هناك د شرحه مستوفى وبعضه في الجنائزء وقالت المعتزلة في هذه الآبة 
معنى: ف لا تهدي من أحبيت » [القصص: 17] لأنك لا تعلم المطبوع على قلبه فيقرن 
به اللطف حتى يدعوه إلى القبولء واللّه أعلم بالمهتدين القابلين لذلك. وتعقب بأن 
اللطف الذي يستندون إليه لا دليل عليه ومرادهم يمن يقبل من لا يقبل من يقع ذلك منه 
لذاته لا يمكم الله وإنما المراد بقوله تعالى: « وهو أعلم بالمهتدين » أي الذين خصصهم 
بذلك في الأزل. 


او كتاب التوجيد 9 باب قَول الله تعَالَى: ولا تن 


قوله: (بريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم العسر) هذه الآية مماتمسك بها 
المعتزلة لقوهم فقالوا هذا يدل على أنه لا يريد المعصية:؛ وتعقب بأن معنى إرادة اليسر 
التخيير بين الصوم في السفر مع المرض والإفطار بشرطه وإرادة العسر المنفية الإلزام 
بالصوم في السفر في جميم الحالات» فالإلزام هو الذي لا يقع لآنه لا يريده ويهذا تظهر 
الحكمة في تأخيرها عن الحديث المذكور والفصل بين آيات المشيئة وآيات الإرادة؛ وقد 
تكرر ذكر الإرادة في القرآن في مواضع كثيرة أيضأًء وقد اتفق أهلٍ السنة على أنه لا بقع 
إلا ما يريده الله تعالى» وأنه مريد لجميع الكائئات وإن لم يكن آمرأ بهاء وقالت المعتزلة لا 
يريد الشر لأنه لو أراده لطلبه» وزعموا أن الآمر نفس الإرادة وش شنعوا على أهل السنة أنه 
يلزمهم أن يقولوا إن الفحشاء مرادة للّه وينبغي أن ينزه عنهاء وانفصل أهل السئة عن 
ذلك بآن اللّه تعالى قد يريد الشيء ٠‏ ليعاقب عليه» ولثبوت أنه خلق النار وخلق لها أهلاً 
وخلق الجنة وخلق لها أهلاً والزموا المعتزلة بأنهم جعدوا أنه يقمع في ملكه ما لا يريد 
ويقال إن بعض أئمة السنة أحضر للمناظرة مع بعض أئمة المعتزلة فلما جلس المعتزلي 
قال: سبحان من تنزه عن الفحشاءء فقال السني؛ سسبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء؛ 
فقال المعتزلي: أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقسال السني: أفيعصى ربا قهراً؟ فقال المعتزلي: 
أرايت إن منعني الحدى وقضى علي بسالردى أحسن إلي أو أساء؟ فقال السني' إن كان 
عياف ما هراك تقد أناء أن كان منعاك. ا فو لدقه فنص يرحك من كاه قطن 
ثم ذكرالبخاري بعد الحديث للعلق فيه سبعة عشر حديث فها كلها ذكر للشينة» وتقدمت 
كلها في أبواب متفرقة كما سأبينه. 
الحديث الأول: حديث أنس: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء أي اجزموا ولا 
ترددواء من عزمت على الشيء إذا صممت علي فعله» وقيل عزم المسألة الجزم بهسامن 
غير ضعف في الطلب: وقيل هو حسن الظن بالله في الإجابة والحكمة فيه أن في التعليق 
صورة الاستغناء عسن المطللوب منه وعن المطلوبء وقوله ١‏ لا مستكره له » أي لأن 
التعليق يوهم إمكان إعطائه على غير المشيثة وليس بعد المشيئة إلا الإكراء والألّه لا مكره 
له. وقد تقدم شرحه في ١‏ كتاب الدعوات ». 
الحديث الثاني: حديث علي وقد تقدم شرحه في ١‏ كتاب التهجنذ ) وموضع 
الدلالة منه قول علي' إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا وأقره فك على ذلك. 
وقوله (ففال حم) وكذا قول علي ؛ يبعثنا ‏ إشارة إلى نفسه وإلى من عنده. 
وقوله فيه (حدثنا [سماعيل) هو ابن أبي أوبس وأخره (عبد الحميد) هو أبو 
بكر مشهور بكنيته أكثر من اسمه؛ و« سليمان © هو أبن بلال وقد سمع إسماعيل بن 
سليمان بلا واسطة كما تقدم في عدة مواضع. 
الحديث الثالث: حديث أبي هريرة ٠‏ مثل المؤمن كمثل خخامة الزرع ».وقد تقدم 
شرحه في الرقاق؛ ولمراد منه قوله في آخره * يقصمه الله إذا شاء» أي في الوقت الذي 
سبقت إرادته أن يقصمه فيه. 
الحديث الرابع: حديث ابن عمر إنها بقناؤكم فيما سلف من قبلكم من 
الأمم؟ بطوله وتقدم شرحه في الصلاة وذكر لقوله في آخره ٠‏ ذلك فضلي أوتيه من أشاء» 
وللإشازة بقوله ذلك إلى جميع الثواب لا إلى القدر الذي يقابل العمل كما يزعم أهل 
الاعتزال. 
الحديث القامس: حديث عبادة بن الصامت في المبايعة» وقد تقد شرحه في 
«كتاب الإيمان» أواثل الكتاب والمزاد منه هنا قوله ١‏ ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شناء 
عذبه وإن شاء غفر له 4. 
الحديث السادس: حديث أبي هريرة في قول سليمان عليه السلام « لأطوفن 
البلا على نياتي ؟ وقد ليم شرحة في اديت الأنياء ووان الأعتلاقن في سند نميه 
وذكره هنا بلفظ « لو كان سليمان استثنى حملت كل امرأة من منهن 6» أي لسو قال إن شساء 
اللّهه كما في الرواية الأخرى؛ وإطلاق الاستثناء على قول إن شاء اللّه يحسب اللغة. 
الحديث السابع: حديث أبن عباس في الأعرابي الذي قال ٠‏ بل هي حمى تفوره 
وقد تقدم شرحه في الطب وذكره لقوله ١‏ طهور إن شاء الله . 
الحديث الشامن: حديث أبي قنادة: حين ناموا عن الصلاة إن الله قبس 
أرواحكم حين شاء وردها حين شاء؛ ذكره هنا مختصراً وتقدم بأتم منه في باب الأذان بعد 
ذهاب الوقت.من ١‏ كتاب الصلاة 2. 
الحديث التاسع: حديث أبي هريرة في قصنة المسلم الذي لطم اليهودي أؤرده 
من وجهين» وذكره لقوله فيه « أو كان من استنى الله » وأشار بذلك إلى قوله تعالى: 


12111011111101 
الحديث العاشر: حديث أنس في المديئة وفيه: ولا الظاعون إن شاء اللّهء وقد 
تقدم شرحه في 9 كتاب الفتن ؛ وشيخه إسحاق بن أبي عيسى ليس له إلا هذه 
الرواية.الحديث الحادي عشر: حديث أبي هريرة لكل نبي دعوة؛ وقد تقدم شرحه في 

أوائل ١‏ كتاب الدعوات ». 

الحديث الثاني عشر: حديثه بينا أنا نائم رأيتني على قليب فتزعت ما ثساء اللّه 
الميديث. وذ تقندم شرح في غنائب عم ولي نوكر شين بتت التجتاية 
والمهملة بوزن بثُ بشرة بموحدة ومعجمة وفوله في السند (حدشا إبراهيم بن مسعد عن 
الزهري) وخالفه يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه فقال ٠‏ عن صالح بن كيسان عن 
الزهري * زاد بين إبراهيم والزهري صاحاً؛ أخرجه مسلم؛ نبه على ذلك أبو مسعود وقد 
تعقبه قبله الإسماعيلي فقال إنما يعرف عن إبراهيم عن صالح عن الزهري ثم ساقه من 
رواية جماعة عن إيراهيم بن سعد كذلك» وقال يعد تواطؤهم على الخلطء وقال البرقاني 
في كل من رواه عن إبراهيم أدخل بينه وبين الزهري صا حا. 

الحديث الثالث عشر: حديث أبي موسى: اشفعوا فلتؤجرواء وقد تقدم بهذا 
السند والمان في ٠‏ كتاب الأدب ؛ وشرح هناك والغرض منه قوله ؛ ويقضي اللّه على 
لسان رسوله ما شاء أي يظهر الله على لسان رسوله بالوحي أو الإغام ما قدره في علمه 
بأنه سيقع .١‏ 

الحديث الرابع عشر: حديث أبي هريرة: لا يقل أحدكم اللّهم اغفر لي إن 
شنتء وقد تقدم شرحه في كتاب الدعوات » مع حديث أنس المبدا بذكره في هذا 
الباب. 

الحديث الخامس عشر: حديث ابن عباس عبن أبيّ بسن كعب ني صاحب 
موسى والخضرء وقد تقدم شرحه مستوفى في التفسير» وتقدم شيء منه في ٠‏ كاب 
العلم؟ وشيخه عبد اللّه بن محمد هو المسندي» وشيخ المسندي أبو حفص عمرو بفئح 
العين هو ابن أبي سلمة النيسي مثناة ونون ثقيلة مكسورةء وأبو سلمة أبوء م أقف على 
اسمه؛ والمراد مئه قوله فيه حكاية عن موسى مت ني إن شاء الله صابراء وفيه إشسارة إلى 
أن قول ذلك يرجى فيه النجح ووقوع المطلوب غالباً وقد يتخلف ذلك إذا لم يقدر اللّه 
وقوعه كما سيأتي مثاله في الحديث الآخر. 

الحديث السادس عشر: خديث أبي هريرة: ننزل غداً إن شاء الأّهِ خيف بني 
كنانة» وقد تقدم بأتم من هذا ني ١‏ كتاب المج » وتقدم شرحه أيضا. 

الحديث السابع عشر: حديث عبد الله بن عمر: حاصر الني 4# الطائف 
الحديث؛ وقد تقدم شرحه في الغزوات وبيان الاختلاف على أبي العباس تابعيه هل هر 
عن عبد الله بن عمر بضم العين أو يفتحها وبيان الصواب من ذلك» وذكر هنا لقوله إنا 
قافلون غداً إن شاء الله مرتين فما قفلوا في الأولى وقفلوا في الثانية 


باب قَول الله تعَالَى: < ولا تفع الشقاعة عند 
إلا ِمَن أن لَهُ حتَى إِذَا فرع عَن لوبهم قَالُوا مادا فال رَبكُمْ 
قَالُوا الْحَو3 وَهْوَ الم كبر © زمما: 31 
وَل يَقُلْ: مَاذًا خلّق رلكم. 
وَقَالَ جل ذكرة: « من د الْذِي يَسْفَعٌ عد 
وََالَ مَسْرُوق» عن البن مَسْعُووٍ: إِذَا تكلم الله بالوّخي يع أل 
السْمَوَات شيا فَإِدَا قرع عن قُلُوبهم وَسَكَنَ المولت عَرَفُوا أنه الْحَقّ 
وَنَاهرًا: « مَانَا قال: ربكم قَالُوا الْحَق 4. 
وبذَكَرُ عَنْ جَابر عن عبد الله إن أنئس فال: سَمِعْت ابي 8 يَقُول: 
«يَحْشُرٌ الله الْعيَادَ دهم بصت يَسْمَعهُ من هد كما يَسْمَعةُ من قَرب: : أنا 
الْمَلِكُ انا الدَيّانُ .. 


حَذكنا عَلِي بْنُ عَباللّه: حَدنَا سُفيَاُ عَنْ ثرو عَنْ 


عِندَُ إلا يانه [البقرة: 168]. 


00 3-7 


- كتاب العواحيا 7" باب قَوْل الله تَعاَى: ولا تَْقَمُ الشقاعةٌ 


عِكْرِمَةَ عن أبي هْريرَة د يع به لبي فلا قَالَ: ٠‏ ذا فى الله الأثر بي 
السماءِه صرت الْمَلاِكَةٌ باجديتيها خطنتاا وَل كاله ْلَه خلّى صفوان 
- قَالَ علِي: وَقَالَ غَيْرةُ: صَفوان يَنقْدُهُمْ لِك - فَإِقا: <ِفُرْعَ عن فُلوبهِمٌ 
قَانُوا مَاذَا َال ربكم قَالُوا الْحَقّ و هْرَ اللي الك 4 ,. 

قَالَ عَلي: وَحَدَكَا سفيَانُ: حَدلنا عَمْرّو عَنْ عِكْرِمَة عَنْ أبي هُرِيِرَة 

قَالَ مسفيّان: قَالَ عَمْرُو: مَمِعْتْ عِكْرِمَة: حَدَكنَا أبو هري يرق 

َال علي: قلت لسفيان قَالَ: سمغت عِكْرمَة قَال: سَمء سَمِعْت أبَا هْرَيْرَةً؟ 
قَالَ: نَع فل لِسُفيان: إن إِنْسَلا روَى عَنْ عضرو عَنْ عِكِْمَة عَنْ أبي 
هْرِيْرةَ يَرقعُه: أله َرَا: لِفُرَع)». فَالَ سُفْيَانُ: هَكَدَا قرا عَمْرَّ قلا أفري 
4 سَمِعَهُ هَكَذَا أمْ لا؟ قَالَ سفَيّان: وَهِي قراعكنا. [راجع: .]47٠01‏ 


- حَدَنا يَحيَى بن بُكَيْر: حدقا الث عَنْ غيل ؛ عن امن 
شهاب: 0 ن؛ عَنْ أبي شير هُرَيْرَة ألهُ كان يَقُول: قال 
رَسُولُ الله 4: ما أن اللّه لشئء ما أن لِلنبي 9ك يتغى بالقُرآن ». وَقَالَ 
متاجب ليد ال هر به [راجع: 01177 ©. أخخرجه مسلم: 7/41], 

44 حَدلَا عُمَرٌ إن حَقص إن غِيَاث: حَدلنَا أبي: حَدكَا الاغصشن: 
خان و .بي سهد لذي فال قال اقبي 89: «يَقُولُ 
الله يا آم قيقول: بيك وَسَغديك» قَينادَى بص تو: إن الله يمول أن شرج 
من كييك يخا إلى لاه . لراجع: 564 أخرجه مسلم: 6117 

5 حَدقنا عيَيْدَ أن إمْمَاعِِلَ: حَدَلَنَا ابو أسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عن ع 
أبيوء عَن عَانِشَةَ رضي الله عَنَهَا آَاَت: ما غِرْتْ عَلَى امْرَاؤٍ ما غِرْت عَلَى 
ةوق مره ان 
4 مختصراء 8 1)]. 

قوله: (باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عمده إلا لمن أذن له وساق 
إلى آخر الآية ثم قال ولم يقل ماذا خلق ربكم) قال ابن بطال: استدل البخاري بهذا 
على أن قول الله قديم لذاته قائم بصفاته لم يزل موجودا به ولا يزال كلاه لا يشبه 
المخلوقين خلافا للمعتزلة الي نفت كلام اللهه وللكلابية في قولهم هو كناية عن الفعل 
والتكوين» وتمسكوا بقول العرب قلت بيدني هذا أي حركتهاء واحتجوا بأن الكلام لا 
يعقل إلا بأعضاء ولسانف والباري منزه عن ذلاشه فرد عليهم البخاري محديث الباب 
إذا ذهب عنهم الفزع قالوالمن فرقهم ماذا قال ريكب فندل ذلك على 


0 


شرا بيذت في الْجدهٍ. [راجع: 58311. أخرجه مسلم: 


والآية» وفيه أنهو 


أنهم سمعوا قولا نم يفهموا معناه من أجل فزعهم فقالوا ماذا قال" ولم يقولوامافا ٠‏ 


خطق وكذا أجابهم من فوقهم من الملائكة بقولهم : قالوا الحق ؛ والحق أحد صفتي الذات 
التي لا مجرز عليها غيره لأنه لا يجرز على كلامه الباطل؛ فلو كان خلقاً أو فملاً ثقالوا 
خلق خلقاً إنساناً أو غيره» فلما وصفوه بما يوصف به الكلام لم يجز أن يكون القول بمعنى 
التكوين انتهى. 

وهنا الذي نسبه للكلابية بعيد من كلامهب وإنما هو كلام بعض المعتزلة: فقد ذكر 
البخاري في خلق أفعال العباد عن أبي عييد القاسم بن سلام أن الريسي قال في قوله 
تعالى: 8 إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4 [النحل: 14٠‏ هو كقول 
العرب: قالت السماء فأمطرتء وقال الجدار هكذا إذا مال» فمعنى قوله إذا أردناه إذا 
كوناء» وتعقبه أبو عبيدة بأنه أغلوطة» لأن القائل إذا قال: قالت السماء لم يكن كلاماً 
صحيحاً حتى يقول فأمطرت» فلاف من يقول قال الإنسان فإنه يفهم مه أنه قال كلا مأ 
فلولا قوله فلسطرت لكان الكلام باطلء لآن السماء لا فول ها فلى هذا أشار البخاري» 
:الفرق فيها القولء وملخص ذلك قال الببهقي في « كناب الاعتقاد » الشرآن كلام اللّه 


وكلام الله صفة من صفات ذاته» وليس شيء من صفات ذانه تغلوقاً ولا ععدثاً ولا 
حادثا. 

.قال تعالى: ف إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » فلو كان القرآنٍ 
عغلوقا لكان مغلوقاً بكن ويستحيل أن يكون قول الله لشيء » بقول لأنه يوجب قولاً ثانياً 
وثالثاً فيتساسل وهو فاسد وقال اللّهِ تعالى: « الرحمن علم القرآن خلق الإنسان > 
[الرحمن: ١‏ - ؟] فخص القرآن بالتعليم لأنه كلامه وصفشه وخمصي الإنسان بالتخليق 
لأنه خلقه ومصتوعم ولولا ذلك لقال نلق القرآن والإنسان وقال الله تعالى: «وكلم 
الله موسى تكليما © [النساء: 5 ولا يجوز ان يكون كلام المتكلم قائماً بغيره» وقال 
الله تعالى: « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً 4 الآية [الشورى: ١‏ فلو كان لا 
يوجد إلا تغلوقاً في شيء مخلوق لم يكن لاث شتراط الوجوه المذكورة في الآبة معنى لامستواء 
95 جع الخلق في سماعه عن غير الله فبطل قول الجهمية إنه تخلوق في غير الله ويازمهم في 
قوهم إن اللّه خلق كلاماً في شجرة كلم به موسى أن يكون من سمع كلام الله من ملك 
أو ني أفضل في سماع الكلام من موسىء ويلزمهم أن تكون الشجرة هي المتكلمة بما 
ذكر الله أنه كلم به موسى وهو قوله: < إني أنا اللّه لا إله إلا أنا فاعيدني » [طه: 01 
وقد انكر الله تعالى قول المشركين ظ إن هذا إلا فول البشر 6» ولا يعترض بقوله تعالى: 
« إنه لقول رسول كريم » [الحاقة: ]8٠‏ لآن معناه قول تلقاء عن رسول كريم كقوله 
تعالى: طظ فأجره حتى يسمع كلام اللّه 4 [التوبة: ]١‏ ولا بقوله: « إنا جعلناه قرآننا عربياً 
4 لأن معناه سميناه قرآنًء وهو كقوله: « ويجعلون رزقكم أنكم تكذبرن » وقوله: 
«ويجعلون لله ما يكرهون» [النحل: 17] وقوله: « ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث » 
[الأنبياء: ؟] فالمراد أن تنزيله إلينا هو الحدث لا الذكر نفسه. وبهذا احتج الإمام أحد ثم 
ساق البيهقي حديث نيار بكسر النون وتخفيف التحتانية ابن مكرم أن أبا بكر قرأ عليهم 
سورة الروم فقالوا هذا كلامك أو كلام صاحبك» قال ليس كلامي ولا كلام صاحبي 
ولكته كلام الله واصل هذا الحديث أخرجه الترملي مصححا » وعن علي بن أبي 
طالب ما حكمت تخلوقاء ما حكمت إلا القرآن» ومن طريق سفيان بن عبينة سمعت 
عمرو بن دينار وغيره من مشيختنا يقولون: القرآن كلام اللّه ليس بمخلوق» وقال ابن 
حزم في الملل والنحل» أجمع أهل الإسلام على أن اللّه تعالل كلم موسىه وعلى أن القرآن 
٠‏ كلام الله وكذا غيره من الكتب المنزلة والصحف» ثم اختلفوا فقالت المعتزلة إن كلام اللّه 
صفة فعل مخلوقة وأنه كلم موسى بكلام أحدثه في الشجرق وقال أحمد ومن تبعه: كلام 
الل هو علمه مم يزل وليس بمخلوق وقالت الأشعرية كلام الله صفة ذات لم يزل ولس 
بمخلوق وهو غير علم الله وليس لله إلا كلام واحدء واحتج أحمد بأن الدلائل القاطعمة 
قامت على أن اللّه لا يشبهه شيء من خلقه بوجه من الوجوه فلما كان كلامنا غيرنا 
وكان تخلوقاً وجب أن يكون كلامه سبحائه وتعالى ليس غيره وليس مخلوقاًء وأطال في 
الرد على المخالفين لذلك وقال غيره اختلفوا فقالت الجهمية والمعتزلة ويعدض الزيدية 
والإمامية وبعض الخوارج: كلام الله غلوق خلقه بمشيتته وقدرته في بعض الأجسام 
كالشجرة حين كلم موسى؛ وحقيقته قوهم إن اللّه لا يتكلم وإن نسب إليه ذلك فبطريق 
الجازء وفالت المعتزلة يتكلم حفيقة لكن يلي ذلك الكلام في غيره وقالت الكلايية: 
اكلام سل وده هة ابي لاز لات لله كارا واه لا كلسم تدرت ترق 
أسمعه ذلك النداء حين ناجاه ويحكى عن أبي منصور الىاتريدي من الحنفية نحوه لكن 
قال خلق صوتاً حين ناداء فأسمعه كلامه؛ وزعم بعضهم أن هذا هو مراد السلف الذين 
قالوا إن القرآن ليس بمخلوق» وأخذ بقول ابن كلاب القابسي والأشعريء وأتباعهما 
وقالوا: إذا كان الكلام قدا لمينه لازماً لذات الرب وثبت أنه ليس بمخلوق فالحروف 
ليست قدي لأنها متعاقبة» وماكان مسبوقاً بغيره لم يكن ديا والكلام القديم معنى قسائم 
بالذات لا يتعدد ولا يتجزأ بل هو معنى واحد إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن أو بالعبرانية 
فهو توارة مثلاء وذهب بعض الخنابلة وغيرهم إلى أن القرآن العربي كلام الله وكذا 
التوارة» وأن اللّه م يزل متلكماً إذا شاء وأنه تكلم بحروف القسرآن وأسمع من شاء من 
الملائكة والأنبياء صوته وقالوا إن هذه الحروف والأصوات قديمة العين لازمة الذنات 
ليس متعاقبة بل ل تزل قائمة بذاته مقترنة لت سبقء والتعاقب إنما يكون في حق المخلوق 
مخلاف النالئق وذهب أكثر هؤلاء إلى أن الأصوات والحروف هي المسموعة مسن 
القارئين» وأبى ذلك كثير منهم فقالوا ليست هي المسموعة من القارئين وذهب بعضهم 
' إلى أنه متكلم بالقرآن العربي بمشيئته وقدرته بالحروف والآصوات القائمة بذاته وهو غير 
عخلوق لكنه في الأزل لم يتكلم لامتناع وجود الحادث في الأزل» فكلامه حادث في ذاته لا 
محدثه وذهب الكرامية إلى أنه حادث في ذاته ومحدث» وذكر الفخر الرازي في المطالب 


العالية أن قوِل من قال إنه تعالى متكلم بكلام يقسوم بذاته وكشيتته واختياره هو اصح 
الأقرال نقلاً وعقلاء وأطال في تقرير ذلكء والحفوظ عن جمهور السلف ترك الخنوض في 
ذلك والتعمق فيه والاقتصار على القول بأن القرآن كلام اللّهِ وأنه غير غغلوق ثم 
السكوت عما وراء ذلك» وسيأني الكلام على مسألة اللفظ حيث ذكره الملنف بعد إن 
شاء الله تعالى. 

قوله: (وقال جل ذكره: ا من ذا الذي يشفع عنده إلا بأذنه 4 [يقرة: 
6 ) عم ابن بطال أنه أشار بذلك إلى سبب النزول لأنه جاء أنهم لما قالوا شفعاؤنا 
عند اللّه الأصنام نزلت» فأعلم الله أن الذين يشفعون عنده من الملائكة والأنيياء إنما 
يشفعون فيمن يشفعون فيه بعد إذنه لحم في ذلك اتنهى. ول أقف على نقل في هذه الآية 
#خصوصها وأظن البخاري أشار بهذا إلى ترجيح قول من قال إن الضمير في قولهة عمسن 
قلوبهم » للملائكة وإن فاعل الشفاعة في قوله 0 ولا تفع الشفاعة » هم الملائكة بدثيل 
قوله بعد وصف الملائكة: # ولا يشفعون إلالمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون » 
بخلاف قول من زعم أن الضمير للكفار المذكورين في قوله تعالى: 8 ولقد صدق عليهم 
إبليس ظنه فاتبغوه » كما نقله بعض المفسرين؛ وزعم أن المراد بالتفزيع حالة مفارقة 
الحياة» ويكون اتباعهم إياه مستصحبا إلى يوم القيامة على طريق الجاز والجملة من قوله 
اقل ادعواة إلى آخره معترضة؛ وحمل هذا القائل على هذا الزعم أن قوله ٠‏ حتى إذا فزع 
عن قلوبهم ؛ غاية لا بد لها من مغيا فادعى أنه ماذكره وقال بعض المفسرين من 
المعتزلة: المراد بالزعم الكفر في قوله تعالى: « زعمتم » أي تماديتم في الكفر إلى غاية 
التفزيع؛ ثم تركتم زعمكم وقلتم قال المح وفيه التفات من الخطاب إلى الخيبة» ويفهم من 
ساق الكلام أن هناك فزعاً ممن يرجو الشفاعة هل يؤذن له بالشفاعة أو لا؟ فكانه قال: 
يتريصون زماناً فزعين حتى إذا كشف الفزع عن الجميع بكلام يقول الله في إطلاق الإذن 
تباشروا بذلك» وسأل بعضهم بعضاً ماذا قال ربكم قالوا الحق» أي القول الحدق وهو 
الإذن في الشفاعة لمن ارتضى. قلت: وجميع ذلك مالف لمذا الحديث الصحيح 
والأحاديث كثيرة تؤيده قد ذكرت بعضها في تفسير سورة مسبأ وسأشير إليها هنا بع 
والصحيح في إعرابها ما قاله ابن عطية وهو أن المغيا محذوف كأنه قيل ولا هم شفعاء كما 
تزعمون بل هم عنده ممتثلون لأمره إلى أن يزول الفزع عن قلوبهم؛ والمراد بهم الملائكة 
وهو المطابق للأحاديث الواردة في ذلك فهو المعتمسد. وأما اعتراض من تعقبه تعقبه بأنهم لم 
يزالوا منقادين فلا يلزم مئه دفع ما تأوله لكن حق العبارة أن يقدول: بل هم خاضعون 
لأمره مرقبون لما يأتيهم من قبله خائفون أن يكون ذلك من أمر الساعة إلى أن يكشف 
عنهم ذلك بإخبار جبريل بما أمر به من إبلاغ الوحي للرصل وبالله التوفيق. ثم ذكر فيه 
ستة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله: (وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي 
سمع أهل السموات فإذا فزع عن فلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق 
ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق) ووقع في رواية الكشميهني * وثبت » بمثلئة 
وموحدة مفتوحتين بدل ٠‏ وسكن » هكذا ذكر هذا التعليق مختصراًء وقد وصله البيهيقي 
في الأسماء والصفات من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن « مسلم بن صبيسح ؛وهو 
أبو الضبحى عن مسروقء وهكذا أخرجه أحمد عن أبي معاوية ولفظه 9 إن اللّه عزوجل 
إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاة 
فيصبعقونء فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم » 
قال: ويقولون يا جبريل ماذا قال ربكم قال: فيقول الحق فينادون الحق الحق. قال 
البيهتي: رواء أحمد بن 5 شريح الرازي وعلي بن إشكاب وعلي بن مسلم ثلاثتهم عن أبي 
معاوية مرفوعاً أخرجه أبو داود في السئن عنهم ولفظه مثله إلا أنه قال فيقولون: ماذقال 
ربك قال: ورواه شعبة عن الأعمش موقوفاً وجاء عنه مرفوعاً أيضاً. قلت: وهككذا رواه 
الحسن بن محمد الزعفراني عن أبي معاوية مرفوعاء وأخرجه البخاري في كناب خلق 
أفعال العباد من رواية أبي جمزة السكري عن الأعمش بهذا السند إلى ممسروق قال: :من 
كان يحدئنا بتفسير هذه الآية لولا ابن مسعود سألناه عنه فذكره موقوفاً باللفظ المذكور في 
الصحيح؛ ثم ساقه من طريق حفص بن غياث عن الأعمش قال بهذاء وأخرجه ابن أبي 
حاتم ني كتاب الرد على الجهمية عن علي بن إشكاب مرفوعاًء وقال هكذا حدث به أبو 
معاوية مسنداً ووجدته بالكوفة موقوفاء ثم أخرجه من روايية عبد اللّه بن مير وشعية 
كلاهما عن الأعمش موقوفاً ومن رواية شعبة عن منتصور والأعمش معا ومن روابة 
الثوري عن منصور كذلكء وهكذا رواه عبد الرحمن ببن محمد المحاربي وجرير عن 
الأعمش موقوفاء ورواه فضيل بن عياض عن منصور عن أبي الضحىء ورواه الحسن 


بن عبيد الله النخمي عن أبي الضحى مرفوعاًء وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي 
عن أبي مالك عن مسروق كذلكء وأغفل ابو الحسن بن الفضل في الجزء الذي جمعه في 
الكلام على أحاديث الصوت هذه الطرق كلهاء واتتصر على طريق البخاري فتقل كلام 
من تكلم فيهء وأسند إلى أن الجرح مقدم على التعديل وفيه نظر لأنه ثقة عمحرج حديثه في 
الصحيحين ول ينفرد به» وقد نقل ابن دقيق العيد عن ابن المفضل وككان شيخ والده أنه 
كان يقول فيمن خرج له ني الصحيحين: هذا جاز القنطرة» وقرر أبن دقيق العيد ذلك 
بأن من اتفق الشيخان على التخريج لهم ثبتت عدالتهم بالاتفاق بطريق الاستلزام لاتفاق 
العلماء اء على تصحيح ما أخرجاه ومن لازمه عدالة رواته إلى أن تتبين العلة القادحة بأن 
تكون مفسرة ولا تقبل التأويل. 

قوله: مع أهل السموات) ني رواية أبي داود وغيرة« سمع أهل المسماء 
للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا » ولبعضهم ١‏ الصفوان » بدل ‏ الصفا » وي 
رواية الثوري ‏ الحديد » بدل : السلسلة » وفي رواية شيبان بن عبد ال ر حمسن عن منصور 
عند أبن أبي حاتم 0 مثل صوت السلسلة » وعنده من رواية عامر الشعي عن ابن ممسعود 
« سمع من دونه صوتا كجر السلسلة » ووقع في حديث النواس بن سمعان عند ابن أبي 
حاتم * إذا تكلم الله بالوحي أخذت السموات منه رجفة 6 أو قال رعدة شديدة من 
خوف الله فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداً » وكذا وقع قوله 
#ويخرون سجداً» في رواية أبي مالك وكذا في رؤاية سفيان وابن مير المثسار إليهاء ووقع 
في رواية شعبة « فيرون أنه من أمر الساعة فيفزعون ». 

اللحديث الثاني: 

قوله: (ويذكر عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أليمس) بنون ومهملة 
مصغر هو الجهني كما تقدم ني كتاب العلم » وأن الحديث الموقوف هناك طرف من هذا 
الحديث المرفوع؛ وتقدم بيان الحكمة في إيراده هناك بصيغة الجزم وهنا بصيغة التمريض» 
وساق هنا من الحديث بعضه وأخرجه بتمامه في الأدب المفرد وكذا أخرجه أحمد وأبو 
يعلى والطبراني كلهم من طريق همام بن يحبى عن القاسم بسن عبد الواحمد المككي عن 
عبد اللّه بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد اللّه يقول فذكر القصة, وأول المتن 
المرفوع ٠‏ يحشر اله الناس يوم القيامة - أو قال - العبادء عراة غرلاًيُهما قال قللنا: وما 
بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم © فذكره وزاد بعد قوله الديان ١‏ لا ينبغي لأحد 
من أهل النار أن يدخل النارء وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منهء ولا ينبغي 
لأحد من أهل الجنة أن يدخخل الجنة ولأحد من أهل الثار عنده حق حتى أقصه منه حتى 
اللطمة, قال قلنا: كيف وإنا إنما نأئي عراة بهماء قال الحسنات والسيئات © لفظ أحمد عن 
يزيد بن هارون عن همام وعبد الله بن محمد بسن عقيل مختلف في الاحتجاج به وقد 
أشرت إلى ذكر من تابعه في « كتاب العلم ؟ . 

وقوله (غرلا) بضم المعجمة وسكون الراء وقد تقدم بيانه في الرقاق في شرح 
خديث أبن عباس وفيه ١‏ حفاة » بدل قوله ٠‏ بهما » وهو بضم الموحدة وسكون الحاء.» 
وقيل معناه الذين لا شيء معهم.ء وقيل المجهولون, وقيل المتشابهو الألوان» والأول 
الموافق لما هنا. 

قوله: (فيناديهم بصوت يسمغه من بعد كما يسمعه من قرب) مله بعض 
الأئمة على مجاز الحذف أي يأمر من ينادي واستبعده بعض من أثبت الصوت بأن في 
قوله يسمعه من بعد إشارة إلى أنه ليس من المخلوقات لأنه لم يعهد مشل هذا فيهم وبأن 
الملائكة إذا سمعوه صعقوا كما سيأتي في الكلام على الحديث الذي بعده. وإذا سميع 
يدهم بعال يسمتول قل تمان دلا صر مه من عجات ذال لاني متري 
غيره إذ ليس يوجد شيء من صفائه من صفات المخلوقين» هكذا قرره المصنف في كتاب 
خلق أفعال العباد. وقال غيره معنى يناديهم يقول» وقوله بصوت أي تلوق غير قائم 
بذاته» والحكمة في كونه خارقاً لعادة الأصوات امخلوقة المعثادة ادة التي يظهر التفاوت في 
سماعها بين البعيد والقريب هي أن يعلم أن المسموع كلام الله كما أن موسى لما كلمه 
الله كان يسمعه من جميع الجهات» وقال البيهقي الكلام ما ينطق به المتكلم. وهو مستقر في 
نفسه كما جاء في حديث عمر يعني في قصة السقيفة؛ وقد تقدم مسياقه في كتاب الحدودء 
وفيه: : وكنت زورت في نفسي مقالة» وفي رواية: هيات في نفسي كلاماء قال؛ فسماه كلاماً 
قبل التكلم به قال فإن كان المتكلم ذا مخارج سمع كلامه ذا حروف وأصواتء وإن كان 
غير ذي مخارج فهو بخلاف ذلك: والباري عز وجل ليبن بذي مخارج» فلا يكون كلامه 
بحروف وأصوات. فإذا فهمه السامع تلاه يحروف وأصوات, ثم ذكر حديث جابر عن 
عبد اللّه بن انيس وقال اختلف الحفاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيل لسوء حفظه ولم 


يثبت لفظ الصوت في حديث صحيح عن الني ل غير حديثه فإن كان ثابشاً فإنه يرجع 
إلى غيرهء كما في حديث ابن مسعود يعني الذي قبله» وني حديث أبي هريرة يعني الذي 
بعده؛ أن الملائكة يسمعون عند حصول الوحي صوتا فيحتمل أن يكون الصوت للسماء 
أو للملك الآني بالوحي أو لأجنحة الملائكة» وإذا احتمل ذلك لم يكن نصاً في المسئلة» 
وأشار في موضع آخر أن الراوي أراد فينادي نداء فعبر عنه بقوله بصوت انتهى. وهذا 
حاصل كلام من ينفي الصوت من الأئمة ويلزم منه أن الله لم يسمع أحداً من ملائكته 
ورسله كلامه بل أهمهم إياه؛ وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على 
أصوات المخلوفين لأنها التي عهد أنها ذات ممارج: ولا يخفى ما فيه إذ الصوت قد يكسون 
من غير مخارج كما أن الرؤية قد تكون من غير اتصال أشعة كما سبق سلمناء لكن تمنع 
القياس المذكور» وصفات الخالق لا تقاس على صفة المخلوق» وإذا ثبت ذكبر الصوت 
بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به ثم: إما التفويض وإما التأويل ويالله التوفيق. 

قوله: (الديان) قال الحليمي هو مأخوذ من قوله ‏ ملك يوم الدين ؛ وهو 
المحاسب الجازي لا يضيع عمل عامل انتهى» ووقع في مرسل أبي قلابة ١‏ البر لا ييلى 
والإثم لا ينسى والديان لا يموت وكن كما شئت كما تدين تدان » ورجاله ثقات أخرجه 
اليهقي في الزهد وقد تقدمت الإشارة إليه في تفسير سورة الفاقمةه وقال الكرماني: 
المعنى لا ملك إلا أنا ولا مجازي إلا أناء وهو من حصر المبتدا في الخبر وني هذا اللفظ 
إشارة إلى صفة الحياة والعلم والإرادة والقدرة وغيرها من الصفات للتفق عليها عند أل 
السنة؛ وقوله في آخر الحديث قال 0 السنات والسيآت 8 بي يعني أن القصاص بين المتظالمين 
إغاقع الحسنات والسيآته وقد تقدم يان ذلك في الرقاق» وتقدم أبضاً من حديث أبسي 
هريرة مرفوعاً « قبل أخيه مظلمة ». 

الحديث الثالث: 

(حدثنا علي بن عبد اللّه) هو المديني ‏ وسفيان » هو ابن عبينة وقد تقدم بهذا 
السند والمتن في تفسير سورة الحجر وسياقه هناك أتم؛ وتقدم معظم شرحه هناك. 

قوله: (بيلغ به النبي قل) ني رواية الحميدي عن سغيان كما تقدم في تفسير 
سورة سب أن الني للك قال ». 

قوله: (إذا قضى الله الأمر في السسماء) وققع في حديث ابن مسعود المذكور 
أولاً ه إذا تكلم الله بالوحي » وكذا في حديث النواس بن سمعان عند الطبراتي. 

قوله: (ضربت الملائكة بأجنحتها) في حديث ابن مسعود 0 سمع أهل السماء 
الصلصلة 2. 

قوله: (خضعانا) مصدر كقوله غفراناً قاله الخطابي؛ وقال غيره هو جمع خاضع. 

قوله: (قال علي) هو ابن المدينى (وقال غيره صفوان ينفلهم) قال عياض 
ضبطوه بفتح الفاء من صفوان» وليس له معنى وإئما أراد لغير المبهم؛ قوله ينقذهم وهو 
بفتح أوله وضم الفاء أي يعمهم. قلت: كذا أخرجه ابن أبي حاتم عن محمد بن عبد الله 
بن زيد عن سفيان بن عبيئة بهذه الزيادة ولكن لا يفسر به الخير المذكور لآن المراد به غير 
سفيان» وذكره الكرماني بلفظ صفوان ينقد فيهم ذلك بزيادة لفظ الإنفاذ أي ينفذ الله 
ذلك القول إلى الملاتكة» أو من التفوذ أي ينفذ ذلك إليهم أو عليهم: ثم قال ويحتمل أن 
يراد غير سفيان؛ قال: إن صفوان بفتح الفاء فالاختلاف في الفتح والسكون وينفذهم 
غير مختص بالغير بل مشترك بين سفيان وغيره انتهى. وسياق علي في هذه الرواية يخالف 
هذا الاحتمال لكن قد وقعت زيادة « يتفذهم ؛ في الرواية التي ذكرتها وهي عن سسغيان 
فيقرى ما قال. 

قوله: (قال علي وحدثنا سفيان - إلى قوله - قال نعم) ٠‏ علي » هو ابن 
المديني المذكورء ومراده أن ابن عيينة كان يسوق السند مرة بالعنعنة ومرة بالتحديث 
والسماع فاستثبته علي من ذلك فقال نعم؛ وقد تقدم عن علي بن عبد الله المذكور في 
تفسير سورة الحجر بصيغة التصريح في جميع السندء وكذا عن الحميدي عن سفيان في 
تفسير سمبأ. 

قوله: (قال علي) هو ابن المديني أيضاً. 

قوله: (أن إنسانا روى عن عمرو بن دينار - إلى أن قال - أنه فر غ) هر 
بالراء المهملة والغين المعجمة وزن القراءة المشهورة؛ وقد ذكرت في تفسير سورة سبأ من 
قرأها كذلك ووقع للأكثر هنا كالقراءة اللشهورة والسياق يؤيد الأول. 

وقوله (قال سفيان هكذا قرأ عمرو) يعني ابن دينار. 

قوله: (فلا أدري سمعه هكذا أم لا) أي سمعه من عكرمة أو قراها كذلك من 


قبل نفسه بناء على أنها قراءته وقول سفيان وهي قراءتنا يريد نفسه ومن تابعه. 

(تنجية): وقع في تفسير سورة الحجر بالسند المذكور هنا بعد قوله وهو العلي الكبير 
فسمعها مسترقو السمع هكذا إلى آخر ما ذكر من ذلك؛ وهذا ما بيين أن التفزيع المذكور 
يقع للملائكة وأن الضمير في قلوبهم للملائكة لا للكفار بخلاف ما جزم به من قدمت 
ذكره من المفسرين» وقد وقع في حديث النواس بن سمعان الذي أشرت إليه ما نصه 
«أخذت أهل السماوات منه رعدة خوفا من الله وخروا سجداًء فيكون أول من يرع 
رأسه جبريل فيكلمه اللّه بما أراد فيمضي به على الملائكة من سماء إلى سماء؛ وفي 
حديث ابن عباس عند أبن خزمة وابن مردويه كمر السلسلة على الصفوان فلا ينزل 
على أهل السماء إلا صعقوا فإذا فزع عن قلوبهم » إلى آخر الآية ثم يقول: يكون العام 
كذا فيسمعه الجن وعند ابن مردويه من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ه لما نزل 
جبريل بالوحي فزع أهل السماء لا نخطاطه وسمعوا ضوت الوحي كأشد ما يكون من 
صوت الحديد على الصفا فيقولون يا جبريل بم أمرت ؛ الحديث وعنده وعند أبن أبي 
حاتم من طريق عطاء بن السائب عن صعيد بن جبير عن ابن عباس !لم تكن قبيلة من 
الجن إلا ولهم مقاعد للسمع؛ فكان إذا نزل الوحي سمع الملائكة صوتا كصوت الحديدة 
ألقيتها على الصفا فإذا سمعت الملائكة ذلك خروا سجداء فلم يرفعوا حتى ينزل فإذا 
نزل قالوا: ماذا قال ريكم؟ فإن كان مما يكون في السماء قالوا الحق» وإن كان مما يكون في 
الأرض من غيث أو موت تكلموا فيه فسمعت الشياطين فينزلون على أوليائهم من 
الإنس » وفي لفظ فيقولون يكون العام كذا فيسمعه الجن فتحدثه الكهنة. وفي لفظ ٠‏ يتزل 
الأمر إلى السماء الدنيا له وقعمة كوقع السلسلة على الصخرة ة فيفزع له جميع أهل 
السموات ؛ الحديثه فهذه الأحاديث ظاهرة جداً في أن ذلك وقع في الدنيا لاف قول 
من ذكرنا من الخفسرين الذين أقدموا على الجزم بأن الضمير للكفار وأن ذلك يقع يوم 
القيامة تخالفين لما صح من الحديث النبوي من أجل خفاء معنى الغاية في قوله 9 ححتى إذا 
فزع عن قلوبهم » وفي الحديث إثبات الشفاعة وأتكرها الخوارج والمعتزلة؛ وهي انواع 
أثبتها أهل السنة منها الخلاص من هول الموقف وهي نخاصة بمحمد رسول الله المصطفبى 
كما تقدم بيان ذلك واضحاً في الرقاق» وهذه لا ينكرها أحد من فرق الأمة؛ ومنها 
الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب» وخص هذه المعتزلة يمن لا تبعة تبعة عليه ومنها 
الشفاعة في رفع الدرجات» ولا خلاف في وقوعهاء ومنهها الشفاعة في [خراج قوم من 
النار عصاة أدخلوها بذنويهم وهذه التي أنكروهاء وقد ثبت ثبتت بها الأخبار الكشيرة» وأطبق 
أهل السنة على قبوها وبالله التوفيق. 

الحديث الرابع: حديث أبسي هريرة في التغني بالقرآن» وقد مضى شرحه في 
كل فرك وقول ل رد وق صاب اله عور ؛ أي روا الكتحييي 3 هر 
بالقرآن » وقد تقدم بيانه هنلك وسياني بعد أبواب من وجه آخر مدرج أ وأشسار بإيراده 
هنا إلى حديث فضالة بن عبيد الذي أخرجه ابن ماجه من رواية ميسرة مولى فضالة بن 
عبيد قال: « قال الني فا لله عز وجل أشد اذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن بن 
صاحب القينة إلى قينته © وذكره البخاري في خلق أفعال العباد عن ميسرة» وقوله « أذنا » 
بفتح الهمزة والمعجمة أي استماعاً. 

الحديث الخخافس: حديث أبي سعيد في بعث النار ذكره غتصراً؛ وقد مضبى 
شرحه مستوفى في أواخر الرقاق» وقوله ٠‏ يقول اللّه يا آدم » في رواية التفسير « يقول الله 
يوم القيامة يا آدم ». 

قوله: (فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتنك بعفاً إلى النار) 
هذا آخر ما أورد منه من هذه الطريق» وقد أخرجه بتمامه في تفسير سورة المج بالسند 
اللذكور هنا ووقع « فينادي » مضبوطاً للاكثر بكسر الدال» وفي رواية أبي ذر بفتحها على 
البناء للمجهول ولا محذور في رواية الجمهورء فإن قرينة قوله ٠‏ إن الله يأمرك »ثدل 
ظاهراً على أن المنادي ملك يأمره الله بان يئادي بذلك» وقد طعن أبو الحسن بسن الفضل 
في صحة هذه الطريق» وذكر كلامهم في حفص بن غياث. وأنه انفزد بهذا اللفظ عن 
الأعمش» وليس كما قال فقد وافقه عبد ال رمن بن محمد الحاربي عدن الأعمش أخرجه 
عبد اللّه بن أحمد في كتاب السنة له عن أبيه عن الحاربي؛ واستدل البخاري في كتاب خملق 
أفغال العباد على أن اللّهِ يتكلم كيف شاء وأن اصوات العباد مؤلفة حرفا حرفا فيها 
التطريب - بالهمز - والترجيع؛ حديث أم سلمة ثم ساقه من طريق يعلى بن ممللك بفتيح 
اميم واللام بينهما ميم ساكتة ثم كاف, أنه سأل أم سلمة عن قراءة الني ف وصلاته 
فذكر الحدبيث» وفيه ونعتتت قراءته فإذا قراءنه حرفاً حرفاً وهذا أعرجه أبو داود 
والترمذي وغيرهماء واختلف أهل الكلام في أن كلام الله هل هو بحرف وصوت أو لاء 


97 - كتاب التواجيد ‏ مم 


فقالت المعتزلة: لايكون الكلام إلا حرف وصوت والكلام النسوب إلى اللّه قائم 


بالشجرة» وقالت الأشاعرة كلام الله ليس حرف ولا صوت وأئبدت ت الكلا م النفسي» 
وحقيقته معنى قائم بالنفس وإن اختلفت كالعريية والعجمية: واختلافها لا يدل على 
اختلاف المعبر عنه» والكلام النفسي هو ذلك المغبر عنه. وأثبتنت ت الحنابلة أن اللّه متكلم 
بحرف وصوت: وأما الحروف فللتصريح بها في ظاهر القرآن» وأما الصوت فمن منع قال 
إن الصوت هو المواء المقطع المسموع من الحنجرة» وأجاب من أثبته بأن الصوت 
ا موصوف بذلك هو المعهود من الآدميين كالسمع والبصرء وصفات الرب مخلاف ذلك 
فلا يلزم الحذور المذكور مع اعتقاد التتزيه وعدم التشبيه؛ وأنه يجوز أن يكون من غير 
الحنجرة ة فلا يلزم التشبيه» وقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة الت أبي 
عن قوم يقولون لا كلم الله موسى لم يتكلم بصوت فقال لي أبي: بل تكلم بصوت» هذه 
الأحاديث تروى كما جاءت وذكر حديث أبن مسعود وغيره. 

الحديث السادس: حديث عائشة في فضل خديجة» وفيه « ولقد أمره اللّه » في 
رواية المستملي والسرخسي ‏ ولقد أمره ربه ». 

قوله: (ببيت من الجنة) ني رواية الكشميهني ١‏ ببيت في الجنة » وقد مضى شرحه 


#"- باب كلام الرُبّ مَعْ جبْرِيل وَنِدَاء اللّه الْمَلاِكَة 


وَل مر 7 فى القران 4 (اسل: :: اي بلقَى علك ولقَاه 
أنت» أي: :-تأخذهُ عَنْهُمْ عَم 


وَمئْلة: ط( قلف آهمُ مِنْ ربِ كلِمَاتٍ > [البقرة: 09]. 
6م ع /ا- حَدَلِي ! إِمْحَاق: حَدنًا 2 حَدَنَا عَبْدَالرُحْمَن 
بن عبد الله أن ماعنأ عابي صَايء عن ب ني عدقاد 3 
0 ف كر لان دنا منين إن الله 
حَبْ فلانا قا حبك قْحِبْهُ جنريل» يادي يري في الممّاء: إن الله قد 
حو وو ا سير 
[راجع: 5٠؟".‏ أخرجه مسلم: 7777 بزيادة]. 


حَدَلنا قيَةٌ ْنْ عي عَ مَالِِ عَنْ أبي الزن عن الأغرج, 
عَنْ أبي هُرَبرة: أن رَسُولَ الله كا هال: م باون يكمْ: مَلايكةٌ بالل 
َمَلايِكَةٌ بالنْهَار وَيَجَومُون في صلاةٍ الْعَصْرٍ وَضَلاةٍ الْفَجْرِء ليرج رج الْليين 
نوا يكم َيَسالهُم, وَهْوَ غلم بهم؛ كيف ترَكهم عَادِي؟ فَيقُولُون: تركتَاهُم 
وَهُمْ يُصَلُون وَاْاهُمْ وَهُمْ يُصَلُون .. [راجع: 88 ه. أخرجه مسلم: ؟57]. 


417 حَدننَا مُحَبِّدُ بن مَشارِ: حَدَلنَا عُنْدَرٌ: حَدكًا شُعْبَةُ عن وَاصِلٍ 
عَنِ الْمَعْرُورِ قَال: 2 سَمِعْت أيا فر عن الي ل قَال: « أثاني جبْرِيل قبْرتي: 


هم قات لا برك الله ينا دحَلَ لَه . قُلْت: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زنى؟ 


قَالَ: وإن سَرّقَ وإِنا زتى . [راجع: .١7717/‏ أخرجه مسلم: 44: وأخرجه مطولاً في 
كتاب الركاة (؟7)]. 

قوله: (باب كلام الرب تعالى مع جيريل ونداء اللّه الملائككة) ذكر فيه أثراً 
وثلائة أحاديث: في الحديث الأول: نداء الله جبريلء وفي الثاني: سؤال اللّه الملائكة على 
عكس ما وقع في الترجمة» وكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقبه؛ ووقع عند مسلم من 
طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه في هذا الحديث 9 إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل 
فقال إني أحب فلاناً فأحبه » وذكر في الأدب أن أحمد أخرجه من حديث ثوبان بلفظ 
«حتى يقول يا جبريل إن عبدي فلاناً يلتمس أن يرضيني؟ الحديث. 

قوله: (وقال معمر: وإنك لتلقى القرآن - أي يلقى عليك - وتلقاه أنت 
- أي تاخذه عنهم - ومثله فتلقى آدم من ربه كلمات) معمر هذا قد يتبادر أنه 
ابن راشد شيخ عبد الرزاق وليس كذلك» بل هو أبو عبيدة معمر بن المثنى اللنويء قال 


أبو ذر الحروي وجدت ذلك في كتاب لجاز له فققال في تفسير سورة النمل في قوله عز 
وجل: وإنك لتلقى القرآن» أي تأخذء عنهم ويلقى عليكء وقال في تفسير سورة البقرة في 
قوله تعالى: « فتلقى آدم من ربه كلمات © [البقرة: ]أي قبلها وأخذها عنهء قال أبو 
عبيدة وتلا علينا أبو مهدي آية فقال: تلقيتها من عمي تلقاها عن أبي هريرة تلقاها عن 
الني ف وقال في قوله تعالى: « ولا يلقاها إلا الصابرون » [القصص: ]8١‏ أي لا يوفق 
ها ولا يلقنها ولا يرزقهاء وحاصله أنها تأتي بالمعاني الثلاثة وأنها. هنا صالحة لكل منها 
وأصله اللقاء وهو استقبال الشيء ومصادفته. 

الحديث الأول: 

قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن منضور وتردد أبو علي الجياني بينه وبين إسحاق 
بن راهويه. وإنما جزمت به لقوله حدثنا عبد الصمد فإن إسحاق لا يقول إلا أخبرناء وقد 
تقدم في الحديث الثاني من باب ما يكره من كثرة السؤال في 3 كتاب الاعتصام » نحو هذا 
وة عبد الصمد » هو ابن عبد الوارث» وقد تقدم في هذا السند في « كناب الطهارة » 
حديث آخر وقد جزم أبو نعيم في المستخرج بأن ‏ إسحاق ؛ المذكور فيه هو ابن منصوره 
وتكلمت على سنده هناك وهو في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. 

قوله: (إن الله قد أحب فلان) كذا هنا بصيغة الفمل الماضي. وفي رواية نافع 
عن أبي هريرة الماضية في الأدب 9 إن اللّه يحب فلاناً » بصيغة المضارعة؛ وفي الأول 
إشارة إلى سبق الحبة على النداء» وني الثاني إشارة إلى استمرار ذلك وقد تقدمت مباحثه 
في « كتاب الأدب » قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة في تعبيره عن كثرة الإحسان بالجب 
تأنيس العباد وإدخال المسرة عليهم لأن العبد إذا سمع عن مولاه أنه يجبه حصل على 
أعلى السرور عنده وتحقق بكل خيرء ثم قال وهذا إنما يتأتى لمن في طبعه فتوة ومصروءة 
وحسن إنابة كما فال تعالى: 8 وما ينذكر إلا من ينيب » [غافر: 17] وأما مسن في نفسه 
رعونة وله شهوة غالبة فلا يرده إلا الزجنر بالتعنيف والضربه قال: وفي تقديم الأمر 
هُوَ بذلك لجبريل قبل غيره من الملائكة إظهار لرفيع منزلته عند الله تعالى على غيره منهسم» 
قال ويؤخذ من هذا الحديث الحث على توفية أعمال البر على اخشلاف أنواعها فرضها 
وستتهاء ويؤخذ منه أيضاً كثرة التحذير عن المعاصي والبدع لأنها مظنة السخط وباللّه 
التوفيق. ٍ 

الحاديث الثاني: حديث أبي هريرة ٠‏ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل » الحديث» 
وقد تقدم شرحه في أوائل ١‏ كتاب الصلاة » والمراد منه قوله فيه : فيسألهم وهر أعلم 
بهم؟ أي من الملائكة» وليس في رواية مالك المذكورة هنا التصريح بتسمية الذي يسال» 
ووقع التصريح به في بعض طرقه في الصلاة بلفظ « فيسأهم ربهم » وهي من رواية 
مالك أيضاء والمشهور عند جمهور رواة مالك حذفهاء ووقع عند ابن خزيمة من طريق أبسي 
صالح عن أبي هريرة ‏ فيسألهم ربهم » وقد ذكرت لفظه هناك, وتقدم القول في المروج 
في باب تعرج الملائكة والروح إليه قرييا. 

الحديث الثالث: حديث أبي ذر. 


قوله: (عن واصل) هو المعروف بالأحدب والمعرور بمهملات. 
قوله: (أتاني جبريل فبشرني) هو طرف من حديث تقدم بتمامه مشرؤحا في 
كتاب الرقاق. 


قوله: (وإن سسرق وإن زئى) في رواية الكشميهني : وإن سرق وزنى ' في 
الموضعين وفي مناسبته للترجمة غموضء وكأنه من جهة أن جبريل إما يشر الني فك بأمر 
يتلقاه عن ريه عز وجل» فكان الله سبحانه قال له: بشر محمدا بأن من صات من أمنه لا 
يشرك باللّه شيثاً دمحل الجنة فبشره بذلك. 


ع" باب ول الله تعَالَى: « أنركة بعِلْمِهِ وَالْمَلابْكَةٌ 


يَشْهَدُونَ 4 [النساء: 955 

قَالَ مُجَاهِدٌ: « يَسَزْلُ الأمر بهن 4 [الطلاق: ؟1]: بَيْنَ السّمَاءِ السَابعَةٍ 
والأرض السّابعَةٍ. 

4 حَدَلنا مُسَدُدٌ: حَدَلنَا آبُو الأخوص: حَدكنَا أبو إسْحَاف 
الْهَمْدَانِيُ عَن الوا بن عاب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله فللا: 0 فلاث ِذَا أوبتت 
إلى راك قلِ: الهم المت نفسي لَك وَوَجْهْتَ وَجْهِي إِليِكَء وَفوْضَتْ 


امْرِي إِليِك» وابجان طَهْري إلك رَغْبَةُ وَرَهبَُ للد لأا ول عي بنك 
إلا إِلك منت يكتابك الي ازلت» وتيك الي ارْسَلْتَ» فَإِنكَ إن مس مت 
في ليك مث عَلَى الْفِطرَق وإنا أصبخت اصَبْت أخراً , ». [راجع: 47 7. أخرجه 
مسلم: .]997٠١‏ 


8- حَدَكنا فيه : إن سعيال: حَدُتَا سُفيَاكُ عَنْ إِسْمَاعِلَ بن أبي 
َال عَنْ عبد اللّه أن أبي اوقى قالَ: قَالَ رَسُولُ الله © يَوْمَ الأخزاب: 
« الهم منْزِلَ لابه م سَرِيعَ الْحِسَابِي اهزِم الأخزاب وَرْلرِلْهُمْ ». [راجع: 
814؟. أخرجه مسلم: 617 117] 

زَادَ الْحْمَيِدِي: حَدنَا سُفْيَانُ: حَدَا ابن أبي خالِدٍ: سَمِعْت عَبْدَاللّه 
سيمت اللي ك. 

- حَدَنَا مُسَدُقٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أبي بثثرء عن سَهياد ين جيْرء 
عَنِ ابن عباس رضي اله عنهما: ( ولا جهن بصلاك ولا نُحَافِت بها 4. 
قَالَ: لت ور ورم سُول الله © مُدوار بمكة فَكَان ذا رقع صَوْنَةُ سَمِعَ 
الْمُث رٍكُون» فَسَبُوا اران ومن الله ومن بجا به فال اذه تقاى: طاولا 
َجْهَرْ بصَلادِكَ ولا تحَافِس بها . 20 تَجْهَرْ بصلانك » حََى يَسْمَعَ 
مركو (ولا نحا بها > عن امنخابك فلا ُشيعهم ف وانع تي 
ذَلِكَ سَبيلاً 4 اسْيعْهُمْ ولا ته حَتى يَأخلُوا نك القرآن. لراجع: 6077. 
أخرجه مسلم: 445]. 

قوله: (باب قوله: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون) كذا للجميع ونقل في 
تفسير الطبري ١‏ أنزله إليك بعلم منه أنك خيرته من خخلقه » قال ابن بطال: المراد بالإنزال 
إفهام العباد معاني الفروض التي في القرآن وليس إنزاله له كإنزال الأجسام المخلوقة لآن 
القرآن ليس بجسم ولا تخلرق انتهى؛ والكلام الثاني متفق عليه بين أهل السنة سلفاً 
وخلفاًء وأما الأول فهر على طريقة أهل التأويل. ولمنقول عن السلف اتفاقهم على أن 
القرآن كلام الله غير لوقف تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام وبلغه 8 إلى أمته. 

قوله: (قال مجاهد: يتنزل الأصر يبنهن: بين السماء السابعة والأرض 
السابعة) في رواية أبي ذر عن السرخسي « من » يدل بين » وقد وصله الفريابي 
والطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. بلفظ : من السماء السابعة إلى الأأرض 
السابعة » وأخرج الطبري من وجه آخخر عن مجاهد قال: الكعبة بين أربيعة عشر بيتاً من 
السموات السبع والأرضين السبع؛ وعن قتادة نحو ذلك ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث. 

الحدديث الأول: حديث اليراء في القول عند النوم؛ وقد تقدم شرحه مستوفى في 
٠‏ كتاب الأدعية ؟ والمراد منه قوله فيه 2 آمنت بكتابك الذي أنزلت ». 

الحديث الثاني: حديث عبد الله بن أبي أوفى وقد تفدم شرحه في « كناب 
الجهاد » والغرض مته هنا ٠‏ اللّهم متزل الكتاب 6. 

وقوله في آخيره (زلزفم) في رواية السرخسي ١‏ وزلزل بهم ». 

قوله: (زاد الحميدي: حدلنا سفيان إلى آخر السند) مراده بالزيادة التصريح 
الواقع في رواية الحميدي لسفيان وإسماعيل وعبد الله مخلاف رواية قتيبة فإنها بالعنعنة 
في الثلاثة» وقد أخرجه الحميدي في مسنده هكذاء وأبو نعيم في المستخرج من طريقه؛ 
وقال: أخرجه البخاري عن قتيبة والحميدي وظاهره أن البخاري جمع بينهما في سياقه 
وليس كذلك. 

الحديث الثالث: حديث ابن عياس في قوله تعالى: « ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت يها » [الإسراء: ٠‏ أنزلت ورسول الله 9 مدوار بمكة الحديث؛ وقد تقدم 
شرحه في آخر تفسير سورة سبحان والمراد منه هنا قوله « أنزلت » والآيات المصرحة 
بلفظ الإنزال والتنزيل في القرآن كثيرة؛ قال الراغب الفرق بين الإنزال والتنزيل في 
وصف آلقرآن والملائكة أن التنزيل يختص بالموضع الذي يشير إلى إنزاله متفرقاً ومرة بعد 
أخرى» والإتزاك أعم من ذلك» وه قوله تعاق: + « إنا أنزلناه في ثيلة القدر » [القدر: ]١‏ 


قال الراغب عبر بالإنزال دون التنزيل لآن القرآن نزلٍ دفعة واحدة إلى سماء الدنيا ثم 
نزل بعد ذلك شيئاً فَشيئء ومنه قوله تعالى: « حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة 
مباركة» [الدخان: ١‏ - *] ومن الثاني قوله تعالى: « وقرآناً فرقناء لتقراه على الناس 
على مكدثو ونزلناء تتزبلاً 4 [الإسراء: ويؤيد التفصيل قوله تعالى: 8 يا أيها النين 
آمنوا آينوا باللّه ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبلي » 
[النساء: 1757] فإن المراد بالكتاب الأول القرآن وبالثاني ما عداهء والقرآن نزل نجوما إلى 
الأرض بحسب الوقائع مخلاف غيره من الكتبء ويرد على التفصيل المذكور قوله تعالى: 
« وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة » [الفرقان: 7] وأجيب بأنه 
أطلق نزل موضع أنزل؛ قا قال: ولولا هذا التأويل لكان متدافعاً ثقوله جملة واحدة: وهذا 
بناه هذا القائل على أن نزل بالتشديد يقتضي التفريق فاحتاج إلى ادعاء ما ذكرء وإلا فقند 
قال غيره إن التضعيف لا يستلزم حقيقة التكثير بل يرد للتعظيم. وهو في حكم التكثير 
معنى فهذا يدفع الإشكال. 
ه6- باب قَول اللّه تعالَى: « يُرِيدُونَ أن يَُدَلُوا 
كلام الله © نسم 6:] 

< إنه لَقَوْلَ قصل 4: حَقّ ه وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ 4 [الطارق: :]1١4 -١5‏ 

0-- حَدَلنا الْحُمَيدِي: حَدلنا سُفَْانُ: حَدَكَا الزهْرِي عن سعد سن 
الْمُسَيّبِء عَنْ أبي هْرِيْرَة فَالَ: قَالَ ابي 8©: ٠‏ قَال الله تعَاى: يُؤذِيبي ابن 
آم يَسْبُ الثفْرٌ وآنا لتر ِسَدِي الأمرٌء اقَلّبْ اللَيْلَ والنهارَ ه. [راجع: 
أخرجه مسلم: 45 3717]. 

- حَدكا آلو لعيو: حَدنَا الأغعمش» ؛ عن أبي صَالِح عن أبي 
ريرق عن الي فل قَالَ: يَقُولُ الله عو وَجَل: المنُومٌ لي وآنا أخزي به 
يدع هوك وَأكلهُ وَشربَهُ من اجلي, وَالصُومُ جخة وَللصائِمٍ فَرْحَتَان: فَرْحَة 
حين يفطِر وقرْحَةٌ حين يَلقَى رب ولَحْنُوفُ هم الصاِم اطْيِبْ عِنْدَ الله مِنْ 

ربح السك ». [راجع: 1894. أخرجه مسلم: .]١١81١‏ 

441 - حَدَا عبد الله إن مُحَمدِ: حَدَكنَا عَيْدَالرَراق: أخبرتا مَغْمَرٌ 
22001010111 
عَلَيْهِ رِجْلْ جراد مِن دَهَسي فَجَعَلَ بحي في لوب قنادى رَبَهُ: يا ابوب الم 
أكُن أغيْتكَ عَم ترَى؟ قَال: بَلَى يَا رب وَلَكِن لا غنى بي عَن يَركْبِك .. 
[راجع: 709]. 

4 4 4 /1- حَدَلنا إسْمَاعِيلُ: حَدلنِي مَالِكُ عن ابن شِهَابِ عَنْ أبي عبد 
الله الأغر عَنْ أبي هُرَئْرَة: أن رَسُولَ اللّه قي قَالَ: «يَنْزِلُ ينا تَبَارَكَ وتَعَالَى 
كُلَ لل إَِى السمَاء لاني حِين يَبقَى ثُلْتْ اللَدلٍ الآخِرٌ فيَقُولُ: من ياغوني 
فامتجيب لَه مَنْ يالب فَاعْطِيَةُ مَنْ يَسْتَغْفِرنِي فَأَغْفِرَ لَهُ». [راجع: .١1١48‏ 
أخرجه مسلم: 08 /9]. 

06- حَدكنَا آبو الْيَمَان: اخبّرنَا شُعَيْبْ: حَدَكنا آبوالرّنَادٍ: ان 
الأغرج حَدلَهُ: أنه سَمِعَ ا هُرَبِرَة: أنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله 8 يَقُولُ: ٠‏ نخنْ 
الآخرُون السابقو ن يَوْمَ القَِامَةٍ ». [راجع: 174. أخرجه مسلم: 408]. 

45 وَبِهَدَا الإستاو: قال اللّه: أنفق أنق عَلَبِكَ .. [راجع: 45814. 
أخرجه مسلم: 447 مطولاً]. 


7 حَدلنَا َُيْرٌ بن حَرْبِ: حَدَكنا ان فيل عَنْ عمَارَة عَنْ أبي 


4- كتاب الْتَواحِياد 8" باب قل الله تَقاَى: يُرياثون أن ينوا 


هُرَيْرَةَ قَقَال: هَذِهِ حَِععَةُ شك يإناء فِيه طَمَام أو إناء فيه 
شراب, فَافرِنهَا من بها السلا وَبَرها تنه من قصب لا حب فيه ولا 
تصّب. [راجع: .”87٠‏ أخرجه مسلم: 49 7]. 


ُرْعَة عَنْ | 


مومه 


8 5 /- حَدكَا مُعَادُ بن أسّدٍ: أخبرنًا عَبدالله: أخيرنًا مَعْمَيٌ عَنْ هَمّام 
إن مُمبوِ عن أبي هُريرَةَ ل عَن انبيّ 8 قَالَ: «فَالَ الله: اغدذث لِعَادِي 
المتالحين: مَا لا عَيْنٌ رات ولا دن سَمِعَساء ولا حَطَرٌ عَلَى قَلَْب يشر». 
[راجع: 44 ؟". أخرجه مسلم: 4 87؟] 1 


6 حَاكنا مَحْمُودٌ: دنا عبْدالرراق: أخيرنا ابن جرَيجٍ: أخبرنر 


سْلَيْمَانُ الأخوّل: أن طَاوْساً أخبرَة: أنه سَمعَ ان عياس يَقُولْ: كان ابيا لظ 
إِذَا تهَجْد مِنَ اليل َالَ: ه اللهمٌ لك الْحَسْدُ أنت نُورٌ السَمَوات والأرْض, 
لَك الْحَمْكُ انت فَيمُ السمَوَات والأزض وَلَكَ الْحَمْكُ أنتَ رَبُ السْمَوَات 
والأاْض ومن فين أن الح وَوَطدك الحو وقَولك الْحق» ولاك الْحَ 
وَالْجَنةٌ حّ واد حَقٌّ وَالنبيو حَقٌَّ وَالساعَةُ حَقّ الهم لَك اسْلَصْتُ 
بك آعنت وليك توكلت وك أبنت وك حَاصَسْت وليك حَاكضت» 
فَاغْفِرْ لي ما قدت وما آرت وا أمررنت وما أغلنت؛ أنت إلهيء لا إلة إلا 
أنَثّ ». [راجع: 1١7١‏ أخرجه مسلم: 718]. 0-7 
6٠٠‏ حَدلَا حَجَاجُ إن فتهال: حَدَلَا عبد الله بِنٌ عُمَرٌ النمَيري: 


م افلم م وده 


حَدكَا يُونْسْ إن تود الأندئ فالَ: سمغت الزهْرِيْ قال: سَمِغْتْ عر بن 


ره وَسَعِيد أن الْمُسيْبِء وَعَلقَمَة سن وقاص. وَعبَداللَهِ بْنَ لَه عن 
حَدِيث عَاِشَة دج ال لقا حين قَالَ: لها هل الإفك ما قاو اها الله 
َلكِنْ والله مَا كنت أظُنُ أنا الله نل في براءني ويا يُلّى, وَلشأني في 
تفي كان أحقرَ من أن يَتَكَلمَ الله في بار يشلى» ولكني كنت أرْجُو أن يرَى 
رَسُولُ الله لك في النؤم رَؤْيَا يري الله بهناء فَانرلَ الله تتغالى: ط إن الْليينَ 
جَاهُوا بالإفك » الْعَشْرَ الآيات [الدور: -1١‏ 78]. [راجع: 124. أخرجه مسلم: 
٠‏ مطرلا]. 

-- حَدننا َه بن سَعِيدٍ: حَدَلنا الْمُفِرَة بن عَيْدالرحْمَن عَنْ أبي 
التاق عَنِ الأغرّجء عَنَ أبي هُرَيرَة: أن رَسُو ل الله 8 فَال: « يَقُو 0 اللله: ها 
أراة عَبدِي أن يَْمَلَ سي قلا كوه عل حَتى يَعْمَلهَ فَإِن عَيِلهَا فَاهْبوهَا 
بمثلِهَاء ران تَرَكَهَا من أجلي فَامْبُوهَا لَهُ حَسَنَ وَإذَا را أن يَغْمَلَ حَسَن 
قُلَمْيَممَلهَا فَاحْبوها لَهُ حَسَئَد قن عَوِلَهَا فَامبُوهَا لَهُ بعش أمَلِا إِلَى 
سَبْعِمِانَة [ضيغفي] .. [أخرجه مسلم: .]١74‏ 

"6 /- حَدَلنا إمْمَاعِيلْ بْنْ عَبْداللّه: حَدكّبِي سُلَيِْمَانُ بْنْ بلالء عن 
معَاوَِة ْن أبي مُرَرو عَنْ سيد إن يسار عَنْ أبي هرَئرَةٌ 4: أن رَسُولَ الله 
فك قَالَ: « خلّق الله الْخَلْقَ فلَمًا فَرَعَ مِنَه قَامَتِ الرّحِمُ قَقَالَ: مَةء قالت: 
هَذَا مَقَامُ الْعَائٍِ بك مِنَ الْقَطِعَةٍه فَقَالَ: ألا ترْصَيْنَ أن أصل من وَصلَشن 
وَافْطَعَ من فَطَعَلن؟ قالت: بَلَى يا رب قَالَ: فَذَلِكِ لك .. 

|[ لُمكَال آبو مُرَيرَة: < فَهَلْ عَسَيْكمْ إنا تَوليكُمْ أن تُفْسِدُوا في الأرض 
وَكقطْعُوا أرْحَامَكُم #. [راجع: ٠‏ 2 4. أخرجه مسلم: 4 988]. 
*. 6/- حَدكنَا مُسَدُْ: حَدلنَا َْْاك عَنْ صَالِحٍ عَنْ عَْبْدِاله عَنْ 


رَيْدِ بْنٍ حَالِدٍ قَالَ: مُطِرَ النبي ف لََالَ: هال الله: اصح مِن عِبَادِي كَافِرٌ بي 
وَمُؤْمِنْ بي ». [راجع: 848. أخرجه مسلم: ٠/١‏ مطولاً]. 

٠‏ © /- حَدَلنا إسْمَاعِيلُ: حَدلنِي مَالِكُء عَنْ أبي لزنا عن الأغرّج» 
عَنْ أبي هُرَيْرَة: أن رَسُولَ الله فك قَالَ: ١‏ قَالَ الله: إَِا حب عَبْدِي قَائي 
حبنت لقاع وَِذَا كرة لقاتي كرفت ْقَاءَةُ ,. [أخرجه مسلم: 7148] 

حَدَكنَا أب اليمَان: أخبّرنا شُعَيْب: حَدكنا أو الزّنَاق عن 
الأغرج؛ عَنْ أبي هر أن رَسُولَ الله و أدالَ: قال الله: آنا عِنْدَ ظَنَّ 
عَبلوي بي . [راجع: ٠8‏ 4/. أخرجه مسلم: ©7110 زيادة]. 

ةا حَدنًا إِسْمَاعِيلُ: حكني مالك عَنْ أبي اللاو عَنِ الأغرّح» 
عَنْ أبي هْرِئرةَ: أن رَسُولَ الله 8 قَالَ: « قَالَ رَجُلَ لَمْ يَغْمَلْ خيرا قط: فَإذًا 
مات فَحَرَقُوةُ وَاذْرُوا نصقَهُ في ابر وَنَْفَه في الْبَحْرٍء قوالله لين قَدَرَ الله 
عَلَيِْ ليذه عَذَاباً لا يُعَدبُهُ أحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ فَامَرَ الله الْبَخْرَّ فَجَمَّعَ ما فيه 
َامَرَ الي فَجَمَعَ مَا فيه كم قَالَ: ِمَ فَعَلْت؟ قَالَ: مِن شيك وانت اغلم 
قَفَفرَ لَهُ .. [راجع: "44١‏ أخرجه مسلم: 9800]. 

6.7 حَدُنَا أَحْمَدُ بْنْ إمحَاق: حَدنا عَمْرْو بْنْ عَاصِم: حَشَا 
سَوغت آنا هرَْرة قَالَ: ميغت الِيْ ل َالَ: إن عَبداً أصَاب َنبا رما 
قال: أذنب ذلا فقَالَ: رب تت وَربْمَا قال: ابت فَاغْر [لِي] قَقَالَ 
به أعلِمَ عدي انا هبغر الذنْب وَأحْدُ بو؟ فرت لعدي» كم مككسثَ ما 
ناء الهم اتاب َل أ لأنب فَْ ققالَ: رب نت - او اصب - آعَسرَ 
َاغفة؟ قَقَالَ: أعليم عيْدِي انا لَه ربا غير اللآنب وَبَأحْدُ به؟ غَفَرْت يدي كم 
مَكَْثْ مَا شاءً الله ثم أذنب ذَنبساء وَرَبُمَا قَالَ: أصّاب ذَنْاء قَالَ: قَالَ: رب 
أصَبْتْ - أؤ قال: اذْبَبِتْ - آحَرَ فَاغْفِرْةُ لي, قَفَالَ: أعَلِم عَِدِي انا لَه را يَعْضِرٌ 
الذنبّ وَيَأخل به غْفْرتْ لِعَبّدِي, 0 قَليِعْمَلٌ ها شاع ». [أخرجه مسلم: 71792], 

لم.ه/ا- حَنكنا عبد الله أن أبي الأسود: حَدَننَا مُعْتَمِرٌ: سَمِعْت أبي: 
حَدكنَاقَادَهُ عن عقبة إن عَبْدالْمَئِْ عن أبي سَعِيدٍ عن النبِي فل: أنه ذَكَرَ 
رَجْلاَ فهمَنْ سَلَف, أز فِيمَن كان قَبلكُمْ قَالَ - كَلِمَةُ: يَغِي - أغْطَاةُ الله مالا 
وَوكّداء قَلَمًا حَصَرَّت الْوَقَاة قَال: لِينيِه أي ابم كنت لَكُم؟ قَالوا: خَيْرَ أب 
آل: َه ل تين اذ لم تيز عند اذه حر وإا يفير اله علَِيعذََُ 
َانظُرُوا ذا مسن قاخرفوني, حََى إِذَا مِرْتُ فخماً إسحاقوني, أؤ قال 
فاسحكونيء فَإِذَا كان يَوْمٌ ربح عَاصفي فَائْرُوني فبهاء فَقَالَ تبي الله #8: 
َاحَدَ مَوَالِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرئيء فَفَعلُوا ثم أهْرَْهُ في يَوْمٍ عَاصِفي فَقَالَ الله 
عَرَ وَجَلّ: كن فَإذَا هُرَ رَجْلَ قَئِبُ قَالَ اللّه: أئ عَبِدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى أن 
قَعَلْتَ ما فَعلْت؟ قَالَ: مَحَاقك اؤ: قَرَقَ ينك, قَالَ: قَمَا نلاقَاهأث رَحِمَهُ 
عِندَهَا .. وَقَالَ مَرةٌ أخرى: « قَمَا تلاقاة غَيْرُهَا .. 

فَحَدُلْتْ به آبا عْمَان قَقَالَ: سَمِعْتْ هَذًا مِنْ سَلْمَان غَيْرَ أنه اد فينه: 
أذْرُوني في الْبَخْر ». أو كما حَدَاتُ. [راجع: 540/8. أخرجه مسلم: 01ه/ا؟]. 

حَدَكنا مُوسَى: حَدَننا مُعْجَوِرٌ وقال: ا 

َقَالَ حَلِيفَةُ: حَدننا مُخَمِرُ وَقَالَ: ٠‏ لم ييز ,. قَسَرَهُ قََادَةُ: لَمْ يدخ 

قوله: (باب قول الله تعالى يريدون أن ييدلوا كلام الله كذا للجميع زاد أبو 


17- كتاب الْتوْحِيل 0 باب قَوْل الله تَعَالَى: ثريثوة أن يوا 


ذر ه الآية » قال ابن بطال أراد بهذه الترجمة وأحاديثها ما أراد في الأبواب قبلها أن كلام 
لله تعالى صفة قائمة به وأنه لم يزل متكلماً ولا يزال» ثم أخذ في ذكر سبب نزول الآية» 
والذي يظهر أن فر أن كلام الله لا تصن بالارأن لاه أينن نوا ندا كما ندم 
نقله عمن قاله؛ وأنه وإن كان غير مهلوق وهو صفة قائمة به فإنه يلقيه على من يشاء من 
حاب عب حابي ل الانكام القبر م رعر فيان الي الت 
كالمصرحة بهذا المراد. 

قوله: (إنه لقول فصل: الحق, وما هو بالهزل: باللعب) ك ذا لأبي ذر وسقط 
من أوله لفظ ١‏ أنه » من رواية غيره وثبت لكل من عدا أبا ذر حق بغير آلف ولام 
وسقطت من رواية أبي زيد المروزي والتفسير المذكور مأخوذ من كلام أبي عبيدة فإنه 
قال في : كتاب المجاز » قوله ط( وما هو بالخزل » [الطارق: ]١5‏ أي ما هو باللعب والمراد 
باحق الشيء الثابت الذي لا يزول وبهذا تظهر مناسبة هذه الآية للآية التي في الترجمة 
ذكر فيه سبعة عشر حدئيا معظمها من حديث أبي هريرة وأكثرها قد تكرر. 

أوها حديث أبي هريرة. 

قوله: (فال الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر) الحديث والغرض منه هنا 
إثبات إسناد القول إليه سبحانه وتعالى وقوله : يؤذيني » أي ينسب إلي مسا لا يليق بي» 
وتقدم له توجيه آخر في تفسير سورة الجائية مع صائر مباحثه وهو من الأحاديث القدسية» 
وكذا ما بعده إلى آخخر الخامس. 

الثاني: حديث أبي هريرة أيضاً. 

قوله: (بقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به) وفيه ٠‏ والصوم جتة» 
وللصائم فرحتان » وفيه 2 ولوف فم الصائم » وقد تقدم شرحه مستوفى في : كاب 


الصيام ». 
وقوله ني السند (حدثنا أبو نعوم) يريد الفضل بن دكين الكوفي الححافظ المثسهور 
القديم؛ وليس هو الحافظ المتأخر صاحب الحلية ولمستخرج. 


وقوله (حدثنا الأعمش) كذا للجميع إلا لأبي علي بن السكن فوقع عنده 
«حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان - وهو الثوري - حدثنا الأعمش» زاد فيه الثوري قال أبو 
علي الجياني: والصواب قول من خالفه من سائر الرواقء ورأيت في رواية القابسي عن 
أبي زيد المروزي ١‏ حدثنا أبو نعيم - أراه - حدثنا سفيان الثوري حدثنا محمد » فحذف 
لفظ قال بين قوله : أرا وحدثنا » وآراه بضم الهمزة أي أظنه وأبو نعيم سمع من 
الأعمش ومن السفيانين عن الأعمش لكن سفيان المذكور هنا هو الثوري جزماء وعللى 
تقدير ثبوت ذلك فقائل ٠‏ أراه » يحتمل أن يكون البخاري ويحتمل أن يكون من دونه 
وهو الراحج؛ وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من رواية الحارث بن أبي أسامة عن أبي 
نعيم عن الأعمش بدون الواسطة وهذا من أعلى ما وقع لأبي نعيم من العوالي في هذا 
الجامع الصحيح. 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة أيضاً ني اغتسال أيوب عليه السلام عريانا» 
وقد تقدم في « كتاب الطهارة » والغرض منه هنا قوله ١‏ فناداه ربه © إلى آخره. 

الحديث الرابع: حديث أبي هريرة أيضاً: 

قوله: (يسنزل ربدا) كذا للأكثر مثناة وتشديده ولأبسي ذر عن المستملي 
والسرخسي « ينزل » محذف التاء والتخفيف. وقد تقدم شرحه في 9 كتاب التهجد »؛ في 
باب الدعاء في الصلاة في آخر الليل» وترجم له في الدعرات : الدماء نصف لليل » 
وتقدم هناك مناسبة الترجمة لحديث الباب مع أن لفظه « حين يبقى ثلث الليل » ومضى 
بيان الاختلاف فيما يتعلق بأحاديث الصفات في أوائل « كتاب التوحيد ؛ في باب وكان 
عرشه على الماءء والغرض منه هنا قوله 3 فيقول من بدعوني ؟ إلى آخره وهو ظاهر في 
المراد سواه كان للنادي به ملكاً أو لاء لأن المراد إثبات نسبة القول إليه وهي حاصلة على 
كل من الحالتين وقد نبهت على من أخرج الزيادة المصرحة بأن الله يأمر ملكا فنادي في 
كتاب التهجد » وتأول اين حزم التزول بأنه فعل يفعله اللّهِ في سماء الدنيا كالفتح 
لقبول الدعاء وإن تلك الساعة من مظان الإجابة وهو معهود في اللغة» تقول فلان نزل لي 
عن حقه بمعنى وهبى قال: والدليل على أنها صفة فعل تعليقه بوقت محدود ومن لم يزل 
لا يتعلق بالزمان فصح أنه فعل حادث» وقد عقد شيخ الإسلام أبو إسماعيل اممروي 
وهو من المبالغين في الإثبات حتى طعن فيه بعضهم بسبب ذلك في كتابه الفاروق باباً 
هذا الحديث. وأورده من طرق كثيرة : ثم ذكره من طرق زعم أنهها لا تقبل التأويل مشل 
حديث عطاء مولى أم ضبية عن أبي هريرة بلفظ ١‏ إذا ذهب ثلث الليل ؛ وذكر الحديثك 


وزاد * فلا يزال بها حتى يطلع الفجر فيقول هل من داع يستجاب له 6 أخرجه النسائي 
وابن خزيمة في صحيحه وهو من رواية محمد بن إسحاق وفيه اختلافه وحديث ابن 
مسعود وفيه ٠‏ فإذا طلع الفجر صعد إلى العرش » أخرجه ابن خزيمة وهو من رواية 
إبراهيم الحجري وفيه مقال. وأخرجه أبو إسماعيل من طريق أخرى عن ابن مسعود قال 
« جاء رجل من يني سليم إلى رسول اللّ 49 فقال علمني » فذكر الحديث وفيه ‏ فإذا 
انفجر الفجر صعد ؛ وهو من رواية عون بن عبد الل بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه ولم 
يسمع منهه ومن حديث عبادة بن الصامت وفي آخره 9 ثم يغلو ربنا على كرسيه » وهو 
من رواية إسحاق بن يحبى عن عبادة ول يسمع منهء ومن حديث جابر وفيه " ثم يعلو 
ربنا إلى السماء العليا إلى كرسيه » وهو من رواية محمد بن إسماعيل الجعفري عن عبد 
الله بن سلمة بن أسلم وفيهما مقال» ومن حديث أبي الخطاب « أنه سآل النبي 8# عن 
الوتر » فذكر الوترء وني آخره ‏ حتى إذا طلع الفجر ارتفع » وهو من رواية ثوير بن أبي 
فاختة وهو ضعيف» فهذه الطرق كلها ضعيفة وعلى تقدير ثبوتها لا يقبل قوله أنها لا 
تقبل التأويل فإن محصلها ذكر الصعود بعد التزول فكما قبل النزول التأويل لا يمنم قبوله 
الصعود التأويل؛ والتسليم أسلم كما تقدم واللّه أعلم. وقد أجاد هو في قوله في آخر 
كتابه فأشار إلى ما ورد من الصفات وكلها من التقريب لا من التمثيل؛ وفي مذاهب 
العرب سعة» يقولون أمرٌ بين كالشمس وجواد كالريح وححق كالنهار, ولا تريد تحقيق 
الاشتباه وإنما تريد تحقيق الإثبات والتقريب على الأفهام: فقد علم من عقل أن الماء أبعد 
الأشياء شبهاً بالصخر واللّه يقول « في موج كالجبال » [هود: 43] فأراد بالعظم 
والعلو لا الشبه في الحقيقةه والعرب تشبه الصورة بالشمس والقمرء واللفظ بالسحرء 
والمواعيد الكاذبة بالرياح؛ ولا تعد شيئاً من ذلك كذباً ولا توجب حقيقة وبالله التوفيق. 

الحديث اللزامس: حديث أبي هريرة أيضاً. 

قوله: (أنه سمع أبا هربرة أنه سمع رسول اللّه لك يقول نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة, وبهذا الإسناد قال اللّه أنفق أنفق عليك) تقدم القول في 
الحكمة في تصديره هذا الحديث بقوله 3 نحن الآخرون السابقون » في « كتاب الديات » 
في باب من أخذ حقه أو اقدصء وحاصله أنه أول حديث في النسخة فكان البخاري 
أحياناً إذا ساق منها ذكر طرفاً من أول حديث فيها ثم ذكر الحديث الذي يريد إبرادهى 
وأحياناً لا يصنع ذلك؛ وقد وقع له في هذا الحديث بعينه كل من الأمرين: فإذا هذا القدر 
وهو قوله * أنفق أنفق عليك ؛ طرف من حديث طويل أورذه بتمامه في تفسير مسورة 
هون وفيه ١‏ وقال: يد الل ملأى لا يغيضها نفقة 4 الحديث بتمامه. واقتطع هذا القدر 
فساقه في باب قوله تعالى ١‏ لما خخلقت بيدي » فذكر أوله « يد الله مالا ى * ول يذكر أوله 
نحن الآخخرون السابقون» ولا : أنفق أنفق عليك ؛ واقتصر منه هنا على هذا القدر. 
ووقع في الأطراف للمزي في ترجمة شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة للبخاري في التفسير وفي التوحيد بجميعه عن أبي اليمان عن شعيب انتهى؛ 
والمفهوم من إطلاقه أنه في التوحيد نظير ما في التفسير وليس كذلك؛ والغرض من هذا 
الحديث نسبة هذا القول إلى اللّه سبحانه وهو قوله ٠‏ أنفق أنفىّ عليك » وهو من 
الأحاديث القدسية. 

الحديث السادس: حديث أبي هريرة. 

قوله: (ابن فضيل) هو محمد. 

قوله: (عمارة) هو ابن القعقاع بن شبرمة. 

قوله: (عن أبي هريرة فقال هذه خديجة) كذا أورده هنا مختصرأء والقائل 
جبريل كما تقدم في باب ترويج خخديجة في أواخر المناقب عن قتيبة بن سعيد عن محمد بن 
فضيل بهذا السند عن أبي هريرة قال: أنى جبريل النبي 9 فقال يا رسول اللّه هذه 
خديجة إلى آرم وبهذا يظهر أن جزم الكرماني بأن هذا الحديث موقوف غير مردود. 

قوله: (أنتنك) في رواية المستملي هنا تأنيك » بصيغة الفعل المضارع وتقدم هناك 
بلفظ « أتت ١‏ بغير ضمير. 

قوله: (ياناء فيه طعام أو إناء أو شسراب) كذا للأصيلي وأبي ذرء وفي رواية 
لبي ذره أوإناء فيه شراب » وكذا للباقين وتقدم هناك بلفظ « إدام أو طعام أو شراب » 
وقال الكرماني: قوله © بإناء طعام أو إناء © شك من الراوي هل قال فيه طعام أو قال إناء 
فقط لم يذكر ما فيه ويبوز في قوله « أو شراب » الرفع والجر. 

قوله: (فأقرئها) زاد في رواية قتيبة « فإذا هي أتنك فاقرأ عليها » وقد تقدمت 
مباحثه في الباب المذكور والغرض منه قوله ٠‏ فأقرئهما من ربها السلام » وتقدم هناك 
حديث عائشة وفيه 3 وأمره الله أن يشرها ببيت من قصب » وتقدم شرح امراد بالقصب 


ومطابقته للترجمة من جهة اقرأ السلام فإنه بمعنى التسليم عليها. 

الحديث السابع: حديث أبي هريرة: قال اللّه أمددث لعبادي؛ وهو من 
الأحاديث القدسية؛ والإضافة في قوله تعالى لعبادي للتشريف. وتقدم شرحه في تفسير 
سورة السجدة وسياقه هناك أتم. 

الحديث الثامن: حديث ابن عباس في الدعاء في التهجد في الليل وقد تقدم قرياً 
في باب قوله تعالى؛ « خخلق السموات والأرض بالحق » [التحل: ؟] أورده من وجه 
آخر عن ابن جريج والغرض منه هنا قوله « وقولك الحق » وقد تقدم أن المراد بالحق 
اللازم الثابت. 

الحديث التاسع: حديث عائشة في قصة الإفك ذكر منه طرفأء وقد ذكر منه 
بهذا الإسناد قطعاً يسيرة في سستة مواضع منها في الجهاد والشهادات والتفسير وساقه 
بتمامه في الشهادات وفي تفسير سورة النور وتقدم شرحه فيهاء والغرض منه هنا قوها 
:والله ما كنت أظن أن الل عز وجل كان ينزل في براءتي وحي ا يُتلى؛ ومناسبته للترجمة 
ظاهرة من قوها : ويتكلم الله ». 

الحديث العاشر: حديث أبي هريرة أيضاً. 

قوله: (يقول اللّه تعالى: إذا أراد غبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه 
حتى يعملها) تقندم شرحه في الرقاق في باب « من:هم محسنة أو سيئة ؛ وهو من 
الأحاديث القدسية أيضاء وكذا الأربعة بعده» ومناسبته للباب ظاهرة أيضا وقوله ١‏ فإذا 

عملها » في رواية الكشميهني دنإن2. 

وقوله ني آخرء (إلى سبعمالة) زاد في رواية أبي ذر عن السرخسي ١‏ ضعف » 
وهي ثابتة للجميع في آخر حديث ابن عباس في الرقاقء استدل بمفهوم الغاية في قوله 
افلا تكتبوها حتى يعملها» ويمفهوم الشرط في قوله 0 فإذا عملها فاكتبوها له بمثلها » من 
قال إن العزم على فعل المعصية لا يكتب شيئة حتى يقع العمل ولو بالشروع؛ وقد تقدم 
بسط البحث فيه هناك. 

الحديث الحادي عشر: حديث أبي هريرة أيضاً فيما يتعلق بالرحم وفيه قال 
«ألا ترضين أن أصل من وصلك» وفيه « قالت: بلى يا رب » وقد تقدم شرحه في أوائل 
٠‏ كتاب الأدب ؛ وه إسماعيل بن عبد اللّه ؛ شيخه هو ابن أبي أوبس؛ وه سليمان » هو 
ابن بلاله وصرح إسماعيل بتحديثه له؛ وقد.تقدم له حديث في باب المثسيئة والإرادة 
أدخل فيه أخخاه بينه وبين سليمان المذكورء قال النووي: الرحم التي توصل وتقطع إنما هي 
معنى من المعاني لا يتأنّى منها الكلام إذ هي قرابة تجمعها رحم واحد فيتصل بعضها 
ببعضصء فالمراد تعظيم شأنها وبيان فضيلة من وصلها وإثم من قطعها فورد الككلام على 
عادة العرب في استعمال الاستعارات» وقال غيره يجوز حمله على ظاهره وتهسد المعاني 
غير متنع في القدرة. 

الحديث الثاني عشر: حديث « زيد بن خالد وهر الجهني ذكر فيه طرفاً من 
حديث مضئ بتمامه في آخخر الاستسقاء مع شرحه» ١‏ وسفيان 6 فينه هو ابن عيبنة؛ 
و«صالح؛ هر ابن كيسان» وه عبيد الله » هو ابن عبد الله بن عتبة» وقد أخرجه النسائي 
ا وا م اا ير 
ثلاثتهم عن سفيان وذكرت ما في سياقه من فائدة هناك وقوله هنا ٠‏ مطر الني 898 

بضم اميم أي وقع المطر بدعائه أو نسب ذلك إليه لآن من عداه كان تبعاً له يقال مطرت 
السماء وأمطرت معني واحد وقيل مطرت في الرحمة وأمطرت في العذاب وقيل مطرت 
في اللازم وأمطرت في المتعدي. ١‏ 

اي الات كر ري أب اتريرة ين 
لقا اله من ٠‏ كناب الرقاق لا ا ا ا ا 
الواردة في تخصيص ذلك بوقت الوقاة النبوية: دلت هذه الآثار أن ذلك عند حضور 
اللوت ومعايئة ما هنالك وذلك حين لا تقبل توبة التائب إن لم يتب قبل ذلك. 

الحديث الرابع عشر: حديث أبي هريرة أيضاً. 

قوله: (قال اللّه أنا عند ظن عبدي بي) تقدم في أوائل التوحيد في باب: 
ويجذركم الله نفسه من رواية أبي صالح عن أبي هريرة» وأوله ٠‏ يقول اللّه » وزاد ه وأنا 

معه إذا ذكرني ؛ الحديث؛ وتقدم شرحه هناك مستوفى. الحديث النامس عشر: حديث 
أبي هريرة أيضاً في قصة الذي أمر بأن يخرقوه إذا مات» وقد تقدم شرحه في الرقاقه ومن 
قبل ذلك في ذكر بني إسرائيل ويأتي شيء منه في آخخر هذا الباب. 


راك م قلي فال 7 قط إذا مات فحرقوه) فيه 
التغفات ونسق الكلام أن يقول: إذا مت فحرقوني» وقوله ‏ فأمر اللَّه البجبر ليجمع » في 
رواية المستملي والكشميهني ١‏ فجمع 2. 1 : 

الحديث السادس عشر 

قوله: (حدثنا أحمد بن إسحاق) هو السرماري بفتح المهملة ويكسرها وبسكون 
الراء» تقدم بيانه في ذكر بني إسرائيل و#“عمرو بن عاصم » هو الكلابي البصري يكنى أبا 
عثمان وقد حدث عنه البخاري بلا واسطة في « كتاب الصلاة ؛ وغيرهاء فنزل البخناري 
في هذا السند بالنسبة لهمام درجة» وند وقع هذا الحديث لمسلم عالياً فإنه أخرجه من 
طريق حماد بن سلمة عن إسحاق» نعم وأخرجه من طريق همام نازلاً كالبخاري. 
وإستحاق بن عبد الله هر ابن أبي طلححة الأنصاري التابعي امشهوره ‏ وعبد الرحمن بن 
أبي عمرة » تابعي جليل من أهل المدينة» له في البخاري عن أبي هريرة عشرة ة أحاديث 
غير هذا الحديث» واسم أبيه كنيته وهو أنصاري صحابي؛ ويقال إن لعبد الرعن رؤيةء 
وقال ابن أبي حاتم ليست له صحبة ولهم عبد الرحمن بن أبي عمرة آخبر أدرككه مالك 
وقال ابن عبد البر هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمرة نسب حده. قلت: فعلى هذا 
هو ابن أخي الراوي عنه. 

قوله: (إن عبداً أصاب ذنباً وربما قال أذنب ذنبا) كذا تكرر هذا الشك في 
هذا الحديث من هذا الوجه؛ ول يقع في رواية حناد بن سلمة ولفظه عن النبي 9ك فيما 
يحكي عن ربه عزوجل قال أذنب عبد ذنبا » وكذا في بقية المواضع. 

قوله: (فقال ربه أعلم) بهمزة استفهام والفعل الماضي. 

قوله: (وياخذ به) أي يعاقب فاعله؛ وني رواية حماد ‏ ويآخل بالذنب ». 

قوله: (ثم مكث ماشاء) أي من الزمان وسقط هذا من رواية حماد. 

قوله: (لم أصاب ذباً) في رواية حماد ثم عاد فأذنب. 

قوله: (في آخره غفرت لعبدي) في رواية حماد ٠‏ اعمل ما شئت ققد غفرت 
لك؛ قال ابن بطال في هذا الحديث أن المصر على المعصية في مشيئة الله تعالى إن شاء 
عذبه وإن شاء غفر له مغلباً الحسئة التي جاء بها وهي اعتقاده أن له ربا شخالقا يعلبه 
ويغفر له واستغفاره إباه على ذلك يدل عليه قوله: من جاء بالحسئة فله عشر أمثالها ولا 
حسنة أعظم من التوحيد فإن قيل إن استغفاره ربه توبة منه قلنا ليس الاستغفار أكثر مسن 
طلب المغفرة» وقد يطلبها المصر والتائب ولا دليل في الحديث على أنه تائب مما سال 
الغفران عنه؛ لآن حد التوبة الرجوع عن الذنب والعزم أن لا يعود إليه الإقلاع عنه 
والاستغفار بمجرده لا يفهم منه ذلك انتهى. 

وقال غيره شروط التوبة ثلاثة: والإقلاع والندم والعزم على أن لا يغود إليه 
والتعبير بالرجوع عن الذنب لا يفيد معنى الندم بل هو إلى معنى الإقلاع أقرب وقال 
بعضهم: يكفي في التوبة تحقق الندم على وقوعه منه فإنه يستلزم الإقلاع عنه والعزم على 
عدم العود فهما ناشئان عن الندم لا أصلان معه ومن ثم ججاء الحديث ١‏ الندم توبة » 
وهو حديث حسن من حديث أبن مسعود أشخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم وأخرجه 
أبن حبان من حديث أنس وصححه؛ وقد تقدم البحث في ذلك في باب التوبة من أوائل 
٠‏ كتاب الدعرات ؛ مسبتوفى» وقال القرطي في المفهم يدل هذا الحديث على عظيم فائدة 
الاستغفار وعلى عظيم فضل الله وسعة رحته وحلمه وكرمهء لكن هذا الاستغفار هو 
الذي ثبت ثبت معناء في القلب مقارناً للسان لينحل به عقد الإصرار ويحصل معسه النندم فهسو 
ترجمة للتوبة» وبشهد له حديث: خياركم كل مفتن خن مفتن تواب» ومعناه الذي يتكرر منه الذنب 
والتوبة فكلما وقع في الذنب عاد إلى توبة لا من قال أستغفر الله بلسانه وقلبه مصر على 
تلك المعصية» فهذا الذي استغفاره يحتاج إلى الاستغفار. قلت: ويشهد له ما أخعرجه ابن 
أبي الدنيا من حديث ابن عباس مرفوعا ة التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمستغفر 
من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه » والراجح أن قوله وة المستغفر » إلى آخبره 
موقوف وأوله عند ابن ماجه والطبراني من حديث أبن مسعود وسنده حسنء» وحديث 
«خياركم كل مفتن تواب» ذكره في مسند الفردوس عن علي قال القرطي: وفائدة هذا 
الحديث أن العود إلى الذنب وإن كان أقبح من ابتدائه لأنه انضاف إلى ملايسة الذنب 

نقض التوبة» لكن العود إلى التوبة أحسن من ابتدائها لأنه انضاف إليها ملازمة الطلب 

من الكريم والإلحاح في سؤاله والاعتراف بأنه لا غافر للذنب سواه قال النووي في 
الحديث: إن الذنوب ولو تكررت مائثة مرة بل ألفاً وأكثر وتاب في كل مر: ة قبلت توب بتهأو 
تاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته. 


937- كتاب العَوْحِياٍ. 86- باب كلام الب عر وجَك ْم لقي 


وقوله: ( اعمل ما شئت ) معناه ما دمت تذنب قوب غفرت لكء وذكر في 
«كتاب الأذكار عن الريبع بن خيثم أنه قال لا تقل: أستغفر باللّه وأتوب إليه فيكون ذنباً 
وكذباً إن لم تفعل بل قل: : اللّهم اغفر لي وتب عليء قال النووي هذا حسنء وأما كراهية 
أستخفر الله وتسميته كذباً فلا يوافق عليه لآن معنى امستغفر اللّه أطلب مغفرته ولييبس 
هذا كذباًء قال ويكفي في رده حديث ابن مسعود بلفظ: من قال أستغفر اللّه الذي لا إله 
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحفه أخرجه أبو 
داود والترمذي وصححه الحاكم. قلت: هذا في لفظ استخفر الله الذي لا إله إلا هو الحني 
القيوم؛ وأتوب إليه فهو الذي عنى الربيع رحمه الله أنه كذب وهو كذلك إذا قاله ونم 
يفعل التوبة كما قال» وفي الاستدلال للرد عليه محديث ابن مسعود نظسر لجواز أن يكون 
المراد منه ما إذا قالها وفعل شروط التوبة» ويجتملٍ أن يكون الربيع قصد مجموع اللفظين 
لا خصوص أستغفر الله فيصح كلامه كله والله أعلم: ورأيت في الحلبيات للسبكي 
الكبير: الاستغفار طلب المغفرة إما باللسان أو بالقلب» ٠‏ أو بهماء فالأول فيه نفع لأنه خير 
من السكوت ولأنه يعتاد قول الخيرء والثاني نافع جدأء والشالث أبلغ منهما لكنهما لا 
يمحصان الذنب حتى توجد التوبة» فإن العاصي المصر يطلب المنفرة ولا يستلزم ذلك 
وجود التوبة منه؛ إلى أن قال: والذي ذكرته من أن معنى الاستغفار هو غير معنى التوبة 
فمن كان ذلك معتقده فهر يريد التوبة لا محالة» ثم قال وذكر بض العلماء أن التوبة لا 
تنم إلا بالاستغفار لقوله تعالى: « وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » [هود: *] 
والمشهور أنه لا يشترط. 
الحديث السابع عشر: حديث أبي سعيد ني قصة الذي أمر أن يحرقوه وتقدم 
التنييه عليه في الخامس عشر. 
قوله: (معتمر “معت أبي) هو سليمان بن طرخان التيمي والسند كله بصريون» 
وفيه ثلاثة من التابعين في نسق. 
قوله: (عن عقبة بن عبد الغافر) في رواية شعبة عن قنادة 5 سمعت عقبة » وقد 
تقدمت في الرقاق مع سائر شرحه وقوله ٠‏ أنه ذكر.رجلاً فيمن سلف -او يحومة 
قبلكم ؛ شك من الرواي: ووقع عند الأصيلي «تبلهم»وقدمضى في الرقاق عن 
موسى بن إسماعيل عن معتمر بلفظ ٠‏ ذكر رجلا فيمسن كان سلف قبلكم » ولم يشك 
وقوله ٠‏ قال كلمة » يعني أعطاه الله مالأ في رولية موسى ‏ آناه الله مالا وولداً » وقوله 
«أي أب كنت لكم؛ قال أبو البقاء هو بنصب أي على أنه خبر كنته وجاز تقديهه لكون 
استفهاماً ويجوز الرفع وجولبهم بقوهم « خير أب » الأجود النصب على تقدير كنث 
خير أب فيوافق ما هو جواب عنه؛ ويجوز الرفع بتقدير: أنت شير أب. 
وقوله (فإنه لم يمتئر أو لم ييننز) تقدم عزو هذا الشك أنها بالراء أو بالزئي لرواية 
أبي زيد المروزي تبعا للقاضي عياض وقد وجدتها هنا فيما عندنا من رواية أبي ذر عن 
شيوضيه. 
وقوله (فاسحقوني) أو فال ٠‏ فاسحكوني ؛ في رواية موسى مثله لكن قال ؛ أو 
قال فاسهكوني » باللهاء بدل الحاء المهملة والشك هل قالها بالقاف أو الكاف. قال 
الخطابي في رواية أخرى 5 فاسحلوني » يعني باللام ثم قال معناه أبردوني بالسحل وهر 
المبردء ويقال للبرادة سحالة وأما اسحكوني بالكاف فأصله السحق» فابدلت القاف كافاً 
ومثله السهك بالهاء والكاف, وقوله في آخره « قال فحدثت به أيا عثمان » القائل هو 
سليمان التيمي وذهل الكرماني فجزم بأنه قنادة وه أبو عثئمان» هو النهديء وقوله 
#سمعت هذا من سلمان إلى آخره ‏ سلمان » هو الفازسي وأبو عشمان معروف بالرواية 
عنهء وقد أغفل المزي ذكر هذا الحديث من مسند سلمان في الأطراف وقد تقدم أيضاً في 
الرقاق ونبهت على صفة تخري+ يج الإسماعيلي له. 
وقوله (حدثنا موسى ححدلنا معدمر وقال لم ييتثر) أي بالراء لم يشك وقد مساقه 
بتمامه في الرقاق عن 8 موسى * المذكور وهسو ابن إسماعيل التبوذكي؛ ؤساق في آخر 
روايثه حديث سلمان أيضا كذلك وقوله بعده وقال لي خليفة هو ابن خياط: وسقط 
للأكثر لفظ لي « حدثنا معتمر لم يئر ؟ يعني بالحديث بكماله؛ ولكن قال ١ل‏ ينئز » 
بالزاي» وقوله فسره قتادة ٠‏ ولم يدخر » وقعت هذه الزيادة في رواية خليفة دون رواية 
موسى بن إسماعيل وعبد الله بن ني الأسودء وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية عبييد 
الله بن معاذ العنبري عن معتمر وذكر فيه تفسير قنادة هذاء وكذا أخرجه أبو نعيم ني 
المستخرج منْ رواية إسحاق بن إبراهيم الشهيدي عن معتمر وقد استوعبت اخشلاف 
الفاظ الناقلين لهذا الخبر في هذه اللفظة في كتاب الرقاق بما يغني عن إعادته وبالله التوفيق 


6- باب كلامل عَم لي 
َع الأنيَاء عيرم 


0 سف بْنْ رَاشِدٍ: حَدَا أحْمَد بن عَبْدائله: حَدنَا آبُو 
يَكْرْن ماش عن حُمَِهٍ قَال: سفت أنساً كه قَالَ: سَيغت الب فلك 


يَقُول: ذا كان َم القياقة طقضس» قَقْلت: ا رب أذخيل الْجَنة مَنْ كان في 
لبه حَردَلَة فيَدعْلُون ثُمْ أقول: اذل الْجَنْةَ من كان في قَلبِهِ أذتى شيء .. 

ققَالَ أنن: كَاني انظرْ إلى أصَابعٍ رَسُول الله فت [راجع: 44. أخرجه 
مسلم: ١67‏ مطولاً]. 

-٠‏ حَدَلَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ حَرْبٍِ: حَدكَا حَمَّادُ آْنْ رَبْدٍ: حَدَنَا مَغَْدُ 
بن هلال الْعَزِي قَالَ: اجمَضا ناس من أل اليِصْرَق قبا إلى أنس بن 
مَالِلِ وَذَهَيْنَا مَعَنَا ببستو اَي ! ِلَب يَسْالهُ آنا عَنْ حَدِيث الشفَاغَة قَِدًا هُوَ 
في قَصْره, وفنا بُصَلّي العشحّى, فَامأْدنا قاذ كنا وَهُرَ فَاعِدَ عَلَى فِرَاضِهء 
َُلنا لَايسو: لا تثالة عن شيء اول فِن ليث الشقاعة, قَقَالَ: يَاأبَا حَمْرَة 
هؤلاء إخوانك مِن أطل البَمرِ جلؤوك يَسألُونكَ عن حَدِيث الشفاغة. 


قَقَالَ: حَدنَا مُحَمُدَ 8 قَالَ: ‏ إذَا كَان يَوْمُ الْقَامَةٍ مَاجَ اناس بَعْضُهُمْ 
في بغض. 

آيأثون آتىّ يَقُونُون: ات قَقُولُ: لنت لَهَا ولكن 
عَلَيَكُمْ بإنراهيم فَإنَُ خَلِيلُ الرحْمَنٍ 


قيأثون إنراهِيم ُو ضح لهاء ذلكن ليك طوس ونه َم له 


قبأنون مُوسى, َقُول: آمنت لهاء وَلكِن عَلَيَكُم بعِسَى فَنْهُ روح اللّه 


قيأنون عيسى, فَيقُول: لنت لها ولكِن عَليكُم بمُحَمدٍ فقا 

قيأنوني, فَاقُول: انا لها فَاستَأون عَلَى ري قَيِوْدَّن لي وَيُلْهِمُبي مَحَايِدَ 
أحْمَدَهُ بها لا تَخصرْبي الآن فَاحْمَدَهُ يك الْمَحَامِدِ وَآخرٌ لَه سَاجدا قَيْقَالَ: 
مُحَمَدُارقغ رأسَك وقل يُسمعْ كه وَسَلُفط, واشقع تفغ فافول: يا 
رس أمتي أمبي» فَيَْالَ: انطلق فَاحْرِج مِنها من كَان في قَلهِ َال شهبرَةٍ من 
إيقانء فَانطَلِقَ فَافمَل. 

م اغوذ فَاْمَده يك الْمَحَاِدٍ لم أخر لَه سَاجداً فيال ا مُحَمدُ ايع 
رَأسَكَ وقُلْ يُسْمَعْ لَك وَسَل تغط واشقع تشفع. فافول: يا رب أمِي أمبِي» 
ققَال: : اطق قأخرج منها مَنْ كان في قَبِهمِتقَالُ ذَرةٍ أو حَردلَةٍ مِنْ لقان 
َانطيق فَافْمَلُ م أغوذ فَاحْمَدَهُ بلك الْمَحَاهِدٍ ثم أخِرُ لَه سَاجداًء فيْقَالَ: يَا 
ُحَمُ َع رَاسَك, قل يُسْمع للك وَسَل فط واشقع شفع فاقول: يا 
رب أمي متي ييقول: انطَلِق فأخرِج مَنْ كان إفي قَلبِهِ اذنى أذنى [أذنى] 
َال حَْة حَرْدل مِنْ إتمان فَاخرِجة مِنَ اَارِ فَانطَلقَ فَافعَلْ .. 

قََمًاحَرَجنا مِنْ عند انس قُلْتْ لتغض أصْحَاينا: أو مَرَرنَا بالْحْسَنِء وَهُوَ 
عر وي ا نا بق ا و بير كر جلت 
عَلَيْهِ ان لنا 


هل 
له 


00000 


417 - كتاب التوخياد ‏ +"- باب كلام الب عر وَجَليَْمَ اليا 


حَدلنَا في الماع ققَالَ: جيذ فَحَدَلاهُ بالحديث, قَانتهى إِلى هذا الْمَوْضِعء 
َقَال: هية: فنا لم يِذ نا على هَذا. 

قَال: لَقَدْ حَدكّيء وَهْرَ جَِيعٌ» مذ عِشرِينَ سن قلا ائري انسي أمْ 
كرة أن تشكلوا. 

قُلنا: يَا آبَا سعِيدٍ فَحَدلنا. 

فَسَحِك وَقَالَ: خلِق الإنَْانُ عَجُولاً مَا ذَكَرْئَة إلا وَآناأريدان 
أحَدلَكُن حَكيِي كما حَددَكُمْ به قَال: ثم اغوذ الرابعة فَاحمَدة يبلك 
الْمَحَاهِدء ف اخ لَهُ اجداء فيال يا مُحَمَد ارق رَأسَكء وق يُسْمَغ, وَسَلْ 
تُغطف, واشمح تُشفغء قأفول: با رب ادن لي فِيِمَنْ َال لا إلة إلا الله فَقُول: 
وَعِْئي وَجَلالي وكِبريَاي وَعَظَمَتِي لأخْرِجَنْ مِنهَا مَنْ قَالَ لا إِلة إلا اللّه». 
[راجع: 4 4. أخرجه مسلم: .]١51‏ 


05- حَدلنَا مُحَمدُ بْنْ خالد: حَذَكنا غَييْداللُه بْنْ مُوْسَى عَنْ 


رزيل عن مَنصُور عَن إذراهِيم عَن عبيدَةء عَنْ عبد الله قال: قَالَ رَسُولُ 
الله قق: « إن آخر أل الْجَنةٍ دعولا جه وَآخِرَ أل الَارِ روجا من لاه 
رَجُلُ يَخْرُجٌ حَبْوا فيَفُولَ آ لَهُرَبه: اذل الجن لقُول: رب الْجَنَةٌ ملأى» 
قيِقُولَ لَهُ ذَلِكَ ئلاث راسي فَكُلْ ذَلِكَ يد عَلَيْهٍِ الْجَنةٌ ملأى, فَيَقُولْ: إن 
َك مِثْلَ الدنيَا عر رار . [راجع: 181/1,. أخرجه مسلم: 185 مطولاً]. 

6 حَدلنا علي بن خجخر: أخبرنَا عيسى إن يُونْس» عن الأغمّش» 
عَنْ خَيْقَمَة عَنَ علي إن حَاِمٍ قَالَ: : قَالَ رَسُولُ اللّه 88: ما نكم أحة إلا 
سمْكَلْمُهُ ره لس ينوه ماه نط اَن نه فَلايَرَى إلا ما قَدُم من 
عَمَلِهِ وبَنظرُ أنثام مِنهُ قلا يَرَى إلا ما قم ينظ يَْنَ َه قلا يَرَى إلا دار 
َلقَء وَجْهد فاقوا ار ولو بش تَمْرَق.. 

قَالَ الأغْمّش: وَحَدَلِي عَمْرُو بن مرق عَنْ حَيكمَة: مئلة. وَزاة ليه: «وكو 
بكَلِمَةٍ طب .. [تراجع: .١41*‏ أخرجه مسلم: .]9١15‏ 


0 حَدلنَا عكمَان بن أبي شيبة: دنا جرِرُ عن مَنصُورِ عن 
إِبْرَاهِيم عَن عَبِيدَة عَنْ عبد اللّه 5ه قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ اليَهُودٍ فَقَالَ: نه ذا 
كان يَوْمُ م الَْامَةِء جَعَلَ الله المسْمَوَاتِ عَلَى إمْبعٍه َالأرَضِين عَلَى إصبع» 
وَالْمَاء وار عَلَى إمنبعه الخلا عَلّى إمبّع لم يرهن كُمْ يَقُول: أنا 
الْمَلِكُ أنا الْمَلِكُ فَلَقَدْ َلَقَد رايت الب مأك يَصحَكُ حتى بدت نوَاجذة تجا 
وتضييقا َو ْم َال النِي : < وما قَدَرُوا الله حَق قَدْرِهِ - إلى قَوْلِه - 
مُث رٍكُون 4. [راجع: .441١‏ أخرجه مسلم: 91745]. 

014 حَدَكنا مُسَدَدُ: حَدننَا آبو غَوانة: عَنْ قَنَادَة عَنْ صَفُْوَانَ بن 
مُخرز: أن رَجْلاً َال ان عْمَرَ: كنف ست رَسُولَ لله 8 يَقُولُ في 
النجوى؟ قال: ‏ يَدنُو احدكم من به حنَى يَصَعْ كَفَهُ لهم ُو عملت 
كذَا وكذا؟ فَيقُول: نعم ويَقُولَ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ قَيِقُول: نعم فَيَقَرْده نُمّ 
يَقُولُ: ني سرت عَلَيِكَ في الدنياء وَأنا أغْفِرُهَا لَك الْيوْمَ .. 


عم 


ش وَقَالَ آكَمْ: 
سَيِغْت النبي فق. [راجع: 441 ؟. أخرجه مسلم: 791754]. 
قله (باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم) ذكر فيه خمسة 


حَدََنَا شَيَانُ: حَدنَا قادة: حَدكًا صَفُوان. عَنِ ابْن عُْمَرٌ: 


أحاديث. 

الحديث الأول: حديث أنس في الشفاعة أورده مغتصراً جداً ثم مطولاً وقد 
مضى شرحه مستوفى في كتاب الرقاق. 

قوله: (حدثنا يوسف بن راشد) هو يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوقي 
نزيل بغداد نسبة لحده وهو بالنسبة لأبيه أشهرء وحم شيخ آخر يقال له يوسف بن موسى 
لتستري نزيل الري أصخر من القطانء وشيضه أحد بن عبد الله مو أحد بن عبد الله بسن 
يونس ينسب هده كثيراً وأبو بكر بن عياش هو المقرئ» وقد أخرج البخاري عن أحمد بن 
ا ا لين كن 


قوله: 2 القيامة شففت) كل أوله مشدداً وا 
ل 0 للأكثر بضم للكشميهني 
بفتحه مففاً. 


قوله: (فقلت يا رب أدخيل الجئة من كان في قلبه خردلة) مكذا ني هذه 
الرواية وني التي بعدها أن اللّه سبحانه هو الذي يقول ذلك وهو المعروف في سائر 
الأخبار» قال ابن التين هذا فيه كلام الأنبياء مع الرب ليس كلام الرب مع الأنيياء. 

قوله: (ثم أقول) ذكر ابن التين أنه وقع عنده بلفظ ٠‏ ثم نقول * بالنونء قال: ولا 
أعلم من روا بالياء فإن كان روي بالياء طابق التبويب» أي ثم يقول اللّه ويكون جواباً 
عن اعتراض الداودي حيث قال قوله ثم أفول خخلاف لسائر الروايات فإن فيها أن اللّه 
أمره أن يخرج. قلت: وفيه نظر والموجود عند أكثر الرواة» ثم أقول بالهمزة كما لأبي ذرء 
والذي أظن أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كعادته: فقد أخرجه أبو نعيم في 
المستخرج من طريق أبي عاصم أحمد بن جواس بفتح الجيم والتشديد عن أبي بكر بن 
عياش ولفظه 9 أشفع يوم القيامة» فيقال لي لك من في قلبه شعيرة» ولك من في قلبه 
خردلة» ولك من في قلبه شيء » فهذا من كلام الرب مع الني فك ومكن التوفيق بينهما 
بأنه ل يسآل عن ذلك أولاً فيجاب إلى ذلك ثانيأ» فوقع في إحدى الروايتين ذكر السؤال 
وفي البقية ذكر الإجابة. 

وقوله في الأولى (من كان في قلبه أدنى شيء) قال الداودي هذا زائد على 
أسائر الروايات؛ وتعقب بأنه مفسر في الرواية الثانية حيث جاء فيها ١‏ أدنى أدنى مثقال 
حبة من خردل من إيمان ؛ قال الكرماني قوله : أدنى أدنى ؛ التكرير للتأكيد ويحتمل أن 
عوك ع ووس مد 
خنع القول يتجريء 0 
رك ف عد ول وا رد ا لت ري لا 
التكرير للتاكيد أبضاًللمبالغة أ للنظر إلى الأمور الثلاثة من الحسة والخردلة والافيان ال 
ا 
الرقاق». 

وقوله فيه: (فذهينا معنا بشابت البناني إليه يسأله) في رواية الكشميهني 
«فسأله» بفاء وصيغة الفعل الماضي» قال ابن التين فيه تقديم الرجل الذي هو من خاصة 
العالم ليسأله. 

وفي قوله: (فإذا هو في قضره) قال ابن التين فيه اتخاذ القصر لمن كثرت ذريته» 
وقوله « فوافقنا » كذا لهم بحذف المفغول» وللكشميهني ١‏ فوافقناه ». 

٠‏ وقو له وماج الناس) أي اختلطواء يقال ماج البحر أي اضطربت أمواجه. 

وقوله (فإنه كليم اللم كذا للأكثرء وللكشميهي « فإنه كلم اللّه » بلفظ الفعل 
الماضي. 

وقوله (فيقال يا محمد) في رواية الكشميهني ١‏ فيقول » في المواضع الثلاثة. 

قوله: (وهو متوار في منزل أبي خليفة) هو حجاج بن عتاب العبدي البصري 
والد عمر بن أبي خليفة» سماه البخاري في تاريخه وتبعه الحاكم أبو أحمد في الكنى. 

قوله: (وهو جميع) أي مجتمع العقل وهو إشارة إلى أنه كان حيتشذ لم يدل في 


الكبر الذي هو مظنة تفرق الذهن.وحدوث اختلاط الحفظ. وقوله ١‏ فحدثناه » بسكون 


المثلثة وحذف الضمير. 
وقوله (قلنا يا أبا سعيد) في رواية الكشميهي ٠‏ فقلنا » قال ابن التين قال هنا 


17- كناب التواجيد با"- باب قَوَلهِ: « وَكَلْمَ الله مُوسى تكليماً » 


الست لها» وني غيره ١‏ لست هناكم » قال وأسقط هنا ذكر نوح وزاد « فأقول أنالها» 
وزاد « فأقول أمتي أمتي ؛ قال الداودي لا أراء محفوظاً لأن الخلائق اجتمعموا واستشفعوا 
ولو كان المراد هذه الآمة خاصة لم تذهب إلى غير نبيها فدل على أن المراد الجميع وإذا 
كانت الشفاعة لهم في فصل القضاء فكيف يخصها بقوله أمتي أمتي؛ ثم قمال وأول هذا 
الحديث ليس متصلا بآخره بل بقي بين طلبهم الشفاعة وبين قوله فاشفع أمور كشيرة من 
أمور القيامة. قلت: وقد بينت الجواب عن هذا الإشكال عند شرح الحديث با يفني عن 
إعادته هنا وقد أجاب عنه القاضي عياض بأن معنى الكلام فيؤذن له في الشفاعة المورعود 
بها في فصل القضاء. 

وقوله (ويلهمني) ابنداء كلام آخر وبيان للشفاعة الأخرى الخاصة بأمنه؛ وفي 
السياق اختصار وادعى المهلب أن قوله « فأقول يا رب أمتي » مما زاد سليمان بن حرب 
على سائر الرواة كذا قال» وهو اجتراء على القول بسالظن الذي لا يستند إلى دليل فإن 
سليمان بن حرب لم يتفرد بهذه الزيادة بل رواها معه سعيد بن منصور عند مسلم وكذا 
أبو الربيع الزهراني عند مسلم والإسماعيلي ولم يسق مسلم لفظه ويحسى بن حبيب عن 
عربي عند النسائي في التفسير ومحمد بن عبيد بن حساب ومحمد بن سليمان لوين 
كلاهما عند الإسماعيلي كلهم عن حماد بن زيد شيخ سليمان بن حرب فيه بهذه الزيادة, 
وكذا وقعت هذه الزيادة في هذا الموضع من حديث الشفاعة في رواية أبي هريرة الماضية 
في « كتاب الرقاق » وباللّه التوفيق. 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدثنا محمد بن خخالد) في رواية الكشميهني ‏ محمد بن تملد » والأول هرٍ 
الصواب؛ ولم يذكر أحد ممن صنف في رجال البخاري ولا في رجال الكتسب الستة أحداً 
أسمه محمد بن مخلد, والمعروف محمد بن خخالب وقد اختلف فيه فقيل هوه الذنملي» 
ال ل او وار اي 
والكلاباذي وأبو مسعود وقيل محمد بن خالد بن جبلة الرافعي وبذلك جزم أبو أحمد بن 
عدي وخلف الواسطي في الأطراف» وقد روى هنا عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل 
بالواسطة؛ وروى عن عبيد اللّه بن موسى عن إسرائيل بلا واسطة عدة أحاديث: منها في 
2 والتفسير والفراتضء وه منصور » في السند هو ابن المعتصرء و إبراهيم » هو 

خعي؛ و عبيدة 2 بفتح أوله هو ابن عمرو السلماني؛ وه عبد اللّهِ ‏ هو ابن مسعود 
90 

قوله: (إن آخر أهل الجنة دخولاً الجنة) الحديث ذكره مختصراً جداً وقد مضى 
بتمامه مشروحاً في الرقاق» وقوله ٠‏ كل ذلك يعيد عليه الجنة ' في رواية الكشميهني 
«فكل ذلك». 

وقوله في آخره (عشر مرار) في رواية الكشميهني : عشر مرات 2 . 

الحلديث الثالث: حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. 
وفد تقدم شرحه في ٠‏ كتاب الرقاق » وقوله ؛ قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة» هو 
موصول بالسند الذي قبله إليه. 

الحديث الرابع: حديث ٠‏ عبد الله ه وهو ابسن مسعود قال: : جاء حبر من 
اليهود فذكر الحديث؛ وقد تقدم شرحه مستوفى في باب قول اللّه تعالى #لما خلقت 
بيدي » [ص: © وتقدم كلام الخطابي في إنكاره تارة وفي تأويله أخصرى؛ وقال أيضاً: 
الاستد لال بالتبسم والضحك في مثل هذا الأمر العظيم غير سائغ مع تكافؤ وجهي 
الدلالة المتعارضين فيه ولو صح الخبر لكان ظاهر اللفظ منه متأولاً على نوع من المجاز 
وضرب من التمثيل مما جرت عادة الكلام بين الناس في عرف تخاطبهم فيكون المعنى أن 
قدرته على طيها وسهولة الأمر في جمعها بمنزلة من جمع شيئا في كفه فاستخف حمله فلم 
يشتمل عليه يجميع كفه لكنه أقله ببعض أصابعه؛ وقد يقول الإنسان في الأمر الشاق إذا 
أضيف إلى القوي إنه يأئي عليه بإصبع أو إنه يقله بخنصره: ثم قال: والظاهر أن هذا من 
تخليط اليهود وتحريفهم؛ وأن ضحكه عليه الصلاة والسلام إنما كان على معنى التعجب 
والتكير له والعلم عند اللّه تعالى. 

الحديث القامس: حديث ابن عمر في النجوى: 

قوله: (بدنو أحدكم من ربه) قال ابن التين يعني يقرب من رحته وهو سائغ في 
اللغة يقال فلان قريب من فلان ويراد الرتبة» ومثله « إن رحمة اللّه قريب من المحسنين » 
[الأعراف: 0]. 


وقوله (فيضع كنفه) بفتح الكاف والنون بعدها فاء المراد بالكتف السترء وقد 


جاء مفسراً بذلك في رواية عبد اللّهِ بن المبارك عن محمد بن سواء عن قتادة فال في آخر 
الحديث: قال عبد اللّه بن المبارك: كنفه ستره أخعرجه المصئف في كتاب خخلق أفعال العباده 
والمعنى أنه تحيط به عنايته التامة ومن رواه بالمثناة المكسورة فقد صحف على ما جزم به 
جمع من العلماء. 

قوله: (وقال آدم حدندا شيبان) هو ابن عبد الرحمن إلى آخره ذكر هذه الرواية 
لتصريح قتادة فيها بقوله: حدثنا صفوان وهكذا ذكره عن آدم في كتاب خلق أفعال 
العباد. 

تنبيهات: 

أحدهما ليس في أحاديث الباب كلام الرب مع الأنيياء إلا في حديث أنس وسائر 
أحاديث الباب في كلام الرب مع غير الأنبياء» وإذا ثبت كلامه مع غير الأنبياء فوقوعه 
للأنبياء بطريق الأولى. 

الثاني: تقدم في الحديث الأول ما يتعلق بالترجمة: وأما الشاني فيختص بالركن 
الثاني من الترجمة وهو قوله وغيرهم: وأما سائرها فهو شامل للأنبياء ولغير الأنبيياء على 
وفق الترجمة 

#1 باب قَولهِ: « وَكَلْم اللله مو 


[التسله: 154] 


6- دنا بر يَحَى بن بكَيْرٍ: حَدَنَا الليِث: حَدنَا عْمَبِلٌ عَنِ امن 
شِهَاب: حَدنَا حُمَيْدُ ؛ ْنُ عبدالرحْمَنِء عَنْ أبي مُرَيرَة: اذ ابي ف قفالَ: 
اخ آهمٌ ومُوسى, قَقَالَ مُوسى: الت آتم اللي أرجت ريك من اْجدة؟ 
قَالَ آدم: أن مُوسى الْذِي امْطفَالك الله برسَالايه وكَلاسد كُمْ تَلُومْيِي عَلَى 
م مر قد قر علي قبلَ ان أخلق؟ فَحَجْ فم وم [راجع: 4:56". أخرجه مسلم: 
ا 

حَدلنا مُسْلِمُ إن إنراهيم: حَدَكنَا هِشَام: حَدَلنا قاد عَنْ أنس 
فَال: قَالَ رَسُولَ الله 8 م« يُجْمَمٌ الْمُؤسُونْ يَوْم الِْيَامَ فَبقُولُون: َو 
استشقَعنا إلى رَبْنا يرجنا م ِنْ مَكَِنا هذا قيأثون آكم فَيقُولُون له: نت آكمْ بمو 
البَشَر, حَلَقَكَ الله يدو وامْجد لك الْمَلائِكَة ملك اش كل شيء. 
امع لنا إلى نا حَى ينا يقُولُ لهم: لش هناكم فيذْكُرُْ لَهُمْ خطيسة 
الْنِي صاب ». [راجع: 4 4. أخرجه مسلم: 1617 مطولاً]. 

١‏ 6- حَدلنا عبْدلْعَِيزٍ أن عبداللهه حَذئِي سلما عَن شَرِيك إن 
يد فل اله فل : سَمِعْتُ أن نس بن مالع َُولُ: له ري بِرَسُول الله ها مِنْ 

مسنجد :أله جاه َلاةُ قر قل أن ُوحى لَه وَهُوَ نام في الْمَسْجدٍ 
الْحخرام. 

َال ألهُم: هم هو ققَال اوْسَطهم: هو عَيرْهُي 

كان بذك اله َم رُم حَتَى أثوة يل أخرى, يما بَرَى قَْهُ ونام 
ينه عن وَلا مق لِك اليا كام اهم ولا َم لوبهم فلم يُكَلْمُوهُ 

حَنَى احَمَلُوهُ فَوَصَعُومُ عند بثر رَمْرَم قتولاة نهم جتريل. 


شق جربل ما ين نخرو إلى كيده حَتَى قَرَعْ مِنْ متائرِو وَجَوفي فَفْسَلَ 
ِن مَاء َمََْ يدو حَى ألقى َو لم أيبيّ بطسلت من ذهب فيه نَرٌ مِنْ 
دبي قخشوا إقاناً وَحِكْمَةٌ فَحَنَا به صَّذْرَةُ ولَفادِيدَة يَذْبِي عرو قّ حَلْقِهِ 
م أطبقَه. 


نم عَرَّجَ به إِلَى السْمَاء الدثباء فَصَرّب باب من أنْوابهاء قناكاة أهلٌ 


سى تكليماً 4 


َقَالَ آخرْهُم: خدوا 


| كاب لوجر »ساس قط تطواظترضطيا 4 |[ [خ90010|‎ 0: [ [| *41[  [ 


السماء : مَنّْ هَذَا قَقَالَ: جبريل» قَالوا: ومَن مَعَكَ؟ قَالَ: مَعِي مُحَمْد قَال: 
قد بْعِثَ؟ قَال: نعم قاُوا: فمرحباً به وأهلاً سير ب اهل المَاء لا يلم 
هل السماء يما يريد الله به في الأْض حَتَى يُلِمَهُم. 

قَوَجَدَ في السسّمّاء اليا آدَمَ فَقَالَ ؟ َه جبريل: هَذَا بوك فَسَلُمْ عله 
قسَلُمَ َيه ود عليه آم وَقَال: مَرْحَباً واطلاً باننيء يفم لان أنستة» َه هو 
في السّمَاء الدليَا هري يَطْرَِانء يَقَالَ: مَا هَذَانَ اهران ا جيْريلُ؟ فال: هَذدَا 
النملٌ وَالْقْرَاتْ عُنِصُرُهُمًا. 


َم مَعنتى به في السّماء فا هُوَ هر آحَرَ عليه َصرٌ من لل وَزَبَرْجَاه 
صرب يَدهُ ذا هْوَ ملك أَذْرُ قَال: ما هَذا يا جبريل؟ قدال: هَذَا الْكَوكَدُ 


اللي خبًا لك رَبْك. 

م عرَجَ به إلى السْمَاءِ لَه فلت الْمَلاَكَةلَهُمِْلَ ما الت لَه 
الأولى: من هَذَا؟ قَالَ: جبريل» قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمُدَ , قَالُوا: وَقذ 
بْعِث إليد؟ قال: َعَم قَالوا: مَرْحَباً به وأهلاً. 

ُمُ عَرَجَ به إلى المكمّاء الالق وَكَانُوا لَهُ مِعلَ مَا قَالَتِ الأولى والثانية. 

ُمُ عَرَجَ به إلى الرابعةٍ بع فََالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. 

ُمُ عَرَجَ به إلى السمَاء الْحَامِسَةِ َقَئُوا مكل ذلك 

كُم عَرّجّ به إلى السُمَاء السَادِسَة فَقَلُوا لَه فل ذلك 

ُم عَرَّج به إلى السمَاء السابع قَقَئُوا لَه مل ذَلك. 

كُلْ سمَاء فيها الا قَذ سَماهُي فَاوْعَيِت مِنْهُمْ إذريس في الايَةٍ 
َهَارُونَ في الرابعَةِه راعزر لوول لقف نما » وَإِْراِهِمٌ في 
السَادِسَة وَمُوسَى في السابعَةٍ بتفضييل كَلامه لله 

َقَالَ مُوسَى: رمال الك رن عر لعن 

ُمْ غلا به فَْقَ ذلك ما ل َلّمه إلا اله حَنَى جَاء مر انهه دنا 
ِلْجبارٍ رب الْهرْةِ قَدلَى حَنى كان منه قاب قَوْسَنِ أأ اانى, فَاؤحَى الله فِيمًا 
أوْحَى إِلي: حَِْينَ صَلاةًعَلَى ميك كل يَوْم وقيلةٍ. 

َم هبط حَنَى بَلَعْ مُوسى, فَاححَبَسَهُ مُوسَى قَقَالَ: يَا مُحَمْدُ مادا هد لِك 
ربك؟ قال: , عهد إِلَيّ حَسْسِينَ صَلاةٌ كل يَْم وكِلَةٍ,. قَال: إن امك لا 
تسستطِيع ذلك فارجع فَْيُحَفْف عنك ربك وَعَنْهُم. 

لتقت النبي فلك إلى جبريل كانه يش يَسْتَشِيرُهُ في ذَلِكَ قَأسَارَ إلنِه جبريل: 
أذ نعم ا حينت, فَعَلا به إلى الْجبارِ َال وَهُوَ َ مَكَانَهُ: يا رَبّ خَفْفْ غناء 
إن أمتي لا تسْتطِيعٌ هذا , .. فَوْضَعَ عَنهُ عَظْرٌ صَلَوَاتٍ. 

مرجع إلى مُوسى فَاخبسَهُ فلم ْلب ُو 
إلى خمس صلوَات,. 

ثم احَبَسَهُ مُوسَى عند الحَمْس قَقَالَ: ا مُحَمد والله لَقَد اوت يبي 
إِسرَانِيلَ قَوْمِي عَلَى أذنى من هَذا قَصَعُفُوا فَتَرَكُوةُ» فَأمَكَ امف أجْسَّاداً 
ولوب واندانا وَآنصّارً وَاسْمَاعاء فَارْجع فَليْحَقُف عَنكَ ربلك. 


كُلُ ذلك يَلَُِ انب فك إلى جبربلَ يشير عله ولا كر ولك 


مى إلى ري حَنَى صَارَنتا 


وم ممه 


جيريل» َرقَعَهُ عند الْحَامِسَةٍ ققَالَ: يارب إن أي صُعقاء أَجْسَادُهُم 


لوبهم وَاسْمَاعْهُمْ وَأبْصَارْهُمْ وا ابْدائهُي فَحَفْفْ غَنَا». 


َقَالَ الْجيَار: يا مُحَمّدُ قَالَ: « فا تَ وَسَعَديكَ 2. قَال: إِنْهُلا يدل الْقَوْلُ 


لَدَي كَمَا ره عََيْكَ في أمّ الْكتَابوء قَال: فكُلُ حَسَنَةٍ بفشر مها فهي 


خف حَمْسُونَ في امٌ الاب وَهِيَ حَسْن عَلَيِكَ. 
رَجَعَ إلى مُوسى قَقَالَ: كيف فقلت؟ فَقَالَ: ‏ حَفْفَ غناء اغطانا بكُلّ 
حَسَنةٍ عَظرٌ أمْالهَا . 


َال مُوسى: قَذ والله روت بي إسنرآليل عَلّى اذى من ذَلِك فَترَكُوهُ 
اْجغ إلى رَبك سقف غك انعاً. 

قَالَ رَسُولُ الله و: :يا مُوسَىء قَدْ واللّه امتَحيَيِت من ري مِما 
اختلفت إليه , . قَال: فاط بامم الله قَالَ: وَامتيْقَظَ وَهُرَ في مَسسْجد الْجَرَام. 
[راجع: ,01١‏ أخخرجه مسلم: مخصرا]. 

قوله: (باب ما جاء في قوله عزوجل: وكلم الله موسى تكليماً) كذا لأبي 
زيد المروزي ومثله لأبي ذر لكن بحذف لفظ ١‏ قوله عزوجل »2 ولغيرهما « باب قوله 
تعالى: وكلم الله موسى تكليماً » » قال الأئمة: هذه الآية أقوى ما ورد في الرد على 
للعتزلة» قال النحاس أجمع النحويون على أن الفعل إذا اكد بالمصدر م يككن مجازاً فإذا 
قال ذ تكليماً » وجب ب أن يكون كلاماً على الحقيقة النى تعقل» وأجاب بعضهم بأنه كلام 
على الحقيقة لكن محل الخلاف هل سمعه موسى من الله تعالى حقيقة أو من شجرة؟ 
فالتاكيد رفع الجاز عن كونه غير كلام أما المتكلم به به فمسكوت عنه ورد بأنه لا بد من 
مراعاةالحدث عنه فهو لرفع الجاز عن النسبة لأنه قد نسب الكلام فيها إل الله فهر 
المتكلم حقيقة» ويؤكده قوله في سورة الأعراف: « إني اصطفيتك على الناس برسالاتي 
ويكلامي »> [الأعراف: واجمع السلف والخلف من أهل السئة وغيرهم على أن 
«كلم؟ هنا من الكلام» ونقل الكشاف عن بدع بعض التفاسير أنه من الكلم بمعنى اللجسرح 
وهو مردود بالإجماع المذكور؛ قال ابن التين اختلف المتكلمون في سماع كلام الله قال 
الأشعري: كلام الله القائم بذاته يسمع عند تلاوة كل تال وقراءة كل قارئ؛ وقال 
الباقلاني إنها تسمع التلاوة دون التلو والقراءة دون المقروء؛ وتقدم في باب: : غ يريدون 
أن يبدلوا كلام الله 4 [الفتح: ]١6‏ شيء من هذا وأورد البخاري ني كتناب خلق أفعال 
العباد أن خالد بن عبد الله القسري قال: إني مضح بالجعد بن درهم فإنه يزعم أن الله م 
يتخذ إبراهيم خليلاً ول يكلم موسى تكليماء وتقدم في أول التوحيد أن سلم بن احوز 


أقتل جهم بن صفوان لأنه أنكر أن الله كيم موسى تكليمأء ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 


أحدها: حديث أبي هريرة: احج آدم وموسى؛ وقد مضى شرحه في كتداب 
القدره والمراد منه قوله ‏ أنت موسى الذي اصطفاك اللّه برسالته وكلامه » وللكشميهني 
«وبكلامه». 5 

ثانيها: حديث أنس في الشفاعة أورد منه طرفاً من أوله إلى قوله في ذكر آدم 
«ويذكر لهم خطيتته ابي أصاب» وقد مضى شرحه مستوفى في « كتاب الرقاق ؟ قال 
الإسماعيلي أراد ذكر موسى قالوا له وكلمك الله فلم يذكره. . قلت: جرى على عادته في 
الآشارة: وقد مضى في تفسير البقرة ة عن مسلم بن إبراهيم شيخه هنا وساقه فيه بطوله» 
وفيه ٠‏ اثتوا موسى عبداً كلمه الله وأعطاء الوراة ؛ الحديث» ومضى أيضاً في 0 كتداب 
التوحيد » هذا في باب قول اللّه تعالى: « لما خلقت بيدي » عن معاذ بن فضالة عن 
هشام بهذا السند وساق الحديث بطوله أيضاًء وفيه « أنتوا موسى عبد آناه اللّه التوراة 
وكلمه تكليماً ؛ وكذا وقع في حديث أبي بكر الصديق في الشفاعة الذي أخرجه أحمد 
وغيره وصححه أبو عوانة وغيره 8 فياتون إبراهيم.فيقول انطلقوا إلى موسى.فإن الله 
كلمه تكليماً » وذكر الببخاري في كتاب خلق أفعال العباد منه هذا القدر تعليقً. 

ثالنها: حديث أنس في المعراج اج أورده من رواية شربك بن عبد اللّه أي ابن أبي 
مر بفتح النون وكسر اميم وهو مدني تابعي يكنى أبا عبد الله وهو أكبر من شريك بن 
عبد الله النخعي القاضيء وقد أورد بعض هذا الحديث في الترجمة النبوية؛ وأورد حديث 
الإسراء من رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر في أوائل ؛ كتناب الصلاة.» وأورده من 
رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة في بدء الخلق وفي أوائل البعثة قبل الهجرة 
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وشرحته هناك, وأخرت ما يتعلق برواية شريك هذه هنا لما اخقتصت به من المخالفات. 

قوله: (ليلة أسري برسول الله يي من مسجد الكعبة, أنه جاء ثلاثة نفر 
قبل أن يوحى إليه) ني رواية الكشميهني ‏ إذ جاء » بدل أنه جاءه والأول أول» والتر 
الثلاثة لم أقف على تسميتهم صريحاً لكنهم من الملائكة» وأخلق بهم أن يكونوا من ذكر 
في حديث جابر الماضي في أوائل الاعتصام بلفظ 0 جاءت ملائكة إلى الني لك وهو نائب 
فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان » وبينت هناك أن 
منهم جبريل وميكائيل ثم وجدت التصريح بتسميتهما في رواية ميمون بن سياه عن أنس 
عند الطبراني ولفظه ١‏ فأتاه جبريل وميكسائيل فقالا أيهم - وكانت قريش تنام حول 
الكعبة - فقالا أمرنا بسيدهم ثم ذهبا ثم جاءا وهم ثلاثة فالقوه فقلبوه لظهره ©. 

وقوه (وقبل) قبل أن يوحى إليه؛ أنكرها الخطابي وابن حزم وعبد الحق 
والقاضي عياض والنووي وعبارة النووي: وقع في رواية شريك - يعني هذه - أوهام 
أنكرها العلماء أحدها قوله « قبل أن يوحى إليه » وهو غلط لم يوافق علي وأجمع العلماء 
أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء فكيف يكون قبل الوحي انتهى: وصرح المذكورون 
بأن شريكا تفرد بذلك, وفي دعوى الغرد نظر فقد وافقه كثير بسن خنيس بمعجمة ونون 
مصغر عن أنس كما أخرجه سعيد بن يحبى بن سعيد الأموي في « كتاب المشازي » من 
طريقه. 

قوله: (وهو نائم في المسجد الحرام) قد أكد هذا بقوله في آخر الحديث 
«فاستيقظ وهو في المسجد الحرام» ونحوه ما وقع في حديث مالك بن صعصعة « بين 
النائم واليقظان » وقد قدمت وجه اجمع بين مختلف الروايات في شرح الحديث. 

قوله: (فقال أوهم أيهم هو) فيه إشعار بأنه كان نائماً بين جماعة أقلهم اثنان وقد 
جاء أنه كان نائما معه حينئذ حمزة بن عبد المطلب عمه وجعفر بن أبي طالب ابن عمه. 

قوله: (فقال أحدهم خدوا خيرهم فكانت تلك الليلة) الضمير المستتر في 
كانت لحذوف وكذا بر كان والتقدير: فكانت القصة الواقعة تلك الليلة ما ذكر هنا. 

قوله: (فلم يرهم) أي بعد ذلك (حتى أتوه ليلة أخرى) ول يعين المدة التي بين 
الجيئين فيحمل على أن المجيء الشاني كان بعد أن أوحي إليه وحيتئذ وققع الإسراء 
والمعراج وقد سبق بيان الاختلاف في ذلك عند شرحم وإذا كان بين الجيئين مدة فلا 
فرق في ذلك بين أن تكون تلك المدة ليلة واحدة أو ليالي كثيرة أو عدة سنين وبهذا يرتضع 
الإشكال عن رواية شريك ويحصل به الوفاق أن الإسراء كان في اليقظة بعد البعثئة وقبل 
الهجرة ويسقط تشنيع الخطابي وابن حزم وغيرهما بأن شريكا خالف الإجماع ني دعواه 
أن المعراج كان قبل البعثة ويالله التوفيق. وأما ما ذكره بعض الشراح أنه كان بين الليلتين 
اللنين أثاه فيهما الملائكة سبع وقيل ثمان وقيل تسع وقيل عشر ويل ثلاثة عشر فيحمل 
على إرادة السنين لا كما فهمه الشارح المذكور أنها لياله ويذلك جزم ابن القيم في هذا 
الحديث نفسه وأقوى ما يستدل به أن المعراج بعد البعفة قوله في هذا الحديث نفسه أن 
جبريل قال لبواب السماء إذ قال له أبعث؟ قال: نعم. فإنه ظاهر في أن المعراج كان بعد 
البعثة فيتعين ما ذكرته من التأويل وأقله قوله فاستيقظ وهو عند المسجد الحرامه فإن حمل 
على ظاهره جاز أن يكون نام بعد أن هبط من السماء فاستيقظ وهو عند المسجد الحرام» 
وجاز أن يؤول قوله استيقظ أي أفاق مما كان فيه فإنه كان إذا أوحي إليه يستغرق فيه فإذا 
انتهى رجع إلى حالته الأولى» فكنى عنه بالاستيقاظ. 

قوله: (فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء) تقدم الكلام 
عليه في الترجمة النبوية. 

قوله: (فلم يكلموه حتى احتملوه) تقدم وجه الجمع بين هذا وبين قوله في 
حديث أبي ذر ؛ فرج سقف بتي » وقوله في حديث مالك بن صعصعة بأنه كان في 
الحطيم عند شرحه بناء على اتحاد قصة الإسراءء أما إن قلنا إن الإسراء كان متعدداً فلا 
إشكال أصلاً. 

قوله: (فشق جبريل ما بين نحره إلى لبسه) بفتح اللام وتشديد الموحدة وهي 
موضع القلادة من الصدرء ومن هناك تنحر الإبل» وقد تقذم عند شرحه الرد على من 
أنكر شق الصدر عند الإسراء وزعم أن ذلك إنما وقع وهو صغيره وبينت أنه ثبت كذلك 
في غير روأية شريك في الصحيحين من حديث أبي ذرء وأن شق الصدر وقمع أيضا عند 
البعثة كما أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده وأبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة» وذكر 
أبو بشر الدولابي بسنده أنه 9ل رأى في المنام أن بطنه أخرج ثم أعيد فذكر ذلك لخديجة 
الحديث. وتقدم بيان الحكمة في تعدد ذلك ووقم شق الصدر الكريم أيضاً في حديث أبي 
هريرة حين كان ابن عشر ستين وهو عند عبد الله بن أحمد في زيادات المسندء وتقدم 


الإلمام بشيء من ذلك في الترجمة النبوية» ووقع في الشفاء أن جبريل قال لما غسل قلبه: 
قلب سديد فيه عينان تبصران وأذنان تسمعان. 

قوله: (لم أتى بطست محشواً) كذا وقع بالنصب واعرب بأنه حال مسن الضمير 
الجار والجروره والتقدير بطست كائن من ذهب فتقل الضمير من اسم الفاعل إلى الجار 
والمجرورء وتقدم في « كتاب الصلاة » بلفظ ؛ محشو ؛ بالجر على الصفة لا إشكال فيه. 

وأما قوله (ليمانا) فمنصوب على التمبيز. 

وقوله (وحكمة) معطوف عليه. 

قوله: (بطست من ذهب فيه تور من ذهب) التور بمثناة تقدم بيانه في 0 كناب 
الوضوء » وهذا يقتضي أنه غير الطستء وأنه كان داخل الطست. فقد تقدم في أوائل 
الصلاة في شرح حديث أبي ذر في الإسراء أنهم غسلوه بماء زمزمء فإن كانت هذه الزيادة 
محفوظة احتمل أن يكون أحدهما فيه ماء زمزم والآخر هو الحشو بالإيمان: واحتمل أن 
يكون التور ظرف اماء وغيرهء والطست لما يصب فيه عند الغسل صيانة له عن التبدد في 
الأرض وجرياً له على العادة في الطست وما يوضع فيه الماء. 

قوله: (فحشي به صره) في رواية الكشميهني « فحشا ؛ بفتح الحاء والشين. 
«وصدره؟ بالنصب ولغيره يضم الحاء وكسر الشين وصدره بالرفع. 

قوله: (ولغاديده) بغين معجمة فسره في هذه الرواية بأنها عروق حلقه. وقال 
أهل اللغة هي اللحمات التي بين الحنك وصفحة العنق» واحدها لغدود ولغديد ويقال 
له أيضا لغد وجمعه ألغاد. 

قوله: (نم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا) إن كانت القصة متعددة فلا 
إشكال وإن كانت متحدة قفي هذا السياق حذف تقديره ثم أركبه البراق إلى بيت 
المقدسء ثم أني بالمعراج كما في حديث مالك بن صعصعة ١‏ فغسل به قلي ثم حشي ثم 
أعيد ثم أتيت بدابة فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا » وفي مسياقه 
أيضاً حذف تقديره 0 حتى أني بي بيت المقدس ثم أتي بالمعراج © كما في رواية ثابت عسن 
أنس رفعه: « أنيت بالبراق فركبته حتى أتي بي بيت المقدس فربطته؛ ثم دخلت المسجد 
فصليت فيه ركعتين ثم عرج بي إلى السماء ». 

قوله: (فاستيشر به أهل السماء) كأنهم كانوا أعلموا أنه سيعرج به فكانوا 
مترقبين لذلك. 
قوله: (لا يعلم أهل السماء بما يريد) في رواية الكشميهني ‏ ما يريد » (الأّمه به 
في الأرض حتى يعلمهم) أي على لسان من شاء كجبريل. 

قوله: (فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان) أي يجريان» وظاهر هذا 
يخالف حديث مالك بن صعصعة:؛ فإن فيه بعد ذكر سدرة المنتهى « فإذا في أصلها أربعة 
أنهار » ويجمع بأن أصل نبعهما من تحت سدرة المنتهى ومقرهما في السماء الدنيا ومنها 
ينزلان إلى الأرضء ووقع هنا ؛ النيل والفرات عنصرها ؛ والعنصر بضم العين والصاد 
المهملتين بينهما نون ساكئة هو الأصل. 

قوله: (لم مضى به في السماء الدنيا فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلو 
وزبرجد قضرب يده) أي ني النهر (فإذا هو) أي طينه (مسلك أذفر قال ما هذا يا 
جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبا) بفتح المعجمة والموحدة مهموز أي ادخر (لك 
ربك) وهذا ما يستشكل من رواية شريك فإن الكوثر في الجنة والجنة في السماء السابعة» 
وقد أخرج أحمد من حديث حميد الطويل عن أنس رفعه ١‏ دخلت الجنة فإذا أنا بنهر 
حاقتاه خيام اللؤلو فضربت ببدي في مجرى مائه فإذا مسك أذفر فقال جبريل هذا الكوثر 
الذي أعطاك الله تعالى ؛ وأصل هذا الحديث عند البخاري بنحوه؛ وقد مضى في التفسير 
من طريق قتادة عن أنس لكن ليس فيه ذكر الجن وأخرجه أبو داود والطبري مسن طريق 
سليمان التيمي عن قتادة ولفظه ٠‏ لما عرج بني الله فل عرض له في الجنة نهر 4 الحديث» 
ومكن أن يكون في هذا الموضع شيء محذوف تقديره: ثم مضى به في السماء الدنيا إلى 
السابعة فإذا هو بنهر. 

قوله: (كل سماء فيها أنبياء فد سماهم فوعيت منهم إدريس في الثانية, 
وهارون في الرابعة» وآخر في اخامسة ولم أحفظ اسمه. وإبراهيم في السادسة, 
وموسى في السابعة) كذا في رواية شريك وفي حديث الزهري عن أنس عن أبي ذر قال 
أنس فذكر أنه وجد ني السموات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم؛ ول ينبت كيف 
منازههم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء السادسة انتهى. 
وهذا موافق لرواية شريك في إبراهيم وهما تخالفان لرواية قتادة عن أنس عن مالك بن 
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صعصعة: وقد قدمت في شرحه أن الأكثر وافقوا قتادة وسياقه يدل على رجحان روايته 
فإنه ضبط اسم كل ني والسماء التي هو فيها ووافقه ثابت عن أنس وجماعة ذكرتهم هناك 
فهو المعتمد لكن إن قلنا إن القصة تعددت فلا ترجيح ولا إشكال. 

قوله: (وموسى في السابعة بفضل كلامه لَله) في رواية أبي ذر عن الكشميهني 
بتفضيل كلام اللّه 4 وهي رواية الأكثر» وهي مراد الترجمة والمطابق لقوله تعالى: «إني 
اصطفيتك على الئاس برسالاتي ويكلامي » [الأعراف: ]١44‏ وهذا التعليق يدل على 
أن شريكاً ضبط كون موسى في السماء السابعة» وقد قلمنا أن حديث أبي ذر يوافقه» 
لكن المشهور ني الروايات أن الذي في السابعة هو إبراهيم؛ وأكد ذلك في حديث مالك 
بن صعصعة بأنه كان مسندا ظهره إلى البيث المعمور فمع التغدد لا إشكال ومع الاتحاد 
فقد جمع بأن موسى كان في حالة العروج في السادسة وإبراهيم في السابعة على ظاهر 
حديث مالك بن صعصعة وعند الهبوظ كان موسى في السابعة لآنه لم يذكر في القصة أن 
إبراهيم كلمه في شيء مما يتعلق بما فرض الله على أمته مسن الصلاة كما كلمه موسى» 
والسماء السابعة هي أول شيء انتهى إليه حالة المبوط فناسب أن يكون موسى بها لآنه 
هو الذي خاطبه في ذلك كما ثبت ثبت في جميع الروايات» ويجتمل أن يكون لقي مؤسى في 
السادسة فاصعد معه إلى السابعة تفضيلاً له على غيره من أجل كلام الله تعال وظهسرت 
فائدة ذلك في كلامه مع المصطفى فيما يتعلق بأمر أمته في الصلاة وقد أشار النووي إلى 
شيء من ذلك والعلم عند الله تعالى. 

قوله: (فقال موسى رب لم أظن أن ترفع علي أحداً) كذا للاكثر بفتح الثناة 
في ترفع وأحداً بالنصبء وفي رواية الكشميهني « أن يرفع » بضم التحتانية أوله وأحد 
بالرفع» قال ابن بطال فهم موسى من اختصاصه بكلام الله تعالى له في الدنيا دون غيره 

من البشر لقوله: 9 إني اصطفيتك على الناس برسالاتي ويكلامي > أن المراد بالناس 
هنا البشر كلهم وأنه استحق ى بذلك أن لا يرفع أحد عليه؛ فلما فضل اللَّه محمداً عليه 
عليهما الصلاة والسلام بما أعطا من اللقام الحمود وخيره ارتفع على موسى وغيره بذلك 

ثم ذكر الاختلاف في أن اللّه سبحانه وتعالى في ليلة الإسراء كلم محمدا ف بير واسطة 

أو بواسطة, والخلاف في وقوع الرؤية للني فك بعين رأسه أو بعسين قلبه في اليقظة أو في 
المنام وقد مضى بيان الاختلاف في ذلك في تفسير سورة الننجم بما يغني عن إعادته. 

قوله: (ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا اللّه حتى جاء سدرة المنتهى) 
كذا وقع في رواية شريك وهو مما خالف فيه غيره» فإن الجمهور على أن سدرة المتتهى في 
السابعة» وعند بعضهم في السادسة: وقد قدمت وجه الجمع بينهما عند شرحه؛ ولعل في 
السياق تقدماً وتأخيرًء وكان ذكر سدرة المنتهى قبل ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا 
الله وقد وقع ني حديث أبي ذر « ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف 
الأقلام » وقد تقدم تفسير المستوى والصريف عند شرجه في أول ١‏ كتاب الصلاة 2 
ووقع في رواية ميمون بن سياه عن أنس عند الطبري بعد ذكر إبراهيم في السابعة ١‏ فإذا 
هو بنهر » فذكر أمر الكوثر قال ثم خرج إلى سدرة المتتهى » وهذا موافق للجمهورء 
ويحتمل أن يكون المراد بما تضمتته هذه الرواية من العلو البالغ لسدرة المتتهى صفة 
أعلاها وما تقدم صفة أصلها. 

قوله: (ودنا الججبار رب العزة فتدلى ححتى كان منه قاب قوسين أو أدني) ني 
رواية ميمون المذكورة ” فدنا ربك عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى ؛ قال الخطابي 
ليس في هذا الكتاب - يعني صحيح البخاري - خديث أشنع ظاهراً ولا أشنع مذاقاً من 
هذا الفصل فإنه يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين ويين الآخر وتمييز مكان كل 
واحند منهماء هذا إلى ما في التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي تعلق من فوق إلى 
أسفل» قال: فمن لم يبلغه من هذا الحديث إلا هذا القدر مقطوعا عن غيره ولم يعتيره 
بأول القصة وآخرها اشتبه عليه وجهه ومعناه وكان قصاراء مارد الحديث من أصله» 
وأما الوقوع في التشبيه وهما خطتان مرغوب عنهماء وأما من اعتبر أول الحديث بآخره 
فإنه يزول عنه الإشكال فإنه مصرح فيهما بأنه كان رؤيا لقوله في أوله ٠‏ وهو نائم » وفي 
آخره ؛ استيقظ ؛ وبعض الرؤيا مئل يضرب ليتأول على الوجه الذي يجب أن يصرف 
إليه معنى التعبير في مثلهء وبعض الرؤنا لا يحتاج إلى ذلك بل يأتي كالمشاهدة. قلت: وهو 
كما قال» ولا التفات إلى من تعقب كلامه بقوله في الحديث الصحيح إن رؤيا الأنبباء 
وحي فلا يحتاج إلى تعبير لأنه كلام من لم يمعن النظر في هذا المخل» فقدد تقدم في « كاب 
نمو لراك ا دوج قي رد 
في رؤية القميص فما أولته يارسول اللّ؟ قال: الذين» وفي رؤية اللين؛ قال: العلم؛ إلى 
غير ذلك لكن جزم الخطابي بأنه كان في المنام متعقب بما تقدم تقريره قبلء ثم قال 


الخطابي مشيراًإى رفع الحديث من أصله بن القصة بلوها إغا هي حكايية يمكيها أنس 
من تلقاء نفسه لم يعزها إلى الني فيك ولا نقلها عنه ولا أضافها إلى قوله» فحاصل الأمر في 
النقل أنها من جهة الراوي إما من أنس وإما من شريك فإنه كثين التفسرد بمناكير الأنفاظ 
التي لا يتابعه عليها سائر الرواة انتهى. وما نفاه من أن أنسالم يسند هذه القصة إلى النبي 
5 لا تأثير له فآدنى أمره فيها أن يكون مرسل صحابي فإما أن يكون تلقاها عن النبي 
© أو عن صحابي تلقاها عنه. ومثل ما اشتملت عليه لا يقال بالرأي فيكون لما حكم 
الرفع» ولو كان لما ذكره تأثير لم يمحمل حديث أحد روى مثل ذلك على الرفع أصلا وهو 
خلاف عمل الحدثين قاطبة» فالتعليل بذلك مردود. ثم قال الخطابي إن الذي وقع في هذه 
الرواية من نسبة التدلي للجبار عز وجل مالف لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير مسن 
تقدم منهم ومن تأخرء قال والذي قيل فيه ثلاثة أقوال. أحدها: أنه دنا جيريل من محمد 
فتدل أي تقرب منهء وقيل هو على التقديم والتأخير: أي تدلى فلانء لآن التشدلي 
يسبب الدنوء الثاني: تل له جبريل بعد الانتصاب والارتفاع حتى رآه متدلياً كما رآه 
مرتفعاًء وذلك من آيات الله حيث أقدره على أن يتدللى في المواء من غير اعتماد اد على 
شيء ولا تمسك بشيء. الثالث: دنا جبريل فتدلى محمد فك ساجدا لربه تعالى شكراً على 
ما أعطاه قال وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك فلم يذكر فيه هذه 
الألفاظ الشنيعة» وذلك مما يقوي الظن أنها صادرة من جهة شريك انتهى. 

وقد أخرج الأموي في مغازيه ومن طريقه البيهقي عن محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن ابن عباس في قوله تعالى: 8 ولقذ رآه نزلة أخمرى » قال دنا منه ربه» وهذا 
سند حسن وهو شاهد قوي لرواية شريكء ثم قال الخطابي: وفي هذا الحديث لفظة 


أخرى تفرد بها شريك أيضاً لم يذكرها غيزه وه قوله؛ قعلا به - يمني جبريل - إل 


الجبار تعالى فقال وهو مكانه: يا رب نف عنا 6 قال والمكان لا يضاف إلى الله تعالى إفا 
هو مكان الني ملك في مقامه الأول الذي قام فيه قبل هبوطه انتهى. 

وهذا الأخير متعين وليس في السياق تصريح بإضافة المكان إلى الله تغالى وأماما 
جزم به من مخالفة السلف والخاف لرواية شريك عدن أنس في التدلي ففيه نظرء فقند 
ذكرت من وافقه» وقد نقل القرطي عن ابن عباس أنه قال 3 دنا الله سبحانه وتعالى » قال 
والمعنى دنا أمره وحكمه, وأصل التدلي النزول إلى الشيء حتسى يقرب منه؛ قال: وقيل 
تدلي الرفرف لحمد فأ حتى جلس عليه؛ ثم دنا محمد من ربه انتهى» وقد تقدم في تفسير 
سورة النجم ما ورد من الأحاديث في أن المراد بقوله ٠‏ رآه » أن النبي فك رأى جبريل له 
ستماثة جناح» ومضى بسط القول في ذلك هناك؛ ونقل الببهقي نمو ذلك عن أبي هريرة 
قال: فاتفقت روايات هؤلاء على ذلك: ويعكر عليه قوله بعد ذلك فأوجى إلى عبده ما 
أوحى » ثم نقال عن الحسن أن الضمير في عبده لجمبريل» والتقدير: فاوحى الله إلى 
جبريل؛ وعن الفراء التقدير: فاوحى جبريل إلى عبد اللّه مد ما أوحى, وقد أزال 
العلماء إشكاله فقال القاضي عياض في الشفاء إضافة الدنو والقرب إلى اللّه تعالى أو من 
الله ليس دنو مكان ولا قرب زمان وإغنا هو بالنسبة إلى الني 9 إيانة لعظيم منزلئه 
وشريف رتبتهه وبالنسبة إلى اللّه عز وجل تائيس لنبيه وإكرام لهه ويتاول فينه ما قالوه في 
حديث: ينزل ربنا إلى السماءء وكذا في حديث: من ثقرب مني شبرا تقربت منه ذراعاء 
وقال غيره: الدنو مجاز عن القرب المعنوي لإظهار عظيم منزلته عند ربه تعالى» والتدلي 
طلب زيادة القرب» وقاب قوسي بالنسببة إلى الني الل عبارة عن لطف لمحل وإيضاح 
المعرفة وبالنسبة إلى اللّه إجابة سؤاله ورفع درجشه؛ وقال عبد الحق في الجمع بين 
الصحيحين زاد فيه - يعني شريكاً - زيادة مجهولة وأنى فيه بألفاظ غير معروفة» وقد 
روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأت أحد منهم ما أتى به شريك» وشريك ليس 
بالحافظ وسبق إلى ذلك أبو محمد بن حزم فيما حكاه الحافظ أبو الفضل بن طاهر في جزء 
جمعه سماه 8 الانتصار لأيامى الأمصار » فنقل فيه عن الحميدي عن ابن حزم قال: لم ند 
للبنخاري ومسلم في كتابيهما شيئاً لا يحتمل تغرجاً إلا حديفين ثم غلبه في تخريجهه الوهم 
مع إتقانهما وصحة معرفتهما فذكز هذا الحديث؛ وقال فيه ألفاظ معجمة والآفة من 
شريك من ذلك قوله قبل أن يوحي إليه وأنه حيتئذ فرضن عليه الصلاة قال وهذا لا 
خلاف بين أحد من أهل العلم [تنا كان قبل الحجرة بسئة وبعد أن أوحي إلينه بنخو اثنتي 
عشرة سنة» ثم قوله: « إن الجباز دنا فتدلى حتى كان منه قاب فوسين أو آدنى © وعائشة 
رضي الله عنها تقول: إن الذي دنا فتدل جبريل انتهى؛ وقد تقدم الجواب عن ذلك وقنال 
أبو الفضل بن طاهر: تعليل الحديث بتفرد شريك» ودعوى ابن حزم أن .الآفة منه شيء 5" 
يسبق إليه فإن شنريكاً قبله أئمة اجرح والتعديبل ووثقوه ورووااعنه وأدخلوا خديثه في 
تصانيفهم واحتجوا به وروى عبد اللّه بن أحمد الدوزقي وعثمان الدإرسي وعباس 
الدوري عن يحبى بن معين لا يأس بهء وقال ابن عدي مشهور من أهل المديئة حدث عنه 
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مالك وغيره من الثقات» وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بأس به إلا أن يروي عنه ضعيف» 
قال ابن طاهر وحديثه هذا رواه عنه ثقة وهو سليمان بن بلال» قال وعلى تقدير تسليم 
تفرده قبل أن يوحى إليه لا يفتضي طرح حديثه فوهم الثقة في موضع من الحديث لا 
يسقط جميع الحديث ولاسيما إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور ولمو ترك حديث 
من وهم في تاريخ لترك حديث جماعة من أئمة المسلمين ولعله أراد أن يقول بعد أن 
أوحي إليه فقال قبل أن يوحى إليه انتهى. 

وقد سبق إلى التنبيه على ما في رواية شريك من للخالفة مسلم في صحيحه فإنه 
قال بعد أن ساق سنده وبعض المتن. ثم قال: ققدم وأخر وزاد ونقص وسبق ابسن حزم 
أيضاً إلى الكلام في شريك أبو سليمان الخطابي كما قدمته؛ وقال فيه النسائي وأبو محمد 
بن الجارود ليس بالقوي» وكان يحى بن سعيد القطان لا يحدث عن نعم قال محمد بن 
سعد وأبو داود: ثقة فهو مختلف فيه فإذا تفرد عد ما ينغرد به شاذاً وكذا منكراً على رأي 
من يقول المنكر والشاذ شيء واحد والأولى التزام ورود المواضع التي خالف بها غيره. 

والجواب عنها إما بدفع تفرده وإما بتأويله على وفاق اللجماعة» ومجموع ما خالفت 
فيه روأية شريك غيره من المشهورين عشرة أشياء بل تزيد على ذلك. 

الأول: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السموات وقد أفصح بأنه لم يضبط 
منازلهم وقد وافقه الزهري في يعض ما ذكر كما سبق في أول « كتاب الصلاة ». 

الثاني: كون المعراج قبل البعثة وقد سبق الجواب عن ذلكه وأجاب بعضهم عن 
قوله: قبل أن يوحىء بأن القبلية هنا في أمر تخصوص وليست مطلقة واحتمل أن يكون 
للعنى قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراء والمعراج مثلاً أي أن ذلك وقع بغتة قبل أن 
ينذر به ويؤيده قوله في ححديث الزهري: فرج سقف يني. 

الثالث: كونه مناماً وقد سبق الجواب عنه أيضاً بما فيه غنية. 

الرابع: تخالفته في محل سدرة المنتهى وأنها فوق السماء السابعة بما لا يعلمه إلا اللّم 
والمشهور أنها ني السابعة أو السادسة كما تقدم. 

الخنامس: ممالفته في النهرين وهما النيل والفرات وأن عنصرهما في السماء الدنيا 
والمشهور في غير روايته أنهما ني السماء السابعة وأنهما من نحت سدرة المنتهى. 

السادس: شق الصدر عند الإسراء وقد وافقته رواية غيره كما بينت ذلك في شرح 
رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة وقد أشرت إليه أيضاً هنا. 

السابع: ذكر نهر الكوثر في السماء الدنياء والمشهور في الحديث أنه في الجنة كما 


تقدم التنيه عليه. 
الثامن: نسبة الدنو والتدلي إلى اللّه عز وجل وللشهور في الحديث أنه ججبريل كما 
تقدم التنبيه عليه. 


التاسع: تصريحه بأن امتناعه ل من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند 
الخامسة» ومقتضى رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد التاسعة. 

العاشر: قوله: « فعلا به الجبار فقال وهو مكانه » وقد تقدم ما فيه. 

الحادي عشر: رجوعه بعد الخمسء والمشهور في الأحاديث أن موسى عليه الصلاة 
والسلام أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمس فامتنع كما سأبينه. 

الثاني عشر: زيادة ذكر التور في الطست». وقد تقدم ما فيه. 

فهذه أكثر من عشرة مواضع في هذا الحديث لم أرها مجموعة في كلام أحد من 
تقدم وقد بينت في كل واحد إشكال من استشكله والجدواب عنه إن أمكن وباللّه 
ل ا رو رك ا ور 
حال الأنبياء أربعة منها وأنا جعلتها واحدة فعلى طريقته تزيد العدة ثلاثة وبالله التوفيق. 

قوله: (ماذا عهد إلييك ربسك) أي أمرك أو أوصاك (فال عهد إلي سين 
صلاة) فيه حذف تقديره عهد إلي أن أصلي وآمر أمتي أن يصلوا سين صلاة وقد تقدم 
مس اج و ود وو 
جما أي سج ةلذم ؛ وبح وليف مسر هي ف الس من 
مثل أي وهي بالتخفيف. 

قوله: (إن شئت) يقوي مسا ذكرته في : كناب الصلاة » أنه 8ك فهم أن الأمر 
بالخمسين م يكن على سبيل الحتم. 

قوله: (فعلا به إلى الجبار) تقدم ما فيه عند شرح قوله فندلى» وقوله ‏ فقبال وهو 


مكانه » تقدم أيضاً بحث الخطابي فيه وجوابه. 

قوله: (واللّه لد راودت بني إسرائيل قومي على.أدلى من هله) اي 
الخخمس وفي رواية الكشميهني : من هذا » أي القدر (فضعفوا فاركوه). 

أما قوله (راودت) فهو من الرود من راد يرود إذا طلب المرعى وهو الرائد ثم 
اشتهر فيما يريد الرجال من النساء؛ واستعمل في كل مطلوب. 

وأما قوله (ادني) فالمراد به أقل» وقد وقع في رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس في 
تفسير ابن مردويه تعبين ذلك ولفظه: فرض على بني إسرائيل صلاتان فما قاموا بهما. 

قوله: (قامتلك) في رواية الكشميهني : وأمنك 6 (أضعف أجسادا) أي من بني 
إسرائيل. 5 - م 

قوله: (أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا) الأجسام والأجساد سوا والجسم 
والجسد جميع الشخص والأجسام أعم من الأبدان لأن البدن من الجسد ما سوى الرأص 
والأطرافه وقيل البدن أعالي الجسد دون أسافله. 

قوله: (كل ذلك يلعفت الي 3 إلى جبريل) في رواية الكشميهني ‏ يتلفت » 
بتقديم المثناة وتشديد الفاء. 

قوله: (فرفعه) في رواية المستملي ١‏ يرفعه » والأول أولى. 

قوله: (عند الخنامسة) هذا التتصيص على الخامسة على أنها الأخميرة يخالف 
رواية ثابت عن أنس أنه وضع عنه كل مرة خمساً وأن المراجعة كانت تسع مرات؛ وقد 
تقدم بان الحكمة في ذلك ورجوع الني 9 بعد تقرير الخمس لطلب التخفيف مما وقنع 
من تفردات شريك في هذه القصة: والحفوظ ما تقدم أنه © قال لموسى في الأخيرة 
استحييت من ربي» وهذا أصرح بأنه راجع في الأخيرة ١‏ وأن الجبار مسبحانه وتعالى قال 
له: يا محمف قال: لبيك وسعديك قال: إنه لا يبدل القول لدي » وقد أنكر ذلك الداودي 
فيما نقله ابن التين فقسال؛ الرجوع الأخير ليس بشابت والاذي في الروايات أنه قال: 
«استحبيت من ربي فنودي أمضيت فريضي وخففت عن عبادي» وقوله هنا: « فقال 
موسى ارجع إلى ربك » قال الداودي كذا وقع في هذه الرواية أن موسسى قال له: : أرجع 
إلى ريك بعد أن قال: لا يبدل القول لدي ولا يثبت لتواطؤ الرواييات على خلافه؛ وما 
كان موسى ليأمره بالرجوع بعد أن يقول الله تعالى له ذلك انتهى. وأغفل الكرماني رواية 
ثابت فقال إذا خغفت في كل مرة عشرة كانت الأخيرة سادسة فيمكن أن يقال ليس فيه 
حصر لجواز أن يخفف بمرة واحدة خمس عشرة أو أقل أو أكثر. 

قوله: (لا يبدل القول لديي) فسك به من أنكر النسخ ورد بأن النسخ بيان 
انتهاء الحكم فلا يلزم منه تبديل القول. 

قوله: (في الأخيرة قد واللّه راودت الج راوذت يتعلق بققد والقسم مقحم 
بينهما لإرادة النأكيد فقد تقدم بلفظ : وله لقد راودت بني إسرائيل ». 

قوله: : (قال فاهبط باسم اللّم ظاهر السياق أن موسى هو الذي قال له ذلك 
لآنه ذكره عقب قوله ل قد والله استحبيت من ربي مما أختلف إليهه قال: فاهبط وليس 
كذلك. بل الذي قال له فاهبط باسم الله هو جبريل» وبذلك جزم الداودي. 

قوله: (فاستيقظ وهو في المسجد الحرام) قال القرطي يحتمل أن يكون 
استيقاظاً من نومة نامها بعد الإسراء لأن إسراءه لم يكن طول ليلته وإثما كان في يعضهاء 
ويحتمل أن يكون المعنى أفقت مما كنت فيه مما خامر باطنه من مشاهدة الملا الأعلى لقوله 
تعالى: ا لقد رأى من آيات ربه الكبرى » [النجم: ]١4‏ فلم يرجع إلى حال بشريته ف 
إلا وهو بالمسجد الحرام» وأما قوله في أوله ‏ بينا أنا نائم » فمراده في أول القصة وذلك 
أنه كان قد ابتدأ نومه فآأتاه الملك فأيقفظه وفي قوله في الرواية الأخرى : بينا أنا بين النائم 
واليقظان أتاني الملك » إشارة إلى أنه لم يكن استحكم في نومه انتهى» وهذا كله ينبني على 
توحد الفصة:» وإلا فمتى حملت على التعدد بأن كان المعراج مرة في المنام وأخرى في 
اليقظة فلا يحتاج لذلك. 

(تنبيه): قبل اخغتص موسى عليه السلام بهذا دون غيره من لقيه الني © ليلة 
الإسراء من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لآنه أول من تلقاء عشد الهبوط» ولآن أمئنه 
أكثر من أمة غيره؛ ولأن كتابه أكبر الكتب المنزلة قبل القرآن تشريعاً وأحكاماء أو لأن أمة 
موسى كانوا كلفوا من الصلاة ما ثقل عليهم فخاف موسى على أمة محمد مثل ذلك 
وإليه الإشارة بقوله ‏ فإني بلوت بني إسرائيل » قاله القرطي وأما قول من قال إنه أول 
من لاقاه بعد الحبوط فليس بصحيم؛ لآن حديث مالك بن صعصعة أقوى من هذفاء وفيه 
أنه لقيه في السماء السادسة انتهى؛ وإذا جمعنا بينهما بأنه لقيه في الصعود في السادسة 


الإشكال وبطل الرد المذكور واللّه 


وصعد موسى إلى السابعة فلقيه فيها بعد المبوط ارتفع 
أعلم. 
4*- باب كلام | رب مَعَ أل الْجَنْةٍ 


4-- حَدَنا يَحَّْى بْنْ سُلَيْمَان: حَدكيِي ابن وهر قَالَ: حَدِي 
مَالِكُ عَنْ زُيْدِ أن ألم عَنْ عَطَاء بن يَسَارِء عَنْ أبي سَهباد اْحُدْرِي ه 
قَال: َال الي : ٠‏ إن الله بَُول لأخل الْجَة ا أضل الآ فيفُونُو: :ينك 
ْنَا وَسَعْدَِكَ وَالْخَيْرُ في يَدَئِكَ قَيَقُولَ: هَل رَضيرئم؟ فَيَقُولُون: وَمَا نا لا 
َرْضَى يا َب وك أغطينا ما لم قط أخداً مِن َلْقِكَ فيُقول: ألا أغطيكُم 
أفصضّل مِن ذَلِك؟ فَيقُوئون: ا أجل 
عَلَيَكُمْ رضواني» قلا أملخط عَلَيِكُمْ بَعْدَهُ بَعْدَةُ أببدا .. [راجع: 1044. أخرجه مسلم: 
المالةة 


8- حَدُكَا مُحَمّدُ بن مينان: : حَدلنا فيخ: حَدَنَا لال عَنْ عَطَاءِ 


أن بسار عن أبي هرئْرَة: أن الي فلك كان ؤم يُحَدث وحِنْده رَجلَ من أل 
الْبَادية: :٠ن‏ وَجا اهل لاسا ره بي الو قال لَهُ: ومنت 
فِيمًا شنت؟ قَال: بَلى» ولكني أجسبأ أن أزْرَع قارع وَبَدَرَ قبَائرَ الطَرْفَ 
َانهُ وَاميوالأة وامستِحْصَادةُ وتَكْوِيرة أمَالَ الجال, فَيقُولُ الله تعَاَى: هوك يا 
نآك فَإنْهُ لا تيمك شيئة ». َل الأغرايي: يَارَسُولَ الل لاتجذهنا 
إلا قُرَدِيا أو انصارياء قَإنْهُم أمْحَابُ [ زع ما نحن فََسْا بصْحَابٍ زع 
فَسَحِكَ رَسُولْ الله 8 لراجع: 1744]. 

قوله: (باب كلام الرب مع أهل الجنة) أي بعد ذخوهم الجنة ذكر فيه حديثين 
ظاهرين فيما ترجم له أحدهما حديث أبي سعيد ؟ إن اللّه يقول لأهل الجنة يا أهل 
الججنة» الحديث» وفيه فيقول أحل عليكم رضواني؛ وقد تقدم شرحه في أواخمن « كشاب 
الرقاق » في باب صفة الجحنة والنارء قال ابن بطال: استشكل بعضهم هذا لأنه يوهم أن له 
أن يسخط على أهل الجنة وهو خلاف ظواهر القرآن» كقوله: ف خالدين فيها أبداً رضني 
الله عنهم ورضوا عنه > ظ أولتك لهم الأمن وهم مهتدون > واجاب بأن إخراج العبساد 
من العدم إلى الوجود من تفضله وإجسانه؛ وكذلك تنجيز ما وعدهم به من الجبنة والنعيم 
من تفضله وإحسانه, وأما دوام ذلك فزيادة من فضله على الْجازاة لو كانت لازمة؛ ومعاذ 
لله ان يجب عليه شيء فلما كانت الجازاة لا تزيد في العادة على المدة ومدة الدنيا متناهية 
جاز أن تتناهى مدة المجازاة فتفضل عليهم بالدوام فارتفع الإشكال جملة انتهى ملخصأء 
وقال غيره ظاهر الحديث أن الرضا أفضل من اللقاء وهو مشكل وأجيب بأنه ليس في 
الخبر أن الرضا أفضل من كل شيء وإئما فيه أن الرضا أفضل من العطاء؛ وعلى تقدير 
التسليم فاللقاء مستلزم للرضا فهو من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم» كذا تقل الكرماني» 
ويحتمل أن يقال المراد حصول أنواع الرضوان ومن جماتها اللقاء فلا إشكال؛ قال الشيخ 
أبو محمد بن أبي جمرة: في هذا الحديث جواز إضافة المنزل لساكنهء وإن لم يكن في الأصل 
له فإن الجنة ملك اللّه عز وجل» وقد أضافها لساكتها بقوله يا أهل الجنة قسال: والحكمة 
في ذكر دوام رضاه بعد الاستقرار أنه لو أخبر به قبل الاستقرار لكان خيراً من باب عللم 
اليقين» فأخبر به بعد الاستقرار ليكون من باب عين اليقين» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» [السجدة: 17] قال: ويستفاد من هذا أنه 
لا ينبغي أن يخاطب أححد بشيء حتى يكون عنده ما يستدل به عليه ولو على بعضه. وكذا 
ينبغي للمرء أن لا ياخذ من الأمور إلا قدر ما يحمله؛ وفيه الأدب في السؤال لقولهم: 
وأي شيء أفضل من ذلك. لأنهم لم يعلموا شيئاً افضل ماهم فيه فاستفهموا عما لا 
علم لحم به وفيه أن الخير كله والفضل.والاغتباط إنما هو في رضا اللّه سبحانه وتعالى» 
وكل شيء ما عداه وإن اختلفت أنواعه فهو من أثره؛ وفيه دليل على رضا كل من أهل 
الجنة بحاله مع اختلاف منازهم وتنويع درجاتهم لأن الكل أجابوا بلفظ واحد وهو 
«أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» ويالله التوفيق. 

ثاتيهما: حديث أبي هريرة ‏ أن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه » في رواية 
السرخسي ٠‏ يستأذن ربه في الزرع ». 


قوله: لانت ان ازرع لمر ووسلى عدره ه فآذن له فزرع فأسرع. 
قوله: (فإنه لا يشبعك شيء) كنا للأكثر بالمعجمة والموحدة من الشبع» 
وللمستملي « لا يسعك شيء ‏ بالمهملة بغير موحدة من الوسع. 
قوله: (ققمال الأعرابي يا رسول الله لا تمجد هلا إلا قرشياً أو أنصارباً 
فإنهم أصحاب زرع) قال الداودي قوله ٠‏ قرشياً » وهم لأنه لم يكن لأكثرهم زيع. 
قلت: وتعليله يرد على نفيه الطلق فإذا ثبت أن لبعضهم زرعاً صدق قوله أن الزارع 
المذكور منهم؛ واستشكل قوله لا يشبعك شيء بقوله تعالى في صفة الجنة: « إن لك أن 
لا تموع فيها ولا تعرى » [طه: ]١18‏ وأجيب بأن نفي الشبع لا يوجب الجوع لآن 
بينهما واسطة وهي الكفاية» وأكل أهل النة للتنعم والاستلذاذ لا عن الجوعء واختلف 
في الشبع فيها والصواب أن لا شبع فيها إذ لو كان لمنع دوام أكل المستلذ» والمراد بقوله 
الا يشبعك شيء؛ جنس الآدميء وما طبع عليه فهو في طلب الازدياد إلا من شاء الله 
تعالى» وقد تقدم شرح الحديث في أواخر ‏ كتاب المزارعة » بعون الله تعالى 
باب ذِكْرٍ اللّه بالأمرٍ و َذِكْرٍ الْعَِادٍ لدعا 
وَالمضرّع وَالرسَالةٍ والبْلاغ 


ِقَوْلِهِ تعَاَى: < فَاذكرُوني أذْكْركُمْ > [ابفرة: 6<« وائل عَلْهِمْ با 
توح إِذْ قال: قوم َزٍ إلا كالا كبر لَيكُمْ تقابي وتذكوِي يآيات الله 
على الله توكلت قا يعوا أفْرَكُمْ وَْرَكَاءكُم لم لا يكن | ركم عَلَيِكُمْ عُمةٌ 

َم فوا لي ولا تفُو. إن تَوَلَيُم فَمَا سألكم م مِن أجر إن أبخري إلا على 
الله وأمر' رت أن اكُون مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4 [بوس: ولاس رم 

عُمَة: هم وَطيق. 

قَالَ مُجَاهِدٌ: افوا إِليَ ما في الْفِكُم يقَال: افرّق افض. 

قال مُجَاهِد: «( وان احد من الْمُش كي اممتجارلة َاجرة حنَى يَسْمَعَ 
كَلامَ الله 4 [العرية: +]: : إنْسَان انيه ع قر رار و لز ادس 


حَتَى يانه لمْمَعَ كَلام الله وَحتَى يلم َه حَيِث جَاءَة 
« انبأ الْعَطِيِمٌ 4 [البا: ؛): الْقُرَآنُ. « صواباً 4 [الما: م0]: حَقَاً في 
الدنيّاء وَعَمَلَ 4ه 


قوله: (باب ذكر الله بالأمر وذكر العساد بالدعاء والتضرع والرصالة 
والبلاغ) ني رواية الكشميهني ١‏ والإبلاغ » وعليها اقتصر ابن النين. 

قوله: (لقوله تعالى: فاذكروني أذكركم) قال البخاري في كتاب خلق أفعال 
العباد: بين بهذه الآية أن ذكر العبد غير ذكر الله عبده لأن ذكر العبد الدصاء والتضرع 
والثناء وذكر الله الإجابة ثم ذكر حديث عمر رفعه. يقول اللّه تعالى: من شغله ذكري 
عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» قال اين بطمال معنى قوله باب ذكر اللّه 
بالآمر ذكر الله عباده بأن أمرهم بطاعته ويكون من رحمته لهم إنعامه عليهم إذا أطاعوه أو 
بعذابه إذا عصوه. وذكر العباد لربهم أن يدعوه ويتضرعوا إليه ويبلغوا رسالاته إلى الخلمق» 
قال ابن عباس في قوله تعالى: « اذكروني أذكركم © [البقرة: 87١]إذا‏ ذكر العبد ربه 
وهو على طاعته ذكره برحمته» وإذا ذكره وهو غلى معصيته ذكره بلعشه. قال: ومعدنى 
قوله: « اذكروني أذكركم » [البقرة: ]١01‏ اذكروني بالطاعة أذكركم بالمعونة» وعسن 
سعيد بن جبير 8 اذكروني بالطاعة أذكركم بالمغفرة » وذكر الثعلبي في تفسير هذه الآية نحو 
أربعين عبارة أكثرها عن أهل الزهد ومرجعها إلى معنى التوحيد والشواب أو الحبة 
والوصل أو الدعاء والإجابة, وأما قوله: وذكر العباد بالدعاء إلى آخره» فجميع ما ذكره 
واضح في حق الأنبياء ويشركهم في الدعاء والتضرع سائر العباف وحكى ابن التين أن 
ذكر العبد باللسان وعندما يهم بالسيثة؛ فيذكر مقام ربه فيكف, ونقل عن الداودي قال 
قوم إن هذا الذكر أفضلء وليس كذلك» بل قوله بلسانه.لا إله إلا اللّه لصا من قلبه 
أعظم من ذكره بقلبه ووقوفه عن عمل السيئة» قلت: إغا كان أعظم لآنه جمع بين ذكر 
القلب واللسانء وإنما يظهر التفاضل بصحة التقابل بذكر الله باللسان دون القلب» فإنه 
لا بكون أفضل من ذكره بالقلب في تلك الصورة:؛ وأما وقوفه بسبب الذكر عن عمل 
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السيئة فقدر زائد يزداد بسببه فضل الذكر. فظهر صحة ما نقله عن القوم دون ما تخيله. 

قوله: (واتل عليهم نبأ نوح اخ) قال ابن بطال أشار إلى أن اللّه ذكر نوحاً بما 
بلغ به من أمره وذكر آبات ربهء وكذلك فرض على كل ني تبليغ كتابه وشريعتهه وقال 
الكرماني: المقصود من ذكر هذه الآية أن الني #ك مذكور بأنه أمر بالتلاوة على الأمة 
والتبليغ إليهم أن نوحاً كان يذكرهم بآيات الله وأحكامه. 

قوله: (غمة: هم وضيق) هو تفسير قوله تعالى حكاية عن نوخ ‏ ثم لاايكن 
أمركم عليكم غمة » وهو بقية الآية المذكورة أولاً وهي قوله تعالى: ف واتل عليهم نبأ 
نوح » [يونس: ]١‏ وحكى ابن التين أن معنى غمة شيء ليس ظاهراً يقال القوم في 
غمة إذا غطي عليهم أمرهم والتبسء ومنه غم الحلال إذا غشيه شيء فغطاء. والغم ما 
يغشى القلب من الكرب. 

قوله: (قال مجاهد اقضوا إل ما في أنفسكم افرق اقسض) وصله الفريابي في 
تفسيره عن ورقاء بن عمر عن ابن أبي نجبح عن مجاهد في قوله تعالى: ف ثم اقضما إل 
ولا تنظرون » [يونس: ]7١‏ قال اقضوا إل ما في أنفسكمء وحكى ابن التين اقضوا إلي: 
افعلوا ما بدا لكم؛ وقال غيره أظهروا الأمر وميزوه بحيث لا تبقى شبهه ثم اقضوابما 
شتتم من فقتل أو غيره من غير إمهاله وأما قوله افرق اقضص فمعناه أظهر الأمر وافصله 
بحيث لا تبقى شبهة؛ وفي بعض النسخ يقال افرق اقض فلا يكون من كلام مجاه 
ويؤيده إعادة قوله بعده وقال مجاهد. 

قوله: (وقال مجاهد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله, إنسان يأنيه) أي يأني الني 489 (فيستمع ما يقوله وما أنزل عليه فهو آمن 
حتى بأنيه) في رواية الكشميهني ‏ حين يأنيه ‏ (فيسمع كلام الل حتى بلغ مأمنه حيث 
جاء) وصله الفريابي بالسئد المذكور إلى مجاهد في هذه الآبة: « وإن أحد من المشركين 
استجارك » [التوبة: ]١‏ إنسان يأنيه فيسمع ما يقول وما ينزل عليه فهو آمن حتى يأنيه 
فيسمع كلام الله وحتى يبلغه مأمنه؛ قال ابن بطال: ذكر هذه الآية من أجل أمر الله تعالى 
نبيه بإجارة الذي يسمع الذكر حتى يسمعه؛ فإن أمن فذاك وإلا فيبلغ مأمنه حتى يقضي 
الله فيه ما شاء. 

قوله: (والنبا العظيم: القرآن) هو تفسير مجاهد: وصله الغربابي بالسند المذكور 
إليه قال ابن بطال: سمي نبأ لآنه ينبأ بهء والمعنى به إذا سألوا عن النبأ العظيم فأجبهم 
وبلغ القرآن إليهمء قال الراغب: النبأ الخبر ذو الفائدة الجليلة يحصل به علم أو ظن 
غالب» وحق الخبر الذي يسمى نبأ أن يتعرى عن الكذب. 

قوله: (صوابا: حقاً في الدنيا وعمل به) قال ابن بطال: يريد قوله تعالى: « إلا 

من أذن له الرحمن وقال صواباً 4. [النبا: 4 أي حقاً في الدنيا وعمل به فهو الذي 

يؤذن له في الكلام بين يدي الله بالشفاعة لمن أذن له. قلت: وهذا وصله الفربابي أيضاً 
عن مجاهد بالسئد المذكورء قال الكرماني: عادة البخاري أنه إذا ذكر آبة مناسبة للترجمة 
يذكر معها بعض ما يتعلق بتلك السورة التى فيها تلك الآية مما ثبت عنده في تفسير ونحوه 
على سبيل التبعية انتهى: وكأنه لم يظهر له وجه مناسبة هذه الآية الأخيرة بالترجمة: والذي 
يظهر في مناسبتها أن تفسير قوله ‏ صواباً ‏ بقول الحق والعمل به في الدنيا يشمل ذكر 
الله باللسان والقلب مجتمعين ومنفردين فناسب قوله ذكر العباد بالدعاء والتضرع. 

(لنبيه): م يذكر في هذا الباب حديثاً مرفوعاً ولعله ييض له فأدجه النساخ كغيرهه 
واللائق به الحديث:القدسسي: !من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي)» وقد تقدم قريباً فإنه 
يصح في قوله من ذكرني في ملا - أي من الناس بالدعاء والتضرع - ذكرته في ملا - أي 
من الملائكة - بالرحمة والمغفرة ثم وجدته في كتاب خلق أفعال العباد قد أورد حديث أبي 
هريرة الذي فيه ١‏ اقرؤوا إن شنتم: يقول العبد الحمد له رب العالمين» فيقول اللَّه حدني 
عبدي - إلى أن قال - يقول العبد إباك نعبد وإياك نستعين يقول اللّه هذه الآية يسني وبين 
عبدي. ولعبدي ما سأل » الحديث. قال البخاري فيه بيان أن سؤال العبد غير ما يعطيه 
الله وأن قول العبد غير كلام اللّه وهذا من العبد الدماء والتضرع ومن اللّه الأمر 
والإجابة اتنهى؛ وحديث أبي هريرة أخرجه مالك ومسلم وأصحاب السنن وليس هو 
على شرط البخاري في صحيحه فاكتفى فيه بالإشارة إليه وفي كتابه من ذلك نظائر. 
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]917 [البقرة:‎ 
]4 وَقَوْلِهِ جَلَ ذِكْرهُ: « وَكَجْعَلُون لَهُ أنداداً ذَلِكَ رب الْعَالَمِيَ 4 رفصلت:‎ 


وَقوْلهِ: <ط وَالْذِينَ لا يَدْعُوت مَعَ الله لها آخْرَ 4 [الفرقان: 1]. 

< وقد اوحي لِك وإلى الليينَ من لِك لين اشركت َيَحَبَطَنْ عَمَلْكَ 
وَلتَكُوننَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بَلٍ الله فَاغبَدْ وكن مِن الشاكِرِينَ 4 [الزمر: 56 
5 

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ( وم 
5ل]. 

«وكين سَالَهُم مَنْ خَلَقَهُمْ 4 [الزعرف: 49]. 

وَ: « من عَلَقَ السَمَوَاتٍ والأرْض لَيَفُوثُنَ الله 4 [الرعرف: 4]. 


يُؤِْنْ كترم باللّه إلا وَهُمْ مُشْ رٍكُون » [يوسف: 


لِك عَم وَهمْ يَئون غَيْرة. 
وما كر في لقي أفْعَال الْعادٍ وَاكْسَابهِم وله تَعَالَى: ظ وَعَدَقَ كُلْ 
حيء فَقَكْرَهُ تقديرا 4 [قرقن: ]. 


وَقَالَ مُجَاحِدٌ: ط مَا كَل الْمَلائِكَةُ إلا بالْحَقَّ 4 [احجر: م] يَغني بِالرّسَالَةٍ 
وَالْعدّاب. ط ينال الصّادقِين عَنْ دهم 4 [الاحزاب: +]: الْمُبلْفِينَالْمَُدنَ 
مِنَ الرسْل. ونا لَه لَحَافِطُون » [الحجر: 4]: عندنا. ( والساري ججاءً 
بالصّذق»: اران < و 1 صَدّقَ به 4 [الزمر: رفي الْمُؤْمِنُ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَة: 
هَذَا الي أغطيتبي عَمِلْتْ بمَا فه. 

6 دنا نيه أن سَعِيدٍ ,: حَدلنا جره عن مَنصُورِ عن بي 
ويل عن مرو أن شرَخيل: عن عمد الل قال: لت الب ه: أعي الأب 
اعم عن اله قَالَ: ٠‏ أن تَجْعَلَ لله يدا وَهْوَ حَلَقَكَ .. قنت: إن ذَلِكَ لعفم 
فلت :نم ي؟ قال: «كُمْ أن تقحل ولدك تحاف أن يَطَعَمَ مَعكَ .: قُلْت: ثم أيي؟ 

قَال: « كم أن تزاني بحَليلَةٍ جارك .. 

[راجع: 47/17 4. أخرجه مسلم: 45] 

قوله: (باب قول الله تعالى طل فلا تجعلوا للّه أنداداً 4 وقوله ط وتجعلون 
له أندادا ذلك رب العالمين 4) شم ذكر آبات وآثاراً إلى ذكر حديث ابن مسعود 
:سالت الني فلك أي الذنب أعظم قال أن نجعل لله ندا وهو خلقك» الند بكسر النون 
وتشديد الدال يقال له النديد أيضا وهو نظير الشيء الذي يعارضه في أموره» وقيل ند 
فكل ند مثل من غير عكسء قاله الراغب قال والضد أحد المتقابلين وهما الشيئان 
المختلفان اللذان لا يجتمعان في شيء واحد ففارق الند في المشاركة ووافقنه في المعارضة» 
وه عرو رخزي وهنا لبت اتات لاتق كلها أله مسال سوا 
ا 
تعالى عباده على ذلك بالآيات المذكورة وغيرها اللصرحة بنفي الآنداد والآههة المدعوة 
معهء فتضمنت الرد على من يزعم أنه يخلق أفعاله» ومنها ما خذر به المؤمنين أو أثنى 
عليهم: ومنها ما وبخ ببه الكافرين» وحديث الباب ظاهر في ذلكء وقال الكرماني: 
الترجمة مشعرة بأن المقصود إثبات نفي الشريك عن الله مسبحانه وتعالى فكان المناسب 
ذكره ني أوائل ؛ كتاب التوحيد * لكن ليس المقصود هنا ذلك بل المراد يان كون أفغال 
العباد يخلق الله تعالمى إذ لو كانت أفعالهم مخلقهم لكانوا أنداداً لله وشركاء له في الخلقي» 
وهذا عطف ما ذكر عليهء وتضمن المرد على الجهمية في قولهم لا قدرة للعبد أصلا 
وعلى المعتزلة حيث قالوا لا دخل لقدرة الله تعالى فيهاء والمذهب الحدق أن لا جبر ولا 
قدر بل أمر بين أمرين فإن قيل لا يلو أن يكون فعل العبد بقدرة منه أولاً إذ لا واسطة 
بين النفي والإئبات فعلى الأول يثبت القدر الذي تدعيه المعتزلة؛ وإلا ثبت الجر الذي 
هو قول الجهمية: فالجواب أن يقال: بل للعبد قدرة يفرق بها بين النازل من المنارة 
والساقط منهاء ولكن لا تأثير بها بل فعله ذلك واقع بقدرة الله تعالى؛ فتأثير قدرته فيه 
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بعد قدرة العبد عليه؛ وهذا هو ا مسمى بالكسبء وحاصل ما تعرف به قدرة العبد أنها 
صفة يترتب عليها الفعل والترك عادة» وتقع على وفق الإرادة انتهى. 

وقد أطنب البخاري في كتاب .خلق أفعال العباد في تقربر هذه المسألة واستظهر 
بالآيات والأحاديث والآثار الواردة عن السلف في ذلك؛ وغرضه هنا الرد على من لم 
يفرق بين التلاوة والمتلو» ولذلك أتبع هذا الباب بالتراجم المتعلقة بذلكء مشل باب: لا 
تحرك به لسانك لتعجل بهء وياب: وأسروا قولكم أو اجهروا به وغيرهماء وهذه المسألة 

هي المشهورة بمسألة اللفظ» ويقال لأصحابها اللفظية» واشتد إنكار الإمام أحمد ومن تبعه 
عل من لال لفتل بالقرئن خارق: مقف إن أل من له مسي بنط اريسي 
أجد أصحاب الشافعي الناقلين لكتابه القديم» فلما بلغ ذلك أحمد بدعه وهجرهء ثم قال 
بذلك داود بن علي الاصبهاني رأس الظاهرية وهو يومئذ بئيسابور فأنكر عليه إسحاق 
وبلغ ذلك أحمد فلما قدم بغداد ل يأذن له ني الدخول عليه» وجمع ابن أبي حاتم إسماء من 
أطلق على اللفظية أنهم جهمية فلغوا عدا كثيراًمن الأئمة وأفره ذلك با في كتلبه 
الرد على الجهمية والذي يتحصل من كلام الحققين منهم أنهم أرادوا خسم المادة صوناً 
للقرآن أن يرصف بكونه تغلوقاًء وإذا حقق الأمر عليهم لم يفصح أحد منهم بأن حركة 
لسانه إذا قرأ قديمة» وقال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات: مذهب السالف والخلف 
من أهل الحديث والسئة أن القرآن كلام الله وهو ضفة من صفات ذاته وأما الثلاوة فهم 
على طريقتين» منهم من فرق بين التلاوة والمتلو ومنهم من أحب ثرك القول فيه» وأما ما 
نقل عن أحمد بن حنبل أنه سوى بينهما فإئما أراد حسم المادة لشلا يتذرع أححد إلى القنول 
مخلق القرآن. ثم أسند من طريقين إلى أحمد أنه أتكر على من نقل عنه أنه قال لفظي 
بالقرآن غير مملوق» وأنكر على من قال لفظي بالقرآن مملوق» وقال القرآن كيف تصرف 
غير مخلوق فاخذ بظاهر هذاء الثاني من لم يفهم مزاده وهو مبين في الأول».وكذا نقل عسن 
محمد بن أسلم الطوسي أنه قال: : الصوت من المصوت كلام الله وهي عبارة رديئسة لم ينرد 
ظاهرها وإنما أراد نفي كون المتلو عغلوقًء ووقع نحو ذلك لإمام الأئمة محمد بن خزيمة: ثم 
رجع وله في ذلك مع تلامذته قصة مشهورة وقد أملى أبو بكر الضبعي الفقيه أحد 
الأئمة من تلامذته ابن خزية اعتقاده وفيه لم يزل الله متكلماً ولامشل لكلامه لأنه نفى 
المثل عن صفاته كما نفى ا مثل عن ذاته» ونفى التفاد عن كلامه كما ثفى الملاك عن 
نفسهء فقال: « لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي 4 [الكهف: 5١٠]وقال:‏ « كل 
شيء هالك إلا وجهه » [القصص: 8] فاستصوب ذلك ابن خزيمة ورضي به وقال 
غيره ظن بعضهم أن البخاري خالف أحمد وليس كذلك بل من تدبر كلامه لم يجد فيه 
خلافا معنوياء لكن العالم من شأنه إذا ابتلي في رد بدعة يكون أكثر كلامه في ردها دون ما 
يقابلهاء فلما ابتلي أحمد بمن يقول القرآن مملوق كان أكثر كلامه في الرد عليهم حتى بالغ 
فأئكر على من يقف ولا يقول مخلوق ولا غير تخدرق» وعلى من قال لفظي بالقرآن 
تخلوق لثلا يتذرع بذلك من يقول القرآن بلفظي مخلوق, مع أن الفرق بينهما لا يخنى 
عليه لكنه قد يخفى على البعضء وأما البخاري فابتلي يمن يقول أصوات العباد غير 
مخلوقة حتى بالغ بعضهم فقال والمداد والورق بعد الكتابة؛ فكان أكثر كلاه في الرد 
عليهم وبالخ في الاستدلال بأن أفعال العباد تملوقة بالآيات والأحاديث» وأطنب في ذلك 
حتى نسب إلى أنه من اللفظية مع أن قول من قال إن الذي يسمع من القارئ هو الصسوت 
القديم لا يعرف عن السلف ولا تاله أحمد ولا أئمة أصحابه؛ وإنما سبب نسبة ذلك 
لأحمد قوله من قال لفظي بالقرآن لوق فهو جهميء فظنوا أنه سوى بين اللفظ 
والصوت. ولم ينقل عن أحمد في الصوت ما نقل عنه في اللفظ بل صرح في مواضع بأن 
الصوت المسموع من القارئ هو صوت القارئ؛ ويؤيده حديث زينوا القرآن بأصواتكم 
وسيأتي قريباء والفرق بينهما أن اللفظ يضاف إلى المتكلم به ابنداءء فيقال عمن روى 
الحديث بلفظه؛ هذا لفظه ولمن رواء بغير لفظه هذا معناه ولفظه كذاء ولا يقال في شيء 
من ذلك هذا صوته فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه ليس هو كلام غيره. 

وأما قوله تعالى: « إنه لقول رسول كريم » واختلف هل المراد جبريل أو الرسول 
عليهما الصلاة والسلام فالمراد به التبليغ لأن جبريل مبلغ علن الله تعالى إلى زسوله 
والرسول قل مبلغ للناس ول ينقل عن أحمد قط أن فعل العبد قديم ولا صوته. وإنما 
أنكر إطلاق اللفظء وصرح البخاري بأن أصوات العباد تحلوقة وأن أحد لا يخالف ذلك» 
فقال ني كتاب خخلق أفعاد العباد ما يدعونه عن أحمد ليس الكشير منه بالبين ولكنهم لم 
يفهموا مراده ومذهبه؛ والمعروف عن أحمد وأهل الغلم أن كلام الله تعالى غير مخدرق» 
وما سواه تخلوق لكنهم كرهوا التنقيب عن الأشياء الغامضة وتجنبوا النوض فيها 
والتنازع إلا ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلامء ثم نقل عن بعض أهل عصره أنه قال: 
القرآن بألفاظنا والفاظنا بالقرآن شيء واحدء فالتلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء» 


قال: فقيل.له إن التلاوة فعل التالي» فقال: ظننتها مصدرين, قال: فقيل له أرسل إلى من 
كتب.عنك ما قلت. فاستزده فقال: كيف وقد مضى؟ انتهى. 

ومحصل ما نقل عن أهل الكلام في هذه المسألة ممسة أقوال: الأول: قول المعتزلة 
أنه تخملوق» والثاني:.فول الكلابية أنه قديم قائم بذات الرب ليس ممروف ولا أصوات» 
والموجود بين الناس عبارة عنه لا عيئه» والثالث: قول السامية أنه حروف وأصوات قديمة 
الأعين» وهو عين هذه الحروف اللمكتوبة والأصوات المسموعة؛ والرابع: قول الكرامية أنه 
محدث لا تخلوق؛ وسيأتي بسط القول فيه في الباب الذي بعده والخامس: أنه كلام الله 
غير حلوق, وأنه ل يزل يتكلم إذا شاء» نص على ذلك أحمد في كتاب الرد على الجهمية» 
وافترق أصحابه فرقتين: منهم من قال هو لازم لذاته والمروف والأصوات مقترنة لا 
متعاقبة ويسمع كلامه من شاء؛ وأكثرهم قالوا إنه متكلم بما شاء متى شاءء وإنه نادى 
ن موسى عليه السلام حين كلمه ولم يكن ناداه من قبل والذي استقر عليه قبول الأشعرية 
أن القرآن كلام الله غير غلوق» مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور مقسروء 
بالألسنة» قال الله تعالى: « فاجره حتى يسمع كلام اللّه 4» [التوبة: ]١‏ وقال تعالى: 
«بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم4 [العنكبوت: 44] وفي الحديث المفق 
عليه عن ابن عمر كما تقدم في الجهاد 9 لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوء كراهية أن 
يناله العدو » وليس المراد ما في الصدور بل ما في الصحف» » وأجمع السلف على أن الذي 
بين الدفتين كلام اللّهه وقال بعضهم: القرآن يطلق ويراد به المقروء وهو الصفة القدمة. 
ويطلق ويراد به القراءة وهمي الألفاظ الدالة على ذلك» وبسبب ذلك وقع الاختلاف» 
ونا رق 1٠‏ ندمل الشروف والأغنوات ١‏ راع اكلا اتيس لتنا لذت 
المقدسة فهو من الصفات الموجودة القديمة, وأما الممروف فإن كانت حركات أدوات 
كاللسان والشفتين فهي أعراضء وإن كانت كتاببة فهي أجسام.؛ وقيام الأجسام 
والأعراض بذات الله تعالى محال» ويلزم من أثبت ذلك أن يقول يخلق القرآن وهو يأبى 
ذلك ويفر منه؛ فآلجا ذلك بعضهم إلى ادعاء قدم الحروف كما التزمته السالمية» ومنهم مسن 
التزم قيام ذلك بذاته» ومن شدة اللبس في هذه المسألة كثر نهي السلف عن الخسوض فيها 
واكتفوا باعتقاد أن القرآن كلام الله غير تخلوق؛ ول يزيدوا على ذلك شيئاً وهو أسلم 
الأقوال واللّه المستعان. 

قوله: (وتجعلون له أنداداً ذلك .رب العالمين) وومع في بعسض النسخ « فلا 
تجعلوا له أنداداً ذلك رب العالمين ؛ وهو غلط. 

قوله: (ولقد اوحي إلبك وإلى الذبن من قبلك لئن أشركت ليحيطن 

- إلى قوله - بل الله فاعبد وكن من الشاكرين) وساق في رواية كريمة 
الآيتين بكماهماء قال الطبري هذا من الكلام الموجز الذي يراد به التقديم؛ والمعنى: ولقد 
أوحي إليك لئن أشركت - إلى قوله - من الخاسرين؛ وأوحي إلى الذين من قبلك مثل ما 
أوحي إليك من ذلك» ومعنى ليحبطن: ليبطلن ثواب عملك اننهى؛ والغرض هنا تشديد 
الوعيد على من أشرك بالله؛ وأن الشرك محذر منه في الشرائع كلها وآن للإنسان عملا 
يئاب عليه إذا سلم من الشرك ويبطل ثوابه إذا أشرك. 

قوله: (والذين لا يدعون مع الله إها آخخر) أشار بإبرادها إلى ما وقع في بعض 
طرق الحديث المرفوع في الباب كما تقدم في تفسير سورة الفرقان» ففيه بعد قوله : أن 
تزاني بحليلة جارك ؛ ونزلت هذه الآبة تصديقاً لول رسول اللّه 48: « والذين لا 
يدعون مع الله إلا آخر » الآية [الفرقان: 4] وكأن المصنف أشار بها إلى تفسير الجعمل 
المذكور في الآيتين قبلهاء وأن المراد الدعاء إما بمعنى النداء وإما بمعنى العبادة وإما معنى 
الاعتقاد وقد رد أحمد على من تمسك من القائلين مخلق القرآن بقوله تعالى: « إنا جعلناء 
قرآناً عربياً © [الزخرف: ؟] وقال هي ححجة ني أن القرآن تلوق لأن الجمول درق 
فناقضه بنحو قوله تعالى: « فلا تجعلوا لله أندادا » [البقرة : 7؟] وذكر ابن أبي حاتم في 
الرد على الجهمية أن أحمد رد عليه بقوله تعالى: « فجعلهم كعصف مأكورل » [الفيل: 
١‏ فليس المعنى فخلقهم. ومثله احتجاج محمد بن أسلم الطوسي بقوله تعالى: « وقوم 
نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية » [الفرقان: ؟] قال أفخلقهم يعد 
أن أغرقهم؟ وعن إسحاق بن راهويه أنه احتج عليه بقوله تعالى: « وجعلوا لله شركاء 
الجن 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ وعن نعيم بن حماد أنه احتج عليه بقوله تعالى: « جعلوا القرآن 
عضين » [النحل: ]4١‏ وعن عبد العزيز بن يحبي المكي في مناظرته لبشسر المريسي جين 
قال له إن قوله تعالى: «إنا جعلناء قرآناً عربياً 4 [الزخرف: ؟] نص في أنه لوق 
فناقضه بقوله تعالى! « وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً © [النحل: ]4١‏ وبقوله تعالى: «لا 
تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» [النور: 7"] وحاصل ذلك أن الجعل 


/91- كتاب التوْحِيٍ -4١‏ باب قل الله تعالى: وما ندم ستتيرون 


جاء في القرآن وفي لغة العرب لمعان متعددة» قال الراغب جعل لفظ عام في الأفعال كلها 
ويتصرف على خمسة أوجه. الأول: صارء نحو: جعل زيد يقولء والثاني أوجد؛ كقوله 
تعالى: « وجعل الظلمات والنور » [الانعام: ]١‏ والثالث: إخراج شيء من شيء كقوله 
تعالى: 8 وجعل لكم من أزواجكم بنين © [النمل: ؟/] والرابع: تصيير شيء على حالة 
مخصوصة كقوله تعالى: ف جمل لكم الأرض فراشاً 4 [البقرة: 17] والخامس: الحكم 
بالشيء على الشيء » فمثال ما كان مته حقاً قوله تصالى: 9 إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين 4 [القصص: ] ومثال ما كان باطلاً قوله تعالى: «#وجعلوا لله مماذرأ من 
الحرث والأنعام نصيبا» [الانعام: 7 ] انتهى؛ وآثبت بعضهم سادصاً: وهو الوصف 
ومثل بقوله تعالى: 9 وقد جملتم الله عليكم كفيلاً 4 [التحل: ]4١‏ وتقدم أنها تأتي 
بمعنى الدعاء والنداء والاعتقاد والعلم عند الله تعالى. 

قوله: (وقال عكرمة إلخ) وصله الطبري عن هناد بن السري عن أبي الأحوص 
عن سماك بن حرب عن عكرمة في قوله تعالى: 8 وما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم 
مشركون © [يوسف: ]1١7‏ قال يسالهم من خلقهم ومن خلق السموات والأرض؟ 
فيقولون: الله فذلك إمانهم وهم يعبدون غيرء» ومن طريق يزيد بن الفضل الثماني عن 
عكرمة في هذه الاية: 9 وما يؤمن اكثرهم بلله إلا وهم مشركون 4 قال هو قول الله 
«إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله [لقمان: 6 فإذا سثلوا عن 
الله وعن صفته وصفوه بغير صفته وجعلوا له ولدأ وأشركوا به وبأسائيد صحيحة عمن 
عطاء وعن مجاهد نحوه ويسئد حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من 
إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السموات ومن خخلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم 
به مش ركون. 

قوله: (وها ذكر في خبلق أفعال العباد) في رواية الكشميهني ؛ أعمال ؛ والأول 
أكثر. 

قوله: (وأكسابهم) بالجر عطفاً على أفعال» وفي رواية ٠‏ واكتسابهم » بزيادة مثناة 
وقد تقدم القول في الكسب ويأني الإلمام به في شرح قوله تعالى: 9 واللّه خلقكم وما 
تعملون » [الصافات: 47], 

قوله: (لقوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا) وجه الدلالة عموم قوله خلق 
كل شيء؛ والكسب شيء فيكون مهلوقا لله تعالى. 

قوله: (وقال مجاهد ما تنزل الملالكة إلا بالحق يعني بالرسالة والعذاب) 
وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

قوله: (ليسال الصادقين عن صدقهم: المبلغين المؤدين من الرصل) هو في 
تفسير الفريابي أيضاً بالسند المذكورء قال الطبري: معناه أخذت الميشاق من الأنبياء 
المذكورين كيما أسأل من أرسلتهم عما أجابتهم به أنمهم. 

قوله: (وإنا له لحافظون عندنا) هو أيضاً من قول مجاهد أخرجه الفريابي بالسند 
المذكور. 

قوله: (والذي جاء بالصدق: القرآن, وصدق به: المؤمن يقول يوم القيامة 
هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه) وصله الطبري من طريق منصور بن المعتمر عن 
ماهد قال: الذي جاء بالصدق وصدق به هم أهل القرآن يجيئون به يوم القيامة» يقولون 
هذا الذي أعطيتمونا عملنا بما فيهء ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الذي 
جاء بالصدق وصدق به رسول الله 8 بلا إله إلا الله ومن طريق لين إلى علي بن أبي 
طالب: الذي جاء بالصدق محمد فلك والذي صدق به أبو بكرء ومن طريق قنادة بسند 
صحيح: الذي جاء بالصدق رسول الله ل جاء بالقرآن» والذي صدق به المؤمنون ومن 
طريق السدي الذي جاء بالصدق وصدق به هو محمد فلك سال الطبري الأولى أن المراد 
بالذي جاء بالصدق كل من دعا إلى توحيد الله والإيمان برسوله وما جاه به والملصدق به 
المؤمنون ويؤيده أن ذلك ورد عقب قوله: « فم نأظلم من كذب على اللّه وكذب 
بالصدق إذ جاءه » الآية [الزمر: 7 7]. 

وأما حديث ابن مسعود فتقدم شرحه في باب إثم الزناة من : كتاب الحدود » 
وذكرت ما في سنده من الاختلاف على أبي وائل؛ والمراد هنا الإشارة إلى أن من زعم أنه 
يخلق فعل نفسه يكون كمن جمل لله نداء وقد ورد فيه الوعيد الشديد فيكون اعتقاده 


حراما. 
الجمي سو و سمه 
ينهد عَلكُمْ سَمْعُكُمْ ولا أبْصاْكُم ولا جْلُودكُمْ ولكن ظَنشم أن الله 


لا يَعْلَمُ كثيرً مِمًا تَعْمَلُونَ © [فصت: ؟]. 

- حَدَلنَا الْحُمَيْدِي: حَدَلنَا سْفْيانُ: حَدَلَنا مَنَصُونٌ عَنْ مُجَاهِيٍ 
عن أبي مَعْمَِء عن عبد الله و قَالَ: ا /, مع عند ايت لقان وري أ 
ردان وكقفي» ير هخم ُطُونِهِم لله ف فلُوبهم قَفَالَ أحَدُهُم: ترون 
أن الله يَسْمَعٌ ما نَقُولَ؟ قَالَ الآخرٌ: يَسْمَعُ إنا جَهَرناء وَلا يَسْمَعٌ إن عقا 
وَقَالَ الآخرٌ: إن كان يسمَع ا هرا يسمَعْ ذا قينا َاَلَ الله َصالى: 
« وما هم تَسبيرون انا ينهد عَلَيَكُمْ مَمَفُكُمْ ولا انصاركم ولا جُلُوذكم»4. 
الآبة. [راجع: 4895. أخرجه مسلم: ه/ال7]. 

قوله: (باب قوله تعالى: 8 وما كنم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 
ولا أبصاركم 4. الآبة) ساق في رواية كرية الآية كلها ذكر فيه حديث : عبد اللّه 6 
وهو ابن مسعود ‏ اجتمع عند البيت ؛ وفيه 0 يسمع إن جهرنا ويسمع إن أخفينا ‏ فأتزل 
الله تعالى: « وما كنتم تستترون » [فصلت: 7] وقد تقسدم شرحه في تفسير فصلت» 
قال ابن بطال غرض البخاري في هذا الباب إثبات السمع لله وأطال في تقرير ذلك. وقد 
تقدم في أوائل التوحيد في قوله: « وكان الألّه سميعاً بصيراً © [النساء: 4 ] والذي 
أقول إن غرضه في هذا الباب إثبات ما ذهب إليه أن الله يتكلم متى شاءء وهذا الحديث 
من أمثلة إنزال الآية بعد الآبة على السبب الذي بقع في الأرض وهذا يتفصل عنه من 
ذهب إلى أن الكلام صفة قائمة بذاته أن الإنزال مسب الوقائع من اللوح الحفوظ أو من 
السماء الدزيا كما ورد في حديث ابن عباس رفعه: نزل القرآن دفعة واحدة إلى السماء 
الدنيا فوضع في بيت العزة ثم أنزل إلى الأرض تجوماً رواه أحمد في مسنده وسياتي مزيد 
لهذا في الباب الذي يليه» قال ابن بطال : وني هذا الحديث إثبات القياس الصحيح وإبطال 
القياس الفاسد لأن الذي قال: ٠‏ يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا » قاس قياساً 
فاسداًلأئه شيه سمع اللَهتعاق بأسماع خلقه الذين يسمعون اججهر ولا يسمعون السرء 
والذي قال « إن كان يسمع إن جهرنا فإنه يسمع إن أخفينا » أصاب في قياسه حيث 
يشبه الله خلق ونزهه عن ممائلتهم وانما وصف الجميع بقلة الفقه لأن هذا الذي أصاب 
لم يعتقد حقيقة ما قال بل شك بقوله: « إن كان »» وقوله في وصفهم: ١‏ كثيرة شحم 
بطونهم قليلة فقه قلويهم » وقم بالرفع على الصفة ويجوز النصبء وأنث الشحم والفقه 
لإضافتهما إلى البطون والقلوب؛ والتأنيث يسري من المضاف إليه إلى المضافء أو أنث 


بتأويل شحم بشحوم وفقه بفهوم. 
؟4- باب قَوْل الله تَعَالَى: < كل يَوْم هْرَ في شأن » 
[الرمن: 9؟1] 


ط مَايَأنهمْ مِنْ كر من رهم مُحْدش 4 [الابياه: 1]. 

وَقَولهِ تَعالَى: « لَمَلُ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمراً © [الطلاق: .]١‏ 

ون حَدئهُ لا يُعبهُ حَدث الْمَحْلُو ين لقَوْلهِ تعاى: ط( ليبس كَيئلِهٍ شَيءٌ 
وَهْوَ السَويع الْبعييرٌ 4 [الشررى: .]١١‏ 

وَقَالَ ابن مَسْعُودٍ عَنٍ الي لك « إن اللّه يُحْدتْ من أمْرِه ا يََاكُ وَإِن 
هِمًا أخدث: أن لا تَكَلْمُوا في المّلاة». 

- حَدُننا عَلِيّ بن عَبْدالله: حَدكنا حاتم بن وَْدَاَ: حَدنَا ايوب 
عَنَ كم عن ابن عباس رضي الله عنهما قَال: كيف ساون اهل اكاب 
غن كه وَعِنْدكُمْ كتاب الله أفْرَبُ ب الْكُتبٍ عَهْدا باللّه َفْرَؤُوتَهُ مخض الم 
يشب. [راجع: 3848 7]. 

حَدَكنَا بو اليَمَان: أخيرنَا شعَيِبُ, عن الزضْرِي: أخيرني 
عبَيْدالله ؛ بن عَبْدِاللّه: أن عيد الله بنَ عباس قَالَ: يا مَفْشَرَ الْمُسْلِدِينَ كنف 
تالو أهلّ الكناب عَنَ شئء» وكَابَكُم الْذِي انَل الله على يكم ف 


41 كتاب التواجيل 


؟4- باب قال الله تَعَالَى: كل يم هُرَ في كأن 


أخدث الأعبار الله مضب م يتب يُشباء وَقَدْ حَدَتَكُمُ الله: أن اهل الْكَابِ قَدْ 
يَدلُوا مِنْ كب اللّه وَعيرُواء فَكَبُوا 56 قَانُوا: هُوَ مِنْ عند الله لِيَشْمَرُوا 
بتك لما قليلاء ولا يناكم ما جَادكمْ من الِلم عن ماهم قلا والله. مَا 
رَايْنا رَجْلا ِنَم يَسالَكُمْ عن الْلِي أنْزِل عَليَكُم. [راجع: 5140]. 

قوله: (باب قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن) تقدم م جاء في تفسيرها في 
سورة الرحمن في التفسير. 1 

قوله: (وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث, وقوله: لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرا وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء 
وهوالسميع البصير) قال ابن بطال: غرض البخاري الفرق بين وصف كلام الله تعالي 
بأنه مخلوق وبين وصفه بأنه معدث» فأحال وصفه بالخلق وأجاز وصفه بالحدث اعتماداً 
على الآية؛ وهذا قول بعض المعتزلة وأهل الظاهر وهو خطا لأن الذكر الموصوف في 
الآية بالإحداث ليس هو نفس كلامه تعالى لقيام الدليل على أن محدثاً ومنشأ وتخترعاً 
وعلوقاً ألفاظ مترادفة على معنى واحد فإذا لم يجز وصف كلامه القائم بناته تعالى بأنه 
مخلوق لم يبز وصفه بأنه محدث, وإذا كان كذلك فالذكر الموصوف في الآية بأنه حدث هو 
الرسول لأن الله تعالى قد سماء في قوله تعالى: « قد انزل الله إليكم ذكراً رسولاً » 
[الطلاق: ]٠١‏ فيكون المعنى: : ما يأنيهم من رسول محدث. ويحتمل أن يكون المراد بالذكر 
هنا وعظ الرسول إياهم وتحذيره من المعاصي فسماه ذكرا وأضافه إليه إذ هو فاعله 
ومقدر رسوله على اكتسابه» وقال بعضهم: في هذ الآية أن مرجع الأحداث إلى الإتينان 
لا إلى الذكر القديم» لأن نزول القرآن على رسول الله لك كان شيئاً بعسد شيء فكان 
نزوله يحدث حيئاً بعد حين كما أن العالم يعلم ما لا يعلمه الجاهل فإذا علمه الجاهل 
حدث عنده العلم ولم يكن إحدائه عند التعلم إحداث عين المعلم. 

قلت: والاحتمال الأخير أقرب إلى مراد البخاري لما قدمت قبل أن مبنى هذه 
التراجم عنده على إثبات أن أفعال العباد مخلوقة ومراده هنا الحدث بالنسبة للإنزال» 
وبذلك جزم ابن المنير ومن تبعه؛ وقال الكرماني صفات اللَّهِ تعالى سلبية ووجودية 
وإضافية, فالأولل: هي التتزيهات, والثانية: هي القديمة والثالئة: الخلى والرزق» وهي 
حادثة ولا يلزم من حدوثها تغير في ذات اللّه ولا في صفاته الوجودية؛ كما أن تعلق 
العلم وتعلق القدرة بالمعلومات والمقدورات حسادث وكذا جميع الصفات الفعلية: فإذا 
تقرر ذلك فالونزال حادث والمنزل قديم وتعلق القدرة حادث ونفس القدرة قديمة 
فالمذكور وهو القرآن قديم والذكر حادث, وأما ما ثقله ابن بطال عن المهلب ففيه نظر 
لآن البخاري لا يقصد ذلك ولا يرضى با نسب إليه إذ لا فرق بين تخلوق وحادث لا 
عقلاً ولا نقلاً ولاعرفاًء وقال ابن المنير قبل ويجتمل أن يكون مراده حمل لفظ محدث 
على الحديث فمعنى ذكر محدث أي متحدث به وأخرج ابن أبي حاتم من طريق هشام 
بن عبيد الله الرازي أن رجلاً من الجهمية احتج لزعمه أن القرآن تخلوق بهذه الآية, فقال 
له هشام محدث إلينا محدث إلى العباد؛ وعن أحمد بن إبراهيم الدورقي نحوه؛ ومن طريق 
نعيم بن حماد قال محدث عند المخلق لا عند الله قال: وإنما المراد أنه محدث عند الني فك 
يعلمه بعد أن كان لا يعلمه وأما الله سبحانه فلم يزل عالاً وقال في موضع آخخر: كلام 
الله ليس بمحدث لأنه لم يزل متكلماً لا أنه كان لا يتكلم حتى احدث كلاماً لتفسه فمنٍ 
زعم ذلك فقد شبه الله مخلقه لأن الخلق كانوا لا يتكلمون حتى أحدث لهم كلاماً 
فتكلموا به. وقال الراغب: الحدث ما أوجد بعد أن لم يكن وذلك إما في ذاته أو إحدائه 
عند من حصل عنده ويقال لكل ما قرب عهده حدث فعالاً كان أو مقالً وقال غير في 
قوله تعالى: « لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأ » [الطلاق: ١‏ ]وني قوله: لعلهم يتقون أو 
يحدث هم ذكراً 4 المعنى يحذث عندهم مالم يكن يعلمونه؛ فهو نظير الآية الأولى» وقد 
نقل الهروي في الفاروق بسنده إلى حرب الكرماني: سألت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 
يعني ابن راهويه عن قوله تعالى: « ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث » قال: قديم من 
رب العزة محدث إلى الأرض فهذا هو سلف البخاري في ذلك» وقال ابن التين احج من 
قال مخلق القرآن بهذه الآبة» قالوا: والمحدث هو المخلوق والجواب أن لفظ الذكر ني 
القرآن يتصرف على وجوه الذكر بمعنى العلم؛ ومنه 8 فاسألوا أهل الذكر » [النحل: 
47] والذكر بمعنى العظة؛ ومنه « ص والقرآن ذي الذكر »© [ص: ]١‏ والذكر معنى 
الصلاة» ومته 8 فاسعوا إلى ذكر الله © [الجمعة: 4] والذكر بمعنى الشرفء ومنه « وإنه 
لذكر لك ولقومك » [الزخرف: 145 « ورفعنا لك ذكرك 4 [الشرح: 5] قال فإذا 
كان الذكر يتصرف إلى هذه الأوجه وهي كلها محدثة كان حمله على إحداها أولى ولأنه لم 
يقل: « ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا كان محدثاً » ونحن لا نتكر أن يكون من الذكر ما 


هو محدث كما قلنا وقيل بحدث عندهم ومن زائدة للتوكيد, وقال الداودي الذكر في هذه 
الآية هو القرآن وهو محدث عندنا وهو من صفاته تعالى» ولم يزل سبحانه وتعالى جميع 
صفائه. 

قال ابن التين: وهذا منه - أي من الداودي - عظيمء واستدلاله يرد عليه فإنه إذا 
كان لم يزل بجميع صفاته وهو قديم فكيف تكون صفته محدثة وهو لم يزل بها إلا أن يريد 
أن الحدث غير المخلوق كما يقول البلخي ومن تبعهء وهو ظاهر كلام البخاري حيث 
قال: وإن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين فأئبت أنه محدث انتهى؛ وما استعظمه من كلام 
الداودي هو بحسب ما تخيلهء وإلا فالذي يظهر أن مراد الداودي أن القرآن هو الكلام 
القديم الذي هو من صفات الله تعالى وهو غير ححدث وإنما يطلقى الحدث بالنسبة إلى 
إنزاله إلى المكلفين وبالنسبة إلى قراءتهم له وإقرائهم غيرهم ونحو ذلك؛ وقد أعاد الداودي 
نحو هذا في شرح قول عائشة: ٠‏ ولشأئي في نفسي كان أحقر من أن تكلم اللّه في بأمر 
يتلى » قال الداودي: فيه أن اللّه يتكلم ببراءة عائشة حين أنزل براءتها بخلاف قول بعسض 
الناس إنه لم يتكلم» فقال ابن التين أيضاً هذا من الداودي عظيم لأنه يازم منه أن يكون 
الله تعالى متكلماً بكلام حادث فتحل فيه الحوادث تعالى الله عن ذلك؛ وإنما المراد بأنزل 
أن الإنزال هو الحدث ليس أن الكلام القديم نزل الآن انتهى. 

وهذا مراد البخاري؛ وقد قال في كناب خلق أفعال العباد قال أبو عبيد يعني 
القاسم بن سلام: احتج هؤلاء الجهمية بآيات وليس فيما احتجوا به أشد بآساً من ثلاث 
آيات قوله « وخلق كل شيء فقدره تقديراً 4 [الفرقان: "] و8 إنا المسيح عيسى ابن 
مريم رسول الله وكلمته » [النساء: ول ومايأنيهم من ذكر مسن ربهم محدث » 
[الأنبياء: ؟] قالوا إن إن قلتم إن القرآن لاشيء كفرتم وإن قلتم إن المسيح كلمة الله فقد 
أقررتم أنه خلق وإن قلتم ليس يمحدث رددتم القرآن» قال أبو عبيد أما قوله: « وخلق كل 
شيء » فقد قال في آبة أخرى 8 إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » 
فأخير أن خخلقه ب بقوله وأول خخلقه هو من أول الشيء الذي قال وخلق كل شي ». وقد 
أخبر أنه خلقه بقوله فدل على أن كلامه قبل خلقه. وأما للسيح قامراد أن الله علقه 
بكلمته لا أنه هو الكلمة لقوله: « ألقاها إلى مزيم © [النساء: ]ول يقل ألقاه ويدل 
عليه قوله تعالى؛ « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن » 
[آل عمران: ١‏ وأما الآية الثالئة فإئما حدث القرآن عند الني فك واصحابه لما علمه 
مالم يعلم؛ قال البخاري والقرآن كلام الله غير تخلوق؛ ثم ساق الكلام على ذلك إلى أن 
قال: سمعت عبيد اللّه بن سعيد يقول: سمعت يحبى بن سعيد يعني القطان يقول مازلتِ 
أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد تحلوقة» قال البخاري حركاتهم وأصواتهم 
واكسابهم وكتابتهم مخلوقة فأما القرآن المثلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتتوب 
الموعى في القلوب فهو كلام اللّه ليس مخلق قال: وقال ٠‏ إسحاق بن إبراهيم » يعني ابن 
راهويه فأما الأوعية فمن يشك في خلقهاء قال البخاري فالمداد والورق ونحوه لق 
وأنت تكتب الله فالله في ذاته هو الخالق وخطك من فعلك وهو خلق لأن كلل شيء 
دون الله هو بصنعه؛ ثم ساق حديث حذيفة رفعه: إن الله يصنع كل صانع وصنعته» 
وهو حديث صحيح. 

قوله: (وقال ابن مسعود عن البي 3 إن الله يحدث من أمره ما يشاء 
وإن ما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة) هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود 
واللفظ له وأحمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق عاضم بن أبي النجود عمسن أبي 
وائل عن عبد اللّه قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر يحاجتنا فقدمت على رسول اللّه 9 
وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فاخذني ما قدم وما حدث فلما قضى 
صلاته قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء ون الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» 
وني رواية النسائي ١‏ وإن ما أحدث » وأصل هذه القصة في الصحيحين من رواية علقمة 
عن ابن مسعود لكن قال فيها ٠‏ إن في الصلاة لشغلاً ؛ وقد مضى في أواخر الصلاة وفي 
هجرة الحبشة وتقدم شرحه في الصلاة وليس فيه مقصود الباب. ثم ذكر حديث ابن 
عباس مرقوفاً من وجهين. 

قوله: (كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم) هذه رواية عكرمة عنه ورواية 
عبيد اللّهِ بن عبد اللّه وهو ابن عتبة عنه ‏ يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب 
عن شيء 24. 

قوله: (وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهداً بالل هذء رواية عكرمة 
ورواية عبيد الل ه وكتابكم الذي أنزل اللّهِ عليكم احدث الأخبار باللّه » أي اتربها 
نزولا إليكم وأخبارا من الله سبحانه وتعالى وقد جرى البخاري على عادته في الإشارة 


ا 


إلى اللفظ الذي يريده وإيراده لفظاً آخر غيره فإنه أورد أثر ابن عباس بلفظ ١‏ أقرب » 
وهو عنده في الموضع الآخر بلفظ « أحدث ؛ وهو أليق بمراده هنا وقد جاء نظير هذا 
الوصف من كلام كعب الأحبار منسوباً إلى اللّه سبحانه وتعالى فأخرج ابن أبي حاتم 
بسند حسن عن عاصم بن بهدلة عن مغيث بن سمي قال قال كعب عليكم بالقرآن فإنه 
أحدث الكتب عهداً بالرحمن» زاد في رواية أخرى عن كعبب: : وإن الله تعالى قال في 
التوارة: يا موسى إني متزل عليك توراة حديثة أفتح بها أعيداً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً 
غلفاً. 

قوله: (تقرؤونه محضاً لم يشب) هذا آخر حديث عكرمة. 

وقوله: (لم يشب) بضم أوله وفتح الشين المعجمة وسكون الموحدة أي لم يخالطه 
غبرء» وزاد عبيد الله في روايته ‏ وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله 
وغيروا إلخ ‏ يشير إلى قوله: 9 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم - إلى - يكسبون » 
[البقرة: 9/ا]. 

وقوله: (ليشدروا بدلك) في رواية المستملي : ليشتروا به ». 

وقوله: (عن الدي أنزل عليكم) في رواية المستملي ١‏ إليكم ». 

وقوله: (جاءكم من العلم) إسناد المجيء » إلى العلم كإسناد النهي إليه. 

ف ارا نارانا را مو بعالك بكي لع فس وت 
وق علمدم أن كاييم عرف 

4- باب قَوْل الله تَعَالَى: « لا تحَرّك به بساك » 

[القيامة: 15] 

وغل الي 88 جين يُنزَلُ عَلَيْهِ اْوحي. 

وَقَالَ آبو مُرَبْرَق عن البِيّ 9: ٠‏ قَالَ الله تغالى: أننا مَعَ عَبِدِي إذَا 
3 7674 حَدلنا قتي إن ميا : حَدكَا ابو عَوَانَةَ عن مُوسَى بن أبي 
عَالِشَة عَنْ سَعياد إن تير عن ابن عباس ففِي قله تعَالَى: «لاتحرلا به 
لسّانك » قَال: كَان الي 8 ياج مِنَ ازيل هيئة, وَكان يُحَرلدُ حقنيه. 

قال لي ابن عاسر: قأنا احَرَّكهُمًَا لك كما كَانَ رَسُولْ الله ف 

َل متعيد: أنا أحَركُهمًا كما كان ان عباس يُحَرَكْهُماء حر حفيه. 

قَاِرَلَ اللّه عَرٌ وَجَلْ: < لا نُحرلا بو لساك ِنفْجَلَ به. إن عليْنَا جَنْعَهُ 
وَقرآنَة 4 قَالَ: جَدْعُهُ في صئرلة أ كم تَفْرَؤْة إن قرآاة فنع كانه » قال: 
متتو لَه وأنميت: كم إن عَلَينا انا قراف قَال: فَكَانَ رَسُولُ الله 8 إذا آناة 
ريل علَيِْ الام تمع َإِذا انطلَىَ جربل قراة الي ل كَمَا افراة. 
[راجع: ©. أخرجه مسلم: 44 4]. 

قوله: (باب قوله تعالى: لا تحرك به لسانك) يعني إلى آخر الآية. 

قوله: (وفعل النبي قب حين ينزل عليه الوحي) قد بينه في حديث الباب بأنه 
كان يعالج شدة من أجل تحفظه فلما نزلت صار يستمع فإذا ذهب الملك قرأه كما سمعه. 

قوله: (وقال أبو هربرة عن الني فل فال الله عز وجل: أنا ممع عبدي إذا 
ذكرني) في رواية الكشيمهني ‏ ما ذكرني » وتحركت بي شفتاه هذا طرف من حديث 
أخرجه أجمد والبخاري ل خلق ا العباد والطبراتي من رواية عبد الرحن بن يزهد بان 
أبي هريرة فلكره بف ؟ إذاذكرن » ولي رواي لخد حلا لبو هرهرة ومن في بيست 
هذه - يعني أم الدرداء - أله سمع رسول اللّه لك » وأخرجه الببهقي في الدلائل من 
طريق ربيعة بن يزيد الدمشقي عن إسماعيل بن عبيد اللّه قال دوخلت على أم الدرداء 


كاب التجياد ياب قزل اله تفي الاامطكة وا ا | ااا | 9808 | أ 


الما جلفت علدت قيعت كرقة بحت لحاس وكانت من عبواحنب آبي انر 
يقول» فذكره بلفظ ٠‏ ما ذكرني » وأخرجه أحمد أيضاً وابن ماجه والححاكم من رواية 
الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد اللّه عن أم النرداء عن أبي غريرة» ورواه ابن حبان في 
صحيحه من رواية الأوزاعي عن إسماعيل عن كريمة عسن أبي هريرة» ورجح الحفاظ 
طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وربيعة بن يزيد» ويحتمل أن يكون عند إسماعيل عن 
كريمة وعن أم الدرداء سأ وعلا م لافيت الى خلتها البخاري ول يساهن في مرسع 
آخر من كتابه وباللّه التوفيق» قال ابن بطال؛ معنى الحديث أنا مع عبدي زمان ذكره لي» 
أي أنا معه بالحفظ والكلاءة لا أنه معه بذاته حيث حل العبدء ومعنى قوله « تحركت بي 
شفتاء ؟ آي محركت باسمي لا أن شفتيه ولسانه تتحرك بنائه تعاى الاستسالة ذلك أتتهى 

ملخصاًء وقال الكرماني المعية هنا معية الرحمة» وأما في قوله تعالى: « وهو معكم اينما 
كتم » [الحديد: 4] فهي معية العلم يعني فهذه أخص من المعية التي في الآية» ثم ذكر 
حديث أبن عباس في قوله تعالى: « لا تحرك به لسانك © قال كان الني فلك يعالج من 
التتزيل شدة» الحديث وهو من أوضح الآدلة على أن القرآن يطلق ويراد به القراءة» فإن 
المراد بقوله قرآناً في الآبتين القراءة لا نفس القرآن» وقد تقدم شرحه في بده الوحيء وقال 
ابن بطال: غرضه في هذا الباب أن تحريك اللسان والشفتين بقراءة القرآن عمل له يؤجر 
علي وقوله: « فإذا قرأناه فاتبع قرآنه © [القيامة: 4] فيه إضافة الفعل إلى اللّهِ تعالى 
والفاعل له من يأمره بفعله» فإن القارئ لكلامه تعالى على الني فلك هو جبريل؛ قفيه يبان 
لكل ما أشكل من كل فعل ينسب إلى الله تعالى مما لا يليق به فعله من ال » والنزول 
ونحو ذلك انتهى. 

والذي يظهر أن مراد البخاري بهذين الحديثين الموصول والمعلق» الرد على من 
زعم أن قراءة القارئ قديمة فأبان أن حركة لسان القارئ بالقرآن من فعل القسارئ مخلاف 
المقروء فإنه كلام اللّه القديم كما أن حركة لسان ذاكر الله حادثة من فعله والمذكور وهو 
اللّه سبحانه وتعالى قديم وإلى ذلك أشار بالتراجم التي تأتي بعد هذا. 

4 4- باب قَوْل الله تَعَالَى: ط وَأمِرُوا قَولَكُمْ أو اجهَرُوا به 
لبذت انور الا يل من َو اليف الح 
(الملك: 17- 14] 

< يَتَحَاقَونَ > [طه: ]٠١‏ و[القلم: 75]: يَتَسَارُون. 

حَذكِي عرو بن زُرارَةه عن هُشَيٍْ: أخبرنًا بو بشظر, عن 
مهيا بن جب عن ان عباس رضي الله عنهما: في قله تعالى: « ولا تجْهَرْ 
بعتلاب ولا افا بها 4. قال: لت وول الله 9 معتفر بكة» فَحَانَ 
إِذَا مَلى بأصحَابهِ رَفَعَ صوتة بالقرآن. فَإذَا مَمِعَهُ عَهُ سَيعَة الْمُشْ رٍكُون» سَبُوا الْقَرآن 
ومن ْلَه وَمَنْ جا بهه َال الله نيبِهِ : ( رلا تَجِهَرْ يصّلابك 4: أي: 
بفراكبك قيمع الْمُرِكُو سبوا الشرآة: ولا نْحَايت يقا». عَنْ 
أمْحابك قلا تُسْيمُهُم. ( وابغ يَئِنَ ذَلِكَ سَبيلاً . [راجع: 61/77 أخرجه 
مسلم: 445]. 

- حَزْكَنَا عبن عبد إن إِسْمَاعِيلَ: حَدَكنا بو أسَامَة عن هِشَامٍ عن 
أبيهء عَنْ عَالِشَةٌ رَضِي الله عَنَهًا قَالت: َرَلَتَ هَلِوِ الآية: < ولا جه بصلابك 
ولا حافت بها 4. في الدغاء. [راجع: 41/17 . أخرجه مسلم: /4 4]. 

7 /- حَدكنا إسْحَاق: حَدلنا بو غَاصم: اخيرتا ابن جربج: أخيرنا 
ان شيهابوء عن بي سمه عَنْ أبي هرب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 88: لهس 
نا من لم يفن بالْقُرآن .. وراد غيرة: ٠‏ يَجْهرٌ به ه. 

قوله: (باب قول الله تعالى: ل وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم 
بلات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبسير #) أشار بهذه الآبية إلى أن 


القول أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره فإن كان بالقرآن فالقرآن كلام اللّه وهو من 
صفات ذاته فليس بمخلوق لقيام الدليل القاطع بذلك؛ وإن كان بغيره فهو مخلوق» بدليل 


قوله تعالى: « ألا يعلم من لق » [الملك: ]١5‏ بعد قوله: ل 
[الملك: ]١١‏ قال ابن بطال: مراده بهذا الباب إثبات العلم للّه صفة ذاتيسه لاستواء علمه 
بالجهر من القول والسرء وقد بينه بقوله في آية أخرى: « سواء منكم من أسر القول ومن 
جهر به » [الرعد: ]٠‏ وأن اكتساب العبد من القول والفعل للّه تعالى لقوله: «إنة 
عليم بذات الصدور » ثم قال عقب ذلك: # ألا يعلم من خلق » فدل على أنه عالى يما 
أسروه وماجهروا به وأنه خالق لذلك فيهم, فنإن قيل قوله: ه من خلق » راجع إلى 
القائلين قيل له إن هذا الكلام خرج مخرج التمدح نه بعلمه ما أسر العبد وجهر وأنه 
خلقه فإنه جعل خاقه دليلاً على كونه عالا بقوهم فيتعمين رجوع قوله: خلق إلى قوهم 
ليم تمدحه بالأمرين المذكورين وليكون أخدهما دليلاً على الآخمرء ولم يفرق أحد بين 
القول والفعل» وقد دلت الآية على أن الأقوال خلق الله تعالى فوجب أن تكون الأفعال 
خلقاً له سبحانه وتعالى» وقال ابن المنير: ظن الشارح أنه قصد بالترجمة إثبات العلم ولييبس 
كما ظن وإلا لتقاطعت المقاصد مما اشتملت عليه الترجمة لأنه لا مناسبة بين العلم وبين 
حديث: ليس منا من لم يتغن بالقرآن وإنما قصد البخاري الإشارة إلى النكتة التي كانت 
سبب محتته بمسألة اللفظ فأشار بالترجمة إلى أن تلاوة الخلق تتصف بالسر والجهر ويستازم 
أن تكون مخلوقة» وساق الكلام على ذلك وقد قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد 
بعد أن ذكر عدة أجحاديث دالة على ذلك فبين النبي فل أن أصوات الخلق وقراءتهم 
ودراستهم وتعليمهم والسنتهم متلفة بعضها أحسن وأزين وأحلى وأضوت وأرتل 
وألحن وأعلى وأخفض وأغض وأخشع وأجهر وأخفى وأقصر وأمد وألين من بعض. 

قوله: (يتخافتون يتسسارون) بتشديد الراء والسين المهملة وفي بعضها بشين 
معجمة وزيادة واو بغير تثقيل أي يتراجعون فيما ببنهم سرأ * ثم ذكر حديث ابن عباس 
في نزول قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت يها » وف آغصره: فقال الله لنبيه 

8 ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتنك» وحديث عائشة أنها نزلت في الدعاء. وقد تقدم 
شرحهما في تفسير سبحان» وحديث أبي هريرة: ليس مثا من لم يتغن بالقرآن» وزاد غيره: 
يجهر بهء أورده من طريق ابن جريج حدثنا ابن شهاب وقد مضى في فضائل القرآنء وفي 
باب قوله تعالى: < ولا تتفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » [سبا: 1'؟] من طريق عقيل 
عن ابن شهاب بلفظ ٠‏ ما أذن الله لشيء ماأذن لني يتغنى بالقرآن » وقال صاحب 
لابجهر به وسيأني قريباً من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بلفظ : وما 
أذن الله لشيء ما أذن لني حسن الصوت بالقرآن يجهر به فيستفاد منه » أن الغير المبهم في 
حديث الباب وهو الصاحب المبهم في رواية ؛ عقيل ؛ هو محمد بن إبراهيم التيمي» 
والمديث واحد إلا أن بعضهم رواه بلفظ ٠‏ ما أذن الله ؛ وبعضهم رواه بلفظ « ليس مناء 
و إسحاق » شيخه فيه هو ابن منصورء وقال الحاكم بن نصر ورجنح الأول أبو علي 
الجياني وة أبو عاصم ؛ هو النبيل وهو من شيوخ البخاري قد أكثر عنه بلا واسبطة 
وأقرب ذلك في أول حديث من كتاب التوحيد 


© 4- باب قَوْل النبِيّ 89: ٠‏ رَجُلٌ آناهُ الله الْقُرآنْ 

َه يقُومُ به آناءَ اليل وَآنَءَ الها وَرَجلَ يد يُقول: لو أوتيت مِثلّ ما أوني 
هَذَا فَعَلْتْ كَمَا يَفْعَلٌ ه. 

قَيّنَ اللّه: أن امه بالكتَاب هُوّ ففلة. 

وَقَالَ: « وَمِنَ آياته جَلَق السُمَوَاتٍ والأزض وَاخيلاف الْسِبِكُمْ 
والوانكم © [الروم: ؟؟]. 

قال جل ِكْرة: ط وافملوا اير كم يخوت 4 اضع: /00]. 

4 حَدَلَا قييَُ: حَدَكنَا جرِير عن الأغّش عمش عن أبي صَالِح عن 
أبي هُرئرَة قال: قَالَ رَسُولْ الله : ٠لاتحاسُة‏ إلا في اين رَجْل آناة الله 
القُرآن فَهُوَ ُو آنا اليل وآناء الها هو َصُولَ: لَوْ اوزيسنة يدل ما أوتي 
هذا لَفَعَلْتْ كَمَا يَفعَلُ وَرَجُلْ آناهُ اللّه مَالاً فهو يُنفِفُهُ في حَةَ حَفْه يَقُول: لو 
أوتيت مِثلّ ما أوتيّ عَهِلْتُ فيه مِثْلَ ما يَغْمَلُ» ». لراجع: 095 8]. 

4 حَدَلنَا علي بْنْ عَيْدِاللّه: حَدنَا سُفَيانُ قَالَ: الزْهْرِي عَنَ 


َم عن أبيده عن الِيّ 9 قَال: دلا حَسَدَ إلا في النتهن: رَجْلٌ آنَاهُ الله 
الُرآن فهَ توه اد لل وآناء لها وَرَجُلٌ آنه الله مالا فَهُوَ يَُفِقّهُ آنَاءَ 
اليل وَآنَاءَ الْهَارِ». 


سَمِمْت فيان رار لَمْ أملمغة يَذْكُرٌ احبر وَهُوَ مِنْ صحِيح حَدكِه. 
[راجع: ©6.1. أخرجه مسلم: :]4١6©‏ 

قوله: (باب قول البي ويك رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء اللسل 
وآناء النهار) في رواية الكشميهني ' والنهار » بحذف « وآناء © الثانية. 

قوله: (ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل) قال 
الكرماني: كذا أورد الترجمة مخرومة إذ ذكر من صاحب القرآن حال الحسود فقط ومن 
صاحب المال حال الحاسد فقط ولكن لا لبس في ذلك أنه اقتصر على ذكثر حالي حامل 
القرآن حاسداً ومحسوداً وترك حال ذي المال. 

قوله: (فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله) ني رواية الكشميهني ؟ أن قراءتته 
الكتاب هو فعله 2. 

قوله: (وهن آيانه خلق السماوات والأرض واخعلاف السنتكم وألوانكم, 
وقال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) أما الآية الأولى فالمراد منها اختلاف الستكم 
لأنها تشمل الكلام كله فتدخل القراءة وأما الآبة الثائية فعموم فعل الخير يتناول قراءة 
القرآن والذكر والدعاء وغير ذلك» فدل على أن القراءة فعل القارئ, د ثم ذكر حديث أبسي 
هريرة لا تحاسد إلا في انتين. ين: رجل آناه اللّه القرآن فهو يتلوهء وحديث سالم عن أبيه » 
وهو عبد الله بن عمر: لا حسد إلا في اثنتين رجل آناه اللّه القرآن فهو يقوم به وقد 
مضى شرح المتن في فضائل القرآن. 

وقوله: (سمعت من سفيان مرارً) هو كلام ٠‏ علي بن عبد الله ؛ وهو ابن 
المديني شيخ البخاري. 

وقوله: (لْ أسمعه يذكر الخبر) أي ما سمعه منه إلا بالعنعئة. 

قوله: (وهو فن صحيح حديثه) قلت قد أخرجه الإسماعيلي عن أبي يعلى 
عن أبي خيثمة قال حدثنا 3 سفيان » هو ابن عبينة قال حدثنا الزذهري عن سالم به قال 
ابن المنير دلت أحاديث الباب الذي قبله على أن القراءة فعل القارئ وأنها تسمى تغتياء 
وهذا هو الحق اعتقاداً لا إطلاقاً حذراً من الإيهام وفراراً من الابتداع بمخالفة السلف في 
الإطلاق وقد ثبت عن البخاري أنه قال: من نقل عني أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد 
كذبء وإنما قلت إن أفعال العباد تخلوقة» قال: وقد قارب الإفصاح في هذه الترجمة يما 
رمز إليه في التي قبلها 

45- باب قَوْل الله تعَالَى: « يَا أيُهَا الرَسُولِ بَلْعْ مَا 
نل ليك من ربك وإث لم تَفْملْ قَمَا بَلْفْتَ رِسَالاته ) [لماندة: 119] [مرسَالقهم 
كذا قرأ نافع وابن عامر وأبر بكر عن عاصم ] 1 

َال الرهرِي: ِنَ الله الرْسَالةُ وَعَلَى رَسُول الله 8 ابلاغ وَعلَينَا 
التَسْلِيم. 

وَقَالَ الله تَعَالَى: « لِيَعلَمَ أن قن أبلنوا رسَالات رهم 4 [اجن: ٠.094‏ 

وَقَالَ تعَالَى: « أيْلفكُمْ رِسّالات رَنّي > [الأعراك: 519 04]. 

ا و تَخَلْفَ عَن النببيّ 88: ط وسَيّرَى الألسه 
عَمَلَكُمْ وَرسُولهُ 4 [التزية: 64]. [راجع: 48199]. 

وَل َس إِذَا أعْجَبَك. 9 حُسْنُ عَمَلٍ افرئ فَمّلْ: «اا قسى 


الله َمَلكُمْوَرَسُولُ ُو 4 [هورة: :]٠١١‏ ولا يَسَحفَكَ أحَد 
َال مَغْمَرٌ: جف اموجه رونلل ليو [البقرة: 


؟: يان وَدِلالَة كَقَوْلِه تعالَى: ظ ذَلَكُمْ حُكْمُ الله 4 [السسحة: :]٠١‏ هذا حُكُمْ 


41 - كناب التوجِيلو_42- باب قل الله تمالى: ا أنه الرْسُول َم 


الله. ( لا رَيْبَ فيه 4 [ابقرة: ؟) لا شَلك. ط تِلْكَ آبَاتُ الاب 4 (لقمان: 
:١‏ يغبي هَل أغلامُ القُرآن, وَمثلهة: ( حَنَى إِذَا كنم في الْقُلك وَجَرئنَ بهسم» 
[يونس: ؟؟]: يعني يكم. 

قال أنس: بَعْث النبي فلك حَالَهُ حراماً إلى قَوِْهِ وَقَالَ: التؤينوبي الع 
ِسَالةَ رَسُول الله #؟ فَجَعَل يُحَدَلّهُمْ إراجع: ..١‏ 6 

٠‏ 09 /- حَدلنا الْفَصْلْ بن يَْقُوب: حَدكَا عبد الله بن تمر الرفي: 
حَدَكَا الْمْكَمِرُ بن سَلَيْمَان: حَدَلنَا مَعِيدُ 00 حاكن 
عبد الله الْمُرَي» وَزبَادُ ابن جبتر إن حَيْقَ عن جبَيْرِ بن حَيَة: قال الْمُفِيرَةٌ: 
خرن نينا قاء عَنْ سال رينا: :أنه من فل نا صَارَ إلى اده تراجع: 164"]. 

- حَدَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوسّف: حَدَكنَا سُفْيّا عَن إِسْماعِيلَ عَنِ 
الشيي» عَنْ مَسْروقء عَن عَانِشَةٌ رَضِي الله عَنهَا قالّت: مَْ حَشلَكَ ان 

مُحَمداً 8 كم ينا 


وَقَالَ مُحَمَّدُ: حَدنَا ابو عامر الْعَقَدِيي: حَدلنا حتةُ عَنْ إِسْمَاعِِل بن أبي 
خا عن الشغبي» عن مسرُوقء عن عَاِشةقسلتة: مَنْ حَدَكَكَ أن لبي 28 
كم حيدا من الْوخي قلا ُصَدفه » إن الله تَعَاَى يَقُولَ: < يا أيه الرْسُول بَلَعْ م 
نل ليك من رَبك ون لمْ َفعلْ كما لفت رِسَالتَهُ 4. [راجع: 5774. أخرجه 
مسلم: ١0717‏ مطولاً]. 

حَدلنا َُبيَُ أن سَعيلد: حَدكَا جَرِبر عن الأغمّش؛ عَنْ أبي 
َيِه عن عَمْرو بن طرَحْييل قَالَ: قَالَ عَبدالله: قَالَ رَجُلْ: ا رَسُولَ اله أيي 
الذنب أخيرُ عند الله؟ قَالَ: « أن تدعو لله دنا وَهوَ عَلَقَكَ». قَال: م أي؟ 
قَال: ْم ان تفل ولدك مَحَافَة انايَطْقمَ ملك ». قال: نم اي؟ قال: :دان 
اي حل جارك , . فَائرَلَ الله تصديقها: < والليين لا يذغون مَعَ الله إلها 
آخَرَ ول يفون الس الي حَرْمَ اله إلا باحق ولا يَؤْنُون ومَنْ ْمَل ذلك 
يَلْقَ آثاما يُضَاعَف لَهُ الْعَذَابُ 4. الي إراجع: 41/97 4. أخرجه مسلم: 47]. 

قوله: (باب قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلع ما أنزل إليك من ربك 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) كذا للجميع وظاهره اتحاد الشرط والجزاء لآن معنى 
إن ل تفعل: لم تبلغ » لكن المراد من الجزاء لازمه فهو كحديث : ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه » واخختلف في المراد بهذا الأمرء فقيل المراد بلغ كما 
أنزله وهو على ما فهمت عائشة وغيرهاء وقيل المراد بلغه ظاهراً ولا تمش من أحد فيان 
الله يععصمك من الناسء والثاني أخص من الأول وعلى هذا لا يتحد الشرط والجزاء 
لكن الأولى قول الأكثر نظهور العموم في قوله تعالى « ما أنزل » والأمر للوجوب 
فيجب عليه تبليغ كل ما أنزل إليه والله أعل. ورجح الآخير ابن التين ونسبه لأكثر أهل 
اللغة وقد احتج أحمد بن حنبل بهذه الآية على أن القرآن غير مخلوق لأنه لم يرد في شيء 

من القرآن ولا من الأحاديث أنه تخلوق ولا ما يدل على أنه تخلوق» ثم ذكر عن الحسن 

البصري أنه قال: لو كان ما يقول الجعد حقاً لبلغه الني ل 

قوله: (وقال الزهري من الله الرسالة وعلى رسول الله ف البلاخ وعلينا 
التسلوم) هذا وقع في قصة أخرجها الحميدي في النوادر ومن طريقه الخطيب» قال 
الحميدي: حدئنا سفيان قال: قال رجل للزهري يا أبا بكر فول الني فل ليس منا من شق 
الجيوب. ما معناه فقال الزهري: من الله العلم وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم» وهذا 
الرجل هو الأوزاعي أخرجه ابن أبي عاصم في 0 كتاب الأدب » وذكر ابن أبي الدنيا عن 
دحيم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قالة قلت للزهري » فذكره. 

قوله: (وقال الله تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهمء وقال: أبلغكم 
رصالات ربي) قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد بعد أن ساق قوله تمالى: « يا 
أيها الرسول بلغ » الآية» قال: فذكر تبليغ ما أنزل إليسه م وصف فعل تبليغ الرصالة 


فقال: وإن لم تفعل فما بلغت قال: فسمى تبليغه الرسالة وتركه فعلاً ولايمكن أحداً أن 
يقول إن رسول لم يفعل ما أمر به من تبليغ الرسالة» يعني: فإذا بلغ فقد فعل ماأمر به 
وتلاوته ما أنزل إليه هو التبليغ وهو فعله: وذكر حديث أبي الأحخوص عوف بن مالك 
الجشمي عن أبيه قال أتبت الني فلك فذكر القصة وفيها قال: أتتتي رسالة من ربي فضقت 
بها ذرعا ورأيت أن الناس سيكذبونني فقيل لي: لتفعلن أو ليفعلن بك» وأصله في السنن 
وصححه ابن حبان والحاكم وحديث سمرة بن جندب في قصة الكسوف» وفيه : فقال 
الني 49 ني خطبته إنما أنا بشر رسول فأذكركم بالله إن كتنم تعلمون أني قصرت عن 
تبليغ شيء من رسالات ربي » يعني فقولواء فقالوا نشهد أنك بلغت رسالات ربك 
وقضيت الذي عليك» وأصله في السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم؛ وقال 
في الكتاب المذكور أيضاً قوله تعللى 8 بلغ ما أنزل إليك من ربك » هو مما أمريه. 
وكذلك أقيموا الصلاته والصلاة يجملتها طاعة اللّه وقراءة القسرآن من جملة الصلاة» 
فالصلاة طاعة والأمر بها قرآن» وهو مكتوب في الصاحف محفوظ في الصدور مقروء 
على الألسنة فالقراءة والحفظ والكتابة تخلوقة والمفروء والحفوظ والمكتوب ليس بمخلوق» 
ومن الدليل عليه أنك تكتب الله وتحفظه وتدعوه فدعاؤك وحفظك وكتابك وفعلك 
تلوق واللّه هو الخالق. 

قوله: (وقال كعب بن سالك حبين تخلف عن الدبي فل فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤهنون) قد تقدم هذا مسئداً في تفسير براءة في حديثه الطويل وفي 
آخره قال الله تعالى 8 يعتفرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعنذروا لن نؤمن لكم قد 
نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله » الآية [التوبة: 94 قال الكرماني 
ومناسبته للترجمة من جهة التفويض والاتقياد والتسليم؛ ول ينبغي لأحد أن يزكي عمله 
بل يفوض إلى اللّه سبحانه وتعالى قلت: ومراد البخاري تسمية ذلك عملاً كما تقدم من 
كلامه في الذي قبله. 

قوله: (وقالت عائشة إذا أعجيك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفك أحد) قلت: زعم مغلطاي أن عبد 
اللّه بن المبارك أخرج هذا الأثر في كتاب البر والصلة عن سفيان عن معاوية ببن إسحاق 
عن عروة عن عائشة وقد وهم في ذلك. وإنما وقع هذا في قصة ذكرها البخاري في كتاب 
خلق أفعال العباد من رواية عقيل عن ابن شهاب عن عروة ‏ عن عائشة قالت: وذكرت 
الذي كان من شأن عثمان: وددت أني كنت نسياً منسياً فواللّه ما أحبيت أن يتتهاك من 
عثمان أمر قط إلا اتتهك مني مثله حتى واللّه لو أحببت قتله لقتلت» »يا عبيد الله بن 
عدي لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم فوالله ما احتقرت من أعمال أصحاب رسول اللّه 
9 حتى نهم النفر الذين طعنوا في عشمان فقالوا قولاً لا يمسن مثله وقرءوا قراءة لا 
يمسن مثلها وصلوا صلاة لا يصلى مثلها فلما تدبرت الصنيع إذا هم واللّه ما يقاربون 
أصحاب رسول الله لك فإذا أعجبك حسن قول امرئ فقل اعملوا فسيرى اللّه عملكم 
ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد » وأتعرجه أبن أبي حاتم من رواية يونس بن يزيد 

عن الزهري أخبرني عروة أن عائشة كانت تقول: احتقرت أعمال أصحاب رسول اللّه 
9ك حين نمم القراء الذين طعنوا على عثمان فذكر نحوه وفيه 8 فواللّه ما يقاريون عسل 
أصحاب رسول الله ل فإذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا إلخ » والمراد بالقراء 
المذكورين الذين قاموا على عثمان وأنكروا عليه أشياء اعتذر عن فعلهاء ثم كانوا مع 
علي ثم خعرجوا بعد ذلك على علي» وقد تقدمت أخبارهم مفصلة في « كتاب الفتن ١‏ 
ودل سياق القصة على أن المراد بالعمل ما أشارت إليه من القسراءة والصلاة وغيرهما 
فسمت كل ذلك عملاء وقولها في آخره « ولا يستخفنك أحد » بالخاء المعجمة المكسورة 
والفاء المفتوححة والنون الثقيلة للتأكيب قال ابن التين عن الداودي معناه: لاتغتر بمدح 
أحد وحاسب نفسك» والصواب ما قاله غيره أن المعئى لا يغرنك أحد بعمله فتظن به 
الخبر إلا أن رأيته واتفاً عند حدود الشريعة. 

قوله: قال معمر ذلك الكتاب, هذا القرآن: هدى للمتقين: يسان ودلالة 
كقوله: ذلكم حكم الله هنا حكم اللّه لا ريب فيه: لاضكك. تلك آيات 
الله يعني هذه أعلام القرآن ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم؛ يعني 
بكم) : معمر ‏ هذا هو ابن الثتى اللغوي أبو عبيدة وهذا المتقول عنه ذكرء في كتاب مجماز 
القرآن ووهم من قال إنه معمر بن راشد شيخ عبد الرزاقه وقد اغتر مغلطاي بنلك 
فزعم أن عبد الرزاق أخرج ذلك في تفسيره عن معمرء وليس ذلك في شسيء من نس 
تفسير عبد الرزاق ولفظ أبي عبيدة « ذلك الكتاب » معناه هذا القرآن» قال وقد تخاطب 
العرب الشاهد بمخاطبة الغائب» وقد أنكر ثعلب هذه المقالة وقال استعمال أحد اللفظين 
موضع الآخر يقلب المعنى؛ وإنما المراد هذا القرآن هو ذلك الذي كانوا يستفتحون به 


عليكم: وقال الكساتي: لا كان القول والرسالة من السماء والكثاب والرسول في الأرض 
قيل ذلك يا محمذ: وقال الفراء هو كقولك للرجل وهر يحدئك: وذلك والأّه الحق» فهو 
في اللفظ بمنزلة الغائب وليس بغائب وإنما المعنى ذلك الذي سمعت به؛ واستشهد أبو 
عبيدة بقوله تعالى حتى إذا كتتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فلا جاز أن يخبر 
بضميرين مختلفين ضمير المخاطب للحاضن وضمير الغيبة عن الغائب في قصة واحدة 
فكذلك يجوز أن يخبر عن ضمير القربب بضمير البعيد وهو صنيع مشبهور في كلام 
العرب يسميه أصحاب المعاني الالتفات؛ وقيل الحكمة في هذا هنا أن كل من خوطب 
يجوز أن يركب الفلك لكن لا كان في المادة أن لا يركبها إلا الأقلل وقع الخطاب أولاً 
للجميع ثم عدل إلى الإخبار عن البعض الذين من شأئهم الركوب» وقال أيضاً لاريب 
فيه: لا شك فيه هدى للمتقين: أي بيان للمتقين» ومناسبة هذه الآية لما تقدم من جهة أن 
الهداية نوع من التبليغ» وقال في تفسير سورة أخرى تلك آيات: هذه آيات وقال في تفسير 
سورة أخرى: الآيات: الأعلام وهذا قد تقدم في تفسير سورة يونس التنبيه عليه وأما 
قوله « ومثله حتى إذا كنتم » فمراده أنه نظير استعمال ذلك موضع هذاء فلما سا 
استعمال ما هو للبعيد وللقريب جاز استعمال ماهو للغبائب للحاضرء ولفظ : مثله » 
بكسر الميم وسكون المثلثة» وضبطه بعضهم بضم الميم والمثلثة واللام وهو بعيدء والأول 
هو الموجود في كتاب أبي عبيدة قاله في مقدمة كتابه المذكورء فإنه فال: ومن مجماز ما 
جاءت عخاطبته تخاطبة الشاهد ثم حول إلى تخاطبة الغائب» قوله تعالى: «[ حتى إذا كنم 


في الفلك وجرين بهم » [يونس: ]أي بك ثم ذكر فيه أربعة أحاديث. 
الحديث الأول: 
قوله: (وقال أنسن بعث البي فل خاله حراماً إلى قوم وقال أتؤفنوني خسى 


أبلغ رسالة رسول الله فجعل يحدلهم) هذا طزف من حديث وصله المؤلف في 
الجهاد من طريق همام عن إسحاق بن عيبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: بعث النبي 
فا اقواماً من بني سليم إلى بني عامر في سبعين راكباً فلما قدموا قال لمم خالي أتقدمكم 
فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله 8 وإلا كتتم قريباً مني فتقدم فأمنوه فبينما هو 
يحدثهم عن الني قي فذكر القصة ولفظه في المغازي عن أنس فانطلق حرام أخو أم سليم 
لكر دي" ون لوي أيشم امسضائكم قال الؤنوني بلغ رسالة رول لل م 
فجعل يحدثهم وأومؤوا إلى رجل منهم فأثاه فطعنه من خلفه © الحديث» وسياقه في 
المغازي أقرب إلى اللفظ المعلق هناء وفي السياق حذف تقديره بعد قوله أتيتم أصحابكم. 
فأتى المشركين فقال أتؤمنوني. 

الحديث الثاني: 

قوله: (حدلنا سعيد بن عبيد الله الثقفي) كذا للأكثرء ووقع في رواية القابسي 
:عن أبي زيد سعيد بن عبد الله » بفتح العين وسكون الموحدة قال أبو علي الجيانتي 
وكذا كان في نسخة أبي محمد الأصيلي إلا أنه أصلحه عبيد اللّه ؛ بالتصغير وقال هو 
سعيد بن عبيد اللّه بن جبير بن حية. 

قوله: عن جمير بن حية) بمهملة ونتائة ثقيلة وه جنير هو والد زياد بن جبسير 
الراوي عنه. 

قوله: (قال المغيرة) هو ابن شعبة. 

قوله: (أخبرنا لبينا يط عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجدة) هذا 
القدر هو المرفوع من الحديث» وقد مضى بطوله وشواهده في « كتاب الجزية » وبيان 
الاختلاف في ضبط المعتمر بن سليمان المذكور في سنده بما أغنى عن إعادته. 

الحديث الثالث: ْ 

قوله: (حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن 
مسروق عن عانشة قالت: من خندك ان بدا 4 حدم ديا زقان نا 
حدثنا أبو عامر العقدي حدشا عن شعبة إسماعيل بن أبي خالد). 

أما 2 محمد بن يوسف » فهو الفريابي كما جزم به أبو نعيم في المستخرج. 

وأما « سفيان » فهو الثوري» وأماة إسماعيل ' فهو ابن أبي شجالد المذكور في 
الرواية الثانية. ' 

وأما 0 محمد » المذكور أول الرواية الثانية فيحثمل أن يكون هو محمد بن يوسف 
الفريابي المذكور في الرواية الأولى فيكون موصولاًء ويجتمل أن يكون غيره فيكبون معلقاً 
وهو مقتضى صنيع المزي. 

وأما أبو نعيم فقال في المستخرج « رواه عن محمد عن أبي عامر » ومقتضاه أن 


- كتاب لويد ' 4٠+‏ - باب قَول الله تَعاى: قل فوا بلتؤراقٍ 


يكون وقع عنده جدثنا محمد أو قال لي محمد لأن عادته إذا وفع بصيغة قال مجردة أن 
يقول أخرجه بلا رواية يعني صيغة صريحة: و أبو عامر العقدي 6 هو عبد الملك بن 
عمروء وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق أحمد بن ثابت عن أبي عامر العقدي مثل.ما 
م و 1 ار ل 
تدركه الأبصار » وقد تقدم هذا القدر مفردً في باب قول اللّه تعالى ف« عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحداً 4 [الجن:.17] في كتاب التوحيد » هذا عن محمد بن يوسف بهذا 
السند وزاد 9 من حدثك أنه يعلم الغيب © الحديث وأخرجه عن غندر عن شعبة كذلك» 
وقد تقدم الكلام على قصة الرؤية والغيب هناك وكل مأ أنزل على الرسول فك فله 
بلنسية إليه طرفان طرف الأجذ من جبريل علية انلام وقد مضي في لباب السابق» 
وطرف الآداء للآمة وهو المسمى بالتبليغ وهو المقصود هنا. 

الحديث الرابع : حديث عبد الله ء هو ابن مسعود « أي الذنب أكبر القدم 
قي في باب قوله تال فلا تلا لله دلا > [بقرة: 7 وزاد في آخره هنا فأنزل 
الله تصديقها 8 والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخمر » [الفرقان: ]إلى آخصر الآية 
ومناسبته للترجمة أن التبليغ على نوعين» أحدهما: وهو الأصل أن ييلغه بعينه وهبو 
خاص با يتعبد بتلاوته وهو القرآن, وثانيهما: أن يبلغ ما يستنبط من أصول ما تقدم 
إنزاله فينزل عليه موافقته فيما استنبطه إما بنصه وإما بما يدل على موافقته تبطزيق الأولى 
كهذء الآبة فإنها اشتملت على الوعيد الشديد في ححق من أشرك وهي مطابقة للنص؛ وفي 
حق من قتل النفس بغير حق وهي مطابقة للحديث بطريق الأولى» لأن القدل بير حبق 
وإن كان عظيماً لكن فتل الولد أشد فبحاً من قئل من ليس بونده وكذا القول في الزناة 
فإن الزنا بحليلة الجاز أعظم قبحاً من مطلق الزناء ويجتمل أن يكون إنزال هذه الآية سابقاً 
على إخباره فك بما أخبره به لكن لم يسمعها الضحابي إلا بعد ذلك» ويجحتمل أن يكون 
كل من الأمور الثلاثة نزل تعظيم الإثم فيه سايقاً ولكن اختصت هذه الآبة بمجبوع 
الثلاثة في سياق واحد مع الاقتصار عليها فيكون المرا اد بالتصديق الموافقة في الاقتصار 
عليهاء فعلى هذا فمطابقة الحديث للترجمة ظاهرة جداً واللّه أغلم: 

واستدل أبو المظفر بن السمعاني بآيات الباب وأحاديثه على فساد طريقة المتكلمين 
في تقسيم الأشياء إلى جسم وجوهر وعرضء قالوا: فاجسم ما اجتمع من الافتراق» 
والجوهر: ما حمل العرضء والعرض: ما لا يقوم بنفسه؛ وجعلوا السروح من الأعراض» 
وردوا الأخبار في خلق الروح قبل الجسد والعقل قبل الخلق؛ واعتمدوا على حدسهم 
وما يؤدي إليه نظرهم ثم يعرضون عليه النصوص فما وافقه قبلوه وما خالفه ردوف ثم 
ساق هذه الآيات ونظائرها من الآمر بالتبليغ» قال وكان مما أمر بتبليفه التوحيد بل هو 
أصل ما أمر به فلم يترك شيئاً من أمور الدين أصوله وقواعده وشرائعه إلا بلغه ثم لم يدع 
إلا الاستدلال بما تمسكوا به من الجوهر والعرضء ولا يوجد عنه ولاعن أحد من 
أصحابه من ذلك حرف واحد فما فوقه؛ فعرف بذلك أنهم ذهبوا خلاف مذهيهم 
وسلكوا غير سبيلهم بطريق محدث مخترع لم يكن عليه رصول الله ا ولا أصحابه رضي 
الله عنهم» ويلزم من سلوكه العود على السلف بالطعن والقدح ونسبتهم إلى قلة المعرفة 
واشتباء الطرق فالحذر من الاشتغال بكلامهم والاكتراث بمقالاتهم فإنها سريعة التهافت 
كثيرة التناقض» وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا وتجد لخصومهم عليبه كلاماً يوازنه 


أو يقاربه» فكل بكل مقابل وبعض ببعض معارض وحسبك من قبيح ما يهلزم من 


طريقهم أنا إذا جرينا على ما قالوه وألزمنا الناس بما ذكروه لزم من ذلك تكفير العوام 
جميعاً لآنهم لا يعرفون إلا الاتباع الجرد ولو عرض عليهم هذا الطريق ما فهبه أكثرهم 
فضلاً عن أن يصير منهم صاحب نظرء وانما غاية توحيدهم ما وجدوا عليه أئمتهم في 
عقائد الدين والعض عليها بالنواجذ والمواظبة على وظائف العبادات وملازمة الأذكار 
بقلوب سليمة طاهرة عن الشبه والشكوك فتراهم لا يميدون عما اعتقندوه ولو قطموا 
إرياً إرباء فهنيثاً لهم هذا اليقين وطوبى لحم هذه السلامة فنإذا كقئر هولاء وهنم المنؤاد 
الأغظم وجمهور الآمة فما هذا إلا طي يساط الإسلام وهدم منار الدين والله المنتعان. 


- باب قَوْل الله تَعَالَى: < قُل قَأنُوا بالتؤراق 
فَاتَلُوهَا © (آل عمران: 0 ٠‏ 
كول الي فقا: ‏ أغطي” اهل العؤراة الغوراة فووا بها...., وأغيلي 
آهل الإنجيل الإنجي ل فَعوِلُوا بهِ. 0 [راجع: 


/ا6ة]. 


كتاب التؤحجياو_47- باب قل الله تَعَاي: قل قثو بالتزراق 


وال لو ويي: < يون 4 [الغرة: 101 يَمعونَُ يمون به حَقْ 
عَمَلِه يُقَالُ: «يتلى » [النساء: 07 يقرا حَسَنٌ العَلاوَةِ: حَسَنٌ الْقِراءةٍ 
للقرآن. < لا يَمَسهُ ب [الراقعة: 06]: لا يَجِدُ طَفْمَهُ وفع إلا من آمَنَ بالْقُرّآن, 
لا يَحِْلُُ بحفِ إلا الْمُوقُِ؛ قل تعى: < مَل بين حْمَنُوا المؤرة كع لمْ 
يَخونوها كَل الّحمَا ريل قار بن مَل القَومٍ اين كذبُوا اينات الأنه 
والله لا يَهَدِي الْقَوْم الظالِينَ 4 [الجمعة: 6 
سَمّى النبِي' فل الإملام والإبمان والصئلاة عَمَلاَ قَالَ آمو مرَيرَة: قَالَ 
ابن 9 يلال أخبرني بأَرْجى عَمَل عوِلَهُ في الاملام .. قَالَ: ما وت 


َمَلاًازبتى عدي أني م اط إلا صلمنة. 
وَسْيِلَ: اي الْعَمَلٍ أفسّل؟ قَالَ: كك بالله وَرَسُولِهِ 2 الْجهَاكُ 2 حَجَِ 
يروز .٠‏ 


“مان ا حَذَكنَا عَبْدَان: أخيرنا عَبْذَالله: أخبرنا يونس عن الأطري: 
أخيري سَالِمُ عن اإن عُمَرَ رضي الله عنهما: : أن رَسُولَ الله 48 قال: «إنمًا 
لك فم سلف من الأ كنا تن مسلا التثر إلى فيوس الششيه 
أوتي هل العؤراقٍ اراق فَعَمِلُوا ها حَنَى التصف النهَار تم عَجَرُوا فَأغْطُوا 
فراع راطا م أوني اضل الإنجل الإنجول فعا به حَى ميت التصثر كم 
غجَزوا. فأغطُرا راطا قبراطاًء َم أوتيكمٌ القُرّان, فَعَوِلكُم به حَى غَرَنَتِ 
الشْمْسُ غضم قراطين قراطين» ققَالَ اهل الْكتَابٍ: هَؤْلاء قل ينا عَمَلاً 
0 هَل ظَلَتْكُمْ بن حَنّكُمْ شبن فَالُوا: لا قال: فَهُوَ 
قصلي أوتيه مَْ أشاءُ ». لراجع: /ا8ه]. 

قوله: (باب قول الله تعاللى قل فأتوا بالعوراة فاتلوها) مراده بهذء الترجمة أن 
يبين أن المراد بالتلاوة القراءة وقد فسرت التلاوة بالعمل والعمل من فمل العامل وقال 
في كتاب خلق أفعال العباد ذكر 9 أن بعضهم يزيد على بعض في القراءة وبعضهم 
ينص فهم يتفاضلون في التلاوة بالكثرة والقلة وأما المتلو وهو القرآن فإنه ليس فيه زيسادة 
ولا نقصان. ويقال فلان حسن القراءة ورديء القراءة ولا يقال حسن القرآن ولا رديء 
القرآن» وإنما يسند إلى العباد القراءة لا القرآن لأن القرآن كلام الرب سبحانه وتعالى 
والقراءة فعل العبد, ولا يخفى هذا إلا على من لم يوفق ثم قال تقول قرات بقراءة عناصم 
وقزاءتك على قراءة عاصم ولو أن عاصماً حلف أن لا يقرأ اليوم ثم قرأت أنت على 
قراءئه لم يحنث هو قال وقال أحمد لا تعجبني قراءة مزة, قال البخاري ولا يقال لا 
يعسجبني القرآن فظهر افتراقهما. 

٠‏ قوله: (وقول البي قل أعطي أهل الدوراة العوراة الخ) وصله ني آخر هنا 
الاب بلفظ 9 أوتي ' في الموضعين وه أوتيتم ؟ وقد مضى في اللفظ المعلق أعطي وأعطيتم 
في باب المشيئة والإرادة ني أول 2 كتاب التوحيد ». 

قو «وفال أبو رزين) براء ثم زاي بوزن عظيم هو مسعود بن مالك الأسدي 

قوله: زيطونه حق تلاوته يصملوت به حبق ععله) كذا لأسي ثر ولغيره بتلون: 
يتبعونه ويعملون به حق عملد وهذا وصله سفيان الشوري في تفسيره من رواية أبي 
حذيفة موسى بن مسعود عنه عن منصور بن المعتمر عن أني رزين في قوله تعالى إيتلونه 
حق تلاوته4 [البقرة: ]١1 ١‏ قال يتبعونه حق اتباعه ويعملسون به حق عمله؛ قال ابن 
التين وافق أبا رزين عكرمة وامنتشهد بقوله تعالى « والقمر إذا تلاها » [الشمس: 7] 
أي تبعهاء وقال الشاعر ٠‏ قد جعلت دلوي تستتليني » وقال قتادة هم أصحاب محمد 298 
آمنوا يكتاب الله وعملوا بما فيه. 

قوله: (يقال يتلى: يقرأ) هو كلام أني عبيدة ني كتاب الجاز في فوله تعالى « إنا 
أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم 4 [العتكبرت: ]يقرأ عليهم؛ وني قوله تعالى ل وما 
كنت تنلو من قبله من كتاب 4 [العتكبوت: ]0١‏ ما كنت تقرأ كتاباً قبل القرآن. 

قوله: (حسن التلاوة: حسن القراءة للقرآن) قال الراغب التلاوة الاتباع 


وهي تقع بالجسم تارة وتارة بالاقتداء في الحكم وتارة بالقراءة وتدبر المعنى والتلاوة في 
عرف الشرع تختص باتباع كتب الله تعالى المنزلة تارة بالقراءة وتارة بامتثال ما فيها من أمر 
ونهي وهي أعم من القراءة فكل قراءة تلاوة من غير عكس. 

قوله: (لا يمسه: لا يجد طعمه ولفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه 
إلا الموقن) وني رواية المستملي ‏ للؤمن ». (لقوله تعالى مشل الذين حملوا الدوراة ثم لم 
يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا) [الجمعة: 0] وححاصل هذا التفسير أن معنى لا يمس 
القرآن لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به وأيقن بأنه من عند الله فهو المطهر من الكفر 
ولا يحمله بحقه إلا المطهر من الجهل والشك لا الغافل عنه الذي لا يعمل فيككون 
كالحمار الذي يحمل ما لا يدريه. : 

قوله: (وسعى البي وَل الإسلام والإيمان والصلاة عملا) أما تسميته 28 
الإسلام عملاً فاستنبطه المصنف من حديث سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام فقال: 
قال الني لكا لجبريل حين سأله عن الإمان: تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسّلهء ثم قال 
ما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا اللّه وأني رسول الله ثم ساقه من حديث ابسن عمر 
عن عمر بلفظ فقال: ها رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تسلم وجهك لله وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحديث» وساقه من حديث أنسس بنحوه قال 
فسمى الإيمان والإسلام والإحسان والصلاة بقراءتها وما فيها من حركات الركوع 
والسجود فعلاً اتتهى, والحديث الأول أسنده في 3 كناب الإيمان ؟ عن أبي هريرة» 
والثاني أخرجه مسلم وأما تسمية الإمان عملاً فهر في الحديث المعلت في الباب: (أي 
العمل أفضل؟ قال إهمان باللّه الحديث) وقد أعاده في باب: « واللّه خلفكم وما 
تعملون» وأما تسمية الصلاة عملاً فهو في الباب الذي يليه كما سيأتي بياله. 

قوله: (وقال أبو هريرة قال البي فلك لبلال إخ) تقدم موصولاً مشروحاً في 
مناقب بلال من مناقب الصحابة رضي اللّه عنهب ودخوله فيه ظاهر من حييث أن 
الضلاة لا بد فيها من القراءة. 1 

قوله: (وسئل أي العمل أفضل؟ قال إعان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حمج 
مبرور) وهو حديث وصله في ة كتاب الإيمان » وفي الحج من طريق إبراهيم بن سعد 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» وأورده في كتاب خلق أفعال العباد من 
وجهين آخرين عن الزهري ومن وجهين آخرين عن إبراهيم بن سعد. وأورده فيه من 
طريق أبي جعفر عن أبي هريرة سمعت الني ل يقول أفضل الأعمال عند اللّهِ يمان لا 
شك فيه الحديثه وهو أصرح في مراده لكن ليس سنده على شرطه في الصحيح؛ وقد 
أخرجه أحمد والدارمي وصححه ابن حبان وأخرج البخاري فيه أيضاً من حديث عبد 
الله بن حبشي بضم المهملة وسكون الموحدة بعدها معجمة وياء كياء النسب مثل حديث 
أبي جعفر عن أبي هريرة وهو عند أحمد والدارمي: وأورد فيه حديث أبي ذر أنه سال 
الني فك أي الأعمال خير قال: إمان باللّه وجهاد في سيله» وقد تقدم في العتق وحديث 
عائشة نحو حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وهو عند أحمد بمعناهه وحديث عبادة 
بن الصامت أن الني فل سئل أي الأعمال أفضل؟ إفقال إمان بالله وتصديق بكتابه» قال 
فجعل الني فلك الإمان والتصديق والجهاد والحج عملا ثم أورد حديث معاذ قلت: يا 
رسول الله أي الأعمال أحب إلى اللّه؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله قال 
فيين أن ذكر اللّه تعالى هو العمل ثم ذكر حديث: إإما بقاؤكم فيمن سلف من الأمم؛ أي 
زمن بقائكم بالنسبة إلى زمن الأمم السالفة» وقد تقدم في مواقيت الصلاة مشروحاً وأحد 
طرفي النشبيه محذوف والمراد باقي النهار. 

و(عبدان) شيخه هو عبد الله بن عثمان (وعيد اللّه) هو ابن المبارك و(يونس) 
هو ابن يزيد و(صالم) هو ابن عبد الله بين عمر. 

وقوله فيه (حتى غربت الشمس) في رواية الكشميهني ٠‏ حتنى غروب 
الشمس». 

وقوله (هل ظلمتكم من حقكم من شيء) في رواية الكشميهني ١‏ شيئاً ». 

قال ابن بطال معنى هذا الباب كالذي قبله أن كل ما ينشئه الإنسان مما يؤمر به من 
صلاة أو حج أو جهاد وسائر الشرائع عمل يجازى على فعله ويعاقب على تركه إن أنفذ 
الوعيد انتهى؛ وليس غرض البخاري هنا بيان ما يتعلق بالوعيد بل ما أشرت إليه قبل» 
وتشاغل ابن التين ببعض ما يتعلق بلفظ حديث أبن عمر فنقل عن الداودي أنه أنكر 
قوله في الحديث أنهم أعطوا قيراطاً وتمسك بما في حديث أبي موسى أنهم قالوا لا حاجة 
نا في أجرك, ثم قال لعل هذا في طائفة أخرى وهم من آمن بنبيه قبل بعثة محمد 8 
وهنا الأخير هو المعتمد وقد أوضحته بشواهده في كتاب المواقيت وفي تشاغل مسن شرح 


حا ب ب مان ع ملسي للح ل و 00 
المصتف تقريراً وإنكاراً ويالله المستعان. 
4- باب وَسَمّى اللي 4 الصّلاة عَمَلا 

وَقَالَ: ٠‏ لا صّلاة لِمَن لم َْرأ بفَاِحَةٍ اكاب ه. [راجع: 005]. 

4 81 /1- حكني سُليِمَا: حَدكنَا شعي 2 عَنٍ الْوَلادِء حلي عَبَادُ بن نُ 
يَعْقُوبّ الأسّدي: أخيرتًا عَبادُ أن الْعَوَامِء عن الشيياني؛ عن عَنٍ الوا ليد ين الْعَيرَارٍ : 
عَنْ أبي عَمْرِو الشيياني» عن امن مَسْعُودٍ ه: أن رَجُلا سَالَ ابي 9 :أي 
الأغمال افْصل؟ قَال: « المّلاة إوقيهاء وب الْوالِديْنِ ثُمْ الْجهَادٌ فِي سبل 
اللهه. [راجع: 7. أخرجه مسلم: 80 مطولاً]. 

قوله: (باب) كذا لهم بغير ترجمة ؤهو كالفصل من الباب الذي قبله وهو ظاهر. 

قوله: (وسمى البي 9 الصلاة عملا وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الككتاب) أما التعليق الأول فمذكور في حديث ابن مسعود في الباب؛ وأما الثاني فمضنى 
في كتاب. الصلاة من حديث عبادة بن الصامت. 

قوله: (حدئني سلممان) هر ابن حرب. 

قوله: (عن الوليد وحدلني عبساد) أما ‏ الوليد » فهو ابن العيزار المذكور في 
السند الثاني» والقائل 0 وحدثني عباد » هو البخاري ؤعباد شيخه هذا مذكور بالرفض 
ولكنه موصوف بالصدق وليس له عند البخاري إلا هذا الحديث الواحد وساقه على 
لفظه. وقد تقدم لفظ 5 شعبة في باب فضل الصلاة لوقتها في أبواب المواقيت منن « كتاب 
الصلاة » وفيه « ث ثم أي ثم أي » ني الموضعين وأوله سألت الني فلك أي العمل أحب إلى 
الله وعرف منه تسمية امبهم في هذه الرواية حيث قال فيها إن رجلاً سال النبي 8 أي 
الأعمال أفضل؟ فيحتمل أن يكون الراوي حدث به بالمعنى فأبهم السائل ذهولا عن أنه 
الراوي كما حذف من صورة السؤال الترتيب في قوله قلت: ثم أي ويجتمل أن يكون ابن 
مسعود حدث به على الوجهين والأول أقرب وه أبو عمرو الشيباني » ث شيخ الوليد بن 
العيزار هو سعد بن إياس أحد كبار التابعين وه لشي لسر سن لتر را 
إسحاق الكوفي واسمه سليمان وهو تابعي صغيرء وفي السند ثلاثة من التابعين في نسق 
ورجال سندء كلهم كوفيون؛ وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية أحمد بن إبراهيم 
الموصلي عن عباد بن العوام فقال في روايته عن أبي إسحاق يعني الشيباني» وقال فيه 
سال رجل الني فك أو قال: سألت الني فك عن الأعمال أيها افضل؟ فهذا مما يؤيد 
الاحتمال الأول وأن الراوي لم يضبط اللفظ وشعبة أتقن من اللثسيباني وأضبط لألفاظ 
الحديث فروايته هي المعتمدة واللّه أعلم. 


00 


4- باب قَول الله تَعَالَى: < إن الإنسَان خلق هلوعاً 
إِذا مَسهُ | شَرُ جرُوعا وَإِذَا ممه اْخَيْرُ مُوعً 4 
[المعارج: ملكت .]5١‏ 
هلوعاً: ضَجُوراً. 
همه حَدكنَا آبُو العْمّان: : حَدلنَا جَرِيرٌ إن حَازِ عَنِ الْحَسَنِء حَدنَا 
عَمْرُو بْنُّ تغلب قَالَ: أَى الِي ك1 مال فَاغطَى كما و 97 مع آخخ ين لق ألهُمْ 
عَتَبُواء قَقَالَ: «إني أضي الل ولع الل ونيا غ ابا إَِيّمِنٍ 


الْلِي أغطي» ؛ أغطي لاما لما في فُلُوبهم بن اْجَرَع وَالْهَع وَاكِلُ اام إلى 
ما جَعلَ الله بي قُلُوبهِمْ مِنَ النى وَالْخَيْرء مِنْهُمْ عَمْرُو بِنْ نفب .. َقَالَ 
عَمْرو : ما أجبُ أن لي بكلمَةٍ رَسُول الله 8 حُمْرَ النعم. [راجع: 977]. 

قوله: (باب قو الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعاً 
وإذا مسه الخير منوعا) سقط لأبي ذر لفظ ‏ قول الله تعالى ؛ واد في روايته ٠‏ هلوصاً: 


ضجوراً » وهو تفسير أبي عبيدة» قال تعلق هلوصاً : أي ضجوراًء والفلاع مصدر وهو 
أشد الجزع. 


قوله: (عن الحسن) هو البصري والسند كله بصريون» وه عمرو بن تغلب » 
بامثناة المفتوحة والمعجمة الساكنة واللام المكسورة بعدها موحدة هو النصري بفتنح لليسم 
والنون والتخفيف, وقد تقدم شرح حديثه هذا في فرض الخمسء والغرض منه قوله فيه 
« لني قلوبهم من الجزع والهلع » قال ابن بطال مسراده في هذا الباب إثبات خلق اللّه 
تعانى للإنسان بأخلاقه من الحلع والصبر والمنع والإعطاء» وقد استنتى الله المصلين الذنيين 
هم على صلاتهم دائمون لا يضجرون بتكررها عأيهم ولا يمنعون حق اللّه في أمواهم 
لأنهم يحتسبون بها الثواب ويكسبون بها التجارة الرايحة في الآخرة» وهذا يفهم منه أن 
من ادعى لنفسسه قدرة وحولاً بالإمساك والشح والضجر من الفقر وقلة الصير لقدر 
الله تعالى ليس بعالم ولا عابد: لأن من ادعى أن له قبدرة على نفع نفسه أو دقع الضر 
عنها فقد افترى» التهى ملخصاً. وأوله كاف في المراد» فإن قصد البخاري أن الصفات 
المذكورة مخلق اللّه تعالى في الإنسان لا أن الإنسان يخلقها بفعله» وفيه أن الرزق في الدنيا 
ليس على قدر درجة المرزوق في الآخرة؛ وأما في الدنيا فإنما تفع العطية والمنع بحسب 
السياسة الدنيوية» فكان ف يعطي من يخشى عليه الجزع والهلع لو منعء ويمنع من يشق 
بصيره واحتماله وقناعته بثواب الآخرة؛ وفيه أن البشر جبلوا على حب العطاء ويخض 
امنع والإسراع إلى إنكار ذلك قبل الفكرة في عاقبته إلا من شاء اللّهه وفيه أن المنع قد 
يكون خبراً للممنوع كما قال تعالى فا وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 4 [البقارة: 
ومن ثم قال الصحابي ٠‏ ما أحب أن لي بتلك الكلمة حمر النعم ؛ والباء في قوله 
#بتلك» للبدلية أي نا أحب أن لي بدل كلمته النعم الحمر لأن الصفة المذكورة تدل على 
قؤة إيمانه المفضي به لدخول الجنة وثواب الآخرة خير وأبقى؛ وفيه استئلاف فن يخشسى 
جزعه أو يرجئ بسبب إعطائه طاعة من يتبعه والاغتذار إلى من ظن ظناً والأمز مخلافه 


.هباب ذِكْرٍ لبي 88 وَروَايته عَنَ رب 
1 - حلي مُحَمدُ إن عبدالرُجيم: حَدَلنَا آبو ريد سعِيدُ أن الريسع 
الْهَرَوِييُ: حَدكنا شَُهُ عن قَادة, عن أن ضه» عن ال" ا نويه عن ربد 


َال: ه ذا تقَرْبَ الْعَِدُ إلَيّ برا تقر نت ليه راع وَإِذَ تَقَربَ مني ذراعاً 
قربْت مِنهُ عا وذ أثاني ميا اه عه هروك ». 


"اه /- حَدلنا مُسَدُدُ عَنْ يَحْتَى» عَنِ لبي عَنْ أنس بْن مالل عن 
أبي هْريرَة قال بم ذَكَرَ الي فلك قَالَ: «إِذَا قرب الْعسدُ يني شِبرا قبت 
منهُ ذرَاعاء وَإِذَا ترب مني ؤراعا تقرت من باع أ بُوعا ,. [راجع: 74.8. 
أخرجه مسلم: 16 وفي كتاب الذكر زه 8) باطول مند]: 


هم م 


وَقَالَ مُعْحَمِر: 
وجل 
8" ا حَدَلنا آكمُ: حَدَنَا شعبَةُ: حَدَكَا مُحَمدُ بْنْ زياد فَال: سَمِعْتْ 
آبا هُريرَة ع عن الب لقا ويه عن ربكُم ال: ٠‏ لكل عَمَلٍ كفارة؛ وَالصُوْمٌ 
لي آنا أجزي بهء وَلَحلُوف قم المائم ا كدان بويج لوسر 
[راجع: 1445. أخرجه مسلم: .]١181١‏ 


8 حَدلنَا حَفْصُ إن عمَرَ: حََا بق عَنْ قَتادة. 


سَيغْت أبي: سَِغْت أنسأء عن النِيّ :1 يَروه] عن رَبْهِ 


قال لي لِيقةُ: التي عن يه عن قَنَادَة عَنْ أبي 
الْعَاَ عن ان عَبّاسِ رضي الله عنهماء عَنِ ابي قا فِيِمَا يَرْويِهِ عن ريه 
قَال: ٠‏ لا ينبي بدأ قُول: لَه عيْرٌ من ُونْسَ بن متَى .. وَنَسَبَهُ إلى أبيه. 
[راجع: 776428 أخرجه مسلم: 7703/17 

٠‏ 4 6/ا- خذا أخمَة أن أبي مرج: : أخيرَا شَبَابَةُ: حَدَلنَا شُبَهُ عَنْ 
معَاوبَةَ ْن فر امرَي» عن عبد اللّه ْن مُعفلٍ الْمُرَنِي قَالَ: 9 
وم الفح علَى َقةٍ له يَفْرا سُورَة القفح. ؛ أو من سُورَةٍ الففح» قَالَ: قر 


يهاه قل كم را بكي ةلمعل وقال: ولا أ يتمع الا 
عَلِكُمْ ربيف جخضتا كما رع ان مُعفَِء تخكي ابا فلا. قلت لِمُعَاويَة: كنف 
كان تاجيغة جيعُة؟ قَال: 17 للاث مَرات [راجع: .474١‏ أخرجه مسلم: 44/ا بدون 
قرول شة]. 

قوله: (باب ذكر النبي ف وروايته عن ربسه) يحتمل أن تكون الجملة الأولى 
محذوفة المفعول والتقدير: ذكر الني فك ربه عز وجل؛ ويجحتمل أن يكون ضمن الذكر 
معنى التحديث فعداه بغن فيكون قوله عن ربه متعلق بالذكر والرواية معاء وقد ترجم 
هذا في كتاب خلق أفعال العباد بلفظ: ما كان الني © يذكر ويروي عن ربه وهو 
أوضح. وقد قال ابن بطال معنى هذا الباب أن الني # روي عن ربه السنة كما روى 
عنه القرآن انتهى» والذي يظهر أن مراده تصحيح ما ذهب إليه كما تقدم التنبيه عليه في 
تفسير المراد بكلام الله سبحانه وتعالى» وذكر فيه خمسة أحاديث: 

الحديث الأول: 

قوله: (حدئني محمد بن عبد الرحيم) هو أبو يحيى البغدادي لللقب صاعقة: 
وأبو زيد من د شيوخ البخاري قد حدث عنه بلا واسطة في باب إذا رأى المحرمون صيداً في 
أواكر ‏ كاب لكي ) ركلا و عروة قذي 

قوله: (عن أنس عن النبي فُ) هذه رواية قتادة وخخالفه سليمان التيسي كما في 
الحديث الثاني» فقال ٠‏ عن أنس عن أبي هريرة » فالأول مرصل صحابي. 

. قوله: (يرويه عن ربه عز وجل) في رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن 
جعفر ومن طريق حجاج بن محمد كلاهما عن شعبة شعية سمعت قدادة يحدث عن أنس أن 
رسول الله 8 قال: قال ريكمء وفي رواية أبي داود الطيالسي ٠‏ عن شعبة ؛ ومن طريقه 
أخرجه أبو نعيم يقول الله ». قال الإسماعيلي قوله « قال ربكم » وقولهة يرويه عن 
ريكم » سواء أي في المعنى. 

قوله: (إذا تقرب العبد إفيّ شيرأ) في رواية الإسماعيلي : مني » وفي رواية 
الطيالسي « إن تقرب مني عبدي » والأصل هنا الإتيان بمن؛ لكن يفيد استعمال : إلى » 
معنى الانتهاء فهر أبلخ. 

قوله: (تقربت إليه فراعاء وإذا تقرب إلي) ني رواية الكشميهني : مني » وكذا 
لللوسماعيلي والطيالسي. 

قوله: (فراعاً تقربت منه باعًء وإذا أتاني بمشي أتيعه هرولة) لم يقع ٠‏ وإذا 
أثاني » إلخ في رواية الطيالسي قال ابن بطال وصف سبحانه نفسه بأن يتقرب إلى عبده 
ووصف العبد بالتقرب إليه ووصفه بالإتيان والهرولة كل ذلك يحتمل الحقيقة والنمجاز 
فحملها على الحقيقة يقت يقتضي قطع المسافات وتداني الأجسام وذلك في حقه تعالى محال 
فلما استحالت الحقيقة تعين الجاز لشهرته في كلام العرب فيكون وصف العبد بالتقرب 
إليه شبراً وذراعاً وإتيانه ومشيه معناه التفرب إليه بطاعته وأداء مفترضاته ونوافله ويكون 
تقربه سبحانه من عبده وإتيانه والمشي عبارة عن إثابته على طاعته وتقربه من رحمته. 
ويكون قوله أتيته هزولة أي أناه ثوابي مسرعاًء ونقل عن الطبري أنه إنما مشل القلييل من 
الطاعة بالشبر منه والضعف من الكرامة والثواب بالذراع فجعل ذلك دليلا على مبلغ 
كرامته لمن أدمن على طاعته أن ثواب عمله له على عمله الضعف وأن الكرامة مجاوزة 
حده إلى ما يثيبه اللّهِ تعال وقال ابن التين القرب هنا نظير ما تقدم في قوله تعالى # فكان 
قاب قوسين أو أدنى » [النجم: 9] فإن المراد به قرب الرتبة وتوفير الكرامة والحرولة 
كتاية عن سرعة الرحمة إليه ورضا اللّه عن العبد وتضعيف الأجرء د قال: وال هرولة ضرب 

من المشي السريع وهي دون العدو وقال صاحب المشارق المراد بما جماء في هذا الحديث 
وم جو 1ج ل و 0 
بمرادمه وقال الراغب قرب العبد من الله التتخصيص بكشير من الصفات التي بصح 
لوج نه ووو معد دل 
والحلم والرحمة وغيرهاء وذلك يحصل بإزالة القاذورات المعنوية من الجهل والطيش 
والغضب وغيرها بقدر طاقة البشر وهو قرب روحاني لا بدني وهو المراد بقوله إذا 
تقرب العبد مني شبراً تقربت منه ذراعاً. 

الحديث الثاني: 

قوله: (يحبى) هو ابن سعيد القطان وه التيمي » هو سليمان بن طرخان. 

قوله: ربعا ذكر البي 9 قال إذا تقرب العيد مني) كذا للجميع ليس فيه 


الرواية عن اللّه تعالى وكنا أخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن خلاد عن يحيى 
القطانه وأخخرجه من روأية محمد بن أبي بكر المقدمي عن يحسى فقال فيه 3 عن أبي هريسرة 
ذكر الني 4 قال: قال الله عز وجل ؟ وقال مسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا ١‏ يحيى ١‏ 


هو أبن سعيد وابن أبي عدي كلاهما عن سليمان فذكره بلفظ ٠‏ عن أبي هريرة عن النبي 
نال: قال الله عز وجل ». 

قوله: (وإذا تقرب مني ذراعاً تقربت منه باع أو بوعا) كذا فيه بالشك وكذا 
في رواية مسلم والإسماعيلي وقد تقدم في باب قول الله تعالى « ويجذركم الله سه » 
بغير شك من رواية أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال الني 89: يقول الله عز وجل أنا 
عند ظن عبدي بيء فذكر الحديث وفيه: : وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاً وإن ترب 
لين ذراعا تقربت إليه باعأء ووقع ذكر الحرولة في حديث أبي ذر الذي أوله رفعه: يقنول 
الله تعالى من عمل حسنة فجزاؤه عشر أمثافاء وفيه 2 ومن تقرب إليه شيرا » الحديث» 
وني آخره: ومن أثاني بمشي أتيته هرولة ومن أناني بقراب الأرض خطيئة لم يشرك بي 
شينا جعلته له مغفرة أخرجه مسلمء قال الخطابي: الباع معروف وهو قدر مد اليدين» 
وأما البوع بفتح الموحدة فهو مصدر باع يبوع بوعا قال ويحتمل أن يكون بضم الباء جمع 
باع مثل دار ودورء وأغرب النووي فقال الباع والبوع والبوع بالضم والفتح كله يمعنى: 
فإن أراد ما قال الخطابي وإلا لم يصرح أحد بأن البوع بالضم والباع بمعنى واحدء وقال 
الباجي الباع طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض صدره وذلك قدر أربعة أذرع وهو 
من الدواب قدر خطوها في المني وهو ما بين قوائمهاء وزاد مسام في روايته المذكورة 
«وإذا أناني يمشي أنينه هرولة؛ وفي رواية ابن أبي عدي عمن سليمان التيمي عند 
الإسماعيلي: وإذا تقرب مني بوعا أثيته هرولة. 

قوله: (وقال معتمر) هو ابن سليمان التيمي المذكور وأراد بهذا التعليق بيان 
التصريح بالرواية فيه عن الله عز وجل وقد وصله مسلم وغيره من رواية المعتسر كما 


قوله: (عن أبي هريرة عن ربه عر وجل) كذا سقط من روابة أبي ذر عن 
السرخسي والكشميهني لفظة « عن الني 9 » وثبتت للمستملي والباقين وقال عياض 


عن الأصيلي لم يكن عن الني 9 ني كتاب الفربري؛ وقد الحقها عبدوس. قلت: وثبتت 
عند مسلم عن محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر ولم يسق لفظه لكنه أحال به على رواية 
محمد بن بشار وأخرجه الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن محمد بن عبد الأعلى فقال 
في سياقه 8 عن أبيه حدثني أنس أن أبا هريرة حدئه عن الني لل أنه حدئه عن ريه تعالى » 
ووصلها الإسماعيلي أيضاً من رواية عبيد الله بن معاذ حدثنا المعتمر قال حدث أبي عسن 
أنس أن أبا هريرة حدثه عن الني # أنه حدثه عن ربه تبارك وتعالى» ووصله أبو نعيم 
من طريق إسحاق بن إبراهيم الشهيد حدثنا المعتمر عن أبيسه عمن أنس عن أبي هريرة 
قال): فال رسول الله فك فيما يروي عن ربه عزوجلء ووقع عند ابن حبان في صحيحه 
من طريق الحسن بن صفيان حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا معتمر بن سليمان 
حدني أبي أخبرني أنس بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 8: قال اللّهِ عر 
وجل: إذا تقرب العبد مني شبرأ فذكره وقال فيه ٠‏ باعا » ولم يشكء وفي آخره ' أنيته 
هرولة » وزاد 0 وإن هرول سعيت إليه واللّه أسرع بلمغفرة » قال البرقاني بعد أن أخرجسه 
بن المتوكل انتهىء وهو صدوق عارف بالحديث عنده غرائب وأفرد وهو من شسيوخ أبي 
داود في السنن والقول في معناه كما تقدم قال الخطابي في مثل مضاعفة الثواب يقبل من 
أقبل نحو آخر قدر شبر فاستقبله بقدر ذراع؛ قال ويجتمل أن يكون معناه التوفيق له 
بالعمل الذي يقربه منه وقال الكرماني: لم قامت البراهين على استحالة هذه الأمسياء في 
حق الله تعللى وجب أن يكون المعنى: مسن تقرب إليْ بطاعة قليلة جازيته بثواب كشير 
وكلما زاد في الطاعة أزيد في الثواب وإن كانت كيفية إتيانه بالطاعة بطريق التأني يكون 
كيفية إتياني بالثواب بطريق الإسراع؛ والحاصل أن الشواب راجح على العمل بطريق 
الكيف والكم ولفظ القرب وافرولة مجاز على سبيل المشاكلة أو الاستعارة أو إرادة 
لولزمها. 

الحديث الثالث: حديث محمد بن زياد وهو الجمحي سمعت أبا هريرة عن 
الني ل يرويه عن ربكم قال: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به؛ في رواية 
«محمد بن جعفرة وهو غندر عن شعبة يرويه عن ربه عز وجل: لكل عمل كفارة إلا 
الصوم فإنه لي وأنا أجزي بهء أخرجه أحمد عنه وأورده الإسماعيلي من طريق غندر 
وأورده من طريق علي بن أبي الجعد ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بلفظ 


/41- كتاب التْجِيا -0١_‏ باب ما يَجُول بن لفسير الزوف وَهَيْرها 


«لكل عمل كفارة» وقد تقدم شرحه في 9 كتاب الصيام ©. 

الحديث الرابع: حديث أبي العالية وهو رفيع بفاء مصفر الرباحي يكسر الراء 
بعدها تحتانية ثم حاء مهملة عن ابن عباس عن الني # فيما يروي عن ربه؛ أورده من 
طريق شعبة ومن طريق 3 سعيد ؛ وهو ابن أبي عروية كلاهما عن قتادة عنه وساقه على 
لفظ سعيدء وقد تقدم في ترجمة يونس عليه السلام من أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام عن حفص بن عمر بالسند المذكور هناء ولفظه:.عن النبي © قال ما ينبغي 
لعيده فذكره وأخرجه في تفسير سورة الأنعام من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة 
كذلك وصرح فيه بالتحديث عن ابن عباس ولفظه : عن أبي العالية حدثئني ابن عم 
نبيكم 88 2 بي يعني أبن عباس قال أبو داود بعد أن أخرجه عن حفص بن عمر عن شعبة لم 
يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلائة أحاديث, وني موضع آخر أربعة أحاديث هذا 
أحدها. قلت: قد أخرجه مسلم من طريق محمد بن جعفر غددر عن شعبة عن قتادة 
«سمعت أبا العالية» وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة 
ول أر في شيء من الطرق عن شعبة فيه عن ربه ولا عن الله عز وجل وكذا تقدم في 
آخر تفسير النساء من حديث ابن مسعود ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهماء ليس 
فيه عن ربه. . وحكى أبن التين عن الداودي قال أكثر الروايبات ليس فيها ٠‏ فيما يروي 
عن ربه » فإن كان محفوظاً فهو ممن سوى النى 8# وساق الكلام على ذلك كما مضى في 
أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو وارد سواء كان في الرواية عن ربه أو لم 
يكن جخلاف ما يوهمه كلامه. 

الحديث الخخامس: 


قوله: (حدثنا أمد بن أبي سريج) وهو بمهملة ثم جيم؛ وهو أحمد بن عمر 
فقيل هو اسم أبي سريج وقيل أبو سريج جد أحمد وأحمد يكنى أبا جعفر. 

قوله: (عيد اللّه بن المففل) بالغين المعجمة وتشديد الفاء؛ وفي رواية حجاج بن 
منهال عن شعبة « أخخيرني أبو إياس امتر عاد رز فصن تين باقر 
تقدم في فضائل القرآن. 

قوله: (صورة الفتح أو من سورة الفتح) في رواية حجاج : سورة الفتح » ولم 
يشك. 

قوله: (فرجع فيها) بتشديد الجيم أي ردد الصوت في الحلق والجهر بالقول مكرراً 
بعد خفائه ووقع في رواية آدم عن شعبة 9 وهوريقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة 
ليثة يرجع فيها » أخرجه في فضائل القرآن أيضاً. 

قوله: (ثم قرأ معاوية) ابن قر (يحكي قراءة ابن مغفل) هر كلام شعبة» 
وظاهره أن معاوية قرأ ورجمع» ووقع في رواية مسلم بن إبراهيسم في تفسير سورة الفتئح 
عن شعبة قال معاوية: لو شئت شئت أن أحكي لكم قراءته لفعلت. وفي غزوة الفح عن أبي 
الوليد عن ث شعبة لولا أن يتمع الناس حولي لرجعت كما رججعء وهذا ظاهره أنه م يوجمع 
وهو المعتمدء ويحمل الأول على أنه حكى القراءة دون الترجيع بدليل قوله في آخره كيف 
كان ترجيعه وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن شعبة فقال فيه قال معاوية: :لولا 
أن أخشي أن بجتمع عليكم الناس دكيت لكم عن عبدد الله بن مغفل ما حكى عن 
رسول الله 49. 

فوله: (فقلت لمعاوية) أي ابن قرة والقائل شعبة 

قوله: (كيف كان ترجيعه قال 11 1 ثلاث مرات) قال ابن بطال في الحديث 
إجازة القراءة بالترجيع والآححان الملذذة للقلوب بحسن الصوتء وقول معاوية ٠‏ دولا أن 
يجتمع الناس » يشير إلى أن القراءة بالترجيع تجمع نفوس الناس إلى الإصفاء وتستميلها 
بللك حتى لا تكاد تصبر عن استماع الترجيع المشوب بلذة الحكمة المهيمة: » وفي قوله « 
آ بمد الهمزة والسكون دلالة على أنه 8 كان يراعي في قراءته الم والوقف انتهى؛ وقد 
تقدم شرح هذا كله ني أواخر فضائل القرآن في باب الترجيع؛ وقال القرطي يحتمل أن 
يكون حكاية صوته عند هز الراحلة كما يعتري راع صوته إذا كان راكباً من انضغاط 
صوته وتقطيعه لأجل هز المركوب وبالله التوفيق» قال ابن بطال: وجه وخول حديث 
عبد الله بن مغفل في هذا الباب أنه 4# كان أيضاً يروي القرآن عن ربه كذا قالء وقال 
الكرماني: : الرواية عن الرب أعم من أن تكون قرآناً أو غيره بدون الواسطة وإن كان 
المتبادر هو ما كان يغيرٌ الواسطة والله أعلم. 


١ه-‏ باب ما يَجُوزُ من تفسيير التؤراٍ َغيْرها 
ول الله تعَاَى: < قل قأنوا بالتزرة فَائنُوهَا إن كنم صَاوِقِينَ » 
[آل عمراق: 47]. 


مم م» 


0 وَقَالَ ابن غباس: أخيرَني آبو سَفان إن حَربو: أن‎ -0١ 
َه كم ذها يكاب الب فا ققرة: « بسي القن الرحمن ال‎ 
مُحَمَاِ عَبِدِ الله وَرَسُولِه إلى مِرَفَلَ و: ذا اهل لكاب تقار إلى كيم‎ 
910/1/ سَواء يننا وتيكُم الي [آل عمران: 14]. [راجع: /ا. أخرجه مسسلم:‎ 
مطولا].‎ 


7- حَدَكنا مُحَمِّدُ بن بنشار: حَدَكنا كما إن عُمّرَ: ) خبرنا عَلِيّ دن 


الْمُبَاَكِ عن يَحى أن أبي كير غن ابي سَلَمة, عَن أبي هْرئرَةَ قَال: كَناهْلٌ 
الكتاب يَفْرؤْونَ التؤراة بالْرَامةِ ويفْسُرُونها بِالْعريئةٍ اهل الإملام فَقَالَ 

رَسُولْ الله : ٠لا‏ ُصَدَقُوا أل الكتابٍ ولا ُكَيُوهُي وَقُولُوا: < آمَنا بالأنه 
وَما نَل .الآيَة آآل عمران: 46]. [راجم: 428.6 4]. 

* 64 حَدَلَنا مُسَدُدُ: : حَدَكَنا إسْمَاعِيلٌ ؛ عن لوب" عن ناوه عن امن 
عُمَرٌ رضي اللّه عنهما قَالَ: نال 9 جل وائرا ين لوو قل وه 
َال لأتهود: « ما تصمنم تمنغون بهمًا؟ ,. قَالُوا: نسَحمُ وُجوَهُمَا وعم كن 
« فأنوا بالتكؤرة فَائنُوهًا إن عم صَادقِينَ 4 فَجَاوُواء فََانُوا إرَجحُلٍ مِمْنْ 
رضن يا أغوز: افر قر حَنى الى إلى تؤضع ينها ونع َه د قال 
.٠ 0‏ َع بدا يه آله لجخم لُوح قَقَالَ: يا مُحَمّد إن علهِمَا 

الرججْم ولكنا لَكَامُه يسنا قم مرّبهمًا قَرُجِمَاء ريه يُجَالِئ عَليْهَا اْحِجَارَة. 
[راجع: .١975‏ أخرجه مسلم: ١155‏ بلفظ مختلف]. 

قوله: (باب ما يجوز من تفسير التوراة وكتب اللَمم كذا لأبي ذر ولغيره من 
تفسير اتورة وغيرها من كتب الله عا * وكل منهما من عطف العام على الخاص لأ 
التوراة من كتب اللّه. 

قوله: (بالعربيسة وغيرها) أي من اللغات. في رؤاية الكشسميهني « بالعبرانية 
وغيرهاه ولكل وججه؛ والحاصل أن الذي بالعربية مشلا يجموز التعبير عنه بالعبرانية 
وبالعكس, وهل : يتقيد الجواز يمن لا يفقه ذلك اللسان أو لا الأول قول الأكثر. 

قوله: (لقول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتسم صادقين) وجه 
الدلالة أن التوراة بالعبرائية» وقد أمر الله تعالى أن تتلى على العرب وهم لا يعرفون 
العبرانية فقضية ذلك الإذن في التعبير عنها بالعربية د ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث. 

الحديث الأول: 

قوله: (وقال ابن عباس أخبوني بو سفيان بن حرب أن هرقيل دعا 
ترجمانه) في رواية الكشميهني « بترجمانه » (ثم دعا بككتاب الني 9 فقرأه بسم اللّه الرحمن 
الرحيي: من عمد عبد الله وول إل موئل: ويا أمل الكتب تعاوا بل مط سراء يي 
وبينكم) هذا طرف من الحديث الطويل الذي تقدم موصولا في بدء الوحي وني عدة 
مواضعء وتقدم شرحه في أول الكتاب وفي تفسير سورة آل عمران ووجه الدلالة منه أن 
الني # كتب إلى هرقل باللسان العربي؛ ولسان هرقل روميء ففيه إشعار بأنه اعتمد في 
إبلاغه ما في الكتاب على من يترجم عنه بلسان المبعوث إليه ليفهمه؛ والمترجم المذكور 
هو الترجمان وكذا وقع؛ واستدل البخاري في كتاب خخلق أفعال العباد بقصة هرقل لمطلوبه 
أن القراءة فعل القارئ فقال قد كتب النبي فلك في كتابه إلى قيصر: بسم الله الرعن 
الرحيم وقرأه ترجمان فيصر على قيصر وأصحابه ولا يشك في قراءة الكفار أنها 
أعمالهم. وأما المقروء فهو كلام الله تعالى ليس بمخلوق ومن حلف بأصوات الكفار” 
ونداء المشركين لم يكن عليه يمين» مخلاف ما لو حلف بالقرآن. 


الحديث الثاني: حديث أبي هريرة « حدثنا محمد بن بشار » ذكره بهذا الإسناد 
في تفسير البقرة؛ وفي باب لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء من ٠‏ كتاب الاعتصام » وهنا 
وهو من نوادر ما وقع له فإنه لا يكاد يخرج الحديث في مكانين فضلاً عن ثلائة بسياق 
واحد بل يتصرف في امتن بالاختصار والاقتصار وبالتمام» وفي السند بالوصل والتعليتي 
من جميع أوجهه» وفي الرواة بسياقه عن راو غير الآخر فبحسب ذلك لا يكون مكرراً 
على الإطلاق ويندر له ما وقع هنا وإنما وقع ذلك غالباً حيث يكون للتن قصيراً والسند 
فرداء وقد سبق الكلام على بعضه في تفسير سورة البقرة قال ابن بطال: استدل بهذا 
الحديث من قال تبوز قراءة القرآن بالفارسية, وأيد ذلك بآن الله تعالى حكى قول الأنبيباء 
عليهم السلام كنوح عليه السلام وغيره من ليس عريياً بلسان القرآن وهو عربي مبين 
ويقوله تعاللى « لأنذركم به ومن بلغ » [الانعام: 14] والإنذار نما يكون بما يفهمونه من 
لسانهم, فقراءة أهل كل لغة بلسانهم حتى يقع لهم الإنذلر ب قال: وأجاب من منع بآن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما نطقوا إلا بما حكى الله عنهم في القرآن. سلمناء ولكن 
يجوز أن يحكي الله قوم بلسان العرب ثم يتعبدنا بتلاوته على ما أنزله ثم نقل نقل 
الاختلاف في إجزاء صلاة من قرأ فيها بالفارسي ومن أجاز ذلك عند العجز دون 
الإمكان وعمم وأطال في ذلك» والذي يظهر التفصيل فإن كان القارئ قادراً على الشلاوة 
باللسان العربي فلا يجوز له العدول عنه ولا تجزئ صلاته وإن كان عاجزاً وإن كان 
خارج الصلاة فلا ممتنع عليه القراءة بلسانه لآنه معذور ويه حاجة إلى حفظ ما يجب عليه 
فعلاً وتركاً وإن كان داخل الصلاة فقد جعل الشارع له بدلاً وهو الذكر وكل كلمة من 
الذكر لا يعجز عن النطق بها من ليس بعربي فيقوها ويكررها فتجزئ عن الذي يجب 
عليه قراءته في الصلاة حتى يتعلم؛ وعلى هذا فمن دخخل في الإسلام أو أراد الدخعول فيه 
فقرئ عليه القرآن فلم يفهمه فلا بأس أن يعرب له لتعريف أحكامه أو لتقوم عليه الحجة 
فيدخل فيه. وأما الاستدلال لماه المسألة بهذا الحديث وهو قوله : إذا حدثكم أهل 
الكتاب » فهر وإن كان ظاهره أن ذلك بلسانهم فيحتمل أن يكون بلسان العرب فلا 
يكون نصاً في الدلاثة» ثم المراد بإيراد هذا الحديث في هذا الباب ليس ما تشافل به ابن 
بطال وإما للراد منه كما قال اليهقي فيه دليل على أن أهل الكناب إن صدقوا فيس 
فسروا من كتابهم بالعربية كان ذلك مما أنزل إليهم على طريق التعبير عما أنزل وكلام 
الله واحد لا يختلف باختلاف اللغات, فبأي لسان قرئ فهو كلام اللّهه ثم أسند عن 
مجاهد في قوله تعللى طإ لأنذركم به ومن بلغ » يعني ومن أسلم من العجم وغيرهب قال 
البيهقي وقد يكون لا يعرف العربية فإذا بلغه معناه بلسانه فهو له نذير» وقد تقدم الكلام 
على هذه الآية في أول الباب الذي قبل هذا بثلاثة أبواب. 

الحديث الثالث: حديث ابسن عمر في رجم اليهوديين وقد تقدم شرحه في 
«كتاب الحدود؛ وة إسماعيل ؛ في السند هو ابن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن علية و3 
أيوب 6 هو السختياني. 

وقوله فيه (فقالوا لرجل ممن يرضون أعور اقرأ) كذا للكشميهني وهو مجرور 
بالفتحة صفة رجلء وفي رواية غيره : يا أعور » وهو بالرفع. 

وقوله (فوضع يده عليها) أي على آبة الرجم وعند الكشميهني « عليه » أي 
على الموضع. 

قوله: (قال ارفع يدك) كذا أبهم القائل وتقدم أنه عبد الله بن سلامء والواضع 
هو عيد الله بن صورياء وقوله « نتكاتمه ؛ أي الرجمء وعند الكشميهني ١‏ نتكاتمها » أي 
الآية. 


؟ه- باب قَوْل النبي 48: « الْمَاهِرُ بالْقرآن 
مَعَ سَقَرةٍ اكرام الْبَررَ» 
و: ربوا القَرَان بامْواِكُم .. [راجم: ١97‏ 6], 


4 4 /- حَدكبِي إِْرَاهِِمُ إن حَمْرَة: حَذلبِي ابْنُ أبي حَازِمٍ عَنْ يَزِبدَ 
عَن مُحَمَّدِ أن إنراهيي عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هْرَيرة: أنْهُ سَمِعَ انب 88 
يَقُول: ما أن اله إشيء ا أؤن لبي حَسن الموْت لقان يَجهَرٌبو». 
[راجع: 9ه أخرجه مسلم: 7/41]. 


هه حَدَا يَحَى بن بُكَيْرِ: حَنا الث عَن يُونْس, عَن امن 


شهَاب: أخيرتي عرو بن الرسيْره سهد نميب وَعلقَمَةُ ْ وَقاصٍء 
وَعبيثاللَه بن عبياللهه عن حَدِيث عاش حينَ قَالَ لَهَا أهْلْ الإفلك مَا قَاُوا: 
حي مام لخبي :فت على بي ونا حب 
أغلم الي برب وان الله يرئبي» وَلَكِنْ والله مَا كنت أظُنٌ أن الله يُنْزِلُ في 
حاني وخا بُلَىء وأشاني في نفسي كان أحقرَ من أن يكلم اله في بافر يُعلَى 
وَل الله عر وَجَل: «إث الَليهنَ جَامُوا بالإفك غمتبة مَِكُمْ 4. القطرٌ 
الآيات كلها [التور: .]9١ -١١‏ [راجع: 7947. أخرجه مسلم: 77٠١‏ امطولاً]. 

9/- حَدكا آو لعيم: : حَدكَا عر عَنْ عَدِي بن قابسو أرَاهُ عن 
الْبَرَاءَ قَالَ: مَمِمْ سمغت الَبِي ف يفا في المشاء: « والكَين وَالزّمُون » قَمَا 
َم سَيِطْتُ أحَداً احْسَّنَ صولا أو قِرَاعةٌ منة. [راجع: /51/. أخرجه مسلم: 456]. 


4 70- حَدقَا حَجاجُ إن ينهَال: حَدَكَا هُشَيْمُ 0 
يدن جر عن أن عماس رضي الل عنهما قال: كَان اللبي كا مترا 
رد ل ا 
ققَالَ الله عر وَجَلُ ليه 8: < ولا تَجهَرْ بصَلايِك ولا نُحَافِسَ بها 4. [راجع: 
أخرجه مسلم: 04145]. 


044 حَدكَا إسْمَاعِيلَ: حَلِي َلك عَنْ عبد الرحضن بْنٍ عبد الله 
أن عبد الرحن أن أبي صتخصعة عن أب أله أخيرَة: أن آنا عاد الْحارِي #2 
قَال: لَه إني ازاك تحبا ؛ اقم والباوقةه دا كنت في غَنَمِكَ أو بَادَِيِكَ فَأذّنت 
ِلصّلاةٍ, فارع وك بالتداء, قإلة: «لايَسْمَعُ مَدَى صواتٍ الْمُوَذْنْ جنٌ وَلا 
نس وَلا شيّة» إلا شهة لَه يوم القيامَة ». َال نبو سَعِياو: سَوِعْعةُ مِنْ رَسُولٍ 
الله 89. تراجع: 506]. 


6- حَدَلنا فَِيصَة: حَدكَا سَْْا عَنْ مَنصُورِ عَنْ أ عَنْ عَاِضَة 
قَالت: كان ابي 89 يرا لان َرَأْسُهُ في حَجْرِي وأنا حَالطن. تراجع: 1417. 
أخرجه مسلم: ١.م].‏ 

قوله: (باب قول النبي وَل الماهر) أي الحاذق والمراد به هنا جودة التلاوة مع 
حسن الحفظ. 

قوله: (مع سفرة الكرام البررة) كذا لأبي ذر إلا عن الكشميهني فقال ه مع 
السفرة » وهو كذلك للأكثرء والأول من إضافة الموصوف إلى صفته والمراد بالسفرة 
الكتبة جمع سافر مثل كاتب وزنه ومعناهء وهم هنا الذين ينقلون من اللوح امحفوظ 
فوصفوا بالكرام أي المكرمين عند اللّه تعالى» والبررة أي المطيعين المطهرين من الذنوب 
وأصل الحديث تقدم مسنداً في التفسير لكن بلفظ: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له 
مع السفرة ة الكرام البررة؛ وأخرجه مسلم بلفظه من طريق زرارة بن أبي أوفسى عن سعد 
بن هشام عن عائشة مرفوعاً 9 الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة © قال القرطي الماهر 
الحاذق وأصله الحذق بالسباحة» قاله الحروي والمراد بالمهارة بالقرآن جودة الحفظ وجودة 
الثلاوة من غير تردد فيه لكونه يسره الله تعالى عليه كما يسره على الملائكة فكان مثلها في 
الحفظ والدرجة. 

قوله: (وزيدوا القرآن بأصواتكم) هذا الحديث من الأحاديث التي علقها 
البخاري ونم يصلها في موضع آخر من كتابهء وقد أخرجه في كتاب خلق أفعال العباد من 
رواية عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بهذاء وأخترجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه والدارمي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من هذا الوجه وفي الباب عن 
أبي هريرة أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ وعن ابن عباس أخرجه الدارقطني في الأفراد 
يسند حسن وعن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البزار بسند ضعيف» وعن ابن مسعود 
وقم لنا في الأول من فوائد عشمان بن السماك ولكنه موقوف: قال ابن بطال: المراد بقوله 
« زينوا القرآن بأصوائكم » المد والترتيل والمهارة في القرآن جودة التلاوة ججودة الحفظ فلا 
يتلعثم ولا يتشكك وتكون قراءته سهلة بتيسير الله تعالى كما يسره على الكرام البررة 


قال: ولعل البخاري أشار بأحاديث هذا الباب إلى أن الماهر بالقرآن هو االحافظ له مع 
حسن الصوت به والجهر به بصوت مطرب محيث يلتذ:سامعه انتهى؛ والذي قصدء 
البخاري إثبات كون التلاوة فعل العبد فإنها يدخلها التزيين والتحسين والتطريب» وقد 
يقغ بأضداد ذلك وكل ذلك دال على المراده وقد أشار إلى ذلك ابن المدير فقال طن 
الشارح أن غرض البخاري جواز قراءة القرآن بتحسين الصوت وليس كذللك. وإفنا 
غرضه الإشارة إلى ما تقدم مسن وصف التلاوة بالتحسين والترجيع والخفض والرفع 
ومقارنة الأحوال البشرية كقول عائفة ١‏ يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض »فكل ذلك 
يحقق أن التلاؤة فعل القازئ وتنصف بما تتصف به الأفمال ويتعلق بالظروف الزمانية 
والمكانية انتهى؛ ويؤيده ما قَالَ في كتاب أفعال العباد بعد أن رج حديث « زينوا القرآن 
بأصواتكم ؛ من حديث البراء وعلقه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنهساء وذكر 
حديث أبي موسى 9ه أن الني لك قال له: با أبا موسى لقد أوتيت من:مزامير آل داو 
وأخرجه من حديث البراء بلفظ سمع أبا موسى يقرأ فقال كأن هذا من اصوات آل 
داود ثم قال: ولا ريب في تليق مزامير آل داود وندائهسم لقوله تعالى « وخدق كل 
شيء» ثم ذكر حديث عائشة ‏ الماهر بالقرآن مع السفرة ؛ الحديث؛ وحديث أنس أنه 
سئل عن قراءة الني ال فقال كان بمد مداء وحديث قطبة.بن مالك أن النبي ل قرأ في 
صلاة الفجرظ والنخل باسقات لها طلع نضيد » [ى: 7] يمد بها صرته ثم.قال فبين 
الني الل أن أصوات الخلق وقراءئهم مختلفة بعضها أحسن من بعضض وأزين وأحلى 
وأرتل وأمهر وأمد وغير ذلك» ثم ذكر فيه مبتة أحاديث. 

الحديث الأول: خحديث أبي هريرة. 

قوله: (ابن أبي حازم) هو عبد العزيز بن سلمة بن دينار و(إنزيد) شيخه هو ابن 
الهاد. . و(محمد بن إبراهيم) هو التيمي» وقد تقدمت الإشارة إليه في باب: وأسروا 
قولكم أو اجهروا به من ٠‏ كتاب التوحيد ». 

الحدديث الثاني: حديث عالشة رضي الله غنها في قصة الإفك ذكر منه طرفاً من 
رواية يحمى بن بكير عن الليث عن ؛ يونس »6 هو ابن يزيد عن ابن شهاب عن مشايفه 
وفيه ٠‏ ولكن واللّه » وفي رواية الكشميهني : ولكؤئ والله ما كننت أظن أن اللّه ينزل في 
شاني وحياً يتلى» فانزل اللّه « إن الذين جاءوا بالإفنك عصبة منكم » العشر الآبات 
كلها [النور: ]١١‏ 4 هكنا اقتصر على هذا القدر منه وتقدم بطوله في تفسير سورة الشور 
مع شرحهه وقد أورد هذا القدر من هذا الحديث في باب قوله ف يريدون أن ييدلوا كلام 
الله 4 [الفتح: ]١6‏ من وجه آخير عن يونس وذكسره في خدق أفعال العباد من طرق 
أخرى عن ابن شهاب؛ ثم قال فبينت رضي اللّه عنها أن الإنذار من اللّه وآن الناس 
يتلونه» ث ثم ذكر عدة آياث فيها ذكر التلاوة: ثم قال فبين سببحانه وتعالى أن اللشلاوة من 
الني فلك وأصحابه رضي اللّه عنهمء وأن الوحي من الله سبحانه وتعالق. 

الحديث الثالث: حديث البراء. 

قوله: (يقرأ في العشاء والعين) في رؤلية الكشميهني ؟ بالتين فما سمعت احداً 
أحسن صوتا أو قراءة منه » وقد تقدم شرحه في : كتاب الصلاة ؛ ومراده هنا يبان 
اختلاف الأصوات بالقراءة من جهة النغم. : : 

الحديث الرابع: حديث ابن عباس في تزول قوله تعالى ( ولا تجهر بصلاتنك » 
[الإشراء: ٠‏ وقد تقدم في تفسير سبحان؛ وتقدم قزيياً في باب قوله تعالى 8 واسروا 
قولكم أو اجهروا به 4 [الملك:11] ومراده منه هنا يبان اختنلاف الأصوات بالجهر 
والإسرار. 

الحديث الخامس: حديث أبي منعيد: : لا بسمع مدى صوت المؤذن جن ولا 
إنس ولا شيء إلا شهد له الخديث» وقد تقدم شرحه في 9 كتاب الآذان 6 ومراده منه هنا 
يبان اختلاف الأصوات بالرفع والخفض وقال الكرماتي وجه مناسبته أن رفيع الأصوات 
بالقرآن أحق بالشهادة له وأولى. 

الحديث السادس: حديث عالشة. 

قوله: (سفيان) هو الثوري و(متصور) هو ابن عبد الرحمن الشيي» وأمه هي 
صفية بنت شيبة من صغار الصحابة. 

قوله: (يقرأ القرآن وراسه في حجري وأنا حائض) تقدم شرحه في 0 كناب 
الحيض ؟ وتقدم بيان المراد به من كلام ابن المئير ومنه يظهر وجه مناسبة ذكره في هذا 
الباب 


مم - باب قل الله الى ٠‏ فَافْرَؤُوا ما بسر مِنهُ 4 
[للزمل: ]٠١‏ 


٠‏ حَدكنَا يح يَحْبَى بن يُكَبْرِ: حَدنا اللْسث؛ عَنْ عُقَلِ عن امن 
جهاب: حلي طرزة: أذ المِسْوَرَ بن مَعرَمَة رطدلزختن بن بقاري 
بْنَ الخطاب يَقُو ل 5 وك هت مِنَام بن حكيم بَفْرا 
سُورَة لفقا في حا رَسُول الله قله 0 اه قدا هُوَيَفْرا عَلّى 
خرف كدو َم برها َسُولُ اله اله فكت اسار يي الملاقه 
تبرت حَتَى ملم فَليبَْهُ بردائهه فَقلْتْ: من أفرالة هلو السُورة التي سَيعْمَكَ 
َفْرا؟ قال: افرانيهًا رَسُولُ الله , ققلت: كذبْت» افْرانيهَا على غَيْرِ مَا 
قرأت» فَانطلفت به افودة إلى رَسُولِ الله 9 فَقْلَت: إني سَمِمْتْ هَذَا قرأ 
سُورة ارقا عَلَى خرُوف كم تفْرِنيهاء قفَالَ: « أزميل افْرأيَا جِشَامٌ,. قَقَرأ 
الْقراعَة التي ممعت ققَالَ رَسُول الله 8: ٠‏ كَذَلِكَ الِنت .كم قَالَ رَسُول 
الله ه: ٠‏ افأ يا عُمَرَ ه. فَفَرَآتْ [البي افراني]. فَقَالَ: : ١‏ كَدَلِك ارت" ! إن 
هذا الْقُرآن أنرل عَلَى سَّبْعَةٍ حرفي فَافْرَؤُوا مَا لَيَسَّرَ منَة». [راجع: 1416. 
أخرجه فسلم: .]41١4‏ 

قوله: (باب قول الله تعالى فاقرؤوا ما تيسر مسه) كذا للكشميهي وللبا 
«من القرآن؛ وكل من اللفظين في السورة والمراد بالقراءة الصلاة : لأن القراءة بض 
و اوم م اك 0 
تقدم شرحه مستوفى في فضائل القرآن. وقوله في آخرء ٠‏ إن هذا القرآن أنزل على ضبعة 
أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه » الضمير للقرآن والمراد بالمتيسر منه في الحديث غير الخراد به 
في الآية لأن المراد بالمتيسر في الآية بالنسبة للقلة والكثرة والمراد به في الحديث بالنسبة إلى 
ما يستحضره القارئ من القرآن» فالأول من الككمية: والثاني من الكيفية» ومناسبة هذه 
ع ع ا و عند ع 
القراءة للقارئ. 1 

4ه- باب قل اله تقالى: <« وقد يسنا القَرآن.. 
للذكر فَهَلْ مِنْ ن مذْكر © [القمر: 107] 
وَقَالَ الي ؤه: و ان سن 
60 ؛: 

وَقَالَ مُجَاهِدُ: يَسرْنا القُران بِلِسَايك» 95 ِراءنَةُ عَلَيْكَ. 

وَقَالَ مَطَرٌالْوراق: « وَلْقَ يسنا لان لخر قهل فكو >. قَال: 
هل بن ِب معان له 

١‏ - حَذكنا آبُو مَغْصَر: لقا عا وارش: نالتربة: حدئسي 
مُطرفُ بْنُ يالل عَن عِمْرَانْ قَالَ: قلت: يَا رَسُولَ الله فهمَا بَعْمَلٌ 
الْعَافِلُون؟ قَال: «كل مُيَسْرٌ لِمَا خلق له,. لراجع: 5ؤه5. رجه مسلم: 0 

حَدببِي مُحَمُدُ مُحَمَدْ بن بَشَارٍ : حَدكَا عدو حَشنَا شُبَةُ عَنْ 
مَنصُور والأغمش: سينا مغ ني أي ديرشت عرز عي له 
عن اللي : أنه كان فِي جَتازَق أذ غودا. حمل يدك في الأزضه 
قَقَالَ: هما كم من أخل إلا جب مق من الا ان انهه . قَالُوا: آلا 
تتكل؟ قَال: « اغمَلُوا فَكُلّ مُيسرٌ ل فَأمًا مَنْ أغطَى وَالقَى » الآئة ... اراجع: 
47" , أخرجه مسلم: 1417 7]. 

قوله: وباب قول الله تال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مُدكر تيل 


91- كباب التواحيد ومه- 


المراد بالذكر الأذكار والاتعاظ وقيل الحفظ وهو مقتضى قول مجاهد. 

قوله: (وقال النبي يي كل ميسر لما خلق له) فذكره موصولاً في الباب من 
حديث علي. 

قوله: (وفال مجاهد يسرنا القرآن بلسانك هوناه عليك) في رواية غير أبي ذر 
« هونا قراءته عليك © وهو بفتح الهاء والواو وتشديد النون من التهوين» وقد وصله 
الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجبح عن مجاهد في قوله تعالى 8 ولقد يسرنا القرآن 
للذكر » قال هوناه» قال اين بطال تيسير القرآن: تسهيله على لسان القارئ حتنى يسارم 
إلى قراءته فربما سبق لسانه في القراءة فيجاوز الحرف إلى ما بعده ويحذف الكلمة حرصا 
على ما بعدها انتهى؛ وفي دخول هذا في المراد نظر كبير. 

قوله: (وقال مطر الوراق ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مسن مدكر) قال 
هل من طالب علم فيعان عليه وقع هذا التعليق عند أبي ذر عن الكشميهني وحده وثبت 
أيضاً للجرجاني عن الفربري ووصله الفريابي عن ضمرة بن زمعة عمن عبد اللّه بن 
شوذب عن مطرء وأخرجه أبو بكثر بن أبي عاصم في 2 كناب العلم » من طريق ضمرة 
ثم ذكر حديث عمران بن حصين ١‏ قلت يارسول الله فيم يعمل العاملون؟ قال كل 
ميسر لما خلق له ؛ وهر مختصر من حديث سيق في كتاب القدر فيه ة عن عمران قال: 
قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجئة من أهل الدار قال نعم. قبال: فلم يعمل 
العاملون » وقد تقدم شرحه هناك و« يزيد ؛ شيخ عبد الوارث فيه هو المعروف بالرشك» 
وتقدم هناك من رواية شعبة قال حدثنا يزيد الرشك فذكرهء وحديث علي 5ه وفيه «وما 
منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو الجنة» وتقدم شرحه هناك أيضا وفيه وني 
حديث عمران الذي قبله 0 كل ميسر » قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة في شرح 
الحديث أبي سعيد المذكور في باب كلام اللّهِ مع أهل الجنة فيه نداء الله تعالى لأهل الجئة 
بقرينة جوابهم ١‏ بلبيك وسعديك ؛ والمراجعة بقوله ١‏ هل رضيتم وقرلهم: ومالنالا 
نرضى »' وقوله : آلا أعطيكم أفضل » وقولهم ١‏ ها ربئا وأي شي أفضل » وقوله : احل 
عليكم رضواني ؛ فإن ذلك كله يدل على أنه سبحانه وتعالى هو الذي كلمهم وكلامه 
قديم أزلي ميسر بلغة العربء والنظر في كيفيته ممنوع ولا نقول بالحلول في المحدث وهي 
الحروف ولا أنه دل عليه وليس وجود بل الإمان بأنه منزل حمق ميسر باللغة العريية 
صدق وبالله الترفيق» قال الكرماني حاصل الككلام أنهم قالوا إذا كان الأمر مقدراً فلنترك 
المشقة في العمل الذي من أجلها سمي بالتكليف. وحاصل الجواب أن كل من خلق 
لشيء يسر لعمله فلا مشقة مع التيسيرء وقال الخنطابي أرادوا أن يتخذوا ما سبق حجة في 
ترك العمل فأخبرهم أن هنا أمرين لا يبطل أحدهما الآخر: باطن وهو ما اقتضاه حكم 
الربوبية» وظاهر وهو السمة اللازمة حمق العبودية وهو أمارة للعاقبة فبين لحم أن العمل 
في العاجل يظهر أثره في الآجل وأن الظاهر لا يسترك للباطن. قلت: وكاآن مناسبة هذا 
الباب لما قبله من جهة الاشتراك في لفظ التيسير واللّه اعلم : 


هه- باب قَوْل الله تَعَالَى: © بَلْ هُوَ ران مَحِيدٌ 
في وح مَحفُوظٍ 6 (لور 105.0١‏ 
: « وَالطُور وكاب مَسْطُورٍ > [الطور: -١‏ 69 قال قاد 2 
يرون 4 [لقلم: :]١‏ يَخطُون. 
« في أمَّ اكاب 4 [مرعرف: 6]: جُمِلَةٍ الْكتَابِ وَاصله. 
ل مَايَلْفِظُ 4 :+01 ما يكلم من شيء إلا يِب عليه وال ان 
عيّاس: يكب الْخيرُ والشر. 
0 يرون > [الساء: 14١‏ يبلول ليس احَد يبل لفط كاب من 


كنب الله وج و نهم يُخرقونة. يوون غلى خَرٍ تأويله. 
<ِدِراسُِهُمْ 4 ا 0 تلا كه « وَاعِيَة يٌَ 4 [نطافة: 1 : حَافظة. 


او 


< وها 4 إندهد: 0١‏ تَحَطها. « وأوجي إل هَذًَا القُرآن لأنيركم 
. به > يغبي أهل مَكَةَ ١ط‏ وَمَن بَلَمْ 4 [الأنعام: 16]: هَذَا الْقُرانْ فَهُوَ لَهُ تير 


هه“ وقَالَ لي عَلِيقَة إن حيَاطْ: خَدكنَا مُعْحَمِرٌ: سَوغْتُ إبي, عن 
قا عَنْ أبي رافيعء ؛ عَنْ أبي هْرَيَرَةه عن ابي لا قَالَ: لما قَضَى اللّه 
العَلقَ كب كتَبا عذتة: غَلِت - أؤقَالَ: سَبَقَت - رَحْمَبِي غَصَبِي قَهُوَ 


عِندَهُ فَوْقَ الْعَرٍْ ». [راجع: 4 .1١5‏ أخرجه مسلم: 91/91]. 


3000 سر مُحَمد د مُحَمدُ بن ابي غَالب: حَدكَا مُحَمدُ بْنْ إِسْمَاعِلَ: 
حَدكنَا محر 7 سَيِغْت ابي يَقُولَ: د لَه أن ها وفع حَدَكَه أنه سَوع آنا 
هْرَيْرَةَ #ه يَقُولُ: مَوِطْتُ رَسُولَ الله يل يقول: ٠‏ إن الله َب ابا قبل أنا 
يَخْدُقَ الخلق: إن إن رَحْمتِي سبقَت غضبيء فَهُرَ مككُوبً عِنْدهُ فَوْقَ الْمَرْش ,. 
[راجع: 7954. أخرجه مسلم: ]717/81١‏ 

قوله: (باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ) قال البخاري 
في خطلق أفعال العباد بعد أن ذكر هذه الآية والذي بعدها: قد ذكر اللّه أن القرآن يحفظ 
ويسطرء والقرآن اللوعى في القلوب المسطور في المصاحف المثلو بالألسنة كلام اللّهِ ليبس 
بمخلوق وأما المداد والورق واجلد فإنه تخلوق. 

قوله: (والطور وكتاب مسطور قال قتادة مكتوب) وصله البخاري في خلق 
أفعال العباد من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله ؛ والور 
وكتاب مسطور » قال المسطور: المكتوب» في رق منشور: هو الكتاب» وصله عبيد بن 
حبيد من رواية شيبان بن عبد الرحمن وعبد الرزاق عسن معمر كلاهما عن قتادة نحره 
وأخرج عبد بن حميد عن ابن أبي نيح عن مجاهد في قوله ٠‏ وكتاب مسطور »؛ قال 
صحف مكتوبة : في رق منشور » قال في صحف. 

قوله: (بسطرون: يخطون) أي يكتبون, أورده عبد بن حميد من طريق ثسيبان بن 
عبد الرحمن عن قتادة في قوله: « والقلم وما يسطرون » قال وما يكتبون. 

قوله: إل ام الاب حل الكلاب وأصلة) وسلنه بتي مود ل كناب الناميخ 
والمنسوخ من طريق معمر عن قتادة في قوله « يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده آم 
الكتاب © [الرعد: 4] قال جلة الكتاب وأصله وكذا أغرجه عبد الرزاق في تفسير. تفسيرء 5 
عن معمر عن قتادة وعند ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله تعللى « وعنده أم الكتساب # [الرعبد: 18] يقسول جملة ذلك عنده في أم الكتاب 
الناسخ والمنسوخ وما يكتب وما يبدل. 

قوله: (ما يلفظ من قول ما يتكلم من شيء إلا كدب عليه) وصله ابن أبي 
حاتم من طريق شعيب بن إسحاق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والححسن في قوله «ما 
لفظ من قو قال م تكلم به من شيء إلا كنب عليه ومن طريق زلف بسن قدامة عن 
الأعمش عن مجمع قال: الملك مداده ريقه وقلمه لسانه. 

قوله: (وقال ابن عياس يكتب افير والشر) وصله الطبري وابن أبي حاتم مسن 
طرين هشام بن ساق بحن عاكرنة من بن عباس ون قواة ال" نا يلظ بن فول فد 
تعالل 8 مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4 [ق: 8] قال يكتب كل ما تكلم به من 
خير أو شر حتى أنه ليكتب فوله: أكلت شربت ذهبت جشت رأيبت حتى إذا كان بوم 
الخميس عرض قوله وعمله فاقر ماكان من خير أو شر وألقى سائره» فذلك قوله #يمحو 
الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب4 [الرعد: 4 وأخمرج الطبري هذا من طريق 
الكلى عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله ين رئاب بكسر الراء ثم ياء مهموزة وآخره 
موحدة, والكلي متروك وأبر صالح لم يدرك جابراً هذاء وأخرج الطبري من طريق سعيد 

بن أبي عروبة عن قتادة والحسن ١‏ ما يلفظ من قول » ما يتكلم به من شيء إلا كنب 
عليه وكان عكرمة يقول إنما ذلك في الخير والشر. قلت: وجمع ببنهما برواية علي بن أبي 
طلحة المذكورة. 

قوله: (يحرفون: يزبلوث) ل أر هذا موصولاً من كلام ابن عباس من وجه نابت 
مع أن الذي قبله من كلامه وكذا الذي بعدهء وهو قوله « دراستهم: تلاوتهم ؛ وما بعد 
وأخرج جميع ذلك ابن أبي خاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقد تقدم 
في باب فوله « كل يوم هو في شأن » عن ابن عبامن ما يخالف ما ذكر هنا وهو تفسير 
محرفون بقوله يزيلون, د نعم أخخرجه ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبهء وقال أبو عبيندة 
في كتاب الجاز في قوله يحرفون الكلم عن مواضعه. قال يقلبون ويغيرون؛ وقال الراغفب 


917- كتاب الوحِيلِ هه- 


التحريف الإمالة وتحريف الكلام أن يجعله على حرف من الاحتمال بحيث يمكن خله 
على وجهين فأكثر. 1 7 

قوله: (وليس أحد يزيل لفظ كتاب الله من كتب الله عزوجل ولكنهم 
يحرفونه: يتأولونه عن غير تأويله) ني رواية الكشميهني ١‏ يتأولونه على غير تأويله ١‏ 
قال شينخنا ابن الملقن في شرحه هذا الذي قاله أحد القولين في تفسير هذه الآية وهو 
عمتاره - أي البخاري - وقد صرح كثير من أصحابنا بأن اليهود والنصارئ بدلوا التسوارة 
والإنميل وفرعوا على ذلك جواز امتهان أوراقهما وهو يخالف ما قاله البخاري هنا 
أنتهى» وهو كالصريح في أن قوله « وليس أحد » إلى آخره من كلام البخاري ذيل به 
تفسير ابن عباس.وهو يحتمل أن يكون بقية كلام ابن عباس في تفسير الآية» وقال بععض 
ارق اتاعرين تحتل عله ادكه على لترالة ايا لها ولت كايا وو 

مقتضى القول الحكي بجواز الامتهان وهو إفراط وينبغي جمل إطلاق من أطلقه على 
الأكثر وإلا فهي مكابرة, والآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء كشيرة لم تبدل» 
من ذلك قوله تعالى ‏ الذين يتبعون الرسول الني الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في 
التوارة والإغهيل » الآية[الأعراف: 181] 

ومن ذلك قصة رجم اليهوديين وفيه وجود آية الرجم» ويؤيده قوله تعانى ١‏ قل 
فأنوا بالتوارة فاتلوها إن كتنم صادقين 4 [آل عمران: "41] ثانيها: أن التبديل وقع ولكن 
في معظمها وآدلته كثيرة وينبغي حمل الأول عليه؛ ثالثها: وققع في البسير منها ومعظمها 
باق على حاله» ونصره الشيخ تقي الدين بن تيمية في كتابه الرد الصحيح على من بدل 
دين المسيح رابعها: إنما وقم التبديل والتغبير في المعاني لا في الألفاظ وهو المذكور هناء 
وقد سثل ابن تيمية عن هذه المسألة مجردا فأجاب في فتاويه أن للعلماء في ذلك قولين» 
واحتج للثاني من أوجه كثيرة منها قوله تعالى: « لا مبدل لكلماته » [الأنعام: 118] 
وهو معارض بقوله تعالى « فمن بدله بعدمنا سمعه فإنمما إئمه على الذين يبدلونه » 
[البقرة: ]١8١‏ ولا يتعين الجمع بما ذكر من الحمل على اللفظ في النفي وعلى المعنى في 
الإثبات لجواز الحمل في النفي على الحكم وني الإثبات على ما هو أعم من اللفظ 
والمعنى» ومنها أن نسخ التوراة في الشرق والغرب والجنوب والثمال لا يختنلف ومن 
الحال أن يقع التبديل فيتوارد النسخ بذلك على منهاج واحدء وهذا استدلال عجيب لأنه 
إذا جاز وقوع التبديل جاز إعدام ادل والنسخ الموجودة الآن هي التي استقر عليها 
الأمر عندهم عند التبديل والأخبار بذلك طافحة: أما فيما يتعلق بالتوارة فلآن مختنصر لما 
غزا بيت المقدس وأهلك بني إسرائيل ومزقهم بين قتيل وأسير وأعدم كتبهم حتى جاء 
وزيا اانا مليوي ؤم يا يساق الإغيل دان روم 1 خطواق العرادة عن 
ملكهم أكابرهم على ما في الإنجيل الذي بأيديهم وتحريفهم المعاني لا ينكر بل هو 
موجود عندهم بكثرة وإنما النزاع هل حرفت الألفاظ أو لاء وقد وجد في الكتابين ما لا 
يجوز أن يكون بهذه الألفاظ من عند اللّه عز وجل أصلاً. 

وقد سرد أبو محمد بن حزم في كتابه الفضل في الملل والنحل أشياء كثسيرة من هذا 
الجنسء ومن ذلك أنه ذكر أن أول فصل في أول ورقة من توراة اليهود الي عند رهبانهم 
وقرائهم وعاناتهم وعيسويهم حيث كانوا في الشارق والمغارب لا يختلفون فيها على 
صفة واخدة لو رام أحد أن يزيد فيها لفظة أو ينتقص منها لفظة لا فتضح عندهم متفقا 
عليها عندهم إلى الأحبار المارونية الذين كانوا قبل الخراب الثاني يذكرون أنها مبلغة من 
أولئك إلى عزرا امهاروني: وأن اللّه تعانى قال لما أكل آدم من الشبجرة: هذا آدم قد صار 
كواحد منا في معرفة الخير والشر وأن السخرة عملوا لفرعون نظير ما أرسل عليهم من 
الدم والضفادع وانهم عجزوا عن البعوض وأن ابنتي لوط بعد هلاك قومه ضاجعت كل 
منهما أباها بعد أن سقته الخمر فوطئ كلاً منهما فحملتا منه إلى غير ذلك من الأمور 
المنكرة المستبشعة؛ وذكر في مواضع أخرى أن التبديل وقع فيها إلى أن أعدمت فأملاها 
عزرا المذكور على ما هي عليه الآن ثم صاق أثسياء من نص التوارة التي بأيديهم الآن 
الكذب فيها ظاهر جدا ثم قال: وبلغنا عن قوم من المسلمين ينكرون أن التوراة والإنجيل 
اللتين بأندي اليهود والنصارى محرفان والحامل فم على ذلك قلة مبالاتهم بنتصوص 
القرآن والسنة وقد اشتملا على أنهم ا يحرفون الكلم عن مواضعه ؟ [المائدة: ينف 
#ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون4: 8 ويقولون هو من عند اللَّهِ وما هو من 
عند الله 4: « ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون 4 [البقرة: ؟] 
ويقال لحؤلاء المتكرين قد قال الله تعانى في صفة الصحابة « ذلك مثلهم في التوارة 
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه » [الفنح: 14] إلى آخمر السورة» وليس بأيدي 
اليهود والنصارى شيء من هذا ويقال لمن ادعى أن نقلهم نقل متواتر قد اتفقوا على أن 
لاذكر محمد قل ني الكتتابين» فإن صدقتموهم فيما بأيديهم لكونه نقل نقل ا تواتر 


اب قزل لله اليه بزشرقزاة تمة ا | 00 | ج9604] | 


فصدقوهم فيما زعموه أن لا ذكر محمد 9ك ولا لأصحابه» وإلا فلا يجوز تصديق بعنض 
وتكذيب بعض مع مجيئهما مجيثاً واحذاً انتهى كلامه وفيه فوائد. 

وقال الشيخ بدز الديسن الزركشي: اغتر بعض المتأخرين بهذا - يعني يما قال 
البخاري - فقال إن في تحريف التوراة خخلافاً هل هو في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقطء 
ومال إلى الثاني ورأى جواز مطالعتها وهو قول باطل؛ ولا خلاف أنهم حرفوا ويدلواء 
والاشتغال بنظرها وكتابتها لا يجوز بالإججاع» وقد غضب فا حين رأى مع عمر صحيفة 
فيها شيء من التوراة: وقال: لو كان موسى جياً ما وسعه إلا اتباعي ولولا أنه معصية ما 
غضب فيه. 

قلت: إن ثبت الإجماع فلا كلام فيه وقد قيده بالاشتغال بكتابتها ونظرها فإن أراد 
من يتشاغل بذلك دون غيره فلا يحصل المطلوب لأنه يفهم أنه لو تشاغل بذلك ممع 
تشاغله بغيره جاز وإن أراد مطلق التشاغل فهو محل النظرء وني وصفه القول المذكور 
بالبطلان مم ماتقدم نظر أيضاًء ققد نسب لوهنب بن منبه وهنو أعلم الناس بالتوراةه 
زنب ليها لأبن باس ترجان اران ركان بيني له ترك الذقم بالصدر والشافل جرد 
أدلة المخالئف التي حكيتها. وني استدلاله على عدم الجواز الذي ادعى الإجماع فيه بقصة 
عمر نظر أيضاً سأذكره بعد تخريج الحديث المذكوره وقد أخرجه أحمد والمبزار والنفظ له 
من حديث جابر قال: نسخ عمر كتاباً من التوراة بالعربيسة فجاء به إلى الني فل فجعل 
يقرأ ووجه رسول الله : : يتغير. . فقال له رجل من الأنصار: ويك يا ابن الخطاب ألا 
ترى وجه رسول الله لك؟ فقال رسول الله 28 9 لا تسالوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم 
لن يهدوكم وقد ضلواء وإنكم إما أن تكذيوا بحق أو تصدقوا بباطل؛ والله لو كان موسي 
بين أظه ركم ما حل له إلا أن يتبعني » وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيفء ولأحمد أيضا 
وأبي يعلى من وجه آخر عن جابر أن عمر أتى بكتاب أصابه من بعض كتب أهمل 
الكتاب فقرأه على الني 9 ففضب فذكر محوه دون قول الأنصاري وفيه: «والذي 
نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني * وفي سنده مجالد بن سعيد وهو لينه 
وأخرجه الطبراني بسند فيه مجهول ومختلف فيه عن أبي الدرداء ٠‏ جناء عمر يجوامع من 
التوارة فذكر بنحوه » وسمى الأتصاري الذي خاطب عمر عبد اللّهِ ببن زيد الذي رأي 
الأذان» وفيه 2 لو كان موسى بين أظهركم ن ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ضلالاً بعيدا» 
وأخرجه أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن ثابت قال ٠‏ جاء عمر فقال يارسول الله : 
إني مررت بأخ لي من بني قريظة فكتب لي جوامع من الدوارة ألا أعرضها عليك؟ قال: 
فتغير وجه رسول اللّه ‏ » الحديث وفيه ؛ والذي نفمن محمد بيده لو أصبح موسى 
فيكم ثم اتبعتموه وتركتموني لضلاتم » وأخخرج أبو يعلى من طريق خالد بن عرفطة قال 
كنت عند عمر فجاءه رجل من عبد القيس فضربه بعصا معه فقال مالي يا أصير المؤمدين؟ 
قال أنت الذي نسخت كتاب دانيال قال مرني بأمرك قال انطلق فاحه فلشن بلغني أنك 
قرأته أو أقراته لأنهكنك عقوبة, ثم قال انطلقت فاتتسخت كتاباً من أهل الكتاب ثم 
جئت فقال لي رول الله ف ما هذا قلت كناب التسخته لنزداد به علماً إلى علمنا 
ففضب حتى احمرت وجتتاه فذكر قصة فيها: يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم 
وخواته واختصر لي الكلام اختصاراً ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا. . وفي سنده 
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهر ضعيف, وهذه جميع طرق هذا الحديث وهي وإن 
لم يكن فيها ما يحتج به به لكن مجموعها يقتضي أن لها أصلاء والذي يظهر أن كراهية ذلك 
للتنزيه لا للتحريم والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويصر من الراسخين 
في الإيمان فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك بخلاف الراسخ فيجوز له ولامسيما عند 
الاحتياج إلى الرد على المخالف. ويدل على ذلك نقل الأئمة قدبماً وحديداً من التوراة 
وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد # بما يستخرجونه من كتابهم؛ ولولا اعتقادهم جواز 
النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه وأما استدلاله للتحريم بما ورد من الغضب ودعواه أنه 
لولم يكن معصية ما غضب منه فهو معترض بأنه قد يغضب من فعل المكروه ومن فمل 
ما هو خلاف الأولى إذا صدر من لا يليق منه ذلك؛ كفضبه من تطويل معاذ صلاة 
الصبح بالقراءة» وقد يغضب ممن يقع منه تقصير في فهم الأمر الواضح مشل الذي سال 
عن لقطة الإبل؛ وقد تقدم في 0 كتاب العلم * الغضب في الموعظة» وضى في 0 كناب 
الأدب » ما يجوز من الغضب. ْ 

قوله: (يتأولونه) قال أبو عبيدة وطائفة في قوله تعالى « وما يعلم تأويله إلا الله * 
تعالى [آل عمران: 7] التأوبل التفسير وفرق بينهما آخرون فقال أبو عبيد الهروي التسأويل 
رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل وحكى 
صاحب النهاية أن التأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما لا يحتاج إلى دليل 
لولاء ما ترك ظاهر اللفظ. وفيل التأويل إبداء احتمال لفظ معتضد بدليل خارج عنه» 


ومثل بعضهم بقوله تعالى [ لاريب فيه © [البقسرة: 7] قال من قال لا شك فيه فهو 
التفسيرء ومن قال لآنه حق في نفسه لا يقبل الك فهو التأويل» ومراد البخاري بقوله 
"يتأولونه» أنهم يحرفرن المراد بضرب من التأويل كما لو كانت الكلمة بالعبرانية تحتمل 
معنيين قريب وبعيد وكان المراد القريب فإنهم يحملونها على البعيد ونحو ذلك. 

قوله: (دراستهم: تلاوتهم) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عن .ابن عباس وكذا قوله تعالئ 8 وتعيها أذن واعية » [الحاقة: ]١7‏ قال حافظة قيل 
التكتة في إفراد الأذن الإشارة بقلة من يعي مسن الداسء وورد في خمبر ضعيف أن المراد 
بالأذن في هذه الآية خاص وهي أذن علي» ؛ أخرجه الثعلبي من مرصل عبد الله بن امسن 

بن الحسن بن عليء وفي سنده أبو حمزة الثمالي بضم المثلثة وتخفيف اميمء وأخرج سعيد 

بن منصور والطبري من مرسل مكحول نحوه. 

فوله: (وأوحي إلي هذا القرآن لأنمركم به) يعني أهل مكة : ومن بلغ هذا 
القرآن فهو له نذير » وصله ابن أبي حاتم بالسند المذكور إلى ابن عباسء وقال ابن الثتين 
قرله 0 ومن بلغ » أي بلغه فحذف الحاءء وقيل المعنى: ومن بلخم الحلم والأول هو 
المشهورء وأخخرج ابن أبي حاتم ني كتاب الرد على الجهمية عن عبد الله بن داود الخريبي 
يخاء معجمة ثم راء ثم موحدة مصغر قال ما في القرآن آية أشد على أصحاب جهم من 
هذه الآية «« لأنذركم به ومن بلغ » [الأتعام: 14] فمن بلغه القرآن فكأنما سمعه من 
الله تعالى. 

فوله: “معت أبي) هو سليمان بن طرخان التيمي. 

قوله: (عن قتادة عن أبي رافع) كذا وقع بالعنعنة وفي السند الذي بعثه التصريح 
بالتحديث من قتادة وأبي رافع عند مسلم وكذا بالسماع لأبي راف وأبي هريرة. 

قوله: (لا قضى الله الخلق) في رواية الكشميهني لما خبلق ». 

أقوله: (غابت أو قال سبقت) كنا بالشك وفي الب بعدها بالجزم سبقت. 

فوله: (فهو عدده فوق العرش) تقدم الكلام على قرله ٠‏ عند » في باب 
ويجذركم الله نفسه. وعلى قوله 8 فوق العرشس © في باب وكان عرشه على الماء. وتقدم 
شرح الحديث أيضاً والغرض منه الإشارة إلى أن اللوح الحفوظ فوق العرش. 

فوله: (حدثني محمد بن أبي غالب) ني رواية أبي ذر ؛ حدثنا ؛ وهو قومسي 
نزل بغدادء ويقال له الطيالسي وكان حافظاً من أقران البخاري كما تقدم ذكره في باب 
الأخذ باليد من ٠‏ كتاب الاستئذان » وقد نزل البخاري في هذا الإسناد درجة بالنسبة 0 
-لحديث معتمر فإنه أخرج عنه الكثير بواسطة واحد فعنده في العلم والجهاد والدعوات 
والأشربة والصلح واللباس عدة أحاديث أخرجها مسدد عن معتمسرء ودرجتين بالنسبة 
لحديث قتادة فإنه عنده الكثير من رواية شعبة عنه بواسطة واحد عن شعبة وقد سمغ مسن 
محمد بن غبد اللّه الأنصاري والأنصاري سمع من سليمان التيسي ولكن لم يخرج 
البخاري هذه الترجمة في الجامع» وة محمد بن إسماعيل » شيخ محمد بن أبي غالب 


بصري يقال له ابن أبي سمينة بمهملة ونون وزن عظيمة من الطبقة الثالئة من شيو 


البخاريء وقد أخعرج عنه في التاريخ بلا واسطة وم أر عنه في الجامع شيئاً إلا هذا 
الموضع» وقد سمع منه من حدث عن البخاري مثل صالح بن محمد الحافظ الملقب جزرة 
بفتخ الجيم والزاي وموسى بن هارون وغيرهما. 


5ه- باب قَوْل الله تعَالَى: < واللّه خَلَقَكُمَ وَمَا 
تعْمَلُونَ © الصلدت: +1) 
< إنا كل هيء حَلفنا بتر 4 [القمر: 4]. 
يقال لْلْمْصَوْرِ رِين: ط أحْيُوا ما خَلَفتَم 4. [راجع: .]59١6‏ 
دك َيِكُمْ اللّه الذي حَلَقَ عَلقَ السمَوات والأْض في مآ أَامٍ م استرى 
على امرض يفي الل طبه خيداً والشش قمر وَانُضُوم 
مُسَخرات أمْرٍ و ألا لَهُ الخلق والأمرُ تبارَلة الله رب الْعَالعِينَ » [الأعراف: 04]. 


َال ان عَيَينَة: بينَ الله اْخلق من الأضر, لول تغائى: < الله الخلق 
وَالأمْرٌ 4. 


وَسَمّى النبِي 9 الإبمان عَمَلاً قَالَ أو هر وآبو هُرَئرَة: مُهل الب ©: 
أي الأغمال أفْضَلء قَال: ٠‏ لعا بالله وَجَهَادٌ في سبيله ه. [راجع: 014::6؟]. 

وَقَالَ ط جَراءٌ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [السجدة: 90]. 

قال وَفد عَبْدالقس للنبي 9©: مُرنَا بِجْمَلٍ مِنَّ الأمر إن عَوِلنا بها 
دخلا الْجَتقّ قَامَرَهُمَ بالإيمان والنشهاد ف وَإقَام الملا وإيَاء الركاة. لَجَعَلَ 
ذَلِكَ كُلهُ عَمَلاً. 


06- حَدَكَا عبد اللّه بْنْ عَبْدِالْوَمُاب: حَدنَا عَبْدَالوَمُاب: اخذنا 
لوب عن أبي فلاية ولام الفويهي» عَنْ زَهْتمٍ قَال: كان ين هذا الْحَيّ من 
جم وَتنَ الأشعرئين وُذ وَِحاءَ فَكنَا عند أبي مُوسَى الأشعرِي فَفُرْب له 
لظام هه َم جاح وعد َل ون تي كنم الله كاله ين من الْمَوالي: ؛ قَدَعَاهُ 
يِه فَقَالَ: إلي رَايْهُ نه يَأْكُلُ حَبنا فَفَاِرته فحَلّفت: لا اكه فَقَال: هَلّْمُّ 
لاقل غن ذَالد» ني انس ال لقا ف نَفْرِِنَ الاطعرئينستَخِلةه قَالَ: 
والله لا حولي وما عي ما كم , لني ابي ف بنهب إل قَسَالَ 
عَنا فَقَالَ: « أبن الف الأشعرُون .. قَامرَ آنا بخنس ذَوْدٍ غُرٌ الرَى كُمْ 
انطلقناء قُلَنا: ما صَدَنًا؟ حَلَفَ رَسُولُ الله © أن لا بَخوآناء وَمَا عند ما 
يَحْمِلَاء ثُمْ حَمَلَناء تَفَفْلََا رَسُولَ الله 9© يَمِينَهُ واللّه لا فلح اند فَرَجَغَا 
إل فََْا لَه ققَال: لت أنا خوك و َلَكِنُ َكِنْ الله حَمَلَكُمْ وإني واللّه لا 
أخيف على مين قارَى غَرهَا خَيْرا َه إلا ابسن اللي هُوَ خَيْرٌ ينه 
وَتَحَلْلهَا ٠‏ ». [راجع: 5977. أخرجه مسلم: 1145]. 

6/- حَدكا عرو إن غلي: دلا آبو غاصيم: : حَدكَا فرةُ بْنْ خَالل: 
حَدَكنَا / أو جَمْرَة الطبعي: لت لابن عباس فَقَالَ: قَيمٌ وَفَد عَبِدالقيِس عَلَى 

رَسُول الله قلء فَقَالُوا: إن ينا وتشْك الْمُشرِكِينَ مِن مُضَرَ ونا لا نَمِل 
لبك إلا في أشهرٍ حرم قَمْرنَا بحْمَلٍ مِنَ الأئر إن غلا به نا الْجنةه 
ونَدغو إِلَيها من وراعنَاء قال: « آمركم باقع وهام غن أزبعٍ: آمْركُمْ بالإيمان 
باللّه َمل تذرُون ما الإيمان باللّه, شهّادّة أن لا إله إلا الله وَإقَامُ المكلاق 
وَلاء اراق ونوا من اْمَعمٍ| امس وانهَا كُمْ عن أربع: لا ربوا بي 
الا وَالتقيرِ والطرُوف الْمُرََةٍ وَالْحَسَمَة ». [راجع: 87. أخرجه مسلم: ١1/‏ 
وأما قطعة الدباء في الأشربة (79)]: 

هه حَدَكنا قنَيَةُ بن سَعِيدٍ سيان دا ليث عَن امه عَن الْقَاسِمٍ من 
مُحَمَدِ عَن عَانِشَةَ رَضِي اللّه عَنْهًا: أن رَسُولَ الله 9© قَال: إن أصْحَاب 
هَلِهِ الور يُعََبُون يَوْمَ الْقَِامَةٍِ وَبُقَالُ لَهُمْ: أخيوا مَا حلفم .. [راجع: .51١٠‏ 
أخرجه مسلم: 71٠197‏ بزيادة]. : 

موه - حَدنَا آبو النغْمّان» حَذن حَمَا بن وَل عن الوب عن ناه 
عَن ابْنٍ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: َال النبي : « إن أضْحَابَ هَل الملوّر 
يُعَلمُون ‏ يوْمَ الْقَِامَةِ ويْقَالُ لَهُم: أحْيوا ما خلقدم .. [راجع: 0481. أخرجه مسلم: 

6١4‏ ؟]. 
- حَدَا مُحَمَّدُ / إن الْعَلاء: : حَدلنا ابن قُسَبِلِء عَنْعْمَارَةَ عَنْ 
أبي رُرْعَة: ممع أ هُرَرة له قَالَ: سَيفت الب 8 بَقُولَ: «قَالَ الله عَرْ 
وَجَل: ومن ألم مِمْن فب يَخَلْقْ عليه َليَحَلُقُوا فَرْه او: إيَخَلُقُوا حَبِة 
أو شَيِرَةٌ , .. [راجع: 04819, أخرجه مسلم: ١1١91؟].‏ 


417 كتاب لمحي +0 باب قل الله تغالى: والله سَلَفَكُمْ وما 


قوله: (باب قول الله تعالى واللّه خلقكم وما تعملون) ذكر ابن بظال عن 
المهلب أن غرض البخاري بهذه الترجمة إثبات أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة للَّه تعبالى 
وفرق.بين الأمر بقوله « كن » وبين الخلق ب بقوله 9 والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره » [الأعراف: 04] فجمل الأفر غير الخلق وتسخيرها الذي يدل على 
خلقها إنما هو عن أمرهء ثم بين أن نطق الإنسان بالإيهان عمل من أعماله كما ذكر في 
قصة عبد القيس حيث ضألوا عن عمل يدخلهم الجنة فأمزهم بالإيمان وفسره بالشهادة 
وما ذكر معهاء وفي حديث أبي موسى المذكور « وإنما الله الذي حملكم » الرد على 
القدرية الذين يزعمون أنهم يخلقون أعماهم. 

قوله: (إنا كل شيء خلقناه بقامر) كذا لهم ولعله سقط منهء وقوله تعالى وقند 
تقدم الكلام على هذه الآية في باب قوله تعالى: ف قل نو كان البحر مداداً لكلمات 
ربي» قال الكرماني: التفدير خلقنا كل شيء بقدر فيستفاد منه أن يكون الله خمالق كل 
شيء كما صرح به في الآبة الأخرى, وأما قوله؛ 8 خلقكم وما تعملون » فهو ظاهر في 
إثبات نسبة العمل إلى العباد فقد يشكل على الأول والجواب أن العمل هنا غير الخلق 
وهو الكسب الذي يكون مسنداً إلى العبد حيث أثبت له فيه صنعا؛ ويسند إلى اللّه تعالى 
من حيث أن وجوده إنفا هو بتأثير قدرته وله جهتان» جهة تتفي القدره وجهة تتفي الجسيرء 
فهو مسئد إلى الله حقيقة وإلى العبد عادة؛ وهي صفة يتر: تب عليها الأمر والنهي والفعل 
والترك» فكل ما أسند من أفعال العباد إلى الله تعالى فهو بالنظر إلى تأثير القدرة ويقال له 
الخلق وما أسئد إلى العبد إنما يحصل بتقدير الله تغالى ويقال له الكسب وعليه يقع المذح 
والذم كما المشوه الوجه ومدح الجميل الصورة» وأما الثواب والعقاب فهو علامة والعبد 
إنا هو ملك اله تعالى يفعل فيه ما يشاءء وقد تقدم تقرير هذا بأتم منه في باب قوله تعالى 
ف فلا تبعلوا لله أنداداً » [البقرة؛ ]١7‏ وهذه طريقة سلكها في تأوبل الآية ولم يتعسرض 
لإعراب ما هل هي مصدرية أو موصولة:؛ وقد قال الطبري: فيها وجهان فمن قال 
مصدرية قال المعنى: والله خاقكم وخلق عملكم؛ ومن قال موصولة قال خلقكم وخلق 
الذي تعملون» أي تعملون منه الأصنام وهو الخشب والنحاس وغيرهماء ثم أسند عن 
قتادة ما يرجح القول الثاني وهو قوله تعالى: 9 واللّه خلقكم وما تعملون 4 [الصافنات: 
1 أي بأيديكم وأخرج ابن أبي حاتم من طريق قتادة أيضا قال تعبدون ما بد تنحتون أي 
من الأصتام واللّه خلقكم وما تعملون أي بأيديكم؛ وتمسك العتزلة بهذا التأؤيل قال 
السهيلي في تتائج الفكر له: اتفق العقلاء على أن أفعال العباد لا تتعلدق بالجواهر 
والأجسام فلا تقول عملت حبلاً ولا صنعت جملاً ولا شجراً فإذا كان كذلك فمن قال 
أعجبني ما عملت فمعناه الحدث فعلى هذا لا يصح في تأويل ٠‏ واللّهِ خلقكم وما 
تعملون » إلا أنها مصدرية وهو قول أهل السنة».ولا يصح قول المعتزلة أنها موصولة 
فإنهم زعموا أنها واقعة على الأصنام التي كانوا ينحتونها فقالوا التقدير: خلقكم وخلق 
الأصنام وزعموا أن نظم الكلام يقتضي ما قالوه لتقدم قوله ما تنحتون لأنها واقععة على 
الحسجارة المنحوئة فكذلك ما الثانية؛ والتقدير عندهم: أتعبدون حجارة تنحتونها واللّه 
خلقكم وخلق ثلك الحجارة التي تعملونهاء هذه شبهتهم ولا يصح ذلك من جهة النحو 
إذه ما » لا تكون مع الفعل الخاص إلا مصدرية؛ فعلى هذا فالآية ترد مذهبهم وتفسد 
قرلهم والنظم على قول أهل السنة أبدع» فإن قييل قد تقول عملت الصحفة وصنعت 
الجغنة وكذا يصح عملت الصنم قلنا لا يتعلق ذلك إلا بالصورة التي هي التأليف 
والتركيب وهي الفعل الذي هو الإحداث دون الجواهر بالاتفاق» ولأن الآبة وردت في 
بيان استمحقاق الخالق العبادة لانفراده بالخلق وإقامة الحجة على من يعبد ما لا يخلق وهم 
يخلقون فقال أتعبدون من لا يخلق وتدعون عبادة من خلقكم وخلق أعمالكم التي 
تعملون, ولو كانوا كما زعموالما قامت الحجة من نفس هذا الكلام لأنه لو جعلهم 
خالقين لأعمالهم وهو خالق للأجناس لشركهم معهم في الخلق» د لى اللّه عن إفكهم: 
قال البيهقي في ٠‏ كتاب الاعتقاد ‏ قال الله تعالى: 9 ذلكم الله ربكم خالق كل شيء » 
[غافر: 17] فدخل فيه الأعيان والأفعال من الخير والشر وقال تعالى: «ام جعدوا لله 
شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء » [الرعد: 5]فنفى 
ل ل ا م 
مخلوقة له لكان خالق بعض الأشياء لا خالق كل شيء؛ وهو مخلاف الآية» ومن المعلوم 
أن الأفعال أكبر من الأعيان فلو كان الله خالي الأعيان؛ والناس خالق الأفمال لكان 
تخلوقات الناس أكثر من مخلوقات اللهء تعالى اللّه عن ذلك. 

وقال اللّه تعاللى: والله خلقكم وما تعملون » وقال مكي بن أبي طالب في 
إعراب القرآن له قالت المعتزلة: ما في قوله تعالى: « وما تعملون » موصولة فراراً من أن 
يقروا بعموم الخلق لله تعالى» يريدون أن خلق الأشياء التي تنحت منها الأصنام؛ وأما 


الأعمال والحركات فإنها غير داخلة في خلق اللّهه وزعموا أنهسم أرادوا بذلك تنزيه اللّه 
تعالى عن خلق الشرء ورد عليهم أهل السنة بأن الله تعالى خلق إبليس وهو الشر كله؛ 
وقال تعالى: « قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق » [الفلق: +١‏ ؟] فأئبت أنه خلق 
الشر وأطبق القراء حتى أهل الشذوذ على إضافة شر إلى ما ؛ إلا عمرو بن عبيد رأس 
الاعتزال فقرأها بتنوين شر ليصحح مذهبهء وهو محجوج بإجماع من قبله على قراءتها 
بالإضافة» قال: وإذا تقرر أن الله خالق كل شيء من خخير وشر وجب أن تكون ما 
مصدرية والمعنى خخلقكم وخلق عملكم انتهى: وقوى صاحب الكشاف مذهبه بأن قوله: 
« وما تعملون » ترجمة عن قوله قبلها 2 وما تنحتون » وه ما » في قوله: « وما تنحتون * 
موصولة اتفاقًء فلا يعدل به ما» البي بعدها عسن أختهاء وأطال في تقرير ذلك ومن 
جملته فإن قلت ما أنكرت أن تكون ما مصدرية والمعنى: : خلقكم وخلق عملكم كما تقول 
المجبرة يعني أهل السنة. قلت: أقرب ما يبطل به أن معنى الآية يأباه إباءً جلياء لأن الله 
احج مهم بأن الغايد والديرد جيم حلت الله كف يبيد تيرق ميع أن اانا هر 
الذي عمل صررة المعبود ولولاء لما قدر أن يشكل نفسه؛ فلو كان التقدير خلقكم وخلق 
عملكم لم يكن فيه حجة عليهم؛ ثم قال فإن قلبت هي موصولة لكن التقدير: والله 
خلقكم وما تعملونه من أعمالكم قلت: ولو كان كذلك لم يكن فيه حجة على المشركينف 
وتعقبه ابن خليل السكوني فقال: في كلامه صرف للآية عن دلالتها الحقيقية إلى ضرب 
من التأويل لغير ضرورة بل لنصرة مذهبه أن العباد يخلقون أكسابهم؛ فإذا حملها على 
الأصنام لم تتناول الحركات» وأما أهل السنة فيقولون: القرآن نزل بلسان العرب وأئمة 
العربية على أن الفعل الوارد بعد ما » يتأول بالمضدرء نحو: أعجبني ما صنعت: أي 
صنعكء وعلى هذا فمعنى الآية عندهم خلقكم وخلق أعمالكم؛ والأعمال ليست هي 
جواهر الأصنام اتفاقاء فمعنى الآية عندهم إذا كان الله خخالق أعمالكم التي تتوهم 
القدرية أنهم خالقون لها فأولى أن يكون خالقا لما لم يدع فيه أحد الخلقية وهي الأصنام» 
قال: ومدار هذه المسألة على أن الحقيقة مقدمة على الجاز ولا آثر للمرجوح مع الراجح 
وذلك أن الخشب التي منها الأصنام والصور الني للأصنام ليست بعمل لنا وإنفا عملنا ما 
ع عع الاي ا 0 
النجار السرير فامعنى عمل حركات في عمل أظهر الله لنا عندها التشكل في السرير قلا 

قال تعالى: 9 واللّه خلقكم وما تعملون » [الصافات: ]١‏ وجب حمله على الحقيقة 
وهي معمولكم. 

وأما ما يطالب به المعتزلي من الرد على المشركين من الآية فهو من أبين شيء أنه 
تعالى إذا أخبر لأنه خلقنا وخخلق أعمالنا الني يظهر بها التأثين بين أشكال الأصنام وغيرها 
فأولى أن يكون خالقاً للمتائر الذي لم يدع فيه احسد لا سني ولا معستزلي ودلالة الموافقة 
أقرى في لسان العرب وأبلغ من غيرها وقد وافق الزغخشري على ذلك في قوله تعالى 
«فلا تقل هما أف» [الإسراء: ؟] فإنه أدل على نفي الفسرب من أن لو قال: و3 
تضربهماء وقال إنها من نكت علم البيان ثم غفل عنها اتباعاًلمواهء وأما ادعاؤه فك 
النظم فلا يلزم منه بطلان الحجة لآن فكه لما هو أبلغ سائغ بل أكمل مراعاة البلاغة» ثم 

ققد ول لا تكرن الأب ير عن أن كل حمل للمد لهسو حدق للرب ليخد فار 
على المشركين مع مراعاة النظم؛ ومن فيد الآية بعمل العبد دون عمل فعليه الدليل 
والأصل عدمه وياللّه التوفيق وأجاب الببضاوي بأن دعوى أنها مصدرية أبلغ لأن 
فعلهم إذا كان مخلق الله تعالى فالمتوقف على فعلهم أولى بذلك؛ ويترجح أيضاً أن غيره 
لا يخلو من حذف أو مجاز وهو سالم من ذلك والأصل عدمه؛ وقال الطبي وتكملة ذلك 
أن يقال تقرر عند علماء البيان أن الككناية أولى من التصريح فإذا نفي الحكم العام ليتتفي 
الخاص كان أقرى في الحجة» وقد سلك صاحب الكشاف هذا بعيئه في تفسير قوله تعالى: 
« كيف تكفرون بالله © الآبة [البقرة: 14] وقال ابن المدير يتعين حمل ٠‏ ما » على 
المصدرية لأنهم لم يعبدوا الأصنام من حيث هي حجارة أو خشب عارية عن الصور بل 
عبدوها لأشكالها وهي أثر عملهم ولو عملوا نه نفس الجواهر لما طابق توبيخهم بأنِ المعبسود 
من صنعة العابد قال والمخالفون موافقون أن جواهر الأصنام ليست عملاً لم فلو كان 
كما ادعوه لاحتاج إلى حذف أي والله نخلقكم وما تعملون شكله وصورته؛ والأصل 
عدم التقدير وقد جاء التصريح في الحديث الصحيح بمعنى الذي تقدمت الإشارة إليِه في 
باب قوله كل يوم هو في شأن عن حذيفة رفعه أن الله خلق كل صانع وصنعته وقال 
غيره قول من ادعى أن المراد بقوله وما تعملون نفس العيدان والمعادن التي تعمل منها 
الأوثان باطل لآن أهل اللغة لا يقولون إن الإنسان يعمل العود أو الحجر .بل يقيدون 
ذلك بالصنعة فيقولون عمل العود صنماً والحجر وثناء فمعنى الآية أن اللّهِ مخلق الإنسان 
وخلق شكل الصنم وأما الذي نحت أو صاغ فإنما هو عمل النحت والصياغة وقد 


- كتاب الْتجياء 6ه- باب قَْل الله تقالى: والله عَلَقكُمْ 


صرحت الآية بذلك» والذي عمله هو الذي وقع التصريح بأن الله تعالى هو الذي خلقه 
وقال التونسي في مختصر تفسير الفخر الرازي: احتج الأصحاب بهذه الآية على أن عمل 
العبد تخلوق لله على إعراب ما مصدرية وأجاب المعتزلة بأن إضافة العبادة والنحت لهم 
إضافة الفعل للفاعل ولأنه ومخهم ولو لم تكن الأفعال لخلقهم لما ويخهمء قالوا: ولا نسلم 
أنها مصدرية لآن الأخفش ينع أعجبني ما قمت أي قيامك وقال إنه خماص بالتعدي 
سلمنا جوازه لكن لا يمنع ذلك من تقدير ما مفعولا للنحاتين ولوافقة ما ينحتون ولآن 
العرب تسمي عحل العمل عملاً قتقول في الباب هو عمل فلان ولأن القصد هو تزييف 
عبادتهم لا بيان أنهم لا يوجدون أعمال أنفسهم قال وهذه شبهة قويه فالأولى أن لا 
يستدل بهذه الآية لهذا المراد كنا قال. 

وجرى على عادته في إيراد شبه المخالفين وترك بذل الوسع في أجوبتها وقد أجاب 
الشمس الأصبهاني في تفسيره وهو ملخص من تفسير الفخر فقال وما تعملون: أي 
عملكم وفيها ذليل على أن أفمال العباد تخلوقة لله وعلى أنها مكتسية للعباد حيث أثبست 
لهم عملاً فأبطلت مذهب القدرية والجبرية مع وقد رجح العلماء كونها مصدرية لأنهم 
م يعبدوا الأصنام إلا لعملهم لا لجرم الصتم وإلا لكانوا يعبدونها قبل العمل فكأنهم 
عبدوا العمل فأنكر عليهم عبادة المنحوت الذي لم ينفك عن العمل المخلوق وقال الشيخ 
تقي الدين بن تيمية في الرد على الرافضي لا نسام أنها موصولة ولكن لا حجة فيها 
للمعتزلة لآن قوله تعالق: « واللّه خلقكم > يدخل فيه ذاتهم وصفاتهم وعلى هذا إذا 
كان التقدير واللّه مخلقكم وخلق الذي تعملونه إن كان المراد خلقه لها قبل النحت لزم أن 
يكون المعمول غير مخلوق وهو باطل فثبت أن لمراد خلقه لها قبل النحت وبعده وأن الله 
خلقها بما فيها من التصوير والنحت فثبت أنه خخالق ما تولد عن فعلهم قفي الآية دلالة 
على أنه تعالى خلق أفعاهم القائمة بهم وخلق ما تولد عنها ووافق على ترجيح أنها 
موصولة من جهة أن السياق يقتضي أنه أنكر عليهم عبادة المنحوت فناسب أن يتكر ما 
يتعلق بالمنحوت وأنه تخلوق له فيكون التقدير اللّه خخالق العابد والعبود وتقديسر: خلقكم 
وخلق أعمالكم» يعني إذا أعربت مصدرية ليس فيه ما يقتضي ذمهم على ترك عبادته 
والعلم عند الله تعالى وقد ارتضى الشيخ سعد الدين التفتازاني بهذه الطريق وأوضحها 
ونقحها فقال في شرح العقائد له بعد أن ذكر أصل المسألة وأدلة الفريقين ومنها استدلال 
أهل السنة بالآية المذكورة واللّه خلقكم وما تعملون» قالوا: معناه وخدق عملكم على 
إعراب ما مصدرية ورجحوا ذلك لعدم احتياجه إلى حذف الضمير قال فيجوز أن يكون 
المعنى وخلق معمولكم على إعرابها موصولة ويشمل أعمال العباد لأنا إذا قلنا إنها 
مخلوقة لله أو للعبد لمم يرد بالفعل المعنى المصدري الذي هو الإيجاد بل الحاصل بالمصدر 
الذي هو متعلق الإيجاد وهو ما يشاهد من الحركات والسكتات: قال وللذهول عن هذه 
النكتة توهم من توهم أن الاستدلال بالآية موقرف على كون ما مصدرية وليس الأمر 
كذلك. 

(تكملة): جوز من صنف في إعراب القرآن في إعراب ٠‏ ما تعملون » زيادة على 
ما تقدم قالوا واللفظ للمتتخب في ١‏ ما » أوجه أحدها: أن تكون مصدرية منصوبة امحل 
عطف على الكاف واميم في 9 خلقكم لاقي أن تكون موصولة في موضيع نصب ايض 
عطفاً على المذكور آنفاء والتقدير: خلقكم والذي تعملون أي تعملون منه الأصنام يعني 
الخشب والحجارة وغيرهاء الثالث: لكر نحياة جر نفل حون ترد 
توبيخاً لهم وتحقيراً لعملهم؛ الرابع: أن تكون نكرة موصوفة وحكمها حكم الموصولة» 
الخامس: أن تكون نافية على معنى ‏ وما تعملون ذلك ؛ لكن الله هو خلقه, ثم قال 
البيهقي وقد قال الله تعالى: #8 خلق كل شيء؛ وهو بكل شيء عليم » [الأنعام: ]1١١‏ 
فامتدح بأنه خلق كل شيء وبأنه يعلم كل شيء فكما لا يخرج عن علمه شيء وكذا لا 
يخرج عن خلقه شيء؛ وقال تعالى: « وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات 
الصدورء ألا يعلم من خخلق 4 [الملك: 17 - 14] فأخمبر أن قرهم سراً وجهرا خلقه 
لآنه بمجميع ذلك عليمء وقال تعالى: « خلق الموت والحياة 4 [الملك: ١؟]‏ وقال: ١‏ وأنه 
هو أمات وأحيا » [النجم: 55] فأخبر أنه الحبي المميت وأنه خلق الموت والحياة فثبت 
أن الأفعال كلها خيرها وشرها صادرة عن خلقه وإحداثه إياها وقال تعالى: « وما رميبت 
إذ رميت ولكن اللّه رمى ؟ [الأنفال: 417 وقال تعالى: 8 أأتدم تزرعونه أم نحن 
الزارعون » [الواقعة: 74] فسلب عنهم هذه الأفعال وآئبتها لنفسه ليدل بذك على أن 
المؤثر فيها حتى صارت موجودة بعد العدم هو خلقه؛ وأن الذي يقع من الناس إنماهو 
مباشرة تلك الأفمال بقدرة حادثة أحدثها على ما أراده فهي مسن الله تعالى خلق بمعنى 
الاختراع بقدرته القديمة» ومن العباد كسب على معنى تعلق قدرة حادثة كباشرتهم التي 
هي كسبهم ووقوع هذه الأفعال على وجوده فلاف قعل مكتسبها أحياناً من أعظم 


الدلالة على موقع أوقعها على ما أراد ثم ساق حديث حذيفة المشار إليه ثم قال وأما ما 
ورد ني حديث دعاء الافتتاح في أول الصلاة والشر ليس إليك: فمعناه كما قال النضر بن 
شميل: والشر لا يتقرب به إليك» وقال غيره أرشد إلى استعمال الأدب في الثناء على اللّه 
تعالى بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويهاء وقد وقع في نفس هذا الحديث: 
والمهدي من هديت فأخبر أنه يهدي من شاء كما وقع التصريح به في القرآنء وقال في 
حديث أبي سعيد الماضي في الأحكام الذي في أوله: إن كل وال له بطاتتان والمعصوم مسن 
عصم اللّم فدل على أنه يعصم قوماً دون قوم؛ وقال غيره يستحيل أن يصلح قدرة 
العباد للإبراز من العدم إلى الوجود وهو المعير عنه بالاختراع وثبوته للّه سبحانه وتعالى 
قطعي لآن قدرة الإبراز من العدم إلى الوجود تنوجه إلى تحصيل ما ليس محاصل فحال 
توجيهها لا بد من وجودها لاستحالة أن يحصل العدم شيئاء فقدرته ثابنة وقدرة 
المخلوقين عرض لا بقاء له فيستحيل تقدمهاء وقد تواردت النقول السمعية والقرآن 
والأحاديث الصحيحة بانفراد الرب سبحانه وتعالى بالاختراع كقوله تعالى: هل من 
خائق غير اللّه 4 « فلروني ماذا خلق الذين من دونه > ومن الدليل على أن اللّه تعاللى 
يحكم في خلقه بما يشاء ولا تتوقف أحكامه في ثوابهم وعقابهم على أن يكونوا خبالقين 
لأفعاهم أنه نصب الثواب والعقاب على ما يقع مبايناً محال قدرتهم: وأما اكتساب العباد 
فلا يقع إلا في محل الكسبه ومثال ذلك السهم الذي يرميه العبد لا تصرف له فيه 
بالرفع» وكذلك لا تصرف له فيه بالوضع وأيضاً فإن إرادة اللّه سبحانه وتعالى تعلق بما 
لا نهاية له على وجه التفوذ وعدم التعذر وإرادة العبد لا تتعلق بذلك مع تسميتها إرادة» 
وكذلك علمه تعالى لا نهاية له على سبيل التفصيل؛ وعلم العبد لا يتعلق بذلك مع 
تسميته علما. 

(فصل): احتج بمض المبتدعة بقوله تعالى: 8 اللّه خالق كل شيء » (الزمر: 37] 
على أن القرآن تخلوق لأنه شيء: وتعقب ذلك نعيم بن حماد وغيره من أهل الحديث بأنٍ 
القرآن كلام الله وهو صفته فكما أن الله م يدخل في عموم قوله: « كل شيء » اتفاقاً 
فكذلك صفاته؛ ونظير ذلك قوله تعالى: « ويجنركم الله نفسه © مع قوله تعالق: طكل 
نفس ذائقة اموت » [آل عمران: 186] فكما لم تدخل نفس اللّه في هذا العموم اتفاقاً 
فكذا لا يدخل القرآن. 

قوله: (ويقال للمصورين أحيوا ها خلقتم) كذا للأكثر وهو الحفوظ ووقع في 
رواية الكشميهني « ويقول ؛ أي الله سبحانه أو الملك بأمرهء وقال الكرماني لفظ الحديث 
الموصول في الباب ‏ ويقال لهم © فأظهر البخاري مرجع الضمير انتهسى» وسياتي الكلام 
على نسبة الخلق إليهم في آخر الباب. 
قوله: (إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض - إلى قوله - تبازك 
الله رب العالمين) ساق في رواية كريمة الآية كلهاء والمناسب منها لما تقدم قولمه تعالى: 
«الا له الخلق والأمر» [الأعراف: 4*] فيصح به قول اللّه: « خالق كل شيء » 
[الزمر: 17] ولذلك عقبه بقوله قال ابن عبينة بين اللّهِ الخلق من الأمر بقوله تعالى: « آلا 
له الخلق والأمر » وهذا الآثر وصله ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية من طريق 
بشار بن موسى قال: كنا عند سفيان بن عبينة فقال ألا له الخلق والأمر فالخلق هو 
المخلوقات والأمر هو الكلام» ومن طريق حماد بن نعيم سمعت سفيان بن عيينة» وستل 
عن القرآن أمخلوق هو؟ فقال يقول الله تعالى ( ألا له الخلق والأمر 4 الا ترى كيف 
فرق بين الخلق والأمرء فالأمر كلامه فلو كان كلامه مخلوقاً لم يفرق. قلت: وسبق ابن 
عبيئة إلى ذلك محمد بن كعب القرظي وتبعه الإصام أحمد بن حنبل وعبد السلام بن 
عاصم وطائفة أخرج كل ذلك ابن أبي حاتم عنهم؛ وقال البخاري في كتاب خلق أفعال 
العباد 8 خلق الله الخلق بآمره » لقوله تعالى: « لله الأمر من قبل ومن بعد » [الروم: 4] 
ولقوله: 9 إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » ولقوله: « ومن آيانه أن 
تقوم السماوات والأرض بأمره © [الروم: 8 قال: وتواترت الأخبار عن رسول اللّه 
9 أن القرآن كلام الله وأن أمر الله قبل مخلوقاته» قال: ولم يذكر عن أحد من المهاجرين 
والأنصار والتابعين لهم بإحسان خلاف ذلك وهم الذين أدوا إلينا الكتاب والسنة قرنا 
بعد قرنء ولم يكن بين أحد من أهل العلم في ذلك نخلاف إلى زمان مالك والثوري وحماد 
ونقهاء الأمصار ومضى على ذلك من أدركنا من علماء الحرمين والعراقين والشام 
ومصر وخراسانه وقال عبد العزيز بن يحيى المكي في مناظرته لبشر المريسي بعد أن تلا 
الآية المذكورة أخبر الله تعالى عن الخلق أنه مسخر بأمرهه فالأمر هو الذي كان الخلق 
مسخراً به فكيف يكون الأمر مخلوقأء وقال تعالى: « إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول 
له كن فيكون » [النحل: 5] فأخخبر أن الأمر متقدم على الشيء ء للكون» وقال: 9« للّه 
الأمر من قبل ومن بعد » أي من قبل خلق الخلق ومن بعد خلقهم وموتهم بدأهم بأمره 
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ويعيدهم بأمره» وقال غيره لفظ الآمر يرد لمعان, منها الطلب ومنها الحكم ومنها الال 
والشأن ومنها المامور كقوله تعالى: ف فما أغنت عنهم امتهم التي يدعون من دون اللّه 
من شيء لما جاء أمر ربك » [هود: ]٠١١‏ أي مأموره وهو إهلاكهم؛ واستعمال المأمور 
بلفظ الأمر كاستعمال المخلوق معنى الخلق» وقال الراغب: الأمر لفظ عام للأفمال 
والأقوال كلهاء ومنه قوله تعالى: « وإليه يرجع الأمر كله 4 [هود: ]١71“‏ ويقال للإبداع 
أمرء نحو قوله تعالى: « ألا له الخلق والأمر » [الأعراف: 54] وعلى ذلك حمل بعضهم 
قوله تعالى: « قل الروح من أمر ربي 4 [الإسراء: 80] أي هو من إبداعه» ويخنص ذلك 
بالله تعالى دون الخلائق وقوله: « إنما أمرنا لشيء إذا أردناه © إشارة إلى إبداعه وعبر عنه 
بأقصر لفظ وأبلغ ما نتقدم به فيما بيننا بفعل الشيء؛ ومنه # وما أمرنا إلا واحدة » 
[القمر: ٠‏ 0] فعبر عن سرعة إيجاده بأسرع ما يدركه وهمناء والأمر التقدم بالشيء سواء 
كان ذلك بقول أفعل أو لتفعل أو بلفظ خبر نحو ا والمطلقات يتريصن © [البقرة 4] 
أو بإشارة أو غير ذلك كتسميته ما رأى إبراهيم أمراً حيث قال ابنه ل يا أبت افمل ما 
تؤمر » [الصافات: 7 ]٠١‏ وأما قوله: « وما أمر فرعون برشيد » [هود: 57] فمام في 
أقواله وأفعاله: وقوله: ف اتى أمر اللّه 4 إشارة إلى يوم القيامة فذكر بأعم الألفاظه 
وقوله: « بل سولت لكم أنفسكم أمراً © [يوسف: ]١4‏ أي ما تامر به النففس الأمارة 
أنتهى» وفي بعض ما ذكره نظر لا سيما في تفسير الأمر في آية الباب بالإبداع؛ وا مروف 
فيه ما نقل عن ابن عبينة وعلى ما قال الراغب: « يكون الأمر في الآية من عطف الخناص 
على العام ؛ وقد قال بعض المفسرين: المراد ببالأمر بعذ الخدق تصريف الأمورء وقال 
بعضهم المراد بالخلق في الآية: الدنيا وما فيهاء وبالأمر: الآخرة وما فيهاء فهو كقوله #أتى 

أمر الله [النحل: .]١‏ 

قوله: (وسمى النبي في الإيمان عملاً) تقدم بيان هذا في باب من قال الإيمان هو 
العمل من ١‏ كتاب الإيمان » أول الجامع. 

قوله: (وقال أبو فر وأبو هريرة ستل النبي #ك أي الأعمال أفضل قال 
إيمان بالله وجهاد في صييله) تقدم الكلام عليهما وييان مسن وصلهما وشواهدهما في 
باب: قل فأتوا بالتوارة فاتلوها قبل أبواب. 

قوله: (وقال جزاء بما كانوا يعملون) أي من الإيمان والصلاة وسائر الطاعات» 
فسمى الإيمان عملاً حيث أدخخله في جملة الأعمال. 

قوله: (وقال وفد عبد القيس إلى أن قال فجعل ذلك كله عصلاً) سياتي 
ذلك موصولاً بعد حديث» 5 ثم ذكر في الباب خمسة أحاديث مسئدة. 

الأول: حديث أبي موسى الأشعري في قصة الذين طلبوا الحملان فقال 89 
لست أنا أحلكم ولكن الله حلكم؛ وقد تقدم شرخهفي « كتاب الإيمان »وه عبد 
الوهاب » في السند هو ابن عبد الْجيد الثقفي وليس هو.والد عبد الله بن عبد الوهاب 
العبدري الحجي الرواي عنه هناء و القاسم التميمي 4 هو ابن عاصم وه زهدم » هو ابن 
مضرب بتشديد الراء. 

قوله وياكل فقارته) زاد الكشميهني ٠‏ يأكل شيئً ». 

وقوله (فحلفت لا آكله) في رواية الكشميهني ٠‏ أن لا آكله » . 

وقوله: (فلأحدئك) وقع لغير الكشميهني « فلأحدثتك » بالنون الموكدة: والمراد 
منه نسبة الحمل إلى الله تعالى وإن كان الذي باشر ذلك الني لك فهو كقوله تعالى: «وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى » [الأنفال: ]١١‏ وقد تقدم توجيهه قزييا..... 

الحديث الثالي: حديث وفد عبد القيس. 

قوله: (أبو عاصم) هو الضحاك بن مخلد البصري المعروف بالنبيل بنون وموحدة 
وزن عظيم؛ وهو من شيوخ البخاري أخرج عنه بغي واسطة في 3 كتاب الزكاة » وغيره 
وهنا بواسطة وكذلك في عدة مواضع. 

قوله: (حدثنا قرة بن خخالد) قال عياض سقط من رؤاية أبي زيد المروزي وثيت 
لغيره والحقه عبدوس في روايته يعني عن المروزي » ونقل أبو علي الجياني أن أبا زيد 
قال لما حدث به « أظن يبنهما قرة بن خالد © قال أبو علي وما هو بالظن ولكنه يقين وبه 
يتصل الإسناد. 

قوله: (قلت لابن عباس فقال قدم وفد عبد القيس) كذا في هذه الرواية ل 
يذكر مقول قلث ويينه ييئه الإسماعيلي من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي 

بفتح المهملة والقاف عن قرة بن خالد فقال في روايته: حدثنا أبو حمزة قال قلت لابن 
عباس إن لي جرة أنتبذ فيها فأشربه حدواً لو أكثرت منه فجالست القنوم لخشيت أن 


أفتضح فقال قدم وفد عبد القيس» وقد أخرج مسلم طزيق أبي عامر لكن لم يست لفظله 
وم يقف الكرماني على هذا فقال التقدير قلت لابن عباس حدثنا إما مطلقاً وإماعن 
قصة وفد عبد القيس فجعل مقول قلت طلب التحديث؛ وقد تقدم شرح هذا الحديث 
مستوفى في ١‏ كتاب الإيمان » وما يتعلق منه بالأشربة في « كتاب الأشربة » وتقدم جواب 
الإشكال عن تفسير الإيمان بالأعمال البدنية مع أنه فمل القلب: وعن الحكمة في قوله 
#وأن تعطوا الخمس؟ ولم يقل [عطاء الخمس على نسق ما تقدم؛ وعن سبقوط ذكر الصوم 
في هذه الرواية مع كونه ثابتاً في غيرهاء والتتبيه على أنه وقع احج في بض طريق هذا 
الحديث من هذا الوجه من رواية قرة بن شخالد. 

الخديث الثالث والرابع والخامس: عن عائشة وابن عمر وأني هريرة ني 
ذكر المصورين» والأول من رواية الليث عن نافع عن عائشة: والشاني من رواية أيوب 
عن نافع عن ابن عمر ولفظهما واحد إلا أنه وقع في حديث عائشة « ويقال لمم » وفي 
حديث أبن عمر 0 يقال لحم » بدون واوء وه محمد بن العلاء » في أول سند حديث أبي 
هريرة هو أبو كريب وهو بكنينه أشهر: وابن فضيل: هو محمد وه عمارة ١‏ هوابن 
القعقاع بن شبرمة» وقد مضى في كتاب اللباس »© من وجه آخعر عن عمارة وفيه قصة 
لآبي هريرة ومضى شرحه هناك . 

وقوله (ومن ذهب) أي قصدء وقولهه يخلق كخلقي » نسب الخدق إليهم على 
سبيل الاستهزاء أو التشبيه في الصورة فقط. 

وقوله (فلمخلقوا ذرة أو شعيرة) أمر بمعنى التعجيز وهو على سبيل الترقي في 
الحتقارة أو التتزيل في الإلزامء والمراد بالذرة إن كان النملة فهسو من تعذييهم وتعجيزهم 
بخلق الحيوان ثارة ويخلق الجماد أخرى؛ وإن كان بمعنى الهباء فهو يخلق ما ليس له جرم 
محسوس تارة وبما له جرم أخرى» ويحتمل أن يكون ١‏ أو » شكا من الراوي. 

قال ابن بطال قوله في حديث عائشة وغيره ٠‏ يقال لحم أحيوا ما خلقتم »إنمانسب 
خلقها إليهم تقريعالهم بمضاهاتهم الله تعالى في خلقه فبكتهم بأن قال إذا شابهتم مما 
صورتم مخلوقات الله تعالى فأحيوها كما أحيا هو ما خلق» وقال الكرصاني أسند الخلق 
إليهم صرياً وهو خخلاف الترجمة لكن لمراد كسبهمه ٠‏ فأطلق لفظ الخلق عليهم استهزاء أو 
ضمن ‏ خلقتم » معنى صررتم تشبيهاً بالخلق» أوأطلق بناء على زعمهم فيه. 

قلت: والذي يظهر أن مناسبة ذكر حديث المصورين لترجمة هذا الباب من جهة أن 
من زعم أنه يخلق فعل نفسه لو صحت دعواه لما وقع الإنكار على هؤلاء المصورين فلما 
كان أمرهم بتفخ الروح فيما صوروه أمر تعجيز ونسبة الخلق إليهم إنما هي على سبيل 
التهكم والاستهزاء دل على فساد قول من نسب تخلق فعله إليه استقلالاً والعلم عند اللّه 
تعالى» ثم قال الكرماني هذء الأحاديث تدل على أن العمل منسوب إلى العبد لأن معنى 
الكسب اعتبار الجهتين فيستفاد المطلوب منها ولعل غرض البخاري في تكشير هيذا الشوع 
في الباب وغيره بيان جواز ما نقل عنه أنه قال « لفظي بالقرآن لوق © إن صح عنه. 
قلت: قد صح عنه أنه تبرأ من هذا الإطلاق فقال : كل من نقل عني أني قلت لفظي 
بالقرآن غلوق فقد كذب علي وإنما قلت أفعال العباد تخلوقة ؛ أخعرج ذلك غنجار في 
ترجمة البخاري من تاريخ مخاري بسند صحيح إلى محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور 
أنه سمع البخاري يقول ذلك؛ ومن طريق أبي عمر وأحمد بن نصر النيسابوري الخفاف 
أنه سمع الببخاري يقول ذلك. 


لاه- باب قِرَاءَةٍ الاجر وَالْمُافِقء وَأصوائهُم وتلاوتهم 
لا تُجَاوزْ زُ حََاجِرَهُمْ 
حَدَلنا هُدبَُ ْنْ خَالٍِ: حَدنا همَامٌ: حََا قاد حَدكنبا انس 


عن ابي مُوسَى طم عن الي فللا قال: مَل الْمُؤِْنٍ الذي يَفْرَا لقُرآن 


كَالائرْة طَعمُهَا طَبْبْ وَرِيهًا طب والذي لا يَفْرًا كالكئرة: طَمْمْهَا طَهِبّ 
ولا ربح لها وَمكَلُ الفاجر الذي بَفْرَا الْشُرآن كَمَكَلٍ الربْحَانَةِ رِعُهَا طَبِبْ 


وَطَمُْهَا مر وَعكلُ الَْاجِر اللي ل َْرا القُرآن كَمَكلٍالْحنْطلَةه طَعْمَهَا مُروَلٍ 
ربح لها .. [راجع: .607٠١‏ أخرجه مسلم: 4197ل/ا]. 

- حَدنَا عَلِيْ: حَدَلنَا هِشَامٌ: أخيرا مَغْمَرٌ عن الزَظْرِي (ح). 

. وحَدَلِي احْمَد بْن صَالح: حَدَنَا عَنبْسَةُ حَدنَا يُونس عَن ابن شهَاب: 


917- كتاب الْموْحِيلٍ . 8ه- باب قَوّل الله تقالى: وَنضتمٌ ال 


ري يحتى أن غزوة أن الثر: أنه َع عُروة بن الوقتر: م 
الله عنها: سال آنا الب ف عن الْكُهاده قَالَ: نهم ليسُوا بشيء اي 
فَقَالُوا: ا سول الله َم يُحَلُون بالشيء يحون ح؟ قال: 2 
4 « ذلك الكَلِمَهُ بن الح يَطفهَا يَخَطَفُهَا الجني» يقرا إبي أذ وله عَقَرََرةٍ 
الدُجَاجَةِ فَيَخْلِطُون فيه آكْترَ مِن مانَةٍ كَذْبَةٍ». [راجع: .57٠١‏ أخرجه مسلم: 
اللنففةة 


ف مامه م 


7 حَدا بو النمان: حَدَننا مَهْدِي إن مَيْمُون: مبعت مُحَمد 
ْنَ مِييرِينَ يُحَدثْ عن معد أن معرين» عن أبي متهيد الي طم عن الي 
قَال: «يَخْرَجُ نام من قبل 1 مرق وَفرؤون القُرآن لا ماو قفي 
يرون ون لين كما يرق اسم من ال كملا يصُوهُون هه حم يَعُو 
الهم إلى فُوقِهِ .. فل: مَا سِِمَاهُم؟ قَالَ: ه سِيِمَاهُمُ الَخْليِق أؤْ قَالَ: 
التسلييذه. 

قوله: (باب فراءة الفاجر والمنافق وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم) قال 
الكرماني المراد بالفاجر المنافق بقرينة جعله قسيماً للمؤمن في الحديث - يعني الأول - 
ومقابلاً لى فعطف للنافق عليه في الترجمة من باب العطف التفسيري. قال وقوله 
«وثلاوتهم» مبتدأ وخبره لا يجاوز ناجرهم وإنما جمع الضمير لأنه حكاية عن لفظ 
الحديث قال: وزيد ني بعضها ١‏ وأصواتهم ». قلت: هي ثابتة في جميع ما وقفنا عليه من 
نسخ البخاري» ووقم في رواية أبي ذر قراءة الفاجر أو المشافق بالشك وهو يؤيد تأويل 
الكرماني ويحتمل أن يكون للتنويع؛ والفاجر أعم من المنافق فيكون من عطف الخاص 
على العام وذكر فيه ثلاثة أحاديث. 

الحديث الأؤل: حديث ه أبي موسى ٠‏ وهو الأشعري مثل للؤمنء وقد تقدم 
شرحه في فضائل القرآن والسند كله بصريون ومطابقته للترجمة ظاهرة ومناسبتها لما قبلها 
من الأبواب أن التلاوة متفاوتة بتفلوت التالي فيدل على أنها من عمله: وقال ابن بطال 
معنى هذا الباب أن قراءة الفاجر ولمنافق لا ترتضم إلى اللّه ولا تركو عنده وإنما يزكو عنده 
ما أريد به وجهه وكان عن نية التقرب إليهء وشبهه بالريحانة حين لم ينتفع ببركة القرآن ول 
يفز بحلاوة أجره فلم يجاوز الطيب موضع الصوت وهو الحلق ولا اتصل بالقلب وهؤلاء 
هم الذين يمرقون من الدين: 

الحديث الثاني: 

قوله: (علي) هو ابن عبد الله بن المديني و(هشام) هو ابن يوسف الصنعاتي 
و(يونس) في السند الثاني هو ابن يزيد و(أسن شهاب) فيه هو الزهري المذكور ني 
الأول؛ وقد تقدمت طريق علي بن عبد الله المديني في أواخر « كتاب الطب » في باب 
الكهانة؛ ونسبه فيها ونسب شيخه كما ذكرت وساق المتن على لفظه هناك, ووقع عندء 
أخبرني يحبى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير. 

قوله: (سأل أناس) في رواية معمر ٠‏ ناس 6 وهما بمعنى: وقوله هنا ٠‏ يحدئون 
بالشيء يكون حقاً » في رواية معمر ٠‏ أنهم يحدثوننا أحياناً بشيء فيكون حقاً ». 

قوله: (ينطفها) ني رواية الكشميهي : يحفظها » بماء مهملة وظاء مشالة والفاء 
قبلها من الحفظ. 

قوله: (فيقرفرها) ني رواية معمر ؛ فيقرها » بتشديد الراء. 

فوله: (كقرفرة الدجاجة) في رواية المستملي ؛ الزجاجة » بضم الزاي» وتقدم 
شرحه مستوفى في الباب للذكور ومناسبته للترجمة تعرص له لبن بطال لخصه الكرماتي أ 
ققال لمشابهة الكاهن بالمنافق من جهة أنه لا ينتفع بالكلمة الصادقة لغلبة الكذب عليه 
ولفساد حالهء كما أن المنافق لا ينتفع بقراءته لفساد عقيدته والذي يظهر لي من مراد 
البخاري أن تلفظ المنافق بالقرآن كما يتلفظ به المومن فتختظلف تلاوتهما والمتلو واحلب 
فلو كان المتلو عين الثلاوة لم يقع فيه تخالف وكذلك الكاعن في تلفظه بالكلمة من الوحي 
التي يخبره بها الجني مما يختطفه من الملك تلفظه بهاء وتلفظ الجني مغاير لتلفظ الملك 
فتضاوتا. 

الحديث الثالث: 

قوله: (عن معبد بن صيرين) هو أخو محمد وهو أكبر منه والسند كله بصريون 


إلا الصحابي وقد دخخل البصرة. 

قوله: (ترج ناس من قبل المشرق) تقدم في ٠‏ كتاب الفتن ؟ أنهم الخوارج 
ويبان مبدأ أمرهم وما ورد فيه وكان ابتداء خروجهم في العراق وهي من جهة المشرق 
بالنسبة إلى مكة المشرفة. 

قوله: (لا يجاوز تراقيهم) جمع ترقوة بفتح أوله وسكون الراء وضم القاف وفتئح 
فوفر وهي المظم لني ين ثقرة الشعر والمان. وذكرء في الترعمة بلط « حتاجرهم » 
جمع حنجرة وهي الحلقوب وتقدم بيان الحلقوم في أواخر : كتاب العلم » وقد رواه عبد 
الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد بأفظ حناجرهم. وتقدم في باب قوله تعالى: « تعرج 
الملائكة والروح إليه 4 [المعارج: 4] من ١‏ كتاب التوحيد ». 

قوله: (قيل ما سيماهم) بكسر المهملة وسكون التحتانية أي علامتهم والسائل 
عن ذلك لم أقف على تعبينه. 

قوله: (التحليق أو فال التسبيد) شك من الراوي وهو بالمهملة والموحدة بمعنى 
التحليق وقيل أبلغ منه وهو بمعنى الاستتصال وقيل إن نبت بعد أيام وقيل هو ثرك دهن 
الشعر وغسله قال الكرماني فيه إشكال وهو أنه يلزم من وجود العلامة وجود ذي 
العلامة فيستكزم أن كل من كان محلوق الرأس فهو من الخوارج والأمر يلاف ذلك 
اتفاقاً نم أجاب بأن السلف كانوا لا يجلقون رؤوسهم إلا للنسك أو في الحاجة» 
والخوارج امخذوه ديدناً فصار شعاراً لهم وعرفوا به قال ويجتمل أن يراد به حلق اراس 
واللحية وجميع شعورهم وأن يراد به الإفراط في القتل وامبالغة في المخالفة في أمر الديانة. 
قلت: الأول باطل لأنه لم يقع من الخوارجء والثاني محتمل لكن طرق الحديث المتكائرة 
كالصريحة في إرادة حلق الرأس. والثالث كالثاني واللّه اعلم. 

(تنبيه): وقع لابن بطال في وصف الخوارج خبط أردت التنبيه عليه لنلا يغتر به 
وذلك أنه قال: يمكن أن يكون هذا الحديث في قوم عرفهم الني للك بالوحي أنهم خرجوا 
ببدعتهم عن الإسلام إلى الكفر وهم الذين قتلهم علي بالنهروان حين قالوا إنك ربنا 
فاغتاظ عليهم وأمر بهم فحرقوا بالنار فزادهم ذلك فتنة وقالوا الآن تيقنا أنلك رينا إذ لا 
يعذب بالنار إلا الله اتتهى؛ وقد تقدمت هذه القصة لعلي في الفنتن وليست للخوارج 
وإنا هي للزنادقة كما وقع مصرحاً به في بعض طرقه؛ ووققع في شرح الوجيز للرافمي 
عند ذكر الخوارج قال هم فرقة من المبتدعة خرجوا على علي حيث اعتقدوا أنه يعرف 
قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله ومواطأته إياهم؛ ويعتقدون أن من 
أتى كبيرة فقد كفر واستححق الخلود في النار ويطعنون لذلك في الآئمة انتهى» وليبس 
الوصف الأول في كلامه وصف الخوارج المبتدعة وإنما هو وصف النواصب أتباع معاوية 
بصفين وأما الخوارج فمن معتقدهم تكفير عثمان وأنه قتل محق ولم يزالوا مع علي حتى 
وقع التحكيم بصفين فانكروا التحكيم وخرجوا على علي وكفروه؛ وقد تقدم القول 
مبسوطا في « كتاب الفتن » 


8ه- باب قَوْل الله تعَالَى: «ل ونصّع الْمَوَازِينَ 
القملط يوم الْقيَامَةٍ [الأبياء: 41]. 
وأن أغمَال كني آكم وقولَهُم وزنا. 


وَقَالَ مُحَاهِد: القُسْطا الْعَدلُ الوم وَبقَال: القِمنطٌ مَصْدرُ الْمفْسِطٍ 
وَهُوَ الْعَادِلُ وما الْقَاسِطٌ فَهُوَ الْجَاِرُ. 


و د قحلن لحتل عن فصارة 
حَن إلى الحم هف على الأ قا في الْصيزّان: 589 الله 
وَبِحَنْدفِ سبَحَان الله اليم .. [راجع: 540-5. أخرجه مسلم: 166 .]١‏ 

قوله: (باب قوله الله تعالى ولضع الموازين القسط ليوم القيامة) كذا لأبي ذر 
وسقط لأكثرهم ‏ ليوم القيامة » والموازين جمع مسيزان وأصله موزان فقلبت الواو ياء 
لكسرة ما قبلهاء واختطف في ذكره هنا بلفظ الجمع هل المراد أن لكل شخص ميزاناً أو 
لكل عمل ميزان فيكون الجمع حقيقة أو ليس هناك إلا ميزان واحد والجمع باعتبار تعدد 
الأعمال أو الأشخاص. ويدل على تعدد الأعمال قوله تعالى: ‏ ومن خفنت موازينه » 
[المؤمنون: ]٠١7‏ ويجتمل أن يكون الجمع للتفخيم؛ كما في قوله تعالى: « كذبت قوم 


417 كاب التوحِيا 4ه - باب قَوْل الله تَعالَى: وَنَضَعٌ ال 


نوح المرسلين © [الشعراء: 1٠١6‏ مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحداء والذي يترجح أنه 
ميزان واحد ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله لآن أحوال القيامة لا تكيف باحوال الدنياء 
والقسط العدل وهو نعت الموازين إن كان مفرداً وهي جمع لأنه مصدرء قال الطبزي 
القسط العدل وجعل وهو مفرد من نعت الموازين وهي جمع لأنه كقولك عدل ورضا 
وقال أبو إسحاق الزجاج: المعنى ونضمع الموازين ذوات القسطء والقسط العدل وهو 
مصدر بوصف يه يقال ميزان قط وميزانان قط وموازين تسل وقيل هو مفعول من 
مساب بوم القاعة وقيل هي معن في كذا جزم به بن قية واخخار بن سالكء وقيل 
للثوقيت كقول التابغة: 
توهمت آيات لما فعرفتها لسستة أسوام وذا العام سابع 

وحكى حنبل بن إسحاق في كتاب السنة عن أحند بن حنبل أنه قنال رداً على من 
أنكر الميزان ما معناه: قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة © [الأنبيباء: 
41] وذكر الني فلل الميزان يوم القيامة فمن رد على النني 48 فقد رد على اللّه عز وجل. 

قوله: (وأن أعمال. بني آدم وقوهم يوزن) كذا للأكثر وللقابنسي وطائفة: 
١وأقوالهم»‏ بصيغة الجمع وهو المناسب للأعمال وظاهره التعميم لكن خص منه طائفتان 
فمن الكفار من لا ذنب له إلا الكفر ونم يعمل حسنة فإنه يقع في النار من غير حساب 
ولا ميزان» ومن المؤمنين من لا سيئة له وله حسنات كثيرة زائدة على محض الإيمان فهذا 
يدخل الجنة بغير حنساب كما في قصة السبعين ألفاه ومن شاء الله أن يلحقه بهم وقم 
الذي يمرون على الصراط كالبرق الخاطف وكالريح وكأجاويد الخيل؛ ومن عدا هذين 
من الكفار والمؤمنين يخاسبون وتعرض أعمالهم على الموازين» ويدل على محاسبة الكفار 
ووزن أعمالهم قوله تعالى في سورة المؤمنين 9 فمن ثقلت موازينه فأولنك هم المفلحون 
ومن خفت موازينه فأولئك الذي خسروا أنفسهم ؟ إلى قوله ١‏ الم تكن آياتي تتلى 
عليكم فكتتم بها تكذبون 4 [المومنون: ]٠١0- 1١7‏ ونقل القرطبي عن بعض الغلماء 
أنه قال: الكافر لا ثواب له وعمله مقابل بالغذاب فلا حسنة له توزن في موازيسن القيامة» 
ومن لا حسنة له فهو في النار واستدل بقوله تعالى: 8 فلا نقيم لمم يوم القياسة وزناً » 
[الكهف: 6 وبحديث أبي هريرة وهو في الصحيخ في الكافر: لايزن عند اللّه جناح 
بعوضة: وتعقب أنه مجاز عن حقارة قدره ولا يلزم منه عدم الوزن وححكى القرطبي في 
صفة وزن عمل الكافر وجهين أحدهما أن كفره يوضع في الكفة ولا يجد له حسسئة 
يضعها في الأخرى فتطيش التي لا شيء فيهاء قال وهذا ظاهر الآية لأنه وصف الميزان 
بالخفة لا الموزون ثانيهما: قد يقع منه العنق والبر والصلة وسائر أنواع الخير المالية ما لو 
فملها المسلم لكانت له حسنات فمن كانت له حسئات جمعت ووضعتء غير أن الكفر 
إذا قابلها رجح بها. قلت: : ويجتمل أن يجازى بها عما يقغ منه من ظلم العباد مشلاء فبإن 
استوت عذب بكفره مثلاً فقطء وإلا زيد عذابه بكفره ة أو خفف عنه كما في قصة أبي 
طالب» قال أبو إسحاق الزجاج أجمع أهل السئة على الإيمان بالميزان وأن أعمال الغباد 
توزن يوم القيامة؛ وأن الميزان له لسان وكفتان وميل بالأعمال؛ وأذكرت المعتزلة الميزان 
وقالوا هو عبارة عن العدال فخالفوَا الكثاب والسنة لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن 
الأعمال ليرى العباذ أعمالهم مثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين» وقنال ابن فورك 
أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسهاءٍ 
وقال وقد روى بعض المتكلمين عن ابن عباس أن اللّه ثعالى يقلب الأعراض أجساماً 
فيزنها انتهى. 

وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاء فاسئد الطبري من 
طريق ابن أبي نجبخ عن مجاهد في قوله تعالى: «[ ونضع الموازين القسط لوم القيامة » 
قال إتما هو مثل كما يجوز وزن الأعمال كذلك يجوز الحط؛ ومن طريق ليث بن أبي 
سليم عن مجاهد قال الموازين العدل؛ والراجح ما ذهب إليه الجمهورء وأخرج أبو القسام 
اللالكاتي في السنة عن سلمان قال: يوضع الميزان وله كفنان لو وضع في إحداهما 
السموات والأرض ومن فيهن لوسعتهء ومن طريق عبد الملك بن أبي سليمان ذكر 
الميزان عند الحسن فقال له لسان وكفتان» وقال الطيبي قينل إنما توزن الضحفه وأما 
الأعمال فإنها أعراض فلا توصف بثقل:ولا خفة» والحسق عند أهل السنة أن الأعمال 
حيتئذ تهسد أو تبعل في أجسام فتصير أعمال الطائعين في صورة خسنة وأعمال المسيئين 
في صورة قبيحة ثم توزن» ورجح القرطي أن الذي يوزن الضخائف الي تكتب فيها 
الأعمال» ونقل عن ابن عمر قال توزن» صحائف الأعمال قال فإذا ثب 
أجسام فيرتفع الإشكال ويقويه حديث البطاقة الذي أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم 
وصححهه وفيه فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة انتهى؛ والصحيح أن الأعمال 


ثبت هذإ! فالضصحف , 


هي التي توزن» وقد أخرج أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن أبني الدرداء عمسن 
الني فك قال ما يوضع في اميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن؛ وفي حديث جابر وفعه 
« توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحستات والسيئات فمن زجحت حسناته على 
سيئاته مثقال حبة دخل الجئة؛. ومن رجحت سيئاته على -حسناته فثقال حبة دجمل التار» 
قيل فمن استوت حسناته وسيثاته قال أولنك أصحاب الأعنراف © أخرجه خيثمة في 
فوائدم» وعنذ ابن المبارك في الزهد عن ابن مسعود نحموه موقوفاء وأخمرج أبو القاسم 
لالكاني في كتاب المنة عن حذيفةموفؤفا أن صاحب يزان هوم القيامة ججبريل حلينه 
السلام. 

قوله: (وقال مجاهد القسطاس: العدل بالرومية) وصله الفريابي في تفسيره غنن 
سفيان الثوري عن جل عن:مجاهد وعن ورقاء عن ابسن أبي نجسخ عن مجماهد في قوله 
ن تعالى: 8 وزنوا بالقسطاس المستقيم © [الشعراء: 47] قال هو العدل بالرومية وقال 
الطبري معنى قوله ١‏ وزنوا بالقسطاس ؟ بالميزان» وقال أبن دزيد مثله وزاد ه وهو رؤمني 
عاد ا رك لطر ار أعزر ينل السوية راك ما يج اشيرق القستلاني يم 
الموازين وهو بكسر القاف وبضمها وقرئ بهما في الشهور. 

قوله: (ويقال القسط مضدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الججائن 
قال القراء القاسطون الجنائرون والمفسطون العادلون: وال الراغن القسط النصيب 
بالغدل كالتصف والنصفة والقسط بفتح القاف أن يأخذ قسط غيره وذلك جور 
والإقساط أن يعطي غيره 3 قسظة وذلك إنصاف» ولذلك قيل قسط إذا جاز وأقسط إذا 
عدلء وقال صاخب المحكم القسنط النصيب إذا تقناسموه بالسونة» وقفال الإسساعيلي 
متغقباً على قول البخاري القسط مصدر المقسظ ما نصه القنسط الغدل'ومضدر المقسط 
الإقساط يقال أقسط إذا عدل وقسط إذا جار ويرجعان إلى معنى متقارب لأنه يقال عندل 


“عن كذا إذا مال عنه وكذلك قسط إذا عندل عن الحق وأقسظ كانه لزم القسط وهو 


الغدل» قال الله تعالى؛ 8 وأما القاسطون فكانوا لجهثم حطباً» [الجنن: :18]وقال النني 
9 المقسطون على منابر من نور انتهى وكان من حقه أن يستشهد للمعنى الثاني بالآية 
الأخرى وهي فوله تعالى: 9 إن الله يحب المقسطين » [المائدة: ؟4] وهي في المنائدة وفي 
الدجرات؛ والحديث الذي ذكره صحيح أخرجه مسلم؛ وي الصحيح عن أبي هريارة 
رفغه في ذكر عيسى ابن مريم ينزل حكماً مقسطاً وفي الأننماء الحمسين المقسنطء قال 
الحليمي هو المعطي عباده القسط وهو العدل من نفسه .وقد يكون معناه الممطي لكل منهم 
قسطأ من خيره» وقوله: كأنه لزم القسط يشي ر إلى أن الممزة فيه للسلب» ويذلك جزم 
صاحب النهاية» وذكر: ابن القطاع أن قسط من الأضداد؛ وقد أججباب ابن بطال عبن 
اعتراض من اعترض على قول البخاري مصبر المقسط: فقال:: راد بالمصدر: ما جذفت 
زوائده كقول الشاعر ١‏ وإن أهلك فذلك حين فدري » أي.تقديري فرده إلى أصله؛ وإما 
تحذف العرب الزوائد لترد الكلمة إلى أصلهاء وأما المصدر المقسط الجاري على فعله فهو 
الإفساط, وقال الكرماني المراد بالصدر المذوف:الزوائد نظراً إلى أصله؛ فهو مصدر 
مصدره إذ لا خفاء أن للصدر الجاري على فعله هو الإقساط فإن قل المزريد لا بد أن 
يكون من جنس المزيد عليه» قلت: إما أن يكون من القسط بالكسر وإما أن يكون من 
القسط بالفتح الذي هو بمعنى الجور والهمزة للسلب والإزالة. 

قوله: (حدثنا أجمد بن إشكاب) بكسر الهمزة وسكون المعجمة وآخمره موجمدة 
غير منصرف لأنه أعجمي وقيل بل عربي فينصرف وهو لقبه واسمه مجمع وقيل معسر 
وقيل عبيد الله وكئية أحمد أبو عبد الله وهو الضفار الحضرمي نزيل مصرء قال البخاري: 


آخخر ما لقيته مصر سنة سبع عشرة وأرخ ابن حبان وفاته فيهاء وقال ابن يونس مات سسنة 


سبع عشرة أو ثمان عشر. قلت: وليس.بينه وبين علي بن إشكاب ولا محمد بن إشكاب 
قرابة. : 5-9 : : 
قوله: (حدلنا محمد بن فضيل) أي ابن غزوان بفتح المعجمة وسسكون الزاي وم 
أر هذا الحديث إلا من طريقه بهذا الإسناد. وقد تقدم في الدعوات وفي الأيمان والدذور 
وأخرجه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان كلهسم من طريقه قال 
الترمذي حسن صْحيح غرييت. قلت: لا ا ا 0 
وشيخه وشيخ شيخه وصحابيه. م 

قوله: (عن عمارة) في رواية قتيبة ٠‏ عن ابن فضيل خدثنا عمارة » وقد تقدمت 
في الأيمان والنذور. 

قوله: (كلمتان حبيبتان إلى الرمن) كذا في هذه الروابة بتقديم ٠‏ حببيتنان » 
وتاخير ٠‏ ثقيلئنان » وقد تقدم في الدعوات وني الأيمان والدذور بتقديم « خفيفتان » 


وتأخير ٠‏ حبيبتان » وهي رواية مسلم عن زهير بن حرب ومحمد بن عبد اللّهِ بن نمير 
وأبي كريب ومحمد بن طريف وكذا عند الباقين من تقدم ذكره ومن سيأئي عمن 
شيوخهمء وني قوله ؛ كلمتان » إطلاق كلمة على الكلام وهو مشل كلمة الإخلاص 
وكلمة الشهادةء وقوله 0 كلمتان ؛ هو الخبر وه حببيتان ؛ وما بعدها صفة والمبتداً مسبحان 
اللّه إلى آخرء والذكتة في تقديم الخدبر تشويق السامع إلى امبندأ وكلما طال الكلام في 
وصف الخبر حسن تقديمه لأن كثرة الأوصاف الجميلة تزبد السامع شوق وقوله 
#حبيبتان» أي محبوبتان» والمعنى: محبوب قائلهماء ومحبة الله للعبد تقدم معناها في « كتاب 
الرقاق » وقوله 0 ثقيلتان في الميزان » هو موضع الترجمة لآنه مطابق لقوله: وأن أعمال بي 
آدم توزن» قال الكرماني: فإن قيل فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث 
ولاسيما إذا كان موصوفه معهء فلم عدل عن التذكير إلى التأئيث؟ فبالجواب أن ذلك 
جائر لا واجب وأيضاً فهو في المفرد لا المتتى سلمنا لكن أنث لمناسبة الثقيلتين والخفيفتين 
أو لأنها بمعنى الفاعل لا المفعول والتاء لتقل اللفظة من الوصفية إلى الاسمية وقد يطلق 
على مالم يقع لكنه متوقع كمن يقول خذ ذبيحتك للشاة الي لم تذبح فإذا وقع عليها 
الفعل فهي ذببح حقيقة» وص لفظ الرحمن بالذكر لآن المقصود من الحدييث بيسان مسعة 
رحمة الله تعالى على عباده حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الكثير. 

قوله: (خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان) وصمهما بالخفة والتفل لبيان 
قلة العمل وكثرة العراب وفي هذه الألفاظ الثلاثة سجع مستعذب وقد تقدم في الدعوات 
بيان الجائز منه والمنهي عنه وكذا ني الحدود في حديث سجع كسجع الكهان, والحاصل 
أن المنهي عنه ما كان متكلفاً أو متضمناً لباطل لا ما جاء عفواً من غير قصد إليه وقوله 
«خفيفتان» فيه إشارة إلى قلة كلامهما وأحرفهما ورشائتهماء قال الطيبي: الخفة ممستعارة 
للسهولة وشبه سهولة جريانها على اللسان بما خف على الحامل من بعض الأمتعة قلا 
تتعبه كالشيء الثقيل» وفيه إشارة إلى أن سائر التكاليف صعبة شاقة على النفس ثقيلة 
وهذه سهلة عليها مع أنها تثقل الميزان كنضل الشاق من التكاليفه وقد سئل بض 
السلف عن سبب ثقل الحسنة وخفة السيئة» فقال: لآن الحسنة حضرت مرارتها وغابت 
حلاوتها فثقلت فلا يجملنك ثقلها على تركهاء والسيئة حضرت حلاوتها وغابت 
. مرارتها فلذلك خفت فلا يحملنك خفتها على ارتكابها. 

قوله: (سبحان الله تقدم معنا في باب فضل التسبيح من ٠‏ كتاب الدحوات ». 

قوله: (وبحمده) قيل الواو للحال والتقدير: أسبح الله متلبساً حمدي له من أجل 
توفيقه وقيل عاطفة والتقدير أسبح الله وأتلبس بحمده ويحتمل أن يكون الحمد مضافاً 
جه يساوي ا وجو وال اي 0 
الباء متعلقة بمحذوف متقدم والتقدير وأنني عليه مده فيكون : مصبحان الله ؛ جملة 
: مستقلة وه بحمده © جملة أخرى» وقال النطابي في حديث: سبحانك اللّهم رينا ومحمدك 
أي بقوتك الثي هي نعمة توجب علي حمدك سبحتك لا حولي وبقوتي كأنه يريد أن ذلسك 
مما أقيم فيه السبب مقام المسبب» واتفقت الرؤابات عن محمد بن فضيل على ثبوت 
وبحمده إلا أن الإسماعيلي قال بعد أن أخرجه من رواية زهير بن حرب وأحمد بن عبدة 
وأبي بكر بن أبي شيبة والسين بن علي بن الأسود عنه لم يقل أكثرهم ' ويحمده ». 
قلت: وقد ثبت من رواية زهير بن حرب عند الشيخين وعند مسلم عن بقية مسن سميت 
من شيوخه والغرمذي عن يوسف بن عيسى والنسائي عن محمد بن آدم وأحمد بن حرب 
وابن ماججه عن علي بن محمد وعلي بن المنذر وأبو عوانة عن محمد بن إسماعيل بن 
سمرة الأحمسي وابن حبان أيضاً من رواية محمد بن عبد اللّه بن مير كلهم عن محمد بن 
فضيل كأنها سقطت من رواية أبي بكر وأحمد بن عبدة والحسين. 

قوله: (صبحان اللّه العظيم) هكذا عند الأكثر بتقديم ه صبحان الله ويحسده » 
على ؛ سبحان اللّه العظيم » وتقدم في الدعوات عن زهير بن حرب بتقديم : صبحان 
الله العظيم ؛ على « سبحان اللّه ويحمده » وكذا هو عند أحمد بن حنبل عن محمد بن 
فضيل وكذا عند جميع من سميته قبل» وقد وقع لي بعلو في 0 كتاب الدعاء » محمد بن 
فضيل من رواية علي بن المنذر عنه بثبوت ١‏ ومحمده ؟ وتقديم سبحان الله ويحمده » قال 
ابن بطال: هذه الفضائل الواردة في فضل الذكر إنما هي لأهل الشرف في الدين والكسال 
كالطهارة من الحرام والمعاصي العظام فلا تظن أن من أدمن الذكر وأصر على ما شاءء 
من شهواته وانتهك دين الله وحرماته أنه يلتحق بالمطهرين المقدسين ويلغ منازهم بكلام 
أجراه على لسانه ليس معه تقوى ولا عمل صالح: قال الكرماني صفات الله وجودية 
كالعلم والقدرة وهي صفات الإكرام وعدمية كلا شريك لسه ولا مدل له وهي صفات 
الجلال فالتسبيح إشارة إلى صفات الجلال والتحميد إشارة إلى صفات الإكرام وترك 


التقييد مشعر بالتعميم؛ والمعنى أنزهه عن جميع النقائص وأحمده يجميع الكمالات: قال: 
والنظم الطبيعي يقتضي تقديم التحلية على التخلية فقدم التسبيح الدال على التخلي 
على التحميد الدال على التحلي وقدم لفظ الل لأنه اسم الاذات المقدسة الجسامع لجميع 
الصفات والأسماء الحسنى» ووصفه بالعظيم لآنه الشامل لسَلب ما لا يليق به وإثبات ما 
يليق به إذ العظمة الكاملة مستلزمة لعدم النظير والثيل ونحو ذلك» وكذا العلم يجمييع 
لزيا واقزة حال جع لشدوزات وخر لاش وخر ضيح تسا الا لعل 
ثبوت الكمال له نفياً وإثباتاً وكرره تأكيداً ولأن الاعتناء بشأن التنزيه أكثر مسن جهة كثرة 
المخالفين ولهذا جاء في القرآن بعبارات مختلفة نحو سبحان وسبح بلفظ الأمر وسبح بلفظ 
الماضي ويسبح بلفظ المضارع, ولأن التتزيهات تدرك بالعقل بخلاف الكسالات فإنها 
تقصر عن إدراك حقاتقها كما قال بعض الحققين: الحقائق الإلمية لا تعرف إلا بطريق 
السلب كما في العلم لا يدرك منه إلا أنه ليس بجاهل؛ وأما معرقة حقيقة علمه فلا سبيل 
إليمه وقال شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني في كلامه على مناسية أببواب 
صحيح البخلري الذي نقلته عنه في أواخر المقدمة: لم كان أصل العصمة أولاً وآخراً هو 
توحيد الل فختم بكتاب التوحيده وكان آخر الأمور التي يظهر بها المفلح من الخاسر ثقل 
الموازين وخفتها فجعله آخخر تراجم الكتاب» فبدأ محديث ١‏ الأعمال بالنيات » وذلك في 
الدنياء وخعتم بأن الأعمال توزن يوم القيامة» وأشار إلى أنه إنما يثقل منها ما كان بالنية 
الخالصة لله تعلل وفي الحديث الذي ذكره ترغيب وتخفيف» وحث على الذكر المذكور 
مبة الرحمن له والخفة بالنسبة ل يتعلق بالعمل والتقدل بالنسبة الإظهار الدواب» وجباء 
تر تيب هذا الحديث على أسلوب عظيم وهو أن حب الرب سابق وذكر العبد وخفة 
الذكرعلى سان تل ثم بين ما فيهما من الدواب المظيم الاق يوم اقيامةالتهمى 
ملخصاًء وقال الكرماني تقدم في أول ٠‏ كتاب التوحيد © بيان تر تيب أبواب الكتاب وأن 
الختم بمباحث كلام الله لأنه مدار الوحي؛ وبه تبت تبت الشرائع وشذا اقح بيده الوخي 
والاتتهاء إلى ما منه الابتداء ونعم الختم بهاء ولكن ذكر هذا الباب ليس مقصوداً بالذات 
بل هو لإرادة أن يكون آخر الكلام التسبيح والتحميدء كما أنه ذكر حديث الأعمال 
بالنيات في أول الكتاب لإرادة بيان إخلاصه فيه كذا قال والذي يظهر أنه قصد ختم 
كتابه بما دل على وزن الأعمال لأنه آخر آثار التكليف فإنه ليس بعد الوزن إلا الاستقرار 
في أحد الدارين إلى أن يريد الله إخراج من قضى بتعذيبه من الموحدين فيخرجون من 
النار بالشفاعة كما تقدم بيانه» قال الكرماني: وأشار أيضاً إلى أنه وضع كتابه قسطاسا 
وميزاناً يرجع إليه وأنه سهلٍ على من يسره الله تعالى عليه وفيه إشعار بما كان عليه 
الولف في حالته أولً وآخر تقب ال تعاى منه وجزا أفضل الجحزاء. 
قلت: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحدث على إدامة هذا الذكرء وقد تقدم 
في باب فضل التسييح من وجه آخر عن أبي هريرة حديث آخر لفظله: من قال صبحان 
الله ويحمده في يومه ماثة مرة حطت خطاياء وإن كانت مثل زبد البحره وإذا ثبت ثبت هناني 
قول ‏ سبحان الله وبحمده © وحدها فإِذا انضمت إليها الكلمة الأخرى فالذي يظهر أنها 
تفيد تحصيل الثواب الجزيل المناسب لهاء كما أن من قال الكلمة الأولى وليست له خطايا 
مثلاً فإنه يحصل له من الثواب ما يوازن ذلك؛ وفيه إيراد الحكم المرغب في فعلله بلفظ 
الخبر لآن المقصود من سباق هذا الحديث الأمر بملازمة الذكر المذكور, وفيه تقديم المبندأ 
على الخبر كما مضئ في قوله « كلمتان » وفيه من البديع: المقابلة والمناسبة والموازنة في 
السجع لأنه قال « حبيبتان إلى الرحمن » ولم يقال للرحمن لموازنة قوله : على اللسان ١‏ 
وعدى كلاً من الثلاثة بما يليق به وفيه إشارة امتثال قوله تعالى ف[ وبح محمد ربك » 
[الطور: 4؛] وقد أخبر الله تعالى عن الملائكة في عدة آيات أنهم يسبحون محمد ربهمء 
وفي صحيح مسلم عن أبي ذر: فلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أي الكلام أحمب إلى 
الله قال ما اصطفى الله ملائكته منبحان ربي و: محمده سبحان ربي وحم ده وفي لفظ له 
إن أب الكلام إلى الله سبحانة: سبحان الله ويحمده. 
(خائمة): اشتمل كتاب التوحيد من الأحاديث المرفوعة على مائتي حديث وخخسة 
وأربعين حديئاء للعلق منها وما في معناه من امتابعة خمسة وخمسون طريقاً والباقي 
موصولء المكرر منها فيه وفيما مضى معظمهاء والخالص منها أحد عشر حديثاً الفرد عن 
مسلم بأكثرهاء وأخرج مسلم منها حديث عائشة في أمر السرية في ذكر قل هو اللّهِ أحب 
وحديث أبي هريرة: أذنب عبد من عبادي ذنب» وحديثه إذا تقرب العبد مني شيرأء 
وحديثه يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بيء وفيه من الآثار عن الصحابة فمن 
بعدهم سئة وثلاثون أثراً. 


الك قتع لم الال اال الا 1211 لل 


[تعدادٌُ أحاديث اجامع] 

فجميع ما في الجامع من الأحاديث بالمكرر موصولاً ومعلقاً وما في معناه من 
امتابعة تسعة آلاف واثئان وثمانون حديثاء وجميع ما فيه موصولاً ومعلقا بغير تكرار ألفا 
حديث وخحسمائة حديث وثلاثة عشر حديثًء فمن ذلك المعلق وما في معناه من امتابعة 
مائة وستون حديثاً والباقي موصول؛ وافقه مسلم على تخريجها سوى ثمامائة وعشرين 
حديثاً وقد بينت ذلك مفصلاً في آخر كل كتاب من كتب هذا الجامع؛ وجمعت ذلك هنا 
تنبيهاً على وهم من زعم أن عدده بالمكرر سبعة آلاف وماتدان وخمسة وسبعون حديثأ 
وأن عدده بغير المكرر أربعة آلاف أو نحو أريعة آلاف؛: وقد أوضحت ذلك مفصلاً في 
أواخر المقدمة وذلك كله خجارج عما أودعه في تراجم الأبراب من ألفاظ الحديث من غير 
تصريح بما يدل على أنه حديث مرفوع كما نبهت على كل موضع من ذلك في يابه 
كقوله: باب اثنان فما فوقهما جماعة فإنه لفظ حديث أخرجه ابن ماجه وفيه من الآثار 
الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم ألف وستماثة وثمانية آثارء وقد ذكرت تفاصيلها 
أيضاً عقب كل كتاب وللّه الحمده وفي الكتاب آثار كثيرة لم يصرح بنسبتها لقسائل مسمى 
ولامبهم خصوصاً في التفسير وفي التراجم فلم يدخجل في هذه العدة» وقد نبهت عليها 
أيضاً في أماكنها. 

[مناسبة خواتيم الكتب في الجامع] 

وما اتفق له من المناسبات التي لم أر من نبه عليها أنه يعتني غالبا بأن يكون في 
الحديث الأخير من كل كتاب من كتب هذا الجامع مناسبة الختمه ولو كانت الكلمة في 
أثناء الحديث الأخير أو من الكلام عليه كقوله ني آخمر حديث بدء الوحي فكان ذلك 
آخر شأن هرقل» وقوله في آخر كتاب الإيمان ئم استغفر ونزل» وفي آخر كتاب العلم 
وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين» وفي آخخر كتاب الوضوء واجعلهن آخر ما تكلم به. 
وفي آخخر كتاب الغسل وذلك الأخير إنما بيناه لا ختلافهم. وفي آخر كتاب التيمم عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك» وفي آخر كتاب الصلاة استئذان المرأة زوجها في الخدروج: وفي آخر 
كتاب الجمعة ثم تكون القائلة؛ وفي آخر كتاب العيدين لم يصل قبلها ولا بعدهاء وفي آخر 
الاستسقاء بأي أرض تموت. وفي آخر تفصير الصلاة وإن كنت نائمة اضظجعي؛ ولي 
آخر التهجد والتطوع وبعد العصر حتى تغربء وفي آخر العمل في الصلاة فاثسار إليهسم 
أن اجلسوا فلما انصرف» وفي آخبر كتاب الجنائز فتزلت # تبت يدا أبي لهب وتنب »> 
[المسد: ]١‏ وهو من التباب ومعناه الحلاك وفي آخخر الزكاة صدقفة الفطر وفا دخول ني 
الآخرية من جهة كونها تقع في آخر رمضان مكفرة لما مضىء وفي آخر الحج واجعل 
موتي في بلد رسولك, وفي آخر الصيام ومن لم يكن أكل فليصم, وفي آخر الاعتكاف ما 
أنا معتكف فرجعء وني آخر البيع والإجارة حتى أجلاهم عمره وفي آخخر الحوالة فصلى 
عليه وني آخر الكفالة من ترك مالا فلورئتهه وفي آخر المزارعة ما نسيت من مقالتي تلك 
إلى يومي هذا شيئاء وفي آخر الملازمة حتى أموت ثم أبعث: وفي آخر الشرب فشرب 
حتنى رضيتء وفي آخمر المظالم فكسروا صومعته وأنزلوه؛ وفي آخر الشركة أفتذبح 
بالقصبء وفي آخر الرهن أولئك لا خلاق لهم في الآخرة؛ وفي آخخر العتق الولاء لمن 
أعتق وفي آخر الهبة ولا تعد في صدقتك..وفي آخر الشهادات لآترهما ولو حبواء وني 
آخر الصلح قم فاقضه وفي آخر الشروط لا تباع ولا نوهب ولا تورث وفي آخر الجهاد 
قدمت فقال صل ركعتين» وفي آخر فرض الخمس ججرمها البتةه وفي آخر الجزية والموادعة 
فهر حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة؛ وني آخر بدء الخلق وأحاديث الأنبياء قدم معاوبة 
المديئة آخر قدمة قدمها. وفي آخر المناقب توفيت خديجة رضي الله عنها قبل مرج النبي 
لق وني آخر الحجرة فترة بين عيسى وحمد عليهما الصلاة والسلام؛ وفي آخر المغازي 
الوفاة النبوية وما يتعلق بهاء وفي آخر التفسير تفسير المعوذتين, وفي آخر فضائل القرآن 
اختلفوا فأهلكواء وفي آخر التكاح فلا يمنعني من التجزك وفي آخر الطلاق وتعفر أثره؛ 
وفي آخر اللعان أبعد لك منهاء وفي آخر التفقات أعتقها أبولهب. وفي آخر الأطعمة 
وأنزل الحجاب. وفي آخر الذبائح والأضاحي حتى تنفر من منىء وفي آخر الأشربة 
وتابعه سعيد بن المسيب عن جابر» وني آخر المرضى وانقل حماهاء وني آخر الطب ثم 
ليطرحه وفي آخخر اللباس إحدى رجليه على الأخرى؛ وفي آخر الأدب فليرده ما 
استطاع. وفي آخر الاستئذان منذ قبض الني قله وني آخر الدعوات كراهية السآمة عليناء 
وفي آخر الرقاق أن نرجع على أعقابناء وفي آخخر القدر إذا أرادوا فتدة أبيناء وفي آخر 
الأيمان والنذور إذا سهم غابر فقتله» وفي آخر الكفارة وكفر عن يمينك؛ وفي آخر الحبدود 
إن شاء عذيه وإن شاء غفر له. وفي آخر المحاربين اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنق 
وفي آخر الإكراه يحجزه عن الظلم؛ وني آخر تعبير الرؤيا نجاوز الله عنهم؛ وفي آخر الفتن 


أنهلك وفينا الصالحون, وفي آخر الأحكام فاعتمرت بعد أيام الج وفي آخر الاعتصام 
سبحانك هذا بهتان عظيمء والتسبيح مشروع في الختام؛ فلذلك تم به 8 كتاب التوحيد؟ 
ب والحمد للّه بعد التسبيح آخر دعوى أهل الجنة؛ قال الله تعالى ف[ دعواهم فيها شبحانك 
لهم وتميتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 4 [أبونس: ْ]. 


[ما يُقَالُ في شم امجلس] 

وقد ورد في حديث أبي هريرة في ختم المجلس ما أخخرجه الترمذي في الجسامع 
والنسائي في اليوم والليلة وابن حبان في صحيحه والطبراني في الدعاء والحساكم في 
المستدرك كلهم من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل 
بن أبي صالح عن أبيه 8 عن أبي هريرة قال قال رسول الله فك من جلس في مجلس وكثر 
فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللّهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا 
أنت أستغفرك وأتوب إليك؛ إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك ؛ هذا لفظ الترمذي وقال: 
حسن صحيح غريب لا نعرفه من حبديث سهيل إلا من هذا الوجهء وفي الباب عن أبي 
برزة وعائشة؛ وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم إلا أن البخاري أعله 
برواية وهيب عن موسى بن عقبة عن أبيه عن كعب الأجبار كذا فال في المستدرك ووهم 
في ذلك: فليس في هذا السند ذكر لوالد سهيل ولا كعب» والصواب عن سهيل عن عون 
وكذا ذكره على الضواب في علوم الحديث فإنه ساقه فيه من طريق البخاري عن جمد 
بن سلام عن مخلد بن يزيد عن ابن جريج بسنده» ثم قال؛ قال البخاري هذا حديث 
مليح: ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول: حدثنا موسى بسن 
إسماعيل حدئنا وهيب حدثنا موسنى بن عقبة عن عون بن عبد اللهه قوله قال البخاري 
هذا أولى فإنا لا نذكرلموسى بن عقببة سماعاً من سهيل انتهى. وأخرجه البيهقني في 
المدخل عن الحاكم بسنده المذكور في علوم الحدديث عن البخاري فقال عن أحمد بن حنبل 
ويحبى بن معين كلاهما عن حجاج بن محمد وساق كلام البخاري لكن قال: لا أعلم 
بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا الحديث إلا أنه معلول؛ وقوله لا أعلم بهذا الإسناد في 
الدنيا هو المنقول عن البخاري لا قوله لا أعلم في الدنيا في هذا الباب فإن في البآب عدة 
أحاديث لا تخفى على البخاري؛ وقد ساق الخليل في الإرشاد هذه القصة عن غير الحاكم 
وذكر فيها أن مسلماً قال للبخاري أتعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديئً غير هذاء فقال: لا 
إلا أنه معلول. ثم ذكره عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن موسى بن عقبة عمن ٠‏ 
عون بن عبد الله قوله: وهو موافق لما في علوم الحديث وفي سند التعليل لا في قوله في 
هذا الباب فهو موافق لرواية الببهقي في قوله بهذا الإسناد. وكأن الحاكم وهم في هلء 
اللفظة وهي قوله في هذا الباب: وإما هي بهذا الإسناد وهو كما قال لأن هذا الإسناد 
وهو: : أبن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل لا يوجد إلا في هذا المين ولهذا قال 
البخاري لا أعلم لموسى سماعاً من سهيل يعني أنه إذا لم يكن معروفاً بالأخذ عنه 
وجاءت عنه رواية خالف راويها وهو ابن جريج من هو أكثر ملازمة لموسى بن عقبة منه 


1 رجحت رواية الملازم فهذا يوجبه تعليل البخاري؛ وأما من صححه فإنه لا يرى هذا 


الاختلاف علة قادحة بل يجوز أنه عند موسى بن عقبة على الوجهين: وقد سسبق 
البخاري إلى تعليل هذه الرواية أحمد بن حنبل فذكر الدارقطني في العلل عنه أنه قال: 
حديث ابن جريج وهمء والصحيح قول وهيب .عن سهيل عن عون بن عبد الله قال 
الدارقطني: والقول قول أحمد. وعلى ذلك جرى أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان قال ابن أبي 
حاتم في العلل سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا هذا خطاأء رواه وهيب عن 
سهيل عن عون بن عبد الله موقوفاً وهذا اصح: قال أبو حاتم يحتمل أن يكون الوهم مسن 
ابن جريج ويجتمل أن يكون من سهيل انتهى» وقد وجدناه من روايسة أربعة عن سهيل 
غير موسى بن عقبة ففي الأفراد للدارقطي من طزيق عاصم بن عمرو وسليمان بن 
بلال: وفي الذكر لجعفر الفريابي من طريق إسماعيل بن عياش, وفي الدعاء للطبراني مسن 
طريق محمد بن أبي حميد أربعتهم عن سهيل والراوي عن عاصم وسليمان هو الواقدي 
وهو ضعيف وكذا محمد بن أبي حميده وأما إسماعيل فإن روايته عن غير الشاميين 
ضعيفة وهذا منهاء وقد قال أبو حاتم هذه الرواية ما أدري ما هي ولا أعلم روي عن 
الني فل في شيء من طريق أبي هريرة إلا من رواية موسى عن سهيل انتهى. 

وقد أخترجه أبو داود في السئن وابن حبان في صحيحه والطيراني في الدعاء من 
طريق ابن وهب عن عمرو بن الحازث عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة مرفوعاً وعن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد المقبري 
عن عبد الله بن عمرو موقوفاً وذكر شيختا شيخ الإسلام أبو الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي الحافظ في التكت الني جمعها على علوم الحديث لابن الصلاح أن هذا 
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الحديث ورد من رواية جماعة من الصحابة عدتهم سبعة زائدة على من ذكر الترمذي» 
وأجال ببيان ذلك .على تخريجه لأحاديث الإحياء وقد تتبعت طرقه فوجدته من رواية 
خمسة آخرين فكملوا مسة عشر نفساً ومعهم صحابي لم يسم قلم أضفه إلى العدد 
لاحتمال أن يكون احدهم؛ وقد خرجت طرقه فيما كتبته على علوم الحديث وأذكره هنا 

ملخصاء وهم عبد الله بن عمرو بن العاص وحديثه عند الطبراتي في المعجم الكبير 
أخعرجه موقوفاً وعند أبي داود أخرجه موقوفا كما تقدم التنبيه عليه وأبو برزة الأسلمي 
.وحديثه عند أبي داود والنسائي والدارمي وسنده قوي. وجبير بن مطعم وحديثه عند 
النسائي وابن أبي عاصم ورجاله ثقاتء والزبير بن العوام وحديئه عند الطبراني في 
المعجم الصغير وسنده ضعيفء وعبد الله بن مسعود وحديثه عند ابسن عدي في الكامل 
وسندة ضعيف» والسائب بن يزيد وحديثه عند الطحاوي في مشكل الآثار والطبراني ني 
الكبير وسندة صحيّحء وأنس بن مالك وحديثه عند الطحاوي والطيراني وسئده 
ضعيفف» وعائشة وحديثها عند النسائي وسنده قويب وأبو سعيد الخندري وحديثه في 
كتاب الذكر لجعفر الفريابي وسنده صحيح إلا أنه لم يصرح برقعه: وأبو أمامة وحديئه 
عند أبي يعلى وابن السني وسنده ضعيف» ورافع بن خديج وحديثه عند الحاكم 
والطبراني في الصغير ورجاله موثقون إلا أنه اختلف على راويه في سندم وأبي بن كمسب 
ذكره أبو موسى المديي وم أقف على سند ومعاوية ذكره أبو موسى أيضاً وأشار إلى أنه 
وقع في بعض رواته تصحيفء وابو أيوب الأنصاري وحديثه في الذكر للفريابي أيضاً 
وفي سنده ضعف يسيره وعلي بن أبي طالب وحديئه عند أبي علي بن الأشعث في 
انسنن المروية عن أهل البيت وضنده وام وعبد الله بن عمر وحديثه في الدعوات من 
مستدرك الحاكم؛ وحديث رجل من الصحابة لم يسم أخرجه ابن أبي شيبة في مصفه مسن 
طريق أبي مغشر زياد بن كليب قال حدثنا رجل من أصحابٍ رسول اللّه © عنه 
ورجاله ثقات» ووقع لي مع ذلك من مراسيل جماعة مسن التابعين منهم الشعبي وروايته 
عند جعفر الفريابي في الذكرء ويزيد الفقير وروايته في الكنى لأبي بشر الدولابي» وجعفر 
'أبو سلمة وروايته في الكنى للنسائي: ومجاهد وعطاء ويجيى بن جعدة ؤرواياتهم في 
زيادات البر والصلة للحسين بن الحسن المروزي» وحسان بن عطية وحديثه في ترجمته في 
الحلية لأبي نعيم وأسانيد هذه المراسيل جياد وفي بعض هذا ما يدل على أن للحديث 
أصلاء وقد استوعبت طرقها وبينت اختلاف أسانيدها وألفاظ متونها فيما علقنه على 
حر لا وق روات ذل ارك لملراة. 
المنصل العالي بالسماع وا الإجازة ة إلى متتهاه» قرات على انيد الإمام اله العدل الكو ا 
الفقيه شهاب الدين أبي العبامن أحمد بن الحسن .بن محمد بن محمد بن زكريا القدسي 
الزيني منزله ظاهر القاهرة أخبرنا محمد بن إسماعيل بن عبدالعزيز بن عيسى بن أبي بكر 
الأيوبي أتبأنا إسماعيل بن عبد المنعم بن الخيمي أنبأنا أبو بكر بن عبد العزيز بن أحد بسن 
باقا أنبأنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر أتبأنا عبد الرحمن بن حمدح وقرأته عالياً على 
الشيخ الإمام المقرئ المقتي العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد 
المؤمن بن كامل عن أيوب بن نعمة النابلسي سماعاً عليه أنبأنا إسماعيل بن أحمد العراقي 
عن عبد الرزاق بن إسماعيل القومسي أتبأنا عبد الرحمن بن حمد الدوري أنبأنا أبو نصر 
أحمد بن الحسين الكسار أنبأنا أبو بكر أخمد بن إسحاقف الحافظ المعروف بابن الست أنبأنا 
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي.أنبأنا محمد بن إسحاق هو الصغاني حدثنا أبو 
مسلم منصور بن سلمة الخزاعي حدثنا خلاد بن سليمان هو الحضرمي عن خالد بن أبي 
عمران عن عروة عن عاتشة قالت كان رسول الل 9 إذا جليس مجلساً أو صلى تكلم 
بكلمات فسألته عن ذلك فقال: إن تكلم بكلام خير كان طابعاً عليه - يعني خخاقاً عليه - 
إلى يوم القيامة» وإن تكلم بغير ذلك كانت كفارة له « سبحانك اللّهم وبحم دك لا إله إلا 
أنت استخفرك وأنوب إليك » والله أعلم. 

والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآكه وأصحابه وأزواجه وذريته 
والتابعين لهم يإحسان» وسلم تسليماً كثيراً. 

[تاريخ الفراغ من تأليف الكتاب] 

قال مؤلفه حافظ العصر إمام السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
النسب العسقلاني الأصل المصري المولد وا منشأ نزيل القاهرة. في أول يوم من رجب 
سنة اثتتين وأربعين وثماماثة» سوى ما الحقه في هذا الكراس في ثاني عشر رجب منهاء 
وكان جمعه للمقدمة في سنة ثلاث عشرة» وشروعه في الشرح في أوائل سنة سبع عشرة» 


وللّه الحمد باطناً وظاهراً أولاً وآخراً. 
[صورة ما كتبه المؤلف على نسخة برهان الدين] 

صورة ما كتيه المؤلف على نسخة الشيخ الإمام العالم العلامة برهان الدين إبراهيم 
بن زين الدين الخضر رحهم الله ورضي عنهم 

الحمد لله وكفى» وسلام على عبادة الذين اصطفى 

أما بعد. ققد قرأ علي هذا الكتاب المسمى ‏ فتشح الباري » إلا يسيراً منه فسمعه 
وفاته القليل متم وذلك ظاهر في التبليغ في الموامش مخط صاحبه وكاتبه الإمام العالم 
العلامة الفاضل الماهر الباهر المعين برهان الدين مفيد الطالبين جمال المدرسين ابن زين 
الدين الخضر حفظ الله عليه ما وهبه؛ وختم له بالخيرات حتى يفوز بالمرغبة ويأمن 


المرهبة» وأجزت له أن يرويه عني كله وأن يفيده لمن أراد وأن يروي عني جميع ما تجوز : 


عني روايته. 
ال ركه اغدين خل بن حير حليدا سهد سلما وتاك لخدن ممر مق 
شعبان سنة اثتتين وأربعين وثمااتة. 
[سماغ الشرح من المؤلف] 

وعلى نسخته أيضاً ما ملخصه: بلغ السماع لجميع الجلس الأخير من هذا الشرح» 
وأوله خاتمة على مؤلفه حافظ العصر أستاذ أهل الدهر شيخ الإسلام والمسلمين بقية 
الجتهدين قاضي القضاء الشاية بيار الصرمة إبي النضل امد المسقلاني لأس 
المصري المولد والمنشا أدام الله بهجته وخرس للأنام مهجته. بقراءة كاتبه إبراهينم بن 
خضر الأئمة الأعلام قاضي القضاة سعد الدين القدسي الحنفي الشهير بابن الديري» 
وأخوه الإمام برهان الدين إبراهيْمء وقاضي القضاة محب الدين أخد بن نضر اللّه 
البغدادي الحتبلي؛ وقاضي القضاة الشافعية بالبلاد الشامية وكاتب الأسرار الشريفة 
بالديار المصرية كمال الدين محمد الحموي الشهير بابن البارزي» والمقر الناصري محمد بن 
السلطان الظافر جقمق بفوت يسيرء والمقر الزيني عبد الباسط ناظر الجيوش المنصورة» 
والعلامة تقي الدين أحند بن علي المقريزي والصاحب كريم الدين عبد الكريم الشهير 
بابن كاتب المناخات» والجمال يوسف بن كريم الدين ناظر الخواص الشريفة؛ والمقر حب 
الدنين بن الأشقر كاتب السركان, والشيخ ولي الدين محمد السفطي. والعلامة القاضي 
بدر الدين التنيسي المالكي: والقاضي غرس الدين السخاوي» والشيخ محب الدين محمد 
بن أبي بكر القمني؛ والشيخ زين الدين عبد الرحمن بن عبد الوهاب السديسيء وكتدب 
جميع الشرح إلا مواضع يسيرة معلمة في نسخته؛ والشيخ رضوان الغعقي وكتب منه 
وسمع كثيراء والشيخ شمس الدين محمد بن علي بن جعفر الشهير بابن قمر وكتدب 
غاليه وسمع منه الكثير» والشيخ بهاء الدين أحمد بن الغماد عبد الرحمن بن حرمي» 
والشيخ زين الدين عبد الغني بن محمد القمني» والشريف سعيد بن علي بن عبد الجليل 
المغربي التونسيء وكتبه كل من الثلاثة وسمغ منه كثيراء والإمام شمس الدين محمند بن 
محمد بن محمد بن ححسان المقدسيء والشيخ زين الدين قاسم بن محمد الزبيري» والشيخ 
تقي الدين المنوفي القاضي؛ والشنيخ شمس الدين محمد بن نوز الدين علي المحبري 
الخطيب والدة بالصلاحية والشيخ عز الدين عبد العزيز السنباطي؛ والشيخ محب الدين 
محمد بن عز الدين محمد البكري إمام المؤيدية؛ والشيخ محب الدين عبد الله بن بهاء 
الدين عبد اللطيف الشهير بابن الإمام الخلي: والشيخ محيي الدين بن محمد الطوخي» 
ويهاء الدين محمد بن أبي بكر المشهديء والشيخ شهاب الدين أحمد بن أسد المقرئ ونور 
الدين علي بن أحمد المنوفي» والشيخ شهاب الدين أحمد الرشني» والسيد الإمام العالم بدر 
الدين حسن النسابة» والشيخ العلامة جلال الدين محمد بن أحمد الحلني الشافعي» 
والشريف العلامة صلاح الدين محمد الأسيوطيء والإمام شهاب الدين أحد بن موسنى 
المنوفي الإمام بجامع أصلم» والشريف عبد اللطيف بن علي الحسبي. والشهاب أحمد بئن 
الجمال عبد الباقي الشهير بابن أبي غالب» وأبو الفضل بن أبي المكارم بن أبي البركات 
بن ظهيرة القرشي المكيء وأبو الفتح محمد بن محمد الطيبي القادزي؛ والسزاج غم بن 
عبد الله بن علي الأقفهسيء والإمام شهاب الدين أحمد بن أبي السعود المدوفي ومدح 
الشارح بقصيدة تتعلق بالختم أنشدها عبد القادر الواعظ بمجلس الختم؛ والشريف يوس 
القادري, والشبخ شرف الدين عيسى الطنونسي ومدح الشارح بقصيدة تتعللق بالختم» 
والشيخ تقي الدين بن القطب القرقشندي» وشمس الدين محمد بن علي الفالاتي» وعز 
الدين البغوي» وشمس الدين محمد بن تاج الدين عبد اللّه بن صلاح الدين أبي الحجساج 
يوسف بن عبد اللّه بن إسماعيل بن قريش؛ والشيخ شمس الدين محمد بن أحمد 


الشطنوبي» وولي الدين أحمد بن أحند الأسيوطيء والعالم برهان الدين إبراهينم الكركي 
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القاضي» والشيخ شهاب الدين بن علي بن زكريا الجديدي وولده شهاب الدين أحمد. 
والشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الجديدي» وشمس الدين محمد ابن الشيخ يوسف 
بن أحمد الصفي؛ ونور الدين علي بن خليل بن البصال» ونور الدين المقري الشهير بابن 
الركاب؛ والشيخ شمس الدين محمد بن يوسف الموني الشهير بابن الخطيب» وناصر 
الدين محمد بن إبراهيم الطويلي والشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
تمريه الخنطيب وابنه عبد القادر والشيخ محب الدين محمد بن محمد القطان المصري؛ وعبد 
الرحيم ابن الشهاب أحمد بن يعقوب الأزهريء والإمام الحدث برهان الذين إبراهيم بن 
عمر البقاعي؛ والشيخ شمس الدين محمد أبو الخير بن عمر بن عبد الرحمن الزفتاوي. 
ونور الدين علي بن سليمان التلواني» وبدر الدين محمد بن إبراهيم المليجي الخطيب 
والده بجامع الأقمر» والشيخ شمسن الدين محمد بن حسين بن محمد الشهير بابن 
سعيرات التاجر بالجملون» والشهاب أحمد بن محمد السخاوي ال مالكيء والشيخ شمس 
الذين محمد بن أحمد الدجوي؛ ودح الشارح بقصيدة تتعدق بالختم قرأها من لفظه 
با جلس المذكورء وشمس الدين محمد ابن الشسيخ يونس الواحيء وأو بكر بن محمد 
الواحي التاجر بسوق الحاجبء والتاج محمد بن أبي بكر بن محمد الدميري؛ وأبو الميامن 
محمد بن قاسم الصوفي بالمدرسة الأشرفية» والإمام أبو الجود داود بن سايمان البنبي 
المالكي وعمه نور الدين علي البنبي المالكي, والشهاب أحمد بن محمد الأنصاري وخلق 
كثيرون لا يستطاع حصرهم ولا يقدر قدرهم. 

وعن حضر امجلس لكن لم سمع القراءة لبعده عن القارئ المتسايخ الأئمة شمس 
الدين محمد القاياتي» وشمس الدين محمد الونائي وأمين الدين الأقصرائي الحتفي شيخ 
الأشرفية» ومحب الدين محمد الأقصرائي الحنفي في جماعة كثيرين» من رام حصرهم فقد 
رام شططأء وكان يوماً مشهوداً لم يعهد مثله فيما تقدم:؛ وكان الختم المذكور بالتاج والسبع 
وجوه بين كوم الريش ومنئية الشيرج خارج القاهرة» في يوم السبت ثامن شعبان سنة 
اثنتين وأربعين وثمانمائة. والحمد للّه رب العالمين الرحمن الرحيم الذي بنعمته تسم 


الصالحات وتثمر. 8 5 
[ما أنشيد في مجلس الخْمٍ] 
وقد نظم شعراء العصر في مدح الشرح ومؤلفه قصائد منها ما أنشد في مجلس 
الختم ومنها ما أنشد بعد ذلك» فكتب العلامة الشريف صلاح الدين الأسيوطي رقعة 
وقدمها للمؤلف. ونصها ما يقول شيخ المحدثين الأقدمين فائق الكمال والأكمال بتهذيبه 
وتقريبه غنية الطلبة كفاية الطلبة نهاية الآرب في فنرن الأدب ذوي الألمعية قاضي 
الشافعية» أذام الله مسراته في قول القائل وإن لم يكن بطائل: 


لك الهناء بفضل منبك يششسملنا معشى وحسساً بموصود ومخدوم 
كم للبخاري من شرح وليس كما قد جاء شرخك في فضل وتتميم 
شروحه الذهب الإبريز ما حكيت . بثل ذاالختمفي جمع وتكريم 
وشرحك الرائج المصري بهجتهاا وهل يوازن إبريز بمختوم 


وفي هذا الثاني العاني بما اشتمل عليه من المعاني: 
أقاضي قضاة الدين حقا بليئهم ومن هوفي أوج المعاني كلامه 
شروح البخاري مذ سقينا رحيقها 2 أنى شرحها الواني ومسك ختامه 
هل بينهما تواخي أم لأحدهما عن الآخر تراخي؛ وهل ضاحب هذه اليبوت في 
قصور أم حام حول حمى من عليه الحسن مقصور؟ وهل له في مجاري الأدب أدنى ينبوع 
وما يحكم به الذوق السليم المطبوع؛ فإن تفضلتم الآن بجواب فغير بدع أنه يوم الإجابة, 
وإن عدلتم بالاسترواح إلى غد فذاك عين الإصابة؛ ورأيكم العالي أعلى؛ وحسبنا اللّه 
ونعم الوكيل. 
فكتب المؤلف ما نصه ‏ أسأل اللّه حسن الخاتمة» ذقت حلاوة هذا الممالحة» 
وشرحت صدري بلطافة هذه المطارحة وتبين أن ناظمهما واحد حساً ومعنى؛ بل أوحد 
في حسن التلطف وزيادة الحسنى وهما يتجاذبان الجودة من هنا وهنا: : كالفرقدين إذا 
تأمل ناظر » إلى آخخر ما قال. 
وكتب الشيخ زين الدين عبد الرمن ابن قاضي القضاة شمس الدين الديري 
الحنفي بعد أن رأى الرقعة المذكورة في المجلس ما نصه: 
أيا سيدا حاز العلوم بأسرفا2 وأبدع في شرح البخاري نظامه 
ثن راج إبريز البيسوت مختمها ققالغداً حقاًومسكاً ختامه 
وأنشد لصاحبنا الشيخ الفاضل شهاب الدين أحمد بن أبي السعود المدوفي بالجلس 
المذكور: 


منت بدموع الصب في حجلب 
حلست بقلي المعنى وهسي جتته 
أشكو سهادي ودمعي وهي لاهية 
يا من رنت واثئنت طوع الصبا هيفاً 
الله في مهجة لولاك سارهبت 
فيارعى اللّه أعطافاً بنا فتكت 
واللّهِ ينفو عن الألحاظ كم فتلت 
فمن يبلغ ذات الحمسن أن دمي 
يارب لا تجزعييهابمائملت 
واحفظ على حسنها حداً أضاع دمي 
واجعسل سويداء قلي في صحيفته 
وحالل الجغفن من روح به قتلت 
وفي سنبيل البك اليل أكابده 
م أخر أن كؤوس الدمع تسهرني 
يامن أطال على يوم اللقاأسفي 
في ذمة البين ليل بات يجمنا 
والثغر يرفسع أذيال الدجى عيفاً 
ويعد رشف الثنايا رحت ملتثما 
حير الحدى حانظ الإسلام أحمد من 
ياعالىاً شرح اللّه الصدور ينه 
شرحت صنر البخاري مثل جامعه 
هذا امار الذي للعلم مرتفع 
فحبذا جامع بالشرح صازله 
شرح حكى الشمس فالدنيا به امشلات 
فلا تحرك لساناً يا سراج نقد 
نسيج وحد بقول ابن المثير وما 
والزركشي البدر لما أن تكلف لم 
وقد غدا لابن بطال به شغل 
وبات في روضه ابن التسين مرتشفاً 
فلم يجسز مسلم مساحزت من شرف 
هذا وحقك عام الفقح حجبه 
فيه بدا الظاهر السلطان واستترت 
فيالهم والقناتهتز في يدهم 
فجاءء الفتتح نصرا بالسيوف وقد 
فالدهر في دعة والزهر مبتسم 
والجو قهقه والأعداء تحسسيه 
أفديه عاماً كان الدعر أسنده 
لله حب أبسيّ مساجد شهم 
يغنيك عن طلب الأسفار مقوله 
وإن رقى شرف الإملاء تحسبه 
وكم له من تصانيف حلت وعلت 
يا من يقول لقيت الناس في رجل 
ذوهمة في الددى والعلم إن رفلت 
وسيف حلم بأيدي الصفح تجذبيه 
ترنحت قضبالأقلام في يده 
تنشي فتنسي شبقاه الكاص باسمة 


فانظر لشمس الضحى في حلة السحب 
يا من يرى جنة الرضوان في هسب 
فالثغر يضحك والأصداغ في لعب 
تفديك روح قتيل القضب والقضب 
سود الجفون وحد السسيف لم تهسب 
وهن من نسمات الروض في رهب 
بسحرها من كليم القلب مكتكب 
حل فا ولقتلي فيسه واطربني 
في مهجتي من فظيع الفتك والعطب 
وراح يومي بكف غير غتضب 
يرب من حسنات القرب والقرب 
فليس عند الهوى قشل بمحتسب 
يافجر قلي وفجري غير مقسترب 
حتى رأينت ميئ النجم كالحبب 
هلا جعلت هذا الهمجر من سبب 
والنجم يلحظنا شزراً كمرتقنب 
والشعر يخفي عحيّى الصبح في نقسب 
خالاً وكان ختام السك مطلبي 
قاضي القضاة ختام العلم والأدب 
له من الفتح ذكرى قنح خصير ني 
وياسط العلم والآمال للطلبب 
فراح ينشد هذامتتهى الطلب 
الله أكبر كل الفضل في العسرب 
وقفاً كبحر جرى باق مدى الحقب 
من الأحاديث أو من لفظك الضرب 
تغيب زهر الدراري وهولُ يغب 
لاح النهار وهذي الشسمس فاحتجب 
حاكت يداي له مشلا فيا بابي 
يصل إلى ذلك السرال بالذهب 
لمارأى منِه ماأربى على الأرب 
كأساً من الذوق يزري بابنة العنب 
يا أحد الناس في علم وفي نسب 
لبييت فضلك وفد العلم عن رفب 
أعداؤه بنيول الأرض في حجب 
رعباً وإن نسلت ردت على العقب 
تبت ينذاخصمهحالة الجطلب 
والقضب ترقص بالأكمام والعذب 
رعداً لما نابها من قبضة الوب 
عن حافظ العضر عنن آبائه النجب 
علي أصل على الحالين خسير أب 
والسيف أصدق أنباء من الكتنب 
مع التواضع بحر اسح من جيب 
كالنجم يكثر من قطر الحيا السرب 
دع من أردت وهم نعته تصاب 
في بردة سحبت ذيلا على السحب 
دقت لديه رقاب الحقد والغقسب 
فسأئمرت زهرات العلم والنشنب 
يا حسن جمع خلال الراح والقمب 
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من كل أسمر خمري الرضاب قما 
واعجب لحبرة كلم شيبت غسقا 
نعم وأعجب من ذا دمع مرملة 
وأوقدت رملها في نهسره وشدت 
وانظر إلى طود علم شامخ نسباً 
طلق الى إلى الدينار مبتذلاً 
فييذل التبر مين مال ومن كلم 
عم البرية بالجدوى فمالخيا 
فلواريحت معذ الله راحه 
فيها الدنانير عشاق العفاة فإن 
فضائل علمست شعري مدائحه 
يا مهجة الفضل ياعين العلوم ويا 
عذراً فإنسان شعري جاء ذا عجل 
وياولي الينامى قد خطيت لما 
نسسيبها جساء في أبياته نسسباً 
تزفها الشهب في الأفلاك منشدة 
مدت لعلياك باءات الروي خطاً 
ترنو بعين قوافيها التي نشسطت 
كأنها الراح في كاسات أسطرها 
لحستها شخص الحساد فاستترت 
فإن تعسارض ممع مدحي مديجهم 
وإن تساوى كلانافي التقالنيا 
أما وأوصافك المنظ وم جوهرهما 
بقيت يا سيد الدنيا صحيح علا 
ولابرحت مدى الأيام تكسبها 


يفوته حيث يحكي الكاس من سبب 
مهدا ومفرتهاالمسوةٌ م يشب 
بوجنة الطرس ألفت حسن منقلب 
جل المؤلف بين الماء واللّهب 
يهتز جود وبالآمال متبجذب 
بجمد الوجه يدي رنة الصخب 
أمواله غير أيدي الناس مسن طنب 
شكت لداعي الندى من وحشة عب 
تفقدوا الرفد ترأمهم على حدب 
وانهسم الليل تهدي كل مرتقب 
روح العلا وحياة المجد والحجمسب 
ووسع قولي وضيق الوقت في حرب 
تجرجر الذيل من صحف على كتب 
بكرا إن افتخرت للعرب تتسب 
ياعز ذاك اليتيم الشامخ السب 
ياأخمت خير أخ يابنت خيراب 
فقد طوت مهمه الأوراق عن كلب 
وزانها الكسر يا للخرد العرب 
تحلو بتكرار حرف الباء في المجب 
عن عينهم بررداء الحظ والأدب 
فيكم فهل ترتقي الحصباء للش هب 
بعد المسافة بين المدق والكذب 
لولاك ما ادلي في الشعر من سيب 
وعشت يا بحر علم غير مضطرب 


حسن الختام وترقى أشرف الرتب 


وقال الشيخ برهان الدين البقاعي؛ وأنشدت في الجلس أيضاً: 


إن كنت لا تصبو لوصف عناري 
إن الغرام له رجسال ديهم 
خماضوا حار العشق وقت هياجها 
فاستوسسقوا درراً نجسل نعوتها 
لله ايام الوصال وطييبها 
ليلات أرتشف الرحيسق من الثغو 
وأدير في رؤض الوجوه محاجري 
بأبي الحدود نواضراً حسناتها 
قصدت يكون المسك حسن ختامها 
شرح البخاري الذي في ضمنه 
في كل طسرص منسه روض مزهر 
وبهزوائدمنفوائدجمة 
شرح الحديث به فكم مسن مشكل 
يأتي إلى طرق الحديث يضمها 
وتز لهت أفديهفي تحصيله 
من فيض أحمد نبعه ولهمنا 
إن قلت نهر فهو للحجر اتتمسى 
أو قلست رعس قلان أصطله 
كم قد رحلت وكم جمعت مصنافاً 
وسسكتت في العليا تقسى وفضائلاً 
رحلت إليك الطالبون ليققدوا 
وتراكضوا خيل الشبيبة حين لم 


ع عنك تهيامي وخلع عذاري 
تلف النفوس على وى الأقمار 
إذ موجهسا كالجحفل الجسرار 
عساروا بهافي العاشقين دراري 
لولم تكن ككواكسب الأسحار 
ر فائتشي مسن دون شرب عقار 
عجياً فتعييني عسن الآنوار 
كنواظر الغسزلان في الدننسار 
نظمت علوم الشرع مشل مار 
وبكل سطرمنه نهر جاري 
وفرائد أعيت على النظار 
فيهانجلى للعين بالآثار 
إن العيان مصدق الأخجار 
زمر اللوك فسل من السغار 
سبة به اشتهرت لدى الأقكار 
ومن المجارة متبع الأنهار 
فالناس عالة محرها الزخار 
فالدين قداحييةتبالأسفار 
أنت الشهاب بك اهتداء الساري 
وتتسابعوا سسبقاً من الأقطار 
تركس بوهن أو بوصف عذاري 


فارقت في أرض البقاع عشائري أطوي إليسك فيافياً وصحساري 
فارقت منهم كل أروع ماجد حسامي الذعار بسيقه والجار 
فمصنفاتك سهلت وتستزهت من طاعن يرج و قذىأوعار 
تربو على مائة ونصف أودعت ٠‏ درراً تضيء الليسل وقت سرار 
وتضوع با مك الذكي لناشق حسناً فيخجل أن يضوع الدازي 
ماذا أقول ولسو أطلت مدائحي وجعلت أهل الأرض من أنصاري 
تبلغ المقصود في أوصانفكم كلاولم قرب م_ الممشار 
فاسلم على كر الليالي راقياً رتب العلا تهنا بفتح الباري 
وأنشد الشيخ شمس الدين الدنجوي من لفظه لنفسه بلمجلس المذكور: 

نحمد الله ب داآمادحينا حديث المصطفى والشارحينا 
وأعسلام التبوة خاققات بهافي الخقافقين معدث ونا 
وشمسس علومه متك نوراً تبعت بسسه سسبيل المؤمنينا 
بهتسسمو على درج الممالي سيدتك اليبالي والسنينا 
أدره على المسامع فهو ينشي قلوب الأولياء الساامعينا 
وحضرته الغنيممة فاغتمرهما وعنه الا تكونواغائئيئنا 
بهالعلماء جلواواستدلوا على طرق الهدى مستبصرينا 
معترك النروس لنصرفقه بوهفرس انه يسستتنجدونا 
على الخصما سطوا بسالردمنه على غيظالخفلاف مؤيديئا 
ينبون الليالي عن حماء وفيه على اللآلي يسهرونا 
تمسافوا عن مضاجعهم وقاموا إلي هبمادروه يخدمونا 
فمن أدب إذا تيت عليهسم أحاديث التبسوة يسمعونا 
وهم قسوم تراممنفي علو على تحصيلبهيتنافسونا 
وفي سربال فضلهم تساموا على الأيام فخسراً يرظلونا 
علوا شرفا وقدرا واتضاعا واضح سوا بالوقسسار متوجينا 
سماعاً يا ليب فهمرجال مخدس هالشريفة يشرفونا 
فهم في الحشر لا خوف عليهم ولااه مف القيامةيحزنونا 
وهم بالش كر أولى والتهائي وهمللسهاولى يحمسرن ا 
فخذ ني حفظه واصرف عليه زمائك يارفيق الصالحينا 
فتقوى حجسو وتجسل قدراً وتعظمنفي عيسون الناظرينسا 
ويكفي مساما علم البخاري يرد ب ها عتهادا الكافرينا 
إذا ما جخهتلقههمجرا جواهسره تفسسسوق الحاصريئا 
وفيه من العوالم فاتحات على طلابه نوراً مينسا 
فكم فرض علمت به ونفل وكسم حكسم أعز الحاكمينا 
وذروة فته هيرت ون فيهها علنى حسبالأدلة ينظرونا 
مصابيح اففدى انيت عليه فأاصبح وهوكهف الهتدينسا 
فحصلل ماقدرت عليه منه يكون ذخيرةديا.ودينا 
وكيسف لا وخادم هإمسام شهاب الدين قاضي المسلمينا 
بفسح البارئ اتضحت وبسانت اهل علس ه للورارديئنا 
صحيح سد باب الطعن فيه وقح من مساله العيونسا 
جسلا صور المسائل فاسستيانت بالفاظ عرائس بهرونا 
فكمقوليقولبهفلان تراهعنل هه للقائايا 
وفيه الواضحات وغامضات فلاييعدبههشتقهورنا 
وأحكام بسعدك قدأضاءت شوارعها طريسقى السالكينا 
سعدت ما ظفرت النعرمئنه فإنبه كت رز الطالينبا 
معانيهيحررهمااح قترازاً بمسيزان ايان لتسستيينا 
فأصيح روضة تسسييك علماً وآثاراً راض الصالحيبا 
وتصبح إن عرفت السرمنه كما قد قيل تا العارنينا 


وحسبك عالاً قطسب الأماني 


وحسسبك قف دوة للمقتدينا 


تسسائله الصضحيح وعله يني 
فقكمداع أتى ولبه سبؤال 
وعندلقيهتلقيى مليئنا 
يفهيمك الذي قدتهت فيه 
وكم قطي بعيدئنهجؤؤوا 
وكم شسيء يكون عليك صعباً 
إذا السند اكتسسى ثوب اضطراب 
وكم من سة أنباك عنها 
ومن أرماز وحي حيث يرمبي 
ومن ينري الحديث ومسسئديه 
سما بس ماعه بس طح الثريا 
وكم صاد الشسريد مسن المعاني 
وكم مجندعلافههمئرا 
وحسبك والمحابر حين تمتلي 
ومهدفي الحديث مصنفات 
علا ستاً تبرى الأشياخ فيه 
ومافي العسقلاني من كلام 
سوى حفظ فشا شرقاً وغرياً 
ومجلسه لمهابة في هيزهو 
على مالا سؤاللحمعليه 
وكسم علامة يقرا عليه 
لهفي محضرالفصحافتون 
بدوحة مدحه ثمرات نظلم 
نشدت له القوافي بادرتني 
نسراك الشسافعي تكون علماً 
وتقصير امتداحي فيهيرجو 
ونخقمبالصلاة عللىننبي 
وعترته الكرم وصاحبيبه 
إلى يوم يتةَ وم التاس فيه 


ومجامع حلوى ما نصه: 
يفئح البارئ انشسرح البخاري 
أدار دراهمما صرا فأتشسسى 


وأنشد الخطيب برهان الدين المليجي من لفظه لنفسه بحضرة مؤلفه بالمدرسة 


للشكوقرية: 
كم نعمة قاضي القضة أنالفلما 
وهو الإمام وشيخ الإسلام الذي 
شرح البخساري آية وقى بها 
وشهابها فضح الدراري جهرة 
هو حافظ العصر الذي في مصره 
شهدت له أن لا سواه معنا 
وحلانها كلماته اللاتبي هي الس 
من رام يحصر فضل ماأويهمن 
أعياهء حصر هباته وبحقه 
كم عبرة هملت بمجلس ذكسره 
فأنافهم حسن الرجساء مقالسسه 
خفضت مناقب أحنف أخلاقه 


وعن الجفاة الحلم منه عادة 


اججاب س ؤاله في الائلينا 
مفي د المت دي ولمتهيينا 
بيرهان الذين يرجعونا 
إلى أسماعه متوجه يما 
موا عن حاف تسترا 
بإسباد علا في الس ددينا 
بها حلامهمتتبهرنا 
وهلي هالكرم الكاتيئا 
إللهبوصله يتوصلون ا 
له بالفاضلات يؤنترنا 
ترى أقلامهافي الساجدينا 
شريفات فتنعم اماهدوزنا 
إلى عليات سه يترجاو نا 
كفناء اللبه شرالحاسدينا 
وأعلى ذكسسره في الحافظ نا 
باغبار الات المصلحيئا 
ينبههم وعمسا يس أونا 
واسستاذ ومش ل البارعيئا 
بتمليك البلاغفة يش دونا 
اميه هيرتنا 
بوافنها وفيماينشدونا 
وأمد في الروايسة أن تكورنا 
يزاحم في غما الملدحينا 
خقا الأنبيا والمرسسلينا 
وأرضاهم وأرضي التابعينبا 
علسى مساق لسرب العالنا 


وأحمد ختمه سالفضل جسامع 
وحلوى فيه تاخذ بالمجامع 


ويقول إذ دنت الخطوب أنالما 
لما تقاصرت العلوم أطاففا 
فح من الباري أطاب مقالها 
فينا وأخفى بنرها وهلافها 
إيشاهينا وميا إشغلكافها 
يب المبين حرامهاوحلانلها 
أفضى لما فتحققوا أفضالفها 
غرر ال مات مفصلاً إجاففا 
آلى وأقسم لايرى أمثاففا 
ونفوس قوم تشتكي إهمافا 
ونفوسهم حنت لديهمآفا 
كم عثرة رفعت إليهأقافا 
دهرايرى أفعافهاأفمى لما 


أعيان مملكة المميك ومنبه 
الظاهر الحسن الذي من عدله 


سوسس كك الل كت كن ام 


رفع الإله عن الورى أثقالها 
غنهم أكف المعتدين أزالفمفا 


منحته صنق محة ومودة ونفوسبها وقفت عليه وماهسا 
تاننّهماهناسدى لكنها مننأراداللتهفيهكمالهمها 
يا سسياً بح العفاةنوالله وحنا بهدي المكرمات ضلافا 
أنت الوفي بهمةنفيأمة ركناًعظيماماحياًمااغتالها 
أبدا لما بدت أكف دعائها للّه تشكر فض لماأبدىلهما 
من سيرة اتممتهابسريرة لمارفصت عن الورى أتفالهسا 
ياحاوياً مقدار فضل قد وفى بكفاية ججمعبت لديه خصالما 
ياواحداًيملي ارتجالادهة منه أحباديث الورى ورجالفلها 
اهنا بيوم حاز أسسباب الفا وتحققفت بقدوم هإباللحها 
فتح من البساري قسك ختاسه بلغت به كلالورى آماهفا 
يومهوامشهودفي الأيام قد بسطت يدا جدواك فيهنوالها 
أبدا نيالك من كريم محسن صدقاته تحكي السحاب ويالها 
كمل السرور بسادة منحوا الورى بالحل والعقد السديد ظلاافا 
هم زيئةالديناوزهرةأهلها قد أذهبت آراؤهمأهوالمها 
لمارأوا خم الكتاب تمسكوا بمقالسة أوسعت في هججافها 
شرح به كتب الحديث تألفت فهوالجديد وغيرهمانافها 
خذماعروساً قد زهت في ليلة وَاقَكَ تس حب في الخااذيافا 
شهدت بأنك كفء كل كريمة فاجعل قبول المدح منك وصالها 
فالملتجي بك لا يخيب جنابه ال -مغطى إذا دهت الحموم وهالهها 
لازلت في دعة باوفى نعمة الل هيحفظها وينعهوبلها 
وقال الشيخ محب الدين البكري» وأنشدت بالخانقاه البيبرسية: 

حديشك لي أحلى من المن والسلوى إذا حل سمعي حرم اللوم والسلوى 
أيسلو محب حسن أوصاف مالك غدا شافمي نعمان أحمد ذا تقوى 
فمن لي ومشوى حبه بين أضلعي «يهيمني والعين تشستاق من تهوى 
ترنمحني ورق الدياجي بشجوها تذكرني عهدا وتشفعني شجوا 
تهيسج أشواقي بفيضي عبرتي أموت وأحيا لا قسرار ولا مثسوى 
سقام بجمسمي قد براه نحوله تراه على فرط الحبة لايقوى 
أيقوى على جمر الغضى قلب عاشق يقل كما العصفور بين يدي شوًا 
تملكني رقاً والبسني ضنى شكوت له وجدي فلم يصغ للشكوى 
فيامالكاًرقي وقلبي ومهجتي تعطف وجد فضلاً على قلب من يهوى 
وجودك لي راح وجبودك راحة وقربك انس والبعاد هو البلوى 
أصور معنسسى حسنه فيل ذلي تعلل قلبي بالخيال وبالنجوى 
وتاللّه لايشفي الخيال لعاشق ولميغنه طب الدواء عن الأدوا 
لأني ظمآن على البحر وارد ألا اعجب لظمآن بحر ولايروى 
يعنفبني العذال عنك لأرعوي ويغية قلبي أنت لا مسي ولا علوى 
لأنك فرد حافظ العصر جامع معاني أولي العرفان بالفهم والفحوى 
أبو الفضل بل قاضي القضاة وخيرهم ترى السئة الغراء من حفظه تروى 
أماليه تأتي عسجداً وجواهراً علت وغلت خذها بإستاده الأقوى 
يرى درجات الخلد فيها مع الرضا فيسري برضوان يبلغنا عفيوا 
أيا شيخ إسلام عليه مهابة وبجد له يعلو على الغاية القصوى 
تصانيفه لا حصر في ذكر عدها ففي كل فن في العلوم له الجدوى 
فكم سهرت عيناه والناس نوم وكم كتبت يمناه من نخحبريروى 
وكم من شروح للبخاري عدة طواها بفتح البارئ اعجب لما يطوى 
كساه جمالاً من عذوبية لفظه ففازت به الدينا وسلمت الدعوى 
وتوّجه الأسماء من كل مبهم خفي على التقاذيا ويح من سوى 
شهاباً على أفق السماء بدوره تبارك من أنشا وسبحان من سوى 
وأبدع خلقاً ذاك لل وزن لا يفي وهذا صحيح الوزن ليس به أقرى 
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ولااغرو أن الشاافعي إمامنا باهي بك الأصحاب بالتقل والفتوى 
إذا فاح نشر المسك كنت ختاميه فكم حكم أظهرت فاحت لا الشذوى 
لأصحابك الطلاب فضلاً أنلته بلامنةفاللّه يصحبك التقنوى 
وييقى لك الببدر امثير ونسله ويوسف حسن سالين من الأسوا 
ويحفظ إخواني وأهل مودتي مشايخ علم من برؤيتهم أروى 
ويجمل مثوانا حظيرة قدسه وأحمده دنياإلى جنةالملوى 
صب وبكري منشسأ بابكم وناشر فقضل ذلك النشر لا يطسوى 
وكتب أيضاً: 

يا جابرا بالكرمات كسيرا وصنيمه جمل العسيريسيرا 
ياشيخ الإسلام الذي أضحىبما أوتيه من فض ل الإلهجديرا 
لي حق سبق قد منت بنيله وفككت من قيدالهمومأسيرا 
والأمر أمرك لم تزل متفضسلاً تولي الجميل وهادياً ونصيرا 
إن قل عندك أن جعلت بديهة مدحي صفاتك في الآنام كثيرا 
فاجعل لوجه الله مايغدوبه راجي علاك لأهله مسرورا 
واسلم وعش فلقد حباك الله من إحسانه فضلاً علي ك كبيرا 
وكتب أيضاً: 

يا عالم العصر ياذا الحكم والحكم والعلم والحلم والتقوى مع الكرم 
يا سالكا سبل الخير التي وردت عن سيد العرب العريساء والعجم 
شرحت صدر البخاري مذ شرحت له جعاهر النعمة العظمى نتم 
حللت منه رموزا وانفردت به عن الذين مضوافي سالف الأمم 
فجاء شرحاً عظمياً راتقاً بهجاً ختامه الممسك منشوراً على الخدم 
وفاح من قح هذا الختم رائحة طارت بها الريح في البلدان والأطم 
ماذا أقول وما أثني عليه وقد كل اللسان عن الإحصامع القلم 
والعبد يسأل بسط العثر منك لما أنى به من قليل المدح والخدم 
لأنهلم يجدمدحاًيقومبما حويتموه من الأفضال والشيم 
ونسال اللّه خيرا دائماً لككم قاضي القضاة بعون اللّه لاتضم 
وقال الشيخ شرف الدين عيسى الطنوبي» وأنشدت بالبييرسية أيضاً: 

سمحتم بشرح جاء أعلى من العين فحصتتكم بالله وهو من العسين 
تحلى بتاج العلسم فخراً وعندما تجلى أبان الجهل عنا من البسين 
وأضحت سطور العلم فيه جواهرا تعد على الطلاب سمطين سمطين 
وماس بقرط من وجوه نقولكم فمن تاجهافزنا بعلويسن علويسن 
فتقح شرحاللبخاري بلا مين به فتح الباري عن الكاف والنون 
واجزل جيم الجود إذ جماد بالمنى وأظهر عين العدل من سر ياسين 
غدا جنةللعلم فيه حدائق تنزه فيها ناظر العين في العسين 
فطبت بلميا حوره متمس كا واقلع غين كان في الفكر يلهيني 
فأعظم به شرحامفيدا محا إذا صد جهل عنه بالعلم يغريني 
' وإن صرت منه في ضلال أضاء لي شهاب سنا منه إلى الحق يهديني 
فدونسك تاليفاً أنى عن مؤلف تحرى صحيح النقل لم يرض بالدون 
اقول ومازال اليضاتي لمدحه وتنزيهه فرضي وتعظيمه ديني 
إليك انتهت يا حافظ العصر رحلة ال حديث مع الإملاء حقاًيلامين 
وانت الذي أحييت سنة احد وابرزت من أسرارها كل مكنون 
وانت الذي صنفت كهلاً ويافماً وافتيت في فسرض علينا ومسئون 
وانت الذي في الشعر مالك رقه رقيت على حمانه وابن زيدون 
وانت الذي دوّنت شرحاً سمابه إمام مخاري فاثنى خصير ميمون 
والبسسته تاج العلوم مكللاً فهاهوفي قرط بيس يسيردين 
وليات شرح للبخاري مثله وهيهات ما البشنين فضلاً كنسرين 
فذق علمه واهجر مقاله غيره ففي الشهد معنى ليس يوجد في التنين 
يزيدك علماًإن تزده تاملاً ويشكل تارات ويأتي بتبيين 
حوى كل ما قال الأولى في مؤلف بأابدع تقدير وأبرع تدوين 


وزاذ من التنقيح مافضلهبه 
له فضلاء العصر صلسوا وسلموا 
ولو كان في عصر البخاري مؤلفاً 
وخر إلى الأثنقان لله ساجدا 
أو ابن معين قال في الحفظ زاداني 
لهاللّه من شرح أزال شهايه 
قررت به عيناوصرت بهزيئنا 
وم لاب هأحياوفيهفوائد 
وحجة دعوى الخصم مخصومة بما 
عن ابن علي صرت أروي العلا فإن 
وملي على سمعي فأكتب جومرا 
هو الحبر بحر العلم عين زمانه 
على شرحه أثترا والوابانه 
ففقت به الأصلين والفخر شاهد 
ويينت في التفسير حكم مسائل ال 
كراي ابسن عباس ورأي مجاهد 
وقررت للقراء ما كان نافعاً 
وحققست حكم الروم فيه وغئة 
وأعربئه عسن سسيبويه وشيخه 
وأسندت فيه عن شيوخ كثشيرة 
نتيجة علم التقل والعقل فاعجبوا 
ومامسام إلا وقال كجرهر 
ولاعجب فاليم من حجر بدا 
فعشر عيسون منه عشر أصابع 
سما بتاآليف علست في حياتسه 
تناهز عشر الألف عدا وكم سعى 
وزادوا اشستياقا بالسماع وريمسا 
نجهزهما سلطان مصرهدية 
إلى الغرب سارت ثم للنبك سافرت 
فعش آمنا يا حافظ العصر وابتهج 
وباكر لبكر في حماك تسنزهت 
ودع أيمااضحت لما قبل ضسرة 
فلا زلت ذا جاه وجود وسودد 
وأختم مدحي بالصلاة مسلما 
صلاة تريني بعد جسمي من لظطلى 


تأكد عند الخصم بالنفس والعين 
لما قلت طوعاً ليس بالكره والحنون 
لكان له ألفاً وقي لألفين 
وقال نعم هذا الذي كان يرضيني 
وزال به عني الذي كان ينسبي 
عن السنة الغرا جموع الشياطين 
واحيا به حينا إلى متتهى حين 
من العلم تكفيي إلى يوم تكفيني 
عطشت فمن علم همي منه يرويني 
وأمدحه من بعض ماهو يمليني 
فما جعفر في فضله وابسن هارون 
هو الفرد في التحقيق لا ثاني اثنين 
له وابسن برهان بتلك البراهين 
خلاف با أظهرت من كنز مدفون 
ورأي عطاء م رأي ابسن سيرين 
أتى عن أبي عمرو وورش وقالون 
ومذّ مع الإشمام والرصل واللين 
وأبديت فرقاً بين نون وتنوين 
لهم طرق تعلو قففسزت يسأجرين 
له وهو طفل حار فيه ابن سبعين 
فمن ليس يحويه غداً بس مغبون 
عيونا لموسى حين قر على الطين 
تفيض ومنشأ جودها الدهر يغنيني 
نعم وعلت فوق السماك وتبين 
لباب علاها وافد من سلاطين 
تعشق قبل العين سمعك في الحين 
إليهم فأغنت عن خيول ونقدين 
وني يمن حدت وصارت إلى الصمين 
بفتح له ختم على غير ذي رين 
بمدحك عن إبطاء سدح وتضمين 
فبالفرق بان الصبح منها لذي عين 
وحكم وتاليف وعز وتمكين 
على خير مبعوث من الحوض يسقيي 
ومن جنة الفردوس في الحشر تدنيني 


وقال العلامة شمس الدين النواجي» وانشدت بالمتكوتمرية: 


خذوا حديث الغرام مسند 
وسلس الوه در دمعي 
ياخ «دهالراقديرفقا 
وثغفره الجوه ري كلمذا 
بالله يا راحلا بقلسي 
الله اله في محسسب 
يكنكف الدمع مسن جفون 
لوسمتهتقبلةولوفيال 
لله ساجي اللحاظ الى 
النغ حلو الكلام كادت 
اللدرقدلاح منستاء 


عن مستهام الفؤاد مبعد 
فابن معمينبهتفرد 
مخاطر نك قدتوتئد 
تمنتعي ريشق ك السيرد 
هل لفؤادي المشوق من رد 
بنشرة منك ماتزود 
خوف وشاةئله وحسد 
شام بالروح ماتسردد 
اغفن لنن القوام أغيسسد 
حلاوة الغغفرمملهتعقد 
والغصن من غطفه تأود 
خسرت عيون الأنام ساجد 
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وقبلة العشقإن بعينني 
صيرت دمعي عليه وقفا 
وعائل بات هِلهذا 
ومذبداوجهيههلالاً 
وفسوق خديه حسن خال 
جمساء ريسي فكيف أضحى 
لم أنس أن زارني بايل 
وابملتقرع ن لآل 
واسستعير ابهفن من دموع 
أرشسفني من رحيق ثفر 
شمسث منئله عير خال 
فيسال-هه عنسير ذكلي 
يا مالك الحسن جد بينعما 
وإن تكن شاففمي فإني 
قاضي القضاة الأنام كنزال 
حامي ذرى المجد والعلا مسن 
واعربت عن علاه يسم 
مولى بهاللّهفيالورى قد 
أعففي المككم من مشسينا 
لهدمعاللّهحسن حال 
سال ففي وفنا وحلسم 
ولي قإافي ندوعلم 
ذوراحسة اتعبست حسولدا 
كمقلتلماسمافحاذى 
ياهلترىغايةلعليا 
وليت شسعري أنال ذا عن 
في مصره كم أفاث حياً 
وكم وكم قدامات خصياً 
ياعم رك اللدامٌ حيرا 
وارو ندىراءتييفبجحجبيراً 
واعجب لذي باطل وحق 
هذاك بالقطع ليس يرفا 
لاعيبني جوده سوى أن 
أحسوى غضيسض الجفون الى 
موانئ ب الخمس ورهده في 
إذا مسوى لاركوع خسرت 
سبحان مسن قد براه غصنسا 
محبيراً في العلوم زاكي الا 
في قصب السبق ماراينا 
تهلز أصوات ساائليه 
وبري للعطافسسيزري 
يسسفى على رأس- لأم 
ترضعه يومهاوعخلد لده 
واسستجل ما شسئت من معاني 
يحكي سنى وجهها الثريا 
في بيت افراحهااجتمساع 


أبصسرت في الحسسالتئين ميد 
مشحتيلة عا متت ]مو تين 
يطعن في حسسنه وجحسد 
يفوق بدرالسماتشهد 
فيوس طنراتهمغخلد 
كلس كوكسب ترقتند 
لماراى صدره تتهد 
كأساوحيًابورردةالمحد 
يعبق مسن نشره شذاالئد 
وعائلٍ في هقدتتبلد 
نوجنلتي خدك المورد 
أشكر رب السماوأخهد 
سغلى حليف التدى المؤيد 
فاق الورى في حلى وسودد 
لهبسططالتبجوم متقعد 
بسالعطف مرفوعهما تكد 
أعمزكحكام هرايد 
تست لسراعدله وأزهند 
مظهرغيبلههومش هد 
إن وعدالمرءأوتوهد 
لمن أتسى مسسسائلاً إلى افد 
قصرعنثلهوهاوئلد 
رأس سماك وفرق فرقكد 
منقردفي الأنامأوحد 
أب علسي المقسام ابد 
أتهمونفيغورهوانفجد 
عند في شرع والحهد 
عنه حديلكث الكرام يسند 
من الطريقين عنلهيورد 
ومال هللعف ةمرصطد 
كلاه م افي جما يعضد 
وذا بكاتا يدي نيرقئلد 
شمل موائلهه ب له 
أسمر ل دن القورامأملد 
مكحل الطرف لابمرود 
وقفت صلاة الصلات يشهد 
لهوجووالطروس سجد 
لبدارالفخسينة ومنت 
صسول سسامي الذرى مسود 
مثالهفي الجياهدجسود 
أعطافه ل ئدى فيمتد 
بالبحر في جزره وفيالد 
طرافهفاللخبابمملدلد 


تتظمالسدر نوق طرس انسسثراً قطي لهسا يتف سد 
وتتسثر النسير في لجنين 2 نسثراً فنسترى بهوتساعد 
تذيب قلب التشنار لامنا. حصلس هيتال وجمسد 
إن أتكرت فقتل حا سن ديها 2 هنادمهم في الطروس يشلهد 
وشم حلى مديةعليها خش صر للعلسوم تعتقلد 
تقطع وص لط الجفا وتتسسبري قلب عداة بفرا وحسند 
وت !المصرحفي وجوه تهساوزوافي لقاتكهبالحد 
ماطالننه الل انالا قصرمنين كلميبتعن لرد 
قوامهبا الل دن سمهري وإماطرفه اههت سد 
تملك الحسن في نصسساب مامئلهفي القبرونيعهمد 
ا تن لانن 
يا شيخالإسلامياإماساً دمالطرقالمدى وارشد 
ياذا التصانئيف ليس يلفسى 2 نظيره افي الورى ويوجد 
لورامتعدادهماحسوه بكي علىنفسهوعلد 
شرحت صر الحديثلما قصد للشسرح أي مقصد 
ورحت تاي هفي نجوم شهبهافيالملاترقد 
أجل في أفقق هالدراري أمائرىالجواج رالخد 
واستخدم الكلس الجسسواري تدابفيبابهوتجه لد 
أنعق م أذواق طالبيسس سه بمشتكهى لفظ هالمسسرهد 
وسار في شرقهاوغرب تتلى أحاديئه وتسسرد 
وكم طوى نشرهكتاباً على ممسر الدهسور سرمد 
ومنيكن علمه عطاء مسن تج باريه كيفايتفقفد 
خذهاابئة الفكر ذات شجو بلطف معناك قدتمحهسد 
تخثتال في طرسها ومعنسى علاك في صرح الم مرد 
جمالها مطلق وحرفالا ‏ سروي في حبكسسم مقيلد 
وبجرهفامنرسط كقي تداكوبلرفنامغع ود 
مسن رام بقفو سنى علاها الطلع الشمس كيف يصمعبد 
رقيقةالنظسم ذات لظ . حبر ومعنسى بكم مولد 
حررهمانفي علاك مولى عتاقةبالولاتصبد 
أمسك فضشل الضشان لما زادت معاانيكم على العد 
ولواطالالمديحجاءت وح قعيالفي لد 
طوقته بالندى فقل في مطوق في الرياض غرد 


ورشست مله اللجنساح حتى 


حخلكق نح والعملا وصعد 


وح قرب:السماومولى يخشى لكل الورى ويعيد 
سالي إلى غ يرك التفات كلاولاعن .اك مقصد 
ففدشنيبالدى قمم واككب على يدي المخللد 
وكميد قدأنئلت حتى سلبت مي الفؤاهد بايد 
هذاهوالفضل بل ابوه أنت وهذالعمركالجسد 
لازت مستعصماً امبباً مسستتصراً ها ديسا يقد 
مسسنتظهرا واتقارشياً موتقاًطاهراًميد 
يجفك البسسسدر في كال ضير ماطاع وأسعد 


هذا آخر ما وقفنا عليه من المدائح؛ وقد أحببت أن أختم هذه الكتابة بدعاء شريف 
نقلته من طهارة القلوب ليدي الولي العارف باللّه عبد العزيز الديريني نفعنا اللّه ببركة 
علومه: 

إلحي لو أردت إهانتنا لم تهدناء ولو أردت فضيحتنا لم تسترناء فد قتمم اللّهم مابه 
بدأتناء ولا تسلبنا ما به أكرمتناء إلهي عرّفتنا بربوبيتنك وغرقتنا في حار نعمتك ودعوتنا إلى 
دار قدسك ونعمتنا بذكرك وانسك؛ إلهي إن ظلمة ظلمنا لأنفسنا قد عمت وحار الغفلة 
على قلوبنا قد طمتء فالعجز شامل والحصر حاصل والتسليم أسلم وأنت بالحال أعلمء» 
إلهي ما عصيناك جهلاً بعقابك ولا تعرضاً لعذابك ولا استخفافاً بنظرك؛ ولكن سولت 
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لنا أنفسنا وأعائتنا شقوتنا وغرنسا سترك علينا وأطمعنا في عفوك برك بناء فالآن من 
عذابك من يستتقذنا؟ وبحبل من نعتصم إن أنت قطعت حبلك عنا وأخجلتنا من 
الوقوف غداً بين يديك؟ وا فضيحتنا إذا عرضت أعمالنا القبيحة عليك! اللّهم اغفر ما 
عملت ولا تهتك ما سترت. إلهي إن كنا قد عصيناك مجهل فقد دعوناك بعقل حيث 
علمنا أن لنا ريا يغفر ولا ييالي» لحي أنت أعلم با حال والشكوى وأنت قادر على كشف 
البلوى» اللّهم يا من سترت الزلات وغفرت السيثات أجرنا من مكرك ووفقنا لشكرك» 
إلحي أتحرق بالنار وجهاً كان لك مصلياً وناناً كان لك ذاكراً أوداعياً لا بالذي دلنا 
عليك ورغبنا فيما لديك وأمرنا بالخضوع بين يديك؛ وهو محمد خماتم أنبياتك وسيد 
أصفيائك فإن حقه علينا أعظم الحقوق بعد حقك؛ كما أن منزلته أشرف منازل خلقك: 
وصل وسلم يا رب على سيدنا محمد وآله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين» ولرحم 
عباداً غرهم طول إمهالك وأطمعهم كثرة أفضالك وذلوا لعزك وجلالك ومدوا اكفهم 
لطلب نوالك» ولولا هدايتك لم يصلوا إلى ذلك. 


تم الكتاب على بركة الله واحمد لله رب العالمين 


ع ع ع الا لكر اللو لاا انك كل 


ترجمة البخاري وممومءمة م موة مففووء مو وم ممم مدموومفوءن وو وو ا 9 
ترجمة الحانظ أبن ححجر 0.٠6‏ ففمم وو ة مم ممم مو وو مففوءةم 11 
أقوال في الحافظ ابن حجر ومصادر ترجمته 01111111 ممممممفة 1 


مقدمة فح الباري 
الفصل الأول: في بيان السبب الباغث 322111111010100 1 
الفصل الثاني: في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه .... 0000 
الفصل الثالث: في بيان تقطيعه للحديث واختصاره 35ظ2 10 
الفصل الرابع: في بيان السبب في إيراده للأاحاديث المعلقة ا 
الفصل المخامس: في سياق ما في الكتاب من الألفاظ الغريبة ا 817 
الفصل السادس: في بيان المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى انل 
الفصل السابع: في تبيين الأسماء المهملة التى يكثر اشتراكها ........ 1 
الفصل الثامن: في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره 11 
الفصل التاسع: في سياق أسماء من طعن فيه من رجال 5000 00000 
الفصل العاشر: في عدّ أحاديث الجامع 52*58 ك1 ل 
خاتمة: في ترجمة الإمام البخاري *شظ*ظظ ا[ 000000 

-١‏ كتاب بَلاْءِ الْوَحي 


0 باب كيف كان بم لوخي‎ -١ 


الج يأب ممم ممه مهمه م ممم ممه قم ممم مهمه مو وف مف ممم م مفو ممم ممما ]1 
أت ياب ممه وموم مومهو م موه و م فم ممم مهمه م ممم ف ههه وم ممم م ممم هوم ممم موقم وم ]1 
11 1 1 0 


فاك بات م 0 1 0 ا 


لاس ياب جثمال» إِعَانكمْ 1 
لا- باب أمور الإيمَان لانن 
4- باب الْمْلمٌ مَنْسَلِمالْحسْلِمُونَ من لِسَاهِ يلوو 00 
ه- باب أي الإسلام افْضّلٌ ا م ل 0 
6- باب إِطْمَامُ العام من الإسْلام 001 
/ا- باب مِنّ الإيَان أنْ يحب لأخبيه مَا يجب لِنفْسِهِ 0 
8- باب حب سوا ل فك مِنَ الإيَان 2217 ممم مم 91/4 
9- باب حَلاوَةَ الإيّان... 00 ا 00000 
٠ح‏ باب عَلامةُ الإيمَان حب الأنْصّار, 000 
5- باب 0 1111 0 
-١9‏ باب مِنّ الدين الْفرَارُ مِنَ الفِئّن سا1 
7 باب قَوْل 2 5ك: دنا اميك باللّقة ...ءءء ال ا 
-١4‏ باب مَنْ كر أن يَعُود في الْكفْرٍ 0 
6- ياب تَفَاضلٍ آهْلٍ الإيمّان في الأعْمّال ال 1 
5 باب الْحَيَاُ من الإيَان ا 1 
-١‏ باب فَإِنْ تَابُوا وَقَامُوا المكلاة 271101011 ا 


4١-باب‏ من قال: إن الإجَان هُوَ العَمَلّ..ءن. .ميته م 

باب إِذَا لَمْيكن الإسلامُ عَلَى الْحَقِيقةٌ ...... ا لمم 124 
٠‏ باب إِفْشَاءٌ الثلام مِنّ الإسلام 50ظ2, 23306 1284 
- باب كُفْرَان الْعَثيير» وكفر دُونَ كفر 0 01000000 
الاياب المناصئ نز ائر الْجَاجلية....... 1 اا 


4 1- باب عَلامَة الْمُنَافِق 2016 1 
6لا- باب يام لي لقث مِنَ الإقان ..... 1 0 
باب الْجهَادٌ من الإَان 111 0 00 
- باب تَأُمْ قيام ران مِنَ القن ... 20000 1 
24 باب صّومٌ رَمْضَانٌ احْيِسَابا مِنَ الإيّان 00 ا 
باب الدين يد 0005-5-0 525 52000 
٠‏ لا باب الصّلاةٌ من الإيَان. 3200111 0011 وممعمم هه هوم ووم 88آ]1 
لا باب سن إسّلام الْعَرْم ل اق له 011 7 
"لا باب أب ب لين إلى الله عر وَجَلُ لفومة.. 0 مع 181/6 
“اس ياب زَيَادَةٍ الإيمان وَنْقَضَّائِهِ 2011 55 مم14 
"ا يان لكا سَّ الإملام 21101111111 0000 
م باب اتباع الْجَنَائرمِنَ ايان 35700 00 
كتاحريات عرف العؤمن ا با ا 
/ا"ا- باب سوال ريل الي 9 عن الإقان مسدد ممم هسمه سهه.ب 60 


ل 71 


اا 


لات ياب قل مَن اشير لقييقه ممم مم ممم ممم مهمو 80 


4- - باب أاء الْخْمُْس م مِنَ الإمان بب..يي ينحنت مممم ممم و ممعم ممم مم74 
.4 010111011 1 


7 6- باب قَوْل النبِيّ ك: «الدين النصيحّة» 00 
كتاب الْعِلّم 


0 - باب من سيل لما وه مل في ديه 
#- باب مَنْ رق صَون بالْلم... 
4- باب قَوْل الْمُحَدُش: (حَدْننَا) أو (اخبرَنا) وَدانْبانا) 
ه- ياب ص الإمَام المَالَة 5 
1- باب ما جَاء في الْملْم [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [1 1[ 1[ ز [ 1[ ا 1 0 
/- باب مَا يذكَرٌُ في الْحُتَاوَلك وَكتَابِ أهل الْعلم .. 
- باب مَن قَعَد يت بتي بو ْمَل ان 
4- باب فول الي :هرب مل أوْعَى من سنا 
٠‏ باب الْعِلْمُ َبْلَ الْقَْل وَالْمَمَلِء 
١‏ باب ما كان الى لق حولم بالْموْعظةٍ 
١‏ باب من َل لأشل اقهلم ايم مطلوقة 
-١‏ باب من يرو الله به يرا يمَقَّههُ في الذين .. 
4 باب الْقَهُمٍ في الْلْم ... 
8 باب الاغيبَاط في الْعلْم وَالْحِكْمَةٍ... 
- باب ما ذُكِرَ في دعاب مُوسَى 8# [زؤز ز ز [ [ 1 0000000011 


ل اتتجس ل 772977599909001 17 


0 باب قَوْل الي فل «اللّهمْ عَلْمهُ الْكتَاب»‎ -١١ 
باب مُتَى يَصِحٌ سَمَاعٌ الصفير؟ بن.ي... اال‎ -8 
000000000 0 0 000 باب الْشُرُوجٍ في طَلَبِ الِْلْمٍ‎ -4 
باب قَضل مَنْ عَلِمَ وَعَلَمَ 1[ ز[ ز[ ز[ [ ا ان‎ ٠ 
باب رق ف اليل وَظهُو د الْجَهْلٍ ا‎ ١ 


”لا باب لفيا ا وَهُرَ واف عَلَى الداية ب وَغْيْرهًا.... ال 
4 - ياب مَنْ أجَابَ الْفَنْيا بإشَارة الي وَالرأص .. 
© باب تمخريض ال ل وَفْدَ يفيس ... 
باب لحل في الْتَسالة الثازلتي 0 هْلِهِ... 
ل - باب اتاب في الم .. 7 ااا وو 
08 باب الْمَضَّبم في الْمَوْءِظَةٍ 
باب تيرك على و م ل : 4 رن 
"٠‏ باب مَنْ أعَادَ الْحَدِيثْ ثَلاثا ل 
باب تَمْلِيم ارج أنه وَأهْلَه 1111 
ا باب عظة الإمام النْمَاءَ وتُعليمهن. 
##مد باب الجص عَلَى الْحَدِيش... 
4"- باب كيف يض ل 00 
ان 


ممم ممم ممم م ممق 789 


لا- باب ليم ْم الشَاحِدٌ الْمَاِب. 1 
8" باب إِنْم مَنْ كب 0 
لاد ياب كاي لون تمت دتمم يتمد دمتعم دودمم ممه ممم مم0 15141 
-4٠‏ باب الْعِلم وَالْيظٍَ بال 00 
-١‏ باب السّمْرٍ في الْهلْمٍ 01 
7- باب حيفظ الْعِلْم [1[1[1[1[ 1[ 1[ [ز[ |[ ا اا 
4- باب الصاو لِلُْلَمَاء 21*#11#710111غ ا 
44- - باب مامحب لايم إن :لي الام أعلم؟ ا 
6- باب من سألء وَهُوٌ قايس عَالِماً جَالِساً [ 1 1 اا ا 
1- باب السشؤال وَالفْيَا عند رمي الْجِمَار ام 1 1 
67- باب قَوْل الله َعَلَى: وما أوتيثم مِنَ الْمِلْمٍ» ا 
48- باب مَنْ َل يَْضّ الاختّار» ماق أن يَقصرٌ 00 
6- باب مَنْ خخ بِاْعِْم قَوْماً كو ن قوم كَرَامِية ا 
٠ه-‏ باب الْسَيَاء في الْهلْمٍ 00 
مَرَ غَيرَة غيْرَهُ بالستؤال 7ب 00 
67- باب ذكرٍ للم وَالئيًا في الْمَسْجار 0 ااا 


7ه- باب مَنْ أجَاب السَائل اكريما لكاتو 0ق 
5- كتاب الوضوء 
-١‏ باب مَا جَاءَ في الْوْضُوءِ 500 ا 8 


7- باب لا تَقبَلُ صَلاة بغير طَهُور 0 000 


#- ياب فَضْل الْوَضُوءء وَالْهْرُ الْمُحَجْلُونَ مِنْ 00 
4- - باب مَنْ لا يَتوَضما مِنَ انلك 3 حَتى يُسئِْقِنَ ا 


-١‏ باب من امنتميا فآمرَ 


ه- باب اتسيف في الْوْضُوءم ا 
1- باب إسباغ الْوْضُوم ..... : 1 1 
/- باب عسل الْوَجْه باليديّْن مِنْ عَرْقَةِ وَاحِدَةٍ حال واد 6 
«- باب شنم عَلَى كل حال وَِنْدَ الْوقاعٍ 8 
4- باب ما يعومد اللا.. :: 01 00011 
30 - باب وَغنم اما ِل لاه ال 
١ك-‏ - باب لا ستل الل عاط أو بو وَبو اا لذن 
1 0 
- باب خوج الَْاء إلى البراز . 
-١ 4‏ باب ابر في الْبيُوتو م 
16 - باب الاسيتبجاء بالْماء .. 
3_- - باب عن حول ممه امه طُورو. 
-١‏ باب َمل اْمَرَةمََ الما في الاستنجا 
8- باب النهِي عَن الاسسينجّاء باليمين .. ا 
9 باب لا يُمْسيِك ذَكَرَهُ يميه إِذَا بَالَ .. 
باب الاستنجّاء بِالْحجَارَة ا 


30 


١ع‏ باب لا يُستنجَى برَوْشن... 
7 باب لوفو مر مر مهمد 
“الاب باب الْوَضموء رين مين .... 
4 ياب الْوَفمُوء ثلاث قلاثاً م.متييينه 
6لا باب الامستثار في الْوضُوء.... 
5 باب الاملتجمّار وثراءت .تن ن.ة 
للا- باب ضَسْل الرُجليْنء ولا يسح عَلَى الْفََمَيْن ...ممه م ممم 6 لال 
8لا باب الْمَعْمَضَةٍ في الْوْضُومِ 00 
- باب غسْل الأغقاب 1000 6 
ساق وكوي الى وابنتا مسي ان 
3- باب اليم في الوضُوء وَالْصَْلٍ... ا 
لاس باب الْتِمَاسِ الْوَمْ ضُوءِ إِدا حَانَت الصلاةٌ لوو ا 


#" باب الْمّاء الذي يُغْسَلٌ به شَمَرُ الإنْسّان 2 000 
*- باب من لمر اْوْضُوء إلا من الْمَحْرَجَين 0 
ه"- باب الرجل يورضئع صَاحِبَةٌ 500 ا ا 
5" باب قرَاَ الَرآن بَمْد الْحَدَشِ وَغْيِْو 5271 و 
/الا- باب من : لم ينَوَغئاً إلا مِنّ نَ المنئي الْمَثلٍ ال 
74- باب مَسْح الرّأس كلو ..... 1 1 0 


9- باب غُسْل الرَجليْن إِلَى الكعيين 7 ااا 
-4٠‏ باب يمال فَضْلٍ وَضُوء اناس 0 


4- - باب من مَمْمَضض وَاستنشق شق مِنْ غَرْفَةَ وَاحِدَةٍ ومممموةف ومو وين انا 


4# - باب وَضوء الرجل مَعَ امرَأيه .. 0 ا 
44- - باب صب الأب" ل وَضُوءه َلَىالْمُفْمَى حلي لما او 
6- - باب الْفْسْل وَالْوْمُوء ذ في الْمحْضّب وَالْقَدَحٍ رو ا 
4 - ياب الْوْضُوءِ مِنَ التور .. الماح ار م ل ا 
/ا4- - باب الْوْضُوء ْمك 2205305111 ال ال 


اط[ _ضحويات ‏ كابالخيض 000 ]1-0 ]4م” | | 


ان 


44- - باب الْمَسْح عَلَى الخفين.. 
4 - باب إذَا أدُخلَ رَجُلَيه وَهُمَا طَامِر 
٠ه-‏ باب من لم يََوَضَأمِنْ لَّْمٍ الشاة وَالسويق عا 1 
١‏ باب مَنْ مَْمَض مِنَ السثويق وَلَمْ يَتوَضأ لا 


ه- باب الْوْضُوءِ ب وزو لوو نج ا 


4- باب الْوضصُوء مِنْ غير حَدَثٍ 1[ 11 


ه- باب مِنَ الكبائِر أن لا يَسسير من بول زله.. ااا 


ه- باب ما جَاءَ في غُسل الْبؤْل 8 0 ل 
ه- باب ترك لبي لك وَالنّاس الأعَرَابِيّ حَنَى فرغ .. ل 


8ه- باب صب الْمَاء عَلَى الْبرّل في الْمَسْجرٍ 10 ع1 
- باب بَوْل الصبيان... 73ب 0 0 0 0 


6 00110ظ حيو واس ابيط ا 
7- باب ابل عند باط قوم بامعويتة الع مص صا جا وي 
85- باب سل الم 1 200100 ا 
4 باب غَسْل الْمَني وَقَركِهِ 8 15151513[1511[ز[1|[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ [ [ 0 1000000101( 
8 باب إِذَا عْسَلَ الْجَنابَةَ 5 غَيْرَهَا 101000 1 
باب وال الإبل وَالدُوَابٌُ وَالْقمي ميتم ممم ممم ممم ممم !ا 4 
1- ياب ما يَْم ين النجَاسَاتو في الملمْن الما عنمي نتمم ممم يم.. 4٠‏ 
14- باب ابول في الْمَاءِ وميم م تمن تمن مهمومه ممما م48 
9 باب إذا لقي عَلَى ظَهْر الْمْصَلَي قر او جيف 
٠لا-‏ ياب الْيرَاق وَالْمُخَاط وَنجُوو في العوؤيوم......ممي.... 
ل م 1 1000000 


ملعمو ومو 14 


4لا- باب ذَفْمٍ سوام إِلَى الأكبر الحو 4 
ولا باب فَضل مَنْ بَاتَ عَلَى الوؤضوء 325070 00001 


م 


*- ب سبلم ون 
4> باب من أفَاضَ عَلَى رَأميه ثلا اا 
8- باب المْسل مرةً واحدة زد د 1 1 0 
1- باب مَنْ بد بحلاب أو الطيب عِنْدَ اْضُئل 1 000 
لا- باب الْمَفْمَضَةٍ وَالاميشّاق 10101111111 
8- باب مسح اب يراب لتَكُون اْقَى 10 
4- باب هَل يدخيلُ الْجشْب يدَهُ في الإنّاء 7 0 0 0 0 0 


15 باب من أفرم ينه على نال في صل 9ظ2‎ -١ 
22 1ك - باب إِذَا جَامَعَ نم عاد ا 0 0ا0‎ 


6١ح‏ باب عَسْلٍ الْمَذَي وَالْوُضُوءِ نه 


4- باب مَنْ تَطيْبَ ثم اغتَسَلَ وَبْقِي أل الطيبو 111 
8 باب تَْليل لتر . 


باب م 0 


باب 0 00 2006 1 
باب من اعمَسَلَ رين وَحْنَهُ في اللو 00 
١‏ باب الس في الْصُْلٍ عِْدَ اناس 0 10700 
ززز [ ؤز[ [ز ز[ # |[ [ 100061010101( 
ياب عَرّق الْجُثبي وَان الْمْسْلِمَ لا نجس 227701 


0 


بب ين نعي في اللو ضر 
6- - باب كَيُونَة َنْب في الْبْيْسوء إِذَ تَوَمم 11 


7- باب الْحجب يَوَضًا ثم ينام آذ 1 00 
4- باب إِذَا الْتََى الْخّانَان و 41 


6 باب عسل ما يُصيبُ من فَرْج الْمَأة 1 


5- كتاب الْحَيْض 


1 باب كيف كان يَلْهُ الحَيْض ....ءي.ء...‎ -١ 


؟- باب عَسْلٍ الْحَائِض رَأَمنَ رُوْجِهًا وريه ممعم ممم ممم ممما 811 
*- باب قِرَاءَةَ لجل في حَجِر أمرأيه 0-0 حايض... ا 


4- باب مَنّ سَمّئ التَقَامِنَ حَيضا .... 5 
8- باب ماش شر اْخائْض مت........... ا 
باب ترك لاض الصُوم ... 0 


- باب تقضي الْحَائْضّ الْمَنَاميِكَ كلها 1 
8- باب الامْتِحَاضَةٍ اذ[ [ ز[ [ [ [ [ 1 00 


فعفوة مووة مف عمقو ممم موتو 9 4 


ااا 


اإسيح قر لس فيك ى لون عاش وده 
- باب الطَيب لِلْمَرَاةْ عِندَ عُسْلِهًا مِنَّ التحيض .. 


8 باب امتِشّاط الْمَرَومِنْدَ سلا من الْمَحيِض 0 
1 نبب هقنو شترنائاة مال يدر 1 
١0‏ - باب قَوْل الله- عر وَجَلْ-:مُحَلمٍَ غير مُحَلفة» 2 
4- باب كيف ته الْحَايِضُ بالْسَي وَالْحُمْرَة؟ 00 
باب إِثْبال الْمَحِض وَإدَار 0 
لال ياب لا تقضي الْسَائِضٌ المثلاةً 52 ع1 
وباب الوم ََ الْحَائِض رَهيّ في لتابهًا 1 
باب من اتخَذ ياب الْحَئْضٍ مررّى يابو الطَهرٍ 00000 
7- باب شو الْحَائض الْعِيدينِ وَدعْوَةالْمُسِِْينَ 
4 - باب ذا حافت في شهرٍ ثلاث يض ا 

© باب المُفْرَة وَالكْرَة في غير ام الَْيْضٍ 44 


كا + سكت متك كط 


7 باب عرق الامْتحَاضّةٍ 077 0 0 ااا 
17 باب الْمَرَق تَحِيضُ يَعْلَ الفا ع..م.... .مهمون ممهةة 1 51 


74 باب إِذَا رات الْمُسْتَحَاضَة الطّهرٌ 152106 110 
6- باب الصّلاةٍ عَلَى النسَاءِ وَسْْيهًا 0001 


ا- باب ميحد مَاء ولا تراب ا 
*- باب ليسم في الْحَضّر.. 
4- باب الْمييْمُمْ هل يتم فبهمًا؟ 
ه- باب الَيحُمُلِلوَجْهِ وَالْين. 3 
5- باب الصَعِيدُ اليب وَصْبُوءُ الْصْسْلِم ... 
/ا- باب إذَا حاف الْجُنْبْ عَلَى نشد الْمَرَض... 


8- باب اليم ةك 


5 
لمعو ةما 5 


8- كتاب الصّلاة 


_- - باب كيف رتو الصّلاة ف في الإسرَاء؟ عتمم ممم ممم ممم ممم م8811 


ل ا 000 
"ا- ياب عَقَدر الإزار عَلَى الْقَقَا في الضلاق....م...م. ممم ممم م ...408 
4- باب الصلاة في ارب الْوَاحِدِ مُلتجفاً به 000 1000 
ه- باب إذَا صَلّى في العُوْبِ الْوَاحِِِ 000 
1- ياب إِذَا كان الوب صَيُقايت يميمت ممم ممم مم ممم ممم مهمه ممم ممم م411 
/ا- باب الصّلاة في الْجَيةَ اتاو ....ن.......... 000 
8- باب كرَا مي ري في الصثلاة يرا 0 
4- باب الصّلاةٍ في الْفَمِيصٍ وَالسرَاويل وَالّان 1 


0 باب ما يَسْترٌ مِنَ الْعَوْرَةَ‎ -٠ 
50114 باب الصّلا غير رقاء لوجم نيك دوه ع و عد نغ و واه و ع وو وه ا‎ - -١5 


7ح باب ما يُذْكرٌ في الْفَخِدَ ةذ[ ذ[ذ[ذ[1[1[ |[ ا 00 
١‏ باب في كم تَصَلَي الْمَرَاة في الديَابٍ 101 
4- باب إِذَا صَلّى في توب لَهُ أغلام 77ب 1000010111 
8 باب إن صَلَى في تَوْبِ مُصَلْسِ أو تَصَاويرَ 101000 
7 باب مَنْ صَلَى في فَرُوجٍ حَرير ثم عه 1 11001111 
-١‏ باب الصّلاة في الثُرْبِ الأحمَرٍ 0000 
8 باب الصّلاة في التطلوح وَالْمِرِ وَالْحَشَبِ الل 
6- باب إِذَا اصّاب تَوْبُ ب الْمُصّلّي امْرَتَهُ إِذَا مَجَدَ .. 0 
٠7ح‏ باب الصّلاة عَلَى الحَصير ا 0 
لا باب اللا علَى الخُمرهي نيمي يميم متمد ممم 1 
الال باب الصّلاة عَلَى الْفرَاشٍ 1 ااا 1 
لف - باب السجُودٍ عَلَى التُوْبِ في * شيئةٍ الْحر 1 7 
4 1- باب الصّلاةٍ في النَال اا 00 
©- باب الضّلاةَ في الخفافو ز ز ز ا ا الل 


باب إِذَا لَم يتم السجُوة . ه125 0ك 
- باب يبلي ضَبْعَيه يحاي في المسجُوو. 2 101 
4 باب فَضل متيال اليل ......... 007 
باب ويل ذل الْمَدِةٍ 201110 11111111111 ا 
- باب فول اله ا لخو من قا إيراهيم» 000 
9" باب التوَجْهِ ْو الْقبْلَةَ حَيْثْ كان 111 100011111 
الا باب ما جَاء في الَْبْلتٍِ مير الإغاقة 1ك 
"- باب َلك اراق اليد مِنَّ الْمَسْجِدٍ 1000 
4 "- باب حك الْمُخَاط بالحصى من الجر 57 اك 
©" باب لا ينص عَنْ يَمِبنِهِ في الصّلاة 1 
6" باب لِيرّقْ عَنْ يسارو أو نَحْتَ قَدَيِهِ الْيُسْرَى اللا ام 11 
/"- باب كمَارََ الباق ,7 في الْمَسْجِدٍ 0 0000 
7- باب دَفْن التْحَامَةٍ ف 2 000 
ا 0 0 
٠‏ 4- باب عِظَةٍ الإمام النّاسَ في إِنْمَامٍ الملا 5 
-١‏ باب هَل يقال مد يني فلان؟ ا[ 0 
41- باب الْقِسْمَةِ وتلق الَو في الْمَسْجدٍ 111 1 
*41- باب مَنْ دَعَا لَِمَامٍ في الْمَسْجلِ 1 ا 
4 4- باب الْقَضَاء وَاللَعَان في الْمسّجلرت......ت ممم ممم ق ...4481 
©4- باب إِذَا دحل بين يُصَلَي يت شّاءَ 11 
41- باب الْمَسَاجلر في الْبّيُوتو ......... 


4ب لب ود يجي وذ... 


6- باب الصّلاة في مَرَاببيضٍ للم ...... 2 
-٠‏ باب الصّلاوَ في مَوَاضِمٍ الإبل . 
-١‏ باب مَنْ صَلَى وَقُدَامَهُ تثور أو نَار.. 
7ه- باب كَرَاهِيةَ الصّلاة في الْمَقَابر .. 
7ه- باب الصّلاة في مَوَاضِعٍ الْحَسْف وَالْعَذَابِو.. 
64- باب 0 : اا 
6ه- باب ... 0-7 0 
هيب قل ايت اد بجُمِلَتَ لي الأرض.. 
/اه- باب نَرْمٍ لمآو في الْمَمْجد.. 
8ه- باب نَْمٍ الجا في المُسْجلو. 
- باب الضّلاة ذا قم مِنْ سفَر ... 
٠‏ باب إِذَا دَحَلَ أحَدَكُمُ الْمسْجذ فيكم رَكعَتينٍ 
١‏ باب الْحَدَث في الْممْجار... 0 
37- باب 0 ب 000000 000 اك 


م رَكْعيَيّن 


1- باب يَأَخْذ بنصُول الب إِذَا مَدُ في الْمَسْجدٍ 1 
17- باب الْمُرُور في الْمَسْجِدٍ ةذ[ 1[ ا 01 
14 باب الشعْر في الْمَسْجِدٍ 000101010 ا 


[ 1[ 1[ ضمت مب ريسم[ 001 [ | 


8ه ياب أصحاب امراب في الْمُسّجار م.نييت......ء 1 
٠لات‏ باب وَكر الي وَالشرَاء عَلَى لبر في الْتسمْجدرة....... 100000 
١ل‏ باب التقاضي وَالْمُلارْمَةْ في الْمَسْجاِ 0 11100 
الا- باب كنس الْمَسْجلوء وَالْيِقَاطٍ الوق 211111111 1 
“ل باب تَحْري 3 يَجَارٍَ الْحَثرٍ في الْمَسْجِدٍ 000 11111111 


4 - باب الخدم للْمَسْجر.......... ا 2 


ولا باب الأسير أو العم يرط في الْمَسْجاِ 5 ا 
"لات باب الاغْهسّال إِذَا ملم وَرَيْطر الأموين ....:ة 21111 1 


عع 


/الا- باب اليه في الجا للْمرْضَى وَغيرمِمْ ا 1200000 
111111111100 


ا- ياب .0 311111101101010 0300000 52101711111 ان 


6 ياب الْرْخة والممر في الْمَسُجار بتي م .ةينه م‎ -8١ 
ياب الأبْوَابِ وَالْغَلَق للْكَمْيْةْ وَالْصساجارت..-.ييم.. ميت مم1 0ه‎ ١ 


47- باب دُخول الْمُثْرك الْمَنّْجِدَ...... 1 1010001 
#مس باب رقع المرنتو في الْمَسَاجدٍ 0 27700 0100000 
4ه باب اليلق وَالْجُلُوس في الملجارء..:: 01 5 
86- باب الامميلقاء في الْمَسْجد وَمَد لجل 0 0 
5 باب الْمَسْجِد يَكُونُ في يق نر ب 
/41- باب المثلار في مسسجار المرق وف اذا ال لعو 31 3 


باب الْمسَاجلد لقي عَلَى طرق الْمَيي... 
«قسياب سيره الإمام ب سر مَنْ خلْقَةُ .......ه 
-١‏ باب قر كم يي انا يكُون بين ملي والمسثر 
7- باب الصّلاة إلى الَْريَةٍ 
41ت ياب الضّلاة إلى الَْتْرّو...تتي.ت.. 64 
4 باب السْثرَة بمَكة وَغَيْرهَاء. 20 110 
8 يات الصلاة إلى الأسنطرائة... 
5ه باب الضّلاة بَيْنَ السترّاري في غير مْمَاط ب.... اام ا 6 
/1- بات 5*5 0 ممعم و ةو ممم وول ان 
4- باب الصلاق إِلَى الراحِلَة وَالْبَعِين : 21227111 010000 
4 باب اللا إِلَى | لير 1 للحا ا الا ا 0 
كك - باب بَُ امُصََي من ننه 0 0 00 


- باب إِنْم الْمَارْينَ يدي 00 21531006 ااه 
-١‏ باب اسْيقيَال الرُجُل صَاحَِةُ أو غير انمد مدال نا..ه 611 


ا - باب المثلاو لف الثايع 53577 2 مق ل 813 
4ح باب التَطوْع لف الْمراة 0117125 0 
8- باب مَنْ قال: لا يَقطَمٌ الصلاة شي 000000 0 0010 
- باب إذا حَمَلَ جَاريَة صَفرَةٌ از[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ ز 1 1 0000 
-٠7‏ باب إِذَا صَلَى إلى فراش فيو 
٠١8‏ - باب هَل يخود الج امْرانهُ ند السجُوو ل 01 
١٠ح‏ باب الْمَراةِ تَطرَح عن الْمُصَلَي شيا مِنَ الأذّى ......... 61 


حَائِضَ لوخ ا 00000 


4- كتاب مَوَاقِيتٍ الصّلاةٍ 

١‏ - باب مواقيت الصلاة وفضلها 1 1 1 ا 
1- باب مُيبينَ ليه وَانقُوةُ وَأقيمُوا الصّلاقي...تيييء.مقم .ممم ةه ...6180 
#- باب اليم على إقَم الصّلاق :...... 17117ظ2«2 ما 
ه- باب فُضل الصّلاة لِوَقَيهًا.. 5 
نات لصوت الْحَمْس كَمَارَة 000 
- باب تَضييمٍ الصلاق عَنْ وَقْيها 91 
8- باب الْمْصلي يُناجي رَبّهُ عر وجل ا الاق 
4- باب الإرَاقٍ بالظَهْر في شيدق الْصَرم...- .يتاميم ممه ممم 611 
-٠١‏ باب الآبراو بالظهْر في افر امسا سمس 
-١‏ - باب وَقْتُ الظهْرٍ عند لوال 2510 1[ ا 
بن - باب تأخير الور إلى اْعَصر.... 5 

1 9 باب وَقْتْ الْعَصْر....‎ - ١# 
120000000 331110101010 باب إِنم من فا لمر‎ - 14 
00 622. باب انم من َك العفتر‎ 3 
5 باب فل صلاق الْعَصْرِ اخ م‎ 1 


5ك م ضضم 


10107070100 525 باب من أذْرَك رَكْمَة من الْمَصر قَبْلَ اروب‎ ١١ 
110110111010101 ا‎ 
باب من كر يقال لْمَغْربر: اليا‎ 
باب كر اشام ولتم ومن هاما‎ ل٠‎ 
باب 5 اليشاءه إذا اجْتَمَعَ الثامُ أ تَأخرُوا‎ ١ 
1 الا ياب قصل الهشاو.....ي.........‎ 
باب ما يُكْرَه من الم ب الْعِشَاء.‎ 1 
باب الوم قَبلَ اْيشَاء لِمَنْ غُلِب.:‎ -14 
8ه باب وَقْسَو الْعِشَاء إلى صف اليل‎ 
باب قَضْل صلا الْفَجْر 0 ا‎ 1 
00 لالا باب ونوا الفَجْرِ ا 11 1 1 1 121111111 ا‎ 
باب من أن درك مِن الْفَجْرِ ركم : ام امه ها موا ران‎ -8 
0 0000 باب مَنْ أدْرَكَ مِنَ الصلاة رَكْمَة‎ 
0 باب الصّلاةٍ بَمْدَ الفَجْر.......:‎ -" ٠ 
"ا- باب ايت المثلاة سل‎ 
01 الال باب مَنْ لَم بكرو الصكلاة إلا بد الْمَصر وَالْقَجْرْ‎ 
12100 117 ٠ باب مَايُصلَى بَمْدَ الْمَصر من الْفََائْسو وَنَحُوهًا‎ -0 
باب التبكير بالمكلاة في يَوْم غيم 0 0 ا‎ -* 4 
01 1 1 ...... باب الأذَان ينْدَ فَمَاب الْوَقْتو‎ -"© 


لمعم ةمع عق مم و6161 


لمعم ةفو م فلمو ء م0106 


ا 0 ان 


8*- باب قضاء الصّلوات الأولى فَالأولَى 00 0 
9" باب ما يكرهُ من الكمر بهد الِْقَاه 0 
-4٠‏ باب الستمر في افق وَالَْير بد لماه م 91 
- باب الكت ثم لدف 0550 2 0 


م تا عيهه 0[ [] [] 


٠‏ كتاب الأذّان 
اد ياب يلم الأذان ...ينين 1 1100 
7- باب الأذَك م مت 008 0 
لام ياب القَامٌَ وَاجِنَةٌ إلا قَولَةُ : قن قَامَتو الصّلاة ...م.م يي ٠...‏ ممم .ممم نة 84 
4- باب قَضْل التأذين 1211ظ2ظ2ظ22 0000 
9- ياب رفع الصثرت بالثتاء ش11« 01471 
1- باب ما يُحْفَنٌ بالأذَان مِنَ الدّمَاء 27071 110000 
/- باب ما يمون َي الْمُنَابِي 59 الم 81 
4- باب الدعاء عِنْدَ الدَام 0 ا 
6- باب الامنيهام في الأذَّان 1 8 
دياب اكلام في الآذَان 0019 201111111 11200 
9- باب أفَّان الأَعْمى إِفَا كان لَه مَنْ ُغْيرةم.... ممم ممم ممم ممم م8810 
باب الأذّان بعد الفَجْرِ ا 
-١4‏ باب اي الأذان وَالإقَامةٍ 
6ك ياب من لظن الإقَامَة ...من ن.ءه و 10001101 
-١١7‏ باب مَنْ قال ردن في السْفر مقن ويد مم-مممتم ممم ممم ممم م.... 678 
-١8‏ ياب الأذَان لِلْحُسَاقْنِ إِنَا كانُوا جَمَاصَةن............مي ممم ممم 810 
6 باب َل بت الْمَُددُ قَاهُ هَاهُنًا وَهَاهُنَا....... 
٠‏ ياب قَوْل الرّجل: قَائنَا الصّلاة يي نينت 
باب لايسمى إلى الصلاق وَلَيْأكو....... ...ينين 
باب مَنَى يَقُومُ اناس » اذا روا الإمامُ 
لاس ياب لايسْعى إلى الصّلاة مُستْجلاً : 
©- باب إِذَا قال الإمّام: كنك 08 أَرْجع انتظروة . :مده 
باب قَوْل الرٌجُل لِلنبي لكا مَا صَلْينَا ... 
/الا- باب الإمام تمض لَه الْحَاجَة بَمْدَ الإقَامَْ . 
4 باب الْكّلام إِذَ يمت الصّلاة. 
- باب ووب ضَّلاةٌ الجَمَاعَةَ 
"٠‏ باب قَضل ضلاةٍ الْجَمَاعَ..... 
"١‏ باب فَضْل صلا الْفَجْر في جَمَاعَةَ ٠‏ 
1" باب قل التُجير إلى الظهْر.. 
#صس باب مسابو الأثار ........ 
4 #- باب فَضل اليشاء في الْجمَاءَة 
©" باب أثنَان فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَة .. 
1" باب مَنْ جَلسَ في امسج ير المثلاة . 
/”- باب فَضْلٍ مَنْ غَنا إأَى الْمسْجادوَمَنْ رَاح.... 
+"- باب إِذَا يمت الصّلاءٌ فلا صّلاءَ إلا اْمكتويّة 
9" باب حَدٌ المُريض أن يَْْهَدَ الْجَمَاعَةَ 
٠‏ 6- باب الرصَة في اْمَطرٍ وال 


0 0 باب هَل يُصّلَي الإمَامُ بِمَنْ حَضَرَ‎ -١ 


ومممفموة ممم مم وف ف ةف ةوف فوم فوم م قوفو وموي904 


ان 


ان 


ان 


7- ياب إِذَّا حَضضَرَ الطَّمَامُ وَأَقِِمَت الصلاة 1 
68ت باب إِنَا دعي الإمَامٌ إلَى الصّلاة وَيتيو ميكل م..م... .مين 841٠...‏ 
5 4- باب عَنْ كان في حَاجٍَ أهْلِه 00 111 م641 
8 باب مَنْ صَلَى بالتاس وَهُوَ لا يُرِيدٌ إلا أن يُعَلْمَهُمْ 00 
5 باب أهْلٌ انيلم وَالْمَملٍ حو بالإاقة 3 0 
67- باب مَنْ قَامَ إَى جَنبو الإمام لعل 2 الع لخر 
44- باب مَنْ مَل لوم اناس قَجَاءَ الإمَامُ الأول 0 
- باب إَِا اسْتَرَوًا في الْقرَامو... 000006 0 
٠ه-‏ باب إِذَا زَارَ الإمَامُ قَوْمًا فَأمَهُم .. 11111110 100100 
١ه‏ باب إِنْمَا جُعِلَ الإمام لوم بوء.......... و و 81110 
7- باب مَنَى يَسْجُد مَنْ خَلفَ لقم يي -5--25 0100 
7ه- باب إِنم مَنْ رقم َه قبل الإام.......... 211211 0 
4ه باب إِمَامَة لعب وَالْمَوْلَى --..ني..... 0ئ0ظ2ظ 0 010000 


8ه- باب إِنَا لَمْيَيمْ امام وَاتَم عن حلقةٌ ب.تي ميمه مم ممه م0060 641 
1ه باب إِمَامة الْمَتُون وَالْمُبلع........... 0 
/ه- باب يَقُومُ عَنْ يي الإمّام بِحِذَاِهِ سَوَاً 1 01 
8ه- باب إِذَاقَامَ الرَجُلَ عَنْ يَسّارٍ الإمام 121 6 
- باب إِفَا لَميْْو العام أن يوم معمميي م ممم ممم مم ممه ممم مهنمو 8410 
> باب إِذا طول الاك وكا وجل ممم نميهم ممم دمن مم00 844 
كدرب تب الإنام و الود تمت اا اا 931 
7 باب إِنَا صلَى لقره قَلْطَوّل ما اتيم ممم ممم ممم ممم نم8400 
"الل- ياب مَنْ شك إمَامَة قا طول م.ممية ممم م ممم ممم ممم مم هم م6401 
4ك باب الإيجاز في الصّلاق وإكماها ......... نمم تيمم م 641/60 
8 باب مَنْ خف الصّلاة عِنْد بَكَاء المي ....... ا 
باب إِذًَا صَلَى ثم أمْ قر 0 83 
617- باب مَنْ أسْمَعَ اناس تبي الإمَامٍ اا 
14 باب الرّجْل ينم بالإمام اذ[ اا 
- باب هَل بأل الإمَامُ ذا شك بقَول الناس, 1 1 010001 
٠لا-‏ باب إِذَايكَى الإمَامُ في الملا ....... 1 0 
١ل‏ باب تَسْويَةِ الميُقُوف عِنْدَ الإقَامَة ويَمْدَهَاِ اسح لوقه 
الا- باب نبال الإمام عَلَى الناسٍ 0 
*/ا- باب الصف الأول 25 
4لا - باب إقَامَةُ الصف مِنْ نَم الصّلاق . 
©/- باب إِنم من لَمْ يم المقُوف ... 
5لا - ياب إلرّاق الْمَنكب بالمنكبو... 
/الا- باب إِذّا َم الرجُل طُ يسَارٍ الإمام 
8 باب الْمَرَةٌ وَحْتَهَا تَكُونُ صّفًا.. 
- باب ميمه الْمَمْجدِ وَالإمامٍ . 
-+٠‏ بب إن كاين ااام نلق حا 
-4١‏ باب صلق القيل ... 
7ه - باب إِيْجَابٍ كير وَافْاحٍ الصلاة 
8- باب رَفع الْبدَيْنِ في التكبيرة الأولى .. 
84 باب رَفْمِ الْبديْنِ ذا كبر 9 


11-1 اتويات ات كب سة 0 | 502 |[ ] 


0ه - بب إلى ابن يَف فم يُذَيْهِ 


باب ب رفم اليدينٍ إِذَا ام مِنَ الكعتينٍ 1 5 
- باب وعم الى غلى اَى 0 0 
84- باب الخوع في الصّلاة از 1 07 
باب مَا يَقُولَ بَحدَ التكبير .. 11011« 00000 
باب 00 ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ز ز 1 1 12171 
١‏ باب رَفْمْ الْبِصّر إلى الإمّام في 
7- باب رَفٍْ لبر إلى السمَاٍ في الملا 0 


العشلاة وده م2066 3 


- - باب الالْتِفاتٍ في الصّلاةٍ ا 
4 5- باب هَل يَلَْفِتُ لأمر ينزلُ بو أو يَرَى شيا 


©؟- باب وُجُوب الْقِرَاَ للإمام وَالْمَأمُومٍ 20000010 
5 باب الْقِرَاءَْ في الفر 
67- باب الْقِرَاءةْ في 
4 باب الْقِرَاءَْ في 
باب الْجَهْرٍ في الْمَغربِ 201111010 0 
300 - باب الْجهِرٍ في الِْشٍَ م ف و 117 
- باب الي : في الْشاء سد 0 اا 
963 ياب الْقرَامَوْ في الوا تيت مم م ممم مممممممم و ممممم ه117 
١٠ح‏ باب يطول الأو يلف في الأَخريين ممم ممم ممم دمه../231 
4ه ا ياب الْقرَافو في الْقَجْرممتمي .مم م تيمم مم مممممممممم 11/0 
٠١‏ باب الْجَهْرٍ قرا صَلاق الْفَجْرٍ 
باب اجنم بن الُنئين في الرطت... 


-١١7‏ ياب يقرأ في الْأُخرَيين يقَائَِة الْكتايوتتي.تت.مم ممت مم11 
-١١4‏ باب مَنْ حافت الا في الظرٍ وَالْعَصْرٍ 0 0 0 00 
باب إذَا أسْمَمَ الإمَا الي 11111ظ1 3 
- باب يُطْوّلُ في الرَكعَةٍ الأولّى 0*ظ152 0 
5 باب جَهْر الإقام بالثأيين ا 
1 - باب فُضْلٍ التأيين 1ك لممم ممم موه ووم 11 
«1- - باب جر الْمَأمُوم بالتأيين 5 *شه©23ش<1 5 
4- باب إِذَا رَكُمَ كُونَ الصف 21101 0 عوطم 4 1 


8- باب إِنمَام الَكبيرٍ في الركوع ....... 00 00 
- باب إِنَمَام اكير في السُجُوو 1 0 
7 باب التكبير إِذاقَامَ من السسجُوو.. كنل 
4- باب وَضْ الآكف عَلَى الركبو في الركوع 217100 
- باب إِذَا ميم لكوع تتدء... غ212 0 
٠‏ ياب اسيراء الظَوْر في الركوع متي تممي هلمن ة يتنه 2 
- باب حَدإَمَامٍ الركوع رالا يتل فيه تأيه ا لا 


7 باب أمر الني فلك الذي لا ينم ركوغه بالإعادة. ....... 3 


11 


لت باب الا ل في لكوع ممم ممما ممم ممم 1 
4 اباب ما يَقُولُ الإمَامٌ ون لدبم ممم ممم ط مط مومه 88 
6- باب قضل اللَهِمْرينًا ولك الْحَمْدُ ماو ممم ممه ممم ممم مه ممم 16 
- باب 00 دوو ا 5 


17 باب الاطّْمَئِئٌ جين يرق رَأسَةُ من لكوع ......ه.... 000 


سوك - باب يَهْوي بِالتكيرٍ حون يَْجُدُ. ا 
- باب قضل السُجُود 6 ا 0 
٠‏ باب يلي مببَْيهِ وَيُجَافي في السجُودٍ 0 0 0 0 
-١‏ باب يَسْتَقُِ بأطرّاف رَجلَيه لقي 0 اا 0 
7 باب إذَا َم يم لمجو ااا 


00000  [ [ باب السسُجُوو عَلَى سبع أعْظمٍ [ [ [ز[‎ -١8 
0 0 0000139 باب السسُجُوو عَلَى الأئفى‎ -"4 
3000111 حج ا ا ل‎ 
باب عقر الاب ود ا‎ - 

17ت باب لا يكف شرا ... 
14 - باب لا كفل في المثلاة لا ا ا 1 2 


6 - - ياب اليم وَالدُعَاء ف في السسجود 


11 - باب المُكثر بين ين السجدنين 0 ال 
0- باب لا يفترشُ فرعي يه في اجو . 3 اا مل 
باب مَنِ امسو قَاهِدَا في وثْرٍ 000 ا 
١4‏ باب كَبْف يميد عَلَى الأرض إِذَا قَام مِنَ الكمةٍ رن 
144 - باب يكير وض مِنَ السجَدَئيْن 0 0 ووم 


6ح ياب مُه الجُلُوس في اهار ناماه جم اما لمم ممةام نكا 
5- باب من لم ير شود الأول واصباء..... اعتمم مق م1 54 
-١ 417‏ باب التْشَلم في الأول .......... 
-١ 8‏ باب التشَهدِ في الآخيرَةٍ 
-١ 6‏ باب الدُعَاء قَبْلَ المتّلام........ 
باب ما يُتَخيّرُ مِنَ الدعَاء بَعْدَ التشَهار ... 


. 0000 باب مَنْلَمْ يَْسَحْ جٍ‎ ١ 


يداك - باب يل حِينَ يِسَلْمْ الإمَامُ ااا 0 
١4‏ باب مَنْ لم ير رد السلام عَلَى الإمًا م قمع ةمه ؤم فووا المع 410 


-١ ©‏ باب الذكر يَمْدَ الصّلاةَ 5 
- باب يسبل الام لاإ ملم 00 000 
/اها- - باب مُكْس الإمام في مُصَلاه بد السثلام 00 
١68‏ - باب نَنْ صَلَى بالناسء ُذَكرَ حَاجَة قتَحَطَاهُم..... 91 


باب الانْقئال وَالانْصرّاف عَن الْييين وَالشْمَال 
- باب ما جَاءَ ف ب قر اعرد العو بات ا 3 
-١‏ باب وُضُوء الصبيان 
1 مد ل لس عدخي يز 


10 


- باب انتظار الئاس يام الإمَام العالم 0 
و و 5000 ا 
68- - باب سَرعَةٌ الصرّاف النّاء مِنّ 221561010 20 100 


كك 121011111 ا 000 
١‏ كتاب الْجُمُعَةٍ ‏ 

000 111011 ........ ياب فَرّض الْجُمُعَةْ‎ -١ 

1- باب قَضْل الْصْسْليَوْمَ الْجمُعَةٍ 2120 


"- ياب الطَّيب لِلْجْمُعَةٍ ز 1 0 
دبا قضلل المحشقة .ادامل 000 
يا د ا 12111 1 0000011 


5- باب اللفن لُْمْة.. ا ا 303 


4- باب السُواك يوم الت ببببب0000 0 0 


6- باب مَنْ تولك بسيوّاك غير ........ 1 ا 
-٠‏ باب مَايْكْرًا في صَلاق الْفَجْرِ يوم اْجمُعَةْ........ 0 
١‏ باب الْجحُمَةٍ ذ في الْقرَى وَالمُدُن... 
- باب هل على مَنْلَمْيَشهد جم نل .. 
#ال- ياب ننه 57010*ظ2ظ 

-١ 4‏ باب الرُخْصَةَ إن لَمْ يَحْضْر الْجُمُعَةَ في الْمَطَر . 
6 باب مِن أبن تؤْتّى الْجُخمَقُ وَعلَى من جيم سمدم ددم 1لا 
5- باب وَقْسَر الْجمُمَة إِنَا الم 121111 
77ل باب إذَّا شد ايوم الْجُمُعة بب....تي نيمي مهم ممم ممم 188 
14- باب المي إلى حمق . 0 
1- باب لا يرق ينَ لكين يوم الْجمُعة ممتمء تم ممدمه ممه 1/14 
باب لا يقيم الرجل اناه يَوْم اْجُمُعةٍ الاق وله 3 
- باب الأفّان و الم 10 او ا 110 
7 باب الْمُؤدِّ الواح يوم اللششقة ا ويه امو اا م ا 


"الت باب يجيب الإمَامُ عَلَى لمر نا ممم امد مام معطم ...3110 


لال باب 0 سٍِ 1 لمر عند ا 
5 باب شل عر على لبر 1 08 00 0 0 
7"- باب الخطية قايمّاتت نيتنا 10 0 
4ع باب يَستقِلُ الما الْقَوْيّ وَاْيقيال اناس 
6 باب من قال في ابد الثناء: اما بَعْدُ 
"٠‏ باب الْفَمْدةْ بيْنْ الحُطي نيو الْجُمُمَةْ . 

3ت ياب الامليماع إلى الطْيْتتيي .ممت ممم ممم ممم يدتنم 3148 
1 باب إِذَا رَلى الإمَامٌ رجلا جَاء وَهَر يمطْيه بي مام اميم ميم ممه 848 
“الا باب مَنّْ جا وَالإمَامُ يَخْطُب ...... 000000 


ع" ياب رفع الْيِتيْن في الخطبق ... ز ز 0 20101ظ2ظصض2 41 


ل باب الاسْيْسْقَاء في الْمْطْة ْم اْجُمُعَ ...تيمم عدم ممم ممه.. 8417 
ل باب الإنمَات يوم الْجمُمَقَ وَالإَام يَطْطُب ...نمم ممم ممم 141 
اا ياب السَاعة لقي في كع الم مت-مميي ميم ممه ممم ده ممم دمه. 284 
4" باب إِنَا َْرَ الا عَن الإمَامٍ في ضَلاة الْجُمُعَوبب..ن..تي.........24 
6 باب الصَلاةَ بِعدَ الجَمَعَة وَقبلها... 00 لم144 
«#- باب و ول الله 0 لقَإِنَا فريك الصلاة6 ...تم ...344 


-١‏ كتاب صلاة الخوف 


امحتويات 7 -١‏ كتاب صلاة الخوف 


لال باب يرس بَْضهُم يضما في صّلاق الْكَوْفو .مدي ميم تم | 14 
4- باب الصّلاة عِنْدَ مُنَامَضَةَ الْحُصُون وَلِقَاء الَو 001 مم6[ 94 
«- باب صلا طالب وَالْمَطْلُوبِ رَاكيًا وَإيَاهٌ ا لم41 
5- باب التكبيروَالْمَلْس بالصبْح ...... 20 5 
-١‏ كتاب العيدين 
_- - باب في الِْيدينِ وَالتَجَمُلٍ فنه 1 000 
9- ياب الْحِرَابو وَالترّق 0 ممم وم ممم ممم ممم وموم و موق د 
*- باب سس يدي لأغْل ب الإمللام.. 2011 ا 
؛- بب الأخل َم لطر روج ا 0ن 


"- باب الْخُُوج إلى المصلى بير .. . 
ال باب المي لوبو إلى الجيروَالصئلاة 
8- ياب الْخْطْية َه العا ...ههه 21017 أ 
4- باب مَايكْرَه مِنْ حَمْل السلاح في الْصيل وَالْصَرَمب.:....... لم144 
لس ياب التبكير إلى العيار 10 01 000 
١‏ باب فَضْل الْمَمَلٍ في يام التشرِيقي .... 11111111 371 
- باب التكبير يام مِنَى» إن شنا إَِى عَرَقة...... ا 
3١ت‏ ياب الصّلاة إلى الْصَرَية يَوْم الصيلي..م.-م تيمم ممت ممم م8017 
4 باب حَمْلٍ الَْرَ أو الْحَرْبة بين يدي الإاملسم دم م ...3/01 
6- باب خَرُوج النْسَاءوَاْحُيْض إِلَى المصلق ا 9/3 
1 - باب خْرُوج الصتيان إلى املق دمت ممم ممددددد مسمس سمدد ...4 7 
لباب يبال الام الام في طب اهدر.......... 7 
الك - باب العم الذي بالْمْصْلْى 2 ا 3/11 
6- باب مَوْحِظَةَ الام سماد ا 7 
-٠‏ ياب إِذَالَمْ يكن لَهَا جلْباب في العيار ا 2 

50 باب امزال الْخيض الْمْصَلّى...‎ ١ 
باب لخر َالَو الخ الى‎ 7 
7 ........ 7؟- باب كلام الإقام وَالاسِ في طب يار‎ 
7 باب مَنْ الَف الطّريق ذا رَجَ يوم اْعياو.......‎ -4 
باب إن َه لد بُصَلي ركَْينِ‎ 
3/0 200 000 باب الصلاة قبل اليد وَبمْتَهَا‎ 

-١ 4‏ كتاب الْوثْرٍ 

١خ‏ باب مَا بجَاءَ في الوثر ا 3 
0 


"- باب إيقاظ الب 899 أهلَهُ باْوثر ... 0 0007 
4- ياب لِيَجْمَل آخيرٌ صَلائق ثرا ممح ممه ممم ممعم ههه قم 01ل 


كباب الوتراقن ااا 
- باب لقنو قبْلَ الكو وَيشْلَهُ...... 1 1 


6 كتاب الامتتسقاء | 
-١‏ باب الاممسقا وَحرُوج التي لل في الامميسقاء .8/18 


كي عر و 5 لك كد اك 


1- باب دُعَاء النبي :ا جْعَلْها عَلَيهُمْ مينين كميني يُوسّف ام 
*- باب سوال الس الإمَامَ امسق إذَا َحَطُوا 0 
4- باب تَمويل الركام في الامتسقاء اح ا اا 
ه- باب اَم الب وَجَلُمَنْ حل بلقن 0 0 000 
1 باب الامنتسقاء في الجر جنر الْجَاهِمٍ ا ال 1 
/ا- باب الامْتسْقَاء في حخَطية الْحمْعَةِ غير متيل الئل .. 7 
8- باب الامنْتِسقاء عَلَى امبر : 
4- باب سن املَى بصّلاة المع في الامنتسقاء ... ا 0 
-٠‏ باب الدعَاء 37 َقَطعَت السك من كرو المَطرمدب نتمم ممم مه :0/11 
- - باب ما قل إن الي ل لم يحو ول رقاقة...... ا 
لك - باب إِذَا اموا إلى الإمام ليسشنقي له.... 1 
١‏ باب إِذَا مق منتشفحَ الْمُشرِكُون بالْمُسلون..... 0 
-١1 4‏ باب الدعَاء إذَا كرَ الْمَطٌَ حَوَائينَا ولا ميا ا 
8 باب الذغاء في الاميسقاء فَِمَا........... 011 
باب الْجَهْرٍ بِالِْائة في الاسنتنقاء 1 001 
١‏ - باب كيف حَولَ الذي قا ظَهْرَُ إلى الاس 9/1 
8- ياب صّلاةَ الامنتسقاء كين 108ظ25ظ2 0 0 
-١4‏ باب الاسسْتِسْقَاء في | المُصلى ... 
ياب نخد 0 0 


اه ا 0 
4 باب مَنْ تَمَطَرَ في ْمَل حَنَى يَتَحَاكرَ عَلَى ليد ..................3 37/1 
هلاح ياب إِذَا هبشو اريخ لمم دتمم ممم مهم ممم ممم ممم ممم ممم 8/1 
باب فول النبي ٠:‏ تُصِرْتُ بالصبًا » ا 
/ا- باب ما قل 7 الرلازل وَالآياتر ع مه 4 22 مك ا 
08 ياب قَوْل الله تَعَالَى: (وَتَجْمَلُو ذ رذتكم» 0 
- باب لايئري مَنَى يجِيءُ الْمَطَُ إلا الله ...: ا 
كتاب الْكُسُوف 
-١‏ باب الصّلاة في كُسُوفو الس 1112111111 1/174 
1- باب الصَدفَةٍ في الكسُوفو 0 
*- باب النّدَا ب (الصّلاةٌ جَامعَةٌ) في الْكُسُوفو ا 0 
4- باب مط الإمام في النُوفٍ 0 ا 
«- باب هَل يَقُولُ كَسَفْتَ التشمْسُ أ حسَفَتْ ا 
1- باب قَوْل الي فقك: « يُحَرفُ الله باه باْكُسُوفو» 1 
/ا- باب التْمَوْو مِنْ عَذَابِ الْقَْر في الْكُبُوفو 10 
4- باب طُول السُجُود في الكتُوفر ا ا 01 
9- باب 59 الكسُوفي جْمَاعَةٌ.. 
-٠١‏ ياب صلا الساء مَعَ الجا في الْكُسُوفو. 
١‏ باب مَنْ حب الْعَتَاقَةَ في كُسُوفو النشمس.. 
- باب ضَلاةٍ الكُسُوفو في الْمَسْجدٍ 00 لا 
باب لا بتكي لمر موسو درولا سياه .... يي 


14- - باب الذَكْرٍ في الكُُوفو......... فووقةة عمو قفن 0 00000 
8 باب الدعَاء في الْحَمُوفو م 


_- - باب قَوّل الإمام في طب لوف أمابَْدُ 7 
7 - باب الصّلاةٍ في كُسُوفو الْقَمَر 527111 ا 
8 باب الرْكْمةُ الأولى في الْكسُوف أطْوَل ال 
باب الْجهْر بالِرَاة في الْكمُوفو. 5152016ظ52 0 


-١١‏ كتاب سجود القرآن 
-١‏ باب مَا جَاء في سجُودٍ القرآن وَسنهًا 2111111 000 
7- باب سَجْدَةْ (تَنْزِيلٌ) السسجْدَوْ 000 ا 


لاد ياب جلو ص ...ممم ممم فيه ٠.‏ ؤ[11111111111/ 0 


4- باب سسجت الخو 00 21 01 


ه- باب سُجُود الْمُسِْمِينَ مَمّ اْمُشْركين 0 
5 باب من قَرَا السَّجْتَةٌ ميج 0 0 


/ا- باب سَجْدَةِ: «إذَا السَمَاءٌ انشَقتْ» 1111111111 37/41 
8- باب من سَجَدَ لِسُّجُودٍ القَارى 91 
9- باب ازْوٍحَامٍ الا إِذَا را را الإمَامُ المَجْدَة 371 
-٠‏ باب من رَاى أن الله عَرُ وَجَلُ لم يُوجبو السْجُوة 7 
-١‏ باب مَنْ قا السَجْدَةٌ في الصُلاة قسج يها م... م.م »...3/41 
7- باب مَنْ لم يَجد مَرْضيعاً شرع الام لف 
8 أبواب تَقْصِير الصّلاةٍ 

34/45... باب مَاجَاءَ في اللقصيرء وَكَمْ قم حل يفصو .......- ...مس‎ -١ 
000 09 باب كَمْ اَم ال ' ف في حَجيهِ‎ -* 
000 0000010-83 باب في كَمْ يفصت الصكلاة‎ -4 
111 1 [111 ه- باب يَقَصُرٌ ذا خخرَجّ من مَرْضِعِهِ‎ 
111 باب يصَلَي الْمَغْربَ ثلاثاً في السَشر.............‎ -1 
2 /ا- باب ضصّلاةَ الَو عَلَى الدُوَابٌ توه بو‎ 

- باب الإياء عَلَى الدابَة 
4- باب ينول لمكيو 00010101 م 
-١ .‏ باب صلا التَوْع عَلَى الْحِمَارِ 7 001 
- باب من لَم يتَطَوْعْ في السفر. 1 اا 00 
باب من تَطوْعْ في التق في غير بر الْفلوَاتٍ 1 
١‏ باب الْجَنع في ارين امِب وشا 0 
-١4‏ باب هَليؤذْدُ أوْيُقيم إذا جمَعَ ين مغرب ا 61 
6 باب يُوَخْرُ الظهْرَإِلَى الْعَصْر-..... 0ش2ش*ظ2ظ ا 1 
باب إن رتل باغو اشر 1 0 
7- ياب ضّلاةَ الْقَاعِدِ 000101010101 ا ا 
-١18‏ باب صلاو َ الَْاعِد بالإيماء 000000000000 ا 


١4‏ - باب إذَا لم يُطِن فَاعِداً صَلَى عَلَى جَنْبِوٍ وو وت 144 ا 
باب إِذَا صَلَى قَاعِداء نم صخ 11111 1 [ 1 0011 


خا | ا[ ل المحريات 6 كابالتهجد 000 | 0 | | | 


9 باب التْهَجُد باللّيل 0008ظص اخ ل‎ -١ 
1000000 باب فَضل ام اليل‎ -7 
01010111 لباب طُول اجو في قم اليل [ز[ز[1[1ز1[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ ز [ز[‎ 
باب ترك ليام لْْمَرِيضٍ‎ -4 
.. باب ريض الي لك عَلَى صَلاة الل وَالْوَافْل‎ - 5 


9- باب طُول الْقِيَامٍ في صلا الليلٍ 0019 0 0 
٠‏ باب كيف كَانَ صلا اللي لذ د73 0 
١‏ باب قيام ال ل بالل وي لمح 
باب عَقَ الشتيطان عَلَى اف 000 


-١‏ باب إِذَا َم وَلَم صل بال الشتيطان في أَقْيِ 
-١ 4‏ باب الدُعَاء والصّلاة مِنْ آخير اللّيِل 0 ا ا 
6 باب مَنْ َم أو اليل رايا آخيرة. ا 
باب قَيام الي ل بالل في َمضَان وَغَيره 10 
7- باب فَضْل الطّهُور بالليل وَالنَهَار د 0 
4- باب ما بره من ابيا في الَْادَة 3 0 0 000 
9- باب مَا يكْرَهُ من ترك قيام اليل لِمَنْ كان يقومُه ا 


١‏ باب فَضْلٍ من تَعَارَ مِنَ اليل َصَلَى. 
باب الْمَُاوَمٍَ عَلَى ركعي الْفَجْرٍ 150 
"- باب الفجْعَة عَلَى الشق اليم بَمْدَ ركسي الْفَجْرٍ ا 
4 باب مَنْ تَحَدْت يَمْدَ الكمَئينِ وَلَمْ يفنطجم م 71 
1 باب الحديث بَمْدَ رَكمئّي الفَجْرٍ 0 0 
- باب تَمَامُ ركعي الْفَجْرِءوَمَنْ سماهُمَا تطعا 1 
4 باب ما يقرا في رَكَمتي الْفَجْرٍ 1 
© باب ما باه في اطع مدن مَتلَى ... 
4 باب التَطوع بَمْدَ المكتوية 008 0 000 
٠‏ لاس باب مَنْ لم ينوع بَعْدَ المكتوبة ااا 0 
باب ضّلاةٍ الفلحَى في السشفر 39 0 
الا- باب مُنْ لم يُصّل الفتحَى» 87 وَاميعاً 1 
##- باب صلا الفحى في الْحَضَرٍ اذ[ 0001 


*- باب الرَكمتيْن قَبْلَ الظهر لو تسم الامو طلا 
©" باب الضلاة َبْلَ الْمَغْربهٍ ا 00 


. 


لا ياب صّلاة النوَافِلٍ جمَاعة. 
/الاس باب التَطوْع في اليس 211100 
عا كتاب فضل الصلاة 


1101111 باب فَضْل الصّلاة في مسْجد مَكَةَ وَالْمَدِيئَةٍ ز[ز ز ز ز ز‎ -١ 
00 1 1 1 1 1 [1 باب مجر قباء [ز‎ -7 


4- باب إِنّيَانَ مسد قبّاء مَاشيياً وَرَاكياً 00 
«- باب فَفل مَا بْينَ القبْر وَالْمبْرِ ا مسال ل لم ا 


١‏ كتاب الْعَمَل فِي الصّلاةٍ 
-١‏ باب اسْيمَانَةَ البو في الصّلاقٍ إذَا كان من أثر الملا 21 
1- باب ما يُنْهَى مِنَ اكلام في الصلاة 2201011 
*- باب مَا يَجُورُ من لييح وَالْحَمْد في الصّلاة 111111ظ2ظ 
4- باب مَنْ سم قَوْماء أذ سَلُمَ في الصلاة 


-١‏ باب مَنْ رَجَعَ الْفَهَْرَى في صلايِه 
/- ياب إِذَا دَعَسو الم وَلَنَهَا في الصّلاةٍ 0 
8- باب مسح الْخَضًا في الصّلاةٍ 0 
9- باب بَسمْطر الوب في الصّلاة للسُجُورٍ 212121111111111 
٠‏ باب ما يجُورُ مِنَ الْعَمَل في الصّلاةٍ 111 
-١‏ باب إِذَا ال الت في الملا 89 ش<«2ظ1غ 
١‏ باب ما يَجُورُمِنَ الصا وَالْفْخْ في الصّلاة 
-١‏ باب مَنْ صَفْقَ اهلا مِنَ لجال 0 
-١ 4‏ باب إِذَا قل لِلْمُصَلَي تَقَكُمْ 1 
8- باب لا يرد السنّلامَ في الصّلاة 252355755(« 
- باب رَفْم الأنيري في الصّلاق لأمْر يِل به . 2100 
١ح‏ باب الْخَصْر في الصّلاة 11 
4- باب بكر لجل الشيية في الصلاة 1211111111111 


"١‏ كتاب السهو 


22*20 باب ما جَاةَ في الهو ذا َم من ركعت اْفَرِيضَةٍ‎ -١ 
ياب إِذَا صَلَى خخمساً.‎ -1 
باب إِذَا سَلَمَ في رَكْعتَيْنِ أو في ثلاش..‎ -" 
31 باب مَنْ لم ينْشَهدْ في سَجْدئَي الهو مط كوو ال‎ -4 
باب من يكير في دي السو لمم وم‎ - 
باب إِذَا َم يذْر كم صَلَى: ثلاث أو أربعاً امح ا ا‎ -1 
باب السسهٍْ في الْفَرْض وَالَطَوْع لذ‎ -/ 
000 باب إِذَا كلم وَمُوَيُصَلِي فَاشَارَ بده وَامْتَمَعَ‎ -8 
000 4 باب الإشَارَة في الصّلاة‎ -5 


كتاب الجتائز 


.. باب في الْجَتَاير‎ -١ 
7 باب الأمْرٍ بتاع الْجتايرٍ....‎ -7 
باب الشخعول عَلَى الْمَيْسويمْدَ الْمَْسوإِذَا أفرج ا‎ -* 
2#” باب الرجل يَنمَى إلى آهل الْمَبْت بتفسيه‎ 4 
221111111010101 1018 ه- باب الإردْن بِالْجَتَاةٍ‎ 
0 باب قل مَنْ مَات لَه ولد تسب‎ -1 
باب فقول لجل مرا ند لْفير: اصْبري 8 *ظ2‎ -4 
1111 7 باب عسل الْمَيْت وَوْضُوهِ بالْماء وَالتثر‎ -4 


لط ]| ست" كس هت __ 1 |00 || 


6- باب مَا يُستَحَبُ أن يُفْسَلٌ وثراً 0000000 
-٠١‏ باب بد ماين الْمَيّسو.. 520011 000 
ا - باب مَوَاضوعالْْضُوءٍ ب مِنَ اميت 5ب 00000000 
7- باب مل تُكَفْنُ الْمَرْةُ في إزّار الرّجُل بممتءء..... ال 
1- باب يُجْعَلُ اَْاُورٌ في الأخيرة....... 21011111 000 


0000010011 00 ............ باب كيف الما ميت ؟‎ -١© 
باب يُجْمَلُ شمر الْمرأ َل‎ - - 
باب يُلقَى شر مرا حَلْمَها‎ - 
باب اث اط‎ 4 
000000 8 . باب الكت في رت‎ 
00000 15000000 باب الوط لِلْمَيْت‎ 
باب كيف يُكَفْنُ الْمُحْرم ؟ 1 لم4‎ -١ 
0 الس باب القن في افيض الْذِي يكف‎ 
41 #الا- باب لحن بير نيص 8 2ط‎ 


8 باب الْكَفْن مِنْ جعيم الْمَال .... 52 508 2 
باب إِذَا لم يُوجَدْ إلا توب وَاسيدّ. ...ههه 000 


انه فرُون فممم ووم مومه مم فوم ف فلاف لمم مم مثة 46 
عقاوو و له 3 2666204 متمق مم40 


لؤلات باب إِذَا َم يَجِذ كفت لاما يوَارَي بممء ممم ممم 81137 
4 باب من امك الْكََنَ في من 515109/)] 
6 باب اع النَْاءِ الْجَتَائر... 0 8 
٠‏ *- باب حتاو اْمَراةعَلَى غير رُوْجهَا. 
0 2000 
61- باب قَوْل الي :يلب الي يض 520000 1 
رفك باب ما يُكرَه من الاح عَلَى اميسو ...... 00 
4 "- باب 22100 17 0 0000 
8" باب لَيْسَ مِنًا مَنْ شق الْجبُوبَ 20 ا 
باب رثاء النبي # سَعَْ بْنَ حول 0000 0 
لالات باب مَا يُدْهَى مِنَ الْحَلق مد اْخْصِيّةِ 2 
78 باب لَيْسَ من مَنْ رب الْخُدُوةَ 0 
6" باب ما يُنَْى مِنَ الْوَْلٍ وَدعْرَى الْجَاهِليةٍ 11 
٠‏ 4- باب مَنْ جَلْسَ عِنْدَ الْحُصِيبَة يُمْرَفُ فيه الْحُرْنُ عملم وو وموم مومه مل 1 لالم 
-1١‏ باب عن ليوز ز مِلامصية 
7< باب الصبرٍ ِنْدَ الصامةٍ الأولى... 


ممممم مم ممم ووم ممم م م6 406:6 


4- باب قَؤْل النِي فلك: إنا بلك لَمَحْرُونُونَ امم 21 
4 6- باب الْبَكاء مِنْد الْمَرِيضٍ 000000001 0 0 0 


8- باب مَابنَى من لوح واب الجر نل فتفففف مومهو و ووو ف ةنا" الم 
5- ياب نيا للجا.. 5 1 


48- باب مَنْ بع جنار ف 
9 باب من قم جاه يهُودي 0 0 00000 
ه- باب حَمْل الرّجَال الْجِنَادةٌ دُونَ النّسَاءم 211 
- باب لسر باْجتازة 0 ْ لمم مومه مم ممه موه مول ]امم 


7ه- باب قَوْل المي وَهُوَ عَلَى الْجَارْة: عدَمُوني... ز ‏ 1 10001111 
01- باب مَنْ صف مين أ لاق 000000 
4ه- باب ب الملفوفو عَلَى الِْتَازة 000 0000 21 
6ه- باب مقوفر الصبيان مع الرجَال في لجنا و 4371 
- باب سُنةٍ الصّلاةٍ عَلَى الْجثائر ##0771010100ظظ1 1 
67- باب قَضّل اماع الجتائر 7 ا م 


- باب صّلاةَ الصيبان مَعَ لاس عَلَى الاير 5ك 
باب الصّلاة عَلَى الْجَتَائِر بالمُصَلَى وَالْممْجد.. 
١‏ باب ما يُكْرَهُ ين اناف لمَسَاجد عَلَى الور ا 

ساباب الملا عَلَى التقَسَاء إذًا مانت قي يِقَامييًا 000 
"- باب بن ومين راو وَالرْجُلٍ ؟ مممممه ممه ممم ممم ممه ماه لاق 
4 باب التكبيرٍ عَلَى الْجنَارةٍ ربعا 


5 باب الصّلارٌ على ابد مان 0 
/1"- باب الْميْتُ يسْمَعْ حفْقَ الال :... واي 2 
4 باب مَنْ أحَب الدفْنَ في الأزض الْمُقَدْسَة...... 0 
6 باب ادقن باللَيل .... 1 ا 


٠لا-‏ باب بنَاء الْمَسْجِد عَلَى الْقَبْر 2111011 1 
لا“ باب من يتل قير راق متممدمهاد ددم 2 
الا ياب الصُلاةَ عَلَى اهيل تتتي يمي مني ممم ممم مومه ممه ممم ف 4 
#الا- باب دَفْن الرُجلَينٍ واد في ا 21 
4لا باب مَنْ مير سل الشهتاء 0 0000000 
هلال باب مَنْ يدم في اللّْلِ 5 1210 1 


“لا- باب الإذخير وَالْحَييشٍ في اير 00 
لالا- باب هَل يُخْرَج اميت من لبر ولد ل ؟ 811 


معدم 


4/- باب اللْحْدوَالشقَ في الْقبر 0000 21 
باب إذَا ملم الصبي فُمَاتَ هَل يُصَلَى علي 0 
-+١‏ باب إذَا قا لتر عِنْدَ الْمَوْسو: لا لَه إلا الله 41 
-١‏ باب الْجَرِيدَة عَلَى ار 
7 باب مَوْعِظ الْمُحَدْ عند 0 
45- باب مَا باه في فيل الس 
4 باب ما يكْرَه مِنّ الصّلاة عَلَى الْجنًا 
86 باب ثَنَاء الثاس عَلَى الْمَيْتِ 
باب ما جا ف عَذَابِ القبْر 
/ى- باب التَمَوْذٍ مِنْ عَذَابٍ | فير 00 
88- باب عَذَابِ الْقيرِ من اي وَابوْل 0000 
6 باب الْمَيْسويُمْرَضر عَلَيّه مَفَْدُهُ بالْغَتَاة وَالْمَشَيّ مالكواه الو ااه 
46- باب كلام اميت عَلَى الْجَتاة.. 00 
-١‏ باب ما قبل في أؤلاد الْمُسْلِمِينَ 0 0 ا 00 
97- باب ما قبل في أؤلاد الْمُْرِكنَ اا 0 


ع ]ات بتركة 0 | 


هك ياب مرت الْفَجَاو الَف .......م.. تمي 2 
5ه باب مَا جَاءَ في قير اللي 4# وبي بكر .ميتم ميمه 00 
ا باب ما يتهَى من سب الأمراشوت يمن نيدن تا ل 
48- باب ذَكْرٍ شيرَار مويق 04 0 1 000 
7- كتاب الْزّكَاةٍ 

-١‏ باب وُجُوب الزُكَاةٍ 21111 ممم لم2 
-٠‏ باب البَيْمَةِ عَلَى إِينَاء الزكاة... 
"ا ياب نم مان لكاو 0 
4- باب ما أي رُكَانَهُ لس بكتز 
ه- باب إِنقَاق الْمَال في ل 
ل 

/ل- باب لا يق الله مصدَقَة من غلُول .. 
8- باب [الصرئةٌ مِنْ كسب طيْبو لقولي]: 
9- باب الصدَقَةِ قبْلّ الرد.ء 


-١‏ باب فَضْل صّدَقةٍ التشجيح الملحجبح 3 ام 
7 باب صدَقَة الْمَلائيةٌ ..... 


37ل ياب صدَقَةَ السر..... 
-١ 4‏ باب إنَا تَصَدَقَ عَلَى غَني وَهُوَ لا يَعلَم.... 
باب إِذَا تَصَدْقَ عَلَىاتهِ وَهُوَ لا يشر .. 
- باب الصدة باليمين .. : 
لتاب مر لتر خاينة ملعاف ول تون ليده 
4 باب لا صَدَفة إلا عن ظوْر غلَى ..... : 
- باب الْمْئَان بمَا أغطى .... ١‏ 0 ا 0 
٠‏ باب مر حب تَْجِيلَ الصدَقَة مِنْ يها .. 
باب التُحْريض عَلَىَالصدَفَةٍ وَالشْفَاعَة فِيهًا... 
7 باب امد فِينَا امنتطاع ل 


00 203 
م 


"77- باب الصدَقَةُ تُكَفْرُ السخطيئّة د ا ا 
4 ؟- باب منْ تَصّدقَ في الشرك ثُمْ أسْلّم... 4 
©- باب أجر الْخَاوِم إِذَا تَصَدْقَ بأمْر صّاحِبهِ غَيْرَ مُفميارٍ ... 
- باب قَوْل الله معَالَى: 9ِنَاً مَنْ اغطى وَائقَى» .... 
8 ياب 9 الْكَسْب وَالنْجَارَةٍ ا 0 
“٠‏ باب عَلَى كل ملم صَدَقُ فَمَنْ 121711 لمم 841/66 
”د باب قَدْرُ كمْ يُمْطَى مِنْ الزُكَاة وَالصدَفَةٍ يوا لماو وو 43 
؟"- باب زُكَاةٍ ارق ا 0 اا 00 


“ال باب الْمَرْض في الزّكاةَ اا 0 


فاقلا قلمم 3 


6- باب لا مُجْمع ين مترّق» ولا يرق بَيْنَ مُجْتجم ا 
8" باب ما كان مِنْ ختليطين: فَانْهُمَائتَرَاجَعَان بَِنْهُمَا 000 
"- باب زَكَاةٍ الإبل 00001 0 


/ا"ا- باب من بَلَفَتَْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ نت مَخَاض اا اانه 
8 باب زَكَاة ْنَم ال 


8" باب لا نوخد في الصدَفَة هَرمَةٌ 000000000000007 


00 1 0 باب أذ اْمَنّاق في الصدَقةٍ.‎ -6 ٠ 
200100 باب لا مود َم مال النّاس في الصدَقة........‎ -١ 
9 ........ باب لَب فيماكُون ممْس فَوْو دَق‎ -4* 
000 2700 2000000 باب زَكَاةَ البق‎ - 4" 
00 111111111110 باب ارا عَلَى القَاربِه‎ -6 4 
باب لَب علَى الْمُِْم في فَرَميو مدق ما ا 0ه‎ -4 
207 0 باب يس عَلَى الْصسْلِمٍ في بيو صَدَقةُ‎ -1 
01000101 1 باب الميدَقَةِ عَلَى الْينَامَى 200 يذ[ [ ز ز‎ - 
3 ...... باب الرْكاة عَلَى الزوْج وَالآينَام في الْحَجْر‎ -48 
8017 ياب وَل الله تَعَالَى: ذرَفِي لقاب وَالَاريِين».......‎ 4 
باب الاسستمْفاف عَن المََالَةٍ 521 ل‎ -« 


ه- باب منْ أغْطَاهُ الله شَيْئاً ِنْ غَيرِمَسالةَ........ ا 


7ه- ياب منْ سَألَ الثَامنَ تكثْراتت..يمءة 277 اه 


5ه باب لَيْسّ فيمًا دُونْ حَمْسَةٍ أوْسُق صَدَقَة 1آ1ظ5 له 
/اه- باب أخلر صَدَقَةٍ لمر عن صيرام الل 27 00000 
4ه- باب منْبَاعَ ثِمَارَه أو نَخْلَةُ أو أرْضَة أو رَرْعَةُ مي....... ...418 
4ه- باب هَل يَشتري [الرجل] صَدَقتةُ تنيت ي .م411 
لس باب ايك في امدق لي للا 0 
١ه‏ باب الصدَقَة علَى مَوَالي زواج الي لأ ممني مسنم نيمي ن.. .4317 
ام ااا 
17 باب عر الصدَفَة مِنَّ الأغيّاء . 55000 1 6 
4- باب صلا الإمَام وَدُعَائهِ لاحب الصدَقَةَ 0 
8ك باب ما يُسْتَخْرَج مِن البَضْر مت.تيي...ء كز ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 000 
5- باب في الركاز الحم ... 200 0 
17- ياب قل الله تَعَاَى: ٍَرَالمَابِلِينَ عليه اح 
14- باب امْيشْمَال إبل الصدََة وَألبَانِهَا لآبناء الستبيل 3 
6 باب وَسْمٍ الإمام يل الصدَقة يدو 500 بال ب ل 31 
٠لا‏ ياب فَرْض صدَقة القطر....يت تيم ناتيت 200 ا 
١لا‏ باب صَدََة لطر 11000010102 
الا باب مده بطر عام ين شهير ...... 571 مم4 817 
#الا- باب صَدَقة لطر ضَاعٌ من طَمَامٍ 000 0 


4/- باب دَق الِْطرٍ صّاعا من كَمْرٍ 111 4ه 


ا باب صَّدَةَ 


4لا- باب صَدَقَة الْفِطر عَلَى الصغير وَالْكَبير :..... 1220 00 
060" كتاب الْحَجّ 


-١‏ باب وُجُوبِو الْحَج وَفَضلِهِ 1 1 1 اا 
؟- باب قَوّل الله تَعَالَى: ليَأنُوكَ رجالا وَعَلَى كل ...> 00000 


[ 1ط سريت ها كبحي ا |[ أؤو؟ | | 


*- باب الْحَحٌ عَلَى الرُخْل 12111 ا 
4- باب قُفل الي الْمَرُور. 0 
6- باب قَرْض مَرَاقيت احج وَالْعُمْرَةَ ا ل 
5- باب قَوْل الله تَعَالَى: لوَتَرَركُواه 0 0 
/- باب مُه ائل معة ِْحَي وَالْصُْرَة ا ل ا 
8- باب ميقات اهل الْمَدِيِ وَلا يهلُوا ل ذِي الْحُليقةْ _بدد..... ...0ه 
4- باب مُهَل آهل الام 2117 000 
باب مُهَل اهل نَجْدرٍ 0 اا 
١‏ باب مُهَل مَنْ كان قُون الْمَوَاقِت ا[ 1 ا 
7 باب مُهَل آهل الْيِمَن ا 
١7‏ باب ذَُ عِرْق لأهل الْهراق 9ب 001 
4 باب ا ا 
-١8‏ باب خرُوج لني لق عَلَى طَريق الشّجْرَة:....... و 
1- باب قَوْل اللي فلك: «الْمَِيقُ وَاوِمَُارَكةه متمد ... 1 
ا باب عسل الخلُوق لقن ماد ين 140 ل 91 
اك - باب اليبو ند الإخرام 101ظ2ظ2 12111 ل 
و باب مَنْ أمَلُ مُليْداً 5 7*7 ك#5ظ3ظ221 ل 
٠‏ اد ياب الإخلال عند مسلْجدر وي الْحُليقه مبب.. ممم ماهم مدم .م.8168 
ذه باب ما ايب الْمُحْرِمُ 9 الاح حوو ان طاه ال اق 
7 باب لكبو وَالاريتافو في الح ا 0 اا 
ا ال عه سسسب 2500592 
1 4 باب م مَنْبَاتَ بي الْحُلفَة حَلّى 1 
و 7 ل 
5د ياب اللي م.م.......... 
- يب ار وشيم اي بل .. 
4ح باب من هَل حِينَ استَوت به رَاحِلَهُ قائمة 94 
- باب الإخلال مُستْبل اليل 
٠‏ *- باب التي ذا الْحَتَرَ في الْوَاوِي ... 
3 باب كب هلل الَْاِضصٌ وَالمَاك؟ . 2211 
باب مَنْ أل في رمن ال فك لال الي 8# 
"ا" باب قَوْل الله تَعَالَى: «الْحَج أشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ 
4" باب الم وَالإثران وَالإفْراو بالْحَجّ 
ه"- باب مَنْ لبى بِالْسَجّ وَسَمَاهُ 
8" باب اميم عَلَى َه َسُول اللو 8 .. 
6 بب قل اله تقاآى: يك لمن لمكن . 
8ب باب الاغيِسَال عِدذَ دوا ل م 
9" باب مُعُول مكة نهار أل 
-٠‏ باب من ينغن ت..... 
١‏ باب مِن أبن يحرج من مكة ... 
- باب قَضل مكة وَيثْياتِها.. 
67- باب قَفل السرم . 
4 - باب تَوْرِيش تُور مَكة بها رايا 
8- ياب تُرُول اللي قل مكة............. أنه 


يه لل 


باب قَوْل الله تَمَالَى: ظوَإذْ قَالَ إِيِرَاهِيمُ رَب...» لق 
41 - باب قَوْل الله تَعَالّى: لجْمل الله ميب 6 متسي.ء تم نمم ...ههه 
44- باب كِسْرَوَالكميق..... ءآظش525 2 
٠ه-‏ باب ما ذُكرَ في الْحَجَر الآملود 01 
- باب إغُلاق البيْسن تمان في أي نَوَاحن الْبْبْتو لك 
7- ياب الضلاق في الكَميةق نيتيم لمي مانملاه 11000 
لاه باب من لم يشل الكَميلّيتت ...نيام تممه 91 
4 - باب مَنْ كير في راح الكملا 0 
6ه- باب كَبْف كَان بَذْهُ الرمل 0 00 
ه- باب انلام الْحَجَرٍ الآمنود حون يفم مكة... 0 0 34 
/اه- باب الرّمل في الْحَجَ وَالْمُمْرَوْ .د:.... 25 000 
64- باب اسنيلام الكن بِالِْسْجَنٍ 11 
باب من لَمْ يسْتَلِمْ إلا الركتين اليمَائييْن.......... كه 


4 


كدياب يبيل الْخَجر .يتامم ماله 00 
باب من أفَْارَإِلَى الوكن إِذَا أنَى عَلَيْهِ 223070 5250 


7- باب التَكبير عند الركن اا 
9ن باب مَنْ طاف بابي إِذَا قَيمَ مكة 7 001 
4 ياب طَرَافو النْسَام مَمّ الرجال ممن...ه 4 
6 باب :00000000 
باب إِذَا رَاى سيا أو شيئاً يكرَهُ في الطُرّافر قَطَعَةه.................. 81/٠‏ 
37- باب لا يطو بيت عُريان »ولا يح مه مُشولة مم محم لمعا ممه 8/8 
شاك باب إذَا وَل في الطراقوتء. ممم تمميم اميد امام مهموي 86 
باب متلى لم لوج وكين سس 

دياب عر ل يب َف ول تعفا. 
١م‏ باب مَنْ صَلَى رَكْعَني الطُرّافو مارجا مِنَ الْمَسْجد .. 
؟ا- باب من صَلَى ركني الطَرّاف لف الْمَقامٍ :.. : 
الا“ باب الطُوَافويَعدَ المح وَالْمَصْر... 
4لا“ باب الْمَريض يَطُوفُ رَاكبا .. 
ولاساباب يقاب الْحَاجٍ 010 الروك 


5لا باب ما بجَاء في زَمَْمَ .٠‏ 
لالاد باب طَوَافم القَارن ل ول ا 2 3/4 
ؤلا- باب الطرّافى عَلَى وُضُوء 3 ممم ةمال ممه لمم 8 
ل“ باب وجو الصثفاوَالْمَْوةوَجْلَ م 
-4٠‏ باب ما ججَاة جف القن قوق زالتزوق.. 
باب تَقضي الْحَائِض الْمَنَاميكَ كلوانت سي.... 
1- باب الاخلال من طحا 00 0ن 


*م- باب بن يصَلَي الظهز يوم فزي ؟. ا 9 


/ا4- باب التهْجِير الواح يَوْمَ عرْفَة 201 8 6 آظ اكه 
هه باب الْوُقُوقَو عَلَى الي يعرَقة ...م ممه مامممة قد م اا 
ل باب الْجَمْم يَيْنَ الصلائَين عرق دبيم يمه دمي م ةا 1000011( 


01 | لط انحويات 55 كاب الصرة ا | 0 | 0 ]| | 


-4٠‏ - باب قصثر اط يتزقة 00100 ا ا 


41- باب البُرُول بَيْنَ عرَقة وَجَمْو متمد يدوم ممم ممم مم مونم مناه 
4 4- باب أثر الي 99 بالستكيئة عد الفا ممت ممم ممم ممه ممم م .اله 
8ك باب الْجَمْع بَيْنَ الصلاين بالْمُركلقةْ دم...تيء..ت.مء.... 110000 


5- باب من جَمَعَ هما َم يتَطَوّعْ ..... ممممم ممم مم ممم مم مو مة مم06 اا 44 
407- باب من أذّنَ وام لكل وَاحِدوَ منْهُهَا مت.ي..مييننه. ا لامة 
44- باب من قَدُمَ ضَعَفَة هله بليل. 1 1 0 
4 باب نل شرييد ااا 0 


باب مَتى يُقُعُ بن جَفْع. 1 11[ 00 
6 - باب التليةٍ وَالتكبير غَنَاءٌ لخر م ةك 94546222 


نك - باب فَمَن ممح بالْصرَة إلى ال ما لاق 
يكل 0 21111 41 


14 باب من سَاقَ 00 10001 
© باب من اشْترَى الْهَذَي مِنَ الطريق 00 0 01 
- باب من أشعْرٌ َكَل بنِي الحليْفَة ثم حر احْرمٌ ممعم ممعم ممم ه006 44 
7 0 55116 اك 
باب إِشْمَارٍ لبن . ا 
٠‏ - باب مَنْ َل الايد ينيو . 57 448 
- باب تقل الَْْمٍ .... قة 
- ياب الْقَلائار مِنَ لون متم ممم ممم ممه م4416 
باب تَعلِر الغ 0 1 0 
يِل - ياب أأجلال لئ.... 2070 ا 
64 - باب من امْترَى هَدْيهُ ِنَ الطّريق وَقَلْتَهَا .......... ممم 941/0 
6 - - باب ذُبْح الرْجْل الْبَقَرَ عَنْ يِسَائِِ مِنْ غير أمْرهِن مممف ممم م ممم 44/6 


- باب النخر في مَنْحَر الي ل بمنى 21710 لم444 
11- - باب مَنْ حر هَديهُ يي 1 32100 رمو عو م موق م44 


وومووموة و ووو فومومءوءءووة 


4- باب حر الإبل مقيدة 0 


امل - باب لخر اين قَائِمَة.. 10010 34 
- باب لا يُنْطَى الْجَرَارٌ مِنَ الْهَدي سينا ا 4 
- باب يُتَصَدْقْ جلو الهذي . 1 5 52100117 
املك - باب يُتصَدْقُ بجلال البئن.. 
ا - باب وَإذْيَوا لإبزاهيم كان اليه 00000000 1 
لق - باب وَمَا يكل مِنَ لبن وَمَا يَتَصَدْقْ . 0000 
6 باب الدبّح كَبلَ اْحلق, 7 21011010 ججذب 1210 
- باب مَنْ لبد رَأسَهُ عند الإخْرَام وَحَلَقَ ال عمسم 10617 
7- باب الْحَلْقٍ فصر عند الإخلال 52*53 000 
8 باب تقصير الْمُتمتم بد الْحُمرَة 1 
- ياب الزَيارَة يَوْمَ الجر ... 000 ل 
1 - باب إِذَا رَمَى بَعْدَ ما أمْسَى لظ 0 ااا 0 
١‏ باب اليا عَلَى الدَلي عِندَ الْجَمْرَةٍ 00 
"- باب الْحَطْيةٍ يام من ةد د د ذ0012 1 1 اا 00 


*- باب هَل يبيب أصْحَابُ السَقَاية 0 ااا 00 
4" باب رَني الْجمَار 3237377710 1 
©8- باب رمي الجمّار مِنْ طن الوادي 5200 عه مه و مه ل 101 
5- باب رَمي الجمّار بِسَب حصياتو اا 0 
17- باب مَنْ رّمَى جَمْرَة الْممَبّةِ فَجَمَلَ الِيْتَ عَنْ يسارو لمعم 101 
0 100 


02 


1 - باب العا عند ارين 


44- 0 لكا 500 0 0 
-١‏ باب إِذَا حَاضَتو الْمَرآء بَمْدَ مَا أقَامَتْ 55 1 
مايه 000 
ا 001 0 


باعل هم اتؤم. 33111 232011111 فففمم موف مقر 00 الل 
9- باب الاذلاج مِن المحَصمير ممتي ...ممم ممم ممم مم81 ل 


إحرد كتاب الْعُمْرَةٍ 


1 ااال 


0 
شح حا 52006 00 


6- باب عُمْرَةٍ في رمَضَّانَ ححو اند ناح ا توك سامو ره 1 
ه- باب الْمُمْرَة َيل الْسَصبَة وَغَيْرهًَا 000001 ا ا 


4- باب الْمُمْتَمر إن طَافَ طَرَافَ التَمرَ 1 ل 
-٠‏ باب يِفَل صر مَايَفْعلُ في الح 12151506 500 
ياب عُنَى يحل الْمُْتمرُ ؟ ... 1014 
- باب مَا يفول إِذَا جع من الْحَجْ 
7 باب يبال الْحَاج الَْاوِِينَ وَاكْلائةِ عَلَى الدابة 11 
-١ 4‏ باب الْفَسُوم بالْعََاة ا 0 
© باب التخول بالْحَشي ٠‏ 521 11115100 11 
- باب لا يَطْرّقٌ هله إِذابَلم الْمَديتة 01 
- ياب من أسرَع نافَهُإِذَا َع الموينة 00011 0 0 
4ك- - باب قَوْل اله َعَالَى: «رآنوا ابوت مِنْ بوَابهًا» 1 
164-- 2 من التقاب, 2520 107 1 


11 باب الْمُسَافر إِنَا جَد به سير يُعَجَل إلى أهلِو...‎ ٠ 


ا ل اكع ع 0 و ا 1ل 


كتاب المحخصّر 
-١‏ باب إِذَ أخصيرٌ الْمُمْتورٌ 1[ ذ1[ذ1[ذ[1[ [ [ [ [ [ 01 


؟- ياب الإحْصار م في الْحَجّ ا 1 
اس باب النخر قَبلَ لحل في الْحَصْرٍ الم او 1 


ا 00 


4- باب 0 مَنْ قال ليس على الْمُحْصرِ بل ووففمه فق مه و وو ممم ووو ا ل 1117 


ون باب قَرل الله تَعَالَى: « ا 1 
5- باب قَوْل الله تَعَالَى: « أو صّدَ مدق © ممع طم 2 1 


لال باب الإطْمَامٌ في الي يصق او يميم ميم يمد مم ممم تمدن 1 
4- باب التشلئة شنَاةٌ 00 00 
6- باب قَوْل الله تَعَالَى: « قلا رقت © مي يميم ممم ممم 1117 
-٠١‏ باب قَوْله تعالى: « ولا مُق ولا جتال ... » 11 


8" كتاب جراء الصيد 

-١‏ باب وَكَوْل الله تَعَالَى:« لا تَقَلُوا اليد مد و ح». 
؟- باب إِذَا د الَْلاُ فى ْم اليد كله : 114 
"ان ياب إِفَا رَأى الْمُخْرمُونَ صَيْدا قَصَجكوا ...يءم ةيه 131 
7 باب لابين اغحرمٌ الحلالَ في قل الصيلرة.ت٠يه‏ هلمم ممه مهمو 81016 
©- باب لا يُشييرٌ الجر مُاإلَن المتبل لماك عد ام ا 111 

1- باب إِذَا أمتَى ْمُْرِمٍ حِمَاراً وَاحْشيا حي ميقي .ددهم ...30171 

ا باب مَابيََئلُ الْحُحْرمُ مقن الذوات دن اماو 1 

4ب باب لا يُعْضّدُ شَجَرَ شَجْرٌ صر معميم ممما يمدو م مامه ممه مم81 ١‏ 

9- باب لا يُفْرٌ صَيْدُ 0 

« لع ياب لا يحل لقان يمكقمي. .تممه ممم ممم م1514 

0 باب الْحِجَامَةٍ ِْمُرِمٍ‎ -١ 


ريل 


7 ياب توي الُْخُرم .م يتامم ممم تممه فميفة 
-١‏ باب ما يُنْهَى مِنّ اليب لِلْمُحْرم وَالْمُحْرمَق...ب.....:.. م11 
4 حيب الاضال التشرم 0 23230710 1 
6- - باب كس القن ِلْحَخْرم. و 1 
باب إِذَا لم يج يجد الإزارَ ميس السراوِيلٌ 1 
لل - باب َي الاح لْشرٍم 20000 1 
باب 5ُخول الْحَرَم وَمكة بغي إِخْرَامٍ 1اا 00 
- باب إِذَا أحْرَمٌ جَاهِلاً وَعَلَيه نيص 0 
٠‏ باب الْمُحْرِم يمو يوق 1 000 
ار د 0 
7" باب الْحج وَالذور عن | 7 : 
يف ل يِلدِ 1 


14 - باب حَج الْمَرأْ عَن الرجلٍ 1 1 0 
© ياب حم الصبيان 1 1 0 
- باب حم النسّاء ام امد ال ا 11 


7- باب مَنْ نَْرَ مشي إلى الب ا ل 11 
9 أبواب فَضَائل الْمَلِينةٍ 


؟- باب فَضْل اَي وانّهَا تي الا 32117 ممع لو ل ا مي 58 فا 
لات ياب الْمَلريئة طَابَةٌ 5 [ذز[ز[ز[ذ[ [ [ [ [ [ [ [ 0 20 لم46 51 


1- باب الإِهَاث يرد إلى الْمَدِئِ 
/- باب نم مَنْ كاد آهل الْمَبيئة 2215110111 1 
4- باب آطام المَدِينٌ.. 53351511111 1 
4- باب لا يدل لجال الْملريئّة 210 1 
٠‏ باب الْمَدِيئَ تفي الْحَبْث... ا 49 16 
١‏ باب كَرَاهَِةٍ ا اذخزى فر 1 00000000 


كياب ...ينين لموف ووم مومهم ممم مومهو موقن 16 


”“٠‏ كتاب ا 


ه- باب لال تا لحو زتفاا... ا 2117 00 
1- باب مَنْ صّام رَمَضَان لجان وَاحِْسَابا وني 
/- ياب أَْوَدُ ما كان نبي 8 يكرن 0 0-2 
4- باب مَن لم يغ قو ال 
9- باب هَل : يفول ني صَاهِمإِذَا شم مممم ممم ممم ممم ممم مهمو ي 1504 
3 - باب الصو لِمَنْ خنا اف عَلَى فيه الَُْبَة 0ن 
١‏ باب قَرْل الي فقا « إِذَا ربنم الهلا قَصُومُوا ©.................-4ه ٠١‏ 
7 باب ًا عار لضان ...باب 10 
-١‏ باب قَرْل الي ٠:‏ لا لتب وَلا نحشب »... 1 
١ 4‏ باب لا يم وماد بصم يوم ولا مين و 00000 
8 باب قزل الله جَلُ ذكرهُ: ال لَكُم ليله الصيام 1 


0 ا 0 


1- باب قَوْل الله تَعَالَى: « وَكلُوا وَاشْرَيُوا 000 


0 باب قَوْل الي :لا يَمْتمَُكُمْ مِنْ سَحُوركُمْ أذَانُ بلال‎ - ١ 


حك - باب قَدْرِكَمْيْنَلشّحُورِ وَصَلاَ الجر 0 0 
باب بَرَكَةٍ السّحُور مِنْ غير إيجَابِو ا ف ا 
-١‏ باب إِذَا نَوَى بالئهار رع ا" مم١‏ 
الا باب المايم ا 52 2001011000ظغ 00 
7 باب الْمبَاشرَةَ ِصائِمٍ 1 730 2ط( ا ا ايا 
4 باب الْبْلة إِلصّائِمٍ 550 00 
8 باب اغْتِسّال الصّايِمٍ ببب1ب010101013111 0 0 ا 0 
باب الصائِمٍ ذا أكلَ أوْ شرب ناسياً ا ااا 
/717- باب السوّاك الرطبو وَاليَابسِ لِلِصائِمٍ 00001 0 
4ح باب قَوْل الثبيّ فلل: « إِذَا توَضًا فليستنشيق .... » 00000000 
باب إِذَا جَاَعَ في رَمَضَانٌ 21121111 1 
٠‏ "- باب إِذَا َامَحَ في رَمَضَّانٌ 1111 00 00 


ل لتكت ال 910111777071990 ال الا 10 


لاس باب الْمُجَايمٍ في رَمَضَان هَل يطّصِميييي. اماماي 04 
"- باب الْحِبجَاَةِ وَالَْيْ لِلضاهِمٍ .. 
“الاب باب الصنوْم في السُفر والإفطار 
4 "- باب إِذَّا صَامَ اما من رَمَضَّانَ م 


فففو مم ومو و فو مون 


8" باب 8 وَعَلَى الْلِينَ يُطيقونه ديد 00 
6- باب تنَى يقضّى فض مضا 5 ل 
باب الْحَائِض ترك الصُومٌ وَالْصّلاة.. ل 
"3 4- باب من 55 0000 2# 1 
4- باب مُنَى يَحِلُ فِطْرٌ الام . 0 0 0 0 
4 4- باب يُفْطِرُ بم تَيسرَ مِنْ الماء أو غَيْرو 1 001 
48- باب تنجيل الإطّار 000 ا 
45- باب إِذَا أَْرَ ف رَمَضَان كم لمت الشطن.... 8 0 
47- باب صو الصييان 2111116 1 
44- باب الو صّالء وَمَنْ فال: ليس في لل طواة ا ٠6‏ 
46- باب كيل لِمَنْ كر لوصا مت ممم ممم ميم ممم نمدم 841 
6ه- باب الو صل إأى السَحرٍ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 010111 
-١‏ باب مَنْ أقْسَمَ عَلَى أخيه ليفْطِرَ في التطوع 0 00 
7- باب صر م عبان م 11 
*ه- باب ما يُذكرُ مِنْ صّوْم النبي قل وإاريو تنبب 081 ٠06‏ 
64- باب حَقّ الضيفى في الصوم ا 
ه- باب حَقّ الجسم في الوم . 0000 ممعم ممم ممم م3١1‏ 
ف- باب صّوْم الدَمْرٍ 1211111111 اماس ع و 14 
/اه- 107 لصوم ......... 01 00 
8ه- باب صَرْم يوم وَإِفْطَارِ 7 1 مخ 11 
- باب صم دَاوْد عَلَيْهِ الستلام 108 00000 
٠١‏ باب صّامٍ م الييضي مرق لوووط وجل اراز و 31 11 
١ه‏ باب مَنْ زَارَ قَْما فلم يفطِرْ عِنْدَهُمْ الل 


5ك باب الصوم 9 آي الشهر 1 1 1 ا 
٠7‏ باب صوْم َم اْجُمُمَ ممم ا 200101010100 ممرممة ومو وموك 136 


4- باب هَل يحص شين من الآيام؟ فقوه فمه قوفف م موم ومو ممعم م1101 
1+ ياب عور ام عزلة ممعم مق مه طق فم عه مم ةوفه وموم قم و 614 11 
1- باب صُوم يو َم ابطر آذ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 52101101 ممعم مم 11176 
17"- باب الوم يوم لخر 210 0 11 


8- باب مهام آم التشريق .... 0 اا 00 
باب صيّام يْم عَاشُورَاءَ بببب-0002 0 0 0 ا 


١‏ - كتاب صّلاةٍ الترَاويح 


1 ياب قَضْل مَنْ قَامَ رَمَضَان .............-ه‎ -١ 


7< باب الا له القنر في المع الأوأخير .......... 

*- بب قري بقث في ورين مشر الأواخر.. 

4- باب رَْم ممْرقِ يل الث لتلاحِي النّاس...... 

ه- باب الْعمَلِ في الْمَشْرٍ الأواخير مِنْ رَمَضَانٌ ١‏ 
8 - أبواب الاغيكاف 

-١‏ باب الاميكافي في الْمَشْرٍ الأواخجر ا 

1- باب الْحَايِض تُرَجَلُ رأ الْمُشتكِفي 15121117 لا 


011 اا 
١‏ باب أطْيْكَاق التُسّاءي...,ي.م,,, ممم 1 
لاد باب الأخبيّة في شاب 01000 1177 
8- باب هَل يرج 000000 11 
4- باب الاطيكافي وحوح ال" كا ميس رين ا 
2211100 1118 
باب زَيارَة ْمَأ وجا في لمكاو مب .ميمممه ميتم ممم دم د .01178 
ل -١‏ باب هَل ير ْمَك عن لمرو عتمم ممم ممم م1118 
137- ياب مَنْ شرج ين لشيكاقو عل الصيح متمد م بده ددم ددم ...1118 
-١ 4‏ ياب الاوكاق في شو مممم تيمم تممه ممم م1117 
6 باب من لَمْ ير عليه 50 سن 
- باب إِذَا نثَرَ في الْجَامِلةٍ ل تيف ف لثلم.. ١‏ 
- باب الايكاف في لمر الأْسَط من رضلا .. 1 
-١4‏ باب مَنْ رَاد آن يَمتَكِبَ تمي لَه أن يحرج .ممدء.٠دد...‏ 00 
6 باب الْمُمتكو ييل رَأسَهُ ليت لِْصْمْلٍ 0 


:7 كتاب الْبيُو 3 
-١‏ باب ما جَاء في قَوْل اله عَرُ وجل ... 2 حا ل ل 1 
7- باب الْحَلال يَْنُ وَالَْوَام ين وَيََْهُمَا مُْبِهَاتٌ 0 
#- باب تَفسير الْمُشمهَات....... 1 111 
4- باب مَا به مِنَ الهَات غ2 ال 
ه- باب مَنْ لمر الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنَ التُبهاتو........... 000ل 
5- باب قَوّْل الله عَرُ وَجَل: « وَإنَا رَأوَا يِجَارَةَ ...» 0 
- باب مَنْ لم يبال مِنْ يت كسب الْمَلَ : ع1 
4- باب لجار في الي وَغير ذ 1[ 1 1 1 ا 
- باب الْشْروج في التجَارق........ ا 
-٠١‏ ياب التَجَارَةٍ في الببخر و 11 
9 بابق وَِذَا َو يَجَارة أ لَهُوا انتَمثوا إِليْهَا » ا ا اانا 
7 باب قَوْل الله تَعَلَى: ٍ انيقُوا مِنْ طيبَاتو « 00 
7 باب مَل أحَبٌ الببنط في الرّزق 21111111111 ا 
4- باب شيراء الي ل بالي... 0 1 


1[ ص اتويات ؛” كناب اسع ااا | 740181 | | 


هوك- - باب كسب الرّجلٍ وَعَمَلِهِ بيده 000 0 0 ااا 0 
1ك - باب السهُولَة وَالسّمَاحَة في الشثراء الي 0 ا 
97 باب مَنْ أنظرٌ مُوميرا ..... 121171 نا 


باب إذَا ين يمان ليما ونا 000 
باب بم اط نَل 101000 مممفه م/17 1 
-١‏ باب ما قبل في الم وَاْجََار. 3 
7 - باب مَا يَمْحَقٌ الْكَِبُْ وَالكْنْمَانُ في البيع.... 
17 - باب قَوّل الله عر وجل « يا أيه اللِينَ آمُوا » ا 
4 - باب آكل الريا وَشَاهِِه وكات 000 
© باب مُوكل الريًا 10 0 
باب يسْحَو الله ارا وري الصدقاتو... 1 
ال باب ما يكوه نالفو في انيع 1 00 


4"- باب ما قبل في الصواغ ااا 
4 باب ذكر الْقَيّن وَالَْذَاو......... 01 


00011111 [ [ [ [ باب [ذكر] الستياط 6[ [ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز‎ "٠ 
001 [| [1 باب [ؤكر] اتساج 0[ ز[ز[ز[ ز 1 [ز[ز[ [ ز[‎ -ا"١‎ 
1111 "ا ياب التّجّار...‎ 


لاس باب شيرّاء [الإمَام] الْحَوَائِجَ بتَفو.......... 
4 "ا- باب شيراء الذُوَّابٌ واطتوين تتتنييييي ميتم ةميء ممم مو ممم ةنمو فون[ 114 
8ل باب الآمثواق الي كانت في الْجَاهلةبب...م متم م.1141 
5 باب شيرّاء الإبل 2 أو الأعرسو و و و 111 
لك باب بم الاح في | 
4 باب في لطر وي اس ف مو 1111 
باب ذْكْرٍ لحَجام عقيي. م نيمي تمده ممم همتهم م همهم 8141 
-4٠‏ باب الشّجَارَةَ فِيمًا يكرَهُ 1 1 1 10111 ا 
-١‏ باب صاب الم أ بالسُوم 333 00000 
7< باب كم يَجُورٌ الْخيَارٌ 1111 1 1 0 
6- باب إذَا لم يُوَقْتر الْجيَا هَل يَجُود الع ........ 
44- باب اليْعَان بالْخَارِ مَا َم يترا 


فق وَشَيرهًا مبمممي مم امم م .م.1141 


6- باب إِذَ ير أحَُهُما اح يَف ا موه مع مهمه مقف مقو ال 
5 باب إِذَا كان الام بالْخيَارِ هَل ا يجُورُ البيم؟ .... 0 1 
الست إن لطترى كن دق يل افق 1 0 
48- باب مَايُكْرهُ ين يتاع في ايع 0 00000 
46- باب ما ذُكرٌ في الأمواق .. 1711 7[ 1000011 
٠ت‏ باب كَرَاِيةٍ المّخَبو فني الوق 1 1 000111 
ه- باب اليل علَى البئع وَالْمُنْطي ..... 0 0 000 0 


7ه- باب مَا يُسْتَحَب من الْكبْلٍ 0 111 
87- باب يَركَةَ اع الي فق مده 
4 ه- باب ما يُذْكرٌ في ْم امام وَالْكُكْرَةْ ......... 1 
وه- باب يَيِع الطَّمَامِ قَبلَ أن يُفبضَ 
5-- باب من رأى: إِنَا اشترى طَعَاماً جِرّافة 
/اه- باب إَِا شد اشترَى مُمَاعاً أؤْحَادٌ 0 000 0 11 


: 500 انا 


هيات لايع على نيع اخيه لك 1 1 لمعمو 1188 
4- باب يْيْع اْمُرَايَة 1521511300111 111111 نمم م1188 
٠‏ باب النخْش» وَمَنْ قال: لا يَجُورْ فَلِكَ اليم 0 000000000 
١‏ باب بَيْم الغرّر وَحَبَلٍ ابل :121111111 1 
باب بيع الْمُلامَسٍَ 0001111 
١‏ باب تن امد 52 212120 ا 
4 باب المي اهم أذ لايْحفلَ الإبل 5252*579 ممم ي64 11 
يب إأخةزة تمر وني حي من من ال 
5 باب بيع لبد لزآني .. 1111 
> باب الْيْع وَأ شرَاء مَمّ 
دياب علبي حا لور اجر ومل ئية؟ 1 ل 
باب مَنْ كر أن بيع حَاضررٌ لباو بجر 11 1 
٠‏ باب لا يشتري اضر لباو بالسَمْسَرَةٍ 2 11 
الا باب ب النضي عَنْ عن َي الركبان 1 ا 
نفد باب مُتتهَى التلقّي ...هه ااا ااا ااا الم 
#الا- باب إِذَا ترط شرُوطاً في اليم لا تل ...... مط ا 


ا 0 ا 0 
ولا- باب بيع الدينار بالديئار لا د 111 
-٠‏ ياب بيع الْوَرق باللشَبو لصي ممم يميم ممم ممم هسمه 117190 
-4١‏ باب بهم اهبو بالورق يدا بير رو م و 11 
7ه - باب بنع ارم وي نامر باشخر 12117 0 
8 باب بيع الم عَلَى رُؤُوس الَخْل اذهبو 30ظغهظ12 م1138 
4- باب تفسرير المرَلنا 21 ا 
46- باب بَيم الثمار قل ألا بدو صّلاحْهًا 1110 
1- باب بيِ الل مبلَ أن يبدو يَبَدْوَ صّلاحُهًا 0 ريال 
لس ع دُوَ صَّلاحُهًا 20 00007 


44- باب بيع الْجُمَار وَآكلِ زز 1 21111 10 


8 باب مَنْ أجْرَى أمْرَ الأمضاز............ ا 0ل 
3 باب َع النثريائو ِنْ شريكه..... 000 
17- باب بيع الأرض وَالدُور وَالْعُرُوضٍ مُفَاعاً 0 
8- باب إِذَا اشر رَى شيا لير يإ َي 11001 
64- باب الشرّاء وَليْم مَمَ الْمُرِكِين وَاهْلٍ الْسَرْس... 
٠‏ باب شرراء الْممْلُوك مِنْ الْحَربي' وَهِبته وه 


]4ط اضحويات هم كاب الم ا |[ 0[ 0[ | 


- باب لود المي مل أن تدبعّ 1 
7ح ياب قَثل الختزير .. 
٠١‏ باب لايُدَابُ تن المي المي ولا ينَامٌ وَدكه . 
٠٠4‏ باب بيع النصَاومٍ.. 


اللي 


68- - باب تَعْريم الَجَارَة في 
لك - باب إِنْم مَنْ ياغ شَ 000 
-١١7‏ باب أمرالثي اليهوة بيع أرضهم.. 


6 باب يَيِم ارقي .. 
- باب ْم امير .. 
الك- - باب هَل يُسَافِرُ بالجَارِية مل أن يسكر 
11- - باب يع ام وَالضنامٍ . 
7 باب ثْمَنِ الكلبو #5ظ5ظ25ظ 


ه“"- كتاب السّلم 


*- باب السلّم إِلَى مَنْ ليس عِْتَهُ أصْلّ 9 ظ5ظ1 00 
ه- ياب الْكقيل في الم ممميمي ميمه ممم تيمم مم مومهم مدهو نم1144 
5- باب الرّهْن في السَلّم 0 000 


ا 00 
8- باب الستلم إلى أن تننج م النافة و او ا 


+" كتاب الشفعة 


1- باب عَرْض الشفمةِ عَلَى صّاحِهَا َل اليم 0 0 10000 
؟- باب أي الجوار اهْرَبُ 
/ا"- كتاب الإجَارَة 
-١‏ باب استجا لجل الصاليح 02 #77ظ5ظ ا اا 
1- ياب ري لقنم عَلَى قرَاريط .. 
"- باب اسْينْجَار الْمُشْركِينَ عِنْدَ الضر 1 
4- باب إِذَا سجر أجبراً ْمَل لَه مذ د 
8- باب الأجير في العو 8 05575ظغ2ظ1 ملحل 
5- باب إذا اسسْتَأجَرٌ اجيراً أ فين لَهُ الأجل. 
7- باب إن ا استأجرَ أجيرا عَلّى أن بقِيمَ حَايطاً. 
4- باب الإجَارَة إلى صف النهَارٍ. 
6- باب الإجَارَة إِلَى صَلاو الْعَصْرٍ .. 
6 - باب إِنْم من من ار الأجير. 6 
-١‏ باب الإجارَة مِنَ الْمصْر إلى الثيل.. 
17 باب من اسْتأجرٌ أجيرا فلك جره 
-١*‏ باب م آجر َه َيل عَلَى طهر 
14- باب أجْرٍ السَمْسَرَةٌ غ2 000 


98 باب هَل يُوَاجِرٌ رٌ الرَجُلُ نفْسَةُ.... 211110 1 
_- - باب ما يُنْطَى في الي . فلن 
7- ياب ضري اَْبِْ وَتَعَامّرِ ضَرَلقِب الإقام ..نءءه ا 
14- باب راج الْحَجَامٍ .......... 00 
وت - بب من ل مزل التدد أن يق اعنهُ.. 11 
٠‏ ياب كسس الي وَالإمَاءِ 521111117 7 00000 


جر ارْضاً قَمَاتَ أحَدُهُمًا . 000 
8" كتاب الحوالات 

1 باب الْصَوَالَق وَمَلْ يَرْجِعُ في الْحَوَالَةٍ‎ -١ 

1- باب إِذَا أحَالَ عَلَى ملي فلَيْسَ لَه رَْ . اا 

”- باب إن أحَاَ دَيْنَ اميس عَلَى رَجلٍ جَارَ امو 1 


494" كتاب الكفالة 
-١‏ باب الْكفَالةَ في الْفَرْض ......... 500ة**ظظظظ22 11 
"- باب قَوْل الله عَرُ وجل وَالْذِينَ مَاقََتْ ابِمَاَكُمْ 000 11 
7- باب مَنْ تَكَفَ عن ميري َيْسَ له أن اتاج 17 
4- و ا 11 


كتاب الْوَكَالَةٍ 

01111110101100 باب وَكَالَةَ‎ -١ 
.. باب إِذَا وَكُلَ الْمُسلِمٌ حَريياً في قار الْحَرِْو‎ -7 
5 ا باب الْوَكَلةِ في الصُرْفو وَالْمِيران....‎ 
باب إذَا أ تر الراحي أو لوكي شا ُوُ.‎ -4 
. باب باب وَكالةُ النشاهد وَالْعَائِبِِ جَايرة‎ 
باب الْوَكالَةَ في قَضَاء الديون...‎ 5 
باب إِذَ َب شين لوكي أرْ شفيع فوم جا‎ 
٠ باب إِذَا َكل رَجُلٌ أن يُطيَ طتيئا‎ -8 
1 ياب وَكَالة الْمرْاوْ الإمَامَ في الْكاحٍ‎ -9 
1 :.....:... باب إِذَا وَكُلَ رَجُلاء قََرَكَ الوكيلُ شَيْثا قأجَارَهُ‎ -٠١ 
1111 بب بع الركيل ينا قد يمه تقو . 007ظ5ظ‎ -١ 
.. باب الوَكَالَةِ في الوق وَتَفَقو‎ 7 
باب الْوَكَالَةَ في الْحُدُو...‎ ١ 
.. باب الْوَكَالَةَ في البذن وَتَعَامُِهًَا‎ -١4 
17117... ها-باب ذا قال لجل لؤكيله و: ضَحْهُ حَيْث راك اللّه........‎ 
1ك - باب وَكَالٌالأمين في الخو نوها الو‎ 


١‏ -كتاب الْحَرث وَالْمُرَارَعَةٍ 
-١‏ باب فَضْل الرُرعٍ وَالْغَرْسٍ إِذَا أل مِنه 
9- باب ما يُحَذْرُ من عَوَاقِبٍ الاشنيال بالق الع 
لاح ياب افيا الْكلْبِ للْصَرسْوت..يي مين ا 
#- باب اسْيَمْمَال البقر لِلْحِرَائة 0 0000 


لا باب إِذَا امنا 


ممممو ممم 11756 


| 1[ نضحويات40- كاب فياللطة ا | 0 4001م | | 


ه- باب إِذَا قال: اكَفنِي مَؤُونَةَ الْخل وَغَير ا 
1- باب قَطم التتجَر وَالنْخْل..... 1 الل ااا 


/ا- باب ا ا ا 


-١‏ باب الْمُرَارَعَةٍ مَعْ اليهُود 
7 باب ما يكرَهُ مِنَ الشُرُوط في الْمُرَارَعة .. 1 


7- باب إِذَا قال رب الأآرض: أقِركَ ما رك اللّه 1 
١8‏ باب ما كان من أمْحَابر اللي فل 0 0 0 000 0 
4- باب كرَاء الأرْض بالذّهَبٍ َالْيْفكةٍ ا 
6لا باب 00 0 0 ا 
١‏ باب ما جَاءَ في الْفْرْسِ 11 


47 - كتاب الْمُسَاقَاةٍ 
3- - باب وَمَنْ رَأَى صدَقةَ الحا وَهيةّبيينة.مييي يهن تنيي.ه.ه ال 
3 باب مَنْ قال :إن صَاحِبّ الْمَاء ٠‏ أحَق ألما بمم يمت يميم نم1111 
#- باب منْ حَفرَ رَبثرا في ملك م ا 0 0 0 
4- باب الْخْصٌومَةٍ م في البثر وَالْقضّاء 1 
8- باب إِنْمٍ من مَنَْ ابن اسيل ِنَالْماه ا 
1- باب سَكْرٍ الأنْهَار ا 
/ا- باب شرب الأعلى ف َبِنَ الأستقل قوفف مومه وو وهف ووو ووو و ومو و ووو و يف1199 


8- باب شيرب الأغلى إلى الكعيين وفوف هوهو مهفو وفوف فو مهمومه وو و1919 


٠‏ باب منْ رَأى أن صَاحِب الْحَوْض وَالْقِرْبةِ أحَق بمَائِهِ ا 
-١‏ باب لا حمى إلا لله وَلرَسُولِه لك .. 


00 باب ششُرْبٍ الثاس وسقي الدُوَابُ مِنَ الأثهار‎ -١١ 
باب بي الطب وَالْكَيه 000000 ا‎ -١7 
باب الَْطَائِعٍ زةز2ز212 2 21 1 1 1 ااا‎ -4 
11 باب كََََ الْمَطائِمٍ ل ا و ا‎ © 
000 باب حَلَب الإبل على الما د‎ 1 


/ااك- - باب الرجُل يكوث لَه لَه مَعْرٌ ااا 
“41 - كتاب الاسْتفراض 


-١‏ باب من أ شترَى بالدين ولس عِنْدهُ تَمَنْهُه أو ليس ِحَطرَيه 
- باب مَنْ أل أموّال الثّاس يُرِيدٌ أدَاءَهَا أو إثلاتهًا 89 757*##غ223 
"#- باب أذَاء الذّيون اع ل له لقان طن مو ولا 1ه 1 2 6 0 


4- باب اسْيقرّاض الإبل ا الما و لم ل ل 


6- باب هَل يُحْطَى أكبرَ مِنْ سينو..... 1 1 اا 
/ا- ياب حُسْن القضاء........ 12312307 1 
8- باب إذَا فى مُونٌ حَقَه أو حَلله فهْرَ جا .. 58 اا 
باب إن لامك از جاو في الى ثرا كثر لو مرو ... ل 
3 ياب م اسَْعَاذَ من اين 00 11 
- باب الصّلاة عَلَى مَنْ ترك كينا اا 
باب مَطْلٌ الْغتَي ظَلْمْ 1 1 
1 باب لِْصَّاحِبٍ الْسَقّ مّقال 2270 اا 17 
34 - باب إِذَا وَجَدَ مَالَُعنْدَ ملس ف في ابي 1 
6 - باب مَنْ أخر اغيم إلى الْشَد أوَْحْوِ 221110 ١11‏ 
للك ياب من باع مان الثقيس أو الذي قستمة.: ل 
11 - باب إِذَا فر هه إِلَى أجل مُسَمّى» أو أجْلَهُ في اليم ........ 1 
م14 - باب الشفَاعَة في وَضمْع الديين عمف وموم ممم هلمم ووم ممعم ممم 0 314 
- باب ما يُنْهَى عَنْ إضَاعَة الْمَالِ اا 
-٠١‏ باب الَْبْدرَاعٍ في مَال سيلو 001010101 0 
5 4- كتاب الْخْصُومَات 
-١‏ باب ما يُذْكَرٌ في الإشلخاص وَالْخْصُومَةٍ 1 1 0001 
1 باب من رد مر المكفيه وتميف الْمقله 
وَإِنْ لَمْ يكن حَجَرَ علي امام ععء... 0 10 
11 


”ياب وتنا على الفشين ولخرو.. دهاش ل 
4- باب كلام الْخْصُوم يضم في تعض .مدم دم نتن لدان 11 
ف- باب إِسرَاج أهْل الْمَمَاصي وَالْخْصُومٍ...... 1 
-١‏ باب دَعْوَى الْوَصيْ لِلْمَيْتِ 921217100 وت ا ا ل 11 


- باب الوق من تخشى مَعَرية 02 2 0000000 
8- باب الربطوَالْحَبْسٍ في الْحَرَمٍ 000010111 
9- باب في الْمُلارْمٍَ 10111 ا 
-٠‏ باب التقاضي اذ[ ذا 
0 كتاب في اللقطة 
ا - باب إِذَا بره رب الفط العامة دَ َم ليو ب...., 0 و1146 
"- باب ضَالَةَ الإبل ا م00 
#- باب شاه اقم ا 0 
4 - باب إِذا َم يُوجَذ صّاحيب اللَْطه د ست : اا 000 
ه- باب إِذَاوَجَدَ حيبة 0 
- باب إِذَوَجَدَ ته في الطريق 55700 لمم 114 
ب باب كيف تعر لقَطَة أهل مَك ممم ممه مه مومع قل مامه موف ل 
8- باب لا تُْتَلَبْ مَائِيةٌ أحَد بغي إذْنهِ 11 


4- باب إذَا جا صَاححِبُ الفط بَغْدَ َو 
رَدُهَا علي انها وَديعةً عِدْدهُ 
كك - باب هَل يأل اللقَطَة وَلا يْدَعُهَا تفرع 
١ه‏ باب مُنْ عَرْفَ اللْقَطَة ااا 0ك 


[ 21 |[ ست عمسم 1[ [] 


5- كتاب الْمَظَالِم 
-١‏ باب َصّاصٍ الْمظالِم 25570 أذ 0 . 1 
ع ا ا 000000 
#- ياب ب لا يَظَلِمُ الْمُْلِمُ الصللم وَلا يسَلِمهُ ... 1 ز 1 0 1 


#- باب أعِن أنعالك ظَالِماً أو مَظلُوماً 255110 فمفم مه ف م مفو ممه م وموم مو 11781 


ب ابعل تم ... 31111111 1 1 
8- باب الظّلم ظُلْمَاتُ يَْمَ الام 21111 00 
8- باب الاتَقاء وَالْحَذرِ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظلُومٍ.............. 000000 
3 - باب مر كاذ اتا لَه مظَلمةٌ م... .سمه 32353711« مم 1164 
-١‏ باب إذ لله ين له قلا رجو 12 0 
باب إِذَا أزْن لَهُ او احَلْكُ وَلَمِ ين كم هُو.ء...... 00000011 
١‏ - باب إِنْم مَنْ طلم شمن الأرْض .... 77 2523*ظ22 لمم ممم 11986 
-١4‏ باب إِذَ أذنّ إنسَانٌ لآخَرٌ شيا جار .... 271 116 
6 باب قل الله تَعَالَى: « وَهُوَ هُوَ لد اْخِصّامٍ 020 مهمه م1181 
15 - باب إِنْم مَنَْاصُمٌ في بَاطِل وَهُوَيَْلَمهُ 11 1 
7- باب إِذَا نحَاصْمَ فج .. 
8- باب عناص اللو إذا بج 7- 10000000 
9 باب ما جَاءَ في السنّقايف....... ب000000 0 0 00000000 


[ذ[ 1[ [ 1 1 1 1 ا 


010 


01 باب لا ْنم جار جَارَهُ أن يَغْرِْ حشبة في جذَارو م.مء...............84‎ -1٠١ 
1184... 3ح باب صب لخر في الطريق نمدم متتدممممدديد م ممددهبممممد‎ 
00 0 0 ا باب أفن فيه الور وَالْجُلُوسِ فيهًا.‎ 
11 ياب الأبَار لني عَلَى الطرق ق إِذَا لم يناد بهَا..‎ 
000 002012 باب إِماطَةٍ اذى 93ببببب1‎ 4 
1 باب الْمُرقَ ْمك شرف وير الشْرته في مع د‎ © 
00000 باب مَنْ عَفَلَ بره عَلَى البلاط أؤ باب الْمَسْجِدٍ‎ 
7لا- ياب الْوقُوفيٍ وَالبَْل ند سبَاطَةٍ 0 م11‎ 
باب مَنْ أل اد الْخْصنَ. 06 30 ل‎ -4 
1 ...... باب إذَا الوا في الطريق الْناء‎ 
ذ[ذ[ [ز [1 [ |[ [ |[ [ # #[# [# [# | #[ |[ [ 1 101 #5*5707070*ظ2‎ 1# 
00 باب كر الصليب وكلٍ لخر‎ -3 


7" باب هَل تُكْسَرٌ انان التي فيهًا الْخَمْرٌ .......... 1 
“اب ياب من قَائَلَ كُون مَالِو....... 10 121111 1 


4 ”ا باب إِذَا كَسَرَ قَصْمَةٌ أو شيعا لغَيْرو 211111 1131 
8" باب إِذَا هَدَمْ حَائِطا فلن مِثْلَهُ 00 1 


- كتاب الشركة 
-١‏ باب الشركة في لقا وال وض 
"- باب مَا كان مِنْ لين ز 0 ااا 0 
*- باب ملم الْفو.. 
5 - ياب الْقرَان ف في ارين الركاء. 
ه- باب تَقْوِيمٍ الأشثياء ب بيْنَ الشركاء بقِيمَةٍ عَدْل. اال 


3-3 


1 باب هَل يفرع في الْقِسْمَةٍ وَالامنيهَامٍ فبو.....‎ -١ 
/ا- باب شركةٍ اليتيم وَاهْلٍ الميرّاث 011111111 ا‎ 
11 باب الشثركة في الأَرَضِينّ وَغَيْرهَا....‎ -8 
0 0 0 0 0 يب إذَ قم الشركة الور عيرم‎ -. 
... باب الاشنيراك في الهس وَالْفِضةْ‎ -٠١ 
باب متارغة لأثر: وطلشركيز فى الطزلتغة ا‎ 
1 باب يَمْمة اَم وَلْمَتَل فيها..‎ 
0 باب الترِكَةٍ في الطَّعاموَغْيِْو‎ -١ 
0 باب الشركة في الرّقيق 1 ااا‎ -١ 4 
1 باب الاتيراك في اَي وَالبئن.........‎ 6 


- باب من عَدَلَ عَشرة مِنَ للم بجَرُور في اْقَسْم ...... مم 1117 
كتاب الرّهْن 


000000 باب في الرّهْنِ في الْحَضَرٍ ل لا‎ -١ 
ياب مُنْ رهن ورْغة .. 1 1 1 ا 1 اا ا‎ -1 


*- باب رَهْنٍ الاح . م ا ا ا 
5- - باب الرهْن مَركُوب وَمَخْلُوبٌ 1 1 1[ 1 ااا 
ه- باب الرهْن عند اليهُود وََيْرِهِمْ 0 ا 0 
1- باب إَِا اخختلف اراهن وَالْمُرتهنُ وَنَخوهُ.. 2000 1 


84 كتاب 37 


4- باب إِذَا أعتق مين ..... 33 2211111110 انل 
ه- باب إذَا تق نصباً في عَبْلٍ 011ظك ام ل ل 
1- باب الما وَالنْسَّان في الْمََاقَّة وَالطّلاق 1 
لا- باب إِذّا قال لوَجُل] لِعَْيو: هر ل 1 
4- باب 0 الْوَلدٍ 0 0 0 اا 00 
- باب بيع الْمَُبر.. 0 
٠‏ باب بَيِم الوّلاء وَهِبَيهِ 6 اا 0 
باب إِذَا أميرَ أخنو الجّل 00 
باب عق مرا 5 0 0 0 
-١*‏ باب مَنْ ملك من ارون 
4- باب فَضل مَنْ أدب جَاريتهُ وَعَلْمَهَا 01 
© باب َل ابي 2 اليد واكم فَاطْيمُوهُم...» 0000 


باب الْمَبِِذً احْسْنَ لذ[ 000 
-١/‏ باب كَرَامِيَةٍ ِية طاول عَلَى الرفيق. 
4- باب إِذَا أَى أحَدكُم حَاومه بطمَامِ 
باب ْنَم في مَال سيو 
-٠٠‏ باب إذَا صرب الْعََِ يجتب الْوَجْة 0 0 


اتويات "7ه كتاب اله 


٠‏ كتاب المكاتب 


-١‏ باب الْمُكَاتِبِي وَنَجُومِهِ في كل سن نَجْمْ 0 رن 


!- باب مَا يَجُودٌ مِنْ شُرُوط الْمُكاتسنه........ 111 
؟- باب د لمكا َس + اناس 230 111 


7- ياب القليل مِنَّ الهية ...ته 211111 الوم ققكا 


لات باب مَن امسْتوَهَبَ مخ أصلسايو شيعا .مه ل 1198 
4ت باب من اسْتسقَى 2*5 00000100 0 0 اا 


8- باب قَبول هدي الصّيدد 1 1 1[ 1 1 ااا 
5- باب بول هَلويةٌ 2110 ل 11 
بأ- باب بول الهَدِيدٌ ااا 


4- باب مَنْ أهْدَئ إِلَى صَاحِبهِ 211 ا 11 
- باب مَا لا يرَةُ مِنَ الْهَدِية 00ظ2 ا 000 


4 باب مد لجل ارايو به وَالْمَْأٍ جا ا 0111 
8 باب مي الْمَراةْ لِْْرِزُوْجَهَا وَعِمْقِهَا 00000 لاع لف ا ]1 8 1317 
كك - باب بِمَنْ يبدا بالْهَويُة؟ . 11010121 ا 


1 -باب من لم يي اهدي لأ اال 
4 باب إِذَا وَهَبْ هِبَة أو وَعَدَ 201 ل ا 11 
4ك- - باب كيف يقب الْمَبْدُ وَالْمَنَامُ 1 0 
-٠٠‏ باب إذَ وهب هِب بها لآير مَل قت 1 


11 باب إِذَ وَهَبَ ينا عَلَى رَجُلٍ...‎ ١ 
باب هِبَة الواح لِلْجَمَاعَةَ . يل‎ 


#الا باب ب الي اوضق ور وض 11 
4- باب إن َب جما قوم 1 ا 
8ع باب مَنْ أهدري لَهُ هَدِيةَ وَعِندَهُ جُلَسَافهُ 22111111 1 
ع - باب إذاوَهَب بعر لجل وَهَُ َك ف جا لح 1 
0 لبسسّة 1 1 1 ا ااا 0 


باب اا 1ض 1 
9"- باب ما قل في الُْمْرَى وَالرقنَى 11 0 
'"- باب من اسْتَعَارَ مِنَ الئاس الْفَرَسَ ا 


"ات باب إِذَا قال: أحدَمْتكَ هنو الْجَارية 
ا 152070 العم د 4 1 
كناب الشُهَادات ‏ 
١‏ باب ما جا في لبي علَى الْمُدْعي 5 1 
- باب إِذَا عَدُلَ رَجُلّ رَجُلاً قال 0 ااا 
"ل باب نهاك 0 1211111111100 1 
4- باب إِذَا شهدَ شنا 0 0 ااا 
ه- باب الهدَاء تل 3 
1- باب مويل كم يجُوة؟.... 1 
/ا- باب الشهَادة عَلَى الأنْساب وَالرْضَاع المُسعيضن اسمد انما .01117 
8- باب شهَادَةَ القَاذْفَر وَالسارق وَالراني و ا 
- باب لا يَشْهْدُ عَلَى شَهَادَوْ جَوْر ذا كلهت اده سد 011 
-٠١‏ باب مَا قل في شهَادَةَ الؤور دنه 121 0171 نل 
باب شَهَادَةْ الأغمى 1 
7- باب شَهادة الْسَاءِ 121100 و1 
"لات باب شَهَانَْ الإقاء وَالْعَيدٍ مح وطق ل ل اا وال اما 11 
35 باب شَهَادَةَ الْمُرْعِعَةَ 000 11714 
١6‏ باب تَْلويل النَسَاء بَمْضهِنُ بَخْضاً... 
باب إذَا ركى رَجُلُ رَجُلا كاه .... 
-١‏ باب مَا يرهن الطاب في الاح مداد....... 
18- باب بُلُومْ الصييان و نسل 
ا 0 هَل لَك يينة؟... 0 0000000 
<٠‏ باب الى المت 


عون 


ليون 


ا 11[ 0 


4- باب إِذَا تَسَارَعَ قَوْمّ في اين 17111 لم 11 
8 - باب قَوْل الله تَعَالَى:8 إن اللرين , 


- باب من أقَامْ اليه بحْدَ الييين 
74- باب من أمَرَ بإنجَاز الوَغلر.. 1 
عى ا مو 


- باب لا يسأل أهل الثرك عَنِ الشهادّة وَغيرِهًا 0 ارول 
"٠‏ باب الْقرْعَة في المشكلااتو. 00008 ييا 


0 كياب المح 


-١‏ باب ما جَاءَ في الإسلاح : بن النّاس .... ا يا 
1- باب لَيْسَ الْكَاذْبُْ الذي صلخ 0 نّ لاس 1[ 1 اننا 
#- ياب قَوْل الإمَامٍ لأصْحَاب: اذْمَبُوا نا تصلخ ....... مع 1 
عر « أن يُمْلَحَا ينما صُلْحاً»........ عر 


أدبب الل مع ل كين 


]1ع ]| ل ]| اضات وه كاب اشروط 0 | | 1 |] | 


4- باب المكلح في الْدْيةٌ ...... 00 1 1[ذ[ 1[ |[ | ز < ز ز 1 1 اننا 


9- بات ب قَوْلِ النبيّ 8 لِْحَسَن : بن عَلِي اموق وس عا لو ا 115 
1 - باب هَل يشو اَم امكح 252 ا ال 
١‏ باب فَضْلٍ الإطلاح بين اناس وَالْعَذل يَنْهُمْ ممم ممم 1 17016 
باب إذَا شار المامٌ بالمليح ذَأبَى 5 ش20 161 
-١‏ باب الصكلح يَيْنَّ الْْرَمَام ..... 1 1 
-١ َ‏ باب الم بالدين وَالْعيْنِ متمتمييي.ة. 21111 1 


5 6- كتاب الشُروط 
-١‏ ياب ما يَجُولُ ين الشُرُوط في الإسّْلام ميمت يميتت وم ممم ممم م .178413 
لاح ياب لقاع لخلا قرت ممم ممم ممم ممعم ممم مه م1171 
"ل ياب الشرُوطر في المع 1 1 0 
0- ياب الشرُوط في الْمُعَاملَقيييت .ممم ممت ممم ممم مومهم ممم 1184 
5 ياب الشروطر في الْمهْرِ عِنْدَ مُقَدَوَ التكاح 1 ا 
7- باب الششرُوطر في الْمُزَارَهَةٌ م.......... 1 
لت باب ما لا يجو مِنَ الرُوطر في الاح م-تبدم يم ممم من ممه 
9- باب الشرٌوط التي لا تَحِلُ في الْحُتُود 2121010110 


-١ ٠‏ باب ما يجوز مِن شرُوط المكاتيو............ييييي.. 
5- باب الشروطر في الطلاق ممم نيمي مم نين 
7 باب التشروط مم الثاس بالْقول 55 
ل ياب الشُرُوط في الْوّلا م.تي.ي..ي..... 
-١ 4‏ باب إِذَا ترط في امار 
6- باب الوط في الجهَاد ... 
باب الشروط في الْفَرْض.. 
17 ياب الْمُكاير ...نم 
-١4‏ باب ما يُجَورٌ مِنَ الاشيتراطر وا 
- باب الشُرُوط في الْوَقفٍَ 2320 
0 كتاب الْوَصَايًا 
-١‏ باب الْوَضَايًا 2370 111 11 
1- باب أن ينوك وَرَمَْهُ أغْياءَ حيرٌ مِنْ أن يَتَكفُوا اناس .... 1 
"ا ياب الْوَصية بالدلثو 3111 0 
4- باب قَوْل الُوصي لِوَصِيّه: تَعَاهَد وَلَلِي ....... 01 
ه- باب إذَا أرما الْمَريض برَأميه إِشَارَة يي جَارتَ ا 
5- باب ل وَصِية لِوَار ثِ 0 00 ا 
- باب المَدَعةَ عِنْدَ الْمَرْسو ا ا 
8- باب قَوْل الله عر وَجَلُّ: ف من يعد وَصِي يُوصي بها1714................4 
9- باب تَأُويل قَوْلِهِ تَعَالَى: مِنْ بَغْدِ وَصِية ......... 116 
لباب د و أوْ أوْصَى لأقَارِبكِ وَمَنَ الاقارب؟. 0 
9 باب هَل يَدْحلُ اللَسَُ دفي الاثَار بر ا 1 
-١١‏ باب هَل يع الويف يوَقيو؟ مدميءه 9 ه25 ل 
-١‏ ياب إِذَا و قهَ نينا نيا جل أن أن يَدَقمَهُ إلى غَيْرِه.. 1 


انل 
نان 
يرن 
لاون 
0 رن 


-١4‏ باب إِذَا قال: َارِي صَدََةٌ 21700 ا او و 
وك- - باب إِذا قال: أرضيي أو يُسْتَاني .مم مد .هه ب 
باب إِذَا تَصّدْقَ أو وَقَفَ بَمْضَ مَالِهِ ... ا 0 
ا - باب مَنْ صق إلى وكله كمرك الوكيل لبه ا 
4- باب قَوْل الله عر وَجَلُ: وَإِذَا حَضَرَ اقم و 10 
4- باب ما بسحب لمن وم 2 مار ماح لعو دا ل 
باب الإشهاد في الوَقْمَ وَالْصدَمَةٍ 0 ا 
- باب قَوّل الله تَلَى: « ونوا الى ان مْوَالّهُمْ» 0 
7ا- باب قُوْل الله تَعالَى: وَاَُوا الْينَامَى» ا 
#لا باب باب قل الله تَلَى: إن امن يَأكلُون أو وَال#ميء.. 1 
4ع باب قَوّل الله عَرٌ وَجَلَ: « وَيَسَالُونَكَ عن الْيتَامَى» ...1/1 
© باب شتام اليم في افر وَالْحَضَرٍ 0 17 
- باب إِذَ وَكَفّ أرضا وَلّمْ ين الْحُدُوةَ ا 1 
0- باب إِذَا وك جمَاعةٌ 20 0000000111 
4لا باب الولف كيف كشي مسي هاا 
8 باب الو لِلْمَي وَالمَقرِ وَالميِفي. 1 
٠لا‏ ياب وَقفَو الأرْض لِلْمسْجلر........... 10 00 
الا باب وَنْفِو النُوَابّ وَالْكرَاع وَالْمُرُوضٍ وَالمبَامِكو . ا 
7- باب نَفَقَةٍ و لقي لوت .... طم ا 
#"ا- ياب إِذَا و وَتََ أضاً أو برأ اشير رط لومم ممه عم 141 
4"- باب إذَا قل الوَاَف: ا 5”111ظ2ظ2 
0" باب قري تعال:« يا يها الْذيينَ آمنوا شمهَاقَة يكم ..مء. .هسه 116 
ال ياب قَضَاء الْوَصيّ يون الْمَيشوم. .مي تدميم مم مم دتمم دمي م.0144 


- كتاب الْجِهَادٍ وَالْسَيرِ 
-١‏ باب فل الْجهَاد وَالميرٍ 0 20111 
1- باب أْضَلُ اناس مُؤْينٌ ماي .. 
"'- باب الدُعَاء بالجهاو وَالشهَادَولِرجَال وَالنْسَام 
- باب قَرَجَاوالّْجَالينَ في سبل الله ...... 
ه- باب الْفَْوَة وَالروْحَة في سبي الله وَقَابو فُوْسِ ... 
1- باب الْحُور الْعِين وَصفَيهن. 
؟-باب قي التؤائة.....- ا 
#- باب تفل يمع في ميل الله 
9- باب من ينْكَبُْ أو يُطّمَنُ ف في سيبل الله .. 
-٠١‏ باب من جرح في سيل الله وجل 2  0‏ المرل 
اك - باب قل الله عر وَجَلَ: قل مَل تَربْصُون بنًا 0 0 ااا 
7- باب قَوْلِهِ تعالى:.8 ِنَ الْمُؤِْيِنَ ِجَالٌ صدَقُو 9 ع4 0 


١‏ باب عَمَلَ صَالِح فَبْلَ الال 0001 ااا 
5 باب من أنه سَّهُمْ عرب فَقَتلَهُ 232*237 ع ا 


© باب مَنْ قَائَلَ لَِكُونْ كَلِمَة اللّه هي الملا 000 
باب من اغْبرتَ قَتمَاهُ في سيل الله 0 0 
١7‏ باب مسح الْعْبار عن الرأس في سبيل اللّه 0 ا 
4- باب الْمَسْل يمد الْحَرْبِ وَالغبار 1 ا 


اط لط اضحتويات 5ه كاب الجهاد والير ا | 74811700 | | 


بإب قضل َو تَتالَى: « ولا تَحْمَينْ الْذِينَ فيَلُوا» 1 
:1ت بب ين الاوك عَلَى الشّهيلد 217 ا 
١‏ باب مني لجار أن يَرْجعَّ إِلَى اليا ....... ااا ا 
7 باب الْجَنْةُ نَحْت بَارثَة السيُوفو 2117111111 11 
"الب ياب مَنْ طَلَبَ الود لْجهَاو..نن تمن 00 
4 باب التشجّاعَة في الوب َالْجبنِ .... 
© باب ما يَتَعَوَدُ مِنَّ الْجْبْن 1 1 1 1 011 
حك باب مَنْ حَئث بمشاهايو في الْحكرْبٍ اا 
#الا- باب وُجُوبو لير وَمَا يجب مِنّ الْجهَاد وَاليةٌ مممي.... نط1 
4 - باب لافيت ل : ب 200 1104 
باب من لمر ْم عَلَى ارم مممدددممددد...... 000007 
-”٠‏ باب الشهَادَةٌ سبع ميوى الْقَْلٍ .... 11111111 1 
"١‏ باب قَوْلِهِ تعالى: لا يَسْتُوي الْقَاعِنُونَ مِنَ الْمُؤنين4 ..........ء.....14017 
؟” باب الصّبر 200010 
#ماس باب الخريض عَلَى الْقِتَال . 
4" باب حَفْر الْخندَق . 555 

©" باب من من حَبحهُ الع عن الغ 
لدب در ل وجري 
لاا باب قضلل النفَقة في شيل الله سادق 
8"- باب قَضمل من جَهرٌ غَازيا | أو حَلََهُ بخيرٍ 1411 
ولاب باب المصتْط عِنْدَ لقتال .د 
-6٠‏ باب فُضْل اللي 0 
- باب هَل يمت الطليعة وَْدَه؟ 
احبر ا 


35 “اانا 


ا رد 0 00 
5 باب امم الْفَرَسِ وَالْحِمَار 211100 م1491 


67- باب مَا يذَكرٌ مِنْ ؤم افوس بأممم فق م مف ممم ف مفو ممم ووم فقة لل 1١404‏ 
48- باب الْخْيّلُ لِتلامه. 8 00 
6- باب مَنْ صرب دَاْةَ غير في الْعَزو ... 1 
6- باب الوب عَلَى الذائةٌ الممّة.. 30 الل 1111 
-١‏ باب مهام الَْرْصٍ ........ 00 0 
- باب مَنْ قَادَ داه يرو في الْصَرْبِوٍ 21111 0 
"ه- ياب الركاب وَالْمَْرَ للذاية 0 111 
4- باب ركوبير ارس الْمُري 50 07 0 0000 
8ه ياب الْقرس القُطُوقر.نيت ينين نين 0 
باب السسيق يَيْنَ لحيل 0 0 
7ه- باب مار لحيل للستي 5211 اول 111 
04- باب غَاة التي لحيل الْمُفَمرُة ننا...... ا 1 
باب نَاقَةٍ النبي 0100 1 
كدياب الهو عَلى الجمير... 3 500ظ25 ممم ١11‏ 
١‏ باب يلال ل لضا 11101111101011 4 161 


باب جهَادٍ التسَاء 0010295 0 


7 باب غَرْوالْمَرَاو في البخر... 010011 
4 باب جَمْل الرّجُل امْرَاتَهُ في الْمَزو معو لاله وه وه م1 قم ونمو 181 114 
56 باب عرو اللا يلين م الفكال ةي امن 1 
5ه باب حَمْل النسَاء اقرب إِلَى الئاس في الْمَزوم... ...مم تممه »...1413 
537- باب ُنَاوٍَ السام والولعى في لمرو 00 11 
8 باب رَدٌ النسّاء ل وَالْقلَى ........ الم ١1‏ 


5 باب نَع الهم بن | ِنَ البتن 9 1*3 141 
.0 1 1 000011 
١لا-‏ باب قصل ْنم في ام 5000 1 
”لا- باب فَضْلٍ مَنْ حَمَلَ ممَاعْ صّاحِيه في المتقّر 1 
#لاب باب فل رياط يو 6 في شيل الل ميييمم مام مممم نموم ممم ممم ن 041480 


6/ا- باب من غََا بصي لأْخمة....... 00001111111 ممءءة141 


هلاب باب ركوب 8 0 


قم بز ور 
9/ا- باب اللْهِرِ بالْحِرَاب وَنَحْوهَا 5" 
+ باب امجن وَمَنْ يعر برس ايه 
لد ياب اللْرّق ممتي يتمهم هينه 
7 باب الْحَمَائِل وتلق السيفو بالمئق . 
برد : 


46- باب من لير كر تلاج 1 121211 1 
/الم- باب تَمَرّق لاس عن الإمَامٍ ذ ذ ذ ذ [ 0 ا 
88- باب ما قل في الرمّاح 0 11 
9- باب مَا قبل في وزع اللي للك ....... 520000 ا 
باب الْجْبة في السُفَر وَالْحَريوهء.. 0 الا 
١‏ باب الحرير في الْحَرْبٍِ 0 
7ل- ياب قا تذكراق لتك ا 141 
45- باب ما قبل في فال اروم 0 11 


©- باب قَتَال الترْك 00000010001 0 ا 0 


- باب قِتَال الْفْينَ يستعِلُونَ الشمرٌ 3*5 00 
/- باب مَنْ صف أصْحَابَةُ عمد اله ع 0 0 00 
الي وا سر م 
باب هَل شيك الْمْسْلِمُ اهل الكتابو. ا 1 11 
33 باب الّغَاء لمتكي بالمتى لَالهُم... 00001111 
- باب ذَعْوَةٍ الْيَهُودِ وَالنَصّارَى . 2 ا نم1474 
7 باب ذُعَاء اللي ف 1 1 1[1[1 1 1[ 0 
0 9- باب من أرَاد غَررَة قَرَكى يقيرها دتمي يدينه 1 
٠4‏ باب الْخْرُوج بَمْدَ الظهْرٍ 20 0 


01[ تاه كب يدم ل[ [ | 


8 باب الْخْرُوج آخيرَ اشر 101317 0 0 00 
5 باب الْخْرُوجٍ في رَمَضَانّ..... 9 ظظ 00 
7ل ياب الُؤديع 00 
-١4‏ باب السمْع وَالطَاعةَ لإا 

باب 00 وََاءِ ا 00 
ا ا ا ل 
- باب عَرْم الإمامٍ عَلَى الثاس يما يُعِهُون اا 
باب كان النبيئُ 2 إن لَميُقَايِلْ أول الها ممم ميمه ممعم 147 
باب مدان ليجل الإمَامَ لِقَوْله:.... 1 


114- - باب مَنْ غَرَا وَهُوَ حَدِيث عه بعُرْميهِ 32011 مممففوة لمعم طء4 147 
6- باب من اخثَارَ الْفَرْوَيَمْدَ الْبنام..... 00 


- باب مُيَائَرَةٍ الإمام مِنْدَ اْمرعِ 25 امل 11 


0814 ياب الْرْعة وَالركْض في الع مممميممم دمي ممم تممه‎ ١7 
1414 باب الث وج في المع وجلميتييءم ممم ممم ممم ممم ممم‎ -4 


لم 1471 


باب ما قي في لَِاء الي ال ...... 
ا - باب قَوْل النبي لك صرت بالرُبو م كيرة شور ابد 116 
19لا ياب حمل الاق في الْشَرق .ميم ممم ممت مم 181371 
4 - باب حَمْل الزاو عَلَى القب 1 
©- باب رتاف اماو تلفت اللمها ا م ١‏ 
ل باب الارتتَافي في الْمَْو وَالْصَحج ...مم ممم ممم مهن 1418 
17 باب الرذْفي عَلَى 1 1[ ذ[ 1[ [ذ [ [ 1 01 
74 باب مَنْ اعد ركاب وَنخْوو............. 1 
6- - باب كراهية افر ِالْمَصاحضِه إِلَى أرْض الق. 0 
٠‏ باب التكبير عِنْدَ الْحَرْبو 0 
5 ب .ا مزلم لزت .فر 
غلك - بب انيم إن قبط زايا ...... 
ا - ياب التُكبير إِنَا علا شرَّفاً.. 
4"- باب يكب لِلْمُسَافِرِ مِثْل ما كان يَعْمَل .ند ممم مهمو همهم مهمه 18448 
6 باب السيرٍ وحدة 0 0 
5- باب السرْعَة في لير 1 0 ا 111 
ل - باب إِذَا حَمَلَ عَلَى م فرص فَرَآمَ لس 1 11 
14 - باب الْجِهَاد بن الأبوئن ا 
9 باب مَا قبل فر في الْجَرَس وَنْحْوِهِ في أغناق الإبلٍ 11 
ا 1 00 
0- باب الْبجَاسُوص ال 00 0 
7- باب الْكِسْوَة للأسَارَى اط ا م1 
-١ 6“‏ ياب فضل مَنْ أَمْلّم على يديه رَجُل متت.مي...... ممم مم63 14 
-١ 64‏ باب الأسَارَى في السلاسيل اا 0 
46- باب فَضْلٍ مَنْ أسلَمَ من أهل الْكميْنٍ 1 
- باب أهْل الذار ييتُونٌ ...... 1 1 1 0 
١37‏ باب قل الميان في الستريو.. 


1 1 1 ااا 0 


-١ 4‏ باب قَثل النمَا في الْحَربو 8 ش5ظ لمع مم48 16 
1- باب لا يُمَذُب ساب الله 00 ممم 8 14 


» باب ل فَإِنامبَدُ وإ فاه‎ ١9 
باب هَل للأسبير أن يم يَعتلَ أو يَحْدَعَ الْذرينَ أسَرُوَ‎ - 
144 1 باب إِذَا حَرّقَ الْمُْراك الْمسْلِمَ هَلْ يَُرق؟ ا‎ - -6 
001 0 0101017 000 ١ . اباب‎ 68 
000 باب حَرّْق الور وَالنخيل . 8ب‎ -84 


8 - باب قَثل الْمُعْرِك الثاليم ا ممعم عمطء لا8 4 1 
6- باب لا تَمَنوًا لِقَاء الْمَيُوَ 01110001108 4 1 


-١ 69‏ باب السب خلطة .يلمي نن. 7ب 010100 
ا ممم 800 1144 
- باب الْفتدو بأهل الْحَرْبو. 5170 مم86 144 
- باب مَا يُجُورٌ مِنّ الاحوّال وَالْحَئْر ا ا 1 
- ياب الجر في الْسَرْيوَرَقْم الصوصبت.متميمي نيا ممم دتمم ين. 8 048 
7ه باب مَنْ لاييْت عَلَى الْظَيل .ممما ممعم ممعم لط 8 148 
7 باب قواء ل شرق اص .. 
4- باب مَا كه من التارْع والاتيلاف في الْسَربو. 11486 
0 00 
باب مَن رلى امَو قَاقى بأضلّى صوته: 00 
/11- ياب مَنْ قال: لها وَأنَا بن قلان نمم سدم مما مم م.1481 
8- باب إِنَا لقتل قو ...10 
باب قَثَلٍ الأسريره ول اير مممم هم ممم ممم تمن ملم طم 186171 
٠‏ باب خلا يستَأمر لجل ومو َم يتين .... 000 
باب فَكَالٍ الأسرير *ظ*#*ظ2ظ,2 ا 22 و 2 1481 
7- باب قِذَاء المُخركين اللا و حا لمعمل 1481 
17- باب اَي نَل قار الإسلام يرما ... 2211 16 
4- باب يُقَائلُ عَنْ أهل الذَمَةِ وَلا يُسترَقُونَ.... م 31484 
8 باب جَوَايز اوقل ... 0 
ال باب هَل فح إَِى أل الت وَمُعَامليهمْ ... 
17- باب التُجَجُل لِْوْقُوٍ 00 00ظ2 7[ 010000010 
- باب كيف يُمْرَْرُ الإمنلام عَلَى العثير/؟ 0000000 
6 باب قَوْل الى ل ليهو أمْلِمُوا تَسلمُوا 1 000001 
4١‏ باب إن ألم قَوْمْ في قار ارب 11 
4١‏ باب كَل الإقام تسن د ممممم مو /81 14 
87 باب إن الله يُوَيْدُ الذّينَ بالوّجُل القاجر ... ال 1 
-١8‏ باب مَن تمر في السب 0 00001 
4- باب الْمَوْن بِالْمَتَو ... ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 00 
88 باب مَنْ غَلَبَ الْمَنوْ قم على عَرْصَيَهم للاثاء...................848 14 
85 باب عَنْ قَسَم امه في فَرُوو وَسَفَرو ...... 0 
١417‏ باب إِذَ غيم الُِْكُون َال الم .. 


ا الا 117 الا الننتك الل 


0- باب مَايكرَهُ ين فيح الإبل وَالَْنَمٍ في الْمَعَائِ احا ا 
7 ياب الْبشَارَة في الفتوح 71 [ [ 1 00 
-١ 4‏ ياب ما يُعْطَى البشويك امعد مال و ل ولو 11 131 
4 - باب لا مِجْرَة بهد الْققْح........... 1431 
48- باب إِذَا اضْطرٌ لجل إلى النظر في شعو 
5 باب متيال الْعْرَاةٍ 0 1 0 
١41‏ - ياب مايقو إن رَجِمَ من الَْرو 0 1 
4- باب الصّلاةَ إن قَدِمَ مِنْ سَفْرٍ 3 ا 0 
- باب الطَّمام من لْقُوم ... 8 11 


لاه - كتاب فَرْضٍ 


؟- باب أَدَاءُ الْخُمْس مِنّ الدّين .. 
*- باب تَفَقه سّاء الي لبد ودَاي ا 1 
4- باب ما جَاءَ في يوسو أزوَاج الي 88 12210 0100001 
- باب مَا رن زع اليا 8 5 00 


5- - باب القيل خلى اا نلق وسو 1 
/- باب قَوْل الله تَعَالَى: < فَان لله خمسّة وَلِلرْسُول » 1 


ه- بب قل الب ا 0 الل 11 


0 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 


ينص مِنْ أجثرو؟ ممعم ممم مم ممم . ب /41 1 


0 _- باب مَنْ قَائل لمعت هَل ين 
-١‏ باب قِسْمَة الإمَامٍ ما يَقَدَمُ َيه ع ونا لِمَنْ لو 1 
1 ديب كن قتع ل ا ب والتشير اال وهو 
7١ح‏ باب بَرَكةٍ الْغَاِي في مَالِه حي وميا 527 1 0 


-١ 4‏ باب إِذَا بَمَث الإمَامُ رَسمُولاً في حَاجَةٍ ا بي الا 
8 باب وَيِنَ اليل عَلَى أن الْحْمسنَ 00 
باب ما مَنَ الأ على الأمسارَى 1 لا 11 
-١١‏ باب ومن الثليل عَلَى أذ الْخْمسَ للإمَام .. 
4- باب مَنْ لم حمس الأسطلاب . 


لم هه 


34 - باب ماكَان الا لف مبنطي الْمؤلقَة ويه 00 


1 باب ما يُصببُ مِنَ الطَّمَامٍ في أرْض الْحَرْبٍِ‎ -٠٠ 
كتاب الْجرْيَةٍ والموادعة‎ -8 
: 1 باب الجزية وَالْمُوَادَعَةَ‎ -١ 
باب ذا واد الما مَلِكَ الْقَرية‎ -1 
1 وك - باب الْوَضَاةٍ بال 0 الو ا‎ 
باب ما طم ابيا لك مِنّ ين‎ +6 
يب إف ع تبتر جر ا‎ 
1 باب إِخخرَاج الْيهُوو مِنْ جزِيرَة الْمَربِِ‎ -1 
0 باب ذا َترَالْمُشْرِكُون المي ل يُنقَى علُ؟‎ -1/ 
110 باب دُعَاء الإمام على من تت عَهدا ل‎ -4 
١410 ياب أمَان النْسَاء وَحوَّارَهِنٌّ م0 ملا و ل‎ -9 
000 باب ونه مين جرال وَاحِدَهٌ‎ ٠ 
0 . باب إِذَا قالوا صن َم يُضيُوا ًا‎ ١ 


7 باب الْموَادَعَةِ وَالْمُصالَْحَةَ 111 لم ا 114 
١‏ باب فَضْل الوَقاء بالمَهِ ز[ز 1 1 1 0 
4 1- باب هَل يُمَْى عن لذي لذ َس ل 
8 باب ما يُحُلَرٌ مِنَ الْفثر .. 
باب كيف يم إلى اهل الْعَهّد؟ 1211111011 ل 144400 


باب إِنْم مَنْ عَاهَد نم در 0 1 


14 - ياب 0011 ا ا 
4 باب الْمُصَالحَةٍ عَلَى ثلاث امأ وَفْسومَعلُومٍ ومففقة وممومفةءوقة م.1606 


«لا- ياب الْمُوَادعَةَ من غير وَقْت ...ماين م قا 


باب طَرْح جيف الْمُشركِين لذ[ 001 
7 باب إِنْمٍ اْعَاير ِبر وَالْفَاجرٍ 125211 ا 


4 كتاب بدء الخلق ' 


باب قزل تت لوغ ني يدأ تلق مي 4: ا ا 


»يب تاجاة في قز ٍ زَمرَ الي لرْسَل الاح تُثراً» 10 
5- باب ؤكر الملقيكة :د اا 2 
لا باب إِذَا قال العذكم !أي لدم قاد ددر سد لا ا 10116 
8- باب نا 00002 0 
19 4 1|[|[!|!|!|!|<]61 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ |[ 0 
3 - باب صرفَة الا ونه مَخْلُوقةٌ 2731( 
-١‏ - باب صرق إبليس وَجُنُودِ 1 27 511ظ2 ل 
باب كر الجن وَنْوَابِهم وَعِقَابِهمْ 1 
1 1210111 
-١4‏ باب قَوْل اله ََلَى: « وَيِث فبهًا من كل َو » 1 
6 باب عمال اشم غلم 0 


باب َحَمْسُ مِنَ الدَوَاب فَرَامِيقٌ ا 
-١١‏ باب إذَا وق اباب 20000000 1 


ع5 كتاب أَحَادِيث الأنبيّاء 
-١‏ باب لق دم وَُئي 5 
لان باب الواح ُو مُجَنذة ... 
*- باب قَوْلِ تعالى: « ولد أَرْسَْنا 
4- ياب ل 0 0 
ه- ياب ذكر إْريسَ عَلِّ اكلام |[ |[ [|[|[ [ [ 00001 
1- باب قَوّل الله تَعَالَى: ا وَإلَى عا أَاهمْ هُوداً قال ا 1811 
-١‏ باب قل الله َعلَ: < وَإلى نَمو احَاهُمْ احا » 00000000 
/ا- باب قَصة جوج وَمَأَجْوجَ 00 


1 


ااا ااال 


8- باب قَوْل الله تَعالَى: « وَانْحَدَ الله إيرَاهِيمَ خليلاً » 01000 
9- باب 2 يَقُونَ » 00000 ممم ممم ممه ممم 866 18:4 


دياب 200111110 111010111 مطل 4 188 


"اي | لط اتويات 01 كاب لاقب ا | 0 ]| 0 | | 


١‏ كتاب الْمَنَاقَبِ 


188 باب قَوْلِهِ تعالى: « وَنَبْهُمْ عَنْ يِفو إيرَاهيم # تممه ممم مهم مءه..8‎ -١ 
12100100110110 باب قَوْلِه تَعَلَى:8 وَاذْكُرْ في‎ -7 
0000111 1 [1 1 باب قِصْة إسْحَاقَ بن إبرَاهِيمَ عَلَيِهمًا ص‎ ١ 
001 [ باب [ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز[ز‎ -4 
ياب لوطا | إِذ ليهأتو التايشة واكم 11010ظ2ظ2 0ل‎ -6 
باب لما جاء آل لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ. ا ال‎ 5 
16 » باب « أمْ كنم شهَداءً إِذْ حَصِرَ يَمْقُوب الْرْتُ‎ -4 
باب قَوْلِه َعَالَى: « لَمَدْ كان في يومف وَإِوَيه6 ....... لمم ممم م1664‎ -9 
1 3 باب قَوْل الله تَمَالَى: « وَأيُوب إِذْ نَاتَى‎ 
00 , و باب اذك في الْكتَابو مُوسَى‎ 
1831 باب قَول الله عن وَجَل: « وَهَل َك حَِيت مُوسى6..ء..........‎ 7 
1 .... 4... 1ح باب « وَقالَ جل مُؤيِنٌ من آل فرعون‎ 
غ ؟- باب قَوْل الله تَعَالَى؛ « وَهلْ َلك حَدِيث مُوسَى 4 ل ا‎ 
0000 ..... ؟- باب قَوله تَملَى: « وَوَاصَدْنًامُوسَى للائين ليل‎ © 
00 2225200700007 باب طُوفَان مِنّ السّيّل‎ - 
000 0 الم اكد‎ 6 
163 222123700100000 باب‎ 4 


4 باب ل« يَْكِفْرنَ على متم 1 
٠لا‏ باب َإِذْ قال مُوسَى لِقَرْيهِ 
١‏ "ات ياب وَقَاق مُوسَى وَوكرو هك فيييييمه ممم وميم مهمومه مهمومه ه ووه هنمو م161 
37"- باب قَوْل 221010 
7- باب (إذ ارون كَان مِنْ قرم مُوسَى نيا 
4 "- باب قل الله تَعَاَى: « وَإِلَى مَدَينَ أخعاهم شمَييأ» ... 


اا 0 


©" باب قَوْل الله تَعَالَى: « وَإِن 4 ١‏ 
5" باب قوله تعالى:ه ماله عَن لقره التي كانَتْ» 1100 
إلا باب قَوْل الله َعَالَى: < ويا دَاوُة ورا » .. 11/4 
4”- باب أحَبُْ الصّلاةَ إلى الله صّلاةٌ قَاوُةٌ .. 16 
9" باب 3 وَاذْكُرْ عَبْدَنا دَاوْد ذَا الأب إِلْهُ واب » ... 1 
4 - باب قَوْل الله تَعَالَى: رو و لق 000 


4- - باب قل الله تََاَى: « وَلفَدْ كينا لمان الكمة» 0101002 
47- باب لج وَاضرِب' لَهُمْ ملا ماب افر © ... 
4- باب قَولهِ تَعَلَى:« كر وَحْمَةَ رَبك عَبْدَهُ زكري 
44- باب قله تَعَالَى: ف وَاذْمرْ في الكتاب مَرْيم» 3 
8- باب ل وَإذْ قالت الْمَلايِكَة يا ميم إن الله امْطمَال» , 001000 
45- - باب قَوْلِِ تََالَى: هذ فالس الْمَلائِكة ا مَريمُ و1 
417- ياب قَوْلِهِ ويا أل اتاب لا تَْلُوا في ديكم» .. 
48- باب قَوْل الله:9وَاذْكُرْ في اتاب مَرَيمْ إذ البتْ» 
9 باب رول عيلى أبن ريم ها السلا . 


٠ه-‏ باب ما ذُكرَ عَنْ يني إِسْرَائِيلَ . وها 
باب حَدديش برص وى وَافْرََ في يني سل . 52055 
7ه- باب « أمْ حَبْتَ أن أامْحَاب اكه وَالرْقيِمٍ . 1648 
لاه- باب حَدِيث الغار... نل 
4ه- باب ا اللا لشو و 


؟- باب متاق 


+- باب ما بهل نز عرق الْجَامِلية بي............ 0 ااا 
4- باب قِصةَ شخرّاعَة 20011 000101 0 0 0 
باب قصة إمملام أبي شر 0 0 
- باب قصية زَمْرْمٌ 78 5<( 11 
7- باب قَِصّة زَمْرّمَ وَجَهِلٍ العرب 1[ 1 01 
- - باب من َب إلى بيه في الإسلام وَالْجَاِة 2255 111 
14- - باب ابن أخنو الْقَوْمٍ مِنْهُمْ ومَوْلَى الْقَوْم منهُم 111 
6 باب قِصْةٍ ابش 8 ه52 1 
5ه باب مَنْ أحبا أن لا هسَبا لسَبْةٌ م...مت ,يهم مهمومه 1 


7- باب ما جا في أسسْمَاء رَسُول الله 9... اا 
4- باب ناد قم لين ل مممي ينه 1 
اك وي 8 مس01 


لال باب كثية الي ل ممم ميتم ممم م تماد مايه 0ن 
7 باب حاتم ا 0 01 ل 
؟- باب صف النبي أ 1 1 اا 
4 - باب كان الير' لل نام يه وَلا نمق ا 
© باب عَلامَات ابر في الإمللام 1 
- باب قَوْل الله تَعَالَى: « يَعْرُوتَهُ كما يعْرفُون ابنَائَهُم» 000 
ا- باب سوال الْمُشركِين أن بيهم الي فق آي 1 
لاا جب ا 000 


كتاب فضائل الصحابة 
١‏ - باب تايل امنحابر الي ل وَمَنْ 9 محِب الذي ف 
9- باب مَنَاقِبِ اْمهَاجِرِينَ وَفْلِهمْ ا ل 


ال 1 سُ 


5 اح 0-3 000 
/- باب مَنَاقِسِ عُكْمَانَ ؛ بن عَفَانَ 0-3 11 1 ا 0 
6- باب قَصة اليْبعَةِ التاق عَلَى عُنْمَانَ بْن عَفَانَ طلفنه 1 
4- باب ناب َل بن بي طلس الُرشي طفه 1 
٠‏ باب مَنَاقبو جَشْفَر بن أبي طابر الَْاشِيمِيُ 6ه 00001 
-١‏ باب كر الْمَنّاسِ بن عبَالْمطبِ 0-3 0 00000 


- باب مَنَاقِسِ قَرَابَةَ رَسُول الله ل 0 00 


١ح‏ باب مَُنَاقِبِوِ لير بْن الْحََام 4ه ا 
-١ 4‏ باب ذكرٍ طَلْحَة بن عُبَياللَه 4#.. 


- باب ذكر أطهّار الي 48.. 
- باب نابو وير بن حَارئة مَولى اَي #المميم يدم ندند ن ...138 
8 باب وك أَسَافَة بن زيار 4 متميمم مم ممم م1 
باب نايب عبد الله بْن صُمرَ بن اتاب ا 
باب مَنَاقبو عَمّار وَحُذيفة رضي الله عنهما .. 00 
١‏ باب مُتَاقب ابي عي بن اجاح طله 1200 000 
- باب مُنَاقِبِ الْحَسَن وَالْحُسَيْن رضي الله عنهما 0000 
17- باب ناس بلال بن راح وى أبي بكر .. 1 
4 7< باب ذْكْر ين عباس رضي الله عتهما ........... 1 
6ن باب نابو شال بن الَْليد عه ش22 
باب مُنَاقِب سَالِمٍ ان أن حُليفة 
/ا- باب مَنَاقِبِ عبد الله بْن مَسْمُودٍ 5ه 000 000 
-١8‏ باب ؤْكْرٍ مُعَاويةَ 4 .. 500 0 
باب َكب اط ليا الثلام 0011 0 0 
-"٠‏ باب فَضْل عَاِشَةَ رَضي الله عنها 0 


1" كتاب مُنَاقِب الأنصّار 


81388 ياب مقس لكان بمي ممم ممم ممم ممم ممم ممم مهمه ممه همهم ههه ة فهو و‎ -١ 


لا باب عا 2 58 :2 جين و وَالأنْصَارِ 55 
4- - باب ب الأنْصّار بين الإيمان 7 0000 ا 1 
ه- باب قَوْل الى فلك للانصار:» 
5- ياب انع الأنْصَار ......... 010009 0 70 2#« 
/ا- باب فَضْل دُور الأْصّار 
4- باب َرْل الي" ف للانْصَار اصْبرُوا ا 
9- باب 5 20 00 ملم الأنّصّادَ وَالْمُهَاجرَة ‏ 1 1 
٠‏ باب قَرْل الله: ١‏ تثتون على الشييٍ» 1 


1 باب قول لني فك: اقبلُوا مِنْ مُحْربِهِمْ‎ -١ 
باب ماق سَغْلد بْن مُعَاذٍ طه‎ -7 


1 


. باب مَْقبَة َي بْن حُضير وَعَباد بن بثثر‎ -١ 
3070000 باب مُنَاقِبو مُعَاٍ بن جَبلٍ رضي الله غَنهُ‎ -١ 4 

6- باب مُنْقبَةٍ عل بن صُبَادَة نه 1 
باب مُنَاقِب ني بن كنب طه 2711117 0100 
7 - باب مَنَاقِب ريل بْنِ ناسو رَضيّ الله َنْه 00000 
١4‏ باب مَنَاقب أبي طَلْحَةَ رضي الله عَنه 0000 
4- باب مُنَاقِبه عبد الله بْنِ لام ته 0 0 0 


10000070 0 باب كر ججرير ْنٍ عبد الله جلي .... [ذ ز [ز[‎ -١ 
باب ؤكْرٍ‎ 1 


ساباب تريح لبي نا حريهة 2000 0 
71 - باب ذكر نلو بتو عُْبَةَ بن رَبِيمَةَ رَضي الله عَنْهَا اس اك 


المحتويات 54- كتاب المغازي 


د كم 


4 باب حَلويثو زيل بْن عَمْرو بْن نيل 000 
1001001111 
5 باب أيْامٍ الْجَاملة... 
/1- باب الْقَسَامَةٍ في الْجَاهِلةِ ا لمم مهلم 4 ١1/1‏ 
4- باب مَبْعَث النيي قا 5000ظ212 1 
8 باب مَالَِي ال 88 وَاصْحَاُ ِنَ اْمُشركين بمكة . ا 
لاس ياب إسْلام ابي بكر الصلئبقي طق 0 ل 6 ١7‏ 
"ا- باب إِسّْلام سَعْلد بن أبي فاص طه مايا3 
9لا- باب ذْكْر الجر 00700 5200 6 لاا 
يك باب إمئلام آبي شر افاي ف .......... 50 0 
"اياتب إسْلام سيد بن ريد 5 5*8 ممم ممه ةلمم 11/1717 
وما باب إمْلام عر بْن الْحَطَابِ 0-3 1 
5" باب الْشِيقَاق الْقَمَر 57 
/الا- باب مِجْرَة تيقد 0 0 


9" باب تَفَاسْم الْمُشرِكِينَ عَلَى النبي 8 5300000 لمعم ممم لاا 
-4٠‏ باب قِصبَةٍ أبي طَالِبٍِ 00 


باب حَلريكُ الإسْرّاء ..... 5313111111 1 
ش52 001 0 
61ت باب رقو الأنْصّار إلى اللي 99 يمكة .يميم تنمت ممم مه .0754 
4 6- باب تَزو ويج اللبي ا عَايْشةبم. ممتي نميه المع وا 
8 باب مجرة لبي" ا انحا إلى التدية.. 0 
5 باب تلم ال بطي ياد 
6- باب إِقَامَة الُْهَاجِرٍ بمَكْة بَخْدَ قَضَاء سكو ا 0000 


48- باب التاريخ مِن أبن أرّخوا التاريخم؟ 0 
6 باب قَرْل الي فلك:: الله انض لأصْحَابِي ...» 11 
٠ه-‏ باب كيف آختى النبي بَيْنَ أصْحَابهِ ما ل ا لد 


1 89ح باب إِنْيَانَ البهُود النبى ين قم المي او ل‎ ٠ 
عي ا ع شا‎ 


*ه- باب إِسْلامٍ سَلْمَانُ الْقَارسيْ طله 0 00 
4" كتاب الْمَغَازي 

0 111000 باب عَرْرَةَ الْعُشِيرق أو العْسيْرَة‎ -١ 

- ا من يقل يبَر 0 

*- باب ف 

4- باب قل 


8- باب 


8- باب قل أبي جَهْلٍ 


]عي ]| ل[ ايت 56 كاب اشير 00 | 0 | 1[ | 


7- باب .. 


عم قمم 


-١7‏ باب توي مَنْ ممم ممم م1186 


سمي من أهل ب بكر .. 1 0 2011101 
4 باب حَاريثو بني النضير 0 11[ 1 000 
باب قَثل كنبو بن الأشرّفر 56 000 
باب قل أبي افع عبد الله ين أبي الْمُقيق اماه لم اي الوا 
9 باب عَرْوَةَ أَخُرٍ 21111100 11/81 
١8‏ باب إِذْ هَمّت طَايفتَان نكم أن يقشلا متما يميم ممم ممم ممم 019/4 
- باب قَوْل الله تَتَالَى: « إن لين تولَوَا تكن مممميم .ممم ههه[ 140 
لا باب إذْنُصْدُون ولا دون 0[ ز ز ز ز ز[ 1 0 
١‏ باب: مم ل عَليكُمْ من بغر ْم مه تقاساً ...... ممم 1 140 
ع باب لَيْس لك مِنَ الأثر شي أوْ توب مممامم ممم ميمه ممم ممم م1401 
باب كرام 1000 000 
17 باب فيل حَمْرَة بن عَبْدالْمطلب 4 000001 
4 1- باب ما أصاب ال من اْجرّاح بوم ألم . 20 
8 باب 8 الَّذِينَ اسْتجَابوا لله وَالرَسُول » 0 
- باب من م مِنَّ الْمُسْلِمِنَ يَوْمٌ ا 0 


لم 


- باب ١‏ أحد يُدِينا وَنْحِيْهُ » 1 0 


78- باب غَرْوَةٍ الرّجيع» وَرِعْلِ وَدَكْوَابَ دشر مَعُونَةٌ ممممف فوم ووم ممعم و وو 146/6 
ع باب ُرْوَة الْحْنتق وَهي الأَرَا ت.ميم يمي ممم ممم ممم م1431 
٠لا‏ باب مرج لبي 03 ين الراك لمدم مله واو عه وه ست جم 1لا 
3لا ياب عزو قَاتو لقاع ممم ممم ممم ممم ممم ممه ممم 1ق 
9" ياب غَْرَة بتي الْمُصْطَلِق مِنْ رَّاطة معتيم.. ...ممم ممم ه1414 
لل باب عرو لمان لينم ا 1 1 
74> باب حَاري شو الإفلئر 21*38« ا 
6- باب غَرْرَةَ َه الْحدَئِية 8 
6" باب قِصَة مُكل وَعرَنة 2 
لالا- ياب شروو وات لقو متنيييي ممم ممم ممم ممم ممم ممم مهمه 14417 


ا يي 2 ة 1 1 1 1 1 1 1 1[ 0 
باب اسْيسْمَال الثبي' فل عَلَى أهْل حير 211111 00 
« 4- باب مُعَامَلَةَ الى ف آهل خيير 0 ا ا ل جم 166 
4١‏ باب النشاق التي سمت لِلنِيّ كك حير 
7 - باب عَرُْوَةٍ ريو بن 5121 اا د ار ار 
4- باب مُمْرَةَ الفا 0 7ب 1 0 000 


4- باب غَرْرَةٍ مُؤنَةٌ مِنْ أرْض الام ......... 1 
- باب غَرْرَةٍ الفح 1000000000 000 


4- ل دول الي 28 من 1 0 ممعم ممه م 14 
٠‏ ه- ياب مُتزل التي 999 يوم القبييمت .م ممم ميمت ينه 0000000 


4ه- ياب قَوْلِ الله تَعَالَى: « وَيَْم حُتيْنَ» مو او لو 1 


©ه- باب غَرُوَةَ أوؤْطّاس..... 111710 0 
65د باب غَزرَةَ للفو ميا مل مم 2011 8ب0000011 


8- باب بَمْعْ نّم لك اليد بْنَ الوليد إلى يني جَلرمَة 00 
4ه باب سسَرية عبد الله بن حُذَافة لهمي ا 0 
-٠١‏ باب بذ أبي مُوسى .... 2 000000 ل 
١ك‏ باب يَنْْ بَنث علي بن أبي طَلب علو اسئلام 20 ا 
7 باب عَرُوَةٌ فِي الْخَلصةْ .......... 2011# م1484 
لال ياب غُرْرَْ قات السلاميل ..نيء.... 770ظ2 ممم 144/6 
4- باب ذَهَابِِ جرير لاشو 21111111111011 0 


5 باب حَحجٌ أبي بكر بلاس في سن يع ....... الا 
ا 21210100 1 


54ك- باب .. 


0 0 010 00000000 
لالا- باب قِصةَ أل نَجْرَان ت....ت.يي.... 1 
4/ا- باب قوم الأشعَريينَ وَامْلٍ يمن معدم دم ممم ممم مممنمممم 141 
هلا- باب يِصَ َوْسٍ وَالطمَيلٍ بن ْو توصي .متم دينب د ...1959 
اس باب صو ولط وَحَيشو َي بن سايم مددمم تدده ددددد ...س4 140 
/ا/ا- باب جد الْوَقاعٍ ا ا 
4/- باب غَزْوَةَ تبُوك وي عَرْوَةَ العُسْرَق .... 252 11 
ل- باب حَاريث كنبو بن مالكو 500 2111111 ةا 
- باب َرُول ال 9 الجر 2 2121111111 000000 


47- باب مَرّض الي ل رفيو 56 ”25 ا وا 


4ه باب آخير مَا تكلم به اللي فك 207 1 ا 
86- باب وَفَاوَ الي فك 1[ 1[ ز[ [ 1 اا 


7- باب بَشْشو الثبيئ للك أَسَامَةَ بن يلو 217 ااا 
48- باب 111 2122710 1000000000 
باب كُمْ غرًا ابي 8 ...... 1 


06" كتاب التفسيير 


-١‏ باب ما جَاء في فَائِحَةَ 5 08 ممم مقف فققة 000 ليل 
1- باب 2 غير اْمعْضُوسِ عَليْهِم ولا الضالَينَ ‏ ا 


؟- صورة الْبَقَرة.. 200-000 2111011 000 رلا 
-١‏ باب قَوْل الله: « وَعَلّمَ آدَمَ الأمْماءً كلها » لمع 1 


1 اكاك ااه اااي ااا 10 لال 


"تن ياب قَوَلِهِ تَمَالَى: « قلا تَجْمَلُوا لله التادا4....ن......ء 18 
4- باب .ظ وَظَْنًا عََيكُم الْحَما» 52000000 م8 1877 
ه- باب ١‏ وَإذْ قلا الوا ملي المي يََ تكلا مِنْها4.......ء 1911 
6- باب قوله: « مَنْ كَانَ عَنُوَا لِجبْريلَ » 11 1 
- باب قُوْله تَعَاَى:8 ما تنس 5587 لوم مم م 13 


8- باب ١‏ وَقَانُوا انَحَدّ الله ولَدا سْبْجَائَهُ © .. 
9- باب تو ( وَانخنُوا من َم رايم مصَئ © .. 
٠‏ باب قَولِهِ تعالى: ١‏ وَإِذْيَرنَُ رايم الْقرَاعد : 


تيت نر لاله لقره 3 ١‏ 
7 باب قَوْلِهِ َعالَىَ:ظ سَبْقولُ السْفَهَاءُ مِنَ الناس»... ا 
١٠-بب‏ قله تتالى: ( وكَدلك جلا مد وَسَطأ» .. الخال 


11010011100 باب قَوْل | َه تَمَالَى: ظوَمَا جَعَلْنا الْهلةك...‎ -١4 


باب قَوْلِهِ تَعَالَى: ظ قد نَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في الممًاهم... ليلل 
5 باب َْرَلَينْ ايت الذي أوُوا الكتاب» ... 1 19 
/الس ياب اين آتياهُمْ الكتَاب يَخْرفُونةُ» . 00 
8 باب 9( رَلِكُلَ وجوه مُرَ ماستبا اليرات» . بدلا 
باب 9 ومن حَيْثْ عرَجْت فَوَل وَجْهَكَ ....» 11 
باب ل وَمِنْ يت عرحكْت فول وَجْهَكَ © متتييت.ب.... 000000 


144 باب قَولِهِ: «إن الضمًا وَالْمَرْوَة مِنْ شعَائْر الله تت.......م........*‎ ١ 
19441 ............ باب قَولهِ: ري لاس مر يد من دون الله أنداها»‎ 
1441... باب يا ايه لذن آمُوا يِب عليكم الْصّاض» ...اا‎ 7 
14 باب فيا يها اين آمنوا كببَ َلك م‎ -7 4 
باب قَوْلِه: « يما مَمْدُو 00 ل‎ 6 
١ 0 . * باب 3 فْمَنْ ف نهد يكم الشير ينه‎ 
:نبب ف أبل كي متاو . 200 ا‎ 


8- باب ( وَكِلُوا اربوا حل بين اكْ» ا 0 
9ه باب قَوْلِه: « وَلَيْسَ الب بن تَأنوا الْبُوت» 1 
:دب ند (زقطرد حل لقره وله 01010001110 
١لا‏ باب قَوْلة وَانْفِقُوا في سبل الله وَلا تلقو لمم ممه مهو 4 1416 
7 باب قَوَلِهِ تعاَى: ( فم كا نكم مريضأ» 1418 


"لا باب 8 فَمَنْ مَنْ تَمَمَ بالُْمْرَة إلى الْحَج » 14148 
4" باب « لبس عَليكُمْ جاح ان تَبتَنُوا 
6"- باب ل ثُمْ أفيضوا مِنّْ حَيْث أقَاضَ الام » 
”ع باب ل وَمِنهُمْ م يَقُولُ ينا آنا في الشنيا حَسئْة» 
/"ا- باب 8 وَمُوَ ألَدُ خض ك0 ا ا 11 
8" باب 8 أمْ ‏ حي الا ننطثرا جه 1 


باب 8 يُسَاوْكُمْ حَرْث لم فَأنُوا حَرَئُ» 1 
-6٠‏ باب ظ وَإِذَا طَلْقتمُ الْسَاء يْلَنَ أجَلهُنُ6 ........ 000 


100 .4 باب ل وَالِْينَيتَرَفْرَنَ مِْكُمْ وَيَنرُونَ أزواجاً‎ -١ 
00 باب 8 حَافِظُوا عَلَى الصلَوَاتِ وَالصّلاة الْوُسْطَى»‎ -47 
0000011 0 باب ل وَقُومُوا لله انين 4 89---ب7ب-00‎ -4 
148 9 الح ا ا 0 مم‎ 


8- باب 8 وَالْلِْينَ ؛ يَوَفوْنْ نكم ويَْرُونَ أزْوَاجاً 4. 1 


45- باب الوَلِذ قال إِيرَاهِيمُ رب أرقي .ممد... 1 
لا باب قَوْلو: يرك أحَكُم أن تُكُون 41 جد اسدنهم ممههه... 14801 
48- باب ظ لا يَسْالُونَ الثَامن إلْحَاقاً #امممم اام ممما طاقة 14817 
4- باب ل وَأحَل الله الي وَحَوْمَ الربًا > 0 ةا 
٠ه-‏ باب ل يَمْحَقُ اللّه اليبًا ‏ 26 شظ2ذ22 1 
6١‏ - باب 8 َأَذْنُوا حرو مِنَا له وَرَسُولِهٍ 4..... 1 
1ه - باب وإ كان ُو صر ف فنظِرة إلى مَيْسرْق» ......... ملام ل 159483 


0- باب 9 وَاتقوا يَوْماً ُرْجَعُونَ فيه ن فيه إلى الله 4 2 1401 
4- باب ٍرَإِن توما في الشيكم»... 1 
8- باب #8 آم من الرْسُولُ ما أَنِْلَ لي من ربْهِ 4. 1405 

*- سورة آل عِمْرَانَ لل 1 
1- باب « هيه آيات مُحكَاة » [ز ز ز[ ز1[ [ [ |[ 00000001 
- باب ط وَإِني أعِيذَها بك وَفريّهَامنَ الشيطان» . 0 000100000 
#- باب ا«إن الي يَشترُون بهد الله وَآبمَاِهمْ 520 1401 
4- باب قَوْلِهِ الى 'ط غلم اخل لتاب الى كلمو» ممط مم 1461/6 
ف- باب « لَنْ ناوا الب حَبى تفقوا مِمًا حون 11 
4- باب ظ مَل فوا بالتررَاة تَئُوهَا إن كم صَاوِقِينَ » ال ةا 
- باب 9 كت حيرم أرجت لاس 4. 0 


'4- باب 8 إِذْ هَمْتْ طَايِقتَان منْكُمْ أن قشلا #. ميم يميم م مم ه1833 


- باب « لَيْسّ لَك مِنَّ الأمر شي # معممه سملم م1931 
اباب وله تائى: : السو يدوك ذ في أرق ا 
- باب قَوْلٍ لِه: « امه قاس ©.. 
باب قَوْلِهِ َعَالَى: « الْذِينَ اسْتَجَايُوا لله وَالوسُول 6 .ممه ...143 


1 1 1 ااا 


19 باب قَوْليهِ: « الذي قال لَهُم انام إن الام © مد..».»:‎ -١ 
باب ولا يَحْسبنُ ارين يَبِحَلُونَ ما آنَاهُمٌ اللّهه..... لا‎ -14 
1 باب ل وَلَتْسْمَُنُ من الْذِينَ أوثوا اكاب مِنْ قَبلِكمْ»‎ 
1 » باب 3 لا يَحْسَبن اين يَْرَحُونَ بم ا‎ -5 
1 /ااب ياب قَوله: «إِنّ في ل السّمَوَاتٍ والأزض» ا‎ 
141/6 باب 3ق لين يَذْكدُون الله اما وَكتُودا» 10 ممم مم‎ 4 
1901 000 » باب ل ربا إِنْكَ مَنْ تدخيل النارَ فد اريت‎ - 
121010111000 > باب ريا إن سوا متا يادي للإيقان‎ -٠٠ 

4- صورة الْسّاء ا 1 
-١‏ باب ل وَإنْ حفتمْ أن لا تفْسيطُوا في الْيْنَامَى » ا ا 1 
؟- باب « وَمَنْ كان يراك بالْمَْرُوفي» 0 0 
#- باب لوَإذًا ‏ حَضَرَالْقِسْمَة ولو القرتى وَالينَامَى» . ل 1 
#- باب ْله 03 يُوصبكُم الله في أؤلاوكم » 0 0 
ه- باب قَولِهِ: « وَلَكُمْ صف ما رلك زْوَاجِىْ » ممم ممم 181/6 
1- باب قَوله: «لا يحل لَكُمْ أن مر ُوا اماه 38 000000 
/ا-.باب « وَلكُلّ جَمَلنًا مَوَاليَ .ممايينة 52077 1 ا 
8- باب قَرَلِهِ: « إن الله لا يَظْلِم مِتمَاَ َرْوَ » 000 
ه- باب ط تي إِنَّا جنا من كلأ بشهيدر» 1 
٠١‏ باب قَولِه: « إن كنم مَرْضى أو على سفَر» ا ةا 


]كا ]| ]ل اوبات 36 كناب فشي ااا | 0 | 0 ]| | 


١‏ باب قَرْلِ: «اطيعُوا الله وَأطِيعُوا الرسول» 
7- باب 9 فَلا وَرَبكَ لا يُؤْيئُون» 2211150701001 
؟١-‏ باب « فأوليِك مم الْذينَ العم الله علَيْهِمْ » 1 
4- باب لوَمَا لَكُمْ لا تَقَاتلُون» 0 0000 
6 باب ظقَمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ فتتيّن واللّه» 00 
باب « وَمَنْ يقل مُؤيناً تعمد فَجَرَاوهُ جهنم » ممه ممم م 1810 
7 - باب ولا تَقُونُوا لِمَنْ» 00110 1 0 
14- ياب دلا يَستَرِي الْقَاءِدُونَ مِ مِنَّ الحُؤْمنِنَ. 4 506 
19- باب «إن الْلِين تَوَْاهُم الْمَلائِكَةٌ ظالِمي انفسيهم».. 
باب 3 الْمُسْتَضْمَفِينَ مِنَّ الربجَال وَاتّماء» . مهمه م م عه 18/4 
١‏ باب قله ف فيك عَسَى الله أن يَْفَْعنُْمْ 1 
- باب ا وَلا جُنَاح عَليَكُمْ إن كان بكُمْ أذى » 011201 
1 باب « يسنك في النَاء مل الله فيه ممه مم ‏ 18/0 
4 باب ل وَإِن مرا حافت مِنْيَمِهًا> 17 0 00000 
باب ط إن الْمُناقِينَ 101 ار لغيه 1 ا 
5 باب قَوْلِه: ل إِنا ارََيْنا ليك « 00 
7 بب ( ترك فل لبيك في الكلاة» . 
©- سورة الْمَائِدَةِ 01000 ة ‏ ائة 1 
1- باب قَوْلهِ: « اليْمَ أكملت لَكُمْ ديَكُمْ © ...ء...... 
*- باب قَوْلِو: 9 فَلَم تَجِدُوا مَاءْ قتَيَسُمُوا صَعِيداً طَياً » 
4- باب قَوَله8 َدْعَب انت وَيبِكَ فَعَائلا» مار و و و1 
©- باب 8 إِنْمَا جَرَاهُالْليِينَ يُخَاريُونَ الله وَرَسُولَةُ6 ..مم.... .مم٠٠‏ م .ممه ه1١‏ 
5- باب ْله وَالْجْرُوَ يَصّاصٌ « 0 0 زة ‏ 0 00000010 
- باب <يا يها ارول بم ما نَل ليك من رَبك 1 
8- باب قَوْله: طلا يُؤَاخيدُكُمْ الله» [آز ز 1[ ز 00011 
4- باب قَوْلِهِ: « يا أيهَا اللرينَ آمَنوا لا تَسَرمُوا طيبّا» اه ا أهة١ا‏ 
باب قَوْلِهِ: « إِنْمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْس.....» 00 
- باب ل ليس عَلَى الْينَ آمنُوا وَعَونُوا الصالِحَاتو» 000000 
7- باب قَوَلِهِ: «لا تَسْأنُوا عَنْ أثتيّاة » ا 
-١'‏ ياب ل ما جَمَلَ الله مِنْ بَحِيرَةْ ولا ساب ار 
4 باب «وكنت عَلَيْهمْ شهيداً ما خْنْتُ فيهم» الو ا ل 
6 باب قَوله: ( إن يق نهم عَادة» . 000 


11 باب ظ وَعِنْدَه مَفَاتِحُ اليب لا يَمْلَمُهَا إلا هُرَ » الصا و‎ -١ 
١ 1 باب ل قل مر الايد على ان يعت عَلّكُمْ عدبأ‎ -1 
باب ف وَلَم يلسا يَائّهُمْ لم » م ا ا‎ -* 

#- باب قَوْلِهِ: « ويونس وَلُوطاً ركلا 4 98 ”2212 

ه- باب قَرلِ: « أولّيك الْذذينَ متَى الله فهَُامُم قي 
-١‏ باب ل وَعَلَى الْذِينَ مَادُوا حَرننا كل ذي ظَفْر... 
/- باب قَوْلِهِ: « وَلا تَقربُوا الْفُوَاحِئْنَ » ا 


ه- باب قَرْلِهِ: « هَلُمْ شهَتَاءكُم » 
٠‏ - باب ظ لا بقع تسا لِعَانهَا © ... اا 

/- صورة الأطراب ... 
-١‏ باب قَوْل الله عَرُوَجَلط إِنْمَا حرم َي لقواج» . 
؟- باب وَّلَمًا جَاءَ مُوسَى لقتنا وكلْمَهُ رب 1 
*- باب ٠‏ قل يا ها لاس إِني رَسُولُ الله إِليكُم جديعاً» ممم ممم م1940 
4- باب قَرْلِهِ: « وَقُولُوا حِطّة » 011137 10 
ه- باب« خثل الَو وم بالْمُرف» 1 


1 » باب قَرْلِه: « يَسَألُوئكَ عَن الأثقال‎ -١ 
1ل باب يا يها لين موا سوا لله لوول ةا‎ 
00 باب قَوْلِو:9 وَإذَْنُوا اللّهمَ إِنْ كَانْ هنا هُوَ الْحَق»‎ -* 
00 باب قوط ونا كان الله يعدبم َئْتَ فهم»‎ -4 
2211100117 باب نوم على لااتكون »م‎ -6 
ب وت لها لي حر ضر المؤندة على افيَل.‎ -١ 


1 باب قَوْلِو:9 بَرَاءة مِنَ الله وَرَسُوْله» .... ام ال‎ -١ 
1 ؟-باب فوا في الأضي ا التفر»..‎ 
00000000 ... وَأذَانّ من الله وَرَسُولهِ إلى النّاس»‎ ١ باب‎ -* 
0 1 1 1 » باب ظ إلا اللينَ عَامَثُمْ ِنَ المُتْرِكنَ‎ - 
00 ه- باب < فوا ايه الث نهم ل يمان لهم #مم ينين‎ 
00 باب قَرْلِه: ( وَالْلِينَ يَكَيرُون الذُحَب وَالْفِضة»‎ -١ 
000 باب قَوْلو:9 يوم يُحْمَى عَلَيهَا في نجهم‎ - 
باب قَوَلِهِ: إن عِنَةَ الشتهُور عِنْدَ الله اننا عَشَرَ شهراً ا‎ -8 
1 ياب ره ف تان اين إِذْهُما في الْمَارِ‎ -9 
0 « باب [فَوْل:] « وَالْمؤلَةَ لويم‎ -٠ 
0 » باب قَوْلِهِ: « اين يَلْمِرُونَ الْمُطْرَعِينَ مِنَ الْمُؤْمنينَ‎ -١ 
0 باب قَوْله: طاملتنهز لَهُمْ أو لا تعفر لَهُم»‎ 7 
0 باب ل ولا صل عَلَى أحَد مِنهُمْ»‎ ١ 
1 باب قَرله: « سيَسْلِفُونَ بالله لَكُمْ ذا الفبم»‎ 4 
0 باب قَولِهِ: طوَآخرُون اعترفُوا بذثويهم»‎ -6 
573565 باب قَرْلا9‎ 5 

باب قَرلِو: لقنب الله لى الي وَالْمَُاجرينَ».. 
4- باب لوَعَلَى التلامد لين موا 00 ا 
4- باب 3 يَا أيهَا الِْينَ آمنوا نوا اللّه» 
باب قَوْلِ: « لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنفسكم» 000 


-٠‏ سورة يونس 


- سورة هُوَدٍ... 


1ط ]ل انيت 6 كابااضي 0 | 0 ]54207 | | 


1- باب قَوْلِهِ: « وَكَانَ عَرْشُُ عَلَى الْمَاء » 0 


> باب 100000 ونه ع ع كه ناوه لأ وم مج و لاحأ الو ل لال لان ع1 116 


4- باب قَوَلهِ تَعَالَى: « وبق وَبَقُولُ الأشهَادُ مؤْلاء انين كَنبُوا» ... 1 
ه- باب قَوْلِهِ: « وَكَذَلِكَ أخل رَبك دا أذ الْقَرَى» ممم 50144 


6- باب ١‏ وَأقِمٍ الصّلاة : طَرِي الهَاروَرْلَفامنَ اليل 1 


-١‏ باب قَوْله: ( ويم يمه عليِكَ وَعْلَى آل يَحْقُوبَ» ا 
1- باب قَوَلِهِ : « لَفَذ كان في يُوسفَ وَاعوتو» 0 
*- باب قَوْله: ( قال: بَلْ سَوَلَت لَكمْ الفسك» ممم ممم ممم مم ممم 370171 
4- باب قَوْلهِ: « وَرَاوَدنُهُ »1 0 000000 
ه- باب قَوْله: ( فَلَمّا جَاءَهُ الرسُولُ قال: ارْجع» .. 0 
1- باب قَوْله: < على إِذَا اسْتَيْاس الوُسُلٌ ©-.... 520 لل 

7 سورة الرغا ......... 00 
-١‏ باب قَْلِه: « الله يَخلَمُ ما تَحْمِلُ كل أنتى» .. لام 1 


1 باب قَوْلِه: « كَشجَر و طب مها ب بتْ»6‎ -١ 
باب 9 يِعْبْتْ الله لين ُو اقول بتو >. ع‎ -1 


#*- باب 8 ألمي إلى لين دوا َحْمَةٌ الله كرا © .يي... .ممم م5018 

لد صورة احور ميتي يتينم ]1 
-١‏ باب قَوْلو: « إلا من ارق المع مم يميم ممم ممم م1014 
؟- باب قَوْلِهِ: « وَلَقَدْ كنب أصْحَابُ الحجر الْمُرْسَلِينَ #ب.............. 5076 
#- ياب قر 321310100100122 
4- باب قَوْلٍ لِه: « الْذِينَ جَمَلُوا القرْآن عِضِينَ © ... 21 11 
«- باب قَوَلِهِ: « وَاعْبُد رَبك حَتَى يَأيِكَ لبقي » ا 


-١‏ ياب قَوْل: « وَيْكُمْ مَنْ يرد إلى أل لمر © مسيم مة مسيم م.7077 


-١١/‏ سورة 7 يني إِسْرائيل [الإسراء] ااا ران 


*- باب قَوله: 8 سبحان الذي أسْرَى بعَبيو»... 
4- باب 3 وَلَعَدَ كَرَمْنا بتي آدَمْ » 0 5 ا ل 
- باب ل ذُرْية من حَمَلَامَع نوه ان عبد شكورً » 0 
5- باب قَوْلِهِ: « وَآثَيْنا كَاوْدَ ربُوراً 4 0001 ا 0 
/- باب 2 قل اذمُوا الْذِين رَعَمْتُمَ مِنْ قُويو6 م.دم..... ا ل 
8- باب قَوْلِهِ: « أولّيك 0 إِلَى يهم ..... /1 
9- باب ١‏ وَمَا جَمَلْنًا اننا 221111100 
-٠١‏ باب قَوْلهِ ياك قرْآنّ الَْرِ كان مَشهُودا « 0 رن 
١‏ باب قَوْلِِء « ع عَسَى أن يتك رَبك مَقَاما مَحمُوداً » 0000 
لباب 8 وش جا الْحَق و وَزهَق6...:.... 1 


َك - باب ؤ ونوك ناروح م اه ا 8 
4 باب 9 وَلا تب تَجْهر لايك ولا حافت بها 4 ....... 1 


1 سورة الْكَهْف 21 ا‎ -١4 


- لح 0 0 5 د11 


حبب هنك عزن ودوك با ننكا» 2 
ه- باب ١‏ قُلْ هَل نْكُمْ بالأخْسَرِينَ ا 2211 ا 
1- باب « أوليِك الذين كرو بيات رهم وَلقَائو» 1 7 0 


6- سورة مريم 1 1 
-١‏ باب قَوْلِهِ عر وَجَلَ: « وَآْلِرْمُمْ يَوْمَ الْحَمْرَةَ » 91 
1- باب قَوْلِهِ: « وَمَا نَنرّلُ إلا بآمر رَبك » 0 
0 باينا ..... 0 
4- باب قَولِهِ: « أطْلَمَ اليّبّ». 0 ا 000000 
مح ا وَتَمُدُلَهُ مِنَ الْعَلَاسِوْمَهاً © ..ني......... 5007 
1- باب ل وَبْرُهُ مَا قو لوأ 1 1111 50017 


؟- باب ١‏ وَلَقَدْ أوْحَيْنا إلى مُوسَى أن أسْر بعِبَاوي» ال مح ساف 1 
١‏ لات سورة الألياء ..ي.ييتتمتيتييي..ة 
17- باب ١‏ كما بن ول لق ع وَطا عَلَيْنا © يماما ممم م5988 


5350 


لالا- صورة الك يبييي.يييي.ي .ينيمي ممم م8088 
-١‏ ياب قَوْلهِ: ف« وَتَرَى لاس سُكارَى © ...ممم ممعم مم ممم /081] 
7- ياب وَمِنَ الئاس مَنْ يميد الله عَلَى حرق م.تي.. .ممم نموم ممه ...5081 
*- ياب ؤهَنان حَمْمَان اختَصَمُوا في بهم © متميييتنه 1 
77- سورة الْمُؤْمِنونَ . 20 ممم مهم 10824 


4 1- سورة النورٍ 1 
_- - باب قله عر وجل ؤَرَائين يَرتُونَ أَرْوَاجَهم......... ا 
؟- باب 8 وَالْخَامِسَةٌ مه أن لَمْنَةَ الله عَلَيو ,ينام 0 1 
*- باب لوي أ تب ةا خفاد» ...... 50 
4- باب قَوْلِهِ: « وَالْخَامِسَة أن غَضَبَ الله»....... ال م 1 
ه- ياب إن الذينَ جَاُوا بالإقاف عُصبَةٌ نكم .اده 00 
5- باب قَوْلهِ: ١‏ ولاه مُه ظَنْ 9-5 و لا 
/ا- باب قَوْلهِ: ولزلا فل له ملك وشت 2207 مم 17011 
8- باب <إذ ونه ب كوكفم تَفولُون بافْوَايكُم» ......... 1 
4- باب 9 بيك الله ا قر كُوا لِمئله ابد » 21 
٠‏ باب 8 َييّنُ الله لَكُم الآياتر واللّه عَلِيِمُ حَكيمْ » 
- باب قَوْلِه: ف إن الذينَ يحيو بون (١‏ ن أن تَشِيمَ القَاجتَة» 
باب ل وَلْيِضْرِْنَ بِحْمُرِمِنْ عَلَى جيُوبِهِنْ » 1 15 شين 

- سورة لفان 1 1 1 1 1 ااا 
-١‏ باب فلو ل اَن يُخْشرُون على وُجِوم» .. 
- باب قَوَلو: ف وان لا يمون مع ال إهاآر.. 
*- باب 8 يُضَاعَْفْ ف لَه َنب يَوْمَ القيَامَة» ..... 


اممو قت؟ 


1 ]ع ]|[ اضيات 56 كاب اشيم 0 |[ 0[ [ | 


- باب 9 إلا من نب 00 000001 


- باب جنك لاتميي مَنْ مَنْ احبْيْتَ © . ز ‏ 0 0011 
لاس باب 8 إن الي فَرَضْ عَلَيِكَ القرآن #. الآية ........م..... ...مهاه 


4- سورة العلكبوت ا ل 

0001 صورة الروع......ت.ت...‎ -* ٠ 

-١‏ سورة لُفْمَان 1210 ا 
ا-بابا غ8 لا ترا ك باللّه إن ؟ الشتزلة َظَُ ال 
1- باب قَوْله: ( إن الله عه ملم لا ل مممم مم ممم مم همهم لم104 

0 0 ممم م5044 
-١‏ باب قَوْهِ: « فلا تَمْلَم نفس ما أخفي 2371101 010000 

#ا"ا صورة 0 
-١‏ باب « النبِي' أولى بالْمُؤْينينَ من ألفِْهمْ © ... 
-1١‏ باب 3 اذْعُوهُمْ لآبايهم مرَ فط من الله 4 ..... 
*- باب 3 قرنهع. مَنْ قَضَى نَحَبَهُ َه وِنهُمْ عن يت 25 
4- باب قَوله: 3 قل ) لآ وَاجك» ... اا ا 
ه- باب نون كن تن اله ب ري 20200 ل 
5- باب رتفي في نفْميك ما الله مُبدِيٍ» لم 1 
لاب باب قَوْلِه: « نرج مَنْ تَشَاهُ مِنْهُنُ وَنُؤوِي إِليك...»... 00 
8- باب قَلِو: ف لا دلوا تيوت البي........ 5277 ل 
4- باب قَوْله: « إن تُبَدُوا شيعا أو تُظْفُوة ...تيمم ممم ه704 
٠‏ باب قَولهِ وين الله وَمَلايِكتَهُ يُصَنُونَ عَلَى لبي ممم تممه نم40 ؟ 
١‏ باب قَوْلِهِ: « لا تكونوا كَالْذِينَ آذَوَا مُوسَى © ... ممم م141 

4- سورة سٍَ 11101101 اا 
١-باب‏ « حل إذا م عن فلوب» 010 207 لمع ار 
ساباب قَوله: « إن مُوَ إلا نير لكمْ» 0000 ا ل 


"ات صورة الْمَلالْكَة [قالر] ...نم44 


- - باب 8 وَالتمْس تَجْري لِمُسَْقر لَه ا 
اا سورة الصافَات 0 م1 11 
-١‏ باب ل وَإن يُونْسَ لون الْمُرْسَلِينَ » 2 
74 - سورة ص .. 
"- باب فول ا هب لي ملكلا يبي لد مِنْ بَغادي» ., 
”- باب قَوْلِهِ: « وَمَا أنَا مِنَ الْمَكلْفِينَ » 200ص 


4 سورة الْزّمّر ااا 0 


اممف وه ووم ممم هو هوم ومن و5 


00000 باب قَُولِهِ: يا عِبَاوِيَ الَذِينَ أسْرَقُوا 7[ ز[ز[ ز[ [ز[ ز ز‎ -١ 
باب قَوْلِه تَعََى: ظ وَمَا قتَرُوا الله حي قَذْر 4 ل‎ -1 
لات بات قَولد: « وَالأَرْض جويعا .مم د ممه‎ 
1 باب قَوْلِهِ: « وَنِخَ ف في الصور قَصّمِقَ . 2 ال‎ -4 


دونزلا عر 00000 
- صورة حم المجْدَةٍ (فصلت)........ 0 
-١‏ ياب فلو ط وَمَا كش سرون ممتدم ميمه ممم مم م119 
1- باب ل وَدَلَكُمْ كم اللي طنتكم برَبكم» 0000 
7- سورة حم عسق ( الشورى 4.. 000000 
-١‏ باب قَوْلِهِ « إلا الْمَوَمة في القرتى » 0 
ال- صورة جم الرُشرف.ت.....تييم م1111 
-١‏ ياب قَوْلدِ: « وَنَاقَوَا يا مالك يمييي, ,يمي ممم ةو مفو ل 
1- باب قفار ب عَنْكُمُ لكر صفح » ل 
4 4- سورة حم 9 الدّخان نيت 
-١‏ بب ؤ نَارتهب: كل الشئة بشخ يو 55 
7- باب «# يَضْلَى اناس عَلَاب أليم © .يي 
ارايت ا د مط ل الاك 
4- باب الى لهُم الأكزى. وَكَدْ ات َسُول مين 4 . 1 
ه- باب « ثم نم ولا عَنْهُ وََالُوا لت 9 مجو © او 111 
3 باب 9 يَوْمٌ بطش البطة الكبرى نا ل 
06- سورة حم د الْجَاليَة مم ي يدوم م880 1 
4- سورة حم 8 الأحقاب #.... 0000 
-١‏ باب وَالِي قال لِوَالَِيهِ أف لَكُمَا أنَيدَانتي 5*8 0000 
-١‏ باب قَوْلِهِ: « قَلَمَا رَأوْهُ عَارِضاً مستقبل» ما 111 
/- سورة مُحَمَُّدٍ ا 1 1 000 
باب 2 وَتَقَطْعُوا أرْحَانَكُمْ يبلن 
44- سورة القفع......... 
-١‏ باب 8 إِنا فحنا لك قنحاً ينا » ظ2ظ2 ١‏ 
"باب يي اهماقم م ب وار .. ممم ممه مون 1]118 
#- باب 3 نا أرْسَلْتَاكَ شاهدا وَمُبَشراً وتلييراً © م7118 
+- ياب 2 هُرَ الي انْرَلَ السمكينّة في قُلُوبِ الْمُؤْنينَ » ا 15115 
ه- باب قَوْله: يَايعُونكَ د تحت الشجْرَة » لطع 11 
4- صورة الْخُخُرات........ياا ا 1111 
-١‏ باب 8 لا ترْفمُوا أصرَاتَكمْ فُوْقَ صنتو النبي © الآية مم1 5117 
؟- باب «إن الْذِينَ يُنَاكُونَكَ مِنْ وَرَاء ٠‏ الْحَجُرَات» 0 


ملعمو 153168 


-١‏ باب قَوْلو: « وَتَقُولُ هَل من زيار 6 ممتتمم تاينمت يدنه ل 
1- باب قَوْلهِ: سبح بح بِحَمْد رَبك » 00 


110 #4 سورة: « والذاريات‎ -١ 
9 
1 سورة: « والطورٍ 4 ام‎ -7 


1ط[ اضضحريت 56 كاب اشيم 0 | 0 406" | | 


؟- باب < أَفْرآيتم الات وَالْمُبَى » 0 111 
"- باب 8 وَمَنَاَ العالِيةَ الأخخرّى » ا 
4- باب ظ فَامْجُدُوا لله وَاعْبُدُوا © .. 111111111110 لل 

4 ه- سورة (القمر): 9 اقْتربت الساعَةٌ 4 
-١‏ باب 2 وَانْشَقَّ الْقَمَر وَإنْ يرو آي يُعْرضُوا #منميي.... 0 
؟- باب تَجرِي بِأمينًا جا ِمَنْ كان كير ماو ا 
*- باب انوا هيم احفر د 7 وديس رآ 0 
4- باب وَلْقَدْ بحم بُكْرَةْ عَذَابْ مُستقِر 1 
ه- باب لَولِه: « 903 الجَنْعُ 50 د ا ا 
5- باب قَوْلِه: «بَلٍ السناعَة مَوْعِدُهُمْ» اا 


7” 


8ه- سورة الرّحْمَنِ 1 اا 

-١‏ باب قَوْلِهِ و: « وَمِنْ كُونِهمًا جنتان » ا 
1- باب ط حُورٌمَقَصُورَاتٌ في الْخَامٍ 4 . 1 ا 
ش - سورة الْوَاقَعَةٍ 0 11 
-١‏ ياب قَولو: « وَظِلّ مَمُتُوق © ممم ممه مهمه 111 
لاهت سورة الْكَلريار............ 1 
ا 0 

سورة الْخَشْر ب..... .يمي مدنت مم71 

0 ا 
1- باب [قَوْلهِ:] « ما قَطَمتَمْ مِنْ ليو » 0 ل 111 
"- باب قَوْلّه: «( ما أقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ » 1 
4- باب ل وَمَا آنَاكُمُ ارْسول فَخْذُو » 0-8 0 0100000 
ه- باب < وَالَِّينَ تبوْؤُوا الدارَ وَالإجَانَ » 1 
-١‏ باب ل وَيُؤيرُونَ عَلَى أَنفسيهِمْ » الآية 9 00 
- سورة الْمُمْتَحَِةٍ 0000 

-١‏ باب ٠‏ لا تََخِذوا عَدُوي وَعَدُمُكُْ ولا » لخم ال 
؟- باب 8 إِذَا جاءَكمُ اْمُؤْنَاتُ مُهَاجِرَاتٍَ» 02 0 
#- باب 3 إن جَاءك الْمُؤْمِنَاتُ انك > 0 00 


1141 » باب قَوْلِهِ تَعَالَى: « يَأئِي مِنْ بَعْدِي املمُهُ أَحْمَدُ‎ -١ 
سورة الْجُمُعَةٍ‎ -7 


. © باب قُولو: « وَآخَرِينَ مِنهُمْ لم يَلْحَقُوا بهم‎ -١ 
» باب 3 وَإِذَا َأََا ِجَارَة أو لَهُواً‎ - 


00 » باب قَولِه: « إذَا جَاءَكَ اْمُنَافِقُونَ‎ -١ 
0 باب ل انَحَذُوا أيمَائهُمْ ند » 1 ا‎ -7 
0000 0 باب قَوْلِهِ: « ذَلِكَ بِأنهُم آموا م َفَرُوا»‎ -" 


*- باب قَولِه: « وَإِذَا قبل لَّهُم َالَو 1 
ه- باب قَوْلِهِ: 0 ا عَليهمْ أستطفرت» 
1- باب قَوْله: « هم اين ولو 4 . 5 
/ا- باب قَوْلِهِ: « يا يَُولُونَ لين رَجَعن إلى الْمَدِ رين . و او 11 


4- سورة التقاين 1 12111111 01 ل 


51 
711١4 


©6- سورة الطلأق......... 
؟- باب « وَأُولات الآحخمَال أجَلَّهنُ أن يَضَمْنَ حَْلهنَ» .. 
1 سورة الْتحْرِيمٍ 1 00000 


11 باب <يا يها ال لِم ترم ما أل اللّه للك‎ -١ 
1 1111111111 » ؟- باب ل تبني مَرْضَّات أَرْوَاجِكَ‎ 


#- باب 3 َإِذْ آم الي إَِى يَمْض أَزْوَاجهِ حَديئاً » عو م ال 
4- باب « إن و إلى الله قَقَدْ صَعْت قَلْويكُمًا © .ل ....ه 000000 
©- باب «عَسى ره إن طَلفَكُنَ 4... 1 اا 
- سورة الْمُلْلكِط تَبَارَك الي بدو الْمُلْكُ 4 ...+516 
8- سورة « نك وَالْقَلَمٍ » 11100 510 


0 باب < عل بَند لِك زيم » 00 1211111111100 ا00‎ -١ 
118 باب 3« يَوْمَ شف عَنْ ساق © ممتي ميم ممم ممم مم م4‎ -1 


6 سورة الْكَاققيييييييي....... 


٠لا‏ سورة الْمَعارج: ل سَلَ سَائِلٌ © ..............160؟ 
١‏ سورة تُوح: إِنا أَرْسَلنا # ...7101 
-١‏ باب 8 [وَلا تَلْرْنُ] وَدا وَلا مواعاً وَلا يُخوث وَيُعُوقَ © ...71893 


فد سورة الْجن: < قن أوحي إل » 


للمفم مه مو همف وو ووو و1168 


لأا 


"/ا- سورة الْمُرْمُل 1 


"- باب « وَرَبكَ مكبر » ز ز 1 ز 1 0 
4- باب. 2 وَبْيَابِكَ فَطَهدْ » ظشظش*ظ5ظ 00 


ه- باب قَوْلِهِ: « وَالرْجْرٌَ فَاهْجُرْ » 1 1 1 ا 
ه/ا- سورة الْقَِامَةِ 000100010101 00000 
1- باب قَوْلِه: « فَإِذَا مناه قائيم قُرآنهُ » 0 


- سورة (الإنسّانء الدهر) ا 


7- باب قَوَلِ: « إِنهَا نمي بش كَالْقَصْر » ا ا 21 
"- باب قَوْلِهِ: « كأنْهُ جمّالاث صُفْرٌ » 0 


4- باب قَولِ: « هذا يَوْمُ لا طون © .... 1 
8/- سورة النأ: « عَمُ يتَسَاءَلُونَ # 1 
-١‏ باب ل يَوْمَ يُنْفَحْ في الصور قََأنُونَ أفرَاجاً © : زُمراً......... 11 


]في | لط[ _اضحريات 56 كاب لضائل الظران ا | |0 | | 


ا- سورة: « والتازطات #............ ال 
9- باب 1 12011 23101 0 


8- صورة « عي © ....... 2001 /1؟ 


47- سورة: 8 الإنفطارٍ » 0 0 
- سورة: 2 الْطَففِينَ 4. 0 51 
4- سورة: < الانشقَاق 4 . 111 
-١‏ باب 8 فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حجسَابا يسيراً © . 
؟- باب 9 لَتَركبنٌ طبقاً عَنْ طبق ‏ 0 
6- سورة المروج.. 1 1 ااا 


485- سورة الظَارقه......يمم نين 7111 


/ام- صورة: < الْأَغْلَى ...متم 91101 
88 - سورة: ظ هَل أثَاك حَلِِيث الْقَاشيَة 4........... 710/1 
- سورة: « الْقَجْرٍ 4 21111 00 
- سورة: 8 اليللن 4 1111111 7111 


-١‏ سورة: 2 الشنس » ا 


7- سورة: 2 اليل بتي مت يتامم ميم 0701/4 
-١‏ باب 3 وَالتهَار قا تجلَى © يتامم ممم ممم ممم ممم ممم همهم 71/4 
؟- باب 8 وما عل الذكرَ وَالاقى © ممم ممم ممم 111/4 
لا- ياب قُولوُ ظ قَامًا مَنْ أططَى وَائقَى © ...ميم ميم ممم ممم 811/8 
4- باب « فَسَيْسوَه للْْسْرَى © ........ 0 0 
«- باب قَوْلِهِ: « وَأما مَنْ بَخِلَ وَاسسَمنَى » 0 
6 باب قَوْلِهِ: « وَكَذب بِالْحُسى © . 1111 مم 111/8 
- باب « فَسَمسره للْشدرَى » 0 7 ش25« 511/9 

4- سورة: (الطحىي) 300000 511/8 
-١‏ باب قوله: « ما وَدْعَلكَ رَبك وَما قَلى ©... 
1- باب 8 ما وَذعَكَ رَبك وَمَا قَلَى © ... ا 


44- سورة: الشرج) 0 0 


6- سورة: (التين) 00 ممعم مهمه ممم مو /1171؟ 
١-باب‏ 2321111111 311111111111111 معم ممم فوم ممم 1711/1/6 


45- سورة: (الهلق)............ 01ل 
3- باب 11217000 0 00 
7- باب قَوْلِهِ: « لق الإنْسّانٌ مِنْ عَلَّق » ا لم ا 
- باب قَوله: « افر وميك الأكْرَم » 0 ما ا 


00 


4- باب كلا لون ميته نسم بالناصيّق اصية» . م اا 
417- سورة: (القاس) < نا 0 


4ة- سورة: (الينة) ....... 0 0 
9- باب عدن ل الاوك الو 0 


- سورة: (الزلزلة) ....... ممعم مامه ممم مهمه مم0 1141 
-١‏ باب قَوله: 9 فَمَنْ يَعْمَلُ مِثقَالَ ذَرُوْ خيرا يرَهُ © معده... م114 
؟- باب 9 وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَالَ فو شرا يرَهُ © نيتاه 01010000 
- سورة: « وَالْعَادِيَات » م 
- سورة الْقَارِعةِ: ( القارعة 4 ا 00 
7- سورة: (التكاثر) 1 0 
-٠‏ سورة: (العصر) ... 
4- سورة: « وَيْلْ لِكُلٌّ هُمَرَةٍ 4 ا 
6- سورة: « ألم تر 00 
-٠١5‏ سورة: (لوشي)......... 11 
-١١97‏ سورة: (الماعون).. 1 1 


4- سورة: (الكوث) 


-١ ١9‏ سورة: (الكاقرو) ............-.. .م.5143 


- سورة: (النصر). ا 


احيات ا ووم مه ممع ققة وما لع لوعو عه وج وو لما 66 71601 


لال باب قَولهِ: « وَرَآيْث اتا يَلْكَلُونُ ...م8141 
4- باب قُولهِ:9 فُسَبّحْ بِحَمْد ربك وَاستقفرة» . ا 
65- سورة: (الْسد) 0 0 0 0 


؟- باب قَولِهِ: «وَتَب: مَا أغْنى عَنْهُ ماله » 1 
*- ياب قَُولِهِ: « سبِصْلى نار ذَات لَهَبِرٍ» عا موا ا ا 
4- باب 8 وَامرَايَُ حَمَالةٌ الحَطّبِو» 0 0 


- سورة: (الإخلاص) 


14- سورة: (الناس) ا 
- يا 
> كتاب فَضائْل الْقُرْآن 
-١‏ باب كيف نَرَلَ لوي وول ما نَل ا 
7 ياب نَرَّلَ الْقَرْآنُ بلِسَان قُرَيْش وَالْمرصو ميت ةيةه 1161 
- باب جمْع القرآن 1 


©- باب أنزل الْقَرَآنٌ عَلَى سَبْعَةِ أحْرُفر -00000ظهظ5 1148 
5- باب تَألِيف الْقرْآن 001 0 000000000001 


/- باب كَانَ جبريلٌ يَْرضّ الْقرآن عَلَى اللي قل ا 1 16 


1ط ]ميات 010 كاب كاج اا | 740870 | | 


8- باب الْقَراء مِنّْ أممْحَاب اللبي' بلي 512121156 11 
5- باب قشل فَاتِحَةَ الكتّاب.. 0 
-٠١‏ باب قَضل سُورَة ابر 1 
باب قُضْل سُورَة كنيف 101131 ا اا 
باب فل سور ل ا 
-١*‏ باب قَضل: « قُلْ هُرّ الله أحَدٌ » 0 
-١4‏ باب مضل الْمُعَوقات 01111 0 اا 
© باب يُرُول السكيئة الملا ند را ان 0 1 
- باب من قال: ميا 8 إلاما بين لين 
-١‏ باب فَضل الُْرآن عَلَى سَائرالكَلامٍ 
١4‏ باب الْوَصِية تابو الله ع وَجَل 0 ا 


- باب من لَمْ يتن بالْقرآن د00 000000 
٠لا‏ باب اغْيَاطٍ صَا حو القُرآن 52 00 0 0 00 0 0 


- باب يرك من َعَم نوعلم 000020128 0 00 ااا 
7 باب الْقِرَاءَة عَنْ ظَهْر القَلْبٍ 3 0001 اا 


"الا باب استذكار الْقرآن وَتَمَاهدِوِ 6 1 
4- باب الَْرَاَوَ عَلَى اَي 1171 مس 
© باب تيم الصبيان الْر. 520 1 
باب يسان آنه وَل يُقُول: نيت آي كنا وكذ؟... 
ات باب من ل ربسا أن يَقُول: سور الْْرَم :1711786 
ملاح ياب الترْكيل في الْرافقيم تمي ممم ممم ممم م1111 
111011111111 


قف 


لابياب 0 0 1 


1- باب من أب أ يسم الآ مغر اا 
للا باب من أحبُ أن يُستمعٌ القرآن من غيره 0 
"ا" باب قَوْل الْمُقرئ للقارى: حَسِبُكَ ا 
4 "ا- باب في كم يقرا القرا؟. ل جا و11 
8" باب اليكاء عند قراو الْقرآن .م,ميم....... 00 


1لا باب نمت مَنْ رَاءَى بر قرَاءةٍ ارا آن. 
لا- ياب ١‏ اقرؤُوا المآ مَا القت عَلَيه فلويكُم ا ..يتيي...... 1 


/ا؟- كيتاب النكاح 
-١‏ ياب الترْغِيب في التكاح 
1- باب قَوْل الثبي لكا: « مَن استطاع يكم لباه فلمترَوُجْ » 
*- باب مَن َم يسع الام فيصم 
4- باب كر السام ةذ[ ذ[ 1 ذ[ز1 1[ 1 1[ [ 1[ ااا 
ه- باب من هَاجِرَ أن غول ير ويج مرو هما وى 200000 
*- باب توي امير انب ممه اَن الام 
/- ياب قَوْل الجُلٍ لأخيه: انظ أي زَوْجنَيُ شيشت 
4- باب ما يكْرَهُ مِنَ التبتّل وَالْْخِصَاء ةا 
- ياب يكاج ابكار مب.ب........ 9**ش#*ظ222(52 


000 0 باب توي الات 2ك‎ -٠١ 


574 باب تَرُويجٍ الصَفَار مِنَّ الْكِيار 50« لم1‎ -١ 


7 باب إِلَى من يَْكِيمٌ» أي النْسَاء حميرٌ: وَمَا يُسْنَسَباُ 00 
-١‏ باب اتَّاذٍ السَرَاري» وَمَنْ أغْنَقّ جاريَة نم توج 2 ماف 
-١‏ باب من جَمَلَ ِّنَ الم صَنَاَها 1 1 ااا 
-١6‏ باب تَرويج المُضمرٍ 00 اا 


16 - باب الأكقَاء ف وا ا ل 1 211011101 


4 باب لايَْرَوْج أكيرَ من ريو 
١‏ باب 8 وَأْمْهَاتَكُم اللاتي أرْضَمتَكُمْ » 11 
- باب منْ قال لا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلين 0111 
7 باب لَيْن الْفَخْل 10000 11 
77ب باب شهَاة ضيمو 1 1 1 1 ا 


ل باب 9 م 2 عَنْ يِكَاحٍ المعو آخيي را .... ...ممه ...5106 
لات باب عَرْضٍ الْمَرْاوِ نَفْسَهًا لاقن 
“الا باب عرض الإنْسّان ابننهُ أو أخته عَلَى أهل الْخير ا 1 
4" باب قَوْليه تعال 9 وَلا جاح َلك يما عرض به من خبط ةٍ» 11 
باب النظر إلى الْمَرَأ بل التزويج 00 
5"- باب مَنْ قال: لا نكاح إلا بولي اا 
/"ا- باب إِذَا كَانَ الْوَليُ هُوَ الْحَاطِبَ ... 211111 5114 
4"- باب 5 لجل وَلَدَهُ الصغَارٌ 11111111 1 
6" باب نزوب بجع الأب ابن مِنَ الإمَامٍ 
-+٠‏ باب السلْطَان وَلي ٠‏ 
-١‏ باب لا يكح الاب وَغَيره بكر 20000 1 


3 - باب ذا زوج لبه وه كاه ياحه مكو ا 
ردك - باب تيج التي 52116 ا 
4 4- باب إِذَا قال الْخَاطِبُ لِلوَليَ: رُوْجْني فلانة ا 
© - يب لا يشي غلى خط اع حلى يكح لبق مط 511/1 


44- باب صرب الدّفّ في لاح وَالوَلِيمةٍ 20 5171/4 
464- - باب قَوْل الله تعالَى: « وَآنوا النْسَاءَ صَدْقَاتِِن ْلَه 4. م ا 
٠ه-‏ باب انوج عَلَى الْقُرآن وَبغيرٍ داق 0 0 00 
- ياب الْمَهْر بِالْعُرُوض وَخاتمٍ مِنْ حَلوِيرٍ 
9- باب الشروط في النكاح . ا 


ا ح تكة :000 حت شح كك كا 


87- باب التدوط لي لا نحل في الاح 0 
4ه ياب المْفْرَة روج .......... ز[ ا 
هه- ياب .. 
- باب كيف يُنعى لِلْمتروج 111111 ام 9 
لاه- باب الدّعَاء للْسْوَة. ف اللاتي يعدن الْرُوسَ وَلِْرُوسِ 73141 


8ه- باب مَنْ أحَبْ الْبناء قبْلَ از 0 ا 1 
4ه- باب مَنْ ب بامراق وَهِيّ بت يمع مين ....... 1 
٠ل‏ باب الْبَاء في السفَرٍ 353575« د 
5 باب 5 بلا بر تقبو وَلانيران 11 


7 باب الأنْمَاط وَنْحْوِ 5 ِلتَْاءِ 2111 ا ا 
*83- باب النْسْوَة التي : يَهْدِينَ التراة إِلَى رُوْجِهًا وَدُعَائِهُنٌ بِالرَكَة ا 
4 باب الْهَديُة ِلْمَرُوس ال 0 
6 باب اسْيْعَارَةِ الاب موس 0 
باب مَا بَعُولُ الرجل ذا أنَى أغلة... 05215001 1312414 
الاح ياب الْوَليمةٌ حو متسمد تيده 201011 112414 
4ك ياب الوَلِيمَةَ وَلَوْ يشَاق ...ين 21111111 ممم 11480 
8 باب من وم على خض يسا كير نْيَنْضٍ 00000 
ا 111010 
لمم اج الْوَلِيمَةٍ ا ل 
؟الا- باب من تَرَكَ الدغْوَة فَقَدْ عَصى الله وَرَسُولَة ................ ...774 
"الال باب مَنْ أَاب إِلَى كك كن 
ع لال ياب إِجَابَة الاعي في الْمرس وَغُيْرو ممم يميم ممم ممم ه7781 
:هلا باب تَمَبِ النْسّاء وَالصبِيّان إلى ا 
5ا- باب هَل يَرْجع 3 رأى 12 0 اا 
/الا- باب قبام لمر عَلَى الجا في الْعُرسٍ 1 
8لا- باب التقي وَالشرَابِو اللي لا يسك في الْمُرْسٍِ 1 
6ك باب الْمَُارَاة مَعّ الْسّاء و 0 ا 
8- ياب الْوَضَاةٍ 1000007 ممعم 1111 
41- باب 9 قُوا لمكم وَاْليكمْ ثرا » 527111 ممم 9744 
دياب حُْنٍ الْمُمَاشرَةَمَمَ الأهلٍ 0 ااا 
87- باب مُوْعِظةٌ ظَةٍ الرْجُل ابه لِحَال زُوْجِهًا 0 
4- باب صُوْم الْمَرَْ ين روْجِهًا تطَوعاً.......... ا 
86- باب إِذَا بان الْمَرَآاة مُهَاجِرَةٌ فِرَاشَ رُوْجَهَا .. 0 
1- باب لاتَأئن ره في بتو زوْجهَا أر إلا يد اف ا 
/الم- باب 11 4[ [ز[ز[ |[ 00 اقرف 
4 باب ١‏ لِرَوْجِكَ تَ عَلَيْكَ حَقّ 
- باب الْمَرُ رَاءيةٌ في ته زو" 5 ا 
-١‏ باب قَوْل الله تََئَى: ط الرّجَالُ َوْمُون عَلَى النْسَاء» 1 
7 باب مِجْرَة الي 49 زسَاهُ في غير يرهن ار 
917- باب ما يُكْرَهٌ مِنْ َرْس السام 0 000 
4 باب لا تيم الَْرَأةزوْجَهَا في مَنْصيةٍ اط و و ا 
66- باب إن امرأة حافت من بَعلِهَا ُشوزاً 00 


7717 2523*377 0110 02 12-89 


ل ا لمق ال 


باب إذَا توي البكر عَلَى اللي 0 ا 


١‏ باب إِذَا توج اليب على البكر.... 7 اا 


7 باب مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِِ في عُسْل وَاحِلرٍ 0 ا 
٠‏ باب مُمُول الرجُل عَلَى يسا ساهو في اليم 1 0 00 
كَل - باب إن امن لجل يسام 0 ا 
- باب حب لجل بَخْض يسَاهِه أفْضَلَ ن يَغض متمد ...10610 
5 باب الْمَد ما ميته وما يهَى 3 0 رن 
لوا حي اا 


١ك‏ - باب بق الجا بك لنت ..... 2001 0 
5 باب لا يَخْلْوَن رَجُلّ بارا إلا ُو مَحْرمٍ 011 
- باب مَا يجو أن يَخْرَ لجل بالْمرَاة ند الس اا 
1 باب ما ينهَى مِن مول الْمتشيهين باللسَاء...... امع 
4- باب نظر الْمَراةٍ إلى الْحَبش وَنَْوهمْ 00000 
6 بب عوج اله لِحرَائِجن.. ما 1 
للك - باب اميقان الرأو جه في اوج ميد ممم د ...514 
/- باب مَا يحل مِنّ التضول وَالْظر إلى تمي ...ممم ممم م7814 
8 باب لا مبايرالْمراةالمراة متها لروجها. ل 


64 - باب قل الرُجُلِ: لأطُوفَنُ الليِلَة عَلَى نسَائي 7 0000000 


7 


- باب لا يَطْرق هله يلا ذا اال العيية لاا 
- باب طَلْبِ الوَلدِ 00000 ا 
7- باب تَسْتَحِدُ الْمُخِييَة تَمتَشيط الشيئة مح حمسا ا 
١7‏ باب ١‏ وَلَا يبادين زيتتهن إلا مولن > ان 


4- باب 2 وَاليينَ لم يَبْلُُوا الم مِنَكُمْ » 0 
6- باب قول الرُجُلٍ لِصَاحِيه: هل أَعرَسكُمٌ الليلة؟: ا ع 


54" كتاب الطلاق 
-١‏ باب قَوَلهِ نََلَى:ها يها النبي' إِذَا لتم الساء مطل 9 ليون .. 7771 
1- باب إِنَا طُلَفَت الْحَايِض تمد لِك الطلاق اا 


"اب باب مَنْ طَلْقَ وَهَلْ يرجه الرْجُلُامْرَانَهُ بالطّلاق؟ 00 
4- باب مَنْ جور الطّلاقَ الثلأث نز د01 0 


8- باب مَنْ خيرَ أَرْوَاجَهُ اا 0 
1- باب إِذَا قال: فَرَقَك أوْ مَرحتلئ أو الْكْلة....... رن 
- باب مَنْ قال لاماي ه: نت عَلَيْ حَرَامُ 5ظ3ظ2 1 
8- باب 9 لِمَ تَسَرُمُ ما أحَلٌ اللّه لك » 
به انظ 
-٠١‏ باب إِذَا قال لامْرَايهوَهُرَ م 


باب الطّلاق ف 58 والكروه 00 


ل ل ا ل 


20 


6_1 - باب للم وكيْفَ الطألاق فد؟.. ا 
#- - باب الاق وَل مو ْم عند التئدنة؟ 17 رف 
34_- - باب لايكوط بنع اأمة طلاقا.... 2 رن 
تحت الْعَبْد 210 11 0ن 
١١‏ باب شْفاعة ابي 8# في زوج بَريرة ا اننا 
/ال- باب 8 1*5 
14 - باب قَوْل الله تَعَالَى « ولا تَْكحُوا الْمُشرِكاته حَلى / .ل رن 
4ك - باب يناع من ملم من الات وعديو ......... 1 
-٠‏ باب إِذَا ألمت الْمُشْرِ ئُ أو النْصْرَاية ا 
باب قَوْل الله تَمَالَى واو فلو و01 0 ولو 11 
7 باب كم اْمَُْو في أمْلِه وَمَالِهِ 0 
#لا- باب الظهار.... 52507 ااانا 
4ل باب الإشَارَة في الطّلاق وَالأَمُر رِ. 0 
8 باب اللَعَان 11110 ا 


6 - باب حيار امِب 


1ه ياب إذَا وض بتي الولو متممت .متم دده 10 
الالا- باب إشُلاف الْخلاضن متي مومعو مم مومهم ممم مومه م 
78- باب دا الرّجل انلام 7-ببب000000 ا 
8- باب اللّمَانء و طَلقَ بد الما ا 
"- باب التلامن في لجار ....... 
"١‏ باب قل 0 8 ١‏ لو كيت رَاجما يشير يه مامد ممم 70/1 
7- باب صّنَاق العو ل 
"ا باب قَول لسو سه مك 
"ال باب القريق بين لاعن مدمد م دتمم ممم ممم ممم ممم م .761/4 
ه” باب يَلْحَقُ الوَلَدُ سر 03 ممه ووه ممه مو مو م 4 110 
باب قل الإمام: 0 0 0 000 
0س باب إِذَ طُلْفهَا لان َم ويج بغ البفو وني 1 
4 باب 3 واللائي يَِمْنَ مِنّ الْمَحِيض مِنْ ِسَائِكُمْ إن ارتبح4 ......... 798 
6 - باب ط وأولاتٌ الأخمال أجلن أن ين دلو » ممم 1714 
٠‏ 4- باب قَوْلهِ تَعَالَى:« وَالْمُطْلقَاتَ يوه مصن بانِْن ثلاث وروم 4.. 14 
-١‏ باب قصب فَاِمَة بتو قيس اا 
؟4- باب الْمُطلْ نشي عَليّهَا في سكن زوْجهاء....................7684 
47 - باب قَوْلهِ تَعَالَى:2 وَلا يحل" لَه أن يَكْمْنَ ما لق الله...4. 
4 4- باب « وبُعُولتَهُنَ آحَق رمن © ...... 1 
68- باب مرًا 
4- - باب د الى نه لزوْها] ماهر وعشرً. يا 
47 - باب الْكُخْل لِْحَادة 8 ااا 
448- ياب الْقُسْط لِلْحَادَةٍ ة عِنْدَ الطهر ... 255000006 ريا 
- باب تَلْبِسنُ الْحَائة باب الْمَضْبو. 
٠ه-‏ باب ل وَالذِينَيتَوَفُوْن يكم وَيلَرُونَ أزوَاجاً © .... 
١‏ باب مَهْرٍ الْبنيّ وَالتكَاح القَاميئر... 2 
7ه باب الْمَهْرٍلْمَدعُول عَليهَاه وَكَيف الشخول. 

7ه- باب الْمنْعَةٍ ة لي لَم به يرهن لها م1 


بب0002-1 ا اا ل 


84 كتاب قات 
)_- - باب فل التفقة عَلَى الأهْلٍ ... 
باب وَجُوسر التققةِ عْلَى الل وَالعّال .. 
*- باب حَبْسٍ الج قوت سٍَْلَى أله 
4- باب تَققَة الاو ذا غَاب عَنَْا رَوْجُهَاء وتمَقَهْ الولو 11010111 
ه- باب وَقَانَ الله تَََى9 وَالْوَلِتَاتُ يرن وان 4. 
6- باب عْمَل الْمَرْاةْ في يبت ُوْجَها 0 
/ا- باب 5 الْمَرْاةَ 000 0 
8- باب عَيدْمَةَ الرجل في أَهْلْ...........ء فمم ممه مفو ومو هوف يرن 
6- باب لَه بق ليجل َلْمرَاة أن تَأَخلَ غير ......... ان 
-٠١‏ باب سيف الْمراق وها في ذنت هيو وَالققة........ 0 
١‏ باب كسْوة الْمَرَاة بالْمَعْرُوقرٍ 155 ا 101000 
7 باب عَوّن الْمرَ رَْجَهَا في وليو ....... 0 
-١‏ باب تَفَقََ امير عَلَى هله 1018 71 
-1١ 4‏ باب ف وَعَلَى الْوَارث مِثْلُ لِك » 18 1 1 0001 
6 - باب قَوْل النبي 9: :من تَرلكَ كلا أوْ ضباعاً فَإِلَْ ©. , 00 
1 - باب الْمَرَاضيٍ من الْمَوَلات وَغَيْرِضِن 0 0 

٠‏ كتاب الْأَطْعِمَة 
-١‏ باب قَوْل الله تَعَالَى: « كُلُوا من طَييابتومَا رَْقتَاكُم ليمت ...740 
لان باب التْمية على الام الكل ياليمين مممدتممتتمدنمممب. .1 ا....8 40 
لاس ياب الكل وم يعمد معدم دده مهد 54 
4 - باب من يحوي القصنقة عه مَمْ 0 71 
ه- باب اشن في الأكل وير ... 1 1 1 ااال 
1ب باب مَنْ أكَلَ حنّى شع .. 0 0 
لات باب ب عَلَى الأطمى حَرَج وَلاعَلَى الأطرَج ....ي...تدمه... م7144 
ه- ياب الْخيّر الْمُرَفْقِ والأكل عَلَى الْخِرَان وَالسُفرق ممم ضدة...9 780 
دايا الكويق ماما اا و 921 
٠ل‏ باب ما كان الف لا يكل حَنّى يُسَعَى ل 11 141 
١‏ باب طْمَامُ الاجر يكفي الاين 0 ان 
- باب الْمُؤينُ أل في مِعى واجل.. 


ا - باب الس والشير. 
4 - باب الس وَاتَالاللَّْم.. 
باب تَعَرق الْعَضّار .. 
١»-بب‏ قل فلخ بسن 
-١‏ باب ما عَابْ النبي أ طَّعَاماً 
0 


]غ#ي” | اط _اضحريات ١ل‏ كاب المقيقة ا | 000 | 0 ]| | 


8 باب التْريد 1 121271111 7[ 0 00000 


5ه باب شاةَ مُسْمُوطَة وَالككيف وَالْجَدْبِِ 212111110 ل 
/17- باب ما كَانَ اسلف يُدخِرُونَ في بَيُويَهم........ 1 


6 باب الأكل في إِنَاء مُتَفنْض 1 
٠‏ - ياب وْكْرٍ العام 000 ا 000 


باب الأدم 1 1 1 ا ااا 0 
الا باب الْسَلْوَاء وَالْمَسَل 0 000 
لاس ياب القمّاء : 506 6[ |[ |[ [ [ [ [ [ [ 1 11 11 
4 "- باب الرْجُل يتك الطَمَامَ لإوَائِه 00 
- باب مَنْ أضَاف رجلا إلى طَمَامٍ وَأ مو ََى عمل ... 
5" باب الْمَرّق 2000 527106 1 
/ا- باب فيل ا 00 0 
4- باب مَنْ نَاوَلَ أوْ قَدُمَ إلى صَاحِيه عَلَى الْمَائِدةْ شنا 0 
"- ياب القكاٌ اطسو ...2 010 
ا 00 
باب الرُطَب وَالتَمْره 0000018 0000 
باب أكل الْجّمار 0 0 0 
4 - ياب اران في الم ممممم ممم متعم ميمه ممم مهتمهم ممما 14316 
67- باب مع اللوثيْنٍ أو الاين بسر 
44- باب مُنْ أذْخل الضيفان عَشْرَْ عَشَرَة وَالْجُلُوس 0 
9- باب ما يكْرَه مِنّ الوم وَالبُقول......... 06 1 
٠‏ ه- ياب الْكياشن وَهُوَ كَمَرُ الراك م...... .ين 010 
3ه باب الْمَصْمْضة يمد الطّمَامم............ 0 
7ه- باب لَْق الأصابع وَمَصهَا بل أن تْسَحَ بالمنديل 01000 
ه- باب المنلريل 20 ا و 52 
4ه- باب ما يَقُولُ ذا فَرَعْ مِنْ طَمَامِهِ 0 
6ه- باب الأكُلٍ َ الْحاومٍ......... 0 


باب الطَّاعِمْ الشاكرٌ مل الصائمٍ لضي ممتمتمممه يميم ممم ممم مم .م.1469 
1ه- باب لجل يُْعَى إِلَى طَمَمٍ يول وَهَذَا معي . 
4ه- باب إِذَا حَضَرَ الْمَشَاءُ فلا يَمْجَلْ عَنْ عَشَايِهِ 
04- باب تَوْل اللّه تقالن مم 01111 


١‏ كتاب الْعَقِيقَة 


511 


2 
احم 
م 
: 
0 
5 
ءّ 
ّ 
: 


1- باب إِمَاطَوْ الأنّى عَن الصّ في الْعَقِيَةْ .......... 0 
؟- باب الْمَرَعٍ 21111 0 
4- باب الْمَتهرَة ..... 1 12171311ط1 0 


١‏ كتاب الْبَائح وَالصِيْدٍ 
-١‏ ياب الشْوية عَلَى الصيلر يميه ييي هيموي لم و1 7 


؟- باب صيد الْمِعْرّاض 21201111111 ل 
#- ياب ما صاب الْمِعْرَاضن يعَرضية ...يي تنيءة 0 


4- ياب صَيلو افوص ممه ...مه 4و1 ا 0 
ه- باب الخذفب وَالبُندُثِ دب 11111111( 


0 .» باب قَوْل الله تعَلَى: « أيل' لَكُمْ يد الببخر‎ ١ 
14 40 11 
باب آنه اموس وَالْمي‎ -١4 
1107 باب التي عَلَى الليحقٍ ومن ترك مدا مممد دهن دهده‎ 6 
1 باب ما بح على انب وَالأمننام‎ 
74 باب قُوْل الِيّ لق ف لييح علَى اسم الله ام.يتي يم تمي. ...م49‎ 
1146 باب ما أنْهرَ الم ين الْقَصَِ وَالْمَروَة واْصَلويار.......نني. ...نس ؟‎ -14 
ال ل‎ 


٠لا‏ باب لا مُذكى الس وَالْمَظمٍ وَالظفْرٍ 1 


آ 


1 
"ال ياب مَا ند مِنَ الْيهَائم فهر مله الْوَحْش .ممم.. ...31887 
4 باب لخر ول د 0 00 
©" باب ما يكرَهُ مِنّ الْمُثلَةِ وَالْمَصْبُورَة وَالْمُجَكْمَةْ ..... 1 
1 باب لَحْم اجاج 6 0 1 1 1 ااا 
/الا- باب لُحُوم الْخيلٍ اخ 1481 


باب أكل كُلّ ذِي ثاب من لياع ميمت ممم ممم ممم سمدم مده مهمه 71418 
لات بانب لوو المجيقة موود مامد اعد لل ا 00 
"١‏ باب الْمِسْكشن... 2 ز 1 1 2 121212 1 ااا 
للا باب الأرتبو 0 ا ااا 0 
ات ياب اللي .لمي 7 
4" باب إِذَّا وَقَعَت الْفَارَةٌ في السّمن الْجَامِِو أو ...م ...6 ...1418 


00 ع م 


7 باب إذَا صاب قَوْمْ غَرِيمَق قلْيْحَ يَعْضُهُمْ شما م....... .ممم .مه /74317 


+“ كتاب الأضاحي 
تايان للق الأطلة ادع او 111 
لا باب قَسْمَة امام الأخساحي ين لاضن ممممم ممم مده مهمه ه ...1418 


اللا اا ا 1 ا 3 اا ا 1 


"ا باب الْأشلْسة للْمُسَاقِر وَالسّابيديي.ي ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم74 
4- باب ما بُتيَى مر من وتوم لخر 100 
ه- باب مَنْ قال: الأسَى م لخر 

1- باب الأضنحى َالْمَنْسَرِبالمُصَلَى.. 
/- باب أمد انيد اي يتين فين ويذكَرُ سَيئِينٍ 
- باب قل ال" فق 0 2-0 اليه 
9- باب من فَبْحَ الأساحي 


م 9ك م.م 


٠. باب من بح علية غير‎ - -1١ 
باب اللْبح بَمْدَ الصلاق....‎ ١ 
ل‎ 
باب وَضْم الْقَم عَلَى صَفْح الذَيِيحَةٍ‎ 17 
.... باب لبي عند البح‎ -184 
باب إِذَا بَعَثْ بِهَذِيه ليذْبح لم يَحْرْم عليه ني‎ © 
374173... باب يكل من لُحُوم الأضتَاحي وما يروك لها م.ممم‎ 
كتاب الأشربة‎ 5 
2000011111 باب لمر مِنَ الْعنْب [وَغَيْره]‎ -7 
باب نَيَلَ 2 يم الْحَثْرِ وَهِيَ من امسر واكك حا ل‎ -* 
74 باب ما جَاءَ في أذ الْخَْرَ ما خَائرَ لل مِنَ الشرّايو...............88‎ -8 
7484 ......:......... 5ح باب ما جَاءَ فِيمَنْ يُسْتَحِلُ الْخَمْرَ وَيسَميه غير اسع‎ 
باب الانَِْاذْ في الأوعيّة وَاُوْرٍ ل‎ -/ 
144.8... باب تَرْخخيص الي لق في الأوْعيَة وَالظرُوف بَمْدَ لي من مد..‎ 57 
باب من رَأى أنْ لا يُسْلِط الُسْرَ وَالشمرّءم مناه ة:.‎ 
0 ياب شريو اللين.تت.ي يي يونين ا‎ 7 
2121011111 باب امْيْمْدَاب ا‎ 
00 1000 باب شرب لبن الما‎ -4 


© ياب شرَابو الْحَلْوَاء وَالْعَسَل ...ييه .ي. .مهنم ووم مم ممم ممم ممما 744 
لاكساب الشُربر قاقماينييبيو ممما مومه امه ممم ممم ممه ممم م 78 


يدن 


١ت‏ باب مَنْ شرب وَهُرَ وَاققْ عَلَى بُعيرو م.م ممم مم لمم هله 161 
24 باب لمن فَالايمنَ في 111 مم 18617 
عياب في في الْصوْضن متمد مهتم ممم ل 
9 باب خيثمَة الصَفَار ز ذ 1 اا 0 
7 باب 30 الإناء 0 0000 
"الات باب أمْينَاث الأسقية 1 اا 0 
4 باب الشربو مِنْ م السقاء ممعم ممعم ممم مهم 04 18 
6 باب النهي 2 عن التفّسٍ 2ن 
7ه باب اشرب يتفْسَيْن أو لاله مام لمم ميمه 
لال باب التُرب في أ آنه الّعَب 0 
4< باب أ الْفِضَةَ 7 بببب7ب0000 0 100 


ملعمو 808آ1 


باب الشربو في الأقتاح 0 0 ا 


٠‏ #- باب التتربو من فدح التي 9 وأوو .يسم سمط سمم ه1801 
1100001 


ها كتاب الْمَرْضَى 
- باب شيو الْمَرَض 1101111 لماعم ما 17611 
*- باب أشد الئاس بلا 5 ان فت الل ت6مي ...م111 
4- ياب جُويو ماقو ريشن تيمم ممم ممم مد م1811 
6- باب قَضْل مَنْ يُصْرَعٌمِنَ ليح 21151111ظ2 اين 
احا ا 0غ 
8- باب عِيَادَةٍ النْسَاء ء لجال 033 ممم ةمون ممم مومه ممه ف ممه مو وو وم 8916؟]1 


9- باب عَبَاتَوْ الصبييان 1211# 21210 000000 


يان 


٠‏ باب عَبَادَةٌ الأغرا 1 ا 
5 باب عباتو المثرك 1 ذلا 
7- باب إِذَا عَادٌ مريضاً ا 0 
#ل-باب م البو على لْمريضن «متميمم نتمم ممم ممه دم د نم1811 
4 1- ياب مَا يُقَالُ للْمَريض وَمَا يجيب ب.ميي ه1811 
6 باب عادو التريض راكياً وَمَائييا وَردْفاً عَلَى الْحِمَار..............76317 
5 باب ما عن [لتريض أنْ يُقول: 00 
7 باب قَوْل المريض قُومُوا َي م.متي.م ينيمي تممه نمي ممه .19148 


3-8 باب من ذَّمَبّ َب بالصبِي ريض ليشي ل.....د....س ...دب .......:94 791 
الل ي المريض الْمَوْكامييت.. .يميمت م نمم م.1814 


ياب دُعَاء الْعَائِدِ للمروفن د بدن 
ياب وُضُوء الْعَائ ْمَريض ميتي ممم ممم ممم ممم م1811 
7 ياب مَنْ كهَا يرقم الْوََاء وَالْكُمى متمتمييم تم ميمت ميمت ممم .م.1811 


5 كتاب الطب 


4- باب الوا بالْعَسَلٍ ... 
6- ياب التُوّاء بإب اليل 5 
5- باب الكوّاء بأبوَال الإبل ... 


دياب 0 05 بالقالطر لهند وَالبْخْر: 3 
-١‏ باب أي سَاعَةٌيَحْنَجِم 0 
7 - ياب الحم في الف والإحراو......... 111111110 0000 
١‏ باب الْحِجَامَة مِنَّ الثاه. 220 
-١ 4‏ باب الَْامَةٍ عَلَى الرأسن ب 


وباب اليجمٍ مِنَ الشقيعَةٍ وَا وَالملتاع 2 


وممممووممومومموممومونة 


]ئ“ي | ل ص اريت الا كاب الئاس ااا | 0 | 10 ] | 


8 اح ياب الْصَلق من لقنتت يمت دتمم وعم ممم 1 
١‏ باب من اكتوَى أَوْ كرَى غير وَفَضْلٍ مَنْ لَمْ يكتو .... م 7 
-١4‏ باب الإشيد وَالْكَحْل مِنّ الو ا 1 
باب لجنم ا 1011 
باب الْمَُ شيفَاءً لِلْمَيْن.. 
-١‏ باب اللدُوو.... ا 
الا باب .. 
"الا باب الْعُثْرَ.. 
4- باب كَوَاء الْمبلُون 1 
6 باب لصفي وَهُنَ هيأ ليطن 120 1811 
باب فَّات الْجَنْبِو 1[ 1[ 1 1[ ا اا 
ا باب حرق الحصير لسك يو اللمّيم,.تمميمما مهن ممم م نم1074 
4" باب الْحُمّى من ٍِ و 1 


21111100 1 الا 


- باب مَنْ حرج مِنْ أَرْض لا ثَلاكمُةُ ب.....يييء .ييه م 1017 
٠‏ "- باب ما يُذْكرٌ في الطّاغُون . دد-بب-ب-0 1 1 00000011 
١‏ باب أجر الاير علَى الطاُون 1[ [ز[ز[ [ [ ز[ [ [ ز[ [ ا 00 
7 باب الرنَى بالْْرآن وَالْحُمَوئّاسِ 
#«- باب الى فلتو الكتامير.. 

4" باب التترطر في الرقية يَقَطيم مِن اللي يميم مم ممم مم نم نمم ممممه./1 184 
ل 1 ذ[ذ1ذ1[ذ[1[1[ذ[1[1[1[ 1[ 01 
/الا- باب م الْحي و لفرت ...د دده ل ال ري قف 
4"- باب رُمْيةٍ الي قو اد لد ا 8 
"ا- باب لش في لقي ....... ا ا 00 


٠‏ 4- باب مسح الرّاقي الْوَجَعْ يي الى مممممتي يمي ميديم م1087 
-4١‏ باب في الْمَرْةَ تَرْقي الرَجُلَ 0 


3ح ياب من لمق تدم ممم م من 


44- باب القأل... 
146 - باب لا مَامَةٌ 21 1[ 1 1 1 1 000 
5 باب الْكِهَائة . 0غ 
يف - باب السخرٍ فم ممم قفومو رقة ااا اا 
44- - باب الشترك وَالسْحْرٌ مِنَ الْمُويقَاتو... 0 0 
باب هَل يسْشَخْرِج حرج السَخْرٌ ... 0 
« 8- ياب لكر بيني يوي يميت 1 1 ااا 
١ق‏ باب إلا من لطر ممم مده سمدم هي .1016 


7ه- باب التُوَاءِ بالْعَجْرَة لسر :0 5ظ2 ا 
9ه باب لا مَامَة. 52000 لمم ممه مم م 908 


4- باب لا عَلَوَى.. 8 
1ه باب ث شرب لم وَالهوَاء ب يما مَُافُ ونه نه وَالْحَيشو... مم/6؟ 
/1ه- باب آثان الائن 00 000 
4ه باب إِذَا وق الاب في الإقاء.: 521000 0 


ع كعاب اللبّاس 


63 باب قل الله تعَالَّى: « قل مَنْ حَرْم زيئة الله ا‎ -١ 
باب من جر إَِارَهُ من غير خيلا 1 1 1 1 1 ااا لل‎ -1 


4- باب مَا سْقلٌ من الْكَتينِ فُهُرَ في الثار . ز ز ز[ 0 0000000 
«- باب من جه َه من ايلا 
1- باب الإرَارِ الْمَُدْبو. 


36 2-100 حي ين في الث 0 1 000 


للك - بب قبن مي المثوفو في قو 1 11111111 101 
7- بياب الْقَبَاء وَْرْوجٍ حرير» وَهُوَ الْعبّهُ ومففم مم وموم م موقن ملمم ممم ومو كل/اة؟ 


-١ 5‏ ياب الْسْراريل م .ممم مم امم م ممم ةمعفم معدم ممم ممه ممه مم ممعم م 6/4 ] 
باب التقنع .. 5 1 
- باب الْمِغْفر .. 
ااا غك 
ل 0غ 


و٠لا-‏ ياب اشجْمَال اهما ببي.. ميم ممم ممم م همي امورو 840] 


ياب الاسواء في وير واوار مممممي ممه مم مم نم1041 
21011101111 
11111 *22 
4- باب الاب البيض -...... 0 ااا 
8 باب لُبْس الحَرير لجال راي جور مِنْهُ 4 
باب من مَس الحَرير مِنْ غير نيس ..... 0 
لالا- باب افيرش الصريرة٠مي..... ١‏ 
8 باب أبس القسي... 5 1 
4 باب ما برص لجال مِنّ الخرير لوك كقح ود ع ل ااه 
« "ب باب الْحَرير للا 6[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ ز [ [ 00 


1- باب مَا كان اليا 9 يتَجَودُ من الا وَالبسنطٍ 1 


9"- باب ما يُدْعَى لِمَنْ لبس كوْياً جَلييداً ان 
"1- باب النهي عن الْرَعفْر لجال .. 21 لمم 1041 
4 "- باب الثُوب الْمُرَعْشَر ا 11 


هات ياب قرسو لمر ممم ممم نموم ممم ممم و مهمو وم 18141 


6 باب الْمِيثرة الْحَمْرَاء 1 00 
لا باب التّمَال الس وَغيرِهَا 0 01 


4 ببب يدانل اجن 0 ممعم 10817 


باب ينون الى ... 0 ممم 1045 


]1ط[ لط اتويات 6ل كاب الاب اا | 0 |4300" | | 


7- ياب الْفَيْ الْخَمْرَاء ين لأقوميمييمتمدم مم تممه ممم ميمه امهم ممم ممه :11088 
7- ياب الْجُلُوس عَلَى الصصوير وَلكُوو.............مم. .ممم .ممم ممم م.8888 
4- باب الْمُرَير باللُشيو............. 1 
6- باب عَواقهمٍ لقم و ل 
5 باب انو 001101111 0 


417 - باب .. 0000 ملممعم مع ممعم وموم همومه م ووو /ا68؟ 
44- ياب فص اكالم م...ي... .ممم ممت 2121118 ممه م1644 
- باب خائم 010111 0 
-0٠‏ باب َف الْحَائٍ ا ا 
-١‏ باب الم + في الْخِنْصرِ...... 1 11 
7- باب أنّخَاذْ الحَائم نَم به اثية... 1 ا ا اا 


8 باب من جملَ قْص الام رط لوف فو 1 
4ه- باب قوْل النِي 4: لا يتقش عَلَى ند تقش كاتور ...مامت م ...7161 


8ه- باب هَل يُجْمَلُ نَفْش ش الْحَائم ثلاث أمنطر ا 
5- ناب الْحَان للنساء... 
/1ه- باب الْقَلائِد وَالَخَابِ لِلنْسَاء 5207 0 


مهت باب اسْيِمَارَة الْقَلائدِ 1 
ل 1 1 1 ا ا غك 


ولت ياب الطاب لِلْصَييانَ ...م .مم ممم مومه ممم ممه ممم 119801 


باب الْمُتَشبهُونَ بالتساى وَالْمَتَشبهَات بالرجال .ممم ممم م710 
الا- باب إخراج الْتحبيين بالنتَاء من الوتصرسد مم11 
-- 201111018 0 0 
54- ات لك لال ارو للف 
6ك باب إِعفاء اللّحَى ....... ماجو اط او ا وعم 531 
1 باب ماي في الثثيبو. 
لال باب الخضايو...ت..... 0 00 
14 ياب الْجَمْدٍ 0121 ل 
- باب التلبيار ا[ [ 1 ز 1 ا 
٠ت‏ باب الْفَرق 111111101010110 0000000 


0 1 1 1 باب الدُوَائِس... 1 ز[‎ ١ 


ولا ب ا 
5ل- باب تَرْجيل الْحَائِض رُوْجَهَا ااا 


4/- باب مَا يُذكرُ في الْمنك 111 1 
9م باب ما يُسْتَحَبُ مِنّ الطيبو.. 00 عم مم لاوطو 1 9 
فقت ياب من ليرد اليب ممييي مهمو ممم مم ممم ممم ممم مهمه م8148 
3م ياب اررق تنيت 511ظظ2 0000 
5ه- باب الْمَلجَات للْحسْن ......... 0 0 0 ا 
87- باب 00 : 000000000 


4ه- باب الْمُتتَمّصّاتٍ 0 


م.م 


46- باب المومولة ماد اك 111 
5ت باب الْوَائِيمَةٌ .. 
/م- باب الْمُسْتَرِيمَةٍ 


“0ك 1 1 1 ااا ل 


000 
1 
4 باب عَنَاب الْمُصُوَرينَ يم ايام ..... 0 
- باب تقض الصوّر. : 00000010101 1 اا 
باب ما وُطِىّ من لصاوي 5 57ظظ11 1017 
7- باب من ةلو على الصر... 12107 0 0 0 000000 
*4- باب كَرَاعِية الصّلاةَ في التصَاومٍ 1 اا 
4- باب لا َل اْمَلايكة يت يو صُورَة ددهم د............ه 1 
0 باب مَنْ لَمْ يذخل ينا 
45- باب من لمن لمُصور.. الم 1 11 
بالفحابات عن ضور صورق اومان م 
48- باب الارْينَاف عَلَى الذَابٌ ...... 1 
باب التْلاةِ عَلَى الدابة ... 
- - باب حَمْلٍ صَّاحِبو الدَابمٌ 3 غيرَه بين يي مملسمماءة 
- باب إِرْدَافو الرّجّل ملف الرجل.. 
٠‏ باب لاف الْمرَة لف لجل ذا مسرم ل 
"وى لباب الامتطقاء وَوَضْمِ الرجلٍ عَلَى الأخرَى .نلا اميم م 131 


0 كتاب الأدب 
-١‏ باب الب ل 
اح باب مَنْ أحَقم لاس بحُسْن العْصْية م..ء....... 
#ا- باب لا يُجَاهِدُ إلا يِذ الأبَوَيْنِ ....... قا ع 
4- باب لا يُسُب الرجل وَالِديْهِ مقم ممه ممم ممم م مويو موا م 0115 


فد مور 00000 


32111111111118 ار 


ه- باب إِجَابَِ مُعَاء مَنْ بر وَالِدَْ ا 
6 باب عُقَوقٌ اولقن من رتسكد 1 
لال باب صولَة لوال احشرم ,..م........ ا 
8- باب صل الْمَرْة أمّهَا ولا زوج 0 ا 
9- باب صل الأخ الْمُْرِك 00 م1 
6 باب فَضْلٍ صَرلَةٍ الرّحِمٍ 1 


14- - باب مل الحم يَلالها. 2321111111 200000 2100 اك 


6 - باب ليس الْوَاصِل بالْمُكَافيٍ ا عمو ةوقو م ةف فق ممق و" 316 


_- - باب مَنْ وَصَلٌ رَحمَةُ في الثلزلك نم ألم 00000 ا 
0 0000000 ااا 


باب وم ل 
باب وم د فم قل لطر 


]#1 | 1[ سيت اكبلا 0 |[ [- [ | 


0 باب سن الْمَهْد مِنَّ الإمَان 0 
84 باب فضل من يعوا يما .. ا 
6 ياب السشاعي عَلَى الأرمَلَةَ 1 ا ا 
"نا ياب النذاعي عَلَى الوكين مم هاا معطمو مط د41 1 
للا باب رَحْمَةَ لاس الوا ا ا 01 
8لا- ياب الوَصاق بالكان-..-مممم ...ين امو 
8 باب إِنْمٍ 21210110100 
ديب دغ ا ؤم يله قم الآخر قَلا يوق جَارَة ف مم.ييمم..يسية 5314 
"ا باب حقّ الجوار في قري ليواي ممم ممم ممما ممم مم 13185 
اا ا 
©" ياب الرفق في الآمر كلو 1 ز 1 00 
5" باب تَعَاونْ الْمُؤِْنيتٌ ضَ ينضهم بض 0 
0- باب قَوَل الله الى « مر مقع شفاط حسنة4 بي 9101 
"1 باب َم يكن الي 1100 
باب حُسْن للق السك وما يك من 
٠‏ 4- باب كيف يكوا الج في أملو؟ 000 
41- باب الب أفي ةذ زةزةز 2 2 ز 1 1 1 1 1 01 
67 - ياب باب فول الله تَمَالَى: « يا يلين آمَنوا لايَسْخْر قَوْم...4.......-/1381 
4 6- ياب مَا ينو مِنّ مستبيو ومن ممم ممم ممم ممم همهم ممممهه/1381 
6- باب ما يَجُورٌ مِنْ نوكر الثاس 0 
5 باب الْمِيَةِ 1000 0 
ان 
44- باب مَا يَجُودُ جود ينا الب اهل 0 1010100 
- باب قَوّْل الله تَعَالَى: « وَاجْتَيُوا قَوْلَ الور © تي.....ي .ممم مممه 5111 
7- باب ما قل في ذي الْوَجْهيْنِ دا 
07- باب من أخبرٌ 0 1 11 212111001 55 
04- باب ما يكرَهُ مِنّ التماذج ل ل 71011 
6- باب مَنْ أننّى عَلَى 2 يما يهلم ممدمو مومهم ممم ممم ممم مم11 
باب قَوْل الله تََالَى: ف إن الله يمر ْمَل وَالإسْسَان) ............8374 
/اه- ياب مَاينْهَى عَن لاسا وَالتتاهِر 00 
04 - باب با ايا لين آمنُوا اجبيُوا كيرا من م ا ل 
- باب ماي بجُودُ مِنَ الظّنٌ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


ا 1211111 ممه ممه مم ]1 


مممم موف وم ةفو و هوهو 1518 


7 باب الْهَجْر 
'619- باب ما يَجُوزُ مِنَ الهجرَّان لِمَنْ عَصَى ا 
4 باب قل يود مجه كك بكر وععي؟ 000 
باب الزَارََ ومن زر فوم َم ِنَهُمْ 


1 1[ 1 1 1[ ا 
/3- باب الإشاء وَالسِلفو 000 ا 


6 باب َل الله تعلى: «يَا ايها انين آمنوا اتقو الله4 ...............31/6؟ 
لال باب من لَمْيوَاجهِ اناس بالْعنَابِو 0 ممم ممعم 111/4 
#الا- باب مَنْ أكفرٌ خا بير رتيل فَهوَ كما قال :نا 1/1 
4 /- باب من لَمْيْرَ إكَْارَ مَنْ قال: ذَلِكَ مُنَاولاً أو جَاهِلاً. لمعم ممم 11/4 
«لا- باب مَا يَجُورٌ مِنَّ امبو وَالشدَةَ لأمر الله تَعالَى ممعم ممعم مم 1/4 
1لا باب الْحَذَر مِنَ الْمََبو 1 ا 


4/- باب إِنَا لَمْ سحي فَاصْلعْ ما شرئشة ممم ممم ممم ممم م1341 
9 باب ما لا يُسَْحيًا مِنَ الْحَقّ لِلمَمَقَه في القن تميم ننس 10141 
١ه‏ باب قَول الي لق 9 يَسرُوا ولا مسرو ممم يدنم م نامهد 13417 
- باب الانْيسَاط إلى الا 011 
الى- باب الُْتَاَا مع مع الاس 512111110118 رن 


مه 


47 باب لا 0 لْحُؤْمِنُ عن جر مركن مممممممممم ممم ممم ممم م.1344 
6خ- باب 7 ا ين 
6- باب ملم 2 ان 
41- باب مَا يكرَه من الْمَضَسِو وَالْجَرَع عند اميفو م.س-م...........ه..../70141 
4غ- باب قَوّل الفثيف لِصَاحِيه: لا أكلُ حَتى تَأكل ...ممم ...134/0 
4ه بإب إِكْرَام بير »يما الأكير بللا وَالسوّال ممم 1 
باب ما يُجُوزٌ ِنَّ اشر وَالرْجَرِوَالْحُتاء وَمَا بكر نه ..............131446 
١‏ باب مِجّاء الْمُشْرِكِينَ 1111011010 1 
47- باب ما بكر أن يكون الْغَالِبَ عَلَى الإنْسّان ا لانن 
7- باب قو قَوْل النني ' 8: : تَربَت يميتئرة .... 10 
4 باب ما 3 في رَعَمُوا 2506 از ااا 
© باب ما جَاءَ في قَوْل الرْجُلٍ: وَيْلَكَ الل 1 
باب عَلامٌَ لمحب في الله ........ 1 2111111 م9184 
9- باب قَوْل الرّجُل للرجُل: اخسّأ 0000 ممعم مم ]5 
4- باب َو لجل ا 0 0 
باب ما يُدْعَى النَامنٌ باهم مممممية ةيميت م 135 
٠‏ باب لاقل عقت قن أشي مدب ا ممم 1144 
باب لا تسيا الثهْر........... ممم ممم مومه مف فه موه ممه مم06 384 
١‏ باب قَوْل التي للك ف إِنمَا الكَرْمُ قَلْب الْمُؤْصِن 4..................٠/ا؟‏ 
7 ياب 7 لبجل تل ابي وَأمي 1 71/1 
4 باب عل لجل جلي الله قِثَاك ...... 0 
باب أب الأسْمّاء إلى الله عد وَجَكُ 1 
-١ 5‏ باب قَوّل الي للقا: سوا 5121106 171 
07- باب املم الْحَرْن 1 [ [ [ 1 1211711 1 


باب تَحْوِيلٍ الام إِلَى امم أحْسَن مِنه 0 


5ك سي كود 2 يك وض ا 


6 3 باب مَنْ َم َأسْمَاء لنياف ممم ممم مم ممم مم ممم مهمه 4 101/8 
3 باب تَسْمَِةَ الوليلر....... 0100103231 ا اا 


- باب مَنْ دَعَا صَاحة قفص مين اسُوو حَوْقاًت..... نمدم مه. ...1/1 
7- باب الْكنية لصي وَمَبلَ أن يُولدَ لجل ااا 
باب الكَتي بابي رابو وإ كانتا لَه كيه لتر مد ههه 
4 - باب أبمْض الأممْماء إِلَى 21111 
8- باب كي الْمُشرلو........... 12111111111111 1لا 
5 باب الْمعَارِيضٌ مَنْدُوحَةٌ 7 عن الْعبو... 1 
7- باب قَوّل الرَجل للشيء: :لين بشن ا 
6ت باب ْم الإعتر إلى 0 71/117 
- باب من نكو الْسُوو في الْمَاء وَالقَين ممعم نمم م 91/117 
6 باب لبجل يكن الية + 7 وول الأرش ا و 
د باب اكير وَالشسبيح ِنْد لعجيو ....... 
7س باب الي عَن الْخذفر 
37 باب الْحَمْد لِلْمَاطيِس... 525 
4- باب تيت الْمَاهِس ذا حَمْدَ الله .... 
8- باب مَا مسحب ناماس وَمَايكْرَهُ من لتاب 
5- باب إِذَا عَطْسَ شه ب م ددا 
17ح باب لا يشمت الْمَاطِنإِذَا لَمْيَخْمل اللّف,.............. 
4 باب إِذَا امب فَليِضَمْ 5 عل ةا الحا 1/1 


4 كتاب الاسئدان 
-١‏ باب بذ السّلام 1 010 232*071 
1- باب قَوَلِه تَعَالَى:8 يا أيهَا رين آم توالا نوا بوتا غيْرَ يتك ...77/71 
"> باب السلام امم من أممَاء الله تَعَالَى .ممم ممعم ممم 017/0137 
- باب ليم اليل على اكير 0 ااا 0 
ه- ياب يُسَلْم راكب عَلَى لماي ممم م م.م ممق مم متم مم ممم ممه 5 51/19 
5- باب يسَلُمُ الْمَاد عَلَى القر ااا جل ل 1 اا 


8- باب إِفْشَاء لصوام ممم ممم ممم مهعمو ممه ممه م مم 16101806 
4- باب السّلامٍ للْمَْرِ َه وَغيرٍ لمر قو لقنن 
ل ا 1 1 1 1 ااا 
- باب الاسْكْثَان مِنْ أجل الْيِصر تيمم م ممم مم91 
7 باب زنَى الْجَوَارِحٍ ون الج . 1 0 ا 
ل ياب اليم وَالامشوكلان قلاثاً معنم ممم ممم ممعم ممم م1014 
-١ 4‏ باب إِذَا دعي الرْجُلْ فَجَاءَ هَل يَسْتَأوْن ........م ...ممم لا 
6 باب اليم عَلَى ليان تاينمي ممم ممعمم مهن ممم ممم م 01761 
باب تَسْليم الرّبَال عَلَى النسّاء مسف سا اس له لود الأعياا 
<١‏ باب إِذَّا قال: مَنْ ذا قَقَال: ألا ميمنت مام .متم ممتي اا 
4- باب مَنْرَةُ قَقَال: عَلَيكَ السام مام ممم ممم ممه 017 
16- باب إِذَا قال: لان يلك الام مهندم ممم دتمم ممم نمم 017 


٠‏ باب اليم في مَجْلِس فيه ألخلاط... ا 
١ع‏ باب من لَم يلم علَى من التق قلي م.............. ا 


باب كيف الردٌ عَلَى آهْلٍ الدَمُوٍ و بالسثلام... ااا 

“لا- باب من نر في كناب مَنْ يُحُلَنٌ ........ ا م 2 16 
4 باب كيف يكنب الْكتَابُ إِلَى آهل الْكتّابٍِ ا ا 
© باب بِمَنْ يبَأ في لكايو مدن 2700 م وا 
5 - باب فَوْل الي ل « قُومُوا إلى سكم ٠‏ .... ع عي 
/ال- باب الْمُصَافحَة. 111111 ع 71/7 
08 باب الأخار اليد 5 50 
باب الْحعَائقة وَقَو 7 لجل كيف أصْبحت؟ ..ن... 
٠‏ اس باب من جاب ليك وَسَخْدَيِك . 5 ا 
"ا باب لا ب قم لجل لبجل من تيه . لمعه ممه ممم ل مل 7/417 
> باب ل إِذَا فيل لَكُمْ تَمْسحُوا في الْمَجْلْس فَافْسَحُوا4. .............. 71/47 
«#"اس باب من قم من مره أي ْيَأ محل 2 
4" باب الاْياء اليب وَهْوَ الَْرْقْصَاء .. 00 
0"- باب من كاين يْدَي أصْحَابهِ 8 00008 0 0 ا 


مممم وان 4 173/5 


"ل باب مَنْ أمرّع في مثيه لِحَاجَة أو اميم مام ...1/49 


6ت باب الْقَائلَبَنْدَ اْجُحُة ... 0 4 او 
-4٠‏ باب الْقَائلة ابل في لْمسُجار نمم ينمدم دمجم نمم ممم ممم م 1/14 
- باب مَنْ زَارَ فَْمافَقَالَ 0 
7 باب الْجُلُوس لقم ميس محمد ممم ممه مه لمم ممم م4 21/4 


م امف ممم 


6- باب من َتَى ينيدي 2 2 002 000000 
6 6د ياب لاوا ميمه ممم ممم ممم ممم مهمو ممه ممه ممم ممما 8 1/8 
68ح باب لا ياج اثان قن رمد ممم ممم مم18 
63 باب حيظظر السر... ب 100011 
0 
63ت نابا طول لوي 2 بد 71/81 
48- باب لا ترك الثارٌ في التو عند النؤم. 2200 51/017 
«ه- ياب غَلْق الآيوَابو اليل ند.......: 8 شظ3ظ مم 71/891 
- ياب الخّان بعد كبر و الأب و 0 و 1/6 
7ف- باب كَل لهو بَاطِلإذَا ْلَه حَنْ طَاعَةٍ اللّه. 1 00 
*1ه- باب ما د لباه واه اه 0 1111111 9906 


كتاب الدّعَوَات 
-١‏ باب لكل لي َعَوَة مسْتَجَاية م..دء انهه منمة 00001 
9ل باب انْفل الامستشقار 510000 21000 ممم ممه م م 9/8166 
#- باب اسار الي 2 في اليوْمٍ وَاللَيَ 
6 ياب التوية +.... امي عا و ب ل كا الام ف واي 


ه- ياب الضلْجْم عَلَى الشّقّ الأيْمّن....... 1211 0000 0 
- 7 طامرا ا ا 


/ا- باب مَا يق قو إِذَا َْ...... 0 اا 
4- باب و َظم لع اليد َحْت الخد اليحتى .... مام جا وم مو امم 
9- باب الوم عَلَى الث الآيمّن 210 0 11/14 


| سي[ [ سريت ١ه‏ كاب الرفق ا |[ 0 ]| ]| | 


1 - باب الاء ذا َه ليل ....... ا و 11 


لحل - باب التكبير وَالتييحٍ عِنْدَ 7723230303003 رين 


- باب التمَُْ لقاو مد لوم . 311 ا 
#«ل- باب 


14 ا يلف اليل م...م........ ا ا 
#خرب ات ودالعاوه اا 


-١14‏ باب الدُعَاء بَمْدَ اللاو 
باب قَوْل الله جارك تَعَالَى 
لباب عار ل 00 نينا 
١‏ باب ليمز الْمَسالَة فَإلَهُ لاشكرة 6م ممه ممم ممم ...7708/4 
ل ياب يجاب للم ما لم يَعْجل ممم ممم ممم ممم ممم ممم 79/4 
- باب ر: 7 الآينيي في لتقا ممنيي.» 1 

4 باب الدُعَاء 7 غير مُبلٍ الول 
باب العا ل الفلو. 3 


ممعم ممق م ممم مم مف ممه ممق ممم ق فم 1/1 


ممم قفوم مم وم م ممم همع فقن 17/1/37 


لالا. باب الدْعَاء عِندَ الكرْيو...... 
8- باب اع 9 1 لبلاء 21711 


...... باب الدعَاء للصتييان بيرك وَمَسْح روُوميهم‎ - ١ 
د باب الملا عَلَى الثبي ...ني ...نه‎ 
3 ؟6- باب مَل على على حر يفت‎ 
باب فقوا ول الي 9: من 1 من دب فَاجْمَله لَه وك‎ - 4 
باب العو مِنَ الفتن...‎ © 
. باب انون ارال‎ -61 
باب التو ِنْ عاو الي‎ -,/ 


44- باب الاسْيمَاذَة من قل الْمُمْلِ ينمتن ميت.ه..- 
0- باب الاستَعَاذّوْ مِنْ 1 القِنَى مممم فو ممم وم مومه ممه مهف ف ممق 
3 باب لمرو ون وه اقفر عتمتي ممم ممم ممم 8/41 
/6- باب الُضَاء ٠‏ بكر الْمَال وَالرَل فنا 
44- باب الْعاء مد الامتخَارة 2111 100 
- باب الثقاء عِندَ اروم ......... 010 
٠‏ ساباب العاء نا غَلا قي ش57 
- باب العام 3 قط وارها اليا 57 


7ه- باب الدعَاء إِذَ راد سَْراأوْ رَجَعَ.... ا و الي 


7ه باب الدّغَاء للْمُترَوْج...... 00000010 ااا 
4ه- باب مَا يقر يُقول إِذَا الى هلهٌ............ ممعم ف مم فة ممع ف موقم م ف موف مل 4 6لا 
6ه ببب قَوْل الي لاد ١‏ ينا آنا في الها حَسْنة )...ممم .8 ةلك 
ه- باب امَو مِنْ ف الشياء...... 0 ل 1ن 


08- ياب الْدُقَاء للْمُشركين متييم مهم ومو مه ممه ممم ممم مو مومهم 81/0 /؟ 
-٠‏ باب قَوّل الب 9:19 الهم ا لي ما نمت وما آرت م/م /ا؟ 
باب الشُمَاء في السْاعَة لقي في كوم الْجمُعة .يميم مم ننه ...8/8 
7 باب قَوْل البِيّ 99: يُسْتَجَاب لا في الْيهُووت ...ممعم ممما ةلا 
#الس باب 0 د د د 01010101031323 ا ا اا 


ا 5 قول لاحول وَلاقَوةٌ إلا ااا 
5-0 


4- باب لله الام غير رجدو :1 متم الخ 1 
كه ياب الْمَرْعِظة سَاطَةيَْدَ مَاَقي....ي,,مي مم ممه ممم ممم ممم ممم 180 
-4١‏ كتاب ال ق 
-١‏ باب ما جاء في الحو ولَْرَاه وَأ لا 10111111 لك 
لا ياب مَل التي في الأشرّقه متم دتمم متمد مم10 141 
"- باب قَوْل اللي 0:9 كُنْ في الدنيًا كنك غَرِيبُ أو َابرٌ َيل »....... 540137 
4- ياب في امل وطُولو ميت متت ممم ممم ينمه 14113 
0- باب من نبلم م سق قد أل ..... 
1- باب الْمَمَل اللي يتََى بدِوَجهُ الله. 
/ا- باب ما يُحْذَرُ مِنْ زُهْرَةْ و الا وَالتتَافْس 0 
8- ياب قَوّْل الله تَعَالَى :ما أيه انثا إن و" وَطْدَ الله سو ..............:5814 
- باب ذَّمَابِو المالِحِينٌ وَيقَالُ: التّهَاب الْمَطَرٌ.تتي......مم .م .ي.ء.....8 143 
٠١‏ باب مَا ينقَى مِن ونه الْمَال . 
١‏ باب قَوْل الذي 9: « هذا ْمَل فير لوه 
- باب ما قم ين نْ مَالِهِ فهُوَ لَه 00 
-١7‏ باب الْمُكيْرُونَ هم الْمقِلُونَ ... : 
4- باب َل الي قا:  :‏ مَا يسوي أن عندي مِْل أَشْرٍ هذا ذَهبا؟ ......4 7417 
6 باب الْفتَى غنَى الفْسٍ 01 
_- 00 0 


لدي مه 00 
9- ياب الصببر عَنْ مَحَاِمٍ الله . 12251 18 
-١‏ باب 9 وَمَنْ يتوَكُلٌ عَلَى الله فَهُوَّ حَسبهُ » 
- باب مَا يْكَرَهُ مِنْ فيل وَقَالَ .. 
7 - باب قر اللسَانٍ 
4 1- باب البكاء من خشية 


'بَة الله عد وَجَلَ. ا 


لات ياب قوفن من اللقييي. .تيمم عم ممم مم ممم ممم 4 144 
8ل ياب الْانيهّاء عن الْمَعَاصي تيمم تممه م144 
ا 1101111000 
4 باب شت الث 0011# 001 
4 باب الج قرب إلى لحَرِكم ]ورب 0 0000 
-"٠‏ باب لظ إلى من عو اقل نه 
9 باب من هم بحس وبي 
ل باب ما يعقَى من مُحَفرَاتو الفوبو. 
01- باب الأعْمَالُ وام وَمَا ياف مِنها.. 
4" باب ب الزقة راح مِنْ حلط السُوه ............. 
6 باب باب رَقْمٍ الأمائة د 2 ا 
لات باب الرياء 0 027 0000 
/ا"ا- باب من اهَل َه في طَّاعَةَ 5 الله مومه م هوهو وموم وو ووو وو 1808 


4"- باب التو ام ممعم ووو مومه موه مممويوة مو ممه وم 18610000 
باب قل ١‏ النهيّ 5 : ١‏ بدت نا وَالمماعَة كهَائينٍ 0000 
عياب اطْلُوعٍ الس 8 مَغْرِ, يها عينم مم مم ومن م مهمو و موه قم 14011 
١‏ باب من أحَب لِقَاءَ الله احَبْ الله لقَامُن. .ممم ممم م 1241137 
7 باب كر اث اموس 00000000 00 20000 
44- ب يض الله الأرض يم القِيَامَةٍ 2*1 
46 باه قن تادر عم ا 1 1101 
41 - باب قَوْلِِ عَرُ وَجَلَ: يد َلْرَلَةَ السّاعةٍ ةيم 4..ب.........110/60 
/4- باب ل اللّه تتلى: 0 الايظُ أوليك انهم مبحُونُون4............./الام7 


00 0 
"ير لمانا بجر جر جَهلم . 


#ات باب الله أعلَمُ ما نو ا 
4- باب 2 وَكَان الله قَدَرا مَقثُوراً 0 7 
ه- باب الْعَمَلُ الخو ا ا اا قر 
- باب إلْقَاء ادر الْعَبَْ إن القتر ماماو مو ل لف 
لآس اباب لا حول ولا قو إلا بالل نادم نتمم لم مق 4191 
4- باب الْمَنْصُومُ مَنْ عَصمْ عَصسَ الل 09 ا 
64- باب « و 0 قري أ 
- باب 2 وَمَا جَمَلَْا 0 الي 2 إلا ف ل 0 1 
5- باب تَنَاجّ آَم وَمُوسَى اذ[ 0 
لت باب لا مَايِح لِمَا أصْلَى الهم ...اال 147 


مَلَكَامًا تماق 2 رَجِمُون ا 111 


03ح باب مَنْ نمَو بالله ين كرك قار مام تدمدء مم قم 8181501 
-١ +‏ باب #3 يحول بين ين امم ولب 4. ممه عه معطم م مو قلف م مط مم 3 
6 باب « قل : يُصيينا إلا ما كنبا الله نا © مدمء ,مهمه فده ه787 
- باب 2ل وَمَا كنا لِنتَِيَ لَولا أن مانا الله » مم ممه ممع ع 917 
1 مم 
4 كتاب الأيْمَان والنذور 

باب قَوّلَ الله تَعَالَى: للامزيذكم اللّه الَو في ايمَايكم»' /11 14 
_- 0 ول النِيّ قلذ: ويم م اللّه 1 ااال 
*- باب كيف كانت يُمِينُ ين النبّ ل ؟ نيمي 1 
4- باب لا تَمْلِفُوا بيك م عط مف ا ا اي 


ه- باب لا يُُخْلَفُ باللآسه وَالْعْتَى وَلا ِالطَوَاغِيتو ممعم مق ممم 9416 
8ت باب من لف على الشريء وإ لم يكلف مسد ددمت سمدم ممم ممم ه741 


بب ات ذل وي 5-58 
باب قَوّل الله تعَالَى: « وَاقْسَمُوا 

8 اس باب إن قله ل 
- باب عَهَار الله عر وجْلُ 208 
7- باب الْسَلِف بِعِرْةٍ الله وَصفَاتِِ وَكَلِمَاتَه.. اال 

”لت باب قَوّل الرجل: ااا 
4 باب لأموعلكم الله بالأغو اكمس ٠...‏ 4ك 
-١ 0‏ باب إِذَا حَيِث نَاميياً في اللاو اد ا ا نلف 
- باب بين 0ن 
17ت باب قَوْل الله له متَاى: إن ١‏ لين مشت يمهو للب ممنمسمهه.:4 144 
١8‏ باب الْيَمِين فِيمًا لا يَنْلِلكُ دفي المَنصّة الْمَعْصيَة وَفِي المُضسبوه............:/17 744 
باب إِنَّا قال: والله لا اكلم اليري 99 الل 
٠‏ لاس باب مَنْ لف أن لامشل على قلع شتهراً ممم سدمدد م.1444 
١‏ باب إن حَلْفَ أن لايرب ليا 
7- باب إِذَا حَلَفَ 1 ا 2 
#الاساباب زفي خوم و ممه اما وهام فطق معط و الل ل 90 م 
4 باب إِنَا أهَى مَالَهُ 1 وَجْه النذر 0000 
واد اب إنا 0 طقافت ممم ميت يميمت ي نينت ألممم ةمعط ةم 0م16 946 
إالات ا مَنْ لايفي ب 3 
74 باب الثثر في الطاضة,تيم....ة.ني.. 
8 باب إِنَا َل أ وُحَلَف: حلف: اا لامكل اتا 5 
“هت 0 نْ مات وَعَليّهِ نَل 11111111 
ساباب النذر قيِمَا لا لِك وَفن مَعْصرية .بعد ممم ممما مم م961 
"ات باب مَنْ تَلْرَ أن / يَصمُوم يام فَوَافْقَ التسمر 1[ 1 011 ا 


#االاساراب هَلْ يدل في الآيمَان و الور الأرض و 57 وَالزر 203002 4 ؟ 
85 كتاب كَفَارَ ات الأيْمَاد ْ 


- - باب قل الله تَعلَى: < تَكَفاريهُ طْمَام عَثْرَةْ 2320010 
و باب م مس تحب الكفارة عَلى الغنيَ والققي الات و 6؟ 


جَهْدَ 


لعيز ل ذر مدقم وو مقو ةمل م8406 1948 


| أسمم | ]اعبات 6م كاب الفرائش ا | 0 | 1 ]| | 


"اب باب مَنْ أعَانْ الْمُثْمِيرٌَ في الْكَقارَق...ميمي ميتي ممم ممم ممم ممم 8436 
6- باب يُعْطي في الْكفَارَ عَظرَةَ صسَاكين مممم ممتي مم مهما مه ممم 8438 
ه- باب ضَاع الْمَديئ وَمُد لبي 8# وبركَيهِ 101 
1- باب قَوّْل الله تَعَالَى: « أوْ تَجْريرٌ ريه © مممممي مم مممم ممم 14317 
- باب عِبى الْمدْر وَأ اوم وَالْكَاتَ في الا . ا 
4- ياب إذَا أضتق 7 الْكَمْارَقَ لِمَنْ 5 دلاو ... 1 
8- باب الاميناء في لكان تممه متم ممصمو ممم ممم ممم 14011 
لباب الكارة قن لحك وَيَمْقَةُ متتييء ا ا 


6 كتاب الْفْرَائْض 
-١‏ باب قَوْل الله تعَاَى: ط يُوصريكمُ الله في أؤْلادكُم 1000 
باب تنليم الْفْرَائِض 
#- باب ٍ قَوْل الي 4 : 9 لا تورث مَا تَركتا صلقَة ) .ييءم ...م 1 
4- باب قَوْل النِيئّ 8ل « مَنْ ثَرَكَ مَالا فلأهلِه ؟ ممم 191/1 


ه- باب مِيرَّاكر الور مِنّ أبيق وَأْموييدي .ميمه ممم ممم مهمومه ممم 41/17 
اح ياب ميرّاكو اليتَاكو..ي.ي ووم م مين ا 


لا- باب ميراشو ابن الاين إِذَا لم يكن أن م-مميممي ٠م‏ ممم مهمه 141/4 


- باب مِيرّاث ابه ابن هع ينيم ممم ممم ممم ممم ممم مم6 18/4 


وممف مهم مهم مومه همومه مم مهمو هملق 0ن 


9- باب ميرّاث الْجَدَ مَعّ الأبو الإو 1000 
١ل‏ باب وراش لزج مَعَ الود وطيرو متمد ممم ممم ممم 14101 
باب مِيرَّاث الْمَْاة وَالرُوْ 2 مَعٌ الود 8 : ممع مم 11 
1 - باب ووراث الأختواتو مع الات حص عَصَبَةٌ 
"7 باب مِيرَاثو الأبشخواتو وَالإخوَة 520 
5- باب تون ل له ميم في الل 
©6- ياب أب ني عم: : أحَنَهُمَا اخ يلأ والآخر رُوْج . 


لمعمل 7لا 
مممم مم و 1478/6 


-١‏ باب مِيرّاث المُلاصَئة. 
4- باب الوَلَدُ لراش حر 
باب الْوَلاء لِمَنْ أغتق وَمِيرَاث الأقيطر 


تتاو 


4 باب اب تر قز مز مين 0 

لاد ياب يراش الأصوين تنيت نتمم مهعم مهمه مفو مووة 
1 باب لا يرث للم افر وَلا كافك الْمسْمَ ..... 
7- باب ميرَانثو الْمَبد النصْراني» وَالْمُكَانبِ النصراني.... 
4لا ياب مَن اذى أخا أو ينح ...نتمم ممم .يميمت .. م هة 7 
- ياب من أذُْقَى إلى شير بيه ...ميمه ممم ممم ممم مم 444؟ 
ات ياب إقَا عسو امَو ال ممم تممه ممعم ممم 424 


م كتاب الْحُدُودٍ 
-١‏ باب الوْنّى وَشُرب الْخَمْر..... م ا مم 744 
7د باب مَااجَاء في ضَرْبهِ شارب الْخَمْر 0 0 
#- باب من أمر مرب الحَدٌ في البيْتو ....... 1 
4- باب الفرب بالْجَرِي وَالتّعَال ........ 1 744 
«- باب ماكر من لمن شارب الْصَثرِ وه سن 5-006 لمم/1 8798 
اعبج ارد ا 3 0 000 لم194 


0 00 
-٠١‏ باب قا لوو وَالانيام رما اله .... 6 
١‏ باب إِقَامَة الُْنُودٍ عَلَى التتريف وَالْوَضِيمٍ 25200 لمم 1س 
7- باب كَرَاهِيةْ الشفَاعَةَ في الْحَدّ ........ 52# ل 01م 
6١ح‏ باب قَوّل الله تَمَالَى: : ف وَالسارِق وَالسَارَِةُ فَاْطمُو» لمعم فقس 
-١ 4‏ باب تَوْيَةَ السارق ........ ا 0 6 
باب الْمُحَاربينَ ين أغل الْكفْر وال 1 
-1١‏ ب لَمْيَمٍ الي ا لساري من لفل 8 
7- باب لم4 يُسق الْمُرتشُونْ اْمُحَارِبُونْ حَتّى مَاُوا .... 6 
مك - باب سر الي 9 أمينَ يا ا م 
- باب قشل من ترك الْقَرَاحشْن اميم م8013 
باب رُم الْصُْصْنٍ 09 


0 


ا باب لا يُرْجَمُ الْمَجِئُوثُ وَالمُجنونة 2 000 نا 
*7- باب لِلْمَاهِرٍ الْحَجَرُ “0ك 111111111111118 ان 


©- باب الرْجمبالُْصلى ... 0710ظ2 1 
1- يب تن لساب في ُو حك اير الإ . ان 


للا باب نالحد وَلَمْ يمس م.م س.ه»ه ا 
باب هَل يَقُوُ الام ْم لَمَلِكَ لَممْت او غَمَرْت؟ ...... ين 
64 باب سوال الإمَام الْمُقِ: مَل حصنت .تسا 1 
٠‏ #- باب الاغَيرّافر باز لى ...ءءء 2522 ا 
ا" باب رَجْم الُْبْلى مِنَ الى نا أحْصُنْت .نم8010 
7 ياب الْبِكرّان يُجْلَنَان ويتظيان .......... ا 00 
«#م- باب 0 ال لماي وَالْمُحيينَ ٠‏ 0000 6 
4" باب مَنْ تر غير الام يفا امه الْحَدّ غَائِياً عَنْهُ . اا 
8" باب قَوْل الله تَعالَى: « وَمَنْ لَْ سطع متك طول ............... 0177© 
"اب باب 2 عَلَى الأمَة إن زُنْتْ ولا فى سمه ممم ممم 8084 
ف بك اكد آهل الدع رَإسْسَتيمْ 0 
4" باب إنَارَعَى لمْرَائٌَ أو لمر شر باز مم. .ممه بم د © 
6"- باب من قب هله أو فيه تون تلان ممسدممم ممم يعمد مسد 
«4- باب مَنْ رَأى مع اماه رجلا فته 6............ 0 
1 ياب مَا جا في التطريض تيمم ممعم ممم م0164 


[ |[ [ ضحريات 41 كاباسيى ا | ]48” | | 


67- باب كم التعزِيرٌ ولد ا مات ا ا 
47- باب من أظهَر الفَاِشَة وَاللْطح وَالتهْمة شيمم ملم ممه 160148 
4 ع باب ري امات ...متم م0000 00 
00001010101305 00 
65- باب هَل َم الام وجلا يرب الْحد غَاها غل......... 17 
ش /ام- كتاب الديات 7 
-١‏ باب قَوْل الله تَعَالَى: 8 وَمَنْ يقل مُؤْناً مُتمَمدا» . ممم 041 
اباب 17 الله تَعَالَى! « وَمَنْ أَحَيَاهًا © مين 4 14 
*- باب قَوْل الله تَعَالَى: ايا أيه لين أمثوا ...ممم ممعم /36041 
4- باب سوال الْقَتِل حَنَّى يقن وَالقرَار في الْحُتُوو.........م........../1 704 
6- باب إذَا 3 بحَجَر اا 1 
1- باب فول الله تََا: 9 أن ال بلس وَالْمَيْنَ بالْيْن» مسدسمسس... 04 
ا 7غ 
6- ياب مَنْ طَلَبَ دم امرئ يشير حق ميم ممم ممم ممم ممم ممم 1081 
1- باب قَوّل الله تَعالَى: « وَمَا كان لمن أن يقل مُؤين» ............018 70 
- باب إِنَا 0 بالقتل مَرهٌ فيل 1 
-باب شَِ لجل 11010000001110101119ك1 
4 باب القِصاص بَيْنَ الرجال وَالنْسّاء في الجرّاحَاتو ...يني ينيم 82004 
6 باب من اعَدحَفك أو فنص مون لمان مدمم مم ممم 86088 
باب إِنَا مَاتَ في الرحَامٍ 00 
-١1/‏ باب إِنَا َل نَْسَةُ خط قلا وية لَه مى,......مهه.... 1681 
4- باب 5 عَض رَجُلا فَوَقَعَتْ ةينيب ممم ممم م1800 
6- باب« ا لآل 
باب ديه الأصّابع ا 1 2 12 1 1 1 ان 
باب إِدَا صاب قَوْمٌ هن رَجُلِه هَل يَُاقِبُ 000 


9 أت باب الْقسَاققه :ند مدما ما ولط مد عع م 1501 


1- باب من اطْلّمَ في يسو شرم قَقَقَوُوا عَيْتَكُ قلا وية لكمى.... .مس813 
لاب ياب الْمَاقلة............ 2132255 ا 
6لاسدياب وين الْمَرَق 6...٠مم‏ ).مم مومه ممم مهمه وم مقفمه ةم ممم مم 10011 
باب جنين الْمَرَاقٍ وَأن الْمقْلَ عَلَى الْوَال وَعَصَية مجني .....ب.. ...سا8 
/الا- باب من اسسْبَمَانَ عَبْداً أوْ صَبياً ا 00 
لاس ياب الْمَغْلين جُبَان اير جار ممممي مم ممم ممم هم ممم ممع ممم 801/1 
6 باب الْعَجْمَاهُ جُبَارٌ 1 1 1 ا اا 
ات باب إنَم من قل وميا شير جرع مم ممم مم ممم وعم ممم .170101 
ا ا 
#الاس ياب إِذَا َم الْمُسْلِمٌ يوووا عند اضيرم ممم 3601/4 

١‏ تمه الع ةف # اس 

84 كتاب استتابة المرتدين 
-١‏ باب إِنم مَنْ أشرّك باللهه وَعُقُوبَيهِ في اليا وَالآخرة ...ممم 801/0 
1- باب حُكم المت وَالْمُرْتَدُةَ وَامِهم .... 


/- باب مَن تك َال الَْوَارج ْم وَلَِلا ير الا عَلَُ............. 7088 
8- باب قَوْل الي فك: لا تَقَومٌ الساضة حَتَى تفيل تان ..مد ...804 
9- باب ما جا في الْمُتَاوَلينَ ا 
كتاب الإكْرَاو 
-١‏ باب من امار الترْب وَالْقَْلَ وَالهَوَانَ عَلَى العثر نا 
1- باب في بيع الْمكرَو وَنَحْوِوِ في الْحَقّ وَغيرِِ . 
”- باب لا يَجُورُ نِكَاحٌ الْمُكرو.. 
4- باب إِذا كر حَتَى وَهَبَ بدا وْبَامهَُمْ جز ... 
كات و الات لوب ل م 
1- باب إن اسكْرمَسو الْمَراة علَى الزن قلا حَد عليهَا ...... 
ب ل لجل ااا 


كتاب الجيل 
اباب في ترك الْجَلِء وان يكل امرئ انو اا 1 
"- باب في الرْكَاق وَآنْ لا مرق بن جروا مم هام مم11 


هباب ما يكرَهُ مِنَ الاحيّال في الّوع عمتست مم اوقد قمعم مط م ه8151 
1م ل اذ ا 


لان باب مَا ينْهَى مِن الجاع في الْوع ممتسد يما ميتم ف هماه 4 815 
8- باب ما يُنْهَى عَن الاسيَال لِلْوَلي في اليم م.م .سمدم فدهب 4 1801 
6- باب إِنَا فصب جارية فرعم أله ماقت متمسمد ميف مه معطم 1836 


« لح يات ينل 011 ااا 
-١‏ باب في اللكاح 5 2517170 ا 1 
-١‏ باب ماكر من اال الْمَرََوْمَعَ اوج وَالترَار .مدددء تسن ة.ه.../1 810 
الاح باب مَايْكَْهُ مِنَ الاسيبال في الْرَارَ مِنّ الطّاعُون ممه سهسفهه. 8101 
4 باب في لهب وَالشْهْمَةَ ا 0 
© باب احيّال الْعَاِلٍ لِيَهْدَى لَه ...... داك و ا ا 8 


١‏ كتاب التغبير ا 
-١‏ باب أُولُ مَابُيىَ به رَسُولُ اللّه 8 000 ف 611 
1 - باب ريا المالِحينٌ 1220 0 0 0ن 
”- باب اويا مِنّ الله.. 5 11 
4- ياب الوا الصالِحَة جْرْءٌ مِنْ موث وَأريعين 18118 
ه- باب الْمْبَشَرَات. بذ121ج000020 0 اا 0 
"- باب ويا يُوُف ... : 
- باب رُؤْا إِيَْاهِيمَ عََيْو اكلام 
ه- باب لاط عَلَى الذؤيا... 


مط ل و0 1511 


| »يي  |‏ ط ل ات :5 كاب اشن ا |[ |[ | 


0 باب مَنْ رَأى الي ف في امام‎ -٠١ 
باب رُوْيَا اليل‎ ١ 
باب رُؤْياالهَار‎ - 
.. «ل- باب رُؤْيًا التمَاء‎ 


3 0 فيص في 7 11 ا 
-١8‏ باب جر الْقَِيصٍ في الْمَنامٍ .... ا 
4- باب الْحْضْرٍ ف يي الْمَنَاٍِ وَالرُوْضَّةَ الْخَضراة. ...م ...0.0 117 
لا- ياب كفو الْمرو في الْمَلَاوْمديمي مي ممم ممم ممم ممم تامهم 1811 
١‏ ا- ياب ثاب الزير في الْمَنام _دتييت.ء....... 1 
7ل باب الْمَقَتِيحٍ في اليلو........ 0 
#لا- باب التنليي العو وَل 20 ا وم 
4- باب عَمُود الْمُسْطَاطٍ تَجْ َحْتّ وصَاقهَع مبمه ممم د معدم ممم 81 
© باب الإستبرّق وَمُخول الْجْثَْ في الْمَنامٍ ............... 0# 
باب الْقيدِ في الْحتَا ممم مام ممم ممم م دنه ا 
/ا- بإب الْميْن الْجَارية في الام ممم ممت مهمد ممم ممه همده 88184 
14ح باب تَرْع الْمَامِ من الْْر حَنّى يروَى الام متمدمم دتمت ممم مهمد 881184 
9 باب تَرْعِ الدثُوبو وَالذُوئينٍ ين الب يفف مم ممم م نمدم م2111 
ات ياب الاسيرَاحة في انام مممدم مم دتمم ممم مم هدم 8111 
3م ياب الْقَصر في حتاو متميميميمممميم مهم مم م8111 
باب الْوْْنُوء في 0 
#الب ياب الطُوَاف ب بِالكَمبَةٍ في امام . 1 
4- ياب إِذا أغعلى فَضلهُ غيرَهُ في النر 00كين 
#6ا- باب الأمن وَذَمَابِ الرؤ وع في الْمَنامٍ.. 2118ظ5 ا 
”ع باب الأخلر عَلَى اليِمين في لنْرْم...... ا 
/الاسياب الْقَدَح في ارم ممممم ممت ممم يم ممم نميه ال ا 
8"- باب إِذَا طَارَ الثية “في لاون ,ميم ممم مم ممم ميته 1 
6- باب إِذَ رَلى بََرا تر ....... 1 
4 باب اللخ في الْمَام 1 1 1 1 1 1 اا 
١‏ - باب إذَا رَأى أله أخرّج التي مِنْ كورُق مممميمم ممم ممم م8168 
7 ياب الْمَرَق ارقا متمممم نمم مهمو ا 
6- باب الْمرَاٍ الثائرَةٍ الكأس 1111111111 ان 
4 4- باب إن م سَيفاً في اَْنم 0 1 
8- باب مَنْ كَذَبَ في حُلْمِهِ 1 1 1 1 ا 
5- باب إِنَارَلى ما يَكْرَهُ فلا يُخْبرْ با وَلا يكرا 0 
17 باب مَنْ لم يرَ الرلؤيا لأول عابر إن لم يصوبا ......... ا 


7 كتاب الفتن 
-١‏ باب مَا جا في قَْل الله تَعَالَى: « وَاتقُوا ونه د 6 
1- باب قَرل الي الل « سَيْرَوْن بعلي أَمُورا مَتكِرُونهَا 816.4 


"- باب قَوْل الي للا: هلاه متي 01 1 0 ا 
غ- ياب تل الي : ويل لِلْمَربِ 1 1 1 اا نا 
6- باب ور فتن 2 2 2 2 2 12 12 1 1 
كباب لايأني رما إلا لبي بَمْتَهُ شر مِنْهُ ا 
/- باب قَوْل النبِيئّ فلل مَنْ حَمَلَ عَلَيْنا اسلاج .ت......م ممم م8164 
8- باب قَوّل لني ف لاترَجمُوا | يلوي كارا متم. ممم ممم ممم ممم 18164 
4- باب تَكُونُ ين الْقَاعِدُ فيهًا حير من القَائِمٍ 0 
-١‏ - باب إِذَا التَقّى الْمُْلِمَان 0000-7 000ل 
باب كيف الأ مرَإِنَا م تكن تاقد ل 213 


-١‏ باب من كر يكت سوا تالظم .... اا ا 
-١‏ باب إِنَا قي في حَُنَ لاص ............ 1 


4 باب التعب في الْفتئة...... 225111 121 لن 
باب قَرْل بي ٠:9‏ البتنة من قبل الْمَعْرق 0111010001 


0101010022 ااا 


- باب إِنَا انَل الله بقَوْمٍ عَلَابا ااا 
٠‏ باب قَوّل ابي للا لِلْحَسّن بْن 7 اا ف 211 
١‏ باب إذَا قال مِنْدَ كَرْم شيئاً 011001100 
"ا باب لا ار م الساعة حَنَى يخبط اماف الفبُور ا 
7ع باب تير المَانَ حَبَى تُعبَدَ 2111 
باب كر لجال ممم هتامم ممصمو تممه م مهمد ممم .18146 
»بن بيات لكين قبي 11[ 1 ااا 
لاح ياب يَأَجُوج وَمَأَجوج متمميي يتم ممم ميمه ممم مم ممم 18141 


*- ع الأخكم " 
-١‏ باب قَرّل الله َتالى: «١‏ أطِيعُوا اللّه وَأطِيعواالر: 121207010010 
ا 2111 
"> باب أجْر مَنْ قضَى با بالِْكْمَةٍ ممص مس سا مومع ا 171 
4- باب السمْع وَالطاعة للإمام مَا لم تكن معْصرية 6.م...مه. .ممم ...181448 
«- باب مَنْ لم يَسْال الإمارَة أعَائَهُ الله عَليْهَا.... 1 نا 
6- باب منْ سَألَ الإمَارَةَ وَكِلّ إلَيْهَا... نا 
لاس باب ايك بِنَ الجرص علو الركارة ا 
8- باب من اسستزعي رَعِية فلم ينصح 
9- ياب مَنْ شاق شق الله علي بي.ي,.,مي ممم ممم ينه م 611 
٠١‏ - باب الْقَضَاء وَالتيَا في اطق دمتسم م نبب ا 
باب ما ذُكِرَ 5 الي ) لكك لم يكن هيرب ممم ممم ممم ممم 3510 


- بب الخاكم يكم فل على من ن وجب عل ا 
-١‏ باب هَل يَقضي الْقَاضي أو يُفتِي وَهُرَ عَضْبَانُ 
4 1- باب مَنْ رَلى لِلْقَاضي أن يَحُكُمَ يي م................. 0 


قم مه مهمه موه ووو وم موه ممق ان 


| ]| 1ط ]لحرت 2ه- كاب لاغيصام اا | [40” | | 


باب مَبَى يَسْتَوْجِبُ الرُجُل الْقَضَاءٌ 2005108 0 
7< باب رق الَْاكم وَالْعَامِلينَ عليه .دان ان 
14- باب مَنْ قضَى وَلاعَنَ في الْمَشّجلر .ممم ممم ممم 12111 
- باب مَنْ حَكَمْ في الصلْجلو:...... 33 ااا 
٠‏ ياب مَوْعِطَةٍ الما حمر 4 0 اا 
باب الشهَادَةٍ تكونُ عِنْدَ الْحَاكِبٍ ين 
لاح باب أمرٍ الوَالي إذَا وج رين إلَى مَوْشيع مسد مهمد ممم م ددهم مد :70111 
"الال باب لجيه أْصَاكم الدطيّة مسنم مدم مامه ممم مهم ممم 1011 
لاد باب هَلَايَا الْحُحّال....... .مام مامه ممه مان 11 
©- باب امريقضاء الموالي وَاسْتَمْمَالِهمَ 101 1 
باب الْمُرَقَاء لشاف ا نف 
لالا- ياب مَا بكر من كاه السْطّان ميدي ممم ممم ممم 811 
8 - باب الْقَضَاء عَلَى لاوم جمدم م1 
8د باب مَنْ 2 لَه بصق أحييه قلا يله د مهام م م 11 
٠‏ ساباب كم في الب ونوا 1 و 1 
الات ياب الْقَضَّاء في كثير الْمَال وَقليلونن..ممني. نمام ممم م5133 
الات باب بيع الإمام عَلَى الئاس امْوَالَهُمْ وَضبَاعَهُمْ 000 
"ا باب من لَمْ يكترث طمن مَنْ لا يَعْلَمُ ااا 
4" باب الْألْدٌ الْحَصيم 111111 1ك 
"دياب الإام تأي عَْما ممم ام 
لاا باب متسس للْكائِسو أن يكون أميناً عاقلا ...م8174 
78- باب كتاب الْحَايٍِ إلَى عُمَاوْب. .من تمي ممم ممم ممم 4 811 
6لا ياب هَل يجو لْصَاكم أب متميمت ميم ممم ممم نمدم مجم ممم 70118 
٠‏ 4- باب تَرْجَمَةٍ الْحْكَابٍ وَهَلْيَجُوزٌتَرْجُمَان وَاجِدّ 6................... 8770 
1- باب مُحَاسْبَةٍ الإمامٍ عَحَالة 0 
7- باب بطَائ الإمَامٍ وَاهْلٍ مَشُورَو.. 
*6- باب كَيْفَ ياي الإمَامُ الثاس .... 


00000000 


4 6- باب من بيع مركي ٠.....ه‏ 


8- باب بِبْعَةٍ الأغرابو... 


6ح باب بَبْعَةَ الصغير . 
67- باب مَنْ بَِعَ ماسقال ابيع ... 


7ه- باب إِرَاج الْمْضُوم وَهْل اليب 0 ااا 
ه- باب مَل لِلإمامٍ أن يَمْنْمَ الْحُجْرمِينَ... 0 


5 كتاب التمني 
-١‏ باب ما جَاء في اللمَئّي؛ وَمَنْ تََنَى التتهاتة.... م الل 69 
1- باب تَمَني الخير 1 1 1 ااا 
*- باب ول النبيّ 5" و استْبْلْتُ من امْري 60 


4- ياب قَوْلِدِ ١ ١49‏ ليت كلا ركلا )ممم مم81 
م ياب تَمَني الْقُآن وَالْلْم مبمي م يمي ممم م ممم ممم ممم ممم ممم م 70119 
- باب ما لكر من المي ممم يمون ماي مده س0 
- باب قَوْل الرّجُل: لَوْلا الله ما اهتيا 1 
8- باب رادي مني لقاه الْعدُوٌ...... 0 0 0 ا 


6- كتاب أخبار الآحاد 
-١‏ باب ما جَاءَ في إِجَارَةِ خبر الْرَاحِدِ الوق 000 
1 باب بَشْث الي لق اليد طَليعَة و 321101111 
*- باب قَوّل الله تََى: :9 لا دلوا يوت الي ........ 14 
4- باب ما انيمث ايأ 9 سس 22000 ا 


8- باب وَضَاء الِي للك وق عر أن لقا د.م.. .نم ممم .تند 7814 
1- باب حير لماز 11011 ا 0 اا 
٠‏ - كتاب الاغتصام 
-١‏ باب قَوْل النبِي 8: « بشت بجَوَاوِع الْكَلِمٍ ». . 
1- باب الاقَينَاء بست رَُول اللّه ل ..... 
#- باب مَا ير مث كرو المكؤال يكلف ما لا يفيو ....ءه 
4- باب الاقيَاء بأفْمَال الي 55 
9- باب ما بكر من العٍَ وَاشتارعٍ في الْهلم ......... 
5- باب إلم عن أرق منطينا ااا 8 
لا- باب مَا يُذْكَرُ من ذم اللي وَتَكلْفو لياس ممممم.. .ممم ممم م.م 81538 
هت باب ما كان لد 9ك بال ِما لم مَل 41 10000000 
4- باب تَمْلِم الي ل مه من لجال وَالسَا... ا 
٠٠١‏ - باب قَوْل التبي' للك لا تال طَئقَة ون أي مممممد مم ممم ممم 31178 
-١‏ باب في فول الله تَعَانَى: « بسكم شريعاً > ا 
- باب من شي أضلاً مَعْلُوماً بأصل عيبن ممدم ااام ممم ممم ممم مهمه مهمو 811/1 
١7‏ - باب ما بَاء في 10000002 
4 باب قَول التي 9: تبن سنن 0 0 0 
© باب إِنْمٍ مَنْ عا َِى ضَلالة او سن سل سية...... 0 
باب ما ذَكَرٌ لبي لك وَححَضْ عَلَى اتَقَاق ا 
7 - باب قَوْل الله تَعئَى: ؤَ ين لك ين الأثر»ه ا 
- باب قَرْله تَعَلَى: ‏ وَكَان الإنسَان كر جدلاً .م.م.م مسن ممم.......70937/4 
9- باب قَوْلِِ َعَالَى: ا وَكَدَلِكَ جَمَلنَاكُمْ أمة وسطا» ...... 6 
٠‏ 1- باب إِذَا اجْتَهدَ الْعَامِلٌ أو الْحَاكِم قاط شيلافت....... ...321788 
- باب أجبرٍ الْحَاكِمٍإِذا اجْتَهد فَاصَابَ أ انط . 00 00 
7 باب الْسّجْةِ عَلَى مَنْ قال ,إن أحَكَام الْبِي' فك كَانْتْ ظاهِرَة.:....... 7741 
"لس باب مَنْ رّاى ترك الككير 3 النبِي فقا .. ل 
4- باب الأسكَامٍ التي تْرَفٌ بالدلائل 121525 ل 
© باب قَوْل الي فلل « لا مَسَاُوا أهْل الاب ا 
00 0100000 ا 0 


/لاج باب لَهِي الي لا عَلَى التَجْريم متسميت ميم يميم م ...8184 


00 انا 


لفن 
لاسن 
وض 


ومومفءءممورة 


لين 


| اص ]| ]ريات 610 كاب الترحيد اا | ا |[ | 


4ع باب قَوّْل الله تَعَالَى: « وَأمْرُهُمْ شورَى يَيَهُمْ » نا 


-١‏ باب ما جا في دُعَاء الي لق امه ال 
1- باب قَوّْل الله ارك وتَمَالَى: ١‏ ثل اموا الله ل ا 
*- باب قَوّْل الله تَعَلَى: 9 إن الله هر الوؤاق/»... 
4- باب ول الله َعَالَى: (عَيٌ العيْبِ فلا يَظهرُ» .. 
ه- باب قَوّل الله َلَى: ف السثلام الْمُْينُ » 1 ان 
-١‏ باب قَوّل الله تَلَى: « ملك اناس » 0 
/- باب قَوْل الله تَعاَى: 8 وَهُرَالْمَزِيرُ اكيم » لم 
4- باب قَوْل الله تَعَالَى: ف« وَهُرَ الِي َلَقَ السْمَوَات» 0 
4- باب قَْل الله َعَالَى: « وَكَانَ الله يع تصييراً » م ا 
-٠١‏ باب قَوّل الله ََالَى: « قل مر الايد » 11 1 1 01111 
١‏ باب مُمَلسِ القلُوبِو ... 
- باب إن لله اله املم إلا وَاحداً 000 
١7‏ باب السسؤّال بأمْمّاء الله تَعَالَى وَالاسْيَمَافَ بها ا 
4 1- باب ما يدك ف الذَاس وَالمُو 5 000 ا 
8- باب قَوّل الله تَعَالَى: « وَيُحَذْرُكُمٌ الله نَفْسَهُ » الو ا ع 
- باب قَوْل الله تَعَاَى: « كل شرا مالك 520 0000111 
-١‏ باب قَرل الله تعَاَى: ( ومح حلَى يني . م 
4- باب قَوْل الله تعالى: « هُرَ الله الْخَالِقٌ البارئ» ... رن 
باب َل الله تَعَالَى: « لِمًا 02 323*205000 قلف 
- باب قل الي 89: 11010111101١‏ 
-١‏ باب ل قل أي شيئء اكير شهَاقة لله » 1 
7 باب ١‏ وَكَانْ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاه » 1 1 
7- باب قَوْل الله تَعَالَى: « تج التلميعة» 1 
4 1- باب قَوّل الله تَعَالَى: 8 وُحُو يوْمَي َاضْورَة4. 0 
6- باب مَاجاء في قَوْل الله تَعاَى: « إن رَحْمَة الله ريب ل 
5ه باب قَوْل الله تََالَى: ل إن الله َسْيَل الكموّاتر» ام 
/الا- باب ما جا في تَخْلِيق المسموَاتو والأزض .. 
باب قَوْتَعَالَى: « وَلَقَد سبق كلمت ... 
6 باب قَوْل الله َمَالَى: « إِنْمَا ولا لِشَيْء إِفَا رحن » رين 
"٠‏ باب قَوّل الله تَعَالَى: « قل لو كَان اليك » 1 
ل باب في المَيئ وَالرَادَةَ 1 1 1 1 1[ ا 
7"- باب قَوْل الله ََاَى؛ « ولا تنح التفاعَة عنده» 1و 
*"- باب كلام الرّب م جبرِيل: وَينَاء الله المَلايكة الم 
4" باب قَوْل الله تَعَالَى: « أنْوَلَهُ بِلْمهِ وَالْمَلائِكٌة4 ممم ممم 41 6 
*- باب قَول الله تَعَى: « ثريثوث لا و4 ال 1 
5*- باب كلام الب عَرْ وجل يوْمَ ليام 0 
/ا”- باب قَرلِ: « وَكلْمَ الله مُوسَى تَكليماً » 
4- باب كلام الب مَعَ أل الْجَنو ا او اك 
9" باب ؤْكْر الله بالأمره وَذْكْر الْعبَاوٍ بالدّعَاء لم ل لت ا 
٠‏ 4- باب قَوْل الله تََالَى: ف فلا تجْمَُوا لله تدا » مم 6 


- باب قَوْل الله ََالَى: « وَمَا كتدم تَسترُون» مع م 664 
7- باب قَوْل الله َعَالَى: ط كل بَوْمٍ هُوَ في شنأن » 0 
47- باب قَوْل الله تََالَى: « لا تْحَرك به لِسَانَكَ » لا ع 
44- باب ول الله تَعَالَى: ( وامييوا رك أو اجهَيُوا به م 
48- باب قَرْل ال 9: جك كه الله اران 0 رن 
5 باب قَوْل الله تَعَلَى: ها أيه سول بَلَمْ » 0-6 
/3- باب وَل الله تَعَالَى: « قل فَأنوا بالتوْرَا» مومه ممم م 11 
44 باب وَسَبَى الي لك المثلاة مَل اا 
8 باب قَوّل الله َعالَى: ف إن الإنْسَانَ خليق مَلُوعاً» 0 
٠ه-‏ باب ؤكر الي 9 وَروَانَته عَنْ ريه 2521200112010 ا 
9ه- باب ما يجو من تفسير الور وَغَيرمَا 120 0 
7ه- باب قَوْل النبِي' ك: لماه بالقرآن” 
7ه- ياب قَوْل الله تَعَالَى: « فَافْرَؤُوا مَا تَسْرَ مِنْهُ © ... 
64 باب ول الله تَعَالَى: « وَلَقَدْيَسْرْنَا الْقرْآن» .:. المع ل ا 
6ه- باب قَرْل الله َعَلَى: بل هر آم مجيد» ا 
ه- باب قَول الله تَعلَى: ( والله حَلََكم». اس 
/اهح باب قِرَامَْ القاجر وَالْمنَافِقِ وَأصرَاتَهُم وَيَلاوَتَهُمَ ا 
4ه- باب قَوْل اللّه تَعَالى: وَنْصَمُ الْموَازِينَ» 0 وا 


اليد 


انت أبابكر وعمر فأخبرهما 

انت الأمير حتى أشهد لك 

انت المسجد فصل ركمتين 

انت أهلك 

آتى إلي النني مق حلة سيراء 

اتتموا بي وليأتم بكم من بعدكم 

اثتواروضة كذا 

آنوا الزكاة وصوموا رمضان واعطوا 
خمس ما غنمتم 

اثنوني اكتب لككم كتاباً 

اثنوني بأم خالد 

اثتوني بأنبجانية أبي جهم بن حذيفة بن 
غانم من بني عدي 

أثنوني بدلو من مائها 

اثتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس 

اثتوني بكتاب أكتب لكم 

اثتوني بكتف أكتب لكم 

لؤاثتيا طوعا» أعطيا 

آثر الأنصاز المهاجرين 

آحد منكم أمره أن يحمل عليها أو 

آخى النبي هلك بين سلمان وأبي البرداء 


آخى النبي نك بيني وبين سعد بن الربيع 
لم قدمنا المدينة 

آخرآية نزبت خاتمة سورة النساء 

آخرآية نزلت على النبي لك 

آخرآية نزلت «يستفتونك قل الله 

.آخر سورة نزلت براءة 

آخر سورة نزلت كاملة براءة وآخر سورة 

آخر من يحشرراعيان من مزينة يريدان المدينة 

إن لعشرة . 


اذن له وبشره بالجنة 


آذن من حولك 

قنتتبهم شجرة (أ يآذنت رسول لله فق بلبين) 
آذني أصلي عليه 

الذنوا للنساء بالليل إلى المساجد 

اتذنوا له بثسن أخو العشبيرة 

انوا له فبئسن ابن العشيرة 

ائذنوالها 

انذني له 


عبدالرحمنين عوف 


البراء 
اين عباس 
البراء 
البراء 
البراء 
أبوهريرة 


الرقم . 
ا 

ك9 ب71 
لق ١‏ 
لكل 

0 

كا بكة 
احم 

فلك 


تلضف 
"كمف مكمه 


لالمة., 


بلاق 
ابم 


سيان 
انض 

كما ب١1‏ 
ك4ب18 
لاحدءب:؟ 
لود نا 
كا ببدم 
درلاب" 
لس كان 


71:4ع” 
16:4 
1+0 
16 
ضف 
263 


.ثلاة"/ املاه, 


حختا 

ل ين 
لي لضفا 
تنففي راذنا 


_الطاي 


لكهنا 
4484م 

2600 
لسرت 
11 
232334 


595 | 


اتذني له فإنه عمك تربت بمينك. 

آرسلك أبؤ طلحة 

أأرسلك أبوطلحة ؟ 

(آسى»: أحزن 

«أسن4: متغير 

«آل يعقوب؟: أهل يعقوب 

آلى رنسول لله لا من نسائه وكانت اتفكت 


آلى رسول هله لل من نسائه شهراً 
آلى من ننائه شهراً 

آلآن قدعت؟ 

آلبن أردن بهئا 

آلبر ؟ انزعوها فلا أراها 

آلبر يرون بهن 

آلبر تقولون بهن 

آلصبح أربعاالصبح أريعاً 

لله الذي لا إله إلاهوإن كنت لأعتمديكبدي 
أنه أمرك أن نضلي الصلوات 
آمركم بأربع وأنهاكم عن أريع 


آلآن قدمت؟ : 
آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون 
آمنت بلله وبرسله 

آمنت بالله ورسله 

آمنت به أنا وأبوبكر وعمر 
آمين دعاء 

الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير اليهم 
الآنيا عمر 

آنت وحشي قلت نعم 

آنتم قتلتم هذا ؟ 

آنتن على ذلك 

آبيون إن شاء فله تائبون 

آيبون تائبون عابدون 

آييون تائبون عابدون 


آيبون تائبون عابدون ساجدون لرينا 
حامدون 

آييون تائبون عابدون لربنا حامدون 

آية الإيمان حب الأتصار 

«الآية الكبرى» عصاء ويده 

آية المنافق إذا اثتمن خان 


كتين 


يها : 


لانن 
اللجل لماكل 


ك'لابغ4 
للول 4خل1ة. 
8 

فقن لشف 
يفنا 

1 

06”ي> 


54 


بنك 
اه 

لذ 
كدامةا 
لابه 
عم موس 


الحللل علو 


دوومنرع 


لو 


الناننا 


القند 


ان ا قف 
لضن 

٠م‏ 
ك ١لب١11١‏ 
اليل 

غنث 

الادع 

1644 

هد 

سنا 

هذا 

نظا اليد 
لحمكؤه, 1146 
لمحل 


انيدل 

د انمض 
ك6 بهفلا 
كههبه 


الحديث 


آية المنافق ثلاث 


آية التغاق بغض الأنصار 

الآيتان من آخر سورة البقرة 
الأباريق ذوات الآذان والعرا 

أبا هز الحق أهل الصفة فادعهم 
(أباييل 6 متتابعة 

أبايعكم على أن لا تشركوا بلله 
أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد 
«الاب» ما تأك ل الأنعام 

ابتاع أبو بكر من عازب رحلا 
ابتاعي فأعتقي فإئما الولاء لمن أعتق 
ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لن أعتق 
ابتخوهافي العشر الأواخر وابتغوهافي كل وتر 
ابتتى أبوبكر مسجداً بغناء داره 
ابتتى مسجداً بغناء داره 

ابدأ بمن تعول 


ابدأ يمن تعول 

ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها 
ابدؤوا بميامنها بمواضع الوضوء منها 
ابدؤوا بميامنها ومواضع الوضوة 
أبدلها 

أبرأ إليك مما صنع خالد 


أبرد 


أيرد أيرد -أو قال- اتتظر اتتظر 

أبردوا بالصلاة فإن شدة ادر من فيح جهنم 

أيردوا بالصلاة فإن شدة لحر من فيح جهنم 

أبردوا بالنظهر 

ابسط رجلك 

ابسط رداءك 

ابسط يدك يا أباابكر 

أبشر 

أبشر بخيريوم مر عليك منذ ولدتك أمك 

أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس 
أخذ من الناس 

أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا 
ومنكم رجل 

أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج 

أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر 
أخشى عليكم 


الرقم 


على لمتكا 
4 146 
فد الها 
ل لان 
4ه بهم 
2145 
كمابه6١٠١‏ 
لخت خهاغا7 
ةا لكين 
كوهب؟ 
ننه 
دفن 
1 

14 

48 ب؟1 
لفذ 

هاا ا 
ننكن اين 
1 

1106 1 
1164 

مين 

عه 

وده ب١١‏ 
أن لعن 
ليقن 

0 

لونقفا 
امتفقدسيك 
لين 

أغدف 

لا لس 
فك 

ليشن 

4غ 

ينك 


م2520 


لازنا 
66 ش25 


الحديث 


#“تتئ- الت 


ابشروا وأملوا ما يسركم فوفله لا الفقر 
أخشى عليكم 


ابشروايابني تيم 11 


أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءئك 

أبصرالنبي القؤنساء وصيياناً 

أبصر النبي ال يضطجع في المسجد رافعاً 
إحدى رجليه 

أبصر نخامة من قبلة المسجد فحكها 
بحصاة 

أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين 
سبغ الاين 

ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد #8 

أبغض الرجال إلى الله الألد 

أبغض الرجال إلى الله الألد الخنصم 

أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الخرم 

ابغني أحجارا أستتفض بها 

ابق عبد له فلحق بالروم 

أبقى الله سفيئة وح 

أبني معكم شيء منه؟ 

أبك جنون 

أبك جنون 


أبك جنون 

«الإيكار» : أول الفجر 

أبكرا أم ثيياً ؟ 

إلى رقي 

لي وأخقتي ثم لي ولتي ثم لي وأحلقي 
ابن أخت القوم منهم 


ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال 
ابن أختي ماترك النبي فل السجدتين 


لين الخطاب إني رسول لله 


لاا 


ابئة أم سلمة ؟ 

ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين 
فتتين عظيمتين 

أيوبكر سيدنا وأعتق سنيدنا 

أبوك حنافة 

أبوك حنافة 

أبوك سالم مولى شيبة 

أبوك فلان 

أبوها 


الرقم 


164 


كسيف 
فذفيذًا 
2114 
0454 


مدقف 


نب 

ا لذن 
لان 
ك6اب؟ 
يلحك 

حت ب١1١‏ 
ملحت مكلت 
ينف 
يفة 
لكلوب51١‏ 
ا 
قلف 

اق الالو 
يدنك 

“امم 04846 
افتست يلتك 
سنكي نفك 
لا 1104 
4ه 

بنيلض 
الالام 
ملسدادينى 


تلشفيفف 
1432 
101١60‏ 
ندا 


أبيع أم عطية ؟ 

أبيع أم هبة ؟ 

أبي أقرؤنا وإنالتدع من لحن أبي 

أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول ادله 
في عرسه 

أتى العلم الذي عند دار كثير 

أتى النبي اك الغائط فأمرني 

أتى النبي فو بيت فاطمة 

أتى النبي فلك رجل فقال هلكت 

أتى النبي رجل مقنع : 

أتى النبي 8 رجل يتقاضاه فأغلظ 

أتى النبي ل سباطة قوم 

أتى النبي و عبددنه بن أي بعدما أدخل قبره 

أنى النبي أ عبدالله بن أبي بعدما دفن 

أتى النبي فأ على بعض نسائه معهن 

أنى النبي لك عين من المشركين 

أنى النبي فك مال فأعطى قوماً 

أنى النبي الل وهو يدعو على الشركين 
فقال لا تقول كما قال موسى 

أثى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلن 

أتى النساء ومعه يلال فأمرهن بالصدقة 

أتى أنس ثابنت بن قيس وقد حسر 

أنى جبريل النبي ملل فقال 

أتى خييرليلاآً وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم 

أى رجال إلى سهل بن سعد يسألونة 

أنى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول 
لله ل 

أنى رجل النبي أ فقال إني لأتآخر عن 

أتى رجل النبي 8ك فقال له إن أختي 

أتى رجل النبي #ك فقال هلكت وقعت 

أتى رجل النبي #أك في المسجد قال 
احترفقت 

أتى رجل رسول هله ملك فقال يا سول هله 
الارجل 

أتى رجل سول الله © وهو في السجد 

أنى رجل رسول اله © وهوفي المسجد 

أتى رجل من أسلم رسول لله ؤهوفي النجد 

أنى رجلان التبي كك يريدان السفر 

أنى رسول هله ل رجل من الناس وهى 

أتى رسول الله ل سباطة قوم 

أتى رسول الله لل عبدالله بن أبي بعدما 

أتى رسول فله لك فأخرجنا له ماه 


١ه‏ 
اده 
لكا 
لذن 
/4141 
4" 
ك6اب١71,‏ 
اخيل 
11 
5144 
14 
نقذ 


احا 


حت لاكالا 
لاكالء لكالا 
فمفق 

نكن 

>86 

لفف 

للنارل 

فنا 


لقان 


الحديث 


أنى رسول الله أ قبراًفقالوا 

أتى رسول الله ل وقد حمل قثم بين 
أتى على النبي لأ زمن الحديبية 

أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر 

أتى علي النبي فك زمن الحدييية 

أتى علي رضي هله عنه على باب الرحبة 
أنى مولى لهخياطا فاتى بدباء فجعل يأكله 
أنأذن لي أن أعطي هؤلاء 


أتألنهم 

أناكم أهل اليمن أضعف قلوباً 

أناكم أهل اليمن هم أرق أفئدة 

أنانا رسول الله لأ في دارنا 

أنانا كتاب عمرؤ ونحن مع عتبة ين فرقد 
بأنرييجان 

أثانا معاذ بن خبل باليمن معلما وأميراً 

أناني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني 

أثاني الليلة آت من ربي 

أناني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهيا إلى هدينة 

أثائي الليلة آنيان فأتينا على رجل طويل لا 
أكاد أزى رأسه 

أثان اليل آت وأنهما بتعثاني وأنهما قالاالي 

أتاني جبريل عليه السلام فقال من مات 
من أمتك لا يشرك بالله 

أتاني جبريل فبشرني أنه من مات 

أناني جبريل فقال من مات من أمتك لا 
يشرك بهله 

أنائي ناس فن عبد القيس فشغلوني 

أناه رجلان في فتة ابن الزبسر 

أناه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان 

أنبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيأ ولا تزنوا 

أنبصر أحداً ؟ 

اتبعت الثبي فا وخرج لحاجه فكان لايالغت 

اتبغض علي ؟ ! 

أتبيع جملك ؟ 

أنت النبي فلك امرأة فقالت إنها قد وهبت 

أنت النبي 9ل امرأة فكلمته 

أنت امرأة النبي ##ك فأمرها 

أن بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى 
رسول اله 8 فأجلسه رسول له 
قاف حجره 

اتندوا أنشذكم بله الذي تقوم 

اتبعت النبي قا وخرج لحاجته 


أبو سعيد 

أبو هريرة 
أبوهريرة 

أنس 

أبو عثمان النهدي 


الأسود بن يزيد . 


ايقدكن 
ىاد نااهة 
فدنن 
يل 
ل ألخيف 
لوكبارف 
الام 


كنك 


لافنا 
11 
للك تزذارفا 
ملف 


ليوف 
اكوكلا لاو ١؟‏ 
احنين 
ليقف 
لطن فنا 
لاضن 


لدان 


١66 


الحددث .. 


اتخذ النبي مل خاتاً من ذهب 

اتخذ النبي .فل خائهاً من فضة 

اتخذ خاتماً من ذهب -أو فضة 

اتخذ خاتاً من فضة 

اتخذ خاتاأمن فضة فكأني أظ إلى ياضه ف يده 
أتخذ خاتاً من فضة نقشه محمد رسول الله 
اتخذ خاتماً من ورق أو فضة 

انخذ رسول لله لك من ورق 

«انسق4 استوى 

اتق هله وارددها إلى بيتها 

اتق الله وأمسلك عليك زوجك 

انق الله ولا تدع إلى 

انق دعوة المظلوم 


اتقوا لله على ما تدغرون أولادكم 
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم 
اتقوا النار 

اتقو الئار ولو 

اتقوا النار ولو بشق تمرة 


اتقي لله واصيري 


أتني أمي راغبة في عهد الني ال 
اتهموا الرأي فلقد رأيتتي يوم أبي جندل 
انهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية 
اتهموا رأيكم رأيتتي يوم 

أتجد رقبة ؟ 

أتجد ما تحرر رقبة 

أتجعلون عليها التغليظ 

تجعلين أمرك إلي 

أتحبين ؟ 

أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ 
أندرون أي شهر هذا ؟ 

أتدرون أي يوم هذا ؟ 

أتدرون أي يوم هذا ؟ 

أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ 
أتدرون ما سقت رسول الله 893 
أتدرون ماذا قال ريكم 

أتدرون ما يقول ؟ قال السام عليك 
أندري أين تذهب ؟ 

أندري أين تغرب الشمس ؟ 


الرقم 


ليلطفد”' 
الاح 7ثثلا 
ككلم 
ام بالامه 
للها 

56 

مكمه 

الامة 
كاهب4 
فد رفن 
دف 

لحقف 
01 


١‏ ممخارنف 


فلكلاة. 

/المه؟ 

56014 

؟اهما 
اث 
ااي ف 
الل ١‏ 
ل لكل 
764 

ثلاوه 

ةل نايففا 
لخيلة 

44م 

لنيلض 

للها 

1 
407 , ١٠ققع‏ 
كا بم؟ 
لانن 
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ندل 

فنا 

لا 01 
00 

لطك 

+117 

لهدت 

المدلضن 

14 


الحديث 


أتذكر إذ تلقينا رسول هله ل 

أتردين عليه حديقته 

أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة 
أترضون أن تكونواريع أهل الجنة 
أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة ؟ 
أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه؟ 
أترون هذه طارحة ولدها في النار 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة 

أنزوجت 

أتزوجت يا جاير 

أنستحقون قتيلكم بأيمان خمسين منكم ؟ 


أتشفع في حد من حدود هله 

أنشهد أني رسول اله 

أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه 

أتعجبون من غيرة سعد 

أتعجبون من لين هذه ؟ لمناديل سعد 

أتعجبون من هذا 

أتعجبون منها 

أتقاهم 

اهم لله 

أتقرؤهن عن ظهر قلب ؟ 

أتكلمني في جد من حدود لله ؟! 

إثمام التكبير في الركوع 

أتهوا الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده 

أني اين عمررضي الله عنهما في منزله 

أني ابن عمر فقيل له هذا رسول الله لك 
دخل الكعبة 

أني بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي 

أتي الني فلك بإناء وهو بالزوراء 

أني النبي 9ل بثياب فيها خميصة 

أني النني فألا يرجل قد شرب 

أتي النني لط برجل وامرأة من اليهود 

أني النبي فل بسكران فأمربضربه 

أتي الني القابصبي يحتكه فيال . . 

أني النبي له بضب مشوي فأهوى 

أني ابي لق بقدح فشرب 

أتي النبي فللا بلحم فقيل 

أني الني لق يوما بلحم فقال 

أني الني فك يوماً بلحم فقال 

أني بامنذر بن أبي أسيد إلى النبي ل 

أني بصبي فبال على ثوب فدعابماء 


٠ الرقم.‎ 


لليضنا 
فقن 
1014 
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7014 1117 
دحك 
0446 
لطلف 
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لفن 
1111 


44 
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للا 
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نلق 

هن شيك 


1 
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01> 
11 
ينذا 


فلكم 
فذنا 
[فذين 
مففكا 
زذننا 
لمن 
4ه 
كن 
لدذارف 
ففنككا 
لنقرنى 
تكهرنا 
اا 
نايك 


الحديث 


أني بمخضب من حجارة فيه ماء فصغر 
الخضب أنيسط فيه كفه قوضا القوم 

أني بمنديل فلم ينفض بها 

أتي بنعيمان-- أوبلين النعيمان - وهوسكران 

أني رسول له قا بثوب من حرير 

أني رسول الله ا بثياب فيها خميصة 

أني رسول هله لا بصبي فبال 

أتي رسول هله لكا بطعام ومعه رييبه 

أي رسول له لط بقدح 

أتي رسول لله ل بلحم 

أني رسول هله 9 يبهودي ويهودية 

أني رسول فله 9لا ليلة أسري به 

أني رسول فله ليلة أسري به بقدح 

أني شريح في طنبو ر كسر فلم يقض فيه بشيء 

أني عبدالرحمن بن عوف رضي اله عنه 
يوم ا بظعامه 

أني عبيدهله بن زياد يرأس الحسين 

أتي غلي بزنادقة فأحرقهم 

أني عمر بلمرأة تشم فقام فقال 

أتيت المديئة فلقيت عبداهله بن سلام 

أنيت للديئة وقد وقع بها مرض 

أنيت النني أنا وأخي 

أنيت النبي يك بأحي بعد الفتح 

أنيت النني نا فقلت يارسول لله إنا 
بأرض أهل 

أنيت النبي فقا فنفث فيه ثلاث 

أني ابي لا فوجدته يستن 

أنيت النبي 98 في المسجد فقضافي 

أتيت النبي في دين كان 

أتيت النبي لكا في رهط من الأشعريين 

أتيت النبي فل في غزوة تبوك 

أنيت النبي #أكافٍ مرضه فمسسته 

أثبت النبي لَه في مرضه وهو يوعك 

أتيت النبي لا في نغر من قومي 

أنبت النبي فل قلت أبايعك على الإسلام 
فشرط علي والنصح لكل مسلم 

أنيت النبي #ك وعليه ثوب أبيض 

أتيت النبي فلن وهو في المسجد 

أنيت النبي لل وهو في قبة حمراء 

أنيت النني ل وهو متوسد 

أنبت النبي فلك وهو موسد ببردهء قلت 

أنيت بإتلمين أحدهما لبن 

أنيت خباياً وفد اكتوى سبعاً 
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اه 

1 ب71 
نيفق 


لقنا 
1111 
044 
للنننا 
بردافا 
تلتطدتييلقفها 
لكف كرفا 
04 


لاكمهة 
يدن نلغنفا 
همه 
بذكن 
كإولاء ب6؟ 
ينانا 

كاننو ان 


الحديث 


أنيت خباباً وهو يني حائطا له 

أتبيت رسول لله لظ فقلت يا رسول لله إنا 
بأرض قوم 

أنيت رسول الله كط في رهط من الأشعريين 

أتيت رسول لله لك فسألته عن ذلك فأناتي 
بأني قد حللت حين وضعت حملي 

أتيت رسول لله لك في نفر من الأشعزيين 

أنبت رسول لله تامع أبي 


أنيت رسول هله لامع أبي وعلي قميص 

أنيت رسول لله لا وهو بخيبر 

أنيت عائشة حين خسفت الشمس 

أنيت عائشة رضي الله عنها 

أنيت عائشة زوج النبي فق حين 

أتيت عثمان بطهور وهو جالس على اناعد 

أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة 

أتيت على نه رحاقاء قاب اللؤلؤ مجوف فقلت 

أنيته بخرقة فلم يردها 

أنيته يعني النبي فلك ققال ادن 

أنينا إلى النبي ا ونحن شببة 

أنينا النبي ل ونحن شببة متقاريون 

أنينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى 

أتينا خباب بن الأرت نعوده وقد 

أنينا رسول لله فل في رهط من الأشعريين 

أنينا رسول لله لكا نستحمله فحلف 

أنينا عمر في وفد فجعل يدعو 

أنينا معقل بن يسار نعوده فدخل علينا 

ثبت أحد فإ عليك ني 

أثبت أحد فما عليك 

أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر 

إثم م نآوى فحدثاً 

الإثمد والكحل من الرمد 

أئم لكع أئم لكع 

أثتى رجل على رجل عند النني لك 

أجاب عثمان عبداً للمغيرة بن شعبة 

أجاز سبمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة 

أجاز شهادته [الأعمى] القاسم والحسن 
واين سيرين والزهري وعطاء 

أجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها 

أجازعمر الذلع دون السلطان 

أجازه ابن مسغود (ما ند من البهائم) 

أجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه 


كشاب١؟‏ 
لشكابا 
كاثلابها 
فدف 
ا 
لكوب؟7 
كش 'امب١1١1‏ 
كه ب١١‏ 


ذشهاب؟١‏ 
شكاب١؟١1‏ 
ثالاب؟1 
ككماب؟2 


أجازوا إقرار المريض بدين 


أجب عني اللهم أيده بروح القدس 

اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي 

اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي 

اجتمع نساء النبي ال في الغيرة 

اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهينا 

اجتنبوا السبع الموبقات 

اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر 

أجد تمرة ساقطة على فراشي 

أجر القبر والغسل هو من الكفن 

أجرى النبي ل ماضمّر من الخيل 

أجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد 
بي نديق 

أجزه لي 

أجز وصية الأسير وعتاقه 

اجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور 

اجعله في الأقربين 

اجعله لفقراء أقاربك 

اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك 

اجعلها عليهم سنين كسني يوسف 

اجعلها لفقراء قرابتك 

اجعلها مكانها ولن تجزى جذعة عن أحد بعدك 

اجعلها مكانها ولن تجزئْ عن أحد 

اجعلواآخر صلاتكم بالليل وتراً 

اجعلواآخر صلاتكم وتراً 

اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا 


اجعلوا في ييوتكم من صلاتكم 

أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم 
أجل كما يوعك رجلان منكم 

أجل لست أهاجرإلا اسمك 

أجل ما من مسلم يصيبه أذى إلا 

أجل والله إنه لموصوف 

أجل ولكن لا أحلف على يمين 

أجل ومامن مسلم يصيبه أذى إلا 
اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها 


اجلس 

اجلسن بنا نؤمن ساعة 

اجلس هاهنا حتى أرجع إليك 
اجلس يا أبا تراب 


المنقضن 


أقنف 
مع 


١‏ للدت 


للدننا 
ككلال, لامم؟ 
لفن 

33”> 
ك؟٠ابه10‏ 
4م11 

هك13 


شيف ضينا 
كشموبه١1‏ 
ينيل 

ينين 
كشمهوب١٠١‏ 
يلف 
كهاب؟ 
كشموب١٠١‏ 
11 
60٠‏ , لاوموه 
يلف 

يفف 

الاو 
كه بل 
سد نيان 
ك6 كله 
لكك 

يلتك 

يذلكن 

نيلف 

ليق 

0 

سنك رينف 


امي 
كاب١*'‏ 
144 
لستديفكفن 


الحديث 


أجلساني إلى جنبه 

اجلسواهاهنا 

اجمعوا إلي من كان ههنا 
اجمعوالها 

اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود 
أجنب في ليلة باردة فتيمم 


أجنة واحدة هي ؟ إنها جنات كثيرة 
أجود ما كان النبي #لك يكون في رمضان 
أجيوا الداعي 

أجيوا هذه الدعوة إذا دعيتم 

أجييوه 

أجيزوا الوفد بنحوما كنت أجيزهم 
أجيزوا الوفد بنحوما كنث أجيزهم 
أجيفوا الأبواب وأطفئوا 

أحابستنا هي 

أحب الحديث إلي أصدقه 


أحب الحديث إلي أصدقه 

أحب الحديث إلي أصدقه 

أحب الدين إلى فله الحنيفية السمحة 

أحب الصلاة إلى الله صلاة داود 

أحب الصلاة إلى النبي أ ما دووم عليه 

أحب الصيام إلى الله صيام داود 

أححب أموالي إلي بيرحاء 

احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى 
ينظر إلى المسلمين 

احتبس جبريل على النبي هل 

احتيج آدم وموسى ققال له موسى 

احتج أدم وموسى فقال موسى أنت آدم 

احتجج مالك بالصك يقرأ على القوم 

احتجبي منه (لسودة) 

احتجبي منه يا سودة 


احتجبي منه يا سودة بنت زمعة 


احتجر رسول لله فلا حجير» مخصفة 

احتجم أبو موسى ليلا 

احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو 
محرم في وسط رأسه 

احتجم حجمة أبوطيبة وأعطاه صاعين 
من طعام 

احتجم في رأسه 


2>” 


الراوي 


عائشة 

أبوأسيد 
أبوهريرة 
عمران 

أبو هريرة 

عن عمرو بن العلص 


الرقع 


لام 

ذلنين 

كدف 

نان 

فنك لدان 
ذلاب/ا 


ينا 
كعلب7 
فنك 

لشدف 

وديف 

الوا لضن 
لدف 

>10 

ل ل 
لف اكه 
سنس عنس 
4" 

إيللفا 

كد اب15 
سن يدان 
لمن 

شنا مدان 
مب 
بلق 


1 
لخي الك 
واولا 
كاب5 


الف فل 


لي 
عا لا1 
لل ا 
لفن 

111 
كاب71 
حككه 


لذن 


01564 


الحددث 


احتجم النني الك في رأسه وهو محرم 
احتجم النبي. # وأعطى 
احتجم النبي 8ك وأعطى الحجام 


احتجم النبي ل وهو صائم 

احتجم النبني ف وهو محرم 

احتجم النبي فَوْ وهو محرم 

احتجم رسول الله © حجمه أبو طيبة 

احتجم رسول لله لأ وهو محرم 

احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط 

احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة 
كانت به 

اختنجم وهو محرم واحتجم وهو صائم 

احتجموا صياماً 


احترق يبت بالمدينة على أهله من الليل 
احتلمث وأنا ابن اثنتي عشرة سنة . 
أحث في أفواههن التراب 

احث في أفواههن من الثراب ' 

احجب نسامك 

أحججت؟ 

أحججت قلت نعم 

أحججث يا عبدالله بن قيس 


أحد جبل يحبنا ونحبه ٠‏ 

أحد جبل يحبنا ونحبه 

أحدكم في صلاة ما كانت 

إحدى عشرة ؟ 

أحرام الضب يا رسول الله 

أحرورية أنت 

الإحسان أن تعبد فله كأنك تراه 

أحسن الجهاد وأجمله الحج . حج مبرور 
أحسنت الأنصار فسموا باسمي 

أحسنت اتطلق فطف بالبيت وبالصغا والمروة 
أحسنت طف بالريت وبالصفا وللروة ثم أحل 
أحصنت ؟ 

أحصى ما يخرج منها 

الإحصار من كل شيء بحسبه 

أحصر رسول الله فحلق 

احفظ وعامها وعددها ووكاءها 
احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم 
احفوا الشارب 

أحق الشروط أن توفوابه 


الرقم 


.ثلاة 


؟ 
لوففة 
احففا ست ف 
99 ,0-01 
كلملا 
036 
امن 
إنللنينا 
اأكقكم 


اكلام 


لاوا 
كب 


لهذ 
ك اهبا 
لفن فل 
لهف 


١‏ ادق 


نلغنا 


ديفن 


هكف 
كغااب١1‏ 
1١41‏ 
ك4" ب82؟1 
لحطف 
بادا تحففك 
أذقثلام 
لفضنا 

6. 

كما 
نلننضا 
كفنا 
1 
ننتك١‏ 
1١41‏ 
لبوق 
الحيليلا 
إشقفن 

إن 

ينك 
لفغنا 


الحديث 


أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله 
أحق ما أوفيتم من الشروط أن 
أحق ما تصدق به الرجل 
أحق مايقول 

احلف 

احلف 

احلق رأسك 

أحلق رأسك وصم ثلاثة أيام 
احلق وضم ثلاثة أيام أو أطعم 
أحلت لكم الغنائم 

أحلت لي الغنائم 


أحلوا من إحرامكم بطواف البيت 

أحلوا وأصيبوا من النساء 

احمدي الله فقاد برأك الله 

أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس 

أحياناً ينمثل لي الملك رجلاً فيكلمني 
فأعي مايقول 

أحي والداك 

إغ اخ ليحماني خلفه 

أخاف أن تناموا عن الصلاة 

أخبر النبي ل أصحابه خبرهم وما 
أصيبوا وبعث ناس من 

أخبر النني ف أمر المخيل وغيرها 

أخبر ذلك ابن الخطاب 

أخبر رسول هله 8 أني أقول 

أخبرنا نبيئا ل عن رسالة رينا 

أخبرنا نبينا لط عن رسالة ربنا أنه من قتل 

أحلت لكم الغنائم 

أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام 

أخبرني بشيء عقلته عن النبي الأ أين 
صلى الظهر 

أخبرني به جبريل أنفأ 

أخبرني بهن جبريل 

أخبرني كيف رأيت النبي لكا ينوضأ 

أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه 

أخبروني بشجرة تشبه 

أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي 

اختاروا إحدى الطائفتين إما السبي ولماالمال 


اختاروا إحدى الطائفتين إما مال وإما السمي 


اختئن ابراهيم عليه السلام بعد ثمانين 


الرقم 


لك /الآاب1 1١‏ 
دلق 
ذشوودبه 
يُففن 

يقفا 

لي نين 
وما 

لذ 

للف ضرتفن 
لثلاه بيه 
معت اق 
يفنها 


١‏ ليل 


>33 


لشكةاب؛4؟ 
إكضنا 

لهلد ينان 
ثكم ب؟51؟ 
فنا 

كلاه به 

كك /اقاب217 
لفن 


كنض 

214 

156 

حفس 

4 

>32 

ل هه 
114 ذأككلع 
ل +7041 


114 


الحديث 


اختتن ابراهيم عليه السلام وهوابن ثمانين 
اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة 
اختصم سعد وابن زمعة فقال 

اختصمت الجنة والنار إلى ريهما 

اختلف الناس بأي شيء دووي جرح 
اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن 

اختلف عبدالقه بن شداد 


اختلف علي وعثمان رضي لله عنهما 
وهما بعسفان 

أخرالنبي هلك الزيارة إلى الليل 

أخر النبي الك الغشاء الآخرة 

أخر النبي الك صلاة العشاء 

أخر النبي للك هذه الصلاة فجاء عمر 

أخبر رسول الله الصلاة ذات ليلة 

أخر عني يا عمر 

أخرليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل 

«الأخدود» شق في الأرض 


أخذ الخسن بن علي رضي الله عنهما تمرة 
أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها 


أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح 
الله عليهم 

أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى 

أخذ البي لل إبراهيم فقبله وشمه 

أخذ النبي لل في حقبة أو قال في ثنية 

أخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظرإليها 

أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر 

أخذ رسول الله كا بمنكبي فقال 

أخذ عدي عقالاً أبيض 

أخذ عطية بن قيس فرساً 

أخذ علينا النبي لل عند الببعة أن لا نتوح 

أخذ علينا بالرصد فخرجنا ليلاً 

أخذ عمر بن عبدالعزيز من للعادن من 

أخذ عمر جبة من إستبزق 

أخذت صرة مائة دينار 

أخذها سيف من سيوف فله حتى فح لله عليهم 

أخذها من مجوس هجر (الجزية) 

أخرج النبي الأ نات يوم الحسن 

أخرج إليناأنس نعلين 

اخرج بأختك إلى الحرم فلتهل 


الرقع 


نكن 
14 مك1 
فنك 
244 
يدقن 
تلشف 
11 


1054 


كه" ب14١‏ 
كواب١؟‏ 
يفن 

ليف 

نه 

ككلال الااع 
ذلك 

6 "بهم 
البروج 

ذل 

لفل فيد 
ال اورم 
يذهف 


شلوبة١‏ 
كذابه١‏ 
544 
ايفن 
كبام 
4 
16 
كحهب١١‏ 
كين ” 
ينض 
ك4" ب12 
444 
اهذفن 
فنننا 
لإا 
اغنض 
لسن 
هحدلا 


الحديث 


اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم 
افرغا ثم 
أخرج عم رأخت أبي بكر حين ناحت 


أخرج معها 

أخخرء من عندك 

أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء 
أخرجت إلينا عائشة كساء وإزاراً غليظاً 
أخرجاه من المسجد 

أخرجوا 

أخرجوا المشركين من جزيرة 

أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 
أخرجوهم من يبوتكم 

أخرجي مع أخيك إلى النتعيم فأهلي بعمرة 
الأخرس إذا كتب الطلاق بيده 
الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز 
أخرصوا و خرص رسول الله الأ 
أخرصوا وخرص رسول لله 8و 

اخسأ (لابن صياد) 

اخسا فلن تعدو قدرك 


اخسئوا فيها والله لا تخلغكم فيها أبداً 

اخف عنا 

أخفي غلي من أمر رسول الله للل؟ 

اخلع غنك الجبة واغسل ٠‏ 

أخنى الأسماه يوم القيامة عند الله 

أخئع اسم عند الله 

أخنع الأسماء عند لله رجل 

إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم 
فمن كان أخوه 

أدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في 
الطهور 

ادخل المسجد فصل ركعتين 

أدخل علي عشرة 

ادخل فصل ركعتين 

أدخلت السلاح الحرم ولم يكن البسلاح 
يدخل الحرم 

«إدا» عوجاً 

أدخلوا ولا تضاغطوا 

أدرك النني ل وخرج معه عام الفتح 

أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم 

أدركت الناس لا يرون يأساً 

أدركت ثلاثين من أصحاب النبي لل 


انان 


يق 

لمعو بكه 
ندل 

لينف 

ملم 

امه 
لشعوب9١‏ 
دين 

ل لقن 
تيدف 

احمرمه 414 
لفل 
شكاب114؟1 
لكاب؟19؟1 
١41‏ 

١41 

فلك 

ل مومس 
لف يننا 
الام 
الها 

لدف 

ذيين 

116 

لمق 

حفن 

را 


كهب؟ 


فنيكنا 

لين 

1 م7 
ف 


ك0" ب مريم 
للق 

بكرف 
سياه 
ك ”بوه 
كاب 


الحديث : 


أمركت جارة لنا جدة : 
أدركت ناساًمن سلف العلماء يمتشطون 
ادع أصحابك 

ادع الحسن بن .علي : 
ادع خايزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم 
ادع غرماءك فأوفهم 

ادع لك أصحابك 

ادع لي من لقيت 

ادع لبي زيداً وليجئ باللوح 

ادع لي رجالا 

ادعهم الى شهادة أن لا إله إلا اله 
ادعوافلان 

ادعوا لي جابراً 

أدعوه: 


ادعوه يها 
ادفني مع صواحبي ولا 

ادفنوهم في دمائهم 

ادن فدنوت 

أدومها وإن قل 

«إذ انبعث أشقاها» 

(إذ جاؤوكم من فوقكم» 

إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع 

إذا ابتعت فكل: 

إذا أبرأ الوارث من الدين 

إذا أيبتم إلا مجلس فاعطوا الطريق حقه 
إذا أتى أحدكم الخائط فلا يستقبل 

إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه 

إذا أتى المنلاء فلا يمس 

إذا أنه صدقة بعث بها اليهم 

إذا أنته هدية أرسل إليهم وأصاب 

إذا أنيت مضجعك فتوضأ 

إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة 

إذا أنيتم الخائط فلا تستقبلوا القبلة 

إذا أتيتم إلى الجالس فأعطوا الطريق حقها 
إذا أحب له العبد نادى جبريل 

إذا أحدث يوم الغيد أو عند الجنازة 

إذا أحسن أحدكم إسلامه 

إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما 
إذا أخدتما مضاجعكما تكبران أربعاً وثلائين 
إنا أخذتها مضاجعكما فكبرا لله أربعاً وثلاثين 
إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا أربعاً وثلائين 
«الأخدود» شق في الأرض 
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لضن 
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الحديث. 


إذا أدب الرجل أمته فأحسن 

إذا أدرك أحد كم سجدة 

إذا أدرك منجدة من صلاة الصبح قبل أن 
تطلع الشمس 

إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر 

إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان 


إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة 

إذا أردت مضجعك فقل اللهم أسلمت 
إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل 

إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل 
إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك 

اذا أرسلت كلبك وسميت فكل 

إذا أرسلت كلابك المعلمة 


إذا استأذن أحدكم ثلاث فلم يؤذن له .. 
إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد 
إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها 

إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد 
إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل .. 
إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح" .. 
إذا استنفرثم فانفروا : 


إذا استهل صارخاً صلي عليه 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل 

إذا استيقظ -أراء- أحدكم من منامه 
فتوضأ 

إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم 


إذا أسلم الغيد فحسن إسلامه 

إذا أسلم في العدة يتزوجها 

إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها 

إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة 
إذاا شتد الح فأبردوا بالصلاة 

إذا اشتد الحرفأبردوا عن الصلاة 

إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة 

إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة 

إذا أصاب بحدة فكل 

إذا أصاب ثوب إحداكن الدم 

إذا أصبت بحدة فكل فإذا أصاب 

إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه 


الزهري 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


.٠.‏ الحسين وشريح 


وإبراهيم وقتادة.* 
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الحديث 


إذا اصنع كما صنع رسول الله فك إني 
أشهدكم أني قد أوجبت العمرة 

إذا أطال أحدكم الغيية فلا 

إذا أطعمت امرأة من بيت زوجها 

إذا أعجبك حسن عمل امرئ ققل 

إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء 

إذا أفطرت قصم يومين 

إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه 


إذا أقبل الليل من هاهنا 

إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا 
ذهب قدرها 

إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة 

إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا 
أديرت فاغسلي 

إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب 

إذا أقر أربعاً عند الحاكم رجم 

إذا أقرمرة عند الحاكم رجم 

إذا أقعد المؤمن في قبره أنتي 

إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون 

إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني 

إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء 

إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي 

إذا أكثبوكم فارموهم 


إذا أكبوكم فعليكم بالتبل 

إذا أكذب نفسه وجلد وقبلت شهادته 
إذا أكل احدكم فلا يمسح يده حتى 
إذا ا خير ما جاء فله به من ا أخير بعد وثواب الصدق 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما 

إذا أمسيت فلا تتتظر الصباح 

إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة 

إذا أمن الإمام فأمنوا 

إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة 

إدا انتعل أحدكم فلييدأ باليمين 

إذا أتتما خرجتما فأذنا 

إذا اتتهى إلى اجنازة وهم يصلون 

إذا أزل هله بقوم عذباً أصاب 

إذا أأفق الرجل على أهله 

إذا أفق المسلم نفقة على أهله 

إذا أأفقت الرأة من طعام 


إذا أنفقت المرأة من كسب زوحها 
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لمحفدد اهن 


الحديث 


إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه 
إذا أوصى لقرابته فهو 

إذا أويت إلى فراشك فاقرآية الكرسي 
إذا أويتما إلى فراشكما فكبرا أربع وثلاثين 
إذا بأتت المرأة مهاجرة فراش 

إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره يبمينه 
إذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره ييمينه 

إذا بايعت فقل لا خلابة 


إذا بايعت فقل لا خلابة 

إذا بدأ بالطلاق فله شرطه 

إذا بزق أحدكم فلييزق على يساره 

إذا بزق فلا ييزقن بين يديه 

إذا بعث فقل لا خلابة 

إنابعث فكل 

إذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين 
ومائة فيها حقتان 

إذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة 

إذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس 

إذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقه 
طروقة الجمل 

إذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين 
ففيها بنت لبون 

إذا بلغت واحدة وستين إلى خمس 
وسبعين قفيها جذعة 

إذا بلغت يعني ستة وسبعين إلى تسعين 
فيها بتا لبون 

إذا تبايع الرجلان فكل واحد 

إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع 

إذا ترك رجل أو امرأة بتتأ فلها النصف 

إذا تزوج محرمة و هو لا يشعر فرق 

إذا تصدقت الرأة من بيت زوجها 

إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها 

إذااتطيب أو لبس جاهلاً 

إذاتقرب العبد إلي شيراً 

إذا تقرب العبد مني شبراً 

إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء 

إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 

إذا تمسح أحدكم فلا يتمسح يبمينه 

ؤإذا تمنى ألقى الشيطان» 

إذائتخم أحدكم 


لمنقانا 


الراوي 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
علي 

أبو هريرة 
أبوقتادة 
أبو قتادة 


أبن عمر 
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الحيت 


إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما 

إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه 

إذااتوضأالنبي ع كلدوايقتلون على وضوثه 

إذا توضأ فأحسن الوضوء 

إذا توضأ فليستنشق يمنخره 

إذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل 

إذا جاء أحدكم فراشه فليئفضه 

إذا جاء أحدكم والإمام يخطب 

إذا جاءك من هذا المل شيء وأنت غير مشرف 

إذا جددته فوضعته في المربد أذنت رسول 
هله طق 

إذا جاء رمضان فتحت 

إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته 

إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات 

إذا جلس بين شعبها الأربع 

إذا حدثتكم عن رسول فله 

إذا حرم امرأنه ليس بشيء 

إذا حضرت الصلاة فأذنا 

إذا حضرت الصلاة فليؤذن 


إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 


إذاحلم أحدكم الحلم يكرهه فلييصق عن يساره 

إذا حلم أحدكم فليتعوذ منه ولييصق عن شماله 

إذا حلم أحدكم حلم يخافه فلييصق 

إذا خالط كلاب لم يذكر اسم فله عليها 

إذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة 
واحدة توترله 

إذا خشي العدو لبس السلاح 

إذا خفت الصبح فأوتر بواحدة 

إذا خلص المإمنون من النار حبسوا 

إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 

إذا دخل أحدكم ا مسجد فليركم 

إذادخل أحدكم المسجد فليركم ركعتين 

إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل 

إذادخل أهل الجنة الجنة وأهل 

إذادخل رمضان فتحت أبواب الجنة 

إذادخل شهر رمضان 

إذا دخلت على مسلم لايتهم فكل 

إذا دخلت ليلاً فلاتدخل على أهلك حتى 


الراوي 


أبوبكرة 


ابو سعيد الخدري 
أبو قتادة بن ربعي 
أبو قتادة 


أبن عمر 
أب سعيد 
أبوهريرة 
ابو هريرة 
أنس 
جابر 
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الحديث 


إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة 

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 

إذا دعوتم الله فاغزموا في الدعاء 

إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها 
إذادفع إليك شيء 

إذاذه ب ساعقمن ليل فظوهم فأغتتواالأبواب 
إذارأى أحدكم الرؤيا يحبها 

إذارأى أحدكم جنازة فإن لم يكن 
إذارأى أحدكم رؤيا يحبها فإنماعي 

إذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه فلينقث 
إذارأى غير ذلك تمايكره فإئماهي من الشيطان 
إذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها 
إذاارأت الماء 

إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل 

إذا زأيت الليل قد أقبل 

إذا رأيتم الجنازة ققوموا 

إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى 

إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها 
إذارأيتم اليل أقبل من هاهنا 


إذا رأيتم الهلال فصوموا 

إذا رأيتموه فضوموا 

إذا رفع قبل الإمام يعود 

إذا رمى إمامك فارمه 

إذااركين بالمعراض فخزق فكل 

إذا زادت على ثلاثماثة في كل ماثة شاة 

إذازادت على عشرين ومائة ففي كل 
أربعين بنت لبون 

إذازادت على ماقتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث 

إنازنت الأمة فاجلدوها 

إذازنت الأمة فاجلدوها 

إذازنت الأمة فتبين زناها 

إذاازنت أمة أحدكم فتبين 

إذازنى بأخت امرأته لم تحرم 

إذا زنى بهالم تحرم عليه امرأته 

إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت 


إذا ساق المكاري حماراً 

إذا ساق دابة فأنعبها فهو ضامن 

إذا سألتم هله فسلوه الفردوسن 

إذا سبق ماء الرجل ماء امرأة تزع الولد 
(إذا سجئ» استوى 
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الحددث 


إذا سجد فأسجنوا 

إذا سرك أن تعلم 

إذاسكتت 

إذا سلم عليكم اليهود فإنمايقول 
إذاسلم عليكم أهل الكتاب 

إذا سمع الصارخ قام فصلى 

إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل مايقول للؤذن 
إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا 

إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه 


إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا هله 

إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بلله 

إذا شرب أحدكم فلا يتفس في الإناء 

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 

إذشك احدكم في صلاته 

إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل 

إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره 

إذا ضلى أحدكم فليقل التحيات لله 
والصلوات والطييات 

إذا صلى أخدكم للناس فليخفف 

إذا صلى أنحدكم لنفسه فليطول ماشاء 

إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً 

إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون 

إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون 

إذا صلى فأراد أحد أن يمربين يديه 

إذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا ركع فاركعوا 

إذا صلى قائمأفصلواقيامأوإذاركم صلى جاساً 

إذا صلى وف ثوبه دم 

إذا صليث فقد قضيت الذي عليك 

إذا ضحك في الصلاة أعاد 

إذا ضرب صيذا فبان منه يد أورجل 

إذا ضربت عنقه أو وسطه فكثله. ٠.‏ 

إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة 

إذا طاف بالبيث ققد حل 

إذا طلع خاجب الشمس فأخروا الصلاة 

إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة 

إذا طلق ثلاثاً ققد حرمت عليه 

إذا ظلق في نفسه فليس بشيء 

إذا عطس أحدكم فليقل الحمد الله 

إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حا 

إذا.علم الخليطان أموالهما فلا 


الرقم 


ك١٠ب1ه‏ 
نكن 

لفن 

ينك 

كلد احكك 
فنك 

هك 


فين 
1١١‏ لام 
بيك 

نين 

ين 

16 لدم 
تفذا 

6 

04 

0 

لف" 


يدف 

لا 

"1 

144 

شفد نان 
ادبو 
073 

44 

ك4 ت4" 
ك 01/17 
كن 
1:3 
الاب 
2230 
ههنا 
يليك 
تففف 
ذحاب/"ا 


لطهف ”0 


>45 


ملعتت 


ك4؟ا يو : 


الحددث 


إذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة 

إذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة 
حتى تغيب 

إذا فاته العيد صلى ركعتين 

إذا فرط حتى جاء رمضان 

إذافرغت منه فآذنا 

إذا فرغتن فأذنني 


إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين 

إذااقاء فلا يفطر 

إذا قائل احدكم فليجتنب الوجه 

إذاقال أحدك م كمين 

إذا قال أحدكم آمين ولللائكة 

إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاث 

إذا قال الإمام سمع لله لمن حمده 

إذا قال الإمام «غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» 

إذا قال الحقي بأهلك نيته 

إذا قال الرجل لأخيه يا كافر 

إذا قال أنت طالق فأشار بأضابعه 

إذا قال بعه بكذا فما كان 

إذا قال لمملوكة عند الموت 

إذا قال مترس فق د أمنه 

إذا قالت المرأة عند موتها 

إذا قام أحدكم الى الصلاة فلا يضق 

إذا قحطت فعليك الوضوء 

إذا قدم العشاء فابدؤوا به 

إذا قضى الله الأمر في السماء 


إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله 
إذا قطع الرأس فلا باس 


إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت 


إذا قمت إلئ الصلاة فكبر 

إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل 
إذا كان أحدكم يصلي فلا يصق 

إذا كان المستحلف ظالاً فنية الحالف 
إذا كان جنح الليل اوامسيتم 

إذا كان رجل تمن يخفي ايمانه 


+6غ؟ 


نوق ب6؟ 
بغ 
لاه 

1160 1104 
ا ا 
أحهن ‏ يرلفنك 
فقن 

شغلا ب؟؟ 


020014”»> 
املا 


“كاهدب 


ك4 كنا 
للمفداتقها 
اللا 44376 


شحاب١1١‏ 
11 
نحابه؟ 
لدللاب4١1‏ 
مه بيه 
ده ب١١‏ 
كههبم: 


لحن 


6 
يفله 

لحمل 1افلاق 
24> 

ليلفيلة 

ك كلاب14؟ 


لكلا 


الل أمكت 


ينذا 
ملنذتلها 


اليلد © 


لحف 
كومب/ 
ليد ينل 


اككهة ” 


الحديث 


إذا كان صوم أحدكم فليصبح 

إذاكان رمضان اعتمري فيه فإن عمرةفي رمضان 

إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه 

إذا كان لرجل على رجل مال 

إذا كان يوم أحال عليه ملي جاز 

إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب 

إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على 
باب المسجد 

إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تنبع كل أمة 
ما كانت تعيبد 

إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت 

إذا كان يوم القيامة ماج الناس 

إذَا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين 
شاة واحدة 

إذا كان يوم صوم أحدكم 

إذا كانوا ثلاثة لا يتناجى اثنان 

إذاكنت في غنمك أو بادياك فأذنت للصلاة 

إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة 

إذا كتتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان 

إذا لطعم المسلم يهودياً عند الغضب 

إذا لقيتموهم فاصبروا 

إذالم تستحي فاصنع 

إذالم تستحي فاقعل 

إذا لم يجد الماء لا يصلي 

إذا لم يسكر فلا بأس 

إذاما رب الئعم لم يعط ححقها 

إذامات أحدكم عرض عليه مقعده 

إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه 

إذامارب النعم لم يعط حقها تسلط عليه 
يوم القيامة 

إذامر أحدكم في مسجدنا 

إذا م بين يدي أحدكم شيء 

إذا مرض العبد او سافر 

إذا مضت أريعة اشهر يوقف حتى 

إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى 


إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى 
إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى 


إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى 


الراوي 


ابن مسعود 
ابن عباس 
أنس 

مالك 
الحسن وقتادة 
أبوهريرة 
أبوهريرة 


الرقم 


ك١٠ابه؟‏ 
ذثذا 
القند 
ك4 ب؟ 
شراب١‏ 
تنلقض 
اف 


اله 


ئخ*”> 


لمكا 


164 


لك 

ييل 
0140 
كذاابه١‏ 
الكل 

ك الاب؟1؟ 
ااا م 
111١ 4‏ 
ينكان 

”> 
كلاب 
1404 

6 

لضن 

52464 


نف 
لكفف 
لحف 
كه 
نحا ب١1؟‏ 
اذكه 
شدكاب١1؟‏ 
وله 
شهاب١؟‏ 
اؤكم 
ندتب١؟‏ 
نطف 


54 


إذا مضت أربغة أشهر يوقف حتى 


إذا نابكم أم فليسبح الرجال 

إنانابكم شيء في صلاتكم أحذتم .. 
بالتصفح إنما التضفيح للنساء 

إذانسي فأكل وشرب 

إذا نسيت فذكرونتي 

إذا نصح العبد منيده وأحسن 

إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه 

إذا نعس أحدكم في الصلاة فليئم 

إذا نعس أحدكم وهو يصلي 

إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان 


إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده 
إذا هلك قيصر فلا قيصر يعده 


إذا هلك كسرى 
إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده 
إذا هم أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين 


(إذاهوى» غاب 

إذا وسد الأمرالى غير أهله 

إذا وسع الله فأوسعوا 

إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة 

إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة 

إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة 

إذا وضع عشاء أحدكم 

إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال 

إذا وضعبت الجنازة واحتملها الرجال 

إذا وقع الذباب في إناء احدكم 

إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 

إذاوقع بأرضن وأنتم بها فلا تخرجوا فرلرامنه 
إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوامنها 
إذا وقعت الحدود وصرفت 

إذا ولدت المرأة ربتها فذاك من أشراطها 
إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضواء غيره 
إذا وهب ديناً على رجل هو جائز 

إذا وهبت الوليدة التي توطأ 

إذا أفعل كما فعل رسول الله 

إذا يحطمكم النلس فيمنعونكم النوم سائرالليلة 
إذايتكلوا 


رنفى 

نف 

ل الشف 
كفنا 

مسد لفكف 
لس لله 
شينف 
1 
كرلف 

أكل/, ذلكل 
لكلف 

بطري تحال 
كت 141 
ك16 ب والنجم 
ان لان 
”3 

فلك 

017 
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0 

سنا لين 
11 

كزلاة 

فر 

اة, وكاة 
لفك 

رلقفق 

وففف 

ك4 ب7 
كشاهب١1؟‏ 
42 ؟ب١11١‏ 
1 

وف 

114 


الحديث 

اذبح ولا حرج 

اذبحها ولن تجزئْ جذعة عن أحد بعدك 
اذبحها ولن تجرئ عن أحد بعدك 
اذبحها ولاتصلح لغيرك 

اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك 

أذن ابن عمر في ليلة باردة 

أذن أذاثاًسمحا 

أذن في قومك أو في الناس يوم 

أذن في الناس أن من كان أكل 

أذن مؤذن الني ا الظهر 

أذنا وأقيما وليؤمكما 

أذكر أني خرجت مع الصبيان 

أذكر أني خرجت مع الغلمان 
اذكرني عند ريك 

اذكروا اسم هفه وليأكل كل 

اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل 
اذكروا أنتم اسم الله وكلوا 

#اذكروا نعمة لله عليكم» 

أذن زسول لله لأهل بيت من الأنصار 


أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي 20 


اذن للظعن 
«أذن» يصدق 


«أذنت» سمعت وطاعت 


إذنها صماتها 
أذهب الباس رب الناس اشف 
اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً 


اذهب إليه ققل له إنك 

اذهب بهذا فتصدق به 

اذهب فأطعمه أهلك 

اذهب فاطلب ولو خاتاً من حديد 
اذهب فأفرغه عليك 

اذهب فالتمس ولو خاتاً من حديد 
اذهب فبيدر كل تمر على ناحية 
اذهب فخل جارية أنس 

اذهب فصنف تمرك أصنافاً 

اذهب ققد أنكحتكها بما معك 
اذهب فقد زوجتكها يما ممك 


الرقم 


تين 
كو 
غ260 
احذائك 
إفلد 

هذه 
ءابه 
قف 
يذيق 
راان 
5414 
يفقف 
إفقف 
كو ب/١‏ 
01 
كءلاب؟ 
لياكيفا 

ك 56 ب ابراهيم 
وام ١الام‏ 
الام 
لحيل 


إفنف 

ك56 ب براءة 
ك 160 ب سورة إنا 
تفلك 

مله ليك 
نعايم عق 
هدك 

لحك للف 
لد لفك 
فق 

لشن لفل 
حلك 

نان 

اكلم الاهه 
املا 1001 


اذهب ققد ملكتكها بما مك 


اذهبا فابتغيا الماء 

اذهبوا بخميصتي هذه 

اذهبوا بنا تصلح بينهم 

اذهبوايه فارجموه 

اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية 

اذهبوا فارجموه 

اذعي 

اذعبي مع أخيك إلى التتعيم فأهلي بعمرة 
ثم موعدك 

اذهي وليردفك عبد الرحمن 

أرى أن تجعلها في الأقربين 

أرى أن تجعلها في الأقربين 

أرى رؤياكم قد تواطات 

أرى وهوفي معرسه بذي الليفة في بطن الوادي 

«الأرائك#: السرر 

أراد لين عمر رضي لله عنهما احج عام حجة 

أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من 
الأعاجم ققيل له أنهم لا يقبلون 

أراد ابي فل أن يقطع من البحرين 

أراد النني لك أن ينفر فرأى صفية 

أراد بنو سلمة يتحولوا 

أرادت عائشة أم المؤمنين 

أرادت عائشة أن تشتري بريرة 

أراكم يا بني حارثة قد خرجتم 

أراني أنسوك بسواك 

أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلاً 

أراني الليلة عند الكعبة في المنام 

أراه فلا -لعم حفصة 


أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة 
أرأيت إذا منع الله الثمرة 
أرأيت إن عجز واستحمق 


أرأيت إن كان أسلم وغفار 

أرأيت إن مات الزوج الآخر 

أرأبت قول لله تبارك وتعالى فإن الصا ولاروة» 
أرأيت قوله8 حتى إذا استيأس الرسل 
أرأيت لوكان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ 
أرأيت لوقعد لها 

أرأيت يا أبا عبدالرحمن إذا أجنب فلم 


يجد ماء 


ابن عباس 
عمران بن حصين 


أبو موسى 


الرقم 


كلحم عله 
ينان 

244 
تفظامناك 
يللاف 


الام 1416 


كملا 


ك١‏ 
ناح نمقاكا 
نل 


»5 
مها ب١‏ 


دقف يسنا 


لحن 
04١78‏ 
كنا 
الللساانضة 
لطن 
لد'كمات1١1‏ 
51> 


اقش إروكة, 


وا 
كثلالااب١٠١‏ 


مسن 


الحديث 


أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد 
أن تغير عليكم أكنتم مصدقي ؟ 

أرأيتكم ليلتكم هذه 

أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً 

أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام ؟ 

أرأيتم إن حدثتكم أن العدو 

أرأيتم إن كان أسلم وغفار 

أرأيتم إن كان جهينة 

أرأيتم لوأخبرتكم أن العدو يصبحكم أو 
يمسيكم أما كتتم 

أرأيتم لو أن نهراً بياب أحدكم 

أرأيتم ليلتكم هذه 

أرأيته إن عجز واستحمق 

أرب ماله 

أرب ماله تعبد هله ولا تشرك به 

أربع إحداهن في رجب 

أربع خلال من كن فيه 

أربع سمعتهن من رسول الله 

أربع : عمرة الحديبية في ذي القعدة 

أربع من كن فيه كان منافقاً 

أربع , أربع أقيموا الصلاة 

أربعاً إحداهن في رجب. (كم اعتمر 
رسول لله ؟ ) 

أربعاً إحداهن في رجب. (كم اعتمر 
رسول فنه وة؟) 

أربعوا على أنفسكم [فككك لا تدعون أصم 

أربعوا على أنفسكم فإنكم 

أربعون 

أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز 

أربعون سنة ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله 

ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت 

ارتحلنا من مكة فأحيينا 

ارتقيت فوق بيت حفصة 

ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة 

«ارجائها» مالم ينشق منها 

ارجع إلى قوم فأخبرهم 

ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله 

اررجع فحج مع امرأتك 

ارجع فصل فإنك لم تصلء 


ارجحه 
ارجبوا إلى أهليكم 
ارجعوا إلى أعليكم فعلموهم ومروهم 


الرقم 


شفنف 


ك1 
لاع 

4 مغ 
يغلف 

نيلف 

نلننانا 


م4 


2[01”»> 
أشلل 
كفنا 


رنقف 


مم للا 
للفد كين 
لذن 
قلف 
كشن 


1 مام ب 


ذذلدنا 

نفاننا 
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كؤه بغ 
اكلم 

يشظيفا 

للضي بريرفان 
ف للش 
ندج مدنف 
141 

أشن لحف 
دنه 


الحديث 


ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم 

أرجو أن تكون منهم (لأني بكر) 

أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة 

أرجوا أن تكونوا نصف أهل الجنة 

أرخص في أولثك رسول الله 

ارخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها 

أردت أن أسال عمر 

أردف الفضل من المزدلفة إلى منى 

اردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل 
يلبي حتى رمى الحمرة 

أردف النبي فلك أسامة 

اردف النبي لك الفضل بن العباس يوم 
النحر خلعه على عجز راحلته 

أردلف رسول لله فيك الفضل بن عباس 

أرسل أزواج الني لل عثمان 

أرسل إلى أبوبكر رضي الله عنه قال إنك 
كنت تكتب الوحي لرسول الله 8ق 

أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر 

أرسل النني مله إلى الأنصار وجمعهم 

أرسل الني ال إلى عمر 

أرسل النني ملك غداة عاشوراء 

أرسل إلي أبو بكر فتبعت القرآن حتى 

أرسل إلي أبوبكر مقتل أهل البمامة 

أرسل إلي أبوبكرمقتل أهل البمامة 

أرسل رسول الله ل إلى فلانة 

أرسل ملك ا موت إلى موسى عليهما السلام 

أرسلت ابنة النبي لك إليه إن ابنا لي قبض 

أرسلت إلى النني فل بقدح لبن وهو 
واقف عشية عرفة 


أرسلك أب و طلحة؟ 


أرسلني أبوبردة وعبداقه بن شداد 
أرسلني أبي خذ هنا الكتاب 

أرسلني أسامة إلى علي وقال سيسألك 
أرسلني أصحابي إلى النبي الل أسأله الحملان 
أرسلني أصحابي إلى رسول الله 

أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي 98 
أرسله 

أرسله اقرأ يا هشام 

أرسله يا عمراقرأيا هشام 

أرسلي به إلي 

ارضخي ما استطعت 

أرضعتني وأبا سلمة ثويبة 


الربيع بنت معوذ 
زيد بن ثابت 
قال زيد بن ثابت 
زيدين ثابت 
سهل بن سعد 
أبو هريرة 
أسامة بن زيد 
أم الفضل بنت 
الحارث 


أنس 


ابن الحنقية 
حرملة مولى أسامة 
ابو موسى 


أبو موسى 
عثمان بن عبدالله 


ه14 ؟ 
11١6 14‏ 
كخمكل /ا4مكا 
16 


ه4بها١ك‎ 


لفن 


؟١بالهك‎ 
2*4 
1 


000 طون 
نيتنا 
فلكم 


الاو 
هت 
للف 
يتلق 
ثلا 
ايأ 
ع4 
0445 
1ك 
47 ١وولا‏ 
نفك 
مذ 
1 


1ه يلا 


الحديث 


ارقضي عمرتك وانقضي رأسك 

ارفع بصرك الى جاريتي انظر إليها 

ارفعوا طعامكم 

ارفق يا أنجشة ويحك بالقوارير 

أرق النبي #أك ذات ليلة 

ارقبوا محمد في أهل بيته 

اركب 

اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله 
فرجع فقال 

اركبها 

اركبها (ثلائا) 

اركبها قال إنها بدنة 

اركبها ويلك 


اركبها ويلك 
ارم فداك أبي وأمي 


ارم ولا حرج 


ارملوا ليرى المشركون قوتكم 

ارموا بني اسماعيل فإن أباكم 

ارموا فأنامعكم كلكم 

ارموا وأنا معكم كلكم 

أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس 
السن والظفر 

أرن ما نهر أو أنهر الدم وذكر 

أرني إزاري 

«أرني4 أعطني 

الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اثتلف 

أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء 

أريت النار فلم أر منظراً 

أريت دار هجرتكم 

أريت في انام أني فرح 

أريتك في المنام مرتين أرى 

أريتك في المنام مرتين إذا رجل 

أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة 
من حرير 

أريتك قبل أن أتزوجك مرتين رأيت الملك 

«أزري»: ظهري 

«الأزلام» القداح يقتسمون بها 

إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء 

إزاري إزاري !! 

أساببت فلاناً 


5 الرقم 


يلين 
لفلف 

رخف 

كفل 

الالال 

اللا املا 
يلك 
كدلاب4ة؟ 


لمم نيف 
لل 

حل 

كحكل عكلكت 
لليف 

الجللد نلننا 
لل كه 
2*5 

سين ا 
دفن 

261 

لديا فظنا 
اذنا 

زففارا 


اليك 


06 

كذها 

ك ٠0‏ ب الأعراف 
احرووا 

>34 

تغرف 

ك7 بلا 
انلها 

اانا 

الاممء العلا 


يتن 


7 
ك0 ب؟1؟ 
ك 6 المائدة 
الامه 
أغذن 


نيل 


الحدىدث 


إسباغ الوضوء الإنقاء 

استأجرالنبي 8 وأبوبكر 

استأجر رسول له # وأبوبكر 

استأذن ابن عباسن قبل موتها على عائشة 

استأذن أبوموسى على عمر فكأنه وجده 

استأذن العياس بن عبد المطلب رضي له عنه 

استأذن النبي اق أبوبكر في الخروج 

استأذن النبي 9ك فأذنت له 

استأذن النبي لل في هجاء المشركين 

استأذن النبي فلك نساءه في أن يمرض 

استأذن حسان البي 8# 

استأذن حسان ين ثابت رسول لله ين في هجاء 

استأذن رجل على رسول فله فإ 

استأذن رهط من اليهود على النبي نوك 

استأذن علي أفلح 

استأذن علي أفلح فلم آذن له 

استأذن العباس بن عبد المطلب رسول لله 
له أن بيت بمكة 

استأذن عمربن الخطاب رضي له عنه 
على رسول الله اق 

استأذن عمرين الخطاب على رسول لله ل 

استأذن عم ر على رسول فله ل وعنده نسناء 

استأذن لعمر 

استأذنت النبي فلك في الجهاد 

استأذنت سودة النبي ليلة جمع 

استأذنت على عائشة فعرفت صوتي 

استأذنت على عمر ثلاثاً 


استأذنت على عمرثلاثاً 

استأذنت هالة بنت خويلد 

استاك وهو صائم . 

استب رجل من المسلمين ورجل من 
اليهود 

استب رجلان رجل من المسلمين 

استب رجلان عند البي لك ففضب 

استب رجلان عند النبي ملل ؤنحن عنده 

استذكروا القرآن فإنه أشد تفصياً من 
صدور الرجال 

استرقوا لها فإن بها النظرة 

استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه 

استسقى فقلب رداءه 

استصغرت أنا وابن عمر 

استعارت من أسماء 


>” 


141 
16 
كاهب؛4١‏ 
قرنان 
16> 
26> 
يفذك 
ألفة 
نلق 
1 


520846 


انض 
أففضذة 
للدلك 
يلكا 
ليللا 

ك ا6اب١1١‏ 
14> 
كفلاب؟١‏ 
نثقن 
إقدن 
ك١مل'به؟‏ 
"1:١4‏ الاولا 


الوك لاله" 
14 
213016 


سدنا رورين 


لفل 
لديل 
ناد ناكا 
بذك لقره 


الحديث 


استعصى على رجل من آل عبدالله حمار 
استعمل النبي #ك أسامة 

استعمل رسول فله أ رجلاً على صدقات 
استعمل النبي: #ك رجلاً من الأزد 
استعمل رسول الله رجلا من الأسد 
استعمل النبي رجلاً من بني اسد 


استعينوا بالخدوة والروحة وشيءمن الدلبة 

استغفروا لأخيكم 

استفتى الناس رسول الله ف بعد ذلك 

استفتى سعند بن عبادة الأنصاري رسول 
الله لق 

استفتى عمرالبي # أينام أحدنا وهو جنب 

#استفزز» : استخف 

استقرؤوا القرآن من أربعة 


ستقبل لبن عمر وأنس رضي فله عنهم الإمام 

استقبل القبلة وكبر 

استقبل النبي ال الكعبة فدعا 

استقبل وله الحسن بن علي ومعاوية 

استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين 
لجبل الطويل 

استقبلنا أنساً حين قدم من الشام 

استقبلهم النبي ال على فرس 

استنصت الئاس 

#استوى إلى السماء» ارتفع 

فاستوى على العرش» 

استوصوا بالنساء خيراً 

استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت 

استوفيت الثمن ؟ 

استيقظ النني #لك ذات ليلة 

استيقظ الي فلك فقال 

استيقظ النبي قلط فقال سبحان الله 

استيقظ الني ل من الليل وهو يقول 

استيقظ النبي ل من النوم محمراً ونجهه 

اسستيقظ رسول فله ولك ليلة فزعاً 

اسجد فإنكم إمامنا 

أسر إلي النبي 8ك أن جبريل 

أسر إل النني فل سراً فما 

أس رإلي الني ال فضحكت 

أسر إلى أن جبريل كان يعارضني القرآن 
كل سنة مرة 

أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة 


أبن عمر 


عبدفله بن عمرو 


ابوهريرة 
ابن مسعود 


كنا 
ففضنا ديينا 
01 


504 


544 
كوهوب١١‏ 
كفن لشفة 
لمن 
ذااب18 
شوب1؟ 
لض 

كنا 

لذ 


11 
لذن 


م 


كلاواب؟17 
كل/اواب؟؟ 
كواه 


٠‏ الصا 


للك 
ل 
114 
0 
غ081 
76ج 
14 
ك/ااابيم 


كاز 


244 
كولابه١‏ 
ننئض 


للشلا 


ل حده ده *: 


(أسرهم» شدة الخلق 
أسرينا ليلتنا ومن الغد 
أسعد الناس بشفاعتي 
«أسفل سافلين4 إلا من آمن 
اسق يا زبير 
اسق يا زييزثم أرسل 
اسق يا زبير ثم ارسل 
اسق يا زبير ثم أسل الماء 
اسقنايااسهل 
اسقني 
اسقنى فشرب منه 
اسقه عسلاً 
اسكت يا أبا بكر اثنان 
اسكن أحدء أظنه ضربه 
أسلفوا في الثمار في كيل 
أسلم 
أسلم تسلم يؤتك الله أجرك 
أسلم ثم قاتل 
أسلم سالمها الله 
أسلم سالمها هله 
أسلم فأسلم 
أسلم وغفار وشيء من مزينة 
أسلم يؤتك الله أجرك مرتين 
أسلمت امرأة سوداء لبعض العزب 
أسلمت على ما سلف لك 


أسلموا تسلموا 


أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله 
ورسوله 

«أسمع بهم وأبصر» 

اسمع أطلع ولو لمشي 

اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي 

الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به 

الإسلام يغلوولا يعلى 

أشار النبي مل إلي أي خذ النصف 

أشار إليه مكانك 

أشار إليهم أن اجلسوا 

أشاربيده أن أتموا 

أشاررسول لله لكا يدء نحو اليمن' 


أشارت يرأسها إلى السماء 
الإشارة في الصلاة 


ممعم 


الرقم / 


ك6 ت الإنسان 


اناا 


المدتيةك» 
ك10اب١‏ 


١‏ لشن رذضرفا 


أطكنفاة نرف 


| ركف 


460846 ( 


/الاكة 
كاوهب 
ناا 
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0 
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37 

"304 

لوم 

الملا 
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كه ب لاك 
24 
لضا 


80 مريم 


23341 
7/11 


ك 11 بن4/ا 
هدب 
للش ” 
شين 


ذداج؟ل ب 


الحددث 


أشبهت خلقي وخلقي 

اشتد الغرماء في حقوقهم 

اشتد غضب لله على رجل يقتله 

اشتد غضب فله على قوم 

اشتد غضب الله على قوم دموا 

اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنييه 
اشتد غضب لله على من دمى 

اشتد غضب الله على من قتله 

اشترى ابن عمر راحلة 

اشترى ابن مسعود جارية والتمس 
اشترى ابو بكر رضي انه عنه من عازب 
اشترى النبي 8 جملاً 

اشترى النبي أ من عمر بعيراً 

اشترى رافع بن خديج بعيراً 

اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه 


اشترى رجل من رجل عقاراً 

اشترى رسول فله هي طعاماً 

اشترى رسول الله لك من يهودي 

اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل معلوم 
وارتهن منه درعاً 

اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه 

اشترى مني النبي الل بعيراً 

اشترى نافع بن عبد الحارث داراً للسجن 

اشتراه بأوقية (جمل) 

اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح 

اشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن اعتق 

اشتروا له سنأ فأعطوه إياه 

اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم 
أحسنكم قضاء 

اشتروها فأعطوها إياه فإن من خيركم 
أحسنكم قضاء 

اشترى وأعتقي فإن الولاء 

اشتريت أنا وشريك لي شيئاً 

اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولامها 

اشتريت بريرة قفال 

اشتريها إنما الولاء لمن اعتق 


اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء 

اشتريها فأعتقيها وليشترطواما شاموا 
اشتريها واعتقيها 

اشتربها فإن الولاء لمن أعتق 


الرقم 


ككاب١٠‏ 
ك؟: به16 
ارين 

اريف 

نفيك 

بريد 

إفدة 
يك لفكك 
كغ'ابه١٠١‏ 
ذهاب؟؟ 
ذلض 
شرن 
ادبا 
ك4 ب8١٠‏ 
ل ل 
لكين 

يفذنين 

للننف 
ممتاضنلدن 
نذلفا 


لحلينا 
لذيانا 
ك1 بهم 
يفنا 
كدوهوب١١‏ 
اهن 
حلفا 
لضن 


متها 


ننلفا 

ينذنا 

سنا انييك 
تنيلك 

يُلفذ 
ك٠هوب١‏ 
0 4م16 
أهنن 

24 

تفيل غيل 
ل انفكا 


الحديث . 


اشتريها فإما الولاء لمن أعتق 
اشتريها وأعتقيها فم الولاء 


اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطوا 
اشتكى ابن لأبي طلحة قال فمات 
اشتكى النبي ال فلم يقم ليلة 

اشتكى رسول هله ال فلم يقم 

اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأناه 
اشتكت النار إلى ربها 

اشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون 
الإشراك بادقه 

الإشراك دنه وعقوق الوالدين 

الإشراك بالله وعقوق الوالدين 

اشرب العصير مادام طرياً 

اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما 
اشربوا ألبانها 

اشرف النبي اك على أطم 


أشركنا فإن النبي يك قد دعا لك 
اشعرت أن هله أفتاني فيما استفتيته فيه 
أشعرت أن الله افتاني فيما فيه شفائي 


أشعرت أن هله قد افتاتي فيما استفتيته 
أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج 
أشعرت يا عائشة أن هله قد أفتاني 
اشعرنها إياء 


اشفعوا تؤجروا ويقضي فله 

اشفعوا فلتؤجروا وليقض الله 

اشفعوا فلتؤجروا ويقضي له 

أشهد أن لا إله إلا فنه وأن محمداً زسول فله 

أشهد ان لا إله إلا فنه وأني رسول هله 

أشهد أن محمداً رسول الله 

أشهد أني رسول لله 

أشهد أني سمعت النبي لك يقرأ هكذا 
«والذكر والأنثى» 

أشهد أني عبد لله ورسوله 

أشهد على النبي 29 

أشهد على رسول فلك هله إن كان ليصبح 

أشهد على رسول لفه إن كان ليصبح 

أشهد على رسول لله ل لصلى قبل امخطبة 

أشهدكم أني أوجبت عمرة 


الفدينا 


الرقم 


لطنثا 


لين اننا 
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لكين 
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كن 

ففك” لالض 
046 
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ا رقف 
كؤلاب50 

ل لرضة 
مهاه 

ةلا4ا. /61 51 ,. 
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نفننا 

عكلامة 

للفضة 
كؤوهوب١١‏ 
الظيلا 
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ككلامة 
اه 
ة 
دهن 

يفرذال 
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لفدف 


نكن 
1 114 
11 
044 
قلق 


نذيتنا 


اشرق 


لسن 
يفننا 
اختنل 
26 


الحديث 


أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة 
اشهدوا 


اشهدوا اشهدوا 

أشهر الحج التي ذكر فله تعالى شوال 
أشهر الحج شوال وذو القعدة 
أشيروا أيها الناس علي 


أصاب إنه فقيه 

أصاب أهل المدينة على عهد رسول الله 
ل فيناهيخطب 

أصاب أهل المدينة قحط 

أصاب عثمان بن عفان رعاف 

أصاب عمر بخيبر أرضاً 

أصابت الناس سنة على عهد البي للك 

أصاب الناس سنئة على عهد رسول لله 

أصابتنا مجاعة ليالي خيير 

أصابتنا مجاعة يوم خيين 

أصابنا عام سئة مع ابن الزيير رزقنا تمراً 

أصابني جهد شديد فلقيت عمر 

أصابني من أمر بحمل السلاجح 

اصبب 

أصبت 

أصبت بعضا وأخطأت بعضاً 

أصبت شرفاً مع رسول لله 

أصبح بحمد هله بارثاً 

أصبح رسول هه لا عرو سا يزينب 

أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 

أصبحنا يوماً ونساء النبي #9 يكين 

اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله 

اصبروا حتى تلقوني 

اصبروا حتى تلقوني على الحوض 


اصبواحتى تلقوني على الحوض (للأتصار) 
أصينا سبياً فكنا نعزل 

أصدق بيت قاله الشاعر الا كل 

أصدق ذو اليدين 


أصدق كلمة قالها الشاعر 
أصدقها تنسها فأعتقها(صفية) - 
(إصرا».عهيا :.. - 

اصطبح ناس الامر يوم أحد 


أبن مسعود 

أبن عباس 

أبن عمر 

المسور بن منخرمة 
ومروان بن الحكم 
ابن عباس 

أنس 


الرقم 


يفنا 
لله لكيه 


ا تلفكت 


1456 

يفذلكل 
كاب 
الغ كتلااع 


للفف 

فحن 

اع 10 
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744 

فنا 
ان 
ب68: لاكوات؟ 
شهدا 

لقنن 

146 
1011 
لقف 
111 
المي 

ك 50 ب البقرة:” 
ىل" 


اصطنع خائاً من ذهب وجعل فضة في 
بطن كفه 

«الأصفاد» : الوثاق 

أصلى الناس ؟ 

أصلي كما رأيت أصحابي يصلون 

أصلي كيف رأيت نبي الك يصلي 

أصليت ؟ 

أصليت يا فلان 

أصمت أمس؟ 

اصنع به مأ شثت ((بعير) 

اصنغ في عمرتك كما تصنع في حجتك 

اصنع في عمرتك ما تصنغ في حجك 

أصوت عباد هذا ؟ 

أصيب حارثة يوم بدر 

أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت 

أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل 

أصيب سعد يوم الخندق في الاكحل 

أصيب غبد له وترك عيالاً وديئاً 

أصيبوا من النساء 

أضربته ؟ 

اضربوا لي بسهم 

اضربوا لي معكم بسهم 

أضربوالي معكم سهماً 

اضربوه 

اضطجع رسول هله وأهله في طولها 

(أضفائهم» حسدهم 

أضللت بعيراًلي فذهب أطلبه 

أطافت يوم النحر ؟ (صفية) 

اطلع النبي ال على أهل القليب 

اطلع رجل من خحجرفي حجر النبي #8 

اطلعت في الجنة فرأيت اكثر أهلها ٠‏ ' 


اطلعت في النار فرأيت أكثر 
اطعم ستين مسكيئاً 


أطعم هذا عنك 

أطعمه أهلك 

أطممواابجائع 

أطعموا الجائع وعودوا المريض ” 
أطفن مضنباحك واذك ن اسم لله 
أطفئوا المصابيح إذا رقدتم 

أطفئوا المصفييح بالليل إذا 


لا 


الراوي 


أبن عمر 


عائشة وابن عباس 


مالك بن الخويرث 


فيك 
ليل 
كمو١ا‏ >" 


داوب 


أشنا ” 
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هد ”" 
نكا 
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فح 

ول 
عا 
لقاب 


لقند 


تام 


الشفففة من 


كك إلى كن 0 


اجحففه 


6ول١ا‏ 
3 ب مخمدذ 
نلف 

فيل 

علد" 
لحقة١ ١‏ 


101 


الك لا 
مألل لالم 
01 
او لاحلا 
01 أكدة 
يفل 


الضنن 


لحان 


عو 1ه 


30 
0 
افده 


الحديث 


أطفئوا المصايبح عند الرقاد 
أطفئوا المصابيح فإن الفويسقة 
أطفئوا مصاييحكم 

اطلبوا فضلة.من ماء 

أطلبوه واقتلوم 

أطلقوا ثمامة 


أطولكن يدا 

«أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 

أظنكم سمعتم أن أبا عريدة قدم 

أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة 

أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة 

.ع 

أعان رجل ابن عمر في بدنته 

عبدوا فله وحده ولا تش ركوابه شيئاً 
واتركواما يقو ل آبلؤكم 

اعبرها 

اعتدلوا في السجود 

اعتزل تلك الفرق وكلها ولو أن تعض 
بأصل شجرة 

أعتق رجل غلاماً له عن دبر 

أعتق رجل مناعبداً له 

اعتق رقبة ا 

أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها 

أعنق صفية وجعل عنقها صداقها 

أعتقها ثم أصدتها 

اعتمها وتزوجها 

اعتقي فإنما الولاء لمن أعتق 

اعتقيها فإن الولاء لمن أعطى 

اعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق , 

اعتقيها فإنها من ولد اسماعيل 

اعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء 
لزاع 00 

اعتقيها ودعبهم يشترطوا ما شاؤوا 

اعتكف رسول فنه أ عش الأول من رمضان 

اعتكف معه بعص نسائه وهي مستحاضة 
ترى الدم 5 

اعتكفت مع رسول لله ال امرأة . , 

اعتكفنا مع الني 99 العشر 

أعتم البي. أن بالعتمة 

أعتم النبي. لك بالعشاء 


وعائشة 


الرقم 
الشف 
تعد 


ردذف 
المتان 


الولعم 


011177 


0 كالم 
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ولدن 
رننا 
فل ان 
014 
1مرهة 
مه 


الام 
١‏ الس رمنقنفن 


كا رملا" 
7684>> 
وذ 
تولطن 


3006ظ»> 
43 
لمكا 


يننا 

لس 

لل لكا 
كاب١؟ ١0‏ 
شةب١٠؟‏ 


الحديث 

أعتم الني ل بالعشاء فخرج عمر 

أعتم رسول فله بالعتمة 

أعتم رسول لله بالعشاء 

أعتم رسول له في العشاء 

أعتم رسول الله ليلة بالعشاء 

أعتم رسول لله ليلة بالعشاء 

اعتمر التبي لك حيث ردوه 

اعتمرفي ذي القعدة 

اعتمر النبي فلك من الجعرانة 

اعتمر رسول له أريع عمر 

اعتمر رسول فله الك أربع عمرات 
إحداهن في رجب 

اعتمر رسول الله فطاف بالبيت 

اعتمر رسول الله في ذي القعدة 


اعتمر رسول اله واعتمرنا 
اعتمري من التنعيم (لصفية) 
أعجل أو أرن 

اعجل أو أرني ما أنهر الدم 

اعد ستأبين يدي الساعة 
اعدلتمونا بالكلب والحمار 
اعدلوا بين أولادكم 

اعدلوا بين أولادكم في العطية 
أعذر هله إلى امرئ أخر أجله حتى 
اعرس فدعا لعرسه فكانت العروس خادمهم 
أعرستم الليلة 

اعرف عدتها ووكاءها 

اعرف عقاصها ووكاءها 


.اعرف وكاءها 


اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة 


اعطى الحسن دراهم عشرة 

أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها . 
ويزرعوها ولهم شطر 

اعطى النبي لل خبير اليهود 

أعطى النبي فلك خيير بالشطر 


أعظى رسول فله خيبر 


أعطى رسول لله رهطأ وأنا جالس 
أعطى رسول له قوماً 


يا الأذضا 
فنا 
ككلم 


4144 


أهدنا 


1 
اثلاا 


هنا 
لففن 
اكلدنن 
يفنا 
أحنض 
يكن 
/اخز6؟1 

كك اوب١١‏ 
> 
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دن 
لا 
الا 1114 
مدن 


31 


فد 
كالاب11 


لفون 


تمدق 
لكلالاب؟1؟ 
11 
تيف 

استت كن 
للقن 


الحددث 


أعطى صهيباًبيتين وحجرة 

أعطي كعب بن مالك ثوبين 

أعطاني أبي عطية فقالت عمرة 

أعطها ولو خاتاًمن حديد 

أعطوا خمس ما غنمتم 

أعطوني ردائي فلوكان 

أعطوني ردائي لوكان لي عدد 

أعطوه سئاً مثل سنه 

أعطوه فإن من خيار الناس 

أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء 

أعطوها جابراً 

أعطيت الشفاعة 

أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 

أعطيت لخمساً لم يعطهن أحد قبلي 

أعطيت سائر ولدك مثل هذا 

أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب 

أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم 

اعفوا اللحى 

أعلى أم سلمة لولم أنكح 

اعلمهم أن الله اقترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة 

اعلموا أن الأرض لله ورسوله وأني أريد 


أن أجليكم 


اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف 


اعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله 
الأعمال بالخواتيم 

الأعمال بالنية, 

الأعمال بالنية 

الأعمال بالنية فمن كانت هجرته 
الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى 

الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى 

اعمل من وراء البحار فإن هله لن يترك من 
اعملوا فإنكم على عمل صالح 

اعملوا فكل ميسر 


«اعملواما شئتم» الوعيد 
أعن أخاك ظالاً أو مظلوماً 
أعندك من شيء 

أعوذ بالله من الفتن 

أعوذ بفله من سوء الفتن 


الرقم 
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000 


الحددث ..: 


أعوذ بلله من الشيطان الرجيم . 

أعوذ بعزتك 

أعوذ يعزتك الذي لا إله إلا أنت 

أعوذ بك من الببخل والكسل وأرذل العمر 
وعذاب القبر 

أعوذ بكلمات له التامة 

أعوذ بوجهك 


أعلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها 

أعور العين اليمنى كأنها 

أعيدوا سمنكم في سقائه 

أعيرتة بأمه 

أغاز على بني المصطلق وهم غادون 
وأنمامهم تسقى على الماء 

اغتسل من الحنابة فغسل فرجه بيده ثم 
دلك بها الحائط 

اغتشلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم 

أغد على امزأة هذا فارجمها 


أغد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت 
فارجمها ١ش‏ 

أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
' فارجمها 

أغدوا على القتال 

أغدوا على القتال 

اغسل الطيب الذي بك ثلاث 


اغسلتها بالسدر وتراً ثلاث أو نخمساً 
اغسلئها ثلاثاً أ و-خمساً أو أكثر 


اغسلئها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أواكثر 
اغسلنها وتراً 

اغسلوا 

اغسلوه بماء وسدر وكفنوه 


اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا 
«اغطش» وجن» : أظلم 
اغلق بابك واذكر اسم هله 
أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله 
أغلقوا الأبواب وأوكوا 

أغمي على عبدالله بن رواحة 


الرقم 


1116 


١؟بدع‎ 


مك7 


ينين 


فسيد 
ليد رلضية 
ادف 
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رفلفا 
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كن 


لددلنفا 
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هابا 


بلقنا 


ييه 
0 
لفق 

اميق 

. 4 

يفتكا 

لا ا 
امول فاك 
يلقن كفن 
اعليل 
وهب 
لض 


امايق 


الأفلدة 
لا الشف 


الحديث 


و 


(أغني وأقني» أعطى فأرضى 
أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها 
أفاض قبل أن تطلع الشمس 


أفاضت صفية يوم النحر 

أفتان أنت.؟ 

أفتاني إذا وضعت أن أنكح 

أفتاني بأني قد حللت 

أفتبيعيئه ؟ 

افتحنا خيير ولم نغنم 

أفتجد ما تطعم به ستين مسكيناً ؟ 

افتح له ويشره بامجنة 

افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصبيه 

أفتدرون أي بلد هذا 

أفتدرون أي شهر هنا 

افتلت من أمه ؟ 

ل(أفتمارونه» أقتجادلونه 

أفرأيتم إن أسلم 

أفرأيتم إن أسلم عبدهله 

افرش لي فيه 

«أفرغ»: أنزل 

(أفرغ عليه قطرا»: أصبب .عليه رصاصاً 

«أفرغ عليه قطرا» : النحاس 

افرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم 
غسل أو مضمض 

أفضل الجهاد حج مبرور 

أفضل الصدقة ما ترك غنى 

أفضل الصلاة صلاة المرء في ييته 

أفضل الكلام أربع سبحان الله 

أفضلكم أحسنكم قضاء 

أفطر أب سعيد الخدري حين غاب 

أفطر الحاجم والحجوم 

افطر يومين وصم يوماً 

أفطرنا على عهد النبي 898 

افطري 

افعل ماذا ؟ 

افعل كما يفعل أمراؤك 

افعل ولا حرج 


افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدى 
لفعلت مثل الذي أمرتكم 

افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوقي 

افعلي ما يفعل الحاج 
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املك 
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تند غدل 
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كلاب 
لدان 
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كلم 

ينات لفل 
ينه 
ل قن 
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المدين 


الحدىيث 


أفعن معادن العرب تسألونني ؟ 
افقرناك ظهره إلى المدينة 
افقرني ظهره إلى المدينة 

أفلح إن صدق 


«أفمن يتقي بوجهه» 

«أفثان» : أغضان 

«أفنضرب عنكم الذكر» 

أفلا آذنتموني ؟ 

أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً 

أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم 
وتسبقون 


أفلا أكون عبد شكورً 


أفلا تخرجون مع راعينا في إيله فتصيبون 
من ألبانها وأبوالها 

أفلا ترضون أن تكونوا ثلث أهل اللنة ؟ 

أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك 

أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت 


ألا كتعكنتموني به 

أفي ص سجدة ققال نعم 

أفيدٍع أصبعه في فيك تفضمها 

أفيدع يده في فيك تفضمها 

أفيكم الذي أجاره لله من الشيطان 

أقبل إبرلهيم ياسماعيل وأمه عليهم السلام 

أقبل اين عمر من أرضه بالجرف 

اقبل أبو بكر رضي فله عنه على فرسه 

أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة 

أقبل الحديقة وطلقها تطليقة 

اقبل لبي العام الفتح 

أقبل النبي لا من نحو يثر جمل 

أقبل أي سعد إني لأعطي الرجل 

أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل 

أقبل نبي الله الك إلى المديئة 

أقبل يسير على حمار ورسول فله الك قائم 
يمنى 

أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته 
مردفاً أسامة 

أقبلت إلى النبي الك ومعي رجلان 


ابن مسعود 
جابر 

بو حميد الساعدي 
وزيد بن ثابت 
أبوهريرة 

عن ابن عباس 
يعلى بن أمية 
يعلى بن أمية 

قال اين مسعود 
قال أبوالدرداء 


ابن عباس 


قالت عائشة 
عانشة 

ابن عباس 
اين عمر 
أبوالجهيم 


أبن عمر 


أبو مُوسى 


الرقم 
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يفف 
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يفف 
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51 


م1اك كملاع 


مسف رف 


الحديث 


أقبلت إلى رسول لله ل ومعي رجلان 
من الألشعريين 

أقبلت أنا وأم مسطح فعثرت أم مسطح فيمرطها 

أقبلت راكباً على حمار أتان 

أقبلت عير ونحن نصلي 

أقبلت عير يوم الجمعة 

أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها 

أقبلت والنبي لك قد خرج 

أقبلت وقد ناهزت الحلم 

أقبلنا مع النبي مك من تبوك 

أفبلنا مع النبي ل من غزوة تبوك 

أقبلنا مع رسول لله فلل من خيير 

أقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنوتميم 

أقبلوا البشرى يا أهل اليمن 

أقبلوا البشرى يأ بني تميم 


اقبلوامن محسنهم وتجاوزوا 


اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما 

قترعوا فجرت الأقلام 

اقتتص شريح من سوط وخموش 

اقتلته بعد ما قال لا إله إلاالله 

اقتلك فلان 

اقتله - (ابن خطل) 

اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر 

اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يطمس البصر 

اقتلوه (ابن خطل) 

اقتلوم 

اقتلوها 

اقدروا قدر الجارية الحديثة السن 

اقرأ 

اقرأ القرآن في شهر 

اقرأ القرآن في كل شهر 

«اقراً باسم ربك الذي خلق 

قرا علي القرآن 

قرأ علي قال قلت اقرأ عليك 

اقرأ علي قلت اقرأ عليك 

اقرأ علي قلت يا رسول الله 

اقرأ فلان فإنها السكيئة 

اقرا والشمس وضحاها وسبح اسم ربك 
الأعلى 

اقرأيا ابن حضير اقرأ 
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| لدف 


عن 00014 


عافد 


يكن 


اقرأيا عمر 


اقرأيا هشام 

اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك 

أقراؤها ما كانت 

أقرؤوها أبي وأقضانا علي 

اقرأني جبريل على حرف 

أقرأني جبريل على حرف فلم أزل 

اقرؤوا القرآن ما انتلفت عليه 

اقرؤوا القرآن ما اثتلفت قلوبكم 

اقرؤوا إن شنتم #فهل عسيتم أقربذلك 
بالسمع والطاعة على سنة هله 

أقر بذلك بالسمع والطاعة على سنة الله 

أقرما عز عند النبي 8 بالزنا أربعاً 

أقركم ما أقركم هله 

أقركم ما أقركم الله به 

أقسموا واضربوا لي يسهم 

اقسموا واضربوا لي معكم بسهم 

اقض له فهو أحق بالقضاء 

اقضه عنها 

اقضوا هله فافله أحق بالوفاء 

فاقضوا إلي» مافي أنفسكم 


اقضوا كما كتنم تقضون 


اقضواما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي باليت 
اقضيه عنها 
اقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضيز 


أقول اللهم باعد بيني وبين -خطاياي 
أقيمث الصلاة فأقبل علينا رسول الله أ 
أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم 
أقيمت الصلاة فعرض للنبي له رجل 
أقيمت الصلاة والنبي 3 يناجي رجلاً 
أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول فله أ 
أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف 

أقيموا الركوع والسجود 

أقيموا الصف في الصلاة 

أقيموا الصفوف 

أقيموا صفوقكم 


الرقم 
14 11نم 
فلك 

لل لمك 
ين 
كاب14؟ 
64 

4غ 

مق 
مر 
ل 0 
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نف 
كلو ب1؟ 
كمه بلا 
شارهوب١١‏ 
00 
لي 
514 

الملند الفف 
ذل 

كلاة ب94؟ 
يكن 
14 0004 
ملل 
لحل 
534001 
لدابم 
7١06‏ ب هود 
عونو 5م 
يلضف" 
1 


نلف 


الحديث 


أقيموا صفوفكم وتراضوا 

أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وصوموا رمضان 

أقاد أبوبكروابن الزبير وعلي وسويد ابن 
مقرن من لطمة 

أقاد علي من ثلاثة أسواط 

أقاد عمر من ضربة بالدرة 

أقام النبي أ بمكة تسعة عشر يوم 

أقام النبي فأ بين خيبر والمدينة 


أقام النبي أ نسعة عشر يقصر 

أقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين 

أقام بمكة عشر سنين وبالمدينة 

أقام رجل سلعته 

أقام على صفية بنت حبي بطريق خيير 
ثلاثة أيام 

أكان النبي 9ك يقرأ في الظهر 

أكان رسول لله 9 يقرأ في الظهر والعصر 

أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق 

أكبر الكبائر الإشراك بهله وقثل النفس 

اكتالوا حتى تستوفوا 

اكتب بإسمك اللهم 

أكتب محمد بن عبد هله 

اكتب في المصحف في أول الإمام 

اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
والجاهدون في سيل لفه» 

اكتبوا لأبي شاه 

اكتبوا لأبي فلان 

اكتبوالي من تلفظ بالإسلام 

اكترى الحسن من عبد الله 

أكثر ما كان النبي #أا يحلف 

أكثرت عليكم في السواك 

الأكثرون أموالاً إلا من قال هكنا 

الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكنا 

أكرم الناس يوسف نبي ففقه بن نبي دفه بن 
خليل الله 

أكرمهم أتقاهم. 

اكسروها وهريقوها 

أكفثوا القدور 


أكفثوا القدور فلا تطعموا 

اكفوا صبيانكم عند المساء فإن للجن 
انتشاراً وخطفة 

أكل أبوبكر وعمر 


أبوض. .. 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
سلمة بن الأكوع 


البراء ولين أبي أوفى , 


عبد فنه ين أبي أوفى 
جابر 


الرقم 


الف 
1 
كلالوب١؟‏ 


كلاوب١؟‏ 
كاه ب١1؟‏ 
114 

277 مؤعمق 
164ه 

ل 

ليننانا 

فحؤهة 

نينف 

دقف 


افد الف 
ينف 

فلقة 

فلل 
دواباه 
صيند سين 
ااا الا 


ك0 ب سورة اقرأ ش 


110004ظ1ظ 


ليل ليا 
لك 

لحان 0 
لشوكب560ة, 


1111 
تفي يفيف 
لنلفدا 


لكودا 


عو ب17١‏ 


الحديث 


أكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم فلم يتوضؤوا 

أكل رسول هله أ وأكلنا 

أكل على مائدة النبي #ك الضب 

أكل عندها كتف ثم صلى ولم يتوضأ 

أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ 

أكلت يوم امع رسول الله لأ طعاماً 

اكلفوا من الأعمال ما تطيقون 

اكلفوامن العمل ما تطيقون 

أكل تمر خيير 


أكل ولدك نحلت مثله 

«أكلها ولم تظلم» لم تتقص 

أكما يقول ذو اليدين ؟ 

«الأكمه» : من ييصربالنهار ولا ييصربالليل 
«الأكمة» : من يولد أعمى 

أكنت أفضت يوم النحر ؟ 

أكتتم تكرهون الحجامة للصائم 

أكن الناس من المطر 

إلى أقريهما منك باباً 


إلىالتار ا 

«إلى شياطينهم» أصحابهم 

إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إني أقر 

إلى أين؟ لجبريل (عليه السلام) 

التحف الني أ بثوب 

العفت أبو بك ررضي لله عنه فرأى النبي للك 

التقى أدم وموسى فقال موسى 

التقى النبي لط والشركون 

التقى هو والمشركون فاقتلوا فلمامال. 
رسول لله لك إلى عسكره 

التمس غلاما من غلمالكم ‏ | 

التمس لنا غلاما من غلمانكم 

التمس لي غلاما من غلمانكم 

التمس ولو خاتأًمن حديد 

التمسوا في أريع وعشرين 

التمسوها في السبع الأواخر 

التمسوها في السبع والتسع والخمس 

التسموها في العشر الأواخر في وتر فإني 
داق ل 

التمسوها في العشر الأواخر 


لمان 


521236 
156 
لل يي 
لادللل نهكلالا, 
لننينا 
الميننا 


٠‏ ك66 ب الكهيفب 


14 
نابهغ 
هعاب40 

/ا11 

5144 
دب؟1 

64 1040 
ل 

لسن 

ك6١‏ ب البقرة 
نارفا 


فندلة 


شوب؛ 


علاب14 
أشي 


1 


5814 


نيدن 
زنسن 
تلذينا 
إننلن لفلين 


الحديث 


التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في 
كل وتر 

(التتاهم» تقصنا 

ألنأها: اضطرها 

الحق إلى أهل الصغة فادعهم لي 

ألحقوا الفرائض: يأهلها فما بتي 


ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت 

الحقي بأهلك 

الذي تفوته صلاة العصر كأتماوتر أهله وماله 

الذي لا يأمن جاره بوائقه 

الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها ليب 
ولاريح فيها 

الذي يخنق نفسه يخنقها في النار 

الذي يشرب من إناء الفضة إنما يجرجر في 

بطنه نار جهئم 

الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه 

الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب 

الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام 
أعظم أجراً 

«أنغافا» ملعفة 

ألفي ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس 
فنزلوا 

(القى4: صنع 

القني به فلقيته 

القوا على رجله من الإذاخر 

ألقوها وما حولها فاطرحوه 

ألقوها وما حولها وكلوه 


ألك ولد سواه 
ألكم هذه خاصة يا رسول الله ' "'” 


الله . (فمن يمنعك مني ؟) 
اله أخق أن يستحيا منه 
الله أحق بالوفاء 

له إذ خلقهم أعلم بجا 
الله أعلم بما كانوا عاملين 


الله أعلم بما كانوا عاملين '* 
الله أعلم من يجاهد 
لله أعلم يمن يكلم في سبيله 


الراوي 2 الرقم 

أبُوسعيد” ينك 

قال مجاهد 10 ب والطور 
كعاب4: 

أبو هريرة ذل 

ابن عباس شيا يله 
عيذ 

ابن عباس ملك 

عائشة 01 

أبن عمر 0١‏ 

أبو شريح حل 

أبو موسى 0 

أبوهريرة لفل 

أم سلمة 02 

ابن عباس قلف 

عبد هله بن عمرو 447١ ١‏ 

أبو موسى لدلد” 

قالمجاهد ‏ © كووب» 

ابن عباس ١‏ نقد 0 

قالمجامد 07 العاب؟؟ 

عبدلله بن عمرو " لم6 : 

خباب بن الأرت 4 اع 

ميمونة لقند 0 

عمو 20007 

الأشعث ااا لاا 
تك إوالاء 

النعمان ين بشير 5168 

سراقة بن ماللق 7 7 11/2 

جابر يلك 

000 رهبم 

00000 

ابن عباس لايل 

وري 7 ووو وى 
مك 

للد "0 

أبوهريرة 207 لوه رن 

أبوهريرة 7 020777 بقللا 


لياق 


الحديدث 


لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط 
فله أكبر (إذا قام من السجدتين) 

لله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله 
لله أكير الله أكبر 

له أكبر لله أكبر خربت خيير 

فله أكبر خربت خيير 


لله أكبر سنة أبي القاسم ولأ 
لله المعطي وأنا القاسم 

لله الواحد الصمد ثلث القرآن 
هله سماك (لأبي) 

الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل 


اللهم اجعل أتباعهم منهم 


اللهم اجعل في قلبي نور وف بصري 

اللهم اجعله منهم 

اللهم اجعله منهم 

اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من 
خلقك من الناس 

اللهم اجعلها سنين كسني يوسف 

اللهم اجعلها سنين كسني يوسف 

اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف 

اللهم أحببه وأحب من يحبه 

اللهم أحبهما فإني أحبهما 

اللهم ارحم امحلقين 

اللهم ارحم عباداً 

اللهم ارحمهما فإني أرحمها 

اللهم لرزق آل محمد قوتاً 

اله تي شهاةق سيلا 

اللهم لرزقه مالا وولداً وبارك له 

اللهم اسقنا 0 

الهم اسقنا اللهم اسقنا 1 

اللهم أسلمت نفي إليك وفوضت” 

الهم أسلمت نفسي إليك ووجهت 

الهم أسلت وجهي الك 0 

للف اشل ست 

اللهم اشف سعداً وأهم له هجرته . ١‏ 

اللهم اشدد وطأتك على مضر 


و 

الى لاح 
ل لكقول 
1 قلق 
00 


نا 
للك لضن" 
01 
لييلها 


مقود ١‏ 
أمفلة 
164 


اتلك 
ال ليله 


لح اال البق 
لولف 


ا تاه 


5 
ورم 
يلقل 
للق 


اليا 


كا 
320 
وا 
لكلا 
ينيل 
لضند تنضك 


ل يو 3 


اللهم اشدد وطأتك على مضر 


اللهم اشف سعدا 


اللهم اشهد 
اللهم اشهد 
اللهم اصرعه 
اللهم أعني عليهم بسبع كسيع يوسف 


اللهم أغنا الهم أغثنا 

اللهم اغسل خطاياي بلماء والثلج والبرد 
اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد 
اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد 
اللهم اغسل قلبي بماء الفلج والبرد 

اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه 

اللهم اغفر لعبيد أبي عامر 


اللهم اغفر لعبيد أبي عامر 

الهم اغفر للأتصار 

اللهم اغفر للمحلقين 

اللهم اغغرلي 

اللهم اغفر لي خطاباي وعمدي وجهلي 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراقٍ 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت 
اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي 
اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق 
اللهم أكثر ماله وولده وبارك له 


اللهم أكثر ماله وولده ويارك له 


اللهم اكفنيهم بسبع 
اللهم الرفيق الأعلى 
اللهم الرفيق الأعلى 


اللهم العن شيبة بن ريبعة 
اللهم العن فلاناً وفلاناً 
اللهم العن فلانا وفلاتاً حتى أنزل 
اللهم أمض لأصحاي هجرتهم 


الرقم. 


ل الل 

نظن تيقد 
ا 
للك لظا 
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دقل 

لا 217 
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لال 84 
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دياه 
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لوعت للد 
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كدوب؟ 
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دمو 

فخا 

سر 


هميبا١ك‎ 


لاب44 


24 


الحددث 


اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا 
تردهم على أعقابهم 

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا 
عبدك 

اللهم أنتم من أحب الناس إلي 

اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين 


اللهم أنج الوليد بن الوليد 


اللهم أنج سلمة بن هشام 
اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة 
اللهم إن إبراهيم حرم مكة 


اللهم إن إبراهيم حرم مكة 

اللهم إن الخير خير الآخرة 

اللهم إن العيش عيش الآخرة 

اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك 

اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا 
اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما 
اللهم إنك تعلم أنه 

اللهم إنه لا خير إلا خير 

اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد 


اللهم إني أحبه فأحبه 

اللهم إني أحبه فأحبه وأحب 

اللهم إني أحبهما فأحبهما . 

اللهم إني أحرم ما بين جبليها 

اللهم إني أحرم ما بين لابتيها 

الهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم 

اللهم إني اعتذر إليك ما صنع هؤلاء 

اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك 


اللهم إني أعوذ بك من ابن 

اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث 

اللهم إني أعوذ من العجز والكسل والجبن 


الرقم 


لمن اقلفة 
ينم 
المسادينفك 


مالا مهاه 
نويقة 
اذك 

عل 
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لفن ننفت 
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تددلد نيك 


06 
مطل بلص 
كنا 

يفذف 

فذنة مقا 
انفضا 
بع ل 


الحديث 


اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ 

الهم إني أعوذ بك من الكسل والأئم 
والمغرم 

اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحرّن 


اللهم إني أعوذ بك من شرفتنة المسيخ 
اللههم إني أغوذ بك من عذاب القبر 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن 
اللهم إني أعوذ بك من عناب النار وفتنة 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذناب 
اللهم إني أنشدك عهدك 


اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا 
يغفر الذنوب إلا أنت 
اللهم أهد دوسا 


اللهم اهزم الأحزاب اللهم همهم 
وزازلهم 

اللهم اهزمهم وزلزلهم 

اللهم أيده بروح القدس 


اللهم بارك لنافي شامنا 

اللهم بارّك لنافي صاعنا 

اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا 
اللهم بارك لهم في مذهم وصاعهم 


اللهم بازك لهم في مكيالهم 


اللهم بارك لهما ف ليلتهما 
اللهم باسمك أحيا وأموت 
اللهم باسمك أموت وأحيا 
اللهم باسمك أموت وأحيا 
اللهم بين 


اللهم ثبته واجعله هادياً 
اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما 


رزقتي 
اللهم حبب إلينا المدينة 


عائشة 


الرقم 


لفمن 
لملشل تيقل 


تيفمكنا 


شن نظن 
0170144 
الس امسن 
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6907 
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الممغلظة بنضدة 


يمذظنا 
ارننفا 
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ملل لعل 
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لذن 

51 

لضن 

شرن لشن 
001 

ل 0 
لح م 


ايقن 


أخلل حكقى 
اليل 
ففك 


الحديث 


اللهم حوالينا ولا علينا 


اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه 
اللهم رب الناس مذهب الباس اشفت 
اللهم رب هذه الدعوة التامة 
اللهم ريناآتنا في الدنيا حسنة 

الهم رينا لك الحمد 

الهم ربنالك الحمد 


اللهم ربنالك الحمد فأنت قيم السماوات 
اللهم ربنا ولك الحمد 

اللهم سبع كسبع يوسفت ' 

اللهم صل على آل أبي أوثى 


اللهم صل على آل فلان 

اللهم صل على آل محمد عبدك ورسولك 
كماصليت على آل إبراهيم 

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك 
كما صليت على إبراهيم 

اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته 
كما صليت على آل إبراهيم 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على آل إبراهيم 

اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم 

اللهم صل عليهم 

اللهم صييا نافعاً 

اللهم على الآكام والظراب والأوذية 

اللهم علنى رؤوس الجبال والآكام 

الهم على ظهور الجبال والآكام 

اللهم علمه الحكمة 

اللهم علمه الكتاب 

اللهم علمه الكتاب 


لهم عليك أيا جهل بن هشام وعتبة بن 
ربيعة وشيبة 

اللهم عليك الملأ من قريش 

اللهم عليك بأبي جهل 


اللهم ع ليك بعمرو بن هشام وعتبة 
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كل 
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ينانا 
امعد لسن 
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114 
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تفففا 
لضا 


1 
4 
اكدنميمهة 
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اللهم فنهه في الدين 
اللهم في الرفيق الأعلى 
اللهم نك أسلمت وب كآمنت وعليكم 


اللهم لك أسلمت وعليك توكلت 

اللهم نك الحمد أنت رب السماوات والأرض 
اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات 
اللهم لك الهمد أنت نور السماوات 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا 

اللهم منزل الككتاب سريع 


اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب 

اللهم نج الوليد بن الوليد 

اللهم نج سلمة بن هشام 

اللهم نج عياش بن أبي ربيعة 

اللهم نعم . (قله أرسلك إلى الناس كاقة؟؟) 

اللهم نعم . (له أمرك أن تأخل هذه الصدقة 
من أغنيائنا فتقسمها على فقرامنا ؟؟) 

اللهم نعم . (قله أمرك أن نصلي الصلوات 
الخمس كل يوم ؟) 

اللهم نعم . (أنله أمرك أن نصوم هذا 
الشهر من السئة ؟) 

اللهم تقني من الخطايا 

الهم هالة 

اللهم هل بلنت 

اللهم هل بلغت 

اللهم وصححها وبارك لنافي مدها 

اللهم لا خير إلا خير الآخرة ‏ ' 

اللهم لا خير إلا خير الآخرة فأصلح 
الأنصار والمهاجرة 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 


اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 
اللهم لا مانع لما أعطيت 
ألم أخير أنك تصوم 


ألم أخبر أنك تقوم الليل 
ألم أراليرمة ؟ 


يعنة 

ملالا 1ثلاء 
4لا 1١110١‏ 

ينفلا 

نرف 
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ينضند لذن 

لود 5 
114 
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وله 
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لكوك 1141 
للفما 
الال وغ 
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عن 
نلئدهة 
1516 
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بلطن 


مقن 


الحديث 


ألم أرالبرمة فيها لحم 

ألم أرححماً 

«ألم أقل إنك لن تستطيع . ...»> 

ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ 
ألم أنهكم أن تلدوني 


«ألم ترإلى الذين بدلو» 

فلم تر» ألمتعلم 

ألم تري أن قومك 

ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة 

ألم تري أن سجززاًالمدلجي دخل علي 
فرأى أسامة وزيداً 

ألم تري أن مجززاً نظ رآغاً إلى زيد بن 
حارثة وأسامة 

ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها 

ألم تسمع ماقال أبو حباب ؟ 

ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة أن 
بعض هذه الأقدام من بعض 

ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة 

ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ 

ألم تكن طافت معكن ؟ 

ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟ 

(ألم نشرح» شرح فله صدره 

ألم يأن للرحيل ؟ (لأمي بكر) 

ألم يقل لله استجيبوالله 


ألهاني الصفق. بالأسواق 
إلا الإذخر 


(إلا المستضعفين» 

إلا المودة في القربى » 

«إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله» فيما 
افترض 

إلا أن يريد ابن أبي طالب 

«إلا تنصروه فقد نصره الله 


ألا خمرته ولوأن تعرض عليه عوداً 
ألا يحج بعد العام مشرك 

أليس إذا حاضت لم تصل 

ألييس البلدة ؟ 

أليس الذي أمشاه على الرجلين 
أليس بذي الحجة ؟ 


عائشة 


كعب بن مالك 
قال ابن عباس 
البراء بن عازب 
أبو سعيد بن المعلى 


قال عمر 
ابن عباس 
قال ابن عباس . 


قال ابن عباس' 
قال طاوس 


المسور 


عائشة وأبوسعيد 


وابن عباس 


الرقم . 
اغنفك 

دك 

لفن 

مدان 

لمقق اللاف 
ينك 
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ك6٠‏ ب ألم تر 
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ماعل دما 
فين 


لك لهف 
لاا 
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شحاب١1١ا‏ 
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للق ' 
يل 


ك0 ب ألم نشرح 


ناهد 


م 4/0 
١ه‏ 

بنكلة 
ك1لاب11 
“اما 1ل 
لخن 


404 6غ 


اا 
شحاب؟١‏ 


كشدولاب6١1١‏ 
لكاب 


نك لان 
لذهنا 
للحا تكن 
انان 
امت ٠الا1‏ 
كن 


الحديث 


أليس حسبكم سنة رضول هله # 
أليس ذا الحجة 

أليس ذو الحجة 

أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة 
أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله 
أليس فيكم صاحب السر الذي كان 
أليس فيكم صاحب النعلين 

أي قتلانا في الجنة 

أليس قد صليت معنا 

أليس من أهل بدر ؟ 

أليس يوم النحر 

أليست بالبلدة الحرام 

أليست نفساً 


أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله 

أما إنا لم نرده عليك إلا 

أما إنك لو أعطيتها أخوالك 

أما إنكم سترون ربكم 

أما أنه قد صدقك وهو كنوب 

أما إنه من أهل النار 

أما إنه من أهل النار 

أما إنه يمنخني من ذلك 

أما تجد شاة ؟ 

أما تذكر أنا كنا في سفر 

أما ترضى أن تكون لهم الدنيا 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 

أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال 
وتذهبون بالتي 

أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال 
وترجعوا إلى رحالكم 

أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا 
وتذهبون برسول فله ؟ 

أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وتذهبون برسول هله 

أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا 

٠‏ وترجعون برسول الله 

أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل 
الجنة؟ (فاطمة) 

أما تستحبي المرأة أن تهب نفسها 


أمااتعرف أنا لا نأكل الصدقة ؟! 
أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة 


الراوي 


ابن عمر 
أبوبكرة 
أبوبكرة 
أب و سعيد 
قال أبو الدرداء 
قال أبو الدرداء 
قال أبوالدرداء 


الرقم 
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دفن 
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كفت 
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ك؛ با١‏ 
كه ب؟؟ 
ارفت؟ 
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خفن 

لسن لضن 


لقفض 

يننا 

ادن 

كلاه 

انلضف 

حمقخكل 45١5‏ 
لكلف 

7 

+017 

لبارنا 

نالف 

كلل اقلم 
إفيقة 


يذنضا 


اززريرة 


نقنس 


ك/مااب19: 
ارلدلان 
تفتتونا 
لكل 


7” 


الحديث 


أماصمت صرر هذا الشهر؟ 

أماعلمت أ نآل محمد وو لا يأكلون الصدقة 

أماعلمت أن القلم رفع عن الجنون حتى يفيق 

أماعلمت أن اللائكة لا تدخل يفيه صورة؟ 

أما كنت طفت يوم النحر؟ 

أما لهم ققد سمعوا أن الملائكة لا تدخل 

أما لوأن أحدكم يقول حين يأني أهله 

أما والذي نفسي بيده لأقضين يينكما 
بكتاب الله 

أما وهله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني 
أصوم وأفطر 

أما واه إني لأعرف من كان يغسل 

أما وهله إني لأعلم أنك حجر لا تضر 

أما والله لأستغفرن لك مالم أنه غعنك 

أما وإنها ستكون لكم الأنماط 

أما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصييكم 
بعدي أثرة 

أما يخشى أحدكم إذارفع رأسه قبل 

أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام 

ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ 

ألم تكن طافث معكن 

ألم تكن قد ابتعات ظهرك ؟ 

أمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها 

أمر أبوموسى بناته أن يضحين بأيديهن 

أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع 

أمرالله يوفاء النذر ونهى 

أمرالله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم 

أمرفنه نيه نيأ خذ الحخومن أخلاق الناس 

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 

أم أن يسترقي من العين 

أمر النبي فقت أصحابه أن يجعلوها عمرة 

أمرالنبي ل أن لا يطوف بالبيت عريان 

أمرالنبي © أن يسجد على سبعة أعضاء 
ولايكف 

أمر النبي لك أن يسجد على سبعة أعظم 
ولايكف 

أمرالنبي ف بأكلها 

أمر النبي فق بالعتاقة في كسوف الشمس 

أمر النبي فل بالنخل فقطع 

أمر النبي فلأ ببناه المسجد 

أمر النبي أ يزكاة الفطر صاعاً من تمر 

أمر النبي # بقبور المشركين فنبشت 

أمر النبي فيك بقتل الابتر 


الرقم 
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1م ب77 
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ات لت 
ات مه 
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يكف 
16 


لفل 


_القلف 


نلفها 


3 
لفقل 
كييق 
إنآنانوا 
144 
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لبيك 
لشككب١١‏ 
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وم 


6م 


أذهم 
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شيف 
و١‏ 
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دروا 


الحديث 


أمرالنبي #ك رجلاً من أسلم أن أذن 

أمرالنبي أ علياً أن يقيم على إحرامه 

أمرالنبي ل علياً رضي له عنه أن يقيم 
على إحرامه 

أمرالنبي فقن فرض رأسه بالحجارة 

أمرأنس بن مالك مولاهم ابن أي حتبة بالزاوية 

أمربأكلها 

أمر بزكاة الفط رأو صاعاً من شعير 

أمربقتل الكلاب 

أمر بقل الوزغ وقال كان ينفخ على 
إبراهيم عليه السلام 

أمريقتله (الوزغ) 


أمربها أن تؤدى قبل خروج الناس 
أمربلال أن يشفع الأذان 


أمر جريرين عبد الله أهله أن يتوضؤوا 
بفضل سواكه 

أمر رسول الله فق أبا بكر أن يصلي بالناس 

أمررسول الله ويك بالصدقة فقيل 

أمر رسول اله ل يومئذ خالد 

أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث 

أمر عمر ببناء للسجد 

الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف 

ألم يأن للرحيل ؟ (لأبي بكر) 

أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مالة 
وتغريب عام 

أمر لهم رسول الله ل بذود وبراع 

أمريوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من 
صناديد قريش فقذفوا في طوى 

أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 

أمرت أن أسجد على سبعة لااكف 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 

أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا 

أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا 


أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يغرب 
أمرنا النبي ملل أن نغطي رأسه وأن نجعل 
أمرنا النبي لله يإبراز لمقسم 

أمرنا النبي ل بسبع عيادة المريض واتباع 


البراء 


الرقم 


لا ؟ 
رودا 
/ا166 


احفنا 
ك١‏ ب60؟ 
6ه 
/160 
اننينا 
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لنت وح 
مدي 
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ىا 
ماع١1‏ 
كيف 
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ث'ادبم 
لالس 
قلف 


فففف 
أهذضا 


كلم 

الم 
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04 
شكحهب١١‏ 
36> 
امسلا فنك 
يلف 
١5‏ به؟ 
فنل 
لقنن 
2264 
شلك 


لان 


الحديث 


الجنائر 
أمرنا انبي فق بسبع ونهانا عن سبع 


أمرنا النبي لكا في غزوة خير أن نلقي 

أمرنا أن نبتاع الذحب بالفضة كيف شثنا 
والفضة بالذعب 

أمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي 
السلام 

أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين 

أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور 

أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق 

أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف 

أمرنا بالسكوت 

أمرنا بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز 

أمرنا بعيادة المريض واتباع الجحنازة 


أمرنا رسول الله ل أن نخطي رأسه 

أمرنا رسول هله © بسبع بعيادة 

أمرنا رسول هله لل بسبع ونهانا عن 
أمرني النبي للق أن أردف عائشة واعمرها 


أمرني النبي لكا أن أقوم على البدن 
أمرني النبي لق أن يسترقي من العين 
أمرني أ نآذن له 
أمرني رسول الله أ أن أنصدق بجلال 
أمرني رسول اله لك أن أنقض رأسي 
أمرني رسول الله فلل أو أمرأن يسترقى 
أمره أن يراجعها ثم يطلق من قبل 

أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم 


أمره أن يستبح في أدبار الصلوات 

أمره أن يعيد النبح 

أمره أن يعيد الذبح 

أمره أن يقوم على يدنه وأن يقسم بدنه كلها 
لحومها وجلودها 

أمره رسول الله ل أن يراجعها ثم 

أمره رسول الله أن يطعم فرقا بين ستة أو 
يهدي شاة 

أمرها بقتل الأوزاغ 

أمرهم النبي لك أن يرملوا الأشواط 

أمرهم النبي ل أن يلحقوا براعيه 

أمرهم البي فللا بلقاح 

أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر 


الرقم 


122006 
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نيتنا 


أن أن 


كمه 
فك ا 
فقن 
فا 
إنالفةا 
ان لين اآن 


5146 


كالاام 
هثلام 
03006 

لمفف مكنا 
مين 

للقن 

رفون 

كنا 


بيلك 
الفن١‏ 
تفذا١‏ 
ملفل 


نفدن 
فنذكا 


ينارنا 
نحلن 
كمكهة 
ترنرفا 


لاا انالا 


الحديث 


أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم , 
بالإيمان بهله عز وجل 

أمرهم بأكلها 

أمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة 

أمرهن النبي فل بالصدقة فرأيتهن 

امسح الباس رب الئاس بيدك الشفاء 

امسحوا على رجلي فإنها مريضة 

امسك 

امسك بعض مالك فهو خيرلك 

امسك بئصالها 

امك عليك بعض مالك فهو خيرلك 


امسك فإن معنا هديا 

امسكي عن عمرتك 

امشوا نستنظر مجابر من اليهودي 

امضوا على اسم الله 

أمعك قضيب ؟ 

أمعك ماء 

أمعك من القرآن شيء 

أمعه شيء ؟ 

أمكن النبي فلك يديه من ركبتيه 

أملكناكها بما معك من القرآن 

املي على . «لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين والجاهدين في سبيل الله 

املي عليه . «لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين وامجاهدون في سبيل الله 

أم ابن عباس وهو متيمم 

أم القرآن هي السبع الثاني 

أما ابراهيم فانظروا إلى صاحبكم 

أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه 

أما أحدهنم فأوى إلى الله قأواء الله 

أما أحدهما فكان لا يستترمن البول وأما 
الآخر فكان يمشي بالنميمة 

أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا 
ورب محمد 

أما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه 

أما الآخر فأعرض فأعرض اله عنه 

أما الأركان فإني لم أر رسول هله # يمس 

أما الإسلام فأقبل ولماالمال فلست منه في شيء 

أما التثاؤب فإنما هو من الشيطان 

لمالاب فإماهومن الشيطان يرد مالسخطاع 


الرقم 
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ليفك 
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فين فين 
اقفن 

نلك 


القن 


الحددث 


أما السن فعظم وأما الظفر 


أما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي 

أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات 
وأما الجبة فانزعها 

أما الطير فأرى أن يذبحه 

أما الظفر فمدى الحبشة 


أما الظلة فالإسلام وأما الذي ينظفت 

أما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله 
فا نهي عليه صدقة 

أما العيلة إن الساعة لاتقو حنى يطوف 
أحدكم بصدقته 

أما الغنم والوليدة فرد عليك 


أما الذي نهئ عنه النبي فل فهو الطعام 

أما الذي يثلغ زأسه 

أما هله فقد شفاني وأما أنا فاكره أن أثير 
على الناس شراً 

أما النبي فل فلا كانوا رماة 

أما الولد سبق ماء الرجل ماء المرأة تزع 
الولد 

أما الوليدة والغنم فرد عليك 


أما أنا فأشهد على النبي أ 

أما أنا فأقبض على رأسي ثلاث 

أما أنا فأمد في الأولين 

أما أنا فقد شغاني الله وكرهت أن أثين على 
الناس شرا 

أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة 
رسول هله كما أخرم عنها 

أما أنكم في صلاة ما انتظرتموها 

أما إنه قد صدقكم 

أما إنه قد كذبك وسيعود 

أما إنه لو منحها إياه كان خيراً له من أن 
يأخذ عليها أجراً 

أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا 
يقومن أحد 

أما أهل السعادة فيسيرون لعمل السعادة 

أما أهل السعادة فيسير ون لعمل أهل 
السعادة 


-أما أهل الشقاوة فيسير ون لعمل الشقاوة 


أم أهل الشقاوة فيسيرون لعمل أهل الشقاوة 


9 ايه 


الرقم 
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واد 


لعفت اناس 


>60 


الحديث 


أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس 

أمإأول أشراط الساعة فا رتحشرهم من للشرق 

أما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت 

لما أول طعام يأكله أهل امن فزيادة كبد اموت 

أما بعد 

أما بعد 

أما بعد 

أما بعد 

أما بعد أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي 

أما بعد أنكحت أب العاص بن الربيع 
فحدثي وصدقني 

أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون 

أما بعد فاختار لله لرسوله فأ 

أما بعد فإن إخوانكم جاؤونا تائبين 


أمابعد فإن إشوانكم هؤلاء قد جاؤونا تثيين 


أما بعد فإن الله بعث محمناً 

أما بعد فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار 

أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار 

أما بعد فإنه لم يخفف علي مكانكم لكني 

أمابعد فإنما لهلك الناس قبلكم أنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف 

أما بعد فإ أنيت اليل قلت لبايك 

أما بعد فإننٍ أدعوك بدعاية الإسلام ‏ 


أما بعد إن +ستعمل الرجل منكم على 
العمل مما ولاني الله 

أما بعد فإني أنكحك أبا العاص 

أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأنينا 
فيقول هذا من عملكم 

أما بعد فما بال زجال منكم يشترطون شروطا 

أما بعد فما بال رجال يشترطون شروظا 

أما بعد قمن كان منكم يعبد محمداً 

أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل 

أما بعد فمن كان منكيم يعبد محمداً فلك 

أما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة 

أما بعد يا تغائشة إن كنت قارفت سوعاً أو 
ظلمت فتوبي إلى فله 

أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كنا وكذا 
فإن كنتت 

أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا 
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ليلق 
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16 

امه 

يقفا 


1 


لفقا 


دين 


الحدىث 


أما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس 
أدراعه واعتده 

أما خالد ققد احتبس أدراعه في سبل هله 

أماارسول هله 8 لم يول 

أما صاحبكم فقد غامر 

أما صاحبكم هذا فقد غامر 

أما عثمان فكأن فله عفا عنه 

أما عثمان ققد جاءء وفله اليقين وإني 
لأرجوله الخير 

أما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر 

أما غنمك وجاريتك فرد عليك 


أما قطع السبيل فإنه لا يأني عليك إلا قليل 

إما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر 

أمال و أن أحدهم يقول حين يأتي أهله بسم هله 

أماماذكرت أنك بمرض هل كتاب فلا تأكلوا 

أماماذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب 

أماماذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت 

أماما ذكرت من أنك بأرض صيد فما 
صدت بقوسك 

أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل 
الكتاب تأكل في أنيتهم 

أماما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم 
غيرها فلا 

أما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال 
الزط 

أما موسى فجعدآدم على جمل أحمر 
مخطوم بخلبه 

أما موسى فرج ل آدم جعد على جمل 

أما موسى كأني أنظر إليه إذا اتحدر 

أماهذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك 

أماهذه الدار قدا رالشهداء 

أماهم ققد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا 
فيه صورة 

أما هو ققد جاءه اليقين إني لأرجو له الخير 
من فله 

أماهوقند جاءم اليقين ولله إني لأرجوله الخير 

أما هو فوفله لقد جاءه اليقين وهله إني 
لأرجوله الخير 

أمررسول هله ل أسامة 

أمر رسول هله أ في غزوة مؤنة 

أمك . (يا رسول له من أحق بحسن 
صحابتي؟) 


أبو ثعلبة 


أبوثعلبة المنشني 
أبو ثعلبة المنشني 
أبوثعلبة الخشني 


ابن عباس 


الرقم 


١14 


لنكديقم 
26> 
أذذضس 
454 
ملمع 


114 


لفان 
انا ا 
41ت 18317 
الال 
يللفا 
نكن 


كحك 


0144 
لييذكن 


"16 


اليلدتكف 


الحديث 


أمن ابن الزبير ومن وراءه 

أمنأ بني أرفدة 

أمنكم أحد أمره يحمل عليها 

أمهلوا حتى تدخلوا ليلا لكي تنمشط 

أموالكم عليكم حرام 

أميطي عنا قرامك هذا فإنه لاتزال تصاويره 
تعرض في صلاتي 

أميطي عني فإنه لاتزال تصاويره 

أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح 

أمية بن خلف لا جوت 

إن أبى إلا أن نقائله فقائله 

إن أححد ثوب به يتبع السارق 

إن أخذ من شعره وأظافره 

إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام 

إن أذنت لي أعطيت هؤلاء 

إن أزدره ريق العلك .. 

إن ازدرد ريقه لا أقول بفطر 

إن أستخلف فقد استخلف من هى . 

إن استطعتم أن لاتغلوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس 

إن استفضي المحدود فقضاياه جائزة 

إن استشر فدخل الماء في حلقه.. 

إن استثر فدخل الماء حلقه 

إن اشترى أباه من الزكاة 

إن إعترفت فارجمها 


إن أعطيتها لياه جلست لا إزارلك فالنمس ييا 
جأن اعمل سابغات 4 : الدروع 

إن اكل الكلب فقد أفسده 

إن أكل فلا تأكل فإنما أمسك 

إن امرأة جاءت يبئة من بطانة أهلها 
إنبدأباطلاق أراش 000 


أن تجمل لله نداً وهو خلفك 


(ان تدرك القمر 6لا يستر ضوء أحدهما 
أن تدعولله بُدأوهو خلقك 

أن تزاني يحليلة جارك 

أن تزاني حجليلة جارك 

إن تزوج بشهادة محدؤدين جاز 

إن تزوج بشهادة عبدين لم يجز 

أن تسكت 


0 كِِ 
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ادعل ألحت 
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شكوبم 
اذكهب 
اعتد كك 


الردين 


الحديث. 


أن تصدق وانت صحيح حريض 

أن تصدق وأنت صحيح شحيح 

إن تطعنوا في إمارته فقد كنم تطغنون 

إن تطعنوا في إمارته فقد طعتتم في إمارة 

أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك 

أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم منك 

أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك 

أن تقثل ولدك من أجل أن لا يطغم معك 

إن تمضمطن ثم أفرم .١.‏ 

إن توليت فإن عليك إثم الأريسين 

إن جاءت به أحمر قصيراً كأنه وحرة فلا 
أراها إلا قد صدقت 

إن جاءت به أحيمر كأنه وجرة فلا أحسب 
عوي را إلاقد كذب 
الآليتين خدلج 

إو جاءت بن أسود أعين ذا الينين فلا أراه 
قد صدق 

إن جاءث به كذا وكذا ... 

إن جامغ ناسيا فلاشيء عليه ٠ ٠‏ 

إن حبسن أحدكم عن الجج طاف : : 

إن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي 
ل حين حالت كفار قريشن: 

إن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل 

إن خرجت فقد ثبت منه 

إن دخل حلقه الذباب 

إن ذبحت شيئاً ينحر جاز 

إن رأيتمونا تخطفنا الطيرفلا تبرحوا 

إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا . 

إن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا 
تبرحوا حتى أرسل إليكم 

إن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا 

إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم 

إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها 
ثم إنذزنت 

إن سمى أجلا اراده وعقد عليه قلبه 

إن شاء المريض صلى 

إن شاء رد من الزنا 

إن شاء صام , : 

إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت 

إن شت 


إن شثت تصدقت بها 
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الفففا 
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إن شئت حبست أصلها وتصدقت 

إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت 

إن شئت فصم وإن شثت فأفطر 

إن شلعم 

إن شرب الدم ولم يأكل فكل 

إن صام عنه ثلاثون رجلا 

إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا 

إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا 

إذا صلى قائمأ فهو أفضل ومن صلى قائماً 

إن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من 
الحيرة 

إن طلقتها ثلاثاً حرمت حتى تنكح 

إن ظاهر من أمته فليس بشي* 

إن عرفتم فاشهد ولا فلا تشهد 

إن حفي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين 

إن غم عليكم فاقدرواله 

إن غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين 

إن قال ما أنت بامرأتي نيته 

إن قال لا حاجة لي فيك نيته 

إن قئل جعفر فعبد الله بن رواحة 

إن قتل زيد فجعفر 

إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنك 
بزل قبل 

إن قتلن إلا أن يأكل الكلب فإني 

إن كان أحدكم مادحاً لا محالة فليقل 

إن كان الشؤم في شيء ففي الدار . . 

إن كان النبي 96 ليخالطنا جتى 

إن كان النني 35 ليقوم 

«إن كان بك أذى من مطر » 

إن كان تهنأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة 


إن كان ذلك لم تحلى له أو لم تصلحي له 
حتى يذوق من عسيلتك 

إن كان رسول الله ولك ليتعذر في مرضه 

إن كان رسول الله 8 ليصلي الضبح 

إن كان رسول الله و ليقبل 

إن كان عليهم إزار مسلم 

إن كان عتذك ماء باث في شنة وإلا 

إن كان غندك ماء بات هده الأيلة 

إن كلافي أي هله متهم 

إن كان في شيء ففي الفرس وللرأة 

إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن 

إذكان في شي من يكم أويكون فيشي. 
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الحددث 


إن كان في شيء من أدويتكم خير قفي 

إن كان في شيء من أدويتكم شفاء في - 

إن كان ليدخل رأسه وهوفي المسجد فأرجله 

إن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف 

إن كان ليصبح جنباً من جماع غير احتلام 
ثم يصومه 

إن كان ليصلي الصبح فينصرف النساء 
متلفعات بمروطهن 

إن كان ليقبل بعض أُزواجه وهو صائم 

إن كان ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه 
فيقال له 

إن كان من أصدق هؤلاء الحذثين 

إن كان نسيئاً فلا يصلح 


إن كان واسعاً فالتحف به وإن كان 

إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيناً فلا 
يصلح 

إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه 

إن كانوا أكثر من ذلك فيصلا قياماً وركباناً 

إن كنت المت بذنب فلستغفري فله وتوبي إليه 


إن كنت إنما اشتريني 

إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة 

إن كنت تريد السئة فهجر بالصلاة 

إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة 

إن كنت تريد السئة فهجر بالصلاة 

إن كنت تريد ان تصيب السنة اليوم فاقصر 

إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت 

إن كنت فاعلاً فواحدة 

إن كنت لأرى الرؤيا أتقل علي 

إن كنتم تطعئون في إمرته فقد طعنتهم 

إن كنا فرغنا في هذه الساعة 

أن كنالتكلم في الصلاة على عهد الني كَل 

إن كنا لنرفع الكراع بعد خمس عشرة 

إن كنا لنرفع ييوم الجمعة كانت لنا عجوز 

إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة 

إن لقيتم فلاناً وفلاناً - لرجلين من قريش 
سماهما فحرقوهما بالنار 

إن لم تجدين فأني أبا بكر 


إن لم تزد على أم القرآن أجرّأت 
إن لم تعلموا يحضن اولا يحضن 
إن لم يجد النعلين فليلبس الخفين 


للحي اويا 
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الحديث 


إن لم يجد نعلين فليلبس المنفين 
وليقطعهما حتى يكونا 

إن لم يدر أحدكم كل ضلى ثلاث أو أربعاً 

إن مات وكانت فصلت الهدية 

إن مئعته أمه عن العشاء 

إن نزلنم بقوم فأمر لكمبماينبخي للضيف فاقبلوا 

إن نظر فأمنى يتم صومه 

إن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن فله 
افترض عليهم خمس صلوات 

إن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله 
افترضن عليهم صدقة 

إن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن هله 
قد فرض عليهم صدقة 

إن وجد أصحابه بيئة وإلا فلا تظلم 


إن وجدت اللقطة في أرض العدو 

إن وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين 
وهو جالس 

إن وجدتم فلاناً وفلاناً قاحرقوهما 

إن وجدتموهما فاقتلوها 

إن وجدناه لبحراً 


إن وطئت على قذر رطيب 

إن وقع في الماء فلا تأكل 

أن لاتسافر امرأة مسيرة يومين 

أن لايحج بعد العام مشترك 

أن لايحجين بعد العام مشرك 

أن يحب المرء لا يحبه إلالله 

إن يعش هذا لايدركه الهرم حتى 

أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن 
يقذف في الناز 

أن يكن هو لا تسلط عليه وإن لم يكن هو 
فلا خير لك في قتله 

أن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا 
خي رلك في قتله 

أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما 

أن يمنح أحدكم أحخاه خير له من أن يأخذ 

أناابن عبد المطلب 


البرا ء 


لضفن 
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15 
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لد رة كه 
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بوفتانا 


الحددث 


أنا أحق بموسى منكم 

أنا أحمد وأنا الماحي الذي بمحو فله بي الكفر 
أنا أشبه ولد إبراهيم به 

أنا أشهد على الني ؤ بمثل هذا 

أنا أعلم الناس بالحجاب 

أنا أعلم الناس بهذه الآيةالحجاب 

أنا أعلمكم بهله 

أنا الحاشر الذي يحشر النامن على قدمي 
أنا الماقب 

أنا القاسم ولا تزال هذه الأمة 

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب 


أنا أنا !! كأنه كرهها 

أنا أولى الناس باين مريم والأنبياء 

أنا أولى الناس بعيس بن مريم في الدنيا 
والآخرة 

أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم 

أنا أولى بموسى منهم 

أنا أولى من يجو 

أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن 

أن بين خيرتين 

أنا جذيلها الحكك وعذيقها المرجب 

أنا خائم النييين 

أنا رديف النبي وَل فقال 

أنارسول اله وأنا محمد بن عبد الله 

أنا سيد القوم يوم القيامة 

أنا سيد النامن يوم القيامة 

أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون بمن 
يجمع لله الأولين 

أنااشهيد على هؤلاء 

أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة 


أنا شهيد عليكم 


أنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى 
حوضي الآن 

أنا طيب رسول لله أ ئم طاف في 

أنا على حوضي أننظر من يرد علي 

أنا عليكم شهيد 

أنا فتلت قلائد هدي رسول الله كك بيدي 

أنا فرطكم على الحوض 


أبن مسعود 
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160 
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لضف اشنا 
لكفئد فنك 


الحديث . 


أنا فرطكم على ا لحوض 

أنا فرطكم على ا حوض من ورده شرب 

أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي 

ناقاسم أقسم يدكم 

أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول هله وَل 
رايته إذا كبر جعل يديه 

أنا محمد بن عبد قله 

أنا محمد وأنا أحمد وانا لاحي الذي يمحو 

أناممن قدم النبي وف ليلة المزدلغة في 

أنا من رام هرمز 

أنا نازل 

أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة 

أنا وكافل اليتم في الجئة هكنا 

أنا ولي رسول هله كل 

أنا ولي رسول فله وبق 

أنا ولي رسول هله ولك وأبي بكر . 

أنا ولي رسول الله ولد وأبي بكر 

أنا يومئذ مختون (حين قبض النبي 25 ) 

أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها 

لس من أمني حضوا علي غزلة في سيل فله 

أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا 
البحز الأخضر 

«الأنام » المخلق 

«الأنياء 4 الحجج 

أنبئت أن جبريل (ع) أتى النبي الل وعند 
أم سلمة فجعل يحدث ثم قام 

#انبجستث4 انفجرت 

انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه 
مثل أبي زمعة 

الأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى 
ودينهم واحد 

الأنبياء أولاد علات ليس بيني ويينه نبي 

الأنبياء تنام أعينهم ولاتنام 

أنت أخونا ومولانا 

أنت أخي في دين افله وكتايه وهي لي حلال 

أنت الذي ”تقول وله لأصومن بين النهار 
ولأقوس الليل ما عشت 

أنت سهل 

أنت على الإسلام حتى تموت 

أنت فيهم 

أنت قتلت حمزة ؟ 


أنت مع من أحييت 


الراوي 


سهل وأبو سعيد 
ابن مسعود 
جاير جاير 
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710 


فقن 


الحديث 


أنت مع الأولين 
أنت مع الأولين (لأم حرام) 


أنت مع الأولين ولست من الآخرين 
أنت من بنا تدم كتب عليك 
أنت منهم 


اتتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه 

انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قومه 
كأبي زمعة 

اتتشل النبي صلى 9ل الله عليه وسلم عرقاً 
من قدر 

انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلي 
التنعيم فأهلي 

أتتم أحب الناس إلى (الأنصار) 

أنتم أحق بموسى منهم فصوموا 

نتم نا 

أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما وهله إني 

أنتم خير أهل الأرض 

أنتم شهداء فله في الأرض 

أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب 
الثور الأبيض 

أنتم مشيعون فامشوا بين يديها 

أنقن على ذلك ؟ 

انتهيت إلي النبي صلى هله علية وسلم قال 

انتئهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة هم 


انثروه في المسجد 

انحر ولا حرج 

انخسفت الشمس على عهد رسول لله 
ا فصلى رسول لله وك 

انخسفت الشمس فصلى رسول الله أ 

انزعوه 

انزعوها فلا أراها 

انزل (لأبي طلحة) 

آثرل الله إن الذين جاؤوا بالزفك4 العشر 
الآيات كلها في براءتي 

أنزل هله تعالى للبيه لقن في الذين قتلوا 

أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم 
وفخذه على فخذي 
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الحددث 


أنزل ذلك في الدعاء 

أنزل على رسول هله صلى له علية وسلم 
وهوابن أربعين 

أنزل علية وهوابن أربعين 

انزل فاجدح لنا 


“انزل فاجدح لي 


أنزلتآية الدعة في كتاب الله 


أنزلت في الأنصار كانوا فيل ان يسالموا 

أنزلت في قوله لا والله وبلى والله 

أنزلت هذه الآية (لا يؤاخذكم الله) 

أنزلت ورسول لله صلى هله عليه وسلم 
متوار يبمكة 

أنزلت (وكلوا واشربوا حتى يتبين) 

أنسى خادمك 


إنسان يأنيه فيستمع ما يقول 

أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت 
انشق القمر 

انشق القمر على عهد النبي شقتين 

اشنق القمر على عهد رسول لله 

انشق القمرفرقتين 

انشق القمر في زمان النبي 

انشق القمر ونحن مع النني بمى 

انشق القمر ونحن مع النبي فصار 
الأنصار كرشي وعيبتي ويكثرون ويقلون 
الأنصار شعار والناس دثار 

الأنصار لا يخبهم إلا مؤمن ولا ييغضهم 
أنصر أخاك ظالاً أو مظلوماً 


انصرف من اثتتين فققال له ذو اليدن 
أقصرت الصلاة 

انصرف وقد تجلت الشمس فخطب فحمد 
ايله يما هو أهله 

انصرفت من عند النبي أ 

انطلق إلى أضحابك فقل إن الله يحملكم 

انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه 


انطلق النبي في طائفة من أصحابه 
انطلق النبي لحاجته ثم أقبل فتلقيته 
انطلق النبي من الدين لخمس بقين 
انطلق النني من المدينة بعدما ترجل 
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 ثدندحلا‎ 


انطلق النبي وأبي بن كعب يأتيان النخل 
الذي فيه ابن صياد 

انطلق بعد ذلك رسول هله وأبي بن كعب 

انطلق ثلاثة رهط ممن كان قلكم حتى 

انطلق رسول له في طائفة من أصحابه 

انطلق رسول الله للحاجته ثم أقبل 

انطلق رسؤل هله وأبي بن كعب الأنصاري 
يؤمان النخل 

انطلق رسول هله ومعه أبي بن كعب قبل 
بن صياد 

انطلق سعد بن معاذ معتمراً قال فنزل 

انطلق عبدقله بن سهل 

انطلق ثفر من أصحاب الني لق 

انطلقا فوجدا جداراً يريد أن ينتقض -- 
(قصة الخضر...) 

انطلق بأبي معبد الى النبي 

انطلقت حتى ادخل على عمر أتاه حاجبه 


انطلقت جتى ادخل على عمر اذ أناه حاجبه 
انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غلمه 
انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين 
انطلقن فقد بايعتكن 

انطلقنا مع النبي عام الحديبية فأحرم أصحابه 


انطلقوا إلى يهود 


انطلقوا حتى تأنوا روضة سخاخ فإن فيها امرأة 

انطلقوا حتى تأنوا روضة خاخ فإن بها 
امرأة من المشركين 

انطلقوا حتى تأنوا روضة خاخ فإن بها 

ظعينة ومعها كتاب 

انطلقوا فإنما حملكم ننه إني والله إن شاء 
انله لا أحلف 

انطلقي عنك رأيت يخرجهن متدكرات 
بالليل فيطفن 

انظر السجع من الدعاء فاجتنبه 

انظرأين هو ؟ 

انظر حيث يصلي أمراؤك فصل 

انظر ما كان من حديث 

انظر ولو خاتماً من حديد 


انظرن ما اخوانكن فإنها الرضاعة ‏ 
انظره 
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لهند 


فلك 


الاممه 


الحديث 


انظروا أين هو 

نظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العيئين 
عظيم الأليتين 

الأتفال المغائم 

أتفجنا أرنا بمر الظهران فسعي القوم 

أتفجنا أرنباًبمر الظهران فسعوا عليها 

اتجنقرنا ونحن ب رالظهران فسعى القوم فلغبوا 

انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم 
ادعهم إلى الإسلام 

'انفروا ثبات" سرايا متفرقين 

انفري . (لصفية) 

انفري إذاً 


أنفست؟ 
أنفست؟ 


أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم 

انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك 

انقضي رأسك وامتشطي وامسكي 

انقضي رأسك وامنشطي وأهلي بالج 
ودعي العمرة 

انقضي رأساك وامتشطي وأهلي بحج 

القطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه مكة 

«أنكالاً» قيوداً 

أنكتها ؟ (لاعزبن مالك) 

أنكحني أبي امرأة ذنات حسب 

انكحي 

أنكر قتل النساء والعصبيان 

انكسفت الشمس على عهد رسول الله 

انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم 

انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم 

انكفا إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما 

انكفأ إلى كبشين يعني فذبحهما 

انكفأ ابي ل إلى كبشين فذبحهما 

إنآخر أهل الجنة دخولاً الجئة 

إن آل أبي يياض ليسوا بأوليائي إنما ولي هله 
وصالح المؤمنين 

إن آل أبي فلان 

أن آل محمد لا يأكلون الصدقة 

أن أيا أسيد الساعدي دعا الني ل لعرسه 

أنا أبا أسيد صاحب النبي فقا أعرس فدعا 

إن أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمره 
النني الك عليها 
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إهدان 


الحديث 


أن أبا بكر الصديق رضي لله عنه بعثه في 
الحجة التي عليها 

أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي 

أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب 

أن أبا بكر تضيف رهطا فقال لعبد الرحمن 
دونك أضيافك 

أن أبا بكر خرج وعمربن الخطاب 

أن أيا بكر دخل عليها والني 8 

أن أبا بكر رضي لله عنه أقبل على فرس 

أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في المدجة 

أن أبا بكر رضي لله عنه تزوج امرأة 

أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي 
الله عنه يكلم الناس 

أن أيا بكر رضي الله عنه دخل عليها 
وعندها جاريتان 

أن أبا بكر رضي لله عنه دخل عليها 

أن أبابكر رضي اله عنه قبل النبي فق 
وهوميت 

أن أبابكر رضي الله عنه كتب له لني أم هله 

أن أبابكر رضي لله عنه كتب له فريضة الصدقة 

أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا 
الكتاب ل 

أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث 

أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف 

أن أبا بكر قبل النبي أ بعد موته 


أن أبابك ركان يصلي لهم في وجع النبي يق 

أن أبابكر كنب له التي فرض رسول فله 98 

أن أبا بكر كتب له فريضة الصدفة 

أن أبا حذيغة بن عتبة بن رييعة بن عبد 
شمس وكان 

أن أبا حذيفة وكان من شهد بدر امع 

أن أبارافع ساوم سعد بن مالك بيتاً 

أن أبا سعدي المتدري رضي هله عنه قال له 
إني أراك تحب الغنم 


أن أب سعيد بن مالك المخدري رضي الله 
عنه قدم من سفر 

أن ابا سعيد حدثه مثل 

أن أبا طالب ل حضرته الوفاة 

أن أبا طلحة وأنس بن النضر كوياه 

أن أبا موسى الأشعري استأذن 

أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى النبي فسأله 
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أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة 


إن أباهريرة كان يلزم رسول الله قي 

إن أباكما كان يعوذ يها اسماعيل 

أن أبان بن سعيد أقبل الى النبي ولأ 

أن أباه أتي به إلى رسول الله قط فسلم 
عليه ققال أبوهريرة 

أن أباه استشهد يوم أحد 

أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً 

أن أباء توفي وعليه دين فأتين النبي 876 

أن أباه جاء إلئ النبي لل فقال 

أن أباه قتل يوم احد شهيداً فاشتد 

أن أباه قتل يوم أحد شهيداً وعليه دين 

أن أباه قد توفي وترك 

أن أباه مخرمة قال له يا بني إنه بلغني أن 
النبي الل قدمت عليه 

أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت فأنت 
الني لك فردَ نكاحها 

إن أباها كان أخي من الرضاعة 

أن أباها كان لا يحنث في يمين 

أن ابراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة 

إن ابراهيم عليه الصلاة والسلام يرئ أباه 
يوم القيامة 

إن أبغض الرجال الى الله الألد المخصم 

أن أبن عباس حرمه 

أن ابن عباس رضي الله عنهما استأذن 
على عائشة 

أن أابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد 
الرخمن بن أزهر رضي الله عنهم 

٠‏ أرسلوه إلى عائشة 

أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
طلق امرأة له وهي حائض 

أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام 

أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه 
عبدفله 1 

أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر له 

أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا سلم 

أن ابن عم ر رضي الله عنهما كان لا يصلي 
من الضحى 

أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعث بهديه 

أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت 
بذي طوى 
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لللشنا 
ينشنا 


يمفذارا 


الحديث 


ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها 


-يعني الحصب- الظهر 

أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري 

أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد 

إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض 

أن ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر 

أناين عم ركان إذا سئل عن نكاح النصرانية 

أن ابن عمر كان يصلي إلى العرق 

أن ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى 

أن ابن عمر نهى عن النخع 

إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى 

أن ابئة الجون لما أدخلت على رسول الله وآ 

أن ابئة النضر لطمت جارية فكسرت 

أن ابئة رسول الله #ك أرسلت إليه ومع 

أن ابنة النبي أرسلت إليه وهو 

إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به 

إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا 

إن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل 

إن أحب الأعمال إلى الله مادام وإن قل 

إن أحدكم إذا تثاهب ضحك منه الشيطان 

إن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد 

إن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري 
لعله يستغفر فيسب نفسه 

إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا 

إن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان 

إن أجدكم إذا قام في صلاته فإنما 

إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه 

إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان 

إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله : 

إن أحدكم إذامات عرض عليه مقعده 
بالغداة والمشي 

إن أحدكم في صلاة مادامت الصلاة 

إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 

أن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين 

إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً 
ثم يكون علقة 

إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي 

إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله 

إن أخا لكم لا يقول الرفث يعني بذلك 

إن أخاك رجل صالح 

أن أخت عبد الله بن أي 

أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها 
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الحديسث 


إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت 

إن أخذ الكلب ذكاة 

إن إخوانكم خولكم جعلهم الله 

إن إخواننا من المهاجرين 

'(إن أخي هناله تسع وتسعون نعجة: 
يقال للمرأة نعجة 

إن أربعة قتلوا صبياً 


أن أزواج النبي فط حينتوفي 

أن أزواج النبي ل كن يخرجن بالليل 

إن أزواج النبي لل ليراجعنه 

أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان 
ردف النبي 8 

أن أسامة كلم النبي لك في امرأة 

أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
كانت إذا أتيت بالمرأة 

أن أسود رجلاً او امرأة كان يقم المسجد 

إن أشبه النام دلا وسمتا وهديا يرسول 
الله ل لابن أم عبد 

إن أشد الناس عذاباً عند هله يوم القيامة 

أن أصحاب الصفغة كانوا أناساً فقزاء وأن 
النبي ل قال 

أن أصحاب النبي ف قالوا للزبير 

أن أصحاب رسول فله كا قالوا للزبير 

إن أصحاب محمد فأ مضوا ولم 

إن أصحاب هذه الصور يعذيون يوم 
القيامة ويقال لهم 

إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم 

إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة 

إن أصحابكم قد أصيبوا وأنهم قد سألوا 
ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا 

إن أصحابنا الذين مضوا لم تتقصهم 

أن أعراياً أنى النبي للك فقال دلني 

أن أعرابياً أنى رسول الله 8ك فقال إن 
امرأتي 

أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس 

أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه 

أن أعراياً بايع رسل لله ل على الإسلام 


أن أعرايياً جاء إلى رسول الله لك ثائر الرأس 
أن أعرابيا سأل النبي لا عن اللقطة 

أن أعرابياً سأل رسول فله قل عن الهجرة 
أن أعرليا قال يارسول فله أخي ني عن الهجرة 
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لضن 


الحديث 


أن أعظم المسلمين جرماً من سأل 

إن أفضل الصلاة صلاة للرء في بيه إلا للكتوبة 
إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة 
إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلّمه 

إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن 

إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن 

إن إقامة الصف من حسن الصلاة 

أن أقوام اختلفوا في الأذان فأقرعبينهم سعد 
إن أقواما باللدينة -خلفنا ما سلكتا شعباً لا وادياً 
إن أكثر ما أاخاف عليكم ما يخرج لله 

إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي وق 


إن الأنان يوم الجمعة كان أوله حين 
يجلس الإمام 

إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو 

أن الأقرع بن حابس قال للنبي طق 

إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال 

إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة 

إن الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا 

أن الأمانة نزلت من السماء في جذر 

أن الأمانة نزلت في جنر قلوب الرجال 

إن الأنصار يعجبهم اللهو 

إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز 

إن البرليس بالريضاع 

إن البريهدي إلى الجنة 

إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله 


أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان 
إن التلبية تجم فؤاد المريض وتذهب 

إِنْ الجمعة عزمة 

أن الججنة تحت ظلال السيوف 


أن الجنة ني' بدخلها الا نفس مسلمة 

أن الحارث بن هشام سأل رسول لله مق 
أن الحارث ين هشام قال سأل النبي مق 
أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير 
أن الحجاج قال لأنس حدثني بأشد عقوبة 
إن الحرب خدعة 

إن الحرم لا يعيذ عاصياً 

أن الحسن بن علي أخذ تمرة 

إن الحياء من الإيمان 

إن الحي أحق بالجبديد من الميت 

أن الخمر التي أهريقت 


يفف 
ك١٠بة‏ 
06 
إففذك 
فقي 
كاه ببه؟ 
1 


3141 

اللدننا 

لنائنا 

>44 

0084 

أشففا 

فتدكد انيف 
01 

إفنيل 

تفلل 

>20 

لي 0 
047 

16 

0544 

الل 

لي الفحطفة 
نلقتنا 

1016 


يفرنينا 
فتن 
1114 
11 
1 


الحديث 


و 


أن الحخمر جرمت والمذمر يومئذ البسر 

إن الخخير لا يأني إلى باخخيرأآنكمنتشمتتاً 

إن الدين يسر ولن يشاد الدين 

أن الربيع عمته كسرت ثنية 

أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت 

إن الرجل إذا غرم حدث فكذب 

إن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً 

إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه ويبنها إلا ذراع 

إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها غير ذراع 

إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يدو 

إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع 

إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو 
للناس وهو من اهل النار 

إن الرجل ليعمل عمل أهل النارفيما يبدو 
للناس وهو من أهل الجنة 

إن الرجل منكم ليعمل حتى ما ايكون 

إن الرجل ليكذب حتى يكتب عند لله كنابا 

إن الرحم شجنة من الرحمن ققال الله 

إن الرزيئة كل الرزي ‏ , 

إن الرزية كل الرزية ما حال بين 

إن الرضاعة تحر ما يحرم من الولادة 

أن الرهط الذنين ولاهم عمر اجتمعوا 

إن الزكاة حق المال 

إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق 

إن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم 

إن السن عظم والظفر 

إن السئن وجوه الحق لتأتي 

إن الشلهد عسى ان يبلغ من هو أوعى له منه 

إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ 

أن الشمس خسفت على عهد رسول هله 
اك فبعث منادياً 

إن الشمس والقم رآيتان من آيات هله 


إن الشمس والقم رآيتان من آيات الله 
إن الشمسر والقم رآيتان من آيات الله 


إن الشمس والقم رآيتان 

إن الشمس والقمرلا يخسفان لموت أحد 
إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد 
إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد 
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اخحدان 
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إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد 

إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد 

إن الشهر بسع وعشرون 

إن الشهر يكون تسعا وعشرين 

إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوم 

إن الشيطان عرض لي فشبد علي 

إن الشيطان لا يتراءى بي 

إن الشيطان لا يتكونني 

إن الشيطان لا يتمثل بي 

إن الشيطان لا يتمثل صورتي 

إن الشيطان لا يتمثل في صورتي 

إن الشيطان لا يفتح باب مغلقاً 

إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم 
وأني خشيت 

إن الشيطان يلغ من الإنسان مبلغ اليم 

إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم 

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 

إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم 

إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم 

إن الصدق يهدي إلى البر» وإن البريهدي 
إلى الجنة 

إن الصلاة جامعة 

إن الظن أكذب الحديث 


إن العائد في صدقته كالعائد في قيئه 

إن العائد في صدقته كالكلب يعودقي 

إن العائد في هبته كالكلب يعود ف 

أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي للا 
ليبيت بمكة ليالي منى 

إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تلب تلب هله عليه 

إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه 

إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 

إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط هله 

إن العبد ليعمل عمل أهل النار وأنه 

إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل 
أهل الجنة 

إن العرب تقول بع لي ثوباً 

أن العقل على عصبتها 

إن العلماء ورنّة الأنبياء ورثوا العلم 
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الحدنث 


إن العين تدمع والقلب يحزن ولا تقول إلا 
مايرضي رينا 

إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال 
هذه غدرة 

إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة 

إن الغاجر يرى ذنويه كذباب مر على أنفه 
فقال به هكنا 

إن الفجور يهدي إلى الثار 

أن القاسم كان مشي بين يدي 


إن القتل قد استحر يوم اليمامة 

إن القرآن أنزل على سبعة أحرف 

إن القسوة وغاظ القلوب في الفدادين 

أن القلم رفع عن الجنون حتى يفيق 

أن القلم رفع عن ثلاثة 

أن القمر انشق على زمان رسول الله آظ 

أن القمرانشق في زمان الني للق 

إن القوم لا يزالون بخير 

إن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله عقوب»ه 

إن الكافريأكل في سبعة أمعاء 

إن الكذب يهدي إلى الفجور 

إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 

إن الذي تدعونه لقصل 

أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة 
عثمان بن عمان : 

إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون 

إن هله تعالى أفتاني في أمر استفتيته فيه 

إن لله أمرني أن أقرأ عليك القرآن 

إن هله أمرني أن أقرأ عليك (ألم يكن الذين 
كفروا  ....‏ 

إن الله أمرني أن اقرئك القرآن 

إن اففه أنكحني في السماء 


إن الله بعث محمد اً لك بالحق وأنزل 

إن لله بعث محمداً كا وقال لأقل ما 
أسألكم» 

إن لله بعتي إليكم فقلتم كذبت وقال 

إن هله تبارك وتعالى إذا أحب عبداً 

إن فله تيارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم 

إن فله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة 
يا أهل الجنة 

إن هله تجاوز عن أمتي ما حدثت به 

إن فنه تجلوز لأمتي عماوسوست به أنفسها 


ففنك 


لحف 
للك 
ينيك 
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.إن لله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست 


أن الله تعالى تابع على رسوله ل قبل 

إن الله تعالى قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه 

إن الله تعالى يخوف بهما عباده 

إن الله حبس عن مكة الغيل وسلط عليها 
رسوله والمإمنين 

إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم 
رسوله والمؤمنين 

إن لله حبس عن مكة القتل - أواقفيل - وسلط 

إن لله حرم المشركات على المؤمنين 

إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا هله 

إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله 

إن له حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم كحرمة يومكم هنا 

إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات 
ومنعاً وهات 

إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات 
ووأد البنات 


إن لله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا 

إن لله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض 

إن الله حخلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه 

إن هله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة 

إن لله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده 

إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله 

إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا 

إن اله قال :. : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه 
فصبر عوطته 

إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني 

إن هله قال لنبيه كل لأقل ما أسألكم. ...) 

إن هله قالب من عادى لي وليا فقد أذنته 

إن لله قبض أرواحكم حين شاء وردها 
عليكم حيث شاء 

إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته 
فلا ييزقن 

إن الله قد بعث محمداً الل 

إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا فله 

إن لله قد حرم على النار من قال لا إله إلا 
فله ييتفي بذلك وجه الله 

إن لله تبارك وتعالى قد حرم عليكم 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم 


إن قله قد صدقك 


نكا 


لغننتضيذ كك 
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إن الله قد غفر لك ذنبك 

إن الله قد كان خص رسوله الك لي 


إن الله كان خص رسوله فلك في 


إن فله كتب الحسنات والسيئات ثم 

إن لله كتب على ابن آدم حظه من الزنا 

إن الله كتتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق 

إن الله كره لكم ثلاث قيل وقال و[ضاعة 
امال وكثرة السوال - 

إن الله لغني عن تعذيب هذا تقسه 

إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 

إن فله لم يفرض السجود إلا 

إن الله لما قضى الخلق كتب عنده 

إن هله لن يترك من عملك شيئاً 


إن لله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفااجر 

إن لله ليزيد الكافر عذاباً بيكاء أهله عليه 

إن فله ليس بأعور إلا أن المسيح السجال 
أعور الفين اليمنى 

إن هله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه 

إن الله ليملي للظالم 

إن الله هو أضحك وأبكق 

إن الله معنا 

إن الله هو الذهر 

إن الله هو السلم فإذا صلى أحدكم 

إن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم فليقل 
التخيات له 

إن لله هوالسلام فإذا قعد أحدكم . . 

إن الله هوالسلام ولكن قولوا 

إن فله هو حملكم إني وله إن شاء الله لا 
أحلف على يمين 

إن الله ورسوله حرم يبع الذمر 

إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم 
الحمر الأهلية 

إن لله ورسوله ينهياتكم عن هوم الحمر 

فإتهارجس": .. - 
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الحديث 


إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا 
رب نطفة يارب علقة 

إن لله وكل في الرحم ملكا فيقول يارب 
نطفة يا رب علقة 

إن لله لا يخفى عليكم 

إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب 

إن فله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه 

إن الله لا يمل حتى تملوا 


إن فله لا يمل حتى تملا وأحب الصلاة إلى 
بي لا 

إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه 

إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر 

إن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً 


إن الله يبعثه يوم القيامة يليي 

إن له يجمع يوم القيامة الأولين 

إن الله يجمع يوم القيامة الأولين 

إن الله يحب الرفق في الأمر كله 

إن الله يحب العطاس ويكره التثااؤب 

إن لله يحدث من أمره ما يشاء 

إن الله تعالى يخوف بهما عباده 

إن لله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره 

إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل 

إن الله يغار وغيرة لله أن يأني المؤمن 

إن فله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام 

إن لله يقبض يوم القيامة الأرضص 

إن لله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة . . 

أن الله يقول لأهون أهل النار عناباً لوأن 
لك مافي الأرض 

إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم 

إن هله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم 

إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه 

إن لمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً 

إن المؤمن لا ينجس 

إن المؤمن يأكل في معى واحد 

إن المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل 

إن المؤمن يرى ذنويه كأنه قاعد تحت جبل 

إن التبيعين بالخيار في بيعهما مالم يتفرقا 

إن المرأة خلقت من ضلع وأن أعوج شيء 
في الضلع أعلاء 

أن للزارع كانت تكريئ : 
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الحديث 

أن المسجد كان على عهد رسول لله إل 

إن المسلم لا نجس 

إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا 

أن المسلمين بينما هم في الفجر يوخ الاثنين 

أن المسلمين ينا هم في صلاة الفخر 

أن المسور بن مخرمة و عبد الرخمن بن 
الأسود 

إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع 

إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع 
الشمس 

إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا 

إن المنافق يأكل في سبعة أمعاء 

إن المناققين اليوم شر منهم على 

(إن المناققين في الدرك الاسفل» 

إن الملائكة تصلي على أحدكم 

إن الملائكة تنزل في العنان وهو الساحاب 

إن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه الصور 

إن الملائكة لا تذخل بيتافيه صورة 

إن الميت ليعذب ييكاء الحي 

إن اميت ليعذب ببكاء أهله عليه 

إن اميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه 

إن الميت يعذب بيكاء أهله عليه 

أن الميت يغذب في قبره بيكاء أهله 

إن النار لا يعذب بها إلا الله 

إن الناس استفتوا رسول لله للق 

إن الناس إلا من ذكرت عائشة من كان يهل 


أن الناس شكوا في صيام انني لك يوم عرفة 

أن الناس قالوايا رسول الله هل نرى رينا 

إن الناس قد صَلوا ورقدوا وإنكم لن 

إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم 

أن الناس كانوا مع النبي #أكا يوم الحديبية 
تفرقوا في ظلال الشجر 

أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم 

أن الناس كاتوا يقولون أكثر أبو هريرة 

إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة 

أن الناس نزلوا مع رسول قله ا أرض 
ثمود الحجر واستقوا 

إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم 

إن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق 

إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون 

إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً 
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إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة 

إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى 
يكونوا كالملح في الطعام 

إن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى 
يكونوا في الناس 

أن النبي فلل آخرما صلى صلى قاعداً 

أن النبي للك أبصر نخامة 

أن النبي للك أناه رعل 

أن النبي فق أناء في منزله 

أن النبي 9 اتخذ حجرة في المسجد 

أن النبي للك أنه صفية بنت حي 

أن الني فاته صغية بنت حبي لما رجعت 

أن النبي للك أني بجنازة 

أن النني لقا أتي بشراب 

أن النبي 9# أني بقدر فيه خضرات 

أن النبي 99 أتي بلحم تصدق به 


أن النبي كا أني بنعيمان أو بابن نعيمان 
أن النبي ل احتجم وهو محرم 

أن النبي 99 أذن ... 

أن انبي ال أن لأصحابه أن يجعلوها عمرة 
أن النبي ا أراد أن يمتكف 

أن النني فلك أردف الفضل 

أن النبي فلك أرسل إلى امرأة 

أن النبي الك أري وهو ف معرسه 

أن النني فلل استسقى فصلى ركعتين . 


أن النبي ملك إستسقى فقلب رداءه 
أن اقبي ال استعمل ابن الي 
ان لبي لاتقل فرنتيالجبل 
أن النني للك استيقظ 

أن النني فل اشترى طعاماً 


أن النبي قن اشترى من بهودي 

أن النبي أله اصطنم خانماً من ذهب 
أن النِئٍ ال اضطجع حتى نفخ 

أن التي 99 اعتكف معه بعض نسائه 
أن الني ال أعطاه ديناراً 

أن النبي 8 أعطاء غنماً يقسمها على 
أن النني لل أغار على بني اللصطلق 
أن النني ل اغتسل من الجنابة 
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الحديث الراوي الرقم الحديث 


أن النبي لل التقد ثابت بن قيس .. . أنسن 1444 أن النبي ل بينما هو يخطب يوم النحر 
أن النبي ل أقام على صفية أنس لفق أن التبي أ تزوج ميمونة وهو محرم 
أن النبي فلا أقطع الزبير عروة امنا أن النبي لل تزوجها وهي بنت ست 
أن النبي أ أكل عندها ميمولة لل أن النبي فلل تنام عينه ولا ينام قلبه 
أن النبي لا أبس عبدهله قميصه جابر ليل أن النبي فلا توضأمرتين مرتين 
أن النبي فل أمرأزواجه أن يحللن حفصة 1 أن النبي لا توفي وهوابن ثلاث وستين 
أن النبي للك أمر بإلقاء الطعام سبرة بن معيد ك0اب/١‏ أن النبي لل جاءه عمر بن المخطاب يوم 
وأبوالشموس الخندق 
أن النبي فلك أمريزكاة الفطرقبل خروج 2 ابن عمر لحي إن النبي فلك جلس ذات يوم على المخبر 
أن النبي فلك أمر بقتله [الوزغ] سعد بن أبي حارف أن النبي ملك حدئهم عن ليلة أسري به 
وقاص أن النبي 9ك حرق نخل 
أن النبي ملل أمررجلاً البراء لأف أن النبي ##ك حلف لا يدخل على بعض - 
أن النبي فل أمريوم بدر أبوطلحة أفلى أن النبي فلا حلق رأسه 
أن النبي كك أمره أنيتعلم كتاب اليهود ١‏ زيدبنثابت 2 6ؤالا 
أن النبي لك أمره أن يردف عائشة عبدالرحمن بن - ١/84‏ أن الي ل حمى النقيع 
أبي بكر أن النبي فلا حيث أفاض من عرفة 
أن النبي فلك أمره أن يقوم على بدنه علي اكلا أن النبي فل حين جاءه وفد هوزان 
أن النبي ل أمرها بقتل الأوزاغ أم شريك سن أن النبي فلك حين جاءه وفد هوزان 
أن النبي ل إنما نهى المتصدق كوكب09. أن النبي أل خرج إلى أرض تهتز 
أن النبي فلك أهديت له أقبية عبدالله بن أبي متتس فلك أن النبي لكا خرج إلى البطحاء 
مليكة أن النبي فل خرج إلى المصلى يصلي 
أن الئبي لكا أهل بعمرة ‏ . أنس 1 أن النبي 8 إلى غلى المصلى فاستسقى 
أن النبي فلك أهل وأصحابه بالج جاير مولا أن النبي لا خرج إلى خيير 
أن النبي لل أوصى رجلاً البراء يلفك أن النبي #ل خرج بالناس يستسقي 
أن النبي 8# بعث أخا بني عدي أبوسعيد الخدري 45147 أن النبي لك خرج حين زاعت الشمس 
أن النبي #أك بعث بعد ذلك إلى عمر حلة ابن عمر مه إن النبي فل خرج علينا فقلنا 
أن النبي الأ بعث جيشاً وأمر عليهم علي ينف أن النبي مل خرج في رمضان 
أن النبي فل بعث خاله أخا أم سليم أنس ١غ‏ أن النبي ل خرج يوم المخميس 
أن النبي فل بعث رجلاً على سرية عائشة سن إن النبي فأ خرج يوم الفط 
أن النبي لك بعث رجلاً ينادي سلمةبن الأكوع | 00854 0 أن الني فلك خرج يوم الفطر فصلى 
أن النبي لك بعث معاناً ابن عباس 5 أن النبو/ ل خرج يوم فصلى على 
أن النبي أ بعث معاذاً عمروبن ميمون 0 49148 : 
أن النبي ل بعث معاذا إلى اليمن ابعياس ,1 ١‏ ١الكة‏ ا, أن النبي ل خرج يوم فصلى على أهل 
أن النبي ا بعث معاذاً رضي الله عنه ابن عباس مول أحد 
إلى اليمن أن النبي فل خطب عائشة إلى 
أن النبي الأ ببث معاذاً وأبا موسى أبو موسى ريس أن النبي فل دخل الخلاء 
: ككدب114 أن النبي 8 دخل المسجد 
أن النبي فأ بعث معها أخاها عائشة لحيل إن النبي ل دخل بيتها 
أن النبي ##أك بعثه إلى اليمن أبوموسى 2 4989 000 أن النبي فلك دخل حائطاً وأمرني 
أن النبي الأ بعثه على جيش عمروبن العاص ...7737 أن النبي ال دخل عام الفتح 
أن النبي #أك بعثه وأتبعه بمعاذ أبو موسى | الم أن النبي 9ل دخل عام الفتح 
أن النبي الك بعد ذلك كان يحث قنادة 1 أن النبي مل دخل بعام الفتح من كداء 
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أن النبي فط دخل على أعرابي يعوده 

أن النبي ل دخل على رجل من الأنصار 
أن النبي فل دخل عليه ناس يعودونه 

أن النبي #كدخل عليها 

أن النبي # دخل عليها فزعاً 

أن النبي م دخل عليها وحاضت بسرف 
أن النبي فلك دخل عليها وعندها رجل 

أن النبي #ُك دخل عليها يوم الجمعة 

أن النبي ل دخل مكة يوم الفتح 

أن النبي فلقادعا بإناء من ماء 

أن النبي لل دعا بقدح 

أن النبي كذ ذكر الفارقة شاح بوجهه 

أن البنبي #اذكر له صومي فدخل 

أن النبي فلك رأى أعرايياً يبول 

أن النبي # رأى رجلا يسرق بدئة 


أن النبي لك رأى رجلاً يطوف بالكعبة 

أن النبي لا رأى شيخاً يهادى 

أن النبي للك رأى على عبد الرحمن بن 
عوف أثر 

أن النبي فلك رأى في بيتها جارية 

أن النبي ##ك رأى نخامة في القبلة 

أن النبي أ رأى نخامة في قبلة 

أن النبي ال رأى نيراناً توقد 

أن النبي لك رخص في العرايا 

أن الني الأ رخص في بيع 

أن النبي أ رخص لعبد الرحمن 

إن النبي ال رخص لهن 

أن النبي للا ركب على حمار على إكاف 

أن النبي ال ركب حماراً عليه إكاف 

أن النبي ملل سابق بين الخذيل 

أن النبي ملل سئل عن ضالة الغنم 

أن النبي ل سئل عن فآرة سقطات 

أن لبي ستل في حجته 

أن النبي ملك سأله رجل عن اللقطة 

أن الني ل سجد بالنجم 

أن النبي الك سحر 

إن النبي اك سماء الزور 

إن التبي ال سماه الزور (يعني الواصلة) 

أن النبي الك سعد أحداً 

إن النبي الك صف بهم بالصلى 

أن الني اك صلى الظهر بالمدبنة 


الرقم 


كلكلرامام 
#الكم اكلكه 
64كه0 

إبفى 
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14 
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الف 

نففة لطفاة 
1104" 

اك 1 
يالا 


ه01 


ايك 
للف 
ونين 
مفذا 


الحددث 


أن النبي لك صلى الظهر والعصر 

أن النبي لك صلى بأصحابه في الخوف 

أن النني لل ضلى بالمديئة 

أن النبي #9 صلى بالمدينة سبعاً 

أن النبي لظ صلى بهم الظهر ققام في 
الركمتين 

أن النبي فل صلى بهم بالبطحاء 

أن ابي ملك صلى بهم في كسوف 

أن النني و صلى حيث المسجد الصغير 

أن النبي فل صلى صلاة الكسوف 

أن النني لك صلى على أصحمة النجاشي 

أن الني ا صلى في الكعبة 

أن النبي لل صلى في ثوب واحد 

أن النبي لل صلى في خميصة 

أن النبي ملل صلى في طرف تلعة 

أن النبي فلن صلى يوم العبد ركعتين 

أن النبي ل صلى يوم الفطر ركعتين 

إن لبي لل صنع مثل ما صنعت 

أن النبي ل صرب في الخنمر بالجريد 

أن النني الل عرض على قوم 

أن النبي لق عرضه يوم أحد 

أن البي ال غزا تسع عشرة غزوة 

إن الني ال غلبه الوجع 

إن النبي لقا غلبه الوجع وعندكم 

أن النبي ل قال في أسارى بدر 

أن النبي لل قال لأعل نجران 

أن النني ل قال للوزغ الفويسق 

أن النبي لك قال لها : مري أبا بكر 

أن النبي الك قال وهو في قبة له 

أن النبي فل قال يوما في بيتها 

أن النبي ل قام حين جاءه 


إن النبي ل قام فبدأ بالصلاة 

أن النبي # قام من الركعتين ولم يرجع 
أن النبي لل قتل يهودياً بجارية 

أن النبي فلا قد أجاز الإشارة في الفرائض 
إن النبي ل قد دعا لك بالبركة 


إن النبي 9ك قد غلب عليه الوجم 
أن النبي ًا قدم مكة 

أن النبي اللا قرأ سورة النجم 

أن النبي ملك قضى أن اليمين 


عائشة 

أبن عباس 

أم حرام 

مروان والمسوربن 
مخرمة 

جابر 


أنس 


ابن الزبير وابن 


146 

تفن أشفا 
اليد نارون 
هاب 
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يفن 
لحيل نامنا 
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دا سءة1١‏ 
نكا 
نخلابة؟ 
اإإنايل 


0.0334 
14 
لكرنل 


لدف 


الحديدث 


أن النبي لك قضى بالدين 

أن النبي 9# قضى باليمين 

أن ابي ل قطع العرنيين ولم يحسمهم 
أن النبي قل قطع يد امرأة 

أن النبي من قيل له في الذبح 

أن النبي ولك كان إذا اغتسل 

أن النبي ولك كان إذا أقبل بات بذي طوى 
أن النبي يلك كان إذا أوى 

أن النبي لك كان إذا خرج أقرع بين 

أن النني ملك كان إذارفع رأسه 

أن النبي ملل كان إذا رفع مائدته 

أن النبي لك كان إذا سلم يمكث 

أن النبي ملك كان إذا صلى 

أن النبي ل كان إذا صلى فرج بين يديه 


أن النبي فل كان إذا طاف بالبيت 

أن النبي أ كان إذا غزا بنا قوماً 

أن النبي لل كان إذا فرغ من طعامه 

أن الننبي لك كان إذا قال سمع قله لمن 
حمدة 

أن النبي فلك كان إذا قام 

أن النبي لل كان إذا قدم 

أن انني ملك كان إذا قدم 

أن النبي 98 كان إذا قفل 

أن النبي هك كان أهل بعمرة 

أن النبي فك كان أول ما قدم المدينة 

أن النبي مل كان خاتىه من فضة 

أن النبي 9ك كان عند بعض نسائه 

أن النبي #ك كان عندها وفي البيت مخنث 

أن النبي لل كان في سفر 

أن النبي لل كان في سغر فقرأ 

أن النبي ال كان في سفر وكان غلام 
يحدو 

أن النبي فلك كان في غزاة 

أن ابي ال كان في غزوة ذات الرقاع 

أنالنبي لك كاله حصير 7 

أن النبي مأ كان لا يدع 

أن النبي لك كان لا يرد الطيب 

إن النبي اك كان لا يصلي هذه الساعة إلا 

أن النبي ذلك كان يأتي قباء 

أن النبي هيك كان يببع نخل بني النضير 

أن النبي ملأل كان يتكئ في حجري 
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44420 
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م 

كك ب4؟ 
070 

ا١ام1‎ 

كمهت 14ؤوه 
1 


الحدىيث 


أن النبي #أك كان يتعوذ اللهم إني 


أن النبي 496 كان يتتغنس ثلاثاً 

أن النبي ل كان يجمع بين الرجلين 

أن النبي ل كان يحتجر حصيراً 

أن ابي #أ كان يحدث حديثاً 

أن النبي لك كان يحدث وعنده رجل 

أن النبي ل كان يدعو في الصلاة اللهم 
أنج عياش 

أن النبي يك كان يركز له الحربة 

أن النبي قل كان يزور البيت أيام منى 

أن النبي #لك كان يصلي التطوع 

أن النبي ل كان يصلي الجمعة حين 

أن النبي أ كان يصلي بها - يغني الحصب 


أن النبي أ كان يصلي ر كعتين 

أن النبي لك كان يصلي سجدتين 

أن النبي لل كان يصلي على راحلته 

أن البي لك كان يصلي عند البيت 

أن النبي لك كان يصلي وعائشة معترضة 
أن النبي لك كان يضحي بكبشين أملحين 
أن النبي الل كان يضرب شعره 

أن النبي ل كان يطوف على نسائه 

أن النبي م كان يطول في الركعة الأولى 
إن النبي أ كان يعتكف 

أن النبي # كان يعوذ بعض أهله 

أن النبي ل كان يفعله (يصلي على راحلته) 
أن النني اق كان يفعله (يومئن) 

أن النبي لك كان يقبلها وهو صائم 

أن النبي للك كان يقرأ بأم الكتاتٍ وسورة 
أن النبي ملك كان يقرأ في الظهر 

إن انب ل كان يقول في دبر كل صلاة 

أن النبي مق كان يقول لا إله إلا افقه 

أن النبي ل كان يقوم يوم الجمعة 

أن النبي أل كان يمكث عند زينب 

أن النني فلك كان ينحر أو يذبح بالمصلى 

أن ابي فل كان ينزل بذي طوى 

أن النبي للك كان ينزل تحت سرحة 

أن النبي قتا كان ينزل في المسيل 

أن النبي الل كان ينفث على نفسه 

أن النبي الك كان يوماً يحدث وعنده 

أن النبي #6 كانت تركز الحربة قدامه 


الرقم 


أححممل 


تفدن 
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أكمهة 
حده؟ 
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444 
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لكان 
نينظت ”لكف 
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فذت 

للح 

م*لاة. أملام 
701 


فد 


الحدينث 


أن النبي الك كرء المسائل 

أن النبي مأ لبث بمكة عشر سنين 

إن النبي لل لعن من فعل هذا 

أن النبي للك لقي زيد بن عمرو 

أن النبي 98 لقيه في بعض طريق 

أن النبي قل لم يحوا ل رداءه في الاستسقاء 


أن النبي كلك لم يدخل بيتها إلا صلاهما 


أن النبي ألم يصل في الكعبة 

إن النبي ملك كان يكن بطن 

ن النبي م لم يكن يترك في بيته 
أن النبي 3ك لم يكن يدخل 

أن النني ملك لم ينه عنه 

أن النبي 8ك لما أراد أن يعتمر 

أن النبي ملك لما جاء إلى مكة دخل 
أن النبي مل لما رأى الصور 

إن النبي كلما رأى من الناس إدباراً 
أن النبي اك لما فرغ من قتل 

أن النبي ملك لما قدم المديئة 

أن النبي ال لما مر بالحجر 

إن لني الك مر بها وهي تبكي 

أن النبي الك مر وهو يطوف بالكعبة 
إن النبي فلأ مرت به جنازة فقام 


أن النبي ال نام حتى تفخ 

أن النبي لل نعئ جعفراً 

أن النبي للك نعى زيداً 

أن النبي يو نهئ أن يحتبي الرجل 

إن النبي ل نهى عما قد علمت من 
الهجرة 


أن النبي مل نهى عن اشتمال الصماء 
أن النبي ُلك نهى عن إضاعة المال 

إن النبي اك نهى عن الإقران إلا 

أن النبي ملك نهى عن الصلاة بعد الصبح 
إن النبي ملك نهى عن القران 

إن النبي غلك نهى عن المتعة وعن 

أن ني لل نهى عن للزائة 

أن النبي #للُ نهى عن بيع ثمر 

إن ابي مل نهى عن ثمن الدم وثمن 
أن نبي لل نهى عن قئل جنان الببوت 
أن النبي فك نهى عن كراء 
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اال لالع 
الكفة نارفا 


دان 


الحديث 


أن النبي مل نهى عن لبس الحرير إلا 
أن النبي فك نهى عنها 


أن النبي ملل نهانا أن ندعو بالموت 

إن النبي لل نهانا عن الحرير والديباج 

أن النبي مل نهانا عن ذلك 

إن النبي فلك هدم حائطا له 

أن النبي لق وأباابكر وعمر رضي الله 
عنهما كانوا يفتتحون الصلاة 

أن النبي ل وأصحابه بالحديبية نحروا 

أن النبي فل وأصحابه واصلوا 

أن النبي ل واصل 

أن النبي قل وضع صبياً في حجره 

إن النبي لل وقت لأهل المدينة 


أن النبي فلك ومعاذ رديفه 

أن النبي فك وميمونة كانا يغتسلان من 

أن النبي فلأ لاعن بين رجل وامرأته 

أن النبي أ يوم فتح مكة 

إن النذر لا.يقدم شيئاً ولا يؤخرو إنما 

أن النساء في عهد رسول الله كل كن إذا 
سلمن من المكتوبة 

أن النساء قلن للنبي ملك اجعل لنا يوماً 

أن التكاح في الجاهلية كان على أريعة 

إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إيل؟ 

إن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة 
إلا عائشة 

إن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم 

إن الولاء لمن أعتق 


إن الولاء لمن أعطى الورق 
أن إلياس هو إدريس 


أن اليهود أنوا النبي ولك فقالوا 

إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما 
يقولون سام عليك 

أن اليهود جاؤوا إلى النبي للك برجل 
منهم وامرأة 

أن اليهود جاوا إلى رسول الله 98 
فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة 

أن اليهود دخلوا على النني فك فقالوا 
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7001 
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الل 
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16001 
ركنا 


ناض اتلك 


نينف 


الحديث 


إن اليهود والنصارى لا يصبغون 

إن اليوم عمل ولا حساب 

إن أمثل ما أنتم صانعون 

إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط: 

أن امرأة أنت“النبي ا فعرضت عليه 

أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد 

أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها 

أن امرأة توفي زوجها فحشوا عينيها 

أن امرأة ثابت بن قيس أنت النبي للك 

أن امرأة جاءت إلى النبي فل فقالت إن 
أمي نذرث 


أن امرأة جات إلى رسول لله # قالت 2 " 


إني أنكحت ابتنتي 

أن امرأة جاءت النبي لك يبردة منسؤجة 
فيها حاشيتها 

أن امرأة جاءدت رسول هله لل فقالت يآ[ 
رسول لله جئت 

أن امرأة نبت شاة بحجر فسئل الني ل 
عندتك نأمربأكلها ‏ ' 

أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول 
فنه طق 1 

أن امرأة سألت النبي فلل عن الحيض 

أن امرأة سألت النبي ل عن غسلها 

أن امرأة سرقت في عهد رسول لله 7 

أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتى بها 
رسول لله 7 

أن امرأة سوداء جاءت فزعمتثٌ 

أن امرأة عرضت نفسها على النني 28 

أن امرأة قالت يا رسول لله إن لي ظرة ' 

أن امرأة قالت يا رسول لله ألا أجعل لك 
شيا تقعد عليه 

أن امرأة مانت في بطن فصلى عليها النبي 
فك فقام وسطها 

أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة 
كانت تحت 

أن امرأة من الأنصار أنت رسول الله 
8# فكلمته 

أن امرأة من الأنصارأنت الني تقل معها 

أن امرأة من الأنصار زوجت ابتتها فتمعط 

أن امرأة مرن الأنصار قالت"”' 


الراوي 


أبوهريرة 


الرقم 
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000 


ليلفن 


ببع. 


الحددث 


أن امرأة من الأنصار قالت للنبي 2# 
كيف أغتسل 

أن امرأة من بني مخزوم سرقت فقالوا 

أن امرأة من جهيئة جاءت إلى الي لق 

أن امرأة من خشعم استفتت رسول له يق 

أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزورجها 

أن امرأة وجددت في بعض مغازي النبي لك 

أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر 

أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما 

أن أم الربيع بنت البراء وهي 

أن أم الفضل سمعته وهويقراً 
«والمرسلات عرفا» فقالت 

أن أم حارثة أنت رسول له ل وقد 

أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين ٠‏ 

أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة 

أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن أهدت 
إلى النبي فل 

أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن خالة ابن 
عباس أهدت النبي 9 سمناً 

أن أم سلمة أرته شعر النبي لل أخمر 

أل سلمة بت إلى معلم لكاب يدث إلي 

أن أم سلمة ذكرت لرسول له لأ كنيسة 

أن أم سليم أمه عمدت إلى مد من شعير 

أن أم سليم قالت يا رسول له إن لله لا 
يستخي من الحق 

أن أم سليم كانت تبسط للنبي 9 نطعا 

إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء قي 

إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين 

إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبوبكر 

إن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح 

أن أناساً أرواليلة القدر أ المنبع 

أن أناساً في زمن النبي فلك قالوا 

إن أناسأ كانوا يؤوخذون بالوحي 

إن أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات ” 
الشمال فأقول أصحابي 

أن أنلساً من الأنصار سألوا سول فله الث فلم 

أن أناساً من المسلمين كانوا مع المشركين 

أن أناسا من اليهود قالوا لو نزلت 


أن أناساً من بني عمرو بن عوف كان يينهم 
أن أناساً نزلوا على حكم سعد ' 7 
إن أهل الإسلام لا يسيبون 


١‏ بمفض 


فف 03 تنفدكنا 
نانفا 


0784 


0844 


النغها” ب7؟ 


لين 


01 
أكققذ ”' 


ليله 


510 


كر 
ل لنلضس 


الحديث 


إن أهل الجاهلية كانوا يسيبون 

إن أهل الجئة ليترامون الغرف في الجنة 

إن أهل الجنة ليترامون الغرف في اللجنة 

إن أهل الإبنة يترامون أهل الغرف من 

أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله 
عنهما عن امرأة طافت 

أن أهل المديئة فزعوا 

أن أهل قباء اقتتلوا 

أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد 

أن أهل مكة سألوا رسول الله فل أن يريهم 
آية فأراهم القمر 

أن أهل مكة سألوا رسول لله أ أن يرهم 
آية فأراهم انشقاق القمر 

إن أهون أهل الثلر عناباً يوم القيامة 

أن إهلال رسول اله فك من ذي الحليفة 
حين استوت به راحلته 

أن إهلال رسول الله قا من ذي الخليفة 
حين استوت به راحلته 

إن أولئك إذا كان فيهم الر. جل الصائح 

إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في 
الحياة الدنيا 

إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة 
إبراهيم الخليل 

إن أول جمعة جمعت 

إن أول زمرة يدخلون اللنة 

إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي الك أنه 
توضاثم طاف 

إن أول قسامة كانت في الجاهلية 

إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي, 


إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي 

إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه 

إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة 
ثم نرجع 

«إن أولى الناس بإيراهيم للذين اتبعوه»: 
وهم المؤمنون 

أن أبا نخل بيعت 


إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا 
أن بريرة جاءت تستعين عائشة 


أن بريرة جاءت تستعينها 
أن بريرة جامت عائشة نستعينها 


يقنقا 


للها نه 
1616 


1606 


الح 2 
وله 


أففك 


10104 


كنا 
حكق مكق 
6 
دوق 600١‏ 
؟والا 

كلاو 


ك0 ب44 


ازنقفا 


ارقف 
902004”ي> 


للهنا 
يزففا 


7584؟7 


الحديث 

أن بريرة دخلت عليها تستعينها 

إن بعدكم قوماً يخونون ولا يؤتمنون 

أن بعض أزواج النبي فق قلن لني فق أينا 

إن بعض البيان لسحر 

أن بعض أمها المؤمنين اعتكفت وهي 
مستحاضة 

إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب 
أحدهم قرطه 

إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه 

إن بني المخيرة استأذنوا في أن ينكح على 
ابنتهم فلا أذن 

أن بني سلمة أرلدوا أن يتحولوا عن منازلهم 

أن بني صهيب مولى ابن جدعان ادعوا يتين 


إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن 
أن بلالاً قال لأبي بكر أن كنت 


أن بلالا كان يؤذن بليل 
أن بلالا كان يؤذن بليل 
إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى 
إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى 


إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا 
إن بين يدي الساعة أياماً يرفع فيها 
إن بين يدي الساعة لأياماً ينزل فيها 


إن بينك ويينها باب مغلقاً 

إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة 

أن تلبية رسول لله ف لبيك اللهم 

إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع 
وأعمى بدالله عزوجل أن " 

إن ثلاثة في بني إسرائيل أراد لله 

أن جايرين عبدلله رضي لله عنهما عاد للقنع 


أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنماً له 


بالجبيل الذي يسوق 
أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً 


أن جارية لهم كانت ترعى غنماً بسلع 
فأبصرت بشاة 


رجل من الأنصار 
كعب بن مالك 


لففا 


يفن 


لخرون 


1514 

لحن 

يفذا 
امات 
هد كنا 
ليقف 

للدشل نالفا 


لفت برايف 


كؤملا 
زففا 

104 
لدان 


لابه 110 
ينلد 


لانن 


الحنيت 

أن جارية من الأنصار تزوجت 

أن جبريل أنى النبي لل وعنده أم سلمة 

أن جمريل صلوت لله عليه وسلامه نل فصلى 

أن جبريل عليه السلام أنى النبي ل 

إن جبريل غليه السلام عدو اليهود 

إن جبريل عليه السلام ناداني قال 

إن جبريل كان يعار ضني بالق رآن كل سنة 

إن جبريل كان يعارضه القرآن 

أن جبريل كان يعارضّه القرآن 

أن جبريل كان يعارضه بالقرآن 

إن جبريل يقرئك السلام 

أن جدته مليكة دعت رسول الله في لطعام 

أن جدة حزنا قدم على النبي 9 

إن جريرا كان من آخر من أسلم 

أن جلساءه شركاء 

أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان 

إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئاً 

إن حقاً على الله أن لا يرفع شيثاً من الدنيا 

أن حكيم بن خزام رضي هله عنه أعتق 

أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول 
لله إني أسرد الصوم 

أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي فلل 
أأصوم 

إن حمزة قتل طعيمة بن عدي 

إن حواري الزبير 

إن حواري الزبير بن العوام 

إن خالد بن الوليد بالنميم في خيل لقريش طليعة 

إن خالداً احتبس أدراعه في سبيل الله 

أن خزاعة قنلوا رجلاً من بني ليث 

أن خزاعة قتلوا رجلا 

إن خلق أحدكم يجمع ف بطن أمه 

أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 

إن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي 
كارهة فرد النبي يلك ذلك 

إن خياركم أحسنكم أخلاقاً 

إن خياركم أخسنكم قضاء 

إن خير دور الأنصار ذاربني النجار 

إن خينصلاة للره في بيته إلا الصلاة المكتوبة 

إن خمر هذه الأمة أكثرها نساء 

إن خيركم أحستكم قضاء 

أن خياطاً دعا النبي أ لطعام صنعه 


01 
ننس 
ك1ه بلا 
لذكرنا 
غث بلا 
ك04 با" 
فين 


10116 


210 
للد 
انط 
يذن 
كاوبه؟ 
يناف 
الملنةا 


144 


شمف يفريفا 


كذاب1ة 


رن 


206 


يا رنظنا 
ذلغها 

"11 

اكيين 
الضف 
ادن 


انين 


الحدنث 


إن خياطاً دعا رسول الله 9ك لطعام ضنعه 


أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا 

إن دماءكم وأموالكم عليكم خرام كحرمة 
يومكم هنا 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم يينكم 
حرام كحرمة يومكم هذا 

إن نعلدكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 


إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا 

إن ذلك شيء كتبه افله على بنات آدم 
فافعلي ما يفعل الحاج 

إن ذلك لا يخل لي 


إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام 

إن رؤيا الأنيياء وحي 

إن ريكم ليس بأعور 

أن رجالاً من أصحاب النبي فك أروا 

إن رجالاامن أصحاب رسول فله ل 
كانؤا يرون الرؤيا على عهد رسسول 
هله ل 

أن رجالا من الأنصار استأذنوا 


أن رجالاً من المناققين على عهد رسول الله 
فك كان إذا خرج 

إن رجالا يتخوضون في مال اله بغير حق 

أن رجلاً أنى ابن عمر 

أن رجلاً أتى النبي الك فقال أخي يشتكي 

إن جلا أتى النبي فلك فقال إنه احترق 

أن رجلا أنى النبي اك فقال يا رسول هله 
استعملت 
ولد لي غلام 

أن رجلاً أتى النبي لق وهو بالجعرانة ‏ 

أن رجلا أنى النبي هل يتقاضاء 

أن رجلاً أن رسول هله اي فقال إني 
أريث الليلة في الام 

أن رجلاً أنى رسول هله مي فقال إني 
أريت الليلة في انام 


يعلى بن أمية 
أبوهريرة 
ابن عباس : 


أبو هريرة واين 


١‏ نديد اغهدة 


ادن 
الا 0 
نينا 


ذا 


ا 0 
للك تمتدفا 
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لعزم لاملف 
011 
لقا 
ومم ١‏ 


الفا 


إن لمانا 
تف 


اث 
4غ 
يذه 


لانتس 


لفن 


الحديث 


0 


أن رجلا أنى رسول الله لل فال إني 
رأيت الليلة 

أن رجلاً أتى رسول الله 88 

أن رجلاً أتى رسول اله فلك ققال يا رسول 
لله هلكت قال 

أن رجلاً استأذن على الني فلك فلمارآه 

أن رجلا أسلم ثم تهود فأنى معاذ 

أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم للسجد 

أن رجلاً أصاب من امرأة قلبة 

أن رجلاً اطلع في بعض حجر النبي 8 
فقام إليه 

أن رجلاً اطلع في بيت النبي ل فسدد 

أنرجلاً اطلع في حجرفي ياب رسول لله للق 

أن رجلاً اطلع من بعض حجر النبي ا 

أن رجلاً اطلع من حجر في دار النبي الل 

أن رجلا أعتق عبداً له ليس له مال غيره 

أن رجلا أعتق غلاماً 

أن رجلاً أقام سلعة وهو في السوق 

إن رجلا باع طعاماً 

أن رجلاً تماضى رسول الله للا 

أن رجلاً جاء إلى الني فلل وهو يخطب 

أن رجلاً جاء إلى النبي فك يوم الجبمعة 

أن رجلا جاءه ققال يا أبا عبد الرحمن 

إن رجلاً حضرء الموت فلما يكس من الحياة 

إن رجلاً حضره الموت ا أيس من الحبياة 

أن رجلاً دخل المسجد فصلى ورسول فله 
قن 

أن رجلا دخل ا مسجد ورسول اله لا جالس 

أن رجلاً دخل المسجديوم جمعة 

أن رجلاً دخل يوم الجمعة من باب 

أن رجلاً ذكر عند النمي ال فأثنى عليه رجل 

أن رجلاً ذكرالنني فل أنه يخدع في البيوع 

أن رجلاً رأى كلباً يأكل الثرى من العطش 

أن رجلا رمى امرأته فانتضى من ولدها 

أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت 


أن رجلاً سأل الني ملل عن الساعة 
أن رجلاً سأل الدبي 9 أي الإسلام خير 
أن رجلاً سأل النمي مل أي الأعمال أفضل 
أن رجلاً سأل الدي لق متى الساعة 
أن رجلاً سأل رسول فله لل أي الإسلام 
أن رجلاً سأل رسول له َك عن اللقطة 


له 


ككس /اخياغ 
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100 

614 

نالل 

تفل 

فنلضن اذاه 
وفنا 

لتقف 

فُنلف اانا 


للها 
1 
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ن 

لديا رن 


ل كرا 


الحديث 


أن رجلا سأل رسول له و عن صلاة الليل 
أن رجلاً سأله ما يلس المحرم 

أن رجلاً ساوم شيئاً 

أن رجلاً سمع رجلاًيقرأ (قل هوفله أحد» 


أن رجلاً شكا إلى النبي هَل هلاك المال 
وجهد العيال 

أن رجلاً طلق امرأته ثلاثا فتروجت 

أن رجلاً عض يد رجل فأندر 


أن رجلاً عض يد رجل فنزع يدء 

أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد أتستطيع 
أن تريني 

أن رجل اقل لني فقا أُخيرني بعمل يدخلني 

أن رجلاً قال لررسول لله لك إن أمه 

أن رجلاً قال للنبي الل إن أمي افتلتت 

أن رجلاً قال للنبي ملق أوصني 


أن رجلاً قال وهله يا رسول لله إني لأتأخر ٠‏ 


أنرجلاقال يارسول لله أخيرني بعمل يداني 

أن رجلاً قال يا رسول الله لكا أرأيت 
رجلاً وجد مع امرأته 

إن رجلا قال يا رسول هله كيف صلاة الليل 

أن رجلاً قال يا رسول له ما يلبس المحرم 


أن رجلاً قال يابني الله كيف يحشر الكافر 

أن رجلاً قال يا نبي الله يحشر الكافر 

أن رجلاً قام في للسجد 

أن رجلاً قام في زمن النني الل يقرأ من 
السحر (قل هو هله أحد» 

أن رجلاً كان على عهد النبي أ كان 
اسمه عبدالله 

إن رجلاً كان فيمن كان قبلكم أتاه ملك 

أن رجلاً كان قبلكم رغسه هله مالا فقال 

أن رجلاً كان مع النني أل فوقصته 

أن رجلاً كان يأكل أكلاً كثيرً فأسلم 

أن رجلا كانت له يتيمة 

إن رجلاً لاعن امرأنه في زمن النبي 98 
وانتفى من ولدها 

أن رجلا مر في المسجد بأسهم 

أن رجلاً من أسلم أتى انني فط وهو قي 

أن رجلا من أسلم أنى رسول فنه ا 


فحدثه أنه قد زنى 


الرقم. 
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الحديث 


أن رجلا من أسلم جاء البي لك فاعترف بالزنا 
أن رجلاً من أعظم المسلمين غناء 
أن رجلاً من الأعراب أنى رسول الله #ك 


أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي +29 
وهو جالس 

أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي +2 
فقال أرأيت رجلاً 

أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله 
فقال يا رسول الله أرأيت رجلا 

أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير 

أن رجلاً من الأنصا ردير تملوكه له 

أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله 

أن رجلاً من الأنصار قذف امرأنه 
فأحلفهما النبي ملك 

أن رجلاً من الأنصار يقال له أبو شعي 

أن رجلاً من اليهود قال له يا أمير المؤمنين 
آية في كتابكم 

أن رجلاً من أهل البادية أتى النبي 9ق 

أن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع 

أن رجلاً من بني إسرائيل سال بعضص 
بني إسرائيل 

أن رجلاً نادى النبي #لٌ وهوفي السجد 

أن رجلاً وقصه بعيره ونحن مع النبي أ 

أن رجلاً وقع بامرأته في رمضان 

ش أن رجلاً يدعى خذاما أنكح ابنة له 


أن رجلين اختصما إلى النبي مقأ 
أن رجلين اختصما إلى رسول الله 8 


أن رجلين خرجا من عند النبي فل في ليلة 
مظلمة وإذا نور 

أن رجلين من أصحاب النبي م خرجا 
من عند النبي للك في ليلة 

أن رسول الله كي أتى خيبر ليلا 

أن رسول هله مل أنى مولى له خياطا فأني 

أن رسول الله لل اتخذ حجرة 

أن رسول الله 8 انخذ خاتاً من ذهب 

أن رسول الله 9# اتخذ خاتاً من فضة 


أبو هريرة وزيد 
ابن خالد 

أبو هريرة وزيد 
ابن خالد 

سهل بن سعد 


سهل بن سعد 


الرقع 
للك 
ندل 
تفترلدق 
مرت تلا 
كدف 


قله 


شف المارفا 
المسفدد 3 


لييلشن اطافا 


علد لك 
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نض 


مكمم ككمم 


لالامم 


اجنين 


أن رشول الله أ أني بشراب فشرب 


أن رسول هله تك أتي بلبن قد شيب 

أن رسول الله ملك أتي بمال أو بسببي 

أن رسول فله للك أتي بمال أوسبي فقسمه 
أن رسول فقه أ أتي ليلة أسري به بإيلياء 
أن رسول لله ل اختجم بلحي جمل 
أن رسول لله أ احتجم في رأسه 

أن رسول الله ل احتجم وهو محرم 


أن رسول فه فل أخنهامن مجوس 


أن رسول لله اك أدرك عمر بن الخطاب 
إن رسول الله أ إذا قال فعل 

أن رسول الله 8 أذن للظعن 

أن رسول هله لك أرخص 

أنرسول لله قل أرسل إلى الأنصار فجمعهم 
أن رسول لله #8 أرسل إلى رجل 

أن رسول الله #8 استعمل رجلاً 


أن رسول الله # استعمل عاملاً فجاءه 


أن رسول لله لأ اصطنع خاتماً 

أن رسول الله 8ك أعتق صفية 

إن رسول لله ا اعتمر أربع 

أن رسول لله لأ أعطى خيبر 

أن رسول الله #ك أعطى رهطا 

أن رسول الله فتك أعطاه غنماً 

أن رسول لله فك أقبل يوم الفتح 

أن رسول الله يلك أكل كتف شاة 

أن رسول الله هيك التقى هو والمشركون 
أن رسول الله 8ل أمر بغأرة مانت في سمن 
أن رسول الله لك أمر بقتل الكلاب ٠.‏ 
أن رسول الله فأ أمر بقتل الوزغ 

أن رسول هله فتك أملى عليه 

أن رسول لله # أناخ بالبطحاء بذي 
أن رسول لله ل انصرف من اثنتين 


ا 
أن رسول الله ل انكفا إلى كبشين أقرنين 
إن رسول لله قل برئ من الصالقة .. 


0 
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ف 
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اتام 


الحديث 


أن رسول الله لك بعث أيا عبيدة 


أن رسول له ولك بعث بعثاً 
أن رسول فله ا بعث بكتابه إلى كسرى 


أن رسول الله # بعت بكتابه رجلاً 

أن رسول الله كط بعث سرية 

أن رسول الله للا بعث عمرو بن العاص 

إن رسول هله فط بعثتي أنا وأنت 

أن رسول الله ل بلغه أن بني عمرو 

أن رسول الله #ل بينما هو جالس 

أن رسول الله لل توفي وهو 

أن رسول لله ل جاء إلى السقاية 

أن رسول هله أ جاءء أعرابي فقال يا 
رسول فله: إن امرأني ولدت 

أن رسول الله ل جاءه جاه 

أن رسول الله لأا جاءه جاء ققال والخبائث 

أن رسول الله ال جامها حين أمر الله 

أن رسول اله ايك جعل للفرس 

أن رسول الله لله جمع في حجة الوداع 


أن رسول لله نا حج على رحل 

إن رسول الله ال حد لأهل نجد قرنا 

أن رسول لله الا حدثهم عن ليلة أسري 

أن رسول الله لق حدئهم عن ليلة أسري 

أن رسول لله الل حرق نخل 

أن رسول الله لل حلق رأسه 

أن رسول لله أ حين توفي سجي 

أن رسول الله ال حين ذكرفي الإزار 

أن رسول هله لط خرج إلى تبوك 

أن رسول هله لكا خرج إلى مكة 

أن رسول هله 8 خرج حاجاً 

أن رسول الله أ خرج حين زاغت الشمس 

أن رسول الله لط خرج ذات ليلة من 
جوف الليل 

أن رسول الله الا خرج فقام عبدهله بن 
حذافة 

أن رسول الله ألا خرج ليلة 

أن رسول الله للا خرج معتمراً 

أن رسول لله يك خرج وقد أقيمت الصلاة 

أن رسول لله ل خرج ومعه بلال 


الرقم 


04كلا, مكقدق 
252366 
كرفي النارفية 
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4 


نف 
اعلاكل اولع 
إل 

54 


بلحنين 


الحديث 


أن رسول لله 9 خرج يخبر بليلة القدر 

أن رسول لله ل خرج يوماً فصلى على 

أن رسول لله ا خطب الناس فحمد له 

أن رسول الله لآ -خطب الناس فقال 

أن رسول له فل خطب الناس يوم النحر 

أن رسول اله ل دخل الكعبة 

أن رسول الله ل دخل المسجد 

أن رسول الله 9ل دخل عام الفتح 

أن رسول لله ل دخل على أعراني 

أن رسول الله لا دخل على رجل يعوده 

أن رسول لله # دخل عليها مسرورا 

أن رسول الله ل دخل عليها يوماً فزعا 

إن رسول لله ل دخل علي مسرورا تبرق 

أن رسول الله للك دخل مكة من كناء 

إن رسول لله لأ دعا قريشاً 

أن رسول فله ل ذكر الوجع 

أن رسول له ل ذكر أن يمتكف 

أن رسول لله #أاذكر رمضان 

أن رسول الله اا ذكر له صومي 

أن رسول الله كذ ذكريوم الجمعة 

أن رسول الله لك ذهب إلى بني عمرو 
ابن عوف 

أن رسول لله فك رأى بصاقاً 

أن رسول الله لك رأى رجلاً معنزلً 

أن رسول هله أ رأى رجلاً وقد 
أقيمت الصلاة 

أن رسول الله الارأى رجلاً يسوق بدنة 


أن رسول الله الل رأى في جدار القبلة مخاطاً 

أن رسول لله لل رأى نخامة 

أن رسول لله لل رأى نخامة 

أن رسول الله الأ رآء وأنه يسقط 

أن رسول اله رآ وقمله يسقط 

أن رسول الله ل رجع من غزوة تبوك 

أن رسول الله ## رخص بعد 

أن رسول الله لل رخص في العرايا 

أن رسول لله تركب على حمار 

أنرسول فله اركب على حمار على إكفاف 

أن رسول الله فك ركب على حمار عليه 

أن رسول الله #8 ركب فرساً 

أن رسول الله الك زار أهل بيت من 
الأنصار 


يففة 
حلي انين 
ذف 
نطف 
ننانكنا 
نيلف 
شمن 
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1446 
لكلف 
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1 
لينانا 
إل 


لكف ية 
ددا 
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؟ 
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١‏ 


الحديث 


أن رسول الله قل سابق بين الخيل 
أن رسول الله ا سئل أي العمل أفضل 
أن رسول الله يك سثل عن الأمة إذا زنت 


أن رسول الله # سثل عن فأزة سقطت 
أن رسول الله ا سقط عن فرسه 

أن رسول الله قا شرب لبنآ فمضمض 
أن رسول الله ا شغل عنها ليلة 

أن رسول له ا صف بهم 

أن رسول الله لله صلى إلى بيت المقدس 
أن رسول لله لل صلى الصبح بغلس 
أن رسول لله 9 صلى الظهر خمساً. 
أن رسول لله لل صلى العصر 

أن رسول لله ف صلى بإحدى الطائفتين 
أن رسول فله أل صلى ذات ليلة 

أن رسول له لل صلى على النجاشي 
أن رسول هله #للط صلى لنا يوماً الفصلاة 
أن رسول الله وي صلى وذلك في 

إن رسول الله للا صلى يوم النحر 

أن رسول الله لله صلى يوم خسفت 

أن رسول فله لا صئع هكذا 

أن رسول لله لل طاف بالبيت وهو على 
أن رسول هله الا طب حتى إنه ليخيل 
أن رسول الله 9 طرقه وفاطمة 


أن رسول لله #أ طلع له أحد 


أن رسول الله الأ طلع له أحد 

أن رسول لله لك عرضه يوم أحد 

أن رسول فنه ال غزا خيير 

أن رسول انه ل غزا غزوة الفتح 

أن زسول لله لك فرق بين رجل وامرأة 

أن رسول له الل فرض زكاة الفطر 

أن رسول لله لك فمل ذلك 

أن رسول لله الل ني بعض أيامه الني لقي 
فيها العدو 

أن رسول لله لقال حين أذن لهم لل لمون 


أن رسول إله 9# قال في مرضه. 
أن رسول فله كه قال لأصحاب الحجر 
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ارلفن 
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لفن بفرس 


زنارن 


خف 


ينانا 


الحديث 

أن رسول الله لك قال لرجل من أسلم 

أن رسول لله ل قال للوزغ فويسق 

أن رسول فله لكا قال وهو بمكة أراد الخروج 

أن رسول الله وك قال وهو علئ المثبر 
وذكن الصدقة 

أن رسول الله ل قال وهوفي قبة 

إن رسول هله ا قام اثننين 

أنرسول فله فل قام حين جاءه وفدهوازن 


أن رسول الله ل قام عشية بعد الصلاة 
أن رسول الله 9ل قام في صلاة الظهر 

إن رسول هله لل فد أمر بقتل الحيات ' 
أن رسول الله ل قد أنزل عليه الليلة قرآن 
أن رسول الله أل قد صنع له ذلك 

أن رسول لله قد نهاكم عن صيام هذين 
أن رسول هله و قرأ وفهل من مدكر» 
أن رسول هله في قضى في اجنين يكل 

أن رسول هله اللا قضى في امرأنين من هذيل 
أن رسول الله ل قضى في جنين امرأة من 
أن رسول الله لله قضى فيمن زنى ولم 


٠‏ أنرسول الله #ك قطع في السرق وسمر 


الأعين 
أن رسنول الله للك قطع في مجن ثمنه ' 
أن رسول اله لل كان إذا أنى مريضاً 
أن رسول الله ل كان إذا أتي بالمريض 
أن رسول الله # كان إذا أخذ مضجعه 
أن رسول هله 8 كان إذا أراد 
أن رسول لله ل كان إذا اشتكن 
أن رسول الله ل كان إذا اعتكف الموذن 
أن رسول لله ل كان إذا خرج إلى مكة 
أن رسول فله ملك كان إذا رأى المطر 
أن رسول لله ل كان إذا رمى الجدمرة 
أن رسول الله لك كان إذا سلم سلم ثلاثا 
أن رسول الله أ كان إذا طاف في الحج 
أن رسول الله أل كان إذا تفل من الغزو 
أن رسول هله و كان إذاقفل من غزو أو حج 
أن رسول لله 8 كان أهل 
إن رسول لله الأ كان بين يديه ركوة 
إن رسول الله ا كان عامل يهود خيير ' 
أن رسول اله للك كان عندها وأنها سمعت 


وام 
لفن 
تكفا ليقث 


اقيق 


ولو 
لين 
لفن 
ينك 
الكمروابة١‏ 


الاةة . 


الذكرق 
اللشكة” 


4وام 
34 
انايد 


لحيل 


52840 
واكم 


ينك 


المطضل 


الا 
3 المدلان 
3314 


_ المفن كفلل 


يفرين 


رنننا 


2244 


100 
للف 
ا م 
المحنا تناف 
506 
روف 
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الحديث 


أن رسول له ول كان في بعض المشاهد 
أن رسول لله فل كان لا يرفع يديه 

أن رسول لله فق كان يوتي بالرجل امتوفى 
إن رسول هله ##ك كان يأمر المؤذن 

أن رسول الله فق كان يأمربالغسل 

أن رسول له وق كان يأمر مؤذناً 

أن رسول هله ا كان يجمع 

أن رسول له لل كان يجمع بين الرجلين 
أن رسول هله لق كان يخرج من طريق 
أن رسول الله لك كان يدركه الفجر 

أن رسول الله لك كان يدعو في الصلاة 
أن رسول هله ل كان يتخولنا بالموعظة 
إن رسول لله ال كان يتعوذ 

أن رسول الله ِل كان يرفع يديه 

أن رسول هله أ كان يرقي يقول 

أن رسول له ل كان يزوره (مسجد قباء) 
أن رسول الله للا كان يسأل في مرضه 
أن رسول الله ا كان يسبح 

أن رسول له ل كان يستأذن 

أن رسول له ل كان يسدل شعره 

أن رسول الله يا كان يسير في بعض أسغاره 


أن رسول الله ل كان يصلي [حدى 
عشرة ركمة 

أن رسول هله ل كان يصلي الصبح بغلس 

أن رسول الله لا كان يصلي العصر 

أن رسول لله يك كان يصلي العصر 

أن رسول الله له كان يصلي جالساً 

أن رسول الله مك كان يصلي في: 
الأضحى والفطر 

أن رسول لهك كان يصلي قبل الظهر 

أن رسول الله يأك كان يصلي وهو حامل 
أمامة 

أن رسول الله # كان يصلي وهي ينه 

أن رسول اله # كان يمتكف 

أن رسول له ل كان يقول عند الكرب 

أن رسول له ِل كان يقول في دي ركل صلاة 

أن رسول الله يط كان يكره النوم قيل العشاء 

٠‏ أن رسول له لك كان بمتحن 

أن رسول الله لك كان يمتحنهن 

أن رسول هله #8 كان ينزل بذي الحليفة 

أن رسول هلهؤة كان ينغل 
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الحديث 


أن رسول الله كط كان يتقل معهم الحجارة 
إن رسول هله أ كان يوتر على البعير 
أن رسول لهك كان يوماً بارزاً 

أن زسول هله ## كتب إلى قيضر 

أن رسول الله ُلك كفن في ثلاثة أثواب 


أن رسول لله لط لقي الزبير 

إن رسول الله لالم يحل حتى بلغ 
أن رسول هله ا لم يزل يلبي حتى 
إن رسول لله لالم يكن فاحشاً 

إن رسول الله لالم يكن يسرد 

أن رسول هله ل لما أفاض من عرفة 
أن رسول الله # لما بعث معاذاً 

أن رسول الله 9ل لما حلق رأسه 

أن رسول الله ل لم دخل بيتي 

إن رسول له أ لما دعا قريشاً 

إن رسول الله 9ل لما رجع يوم الخندق 
إن رسول الله ف ما قدم أبى أن يدخل 
أن رسول له الك لما قدم المدينة 

أن رسول هله 8ك لما قدم مكة 

أن رسول له 8 لما كان في مرضه 

أن رسول له لُك لما نزل الجر 

أن رسول الله لظ مات أبو بكر هالسئح 
أن رسول له لا مر بشاة ميتة 

أن رسول لله أ مر بقبر قد دفن 

أن رسول لله لأ مر على رجل من الأنصار 
أن رسولهله للك مر عليه بجنازة 

أن رسول هله الأ نحر قبل 

أن رسول له ل نزل عند سرحات 
أن رسول هله ل نعى النجاشي في 
أن رسول الله يك نعى لهم النجاشي 
أن رسول الله فلأ نهى أن تباع , 

أن رسول هله هل نهى أن يبيع 

أن رسول له ل نهى أن يسافر 

أن رسول لله #أانهى عن أكل كل ذي ناب 


إن رسول هله ل نهى عن الإقران ٠‏ 
أن رسول لله ل نهى عن الحرير إلا 
أن رسول اله # نهى.عن النذف 
أن رسول فله لك نهى عن الشغار 
أن رسول الله ملك نهى عن القزع 
أن رسول لله لك نهى عن المزابئة 


يففف 
11 
ا ف 


ينفض 
سقف فريك 
إقضن 

534 

1601 

1 1411 
145 

يا شرن 


نينا 


516 


غنف 


بذكا 


نكن لين 


كالاب11 


ظ2ظ> 
كنك 
احذن 
ذلك لحف 
فنك 


الا 11 


الحدحث 


أن رسول الله قط نهى عن المزابنة 
أن رسول الله لكا نهى عن المزابنة 


أن رسول الله فلك نهى عن اللنابذة 

أن رسول لله فل نهى عن الملامسة 

أن رسول لله للا نهى عن النجثن .' 

أن رسول الله للك نهى عن بيع الثمار ختى 
أن رسول الله لك نهى عن بيع الثمار 

أن رسول الله ل نهى عن ببع الثمار بالتمر 
أن رسول هله ا نهى عن بيع حبل 

أن رسول هله للق نهى عن بيعتين 

أن رسول الله ل نهى عن ثمن الدم 

أن رسول لله ل نهى عن ثمن الكلب 
أن رسؤل هله لقا نهى عن حمر الأهلية 
أن رسول الله كا نهى عن كزاء امزارع 


أن رسول الله لل ننهى عن لحومها 

أن رسول الله لا نهئى عن متعة النساء 

أن رسول الله الأ نهى عنها بوم خيير 

أن رسول الله الل نهى يوم خيير 

إن رسول الله لل نهاكم أن تأكلوا لخوم 

أن رسول الله فل نهانا أن ندعوبالموت 

أن رسول الله آنا وقف في حجة 

أن رسول لله يوم خسفت الشمسن 

أن رسواله لل وقف في حجة الوداع 

أن رعلاً وذكوان وعصية وبني نيان 

أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها 

أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت 

أن رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجها 

عبدالرحمن ش 

أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناشس 

أن رهطا من أصحاب زسول الله ل 
نطلقوا في 

أن رهطا من عكل أو قال عريئة ولا أعلمه 

أن رهطاً من عكل ثمانية قدموا على 

إن زوج أختها غزا مع النبي فلك اثنتي 
عشرة غزوة 507 

إن زوج بريرة كان عبداً يقال له 

أن زيد بن ثبت لم يكن ببيع 

أن زيد بن خارثة مولى رسول هله اما 
كنا ندعوه 

أن زيد ين عمرو بن نفيل خرج إلى الشام 

أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي 


الرقم 


املف 
انييف افا 


للفدا 
أحلفق 

117 
لحقة 
111414 
كمفد لف 
يذلق 

اك 

نف 

قنع سدق 
أفدك 
لني 


اذلاهة 


ينلقة 
الأكقو 
للقتفئلقة 


٠ امم‎ 


0 
١‏ اجسرز 
ليام 

م 
000 


فنفضن 
21284 


مامه 


44١ 


سم 7 


اويل 


لمانا 


آالملولطا 


ماه 
لحف 
نكف 


مقننن 


310 


56 


الحديث 


أن سائلاً سأل رسول الله فلك عن الصلاة 

أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة 
زوجها بليال 

أن سراقة بن فالك بن جعشم 

أن سعد بن عبادة. الأنضاري استفتى النبي 
لاني نفر 

أن سعد بن عبادة رضي هله عنه استفتى 
رسول له فق 

أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه 

أن سعد بن عيادة رضي الله عنهم أخا بني 
ساعدة توفيت أمه 

أن سعداً ساومه بيتاً بأربعماثة مثقال 


أن سودة بنت زمعة وهبت 
أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة 
أن سيرين سأل أنساً المكانبة 


إن شدة الحر من فيح جهنم 
إن شدة الحر من فيح جهنم 


إن شدة الحر من فيح جهنم 

إن شدة الحر من فيح جهنم 

الإإن شر الدوابٍ عند لله» 

إن شر الناس ذو الوجهين' . 

إن شر الناس عند هله منزلة يوم 

إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشة 

إن شر الناس منزلة عند هله من تركه 

أن صفية بنت حبي زوج الني الأ حاظات 

أن صفية بنت حبي زوج الني لل حاضت 

أن صفية رضي الله عنها أنت " 

أن صفية زوج النبي لل أخبرقه 

إن صواحبي اجتمعن فذكرت له 
فأغرض عنها 

إن طائفة صفت معه وطائفة وجاه 
انق تصلى : 

أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة 

أن عائشة اشتكت 


أن عائشة أم المؤمنين أرادت. 

أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة 

أن عائشة خذثت ان عبدلله بن الزيي قال 
في بيع 

أن عائشة رأت ماء العصفر 


الراوي 


أبوهريرة + 


الرقع 
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نا 
ليسطف 


الهفدة 


لينف 
الفا 
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ينذا 


الملفقق 
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انفضا 
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لفلف 


أغلفد 
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نانفا 


الشقف 


ليف 


لشفغفة ' 


04 
مفضف لين 


الا 1 


نيت 
لمن 


الحديث 


أن عائشة رضي هله عنها اشترت بريرة لتعتقها 

أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمئين 
أرادت أن تشتري 

أن عائشة رضي الله عنها ساومت 

أن عائشة زوج النبي اك كانت لا تسمع 
شيئاً لا 

إن عائشة قد سارت إلى البصرة 

أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص 
اختصما 

أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام 


أن عبد الرحمن بن عف تزوج امرأة على 
وزن نواة 

أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول 
هله فلل وبه أئر 

أن عبدالرحمن بن عوف رجع إلى أهله 

أن عبدالرحمن بن عوف رضي هله عنه 


أني بطعام 


أن عبدالرحمن بن عوف والزبير شكوا 

أن عبدهله بن أبي ا توفي جاء ابنه إلى النبي 
© 2 

أن عبداهله بن العباس والمسور 

٠‏ أن عبداله بن سهل ومحيصة بن مسعود 
أنيا خيبر 

أن عبداله بن سهل ومحيصة بن مسعود 
أنيا خيير 


أن عبدلله بن سهل ومحيصة خرجا إلى 
خيير 

أن عبدلله بن سلام بلغه مقدم النبي ال 
المديئة فأناء 

أن عبدفله بن عمر رضي الله عنهما حين 
خرج إلى مكة 1 

أن عبدلله بن عمر رضي لله عنهما خرج 
معتمراً 

أن عبدهله بن عمر رضي هله عنهما قال 
حين خرج 

أن عبداهله بن عمر رضي الله عنهما كان 
يرمي ادمرة 

أن عبدالظه بن عمر كان يسام بين الركعة 
والركمتين 


قال عبداللهين جين 


سهل ين أي حثمة : 


رافع بن خديج 
وسهل بن أبي 
حثمة 


4ه 
8018# . 
ذف 


نففنا 


لفلف 
لحهنا 


184 
111 


101111 


الكل ب44 


لدف 


للنلكنا 


اننلدة 


01 


أن عبداطة بن غمر كتب إلى عبدا ملك بن 
مروانيايعه ‏ . 

إن عبدالله رجل صالح 

إن عبدالله رجل صالح 

إن عبدفله جل صالح لوكان يكثرالعصلاة 

أن عبداله رضي الله عنه كان ينحرفي لدجر 

أن عبدالله كان إذا دخل الكعبة 

أن عبد فللك:بن مروان كنب إلى الحجاج 
5 0" 

إن عبداً أصاب ذنبأ وربما قال أذنب 

إن عبداً خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة 
الدنيا ما شاء 

أن عبداً لابن عمر أبق 


أن عبداً من رقيق الإمارة وقع على وليدة 


أن عبيدله بن زياد عاد معقل بن يسار ٠‏ 

أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه 

أن عتبان بن مالك وكان من أصحاب 
البي للك 1 

أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب. 
رسول هله طلآلا 

إن عتبة بن أبي وقاص عهد 

أن عثمان بن مظعون طار له سهمه 

أن عثمان بن مظعون طار لهم في السيكتى 

أن عثمان دعا زيد بن ثابت 

أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر 


إن عصية عصت لله ورسوله .. 
إن عفريتاً من الجن تغلت علي البارحة 


إن علي بن أي طالب -خطب ابنة أبي جهل 

أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج 
من عند ابي الل 

أن علي بن أبي طالب رضي لله عنه خرج 
من عند رسول الله اق 

إن علياً خطب بنت أي جهل فسمعت 
بذلك فاطمة : 

أن علياً رضي لله عنه حرق قوماً 

أن علياً رضي لله عنه قيل له إن ابن عباس 
لايرى بمتعة النساء بأساً 

أن علياً رضي لله عنه كبرعلى سهل... 
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أففها 


اانا 
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الحديث ْ الراوي ‏ الرقم ٠‏ الحديث الراوي ‏ الرقم ' 


أن علياً رضي لله عنه كره الصلاة بخسف : ذهب مم أن عمر بن المتطاب كان إذا قحطوا. ٠‏ قال أنس للفهدا 
بابل أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوماً قال أبوقلابة كك 

أن علياً يمني ابن أبي طالب خرج من عند لين عياس: ١‏ 7 31531 أن عمرين عبدالعزيزأخرالعضرشيئاً قالالزهري 7 !85 

أن عمر أجلئ اليهود قال ابن عمر بذلفن أن عمربن عبدالعزيز استشارالناس 2 أبوقلاية <. 4388-0360 ١.‏ 

أن عم رأرسل إلى عائشة اثذني لي أن أدفن قالعروة 03 مك7 أن عم رتضدق بمال له ابن عمس القند 

أن عفر استغمل قدامة : قال عدللهين عن 401١‏ أن عمر حمى السرف والريذة ك4 ب١1١‏ 

أن عمر اشترط في وقفه ابن عمر الال أن عمر حمل على فرس ابن عمر بيدفا 

أن عمر انطلق في رهط من أصحاب النبي ابن عمر نايا أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر ابن عمر ٠0‏ هدك 
ل . أن عمر خرج إلى الشام فلماكان بسرغ 22 قالعبدلطهين 2 ٠6/اة‏ 

أن عمر انطلق مع النبي فلك في رهط ابن عمر لون عامر 5 

أن عمربن الخطاب أصاب أرضاً اين عمر هين أن عمر زطي الله عنه بعثه مصدقا . قال حمزةبن 7 0 4ؤ*ب١‏ 

أن عمرين الخطاب اتطلق مع رسول له ١‏ اين عمر بيلك عمروالأسلمي ١‏ 5940 
فك في رهط أن عمر رضي فله عنه بينما هويخطب يوم قال أبوهريرة. . - ٠.‏ 7/ 

أن عمر بن المخطاب تصدق بفرس ابن عمر 14 الجمعةا 00 

أن عمرين الحطاب بينما هوقائم في الخطبة قالابن عمر لبيك أن عمر رضي فله عنه رأى حلة سيراه تباع اين عمر مه 

أن عمر بن المتطاب جاء يوم الختدق جاير 043 أنعمر رصي فله عنه سألهم عن قوله تعالى قالاين عباس ٠.‏ 4434 

أن عمر بن الخطاب حمل على فرس, ابن عمر لفلدن نان أن عمر رضي هله وجد مالا ابن عمر : ارييف 

أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة أبن عمر 000 أن عمر سأل النبي #ك قال كنت نذرت ابن عمر 0 
بت عمر من -خنيس : 0 أن عمر نذ رفي الجاهلية أن يمتكفب ١‏ ' ابن عمس كك 

أن عمر بن المخطاب حين تأيمت حفصة قال ابن عمر فلل000 أن عمر نشدالناس من سمع الي أ قالعزوة لاوز 
عمرلقيتأبابكر 220 0 ١ ٠‏ قضى في السقط ش 

أن عمر بن المخطاب رأى حلة سيراء عند ابن عمر ليد 00 إن عمرة في زمضان تقضي حجة معي ابن عباس 00 
باب المسجد إن عمرة في رمضان حجة ابن عباس ما 

أن عمرين الخطاب رضي الله عنه أجلى ‏ قالاينعصر 0 59/8 أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة ك لابلا 

أن عمر بن المخطاب رضي لله عنه استعمل ‏ أسلم 0 08984 أن عمه غاب عن بدر أنس 3 
مول له : أن عورا أئى عاصم بن عدي .... سهل بن سعد 81/4617 

أن عمر بن الخطاب رضي لله عنه جاء يوم جابر لم ١‏ أن عويراالعجلاني جاء إلى عاصمبن غدي ١‏ سهل بن سعد . © :07:4,0708 
الختدق ا إن عيني تتلمان ولا ينام قلبي عائشة ا 

أن عمرين الخطاب رضي لله عنه حرج . قالابنعياس 0 ٠8994‏ أن سان تنعل الخيل لغزونا ش عمر الحلهم 0 
إلى الشام 1 أن غلاماً قئل غيلة : قال ابن عمن ما 

أن عمر بن المخطاب رضي فله عنه خرج قال عبديهله بن يننا أن غلاماً ليهود كان يخدم النبي فق أنس لماه 
إلى الشام عامر بن ريبعة أن فأرة وقعت في سمن فمانت ميمونة 200 88مها 

أن عمرين الخطاب رضي لله عنه دعاه ‏ .قال مالكاين 0 4080 إن فاطمة بضعة مني المسور ين مخزمة. 78/14/.١‏ 

أوس : أن فاطمة بنت أبي حيش سألت البي 8ك عائشة ١‏ ب 519 

إن عمربن! نطاب رضي له عنه قسم 2 قالثعلبةاينأيي. 40916140١‏ أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض عائشة ليق 
مروطاً 0 مالك ايا أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله 8ك قالت عائشة 2-65 

أن عمرين الخطاب رضي الله عنه كان إذًا قال أنس 1 سألت أيابكر الصديق 
قحطوا أن فاطمة عليها السلام أنت النبي ويك علي لسن 

أن عمربن الخطاب سأل رسول اله #ه ‏ ابن عمر م تسأله خادما 
أيرقد أحدنا : أنقاطمة عليهاالسلام أت الني تفشكو علي'. .1 1 0511 

أن عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل قال عروة. 0 أن فاطمة عليها السلام أرسل ت إلى أي بكر قالت عائشة الام 

إن عمر ين المخطاب قال يا رسول لله إنه ابن عمن اللضدة أن فاطمة عليها السلام اشتكت من الرحى ٠‏ علي 3-3-9 
كان علي اعتكاف يوم 5 0 


لتنا 


الحديث 


أن فاطمة عيها السلام بنت النبي 9ك 

أن فاطمة عليها السلام شكتمما تلقى 

أن فاطمة عليها السلام والعياس 

إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على 

إن فاطمة بضعة مني وأنا أنخوف أن تفن 
في دينها 

أن فاطمة والعباس عليهما السلام أنيا أها 
بكر يلتمسان ميراثهما 

إن فرس الجاهد ليستن 

إن فريضة الله أدركت أبي 

إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على ضائر الطعام 

إن في الججنة باباً يقال له الريان 

إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 
ستون ميلا 

إن في الجنة شجرة يسير الراكب 

إن في الجنة لشججرة يسير الراكب 

إن في الجنة لشجرة يسير الراكب 

إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد 

إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في 

إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 

إن في السحور بركة 

إن في الصلاة شغلاً 


لإإن في خلق السماوات 48 

إن في شغاء (الحجامة) : 

أن قدح النبي # انكسر فاتخذ مكان 

إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء 

(إن قرآن الفجر» 

إن قريشاً أبطؤوا عن الإسلام قدعا عليهم 

أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية 

أن قريشًأهمهم شان المخزومية فقالوا 

أن قريشا أهمهم شن للرأة 

إن قريشً حديث عهد بجاهلية ومصيبة 

إن قري شا كانت تصوم 

أن قريشاً لما أبطؤوا عن النبي 809 

إن قري شلا غلبوا النبي لظ 

أن قوماً قالوا للنبي فلل إن قوماً يأتونا 
باللحم 

أن قوم قالوايا رسول لله إن قوماً 

إن قومك قصرت بهم النفقة 

أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه 
وكان صاحب لواء رسول الله الك 


الرقم 


لقف 
عضا 
نايفيف 
لفن لاضن 
للف 


نافد 


1607 


تك 

للشفد رندفا 

1 

11 
مسقنا 

1014 
الاقوه 

املس 

04 
160 ب بي إسرائيل 

1 

هخ" 

إفرفها 

ينانا 

2 

1 

ناكف 

يفذكف 


ينين 


فذكف 
1645 
ينها 


4 


الحديث 


أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي 
2 

إن قيس بن صزمة الأنصاري كان صائماً 

إن كذبا علي ليس ككذب على أحد 

إن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطاً 

إن لجسدك عليك حقاً 


إن لربك عليك حقاً ونفسك 
إن لزوجك عليك حفاً 


إن لزورك عليك حقاً 
إن لصاحب الحق مقالاً 


إن لعينيك عليك حظأً 
إن لعينك عليك حقاً 
إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً 


إن لكل أمة أميناً وإن أميننا أيتها الأمة 
أبو عبيدة 

إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا 

إن لكل نبي حوارياً 


إن للإيمان فراتض وشرائع 


إن لله نسعة وتسعين اسماً 

إن له ما أخذ وله ما أعطى 

إن له ما أخذ وما أعطى و كل شيء عنده 
مسمى 

إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمستون 

إن للموت سكرات 

إن لنفسك حقاً ولأهلك حا فصم وافطر 
وقم وتم 

إن لنغسك وأهلك عليك حقاً ٠‏ 

إن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم 

إن له دسماً 

إن له مرضعاً في الجنة 


إن لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم 
إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش 


1416 
لخد 
141" 
ما 01 . 
334 
1191514 
0 
001046 
10 , 
4ي»533”> 
ةي لمضفة 
املح لان 
يفنا 
لدطك لقنن 
نض لسضة 
1 
نمضا 


101 
لت ةيةه 
األكل ١١7‏ 1., 

ليلفف 


١بكالا‎ ٠ 


الفا لضف 
28> 


060 560شه2ظ2 


لق 
1066 
110 


إيفذنا 
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يكن 
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إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش 


لأأنلهم قدم صدق») خير 

,أن لهم قدم صدق» محمد أ 

إن لي أيزن أتقحم فيه 

إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا ملحي 

إن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر 

إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء 
في جلد الثور الأسود 

إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل 

أن محمداً ا رأى جبريل 

أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافم 


أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة 


إن مع الدجال إذا خرج ماء وناراً 
أن مغاذ بن جبل كان يصلي مع النبي 88 
أن معاذاً رضي الله عنه لماقدم اليمن 


٠‏ أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل 
نطلقها 

إن معه ماء وناراً فنازه ماء 

إن معي من ترون وأحب الحديث إلي 
أصدقه 

إن مقاطع الحقوق 

إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس 


إن مكة لا تعيذ عاصياً 


أن ملكا سأل النبي 879 

إن ما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح 
عليكم من زهرة الدنيا 

إن ما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم 


تستحي 

إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 

إن ما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا أكلة 

إن من أحبكم إل" أحسنكم أخلاق 

إن من أخيركم أحسنكم خلقاً 

إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً 
ينتعلون الشعر 

إن من أشراط الساعة ان يرقع العلم 


الرقم 


1611111 
6044826825 
004 


نسنويب٠6ك‎ 


ك0 ب يونس 


, كك 16 


كنك 
بدك 
0 


إنارانانا 
/ا6م28 
014+ 
لعف 
ااانه 
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14 


, 0 


شرلفى 
501١‏ 


ك 64ب 
+06» 
لفنينا 


ل 


لض 
23060 2 


7181 747 


011 


الحديث 


إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى 
غيرأبيه 

إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه 

إن في الييان سحراً 

إن من البيان لسحراً 


' إن من الحياء وقاراً 


ان 


إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم 

إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها 

إن من الشجر لما يركته كبركة المسلم 

إن من الشعر حكمة 

إن من العلم أن تقول ا لا تعلم هله 

إن من العلم أن يقول الا يعلم 

إن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل 

إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر 

إن من توبتي أن أنخلع من مالي 

إن من خيار الناس أحسنهم خلقاً 

إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً 

إنذمن خيركم أحستكم خلقاً 

إن من خيركم أحسنكم قضاء 

أن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة 

إن من صْئِضئ هذا 

إن من صْمَضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا 
يجاوز تزاقيهم 

إن من ضئضئ هذا قوم يقرؤون 

إن من عباد له من لو أقسم على هله 


أن من قرأ بالآيتين من آخر 

إن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم 

إن من نعم الله علي أن رسول هله الأ 

إن من نعمة هله عليكم أنه ليس أحد من 
الناس يصلي هذه الساعة غيركم 

إن من ورطات الأمور الني لا مخرج 

إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس 

إن منكم منفرين فمن أم الناس فليتجوز 
فإنه خلقه 

إن موسى قال لفتاء ةتنا غداءنا قال أرأيت' 
إذأوينا 

إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل 

إن موسى كان رجلاً حيباً ستيراً لا يرى ' 

إن موسئ كان رجلاً حيياً وذلك قوله 

إن موعدكم الحوض 

أن ميمونة أعتقت 

أن ميمونة زوج النبي 3# أعت 


يفا 
كدتتسسن 
ين 

3206 

بفليد 

لحت 

064 

اش لضا 
إفند اكتف 
ذخرفا 
لكا 

لحنتد ا 
1 
قفون 


لابه 


قن 


فدك 
لكك 
لقف 
للنايان 

نكن 

1 

لام 


للفضس 


لان 
ل" 
لمكن 

يدن 

كف 

54 


الحديث 


أن ناساً اجتووا في المدينة فأمرهم النبي 6 

أن ناساً اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم 
لبي قا 

أن ناس أو رجالاً من عكل وعريئنة قدموا 

أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صوم 
النبي لل 

أن ناساً طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح 

أن ناسا كان بهم سقم قالوايا رسول فله آونا 

أن ناساً من أصحاب النبي فلن أنوا على حي 

أن ناساً من الأنصارَ سألوا رسول هله أل 

أن ناساً من الأنصار قالوا لرسول لله 29 

أنّ ناساً من المسلمين كانوامع المشركين 

أن ناساً من أهل الشر ك كانوا قد قتلوا 

أن ناساً من عرينة اجتووا المدينة فرخص 
لهم رسول هله ل 

أن ناساً من عكل وعريئة قدموا المدينة 

إن ناساً يأخنون من هنا المال 

إن ناساً يزعمون أن هذه الآية نُسخت 

إن ناساً يقولون إذا قعدت على حاجتك 

إن ناساً يكره أحدهم أن يشرب وهو 
قائم وإني رأيت النبي ل فعل 
كما رأيتموني فعلت 

إن ناساً يكرهون الشرب قائماً وأن النبي 
صنع مثل ما صنعت 

إن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل 

أن نبي فله سليمان عليه السلام كان له ستون 

أن نبي الله لك أراد أن يكتب إلى رهط 

أن بين الله ل رأى رجلاً يسوق 

أن نبي هله قل حدئهم عن ليلة أمئرى 

أن نبي الله قل صلى بهم صلاة الظهر فزاد 

أن نبي الله ل صلى على النجاشي 

أن نبي اله مي قال لأبي 

أن نبي الله لل قنت شهراً 

أن نبي الله ال كان يدعو بهن عند الكرب 

أن نبي هله قل كان يطوف على نسائه 

أن نبي الله ِل كان يفعل ذلك 

أن نبي هله لل كان يقول في دبر كل 

أن نبي هله إل كان يقوم من الليل 

أن نبي الله ل وزيد بن ابت تسحرا 

إن نساء العجم يكشفن صدورهن 

أن نساء رسول فله # كن حزبين 

أن نساء يدعون بالمصاييح 


الراوي 


417 
كشكوب19١1‏ 
المنيفا 

1.0 

16 


ع0 


مدنا 
ظؤ(ظ, 
كمه 
لحيل 
اردان 
تفلف 
لا 
وغ 
53 
قنك 
001045 
اه ١‏ 
0/1 
امع 
0 
كةلاب؟ 
لكلل 
ذابه١‏ 


ا 


الحديث 

أن تغراًمن أصحاب النبي 99 مروا بماء 

أن نغرا من عكل ثمانية قدموا على رسول 
شق 

أن تغراً من قومه انطلقوا إلى بير تغرقوا 

أن نعلي الني فل كان لها قبالان 

إن هؤلاء نزلوا على حكمك 

إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما 

إن هذا أناتي وأنا نائم فاخترط سيفي 
فاستيقظت وهو قائم 

إن هذا اخترط سيفي فقال فمن يمنعك 

إن هذا اختره ط سيفي وأنا نائم فاستيقظت 
وهو في بده 

إن هنا اخترط علي سيفي وأناناكم ' 

إن هنا الأمر في قريش لا يعاديهم 

إن هنا البلد حرمه الله لا يعضد ' 

إن هذا البلد حرمه لله يوم خلق ” 

إن هذا الحي من الأتصار يقلون ويكثر الناس 

إن هذا القركآن أنزل على سبعة أحرف 


إن هنا المال خضر حلو فمن أخذ 

إن هذا الملل خضرة حلوة فمن أخذه 

إنهذا الملل خضرة حلوة فتعم 

إن هذا الملل خضرة حلوة وإن كل ما أنبت 
الربيع 

إن هذا امال خضرة جلوة ونعم صاحب 
المسلم لمن أخذه بحقه 

إن هذا أمر كتبه فله على بنات آدم 

إن هذا بلد حرم فله يوم خلق السموات 
والأرض وهو حرام 

إن هذا حمد الله ولم تحمد الله 

إن هنا قد اتبعنا أتأذن له 

إن هنا قد تبعنا 

إن هذا لمن أحب الناس إلي بعده 

إن هنايوم حرام أفتدرون أي بلد هذا؟ 

أن هذه الآية التي ف القرآن 


أن هذه الآيسة نزلت في الحمس لم 
أفيضوا. . . » 

أنهذه الآية ل(وتخفي في تقسك . . » 

إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء 

إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا 

أن هرقل أرسل إليه فقال فيما يأمركم 

أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش 


الذذا 

نان لعلف 
/1641 

144 

يف 

لحف اضلنة 
.766 

1 نا 
فذا ا :1 
11 

يُففكا 


إدننا 


0045 
18 


دين مدال 
14 0 


16 


لظ مهفا 


الحدسيث 


أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش . . 
أن هرقل أرسل إليه وهم بإيلياء 

أن هرقل دعا بكتاب الني فك 

أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا 


أنهرقل قال له سألتك كيف كان قتالكم 

أن هرقل قال له سألتك ماذا يأمركم 

أن هرقل قال له سألتك أم يزيدون 

إن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت يا رسول 
الله ما كان ما على ظهزن 

أن هند بنث عتبة قالت يا رسول الله إن أبا 
سفيان رجل 

أن هند قالت للنبي فق إن أبا سفيان رجل 

أن هلال بن أمية قذف امرأته 


إن وسادك إذاً لعريض إن كان الخيط 

إن وقد عبد القيس أنوا النبي له فقال 

إن وفد عبد اليس لم أنوا انبي فلك قال 

إن وليدة كانت سوداء لحي من الغرب 

أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت 
عبدالرحمن 

أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي 9 
إلافي ثمن مجن 1 

أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي 
8 حين 

أن يمين الله ملأى لا يغيضها 

أن يهوداً انوا النبي ل فقالوا السام 

أن يهودياً جاء إلى النبي لك فقال يا محمد 
إن الله يمسك 

أن يهودياً رض رأس جارية ين حجرين 


أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها 
أن يهودية أنت النني 9ك بشاة مسمومة 
أن يهودية جاءت تسأله فقالت لها 
أعاذك 
أنيهودية دخلت عليها فذكرت عذاب 
إنا تتخذنا خاتاً وتقشنا فيه نقشأً فلا 
أنا أتينا النبي أ نفر من الأشعريين 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 


المنذرين 


ابن عباس 


عدي 
ابن عباس 

ابن عباس 
عائشة 

قال لقاسمين محمد 


وسليمانين يسار . 


الرقم 
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لعه" 


الحديث 


(إنا أعطيناك الكوثر) 

أنا أمة أمية لا تكتبٍ ولا نحسب الشهر 
هكنا وهكنا 

إنا بغراقك يا إبراهيم حزونون 

إنا بك لمحزونون 

(إإنا فتحنا لك فتحا مبينا)» 

إنا قافلون إن شاء هله 

إنا قافلون غداً إن شاء الله 

إنا قد تحدثنا أنلك ناكح درة 

إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم 
ما وعد ربكم حقا 

إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب 

إنا قوم نصيد بهذه الكلاب 

إنا كنا أزواج النبي # عنده جميعاً 

إناكنا نومر بهذا 

إناكنا نسلف غلى عهد رسول لله ؤي 

إنا كنا نفرح يبوم الجمعة 

إنا كنا نفعله (الصلاة قبل المغرب» 

إبنا لم نجيء لقتال أحد ولكنا جثنا معتمرين 
وإن قريشاً قد نهكتهم “ 

إنا لم نرده عليك إلا انا حرم 

إنالم نقض الكتاب بعد 

إنا لنكشر في وجوه أقوام 


إنا لو رخصنالهم في هذا 

إنا لا نأكل الصدقة 

أنا لا ندخل ببتأ فيه صورة ولا كلب 
إنالاندخل كائسكم 

إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك 


لهؤي من أذن منكم فيه من لم يان .. 


فارجعوا 

إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن 
فارجعوا حتى يرفع إلينا 

إنا لا نولي هذا من سأله ولا 

إنا يوم الخندق نحفر فعرضت 

إنك آنية ومطوف به 

إنك إذا فعلت ذلك هجعت عينك ونفهت 
نقسك 

إنك إذا فعلت ذلك هجمت العين وتفهت 
النفس 


عدي بن حاتم 
عدي بن حاتم | 


. عائشة 


أو موسى 
ابن أبي أوفى 


قال سهل بن سعد 


عقبة بن عامر 


مروان- المسون 7 


الضَعب بْن جثامة 5 


مروان - سعد 


قال أبوالدرداء 


قال ابن مسغود 
أبو هريرة 

أبن عمر 

قال عمر 
مروان بن الحكم 
والمسور ين 
مخرهة 

مروان - المسور 


مروان -المسور 7 


أبو مؤسى 
جابر 
مروان-المسؤر 


عبد الله بن عمرو 


عبد فله بن عمرو ' 


افذارنا 
زننوفا ب25 


امفنت تراك 


المرتفا 
الك 
وفدكن 
أاحفنض 


4 أن 
4ه 
1141114" 
فذرف 
تنفد يرذدفف 
لمارف 
118 


فيل شفيل 


186 
ضفخ ضرففا 
الل“ 


اثملابكم 


لخن ا" 
للد" 
0436 


هبه 
سن 


لض دض 
للف الضف 
للف اق 


لد اننا 


احالف 


امل 


يفا نضففا 
1١160‏ 


مانا 


الحديث 


إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين 
ونفهت له النفس 

إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد 
وإذا كنت ساحقة 

إنك لمرؤ فيك جاهلية 

إنك امرؤ فياك جاهلية 

إنك إن تخلف فتعمل عملا تبتفي به وجه 
الله 

إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن 
تدعهم عالة يتكففون 

إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة 

إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة 

إنك إن تركت, ولدك أغنياء خير من أن 
تتركهم عالة 

إنك أول أهل بتي لحاقاً بي 

إنك تقدم على قوم أهل كتاب 

إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب 

إنك دعوتنا خامس خمسة وهذاارجل 

إنك ستأني قوما أهل كناب فإذا جتهم 

إنك عسى أن يطول بك عمر وأن من 
حسبك أن قصوم من كل شهر 

(إنك لانت الحليم) 

لأإنك لنت ا حليم الرشيد) يستهزتون به 

إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل؟ 

إنك الحايستنا 

إنك لحايستنا أما كنت طفت يوم النحر؟ 

إنك لست منهم 

إنك لعريض القفا إن أبصرت الذيطين 

إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتفي به وجه 
الله إلا ازددت 

إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتفي صادهاً 
إلا ازددت به درجة 

إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى 
اللقمة ترفعها 

إنك لن تتفق نفقة تبتغي بها وجه له 


إنلك مع من أحبيت 

إنك مهما أنفقت من نققة فإنها صدقة 

إنك لا تستطيع ذلك فصم وافطر وقم ونم 
وصم من الشهر 


الراوي 


عبد فله بن عمرو 


الرقم 
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لشلفة 31 


لفن 
ازقينا 
ان يه 
لفقلا 
211 


يدنفا 
اهدحا ديرا 


ننانا 


الحديث 


إنكم أحب الناس إلى (مرتين) 

إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم الحن 
يحجته من بعضص 

إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن 
يكون الحن بحجته 

إنكم ترونه كذلك 

إنكم ترونه يوم القيامة كذلك يجمع هله 
الناس 

إنكم تزعمون أن ابا هريرة يكثر الحديث 

إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث 

إنكم ستحرصون على الإمارة وس كون 

إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا 

إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا 

إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا 

إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها 

إنك سترون ربكم كما ترون 


إنكم سترون ربكم عياناً 

إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما 

إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصيروا حتى 
تلقوني على الحوض 

إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا 

إنكم لأحب الناس إلى (ثلاث مرات) 

إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي الاق 

إنكم لتعلمون أعمالاً هي أدق 

إنكم لم تزالواافي صلاة ما اتتظريم الصلاة 

إنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها 

إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة 

إنكم محشورون إلى فله حفاة عراة عزلاً 

إنكم محشورون حفاة عراة غرلا 

إنكم محشورون وإن أناساً يؤخذ بهم 

إنكم ملاقو الله حفاة عراة غُرلةً 

إنكم لا تدعون أصم ولا غااً 

إنكن صواحب يوسف مروا أبابكر 


إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر 
فليصل 

إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر 
أن يصلي بالناس 

إنكن لأنقن صواحب يوسف مروا أبا بكر 
فليصل للناس 


إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم 


عائشة 


أبو سعيد 


الرقم 


كملم 
لذرلها 


547/ 


يذ 
ودف 
يذل 
قفن يدق 
ففلفا 
6 
440160 
دف 
ينك 
هدق 
ريق 


يلفنا 
2236 
بردالفف 
لذلا 

16 

تنك 

امهم 0 
ل يلت 
101 
إهلف 

1001 

لديل 
اليلقة 
١ابو1‏ 
لحد كف 


ريف 
لحطف 


7 


000١‏ ظ 


الحددث 


إما أخشى عليكم من عبدي ما يفتح 
عليكم ش 

نما أردت أن النبي فيط كان أعلى من الناس 

إنها أصنع كمارأيت أصحاي 

إنما الأعمال باخواتيم 

إنما الأعمال بالنيات وإثما لكل امرئ 

إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى 

إنما الأعمال بخواتيمها 

نما الإمام جنة . . يقاتل من وراءه 

إنها الإمام ليؤتم به فإذا كبر كبرو 

إنما البدل على من نقض حجه 

إا التصفيح للنساء 

إنما التضفيق للنساه 

إنما الخطبة بعد الصلاة 

إنما الرضاعة من المجاعة 

ا السجدة على من استمعها 

إنما الشوم في ثلاث في الفرس والمرأة والدار 

إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار 

إنا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضبب 

إنما الصبر عند الصدمة الأولى 

إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الخغضب 

نما الظهار من النساء وفي العربية'' ٠‏ 

إما العلم بالتعلم ١‏ 

إنما الفسل على من تجب عليه الجمعة 

إنما الكرم قلب اللؤمن 

إنما الكرم قلب المؤومن 

إنما المرأة كالضلم 

إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة 

إنغا الناس كالإبل الماثة لا تكاذ تجد فيها 
راحة : 1 


إنما الولاء لمن أعتق 


إنما الولاء لمن أعتق 


إنما الولاء لمن أعطى الورق 
إما أمرالنبي فل بالإهلال 


كت 135017 


يل 
يلف 
0000 
ل لالاب1 


الي لاضن 


للقي 
ىل 
اه 
لذلااب١٠‏ 
امام 
ل 
لله 
ىا 


1١7بالغلا‎ 


شرن 
كلب ٠١‏ 
سين 
لثولاتب؟١٠١‏ 
4 
للففتيفسنف 


اللاكاب17/4 


٠١1تالغد‎ 


ليلطك 


0101 
0110010 
ا 1 


10 


الام ل 
01 
الاك اللا 


الشف فيه 


ايك ردك 
517 

اليك 
ثداكبه1 


الحدديث 


إنما أنا شافم 

إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمونإلي ٠‏ 
إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم ٠‏ 


إنما أنا قاسم 

إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت ' 

إثما أنا قاسم أقسم بينكم 

إنما أنا قاسم والله يعطي ولن نزال هذه 
الأمة قائمة 

إنما أنا قاسم وخاون وله يعطي 

إنما أنا قاسم ويعطي القه 

إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار 

إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا 

إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهُمْ الشريف 

إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار 
ومزينة 

إنها بعشت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها 

إنما بعثت إليك لتصيب يها مالا 

إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها 

إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين 

إابقاؤكم فيا سلف فبلكم من الأمم 


إنما بنو المطلب وينو هاشم شيء واحد 
إنما بنو هاشم وبنو المطلب 

إما تغيب عثمان عن بدر 

إنما تقاتلون بأعمالكم 

إنما جعل الإذن من قبل الأبصار 

إنما جعل الإذن من قبل البصر 

إنما جعل الاستئذان من أجل البصر 

إنما جعل الإمام ليؤتم به 

إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركموا 


فا جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى 
نما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر 


إنها جعل الإملم ليؤتم به فلا تختلفوا 
ما جعل النبي لك الشفعة في كل مالم 
إنما جعل النبي لله في الركاز النمسن 
إفا جعلت قاسما أقسم ينكم 


جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 
جابر بن عبد اله 


ابن عمر ١‏ 


٠١‏ أبوهريرة وأسن” 


بن عمر 


جبير بن مطعم . 
جبير بن مطعم 


ابن عمر 


.قال أبو النرداه. ٠‏ 
سهل بن سعد ٠‏ 


لفاح الف 


لمالا 1208 


اؤالا 
نضا 


"117 


| لط 


نف 


مكلا 


لق 
م 
اكه 
112 


الاو 07 


7 
لف 


يي هقف 
راض 


الكون كين 


فلك 
للد" 


مس0 


ك١1اب1ه‏ 
حدمت للك 
إهننًا 
لملحسضف 
مض ويفة 


فح أللك 


ركفا 


لسيسسفف 
ا 
دغانهة 


للدلضا 


الحديث 


إنما حرم أكلها 


إنما خيرني الله أو أخبرني 
إنما خيرني لله فقال استغفر لهم أولاً 
إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب 
يهلك 
فا ذلك العرض وليس أحد يناقش 
الحساب يوم القيامة إلا عذب 
إنماذلك سواد الليل ويياض التهار 
إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت 
إنها سعى النبي فلل بالبيت وبين الصفا 
إنماسعى رسول لله 9# بالبيت وبين الصغا 
إناسمي الخخضر لأنه جلس على فروة 
إنماسميت على كلبك 
إماسة الصلاة أن تتصب رجلك اليمنى 
إا ضعت ذلك ليقي أحمق 
إنها ضل من كان قبلكم إتهم كانوا إذا 
سرق الشريف تركوه 
إنها فتناد» : اختبرنا 
إغاقال البي #ك إنهم ليعلمون 
إأماقال رسول هله لكا إنه ليعذئب 
إماقنت رسول لله ا بعد الركوع شهراً 
إنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه لله 
إنما كان التفاق على عهد النبي ولا 
إما كاندشيء في صدغيه 
٠‏ إفاكان محمد اللا يقاتل الشركين 
إنما كان من أهل لناة الطاغية التي 
إنما كان منزل ينزله النبي فلك ليكون أسمح 
إما كان نطاقي شققته نصفين فأوكيت 
إنما كان هذا للأن قريشاً لما استعصوا على 
إنما كان يكفيك أن تصنم هكذا 
إنما لأمرىء مانوئ 
إنا لكل امرئ ما نوى 
إنما كره ذلك لمن أحدث عليه 
إغامثل صاحب القرآن كمثل صاحب 
إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل 
إنماملكم ومثل اليهود والتصارى كرجل 
إغامثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد 
ناراً 
إامتلي ومثل ما بعثني الله به كمثل 
إنمامر رسول لله فللا على يهودية ييكي 
عليها أعلها 


الرقم 


لمللققنة 
فييك 

فذق 

نف 

يذ 


١كم‎ 


اب 
فمل 
ليلق 
1 


تمففدا 
للف 


ابام 
إفدك 
نهف 
104" 
ا 


نيف 
11834 


1ل 


الحديث 


إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي 

إنما نزل أول مانزل 

إنماهذا من إخوان الكهان 

إنما هذا من إخوان الكهان 

إما هذه صفية 

إنماهذه لياس من لا خلاق له 

إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون 
الحد على الوضيع 

إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه 

إناهي أربعة أشهر وعشراً وقد كانت 

إنماهي بضعة مني يرييني ما أرابها 


إما هي صفية 

إها صفية بنت حي 

إنماهي طعمة أطعمكموها هله 

إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال 
الله ليس لهم أن يزيدوا على للأكل 

إنها يرحم الله من عباده الرحماء 


إنما يستخرج بالنذر من البخيل 

إنها يستخرج به من البخيل : 
إنها يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق 
إنما يلبس الحرير من لا خلاق له 

إنما يبس هذه من لا خلاق له 


نما يليسهامن لا خلاق له 

إننا ذلقى العدو غداً وليس معنا مدى 

أنه آذنت بهم شجرة 

أنه لبصرااني #لايضطجع في المسجد 

إنه أتى لها جهل ويه رمق 

أنه أنى رسول الله ال فقال يا رسول الله قد 
أذكرت 

أنه اتى عائشة فقال لها يا أم المؤمنين إن 
رجلا يبعث 

إنه أتى عبداله بن عمر رضي الله عنهما في 
منزله 

إنهأثاني الليلة آنبان وإنهما قالا لي انطلق 

أنه أتازي وفد جن نصيبين ونعم الجن 

أنه أثاني نلس من عبد القيس فشغلوني عن 
الركعتين اللتين بعد الظهر 

إنه أحب الناس إلي 


الرقم 


يلقن 
لكف 
61/68 
لفن 
ذالاب1 
ملف 
كن 
الام/ا" 


ا؟ الوه 
ان 

رين 
كلاكابة١١‏ 
أغفلف 

حرفت 
لللفكك 
لقف 


00000044 
ااا ا 374 
533 

14 

إنالايان 

دنا 

ل ةيةه 
6 للف 
للنلانا 
114 
004 

ليان 

04564 

دمض 

نلف 


ككوم 
نفدل 
يذنف 
لالدلا 


اززرين 


414 


الحديث 
ف 


أنه أخل سنا فجاءه صاحبه 

أنه أدرك النبي ا وخرج معه 

أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو 
يحلف 


أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة 

أنه استأذن على النني فلك رجل فقال 
أنه استاك وهو صائم 

أنه استشارهم في إملاص المرأة 

أنه اشترى غلاماً حجاماً 

أنه أعطي.قوة ثلاثين 

أنه أعور وأن هله ليس بأعور 

أنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار 
أنه أفرغ من الإناء على يديه . , 
أنه أقبل هو وأبو طلحة مع البي لك . 
أنه أقبل يسير على حماز 

أنه أقتسم المهاجرون قرعة فطار 

أنه التمس صرف بئمائة 

انه أمر فيمن زنى ولم يحصن 

أنه اتتهى إلى الجمرة الكبرى 

أنه اتتهى إلى النبي فا وهو راكع 

أنه اهدى لزسول ل حمار وحش 

أنه أهدى لرسول اله لق حماراً وحشياً 


أنه أهل وقال إن حيل بيني 

أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ 
أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين 
أنه بات عند ميموئة زوج النبي 18 
أنه بات عند ميمونة وهي خالته 
أنه بات ليلة عند ميمونة . . : 

أنه بابع النبي فلك تحت الشجرة 
أنه يينا هو مع رسول الله فا 

أنه بينما هو جالس عند النبي 299 
أنه بينما هومع عبدالله بن عصص ٠‏ 
أنه يينما هو يسير مع رسول له فك 
أنه تداوله بضغة عشر 

أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز 
أنه تزوج أم يحبى بنت أبي إهاب 


أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام 
أنه تقاضى ابن أي حدرد ديناً 


أنه تمارى ,هو والحربن قيس 


نناننا 

تفلف 

ك١‏ لاب710 
ل نا 
ك'كوهة 


1014 
يدحت 

ردقن 

منف 

اذلف 

تفن 

عملا 

انا 
نينا 


2*8 
تحن 
4ول١ا‏ 


الاوقء الاه0غ 


لذ 

نينا 

فلك 

لفن 
احففة رناف 


لحك 
الال لاق 


الفدت لدف 


خلاء آلا 
للد ايديا 


نلوناة 


الحديث : 


أنه توضأ فغسل وجهه 

أنه توضأ في بيته ثم خرج 

أنه جاء إلى ا حجر الأسود فقبله 
أنه جاءه ثلاثة غمر قبل أن يوحئ إليه 
أنه جعل [ضبعيه في أذنيه 

أنه حجج مع اين مسعود 


أنه حج مع النبي لك يوم ساق البدن 

أنه حدث بعدك أمر نقض لها كانوا ينهون 
عنه من أكل لدوم الأضاحي بعد 
ثلاثة أيام 

أنه حرق نخل بني النضير 

أنه خاصم رجلا من الأنصار 

أنه خاصمته أروى في حق 


إنه خدم رسول فله ِل عشر سنين 


أنه خرج لحاجته فاتبعه الغيرة 


أنه خرج مع رسول الله فل عام خيير 

أنه خفف عن الحائض 

أنه دخل على الحجاج فقال يا بن الاكوع 
لرتددت 

أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله 
عله وهو محصور 

أنه دخل على يحبى بن سعيد وغلام 
من بني 

أنه دخل مع رسول الله لق بيت ميمونة 
فأتي 

أنه دخل مع رسول الله ل على 
ميمونة وهي خالته  .‏ 

أنه دفع مع النبي للق يوم عرفة 

أنه ذكر التلاعن عند النبي لق فقال عاصم 

أنه ذكر رجلا سأل بعض 

أنه ذكر رجلاً فيمن سلف أو فيمن كان 

أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل 


أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة 


أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل نجر خشبة 


الرقم 


14 
يلس 
161 
إوقانكا 
ك١٠اب9١‏ 
يل 


1١1614 
تدكا‎ 


شفرف 
74 
14" 


كلا ب74, 
عدده 

وذ 

لاه اطة 
40ظ»> 

امف 

نين 

الحلا 


340 


0014 


04” 
يد لففة 
لدي 
1ب 
ك4 ب/07١ا‏ 
لشن 


كولابة؟ 


كولاب0؟ 


الحددث 


أنه ذكر قول النبي 9 في الفسل يوم . 
الجمعة 

أنه رأى التبي ل صلى السبحة 

أنه رأى النبي أ يحتز من كتف شاة 

أنه رأى النبي لل يصلي” ” ش 

أنه رأى النبي # يصلي في ثوب واحد 

أنه رأى النبي # يمسح على ا خفين 

أنه رأى أم زفرتلك امرأة طويلة سوداء 

أنه رأى بلالا يوذن 

أنه رأى جبريل له ستمائة جناح 

أنه رأى رجلاً لا يتم ركوعه 

أنه رأى رجلا يخذف قال له 

أنه رأى رسول لله لظ مستطقياً 

انه رأى رسول الله أل شرب لبناً 

أنه رأى رسول الله لدعا من كتف شاة 

أنه رأئ عثمان بن عفان دعا يإناء 

انه رأى عثمان دعا بوضوء 

أنه رأى على أم كلثوم عليها السلام بنت 
رسول الله #أكا برد 

أنه رأى في يد رسول الله ا خاتاً من ورق 

أنه رأى قبر النبي #ل مسنم 

أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر 

أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة 


أنه رؤي وهو ني معرس بذع الحليفة 

أنه رفع يديه حتى رأيت يباض إبطيه 

أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العيد 

أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان 
من منى 

أن سأل سهلاً هل رأيتم في زمان النبي 
قا قال 

أنه سأل عائشة رضي الله عنها 

أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها 
يا أمتاه 

أنه سأل عائشة رضي لله عنها كيف 


أله سأل عائشة رضي فله عنها ((وإن خفتم» 

نسل عالشة عن قول للهتدقى (أوإن خفتم 

أنه سأل غائشة عن قوله تعالى (وإن 
خفتم أن لا تقسطوا» 

أنه سال عائشة للزوإن خفتم أن لاتقسطوا) 

أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا 
جامع 


لك 
1 
0 
62/4 

يف 

6111 
لفلا 


| الطيل 


4 
يذليك 


1006 


؟1١با٠6‎ 


كشها'اب375” ٠‏ 
لاحل 


غ0 


اكت ننقا 
014 


انيف 
لطن 
لمنة 


دلحليكن 


856 :1 
نذا 


لون 


الحديث. 


أنه سثل عن أجر الحجام 
أنه سثل عن جرح النبي 94 


أنه سثل عن متعة الدج 

أنه سأله عن الوضوء مما مست النار 

أنه سمع النبي فقن يخطب على المنيز 

أنه سمع النبي لل يقرأ على مدير (ونادوا 
يامالك) 

أنه سمع النبي كه يقول في صلاة الفجر 

أنه سمع خصومة يباب حجرته فخرج 

أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين 

أنه سمع رجلاً يق رأآية 

أنه سمع رسول له ل إذا رفع رَأسيه 

أنه مع رسول له فأ وذكر عنده عمه 
أبوطالب 

أنه سمع رسول لله ال وهو مستقبل 
للشرق : 

أنه سمع عمر الغد حين بايغ المسلمون 

أنه سمع معاوية بن أبي سفيان . ٠‏ 


أنه سمع مغاوية يوماً فقال مثله 


أنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم 
نات الشمال : 

أنه سيصيبكم بعدي أثرة 

أنه شكا إلى رسول الله لل 

أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمربن 
الخطاب 

أنه شهد النبي الك يخطب 

أنه شهد النبي قط يوم انحر صلى 

أنه شهد درأ وما يدريك لمل الله عز وجل 
اطلع على أهل بدر 


أنه شهد عمر وقال له عمار 


أنه صحب النبي الا فرأى من تيسيره 

أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس 

أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
ورقد 

أنه صلى صلاة فقال 

أنه صلى قبل بيت ادس 

أنه صلى مع رصول الله الل في حجة 
الوداع 

أنه صلى:مع عمر رضي له عنه الصبح 


عن ابن عبد 


الرقم 


كقكه 
11" 
ك ايلم 
فذنا 
يفن أن 
فنضضا 
فضا 


الذلرنا 
11464 مالا 
330 
بذكن 
0140ظ1ظ 
5034 


رذضفا 


0/1 
يق 


يللد 


>00 


أشغها 
ل 


-الاهمة 


اا 
يق 
0 


5 


531 
كلكم 
اهنا 


١11١44 
2 


لفق 


15با١ك‎ 


الحديث 


إنه صورت لي الجئة والنار حتى رأيتهما 
وراء الخائط 

أنه طاف طوافاً واحداً ثم يقيل 

أنه طلق إمرأته وهي حائض على عهد 
رسول هله قل 

أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر 

أنه عام فئح مكة فتلت خزاعة رجلاً 

إنه عذاب يبعثه هله على من يشاء وإن لله 

أنه كعقل رسول هله لكا 


(إنه غلى رجعه لقادر) : النطفة في 
الإحليل 

إنه عمك فائذني له 

إنه عمك فليلج عليك 

أنه غزا مع النبي لط فأدركتهم القائلة 

أنه غزا مع رسول الله فيا قبل نجد 


أنه غسل قدميه بعدما جف وضوؤه 

إنه في الفردوس الأعلى 

إنه في جنة الفردوس 

أنه قال حين وقع ينه وبين ابن الزبير 

أنه قال زمن الفتح يا رسول الله 

أنه قال لرسول هله ا أرأيت إن لقيت 

أنه قال لعبدالله بن عمر رضي له عنهما 
رأيتك تصنع أربعاً 

أنه قال لعبداظهتعلم الأيام التي ذكر 


أنه قال لعمرو بن سعيد وهويبعث 


أنه قال للنبي فقا علمني دعاء أدعوبه 
أنه قال للنبي أل هل نفعت أبا طالب 
أنه قتل منهم يوم أحد سبعون 

إنه قد آذى الله ورسوله # 


إنه قد آذن لكن أن تخرجن لحاجتكن 
أنه قد أذن لكم أن تستمتعوا 


نه قد أوحي إلي أنكم تفتون في القبور 
إنه قد بلغت محلها 

إنه قد شهد بدراً (حاطب) 

إنه قد صدقكم 

أنه قد كان فيمامضى قبلكم من الأمم 
أنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة 


ل فا 
ا 

مدنا 

اكالم 146ل 
يفذكا 

ك ٠اب١‏ 


لعنة 
لضن 
نلف 
ل ا 
إزارلف 
كامب١٠‏ 
16 
نض 
214 
نلف 
لحف 
0461١‏ 


ككوابه 
ينف 
الما 


لسفن 
يفك 
ع1 
2*6 


16ؤ/*2 
0111811 


يقد 
احذنا 
يفي ففف 
2134 
مدنا 
ينك 


ينانا 


الحدسث. 


أنه قدم الشام 

أنه قدم المدينة فيل له ما أتكرت 

أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب 
أنه قدم ركب من بني تميم 

أنه قدم على عغمر في خلافته فقال 


أنه قرأ على النبي فلك والنجم 

أنه قرأ فدية طعام مساكين 

أنه قرأ (إفهل من مدكر 

أنه قرأ والنجم فسجد بها 

أنه قنت شهراً بغد الركوع 

أنه كان اين عشر سنين مقدم رسول هله وق 

أن كان إذا أتاه السائل او صاحب الجاجة 

أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز 

أنه كان إذا أذن المؤذن 

أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى 

أنه كان إذا تكلم يكلمة 

أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل 

أنه كان إذا ظهر على قوم 

أنه كان بالشام في رجال من قريشس 

أنه كان بين جدار المسجد مما يلي 

إنه كان حريضاً على قثل صاحبه 

أنه كان عناباً يبعثه الله على من يشاء 

أنه كان على فرس يوم لقي 

أنه كان غائبا فقدم فقدم إليه لحم 

أنه كان في جنازة فأخذ عوداً فجعل 

أنه كان فيمن بايع رسول الله 2 

أنه كان له على عبدالله بن أبي حدرد 

أنه كان مع ابن مسعود رضي له عنه جتى 
رهى 

أنه كان مع النبي لل في حائط من حيطان 

أنه كان م النبي مل في سنغن 

أنه كان مخ رشول الله لق 

أنه كان مع رسول هله أ حتى إذا كان 
يبعض 

أنه كان مع رسول الله في سفر 

أنه كان ممن بايع تحت الشجرة 

أنه كان لا يرد الطيب 

أنه كان يأخذه والحسن. ١‏ . 

أنه كان يحمل مع النبي لك إداوة 

أنه كان يخرج به جده عيد لله . 

أنه كان يرج به جده عبدالله 

أنه كان يدعو اللهم اغفرلهم 


كعب بن مالك 


عن عبد الرحمن . 


بن يزيد 
أبو موسى 
ابن عمو 


أبوبشير الأنصاري ١‏ , 


أبوقتادة 


المغيرة بن شعبة 


ففذظا 

كنض 

كنك رفن 
114 

1456 

1١١41١ 

امفنا 

56 

1044 

نامسا 

514 

نينا 

الل ولاه" 
00 

كدان 
0014 
7ط 
ترللف 

امكف 


يفنا 


القن 


للف 
كن 
01 


اذا 

175 

لطدكن 

نلفظا الفا 
#كلكة ١‏ 


نكن 


001 
افظله 


الحديث 


أنه كان يدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي 

أنه كان يرى عبداهله بن عمر رضي الله 
عنهما يتربع في الصلاة 

أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع 

أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت 
بالحجون 

أنه كان يسير على جمل 

أنه كان يصلي بهم فيكبر 

أنه كان يصلي في تلك الأمكنة 

أنه ان يعجبه التيمن ما استطاع 

أنه كان يعرض راحلته 

أن كان يفتي في العبد أو الأمة 

أنه كان يقتل اليات 

أنه كان يقرأ (فهل من مدكر» 

أنه كان يقسم فيها إن هذه الآية 

أنه كان ينافح او يهاجي عن رسول الله اأآك 

أنه كان ينام وهو شاب أعزب 

أنه كانت بينه وبين أناس -خصومة 

أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة 
الأسلمية 

أنه كره أن تعلم الصورة 

إنه كل ماينبت الربيع مايقتل حبطأ أو يلم 
أكلت حتى 

إنه بحر 


إنه لفي جنة الغردوس 

أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح 

إنه للوقت ثولا أن أشق على أمني 

أنه لم يرق مع النبي ملك في بعض تلك الأيام 

إنه لم يبلغ ما يخضب لوشئت 

أنه لم يتخلف عن رسول اله ِل 

إنه لم يقبض نبي حتى 

إنه لم يقبض نبي قط حتى 

أنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما 
الخطبة بعد الصلاة 

أنه لما أقبل يزيد الإسلام 

أنه لما كاتب رسول لله أ سهمل بن عمرو 


أنه لن بيسط أحد ثوبه حتى أقضي مقائتي 
إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأنكم به 

إنه ليأني الرجل العظيم السمين يوم القيامة 
إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه 


اموه 
يذلنا 


لبف هه 
رقن 
506000 


لحك 


| اطرففى 


ل ل 
وقمه 
ففلف 


رطق 


قدا لكك 
404 


راكنا 
ةا 


34> 
1 
اغفف 
ككم 


مله" 


الحدىث 


إنه ليس بذاك ألا تسمعون الى قول لقمان 

إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه 

إنه ليست نسمة كتب هله أن تخرج إلا هي 
كائنة 

إنه ليعذب بخطيتته وذنبه وإن أهله 

أنه مر بقيزين يعذبان ققال 

أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية 

أنه مر على صبيان فسلم عليهم 

انه مسح على الختفين 

أنه مشي إلى النبي الل بخيز 

إنه مكتوب بين عينيه كافر 

إنه من أهل الجبنة (عبد الله بن سلام) 


إنه من أهل النار 

إنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقزة في 
ليلة كفتاه 

إنه من كذب علي فليلج الثار 

إنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه 

إنه من وافق قوله قول الملائكة غف رله 


أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه 

إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت 

انه نهى عن النهبة وامثلة 

أنه نهى عن بيع الثمرة 

أنه نهى عن خاتم الذهب 

أنه وجد في السماوات آدم وإدريس 

أنه وقف على جعفر يومث 

أنه لا خير إلا خير الآخرة 

أنه لا نبي بعدني 

إنه لا يأني الخير بالشر وإن ما ينبت الربيع 
يقتل أويلم 

إنه لا يدخل اللبنة إلا مؤمن 

إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة 

إنه لا يرد شيئاً نا يستخرج (النفر) به - 

إنه لا يرد شيئاً ولكنه يستخرج به من 

إنه لا يستلم هنان الركنان 


إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن 
ولا إنس 

إنه لا يصاد به صيد ولا ينك به عدو 
ولكنها 


الرقم 


اماحطك ا /الاع 
ينف 
انح 


ليكنض 

حهرن 

041 

يف 

ف 

لحف 

041 
ددياية 
كثلابيمه 
حكوك 0ع 


اممهة 


لحدال 
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الشركة 
كؤلا 
نمف 
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فذحف 
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يلكا 
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يدق 
نحص 
1 
يلكف 


كهاب64 
ل 


الففة كا 


احذن 


الحديث .. 


إنه لايقتل اليد ولا ينكأ العدو وإنه 

إنه لا يوافي غبد يوم القيامة به إلا حرم هله 
عليه النار 

إنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته 
فلا يجد من يقبلها 

إنه يبعث يهل 

إنه يبيعث يوم القيامة ملبياً 


إنه يبعث يوم القيامة يلبي 

إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون. 
كتاب هله 

إنه يصيب البصر ويذهب اهيل (البتر) 

إنه يطعم 

إنه يطعم : 

أنه يفطر 

إنه ينفخ في الصور فيصم ق من في 
السموات ومن في الأرض 

أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 

إنها ابنة أأخي من الرضاعة 

إنها ابئة أخي من الرضاعة 

أنها أنت بابن لها صغير 


أنها آنت رسول لله لك بابن لها قد أعلقت" ' 


أنها أنث رسول الله © بابن لها قد علقت 
أنها أخبرته انها اشترت نمرقة فيها تصاوير 
أنها ارادت أن تشتري بريرة 


أنها أرسلت إلى النبي فل بقدح لبن 
أنها استعارت من أسماء قلادة ٠‏ 


أنها اشترت تُمركة فيها تصاوير ..- 
أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن 


إنها السكيئة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن 
إنها أمكم 

إنها أمكم 

أنها أهلت هي وأختها والزبير 


أنها أوصت عبدهله بن الزبير رضي لله 
عنهما لاتدقي 

إنها بنت أبي بكر 

إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش 


كنتأذن فيؤذن لها 


اظليل 


للق ضنة 
امما 
1١114‏ 
نايف 


مكنا 
ددعب 
كماب١:ة‏ 
كلاب 
ليان 


فقضة 
201١‏ 
لام 
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ااه 
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حلكه 


لل قفي 
01534 
ملل نلاموهة 
نقهنا 


فكوه 


ايلك 
لات الل 


مكنا 


الحديث 


إنها تذهب ختى تسجد تحث العرش 
فذلك قوله تعالى 

(إنها ترمي بشرر كالقصر) 

إنها تنفي الرجال كما تنفي النار نك 
الحديد . 

أنها جاءت إلى النبي مأك فقال 

أنها جاءت رسول الله لي تزوره 


إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب . 
لفردوس الأعلى 

إنها جنات كثيرة وإنه في الفردوس الأعلى 

إنها جنات كثيرة وإنه لفي جنة الفردوس 

أنها حلبت لرسول اله فلك شاة 

أنها حملت بعبد اله بن الزبير 

أنها زفت المرأة إلى رجل من الأئضار 

إنها زوجة نبيكم ملك في الدنيا والآخرة 

أنها سألت رسول فته م عن الطاعون 

إنها ستكون 

أنها سمعت النبي # وأصغت إليه 

أنها سمعت النبي أ وهو يتعوذمن ' 
عذاب 

إنها صفية بنت حبي 

إنها طيبة تتفي الخبث كما تنفي النار 

إنها طيبة تتفي الذنوب كما تثفي النار خبث 
الحديد 

إنها في العشر الأواخر في وتر ' 

أنها قالت للنبي نك هل أتى عليك يرم 

أنها قد بلغت محلها 

أنهاقذ نسخت (إوإن تبدواما في أقسكم» 

أنها كانت انخذت على سهوة لها ستراً 

أنها كانت إذا مات المبت من أهلها 

أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون 

أنها كانث تأمر بالتلبينة 

أنها كانت تحت سعد بن خولة 

أنها كانت ترجل النبي #8 , 

أنها كانت ترجل تعني رأس رسول هله 88 

انها كانت تفسل المني من ثوب النبي لظ 

أنها كانت تكره أن يجعل المضلي يذه 

أنها كانت تكون حائضاً 

إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد 

إنها لآخرما سمعت من زسول الله لق 
يقرأ بها في المغرب 

إنها لابئة أخي من الرضاعة 


.الرقم 
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الملل كمه 
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*07 
كيلك 


لحك 


الم 


الحديث 


إنها لتعدل ثلث القرآن (قل هوالله أحد) 

إنها لقرينتها في كتاب لله ل وأهوا الحج 
والعمرةلله) 

أنهاالم تر رسول الله كط يصلي 

إنها ليست نسمة كنب الله إن تخرج إلا 


إنها مثل شوك السعدان غير أن لا يعلم قدر 


عظمها إلا فله 
إنها من ولد إسماعيل 
أنها نزلت فيه لأفلا تعضلوهن» 
أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة 
أنها هاجرت إلى الني فلك 
إنها لا حل لي 
أنا لااتطلق 
أنها لا تطلق 
أنها لا تطلق 
أنها لا تطلق 
أنها لا تطلق 
أنها لا تطلق 


أنها لا تطلق 
أنها لا تطلق 
أنها لا تطلق 


أنها لا تطلق 
أنها لاتطلق 
أنها لا تطلق 
أنها لا تطلق 
أنها لا تطلق 
أنها لا تطلق 
أنها لا تطلق 
أنها لا تطلق 


أنها لا تطلق 
أنها لا تطلق 


أنها لا تطلق 
أنهالاتطاق 


أنهالاتطلق 
أهالاتطاق 
أنها لا تطلق 


الرقم 


11126 
لكف ب١1‏ 


لكا 


إنها لا تتغرئم سمعته يقول بعد أن النبي 
نا رخص لهن 

أنهم اقتسموا المهاجرين قرعة 

أنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول 
لهم هوا لق 

إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم 
حق 

إنهم الآن يسمعون ما أقول 

أنهم انطلقوا إلى آيات نزلت 

أنهم تسحروامع الني الك 

أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد 

أنهم شكوا في صوم النبي فل يوم عرفة 

إنهم قاتلوك 

أنهم قالوايا رسول هله كيف نصلي عليك 


أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي أل فرفع 
رأسه 

أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت 

أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه 
مجوسي 

انهم كانوامع النبي لك بالصهباء وهي 
على. 

أنهم كانوامع النني فلل فأصابوا خمراً 


أنهم كانوامع الني لك في مسير 
أنهم كانوا مع رسول الله ل يوم الحديبية 


إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر 


أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان 

أنهم كانوا يضربون على عهد رسول هله 
إنا اشتروا 

أنهم كانوا يكرون الأرض 


أنهم لبسوا ثياباً مهدبة 


إنهم لييكون عليها وإنها لتعذب في قبرها 
نهم ليسوابشيء 
إنهم ليسمعون ما أقول 


عائشة 


ابن عمر 
أبن عمر 


رافع بن خديج 
عن عميه 

عن الزهري وأبي 
بكربن محمد 
وحمزة بن أبي 
أسيد ومعاوية بن 
عبدهله بن جعفر 


ارنكى 
لل اننا 


لغنضا 


للقن 
كلدم 
ناوا 
لنضسي د لضن 


يذفا 


فذاكنا 
0 


يالغركن 


عقف 


إفنين 


46 


11 
كه بقم2 
وفلف 
بدن 


اجرف متيرنا 


كلالابا 


144 
اكوملا 


اخنهنا 


الحديدث: 


إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول حق 
إنهما آيتان من آيات الله 


إنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن . 
الخروزية 
إنهما سمعا زسول لله لط يسأل . ٠‏ 


أنهما كلما عبدالله بن عمر 


إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 


إنهما نعلا النبي ل 

أنهن جعلن رأس بنت رسول الله ل 

إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي 

أنهى أمتي عن الككي 

أنهى عن الدباء والحتتم والقير 

أنهاكم عن أزبع لا تشربوا في الدباء 

أنهاكم عن الدباء والحتتم 

أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى 

أن ينهاهن فأناه الثالثة 

إني أبيت أطعم وأسقي 

إني أبيت لني مطعم يطعمني وساق يسقين 

إني أبيت يطعمني ربي ويسقين 

إني أببت يطعمني ربي ويسقني فاكلفوا من 
العمل ما تطيقون 

إني أنخولكم بالموعظة كما كان النبي 26 

إني اتخذت:خاتماً من ورق ونقشت فيه 

إني أنيت النبي ل في نغر من الأشعريين 


إني أتيت رسول الله لك في نغر من 


الأشعربين 
إني أحب أن أسمعه من غيري 


إني أخب أن أسمعه من غيري 

إني أدخلتهما طاهرتين 

إني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم 
وأسلم يؤتك الله 

إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في 

إني أراكم خلف ظهري 

إني أراكم من وراء ظهري 

إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة 


الرقم . 


لفعن 

ا 31 
للقت ” 
سلف 


شنيف ريررفق 


لعا 


جال لولل 
سل 
وا 

القن 

21444 

تحاف لمدهة 
0 

لكك 

١و4‎ 

قله 
4 


للك 


ل لقن 
10 


لكذل 


لخدا 

مفنيك 

“اا مامم 
نكا 


144 


حاكن الاين 


ةع 
لمكا 
لذتها 


حتلجائفس 


ليلفا 
لألاء وكالا 


' الرتكرس 


للمنكنا 


الحسعث 


إني أرجوأن يؤذن لي 

إني أرحمها قتل أخوها معي 

إني أرى الفتن تفع خلال يبوتكم مواقع 
القطر 

إني أرى أن تجعلها في الأقربين 


إني أرد إليك جوارك وأرضى 

إني أريت الجنة فتناولت منها عنقوداً 
إني أريت دارهجرتكم ذات نخل بين 
إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها 

إني أريث ليلة القدر وإني نسيتها 

إني أستخاض فلا أطهر 


إني أشتهي أن أسمعه من غيري 

إني أطعم وأسقي 

إني أطعم وأسقي 

إني أعطي الررجل وأدع الرجل 

إني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر 
أتألفهم أما ترضون 

إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث 
عهد بجاهلية 

إن أعطي قوما أخاف طلمهم وجزعهم 

إني أعطيت مفاتيح خزائن الأرضن أو 
مفاتيح الارض 


إني أعلم أننك حجر لا تضر ولا تتفع 
ولولا أني رأيت النبي يبلك ما 


قبلتك 
إني أقر بالتسمع والطاعة لعبدالله . 


إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً وإن النار 


لا يعذب بها 
إني أنذ ركموه ومامن نبي إلا وقد أنذر 
قوهه 
إني إنما جغلت قاسم أقسم ينكم 
إني أوعك كما يوعك رجلا منكم 
إني أول من يرفع رأسه بعد التفخة فإذا 
إني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمراين 
الخطاب رضي الله عنهما 
إني أؤمن به وأبويكر وعمر 
إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد 
إني خبأت لك خيئاً 
إن نخرجت لأخبركم بليلة القدر وأنه 
إني -خشيت أن تكتب عليكم ضلاة الليل 


111ل كالالت. 
0001115 
يفف 
64ىى,> 
لاخر 
اين 


الام 
لمم 


6066 


14 
1 
واولا 
لفيهدةا ” 


الخلضة 


لضا 


ا 
5014 


الملل 


ايديف 
لحن 


لاو ام 3131/6 


51 
لأاكمة عككم 
41 
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لضن 
فلن 
فنك 
1:4 
الحف 


الحديث 


إني خيرت فاخترت لوأعلم أني إن زدت 
على السبعين 

إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن تستعجلي 
حتى تستأمري 

إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي 
حتى تستأمري 

إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها 
عتقوباً 

إني رأيت الجن فتناولت عتقوداً ولو أصبته 

إني رأيت النبي ان إذا جد به السبر 

إني رأيت النبي لط فعل كما 

إني رأيت التبي ملا يأكله 

إني رأيت النبي الأ يتحرى الصلاة عندها 

إني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن 
كان اعتكف معي 

إني رأيت رسول هله © إِذا جد به السير 

إني رأيت على بابها ستراً موشياً 

إني رأيت كاني أسجد في طين وماء وكان 
سقف المسجد 

إني رأيت هذه الليلة ورأيتتي أسجد في ماء 
وطين 

إني رسول هله ولست أعصيه وهو ناصري 

إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقوني 
عنه؟ 

إني ساييت رجلاً فشكاني 

إني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة 
(لبلال) 

إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند 
هبي لا 

إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة 

إني صائم 

إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي 

إني عند النبي ل إذ جاءه قوم من 

إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 


إني غزوت مع رسول الله لاست 
غزوات 


إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني 


إني فرطكم على الخوض من مر على 
شرب 
إني فرطكم على الحوض من مر على 


شرب 


أب و سعيد 


الرقم 


الااع 
14 مدلاع 
لكين 
وله 


يذلل 
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نان 
16 
إن 


كا 


لذلا 
ارليفة 
ام 


لتم 


بف نينا 
6 لالالام 


لللفدة 
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ره ٠‏ 
ك هبه 
1644 


نكن 


الحديث: 


إني فرطكم وأنا شهيد عليكم إني ولله 

إني قد أذن لي بالمروج 

إني قد أذن لي في الخروج 

إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الارض 

إني قد خبأت لك خييئاً 

إني اقد رأيت رسول فله لل يأكل منه. 

أني كان ذلك ؟ 

إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه 

إني كنت البس هذا الخاتم وأجعل فصه 

في كنت أنزم سول لله ال بشيع بطني 
حتى لاآكل 

إني كنت امأ مسكيئا ألزم رسول لله لقا 

إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاتاً 
بالنار 

إني كنت وجا ر لي من الأنصار في بني أمية 

إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة 

إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها 


إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها 

إني الأذبح وأنا جنب 

إني لأرى مواقع الفقن خلال يبوتكم 
كمواقع القطر 

إني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت 

إني لأراكم من بعدي -- وربما قال --من 
بعد ظهري 

إني لأراكم من ورا ظهري 

إني لأراكم من ورائي كما أراكم 

إني لأرجو أن تكون منهم 


إن لأرجو أن تكونواريع أهل الجنة ١.‏ 


إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة 
وذلك أن الجنة 

إني لأرجوأن تكونوا نصف أهل الجئة 

إني لأرجو ذلك 

إني لأرجوله ا أخيروفله ما أدري وأنا 
رسول الله م يفعل به 

إني لأرى مواقع الفتن خلال ييوتكم 
كمواقع القطر 

إني لأسقي أبا طلحة وأبادجانة وسهل 

إني لأشبهكم صلاة يرسول فله الك 

إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن 
أريد أن أريكم 

إني لأطمع أن تكونواثلث أهل الجنة 

إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة 


الرقم 
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لوقف 
ك١اابه12‏ 
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ليلا 
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71144 
لف 
لتنا 


| انمق 


1014 


لذ 
ولحل 
فذافا 


ذةلاهما 
00 
36/ا 


الا 1م 


ريل 
يرن 


الحديث ' 


إني لأعرف أصوات رققة الأشعريين 

إني لأعرف غضبك ورضاك 

إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي 
من الذي أعطي 

إني لأغطي الزنجل وغيره أحب إلي منه 

إني لأعطي رجالاً حديث عهدهم بكفر 
أما ترضون . 

إني لأعل م آخر أهل النار خروجآ منها . 

إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت 

إني لأعلم أي مكان أنزلت أنزلت ورسول 
لله لط واقف بعرفة 

إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية 

إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين 
رسول له ل حين أنزلت 

إني لأعلم كلمة لوقالها ذهب عنه مايجد 


ني لأعلم كيف كان البي الل بلي 


إني لأعلم كلمة لوقالها لذهب عنه الذي 

إني لأعلم كلمة لوقانها لذهب عنه ما 
يجد 

إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول 
فيها 

إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها 

إني لأنذركموه وما من نبي إلا .. . 

إني لأنذ ركموه ومامن نبي إلا أنذره قومه 

إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة 

إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحم إِذ نادى 
منادي 

إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله 

إني لبدت رأسي وقلدت هدبي فلا أحل 


إني الست أخشى عليكم ان تشركوا 
إني لست كهيتكم إني أبييت لي مطعم 
إني لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم 
وفله لا أحلف على يمين . 

إني لست كهيثتكم إني يطعمني رني 
إني لست مظلكم إني أطعم واسقى 

إني الست مثلكم إني أظل يطعمني . 

إني لفي الضف يوم بدر 


إني لفي القوم عند رسول لله لك إذ قامت 


الراوي 


أبو فوسى 
عائشة 


عمروبن تغلب 


قال عبدالرحمنٍ ٠”.‏ 


اين عوف 
سهل بن سعد 


 مقرلا‎ 


1 
14 
ازن 


1١2 
0 /لا34”‎ 


لفك 
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الا 
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| ليله 


املف 
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17 
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كن 


| كانه 


كلفد 
نيلضة 


فلك 


يلين 


الحديث 


إني لم أ عمر قنع بقول عمار 

إني لم أرسل بها إليك لتلبسها إنما يلبسها 

إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس . ٠.‏ 

إني لو استقبلت من أمري ما استديرت 

إني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة 

إني لواقف في قوم فدعوا فله 

إني متعجل إلى المدينة فمن أراد أن .. 

إني متعجل إلى المديئة فمن أراد أن يتعجل 
معي فليتعجل 

إن ما أخاف عليكم من بعدي مايفتح 

إني من التقباء الذين بايعوا رسول الله 99 

إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد 


إني وله إن شاء لله لا أحلف على يمين 
فارى 
إني وفله لأنظر إلى حوضي الآن وإني 


إني وفله ما أخاف عليكم أن تشركوا 


إني ولله لا أحلف على يمين فأرى 
إني لا آكل متكثا 

إني لا آكل مما تنبحون على أنصابكم 
إني لا ألُوأن أصلي بكم 

إني لا أدري من أذن منكم 


إني يطعمني ربي ويسقين 

أنهاكم عن أرب ما انتبذ في الدباء والتقير 
والحنتم والمزفت 

أنهاكم عن الدباء واحنتم والنقير والمزفت 

أنهاكم عن الدباء والثقير والحتتم والمزفت 

انهكواالشوارب واعفوا اللحى .. 

انهى أمتي عن الكي 

انهى عن الدباء والحتتم والقير والنقير 


اهتز العرش لموت سعد بن عاق 
اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ 
اهج المشركين فإن جبريل معك 


اهجهم أو قال هاجهم وجبريل مك 
اهجهم - أوهاجهم-وجبريل معك 
اهد وامكث حراماً كما أنت 


الراوي 


قال ابن مسعود 
ابن عمر 
أبوسعيد الخدري 
جاير : 
عائشة 

قال ابن عباس 
أبو حميد 

أبو حميد 
الساعدي 

أبو سعيف 

عيادة بن الصامت 


ابن عباس 
أبوموسى 
0 
عقبة بن عامر 


أبو موسى 

أبو جحيفة 

ابن عمر | 7 
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وا مسور بن مسخرمة 
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ينذا 
لف كين 
070 0 


ل 
زفنكا١‏ 
مذ لوث 
تقلط سيفلتف 
رنننا 


ا 


المدتدداضهك"! 


ل 
للها 1 
ووه" 

نمه 

44م 

لكك 00 
لفنتفامفتف 


ل 
م 0 
4ول ١ه‏ 


1 
اقلنيكن 


كفل 


تحاف أاحكهة 
روفن 

ه5١‏ ب هود 
ماع 

ع 

كن 


لل 


ك4اب1؟ 
يدل 
يقفضنلة 
1م 


الحديث 


- 


أهدي النبي لك مائة بدنة فأمرني 
أهدي النبي المرة غنماً 

أهدي إلي النبي الك حلة سيراء 
أهدى ملك أيلة للبي ل بغلة بيضاء 


أهدى ملك أيلة للنبي ملك بغلة ييضاء 

أهدت امرأة من قومها عكة عسل 

أهدت أم حفيد خالة ابن عباس 

أهدت خالني إلى النبي ل ضباها وأقطا 
ولبنآً 

أهدي إلى النبي لل حلة سيراء فلبستها 
فرأيت الغضب في وجهه 

أهدي إلى الني للق سرقة من حرير 

أهدي لرسول الله لل حماراً وحشياً وهو 
بالأبواء 

أهدي إلى النبي للا فروج حرير 

أهدي لرسول الله #لك فروج حرير 

أهدي للنبي الل ثوب حرير فجعلنا 

أهدي للني الا جبة سندس 

أهديت للنبي الك حلة 

أهديت للنبي مل شاة فيها سم 

أهديت له أفبية من ديباج مزررة بالذهب 


أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذعب 
أهدية أم صدقة؟ 

اهرقوها واكسروها 

اهريقوا على بوله ذنوبا من ماء 
اهريقوا على بوله سجلاً من ماء 
اهريقوا ما فيها واكسروا قدورها 
اهريقوها واكسروها 

أهل السواد يجتمعون في العيد 
أهل النار كل جواظ عتل مستكبر 
أهل العراق يسألون عن الذباب 
أملكت عاد بالدبور 1 


أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل 


أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي 
نا 

أهل النبي لل حين استوت به راحلته 

أهل النبي ال هو وأصحابه بالحج 

أفللت بما أهل به رسول هله للق 


قال علي 


الرقم 
لملفنا 
لفن 
نللف 
كلحقل 
كاه بيه 
ككهب١1‏ 
141 
يفنت 
لينيف 


فقن 


أفها 


لللن 

إهلكن 
باللهدا فنا 
نكن 
ك١امبه١‏ 
يفتضا 


نفك 
إفدن 

1144 

ينك 

ينك 

فذهك 

إححف 

ك١‏ ب0؟ 
يذلذ 

ينننا 
ان شف 
اا مداع 
ل ‏ فة 
هلم 1 
نفدل 


فنا 
0 


نلننا 


وس 


الحديث 


أهللت مع رسول الله لك في حجة الوداع 
متكت عن فم 

أهللنا أصحاب رسول هله فلك في الحج 

أهللنا من البطحاء 


أهلي بحج 

رأ والطفل الذين لم يظهروا) 

أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة 
أو إنكم تفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا 
أو إنكم تفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا 
أو إنكم لتمعلون؟ (ثلاثا) 

أو تحبين ذلك؟ 


أو خير هو (ثلاثا) - إن الخنير لا يأني إلا 
بالخير 
أوناك 


أوفملت ؟ 

أو في شلك أنت يا ابن الخطاب؟ 

أوفي هذا أنت يالين الخطاب؟ إن أولتك 
قوم 

أولا يخشى أحدكم إذارفع رأسه قبل 
الإمام أن يجعل 

أو كلكم يجد ثوبين؟ 

أو لكلكم ثوبان؟ 

أولم ينهوا عن النذر 

أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار 

أو ليس تلك صلاة النبي فلك لا أم لك 

أو ليس فيكم صاحب السواك والوساد 

أو ليس من أهل بدر وما يدريك لعل الله 

أوماتقرأ ((ومن ذريته داود وسليمان 

أو مخرجي هم ؟ 


أو مسلماً 

أولا ترضون أن يرجع الناس 

أوتر معاوية بعد العشاء 

أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة. 

أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو 
قريب من فتنة المسيح الدجال 

(أوزاراً) أثقالاً 

أوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره 

أوصى بكتاب الله 8 


اك ه'ك'بكام 


ملالا كملا 
يذنن 
١6‏ ب النور 
01444 
لعفف 


لننذا 


ا للضننة 


دولك 


لرخلن 


كذااق لاةغه. 
لفون 


يذ 
ليفك 

الف 

يلكا 

لا 4368 
ذلك 
لم4١‏ 
يفنا 

قفا 

امول وم 
1م 


كمابطه 
معكبام 
للف 50 


شك 000 


الحدعث 


أوصى عند موته بثلاث 

أوصاني النبي 9 بالوتر قبل النوم 

أوصاني النني فلن بركعتي الضحى 

أوصاني خليلي ف بثلاث 

أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى 

أوصى الخليفة بالمهاجرين 

أوصى الخليفة من بعدي بالمهاجرين 

أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي 

أوصيكم بذمة اله فإنه ذمة نيكم ورزق 
عيالكم 


أوف بننرك 


أوف نذرك فاعتكف ليلة 

أوقف أنس داراً 

أوك سقاءك واذك راسم الله 

أوكوا الأسقية 

أوكوا الأسنقية وخمروا 

أوكوا قربكم واذكروا اسم الله 

أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح 

(أولئك الذين هدى الله) 

أولئك شرار الخلق عند الله 

أولئنك شرار الخلق عند الله يوم القيامة 

أولئك قوم إذامات فيهم العبد الصالح 

أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة 
الدنيا 

أولكلكم ثوبان ؟ ! 

أولم النبي فأ يزينب فأوسع المسلمين 

أولم النبي لك على بعض نسائه 

أولم زسول الله يك حين بنى بزينب 

أولم ولوبشاة 


أولم ولوبشاة 


(أولي الإرية6 الأحمق لا حاجة له 

(أولي القوة) لا يرفعها 

(أولي القوة) : لا يرفعها العضبة من 
الرجال ْ 

(أولياء) موالي 

أومأ النبي أ بيده إلى أبي بكرأن 

أومأ النبي بيده لا حرج 

(الأراء» الرحيم بالحبشية 


اا 
لذ 

1 

لين رن 
انييف 
لقلفا فين 
أحفد 

رفلف 

إخكين 

14 

بحلين 

يفف 

نارق 

114 


لينف 

6004 

نفدك 

لشف 

0 
كا ب/217 
تسمفكعلفة 
للم لمم 
كا 
ان نان آنا 
كلاب77 
ك16 بٍالقصص 
كب7 


ك6 ب النساء 
كما ت14 ١‏ 
ك8 ب14 


16 ب هود 


إن نا 


الحديث 


أول أشرط الساعة نار تحشر الناسن 

أول جيش من أمتي يغزون البحر قد 
أوجبوا 

أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر 

أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة 

أول سوزة أنزلت فيها سجدة والنجم 

أول طعام يأكله أهل الجنة 

أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد ضوت 

أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم 
إسماعيل 

أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل 

أول ما بدئ به رسول الله © الرؤيا 
الصادقة 

أول ما بدئ به رسول هله ل من الوحي 

أول ماغزا النبي أ الأبواء ثم بواط 

اول ما يقضى بين الناس بالدماء 

أول ما يقضى بين الناس في الدماء 

أول من سأل على كتاب القاضي البينة 


أول من قدم علينا مصعب بن عمير 

أول من قدم علينامن أصحاب الني فق 

أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراءى 

أول من يكسى إبراهيم نم يؤخذ برجال 

أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم 

أول مولود ولد في الإسلام غبدالله بن 
الزبير 

أول يوم شهدته 

أوه أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا 

ألاأذنتموني 

ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من 
سبقكم 

ألا أحدثكم حديثاً عن الدجال ما خدث 

ألا أخبرك ماهو خير لك منه تسبحين 

ألا أخبركم بأكبر الكبائر 

ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيت 
متضاعف 

ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف 

ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ 

ألا أخبركم بخير دور الأنصار 

آلا أخبركم ببخير دور الأنضان 

ألا أخبركم عن الثلاثة أما أحدهم 


الرقم 


973و ب14 


تفقفا 


المقضداناضا 


كامساه 
رن 


ىاف 


4 
ملاتا 
10" 
84> 
لوبْه١‏ 


تسن نضا 
444 
5003 
فذدنا 
اللاي امف 
ل ملكا 


لوللفق 


لفك 
١4‏ 
0 


م 


الحديث 


ألا أخيركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم 
ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة 
ألا أدلك على كلمة هي كنز فن الجنة 

ألا أدلكم على أهل الجنة كل ضعيف 

ألا أدلكما على خيرهما سألتما 

ألا أدلكما على ماهو خبر لكما من خادم 
ألا أريك امرأة من أهل الججنة 

ألا أسقيك في قدح شرب النبي ف فيه 


ألا أعلمكما خيراًمما سألتماتي إذا أخذتما 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 

ألا أنبتكم بأكبر الكبائر 

ألا أنبئكم صلاة رسول فله أ قال 
ألا إن الخمر قد حرمت 

ألا إن الغتنة ههنا يشير إلى المشرق 

ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع 

ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين 


ألا إن هله حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
ألا إن لله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم 

ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى 
٠‏ ألا إنه يس نبي بعدي 

ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا 

ألا إنهم تثنوني صدورهم 

(ألاإنهم ينتون صدورهم» 

ألا أهدي لك هدية 

ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة ؟ 

ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة 

ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة ؟ 

ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء 

ألا تبايع ؟ 

ألا تجييوه ؟ 

ألا تحبين ما أحب؟ 

ألا تحتسبون آثلركم 


ألا تدرون أي يوم هذا 

ألا تراه قال لا إله إلا نه يبتغي بذلك وجه 
له 

ألا تراه قال لا إله إلا هله يبتغي بذلك وجه 
هله 

ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هلرون 

ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا 
وتذهبون يرسول هله 


الرقم 


بف 

يحرف 
084" 
/10 
أككم 
14> 


يفافن 


؟٠بال4ك‎ 


وكيوا 
000 
0 

414 

>14 

ااانا 
رلحف 
نين 


يدل 
014 
لذن 

كد 

166 


امفيك 
يك 
نك 
1 
لكين" 
لقف 
ين 
04 
166 
اها 
ا" 
ك4ا١ا‏ 


1>” 


1 
يشو 


لوم 


الحديث 


ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وتذهبون بالنبي 
ألا تريحني من ذي الخلصة 


ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ 
ألا تصلون 


ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن 

ألا تعجبون كيف يصرف له على شتم 
قريش ولعنهم 

ألا تعجبون لابن الزبير 

ألا تقولونه يقول لا إله إلا لله ييتني بذلك 
وجه هله 

ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عوداً 

ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه افله؟ 

ألا صلوافي الرحال 

ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر 

ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 

ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالاً 

ألا فيمنوا 

ألا كلكم راع وكلكم مسؤول 

ألا كتم أذنتموني 

ألا ليبلغ الشاهد الغائب 

ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من 
يلغه 

ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب 

الااليت شعري هلل أبيتن ليلة 


ألا من كان حالفاً فلا يحلف إلا يفله 

ألا من كان يعبد محمداً 

ألا هل بلغت 

ألا وإن الرجم حق على من زنى 

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله 

ألا وقول الزور - فما زال يكررها 

ألا وقول الزور فما زال يكررها 

ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول 
الزور 

ألا لايحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان 

ألا يكون؟ قد علمنا أنك رسول الله 


الراوي 


عبد أله بن زيد 


جرير 


ا و 
0.0 
نان الاي 
14 
17/116 
يعدا 


مكمه 
اإزنرنكنا 


14 
16 


00 
ذكك 
عن 
لان 

01ظظ2ظ> 

>74 

"ال١‎ 

لكالا 
كلابه 
حدق 


لل 

4كذا  .01١014‏ 
فنك كفنا 
لقنن 

ككس 

ادمنا 

كلت 


3 


دكب.٠م؟‏ 
مف 
كلاوم 


فكلا اككل,ى 
كدان 
مله 


إلا الاذخر 

إلا الاذخر فإنه حلال 

إلا أن يريد ابن أبي طالب 

إلا أن يستأذن الرجل أخاه 

أي بريرة هل رأيت من شيء يريك ؟ 
أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب 


أي عائشة ان شر الناس منتركه الناس اتقاء 
فحشه 

أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من 
تركه الناس 

أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم 

أي عم قل لا إله إلا له أحاج لك بها 

أي عم قل لا إله إلا فله كلمة أحاج 

ل(إيابهم) مرجعهم 

أيؤذيك هوام رأسك 

أيؤذيك هوامك 

(الأيد» القوة في العبادة 

أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم . 
الفحل 

أيسركم أنكم أطعتم هله ورسوله؟ 

أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن 

أيقظوا ضواحبات الحجر فرب كاسية في 
الدذيا عارية في الآخرة 

الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ويلقائه 

الإيمان أن تؤمن بلله وملائكته ورسله 

إيمان باهله وحهاد في سبيله 

إيمان بالله وجهاد ف سبيله 

إيمان بالله ورسوله 

إيمان بادله ورسوله ثم الجهاد ثم 

الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة 

الإيمان هاهنا (مرتين) 

الإيمان هاهنا 

الإيمان يمان هاهنا ألا إن القسوة 


الإيمان يمان والدكمة يمانية 
الإيمان يمان والفتتة هاهنا 
الأيمن فالأيمن 


/ 


أبوهريرة 
أبوذر 

أبوذر وأبوهريرة 
أبوهريرة 


أبوهريرة 


الرقم 


ك؛ ا ببي18ء 
لخدا ماله 


0 


14 كيام 
يلد تيدف 
تنفد 
كدلاب6١1١1‏ 
01 


١‏ تل شيف 


لل 0 
104 
260 


إننن 


كرون 
ينف 

ففن اننا 
ك ١0‏ ب الغاشية 
05004 
امل ملام 
ك6 ب140107 
لينف 


يششف 
لل 
كلاوباه 
امدالدل 
كلاه ب17 


لمحتدا نتن 
24 


لل ال 


نارفا 


اه 


الحديث - 


الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا 
أين ؟ (لجبريل(ع)) 
أين ابن عمك 


أين أراه السائل عن الساعة؟ 
أين الأشعريون أين الأشعريون؟ 
أبن السائل ؟ ' 

أبن السائل 


أين السائل آنفاً؟ 

أين السائل غن العمرة اخلع عنك الجبة 
واغسل أثر الخلوق 

أين الضبي 

أين الذي سأل عن العمرة؟ 

أين الذي يسألني عن العمرة 

أين المتألي على هله لا يفعل المعروف؟ 

أين أنا اليوم أين أنا غداً؟ 

أين أنا غدا ؟ 

أين أنا غداً ؟ أستبطاء ليوم عائشة 

أين أنا غداً أين أنا غداً ؟ 

أين تحب أن أصلي؟ 

أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ 

أين تحب أن أصلي من بيتك 


أين صلى النني ملك هذا اليوم الظهن 


أين عريشك يا جاير ؟ 

أين علماؤكم 

أين علي ؟ 

أين علي بن أني طالب 

أين كنت يا أبا فر 

أين كنث يا أبا هريرة 

أين لكع 

أينما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل 

أينما أدركتك الصلاة بعد فصله 

إيه يابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك 
الشيظان 

أيهأيا لين الخطاب والذي نفسي بيده ما 
لقيك الشيطان 

أي الزيانت 

أي الزيانت 


الرقم . 


,»”2011 

قحف 

حت رنفضة 
28 

0.4 

66014 
نتجاا تمفةك 
لول مكلام 
فذكلك 

>41 

كينا 


اولو 
لينلا 
4 1146 
لكف 
كين 
لينف 

كليل 

4 ااه 
3 

134 

اا 0 
104 
امليف 


120 


اوفدن 
فنك 
فلم مس 
كملق 
16" 
14 


إيئئضس 


ندنل 
11 


الحدىيث 


أي بلد هذا ؟ 
أي بلد هذا ؟ 


أي بيوت أهلنا أقرب ؟ 

أي رجل عبد الله بن سلام فيكم ؟ 
أي رجل عبد الله فيكم ؟ 

أي بلد هذا 

أي رجل فيكم عبدلله بن سلام 
أي شهر هنا 


أي هؤلاء أكثر أخذاً للقرآن 

أي يوم هذا 

إياك أن تحمر أو تصفر 

إياك والعنف 

إياك والعنف والفحش 

إياك والفحش 

إياك وكرائم أموالهم 

إياكم والجلوس بالطرقات 

إياكم والجلؤس على الطرقات 

إياكم والدخول على النساء 

إياكم والظن فإن الظن أكنب الحديث 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 


إياكم والوصال 

الأيام المعدودات أيام التشريق 

أيكم ما صلى الناس فيتجوز فإن فيهم 
الضعيف والكبير 


أيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم ..أيوسعيد 


الضعيف والكبير 
أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله 
أيكم مثلي إني أبيت يطعمني رمي ٠.‏ 
أيكم يحفظ حديث رسول الله الأ عن 
ل 
أيكم يحنظ قول رسول الله ل في النتة 
أيكما قتله ؟ 


أيما امروئ أبر نخلاً ثم باع اصلها 

أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا 

أبما امرأة مات لها ثلاث من الولد لم يبلغوا 
الحنث 

أيما رجلاً أعتق امرءاً مسلماً استتقذ الله 

أيما رجل قال لأخيه يا كافر ققد باء بها 

أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها 


أبن مسعود 
أبو هريرة 
عمر 


عمر 
عبد الرحمن بن 
أبزي 


أبو سعيد 
أبوسعيد-أبو 
هريرة 
أبوهريرة 
أبن عمر 

أبو موسى 


يه 


اننا 


ل 00 


ةهوو٠‎ 

للف 
يتنفنا 

2 

يل ين 
لفقي لاض 
لفل 
اللا يليك 
لديل 
نان 
شهدب؟11 
لكل 

0 
مدل 

2 

لفنك 

>» 

قنك 

ك 0ه به 
4018 
مد نفلك 
14 
ك١٠1ب١1١‏ 
71 


10 
ددن 
يدقاف 


116 


نيك اننا 
خلس 


لولدناكنا 


أيما رجلا كانت له جارية أدبها فأحسن 
تعليمها 

أيها رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل 

أيما زجل من أمتي أدركته الصلاة 

أيها رجل من أهل الكتاب آمن بنيبه وآمن 
يعني بي 

أيها رجل وامرأة تواققا فعشرة مابينهما 
ثلاث ليال 

أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 

أيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله 
أجران 

أجامؤمن مات وترك مالأفليرثه عصبته 

أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله هله 

أيما ملوك أدى حق مواليه وحق ربه 

أينا كان له ثوبان" على عهد النبي ال 

أيه الناس اتهموا أفسكم 

أيها الناس أربعوا على أنفسكم وإنكم 

أيها الناس إلي 

أيها الناس إن الناس يكثرون وتقل الأنصار 
حتى يكونوا كالللح 

أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس 

أيها الناس إنها ضنعت هذا لتأقوابي 
ولتعلموا صلاتي 

أيها الناس تضدقوا 

أيها الناس عليكم بالسكيئة فإن البر 

أيها الناس لا تنمنوا لقاء العدو 

أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو 

أيهم أكثر أخذاً للقرآن 


أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له 

بأبي شبيه بالنبي » ليس شبيه بعلي 

بات النبي الا بذي طوي حتى 

بات النبي وق بذي طوي حتى 

بات عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته قال 
فاضطجعت على عرض الوسادة 

بات عند ميمونة زوج النبي لك وهي خالته 

بات عند ميمونة فاضطجعت في عرض وسادة 
واضطجع رسول لله الأ وهله 

لإبادي الرأي): ماظهرلنا 


البئر جبار والمغدن 


ابن عمر 
ابن عبان 


ابن عباس 
ابن عباس 


ابن عباس 


أبو هريرة 


حاكن 


ازللنكنا 
دكن 


امكف 
التتما نون 
اليك 

يذذاكنا 

نينس 
184" 

يفف 

امنا 


9 


11/ 


ددن 

إفنل 

املف 

نضا 
14 
زناف احتف 
كثاهوب186 
للنفها 
شهاب؟ 
16/14 


١154 


الأة؛, الام4 


1 


ابل 
560 ب هود 
1101 
501 


الحديث 


بارك الله عليك 
بارك الله لك 
بارك الله لك أولم ولوبشاة 


بئس أخو العشيرة ويس 

بئس أخوالعشيرة أو ابن الشعيرة 

بشى ما لأحدهم أن يقول نسي تآية. 
بئس ما لأحدهم يقول نسي تآية 
بنسما عدلتمونا بالكلب والحمار 
باسمك اللهم أموت وأحيا 

باسمك اموت وأحيا 

باسمك رب وضعت جني 

باسمك ربي وضعت جني ويك أرفعه 
باسمك نموت ونحيا 

الباطن على كل شيء علماً * 

باع النبي لل المدير 

باع النبي لل مدير من نعيم 

باعه رسول الله لك (المدبر) 

بال الشيطان في أذنه 5 
بالأيطح . (أين صلى العصر يوم النفر؟ ) 
بالأبطح. افعل كما يفعل أمراؤك 
لإويائتي هي أحسن) الصير 


بالثمن 
لإبالحسنى) بالخلف 


ل(بالدين)بالحساب مدينين محاسبين 
بالنبطية لأطه) يارجل 


بان من الأول ولا تحتسب به لمن بعاده 
(بايدي سفره) كتبة أسفاراً 


بايع النبي # تحت الشجرة 

بايعت النبي فق ثم عدلت إلى ظل شجرة 
فلما خف الناس 

بايعت النبي #ق على إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة والتصح لكل مسلم , 

بايعت النبي لك على السمع والطاعة 

بايعت رسول الله لق أنا وأبي وجدي 
وخطب علي فأنكحني 

بأيعت النبي قن على إقام الصلاة وإيناء 
لزكاة والتصح لكل مسلم 


ابن جبير 
والضحاك 
إبراهيم 


ابن عبان 


ثابت بن الضحاك 
سلمة 


الرقم 


/ا4” . 
#أنين 


ك1 


لعن يقلن 
قدا فلك 
16 

0 
اده 

0014 

نفك 

ينغن 

يذظنا 

فين 

موسر 
كلاواب؛ 


1 


217 
لينف 
ل 
ينان 
ييل 

ك8 سورة حم 
السجدة 4١‏ 
مول لاحمة 
ك6 سورة والليل 
إذايفشى 11 
كاهاب١1‏ 
ك6" سورةطه 
0 5 
لشكاب:1 


. ك80 سورة عبس 


4 
إفدفق 


ام 
1 


الف 


يفقنل 


والاى بام 


614 


0 


الحديث 


بايعت رسول الله لك على شهادة أن لا إله 
إلا الله وان محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة 
بايعت رسول لله ل فاشترط علي 
(والتصح لكل سلم) . 
بايعت رسول الله فلك في رهط 
بايعنا النبي 9ه أن لا نتهب 
بايعنا النبي 9 تحت الشجرة فقال . . 
بايعنا النبي للا ققرأ علينا (أن لا يشركن 
هلله شين 
بايعنا زسول الله لا على السمع والطاعة 
بايعنا رسول الله فلل فقرأ علينا (أن لا 
يشركن بهله شينا) 
بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا 
بايعوني على أن لا تشركوا بلله شيئاً ولا 
تسرقوا ولا تزنوا 
بت عند خالتي فقام الني فل يصلي من 
١‏ الليل 
بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله 
8 مع أهله ساعة 
بت عند خالثي ميمونة فقلت لأنظرن إلى 
صلاة رسول لله ل 
بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام الني بل 
بث عند ميمونة فقام النبي الك فأنى حاجبه 
ففسل.وجهه 
بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث 
بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول 
الله ل العشاء 
بت في بيت ميمونة ليلة . بي ملك عندها 
فلما كان ثلث الليل الآخر 
بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث نخالتي 
بتكه : قطعه 


(بحنسبان6 كتحسبان الرحى 


البحيرة التي يمنع درها 

بخ ذلك مال رائح-ذلك مال رائخ 

بخ ذلك مال رابح -أو رايح د 

بخ ذلك مال رابح أورايح وقد سمعت ما 
بخ ذلك مال رابح ذلك 

بخ أبا طلحة ذلك مال رابح 


مجاهد 


"1 


ل فا 
غاب 
74 

تلقف 


حيلف 


1441 


كوملا 


لانيل 


كك بر 
١ 64‏ 


1 


فد 


04118 


لضن 


مدنا 
/591 


لمك ثمن نا 


641 
١١بوقؤشد‎ 


الدقهدب4 


ك ١6‏ سورة 


3 الرخمن 0.6 


في يدف 


املشنة 


امفقد 
600 


تنهال 


17/64 


الحديث 
قبلناه فيك فإيخيلك): الفرسان 
لإيدعا من الرسل لست بأول الرسل 


بدعة (صلاة الضحى في المسجد) 


(البر) اللطيف 


البر بالير ريا إلا 
(يزخ» حاجب 


يركة بدعوة إبراهيم ال 

البركة في نواصي الخيل 

البركة من هله 

البركة من الله 

(بروجا) منازل الشمس والقمر 
برئْ من الصالقة والحائقة والشاقة 
البزاق في المسجد خطيئة 

بزق ابن أبي أوفى دما 

بزق النبي الل في ثوبه 

يسبب بحبل إلى سقف البيت 


ابسطة): زيادة وفضلاً 

بسم الله الرحمن الرحيم 

بسم هله تربة أرضنا بريقة بعضا 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبداله 


بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة 
الصدقة 
بسم لله اللهم جنباً الشيطان 


بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا 

بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضانا يشفي 
سقيمنا بإذن رينا 

بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار 
جهنم 

بشر الني الل خديجة بيت في الجنة 

بشراولا تغرا 

بشرا ولا تغرا وتطاوها ‏ 

بشروا خديجة ببيت من ابفنة من قصب 

ببشروا ولا تتفروا 

بطعام 


الرقم 


كؤوهب١١‏ 
ك6 سورة 
الأحقاف 17 

لينل 
أذلاوب؟١‏ 


ك6" سورة الطور 


ين 
1 7/4ىظ2ظ2, 


.ك60١‏ سورة 


الرحمن 00» 
لعضاكنا 


فنا 


لكا 

امنانا 

أخلف 
ككاهبة 
امهنا 

46 

ك4 ب" 

ذف 

60 سورة الحج 
نف 


لعفن ضيف 
00136 
ل قلف 
6001 146 
1104 


ل ا 
لففضد دكب 


6ه 


نامف امن 


هلاه امه 


رالا 


بعت من النبي لأا بعيراً في سفر 

بعت من أميرالمؤمنين عشمان مالا 

بعث إلى النبي لك بذهبية 

بُعث إلى البي للقّابشيء فقسمه 

بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة 

بعث النبي لل أبي ومعاذ بن جبل إلى 
بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالنراهم جنياً 


بعث الب ال أقولم من بني سكيم إلى بني 


عامر في سبعين 
بعث النبي فل وأمر عليهم أسامة 
بعث الني فك خالداً ‏ ' 
بعث النبي للق خالد بن الوليد إلى بني 
جذية 
بعث النبي فلك خاله حراماً إلى 
بعث النبي للا خيلا قبل نجد 


بعث النبي للا دحية الكلبي يكتابه. 

بعث النبي اك سبعين رجلاً لحاجة 

بعث النني لق سرية عيناً 

بعث النبي كا سرية فاستعمل رجلاً من 
الأنصار 

بعث النبي فقا سرية قبل نجد 

بعث النبي كا سرية وأمر عليهم 

بعث النبي ف سرية يقال لهم القراء 

بعث النبي لل علياً إلى خالد 

بعث إلي أبوبكر مقتل أهل اليمامة 

بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى 

بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد اهله بن 
حذافة السهمي 

بعث بكتابه رجلاً وأمره أن يدفعه إلى 


بعث خاله أخ لأم سليم في سبعين راكباً 
وكان رئيس الشركين عامربن 


الطفيل 

بعث رسول لله لك أبا موسئ ومعاذ بن 
جبل إلى اليمن 

بعث رسول لله ل أبان على سرية 


أبو هريرة 


الرقم 


ككىع 


34> 
احالف 
بضسدف 
لاك 
لحيل 
زفدفا 
للش ف 
سن لاي 
44 140 
اللدوكنا 


لزي 
للف 
اعم لف 


كلاواب1ة 
تا تنفمذة 
فين 
كهاب4 
114 

كمع 

لايق 


ليت انض 
ئ22”,> 
الضله 
لمارف 
١ؤآالا‏ 
لخنلف 
144 


534 


للحن 


لكر شين 


ملاع 


الحددث 


بعث رسول هله الك إلى أبي رافع اليهودي 
رجالا من الأنصار 

بعث رسول لله فلك إلى أبي رافع عبدلله 
بن عتيك 

بعث رسول الله لكا إلى امرأة ان مري 
غلامك النجار يعمل لي أعواداً 

بعث رسول الله فق إلى فلانة - أمرأة قد 
سماها سهل -أن مري غلامك 

بعث رسول الله لا بعثا قبل الساحل 

بعث رسول هله ل بعثاً وأمر عليهم 

بعث رسول لله ا خيلاً قبل نجد 

بعث رسول الله لك رهطاً إلى أبي رافع 

بعث رسول الله فقن رهطا من الأنصار إلى 
أبي رافع 

بعث رسل الله أ عشرة رهط 

بعث رسل الله لك عشرة عيناً 

بعث رسل الله ل عشرة منهم خييب 

بعث رسل الله بل لأربعين سنة 

بُعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد 
فغنموا ابلاً كثيرة 

بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى 
رسول لله أ 

بعث علي رضي الله عنه إلى النني لأ 

بعث علي وهو باليمن إلى النبي فل بذهيبة 

بعث عمر الناس في أفناء الأمصار 

بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من 
لتنعيم وحملها على قتب 

بعثت إلى الناس عامة 

بعثت إلى الناس كافة 

بعثت أنا والساعة كهاتين 

بعثت أنا والشاعة كهاتين 

بعثت أنا والساعة كهاتين 

بعثت أنا والناعة كهذه من هذه أو قال 


بعت يجوامع الكلم 


بُعلت من خير قزون بني آدم 

بعثنا النبي مك ثلائماثة راكب وأميرنا أبو 
عبيدة بن الجراح 

بعثنا رسول الله و إلى الخرقة 

بعثا رسول الله لك ثلاثماثة راكب 

بعثنا رسول الله ولك في بعث 


أبن عمر 
أبوهريرة 
البراء بن عازب 
البراء ين عازرب 


أبوهريرة 
أبوهريرة 
أبوهريرة 
ابن عباس 
أبن عمر 


أبو سعيد الحندري 


14 


الفا 


لاضن 
لللفافنكك 
عق 

ليك 
تاعنس 


إن اانا 
554 
التفد- 
ناذا 
ننس 


كرف 


انين 


خرن 
فلثة ل شه 
اوففف ا 
لاوم 


24 


كمد انفد 


القهرنف 


كه ب/ا١31,‏ 
انيخا 


قد 


٠. الحددث‎ 


بعثنا رسول فله كا مع خالد بن الوليد 

بعنني أبوبكررضي لله عنه في تلك الحججة 

بعتي أبوبكر رضي اله عنه فيمن 

بعتي أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين 

بعشي النبي فك إلى قوم باليمن فجثت 

بعشي النبي فق فقمت على البدن 

بعتي النبي لل والزبير 

بعنتي أو قدمني النبي فلك في التقل 

بعنتي رسول لله لل إلى أرض قومي 

بعنتي رسول لله فل أنا والزبير والمقداد بن 
الأسود 

بعثني رسو لله لط في حاجة فأجنبت 

بعنني رسول هله قط في حاجة له 

بعنتي رسول الله لك من جمع بليل 

بعتي رسول فله ل وأبامرئد 

بعنتي رسول الله ل والزبير وأبامرئد 

بعتي عبدالله بْنَ شداد وأبوبردة 


بعثه هله على رأس أربعين سنة 
بعنيه (يعني جملاً صغبأ) 
بعنيه 


بعنيه بأوقيه 

بعينه قد أخذتهبأربعة دنانير 
بعنيه ولك ظهره إلى المديئة 
ل(بغير حساب): بغير حرج 
إيقبس) ضلوا الطريق 
بقرة حمزة خواصر شارقي 
ليقوة» يعمل بم فيه 

بقيت أنا وأنت 


بكر أم ثيا ؟ 


بكرا تزوجت أم ليا ؟ 

البكرتستأذن 

بكت على ما كانت تسمع 

بكروا بالصلاة 

يكوا بصلاة العصر 

بكفرهن 

بل ارجوا أن يخرج الله من أصلابهم 
بل أنت سهل 

بل أثتم فيه 


بل بعنيه 
(بل ران) ثبت الخطايا 


الرقم 


الخغرة 

161 

يمفنتا 
سنك 0 
164 

اللفنا 

مانا 

مادا 

11 

0 ل‎ 
444٠ 

انا 

وفنا 

1 

نذثننا 
111 
قفد قفا 


0و0 
كلاب4؟ 
للق 
تذلف 

57/34 

امون 

لمق 
عاب:غ 


ك8 بيوطة 


١١بال‎ 


: ك 16 ب البقرة 


فك 
ا م0 
١‏ 


06 


اننا 


كنا 

034 

رن 

دالا 

إضقض 

11 

كيدا 

المكرفا 

ك 060 ب المطففين 


الحديث . 


بل كذبهم قومهم 

بل والذي نفسي بيده رجال آمنوا 

بلى . (ألسنا نبي الله حقا؟) 

بلى . (أسناعلى البق وعدونا على الباطل؟) 

بلى . (ألسنا على الحق وهم على الباطل؟) 

بلى . (أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في 
النار؟) 

بلاى . (أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في 
النار؟) 

بلد حرام . أتدرون أي شهر هذا؟ 

بل أنتم فيه 

بل بعنيه 

بلد حرام . أفتدرون أي شهر هذا؟ 

بلغ أباذر مبعث النبي مل فقال لأخيه 

بلغ النبي فقن أن رجلاً من أصحابه أعتق 

بلغ نبي لل ني سرد 

بلغ رسول هله كط أن بني عمرو بن عوف 

بلغ عبدله بن سلام مقدم رسول هله #8 

بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً 

بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش 


بلغنا أن رسول الله ف أمر بفأرة مانت في 
سمن 

. بلغنا أن رسول فله #8 نهى عن لحومها 

بلغنا أن مسيلمة الكناب قدم المديئة فتزل 
في داربنت الحارث 

بلغنامخرج الني 28 

بلغنا مخرج النبي َك ونحن باليمن 

٠‏ فخرجنا مهاجرين إليه 

بلغتي أن أقواماً يقلون كذا 

بلغه أن بني عمرو بن عوف كان ينهم 
شيء فخرج رسول لله ل يصلح 
ينهم 

بل ابن عمررضي لله عنهما ثوباً 

بلغوا عني ولوآية 

بم أهللت 

بم أهللت فإنا أهنك 


بم أهللت يا علي 

م أهللت ياعلي 

بم شبه الولد ؟ ! 

بم يضرب أحدكم إمرأته 
(ملكنا) : بأسرنا 


شيف نضنف 
شفف نضنين 
1414ظ 

اه ب7171 


اننا 


يذلل 
لخدن 
لمكن 
دكن 
كا ب77؟ 


:لمالا 


لفنانا 
سملي اريف 


ال 
1 


ك١٠ليه1‏ 
لحان 


1001 ١166م‎ 


لني نايف 


كه" ب7 
همه16١‏ 
يدارذا 
1 
447 


دكي 0 


الحديث: 


تظنون أو ترون قتله 

بمنى . (أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟) 
بمنى (أين صلى الظهر يوم التروية؟) 

بنى النبي فق بامرأة فأرسلني 

بنى النبي فل بصفية فالقى التمر والأقط 
بنى بها الني فل ثم صنع حيساً 

بنت أم سلمة ؟ 

بن والنجار ثم الذين يلونهم بنوعبد الأشهل 
بنو زهرة أخزال البي 2# 

بنوك هؤلاء ؟ 

بني إسرائل والكهف ومريم 

بني الإسلام على خمس 

بني الإسلام على خمس 

بني على النبي لق يزينب بنة جحش 
بهنا أمرت . 

(يهنا البلد) مكة 

(بورا) هالكين 

بيع للسلم المسلم لاداء 

بيع أم عطية أم هبة؟ 


بيعة النساء 

بيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب 
بين اللغختين اربعون 

بين كل أذانين صلاة 

بين بدي الساعة أيام الهرج يزول 


بين يدي الساعة أيام الهرج يزول 

بين يدي الساعة تقاتلون قوماً نعالهم الشعر 

بين يدي الساعة تقاتلون قوماً يتتعلون 
الشعر : 

بينا الحبشة يلعبون عند الني الأ بحرابهمم 

بينا النبي ل ساجد وحوله ناس من 
قريش 

بينا النبي لل يخطب إذا هو برجل قائم 

بيناالنبي أ يخطب جاء الحسن 

بنيا النبي ل يخطب قائماً 

بينا النبي ال يخطب يوم الجمعة فقام 

بينا النبي لل يصلي العشاء 

بين النبي ل يصلي في حجر الكعبة 

بينا ابي فلل يقسم ذات يوم قسما 

بينا نبي أ يقسم جاء عبداهله بن ذي 
الخويصرة 

بينا الناس بقباء في صلاة 


الرقم 

114 

1560 

لفن 

اذه 
كءلاب5١‏ 
امات 

للم لاثام 
0 

لحيل كل 
وكمة 

أشي 
شكب١‏ 

4 

24 

لقف 

ك 560 بلا أقسم 
ك 160 ب الفتح 
ك4؟ت19١‏ 
للففاائدها 


دعوب44 
نينف 
+411 
تعفن 
ككعلا, 
لشكوبيه 
7ع 
الطناقا 
نذانا 


لملدافا 
”>2 


الكذا 
714 
كثااب/؟ 
ذايلة 
104 
مان 
11 
1 


44 


الحديث 


بينا الناس بقباء في صلاة الصبح 

بينا الناس في الصبح بقباء 

بينا الناس يصلون الصبح 

بينا امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي 
ترضعه 

بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً 

ينا أنا أمشي مع النبي 79 في بعض 

ببننا أنا أمشي مع النبي #لّ في خرب المدينة 


بينا أنا جالس في أهلي 

بينا أن رديف النبي مق ليس بيني 

بينا أنا على بثر أنزع منها إذ جاءني 

بينا أنا عند البيت بين النائم 

بينا أنا عند النبي 9# إذ أتاه رجل 

بينا أنا قائم إذا زمرة حتى إذا 

بينا أنا قاعدة أنا و عائشة إذ وجت 
بيناأنا مع النبي لأ في حرث 

يبنا أنا مع النبي أ مضطجعه في خميصة 
بينا أنا مع مالنبي لل مصطجة في خميلة 
بينا انا نائم أتيث بخزائن الارض 

بينا أناانائم أتيت بقدح لبن 


بناأنا نائم أنيت بمفاتيح خزائن 

بينا أنا نائم إذ أوتيت خزائن 

يبنا أن نائم أريت أنه وضع في يدي 

بينا أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض 
فوضعت في يدي 

بن أنانائم أطوف بالكعبة فإذا رجل 

بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون 

بينا أنا نائم رأيت الناس عرضوا 

بينا أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي 

بيناأنا نائم رأيت أنه وضع في يدي 

بنا أنانالم رأيت أني على حوض أسقي 

بينا أنانائم رأيت في يدي سوارين 

بينا أنا نائم رأيتني أني بمفاتبح 

بينا أنا نائم رأيتتي على قليب 


بينا أن نائم رأتني في اللجئة 

بينا أنا نائم رأيتتي في الجثة فإذا امرأة 

يبنا أنا نائم شربت - يعني اللبن- 

بينا أنا نائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج 
رجل 


الرقم 


؟14وكآلا 
40 
مغ 
كنا 


7 1401 
ثحفا 


1,280 


انفضف 


لاوا 
ا للا 
قف 

لحن 

نفك 

لعقة 

يُقلىق 


الففف ا 
ا دلا 
7ع 
لدتة ولق 
اا ع 
تنس 


فنك 


ددن 


الحديث 


بينا أنا واقف في الصيف 

يبنا أنا وعائشة أخذتها الحمى 

يبنا أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد 
بينارجل بطريق اشتد عليه العطش . 
بينارجل واقف مع النبي لأ بعرفة 
بينارجل يمشي فاشتد 

بينا رسول الله بي ساجد 


جهل وأصحاب له جلوسن 

يبنا موسى في ملأ بين إسرائيل إذ 

بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم 

بينا نحن عند النبي فلأ جلوس إذ أتى 
بجمار 

بينا نحن عندارسول الله #ك إذ قال 

بينا نحن في المسجد خرج رسول الله 8 

بينا نحن مع رسول الله لإ في خار 

بينا نحن نصلي مع النبي أ إذ أقبلت عير 
تحمل طعاماً 

بينما السلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم 
إلارسول الله اق 

بينما النبي مأك بالجعرالة ومعه نفر 


بينما النبي أ في مجلس يحدث القوم 

بينما النبي ل يخطب يوم الجمعة إذ قام 
رجل 

بينما النبي فل يصلي رأي في قلة المسجد 

ببنما النبي مل بمشي إذ أصابه حجر 

بينما النا في الصبح يقباء جاءهم رجل 

بينما الناس في صلاة الصبح 

بينما امرأة ترضع ابنها 

بينما أنا أسير قي الجنة إذا أنا بنهر 

يبنا أنا أطارد حية لأقتلها 

بينما أنا أمي مع ابن عمر رضي الله عنهما 

نما أنا رديف النبي مأك ليس بيني 

نما أنا على بثر أنزِع منها 

بينما أنا في الحطيم 

ينما أنامع رسول الله وك في الخميلة 

يينما أنا مع عائشة جالستان 


20 


بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى 
ني لأرى الري 


الرقم 
لق 
كلق 
لمن 
كك 
ما 
يلقن 
ا 


1416 


141+ 


دفض 


14 


لفلف 


هف 


>,» 


ك مكبلا 


10 
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يضف 


111 


114 
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لدان 


مه 


للف 
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0 
قلف 
الح 
11008 
لق 


ذه 


الحديث 


بينما أنا نائم أطوف بالكعبة 

بينما أنا نائم البارحة إذ أتيت بمفاتيح 

ببنما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي 

ببنما أنا نائم رأيت في يدي 

بينما أنا نائم رأيتتي أطوف بالكعبة 

يينما أنا نائم رأيتتي في الجئة 

ببنما أنا والنبي ال خارجان من المسجد 

يينما أيوب يغتسل عرياناً خر عليه جراد 

بينماثلاثة نفر من كان قبلكم 

ينما ثلاثة نغر يتماشون أخذهم المطر 

بينما ثلاثة نر يمشون أ-هذهم المطرفأووا 

بينما رجل بطريق فاشتد عليه العطشش 
فوجد يثراً 

بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه 

ينما رجل من أصحاب النبي اللا 

بينما رجل واقف بعرفة إذ وقم 

بينما رجل وافق مع رسؤل الله الل بعرفة 

ينما رجل يجر إزاره من الخيلاء 

يبنمارجل يجر إزاره خسف به 

ينما رجل يمشي بطريق 

بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش 

بينم رجل يمشي بطريق وجد غصن 

ينما رسول الله لأ جالس 

بينما رسول هله كه في المسجد فأقبل 

بينما سول له لط قائم يصلي عند الكعبة 

بينما رسول الله ا مضيف ظهره إلى قبة 

ينما رسول الله ل يخطب يوم الجمعة 

يبنما رسول له فلك يقسم غنيمة 

ببنما كلب يطيف يركية 

بينما موسى في ملح من بني إسرائيل 

ينما نحن جلوس عند النبي 98 

بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحو 

ينما نحن جلوس مع النبي فلك في المسجد 

. ينما نحن عند رسول الله فلك إذ قام 

ينما نحن عند رسول لله قا جلوس 

بينما نحن عند رسول اله فلا وهو يقسم 

بينما نحن في المسجد 

بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول 
دنه طق 

بينما نحن مع النبي ل في غار 

بينما نحن نصلي مع الني طقلا 


الرقم 


دق 
14 
م7 
قلف 
ىذ" 
فد 
وال 
لغي كد 
دقن 
اوه 
ينين 
يتسرالفق 
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06 
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ايا 

نضا 

إيلنانا 

للك نا 
لاوا 

لغتك 

وله 


ا ةا 
١64‏ 


الحدمث 


ينما نحن نصلي مع الني فلك إذأقبلت عير 

ينماتحن نصلي مع لني 19 إذسمع جلبة 

بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ 
أقبل ثلاثة تفر 

بينماهو في الدار خائفاً 

بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة 

بينما يهودي يعرض سلعته 

البيعان بالخيارما لم يتفرقا 


الببعان بالخيار ما لم يتفرقا 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 


بين فله الخلق من الأمر لقوله 

بين لني الل ان فرض الوضوء مرة 

البينة أو حد في ظهرك 

بيتك أو يمينه 

تأنون بالبيئة على من قتلة ؟ 

تأتي الإبل على صاحبها على خيرما 
كانت 

تؤتي الزكاة وتصل الرحم 

(تاثيما»: كنبا 

تأخذ فوق يده 

تأخذين فرصة مسكة فتوضئين 

تؤذن الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي 
لكم 

تؤدي الزكاة للفروضة؟ 

(توزهم أز) تزعجهم 

(تاس): تحزن 

تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود 

لإتاكل منسأنه): عصاء 

لله لولا فله ما لغتدينا 

تبايعوني على أن لا تشركوا بلله شيع 

(إتبعص» تحزن 


تبرتكم يهود بخمسين ؟ 


تبرؤكم يهود في [4ان خمسين منهم ؟ 
تبرؤكم بهود في إ4ان خمسين منهم ؟ 


ا(التبرج) أن تخرج محاسنها 
تبكين أو لا تبكين ما زالت الملالكة 


لون 
ليلدك 

ذف 

الحلا 5 
5١1١١116١4‏ 
انلف 

املف 

كع اب14 


56 ب الأحزاب 
1414 


الحددث 


ات 2 

تببى النبي ##زيداً 

تببى رسول لله #زيداً 

تبيعها أوتصيب بها بعض حاجتك”' 
تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله 
تتركون المدينة على خير 


التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب 

لثير الارض»: ليست بذلول تثيرالارض 

تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار ف 
صلاة الصبح 

تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في 
صلاة الفجر 

تجد رقبة ؟ 

تجد شابة ؟ 

تجد من شرار الناس يوم القيامة 

تجدون الناس معادن 

تجدون خير الناس هذا الشان 

تجدون من خير الناس أشد الناس 

تجدون من خير الناس أشدهم 

تمر نه المكتوبة من ركعتي الطواف 

تجوز شهادته ذا كان عاقلا [الأعمى] 

تحاجت الحنة والنار 

تحب إذا نزل عليه الوحي 

ا 

تحبين ذلك ؟ 

تحته م تقرصه الماء 

تحجزه أو تمنعة من الظلم فإن ذلك نضره 

تحدث رسول لله #أكامع أهله ساعة ثم 

تحرس الملائكة المديئة من الدجال 

تحرم الصناعات كلها (يوم الجمعة) 

تحرم عليه 


تحروا ليلة القدر في العشر 

تحروا ليلة القدر في الوتر 

تحرس الملائكة المدينة من الدجال 
تحشرون حفاة عراة غرلة 

تحشرون حفاة عراة غرلً 

تحلبهايوم وردها ؟ 

التحيات لله والصلوات والطيبات 
تخرج العواتق وذوات الخدور 
تخلف النبي لل عنا في سفرة 

تخلف رسول الله في سفر سافرناة 
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45 


الحديث 


تخلف عناالنبي فأ في سفرة 

تدري أين تذهب 

تدري ماذاك ؟ 

تدع الضلاة 

تدع الناس من الشر فاتها صدقة تصدق يها 
على نفسك 

دمع العين ويحزن القلب 


تذاكرنا عند إيراهيم الرهن 

ترى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة 

ترى المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل 

لإتردى) مات 

ترئه (في مريض طلق) 

لإترجيء) توخر 

تردين حديقته 

تردين عليه حديقته ؟ 

تركب الضالة بقدر علفها 

تركهن الني ف كالتقذر لهن 

(ترمي بشرر كالقصر) 

تريدين أن تصومي غداً ؟ 

تزوج إذا اتقضت العدة 

تزوج النبي أ أميمة بنت شراحيل 

تزوج عائشة وهي بنت ست سنين 
وبنى بها 

تزوج ميمونة في عمرة القضاء 

نزوج النبي فق مبمونة وهو محرم 

تزوج النبي أ وهو محرمذ 

تزوج النبي مل وهي ابئة ست 

تزوج ولوبخاتم من حديد 

تزوجت ؟ 


تزوجت ؟ 


تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت 

تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوذاء 

تزوجت فقال لي رسول الله يق 

تزوجت يا جابر 

تزوجني الزبير وماله في الأرض 

تزوجني النبي ملك فأتتني أمي 

تروجي النبي لك وأنا بت ست 

تزوجها وجعل صداقها عتقها (صفية بنت 
حي) 

تزوجها وهي بنت ست سنين وأذخلت 
عليه وهي بنت تسع 
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ك16ان الأحزاب 
لفك 
نفك آشفك 


ا نكا 


'| الكلرك 


لشن 
حل 
لذكلاب؛ 
1 


4واه 


06+ 
لني لحمضنكا 
نالك 


0١68 


ان ينا 


كن 
اسن 
فننن 
2014 
لحن اك لمن 


م . 


مدل 


اشن 


الحديدث 


تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها 
وهي بنت تسع 

تزويج المعسر الذي معه القرآن 

تساقط : تسقط 

تسبحون في دبركل صلاة عشرا 

تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل 
صلاة ثلاثأ وثلاثين 

تسبحين الله عند منامك ثلاثأ وثلاثين 
وتحمدين الله 

التسبيح أربع وثلاثون 

التسبيح للرجال والتصفيح للنساء 

التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 

تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ 

تستطيع أن تطعم ستين مسكيئاً ؟ 

تستطيم تعتق رقبة ؟ 

تسحونا مع الني الام قام 

تسحروا فإن في السحور بركة 

تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي 

تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي 

تسمية من سمي من أهل بدر 

التسنيم يعلو شراب أهل الجنة 

تشميت العاطس إذا حمد الله 

تشهد أني رسول الله 

تصدق الزبير بدوره 

تصدق بأصله لا يباع 

تصدق بأصله لا يباع 

تصدق بها 


تصدق بهذا 
تصدق عنها (أي عن أمك) 


تصدقن ولومن حليكن 


تصدقن ولومن حليكن 

تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان 

تصدقوا فسيأتي على الناس زمان 
تصدقوا فسياني عليكم زمان يمشي الرجال 
تصدقي ولانوعي فيوع عليك 

تصل الرحم 

تصوم رمضان 


تصلي قائماً مالم تشق 


الرقم الحديث 
قنك تضيفت أبا هريرة سبعاً فكان هو 
تطاوعا - 
كلالابة١‏ تطاوع ولا تختلفا 
كا بم تطروني كمنا أطري عيسى بن مريم 
طفن 
44 تطعم الطعلم وتقرأ السلام 
تطوف الرجل بالبيت 
011 تعال 
تعال هي صفية 
شعوب١١‏ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم (لهرقل) 
ليل تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا 
ينين تعاليا إنها صفية بنت حبي 
ب 1١‏ تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده 
ل لله (تعبئون) تبنون 
لي تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقيم 
فق تعبد الله لا تشكر به شيئا وتقيم 
111 تعجبون من غيرة سعد 
0 تعدون انتم الفتح فتح مكة 
0 00 تعرق رسول هله مل كتفا ثم قام فصلى 
لدغكاب1 تعس عبد الدنيا والدراهم 
ككه بم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة 
ليل تعس عبد الدينار وعبد الدرهم 
001 تعطي صدقتها؟ 
كهلاب11١‏ تعلم أصحابي الخير وتعلمت 
ييل تعلم من تتخاطب مذ ثلاث ليال يا أباهريرة 
هه ب تعلمث سبح اسم ريك 
ك١‏ ب؛:١‏ تعلموا قبل الظانين 
لفن تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور 
ا تعوذ بالله من الشيطان 
1 تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك 
1 تعوذوا بكلمات كان النبي ال يتعوذ بهن 
لفن تعين ضائعا أو تصنع لأخرق 
فاق مقمع لإتعيها» تحنظها 
كدل (التغاين» غين أهل الجنة 
تغتسل وتصلي ولوساعة 
ك غ1 ب تفتح الشأم فيأتي قوم ييسون 
11 تفتح العراق فيأتي قوم بيسون فيتحملون 
قلف بأهلهم 
تقثل تفتح اليمن فيأني قم يسون 
ل تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم 
امكل تفضلها بسبع وعشرين درجة 
لسن تفقهوا قبل أن تسودوا 
كهب١؟‏ لإتفندون) تجهلون 


المرننان 


لداضنكن 
تلقف 

116 

لضف 
شعدبة١‏ 
بدن 
لي 

فنك 

ك 56 ب الشعراء 
مضل 

نايك لهل 
ميف 

ا 


ليان 
كلاابمه 

ك 6 ب التغاين 
كشابه؟ 
م14 


هماما 


٠ الحديث‎ 


لإتفيضون) تقولون 

تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم 
تقائلون اليهود حتى يختبي 

تقاد المرأة من الرجل في كلى عمد 


لإتقاسموا) تحالفوا 
تقتل المرتدة 


تقاتلون قوما كأن وجوههم الجن المطرقة 

تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم 
تعرف 

تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف 

تقرؤهن عن ظهر قلب؟ 

لإنقرضهم) تتركهم 

تقطع اليد في ربع دينار 

تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً 

تقطع يد السارق في ربع دينار 

تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن 

تقول جهنم قط قط وعزتك 

تقيم الصلاة المكتوبة 

تقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة وتصل 
الرحم ! 

التقية إلى يوم القيامة 

(التكائر) من الأموال والأولاد 

تكبيرة الواحدة استمتاح الصلاة 

تكثرن اللعن وتكفرن العشير 

تكفل الله أن ,جاهد في مسبيله 

تكفل الله لمن جاهد في يله 

تكفونا اللؤنة ونشرككمفي الثمرة 

تكلم 00 


تكلم سليمان بن صرد في أذانه 

تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة 

التلبينة مجمة لفؤاد الريض 

تلزم جماعة المسلمين وإمامهم | 0 

تلك الروظة الإسلام وذلك العموذ عمود 
الإسلام 

تلك الروضة روضة الإسلام 

تلك أمكم يا بني ماء السماء 


قال أنس 
أبو سعيد 
أبوهريرة 
أبوهريرة 
أبوهريرة 
أبوهريرة وزيد بن 


الرقم . 


ك 60" ب الأحقاف 
ومن 

نكف 
كاوب14 


ك8660 ب الحجر 


نلقذنا 
شرن 


الددلكن 

لاإؤزحة 7 

ك هل ب الكهف 
الغذه 

"84 

لهذا 


0 


| الكل كي 


نهل 
امل 


ك 3ب الؤكراء 


ك8" بْألهاكم 


لباه 
تلداا نيتنا 
انض 

كا 
نقفرف 
11 


ك١٠ب١1‏ 
لك 
فنك 
اليف 
يندس 


7*1 
لينانقا 
لا لمان 


يفون 


الحديث 


تلك العرؤة العروة الوثقى لاتزال متمسكاً 
بالإسلام 
تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني 


تلقت الملائكة روح رجل 

تلك الملائكة دنت لصوتاك ولنوقرأات 
لأصبحت ينظر النساس إليها لا 
تتوارى منهم 

(تلقونه يرويه بعكم 

التمربالتمر ربا إلا 

تلك شاة لحم 

تمنع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم 

تمتع رسول الله أ في حجة الوداع 

تمتع رسول الله ال في حجة الوداع ' 

تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس 

تمتعنا على عهد رسول لله لك فنزل القرآن 

تمخر السفن الريح 

تمضي الإجارة إلى أجلها 


تمعكت فأنيت النبي قا 

(تيد) تكنا 

تنازع أبوعبدالرحمن وحبان بن عطية 

تنام عينه ولا ينام قلبه 

تنام عيني ولا ينام قلبي 

تنغي الناس كما ينفى الكير خبث الحديد 

تناول قصة من شعر كانت يبد حرسي 

تنتهك ذمة الله وذمة رسوله 

تنفر (امرأة طافت ثم حاضت) 

تنغر إن رسل اله ل رخص لون 

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها 

التدكيل لمن أكثر الوصال 

تهجد الني ل في بيتي فسمع 

التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل 

الإتوبوا إلى اله توبة نصوحاً) الصادقة 
الناصحة 

لإتورون): تستخرجون 

توضأ النبي ف مرتين مرتين 

توضأ النبي ل مرة مرة 

توضارسول اله # وضوءء للصلاة 

توضأ ففسل وجهه أخذ غفرة من ماء 
فمضمض بها (هكذا رأيت رسول 
هله للك ينوضاأ) 


عمران بن حصين 
مجاهد 
قالالحكم 
والحسن وإياس 
بن معاوية 
عفان 


ل لية 
ككلام 
يفتكا 


لان 


1 ك 56 ب النوز 


لفلف 
عرو 
ننطاة 


1 


ل 
ينل 
فول 
كك غ١١‏ 
كلالاين11 


الحديث 


توضأعمر بالحميم من بيت نصرانية 

توضأ واغسل ذكرك 

توضأ واغسل ذكرك ثم نم 

توضئي بها 

توفاه الله عل رأس ستين سنة وليس 

توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها فلما 
كان 

توفي أبي وعليه دين 

توفي النبي ل حين شبعنا من 
الأسودين 

توفي النبي لل في بيني وفي يوضي 

توفي النبي #ه في بيتي وف نوبتي 

توفي النبي لل وأنا ابن عشرين 

توفي النبي أل ودرعه مرهونة 

توفي النبي 9ل وهو عنه راض 

توفي رسول اله قل وأنا اين عشر 

توفي رسول الله #ك ودرعه مرهونة 

توفي رسول لله #ك وقد شبعنامن" ‏ , 
الأسودين 

توفي رسول الله ف وما في بيني 

توفي رسول الله ف وهو عنه راض 

توفي عبدالله بن عمرو بن حرام 

توفي وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد 
إلا شطر شعير 

تون وهوابن ثلاث وستين 

توفي وهوابن ثلاث وستين 

توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة 


توفيت إحدى بنات النبي ملك فأتانا 

توفيت إحدى بنات النبي أل فخرج 

توفيت بنت النبي لل فقال لنا 

توفيت خديجة قبل مخرج الني الل 

توكل الله للمججاهد في سبيله بأن يتوفاه أن 
يدخله اللبنة 

تلا رسول الله لك هذء الآية 

التلبينة مجمة لفؤاد الريض تذهب بعض 
الحزن 1 

التمر بالتمر ريا إلاهاء وهاه . 


التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ 
التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء 
لأثاني عطفه) مستكبر في نفسه 


40١ 
ملع‎ 
05 


06 كلف 


2" ب14١1‏ 
ارقن 


دقفا 


042 


ل 
ك1اب1 
يلف 
فك 


يذلق 
لعديد انق 
لحيل 


رلفنا 
1١164‏ 
/ا 1١1‏ 
20 
مذيففا 


/ا2 
/041 


قة 


نيلف 


ك 4 ب١/7!‏ 
ذلاب7 


كدلاييا 


كن 


الحديث 


ثامنوني - 

ثامنوني بحائطكم 

امنوني بحائطكم هذا 

(نبورا) ويلآ 

الإنجاجآ) منصبآ 

الثعبان الحية الذكر منها 

ثقل النبي ذلك فقال 

تكلتك أمك سنة أبي القاسم 

ثلث أهل الجنة 

الثلث كسر إنك إن تركت ولدك 

الثلث كثير أن ندع ورثتك 

الثلث كثير إنك أن تذر ورثتك 

الثلث والثلث كبر أو كثير 

الثلث والثلث كثير 

الثلث والثلث كثير 

الثلث والثلث كثر أن تدع ورثتك 

الغلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك 
أغنياء خير 

الثلث والثلث كثير -- أو كبر - 

الثلث يا سعد والثلث كثير إنك إن تذور 
ورثتك أغنياء 

الم انوا صنما: قال هل أنيت الصف 

ثم أبوك 

ثم أن تزاني حليلة جارك 

ثم ارفع حتى تطمئن جالساً 

ثم المسجد الأقصى 

ثم أن تزاتي حليلة جارك 

ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك 

ثم بر الوالدين. 


ثم تكون هدنة ينكم 
ثمجاء اميراث فنسخ السكنى فتعتد 
نم عقوق الوالدين 

ثم عمر بن الخطاب 

ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى 


ثم ترعني الوحي فين أن أمشي . 


ثم لم تكن فنتهم) 


الرقع 


1414 
املف اشففا 
لفلف ضذضا 
ك 566 ب الفرقان 

6" بعم 
دقهوب؟١‏ 
ا 
لف 

ذلا 

القذنا 

018 

فضا 

موا 


ودذرفق 


0006 


05 


يذغفا 


لتقف 


إضنضً 


ك0اب؟؟ 
الاوه 

"411 

110 

زيفة 

أكىة 

ئفة ا انكك 
يفك لتثمفة 
١ 03‏ 
لك 67 ب/37 
0 

لفلف 

تدس 
المفكديرنق 


تاينف 
ك 16 ب الأنعاء 
يدف 
ك1وب؟ 
و 
كدكاب١؟‏ 


13 


الحديث 


ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
ثلاث وددث أن رسول الله فلك لم يفارقنا 
ثلاثة لم يبلغوا الحنث 

ثلاثة لهم أجران 

ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين 

ثلاثة لا يكلمهم هله ولا ينظر إليهم 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 

ثلاثة لا يكلمهم هله يوم القيامة ولا. ٠.‏ 
ثلاثة لا ينظر هله إليهم 

ثور ونون يأكل من زائدة كيدها سبعون ألقاً 
ثياب أتتنا من الشام أو من مصر 

جاء أبوبكريضيف له أو باضياف له 


جاء أبوبكررضي الله عنه إلى أبي في 
منزله فاشتزى منه رحلا 

جاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول 
هله لك واضع رأسه 

جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع 

جاء أبو حميد رجل من الأنصار من 
التقيع 

جاء أعرابي إلى النبي ل قال بايعني 

جاء أعرابي إلى النبي ل فقال تقبلون 

جاء أعرابي إلى النبي فل فقال يا رسول 
لله أي الناس خخير 

جاء أعرابي إلى النبي فلك فقال يا رسول 
افله ما الكبائر 

جاء أعرابي إلى النبي لك فسأله عن 
الهجرة 

جاء أعرابي النبي فل فبايعه 

جاء أعرابي النبي فلك فسأله يلتقطه 

جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد 

جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا 


جاء الحق وزهق الباطل 

جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي ل 

جاء العاقب والسيد صاحيا نجران 

جاء الفقراء إلى النبي ل فقالوا نفب 
أهل الدثور 

جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على 
منكبي 

جاء النبي فلك فدخل حين بنى علي 

جاء ابي ف يعودني 

جاء النبي فلك يمشي الصفوف يشقها 


جابر 

زيدين خالد الجهني 
أنس 

أبوهريرة وزيد 
بن خالد الجهني 
أبن مسعود 
أبوهريرة 


أبوهريرة 


قال عمرو بن 
العريد 7 : 
الربيع بنت معوذ 
سعدين لي وقاص 
سهل 


الرقم 


11110 
حموهة 
فل 

ا 

للدلاو 


الكسناضفاض 


/, 
قف 
للق 
1 
ك لالاب4؟ 
11١‏ 


للسا 


244 


وان 


006 


قفا 


اليلئف 


1444 


34 


اشلهن رفتنا 


لها الخافة 
4 للف 


يدف 


لخد 


2 
الذند 


نيك 
0 
يدنف 


1 


انان 


 ثيدحلا‎ 


جاء أنس إلى مسجد قد صلي فية 

جاء أهل نجران إلى النبي مق 

جاء بلال إلى النبي أ بتمر 

جاء ثلاثة رهط إلى يبوت أزواج النبي 
نا 1 

جاء جبريل إلى النبي فق 

جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم 

جاء حبر إلى رسول الله ف ققال 

جاء حب رمن الأخبا إلى رسول الله قا 

جاء حب رمن اليهود فقال إنه إذا كان يوم 

جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها 

جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة 
جالس 

جاء رجل إلى ابن عمس . 

جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان 

جاء رجل إلى النبي فق فاستأذنه في 
الجهاد 

جاء رجل إلى النبي فك فقال الرجل 

جاء رجل إلى الني فل قال أنشدك الله 


جاء رجل إلى النبي ل ققال إن أخي 
استطلق 

جاء رجل إلى النبي فق فقال إن الآخر 

جاء رجل إلى النني ل فقال هلكت 

جاء رجل إلئ النني فلك فقال هلكت 
المواشي 

جاء رجل إلى النبي هك فقال يا رسول 
هله إن أمي 

جاء رجل إلى النبي لك فقال يا رسؤل 
الله إني كتبت 

جاء رجل إلى النبي فق فقاليا رسول٠‏ 
الله أي الصدقة 0 

جاء رجل إلى النبي فلك فقال يا رسول 
الله ما القتال م 

جاء رجل إلى النبي لمن أهل الكتاب 

جاء رجل إلى رسول الله اك 


جاء رجل إلى زسول الله لك فسأله 

جاء رجل إلى رسول الله ل فسأله عن 
اللقطة 

جاء رجل إلى رسول الله ل فقال دلني 

جاء رجل إلى رسول الله و فقال 
هلكت 


زيد بن خالد 
زيد بن خالد 


أبو هريرة 
أبو هريرة 1 


0ظ21»,> 


لحن ١!‏ 
اه 
1 


امشلم نفن 
الملل 


ببرلانك 


114 


رفن 


للسفد ”7 


اا 1 


فضفذد " 
اعدف 


ناكفا 


[ للف د شك 


جاء رجل إلى رسول الله فلك قال يا 
رسول اله إني والله لأتآخر 

جاء رجل إلى رسول الله مك فقال يا 
رسول الله كيف تقول في رجل 

جاء رجل إلى رسول الله كه فقال يا 
رسول الله من أحق 

جاء رجل إلى رسول الله لك فقال يا 
رسول لله هلكت المواشي 

جاء رجل إلى رسول لله ل من أهل 
جد 

جاء رجل إلى عمربن المخطاب فقال إني 
أجنبت 

جاء رجل حج البيت فرأى قوماً 

جاء رجل من الأنصار يكيتى أبا شعيب 

جاء رجل من البهود الى النبي لل 

جاء رجل من أهل مصر 

جاء رجل من اليهود الى النبي للك قد لطم 

جاء رجل والنبي اك يخطب الئاس 

جاء رجلان من المشرق فخطبا 

جاء رسول الله #كُ بيت فاطمة 

ججاء رسول الله أ يبت فاطمة عليها 
السلام 

جاء رسول الله ف يعودني وأنا مريض 
لا أعقل فتوضأ وصب علي 

جاء مشرك بغنم فاشترى 


جاءت امرأة إلى النبي فل بيردة 

جاءت امرأة تعرض عليه 

جاءث امرأة إلى النبي ملأ فقالت جئت 
أهب 

جاءت امرأة إلى رسول الماك 

جاءت امرأة إلى رسول هله الأ تعرض 
عليه 

جاءت امرأة إلى رسول الله 6 فقالت 
إني وهبت 

جاءت امرأة إلى رسول القه 8 ففالت يا 
رسول الله إنابتي توفي عنها . . 

جاءت امرأة إلى رسول الله ل فقالت يا 
رسول الله جئت أهب. 

جاءت امرأة إلى رسول لله قل ققالت يا 
رسول الله ذهب الرجال 

جاءت امرأة النبي #ك فقالت أرأيت - 
إحداتا 


أسماء 


: ذف 


الاوه 


الا 


ل 


لبقا 


66+ 
دكا 
قلف 
ليلكضا 
41> 

4 


اكؤلمل 


بح 


لير 
14 


كك 4اب7 


إدك 
لفنلا 


لفنك 


للقن 


011 


نيدن 


رون 


فندكن 


يفنا 


كنا 


الحديث , 


جاءت امرأة ببردة 

جاءت امرأة ابت بن قيس إلى رسول 
انه قل 

جاءت امرأة ثلبت بن قيس بن شماس إلى 

جاءت امرأة رفاعة القرظي 

جاءت لمراة من الأنصار إلى النبي أل 
فخلا يها 

جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله 
2 

جاءت امرأة من خثعم 

جات أم سليم إلى رسول لله ال 

جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى 
رسول هله ل 

جاءت بريرة فقالت إني كانبت 

جاءت بنوتميم إلى رسول هله # 

جاءت سحابة فمطرت 


جاءت فاطمة بئة أبي حبيش إلى النبي 
لت 

جاءت ملائكة إلى النبي لل وهو نائم 

جاءت هند بنت عتبة 

جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا 
رسول لله #8 والله ماكان ‏ - 

جاءت هند بنت عتبة ققالت يا رسول الله 
إن أبا سفيان 

جاءت هند بنت عتبة قالت يا رسول هله 
ماكان 

جاءتني امرأة معها ابتتان تسألني فلم 

جاءتني بريرة فقالت كانبت 

جاءنا رسل كفار قريش 

جاءنا رسول الله ل ونحن نحقر 

جاءنا رسول الله لكا يعودني من وجع 

جامني النبي ال يعودني ليس براكب 

جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو 
نائم في المسجد 

جنت إلى النبي ل فقال مرحباً 

جنت إلى شيبة 

جئت العاصي بن وائل السهمي 
أتقاضاء 

جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي 
البسرة 000 

جئت فإذا رسول الله لك في مشربة 

جاير؟ ! 


الرقم 


عاقدل, علمه 


فقن 


لففك 
فككل كللاه 
01714 


الفا 


511 
1111 


يذنا 


10 
كيين 
339 


114 


اىالا 


لحن 


| للف 


0014 


لبندنا 


016 


احالكل ؟وآكلا؟ 


داكا 
يأشنا 
حككهة 


المككه 


غدان 


ثدلابهه 
164 
فين 


زا لاكوبه١‏ 


لقف 
ا 


الجار أحق بسقبه 


جاورت بحراء فلما قضيت جواري 
جاورت في حراء فلماقضيت 

جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل 
جاء سيل في الجاهلية فكسا 


جاء عمر بن الخطاب يوم الختدق فقال يا 
رسول الله ولله ما كدت أن أصلي 
حتى 

جاء عمر يوم الختدق فجعل يسب كفار 
قريش 

جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي 

جاء عوير العجلاني إلى عاصم بن 
عدي فقال 

جاء مجاشع بأخيه مجالد 

جاء نفر من بني تميم إلى البي الل 

(الجبال هدا) هدم 

الجبت السحر والطاغوت الشيطان 

الجبت بلسان الحبشة شيطان 

جبذ أعرابي رداء ابي 28 

جبر وميك وسراف عبد 

الجد أب 


جد له فأوف الذي له 

جذ له فأوف له 

((الجنوة): قطعة غليظة من الخشب 

جرح وجه النبي أ وكسرت 

جرحت أحخت الربيع إنساناً فقال النبي 
هلك التصاص 

(الجرز) التي لاتمطر 

جزاك الله خيراً 

ازع القول السسيئ والظن السيْ 

الأجسدا): شيطاناً 

جعل ابن عمر نصيبه 

جعل الذلة والصغار على من خالف 
ري 

جعل الشفعة في كل مالم يقسم فإذا 
وقعث الحدود 

جعل لله الرحمة مالة جزء فأمسك 

جعل هله الطلاق بعد التكاح 

جعل الله تمام السئة سبعة أشهر 


أبوهريرة 
ابن عباس 
مجاهد 


الرقم 


4 لماكت 
اتية 
يفذما 

ل نف 
1414 

لفدى 

انقراكنا 


>34 


11 


لوت فض 
الحقن 

ك0 ب مريم 
ك ١60‏ ب النساء 
ك 80 ب النساء 
ك لالاب / 
ك 66 ب البقرة 
6ةب14 


لظن 
يفف 
لد'اب؟؟ 
دف 


1١4بولالك‎ 


ك 560 السجدة 
لفرن 

ك7 ب1غ 

شابغ 

ودب 

ماه بحم 


الى ووو 
0000 
لدهدب؟ 


لكين 


إفرنان 


الحديث 


جعل المهاجرون والأنصار يحفرون 
جعل النبي #ط على الرجالة 


جعل النبي شل على الرماة 

جعل النبي فل يتبع الدباء 

جعل ذلك من قبل اليسار 

جعل رزقي تحت ظل رمحي 

جعل شهادته شهادة رجلين (خزيمة بن 
ثابت) 

جعل رسول الله الك الشفعة 

جعل رسول له للك يتتبع الدباء 

جعل عمر يوم الختدق يسب كفارهم 

جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً 

جعل ينفض بيدم 

جعلت انظر إلى المأء ينبع من بين أصابعه 

جعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة 

جعلت لي الأرض مسجداً 

جعلت لي أرض مسجداً وطهوراً 

(إجعلكم مستخلفين) معمرين فيه 

جعلنا رأسها ثلاثة قرون (ابئة رسول ' 
المقلة) 

الإجعله دكاء) : ألزقه بالأرض 

جف القلم با أنت لاق 

جف القلم بما أنت لاق فاختص على 
ذلك أوئر 72 

الجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهلي 
الوبر عند أصول 

الجغاء وغلظ القلوب في الفدادين عند 
أصول أذناب الإبل 

جلد أبو بكر أربعين 

جلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 
ثمانين 

جلد النبي لكك في الخمر بالجريد والنعال 

جلد عمرأبا بكرة وشبل ش 

جلس إحدى عشر امرأة فتعاهدن 

جلس النبي فك وأضحابه في سقيفة 

جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله 

جلست إلى كعب بن عجرة 

جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل . 

جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة 

لإجمالات) حبال 

جمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابتتي 
0 


رقع 

مم 13١‏ 
101 , 
لديف 

لضا 

تيدان 
دههب١‏ 
ان 


يقاف 


اريقف 
إزاردان 
هوه 
زف 
من 
00 
كرا 
دذدبكه 
إنازفدا 

ك 866 ب الحديد 
104 


ك١‏ ب7 
دكوب؟ 


اظلامة 


لكان 


دياف 


تففنا 
حفن 


لفن 
لدكدبيه 
0544 


كال 


الكو 


ما 

١ 

ل 

80 ب للرسلات 
ثلاب4؟ 


الحديث 


جمع القرآن على عهد النبي أ 

جمع النبي مل بين المغرب والعشاء 
بجمع 

جمع النبي فق بين صلاة 


جمع النبي وك ناس من الأنصار 
جمع عبدالله ين جعفر بين ابئة علي 
جمع لي النبي لك أبويه 

جمعت امحكم في عهد رسول لله ل 
جميع من شهد بدراً من قريش 
الجمل والثمن لك 

الأجنى الجنتين دان) : ما يجتني قريب 
الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 
(جند محضرون»: عند الحساب 
جتان من ذهب آنيتهما وما فيهما 
جنتان من فضة آنيتهما 

جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما 
جهادكن الحج 

جهاد ف سبيل الله 

الجهاد في سبيل الله 


اللجهاد في سبيل قله 
جهر النبي #ك ني صلاة الخسوف 
(الجودي): جبل بالجزيرة 


جوزه ابن المسيب» وعروة والزهري 
جيء بأبي إلى النبي فل وقد مثل به 
جيء بأبي يوم احد قد مثل به 

جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شارباً 
(الجياد) : السراع 

حابستنا همي 


حاج موسى آدم فقال له 

حاريت قريظة والنضير 

الحاصب : ما ترمي به الريح 
الأحاصبا): الريح العاصب 
حاصر النبي فل أهل الطائف فلم 
حاضت صفية بنت حي 
حاضت صفية ليلة النفر 

حاضت عائشة فنسكت المناسك 


(الحافرة) التي أمرنا الأول 


كلل 
ك4١:ب1ه‏ 
نقذ 
كلالاب4؟ 
لافقا 
فيك 
اهلك 
كدف 

كخوبم 
1444 
كؤهوب؟١‏ 
ةا 
44> 
14 
44> 


قرم 

لاام الاك 
0 

ف 

لحل 
عاب 
ك١‏ ب هود 
كلالاب4؟ 
14 

وا 

لمشي اميل 
لدعاب١4‏ 
يقين 
تعليقه١‏ ب1194 
لايق 

1 
١٠١بوهوش‎ 
٠١بوهؤشك‎ 
0/1 

نفل 

تفيل 
الاكبلاظ 0 
60 ب لزعت 
لاكب١؟‏ 


م" : 


نفردنا 


الحديث 


الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك 

حالاً بعد حال . (لتركين طبقاً عن طبق) 

حالف النبي قط بين الأنصار وقريش 

الأحب الخيرعن ذكرربي) : من ذكر 
ري 

ححبسونا عن صلاة الوسطى 

حبك إياها أدخلك اللهنة 


ل(الحبك» استواؤها وحسنها 


الحبرة (أي الثياب كان أحب إلى النبي 
ل 4 

ا(حتى استيآس الرسل» 

(حتى إذاساوى بين الصدفين): 
الجبلين 

حتى تحمر 

حتى يذوق عسيلتك وتذوقي 

حتى يذوق من عسيلتك 

حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى 
أنصاف أذئيه 

حجبت الجنة بالمكلره 

حجبت النار بالشهوات 


حج أدم موسى 

حج آدم موسى (مرتين) 

حج أنس على رحل ولم يكن شحيحاً 
حج مبرور 

الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة 
حج بي مع رسول هله ل 

حج عبدالله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة 


حج علينا عبدلله بن عمرو 

حججنا مع الني الك فأفضنا يوم النحر 
حجي واشترطي 

حجم أب طيبة النبي اق 

حجم أبو طيبة رسول الله أ 

حجم رسول هله لل أبو طيبة 

الحجم في السفر والإحرام 

حجي واشترطي قولي اللهم محلي 


حيث 


الإحدب»: أكمة 
حدلهم نات عرق 
حدث الناس كل جمعة مرة فإن 


لامع 
ك١‏ ب7١١‏ 
هاب 
الذاريات 
امه 


1404 
لدداب7 


14" 
114 
اذام 
مكمه 
1010 


14 

ا4 34 
ادبم 
يفن ديق 
ا 

ملل 
60لا 
يفل 

يبلي 


نين 


بس 
انعفن 
0 
وففقا 
دلق 
ل لشف 
كالاب1١‏ 
6 


ك١‏ ب/ا 
الما 
قدا 


الحديث 


حدث النبي #8 أن عدوا يغزوه 

حدثني ابنتي أميئة أنه دفن لصلبي 

حدشا رسول فله لط حديثين رأيت أحدهما 

حدثا رسول فله فللا وهو الصادق الصدوق 

حدثنا رسول هله فق يوماً حديثاً طويلاً 
عن الدجال 

حدثي أصحاب محمد كا من شهدبدراً 
أنهم كانواعدة أصحاب طالوت 

حدثتي بأرجى عمل عملته في الإسلام 

حدثتي عماي أنهم كانوا يكرون الأرض 
على عهد البي ف 

حدثئي فصدقني ووعدني فوفى لي 

حدثتي وصدقني ووعدني 

حدثهم عن ليلة أسري به حتى أتى 
السماء الخامسة فإذا هارون 

حدثوا الناس بمايعرفون 

حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 

الحدود الطاعة 

الحرب خدعة 

الحرب خدعة 

(حرد» جد في أنفسهم 

حرق النبي اك نخل بني التضير 

حرق رسول الله نخل 

حرم التجارة في الخمر 


حرم الله عز وجل مكة فلم تحل 


حرم الله عزوجل مكة فلم تحل 


حرم الله على النار أن تأكل أثْر السجود 
حرم النبي فلأ بيع الخمر 

حرم النبي طقابيع اتتزير 

حرم رسول الله أ لحوم الحمر الأهلية 
حرم ما بين لابتي المدينة 

حرمت التجارة في الذمر 

حرمت المديئة كما حرم إبراهيم 

حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد 
حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب 
حرموا من الرضاعة ما يحرم 

حرم بالحبشة وجب 

حرم من النسب سيع ومن الصهر 


الرقم 


اذا 
وا 


04 لنلابة 


كاب4 
نيلف 


يناذا 


4 
قاف تان 


ك/ااب1ه 
ك٠‏ ب 
لأخزها 


لال ك7 ب44 
لمان 
شكوب١‏ 
را 

ودش لفنضسن 


١6‏ ب القلم 


لل 


ضيف 


2604084 


+,»؛, 
104 
دكين 

انين كف 
ذال 


7ع 
ك:؟اب6١١‏ 
لدغاب17 
امه 

مول 

اهقفا 

لظف 

موة 

لشف 
1010 
لد'امب1 


تلن 


يسنن 


الحديث 
(الحرور): بالليل 

الحرور بالليل والسموم بالنهار 
(خرير) بالنهار مع الشمس 
خزنت على من أصيب بالحرة 
حسابكما على الله أحدكما كاذب 


حسبك الآن . 

(خمنبنا لله ؤنعم الوكيل» 

حسر النبي فلاعن فخذه 

حسنت توبتها وتزوجت وكانت تأني بعد 
ذلك فارفع حاجتها إلى رسول لله 3 

الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 

حشوت للنبي فق وسادة 

حصرت ضاقت 

حضت فلم أزل حائضاً حتى كان 
يوم عرفة 

حضت وأنا مع النبي فلك في الذميلة 

خض را ات الصبح 

حضرت اللصلاة فقام من كان قريب 

حضرث عند مناهضة حصن تبتر . 

حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف 

الإحندة) من ولد الرجل 

حفظت من النني ل عشر ركعات 

حفظت من رسول الله ل وعاءين 

(حنيا): لطيفاً 

حقالعباد على الله إذا فعلوا 

حق العباد على الله أن لا يعذيهم 

حق الله على العباد أن يعبدوه لا 


حق المسلم على المسلم خمس رد السلام 

حق على لله أن لا يرتفع شيء من الدنيا 
:"إلا وضعه 

حق على كل مسلم أن يغتسل 

حكمت بحكم الله ويحكم الملك 

الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة 

حلق النبي فلك وطائفة من أصحابه 

حلق رسول الله وك في حجته 

حلق زأسنه في خنجة الوداع 

حلقى عقرى ما أراها إلا حابستكم 

حل كله 

الحل كله 


الرقم 


ك4فهبة4 

ك 66 ب الملائكة 
ككةوب4 
الف 

تشنة يرن 
000 
»2 


1 

22014 
كؤهوب١٠١‏ 
ك50 ب النساء 


"184 


فف 
كاب 
ولاك 146 


.كااب4.. 


فلمك 


١60‏ ب النحل 


لل 


لكين 
كءكب15 
وا 


6ل سن 


للد انه 
036 


1254 


مفلا 


44 


0 745 


امنيا 


احفن 
احفدة 
44 
إفةن 
104 
قنكنا 


الحلم من الشيطان.. 


الحم) مجازها أوائل السور 
(إحما): جمع حمأة وهوالطين المتقير 
حمى التقيع وأنعمر حمى الشرف والربذة 
الحمد لله الذي أحيانا بعدما 


الحمد لله الذي أحيانا بعدما 

الحمد لله الذي أنقذه من النار 

الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير 

الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 

الحمد لله رب العالمين هي 

الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه 

حملت إلى النبي فلل والقمل يتناثر 

حملت إلى رسول هله ل والقمل يتنائر 

حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل 
فيه 


حملت على فرس في سيبل له 


حملنا النبي ل على إبل الصدقة 
الحمى من فوح جهنم فأبردوها بالماء 
الحمى من فور جهنم فأبردوها 
الحمى من فيح جهنم فأبردوها 
الحمى من فيح جهنم فأيردوها 
الحمى من فيح جهنم فأبردوها 
الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء 
الحمى من فيج جهنم فأطفئوها بالماء 
الأحمالة الحطب» تمشي بالنميمة 
الحموالموت 

حنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنأ لسعيد 
الحنوط من جمع المال 

حواري الزبير 

حواري الزبير بن العوام 

حوالينا ولا علينا 

حور سود الحدق 

حوضه مابين صنعاء والمديئة 
حوضي مسيرة شهر ماؤه أيض 
الحلال يبن والحرام بين 

الجياء شعبة من الإيمان 

الحياء لا يأني إلا بخير 

لحيث أصاب): حيث شاه 


أبوسعيد اين على 
أبوأمامة 
كعب ين عجرة 
كعب بن عجرة 
ابن عمر 


الرقم 


لحكل لزلزم 
اح ف 
مكقت للملا 
ك 66 ب المؤمن 
كك ١٠اب١‏ 
نونف 

الكت اكلا 
لشن نفك 
يديك 
تمدن 

2104 
كلاوب؟ 
مدنف 
040 

م4 

1 

43 


الاك ققنل 
لم0 الحنهة 
بردلانا 

ك4" ب41 
أفشفك 

نهضا 

هف 

رلففى 

ثثلففنا 

ليفك 

يفف 

ك 86 ب تبت 
فنك 

ك ابه 
ك١"‏ ب60؟ 
حتستفلئف 
اا4ا والا؟ 
النانا 

ك 10 ب الرحمن 
نك 

انك 
1 


مم 


الحديث 


حيثما أدركتك الصلاة فصل والأرض 
لك مسجد 

الحيض يوم إلى خمس عشرة 

حين تخلف عن رسول انه وق 

حين تصدق بماله 

حين توفى هله نيه اق 

حين توفي سجى ببردة حبرة 

حين رجم المرأة يوم الجمعة 

الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا 
يخصى غدده 

حين قال لها أهل الإفك قالت ودعا 


حين ناموا عن الصلاة قال 

حي على أهل الوضوء البركة 

حي على الطهور المبارك والبركة من الله 

الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن 
رعينه 

الخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن 
رعيته 

الخازن الأمين الذي يؤدي 

المنازن الأمين الذي ينفق 

الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ 

خاصم الزبير رجل من الأنصار 

-خاصم الزبير رجلاً من الأنصار 

الخال بمنزلة الأم 

خالط الناس ودينك لا تكلمنه 

خالفوا المشركين وفروا اللجى 

خبأت لك خبيثاً 

خبأت هنالك 

خبأت هنالك 


خبأت هنالك؛ خبأت هذالك 

خبأنا هثالك 

خبرني بهن أنقأ جبريل 

لأخبت): طفتت 

(ختامه) : طينه مك 

خدمت النبي ل عشر سنين فما قال 

خدمت رسول اله ل عشراً حيانه 

خدمته عشر سنين 

خدمته في السفر والحضر ما قال لي لشيء 
صنعته لم صنعته ؟ 

الخديعة في النار 


الرقم 
يينانا 


ثاب4؟ 
54> 
ك4؟ ببه1ا 
بنددق 
ممه 
يتن 
ك٠اب١‏ 


ل افضية 
0ع 7010 
أفدى 

الف 

أغذن 

كقى اول" 


5004 


الحديث 
الأخذ العفو وأمربالعفو 
خذ 


خذ. (للعباس) 

خذ . فأعطاه في ثوبه (العباس) 
خذ جارية من السبي غيرها 
خذ جملك ولك ثمنه 

خذ هذا فتصدق به 


خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك 

خد هذين القرينين فانطلق بهن إلى 
أصحابك 

لخد . 

خذه إذا جاءك من هذا المال شيء 

خذ فأطعمه أهلك 

خذه فتصدق به 

خذه فتموله وتصدق به 


خذها فإنما هي لك أو لأخيك 
خذها فإفا هي لك أو لأخيك أو للذئب 


خذها وأنا ابن الأكوع 
خذوا القرآن من أربعة 
خذوا القرآن من أربعة 


خذوا ساحل البحر حتى لتقي , 

خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا 
يمل حتى تملوا 

خذوا من العمل ما تطيقون 

خذوها واضريوا لي بسهم 

خذوها وما حولها فاطرحوه 

خذي أنت وبنوك مايكفيك 

خذي بالمعروف 

خذي فرصة مسكة فتوطنيٍ 

خذي.فرصة من مسك فتطهري بها 


خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 


خذيها فأعتقبها واشترطي 

خذيها واشترطي لهم الولاء 

خربت خيبرإنا إذا نزلنا بساحة 

خرج النبي ل إلى المصلى فاستسقى 
فاستقبل القبلة وقلب رداء» 


30> 
أضندا لفن 


لللفندارنن"» 


>14 
4116 


504 
رفذل 
لشن 
11 
الا 
ازليان 
شدي 0 
18 


لطن 


لككمبلاةا 


1 
1444 


1814 
0 


ل 
0 
أشفدةا 
لللفد” 
ام 
لض 


نلف 
كاب1 


تنظنة يض 


١1بوطسل‎ 


ترلوين 


114 
11 


لذنلا 


الدلوليقا 


الحدسث 


خرج النبي لك إلى المصلى يستسقي 


خرج النبي الك إلى تبوك واستخلف علياً 
قال أنخلفني في الصبيان 

خرج النبي لل إلى ذات الرقاع 

خرج انب لق إلى مكة في رمضان فصام 
حتى بلغ الكديد 

خرج النبي ف إلى هذا المصلى يستسقي 

خرج النبي لق بالناس يستسقي لهم فقام 
فدعا الله قائماً 

خرج النبي الأ زمن حديبية 

خرج النبي # صبيحة عشرين 

خرج النبئ ل عام الحديية 


خرج النبي ل عام الفتح 

خرج النبي لك في بعض مخارجه 

خرج النبي ا في حلة حمراء 

خرج النبي 9ل فيرمضان, 

خرج النبي في طائفة 

خرج النبي ل في غداة باردة 

خرج النبي أ ليخبرنا بليلة القبر. . 

خرج النبي ل من المدينة في بضع 

خرج النبي لك من بعض حيطان المديئة 

خرج النبي ل وعليه عصابة دسماء 

خرج النبي أ وقد وجبت الشمس 

خرج النبي ال يستسقي فنوجه إلى 
القبلة 

خرج النبي أ يستسقي وحول رداءه 


خرج النبي الأ يصلح بين بني عمرو 

خرج النني فل يوم أضحى إلى البقيع 

خرج النبي قا يوم عيد فصلى ركغتين 

خرج البي ل يوماً إلى حائط من حوائط 

خرج إلينا أنسن بن مالك بنعلين لهما قبالان 

خرج حتى أتى العلم الذي عند دار كثبر 

خرج ثلاثة يمشون 

خرج حاجاً فخرجوا معه فضرف طائفة 
منهم فيهم أبوقتادة 

خرج خين زاغت الشمس فصلى الظهر 
فقام على المنبر 

خرج رجل من بني سهم 

خرج رسول لله لإ إلى امنتدق 

خرج رسول لله فل بالاجرة فصلى 


الرقم. 


ففكيلة 


14 ب751 


11 


حمفتف 


1444 


يقار 


نيل 


كواب؟+7 
ك7اب١‏ 
1044117 . 
كلف 


يفف 
لمدنا 


مف 
؟ك /لا1. 
فنلف 


اكلا 


رانين 
1101 


0 


كلالابنا1 


نففنا 
ادال 


116 


لفدك 

سد اا ديك 
لقي 
ليئليكن 

/الاة. 

زلقيف 


1م 


بن 


كلمن 


100 


لكين 


الحديث 


خرج رسول الله ل بالهاجرة إلى 
البطيحاة 
خرج رسول الله ل زمن الحديبية 


خرج رسول هله لظ على قوم 

خرج رسول لله الل فصلى ثم خطب 

خرج رسول الله ك1 في أضحى 

خرج رسول لله أ في مرضه 

خرج رسول الله أ ليخبر الناس بليلة 

خرج رسول الله لك من الدنيا ولم يشبع 

خرج رسول لله لق من المدينة 

خرج رسول لله لل وعليه ملحفة 

خرج عبدهله بن يزيد الأنصاري وخرج 
البراء 

خرج علينا ابي 8# 

خرج علينا النبي الل وأمامة بنث أبي 
العاص على 

خرج علينا النبي لق يوماً 

خرج علينا رسول الله ال بالهاجرة 

خرج علينا رسول الله للق ليلة البدر 

خرج علينا عبدفله بن عمر فرجونا أن 
يحدثنا 

خرج علي عليه السلام فقصر 

خرج لحاجته فاتبعه المغيرة فإدلوة فيها ماء 
قصب عليه 

خرج ليلة من جوف الليل فصلى في 
المسجد وصلى رجال 

خرج مع النني ل عام خيير حتئ إذا 
كانوا بالصهباء 

خرج مع النبي في عام خبير حتى إذا كنا 
بالصهباء 

خرج مع رسول هله فلأ عام خيير حت 
إذا كانوا بالصهباء 

خرج مع رسول الله لت فتخلف أبو قتادة 
في بعض أصحابه 

خرج معتمراً قحال كفار قريش يينه وبين 
البيت فنحر هديه 

خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت 
الصفوف حتى إذا قام 

خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع 
فوعظهن وأمرهن بالصدقة 

خرج يوم الخميس في غزوة تبوك 

خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة 


الرقم . 


يننا 
يف يضننا 


منننا 
مقف 
لد دن 
مي يتسا 
46> 
0414 
1١14144‏ 
يننا 
يفذالا 


نلف 
كوقم . 


اولاة 
فد مدل 
إشسدف 


6ؤوولا: 2 


ذابه 
وكا 


ينف 


تذيافا 


ةا 


منت فياف 


لخلد 


54 


040”ي> 


:مهو 


أفنيضن 


الحديث 


خرج يوم الفطر فصلى زكعتين لم يصل 
قبلها ولا بعدها 

خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته 
على ايت 

«خرجا»: أجراً 

خرجت إلى منى بوم التروية فلقيت أنسا 


خرجت بسلاحي ليالي الفتنة 

خرجت جارية علينا أوضاح بالمدينة 
خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب 
خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر 
خرجت في غزوة فعض رجل فانتزع 


خرجت قبل أن يؤذن بالأولى 
خرجت لأخبركم بليلة القدر 
خرجت لأخبركم فتلاحى فلان 


خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله 
يمني 

خرجت من المديئة ذاهباً 

خرجت مع النبي لل في بعض أسفاره 

خرجت مغ لني الل يوم فطر أو أضحى 

خرجت مع رسول الله ا إلى خيير 

خرجت مع عببدالله بن عدي . 


خرجت مع عمربن الطاب 


خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه إلى السوق 

خرجت وأنا متم فأتيت المديئة فنزلت 

بقباء فولدته بقباء ثم أتيت به النبي 

2 

خرجنا في غزوة بني المصطلق فأصبنا 
سبياً من سبي العرب 

خرجنا لخمْس ليال بقين من ذي القعدة 
ولا نرى إلا الحج 

خرجنا مع النبي لك إلى خيير فسرنا 

خرجنا مع النني ال إلى خيير فقال رجل 

خرجنا مغ الني الل حتى اتطلقنا إلى 
حائط 

خرجنامع النني العام حنين 

خرجنامع الني للق فحال كفا ر قريش 

خرجنا مع النني لف بعض 


عائشة 


سلمة بن الأكوع 
سلمة بن الأكوع 


أبو أسيد 


أبوقتادة 
اين عمر 
أبو الدرداء 


الرقم 


5444 
4ل مع 


نابلا 
164 


راتفا 
الا" 
نلغفا 
يفن 
84" 


4 
نفلك 
46> 

كهلاب44 
144 


ل ل 


بالملدف 
تكدلف 
امل اذدن 


14+ 
نلف 
1145 
بد لفرون 
غ0 
إقفة 


4146 


15 


الحددث 


خرجنا مع النبي لك في حجة الؤداع 

خرجنا مع النبي في سفر 

خرجنامع النني لا في غزاة 

خرجنامع الني 9ن معتمرين 

خرجنا مع النبي فل من المدينة 

خرجنا مع النبي فلا نحو مكة 

خرجنامع الني لكا ولا ثُرى إلا الحج 

خرجنا مع الني الل ولا نرى إلا أنه 
الحج 

خرجنا مع النبي لا لا نذكر إلا الحج 

خرجنا مع رسول الله أ إلى خيبر فسرنا 

خرجنامع رسول الله لك إلى خيبر فلمًا 


خرجنا مع رسول الله له عام الحديبية 
خرجنا مع رسول الله للا عام حجة 
خرجنامع رسول هله لل عام حنين 


خرجنا مع رسول الله لك عام خيبر 

خرجنا مع رسول الله ملل فحال 

خرجنا مع رسول هله أ فمنا من أهل 

خرجنا مع رسول الله للا في أشهر 

خرجنا مع رسول الله للا في بعض 
أسفاره 

خرجنامع رسول الله فلا في حجة الوداع 

خرجنامع رسول لله لا في غزوة 

خ رجنامع رسول لله ها نمس 


خرجنا مع رسول الله ال موافين لهلال 
خرجنا مع رسول الله ل لا نذكر إلا 
احج 


خرجنا مع رسول اله ل يوم خيير فلم 


خرجنا مع عبدالله بن عمر رضي الله 
عهما 

خرجنا مع عبدالله رضي الله عنه إلى مكة 
ثم 

خرجنا من اليمن مهاجرين 


خرجنا مهلين بالج 

خرجنا موافين لهلال ذي الحجة 
خرجنا ومعنا غالب بن ابجر فمرض 
خرجنا ونحن ثلثماثة نحمل زادنا 


الرقم 


1001 
يدل 
21148 
1م18 
1١41‏ 
المدن 
دهن 
100 


م 

1144 

61 08060 
تلن 

414/ 

ندل 

لق 

نلق 

للق 

لم 

4 

اذل 

لق لفلف 
اع 

معتل مولع 
تلوايلة 
ل" 
ليل 
لول 
فيل 


تفن 
كم ب77 ّ 
ل 


1١4 
لدف‎ 
لين‎ 

ينض 


/احمكة 
وذكفا 


اران 


الحددث 


خرجنا لا نرى إلا الحج 
خر رسول لله لاعن فرس 
خرص رسول الله للك عشرة أوسق 


خرص رسول الله لأ عشرة أوسق 

الخرقة الخخامسة نشد بها الفخذين 

لخسر): ضلال 

خسف الشمس على عهد رسول لله 
2 

خسفت الشمس على عهد رسول الله 
2 

خسفت الشمس فقام النبي 8 فزعاً 

خسفت الشمس فقام النبي الك فقرأ 

خسفت الشمس في حياة البي 88 

خسفت الشمس في عهد رسول الله فأ 

خسفت الشمس ونحن عند الني 9 
فقام يجر 

خطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى 

خطب النبي فك إلى حفصة 

خطب النبي لل على امدبر 

خطب النبي لك فقال أخذ الراية 

خطب رسول الله فأ خطبة 

خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو 
بكر إنما أنا أخوك 

(خطبك): بالك 

خطبنا أبي عباس في يوم ردغ 


خطبنا النبي ل بعرفات 

خطبنا النبي لك يوم الأضحى بغد 
الصلاة 

خطبنا النبي أ يوم النحر 

خطبنا سول الله لل يوم النحر بعد 
الصلاة 2 

خطبنا علي رضي الله عنه على منبز من 
آجرٌ 

خط النبي فل خطا مربعاً وخط خطا 

خط النبي ف خطوطا فقال 

خفت أزواد القوم وأملقوا 

خفف على داود القراءة 

خفف على داود عليه السلام القرآن ' ' 

خلط عليك الأمر 

خلق الله آدم على صورته طوله 

خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً 


دل 
كةاب4هم 
١4‏ 
كلاب16 
ءاب١1‏ 


لفطك 


لالد" 


كاب 
كلالابو؟ 
ك١1اب1؟‏ 
يفف 
قكق 
اماه ' 


ناب؟1؟ 
280601 


1847 


/2341 
414" 
لي ديفا 
ودقف 


بمنلة ان 


مو 
يفف 
لشعلاب١‏ 


الحديث 


خلق له الخلق قلما فزغ منه 

خلق هذه النجوم لثلاث جعلها زينة 

الخمر تصنع من خمسة من الزيب 

الخمر ما خامص العقل 

خمس إذا اخطأ القاضي منهن خطا 

خمس صلوات ف اليوم والليلة 

خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة 

خمس قد مضين الدخان والقمر 

خمس قد مضين اللزام والروم 

خمس من الدواب كلهن فاسق 

خمس من الدواب ليس 

خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم 

خمس من الدواب لا حرج 

خمس من الفطرة الختان والاستحباد 
ونتف الإبط 

خمس لا يعلمهن إلا الله 

خمساً؟ 

خم نإناءك واذكر اسم الله ولوتعرض 
عليه شيئاً 

خمروا آنيتكم واذكروا اسم الله 

خمروا الآنية وأجيفوا 

خمروا الآنية وأوكوا الأسقية 

خمروا الطعام والشراب 

خلال من خلال الجاعلية 

خياركم في الجاعلية خياركم في الإسلام 


خير الأنصار أو قال خير دور الأنصار 
خير الصدقة عن ظهر غني 

خير الصدقة عن ظهر غنىٍ 

خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 


خيرالنلس للمساكين جعفرين لبي طالب 
خير أمتي قرني 


خير دور الأنصار بن والنجار 


ا خير معقود بنواصي ال خيل 
خير نساء ركين الإبل صالح نساء قريش 


خير نساء ركين الإبل نساه قريش 


الرقم 


لت اننا 
كوهب؟ 
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الموعوء للروه 
كن 
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لضسها 

لشف 

18114 

اليل 
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دقن 
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011 

فيد فيل 


14115261 


انض 
فدكن 
النلدنا 


قا ا 
النلا فنا 
ينض 

امدة 
كقاب١٠١‏ 


مكلم 


704 


الحدىث 


خير نساء ركبن الإبل نساء قريش 
خير نسائها خديجة 

خير نسائها مريم بنة عمران 

خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة 
خيركم قرني ثم النين يلونهم 


خيركم من تعلم القرآن 
الخيل في نواصيها الخير 
الخيل لثلاثة لرجل أجر 


الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر 
الخيل لرجل أجر 
اخيل معقود في نواصيها الخير 


انيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة 

الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة 

اليل معقود في نواصيها الخير 

الخيمة درة مجوفة طولها 


خير النبي لل كعبا في الفدية 

خيرنا ابي لك أفكان طلاقً 

خيرنا رسول هله ال فاخترنا الله ورسوله 

الدائم . (أي العمل كان أحب إلى التبي 
لك 

دأب: مثل حال 

لإدابة الأر, ض): الأرضة 

الدابة تموت في الزيت والسمن 

لإدانية): قربية 

(دحوراً): مطرودين 

دخل اين عمر (الحرم ومكة بغير إحرام) 

دخل أبوبكر على امرأة من أحمس 


دخل أبو بكر وعندي جاريتان من 
جواري الأنصار 
دخل أبوموسى وأبو مسعود على عمار 


احيك 


دخل البيت فكبر في نواحيه 
دخل الجنة إن صدق 


دخل الحجاج على ابن عمر 


الرقم 


مداه 
م1 
قنك 

ام 
00 
مكلك 

6 
لأف 
مه كك 
1 

ذف 

فقن 

ا ا 
ملق 
ككهب44 


ننس 


1 
1 


دعومب 
61 

01 

نفنن للك 


لكان 


كاب؟7؟ 
6 
هو بيه 
كوه ب١١‏ 
لبها 
نكن 


101 

اال الا 
74 

16 


1101244 


فذ 


الحددث 


دخل الشعبي الحمام وهو صائم 

دخل الكعبة وأسامة بن زيد ويلال 
وعثمان بن طلحة الحجبي 

دخل النبي ## البيت فوجد فيه صورة 

دخل النبي ع البيت وأسامة 

دخل النبي فو المدينة وإذا أناس 

دخل النبي ل المسجد فدخلت 

دخل النبي فل عام الفتح من أعلى مكة 
من كداء 

دخل النبي فو عام الفتح من كداء 

دخل النبي شك عام الفتح من كداء أعلى 
مكة 

دخل النبي فل عام الفتح من كداء التي 
بأعلى مكة 

دخل النبي مل على أم سليم 

دخل النبي لك على عائشة رضي الله 
عنها 

دخل النبي ُلك فإذا حبل ممدود 

دخل النبي أ مكة وحول البيت 

دخل النبي أ مكة وحول الكعبة 

دخل النبي فلل مكة يوم الفتح وحول 
البيت 

دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 
ثماني ركعات 

دخل حائطاً وأمرني بحفظ باب الحائط 
فجاء رجل يستأذن 

دخل حسان بن ثابت على عائشة 

دخل رجل يوم الجمعة والني ل 

دخل رسول الله البيت هو وأسامة 

دخل رسول الله ل على ابنة ملجان 

دخل رسول الله و على ضباعة بنت 

دخل رسول فله ل والبرمة تفور 

دخل رسول الله للك وبرمة على النار 

دخل رسول الله و يوماً بيت عائشة 
وعلى النار 

دخل رهط من اليهود على رسول الله 
هه 

دخل عام الفتح من كداء وخرج من 
كداء من أعلى مكة 

دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما 


نزعه جاء رجل 


ونا لدانلا 


164 


4٠ 


ا١ومىك‎ 


الخاااافككا 


116 
لعفف 
ليقن 
بوني 


لفدن 


نلئس 


إنفف 
ضف 


164 
الا" ىلا14 
لحييكن 
إففك 
لاقءهة 
0 


لل نك 


1١6ا/ل8‎ 


احليل 


لخدف 


الحديث 


دخل عبد الزحمن بن أبي بكر على النبي 
لت 

دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي 
إذا دخل على مريض 

دخل على حفضة ققال يا بنية 

دخل غلينا النبي أ ونحن نفسل ابنته 

دخل علينا رسول الله لي حين توفيت 
أبنته 

دخل علينا رسول القه فإ ونحن نغسل 

دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده 

دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ 

دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب 

دخل علي النبي ل غداة بني علي 

دخل علي النبي أ وأنا مريض فتوضأ 

دخل علي النبي 8ك وأنا مريض فدعا 
بوضوء 

دخل علي الني لك وعندي رجل 

دخل علي الني ف وعندي مخنث 

دخل علي النبي فلك وفي البيث قرام 


٠‏ دخل علي النبي فلك يومأ وقال 


دخل علي رسول الله أ 

دخل علي رسول الله يك بسرف وأنا 
أبكي 

دخل علي رسول الله اق ذات يوم وهو 
مسرور 

دخل علي رسول الله #ك فذكرت 

دخل علي رسول الله في فققال 

دخل علي رسول الله وعندي جاريتان 

دخل علي قائف والني لظ شاهد 
وأسامة 

دخل علي فاطمة ثم خرج 

دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر 

دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي 

دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت 
قصراً فقلت لمن هذا 

دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب 

دخلت الشام فضليت ركعتين 

دخلت المسنجد فإذا برسول الله كلك ققام 
إلى طلحة 

دخلت المسجد ورسول لله قل جالس 

دخلت امرأة النار في هرة ربطتها 


عائشة 


الرقم. 
1114 


لملداون 


تفيل 
لل 
فنك 
الملخ الل 
يس 
يقن 
4ه 


ا١هالك‎ 


لففن 


كثلاب/17؟ 
000 


لسن 


الحديث 


دخلت امرأة معها ابتتان لها 

دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها 
أخوها 

دخلت أنا وثايت على أنس بن مالك 

دخلت أنا وشداد بن معقل 

دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد 

دخلت بابن لي على رسول الله ل وقد 
أعلقت 

دخلت بريرة وهي مكاتبة 

دخلت على أبي بكررضي الله عنه فقال في 
كم كنتم الني قث 

دخلت على الني ف 

دخلت على النبي 9 أنا ورجلان 

دخلت على النبي فل باين لي لم يأكل 
الطعام فبال عليه 

دخلت على النبي #ك بأخ لي يحنكه وهو 
في مريد له 

دخلت على النبي فل وعقلت ناقتي 

دخلت على لبي فك وهو يوعك فمسسته 

دخلت على أم حبيية زوج الني فق 


دخلت عل أم سلمة فأخرجت إلينا شعراً 

: دخلت على جابربن عبدالله وهو يصلي 
في ثوب 

دخلت على حفصة ونسواتها تنطف 

دخلت على رسول الله ل وهو يوعك 

دخلت على زينب ابئة جحش حين توفي 
أخوها 

دخلت على زينب بنت جحش حين توفي 
أخوها 

دخلت على عائشة رضي له عنها 

دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس 
يصلون 1 

دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي 
تصلي 

ذخلت على عثمان فتشهد 

دخلت عليه فناولني طيياً 

دخلت علي بربرة وهي مكانبة 

دخلت علي عجوزان من عجز يهود 
المديئة 

دخلت في نفر من أصحاب عبدالله الشام 

دخلت مع أبي هريرة دارا بالمديئة فرأى 
أعلاها 


يذفيقك 
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كفنا نف 
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تهون 
/ا174 


14" 
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داكن 
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انلمك 


044137 


4٠4 


لا لله 


نون 


نينا 


11160 
يفف 


يفنا 


ينانا 
يكنا 
الحغنا 
مهن 


داف 
030 


لمانا 


الحديث 

دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب 
فرأى غلماناً 

دخلت مع النبي ل على غلام له خياطاً 
ققدم إليه قصعة 

دخلت مع رسول الله لك فوجدنالبناً , 

دخلنا على عائشة رضي الله عنها وعندها 
حسان 

دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريضص 

دخلنا على عبدالله بن عمرو حين قدم 
معاوية 

دخلنا على خباب لعوده وقد اكتوى 


دخلنا مع رسول الله لل على أبي سيف 
القين 

الدخول والمسيس واللماس هو الجماع 

لدراستهم» تلاوتهم واعية حافظة 

دخلت مع النبي لأ على غلام له خياطاً 
فقد إليه قصعة 

دع جملك فادخل فصل ركعتين , 

دع مايرييك إلى مالا يرييبك 


دعالين عمر أبا أيوب فرأى في البيت 

دعا أبوأسيد الساعدي رسول لله لك في 
ععرسه 

دعا النبي 9 أن يقطع 

دعا ابي ال الأنصار فقال 

دعا النبي الك الأنصار ليكتب لهم 

دعا النبي للك الأنصار ليقطع 

دعا النبي أ بقدح فيه ماء فغسل يديه 
ووجهه 

دعا النبي ف بماء فتوضأ به ثم رفع 

دعا البي لقثم رفع يديه 

دعا النني ل على الذين قتلوا 

دعا النبي فل غلاماً حجاماً 

دعا النبي ول فاطمة 

دعا النبي 99 فاطمة ابنته 

دعا البي للك ني الصلاة اللهم العن 

دعا يإناء من ماء فأني بقدح رحراح فيه 
شيء من ماء 

دعا بتور من ماء 


دعا بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي 


واتبعته 


مسروق 


04 


اكه 
لوقنل 
كلاكاب ه16 
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114 
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نتنسنة دافن 

ههبم١ك‎ 
00 


كؤلا اول 
156 
ولاه 


الحديث 


دعابماء فأفرخ على يديه 

دعابماء فمضمض ثم صلى وصلينا 

دعاثم رفع يديه ورأيت يياض أبطيه 

دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم 

دعا رسول الله ل على الأحزاب 

دعا رسول الله فيك على الذين قتلوا 
أصحاب بثر معونة ثلاثين غداة 

دعا رسول الله علي بن أني طالب 

دعا رسول الله يوم الأحزاب 

دعا على الذين قتلوا أصحابه بيئر معونة 
ثلاثين صباحاً 

دعا عليهم أربعين صباحاً على رعل . 
وذكوان وبني لحيان 

دمعا عليهم أن يمزقوا كل ممزق 

دعا عليهم شهراًفي صلاة الغداة وذلك 
بعد القنوت 

دعا غلاماً حجاماً فحجمه وأمر له بصاع 
أو صاعين 

دعا فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيها 

دعا فاطمة في شكواه التي قبض فيها 
فسارها بشي» 

دعايهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه 
,وأخيروه بغيره 

الدعاء إذا هبط وادياً 

دعانا النبي للك فبايعناه 

عاني رسول الله فل قال 

دعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت 

دعه إن يكن هو فلا تطيقه وإن لم يكن هو 
فلا خير لك في قتله 

دعه فإِنْ الحياء من الإيمان 

دعه فإن,له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاته وضيامه مع صيامه 

دعه فإن لي أصحاباً يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم 

دعه لا يتحدث الئاس أن محمداً يقثل 
أصجايه 

دعه فإنه قد صحب رسول الله و 

دعها 


دعهارضينا بقضاء رسول الله عو 

دعها عنك 

دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء 
وتأكل الشجر 


الرقم 
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لكين 
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اونا 
ملق لافدوع 


تلهس 
الادلل قوم 
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اك له 


لان 


المدلنن 


الحديث 


دعهايا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وإن عيدنا 
هذا اليوم 

دعهم أمنا بني أرفدة 

دعهم يا عمر 

دعهما 

دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين 

دعهمايا أبابكر لكل قوم 

دعهما يا أبايكر فإنها أيام عيد 

دعهن يكين على أني سليمان مالم 

دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه 

دعوني ما تركتكم إنما هلك 

دعوه 

دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً 


دعوه وأهريقوا على بوله ذنوباً من ماء 

دعوه وهزيقوا على بوله سجلاً من ماء 

دعوها ساعة فارووا أنفسهم وركابهم 
حتى ارتحلوا 

دعوها فإنها خبيئة 

دعوها فإنها منتنة 

دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين 

دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي 

دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين 

دعيهم يشترطواما شاؤوا 

دفع النبي فقا ربية له إلى 

دفع رسول الله وك من عرفة حتى إذا كان 

بالشعب 

دفع رسول الله ف من عرفة منزل 

دفمت إلى النبي 9# وهو بالأبطح 

دفن أبوبكر رضي اله عنه ليلا 

دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي 

دل الطريق صدقة 

دلوني على قبره 

لأالدهر) أقسم به 

لإدمافاً): متنا 

دور بني النجارثم دور بني عبد الأشهل 
ثم دور بني ساعدة 

دونكم بني أرفدة 

دونكم يا بني أرفدة 

دين الله أحق أن يقضي 
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الحدىدث 


الدين. (فما أولت ذلك يا رسول فله؟) 


الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم 

الدينار بالديئار النرهم بالنرهم 

لأنات الرجع سحاب يرجع بالمطر 

لالناريات) الرباح 

ذاك العرض يعرضون ومن نوقش 
الحساب هلك 

ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من 
أمني 

ذاك جبريل أثاني فقال من مات من أمنك 

ذاك جبريل كان يأنيه في صورة الرجل 

ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجاً 

ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه 

ذاك شيطان 

ذاك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون له 

ذاك لوكان وأنا حي فاستغفر لك 

ذاك لوكان وأنا حي فأستخفر لك 

ذاك مغيث عبد بني فلان 

ذبح أبوبردة قبل الصلاة فقال 

ذبح الخمر النيئان والشمس 

ذبح النبي لله عن أزواجه 

ذبح رسول الله فلل بالمدينة كبشين أملحين 

ذبحنا على عهد رسول الله كا فرساً 

نرها 

ذروني فالذي أنا فيه خير ما تدعوني إليه 

ذكرابن عباس المتلاعنين 

ذكر الأشر الثلاثة عند عكرمة 

ذكر التلاعن غند النبي لك فقال عاصم 

ذكر الدجال عند النبي 8ك فقال 

ذكر ابي لق مرأةمن العرب فأصس 

ذكر النبي فل النار فتعوذ منها وأشاح 

ذكر الننبي ملل يوما بين ظهري الناس 

ذكر تزويج زينب ابنة جحش عند أنس 

ذكر رجلاً سأل بعض بني إسرائيل أن 
يسلفه ألف دينار 

ذكررجلاً فيمن سلف اوفيمن كان قبلكم 
ناه الله مالاً وولداً 

ذكررجلآمن بني إسرائل أخذ خشبة فقرها 

ذكررجلاً من بني إسرائيل خرج في البحر 
فقضى حاجته 


الرقم 


الل شه 
ل لكا 
كُ "ب15 


4 
ك 60" ب طارق 


ك 66 ب الذاريات 


الف 


كارن 


ندل 

زازففرا 

ضنف 

فضا 
اكلالا مم 
ابلحلض 

كككم 

إمنشفا 

إذييكف 

/اومهة 
كالاب؟١1‏ 
فنا 

1660١ 

0011 
اخقم "اماه 
بلحس 
نانفا 
ككوه 

١ ان‎ 

7 

مقن 

اينيك 


14 


لشن 


يلدي 


داكن 


الحديث: 


ذكررجلاً من بني إسرائيل سأل خض بني 
إسرائيل أن يسلفه 

ذكررجلاً من بني إسرائيل-وساق 
الحديث -- فخرج ينظر 

ذكررسول الله 8 الكبائراؤ سكل 

ذكر عند النبي #9 رجل 

ذكر عند النبي للق رجل نام ليله 

ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله لذ انه 
تصيبه الجنابة من الليل 

دكر عند عائشة أن الني 299 

ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر 

ذكر قول النني في الغسل يوم الجمعة 
فقلت لابن 

ذكر له أن سعيد بن زيد 

الذكاة في الحلق واللبة 

ذكرت شيئاً من تبر عندنا 

ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة 

ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط 

ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت 

ذكرنا عند إبراهيم الرهن 

ذكرواله الدجال بين عينيه مكتوب كافر 

ذكروا الشؤم عند النبي له 

ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود 

ذكرواعند عائشة أن علياً 

ذلك أريد 

ذلك العرض 

ذلك العمود عمود الإسلام 

ذلك الكتاب) هذا القرآن 

ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في 
جانب الحرة 

ذلك سعي الناس بينهم 

ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت 

ذلك عمله 


ذلك مال رائح ذلك مال رائح 

ذلك مال رابح 

ذلك مال رابح > أو رايح - وقد سمعت 
ماقلت 

ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت 
ماقلت 

ذلك مال رابح قبلناء منك ورددناء عليك 

ذلك مال زايح - أو رابح- وقد سمعت ما 
قلت 


الرقم 


شفط بنفن 


ذفن 


لذن 
ك الاب4؟ 
هم 
يلدف 


ذلك 
للد كان 
بددنمفا 
21 
أضف١‏ 
7614 
ك لاابا2 
*141 


لفن 

لفن 
5" 
امكف 

لشف 

2166 

لشف 


لجنل 


لينففا 
الكهم 


الحديث 

ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به 
الخطايا 

ذلك من نقصان دينها 

ذلك من تقصان عقلها 

ذمة المسلمين واحدة 

ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلماً 

ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم 


ذهب المفطرون اليوم بالأجر 

ذهب أهل الهجرة بمافيها 

ذهب النبي ## لبعض حاجته 

ذهب عبدهله بن الزبيرمع أناس 

ذهب علقمة إلى الشام فلما 

ذهب علقمة إلى الشام فأنى السجد 

ذهب قرس له فأخذه العدو فظهر عليه 

الذهب بالورق ريا إلا هاء وهاه .. 

الذهب بالذهب مثلاًبمثل والورق بالورق 

الذهب والفضة والحرير والديياج هي لهم 
في الدنيا 

ذهبت إلى رسول الله قط عام الفتح 
فوجدته 

ذهبت أنا وأبوبكر وعمر ودخلت أنا 

ذهبت بي خاتي إلى الني ل فقالت يا 
رسول لله 

ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبوبكرة 

ذهبت مع رسول لله لك فرأيته يتتبع الدباء 

ذهبنا نتلقى رسول الله أ مع الصبيان 

ذو الجلال العظمة 

الأذومرة» ذوقوة 

رآه قملّه يسقط على وجهة 

رأى ابن عمررضي الله عنهما فسطاطاً 

رأى ابن مسعود صورة في البيت 

رأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين بن 
صدقة 

رأى أبوبكر قتال من منع الزكاة 

رأى احسن والثوري ؤمالك القراءة جائزة 

رأى أعراياً يول في المسجد فقال : ذعوه 
حتىإنافرخ 530 

رأى النبي فلك النساء والصبيان 

رأى النبي ## على عبد الرحمن بن عوف 
أثر 0 


الرقم 


04 


4 0 
50> 
نفنس 
م14 


فلالا مولاكء 


9 
لالخانا 
نلك اللارة ا 
قحف 
وك 
رذغض 
1/4 ْ 
فلدارا 
51/4" 
انما 
لفرنيكن 


لقنن 
لك 
لمك لإملاء 
لفنف ل 
ممم 

يقل زول 
ينيك 
مامه 

0 

ا 
كلاقان؟1 

ك 60 ب والنجم 
1614 
ك عابم 
/ااابك/ 
ك1 ابم7ا 


لدكابة؟ 
شلب 


لمق 


30 


كمه 


ععوم 


الحديث 


رأى النبي لك نخامة في قبلة المسجد 

رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع 

رأى النبي لك صلى السبحة بالليل في 
السفر على ظهر راحلته 

رأى النبي م يحتز من كتف شاة في يده 
فدعى إلى الصلاة 

رأى النبي ل يصلي فإذا كان في وتر من 
صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً 

رأى النبي ل يصلي في تلك الأمكنة 

رأى النبي #ك يصلي في ثوب واحد في 
بيت أم سلمة : 

رأى النبي فلك يمسح على الخقبين 

رأى النبي ل جبريل له ستماثة جناح 


رأى النني ل رجلاً معتزلاً لم يصل في 
القوم فقال يا فلان ما منعك 

رأى النبي ل رجلاً يطوف بالكعبة بزمام 
أو غيزة فقطعه 

رأى رسول الله 8ك مستلقياً في المننجد 
واضغاً إحدى رجليه على الأخرى 

رأى رسول الله ك يحتز من كتف شاة 
فدعي إلى الصلاة 

رأئ رسول هله # يحتز من كتف شاة في 
يذه 

رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء 

رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلاً 

رأى سكة وشيئاً من آلة الحرث 

رأى عبداطة بن يزيد النبي مق 


رأى على أم كلثوم عليها السلام بنت 
رسيول هله ل برد حرير 

رأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر 

رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء 

رأى عمر خلة سيراء تباع فقال يا رسول 
الله 

رأى عمرحلة على رجل تباع 

رأى عمر رجلاً يصلي بين أسطوانتين 

رأى عمر.على رجل حلة من إستبرق فأنى 

رأى عمرو أبوعبيدة ومعاذ شرب الطلاء 

رأى عيسى بن مريم رجلاً يسرق فقال 

رأى في جدار القبلة مخاطاً أو بصاقاً أو 


عمرانبن حضين . 


مصعب بن سعد 
أبوأمامة الباهلئى 
أبوإسحاق 


أنس 


الم 


اوليك 


ا 


30> 
الل كماق, 
/ا46غ 


ينانا 


لاحل 1 


اوم 


الل و10 
ككقخى؟ع 0 
غرف 

اال مم١‏ 
ب6١1‏ 


ينين 


ديه 
يدنفا 


00441 


ليها 


كدبهة؟ 


ما 


ك4لاب١٠‏ 
انا 


د 


الحديدث 


رأى في يد رسول لله كا خاناً من ورق 
يوم واحداً 

رأى نخامة في القبلة فحكها بيده وزؤى منه 
كراهية 

رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى 
رؤى في وجهه 

رآني أبولبابة وزيد بن الخطاب 

الراجنهة النفخة الأولى 

الراجفة النفخة الثانية 

رأس الكفر نحو امشرق 

رأيت أبا بكر رضي هله عنه وحمل 

رأيت أباذر الغفاري رضي فله عنه وعليه 
حلة 

رأيت أباسعيد الخدري في يوم جمعة 

رأيت أبا هريرة رضي هله عنه قرأ 

رأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به 

رأيت أبي اشترى حجاماً 

رأيت أبي اشترى عبداً حجاماً 

رأيت لبن عمر رضي هله عنه أتى على رجل 

رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره 

رأيت أثر ضربة في ساق سلمة 

رأيت أساس إبراهيم حجارة 

رأيت الرجل منا يلزق كعبه 

رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن 

رأيت الذي يشترون الطعام مجازفة 

رأيت الليلة رجلين أنياني فأخرجاتي 

رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي 

رأيت الليلة رجلين أنياني فقالا 

رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه 

رأيت الماء ينبع من تحت أصابعه 

رأيت الناس اجتمعوا ققام أبو بكر فتزع 
نني] 

رأيت الناس مجتمعين في صعيد فقام 

رأيت النبي م أني بمرقة فيها دباء وقديد 

رأيت النبي لل إذا أعجله السير يؤخر 

رأيت النبي أ إذا جد به السير أخر 
المغرب وجمع بينهما 

رأيت النني اقل افتتح التكبير في الصلاة 
فرفع يديه 

رأيت النبي # توضأ وهو في هذا امجلس 

رأيت لني الل صنع مثل هذا ثم تون 
ومسح على حخقيه 

رأيت النبي ملك عند الجمرة 


عبدهله ين عمرو 


حكمه 


ينف 


كوه ب1١1‏ 
اموب 
كاوهب 
لللثرق 


1 
أكوهل 


ك ٠١‏ بالا 
3هب+؟ 
تضيدفق 
نيا 
إدغفا 
لقرنىا 
طن 
كذ 

فرتفا 


انقلض 
يفرذك 
للدنا 
ير كلا 


ليائفا 


ييننا 
لاش ١‏ 


تفن 


انان 


الحددث 


رأيت النبي لك في غزوة أثمار يصلي 

رأيت النبي #ك لما خرج يستسقي قال 
فحول إلى الناس ظهره 

رأيت النبي فلك واقفاً بعرفة 


رأيت النبي # والحبشة يلعبون بحرابهم 

رأيت النبي فلك والحسن بن علي على 
عاتقة 

رأيت النبي فلك ورأيت بياضاً من تحت 

رأيت النبي فلك وكان الحسن بن علي 


5 


يضيهه 
رأيت النبي لل وكان الحسن يشبهه 
رأيت النبي فل يأكل الرطب بالقثاء 


رأيت النبي ‏ يأكل دجاجاً 

رأيت النني فلك يأكل من كتف يحتزمنها 
رأيت النبي قل يأكله 

رأيت النني لك يتتبع الدباء 

رأيت النبي # يتوضأ نحو وضوئي 
رأيت النبي ال يستاك وهو صائم' 

رأيت النبي ملك بردائه وأنا انظر ” 


رأيت التبي فق يسجد فيها 

رأيت النبي لل يصلي على راحلته 

رأيت الني فلا يصلي في ثوب 

رأيت النبي لألأيصلي هكذا 

رأيت النبي ا يفعله 

رأيت النبي الك يفعله (يصلي على بعيره) 

رأيت النبي مل يقرأ وهو على ناقته 

رأبت النبي ط#قايمسح على عمامته وخفيه 

رأيت النني فلك يوم الخندق وهو ينقل 

رأيت النبي # يوم الخندق ينقل 

رأيت النبي الأ يوم خرج يستسقي 

رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس 

رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان 

رأيت بشمال النبي فلك ويمينه رجلين 

رأيت بضعة وثلاثين ملكأ يتدرونها أيهم 

رأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله أ 

رأيت بلالا جاء بعنزة فركزها ثم أقام 
الصلاة فرأيت رسول لله لظ خرج 
في حلة مشمراً 

رأيت جابر ين عبدالله يحلف بالله أن ابن 
الصياد 


محمد بن المتكدر 


5ك 
كه'"'ب١و‏ 
166 


اذففا 


>”* 
>21 


رذانانا 
ك2 


فنفن 

رفذفا 

116 
لمخداشذن 
ان 
كابلا" 
لل ليده 
مه 0 
يفدانا 

نليل 


و 07١1‏ 
لمتن 
ككمه 
4ن 
إفنن 
كولاه 


الحديث . 


رأيت جابرٍبن عبدهله يصلي في ثوب واحد 

رأيت جرير بن عبدلله بال ثم توضأ ومسح 

رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا ورأيت 

رأيت جهنم يحطم بعضها بعض ا حين 
رأيتموني تأخرت 

رأيت رؤيا على عهد البي ال 

رأيت رجلاً عند المقام يكين 

رأيت رجلين أنياني قالا الذي رأيته يشق 
شدقه فكناب 

رأيت رسول له وكا اذا أعجله السير في 
السفر 

رأيت رسول لله لك إذا أعجله السير في 
السغر يؤخر صلاة المغرب 

رأيت رسول لله 9ك إذا قام في الصلاة رفم 

رأيت رسول الله #لكط بالأبطح فجاءه بلال 

رأيت رسول لله فلك بغناء الكعبة محتبياً 

رأيت رسول لله ل توضأ 

رأيت رسول لله لا حين يقدم مكة 

رأيت رسول الله ل خرج في حلة مشمراً 

رأيت رسول الله ل على المنبر والحسن بن 
علي ٠‏ 

رأيت رسول لله كا على لبنتين مستقبلاً 
بيت المقدس لحاجته ‏ , 

رأيت رسول لله لله في المبجد مستلقيا 
واضعاً إحدى رجليه على الأخرى 

رأيت رسول الله لط ني قبة حمراء من أدم 

رأيت رسول الله فق قاعداً على لبنتين 

رأيت رسول الله ل قال ياصبعيه هكذا 

رأيت رسول الله لك وحانت صلاة العصر 

رأيت رسول الله لط ومامعه إلا خمسة 
أبي وامرأنان وأبوبكر 

رأيت رسول الله أ وهو على الراحلة 

رأيت رسؤل الله ل يأكل الرطب بالقثاء 

رأيت رسول لله ل يأكل ذراعاً يحتز منها 
فدعي إلئ الصلاة 

رأيت رسول الله يأكل منه (الدجاج) 

رأيت رسول له ف يتتبع الدباء من 

رأيت رسول الله #أقطيتحرى الصلاة عندها 

رأيت رسول لله فل يحتز من كتف شاة 

رأيت رسول لله لا يركب راحلته بذي 
ليف ثم بهل 

رأبت رسول لله لأا يستلمه ويقبله 

رأيت رسول الله لظ يسجد في الماء والطين 


فنك 
الملل 
يدل 
0 
كن 


1 


مننت: 


لخنا 

إعلطا” 

جا دمففوة 
فرك للها 


يلطلا 
0144 
نيلا 


امه 
لذن 
06 

لفةن 
1014 


ك1 
اسلتاتف 


إن انكر 


الحديث . 


رأيت رسول هله أ يشير إلى المشرق 

رأيت رسول اله لك يصبغ بها (الصغرة) 

رأيت رسول الله يك يصلي في ثوب واحد 

رأيت رمسول هله #نا يقضي حاجته 
مستديراً القبلة مستقبل الشام 

رأيت رسول هله 9 يقول بأصبعه هكذا 

رأيت رسول لهل يلبس النعال التي 
يسفهاهس 0 

رأيت رسول الله لا يلبس النعل 

رأيت رسول اله ل يوم أحد ومعه 
رجلان يقائلان عنه 

رأيت رسول الله 9ل يوم الأحزاب 

رأبت رسول الله كا يوم الخندق وهو ينقل 
التراب . 

رأيت رسول لله فقا يوم الفتح على ناقة 

رأيت رسول الله # يوم فنح مكة وهو 
يقرأ 

رأيت رسول الله # يوماً على باب . 
حجرتي والحبشة يلعبون 

رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري 

رأيت سالم بن عبدهله يتحرى أماكن 

رأيت سبعين من أصحاب الصفة ‏ | 

رأيت عبدهله بن الزبير رضي لله عنهما 
يطوف 

رأيت عبدلله بن الزبير يصلي ركعتين 

رأيت عثمان رضي الله عنه توظأ 

رأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب 
ركعين 

رأيت عقبة بن أني معيط جاء الى النبي 
الل رهويصلي 

رأيت على أنس برنساً أصفر من خز 

رأيت على عهد النبي الأ كان بيدي قطعة 
استبرق 

رأيت عليه برداً وعلى غلامه برد 

رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل 
الحجر 

رأيت عمر بن المخطاب رضي الله عنه قبل 
أن يصاب 

رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه 

رأيت عمروبن عامر بن الحي الجزاعي 

رأيت عيسئ رجلا مربوعاً 

رأيت عيسئ فإذا هورجل ربعة 

رأيت في الجاهلية قردة 


البراء 


الرقم .. 


احتف 
و1 
أن 
114 


12800 
0 


لبيلضا 


الحديث 


رأيت في النام أني أهاجر من مكة 


رأيت في المنام كأن في يدي سرقة 

رأيت في رؤيا بأني هززت سيفاً فاتقطم 
صدره 

رأيت قدح النبي #لل عند أنس 

رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأض 

رأيت كأنما عمود وضع في روضة خضراء 

رأيت كأني في روضة وسط الروضة 

رأيت ليلة أسري بي موسى رجلاكدم 

رأيت مالكاً خازن النار والدجال 

رأيت يد طلحة التي وقى بها الني لك قد 
شلت 

رأيت يد طلحة شلاء وقي بها الني ل 

رأيتك في المنام يجيء بك املك 

رأيتنا نفزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة 

رأيتني أسجد في ماه وطين 

رأيتني أنا والنبي #ك تتماشى فأتى سباطة 

رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء 

رأتتي سابع سبعة مع النبي الما لناطعام 
إلا وق الحبلة 

رأيتي مع الني لقا بنيت ييدي يتأ 

رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان 

رأيته إذا كبر جعل يديه حَذُْوَ منكبيه 

رأيته عبداً (يعني زوج بريزة) 

رأيته في حلة خمراء لم أر شيئاً قط أحسن منه 

رأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمي 

رأيته يأمر بمكارم الأخلاق 

رأيته يسم شاة 

رأيته يصلّهما حين صلى العصر 

رأينا أناساً منذ أدركتا يوترون بثلاث 

رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن 
الوادي قيل له 

رؤيا الأنبياء وحي 

الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء 

الرؤيا الحسنة من هله فإذا رأى أحدكم 

الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان 

الرؤيا الصالحة 

الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً 

الرؤيا الصالحة من هله والحلم من الشيطان 


رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة 


الرقع 


تنسد رةه 
ك1 ب482 


لون 


لمتشظاتة 


كم - 


لولليفا 


070 
7315 


لغنها 
6011 


بنضنه 
معاب1م 
2 

اليك 
مدان 


:8مه6ه 


كهلابو؟ 
يذايكن 
ريدن 
44 


إزاانلا 


ليينا 

نيليكفك 

ىىى,2> 

14 

03 

1444 
11 
يذهفا 


1 4/- 


الدانانا 


الحديث 


رؤيا المؤمن جزء من سستة وأريعين جزءاً من 
النبوة 

ريا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة 

رؤيا التهار مثل رؤيا الليل 

الرؤيا ثلاث حديث النفس وتخويف 

الرؤيا من ففله والحلم من الشيطان 

رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما 
عليها 

رب اغفر لقومي إنهم لا يعلمون 

رب اغفرلي خطيتي وجهلي وإسراني في 
أمري 

رب شيء تجوز فيه 

رب كاسية في الذنيا عارية في الآخرة 

رب مبلغ أوعى من سامع 

رب مبلغ أوعى من سامع 

رب مبلغ يبلغه من هو أو دعى له 

رباط يوم في سيل فله خير من الدذيا وما عليها 

ربناآتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسئة 

رينالك الحمد 

ريناولك الحمد 

رينا ولك الحمد 

ريناولك الحمد 

رينا ولك الحمد حمداً كثيراً طيبً مباركاً فيه 

الرباني : الذي يربي الناس 

ل(ريكما : يعني الجن والإنس 

ربماذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه 


رجز أو عذاب عذب به يعض الأمم 

رجع إلى خديجة يرجف فؤاده فانطلقت 
به إلى ورقة 

(الرجعى): المرجع 

رجعنا من العام اللقبل 

رجعنا من غزوة تبوك مع النبي فق 

الرجل : الرجالة 

الرجل تكون عنده المرأة 

رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله 

الرجل راع على أهل ببته وهو م سؤول 
عنهم 


الرقم 


144 ا 
كشاابة 
خيخ1ة 1" 


كاوب؟١‏ 
ينف 
الام لا 


لذفى 


لفلف 
لياضنا 


لشكهب١1١‏ 
لقند يكال 
لابه 
لحيل 
نف 

لذن 

لخيلللة 

4 

60م 

ما 0 
يي ا 
744 
كل'ب١٠‏ 
ك56 ب الرحمن 
ك6اب؟ 


ك 166 ب الواقعة 
يفف 
شوهب7 


| تلطه 


نذنا 


ك 16 باقرأ 
ينانا 
ليل 
دوهوب١١‏ 
اليف 
كواب؟1١‏ 


3060ظ>, 


الحديث 


الرجل راع على أهله وهو مسؤول 

الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته 

الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته 

الرجل راع في مال أييه ومسؤول عن رعيته 

الرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته 

الرجل في مال أبيه راع ؤهو مسؤول عن 
رعيته 

الرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته 

رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب 

رجل حلف بلله كاذباً بعد العصر 

الرجم النبي أ فقلت أقبل النور 

ارجم في كتاب الله حق على من زنى 

رحل جابر بن عبدالله مسيرة شهر 

رحم الله امحلقين (مرة او مرتين) 

رحم الله رجلا سمحاً 

رحم الله موسبى قد أوذي بأكثر من هذا 

رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا 

الرحم شجنة فمن وصلها وصلته 

رحمة الله على موسى أوذي بأكثر من هذا 

رحمة هله على موسى لقد أوذي بأكثر 

رحمه الله لفد أذكرني كذا وكذاآية, 

الالرحيق): الخمر 

الرحيم بلسان الحبشة 

اإرخاء» : طيبة 

رخص الرقية من كل ذي حمة 

رخص النبي اق . 

رخصن النبي الأ أن تباع العرايا يخرصها 
ثمرا . ١‏ 

رخص النبي م في الرقية من كل 

رخص النبي أ في ببع العرايا 

رخص النبي وك لعبدالرحمن بن عوف 

رخص النبي أ لعبدٍ الرحمن بن عوف 
والزبير في قميص من حرير 

رخص النببي »لك للزيير وعبدالرحمن في 
لبسن الحرير 

رخص أو رخص الحكة بهما 

رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو 
بالتمر 

رخص في العراا أن تباع بخرصها كيلاً 

رخص في العرايا يخرصها 

رخص في بيع العراي في خمبة أوسق أو 
دون خمسة 


رخص في حوم الخيل 


الراوي 


ابن عمر 
ابن عمر 
أبن عمر 
أبن عمر 
أبن عمر 
ابن عمر 


أبن عمر 
أبو سعيد 


عبدفله بن أني أوفى 
عمر 


ائْن عمر 
جابر 

أبن مسعود 
أبن مسعود 
عائشة 
أبن مسعود 
أبن مسعود 
عائشة 2 
ابن عباس 
أبو ميسرة 
مجاهد 


أنس 
زيد ين ثابت. 


زيدين ثابت 
زيدين ابت 


أبوهريرة 


جاير 


الرقم 
529201»> 
انيف 

وم 
ا 


154 


امدق 


نلا 

44> 
ادب" 
3814 

رن 
كعب19 
ك6؟ب117 
فين 

سعد كن 
00> 

1م04 

>10 

ارس 
ا نيسلا 
كشكؤه بهد 
ككابد 
كءاب1»0 
4/اه 

ردقن 

لمارف 


كلاه 
إذارفا 
لفلف 
ل 


فنك 


فذى 
ليلق 


51 
1 


لضن 


0040 


ونا 


الحديث 


دك 


رخص لنا أن ننكح المرأة باوب 

رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا 

رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا 

رخص للحائض أن تنفر 

رخص للحائض أن تتفر إذا أفاضت 

رخص لهم في الجر غير المزفت 

رخص لهمالحكة بهما 

رخص لهن 

(ردما): كي يصدتني 

ردابن عمر الماربين يديه 

رد البشرى فاقبلا أنتما 

رد الملائكةآدم السلام عليك ورحمة الله 

رد رسول الَدؤْي على عثمان بن مظعون 
التبتل 

رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه 

ردف الفضل رسول لله أ غداة جمع 

ردفت رسول الله لك من عرفات فلما بلغ 

ردواعلي 

رشوره 0 , 

الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة 

الرضاعة من المجاعة 

رضاها صمتها 

رضي مخرمة : 

رضينا بلله ربا وبالإسلام ديئاً 


(رضيّا»: مرضياً 
رفع النبي # حذو منكبيه 


رفع البي ##ك رأسه إلى السماء 
رفع النبي واستوى جالساً : 
رفع النبي # يديه وقال اللهم إني. 


رفع يديه جتى رأيت بياض إبطيه 
رفعت إلي السدرة فإذا أريغة أنهار 
رفعت إلي السدرة فإذا هي أريعة أنهار 
الرقى بفاتحة الكتاب 

(الر قيم6 : اللوح من رصاص 
الركاز دفن الجاهلية 


ركب الحسن عليه السلام على سرج من 
جلود 


مالك بن 
صعصحة 


أبن عباس 


. ابن عباس 


مالك والشافتي 


اشنا 


رلننكن 


المفقلضا 


نه لفن 
كاب1؟ 
شدت١٠٠‏ 
ةا 
كولابه١‏ 
ازفدكن 


ك 44 بن؟ 
مونل 

كان 

لالالا 

0 
0001 
داكن 

يكن 

504 
تسا 
7111 
كك كاب15 


مميا١.‎ 


7” 


١186بالهك‎ 


ك ٠١‏ ب17١‏ 
كك للمراكارف 


إخترنا 


كارن 


لين 


حلمم 


كالاب 
ك160 ب الكيف 
4 ب11 
ككلاب؟1 


الحديث 


ركب النبي ا حماراً عليه إكاف تحته 

ركب رسول هله 8 غداة مركباً فخصفت 

ركب رسول لله فألا ذات غداة مركباً 

ركب على حمار على اكاف عليه قطيفة 
فدكية وأردف أسامة 

ركب على حمار على اكاف عليه قطيفة 
فدكية وأردف أسامة وراءه 

ركب على حمار على قطيفة فدكية 
وأردف أسامة بن زيد 

ركب على حمار عليه قطيفة فدكية وأسامة 
وراءه 

ركب فر ساًفصرع عنه فجحش شقه 
الأيمن فصلى صلاة 

ركبها 

ركع نبي الاثم حصر ظهره 

ركع انني الا ركمتي الفجر 

ركعتان لم يكن رسول لله لل يدعهما 


رمى الني لقا يوم النحر ضحى ورمى بعد 
ذلك 

رمى جمرة العقبة ولم يقف 

رمى عبدغهله من بطن الوادي 


رمي أبو عامر في ركبته 

رهن الني أن درعه بشعير 

الرهن يركب بنفقته 

الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر 

(رهوً»: طريقاً يابسا 

(روح): جنة ورحخاء 

الروحة والغدوة في سبيل الله 

الرضاعة من المجاعة 

رويدك سوقا بالقوارير 

رويدك سوقك بالقوارير 

رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير 

رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير 

رياشاً: المال 

الريحان: الرزق 

لإريحكم) الحرب 

زادك لله حرصاً ولاتعد 

زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم 
طعاماً فلما أراد 


للها 


140 


ينيف 


"414 


حلك 
كشناب١٠١‏ 
كذاب؟١‏ 
04 
شوب7 
ين 


كا هاب 15 
يديل 


ليا 

564 

نددف 

للضي 

ك 50 ب الدخان 
كاهبم 
لشفا 

فلن 

"1145 

00 

الخ 

قن 
كنلاب١1‏ 
شذاهبهم 

ك 66 ب الأتفال 
ما 

لما 


> 


الحددث 


زار سلمان أبا الدرداء في عهد البي 28 
زارع علي وسعد بن مالك 

زعموا أن النبي كه قال ولم أسمعه ومهل 
زفير وشهيق شديد 

ل(زفر وشهيق6: صوت شديد وصوت 
زكاة الإبل 


الزكاة على الزوج والأيتام في الجر 


زملوني زملوني 

زنا العين النظر 

زنا اللسان المنطق 

زهرة الدنيا 

زوج معقل أخته فطلقها تطليقة 

زوجت أختاً لي من رجل فطلقها 

زوجك وولدك أحق من تصدقت به 
عليهم 

زوجتكها بما معك من القرآن 

زوجكن أهاليكن وزوجني هله تعالى 


زوجناكها بما معك من القرآن 
زوجناكها بما معك من القرآن 
زوجناكها بما معك من القرآن 

زينوا الفرآن بأصواتكم 

سابق النبي للق بين الخيل فأرسلت 
سابق رسول لله لذ بين الخيل 
سأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ريها 
سأزيده على سبعين 

الساعي على الأرملة وا مسكين 
الساعي على الأرملة والمسكين كالجاهد 
سأغدو عليك إن شاء الله 

سأغدو عليك غداً 

سافر النبي ف وأصحابه 

سافر رسول الله فأ في رمضان فصام 
سافر معه في بعض أسفغاره 

سأفعل 

سأفعل إن شاء الله 

سأفعل إن شاء الله 

سأل ابن عمر رضي لله عنه عن العمرة 
سأل النني ل عبدالرحمن بن عوف 


وتزوج 


أبوبكر وأبوذر 
وأبوهريرة 
أبو سعيد 


أبوبكرة 


عائشة” 
أبوهريرة 
أبوهريرة 


الرقم 


كثهلاتب6١؟‏ 
بم 
مك6١‏ 
ك 6" ب هود 
ذهب ١١‏ 
ل كفن 


20 
لل 
000 ىي»,> 
لا 14018 
نلف 
يتتتيتاك 
ينذك 

فيل 

0 

ندل 


لفك 
71 


قرفا 
نيدن 
كثلاكاب40 
كلاةب1اه 
لهسدف 
ك0 ب4 
نكن 

06 

يفذة 
للد ران 
الم 
لما 

ك 4 ي6١1‏ 
لشكهوب4ك١‏ 
احقة 
أكم؟ 
اليل 
نلف 
لمكن 
تحمفن 
0117 


الحددث 


سأل أناس النبي مل عن الكهان 

سأل أناس رسول اله وي عن الككهان 

سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم 

سأل جبريل النبي ل . . . 

سأل رجل ابن عمر رضي لله عنهماعن 
إسلام 

سأل رجل البراء وأنا أسمع 

سأل رجل النبي لل وهو على امبر 

سأل رجل أنساً عن القنوت 

سأل رجل رسول الله يك ما يلبس الحرم 

سأل رسول اله فقا ناس عن الكهان 

سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي وأ 

سأل عمر بن الخطاب عن إملاص الرأة 

سئل ابن عباس أشهدت العيد مع النني 
2 

سثل ابن عباس مثل من أنت حين قبض 

سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت 

سثل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول 
لله يسير 

سثل أسامة وأنا شاهد عن سير النبي اك 

سثل النبي ف أي الأعمال أحب 

سئل النبي وق أي الأعمال أفضل 

سئل النبي فا أي الأعمال أفضل 

سثل النبي ل أي الناس خير 

سئل النبي ال عمن حلق قبل 

ستل النبي لا عن أشياء كرهها 

سثل النبي أ عن الحمر 

سثل النبي قل عن الروح فسكت 

سثل الني ل عن الضب ‏ .* 

سئل النبي ل عن الكباثر 

سئل النبي للك عن اللقطة 


سثل النبي ملك عن أولاد المشركين 

سثل النبي ملأ عن ذراري المشركين 
سثل النبي لا فآرة سقطت في سسمن 
سئل النبي #ك فقال رميت بعدما أمسيت 
سئل أنس أقنت النبي وك في الصبح 
سثل أنس عن خضاب النبي أ 

سئل أنس كيف كانت قراءة النبي لق 
سثل أنس هل اتخذ النبي ف خاتهاً 
سئل أنس هل انخذ رسول فله #ة خاتاً 
سئل أي العمل أفضل 


ليق 
5236 
لخديل 
لدلاوبكاه 
نيلف 
حفن 

بق 

ا و1 
شكوبم 
لشخوب:؟ 
يناف 


5114 


/564 
رن 
غ060 
رقنا 
1 
0446 
إحيكن 
لكك 
للف 
كلاب 


ااانا 


- 


سثل أي العمل أفضل فقال إيمان بلله 
ورسوله 

سئل رسول الله ل أي الناس أكرم 

سئل رسول الله و عن أشياء كرهها 

سئل رسول الله عن البتع 

سثل رسول الله أ عن الحمر 

سئل رسول الله # عن أولاد المشركين 

سئل رسول الله ا عن ذراري المشركين 

سئل رسول الله فلأ ما يلبسن امخرم 

سئل رسول الله فق من أكرم الناس 

سأل عبدهله بن زيد عن وضوء النبي لق 


سثل عبيد الله عن امحصب 

سثل عطاء عن الجاور يلبي بالج 

سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد 

سثل عن ا حمر فدلهم على قوله تعالى 
(فمن يعمل 

سئل عن اللقطة 

سئل عن رجل نذر أن لا يأني عليه يوم إلا 

سئل عن ضالة الإبل ففضب 

سثل عن متعة النساء 

سكل في خجته فقال ذبحت قبل أن أزمي 
فأومأ بيده 

سئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس 

سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه 
قلت هل سمعت 

سألت أبا سلمة أي القرآن 

سألت أبا سلمة بن عبدالرحمن عن أول ما 
نزل 

سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم 

سألت ابن عباس رضي الله عنه ما مغنى 

سألت اين عباس رضي لله عنهما عن السلم 

سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة 

سألت ابن عباس الباذق 

سألت ابن عباس عن السلم 

سألت ابن عبامس من أين سجدت 

سألت ابن عم ر رضي الله عنهما 

سألت ابن عمر رضي لله عنهما عن 
السلم 

سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي 
الجمار 

سألت ابن عمر عن المخلاعنين 

سألت البراء بن عازب وزيد 


الراوي 
أبوهريرة 
أبو هريرة 


أبو موسى 


عائشة 


أبو هزيرة 


وبرة 


أبوالمنهال 


35 


الرقم 
ف 


لمك 
١ؤكلا‏ 
66 . كوه 


تضرف الررفا 


بكرن 


4ؤذه < 
181 
اللن 
147 


لفل 
كغاب21 
لشحاب١؟‏ 
لشكوب4؟ 


01 
وخ 
نطف 
005 

41 


ك4 ب8؟ 
شق 


1131 
111 


كب 14 
لدف 


| لقفف 


كا 
00544 
514 
18 
احرف 


فقرض 


تنفد 


الاين 


11 


الحديث 


سألت الزهري أي أزواج الني لأ 
استعاذدت 

سألت النبي #8 أي الذنب أعظم 

سألت النبي فق أي العمل أحب إلى الله 

سألت النبي #لك أي العمل أفضل 

سألت النبي م عن الات الرجل 

سألت النبي ل عن الجدر أمن البيت 

سألت النبي لل عن صلاة الرجل 

سألت النبي قي عن صيد المعراض 

سألت النبي مل عن المعراض 1 

سات البي عن قوله لأوالشمس تجري» 

سألت النبي فلأ فأعطاني ثم سألته 

سألت النبي ملك قلت أرسل كلابي 

سألت النبلي ف عن قوله تعالى : 
(إوالشمس تجري» 

سألت امرأة ابي أ ققالت يأ رسول الله 
إن ابنتي 

سألت امرأة النبي لك فقالت يا رسول فله 
أرأيت إحدانا 

سألت أم المؤمنين عائشة قلت يا أم المؤمنين 
كيف كان عمل الني الل 

سألت“ أمي أبي بعض الموهبة لي 

سألت أنس بن مالك أكان الني مأك 
يصلي في نعليه 

سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
شعررسول لله يك 

سألت أنس بن مالك رضب رضي لله عنه 
قلت أخبرني بشيء 

سألت أنس بن مالك رضي لله عنه عن 
الصفا 

سألت أنس بن مالك عن قراءة البي فلك 

سألت أنس بن مالك رضي هله عنه من 
جمع القرآن 

سألت أنساً أخضب الني ملل 

سألت أنسأً أكان التبي ملك يصلي في نعليه 

سألت أنسأ رضي لله عنه عن صيام 

سألت أنس رضي هله عنه كم اعتمر النبي 
2 

سألت أو سئل رسول لله لظ لي الذنب 

سألت جايراً رضي لله عنه نهى الني 298 
عن صوم 

سألت رسول الله نه عن الالتفات 

سألت رسول لله ل عن الطاعون 


الراوي 
الأوزاعي 
أبن مسغود 
أبن مسعود 


أبونر 


عائشة 


أسماء 


الرقم . 


06 


بمفة ا ضف 
٠‏ بمفنا كحنن 


14ه؟ 
اهنا 
لكا ديفا 
امنا 
ولاه 
39> 
ازقدف 
44> 
لاذعلا 
وك 


بدلك 


036 


1 


لحف 


ايان 


رنين 


:0283 
نين 
ازيننا 
لافنا 


اكلا 
14 


اما 
تمذتنا 


ووة* 


الحددث - 


سألت رسول لله ل عن المعراض 
سألت رسول الله # عن صلاة الرجل 
سألت رسول الله لك فأعطاني 


سألت رسول هله يِل ققال قيل لي 

سألت رسول لله ملل ققال لي قيل لي 

سألت زر بن حبيش عن قول الله تعالى 
فكان لقاب قوسين) 

سألت زيدبن أرقم رضي الله عنه كم 
غزوت 

سألت سهل بن سعد فقلت هل أكل 
رسول هله ملك البقّي 

سألت عائذ بن عمرو رضي الله عنه وكان 
من أصحاب 

سألت عائشة أكان النبي مل يرقد وهو 
جنب قالت نعم 

سألت عائشة رسول فله عن عاب القبر 

سألت عائشة رضي له عنها أي العمل 

سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة 
رسول لله 

سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها 
أرأيت قول الله تعالى: (إن الصا 

سألت عائشة رضي لله عنها كيف صلاة 
البي فل 

سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي 
أ يصلع 

سألت عائشة عن الخرير 

سألت عائشة عن الخيرة 

سألت عائشة عن الرقية من الحمة 

سألت عائشة فذكرت له قول ابن عمر 

سألت عائشة ما كان النبي #ت يصنع في 
أهله 

سألت عائشة ما كان النبي لأ يصنع في 


اسه 


سألت عبدهله بن أني أوفى آوصى النبي 
0 

سألت عبدهله بن أبي أوفى رضي لله عنه 
أوصى النبي أ 

سألث عبدهله بن أني أوفى رضي هله 
عنهما هل كان الني فأ 

سألت عبدهله بن أبي أوقى عن الرجم 

سألت عبدهله بن أني أوفى هل رجم 
رسول لله 3 


3-5 


الرقم 
إفدكن 

1١116 
الوا‎ 
ى2ق3”>‎ 

ذف 

ففذة 

لفرفسن 

قحف 

0113 

كلاقع 

141 

لفون 

لسن ادل 
اكردنل 

1 

اليل 

رلهن 

مكمه 

لمن 

اناه 

لكف 

11 

لفن 

يفيك 

14 


الفا 


لا 
ارندك 


الحديث 


سألت عبدفله بن عباس رضي الله عنهما 
عن رؤيارسول لله #3 

سألت علياً رضي الله عنه هل عندكم 
شيء ما ليس في القرآن 

سآلت علياًرضي فله عنه هل عندكم 
شيء ما ليس في القرآن 

سألت مالك بن أنس عن الفقاع 

سألت مسرو قا من آذن النبي # بالجن 


سألته عن الهدي 
سألته هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن 


سألنا ابن عمر رضي الله عنهما أيقع 
الرجل على 

سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن 
رجل طاف 

سألنا خباباً أكان النبي أ يقرأ في 
الظهر والعصر 

سألنا عنه فقالوا لا يسكر لا بأس به 

سألنا عن صلاتهم فقال بدعة 

سألتي يهودي من أهل الحيرة 

سأله إنسان الشهادة 

سأله رجل أكتنم فررتم 

سأله رجل شهدت مع رسول لله ال 
العيد أضحى 

سأله نساؤه عن الجهاد 

سألها أخوها عن غسل الني الل 

سألوا النبي وك حتى أحفوه بالمسألة 

سألوا رسول انه تو حتى أحغفوه المسألة 


سألوا سهل بن سعد من أي شي امثير . 


السلام عليكم ولعنكم الله 
#سسامدون» يتغنون بالحميرية 

سبى النبي لل صفية فأعتقها 

سباب المسلم فشوق 

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 

سب زسول انه © الواصلة والمستوصلة 
سببت حسان وكان تمن كثر عليها 
سبحان له العظيم سبحان الله وبحمده 
سبحان الله إن المؤمن لا ينجس 
سبحان لله تطلهري 

سبحان الله ماذا أنزل 

سبحان الله ماذا أنزل الله من المنزائن 


عمرو 


عمرو بن دينار 


3140 
11416 


كغلابة 
”> 


١14ه‎ 


إثلاة, 
كالابيلاهة 


ارفننا 


١0‏ رلهنا 


كغلابة 
نففدةا 
نيلف 
ك؟4؟ ب 11١‏ 
كلف 
001 


لفنكا 
350ي:> 
74 
لسن 
يفارا 
14> 


ك0" ب والنجم 


ليقف 


1:4 
الاء لا 1.048 
إزازلن 

56 + 
ادل 

رذا 

14 

امطانا 

ليف 


سبحان فقه ماذًا أنزل الليلة 

سبحان هله مأذا أنزل من الخزائن 

سبحان الله وبحمده 

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 

سبحان الله يا أبا هر إِنْ المؤمن لا نجس 

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 

سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 

#سبع طرائق» سبق سموات 

سبع عشرة. (كم غزوت مع رسول 
الله فل ؟) 

سبع وتسع وإخدى وعشرة سود 
ركعتي الفجر 

سبعة يظلهم الله في ظله رجل ذكر الله 

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 

سبعة يظلهم فنه يوم القيامة في ظله 

سبق محمد قو الباذق فما أسكر فهو حرام 

سبقك بها عكاشة 


سبى صفية فأعتقها وتزوجها 

سبي عمار وصهيب وبلال 

ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا 
الله ورسؤله 

سترت الني اك وهو يفتسل من الجناية 

سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني 

ستكون أثرة وأمور تنكرونها 1 

ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم 


«سجرت4 ذهب ماؤها 

سجد ابن عباس رضي الله عنهما 
المسلمون والمشركون 

سجد النبي لظ ووضع يديه غير مفترن 
ولا قابضهما 

سجد سجدتيئ ثم سلم 

سجد سسجدتين وهو جالس ثم سلم 

سجدت بها خلف أبي القاسم 86 


سحر الني الاق 
سحر النيي 8ق حتى كان يخيل إليه 


ابن عياس 


الرقم 


للد اننا 
ليلقض 


2216 


قاف 
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لا /411م 
ينف 

6" بامؤمنين 
إفذة 
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للد فقيل 
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00 الله 
ا 
نفيك 

ليف 
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فيية 


دنا 

لفمنة لفقا 
اندض 

لال العلا 
ذف 

16 ب الشمن 
ك77 بلا 


. لنمداا يلحك 


اهنك 
176 
لق 
فكللء مهام 
كف 
لفق ينض 


مقهاب11 2 


الحديث 


سحر النبي لك فدعا ودعا 


سحر رسول هله لأا حتى إنه ليخيل إليه 
سحر رسول له كا رجل من بني زريق 


سحقا سحقاً لمن غير بعدي 

#سدى» هملاً 

سداً عن الحق يترددون في الضلالة 
سددوا وأبشروا 

سددوا وقاريوا: 

سددوا وقاربوا وأبشروا 

سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا 

سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل 
سددواوقاربوا واغدوا وروحوا 

سدوا الأبوبا إلا باب أبي بكر 
سدواعني كل خوخة في هنا السجد 
«السدين» الجبلين 

سدل النبي كا ناصيته 

سرنا مع النبي لق ليلة 

سرنا مع رسول الله لا وهو صائم 
السرو في القلب 

«سرها»: نهر صغير بالسريائية 

السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه 
السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه 
سقتنني حفصة شربة عسل 

سقط رسول لله نا عن فرس 

سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه 
سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون 
سقيت رسول هله ف من زمزم 
سكاتها إذنها 

السكيئة في أهل الغنم 

السكيئة والوقار في أهل الغئم 
«سلسبيلا: حديدة اللبرية 

سكنوا ولا تنفروا 

سل عمابدالك 

سلم ابي لاني ركمني الظهر 

سلم أنس والحسن ولم يتشهدا 

سلوا اله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا 
سلوني 

سلوني عماشلتم 

سلوه لأي شيء يصنع ذلك 

سليمان ادخل فإنك تملوك 


الرقم 


للحن 
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لون المذانا 
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237 
لدب 
ليفكق 
كلها 
لح يان 
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نفظلنا 
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الحدىيث 


سعى النبي ول ثلاثة اشواط ومشى أربعة 
السعي : العمل والذهاب 
السعي من دار بني عباد إلى زقاق 


سمع الله من حمده 
سمع الله لمن حمده اللهم ربناالك الحمد 
سمع هله لمن حمده رينا ولكن الحمد 


سمع الله لمن جمده رينا ولك الحمد 

سمع له لمن حمده ربنا ولك الحمد 

سمع البي لل رجلا بتي 

سمع النني ل رجلا تي على رجل 

سمع النبي للك رجلا يقرأ 

سمع النبي ل رجلا في المسجد يقرأ 

سمع النبي قن قار يقرأ من الليل 

سمع النبي لقال حوضه مابين صنعاء 
والمدينة 

سمع النبي ل يقرأ على المنبر (وئادوايا 
مالك) 

سمع رسول الله لل رجلاً يقرأ 

سمع رسول هك صوت خصوم بالباب 


السمع شهادة 


سمع عبدفله بن سلام بقدوم 

سمع عثمان بن عفان خطبنا على منير 
البي 9 

سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج 
وهو على 


سمع معاوية يحدث رهطأ من قريش 


السمع والطاعة حق 
السمع والطاعة على المرء السلم فيها 


الرقم 


1 
كاابهم١‏ 
ممكبممى 
1 
وحم 


للا 


1014 
نلا , مقلا. 
كذلا 197" 

سانا 

10 

مالا أحدق, 

1004 

484 
دنا 

إينقفا 

ةللا . 
دنا 
نا لشن 
يئاللا 

دين 


للد 
لمق 


ليونان 


الفا 


ك امب 


ل 


8 


الوم 


14 ب590, 
أكر 
566 


7,4 


الحددث 


سمعت أباذر رضي اله عنه يقسم لنزلث 

سمع أباذر يقسم إن هذه الآية 

سمعت أبا سغيد الخدري رضي لله عنه 
وكان غزا 

سمعت أسا سعيد وقد غزا 

سمعت ابن عمريتمثل بشعر ابي طالب 

سمعت ابن عمر يقول إنها لاتتفر 

سمعت أبي يقول في الجاهلية اسقنا 

سمعت أربعاً من الني فلك فأعجبنني 

سمعت العباس يقول للزبير 

سمعت الني لك بوادي العقيق يقول 

سمعت الني الأاذكر صهراً له ١‏ 

سمعت النبي فلل ذكر صهراً له فأثتى 

سمعت الني قل كلمة 

سمعت النبي #ك نهى أن تصبر البهيمة أو 
غره الل 

سمعت النبي أ وذكر الحوض 

سمعت النبي فك وذكر الذي عقر الناقة 

سمعت النبي فلك وذكر صهراً له 

سمعت النبي لك وهو على امبر وذكر 

سمعت النني الأ وهو مسد إليّ 

سمعت الني ##أكُ وهو يتعوذ من عذاب 

قير 

سمعت النبي ل وهويحدث عن فترة 

سمعت لاني ل يأر فيمن زنى ولم يحصن 

سمعت النبي ل يتعود من عذاب القبر 

سمعت الني أ يخطب بعرفات 

سمعت الني لل يخطب على المثبر 

سمعت النبي لك يقرأ بطولى الطوليين 

سمعت النبي فل يقرأ على انبر #ونادوايا 
مالك» 

سمعت انبي قايق رأف العشاء 

سمعت النبي لل يقرأ في المغرب 


سمعت الني اقيقر في لغرب 
بالمرسلات 

سمعت النبي ليق رأ (فهل من مدكر » 

سمعت النبي ف يقر«والتين والزيتون » 

سمعت الني ال يقرؤها «فهل من مدكر» 

سمعت النبي فل يقول خلف الصلاة 

سمعت النبي فل يقول خلف الصلاة عند 
طلوع 


الرقم . 
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سمعت الني فق ينهى عن مثل هذه (قصة 
من شعر) 

سمعت الني فل ينهى عنها ثم رأيته 

سمعت الني فلك ينهي عنهما وأنه صلى 
العصر ثم دخل على 1 

سمعت خبلباً وقد اكتوى يومد سبعاً 

سمعت خشفة فقلت من هذا؟ فقال هنا 
بلال 

سمعت دف نعليك 

سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة 

سمعت رجلاً قرأآية 

سمعت رجلا قرأوسمعت الني ل 

سمعت رسول لله على هذا مجلس 
حين أذن الموذن 

سمعت رسول هله قرأ في المغرب بالطور 

سمعت رسول لله لأ وهوقائم 7 

سمعت رسول لله يخطب بعرفات 

سمعت رسول الله لك يستعيذ في صلاته 
سن فتتة الرجال 

سمعت رسول الله لل يستعيذ في صلاته 
من فتنة الدجال 

سمعت رسول لله ل ينهى عن اختناث 
الأسقية 


سمعت رسول الله #9 ينهي عن القزع 
سمعت رسول لله لق ينهي عن مثل هذه 
سمعت رسول لله # يهل مليدا 
سمعت عائشة تق رأ (إ تَلهُونَه 


سمعت عمر بن عبد اله يقول للسائب 


سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي 
لزن 
سمعت عمر على منبر النبي لك 
سمعت كعب بن مالك قال لما تخلف عن 
رسول لله 29 
نخلف عن تبوك 
سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس 
على التبر أذ اللوذن 
سمعت من الني فل وكان غزامع الني 
لاسي عشر غزوة 


سمعت نشيح عمر وأنافي 6خ رالصفوف ' 


سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ 
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سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان 


سمعته قضى فيه بغرة عبد أو أمة 
سمعنا استنان عائشة 

سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك 

سم هله وكل مما يليك 

سمي الحرب خدعة 

سمي الله نفسه شيئاً 

سمى النبي لك ابن ابنته ابنا 

سمى النبي ملل الإسلام والإيمان عملاً 
سمى النبي لل الإيمان عملا 

سمى النبي فل القرآن شيئاً 

سمى النبي ل يوما وليلة سفراً 

سمى وكبر ووضع رجله على صافحهما 
سماء الزور (الوصال في الشعر) 
سماها رسول الله الل زينب 

سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي 


سمو يسمي ولاتكتوا كتيتي 
سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي 

٠.اسموا‏ باسمي ولا تكنوا بكنيتي 
سموابلسمي ولاتكتوابكتيتي فإماأناقاسم 
سموا لله عليه وكلوه 

سمواعليه أنتم وكلوه 

«السموم 4 : بالنهار ْ 
سناه سناه - قال الأدميدي : حسن حسن 
' السنة اثنا عشر شهراً 

السنة اثنا عشر شهراً منها 

السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم 
9سنشد 4: سنعينك 

سن رسول لله و2 الطواف بينهما 
السنة إذا تزوج البكر أقام عندها 

سنة أبي القاسم . 

سنة محمد و3 

ستكم ينكم ريأ 

اسلة سلةه 
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(سوآتهما 4 : كناية عن فرجيها 

السواك مطهرة للفم مرضاة للرب 

«سورة أنزلناها» بيناها 

السورة الني يذكر فيها البقرة 

سووا صغوفكم فإن تسوية الصفوف 

سلام على من اتبع الهدى 

السلام على من اتبع الهدى أما بعد 

السلام عليك يا بن ذي الجناحين 

سيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته 
فقول الرجل 

السلام عليكم أهل بيت ورحمة لله 

السسيئة بمثلها إلا أن يتتجاوز الله عنها 

سيخرج قوم في أخر الزمان حذاث 

«سيرتها» : حالتها 

سيد الاستغفاراللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 

سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت 

الشاة التي سمت للنبي 35 

شاتك شاة لحم 

(شاتتك » عدوك 

الشؤم في المرأة والدار والغرس 

الشؤم في ثلاث في للرأة والدار والدابة 

شاهداك أويينه 

شاهداك أو يمينه 


شاهداك أو يينه 


شاور النبي وَل أصحابه يوم الأحد 
شاور عليا وأسامة فيما رمى به 
شابك النبي قل أصابعه 


شبهتموني بالحمر والكلاب 

شج النبي كل يوم أحد فقال كيف يفلح 
«الشجر الملمونة في القرآن » 

شخص بصر النبي وَل ثم قال 

شدة الحر من فيح جهنم فإذا شتد الخر 
شدوا الرحال في الحج فإنه 

شراك من نار أو شيئا كان من نار 
شراك أو شراكان من نار 

شرب البراء وأبو جحيفة على النصف 
شرب النبي وَل قالمأ من زمزم 

شرب لبنأ فمضمض وقال: إن له دسماً 
شرب قائما من زمزم 

شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها 


الرقم 
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الحديث 


شرط فله أحق وأوثق 

شرط الله أوثق 

شرط الله أوثق وإثما الولاء من أعئق 

«شرع لكم » أوصيناك يامحمد 

«شرعة ومنهاجاً © سبيلاً وسنة 

الشرك بفله والسحر وقتل النفس التي حرم 
هله إلا بالحق 

الشرك بفله وقتل النفس وعقوق الوالدين 

شطر أهل الجنة 

شعائر لله استعظام البدن 

الشعير بالشعير زب إلا هاء وهاه 

شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في 
المسجد ثم استيقظنا 

شغلتتي أعلام هذه اذهبوا بها إلى أني 

شغلني ناس من عبد القيس من الركعتين 

شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت 
الشمس 

الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم 

الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم 

«شتاق»تفاسد 

شقيت إن لم أعدل 

شكى إلى رسول الله فلل العطش فائترع 
سهماً من كنائته 

شكا أهل الكوقة سعدا إلى عمر 


شك الناس في صيام رسول له ود يوم 
عرفة 

شك الناس يوم عرفة في صوع النبي 235 

شكوت إلى رسول هله وق 

شكوت إلى رسول الله و3 أني اشت 


شكوا في صوم النني لكا يوم عرفة فبعث 
إليه بقدح 


شكونا إلى النبي ود وهو متوسد بردة له 
شكي إلى النبي و الرجل يجد 


الشمس والقمر مكوران يوم القيامة 

الشمس والقمر مكوران لا ينكسفان لوت 
أجل 

شهادة العبد جائزة إذا كان عدلاً 

شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في 
الأرض 


الرقم 
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لضا 
ا 0 لضا 


لشكدوب؟١‏ 
يحاض 


نكا 


الحديث 


شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل 

شهادة أن لا إله إلا هله وأن محمد رسول 
لله وإقام الصلاة 

شهادتك شهادة رجل من المسلمين 

شهادته جائزة إلا العبد لسيده 

شهد الني ول أنى على قبر منبوذ 

شهد النبي ل قضى به 

شهد بي خالاي العقبة 

شهد رسول الله ولد يوم ذات الرقاع 


شهد عندي رجال مرضيون وأرضناهم 
عندي عمر أن النبي # نهى عن 
الصلاة بعد الصبح 

شهداء الغرق والمطعون والمبطون 

الشهداء خمس المطعون واللبطنون 

الشهداء خمسة المطعون والمبطون 

شهدت ابن الزبير ححين هدمه وبناه 

شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على 


شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله 
4 

شهدت العيد مع النبي كي فصلى قبل 

شهدت العيد مع رسول اله يلك وأبي بكر 
وعمر وعثمان 

شهدت العيد مم عمر 


شهدت الفطرمع النبي كلك وأني بكر وعمر 
وعثمان 

شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمسن عشرة 

شهدت النبي وَل يوم النحر ققال 

شهدت الني وَل صلى يوم عيد . ” 

شهدت عبدالملك بن يعلى قاضي البصرة 
وإياس 

شهدت عثمان وعلياً رضي لله عنهما 
وعثمان ينهى عن المتعة 

شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع 


شهدت عمْر ققال له عمار 
شهدت مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم 


شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً 


أبوهريرة 
أبوهريرة 
أبوهريرة” 

يزيد ابن رومان ' 
قال عبدالله ابن 
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ابن عباس 
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أبن عباس 


قال أبو عبيد 
مولى ابن أزهر 
ابن عباس 


سهل بن شغد 
جندب بن سفيان 
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قال معاوية ابن ' 


عبد الكريم 

قال مروان ابن 
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شهدته مع علي بن أبي طالب فصلى قبل 
الحخطبة 


شهدنا خيبر فقال رسول لله وله لرجل ممن 
شهدنا مع رسول له ولك ققال لرجل 
شهدنا مع رسول اله ولك خيبر فقال لرجل 
الشهر تسع وعشرون 

الشهر تسع وعشرون 

الشهر تسع وعشرون 

الشهر تسع وعشرون ليلة فلاتصوموا 
شهر حرام 

شهررمضان إلا أن تطوع شيئاً 

الشهر هكنا أو هكنا 

الشهر هكذا وهكنا 

الشهر هكذا وهكذا وهكذا ( ويعني ثلاثين) 
شهران لاينقصان شهراً عيد رمضان وذو 


ص ليس من عزائم السجود 

الصابئون فرقة من أهل الكتاب 

صاحب الدابة أحق بصدر الدابة 

صارت الأوثان التي كانت 

صافح حماد بن زيد اين البارك يبديه 

#صافات» بسط أجنحتهن 

«الصافنات» صفن الفرس: رفع إحدى 
رجليه 

صالح لني الل للشركين 

صالح نساء قريش أحناه على ولد 

صالح نساء قريش أحناه على ولد 


صام النني ملك عاشوراء وأمر 
صام رسول الله ا حتى إذا بلغ 
صام رسول الله لل في السفر 
صبيت للدي ل غسلاً 
صبوا عليه 

صبح الني ال خيير 

صبح أناس غداة أحد 

صيح رسول الله كا خير 
صبحنا خيير بكرة فخرج أهلها 
الصبر عند أول صدمة 
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صحبت الني فك فلم أره يسبح 
صحبت جرير ين عبدالله فكان يخدمني 
صحبت رسول لله لل ثلاث سنين 
صحبت رسول لله ل فكان لا يزيد 
صحيت طلحة بن عبيد لله 

صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة 
صدرت مم عم ر رضي لله عنه من مكة حتى 
صدق 

صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق 
صدق اتح تنني له 


صدق فله وعده ونصر عبده 


صدق فله وكذب بطن أخيك 
صدق ذو اليدين 

صدق سلمان 

صدق فاعطه 

صدق فلا تقولوا له إلا خيراً 

صدق لفي نزت كانت 

صدق ولا تقولوا له إلا خيراً 
صدقنا إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم 
صدقك وهو كذوب . ذاك شيطان 
«صديد» قيح ودم 

«صديد» قيح ودم 

«صراط الجحيم»: سواء الجحيم 
«صراط علي مستقيم» الحق يرجع 
صرخ [بليس يوم أجد في الناس 
#صرة6 صيحة 

الصبر عند الصدمة الأولى 

الصحبة 

صعد الني فلك أحداً 


صعد الني فلك إلى أحد 

صعد حتى أتى السماء الثانية فاستمتح قييل 
من هذا 

صعد الني ف الصفا ذات يوم 

صعد النبي قل النير 

الصعيد الطيب وضوء المسلم 

الصعيد الطيب وضوء المسلم 

«صفراء» إن شئت سوداء 

الصفرة للمتروج 

صف بهم بالمصلى فكير عليه أربعاً 

صف بهم في المصلى فصلى عليه وكير 
أربعاً 
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الصفوان الحجر 
«صلدا» ليس عليه شيء 
صل إليها (السارية) 

صل ركعتين 


صل قائما فإن لم تستطع 

صل وعليه بدعته 

صلى ابن عمر على الثلج 

صلى ابن عون في مسجد في دار 

صلى أبو بكر رضي لله عنه العصر 
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صلى أبوهريرة على سقف المسجد 
صلى البراء بن عازب في مسسجده 
صلى الئاس ورقدوا 
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صلى أنس على فراشه 
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صلى النبي لك الذوف 


صلى النني أل الصبح قري من خيير 

صلى الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة 
ركعتين ثم بات يها 

صلى النبي ل الظهر بالمدينة أربعاً 


صلى النبي ل الظهر خمساً 

صلى النبي لك الظهر ركعتين 

صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم 
رقد رقدة 

صلى النبي فلك العشاء 

صلى الني لك العص رفأسرع ثم 

صلى العصر والشمس في حجرتها لم 
يظهر الفيء من حجرتها 

صلى النبي لك المغرب والعشاء 


صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الآخرى 
مواجهة العدو 

صلى بأصخابه في الخوف في غزوة السابعة 
غزوة ذات الرقاع 

صلى النبي لل بالدينة أريعاً 

صلى النبي 8 بالمديئة الظهر 
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صلى النبي أ بعد العصر ركعتين 

صلى بمنى ركعتين وأبوبكر وعمر وعثمان 
صدرا من خلافته 

صلى البي لبهم يوم محارب 

صلى الني ال سبع جميعاً 

صلى النبي مل صلاة العشاء 

صلى النبي لل على رجل بعد ما دفن 

صلى ابي ال فلما سلم 

صلى النني ف في الكسوف ققلت 

صلى الني لأ في بيت أم سليم ١‏ . 


صلى النبي فل في غزوة بني أثمار 

صلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء 
فأتاهن ومعه بلال 

صلى قبل بيت المقدس سستة عشر شهراً أو 
سبعة عشر شهراً 

صلى النبي #أفي مرضه 

صلى النبي يوم النحرثم خطب 

صلى بنا المغرب ولم يتوضأ 

صلى بنا النبي 8# آمن ما كان 

صلى بنا النبي وك الظهر أو العصر 

صلى بنا لبي 8 الظهر خمساً 

صلى بنا ابي ال الظهر ركعتين ثم 

صلى بنا النبي َك العشاء 

صلى بنا النبي ل صلاة ثم رقي المثبر 

صلى بنا النبي مُأ ققام في الركعتين 

صلى بنا النبي ال ونحن أكثر ما كنا 

صلى بنا أمير الجمعة 

صلى بنا أنس رضي لله عنه فكبر ثلاثاً 

صلى بنارسول الله ل إحدى 

صلى بنا رسول لله ل الظهر 

صلى بنا عثمان بن عفان رضي انه عنه بمنى 


صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين 


ركعتين والعصر ركعتين 
صلى بهم في كسوف الشمس أربع 
صلى بين ذينك العمودين المقدمين 
صلى جابر في إزار قد عقدم 


حارثة بن وهب 
قال أبو خلدة 
قال حميد 

أبو هريرة 

قال عبد الرحمن 
ابن يزيد 

عبد الله بن بحيلة 


أبو جحيفة 
عائشة 
أبن عمر 


قال محمد بن 
المتكدر 


هاا ب74 
دالا #لاى,. 
٠١‏ ب14 
2 

1144 


هاسا٠١ك‎ 


اذامل 
ك١‏ ايلا 96 
ك؟7اب54 


كم 


16 


الحديث 


صلى جابر وأبوسعيد في السفينة قائماً 
صلى حيث المسجد الصغير الذي دون 
المسجد الذي بشرف الروحاء 
صلى رسول لله ها بمى ركعتين 
صلى رسول لله © ذات يوم ققال 
صلى رسول هله أ صلاة الصبح 
صلى رسول الله ل على قتلى أحد 
صلى رسول الله م في بيته وهو شاك 


صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه 

صلى رسول لله وك في خميصة له لها أعلام 

صلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت 
ذاهب إلى هضبة 

صلى رسول الله ل ونحن معه بالمديئة 

صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين 

صلى سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً 

صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم 
ركم 

صلى على أصحمة النجاشي فكير أربعاً 

صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه 
أربعا 

صلى على النجاشي فصفنا وراءء فكنت 
في الصف الثاني 

صلى على النجاشي فكنت في الصف 
الثاني أو الثالث 

صلى على رجل بعدما دفن بليلة قام هو 
وأصحابه 

صلى علي في ثوب غير مقصور 

صلى عمر رضي هله عنه خارجاً من الحرم 

صلى لنا أبوسعيد فجهر بالتكبير 

صلى لنا النبي لك ثم رقى المنبر 

صلى لنا رسول الله يك ركعتين 

صلى لنارسول فله أ ركعتين من بعض 

صلى لنا رسول الله ُو صلاة الصبح 
بالحديبية 

صلى لنا رسول الله ل ليلة 

صلى مع رسول الله للك في حجة الوداع 
المغرب والعشاء جميعاً 

صلى مع علي رضي لله حنهبالبصرةفقال 
ذكرنا هنا الرجل صلاة كنا نصليها 
مع رسول الله ف 

صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم 

صلى وذلك في رمضان 


عروة 
عائشة 


كلا 101 
4" 
نان 

ال تك 
حا 


يتنا 
ينذنا 
نكرل 


لدبم 
ك0؟ بالا 
م 
,> 
تلقل 
تففل 
مكيدل 


0 
141 


ة1ىىي,> 


يففنلا 
ملكا 


ممه" 


الحديث 


صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلهما 
ولا بعدهما 

صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا 
بعدها 

صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذيح 
قبل الصلاة أن يعيد ذبحه 

صلى يوم خسفت الشمس ققام فكبر فقرأ 
قراءة طويلة 

صلوا أيها الناس في ييوتكم فإن أفضل 
صلاة المرء 

صلوا صلاة كذا في حين كنا 

صلوا على النجاشي 

صلواعلى صاحيكم 

صلواعلى صاحبكم 

صلوا على صاحبكم 

صلوا في بيوتكم 

صلوا في رحالكم 

صلوا قبل صلاة المغرب 

صلوا كما رأيتموني أصلي 


«صلوا» ليس عليه شيء 
صلوامع الني ل عاقدي أزرهم 
الصلوات الخمسس إلا أن تطوع 
صلي عنها 


صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي 


صليت الظهر مع الني الك بالمدينة 

صليت أنا وعمران صلاة خلف علي 

صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي الأ 

صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما 
على جنازة 

صليت مع أبي هريرة العتمة 


صليت مع النبي ل العصر فلما سلم 
صليت مع الني #أثبمنى 

صليت مغ النبي فك ذات ليلة 

صليت مع النني #قركعتين ومع أبي بكر 
صليت مع البي لقا سجدتين 

صليت مع النبي أ غزوة جد 


صليت مع النبي فلك ليلة 


الرقم 


عحده 
1434 
1481 


يذل 


حرف 

كا باه 
سيف داخف 
لعف داخف 
ك77 ب10 
للك 

هذه 

نا لضف 
ات 
احتف 
كؤة'اب١‏ 
شوب؟ 
1100114 
كامب١٠؟‏ 


73 


حدلا 


١ 10/‏ 
يفنل 
4 بال 
يقلة 
م1١1‏ 


الحديث 


صليت مع رسول لله وق بمنى 
صليت مغ رسول لله أ ثمانياً 
صليت مع رسول لله الا ركعتين 
صليت وراء النبي الل با مدينة العصر 
صليت وراء النبي فلل على امرأة 
صلينامع انبي الا فسلمنا حين سلم 
صلينامع النبي لل نحوبيت المقدس 
صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر 


ملزائك : 


صم أفضل الصوم صوع داود صييام يوم 
وإفطار يوم 

صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو 
انسك بشأة 

صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع 

صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق 

صم ثلاثة أيام في الجمعة 

صم شهرين متتابمين 


ضم صوم ذاود (ع) كان يصوم يوماً 
ويفطريوماً 
صم صيام نبي الله داود 


صم في كل شهر ثلاثة أيام واقرأ القرآن في 


شهر 

صم من الشهر ثلاثة أيام 

صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر 

أمثالها 

صم من كل جمعة ثلاثة أيام 

صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم 
الذهر ش 

صم وأفطر وقم وتم 


صم يوما وافطريوماً 
صم يوم وافطر يومين 
صنع ابي ل حيساً 
صنع هكذا - (إذا صلى كبر 


صنع الني لك خاقاً 
صنع ابي الاشيناًترخص وتتزه عنه 


الراوي 


ابن مسعود 
ابن عباس 
ابن عمر 


عتبان 
البراء 
قال أبو أمامة بن 


سهل بن حنيف 
أسماء بنت أبي 


بكر 

عبد الله ين عمرو 
كعب بن عجرة 
كعب بن غجرة 
كعب بن عجرة 
عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 
عبدالله بن عضرو 
عبد الله بن عمرو 


عبداله بن عمرو 


عبدالله بن عمرؤ 
عبد الله بن عمرو 


عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عمرو 


عبد الله بن عمرو 


عبد الله بن عمرو . 
ل ان 


عبد الفه بن عمرو 
أنس 

مالك بن 
الحويرث 

أنس 

عائشة 


الرقم : 


ل 
ينل 
امنا 
61م 
يرقا يفرون 
مم 
لحف 
دك 


موه 
دين 
1814 
كلل لاده4 
5816 
اوه 


مكلام المت 
لذ 


فشكا لحانكا 


ملاؤل لالأقلء 
ضنن 


نين 


1١514 


14" كلاود 


5 
احنس 


مقلم لولل 
١‏ 
الأقل لاقل 


فلن لتق 
لىلابة١‏ 


تفنا 


١١بالفال‎ 


لللكرى 


0022 


الحديث 


-ِ 


صنع النبي #ك شيثاً فرخص فيه فتنزه 
صنعت سغرة رسول هله 879 
صنعت سفرة للنبي 8 5 
صنعنا للنبي #لك وأبي بكر سفرة 
صنف تمرك كل شيء 
«صواع» مكوك الفارسي 
صواف قياماً 

الصور كهيئة البوق 

صوم ثلاثة ايام صوم الدهر كله 
الصوم لي وأنا أجزي به 

الصوم ممادخل 


صوموارمضان واعطوا خمس ما غنمتم 
صوموالرؤيته وأفطروا 

صوموه أنتم (يوم عاشوراء) 

صلاة أحدكم في جماعة 

الصلاة أخحسن ما يعمل الناس 

صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 

صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 

صلاة الجميع تزيد على صلاته 
الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئاً 
صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته 
الصلاة أمامك 


صلاة الله ثناؤه عليه 

صلاة اليل مثى منتى 

الصلاة أول ما فرضت ركعتين 
الصلاة جامعة 

الصلاة على ميقاتها 

الصلاة على وقتها 

صلاة في مسجدي هنا 

الصلاة في الخال 

الصلاة في الرحال 

الصلاة لوقتها وبر الوالدين لم" 
صيام رمضان 

صيام شه ررمضان 

صيبا نافعاً 

«صياصيهم» قصورهم 

صيام العبذ شهران 

الصيام جنة 

الصيام لمن تمتع بالعمرة 

الصيام لمن تمتع بالعمرة 

صيده ما اصطيد وطعامه مأ رمى به 


أبو سعيد 


أبو هريرة 


طلحة بن غبيد الله ' 


أبوهريرة 
أسامة بن زيد 


قال أبو العالية 


ابن عمر 


الرقم 


للق 
اغلف 
لكا 
كعلاب/7؟ 
336ظ»> 

0" ب يوسف 
كهكاب14١‏ 
اموب 
لعل 
7/014 

اللكشى 7 


فنك 

قدو 

وس 
املذلفا 

5366 

>34 

114 

ك3 
14012044١‏ 
لا34 

قال لاككلء 
66ل ال61١ا‏ 
10 ب الأحزاب 
14400 
ل الحرالا 

كك1 

تنكف 

باو علاؤه 
11 


١7با١ك‎ 


الداد له 
”ا 


1 

ملف 

فل 

0؟ ب الأخزاب 


'الثغاب؟ 
الل لل 


14 
امكل 


١؟تالكدل‎ 


الحديث 


الضب لس تآكله ولا أحرمه 
الضحاء : الحر 

«ضحاها» صُوؤها 

«(ضحاها » ضوؤها 

ضح أنت 

ضح بالجذع من ا معز ولن تجزئْ عن 
ضح به أنت 


ضحبها 

ضحك له الليلة من فعالكما 
ضحى بها وكا بكبشين يسمي 
ضحى النبي فلا بكبشين أملحين 


ضحى خال لي يقال له أبوبردة قبل 
الصلاة 

ضحى رسول الله كط عن أزواجه بالبقر 

ضحى رسول اله الا عن نسائه بالبقر 

ضحينا مع رسول الله ا أضحية نات 


الضحية كنا تملح منه فتقدم به إلى النبي 808 


ضرب النبي ل بيده الأرض 


ضرب في الخمر بالجريد والنعام وجلد أبو 


بكر أربعين 
ضرب رسول لله الأنذ مثل البخيل 
والتصدق 
ضربت يوم بدر للمهاجرين 
ضربتهامع النبي (لأايوم حنين 
ضع الشطر من دينك 
ضعهائم أمرني 


ضعوا لي ماء في المخضب 
ضفرنا شعر بنت النبي ليق 
ضمني النبي فيك إلى صدره 
ضمني إليه النبي ال وقال 


صيمه 


الضيافة ثلاثة أيام جائزته 


الضيافة ثلاثة أيام فما بعد 
الضيافة ثلاثة أيام فما كان 


(طاتركم ‏ : مصالبكم 


طارلنا عثمان بن مظعون في السكنى 
الطاعة في الممروف 


الرقم 


لفنك 

1ب71 
ذهب 

ك266 ب الشمس 
,٠‏ وووهة 
ايم 
في الال 
يدنك 

بذك 

لملهما 

لظن 

الال فالا 
6608 مكمه 


كومهة 


0014 


0004 2-14 


عدن 


يننا 
بيين 


لشفا ” 


ينق 

فين 

فذ 

لك لقن 
اكاب 14 
61 


لقف ما 
الحا ا فنا 
أفذك 


نيل 

004 
لعاب45ء 
6" بيس 
املا 

0 


لمان 


الحديث 

الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر 
الطاعون رجس أرسل على طائفة 
الطاعون شهادة لكل مسلم 


طاف ابن عمر رضي الله عنهما وهومحرم 


وقد حزم 
طاف النبي فلل بالبيت على بعيركلما 


طاف طوافا واحدا ثم يقبل ثم يأني منى 
طاف النبي فلل على بعير 


طاف التبي ني حجة الوداع على بعير 


طاف رسول الله الل على بعيره وكان 


طاف عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى 


طاف نساء النبي لط مع الرجال 
الطالي حلال 

طرقه وفاطمة . قال: ألا تصليان 
طعام الاثنين كاني الثلاثة 

طعام الثلاثة كافي الأربعة 

طعامه ميته إلا ما قذرت منها 
طعامهم ذبائحهم 

«طنى » كثر 

طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل 
طفت وراء الناس والني 99 يصلي 
طلق ابن عمر امرأنه وهي حائض 
طلق رجل المرأته البئة إن خرجت 
طلق رجل امرأنه فتزوجت زوج غيره 
طلقكن رسول لله ا 

«طوى 4 : اسم الوادي 

طوبى لعب د آخذ بعنان فرسه 
«الطور 6 الجبل بالسريانية 

طوفي من وراء الناس 


طولت بنايا بني 

طلاق السكران والمستكره ليس بجائز 
الطلاق عن وطر 

طلاق كل قوم بلسانهم 

طيبت رسول هله الل يدي 

طبيت النبي للق بيدي رمه 

الطاعم الشاكر مثل الصائم الصاير 
الطاعة في المعروف 


الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني 


إسرائيل 
الطاعون شهادة لكل مسلم 


الرقم 


ابوه 
ازفذاية 
اك يفيك 
كةاب18 


الكل وكاب 
بنذ لك 
غة يفات 
فيل 
كدبملا 
يفل 

يلففق 
واب 
ملكو 
كالاب/؟١‏ 
تلفذ 

نهد 

لذظف 
ككلاب؟١‏ 
ك الاب 57 
اك 86 ب الحاقة 


للف لقن 


ك١٠اب6٠٠١‏ 
1و م0 
دحاب١١‏ 
0ه 

44 


كاب 


فنيكنا 


ك 70 ب والطور 


لا ل 


يفل 


ك ٠١‏ باب27 
هاب١١‏ 
دحاب١١‏ 


١١بدهك‎ 


14 011 
ففدف 
كعلاباة 
0000 
0 


ا ياه 


الحديث 


الظاهر على كل شيء علما » والباطن 

الظلم ظلمات يوم القيامة 

الظهر يركب بتفقته إذا كان مرهوناً ولبن 
الدريشرب 

ظهاز الحر والعبد من الحرة والأمة سواء 

الظهري : أن تأخذ معك دابة 

العائد في هبته كالكلب يعود 

عائناً له من ذلك ١‏ 

عائشة . (أي الناس أحب إليك ؟) 

عائثة . (أي الناس أحب إليك ؟) 

عائناً باله من سوء الفئن 

عائناً باله من شر الفتن 

عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده 8 

العائد في هبته كالعائد في قيئه 

العائد في هبته كالكلب يعود 

العائد في هبته كالكلب يقيء 

عادت أم الدزداء رجلاً من أهل 

عادني النبي عام حجة الوداع 

عادني النبي ل في حجة الوداع 

عادني النبي للك وأبويكر 

عادني رسول لله لكا في حجة الوداع من 

«عارض » السحاب . 

«عاقرأ © : الذكر والأنثى سواء 

عامل النبي ل خيير بشطر 

عامل النبي الله يهود خيير 

عامل خيبر بشطرما يخرج منها 

عامل عمر الناس على إن جاء 


«عاملة ناضبة » النصارى 

عفق لني ل الحسن 

العبد إذا اثقى ربه وأطاع 

العبد إذا نصح شيده 

العبد إذا وضع في قبره 

العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا 
. وأذاها إلى رحمة قله 

العبد راع على مال سيده وهو مسؤول 

العبيد إخوانكم فأطعموهم 

«عتل : بعد ذلك زنيم» 

«عتيا» :عصيا 

عجب لله الليلة من فعالكما 

عجب اله من قوم 

عجبت من قوم من أمتي 


قال عبد الرحمن 
بن الأسود 

قال ابن عباس 
أبوهريرة 
أبوموسى 


أبوقنادة 


لكاب 


اداب4؟. 


ثاهءب4١‏ 
الخال 
نكس 
الوانارة 
الاللكنا 
اودلا 
"زولة 
نتف 
نفل 
584 
هلاب مم 
لسنضن 
لمق 
يفف 


فضا 


ك 56 ب الأحقاف 


الا ب 45 
لفغن 
المماككنن 
يفن 

41 بم 


ك 6" ب الغاشية 
كاب 
لقان 

04ظ»> 

يرقلا ' 


500 


4 لاه 
كذهة بو 
كووابه١‏ 
فنا 
ب 
يلغنا 

ل اكوا 

نكا 


ووم 


الحديث 


عجبت من هؤلاء اللاتي 


العجماء جرحها جبار والبثر 

الععجماء عمّلها جبار والبثر 

عد فاشرب يا أباهر 

عدايهودي في عهد رسول فله أ على جارية 

عدل بعيرا بعشر شياء 

عذاب القبر حقٌ 

عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه 
بفيه 

عذبت امرأة في هرة حبستها 

العرايا نخل كانت توهب 

الغرايا نخلات معلومات 

العرب : ا محيبات إلى أزواجهن 

«غربا4 مثقلة واحدها عروب 

عرض على عمر بن الخطاب وعليه 
قميص يجره قالوا 

عرض على عمر وعليه قميص اجتره 

عرض النبي لا على قوم 

عرض على قوم اليمن فأصرعوا فأمرآن 

يسهميتهم 

عرضت علي الأمم فأخذ النبني يمرمغة 

عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان 

عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه 
الرجل 

عرضت علي الأمم ورأيت سواداً 

عرضت علي اللجنة والنارأنفا في غرض 
هنا الخائط 

عرضت علي النار وأنا أصلي 

عرضني يوم الخندق وأنا لبن خمس عشر 
فاجازني ١‏ 

غرضه يوم أحد وهوابن أريع عشرة سئة 
ظميجزني 0000 

عرضه يوم أحد وهواين أربغ عشرة سسئة 
قلم يجزه 

عرفها حولاً . 

عرفها سنةثم احفظ عفاصها 

عرفها سنة ثم أغرف وكاءها 

عرفها سنة ثم أغرف عفاصها ووكامفا 
فإن جاء أحد 

عرفت النظائر : التي كان النبي أ يقرن 
ينون 


الرقم 
لمفسسيناض 
186 
نانافا 
لططل 
31541 


رن 


00 
رذانن 
يفعنا 
كنذا 


لشن ينان 
كغ؟اب24 
4؟ت24 
كفه 59 
شكوهوب28 
يذ 


نمضا 
كاه بم 
تفلها 


0 
لام 


كولاة 


١ 


لان 


لهمت ١ه‏ 
لكف 


ذف 


سحي فعد ف 
ففدنن 
الي ا 
1؟ 


يقفا 


الحديث 


عرفها سنة ثم أعرف وكاءها وعغاصها ثم 
استتفق بها 


عرفهاسة فإن جاء أحد يخبرك بتفاصها ووكاسها 


«العرم 4 السناة بلحن أهل اليمن 

العرية أن يعرب الرجل 

العرية لاتكون إلا بالكيل 

عسى الله أن يرفعك فيتتفع بلك ناس ويضر 
بك أخرون 

«عسير » شديد 

«العشي» : ميل الشمس أن تراه تغرب 

عصب النبي كك على رأسه حاشية 

عصر ابن عمر بثرة 

«العصف؟ التبن 

«العصف 4 أول ماينبت 

«العصف 4 ورق الخنطة 

«(عصيب »6 شديد 

عصية عصت فله ورسوله 

عصية عصت الله ورسوله 

عض رجل يد رجل 

عطس رجلان عند النبي فأ فشمت 

عطس رجلان عند النبي فل فشمت 

عطش الناس يوم الحديبية 

عقرى أو حلقى إنك لحابستنا 

عقري حلقي 

عقرى حلقى 

عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ 

عقرى حلقى إنك لهابسسّنا 

عقل رسول هله كا وعقل مجة مجها في 
وجهه من بثر 

عفقل مجة مجها من دلو 

العقل وفكاك الأسير 


عقلت من النبي القامجة 
العقود: العهود ما أحل وحرم 
عقوق الوالدين من الكبائر 
«عقيماً» لاتلد 

العقيق وادمبارك 

«على الخاشعين» على المؤمنين 
على لبنك جلد ماثة وتغريب عام 


الرقم 


1 


11 
ك60 ب سيا 
كغ؟ب1م 
كغ'ابق1م 

ذفن 


ك 866 ب المدش 
كهاوةوبم8 
كلالاب11 

ك 4ب 54 

ك 16 ب الرحمن 
ك 60 ب الرحمن 
ك6 ب الرحمن 
ك 860 ب ثمود 
لحطف 

يلين 

1844 

قفن 

يفن 

الاو اماع 
كشكقاب١‏ 
0 
عدلاب؟17 
فلت 

لفمن 

لفن 

ليلل 


شاد يف 
الم 
1410 
فنا 

كالاءاب١‏ 
ملاب 

00 ب حم عسق 
ك0 بية١‏ 

ك 166 ب البقرة 
ا تكقككلء 
لفل لنفية 
/الخاكء امت 
مهت اليد 


رين 


الحدىدث 


على الإسلام والجهاد 

على اموت ٠‏ . 

على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به 
«على امة 4 على أمام 

على تهاب للدينة ملائكة 

على أي شي توقدون ؟ 


على أي لحم 5 

على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم 
ادعهم إلى الإسلام 

على رسلك فإني أرجو أن يؤذن 


على رسلكم أبشروا 

على رسلكم إنماهي صفية 

على رسلكما 

على رسلكما إأماهي صفية بنت حي 
على رسلكما إنها صفية 

على رغم أنف أبي ذر 

«على قدر» : على موعد 

على كل مسلم صدقة 

على كل مسلم في كل سبعة 

على ما أوقدتم هذه النيران . 

علام تدغَرْنَ أولادكن بهذه الأعلاق ؟ 
علام تدغَرّنَ اولادكن بهذا العلاق 
علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق 
علام توقد النيران 

على مكانكم 

على مكانكم 


علمت مريم أن التفي ذو نهية 
عليك المراة 

عليك بالرفق وإياك والعنف 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك 

عليك بالكيس الكيس 

عليكم اقتلوها 

عليكم السام واللئة 

عليكم باتقاء الله وحده 

عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه 
عليكم بهذا امود الهندي فإن فيه 
عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 
عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 
عليكم بهذه لحي السوداء 


أم قيس 
أم قيس 
سلمة بن الأكوع 
أبوهريرة 


علي 


قال أبووائل 


الرقم 


لسممفتباقفا 
امف حداف 
ضيف فين 
ك10 بحم عسق 
لما الا 
41 46 لات 
فرعن 

11144 

يذلف 


لتسف ا نضا 
كك 

لاه 

نفلك 

امل 

امك 

ليغا 

فنك 
كب 
نفك 
4 


لحك 


ؤكلام. ' 
ريفن 

الام 

يفذلنا 

كت 114١‏ 
11 وعلالاى 
اكلم 
ك'٠اب44‏ 
»> 

الل 
ا انان 
دان 

نضلف 

إن اخرلد 

4ه 

نكن 

كككه 

نلففن 
لالاه2, اأقدجهم 


/ا0574 


الحديمث: 


عليكم ما تطيقون من الأعمال 
عليكم ولعنكم الله وغضب 

عليكن بهلا العودالهندي ‏ ' 
عليها صدقة ولنا هدية 

علمني الني فلك التشهد 

علمني دعاء أدعوبه في صلاتي 
علمني رسول لله أ وكفي بين كفيه 
العلم . 


العلم . 

العمرى جائزة 

العمرى جائزة 

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما 
عمر 

عمرو بن لحي بن قمعة 

عمل قليلاً وأجر كثيراً 

العمل الصالح يرفع الكلم الطيب 
العمل بالنية وإنما لامرئ مانوى 
العنق , فإذا وجد فجوة نص 
عن جنب 4 : عن بعد 

عن ليلة أسري بالنبي لك 

عن معادن العرب تسألوني؟ 
عندك شيء تصدقها 

عندكم شيء 

عندنا من شعر الني مقا 

الغوان : النصف بين البكر والهرمة 
عودواالمريض 


علام أوقدتم هذه النيران؟ 

علام توقد هذه النيران ؟ 

عيسى جعد مربوع 

(عيشة راضية 4 يريد فيها الرضًا 

«عين آنية » بلغ إناها 

العين حق 

العين حق ونهى عن الوشم 

غاب عمي أنس بن النضر 

الغادر يرفع له لواء يوم القيامة 

غارت أمكم 

غبت عن أول قتال للنبي فق لئن أشهدني 
هله مع النبي ل 

(غناء أحوى » هشيماً متغيراً 

غدا على رسول الله #لل وأبوبكر 


قال ابن عباس 
عتبان بن مالك 


الرقم 


لحلل 
شرك 

عثلاهة , وكلام 
011 
اللفكين 
2 

لفن 

كه لالحلا 
ففتفد ضدفا 
احم 

أففند 

إعلف 

لففن 

لييايق 

كنان 

ك5 

لفون كارن 
دكن 

44377 
كاب15 
فنان 

حلت كفاع 
١‏ مامه 

لحان لفدنا 
كن 
ان 
فنك اكد 
حل فهك 
لفك 


ك 860 ب طارق 
كخحاب 8ك 


فندنا 


لمكن 


الحديث 


غدا علي رسول الله ققال 

غداعلي رسول فله و قال رجل أين مالك 

غدوت إلى رسول الله هو يعبد افه 

غدوة في سبيل الله أو روحة خير 

غزا تسع عشر غزوة وأنه حجد بعدما 
هاجر حجة واحدة 

غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس 
فركب نبي الله 2898 

غزا مع النبي هل ثنتي عشرة غزوة 

غزا مع رسؤل الله أ ست عشرة 

غزا مع النبي أ قبل نجد 

غزامع رسول الته ل قبل نجد فلما قفل 
رسول لله 3ق 

غزا نبي من الأنبياء 

غزوت مع الني الأ 

غزوت مع النبي #ك العسرة 

غزوت مع النبي ل تسع غزوات 

غزوت مع النبي # جيش العسرة 

غزوت مع النبي لأ خمس عشرة 

غزوت مع النني الأ سبع غزوات 

غزوت مع نبي ل على ناح 

غزوت مع النبي فق يوم القرد 


غزوت مع رسول هلله ل ست غزوات أو 
سبع غزوات 

غزوت مع رسول الله ا 

غزوت مع رسول الله ال غزوة 

غزوت مع رسول 55 الله قبل نجد 

غزونا جيش الخبط 

غزونا مع النبي ا 

غزونا مع النبي لل تبوك 


غزونا مع النبي أ سبع غزوات أو ستا 
غزونا مع النبي للك غزوة تبوك 
غزونا مع النبي ل غزوة تبوك 


غزونامع النبي هلك وقد ثاب 

غزونا مع رسول الله 5ق غزوة نجد فلما 
أذركته 

غسل يوم الجمغة واجب 


الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم 
غشينا النعاس ونحن في مصافنا 


أبو سعيد 
قال أبو طلحة 


فى 


1116 


لل /امام 


نارفا 


006 


يففف 
كلضف 
فد 
حفن يقق 
لحن 
غاب 
/111 
قل 


”1 
إرفنفا 
1172417 
تسد يلين 
يفف 
للدنضس 


يلقن 
1١41‏ 
3غاب1ه0. 
١47‏ 
014 


اضلف 


ا نه 
كلد 
مة .4م84 


1407 


الحديث 


غض البصر وكف الأذى ورد السلام 
والأمربالمعمروف 

غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر 
بالعروف 

غطى النبي ل ركبتيه حين دخل عثمان 

غطوا بها رأسه واجعلوا 

غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه 

غفار غفر هله لها 

غفار غفرالله لها وأسلم سالمها الله 

غغف رلامرأة مومسة مرت بكلب 

الغلب : الملتفة 

غلقوا الأبواب 

الغنى غنى النفس 

«غول 4 : وجمع البطن 

' غير أن لاتهجر إلا في البيت 

فغير أولي الإربة » 


«غيا» خسرانا 

فأتى العلم الذي عند دار كثيرين الصلت 
فاتقوا هله واعدلوا بين أولادكم 
فأنوا حَرُكم أني شثتم 

الفاجرة كالأرزة صماء معتدلة حتى 
فاحث في أفواههن التراب 
فاحث في أفواههن التراب 
فاحسب هذه الآية نزلت في ذلك 
«فاختلط » فنبت بالماء 
فاخرجي مع أخيك إلى التعيم 
(ناارام > : اخلفتم 

فاديت نفسي وفاديت عقيل 
فإذا افطرت فصم يومين 
فإذاسجد فاسجدوة 

فإذا كان رمضان اعتمري 

«فار التنور» : نبع الماء 
«فارالتنور» وجه الأرض 
«فارغاً» : إلا من ذكر موسى 
«نأزلهما» : فاستزلها . 
فاطمة بضعة مني 

فاطمة سيدة نساء أهل الجنة 
فاطمة سيدة نساء أهل الجنة 
فاعتق رقبة 

فاعتمري من التعيم 

فافعل ماذا 

فأقبلت أناوأم مسطح 


ء«#ظظ2ظ> 


١؟بهك‎ 
2*0 

نيلف 
[لنرارا 

لد 1 اننا 
إقفرما 
كوهوب”7 
02314 
46 
كشقهوبم 
كلااب؟1ة 
ك 160 ب النور 


كوهب١٠‏ 
اننا 
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فففتف 
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حفن 

إولكرنا 

لهذا 

ك6 ب يونس 
الشدا د اننا 
ات انا 
ك 44 ب١11‏ 
1١‏ 
ك١٠ابكه‏ 
كدلاا 
عابم 
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00 
كعاب١‏ 
للفم لاقن 
للفى 

اك كتب1؟ 
هاماه 

تفيل 

له 

ةا 


اننا 


الحددث 


«فاقع » : صاف 


فأكون أول من بعث فإذا موسى 


فأمر عثمان زيد بن ثابت 

فلما لا فلا تتبايعوا حتى 

«فامئن» : أعط 

فإن توليت فإن عليك 

فين كان ذلك لم تحلي أولم تصلحي له حتى 
فإنا أحق بموسى منكم 

فانتدب لها رجل ذو عز ومنعة. 
«فانصب » في حاجتك 

فاتصرف رسول لله لك وقد تلت 
«فاتطلقا فوجدا جداراً» 

فاتقري 

فاتقري 

فإن لله حرم عليكم دماءكم 

فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي 
فإن عمرة في رمضان تقضي معي 
فإن هنا يوم حرام 

فإنك لا تستطيع ذلك 

فإنكم سترون بعدي أثرة 

فإنكم لاتدعون أصم ولا غائباً 
(فأوجس » : أضمر خوفا 


«فأوحى 4 : فأشار 


فأوف بنذرك 

فأين؟ (لجبريل (عليه السلام) 

فأي بلد هنا 

فأي شهرهنا 

<فباؤوا » فاتقلبوا 

(فبأ يآلاء © نعمه 

فبم شبه الولد 

فيما يشبه الولد 

فبينا أنا أمثني إذ سمعت 

فبينا أنا أمشي سمعت صوتاً 

فتان فتان فتان 

فتاناً فتاناً فتانً . وأمره بسورتين من أوسط 
اللقصل 

فتح له من ردم يأجوج ومأجوج 


فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل 
هنا 


الرة 
ال كيان 
كلاوب١11‏ 5 
قفا 
148 


بلطف 


نكب 
اهلف 

نانك 

0 

يفقن 

ك10 ب ألم نشرح 
لكل 

لهف 
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14 

كما 

حنذا 

لشن 

نمضن 
لحيل 

ك0 ب؟؟ 
كعكاب1 
غدف 

لدف 

يدا ” 
ين 

ك 86 ب البقزة 
ك 86 ب الرحمن 
لا 

بيضق 


4وه؟ 


الحدتث: 


فتح اليو من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 

فتح اليؤم من ردم يأجوج ومأجوج 

فترة بين عيسى ومحمد ولك 

فتردين عليه حديقته 

فتلت قلائد بدن النبي 9ك بيدئي 

فلت قلائد هدي النبي فلك ثم أشعرها 

فتلت قلائد هدي رسول الله 8 ببدي 

فتلت قلائدها من عهن كان عندي 

فتلت نهدي النبي نا تعني القلائد 

«فتلق ىآدم من ربه كلمات » فهو قوله 
رينا 

فتنة الرجل في أهله 


فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره 
فتنة الرجل في أهله وولده وجاره 
الفتنة من هنا وأشار إلى المشرق 

الفتنة ها هنا الفتئة هاهنا من حيث 

الفتنة ها هنا . ها هنا يطلع قرن الشيطان 
فح آدم موسى مرتين 

الفخذ عورة 


الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل 
الفخر والخيلاء في الفدادين 

الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل 
الفدادين أهل الوير : 
فداك أبي وأمي 

فداك أبي وأمي 

فدية من صيام أو صدقة أو نسك 
فدعا النبي فل برداته فارتدى به ثم 
فدين الله أحق أن يقضى 

فديناك باباثنا وأمهاتنا 

فذلك شعي _الناس يبنهما 

فذلك من نقصان عقلها ' 

#فراشا » مهادا 

فرأيت بلالا جاء بعئزة فركزها ثم 
فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً 
فرج سقف بيتي وأنا بمكة 

فرج سقفي وأنابمكة فنزل جبريل 
فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة 

فرجم النبي لل إلى خديجة 

فرجع النبي أ إلى خديجة يرجف فؤاده 
«الفرحين 4 : المرحين 

فرمن الجذوم كما تفر من الأسد 


عائشة 
قال أبو العالية 


لبآ 


نيدن نلديلة 
إذنانا 

1 

لحف 

004 

لحف 

ليق 

مكنا 
شهب؟١‏ 


كيف 
4 
للها 


تكن 


ولاه 
يدن 
كهلاب ٠١5‏ 
الذرنا 
نيلف 

كوه بم 
كدلاه 

11١ب‎ ٠١ ك‎ 


عاب 
لادلاة 


سانا 


الحديسث 


فرج سقفي وأنا بمكة فنزل جبريل (عليه 

السلام) فرج صدري 

فرج عن سقف بتي وأنا بمكه فنزل جبريل 
قغرج صدري 

فرق النبي فلك بين أخوي بني العجلان 


فرق بين رجل وامرأة قذفها وأخلهما 
فرقوابين كل ذي محرم ‏ ' 

«فرش مرفوعة » : بعضهافوق 
فرض اله الصلاة حين فرضها ركعتين 
فرض هله على أمتي خمسين صلاة 
فرض الني ول صدقة الفطر أو قال 
فرض رسول الله ل زكاة الفطر 
فرض رسول الله قل صدقة الفطر صاعاً 
فرضت الصلاة ركمتين 

فرضها رسول الله ِل لأهل نجد 
فنريا4: عظيماً 

فزع الناس فركب رسول الله 8# 
قصوموء أتتم 

فضل صلاة الجميع 

فضل عائشة على النساء 


فصل عائشة على النساء 


فضلت عليهن بتسعة وستين جزءاً كلهن 
مثل حرها 1 

الفطرة خمس الذتان والاستخداد 

الفطرة خمس أو خمس من الفطرة 

«فطفق مسحاً بالسوق والأعناق » : 
يمسح عراب الخيل 

«فعززنا » : شددنا 


فعل عمر هل يأمر الامام رجلا فيضرب 
فعل هذا من هو خير منه 

«فقال اكفلنيها» مثل وكفيلها زكريا 
فقال هذه خديجة أتتك بإناء 

قفدت آية من الأحزاب 

فقدت أمة من بين إسراتيل ولا يدري 
<تقذفتها»: ألقيتها 

الفقه يمان والحكمة يمانية 

<فكان قاب قوسين أو ادنى » 


قال مجاهد 


ابن عباس " 


عبدالله بن عمرو - 


أبوهريرة 

قال زيد بن ثابت 
أبوهريرة 

قال مجاهد 
قال عروة 
أبوهريرة 

عن ابن مسعود 


الرقم 


إشلل 
لخلرت رخاريا 


للك ليده 
إنضكن 

ارلفن 

املف 
ككقهبم 
نالا 

أذانا 

لكل 

انل 
ينكل 

كينها 

100 
عاب4: 
الها 

نللنا 

ينفف 

نفدي امشية 
2048 

حيعةه 507 
ليك 


انفضا 


افمم /ا119 
لذيين 
لدعكب١غ‏ 


كنكب15 0 
كه"بيس 
شكدمب15 


ع 


لفذك 
إن 
/1ىي”7> 

6 الخنردةة 
نلكرف 

ك0 نن77 
اكقنطة 


| لظف 
كمع 


الحددث. 


فكلوا مابقي من لحمها 
فكوا العاني 

فكوا العاني وأجيبوا الداعي 
فكوا العاني وأجيبوا الداعي 
فكوا العاني (يعني الأسير) 


«الفلق » الصبح 

فلما سلمت على رسول له لق 
فليبلغ الشاهد الغائب 

فلييلغ الشاهد الغائب 

فليذيح على اسم لله 

«فليمدد» فليدعه 

«فما اسطاعوا أن يظهروا » : يعلوه 
فمابال دعوى أهل الجاهلية 

فما تروجت بكرا أم ثيباً؟ 

فما كان عمر يسمع رسول لله الك 
«فما لكم في المنافقين فثتين » 
(فما لكم في المنافقين فتتين » 
فمن كان إلا من مضر 

فمن أعدي الأول 

فمن يعدل إذالم يعدل هله 
«فنبذناه بالعراء © : بوجه الأرض 
فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك 
فهلا جلس في بيت أبيه 


فهلا جلست في بيت أبيك وأمك 


فوا ببيعة الأول فالأول 

فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته 

فوألذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى 
فوااه لأن يهدي الله بك 

فوته ما أعلم أحداً أبلاه قله 

فوادله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطات 
فويسق - «(الوزغ) 

فلا إذا 

فلا بأس اتفري 

فلانظلك 70 

«إفي أحسن تقويم 4 : في أحسن خلق 
في أربع وعشرين من الإيل فما دونها 

في الأسير يعلم مكانه 


قال الزهري 


الرقم 


1414 
شاه انيسنت 
املك 

نيلف 

51 

ايان 

ماضن 

ك 66 ب الغلق 
لحن 

ين 

حفن 

0660 
ك 56 ب مريم 
كا ب'”7, 
نان 

انان 

ءظ101ظ 

1044ظ 

ك866 ب النساء 
لد اد رذداننا 
اكلام 

كن فا 
شنابه؟ 
ك١اب؟؟‏ 
ل ؤلاءم 
ينطنا 


لاقل لاؤالا 


يفن 
ك١٠اب١1‏ 
116 
كنا ب؟7؟ 


لمان 


الحديدث 


في الأمة البكريفترعها الحر 

في الثياب ينسجها الجوسي 

في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم 
في الجنة 

في الجنة ثمانية أبواب فيها باب 

في الحبة السوداء شغاء من كل 

في الحرام بكفر 

ذفي الخطاب 4 : يقال: الحاورة 

في الرجل يسوي التراب حيث يسجد 
في الرفيق الأعلى 


في الرفيق بالأعلى - (ثلان) 
في الرقة ربع العشر 
في الركلز الخمس 
في الركلز الخمس 


في العنبر واللؤلؤ الخمس 

في القرض إلى أجل 

في التي لم يرتع منها 

في المرضع والحامل إذا خافتا 


في المريض عنده الماء ولا يجد 

في المعدن جبار وفي الركاز 

في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة 

في المملوكين للتجارة يزكى في 

في النظر إلى التي لم تحض من النساء 
في امراة سرقت فقطعت شمالها 

في أي يوم توفي رسول هلله فل 

في بعير تردى في بئر من حيث قدرت 


في بني إسرائيل والكهف ومريم 

ذف تقلبهم »اختلافهم 

في تمتعه بالعمرة إلى المج فتمتع الناس 

في ثلاث 

في ثلاثة أثواب ييض سحولية 

«في جنوع النخل » : على جنوع 

في ذبيحة السارق اطرحوه 

في رجلين شهدا على رجل أنه سرق 

في شهادة عل المرأة من وراء الستر 

في صدقة الغنم في سائمتها إذا 

في ضدقة عمر رضي لله عنه ليس على 
الولي 


الرقم 


>44 

ذه ب؟ 
لشفل للنكا 
اهلق 

ينض 

هذاه 

تق 


ابو 


ين 
ل ل 
440 

لككسد سد 
1406 
ك4اب57 
0 وولل, 
نلك 

أفلف 
ك4غاب060 
كواب 
يفتك 

ك 0660 ب البقرة 


كلاب ؟ 
ككو'ا'ب11 
ك الاب 7 
ك 4؟ ب الا 
كالاب؟ 
شكدوب؟1 
منييل 

لك الاب 77 


للف 

ك 66 ب النحل 
ثماب4١٠‏ 
يلل 

ليل 

كا ب؟1 
اب 
كلامب ١1؟‏ 


160 
ارنخرفا 


الحديث 


في صوم العشر لا يصلخ ختئ 
ؤني عزة 4 معازين 


في عظام الموتى نحو الفيل 
في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا 
في قتيل وجد عند بيت في يبوت 


في قول فله تعالى «وهوالذي بيدأ اأخلق . . > 
في قوله « اللاث والعزى » 
في قوله تعالى «الودود» الحبيب 
في فوله تعالى «وما جعلنا الرؤيا 4 
في قوله تعالى : « ومن كان غنياً 
7 فليستعفف» 
في قوله تعالى « ولاتجهر بصلاتك ولا 
في قوله تعالى «ولا يعصيك 
في قوله « وتكتب ما قدموا وآثازهم » 


في قوله ( ويستفتونك قي النساء 
في قوله ( لا تحرك به لسانك © 


في قوله « لاتحرك به لسانك» 

في كبد في شدة خلق 

في كسوف الشمس والقمرإنهماآيتان 
في كل دور الأنصار خين 

في كل دور الأنصار خير 

في كل ذات كبد رطبة أجر 

في كل رطبة أجر 

في كل صلا يقرأ 

في كل لويهيمون 

في كم تقر القرآن ؟ 

في كم كفنتم النبي #8 

في كيل معلوم ووزن معلوم 

في مجوسين أسلما هما على نكاحها 
في مريض طلق 

في هذا تزع روح النبي 9ق 

في يتافى الصغير والكبير 
(فيسحتكم؟ : فيهلككم 

فيم ترون هذه الآية نزلت «أيود أحدكم » 
فيما استطعت 

يما استطدت والنصح لكل مسلم 
فيما سقت السماء والعيون أوكان عثريا 
«فيما عرضتم به من خطبة النساء © يقول 


إني أريد 


الراوي 


قال سعيدين السيب 
قال مجاهد 


قال الزهري 
أبو سعيد 
قال عمر بن عبد 


قال الربيع بن خثيم. ٠‏ 


عن ابن عباس 
قال ابن عباس 
قال ابن عياس * 
ابن عباس عائشة 
ابن عباس 

عن ابن عباس 


قال مجاهد ٠‏ 


قالت عائشة 


ابن عباس 


ابن عباس» , 


: قال ابن عباس .٠‏ 


عائشة 

أبوأسيد 

أنس 

٠ ١ أبوهريرة‎ 
أبوهريرة‎ 

قال أبوهريرة 
قال ابن عباس 
عبد الله بن عمرو 
قال أبو بكر 

ابن عباس 

قال الحسن وقتادة 
قال ابن الزيير 
عائشة 


الرقم 


لاب 10 
ك376 بص:ء: 
14 
كغاب17" 
لحنفا < 
كلاحب 71١‏ 


ؤم ل١‏ 
146 

16 ب البروج 
مر 


نفك 


لكك 

م1 

ك ج78 
166 

اثالم 

لل 0 
لكفضفة 

أفلف 


نلف 
ين 
لكين 
للفيد لخلل 
نهنا 


؟الاا 


ددا ب١1‏ 


نيان 


ا جمليلنا 


دض 
كهاكب١5‏ 
هاب 


ناض 


ينففا 
كما ب؟؟ 
10 
شرف 
لقف 


1١ 


0114 


اكه" 


الحديث 


فيما يروي عن ريه عز وجل قال 

فيما يرويه عن ريه قال لا ينبغي لعبد أن يقول 
فيمن تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث 
فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله 

فيمن قال إن لم افعل كذا وكذا فامرأني طالق 
فيمن قال لأمرأنه هبي لي بعض ضداقك 
فيمن نسي سجدة حتى قام 

فيمن يحتم ليس عليه إلا غسل 

فيمن يخرج من دبره الدود 

فيمن يركع مع الإمام ركعتين 

فيمن يشتري السلعة على الرضا 

فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يدفم 


فيمن يق رأسورة واحدة في ركعتين 
فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء 


فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه 


فيمينه ؟ 

فينا نزلت إذ همت طائفتان 

فينا نزلت هذه الآية هذان خصمان 

فيه الوضوء (المذي ) 

فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم 
يصلي 

فيه غرة عبد أو أمة 

فيه غرة عبد أو أمة 

فيها جزو ر أو بقرة أوشاة 

فيها من أورق ؟ 

فيهما فجاهد 

ف أنزلت هذه الآية كانت 

في نزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضاً» 

قاتل فله اليهود إن الله لما حرم 

قاتل الله اليهود اتخذوا 

قاتل الله اليهود حرمت عليهُم الشحوم 

قاتل الله اليهود ل حرم الله 

قائل هله فلاتا ألم يعلم أن النبي كي قال 

قاتل هله يهود حرمت عليهم الشحوم 

قاتلهم الله أما وفله قد علموا 

قاتلهم هله لقد علمواما استقسمابها 

قاتلهم هله والله إن استقسما بالأزلام قط 


الراوي 


ابن عباس 
ابن عباس 
قال إبراهيم 


عن الزهري 


قال الزهري 

عن الزهري 

قال الحسن 

قال ابن عمر ” 
قال عطاء . ' 
قال الحسن 

قال طاوس 

قال عطاء ولين عمر 
وعبد الرحمن بن 
أبي بكر 

قال قتادة 

قال ابن عباس 
وابن عمر وان 
الزبسير والشعبي 
والحسن 

قال الشعبي وأبو 
جعفر .١‏ 
عبد الله 

قال جاير 


الرقم 


تلخ 
اخننا 1 
لذحاكب:1 
وه ب١7‏ 
هاب ١١‏ 
كشادب:1١‏ 
ك١اب١اه‏ 
كوب4؟ 
كب ١”‏ 
ك٠اباه‏ 
كغب4ة 
كهاب8 


١15ب1١ك‎ 
1١تودحكذل‎ 


لاللاب 54 


احرف منارنا 
1004 

فنطضا 

بضذا نا 
و 


مدا 
ينك 
ول الوه 
لين 
1 
أفنف 
غذا ا 
ونقف 
قلق 
م 
ا 


الحديث 


قال إبراهيم لامرأته هذه أختي 

قال إبراهيم لسارة هذه أختي 

قال اين الزبير لابن جعفر 

قإل أبو جهل اللهم إن كان هذا هوالحق 

قال أبوجهل لثن رأيت محمداً 

.قال أبو طلحة لأم سليم 

قال أبو طلحة لأم سايم لقَدٍ سمعت 
صوت رسول لله الل 

قال أب و طلحة لأم سليم لقد سمعت 
صوت رسول لله ِل 

قال أبولهب تبألك 

قال أبو لهب عليه لعنة لله للنبي ل تلك 

قال أبو موسى لعبداطه بن مسعود إذا لم 
يجد الماء 

قال أعرابي للنبي ملق الرجل يقاتل 

قال العباس للني فلا فاديت نفسي 

قال الله إذا أحب عيدي لقائي 

قال لله أصبح من عبادي كاف ربي ومؤمن بي 

قال الله أعددت لعبادي الصالحين 

قال لله أعددت لعبادي الصا حين ما لاعين 

قال هله أنا عند ظن عبدي بي 

قال هله أنفق أنفق عليك 

قال لله أضق بي نآدم أنفق عليك 

قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي 

قال هله تعالى أنامع عبدي حيثما ذكرني 

قال لله تعالى ثلاثة أنا خصمهم 

قال هله تعالى كذجني اين آدم 

قال هله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر 

قال الله ثلاثة أنا خصمهم 

قال له عز وجل أنفق 

قال اهفه عز وجل لك ذلك وعشرة 

قال هله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق 

قال الله عز وجل يؤذيني اب نآدم 

فال هله كذبني اي نآدم 

قال هله كل عمل اي نآدم 

قال الله لك ذلك وعشرة امثاله 

قال لله «ولقد علمت الإنة إنهم محضرون» 

قال الله يسب بن وآدم الدهر 

قال فله تعالى يشتمني اب نآدم وما ينبغي له 
أن يشتمني 

قال للقداد يوم بدريا رسول لله 


أبو هريرة 


أبوهريرة 


الرقم 


شكحوب7ا 
لشعدب١٠‏ 
لين 

1144 4 
1404 

يننا 

اماه 


لقن 
ك4 ب١١‏ 
ؤظ”2> 
ا 114 
نتف 

7144 


ممخ” > 


اكثالاء 144 


بفنيفن 


+| | شيف 
اكذلاوب؟1 


شنفا 
تفلف 
خف 
ففففا 
18 

كال بلا 
64ظظ2», 
تهلك 
يليلد 
الم 
شك'دب١‏ 
كوهب١؟١1‏ 


امل 
يلق 


لحل 


دهم 


الحديث 


قال أناس لابن عمر إنا ندخل على 
قال أناس يارسول الله هل ترى ربنا 
قال أيوب وعزتك لاغنى بي عن بركتك 


قال الني اٍْلَفي الصيد للمحرم 

قال النبي فلل لابن صياد خبأت لك 

قال النبي لل لأبي طلحة اجعلها 9ق 

قال النبي لت لأبي طلحة أرى ان تجعلها 

قال النني فلك لأبي طلحة أرى أن تجعلها 

قال النبي أل لأبي طلحة حين قال 

قال النبي الك لأبي بن كعب 

قال النبي لك لبلال أخبرني بأرجى 

قال النبي مله لسلمان كانتب 

قال النبي فلل لممر : بعنيه 

قال النبي َه من الغد يوم النحر 

قال النبي يوم بدر حين 

قال النبي ايوم عاشوراء : إن شاء صام 

قال جرير والأشعث لعبد الله 

قال رجل قرأت المفصل البارحة 

قال رجل لأنْصدٌنُ صدقي بصدقة فخرج 

قال رجل لكريّه أدخل ركابك 

قال رجل للبراء بن عازب رضي اله عنها 
أقررتم 

قال رجل للني ملك أجاهد 

قال رجل للثبي ل إني أخدع 

قال رجل للندي فالا رأيت السد 

قال رجل للنبي # زرت قبل أن أرمي 


قال رجل للنبي فلل يارسول الله أي 
الصدقة 

قال رجل للني ال يوم أحد 

قال رجل لم يعمل خبراً قط فإذامات 

قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع 
الصلاة معك 

قال رجل من الأنصار وكان ضخماً للنني 
2 

قال رجل من اليهود لعمر ياأمير المؤمنين 


قال رجل يارسول الله أنؤاخذ بماعملنا في 
قال رجل يارسول الله إني لأتاخر 


قال طارق بن 


أبو مسعود 


الرقم. 


ةلالا 
قفن 


لشلدب؟1, 
كلاةاب7 
خا ب4؟ 
1614 
كهوب١٠‏ 
نيف 

ك دوب؟1 
كههب4١‏ 
لطلف ا لاف 
لك لاق ب 117 


١٠١ كواب‎ 


ك 74ب 14؟ 
للذيل 
املف 
00000 
كدوكب١‏ 

لد ” 
لفقل 
كوه بيه١‏ 


١‏ يلكا 


041 
ينذكنا 
“اب 7 
كه؟ ب0؟١1‏ 
11 
لياففا 


قثا 


ئْ7>غ 


الحدبيث:. 


3 


قال ررجل يارسول لله أيعرف أهل الجنة من 

قال رجل يارسول لله أي الذنب أكبر 

قال رجل يارسول لله أي الذنب أكبر عند 
الله 

قال رجل يارسول اله لا أكاد أدرك الصلاة 

قال رمجل يانبي هله من أبي 

قال رسول الله ل حين أراد قدوم 

قال رسول لله كه في غسل ابته .. 

قال رسول الله فل في مرضه الذي لم يقم 

قال رسول لله لامرأة من الأنضار 

قال رسول الله ِل ليلة أسري به 

قال سليمان بن داود عليهما السلام 
لأطوفن الليلة 

قال سليمان لأطوفن الليلة على تسعين 
امرأة 

قال شريح للغزالين : سنتكم 

قال عباس للنبي فلك فديت نفسي 

قال عباس للنبي فل فاديت نفسي 

قال عبد الرحمن بن عوف رضي لله عنه 


قال عبد الرخمن دلوني على السوق 

قال عبدهله بن سلام للني لله إن جبريل 

قال عبدهلة بن عبدلله بن عمررضي هله 
عنهم لأبيه أقم 

قال عبيد بن جريح لابن عمر ' 

قال علي لعمر أما علمت أن القلم 

قال عمر حاطب إنه منافق 

قال عمر للنبي الأ أصبت أرضاً 

قال عمر من يحفظ حديثاً 

قال في بني إسرائيل والكهف 

قآل في مرضه الذي مات به 

قال كعب بن مالك حين تخلف عن النعي 
2 

قال كفار قريش الملائكة بنات 

قال للنبي فلل ماأغنيت عن عمل 

قال له إنا لاندسخل بيت فيه صورة 

قال له جل شهدت التروج مع رسول 
لل ل 

قال له رجل يا أبا عمارة 

قال لي ابن عباس هل تزوجت 

قال لي النبي ال اسقني 

قال لي النبي الل اقرأ علي 


يدانا 


الحديية قدا 


0114 
لطن حفن 


بهو 
ووب؟1 
كواب؟1 
لحقفدا 


ك غاب 44 
كاهب١‏ . 
رلكيل 


كه'ابكم4 
كام ب؟7 
كهلاب 4لا 
دشعدب 
1 

4م ١‏ 
يل 
ثدلاباغ ك 
كاف 
شوهوب؟١‏ 
نليينا 
بلطف 

لثم 


دمذف 
لذديكن 
ذاهمب4 


لهك 


١‏ لمارا 


الحديث 


قال لي الني قن إنك لتصوم 

قال لي النني ف في كم تقرأ القرآن 

قال لي النبي لأ لوجاء مال البحرين 

قال لي الوليد بن عبد الملك أبلخنك أن علياً 

قال لي جبريل من مات من أمتك لا يشرك 

قال لي رسول هله لأ ألم أنبأ نلك تقوم 

قل لي رسول الله أ ألا تريحني . 

قال لي رسول الله لأ يا عبد هله 

قال لي عبدغله ين عمر هل تدري ٠‏ . 

قال لي قيصر سألتك 

قال موسى رسول الله عليه السلام 
قال: ذكر الناس يوماً حتى إذا 
فاضت العيون 

قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من 
أمري عسراً 

قال معاذ رضي افله عنه لأهل اليمن اثتوني 

قال ناس من أصحابه يا رسول الله تنادي 

قال ناس من الأنصار حين أفاء الله 

قال وفد عبد القيس للنبي ملك مرنا بجمل 

قال يعقوب عليه السلام (إنما أشكو بي 

قالت الأنصار أقسم بيننا 

قالت الأنصار إن لكل قوم 


قالت الأنصار لكل نبي اتباع 

قالت الأنصار للديني لك اقسم بيننا 

قانت الأنصار يوم فتح مكة 

قالت النساء للدي الأ غلبنا عليك الرجال 
قالت امرأة للنبي فلل إن أختي مانت 
قالت امرأة للنبي ملأ إن أمي مانت 

قالت امرأة للنبي ال أهب لك 

قانت امرأة للنبي مل مانت أمي 

قالت امرأة يارسول الله ما أزى صاحبك 
قالت اليهود لعمر إنكم تقرؤون 


قالت عائشة رضي الله عنها وارأساء 

قالت لعبداله بن الزبير ادفني مع صواحبي 

قالت له وهو يسألها عن قول لله 

قالت هند أم معاوية 

قالت هند يارسول لله إن لباسفيان رجل شحيح 

قانها إبراهيم عليه السلام حين قالوا (إن 
الناس قد جمعوا لكم ...) 

«قالوا هذا الذي رزقنا من قبل » أتينا من 
قبل 


الراوي 


عبدالله بن عمرو” 
عبدلله بن عمرو 
جابر 

قال الزهري . 
أبوذر 

عبدالله بن عمرو 
جرير 

عبد لله بن عمرو 
قال أبو بردة 

ابو سفيان 

أبي بن كعب 


أبي بن كعمب 


قال طاوس 


. ابن عمر 


أنس 


أبو هريرة 

أبو حمزة طلحة . 
ابن يزيد 

زيد بن أرقم 

أبو هريرة 

أنس 

أبو سعيد 

ابن: عباس 

ابن عباس 
سهل 

ابن عباس 

قال طارق بن 
شهاب 

القاسبم بن محمد 
عن عائشة 


قال أبو الهالية 


الرقم 
1 
عمثة 
0484؟> 
41 
فقف 
30 
ون 
أ 
كنا 
للك كا فى 


لشفة 
ثلث 
11ب 70 


100 
لي 


الدلاةبيام 
اك ب١4‏ 


لي 
ينا 


الملويظضا 


ليضنة احفف 
يفنا 

فيل 
10 


160 


ك/الاب/3 


146 
44601 
اا 


:2_3" 
يفضنا 
ناكا 
لفق 


فين 


107 


اداوديهم 


الحديث 

قالوايارسول الله إن هنا أقواماً حديئاً 

قالوا يارسول الله أي الإسلام أفضل 

قالوايلرسول لله ذهب أهل الدثور بالدرجات 

قام أعرابي فبال في المسجد 

قام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه ققام هنية 

قام النبي مل حتى تفطر قدماه 

قام النبي هلك حتى تورمت قدماه 

قام انبي لك خطيياً فأشار 

قام النبي يلل مقابل الناس 

قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما 
فلما قضى صلاته 

قام النبي فأ فقام الناس معه فكب 

قام النبي ملك يبني بصفية فدعوت 

قام البي ل يوم الفطر فصلّى 

قام النبي لل فسأله عن الصلاة في الثوب 

قام رجل فقال يارسول لله ماذا تأمرنا 

قام رجل فقال يارسول الله ما تأمرنا أن فلس 

قام رسول الله ل حين أنزل له 

قام رسول الله مل خطيباً فذكر الله فتنة 

قام رسول لله ل فسمعته حين تشهد 

قام رأسول الله ِل في الناس فأئئى 

قام رسول لله في صلاة وقمنامعه ٠‏ 

قام رسول هله َل يصلي من الليل 

قام عمار على منبر الكوفة فذكر عالشة 

قام عم رعلى المنبر فقال 

قام فبدأ بالضلاة ثم خطب الناس بعد 

قام فصلي ثماني ركعات ملتحفاً في 

قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم 

قام فينا النبي الك فذكر الغلول 

قام فينا النبي موك مقاماً 

قام موسى النبي خطياً في بني إسرائيل 

القانع السائل 

قبل النبي ال إبراهيم يعني ابنه 

قبل رسول هله مك الحسن بن علي 

القبر القبر 

قبض النبي #6 وأنا ختين 

قبض وليس في رأسه وحيته عشرون شعرة 
بيضاء 

قيض روح الني لك في هنين 

قبل النبي لك من أبي قتادة عضد الصيد 

قبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن 
حابس التميمي جالساً 


خم 
كولاب١‏ 
لهل 
لتنا 
كا ب/9١ا‏ 
لنفدد ” 


144 

لينف 

ذلاو 

6 

معدا 

زلذين 
املاكء الالاع 
الفهنلا 

لهف 

/الاثلاء ملالد 
١‏ 

0416 

تذلفق 

اهمه 

11 

1164 

لعفن 


ننتنا 
نلحضس 

فنا لفق 
كه'اب؟1 
كدلاب 1١١9‏ 
ينك 
ذهب1:84 
ليا 
يذانانا 


ليلدين 
كاهبه 


إيلذكن 


نان 


الحديث 


قبل النبي ل إبراهيم 

«قبيله » : جيله الذي هو منهم 
قتل أبي وعليه دين 

قتل حمزة أو رجل آخ رخير منى 


قتل حمزة طعيمة بن عدي 
قتل حمزة وهوخير مني لم 


قتل مصعب بن عمير وكان خير مني 
قتل مصعب بن عمير وهو خير مني 


قتل أخوها معي (أم سليم) 

قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى 
فوضعت بعد موته بأربعين ليلة 
فخطيت فأنكحها رسول الله 27 

قتل يهودياً بجارية قتلها على أوضاح لها 

قتلته بعد ما قال لا إله إلا هله ؟! 

قد أجبتك 


قد أجرنا من أجرت 


قد أحصر رسول اله © فحلق 

قد أخذتها بالثمن 

قد أذن الله لكن أن تخرجن 

قد أذن أن تخرجن في حاجتكن 

قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة 

قد أريت دار هجراتكم 

قد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في 
العشر الأواخر 

قد أشرك النبي فلك علياً 

قد أصبتم اقسموا واضربوا لي 

قد أعذتك مني 

قد أمر بقئل الحيات 

قد أنزل الله القرآن فيك 

قد أنزل هله فيك وفي صاحبتك 

قد أنزل الله فيكم قرآنا فيك وفي صاحبتك 
فائهب 

قد أوذي موسى بأكثر من 

قد بايعتك 

قد برأك الله 

قد بلغت محلها 

قد بلخني أنكم قلتم في أسامة 


الرقم 


٠١ لشولاب؟‎ 

كاب١1‏ “ 
1ه ب١؟‏ ظ 
ينذا 


مقن 


ل كان 
نففنا 


لفن 
نلفنا 


::21ظ > 
16 


1416 

فنك 

١ 

فا الفنضة 
148" 

8ك 


6 


فضنكن 
يذل 

ليحك 
1 


114 


كه4ب١‏ 
لفقف 

ينان 

فض حفس 
نتف 


لمان 


كرفا 


116" 
رنفنفا ْ 
قافا 
11 
48 


الحديث 


قد توفي اليوم ررجل صالح من الحبش 
قد حالف النبي ف بين قريش 


قد خبت وحسبرت إن لم أكن أعدل 

قد خرج رسول هله وي فحال الكفار قريش 

قد خشيت على نفسي 

قد دعا لك بالبركة (أبو عقيل) 

قد دعا لك بالبركة (أبو عقيل») 

قد دنت مني اللدنة 

قد ذكرني هذا صلاة محمد كا 

قد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً 

قد رأيتني أسجد في ماء وطين فاستهلت 
السماء 

قد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها 
فالتمسوها 

قد رأيته 

قد رخص لنا عند الظهر إذا اغتسلت 
إحدانا من محيضها 

قد رجم ورجمنا يعده 

قد رجمتها بسنة رسول هله ِل 

قد رأيت الذي صنعتم 

قد رأيتتي الذي مع النبي ل وقد حضرت 
العصر 

قد زوجناكها بما معك من القرآن 

قد سافر وأصحابه في أرض العدو وهم 
يعلمون القرآن 

قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في 

الأقربين 

قد سن الطواف بينهما (الصفا والمروة) 

قد سهل لكم من أمركم 

قد صام رسول ادإ وأفطر 

قد صلى 


قد صدقكم 

قد صلى الئاس وناموا 

قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان 
من أهل الكتاب 

قد عافاني هله فكرهت أن أثير على الناس 
فيه شراً 

قد عذت بمعاذ 

قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم 

قد عرفنا ذلك اليوم 


الرقم 
رفن 
الفا ازنك 
حك 
نفلك 
ال الملوا 
لغرنيل 
114 
ني نا 
ل ١11‏ 


1 
مه 
كيل 
01 


الال مالم 
كشحهب19١‏ 


يلضف 


1 

ضيند نضين 
554 
كغ؟كب6ه, 
ينيتال 1 
فسن 

الام 

ده ب4١‏ 


اكلام 


نين 


الحديث 


9 


قد علم النبي فك أن أبوي لم يكونا 

قد علمت النظائر التي 

قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا 

قد علمت مامتعت يه سمعي 

قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم 

قد فعلت 

قد قضى 

قد قضى الله فيك وفي امرأنك 

قد قلت عليكم 

قد قلت وعليكم 

قد كان لي منهن درع على عهد رسول الله 
لك فما كانت امرأة 

قد كان القنوت 

قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفرله 

قد كان يوضع لي ولرسول الله ملك هذا 
المركن 

قد كنا زمان النبي مك لا نجد مثل ذلك من 
الطعام 

قد ملكتكها بما معك من القرآن 

قد نهاكم عن صيام هذين العيدين أما 
أحدهما يوم فطركم 

قد يكون البعير خيراً 

«قدر فهدى #قدر للإنسان 

قدم أصحاب عبد هله علىأبي الدرداء 

قدم أناس من عكل 

قدم الطفيل بن عمرو على رسول . . 

قدم النني ل المدينة 

قدم النني ملك المدينة فرأى اليهود 

قدم النني 8 المديئة فكان أسسن 

قدم النبي © المدينة واليهود 

قدم النبي لك المديئة وأمس . 

قدم النبي نا المدينة وهم يسلفون 

قدم النبي ال خيير 

قدم الني ل صبح رابعة 

قدم الني ل صبح رابعة 

قدم النبي أ فطاب بالبيت سبعاً 


قدم النني فل فمارأيت أهل المديئة فرحوا 
بشيء فرحهم برسول هله مل 

قدم مكة النبي مل فدعا عثمان بن طلبحة 
ففتتح الباب فدخل النبي ل وبلال 

قدم النبي لك مكة فطاف بالبيت 

قدم النبي الا مكة فطاف وسعى 


ابن عباس 


لقنس 
كيل 
لمن ليق 
ايك 
نيدل 
ليلق 


ان 


الامه ء ١151اه‏ 


الاوه 


دغع'ب8١١‏ 
ك 5660 ب الطارق 
21 

رين 

ينضذة 

ليق 

6 

للذكن 

لق 

ل 


710 


لينف 


ظغظ30303ظ»> 
اننا 
/1711, 
مكل ولا 
تلض 


4 


/ا1 
1 


الحديث 


قدم النبي امن صغر وعلقت درنوكا 

قدم النبي قا من مكة وأبو بكر معه 

قدم النبي لا وأصحابه صبيحة رابعة 

قدم النبي فا وأصحابه ليصبح رابعة 

قدم النبي هلكا وقال في كيل 

قدم النبي م وليس في أصحابه 

قدم النبي لقنا ونحن تبايع 

قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا 
الدينة فأمرهم ابي فلك بلقاح 

قدم رسول الله # المديئة 

قدم رسول الله 9 المدينة 

قدم رسول لله ل فطاف بالبيت 

قدم رسول لله امن سغر وقد سترت بقوام 

قدم رسول فله 9ل وأصحابه 

قدم رسول الله لط وأصحابه رابعة 

قدم رسول الله ل واصحابه قال 
المشركون 

قدم ركب من بني تيم على النبي لا فقال 
أبو بكر أمر القعقاع 

قدم رهط من عكل 

قدم رهط من عكل على النبي فلك كانوا 

قدم طفيل بن عمرو الدوسي 

قدم قوم على البي فقا فكلموه 

قدم عبدالرحمن بن عوف المديئة فأخى 

قدم عبدالرحمن بن عوف فآخى الني لقا 

قدم على النبي اللا سبي فإذا مرأة 

قدم على النبي فقا نغرمن عكل فأسلموا 

قدم علي رضي لله عنه على النبي للا 

قدم علينا عبدالرحمن بن عوف فأحخى 

قدم عبينة بن حصين 

قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله 
لين 1 

قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها 

قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة 

قدم نف رمن عكل 


قدم عيينة بن حصين بن حذيفة بن بدر 
فتزل 

قدم وفد عبد القيس 

قدم وفد عبد القيس على النبي ل 

قدم وفد عبد اليس على رسول هله 8 

قدمت الشام فصاليت ركعتين 

قدمت المدينة فلقيني عبدافله بن سلام 


الرقم 


هه 
يفن 
1054 
كنا 
لديف 
لالد انها 
لفلف اها 


2844/1 


كذخبمه 
.28> 

إيفلكا 

لقف 

الخالنا 

مفلظد فتن 
014644 

١ 

١6ه8‎ 

1194 الما 
قلف 

رتفد نضا 


لوه 
ك9 
غتبا7 
ك3 
لشيف 


ينانا 
لكظضنة 
ام اووم7 
ذنفا 
ذارنا 


زفذارا 


الحديث- 


قدمت المدينة وقد وقم بها مرض 
قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش 


قدمت أنا وأخي من اليمن 

قدمت أنا وأخي من اليمن 

قدمت أنا وعمر على رسول فله 9 
فوجدناء قائلاً فرجعنا 

قدمت على النبي ##لك أقبية 


قدمت على الني لك بالبطحاء 

قدمت على النبي له فأمره بالخل 

قدمت على النبي فلك فأمره بالحل 

قدمت على رسول لله ل فلما رآني 

قدمت علي أمي وهي مشركة 

قدمت أرض الحبشة 

قدمت متمتعاً مكة بعمرة فدخلنا قبل 

قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت 

قدمت من سفر فقال البي #8 

قدمنا خيير فلما فتح فله عليه 

قدمنامع الني ل بعد أن افتح 

قدمنا على الني فل ونحن شبية 

قدمنامع النبي لك فأحللنا حتى يوم 

قدمنامع رسول لله ا ونحن نقول ليك 

قدمني في التقل من جميع بليل 

قله بيده 

قرأ ابن عباس ( أملمهم ملك يأخذ كل 
سغينة صالخحة غصبا ) 

القراب بما فيه (سألوه ما جلبان السلاح؟) 

قرأ بن عباس «يابنيآدم 4 #واتبعت ملة > 

قرأ اين مسعود بأربعينآية من الأنفال 

فرأ الأحتف بالكهف في الأولى 

قرأ الأعمش (إلى نصب )إلى شي ء متصوب 

قرأ النبي فلك المؤمنون في الصبح 

قرأ النبي لك النجم فسجد 

قرأ ابي فلك بالطور 

قرأ ابي لكا (فهل من مذكر» 

قرأ (فهل من مدكر» مثل قراءة العامة 

قرأ النبي لك فيما أمر 

قرأ «والنجم» فسجد بها وسجد من معه 
غيرأن شيخاً 

قرأ نبي ايوم فتح مكة 

قرأ «إنا انزلنا التوراة فيها هدى » 

قرأ ألا إنهم تتتوني صدورهم 


المسور بن محرمة 


أبوموسى الأشعري 
بو موسى الأشغري 
أبو موسى 
وحشي 

أسماء بنت أبي بكر 
ام خالد بنت خالد 
قال أبوشهاب 


عن ابن عباس 


فا باضه 
نينت 

ملا 11701 
نل قفا 
ل قفن 
يفنت 

لله لاض 
تفلن 

4كه1 

16 

كن 

لنلقيف 

ارعيفق 

ه8”> 
هبام 
6/٠‏ 1. 

1861 

فلن 

ك٠‏ ب07؟ 


اميلنفا 


ذمدمب؛ 
ك١٠ب١١‏ 
ك١٠ب١1‏ 
كلابكى 
ك١اب5١١‏ 
فاننا 


٠١:با١ك‎ 


14 
شكوب1١1‏ 
يذكه 


قرأ رجل الكهف وف الدار. 

قرأسورة النجم فسجد بها فما بقي أحد 
من القوم إلا سجد 

قرأعلى النبي كط والنجم فلم يسجد فيها 

قرأ عبد الله : قُشطت 

قرأ عمر(فتناه) بتشديد التاء 

قرأ عم رفي الركعة الأولى بماثة وعشرين آية 

قرأ (فدية طعام مسكين) 

قرأ «افهل من مدكر » 

قرأ «وداود وسليمان إذ يحكمان » 

قرأ «وما قدروا فله حق قدره » 

قرأ هيا داود إنا جعلناك خليفة » 

قرأ يوم الجمغة على الثبر 

القراءة على العالم وقراءته سواء 

قرأت على التبي أ فهل من مدكر 

قرأت على النبي أ والنجم 

«قرأناء» بيناه 

قرصت ملة نبي 

قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 

قريش والأنصار وجهينة 

«قرين » : شيطان 

القسية ثياب مضلعة يجاء بها من 

القسطاس العدل بالرومية 

قسم ابي فل بين أصحابه ضحايا فصارت 

قسم البي بين تمر فأصابني 

قسم النبي للا خير 

قسم النبي ألا قسماً 

قسم النبي »أ قسما فقال رجل 

قسم الني فلل قسمة كبعض ماكان 

قسم انبي ل بني طالب 

قسم النبي هلك يوماً بين أصححابه تمراً 

قسم النبي فل يوماً قسمة فقال رجل 

قسم رسول الله 8 أقبية 

قسم رسول 6 بين أصحابه تمراً 

قسم رسؤل الله ل قسمة فقال رجل 

قسم رسول الله لل يوم خيبر 

قسم عمر خبير فخير 

قسم فعدل عشرة من الغتم ببعير 

قسمت سهمانهم فكانوا ماثة 

«قسورة » الأسد 

1000 

القصد القصد تبلغوا 

قصرت عن رسول لله © بمشقص 


زيد بن ثابت 


إفذاا 
كالاب ٠١‏ 
ها بم 
ك١٠ا1ب5١1‏ 
اذل 

الاىمغ , "لامع 
ك ةب 11 
/1 لا 7/116 
لو ب11 
و1 


1 
ك 560 ب القيامة 
لضن 

104 

لالد اننا 
كوهب 1١1١‏ 
ك الاب 18 
ك /اقاب مه 
يفيك 

للديكن 

ينس 

> 6 

لول 

10 

كلاه ب/7١‏ 
لفك 

لخد 

01 00 
0١ 

لحل 

لديف 

لضف 

ليفك 

لهكف 

ك6 ب المدشر 
كالم ب15 


يلك 


٠١ لاعاب‎ 


يوم 


الحددث 


«قصيا» : قاضيا 


قضاء الله أحق وشرط الله أوثق 


قضى ابن الأشوع بالوعد 

قضى أكثرهما وأطييها 

قضى أن اليمين على المدعى عليه 

قضى بالدين قبل الوصية 

قضى الشعب على باب داره 

قضى النبي فقن اذا تشاجروا 

قضى النبي فل بالشفعة 

قضى النبي أ بالعمرى أنها 

قضى النبي لك بالغرة عبد أو أفة 

قضى النبي ف بالغرة عبد أو أمة 

قضى باليمين على المدعي عليه 

قضى في امرأنين من هذيل اقتتلتا فرمت 
إحداهما الأخرى 

قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد 
أو وليدة 

قضى في جنين امرأة من بني حيان بغرة عبد 
أوأمة 

قضى أن دية المرأة على عاقلتها 

قضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة 

قضى أن دية مافي بطنها غرة عبد 

قضى رسول الله مل أن ميرائها لبنيها 

قضى رسنول الله ل بالشفعة 

قضى رسول لله بأن ميرائها لبنيها 

قضى رسول الله ك في جنين امرأة من 

قضى فيمن زنى ولم يخصن بنفي عام 
ويإقامة الحد عليه 

قضى رسول الله ل فيها بغرة 

قضى شريح والشعبي ويحبى بن يعمر في 
/المسجد 

قضى عثمان من اقتضى من حقة 

قضى فينا معاذبن جبل النصف للابئة 

قضى فيه النبي كط بغرة عبد 

قضى فيه بغرة عبد أو أمة 

قضى فيه بقرة عبد أو أمة 

قضى مروان باليمن على زيد 

قضى مروان على زيد بن ثابت اليمن 

قضى يحى بن يعمر في الطريق 

القضاء في قليل المال وكثيره سواء 

قضيت بحكم الله 

قطع العرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا 


الراوي 


الرقم 


دناب4: 
حكككم كد 
أخفف 
ككمب18؟ 
ناف 

101 
كثمهوبة 
كشعوب١٠‏ 
رفذقا 
114 
دقلف 

>34 

لا١‏ 
للكفة 


0/0 
ثللاة 
5524 


54 
141" 
ع0 
ملم 
ا 
فنا 
27 


انلك 


0 
كواب 14 


ك؟؛ ب4١‏ 
لخكلد 0 
ميك 
5 
14 
لدشكمب 


ك؟؟ة ب18 


١٠١بوكشلا‎ 


كك ب١71‏ 
فيكف 


انلكا 


الحددث 


قطع النبي ل يد السارق في مجن ثمنه 


قطع في السرق وسمر الأعين ثم نبنهم في 
الشمس 

قطع يد امرأة وكانت تأني بعد ذلك فارفع 
حاجتها إلى النبي فلك فتابت 
وحسنت تويتها 

قطع علي أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه 

قطع علي رضي الله عنه من الكف 

قطعت عنق أخيك 

قطعت عنق صاحبك 

قطعتم ظهر الرجل 

«القطمير » لغافة النواة 

«قطوفها» يقطفون كيف شاؤوا 

قف مكانك لا تتركن أحداً يلحق بنا 

قفلنا مع النبي فا من غزوة فتعجلت 

قل 


قل 


قل الصلاة في الرحال 

قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً 

فل اللهم إني ظلمت نسي ظلما كثيراً 

قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراً 

قل سورة النضير 

قل لها لا تنزع البرمة ولا الخخبز من التنور 
حتى أنتي 

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً » 

قل لا إله إلا هله كلمة أحاج لك 

قل لا حول ولا قوة إلا باله فإنها كتز من 
كتوز الججنة 

قلت أيجزي مايذبح أنحره 

قلت كتم تتخلون الشعير 

قلت لابن أبي أوفى رأيت إبراهيم اين 
كن 

قلت لابن عباس أنسجد في ص 

قلت لابن عباس إن نوفا البكالي 


قلت لابن عباس أيمس طيباً أو دهناً 

قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة 
الحشر 

قلت لابن عباس سورة الحشر 

قلت لابن عمر الغزو 


عائشة 


قال أبوالأسود 


أبوبكرة 
أبوبكرة 


أبو موسى 


الرقم 


ككلاك مولاك, 
يتشذا 
اذك 


١تلل‎ 


7*2 
كاهب؟1 
يندت 

بنلفة اذك 
ا 1 
ك 86 ب لملائكة 
ذ؟وهوب8م 
للذلكنا 

فتك 

لعفف نين 
5804 
لااليت, 


الوكش وولف 
لحف 
4 


ليلفة 
ذف 
تيدنا 


ك الا ب14؟1 
04٠‏ 
15> 


إفذين 
لاا 


لغدق 
كاكهب14١‏ 


الحددث 


قلت لابن عمررجل طلق امرأنه وهي حائض 


قلت لابن عمر رجل قذف امرأنه 

قلت لابن عمر رجل لاعن امرأنه 

قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي 
الضحى 

قلت لأبي أي الناس خير 


قلت لأنس أحرم رسول هله فيك المدينة 
قلت لأنس أرأيت اسم الأنصار 


قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب 
البي الل 

قلت لأنس بن مالك أبلخك أن النبي الل 
لاحلف 

قلت لأنس رضي هلله عنه أبلنك 

قلت لأنس بن مالك رضي له عنه أكتتم 
تكرهون السعي 

قلت ابر بن زيد يزعمون أن رسول لله 
#قانهى عن حمر 

قلت خاب أكان رسول الله يقرأ في الظهر 

قلت لتباب بن الآرت أكان النبي الله يقرأ 

قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب أو 
يؤخل 

قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء 
بايعتم 

قلت لسلمة على أي شي ء بايعتم 

قلت لطاوس لوتركت المخايرة 

قلت عائشة أنهى النبي الل أن يؤكل 

قلت لعائشة رضي الله عنها فأين قوله (اثم 
دنا فتدلى » 

قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان 

قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه 

قلت لعائشة زوج ابي اق 

قلت لعثمان بن عفاف «والذين يتوفون » 

قلت لعثمان هذه الآية إلتي في البقرة 

قلت لعطاء أنرى حقاً على الإمام الآن أن 
يأتي النساء فيذكرهن 

قلت لعطاء امرأة من المشركين جات 

قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت 

قلت لعظاء صيد الأنهار وقلاة السيل 

قلت لعلي رضي له عنه هل عندكم 


سمسسسسست 


الرقم 


هوكه 
لشن لدان 
يذفرن 


نفدنا 


لقنس 


ترنهن 
الل 


هفا 
11144 


لفدن 
لف 
كالاب41 


الف 


ذهاب١٠‏ 
لشعهب١‏ 
ك'الاب؟١‏ 
يدس لل 


الحديث: 


قلت لعلي ما القسمة 

قلت للأسود هل سألت عائشة أم المؤمنين 
عمايكره أن ينتبذ 

قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث 

قلت للنني لك طلقت نساءك 

قلت للنبي فلك وأنافي الغار 

قلت لمجاهد ماشأن أهل الشام 

قلت نحمد في سجدتي السهوتشهد 


قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين 


قلت له أين الثياب كان أحب إلى النبي الأ 

قلت ليحيى وأنا غلام إن أهل 

قلت يارسول هله إن لي جارين 

قلت يارشول الله ما الخيط الأبيض 

قلت وعليكم 

قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت وادياآ فيه 
شجرة قد أكل منها 

قلت يا رسول لله يدخل عليك البر 
والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين 
بالحجاب 

قلد النبي ملك الهدي وأشعره 

قلنا لخباب أكان رسول هله 2 يقرأ في 
الظهر 

قلنا للنبي فك إننك تبعثنا 

قلنا يارسول الله قد علمنا كيف نسلم 
عليك 

قلنا يارسول الله هذا التسليم 

قلنا يازسول الله هذا السلام عليك فكيف 

قلنا يارسول الله هل نرى رينا 

قم يا أباتراب 

قم حتى يقضي الله فيك 

قم فاجتح لذ 

قم فأذن بالناس بالصلاة 

قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن 

قم ركع 

قم فاقضه 


قم فناد بالصلاة 

قم يا أبا عبيدة بن الجراح 

قم يا فلان فأذن إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن 
قمت على باب الجئة فكان عامة 

قمت على باب الجنة فكان عامة 


الرقم 


كللابةم؟1 


06046 


إلا 
كهلاب ١11١‏ 
رنالمنا 
شههب 1 * 


مرلقن 


دللشةا 


1١7باهك‎ 
1 


حدق 
ونانلا 


لهذا 


للك 


وق 
14 

+418 

166 

كن 

و 
5114 

لام الا 
02 الشف 
0 

ع 

رده 

آؤلة 

0 


وبا م 


الحسسيث: 


قمت على باب النار فإذا عامة من دخلها 
النساء 

قمت ليلة أصلي عن يسار البي الأ 

قنت النبي فقن بعد الركوع شهراً 

قدت شهر في صلاة الصبح يدعو على 
أخياه من أحياء العرب 

قنت النبي أن شهراً يدعوعلى رعل وذكوان 

قنت بعد الركوع يسيراً 

قنت رسول هله أ بعد الركوع شهراً 

قنت رسول هله الأنا شهراً 

قنت شهراً بعد الركوع يدعو على أحياء 
من بني سليم 

قنت رسول فله # شهراً حين قتل القراء 

قول الزور أو شهادة الزور 

قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي 


قول الضيف لصاحبه لاآكل حتى 
قول الله تعالى #ملك الناس » 
قوله تعالى «#فجزاؤه جهنم 4 
قوله وما ودعك ربك» 


قوله تعالى #وأنزلنا عليكم المن والسلوى » 


قوله تعالى #ومن يقتل مؤمناً متعمذاً 4 
قوله تعالى فالاتحرك به لسانك» 
قولوا التحيات والصلوات والطييات 
قولوا هله أعلى وأجل 

قولوا الله مولانا ولا مولى لكم 

قولوا الهم صَلّى على محمد 

قولوا اللهم صَلَى على محمد عبدك 


قولوا اللهم صَلَى على محمد وأزوجه 


قوموا 

قوموا 

قوموا إلى خيركم أو سيدكم 
قوموا إلى سيدكم 


قوموا إلى سيدكم 

قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع 
قوموا فانحروا ثم احلقوا 

قوموا فتوضؤوا فتوضأ القوم 
قوموا فصلوا على أخيكم 
قوموافلاصلي بكم 


الراوي 


أسامة 


لالاوم 


كالبلا 


ءابه 
داوب" 


2 


562 ب الضحى 
0 لك 06 ب البقرة 


يفتكن 
مكملاع 
146 


لمشيل 


10117 
1117 
ححفف رلفنف 
4خ للا 2. 

نا 


مهمد لضن 


للم 


هذ اكدك 


ينس 
وآ ب17, 
خكف 

فلت لفن 
114 

لشف لضفن 
منن 

يفذننا 


كم 


الحددث 


قوموا لاين عباس هل لك 

قبل لأسامة ألا تكلم هذا 

قيل لأسامة لوأتيت فلانا فكلمته 

قيل لأنس ما سمعت النني طلك في النوم 
قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب 


قيل لعمر ألا تستخلف 

قيل لعمزان بن حصين الرجل يسمع 

قيل للبراء وأنا أسمع أو ليتم مع النبي 899 
قيل للنبي لك الرجل يحب القوم ونا 

فيل للنبي أ ألا تتزوج ابنة حمزة 

قيل لني ل لوأنيت 

قيل للنبي من أكرم الناس 

قل له أشهدت العيد مع النبي فل 

قيل له كم غزا النبي لق من غزوة 

قيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا لله مفناح 
قيل لي فقلت 

قيل ياارسول لله أخيرني بعمل يدخلني الجنة 
قيل يارسول هله أما السلام عليك 


قل ارسول لله من أسعد الناس بشفاعتك -.. 


قيل يارسول لله من أكرم الناس 
قيد ابن عباس عكرمة على تعليم 
كاتب > (لسلمان) 
كاتبت أمية بن خلف 


كاد الخيران ان يهلكا 

كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم 

«كالجواب ».كا لجبوبة من الأرضص 

«كالفخار » 

«كامهل » أسود كمهل الزيت 

كان آخر قول إبراهيم 

كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله لكا 
المديئة فخدمت رسول اله 9 

كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله أ 
المديئة 

كان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن 

كان ابن الزبير يكبر في نهضته 

كان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى 

كان لبن سيرين أحب الأشياه إليه 

كان لبن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر 

كان ابن سيرين يغسل موضع اخاتم 


الراوي 


قال ابن أبي مليكة 
قال أبووائل 

قال ابو وائل 

قال أبووائل .. 
أبوهريرة 


قال اين عمر 


قال اين عمر 


قال أيوب 


الرقم 


نهنا 

ليلطف 

فذضفا 

لففلك 

ل 0 
لخلف 

ليلففا 
كالاب ٠١‏ 
حفن 

١ك‎ 

لانن 

للذها 

فقن 

يفذا 

اننا 
لاعاب١1‏ 
جلك مملة 
كوه 

أغدة 
كنيد لكك 
514 

اونا لادان 
ك 144 ب,7, 
كغا'ب١٠٠١‏ 
كرف كنض 


ل قارفا 
كدلاب 1١‏ 
ك6 بسبا 


ك 2660 ب الرحمن 


ك ١6‏ ب الدخان 
1014 
الف 


كدت رن 


كه'"ب 4ه 
ك ٠١‏ ب4١‏ 
إحلف 

كوه ب4؟ 
ذهن 
ك)اب4؟ 


كن 


الحديث 


كان ابن غباس رضي اله عنهما مع أمه من 
الممنتضعفين : 

كان ابن عباس يبعث رجلا 

كان اين عباس يصلي في البيعة إلا 

كان ابن عمر إذا اشترى شيئاً 

كان اين عمر إذا حيا لين جعفر 

كان اين عمر إذا رأى في ثوبه دما 

كان ابن عمر إذا سل عمن طلق ثلاثاً 


كان اين عمررضي فله عنهما إذا أراد التروج 

كان ابن عمررضي الله عنهما إذا أهدى 

كان لين عمر رضي لله عنهما إذادخل أدنى 

كان ابن عمر رضي لله عنهما إذا صلى بالغداة 

كان ابن عمررضي لله عنهما إنافته الصلاة 

كان ابن عمر رضي لله عنهما إذا قرأ 

كان اين عم ر رضي اله عنهما لا يترك أنيتاع 

كان ابن عمررضي الله عنهما لا يشق من 
الجلال إل 

كان ابن عمررضي فله عنهما يجلس على 
القبور 

كان اين عمر رضي الله عنهما يجمع بين 
المغرب 

كان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيراً 

كان ابن عمر رضي لله عنهما يدهن 
بالزيت 

كان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب 

كان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد 

كان لبن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي 

كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي 
لكلسبوم 00 

كان ابن عمر رضي هله عنهما يعطي التمر 

كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها 
للذين 

كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله 

كان ابن عمر رضي لله عنهما يفعله 

كان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم 
القروية 

كان ابن عمرواين عباس رضي الله عنهم 
يقصران 

كان ابن عمر وأبوهريرة يخرجان إلى 
السوق 

كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين 

كان لبن عمر لابيالي أقدمها أم أخرها 


الراوي 


قال ابن جبير 


قال نافع 
قال نافع 


قال نافع 


قال نافع 
قال عطاء 


قال نافع 
قال نافع 


الرقم 


ك١7‏ ب م7 


ككوب١١‏ 
كهمب 4ه 
يخلف 
تولفف 
ك4ب34 
دحابلكء 
0164 
١664‏ 
ل 
لفل 
وذنل 
كوهاب40. 
10 
لحيل 
كمكب؟1١1‏ 


ك؟؟ب1م 


شواب١,‏ 
ينكل 
كه" ب 08* 
بهذا 


ك١‏ ب 1617 


لابه 


قاب 


كه'ب14 


الللدنل0 


الللشيل 


كه6؟ابو؟ 
لفل 
كه'بكم 
ها ب 


١1١بالك‎ 


كءعلاب 11١‏ 
لمن 


الحديث 


35 


كان ابن عمر لايجعل [صبعيه في أذنيه 
كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم 
كان ابن عمر لايصلي إلا طاهراً 

كان ابن عمر يبدأ بالعشاء 

كان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى 

كان ابن عم ريجيز الكتاب المختوم 
كان ابن عمر يجتجم وهو صائم 
كان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر 
كان ابن عمر يراهم شرار خلق هله 
كان ابن عمر يصلي على راحلته 

كان ابن عمر يصلي في مكانه 


كان ابن عمريضع يديه قبل ركبتيه 
كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي 
2 

كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير 
كان ابن عمر يفطر .من يغشاه 

كان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام 

كان ابن عمر يكره العلم في الثوب 
٠‏ كان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من 
كان ابن عمر يوضع له الطعام 

كان لبن لأبي طلحة يشتكي فخرج 

كان ابن لبعض بنات النني للك يقضي 
كان أبوالدرداء يقول عندكم طعام 


كان أبو بكر اذا أخذته الحمى 

كان أبو بكر إذا أخذته الحمى 

كان أبوبكر رجلا بكا / 
كان أبوبكر رضي لله عنه لا يلغت في صلاته 
كان أبو بكر مع البي 899 في الغار 


كان أبو بكر لايلتغغت في صلاته 
كان أبو طلجة أكثر الأنصار بالمدينة 
كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة 


كان أبو طلحة لايصوم 

كان أبو طلحة يتترس مع النبي أ 

كان أبومسعود وقيس يقومان للجنازة 

كان أبوموسى الأشعري يشدد في البول 

كان أبو نهيك رجلاً أكولاً 

كان أبوهريرة رضي اله عنه يقنت في 
إلركفة 

كان أب .هريرة ينادي الامام لاتفتني بأمين 


قال نافع . 
قال نافع 


قال نافع _ 
قال نافع 


قال نافع 


قال سالم 

قال نافع 

قال نافع 

أنس 

أسامة 

قالت أم الدرداء 


الرقم. 


ك١‏ ب14 
ك١‏ ب١١1‏ 
كعاب1ه 
ك١اب4‏ 


1 كحب7ة 


كشعوبه١‏ 
كلب 
كلالاب 78 
ذشهدب١1‏ 
نكل 

ما ك١‏ 
ب/ا16 
ك١٠اب118‏ 
يلفن 


لم١1‏ 
كشاكوب144 
ك؟اب؟1 
14 
مين 

ازفذه 

كدان 
214 
كبك 
رفلنا 
00064 
يفذلن 
يذطفا 
١1114‏ 
ك1اب؟ 


14 

اا طهفا 
714" 4004 
للللهن 

ليكلثكا 

حلذا 
معالاب141 
فا 

0 


اول 
ءاب 111 


ذفنن 


الحديث 


كان أبووائل يرسل خادمه وهي حائض 

كان أبي يزيد أخرج دنانييتصدق 

كان أبيض قد شمط 

كان أحب الثياب إلى النبي ملك أن 

كان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه 

كان أجب العمل الى رسول هله لك الذي 

كان أحدنا يلزق منكبه 

كان أخير الناس للمسكين ججعفر 

كان إذا أتى رجل الني #ق بصدقته 

كان إذا انصرف من العصر دخل على 
نساله 

كان إذا خرخ يوم العيد 

كان إذا دخل في الصلاة كبر 


كان إذاارأئ غيماً أوريحاً 

كان إذا رمى الجمرة التي تلي 

كان إذا سئل عن صلاة الخنوف 

كان إذا سجد كبر 

كان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ 

كان إذا قدم مكة حاجأً أو معتمراً لم ينخ 
ناقته إلا 

كان إذالم يقائل 

كان إذا نام تفخ 

كان أزواج النبي ل يخرجن ليلاً 

كان أسيد بن حضير وعباد بن بشز 

كان أشبههم بزسول لله 87 

كان أصحات الشجرة ألفاً وثلاثمائة 


كان أضحاب الصفة الفقراء 


كان أصحاب النبي ##يسلفون 

كان أصحابٍ رسول الله # عمال 

كان أصحابٍ محمد فل إذا كان 
الرجل صائماً 

كان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن 

كان أفضل أهل زمانه 

كان أفضل أهل زمانه 


كان أكثر دعاء النبي 9ك اللهم رينا: : 


كان أكثر منك شعراً (اللحسن بن محمد بن 


الختفية) 


الرقم 


ك1 ب* 
يفذنل 
انا 
رمه 
و 
1141 


قف 


يكنا 
لايل 
حككم كلكمة 


44 
منحباف4 
خف 

غلك 


اعو/اا 


إناوانة' 
كملا 

ينفنا 
منشنًا 


لحف 
حضك 

34 

محوم ٠:‏ 
لكف 
اب 


النرلف 


كمدهه 


يتقف 


فييك 


ناذا 


1104 


الحديث 


كان الأسود إذا فاته الجماعة 

كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الأمام 
كان الحبش يلعبون بحرابهم 

كان الحمسن وزرارة بن أوفى يقضيان في 
كان الحسسن لايرى له ولاية 

كان الرجال والنساء يتوضؤون 

كان الرجل في حياة ابي للا 

كان الرجل فيمن قبلكم 

كان الرجل يجامع امرأنه فيستحي 

كان الرجل يجمل للني ملك النخلات 


كان الرجل يداين الناس 

كان السائب بن يزيد لايسجد 

كان الشعبي يجيز الكتاب المختوم 

كان الصاع على عهد الني فك مدا وثلثا 

كان الفضل رجلاً وضيئاً 

كان الفضل رديف الني فل فجاءعت 

كان الفضل رديف رسول الله ف فجامت 
أمرأة 

كان القراء أصحاب مشورة عمر كهولاً 

كان القنوت في المخرب والفجر 

كان القوم يتبايعون ويتجرون 


كان القوم يتجرون ولكنهم 

كان القوم يسجدون على العمامة 

كان هله ولم يكن شيء غيره 

كا هله وم يكن شيء قبله 

كان الموذن إذا أذن قام الناس 

كان المال للولد وكانت الوصية 

كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين 
كان السجدمسقوفاً | 

كان المسلمون حين قدموا المدينة 

كان المسلمون يتداوون بها( أبوال الإبل ) 


كان المشركون على منزلتين من النبي 0ل 
كان المشركون يفرقون رؤوسهم 

كان المهاجرون حين قدموا اللدينة يرث 
كان المهاجرون م قدموا للدينة 

كان الناس في عهد رسول لله فلل يتبايعون 
كان الناس مهنة أنقسهم 

كان النلس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى 
كان الناس يتحرون بهداياهم 


الرقم 


لين 
1104 
0 
معوبه1 
مدب" 
يلذ 

فتلا يريف 
ننس 

لكف 

ل د 
فدلق 

لان 
كلالاب١٠‏ 
كو ب6١1‏ 
لفندشسين 
لفك 

516 

اقلثيل 


ا ب18 
دولا ١٠١4‏ 
لدبف 
30> 
ك4اب1 
شاب؟؟ 
تلحض 
7414 

3160 

ا 
إضيده 
ياوا 

3.4 
كشالاب/ا0ء 
الملاه 
حي 
يُندك 
يدنه 
كفنا 
يلحف 

يذل 

7 


59908٠‏ اروك 


ننفظة داهبهم 


ليففان 


الحديث 


كان الناس يسألون رسول الله ل عن الخخير 
كان الناس يصلون مع النبي فأ وهم 
كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا 
كان الناس ينتايون الجمعة 

كان النتي لل أجود الناس 


كان أجودما يكون في رمضان حين يلقاه 
جيريل 

كان النني للا أجود الناس وأجود 

كان النبي ف أحسن الناس 


كان التي للا أحسن الناس وأجود 

كان أحسن الناس وجهاً وأحسنه خلقاً 
ليس بالطويل 

كان النني الك إذا أنى الخلاء 

كان الي 9 إذا أناه السائل 

كان الني الا إذا أناه رجل بصدفة قال 

كان النبي فلل إذا أناه قوم بصدقة 


كان الني 9# إذا أناه قوم بصدقتهم 

كان الني فل إذا أخذ مضجعه 

كان الني فلك إذا أخذ مضجعه من 

كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ 
المعونات 

كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به 
ناقته قائماً أوله 

كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 
ركعتين 

كان النني 9ك إذا أراد أن يخرج 


كان النني فلك إذا أراد أن يدخل الخلاء 

كان النبي 98 إذا أرئد أن ينام 

كان النبي 2# إذا أراد ان ينام وهو جدب 

كان النني 9ك إذا لرتحل 

كان النني للك إذا اشتد البرد بكر بالصلاة 

كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات 

كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات 
ويتفث 

كان إذا اعتكف للؤذن للصبح وبدا الصبح 
صلى ركعتين 

كان النبي لل إذا اغتسل من الجنابة 


الراوي 


حذيفة بن اليمان 


الرقم. 


لين نيلف 
لتديتك فنا 
16 

14 
0151 
لشفي انيه 
يلف 
ب 


كلاب و 
ل رةه 
رنقن 

قنك 

لخنانا 


14 
7 
فين 
حدق 


14 
نلضفي نافرلة 
لقلا 
لامشل 


إنآللنا 


ا١ا4١‎ 


.19/60١ ىلا4"‎ 


للها 

يذل 

لعفن 

حم 
11111 
كلابك1 
لغرذة 

انين 


114 


142564" , 
تسد يفنا 


الحديث 


“كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا 
أصبح دخل 

كان النبي ملكا إذا أوى الى فراشه قال 

كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه 
ثم نفث فيهما 

كان النبي فك إذا تبرز سحاجته 

كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى 

تفهم عنه 

كان النبي فلك إذا تهجد من الليل 

كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد 
الشجرة 

كان النبي أ إذا خرج لحاجته 


كان النبي مل إذا دخل الخلاء قال 

كان النبي ل إذا دخل العشر 

كان النبي # إذاادخل على مريض 

كان إذا خرج يوم العيد أمر بالخربة فتوضع 

كان النبي فلك إذا رأى مخيلة 

كان إذا رأى المطر قال: صيباً نافع 

كان إذارأى مخيلة في السماء أقبل وأدير 
ودخل وخرج 

كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول 
اللهم انج 

كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى 
يقول القائل 

كان إذاارفع فائدته قال الحمد لله كثيراً طيياً 
مباركاً فيه 

كان النبي مك إذا ركع وإذارفع 

كان النبي اله إذا سجد 


كان إذا سلم سلم ثلاثاً وإذا تكلم بكلمة 
أعادما ثلائاً 

كان إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر 
براحلته فرحلت 

كان النبي ُلك إذا صلى 

كان النبي ل إذا صلى صلاة 

كان النبي ل إذا صلى صلاة أقبل 

كان إذا صلى صلاة داوم عليها 

كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدئني 
وإلا اضطجع 

كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو 
يياض إبطيه 


الرقم 


كفل 


ميسن 


ونان 


َل 


الا 146لا 
حفن 


00 

6606 

يفضند بحل 

"14 

الللهد انان 
1444 


لسقس 
1 
اقيض 
لحيل 
١‏ الم 


0404 


ه076 


القن 
20141ظ2 
رونلا 
لذن 
44 
الكل مكم 
14 


1١1 


لكلل لاثم 


المنانا 


الحديث 

كان النبي أ إذا قال سمع الله لمن حمده 

كان إذا قام للتهجد من الليل يشوض فاه 
بالسواك 

كان النبي فك إذا قام من الليل 

كان النبي لك إنا قام من الليل يشوص 

كان النبي ف إذا قام من الليل يشوص فاه 

كان النبي فك إذا قدم من سفن 

كان النبي 6 إذا تفل 


كان النبي فلك إذا كان بالليل سار 

كان النبي فك إذا كان يوم عيد خالف 
الطريق 

كان النبي 8 إذا لم يقاتل أول النهار 

كان النبي فلك إذا مر بجنبات أم سليم 


كان النبي لك إذا نام لم نوقظه حتى 

كان إذا نزل جبريل عليه بالوحي وكان مما 
يحرك به لسانه وشفتيه 

كان النبي فلك إذا نزل عليه 

كان النبي أ أشد حياء 


كان النبي مل بارزاً يوم للناس 

كان النبي لل تنام عينه 

كان النبي ل جالساً إِذ جاء رجل يسأل 
كان النبي لك سهر فلما قدم 

كان النبي كا شثن القدمين والكفين 


كان النبي #ك ضخم القدمين حسن 
كان النبي فأ صخم الكفين والقدمين 


كان النبي يل ضخم اليدين لم أر بعده 
كان النبي لل ضحم اليدين والقدمين 
كان النبي ا عروس ا بزينب 


بان النبي وأ عند بعض نسائه فأرسلت 
كان النبي لل في السوق 

كان النبي فل في المسجد وعنده أزواجه 
كان النبي م في جنازة فأخذ شيثاً 

كان النبي لك في سفر فقال أبرد 

كان النبي مل في مسير له فحدا الحادي 
كان النبي ف قد مسح وجهه 


كان النبي # متوارياًبمكة 


ملضك 
31> 

2414 

كاب 01 
506 14. 
يهنا 

لفك 


كمه 


شكوب١؟١1١‏ 
اكاب 14 
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1 
لمكتيلتة 
111 


| لثلاب4؟ 


يفنا 

نينا 
كلالاب 18 . 
04 
0404604 
ك لالاب ل . 
1لوه 04011 
الى 

ذلك 
كالاب 14 
01 
نفك لنياف 
تف يفن 
ليتف 

3 

لينيفنا 

اميك 
ذعاب64. 
1 

فنك 


الحديث 


كان النبي ق مربوعاً بعيد 

كان النبي قل مربوعاً وقد رأيته في حلة 

كان النني فق والمرأة من نسائه يفتسلان 

كان الني لكا لا يرفع يديه في شيء 

كان النني ال لا يطرق أهله 

كان النني ملك يؤتى بالصبيان فيدعو 

كان الني مأك يأني قباء راكباً 

كان النبي فل يأتي مسجد قباء 

كان النبي ل يؤخر العشاء 

كان النبي فلك يأخذ ثلاثة أكف 

كان النني تل يأمر بالفطر 

كان النبي لك يياشرني 

كان الني لك يابع النساء بالكلام 

كان النبي يبعث الى قومه خاصة 

كان النبي فل يتخولنا بالموعظة 

كان الني الك يتخولهم بالموعظة 

كان النبي 6 يتوضأ بالمد 

كان الني ملل يتوضأ عند كل صلاة 

كان النبي ظ يجمع بين الرجلين 

كان النبي ل يجمع بين الرجلين 

كان النبي لك يجمع بين المغرب 

كان البي ف يجمع بين صلاة 

كان الني ملك يحب موافقة 

كان النبي ل يخطب إلى جذع 

كان الني ل يخطب خطبتين يقعد بينهما 

كان الني لأ يخطب قائما 

كان النبي فأ يخطب يوم جمعة 

كان النبي أ يخفف يوم الركعتين 

كان النبي فق يحب التيمن 

كان النبي شلك يحب التيمن في طهوره 

كان النبي كل يحب التيمن ما استطاع 

كان الني ل يحب الخلواء والعسل 

كان ني م يحب موافقة أهل 

كان الني لك يحتجم 

كان النبي مل يدركه الفجر جنا 

كان النبي مل يدعو عند الكرب يقول : 
لاإله إلا له العظيم الحليم 

كان النبي 5ك يدعو في القنوت 


كان البي لل يدعو من الليل اللهم 
كان النبي ملل يدور على نسائه في الساعة 
الواحدة من الليل والنهاز 


تفرد ا انان 
ليللا 
يليك 
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كاب ١‏ 
»5 
لفل 
فيد 
لقف 
ما ا 
للك 
كاب 1١١‏ 
1 

لذ 
الذايل 
ينيل 
حل 
من 
الل 
دهم 
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بالدنلا 


الحديث 


كان النني فق يذكر الله على كل أحيائه 


كان النبي فل يسأل يوم النحر 

كان النبي © ينستحب تأخيرها (العشاء) 

كان الني اك يصفي 

كان الني أ يصلي الصبح وأحدنا 

كان الني ل يصلي الظهر 

كان النبي فلك يصلي الظهر بالهاجرة 
والعصر والشمس حية 

كان النبي الل يصلي الظهر الهاجرة 
والعصر والشمس نقية 

كان النبي ملك يصلي العشاء 

كان النبي ملك يصلي بالهاجرة 

كان النبي الل يصلي حتى ترم أو 

كان النبي الأ يصلي ركعتين خفيفتين 

كان النبي لل يصلي صلاة العصر 
والشمس طالعة في حجرتي 

كان النبي ملك يصلي صلاة العصر 

كان النبي فلك يصلي على الحمرة 

كان النبي أل يصلي قبل أن يبني المسجد 
في مرابض الغم 

كان النني لك يصلي في السفر على راحلته 
حيث توجهت به 

كان الني ال يصلي قبل في ظل الكعبة 
فقال أبو جهل وناس من قريش 

كان النبي للك يصلي في مرابض الغنم قبل 
أن يبني المسجد 

كان الني م يصلي من الليل ثلاث عشرة 
ركعة منها الوتر وركعتا الفجر 

كان النبي اك يصلي من الليل إحدى 
عشرة ركعة 

كان النبي ل يصلي من الليل مثنى ويوتر 
يركعة 

كان الني لل يصلي وأنا إلى جنبه نائمة 
فإذا سجد 

كان النبي مل يصلي وأنا راقدة معترضة 
على فراشه 

كان النبي ال يصليها بغلس (الصبح ) 

كان النبي ل يصليهما ولا يصليهما في 
المسجد 

كان النبي اك يضحي بكبشين وأنا أضحي 
بكبشين 

كان النبي فك يعالج من التنزيل شدة 


أنس 
عائشة 


عائشة 


أبن عباس 


الرقم . 
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تفلف 
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14 
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مل لوو 0 


لمن 
0634 


مومهم 


>11 


الحديث 


كان النبي َك يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان -حتى توفاه الله 

كان النبي أ يمتكف ف كل زمضان عشرة 
أيام فلما كان العام الذي قبض فيه 

كان النبي ل يعجبه التيمن في تنعله وفي 
ترجله وطهوره 

كان النبي 8 يعجبه الحلواء والعسل 

كان النبي ملك يعد الناس 

كان النبي اك يعطيني العطاء 

كان النبي لك يعلمنا الاستخارة 

كان النبي لل يعلمنا هؤلاء الكلمات كما 

كان النبي ل يعودني وأنا مريض بمكة 

كان النبي ال يعوذ الحسن والحسسين 
ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما 

كان النبي لأ يحوذ بعضهم يمسحه 

كان النبي #لّ يفتسل بالصاع إلى خمسة 
أمداد ويتوضاً المد 

كان النبي الل يغدو الى المصلى والعنزة بين 
يديه تحمل وتنتصب 

كان النبي أ يفرغ على رأسه ثلاثاً 

كان النبي لل يقبل ويباشر وهو صائم 
وكان أملككم لإربه 

كان النبي ل يقرأ السجدة ونحن عنده 
فيسجد ونسجد معه 

كان النني ال يقرأ السورة 

كان النبي الك يقرأ القرآن ورأسه 

كان النبي م يقرأ علينا السورة فيها 
السجدة فيسجد ونسجد 

كان النبي طل يق رأ «فهل من مدكر » 

كان النبي »لك يقرأ في اللجمعة في صلاة 
الفج رآلم التنزيل السجدة 

كان النبي مل يقرأفي الركمتين الأوليين بأم 
الكتاب وسورتين 

كان النبي ل يقسم لعائشة بيومها 

كان النبي قل يقول اللهم إني أعوذ 

كان النبي ل يقول عند الكرب لا إله | الله 

كان النني ل يقول في ركوعه وسجوده 
سبحانك اللهم ربنا ونحمدك 

كان النبي أ يقول في مرضه الذي مات 
فيه ياعائشة ماأزال 

كان النبي مأك يقوم إلى جذع منها 

كان النبي تك يكره أن يأتي الرجل أهله 
طروقا 


جابر 
جابر 


الرقم 


اللي الل 


>”5244 


014 اكه 
كلاوب6١‏ 
لفن 

ذبن 

اخرلا 

00 

إفقوى 


لام 


لما 
ييف 


300ي> 
1 


أحتل 


لحث 0 حذنك 
١٠84‏ 


0 لا 
يدن 
رفدنا 
لدف 
لشنتيرافف 


148 


46> 
وفان 


ناسنا 


 ثيدحلا‎ 


كان النبي © يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده سبحائك اللهم ربنا 
ويحمدك 

كان النبي ل ينفق على أهله من 


كان النبي مل ينفق على أهله نفقة 


كان النبي لك ينقل التراب يوم الاندق 
حتى أغمر بطنه أو أغبر بطنه 

كان النبي فك ينقل معنا التراب 

كان النبي ملك ينقل ويقول 

كان النبي فل يوجز الصلاة ويكملها 

كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس 

كان اليهود يسلمون على الني مك 

كان أملككم لإربه 

كان أنس رضي الله عنه في قصره أحياناً 

كان أنس رضي الله عنه لايزد الطيب 


كان أنس يتتفس في الإناء مرتين 

كان أنس يصنع شيئاً 

كان أنس ينعت لنا صلاة النبي لاك 

كان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره 
كان أهل الجاهلية يتبايعون 

كان أهل الجاهلية يقومون 

كان أهل الشام يعيرون ابن الزير يقولون 


كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم 

كان أهل الكتاب يقرؤن التوراة 

كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة والعبرانية 
كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون 

كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون 77 
كان أهل بعمرة عام الحديبية 


كان أول شيء بدأ به الطواف 


كان أول شيء دخل جوفه ريق رسول فله فأ 


قال ابن عمر 
عائشة 

قال عروة ووهب 
بن كيسان 

ابن عباس ' 
قال أبو هريرة 


عن أبي بكر وعمر 
وعثمان ومعاوية 
وابن عميروابسن 
الزبير وعروة 
أسماء 


لفك 


لقنا 
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الحددث 


كان أول ما بدي به رسول الله ِل 

كان أول ما قدم المديئة نزل على أجداده - 
أو قال أخواله من الأنصار. . . 

كان أول مولود ولد في الاسلام 

كان بثر معونة على عهد رسول له أل 
ويوم اليمامة على عهد أبي بكر 

كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجاراً 
في المدة التي كانت بين رسول الله 
وبين كفار قريش 

كان بالمدينة فزع 

كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني 

كان برجل جراح قتل نفسه فقال الله 


كان بعث قوماً يقال لهم القراء 

كان بلال إذا أقلع عنه يرفم 

كان بلال إذا أقلعت عنه 

كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة 

كان بين مصلى رسول الله كذ وبين الجدار 

كان بين هذا الحي من جرم 

كان بيني وبين رجل خصومة 

كان بين وبين رجل كلام وكانت أمه 

كان بيني وبين رجل من اليهود أرض 

كان تاجر يداين الناس 

كان تركز له الحربة فيصلي إليها 

كان جبريل (ع) يلقاه كل ليلة في رمضان 

كان جدار المسجد عند المثبر 

كان جذع يقوم عليه النبي #8 

كان حديث الإفك في غزوة المريسيع 

كان خذيفة بالمدائن فاستسقى 

كان خائم انني ملك في يده وفي يد 

كان خاتمه من فضة وكان فصه منه 

كان ذو انجاز وعكاظ متجر الناس 

كان ريعة من القوم ليس بالطويل 

كان رجال من الأعراب جغاة يأنون 

كان رجال يصلون مع النني الل عاقدي 
أزرهم 

كان رجل في بني اسرائيل يقال له جريج 

كان رجل في غنيمة له 

كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن 

كان رجل من الأنصار يؤمهم 

كان رجل من الأنصار يكتى أبا شعيب 

كان رجل نصرائياً فأسلم 

كان رجل واقف مع النبي الأ بعرفه 


أبوسفيان 


قال الأزهري 
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امه" 


الحددث 


كان رجل يخلع في البيع 

كان رخل يسرف على نفسة 

كان رجل يقرأ سورة الكهف 

كان رسول الله وق أجود الناس 

كان رسول الله لك أحسن الناس 

كان رسول الله لظ أحسن الناس وجهاً 

كان رسول الله الك إذا أناه جبريل عليه 
السلام استمع 

كان رسول الله لك إذا أني بطعا 

كان رسول الله 8ك إذا أراد أن يباشر 

كان رسول الله لل إذا أراد أن يخرج 

كان رسول الله 8 إذا أراد سفراً 


كان رسول الله الك إذا ارتحل 

كان رسول الله ل إذا اغتسل من الجنابة 
كان رسول لله #ك إذا اغتسل من الجنابة 
كان رسول الله ل إذا أمر بالصدقة 


كان رسول الله لك إذا أمر بصيام 

كان رسول الله فلك إذا أمرنا بالصدقة 

كان رسول الله 9 إذا أمرهم 

كان رسول الله لك إذا انصرف من العصر 

كان رسول اله لك إذا أوى الى فراشه 

كان رسول الله ل إذا أوى الى فراشه نفث 

كان رسول الله لك إذا جاءه السائل 

كان رسول الله ل إذا خرج لحاجته 

كان رسول الله لك إذا ذهب الى قباء 

كان رسول الله لك إذا سلم قام النساء 

كان رسول اله لك إذاا سكت المؤذن 

كان رسول الله ملك إذا طاف الطواف 

كان رسول الله # إذا طاف بالبيت 
الطواف الأول يخب ثلاثة 

كان رسول الله ##ك إذاطاف في الحج أو 
العمرة أول ما يقدم سعى 

كان رسول الله لك إذا ظهر على قوم 
أقام بالعرصة ثلاث ليال 

كان رسول الله لك إذا سر 

كان رسول الله #ك إذا غزا 


كان رسول الله فلك إذا فرغ من طعامه قال 
الحمدطه الذي كفانا 
كان رسول الله ل إذا قال سمع الله لمن 
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الحديث 


كان رسول لله لك إذا قام إلى الصلاة يكير 
كان رسول الله #كَ إذا قدم من سفر 

كان رسول له إذا نزل 

كان رسول الله لك إذا نزل عليه جبريل 
كان رسول فله و أجود الناس 

كان رسول فله # حين يرفع رأسه يقول 
كان رسول هله 9ك رقيقاً 

كان رسول فله ا سحر حتى كان يرى 
كان ر سول الله فل صلى نحو بيت المقدس 
كان رسول فله ويك في سفر 

كان رسول اله أ في سغر وكان معه 
كان رسول الله لك قد مسح عنه 


كان رسول هله ل قلما يريد 

كان رسول لله لك لما ظهر 

كان رسول لله # لما ظهر 

كان رسول الله # ليدخل 

كان رسول فله لك ليذبح الشاة ثم 

كان رسول نه #ك ليس بالطويل 

كان رسول هله لل ليس بالطويل البائن 

كان رسول هله ا ممتكذاً 

كان رسول الله # بما يكثر أن يقول 
لأصحابه 

كان رسول اله فو هو صالح أهل البحرين 

كان رسول فته لق وأبوبكر وعمررضي 

اله عنهما يصلون العيدين قبل 
للقطية 0 . 

كان رسول الله أ وأصحابه أوتوا بسويق 

كان رسول الله # وأصحابه يعفون عن 

كان رسول فته ل لا يندويوم الفطر حتى 

كان رسول فله ل لايغدو يوم الفطر ختى 

كان رسول انه ملك يؤتي بالتمر عند 

كان رسول نه ل ياخذني فيقعدني 

كان رسول الله # يأمر بالصدقة 

كان رسول هله فيك يأمرنا أن نبردها 

كان رسول فله كا يتعوذ من جهد البلاء 

كان رسول فله ل يجاور 

كان رسول هله أ يجاور 

كان رسول فنه ل يبجمع 


كان وسول فته لك يحب الخلواء 
كان رسول لله # يحب الحلواء والعسل 
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الحديث 


كان رسول هله وك يحب العسل والخلواء 
كان رسول اله ل يحب موافقة 

كان رسول فله لأ يخرج يوم الفطر والأضحى 
كان رسول فله ك يدخل الخلاء فأحمل 
كان رسول الله يك يدخل على أم حرام 


كان رسول هله ل يدخل من 

كان رسول فله ل يدعو على صفوان بن 
أمية وسهيل بن عمرو 

كان رسول نه ا يذبح وينحر بالمصلى 

كان رسول الله يسبح على الراحلة قبل أي 
توجه ويوتر عليها 

كان رسول هله أ يسكت بين التكبير 
والقراءة اسكاتة 

كان رسول فله ِل يشرب عسلاً عن 
زينب بنت جحش ويمكث عندها 
فوطأات أنا وحفصة عن أيتنادخل 

كان رسول الله وي يصلي العصر 
والشمس لم تخرج من حجرتها 

كان رسول هله ل يصلي العصر 

كان رسول هله أ يصلي العصر 
والشمس مرتفعة حية 

كان رسول الله ل يصلي بالليل 

كان رسول هنه أ يصوم حتى نقول لا 
يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم 

كان رسول فله أ يصلي على راحلته 
حيث توجهت : 

كان رسول هله ل يصلي من الليل في 
حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى 

كان رسول لله الأيصلي وأنا حذاء وا حائض 

كان رسول فله أ يصلي وسط السرير 
وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة 

كان رسول هله ل يعالج من التنزيل شدة 

كان رسول فته و يعتكف العشر الأواخر 
من زمضان 

كان رسول لله أ يعتكف في كل رمضان 
فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي 
اعتكف فيه 

كان رسول اله ل يعطيني العطاء 

كان رسول فله فرك يعلم أصحابه الاستخازة 

كان رسول فله #ك يعلمنا الاستّخارة في 
الأمور كما يعلمنا السورة مدن 
القرآن 


جابر 
جابر 


خحدلا؟ . 844ا؟. 


ينان 
ذخا ب 6 
لل 
74 


لاع 


لفقا 


يذلف 


لئان 


يمنال 


1044 
0101 


افا 


١ 


لف تامف 


كان رسول الله أ يعودني عام حجة 
الوداع من وجع اشتد بي 

كان رسول لله ل يفطر من الشهر حتى 
تظن أنه لايصوم منه 

كان رسول الله ل يفطر من الشهر حتى 
تظن أن لم يصوم منه 

كان رسول فله لأ يقبل الهدية ويثيب عليها 

كان رسول اله 8ل يقول أمين 


كان رسول فله أ يقوى لقتلى أحد 

كان رسول هله لك يقول وهو صحيح 

كان رسول الله 8 يكثر أن يقول 

كان رسول الله # يلبس خاتاً من ذهب 
فنبذه فقال لاألبسه 

كان رسول له 8ك ينفق على أهله نفقة 

كان رسول هله للك ينفق على أهله نفقة 

كان رسول لله ِل يهدي من المديئة فافقل 

كان رفيقاً رحيماً 


ركوع رسول فله ل وسجوده 

كان زوج بريرة عبداً أسود يقال له 

كان سائم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين 

كان سجود النبي ل وركوعه 

كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي 
لن 

كان سقف المسجد من جريد الدنخل 

كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد 
قاعدين 

كان سيف الزبير محلى بفضة 

كان شريح القاضي يأخذ على القضاء 
أجراً 

كان شريح يأمر الغريم أن يحبس 

كان شريح يورث الأسير في أيدي العدو 

كان شعر النبي أل رجلاً لاجعد 

كان شعر رسول له لل رجلا ليس 
يفط 

كان صديقاً لأمية بن خلف 

كان طاوس إذا سئل عن شيء 

كان طعامنا الشعير والزييب 

كان عاشوراء يصام 

كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية 

كان عاشوراء يوماًتصومه 

كان عبداهله بن الزبير أحب البشر 


الراوي 


يفندة 


114 


مه" 
م7 
ك١٠ب١111‏ 
لديل 

يلايل 
2114 
يللين 


ادى آلا 
إلييكف 
نيلف 
للها 
216 


13ب117 
ينفيل 


فنك 
لشلوب17١‏ 


هب “7 
60+ ب 10 
الوه 


لانن 


ان كنا 
ك6هب1١1‏ 
يل 
1 
ع 
إقدن 


نلانىا 


ليرا 


الحديث 


كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 

كان عبداهله بن عمر رضي الله عنهما 
يصلي في السفر 

كان عبداله بن عمر رضي اله عنهما يفعل 
ذلك 

كان عبداظه بن عمر رضي الله عنهما يقدم 

كان عبدالله لايصومه إلا 

كان عبداله يأتي الدعوة في العرس 

كان عبد لله يأكل بالزيت حين ينفر 

كان عبدهله يذكر الناس في كل خميس 

كان عبدفله يروح من الروحاء 

كان عبدهله يصلي إلى سرحة 

كان عبدفله يصلي على دابته 

كان عبداله ينحر في المنحر 

كان عبد املك بن مروان أقاد رجلاً 

كان عتبة بن أبي وقاص عهد 


كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليده 
كان عذابا يبعثه فله على من يشاء فجعله 
كان عروة أكثرما يدخل من كداء 

كان عروة يدخل على كلتيهما من كداء 
كان عروة يدخل منهما كليهما وأكثر 
كان عطاء البدريين خمسة آلاف 


كان عطاء لايرى به بأسا أن يتخذ منها اليوط 

كان على ثقل النني فقث رجل 

كان على راحلته متوجهاً إلى غير القبلة 

كان على رسول لله أ قميصان 

كان على عائشة خوانيم ذهب 

كان علي رضي فله عنه تخلف عن الني 
2 

كان علي قد تخلف. عن النبي قلق 

كان علي مسلماً في شأنها 

كان علي يجيء* بالماء في ترسه 

كان عمرين الخطاب يقول لرسول هله 
احجب نساءك 

كان عمرين الخطاب رضي فله عنه يدني 

كان عمزبن الخطاب رضي فله عنه يدنى 
ابن عباس 


قال هشام 

قال هشام 

قال هشام 

قال قيس :بن أبي 
حازم 


عبدالله بن عمرو 
جابر. 


أبوهارون 
سلمة بن الاكوع 


سلمة بن اللاكوع 
قالت عائشة 
سهل ين سعد 
عائشة 


قال اين عباس 


ابن عباس 


الللطنا 


فردل 


لهننا 


ذل 
أفلك 
ةسمه 
ع 
141 
144 


اهما ب1 


للنائن 


١كذذل‎ 


ااا ل 
فا 01 
كذالا 

حفن 

>” 

١ 14١ 
16 


لينلا 


قف 


ك )ب77 
لفنين 

يلقن 

الياينا 
كلالاباام 
151 


ترس 
يحنت 
وخا مقنكن 
24 


فلن 


1 


الحديدث 


كان عمر رضي الله عه يضرب فيه بالعصا 
كان عمر رضي لله عنه يكبر في قبته بمنى 
كان عمر وعثمان يفعلان ذلك 

كان عمر يدخلني مع أشياخ 

كان عمر يدخلني مع أشياخ 

كان عمله ديمة وأيكم يستطيع 

كان عمي يكثر من الوضوء 

كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا 

كان عند النبي الأ تسع كان يقسم 

كان عندهم ضيف لهم فأمر أهله 


كان عندهم ضيف لهم فأمر أهله أن بنبحوا 

كان غلام يهودي يخدم لني ف 

كان فراش رسول اله ل من أذم 

كان فراشي حيال مصلى الني فق 

كان قرض للمهاجرين الأولين 

كان فزع بالمدينة فاستعار 

كان في اللجاهلية ببت 

كان في الزييرئلاث ضربات 

كان في السبي صفية 

كان في بريرة ثلاث سنن أرادت عائشة 

كان في بريرة ثلاث سئن عتقت 

كان في بني إسرائيل القصاص 

كان في بني إسراتيل رجل 

كان في بني إسرائيل رجل قتل 

كان في سفر فقسرا في العشاء في إحدى 
الركعتين بالتين والزيتون 

كان في عنفقته شعرات بيض 

كان في غزوة ذات الرقاع فرمى رجل 
بسهم فتزفه الدم 

كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة 

كان في مهنة أهله فإذا سمع 

كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح 

كان قاعداً في مكان فيه ماء قد كشف عن 
ركبتيه 

كان قائد كعب بن مالك من بنيه حين 

كان قبل ذلك رجلاً صالحاً 

كان قتال بين بني عمرو فبلغ ذلك 

كان قد أدرك الني ال وذهبت به أمه 

كان قد حج به في ثقل البي 8 

كان قرام لعائشة سترت به 

كان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به 

كان قوم يسألون رسول هله لق 


الراوي 
قال ابن عمر 


قال سعيد ين للسيب 
قال ابن عباس 


قال ابن عباس 
عائشة 


قال يحيى المازني 
قال الحميدي 


ابن عباس 


قالت عائشة 


الرقم 


نكرل 
كلا ب١1١‏ 
نيا 
نكخةا 
لخد 
اقح 
156 


فذدين 
دمب هق 
اينف 
نفلت 
إهارنا 
401 

011 

لننكنا 
لها 
ازفل كنا 
ويذككا 
ليلفنا 
كردن 
فلدكن 
104 
إفردنا 

لحف 

/االاء 4467 


الحنفا 
ك4 ب4؟. 


لخن 
زلفين 
ازلداكنا 
نلئس 


إزانقيفا 
كلاب6١1‏ 
لدف 
لقف 
هليل 
0204 


| لظن 


رف !ا 


عة* 


الحديث 


كان كلما أتى على الركن أشار إليه 

كان لأبي غلام يخرج له 

كان لرجل على النبي أ جمل 

كان لرجل على الني أ سن 

كان لرجل على رسول له لك دين 

كان لرسول الله وفك جبران من الأنصار 

كان للنبي وفك حاد يقال له أنجشة 

كان للنبي ولك في حائطنا فرس 

كان للنبي ولدناقة 

كان له حصير يسطه بالنهار ويحتجزه بالليل 

كان له على عبدلله بن أبي حدرد 

كان لي شارف من نصي 

كان لي منهن درع على عهد رسول لله 35 

كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان 
صلاة الني 855 

كان محمد وق يقاتل المشركين 

كان مروان على الحجاز استعمله معاوية 


كان مع رسول الله له في بعض أسفاره 
قال عبد الله 

كان مع رسول الله في سفر وإنه ذعب 
لحاجة له 

كان معاذين جبل يصلي مع انني 38 

كان معاذ يصلي مع البي 5 

كان معاوية يستلم الأركان 


كان من بايع تحت الشجرة فرجعنا إليها 
العام المقبل 
كانم نآخر من بقي من أصحاب الني 345 


كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب 

كان ناس من أصحاب الني 5 فيهم سعد 
كان ناس من الإنس يعيدون 

كان نقنش الخاتم ثلاثة أسطر 

كان هاهنا رجل اسمه نواس 

كان وقافا عند كتاب الله 

كان وقافا عند كتاب الله عزه وجل 

كان لا تشاء تراه من للليل مصليا إلا رأيته 

كان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان محتكفاً 

كان لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة 
كان لا يرد الطيب 

كان لا يرىرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح 

كان لا يرى رؤيا إلا جاءته مثل فلق الصبح 


لطن 


فتن 
إنلكرا 
راكفا 
حلفا 
فذهنا 
للقت 2 


ننايلةا 


"6١1 الام"‎ --< 


141 


لذلا 


للف 


كهابثهة. 
ل 
لحف 


7 4ه 


ين" 
هف 
لق 
اذه 
و1 
لف 


الاكؤب4؟ 


وا 
عدن 

يذلل 

اماف كاوه 
210 
1 


الحديث 


كان لايستتر من بوله 

كان لا ينصرف بعد الجمعة حتى ينصرف 

كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة 
في هذا المكان من هذا اليوم 

كان يأتي علينا الشهر مانوقد فيه 

كان يأمر للؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر 

كان يأمر بالغسل (يوم الجمعة) 

كان يأمربهؤلاء الخمس ويحدثهن 

كان يأمر مؤذنا ثم يقول على أثره ألا صلوا 
في الرحال 

كان يأمرني فانزر فيباشرني 

كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين 
فيسأل هل ترك 

كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله 
قوت ستتهم 

كان يتعوذ منهن دبر الصلاة اللهم إني 
أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك 

كان يتكيئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ 
القران 

كان يتنفس ثلاثاً 

كان يجمع بين الرجلين 


كان يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل هله 
(قدترى تقلب وجهك في السماء) 

كان يحب التخفيف واليسر على الناس 

كان يحتجر حصيراً بالليل فيصلي ويسطه 
بالنهار 

كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة 

كان يحدث حديثاً لو عده العاد لأحصاء 

كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه 

كان يخرج رأسه إلي وهو معتكف 

كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف 
فأغسله 

كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من 
طريق المعرس 

كان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي 

ذوات العدد 

كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم 
يغتسل ويصوم 

كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم 
يفتسل ويصوم 

كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب القبر 


الرقم . 
دياه 


يقن 
نيلها 


11404 
5311 
4/مم 

لحمل 


فنا 


8 
يفف 


فلن 
يفلف 
يذذا 


اده 


فد الر 0 


ننارن 
لخدا 


كدلاب ٠4م‏ 
تلحيك 
يلد 
يدانا 
ليقف 

مكنا 


فتن 


ردنا 


10 


الفذن 


فاه 


كمهم 


الحديث 


كان يدعو أعوذ بك من البخل 

كان ينبح بالمصلى 

كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة 

كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات 
يكب رعلى إثركل حصاة 

كان يزور البيت أيام منى 

كان يزور راكباً وماشياً (مسجد قباء) 

كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول 
أين أناغداً 

كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان 
وجهه 

كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت 
هذه الآية 

كان يستحب أن يؤخر العشاء 

كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون 
رؤوسهم 


“كان يسعى بطن المسيل إذا طاف 


كان يسمى بطن المسيل إذا طاف 

كاذ يسلم فيتصرف النسا فيدخانبيوتون 
من قبل أن ينصرف 

كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص 


كان يسير في بعض أسغاره وعمرين 


كان يصوم شعبان كله 

كان يصوم يوماً ويفطر يوم (داود عليه 
السلام) 

كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس 

كان يصلي الهجير التي تدعونها 

كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها 
الأولى 

كان يصلي الهجير فإذارفع رأسه من 
الركوع قام حتي 

كان يصلي في مكانه الذي يصلي فيه 

كان يصلي كثيرا من صلاته قاعداً 

كان يصلي العصر والشمس في حجرتي 

كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم 
يصلي إذا سمع النداء 

كان إذا يصلي بها - يعني الحصب الظهر 
والعصر - أحسبه قاله والمغرب 


أبن عمر 


عائشة 


ابوبرزة 


ابن عباس 


عن القاسم 


كهل/الا, اوهلا 


كه كلهن 
11 
6ك 


١6 


احميقة 


044 
روه" 


11 
ايل‎ 
46٠ 


كككل 123 , 
54018 
اه 
يديك 
إويانةا 
1 


إيفثنًا 


1١هالب٠١ك‎ 


65 


يفك 


مدان 


لفن 


الحديث 


كان يصلي بهم فيكبر كلما خض ورفع 
فإذا انصرف قال 

كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس 

كان يصلي ركعتين فإن كنت مستيقظة 
حديئي 
الفجر 

كان يصلي على راحلته نحوالمشرق فإذا 
أراذ أن يصلي المكتوبة 

كان يصلي عند البيت وأبو جهل 
وأصحاب له جلوس 

كان يصلي قبل الظهر ركعتين ويعدها 
ركمتين 

كان يصلي وعائشة معترطة بينه ويين 
القبلة على الفراش 

كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب 
بنت رسول لله أ ولأني العاص 

كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على 
فراش أهله 

كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين 

كان يضرب شعر النبي كل منكبيه 

كان يصوم شعبان كله 

كان يصوم يوم ويفطر يوم (داود عليه 
السلام) 

كان يطول في الركعة الأولى من صلاة 
الصّبح 

كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة 
وله يومئذ تسع نسوة 

كان يطوف في الركعة الأولى من صلاة 
الظهر 

كان يطيل في الركعة الأولى 

كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان 
فاعتكف عاماً 

كان يعرض على النبي و القرآن كل عام 
مرة 

كان يعرض على راحلته فيصلي إليها 

كان يفتي في العبد أو الأئمة يكون بين 
شركاء فيعتق أحدهم 

كان يفعل ذلك . (كان إذا دخل أدنى لحرم 
أمسلك عن التلبية ثم يبيت بذي 
طوى ثم يصلي به الصبح) 

كان يفعله . (كان يصلي على راحلته 
ويوتر عليها) 


الفتنا 


>34 


يفف 


لتنا 


013 


ينين 


000 


014 


دنا 


يفتنا 


61ق7,غ 


تك 16اكم, 


ايلمكن 


أغفا 


14 


لام 


5006 


زفننا 


166 


فننانا 


الحديث 

كان يفعله .. (مر على صبيان فسلم 
عليهم) 

كان يفعله . (يصلي في السفر على راحلته 
أينما توجهت به) 

كان يقال الرؤيا ثلاث حديث النفس 

كان يقال السحت الرشوة 

كان يقبلها وهو صائم 

كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في 
الركعتين الأوليين 

كان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين 

كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب 
وسورتين 

كان يقرأ قاعداً حتى إذا أراد أن يركع قام 
فقرأ 

كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له 

كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له 

كان يقوم حتى تتفطر قدماء 

كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماء 

كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة 
, فقالت امرأة 

كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها 
في رمضان 

كان يقول في الإيلاء الذي سمى :ننه تعالى 

كان يقول ليتني أرى رسول انه 56 

كان يقوم إذااسمع الصارخ 

كان يكبر كلمارفع وكلما وضع 

كان يكره الخذف 

كان يكرة النوم قبلها (العشاء) 

كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها 

كان يكفي هو أوفى منك شعراً وخير 
منك 

كان يكفيك 1 

كان يكفيك هكذا فضرب النبي ا بكفيه 
الأرض ونفخ فيهما 

كان يكوت علي الصوم من رمضان فما 
أستطيع أن أقضيه 

كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت 
الصلاة خرج الى الصلاة 


الرقم. 


1 1/ 


لادلا 


شد ا رفن 


لدكفة 


,)04 


إفهفا 


١18 


لوقه 


:44م 


لدقدابة 
لا441 


- "6085 


م 


053 


11 


14 


4 

11 

غ22 

6 م 
6زا 0 ١‏ 


100 


5" د 
لل اانا 


بالنلملا 


د 


الحديث 


كان يكون في مهنة أمله فإناسمع الأنان خرج 

كان يلبي الملمي لا ينكر عليه ويكبر المكبر 
فلا ينكر عليه 

كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه 
الآية 

كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه 
الآية 

كان يمتحنهن بهذه الآية (يا أيها الذين 
آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
٠٠‏ غفور رحيم» 

كان يمتحنهن ويلفنا أنه لما أنزل هله تعالى أن 
يردوا إلى للشركين 

كان بمدمداً 

كان يمكث عند زينب ابئة جحش ويشرب 
عندها صلا 

كان ينام أوله ويقوم آحخره فيصلي ثم يرجع 
إلى فراشه : 

كان ينحر - أو ينبح -بالمصلى 

كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي 
حجته حين حج 

كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح 
يصلي الصبح 

كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويئة 
عن يمين الطريق 

كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر 
الظهران قبل المدينة 

كان ينفتل من الصلاة الغداء حين يعرف 
الرجل جليسه 

كان يتفتل من صلاة الغداء حين يعرف 
أحدنا جليسه 

كان ينفث على يديه ثم يمسح بها وجهه 

كان بشخ على ليرلهيم (ع) - الوزغ 

كان ينقل بعض من يبعث من السرايا 
لأنفسهم خاصة 

كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه 
إزلره ققال له العباس 

كان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد . 

كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال 
وإضاعة امال 

كان ينهى عن قيل وقال وكثرة 

كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبرمنًا 
المكبر فلا ينكر عليه 

كان يوئر على البعير 


441غ1 


كما 


برزشن 


الرينا 


لبذين 


كلام أملام 


4ك 


444 


حذه "7 


الحديث 


كان يوم بعاث يوماً 


كان يوم عاشوراء تصومه قريش في 
الجاهلية وكان 

كان يوم عاشوراء تصومه قريش في 
الجاهلية وكان النبي يصومه 

كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيداً 

كان يوم عيد يلعب السودان 

كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول 
الله ان يباشرها 

كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من 
ثوبها 

كانت الأئمة بعد النبي 5 يستشيرون 

كانت الأمة من إماء أهل المديئة لتأخذ بين 
رسول لله 385 

كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا 

كانت الأنصاريوم الخندق 

كانت الأولى من موسى نسياناً 

كانت الأولى نسياناً والوسطى شرطاً 
والثالتة عمداً 

كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك 
في وجه النبي 1 

كانت السنة أن التبايعين بالخيار حتى يفترقا 

كانت السنة بعدهما أن يفرق بين التلاعنين 

كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها 

كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله 

كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبري 
المسجد في زمان الرسول 

كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي ول 
يمتحنهن 

كانت المرأة إذا توفي زوجها دخلت 


كانت الهدية في زمن رسول اله كَل هدية 


كانت اليهود تقول إذا جامعها 

كانت امرأة ترضع ابنآ 

كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح 
والعشاء 

كانت امرأتان معهما ابناهما جاه الذئب 
فنعب بابن أحدهما 

كانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة 
الرجل 


2164 


1ه ب11 
كلاب 11١‏ 


م1 
ذف 
فنا 
يفف 
ريل 
دلق 
4م 

كَُ 0 ب النساء 
كِ 4ت 1م 
74و 

حدركه 
ا0 
شاهب١‏ 
1014 
سنن 
للا 


لا اللا 


1١40ب‎ ٠١ ك‎ 


الحدتث 


كانت أم سليم في الثقل وأنجشة غلام 

كانت أمه أمْ أنس أم سليم كانت أم عبذلله 

كانت أموال بني النضير مما أفاه هله على 
رسول لله 

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنيياء كلما 
أهلك نبي -خلفه نبي 

كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر ' 
بعضهم الى بعض 

كانت بي بواسير فسألت النبي يك 

كانت بين أبي بكر وعمر محاورة 

كانت بينه وبين أناس -خصومة 


كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر 
عندها 

كانت تحت سغد بن خولة وهومن بني 
عامرين لؤى 

كانت ترجل النبي أ وهي حائض وهو 
مغتكف في المسجد 

كانت ترجل تعني رأس رسول الله أ 
وهي خائض 

كانت تركر الحربة قدامه يوم الفطر والنحر 

لمويصلي 

كانت تغسل امني من ثوب النبي الل ثم 
أراه فيه بقعة 

كانت تكون حائضأ لاتصلي وهي مفترشة 
بحذاء مسجد رسول قله ويك 

كانت تغتسل لكل صلاة 

كانت تقرأ «إذ تلقونه بألستتكم » 

كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن 
نقسهن للني 

كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن 

كانت زينب تفخر على أزواج النبي ك8 

كانت زينب تنفق على عبدالله وأيتام 

كانت صلاة النبي 4# ثلاث عشرة ركعة 

كانت عائشة تسر إليك كثيراً 

كاتنت عائشة رضي الله عنها تصوم 

كانت عائشة رضي الله عنها تطوف 
حجرة 

كانت عائشة يؤمها عبدها 

كانت عكاظ ومجنة 

كانت على راس ستة أشهر 

كانت عندي امرأة من بني أسد 


الراوي 
أنس 


عن أنس 
عمر 


عائشة 


الرقم 


يتين 

لكرنهنا 

, تثلمارة 
انا 

للفا 

111 

154 

نا لضا 

> 


41و" 


لحف 


يفذه 


انف 


ك1" ب 14 
74 
كدنل 


١1١14 


ك ٠١‏ به 
عن ا اناميا 
3 ب14 


16 


الحدنث 


كانت فاطمة غليها السلام بنت رسول فله 
و تفسله وعلي يسكب لماء بالهنجن 

كانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم عن 
وجهه 

كانت في بني إسرائيل قصاص 

كانت في شوال سنة أربع 


كانت فين امرأة تجعل أربعاء في مزرعة لها 
سلقاً 

كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر 

كانت قريش ومن دان دينها 

كانت لرجال منا فضول أرضين ‏ 

كانت له غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية 
الناابشاة 

كانت لي بثر في أرض ابن عم لي ” ٠‏ 

كانت لي شارف من نصببي من المغنم 
وكان النبي الك أعطاني شارفاً 

كانت لي شارف من نصيبي من المفنم يوم 
يدر 

كانت مدا ثم قرأ يسم الله الرحمن الرحيم 

كانت مع الني لك في مسير فأد موا ليلتهم 
حتى إذا كان وجه 

كانت ميمونة تكبر يوم النحر 

كانت ناقة النبي يل يقال لها العضياء 

كانت ناقة لرسول لله وي تسمى العضباء 

كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها 

كانت هذيل خلعوا حليفا لهم في 
الجاهلية 

كانت هي ورسول الله كد يفتسلان من اناء 
واحد 

كانت يمين النبي ك8 لا ومقلب القلوب 

كان هذا شيء كانت فلانة تجدم 

كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً 

كأني أنظر إلي ابي 36 يحكي نيا 

كأني أنظر إلى غبار ساطع 

كاني انظر إلى وييض الطيب 


كأني أنظر إلى وييص الطيب 
كأتي أنظرإلى وييص خاتمة 


كاني به أسوذ أفحج يقلعها 
كاتوا إذا صلوامع انبي ل فرفع رأسه من 
الركوع قاموا 


الراوي 


سهل بن سعد 


الرقع 


نففة 


اذكه 


اناا 


-4ب1؟ 
ليل لضل 
مركم 
10 
يقلن 


(016 


يفل 
امنا 


ال 0 


لخدنا 


14 
لحضا 


احاكاع 


لالا4 7 51454 
انفضا 


لشف 


1014 ٠6كوه‏ 
ذوب1؟: 
أكل كلام 

1606 


74 


الحديث 


كانوا أربع عشرة ماثة 

كانوا إذا أحرموا في الجاهلية 

كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق 

كانوا خمس عشرة مائة الذين بايعوا النبي 
يوم الحديبية 

كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك 

كانوا لا يضمنون من التفحة ويضمئون 

كانوابتبايعون الطعام في أعلى السوق 
فيبيعونه في مكان 

كانوا يتبايعون إلى حبل الحلبة فنهى النبي عنه 

كانوا يرون أن العمرة 

كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من 
الفجور في الارض 

كانوا يزرعونها بالثلث والربع 

كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات 


كانوا يستحبون أن يتخلوا 

كانوا يصلون العشاء فيما بين 

كانوايصلون قبل الخطبة 

كانوا يصومون عاشوراء قبل أن 

كانوا يضربون على عهد رسول الله 9ك إذا 
اشتروا طعاماً جزافاً 

كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد 

كانوا يعطون على الخرص 

كانوا يعطون قبل الفطر ييوم 

كانوا يكرهون أن يستذلوا 

الكافر يأكل في سبعة أمعاء 

الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس 

الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين 

الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق 
الوالدين 

«كباسط كفيه 4 مثل المشرك 

كبر الكبر 


كبر الكبر 


كبر كبر 
الكبر الكبر 


كبر محمد بن علي خلف الناقلة 


مكل 
كلاب 14 
يدف 


لياف 
1604 
فنا 


الذترفا 
الشيق كين 


احا 
054 
11 
ذل 
180 


ك'ادب4 
كلاثلاب11 
ليل 
كل4ب1 
لضن افد 
نفد 

فلل 

كلدت عفن 
إفنكن 


ك 6" ب الرعد 
1111 


1111 


817 , كوللا 


114 


١1١بال‎ 


لحنان 


الحديث 


«الكتاب أجله » تتقضي العدة 
كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف 
كتاب الله القصاص 


(كتاب بشماله ) يأخل كتابه 
كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان 


كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث 
بكتابه إليه مع دحية 

كتب النبي وف إلى أهل خيبر إما أن تذوا 

كتب النبي وف إلى هرقل تعالوا إلى كلمة 

كتب النبي وق كتاب أو أراد أن يكتب فقيل 
له إنهم لايقرؤون كتابا إلا مختوماً 

كتب عبداهله بن عمرو إلى قهرمانه 


كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف 
أبن عمر 

كنب عمر إلى عامله في الحدود 

كنب عمر بن عبدالعزيز إلى أبي بكر ابن 
حزم 

كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن 
أرطاة 

كتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت 

كتب لي النبي يت هذا ما اشترى 

«كثيباً مهيلاً 4 الرمل السائل 

كثير طيب 

كثيراً ما كان النبي وله يخلف لا ومقلب 
القلوب 

كخ كخ 

كخ كخ أما تعرف أنا لانأكل الصدقة 


كذب عدو الله 

كذب من قاله أن له لأجرين نه لجاهد 
مجاهد 

كذب من قالها أن له لأجرين اثنين انه 
الجاهد مجاهد 

كذبتم بل أبوكم فلان 

كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني 
ولم يكن له ذلك 

كذلك أنزلت 

كذلك صنع النبي 35 

كذلك فعل رسول لله 375 


قال سالم 


الرقم 


كلاكاب 71 

ك أو بِ6١1‏ 
قن حتفف 
لل انلقف 
ك 80 ب الأنشقاق 
لاا لو 


164لا 
3044و 
كعوب6١‏ 
كلدب4١‏ 
16" 
ك١4ب6ة,‏ 
خرف 


1 


كو ب 1١6‏ 
كاب 74 


ك الاب 717١‏ 


الدلوب16 


ك4“ ب9١‏ 


٠‏ 66 ب امزمل 


لحل 
ينلث 


ذا 


فنضن 


1؟ 
للحا ين 


144 


بالايان 
كنف 


لكا 
كنا 
لتقل 


الحديث 


كراهة تمني لقاء العدو 

«كزسيه # علمه 

كره إيراهيم أجر النائحة 

كره ابن سَيرَينَ أن يقول فاتتنا الصلاة" 

كرء الحسن رمي البندقة في القرق 

كره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية 
حى 

كره الصلاة قبل العيد 

كره لبي و النّ 

كره رسول هله يك المسائل وعابها حتى 

كره عثمان أن يستقبل الرجل وهو 

كره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من 

كره عطاء النظر إلى الجواري التي يبعن 

كره عمران ين حصين يبعه 

كرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري 

كرفه ابن عمر (ما أكل الكلب في الصيد) 

كرهه الحسن مرة (الجمع بين البنت وامرأة 
زوجها) 

كرهه الحسن وأبو العالية (الوضوء بالنبيذ) 

كرهه جابر بن زيد للقطيعة (الجمع بين 
البنت وامرأة زوجها) 

كرهه سالم والقاسم ومجاهد (المقنولة 
بالبندقية) 

الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب 

كسا عباساً قميصاً 

كساني النبي ولك حلة سيراء فخرجت فيها 
فرأيث الغضب في وجهه 

كسرى بن هزمز 

كسرت الربيخ وهي عمة أنس 

كسفت الشعس على عهد رسول الله و 

كسفت الشمس على عهد رسول هله 2 
فقال فقام النبي فصلى 

«كصيب ؟ : المطر 

كف وامسك”' 

«كفلين #أجرين بالحبشة 

كفن الني وَل في ثلاث أثواب سحول 
كرسف ليس فيها قميص 

كفن في ثلاثة أثواب يض سحولية ليس 
فيها قميص 

كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا 
عمامة 


الراوي 


أبوهريرة 


.قال ابن جبير 


عن ابن عباس 


سهل بن سعد 


ابن عمر 


الرقم 


كعغاةب82 
ك 060 ب البقرة 
كمالاب 7١‏ 
داب 
كالاب 
لعوب16 


ك1اب11 
لداوب71 
يلخن 
شحب 1١‏ 
لل كارن 
كهلاب7 
ك:”ت/7 
ك :اب 7١‏ 
ك الاب 7 
كلاكاب1 


ك4 بالا 
كلالاب74 


لك الاب؟ 


كةاب77 
666 
دولاب لم 
لففن 


مدنا 


يففنا 


الحديث 


كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية 
من كرسف 
كفنوه في ثوبين 


كفلها : ضمنها 
الكفن من جيمع المال 


كل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود 

كل بيمينك 

كل بيمينك وكل ممايليك 

كل فإني أناجي من لا تناجي 

كل فإني أناجي من لاتناجي 

كل ماأمسكن عليك 

كل ماخزق وما أصاب بعرضه فلا 

كل ماشئت والبس ماشئت 

كل ممايليك 

كل بمايليك 

كل من صيد البحر وإن صاده نصراني 

كل (يعني ماأنهر الدم إلا السن والظفر ) 

كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه 

كل الليل أوتر رسول هله وقد وانتتهى وتره 
إلى السحر 

كل أمرىء مصبح في أهله 


كل أمتي معافى إلا ال جاهرين 

كل أمتي يدخلون الجن إلا 

كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه ياصبعه 
حين يولد 

كل بيعين لا يبع بينهما حتى يتغرقا إلا يبع 
الخيار 

كل تمر خيبر هكذا 


كل تمر خيبرهكنا؟ 

كل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة 

كل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة 

كل ذه يي لللك أحيقافي مثل صلصة كرس 

فكل ذي ظفر» البعير والنعامة 

كل سلامى عليه صدقة كل يوم يعين 
الرجل فإداته © , 

كل سلافئ من الناس عليه صدقة كل يوم 
يوم تطلع في الشمس 


قال عطاء 
والزهري وعمرو 
ابن دينار وقتادة 
أبو هريرة 

عمر بن أبي سلمة 
جاير 

جابر 

عدي بن حاتم 
عدي بن حاتم 
قال ابن عباس 
وهب بن كيسان 
قال ابن عباس 
رافع بن خديج 
قال علي 


عائشة 
قال أبوبكر 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
أبوهريرة 


الرقم 


نكسن 


اا لسفقة 


لض مقف 00 


ايفن 
ك١ا‏ به 
لذككب 


لويفين 
ككلات١‏ 
كدوم 
ذشهاب١١‏ 
1 


كخاء 04101. 


إيفنكن 
لحك 
لضفا 
ميض 


نلق 
160ظ1 


11 
يلها 
تنكف 
دلفقها 
ك 6" ب الأتعام 
لكا 


لشفا الككلضا 


الحديث 


كل شراب أسكر فهو حرام 


كل شيء خلقه فهو شفع 
كل شيء في البحر مذبوح 
كل عليه هين هين 


كل عمل اين آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا 
أجزى به 

كل كتاب الله 

كل كلم يكلمة المسلم في سبيل هله تكون 
يوم القيامة كهيثتها 

كل للقوم 

كل مسكر حرام 


كل مسكر حرام 

كل معروف صدقة : 

كل من يددخل الجنة على صورة آدم 

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 

كل ميسر لماخلق له 

كل ميسر لما خلق له 

كل نبي سأل سؤلاً او قال لكل نبي 

كل يعمل لما خلق له أو لما يسرله 

«كل يوم هوني شأن » يغف رنب 

كلم بنو عبيد وإماء 

كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالأمير 
الذي على الناس رام 

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 


كلكم راع ومسؤول عن رعيته 

«كلما رزقوا» : أنوابشيء ثم أنوا 

كلمني أبوالزناد في شهادة الشاهد 

كلمة التقوى لا إله إلا له 

الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم 

الكلمة الطيبة صدقة 

كلمتان حبيبتان إل ىالرحمن خفيفتان 
الميزان 

كلمة طيبة 

«كلمته » : كن 


عمران بن حصين 
قال أبو الدرداء 
قال شريح 

ابن عمر 


. اين عمر 


الرقم 


60860 


لحيتك 


ك 66 ب الفجر 


ك الاب 17 


يفلك 


إيننفا 


ففدفا 


21744 411 
14 6 


شكى ب1ل 
قلف 

قلف 

لفك 
لعفن 

ليل 

اوهلا 

كلاة ب 4ه 
كن 

2041 


ك 86 ب الرحمن 


ك كدب17 
220»ي> 


١١كم‎ 


17ل لق4 


٠‏ ذاه 


لفقا 
ابم 
كوه ب48 
ش'كدب١٠؟‏ 
ك7همب 1١9‏ 
4ه لاة, وولاة 


هلاب 14" 


نهف 


الله نثي 


الالام 
عاب47 


لضن 


الحديث . 


كلوا 

كلوا 

كلوا 

كلوا(لحم حمار وحش) 

كلوا (لجم جمار وحش) 

كلوا وأطعموا فإنه حلال 

كلوا رزقاً أخرجه فله أطعمونا إن كان 
معكم 

كلو فما أعلم النبي ك2 راى رغيفاً مرققاً 
حتى ليق بهله 

كلوا فهو طعم أطعمكموها قله 

كلوامابقي من لحمها 

كلومن الأضاحي ثلاثاً 

كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم 


كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم 

كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوافي غير 
إسراف 

كلوا وأطعموا وادخروا 

كلوا وتزودوا 

كلوه حلال 

كلوها 


كل هذا واهدي فإن الناس أصابتهم 
مجاعة 

كلا لو كانت كما تقول فلا جناح 

كلا والذي نفسي بيده إن الشملة 

كم أصدقتها 

كم اعتمر الني 35 

كم اعتمر رسول لله وك 5 


كم سقت ؟: 
كم سقت إليها؟ 


كم سقت إليها 

كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة 
كمهو؟. 

«كما أنزلنا على المقتسمين» 

كما بين المدينة وصنعاء (حوض النبي ) 
الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين 


كمل من الرجال كثير ولم يكمل من 
النساء إلا مريم 


الرقم 
"441١‏ 
144 ب41 
اهمد 
لقنل 
يقذكا 
إولشفنا 
كلضف 


/ا 1 
لحك 


1814 


ة/اسمه 


|(اكالول/ كلت 


لما شيك 
لنحككك 
كلالاب ١‏ 


00 
1 


١‏ يفنل 


إناليلنانا 


غ٠‎ 


اهنا 
ينكل 
/016 
رقف 1 
ملا 


١4 


للف 


016 
+264 
املف 
إحكفف 
60> 
لطن 5 


هلاه 


لهف 


الحدية 


كمل من الرجال كثير 

كمل من الرجال ولم يكمل من النساء إلا 
آسية ٠١‏ 

كنت آني عائشة أنا وعبيد بن عمير 

كنت أني مع سلمة بن الأكوح فيصلي عند 
الأسطوانة - 

كنت أتجر في الصرف 

كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس 

كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن 
أدرك السجود مع رسول الله 

كنت أجالس ابن عباس بمكة 

كنت أجاور هذه العشرة ثم قد بدا لي أن 
أجاور هله 

كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى 

كنت أرجل رأس رسول لله فلك وأنا 
حائض 

كنت أرجو ان يعيش رسول الله 9 

كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة 

كنت أسقي ابا عبيدة وأبا طلحة 

كنت أسلم على الني لكا وهوفي الصلاة 
فيرد علي فلما رجعنا 


كنت أسمع أنه لايموت نبي حتى يخيربين ‏ ' 


الدنيا والآخر 
كنت أشارك عبدالرحمن بن يزيد 


كنت أصلي بهم صلاة رسول لله لكا 
صلاتي العشي لا أخرم عنها 

كنت أصلي فدجاني النني لل 

كنت أصلي فمربي رسول الله 89 


كمت اصلي لقومي بيني سالم 

كنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب 
عنها 

كنت أطلب بعيراً فذهبت أطلب يوم عرفة 
فرأيت النبي واقفا بعرفة 

كنت أطيب النبي ملل بأطيب مايجد حتى 
أجد ويص الطيب 

كنت أطيب النبي الله فلك عند إحرامه 
بأطيب ما أجد 

كنت أطيب رسول الله فيطوف على نسائه 
ثم يصبح محرماً 

كنت أطيب رسول الله ل لإحرامه حيث 
يحرم 


عائشة 


عائشة . 


الرقم 


"41 
4# 


١114 


اكلم 


”1 
انلف 


4 لالاة 


لهس 
١14‏ 


مكلام 
ول وكاؤه 


كلا 
710 
اموه 
حفن 


116 


ك4بم8 


مها 


كم 


يدف 


4 1م 
فينن 


اقيق 


؟كوة 


ؤكؤه 


يها 


الطنااة” 


0 


الحديث 


كنت أعرف انقضاء صلاة البي كا 
بالتكبير 

كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته 

كنت أعلم الناس بشأن الحجاب 

كنت أعلم في عهد رسول لله كا أن 
الأرض تكرى 

كنت أغار على اللاتي وهين أنفسهن 
لرسول الله 1 

كنت أغتسل أنا والنبي ل من إناء واحد 
كلانا جنب 

كنت أغتسل أنا والنبي لل من إناء واحد 
من الجحنابة 

كنت أغتسل أنا والنبي قط من إناء واحد 

كنت أغتسل أنا والنبي مل من إناء واحد 
تختلف أيدينا فيه 

كنت أغتسل انا والنبي ل من إناء وأحد 
من جنابة : 

كنت أغتسل أنا والنبي لق من إناء واحد 

كنت أغتسل أنا ورسول الله الك من إناء 
واحد نغرف منه 

كنت أغتسل الحنابة من ثوب النبي 38 
فيخرج الى الصلاة 

كنت أغسله من ثوب رسول لله 55 
فيخرج الى الصلاة 

كنت أغسله من ثوب رسول الله 5 ثم 
يخرج إلى الصلاة 

كنت أفتل القلائد للبي 35 فيقلد الخئم 
ويقيم في أهله حلال 

كنت أفتل قلائد الغنم للنبي كتفييعث بها 
ثم يمكث حلالاً 

كنت أفتل قلائد هدي رسول الله 3456 

كنت أقري رجالاً من المهاجرين منهم 

كنت أقري عبدالرحمن بن عوف فلما كان 

كنت ألزم رسول الله 9 بشيع بطني 

“كنت ألعب بالبنات عند النبي فل وكان لي 
صواحب 

كنت أمد رجلي في قبلة النبي 5 وهو 
يلي فإناسجد غمزني 

كنت أمشي مع ابي وو وعليه برد نجراتي 
غليظ 


كنت أمشي مع النبي 2955 في جرة المدينة 
كنت أمشي مع رسول لله و3 في حرث 


عائشة 


عائشة 


عائشة 


أنس 


أبوذز 
ابن مصعود 


حت يرين 


ةف 


يفسا 
30> 
331" 


نيذه 


رن 
نفك 


ينا 


زفنلا 


"14 


1ت 114144 
إطافة 


الحديث 


كنت أمشي مع رسول لله وَل وعليه برد 
نجراني غليظ 
كنت أنا وأبي حين دخلنا 


كنت أنا وأصحابي الذين قدموا 

كنت أنا وأمي من ال مستضعفين 

كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني 
أمية بن زيد 

كنت أنام بين يدي رسول الله 8456 
ورجلاي في قبلته 

كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة 
فأخاف أن تفتنني 

كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي 
أقطعه رسول الله على رأسي 

كنت أيسر على الموسر 

كنت جالسا عند النبي وَل إذا أقبل ابوبكر 
آخذاً بطرق ردائه 

كنث جالساً في مسجد المديئة 

كنث جالساً مع أبي مسعود أبي موسى 
وعمار 

كنت جالسأ مع النبي ولك ورجلان يستبان 

كنت رجلاً قبن فمملت للعاص بن وائل 
فاجتمع لي عنده 

كنت رجلاً قينا وكان لي على العاص 

كنت رجلا مذاء فأفرت المقداد أن يسأل 
ابي فسأله 

كنت رجلاً مذاء فاستحييت أن أسأل 
رسول لله فأمرت المقداد 

كنت رجلا مناء فأمرت رجلاً أن يسأل 
النبي لمكان ابنته 

كنت رجلا من غفار 

كنت ردف النبي وك على حمار يقال له 
عفير ققال يامعاذ 

كنت رديف أبي طلحة 

كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحة وكان 
خمرهم يومئذ 

كنت ساقي القوم في أبي طلحة 

كنت شاهداً لابن عمر وسأله رجل عن دم 
البعوض 


قال أبويكرين 
عبدالرحمن بن 
الحارث ين هشام 
أبوبكربن عبد 
الرحمن 
أبوموسى 

قال ابن عباس 
عمر 


عائشة 


الرقم 


10ت كقنرهة 


للدنا 


أفرل 

بذكن 

/ا16, المع 
كفلم أككه 
ولك لرذكنا 
كذهب 1١14‏ 
للد لضن 

ك 74 ب17١‏ 
اطارةا 

نكس 

ازننكنا 

ا ا 
الفا 

نذا 


ينففا 


زازهذا 
شنا 


لين 
ها 


يفذانا 
265ظ > 


لحياها 
314 


1 
0154 


اناا 


الحديث 


كنت طفت يوم النحر 
كنت على بكر صعب فاشتراه 
كنت عند اين عباس 


كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر 

كنت عند النبي 45 

كنت عند التبي ولك فاستأذنت فاطمة 

كنت عند النبي 36 إذ جاءه رسول إحدى 

كنت عند النبي 35 إذ فجاءه رجل فقال 
يارسول الله إني أصبت 

كنت عند النبي كلك فقال لرجل عندء 

كنت عند النني 255 وهو نازل 

كنت عند النبي ولك وهوياكل جماراً 

كنت عند أنس وعنده ابلة له 

كنت عند النبي 36 فجاءء رجلان 

كنت عند عثمان أتاه رجل 

كنت غلاماً أمشي مع رسول لله 25 

كنت غلاماً شاباً عزباً ف عهد اللي 36 
وكنت أبيت في المسجد 

كنت غلاماً في حجر رسول الله 85 
وكانث يدي 


كنت في المسجد فرأيت النبي 26 


كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن 
عمر 

كنت في حلقة فيها عبدالرحمن محمد بن 
سيرين 

كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أي 

كنت في مجلس من مجالس الأتصار 

كنت فيمن رجمه بالمصلى 


كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى 
كنت قائماً على الحي أسقيهم 

كنت قائماً على الحي أسقيهم عمومتي 
كنت قائماً في المسجد فحصبني رجل 


كنت قد خلفت في البيت تبراً من الصدقة 


فكرهت أن أبيته 


كنت قينا في الجاهلية وكان لي على الغعاص 
ابن وائل درهم 


خباب 


الرة 
تفغن 
كداهب156١‏ 


نيفف 


مامه 
اران 
دامبم 
نه 


١في‎ 


014 
ليقف 
املق 
له 
1١141‏ 
الا 
إزاردان 


ا 
إفعد 
لمحن 
07 
44 


16 

2521 

1 
حكللل 
لاوب14 
فقكت اللذكا 
ممه 

يفذن 


ليق 
مدل 


ارفرفة 


الحدنث 


85 


كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص 
بن وائل دين 

كنت قينا في الجاهلية 

كنت لك كأبي زرع لأم زرع 

كنت مع اين غمر حين أصابه سنان الرمح 

كنت مع ابن عمر فسأله رجل ققال نذزت 
أن أصوم كل 

كنت مع النبي وَل فلما أبصر 

كنت مع النبي 3 في الغار فرفعت رأسي 
فإذا أن يأقدام القوم 

كنت مع النبي كل في الغار 

كنت مع النبي وَل في المسجد 

كنت مع ابي وك في حائط من حيطان 
المديئة فجاء رجل 

كنت مع النبي و في حرث بالمدينة 

كنت مع اللنني ولك ذات ليلة في سغز 

كنت مع النبي وَل في سفر فأهويت لأنزع 


حتفيه 


كنت مع النبي ولك في سفر 

كنت مع الثبني 96 في سفر 

كنت مع النبي 5 في سفر فلما قدمنا المديئة 
قال لي: ادخل 

كنت مع النبي وَل في غزاة فأبطأ 

كنت مع النبي كَل فيما بين مكة والمدينة 

كنت مع رسول الله و فأتاه جل 

كنت مع رسول الله ود في سوق 

كنت مع رسول الله وَل في غزوة فلما قفلنا 

كنت مع سلمان بن رييعة 

كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 

كنت مع عبدالله فلقيه عثمان بمنى 

كنت مع عمي فسمعت عبدالله بن أني 

كنت وأبوبكروعمر وفعلت وأبوبكر 
وعمر 

كنت يوم الأاجزاب جعلت أنا 

كنت يوم بعث النبي وَل غلاماً أرعى 
بالإبل على أهلي 

كنت يوم جالساً مع رجال م أصحاب 
الني وَل في منزل 

كتنم خير أمة اخرجت للناس 

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 

كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول لله و 
صلاة الفجن متلفعات بمروطهن 


أونكفا 
014 
اللا رلا 


لل 
امون 
احم 


فنيكنا 
إلذكن 
/181 
ليك 
1210 
فضدق 
5186 


ناويك 


ل لل 


يفنننا 


يفضف 


اا /اض5عه 


1001/ 


امك 
ليك 


>06 


الحديث 

كن نساء ييعثن إلى عائشة بالدرجة 

كن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان 
وعمربن عبد العزيز 

كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها 
ثلا 

كنا إذا بايعنا رسول الله على السمع 

كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سسبحنا 

كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا 

كنا إذا صلينا خلف النبي وَل قلنا 

كنا إذا صلينا خلف رسول الله 8/6 
بالظهائر 

كنا إذا صلينا مع النبي كك قلنا السنلام 

كنا إذا كنا مع النبي و في الصلاة قلنا 

كنا أصحاب محمد وَل تتحدث أن عدة 
أصحاب يدر 

كنا أكثر الأنصار حقلاً 

كنا أكثر أهل المدينة حقلاً 

كنا أكثر أهل المدينة مزدرعاً 

كنا بالأهوار -نقاتل الحرورية فينا 


كنا بالمديئة فأصابتنا سنة 

كنا بحمص فقرأ بين مسعود 

كنا بما ثمر الناس وكان يمر 

كنا تاجرين على عهد رسول الله 28 


كنا جلوساً عند النبي وَل إذا أني بجنازة 

كنا جلوساً عند النبي 5 إذا نظر إلى 
القمر 

كنا جلوساً عند النبي يَأ فقال ما منكم 

كنا جلوساً ليلة مع النبي ول 

كنا جلوساً مع ابن مسعود فجاء خباب 

كنا جلوساً مع النبي وَل ومعه عود ينكث 

كنا زمان النبي ك9 لا نجدمثل ذلك من 
الطعام 

كنا على شاطئ نهر بالأهوار قد نضب 


كنا عند اين عباس رضي اله عنهما . 
فذكروا الدجال 

كناعند أي موسى الأشعري وكان بيننا 
وبين 

كناعند أي موسى وكان يبنا ويين هذا لحي 

كنا عند أني هزيرة وعليه ثوبان بمشقان 

كنا عند النبي كل إذا جاءه رسول إحدى 


جابر 
أبن مسعود 
أنس 


ابن مسعود 
أبن مسعود 
قال البراء 


رافع بن خديج 
رافع بن خديج 
رافع بن خديج 
قال الأزرق بن 
قيس 

قال جبلة 

قال علقمة 
عمروبن سلمة 
البراء بن عازب 
وزيد بن أرقم 


سلمة بن الأكوع 


قال الأزرق بن 
قيس 
قال منجاهد 


قال زهدم 
قال زهدم الجرمي 


قال محمد 


أسامة بن زيد 
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الحديث 


كنا عند النبن كي إذ نظر إلى القمر 
كنا عند النبي ويل جلوساً فجاءته أمراة 
كنا عند النبي يك فأتي بجمار 

كنا عند النبي وَل فقال أتبايعوني 

كنا عند النبي يِل فقال لأقضين 


كنا عند النبي 25 فقام رجل فقال 
أنشدك الله 

كنا عند النبي لإإفنظر إلى القمر 

كنا عند النبي في مجلس فقال 

كنا عند أنس وعنده خباز له 

كنا عند رسول لله و فانكسفت الشمس 

كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئاً 

كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة يبد مروان 

كنا في جنازة في بقيع الغرقد 

كنا في جيش فأتانا رسول لله و فقال إنه 
قد أذن لكم أن تستمتعوا 

كنافي جيش فكسع رجل 

كنا في زمن النبي ولك لا نعدل بأبي بكر 
أحداًئم عمر 

كنا في سزية فأجنينا وقال تفل فيها 

كنا في سرية فأجنبنا النبي ول وإنا أسرينا 
حتى إذا كنا فيآخر الليل 

كنافي سفر مع رسول له ول فلما غربت 


كنافي غزاة فكسع رجل 

كنافي مسير لنا فنزلنا 

كنا قموداً عند النبي يق 

كنا محاصري خيبر فرمى إنسان بجراب 

كنا محاصرين خبير فرمى إنسان بجراب 
فيه شحم 

كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان 

كنا مع النبي 5 أكثرناظلاً الذي يستظل 
بكسائه 

كنا مع النبي ك3 بذات الرقاع فإذا أتيناعلى 

كنا مع النبي و بالقلحة من المدينة على 
ثلاث 

كنا مع النبي كك بذي الحذيفة 


كنامع النبي يل بذي الحليفة فأصبنا غنماً 
وإيلاً 
كنا مع النبي و بنخل فصلى ا قوف 


نفيك 
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مدل وقوه 
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فنا 


الحديث 


كنا مع النبي 6 بنخل 
كنامع النبي وإ ثم جاء رجل مشرك 


كنامع النبي وَل ثلاثين وماثة فقال النبي 
هل مع أحد منكم طعام 

كنا مع النبي 25 ثلاثين ومائة فطاف 
قطقئا معه 

كنا مع النبي وَل شباباً لا نجد 

كنا مع النبي وفك فعسى أن لايعزم 

كنامع لني ف فقال من استطاع 

كنامع النني 35 


كنامع النبي و2 في بقيع الغرقد 

كنا مع النبي و في جنازة فجعل 

كنا مع النبي ولك في دعوة 

كنامع النبي ولف سفر 

كنا مع النبي وي في سفر 

كنا مع النبي وفك في سفر فأراد المؤذن 

كنا مع النبي ككفي سفر فكنا 

كنا مع النبي ولك في سفر فكنا إذا علونا 

كنا مع النبي قفي سفر فند يعير 

كنامع النبي وَل غزوة فلما قفلنا 

كنامع النني ككفي قبة فقال 

كنا مع النني وله مقفله من عسفان 

كنامع النني وق وه وآخذ بيد عمزين 
المتطاب 

كنا مع النبي يك يوم الخندق فققال 

كتامع حذيفة فقيل له إن رجلاً برفع 
الحديث 

كتامع رسول لله ود با حديبية 

كنامع رسول وَل بمر الظهران نجني 

كنامع رسول الله وك فكنا إذا أشرفنا 

كنامع رسول لله وك فلبينا بالج 

كنامع رسول الله وي في الخندق 

كنامع رسول هله وي في سفر 

كنامع رسو ل الله وي في غار 

كنا مع رسول هله في غزاة فجعلنا 

كنامع رسول لله نجني الكباث 

كنامع رسول هله وأنزلت عليه 

كنا مع رسول الله وي يوم الحديبية 

كنامع مسروق في دار يسار بن مير فرأى 

كنا معشر قريش تغلب النساء 


أبو موسى 

أبو موسى 

رافع بن خديج 
جابر 5 

ابن مسعود 
أنس 

عبدالله بن هشام 


علي 


قال همام 


كعب بن عجرة 
جابر 

أبزموسى الأشعري 
جابر 

سهل بن سعد 
عبدفله بن أني أوقى 
أبن مسعود 

أبو مونسى 

جاير 

أبن مسعود 

سهل بن خنيف 
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الحديث 


كنانؤتى بالشارب على عهد رسول هله 
وإمرة أبي بكر 

كتاناتي أنس بن مالك رضي هله عنه 
وخبازه قائم 

كنا نأتي أنس بن مالك فيحدثنا 

كناناتي أنس بن مالك وخبازه قائم 

كنا نأكل معه الجراد 

كنا نؤمر أن:نخرج يوم العيد حتى تخرج 
البكر من حذرها 

كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن 
بتكبيرهم ويدعون 

كنا نؤمر بذلك 

كنا نؤمريهذا 

كنا نؤمر عند النسوف بالعاقة 

كنا نبكر الى الجمعة ثم نقيل 

كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة 

كنا تتحدث أن أصحاب بدر ثلاثمائة 
وبضعة عشر 

كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين (أي في 
الجماع) 

كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا 

كنا نتزودكدم الأضاحي على عهد النبي 
يل إلى المدينة 

كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي و3 
بالمدينة 

كنا نتقي الكلام والانبساط الى نسائنا على 
عهد الني 

كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاء في 
حاجته 

كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام 
فتهاناالنبي 

كنا نتناوب النبي وَل عند صلاة العشاء 
فاعتم بها 

كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى 

كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبتتين لبتتين فرآه 
النبي 

كنا نحيض مع النبي كل فلا يأمرنا ب 

كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من الطغام أو 
ضاعاًمن شعير 

كنا نخرج في عهد رسول الله و يوم الفطر 
صاعاً من طعام 

كنا نخير بين الناس في زمن النبي ولك فدخير 
أبابكر ثم عمر 
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101 


زان قرا 
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الحديث 


كنا نداؤي الكلمى 

كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية 

كنا نرئ هذا من القرآن حتى نزلت 

كنا نرزق تمر الذمع 

كنا نسافر مع النبي ولو فلم يعب الصائم 
على المفطر 

كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير 

كنا نسلم على النبي وَل وهو في الصلاة 

كنا نسمن الاضحية بالمديئة 

كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى 
نبي عمرو بن عوف 

كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا 
إلى قباء 

كنا تصلي المغرب مع النبي فينصرف أحدنا 
وإنه لييصر مواقع النبل 

كنا نصلي خلف النبي ل فإذا قال سمع 
الله ل حمده 

كنا نصلي خلف النبي يَكلكُ فنقول السلام 

كنا نصلي مع الني و الجمعة ثم تكون 
القائلة 

كنا نصلي مع النبي كلك الجمعة ثم أنصرف 
وليس للحيطان ظل 

كنا نصلي مع النبي وك العصز فنخر جزوراً 

كنا نصلي مع النبي وَل المغرب إذا توارت 
في الحجاب 

كنا نصلي مع النبي كَل في شدة الحرة فإذا 
لم يستطيع أحدنا أن يمكن وجهه 

كنا نصلي مع النبي 95 فيسجد أحدنا على 
ونه 

كنا نصلي مع النبي أ فيضع أحدنا طرف 
الثوب من شدة الخر 

كنا نصيب المغائم مع رسول الله أ فكان 
يأثينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم 

كنا نصيب المغانم مع رسول الله 2 

كنا نصيب في مغازيا العسل والْغنب فتأكله 

كنا نطغم الصدقة صاعاً من شغير 

كنا تعبذ الحجر فإذا وجدنا 


كنا نعد الآياث بركة 

كنا نعزل على عهد النبي #ك والقرآن ينزل 

كنا نعزل والقرآن ينزل 

كنا نعطيها في زمان النبي فلك صاعاً من 
طعام 
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الحديث 


كنا نفزو مع النبي ولك فنسقي القوم 
ونخدمهم ونرد الجرحى 

كنا نغزو مع النبي لك ليس لناانساء 

كنا نغزو مع النبي مل وما لنا طعام إلا 
ورق الشجر 

كنانغزو مع رسول لله ف نسقي القوم 

ونخدمهم ونرد القتلى 

كنا نغزو مع زسول لله ل وئيس لناشئ 


كنا نفرح يوم الجمعة 

كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا 
على الركب 

. كنا تقول التحية في الصلاة ونسمي 

كنا نقول في الصلاة والسلام على الله 

كنا نقول للحي اذا كثروا 

كنا نقبل ونتعدى الجمعة 

كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن في العيدين 
فقدت امراة فنزلت قصر بني خلف 

كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن فقدمت كنا 
ننتظر عبدالله إذ جاء يزيد 

يخرجن فقدمت كنا ننتظر عبد الله إذ جاء 
يزيد 

كنا نتقل لين امسجد 

كنا ننهى أن نحد على ميت قوق ثلاث إلا 
على زوج 

كنا ننهى عن اتباع اللجنائز 

كنا لانأكل من هوم بدننا فوق 

كنالا نعد الكدرة والصفره شيئاً 

كنايوم الحدييية أربع عش رماثة والحديبية بثر 
فنرضاها حتى لم نترك فيها قطرة 

كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة 

كنايوم نصلي وراء النبي 9ك فلما رفع 
رأسه من الركوع 

كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي 

الكتود الكفور 

الكهل : الحليم 

كوى ابن عمر ابنه وهو محرم 

(كواعب » : نواهد 


الكوب مالا أذن له ولا عروة 
الكوثر الخير الكثير الذي أعطاء له 
كونوا إخواتاً 

كونوا عباد هله [خواناً 


قالت حغصة 
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لين 

014 

تلن فل 


034 


كونوا عباد هله إخواناً 


كوني في حجتك عسى هله أن يززقكها 

كوتوا ريائيين حلماء فقهاء 

كونوا من أبناء الآخرة ولا 

#كورت » تكور حتى يذهب ضوؤها 

كويت من ذات الجنب ورسول الله 9 
حي وشهدني أبو طلحة 

كلاكما قتله 


كلاكما محسن لا تختلفوا فإن من كان 
قبلكم 

كلاكما محسن فاقراً 

كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان 
قبلكم اختلفوا فهلكوا 

كير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه 
ريحاً خييثة 

كيف أنتم إذالم تجنبوا 

الكيس الكيس ياجابر 

كيف أنتم إذا نز ابن مريم فيكم وإمامكم 
منكم 

كيف أهللت ؟ 

كيف بك إذا أخرجت من خيير تعدو بك 
قلوصك 

كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس 
بهذا 

كيف بنسبي ؟ (الحسان بن ثابت) 

كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكها 

كيف ترى بعيرك أتيبعينه 

كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء 

كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم 

كيف تصوم ؟ 

كيف تفعلون يمن زنى منكم ؟ 

كيف تيكم ؟ 


كيف قلت ؟ 
كيف وقد زعمت أن قد ارضعتكما 
كيف وقد قيل 


كيف يفلح قوم شجوا نبيهم 
كيلوا طعامكم ييارك لكم 
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الحسيث 


لأبعئن إليكم رجلاً أمينا خق أمين 

لأبعشن معكم رجلا أميناً 

لأبعثن يعني عليكم أميناً حق أمين 

(لأحتنكن > لاستأصلن 

لأنودن رجالاً عن حوضي كماتفاد 
الغريبة من الوبل 

لأستغفرن لك مالم أنه عنك 


لأعرفن ما جاء لله رجل ببقرة لها خوار 

لأعطى رسول الله يل صهبباً بيتين 

لأعطين الراية أو ليأخذن غداً رجل يحبه 
لله ورسوله 

لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على 
يديه 

لأعطين الراية غداً رجلاً يحبه الله ورسوله 

لأعطين هذه الراية غدار. إجلاً يفتح هله 
على يديه 

لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن 
أخرج : 

لأعلمنك سورة هي أعظم السور في 
القرآن قبل أن تخرج 

لأقربن صلاة النبي 3855 

لقضين بينكما بكتاب هله أما الوليدة والخئم 
فرد عليك 

لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغئم 
رد 


لأقضين يينكما بكتاب الله 


لأقضين فيها بقضاء النبي 285 

لأن تكون عندي شعرة منه 

لأن يأخذ أخدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل 

لأن يأخذ أحدكم حبله فيأني بخرمة 
الحطب على ظهره 

لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره 
خير من أن يسأل أحداً 

لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من 
أن يمتلى شعراً 

لأن يمتلئ جوف جل قيحاً حتى يريه خبر 

لأنيهدى بك رجل واحد 

لأن يهدي الله بك رجلاً خيرلك من أن 
يكون لك حمر النعم 

لأهل اليمن يلملم 


أبوسعيد بن المعلى . 


أبوسعيد بن المعلى 


أبوهريرة 

أبو هريرة وزيد بن 
خالد الجهني 
زيد بن خالد 
وأبو هريرة 
أبوهريرة وزيد 
ابن خالد 

قال ابن مسعود 
قال عبيدة 


أبوهريرة 


الرقم 


ك3 الفا 
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نام 

كوه ب١11‏ 
ينسن 


خا 111/6 


فيد 
ك 4ب 
لعلف 
لق 


حلفا 


0 
4 


/ا1 
لدف 


فذها 


١‏ نلكددلدائض 


747 


تفي نافنا 


الف كنف 
ذلك 

ل 

14 

تفدل 

كد مين 
دلد 

1066 


يخنها 
الملترة الكرسا 


ليان 


الحدعث: 

الإيلاف 4 ألفوا ذلك 

«الإيلاف4 لنعمتي على قريش 

لبث بمكة عشن سنين ينزل عليه وبالمدينة 

لبث النبي وق بمكة عشر سنين ينزل عليه 
القرآن ويالمدينة عشر 

لبث سئة وأنا أريد ان اسال عمرعن المرأتين 

طلبداً» أعواناً 

لبس الحرير قي الدنيا لم يلبسه 

لبس الخاتم بعد النني َل أبوبكر ثم ٠‏ 

لببست عائشة رضي لله عنها الثياب المعصفرة 

لبن الدر يشرب بنفقته 

لبيك اللهم:لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمد والنعمة لك 
وائلك , لاشريك لك 

لبيك اللهم لبيك 

لبيك اللهم لبيك 

لبيك بعمرة وحجة 

لتتبعن سئن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً 
بنراع . 

لتتبعن من كان قبلكم شبراً شبراً 

لتخرج العواتق ذوات الخدور والحجيض 
فيشهدون الخير 

«لتركين طبقاً عن طبق » 

لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى 

لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم 

لتفومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن 

لتقومن الساعة وقد رفع اكلته 

تقَدمَنْ الساعة وقد رفع أحدكم 

لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان 

لتقومن الساعة وهو يليط حوضه 

لتكن اليغنى أولهما تنعل 

لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولنشهد الخير 
ودعوة المؤمنين 

لتلبسها صاحبتها من جلبابها 

لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن 
الخير ودعوة المؤمنين 

لتلبسها ضاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير 
ودعوة المؤمنين 

لتمش ولتركت 

لجميع أمتي كلهم 

لتنفر 

لتعفقن كنوزهما في سبيل هله 


ك6 ب قزيش 
كه ب أرأيت 


ا" 


1434444 
لع :1476 


ابذك 

ك6 تالجن 
امه 

لفك 2 

لني كارن 
ندند 
00164 , 
041 


لا 00 
كذ1ب "101١‏ 
ينف 

١ت‏ الللا 
قلف 


١‏ لمن 


0 اللا 
ك6 اللا 
ليان 
نفس 


ا 
ىه 


انا 


1417 

إن 
5غ 
نكس 


الحديث 


لجميع أمتي كلهم 
لخلوف فم الصائم أطيب عند هله من ريح 
السك 


لددنا رسول الله ولك ف مرضه وجعل 

لددنا النبي و مرضه 

لددنافي مرضه فجعل يشير إلينا أن لا 
تلدوني 

لددناء في مرضه فجعل يشير إلينا 

لذو علم 4 عامل بما علم 

الذي أجاره الله على لسان نبيه يك يعني 
عماراً 

الذي تفوته صلاة العصر 

الذي قتل خبيباً هو أبو سروعة 

الذي لا يأمن جاره بوائقه 

الذي يخنق نفسه يخنقها في النار 

الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر 

الذي يعود في هبته كالكلب يرجع 

الذي يتنظر الصلاة حتى يصليها 

«الذين استجابوالله والرسول 

9 الذين بدلوا نعمة الله كفراً 

«الذين جعلوا القرآن عضين » 

«الذين يدعون ييتغون إلى ربهم » 

لروحة في سبيل الله أوغدوة خير من الدنيا 
ومافيها 

لزوجك عليك حق 

لست أنا حملتكم ولكن لله حملكم واني 
والله إن شاء هله 

لمست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا 
آجرك هله بها 

لست تاركاً شيئاً كان رسول الله يعمل به 

لست كأحد منكم إني أطعم وأسقي 

لست كهينتكم إني بيت لي مطعم 
بطعمني وساق يسقيني 

لست كهيتتكم إني أظل أطعم وأسقى 

لمست من يصنعه خيلاء (لأبي بكر) 

فلشوبأمن حميم» يخلط طعامهم 

«لضالون » أضللنا مكان جتنا 

لعل ابنك هذا نزعة عرق 

لعل هله اطلع إلى أهل بدر ققال اعملوا ما 


30 


شنتم 
لعل الله ان يبارك لكما في ليلتكما 
لعل الله أن يصلح به بين فتين من الملمين 


الرقم 


لفن 


194:4 , 5 


44 اوكلا, 
"ولا 
فذثك" 


ك/لاب44 
فدلف 


لعلف 
ينكان 
14 


1 


يفننا 
14ىلاه 


كاه ب١٠‏ 


ك 6" ب القلم 


ما 
الليظا 


نينا 
نينا 


لضن 


الحييث. 


لعل هله يرفعاك وينفع بك ناساً 

لعل لله يرفعك يتنمع بك ناس ويضر بك 
آخرون 

لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض 

لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض 

لعل في حديث تحدث 5 

لفل في حديث تحدث به ؟ 

لعلك آذاك هوامك 

لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر 
بك آخرون 

لعلك أردت الحج 

لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا 
حتى يذوق عسيلتك 

لعلك تريدين أن نرجعي إلى رفاعة ؟ لا 
حتى تذوقي عسيلته 

لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت 

لعلك تفست ؟ 

لعلك من الذين يصلون على أوراكهم 

«لعلكم تخلدون» كانكم الريع 

لعلنا أعلجلناك 

لعله ان يخفف عنهما مالم تييسا 

لعله أن يخفف عنهما ما لم يييسا 

لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل 
ضخضاح من النار 

لعله يخغف عنهما مالم تييسا 


لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معلك ؟ 
العمر لله لتقتلته 
«لعمرك» لعيشك 


لعن آكل الزبا وموكله والواشمة 
والمستوشمة والمصدر 

لعن فله السارق يسرق الييضة فتقطع يده 

لعن هله الواشمات والمستوشمات 
والتتمصات وامتفلجات للحسن 

لعن هله الواشمة والمستوشمة والواصلة 
والمستوصلة 

لعن الله الواصلة المستوصلة 

لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة 
وا مستوشمة 

لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة 

لعن قله الواشمات والموتشمات 
والنتمصات والمفلجات للخسن 


ابن عمر 
أبن مسعود 


ك 61 ب/77 
امكف 
اكاغ 


ينان 


181 
ازفهن 


ليك 
لم آإؤلاه 


>85 


04 
زلان 
ل 

ك 5660 ب الشعراء 
18 
اححف 

لسن 
مه8"؟ , 50114 


,كا١8‎ 2 ١/4 
1000 60 
ليرفا‎ 
ندنا‎ 


ك 0660 ب الحجر . 


لكين 
للك 


للكنة ‏ لدهذا 


تفلك اداه 


0144 
حلف 


0122 
ردان 


041 
كماة 


الحديث 0 


لعن الله الؤاضلة والموصلة 

لعن الله اليهود اتخذوا 

لعن الله اليهود اتخذوا قبور 

لعن الله اليهود خرمت عليهم الشحوم 
فجمدوها فباعوها 

لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 

لعن الله اليهود حرمت عليهم الشجوم 

لعن لله اليهود والنصارى اتخنوا قبور 
أنبيائهم مساجد 

لعن هله اليهؤد والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مسجد 

لعن المؤمن كقتله 

لعن المصور 

لعن المصورين 

لعن الموصلات 

لعن النبي وَل المخنثين من الرجال 
والمترجلات من النساء 

لعن النبي #5 الواشمة والمستوشمة وآكل 
الربا وموكله 

لعن النبي و الواصلة والمستوصلة والواشمة 

لعن النبي و الواصلة والمستوصلة 

لعن النبي ول من مثل باحيوان 

لعن النبي و من مثل بالحيوان 


لعن رسول الله 8 المتشبهين من الرجال 

لعن رسول اله و الواصلة 

لعن عبدالله الواشمات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن 

لعنة اله علئ اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد 

لعنة اهفه على اليهود والنصارى اتخذوا 

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد 

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 


لغدوة أوروحة في سبيل الله خير مما تطلع 
عليه الشمس 

لغدوة في سبيل الله أو روحة خيرمن الدنيا 
ومافيها 

لغدوة في سبيل الله أو روحة خير 

لغواً» :باطلاً 

لقاب قوس أحدكم في الجنة خير ما طلعت 
عليه الشمس أو تغرب 


عائشة 


الرقم . 


644 
كشحب م1 
44 
للقن 


6١ب‎ 31١ ك‎ 
همبا٠غل‎ 


141 
كرون 


1 11 
الوخد يفف 
فذليكن 
زلقفن 


المؤه , 1481714 
يذايك وفنا 


046 
04 
6 متابعة 
ك الاب 16 
6 متابعة 
محده 
/الحماة 


نفلك 


انف 0 ا 
بالكنا 
5104 
ازإن اكوا 


نايت 1ك 
14441204 
زلهفا 


لخفا 
146 


كشكقهب4 
روديفرا 


لضن 


أ حددث. 


لقاب قوس في الجنة 

لقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع 
قيد يعني سوطه 

لقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا 
ومافيها 

القد أتى النبي يد سباطة قوم فبال قائماً 

لقد أثاني اليوم زجل فسألني 

لقد ارتقيت يوماً على ظهر بيت فرأيت 
رسول الله 

لقد أمر النبي وي بالعتاقة في كسوف الشمس 

لقد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب 
فأت بها 

لقد أنزل النفاق على قوم 

لقد أنزل على محمد يق بمكة وإني جارية 
ألمب 

لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي 
مما طلعت الشمس 

لقد انقطعت في:يدي يوم موته 

القد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور 

لقد تعلمت النظائر التي كان النبي 26 
يقرؤهن اثنين اثنين 

لقد توفي ابي .وما في رفي 

لقد جعلتمونا كلابا 

لقد جمع لي رسول الله يك يوم أحد 

لقد حجرت واسعا 

لقد حرمت المذمر وما باللدينة منها شيء 

لقد حكمت بما حكم به الملك 

لقد حكمت فيهم بحكم الملك 

لقد خشيت ان يطول بالناس زمان حتى 

لقد خشيت على نفسي 

لفد خطبنا النبي وَلدٌ خطبة ماترك فيها شيئاً 
إلى قيام الساعة 

لقد دق في يدي يوم مؤنة 

لقد ذكرني هذا صلاة محمد كي 

لقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً 

«نقد رأى م نآيات ريه » 

«لقد رأى منآيات ريه الكبرى » رأى 
رفرقاً ' 

لقد راجعت رسول الله يك في ذلك 

القد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة 
الجنة والنار 

القد رأيت الشجرة ثم أنيتها 


قال المتيب 


الرقع 


نهنا 


اشنا 


14ها. . 


تفذف 
2913 
.1 


. 4 


يكرك 


1 
كلام 


لاغ كاكامه 
م + 
لشف 
18435١6‏ 
444 


1 
كد للك 
ول 
4م18 


إزقفسن 


1616 


>,” 


41 


الحديث 


لقد رأيت النبي كك وإني لمسندته إلى 
صدري فدعا بالطست 

قد رأيت النبي وله كثيراً ينصرف عن 
يساره 

لقد رأيت الني قصلي وإني على 
السرير بينه وبين القبلة 

لقد رأيت النبي ولك يصلي وإني لبيئه وبين 

لقد رأيت الناس في عهد رسول الله 
يبتاعون جزافاً 

لقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً حيث 
رأيتموني تأخرت 

لقد رأيت رسول له فنا أنى سباطة قوم 
فبال قائماً 

لقد رأيت رسول الله لك ملبداً 

لقد رأيت رسول الله و يوماً على باب 
حجرتي 

لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته 
حتى لقد رأيتني 

لقد رأيت كبار أصحاب النبي وَل ييتدرون 
السواري عند المغرب 

لقد رأيتني أريد أ نآ خذ قطفاً من اللجئة حين 
رأيتموني 

لقد رأيتئي مضطجعة على السرير فييجيء 
النني فيتوسط السرير 

لد رأيتني وأنا ثلث الإسلام 

لقد رأيتني وإن عمرموثقي على الإسلام 

لقد رأيتئي ورسول الله و وأنا مضطجعة 
يبنه وبين القبلة 

لقد رأيتني ورسول اله يو يصلي وأنا 

لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم شديد 
البرد 

لقدراجعت رسول هله #ا في ذلك وما 
حملني على كثرة مراجعته 

لقد رد ذلك يعني النبي يد على عثمان ابن 
مظعون ولوأجاز له التبتل لا ختصينا 

لقد رهن درعه بشعير ومشيت إلى النتي 
ال يخبز شعير 

لقد سقيت رسول اله كَل في هذا القدح 
أكثر من كذا وكذا 

لقد سمعت صوت رسول اله ول ضعيفاً 

القد شقيت إن لم أعدل 


عائشة 


مم 


كن 


ليلدك 


يهنفا 


حفن 


تفذىف 


كن 
101 


إنفدة 


ل 


حفن 


لان 


إذلثا 


15ظ1ظ 


مين 


للن 


فككه 


لكين 
714 


خض 


الحديث . 


لقد شهدت مع الني فلك ليلة العقبة حين 
توائقنا على الإسلام 

لقد صحبنا رسول لله وك فمتا رأيناء يصايها 

لقد صلى بنا صلاة محمد فل - (علي) 

لقد صلى بنا هذا صلاة محمد وَل (علي) 

لقد ضللت إذاً وما أنامن المهتدين أقضي 
فيها بما قضى النبي 999 

لقد ظننت يا أباهريرة أن لايسألني عن هذا 
الحديث أحد أول منك 

لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت 
رسول الله قاعداً 

لقد عجب لله عز وجل من فلان وفلانة 

لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك 

لقد علم قومي أن حرقتي 

لقد علمت حين مشى فيها رسول الله وق 

لقد علمت نزل جبريل فصلى رسول اله 
ا خمس 

لقد فتح الفتوح قوم 

لقد فزع أهل المديئة ذات ليلة فانطلق 

لقد كان رسول لله و يصلي الفجر 

لقد كان رسول الله ولك يقوم فيصلي 

لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس 
محدثون من بني إسرائيل رجال 
يكلمون 

لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الخديد 
مادون عظامه 1 

لقد كان يصلي الفجر فيشهد معه نساء من 
المؤمنات متلفعات في مروطهن 

لقه كان يقوم فيصلي من الليل وإني 
لمعترضة بينه وبين القبلة 

لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر 
أحلاسها 

لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله 99 
فييعث هديه 

لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى 

لقد لقبت من قومك ما لقيت وكان أشد 

لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف 
قليل ظهرنا 

لقد تفعني الله بكلمة أيام الجمل 

لقد نهانا رسول لله وَل عن أمر كان ينا 
رافقاً قلت ماقال رسول الله فهو حق 
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ذاكنا 


وان 
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للهيكن 


نكا 
لشفس 


لهذا 


اأحكا 
اغزعنا 


الحددث 


لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر 
رجلاً يوم الناس 

لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم 
أخالئف 

لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا 

لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر 
بالصلاة 

لقد وجدته بحراً 

لقل يوم كان بأتي 

لقلما كان رسول اله يه يخرج إذا خرج 
في سفر إلا يوم الخميس 

«لقول فصل » لحق 

لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجاراً 
قافلين من الشام 

لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح 
قبل أن ينزل على النبي فلك الوحي 

لقيت أبا بكر فقلت إن شثت أنكحتك 

لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما 


لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص 

لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه 

لقيت عيسى 

لقيت موسى فإذارجل مضطرب 

لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد 

اللقيط حر 

لقينا المشركين يومئذ وأجلس 

لفيني رسول و3 وأنا جنب فأخذ يبدي 
فمشيت معه حتى قعد 

لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب 
فانخست منه 

لك أبون 

لك أو لاخيك و للذئب 

لك ما أخذت يا معن 

لك مانويت يايزيد ولك ماأشهذت يامعن 

لكل امرئ مانوى 

لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح 

لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة 

لكل عمل كفارة 

لكل غادر لواء يوم القيامة ينصب 

لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به 

لكل غادر لواء يوم القيامة 

لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به 


ردق 


ك 66 ب الطارق 


١‏ الحلطضا 


ككلكل 60144 


نان 


مدن 


نض 


لفن 
يقذنن 
يدانا 
فنذضا 
6م ب1١1‏ 
ودين 
346> 


الذيكا 


فنطض 
/ا41 11١‏ 
تكدلد” 
نقذ 
4ع ب1 
كا 


نتف 

701 

لف 

توملل املع 
كهوب؟و 
5433 


ريض 


الحديث 


لكل نبي حواري وإن حواري الزبيربن 
العوام 

لكل نبي حواري وحواري الزبير 

لكل نبي دعوة فأريد إن شاء لله 

لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب 
فجعلت دعوتي 

لكل نبي دعوة يدعو بها وأريد أن أخبئ 
دعوتي 

لكل نبي سأل سؤالاً فاستجيب فجعلت 
دعوتي شفاعة 

لكم أنتم يا أهل السفينة حجرتان 

لكن جهاد ونية 

لكن أحسن الجهاد وأجمله الج حج 
مبرور 

لكن اسمه المنذر 

لكن افضل الجهاد حج مبرور 

لكن جهاد ونية 

لكن رسول الله 9 لم يفر 

لكني رأيت الليلة رجلين أنياني فأخنا 
بيدي فأخرجاني 

للابئة النصف ولابئة الابن السدس تكمله 
الثلثين 

للابئة النتصف ولابنة الابن السدس وما 
بقي 

للابنة النصف وللأخت النصف 

للزوج النضف وللأخ من الأم ادس 

للصائم فرحتان حين 

للصائم فرحتان يفرحهما إذا فطر فرح وإذ 
لقي ربه 


للعاهر الحجر 


للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي 
بيده لولا الجهاد 

للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي 
إلى سيده الذي له عليه من الحق 

«للمقوين» للمسافرين 

لله أرحم بعياده من هذه بولدها 

لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلاً 

لله نسعة وتسعون اسماً مائة إلا واحداً 

لله تعالى على كل مسلم حبق أن يغتسل في 
كل سبعة أيام 
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إفذق 
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الحديث 


نله ما أخد ودته ماأغطى كل بأجل فلتصبر 
ولتحتسب 

لم ؟؟ 

لم أتخلف عن رسول الله يك في غزوة 
غزاها إلا في غزوة تبوك 

لم أرالنبي يي يستلم من البيت إلا 
الركنيين اليمانيين 

لم أر التني ول يهل حتى تنبعث بدر 
راحلته 

لم أررسول انه كيمس إلا اليمانيين 

لم أررسول فله ويد يهل حتى تنبعث به 
راحلته 

لم أر شيئاً أشبه باللمم من قول 

لم أزل حريص ا على ان أسالعمر عن للرأنين 

لم أزل حريصاً على أن أسال عمربن 
المخطاب عن المرأتين 

لم أسمع أحداً كره أجر المعلم 

لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين 


لم أنس ولم تقصر 

لم تبكي أو لا تبكي ما زالت الملائكة تظله 
بأجنحتها 

لم تبكي فما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها 
حتى رفغ 

لم تسمعي ما قلت وعليكم 

لم تقطع يد سارق على عهد النبي 35 في 
أوفى من ثمن الجن 

لم تكن تقطع يد السارق في بأدنى من 
جحفة أو ترس 

لم تر رسول لله لا يصلي صلاة الليل 
قاعداً قط حتى أسن, 

لم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب 

لم ترعائشة رضي الله عنهابالتبان 

لم تراعوا إنه لبحر 

لم تراعوا لم تراعوا 


لم تركب مريم بنت عمران بعيراً قط 


لم لطمت وجهه ؟ 

فلم تجعل له من قبل سميا»: مثلا 

لم يأذن هله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى 
بالقرآن 
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الحددث 


لم يأكل النبي َك على خوان حتى مات 
وما أكل خبزاً مرققاً 

لم يأمر النبي وَل أن يؤدى عنه 

لم بيق مع الني يفي بعض تلك الأيام التي 
قاتل فيهن رسول هله غير طلحة وسعد 

لم يبق ثمن صلى القبلتين غيري 

لم يبق من النبوة إلا المبشرات 

لم يلغ الشيب إلا قليلاً 

لم يلغ مايخضب لوشئت أن أعد شمطاته 
في يته 

لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى وكان في 
بني إسرائيل رجل 

لم يحج عام حجة الوداع 

لم يخرج النبي وَل ثلاث فأقيمت الصلاة 
الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم 

لم يدخل بيتها إلا صلاهما - (ركمتين 
بعد العصر) 

لم يذكر النبي ويك في الملاعنة متعة 

لم يراين سيرين بأجر القسام 

لم يراين سيرين وعطاء وإبراهيم 

لم يراين عبأس بالقراءة للجنب بأسا 

لم يرابن عباس وأنس بالفبح بأسا 

لم يراين عمر وابن عباس بأسا بما 

لم يراين عمر وعائشة بالحلك بأسا 

لم ير الحسن بأسا أن يصلي على الجمد 

لم يرالحسن بأسا ان يقبلها 

لم يرأنس والحسن وإبراهيم بالكحل 

لم يرعمر بن عبدالعزيز في العسل شيئاً 

لم يرخص في أيام التشريق ان يضمن إلا 
لمن لم يجد الهدي 

لم يرخص في أيام النشريق 

لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة 

لم يزل يلبي حتى رمى ابجمرة 

لم يزل النبي وي يلبي حتى رمى حجرة 

لم يصل - (أي في الكعبة) 

لم يصل في الكعبة 


لم يضحك أحدكم مما يفعل 

لم يطف النبي 5 سبوعاً قط إلا 

لم يعاقب الذي جامع في رمضان 
لم يعاقب عمر صاحب الظبي 

لم يعب اصحاب الني ول بعضهم 
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الحددث 


لم يعاقبه النبي 8 

لم يعاقبه النبي ال 

لم يعملوها لابد من أن يعملوها 
لم يعمهم بذلك ولم يحض 


لم يقسم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئأ 
لم يقد بها معاوية 
لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات 


لم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران 


لم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون 
ومريم 

لم يكن أحد أشبه بالنبي يقد من الحسن بن 
علي 

لم يكن النبي لط على شيء من النوافل 
أشد 

لم يكن النبي َل فاحشاً 

لم يكن النني َلك يصوم شهراً أكثر 

لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم 
قرابة 

لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة 

لم يكن بين الأذان والاقامة شيء 

لم يكن بينهما إلا قليل 

لم يكن رسول الله لك فاحشاً ولا 


لم يكن رسنول لله وك فاحشاً ولا لعاناً 
ولاسباباً 

لم يكن رسول الله وق يريد غزوة 

لم يكن غلى عهد النبي ## حول البيت 


لم يكن فاحشاً ولا منفحشاً 


لم يكن لابن أبي قحافة أن يوم النبي ]38 

لم يكن لدينا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا 

لم يكن للنبي ولك مؤذن غير واحد وكان 
التأذين يوم الجمعة حين يجلس 
الإمام 

لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى 

لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا 
ع 

لم يكن يدخل بينا بالمدينة غير بيت أم 
سليم إلا على أزواجه 


الراوي 


عطاء 

أبن مسعود 

قال ابن عبينة 
قال عمر بن عبد 
العزيز 

مسرل 0 

قال ابن أبي مليكة 
أبوهريرة 


أبو موسى 
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الحديث 


لم يكن يريد غزوة إلا ورى بغيرها 

لم يكن يسرد الحديث كسردكم 

لم يكن يصوم شهراً أكثر من شعبان 

لم يكن يصوم يوم الاضحى والفطر ولا 
يرى صيامهما 

لم يلبسوا [هاتهم بظلم 4 : بشرك 

لم يمر علينا يوم إلا يأتينا 

لم ينزل على فيها شيء إلا هذه الآية 
الجامعة الفاذة ٠‏ 

لم ينكح النبي وك بكرا غيرك (لعائشة ) 

لم ينه عن شيء من الأردية والأزر 

لم يوقت الننبي يَقك يومأ ولا يومين 

«لستم» وتمسوهن 

لم أتى ماعن بن مالك النبي يق 

لما أخبرت عائشة بالأمر قالت يا رسول الله 
أتأذن 

ما أراد النبي ولك أن يكتب إلى الروم 
قيل له إنهم لايقرؤن كتاباً إلا أن 
يكون مختوماً 

لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة 
يستأذنهم ليدخل مكة 

ما أراد رسول الله أن ينفر إذا صغية 

ما استخلف أبو بكر الصديق قال : لقد 
علم قومي أن حرفتي 

أسلم عمر اجتمع الناس 

لما اشتد بالنبي 2 وجعه 

ا اشتد يرسول هله و2 وجعه 

لما اشتكى النبي وك ذكرت بعض نسائه 

ل أصاب رسول لله ما أصاب 

ما أصيب عمر دخل صهيب ييكي 

لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب 

ا اعتمر النبي فك في ذي القعدة . 

لما اعتمر النبي كد يوم حنين 


لم اعتمر رسول الله يل سترناه من غلمان 
المشركين 
ا أفاء هله على رسوله فق يوم حنين 


لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب 
فقضى حاجته 

ا أقبل أبو هريرة رضي الله عنه 

ا أقبل النبي إلى المدينة اتبعه سراقه بن 
مالك 
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الحديث 


لا أمر رسول الله و بتخبير أزواجه 

ما أمرنا بالصدقة كنا تحامل فجاء أبو 
عقيل بنصف صاع 

ما أمسوا يوم فتحوا خيبر أقدموا 

ما أنزلت الآيات الأواخرمن سورة البقرة 
خرج رسول الله فتلاهن 

أزلت الآيات م نآخر سورة البقرة قام 
رسول الله فقرأهن علينا 

لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الريا 
خرج النبي إلى المسجد 

ما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبدهله 


م بعث النبي وله نحو اليمن 

لمابعث علي عماراً والحسن 

لمابعث محمد و بالحق هدم نكاح 
الجاهلية 

مابعثه رسول الله ولد ومعاذين جبل 

لما بلغ أبا ذر مبعث النبي كَل قال لأحخيه 
اركب إلى هذا 

م بلغ النبي و9 أن فارسا ملكوا 

بلغ رسول انه و2 أن أهل فارس 

بلغه مبعث النبي وَل قال لأحخيه اركب 

لما بنيت الكعبة ذهب النبي 25 

ما بنيت الكعبة ذهب النبي 26 وعباس 
ينقلان الحجارة 

لاتزوج النبي 25 زينب دخل القوم 
فطعموا ثم جلسوا يتحدثون 

ما تزوج رسول لله 25 زينب ابئة بجحش 
دعا القوم فطعموا 

لماتزوج رسول لله 25 زينب بنت جحش 
دعا الناس طعموا ثم جلسوا 

لما توجه رسول الله وَل أشرف الناس 

لماتوني إبراهيم عليه السلام قال 

ا توفي النبي يِل قلت لأبي بكر انطلق بنا 
إلى إخواننا من الأنصار 

ماتوفي النبي وَل واستخلف أبو بكر وكفر 
من كل من العرب 

لاتوفي رسول فله و وكان أبو بكر 

توفي عبدالله بن ابي 

ا توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول 
هله كل 

ماثقل النبي يل جعل يتغشاء فقال فاطمة 
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كلاه 


147 


لضن 


الحدىيث 


تقل النبي 6 فاشتد وجعه استأذن 
أزواجه أن يمرض 

لم ثقل النبي ولد واشتد به وجعه استاذن 
أزواجه أن يمرض في يبته 

لماثقل النبي ول واشتد وجعه 

لماتقل رسول اله وي واشتد به وجعه 
استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي 

لماثقل رسول الله 25 استأذن أزواجه أن 
يحرض في بيتتي 

لماثقل رسول الله وله جاء يلال 

لاثقل رسول الله ودُ واشتد به وجعه 

لماجاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج 
من أسفلها 

لما جاء قتل ابن حارثة 

لما جاء النبي وَل قتل ابن حارثة 

لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبدالله 
بن رواحة 

لماجاء نعي أبي سيان من الشام 

ماجاء نعي أييها دعت بطيب 


لما حاصر رسول الله 95 الطائف فلم ينل 
منهم شيئاً قال إنا قافلون 

لما حضر أبو طالب بجاءه النبي 155 

لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما 
أراني إلا مقتولاً في أول من يقتتل من 
أصحاب النبي 1 

لما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى 

لما حضر النبي وب قال وفي البييت رجال 

لما حضر رسول هنه 5 

لما حضرت أيا طالب الوفاة 


لم حضر المختدق رأيت النبي ال 

لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخل 
من شعره 

لما خرج النبي يل إلى أحد 

لا خرج النبي كل إلى أحد جع ناس عن 
خرج معه 

ا خلق الله الخلق كتب في 

لما خلع أهل المديئة يزيد بن معاوية 

لماذكر من شأني الذي يذكر 

لمارجع النبي أ يوم الختدق ووضع 
السلاح واغتسل 

لمارجع النبي و من حجته 
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الحديث 

مار جم النبي 2 من حجته 

لمارفع النبي و رأسه من الركعه 

لمارميت عائشة خرت مفشيا عليها ... 

لماسار الحسن بن علي رضي الله عنهما 
إلى معاوية 

لمأسار رسول اله وَلكُ عام الفتتح بلغ ذلك 
قريشاً 

لماساز طلحبة والزبير وعائشة إلى البضرة 

م سلمت على رسول الله لط وهو يبرق 
وجهه من السرور 

اسقط عليهم الحائط في زمان الوليد 

لما صالح رسول الله ولك أهل الحديبية كتب 
علي بن أبي طالب بينهم كتاباً 

لا طعن حرام بن ملحان 

الما طعت عمر جعل يألم 

ماعرج بالنبي وَل إلى سماء 

عرس أب و أسيد الساعدي دعا النبي 85 
وأضحابه 

«إلما عليها حافظ # إلا عليها جحافظ 

لماغزا رسول الله ول بدرا فقتل الله 

لم غزا رسول الله و خربر أشرف الناس 
على واد فرفعوا أصواتهم 

لا غسلنا بنت النبي و قال لنا 

لافتح الله على رسول الله ف 

فتح هذان المصران أنوا عمر فقالوا قال 
ابن عمر فقالوا 

لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله وَل شاة 
فيها سم 

لا فتحت يبر قلنا الآن نشبع 

ا فدع أهل خيير عبد لله بن عمر . 

لم فرغ النبي ولك من فين بعث أبا عامر 
على جيش أوطاس 

م فرغ من قتال أهل خيير انصرف إلى الدينة 

لماقال حي على الصلاة قال 

ا قال عبدالله بن أبي 

ا قتل أبي جعلت أبكي 

لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب 

ا قتل عثمان بن عفان خرج سلمة 

لم قدم المهااجرون الأولون العصبة قبل 
مقدم سول الله 

ما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس 
بأيديهم 


الحديث 


لما قدم النبي وك المدينة وجد اليهود 
يصومون عاشوراء 

ل قدم النبي وك لعامه الذي استأمن 

لماقدم النبي ول مكة استقبلته أغليمة بني 
عبد المطلب : 

م قدم النبي يلك مكة أمر أصحابه 

لم قدم رسول هله ول المدينة 

لماقدم رسول الله يك المدينة انطلق سعد 
معتمراً فنزل على أمية 

لاقدم رسول الله ول اللدينة 

لماقدم رسول الله و المديئة أخذ أبو طلحة 
بيدي فانطلق بي إلى رسول الله 

لما قدم رسول الله َك المدينة صلى نحق 

ل قدم رسول الله و المدينة وعاك أبو بكر 
ويلال 

لماقدم علينا عبدالرحمن فآض الني 3 
يبنه وبين سعد 

لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة 

لماقدم وفد عبد القيس على النني 355 

ما قدمت على الني كلذ 

ل قدمنا المدينة أخى النبي بيني وبين سعد 
بن الربيع 


م قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة 
ما قدموا المدينة آخى رسول الله 5 


لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على 

لماقسم ابي و قسمة حنين 

لماقضى الله الخلق كتب عنده 

قضى الله الخلق كتب في كتابه فهؤ عئده 
فوق العرش 

لماقضئ له الذلق كتب كتاباً عندة 

ما قفلنا من حنين سأل عمر النبي الأ عن 
نذر كان نذره 

لم كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما 
اشتراط سهيل بن عمرو على النبي 

لم كاتب سهيل بن عمرو يوم الحديبية على 
قضية المدة 

ل كان ابن زياد ومروان بالشام 

لما كان بين إيراهيم وبين أهله ماكان خرج 
إسماعيل 

لماكان رسول هله و بالطائف 


الرقم 


انذاطن 


اليية 


6556 ١ همةلا‎ 


إرلقن 
لفقا 


نموم 


ااا 


31 


لفلف 
ديا لنضة 
ناك حمفلكن 
1 


ليلا 


فنك 
لسك تضق 
لم7 
بلالا 
كق'"'ب11 


كفنا 
01 
نارود 
رن فا 


1 ؟ 


760 


شرن 


الشف يفف 


44 ما 


ليت 


الحديث 

هدوح تعدا 

لما كان زمن الحرة 

لكا في مرضه جعل يدو رفي نساله 


ما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح 
[بليس أي عباد هله 

كان يوم أحد هزم المشركؤن فصرخ 
إبليس لعنة هله عليه 

ما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة 
قصاح إبليس 

لما كان يوم الأحزاب 

لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله 
رأيته ينتقل من تراب التندق 

ا كان يوم الحرة والناس يبايعون 

لماكان يوم بدر أني بأسارى وأني العباس ولم 
يكن علره ثوب فتظر النبي له قميضاً 

ما كان يوم حنين آثر النبي وَل 

م كان يوم حنين أقبلت هولزن 

لم كان يوم حنين التفى وهوزان 

لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من 
المسلمين يقاتل 

كان يومي فبضه الله بين سحري ونحري 

كان يوم فتح مكة قسم رسول هله 

م كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة 
بشيء 

ا كذبني قريش حين أسري بي 

لاكذبني قريش قمت في الحجر فجلى لله 
لي بيت المقدلس 

لماكسرت ييضة النبي ل على رأسه 

كسرت على رأس رسول الله وقد البيضة 
وأدمي وجهه 

كسفت الشمس على عهد رسو ل الله 
نودي أن الصلاة جامعة 

لمامات إبراهيم 

لمامات الحسن بن الحسن بن علي 

م مات النبي وَل جاء أبا بكر من قبل العلاء 
بن الممضرمي 

لمامات عبدهله بن أبي 

ما مر النبي 39 با حجر 

امرض رسول لله و المرض الذي مات 
فيه فحضرت الصلاة فأذن 

ما مرض النبي وله المرض الذي مات فيه 
جعل يقول في الرفيق الاعلى 


عاتشة 


تويك النيية 
نهف 
لشضد ك١‏ 


نا 
يننا 


لضنف 
40 


41 
ا 


دافن شرن 
فققن 
زيين 
يففرذا 


باينا 
يفون 
1 


بالفذا 
كحخ”. ١٠لا‏ 


اذلف 
اه 


ا يل 
ووكال, مول 
ك7 ب11 
يك 

كحللى الاح 
املق 


53314 


لف 


7514 


الحددث 

لمأمرض الني وَل مرضه الذي 
م نزل برسول الله 3 طفق 
مانزل برسول لله وله طفق 
انزل برسول لله كَل طفق يطرح 
نزل برسول الله وق طفق يطرح 
ما نزل برسول الله ولك طفق يطرح 


مانزل صوم رمضان كإنوا 

كانزل على رسول لله (قل هو القادر 

لمانزل الحخر في غزوة تبوك أمرهم أن لا 
يشربوامن بثرها 


مانزلت «الذين آمنوا ولم يلبسوا » 


لمانزلت الآيات م نآخر سورة البقرة في 
الربا قرأها رسول الله على الناس 

لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي 245. 

ما نزل تآخر سورة البقرة من آخرها 

لما نزلتآية الصدقة كنا نحامل فجاء 

مانزلت فإن يكن منكم عشرون صابرون 
يخلبوا مائتين 4 

ما نزلت بنوقربظة على حكم 

لم نزلت «حتى يتبين لكم الخط الأبيض 
من الخيط الأسود » 

مانزلت «لن تنالوا الب حتى » 

لما نزلت «لن تنانوا البر حتى » 

لما نزلت هذه الآية «الذينآمنوا ولم 


لمانزلت هذه الآية اقل هو القادر ‏ 

لم نزلت هذه الآية (وليضرين يخمرهن» 
نزلت «وأنذر عشيرتك » 

لمانزلت «وأنذر عشيرتك الأقربين 


لمانزلت «وانذر عشيرتك الأقربين4 قال 
النبي كا يا معشر قريش 

ما نزلت «وعلى الذين يطيقونه 4 

لمانزلت «ولم يلبسوا إبانهم بظلم» 
أصحابه وأبنالم يظلم 

ما نزلت «لايستوي القاعدون من 
المؤمنين دعا رسول لله زيداً فجاءه 

لم نزلت نسخنا الصحف في المصاحف 

مانهى النبي ققد عن الأسقية قيل لاني 
ليس كل الناس يجد سقاء 

مانهى النبي قل عن الأوعية 


لشن 
١4144544‏ 
6مرة كامهة 


+64 


اننضنا 
لقنا 


نفد تسقة 
لون أهذننا 
2104 


44> 
اقفن 
1406 
170740 


يذ 
81 


نريفا 


مكل١‎ 


اللالاق وحاقت 


ميات 


لون حلفا 
طفن 
وه ب 235١‏ 


وكولل الالال 


لفلف 


اإنننيفا 


يفنت 
1 


لمكا 10957 


ليف 
ارلطيكن 


لفن 


الحديث. 


ماوقف الزبير يوم الجمل .- 

لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر 
لمن عمل بها من أمتي 

من هذه ؟. . 

لناديل سعد بن معاذ خير منها وألين 
لماديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا 
لناديل سعد ين معاذ في الجنة أفضل 
لن أولا نستعمل على عملنا من أراده 
لن تجزئْ جذعة عن أحد بعدك 

لن تجزى عن أحد بعدك 

لن تجزى عن أحد بعدك 


لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به 

لن تزال هذم الأمة قائمة على أمر الله 

لن تراعوا لن تراعوا 

لن تعدو أمراله فيك 

لن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر 

لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه لله إلا أجرت 
عليها 

لن توفي عن أحد بعدك 

لن نستعمل على عملنا من أراده 

لن يبرح الناس يتساءلون حتى 

لن يبسط أحدكم منكم ثوبه حتى 

لن يدخل أحداً عمله الجنة 

لن يزال المؤمن في فسحة في دينه مالم 
يصيب دمأ 

لن يزال أمرهذه الأمة مستقيماً حتى 

لن يشاد الدين أحد إلا غلبه 

لن يضيعني الله أبداً 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم 

لن يقبن نبي قط حتى يرى مقعده من الهنة 

لن يملا فاه إلا التراب ويتوب الله على 
من تاب 

لن ينجي أحداً منكم عمله 

لن يوافي عبد يوم القيامة يقول إلا إله إلا 
لله يبتغي بها وجه الله 

لناله رجال من هؤلاء 

#لنحن الصافون 4 : الملائكة 


#لنتسفته» : لتثرينه 
لها أجران أجر القرابة وأخر الصدقة 
له أجران ؛ أجر القرابة والصدقة 


أين مسعود 

ابن عباس . 
البراء 

أنس 

البراء بن عازب 


أبوموسى 


البراء بن عازب 
أبو موضى 
أندّن 

أبوهريرة 
أبوهريرة 


اخنض 

1ن 

/اإخلاع > 
اينف 

ددن 

للتسد ديق 
دعقن 

رفنت 

4114 
ابم 

0 450 
احق لإمممء 
003 

نرفلا 

ف 

نانيك 

اال ااا 
لمدك 

حككهة 


6 ١ووهة‏ 
الشفد ترنلف 
خف 

لليارفا 


خا 

1م 
60 01> 
74> 

دك 


14 
141 


1844 
كشاهدب١ا,‏ 
0 ب الصافات 
كغاب11؟ 
لجا ” 


كك'اب:: 


مضنا 


الحديث: 


«لها سابقون» سبقت لهم السعادة 

لوأحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم 
رأت منك شيئاً 

لوأدرك رسول له ولد ما أحدث لنساء 
نعهن 

لواستقبلت من أمري ما استدبرت 

لواستقبلت من أمري ما استديرت ما 


لواشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم 


لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له 
لوأعلم أنك تتتظر لطعنت به في عينيك 
لم أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر 
لواغلتم 

لوأقمت بهنا 


لوأمروا علي حبشياً لسمعت 

لوأن الناس اعتزلوهم 

لوأن الأنصار سلكرا واديا أ شعب لسلكت 

لوأن اب نآدم أعطي واديا ملآن من ذهب 
أحب إليه ثالاً 

لوأن أحدكم إذا أنى أهله قال: اللهم 

لوأن أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم هله 

لوان أحدكم إذا أراد أنياتي أهله ... 

لوأن أحدهم إذا أراد أن ياتي أهله قال: 
يسم هله 

الو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد 
أحدهم 

لوأن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم 

لو أن رجلا ابتاع تمراً 

لوأن رجلاً أجنب فلم يجد الماء 

لوأن امرأ اطع عليك بغي رإذن فقذفته 

لوأن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى 

لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى 

لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها 

لوأنكم تطهركم ليومكم هذا 

لو أن لاب نآدم مثل واد مالاً. 

لوأن لابن آدم مثل واد مالا لأحب أن له 
إليه مثله 

لو أن لاب نآدم وادياً من ذهب أحب ان 
يكون له واديان 


الراوي 


قال ابن عباس 


قالت عائشة 


الرقم. 


ك الب 
لديل 


كلم 


اخقفة 

ل مماك 
لياق 

ككلكا 
كلاروب١؟‏ 
ييل 

لمق القن 
سن 

1 


1804 


لنييل 
ارفنسا 


كالاب؟١‏ 
ملق 
لق 
دك 
لفك 
امكل 
9 


يذ 
إوفد 


تمفنلق 


1 


الحديث 


لوأنها لم تكن ربيبتي في حجرتي ماحلت 
لي 

لوآمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود 

لوأني استقبلت من أمري ما استدبرت 

لوأهدي إني ذراع أو كراع لقبلت 

لو أهدى إلى كراع لقبلت 

لوتأخر لزدتكم 

لوتركته بين 

لوتركته كان الماء ظاهراً 


لوتعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً 

لوتعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً 

لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلاً 

لوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 

لوتعملونما أعلم لضحكتم قليلاً 

لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا 

لودخلوها لم بزالوا فيها إلى يوم القيامة 

لو دخلوها ما خرجوامنها أبداً 

لودخلوها ما خرجوامنها إلى يوم ٠‏ 

لوددت أني أقتل في سبيل هله ثم أحيا ثم 
اقتل. 

لوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم 
أحييثت 

لودعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت 

لودعيت إلى كراع لأجبت 

لورأى هذا رسول لله أ 

لوراجعته ؟ البريرة 

لورأيت الظباء بالمدينة ترتع 

لورأيت رجلا على حد زنا أو سرقة 

لورأيت رجلا مع امرأتي لضربته 


لورأيتني موثقي عمر 

لورجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا 
ين كنا 

لورجعتم إلى بلادهم فعلمتوهم مروهم 
فليصوا صلاة كذا 

لورجمت أحداً بغيربينة رجمت هذه 

لورجمت أحداً بغيرينه لرجمت هذه 

لورخص لهم في هذا 

لورخصت له في هذا 

الوسأئتي هذا القضيب ما اعطيتكه 


الرقم 


للك 


وم 

لحلا ناكا 
1014 

ليينكن 

1456 

نين 
رةه 
نلضيد تنك 
إيقلف١‏ 

لفنق 

لفدة ‏ اللتن 
قفد 1 نا 
١‏ 

14 

لاا 

 ,ى3146‎ 

تايف 
لستينتهفا 


فنفا 


1 
معوب١1؟‏ 
لاتب ل١7,‏ 
لحنيدة ددن 
يننا 

ؤل4 


386 


لهايد اين 


لضن 


يدانا 
6 
ليقن 


لون 


الحدنث 


لوسألتتي هذه القطعة ما أعطتكها 


الوسلك الناس وادياً أو شعباً لسلكت 
لوسلك الناس وادياً وسلكت الأنصار 


لو سالك الناس وادياً أو شعبا لسلكت 

لوسلك الناس واديآ أو شعباً لسلكت 

لوسلك الناس وادياً وسلكت 
الأنصار 

الوشئت شرطيتة لهم فإئما الولاء من 

الوشككم قلتم جتنا كذا وكذا ألا 

لوطئقت مرة أو مرتين فإن النبي 8855 

لو علمت أنك تحظر لطعنت بها في 

الوعلمت أنكما تعمدتما لقطتكما 

لوغض الناس إلى الربع 

الوفاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها 

لو فعله لأخذته الملائكة (أبو جهل ) 

لو قال أعوذ بله من الشيطان ذعب 

لقال إن شاء لله لم يحنث وكان 

لو قالها لجاهدوا في سيل هله 

لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك 

لوقد جاء مال البحرين لقد أعطيتك 

لوقد جاءنا مال البحرين أعطيتك 

الوقد جاءني مال البحرين أعطيتك 

لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال 

لو كان المطعم بن عدي حي ثم كلمني 

لوكان رسول هله وله كانماً 

لو كان سليمان استشتى لحملت 

لوكان علي رضي فله عنه ذاكراً عثمان 

لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ 

لو كان عندي أحد ذهب لأحببت 

ولو كان لابن دم واديان من مال لابتفى 
ثالنا 

لو كان مثل أحد ذهباً ما يسرني أن لايمر 
علي ثلاث 

لو كان لي عدد هذه العضاه نعماً لقسمته 
يينكم 

لوكان لي مثل أحد ذهبأ مايسرني 

لو كان نجس ما مسسته 

لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب 

لوكنت راجماً امرأة عن غيريثة . . . 

لوكنت في شدق الأسد لأحببت 
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شكلابه 


الحديث 

لوكنت متخفاً خليلاً غير ربي لاتخذت 

لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر 
ولكن أخي 

لوكنت متخذاً خليلاً لاتخذته خليلاً 

لوكنت متخذاً خليلاً من أمتي لاتخذت 

لوكنت متخذاً خليلاً من الناس خليلاً 

لو كنت متخذامن هذه الأمة خيلا لاتخذته 

لوكنت متخذامن هذه الأمة ليلا لاتخذته 

لو كتتمامن أهل البلد لأوجعتكما 

لولبثت في السجن طول ما لبث يوسف 

لولبئت في السجن ما لبث يوسف 

لولم أرالنبي كو يسجد لم أسجد إذا 
السماء انشقت 

لولم نكن رييتي ماحلت لي أرضعتني 

لومد بي الشهر لواصلت وصالاً 

لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها 

لو نعلم من أصابك 

لو وارت جسدها في ثوب لأجزته 

الووصلت بعض أخوالك كان أعظم 

8 لأجرك 

لو وضعتم الصمصامة على هذه 

لويعطى الناس بدعواهم لذهب دماء 

لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله 

لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه 

لو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله 

لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول 


لويعلم الناسن ما في الوحدة ما أعلم 
لويعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميئاً أو 
لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه 


لو يعلمون ماف الصف الأول لاستهموا 

لو يعلمون مافي العتمة والصبح لأنوهما 

لو يعلمون مافي العتمة والصبح ولوحبواً 

لو يعلمون ماقي العتمة والصبح لأنوهما 
ولوحبواً 

لويعلمون مافي العتمة والفجر . 

لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولوحبواً 

لوددت اني أقتل في سبيل الله 

لولا آخر المسلمين 

لولا آخرالمسلمين ما فتحت قرية إلا 

لولا الجهاد في سبيل الله والنج وير أمي 


ايا الك 


148 
ا 00 
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املكف 
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لل 


٠١بوؤدك‎ 

/ا 1 

لضففى 

متتس يق 
قوف 

201 


تدللس 


لولا الهجرة لكنت امرء امن الأنصار 
لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار 
لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار 


لولا الهجرة لكنت من الأنصار 
لولا أن أشق على أمتي أو على الناس 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن , 


لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 


لولا ان أشق على أمني لأمرتهم 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 


لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن 
سريه 

لولا أن اشق على امتي ما قعدت خلف 
سريه 

لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع علي هذه 

لولا أن تكون صدقة لأكلتها 

لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب 
الله 

لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولأصلينا 

لولا أن رجالاً من المؤمنين لا تطيب 
أنفسهم أن يتخلفوا عني 

لوان رسول الله وله نهانا أن ندعو بالموت 
لدعوة 

لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية 

لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة 

لولا اني رأيت النبي 25 يقبلك 

لولا أني رأيت رسول الله يل فعله لم 

لولا أني رأيت رسول النه َه استلمك 

لولا أني رأيت رسول النه يك قبلك ما 

لولا اني سمعت النبي كل يقول لا تتمنوا 

لولا بنوإسرائيل لم يخنز اللحم 

لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت 
ثم لبنيته 

لولا حدثان قومك بالكفر 

لولا حدثان قومك بالكفر" 

لولا حواء لم تخن أنثى زوجها 


أبوهريرة 
جابر 
زيد بن خالد 


أنين. 


أنسن 
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141 
4ك , مم١‏ 


لقف كن 


الحديث 


لولا صليت بسبح اسم ريك والشمس 
وضحاما 

لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا 
الماحي 

ليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب 
إليه 

ليأتبن على الناس زمان لايبالي المرء بما 

ليأنين على الناس زمان يطوف الرجل 


ليأخذن الراية غدارجل يحبه الله ورسوله 


لييلغ الشاهد الغائب 

ليبلغ الشاهد الغائب 

ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن 
يلغ 

ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من 
سامع 

ليلغ العلم الشاهد الغائب 

ليت رجلاً صا حاً من أصحابي يحرسني 

ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء 

لبتتي أرى رسول هله أ حين ينزل عليه 
قال : فبينا النبي بالجعرانة 

ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج 
يأجوج ومأجوج 

ليخرج العوائق ذوات الخدور 

ليدخلن من أمتي سبعون ألفاً أو سبعمائة 


ليذبح على اسم الله 

ليراجعها 

ليراجعها ثم يمسكها 

ليراجعهاثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض 
فتطهر 

ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفوني 

ليردن على أقوام اعرفهم ويعرفوني 

ليردن علي ناس من أصحابي الحوض 
حتى إذا عرفتهم 


الراوي 
ابن غباس 


جبير بن مطعم 
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لنت 
نفرنن 


لكنانا 
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08 
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بننض 


الحديث 


ليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني 
فأقول يارب 

ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة 

ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة 

ليس أحد يحاسب إلا هلك 

ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك 

ليس أحد يزيل لفظ كتاب من 

ليس أحد يفارق الجماعة شبراً 

ليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا 
عذب 

ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله 
رسول لله 

ليس السعي ببطن الودي 

ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي 

ليس العنبر بركاز هو شيء 


ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى 

ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 

ليس المسكين الذي ترده الاكلة 

ليس المسكين الذي ترده التمرة 

ليس المعدن يركاز 

ليس الواضل بالمكافىء ولكن الواصل 
الذي إذا قطعت رحمه وصلها 

ليس إلا ذلك 

ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة 
واحدة 

ليس بشيء (الكهان ) 

ليس بعد الحلال الطيب إلا الخرام 

ليس بنارد غليك وكنا حرم 

ليس بون منزل رسول هله كه وبين الطريق 

ليس بيني ويينه نبي (عيسى (ع)) 

ليس ذلك إإما هو الشرك ألم تسمعواما 
قال لقمان 

ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت 
يشر يرضوان الله 

ليس شيء أصبر على أذى سمعه من اله 

ليس شيء من الييت مهجوراً 

ليس ص من عزائم السجود ورأيت النبي 

ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر 
والعشاء 

يس على اب نآدم ثذر فيما لابملك 


قال ابن عباس 
أبو هريرة 
قال ابن عباس 


أبو هريرة 

أم كلثوم بنت عقبة 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

مالك والشافمي 

عبدالله بن عمرو 


قال قتادة 


أبو موسى 
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فحن 


316/ 


الحديث 

ليس على أحد يأس في أن يصلي في 

ليس على أحدنا باس صلي في أي نواحي 

ليس على أبيك كرب بعد اليوم 

ليس على المسلم صدقة في عبده لا في 
فرسه 

ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة 

ليس في الدم وضوء 


ليس في حديث أبي هريرة 

ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة 

ليس فيما دون خمس أواق صدقة 

ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة 

اليس فيما دون خمس أوسق صدقة 

ليس فيما دون خمس ذود صدقة 

ليس فيما دون ذود صدقة 

ليس فيما دون خمس ذود من الوبل صدقة 

ليس فيما دون خمسة أوراق صدقة 

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ' 

ليسن فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة 

ليس فيه تحريم ( الججمع بين البنت ولمراة زوجها 

ليس كما تظنون إنماهو كما قال لقمان لابئه 

ليس كما تقولون فألم يلبسوا يهانهم 
بظلم» يشرك 

ليس لأهله أن يخرجوه 

ليس لعرق ظالم حق 

ليس لعرق ظالم فيه بحق ٠‏ 

ليس جنون ولا لسكران طلاق 

ليس لنامثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب 

ليس مفتاح إلا له أسنان 

ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في 
بلدة صابراً 

ليس من البر الصوم في السفر 


ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة 
والمدينة 

ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه 
إلا كفر بفله 

ليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلدء 
صابراً يعلم أنه لن يصيبة إلا ماكتب 
الله له 

ليس من نفس تقتل ظلماً إلا كان 


أبن مسعودر 
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نان 
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النلض 


الحديث . 


ليس منا من ضرب الخدود وشق الججيوب 
ودعا بدعوى الجاهلية 

ليس منا من لم يتغن بالقرآن 

ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده 
من الجئة والنار 

ليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي 
بكر 

«ليسأل الصادقين عن صدقهم» المبلغين 

ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير 

ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها 

ليسوابشيء 

ليشهد أني قد نكحتك أوليأمر 

ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد 

ليصيبن أقواماً سفع من النان 

ليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر 

ليقض الله على لسان رسوله ماشاء 

ليققض الله على لسان نبيه ما شاء 

ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس ينه 

ليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا 
عرفوا الله فأخبرهم 

طيكة » : الأيكة 

ليكوئن من أمتي اقوام يستحلون الحر 
والحرير واخذمر والمعازفه 

الليلة أناني آنِ من ربي وهو بالعقيق أن 

ليلة أسري برسول الله و من مسنجعد 

ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا هو 

لينزلن أقوام إلى جنب علم يروج 


ليلقين لله أحدكم 

ليمسك عن الشر فإنه له صدقة 

ليتتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم 

ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً 
عدلاً 

ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً 
مقسطاً 

لي الواجد يحل عقوبته 

ما الإستبرق 

ماالسري 

ما أبالي حين أقتل مسلماً 

مائبالي حين أقتل سلما 

ماأتم اله حج امرئ ولاعمرته 

ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذوذ 


الرقم 


لمي لط 
يهنا 
يفنا 
فنقنه 


لقا 
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يففف 
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ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بابل رسول الله 
ما أحب أن أحداً لي ذهباً تأنيني 


ما أحب أن لي مثل أحد ذهياً 

ما أحب أنه تحول لي ذهياً 

ما أحد أحب إليه المدح من الله 

ما أحد أصبر عن أذى سمعه 

ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته 
تزني 

ما أحد يدخل البنة يحب أن يرجع إلى 
الدنيا وله 

ما أدراك أنها رقية ؟ 

ما أدركت الصفقة حياً 

ما أدركت فقهاء أرضنا 

ما أدركتم فصلوا ومافاتكم فأتموا 

ما أدركتم فصلوا ومافاتكم فأتموا 

ما أدري لعله كما قال قوم «فلما رأوه 
عارضاً» مستقبل أوديتهم 

ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى , 
بالقرآن 

ما أرى أن رسول الله وَل ترك 

ما أراني إلا حابستكم 

ما استخلف خليفة إلا له بطانتان بطانة 
تأمره با خير 

ما أسغل من الكعبين من الإزار قفي النار 

ما أسكر فهو حرام 

ما أسلم أحد إلا في اليوم 

ما أسلم أحد إلا في اليوم 

ما أسمعنا رسول الله و أسمعناكم 

مااسمك ؟ 

ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه 
وقيد 

ما أصبح لآل محمد يك صاع ولا أمسى 

ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان ديننا شيئاً 

ما اعتمر رسول الله و في رجب 

ما اعتمر في رجب قط 

ما أعجرك من البهائم ما في يديك 

ماأعددت لها 


ماأعرف أحداً أقرب سمتاً وهدياً ودلة 


بالنبي من ابن أم عبد 
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ان 


الحددث 


ما أعرف شيئاً ما كان على عهد النبي 3055 

ما أعطي أحد خيراً وأوسع من الصبر 

ما أعطيتكم ولا أمنعكم إنها أنا قاسم أضع 
حيث أمرت 

ما أعلم النبي يِل رأى رغيفاً مرققاً حتى 
لحق بادله 

ما اغبرت قدما عبد في سبيل لله قنمسه النار 

ما أك لآل محمد وَل أكلتين في 

ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل 
من عمل يدي 

ما أكل النبي وَل خبزاً مرققاً ولا وشاة 
مسموطة حتى لقي الله 

ما أكل النبي يك على خوان ولا في 
سكرجة ولا خبزله مرقق 

ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في 
هده 

ما ألغاه السحر عندي إلا نائماً 

ما الذي بلغني عنكم 

ما المسؤول عنها بأعلم من السائل 

ما ألوانها ؟ 

ما أمسى عند آل محمد وك صاع يرولا 
صاع حب 

ما أمسك عليك فكل 

ما أنا بقارئ 

ما انتم رسول الله و لنفسه في شيء يؤتى 
إليه حتى ينتهك من حرمات الله 

ما أنتم في الناسن إلا كالشعرة السوداء في 
جلد ثور أبيض 

ما أنزل الله داء إلا أنزل له الشغاء 

ما أنزل الله فينا شيئاً 

ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذه 
لفمن يعمل مثقال ره خيراً بره ) 

ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة 
الفاذه (فمن يعمل مثقال ذرة خيريره ) 

ما أذكرت شيئاً إلا أنكم لاتقيمون الصفوف 

ما أنكرت شيئاً إلا أنكم لا تقيمون الصفوف 


ما أأفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي 
إليه شطره 

ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه 
ليس السن والظفر 

ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس 
السن والظفر 


فحن 
1م» 
35404 
فى 
إناكرن 
يلقن 


اف 


11 كما بام 


للفها 


6١‏ /الالاع 
6 1 
املا 


فيفك 
ةا 
لفل 


اننا 
ماكم 
/ا141. 
لحاس 

وف 

تففى 
كيولا 
1 

016 


خدة كن /161 


وماد 4ةغهة , 


206 


الحديث : 


ما أنهر الدم وذكر اسم لله فكل ليس السن 
والظفر 

ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا مالم يكن 
سن ولا ظفر 

ما أهل رسول الله يق إلا من عند المسجد 

ما أولم على أحدمن نسائه ما أولم عليها 
أولم بشاة 

ما أولم النبي ودُ على شيء من نسائه ما 
أولم على زينب أولم بشاة 

ما بال أقوام يتتزهون عن الشيء أصنعه 

ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء 
في صلاتهم 

ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليس في 
كتاب الله 

ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في 
كتاب الله 

ما بال العامل نبعثه فيأني فيقول هذا لك 


ما بال الناس يشترطون شروطاً ليس في 
كتاب الله 

ما بال أنامن يشترطون شرو ليست في 
كتاب الله 

مابال دعوى:جاهلية 

مابال رجال يشترطون شروطاً ليست في 
كتاب الله 

ما بال رجال يشترطون شرو ليست في 
كتاب الله 

مابال هذا ؟ 

مابال هذه النمرقة 


ما بال هذه الوسادة 
ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا 


ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل 

مابعث الله من نبي إلا أنذر أمته نوح 
والنييون 

ما بعث هله من نبي إلا أنذر 

ما بعث الله من نبي ولا استخلف 

مابعث لله من نبي ولا استخلف 


مابعث نبي إلا أنذر أمته الأعور 
ما بعث له نبيا إلا رعى الغتم 
ما بقي بائناس أعلم مني 


0604 


104١ 
الاله‎ 


فكلهم 


اا 111 
يفا 


اهن 

إناني فا 
241 
نلف 
لقدفا 
16 
لدعوبكء 
لحف 


اللغنفا 


1466 


6 ,لله 


051 
قفص 
ك١ا4ةبم‏ 


1١7 كشحب‎ 
+7 


لديف 
ةوالا 
لشكاواب117 : 
.همؤالا 
الاللا 
إنهفا 


يفارا 


دغر 


الحديدث 


ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يجيء 
بترسه فيه ماء 

مابقي من أصحاب هذه الآية 

ما بين النفختين أربعون 

ما بين ببتي ومنبري رؤطة من رياض الجنة 


ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة 


ما بين متكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام 
للراكب المسرع 

ما بين لايبتها حرام (المدينة ) 

ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ 

ماتجدون في كتابكم ؟ 

ما تدزي نفس بأي أرض تموت 

ماترك النبي وَل السجدتين بعد العصر 
عنذي قط 

ماترك النني و إلا سلاحه وبغلة بيضاء 
وأرض 

ماترك النبي وَل إلا سلاحه ويغلته البيضاء 
وأرضاً صدقة 

ماترك إلا بين الدفتين 

ماترك رسول الله وَل دينارا ولا درهما 
وعبداً ولا أمة 

ماترك رسول اله وه عند موته درهماً ولا 
ديناراً عبداً ولا أمة 

ما تركت استلام هذين الركنين في شدة 
ولارخاء 

ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال 
من النساء 

ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي 
فهو صدقة 

ماتركت فهو صدقة 

ما تركنا فهز صدقة 

ماتزوجت ؟ 

ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي 

ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه 
شيء 

ما تصنعون بمحاقلكم 

ماتصنعون بهما : 

ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة 
إلا كماتضارون في رؤية أحدهما 

ماتقولون في هذا 

«ما تمنون؟ : النطفة في أرحام النساء 


الرقم 


37 
1504 
1414 5 


16 


105ل كلظ ا. 


نئعنا 


500 


اماما 
مت 111 
141" 
1 
لفن 


تفلن 


لاله مضا 


لطديكن 
حمسن 


| اخريفا 


ك1 
المطن 


لشفي فضة 
لففن 
لشففد 
لشدنا 


لاقي لاإحرق 
فك هن 


الحديث- 


ما تتدخم النبي كله نخامة إلا وقعت في كف 
رجل منهم 

(ما تنزل الملائكة إلا باحق ) 

«ما تنقص الأرض » من عظامهم 

ما حجبني #5 منذ أسلمت ولا رآني الا 
تبسم في وجهي 

ماحجبني رسول الله و منذ أسلمت 

ما حدثنا أحد أنه رأى النبي 386 


ماحديث بلغني عنكم 

ماحق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه 
بيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده 

ما حملك على ما صنعت ؟ 

:ما حملك يا ضاحب على ما صنعتث ؟ 

ما حملكم على ذلك ؟ 

ما حملك يا حاطب على ما صنعت 

ما حملهن على هذا آلبر ؟ اتزعوها فلا 
أراها 

ما خافه إلا مؤسن 

ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق 


ما خلأت القصواء 

ما خلفك ؟ ألم تكن قد اتبعت ظهرك ؟ 

ما خلفت أحداً أحب إلي 

ما خير النبي وَل بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما 

ما خير رسول له وَل بين أمرين قط إلا 
أخذ أيسرهما 

ما رأى رسول له وَل التقي من حين ابتعثه 
الله حتى قبض 

ما رأى رسول هله وَل منخلاً من حين 
أبتعثه الله حتى قبض 

ما رأيت أحداً أحسن في حلة حمراء من 
النبي 

مارأيت أخداً أشد عليه الوجع من رسول 
الله 291 5 

مارأيت أحداً قط بعد ر سول الله يق 

ما رأيت الني 9# أولم على أحد 

مارأيت النبي 25 صلى صلاة لغير ميقاتها 
إلاصلاتين 

مارأيت الي اك مستجمعاً قط ضاحكا 
حتى أرى 

مارأيت النبي و يفدي رجلاً بعد سعد 


المسور بن مخرمة 


ومروان بن الحكم ٠‏ 


الرقم 
ك4ب١7‏ 
كلاوب١1‏ 
كه"بق 


نينتا ل اما 


تلفنكنا 
أهنل 


تفرفن لفون 
لافنا 


اننا 
الممترديففك 
104 
10> 


لقيفق 


ابم 
شين ضيف 


كاه به 
مليف 

يلض 

اليلد 

هنيد اانا 
يولدن 


ارلدكن 


ادوم 


إنذذد 


للف 


املو 


الحديث 


مارأيت النبي لق يقرأ في شيء من صلاة 
الليل جالساً حتى إذا كبر 

مارأيت رسول لله 9 استكمل صيام 
شهر إلا رمضان 

مارأيت رسول فله فلك بعد صلى صلاة 
إلا تعوذ من عذاب القبر 

مارأيت رسول اله وه سبح سبحة 
الضحى وإفي لأسبحها 

مارأيت رسول فله و يتحرى صيام يوم 
فضله على غيره إلا هذا اليوم وعاشوراء 

مارأيت شيئا أشبه باللمم تماقال 

مارأيت شيئا أهون من الورع 

مارأبت في الخير والشر كاليوم قط 

مارأيت من ناقصات عقل ودين أنهب 
للب الرجل الحازم من إحد اكن 

مارأيك في هنا 

ما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان 

مارأيته صلى غير ذلك اليوم 

مارأينا من شيء وإن وجدناء لبحراً 

مارد ابن عمر على أحد وصية 

ما زاد على أربع فهو حرام 

مازال المسلمون يصلون في جراحانهم 

مازال بكم الذي رأيت من صيعكم 

مازال يكم صنيعكم حتى ظننت أنه 

مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت 
أنه سيورثه 

مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت 
أنه سيورثه 

مازالت أحب بني تميم 

ما زالت الملائكة تظله بأجتحتها حتى رقع 


ما زالت الملائكة تظله بأجتحتها حتى 
رفعتموه 

مازلنا أعزة منذ أسلم عمر 

ما سأل أحد النبي وه عن الدجال ما 

ما سئل النبي ولك عن شيء قط فقال لا 

ما سبح رسول الله و سبحة 

ماسجدت سجوداً فط 

ماسقت ؟ 

ماسقت إليها ؟ 

ماسقت فيها ؟ 

ما سقي بالنضح نصف العشر 


عائشة 


لكددة 


يفقكد 


يفننا 


لين 


114" 
"ب 
نهل 
141774 
للهلا 
/5847 

انا 

1١1 

تله لطا 
يزشفا 
كلاكاب1214 
ك4ب4”؟ 
لشفا 

الت 


ردكا 
الجا احديية 
لدت 
144 


لاست راون 
لفنفا 
2104 
1١1١14‏ 
ريل 
لفنكن 
حاكن 
نكس فقنضا 
1١14‏ 


الحديث 


ماسمع أورآه في مجلس القضاء قضى 

ما سمعت النبي يه جمع أبويه 

ما سمعث النبي د يجمع أبويه لأحد 
غير سعيد 

سمعت النبي كله يقول لأحد يمشي على 
الأرض أنه من أهل الجنة إلا عبد 
لله بن سلام 

ما سمعت رسول الله لط يفدي أحداً غير 

ما سمعت عمر لشيء قط يقول 

ما سمى الله تعالى مطراً 

ما شأن هذه قلت يا رسول الله أخذتها 
الحمى 

ما شأن بريرة ؟ 

ما شأن هذه ؟ 

ماشأنك ؟ 


ماشأنكم ؟ 

ماشأنهم 

ماشأنك ؟ . 

ما شبع آل محمد وَل من خبز بر مأدوم 
ثلاثاً 

نا شبع آل محمد وَل من خبز بز مأدوم 
ثلاثة ايام 

ها شبع آل محمد ود من طعام ثلاثة 
ايام حتى قبضن 

ماشبع آل محمد وَل منذ قدم المديئة من 
طعام البر ثلاث ليال تباعاً 

ما شبعنا حتى فتحنا خيير 

ماصام النبي شه را كاملاً قط غير مضان 

ما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل 

ما صدت بقوسك فاذكر اسم هله وكل 

ماصدت بقوسك فذكرت اسم هله فكل 

مااصدت بكلبك ليس معلماً 

ما صدث بكلبك الذي ليس بمعلم 
فأدركت ذكاته فكله 

ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم 
كل 

ما صدت بكليك المعلم فاذكر اسم الله ثم 
كل 

'ماصدت بكلبك المعلم فذكرث اسم الله 


فكل 


أب تعلبة 


أبوثعلبة الخشني 


الرقم 


؟١بوك‎ 
00104 
.2 ٠604 


0 


ب60 


نيل 
ككم 
ك 05 ب الأنفال 
رودت 


إهفف 

414 
144 
"4 

لكل النفا١‏ 
للا يل 
لاوا 

حلام 

>04 

047 


لا 


مقن 


لان 0 


لمن ” 
رقاية 

1و1 

014 

لحك 
المدك مذنكن 
كن 

لمحن 


حداغه 
047 


لذن 


الحددث.. 


ما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته 
فكل 1 

ما صلي النبي وَلدُ صلاة بعد أن نزلت علي 
(إذا جاء نصر الله والفتح ) 

ماصلى هذه الساعة أحد غيركم 

ماصليت 

ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة 

ما صليت ولومت على غير القطرة 

ماصليتها 

ما صليتها بعد 

ما طفت ليالي قدمنا مكة ؟ 

ماظنك باثنين له ثالثهما ؟ 

ما ظنك يا أبا بكر باثنين هله ثالثهما 

ما عاب الندي وَل طعاماً قط إن اشتهاه أكله 
إن كرهه تركه 

ما عدوا من مبعث النبي و ولا من وفاته 
ماعدوا 

ما عرضت قولي على عملي 

ما على أهلها لواتتغعوا بأهابها .. 

ما علمت النبي كل أكل على سكرجه قط 
ولا خبز مرقق 

ما علمنا علئ الجنازة إذنا ولكن 

ما عندك من القرآن ؟ 

ما عليكم أن لا تفعلواما من نسمة .- 

ما عليكم أن لا تفعلوا فإن الله قد كتب 

ما عملت عملاً أرجى عندي أني 

ماعندك ؟ 


: . ماعندك من القرآن ؟ 


ما عندك ياثمامة 

ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه 

ماعندنا كتاب نقرؤه إلا 

ما عندي ما أحملكم عليه 

ما عفني أحد منذ فارقت رسول الله قا 

ماغرت على أحد من نساء النبي ما 
غرت على خديجة 


: فاغرت على امرأة ماغرت على خديجة 


من كثرة ذكر رسول انه إياها. 
ماغرت: على امرأة لرسول الله يف كما 
غرت على خديجة 
ماغرت على امرأة للنبي وما غرت على 
ماغرت على امرأة ما غرت على خديجة 
ولقد هلكت 


ناض 


الراوي 
أبوثعلية الخشني 


عائشة 


يدن 


١‏ الالتوع 


بل 
يدق 
اندلق 
ا 


نهنا 


ك 11م 


اده 0 
اله 


كلب به 
كله 


فيل سند 


الفا 


لاقب 207 
ام ١6ام‏ 
ادن 
فيد فقت 
كلل 
الوا وولا؟ 


امه . 11 


فنك 


للا 
تدكا 
0004 
55 


600 


الحددث 


ماغرت على امرأة ماغرت' 


مافعل أسيرك ؟ 

مافعل أسيرك البارحة ؟ 

ما فعل كعب ؟ 

مافعل ذلك الإنسان ؟ 

ما فعله إلا في عام جاع الناس أراد أن يطعم 
الغني الفقير 

ما في القرآنآية أشد 


ماقلت له ؟ 

ما كان النبي 395 يأتيني في يوم يعد العصر 
ما كان النساء يصنعن هذا 

ما كان حديث بلغني عنكم ؟ 

ما كان رسول الله و4 يزيد في رمضان 
ما كان في القرآن أو أو فصاحبه بالخيار 


ما كان في القرآن ما أدرك فقد أعلمه 

ما كان لإحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه 
فإذا أصابه 

ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب 

ما كان لنا خمر غير فضيحتكم 

ماكان من أرض السلم ففيه الزكاة 

ماكان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 
بالسوية 

ما كان من ركاز في أرض الخرب ففيه 

ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو 

0 

ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا ضلى 
ركمتين 

ما كان يداً بيد فخذوه وما كان نسيثة فردوه 

ماكان يدريه أنها رقية؟ ٠‏ 

ما كان يزيد في رمضان ولافي غيره على 
إحدى عشرة ركعة 

ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين 

ما كتبنا عن النبي وَل إلا القرآن 

ما كنت أحب أراه من الشهر صائما إلا 
رأيته 

ماكنت أرى أحداً يفعل هذا غير اليهود 

ماكتت أرى الجهد بلغ يك ما أرى تجد شاة ؟ 

ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى 

ماكنت أرى أن احداً 


عائشة 


الشف الضنا 
4414 
مقتنا 
اردان 


ك 06 ب اثائدة» 
كاوهبة١‏ 
ليق 

وه 

3 ب1١‏ 
يذلفنا 

/ا114 
ك4هب١‏ 


كالاب ١‏ 
نض 


لل 
يللف 
4" ب11 
كل 


ك 14 ب11 
ونا لففن 


إزلحن 


لا تمنطن 
فين 
لمطاة ري 
ا كسان 
لبش ايفين 
أغنهضا 
الينذا 


اولان 
لما 
كلما 
ل انا 


انا 


الحديث 


ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا أما 
تجد شاة 

ما كنت تطوف بالبيت ليالي قدمنا مكة ؟ 
ما كنت لأدع سنة النبي و2 لقول أحد 
ماكنت لآخذ جملك مخل 

ماكنت لأقيم حداً على أحد فيموت 

ما كنا نتغدى ولا نقبل إلا 

ما كنا تقيل ولا نتغدى إلا 

ما لفاطمة ألا تتقي الله 

مالك ؟ 

مالك ؟ 

مالك أنفست ؟ 


مالك أنفست ؟ 

مالك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد 
سمعت الني يقرأ بطولى الطوليين 

مالك وللعذارى ولعابها 

مالك ولها معها الحذاء والسقاء تشرب اماه 
وتأكل الشجر 

مالك ولها معها حناؤها وسقاؤها 


مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤهاترد الماء 


مالك يا أبا قتادة ؟ 

مالكم ؟ 

مالكم حين نابكم 

مالكم لا ترمون؟ 

مالكم ولهذه إمادعا 

مالنا وللرمل إنما كنا راءينا به 
ماله » ترب جبينه 

مالهذا غدونا 

مالهذه؟ 


مالي لا ألعن من لعن النني الك 

مالي لا ألعن من لعن رسول هله الأ 
مامست حريراً ولا ديياجاً ألين من كف النبي 
مامست يد رسول الله فلل يد امرأة 
مامست يده يد امرأة 

مامعك من القرآن 


اليقث 

رددكن 
1114 
برففيك: انفركن 
نانذد ‏ نلرلفا 
1 
1 606048. 
غنيك 

لفدنا 

7724 


064٠ 


يذفكن 


للست سني" 
111 
فعن سهدي" 
لينف 

تققد قفد 
الو 1ع 
للقن كين 
ليقن 

104 

5116 

>34 
٠١بالالكا‎ 


>41 

حكن 

زنلضنا 

تفرلهض 

الك 

اكه" 
خدكه: 14١1كلا‏ 
ارنفنا 

اختنة لفنين 


الحديث 


ما من أححد أغير من فله أن يزني عبده أو 
تزني أمته 

مامن أحد أغير من هله من أجل ذلك حرم 
الفواحش 

مامن أحد أغير من الله 

مامن أحد يشهد أن لا إله إلا لله 

ما من أصحاب النبي 9# أحد أكثر حديثاً 
عنه مني 

ما من الأنبياء نبي إلا أعطي 

ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد 
لم ييلغو الحنث 

مامن الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم 

مامن نبي آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين 
يولد 

مامن رجل تكون له إبل أوبقر أو غنم لا 
يؤدي حقها 

مامن رجل تكون له إبل أو بقن 

مامن شيء كتت لم أره إلا قد رأيته في 
مقامي هذا 

مامن شيء لم أره إلا وقد رأيته 

مامن شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي 
حتى الجئة والنار 

مامن شيء لم أكن أريته إلا قدر في مقامي 
هنا 

ماامن عبد استرعاه اللّه رعية 

ما من عبد قال لا إله إلا فله ثم مات على 
ذلك إلا دخل الجنة 

مامن عبد يكون في بلدة 

مامن عبد يموت له عند الله | 

ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا 
والآخرة 

مامن مسلم غرس غرساً فأكل منه إنسان 

مامن مسلم يصيبه أذى إلا حاق الله عنه 
خطاياه 

مامن مسلم يصيبه أذى إلا حاقت عنه 
خطاياء 

مامن مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها 
إلا كفر قله بها سبيثاته 

ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه 

مامن مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعاً 

مامن مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها 


عنه 


أبوهريرة 


قفن 
7*0 

ايقل 

ينل 

/الالالو اق 
كبلق 
اليل 

ا 

لقنن 


لال 


كشذ'ب2 
خا م١1‏ 


نلف 
41 


يفف 


املف 
امم 


الف 
ناأخفا 


تند عضن 


ا 
اكه 


اككم 
خحغكه 
لمكم لاكوم 


نترسرن 
034 


لضن 


الحديث 


ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء 
يوم القيامة 

مامن مولود إلا يولد على الفطرة فأبواء 
يهودانه أو ينصرانه 


ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين 
يولد 

مامن نين إلا وقد أنذر قومه 

مامن نبي ولامحدث 

مامن نبي يمرض إلا خير بين الدنيا 
والآخرة 

مامن نسمة كاثنة إلى يوم القيامة إلا همي 
كائتة 

مامن نفس منفوسة إلا كتب مكانها 

مامن وال يلي رعية من المسلمين 

ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان 
ينزلان فيقول أحدهما 

ما منعك أن تأتي ألم يقل هله إيا أيها الذين 
أمنوا استجييوالله وللرسول إذا 

دعاكم» 

ما منعك أن تأذنين 

ما منعك أن تثبت إذ أمرتك 

ما منعك أن تحجين معنا 

مامنعك حين أشرت 

ما منعك من الج 

ما منعك من الج 

مامنعكم أن تعلموني 

ما منكم من أحد إلا سيكلمه ريه 

ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من 
النان أو من الجنة 

مامنكم مِن أحد إلا كتب مقعده 

ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم 
القيامة 

مامنكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من 
الجنة ومقعده من النار 

ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا 
كتب مكانها من الجنة والنار 

ما منكن امرأة تقدم بين يديها 

ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان 
لها حجابا من النار 

مامنكن إمرأة تقدم ثلاثة من ولدهالم 
يبلغوا 


أبو هريرة 


الرقم 


لم6 


ك7" ب فلا 
4ل قحلت 
دمل ملالا 
2044 

, 64 


فندفا 
شكتب5 


كمع 


ا ا 


01 


لضن 
لف 


دل 


1 


21 

0 

ذقنا 

>33 

كما ١‏ 
تحور 

١ 

الا لم7 
مات 


766 


هدك 


1 
الح لحا 


1ك 4ق 


لا 


الحدىث 


ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش 
ما نعلم حيامن أحياء العرب 
ماهنا؟ 

ماهذا؟ 

ماهنا؟ 


ماهنا 

ما هذايا مغيرة؟ أليس قد علمت أن 
جبريل نزل فصلى فصلى رسول هله 

ماهذه النمرقة؟ 

ماهي بأول بركتكم 

ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب 

مأييكيك؟ 

ما ييكيك ياهتتاه ؟ 

ما يذكر في سم الني 9 

ما يزال الرجل يسأل الناسن حتى يأتي يوم 
القيامة ليس في وجهه مزعة بهم 

مايسرنا أنهم عندنا 

ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذعباً 

ما يسرني أن عندي مثل أحد 

ما يسرني أن لي كذا 

ما يسرني أني شهدت بدراً 


ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا 

مايسرهم أنهم عندنا 

ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا 
هم ولا 

ما يضرك منه 

مايعجلك ؟ 

ما يقول ذو اليدين 

ما يكره من الصلاة على المنافقين 

ما يكون عندي من خير فلن أدخره 
عنكم 

ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم 

لما يلفظ من قول4 مايتكلم من شيء 

ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا 

ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان 


ما ينبغي لأحد أن يقول أناخير من يونس 
بن متى 
ما يتبغي لعبد أن يقول أني خير من يونس 


ين متي 


الرقم 


ك الاب 77 
ع1 

للد متاك 
لللن 
0 
لديف 

016 


فقن 


يفن أن 

عنقا 

حك 
خالا 
اللا 
لثالابيمه 
1١4106 14/4‏ 
ك4اب١ه‏ 
لعفا 
2544 
كادمب:١‏ 
المقرفا 
اللنف 


كااب4 
لغفا 
0150 


قتف 

لفك لاقن 
ثدلاتة 
ابم 
كل 


لشذنا 
كلاو بهه 
لغريف 
يفننا 


1 


قاين 


م 


الحدنث 


ما ينبغي لأحد أن يكون خيراً من ابن متى 

ما ينبغي لعبد أن يقول أني خير من يونس 
بن مني 

ما يتظرها أحد غيركم من أهل الأرض 

ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم 

ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً أفأغناه 
الله ورسوله 

«مآرب» حاجة 

مات ابن لأبي طلحة قال كيف الغلام 

مات أبوزيد ولم يترك عقب 

مات وأبوبكر بالسنح 

مات النبي ل وإنه لبين حاقتتي وذاقتتي 

مات النبي لولم يجمع القرآن غير أربعة 
أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن 
ثابت وأبوزيد؛ ونحن ورثناه 

مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا 
على أخيكم 

مات إنسان كان رسول النه لك يعوذه 

مات رجل فقيل له ما كنت تقول؟ قال 
كنت أبايع الناس 

مات رجل فقيل له قال كنت أبايع الناس 

مات صغيراً ولو قضي أن يكون بعد 

مانت لناشاة فدبغنا مسكها ثم 

#مارج»: خالص من النار 

«الماعون» أعلاها الزكاة 

المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالاترجة 
طعمها طيب وريحها طيب 

المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به 
كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها 

المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضاً 

المؤمن لا ينجس 

مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويددع 
الناس من شره 

المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في 
سبعة أمعاء 

مؤمن يجاهد في سيبل الله بنفسه 

المؤمنون شهداء لله في الأرض 

المالة شاة والخادم رد 

الماثة شاة والخادم رد 

الماثة والخادم رد عليك 

المائة وال خادم رد عليك 

الماهر بالقرآن مع الكرام البررة 

البطون شهيد والمطعون شهيد 


الرقم 


14 
لفل 


ثم 
ككم كله 


1١14 


كب 


1١1"5بالدشكا‎ 


لض 
يلفس 
144 


الا 


يدقن 
تكفا 


لكايه 


1194 

كلد 
كوهوب١٠‏ 
6" ب أرأيت 


لطين 


006064 


ل اش 
الثووا بم 
إذنفا 


ينكين 


الفا 
يذنها 
ا 
لكك 
51060 
للا 
كلاو ب7ه 
يلين 


الحديث 


مت أوصى إليه وقد كنت مسندتة إلى 
ضدري 

متى دفن هذا؟ 

«متاع إلى حين»: ههنا إلى يوم القيامة 

المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على 
صاحبه مالم يتفرقا 

«متجاورات4 طبيها وخبيثها 

المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور 

«متكا» الأترج 

«متوفيك؟4 ميتك 

مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين غليهما 
جبتان من حديد 


مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين 


مثل البخيل والمنغق كمثل رجلين عليهما 

مثل الجليس الصالح والجليس السوء 
كمثل صاحب المسك وكير الخداد 

مثل الجليس الصالح والسوء كحامل 
المسلك ونافخ الكير 

مثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة 

مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة 

مثل القائم على حدود هله والواقع فيها 
كمثل قوم استهموا 

مثل الكافر كمثل الأززة ضماء 

مثل الذي يقرأ القرآن كالاترجة طعمها 
طيب 

مثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو 
عليه شديد 

مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع 
السفرة 

مثل الذي يذكرربه والذني لا يذكرربه مثل 
الحي واليت 

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالاترجة. 

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الانرجة 

مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
التمرة لا ريح لها 

مثل المؤمن كاخامة من الزرع تفيثها 

مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع 

مثل المؤمن كمثل خامة الزرع 


مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط 


ورقها 


الرقم 


لدففا 

لفون 
شداب١1‏ 
للف 

ك560 ب الرغد 
لحقق 

20 ب يوسف 
ك0 ب المائدة 
041”ي> 

له" بْ8؟ 
ل 
شكاب:1؟1 
املف 

001 


الطية كين 


معد كنين 
لدف 


7411 


بان نكا 
يفن 
فقذة! 


/ا24 


لقئضس 


الحدنث 


مثل الجاهد في سبيل هله كمثل الضائم 
القائم 

مثل امجاهد في سبيل الله والله أعلم من 
يجاهد في سبيله كمثل الصائم 

مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل 
رجل استأجرقوماً 

مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل 
قوم استهموا 

مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن 
كالحنظلة 

مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة 

مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحتظلة 

مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل 
الريحانة 

مثل المنافق كالارزة لا تزال حتى يكون 
انجعافها مرة واحدة 

مثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم 
كالذي يهدي بقرة 

مثل جليس الصالم والسوء كحامل 
المسك 

مثل ما بعثني الله يه من الهدى والعلم 
كمثل الغيث الكثير 

مثلكم ومثل اليهود كمثل رجل استعمل 
عمالاً فقال 

متلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل 
استعمل عمالاً 

متلكم ومثل أهل الكتلبين كمثل رجل 
استأجر أجراء 

«المثلى»: تأنيث الأمثل 

مثلي ومثل الأنيياء كرجل بنى داراً فأكملها 
وأحسنها 

مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً 

مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أنى 
قوماً 

مثنى مثنى (صلاة الليل) فإذا خشي الصبح 
وصلى 

مثنى مثنى (صلاة الليل) فإذا خشيت 
الصبح فأوتر بواحدة ترتر لك 

منتى مثتى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة 

«الجيد» الكريم 

مج في وجهه وهو غلام من بثرهم 

#محاريب4: بين ما دون القصور 


لفففدا نكن 


لاض 


60 


0000004 


يفقت 


مفذن 


يدان 


378 


لفك 


لطيايف 


لهف 


ككاب17 
وعروم ١‏ 


أحدنن 
1 


يفت 

إرفذا 
11 
لاواب77 


ليك 


لحكاب:غ 


الحديث 

محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فهر بن مالك بن النضير بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر 
ابن نزار بن معد بن عدنان 

«محيط بالكافرين4 الله جامعهم 

«للمخبتين» المطمئنين 

المخضود: الموقر حملا 

«مخمصة» مجاعة 

مدح النبي ا صاحب الحكمة 

«مدحوراً»: مطروداً 

«مدرارا» يتبع بغضها بعضاً 

«مدهامتان: سوداوان من الري 

المدينة تنفي الناس كما ينفي 

المدينة حرام ما بين عائد إلى كذا فمن 
حدث فيها حدثاً 

المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث 

المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن 
أحدث فيها حدثاً 

المدينة حرم ما بين عير إلى كذا فمن أحدث 

المدينة حرم من عير إلى كذا 

المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع 
شجرها ولا يحدث فيها حدثاً 

المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها 


المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة 

المرء مع من أحب 

المرء مع من أحب 

امرأة بمزلة الرجل تمسح على رأسها 

المرأة راعية على بيت بعلها وؤلده وهي 
مسؤولة عنهم 

المرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة 

المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 
رعيتها 

المرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن 
رعيتها 

المرأة في بيت زوجهاراعية وهي مسؤولة 
عن رعيتها 

المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها 

«مرج البحرين»: مرجت دابتك تركتها 


الراوي 


محمودين الربيع 


قال مجاهد 


5014 


ك260 ب البقرة 
ك6 ب المج 
كوه به 
ك860 ب المائدة 
شكوب؟1١‏ 
كشوهوب١٠١‏ 
60 ب نوج 
كوم سه 
تفلل 

أغنضا 


ال 
1060" 


إفنض 
9 


م1 


لاا أ نكل 
لقف 
ا 717 
اك 11 
1 
كاب 


0ظظ> 


حهداه 
47 


إلنففا 


1004 4-6 


كيلك 
كوه ب١٠‏ 


فيض 


مرحباً بابنتي 

مرحباً بلبنتي , ثم أجلسها 

مرحباً بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا 
تدامى 

مرحباً بالقوم غير خزليا ولا الندامى. 

مرحباً بالوفد الذين جاؤوا غير خزايا ولا 
ندامي 

مرحباً بالوفد غير خزايا 

مرحباً يأم هانئ 

مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب 

مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه 
في الحياء 

مر النبي ال بامرأة تبكي عند قبر 

مر النبي فلل بامرأة عند قبر 

مر النبي ال بتمرة في الطريق 

مر النبي فأ بتمرة مسقطة 

مر النبي ال بحائط 

مر الني الك برجل 

مر النبي أها بعنز ميتة 

مر النبي ل بقبرين 

مر النبي ل على رجل.وهويعاتب 

مر النني لل على قبرين 

مر النني الل على نفر 

مر النبي مل على نفر من أسالم يتتضلون 

مربنا جنازة فقام لها النبي مل وقمنا 

مربي النبي الب بالأبواء 

مربي النبي فل وأنا أصلي 


مربي النبي فلك وأنا أوقد تحت القدر 

مر رجل بسنهام في المسجد 

مررجل على رسول لله الأ 

مر رجل على رسول فت فال لرجل عنده 

مر رجل في المسجد ومعه سهام 

مر رسول هله لك على قبرين 

مر على النبي لل بجنازة فأثنوا 

مر عمرق المسجد وحسان ينشد 

مر مع الني لل على قبر منبوذ فأمهم 
وصفوا عليه 

مرمع النبي أ على قبر منبوذ فأمهم 
وصلوا خلفه 


الرقم 


0116 كلذكتء 
الالكللى وول 
كرابهه 
ينض 

ابن 


>31 


الحددث. 


مر مع نبيكم الل على قبر منبوذ فأمنا 

مر وهو يطوف بالكعبة بانسان ربط يده إلى 
انسان 

مر وهويطوف بالكعبة بانسان يقود إنساناً 
بخزامة 

مر يهودي برسول لله ل فقال السام 

مررت بالربئة فإذا أنابأبي ذر 

مررت على أبي ذربالربذة 

مررنا يراع وقد عطش رسول لله أ 

مروا بجنازة فأثثوا عليها خيراً..: 

«(مرصوص» ملصق بعضه ببعض 

مرض النبي اك فاشتد مرضه ٠‏ 

مرض النبي الل فقال مروا أباابكر 

«مرض» شك 

مرضت بمكة مرضأ فأشفيت منه على 

مرضت فجامني رسول اله لل يعودني 

مرضت فعادني لني ال 


مرضت فعادني رسول لله الك وأبوبكر 
ماشيان 

مرضت مرضاً فأتاني النبي فل يعودني 
وأبوبكر 

مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها 

مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه 

مره فليراجعها 

مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر 

مروا أبا بكر أن يصلي بالناس 

مروا أبابكر فإنكن صواحب يوسف 

مروا أبابكر فيصل 

مروا أبا بكر فليصل بالناس 

مروا أبا يكز فليصل بالناس 

مروا أبايكر فليصل بالناس 

مروا أبايكر فليصل بالناس ' 

مروا أبا بكر فليصل بالناس 

مرا أبا بكريضلي بالناس 


مروه فيصلي 

مروه فيصلي إنكن صواحب يوسف 

مري أبا بكر فليصل بالناس فإنكن 
صواحب يوسف 


مري أبا بكر يصلي بالناس 


أنس 
قال زيد ين وهب 


قال زيد ين وهب ..: 


أبوبكر 

أنس 

قال ابن عباس 
أبو موسى 
أبو موسى 
قال أبو العالية 


11 


ايفن 


0 ب البقرة 
لعفل ” 
حارف 

الفا 


القفينة 


لمكم 1 


4 
كاب 


يرن 


اكلام وال 


ا سيار 


الحدنث :* 


مري عبدك فليعمل لنا أعواد الثبر 

مري غلامك النجار أن يعمل لي أغواداً 
أجلس عليهن 

«مريج»: ملتبس 

«مريداً»: متمرداً 

«#مشاس» : مصدر ما مسه مساساً 

مستريح ومستراح منه 

مستقرها تحت العرش 


المسجد الأقضئن 
المسجد الحرام 
«المسجور» الملوء 


«السجور» تسجر حتى يذهب ماوها 
مسح برأسة وعلى حخفيه 

مسح رأسه مره 

مسح رأسي ودعا لي بالبركة 

مسح رأسي ودعالي بلبركة ثم توضا 


:مسح على الثقفين 


«مسطورا مكتوب 

«مسكوب»: جار 

«مسلمة4: من العيوب 

السلم أخوالمسلم 

السلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه 

المسلم إذا مثل في القبر يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول لله 

المسلم من سلم المسلمون من لشانة 

ويه 

المسلم لا ينجس حيا ولا ميتاً 

المسلمون عند شروطهم 

المسنون: المتغير 

المسخ : الصديق 

«الشحون4: الموقر 

«اللشحون» الموقر 

«امشكاة4 الكوة بلسان الحبشة 

مشيت إلى الني الل بخيز 

مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي #8 

مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله 
ل 

مشيت أنا وعثمان بن عفان فقال يا رسول 
هله 


الرقع 


امن 
14 
يلتك اضف 


كوهوب١٠‏ 
لكدةءت١١‏ 
'اب؟؟ 
1001 
لم1 
ك0 ب اقتربت 
الساعة 

افهب 

المسمد ن دن 
60 ب إنا 
الشمس كورت 
ك660 ب الطول 
لياغف 

11 

قله اال 
بفارذا 

فلن 

ك0 ب والطور 


كوهيم 


كا ب70 


:هكمب" 


114061١114 
الف‎ 


ا 


بم 


كلالاب4١1‏ 
لعلاب١1:‏ 
كعاب6غ 
ع"ابه" 


٠‏ .ك6" ب يس 


60 ب النور 
للمعهة؟ 
أحفةة 
لضا 


كنا 


(مشيد» بالقصة 
مسح على الخفين 


المصلى أمامك 

المصبلون أحق بالسواري 

مضى خمن الدخان والروم 

مضت الهجرة لأهلها 

مشطناها ثلاثة قرون --<(ابنة رسول لله 
ليك 

مطر النبي اقل فقال 

المطعون شهيد 

مطل الغني ظلم فإذا اتبع أحدكم علي ملي 
8 3 

مطل الغني ظلم ومن اتبع على ملي 

مطل الغني ظلم 

«مطهرة4 : من الحيض والبول والبزاق 

«مع العسر يسرا» 

مع الغلام عقيقة 


مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمأ وأميطوا 
عنه الأذى 

معاذ الله والله ما وعد الله 

المعاريض مندوحة عن الكذب , 

المعاصي حمى هله من يرتع حول الخمى 

يوشاك أن يواقعه 

المعتر الذي يعتر بالبدن من 

المعدن جبار 

المعدن بجبار والبئر جبار 

المعدن جبار وفي الركاز الخمس 

المعصوم من عصم له 

معكم منه شي»؟ 

معي من ترون وأحبالحديث إلي أصدقه 


مفاتح العيب خمس إن الله عوده علم 
الساعة وينزل الغيث 

مفاتيح الغيب خمس ثم قرأ ((إن الله عندم 
علم الساعة. . . 

مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا هله لا 
يعلم ما في غد إلا فله 

مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا لله لا 
يعلم ما تفيض 


قال ابن عيينة 


:ابن عمر 


اين عمر 


الرقم . 
6 ب احج 


قدا 


1لا 

ثدوبيه؟ 
14 

للسفا ضاقنا 
16 


0 


اكاهديم 


10 ب ألم نشرح 
امه كثالاب؟ 


للفتيفيك 


04 
لتلوب١١‏ 
للدي 


كهاب؟١1‏ 
احذل 

إننارفا 

اك 111 
نكف 

شد لمتدن 
لا لكك 
14 715 
/ل1 


يفن 


تقس 


الحديث 


مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا لله لا 
يعلم أحد ما يكون في غد 

مقاطع الحقوق عند الشروط 

«المقدس»: المبارك 

اللكان الذي نزلت فيه على النبي اق وهو 
قالم 

مكانك 

مكانك لا تيرح حتى أتيك, 

مكانك لا تبرح يا أباذر حتى أرجع 

مكانكم 

مكتوب بين عينيه كافر 

مكتوب يسطرون يخطون في أم 
الكتاب 

مكث النبي لط كذا وكذا يخيل إليه 

مكث رسول لله لأا بمكة ثلاث عشرة 
وتوفي وهوابن ثلاث وستين 

مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب 
عنآية : 

ملا لله يوتهم وقبورهم ناراًشغلونا عن 
صلاة الوسطى 

ملا هله عليهم بيوتهم وقبورهم نار كما 
شغلونا عن الصلاة الوسطى 

ملا لله قبورهم وييوتهم ناراً كما شغلونا 
عن الصلاة الوسطى 

الملتحف: المتوشح وهو المخالف بين 
طرفيه 

ملكتكها بما معك من القرآن 

«مليم»: مذنب 

المملوك الذي يحسمن عبادة ربه 

مم ذاك ؟ 


عمن كان إلا من مضر كان من ولد النضر 
بن كنانة 

«منون) محسوب 

من آتاه لله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له 

من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة 

من آمن بلله وبرسوله وأقام الصلاة وصام 
رمضان 

من آمن باطه ورسوله وأقام الصلاة 

من ابتاع طعاماً فلا 

من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه 


الرقم 


1 


طلاااب1ه 
ك160اب؟؟ 
ك16 ب الرحمن 
56 


14 
نثلة 
1116 

نين 
نكا 


كلاوبمه 


اك 
دلق 


1441 


الك 


للف 


اكوسعد 


كه16 ب السجدة 
12 1656 


كاب:؟ 


"4 


ميلك 


احنض 


بيعلف 


الحديسث 


من ابتاع طغاماً فلا يبعه حتى يستوفيه. 

من ابتاع عبداً وله مال 

من ابتاع عبداً وله مال 

من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع 

من أبوكم ؟ 

من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستراً 
من النار 

من اتبع جنلزة مسلم إهانا واحتساباً وكان معه 

من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه 

من اجترأ على مايشك فيه من الإثم 
أوشاك أن يواقع 

من أحب أن ينسط له في رزقه وينسأ له في 
أثره فليصل رحمه 

من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل 

من أحب أن يسأل عن شيء 

من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الثار 
فلينظر إلى هذا 

من أحب أن يهل بحجة فليصل 

من أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة 

من أحب عبداً لا يحبه إلا الله 

من أحب أن يهل بعمرة فليهلل 

من أحب أن يهل بعمرة فليهل 

من أحب لقاء الله أحب لقاءه 

من أحب لقاء له أحب الله لقاءه 

من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل 

من أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل 
ومن أحب أن يكون 

من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبخضه 
الله بره 3 

من احتبس فرساً في سيبل هله يمان لله 
وتصديقاً بوعده 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد 

من أحدث حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين 

من أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين 

من أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله 
واللائكة والناس أجمعين 

من أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى 
يخخل بنحر هديه 

من أحرم بعمزة ولم يهد فليحلل 

من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل 
في الجاهلية 


الرقم 


إشلف 
معن 
ب 
حفن 
74 لالالات 
114 


كرقه 


تككنا 
1ذظ(ظ2, 
ل 02 


كملاذا 
ازلوينا 
لف 
نضا 
كملا١ا.‏ 


ارك 


لم6 


ونين 
24 1681 


رلريض 


286 


يننها 
” 


يليل 


/ 1 


مف 
541 


نقئض 


الحددث 


من أحيا أرضاً ميتة فهي له 

من أحيا أرضاًميتة فهي له 

من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله 

من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله 
هله 

من اخذ شبرا من الأرض ظلماً فإنه يطرقه 
يوم القيامة من سبع أرضين 

من أخذ شيئاً من الأرض بغير حقه خسف 
به يوم القيامة 

من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه 

من أخفر مسلمَاً فعليه لعنة اكله والملائكة 
والناس أجمعين 

من أخفر مساماً فعليه مثل ذلك 

من ادعى إلى غبر أبيه وهو يعلم فاللجنة 
عليه خرام 

من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير 
أبيه فالجنة عليه حرام 

من ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ 
مقعده من النار ش 

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة 

من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر 

من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد 
أفلس 

من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح 

من أراد منكم أن يتعجل معي فلتعجل 

من استجمر فليوتر 

من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج 

من استطاع منكم الباءة فيتزوج فإنه أغض 
للبصر 

من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم 

من استطاع منكم أن يتقي النار ولوبشق 
غزة 

من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل 

من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثمأ 

من استمع إلى حديث قوم وهم له 
كارهون أو يفرون 

من استمع إلى حديث قوم وهم له 
كارهون 


الراوي 


عمر وابن عوف 
قال عمر 


أبوهريرة 
سعيد بن زيد 
ابن عمر 


ابن من 


ابن عباس 


أبو هريرة 


الرقم 
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وأارف 
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نفنضا 
شغد نمفضن 


الفاد لهك 
ا 

.مه 

4لا 

ردكا 

ولام 


١ ١441 
لل يليل‎ 


١انلطأ‎ 


أضن 
حلفا 


لمديف 


يق 


الحدىدث 


من أسلف في شيء فضي كيل معلوم ووزن 
معلوم 

من اشترى شاة محفلة 

من اشترى غنماً مصراة فاحتلبها فإن 
رضيها أمسكها 

من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس 
له وإن اشترط ماثة شرط 

من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو 
باطل 

من اشترط شرط ا ليس في كتاب هله فيس 
له وإن شرط ماثة شرط 

من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو 
باطل 

من أشد الناس عناباً يوم القيامة الذين 
يصورون هذه الصور 

من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في 

من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها 

من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر 
الجهل ويشرب الخمر 

من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل 
العلم 

من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر 
الجهل 

من أصاب من ذلك شيئا ثم سترء هله فهو 
إلى الله 
شاء غفرله 

من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو 
كفارته 

من أصابك 

من أصبح مغطراً فليتم بقية يومه ومن 
أصبح صائماً 

من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره 
ذلك اليوم سم 

من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضرء 
شم وسححل 

من أطاعني فقد أطاع هله ومن عصاني فقد 
عصى فله 

من أظلم تمن ذهب يخلق كخلق كخلقي 
فقوا حبة 

من اعتجن بماثة 


31" 
لكن 0 زاردنا 


66" لعهب؟ 
تلن 
كعوب؟ 
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مفلا بام 


لويم 
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لالامة 


ا4 


"414 


لينيذة 


47 
1 


الام 


حكلام 


لاو بللا 


06 


كيل 


لاض 


الحديث 


من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو 
منه عضواً من النار 
من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ 


من أعتق ش ركأله في هلوك فعليه عتقه كله 


من أعتق شركأله في ملوك وجب عليه أن ' 


يعتق كله 

من أعتق شقصاً له في عبد أعتق كله إن 
كان له مال 

من أعتق شقصاً له من عبد وكان له مايبلغ 
ثمنه 

من أعتق شقيصمن عبد ... 

من أعتق شقيصاً من مملوكه فعليه خلاصة 
من ماله 

من أعتق عبداً بين اثنين فإن كان موسراً 
قوم عليه 

من أعتق نصياً أو شقيصاً في مملوك 
فخلاصه عليه 

من أعتق نصيباً له في مملوك أو شركا له في 
عبد 

من أعتق نصيباً له من العبد فكان له من 
المال ما يلغ قيمته 

من أعدى الأولى؟! 

من أعمر أرضاً ليست لأحد فهوأحق 

من اغيرت قدماه في سبيل اهله حرمه الله 
على النار 

من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم 
راح فكأنا قرب بدنه 

من اغتسل يوم الجمعة وتظهر بما استطاع 
من طهر ثم أدهن 

من أغضبها أغضبني (فاطمة عليها 
السلام) 

من أفرى الغرى أن يري عينيه ما لم تر 

من أفطر يوماًمن رمضان من غير علة ولا 
مرض لم يقضه 

من أفطر يومأ من رمضان 

من أفضل المسلمين 

من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه 

من اقتطع مال امرئ مسلم ييمين 

من اقتضى من حقه 

من اقتتى كلب إلا كلباً ضارياً لصيد أو كلب 
ماشية 


من اقتتى كلباً إلا كلب ماشية أو ضارياً 


أبوهريرة 


أبن مسعود 
رفاعة بن رافع 
أبو قتادة 

أبن مسعود 
عثمان 

أبن عمر 


ابن عمر 


الرقم . 


لفن 
نقدن 


يننا 
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ادف 


قاف 
فدن 
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المؤاه 


4ه 


الحديث 


من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارياً 
نقص كل يوم من عمله قيراطان 

من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعاً 
نقص من عمله كل يوم قيراط 

من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره 
فلا يقرين مسجدنا 

من أكل وما أو بصلاً فليعتزلنا وليقعد في 
بيته 

من أكل ثوما أو بصلاً فليعتزلنا أو ليعتزل 
مسجدنا 

من أكل ثوماً أوبصلاً 

من أكل فلا يقربن مصلانا 

من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا 
يصلين معنا 

من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا 

من أكل من هذه الشجرة - يريد الثوم فلا 
يغشانا في مساجدنا 

من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه 

من السائق؟ 

من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب 
أقام عندها سبعاً 

من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر 

من الشجر شجرة تكون مثل المسلم وهي 
النخلة ': 

من الشجر شجرة كالرجل المؤمن 

من الصلاة ضلاة من فاتنه فكأنما وتر أهله 
وماله 

من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظافر 
وقص الشارب 

من الفطرة قضص الشارب 

من القوم ؟ أو من الوفد ؟ 

من المتكلم ؟ 

من الوفد ؟ 

من الوفد - أو من القوم - ؟ ' 

من القوم؟ 

من الله عز وجل الرسالة وعلى رسول هله 
ا بلغ 

من أمسلك كلب فإنه يتقص كل يوم من 
عمله قيراط 

من أمسسك كلباً ينقص من عمله كل يوم 


قيراط 


الرقم 


644 

لقن قن 
ك١بة11‏ 

ممم - 


لفان 


مم 

2461 
24 
تكد" 
00 
كهكاب”7 


لتك 


احرف 


قاض 


084٠ 


يك 
3 

7 

3 

4 
نهف 
و11 


قفن 


فض 


الحديث 


لمن أنصازي إلى لله 

من أنفق زوجين دعي من باب الجلة 

من أنفق زوجين في سيل الله دعاه خزنة الجنة 

من أتفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة 

من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من 
أبواب الحنة 

من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في 
سيل الله 

من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم 

من أهل النار ؟ 

من أهل بح فليتم حجه 

من أهل في زمن البني أ 

من أين هذا ؟ 

من أهل النار ؟ 

من بات بذي الحليفة نحتى أصبح 

من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائغ 

من باع نخلاً قد أبرت فثتمرتها للبائع 

من بايع رجلاً على غير مشورة 

من بدل دينه فاقتلوه 

من بدل دينه فاقتلوه 

من بلغت صدقته بنت لبون وعنه حقة 
فإنها تقبل منه 

من بلغت عنده صدقة الحقة وليست عندم 
إلابنت لبون 

من بلغت صدقته بنت مخاض وليست 
عنده وعنده بنت لبون 

من بلغت عنده صدقة الحقة وليست غنده 
الحقة وعنده الجذعة 

من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة 
وليست عنده جذعة 

من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له 
مثله في الججنة 

من ببعت شفعته وهو شاهد 

من تاب قبلت شهادته 

من تبع جنازة فله قبراط 

من تبع جنازة فله قيراط 

من تحسى سم فقتل نفسه فسمه في يده يتحساء 

من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين 

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار 
جهنم 

من ترك الدعوة ققد عصى هله ورسوله 9ق 

من ترك دينا أو ضياعا فلينني فأنا مولاء 


نس 


لالكنا 

باباياة 

اننا 
كهاب1؟ 
200 

وففكن 
شمكات14 
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لل اللشن 
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ول فا 
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كلقا 
كثكاهبه4 
قفضين 
11 
يفن 
كاابهة1 
74 

ثلالام 7 


الاقم 


كسفن 


الحديث 


من ترك صلاة العصر حبط عمله 

من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله 

من ترك صلاة واحدة عشرين سنة 

من ترك كلا أو ضياعاً فإلي 

من ترك كلا أو ضياعاً فأنا وليه فلأدعى له 

من ترك كلا فالينا 

من ترك ماشية عليه من الإثم كان لم استبان 
اترك 

من ترك مالاً فلأهله 

من ترك مالا فلورته 

من ترون أن نكسو هذه 

من ترون نكسوها هذه الخميصة. 

من تصبح سبع ترات عجوة لم يضره. 
ذلك اليوم سم ولاسحر 

من تصبح كل يوم سبع ترات عجوة لم 
يضرة في ذلك اليوم 

من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا 

من تصدق بعدل تمرة من كسب لله إلا 
الطيب 

من تصدق بعدل تمرة من كسب ولا يصعد 
إلى لله 

من تعار من الليل فقال لا إله إلا فله وحده 
لاشريك له 

من تعمد علي كذباً فليتبوأ مقعده من النار 

من تكفل عن ميت دينا فليس 

من توضأ وليستتثر ومن استجمر فليوتر 

من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أنى المسجد 
فركع ركعتين 

من توضأ نحو وضوني هذا ثم صلى 
ركعتين لا يحدث فيهما نفسه 

من توفي من المؤمنين فترك دينأ فعلي قضاؤه 

من توكل لي ما بين رجليه ومابين لحييه 
توكلت له باجبنة 

من تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك 

من تولى قوم ا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله 

من جاء إلي الجمعة فليغتسل 

من جاء منكم الجمعة فليغتسل 

من جر ثوبه خيلاء لم ينظر لله إليه يوم 

من جر ثوبه خيلاء ... 

من جر ثوبه مخيلة لم ينظر هله إليه يوم 
القيامة 


كمم ب 
مخفا رلشن 


ازفذيك 
نان 
كاكلام 
لان 
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ك4ا به 
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16 
الا 


2144 
154 

أفهن ايهف 
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11 

44م 

ككل ملام 


الام 
افلاه 


رهن 


الحديث 


من جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما 
يأكل 

من جهز جيش العسرة فله الجنة 

من جهز جيش العسرة فله الجنة 

من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا 

من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع 
كيوم ولدته أمه 

من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه 

من حدثك أن محمداً ا كتم شيئا مما 
أنزل عليه فقد كذب 

من حدثك أن النبي لأا كتم شيئاً 

من حدثك أن محمداً ف رأى ربه 

من حدثك أن محمداً أ كنم شيثاً 

من حدثك أنه يعلم الغيب فقد 

من حرم قتلها إلا بحق 

من حفر رومة فله المجنة 


من حق الإبل أن تخلب على للاء 

من حقها أن تحلب على للاء 

من ححلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا 
له 

من حليف بغير ملة الإسلام فهو كما قال 

من حلف بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً 
فهو كماقال 

من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما 
قال 

من حلف على ملة غير الإسلام كاذباً فهو 
كماقال 

من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال 
امرئ مسلم 

من حلف على يمين صير وهو فيها فاجر 
يقتطع بها 

من حلف على يمين كاذب ليقتطع مال 
الرجل 

من حلف على يمين كاذبة ليقتطغ بها مال 
رجل مسلم 

من حلف على يمين ليقتطم بها مالا لقي 
لله وهو عليه غضبان 

من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع 
بها مال امرئ مسلم 

من حلف على يمين يستحق بها مالآ وهو 
فيهافاجر 


ابن مسعود 


عبدالله والأشعث 
ابن قيس 
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احمحهد 
اللي اننا 


الحديث 


من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي 
الله وهو عليه غضبان 

من حلف على يمين يستحق بها وهو فيها 
فاجر 

من جلف على يمين يقتطع بها مال امرئ 
مسلم هو 

من حلف فققال في حلفه باللات والعزى 
فليقل لا إله إلا فله 

من حلف فقال في حلفه واللات والعزى 
فليقل لا إله إلا له 

من حلف منكم فقال في حلفه باللات 
والعرى 

من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ 
مسلم 

من حمل علينا السلاح فليس منا 

من حمل علينا السلاح فليس منا 

من حوسب عذب 

من خرج من السلطان شبرا 

من ذا فقلت أنا 

من ذبح بعد الصلاة تم نسكه 

من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب 

من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب 

من ذبح فليبدل مكانها ومن لم يكن ذبح 
لينيع. 

من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه 

من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه 

من ذيح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى 

من ذبح قبل الصلاة فليعد 

من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى 
مكانها 

من ذبح قبل أن يصلي فإئما هو حم عجله 
لأهله 

من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى 

من ذبح قبل ذلك فإنماهو شيء عجله 
لأهله 

“من ذيح قبل فإنما هو حم قدمه لأهله 

من رأى من أميره شيئاً فكرهه 

من رأى من أميره شيئاً يكرهه 

من رأى شيثاً يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثاً 

من رأى منكم الليلة رؤيا 

من رآني فقد رأى الحق 

من رآني فقدرأى الحق فإن الشيطان لا 
يتكونتي 


أبوهريرة 
أبو هريرة 
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لخئصض 


الحديث 


من رآني في المنام ققد رآني فإن الشيطان لا 
يتمثل في صورتي 

من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا 
يتمثل الشيطان بي 

من رآني في المنام فد رآني فإن الشيطان لا 
يتمثل بي 

من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح 

من رجع القهقرى في صلاته 

من رغب عن أيه فهو كفر 

من رغب عن سنتي فليس مني 

من رأى مؤمنا بكفر كقتله ١‏ 

من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم 
ولكن قد رأى جبريل في صورته 

من زنى بأخته حده حد الزاني 

«من زينة القوم»: الحلي الذي استعاروا 

من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة 

«من سجيل» هي سنك وكل 

من سره أن يبسط له رزقه وأن ينسأ له في أثره 

من سره أن ييسط له في رزقه وأن ينسأله في أثره 

من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 

٠‏ فلينظر إلى هنا 

من سلك طريقاً يطلب به علماً سهل اله له 
طريقا إلى الجنة 

من سلك طريقاً يطلب به علماً 

من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم 
ووزن معلوم 

من سلم المسلمونمن لسانه ويدم 

من سمع بأرض فلا يقدمن عليه 
. (الطاعون) 

من سمع سمع الله بن ومن يرائي يرائي 
الله به 

من سمع سمع لله به يوم القيامة 

من سيدكم؟ 

من شاء أن يصومه فليصمه 

من شاء صام ومن شاء أفطر 

من شاء صامه ومن شاء لم يصمه 

من شاء فليضمه ومن شاء أفطره 

من شراز الناس من تدركهم الساعة 

من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتت منها 
حرمها في الآخرة 

من شرط على نفسه طائعاً 

من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط 


سهل بن سعد 
سهل بن سعد 
أبو هريرة 

أنس 

ثابت بن الضحاك 
قالت عائشة 


قالالحسن 2 
قال مجاهد 

أبن عمر 

قال ابن عباس 
أنسن. 

أبو هريرة 
أبوهريرة 


أبو موسي * 
أسامة بن زيد 
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ولاهة ::: 


كه يها 


لتقل ' 


الحدينث 


من شهد أن لا إله إلا هله واستقبل قبلتنا 
وصلى صلاتنا 

من شهد أن لا إله إلا هله وحده لا شريك 
له وأن محمداً عبده ورسوله 

من صام رمضان 

من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفرله 


من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم 

من صام يوم في سبيل الله بعد لله وجهه 
عن الئار 

من صفق جاهلاً من الرجال 

من صلى البردين دخل الجنة 

من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم 
المريض والضعيف 

من صلى صلاتنا أو نسك نسكنا فقد 
أصاب النسك 

من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل 
ذبيحتنا فذلك المسلم 

من صلئ صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب 
السك 

من صلى على الجنازة 

من صلى في ثوب واحد فليخالف بين 
طرفيه 

من صلى قائماً فهو أفضل 

من صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ومن 
صلى نائماً فله نصف أجر القاعد 

من صور صورة عذب وكلف أن يتفخ 

من صوز صورة ومن تحلم ومن استمع 


من صور صورة فإن لله معذبه حتى ينف 
فيها الروح وليس بنافخ 

من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة 
أن يتمخ فيها الروح وليس بنافخ 

من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالث 
وبقي في ببته منه شيء 

من ضغر فليحلق ولا تشبهوا 

من ظلم قيد شير طوقه من سبع أرضين 

من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 

من ظلم من الأرض شيثاً طوقه من سبع 


أرضين 


سعيد بن زيد 


الرقم 


لذن 

ينين 
به 
فلل أنقل 
لك 

ك١ 1١1١‏ هوا 
لان 
كالاب؟1١‏ 
مف 

9 

166 

لعن 


للك 


البق ب1ه0 
لذن 


امنا 
لان اللا 


71 
كلوبه1 
74 
ليقف 
64 
004 
الك 
لك 
للحن 


اننا 


بونن 


امسن 


الحديث 


من عرف متاعه بعينه 

من عصاني فقد عصى الله 

من علم فليقل ومن لم يعلم 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 

من عنده صرف 

من غدا إلى المسجد وراح أعد هله له نزله 
من الججئة 

من فارق الجماعة شبرا فمات إلا 

من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة 
من كرب القيامة 

من فقه امرء إقباله على حاجته 

الأمن فورهم) من غضبهم 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 


من قال أذا خير من يونس بن متى فقد 
كنب 

من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه 
الدعوة التامة 

من قال سبحان هله وبحمده في يوم مالة 
مرة حطت عنه -خطاياء 

من قال عشراً كان كمن أعتق رقبة من ولد 
إسماعيل 

من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق 


من قال لا إله إلا اله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد 

من قام رمضان إمانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذنبه 

من قام لبلة القدر مانا واحتساباً غفر له ما 
تقدم من ذنبه 

من قامه إماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 

من قتل دون ماله فهو شهيد 

من قعل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه 

من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن 
يعقل وإما أن يقاد 

من قتل له قنيل فهو بخيرالنظرين أما أن 
يدي 

من قتل معاهد لم يرح رائحة الجنة 

من قتل منا صار إلى اللجنة 


من قتل نفساً معاهدة لم يرح رائحة الجنة 


فقن 
شغلاب١10‏ 
كشكواب١؟‏ 
تيلف 


ك١‏ ب 

ك 16 ب آل عمران 
لية 
املف كف 
لظ 


دافن 
ظ1ظ2> 

اليل 

لاا لامقء 
الما للا 
117 
كن 
51 
لل 

لن 

فلضن قفد 
11 

تيك 

أفحسض 
توبك 


تورف 
5341 


الحددث 


من قتل نفسه بحديدة عذب به في نار 
جهنم 

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ 
بها في بطنه 

من قتل نفسه بشيء عذب به في نار 
جهنم 

من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم 

من قتلك فلان؟ 

من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله 

من قذف بملوكه وهو بريء مما قال جلد 
يوم القيامة 

من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة 

من قرأ بالآيتين م نآخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه 

من قضيت له بحق أحخيه شيئاً بقوله فإنما 
أقطع له قطعة من النار 

من قضيت له من حق أيه شيئاً فلا 
يأخذه 

من قعر حجرتها 

من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ 
الهدي محله 

من كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل 
وليلبسه كما يلبس 

من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه 
فإني 

من كان اعتكف مع النبي للك فليرجع 
فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها 

من كان اعتكف مع رسول الله 8 
فليرجع 

من كان اعتكف معي فليعتكف العشر 
الأواخر : 

من كان أكل فليصم بفية يومه ومن لم 

من كان الله ورسوله أحب إليه 
ماسواهما 

من كان حالف فليحلف بلله أو ليصمت 

من كان حالفاً فليحلف بلله أو ليصمت 

من كان حالف فليحلف بلله 

من كان حالفاً فليحلف بالله وإلا 

من كان خالفاً فلا يحلف إلا بالله 

من كان ذبح قبل الصلاة فليعد 


555 
ل يف1 
ا" 
06 
يديك 


"404 


4م قددهة 


نتن 
ل 
لذ 


لكين 


اك هيلا 
الففادا 


لان اناا 


لل 0 


لم 


لع 


يفا 


فنديكنا 


| لكا 


أغنها 
01> 
إلا 
15١١4‏ 


لنن 
604 


نمنس 


الحددث 


من كان عنده شيء فليجئ به 
من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث 


من كان عنده طعام أربعة فليذهب يخامس 


من كان في حاجة أحخيه كان له في حاجته 

من كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على 
اسم الله 

من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله مته 

من كان معه هدي فليهل بالحج مع 
العمرة 

من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم 
لايحل حتى يحل منهما 

من كان معه هدي فليهلل بالحج مع 
العمرة 

من كان من أهل الجهاد دعي من باب 
الجهاد 

من كان من أهل الصدقة دعي من باب 
الصدهة ل 

من كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة. 

من كان من أهل الصيام دعي من باب 
الريان 

من كان من أهل الصيام دعي من باب 
الصيام وباب الريان 

من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء 
حرم منه حتى يقضى حجه 

من كان منكم أهدى فإنه لا يجل 

من كان منكم مادحاً لا محالة فليقل 
احسب فلاناً 

من كان يؤمن بلله واليوم الآخر فليصل 
رحيمة . 

من كان يؤمن بلله واليوم الآخر فليقل 
خيراً أوليصمت : 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيراً أوليصمت 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيراً أو يسكت 

من كان يؤمن بلله واليوم الآخر فليكرم 
جاره 

من كان يؤضن بلله واليوم الآخر فليكرم 


عائشة 


0 


الخزاعي . . 


الخزاعي 
أبو هزيرة ' 


٠. الرقم‎ 


الا ل 
تاكن 


امه" 


1ة إناند 


؟١بهاك‎ 


١6م5‎ 
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اناطذة 


فال ليئض 
فذت ا فنا 
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فلحلة 
ا 
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كهاب؛4١٠‏ 
لدددا 


ا 

اا ملل 
اناد يت 
كلت مللند 


إهدك 


004 


احللت قلعت 
ل فلتة 


14 م11 


الحدفث 


من كان يؤمن بهله واليوم الآخر ليكرم 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره 

من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها 

من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها 
فإن لم يفعل 

من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها 
أسخاء 

من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها 
أخاه 

من كانت له جارية فعلمها فأحسن إليها ثم 
أعقها 

من كانت له مظلمة لأ-خيه من عرضه أو 
شيء 

من كذب علي فليتبوأ مقعده من النلر 

من كذب علي متعمدافلتبوْأمقعده من 
الثار 

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار 

من كذب علي متعمداً فليتبوأمقعده من 
الثار 

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار 

من كذب في رؤياء 


من كره من أميره شيئاً فليصبر 

من كره لثقاه الله كره الله لقاءه 

من كره لقاء فله كره الله لقاءه 

امن كل ما سألتموه) رغبتم إليه ف 
من كل ما ضاق على الناس 

من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له 


من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في 
الآخرة 

من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة 

من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في 
الآخرة 

من لعن مؤم نأ فهو كقتله 

من لقي هله لا بشرك به شيئاً دخل الجنة 

من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله 


ورسوله 


الرقع 


إشذك 
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نيذاو ا نيلك 
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خارف 
فرنها 
لنفلدةة 
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يذل 
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تطن 
نحانا 
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دكابهغ؛ 
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امه 
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»23> 
لكين 


لل اريت 
1 


نضتضس 


الحددث 


من لكعب بن الأشرف؟ 
من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل 
من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن 
لم يجد النعلين 
من لم يجد النعلين فليلبس القين 
من لم يجد النعلين فليلبس خفين 
من لم يجد نعلين فليلبس خفين 
وليقطعهما أسفل من الكعبين 
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرا ابه 
من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل 
فليس لله 
من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ومن 
لم يكن له نعلان 
من لم يكن له نعلان فليلبس خفين 
من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها 
عمرة فليفعل 
من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن 
. يجعلها عمرة فليفعل 
من لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس 
فيها صدقة إلا إن شاء ريها 
من له بينة غلى قتيل قتله فله 
من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم 
الروم سلام على من اتبع الهدى 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم 
الروم سلام على من اتبع الهدى 
من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحدنث 
كان له حجاباً من النار 
من مات وترك مالا فما له لموالئ العصبة 
من مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا 
قضاؤه 
من مات من أمتي لا يشرك بهله شيئاً دخل 
الجنة 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه 
من مات وهو يدعومن دون فله نداّدخل الثار 
من مات لا يجعل الله نداً أدخل الجئة 
من مات يجعل الله نداً أدخل النار 
من مات يشرك بلله شيئاً دخل النار 
من مات لا يشرك باهله شيئاً 
من مات يجعل له ندا أدخل الناز 
من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار 
من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا 
بنبل فليأخذ على نصالها 


الرقع 


فتن 
لكك" انلك 
084 


14 


ونين 


؟6مه 


حملا ١‏ 
انل 
101 


ينف 
100 


هه 
لمن 
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716ى2> 
لدقفكا 


بيخلفنا 


يدلا 
يلد 
1 
1 
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لفن 
انخا 
1١116‏ 
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الحديث 


من مس الخرير من غير لبس 
من نابه شيء في صلاته فليقل 


من نحر فإغا هو لم يقدمه لأهله 

من نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه 
لأهله 

من نذر أن يطيع هله فليطعه ومن نذر أن 

من نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم 

من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة 
لها إلا ذلك 

من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها 

من نسي فلا بأس (التسمية على الذبيحة) 

من نوقش الحساب عذب 

من نوقش الحساب هلك 

من نوقش الحساب يهلك 

من نيح عليه يعذب بما نيح عليه 

من هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه 

من هاهنا جاءت الفتن نحو المشرق 

من هاهنا والذي لا إله غيره قام 

من هذا ؟ 

من هذا ؟ 

من هذا ؟ 

من هذا ؟ 

من هذا ؟ 

من هذا ؟ 

من هذا ؟ 

من هذا ؟ 

من هذا السائق ؟ 


من هذه ؟ 
من هذه ؟ 


من هذه ؟ 


من هم بحسنة فلم يعملها كتبها فله له 
عنده حسنة كاملة 

من هم بسيئة فلم يعملها كثبها الله له عنده 
حسنة كاملة 

من هما ؟ 

من ؤافق قوله قول الملائكة غفر له ماتقدم 
من ذنبه 

من والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعئة الله 


الرقم 


لالاب1؟ 
لق قينة 
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هن 
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3144 

14 4156 
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لون ل لفنضد 
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ددن 
يدف 


لل م16 


الفرزنرا 


الحديث 


من والى قوما بغير إذن مواليه 

«من ورق الجنة : يؤلفان الورق 
ويخصفان بعضه 

من وضع هذا ؟ 

من وفى منكم فأجره على فله 

من وفئ منكم فأجره على هله ومن أضاب 
من ذلك 

من وقع في الشبهات كراع يرعى حول 
الحمى يوشك أن يواقعه 

من ولى شيثاً من أمة محمد فل فاستطاع 
أن يضر فيه أحداً 

من ولى منكم شيئاً يضر فيه قوم وينقع 
آخرين فليقبل 

من ولي منكم أمراً يضر 

من لا يرحم لا يرحم 

من لا يرحم لا يرحم 

من يأت بني قريظة فيأنيني بخبرهم ؟ 

من يأنينا يخبر القوم ؟ 

من يأجوج ومأجوج تسمائة وتسعة 
وتسعين ومنكم واحد 

من بيسط رداءه حتى أقضي مقالتي 

من يتبصر يصبره اله 

من يحفر بثر رومة فله الجنة 

من يذهب في أثرهم ؟ 

من يرائي يرثي الله به 

من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه 

من يرد الله به خيراً يفقه 

من يرد فله به خي رأ يصب منه 

من يرد فله به خيراً يفقهه في الدين 


من يرد الله به خيرً يفمهه في الذين 

من يستعفف يعفه الله 

من يستعفف يعفه له ومن يستغن يغنه الله 
من يستغن يغنه اله 

من يستغن يغنه الله 

من يشاقق يشقق هله عليه 


من يشتري بثر رومة فيكون دلوه فيها 
كدلاء المسلمين 


من يشتريه مني ؟ 


0 


يف ة 


ليئض 
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نفدت 

11444 
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اا حذكا 
1١1114‏ 

ذلف 


١باوكذل‎ 


لي نيه 
كللاك 1141 


الحديث 


عه + 


من يضم أو يضيف هنا ؟ 

من يضمن لي مابين بيه ومابين رجليه 
أضمن له اللجنة 

من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص 
الأمير فقد عصاني 

من يطع الله إذا عصيت ؟ يأمنني الله على 
أهل الأرض ولا تأمنوني ؟ 

من يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت 

من يعدل إذا لم يعدل هله ورسوله رحم الله 
موسى 

من يعذرنا في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي 

من يعذرني من رجل بلغني أذاه ني أهلي 

من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه 
في أهلي 

من يعص الأمير فقد عصاني 

من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده 
من النار 

من يقم ليلة القدر [هاناً واحتساباً غفرله ما 
تقدم من ذنبه 

من يكره أن يعود في الكفر بعد أن أتقذه لله 
كما يكره أن يلقي في النار 

من يلي من هذه البنات شييئاً فأحسن إليهن 
كن له ستراً من النار 

من ينظر ما صنع أبو جهل 


من يوقظ صواحب الحجر حتى يصلين ؟ 

من يوقظ صواحب الحجرات ؟ 

المنابذة أن ينيف الرجل إلى الرجل بثوبه 
وينبذ الآخر ثوبه 

مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا 

منبري على حوضي 


منزلنا غداً إن شاء الله بخيف بني كتانة 
حيث تقاسموا على الكفر 

منزلنا إن شاء اهله إذا فتح الله الخيف حيث 
تقاسموا على الكفر 

المنضود: الموز 

#منه آيات محكمات» 

مه عليكم بما تطيقون فواظه لا يمل له 
حتى تملوا 

منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار 
إليها؟ 
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أبوهريرة 
سهل بن سعد 


يلل 
اين 


المذلها 
نضا 


إيعلفا 
أكذها 
قلف 


يلف 
ل 


إزارا 
"1" 
446 


تتفت 
كعد" 
حلكو 

8141 

مه 


نهلك 
يي ل 
16044" 
4 , الما 
نايف 
141 


كوه به 

١65‏ ب آل عمران 
وذ 

0 


اليل 


5 


الحديث 


مه ؟ 

مه إنكن لأنقن صواحب يوسف مروا أبا 
بكر فليصل بالناس 

مه عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن هله 
لا يمل حتى تملوا 

للهاجر من هجر ما نهى الله عنه 

«مهطعين» النسلان 


مهطعين : مديمي النظر 

مهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة 

مهل أهل للدينة ذو الخليفة 

مهل أهل اليمن يلملم 

مهما أنفقت فهو لك صدقة حتى اللقمة 
ترضعها في ني امرأناك 

مهلا يا عالشة إن لله يحب الرفق في الأمر 
كله 

مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف 
والفحشس 

مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإباك والعنف 

مهلايا عائشة فإن هله يحب الرفق 

مهيم أومه؟ 


مهيم؟ 


مهيم يا عبد الرحمن ؟ 

المهيمن الأمين 

(مهين» : ضعيف 

«موثلا» محرزاً 

موسى آدم طوال كأثه من رجال شنوءة 

موسى رسول فله عليه السلام قال ذكر 
الناس 

موضع سوط أحدكم من احنة خير من 
الدنيا وما عليها 

موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما 
فيها 

موضع قدم أحدكم من الجنة خير من الدنيا 
ومافيها 

موعدك مكان كذا وكذا- (لصفية) 

«موضونة» : منسوجة 

مولى القوم من أنفسهم 

«مولى الذين أمنوا» وليهم 

مولى القوم منهم 


عائشة 


قال مجاهد 


ارقم . 


نكف 
اخلداائف 


فلن 


584 
ك0" ب اقتريت 
الساعة 

ك3 ب المظالم 
ييل 

١6كم‎ 

١614 

06 


ل ناطنا 


14" 
لضي 
كحللك أثلاتك, 
144 


لذن 


كلا 31416 


ليله 


ففنا 

كوه به 
لشن 

ك60١‏ ب محمد 
كلاب14١‏ 


الحديث 


المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به 
كالتمرة طعمها طيب ولاريح لها 

الملائكة تصلي على أحدكم مادام في 
مصلاه الذي صلى فيه 

الملائكة تصلي على أحدكم مادام في 
مصلاء الذي يصلي فيه 

الملالكة تتحدث في العنان بالأمر يكون في 
الأرض 

الملائكة تصلي على أحدكم مادام في 
مصلاة مالم يحدث 

الملائكة يتعاقبون ملالكة بالليل وملائكة 
بالنهار ويحتجمون في صلاة الفجر 

الملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده 
بالليل أبو بالنهار 

الميت يعذب ببكاء الحي عليه 

اميت يعذب في قبره بما ينح عليه 

الناجش آكل ربا خائن 

ناد في الناس فيأنون بفضل أزوادهم 

نادت امرأة ابنها وهو في صومعة قالت: يا 
جريج 

«نادية» عشيرته 

الناجبش آكل ربا خائن 

ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم 

الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم 
تبع لسلمهم 

الناس معادن خيارهم في الجاهلية 


ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبل 
هله 

ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سيبل 
الله يركبون ثبج هذا البحر 

ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في 
سبيل الله 

الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 

الناقور الصور 

نام الغليم ؟ 

نام حتى تفخ ثم صلى ورب قال اضطججع 
حتى نفخ 

نام الني الك يومأ قري أ مني ثم استيقظ 
صيوهت 

ناولته ثوبا فلم يأخذه 

ناولته خرقة 


الراوي 
أبو موسى 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


املف 


كفنا 


ارفففا 
مه 


لهذا 

لهذا 
امكل 
07 نذلفا 
المقنا 


ك6" ب اقرأ 
نيلف 
نلفضنا 
6 


لل خاي 
44 
هخ" 21/446 
يدنفا 
ات 114 


/الاها الا14 
يضما 
شادب15 
بنذ 

بين 


مكل ال 


لشفا 
ذف 


نرتسا 


الحديث 


النبي محمد بن عبد فله الهاشمي ف 

نيكم فك ممن أمر أن يقتدي بهم 

نترككم على ذلك ماشكا 

نئل لي النبي ل كنانته يوم أحد ققال ارم 
فك في وني 

«#نحاس» : الصغر يصب على رؤسهم 

النحر أحب إلي 

نحر النبي مق بدنات بيده قياماً 

نحر رسول له الل عن أزواجه (البقر) 

نحر قبل أن يحلق وأمرأصحابه بذلك 

نحرنا على عهد النني لل فرساً فأكلناه 

نحرنا على عهد رسول الله 9# فرساً 
فأكلناء 

نحرنا فرساً على عهد رسول له 29 
فأكلناء 

نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال (ارب 
أرني كيف تحي الموتى ...> 

نحن أحق بصومه 

نحن أحق من إبراهيم إذ قال رب أرني» 

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد 
كل أمة أوتوا الكتاب 


نحن الذين بايعوا محمداً 

نحن أولى بموسى منكم 

نحن أولى بموسى منهم فصوموه 

نحن نازلون غداً بخيف بني كتانة ا نحصب 

نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة حيث 
تقاسموا على الكفر 

نحو ظهار الحر 

نخلها كأنها رؤوس الشياطين 

ندب النبي #ك الناس 

ندب النبي ا الناس يوم الختدق 

ندبنا عمر واستعمل علينا 

نذرت أختي أن تمشي 

«نذرب لك ما في بطني محرراً» . 

نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر 

نزع الماء من البشر حتى 

نزل أهل قريظة على حكم سعد 

نزل بها رسول هله مك وعمر وابن عمر 

نزل تحريم الخمر 


أبو هريرة 


أبو موسى 
أبو هريرة 


الرقغ 


نس كين 
فديرت يفن 
نكاننا 


إن 0 


كقهوت١١‏ 
كالاب4؟ 
1601 

نشد فنا 
لجنا لاا 
ما 

كن 


يدنك 
1م00 
ين 0 نشضوا 


تل 
فقن 

اك موك 
21 لاححاء 
200000 
0 ملالا 
ا 

٠ 3‏ 
4 عل الا 
م 


14٠ 


ككلاب؟؟ 
كوهوب١١‏ 
يذننا 
14 لكلا 
املس 
مدل 
شوب 
عملا 
كاابه1 
قلق 
لفل 


ل 


الحدىدث 


نزل تحريم الخمر وهي من خمسة 

نزل جبريل فأمني فصليت معهثم صليت معه 

نزل جبريل فصلى رسول فله 

نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم 
كل يوم مسكيناً 

نزل عند سرحات عن يسار الطريق في 
مسيل دون هرشى 

نزل نبي من أنبياء تحت شجرة فلدغته غهلة 

نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش 

نزلت في أبي طالب «يريد الله بكم 

نزلت في أهل الكتاب «والذين يكتزون 

نزلت في عبد هله بن حذافة بن قيس بن 
عدي إذ بمثه النبي ال في سربة 

نزلت فينا وفيهم «والذين يكنزون 

نزلت في خاصة 

نزلت في وفي صاحب لي في بثر 


نزلت طهنان خصمان اختصموا 

نزلت هذه الآية فينا (إذ همت طائفتان 
منكم أن تفشلا» 

نزلت هذه الآية فينأ كانت الأنصارإذا 
حجوا فجاؤوا 

نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمناً متعمداً 
فجزاؤه جهنم» 

نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك 

نزلت ورسول فله مختف بمكة 

نزلنا امزدلفة فاستأذنت النبي سودة أن تدفم 

النساء أعلم بذلك 

نساء قريش سخير نساء ركين الإبل أضاه 
على الطفل 

9نسبح يحمدك4: تعظمك 

«انستتسخ»6 نكتب 

نسخ عثمان المصاحف 

نسخت الصخف في المصاحف 

نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها 

«نسلخ» نخرج أحدهما من الآخرة 

النسي : الحقير 

(نسيا» : لم أكن شيا 

نشأ: قام بالحبشية 

النصح لكل مسلم 

النصف كثير 

نصرت بالرعب 


18 


للطة 


أهننا 
فيد تقفف 
ااا 
شاب4؟ 
كن"اب145 


داب١1‏ 
ك0" ب للجائية 
كاب7 
يفتكا 

0714 

كوه ب 
ك١‏ بيةة 
م1 
كؤابة 
مه 

ننفضا 

فل 0 
رزدلفا 


سنس 


الحددث 


نصرت بالرعب مسيرة شهر 

نصرت بالرعب مسيرة شهر 
نصرت بالصبا 

نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالديور 


نظر ابن عمريوماً وهوفي المسد 

نظر إلى السماء فقرأ إن في خلق 

نظر الني لك إلى رجل يقاتل المشركين 
نظر أنس إلى الناس يوم اللجمعة 

نظرت إلى خاتم النبوة 

نظرت إلى خاتم النبوة بين كتيه 
نظرت كم يكفي الرجل 

نظرنا انني فل ذات ليلة حتى 

نعي النني لق إلى اصحابه النجاشي 
نعى لنارسول فله لط الننجاشي 

نعم 

نعم 

تعم 

نعم. (آصلها؟) 

نعم . (لله أمرك أن تصلي الصلوات؟) 
نعم . (فله سماني للك؟) 

نعم . (أتحب أن أقتله ؟) 

نعم . (أقنت النبي فك في الصبح؟) 
نعم . (أكان النبي فلك يصلي في نعليه؟) 


نعم . (أكان النبي فلا يقرأ في الظهر 
والعصر؟) 

نعم . (الصحبة بأري أنت يارسول لله؟) 

نعم . (إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لي 
تكلمت تصدقت فهل لها أجرإن 
تصدقت عنها؟) 

نعم . (إن رجلاً قال لرسول لله لل أن أمه 
توفيت أيتفعها إن تصدقت عنها؟) 

نعم . (إن فريضة فله أدركت أبي شيخا كبير 
لايثت على الراحلة أفأحج عنه؟) 

نعم. (أنهى الني لاعن صوم يوم 
الجمعة؟) 

نعم . (أو ترجوه بأبي أنت؟) 

نعم . (جبريل) 


الرقم 


بلق نيينف 
كاهمبة؟ 
كه ب؟١١‏ 
ل ل 
0 
للد نفلنا 
ك4ةب7 

ذه به 

ذه بيه 


لفل 

يفن 

يذل 

666 
يلَمْفدلللف 
ولاه 
لاب 
44 

سنس يفون 
اميل 

كلل قلف 
افد لف 
متانميف 


ينيك 
لكين 
كيف 
51866 
158 


يللين 
14 


الحديث : 


نعم . (سألت النني في عن الجدر أمن 
البيت هو؟) 

نعم . (فتعطي صدقتها؟) 

نعم . (فهل تمنح منها؟) 

نعم. ((هل رجم رسول اطمقؤ؟) 


نعم . اهل يقضي أن أحج عنها؟) 

نعم . (هل يقضي عنه أن أحج عنه؟) 

نعم . (يا رسول الله أتحب أن أقتله ؟) 

نعم . (يا رسول الله اكسنيها؟) 

نعم. (يارسول لله إن أمي توفيت وأنا 
غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت 
به عنها؟) 

نعم (يا رسول لله إن فريضة الله على عباده 
في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا 
يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟) 

نعم . (يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر 
فجاءنا الله بهذا المخير فهل بعد هذا 
الخخير من شر؟) 

نعم . (يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من 
أهل النار؟) 

نعم . (يا رسول الله ما أحسن هذه 
فأكسنيها؟) 

نعم. (يا رسول الله يستأمر النساء في 
أبضاعهن ؟) 

نعم أحببت أن يراني الجهال 

نعم أخر ليلة صلاة العشاء 

نعم اعتكفنا مع رسول الله 898 العشر 

نعم ائذنوا لها . 

نعم إذا . 


دعم إذا توضأً 
نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب 
نعم إذارأت الماء ْ 


نعم إذا كثر الخبث 
نعم البدعة هذه 
نعم الجهاد احج 
نعم الرجل عبد لله لو كان يصلي من الليل 


نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة 
نعم الصدقة اللقحة الصغي منحة والشاة 


ابن عباس 


ابن عباس 


حذيفة بن اليمان 


عم ران بن حصين 


لظف 
1114 
ون 
قحل ١ءلمه‏ 
اليم 


اماء 1804 


لض 


104 


لشرنل 


5 
لع 
1 
الرتمكم 
00 
4 
م 
اا وعم 
ا لاله 
ووم 
1 
فاق 
نفدنة أضيمة 
١ 107/‏ 
0 
04 


ففنسض 


الحديث 


نعم العدلان ونعم العلاوة 

نعم المنيحة اللقحة الصفي 

نعم النساء نساء الأنصار 

نعم إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة 


نعم بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب 


نعم بين العمودين اليمانيين 

نعم تربت يمينك ففيم يشبهها ولدها 

نعم تصدق عنها 

نعم ثم لا تجزئ عن أحد يعدك 

نعم حجي عنها 

نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم 
إليها قذفوه فيها 

نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على 
يساره إذا دخلت ثم خرج فصلى 

نعم صلي أمك 


نعم صليها 

نعم عذاب القبر 

نعم فجلس البي للك في مجلس 

نعم فارتحل 

نعم فحج آدم موسى 

نعم فدعنابماء فأفرغ على يديه ففسل 
مرتين ثم مضمض 

نعم فدين الله أحق أن يقضي 

نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة 

نعم لك أجرما أنفقت عليهم 

نعم ما لأحدكم يحسن عبادة ربه 

نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة 

نعم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم 
فمن جعل الله 

نعم هو في ضحضاح من نار لولا أنالكان 
في الدرك الأسفل من النآر . : 

نعم وأرجو أن تكون منهم 

نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبابكر 

نعم وفيه دخن 

نعم ولن تجزي عن أحد بعدك 

نعم ولها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة 

نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته 
خزج حتى أتى العلم 

نعم ولولا مكاني منه ما شهدته 

نعم وهل من نبي إلا رعاها 

نعم ويتوضأ (أكان النني يرقد وهو جنب) 


الرقم 


7 ب17 
الخنف 
كايءمهة 
34؟ 
41> 


44و6١‏ 
ذرن 1 
لشفا 
ارللئن 
كا ناضفا 
لاض 


فذضا 


كلل 
ببةى فلاؤه 
ا ؤلاؤة 
قعل 

يلل 

لف 

لهي 

ل 


160 
نهف 
رن 
2" 
41 


000 
114 


/اككرا, 
كفس 
خلس 
ف 41و 
كفل 
ينف 


كم 
040 
لكنا 


الحديث 


نعما لأحدكم يحسن عبلاة ربه ويتصح لسيده 

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة 
والفراغ 

نعوذ باله من سوء الفتن 

نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج 
إلى المصلى 

نعى إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فضفوا 
خلفه 

نعى جعفراً وزيداً قبل أن يجيء خبرهم 
وعيناء تذرفان 

نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قيل 
أن يأتيهم خبرهم 

نعى لنا النجاشي صاحب الحبشة يوم إلذي 
مات فيه 

نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم 
الذي مات فيه 

نغزوهم ولا يغزونا 

نفي النبي لل لزاني سئة 

تفخ النبي فلك في سجوده في كسوف 

النفس تنمنى وتشتهي والفرج يصدق 
وذلك كله ويكذبه 

النفس تمني وتشتهي والفرج يصدق ذلك 
ويكذبه 

نفر من قدر إلى قدر هله 

نفقة الرجل على أهله صدقة 

تفقة الرجل على أهله صدقة 

«النغوس زوجت» يزوج نظيره 


نقركم بها على ذلك ماشثنا 

نقركم ما أمركم هله 

نكح عائشة وهي بنت مستا سنين ثم بنى 
بها وهي بنت تسع سنين 

(نكداً» قليلاً 

«نكروا» غيروا 

تمت عند ميمونة والنبي فلك عندها تلك 
الليلة فتوضاً 

ننزل غدا إن شاء هله بخيف 

(تشتكم»: في أي خلق نشاء 

«النهى4: التقى 

نهى الله أن تضار والدة بولدها 

نهى المتصدق خاصة عن الشراء 

نهى النبي 9ك أن تباع الثمرة حتى تشقح 

نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو 


الرقم 


اخننا 
541 


7١44 
لتتتتتررينا‎ 


يلقل 
لله 
لليميئفة 
نهل 
ل 


املف 
كاه به 
للفدضيل 
وذار نل 


إننذ 


إغفن 
كاب 

لح 

ك0 ب إنا 
الشمس كورت 
لينقنا 

لكرينا 
امنا 


كوه ب7 


6 ب التمل 
51944 


لغذنا 
عاب١1‏ 
حا ب؟7؟ 
شكابة 
ك4 "به 
المف 
للف 


لزنن 


نهى النبي فلك أن تنكح المرأة على عمتها 

نهى الني لا أن باع الطعام إذا اشتراه 
حتى يستوفيه 

نهى أن يبيع الرجل طعاماً حتى يستوفيه 

نهى النبي فل أن بيع بعضكم على بيع 
بعض 

نهى النبي ألا أن يترعفر الرجل 

نهى النبي فلن أن يجمع بين التمر والزهو 

نهى النبي فلك أن يحتبي الرجل 

نهى النبي فلت . . . أن يحتبي بالثوب الواحد 

نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 

نهى النبي فلل أن يشتمل الصماء 

نهى النبي لط أن يشرب من في السقاء 

نهى النبي ل أن يضحك الرجل مما يخرج 
من الأنفس 

نهى النبي فط أن يطرق أهله ليلاً 

نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس في 
آخر 

نهى النبي ا أني قرن الرجل بين التمرتين 
جميعاً حتى يستأذن 

نهى النبي فلا أن يقيم الرجل أخاه من 
مقعله 

نهى النبي لا أن يلبس ام حرم ثوب مصبوغاً 
بورس أو زعفران 

نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر 

نهى النبي فول عن إضاعة المال 

نهى النبي فلا عن أكل كل ذي ناب من 
السباع 

نهى النبي فيا عن أكل دوم الحم الأهلية 

نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل 
منكم أخاه ْ 

نهى ابي الل عن التلقي 

نهى النني فق عن الجر الأخضر 


نهى النبي فلل عن الخذف 


نهى النبي فك عن الدباء والمزفت 

نهى النبي فلل عن الزييب والتمر والبسرو 
الرطب 

نهى النبي فلك عن الشرب من في السقاء 


ابن عباس 


اننا 
24814 
14ظي> 
لحكل فألذله 
ذككه 
14> 


المخل 
حفن 


1ظ» 

اله 

04 

ا وام 
كةاب18 


عللاة, ١44/اهة‏ 


لقف 
نننفا 


يذدلف 


20011 


لني أشفكة 
لقفن 
26054 
060 


فته 


الحديث: 


نهى النبي للك عن الفضة بالفضة 

نهى الي الا عن الحاقلة والمزبنة 

نهى النبي فلك عن المخايرة المحاقلة والمزلبنة 
نهى النبي فق عن المزابنة والمحاقلة 

نهى النبي فلك عن الملامسة والمنابذة 

نهى الني لل عن النجش 

نهى النبي فلك عن النذر وقال إنه لا يرد شيئاً 
نهى النبي فلا عن النهبى وامثلة 


نهى النبي الأ عن ببع الثماز حتى يبدو 
صلاخها 

نهى النبي فق عن بيع الثمر حتى يطيب 

نهى النبي لقن عن بيع الثمر حتى يصلح 

نهى النبي ل عن بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحها 


نهى النبي كا عن بيع النخيل حتى يؤكل منه 


نهى الن لاعن بيع الندخل حتى يؤكل منه 

نهى الي كا عن بيع الولاء وعن هبته 

نهى النبي له عن يبعتين عن اللماس 
والنباذ : 

نهى النبي فك عن تلفي الببوع 

نهى النبي الك عن ثمن الكلب وثمن الدم 

نهى النبي لك عن ثمن الكلب وحلوان 
الكاهن وصعر البغي 

نهى النبي ل عن ثمن الكلب ومهر البغي 

نهئ النبي # عن صوم يوم الجمعة؟ 

نهى النبي فل عن صوم يوم الفطر والنحر 


نهى النبي لل . . . عن صلاتين بعد الفجر ' 


نهى النبي الأ عن عسب الفحل 

نهى النبي ل عن كراء المزارع 

نهى النيي لكا عن كسب الإماة 

نهى النبي مك عن كل ذي ناب من السباع 

نهى الني فل عن كلام كعمب 

نهى النبي الأ عن كلامنا 

نهى الني للك عن لبستين وعن بيعتين 

نهى النبي ل عن لحوم الحمر 

نهى النبي لأ عن لحوم الأهلية يوم خيير 

نهى عما قد علمت من الهجرة فإنه لا 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه 

نهى النبي وك عنه (الوصال) 

نهى النبي # ولا تمس طيبا إلا أدنى 
ظهرها إذا طهرت 


البراء واين أبي أوفى 
ابن عمر 
عبد الرحمن وللسور 


أم عطية 


الرقم.. 


ذلف 

لالحا 37 

لذكرفا 
كغكب41 
امه 
كنا 
11114 
تفذق 


1١ /ا4‎ 


4خزا 1 


الككنةة 
١1‏ 


لقف قفا 


لحف 
لماه 


نا 


لحطف 
إفلفنا 


07 


اكلام 
44 
١ؤول‏ 


١ كلدم‎ 


٠ "44‏ 
نارفا 
ااا مامه 
يفنئن 


اك07 بيهم : 


كالاب 

للفد اك 
نفك فيك 
فل يفك 
الللدليك 


ددلاب٠ه‏ 
ردان 


ليئض 


الحديث 


نهى النبي يوم خيير عن نوم جابر 
الحمر ورخص في حوم ايل 

نهى أن ييزق الرجل بين يديه 

نهى أن تصبربهيمة أو غيرها 

نهى رسول هله فلل المسلمين عن كلامنا 

نهى رسول الله لكا أن تتكح المرأة على 

نهى رسول الله كا أن تنكح المرأة على 


نهى رسول الله © أن يبيع 

نهى رسول الله لل أن يبيع حاضر لباد 

نهى رسول الله ل أن يتلقى الركبان 

نهى رسول الله فك أن يحتي الرجل في 

نهى رسول لله قط أن يلبس امحرم ثوياً 
مصبوغاً يزعفران أو ورس 

نهى رسول الله للك عن اختناث الأسقية 

نهى رسول الله قل عن اشتمال الصماء 

نهى رسول هله ف عن التلقي 

نهى رسول لله ف عن الدياء 

نهى رسول هله لل عن الشرب من فم 
القربة أو السقاء 

نهى رسول لله لق عن الظروف 

نهى رسول اله لك عن المتعة عام خيير 
ولحوم الحمر الإنسية 

نهى رسول هله قل عن المتعة عام خيير 

نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية 
زمن خيبر 

نهى رسول اله فق عن الحاقلة 

نهى رسول الله ل عن المزابئة 

نهى رسول الله ل . . عن الملامسة 
والمنابذة 

نهى رسول هله ل عن الوصال رحمة 
لهم 

نهى رسول الله ا عن الوصال . 


نهى رسول لله 9ل عن الوصال في الصوم . 


نهى رسول فله قن عن الوصال 
نهى رسول الله ل عن . . أن يمنع جاره 


نهى رسول لله ل عن بيع الذهب بالورق 


ديناً 
نهى رسول لله لكا عن بيع الولاء وهبته 
نهى رسول الله مق عن صلاتين 
نهى رسول له فل عن كلامنا 
نهى رسول الله ل عن ليستين أن يحتبي 


أبوهريرة 

أبو هريرة 
أبوهريرة 
البراء بن عازب 
وزيد بن أرقم 
ابن عمر 
أبوهريرة. 
كعب بن مالك 


أبوهزيرة 


الرقم. 


و فيك 


نلق 

60014 
نيفةا” 
4١له‏ 0 
ك/11اب/71, 
.م١له‏ 
للقن 
اماف 
ذيمفقف 
ا 


مه 0 


006 


تمنض 


ففففا 
بتكنا 
ففذهن 


004 


رفدن 


ترفليكن 


01, 


ينقفنا 
يرف 
اكىه 


لهذا 


ذا 
نا 
لحن فخقففا 
ىم 
ديلفا 


إنارفقة 
هده 
2166 


قنك 


الحديث 


نهى رسول لله مأك عن لبستين وعن يبغتين 

نهى رسول لله مل يوم خيبر عن لخوم 
الحمر ورخص في الخيل 

نهى عن الشرب في الفضة 

نهى عن الشغار 

نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمئنس 

نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل منكم 
أخاه 

نهى عن القران ثم يقول إلا أن يستأن 
الرنجل أحخاه 

نهى عن القزع 

نهى عن المتعة عام خيبر ولحوم الحمر 
الأنسية 

نهى عن المزابنة 

نهى عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان 

نهى عن المزابنة ببع الثمر بالثمر إلا 
أصحاب العرايا 

نهى عن المزابنة بيع الثمر بالثمر إلا 
أصحاب العرايا 

نهى عن المزابنة والحاقلة 

نهى عن امزابنة والزابنة ببع الثمر بالثمر كيلاً 

نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه 
بالبيع إلى زجل 

نهى عن الملامسة والمنابنة 

نهى عن الملامسة ولمنابنة في البيع 

نهى عن النجش وعن التضرية 

نهى عن النهبة والمثلة 

نهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا 
وموكله 

نهى عن الورق بالذهب نساء بناجز 

نهى عن الوشم 

نهى عن بيع الثمار حتى تزهى 

نهى عن بيغ الثمار حتى يبدو صلاحها 
نهى البائع والمبتاع 

نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخض في العرية 
أن تباع 

نهى عن يبع الثمرة حتى يبدو صلاحها 
وعن النخل حتى يزهو 

نهى عن يبع الذهب بالورق دينآً 

نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو 

نهى عن بيع حبل الحبلة 


الرقم 


مه 
لحقة 


20176 
04150611 


84 


لدان 


445 


لقدف 
زوين 


يفنقد كلف 
لتقف 


ارذارفا 


لخقفا 
4 04454 
11١48.١1‏ 
للف 


كفا 


ا تملطف 


يلما 
لقف 
تردلف 


لالض 


الحديث 


نهى عن ببعتين وعن لبستين وعن صلاتين 
نهى عن 

نهى عن تختم الذهب وعن ركوب المياثر 

نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا 
ومولكه 

نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب 
الأمة 

نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسنب 
البغي 

نهى عن ثمن الكلب وكسب البغي 

نهى عن حمر الأهلية 

نهى عن خاتم الذعب 

نهى عن خاتم الذهب وعن الخحريز 
والإستبرق 

نهى عن صوم هذا اليوم (العيد) 

نهى عن صلاة بعد الصبح والخصر 

نهى عن قتل النساء والصبيان 

نهى عن قتل جنان البيوت 


نهى عن كراء المزارع 


نهى عن لبس الحرير إلا هكذا وصف أنا 
النني للا أصبعيه 

نهى عن متعة النساء يوم خبير وعن أكل 
لحوم الحمر الأنسية 

نهى عنه النبي أ (بيع امنابذة) 

نهى عنه النبي فلا (بيع الملامسة) 

نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث 

نهانا أن ندعوباللوت 


نهانا نبي 9# أن نشرب في آنية الذجهب 
والفضة 

نهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير 
والديباج 

نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية 
الذهب والنضة 

نهانا النبي ف عن المياثر الحمر والقسي 

نهانا عن النياحة 

نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير 
والديياج 

نهنا النبي ل عن سبع نهى عن خاتم 
الذعب 

نهانا النبي أ . . عن لبس الحرير 


21214 
زذداكن 


يذان 
فنك 
نالك 
يلك 


نهنا 

لهذا 

ولع" ١‏ 
االلالل لاق 
احيلفة تترنا 
11 


فد 
لحق3 
74ب 
ك4اب108115 
الامة 

الام قلات 
لين 

مه 

لخرفن 

قث 

يللين 

ينذث 

032066 


كمه 


إيقنين 


الحدديث . 


نهانا عن تختم الذهب وعن ركوب 

نهانا عن ذلك (الاستخصاء) 

نهانا عن ذلك --(الجلوس قبل أن توضع 
الجنازة) 

نهانا عن سبع عن خائتم الذهب وعن لبس 
الخرير 

نهانا عن لبس الحرير والديباج 

نهانا في ذلك أهل الييت أن ننتبذ في الدباء 
والمزفت 

نهاهم عن أربع عن الحتنم والدباء والنقير 
والمزفت 

نهاهم عن الدباء وأ الهم والمزفت 

نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن 
يخافوا عدواً 

نهي أن يصلي الرجل مختصراً 

نهي عن الخصر في الصلاة 

نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع 

نهي عن لبستين 

تهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا يزوج 

نهينا أن نصوم يوم النحر 

نهينا أن يبيع حاضر لباد 

نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا 


نهينا عن التكلف 

ها إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن 
الشيطان 

هات قد بلغت محلها 

هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في 
صلاته أو تقص 

هاتواما عندكم . 

هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قرية فيها 
ملك من الملوك 

.. هاجر إبراهيم بسارة فأعطوهاآجر 

هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة 


هاج ر إلى الحبشة رجال من المسلمين 
هاجرنامع النبي فك نريد وجه لله 
هاجرنا مع النبي قا ملتمس وجه الله 
هاجرنا مع النبي فأ ونحن نبتغي وجه لله 
هاجرنا مع رصول له 9ل .. . 

هاجرنا مع رسول الله ا تبتخي وجه اله 


الرقم 


م 
0/1 
الادم ولادة 
لحقيل 


نقلدا 


28444 


0016 
0 


كككالاء مالم 
فول ب 


لفقل 
المقل 
فذنن 


للقت فنليكن 
تففل بين 
لحفلا 


الللف 
1 


كتوب/؟ 
يأغف 
عقف 


اميل 
تفلت 


إغذين 
5006 


لينف 

/اللل كاه 
بم؟ 

/اعمة 

م كه 
آإحفن 
00 
نقذ ناض 
00 


تلهس 


الحديث 


هاجرنا مع رسول هله ا نبتغي وجه هله 
ووجب أجرنا على لله 
هاجهم وجبريل معك 


ها هنا الفتنة (ثلاثً) من حيث يطلع قرن 
الشيطان : 

ها هنا أمرك النبي لا أن تركز الراية 

هؤلاء نزلو! على حكمك 

طهاد» داع 1 

هاهنا وثم سواء 

«هب لنامن أزواجنا» 

«هباء منثور» ماتسفي به الريح 

هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها جائزة 

هبة الرجل لامرأنه ولئرأة لزوجها لا يرجعان 

هبلت أجنة واحدة هي إنها جنان 

هبي نفسك لي 

هجرة النبي فلن نساءه في غير 

هدم حائطا له فوجد فيه سلخ حية فقال 
انظروا أين هو 

«هدى للمتقين» ببان ودلالة 

هذا أثثيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة 

هذا أثنتيم عليه شراً فوجبت له النار 

هذا أحد جبل يحبنا ونحبه 

هذا الأمل وهذا أجله فبينما هو كذلك إِذْ 
جاءه الخنط الأقرب 

هذا الإنسان وهذا أجله محيط به 

هذا الحمال لا حمال خيير هذا أيزرينا وأطهر 

هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم 
أشبه به من الغراب 

هذا الفقه بعينه 

هذا امال خضرة حلوة 

هذا الثقام المحمود الذي وعده نبيكم هلا 

هذا أمركتبه الله على بنات آدم 

هذا أمين هذه الأمة 

هنا إن شاء فله المنزل 

هذا أهون أوهذا أيسر 

هناأيس 

هذا تصدق على بريرة 

هذا جبل يحبنا ونحبه 


الراوي 


الرقم 


تلض 


اووس لا1, 
310 
للف 


حلفا 
فد لفن 


ك60" ب إبراهيم 


لأابكة 


ك6 ب الفرقان 
ك6" ب الفرقان 
كادبة١‏ 
كشاهدب4١‏ 
50606 

نيك 
كلالااب17 
الشروا 


للاوباة , 


للفلا 
يهن 
نفد 
1 


1817 
ملظا 
نكنين 


كك ب 
فتك 

7” 

0064 

ين 

لحن 

للق 

يلق 

ا 

ارك اكوك 
لإ 6 
ا فلؤم 
لاش نققية 
ككةبة١‏ 


الحدىث 


هذا جبل يحبنا وتحبه 

هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم 

هنا جبريل جاء يعلم الناس دينهم 

هذا جبريل يقرأ عليك السلام 

هذا جبريل يقرئك السلام 

هذا جبريل خذ يرأس فرسه عليه أداة المرب 

هذا جبل يخبنا ونحبه 

هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله 

هذا خبأتاء لك 

هنا خير من ملء الأرض مثل هذا 

هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا 

هذا رسول الله للا قد دخل الكعبة قال 
فأقبلت فأجد رسول لله الل قد خوج 

هناركس 

هذا سناه وسناه 

هذا شيء كتبه اه على بنات آدم 

هذا عرق 

هذا عيدنا أهل الإسلام 

هذا غلامك 

هنا غلامك قد أناك 

هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن 
فابعثوها له 

هذا في اليتيمة التي تكون عند 

هنا قبل أن تنزل الزكاة 

هذا كله في صلح بين النبي لكا وبين قريش 

هذا لك وعشرة أمثاله 

هناما اشترى محمد رسول لله من العداء 
بن خالد 

هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدلله لا 
يدخل مكة سلاح 

هذاما قاضى عليه محمد رسول الله 

هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة 

هذا مكرز وهورجل فاجر 

هذا مكان عمرتك 

هنا من أهل النار 

هذا من كيس أبي هريرة 

هنايوم الحج الأكبر 

هنا يوم عاشوراء ولم يكتب هله عليكم 
صيامه وأنا صائم 

هذان يومان نهى رسول الله ال عن 
صيامهما 


هذا كهذ الشعر إنا قد سمعتا 


1114 1 


همد نان 
1011١ 6‏ 


ككل 


لففته 
ككوه 
١وه‏ 
/544 
1 


'ب0؟ 
إشننا 

100 

اللا اا 


01584 
لكقف 
شغاب١؟‏ 
نفك ١‏ 
كغ4"ب5١1‏ 


احتف 


لشبنة تضينا 
احمفنا 
فيد بقرينا 
احدل 
الدضدة ا حل 
0 
ذفن 
يذ 


لذن 


م 


الحديث 

للسسخدمه 

هذه آخرآية نزلت 

هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت 
أحد ولا لحياته 

هذه البثرائني لريتها كأن رؤوس نخلها 
رؤوس الشياطين 

هذه البثرالتي رأيتها وكأن ماؤها تقاعة 
الحناء 

هذه البهائم لها أوابد 

هذه القبلة 

هذه حجة الوداع 

هذه للرأة السوداء أنت الني فلك فقالت 

هذه رحمة جعلها الله في قلوب عبادة 

هذه رحمة وضعها لله في قلوب من شاء 
من عبادة 

هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء في 
عياده 

هذه زوجة البي فلك فإذا رفعتم نعشها فلا 
تزعزعوها 

هذه صفية 

هذه صدقات قومنا 

هذه صلاة رسول هله #قة التي كنا نصلي 
افعةه 

هذه ضربة أصابتها يوم خيير فقال 
الناس أصيب سلمة فأنيت النبي 
لا فنفث فيه ثلاث 

هذء طابة (المدينة) 

هذه طابة 

هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه 

هذه لعثمان 

هذه مكان عمرتك 


هذه نمل النبي فلت (نعلين: لهما قبالان) 
هذه نعم لنا تخرج لترعى فاخرجوافيها 
فاشربوا من ألبانها وأبوالها 
هذه وهذه سواء (يعني الختنصر والإإبهام) 

الهرج القتل بلسان الحبشة 

هذه يد عثمان 

هريقوا على بوله سجلاً من ماه أو ذنوبا 
من ماء 

هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أو 
كيتهن لعلي أعهد إلى الناس 

هزم المشركون يوم أحد 

«هشيماً»: متغيراً 


الرقم 


ك4 7"'به؟ 
اميل 


ندل 
مكلام 


لفنانا 
54 

قينا 
زفان 
يننا 
00 


5300 
إفلدسكن 


للف 
ردنا 
اذك 


لحقفق 


نفل 

ك4" ب01 
يفقف 

لف 

ا 0 
نتلضف 

000 

الا 


يلت 
لدكةويه 
4ت ادع 
23 


ةلاق 


لفك 


“امنيا 1114 


دوه ب” 


الحدئدث 


«هضما» لا يظلم فيهضم 

هكذا أمرت 

هكذا أنزلت 

هكنارايت النبي فك - (صلى فدهر 
بالتكبير حين رفع رأسه من المسجود 
وحين سجد وحين رفع وحين قام 
من الركعتين) 

هكذا رأيت الني لك يتوضأ 

هكذا رأيت النبي فللا يصلي إذا أعجله 
السير ش 

هكذا رأيت النبي ل يفعل 

هكذا رأيت النبي ل يفعله 

هكنا رأيت رسول لله لق يتوضأ 

هكذارأيت رسول لله ا يفعل 

هكذا رأيته 9# يفعل 

هكذا رمئ الذي أنزلت عليه سورة البقرة 

هكذا سمعنا نيكم ا يقول 

هكذا فافعلوا باللقطة 

هكذا فعل الني كا 

هكذا وضوء رسول لله 9آا 

هل اتخذتم أنماطاً 

هل أحصنت ؟ 

هل أحصنت؟ 

هل أنت إلا أصبع دميت 

هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ 

هل أنتم ناركولي صاحبي هل أنتم تاركو 
لي صاحبي 

هل أنتم صاذقوني عن شيء إن سألتكم 
عنه؟ 

هل بك جنون؟ 

هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ 

هل بلغت ؟! (ثلاثا) 

هل تؤدي صدتتها ؟ 

هل تجد اطعام ستين مسكيناً ؟. 

هل تجدرقبة؟ 


هل تجدما تعتق رقبة ؟ 

هل تدرون بمن يجمع الله الأولين 
هل تدرون ما الإيمان بافله وجده؟ 
هل تدرون ماذا قال ريكم؟ 

هل تدرون مم ذلك؟ 


هل تدري ما الفتنة؟ كان محمد # يقاتل ٠‏ ' 


المشركين وكان الدخول عليهم فتنة 


الراوي 


قال ابن عباس 


أوسعودالانصاري 


الرقم 


0" باطه 
و20 

امعد اشرلته 
هكم 


144 
كهاب» 


16 

حكن 

لدال 

يكنا 

184 

يمنا 

11 
حان؟؟ 
يففنا 

1١و1١‎ 

اكاه 

حرفن 

86> 
11 
زفنكا 

لكك ئلع 


يشفن 


لففق 

ولالام 
كل'ب١٠؟‏ 
116 

لوا 

الاحكت كلأول 
قديد سنن 
لفن 

لذنرعا 

/اه : 
4م11 
لفق 

اع 


ندلسا 


الحديث 
تكن تت 
هل تدري ما حق العباد على لله 


هل تدري ما حق الله على العباد ؟ 
هل تدري ما حق فله على عباده ؟ 


هل ترك شيئا ؟ 

هل ترك عقيل من رباع أو دور ؟ 

هل ترك لدينه فضلاً 

هل ترك لناعقيل من منزل؟ 

هل ترك لنا عقيل منزلاً ؟ 

هل ترون قبلتي هاعنا وهله ما يخفي علي 
خشوعكم 

هل ترون قبلتي ها هنا والله ما ييخففي علي 
ركوعكم 

هل ترون ما أرى إني أرى الفتن تقع خلال 
ييوتكم 

هل ترون ما أرى إني لأرى مواقع الفئن 
خلال ييوتكم 

هل ترون ما أرى إني أرى مواقع الفتن 

هل نزوجت بكرا أم ثييا ؟ 

هل تستطيع إذا خرج الجاهد أن تدخل 
مسجدك 


هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ 


هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ 

هل تستطيع أن تغيب وجهك عني ؟ 

هل تستطيع صيام شهرين؟ 

هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب 

هل تضارون في القمرليلة البدر 

هل تضارون في رؤية الشمس والقمر 

هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة 
ضوء ليس فيه سحاب ؟. ؛ 

هل تضارون في رؤية القمرليلة البدر ضوء 
ليس فيه سحاب 

هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب 

هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ 

هل تمازون في القمر ليلة البدر ليس دونها 
حاب 1 

هل تمنح منها شيئاً ؟ 

هل تنصزون وترزقون إلا بضعفائكم 

هل جعلتم في هذه الشاة سما ؟ 


الرقم 


للكت لاوم 
3 

للشاد ” 
امل كحم 
0 

كلفد 

١هدح‎ 

شمن لقف 
ديق 

لين 

4 


خف 
ينانا 
1814 


37 
يننفا 
يفا 


الول تل 
لت للا 
لمك 
حلت لل 
1 


الكلك 


لففك 
7 
اخردف 


الممع 


مع 
عام 


4 
4 


فقاف 
لكك 
لالالات 


الحديث 


هل رأى أحد منكم رؤيا؟ 

هل رأيت الحيرة؟ 

هل رأيت من شيء يريك ؟ (البريرة) 
هل رأيتم شوك السعدان؟ 

هل سقت معك هديا ؟ 

هل سمعته 5 

هل على المرأة من غسل 


هل عندكم شيء ؟ 

هل فرغتم ؟ 

هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ 
هل فيها من أورق ؟ 

هل لك من إبل ؟ 


هل لك من إيل؟ 


هل لك من إبل تؤدي صدقتها ؟ 

«هل لكم ما ملكت أيانكم» في الآلهة 
هل لكم من أنماط ؟ 

هل مسحتما سيفيكما ؟ 


هل للأسير أن يقتل أو يخدعم 
هل مع أحد منكم طعام ؟ 


هل معك من القرآن شيء؟ 

هل معك من هدى ؟ 

هل معكم من حمه شيء؟ 

هل معكم منه شيء ؟ 

هل من نبي إلا وقد رعاها 

هل من طالب هلم فيعان عليه 

هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ 

هل نفعت أبا طالب بشيء؟ (كذا قال 
العباس للنني 9ة) 

هل نكحت يا جابر؟ 

هل وجدتم ماوعد ريكم حقاً ؟ 

هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ 

هل وجدتم ما وعدكم ريكم حقاً؟ 

هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب 

هلك أبي وترك سبع أو تسع بنات 

هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع 


الرقم 


مكرتا ممذالف 
06 

كا 1141 
كنم 

لحايف 

>44 

لون 

لذثنفا 

ناخفا 

سنك الشف 
لدلك نيلك 
.1 

الطيل 

يدانا 

إزلاون 

رعلهدر رننضة 
510 
4 يا 
لضف 

11401 
0 ب الروم 
تضنض 

تخلض 


كه ب١6١1‏ 
حاكك كايرامه 


01 0144 
لفدل 

كحك نلف 
نكا 

مدان 
ذلاوبةه 
نين 

١اذفي‎ 


نفلك 

نضا 

طن لضا 
لفقت 
تدبا 
فنينا 

يذظلن 


قلس 


الحدتث 


هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده 

هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي فلا في 
طلبها 

هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش 

هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده 

هلم أكتب لكم كتاب لا تضلوا بعده 

هلمي يا أم سليم ما عندك 

هلا استمتعتم ياهابها 

هلا اتتغعتم بجلدها 

هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك 

هلا تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك ؟ 

هلا جارية تلاعبك 

هلا جارية تلاعبها وتلاعبك 


هلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى 
تأتيك هديتك 8 

هلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر 
أيهدى له أم لا ؟ 

هم أشد أمتي على الدجال (بنوتيم) 

هم الأخسرون ورب الكعبة 

هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم 

هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا 
يكتوون 

هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا 
يكتوون 

هم أهل الكتاب جزؤه أجزاء 

هم بالمديئة حبسهم العذر 

هم خير من بني تميم ومن أسد ومن بني 
عبدلله بن غطفان 

هم من جلتدنا ويتكلمون بألستنا 

هم منهم 

هم مني وأنا متهم 

هماآيتان من آيات الله لا يخسفان لمدة أحد 
ولا لحيانه 

هما ريحاتتاي من الدنيا 

هما من طعام الجن --(الروثة والعظمة) 

هما صلاتان تحولان عن وقتهما 

هممت أن لا أدع فيها صغراء ولا 

هناك الزلازل والغتن ويها يطلع قرن الشيطان 

هناك الزلازل والفتن ويها يطلعم 

هن لهن ولك ن أت أتى عليهن من غيرهم 
من أراد الحج والعمرة 


الرقم 


ففتترا 
408 : الحمده 


704 
ككرم 
امف بفدة 
الام ملام؟ 
لقففة فيك 
يذدنا 
فذقكن 
فنظفا 
1460 
04 604 
لاقف المقيفة 
ل 
حلت 


>30 


107 


ب بيلف 


114 
اولاه 


ولام 


تلكا 


يفيل 


اانا 


الملضسا 
لننضد رننضنا 


اكغاب74 


لذن 


ات 014414 
لذن 
نين 
نقففا 
ندل 
الذفا 
516 


الحديث 


هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة 
ههنا أمرك النبي لك أن تركز 

هو أحد المتصدقين 

هو أحوج إليه 

هواختلاس يختاسه الشيطان من صلاةالعبد 
هوا اختلاس ييختلسه الشيطان من صلاة أحدكم 
هو أذنه 

هو إلى أجله في القرض 


هو البغيض النافع 

هوالتين والزيتون 

هو الخير الذي أعظاه الله إياه 
هوالذي مج رسول لله لكف وجهه 
هو أولى الئاس بمحياه وماته 

هو حواري النبي فلك (الزبير) 

هو خضر ٠‏ 

هو شيء عجلته 

هو صدقة عليها وهدية لنا 


م أسه ودعا له 
هو صغير فمسح رأ و 
هو طعم أطعمكموه قله 
هو عبد إن عاش وإن مات 
هو عيدما بقي عليه درهم 
هو عبد مابقي عليه شيء 
هوعليها صدقة ولناهدية 
هو عليها صدقة وهولنا هدية 


هوف النار 

هوف ضحضاح من نار ولولا أنالكان في 
الدرك الأسفل 

هوفينا نونسب 

هو كلبسه (افتراش الحرير) 

هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل 
أنه ولد على فراشه 

هولك يا عبد الولد للفراش للعاهر الحجر 

هولك يا عبد فله بن عم رتصنع به ماشئت 

هو لك يا عبد الله 


هو لك يا عبد الولد للفراش 
هو لك يا عبد بن زمعة 


الرقم 


فيلك 
لفلف 
ككا'ب/7١‏ 
كهدبه؟ 
لحف 
لفن 
كفلاب: 
ب/7١‏ 


60 
0 ب والتين 
ككف 

يك 
كمدمب؟؟ 
اليتحشيل 
لمان 

00 

0 


لقف اننا 
لفك 
شدوبة 
ك١٠هب4‏ 
شدهوبة 
فنك 

60 ك4؟1 


ليقف 
ينف 

الله للف" 
كاهو ب4١‏ 
لفك 

لا لفققة 
م لال 
لفل فلت 
للف 


لضن 


هولها صدقة ولناهدية 

هولها صدقة ولناهدية 

هولها صدقة ولناهدية 

هومن أثل الغابة (المنبر) 

هونهر أعطيه نبيكم فلا شاطثاه عليه ذر 
مجوف آنيته كعد النجوم 

هو وتر يحب الوتر 

«هوى»: شتي 

هويدري مالا نرى (جبريل (ع) 

هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش 

هي أبنة أخي من الرضاعة 

هي الحمد لله رب العالمين السسبع المثاتي 


هي الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء 
هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر 
هي الخلة 


هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب 

هي خير ملك عرضت على رسول لله فأ 
نفسها 

هي رؤيا عين أريها رسول الله 9ك ليلة 
أسري به 

هي سنة ومعروف (الأضحية) 

هي شجرة الزقوم 

هي صفية 

هي في العشر الأواخر في تسع يمضين أو في 
سبع ييقين 

هي لك أو لأخيك أو للذئب 


هي منسوخة 

«هيت لك بالحورانية هلم 

«هيت لك» تعاله 

«هيت لك قال وإنها نقرؤها 

«هيهات هيهات4 بعيد بعيد 

«وآل عمران» : المؤمنون م نآل إبراهيم 
وابل مطر شديد 

«وابل» مط رشديد والطل الندى 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 


«وأنوا به متشابهاً» يشبه بعضه بعضاً 


حهض 

اميك 
144 
اتالا ل 
لف ل 
01444 كلت 
14> 

5430 

يننث 


111 


لاكلاب١‏ 
اند 
؟ 
يفني 


شفعلا لي 
لدف 

4ك 

50" ب يوسف 
ك50 ب يوسف 
نكف 

ك66" ب الإمنين 
ناب١1‏ 
ك0 ب البقرة 
غلاب 

لم الحلا 
كوه بيه 


واتبع أصحاب القليب لعنة 

واثنان 

واثنان 

وائنين 

واحدة (حج الني #6) 

#وإذ نتقنا الجبل» : رفعنا 

وإذا ا خير ما جاء الله به 

(وإذا حضر القسمة أولوا القربى 

واذكروا لله في أيام معلومات: أيام العشر 

ولرأساء 

واستأجر لني ف وأبو بكر 

واستأجر رسول هله أ وأبوبكر 

وأشار النبي فأ بيده نحو اليمين 

الواشمة المستوشمة والواصلة والمستوصلة 
يعني لعن 

#واصب؟ : دائم 

واصل النبي ال آخر الشهر وواصل 

واعملوا أن الججنة تحت ظلال السيوف 

واغد يا أنيس إلى امرأة 


وافقت اله في ُلاث 

واققت ربي في ثلاث 

«والخيل المسومة4 المطهمة الحسان 

(والرسول يدعوكم في أخراكم» 

(والذي تولى كبره» 

ل(والذي جاء بالصدق» القرآن 

والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله 

والذي فلق الحبة ويرأ النسمة 

والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن 
تكونوا شطر أهل الجنة 

والذي نفس محمد يبده إنه لأرجو أن 
تكونوا تصف أهل الجئة 

والذي نفس محمد بيده لتعفقن كنوزهما 
في سيل لله 

والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك 

والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد 

والذي نفس محمد بيده ما أنتم يأسمع لما 
أقول منهم 

والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت 

والذي نفس محمد بيده لوتعلمون ما 


أعلملبكيتم كثراً 


الرقم 


لين 
١164‏ 51117 
احقن 
للد ريال 
ايفن 
ك١٠اب160‏ 
74 
هد 
ك١لب١1١‏ 
كككمة 
رزفف 
لهف 
0 
0141 


كذهب١1١1‏ 
قلف 

لذ 
لفن لاقل 


4447 
بف 

ك0 بآل عمران 
ك0" ب آل عمران 
أشفف 
كلاوب٠1‏ 

04 
1410 
لبي 


يذنذا 


ليلس 


1504 


ملتست نان 


لفلف 


14 


فضلف 


11 


الحدىث 


لجاهدوا في سبيل له فرساناً أجمعون 


والذي نفسي بيده 

والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي 
(مرتين») 

والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلى 

والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن 

والذي نفسي بيده إنها لتعدل 

والذي نفسي بيده إنها لتعدل 

والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن 

والذي نفسي بيده [نهم خير منهم 

والذي نفسي بيده [ني ارجو أن تكونوا ربع 
أهل الجنة 

والذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري 

والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا 
ثلث أهل الحنة 

والذي نفسي بيده إني لأقريكم شبهاً 
بصلاة رسول الله أل 

والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره 

والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره 


والذي نفسي بيده لأذودن رجلاً عن 
حوصي 

والذي نفسي بيده لأقضين يينكما بكتاب 
هله 


والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله 
فيحتطب على ظهره 

والذي نفسي ببده لتتفقن كنوزهما في 
سيل الله 

والذي نفسي بيده لتتفقن كنوزهما في 
سيل اله 

والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم 
أطيب عند هله من ريح المسك 

والذي نفسي يبده لقد عرضت علي الجحنة 

والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر 
يبحطب 

والذي نفسي يبده لقرابة رسول هله 8ق 

والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة حخير 
منها 


إشسلف 


لل 
كوكب45 
لل 
يفن 


لفل كنفية 
دوكلا ووكلا, 
ككل لمات 
لييتك١‏ 
14 
لطكقة 
ادس 


لديل 


لشفا 


للج قضفا 


يفف 
34 


الحديث 


والذي نفسي يبده لوددت أني أقتل في 
سيل القه 

والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك 
لقطعت يدها 

والذي نفسي ببده لولا الجهاد في سبيل الله 

والذي نفسي بيده لولا أن أترك 

والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين 

والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً يكرهون 

والذي نفني بيده لو يعلم أحدكم أنه يجد 
عرقاً سميناً 

والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد 
عرقاً 1 

والذي نفسي يبده ليوشكن أن ينزل فيكم 
ابن مريم حكماً مقسطاً 

والذي نفسي بيده ليوشكن أن يتزل فيكم 
ابن مريم حكماً مقسطاً 

والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً 
فج إلا سلك فجاً غير فجك 

والذي نفسي بيذ ما لقيك الشيطان قط 
سالكاً فجا إلا ملك فجاً غير فجك 

والذي نفسي بيده مالقيك الشيطان مالك 
فج قط 

والذي نفسي بيده ما من رجل تكونلهإيل 
أو بق رأو غلم ْ 

والذي نفسي ببذه لا يأخذ أحد منكم شيئاً 
إلا جاء به 

والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم أحبله 
فيحتطب على ظهره 

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم نحتى 
أكون أحب إليه من والده وولده 

والذي نفسي بيده لا يسألونتي خطة 
يعظمون فيها حرمات هله 

والذي نفسي بده وددت أني لأقاتل 

والذي نفسي بيده لايكلم أحد في بسبيل لله 

والذي نفسي في يده إني لأطمع أن تكونوا 

والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت 
عليه سورة البقرة 

(والذي عاقدت أبمانكم» 

(والذي يتوفون منكم 

'(والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجا» 

وفله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة ص 
كتاب الله إلا أذا أعلم أين نزلت 

وفله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ 


لججلمرلة 


018 


تارقف 


تمنهفا 


الحقفا 
تقفف 


544 


يفففا 
ينانا 
24> 
11 


نض 


شذل 


يفشفا 


بحلكن 


كن 
7/4 


م 
لضن ” 
لذن 


يكن 


يفذانا 


شمن ضمنا 


يوان 


الحديث. 


وفله إن شاء فله لا أحلف على يمين فأزى 
غيرها خيراً 

والله إن كنا في الجاهلية ما نعد 

وهله إن هذه الآية أنزلت في ذنك 

وفله إنكن لأحب الناس إلي 

وفله إنه ندب بالحجر 

وفله إنها لزوجة نيكم نلك 

وهله إني لأحسب هذه الآية نزلت 

وهل إني لأراكم من بعدي 

وهله إني لأرجوله الخير وهله ما أدري وأنا 
رسول لله ما يفعل لي 

وله إني لأستغفر لله وأتوب غليه في اليوم 
أكثر من سبعين مرة 

وهله إني لأعرف مما هو(المنبر) 

وله إني لأغطي الرجل والذي أدع أحب 
إلي من الذي أعطى 

وفله إني لرسول له وإن كذبتموني 

وله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 


وهله لقاتلن من فرق بين ما جمع 

وفله لأن أكون أدخلتك أحب إلي 

وهله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله ثم له 
عند الله 

وله لتتتهين عائشة أو لأحجرن عليها 


وهله لأن يهدي بك رجل واحد خير لك 
من حمر النعم 

وفله لأن يهدي الله بك رجلاً -خير لك من 
أن يكون لك 

وله لأن يهدي هله بك رجلاً واحداً خير 
لك 


والله لقد أخذت من في زسول الله اا 


بضعاً وسبعين سورة 
وله لقد رأيتني وإن عمر 
وله لكأن ماءها تقاعة الحناء 
وفله لولم تكن ريبتي في حجري ما حلت 
وفله لولم تكن ني حجري ماحلت لي 
وله لو منعوني عقالاً كانوا 


وله لو منعوني عنقا كانوا يؤدونها 
وله لولا آيتان في كتاب هله 
وله لولا الله ما اعتدينا ولا تصدقنا ولا 


قال سعيد بن زيد 


قال أبوبكر ش 


قال ابوبكر / 
قال أبوهريرة 
9 


ديرن 


17 


1 


شمف شمف 


0 


4 7/16 
ب58 
يمن" 


ليل 


لوول ولامل 


د" 
بذافا 


لظن الها 


اليف 
ثفوق > 


لذن 
لام لود 
تفعد 2 ”2 
000 

ل قلالاء 
نارفا 

ل اند 


0 


ل 


الحديث 


وهله لولا فله ما اهتدينا ولا صمنا ولا 
صلينا 

وهله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب 
من صنعاء إلى حضرموت 

والله ما أخذ رسول فله © على النساء . 

والله ما أدري وأنا رسول لله ما يفعل به 

واله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي 

وله ما أدري وأناارسول الله ماذا يفعل بي 

والله ما أعرف من أمة محمد ف شيئاً إلا 
أنهم يصلون جميعاً 

وفنه ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى 
عليكم أن تبسط عليكم الدنيا 

وله ما الفقر أخشى عليكم ولكن 

والله ما أنعم اله علي من نعمة بعد إذهداتي 

وله ماصليتها 

وله ماعلمت على أهلي إلا خيراً 


ولله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا 

والله ما قتل رسول الله للك أحداً قط إلا في 

وهله ما كنت أظن أن فله ينزل في براءتي 

والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة 

وهله ما من أحد أغير من لله أن يزني عبده 
أو تزني أمته 

وهله مانزل علي الوحي 

وله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست 
نخلة منذ قيض النني 

وفله مايخفي علي خشوعكم ولاركوعكم 
إني أراكم من وراء ظهري 

والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها 
خيراً منها 

وله لا أحملكم على شيء 

وفله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم 


وفله لا ألبسه أبداً 

وله لا أنفق على مسطح شيئا أبداً 

وله لا تجتمع بنت رسول لله # وبنت 

عدو الله 

والله لا تذرون منه درهماً 

وهله لا يأخذ أحد منكم شيا بغير حقه إلا 
لقي لله يحمله يوم القيلمة 

وفله لا يؤمن وله لا يؤمن وفله لا يؤمن 

واله لا يؤمن والله لا يؤمن وفله لا يؤمن 
وغله لا يمل الله حتى تملوا 


الرقم 


كدف 
لت 117 


حدركهة 

يذكفا 
71814 
ملفا 

"6 


16 


5436 
ازيل 
"4١‏ 
يلها اه 
للف 
0 
امنا 
لل 7646 
تزلفنا 
يل 


لين 
نذا 


لي لنفا 
045 


انف 


الكت فأوكتل 


ليشن لففن 
10" 1 
ذف 

لضن الخفها 


4غ 
1 


املك 
كولاب9؟ 
4 


14 


والنصح لكل مسلم 

«والليل ومااوسق»: جمع من دابة 
«وانحصنات من النساء» ذوات الأزواج 
«والليل إذا ينشى» 

وأما خالد ققد احتبس أدراغه وأعتده 
«وإن أحد من المشركين استجارك 
«وإن امرأة خافت من بعلها» 


«وإن تبدواما في أتفسكم 
(وإن خفتم أن لااتقسطوا» 
وإنزنى وإن سرق 

وإن زنى وإن سرق 


وإن سرق وإنزنى 

وإن كان رسول الله للا ليدخل 

وإن كان ناقصاً فهوتام 

وأناوافله ماصليتها بعد 

«وأنبتنا عليه شجرة من يقطين» من غير 
ذات أصل الدباء 

وأنزلت «وكلوا واشربوا حتى يتبين 

«وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا 

«وإنا له لحافظون» عندنا 

«وإنك لتلقى القرآن» أي يلقى عليك 

«واعية» وهيها تشققها 

وأوصيه بنمة الله 

وأولاد المشركين 

وأيضاًوالذي نفس محمد بيده 

وأيضاً والذي نفسي بيده 

وأيم الذي نفس محمد بيده لوقال إن شاء لله 

وأيم هله إن كان خخليقا للإمارة وإن كان من 
أحب الناس إلي 

وأيم الله إن كان لخليقا للإمرة | | 

وأيم لله لوأن فاطمة بنت محمد سرقت 

وأيكم مثلي إني أبيت 

«وبال أمرها» جزاء أمرها 

«وتبتل» أخلص 

«وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» 

وتحبين ذلك 

«الوتر» لله 


قال مجاهد 
قال ابن عباس 
أم حبيية. 


قال مجاهد , 


الرقم 


يُففن 

لفن 

ذه بغ 
كلاكاب4؟ 
قلف 

74 بم 
كلاب 
04 11600 
0 
101 

اكلا لقره 
فففا 

يسنن تحننكة” 
لمشت الك 
يفنك 

544 

حتفنا 
دل'ب١1١1‏ 
:1 
كعابه؟ 


المع 
60 
كلاقاب:4 
4 ب 
كاه ب4 
ديرا 
ىز >”7,> 
1 
نتنكنا 
هت 
1 
يلل 
فذلفا 
الوم 


1 
ك160 ب الطلاق 
ك16 ب امزمل 
كهابم15 
لك يففك 
ك505 ب والفجر. 
كعلاب١‏ 


الحديث 


«وتقطعت بهم الأسباب4 قال الوصلات 
في الدنيا 

«وتاثيل وجغان كالجواب»: كالجوبة 

«وقائيل وجفان كا ليواب» :. كالحياض 
للوبل 

«الوتين» نياط القلب 

وثلاثة 

وجبت ثم مُربأخرى 

وجبت ثم مر بأخرى 

وجبت ثم مروا بأخرى 

وجد النبي فلل شاة ميتة أعطيتها 

وجد عمر حلة إستبرق 

وجدت النبي 2# في المسجد معه ناس 

وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي 
رسول هله 1 

وجدت صرة على عهد النبي 2# 

وجدت من عبيد لله ربح شراب وأنا 

وجدت منبوذاً فلما رآني عمر 

وجدتم ماوعد ربكم حقاً 

وجدنا خير عيشنا بالصبر 

وجدته بحرا يعني الغرس - 

وجدنا فرسكم هذا بحراً 

وجدناه بحراً 

وجع أبو موسى وجع ا فنشي عليه 


«وجعلناكم شعوباً وقبائل 

«وجعلوابينه ويين الججنة نسبأ» قال كفار 
قريش 

وجمع علي بن عبدلله بن عباس 

«وحصورا» لا يأني النساء 

وددنا أن موسى كان صير 

«الودود» الحبيب 

وذلك في ذات الإله 

ورثت عن أختي عائشة بالغابة 

ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 

ورجل حلف يله كاذباً 

«وردا»: عطاشاً 

«وردا» عطاشاً 

الورق بالورق مثلاً بمثل 

«وزوح منه4: أحياء فجعله روحاً. 

«ورياشا» للال 

«وزرك» في الجاهلية 


كرام 


كامب17 


:١بانش‎ 


ةغ٠باعدلا‎ 


ك0 ب الحاقة 
يسن يداف 
الذلمفا 


لسن 
يلينلا 
1441 
دارا 
يفف 

ليرا 


بوذا 
ككلاب١٠‏ 


كه با١‏ 
فملن 
كامب١؟‏ 
لكا 

يلذن 

ايد كنا 
بلا 
افد ”' 
لذيدانا 
كوهدب؟١‏ 


1١١61 

١0‏ بآل عمران 
نان 
كاوب؟؟ 
كلاوب4١‏ 
كاهب؟؟ 


يكين 


ككهب1؟ 


كوه به ١‏ 


: 163 ب مريم 


لفلف 

ك بلع 

00 ب الأعراف 
ك0 ب ألم نشرح 


خض 


الحديث 


2 


«الوسواس إذا ولد خنسه 

«وسيرى هله عملككم ورسوله والمؤمنون» 
وصاة النبي ف وفود العرب 

«وصددق به المؤمن يقول يوم القيامة 
وصلى لين عباس لهم 

وصلى ابن عمر 

وصية الرجل مكتوبة عنده 


وضأت النبي #لقافسح على خفيه وصلى 


وضع أبوإسجاق قلنسوته في الصلاة 

وضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده 

وضع رسول له لله وضوءاً للجنابة 

وضع صبياً ف حجره يحنكه فبالٍ عليه 
قبعايماء 

وضع علي رضي هله عنه كفه على رصغه 

وضع عمر على سريره 

وضعت لبي امه للخسل ففسل يليهمرتين 

وضعت للنبي لل غسلاً فسترته بثوب 

وضعت لرسول فله #ماء يفتسل به 

«وعتوا» طغوا 

وعد النبي فك جبريل فراث عليه 

وعد النبي 9 جبريل ققال إنا 

وعدني رسول فله لل أن يعطيني هكنا وهكنا 

وعدني فوفى لي 

«وعزني»: غلبني صارأعز مني 

«وعلى الذين يطيقونه فدية» نسختها 
«شهر رمضان» 

وعليك 

وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل 

وعليكم 

وعليكم السام واللعنة 

وعليه السلام ورّحمة الله 

وعليه السلام ورحمة الله ويركانه . 


الوضوء حق وسنة 


.وفروا اللحى واحفوا الشوارب . 


فوفار اتتور» 
«وفصل الخطاب4 الفهم في القضاء 
وفي الثاني 


وفينا رسول لله يتلو كتابه 


وقت الجمعة إذا زالت الشمس 


اللاوبةة. 


كمهوبه 
لهي ب0٠1‏ 
ك1 ب 


كمه ب١1‏ 


| ييا 


كذاكب١‏ 
0054 
تفن 


51 . 


١بكاذ‎ 


ممم 


ا 
أغنا 


لف 


اأفا 
6" ب الفرقان 


لكهم 


ينيف 
عمد 
01 ب142 


لحل كلها 


عابو 


لفتف 


١‏ املك 
الل 


30> 
ينذا 


الفكل 


ك١٠٠اب1‏ 
بلذك 
10 ب هود 
عابم 
لشف 


"1101١6 


ا١ةيبااكل‎ 


الحديث: 


(وقدرفي السنرد» : المسامير والحلق' 

وقصت يرجل محرم ناقه ١ ٠ ٠١:‏ 

وقف في حتجة الوداع بمنى للناس يسألونه 
فجاءه رجل 

وقف النبي على قليب بدر 

وقف النبي فألا على مسيلمة 

وقف النبي ‏ يوم النحر 

وقف رسول لله لأ على ناقته 

وقف غلي رسول الله بالحديبية 

وقفت على سعد بن أبي وقاص 

وقت النبي ف 

وقت النبي ف قرنا لأهل نجد 

وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد 
قرن امخازل 

وقت رسول اله فلل لأهل المدينة 

«وكاساً دهاقا» : ملأى متتابعة 

وكان بينهما شيء فغدوت على ابن عباس 

وكان رجل من الأنصارإذا غاب 

#وكانوا مستبصرين» ضللة 

وكل الله بالرحم ملكا فيقول أن رب نطفة 

وكل عمر ولبن عمر في المرف 

وكلني رسول لله الأ بحفظ زكاة رمضان 

٠‏ فأنتتي آت فجعل يحثومن الطعام 


وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما 
وكيف وقد قيل دعها عنك 
وقيت شركم كما وقيثم شرها 


ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم 
ولد لرجل منا غلام فسماء القاسم 


ولد لرجل منا من الأنصار غلام 
الولد لصاحب الفراش ”” ' 

الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة 
الوند للغراش وللعاهر الحجر 


الولد للفراش وللماهر الحجر' ' 

الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد ماثة 
وتغريب عام 

الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد ماثة 
وتغريب عام 


تنشد لنظها 
1كنلا. 
دغذا 

نينا 

ناننا 


هذل 

لغاين 

26 

لذلفث 

660 ب العتكبوت 
للفلدةا 
كوب؟ 
لقههب1ء 


امال 


«قوم 3 
اذاف 
الها 


ال نيه 


فنخرنا 
ممم ب7 


مكككلء تملكت 


51842334 


للش 
نين 
3 لفذنا 


ا كت 
أمع ا لق 


4]لال, امالا 
إنإفنه 
814 
تقفنا 


نلففا 


هنا 


الحدنث 


ولد لي غلام فأتيت به النبي لل فسماه 
إبراهيم 

ولد لي غلام ودعا له النبي 9 بالبركة 

ولست أبالي حين أقتل مسلماً 

ولقد رهن النبي فأ درعه 

«وتقد زينا السماء الدنيا بمصاييح» 

ولقد شهدت مع النبي 29 ليلة العقبة 

(ولقد يسرنا رن للذكر فهل 

«وذكل جعلنا موالي» 

(ولكل جعلنا موالي والذين عاقدت 
أهاتكم) ش 

«ولكل جعلنا موالي» ورثة 

ولكن جهاد ونية 

ولكن لهم رحم أبلها ببلالها 

وللمقصرين 

ولم 

ولم يعتمر رسول الله ل 

ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم 

«ولها عرش» سرير 

ولو خات امن حديد 

«ولولا أن يكون الناس أمة» 

(وليجة4 كل شيء أدخله في شيء 

وما أدراك أنهارقية خذوها 

ومابقي من الناس أحد أعلم به مني 

«وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا 

«وما خلفها» عبرة لمن بقي 

وماذاك 


وماذاك؟ 

وماشأنك 

وماشأنك 

وماطفت ليالي قدمنا مكة " 
«وماقدروافله حق قدره»' . 

وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان 
وما كان يدرنه أنها رقية 

«وماكتم تستترون» 

ومالكم ولهذهء إنمادعا النبي اق 
وما منعك أن تأذنين عمك 


“«وما يؤمن أكثرهم بلله إلا 


«ومايتلى عليكم في الكتاب في يتامى 
وما يدريك أن لله أكرمه 


الرقم 


لب مدن 


هبام 
نلدف 
لمعه" 
كه ب؟ 
امنا 
كثلاوب4ه 
8 


مذفذا 


ينفف 


اككابغ 


تقوم" 

174 

لهك 

تلض 
لثاواب/؟ 
ك6" ب التمل 
ك/الاب14 
ك0" ب خم عسق 
وهات 
أهريكف 

ليلقك 

حفن رللن 
ك860 ب البقرة 
هفنا لفلفة 
إخلفا 

شد للفله 
المفله 

لفن 

للطل 


_الللاتمتيرنلنا 


الا4غ؟ 


ينان 
كلمع 
مكمغ 
امهف 


1غ٠باوالدلا‎ 


كلم 
لي يدينه 
نهد افنضة 


نكا 


الحديث الراوي الرقم 2 الحديث الراوي 2 الرقم 


وما يدريك أنها رقية أبو سعيد إأعنفة نين وبح عمارتقطه الفئة الباغية ‏ ... أيوسعيد : . 4 14117 
وما يدريك لعل الله قد اطلع كالاب:ل ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك أبوسعيد قاف 
وما أعددت لها أنس لقن من وابل 1 : 
ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي أبوهريرة يذلف ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من أبوسعيد يننا 
«ومن الناس من يعبد الله ابن عباس 1/4 قابل. 
«ومن كان غنياًفليستعفف» عائشة نَمف لافف ويحك إن شأنها شديد فهل لك من وابل 2 أبوسعيد كلد 
ومن معي أنس 646 ويحك أوهبلت أوجنة واحدة هي أنس : كحو موم3 
«ومن يؤمن بلله يهد قلبه» قال ابن مسعود . 100 بالتغابن ويحك قال وقعت على أهلي ابو هريرة 114 
ومن يتقي شيئاً من البيت قال أبوالشعثاء كه6ابهمء ويحك قطعت,عنق صاحبك أبوبكرة لخاد 
1 ويحك يا أنمشة رويدك بالقوارير... آنبن 0 لكل 
«ومن يقتل مؤمناً متعمداً عن عباس لكفد ويحك يا أنجشة رويدك سوقاً بالقوارير ١‏ أنس لحك 
«ونحاس» النحاس الصفر قالمجاهد ١0 2١‏ بالرحمن 2 ويحكملاترجعنبعديكفارًيضرب ‏ عبدلله 0 20868 
وهان على سراة بني لؤي ‏ . قال حسان 1ك بعضكم رقاب بعض ل 
وهب الحسن بن علي عليهما السلام كاه ب١؟‏ ويحكم لا ترجعوابعدي كفاراًيضرب ابن عمر القذداا 
لرجل دينه ش بعضكم رقاب بعضص 1 
وهب النبي فلل وأصحابه لهوازن كاهوب؟؟ «ويذكروا اسم الله في أيام معلومات»: ٠‏ قال ابن عباس كلاب١1١1‏ 
وهل ترك عقيل من رباع أودور أسامة بن زيد هده١‏ . أيام العشر 
وهل ترك عقيل من منزل أسامة بنزيد 0 4045 «ويسألونك عن الروح ابن مسعود م74 
وهل ترك لنا عقل منزلاً أسامة بن زيد ينض «ويستفتونك في النساء قالت عائشة للق 
وهل سمعت ؟ أبونر ين «ويقذفون بالغيب» قال مجاهد ك6 ب الصافات 
وهل عندك من شيء سهل ين سعد | 0040 ويقولون الكرم إنما الكرم أبوهريرة لاا 
«وهاجاً» مضيئاً قال ابن عباس ك6 ب عم «ويكان لله»: مثل ألم تر أن هله ك7 ب9؟ 
«وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به» قال ابن عباس كلا به6ه ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد مروان + المسور ١‏ الالالال الا 
٠‏ ولا الجهادإلارجل خرج بخاطريفسه 2 ابنعباس 434 ويل للأعقاب من النار عبدلله بن عمرو ١‏ 1389130 
وماله فلم يرجع بشيء ويل للأعقاب من النار أبو هريرة لاا 
ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة ٠‏ 2 أبوهريرة 14 ويل للعرب من شر قد اقترب . . . زينب بنت جحش ١‏ 17098 
ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمخفرة ورحمة 2 .عائشة /ا3 ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي2 أبوسعيد افيد 
<ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها . قالت عائشة يففلةا لله ؟ 
#ولا تجهر بصلاتك ولاتخافت بها» 2 ابن عباس الام 44لا ويلك قال وقعت على أهلي بوهريرة ا ل#لابه1ء 
«ولاتشطط»: لاتسرف كا بة؟ غٍ لمكداا 
ولا تقتلوا النفس التي حرم هله قالاين عباس 5408 ويلك قطعت عنق أخيك أبوبكرة 100 
«ولا تقولوالمن ألقى إليكم السلام ابن عباس 0 404١‏ ويلك قطعت عنق صاحبك أبوبكرة ‏ | بلقهة 
«ولا تكن كصاحب ال حوت إذ نادى وهو قال مجاهد ابه ويلك ما أعددت لها ؟ أنس الاكلت, 
مكظوم»: كظيم ويلك من يعدل إذا لم أعدل أبوسعيد لكلنييك: 
ولاجرج 1 ابن عباس | كم ويلك وصبياننا صيام 1 قال عمر للعب10 0 
ولا خاتم من حديد سهل بن سعد | 1855م ويلك وما أغددت لها 0 أنس 00-0 
«ولا يقتلون النفس التي حرم» عن ابن عباس نهذ ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت2 أبوسعيد الله 
الولاء لمن أعتق عائشة 0 ماو وخسرت 
اكاك ويلك يا أنجمشة رويدك بالقوارير أنس للحن 
لمق الاق ويلكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفاراً ين عمر 44 
اولاتىء كمةى يضرب بعضكم رقاب بعض 5 7 
ب55 ويلكم لاترجعن بعدي كفارأًيضرب: عبدافقه ا 
الولاء من أعطى الورق عائشة لفن بعضكم رقاب بعض 


لم 


الحديسث 


ويلكم أو ويحكم لا ترجعوابعدي كفاراً 
لا . (أطلفت نساءك ؟) 
لا. (أفأتصدق بثلثي مالي 4 


. (أفأتصدق بشطره ؟) 

. (أقسم بيننا وبين ا-خواننا النخيل؟) 
. (أقسم بيننا وبينهم النخل ؟( 

7 (أنافيهم يارسول لله ؟)‎ ٠ 

: (أوصى النبي ا ؟"( 

: (أوصي بالنصف واترك النصف؟) 
. (أوصي بثلث ماني واترك الثلث؟) 
. (أوصي بمالي كله؟) 

٠‏ (ألا نقطها ؟) 

. بالشطر؟) 

. (تخافي؟) 

. (طلقت نساءك؟) 

. (فالشطر؟) 


مه م م مم محمد م محمد لحد محمد محمد الحمد الحة اكه 


(مرتين أو ثلاثا) 

. (هل كان النني الك أوصى؟) 

٠‏ (يارسول لله لؤمر بعضهم يرفعه إلي) 
. (يارسول فله أطلقت نامك ؟) 

. (يارسول الله أكلت مخافير ؟) 

. (يارسول له أوصي بمالي كله ؟) 
لا ككل إلا ماذكر اسم لله عليه 

ل آكل وأنا متك 

لا آكله ولا أحرمه 

لا أبالي أخيرتها واحدة أو ماثة 

لا أجده 

لا أحد أحب إليه العذر من الله 

لا أحد أحب المدحة من الله 

لا أحد أحب إليه الملدحة من هله فلذلك 


لم م م م م عه 


مدح نفسه 
لا أحد أغير من هله 
لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش 
لا أحلف على يمين فأرى غيرها 


لا أحلف على يمين فرأيت غيرها 
لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها 
إلا كفرت عن يمني 


قال أبو بكر 
أبو موسى 


الرقم 


كه 

4م 

نلطناة اشضاضة 
6 حكامة, 
الى يم 
لحي 


الففدليين 


سه 
لف 

16 

004 

60104 

0 

ينف 

لعن 

ليلق 

حتول ولكتء 
دين يل 
تكو اراد 
أشمة 

لاا * 

١ 

أله 

لفن فك 
يذننا 

0444 

4ل : 
ككواب4؟ 
00 

لين 

أحدية 
لحديد" 


بمعلف 


لزنف 


ريلف 


لولس عامم, 
00 نخلت 
حالات كلك 
فول 


الحدئث 

لا أدري أنهى عنه رسول لله « 

لازن 230 

لااإناسلم عليكم لهل الكتاب فقولوا وعليكم 

لاإنن 0 

لا أراه إلا بالمعروف 

لا أرى الأجل إلا قد اقترب 

لا أرى الممصفر طيا 

لا أرى أن ترثه مبتوشته 

لا أرى أن تقرب الصبية اللتوفى عنها 

لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت 

لا أزال أحب بني تميم 

لا أشهد على جور 

لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا" 

لا أعرفن أحداًمنكم لقي لله يحمل بعر 
له رغاه 

لا. اعملوا فكل ميسر 

لا أفضل من ذلك 

لا ألفين أحدكم يوم القيامة ٠‏ 

لا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن حتى 

لا ألبسه ابداً 

لا ألبسه أبدا (خاتم من ذهب) 

لا إله إلا غله العظيم الحليم 


لا إله إلا هله إن للموت سكرات * 

لا إل إلا له ماذا أنزل الليلة من الفتن 

لا إل إلا لله مفتاح الجنة 

لا إله إلا الله والله أكبر 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير 

لا إله إلا الله وححده 

لا إله إلا لله وحده أعز جنده ونصر غبدء 

لا إله إلا لاله وحده لا شريك اله 

لا إله إلا هله وححده لا شريك له 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له له للك 
لا إله إلا الله ويل للعرب 


لا إلا بالممروف 

لا إلا كناب لله أو 

لا إلامن أجل الضعف 

لا أما أنا ققد عافاتي لله وشفاني وخشيت 
أن أثور على الناس منه شراً 


الرقم 


يفف 
يلين 
فلك 
كوومهة 
لذن 
ذلك 
هكب 
لعلابة 
خا با 
نايذان 
50 
املف 
0 
فلك 


ا ا 

أفذح ا لدان 

وفذارا 

نلنانا 

ككمه 

يننيك 

لد افاي 
لشدمة افدف 

36066 


مللك 


ك17 ب١‏ 
الال 
11064 


106 

4١14 

شك نل 

ا ام 
ةج نهف 

١ ا‎ 

لين ضافة 
نانفا 

064 

اميل 

انا 

ككلام 


الحديث - 


لا إن ذلك عرق ولكن دعي الضلاة قدر 
الأيام التي كانت 

لا إن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم 

لا إلا أن تطوع 

لا إلا بالمعروف 

لا إنما ذلك عرق وليس بحيض 

لا إفا كان شيء في صدغيه (هل خضب 

سبي ؤ2؟) 

لا إغا كان ذلك بين النبي فق وبين 

لا إني أخاف أن يتكلوا 

لا إنه قد لعن الموصلات 

لا بأس العشرة بأحد عشر 


لا باس أن تصلي وبينك وبينه نهر 
لاباس أن تفرأ الآبة شْ 
لا بأس أن تكون الأرض لاحدهما 
لا باس أن تكون الماشية 

لا بأس أن يكطعم القدر 

لا بأس أن يجتني القعطن 

لابأس أن يؤذن على غير وضوء. 
لاباس أن ييدل ثيابه . 

لابأس أن يتخارج الشريكان 

لا باس أن يصيب من جاريته الحامل ' 
لاابأس أن يضحك وهو يؤذن 

لا بأس أن يعطي الثوب 


لا باس أن يفرف 
لا بأس أن يقول بع هذا الوب 
لا باس أن يناول بعضهم بعضاً 
لا باس أن ينقض شعر الميت 
لاباس بالسعوط 
لا بأس بالسواك الرطب 
لا باس بالصلاة على السبخة 
لابأس (بالعمرة قبل الحج) 
لا بأس بالقراءة على العالم 
لاباس باقر في الحملم 
لا بأس بالماء ما لم يغيره 
لا باس بالمضمطة والتبرد 
لابأس بتجأرة العاج 
لابأس بذبيحة الأقلف 


قال الحسن 
قال إبراهيم 
قال الحسن 
قال معمر 

قال لبن عباس 
قال الحسن 


قال إزافيم 7 


قال إيراهيم 

قال ابن عباس 
قال عطاء ا 
قال الحسن 
إبراعيم وابن 
سيرين وعطاء 
والحكم والزهري 
وقتادة 

فال ابن عباس: 
قال ابن عباس . 
قال ابن المبارك 
قال لين سيرين' | 
قال الحسن 

قال ابن سيرين 


انلدي 


ننه 


41004 


يفا 


6م >2 


شهاب١؟‏ 
اهن 
يق 

ك1 ؟ابمقى 
خشف 
ك١٠اثمم‏ 
ثكبم7 
كاوابهم 
1 بم 
ك7 به؟ 
ابم 
ك١٠اب4١‏ 


الللرمين 


نافيل 
كاكب١11١‏ 
كغات١٠‏ 
ابه 


14١:ب“د‎ 


١:بالالكا‎ 


لذءلابم؟ 


0 الغروا 1 ل 


اللسكة كن 
لذعية؟ 
ثلابا 


اللففل 


لكت 
با 


اكابلاو ا 
الملابه؟ 
0 لشي 


كالاب؟؟ 


يدض 


الحديث 


لاباس بذييحة نصارى العرب 
لابأس بريش اليثة 

لا بأس بعير يبعيرين 

لا بأس به : 
لابأس به إإما يريدون به الإصلاح” . 
لابأس انغري 

لابأس طهور إن شاء الله 


لاباس عليك طهور إن شاء الله 

لاباس في الطعام الموصوف 

لابل شربت عسلاً عند زينب 

لابل قد أذنت له 

لابل للأبد 

لاابل مثل القمر (أكان وجه النبي مثل 
السيف) 1 

لا تأنوايهنان تفترونه بين أيديكم ٠‏ 
وأرجلكم 

لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني 

لا تأذن في بيته إلا بإذنه 

لاتؤذني في عائشة 


' ل تؤذيني في عائشة فإنه والله ما تزل على 


وخي وأناني لحاف 

لا تأكل [نماسميت على كلبك 

لا تأكل فإنك إنماسميت على كلبك 

لا تاكل فإماسميت على كلبك 

لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم 
على كلب آخر 

لا تأكل فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك 
على قله 2 

لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام وليست 

لا تأكلوا حتى أسأل النبي 9 

لا تأكلوامن لحوم الحمر شيئا وأهريقوها 

لا تباشر المرأة فتتعتها لزوجها 

لا تباغضوا وكونوا عباد الله إخواناً 

لا تباغضوا ولا تدايروا وكونوا عباذ الله 

لا نباغضوأ ولا تحاسدوا ولا تدايروا 

لا تبتعه ولا تعد في صدقتك 

لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا 
تبرحوا 

لاتبشرهم فيتكلوا 

لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك 


0 


الرقم 


كالاب17 
كةاب/7" 

ك؛ به 
اب1؟ 
كا/ابة4 
او ١‏ 
ا كمدم 
ينك 


ا 0< 
كه 'ب/ 
لهذا نلف 


لذلفنا 


ل امل 
رذن 


144 
اا كلكو 
احلد 
نفلكد ا" 
6ل 
لوو - 
ولالام 1 


اليلق 


احذان 


اللينكف 


فنا 


إهدان 


فدن 


لكين 


ارقف 
04 
014 
لحل فكت 
قفن 
نلا أشفا١‏ 
اكد ادها 


الحديث 


لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك 

لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة 
إلا قطعت 

لا تبكيه أوما تبكيه ما زالت الملائكة 

لا تبيعوا الثمر بالتمر 

لا تييعوا الثمر حتى يبدو صلاحه 

لا تبيعوا التمرة حتى يبدو صلاحها 

لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل 

ل تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواه بسواء 

لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاًمثل 

لا تبيعوا منها غائيا بناجز 

لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها 

لا تتركوا النار في ييوتكم حيث تنامون 

لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله 

لا تتمنوا الموت 

لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا لله العافية 

لا تتنقب الحرمة 

لا تلبسواشيئاً مسه زعفران 

لاتب حتى يتم لهذا أربعون 

لا تجدون في التوراة الرجم ؟ 

لا تجسسواولا تحسسوا ولا تباغضوا 

لا تجعلنا فتنة» لا تعذبنا 

لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد 

لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب 

لا تجوز شهادة أهل الملل 

لا تحاشد إلا في اثسنين رجل أتاء فله 

لا تحاسدوا ولا تدايروا وكونوا عباد لله إخواداً 

لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غرويها 

لاتحرم 

لا تحرم حتى يلزق بالأرض 

لا تحزن إن الله معنا 

لاتمسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخواناً 

لا تحسسواولا تجسسواولا تباغضوا 

لا تحسسواولا تجسسواولا تحاسدوا 

لا تحسسواولا تجسسوا ولا تناجشوا 

لاتحصي فيحصي لله عليك 

لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة 

لا تحلفوا بآبائهم ومن كان 

لا تحل لقطتها إلا نشد - (مكة) 

لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من 
السب 

لا تحلين لزوجك الأول ختى يذوق الآخر 
عسياتك وتذوقي عسيلته 


لق 

ات 1ول؟ 
يلف 

1" ببهه 
ففنفا 

لينف 

يُفنفا 

قلف 

كنف 

افده 
لنحاب؟؟ 
روننا 
للف قفا 
شوكب؟1 
1 
"به" 
إهند 

0141 
60" ب المتحنة 
الك 

لماو بم 
ك'اوب11 
سنفد سنن 
للدافك 
4 
كلالاب4؟ 
كلاكاب11 
داسددا1ئض 
01 

لق 

>30 

كفل 
101114 
10 
نكت اعلا 
لفن ”© 
نأف 


3ه 


0 *”ت> 


الحديث 

ستستهة 

لا تحنطوه فإن هله يبعثه يوم القيامة مليياً 
لا تحنطوه ولا تخمروارأسه 


لا تمينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غرويها 

لاتخفوا لله في ذمته 

لا تخمروا رأسه فإن هله يبعثه يوم القيامة 
ملبيا 


لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة مليياً 


لا تخيروا بين الأنبياء 


لا تخيروني على موسى 


لا تخيروني من بين الأنبياء 
لاتدايروا وكونوا عباد له إخواناً 
لا تدايروا وكونوا عباد الله إخواناً 


لا تدخل الملائكة بأ فيه صورة 
لا تدخل الملائكة يتآ فيه كلب ولا صورة 


لا تدخل الملائكة بينآفيه كلب ولا تصاوير 

لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن 
تكونواباقين ش 

لاتدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا 
باكين 

لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا أنقسهم 


لاتدعون منه درهماً 

لاترتدوا بعدي كفاراًيضرب بعضكم 

لا ترجعن بعدي كفارأيضرب بعضكم 

رقاب بعض 

لاترجعن في صدقنك 1 

لا ترجعوا يعدي ضلالاً يضرب بعطبكم 
... رقاب يعض 

لاترجعوابمدي كفاراً ... . 


لاترجعوابعدي كفارأًيضرب بعضكم 
رقاب بعض 

لاترجعوابعدي كفارأيضرب ٠.‏ . 

لاترجعوا بعدي كفا رأًيضرب يعضكم 
رقاب بعض 

لات رجعوابعدي كفا راًيضرب بعضكم 
رقاب يعض 


أبوبكرة 


الرقم 


186 
اف الففية 
هاكالا 1١8144‏ 
زففهضا 


لطا 
لضن ملفن 


001 كال 
1846 
114111 
لك/2 4" 
1 1101م 
1111/14 
الحلا ان 
ال 
1 
أففيرا 
فضوة قفضة 
1 


01444 


447 
لهذا 


لكي رةه 
لحف 
ففذدنا 
لفتف 


2526 


نقففا 


00م 
711 
مه 


اخزفنا 


كداوب؟ 


44 كلت 


حتحل لالاد/ا 


ضع 


الحدعث 


لاترغبوا عن آبائكم فإنه كفر يكم 

لاترغبواعن أبائكم فمن رغب عن أبيه 
فه وكفر 

لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال 
جلوسا ا 

لاتزال جهنم تقول هل من مزيد 

لاتزال متمسكاً بالإسلام حتى تموت 

لاتزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم 

لاتزروازرة وزرأخرى 

لا تزرموه ثم دعا بدلو 

لاتزنوا ولا تقتلوا أولادكم: 

لا تسأل الإملرة فإنك إن أعطيتها من غير 
مسألة أعنت عليها 

لا تسأل الامازة فإنك إن أوتيتها عن مسألة 
وكلت إليها 

لا نسأل المرأة طلاق أختها 


لا تسألوني اليوم عن شيء إلا ببته لكم 

لا تسألوتي عن شيء إلا أخبرتكم دمت 
في مقامي هذا 

لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم 

لا تسافرالمرأة إلامع ذي محرم 

لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم 

لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي فخرم 

لا تسافرامرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها 

لااتسافرالمرأة يومين إلا معها زوجها أوذو 
محرم 

لا تسافر امرأة مسيرة يومين 

لا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم 

لاتسبه فإنه كان ينافح عن رسول هله 9 

لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهباً 

لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ماقدموا 

لا تسبوا الدهر 

لا تستبرأ الغذراء 

لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول 

لا تستكثري النبي ال ولا تراجغيه 

لانستوشمن 

ل تسرقوا ولا تزنوا 

لاتسرقواولا تقتلوا أولادكم .' 

لا تسلموا على شربة الدمر 

لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا خيبة 
الدذهر 


مك ام 
لها 

مذ 

701 
ملفا 
مياق 
ليذ 
بلدللتن 


ل لمففكن 


يفنت 


للف شفففة 


لله 


نض 


0+ 


لحلا يلين 


١٠١١بالدثك“‎ 


لي كن 


إن به؟ 


014 
تفلف 


.0 الال يذئكن 


: ةيهد١‎ 


0 للفدكق 


٠ 


هَل 


الحدحث 


لاتشبهوا بالطبيد 

لا تشثر ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه 
بدرهم 

لاتشتر ولاتعد في صدقتك 

لاتشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد 

لا تشتره وإن بدرهم فإن العائد في هبته 
كاكب 

لاتشترط المرأة طلاق أختها 

لاتشد الرخال إلا إلى ثلاثة مسناجد 
المسجد الحرام 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
مستجد الخرام 

لا تشرهوا في آنية الذهب والفضة 

لا تشرهوا في الدباء والحتتم والنقير وللزفت 

لا تشركوا بله شيثاً ولا تسرقوا ولا تزنوا 


لا تشمن ولا تستوشمن 

لاتشهدني على جور 

لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 

لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 

لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 

لا تصروا الإبل والغنم نحن ابتاعها 

لا تصروا الغنم ومن ايتاعها فهو بخير 
النظرين 

لا تصلى عند طلوع الشمس ولا 

لاتصوم المرأة وبعلها شاهد إلا ياذنه 

لاتصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا 
حتى تروه 

لا تصوموا حتى تروه 

لا تضمن التفحة إلا أن ينخمن - 

لا اتضمن ما عاقبت أن يضربها 

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 

لا تطروني كما أطري عيسى بن ريم 
وقولوا عبد له ورسوله 

لا تعجلوا عن عشائكم 

لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء 

لا تعجلي حتى "تصرف معك 

لاتعد 

لاتعدفي صدقتك 

لاتعد في صدقتك 

لاتعذبوا بعذاب له 

لا تعذبو! صبيانكم بالغمز من العذرة 


5*5 


هلف ملك 
يلف 
ينض 


لليندظين 
ما 


#كخمل ١1440‏ 
617 
كلام للدم 


ذلك 


034 

تيد لك 
5- 
ف 
لناهيب14 
اللا 11446 
24> 

114 

للف 


لباه 
بلنك 
لحل 


يدن 
لذاوب4؟ 
كاذب؟و؟ 
انا 
فلك 


يفنا 


ا١5بالثل‎ 5 


رونك 

رننا 

11 
حلت لضاف 
لشن يفن 
لذن 


لا تعرضن على بناتكن ولا أخوائكن 


«لا تعضلوهن؟4 لا تقهروهن 

لا تعصوافي معروف 

لاتعصوني في معروف 

لاتعلم نفس ماذا تكسب غداً 

لا تعينوا عليه الشيطان 

لاتفتروا 

لا تغضب :- 

لا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيباً فإنه يبعث 
يهل 

لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم 
المغرب 

لا تفتني بآمين 

لا تفضليوا بين أتبياء هله : 

لاتقعل بع ادمع الدرلهم ثم تيع 
بالدراهم جنياً 

لاتفعل صم وافطر وقم وتم فإن لجسدك 
عليك حقاً 

لاتقعل قم وتم وصم وافطر فإن لجسدك 
عليك حقاً 

لا تفعلوا إذا أتينم الصلاة فعليكم بالسكينة 
فما أدركتم فصلوا 

لا تفعلوا ازرعوها أو ازرعوها أوامسكوها 

لاتفي عن أحد بعدك 

لاتفعلوا ولكن مثلاًبمثل 

لا تقارنوا 

لاتقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ 

لاتقتسم ورثتي ديناراً ولا درهما ما تركت 


بعد نفقة 

لاتقتسم ورثني ديناراًما تركت 

لاتقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل منها : 

لاتقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل منها 

لاتقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم 

لاتقعطه فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله 

لا تقتلوا الجنان إلا كل أيتر ذي طفيتين 

لا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه 


لاتقدموارمضان 


ابرقم 


نول ب١2030‏ 
ك/ا1اب7560ء 
كلم /اءلضم, 


امم 


ك166 ب النساء 
يل 

لنْسد لكك 
غدل 


مشغذا 


قدا 


اللو 
١‏ الطال 


بل" 


ك١‏ ب١11١1‏ 
لذن 
متقديفة 
ل 


لاوا وله 


قدا 


١ك‎ 


امف 
نارف النارفا 


044 
ليل 


لشعفا 


حفن 
١‏ 


اناق 


لفقا 
280 
للفعة 

حل اكقرى 


١‏ اللي 


شءمبهة 


لاضن 


الحديث الراوي 
لاتقدموالاتفتاتواعلى رسول لله || - 
حتى يقضي الله على لسانه 
لاتقرأه حتى تبلغ مكان كنا وكنا 
لاتقسم اين عباس , 
لاتقسم أبن عمر 
لاتقل ألاتراء قال لا إله إلا هله يريد بذلك محمود بن الربيع 
وجهلله ١‏ : 5 . 
لاتقل ألا تراء قال لا إله إلا هله يتفي 22 عتبانين مالك 
بذلك وجه لله 
لاتقل ذلك محمود بن الربيع 
لاتقضي بين اثنين وأنت غضبان قال أبو بكرة 
لا تقولوا السلام على فله فإن هله هوالسلام . ابن صبعود . 
لاتقولوا خيية الدهر أبو هريرة 
لا تقولوا لهإلا خيراً علي 
لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان أبوهريرة 
لا تقولوه يقول لا إله إلا هله يتفي عتبان بن مالك 
لاتقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين الرييع بنت معوذ 
لاتقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ‏ . أبوهريرة 
لاتقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ أبو هريرة 
لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من ابو هريرة 
لاتقوم الساعة حتى تضطرب أليات أبوهريرة 
لاتقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ١‏ أبوهريرة 
لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك أبو هريرة 
لاتقوم السساعة حتى تقاتلوا اليهود أبو هريرة 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزاً أبوهريرة 
وكرمان 
لاتقوم الساعة حتى تقائلوا قوم كان أبوهريرة 
وجوههم ا مجان المطرقة 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً أبوهريرة 
نعالهم الشعر 
لا تقوم الساعة حتى تقتل فتتانٍ أبو هريرة 
لاتقوم الساعة حتى تقتل فثنان دعواهما 2 - 
واحدة 8 
لاتقوم الساعة حتى لا يحج البيت أبو سعيد 
لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون أبو هريرة 
كذابون قري من ثلاثين 
لاتقوم الساعة حتى يخرج رجل من 20١‏ أبوهريرة 
قحطان 
لاتقوم الساعة حتى يقيض العلم أبو هريرة 
لاتقوم الساعة حتى يقسل فتاندعولها واحدة ‏ أبوهريرة 
لاتقوم الساعة حتى يقسل فتان فيكونينهما ‏ أبوهريرة 
لاتقوم الساعة حتى يكثر فيكم للال فيغيض 2 . أبوهريرة 
لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أبو هريرة 


الرقم 


ك16 > الحجرات 
لحف 

لدبلا 
كدب 

قف 

64 


١ا41‎ 


للف 


الف 


ا ع 


يلف 
أهذها 
لالحنا 
لذنها 


يذكنا 


لون لقيف 
الغيزه بم 


كه؟ 117 
امه 


/اله", لااالا 


انال 
لاهن 


املف 


1 
للف 


الحديث- 


لاتقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مزيم 

لا تقوم الساعة وإما قال من أشراط 

لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مزيم 
حكماً قسطاً 

لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة 

لا تكتمل قد كانث إحداكن تمكث في شد 
أحلامها 

لاتكتوا يكيتي 


لا تكنوا بكنيتي 

لاتكوابكيتي 

لانكتوابكيتي 

لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج 
الثار 

لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم ' 

لا تلبس ا محرمة ثوباً بورس 

لا تلبسوا الحرير والدبياج فإنها لهم في الدنيا 

لا تلبسوا الحرير ولا الديياج ولا تشربوا 

لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا 
السراويلات 

لا تلبسوا القميص ولا السراويل والعمائم 

لا تلبسوا القمنيص ولا السراويلات 

لا تلبسوا شيثا من الثياب مسه زعفران 

لا تلبسوا من الثياب شيثا مسه زعفران 

لا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد(مكة) 

لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف (مكة) 

لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس 

لالدوني 

لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله 
ورسوله 

لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع 
بعص ْ 

لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباذ 

لا تلقوا السلع حتى يهبط إلى السوق 

لا تمخر الريح من السفن 

لاتمسوه بطيب 

لانمسوه طبياً 

لا منعوا إماء فلّه مساجد الله 

لا تمنعوا فضل الماء 

لا منوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا 


لا تمنوالقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا 
لقيتموهم فاصبروا 


ل لشنانة 
هداح ٠.‏ 
لقن 

اللش ايك 


110 


امل 


تيل 
يل 
انل 


0 


ردن 


إزلدين 

براي 

ممه 

مه 

دل 

4 11 
مهبم ١‏ 
تححتث لاقم 
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1؟ 


114 


لق 
دقكب١٠١‏ 
16 

لاقل عملا 
46 

انين 
ا 
لفك 
م 


ننس 


الحديث." 


لا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا 

لا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه 

لا تناجشوا 

لا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد 

لا تتبذوا في الدباء ولا في المزفت- 

لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين 

لا تنزلن برمنك ولا نخبزن عجينكم حتى 
أجيء 

لا تكح الايم ختى تستأمر 

لا تتكح البكر حتى تستأذن : 


لاتتكسف الشمس لموت أحد 


«لاتنيا»: لا تضعفا 

لا تهجر إلا في البيت 

لاتواصلوا 

لا تواضلوا 

لا تواضلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل 
فليواصل إلى السحر 

لا تواصلوا فأيكم أراد أنيواصل ٠‏ 
فليواصل حتى السحر 

لا تواعدوهن سرا» الزنا 

لا توردوا المعرض على المصح 

لا توعي فيوعي الله عليك 


لاتوكي فيوكى عليك 

لا جناح على من وليه 

لا حاجة لي به 

لا حاجة لي فيه 

لاحاجة لي في ذلك هل من سوق 


لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك 
لاحتى يذوق عسيلتك وتذوقي 

لا ختى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول 
لاحتى يسمغ صوتاً أويجد ريح 
لاحرج 


لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعرزؤف 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبوبكرة والمغيرة 
وأبوموسى وابن 
عباس وابن عمر 
قال مجاهد 
معاوية بن حيدة 
أنس 

أبوهريرة ' 


عائثة 
عبلاين ميم عن عمه 


ابن عباس 


عائثة ' 


لشننة حك 
كالم ملاوت 


تلا 10 
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لحا ب؟7 
لكلا نب؟و: 
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1ل 
بلطلل 
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لدلالااب4؟ 
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| الملطكفة 


اا 
يعدن 
لاههاب77 
بفنث 

04 


>34 


فشك لك 
00 

هق 

الف 
لهاب1160, 
قفنا تففنة 
يفن ينه 
مل كلكو 
لدف 


الحدديث 


لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف 
لاحرج ولاحرج 
لا حد إلا في اثنتين 


لا حسد إلا في اثنتين رجل علمه دنه القرآن 

لا حسد إلا في اثتتين رجل آناه الله 

لا حكيم إلا ذو تجربة 

لا حلف في الإسلام 

لا حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر 
فليقعد 


لا خمى إلالله ولرسوله 
لا حمى إلالله ولرسوله هلاق 
لا حول ولا قوة إلا بلله 
لا حول ولا قوة إلا بهله 


لاداء ولا خبئة ولا غائلة 


لا درهمين بنرهم 

لادية له 

لا نبح ولا منحر إلا في المذبح 

آلا ذلول»: لم يذلها العمل 

لا ربا إلا في النسيئة 

لاربا في الحيوان 

لارقية إلا من عين أو حمة 

لاسبيل لك عليها 

لاشيء أحب إليه المدح من هله ولذلك 
مدح نفسه 

لااشيء أغير من الله 

لااشيء أغير من الله 

إلا شية»: بياض 

لإلااشية» لا بياض 

لا صاعين بضاع ولا درهمين بدرهم 

لا صام من صام الأبد 

لا صام من صام الدهر 

لا صدقة إلا عن ظهر غنى 

لاصفر 

لاصفر ولاهامة 

لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صم 
يوم 

لا صوم فوق صوم داود شطرا الدغر 
صيام يوم وإفطار يوم 

لا صوم في يومين الفطر والأضحى 

لا صلاة بعد الصبح حتى ترتقع الشمس 


الرقم 


لحف 

كلاد 

ا 11 
اؤالاء الما 
هدك 

مكعم ؤأاولا 
كدلاب47 
للغف 

دن 


وى 
دارا 

سننا 

بلطن ال 
لحا لق 
ك١٠واب16,‏ 
154 

اليا 

إلذك١‏ 
ذكلاب114 
لاب١7‏ 
لعلف 

كا ب ٠١‏ 
لكين 

لخد ناركن 
تاينف 


ففك 

يففك 
حاب70 
ك8660 ب البقرة 
1 

يفنا 

فلك 

كمه بو 
لا«لامء لاه لان 
لاالام, ٠١‏ الام 
ذيلنا 


يففذا 


/1151 . 11446 
كمه 


">64 


الحديث 


لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسن 

لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمسن 

لا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس 

لا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى 
تغرب الشمس 

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

لا صلاة لمن لم يقرأ بفائحة الكتاب 

لا يصلح النظر إلى شيء منهن من 

لا ضير لرتحلوا 

لاطاعة في معصية إثفا 

لاطيرة وخيرها الفأل 

لاعتيرة 

لاعدوى 

لاعدوى 

لاعدوى ولا صفر ولاهامة 

لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 

لا عدوى ولا صفر ولاهامة 

لا عدوى ولا طيرة إنما الشؤم 

لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث 

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 

لاعدوى ولا طيرة ويعجبني الفال 

لاعقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد 


لاعيش إلاعيش الآخرة فأصلح الأنصار 

لا فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله 

لا فرع ولا عتيرة 

لا كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان 
رسول لله أ يطيق 

لالعله أن يكون يصلي 

لالكن أفضل الجهاد حج مبرور 

لامال لك إن كنت صادقاً فقد دخلت بها 

لامال لك إن كنت صدقت عليها 

لاانرى أن يصلى خلف المخنث 

لا نستعمل على عملنا من أراده 

لا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا 
إبراهيم محزونون 

لانكتب ولانحسب 

لا نورث ماتركنا صدقة 

.لا نورث ما تركنا صدقة 

لا نورث ما تركنا صدقة 
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لديف 
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للنكرةا 

تقول 

الحدارن 
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كبام 
11 
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سكين 
لذممب؟ 
مريت 
536 


الحدنيث 


لا نورث ماتزكنا صدقة 


لانورث ماتركنا صدقة 


لا نورث ماتركنا صدقة 


لانية للناسي والمخطئ 

لاهامة 

لاهامة ولاصفر 

لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله كذ 

لا هجرة اليوم كان المؤمن يفر 

لا هجرة اليوم كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه 
لا هجرة بعد الفتح 

لا هجرة بعد فنح مكة 

لا هجرة بعد الفتح 

لا هجرة ولكن جهاد ونية 


لا هجرة ولكن جهاد 

لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة 

لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب 
إليك من نفسك 

لا والله ما قال النبي #ك لعيسى أخمن 

لا والله ما ولى النبي #ك ولكن ولى 
سرعان الناس 

لااوصية لوارث 

لا وضوء إلا فيما وجدت الريح 

لاوضوء إلامن حدث 

لا ولكن رسول لله تك أذن لي في البدو 

لا ولكن غليك بالرأة 

لا ولكن لا يقربنك 

لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني 
أعافه 

لا ولكني آليت منهن شهراً 

لا ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني 
أعافه 

لا ومقلب القلوب 


الراوي 


عمر وعثمان ' 
وعبدالرحمن 
والزيير وسعد 
وعلي وعبان 


أبوهريرة 
أبوهريرة 

قال ابن عمر 
قالت عائشة 
عائشة 

ابن عباس 
مجاشع بن مسعود 
أبن عمر 

ابن عباس 


قال ابن عمر 


قال علي 


الرقم 
لل ا 
د يي 
خف لشفل 
71 


لاناقان 


الى مومعو 


واب 
يلشنك] لحم 
لاءلاة. لاولاهة 
1 

ينفرد! 


ا 


؟ىلا؟, 1416 
ل أغدارا 
1114 
144 لالادلى 
اخيلضنا 
لحار 
فذاانا 
نيلف 


لدتانا 
لي لضا 


كههب١‏ 
ك74ابة 

ك4 ب4؟ 
رداين 

100 

فذدكا 
العلل 1146 
4414 
لاه , لالامهة 


مدن 


0 


لا متت 
ينلف 


انرا 


الحديث 


فلا يؤاخذكم الله باللغو» 

لا ونبيك الذي أرسلت 

لاولا أن إلا أن يتغمدني هله بفضل ورحمة 

لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة 

لا يأني اب نآدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته 

لا يأني اب نآدم النذربشيء لم يكن قد قدرله 

لا يأني أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها 
على رقبته 

لا يأني الخير إلا باخيرإن هذا الملل خضرة حلوة 

لايأني الخير بالشر ش 

لا يأني عليكم زمان إلا الذي بعده 

لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلية من 
والده وولده 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب عليه 

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 

لا يبالي بتأخير العشاء 

لا يبتاع المرء على بيع أخخيه 

لا ييزق بين يديه ولا عن يمينه 

لا ييزق في القبلة 

لا ييزقن أحدكم قبل قبلته 

لا ييسط أحدكم نراعيه انبساط الكلب 

لا بيسط نراعيه كالكلب 

لابيع بعضكم على بيع بعض 

لايع حاضر لباد 

لايييع حاضر لباد 

لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظرإلا 
العباس 

لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه 
لم يشهدكم 

لا ييقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس 

لا ييقى في البيت أحد إلا لد 

لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب 
أبي بكر 

لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب 
أبي بكر 

لا بيقين في السجد خوخة إلا خوخة أبي 
بكر 

لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى - 

لا ييولن أحدكم في الماء الدائم 

لا يبيع الرجل على بيع أخيه 

لا يبع بعضكم على بيع أخيه 


الراوي 


قالت عائشة 
البراء بن غازت 
أبوهريرة 

أبو حميد 
أبوهريرة 

أبو هريرة 
أبوهريرة 


عائشة 


الرقم 
يكف 
ا ل 
ااه 
لوه 
لمك 
لكف 
ذل 


ينفكا 
116 
فكلا 


١؟4ب''هك‎ 
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كشابية الام 
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الولف 

لحف 
نلف 
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كحلا 
اك 
لاه 
لض 
الل 
لذكاب١‏ 
أكنا 


514 
الف 


الحديث 


لايييع بعضكم على بيع 
لا بيع بعضكم على بيع بعض 


لا يبيع حاضر لباد 

لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه 

لا يتخرى أحدكم فيصلي عند طلوع 
الشمس ولا عند غروبها 

لايتشهد 

لا تعلم العلم متحي 

لايتطوع الإمم في مكانه ولم يصح 

لا يتغل قدامه 

لايتفلن أحدكم بين يديه 

لايتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو 
ليومين 

لا يتمثل الشيطان بي 

لا يتمنى أحدكم الموت إما محسناً 

لا يتمنين أحدكم الموت إما محسناً 

لايتمنين أحدكم اموت لضر نزل به 

لايتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه 

لا يتدخمن أحد قبل وجهه في الصلاة 

لايتنفس في الإناء 

لايتوضأ رجل يحسن وضوءء ويصلي 
الصلاة إلا غفر له 

لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى 

لا يجد غنى يغنيه 

لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً من صلاته 

لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم 
يجامعها 

لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من 
حدود الله 

لا يجمع بين المرأة وعمتها 

لا يجمع بين متفرق ولا يغرق بين مجتمع 

لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع 

لا يجوز إقراره لسوء اللن 

لا يجوز طلاق الموسوس 

لا يجوز للذمي وصية إلا 

لا يجوز نكاح بغير شاهدين 

لا يحج بعد العام مشرك 

لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان 

لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان 


الرقم 


انلق 

06 

اينقت افففة 
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1 
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شاك 

16 
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الس 


الحددث: 


لاايحدث فيها حدثأ (المديئة) 

لا يحلين أحد ماشية امرئ بغير إذنه 

لايحلف على يمين صبر يقتطع 

لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا 
فله 

لايحل شرب بول الناس لشدة 

لا يحل لأحمد بعد الأجل إلا أن يمسيك 

لايحل لامرئ يبيع سلعة 

لاايحل لامرأة تؤمن بغله واليوم الآخر أن 
تسافر مسيرة يوم وليلة 

لا يحل لامرأة تؤمن بلله واليوم الآخرأن 
تحد على ميت فوق ثلاث 

لايجل لامرأة تؤمن بهله واليوم الآخر أن 
تحد فوق ثلاث ليال 

لا يحل لامرأة تؤمن بلله واليوم الآخرأن 
تحد فوق ثلاث 

لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها 

لايحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله 

لا يحل لامرئ يؤمن بهله واليوم الآخرأن 
يسفك بهادماً 

لايحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث 

لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث 

ليال 

لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد 

لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة 

لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 

لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 


لا يحل لمسلم أن يهجر أحخاه فوق ثلاث 
لايختلى حخلاه (مكة) 


لايختلى خلاها (مكة) 

لايختلى شوكها (مكة) 

لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى 
يترك 

لايخطب الرجل على خطبة أخيه حتى 
يترك 

لاايخطب على خطبة أخيه 

لاايخطب على خطبته 


أبو هريرة 
ابن عمر 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
أبوهريرة 


كؤلاب6١1‏ 
005 
كغاب5١‏ 
اويل 


ا؟١ك8خ1‎ 108٠ 
016 ظ]‎ 55 
الكل مام‎ 


نين 


كولاه 
غمد ” 
7" 
2 
شدلاب؟1 
الالو 0 


0156 
51066 
فشنن 
ال ا 
نف 


فيل 
نيلك 

للف ليله 
لفاي اللي 
ل 
"بم 
يلضف 
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014 


الحديث 


لا يخرج في الصدقة هرمة ولاذات عور 

لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا 
ومعها محرم 

لا يخلون رجل بامرأة إلامع ذي محرم 

لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده 

لا يدخل الجنة إلا مؤمن 

لا يدخل الجنة قاطع 

لا يدخل الجنة قنات 

لا يدخل المدينة والمسيح ولا الطاعون 

لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال 

لا يدخل المدينة رعب المسيح لها 

لا يدخل مكة سلاحاً إلا في القراب 

لا.يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله هله الذل 

لا يدخلن هؤلاء عليكن (المخنئون) 

لا يدخلن هذا عليكم (المخنث) 

لا يدخلها الطاعون ولا الدجال (المديئة) 

لايذاب شجم اليتة 

لا يرث المؤمن الكافر 

لايرث للؤمن الكافر ولا الكافر للومن 

لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 

«لا يرجون حساب لا يخافونه 

لا يرحم اله من عباده إلا الرحماء 

لا يرحم الله من لا يرحم الناس 

لايرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه 
بالكفر إلا ارتدت عليه 

لا يزال أحدكم في صلاة ما اتتظر الصلاة 

لايزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة 
تحبه 

لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد 
يتنظر الصلاة 

لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر 

لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين 

لايزال قلب الكبير شاباً في اثنتين 

لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله 

لايزال من أمتي قوم ظاهرين 

ل يزال ناس من أمتي ظاهرين جتى يأتيهم 
أمرلله 

لايزال هذا الأمر في قريش 

لايزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 


لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن 


اهخ٠‎ 
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لهذا 


1 
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لق 
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1/0011 
6 ملامهة, 
هت الل 
لحن" 
زفشفا 


نقحض 


«لا يستوي القاعدون من للؤمنين 

لا يسجد إلا أن يكون طاهراً . 

لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 

لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن 

لا يسرق جين يسرق وهومؤمن 

لا يسفك بها دما (مكة) : 

لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا 
أنس 

لا يشترط المعلم إلا 

لا يشرب ا خمر حين يشرب وهو مؤمن 

لايشرب حين يشرب وهو مؤمن 

لايشرب حين يشربها وهو مؤمن 

لايشير أحدكم على أخيه بالسلاح 

لاايصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 

لايصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 

لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد 

لا يصلي حتى يجد الماء 

لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله 
أو يعدم 

لايضرك أنت من بنات آدم كتب عليك ما 
كتب عليهن ش 

لايضير ارتحلوا 

لا يضيرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب 
له عليكم ما كتب عليهن 

لا يطوف بالبيت عريان 

لا يعدمك من صاحب المسك أما تشتريه 
أو تجد ريحه 

لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب 
بهذا 

«لا يعزب» لايغيب 

لا يعضد شجرها (يكة) 

لايعضد شجرها (مكة) 

لايعضد شجرها (مكة) 

لا يعضد شوكه (الحرم) 

لا يعضد عضاهها 

لا يعلم أحد ما يكون في الأرحام 

لا يعلم أحد مايكون في غد 

لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطه رما 
ستطاع من طهر ويدهن من دهنه 

لا يفرق بين مجتمع 

لا يفرق بين مجتمع خشبة الصدقة 

لا يقبل هله إلا الطيب 

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
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الحديث 


لايقبل إلا حديث النبي في 
لا يقتسم ورئتي ديناراً 
لايقتل مسلم يكافر 


لا يقتل وهو مؤمن 

لايقربنك 

لا يقرب امرأنه حتى يطوف بين 

لا يقربنها حتى يطوف 

لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة 

لايقضين حكم بين اثنين وهو غضبان 

لايقطع شجرها (للدينة) 

لا يقطعها شيء 

لايقل أحدكم أطعم ريك 

لا يقل أحدكم اللهم اغغرلي إن شئت 

لايقل أحدكم عبدي أمتي 

لا يقولن أحدكم اللهم اغغر لي إن شتت 

لا يقولن أحدكم إني خير من يونس 

لا يقولن أخدكم خبثت نفسي 

ل يقولن أحدكم خبئتٍ نفسي 

لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم 
يجلس فيه 

لا يكلم أحد في سبيل لله وفله أعلم من 
يكلم في سبيله 

لايكن له سمساراً 

لا يكيد أهل المدينة أحد 

لا يلبس الحرير في الدثيا لا لم يلبس منه 
شيء في الآخرة 

لا يلبسن القمص ولا العمائم 

لا يلبس القميص ولا السراويل 

لا يلبس القميص ولا العمائم 

لا يلبس القميص ولا العمامة 

لا يلبس الحرم القميص لا والعمامة 

لا يلبس الحرم القميص ولا السراويل 

لا يلتقط ساقطتها إلا منشد (مكة) 

لا يلتقط لقطته إلا من غرفها (الحرم) 

لا يلتخط نقطتها إلا لمعرف (مكة) 

لا يلتقطها إلا معرف (مكة) 

لا يلتفط للقطتها إلا من عرفها 

لا يلدغ المؤمن من جخر واحد مرتين 

لايمشي أحدكم في نعل واحدة . 

لا يمضغ الملك 


لايملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله 


على من تاب 


ابن عباس 
كعب بن مالك 


الرقم 
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الحدىيث 


لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب هله 
على من تاب 

لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 

لا يمنع فضل الماء 

لا يمنع فضل الماء لتمنعوايه فضل الكل 

لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكل 

لا يمنع فضل الماء ليمنع فضل الكل 

لا يمنعك ذلك فإنما الولا لمن أعتق 

لا يمنعكم ذلك فإنما الولاء 

لا يمنعن أحداً منكم نداء بلال من سحوره 

لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره 

لا يمنعن أحدكم أو أحداً منكم أذان بلال 

لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال 

لا يموت لأنحد من المسلمين ثلاثة من الولد 
تمسه النار إلا تحلة القسم 

لايموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار 

لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم 

لا بغي عندي التتازع 

لا يتبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس 

لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس 

لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء 


لا ينبغي لنبي لبس لأمته فيضعها 

لايتتهب نهبة ذات شرف 

لايتتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم وهو مؤمن 

لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً 


لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء 
لا ينظر هله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً 
لا ينغتل أو لا ينصرف حتى 


لاينغر صيده (مكة) 

لاينغر صيدها (مكة) 

لاينغر صيدها (مكة) 

لايوافٍ عبد يوم القيامة به إلا 
لايوردن رض على مصح 

لا يوصي العبد إلا يإذن أهله 
(لازب4: لازم 

لاعن النبي مل بين رجل وامرأة 
لاعن عمر عند منبر النبي فلك 
لاها الله إذآ 
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01 
لكوبه1 
لشكوب؟ 


الحددث 


هذا 


يا أبا أسيد أكسها رازقيين وألحقها أهلها 

يا أبا ا مسور خبأت هذا لك يا أبا المسور 
خبأت هذا لك 

يا أبا إسحاق أن هؤلاء يزعمون 

يا أبا بكر إن رسول الله 8 قد حبس 

يا أبابكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا 

يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك 

يا أبابكر ما منعك إذا أومأت إليك, 

يا ابا بكر ما منعك أن تصلي للناس 

يا أبابكر ما منعك حين أشرث إليك لم 
تصل بالناس 

يا أبابكر لا تبك 

ياأبائر !! 

يا أبا ذر أتبصر أحداً ؟ 

ياأباذر أندري أين تغرب الشمس ؟ 

يا أبااذر أعيرته بأمه 

يا أباذر اكتم هذا الأمر ولرجع إلى بلدك 

يا أباذر ما أحب أن أحداً لي ذهباً 

يا أباذر جل ندري أين تذهب هذه 

يا أيا شعيب إن رجلاً تبعنا فإن شئت أذنت له 

يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعاً 

يا أبا عمير ما فعل النغير 

يا أبا فلان أما صمت سرر 

يا با موسى أويا عبد هله ألا أدلك على 
كلمة 

يا أبا موسى أو يا عبدالله بن قيس 


يا أباموسى لقد أوتيت مزماراً من مزاميرداود 


يا أبااموسى هل يسرك إسلامنا 
ياأباهر, 


يا أبا هريرة 

يا أبا هريزة جف القلم بما أنت لاق 

يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة 

يا أبا هريرة نشدتك بالله هل سمعت 

يا أيا هريرة هذا غلامك 

لبان أجلس فلم يقسم لهم 

ياابن أختي كان أبوك منهم الزير وأبوبكر 
أصاب رسول الله فل ما أصابت 
يوم أحد 

يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر 
وليها تشركه في ماله 

يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في ججر 
وليها فبرغب في جمالها 


الراوي ‏ الرقم. ., 
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أبوذر 244 

أبونر 14 

أبونر اك 

أبونر لقنا 

أبوذر فد 

أبوذر لهذ 

أبوذر كقف 

أبو مسعود 04 

عبيداين جريج | ١1١‏ 

أنس امتتد ينك 

1١947 ٠ عمروبن حصين‎ 

أبو موسى ل 

أبو موسئى ريلك 

أبو موسى كن 

قال عمر 6و" 

أبوهريرة فياه 
كهلاب١١1١1‏ 
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أبوهريرة دشنن 

أبوهريرة 1 

عائشة لالا4 

عائشة لفك 

عائشة وده 


برئئقض 


الحدىدث 


ياابن الأكوع ألا تبايع ؟! 

ياابن الاكوع ملكت فأسجح 

يا ابن الاكوع ملكت فأسجح إن القوم 
يقرون في قومهم 

يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني 
الله أبداً 

يا ابن سلام اخرج عليهم 

يا ابن عوف إنها رحمة 

يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد 
العصر وأنة أناتي ناس .. 

يا ابن أختي اليتيمة تكون في حجر 

يا لبن أختي هذه اليتيمة تكون 


يا ابن أختي هي اليتيمة تكون 

يا ابن أختي بني الإسلام على خمس 

يا لبن الأكوع ألا تبايع 

يا ابن الاكوع ملكت فأسجع 

ياابن الخطاب إني رسول الله 

ياابن عوف إنها رحمة 

يا أسامة أقتلته بعد ما قال 

يا أم الزبيربن العوام عمة رسول الله ؟! 

يا أم حارثة إنها جنان في الجنة 

ياأم خالد هذاسنا 

يا أم خالد هذا سناه 

ياأم سلمة تيب على كعب 

يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة 

لا أمة محمد لوتعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاً ولبكيتم كثيراً 

يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى 
عبده أو أمته تزني 

ياأماديا م المؤمنين ألا تسمعين 

يا أمة محمد منا أحد أغير من الله 

يا أمة مجمد وله لوتعلمون ما أعلم 
لبكيتم كثيراً 

يا أمة مجمد والله مامن أحذ أغير من الله 
أن يزني عبده 

يا أنمش رويدك سوقك بالقوارير 

يا أنس كتاب هله القتصاص 

يا أنيس فأغد على امرأة هذا فارجمها 

يا أنيس فاغد على امرأة هذا فارجمها 

يا أهل الختدق إن جابراً قد صنع سوراً 

يا أهل المدينة أين علماؤكم 

يا أهل اليمن اقبلوا البشرى 
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الحديث 


يا أيتها النفس» إذا أراد الله 

يا أيها الذي نآمنوا لا يحل لكم 

ايا أيها الذين آمنوا لا يُخل لكم أن ترثوا 

يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم 

يا أيها الناس إذا نابكم شيء في صلاتكم 

يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم 

يا أيها الناس إن رسول الله لل قد نهاكم 

يا أيها الناس إن منكم منفرين 

يا أيها الناس إن منكم منفرين 

يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم 

يا أيها الناس إن هذا يوم قداجتمع لكم 

يا أيها الناس إن نمر بالسجود 

يا أيها الناس إنكم محشورون إلى قله 

يا أبها الناس إنكم منغرون 

يا أيها الناس إإنما الأعمال بالنية وإنها لامرئ 
مانونى 

يا أبها الناس إإما ضل من كان قبلكم 

يا أيها الناس أي يوم هذا 

يا أيها النلس خذوامن الأعمال ماعليقون 

يا أبها الناس ما لكم حين نابكم شيء في 
الصلاة أخذتم بالتصفيق 

ياأيها الناس من علم شيئاً 

يا بريدة أتبخض علي ؟ 

يابنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد 
العصر 

يا بني أرفدة 

يابني النجار ثامنوني بحائطكم 


يابني تيم أبشروا 

يابني سلمة ألا تحتسسبون آثاركم ؟ 

يابني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله 

يابني عبد مناف اشتروا أهسكم ١ ١‏ | 

يابني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيثاً 

يابني فهر يابني عدي 

يابني وله لقد ذكرتي بقراتك هذه 
السورة 

يا بنية ألا تحبين ما أحب ؟ 

يا بنية لا يغرتك هذه التي أعجبها حسنها 
حب رسول لله 

يابلال أين ماقلت ؟ 

يابلال اقضه وزده 

بابلال حدثئي بأرجى عمل عملت في الإسلام 


الرقم 
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كلكاب6١1‏ 
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أيفننرا 
1 لابلاع 
لتفكل شمف 
ازذها 


41 
ليلففن 


056 
الملرنا 
اخننا 


نمض 


الحديث 


يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة 

يا بلال قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن 
يا بلال قم فناد بالصلاة 

يا جبال أوبي معه» : سبحي مَغه 
يا جاير استمسك 

يا جابر جد واقض 

يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا 

يا حاطب ما حملك على ما صنعت ؟ 
ياحاطب ماهنا؟ 

ياحسان أجب عن رسول لله 

يا حكيم إن هذا امال خضرة حلوة 


يا خديجة مالي ؟ 
يا رسول لله أتطلقون بعمرة وحجة 

يا رسول لله ادع فله فليوسع على أمنك 
يا رسول لله إذا جامع الرجل 

يارسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث 
يا رسول فله أرأيت أموراً كنت أتحدث 
يارسول لله لرأيت رجلاً وجد مع اغرأته 
يارسول لله أرأيت لو نزلت وادياً 
يارسول لله أصبت حمار وحش 

يا رسول له اعتمرتم ولم أعتمر 
يارسول لله أعطيت يني المطلب 
يارسول فله ألي أجر أن أنفق على بني 


يارسول له إن لقيت كافراً فاقظنا 


يارسول الله أنس خادمك ادع الله له 
يارسول لله أنيح أختي ابنةأبي سفيان 


يا رسول لله إن ابن أختي 


يارسول فله إن أصحابك أرسلوا 

يارسول لله إن البكر تستحي 

يا رسول لله إن هله لا يستحي من الحق 

يارسول لله إن أهلك يقرؤون عليك 
السلام 

يارسول لله إن صفية بنت حبي قد 
حاضت 

يا رسول الله إن فريضة الله على عباده 

يا رسول لله إن فريضة لله على عباده 

ياارسول لله كا إن لي جارين فإلى أيهما 
أهدي 


الرقم / 
6 
لم1 

34 

ك0 يلام 
أذكن 

047 

606 ىي,> 

اخلك 

كن افنق 
40 1167 
لوزلء الأقكا 
14 

ذلك 

1 

لقلمه 0 
يلف 

اذل 

لف 1ك 
طم وهكه 
ع6 

تقذ 

16004 

ين 

1 


يلد 


لبيهلد فم 
ادلم ١م‏ 
نفقكن 
>> 


نفدل 
يعن 
تكد قكك 
دكا 


لكا 
161 


166 
مل لان 


يا رسول هله إن من توبتي أن أتخلع 


يا رسول الله إنا اصدنا حمار وحش 

يا رسول فله إنابأرض يصنع فيها شراب 
يا رسول له إنا كنا في جاهلية وشر 

يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة 
ياارسول هله إنا نصيب سيياً 

يا رسول الله إنا نكون في المفازي والأسفار 
يا رسول الله إنا لاقو العدو غداً وليسث 
يارسول هله إنك تبعثا فتنزل بقوم ٠...‏ 
يارسُول الله إنك حلفت 

يارسول هله إنه كان علي 

يا رسول فله إني أرسل كلبي وأسمي ' 
يا رسول الله إني أسرد الصوم 


يارسول الله إني أسمع منك 

يارسول الله إني رجل شاب 

يا رسول لله إني رجل لا أثبت على الخيل 
يارسول لل إني سمعت منك حديثاً 

يا رسول الفه إني لم أكن حللت 

يارسول له إني نذرت في الجاهلية أن 

يا رسول لله إني لا أطهر 


يارسول لله ألا نغزو 

با رسول الله أين تنزل غداً 

يا رسول هله أين تنزل في دارك بمكة 

يا رسول لله أي الذنب أعظم 

يا رسول لله أي العمل أفضل 
يارسول هله أي مسجد وضع أول 

يا رسول الله بايعه 

يا رسول الله ترى الجهاد أفضل 

يا رسول الله خادمك أنس ادع الله له 
يارسول هله ذبحنا بهيمة لنا 

يا رسول الله علمني دعاء أدعوبه 

يا رسول لله فيما يعمل العاملون 
يارسول فله كل أصحابك يرجع بحج 
يا رسول له لواتخذنا من مقام إبراهيم 
يا رسول هله لوأمرت نساءك 

يارسول الله ليس لناامدى 

يا رسول هله ما أرى ربك إلا يسارع 


يارسول الله ما شأن الناس حلوا 
يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة 


الراوي 


كعب بن مالك 


أبو قتادة 
أبوموسنى 
عدي بن حاتم 
أبوسعيد الخدري 
رافع بن خديج 
رافع بن خديج 
عقبة بن عامر 
أبو موسى 
عمر 

عدي بن حاتم 
حمزة بن عمرو 
الأسلمي 
أبوهريرة 
أبوهريرة 
جرير 

أبو هريرة 
عائشة 


الرقم 


لاهلا 1١12‏ 
ببه١‏ 
إفذكا 
114 

كخكلل بعلا 
ففذن 
احفف 
2644 
لعن 
يفنت 
نايف 
نضا 
0141 
يذنذا 


لمن 

كلامة 

يردن 

انلها 

يففذا 
1 
لحمكنا 


5 
لشف 

مسيد تن 
0 

4ىى,>2 

لين 

ا 
المعلاء مرا 
انانف 

نفل 

ب 

1 

دوه 
لايم 
كلالاب9؟ 
0 لقال 
ليف للك 


66 


الحديث 


يا رسول فله مالي مال إلا 

يا رسول فله من أسعد الناس بشفاعتك 
يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل 
يارسول لله هل لك في بنت أبي سفيان” 
يارسول لله هل لي من أجرفي بني أبي سلمة 
يارسول الله هل نفعت أبا طالب 
يارسول هله يدخل عليك البر 

يا رسول الله يرجع أصحابك 

يا رسول لله يستأمر النساء في أبضاعهن 
يا رسول فله يصدر الناس بنسكين 

يا زبير اسق ثم أرسل 

يازينب ماذا علمت أو رأيت ؟ 
يازينب ما علمت مارأيت ؟ 


يا سعد بغ مني بيتي 


يا سعد ارم فذاك أبي وأمي 

يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب 

يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك 

يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب 
إلي منه 


يا صباحاه !! 


يا صغية عمة رسول الله أغني عنك من الله 

ياعائش هذا جبريل يقرئك السلام 

يا عائشة أحمد الله فقد برأك الله 

يا عائشة أشعرت أن فله أفتاني 

يا عائشة أصوت عباد هذا 

يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني 

يا عائشة ألم تري أن مجززا الم دلجي دخل 

يا عائشة أما الله فقد برأك 

يا عائشة إن قله أفتاني في أمر استفتيته فيه 

يا عائشة إن هله رفيق يحب الرفق 

يا عائشة انظرن من أخوانكن فإنما الرضاعة 
هن المجاعة 

يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن 
كنت بريثة 

يا عائشة كأن ماعها نقاعة الحناء وكأن 
رؤوس نخلها رؤوس الشياطين 

يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي 

يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد 


ياعائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر 


غائشة ٠‏ 
قال أبورافع مولى 
النبي فق 


عائشة 


عائشة 
عائشة 


غائشة 


الرقم 


الطكا 


فنا 
10 
لم 
كرتن 
114 
لهذا 
اللهد ا" 
1011 
لما 
هضف 
نيف 


اللهها 


لإنلفا 


1-04 
"لم4 
34 
ا 


اعرق الاقق 
فد 
لاا الالاج 


اا ا 
لكف 
كلاه 
ناف 
كلاه 
في 
وملا 
1 
141 
يدنف 


ثطفا 


اكلام 


رندينا 
كمه1ا 


لهف 


الحديث 


يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي 
أكلت بخيير ٍ 

يا عائشة ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان 

يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار 
يعجبهم اللهو 

يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيه عناب 
عذب قوم بالريح 

يا عائشة متى عهدتني فاحشا !! 

يا عائشة من هذا ؟ 

يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام 


يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة 

ياعباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من 
الله شيئاً 

ياعبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها 

يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة 


يا عبد الله ألم أخير أنك تصوم النهار 
وتقوم اليل 

يا عبد الله بن قيس !! 

يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كلمة من 
كنز اللجئة ؟ 

يا عبدغله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي من 
كتوز الجن 

يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا 
بالله 

يا عبدله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين 
عالشة 

يا عبدغله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في 
حثالة الناس بهذا 

يا عبدهله لا تكن مثل فلان 

يا عبد الملك لورأيت مساجد اين عباس 

ياعدي هل رأيت الحيرة 

يا عمر ومايدريك لعل هله اطلع على أهل 
بدر 

ياعم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها 
عند الله 

ياغلام أنان ني أن أعطي الأشياخ ؟ 

يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ ؟ 

ياغلام سم هله وكل ييمينك وكل ما يليك 

يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء 
المؤمنين 


يا فاطمة بنت محمد اشتريا . . . 


الراوي 2 الرقع الحديث. 
عائشة لق يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئتٍ من 
مالي لا أغني عنك من اله شيئاً 
عائشة ا يا فلان إذا أويت إلى فراشك 
عائشة يلمك ياقلان ين فلان ويا فلان بن فلان أيسركم 
أنكم أطعتم الله ورسوله 
عائشة اهنك يا فلان قم فاجدح لنا 
عائشة بقلل يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم ؟ 
عائشة نلف يا فلان ما يمنعك أن تصلي 
عائشة لتقف فتن يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك 
كولاب"١‏ ياكعب! 
ابن عباس 0 
أبو هريرة هلالا املاع يا كعب بن مالك 
يا كمب - وأشار بيده كأنه يقول البصف 
عالشة اها يا مخرمة هذا خبأناه لك 
عبد الرحمن بن 373777 45الاء 
سمرة ينف يا معاذ !! 
عبدلله بن عمرو ‏ 01441918 يامعاذ 
أبو موسى ليف ريلك يا معاذ أندري ما حق الله على العباد 
أبو موسى 14> يا معاذ أفتان أنت ؟ 
يامعاذ بن جبل !! 
أبو موسى لل يا معاذين جبل !! 
يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده 
أبو موسى تسل ذننا وما حق العباد على افله 
يا معشر الأنصار 
قال عمر نهنا يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب 
عبدهله بن عمرو  48٠‏ يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم ؟ 
يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا 
عبد هله بن عمرو  ١١67‏ 
قال ابن أي مليكة ‏ ك4ب1م يا معشر الشباب من استطاع الباءة 
عدي بن حاتم نلنانا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
علي لحك يا معشر القراء استقيموأ فقد سبقتم 
يا معشر المسلمين كيف تسألون 
السيب ١‏ يا معشر االسلمين كيف تسألون أهل 
الكتاب 
سهل بن سعد حورن يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل 
سهل بن سعد لنذارنا 
عمربن أي سلمة ‏ 0897 يا معشر النساء تصدقن 
فاطمة ريلد نيل يا معشر اليهود ويلكم اتقوا هله 
يا معشر قريش أو كلمة نحوها 
أبو هريرة ففنانا 


كحضا 


معاذين جبل 


أبو هريرة 


3/6 ., الالاع 


أميلفا 
لفنفنا 


1١66 


ينانا 

الأمم 
ك١٠ب٠‏ 
ل 
الفف 

لفق 

لف ينيف 
كلالاب414: 
للك 

ليل 

ينك لاهنت 
,666" 
ازفنا 

ند الك 


اليننا 


506:١ ,61/ 
الجملننا‎ 


نشية مروف 
يفيف 


فقرقة 
كرف 


ديك 
ذآلميكن 
ديفا 
3386 
ينفكا 


4 ٠١هلا1.‏ 
أكك/ا 

اي دن 
1و 

ازنقفا 


الحدتث 


يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني 
عنكم من هله شيئاً 

يا معشر يهود أسلموا تسلموا 

يا مغيرة مذ الإداوة 

يا بي هله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب 

يانساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها 

يااهشام اقرأها 

«يأتمرون»: يتشاورون 

يأتم بالإمام وإن كان يبنهما طريق 

يأني الدجال وهو محرم عليه أن يدخل 

يأني الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا 

يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح 

يأني زمان يغزو فثام من الناس 

يأني على الناس زمان تكون الغنم فيه خير 
مال المسلمين 

يأتي على الناس زمان خير مال الرجل 
المسلم الغتم 

يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من 
الناس 

يأتي على النلس زمان لا يبالي المرء ما أخل منه 

يأني على الناس زمان يغزون فيقال فيكم 
من صحب رسول لله 

يأني في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان 
سفهاء الأحلام 

يأنيني املك أحيانا في مثل صلصة المرس 

يؤذيك هوامك ؟ 

يأكل إن شاء 

يأكل المسلم في معى واحد 

يأكل الوصي بقدر عمالته 

يأكل ويطعم من المتعة 

يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلاة والعفاف 

يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف 

يأمرنا (يعني النبي فلكه) بالصلاة 

يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي 

يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله 

يبتلع ريقه 

يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية 

«يبسا» : يابسأً 

«ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر» : ويوسعم 
عليه ويضيق 

ييعثون على نياتهم 


قال عطاء 
أبوسفيان 
أبوسفيان 
أبو سفيان 
أبو سعيد 
قال عطاء وقتادة 


قال إيراهيم 
قال مجاهد 


الرقم 


ملالا الالاع 


24544 

يننا 

64/4 
مدمليل 
م6 
لايق 
ك١ابمم‏ 
لس تفلف 
لقيف 

ليف 

دل 

لضن 


46> 
اختها 


30> 
نهنا 


الكثلل لاودم 


ولفننا 
انيل 
2146 
كولم 
كو ب/9١ا‏ 
كه'اب:1؟1 
ك4اب١‏ 
04 
شدب١‏ 
حريف 
ك١٠‏ به 
ث/7 
ب16 
كلب7؟ 
كب7 


ابت 
تيلف 


أكهنا 


الحديث 


> 


ييقى رجل بين الجنة والنارآخر 


يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول يارب 

يلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه 

يتباهون بها ثم لا يعمروتها 

يتبع اميت ثلاثة فيرجع اثنان وى معه واحد 

يتخارج الشريكان وأهل الميراث 

يتختم ويلبس الهميان 

9يتسنة» : يتغير 

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار 

يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى 
الشح 

يتقدم الإمام وطائفة من الناس 

«يتلونه يتبعونه ويعملون به حق 

يتمثل لي املك أحياناً رجلاً فيكلمني 
فأعي مايقول 

«يتنزل الأمر ببنهن4 بين السماء 

يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلن سماء الدنيا 

يتتزل ربناتبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 

يتوضأ كما يتوضاً للصلاة (إذا جامع فلم يمن) 

يتوضأ كما يتوضأ للصلاة (إِذا جامع فلم يمن) 


يتوضا كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره 
يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره 


اليتيمة تكون :عند الرجل وهووليها 

«يثبت الله الذي ن آمنوا» نزلت في 

يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار 

يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت 

يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن 

يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له 

«يجازي» يعاقب 

يجتمع المؤمنون يوم القيامة 

يجزئ المدبر وأم الولد 

يجزئه التيمم ما لم يحدث 

يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك 

يجمع هله الناس يوم القيامة فيقول 

يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون 

يجمع الناس الأولين والآخرن في صعيد 
واحد 

يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون 

يجمع المريض بين المغرب والعشاء 


الراوي 


أبوهريرة 
وأبوسعيد 
أبو هريرة 
أبوهريرة 

قال أنس 
أنس 

قال ابن عباس 
قال عطاء 

قال أبو العالية 


أبو هريرة 


أبوهريرة 


قال مجاهد 
أبوهريرة 
أبوهريرة 
عثمان 

قال علي والزبير 
وطلحة وا بي 
عثمان وأبوأيوب 
قال علي والزيير 
وطلحة وأبي 
قالت عائشة 
البرا» 

أسامة 


قال عطاء 


الرقم 


لثلاةب/ا 


عدت؟١‏ 
441 
شدب؟؟" 
101 
شواب١‏ 
كه ؟ بنه١ا‏ 
فل 
موم الا 
دف 
عذاد نمف 


نيك 
كلاو ب27 
لقف 


كلاق ب4؟ 
الكل 
لفق 
لكل 

1/4 


نذا 
إلفا 


4ه 
حون 
لفقلا 
ل 
4١لا‏ 


١ 14لا‎ 


ك10 بسب 
إفدق 

ك4 بلا 
كلاب 


علو : 


7ع 
لفن 
نفد 


املنننا 
يل 


الحديث 

يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية 

يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل 
بلغت 

«يحادون» يشاقون لله 

«يحبرون» ينعمون 

يحبس المؤمنون يوم القيلمة حتى يهموا 

يحتجم الجنب ويقلم أظفاره 

«يحرفون» يزيلون 

يحرم البيع حيتئذ 

يحرم عليه فرجها 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 

يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 

يحشر الله العباد فيناديهم بصوت 

يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين 

يحشر الناس يوم القيامة على أرض يبضاء 
عفراء 

يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان 

يحلفون 


يحمي بما مات 

يخادعون لله كما يخدعونآدمياً 

«يخرج الحي» النطفة 

يخرج العواتق وذوات الخدور والخيض 
وليشهدن الخير 

يخرج بالشفاعة من النار 

يخرج في هذه الأمة (ولم يقل منها) قوم 
تحقرون صلاتكم مع صلاتهم 

يخرج فيكم فوم تمقرون صلاتكم مع 
صلاتهم 

يخرج قوم من النار بشفاعة محمد لق 


يخرج قوم من النار بعد ما مسهم فيها سفع 


يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 


يخرج من ضئطئ هذا قوم يمرقون من 
الدين 

يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم 

يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون 

يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة 

يخسف بأولهم وآخرهم 


ك6 ب الجادلة 
ك160 ب الروم 
بالف 
كهوب4؟ 
كلاو ب6ه 
١1‏ بب18 
اللسدكين 
كلالااب١؟‏ 
ندلفا 

مم 
كلاكاب1؟ 
فنك 

قف 


كدق 


>04 


نفيك 

كوبلا 

ك0 بآل عمران 
ثيضن 


1004 
إضنلف 


4ه 


2013 
مك 
16008 
ك1 
علق 
1 


زلف 
لطنا 


101 
114؟ 


لض 


الحديث 


«يخصفان» : أخذ الخصاف 

يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على 
قنطرة بين الجنة والنار 

يخوف الله عباده بالكسوف 

اليد العليا خير من اليد السغلى وابدا 
يمن تعول 

اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ 
بمن تعول 

اليد العليا خير من اليد السغلى فاليد 
العليا هي المنفقة 

يد فله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل 
والنهار 

يد اله ملأى لا يفيضها نفقة 

يدخل الجنة من أمني زمرة هي سبعون نف 

يدخل الجنة من أمني سبعون ألفاًبخير 
حساب 

يدخل الحرم الحمام 

يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارئم 
يقوم مؤذن 

يدخل أهل الججنة الجنة 

يدخل من أمتي زمرة هم سبعون ألفاً 

يدعى نوح يوم القيامة 

يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كتفه عليه 

يدنو المؤمن حتى يضع عليه كتفه فيقرره 
بذنوبه 

يدني المؤمن من ربه 

«يذرؤكم فيه نسل بعد تسل ,. 

يذهب الصا حون الأول فالأول وييقى 
عق 

يرثتي ابن ابني دون [خوتي 

يرجع إلى حيث قطع عليه 


يرحم الله أا عبد الرحمن 

يرحم هله أبا عبدالرحمن ما اعتمر عمرة 
إلا وهو شاهده 

يرحم الله اين عفراء 

يرحم لله أم إسماعيل لوتركت زمزم 

يرحم لله أم إسماعيل لولا أنها عجلت 

يرحم الله لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن 
شديد 

يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من 
هذا فصبر 


الرقم 


١بدع‎ 
5600 


نكابيا 

14 1 
"1441١ 14 
ممعم‎ 4 


طقل 
ةا 


ةلا 
امه 
يفذكن 


١؛بكدشك‎ 
3501 


نف 

1064 

444 

لفن 7 الفا 


100 


10 
ك10 ب حم غسق 
5474 


كهمب؟1 
كه"'ب8١‏ 


ينذا 
لشفنا 


يخففنا 
ات ا 
ذنا 
فظية بليتقة 
54 
0 افرمنا 


الحددث 


يرحم الله موسى لو كان صبر 

يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى 
يرحم الله نساء المهاجرات 

يرحمك الله 

يرحمه الله 


يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذاآية 
أسقطتها 

يرحمه الله لقد أذكرني 

يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت 
أنسيتها 

يرد على ا حوض رجال من أصحابي 


يرد على ا حوض رجال من أصحابي 


يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي 

يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين 

يرويه عن ريكم قال لكل عمل كفارة 

يرويه عن ربه قالت إذا تقرب العبد 
إلي 

يزره ولو بشوكة 

يزكى في التتجارة ويزكى في الفطر 

يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين 

يسب الرجل أب الرجل فيسب أباه ويسب 
أمه 

يستاك أول النهار 

يستجاب لأحدكم مالم يعجل 

يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم 

يستقبل بأطراف رجليه 

يستقبل بأطراف رجليه القبلة 

يستعين الرجل في صلاته من جسده 

9يستدكف4 يستكبر 

يستن (يوم الجمعة) 

يسجد للركعة الآخرة سجدتين 

«يسجرون» : توقد بهم النار 

يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا 


يسراولا تعسرا وبشرا ولا تتفرا 


قال ابن عباس 
قال ابن عباس 
أب سعيد الخدري 
قال الحسن 

قال مجاهد 


أبو موسى 


أبوبردة 


الرة 
اناا 
يفن 


لينف 
3 
0040 
فيك 
و0 


دين 


لوليفن 
141 


كوك 
كاهمبمه 
560386 

تنيلك 

76084 

تكولا لاوما 


قوب؟ 
ك١‏ بالا 
شحلاب١1١‏ 

لفلف 


ك٠*'ب6؟‏ 
نا 
ك١٠هب؟11‏ 


هبه 
ك١‏ ب121 
كااب١‏ 
ك0" ب النساء 
كاابم 
ك١٠اب1هم‏ 


كوه ب١1‏ 


ا 114ل 


اللة 
يفلفد نيل 
ب77 

ف قاين 
يفف 


فكو 


الحددث 


يسروا ولا تعسروا 

يسرواولا تسروا 

يسروا ولا تعسوا وسكنوا ولا تنفروا 
«يسرنا القرآن» بلسانك هونا قراءته 
«يسرنا» هونا قراءته 


يسلم الراكب على الماشي والماشي 

يسلم الصغير على الكبير والمار 

يسم الظهر الذي قدم عليه 

يشرب لبن الدر إذا كان مرهوناً 

يشم المحرم الريحان وينظر في المرأة ويتداوه 

يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول 
من قام 

يصعق الناس حين يصعقون فأكون 

يصعقون يوم القيامة فإذا أنابموسى 

يصلى على كل مولود متوفى وإن كان 

يصلون لكم فإن أصابوا فلكم 

«يصلون» يبركون 

يضحك له إلى رجلين 

يعتزل الحيض المصلى 

يعتزل الحيض المصلى 

يعتق من زكاة ماله ويغطي في الحج 

«يعجل لله للناس الشر»» ‏ , 

يعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة 

يعدل بين الاثنين صدقة 

يعدل بين الناس صدقة 

يعذب اميت ببعض بكاء أهله عليه 

يعذبان بلا كبير وإنه لكبير 

يعذبان وما يعنبان ف كبيرة 

يعذبان وما يعذنبان في كبير 

يعرض ولا يبوح يقول إن لي حاجة 

يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب 
عرقهم في الأرض 

يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 

يعمد أحدكم يجلد امرأته 

يغزو جيش الكعبة 

يغسل المحرم رأسه 

يغسل مامسس الرأةمنه .. 

يعض أحدكم أخاء كما يعض الفحل لا 
دية له 

يعقد الشيظان على قافية رأس أحدكم إذا 
هونام ثلاث عقد 


الرقم 


كالاب0م 

594 

>36 

كلاة ب04 
ك66 ب اقتربت 
الساعة 

خفن نف 
الال لكلاب 
فنك 

01؟ 
كه"ب12 
5014" 


04 
11 

ل 

1 
ك6" ب الأحزاب 
لفل 

الا حو 
لذ 
35 
ك10 ب يونس 
هلاه آلالاة 
لل 

ا 

ب77 
كولاب/١‏ 


00 


كف 
كا ب4؟ 
فك 


تلت كفس 
حلف 

1 

كه" ب144 
دلل 

ولف 

ا 


بحنب المفضا 


الحديث 


يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله 
يضاجعها من آخر يومه 

يعين الرخل على دابته فيحمل عليه أو 
يرفع عليها متاعه صدقة 

يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرقع 
عليها متاعه صدقة 

يعين ذا الحاجة الملهوف 

يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من 
الأرض يخسف بأولهم وآخرهم 

يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم 

يغسل ما مس الرأة منه ثم يتوضأ ويصلي 

يخفر الله للوط إن كان ليأوي 

«يغنوا»: يعيشوا 

يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج 

بفتح العراق فيأتي قوم ييسون 


يفطر من المرض كله 

يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها 

«يقال ذوقوا» : باشروا وجربوا 

يقال لأهل الجنة يا أهل الجئة خلود لا 
موت 

يقال لجهنم هل امتلأت ؟ 

يقال ما قرأت بسلى قط إذالم تجمع 

يقبض الصا حون الأول فالأول 


يقبض العلم ويظهر الجهل 

يقبض الله الأرض 

يقبض فله الأرض ويطوي السماء بيمينه 
يقبض لله الأرض يوم القيامة 

يقبض لله الأرض يوم القيامة 

يقتل ا حرم 


«يقذفون»: يرمون 

يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب 
يقسم للأجير من المغنم 

يقضي يوما مكانه 


يقول الابن أطعمني إلى من تدعني 
يقول العبد أطعمني واستعملني 


يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة 


الرقم 


يحالف 


لا لق 
55846 


الذنا 


نفيك 
114؟ 


كه" ب14 
يلف 
ليقن 
حاب؟ 
للف 
ليلل 


ك66 ب البقرة 
كلاب»٠1‏ 
كب١٠‏ 


5040 


44م1ظ 
كشكهاب»1 
ال 


هم 

741 
1508م 
نثلرنا 
كاحب؛4 
فُفذنل 


لشؤووب١١‏ 
ك؟؟ ب16 
شحهوب١ ١‏ 
ك٠‏ ب19؟1 


ذنانن 
انان 


دولا 


نس 


الحددة 


يقول هله تعالى أعددت لعبادي الصالحين 
مالا عينرات 

يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي 

يقول هله تعالى لأهون أهل النار عذاباً 

يقول فله تعالى ما لعبدي للؤمن عندي جزاء 

يقول لله تعالى ياآدم 

يقول هله ياآدم فيقول لبيك وسعديك 

يقول فله شتمني ابن كدم 

يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به 

يقول فله عز وجل بوم القيامة يا آدم 

يقول الناس أكثر أبو هريرة فلقيت رجلاً 
ققلت بما قرأ رسول له فل البارحة 

يقولون الكرم إثما الكرم قلب المؤمن 

يقول إن لي حاجة وأبشري 

يقول إنك علي كريمة وإني فيك 

يقول إني أريد التزويج ولوددت 

يقول لامرأة من أهله تعرفين فلانة 

يقول لم يشهدني على شيء 

يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث 

يقولون يثرب وهي المدينة 

يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه 

يقوم إذاسمع الصارخ 

يقوم الإمام مستقيل القبلة 

يقيم ذلك الحكم في الأمة العذراء 

اليقين الإيمان كله 

يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر 

يكبرابن آدم ويكبرمعه اثنان 

يكبر مع كل حصاة 

يكتب الخير والشر 

يكشفت ريا عن ساقه 

يكفرن العشير ويكفرن الإحسان 

ويكفل : يضم 

يكفونا المونة ويشركوننا في الثمر 

يكفيك الوجه والكفين 

يكفيك صا 

يكون اثنا عشر أميراً 

يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً 

يلقى [براهيم اباه 

يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى 
وجه آأزر قتر 

يلقى في النار 

يلقى في النار وتقول هل من مزيد 

يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية 


الرقم 


تيف 


6آ[”, ‏ 
/1661" 
200 
ينانا 
0 ما 
انض 
لخفا 
لخقف 
رقنا 


114 
كلاكاب4؟ 
كلاكاب74 

00 

716 

لشكهدب7 
نارفا 
لفنلا 
لضن 
تضنانلن 
إضنلف 
لشقدب١‏ 
لشكب١‏ 
كاب1ه 
تفخ 
كه ب118 
لثلاة بهه 

4116 

لطن 
ك'ابهغ 

ذلفا 

4 

بدن 

فقف يرقفف 
10/868 
لهف 


الحديث 


. يموت عبدالله وه وذ بالعروة الوثقى 
يميط الأذى عن الطريق صدقة 


اليمن الغموس 

اليمين على المدعى عليه 

ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه 

ينحر هديه ويحلق في أي موضع 

ينع منه نور الزيمان في الزنا 

«ينزفون»: لا تذعب عقولهم 

ينزل ربنا تبلرك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنيا 

ينصب لكل غادر لواه يوم القيامة 

ينصت إذا تكلم الإمام 

ينهى عن صيامين وبيعتين 

يهديكم الله ويصلح بالكم 

«يهرعون» مسرعين 

يهلك الناس هذا الحي من قريش 

يهل أهل الشام من الجحفة 

يهل أهل الدينة من ذي الحليفة 

يهل أهل اليمن من يلملم 


يهل أهل نجد من قرن 

يهود تعذب في قبورها 

يوسف نبي الله 

يوسف نبي اله ابن نبي فل ابن خليل لله 

يوشك الفرات أن يجسر عن 

يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم 

يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم 

#يوعون» يشترون 

«يولج»: يكور 

يوم الاثنين --(في أي يوم توفي رسول لله 
كن ١‏ 

يوم عاشوراء إن شاء صام 

يوم فنح مكة اختسل في يتها فصلى ثمان ركءات 

يوم وليلة 

يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء 
ذلك 

«يوم الخروج» يخرجون من القبور 

يوم الخميس وما يوم الخميس 


«إيوم الظلة» : إظلال الغمام العذاب عليهم 
#يوم يقوم الناس لرب العالمين» قال يقوم 
أحدهم 


الرقم 


الل 

1 بقل 
6444 

تفلن 

400 
لشفا 
دلالاب4 
لكعكمب؟ 
كةووبةم 
نل 


711 

ك1 بام 
1464 

اللكن 

ك560 ب الحجر 
لاض 

ارول 

ا 1١61710‏ 
لال مامل 
لثهابه 


احلا 
ك160 ب الانشقاق 
كةه ب 

ييل 


ع 
110 
لهذك 
3500 


كوه بق 
متا 
1 

ك0 ب4؟ 
لل إشن١‏ 


لقنس 


